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دارالمعارقف 


الناشر : دار المعارف - ١١١5‏ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


ست سال تم 
سا م 

للباحثين المحدثين من عرب ومستشرة قين كتب مختلفة فى تاريخ الأدب العربى 
أدات كثيراً من الفائدة والنقع منذ ظهورها » غير أن من المق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث ف أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ من اللخاهلية إلى العصر 
الحديث يسطاً مفصلا دقيقاً . وأغزر هذه سما مادة كتاب «تاريخ 
الأدب العرنى ٠‏ لبروكلمان » وهو دائرة معارف جامعة » لا تة تفتصر على الحديث 
عن شعرائنا وكشابنا بل تشّفيض ف الكلامعن فلاسفتنا وعلمائنا من كل صف 
وعلى كل" لون » مع استقصاء 1 ثارهم المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض وبغار بها 
والإشارة إلى ما كلتب علهم قدياً وحديئاً. وهذه العناية من وصف التراث العربى. 
جميعه جعلت بروكلمان لا يَعنّى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا ببحث شخصيات الأدباء يحثا تايمنا تقديًا تحليلياءإذ شغلته عن ذلك مواد 
كتابه المتنوعة الكثيرة . 

وإذن فأنا لا أأبالغ إذا قلت إن تاريخ أدينا العرنى يفتقر إلى طائفة من الأجزاء ‏ 
المبسوطة تْبسْحَث فيها عصوره من الحاهلية إلىعصرنا الحاضر كنا تبحث شخصنياته 
الأدبية 0 » نحيثث يتكشف كل عصر انكشافاً تام ٠»‏ جميع حدوده 
وبيثاته وآثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية وغير ثقافية » ونحيث تنكشف 
شخصيات الأدياء انكشافاً كاملا » يجميع ملاحها وقسماها النفسية والاجماعية 
والفنية . 

وقد حاولت أن أنبضص بهذا العسباء» وأنا أعلم شقسل" المثونة فيه » فإن كثيراً مز 
الآثارالأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً لما تتشسرء وكثيراً مما نُشرقى حاجة إلى أن يعاد 
نشره نشراً علمينًا . وهناك بيتات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أيدينا من تراتها الأدنى » وإما لأن الباحثين لم يكشفوا درويها ومناجمها كشفاً 


ا 


كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقويمها ليس عملا سهلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة ٠‏ ولأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعا مطلقاً لقواعد العلم وقوانينه» حقنًا تخضع للطر بقة 
العلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف اللحهد على من يريد تأريخ أدبنا العربى تأريماً 
منصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف فى الوقت 
نفسه لذاته فيه ء إذ يرى أمنيته فى إتقان عمله بعيدة عسيرة» لا يمكنه بلوغها 
إلا بشقالنفس »فيتجد ويلح »وعفى ف الججد والإلحاح » حتى يظفر بما يريدء 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فها يبحثه » إذ البحث الأدنى لا يعرف الكلمة 
الأخيرة فى مسألة من مسائله  .‏ | 

ومعنى ذلك أن هذا الحزء من تاريخ أدينا العرتى الخاص بالعصر اللجاهل 
والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا أزعم أنه حمل 
إلى القراء الصورة الآخيرة لهذا العصر ء "كما لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . و[نما أزحم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رسمها مع ما بذلت من -جهد واصطنعت من نبج وتحريت من دقّة »“وقد يأق بعدى 
من" يعدل ق جانب من جوانبها بما يهتدى إليه من حقائق أدبية غابتْ عنى فى 
بعضى العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأبحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حسبى » ونيم الوكيل . 


القاهرة فى ٠١‏ من ديسمبر سنة 195٠‏ - شوق ضيف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقالها من حور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حبى أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى يقنْصّد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نيراً . 

وإذا رجعنا إلى العصر الحاهلى نتقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إغا نجد لفظة آدب بمعبى الداعى إلى الطعام » فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبد!') : 
نحن ف المَّشْتاةٍ ندعو الجَفَقى ‏ لا ترى الآدب فينا يَنْتَقِئ") 

ومن ذلك المأد بة بمعبى الطعام الذى يد'عى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 
المععى أدب يأداب بمعنى صنع مأد بة 5 دعا إلبها . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الحاهلى من هذا المعنى الحسى إلى معنى آخرء غير أننا نجدها تُسُتخدم على 
لسان الرسول صلى الله حليه وسلم فى معبى تبذيبى خلى » فى الحديث التبوى : 
وأدبى رى فأحسن تأديى اراد ويستعخدمها شاعر محضرم يسمى سهم بن حنظلة 


. انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا يتتقر : لا يختار أناساً دون آخرين‎ )١( 

٠‏ بيت 45 . (9) انظر ألباية فى غريب الحديث والآثر 
(؟) المشتاة : الشتاء » الدعوة الحفل : لابن الآثير ( طيع القاهرة ١1١‏ ه ) ج ١‏ 
العامة ء الآدب : الداعى إل الطعام ٠‏ ص *. 


4 
التو بنفس العنى إذ يقول 17 : 
لا ممنمٌ الناس منى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حُسْنَ ذا أدبا 

وربما استخدمت الكلمة فى العصر الحاهلى ببذا المعبى الخلى, غير أنه لم 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى ألما استخدمت فى الجاهلية 
ععى السنّة وسيرة الآباء مفترضاً أنها مقلوب دأبء فقد جمع العرب دأباً على آداب 
كما جمعوا بثراً على آبار ورأياً على آراء» ثم عادوا فترهموا أن آدابأجمع أدب » فدارت 
فى لسائهم كنا دارت كلمة دأب ععبى السنة والسيرة » ودلوا بها على محاسن 
الأخلاق والشسّم «"2 . وهو فرض بعيدء وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معبى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معنى ذهنى وهو الدعوة إلى امحامد والمكارم 
شأنها فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم أولا ى معنى حسى حقيق » 
ثم تخرج منه إلى معنى ذهى مجازى 

ولا ععضى فى عصر ببى أمية حى نجد الكلمة تدور فى المعى الحلى الهذيبى » 
وتضيف إليه معبى ثانياً جديداًء وهو معبى تعليمى فقد وجدت طائفة من المعلمين 
تسمى بالمؤدبين »ع كانوا يعلمون أولاد اللخلفاء ما تطمح إليه نفوس آبائهم فيهم 
من معرفة الثقافة العربية » فكانوا . يلقنونهم الشعر والحطب وأخخبار العورب 
وأنسابهم وأيامهم فى الخاهلية والإسلام . وأتاح هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان بطق حيئئذ ع ل الشريعة الإسلامية 
وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكريم . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا المعنيين النبذيى ولتعليمى يتقابلان فى 
استخدام الكلمة » فقد سمى ابن المقفع رسالتين له تتضمنان ضروبآ من الحكم 
والنتصائح الحلقية والسياسية بام الأدب الصغير » و والأدب الكبير » . وينقس 
هذا المعنى >مى أبو تمام المتوق سنة 85 ه/ 447 م الباب الثالث من ديوان 
(1) انظر الأصسميات (طبع دار امعايف) عصر بي أمية لكارلونالينو ( طبع دار المعارف ) 


نتم كالابيت 0 :ص ١4‏ وما بعدها . 
1 تاريخ الآداب المربية من افاهلية حي 


. 
الحماسة الذى جمع فيه مختارات من طرائف الشعر » باسم باب الأدب . وينطبق 
هذا المعنى تمام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده الببخارى المتوق سنة 165ه/ 
8 م فق مؤلفه المشهور ف الحديث والمعروف بامم الجامع الصحيح ٠‏ ها ينطبق 
على كتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز المتوق سنة 408/785 م. وق هذه 
الأزمنة أى قى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخبارهم » وأخذوا يؤلفون بهذا المعنى كتباً سموها كتب أدب 
مثل « البيان والتبيين للجاحظ» المتوسنة 88ه وهو يجمع ألوا تمن الأخبار والأشعار 
واالخحطب والتواهر ٠‏ مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للميرد » المتوق سنة 788 ه وقد وه اهيامه إلى اللغة 
0 1 صنع الحاحظ . وقدم فيه صوراً من من الرسائل النعرية اللى 
تقت صناعها ق تلك العصور ء جاء قى مقدمته : و هذا كتاب ألفناه جمع 
0 ع الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واختيار من خطية شريفة ورسالة بليغة ». ويما أُلْفْ فى الأدب بهذا المعبى كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة المتوق سنة 775 ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوق 
سنة 4لا" ه وزهر الآداب للحصرى المتوق سنة 7م24 م . 
ولم تقف الكلمة عند هذا المبى التعليمى اللخاص يصتاعتى النظ والنثر 
وها يتصل ببهما من الملح والنوادر ٠‏ ققد اتسعت أحياناً لتشمل كل المعارف غير 
الدينية البى ترق بالإنسان من بجانبيه الاجماعى والثقائى ؛ فققد جاء على لسان الحسن 
ابن سهل المتوق سنة 7# ه : ١‏ الآداب عشرة » فثلاثة شهرجانية(؟؟ ٠»‏ وثلاثة 
أنوشروانية!"2 » وثلاثة عربية » وواحدة أربت عليين» فأما الشهرجانية فضرب 
العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج » وأما الأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية » 
أما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس ٠‏ وأما الواحدة الى أربت عليين فقطعات 
الحديث والسمر مما يتلقاه الناس بينهم فى الجالس 06" . ويهذا المعبى الواسعم 
نجدها عند [خوان الصفا فى القن الرابع للهجرةء ققد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 
(1 ) الشمرسانية : نسبة إل الشهارجة أو أنوشروان ملك الفرس من سنة ١م#ه-ولاه‏ م. : 


الشباريج وم أثراف الفرس . (؟ ) انظر زهر الآداب للحصرىي (طيع 
)0) الأنشرواتية : نسية إلى كسرق 7 مصر )اج ا محص ١4٠‏ ., 6 


١١ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر و«الكيمياء والحساب‎ 
ه حبى‎ 6١8 والمعاملات والتجارات7١2 . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوق سنة‎ 
نجدها تطلق على جميع المعارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان‎ 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال : «الآدب هو حفظ أشعار‎ 

العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف 200 . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل ‏ فما تدل عليه على السان الى 
ف أن تراص عبد طيقة حافنة اين الثاين + وآللفت تبيدة املق تي تكيرة مكل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجج المتوق حوالى سنة "0٠‏ ه . وتوالت 
كتب ممتلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكير ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معبى عام يقابل 
معبى كلمة ععتهه16] الفرنسية الى يطلقها الفرنسيون على كل ما يكتب ىق 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبهء سواء أكان علما أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً » فكل ما ينتجه العمل والشعور يسمى أدبا . ومعبى خاص هو الأدب 
الخالص الذى لا يراد به إلى مجرد التعبير عن معتى من المعانى ٠‏ بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعتى الشعر وفنون النعر الأدبية مثل الخطابة والأمثال والقصص و«المسرحيات 
والمقامات . 


)١(‏ باجع الرسالة السابعة من القسم الرياضي (1) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة 
فدوسائل اعوان” الفيفا:. البية) ص 08+ . 


1١١ 


تاريخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأمم إما أن يلتزم فيه المؤرخ المعى 
العام لكلمة أدب فيؤرخ للحياة العقلية والشعورية فى الأمة تاريخ عاماء وإما 
أن يلتزم المعنى الخاص © فيؤرخ الشعراء والكتّاب تاريخاً خاضًا بالأدب ونشأته 
وتطوره وأهم أعلامه » ولعل أهم من أرخوا لأدبنا بالمعبى الأول بروكلمان.ى كتابه 
«تاريخ الأدب العربى» ‏ ونسج على منواله جرجى _ زيدان ى كتابه المسمى بتاريخ 
آداب اللغة العربية . ونراهما يعرضان لتاريخ الحياة الأدبية والعقلية عند العرب ى 
نشأتها وتطورها مع الترجمة للفلاسفة والعلماء من كل صنف و«الشعراء والككتاب 
من كل نوع . م شلك يتقدم بروكلمان جرجى زيدان فى هذا الصدد 
بسبب المادة الغنية الهى يحتويها كتابه » فقد أحصى إحصاء دقيقاً أدباء العرب 
وعلماءهم وفلاسفتهم مع ذكر آثارهم المطبوعة والمخطوطة وما كلتب علهم قددعاً 
وحديثاً ) مبيناً مناهجهم ومكاتنهم فى الفن أو العلم الذى حذقوه © مع نبذة عن كل 
فن وعلم ومدى ما حدث له من تطور ورق . 

ومؤرخ الأدب العرلى إما أن ينج هذا النبج الواسع » وإما أن يلبج النبج 
الثانى الذى أشرنا إليه ٠‏ فيقف بتاريخه عند الشعراء والكتاب مفصلا الحديث فى 
شخصياهم الأدبية وما أثر فيها من مؤثرات اجماعية واققتصادية ودينية وسياسية؛ 
ومتوسعاً ى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
امحقق أن المورخ للأدب العرنى بمعناه الخاص يأخ الفرصة كاملة كى يؤرخ لهذا 
الفرع المونق من فروع الأدب بالمعتى العام » وهوالقرح الذى يمراعتى فيه االحمال 
الفنى والتأثير فى ذوق القارئ والسامع و إثارة ما بمكن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الحالص تاريما مفصلا لا يكتى فيه بالنبذ 
الموجزة عن الاتجاهات و«الفنون الأدبية ولا بالغرااجم المجملة عن الشعراء والككتاب » 
على نحو ما يصنع بروكلمان فى تاريخه العام » بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
بجا لدت الحديثة فى دراسة الأدب الحالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


١ 


وكان من آثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجريبية فى القرن المافيى على العقول 
الغربية أن نادى بعض مؤرنى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية » وحاول نفر منهم أن يضع للأدب قوانين كمقوانين #طبيمة 3 
0 سانت بيف ( جم مندندة ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتعقاب 
حياتهم المادية والمعنو ية ومؤثراتها » حى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فصائل وأمر على 
نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية مختلفة . وبالمثل يضع 
مؤرخو الأدب أسحابه فى طبقات وفصائل على أساس ما يقوم بين الأديب وفصيلته 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قواتين الأدب العلمية وما يعتاز يه أصصاب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين ( عصنه) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
يخضع لها الأدب فى كل أمة وهى ابكنس والزمان والمكان ٠»‏ وكأنه أراد أن يحول 
تاريخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى » فأدباء كل أمة يتضعون هذه 
القوانين الثلائة خضوعاً جير ين ملزمآء فلكل -جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية » 
وتلك هى مؤثرات الأدب » بل قوانينه البى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الأدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديتهم ومواهيهم وأصالهم » 
ولو أن قوانينه صميحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدياء الآخرين » ولا تميز 
أديب من سواه . والواقع يثبت عكس.ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 
أديياً بعيته » له مقوماته . 
ويجانب هذين المهجين ف. دراسة تاربخ الأدب وجد ميج ثالث عند 
برونتيير (»<«تعصحظ) الذى شن بمذهب داروين المعروف .فى التطور ونشوه 
الكائنات العضوية وارتقائهاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضؤيات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجماع ٠‏ فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه المختافة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأحلى والشعر 
الغناثى » فتتبع كلا فى نشأته ونموه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات » وذهب إلى أن 
الفئون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور ء وقد يتولد بعضها من بعض 


١ 
على نحو ما تولد الشعر الغنائى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الدبى‎ 
» الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر ء فهذا الشعر لم يتطور عن شعر مماثل له‎ 
سبقه » وإنما تطور أو تولّد عن فن آآخر على نحو ما يتطورأو يتولد كائن عضوى‎ 
1 . من كائن آخر‎ 

وهذه الموجة الحادة البى اندقم خلالها هؤلاء المورخون فى القرن التاسع عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تلبث أن 
هدأت فق أوائل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوم الإنسانية » فإن هذه العلوم 
ثبتت أن عالم الإنسان مخضم لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينيغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعقّد الحنس ومكبوتاته 
واللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاسجماعية والإنتاجية ‏ 

صنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى بمعناه اللخاص 
مفيدين من هذه المناهج امختلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشأ فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذائية الى فسح لها سانت ييف ف دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظرية تطورالنوع الأدلى » فا من شلك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر ١‏ وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدنى جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آآخر مغاير له » 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسى »فنا فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصحابه فى العصر الأموى عند رثبة ونظرائه 
من تعلم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء فى أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجياعيين وما تلتى من أضواء على الأدباء وآ ثارهم . ويمجانب ذلك لابد أن نقف 


١ 
عند أساليب الأدياء وتشكيلاتهم اللفظية وما تستوق من قم جمالية مختلفة » ولابد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق فى الثراث الأدلى العربى جميعه‎ 


و 


أكثر من أرخوا للأدب العربى وزعوا حديئهم فى هذا التاريخ على خسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر اللخاهلية أو ما قبل الإسلام )١(‏ والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسام إلى سقوط الدولة الأموية سنة ٠ه‏ / 
6٠‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وتمت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين » فهو إلى نباية عصر الحلفاء الراشدين 
بسمى عصر صدر الإسلام » وما يليه إلى آخر الدولة الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( ") والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد ق يد التتار سنة 585 ه / ١508‏ م. ويقسم بعض المؤرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العبابى الأول ويمتد نحو ماثة عام» والعصر العبامى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يبى فيها على 
القسم الأول بنفس الاسم » أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة 4ه / 
6 م وهى السنة البى استولى فيها ينو بويه على بغداد والتى أصبحت الحلافة 
العباسية منذ تاريخها اسمية فقط » ويتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المؤرخين هذا العصر العباسى الثالث قسمين ‏ فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة 141 ه/هه١٠‏ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( 4) وباستيلاء التتار على بغداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر.سنة 1717 ه/17948م 
(ه) ثم العصر الحديث الذى يبمتد إلى أيامنا الحاضرة , 

وسنبى فى كتابنا على العصرين الأولين ٠‏ أما العصر-الثالث وهو العصر العباسمى 
فسندخل عليه بعض التعديل ٠‏ وذلك أننا سنبق على قسمين منه : عصر عباسى 
أول ينهى بانباء خلافة الوائق سنة “77 ها ء وعصر عباسى ثان ينهى باستيلاء 


١ 

البومهيين على بغداد سئة 4“ هم . ومن هذا التاريخ إلى نباية العصور الوسطى 
نبتدئ عصراً رابعاً نمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات ٠‏ فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات 
الفرس فى إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأيوبيين 
والمماليك والعمانيين ى مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن 
خلفوهم فى الأندلس . وحرئ أن يبحث الأدب العرنى فى هذا العصر الرابع ويؤرخ 
فكل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام والخزيرة 
العربية وجزء للأندلس وبلاد المغرب » وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى » 
حى إذا اتهينا من ذلك أرخنا للعصر الحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العربية . 

ولا أشك فى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العرنى أكثر دقة ومطابقة 
لتطوره وإلظروف الختلفة البى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع المبجرى 
تجتل المكانة الأول فى الحركات الأدبية » بل لقد نافسها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليها فى اللهوض بالشعر والنتر تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الخزيرة العربية وتاريخها القددم 


١ 


صفة اخزيرة العر بية(') 


تشغل جزيرة العرب الحنوب الغرلى لآسيا » وقد سماها أهلها جزيرة لآن 
الماء يدور بها من ثلاث -جهات ق جنوبيها وغر بيها وشرقيها » فهى شبه جزيرة » 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها فى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا أنها 
كانت متصلة بإفريقية فى الزمن المتعمق فى القدم » ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذنى عد فى غر بمهاء "كما يرون أنه كان يغطى جزءاً مها ق العصر الخليدى 
مر وج خضراء » وكانت تجرى بها بعض أنبار » ولاتزال تشهد عليها أودية جافة حميقة. 
ويطل” عليها فى الحنوب المحيط الندى وق الشرق بحر تمان ونخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشهال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً . 
وكان -جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنها ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعر بية الصخرية أو الحجرية والعربية السعيدة » أما العربية الصحراوية فلم يعيننوا 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم أنهم كانوا يطلقَنها على البادية الثمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غرباً وتمتد شرقاً إلى العراق والحيرة . وكانت تقع فى شماليها 
مملكة تدمر الى حكستها أسرة الزباء المشبهورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقونها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المتصلة بها فى شمالى الحجاز 
وجنونى البحر المبت » وهى الى أقام فيها النبط مملكتهم واتخذوا مدينة سلمة بطرا » 


(1) انظر فى صقة الزيرة ' العربية ١‏ هخ وما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) 
كتب الخترافية المربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الترجمة العربية) ج ١‏ ص ١١6‏ 
قبل الإسلام لحراد على ( طبع بنداد) ج ١‏ ص ومابحدها وكتاب «قلب جز يرة العرب ولفؤاد سمزة 


م1 
حاضرة لم ؛ وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق ٠‏ غير أن الرومان استولوا عليها سنة ٠١5‏ م. أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الحزيرة وجنوبيها » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذ! القسم الثالث كان يدين بالولاء 
للدول الحنوبية مثل معين وسبأ . 

ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خسة أقسام » هى : تهامة والحجاز 
ونجد والعروض والعن » وتهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القادرم 
أو البحر الأحمر . وتسمى فى الحنوب ياسم نهامة امن » وقد يبلغ عرضها فى بعض 
الأمكنة سين ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغتور لانخفاض أرضها » 
وهى أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض المراف والنغور مثل الحديدة 
فى امن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع فى شمالبهما ثغر صغير يعرف ياسم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر المعروفة الآن بامم مدائن صالح. وف 
جنوى الوجه قرية الحوراء وربما كانت هى الموضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى محيوشه سنة 74 ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح يلاد العن 
وباءعت بالفشل الذريع . 

وتمتد فى شرق تهامة سلسلة جبال السّراة من الشهال إلى اللحنوب فاصلة بينها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف.وتكثر فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحرات وهى أراض رملية تعلوها قمم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة 
أو يئرب ووادى القترى فى شماليها وهو يقع بيبا وبين العلا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى اللحاهلية 
ومدينة" الحسجثر أو مدائن صالح وقومه من تُمود . ونزل اليهود ببعض قرى هذا الوادى 
مثل يبر وفتدك » وامتدوا إلى تَيْماء فى الشمال ويثرب ف الحنوب . وكان 
ينزل فى هذه ابلحهات قبل الإسلام قبائل علذا'رة ويلى وجهيئنة ٠‏ وققمضاعة 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه -جزيرة سيناء.وعتر المنقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شمالية كالقودية واللّحْيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 
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عند بطليموس مكر با (دطهمعدة8) وكانت قبل الإسلام تمسلك بزمامالقوافلالمصعدة 
إلى البحر الأبيض «المنحدرة إلى المحيط الهندى ‏ وكان يها الكعبة بي تأصنامهم حينئك 
فكان العرب يحجون إليها ويتسجرون ف أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرق من مكة تقع الطائف .وقد أقيمت على ظهر 
جبل غمزوان» وتبحف بها أودية وآ بار كثيرة أناحتلملمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عثر فيها على نقوش مودية . 

وينبسط الحجاز شرقاً ىق هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حبى تتصل بأرض العتروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع مما يلى الحجاز ياسم العالية ٠‏ أما جز ؤها المنخفض مما يلل العراق 
فيسمونه السافلة؛ بيها يسمون شرقيها إلى العامة باسم الوشوم وشماليها إلى جبلى طى': 
أجأ وسلمى با مم القتتصم ء وهو عندهم الرءل الذى ينبت الغّضا وهو ضرب من 
الأنثل ‏ اع لي اع لط وشهالى نجد صحراء الثفود وهى 
تشغل مساحة واسعة » إذ تبتدى من واحة تماء وتمتد شرقاً نحو "٠6٠٠‏ هيل 
وتزخخر بكثبان من الرمال الدمراء » تتخللها مراع فسيحة . وإذا اقتريت من العراق 
مدت ذراعاً لما نحو الحنوب» فتفصل بين نجد والبحرين فتسمية ياسم الدهناء 
أو رهلة عالج وهى منازل قبيلى تمموضبة فى الحاهلية والإسلام » حتى إذا أحاطت . 
بابعامة انبطحت ف الربع الحالى وهو صحعراعواسعة قاحلة يظن أنها بلع ندر خيين 
ألف ميل مر بع ؛وهى تفصل بي ناليسامة 'ونجد منجهة وبين مان ومهرة والشسحُر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيها صصراء الأحقاف الى تمتد إلى الغرب فاصلة 
المن هن نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجداً فى الشمال والشرق 
وابحنوب قفار متسعة » وخيرها القسم الشهالى إذ تكسوه الأمطارق الشتاء حلة قشيبة 

من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم فى الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
والواحات وبادية العراق أو بادية السهاوة » وواذ بع اجا ل نداد ين يبد 

وتشمل العروض العامة والبحرين وما والااهما : . وعد ياقوت فى معجم البلدان 
المامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عامرة بالقرى» مثل حجر وكانت 
حاضنها » وثل سدوس ومنفوحة وبا قبر الأعشى ٠»‏ ويقال إنها كانت موطن 


"٠ 


قبيلى طلسم وجديس البائدتين . وقد عير فيها على نقوش سبئية متأخرة . وتمتد 
البحرين من البصرة إلى تمان وبها كانت تنزل قبيلة عبد القيس فى الحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجز رالبحرين وقطر » وتكثر فى هذا الإقلم الآبار 
والمياه وخخاصة فى الأحساء » ومن مدنه القديمة هجر وق أمثاهم وكجالب العّر إلى 
هجر» » والقطيف وكانت تسمى أيضاً الخط وإليها تنسب الرماح الخحطية . وق 
جنونى البحرين عمان ومن مدانها صحار ودبا وكان بها سوق مشهورة فى الخاهلية . 
رف سكان هذه المنطقة من قدي بالملاحة واستخراج اللآلى” . ١‏ 

آنا عير المخامس من ابلنزيرة وهو اهن فيطلق على كل الحنوب » فيشمل 
حسض رموت ومهلرة والشسحر »وقد يطلق على الزاوية الحنوبية الغربية من الحزيرة» 
وهو الإطلاق المشهورالآن . وتتألف المن من أقسام طبيعية ثلائة : ساحل ضيق 
خصب هو لهامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد ساسلة سجبال السراة ثم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الخالى »ويها كثير من الأودية والسهول والكار 
والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم يأنها 
جتان عن يمين وثمال » . وأتاح ذلك لسكانها أن يقيموا فيها دولا وحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس الميلادى . ويسمى قسمها 
الشمالى امجاورللحجاز بامم عتسيرء وكانت تنزله قبيلة بسّجيلة فى الحاهلية ومن أشهر 
مدن المن زبيد وظفار وصنعاعوعدن ونجران. ومن أشهر وديانها تبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة ٠‏ وعد شرق البمن موث خل ماحل تر للغرت ) فإظيم مهزة», والششحر 
ومعئاه فى اللغة الخنوبية الساحل» وتنموق جباله أشجار الكندر وهو الذبان الذى 
اشتهر به جنولى بلاد العرب فى الجاهلية . 

ومناخ الحزيرة فى جملته حار شديد الحرارة » وتكثر فى نجد رياح السموم الى 
هب صيفاً » فتشوى الوجوه شيا وألطف رياحها الرياح الشرقية ويسمونها الصّبا » 
وأكثر شعراهم من ذكرها . أما ريح الشمال فباردة وخاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الحنوب حيث بطل أمطا, 
الرياح المويمية فى الصيف » وإلا فى الشمال الغربى حيث بطل أمطار الرياح 
الغر بية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى المن وثمالى الحجاز ؛ وقد 


"١ 

وصف امرؤ القيس فى معلقته سيلا جارفاً حدث بالقرب من تهاء 5 
كانت ,منازل ببى أسد . وتقل الأمطار فى الداخل ولقنها عنيعا 2ن فك (من 
الحيّآة) واستنزها الشعراء 1 ديار معشوقاءهم وقبور موتاهم ٠‏ وى احتبست الأمطار. 
جفت الأرض وأجدبت وحل" الهلاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان 
يحدث لم من ذلك مموا الدب سنة ‏ فيقولون : أصابتنا سئة أنت على الأخضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كرت عندهم الرحلة فى طلب العشلب والكلاً » فترحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس فى الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من 
أن هناك بحيرة مالحة فى الرّبئع الحالى » وليس بها كذلك غابات ولا أنهار جارية . 

وف الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والعار وتتناثر بعض 
الفواكه » وقد اشتهرت امن وما والاها قدياً بأشجار اللبان والطيب والبخورء 
انها اشتهرت حديثاً بأشجار البن » وتششهر الطائف بالكروم » ول يكونوا يعتمدون 
عليها وحدها فى الحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة أهم 
الأشجارفى الحزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعرا أء نجد ذ كر طائفة من الأزهار عل 
رأسها العترار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأمها الغتضا والأثل والأرطى 
والسسد'ر( الطتّلم) والحنظل وا والضال والسلم . ظ 

أما الحيوان فقد صور شعرائهم كثيراً من أليفه مثل اليل والإبل اعنام 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام 0 والزراف وخمار الجن وأتنه وثور 
اليحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والمْر . ودارت الطيور اللحارحة 
على ألسنتهم مثل الحدأة والصقر والنسر 0 وقلما وصفوا منهلا دون أن يذكروا 
القنطا وهو يشبه الحمام . وذكروا كثيراً الحراد » وتحدثوا عن التّحْل واشتهرت يه 
هذيل الى كانت تعبى ببيوته وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب والورل 
والضب ١‏ وف أمثالم : « أعقد من ذنب الضب » . 


يف 


الساميون!١)‏ 
تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بين لغاتها على أنها كانت فى الأصل تتكلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمسيت جميعاً باسم السامية أخذاً من اسم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة» 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إتما هناك صلاات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على أنها ترجع إلى أضرا لف ولحد ؛ إذ تتشابه 
فى أصول أفعالها وأزمانها وى كثير من أصول الكلمات والضائر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شهالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ( البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجربتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شمالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد المن 

وما والاها فى الزمن القديم » م الحبشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين ببذه اللغات السامية 
امختلفة » وتعددت إجابامهم فى هذا الصدد » فن قائل إنهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد ء لعله فى شمالى إفريقية أو فى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء » ومن 
قائل [نهم نشأوا مع الآريين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية » ومن قائل إنهم نشأوا 
فى شمالى سوريا » ومن قائل إنهم نشأوا فها بين اللورين : ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشأ” مهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطنهم ف العصور التاريخية هو اللحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقروا فيها 


)0010 راجع ف الساميين وموطنهم الأول تار يخ الحفارات القدبمة لطه باقر ( الطبعة 
وأسرعم تاريخ العرب قبل الإسلام لخواد على لثانية) ج ١‏ ص ١١٠١‏ وا بسسها وج ؟ 
ج ١‏ ص 8غ وما بعدها وتاريخ العرب(مطول) ص 7# لام 
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وف 
وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا خلالها هذا التشابه فى لغاتهم . 
ودفعهم جنداب الحزيرة وختصب ما حولها من العراقوالشام والمن إلى الهجرة ى 
موجات يتلو بعضها بعضاً فى فترات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه خزاناً 
كبيراً يفيض على ما حوله فى اين بعد احين . وأول موجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الأكديين ( البابليين والأشوريين) رجت من اللحزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم ٠‏ تأثروا فيها بلغنهم ودينهم وعادائهم وكل ما سبقوهم إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا ممضى طويلا فى النصف الثانى من الألف الثالث ق.م حى نجدهم 
يقيمون مملكة لم يتخذون حاضرتها مدينة أكد كان أهم ملوكها سرجون الأول ( فى 
حدود ١٠76؟‏ ق.م) الذى مد فتوسحه حى وسعت دولته العراق والحز درة والشام 2 
فكانت تلك أول دولة سامية عرفت فى الشرق الأوسط . وم تلبث أن اهارت » 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابها ء ومن أشهر ملوكها حمورانى الذى تولى الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسيدًا ومشرعا عظيمآء واشتهر بين المؤرخين 
بمسلته الى سجل عليها فى ثلاثمائة سطر شر يعته » وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابلى القديم . وامتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الآدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا تمضى طويلا 
حى تفد أم غير سامية من الشرق -. هم الكشيون ‏ فتخراب بابل؛ ولا يلبث 
الحيشبيون وهم من أثم آسيا الصغرى أن 0-0 عليها فى أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبيما كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخوانهم الذين هاجروا معهم 
من الحزيرة العربية ويمموا نحو الشمال فيا بين الهرين وهم م الأشوريون يهضون » 
ومعبى ذلك أنبم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نينوى ى بعض عصورم حاضرة لم » 9 وكانت دولهم حر بية 
عسكرية » واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحاربوا مصر » ولغتهم 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهدم علوم 
الطب والفلك والر ياضيات آنا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى المرت السابع ق .م 
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حى تبكهم حروبهم » ويبجج عليهم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على 
حاضنهم نينوى . فتستقل علهم بابل وتقوم بها الدولة البابلية الحديثة أو دولة ' 
الكلدانيين (59 8ه ق.م) الذين اشهروا بإتقاهم لعلم الفلك كما اشتهر 
ملكهم بحختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة 
كورش سنة 078 ق.مو يخضعون لدولتهم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط » وبذلك 
ينهى تاريخ هذه الموجة السامية القديمة موجة الأكديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية البى خرجت من الحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين» 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويممت الشام صواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا نجارية مثل صَينّدا وصور وجسيل 
وبيروت . وكان اليونان يسمون أهل السواحل من هذه الموجة باسم الفيتيقيين » وقد 
أسسوا لم مستعمرات فى إفربقية وآسيا الصغرى والأندلس وهم الذين اخترعوا الخط 
الأبجدى وعنهم انتشر فى العالم . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا فى 
شهالى سوريا وقد وصاتنا علهم نقوش رأس شمرا فى شهالى اللاذقية وفيها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به تملكة فى 
القرن العاشر ق . م » وكذلك منها العبريون الذين استقروا فى فلسطين منذ المرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشور يون على مملكتهم الشمالية فى القرن السابع ق.م. 
وهدم ختنصر ملك بابل حاضرتهم أورشلم فى القرن السادسق.موأجللى سكانها إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لغتهم » إلا أنهم ظلوا يحافظون عليها فى 
تعالعهم الدينية وى بعض كتابامهم . 

والآراميون هم ثالث الموجات السامية الكبيرة البى خرجت من الحزيرة العربية 
قبل الميلاد » وقد بدأ خروجهم منذ منتصض الألف الثانى ق.م. والمظنون أنهم 
كانوا بدواً رلا يتنقلون شمالى صحراء التفود فى باديتى الشام والعراق ويتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنونى الفرات شرق . وقد استطاعوا أن يكونوا لم إمارة بين بابل 
والحليج العربى » عرقت بامم كلد ومنها أذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 

الثالث عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشمال » ويعوف 
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هؤلاء النانحون يامم آرام الهرين . ولا نلبث أن نراهم فى القرنين الحادى عشر 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قوتهم فيغيرون على شمالى الشام ويكونون به دويلات 
صغيرة بين حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسسسوا بها مملكة اشتبكت 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان ها دور مهم فى شئون اأتجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة بين العراق والشام وآسيا الصغرى » وكانت تلتى فى شالى الحجاز 
بقوافسل العن وقوافل الموديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتهم » فإنها سرعان ما سقطت إذلم تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد” من أزرها أمام خجمات الأشوريين » فقضوا عليها واحدة بعد 
أخرى. وقد أخذوا عن الفيتيقيين أيجديتهم بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتوا 
بها لغتهم . ولا سقطت دويلاتهم تفرقوا فى ممالك غرلى آسيا » فكان ذلك سبباً فى 
انتشار لغتهم وثقافتهم وحضارتهم ؛ إذ وجدت أم العراق وإيران سهولة فى أبجديتهم 5 
بما جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاتها الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية 
للأشوريين «البابليين والعبريين «الفينيقيين ء وربما كان من الأسباب المهمة فى 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أبجديتها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ويتخذون من بلادهم ميداناً لها » فيتأثرون بحضارتيهما » وبذلك أصبحوا ورثة 
الحضارات القديمة فى هذا المحيط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشورية 
والفينيقية. وقد كتبت الأناجيل بالارامية إذكان يستخدمها حواريو المبيح كاكتبت 
بها معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية ء ويا لحجات عدة » أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فيا بين الْهرين ء وقد اتخذتها المسيحية لغة أدبية لها » 
وهى اللغة الى كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعية يجانب اليونانية فى مدارس الرّها 
فها بين النهرين ومدرسة جد يسابور الفارسية وغيرهما . ومن لحجانها أيضاً لهجة 
الصابئة فيا بين النهرين . وقد ظلت بلهجاتها المختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى 
أن سجاء الإسلام فقضت عليها وعلى لهجاتها لغة" القرآن الكريم » وإن ظلت 

معروفة ق بعض البيئات . 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوبيين وما تفرع عنها من موجة. 
حبشية » وقد بدأت ق أواخخر الألئ الثانى قم متجهة إلى الحنوب وساحل الحيط 


فى 
المندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت فى تهامة المن هاجرت إلى السواحل 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت ى هضبة الحبشة وكونت هناك مملكة » نشبت 
بيها وبين العرب اللحنوبيين سلسلة من الحروب انبت بقضائها على دولهم فى 
سنة 0178 م . وقد اعتنق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى . 


العرب الحنوبيون:"' 


تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بيمهما صحراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى . فبيها تحضر الحنوبيون كان 
الشماليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى ابحملة بدواً رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العسشب والكلاً. ونشأت عن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبيما ظل الشماليون يحيون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلهم من الحضارات الأجنبية المجاورة فى العراق والشام بض الحنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونها وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة لم تندثر اندثاراً تام . وقد استطاعوا 
أن يتشيدوا سد مأرب لحبس الماء فى فصل الأمطارء مما يدل على أنه كان لدبيهم 
نظام محكم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع مياه » فقد أقاموا السدود والصهاريج » 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
ا موسمية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بينهم وبين بلاد العراق والشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية شرقاً وشمالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل الهند ورقيق إفريقية وأفاويه البمن وعروضها من البان 
والطيب والبخور وتعود محمّلة بعْروض البلاد التى تتجر فيها . ظ 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب اللحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب باسمهم المستشرقين ترجمة فؤاد حسنين على ( نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد عل وزارة الثر بية والتمليم ) وانظر تاريخ العرب 
0١‏ وراجم ى تاريخ العرب ابفنوبيين قبل الإسلام لحواد على 500/١‏ » 8/5 س 


"كتاب التاريخ الحربى القديم لطائفة من الام -114؟. 


يف 
وردت عنهم فى العهد القديم وفى بعض الآثار المصرية والبابلية والأشورية ف 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليوناتيين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب عنهم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تار يخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
المافى ٠‏ فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج والممياكل 
والنلصب والأحجار » وهى مكتوبة خط يسحى اللخط المسند؛ وهو خط ساى قديم » 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ولحجاءها » فهى لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر ببة الشمالية » انبئقت فيها لهجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 
ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العربية اللحنوبية بدياناما 
وآشنها وأنظمنها الحكومية ودوها وملوكها » واستقر بيهم أنه كانت هناك حمس ممالك 
هى مملكة معين وكانت حاضينها معين فى الموف المبى ثم مملكة سبأ فى جنوببا 
وعاصمتها مأرب » وملكة قتسبان فى اللبنوب الغرلى لسبأ وعاصمتها تمش » والمملكة ‏ 
الأوسانيةجنو فى قتبان» ثم مملكة حضرموت وحاضرتها شَبُوة. ويظهر أنه كان للمعيتيين 
| دولة قوية منذ القرن الثالى عشرق. م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
أو بعبارة أدق سيطروا على طريق القوافل التجارية لا فى الجنوب فحسب ٠‏ بل 
أبضاً على طول الطريق إلى الشهال ١‏ فقد وجدت نقوش معينية فى شهالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وفى الحِجر أو مدائن صالح . مما يدل على أنهم 
انشاوا فى هذه الجهات مراكز لقوافلهم التجارية كى تحميها . واغلب الظن أنه 
كان لهم بها حاميات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليهم 
طوابع العرب الثهاليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الحنوبية إلى 
إخوانهم فى الثشمال . 
ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حى يغلب السبئيون على المعينين و يهدوا 


سلطائهم بعد ذلك على الاتحاد الحذونى كله » كا بمدونه على مراكز المعينيين ى 
الشهال » وقد تحولت إلى أيديهم أزمة القوافل التجارية » واتخذوا مأرب حاضرة للم » 
وقصة سَداها وخرابه مشهورة » وكذلك قصة ملكها بلقيس مع سليان عليه السلام . 
وحدث حوالى سنة 77١‏ ق.م أن أنشأ بطليموس الثانى أسطولا ربا فى البحر 
الأحمر يحمل إلى مصر عدروض اند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً فى 


ونا 


شئون السبئيين الاقتصادية» ونازعهم ملوك ردان أصراب ظقار وغلبوا عليهم وعلى 
الدول الحنوبية منذ سنة ١١8‏ ق.م. وكانوا يتلقبون باسم ملوك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت والعنات ؛ وهم الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية » 
ولا نصل إلى سنة 4؟ ق. م حبى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر يجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريين والاستيلاء على ما بأيديهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه »ء وفشلت -حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
فى البحر الأحمرء ويقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة 'عوين سفهم ) 
فشلوا بذلك تجارة الحميريين وساءت أحوالم الاقتصادية: فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأخذ الحراب يدب فى البلاد » وظهر لم خصم ثان هو ملوك الحبشة الذين حار بوهم 
واستواوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولككها لم تعد إلى سابق قوما » فإن القبائل الشمالية 
أخذت تغير عليها كا أذ كثير من عشائرها يباجر إلى الشيال . وف نقوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أخذت لغدّهم تتغلب فى بعض الحهات على لغة البلاد الأصلية كا:أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشهاليين » ثما أعد لانتصار 
العربية الشمالية على العربية الحنوبية فى أواخر العصر الخاهلى . 

ع الأثناء تغلغلت اليهودية فى الحزيرة العر بية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
البهود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيخية إلى الحنوب » 
واعتنقت مدينة نجران فق القرن الحامس هذا الدين الحديد » وريبما كان السيب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارهم » خوفاً من تحوها إلى البيزنطيين ٠‏ فناهضوها وأيضاً فإنهم كانوا 
افون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين البهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحميربين 
يعتنق اليهودية ويحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاثئى 
أن يغزو اليمن ٠‏ فغزاها سنة ه؟ه واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال الحبشى نحو خمسين عاماًء ثارت فيها امن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


فى 
أهلها بالفرس أعداء بيزئطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حبى سنة 578 م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينتهى التاريخ القديم للعرب الحنوبيين . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن عرب الحنوب لعبوا دوراً واسعاً فى 
تاريخ الحضارة العربية القديمة » وكانت حضارتهم عربية صافية لم تأمهم من 
الخارج ٠‏ بل مت وتطورت ق الداحل » إذكان ل قوانيهم وأنظمنهم ودساتيرهم 5 
وكان لم قندام' راسخة فى عمارة القصور واليا كل وتشييد السدود. وكانوا - 
السيارات الفلكية والنجوم» وأثرت دياتهم الوثنية فى العرب الثماليين إذ يظن أنهم 
أخذوا عنهم كا أخذوا عن الاراميين .- عبادة الكواكب » وكانت تقوم 0 
أساس ثالوث هو القمر واسممه عند المعينيين ود ءوكان إطهم الأكير » وتليه الشمس 
البى اعتبروها زوجه وهى اللات » ومنهما ولد عثر أو العرّىأىالزهرة أو فينوس . 
ويجانب هذا الثالوث كان عندهم آطة أخرى ترمز لبعض النجوم أو 'بعض الطير 
أو بعض مظاهر الطبيعة » وكاتوا يقدمون لها القرابين ويبنون الهياكل ويقوم عليها 
كهنة ذوو نفوذ كبير كبير . ويظهر أنه كان لم أدب ديبى كثر » إلا أن الإسلام 
قضى كبر لمن على الآدب الوثى فى الثمال . وقد حملوا مع قوافلهم | 
وهجراتهم ديهم وحضارتهم إلى العرب الشماليين » فأثروا فيهم 1 ثارأ بعيدة . وظلوا 
دى الهو الإسلام يشكل عنصرا متاخ علق الأقل */ من حيث التّسّب » 
فكانوا دعن القحطانيين أو المنيين »بيبا داعى عرب الشهال باسم العدنانيين 
أو النزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت فى الأكثر جوار الأثم 
المتحضرة ء فنزلت غسان وقضاعة ومن إليهما فى الشام ونزلت حلم فى العراق . ومهم 
من نزل فى داخخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس واللدزرج ى 
. المدينة وكندة فى الشهال . على أن من ثم منهم اندماجه فى البدو تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طبى" فى جب أجأ وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
يرى أنها كانت تحتر م النظام المطلق ء» بيها كان بمقته التزاريون ‏ 


الو 


العرب الشماليون'' 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد ومتد عشائرهم 
وقبائلهم إلى باديى الشام والعراق » وقد ظلوا يعيشون معيشة صعراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . ولم تبى' لم هذه الحياة الاستقرار فى 
سكنى دائمة » إلا حيث توجد بعض الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة مملكة للم بالحوف ( د ومة الحندل) فى أقصى الشمال بين العراق 
والشام » وقد ضعت لنفوذ الأشوربين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عليها, 
كما نراه يفخرون بالانتصار على العوديين فى شهالى المنجاز حيث كانوا يقيمون 
فى العلا والحجر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آآخر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة 08٠‏ إلى سئة ه04 ق.م مما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية . 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الثماليين لم يتتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع شملهم ٠‏ فقد كانت طبيعة بلادهم تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسام» ولم يهتدوا فى أثناء ذلك يبدى كهدى الإسلام يجمع كلمتهم ويؤلف 
بينهم » ويجعل منهم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القديم . وقد 
كشفت نقوش آرامية فى تياء الواقعة شيالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيها 
مستعمرة أرامية تجارية فى القرن اللحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة فى فاحية 
العلا » شالى الحجاز » كشفت فيها نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
منُصضْران » وكان سكانها من عرب الحنوبءوقد نقلوا إليها عبادامهم وهياكلهم 
المقدسة . وما زالوا ناشطين فى التجارة » حبى نشأت دولة النبط ف سلع و«بطرا»» فكانت 
هى الى تنقل تجارة ابحنوبيين إلى الشام ومصر » حتى إذا دالت دولتهم فى مسهل 
القرن الثانى الميلادى حملها اللّجميانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ( العلا الحالية) . 
(1) انظر فى تاريخ العرب الثباليين كتاب لام > ؟ /لاا؟ وما يعدها » “ره ومابعدهاء 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على 51١/١‏ #// "45 وها يمدها . 0 


١ 
واللحيانيون عرب شماليون » كتبوا نقوشهم باللخط المعييى المسند مما يدل على‎ 
أثر الحنوبيين فيهم » ولعلهم كانوا يختلطون بقوم منهمء وقد كتب العوديون» الذين‎ 
» كانوا يقيمون هم أيضًا فى شهالى الحجاز وكانوا عرباً مثلهم» بهذا الخط اللمنونى‎ 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا بمحوران جنولى دمشق » ما يؤكد علاقة وثيقة‎ 
بين هذه الأجزاء وعرب المحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية‎ 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عر بية ى‎ 
شهالى الحزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن اللحنو بين‎ 
© تجارتهم ويحملونها بدوره إلى الشام ومصر » واتخذوا « بطرا» حاضرة لم‎ 
» هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لاسمها الذىجاء فى التوراة وهو « سلع‎ 
وكانت الحجئُر ( مدائن صالح ) حاضرتهوق الحنوب بها كانت بسصضرى نحاضتهم‎ 
فى الشمال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على‎ 
بلاد الأراميين شهالا » فتحضرت بحضارَتهم واستخدمت كتابتهم الارامية فى‎ 
نقوشها » بيمًا ظلت تتكل العربية فى أحاديها اليومية . وبذلك نلتى عند هؤلاء‎ 
النبط بنقوش عربية كتبت بالخط الارامى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين‎ 
والعوديين بنقوش عربية كتبت بالحط المعيى المسند ء غير أن اللحط‎ 
الآرامى هو الذى انتصر فقد تطورت نقوشه حتى اننبت إلى الخط العرنى الذى‎ 
1 أشاعه الإسلام . ظ‎ 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام » واستطاعوا أن ينهضوا بحضارة راقية لا تزال تدل عليها آثارهم فى بطرا 
حاضرتهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون » من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بينهم وبين البطالسة ثم بينهم وبين 
ألر ومان حسنة » إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلاهم حب ىكانت الفتنة البودية على عهد 
طيطوس ٠»‏ فقضى الرومان على استقلاهم وضموا بلادهم إلى دولهم الرومانية 
سنة ٠١5‏ للميلاد . 


وعاد العرب الثماليون إلى الظهوز فى مملكة تدمر شمالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيها لهم » غير أن السكان كان 


لغ 
أكارم من الأراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما 

والفرس لحطة حياد التزمنها » زادت فى قونما ومنعتها » وأصبحت من أهم المراكز 

التجارية . وبلغ من علو شأنبها أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 

الرومان: إمبراطوراً على المشرق » إلا أنهم عادوا فتكثرا عهودهم فى عهند زتوبيا. 
( الزباء ) إذ حاربوها وقضوا عليها سنة 707 م ودمروا تدمر فلم تقم ها بعد ذلك 

قأئمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام » 

وإن شابتها الأسطورة وبعدت عن أساسها التاريخى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية 2١”‏ 

لا يكاد يخلو حجر جنول الخزيرة العربية وقلبها وشهاليها من نقش تذكارى 
نقشه كتاب محترفون أو غير محترفين من الرعاة ورجال القوافل » يذكرون فيه أسماء 
لهم متضرعين إلبها أن تحميهم » وقد يذكرون ما يقدمون إليها من قرابين » 
د يكتبونها على قبورهم مسجلين أسماء هم وأسماء عائرص ونااقام يه اميت ين 
اعمال وقد يودعوها بعض قوانبهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش البى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من جهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافاهمودياناتهم وكل ما اتصل بهم من رق 


وتطور على مر العصور والأزمان . 

)١(‏ انظر هنا كتاب أصل الليط العرفى ص +45 وما بعدهاءج /ا ص 4 وما بمدها 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام لخحليل يحي وكتاب تاريخ الآدب العربى لبلاشير ( ترجمة 
تاى( بحث فى مجلة كلية الآدابالحلد الثالثء إبراهيم الكيلاق - طبع دمشق) ج ١‏ ص ٠*٠‏ 
العدد الأول ) وكتاب تاريخ العرب قبل وما يعدها 8 


رفن 
وقد عرف ال كديون فى العراق مخطهم المسمارى أوالإسفينى » بِيها عرف عرب 
الحنوب بمخطهم المسند» ومنه نشأ الحط الحبشى وخخطوط اللهجات العر بية الشهالية التقديمة 
وهى اللحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون كنا قدمنا- قبيلة عر بية شمالية» كانت 
تسكن فى منطقة العلا » ونراهم يستعملون «ها » أداة للتعريف بدلا من أل » وقد 
| اخشلف ف تاريخهم »فن الباحثين من يرجعهم إلى القرون الأولى ق.م وهم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل منهم من يتأخر بهم إلى القرن الحامس إذ ضعفوا 
وتلاشوا فى قبيلة هذيل. وعد"ه الحمدانى من بقايا جرهم » ولعله يشير بذلك إلى 
صلهم بالعنيين ويظهر أنهم كانوا يدينون للم بالولاء . أما العوديون فيعود تاريخهم 
إلى ما قبلالميلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد الميلاد وكانت منازهم ا مر ينا فى 
الحجمر (مدائن صالح ) وحوطاء ويظهر أنهم أصيبوا بكارثة عظيمة» فثارت بهم بعض 
الزلازل أو بعض البراكين “وق القرآن الكريم « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم 
جائمين» . وقد خلمفوا كثيراً من النقوش كتروها بالخط المسند المعينى . وهم مثل 
اللحيانيين والصفويين كانوا يستخدمون وهاء أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعثر عليها فى الحرة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفوبين لا تعنى شعبآ معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اضطلاح 
حديث للدلالة على تللك الكتابات الى عثر عليها فى تلك اللمهات . وقد عرف من 
دراستها أنها كتبت بالحط المعينى وأنها لجة عر بية قدية كالعودية واللحيانية » 
وكثير من نقوشها يرجع إلى القرون الأول للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر » نهم البدو الرعاة وهم الفلاحون » ولم قرى ومزارع » 
وربما كان لم تجارات . ْ 
وهذه النقوش الصفوية والقودية واللحيانية عربية كما قدمنا برغ أنها كتبت 
بالخط المعيبى الحنونى ء فخصائصها اللغوية قريبة من ختصائص العربية القى نزل بها 
القرآن الكريم » وإن اختلفت عنها فى أداة التعريف وى بعض الصفات اللغوية ) 
إلا أنها على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشمالية » وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الالمة والأصنام . 


وبجانب هذه النقوش نجد نقوشاً أخرى باللحط النبطى » وهى تنتشر ى بطرا 


” 
حاضرة ملكهم وما حولما وقى الحجر حاضرتهم الجنوبية وبُصرى يحوران فى الشام 
عاصمتهم الشهالية وما يتصل ببذه الحهات فى شرق الأردن وجبل الدروز ٠‏ وقد 
مربنا أنهم كانوا الصلة بين العرب الحنوبيين وحوض البحر المتوسط » وبلغ من قوتهم 
أن كان يخشاهم اليهود وبقية أثم الشام حتى أهل روما كانوا يخشونهم » فعملوا على 
القضاء على دولهم حى تم لهم ذلك كما قدمنا سنة ٠١5‏ للميلاد . ولم ينته بيذلك 
تاريمهم » فنقوشهم تستمرإل القرن الثالث الميلادى » ويظهر أنهم تلاشوا بعد ذلك 
فى العرب . وكانوا يتكلمون فى أحاديتهم اليومية العر بية" إلا أنهم اختلطوا بالاراميين 
عن طريق التجارة وأخذوا علهم أبجديئهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم » ولذلك 
قد يعدهم بعض الباحثين من الاراميين » ولكن من الحقق أنهم كانوا عرباً 

يتخاطبون بالعربية . 
ولا سقطت دولتهم وانتشروا فى الحجاز ونجد أخذ شيوخ العرب وأمراؤهم 
يتخذون خطهم فق كتابة نقوشهم وهجروا الحط اللحيانى والمودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا اللخط التبطى الآرامى إلى اللخط العرنى الذى كتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزعم أن اللخط 
العرنى منشؤه الخيرة وأنه تقل منها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الروايات لا تتفق 
ووثائق النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسها علماء اللغات السامية » فقد وجدوا 
نقوشاً حجاز بة وغير حجازية تصور انتقال الخط الارامى إلى خط نبطى» ثم انتقال 
هذا اللخط إلى اللخط العرى . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريانية ٠»‏ كما كانت تكتب بالط السريانى قل المسيحيين 
هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا هم الذين تطوروا بالخط التبطى واشتقوا منه 
الحط العربى ١‏ لأآنه لم بشع فى ديارهم ولأنه كان خط الوثنيين فى شمالى الحجاز . 
وقد يكون. مرجع هذا الوهم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن الخط الكوق عا 
وازدهر ف الكوفة» فظنوا أن هذه البيئة هى الى ابتكرت اللخط العربى وأنه ما وتطور 
الخيرة . ظ ظ 
. والحق أنه إِتما حدث له هذا العو والتطور فى الحجاز نفسها ء فقد كانت بها ٠‏ 
حياة -تجارية مزدهرة » جعلهم بأخذون الحط المعييى أولا » ويتطورون به إلى 


دا 

خطوطهم اللحيانية والقودية والصفوية . ثم لما ظهرت مملكة النبط واستخدمت اللخط 
الارامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل الخزيرة وعلى طول طر يق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم التبطى » فهجر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
يحاولون النفوذ من اللحط التبطى إلى خطهم العرنى الحديد متطورين ع به ضروباً هن 
التطور حبى أنخذ شكله اللهائى 

وليست المسألة مسألة فرض واحهّال » وإنما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عبر وا على نقوش 
فى شالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تنبت تطور: الحط النبطى 
تطوراً سريعاً إلى الحط العرنى . وأهم هذه النقوش على الترتيب نقش عتير عليه 
ليهان فى قرية أم المحمال غرنى حوران » ويرجع تارمخه إلى سنة ٠/اا‏ م وهو 
لفهر بنسلَى" الذى كان مربياً الخذيمة ملك تنوخ» وخطه نبطى إلا أنه يمتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش المارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة ١9401‏ 
على بعد ميل عن الشّمارة القائمة على أطلال معيد رممانى شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأماكن البى عثثر فيها على الكتابات الصفوية » وقد كلتب شاهداً لقبر 
ملك من الملوك اللخميين يسمى امرأ القيس بن عمرو » وأَرّخ يشهر كسلول من 
سنة 777 بتقويم بسصرى وهو يوافق شهر كانون الأول ( ديسمبر) من سنة 7/8" م 
وهذا نصه : 

فى نفس مر القيس برعمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

ومللك الأسدين ونزرو وملوكهم وهراب مذحجو عكدى وجا 

بزجى فى حبج نجران مدينة شمر ومللك معدو ونزل بنيه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فم يبلغ ملك مبلغه 

عكدى . هلك سنة 7177 يوم ا يكسلول بلسعد ذو ولده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى المؤنث 
لأنها داخلة على لح ور عا ع حب ود امام ررد لا 2 
وهى لغة معروفة بين , بعض القبائل مثل طى كنا استخدم كلمة أسر بمعبى عصب؛ ش 
وعقد, وهو من معانيها ف المعاجم العر بية . وقد حذف الألف من كلمة ١‏ التاج »» 


اف 
ول يكونوا يثبتونها حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الكاتب يمعبى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذحجو 
وفقآ لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا , 
حذفت مها الآلف ٠‏ وف المعاجم العكد : القوة . ويريد بالأسدين قبيلتى أسد . 
ونراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بززجى منفعل زجا بمعنى دفع أى باندفاع » ومعنى 
حتبج فى المعاجم أشرف وكأنبا استعملت ف النص مصدراًبمعى مشارف أو حدود» وشمر 
من الملوك الحمير بين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعبى جعلهم على 
الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعتى العبارة ووكله الفرس «الروم . وف السطرالحامس بلسعد ذو ولده أى 
ليسعد الذى ولده . 

وواضح أن النص يمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن الكريم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الأرامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
للتغريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقر به إلى لغتنا اليوم كتبناه على هذا النحو : 

هفبه نفس ( قبر) امرئُ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

ومللك قبيلتى أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار) ف مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وولى بنيه 

.الشعوب » ووكله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه 

فى القوة . هلك سنة 577 يوم /ا من كسلول ٠‏ ليسعد الذى ولده 

ولعل فى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية البى سيشرفها القرآن الكريم 
بنزوله فيها كانت قد أخذت تبسط سلطانها إلى شهالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
أكثر استدارة . 0 

وهذا النص أممية تارعنية بعيدة » فهو محدثنا عن ثالى ملوك الحيرة جدود 
المناذرة ويذكر أنه ملك قبياتى أسد وقبيلة نزاروملوكهم » وشتتقبيلة مذحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاريخيسا لعرب الشمال على عرب 
الجنوب ومديتهم نجران . ويحدثنا النص أيضاً أنه ملك معدا وول بنيه على الشعوب 


ْ | لف 
والقبائل الكبيرة » وقد عقد المعاهدات مع الفرس والروم » ول يبلغ ملك مبلغه فى 
ال . وليس هذا كله ما يحدثنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق » إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم » وتاك ولا ريب - أول 
محاولة فى إيجاد وحدة سياسية للعرب الشماليين » بعد أن دمر الرومان دولتيهم 
فى بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة لم تلبث أن خضعت للفرس © وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشمال فى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب يلتفون حول مكة » وخاصة بعد أن فقدت 
ابعن استقلالها واحتلها الحبشة ثم الفرس . وقد نقلوا إليها من المحنوب والشمال أصنامهم » 
فكانت دار كعيتهم وعبادتهم الوثنية » وأخذت تقوم بما كانت تقوم به العن 
من نقّل التجارة وعروضها بين الحيط الحندى وحوض البحر المتوسط . 
وعضى بعد نفس الغارة نحو مائة ونمانين عاماً » فنلتى فى زيد الواقعة جنوق 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد العابد هناك "أرخ سنة 017 م وفيه 
نرى خصائص الكتابة العربية الجاهلية تتكامل . ومن غير شك حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش العارة » أعدات لجذه الصيغة العر بية الخالصة الى نجدها 
فيه أو بعيارة أدق فى خطه . وعلى شاكلته نقشحّران اللّجا الذى عثثر عليه فى 
الشهال الغربى بل الدروز جنولى دمشق وهو مؤرخ بسنة 554 م . 
ومعبى هذا كله أن المحط العرنى نشأ وتطور شمالى” الحجاز » وأنه لايرجع 
فى نشأته وتطوره إلى بلاد العراق ٠‏ فتلك الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
فى أنه نشأ من الحض النبطى وتطور حتى أذ صيغته النهائية فى أوائل القرن السادس 
الميلادى فى تلك البيئة الوئنية العربية الخالصة . وهو ختلف اختلافاً تامنًا عن اللط 
الكو ذى الزوايا الذى برسم فى أشكال مستديرة . فالحجاز هوسصوطنه » وهو الذى 
نشره فى محيط العرب الشماليين على طول الدروب والطرق التى كانت تسلكها قوافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر الحاهل 


تحديد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر اللماهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التاريخية للجزيرة العربية ى عصورها القديمة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون فى الأدب اللحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع ». إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
يكتفون ,هذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة التى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
خصائصها » والتى جاءنا عنها الشعر اللجاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرنى) فحديت الميلاد صغير السن ٠‏ أول من نبج سبيله 
وسهكل الطريق إليه امرؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ خسين ومائة عام ٠»‏ وإذا استظهرنا بغاية, 
الامنتظهار فائى عام » ''). وهى ملاحظة دقيقة » لآن ما قبل هذا التاريخ قى 
الشعر العربى مجهول ٠‏ ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغموض منذ قنضى 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عير عليها علماء الساميات » وتشير تلك النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى الحيرة ويملكة كندة فى شهالى نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فيا وراء القرن السادس الميلادى محدودة ء وهى إما تتضح فى العصر 
الجاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الأخبار عن تلك 
الإمارات وأمرائها الذين كانوا يستولون فيها على الحك, ٠‏ "كما حملوا إلينا كثيراً من 


مأ 


كن 
الأخمار عن مدن الحجاز وخاصة مكة بيت الكعبة المقدسة » وكذلك عن القبائل 
وما كان بيها من أيام ودروب . 
00 من أجل هذا كله نقف بالعصر ب الفترة المحدودة أى عند مائة 
وخمسين عاماً قبل الإسلام وما وراء ذلك يمكن تسميته بالجاهلية الأول » وهو 
مخرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر اللحاهلى واللغة الحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الخط العربى وتشكله تشكلا تامنًا كما قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشماليين هو العصر اللجاهلل . 
وينبغئ أن نعرف أن كلمة الناهلية التى أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة 
من امهل الذى مر ور ول ا إزالظى مدع ان لحيل اي السفه 
والغضب و«النزق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على اللمضوع والطاعة لله بجل” 
وعز وما يطوى فيها من سلوك خلبى كريم . ودارت الكلمة فى الذكر الحكم والحديث 
التبوى والشعر الحاهلى ببذا المعبى من الحميّة والطيش والغضب» فى سورة البقرة : 
( قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين ) وق سورة الأعراف : 
( خسد العفو وأمر' بالعوف وأعرض' عن الخاهلين ) وفى سورة الفرقان : ( وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هنآ » وإذا خاطبهم الخاهلون قالوا سلاماً ) . 
وف الحديث النبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنىذرٌ وقد عير رجلا يأمه : 
«إنك امرؤ فيك جاهلية ؛ . وق معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 
ألا لا يجهان أحد علينا ‏ فنجهلٌ فوق جَهْل الجاهلينا 


وواضح ف هذه النصوص جدميعاً أن الكلمة استُخّدمت من قديم للدلالة على 
السفه والطيش والحمق . وقد أخذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 
أو بعبارة أدق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأشملاق 
قوامها الحمية والأخذ بالثأر واقتراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات . 


(1) انظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الإسلامية . 


الإمارات العربية فى الشهال ( الغساسنة ‏ المناذرة ‏ كندة ) 


ليس بين أيدينا وثائق توضح فى دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
صفحة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر » فتاريمها قبل العصر اللناهلى أو قبل 
واخر القرن اللحامس الميلادى بحيط به الغموض » ويظهر أن الرومان وخلفاءهم 
البيزنطيين اتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجز بيهم وبين البدو وغاراهم 
وتساعدهم ى حرويهم ضد الفرس ومن كان يؤيدههم من عرب المناذرة أو الحيرة 
فى العراق . وبالمثل اتتخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً تحميهم 
من غارات البدو وجنوداً تقف فى صفوفهمق أثناء حرو بهم ضد الرومان والبيزنطيين 
والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى شهالى نجد » وكانت تدين بالولاء 
فما يبدو لملوك العن الحميريين : ماوك سبأ وذى ريدان ويمنات . 

والغساسنة” ١‏ يعودون ى رأى سان العرب إلى أصل يعى ظ فهم من عرب الخحنوب 
الذين نزحوا إلى 6 مع قبائل أخرى كثيرة أهمها جذام وعاملة وكلب وقضاعة . 
وقد أقاموا إمارتهم فى شرق الأردن » ولم يتخذوا لها حاضرة بعينها فتارة تكون حاضرتهم 
الحسولان أو الحابية » وتارة تكون جلولاء أو -جلّق بالقرب من دمشق . وقد يكون 
فى ذلك ما يدل على أ: مهم ظلوا بدواً يرحلون بخيامهم وإبلهم وأنعامهم من مكان إلى 
مكان فى تلك 0 . ويقال إنهم أول نز وهم بالشام اصطدموا بعرب يسمون 
الضجاعمة » تغلبوا عليهم * وأصبحوا سادة تلك المنطقة التى حلوا فيها » وقر بهم 
الرومان منهم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً رمية من ألقابهم . 

ويزعم مؤرنخو العرب أن مؤسس سلاللهم جفنة بن عمرو مرّيُقياء » ولذلك 
)1١(‏ انظر ق الغسامنة تاريخ سنى ملوك لحواد على 4 / ١١8‏ وما بعدها ومحاضرات ف تأريخ 
الأرض .والأنبياء لمزة الأصفهاق » وكتاب العرب لصالأحمد العلى 4/١‏ 4 وتاريخ سورية 
و أمراه غسان » لنولدكه ترجمة قسطنطين زر يق ولبنان وفاسطين لفيليب حتى ( نشر دار الثقافة 
و بندلى جوزى ٠‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام ببيروت) .1448/١‏ 


4.١ 
7 يسمون آل جَفئنة » وأول ملك من ملوكهم يمكن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة‎ 
التاريية هو بجبلة الذى غزا فلسطين سنة 5919 للميلاد » وخلفه ابنه الحارث‎ 
(98ه-04ه ) ويسمى أحياناً الحارث بن أنى شمر ء وقد لعب دوراً مهم‎ 
» فى حر وب الإمبراطور جستنيان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بالإكليل‎ 
واعترف بسيادته المطلقة على - جميع العرب قَْ الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه‎ 
شيخ القبائل » ولقب 0 » وهو أعظ الآلقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب‎ 
الملك . وقد اشتبك مع المتثى بن ماد النياء أمير الحيرة فى حروب طاحنة » وقع‎ 
فى أثنائها أحد أبنائه فى قبضته سنة 548 فقدمه المنذر ضحية للعرى . وثأر الحارث‎ 
لنفسه فى يوم حتليمة بالقرب من قنسرين سنة 584 إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة‎ 
. » تل فيها » وفى أمثال العرب : « ما يوم حليمة بسر‎ 
وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطائهم من‎ 
» بطرا إلى الرصافة شهالى تدمر . وكانوا قد دخحاوا فى المسيحية منذ المرك الرابع الميلادى‎ 
وزار الحارث القسطنطينية » فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أو‎ 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية فنشر‎ 
)هم8١ه“8( عقيدته ى سوريا وبين الغساسنة . وخلقه ابنه المنذشر‎ 
فسار سيرته فى تأييد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين‎ 
الرسمية » قا سار سيرته فى حر وبه مع المناذرة » فاشتبك مع قابوس ملك الخيرة من‎ 
سنة ٠لاه فى سلسلة معارك أهمها معركة عسَين أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاسماً‎ 
» تغبى به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين‎ 
لعل مرجعه إلى تأيرده للعقيدة المونوفيستية » وربما خافوا منه أن يثور عليهم كما ثارت‎ 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات الى كانوا يقدمونها إليه وإلى‎ 
أبيه » وقلبوا له ظهر انج" » ولكنهم عادوا إلى مصاحته » حبى إذا حانت لم فرصة‎ 
منه 0 عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبنائه بقياذة النعمان عليهم » غير أنه لبى‎ 
. 0814 نفس المصير حوالى سنة‎ 
00006 ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسئة » إذ تجزأت إمارتهم‎ 
جزء أمير كبير أو صغير » وبلمع أمم الحارث الأصغر » ويظهر أن جيوشه كانت‎ 


43 
تشتبك مع القبائل النجدية فى حر وب دامية » وقد أسّرفى إحداها شأساً أخا علقمة 
ابن عتبدة الشاعر القيمى المشهور » فرحل إليه بمدحه''2 رجاء أن يفلك أنخاه من 

أسره » ونراه يذكر فى مديحه معاركه وما كان ينزله بأعدائه من خسائر » يقول : 


5 ة يون © + 8 
فلم تَنْجّ إلا شَطْبة بلجامها وإلا طِيِر 


وإلا كَمى ذو حفاظ. كأنه 


“*«رم 


الى 6 ل 
صواعقها لطيرهن دبيب 
كالقناة: تجن 5 
م عه 2 ١‏ 1 
مما ابقلمن حَد الظبات خضيب ) 


ل 27 رم 


وأنت أزلت الخئزوانة عنهم بضرب له فوق الثسون دَبِيبُ ' 

أن إلذع كناكم ؛ 9 1 4 0 - 

وأنت الذى آثاره فى عسدوهو من البوس والنعمى لهن ندوب 

وكان لابنيه النعمان وعمرو جروش قوية » تجوب نجداً والصحراء الثمالية 

وتدين ها القبائل بالطاعة » ويظهر أن جيوش عمر و اشتبكت فى حر وب مع بى أسد 
وببى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى يد خمرو ء فقصده النابغة الذبياى 
يعدحه متوسلا إليه فى فكاكهم » فأكرمه » كما أكرمه أخوه النعمان » ودبسج 
فيهما مدائح كثيرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فيها "2 : 


إذا ما غزوا بالجيش حلَّقَ فرقهم ١‏ عصائبُ طير تهتدى بعصائب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إنما 
قصد بقصيدته الحارث بن جيلة ( انظر ديوان 
علقمة بشرح «الشنتمرى طبع الحزائر سنة ١958‏ 
ص 5 ؟) وراجع القصيدة ى المفضليات. وقد 
دحض نو لدكه هذه الرواية ذاهياً إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
11/4 . 

(؟) صابت : مطرت» يقول أصايتها الصواعق 
فل تقدر على الطيران فدبت تطلب النجاة . 
(*) الشطبة : الفرس الطويلة » والطير : 


بهن لول من قرا الكتائب 


الفرس المتحفزة للوثُوب ٠‏ شببها بالقناة ف 
الضمور . 
(4) الى : 
ظبة وهى مد السيف » وخضيب : مصبوغ 
بالدماء . ' 
(ه) الفازوانة : الكبر ع وشؤون الرأس 
ملي عظامها . / 

. ندوب : جروح‎ )١( 

60 تخا ادم ابام ماسقا ( يع 
الحلى) عن و١‏ 9 


الشجاع ء والظباة جمع 


*0 
وجمر وهو تمدوح حسان بن ثابت » وقد كان ينزل به و بغيره من أمراء الغساسنة 00 
وله فيه مطولة مشهورة يقول فى تضاعيفها''؟ : 


أولاد جَفتّة حول قَبّر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المُفضِل 
7 8 و 2 : ده 
بيض الرجوه كرعة أحسابهم هم الأنوف من الطراز الأول 


وعلى نحو ما كان ينزل به كان ينزل مجبلة بن الآ بهم الذى لمق الفتوج 
الإسلامية » وحارب فق صفوف الروم » ثم 0 وعاد 3 عهد حمر بن 
الحطاب » ورخل إلى بيزئطة . ويقال إنه حين أسلم دخل المدينة فى موكب حافل 
من حاشيته وكان يضع على رأسه تاج أجداده تزينه لؤلؤلتان كانتا فيا مضى قترطين 
لأم الحارث بن جبلة . ش 

وى أخبار الغساسنة المتأخرين ما يدل على أنهم كانوا يصيرون حظوظاً من الرف 
والتحم 2 فقد وصف حسان بن ثابت مجلساً من مجالس جبلة بن الأسهم » فقال : 
«لقد رأيت عشر قيان : حمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخمس يغنين 
غناء أهل الحيرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الس والياسمين وأصناف الر ياحين » وضرب له العنير 
والمسك ى صحاف الفضة والذهب » وأ بالمسك الصحيح فى صحاف الفضة » 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتيا » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأتى هو وأصحابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفنك 
وما أشيبه . ولاوالله ما جلست معه يوماً قط إلا خلع على" ثيابه الى عليه فى ذلك 
اليوم!" »0 
ويقابل الغساسنة فى الشام المناذرة(؟2 فى العراق ؛ وهم من لخم ويعود بها 
النسابون إلى أصل يمى » هى وبعض قبائل عربية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 


)١(‏ ديوان حسان ( طبعة ليدن) ص ١١‏ . وتاريخ العرب ( مطول) لفيليب حى 
(؟) أغاف (ساسي) ١4/1١١‏ . ( الترجمة العربية ) ٠١/١‏ ومحاضرات 
(6) انظر فى الناذرة تاريخ العرب قبل فى تاريخ العرب لصالح أحمد المل 


الإبلام الحراد على 4ثرة ل لارر اع ٠/5‏ وما يعدها . 


5 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان «البيزنطيين أعداتهم التقليديين 
مع عرب الشام . وربما كان جذية الأبرش أهم ملك أسطورى ظهر فى هذه 
الأنحاء قبل اللخميين » ويقال إنه كان نعاصر الزباء » وخلفه ابن أخته عمرو بن 
عدى اللخمى وهو .رأس المناذرة . وتاريخهم أكثر وضوحاً من تاريخ الغساسنة » 
وربما كان ذلك يرجع إلى أن ملوك الفرس دونوا تاريخهم » فأخذه علهم العرب » 
على أن ابن الكلى يزعم أنه استخرج تاريخهم من بيع الحيرة وأديرتا . 
وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون فى الحيام أولا » ثم تحولوا إلى قرية ق 

الحنوب الشرق من النجف الحالية » كانت تقع فق منطقة خصبة يرويها مر 

الفرات » وهى الخيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها انم أو الممسكر) 
وسرعان ما نصب عليها الساسانيون المنادرة ليحموم من غارات اليدو وليساعد وهم 
فى حروبهم ضد الروبان والبيزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال 
إن سابور ( 185١‏ 5؟7/ا) هوالذى نصب عمرو بن عدى » وتتابع من بعده 
خلناق من بيته » وربما كان ابنه امرؤ القيس الذى عثر على نقشه فى الغارة 
كنا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . أما من خلفوه فكانوا يدينون بهذا 
الولاء للفرس وحدهم . ومن أهمصهم النعمان الأعور أو السائح » وكان له جيش 
قوى يتألف من كتيبتين هم االشهباء والدوسر » واشمر ببنائه قصرى الحورنق والسديرء 
ونرى الملك الساسانى الذى كان يعاصره وهو يزدجرد الأول ( 49" ب )47١‏ يرسل. 
أكبر أبنائه إليه » لينشأ فى قومه » وليتعار الفروسية والصيد ء وهو بهرام جور . 
ولا توق يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل النعمان » وأيده يجيش 
مكنه من استرداد عرشه » فأعلى ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وهيأ لما موقعها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة » فعاش المناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف ء بسبب التجارة التى كانوا يشاركون فيها وبسبب ما كان عندهم 
من حياة زراعية . ومن غير شلك يسيق المتاذرة الغساسئة ى الرخاء » ولعل ذلك 
ما جعل حياتهم أكثر استقراراً بالقياس إلى غساسنة الشام ٠‏ كما جعلهم أكثر 
حضارة ورقيا . 


وأزهى .عصورهم عصر المنذر بن ماء السماء ( حوالى 554-64 م) وقد 


هه 


ساءت العلاقات بينه وبين قباذ ملك الفرس فُْ أوائل حكمه » ولعل ذلك يرجع 
إلى أن قباذ اعتنق المزدكية واتخذها دين رسمينًا للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فأبى المنذر . 2 وولى مكانه الحارث 3 عمرو أمير كندة ء ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتوف قباذ» وخلفه كسرى أنو شروان وكان بكره المزدكية والمزدكيين 6 
فأعاد المنذر إلى حكم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت عليهم جميعاً . وربما كان من أسباب القضاء عليهم استيلاء الحبش 
على المن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة 8178 . ومهما ا 
قبائل نجد وشرق اللحز, رة إلى الحيرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد 
سلطانه إلى مان كنا تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غاصمته 
سنة 14ت حروباً طاحنة ضد الغساسنة والبيزنطيين كّتب أه النصر فى كثير مها » 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته فى هذه الحروب من معاهدة عتقدت بين 
البيزنطيين والفرس. سنة 7ه أدوا له فيها ما أدّوه لللفرس من أموال . واشتهر بين 
العرب بأن كان له يومان : يوم 3 ويوم بؤس ء فكان أول من يطلع عليه فى 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه ى اليوم الثانى يقتله » ون 
قتله فى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص » ويقؤاون إنه راجع نفسه ١‏ فأقلع 
عن هذه العادة السيئة » ويقال أيضاً إنه قّتل ‏ وهو تمل -- ندبمين له » فلما. حصا 
من سكره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر ببناء صومعتين عليهما » وهما الغّر يان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وريا 
كان الغريان نصبين من الأنصاب ال ىكان العرب الرثنيون يهرقون دماء الأضحيات ‏ 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حبى قتل فى يوم حليمة 
كما أسلفنا . 7 

وخلفه ابنه عمرو بن هند ( 5 8ه-254م) وينسب إلى أمه فى بعض الروايات 
ددر هند قف اخيرة » وربما كانت نصرانية » أما هو فكان وينيًا على دين آبائه 2 
وكان طاغية مستبدً! » وفيه يقول أحد الشعراء"3© : 


8 7 2 8, - ١ 
وإن قيل عيش بالسدير غريرٌ‎ ٠ أَبَى القلب أن"يهوى السدير وأهله‎ 


. ١؟5/5١ أغاف (طبمة الساسى)‎ )١( 
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م وه 7 1 مركم و ع 
به البق والحمى وأسد خفية وعمرو بن هنل يعتدى ويبجور 
ولقسبه العرب بالحرق لأنه نذرأن يقتل ماثة رجل من تم حرقاً وبر بنذره فى 
يوم أوارة بالعامة . واشتبك مع تغلب ولأ فى بعض معاركه » ويظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل كثيرة ى شرق نجد وثمالبها وغر بيبا » وكان يحكم استبداده يتعرض 
له كثير من الشعراء بالحجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة . وينسب إليه 
شعر كان ينظمه » وقد. أصبحت الوه ضيه كا أذنا مزدهراً » إذ كان 
ع اعد العام فوفد عليه كثيرون منهم عمرو بن قميئة والمسيب بن علس 
والحاريث بن حلزة وعمر وبن كاثوم التغابى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه ليل حين أهينت فى بيته . 
وول أمر الحيرة يعدعمر و قايوس ثم المنذرالرابع » ول تطل مدتهما ء ويذلك 
نصل إلى النعيمان الثالث ابن المنذر الرايع المكتى بأنى قابوس ( )5١7 88٠١‏ وقد 
ا 00 ولعل ذلك سيب 
تنصره فهو أول من تنصر من ملوك الخيرة الوثنيين . وكان سلطانه يمتد إلى البحرين 
وتمان ظ وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب اللحزيرة . سار سيرة عمرو بن 
ند فى وت شعاد :فد حل بإب نم ثري عل وين بن تبجو ولل 
اليشكرى ولبيد لتقب العبدى وحجدّر بن خخالد الذى يقول فيه"'2 : 
سمعتُ بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل أنى قابوس حزما ونائلا 
وهو ممدوح النابغة الذبيانى » وله فيه غير قصيدة » وحدثت جفوة بيهما » 
بسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرصل له بمجموعة طريفة منقصائده يعتذر إليه 
وهى من أجود ما خلّف اللخاهليون » وى إحداها يقول : 
نكت أن أبا قابس أوعدقى ولا قرارٌ على ار من الأسد 
وكان الشعراء يتعرضون له بالحجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
يزيد بن اللبذ"اق الشتى من بى عبد القيس'" وعبد قيس بن ختفاف البرجحبى 


)١ ( |‏ الخيوان */مه والمرزوق على ديوان (©) "انق الففيات وطيم دار الايد 
الحماسة ( طبع بنة التأليف والترجمة والنشر ) ره 72 ء ولا . : 
حمن ١58٠‏ . 


537 


لقيو 3 . ويظهر أن النعمان لم يكن سبل القياد ؛ ويقال إنه قتل عدى بن زيه . 
فضاق به كسرى الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن » وألقاه فى 
غيابة السجن » ثم قتله » ويقال إنه رى به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول" 
الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصبوا على الحيرة إياس بن قبيصة الطالى ء 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس والفرس وهزمهما شر هزيمة ى يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حبى استولى على الخيرة خالد بن الوليد 
سنة/118” م . 

واحتلت الخيرة وأمراؤها حيزاً كبيراً فى أقاصيص العرب وأخبارهم وأشعارهم 
فطالما تحدثوا عن الغر يمن وقصرى اللحورنق والسنّدير وطالما قصوا عن أمراتمم 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جتذيمة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تفاليد الملك أكثر مما عرف الغساسنة ء وكانوا أوسع منهم ماطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة العامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغاب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو ما أكثر الشعراء 
فى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكثروا من استعطافهم حى لا تغزوهم 
جوشهم''! وقد يشكون من ثقل الضرائب وما كانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
فى أسواق العراق وفى غير أسواق العراق ”" 

وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الخيرة قبيل الإسلام » وكان 
أكثر سكانها منالقبائل العربية » وكان يجاوره العباديون من النصارى ٠‏ و يظهر 
أمهم كانوا أخخلاطاً من العرب وغير العرب ٠‏ “كما كان يجاورهم الأحلاف هن بعض 
العرب وين النبط : سكان العراق من بقَايا الأكديين والاراميين » وكانوا يحترفون 
الزراعة : وكانت هناك جالية فارسية » مون بعض المهن والحرف » ويظن أنه 
كان هناك بعض اللهود . وكانت الخيرة كنا قدمنا سوقاً تحاونا كبيراً » وكل ذلك 
أعد” لأن تتحضر » وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية البى كانت تعم فى تلاث 


الأنحاء , 
)١(‏ الحوان 4/رةلا” . ؟) المفضليات رقم ؟ البيت وو د بون 
0 الأصمعيات ) طبعة دار المعارف ( وقارت مع رقم 4١‏ البيث /1. 


0م مه . 
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وبين إمارة الخيرة وإمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة فى شمالى نجد كان أمراؤها 
يدينون - فا يظهر - بالولاء لليمن » وهى إمارة كندة''2 ء ويرجع النسابون 
بها - كنا رجعوا بالغساسنة والمناذرة ‏ إلى عرب اللحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة منها 
تقم فى مواطنها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام . وعسثر على نقوش تؤكد 
قيام هذه الإمارة الكندية فى القرن الرابع الميلادى . 

وأشهر ملوكها فى القرن الخامس حجر الملقب يآكل المرار » وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية ى نجد وأن بمد نفوذه إلى المامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكراً وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور ع 
وقد يكون ى هذا اللقب ما يدل على أن سلطانه كان محدوداً » وى عهده 
نقضت بكر وتغلب ولادهما له » ول تلبث الحرب أن استعرت بين القبيلتين أربعين 
عاماً ؛ وهى -حرب البسوس المشهورة . 

وأعقبه ابنه الحارث » وق عهده بلغت كندة ذروة مجدها » فقد خضعت له 
قبائل نجد » وبخأت إليه بكر وتغلب فأصلح بينهما » وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلى تغلب ابنه معديكرب كا أقام على أسد ابنه حسجراً وعلى قيس عيلان ابنه سلمة » 
وعد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السهاء » وانتصر فى غير موقعة . ولم يلبث قباذ ملك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه وإليآ على الحيرة كما مر بنا فى غير هذا الموضع ء غير أن قباذ 
لم يلبث أن توق » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة ء ويقال إنه أوقع بالحارث 
هزيعة نكراء » قتل فيها وقستل معه أكثر من أربعين أميرا من بيته . ودس المنذر 
بين أبنائه » فتحاربوا وسقط شرحبيل وسلمة فى ميادين اهرب وجمن معد يكرب » 
وانتقضت قبيلة أسد على حجن رألىامرئ القيس وقد حاول أن يسترد ملك أبيه ولكن 
المنذر كان له بالمرصاد ‏ ففشلت غاولاته وباءت بالللذلان » ويقال إنه رحل 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة المنذر خخصمهء غير أنهلم يعد 
(1) الطرتكمارارااءي مامد ,فده .تاريخ العرب تسائع أسد ال ثرده تابيخ 


دلمنك1 أن وتاريخ العرب قبل الإسلام العرب (مطول) لفيليب حتى ١١4/١‏ 
لحواد على *«/ه١؟+‏ - #بام؟ ومحاضرات ىق وما يعدها . 


1 

من رحيله » فقّد مات دون أمنيته » وشعره يفيض بالحقد على ابن ماء السماء 

وأصحابه الحيريين » بيما يفيض شعر عبيد بن الأبرص شاعر بى أسد بالسخرية 
منه وبيان عجزه عن استرداد ملك أبائه مع الوعيد الشديد والبديد . 


مكة وغيرها من مدن الحجاز "١‏ 


فى منتصف الطريق المعبد للقوافل بين امن والشام تقوم مكة فى واد من أودية 
جبال السّراة » تحفه ابحبال الحرداء من كل جانب» وقد وصفها القرآن الكريم بأنها _ 
ف يواد غير ذى زدع » . وهى تتراءى لنا فى العصر الجاهلى ممسكة بزمام القوافل 
التجاريةا ٠‏ كما تتراءى لنا أكبر كر ديى لاوثنية الخاهلية . ويقال إنه كان 
يسكها فى غابر الأزمنة قبائل من جتراهم وبقايا من الأمم البائدة » ثم نزلنها قبيلة 
خزاعة المنية حين هاجر كثير من القبائل المنية إلى الشهال » ولعلها نزحت إليها 
لتسيطر على هذا المركزالتجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حى 
يظهر بها قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى عليها ويخرج مها خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قر يش » وهل هىمن عرب نجد أومن العرب الأنياط الذين تراجعوا 
ناحية المنوب أمام غزوالرومان لبلادهم. وقد دعم مكانتها غز والأحباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلها » وفزعت أرستقراطيتهوالشمالية وابخنو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم ؛ وحاول أبرهة والى الحبشة على المن أن يستولى 
عليها سنة 59/٠‏ أو 1 و حملته بالفشل الذريع » فزاد ذلك ق تقديس 
| العرب لما وإعظانها بعد وها رمزاً ا وعزهم وقوسهم ) » إذ لم تدان ' لأى ملك 2 
أجنبى » وف ذلك يقول حرب بن أمية!"2 : 


أبا مَطّر هلم إلى صلاح فتكفيك التّدامى من قريش 


الإسلام ١1/6‏ وما بعدها وصالح أحمد العلى < و«الطائف قبل الهجرة » للامنس . 
ص للا وما يعدها وقليب حبى ١414/1١‏ (؟ ) الحيوان الجاحظ ١/*‏ 4 ١وصلاحهنا‏ : مكة. 


فتأمنّ وَسْطهم وتعيش فيهم أبا مطر هديت لخير عيش 

وتنزل بلدة عرّت قديما امن أن يزورك ف جيش 

وقد هيأ لها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريق بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكير تجارة الشمال واالحنوب تمبط 
فيها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العربية إلى ابلحنوب فى الهن وحضرموت وإلى 
الشرق ف الحيرة وإلى الشهالحيث تذه ب إلى بسر ف الشامو إلى غزة ومصر . وف 
الوقت نفسه كانت راعية الكعية وأصنامها وأوثانها » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وكان كثير منهم يعترفون لم بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
م يؤدوا فى الخاهلية إتاوة قط » ودانت لم خبزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة » 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخخلوا الحرم » وهم بعد أعرٌ 
العرب » يتأمرون عليهم قاطبة » ”')وكانوا يأخذون منهم إتاوة تسمى الحريم إذا 
نزليا فى بلدم”"؟ كما كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألما بهم » 
وكان ينزها بيزنطيون وفرس للتجارة7'؟ يدل على ذلك الصحابيان الخليلان : 
صَهدَيئُب الروى وسلمان الفارسى . 

وكل ذلك يؤكد مكاتها وزعامتها على العرب » فهى بيت تجارتهم وبيت 
كعينهم المقدسة ٠‏ فيها يقيمون أعيادهم الدينية » "كا يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عكاظ ويجنّة وذى الجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فيها سلع الشعر » فيتنافس الشعراء ويقوم بيهم احكتمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذلك هيأت لخركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيها لغتها بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارتها ى أسواق العرب 
خارج ديارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . 

ولعل فى هذا كله ما يدل على عظٍ شأنها فى الماهلية » وقد زعم لامنس فى 


١ (‏ ) كتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أوربا) )١(‏ انظر ‏ عيمعة منطصفرصمصات 
اعس 18 . 2.4 (7مو1ردمتصمق) لممتعدمخطتك1 
(؟) الاشتقاق لابن دريد ص وأخبار و راج مر وج الذهب للمسعودى (طبعة باريس ) 


مكة للأزرق ( طيعة أوريا) ص8١‏ . ١/1‏ 


١ه‏ 
كتابه عنها أنها كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية) » وقد وقف 
طويلاعند مَلها ونظامها .التجارى المعقد » ومعروف أنه كان بها ملا يجتمع بدار 
الندوة » وهو مجلس شيوخ مصغر » لم يكن يدخله إلا من بلغ أربعين سنة » 
وكانوا حتارون على ما يظهر حسب ثرامهم وخدما- هم الى يؤدومها وهر سادة بطومها 
فى البطاح وكانوا ينظرون فى شتونها التجارية 0 . وكانت تشبه مصرفاً كبيراً : 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل والربا وصنوف المضاربة امختلفة . واشهر 
فيها بيتان بالبراء هما بيتا الأمويين والمخزوميين » وكان للأولين أكثر قافلة بدر » 
ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يرأسها » وف الاشتقاق لابن دريد معلومات طر يفة عن 
ثروات انز وميين وكان منهم من يسمى رب مكة'" . ولم يكن الثراء خخاصًا هين 
البيتين فقد كان عبد الله بن.جد'عان وهومن تيلم ثريا ثراء مفرطأ» وشببه بعض 
الشعراء بقيصر » فقال0© : 
يوم ابن جُلْعان بجنْب الحَرُوّرَه كأنه قَيْصَرٌ أو ذو الدشكره 
وكان كثير 00 ورى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
كسرى وآال كسرى » وكانوا يقصدوهم بالمديح طلباً للعطاء والنوال © ومديح 
أميه بن أنى الصلت فى 0 ء' 
وبهذا كله كانت مكة أهم مدينة عربية فى الحاهلية إذ كانت مثابة العرب 
وأمنآً . وكان مجتمعها يتألف من قر يش الع الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية ومحزوم وتم وعدى ومح وسهم وأسد ونوفل وزهرة + وكانوا أصحاب 
النفوذ فيها » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط من صعاليك 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان أكيره من الحبشة » ويظهر أنهم كانوا 
كثير ين كثرة مفرطة » ولعل جما يدل على كثرتهم أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت 
فى يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها”؟! » وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شلك كان يعيش سادة قر يش معيشة مترفة » بحكم ثرانهم واتصالم بالفرس ١‏ 
11111111ظط02 مادة حزورة 44/9 , والحزورة :الرابية . 


)١(‏ الاشتقاق ص 26 9179. ( ؛ ) أنحاسن والأضداد ص0" وقارن بالأغاى 
(؟) مسجم ما استمجم للبكرى ( طبعة الستنا) (طبعة دار الكتب) ١‏ /58. 


ف 
والروم » ويقال إنهم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة » ونجد فى سورة 
الزخرف استهزاء بمن ينشّأ فى الحلية والزينة"'2 . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد 
الرسول صلى الله عليه وسلم دافن فى ححَلَنِينَ قيمنهما ألف مثقال منالذهب”". ومن 
يقرأ أخبار قوافلهم التجارية يخيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج 
منها القوافل إلى اللحذوب والشهال والشرق ؛ ودعاهم ذلك إلى أن يعقدوا معاهدات 
بينهم وبين القياصرة (؟والنجاشيين والأكاسرة!؟؟ » كما دعاه إلى عقد معاهدات 
بيهم وبين القبائل الى كانوا يبمرون بها ى طرقهم التجارية!" . 
ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا يجعلنا نبالغ مبالغة لامنس ٠‏ فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكامل الجمهورية ٠»‏ فع نمو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فيها كان مجتمعها قبلا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضها 
ببعض ف حلاف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بالرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد . وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه الحرية » ولكنه تخفيف لا يرج بنظام الجماعة القرشية عن النظام 
المعروف ف القبائل الخاهلية » ووجود ملأ فيها أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر فى شتونها حسب قوانين العرف والعادة » 
ولكندمم يقض على حرية الأفراد » فقد كان كل فرد متمتعاً ير بته » مع شعوره 
قوق الجماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً فى مكة 
قبل الإسلام » فللفرد حر يته وللجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه الهرية . 
وإلى الخنوب الشرق من مكة على بعدخسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة لاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة المواء ء فكان القرشيون كما 
قدمنا يصطافون فيها حيث يحدون كل الرات كما يحدون اللحمر الصافية . وكانت 


)1١(‏ سورة الزعرف ء آية رتم 18 ( 4 ) اليعقوف 78١/1١‏ والطبرى نفس الصفحة 
0( تاريخ اليعقونى (طبعة أو ريا ) ؟/لاء. السايقة , 


(*) اليعقوف 1١‏ /ر٠م؟‏ و«الطيرى ( طبعة ( ه) اليعقرف .1780/١‏ 
أوربا) أ/ركخ١ ٠‏ . 


00 
تدزها قبيلة ثقيف الوثنية » وهناك قصة تزعم أنها من بقايا تمود » ورعا كان لجذه 
القصة أصل صرح ؛ وأن العوديين حين تقوضت إمارمهم فى الشمال هاجروا إلى 
الطائف كما هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة » وقد يدل على 
ذلك أننا نجد النسابين يذ كرون من بطون هذيل بنى لحيان » وكأنهم ظلوا يحتفظون 
فى أحد بطونهم باسمهم القديم . ولم تكن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل 
ل من الاستقرار على ' 
نحو ما استقرت فريش فى مكة . 

وغضى إلى غمالى مكة على بعد نحو ثلاثماثة ميل ٠»‏ فتلتى بيترب الى ذكرها 
بطليموس ق جغرافيته كما ذكرما الكتابات المعينية ٠»‏ وهى تقوم فى واد خصب 2 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً » وتكثر الآبار والعيون فى هذا الوادى كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جميلة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع » مع الحو 
المعتدل » إلا ى بعض فيرات الصيف » إذ تشتد بها الحرارة » ولكها لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يترب » وظلوا بها حبى نزها 
البوود فى التقرن الثانى الميلادى على أثر اضطهاد الرومان لمم فى فلسطين » والمظنون 
أنهم الذين سموها باس المدينة ( مدينتا ) وهو اسم آرااى . وقد ظلوا على دين آبانهم 
إلى أن مجاء العرب هسد'ى الإسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حياتهم اليومية » 
وإن ظلوا يحتفظون بالعبرية ى طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
د بن ثابت أن يتعلم لسانهم ولنهم 1" + وظهر بيهم غير شاعر كان ينم 
بالعر بية مثلكعب بن الأشرف'” 

وما زال هؤلاء اليهود مسيطر ين على المدينة حتى وفدت عليهم قبائل الأوس 
والخزرج الأزدية من الجنوب » فأصيحوا مم سادما الحقيقيين » وقد اتخذوا 
العربية الشمالية لساناً لم » وكانوا وثنيين يحجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل ١‏ 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إما كانوا يعتمدون 
)١(‏ انظر الللائرى (طيعة أوربا ) ص 202 التبوية لابن هشام وطبقات الشعراء لابن سلام » 
4لا . والأغاق ؤزثرلاة 2 ١١١ا.‏ 
(؟) راجع فى شعراء البهود بالمدينة السيرة 


0 
على زروع بلدهم وثمارها » يما كان البهود يقومون على الحرف والصناعات ٠»‏ / 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك 
فى السيرة أت شخصاً كان بها يسمى عبد عمرو بن صيى نخرج على الرسول 
وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب ى الخاهلية ولبس المسوح"'" . 

وتدل ا الأوس واللمزرج لم تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو فى اللخيام » مع أمهم سكذوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك أ: نهم كانوا يتحاربون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكبر الظن أن 
بجوم لذن ملاعل ارقا ودر نشر العداوة والبغضاء بيهم » حى يشغلوهم عمم » 
وكانوا يصنعون 5 الأسلحة الى لحري قى تلاك الحروب الدامية. وى كتب 
التاريخ والأدب يام ومواقع للم كثيرة مثل يوم عير ويوم عاشي ويم السرارة ويوم 
فارع ويوم الربيع وبوع البقيع ويوم معبّس ومضرّس ويوم الفسجار ويوم بعاث . 

وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بين الأوس والحزرج حبى غدا كأنه من 

المستحيل أن يكفوا.عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء » لرلا 
أن نزل بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأضبحوا بنعمة الله إندواناً إذ دخلوا فى 
دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون أزره وينصرونه حتى أضاءت بتعالعه 
الخزيرة العربية من جميع أطرافها ومسالكها ودروبها . 

وكان للهود قى شهالى ل قرى خاصة بهم أشبرها خيبر وفدك وتماء » وما زألوا 
بها حتى أخررجهم عمر من الحزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
المهود مثلهم مثل مهود المدينة نزلوا ىق هذه القرى -حين اضطهدم الرومان منذ 
أوائل القرن الثافئ الميلادى » واتَخذوا العر دية لساناً لم » » وعبر وا بها عن عواطفهم 3 
فجرى الشعر على ألسنة نر مهم لعل أء شهرهم السموءل صاحب حصن الأبلق 
بتهاء وكان معاصراً لامرى القيس » ويقال إن أمه كانت عربية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فيه هو الذى أنطقه بالشعر العرلى » ركان أخوه شعية شاعراً مثله . 
ومن المؤكد أن عرب اخاهلية لم يكونوا يطمثنون إلى هؤلاء اليبود جميعاً » ولذلك 
لم يؤثروا ى حياهم الدينية فقد ظلوا بعيدين عنهم . 


)١( <<‏ السيرة التبوية (طبعة الحلى) 184/8 


إن 


القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل » بل قبائلالعرب الشهالية جميعها » قسمين كبير ين : 
قسم عدنانى مضرى » هو عرب الثمال المنحدرون من عدنان ونزار ومضر» وقسم 
قحطانى ينحدر من قحطان ( ولعله يقطان المذكور فى الإصصاح العاشر من التوراة ) 
وقد هاجر هذا القسم من الخنوب » من العن وحضرموت وعاش بينالعرب الشماليين . 

وتشكك بعض المستشرقين فها ساقه رواة الأخبار من هذا التقسم 
وما يندرج فيه من أنساب القبائل الشهالية عامة!١»‏ وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما كان من منافسات بين مكة الى نُسبت إلى عدنان والمدينة الى تسب 
العرب فيها من الأوس واللحزرج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
ميدي اميعز هذا العم ؛ كا مكّن تمن ترتيب الأنساب العربية ق 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب الخنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذلك .حديث نخرافة 

ولكن من يرجع إلى الشعر الخاهل يحد فيه الفخر بالعنية والقحطانية والعدنانية 
والمضرية » "كا جد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على أساس الاشتراك فى الدم 
وف أب واحد أو أم واحدة » ومن التحكم أن نجرى وراء ظنون لا دليل عليها 
وحقنًا اختلف لابق فى أصل بعض القبائل وهل هى عدنانية أو قحطانية مثل 
خصمزاعة وقضاعة وخدشعم ولكنه اختلاف محدود » والرأى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشلك فيه أن القحطانيين هاجروا بتأثير ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشهال » وأن هذه المجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات ق طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت والمنات هاجر كثير من 
)١(‏ باجم فى ذلك تاريخ المرب قيل الإملام من "كتاب ميث : 
لحواد على ١ر١١7‏ وما بمدها وتاريخ الأدب رقتطوعم جاعمظ مذ ععماصدة! مد منطمسنك1 
المر فى لبلاشير 5١/1١‏ وما بعدها و الفصل الأول 


+ 
الحنوبيين إلى الشهال » وخاصة بعد سيل العرم الذى خرب سد مأرب . ويؤكد 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً تختلفة فى الحزيرة العربية » فكندة البى 
هاجرت إلى الشهال وأسست لا مملكة أو إمارة فى شهالى نجد كانت لا تزال بقيتها 
الكبرى تقم ى حضرموت حين ظهور الإسلام » ونجد ى أسماء رجالا نفس 
الأسماء الحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » كا هر بنا فى 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تنزل فى شهالى نجرات بيما 
بممت عشائر منها حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شهالى الكن 
وتمان» والمدينة حيث أقام الأوس والحزرج» وثمالى الحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان١'‏ . وق هذا دلالة واضحة على أن هجرة اللحنوبيين إلى الشمال 
لا يعبر .ها الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» ثم استقرت ف بجنوى العراق حيث 
أبنت أهم عشائرها » وهى لم » دولة المناذرة فى الخيرة . وا نزحت قبائل #مدان 
من حضرموت إلى الخوف الى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طبى' إلى الشمال 
واستقرت فى -جبل أجأ وسلمى . وهاجرت قبائل أخرى إلى شهالى الحجاز وانتشرت 
فى بادية الشام وأهمها قضاعة وبهئراء وجهنيئنة وبتلى الى نزلت فى مسا كن مود 
وجذام وكلب وعاملة اللالى نزان فى حدود فلسطين وعذارة التى نزلت بالقرب من 
تهاء ووادى القرى . يمن هاجر من الحنوب أيضاً خمزاعة وكانت مستقرة قبيل 

الإبلام فق منطقة مكة وبجيلة وكانت تنزل جنوبى الطائف . 

ويقايل هذا القسم القحطاى البى قسم عدنانلى مضرى »© ومن أهم قبائله 
قريش ق مكة » وشقيف ف الطائف » وعبد القيس ف البحرين » وبنو حنيفة ف 
العامة » وتم وضينّة فى صعراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشمال الشرق للجزيرة إلى ابمامة والبحر ين » ورد إِليها النسابون ببى حنيفة و ببى عسجل 
وشيبان وذ هل » ثم تغلب وكانت تتوغل أكثر من بكر فى شهالى الحزيرة صوب 
الشرق » وكان يجاورها بنو المْر » بِما كانت تنزل أسد ى شمالى نجد وتنتشر 
عشائرها إلى تهاء . ومن هذه القبائل العدنانية أيضاً كنانة وهف يل بالقرب من مكة» 


)١(‏ انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
وكذلك مادة عم 8 


باه 

وقيس عيلان قن نجد )© وأهم قبائلها هوازن » 0 » وعامر وعشائرها كلاب 
وعقيل تاشر ومزينة وبنوسعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ بيان . 
وف المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شباب بحصى فيها منازل كثير من 
55 القبائل )١7‏ 

وهذه الأنساب الى قدمئاها كان يؤمن بها العرب إبماناً شديداً » وظلوا على 
هذا الإيمان فى الإسلام » فتكتلوا على أساسها ى مجموعتين كبيرتين : مجموعة 
قحطانية عنية » وجموعة مشهرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين » 
وكثيراً ما جر إلى منازعات فى الكوفة والبصرة كما جر إلى حروب فى الحيوش المقاتلة 
فى أقصى الشرق بخراسان وف أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة يمنية مصلحة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشبٍ بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب الحاهلية كانوا يتمسكون ببذه الأنساب الى أجملناها 
ركم ورمها أبناقهم الإسلام » وهى تؤاف علماً واسعاً عند العرب هو 7 
الأنساب » وكأنهم رأوا ف السب ما نرا اه نحن الآن فى الوطن » فكل قبيلة تؤمن 
نا وتلل ويا تعود إلى أصل واحد ٠‏ فهى من دم واححد ولخى واحد ٠»‏ ومن 
أجل ذلك عبروا عن القرابة الحنة كا غيروا عن عشائره وفر وعهم بالبطن وا والفخل. 

وهذه القبائل -جميعها المتبدية منها والمستقرة فى مدن ككة والحيرة كانت 
تتحد فى نظمها السياسية » وهى نظر قبلية » نقوم على أساس القبياة واشتراك 
أبناتها فى أصل واحد أونوطن واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى ء وكذاث 
اشتراكها فى تقاليد وعراف تتدسلك ببما تمسكاً شديداً . وكان الر باط الذى يوثق 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فيها شعور واضح 
بالحنس الع لى العام 2-0 تكونت عندهم إمارات ف الشمال » ولكنها ظلت تقوم 
على أساس العصبية القبلية » وإن بدا ق تضاعيفها شعور ضثئيل بالوحدة » 
لا بين القبائل الشهالية فحسب » بل بينها وبين القبائل الحنوبية » فقد كان أمراء 
هذء الولايات من العرب الحنوبيين كا يقول رواة الأخبار والنسابون » وإتما نقول 


4١ المفضليات » القصيدة رقم‎ )١( 


مه 
شعوراً ضئيلا » لأن أصحاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الآمة العربية 
أو الحنس العرلى بحيث يجمعون العرب تحت لواء واحد » إتما كل ما هناك اتحاد 
قب » له رئيس . 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف » ويُظن” أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبيراً ى تكو ين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحمبها ورد العدوان عنها » بقول البكرى : ١‏ فلما رأت 
القبائل ما وقع بينها من الاخختلاف والفرقة وتنافس الئاس فى الماء والكلً ؛ والقاسهم 
المعاش فى المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القهى 
الضعيف »٠‏ انضم الذليل منهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثير » وتباين 
القوم ى ديارهم وتام 2 وانتشر كل قوم فيا يليهم »'') ومن القبائل الى تمثل 
ذلك خير ثيل قبيلة تنوخ فق العراق » فقد انضم إلبها وتلاشى فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقية'؟ . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة فى حاف يصبح لا على أحلافها كل الحقوق» فهم 
ينصرونما على أعداتها ويردون كيدم عبا فى نحورههم . وقد تنفصل بعض قبائل 
| الحلف لتنضم إلى حلف آآخر يحقق مصاللتها » ومن ثم كنا نجد داتماً أحلافاً 
تضعف » وتحل محلها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة لم تدخل فى أحلاف » ولذاث 
سعيت بامم جمرات العربءلما كان فيها من شجعان يكفونها فى الحروب » علىأن هذا 
كثيراً ما كان يؤول بها إلى أن تنبك ف المعاركء أما القبائل المتحالفة فكانت هاب 
لحشونة منسها . وأصل الحلّف والتحالفمن كلمة الحدف بمعنى المين الذى كانوا 
بقسمونه ف عهودهم ؛ وكانوا يغمسون أبد.هم أثناء عقد أحلافهم فى طيب أوق دم 
وكانوا يقولون'"' : الدم الدم والهدم الهدم » لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شد ا 
وطول الليالى إلا مدا » ما بل" بحر صوفة وأقام رَعْدُوى فى مكانه» إن كان جبلهم 
رضوى وإلا ذكروا ما يجاورهم من .جبال . ورعا أوقدوا النار عند تحالفهم » 
ودعوا الله على من ينكث العهد بالحرمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


)2030 مسجم ما استعجم اليكرى ( طيعة السقا ) (؟) انظرمادة تنوخ قدائرةالمعارف الإسلامية . 
١/رله.‏ ( *) انظر الحيوان لجاحظ 7/14 . 
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عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا منها حتى محشتهم ( أحرقنهم ) فسمى حلفهم 
يام نحاش . ومن الأحلاف المشهورة فى مكة نحلف المطيسبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنو تيلم وبنوأسد ضد بى عبد الدار وأحلافهم ‏ ويقال 
إنهم غمسوا أيد.هم فى جفنة مملوءة طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لايحدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه اما معه 
ْ ار عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرّباب 1 وهم خمس 
قبائل : ضبة وثور وعكل وتم وعدى» وحلف عيس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف اللحمّس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان لهذه القبائل -جميعاً المتحالفة وغير المتحالفة مجلس يهم شيوخ عشائرها!؟) 
وهو ندوتهم ٠‏ الى ينظرون فبها شئون قبيلهم. وكان كلى فرد يستطيع أن بحضره 
ا ل ا 10 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجماع » فيتناقشون ويتحاورون » وقد يخطبون » 
أو يستمعون إلى بعض ما ينظمه شعراؤهم وفى أثناء ذلك يدلى سادتهم حكتمهم 
وتجار بهم فى الحياة » الكت بور بن ألى ساشمى إذ يقول فى مديح 
هرم بن سنان وقومه!") 
وفيهم مقامات حسانٌ وجوههم وأندية يَنْتَابّها القول والفعل 
وإن جثتهم ألفيت حول بيوتهم مجالسقديُشْفَىبأحلامها الجهل 

وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن لها ولا تشذ 
عليها . 

وغالباً ما يتقدم شيوح القبيلة شيخ كبير يجرب » هو سيدها » له حنكة 
وحكمة وسداد فى الرأى وسعة فى العروة ؛ وهو الذى يقود القبيلة فى حر وبها ويقسم 
غنائمها ويستقبل وفود القبائلالأخرى » ويعقد الصلح واخالفات » ويقم الضيافات » 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة » 
)١(‏ انظر فى مجالس القبيلة وحقرق سيدها 0١١‏ (؟) ديوان زهير (طبعة دارالكتب المصرية) 


.تسهلمآ "1 عل تتمععمعة ع1 


0 
فسيادته رمزية » وإذا بغى كان -جزافه جزاء ككليب التغليى حين بغى وطغى على ' 
أحلافه من بكر » فقتلوه » مما كان سبباً ى نشوب حرب البسّسوس المشهورة . 
فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب ٠»‏ وغالباً 
ما يرث سيادته عن آبائه ؛ حى يم له الحسب الرفيع » وليس له أى قوق شو 
توقيره ء أما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكرم والجنّدة وحفظ 
الحوار وإعانة المعوز والضعيف ء ولا بد أن يتحمل أكبر قسط من جرائر القبيلة 
وما تدفعه من ديات » ولا بد أن يكون حلما متسامحاً » وإلى ذلك كله يشير معاوية 
سيد بنى كلاب حين يقرل20 : 0 
د لهم نخد 2 تليد9) 
ره وأعمام لهم وجدود 
تت اليف ساد وكسيد 


2 ع ف هاالى 5 00 
إنى أمرو من عصبة مشهورة 
ألفوا أباهم سيدا وأعانهم 
0 أي اع 
إذ كل حى نابت بأرومة 
لي 

نعطى العشيرة حقها وحقيقها 
ذا حملن التكية ” علي 
وإذا نوافق جَرأة أو نَجْذَةْ 
بل اله تقول 151 قيرا. بره 
وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة » 

من عشيرة لها جد فسيح الفناء ء ولا بد أن يرعى حقوق هذه السيادة » وهى الحلم 
والصفح عن السفهاء وكظ الغبظ مع العفو والمغفرة » ولا بد له أن يذل المال 
والنفس فى خنايات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون كر يا مضيافاً ‏ 


فيها ونغفر ذتبها ونسود | 
قمتا به وإذا تعود نعود؛) 
ا ل وبوا لفدر 0 
إن المحلّة شحْبها مكدودة) 


. 64 المففليات » القصيدة رتم‎ )١( 
(؟) الحشد : الذين حتشدون و يحتممون‎ 
. للملمات » بالتليد : القديم‎ 

6 الأرومة : الأصل ء المفاه : شجر 
خم من أشجار البادية » الماحد : ذوالمحد » 
والكسيد : الدون . ' 


( 4) التقل : الغرم والدية . 

)2( سمى : مرخم “مية ا» وحذف ياء النداء . 
(5) الشعب : ما أنفرج بين جيلين » 
مكدود : ى ضيق وشدة . يقول إنه لا يمتذر 
لأضيافه با يم به من شدائه . 
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إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما بمكن من حقوق الكوار . وكان 
من أم مايقوم به السيد إصلاح ذات البنيمن فى القبيلة وم شعنها » مستعيناً فى ذلك 
بشيونخها وأصعاب الشرف فيها . وداتماً لا بد له من استشارتهم » بل لابد له من 
أن يستمع إلى كل فرد من أفراد القبيلة » فهم جميعاً أكفاء يتساوون فى الحقوق . 
ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن فى القبيلة » 
إذ كان لكل فرد فيها أن يجير من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبيلته 
ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق » وعليه ما علييم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسهم فى خدمتها وخدمة حقوقها » وعلى 
رأسها حق الأخذ بالثأر ممن سولت له نفسه من القبائل الأخرى أن يعتدى على 
أحد أبناتها » فكل فرد فيبا يضحى ها بنفسه كما يضحى لما بماله » فهى حياته 
وكيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وشخصيته وحريته يعيش ا وداخل إطارها » 
مدفوعاً فى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سبطرت على نفوسهم » وقدسوها 
تقديساً كان أعظم من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلاك الشعائر تشركهم فيها 
قبائل أخحرى » أما شعائر العصبية القباية فإنها خاصة بالقبيلة وأبناتما الذين يجمعهم 
دم واحد ونسب واحد . وربما تسامح الواحد مهم فى دينه » إِذلم يكن .همه ف 
كثير من الأحوال ء أما فى العصبية فإنه لا يتسامح ى أى واجب من واجباتها » 
ومن خير ما يصور ذلك قول د ريد بن الصمة") : 

وما أنا إلا من عَزِيّة إن غَوَت ١‏ غويث وإن تَرْشدْ غزية أرشد 

فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن ى ضلاله » 
وإن اهتدت اهتدى معها وأممن فى هداه : 

وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبنائها عليها نفس ا حقوق » فهى تنصرهم ى 
الملمات الى تنزل بهم ظالمين أو مظلومين » فحسب أحدهم أن ستغيث فإذا السيوف 
مشرعة » وإذا الدماء تتصبب. على أتفه الأسياب . وقد تحواوا يسبب اختصامهم 
على المراعى واتخاذهم الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حر بية ؛ 
)١(‏ الأصمعيات ( طبع دار المعارف )ص١١‏ 
وانظر المرزوق عل الحماسة 2١8/5‏ . 
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فكل قبيلة مستعدة دائماً للحرب والحلاد والإغارة على من حولها من البدو والحضر ء 
وهى دائماً شاكية السلاح حتى تحمى حماها ومنازها وآبارها ومراعيها » ولذلك ' 
كانت الشجاعة مثلهم الأعلى » فداماً يفتخرون ببطولهم وبعدد من قتلوا فى 
حروبهم مما يدور ق أشعارهم ويدور معه اعتدادهم بس وفهم العانية واناديه 3 
ولبعضها أسعماء اشورت بيهم » وما يعتدون يسيوفهم نراهم يعتدون برماحهم 0 
ودروعهم وتر وسهم وبيضامهم أو خوذا هم » - فرساسهم بالحيل إشادة 

وسعوها أسماء كثيرة . 


حروب وأيام مستمرة 

لعل أهم ما بميز حياة العرب فى اللخاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حبى لكأنه أصبح سنة من سنلهم فهم دائماً قاتلون مقتولون » 
لا يفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلك كان أكبر قانون عندهم خضع له كبيرهم 
وصغيرهم هو قانون الآخخذ بالثأر 3 هر ريعي القدمه ؛ وهى شريعة تصطيغ 
عندهم ما يشبه الصبغة الدينية » إذ كانوا هون على أنفسهم الحمر والنساء والطيب 
حى يثأروا من غرماتهم . ولم يكن لأى فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما يشبه الحق 
فى نض هذه الشريعة ولا فى الوقوف ضدها أو اللدروج عليها » فا هى إلا أن 
يقسّل أحد منهم » فإذا سيوف عشيرته مسلولة » وتتبعها العشائر الأخرى 
فى قبيلته » تؤازرها فى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل والثأر بيئها وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات -حبى يتدخل من يصلح بيهما ويتحمل الديات 
والمغارم » ولم يكونوا يقبلوتها إلا بعد تفاتم الأمر وإلا بعد أن تأنى الحرب على 
الحرث والنسل» أما قبل ذلك فكانوا يعدونها سبّة وعارء وى ذلك يقول عبد العرّى 


الطاف 237 : 
)١(‏ حماسة البحترى ( طبع بيروت) ص دم 47 البيت ١6‏ والأصمعيات القصيدة تتم 
م؟ وأنظر هوم » #١‏ والمرزوق عل الحماسة 4 البيت ١‏ 6؟. 


5١5-1١‏ وراجمالمفضايات» القصيدة 


ف 

إذا ها طلبنا تَبْلّنا عند معشّر 2 أبينا جلاب الدرَ أو نشر بَالدما() 

فهم لا يرضون بالدية ويرونها ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألبامباء 
فالدم لا يشفيهم منه إلا الدم » وكأنها أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا تزايلهم » 
فهم يطلبونه وهم يتعطشونل إليه تعطشاً شديداً على شا كلة تأبط شر إذ 0 

قليل غرار النوم أكبر همه دَمٌ الشأر أو يلتى كَوِيا مُسَفَعا 

فأكير ما بم به وينصب له طلب الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه المواجر. 
وأكثر حروبهم كان يجرها نزاع بين بعض الأفراد فى قبيلتين مختلفتين » 
إما بسبب قتل أو بسبب إهائة » أو بسبب اختلاف على حد من الحدود » وحينئذ 
نشتيك عشيرنًا هؤلاء الأفراد 2 وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلها » وقد تنضم 
أحلافهما » فتنتشر نيران ادرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلك شاعر الحماسة 
إذ يقول7”) : 
٠‏ 8 04 0 وات 
النىء يبدزه فى الأصل أصغره 2 وليس يَصْسلَ بكل الحرب جانيها 
والحربُ يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجَرى فتعديها 

فهى تب دأ صخيرة ضعيفة» ثم تقوى وتستحكر وتعظ بمرور الزمن » فتصبح لها 
عدوى كعدوى الحرب » لا يفلت مها راغب فيها ولا كاره » فالجميع يصطلون 
بنارها » بل يترامون فيها تراى الفراش » فهى أمنيتوم ومبتغاهم ا 
إذا فرعا طاروا إلى مستغيئهم طوال الرماح لاضعاف ولا عُرّل © 
فإن يقتلا فَيَشْدَنى بدمائهم «كانوا قديما من مناياهم” القتل 


فجميعهم يطير ون إلى المستغيث بحيلهم ورماحهم » وتدور رحى الحرب فيقتلون 


.:ءال/١ التبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية (؟) المرزوق‎ )١( 
. 1٠١ عن الإبل الى تحلب وتشرب ألبائها . (؟) ديوأآن زهير ص‎ 
» (؟) المرزوق على حماسة أب مام ؟/؟ة4 ( ه ) الأعزل مفرد عزل : من لا سلاج له‎ 


غرار النوع : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : أخائا . 
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من أعدائهم ويشفون حقدهم ويقتل منهم أعداؤهم ويشفون غليلهم . يقول دريد 
أذ الصمة 1 
ش00 ٠.‏ 
7 م وبي 5 لمات 1 لوال ف 5 عه 
وإنا للحم السيف عير نكيرة وتلحمه حينا وليس بذى نكر *9) 
ااه ضام 5 و ٠‏ 
يُغارٌ علينا واترين فيفْسَفَى © بنا إن أَصِبْنا أو تغير على ودر 9) 


قسَمّنا بذاك الدهرشطرين بيئنا فماينقضى إلا ونح نعلى شطر 


سمثل” قبيلة دريد قبائل” العرب «جميعها » فهم طعام السيوف ء يطعمونبا 
أعداءهم 2 ويطعمهم أعداؤهم لها فق غير نكران» فهم داماً واترون موتوروك » 
وحياتهم مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ول يكونوا يرهبون شيئاً 
مثل الموت. حتمف الأنف بعيداً عن ميادين القتال » ميادين الشرف و«البطولة » 
حيث عوتون طعناً بالسيوف والرماح » وحيث تتناثر أشلاؤهم وتأكلها السباع » 
بقول الشنفرى7؟)2 : 
ولا تقبّروف إن قبرى محرم عليكم ولكن أَبْشِرِى أم عامر 
فهو يتمبى أن لا يقبر » وأن يترك بالعراء فى ساحة الحرب تنوشه السباع » 
ويبشر أم عامر وهى الضبع بجسده » حتى يخلد فى سجل قتلى الكاهلية هيد . 
وكانوا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً » لأنهم كانوا يتحاريون نباراً » فإذا 
جمتهم الليل وقفوا القتال حتى يرج الصباح . وأيامهم وحروبهم كثيرة » وهى 
تدور قف كتب الأدب والتاريخ » ويقال إن أبا عبيدة المتوق سنة 7١١‏ للهجرة 
صنف فى ألف يوم ومائتين مها كتاباً اعتمد عليه من سجاءوا بعده » ولم يصلنا 
هذا الكتاب » وإنما وصلنا شرحه لنقائض جرير والفر زدق وفيه طائفة كبيرة منها . 
وألف فيها من بعده كثيرون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بكتابه الفهرست . وى كتاب الأغانى لألى الفرج الأصبهانى وشرح حماسة ألى تمام 
للتبريزى منثورات منْها كثيرة . وعقد لها ابن عبد ربه ف العقد الفريد وابن الأثير 


)١(‏ المرزوق 5/رهلم . (+) الوتر : الثأر » واترين : قائلين 
(؟) نكيرة وتكر : نكرات وامبراء ء ومسيبين الور . 


وتلجمه : تطعمه اللحم . (4) المرزوق 4820/٠‏ . 


6 
فى الحزء الأول من كتابه الكامل والنويرى فى نباية الآرب فصولا طويلة » وكذلك 
صنع الميدانى فى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول منها ماثة 
واثنين وثلاثين يوماً ضبط أسماءها وذكر القبائل الى اشتركت فى كل مها . 
وتسمسى هذه الأيام والحر وب غالبا بأسماء البقاع والآبارالبى نشبت يجانبها مثل 
يوم عيلن أباغ وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار وكان بين بكر والفرس 
ويوم شعْب بجبلة وكان بين عبس وأحلافها من ببى عامر وذبيان وأحلافها من 
تمم . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعاها مثل حرب البسوس وحرب داحس 
والغبراء . ٠‏ 
ومن أيامهم المشهورة يوم خزاز وكان بينر بيعة 0 من مل حج وغيرهم »وروم 
طتخلفة بين المنذر بن ماء السماء وببى يربوع» ويوم أوازة الأوك نينه وين بى بكر 
ويوم أوارة ارة الثاني بين ابنه حمرو بن هند وبى تم» ويوم ظهر الد هُناء بين ببى أسد 
وطبى"» ويوم الكثلاب الأول بين بى بكر وعشائر من نمم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب والفْر وبهراء بقيادة أخيه سلمة وأيام الأوس 
والمزرج ور ذكرها فى غير هذا الموضع » ويوم حَوزة الأول بين ملم وغطفان» 
ويوم الوى بين يين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين تمم وبى عيد المدان 
النجرانيين ويوم الوقيط بين نمم وربيعة وكذلك يوم جتدود وذى طملوح والغبيط 
وزبالة ومبايض وابخفار © ويوم الرحدرحان بين قيس ونم و وكذلك الصراكم 
والروت والننسار » ويوم الشقيقة بين ضبة وبى شيبان » ويوم بزاخة بين 
ضبة وإياد؛ ويوم دارة متسل بينها وبين ببى عامر . وكانوا لا يقتتلون فى الأشهر 
الحرم » ومع ذلك وقعت فيها بعض مناوشات تسمى بأيام الفسجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقر يش وبين بى عامر وتبعت ذلك 
أيام أخرى . سنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغتبسراء لأنهما من 
أشهر حروبهم وأطوطا زمناً . 
أما حرب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلى بكر وتغلب فى أواخر التقرن امس 
الميلادى » وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب . وكان قد طغى واشتد بغيه س: 
على ناقة للبسوس خالة جسّاس بن مرة سيد بى بكر » إذ ربى ضرعها بسهم » 


3 
فاختلط لينها يدمها . ولا علم جساس عا حدث ثار لكرامته ٠‏ وسنحت له فرصة | 
من كلت 'فتكلة وتودارئك ريق حور لاحن ان حافيا قالح يتين سنةة 
فكثرت أيامها مثل يوم عدَيزة وكان سجالابين الطرفين » 5 واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم ) وفيه انتصرت بكر . ونا أنهكت الحرب 
الفريقين خآ إلى الحارث بن عمرو الكندى » فأصلح بينهما » وأقام كما مر ينا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . وتمت فى العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهلهل أخى كايب » وألفت عنه قصة 
شعبية بامم « الزير سام 0 

وأما حرب داحس «الغبراء فكانت فى أواخر العصر اللحاهلى ٠‏ وكان السبب 
فى نشوبها سباقا على رهان بين الفرسين :فسميت باسميهما : وكانقد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر ٠‏ وأوشك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد كن له : فاعترضه ونفره » فعدل عن الطريق » 
وبذلك سبقته الغبراء . وألى قيس أن يعترف بهذا السبق وطلب الرهان المضروب » 
وحدث صدام بين الفريقين لم تليث الحرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حبى تدخخل سيدان من ذبيان هما هرم بن سنئان والحارث بن عوف المرى » 
فتحملا ديات القتلى . وبذلك وضعت اهرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انم إلهما من الأحلاف » فقد انضمت عامر إلى عبس بِيمًا انضمت نمم 
وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل حرب البسوس 
نمت حول عنترة بطل هذه الهرب ٠‏ وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعبية 
مشهورة لا نبعد إذا قلذا إنها تحولت إلى إلياذة كيرى للعرب وفر وسيهم الرائعة . 
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الفصل الثالث 
الحياة الاهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة فى العصر ابحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : أبناقها وهم الذذين 
يربط ىم الدم والنسب ٠‏ وهم عمادها وقوامها » والعبيد » وه, رقيقها احلوب من 
اليلاد الأجنبية اجاورة وخاصة الحبشة » والموالى ٠‏ وهم 56 » ويدخخل فيهم 
الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم ونفهم عنها لكثرة جرائرهم وجنايا مهم ٠.‏ وكانوا يعلنون 
هذا الجلع على رؤوس الأشهاد ف أسواقهم ومجامعهم » وقد يستجير الخليع يقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن فى القبيلة الحديدة » كما يصبح 
من واجبه الوفاء يجميع حقوقها ٠‏ مثله مثل أبنائه . 

ومن هؤلاء ادلعاء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا عمضون على وجوههم قُْ 
الصحراء » جتخدون المبب وقطع الطريق سيرتهم ودأبهم » على نحو ما تعرف عن 
تأبط شرا والسليك بن السلكة والشسّسفرى . على أن سيم منكان يظل فى قبيلته 
لفضل فيه مثل عروة بن الود » وكانكرياً فياضاً ٠‏ وألثر عنه أندكان يجمع إلى 
خيمته فقراء قبيلته عنينس ومعوزيها ومرضاهاء متخ ذا لم حظائر يأوون فيهاء قاسماً 
بينه وتنيع مغائمه(؟) , 

وهذا الجلع إنما كان محدث فى حالات شاذة » أما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكم عدرا 1 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الخلال الكرعة » لعل خير كلمة تجمعه 
هى كلمة المروءة الى تضم مناقيهم 5 من ينال الجم وا والكرم والوفاء وحما ا 
وسعة الصدر والإعراض عن شم الم 1 عن العوراء . 


لل أغاق ( طبعةدار الكتب ) م7 ومابعدها . 
١‏ 5 


مم 
ولم تكن خخصلة عندهم تفوق خصلة الكرم 34 وقد بعشها فييم حياة الصحراء. 


القاسية ونا ماين إجذاب وإصال. فكان الى برأ يفل عل الفقبر» جكدر؟ 
ما كان يذبح إبله فى سنين القحط . يطعمها عشيرته ٠‏ كا يذيحها قرير العين 
لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . وفن سسننهم أمهم كانوا يوقدون 
. النار ليلا على الكمتبان والحبال ٠»‏ ليهتدى إلييم التائهون والضالون فى الفياق » 
فإذا وفدوا علييم أمسنوهم حبى لو كانوا من عدوهي . ويدور ف شعرهم الفخر مبذه 
النيران وأن كلابهم لا تنبح ضيوفهم لا تعودت من كثرة الغادين والرائحين » 
يقول عوف بن الأحوص7١)‏ . ْ 


سير يخئغى المواء ودونه 

رفعت له نارئ فلما اهتدى بها 

. 2# 0 ع‎ 4 ٠ 

لاه 0 0 

ترئ أن قذرى لا تزال كأتها 
2 لانو ع ويار 2 بير 

هبر زةٌ د يجعل السثر دوئها 
7 ى 3 57 

إذا الشول راحت ثم لوتفد لحمهًا 


من الليل بابا ظلمة وستورها”؟) 
زجَرت كلا أن يَهِرٌ عَقَو ره" 
انز غاف الل رط ين 1 
لذى الفروة المقرور م يزورها*) 
إذا حجن النيران لاح يغئزه"؟) 


ا ل م ا سي ل را 
بالبائنها ذاق السيئان عقيرها 


وأشهر عندهم بالكرم الفياض كثير ون*2 » مثل حاتم الطانى الذى ضربت 
الامثال بكرمه » وهو يصوره ق كثير من شعره 0 


. ار >5 إهى عر 
إدا ما بخيل الناس هرت كلانه 


)١(‏ المفضليات رقم 85 والحيوان للجاحظ 
(طبعة الحليى ) 157/6 . 

(؟) مستنيح : من ينبح حى ترد عليه 
الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : 
الفلاة . . 1 

(*) بمر : ينبح نبحاً خفيفاً » المقور ؛ 
العاض:, 

(4)'عاق القدر : مستعميرها . 

(0). ذو الفروة : السائل » المقرور : 


2 م 
وشق على الضيف الغريب عَقَورها 


الذى اشعد يه اليرد . 
(5) بشيرها هنا : ضوعها . 
( 07) الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب» 


1 راحث : رحعتث ٠‏ يقول إذا رجعث الإبل من 


مراعيها عقرها لأهل المى والضيفان . 

(8) انظر ف أجواد الحاهلية كتاب احبر 
لاين حبيب ( طيبع حيدر آياد) ص ا( . 
(5) الحيوان ”87/١‏ . 


4 
507 و 8 ماع لل .واب # 
فإى جبان الكلب بيبى موطا جواد إذاما النفس شح ضميرها 
وكانوا با يقدرون شيئا 3 يقدرون الؤفاء 4 فإذا وعد أحدهم وعدا أوف به 
وأوفت معه قبيلته بما وعد » ومن ثم أشادوا بحماية الخار لأنه استجار بهم وأعطوه 
عهداً أن ينصروه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا ينقضونها مهما قاسوا بسبيها 
من حخر ونه .و بلغ من ادم مله اللرصلة أن كانوايرفعون لق بغدر مهم أواءق 
جامعهم وأسواقهم » حبى يلحمقوا به عار الأبد . يقول الحادرة لصاحرته سمية١١!‏ : 
أسمَى-ويحك-هلسمعت بِعَدْرٌة ‏ رفعاللواك لنا بها فى مَجْمَمٍ 
وليس هناك خلة تؤكد معبى العزة والكرامة إلا تمدحوا بها » فهم يتمدحون 
بإغائة الملهوف وحماية الضعيف والعفو عند المقدرة » كما يتمدحون بالأنفة وإباء ٠‏ 
الضّم » وكيف يقبلون الضم » وهم أهل حرب وجلاد » يقول التلمس 7؟) 
0 8 ىا م ع ار 
إذ اموا عاك الأمر يميف نف كه لاي راقن" 
ولا يُقبم على حَشف يُرادُ به إلاالأذلأك: عَيرالأهل والويَد" - 
5 3 الو م 4 
هذا على الخَسْف معقول برمتو 2 وذا يسح فلا يبكى له أَحَدُ 
م لا كرون شين شل انكام لهوان مي 0 ابا الكبرى وامثلبة 
وكل شىء إلا المران » ا ره 


عمرو بن كلثوم على مرو ين هند حين علم بإهانة أمه فى بلاطه ‏ وكات ار 
معها عنده )2 فاستل سيفه وقتله وتغبى شعراء تغلب طويلا بهذا الحادث مقا رين 


بعزتهم . وكان للشجاعة والفروسية 1 متزلة ليس فوقها منزأة » بحكم حرو بهم 
الدائرة الى 5 تَئْ ولا تفير . 

وكان سادتهم ثلون هذه الحصال جميعاً فى أقوى صورها » مضيفين إليها 
(1) المفضليات ص 40 . ( ) الرسلة : الناقةالذلول» الأجد : الموثقةالحلق. 
(؟) حمساسة البحرى ص ٠١‏ . ( 4) العير : الحبار 


١ 
3 ' حنكة وحكمة بالغة »وقد اشتهر من بيهم حكام نجاو زت ألمعيتهم حدود قبائلهم‎ 
مثل عامر بن الظذّرب وأكثم بن صيى » وكانت تفزع إلهم القبائل فى خلافاتها‎ 
الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة قبائلهم وشيوخهم » وقد يفزعون فيها إلى الكهنة‎ 
. والعرافين‎ 
على أن هناك آفاتكانت تشيع فى هذا المجتمع اللتاهلى » لعل أهمها الحمر‎ 

واستباءحة النساء والقمار » ونحن نجد الحمر تجرى على كل لسان » وقد اشهر 
بالحديث عنها وعن كثوسها ودنامها وحوانينها ويجالسها أعشى قيس وعدى بن زيد 
العبادى ال حيرى » وعرض لا كثير ون ى أشعارهم مفاخرين بأنمهم يحتسونها ويقدمونها 
لرفاقهم . وأكثر من كان يتجر يها اليهود والنصارى » وكانوا يجلوونها لهم من بسَصرى 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق ء ويقال مهم كانوا يضربون خيامهم ى بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى ويضعون فوقها راية تعلن عهم » فيأتيهم الشباب ليشربوا 
وليسمعوا بعض القيان من يصاحبتهم . وكان من الشباب من يدمن عليها حبى تنفر 
منه قبيلته» وقد تخلعه لما يتددى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن البتراض 
ابن قبس الكنانى أسحد أدلاآء القوافل فى ابهاهلية» إذ كان سكتيراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه("2 . وبقول طرفة فى معلقته : 

وما زأل تشراى الخمورَ ولذتى ويَِيّعى وإنفاق طريى ومُتَدّرِى 7" 

إلى أن تحامتتى العشيرةة كلها وَفْرِدْت إفرادٌ البعير المعبد“) 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 2 وجَدّك لم أحفل متى قام عُودى ا 


5 > هه . 5 4 080 م 5 .. ._ وه 
فمنهن 00 العاذللاات بشربة كمست مى ما تعل بالماء تزبد”") 


)١(‏ انظر ق حكام العرب كتاب المحير ص (0 ) عود: جمع عائد أو عائدة» ويقصد 
شا * من يعودونه عند الوفاة و يبكونه . والحد : الحظ 
(؟) أغاف (طبعة السامى) 76/19 . والبخت . 

(*) الطريف : المال الحديث » «المتلد : (1) الكنيت : الحمر ٠»‏ يقول إنه يباكر 
المال القدم . شرب الخمر قيل انتباء العواذل . 


(4) تحامتى : تجنبتى » المعبد : الأجرب . 


فى 

00 5 3 يه ما اليك 7 و اك 
وكرى إذا نادى المضاف محتثبا كسيد الغضا نبهته المتورد 

ار الى 77 ا # ل 2 : 

وتقصيريوم الدجن واأدجن معجب ببهكنة لحتثتك الخباء المعمد' ا( 


وواضح أنه يجعل من خلال الفتى هذه الحصال الثلاث » وهى ا حمر والفروسية 
أو الشجاعة ى الحرب والمتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرسانهم مثل عنترة » بل حى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 

ومهما يكن فقد كانت اللحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر » وكان يشيع معها القمار أو الس وكانت عادتهم فيه أن يذبحوا ناقة 
أو يعيراً » ويقسموا ما يذيحونه عشرة أجزاء » ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً » يجرون 
عليها قماره » وكانوا يجعلون لسبعة منها نصيباً إن فازت ‏ وعلى أصمابها غدرم' إن 
خابت » وأكبرها نصيباً يسمى المُعلى" . أما الأربعة الباقية فلاحظ لما حبى إن 
فازت . 

وأكبر الدلالة على شيوع هذه الآفات بيهم الآيات الكثيرة البى هاجمها 
ف القرآن الكريم وما وضعه الإسلام لها من عاب صارم حى يكف العرب عنها » 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء » وأكثر من النهى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ء 
وإنمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل' وعز : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فق الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
منبهون ) وقد وصف الحمر بأنها ( يجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النبوى مهيا كثيراً عنها وأن الله لعنها ولعن عاصرها ومععتصرها وشار بها "وقد سجعل لما 


)١(‏ المفاف : الحائف المذعور » والمحتب: (؟) الدجن : الغيمء البهكنة: المرأة الحميلة ؛ 

الفرس الذى قى قوائمه أو ضلوعه انحناء قليل » المعمد : المرفوع بالعماد . | 

والسيد : الذئب ء والنضا : شجرء نهته : (*) انظر كتاب الأشربة ى سئن أب داود 

هيجته » المتورد : الحرىء . يقول : إذا وابن ماجة والساق والبخارى » و راجع دائرة 
. استغاث به خائف عطف فرسا يسرع فى عدوه المعارف الإسلامية فى مادة خم .. 


[سراع ذئب الغضا الحرىء حين تبيجه . 


ف 
:انول صلى الله عليه وسلم جد 1+ أر يعي اعلدة » ولا وجد عمر أن بعفض العرب 
لا يزال يتورط ى شر بها رفع حدها إلى مانين . 

وهذا كله يشهد شبادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب الكاهلية » 
وفى أخبار الأعشى أنه لما سمع بالرسول صنى الله عليه وسلم رغب فق الوقود عليه 
بالمدينة ومدنحه » وعلمت قر يش فتعر ضت له بملعة » وكان مما قاله له أبو سفيان 
إنه 9 ينهاك عن خلال كلها بك رافق ولك موافق » فلما سأله عنها أجابه : الزنا 
والقمار والحمر » فل الأعشى عن وجهته!' . وعلى نحو ما هاجم 00 هذه 
الآفات هاجم قانونهم الدموى المقدس : قانون الأخذ بثأر » فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفراد» وأقام مم نظام سماورا رفيعاً مجتمعهم ليس 
هنا محل بحله . 

وحتى الآن لم نتحدث عن المرأة ومكاتها فى هذا المجتمع » وقد كان هناك 
نوعان من النساء : إماء وحّرّات » وكانت الإماء كثيرات » وكان منبن عاهرات 
يتخذن الأخندان » وقينات يضربن على المزهر وغيره فى حوانيت الخمارين » كا 
كان منبن جوار مخدمن الشريفات » وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن فى منزلة 
دانية » وكان العرب إذا استولديوهن لم ينسبوا إلى أنفسهم أولادهن » إلا إذا أظهروا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنترة بن شداد ١‏ فإن أباه لم يلحقه 
بنسبه إلا بعد أن أثبت: شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 

وكانت الحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح الحباء» إلا إذ كانت 
من الشريفات المخدومات » فإنه كان يقوم لها على هذه الأعمال بعض الخوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان طن منزلة سامية » فكن 
يخترن أزواجهن ؛ ويتركلهم إذا لم يحسنوا معاملتهن7" . وبلغ من منزلة بعض 
شريفاتهن أبن كن يحمين من يستجير مهن ويرددن إليه حر يته إذا استشفع بمن » 
على نحو ما ردت فكة إلى سينك بن السلكة حريته حين وقع انرا بد 
عشيرتها من ببى عوار''! . وكانوا يعدونها جزء لا يتجزأ من عرضهم » ولم يكن شىء 


. و«النجير ص مك9‎ ٠١5 الأغانى ( طبعة دار الكتب) 94/ر5؟١1. والأمالى ؟/‎ )١( 
. ”ال/1١4 الأغاق (طبعة الساسى)‎ )١( وما بعدهأ‎ ١/1٠ (؟) انظر الأغاق‎ 
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افد ' 


بثيرهم كتسبى نساتهم وهم بعيد عن الحىء فكانوا يركيون وراءهم كل وعدر حهى 
يلحموا بهن و ينقذوهن ويغسلوا عار سبيهن عنهم » وهو عار عندي ليس قرقه عار . 
وكانوا يصحبوهن معهم ف الحرب » وكن يشددن من عزانمهم بما ينشدن من 
أناشيد حماسية » حتى إذا قتل قاس نديتة نديا بارا حاضات على الأخذ بثأره 
والانتقام من قتلته . وتلمع فى هذا الحانب أمعاء كثيرات على رأسهن الحنساء ومرائيها 
فى أخوبها صخر ومعاوية مشهورة . وكن "بسْتشظن غضبا إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الدية » حقنا للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت عمرو بن معد يكرب » 
وقد فقتل أخ لا )١١‏ ا 
فإن أنم م تثاروا واتذرجم ١‏ فمشوا بآذان النّعَام المصلَ (©) 
إن انم لم تثاروا واتديكم ١‏ فمشوا باذان النعام المصلم 
فهى ترى أن عشيرتها إن قبلت الدية فى أخيها أعطت عن يد وهى صاغرة 
صغار الأسرى الذين تسجتداع آذائهم» بل صغار النعام المصلم المقطوعة آذانه . 
وتقول أم مرو بنت وَقنّدان فى أخها فقتل وقد فكرت عشيرتها فى قبولديته"" : 


٠ 8 2 5 5 :‏ 
١إن‏ أن لم تطليوا بأخيكمم فذَّروا السّلاح ووحشوا بالأبرق 


ونحذوا المكاحل وال مجاسد واليسوا تق الشاء فبكس رهط المرهى 7*) 


فهم إن لم يثأروا لأخيها حق عليهم أن يلقوا السلاح و يعضوا على وجوههم إلى 
مكان بعيد بالأبرق ٠»‏ فيتزيوا بزى النساء ء ويتعطروا ويتزينوا بزيتتهن . وكانوا 
يفرون من الحرب حين لا يكون من الفرار بد » إلا أن تكون معهم النساء ويروهن 
فارات وقد حسرن عن وجوههن » حينئذ يثبتون فى المعركة ويناضلون حبى الذ ماء 
الآخير (29: 


وكان معمالحن يثيرهم : وينطق ألسلهم بوصفه ووصف ما كن يتزين به من 


(1) المرزوق ١١8/1١‏ وقارن الأصمعيات (ع) المرزوق */ر5»ه٠١‏ . 
ص ا١1.‏ | ( 4) المحاسد : جمع مجسد وهو الثوب المشيع 
' (؟) اتديم : أخذتم الدية + وآذان النعام عنيقة + والنقب: ؛ جمع نقبة » وهى إزارالمرأة. 


مصلممة علقة , (ه) الرزوف ١‏ /رلالا؟ . 


5و 


طيب وحلى وثيابت عل نحو ما تصور ذلك معلقة اهرى القفيس إد يول : 


)1 الأصمعيات ص هه . 


ا ل 5 
ودصمحى ديت المساثك فوىي فراشها 


ويقول المنخل اليشكرى فى فتاتة1'" : 


الحسناء دسر 


الكاعب 


0ت 5 ره 5 
نووم الضحى لّتندطق عن تفضل 


2 1 ريه 5 2 
فل قٌ الدمقين وقالحر ير 


ونم يفوا عند جماطا المسدى » فقّد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحلى به من 
شم وخصال كريمة » على نحو ما يقول الشتافدرى فى زوجته أميمة!"© : 


لقد أعجبتنى لاسّقوطا قِناءها 
تبيتسبعيد النوم_تهدىغَبوقها 
تحلّ بمنجاة من اللوم بيتها 
كان :آنا ف الارسل فسا خط 
ا لا يحرى. نناها حليلها 


عر 


1 5 2 
إذا هو أمسى اب قرة عينه 


5 5 2 
إدا ها فوس ولا بذات تلفت 
3 اه 8 
لجاراتها إذا الهدية قلت" 

الو م 
إذا عا تيوك تالعذنة: خلت 

2 -يس» 
على أمها وإن تكلمك تبّلت؟) 
5 2# الى ٠‏ رض 
إذا ذكرالنسوان عَفت وجلت") 


مآب السعيد لم يَسَلَْ أين ظنَّتَ ”" 


فصاحبته وقورخجول » لا يسقط قناعها فى أثناء سيرها ولا تلتفت حولها : 
وهى كر بمة مؤثرة تؤثر جارتها فى الحدب بغسبوق اللبن» وقد حصنت بينها عن كل 
لوم أو ذم يلحقها » وهى شديدة الحياء » ومن أجل ذلك لا ترفع رأسها عن 
الأرض فى مسيرها . حتى ليظن من يبصرها أنها تبحث عن شىء ضاع مها . 
وإذا اعترضها شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها . وإن الحديث 
العتطدر عنيا ف العثيرة لفلا ووجها زهوا ولا + إلا مال العفة والللال :. ونه 
برها عن كشك ويمة .+ فإذا «أممى ضاف إلبا نمق المرعن أو يفن كانه 


(؟) المفضايات رتم ٠١‏ . 


)2 الغبوق : 
4 


اللبن الذى يشرب ى المثى . 


) التسى : الثىء المنسى أو المفقود ع 


تقصه : تتمقب أثره ء أمها بفتح الهمزة : 


تس و تلت درت 

(0) الننا : الحديث عن الشخصءالليل: 
6 

50 آب : يجع . 


هوب 
' الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأها أين كانت لآنها موضع ثقته . 

وتدور فى كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعضهم من » 
وكانوا داماً يفتتحون قصائدمم بذكرهن وما كان لم من ذكريات معهن فى بعض 
المعاهد والمنازل » ويعزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس فى 
مطلع معلقته : 

قفا دَنْك من ذكرى حبيب ومنزل ١‏ بسققْط اللّوَى بين الدّحولفمَوْملٍ 

فامرأة لم تكن فى اللخاهلية مهملة » بل كان لها قدرها عندهم » كنا كان لها 
كثير من الحرية » فكانت تمتلك المال وتتصرف فيه كا نشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى ل موال السيدة خديجة أ م المؤمنين مشوورة . وقد دحم 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن تعلضّل” لرأة ون من الاج بعد وذ زوجها 
ال وهو أن يجمع الرجل بين أختين» وحرم الشغار » وهو أن 
يتز وج شخص شخص" أخت صديق له على أن يزوجه أخته » وأيضاً فإنه حرم أن يتزوج 
الابن امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلك 
ثما كانوا يبيحونه . وتلك كانت عادات عندهم » وهى تلازم الم فى عصور 
بداونها ووكن تي انل عي الأ الراك الك بور التو اا 
أما ما سحجله عليهم القرآن الكريم من وأدهم البنات فى قوله: تعالى : (وإذا بنشر 
أحدهم بالأنى ظل وجهه معد أ ودس كظم» يتوارى من القوم من سوء ما بشسر ابه 
أعسكه على هون أم ندمية مّه فى التراب ألاساء ما يحكمون ) فأكبر الظن أن من 
كانوا يصنعون ذلك مهم أجلاف قساة القلوب كانوا يخشون عون من الفقر 
| و السى » إذكان سباؤهن كثيراً فى الحاهلية » وكانوا يعدون ذلك سبئّة ما بعدها ش 


يبه . 


كلا 


ا معيشة 
لم يكن العرب يعيشون فى الجاهلية معيشة واحدة ٠‏ فقد عرفت الزراعة فى 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز مثل يعرب وخيبر وفى الطائف ووادى القّرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا يحملون عدروضها وسلعها بين حوضى المحيط 
الهندى والبحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شمالا وجنوباً فى 
طرق معلومة كما كانت 0 شرقاً ى طريقين معروفين : طريق إلى الخليج 
الفارسى من شرق مكة وكان يمر بعدينة الرياض الحالية » وطريق ثان كانوا يذهيون 
فيه شهالا إلى حمَيئير » ثم يخترقون الصحراء فى وادى الرامئّة » ويظن أنه كان 
مجرى هر ق عصور ما قبل التاريخ » ومنه هبطون إلى الخيرة . وكان يصحيهم ىق 
هذه القوافل أدلا'ء يحمونهم الضلال فى مجاهل الصحراء ٠ ١”‏ ومن أشورهم رات 
أبن حيان » كا كان يصحبهم خغراء بحمون قوافلهم من ذؤبان البادية وقراصتها 
أو صعاليكها الذين تعودوا الب للب" ؛ » وقد يبلغون ثلاتمائة عدا ٠‏ ومن أهم 
القبائل الى كانوا محشون ذؤباها قبيلتا هذ يلل رفه . وكانوا ينملون من الجنوب 
من المن وحوض الحيط الحمندى وإفريقية الشرقية اللبان والطيب والبخور والخلود 
وياب عدن النفيسة وتوابل الحند ورقيق إفر يقية والصمغ والعاج » كما كانوا ينقلون 
من الطائف الزديب ومن مناجم بى ى سلم الذهب . . كل ذلك كانوا ينقاونه إلى حوض 
البحر المتوسط 0 حملين بالأسلحة والقمح والزيوت والحمر والثياب القطنية 
والكتانية' والحريرية7؟ 
فكة فى الخاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة » وكان بها الكعبة أكير معابد 
العرب حينئذ » فكانوا حجون إلى أصنامهم وأوثاهم فيها » وتقم للم قريش الأعياد 
والأسواق كسوق عكاظ (4), وكانت أكبر أسواقهم ٠‏ وكانوا يقيمونها فى نجد 
)١(‏ المنازى الراقدى ( طم كلكتا) س+مء 22 (؟) انظر مكة فى دائرة المعارف الإسلامية . . 
كذوء وانجير ص 184. ( 4 ) راجع فى تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقع 
ار ؟) الغبراص 54؟. عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


ف 
بالقرب هن عرفات من منتصف ذى القعدة إلى نمابته » ولم قكن سوق” تجارة 
فحسب » بل كانت سوقا للخطابة والشعر أيضا:ء وقد استمع فيها الرسول صلى الله .. 
عليه وسَلم إلى فس" بن ساعدة وهويخطبف الناس . وقالوا إنه كانت تقام للنابغة . 
فيها قب ويقد عايه الشعبراء نعرضون شعرخ » فن أشاد به طار اسمه . وكثيراً ما كانوا 
يفتدون الأسرى فيها وتدقع الديات»ء وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المفاخرات 
والمنافرات . وعدرف غير واحد بأن الناس كانوا محتكمون إليه فيها » ويذكر فى هذا 
الصدد أناس من تمم مثل الأقرع بن حابس . ومعنى ذلك كله أن عكاظاً كانت 
أشبه بؤتمر كبير للعرب » فيه >تمعون وينظرون فى خصمماتهم » ومنازعاتهم » 
وكل ما يتصل مهم من شئون . ومن أسواق قر يش أيضاً ذو انجاز بالقرب من عكاظ » 
وكانت نظل هذه السوق منعقدة إلى نباية الحج . 

ويجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة يميرون فيها 
"كاير يدون ويشتر ون ويبيعون» ومن أهمها سوق داومة الحندل فى شمالى نجد وسوق 
خيبر وسوق الخيرة وسوق الحسجر بالمامة وسوق "صا رود بأ بعمان وسوق المشقدر سجر 
وسوق الشحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وكان لكل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه" . 

ولم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 
عدر وضها القرشية وغيرها كانت تجعل أكثير ين منهم أجعملا نظير حمايتهاء وكانت 
تتخذ مهم الحفراء والأدلاء ء فتنفحهم بأمواها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان يجانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثيرون » 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر المعوز البائئس ع كما كان بها 
رقيق كثير . 

ووراء امجتمع المكى كان يعيش العرب فى تبامة ونعجد وصحراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحرين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا ٠‏ 
لا يفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا يفضلون الزراعة ولا الصناعة » 
بل يحتقروببما ويزدروجما » فلا حياة مثل حياهم حياة البساطة والحرية الى 


. 58/4 انظر ى أسواق الحاهلية كتاب الحبر العرب قبل الإسلام لحواد على‎ )١( 
ص ؟*١؟؟ 6 واليعقونى امام وتاريخ‎ 
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لاشُحد”. ووقفت الصحراء تحمهم وتحرس تاليدم ولغهم وتقم أسواراً من دنهم 
ودون هذه الحياة الصحراوية » وهى حياة كان غداقم فيها بسيطأً » » فقليل من 
الشعير يكفييم » وإذا أضيف المر واللإن فذلك غذاء رافه » وكان لباسهم بسيطاً 
كغذاتهم » وهو ليس أكثر من ثوب طويل يضمه فى وسطه منطقة وقد تلفه 
عباءة » وغطاء للرأس يمسكه عقال . 

ولكن لا نظن أن هذه الحياة البسيطة كانت سهلة » فقد كانت الصحراء 
مليئة با حاوف وانحاطر » إذ فيها غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفيبا القغار اللدرداء الزارة بالحتادق والمهاوى ورياح السموم ع وفيها حنادس 
الليل المظلم انخيف الى كانت تلى فى روعهم بالحيالات والأوهام وما تمثل لم من 
السعالى وابلحن والغيلان . وق تضاعيف ذلك كان العرب يتر بص بعضهم ببعض » 
إذ كانت حياتهم كنا قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أو عشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . 

وقد تحولت هذه الحياة الربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم » إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم » وهو عيش مشوب 
بالضئك والشغلف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا حوضونه ضد امار الصحراء 
: الأعداء » وصور ذلك تصويراً طريفاً تأبط 7 فى كلمة 


ومن يترصدهم من 
له » فال 4 


1 0 وفد الريح : 


يظل بمَوْمّاة وبَمُسى بغيرها 
ويَسْبق وف دَالريح من حي ثينتحى 
إذا خاط عينيه كرى النوم لويزل 
ويجعل عينيه ربيئة قلبه 


١١8/5 المرزوق ١/رهه وأمالى القالى‎ )١( 


وثهر الآداب ؟18/5 . 
( ؟) يظل هنا : يغدو » الموماة : الفلاة » 


جحيشاً : منفرداً » يعرورى : يركب . 
أونها » ينتحى : يقصد» 


جَحِيشاو يَعْرَوْرِى ظهورالمهالك”") 
ره س 2 
بمنخرق من شده المتدارك9) 
3 5 
له كالى من قل ب شيحانفاتك) 
9 2 ضن 7 
إلى سَلةَ من حَد أَخضر باتك 


لشد : العدو » المتداريك : المتلاحق . 

( 4) خاط عينيه كرى النوم : نام » الكالى' 
الرقيب » الشيحان : الحاد فى الأمر . 

( ه) الربيئة : الرقيب والديدبان » والسلة : 
الواحدة من سل السيف » والأخضر : السيف» 
والباتك : القاطع . 


1/4 


ع الهم 9 -] 


إذا هزه قُْ 0 قِرن تهدلت ذواجذ 
ترف ل ا الأنيسن ويهتدى بحيث اهتدت أم النجومالشّوابك!؟' 
ولك كانت حياة أكثر هم » فهم يقطعون مفازة فى اللوار » فإذا لجنلهم اليل 
وجدتهم فى مفازة أخرى وقد ركبوا ظهور المهااث والمعاطب : لا يستصحرون رفيقاً 
غالبا سوق أرجلهم !! 2 بى تعودت العدو السريع ٠‏ وهم داماً مفز عون حى 2 النومء 
فإذا ناموال يم قلبهم بل ظل يكلؤهم وير عاهم خيفة عدو راصد من وحش أو إنسان» 
بل إن النوم لا يكاد يلم بعيرنم إلا غراراً » فهى معلقة بسيونهم «١‏ لااتليت أن 
تستقر فى صدور من يهجمون علهم ؛ فيضحك الموت ويكشر عن أنيابه الغفلاظ . 
وعلى هذه الشاكلة هم داءأ مستوحشونء بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوتها 
إذ يرون فيها الأنس » فأنسهم فى التفرد بالفلوات والقفار الى تمرسوا بها وعرفوا 
مسالكها ودرو بها معرفة تجعلهم لا يضاون قصدهمء كأ لا تضل الشمس قصدهاء 
بل يهتدون داكا إليه . 
وهذه الحياة القاسية المخوفة هى الى دفعتهم إلى الإشادة باحمّال الشدائد والحرأة 
والشجاعة » فإن القبيلة إن لم يكن لما حماة يذودون عنها تخطفما القبائل من حوا 
وفنيت فيها . وكان أهم حيوات أعانهم على احمال هذه الحياة الشهدة البعير الذى 
يتحمل ‏ مثلهم - مشاق الصحراء ولا يرهقه عطش ولاجوع ولا ما يحمله من 
أثقال: .فهو رفيقهم المفضل الذى بوافقهم » ولذلك طالما أشادوا به ى شعرهم . 
وكثيراً ما يصفون معه الحيوانات الى تصادفهم من مثل “أتن الوحش وحمارها وبقر 
الوحش وبورها والنعام والظباء . وكان فرسامهم يتفقون أيامهم على صووات الحياد 
يرتادون بها مجاهل الصحراء ويلقون عليها الأعداء » وقد يتخذونها لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك امرؤ القيس فى معلقته وزهير فى لا ميته "١‏ 
وكان صيد الحيوان الشغل الشاغل لكثير بن منهم » فكانوا يدر بون الكلاب 
و تضرية ٠»‏ حبى تصبح من الواح الفاتكة » وق شعرهي قطع 
كثيرة تصف المعارك التى كانت تنشب بينها وبين الآتن وحمارها أو البقر وثورها . 


31 
فواه المنايا الضواحك )١(‏ 


. القرن : الكفء والنظير + عالت 2 (؟) أم ا": لنجوم : الشمس‎ )١( 
تلألأت وأشرقت . (» ) انظر ران زهير صغ ؟ أوما حا‎ 


م 
. ول معلقة لبيد وصف بارع لأتن وحمارها » ثم لبقرة وحشية تعقبها الرماة بنبلهم » 
ولا يثسوا أن يصيبوا منها مقتلا أرسلوا فى إثرها جوارح الكلاب فنشبت معركة حامية 
قتلت فبها البقرة كلبتين هما كتساب ويسّخام ء يقول : 
حتى إذا يتس الرماة وأرسلوا غضُفًا دواجن قافلا أغصامها"» 
م _ ره 6نم ى 1 0 
فلحقن واعتكرت لها هدرية كالسمهرية حدها وتمامها؟ا 
1 5 : 0 
لتذودهن وأيقشت إن لم تذد أن قد أَحَم مع الحتوف حمامها؟) 
310 9 لي 5 5 ا . ل و 14 
فتفميلت منها كساب فضرجدت بدم وغودر قٌَ المكر سخامها! ا( 
ولأوس بن حجر قصيدة فائية!* وصّف فيها حمار الوحش وصفاً بديعاً » 
ثم وصف الصائد وصفاً مسهباً ٠‏ أرانا فيه ناموسه وكيف كان يتبى' للوحش على 
غين » حبى إذا ورد الحمار ختله بسيمه » غير أنه أخطأه . 
ويظهر أن صيد الوحش لم يكن هم شجعانهم وفرسانهم » إنما كان هم فقرائهم 
ومعو زيهم » ولذلك كان يأتى فى المرتبة الثانية من غزوهم وبببهم اللذين يدلان على 
بطولهم واستبسالهم » ولعل ذلك ما «جعل عمرو بن معد يكرب يهجو قوماً بأنهم 
يعيشون على الصيد ء إذ يقول 20 : 


اعم هو 


0 4 او دن ب .. اخ ابي 2 
أبى زياد أنم ق قومكم ددب وسحن فروع أصل طيبٍ 
0 20 1 ع 8 ورة 2 

و عع ام وبي 
لحيل 9 إ : 8 ا 6 رف 
حِيد عن المعروف سعى أبيهم طلب الوعولبوفضة وباعلب 

وكا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز الحبلى كانوا يصيددون الوحش ء ويتردد 
وصفهم له قْ أشعا رهم تردداً ايها ؛ وهو تردد أتاح للجاحظ ف حيوانه سمولا 


)١(‏ الغضئ : الكلاب المسترخية الآذان» ( 0 ) انظر ديوانه بتحقيق محمد يوسف نجم 
الدواجن : الضاريات وقيل المعلمات » ( طبع دار صادر يبيروت ) رتم ١‏ . 
وقافلا : يابساً . والأعصام : قلائد من أدم 0 حيوان ؟/ة0٠”.‏ 

تجعل فى أعناق الكلاب . (7) الخميس : الحيش . المربق : الصائد 
(؟) اعتكرت : رجعت وعطفت » والمدرية بالربقة وهى العروة فى الحبل » والمكلب : 
اللقرون الحادة » والسمهر ية: الرماح . الصائد بالكلاب . ش 

(”) الحمام : الموت » وأحم : حان . (م) الوفضة : جعبة للسبام من أدم ‏ 


ال ( تقصدت ؛: فتلت من قوط رماه فأقصده 5 


41 
من هذه الأشعار . 

وتلك كانت معيشهم بين صيد للوحش وصيد للإنسان ورعى لأتعام والأغنام ع : 
فتلك موارد رزقهم ٠‏ وليس معبى ذلك أ: نهم كانوا متساوين فى هذا الرزق © فقد 
كان قى كل قبيلة السادة الذين 0 مئات الإبل والفقراء الذين لا يملكون 
شيئاً . وتحول كثير من ههؤلاء الفقراء لك قطاع للطرق يسليون ويهبون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شرًا والشنفرى وأضرابهما . وما كان يقوم به 
مؤلاء الذؤبان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برمنها أحياناً حين تكف السماء 
عهم غيتها وتجدب ديارهم وتمحل» فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات» 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكرم والكرماء » وقد أشادوا طويلا 
بهذه الفضيلة كا أسلفنا » وهى إشادة طبيعية ى هذه الصحراء المقفرة المهلكة »ع 
الى يحف بها انحل وابمتدب من كل جانب . 

:5 

المعاروف 


ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب الحنوبيين أورثوا عرب الشمال حضارة 
واضحة » ويظهر أنمم لم يخطوا فى طريق ا حضارة خطى واسعة » فد كان عندهم 
علم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن »2 ولم يكن عندهم ثقافة ذات 
معالح بيئة » وحبى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى ولذلك 
حيها ضعفت دولهم الأخيرة دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنات أو الدولة 
الحميربة تحواوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

وما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات المجاورة » 
فقد كان تجار مكة يدخلون ق مصر والشام وبلاد فارس » وكان الحيريون يتصلون 
مباشرة بالفريس 2 كنا كان الغساسنة يتصلون يالروم» وقد تنصرواء وشاعت النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق » ونزل بينهم كثير من الهود فى الحجاز والعن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأنم اجاورة وحضاراتها » ولكن يبدو أن ذلك كان 
جرى فى -حدود ضيقة وأنه وقف ق جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا اعن 
اللفرس والروم بعض فنون الحرب أو يعرفوا بعض أخبار: وأساطيرهم » فى السيرة 


ام 
النبوية أن قريشاً حين جمعت العرب - بعد موقعة أحد ‏ لغزو المدينة أشار 
سلمان الفارسى على الرسول ص! ل اله غلية ونام أن حفر اللحندق » حتى لا يستطيعوا 
ا المدينة عليه » وكأنه كان أعلم من" خولة بأمناليب ارت وفن السيرة 
أيضاً أن النضر بن الحارث كان قد قدم الخيرة وت وتعلم عا أحاديف ملوك الغرس 
0 فكان إذا جلس رسول الله صا لى الله عليه وسلم ( وهو 
1 يزال فى مكة) #لساً فذ كر فيه الله وحذر قومه مأ أصاب من" قبلهم من الم 
مدير بجلسه إذا قام» » ثم قال : أنا والله يا معشر قر يش أحسن 
حديثاً منه » فهلم إلى فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ٠.‏ ثم يحدمهم عن ملوك فارس 
وأبطاهم الأسطورين 129 


فالعرب الشماليون ل يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأأجنبية » غير أنه 
ينبغى أن لا نيالغ فى تصور ما وصل إلمهم من هذه التأثيرات ٠‏ فقد كانوا لا يزالون 
فى طور السذاجة البدوية » وكل ما بمكن أن يقال مهم كانوا فى نهاية هذا الطور 
وقد وقف من قد.م قوم يقارنون بيهم وبين الشعوب ال .حضرة من حوطم كالفرس 
والروم ٠‏ وكان على رأسهم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم ٠»‏ لأنها 
تقارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس والروم بطور بداوة كما مرالعرب » 
ولم يكن لم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر بيون 
منذ القرن الماضى من الموازنة بين الساميين -جميعاً عر باً وغير عرب وبين الآريين » 
عل تتحراها هو تعر وت كن ريفات " ظ فقد ذهبوا يزتمون أن الآريين هم الحنس 
المفضل الذى أحدث الحضارة »وكامهم دريدون أن يبرروا صنيع ساستهم بامتعتارم 
للشعوب السامية . . وهى نظرية لا تؤيدها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن ب ثبت نقاء سلالة جنسية بعيها »ا نسب صريح ء » وأضاً وإن هذه النظر يه 
تتناسى أثر البيئة والظروف الى تلم بالشعوب » ومن المحقق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد » فد تعاونت على تكوينها أجناس متباينة » ولكل 
جنس فيها نسبه المتعادلة . ويدخل ى هذه المقارنات المضللة ما نجده عند ابن خادون 


| السيرة النبوية ( طبعة الحبى) +/هم٠. (9) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد‎ )١( 
. 1١١8/١ على‎ . "51/١ (؟) السيرة النبورية‎ 


/ 

من حكمه على العرب بأنهم ليسوا أصحواب صناعات ولا علوم( » لأن ذلك 
إنما ينطبق علييم الحاهلية » أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونهضوا ى 
الميادين العلمية والفلسفية نهضة كانوا فيها أساتذة العالم فى عصوره الوسيطة . 
ويقول أوليرق : إن العربى مادى » ضرى الخيال والعواطف''؟2 » وكأنه يتجاهل 
أدبهم وما يزخر به يق أخيلة ويقاغر ؛ وهو تعمم جنسى لا دليل عليه » وكأغا 
قادته إليه نظرية الأجناس البشرية وما يدعو إليه أصحابها من تفوق الحنس الأرى 
على ما سواه من أجناس . 

وندع هذه المقارنات المضالة وما سقط منها من أحكام خاطئة إلى بيان ما كان 
لدى العرب ى الحاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
قَّ ذلك من المناقب والمثالب ء هما سجله العباسيون ى مجلدات ضخمة . وكأنهم 
أوا افى ذلك كله تاريحهم » ٠»‏ فكانوا يروونه و يحفظونه أبناءهم » واشهر م 
كثيرون فى هذا الباب من أبواب الرواية . 

ويل هذا النوع من المعارف معرفهم بالنجوم ومطالعها وأنواتها و أمطارها » 
يقول الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس 29 - ححيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة-- مضطر 
إلى القاسما ينجيه ويؤّديه40) »ولحاجته إلى الغيث وفراره من الدب وضنه بالحياة 
اضطرته ا حاجة إلى تعرف شأن الغيث » ولأأنه فى. كل حال يرى السماء وما مجرى فيها 
من كوكب ويرى التعاقب بِينْها والنجوم الثوابت فيها وما يسير منها مجتمعاً وما يسير 
منها فارد!*2 » وما يكون منها راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل ها: أتعرف 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحاً وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعرانى لبعض أهل الحاضرة نجو م الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم سساعات الليل 
والسعود والنحوس » فقال قائل لشيخ عديادى كان حاضراً : أما ترى هذا الأعرانى 


(1) المقدمة ( طبع المطبعة البهية) ص (؟) الصحاصح : الأرض المستوية ء 
969 وق مواضع متفرقة , الأماليس : الى ليس بها ماه ولا شجر . 
(؟) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة (4) يديه : يعينه . 

الأوى) ص 4ه" نقلا عن كتاب أوليرى : )2 فارداً : متفرداً . 


“قصسة طدالاك معواع8 وتطدمةف 


2 


85م 
يعرف من النجوم ما لا نعرف ؟ قال : من لايعرف أجذاع )١(‏ بيته)؟ !م 1 
وهى معرفة أداهم إليها فرط الخحاجة » ويقول صاعد بن أحمد المتوق سنة ه“ا4 م : 
٠‏ كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها 
على حسب ما أدركوه بفرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك ى 
أسباب المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب فى العلوم'" 0 
وبهذا القياس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجر بة مثل الى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وكان ينتشر بيهم ى تضاعيف ذلك كثير 
من الحرافات كإيمامهم بأن دم السادة يشبى من الكلب وأن عظام الميت تشبى من 
الحنون وأن روحاً شريرة تحل” فى المريض» وكانوا يتداوون منها بالعزائم والرق . 
فطبهم كان قاصراً ول يكن مبنينًا على قواعد عقلية» وحقنًا ما يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب يبنونه غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص » 
متوارثة عن مشايخ الحى وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان 
فيهم أطباء معروفون كا حارث بن كتلدة وغيره'؟» » . ومن أهم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فها اتصل بالحيل والإبل » فقد عرفوا شياها وما يزيبها 
ويعيها وما يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء كا بحر ب وما كانوا يداوونه به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيواناهم وخخصائصها حديثا بل أحاديث أفاد مها اللحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله. : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب » 
وإن كانوا لم يعرفوا شكل ما أحتاج إايه مها من بجهة العناية والفلاية *2 ولا من مجهة 
التذاكر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان مها سبعاً أو بهيمة 
أو مشترك الحلق فإنما هى ميثرئة ى بلاد الوحش من صعراء أو واد أو غائط 
أو غيئضة أو رملة أو رأس جبل » وهى فى منازيطم ومناشههم » فقد نزلوا كما ترق | 
بِينها وأقاموا معها . . وربا بل كثيراً ما يبّتلون بالناب والخلب وباللدغ واللسع 
والعض والأكل ٠‏ فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال اللخانى والخاراح والقاتل 


(1) الأجتاع:سيقاذالكخلتجلمةناقخيية. 0 صه4. 
(؟) الخيوان 7٠١/5‏ . (4) المقدمة ص 745 . 


(؟) طبقات الم لصاعد ( طبع بيروت) (ه) الفلاية : النظر العلمى . 


6م 
وحال الى عليه واج روح والمقتول» وكيف الطلب والهرب ء وكيف الداء والدواء 
لطول الحاجة ولطول وقوع البصر ٠»‏ مع ما يتوارئون من المعرفة بالداء والدواء؟ 6  .‏ 
وكانت حفر عناية نخاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر فى الأرض «الرمل » 
يلم فى ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تنمو عنده القيافة ليتعقبوا من يضل 
منهم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون عليهم وينهبون أمواهم ونساءهم 
غيبهم عن أحيائهم . 
وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية » تقوم على التجربة الناقصة 
ولا تؤسّس على قاعدة ولا على نظرية » فهم ى جمهورهم بدوء ليسا أصماب 
عام ولا نظر عقلى مؤسس على أساوب علمى . ولعله من أجل ذلك شاعت عندهم 
العيافة وهى التنبؤ بملاحظة حركات الطيور » وقد اشهر يها بنذو أسد وينو هب 2 
وكانوا يتيامنون بها ويتفاءلون إن جرت عنة ويتشاءمون إن جرت يسسرة» وهم ى 
الطيرة لاديف كفيرة + قال الحاحظ : و وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( ميامناً ) وسائحاً ( مياسراً) أو رآه يتفلى وينتف ؛ حتى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو البهائم أو الأعضب أو الأبتر نجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر 
الطير هو الأأصل» ومنه اشتقوا التطير » ثم استعملوا ذلك ىكل شىء . . وإلطيرةسمت 
العرب الممهوش بالسلم والبرية بالمفازة وكمنوا الأعمى أبا بصير والأسود أيا الببيضاء وبموا 
الغراب يحاهم . والغراب أكثر من جميع ما يتطيتر به فى ياب الشؤم»'"؟. ولإعانهم 
بباب الطيرة كانوا يستقسمون بالأزلام والقداحء وهى مهامء كانو يكتبون عليها 
عبارات يصدرون عنها مثل الآمر والناهى والمثر بص »وهى غير أزلام القمار وقداحه . 
وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عندهم كان ضعيفاً » وأنهم كانوا 
لا يحسنون ربط المسببات بأسبابها ربطاً محكماً » وهذا طبيعى ققد كانوا فى طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الازتباط بين العلةوالمعلول» وكانوا لا يتعمقون فى بحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون إليها نظراً عارضاً أو خاطفاً . يقفون عند اللحزئيات » 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكلذلك لا يطوف بالدائرة الى يحونما 
قائرة اليه النطرية السادعة: ...يدها شاعت غندم ,الحكمة » ولكن لا معناها . 


. الحيوان 6/رهة؟ . (؟) الجيوان +/رمخ: وما بمدها‎ )١( 


43م 
الذى عرفت به فى العصور الإسلامية وهو الفلسفة » وإنما بمعنى الخبرة المحدودة 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثاهم دق بيته يؤنى المسكم » وهو 
من يحكم بين الناس ق منافراتهم ومفاخراهم وخصوماهم . وربما اشتقت الكلمة 
من هذا المعبى ٠‏ فالحكم هو العاقل الجرب الذى يحقق يحكمه العدل ويمنع 
الحصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنى' عن معرفة الشخص بال حياة » 
ووقوفه على طرقها المستقيمة البى تهدى سبيل الرشاد . 

وكرت الحكم والأمثال عندهم » وألفت فيها كتب ضخمة فى العصر العباسى » 
من أشهرها كتاب «جمهرة الأمثال » للعسكرى و (مجمع الأمثال » للميدانى . 
وار عندهم حكماء كثير ون كانوا يفصلون بِينهم» ويتناقلون ما يجرى على ألسنهم 
من وصايا وتعالم يفيدون منها فى حيائهم » يقول الحاحظ : «ومن القدماء من 
كان يذ كدر بالقدروالر ياسة والبيان والحطاية والشكمة والدهاء والنكدراء ( الفطنة) 
لقمان بن عاد ولقم بن لقمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع . . 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن الحطباء البلغاء والحكام 
والر قساء أكم بن صيى وربيعة بن حذار وهرم بن قُطلبة وعامر بن الظدرب 
ولبيد بن ربيعة ١!»‏ . وللقمان سورة فى القرآن الكريم » ويقال إنه كانت له 

معروفة عند الحاهليين -جمعوها فى صعيفة تدعى مجلة لقمان » فى أخبار 
ا بن الصامت أنه «قدم مكة حاجنا أو معتم رأ فتصداى له رسول الله صلى الله 
عليته وسيلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلك 
مثل الذى معى ء فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقمان » يعبى 
حكمة لقمان ء فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : اعرضها على » فعرضها عليه » 
فقال : إن هذا الكلام حسن » والذى معى أفضل منه : قرآن أنزله الله على » وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام ؛ 
و يبعد » وقال إن هذا القول حسن » مم انصرف » وقدم المدينة على قومه » فلم 
يلبث أن قتلته الحزرج » فكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه مات مسلماً » 
وكان قتله يوم بعاث '') و. 


)١ (‏ البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . ( ؟) أسد الغابة ؟/لا” . 
آرهة عم : 


الم 
وتمتلء كتب الأمثال والأدب بما دار على لسان لمان وغيره من حكماء' 
0 5 عه ك0 ع مر 5 5 
الحاهلية من حكم ء مثل قول أكم ١:‏ مقتل الرجل بين ف-كديه » وقول عامر بن 
الظرب : «رب زارع لنفسه حاصد سواه » . وق الشعر اللجاهل كثير من هذه 
الحكم 4 وهى 6 ىُّ ثنابا كلامهم من مثل قول طرفة 2 معاقته : 
ا -15 ار 000 7 ئ 25 ابر 2 مو ب 
يمن اشتهر يهذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعبيد بن الأدرص: وى خاتمة 
معلقة زهير طائفة كبيرة منها على شا كلة قوله : 
822 03 2 
وأعلم عدم اليوم واللامس قيله ولكنبى عن علم ما ىق غد عم 
00 َع 2 ع 0 9 
ومن لا يصماذع ىق امور اكير يضر س بانياب ودوطا بمديم "ا 
ده 0-0 0 3 5 واه 
ومنلا يذد عن حوضه بسلاحهم 2 يهدم ومن لا يظلى الناس يظلمر 
2 
ومن هاب أسباب المنية يلقها 2 ولو رام أسباب السماء بِسَلم 
3 : ع 8 3 ١‏ 3 0-000 2 
ومهما تكن عند اهرك من خليقة وإ الها تحى على الناس تعلم 
1 #سرظ 85 5 د 3 5 ٠.‏ 
وكان أكير حكمهم يستى من مروءسهم وستها الى وصفناها فها مر من 
حديثنا : وهى تجرى مجرى التعالم الى ينبغى أن يأخذوا بها فى حيانتهم . وقد وقف 
شعرا ؤهم كثيراً عند فكرة الحياة والموت والدهر وما يرنى به الناس ٠‏ وكانوا يروث 
5 لد مر من الموت ولا حيلة منه ع فلك ينتفع إزاءه ححة ولد شياب وله قوة 8 
وكثيراً ما يذكرون مّن' سبقهم إليه متخذين من ذلك عظهم» يقول قنّس” بن 
ساعدة!؟ : 
قَ الذاهبين الأو | مخ “من الشعوب لا بصائر 
لغننا: ,رأف منؤارداة ١‏ للسننوت: لسن . ليها" ماد 
03 1 03 000 2 
ورادت قوبنى نتحوها تسعى الاصاغر والا كابر 
لا يرجعن قوبى !1 ى ولا من اليباقين غاير 


)١(‏ المصائعة : الترفق والمداراة » يضرس : )١(‏ حمانة البسترى ص 44 وانظر البيان 
بعض » المسم : خف البعير . ش والتبيين ١‏ /رة٠"‏ . 


مم 
الففدية آنه لاسا اتيك ان القن ناف ” 
وكثيراً ما يتسعون بهذه النظرة » فيخررجون عن إفناء الزمان لعشائرهم وقبائلهم 
إلى إفتائه للدول والملوك من حولم » فالليالى والدهر والأزمان فى كل وقت هدم 
جداراً كبيراً إما من ملك أو دولة؛ وحتى الأنياء وسلمان الذى سسخرت له ابلكن 
تلفت' نفوسهم جميعا وهلكوا كا هلك من قبلهم » ويبلك من يعدم 37 . 
ودائماً يكررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يوسن" فى صباحه ومسائه» ولم فى 
عتابه على فجيعته لحم بالأهل محاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه له"2 : 
يا من لأقوام . فجعثُ بهم كانوا ملوك العُرُب والعجْم 
استأثر الدهرٌ الغداة بهم «الدهرٌ يرمينى ولا أر 5 
لو ان ى فنا اناضلة ما طاش عند حَفِيظة سهمى 7" 
3 كان يعطى التضْفٌ قلت له أحروت” قسمك فاله عن قسمى (؟) 
يا دهر قد أكثريت فَجْعَْدا | بسرَاتنا ورت فى العظ") 
وسسليعنا: ها" لنت .منقينا ايا.ذهرها أنصقت فى الحكم 
وعلى هذه الشاكلة كان لم ضرب من التفكير قى حقائق الحياة والموت » 
ها كان لهم حكم كثيرة مقتبسة من حقائق جتمعهم ومعاشهم . وليس فى ذلك 
كله فلسفة » ولكن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنكلتهم وتجر بنهم الحسية 


الواقعية . 

. حماسة البحترى ص 6م وانظر (؟) الحفيظة : الغضب‎ )١( 

المفضليات ص ١١‏ . (8) التصف : المدل . 

(؟) حماسة البحتربى ص ٠١١‏ وانظر (ه) السراة : السادة » وقرت : صدعت . 


ش الذيوان ( طيعة دار الكتب ) ص هخ" . 


قم 


الدين١١)‏ 
كانت كيرة العرب ف الخاهلية وثنية تؤمن بقوى إطية كثيرة تنبث فى الكواكب 
ومظاهر الطبيعة » وف أسماء قبائلهم ما يدل على أنهم كانوا قريبى عند بالطوطمية 
(صسدندهت:10) إذ تلتف جماعة حول الطوصم تتخذه حاميها والمدافم عها من مثل 
كلب وور وتعلبة . وقد آمنوا بقوى خفية كثيرة فى بعض النباتات والحمادات 
والطير واحيوان » وليس بصحيح ما يزعمه رينان من أنهم كانوا موحدين!؟) » فقد 
كانوا يشركون مع الله آطة أخرى كما سجاء فى القرآن الكريم »وكانوا يتعبدون لأصنام 
وأوثان كثيرة اتتخذوها رمزاً لالمهم »ويفيض كتاب الأصنام لابن الكلى ف بيان هذا 
الحانب . ويظهر أن عبادة النجوم والكوا كب دخلت عندهم من قديم » وقد نجاءتهم 
من الصابئة وبقايا الكلدانيين» كا جاءهم من لدن عرب الكنوب الذين كانوا يرجعون 
بآخ إلى ثالوث مقدس» كا مر بناء هوالقمر أووّد » والشمس أواللات » والزهرة 
أوالعرّى .ونراهم يقدسون النار »ويظهر ذلكق إيقادهرلهاعند أحلافهم » واستمطارهم 

السماء وتقديم القرابين ليبا" ويقال إن الوسية كانت متفشية ق غيم وتمان والبحرين 
وبعض القبائل العر بية!؟) ». وامحوس "كنا نعرف "نوي يؤمنون بإلمين يدبران العالم هما 
النور والظلمة أو احير والشر . 

وكانت عيادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو نحتوها 
رمزاً لالمتهم » وقد يرون فى بعض الأحجار والأشجار والآبار ما يرمز إليهم » فى 
أخبارهم أن العرّى كانت لغطفان » وهى شجرة بوادى نخلة شرق مكة » وقد 
قطعها خالد بن الوليد » وهو يقول : 


)١(‏ انظر فق ديانات الحاهليين الحزوين الإسلام محمد عبد المعيد نان وتاريخ العرب 
الخامس والسادس من تار يخ العرب قبل الإسلام القدم تر جمة فؤاد حسنين على . 

لحواد على (؟) راجع جواد على ه/١٠‏ وما يعدها 
وكتاب رو يرئسن سميث : 0 وما بعدها حيث يذكر رأىر ينان وآراء 
.قعاخطء5 عط له صمتع نط1 عطا جره وعسباعع1 غيره من المستشرقين . 

و بقاياالوئئية العر بيةلوطوزن : - قتطوعة مم11 0 انظر الحيوات 4 // 515 وما بمدها , 


. قمتتطمع 22610 ععك والأساطير العر بية قبل (؛:) جواد على “/ر4خم؟ مما بعدها . 


و 


< 


ار كفرانك لا سَيّحانك إن رأيت لله قد أهانك' 
وكيز القرآن الكريم إلى بعض آ نهم ورموزها من أصنامهم وأوثاهم » فيقول 
جل وعز ْ) أفرأيم اللات والعرّى ومناة الثااثة الأخرى ) وبقول سيحانه وتعالى : 
(ولاتذ رن ود ١‏ ولاسواعاً ولايغوث و يعوق ونسسراً). وكانت عبادةاللات أوالشمس 
شائعة بين العرب الحنوبيين وق الحجاز » وكان معيدها فى الطائف » ويقال إنه 
كان خرة مربعة بيضاء بن عليه ثقيف بيت وكانت قريش وجميع العرب 
يعظمونه(") » ويتردد فى أسمامهم وهباللات وعبد شمس» وعبد العزى ومثلها 
مثل الللات فى تعظم قريش والعرب لا وتقديسها . وكانت مناة صحرة منصوية على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربا كاداق سيا نا يدل عل أما ترور إك 
إله الموت . فهى إطة الّضاء والقدر » وكانت معظمة عند هذ ل ودر زاعة والعرب 
-جميعاً وخاصة الأوس والحزرج إذ د« كانوا محجون إلى مكة » ويقفون مع الناس 
. المواقف كلها » ولا يحلقون رعوسهم ء فإذا نغروا أتوا مناة وحلقوا رءوسهم عندها » 
لا ور ون لجهم تماماً إلابذلك 6(" . وود كما قدمنا من الألهة الحنوبية » وهو 
يؤلف مع اللات والعزى ثالوث الأب والأم والابن » وكان صنمه بدومة الحندل » 


وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام”' . و وكان سسواع صم هذيل وكنانة 2 
شم وعشائر كثيرة من «صر 
ما يدل على أنه إله الشر والحلاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر ءن راد 
وهوازن 2 . وكان يعوق صم همدان وخولان وما والاهما من القبائل !"2 . وى اسمه 


وهو حجر كانوا يعبدونه ' » وريما كان فى اسمه 


واسى يغوث ما يشير إلى أرواح حافظة » فعبى يغوث يعين » ومعبى يعوق بمحفظ 


010 الأصنام لابن الكاى ص ا وما يعدها (ه) الأصئام ص لاه ومجمم اليانت قى 


)0 الأصنام ص ١5‏ وير لابن حبيب 
صض ه8١9‏ وسعججم البلدان فى اللات 2 

0 الأصنام ص ١4‏ وأخبار مكة للأزرق 
البلدان فى مناة والير ص #15 . 

( 4) الأصتام صن ده وما بعدها والمجير ص 
5 ومعجم البلدان فى « ود » . 


سير القران الطبرسى ١٠١‏ /ر؛ 5 ومادةرهاطء» 
حيث أقاموه ؛ فى معجرما استعج للبكرىومعجم 
اللدان لياقوت . 

)50( الأصنام ص ١٠١‏ +4 لاه وأنخير ص 
الم والطيرمى 554/5١‏ مومعب البلدان فى 
535ظ 

(1) الأصنام صن ١٠١‏ © اه و«الطيرسى 
4/٠‏ * ويعوق فى معجم البلدان . 
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و كنع . وكان نسر معرود حمير 4١(‏ » وانتشرت عبادته فى الشمال» ويشير أسمه 
فى وضوح إلى الطائر الممروف باسمه » وق الطبربى : «كان ود على صورة رجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطير» 29 . 
ووراء هذه الأصنام التى ذكرها القرآن الكريم أصنام” كثيرة كانت تتعيد لها 
قريش و«القبائل العربية فى الجاهلية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صل الله عليه وسلم لمكة ثلائمائة وستون صنا("2.» وكان أعظمها عند القرشيين 
هبل : ووكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد العبى » وجعلنها 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مكتوب ىق 
أحدها : ١‏ صريح ) والآخر 7 ملصق ). فإذا شكدّوا فى مولود أهدوا إليه هدية » 
ثم ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) ألحقوه بأبيه» وإن خرج (ملصق) 
دفعوه . وقداح على الميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده » ها خرج عملوا به وانهوا 
إليه .. وعنده ضسرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » (؟2 . وباسمه كان 
ينادى أبو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعثل هبل . 
ون أصنام قريش المشوورة إساف ونائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أحمالاسيئة سخا حجر بن »وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة » وثانيهما 
فى موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العانى 2*7 . ومن أصنامهم مناف وبه سمى عبد مناف . 
ومن الأصنام المشهورة رضا ونيم وشمس عم وذواالخلسصة وهو صم سدم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج : 
وكان موضعه بتتبالة وله بيت يحجون إليه'2. وذو التشرى وكان حعيف تر ف 


.854/1١ الأصئام صن لاه والطيرسى ١14/1م (: ) الأصنام صم ؟ بالطبرمى‎ )١( 
71١8 ومادة ذسر فى ممجم البلدأن واللسان وتاج العروس . (5) الأصنام صن 4؟ ولمجير ص‎ 
. ”85614/1٠١ والطيرسى‎ . 954/١١ (؟) الطبرمى‎ 

(8) انظر الحزء الثاف من ابن الأثير فى (1) الأصنام :م ء 47 والأزرق ١1/1ه؟‏ 


ذكر فتح مكة . والمخير ص لا(" . 


4 
سلع ( بطرا 2١١)‏ ويظهر أن عبادته قديمة ء وهو يقابل الإله ديونيسيوس عند 
اليونان إله اللحصب واللحمر . 

وكانوا يتخذون عند هياكل هذه الأصنام والأوثان أنصاباً منحجارة يصبون 
عليها دماء الذبائح الى يتقربون بها إلى الهم » وكانوا يقدسون هذه الأنصاب ويعدونها 
مقرا لبعض الأرواح . وف القرآن الكريم : ( يا أيها الذين آمتوا إنما الحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام ررجلس” من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والأزلام 
هى القداح كما مر بنا . ا 

وفرق بين الصم والوثن ٠‏ فالصم يكون غالبا تمثالا » أما الويْن فيكون غالياً 
حجراً ) وقد يسمى الصمم بالوثن» يقول ابن الكلبى : « واستهترت العرب فى عبادة 
الأصنام 6" فنهم من اتخذ بيتاً ومنهم من اتخذ صما ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره ما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسلباء فاتخذه 
و وجعل ثلاثة أثاق" لمقداره » وإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل 
ذللث . وكانوا ينحرون ويذ بحون عند كلها ويتقربون إليها » ''' . 

وهذه البيوت الى اتخذوها لأصنامهم كان منها كعبات كبيرة يحجون [أيها 
ككعبة ذى الخلصة وهى الكعبةالمانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات» 
وأشهر >عباتهم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الخاهلية » وهى الى وصلتنا عنها 
تفاصيل كثيرة توضح ما كانوا يتخذون فى حّجتهم إليها من شعائر . وكانوا يطوفون 
بها أسبوعاً ويسعون بين الصفا والمروة» ويمظان” أنه كان على كل منهما صم » ويقال 
إنه كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة . وكانوا يقفون بعرفة ويفيضون مها 
إلى المزدلفة ثم مبى . وكانت إفاضتهم فى عرفة عند غروب الشمسء أما فى المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولّى الإجازة فى الأول بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا بتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا يختلفون فى طوافهم . فمنهم من يطوف 
عرياناً وه الحلة'؟' ع ومنهم من يطوف فى ثيابه وه الحمسّس 40) من قر يش 


. وما بعدها‎ ١8١ الأصنام ص 79م وتاج العروس (؟) المخير ص‎ )١( 


واللسان فى مادة الشرى . | (4) المخبر ص ١79‏ والأزرق ١1١4/1١‏ 
6 الأصنام ص 6م : : 


٠ 
وكنانة وخزاعة» ويصور لنا الأزرق طرواف العريانت بقوله : « يبدا‎ 
بإساف فيستلمه ( يعتنقه ) ثم يستلم الركن الأسود ء ثم يأخذ عن يمينه ويطوف‎ 
ويجعل الكعبة عن ينه » فإذا خم طوافه سبعاً ام الركن ( حيث‎ 
الحجر أو الحطيم ) ثم استلم نا نائلة » فتحي يبا طوافة + ثم يمخرج فيجد ثيابه‎ 
. كا تركها لم تمس فيأخذها » فيليسهاء ولا بعود إلى الطواف بعد ذلك عرياناً00) ؛‎ 
. وقد أبطل الإسلام العرى فى الطواف » كا أبطل كثيراً من تقاليد االحمس9؟2‎ 
وكان مز تقاليدهم رمى الحمرات فى منى وتقديم العتائر أو الضحايا وذبحها عند‎ 
الآعباب وكذلاك تقديم الهدايا منالزروع والغلات » وق القرآن الكريم : ( وجعلوا‎ 
لله مما ذرا من الحراث والأنعام نصيبآء فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشسركائنا‎ 
فا كان لشركاهم فلا يصل” إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاتهم ساء‎ 
م كيين ) . وتدذل الاية الكر بمة عل ىنهم كانوا يجعلون لله نصيياً 4 م بعودون‎ 
فيجعلونه لالحنهم الصغرى أو لأصنامهم . وذكر القرآن الكريم البسحيرة والسائبة‎ 
والوصيلة والخام ء وأولا ها الناقة أوالشاة يحر يحرمون لبنها والانتفاع بها » والثانية مايسيب‎ 
يرك ) نذراً للاهة فلا يكنع من ماء ولا كلا والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة‎ ١ 
أبطن » فإذا كان السايع ذكراً ذا بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أنتى‎ 
. استحبوهء وإن ولدت توأماً : ذكراً وأنتى قالوا وصلت أخاها وحراموا ذبحه على‎ 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » ويقولون : قد حمى‎ 
. ظهره فلا يركب ولا حمل عليه ولا كنع من ماء ولا مرعى‎ 
ويظهر أنه كانت عندهم طقوس كثيرة فى نذورهم وقرابيهم » وقد هدمها‎ 
الإسلام هدماً » وأيضاً كانت هناك شعائر وطقوس كثيرة فى الج نفسه لعل أهمها‎ 
. » التلبية » يقول ابن حبيب : « وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يشرك فى تلبيته‎ 
وكان نسلث قريش لإساف » تقول : لبيلت اللهم لبيك » لا شريلك للك إلا شريك‎ 
هو لك » تملكه وما ملك .وكان لكل قبيلة بعد تلبية » فكانت تلبية من نساك‎ 
للعزى : لبيلك اللهم لبيك ؛ بياث وسعديلكما أحبسنا إليلك . و وكانت تلبية من نسكُ‎ 
للداتث + لبياك الهم لبيلك » لبيكء كى ببيتنا بنية لمق 0 ولا يلية» لكنه.‎ 
: من تربة زكية » أربابه من صا محى البرية . . . كانت تلبية من نلك لود"‎ 


2000 الأزرق 114/١‏ 500 1 (؟) الأزرق” ١‏ 7ج #9 يدها . 


94 
ش لبيك اللهم لبيك » لبيك معذرة إليك . وكانت تلبية من نسلك لذى المخامصة : 1 
لبيك اللهم لبيك » لبيك بما هو أحب إليلك . . .100 ». 
وجعلوا للحج أر بعة أشهر معلومات » سمرها الأشهر الحرم » وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة واشحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثالمها » وفى اسمه ما يدل 
على أن الحج المعظ للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندهم 
فلا يستباح دم » ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار ‏ وعلدات 
انها كا عظيماً لحرمات البيت . وكأ نما كانت هذه الأشبر هدنة لم ) وماعبيناً لبعدائهم 
عن الآما كن المقدسة ف الوصول إليها دون أن تنمس نذورهي. وكانوا فيها يتجرون 
وعير ون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 
وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة بيوتهم المقدسة» ويسمونها الحجابة » 
وكانت فى مكة لبنى عبد الدار» ويجانب هؤلاء السسد”نة كهان كانوا يد عون معرفة 
الغيب وأنه سخ لم طائف من الحن يسترق لم السمع فيعرفون ما كّتب للناس فى 
ألواح الغد . يفن عدرف بذلك سسطيح الذئى وشق” بن مصعب الأتمارى وعوف بن 
ربيعة الأسدى وسلمة الحزاعى وسواد بن قارب الدوسى وعّى سلمة''). ونجد 
يجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
ذى اللمتصة ©2). وفى أخبار الإسلام الأولى ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن أنى المهاجر 
لعهد أنى بكر الصديى (؟) 1 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون إعاناً واسعاً بالأرواح 
وأنها تحل فى كل ها حيلم من مظاهر الطبيعة ‏ وكان منها أرواح خيرة » 
هى الملائكة وأرواح شريرة هي الشياطين . وف القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستمكتب شهادتهم ويسألون ) . فكانوا 


. ه/١ بولاق)‎ . #”(١ اغير ص‎ )١( 

( ؟) السيرة النبوية ( طبعالحلبى) ١١/1١‏ (*) انظر مجمع الأمثال للميدانى ١/راة ٠‏ 
والكامل لابن الأثير ( طبع ليدن) 01/1" 8000 (/88” ؟ 5/كه . 

وأغاى ( طبعة دار الكتب) 84/8 وطبعة (:) امبر ص 186 . 


الساسى 7١/1‏ «السيرة الخلبية ( طبم 
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يمون أنها بنات الله » وكانوا يعدونها ‏ كأصنامهم ‏ من شفعائهم عند الله 
وشركائه » وحكى القرآن اعتقادهم فى ذلك إذ يقول جل وغز : ( ألا لله الدينالخالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لِقَربونا إلى الله زلى إنالله كم بيهم 
فيا هم فيه مختلفون ) . وق القرآن سورة للجن وكانوا يخافومها ويتعيدونا وبجعلون 
نا وبين الله يما تقول جل وعر :0 وجعاوا لله شركاء لحن » وخلمهم ون قوا له 
يلين وينات بغير علم سببحانه وتعالى حمايصفود ) 2 اساطيرهم اوقل فى معتق داهم 
أن الحن هى البى تصد الثيران عن الماء حتى تمسلك البقر عن الشرب فتهلك . 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فام تشرب إما لككدر الماء أو لقلة 
العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء ء لأن البقر تتبعه”"2. فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل الحن وإيحامهم ٠‏ ولم فيها كثير من الأساطير » عرض لا الداحظ 
فى ابزء السادس من حروانه» فتحدث عن مواطها فى رأيهم وأنها تركب النعام والظباء 
وا حشرات وأعها تتصور ف صور كثيرة » وتتوالد مع الناس ٠‏ وقد تسهو يهم وتقتلهم 
أو تخليم؟ ويتسلمّع ليلا عز يفهم وهتافهم . وميم من يألف الكهان و يخدمهم 
وهو الر لق وموم سن صورته على نصف صوره ة الإنسان وى شفاء ولكل 
شاعر ششيطانه الذى يلفث فيه الشعر . يم السعلاة ٠‏ والغول وهى من سباعهم > 
وبزجم تأبظ شر 2 شعر يضاف إليه أنه لقيها ف ق ليلة مظطلمة وهو بسعى فى 
فلاة » فنازها وما زال بها حبى قتلها وهولا يعرفها : يقول؟؟ إن صح أنه 
قائله ما : ْ 
28 ِ 2 ًَ 
فلم أنفكٌ متكثًا عليها لأنظر مصبحًا ماذا أتانى 
ع 0 9 
إذا عينان فى راس قبيح كراس الهِر مشقوق اللسان 
وساقا مُحْدَج وشّواة كلب وثوب من با أو شنان"" 
وهؤلاء الوثنيون كانوا ينكر ون الرسل وأن هناك إلا واحداً قال جل وعز : 
( وعجبوا أن جاءه, منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب أجعل الآلمة إهاً 
واحداً إن هذا لشىء عتجاب ءوانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن 


(1) انظر الحيوات,/8١‏ وما يمدها . (+) مخدج : ناقص الحلق » الشواة 
6 الأغاق (ساسى) 7117/18 5 الأطراف ء الشئان : جلد القربة البالى . 


. 


45 
هذالشىء سرادء ما سمعنا مبذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ) . وكانوا لايؤمنون 
يبعث ولا نشور يقول جلذكره : ( وقالوا إن' هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 

بمبعوثين ) وقال : ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما لم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسبى خلقه قال 
من يحبى العظام وهى رمم ا ل ار لطي 

ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حبى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحدء 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتتفاء » وكانت تشك فى 
الدين الوثى القائم وتلتمس ديناً جديداً يبديها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
« اجتمعت قريش يوماً فعيد لم عند صم من أصنامهم كانوا يعظمونه ويسسُحرون 

له ويعكفون عنده ويديرون ( يطوفون ) به » وكان ذلك عيداً لم فى كل سنة 
يما ٠‏ فخلص مهم أرية نر تاه م قال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكم 
بعضكم على بعض قالوا أجل » وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى »وعبيد الله 
ابن جحش . . . وعمان بن الحويرث . . . وزيد بن عمرو بن نفيل . . 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شى ء. لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهم » 
ما حجر' نطيف به لايسمع ولا يبصر ولايضرولا يتفع يا قوم السوا لأنفسكم ديناً » 
فإنكم والله ما أنتم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهم ) 
فأما ورقة بن ترفل فاسخم لق الصرائة بد وآنا عبيد قاين حش فأقام عل 
ما هو عليه من الالتباس حبى أسلم . . . وأما عمّان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى بمودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومهء فاعتزل الأوثان والمميئتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوئان. . وقال أعبد ربإبراهم ١‏ ومعروف أنه أسلم وكان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 

وأكبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كنا يدل على ذلك 
اشتقاقها » ول يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل ) 


إذ تعد" كتيب الأدب والتار بخ مهم قس بن ساعدة الإيادى وأا 1 الغفارى وصرمة 


. ا؟الر//١ السيرة النبوية‎ )١( 


/ 
ابن أنى أنس أحد بنى النجار فى المدينة وعامر بن الظرب العّدوانى وخخالد بن ستان 
العبسى وأمية بن أنى الصّلْت الثقتى وعمير بن جندب المشهستى . ويمكن أن ندخل 
فيهم كثيرين بمن حرموا على أنفسهم ف اللناهلية الخمر والسكر لام ” '» مثل 
عبد المطلبى بن هاشم وقيس بن عاصم العيمى وحنظلة الراهب ابن إلى عامر غسيل 
الملائكة . ولا نرتاب فى أن صنيع هؤلاء إعا كان شكدًا : ا الدينية: وكل 
ذلك يؤكد أن الوثنية الحاهلية كانت على وشك الانحلال » ها انبلجت أضواء 
الإسلام » حتى اعتئقه العرب ودخلوا فيه أفواجاً . 


الهودية والنصرانية 

لا نصل إلى العصر الداهلى حبى نجد اليهود منتشرين فى العن والحجاز'"2 » 
والمظنون أهم هاجروا من موطنهم الأصلى فى فلسطين إلى الزيرة على أثر اصطادامهم 
بالقيصر طيطوس (5د15') وهدمه للهيكل سنة 7٠٠‏ للميلاد ٠‏ وكذلك 
اصطدام القيصر هدريان بهم سنة 3 فى هذه الأثناء فر كثير منْهم إلى الحجاز ) 
سقط غير قليل منهم إلى المن . وقد تكون هجراتهم أقدم من ذلك ؛ ولكن ليس 
بين أيدينا نصوص وثيقة » نعرف مبا بالضبط مراحل وفودهم على الحزيرة سواء 
فى الحجاز أو المن ؛ وحبى هجرامهم فى أيام طيطوس وهدر يان غير واضحة تماما . 

وقد استطاع هود 3 فى أوائل العصر ااهل أو بعبارة أخرى فى أوائل القرن 
السادس الملادى أن ب يؤثروا فى مللكث من ماوك التبابعة هو وتران » وأن يدخخلوه 
قُْ ديهم : وقد دفعوه دفعاً إلى التدكيل بتنصارى نجرا ان وتحريقهم » وق ذلك نزلت 
الآنات الكريعة : ( قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ إذ هم علمها قعود وم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا مهم إلا أن يؤنتوا بالله العزيز الحميد © . 


)١(‏ رأجع قى الهودية مجزيرة العرب كتاب سه وطؤعة صعء عط ممتكوك 8 عط1 
تاريخ العرب قبل الإسلام 2 عأ لى الحزه .تمهلة1 غه مكنظ عطز ما رمتمظ معنت دة1 


العصر الجاهل 


14 
وريما كان السبب الحقيى فى استجابته لليهود أنه كان يخشى من تخلغل النصرانية . 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لتصارى الحيشة » فيستولوا عي بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخخوامهم 5 فأزالوا دولة ذى ناي سئة هلاه 
وظلوا نحو سين عامّاء حبى أجلاهم عم عن بمساعدة الفرس . 

ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سببًا فى 
تفرق اليوود وخحروج كثيرين مسوم من العن وتشتم فى البلاد . ولكن ظلت بقايا 
هناك » دخخل كثيرون منها فى الإسلام من مثل كعب الأأحبار ووهب ابن منينه؛ 
وهما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 

وأهم من يهود الهن مهود الحجاز » وكاذوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت ى 
واحات الحجاز : يرب ونير ووادى القرى وتيّماء»وكان فى ييرب منهم عشائر 
كثيرة أهمهابنوالننّضير وبنو قريظة وبنوقتي قاع 0 وقد نزل بينهم الأوس 
والحزرج كم قدمنا » وفرضت القبيلتان علييم سيادنهما . وكانوا يشتغاون بالزراعة 
والصياغة والخدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » 0 يعمدون عمد! إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العربيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حبى -جمعهما الرسول 
صلى التدعليه وسلم على الإسلام » فأصبح أفرادها بنعمة الله إخوانًا متحابين .وناهض 
الببود الرسول » فكانوا يثيرون معه مناقشات بمجادلاات صورها القرآن الكريم 2 
وذهوا يحاولون الوقيعة بين المسلمين » ويؤليون عليهم قريشا وغير قيش » مما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إإجلائهم عن المدينة . وفى السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما يدل على أنهم كانوا يتدارسون دينهم فى دار ندوة للم تشدى المدراض 
وأنهم كانوا يقرأون التوراة والمشلنة والزبور ( مزامير داود ) بلغتهم القديمة العبرية » 
ولكنهم اتخ ذو العربية لغتهم الوومية» ونظ فيها بعضهم شعرا عربيًا. 

وعلى نحو ما تعرب يهود يرب تعرب يهود خيير .ووادى القرى وفدك وتماء » 
واشتهر بينهم غير شاعر كالسحوأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام وأظهروا له 
العداوة والبغضاء » فحار بهم الرسول » وانتصر علييم » ول يلبث عمر أن أمر بإجلاء ظ 
كل من ليس له عهد منهم ؛ فخرج جمهورهم من الحزيرة ؛ ولم يبق مهم إلا نغر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أمهم خلفوا آثاراً واضحة فى الحاهليين » 


44 
فد ظل العرب الشهاليون يعيدين عنهم وعن ديهم 2 لا يتأثرون به فى قليل ولا كثير » 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير2!7 . 
.- 50 23 5 ١٠س‏ * 5 أ - 00 2 5 
وقد انتشرت النصرانية فى المن وثمالى الخزيرة الغربى والشرق ''2» ويظن أن 
انتشارها فى المن بدأ منذ القرن الرايع المتلادى » وكان من أهم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذلك النفوذ إلى فرض 
سلطانهم على البلاد وتتحول كنوز قوافلها إليهيم . ولا نصل إلى العصر الحاهل حى 
نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أهم مواطها » وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته المشمورة الى أشرنا إليها فها أسلفنا » ودسعل الأحباش بقيادة 
أبرهة » ففدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون» و بانيت ا كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشهر كنائسها كنيسة نجرانء وق السيرة النبوية أن وفد! منها قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان فيه العاقب والسيد ؛ وثما الرئيسان السياسيان كنا كان فيه 
أسقفهم وحبترهم أبو حارثة بن علقمة » وكان ١‏ قد شرف فيهم ودرس كتبهم حى 
حسن علمه بديئهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس 26" . ويقال إن أبرهة أنشأ كنائس كثيرة فى مدن العن » واهم 
بزيلها وزخرفبها » أشهرها القليس فى صنعاء » وهى تعريب لكلمة هنورامهء8 
اليونانية بمعنى الكنيسة » ويقال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف اللحواهر . . وكان ينقل إليها لات البناء كالرخام المجرع والحجارة 
المنقوشة بالذهب . . ونصب فبها صليانًا من الذهب والفضة ومئنابر من العاج 
والابنوس 2200 . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدهم القديمة » وقد حوها المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 
وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرهم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقية أو المنوفيستيين ٠‏ وهم القائاوت بأن 


)١(‏ انظر جواد على 4١/5‏ وبا بمدها (؟) انظر وفد نجران فى سيرة ابن هشام 


وكذلك صن ١٠79‏ وما يمدها . 0 
0 انظر فق النصرانية مجزيرة العرب تار يخ :)2 مادة القليس ى معجم البلدان لياقوت 


والنصرانية وآدايها بين عربالهاهلية للويس شيخو . 


١ 
» الس طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسمون أححاب الطريعة الواحدة‎ 
للميلاد ؛ وقد‎ 5٠٠ وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة‎ 
. دخل فى مذهيه - كما قد منا  الغساسنة ومسن” والاهم من عرب الشام‎ 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر » وتغلغلت 
فى الخيرة على الرغم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديون» وأغلب الظن 
أنهم سموا بذلك تمييزاً للم من جيرانهم الوثنيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام ٠‏ وإتما كانوا غالباً نساطرة فسبة إلى تسطوريوس ( 5دضعهم»]2 ) 
المنوق سنة 40٠‏ للميلاد وكان يرى أن للمسيح طبيعتين أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأخرت الحيئة الحاكة من 1ل المنذر ف التنصرء ويقال إن هندا 
أم عمرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل بَنستله هنند بنت المنذرء وقد دخل 
أخوها النعمان فى النصرانية » وه وآآخر المناذرة 0 ٠‏ 

كان الرفيق الحبقى الذاى تمر بيه فكة تضرانسا © وين آنه كان بباجانة 
من الروم النصارى ٠ 2١"‏ ويقال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عين 
ابعر(" اوإنه كان بها جوار روميات 7غ ويقال إن شماسا زار مكة ف الجاهلية؟) » 
وكان يعيش فى مر الظهران راهب مسيحى”*). ويزعم اليعقونى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن ألى خب وعمان بن الحويرث 
الأسدى""'. والمظنون أنه كان ف المدينة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
ف رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ يقول”" : 

فرحت نصارى يثرب ويهودها لا توارى فى الضريح الملحَدٍ 
وكانت النصرانية منتشرة فى طيء ودومة المندل . وهى على هذا النحو كانت 


تختلف عن البهودية الى لم تذع فى القبائل . على أنه ينبغى أن لا تبالغ فى تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن أنهم قاموا بتعالم النصرانية قياماً دقيقا » 


)١(‏ ممسسعططة عرماعظ منطمة ,رمم .0:1 ( 4) ابن هشام١‏ ثرو ؛ #وأسدالغابة/ هلام 
184 .م ( ه) السيرة الحلبية ١‏ /رهلا . 

(؟) أسباب النزول للواحدى ص 8١١‏ . (5) تاريخ المتونفٍ 598/١‏ . 

(م) أسد الغابة و/رلامم ع4/ 8مم ء» (7) ديوان حسان ( طبعة هرشفله ) 


هك/رؤغةأا 2552 2 ص 9ه . 


م6 

فقد عرفوا الكنائس «البيع والرهبان والأساقفة والصوامع ٠‏ ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 

فى هذا الدين الحديد » وظلوا مخلطونه بغير قليل من وثنيهم » وربما كان ما يوضح 
ذلك خير توضيح قول عدى بن زيد العبادى''2 : 

2 


ع ش ف 6 2 0 9 
سعى الأعداءتهخ لاا يألون شرا على ورب مكة والصليب 


فهو مجمع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب ٠»‏ وكذلك كان أكثر 
العرب من النصارى ء فهم مسيحيون وثنيون فى الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب ف الخاهلية إنما عرفوا ظاهر] من دينهم ٠‏ وقلما عرفوا 
حدوده » وقد سقطت إلى أشعارهم واشعان الرنشييت أنفسهم كلمات ومصطلحات 
كثيرة منه ومن شخوصه وطقوسه : فنذ امرئ القيس وقوله؟؟ : 
يضيية مناه أو مصابيح راهبو أهان السليط فى الذّبال المفتّل 


والشعراء يرددون ذكر الرهبان وتحارب كتائسهم » يقول الأعشى '؟! : 
كدئية ور محرابها بمَذهَب ذى مرمر مائر 
وطالما تحدثوا عن ذواقيسهم وقترعها فى أواخر الليل»يقول المرقئش الأكبر ى 
بعض شعره(؟؟ : 
وتسمع تزقاءئٌ من البوم حوانا كما ضربتث بعدالهدوٌ النواقس 4" 
وعرض النابغة الذبيانى فى مديحه للغساسنة لتدينهم » ولبعض أعيادهم كعيد 
الشعانين ويسميه السّباسب إذ يقول فيهم 297 : 


وول “عار م 


_ 0 0 2 
رقاق النعال طيب حجرّاتهم 2 يحيؤنبالريحانيوم السبايب 


) المفضليات (طبعة دار المعارث‎ ): ( . 11١1/5 أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. لي ديوان اعرئ القيس ( طيعة دار ص 6؟؟‎ 
و والسليط : ألزيت . ( ه) التزقاء : الصياح.والهدو : أوائل الليل.‎ . ١8 المعارف ) ص‎ 


( *) الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رم 1+4. )١(‏ مختار الشعر الماهل للسقَا ص 1١١‏ . 


٠١ 


وذكر أوس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا يحتفلون به فيوقدون المشاعل . 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح » يقول١2‏ : 
رع اك 5 2 ك 
عليه كمصباح العزيز يشبه لفِصحٍ ويحشوره الذبال المفتلا 
رشعل اناج كتين يعن أنجاء الأتدام من » «ثل داود » وكان 08 عدم 
بنسعجه ا القوبة » ومن نسم يقول سلامة بن جندل قى وصف بعضص 


الدر وع "١‏ 


ل شف 


مُدَاخلة من نسيج داود شَكها كحب ٠‏ الجنا من أَبُلُم متفلّق 

وقد يتحدثون عن ملكه فى صدر حديتهم عن الماوك البائدين وكيف يعتدى 
الدهر على الناس فلا يبى ولا يذر. 

<١ 5 ٠. 8‏ ٌ 5 03 5 5-508 ليخ 

الأنبياء وسيرهم قصصاً نظن ظنا أنه موضوع . وهو إن قتبل من عدىالنصرانى فإنه 
لا يقبل من الأعشى » وكان وثنيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى ا حياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع ع كا يبدو فى شعر 
نمر مهم إيمان بالله » كقول عتبيد بن الأبرص ف معلقته ‏ إن صح أنه له : 

من يسأل الناس يَحْرِمرهُ سائلُ لله لاا يحب 

وبزعم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة ابحلالة 
فى شعر الحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن!؟2 . وق معلقة 
زهير : 

: عات إل 1 7 ل ومرة ‏ عر 

فلا تكتمن الله ١ا‏ فى نفوسكم : ليخى ومهما يكتم الله يعلم 


يوخر فيوضمٌ فى كتاب فيدر ليوم الحساب أو يعجل فَيْنْقم 


)١(‏ ديوان أوس ص 6م . ( م ) مداخلة: ممكة النسج» شكها: أحكهاء 
(؟) الأصمعيات (طبعة دار المعارف) الأبل : بقلة طا قرون بها حب يابس . 


ص .16١‏ (:) جواد على "٠8/5‏ , 


١٠ 

فالله يعلم خائئة الصدور وما تتخنى ؛ ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه 
م ع وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه 
لف حل ا ما يهل ع أن د لصا مز در 


من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين ٠»‏ وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 0" 


نفر من الخحاهليين . 


الفصل الوابع 
اللغة العربية 


عناصر سامية مغرقة ىُْ القدم”' 

أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه ى كثير من الكلمات 
والضمائر والأعداد تشابباً يثبت القرابة بينها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة نمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حتى تشكلت فى صورتما الأخيرة . 
وقد أبل علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة هذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصر يف والإعراب والأصوات . وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأريخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قديمها من حديثها . فإن لاحظنا تشابباً 
بين لغتين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قديمة وأنها ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد يقع التشابه فى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين ٠»‏ فإما 
أن يرجع إلى أصل قديم » وإما أن يكون ثمرة تطور تاريخى فى كل منهما أدذى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديمة ترجع إلى أزمان اتحادهما ء وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
ف هذا ما يدل على أن أسلافنا توسعوا أكثر مما ينبغى حين درسوا الدخيل فى عر بيتنا ؛ 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القد.م » فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب ٠»‏ بل يقال إنها من الكلمات السامية 
)١ (‏ راجع ف هذه العناصر كعاب ٠‏ التطور الإسلام لحواد على وتحاضرات خليل تحبى نالى 
النحوى للغة العربية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة بكلية الآداب ى جامعة القاهرة . 


هرة!إ١‏ ( والحزه السابع من تار يخ العرب قبل 
ل 


٠١ه‎ 


القديمة التى تداوها الساميون فى زمان اتحادهم قبل تفرق لهجاهم وتطورها إلى لغات 
مستقلة لها مشخصالها وسمامها الصرفية وغير الصرفية . 

ونضرب مثالا آخر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زعمه 
فولرز من أن القرآن الكريم كان فى بادىّ الأمر غير معرب » إذ كان بلهجة 
قريش الدارجة » وهى لحجة - فيا يزع -- كانت غير معربة » وكانت تختلف 
عن لهجة الشعر ااهل الخاضعة لقواعد النحو والعربية ؛ ومضى يقول إن النحاة 
المتأخرين هم الذين صاغوه فى لغة البدو المعربة . وقد رفض كثير من المستشرقين 
وعلل رأسهم بوهل ونولدكه وغاير هذا الرأى زفضا بات 1١١‏ + ويقول يوان فلك.: 
وأما أن أقدم أثر من آثار النثر العرنى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعرالى فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا تيرك 
أساليب العروض والقافية مجالا للشك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختيارية لا تثرك أثراً للشلك فيه كذلك » انظر مثلا آية 78 من سورة فاطر : 
( إنما مخشى الله من عباده العلماء ) وآية "8 من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله” ) وآية ١74‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم” ربه ) وآية م 
من سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولو القرنى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الأيات . . . لا بمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فيها حيا صحيحاً . 
يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه فى مثل آبة 3 من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عربى مبين) وصريح من هذا أنه لم يق عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
0 وبين لغة العرب أى قبائل البدو »15 . 

يغبت بطلان رأى قولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عر بية من القبائل 

7 أنه اتخذت لمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسبى أو 
تناسى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى لهجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وععلى 
الوغم من وضوح فساد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله (لطهكا) يحاول أن يدلل 


ا قرآن 27 0 القايت ليوهان فك ص ” وما بعدها . 


15 
على صحته » تارة با وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى ترتيل 
القرآن » وتارة بما يزعمه من أن قراء القرآن الأولين رحلوا نخالطة عرب البادية » حتى 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية ويطبقوها على الذكر الحكي ١١‏ ؛ وهوستمد 
فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من قولرز ٠‏ أما الشطر الأول فواضح البطلان : 1 
هذه النصوص إنما تشير إلى مخافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من 
يهجم بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة . 

| وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أنها تفقد 
السند التار يخى » فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وق بعض طجاتهم البدوية بعد أن م تكن موجودة وإنما هو 
خاصة سامية قديعة تشيرك فيه امع المربية الكدية 15د تشرك ف بعضه الحبشية 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث فى سنة ألف وتسعماتة ودتسع وعشرين أن 
اكتشف العل.اء فى رأس شمرا بالقربمن اللاذقية نقوشاً كثيرة ترجع إلى القرن ٠‏ 
المامس عشر قبل الميلاد فى موضع كان يعرف قديمآً باسم أوجر يت (انمدوتا) 
وجدوا فى حل رمو زها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية 
القديمة » فسموها باسم موضعها تمييزاً لما » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجربتية بشيع 
فيها الإعراب مثل العر بية ؛ وأيضاً فإنهم وجدوا فيها ظواهر المنع من الصرف » وكان 
المظنون أنه خاصة عر بية . 

ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرق الإعراب والمنع من 

الصرف قديمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت بهما » بِينا فقدهما مع 
الزمن أكثر هذه اللغات » فهما لِيسامن الظواهر المستجدة » بحيث يمكن أن ينسبا 
إلى بعضى قبائل البدو آنا وه فولوز وكاله ...زعا امن الظواغز السافية الملرعة م 
وليس بين أيدينا نص واحد يشهد بأن قريشاً أو بعض قبائل العرب الشماليين ضعف 

عندههم الإعراب فأهملوه فى لمجتهم اللخاصة » بل كان الإعراب عامًا بيهم جميعاً 
ف الشرق والغرب » وف الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » فن الخطأ البين أن يزعم 
زاعم أن الإعراب كان مهملا فى لغة قريش » فإن ذلك مجرد حدس لا قيمة له . 


)١(‏ راجع ما ساقه عبد الحليم النجار من 
تعليقات فى كتاب العربية المذ كور . 


0 
ومن ظواهر العربية الى أكدت اللغة” الأوجر بتية أنه قديم ظاهرة التعريف 
بأل » وهى تقابل حرف الماء الذى كان يستتخدمه العبر يون والاراميون فى التعريف » 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون يلحقونه بآخرها . وكان أصماب النقوش 
الصفوية من قدماء العرب يجارون العبريين فى استخدام هذا الحرف فى التعريف 
ومثلهم الُوديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى نقوشهم أل استخداماً واسعاً » 
إذ نراهم يضعونها مع أساء آلههم مثل الله واللات والعرى » وقد تحذف الألف 
منها فى الكتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب الى وعبد لحى بإشباع الكسرة 
ومدها بحيث تتولد مها الياء » ويقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الاعراب 
ومعنى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف فى مثل وهب لهى 
أن انبعل كانوا يسهلون الهمزة ولا يحققونها على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
قُْ هدع تحنيق تحقيق الهمزة لا فى أل وحدها بل ى كلمات كثيرة » فيقولون فى اسأل : 
سمل" . وكل ذل معناه أن أداة التعريف فى العربية قديمة وأن تسهيل الهمزة حدث 
ل ' إذ كانت تميل إليه بعض القبائل العربية ممن كانوا يسكنون 
غرنى الحزيرة مثل النبط والحجازيين . 
وإذا أنحذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا 
همزة التعدية فى صيغة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريائية » بها تعبسر 
العبرية والسبئية وبعض اللهجات الأرامية عنه بالهاء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 
فى العربية » وكان اللحيانيون والعوديون يستتخدمون الصيغتين جميعا . وفى الوقت 
نفسه نجد النقوش اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد المعينية والقتبانية والأوسانية 
والحضرمية تعبر عنه بسفعل » وتعبر عنه الأكدية بشفعل واحتفظتالعر بية على نحو 
٠‏ ما نعرف بالسين فى وزن استفعل » ومن ثم ذهب ليان إلى أن أداة التعدية كانت 
” :فى الأول سينا » ثم صارت شيئاً فى الأكدية » وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين » ثم صارت الماء همزة فى العربية والسريانية والحبشية''2 . ولعل من 
الطريف أن من يرجع إلى العربية يحد فيها بقايا من هذه الصيغ جميعا كصيغة هراق 


اي 


)١(‏ أنظر مقالة ليان عن « بقايا اللهجات المجلد العاشر. ى مجلة كلية الآداب جامعة 
العربية ى الأدب العرنى » بالحزه الأول من القاهرة ص 86 وبأ بعدها . 


فك ٠ ١‏ 
الماء ممعى أراقه . يقول ابن يعيش : كر اتيم إاان الخزاق أ قال خا طاء 1 
عنده بدل من همزة ة أراق على حد هردت أن أفعل فى أردت ونظائره ١١»‏ وكأنه كان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الهمزة والهاء » ومن يكتى بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة » 
فيقواون هراح فى أراح وهنار فى أناروهكذا. وف القاموس المحيط الهذروف كعصفور : 
السريع » وهذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلاث الهاء 
لأنها اشتق تمن أفعالها » يقول صاحب القاموس : « ا مجاز ع كدرهم : الحبان لأأنه 
من المرع د 
أما وزكث سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية الخحنويية القديمة 
كالمعينية فإن العربية احتفظت به ف صيغة استفعل . وى المزهر من دن 


.0 هفعل فى مثل هلتم إذا أكبر اللقم فل فى مثل سنبس بمعى فبس'"" . ويمكن 


أن يرد إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال الى تبتدئ بالسين » كنا يرد إلى صيغة 
' هفعل كثير من الأفعال التى تبتدئ بالحاء » فهدر مثلا يمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت إليها الهاء وحففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة ٠»‏ ثم 
حذفت الألف . وبهذا القياس يمكن أن ننع, النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فتردها إلى صيغة شفعل الأكدية » فشيع يمكن أن يكون أصلها شوسع 
من وسع وشوش من وش" وهكذا . وكأن العربية كانت تستخدم فى بعض أزمنتها 
القديمة كل هذه الصيغ » ثم تطورت بصيغة هفعل إلى أفعل وآثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لأنها أخف ف النطق وأيسر . 

ومن الظواهر الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الفمائر » إذ نرى 
مثلا: أنا تختص بالمتكلم مع زيادة مميزات عددية أو جنسية فى بعض اللغات » 
بها تختص التاء بضمير الرفع المتصل » وقد تخلفها الكاف كا فى الأأكدية » على 
نو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير”" : 

يا بن الزبير طلما عصيكا ‏ وطالما عَنْيّتنا إليكا 
فال عصيك بدلا من عصيت . وكا :تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه فى 


) شرح المفصل للزتخشرى ١٠1/ه (5) النوادر فى اللغة لألى ز يد( طبعةبير وت‎ )١( 
وأتساب الأشراف للبلاذرى18/11.‎ ٠١ صه‎ . 1١0/7 ؟) المزهر للسيوطى‎ ( 


5 امال 


أسماء الصلة والإشارة » ويدل الاسم الوضول اذو عق الظاعي عل أن الأسياء 
الموصولة كانت فى الأصل أسماء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وى السريانية 
ودعء وو دى عق التقوش النبطية . وأيضاً فإن هذه اللغات تتشابه ىق كثير من 
حروف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وفى الميل إلى الخالفة بين الذكر 
والأنى رغبة فى الازدواج كما يتضح ف العدد ومخالفته للمعدود فى الحنس وق تأنيث 
الفعل مع جمع التكسير المذكر . 
وتشترك العر بية مع أخواتها السامية فى أن الأسماء الثنائية أقدم أسمانها » وق 
العر بية أمثلة كثيرة منْها احتفظت بها » وقد أخذت - كأضوانها ‏ تشتق مها الثلاثى 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف اين فى وسطه أو نهايته . وقد تتكيرر المادة الثنائية مثل 
حصحص وصرصر وسلسل . ولغلماء الساميات أبحاث فى الكلمات الى تشترك فيها 
العربية مع غيرها من اللغات السامية والبى يكن أن تعد من أقدم عناصرها » وهم 
يردون بعضها إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأنتى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القديمة المتعلقة هذه الأسماء : ولد وملك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل تمر وذئب وكلب وخنزير وإبل وثور 
وحمار ونسر وعقرب وذياب ومعها فعل تبح . ومن أسماء النباتات عنب وثوم وقناء 
وكون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف وفم ولسان وسن 
شعرارياء وظفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظم وكرش وكبد وكلية ونفس ودم » 
ومعها #صع وطعم . وصفات مثل شيب ويمين وموت وقبر . ومن أجزاء العام 
سماء وشمس وكوكب وأرض وحقل وماء ومنيع وبثر » ومما يتبعها ظل ويوم وليلة وبرق 
وهب . ثم بعض أسماء البيت وأقسامه وما يتبعه مثل بيت ومود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه السوم وحبل و إناء وما يتبعها من الأفعال ربى. ومن المأأكولات والمشرو بات 
ود سن سكر ويتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد كبير 0 
الأفعال والآسماء مثل كان ونشأ وعلا وقدم وقرب و بكى وصرخ وأخذ وذكر وسأل 
وبشر ورم وبل ونقل ونشب وصغر ورعى وسى وركب ونظر وفةد وسلم وذبح 
وبارك ووقر » ومثل اسم وكل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة'"' 


11١ باجع ى ذلك كله برجشتراس صن‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
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وهناك أسماء وأفعال تشترك فيها العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات . 
السامية » والحكم فى مثل هذه الكلمات مشكل» فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء بمعتى ألها نشأت بينها » 
وتكونت ف زمن متأخر . ومنعلماء الساميات من يظن أن ماتنفرد به العربية من كلمات 
لا توجد فى أخواتما السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بِينْا سقط من 
أخوانها » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحمّال للغاية ولا يجوز 
افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتها . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب لها » فإن اللغة العربية ترقت رقينًا بعيدا بالقياس إلى 
أخواتها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اشمترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب فى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى اتتخصص 
وإلى اخسراع العبارات الحديدة المحدودة )١(‏ ويضرب مثلين لذلك : كثرة ما اخترعته 
فى باب الإبل وأوصافها وشياها وأمراضها وأدوائها من أمماء » ومثل ثان هو ما اخترعته 

من أدوات الى » إذ تشيرك 5 اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » م تنفرد 
ما اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد منها فى أخواتها سوى ليس » إذ نجد فيها 
الم بزيادة المم وحذدف الألف » ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النوث » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف النى ونوعتها . 

ومع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصر ف العر بية ترجع إ ىأقدم أزمنتها ‏ وأخرى جديدة » 
وقد عقد ليمان مقالين طويلين!' بحث فيبهما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخذاً منها ما يدل على تاريخها وصيغها وأديانها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسماء 
مركبة وأسهاء مفردة وأسماء اسمية وأسماء فعلية وأسماء دينية وأسهاء دنيوية وأسماء مكانية 
وأسهاء زمانية وأسهاء ت: تخص أمنية أو- فرحا أو صفة أو دعاء وأمسماء لرجال مشبورين 
أو نساء مشبورات » ا . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
كانوا يلحقون فى كتابتهم ونقوشهم الواو بآخحر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب ٠‏ وأما الأسماء المبئية فكتبوها بلا واو فى آآخخرها . وأخخذ 


10( برجشتراسر ص 14 8 انخلد العاشر ع العدد الثاق» واجلد الحادى 
(؟) انظر مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة عشر ؛ العدد الأول . 
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العرب بعد ذلك هذه الواو من الخط التبطى فألحةوها بعمرو فرقاً بينه وبين عر(١)‏ 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام فى العربية منذ الخاهلية وبينلحجاتما القديمة من 
صفوية ونبطية » وأدلى فى هذا الصدد علاحظات جيدة . 

وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات طريفة بين العربية 
الجاهلية وما سبقها من لحجات كتبت فى نقوش قديمة » كما يقارنون بيها وبين 
العر بية المحذو بية العنية وغيرها من أخخواتهاالسامية محاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة فى القدم: والتى جدت على مر التاربخ . وقد لاحظوا أنباهى والحبشية واللهجات 
العنية القديمة تذكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة » كا لاحظوا أنها هى والعربية 
الحنوبية أو العنية تتميزان بوجود حرف الظاء فيهما » نيما يميزها أيضاً حرف الضاد » 
وم كلام كثير فيه وى مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام ف بعض الكلمات . 


لمجات عربية قدبمة 7؟) 

عثر علماء الساميات على نقوش أربع لهجات عربية قديمة» منها ثلاث كلتبت 
بالمخط المسند الحنولى » وهى اللهجة المُودية والنّحْيانية والصقوية » وواحدة كتبت 
بالط الآرامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر تُمود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون فى مدائن صالح وما حوها » وتمتد عشائرهم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أجأ وسلمى » وقد تردد ذ كرهم عند الإغريق والرومان و 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عدر عليها 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون الأولى بعده» وهى تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامتهم وسكناهم نجدها ميثوثة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات » وريا كان فى ذلك ما يدل على أن أهلها 


)١(‏ مجلة كلية الآداب , املد الماشر » ليان فى العدد الثافى من الحزء الماشر بممجلة 
العدد الثان ص 48 . كلية الآداب» وكذلك مقالته : و طجات عر بية 
(؟) انظر فى هذه اللهجات الخزه السايع من شمالية قبل الإسلام » قالحزء الثالث من مجلة مجمع 


/ 
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كانوا أصعاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها مما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا 
أسماءهم لذ كرى ٠‏ وقليل منها أدعية لالههم : وى صعبة 0 لأن خطهم 
مشتق من الخط المسند الحنوتى ٠»‏ مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو خال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . يما يزيد ى صعوبته أيضاً » 
أو بعبارة أدق مما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه يقست 
الغائب وأنهم كثيراً ما حذفون منه بعض الحروف كالنون من ابن والضمير من « لى » 
وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وآرامية . 
١‏ 06 5 ىا اه اق 

وهده النقوش مع أمها كتبت بالخط المستد الجنوى تفوش للعرب الشهاليين » 
فاللغة الى تعبر عنها عر بية شهالية » ويتضح ذلك فى تراكيبها الصرفية والنحوية 
وف اشتقاقات أفعاها وأزمنتها . ونجد عنده, صيغة المتى يجانب صيغة الجمع تما نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وحروف الحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعريف الشائعة عندهم هى الماء 
لا أل ء وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أصعاب لمجات الماء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبريين » وأيضاً فإنه يشيع عند العُوديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلاتى بالحاء 
بدلا من الهمزة » مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا ى 
غير هذا الموضع . 

واللهجة القديعة الثانية هى اللهجة الحْيانية نسبة إلى منازل أهلها من بنى لحيان 
الذين ذ كروا فى نقوشها » وقد عثر عليها علماء الساميات منثورة فى شهالى الحجاز 
منطقة العلا الحالية » وكانت حاضرتهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح » 
وحتلف الباحثون فى تاريخهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
بهم حى القرن الحامس للميلاد . وتلقانا ى نقوشهم نفس الصعوبات الى تلقانا 
فى نقوش الموديين من نقص الشكل وحر وف العلة والمد والتشديد . وهم يعر فون بالحاء 
على شاكلة امموديين ٠»‏ وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الجاهلية » 
وقد يجمعون بيهما مثل هلحمى معى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صيخى هفعل وسفعل ونراهم يلحقون بالماضى تاء التأنيث كما نراهم يشيرون بالذال 


ل 
وذه وذات . ومن أسماتهم الموصولة من وما وذو المعروفة فى لهجة طبىء . ومن انهم 
الى يرددونذ كرها بعل والعترى ومناة وود" وإطة. ومن أسماهم عبد ود" وعيد شمس 
وعبد مناة وبعيث وجمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وببت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإيلاف وكبير وقديس وصانع ونحاس ووارث وعايد ومقدر ومنحم . وهم 
يكنون وينسيون . على نحو ما نعرف ى الفصحى » افا ند تير التذ كير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع السالم والمكسر وهم يجمعون الذكور بالواو والنون والياء 
والنون "كنا يجمعون الإناث بالألف والتاء . ومرة أدوات الحر والإضافة عندهم 
الباء واللام وق ومن ومع وقبل وبعد وتحت ولدى وخلف » ونراهم يفون بلا . 

أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصفاة القائم فى شرق حوران ببادية 
الشام » ولم توجد النقوش به » وإتما وجدت فى الحرة الواقعة بينه وبين حوران » 
ولم ينسبها علماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش ا خرية مخافة اللبس لأن الخزيرة 
العر بية تمتلى* بحرات كثيرة » لذلك رأوا نسبتها إلى الحبل المذكور » واتتخذوه علماً 
عليها » وقد عبر وا على نقوش منها فى مواضع أخرى كالخرة الواقعة فى جنولى دمشق 
والصاحية على الفرات . وواضح أنها لا تنسب إلى قوم بأعيا: نهم أو إلى أمكنة بعينها » 
لاعن ب يطلا :. مصنيا لبقتن بن للخل سند اللدر ان ازيرت 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا إلباء يما يزيدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء والحاء تشبه التاء وكذلك تشبه 
اللام النون والمهاء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من الهين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه 

فيبدأ من اليسار إلى العين . 


ونقوشهم قصيرة وشخصية » وقد يضمنونها وثائق تمليك أو أدعية للالمة , 
وقد يذ كر ون تاريخ نقشها فيؤرخحونه بتاريخ بتصلرى أوببعض حروب النبط والروم . 

وهى تسيق الميلاد وتمتد بعده قرونا . ونرى أداة التعريف الشائعة عدم الماء » 
وقد وردت عدم أمياء قليلة معرفة ة بالألف وا واللام مثل الأوس والعبد ات جع صدم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعيرية المتأخحرة وبعض اللههجات 
الخاهلية » فيقولون مثلا « جبل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر ؛ ويتيع امم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتون « جوء ذ » أىهذا الوادى » بالضبط 
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كنا نصنع فى عاميتنا المصرية فنقول « النباردا » بدلا من هذا النهار . وتلقانا عندهم 
ذو الطائية الى تشسْتخدم اسماً موصولاف مثالها المشهوره بنرى ذوحفرت وذو طويت» 

أى الذى حفرت والذى طويت . 

وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء فى الضمائر واستخدام العدد أو فى أسماء الأعلام وصيغ الفعل » 
فنحن لا نجد عنده هفعل » بِينًا نجد الفعل المبى للمعلوم والمببى للمجهول » 
وهى تتشابه مع العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
اتفعال وهلم م . وثراها تدخعل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث » 
وتشيع فيها أدوات الحر المعروفة فى العربية الفصيحة ٠‏ وتعطف بالواو والفاء » 
وتنادى بها وبيا . والحروف جميعها هى نفس حروف عربيتنا عدداً » ويشيع 
تسهيل الهمزة فيها » وخاصة فى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من أنس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنهم يقولون واكل بدلا من 5 كل على نحو ما نصنع فى هجاتنا العربية 
المعاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعض مثل ظن فيقولون أو يكتبون ظائن » بالضبط كنا ننطق فى عاميتنا مادد 
بدلا من ماد" . ومن أفعالم المنقوصة الى احتفظت بها العربية : شتى وبى وأق 
ونجا ورعى ودعى » ودائا لام الفعل الناقتص عندهم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فيها هذه الأفعال : « نجى من هسلطان » أى نجى من السلطان و ١‏ رعى 
هضأن » أى رعى الضأن و « هأبل » أى الإبل و « همعز » أى المعز و ١‏ هبقر ) 
أى البقر . وف نقش من نقوشهم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ ١‏ أى رعى 
الإبل سنة مرق النبط بهذا الوادى . ومعبى كلمة مرق فق النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المعنى فى لهجاتنا المصرية . ومن آمهم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط ؛ قيل إنه لا يشرب الحمر وكذلك 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا تماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء عمومتهم العوديين 


'ْ ش ١‏ 
واللحيانيين لأمكن الحكم بدقة على لحجاتهم جميعاً »ء ىق صورة واضحة »© ومن 
المؤكد أنها تصور ضروبا من مو العربية وتطورها فى طريق اكهالها » ومن المهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنتبى بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب منها إلى 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شمالى الحجاز وكونوا لم إمارة اتخذوا 
مدينة ملع (بطرا ‏ هع) حاضرما الكبرى » وموقعها الآن وادى 
موسى قى جنولى فلسطين . وكان لم ى الحنوب -حاضرة صغرى هى الجر وموضعها 
الآن يسمى مدائن صائح» وكان هم فى الشهال حاضرة صغرى ثانية هى ُصرى 
حوران فى الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد إل 
سلة ١١‏ م كما قدمنا » إذ قوضها الرومان» غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية 
ف تدمر وكونوا بها إمارة ظلت إلى سنة 777 إذ خشى الرومان من اتساع 558 
أمراتها ؛ فحاربوا ملكتها زنوبيا » وما زالوا بها حهى أسروها ودمروا حاضرتما تدميرا . 
وبذلك ينهى تاريخ النبط ظ ويظهر أنهم لعبوا دور واسعآ فى التجارة ؛ فققد كانت 
قوافلهم نتسلم العروض من عرب الحنوب ون ودين وال واللحيانبين وتخملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . 
والنبط عرب شهاليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديتهم اليومية ؛ 
غير أنهم اختلطوا بالأراميين » وكتبوا بأجدينهم فظهرتق نقوشهم آثار آرامية كثيرة» 
إذ نراهم يستعير ون مهم بعض كلمامم وقد يبقون فى خطهم على بعض خصائص 
لغنهم . وهم كذلك خخالطوا الروم والمصربين والعبريين + فظهرت فى نقوشهم أسماء 
قليلة أأخذوها مهم » يمكن أن تكون هذه الأسهاء لأشخاص روميين ومصريين 
وعبر بين عاشوا فى إمارمهم . ا 
وتمتد نقوش النبط فى الأنحاء الى سيطر وا عليهاء وقد كتبوها بالخط الارامى 
المشتق من الحط الفينيى » وهى منثورة فى الجر ووادى موسى وتهاء وشرق 
الأردن وسيناء وحوران بسصسرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنتهى بالقرن الثالث 
الميلادى مثلها مثل النقوش السابقة . وكثير منها عير عليه علماء السامياتق القبور وعلى 
أبوابها وفوق الصخور ء وهى تكنظ يذ كر قرابيتهم وما نذروه لالحنهم » وقد يؤرخون ها. 
بأسماء ملوكهم » وكثيراً مايؤرخونها بالسنة التى انبت فيها دولتهم الأولى وهى سنة .٠١6‏ 
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وأصعاب هذه النقوش من النبط يختلفون اختلافاً واضحا عن أصعاب المجموعة 
٠‏ ' السابقة من اللحيانيين والموديين والصفوبينف استخدامهم لأداة التعريف العربية » 
فبيها كان يشيع عند الأولين استخدام الهاء فى التعريف كما قدمنا كان يشيع 
عندهم استتخدام أل المعروفة فى فصحاناء على أنهم قد يجارون الآراميين فى تعر يفهم 
الكلمات بإلحاق ألف ف نهايتها فقد نجدهم يكتبون القبر « قبرا ؛ والمسجد « مسجدا » 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . وربما صنعوا ذلك ى 
كتابهم فحسب » محاراة للآراميين الذين أخذوا مهم خطلهم وأيجديتهم » أما فى 
حياتهم اليومية ولِغتّهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كنا يدل على ذلك شيوعها فى 
كتابهم . وقد ميزوا فى نقوشهم كما قدمنا بين الأعلام الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينها » مما بقيت آثاره فى االحط العربى ى 
مثل مرو وصمر . 

وهاتان الظاهرتان: أى استتخدام أل ف التعر ريف والواو ىآخر الأعلام المصروفة 
يقرب بين هذه اللهجةوالفصحى الحاهلية. ومايلاحظ أب يكتفون أحيانا ىكتابة أل 
باللام وحدها فيقواون أويكتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألفء وكأنهم 
سهلوها وجعلوها همزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلمخصائص هذه اللهجة وجدناها 
حت شديدة الصلة .باللغة ابحاهلية» فهىلا تكاد تفترق عنها فى أبواب الضمير والفعل 
وأسياء الإشارة والأسماء الموصولة والنسية والتصغير وحروف الحر والعطف وكذلك الشأن 
فى التذ كير والتأنيث للاسم والفعل ٠‏ ونجدهم يذ كرون بين الهم الله جل وعز . 
وتدذور نقوشهم كلمات عر بية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد » ويتقدم أسم القبيلة لفظ أل 
أن انكل آل ققى' ورت اطي 

واستسخرج ليان من نقوشهم ثلاتمائة اممنتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة ى 
كتابه : (مدمنمنهعد1 سمعهادط812) من مثل أمين » أمةء أمة الله أوس » إياس » 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر » »تتم » تم الله » تم ذوشرا ( يعبى عبد ذى 
الشرا) جذية » جرع » جمل » خجر » حارث » حارثة » حنظل » حيان » 
رجب » زيد » سبع » سعد » سلم » مسلم » # سكلةععفية + أسود: صعب »© 


1١١07 
» عدى » عقرب » على » عمر » عمير » عميرة » عياض » غالب » غاتم » غوث‎ 
» مغير » فهر » قصى ء كعب ء نل ء مجد » امرؤ الله » امرؤ القيس » معن‎ 
» مالك » فصر » نزار » نعيمة » نقيب » تنوخ » هال » وائل » وحش »ء ورد‎ 
. وهباء وهبان » وهب الله‎ 
والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الجاهلية » وهو طور قريب‎ 
منها قرباً شديداً . ومن المؤكد أن العرب أنخذوا يتطورون بلغهم تطوراً سريعاً‎ 
ق القرون الأولى للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون بالط النبطى مشتقين منه‎ 
. خطهم العرنى على نحو ما مر ينا فى غير هذا الموضع‎ 


5 
نشوء الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها الهائى 
الذى تصوره الفصحى اللخاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى اللجموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والنى والتعريف «التنكير والانهاء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضيط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف ومخارج لم تحتفظ بها 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء واللخاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من امو 
والتطور » وقد رأينا تماذج منها فى نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أبجدية المسند 
الحنوى » وهى تقوش العُودبين واللحيانيين والصفويين ١‏ ونقوش أخرى كتبت 
بأيجدية الآراميين + وهى نقوش التيطيين » غير أنمها جميعا لا تصور هذا التكامل 
الذى انّبت إليه الفصحى »ء والذى تمثله نصوص العصر اللناهلى منذ أواخر القرن 
الحامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل 9 لما ذلك التشكل المهانى مع ظهور 
الشعر الخاهلى أو أن ذلك ثم" فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سهلة يسيرة » لسبب بسيط أو طبيعى » وهو 
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أنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع أن نعرف منها بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقينًا الفصحى . وحقنًا عثر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخر القرن الثالث الميلادى إلى القرن السادس» غير أنها قليلة » 
ثم هى قصيرة » وأكثرها فى أمور شخصية » وليس بِينها نص أدى أو نص طويل 
بمكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة الخصائص اللغوية لتلك اللغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب» وليس بينها نص 
على لسان مخاطب أو متكلم » وهى تخلو تلو تاما من الشكل والحركات وحروف 

العلة وعلامات الإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش يحدها تقترب اقتراباً شديداً من فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الغارة المؤرخ بسنة تمان وعشرين 
وثلاثمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الخيرة » وضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز ٠‏ وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن . 
العر بية» غير أن النقش بعد ذلك تام فىعر و بتهسواء من حيث الأسماء والأفعال» أومن 
حيث استعخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من اللحط النبطى يعد مقدمة للخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كا تتخذ الحروف فيه شكلا أكر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش >بد'ء! لتكون الفصحى» وقد لقب 
امرؤ القيس فيه بلقب ملك العرب » وهى أول مرة نعثر فيها على هذا اللقب » وقد 
يكون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكرون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ + وكانوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا فى أن 
يستقلوا خط خاص بهم كيزهم أو يميز كتابتهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الآراميين الشمالية . 

ومعبى ذلك أننا نتتخذ من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساساً عميقا بوجوب 
اتحادم إزاء الدول الى كانت تناهضهم فى الثمالين الغرنى والشرق »© ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط فى سسلع وتدمر 
وفرضوا سيادهم على القبائل العربية المجاورة لهم » وبالمثل فرض الفرس سيادتهم 
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على الحيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » أما فى الححنوب فقد هاجم الحبش الدن, 
واستولوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة 15م 
فاستولوا عليها . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون أهم مهددون 
فى الشمال والحنوب » وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين اليهودية والنصرانية 
وكذلك الديانة الفارسية المجوسية » رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
كله حافزاً لم أن يقاوموا من ير يدون أن يتخطفوهم ظ فنمت شخصيهم السياسية 2 
وأخذوا يكونون لم إمارات تلفة فى الشهال » يتجمعون حوا » والتفدّت قاوبهم 
وأهواهم حول مكة برت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وق هذه الآثناء أخحذوا يسقطون 
إلى المنوب منل القرن الرابع ليؤازروا إخوانهم الهنيين فى مقاومة عدوه المشيرك من 
الأحباش » وكان الهنيون يرحبون بهم » لا يقدمونه للم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظه؛ فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافل التجارية يتحول 
إلى مكة ٠‏ فلم يعد بيد الهنيين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإثما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربما كانوا يرجعون 
فى أصولم إلى النبط » وكأنما هبطوا إليها بعيداً عن الروم وجدوشهم وما يبغون من 
فرض. سيادتهم عليهم . والمظئون أن العوديين هبطوا بدورهم إلى الطائف ء أما 
اللحيانيون فسقطوا إلى منازل هذيل . 5 

وف هذه الأثناء أخعذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنموتمو سريعاً » 
كا أخذ خطهم هو الآخر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤورخ بسنة 5١7‏ للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين كر الفرات » ونقشها 
مكتوب بثلاث لغات : العر بية واليونانية والسريانية » وهو يد يتضمن أسماء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه » وأميته تررجع. إلى أن خخصائص اللخط العرنى الناهل تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدئت تطورات تلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الغارة هيأت له هذه الصيغة الحطية اللهائية . وعلى مثاله نقش حران اللّجا المورخ 
بسئة 18 للميلاد » وقد ونجد على باب معبد ينوك فى الشمال الغربى لخبل الدروز . 
جنوى دمشق » وجميع كلماته وعباراته عربية » وهو بمضى على هذا النحو : 


حال 


١‏ أنا شرحيل (شرحبيل) بر( بن ) ظلمو(ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعيد) سنة 
"4 بعد مفسد (خراب) خيير بعم (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان 
الحيبر» وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفقاً لقواعد النبطفى كتابة أعلامهم المنصرفة ع 
وحذف حرف العلة من كلمة و عام » وهئ نفس الصورة الألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونرى من ذلك أن الحط العرنى تكامل مع أواثل القرن السادس كا تكاملت 
الفصحى تفسها وأخذت شكلها اللهانى بشبادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجع 
أقدمها إلى أواخر القرن الخامس ء فنذ هذا التاريخ تقاربت لهجات 0 5 
00 هناك لغة أدبية عامة » هى الفصحى » ينظ بها شعراء العرب جميعاً 

. وندل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أخمذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
8 ؛ تلك الى عاشت ق الشمال » فقد -حمللها إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنويمين إلى المحيط اللغوى الشهالى » وخاصة من كانوا 
يجاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنونى الحجاز . 

ومعبى ذلك أنه كان يعاصر اكهّال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب » 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إنما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
الجزوب » أما فى داخل الهن وى ظتفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كا تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أبى عمرو بن العلاء : 
« ما لسان حمير وأقاصى العن بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا و20 فإنه ينص علٍى أن 
لسان الهنيين الداخليين ومن يجرى مجراهم هو الذى يخالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن العنيين الداخليين أنفسهم أخذوا فى التعرب » فإن و 
ارجع إلى وثيقة أبرهة الى دوبها سنة “417 للميلاد عند بيده لسد مأرب2"7 يلاحظ 
تو تقارياً فى الكلمات أسماء وأفعالا من اللغة الشمالية» وحقنًًا تحتفظ الوثيقة يحملة 
المصائص اللغوية للغة اللحنوبية » لكتنا نجد فى تضاعيفها صيغاً تشبه الصيغ 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء لاين سلام ( طبعة المجلد الرابع من مجلة امجمع العلمى العراق وتعليق 
دار المعارقف ) ص 3١‏ . جواد على علها . 
(؟) انظر هذه الوثيقة فى ايكزه الأول من 
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العر بية شبهاً تاما » من مثل : و كن لمو خلفئن وقسد » أى كان له خخليفة وقاسد ع 
وكلمة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 
فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها » وأحذت تغزو العربية الحنوبية » وتنتصر عليها 
انتصارات تختلف قرباً وبعداً »ء فهى فى الحهات القريبة منها تكتسحها 
اكتساحاً » وهى فى الحهات البعيدة تؤثر تأثيراً مختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغي 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا فى نقوشهم يحافظون على لغنهم القديمة المرتبطة 
بدينهم وآلحهم ٠‏ اما تى حياتهم اليومية وخاصة فى أطرافهم الشمالية فإنهم كانوا 
يتحدثون بعر بيتنا المصحى . 


جات جاهلية؛١١)‏ 

على الرغم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر اللخاهل كانت هناك لهجات 
كثيرة تميزت بها بعض القبائل » وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجدلها اللغويون » غير أنهم لم يعنوا غالباً بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابها فقد كانت تبمهم الصحة اللغوية من حيث هى » وكأنهم يريدون التنبيه 
على ما يخالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلسانها القرآن الكريم . ونحن لا نذكر 
أمهم نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعمّموا ذلك 
فيا حملوه إلينا بحيث أصبحنا أمام ركام واسع من لمجات لا نستطيع تعيين القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد اين » فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة ؛ وهثما تتخصان ضمير الخاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً فى الوقف ٠»‏ وف الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 


(1) انظر فى هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب يجاممة القاهرة » املد العاثشر ©» 
للسيوطى ق موأضع متفرقة وكتاب الصاحبى ى المدد الأول وكتاب مدزطوعفعم/لا أمعوسصف 


فقه اللغة لأحمد بن فارس وبقالة ليمان عجلة لرايين . 


ف 
الشين فتقول رأيتكس وعليكس وبكس » وكان منهم من يحذف الكاف ويضع 
مكانبها الشين أو السين . 1 
ومن ذلك العنعنة» وهى فى تمم وبعض قيس وأسدء إذ يجعلون ال همزة عيئآ ى 
بعض الكلمات » فيلفظون استعدى بدلا من استأدى » و يلفظونأعدىبدلاً من آدى 2 
ويقال إن بعض بى طبى" كان يقول دأى عوضا عن دعبى . وكان هناك من: 
يلفظ لعل لآن » بإبدال اللام أيضا نوتآً » وقالوا بدلا من أن وأن” عن" وعن” . 
وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هنُذيُل إذ تبدل الحاء عيناً» ويقال 
إن بى ثقيف كانوا يصنعون صنيع الحذليين فى ذللث فيقولون فى حتى عى . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت نمم وقيس وأسد تميل. إلى إالة الألف ء وكان الحجازيون 
ينطقونها بتفخم فلا بميلون . ويظهر أن ذلك لم يكن عامًا فى القبيلة الواحدة » 
فقد كان بعض الأفراد .ميل وبعضهم لا يميل» يقول سيبويه: ٠‏ اعلم أنه ليس كل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن بميل » ولكنه قد يخالف كل واحد من 
الفر يقين صاحبه فينصب بعض” ما "كيل صاحبه » وبميل بعض” ما ينصب صاحيه . 
وكذلك من كان النصب ف لغته لا يوافق غيره ممن ينصب» ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى اك فإذا رأيت عربينًا كذلك فلائريئه خلّط فى 
لغته ولكن هذا من من أمرم 5 . ونستطيع أن تمد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حكيناها » فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللخة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر ى قبيلة بعيئها قد هجرت لجة 
قبيلها » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 
بيهم اختلافاً فى الكشكهة مثلا هل كانت فى نمم أو كانت فى بكر أو كانت 
فى قيس أو كانت فيهم حم وت هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة تميل قد لا تميل » . 
وبالمثل يمكن أن يكون ذلك نفسه حدث ق اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 
القبائل المضرية . 
وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما “موه الاستنطاء إذ 


وف 
كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يرب تبدل العين ذوناً فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كما لاحظ ليهان » وإنما هما فعلان 
وهناك جات نسبها اللغويون إلى القحطانيين » من ذلك التلتلة فى قضاعة و بهراء 
إذ يكسرون الفعلالمضارع .فيقولون: تعلمون وتكتبونوتنجحون ”ا فصنع فى عاميتنا 
المصرية . ومن ذللكالعجعجة ف قضاعة إذ بجعلون الياء المشددة جما »> فيقولون عيمج 
ف تميمى » وقال ابنفارس إن إبدال ياء المتكلم جا وُجد عند بنى تم ء وقال اليعتشرى 
إن ببى حنظلة العيميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 
ونسب الرواة إلى قبيلة كلب الهنية ما موه الوم ٠‏ زهو كن الهاء أ ضمير 
الغائيين و إن لم يكن قيلها ياء ولا كسرة فيقولون: منهم وعلهم و بيهم . وسمع عن 
قوم مهم ما سمى بالوكم إذ يكسرون الكاف فى ضمير الخاطبين إذا سبقها ياء 
أو كسرة » فيقولون : عليم وبكم بكسر الكاف فيبما . واشتبرت حمير وأهل 
العن وبعض عشائر طىء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعريف مما » فيقولون 
فى السهم والبر والصيام : امسهمء وامبر : وامصيام » وهذا ليس إبدالا » وإعما 
هى لحجة يمنية » إذ كانوا يعرفون بالألف والمم » ولعل ى ذلك ما يدل على صمة 
ما ذهب إليه النسابون من أن طوء قبيلة بمنية » ولا تزال لذلاك بقية فى عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة ار وأول امبارح . ويما ينسب إلى بعض القبائل 
الهنية الشستشنة إذ يجعلون كاف اللحطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
لبيك لبيش اللهم أبيش» وهرق ذلك يلتقون بأصواب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضريين. ويتسب إلى بعض الحمير يبن أ: نبمكانوا مجعلونالسين تاء 000 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد 0 على ذلك بقول علباء بن أرق : : 
يا قبح اله ببى الشّعلات عمروبن يربوع شرار النات 
لبميدوا َعِفاء وله أكيات 
وواضح أنه استعملٍ النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس حميريئًا وإنما هو من بكر » وأكبر الظن أنه اضطر عير 
أجل القافية ورويها . 


1 

وفكتب اللخة كثير من هذه اللهجات الشاذة التَىكانت تنفرد بها بعضالقبائل : 
وقد عقد السيوطى فى المزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيها لغة تمم والحجازيين» ويمكن 
أن نمد هذا الفصل للبحث فيا كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل أهم ما سجله اللغويون من فروق بين العَيميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا يحققون الهمزة وكان الثانون يسبلونها فثل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل” سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة ونب“ عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونبى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم يكن يطرد ى كل الكلمات ولا على 
جميع الألسنة فى الحانبين المتقابلين من الحزيرة . وكان الميميون يدعمون الحرف 
الثانى ف الثالثى أمر مثل رد ء بها كان يفك الحجازيون الإدغام فيقولون : 
ارداد* ٠‏ وهذه أيضًا فيا نظن كانت مسألة حبس فكان بينالفريقين من يجارى 
الثفريق الآخر . ويما اشهر بينهما من فروق إهمال” ما عند العيميينى نحو ما زيد 
قائم وإعمالها عند الحجازيين فيقواون ما زيد قاتما » ومن ذلك أيضا أن الحجازيين 
كانوا يجرون هلي ؛ مجرى أمماء الأفعال مثل صهء فيلزمونياً طريقاً واحداً قى 
محاطبة المفرد والمفردة والاثتين والاثنتين والجماعتين ٠‏ فيقولون : هلم يا رجل وهلم 
يا امرأة وهلم يا رجلان وهلم يا امرأتان وهلم يا رجال وهلم يا فساء » أما الميميون 
فكانوا بحرونها مجرى الأفعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة 2 
وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكريم ف قوله تعالى : « والقائلين لإخوانهم هلم إلينا » . 
ومن ذلك أمس عند الحجازيين فإنها تلزم البناء على الكسر » أما الميميون فكانوا 
يقولون أمس" فى الرفع وأمس” بغتح السين ى ابر والنصب . ومن ذلك هيهات 
فإنها تلزم فتح التاء عند الحجازيين با تلزم الكسر عند العيميين فيقولون هيبات » 
وروى فيها الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوين الترنم فى قواق الشعر » فقد كان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغتى والكلام المنثور » وكان 
القيميون يبدلون المد" ق القافية نوناء على نحو ما عرف عن جرير ى قصيدته : 

أل اللوم عاذل والعِتابّن وقرلى إن أصبث لقد أصاين 

فتقد أبدل امد نوناً ف « العتابن » و وأصابن » وهو بمحذف فى لغة 

الحجازيين »2 فيصبح البيت على هذا اممط 


١7 
وقولى إن أصبث لد أصابا‎ ١ أقلى اللوم. عاذل و«العتابا‎ 
وروى اللغويون كثيرًا من اختلاف الفريقين فى همس الحركات والحهر با‎ 
ومداها ء فبيا بمد الحجازيون الآلف فى مثل كلاب يقصرها الغيميون فيقولون‎ 
كلب » وبيا يقول الأولون ناداه يقول الثانون : ندّه” » و بذلك ننطق فى عاميتنا‎ 
المصرية » ويقول الحجازيون خمس عشرة بتسكين الشين وتمم تفتحها » وسهم‎ 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول العيميون‎ 
» يبطش يضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر المم ويقول العيميون مرية يضمها‎ 
ويقول الحجازيون الحج بكسر الحاء ويقول العيميون الحج بفتحها » ويقول‎ 
الحجازيون تخذت ووخذت ويقولٍ القيميون اتخذت » ويقول الحجازيون قلنسية‎ 
بالباء ويقول العيميون قلنسوة بالواو » و يقول المجازيون ينقدالدراهم ويقول العيميون‎ 
» ينتقد » ويقول الحجازيون القير ويقول القيميون القارء ويقول الحجازيون الكراهة‎ 
ويقول القيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول‎ 
الغيميون إضحيانة » ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقولون مذ ء‎ 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء ى الفعل ويقول الكيميون برت‎ 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء » ويقول القيميون برىء » ويقول‎ 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاواً ويقول القيميون قليته وأقليه هَلَى » ويقول‎ 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أوهما ويضمه الميميون فيقولون أسوة وقدوة‎ 
بالضم » ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو فى الوتر » ويكسرها القيميون‎ 
٠. فيقولون الوتر » ويقول الحجازيون وكدت والقيميون أكدت‎ 
» ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكر مم‎ 
فثلا فى قوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة) قرأ أبخمهور نظرة بكسر الظاء وهى لغة‎ 
: قريش » وقرأ مجاهد والضحاك نظرة بسكون الظاء وهى لغة تم » وقال جل" ذكره‎ 
ورضوان من الله أ كبر ) وقرئت رضوان يكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئتت‎ ( 
بضمها وهى لغة عمم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا‎ 
كسالى) وقرأ الجمهور كسالى يضم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج‎ ٠ 
بالكسر وهى لغة تيم وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ الهمهور غلظة‎ 


)1 
بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأبو حَيُوة بالضمة » وهى لغة 
تمم » وقال : ( إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما) وقرأ ابخمهور يستحبى 
بياءين » وهى لغة أهل الحنجاز وقرأ ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لغة ميم » 
وقال : ( ولقد آنينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة العيميين » وقال : ( وإن 
أحنصرتم فا استيسّر من الحدى) وقرئت المدى بتسكين الدال وتخفيف الماء » 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء » وهى لغة تمم » وقال : 
( وآتوا حقه يوم حتصاده) وقرئت الحصاد بكس را حاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وهى لغة تمم وقيس » وقال تبارك وتعالى: ( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أمأ ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت يكسرها وهى إحدى 
لغات تمم فيها كنا قدمنا . ْ 
وهناك لهجات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل » فقد قالوا إن بنى مازن كانوا 
يبدلون من الباء مها » فيقولون : ياسمك بدلا من ما اسمك ء ويقولون بكة بدلا من 
مكة والبوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة » ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة 
فى ببى أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع فى كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك كان خاصًا ببعض الكلمات . ويقال إن بعض بنى تمم كان ينطق أثالى 
بدلا من أثاق جمع أئفية » ولعل كلمة ثم يمعبى في عند إخوافنا الشاميين قد تطورت 
عن ثم ء فقلبت الفاء فيها أولا ثاء ثم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
ببى عبد القيس ف البحرين كانوا يقولون رنز بدلا من رز وأرز » كنا كانوا يقولون 
إنجاص فى إجاص » ويقال إن بعض بى تميم كانوا يقولون فى أفلت أفلط بالطاء » 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بِيما كان الأنصار ق يترب يقولون التابوه » 
ويروى عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء االجمع المؤنث هاء قى الوقف فيقولون 
البناه والأخواه ى البنات والأحوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون ذكر 
فى ذكر » على نحو ما نعرف فى عاميتنا » ويقال أيضًا إن يعض العيميين كانوا 
. يبدلون السين صاداً فى مثل سوق وساق » وق عاميتنا راص بمعبى رأس . وتتيادل 
ظ الضاد والظاء ى كثير من الكلمات ء فى لغة تمم فاضت نفسه» وق لغة الحجاز بين 


يفل 
والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل اليائى فى مثل بى ورضى فتقول ببى" ورضى » وكانوا يقواون فى مثل توصية ٠‏ 
وجارية وناصية جما ياه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل أنها كانت 
تستخدم مبى حرف جر بمعنى من ء وأنها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نعم بكسر العين بدلا من نسم وأنها كانت تكسرالباء فى ابن فتقول ابن » وأنها 
كانت تقول إشاح فى مثل وشاح » ومر بنا أنها كانت تقلب الحاء عيناً ى مثل 
حتى » فتقول عتى » وأنها كانت تقول فى مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفى وكانت تنطى مثل قال وباع 
إذا بنيا للمجهول قول وبوع بقلب الألف واءاً » وكانتلا تشبع كسرة المنقوص 
بل تهمسها وتخطفها كنا جاء فى بعض القراءات : ( والليل إذا يسسر ) يدون ياء . 

وقد عقد أحمد بن فارس ق كتابه ( الصاحجى » فصلا حاول فيه أن يضبط 
اختلاف لمجات العرب ٠»‏ فقال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الاختلاف فى اللمركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء حى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسدء وغيرهم يقولونها يكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف فى الخركة 
والسكون مثل قوم معكم بفتح العين وتسكينها . ووجه آخر » هو الاختلاف ى 
إبدال الحروف نحو أولئتك وأولالك . . ومنها قولم أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف فى الطهمز والتليين نحو مسسهزئون ومسهزون . ومبها الاختللاف ق 
التقديم والتأخير نحو صاعقة ( فق لغة الحجازيين ) وصاقعة ( فى لغة القيميين) . 
ومنبا الاختلاف ف الحذف والإثيات نحوا ستحييت واستحيت وصددت وأصددت . 
ومسها الاختلاف فى ا حرف الصحيح يبدل" حرفا معتلا نحوأما زيد وأبما زيد. ومنها 
الاختلاف ف الإمالة والتفخم فى مثل قضى ورب » فبعضهم يفخم ويعضهم يميل . 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقيله مثله » فنهم من يكسر الآول ومنهم 
من يضم فيقول : (اشتروا الضلالة ) و ( اشترو الضلالة ) . ومنها الاختلافقى 
النذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف فى الإدغام نحو مهتدون ومهدون . ومنها 
الاختلاف فى الإعراب نحو ما زيد قائماً وما زيد قائم » وإن هذين وإن هذان.: 


"1 
وهذان 0 دائماً لغة لبنى الحارث بن كعب . . ومنها الاختلاف فى صورة 
اسع نحو أسرى وأسارى . ومنها الاختلاف ق التحقيق والاختلاس نحو بأمركم 
بضم الراء وتسكينها ونحو عنى له بتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاختلاف فى الوقف 
0 هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . ومنها الاختلاف فى الزيادة نحو أنظر 
وأنظور » وقال ابن فارس إنه 0 يقع فى الكلمة الواحدة لغتان كقوام الخصاد واتلتصاد 
بكسر ا حاء وفتحها » ويقع فى الكلمة ثلاث لغات نحو ال اجاج والرجاج والرجاج 
بم الزاى وفتحها وكسرها » ويقع ف الكلمة أريع لغات.. . ويككون فيبا حمس لغات 
نحو الثمال والشسمّل والشتمْل والشسّمئأل والشيسمل . ويكون فيها ست لغات نحو 
قبطا من بم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع : ضم القاف وقستاط 

وقسّاط وقلساط . 

ووراء هذه الاختلافات قى نطق الكلمات كان بينهم اختلاف كثير فى 
التعبير عن بعض المسميات ما نشأ عنه كيرة المترادفات فى العربية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح والبئر » قال اللحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لخة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون ق تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الوم هو الحنطة . وكا يكون الترادف فى الأسهاء 
يكون فق الأفعال مثل تقاتلوا وتعاركوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وكثيراً ما ينشأ 
الترادف من اختلافات لهجاتهم فى .حذف يعض الحروف أو إبدال بعفها ببعض 
مثل جدث وجدف ععنى القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل ادكر واذ كر وساط 
وشاط ععبى اختلط » ومثل لثام ولفام ى لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 

بالحاء ومثل حظوة وحظة ىق لغة . 
والترادف ف العر بية كثير كثرة مفرطة » وهو برد فى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فيا وضعته للمعانى الخسية والذهنية من أسهاء 
وأفعال » فإن اللغويين جمعوا كل ما دار على ألسنة القوم » وبذلك اتسعت مادة 
المعجم العربى اتساعاً شديداً » وهو ق الج ا » ُظمت فى سلك 
واحد هو العربية » وحقنًا مز اللغويون ى مباحنهم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
وا مر وك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير مها » 


حرو 


ولكهوم حين ألفوا العانجج خعدوها فيها جميعاً . وقد ذهبوا بحصون أسماء السيف 
مثلا ويقولون إنها حمسون » وبالمثل أحصوا أسماء الأسد والفرس والبعير ١‏ وأمدتهم 
الاختلافات اللغوية بين القبائل بهدد لا ينفد أو بعيارة أدق لا يكاد ينفد فى ذلك 
كله . ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا يمكن أن تجارى العر بية ى هذا 
الباب : باب الأرادف » فهو باب واسع فيها » وقد أعدها ليشيع فيها أسلوب من 
التكرار الصو والترادف الموسيى عند اللشاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى اللهجات الخاهلية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد » إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعبى » ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية لا ععبى مغاير له فحسب » بل ععبى مضاد يناقضه » مثل جلل بمعى عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص" على أنما تأتى بمعبى حقير » ومن ذلك ابحدون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل عليهماء وثاه البسَسْل بمعتى الحلال والمهرام . وعلى شا كلة 
التضاد فى الأسماء قد يكون التضاد فق الأفعال فتعبر عن معزيين متناقضين مثل 
رجا يمعبى رغب وخاف ومثل شرى يبمعناها الذى نعرفه وهو اشترى و بمعبى باع 
الذى يضاده . وتكثر الأضداد لنفس السيبت الذى كيرت من أنجله المترادفات » 
وهو أنها ليست من استعمال قبيلة واحدة » وقد أفرد اللغويون لا بسبب كثرتها 
أحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
التضاد مما مثلنا به ء فإِن اللغودين وسعوا منمهوم الضد » حبى شمل ما يكون بين 
استعمالين من ذروق ضتيلة ف المعبى مثل ناء ععبى حمل 2 ويععبى حمل عشفة » 
وأيضا فإنهم أدخلوا فى الأضداد ما نشأ عن اجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم للملدوغ بأفعى تفاؤلا . فهذا ونحوه لا يعد" من الأضداد يمفهومها 
اللغوى الدقيق ٠‏ إتما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل اارهوة بمعبى 
الارتفاع والانحدار وعثل الصّريم بمعبى الايل والصبح والصارخ يمعتى المغيث 
والمستغيث والزبية للمكان المرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذلك "كا قلنا أمهم كانوا 
فى الخزيرة متباعدين » فقد تطلق قبيلة كلمة على مسمى ٠»‏ ولا تسمع بها القبيلة 
. البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً وض مصادفة+ قال أبو عبيد 
فى باب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : سمعت أبا زيد بن أوس الأنصارى 


لكل 
يقول : « السّدافة فى لغة تمم الظلمة والسدفة فى لغة قيس الضوء .. ولقت الشى ء 
أللقه لقا إذا كتبته فى لغة بنى عقيل وسائر قيس يقولون لمقته بمعنى محوته .23١‏ وعن 
ابن دريد : « خرج رجل من بى كلاب أو من سائر بنى عامر بن صعصعة 
إلى ذى جدد وي آثبال حبر ) فالالخ إلى سطح » والملك عليه فلما رآه الملك 
اختبره » فقال له : نأ أى اقعد » فقال : ليعلم الالك أنى سامع مطيع » ثم وثب 
من السطح . قال املك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللّعمْن ! إن الوشبفى كلام 
نزار الطفر ( القفز ) فقال الملك : ليست عربيتنا كعر بيهم »'"". ولم يكن هذا 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة اللحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات الى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانها . 
ولا نريد أن نمفضيى فى تصوير الاختلافات بين طجات القبائل فى ابداهلية 
أكثر من ذلك » لسبب طبيعى وهو أننا لا نستطيع أن نستوعبها فى مف معدودة » 
إنما أردنا أن نكشف عن بعض جوانبها ليتضح أنه كانت فى ابكاهلية لمجات 
كثيرة » سجل منها اللغويون أطرافاً » ومن غير شلك لم يسجلوها جميعاً لأنما لم تكن 
تغنهم فى حد ذاما » » إتما كان بعاء يهم التنبيه على ما مخالف الفصحى الى دظ بها 
الشعر ابلاهلى ونزل بها القرآن 00 6 ومن أجل ذلك لم ينصوا فى أكثر الأحوال 
على القبيلة البى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأيضًا فإنهم مع نصهم أحياناً على 
القبيلة لا نستطيع أن فتيين كما قدمنا هل كل أقرادها كانوا يصطنعون تلك اللهجة 
أوأن ذلك كان خاصا ببعض عشائرها أو ببعض أفرادها . ولعل فى هذا كله 
ما ووضح صعوبة دراسة اللهجات الداهلية » فعلى الرغى منمادمما الوفيرة الى جمعها 
اللغويون تظل غير واضحة ويظلاغجال واسعاً فيها الظن والتخمين » وخاصة حين 
نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبيلة بعينها كلهجة تم أو طهجة هذيل , 
٠‏ القدماء اضطر بوا فى نسبة كثير جما نسبوه: إلى القبائل» فتارة مجعلونه لمم أو لعشيرة 
نميمية وتارة يجعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية ء وأخرى يجعلونه لقضاعة أو عشيرة 
عنية » وقد يتُشركون بين قبائل متباعدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


. "45/١ امزهر اروم" . (؟) المزهر‎ )١( 


إضن 


سيادة اللهجة المرشية 

يدل ما بين أيدينا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الشهالية” 
اصطلحت فيا بينها على لحجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار بها ينظمون فببها شعره » فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن هجة 
قبيلته المحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ثم اختفت جملة المخصائص 
التى تميزت بها كل قبيلة فى لهجنها فلم تتضح فى شعر شعرائهم إلا قليلاجدً! . 

وقد اختلفت آراء(2 المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذوهها 
١‏ لغة لشعرهم » فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجات ف الأنجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات» كانت قليلة؛ وقد تركبت منها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنها ليس تلهجة معينة لقبيلة 
بعينها » إنما هى مزيج من لهجات أهل نجد ومن جاو رهم . وذهب فيشر إلى أنها 
هجة معينة » ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إلى أنها لغة القبائل 
الى اششهرت بنظ, الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادتهم اللغوية 
وشواهدم » وهى قبائل معد الى -جمع. ملوك كندة كلمها تحت ا 
قبل منتصف القرن الحامس الميلادى . وق رأيه أمها تولدت من إ.خدى اللهجات 
النجدية » ونبذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللخة الأدبية السائدة بين العرب. . 
ويرى هارتمان وقولر زأنها هجة أعراب نجد والعامة وقدأدخل فيها الشعراء تغيرات 
5 ولرز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتكل لغة عخالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية » 
م كلتب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح ٠‏ وزتم وناو سي كانت لغة 
فنية قائمة فوق اللهجاث:وإن غذتها جميعا!؟2 . 


. راجع فى هذه الآراء مقالة جواد على البصة فى القاهرة)‎ )١( 
عن لحجات العرب قبل الإسلام فى كتاب الثقافة (؟) تاريخ الأدب العرتى لير وكلمان ( طبع‎ 


الإسلامية والحياة المعاصرة (نشر مكتبة دار المعارفة) ١/؟؟‏ . 


فيل 

وعلى ضوء من رأى ذالينو حاول بلاشير أن يقم حدوداً لهذه اللهجة الأدبية 
معتمداً على القبائل الى كان يأخذ عنها اللغويون والنحاة مادنهم » وهى تمم وقيس 
وأسد وهذيل وعلنيا هوازن وبعض العشائر الكنانية والطائية » وجعل هذه الحدود 
محصورة بين خطّين يمتد أحدها على مسافة بضعة أميال من جنولى مكة متجها 
شرقا إلى الخليج العرنى فى البحرين ويمتد ثانبيما فى الشمال من ضواحى يرب إلى 
شالى الحيرة . وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر الحاهلى والقرآن معآ وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر » وهى لغة تولدت من 
لهجة محلية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » ول يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخواتها ولا أسباب تساميها » ومضى يشككك فى أن تكون لهجة قريش هى الى 
حققت لنفسها هذا التساى!!! , ظ 

وواضح أن كل هذه الآراء تعتمد على الفرض والسد سء وقد أراد مها أصحابها 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر ى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إما هى لهجة قريش الى نزل بها الذكر الحكم ؛ يقول أبو نصر الفارانى : « كانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
وأحسنها مسموعاً وما إبانة عما فى النفس »©'"' ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إسماعيل بن أنى عبيد الله : ( أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء 
بلغاهم وأيامهم ويحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغةء وذلاك أن الله 
جل ثناقه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم فى الرحمة محمداً 
صلّى الله عليه وسلم فجعل قر يشا قمطان حرمه وجيران بيته الخرام» وولاته» فكانت 
وفود العرب من حسجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة الحج؛ ويتحا كون إلى قريش ى 
أمو رهم . ٠.‏ وكانت قريش مع فصاحها وحسن لغاها ورقة ألسلتما إذا أتهم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغانهم وأصى كلامهم 2 فاجتمع 
ما تخيروا من تللك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم الى طبعوا عليها » فصاروا بذلكِ 
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أفصح العرب » ألا ترى أنك لا تجد ى كلامهم عنعنة تمم ولا عجرفية فيس 


)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربى لبلاشير (*) العجرفية : التقعر وطلب الغريب 
0/1 » وما بعدها . الوحثى من الكلام . 


. 5١1/١ المزهر للسيوطى‎ )١( 


| ويل 
ولا كتشكثة أسد ولا كسكسة ربيعة ١١+‏ .2 ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجى من جميع جهامم » 
فصائها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العجر « حتى إن سائر العرب 
على نسبة بتعلدهم من قريش كان الاحتجاج يلغم ق الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العر بية »7؟) . 

وفى رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشية » فقد ذهيوا يطلبونها فى جات 
القبائل النجدية » متناسين أن شروع لهجة بعينها لا بد أن تقترن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية » نمبى لا هذا الشيوع والانتشار » بحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبها بيهًا تظل وحدائها الصغيرة 
تتحدث فى حياتها بلغاتها ا محلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حهى تظفر بتلك 
اللغات المحلية الى تستخدم ق الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سبينًا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
لمجاورة لما أعوزنا ذلك كما أعوز المستشرقين » با إذا طلبنا ذلك فى قر يش وجدنا 
أسبابنًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوى أفئدة العرب فى الحاهلية » وكان لما 
عليهم نفوذ واسع بسبب مركزها الدينى الروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عبادتهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء ابحزيرة العر بية » وكان 
العرب يجتمعون إليها فى أعيادها الدينية وى أسواقها القريبة والبعيدة . 

ومعنى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لهجة مكة لتسود اللهجات 
القبلية الخاهلية » وقد تداخلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول الجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها » 
كا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والبهودية على ديها الوى » فتجمعت 
قلوبها حول مكة » وهوت أفئدتها إليها. وبذلك كله تيأ للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانها فى الخاهلية اللهجات القبلية الختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
يصوغون فيها أدعيتهم الدينية وأفكاره وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ انظر الصادى ى فقه اللغة ( طبعة (؟) نا فل لزن الدب بن لقنم 
المؤيد) سس 5# . السادس ق مقدمة أبن خلدون ص فء 


م 0 
الدلالة سوقدها عكاظ ٠‏ فقد كانت سهقاً أدبية كنا كانت سوق تجارية » وكان 
الخطباء يرتجلون فإها خطبهم وينشد الشعراء قصائدهم » وم يُرْوَ ذلك عن سوق 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها 
على قريش » فا قبلوه منها كان مقبولا » وما ردوه منها كان مردوداً » فقدم علبهم 
علقمة بن عسندة القيمى » فأنشدم قصيدته : ” هل ما علمت وما استودعت 
مكتوم " فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدم قصيدته : 
” طحابك قلبّ فى الحسان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر » 20 , 

وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن لهجة قريش هى الفصحى الى عمت 
وسادت ف اللخاهلية لا ى الحجاز ونجد فحسب ٠»‏ بل فى كل القبائل العر بية شهالا 
وغرباً وشرقاً » وفى العامة والبحر ين » وسقطت إلى الحنوب وأخذت تقتحي الأبواب 
على لغة حمير والمن وخاصة فى أطرافها الشهالية حيث منازل الأزد وخفعى ولمدان 
وبنى الحارث بن كعب فى نجران . ممما يؤكد ذلك أن الوفود العنية الى وفدت على 
الرسول صبلى الله عليه وسام لم يحد ثنا رواة الأخبار والسيرة النبوية أنها كانت جد 
صعوية فى التفاهم معه » وأيضا فإنه كان يرسل إليهم دعاة يعظوتهم و يعلمونهم 
الشريعةٍ الإسلامية من مثل معاذ بن جبل » ولو أنهم لم يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعريب واسعة 

أما فى الشهال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان ٠»‏ وكان الشعراء 
يتخذوها لغة لشعرهم » هما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابتهم للقرآن 
الكرم ودعوته » فإنهم كانوا يفهمونه بمجرد سماعه » فإذا عرفنا أنه نزل يلغة 
قر يش تحم أن نكون هى اللغة الأدبية الى كانت سائدة . أما ما يردده اللغو يون 
من أن القرآن الكريم نزل على سبع لغات منها خمس بلغة العسجّز من هوازن » وهم 
الذين يقال لم “عليا هوازن مثل سعد بن بكر بن معاوية وثقيف فذلك فى رأ 
إنما هوتفسير مهم للحديث النبوى :0" أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر 
منه ) فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا للمجات العرب ولغانها 


.1١؟/5١5 أغاف (سامى)‎ )١١ 


١م‎ 

كثيرة » فاختاروا مها سبعاً هى أفصحها » وهى الى كان يرحل إليها اللغويون 
لجمع مادتهم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضها . وى رأينا أن الحديث 
لا يراد به تخصيص » وإتما يراد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتها امحتلفة 
متى جاءت بها الرواية الصحيحة من منَد" وإمالة وتحريك الحروف وتسكين 
وتشديد تسهيلا عليهم وتيسيراً حتى لا يجدوا مشقة وثقلا فى نطق بعض ألفاظه . 
روى الرواة عن أنى حاتم السجستانى أنه قال فى كتابه الكبير فى القراءات : ١‏ قرأ 
على" أعرا الى ادر ( الذين أمنوا وعملوا الصالحات طيبى لم وحسن مأب ) 
قلت : طونى » فقال : طيى » فلما طال. على" قلت : طوطو قال : طى 
طىن!. فلم يستطع أن يثثى طبعه لأن لحجته القبلية فى مثل طولى مما وزنه فعلى 
تنطقه طيى على وزن فعلى بكسر الفاء » فتقلب الواو ياء والضمة ى أول 
الكلمة كسرة: . ول ينفع فى الأعرانى لتَفْت ألى حاتم ولاتمرينه له على نطق طول . 
ولثل ذلك تعددت قراءات القرآن الكريم 2 تخفيفاً المشقة عليهم ف تلاوته . وفعله ' 
قرأوه بلهجاتهم » المرخص بباء وكان ذلك سبب انختلاف قراءاته البى دوببها العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين » فإنهم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل بلغة 
قريش » وكأنهم لم يلاحظوا أن نفس هذه القبائل الى عيسّها اللغويرن هى أقرب 
القبائل إلى قريش » ومن هنا جاءت فصاءحباء ولعل ذلك هو الذى جعل الطيرى . 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسها كانت تستوعب الأنحرف السبعة الى أشار إليها 
الحديث النبوى. وليس بمعقول أن يترك الرسول لغة قومه الذين بُعث فيهم إلىلغات 
أقوام آخرين » وف القرآن الكريم نفسه : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشهادته إتما نزل بلغة قريش ٠‏ مما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لفولرز وأضرابه ٠»‏ فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يككن بها ل سية شاذة كالعنعنة 8 
وكسر أول المضارع . 


)١(‏ الخحصائص لابن جى بتحقيق محمد عل النجار 
( طبع دار الكتب المصرية) /١‏ هلا - 1/5 . 


فل 

وربما كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضًا ودفعنهم عن محجّة ' 
الصواب أهم وجدوا اللغويين حين أخذوا يجمعون مادتهم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش »ء وكأنهم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعابجم 
كثيرون فى الإسلام وأن الفصحى فيها فى أثناء القرن الثانى قرن -جمع اللغة وتدوينها 
دخلتها شوائب من الأعاجي والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغنها . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرهم علي هوازن سفل عم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 
أبو نصر الفارالى السبب فى أنهم اقتصروا على تلك القبائل فى -جمع اللغة فيقول : 
« والذين عنهم تقلت العربية وهم اقثدى ص “أخذ اللسان العربى من بين قبائل 
العرب هم قيس وتم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم نم أكثر ما أخحذ ومعظمه ء وعليهم 
اتكل فى الغريب وف الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر ار ل 1 لا 
حتضرى قط ولاعن سسكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر 
الثم الذين حوهم » فإنه لم يؤخذ لا من الحم ولامن جذام مجاورتهم أهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسّان وإياد مجاورتهم أهل الشام » وأكثره نصارى 
يقرءون بالعيرانية » ولا من تغلب والعن فإمهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان » 
ولا من بكر مجاورتهم للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد مان لأمهم كانوا 
بالبحرين مخالطين لهند والفرس 2 لا من أهل المن خخالطتهم لهند والمبشة 2 
ولا من ببى -حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف خخالطهم تجار المن 
المقسمن عندهم ؛ ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوه حين ابتدعوا 
ينقلون لغة العرب قد خخالطوا غيرهم من الأثم وفسدت ألستهم”' » . 

فاللغويون فى القرن الثانى -حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون منها مادتهم 
إنما كانوا يتحرون اليتابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكك 
أى تشكيك فى لغة مكة فى أثناء العصر اللحاهل وفترة نزول القرآن الكريم » فقد 
المْسوا بغيتهم فى القبائل المجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس . 


(0) المزهر ا//راك؟. 


١ 
ومن المؤكد أن الفوارق فى الجاهلية بين لمجة مكة لحجات هذه القبائل كانت‎ 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شمالا . على‎ 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها ء فإن الشعراء تضافروا منذ أوائل العصر الحاهلى‎ 
. على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم بماكانوا ينظمون فيها من أشعارهم‎ 
ومعنى ذلك أن هجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام‎ 
عن طريق القرآن الكريم كا ظن ذلك بعض الباحثين » فقّد كانت ذائعة منتشرة‎ 
بيهم منذ العصر ااهل » بل منذ أوائله » فأقدم نصوصه كأحدما نظ ببذه‎ 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة لهم ؛ والى ممميت بعد بالفصحى ء‎ 
فقد كانوا يشعرون بروعتها » فاندفعوا يحاكونها ء وقد امتلأت نفوسهم يأهلها‎ 
ومكانتهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة‎ 
الذروة فى الإسلام » فقّد أقبل العرب فى كل مكان شمالا وجنوباً على الارتشاف‎ 
من أفاويق لغته » وقد أنخذ يعمّمها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل فى‎ 
كل بلد إسلامى شرقاً وغرباً » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا‎ 
. إلى مشارف النخيط الأطلسى‎ 


الفصل اللحامس 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


١ 

رواية العرب للشعر الجاهيل 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشهاليين نمو الخط النبطى وتطوروا به 
إلى خطهم العربى منذ أوائل الحاهلية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها » 
فققد وأجدت نقوش محتلغة تشيد يذلك » وترى رم يشيع عندهم نشبيه الأطلال 
ورسوم الديار بالككتابة ونة نقوشها من مثل قول المرقاّش الأكبر 23 : 

الدارز قفر والرسوم رفش فى ظهر الأديم كلم 

ويقال إنه كان حين الكتابة وإنه كتب على يعض الرحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بعض العرب''! » ويقول سلامة بن جندل”'؟ : 

000 ش 7 © قر ار 

لمن طلل مثل الكتاب المنمق 2 خلاعهده بين الصلَيْ فَمُطرق 

ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة 3 ويقول لبيد فى مطلع معلقته : َ 

عَفَتَ الديارٌ 58 فمقَامُها ‏ بمنى تابد عَوْلها فرجامها؟) 
خَلقًا كما ضين الوحى سلامها(*) 


1 9 
جد . متونها لامها 00) 


فمدافع الما عر كما 
ش عيرم 


ع1 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر 
)١(‏ المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص الجلس . وين : موضع بحمى ضسرية » والغول 
: زين ومق . والرجام : جبلان أو موضمان . 


( ه) مدافم الريان : موضع ٠‏ بالرسم : 
آثار الديار 01 وخلقا 


؟؟ » رقش 
(؟) الآغافى ( طيعة دار الكتب)5/٠17.‏ 


() الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) ص 
5 والصليب ويطرق : موضعان . 

(غ) عفت : درست وامحت » تأيه : 
توش ء وا محل : حيث بحل القوم . والمقام : 


: دروساء والوحى : 
جتمع وحى وهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
30( الزبر : مم زبور وهو الكتاب » 

وتجد : تسدد . 1 


داوعا 

فهو نشبه رسوم د بالوحى أو الكتابة قَْ الحجارة الرقيقة َه ع ويقول إن 

السيول جلت التراب عن الطلول » حبى لكأنما آثار الديار كتب طمست فأعيد 

بعضها على بعض ورك ما تبن مها » فهى تلفة . ويقول الأخنس بن شهاب» 
التغلى !2 : 


مه و 8 0 2 ل 
لإبنة حِطَّانَ بن عَوُف منازل 2 كمارقش العنوان فى الرّق كاتب 


ويقول الحارث بن حدزة اليشكرى البكرى7" : 
7 ام م 5 6 
لمن الديار عفون بالحيس آياتها كمهارق الفرس 


ون هذا التشبيه كثيراً فى أشعارهم » مما قد يدل على أن كثيرين منهم كانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً مهم » كا يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بنز يد العبادى”؟'. وما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةف مكة التاجرة . وفى السيرة النبوية 
أن رسول الله صلى الله عليه سم جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
يعلم الأسير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة!؟»»وكان من" يكتبون 
بين يديه ابثن وفيا يعرض من أموره وأمور المسلمين فى عقودهم ومعاملا م 
كتير ين (* ' . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة ة فى الجاهلية » ورويت 
أخبار متفرقة تدل على أن بعض الشعراء استخدمها بلاغآ شعرينًا لقومه فى بعض 
ما حم به من الأمر ”2 . وغلا كر نكو فزعم أن نظ الشعر فى اللحاهلية كان مرتبطاً بها 
وبمعرفنها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القواى النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر مما يلاحظ الأذن7" . 


١ (‏ ) المفضلياتص؛ ٠‏ ؛والرق : الحلد الرقيق . 
(؟) المفضليات ص ؟١‏ والحبس بتغليث 
الحاء : موضع » وآياتها : علامانها » والمهارق: 
ب 

6 أغافى ٠١١/5‏ وطيعة الساسى /8+٠‏ 4+ 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ١1/ر‏ ٠م١1‏ 
(4) طبقات ابن سعد .1١54 : ١/5‏ 

( ه ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 


الحلى) ص 1١١‏ . 

)0 أتظر الباب الثانى . فى كتاب مصادر 
الشعرا_حاهلى لناصرالدين الأسد( طبمدار المعارف ). 
0 0( انظر مقالة له يمن وان هصن تذ/لا كه عونآ عط" 
علطههم عمعالعصمة 0ه ومتوجسعصفظ عط عن1 
وهام نشرت مم مقالات أخرى فى كتاب : 


.1.0 مغ وعنقكيضة5 لمادع0 كه عتصسان7؟ هم 


.لامصضة .ل برط اعغئلظ1 بعمبوعظ 


1 
وأكبر الظن أن اختلاف القراءة إنما نشأ فى عصر التدوين أو بعبارة أخرى فى القرن 
الثانى للهجرة » وأيضاً فإن الشعر فن سمعى » وليس فشا بصرينا . 

والحق أنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن الحاهليين اتخذوا الكتابة 
وسيلة لحفظ أشعارهم ربا كتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولكنهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استتخدامها أداة فى نقل دواويهم إلى الأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحلود والعيظام وسعض النخل تجعل من العسير أن 
يتداوها الشعراء ى حفظ دواويهم » إنما حدث ذلك فى الإسلام » بفضل القرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة آيه وتحول جمهور العرب معه من أميتهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد تمضى طويلا فى العصر الإسلامى حبى تتحول العر بية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة » وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى الخاهلية 
إنما يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخاصة فى البيئات الاخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمديئة والخيرة » ولكنه لا يدل بحال على أنها 
اشُخذدت أداة الحفظ الشعر الحاهللى ودواوينه » ولو أنهم كان لم كنتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم لما أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا فى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكدوبة ومعلقة فى الكعبة فن باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معبى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغض العرب بالشعر أن ٠‏ مدت 
إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم » فكتبتها عاء الذهب فى القباطى المدرجة 
وعلقنها فى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير . . 
والمذهبات السبع » وقد يقال لا المعلقات 2١06‏ ولو أنهم تنبهوا إلى المعبى المراد 
نكلمة المفلقات نما لاوا إل هذا الخال العدء ومعناها : المقلّدات .والمسمطاتء 
وكانوا يسمون فعلا قصائدهم الطويلة الحيدة بهذين الاسمين وما يشيبهها''' © وقد 


. العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف ( ؟) البيان والتبيين ؟/ره‎ )١( 
5 ١١ة/5‎ ) والترجمة والنشر‎ 


1.١ : |‏ 
ننى ابن النحاس الأسطورة فقال : ول يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة 
على الكعية!() ٠‏ . 
ونستطيع أن ندخل فى هذا الباب باب الأساطير ما يمرو عن حماد الراوية 
من أن النعمان بن المنذر المتوق سنة 507 للميلاد « أمر فتسخت له أشعار العرب 
فى الطنوج - الككراريس - ثم دفنها فى قصره الأبيض » فلما كان انختار بن 
أنى عند ( حوالى سنة 17" ه ) قيل له :إن تحت القصركززاً » فاحتفرهء فأخرج 
تلك الأشعار » من م أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة('؟ » ويقول 
أبن سلام : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى الجاهلية ) 
ديوان فيه أشعار الفحول وما مسدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى بنى مروان » 
أو صار منه0" » . ويكى أن يكون أصل الحبر حماداً المهم فى روايته لنشك 
فيه » بل إنه يحمل فى أطوائه ما مجعلنا نهمه » فهو يتنبى عنده إلى تعليله به كيف 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأنما ساقه حماد الكوق لبيان سابقة 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به ء والمنافسة” بين اليلدتين فى هذا الباب 
معروفة . 
وإذا كان القرآن الكريم على قداسته ل لمع ف مصحف واحد إلا بعد وفاة 
الرسؤل » وبعد مشاورة بين ألى بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده 
كاف لبيان أن العرب لم تنشأ عندهم فى الخاهلية فكرة جمع شعرههم أو أطراف منه 
فى كتاب » إنما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الجاهلية فكانوا يعتمدون 
فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويرووبا . 
ومعى ذلك أن الهر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إا هو الرواية الشفوية» 
وقد ظلت أزماناً متتالية فى الإسلام » ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث 
النبوى ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى نباية القرن الأول للهجرة . 
وإذا كان الحديث بما له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوينه تدويناً عامنًا إلابعد مرور 


. انظر معجج الأدباء لياقوت فى ترجمة فى القصر الأبيض‎ )١( 
حماد ١5/1؟؟ا. ( + ) طبقات فحول الشعرأء لابن سلام ( طبعة:‎ 
. 8#” (؟) باجم الخصائص لابن جى ( طيعة دار دار المعارف) ص‎ 


الكتب ) ١47/١‏ ومعجم اليلدان لياقوت 
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نحو قرن على الهجرة الشريفة فأول أن يكونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر ابخاهل » 
ولم يكن ركنا فى الشربعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجاهم الدينية الملحة . 
ومن" برجع إلى شعرهم جد شعراءهم يذكرون داماً الروابة وأنها سيلة انتشاره ىق 
القبائل ‏ فهى الوسيلة الى كانوا يعرفوبها وقد نفذ شعره, من خلالا إلى آفاق الحزيرة» 
يشول لسن بن علس١!١)‏ : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة 2 مى مَُذْعْلةَ إلى : 5 
دَرِدُ المياه فما تزال غريبة ف القوم بين تمثل وسماع. 
فقصيدته تنتشر فى القبائل » ويرددها الناس مستمعين إليها ومتمثلين بأبياتها » 
ويقول تميرة بن جتعل نادماً على هجائه لقومه وشيوعه فى العرب وأنه لم تعد له حيلة . 
فى رده”): 
نَدِمْت على شتم العقيرة” يعننا نفيك وانشيية: للرواة مدافلة 
فأصبحت لا أشطيع دَفْمًا لامضى 2 كمالايرد د الدّرٌ فى الضُرْع حالبُة 
فرواية الشعر فى العصر الحاهل كانت هى الآداة الطيعة لنشره وذيوعه » 
وكانت هناك طبقة تحترفها احترافاً هى طبقة الشعراء أنفسهم» فقد كان مين" يريد 
نظ الشعر وصوغه يلزم شاعراً يروى عنه شعره » وما يزال يروى له ولغيره حى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص” صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخل بعضهم عن بعض » وقد بدأها بأوس بن حجر 
العيمى 3 فعته أنخل الشعر ورواه حى أجاد نظمه زهيرٌ بن ألى سلمى المزى » وكان 
له راويتان كعب ابنه والحطيئة» وعن الحطيئة تلقن الشعر ورواه هد'بة بن ختشرم 


, 40 

)١(‏ المفضليات ص ؟5 . (*) الشعر والشعراء 75/٠‏ وقارن مم 
(؟) مع الرياح : يريد أنها تذهب كل المفضليات ص ٠١٠١‏ . 

. مذهباء مغلغلة : نافذة تتفذ فى الئاس (4:) أغافى (طبعة دار الكتب) 1/48 . 


ونسلك إلبهم السيل البميدة . 


1١ * 0 


نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تتسلسل ى طبقات أو حلقات » 
وكل حلقة تأخذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقتها » ومن أ ما يلاحظ فى هذه / 
المدرسة أن شعراءها أو رواتها كانوا من قبائل مختلفة فى شرق الحزيرة وغربيها ٠‏ / 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهم شعر ستلفهم » 
ونص” القدماء على ذلك فى غير شاعر ٠»‏ فقالوا إن الأعشى كان راوية لخاله 
المسيتّب بن علس وكان يأحذ منه”'أوقالوا إن أبا ذؤيب الهذلى كان راوية لساعدة 
ابن جؤأية الهذلى !"22 ومن" يقرأ ديوان المذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر بط بيهم . وعلىهذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعلبة » فطرفة 
يروى للمرقش الأصغر عمه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عه المرقش الأكبر 
ويحتذى على شعره» وأيضاً فإن طرفة كان يروى عن خاله المتلمسس الذى ر بى فى 
أخواله من ببى يشكر . وقد لا تككون القبيلة النامعة” الواصلة » فقد يجمع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة. كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ 
بعضهم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفرى أو عند أنى دؤاد 
الإيادى وزيد الخيل . 

ولو أن الرواة لم يرووا لنا هذه الصلات الخامعة أو الرابطة بين الشعراء اخاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فى ابحزيرة» 
وهى تقاليد سجاءت من تمسكهم بهاذج أسلافهم لا يحيدون عنها ولا ينحرفون» فهى 
داماً الإمام المتبع » وهم" كل شاعر أن يتقن معرفتها عن طريق ما محفظ من شعر 
أستاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدهم 
الذين يبتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذلك الاههام أفراد القبيلة. . 
جميعهم » لأنه يسجل مناقب قومهم وانتصاراتهم فى حروبهم كما يسجل مثالب 
أعدائهم » وإلى ذلك أشار بعض بنى بكر معيدراً تغلب لكثرة تردادها لقصيدة 
واحدة هى معلقة عمرو بن كلثوم » وكأن ليس ا شعر سواها » يقول7'" : 


اللي لالص عن ل كرد قصيدة قالها عمرك بن كلثوم 


. 58 والموشح (؟) الشمر والشعراء 8 /ره‎ ١١7/١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. المززياق ص ١ه . (؟) أفغافى أز/كه‎ 


1545 
ش ف # 2 

يروونها أبدًا مذ كان أولهم 2 يا للرجال لشعر غير مثقومر 

ولم يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين “يشيعون شعر شعرائها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشتركون معهم فى إشاعتهء إذ كان بيهم مجم غفير من الحفظة » 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدونه فى محافلهم وبجالسهم وأسواقهم » إذ لم يكن لم 
شاغل سواه» وكان يسجل مآثرهم ومثالبهم وأنسابهم وأيامهم وأخبارهم» ومن نسم قال 
جمر بن الحطاب:« كان الشعر علم قوم لم يكن لم علم أصح منه 2٠6‏ فهو كل 
علمهم وكل حياتهم . 

وجاء الإسلام فانكبوا على تلاوة القرآن الكريم » ولكن لم ينسوا شعرهم أبداً » 
حبى منذ بدء الدعوة الإسلامية » فمّد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على هجاء قريش والرد على شعراتمها » وكان كثيراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حتى شعر أعدائه من مثل أمية بن أنى الصلّت » قال 
الشريد بن سويد الثقنى : « استنشدى النى صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن 
أنى الصلت فأنشدته » فأخحذ النى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه ) هيه » حبى أنشدته 
ماثة قافية 2'!6 . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الحاهلى » وكان يتمثل به أحياناً 
فى خطابته كخطبته المشهورة فى يوم السّقيفة » وكذلك كان عمر » وقلما كان 
يرك وافداً عليه من قببلة دون أن يسأله عن بعض شعرائما » وفيه يقول ابن سلام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر "١6‏ . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فد كانوا كثيراً ما يتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليتهم » قال جابر بن سمرة : « -جالست رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ أكثر من ماثة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الأشعار فى 
المسجد وأشياء من أمر اللناهلية » فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم »40 . 

ومعبى ذلك أن رواية الشعر اللتاهلى كانت مستمرة ى صدر الإسلام » 
وقد أخذت تظهر عوامل تشد” من أزرها وتقوى من شأنباء فقد أخذت تنشأ منذ 


. ؟41/١ طبقات فصول الشعراء ص 89 . ( *) البيان والتبيين‎ )١( 


0986© 5: 8/١ ابن سعد ه/05ا# وغزانة الأدب (؛:) طبقات ابن صعد‎ )١( 
0 .. ذ/؟؟؟ ا'المزهر وثرهو.م . وما بعدها‎ 
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تدوين عمر للدواوين حاجة شديدة المعرفة الأنساب » إذ كانت تلعب دوراً مهما 
فى رواتب الخند الفاتحين وى مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى خططوها مثل 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدياً من يشتهرون بمعرفة الأنساب » ولكن فى هذا 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح لطؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب يرجعون 
إليهم فى معرفة أصولم 2 وكثيراً ما كانوا يسوقون لم قطعاً من الشعر تحدد نسبهم 2 
ومن أشهرهم عقيل بن ألى طالب ويخرمة بن نوفل ودغفل والنتخار بن أوسالعذرى 2١7‏ . 

ونحن لا نصل إلى الحرب الى نشبت بين على ومعاوية سحبى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا لم تخب فيرانه حتى نباية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود” ابليزل 
لهذه العصبيات » فأخذت كل قبيلة دَعسّى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقبها 
ومثالب خصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو جعبة سهامهم الى يوجهوتما إلى خصومهم . 
ومن غير شلث كان ذلك أكبر عون على حفظ الشعر اللاهلى » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى -حى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه'؟) . 

وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الّراث » بماكانت 
تروى منه» نجد ذلك عند معاوية وعبد المللث بن مروان وغيرجما من الحلفاء » وكانوا 
كثيراً ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعرائهاء وقد ينشدون بيت 
ويسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تحسن إجابته تحسن له جائزتهم ”2 ٠‏ وكان 
أبناؤهم على غرارهم « وكانوا ربما اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فيبردون فيه بريد إلى العراق »7؟) يسألون علماءها عن صعة الآمر فيه وصوابه . 
أقام لم آباؤهم غير مؤدب يرويهم أشعار الاهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشثة » وف البيان والتبيين فصل طويل يحصى فيه 
أسماء هم 

وثما يدخل فى عناية الأمويين بالشعر الخاهلى ما يروى عن معاوية من شغفه 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين » مما جعله يستدعى 'عبيد بن شري الحرهمى من 


من اتصال رواية الشعر ااهل حى القرن ١‏ مما يعدها . 
الثاق الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (؟) انظر الأغانى 1/5و . 


. الجاهل . (4) التصحيف والتحريف السكرى ص 4 3 
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- صنعاء العن » ويتخذه مميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة ء وهاله- ': 
ما عنده من العلم بذلك ء فاتخذ غلماتا يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير اللوك: 
وأخبارها ووقائع العرب وأيامها فى اللناهلية وأشعارها"'؟ . 

ومنذ وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى اللقصاص يجلسون للعظة فى المسجد 
الخامع » وكانوا كثيراً ما ينترون الأشعار اللناهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصهم ١‏ وقد أخذت تنشأ جماعة مثل أبان بن عمّان بن عفان وعروة بن الزبير 
تعنّى بغزوات الرسول وما قيل فيها من الشعرء وأخذ يظهر يجانهم جماعة تعنى 
بأخبار العرب الماضين وما كان يجرى على ألسنة شعرائهم . وفى أثناء ذلك كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ هن اهما 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة برويها الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت والطرماح'"2 . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم » وف كتب الأدب إشارات مختلفة إلى 1١‏ أخخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤية من هذا الشعر' 2 وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته للشعر اللحاهلى » فقال فى بعض قصيده”*؟! : 


5 6< ِ 5 0 8 5 ع عر ار 
وهب القصائد لى التوابغ إذ مضوا ١‏ وأبويزيد وذوالقروحوجَروَل”) 


والفحلٌ علقمة الذى كانت له حُذَلُ الملوك كلامه لابِبْحَلٌ 
يق بى قيس وهن قَمَذْنَه ممُهَلْهِلُ الشعراء ذاك الأول" 
> اإتااهر 
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والأعشيان كلاهما ومرقش20 وأخو قضاعة قوله يَدَمثًا"0" 
وَأبق دواد قوله مر 


( ه) النوايغ : التابغة الذبياف والطعدى 
والشيبانى . وأبو يزيد : الخبل» وذو القروح : 


وأخو بنى أَسَدٍ عَبِيدٌ إذ مضى 


(1) انظر مصادر الشعر الحاهل صن و١١‏ 
والفهرست ص ١”‏ . 


( ؟) البيان والتبيين1/1ه؟ ٠‏ م989 . 
(؟) مصادر الشعر الحاهل صن 9٠؟؟‏ 
هنا ينها 

( #4 ) نقائض جرير والفرزدق صص ..؟ 
وألديوان ( طيم القاهرة ) ص 7٠١‏ . 


أمروٌ القيس » وجرول : الخطيثة 

(1) أغو بى قيس : طرفة » وهن قتلته :. 
يريد القواق » لأنه قتل بسبب بعض أهاجيه ى .7 . 
(7) الأعشيان: أعثى بت قيس وأعقى باهلة :© 


مكلذ 


وابنا أنى مُلْمَى زهيرٌ وابثئه وبنالفرَيْمُةحين جد المِقْوَل”" 

والجعفرئ وكان بِشْيرٌ قبله ‏ لىمنقصائده الكتاب المُجْمل29 

ولقد ورت لآل أو منطقا كالسم خالط جانبيه الحَنْظل 9 

والحارى أخو الجماس ورثْتَهُ ‏ صدْعاكما صدَعَالصّفَاةَاليِيوَل؟) 

ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق عرنى فى العصر الإسلاتى وبا وليه من أوائل 
العصر العباسى إلا وهو يزوى الشعر الحاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً ؛ 
ومدّل الحجاج بالشعر فى خطابته ذائع مشهور . وإذا كنا لاحظنا فى الخاهلية 
أن الرواة الموصرفين ببذا الامم: كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلامى نشوم طائفة من الرواة » لم يكونوا ممن يحسنون نظ الشعر ٠‏ فهم لا بروونه 
لغرض تعلمه » وإنما يروونه لغرض نشره ق الناس وإذاعته » وإليهم يشير جرير 
بقوله فى وصف بعض قصائده !"2 : ش 

. ّ 1 ئ' عي همهم #9 .#0 م "© إرم 

خروج بافواه الرواة كانها قرا هندواق إذاهز صمما 

وفى أخبارو أنه كانله رواة يلزمونه ويأخذون عنه شعره » وكذلك كان الفرزدق . 
ولم يكونوا يروون شعرهما فحسب بل كانوا ينقحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذيل 
قال : « بجنت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدتهم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . ثم أتيت جريراً . . وجثت رواته وهم يقوّمون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد 2"(6 . وق رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشأ من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث » وكأنما لم يعد للناس من شغل وراء هذه 
العناية » فنهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين وسهم من يتخصص برواية 
الشعر الجاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى 2*0 . 


)١ (‏ ابن الفريعة : حسان بن ثايت . (5) قرا : مين » والمندوافى : السيف . 

(؟) الممفرى : لبيد » وبشر هو بشر بن (07) أغافى ( طبعة دار الكتب) 61/4؟ 
أي عانم . ومأ بعدها . 

(*) أوس : أوس بن حجر . (4) باجم ى تحقيق امم هذا الراوى . 
6 الحارق : التجاثى . مصادر الشعر الحاهل ص 778 ويا بعدها . 


(ه) النقائض ص ١٠49؛‏ . 


١:4 
ولعل فى كل ما قلمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا يحصيهم العد‎ 
<ملوا الشعر اللخاهلى إلى عصور التدوين » فقد حافظت القبائل عليه كنا -حافظ‎ 
كثير من الأفراد وخاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان‎ 
» قد شابه شىء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك فى غير هذا الموضع‎ 
ومن غير شك سقط منه كثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل » يقول‎ 
ابن سلام : « لا كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا‎ 
رواية الشعر  فلم يؤولا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » وألّفا ذلك وقد هلك‎ 
. 2١00 من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير‎ 


رواة حيرفون 

ونحن لا نصل إلى نباية العصر الإسلاى وعطلع العصر العباسى حى تنش طبقة 

من الرواة الحترفين الذين يتخذون رواية الشعر اللتاهلى عملا أساسي الم » وتختلط 
فى هذه الطبقة أسهاء عرب وموال » وأسماء قراء للقرآن الكريم وغير قراء » وهر سجميعاً 
حضريون » عاشوا غالباً فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأخبار عن اللناهلية وأيامها ٠‏ وكانوا 
يتخذون لأنقسهم حلقات فى المسجد الجامع يحاضرون فيها الطلاب وفى أثناء ذلك 
يشرحون هم بعض الألفاظ الغرببة » أو يفسرون لم ظروف النص التاريخية . 

وأهم ل هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر ومحمد 
ابن السائب الكل والمفضل الضى ؛ وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى اغا بسن الأشعار والأخبار الخاهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنقسهم من" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء لعده, بما يريدون . . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير » 
إذ تحولوا يجمعون المادة الخاهلية -جميعها » وكان من أ الأسباب فى ذلك تفسير 


020 أبن سلام ص لال 


1 
ألفاظ القرآن الكريم » فد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشباد 
بالشعر الحاهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم » وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها » واعتمدت فى ذلك ار شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة ل ال ا1رميها لان الى بيس أو بتع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » 0 هذا الشعر 
فى ذاته ومن أجل نفسهء وقد حملته إلييم الميجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاتى ؛ ومن المهم أن نعرف أمهم قلما يذكرون مسن" حملوا علهم هذا الشعرء 
فهم يغفلون أسانيدهم إلا قليلا"؟ . 
ولا نكاد تمضى فى العصر العبامبى حبى يكون هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنهم لا يتشددون فى روايتهم 
تشدد الأخيرين » ومن ثم تضخمت رواياتهم ودخلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة “عرفت ف الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
حتى كان مالك بن أنس يسميها دار الضَرب يريد أنها تضرب الأحاديث وتصنعها 
كا 0 الدراهم والدثائير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى  :‏ والشعر بالكوفة 
أكثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكتره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بيسن 
فى دواوينهم »'' . ونداد بهم البصريون كثيراً ٠‏ وبادلم الكوفيون نفس التنديد » 
فكان كل مهما يشكك” فى الآأخير 50 ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى -جملها أويق” من رواية الكوفة . وليس معبى ذلك أن 
رواة الكوفة فى اللحملة كانوا مّبمين مخلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 
مهمون » وموتّقون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 
وربما كان السبب الحقيق فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواتها 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميئاً » بيها كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
منهماً كثير الوضع » لا يوق با يرويه . وكان أبو عمرو من مؤمسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين “أخذت عنْهم تلاوة الذكر الحكم » وألد سنة _ 
+ للهجرة » وتو سنة ١64‏ وقيل سنة ١59‏ : ( وكان أعلم الناس بالغريب 


. انظر مسادر الشعر الحافل ص ه٠١ (؟) مراتب النحويين ص 4لا‎ )١( 
. وما بعدها . (7) مصادر الشعر الجاهلى غ ؛ وما بعدها‎ 


0 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب «أيام الناس وكانت كتبه الى كتببا عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتآً له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقرأ أى تنسلك 
فأحرقها» "١١‏ وهو إحراق لايغير من الأمرشيئاً فإن ما رواه حمله عنه تلاميذه البصريون» 
وكان إمامهم وقدوتهم . ويحكى عنه أنه قال : « 1٠١‏ زدت فى شعر العرب إلا بيتاً 
واحداً » يعى ما يِروّى للأعشى من قوله : 
وأنكرتنى وما كان الذى نكرت22 من الحوادثإ|لاالشيْبِ والصلّعا»”) 
وحاول بعض الباحثين التشكياك فى روايته لهذا الاعبراف 7 . وهو اعتراف 
يوق روايته ونزيدها قرة» وق سيرته ما يبدل دلالة قاطعة بأند كان ثقة ؛ فقد كان 
تقياً صالح» وكان أحد الأعلام الذين "أخذت علهم تلاوة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكانة من الموالى » ولد سنة 48 للهجرة » وتوف سنة ١6+‏ 
وقيل بل سنة ١54‏ ويقال إنه : و كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك” 
واللصوص » فنقب ليلة على رجل » فأخل ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار » 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » 5 طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذاث وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلم ما بلغ »”* وربما كان مما ,يصور 
هذا العلم ومداه ما يسَروَى عن مروان بن أنى حفصة من قوله:ه دخلت أنا وطريلح 
ابن إسماعيل الثقنى والحسين بن مسطير الأسدى فى «جماعة من الشعراء على الوليد 
ابن يزيد ( 1178 1175) ه وهوف أفرش قد غاب فيها » وإذا رجل عنده كلما 
أنشد شاعر شعراً وقف الوليد" بن يزيد على ببت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع كذا وكذا ٠‏ وهذا المعبى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان » 
حى أن على أكثر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية!*2 » ويروى 
عن اليم بن عدى أنه كان يقول : « ما رأيترجلا أعلم بكلام العرب من حماد :210. 
وهذه المعرقة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها جعلهم يطلقون 


. 1١١١/1١ وتار يخ الأد بالعر بى بلاشير‎ . 2 . "١/١ انظر البيان والتبيين‎ )١( 
. (؟) الأغافى ( طبعة دار الكتب)*/47١. (4) الأغالى درلام‎ 

(”) انظر مقالة مرجليوث كمنهةة0عط1 (ه) الأغافد رام . 

ع2 منطدعة 6 فى صحيفة الحسعية (1) انظر ترجمته فى معجم الأدباء لياقوت 


الآسيوية الملكية عدد يولية سنة ه!9و١‏ ص ٠أك/ره؟؟.‏ 


6١ 
ستحققت هذا اللقب‎ ١ امم الراوية علمًا عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سبأله بم‎ 
قبل لك اإرية ؟فقال ا 0 ش‎ 
به ء ثم أروى لأكثر منهم من تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع بهء ثم لا "أنلشد” شعرا‎ 
قديما ولا محدثا إلا ميزت القديم منه من المحدث» فقال الوليد : إن هذا لم وأيك‎ 
كثير » فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرً؟ » ولكى أنشدك على كل‎ 
حرف من حروف المعجم مثة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر اللجاهلية دون‎ 
شعر الإسلام » قال : سأمتحنك فى هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حتى‎ 
0 ضجر » * و ل‎ 
وتسعماثة قصيدة للجاهليين ء وأخبر الوليد بذلك ء فأمر له بمثة ألف درهم ل"‎ 
وقد يكون فى هذا الخير ضرب من المبالغة » غير أنه يصور مدى ما استقر فى‎ 
.. أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر ااهل‎ 
ظ ومن سوء بحظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماجناً‎ 
وكان شاعراً يحسن صوغ الشعر وحوكه2"7 فكان ينظ على لسانالحاهليين‎ »2"١قيِدنز‎ 
مالم ينطقوا به » وكثر منه ذلك حتى “عرف به واشتهر ». يقول الأصمعى : سجالسته‎ 
فلم أجد عنده ثلائمائة حرف ول أرْض روايته » ويقال إنه مدح بلال بن ألى بردة‎ 
» بقصيدة ء وكان ذو الرمة حاضراً » فقال له : إمها ليست للك‎ ١75 المتوق بعد سنة‎ 
وسرعان ما اعترف بأنها بجاهلية!؟) ويقال إنه قدم عليه مرة » فقال له : ما أطرفتتى‎ 
شيئاً ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة البى فى شعر الحطيئة بمديح أبى موسى الأشعرى‎ 
(جد بلال) فقال بلال:ويحك بمدح الحطيئة أبا موبى ولا أعلر به وأنا أروى شعر‎ 
الخطيئة ! ولكن دعها تذهب ف الناس*2 وقصته فى مجلس أمير المؤمنين المهدى‎ 
مع المفضل الضبى مشهورة » فقد زاد ثلاثة أبيات فق مطلع قصيدة زهير : (دع‎ 


)١(‏ الأغاق 5/ ١لا‏ ومعس الأدياء٠559/1.‏ هرو ؟حيث يروى له أبياتأمحكمة الصنعة. 
(؟) الحيوان ع/“؛:؛ و«الأغال 4/5“ (:) الأغاق 5/رهه. 

وأمالى المرتضى ١1 / ١‏ ولسان الميزان؟ / + 7» (ه) طبقات فحولٍ الشعراء ص ٠؛ 4١-‏ 
املا . وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح لسبة 
(*) المزهر 5/ره.؛: حيث يذكر أن القصيدة للحطيئة لرواية المدائى و رءاة ديوان 


الأصمعى روى شيئاً منشعره» وانظر الأغاق الخطيعة ها » ولكن ذلك لا يكنى لصصة فسها .. 


16 
ذا وعد القول فى هرم) فأنكرها المفضل ونا سأله عنها المهدى بكل يمين غحرجة . 
اعترف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدى أن ينادتى فى الناس بإبطال روايته 
لكذبه وبصحة رواية المفضل مواطنه!'). وحاول بعض الباحثين التشكيك فى 
القصة!"22 لأن المهدى ولى سنة ١68‏ بعد وفاة سحماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ١54‏ كنا قدمنا » ورمما أنحطأ الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة حدئت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ١34‏ 
بيها أرخوا لها بسنة 164 . وحبى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن «حماد » كا لا يدفعها ما يذكره بعضض هؤلاء الباحثين من أن 
أمهامه الواسع قد يرجع إلى المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 
السميزة لقنا ودينياء وما كان ابن سلام البصرى ليقول فيه : «كان أول من «جمع 
أشعار العرب وساق أحاديئها حماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل 
شعر الرجل غيره ء وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار »7 بعامل المنافسة 
والعصبية ٠‏ ونفس” البصربين الذين ابموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره الفضل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى -حقيقة واقعة» ونفس” 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يتشركون البصربين ف نفس التهمة » فابن الأعرانى 
الكوف يروىظئ الفضل أنه قال نه قد تلعز العمر من ساد الزازية ما اقييد 
فلا يصلح أبدً! » فقيل له وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
كان كذلك , ٠‏ فإن أهل العلم يردون من أخطأً إلى الصواب » لا » ولكنه رجل عالم 
بلغات العرب وأشعارها ها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا بزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ؟ »220 . 
فالهمة لم تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية كوفية » وربما بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب”* » ولكن 


(1) الأغال 5/رهم وبا بمدها , الثمر الحاحل ص 445 . 


( ؟) انظر مقدمة لايل المفضليات ص ١8‏ (؟) آبن سلام صن 1٠‏ . 
ومابعدها ومقالة بريتلش ى مجلة .0.1.2 (؛) الأغاف5/ وم ومعج الأدباء.556/1. 


عدد 189 ص 84م وما بعدها ومصادر (ه) الأغانى 5/هم وأنظر م/*8؟ . 


١ 
- بعذ تجريد التهمة من مبالغاتها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لانقبلشيئاً نما روى‎ 
دون آن يأتينا عن الرواة الثقات » وكذلك ينبغى أن نتشكلك فيا يرويه تلاميذه مثل‎ 
وخلف الأحمر راوية البصرة المشبور إذ كان قد أكثر‎ 7١1 ابن كناسة المتوق سنة‎ 
. الأخذ عنه ١١ل الأمايم 7 أنه كان يعطى حماداً المنحول فيقبله منه ويرويه”!‎ 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا سحماد! واشتهروا بالوضع برزخ العروضى‎ 
وكان من أكذب الناس فى الرواية”' ومثله جتاد وكان يخلط فى الأشعار ويصحف‎ 
. ويلحن”؟/ . وإذا كانت الكوفة أصيبت ثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون‎ 
من أصول غير عربية فقد كان من ورائهم رواة ثقات على رأسهم المفضل بن محمد‎ 
للهجرة وكان عالمًا علما دقيقا بأشعار‎ 17١ ابن يعمل الضبى المتوى حوالى سنة‎ 
الخاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » ويجمع الرواة كرفيين ويصريين‎ 
على توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى الملقبة بلقب‎ 
المفضليات » وهى أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر احاهلى ووثائقه الى لا يسرق‎ 
. إلبها الشلك‎ 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقبة البى تلت أيا عمرو بن العلاء وجدنا بها‎ 
خلفًا الأنحمر الذى "نسدد إليه سهام الامهام؛ ول يكن يقل عن -حماد فى معرفته‎ 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه » إذ كان شاعرًا مبررًا » وكان بصيرًا‎ 
للهجرة وتوف‎ ١١8 وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى » ولد سنة‎ ٠» بالشعر‎ 
| وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصعابنا أنه كان أفرس الئاس‎ 18٠ حوالى سنة‎ 
, ببيت شعر وأصدقهم لساننا  وكنا لانبالى إذا أخذنا عنهخبرً أوأنشدنا شعرً ألا" نسمعه‎ 
من صاحبه 06*) غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من النهمة الشديدة الى سلطت‎ 
على روايته » وقد شهد هو نفسه بها إذ زعم "كا قدمنا أنه كان يعطى حمادًا المنحول‎ 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه ء ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى‎ 


لش ى 2000 : 

)١(‏ مراتب النحويين 07+ » 75 . ( ؛) انظر ترجمته ى معجم الأدياء لياقوت 
(؟) الأغالق وثرعه . و واجع الفهرست ص ١8‏ . 

(؟) إنياه الرواة ١1/؟4١5٠‏ والفهرست (0) أبن سلام ص 731١‏ . 


( طبعة مصر) ص لا١٠‏ . (5) الأمالى و/رده 1١‏ . 


00 ظ 
' أقيموا بنى أن صَدورَ مَطِيُكم فإ إلى قوم سوا كم لأَميَلَ 

كنا وضع اللامية الأخرى المنسوية إلى تأبط شرا أو إلى ابن أخته"1 : 

إن يالشّمْب النى دون سَلْع لقعيلا كمه ما يطل 

وتصدءى له الأصمعى مرارً! همه بالوضع والنحل ٠‏ فقال إنهه وضع على شعراء 
عبد القي سشعر! موضوعنًا كثير"ًا ؛ وعللى غيرهم » يف بهم > فأخذ ذلك عنه أهل” 
البصرة وأهل الكوفة 6" وعرضمرة لرواة الكوفة يصفهم بأنهم يقبلون كل ما يرد 
علييم » فقال: « رواة غير منقتحين» أنشدوى أربعين قصيدة لأنى د'ؤاد الإيادى 
قالما خلف الأحمر » وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها يرجعون و بها يفتخرون»7". 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بيهاكان يحملها الكوفيون رواة سحماد 
وأضرابه » ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك : 9ل ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه » 
وكان به يسَضرب المثل عمل الشعر » وكان يعمل على ألسنة الناس» فيشبته كل 
شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه » ثم نسلك فكان يحم القرآن فى كل يوم وليلة » 
وبذل: له بعض الملوك ما لاعظيا خطيرًا على أن ,تكلم فى بيت شعر شكوا فيه » 
فأنى ذلك وقال : قد مضى لى فى هذا مالا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل, 
الكوفة أشعارهم » وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ 
عنه » و بلغ مبلغاً لم يقاربه حماد . فلما تقرأ ونسلك حرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلك 
الوقت أق منك الساعة ٠‏ فبتى ذلك فى دواوينهم إلى اليوم »24 . 

وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 
رواية حماد ٠‏ أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته ٠‏ ولكن الكثرة 
وعلى رأمبا الأصمعى رفضلها . والأصمعى يقوم ف البصرة مقام المفضل 
الضبى فى الكوفة » وقد أشاد معاصروه ومن تلاهم بسعة علمه بالحاهلية 


0. 47 (؟) مراتب التحويين ص‎ ١ انظر العقد الفريد +</7٠ه١ و«الحيوان‎ )١( 
الموشح للمرزبانى ص ١0؟ وما يمدها‎ )6( ١ دكوانظر مصادر الشمر الخاهل صى‎ 0١ 
. 47 ذه صابيدها . 0 ( 4 ) هراتب التحويين ص‎ 


١6 
وأشعارها وأخبارها ؛ ووثقوه وعد لوه » وإن كان ذلك لم بمنع بعض منافسيه من‎ 
لتيل منه » ولكنه نيل مردود» فقد كان ف الذدروة من الثقة والأمانة » وهو عرنى‎ 
» 7١1/ وقيل سنة 2715 أو‎ 7١8 للهجرة وتوف سنة‎ ١77 صليبة: ولد حوالى سنة‎ 
وفيه يقول ابن جنى : «وهذا الأصمعى هو صتّاجة الرواة والنقلة» وإليه محط‎ 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو تحدث لأخد قراءة‎ 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته » لأنه لم يقو عنده إذلَم يسمعهء‎ 
وإما إسفاف من" لاعلم له وقول من لا مسكة به إن الأصمع ىكان يزيد فى كلام‎ 
ويقول أبو الطيب‎ ١١» العرب ويفعل كذا ويقول كذا فكلام معفو عليه غير معبوء به‎ 
اللغوى : « فأ ما ما يحكيه العوام وسقئاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا‎ 
' مما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى كا زعموا وهو لا يفتى إلا فيا أجمع‎ 
عليه العلماء ويقف عما ينفردون به عنه » ولا يحوز إلا أفصح اللغات ويلج فى دفع‎ 
ما سواه!'6. وله مجموعة مشهورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وهىكالمفضليات‎ 
ثقة ودقة » ورويت عنه دواوين كثيرة أشهرها الدواوين الستة : دواوين‎ 
.. امرئ القيس و«النابغة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبّدة الفحل‎ 
وكان يعاصره عالمان كبيران هما أبو زيد وأبوعبيدة » وكان أبو زيد يعلنتى‎ 
وهو‎ © 7١6 أو‎ 7١4 بجمع اللهجات واللغات الشاذة وترف وقد قارب المائة » سنة‎ 
وتوق‎ ٠١١ عرلى أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المثنى فولد حوالى سنة‎ 
وهو من الموالى وكانت فيه نزعة شعوبية صارخة ء ولكن الرواة‎ 7١1١ حوالى سنة‎ 


م 


ويثقوه0"' وينبغى أن لانتبعهم فى ترثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد » وكان 


بم بالأنساب والأيام » وشرّح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشهور . 

وكان يمجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنهم رواة عختلفون ثقة وتجريحنا مثل اليم 
ابن عدى المتوق سنة 7١5‏ وكان هم بالأخبار التار عذية وتشوب النهمة ر وايته »وأكثر 
منه تهمة فى هذا الباب محمد بن السائب الكلبى المتوق سنة 547 للهجرة وابنه هشام 
المتوف هه 4 وما من كبار الوضاعين ويروى عن هشام أنه كان يقول : و كنت 


)0 المصاتص 11#" . (؟) إنباء الرواة */١8؟‏ . 
(؟) هراتب التعويين ص.249. ' ش 


65 ظ 
أستتخرج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ( المناذزة) ومبالغ أعمار 
من “ول مهم لآل ا بن ينان انفد بالجيرة )١(»‏ و لاعت 
هؤلاء المؤرخين الواقدى والمدائى 
وخلف بعد من" قدامنا تلاميذه من رواة القرن الثالث »وعلى رأسهم أبوعمرو - 
الشيبانى المتوق سنة 7١7‏ وابن الأعرالى المتوى سنة 717١‏ ه الكوفيان وكان وراءهما 
كثير من الرواة فى بلدتهم مثل محمد بن حبيب وابن السكيت المتوق حوالى 
سنة 744 ويعلب المتوق سنة 741 . وانتبت الرواية فى البصرة إلى أنى سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرى المتوق سنة 770 وإليه يرجع الفضل فى جمع كثير من 
الدواوين الخاهلية » وهو يجمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 
ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر الحاهل “أحيطت بكثير من التحقيق 
والمفخيص ٠‏ وأنه إن كان هناك رواة مهمون ؛ فقد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المفضل الكوق والأصمعى البصرى » وما مسثل” الشعر الخاهلى فى ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآخر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا تمييز 
صصيحه من زائفه » وقدموا لناكتب الصحيح الستة المشبورة » وكذلك الشأن ى 
الشعر فقد دخخله فساد كثير » ولكن أصحابه الأثيات استطاعوا ‏ فى مهارة بالغة ‏ 
أن بميزوا صعبحه من زائفه» غير :تاركين منفذآ إلى ذلك سواء فى سند الرواة أو فى 
المن نفسه » بل إن ابن سلام ليقد مهم على علماء الحديث فى هذا الباب ء يقول : 
« حدثى يحى بن سعيد القطّان قال : رواة الشعر أعقل هن رواة الحديث ١‏ لأن 
رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرًا ٠‏ ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ' 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع 8" . ظ 
فينيغى أن لا نتخذ من كثرة الامهامات فى بيئة الرواية اللغوية مزلقًا إلى الطعن 
فى الشعر اماه لعامة » إنما نطعن عل ما طعن الرواة الثقات فيه حقنًا » ونضيف 
إليه ما يهدينا بحثنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثباتهم 
كالمفضل والأصمعى صحيحة . وكانا يتحريان تحريا شديد! . 
01 مايه رج ب ع ازل انل اقوس فا 
الأول ص ١لابا‏ ,: 


١6/ 
. فلهمل إذن من الشعر الكاهلى ما سجاءنا منه عن أمثال حماد وخلف الأحمر‎ 
وكذلك ما سجاءنا منه عن طريق أححعاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شسرية‎ 
ومحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا‎ 
ينبغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة » أما ما اتفقوا عليه أو جاءنا عن أثباتهم‎ 
 دحأل فينبغى أن نقبله . وكانوا يأخذون ببذا القياس » يقول ابن سلام : « وليس‎ 
إذا أ جمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر ) ب أن‎ 
قد اتلفت العلماء فموتعضر‎ ١: ويقول‎ 2١١١ يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحى‎ 
و ا ا أما ما اتنقوا عليه بيسن لأسد أن عدا ل‎ 
...-2 منه 5(6) . واسحتفظ ابن سلام فى طبقاته عادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة‎ 
فهى تارة يعد" للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه » وتارة يقف عند بيت أو‎ 
أبيات بعينها تنسب لشاعر من الشعراء الماهليين وينص على ألها منتحلة » فن‎ 
الضيرب الأول قوله عن طرفة وعسبيد بن "الأبرص : « يما يدل على ذهاب الشعر‎ 
وسقوطه قلة' ما ببى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صح‎ 
هما قصائد بقدر عشر . . ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير » غير‎ 
آن الذى نا هما من ذلك أكثر » وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك » فلما‎ 
قل كلامهما حمل عليهما حمل كثير »20 ثم عاد فوسع الشك فى شعر عبيد‎ 
فال فيه : « قديم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف‎ 
: له إلا قوله‎ 


كت .6 


َفْفَرّ من أهله ملحوب فالقْطَبِيَات فالذَّنوبٌ 
ولا أدرى ما بعد ذلك 2470 . ومن الغيرب الثانى إنكاره أن يكرن النابغة هو 
الذى قال : 
فأَلفيتٌ الأمانة لم تَحْنْها كذلك كان نوح لا يخون 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا!*؟ » 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص 5 . (4) ابن سلام ص ١1١5‏ . 


.(؟) نفس المصدر والصفحة . 
(؟) ابن سلام ص 7 . 


( ه) ابن سلام ص 45 وما بعدها . 


١4 


وعلى هذا النحو صفى علماء” الرواية واللغة الشعر الماهى” من شوائب كثيرة علقت ١‏ 


به » وإن كنا لا نتكر فى الوقت نفسه أنهم تناولوا أشياء منه بالتنقيح » غير أن ذلك - 
:كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ ١‏ 
على سان لحجة قريش ء فقد كانت تسقط على لسان الشعراء أحبانا أشياء هن 
الحجاتهم القبلية » فكانوا يصلحونها » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم . 
بصفة عامة -حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشبد لم بالدقة وأنهم استطاعوا ' 
أن ينقلوا غير قليل منه إل أجيالم والأجيال التالية فى صورة تكاد تكون مطابقة 
تمام المطابقة لأصوله . ٠‏ 


التدوين 

مر بنا أن العرب لم يدوونوا شعره ف الماهلية » وأن ما يذكر من أخبار عن 
كتابة بعض شعرائهم لمقطوعات لم إن صحّ » فإنه لا يدل على أنهم فكروا فعلا 
فى تدوين أشعارم ء إنما هى قطع تكتب على رحدل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها يحادث . وقد نفينا أن يكورنوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية -حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مدح 
به هووأهل بيته: ومن الأدلة على ذلك أننا لانجد راويًا ثقة يزعم أنه نقلعن قراطيس 
كانت مكتوبة فى الحاهلية » كما أننا لا نجد راويا ثقة يزعم أن شاعرًا فى اللخاهلية . 
أل قصيدته من صحيفة مدونة» إنما كانوا ينشدون شعرهم إنشاداء ومن” كان منهم 
يعد قصيدته فى .حول أو أقلءن حول كان يعدها فى نفسهء ويرددها فى ذا كرته» 
ثم ينشدهاء ويتحثملها الناسعنه » ومن ثم قال الحاحظ : « وكل شىء للعرب فَإتما 
هو بديبة وارتجال وكأنه إلهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العربى ) وهمه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواجا) وتتثال عليه 
الألفاظ انثيالا ء ثم لا يقيده على نفسه 2306 . 


00 البيان والتبيين 72/7 . 


وق 


5 
بى اميه . 


164 
وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 
إلا قليلا وفى ظروف خاصة.» حبى منصيرت الأمصار » وراجعت العرب الأشعار » 
وأخذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وفى 
تقييد بعض الأخبار التاريخية » فدون زياد بن أبيه كتابا فى المثالب » ودون عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه؛ ودون معاوية أخبار عبيد بن شربة 
أو بعبارة أدق أمر غلمانه بتدوينهاء وأخذ بعض الصحابة والتابعين يدون أنحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوين الأحاديثما ينير لنا الطريق فى تدوين . 
الشعر » فإن كثير! من الصحابة والتابعين كان ينكر تدوينهاء ول تدون تدويتاعاما 
إلا على رأس الماثة ‏ وكذلك نستطيع أن تقول إنه على الرغم من اهام القبائل بشعرها 
الجاهل وشعراتها الذينيعدون مناط شرفها وفخارها لما يسجلون من مناقبها وأجادها 


.2 ومثالب خصرمها فإنها لم تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا فى حقبة متأخرة من عصر 


ويظهر أنبهم لم يكونوا يدونون أشعار شعرائهم وحدهاء بل كانوا يدونون معها , 
أخبارم ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من رواية أصعاب الأخبار 
عن حماد فى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل » فأخذ ما عنده 
وكان فيا أخذه جزء من شعر الأنصار ! ويزع -حماد أن الوليد بن يزيد أرسل ف. .. 
طلبة » فقال فى نفسه : ولا يسألى إلا عن طرفيه : قريش وثقيف » فنظرت فى 
كتانى قريش وثقيف»*٠‏ أو يدروى عنتعلب أن الوليد بن يز يد جمع ديوان العب 
وأشعارها وأنسابها ولغاتباءوأنه طلب لذلك من «حماد وجَتّاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان » ثم رد إليهما ما أخذه منهما »('؟ . 
وإن حت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أيذت تظهر مع أوائل القرن 

الثانى مدونات تاريخية للقبائل لعلها هى الى أعدات فيأ يعد لتدوين الرواة أشعار 
كل مها على حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل . 

. وبمضى بعد عصر الوليد بن يزيد فيلقانا أبو عمرو بن العلاء » وكان يعتمد على 


الرواية » ولكنه كان يقيند إلى جانبها كثيرًا من الأشعار والأخبار سحى قالوا إن 
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١ 
3 كتبه ملأت بيتاً له إلى قر يب من السقف » ثم تقرأ ( تنسك) فأحرقها كلها‎ 
» يقول اللحاحظ : « فلما رجع بعد" إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه‎ 
وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية''2». وكان حماد على ما يظهر‎ 
يعسْنتى بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل لعله لم يكن يعنى بالكتابة» إنما كتب‎ 
عنه تلاميذه » يقول صاحب الفهرست : مير لحماد كتاب » وإئما روى عنه‎ 
الناس وصنفت الكتب بعده»!'2. و تشروى للمفضل الضبىكتب صتّفهاء فيها أشعار‎ 
. وأخبار "اومن المؤكد أنه لم يكتب مفضلياته» وإنما أنشدها تلاميذه فحملوها عنه‎ 
ولعلنا لانخطىئ إذا قلنا إن الرواة الأولين ُ يدووا ما رووه لطلا بهم ؛ ول يكن‎ 
هذا شأن رواة الشعر وحدهم » بل كان شأن رواة التاريخ الماهل جميعهم مثل‎ 
ن السائب الكلبى فإن ابنه هشاسًا هو الذى حمل مادة أخباره ودولها فى‎ 
بن أحمد لم يخلف كتابئا فى النحو » بل أمل إملاءات‎ 00 (2 03 
جمع منها سيبويه كتابه المشبور . وكانوا يتأثرون ى ذلك برواة الحديث » وربما‎ 
كانت الحاجة عندهم أمس" ء لأن الشعر يحتاج إلى تلقين حتى لايلحن فيه من'‎ 
ينشده » ولذلك كانوا ينيذون ى أواخخر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه‎ 
. ص" يأخذ عن الصحن ء ولا يأخذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر‎ 
ومن ثم ضعّفوا من" يروى عنالمدونات ولم يقبلوا روايته إلاأن يكون قد أخذها عن‎ 
» شيخ ء ولذلك ضعدف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا بإلى كتاب‎ 
. ١ يقول: « ليس لأحد أن يقبل من صعيفة ولا يروى عن سمى‎ 


والرواة التالون مؤلاء الرواة المتقدمين هم الذين يرجع الفضل لمهم و 2 تذوين 
الشعر الخاهلى تدويئًا منهجيًا قائمًا على التوثيق ق والتجر بح » وعلى رأسهم الصو 
وقل تحصر اهيامه قَّ جمع الشعر الحاهل ىْ دواوين وجموعات صدببحة . وكان 
هؤلاء الرواة المدونون لايكتفون بالسماع من جانّة الرواة السابقين » فكانوا يرحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 
)١ (‏ البيان والتبيين 791١/١‏ . 0 او ا لو يك 
(؟) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية) 00 . 
من (١78‏ . 


1 
نفسه وعن ألى عمرو الشيبانى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه دستيجتان من حبر ) 
فا خرج 0 أفناهما يكتب مماعه عن العرب2327 . 

وكان بعض الأعراب يفد على الحواضر وقد يقيم فيها ليسد هذه الحاجة عند الرواة. 
لمهم أمهم لم يكتفوا بالاعهاد على ذاكرتهم صنيم الرواة من قبلهم ٠‏ بل كانوا 
كو انها يسمعونه و حتفظون به ويقرءون منه فى مجالسهم وينقله عنهم طلابهم . 
وألحذت موجة هذا التدوين تتسع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وكتب التراجم أن يطلع على هذا النشاط التألييى الذى لا يكاد يبلغه الخصر والعد » 
فقد ترك م بن محمد الكلبى تحوماثة وأربعين كتاباً» وكانت كتبالمدائبى لا تقل 
عنها عدداء يما خلف اليثم بن عدى خسين مصتفًا » وأكر كتبيم بعد مفقودا 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائئى وأخبار طبى” 
للهيم » وقد نشر الأصنام لابن الكلى وهو يمتلىء بالشعر اللحاهلى مما يدل على أنه 
كان يملا كتبه به . 

على أنه يلاحظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كثير منْهم م يكن دقيقًا فها جمع 

من شعر ء ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية أشهره فى هذا الباب » وقد 
تصدى له ابن سلام فى طبقاته » فال : « وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل 
كلغتاء منه محمد بن إسحق بن يسار » مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف » 
وكان من علماء الناس بالسير . . فقبل الناس” عنه الأشعارء وكان يعتذر منها 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أو به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذرًا . قكتب ىق 
السيز لشعار الرغال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال : 
ثم جاوز ذلك إلى عاد وود فكتب مم اشغار ١‏ كثيرة » وليس بشعر إنما هو كلام 
مؤلف معقود يقواف » أفلد إرجع إلى نفسه » فقول : مء: من حمل هذا الشعر ومن 
أى” اه منذ 1 لاف السنين والله تبارك وتعالى يقول : ( فقسطع دابر القوم الذين ظلموا) 
أى لا بقية لم » وقال أيضًا : ( وأنه أهلك عاداً الأول وثمرد” فها أبى) وقال فى عاد : 
( فهل ترى لم من باقية) وقال : (وقرونا بين ذلاث كثيرًا ) وقال : 000 
نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الع »” 
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ذف 
وقال ابن سلام أيضًا فى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق 
كلظ روا المحير ما كيت اللمتواج ويه دابل ول عار 1014 وكقتت وتعقب 
ابن" هشام فى سيرته ابن" إسحق ورد" كثيراً مما روى » أو صحح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلااتمن الشعر المنسوبإلى عرب اللخاهلية الأولى ليس لها 
أدنل قيمة» فقد ردها الرواة ا محققون» ومع ذلك يتعلق مها بعض الباحثين ا محدثين 
ليشككوا فى الشعر احاهلى عامة؛ مع أن القدماء رفضرها وردوها » "كنا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وخلف . وليس معبى ذلك أننا نرزد أن نوسع 
الأبواب فنقبل كثرة ما يروى عن الحاهليين » بل نحن نضيقها تضييقا شديدا » 
فلا نبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأضمعى » 
فجملة ما رووه وثيق” . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غفلا لم يدرس 1 
0 ؛ وقد خلف من بعدهم "خلف أتموا تدور ين الشعر الجاهى وأشهر: 
الكوفة أبو عمرو الشيباى وابن الأعراى وقد اشتهر الأول بأنه جمع رد نيف 
وثمانين قبيلة » وكان كلما عمل شعر قبيلة منها وأخريجه للناس كتب مصحفًا وجعله 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن “رج دواوين القبائل راو كوف لأن بيونات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة ولم يكونوا فى البصرةءومن غير شك" كانوا من أهم الأسباب 
الى أعانت على حفظ الشعر ابلشاهل وروايته إلى أن دون فى القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب اللماصة بالقبائل لم تكن تكتى برواية الأشعار بل كانت تضم لما غير 
قليل من أخبارهم وأيامهم. » وربما كان هذا هو السبب ق أننا نرى مو رخيهم ينترون 
فى تاريخهم أشعاراً كثيرة كأنهم يرون أنها سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 
كتب المدائتى والواقدى وابن الكلى . وكان رواة الشعر يمزجون بروايتهم كثيرا من 
الآخبار التاريخية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لألى عبيدة . وقد بى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى المتوق سنة ه707 وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار ٠‏ ومن خير ما يصور ذلك فيه ديوان أى ذؤيب . 

ويدل كتاب الأغال لأى الفرج الأصبهانى أ: نهم دونوا من هذه الأشعار 


)10( ابن سلام ص ١١‏ : 


يلجل 
والأعبار تعزاينًا كبيرًا » ومعروف أنه يقع فى واحد وعشرين مملدا ضخمًا وأن 
للجاهليين فيه .حظا موفورا . وهو يسوق هذه المادة الجاهلية الشعرية التاريحية 
مقترنة بأسناد »تصورمصدرها » محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف بكذبه 
نبّه عليه وحى من ترف بصندقه كان يراج روايته على روايات معاصريه ودوادين 
الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى. والكتاب مؤلف ححما فى القرن الرابع المجرى » 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث الهجريين ما يتضح من أسانيده » 
فهم الذين جمعوا هذا التراث احاهلى الضخم » وأتاحوا لمن سجاءوا بعدهم أن يؤلفوا 
مؤلفاهم الكبرى » سواء أكانت مجموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا وتراجم . 
بل لقد بدأ مئذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب الخامعة مثل -حماسة ألى تمام 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وكتابه الشغر 
والشعراء . ظ 

ورا كان السكرى أهم راو ظهر فى النصف الثانى من القرن الثالث » فقد 
رويت عنه دواوين كثيرة » وهو يمجمع ف روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أخذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين "كا أخذ عن الرياشى وأنى حاتم 
السجستانى البصريين. ويمضى ق القرن الرابع المجرى » فيتكاثر التأليف والتدوين 
على نحو ما هو معروف عن ابن دريد وابن الأنبارى والقالى والمرز بان »وعملهم كما 
ذكرنا مشتق من عمل رواة القرن الثالث » وفراهم ببتمون - مثل فى الفرج الأصبهائى ى 
أغانيه ‏ بالسند » فهم لا يكتفون غالبا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حتى نصل إلى أنى عمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
و بذلك قدموا لنا ‏ صني سابقيهم ‏ مادة الشهن الحاهق يكل نا تحمل من أسبات 
ضعف اوثقه» وكان كثير مهم لا يزال برحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين. 


١4 


قضية الانتحال 
واضح هما قدمنا أن الشعر الخاهى دخل فيه انتحال كثير » وقد أشار إلى 
ذلك القدماء مرارًا وتكراراء وحاولوا جاهدين أن ينفوا عنه الزيف وما وضعه الوضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة » وبلغ من حرصهم فى هذا الباب أن أهمل 
ثقامهم كل ما روى عن المهمين أمثال .حماد وخلف » وكان الأصمعى خاصة لم 
بالمرصاد» “كا كان المفضل الضى من قبله » وتتابع الرواة الأثبات بعدهما يحققون 
و بمحصون ف الثراث . ومن أهمهم فى هذا الجانب ابن سلام» فقد دون فى كتابه 
١‏ طبقات فحول الشعراء ؛ كثيرً! من ملااحظات أهل العلم والدراية فى رواية الشعر 
القديم من أسانذة المددرسة البصرية الى ينتسب إلبها » وأضاف إلى ذلك كثيرا 
من ملاحظاته الشخصية . 
وهذا الككتاب قى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسهاب مشكلة الانتحال 
فى الشعر ابخاهلى » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت نتزيد قف 
شعرها لتتزيد فى مناقبها » وعامل الرواة الوضاعين » يقول : « لا راجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها ومآئرها استقل” بعض العشائر شعر شعراتهم وما ذهب من 
ذكر وقائعهم » وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»”1). 
فالقبائل كانت تتزيد فى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما لم يعَولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعرائهامنحولات عليهم » وقد أضافت كثيراً إلى شعر حسان!'2 « ويذكر أن *ن 
: المبناء الشعراء وأحفادهم .من كان يوم بذلك» مثل داود بن متهم بن نويرة» فقد 
انه "!وده أبوعبيكة شعر أبيهمتم » ولاحظ أنه للا نفد شعر أبيه جعل بزيد ف الأشعار 
ويضعها ء وإذا كلام” دون كلام متمى » وإذا هو يحتذى على كلامه ‏ فيد كر 
المواضع الى ذكرها متم والوقائع الى شهدها » فلما توالى ذلك علم أبو عبيدة ومن 
كانوا معه أنه يفتعله ,)2 , 
...لعل فى هذا ما يدل على أن الرواة من مثل ألى عبيدة كانوا براجعون ما ترويه - 


+ع ين سلام ص 984 وما بعدها ‏ (7) نفس المصدر ص 1٠‏ . 
(؟) أبن سلام صن 08ا! » 3١8‏ ومابعدها . 
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القبائل 2١‏ و وكانوا برفضون منه ما يتبين للم زيفه » إما بالرجوع إلى أصول صحيحة 
أو لل أذواقهم وما نحسنون من نقد الشعر ومعرفهم بالشاعر ونظمه » ويسوق لنا 
ابن سلام شكا ى قصيدة أنى طالب البى روتها قريش فى أشعارها والبى بمدح بها 
اأرسول صلى الله عليه ولي" 1 ؛ ومعبى ذلك أنهم نظروا فى شعر قر يش فقباوا منه 
ورفضوا!'» . وهم يفحصون ويحققون فى : شعر اللدينة كا فحصوا وحققوا ىق شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثيرا وتنسيانه 
إلى الجاهليين » طائفة كانت تحسن نظ الشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى الجاهليين » ومثّل ها بحمادء ورأينا فيا مر بناء أشباها له فى جدنساد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظى ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر اللخاهلى » 
ولكنها كانت تحمل كل غثاء منه وكل زيف » وهم م رواة الأخبار والسير والقصص » 
من مثل ابن إسحق راوى السيرة النبوية إذ كانت ع الأشعار ويسدخلها ى 
سيرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العربى من لم ينطقوه من قوم عاد 
وتحود والعماليق وطسم وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابهما رواية الطائفتين جميعاً » فلم يقيأوا 
شيئا مما ورويه أشياه حماد إلا أن يأتيم من مصادر وثيقة » وكذلاك لم يقبلوا شيئا 
مما ورويه ابن إسحق لا عن الأمم البائدة فحسب » بل عن عرب الخاهلية أنفسهم » 
إلا أن يجدوه عند رواة أثبات ٠‏ يقول ابن سلام وقد ذكر أيا سفيان بن الحارث 
أحد شعراء قريش الذين كانوا يناقضون -حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شعره 
ل الجاهلية و سقط ول صل إليكا بتر ١‏ القليل» ثم علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
نعد” ما وروى ابن إسحق له ولا لغيره شعراً ) ولأن لا يكون لم * شعر أحسن من أن 
يكون ذاك لم '؟ ».فهم كانوا يرفضون جملة ما يرويه ابن إسحق وأشباهه من مثل 
عبيد بن شريةا وينحونه عن طريقهم »يقول ابنسلام ٠:‏ وليس يُشدكل على أهل 
العلم ناد الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون”؟2 » مما حمله رواة القصص 
بالأعبار من قمز عت :ولا حير فيه وللاحيدة ف عرييته ولا أذن ستفاة ولا معى 
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ك1 
يستخرج ولا مثل يضرب ولامديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب 
مستطرف!١؟‏ و 

فى الشعر الجاهل منتحل لا سبيل إلى قبوله » وفيه موثوق به وهو على درجات 
منه ما أجمع عليه الرواة'") ومنه ما رواه ثقات لا شلك فى ثقتهم وأمانتهم » من مثل 
المفضل والأصمعى وأنى عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل" الموثوق” به » ولكن 
ذلك لا يخرج بنا إلى إبطال الشعر ابداهل عامة » وإئما يدفعنا إلى بحثه وتفحيصه 
مهتدين بما يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضية ؛ قضية انتحالالشعر الحاهل أنظار الباحثين المنحدثين من 
المستشرقين والعرب » وبدأ النظر فيها نولدكه!'2 سنة 18554 وتلاه 1 لوَرد' حين 
نشر دواوين الشعراء الستة الخاهليين : امرى القيس «النابغة وزهير وطرقة وعلقمة 
وعنترة فتشكك فى صعة الشعر اتاهل عامة » منّهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء يمكن التسلم بصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة فى ترتيب أبياتها وألفاظ كل منها . وتابع كثير من المستشرقين 
آلوارد فى موقفه الحذر من قبول كل ما يسروَى للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبروكلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فيها 
مقالا مفصلا نشره فى مجلة الخمعية الملكية الأسيوية بعدد يولية سنة ١9178‏ جعل 
عنوانه كام رين( أصول الشعرالعر فى : سمه عنطوعق 6ه كمتوتده عط ) وثرأه”؟ أيستهله 
موقف القرآن الكريم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء فى ذلك» 
م ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وينى أن تكون الرواية الشفوية هى الى حفظته » 
وقد بينا 1 نفاً بأدلة لاتد فع كيف أن سلسلة روايته لم تنقطع حبى عصر التدوين 
ولكن مرجليوث يذهب هذا المذهب ٠»‏ ليقول إنه لم تكن هناك وسيلة حفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتايته فى الحاهلية ليؤكد أنه دظ فى مرحلة زمنية تالية 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد وجستاد وخلف الأحمر 
وما كان يطعن به بعض الرواة ى بعض » ليزعم أن الوضع فى هذا الشعر كان 
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انظر فى منتاقثة المستشرفين لقضية فى كتابه مصادر الشعر الماهل تلخيصاً دقيقاً‎ )+( 


الانتحال » تار يخ الأدب العرنى لبلاشير ص "#ه” وما بعدها ‏ 


اذا 
مستمرًا . ويقول إنه لا يمثل اخاهليين الوثنيين ولا من تنصروا منْهم » فأصصابه مسلمون 
لا يعرفون التثليث المسيجى ولا الالحة المتعددة » إنما يعرفون التوحيد والقصص القرآ لى . 
وما فى الإسلام من مثل الحساب ويوم القيامة وبعض صفات الله . وف كتاب 
الأصنام لابن الكلبى من الشعر احاهلى ما ينقض زعمه نقضاً » أما الشعر المصبوخ ٠‏ 
يصبخة إسلامية بحتة فنسام بأنه موضوع » ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه 
من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ أنها لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكريم الى أشاعها فى العرب » ويقول ولو أن 
هذا الشعر صميح لمشل لنا لحجات القبائل المتعددة فى الداهلية كا مثل لنا الاختلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية ى اللحنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة فى الحاهلية وأن الشعراء منذ فاتحة 
هذا العصر كانوا ينظمون بها وأنها كانت لحجة قريش ء وسادت بأسباب دينية. 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيها متخلين عن لهجاتمهم المحلية على 
نحو ما يصنع شعراء العرب فى عصرنا على اختلاف لمجات بلدانهم وأقاليهم . ا 
أما أن الشعر الخاهلى لا بمثل اللغة الحميرية فهذا طبيعى لأنها ليست لغته » وقدعاً 
قال أبوعمرو بن العلاء: ما لسان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بينهم بعر يبنا( 
وقد أخذت الفصحى كا قدمنا تقتحم الأبواب على هذه اللغة فى الخاهاية نفسها ع 
مع نل أن نعل زاتريب :ا لتريان يلامتد عهرة بسكرفاي. رن اد 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الخاهلية المتحضرة وخاصة العنية 
لا تدل على وجود أى نشاط شعرى فيها » فكيف أتيح لبدو غير متحضرين أن 
ينظموا هذا الشعر با لم ينظمه من تحضروا من أهل هذه الممالك . ودحض 
برويناش هذا الدليل لآن نظ الشعر لا يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والظروف 
الاجماعية » وهناك فطريون أو بدائيون لم شعر كثير مثل الإسكيمو'" . 

واحق أن مرجليوث جانبه الصواب فى دعواه » ولذلك هب كثير من المستشرقين 
يردون عليه » مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير فى مقدمته للمفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - علىفرض التسلم بذلك - كانوا يحاكون نماذج سابقة 
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وتقاليد أدبية موروئة قلدوها وحاكوها . ونفس هذه الحاكاة تدل على وجود أصل 
كانوا محا كونه » إذ لا يمكن أن يحاكوا شيئاً لم يبق منه ما يتيح لمم هذه النحاكاة 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون وحاكوه» وحقا دخله 
انتحال” أمثال حماد وخلف » ولكن وراء انتحالم شعر صحيح » ينبغى أن نبتدى 
فى معرفته بالرواية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . ونراه يعود إلى هذا 
الموضوع فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من الحاهلية إلى أن دون نبائيًا فى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيبر ولكن من يرجع إلى المعلقات مثلا يجد لكل منها شخصيتها 
الواضحة الى تنفرد بها والتى تثبت أنمها لصاحبها » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأول 
من أن تقاليد شعر القرن الأول المجرى تتلزم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها 
فى نفس التقاليد » وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة ما لم يكن يستخدام فى عصر 
هؤلاء الرواة ممن دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صميح ى جوهره . 
ونضيف إلى ذلك أن ف الشعر اداهلى صوراً منالأساليب والتراكيب الملتويةالى 
تخرج على الصورة النحوية الطبيعية ممايدل على قدمها وأنها ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة لبتك خلق لا يمكن أن تقوم إلا فى نفس وثنى » على نحوما 
يلقانا فى معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه لحوانب متعته بالمرأة : 
ولا يزال المستشرقون إلىاليوم يمختلفون فى قبولهذا الشعر بحذر والشكفيهشكامعتدلا 
أومتطرفاً» يمن أدلى بدلوه منهم فى هذا الموضوع بلا شيرف احزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العرنى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسما الشبيات ٠‏ وبيها يحاول 
الاعتدال أحيانا إذا به جم هجوماً عنيفاً!' . ومن ألوان هجومه قوله ٠:‏ نحن 
نجد فق النصوص المذكورة أن الشعراء أيا كان عصرم أو قبائلهم يستعملون لغة 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر هجى » خاضعة لقواعد تركيبية » هى 
بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة » ولا شك ف أن القصائد ابخاهلية جردت بتأثير 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية » كا أن التثبيت الكتالى بدوره أتم 
توحيد اللغة وحتى الأسلوب”' » ويقول : « كل شىء يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
' كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا ق الشعر القديم إصلاحاتذات صبغة 
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» جمالية7' » ثم يقول : والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخخل كل بيت‎ 
ولا ريب فق أنها ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الر واية الشفوية وأن عدداً قليلا‎ 
. مها ناش“ عن عدم اكمال طريقة الكتابة أو عن استبدالات فى المترادفات‎ 
وما من شىء يجيز لنا التأكيد بأن هذه الفروق احزئية ليست قدية ولا تصعد إلى‎ 
ظهور الآثر نفسه'"' ؛ وينتبى من ذلك إلى أن « دراسة النصوص الشعرية ( يقصد‎ 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبدأ يقضى بعدم امتلا كنا أى أثر شفوى فى شكله‎ 
الأصيل .. ونحن نعلم لكى تم المأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القديمة‎ 
الى يمختلف تحريفها قلة أو كثرة دون أن نتمكن ى كثير من الأحيان من كشف‎ 
.) هذه الانتحالاات”5'؟‎ 
وواضح أن بلاشير يزعم أن الأصول الصحيحة للشعر الاهلى اختلطت‎ 
» بالفاذج والقصائد الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن تمير ؛ وهو زعم مبالغ فيه‎ 
لأن هذه الأصول كما قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات » وأأجمع أهل العلم والرواية‎ 
. الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق إليها الشك . وهو يزعم أيضا أن الرواة ونحاة‎ 
البصرة عد لوا ى هذه الأصول بما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من سجهة‎ 
والقواعد الحمالية الأسلوبية من جهة ثانية » ويتخذ دليله على ذلك لو القصائد‎ 
الجاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقدامنا أن هذه الظواهر كانت فعلا تكاد‎ 
تكون منعدمة فى الحاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل انختلفة اصطلحوا على أن‎ 
ينظموا شعرهم بلهجة قريش » واتخذوها لغة لشعرهم » ومن أجل ذلك لم يسقط‎ 
» من لهجنهم فى أشعارهم إلا أشياء قليلة جد ! » سجلها هؤلاء النحاة البصريون‎ 
وإلا ففم هذه الشواذ النحوية الى تمتلى* بها كتبهم . ولم يكن رواة البصرة ونحاتما‎ 
» وحدهم الذين يروون هذا الشعر » بل كان يرويه معهم رواة الكوفة وتحانها‎ 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس عليها . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً‎ 
تقوم على متانة اللفظ‎ ٠» أدخلوا فى الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغة «جمالية‎ 
وجزالته» فهى دعوى تستلزم ضرباً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات‎ 
» إلى المقاييس الحمالية المبثوثة فى هذا الشعر اخاهلى والى تقوم على الرصانة والخزالة‎ 
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ْم يصلحونه على أساسها » وبذلك يجعلهم بلاشير يدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقاتهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته الحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا نسم بمايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابها بعض التغييرق أثناء سفرها الطويل من الخاهلية إلى عصر 
التدوين » فد يستبدل الراوى تكلمة أخرى ترادفها » وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الأبيات » وقد مخالف فى ترتيب أييات القصيدة فيقدم فيها أو يفِخر . غير أن ذلك 
لايخل” بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين نَصوا على المتتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 

وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب المحدثين والمعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافعى يعرض هذه القضية قضية الانتحال ى الشعر اللخاهلى عرضًا مفصلا 
2 كتابه « تاريخ آداب العرب » الذى نشره فى سنة 0 ولكنه لا يتجاوز قى 
عرضه غالبا سرد" ما لاحظهالقدماء(١‏ , ونحن تحمد له استقصاءه ملاحظامهم 
كما نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد المذاهب النحوية والكلامية » فقّد 
لاحظ ما دخل هذا الشعر من بعض الوضع ٠»‏ وهو وضع سجله القدماء أنفسهم : 

وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة فى كتابه 
« الشعر الخاهل » الذى أحدث به رجة عنيفة أثارت كثيرين من المحافظين 
والباحثين فتصدوا للرد عليه . ول يلبث أن ألف مصنفه و فى الأدب الخاهلى » الذى 
نشره فى سنة /19471 وفيه بسط القول فى القضية بسطأ أكير سعة وتفصيلا » إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد خصص لا فى مصنفه أربعة كتب ء هى الكتاب 
الثانى والثالث والرابع واللحامس » ونراه يعبى فى الكتاب الثانى يبيان الأسباب الى 
تحمل على الشك فى الشعر الخاهل » ويقدم بين يديها نتيجة بحئه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة ما نسميه أدباً جاهليا ليست من الخاهلية ى شىء»؛ وإنما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية مثل حياة المسلمين وبيوثم وأهواءهم أكثر 
مما تمثل حياة الخاهليين » وأكاد لا أشك فى أن ما ببى من الآدب الخاهى الصحيح 


)0 انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
عن /الا؟ وما بعدها , 


وو 

قليل جد ؛ لا بمثل شيئاً ولا يدل على شىء» ولا ينبغى الاعماد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الحاهلى'!!"؟ » . . ْ 
وواضح أنه يسبى فى الشعر الحاهلى على بقية حيحة » وإن كانت فى ,أيه 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة لهذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشلك فيه وانهامه» وردءها إلى أنه لا يصور حياة اللتاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » "كا أنه لا يصور لغنّهم وما كان فيها من 
اختلاف اللهجات » وتباينها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حياتهم 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده عثلها من جميع جوانبها المذكورة 
تمثيلا قوياء فهو يحادل البهود والنصارى والصابثة وامجوس ويباجمهم كا يهاجم 


. ... الوثنيين والوثنية » ويسطلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بيها نجد 


الشعر ‏ كما يقول ‏ بريثا أو كالبرىء من الشعور الدينى القوى والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس الشعر الحاهى فى هذا اللخانب على القرآن الكريم مردود أو 
منقوض .» لأن القرآن كتاب ديى يريد أن يجمع العرب على الإسلام » قطبيعى - 
أن يعرض لدياناتهم ويناقشها » ويبين ما فيها من ضلال » بخلاف الشعر » فإن 
شاعراً لم تداع لدين جديد» ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكللى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حياتهم الوثنية تصويراً دقيقاً . 

وينتقل إلى حيالهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم » 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكانوا فى جمهوره بداو لم يتحولوا 
إلى طور فكرى منظم ؛ وقد عرضنا ى غير هذا الموضع لذاث الطور وما يمثله من 
أشعارهم . ومعنى ذلك أن حياتهم العقلية الفطرية ماثلة ى شعره . ويمخرج من ذلك 
إلى أن حياتهم السياسية لا تتضح ى أشعارهم ٠‏ مع أنهم كانوا على اتصال يمن 
حولم من الأثم » ما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم » إذ يعرض علينا العرب . 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا فى الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى كانت تنزك فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


)00 الآدب الماهل ( الطبعةالأول ) ص54 . 


ف 
الروم والمناذرة من أتباع الفرس ويمدحونهم و.هجونهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد ده شعراء هذه القبيلة وتوعدوهم طويلا على 
نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ويتحدث عن حياتهم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشىء ذى غناء فى شعرهم 
يمثل لنا هذه الحياة » بيما يمثل لنا الذكر الحكم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأثرين بالثروة وطائفة الفقراء المعدمين + وليس فى الشعر ما يصور ذلك 
كنا يقول » إنما فيه أن العرب جميعا أجواد كرام » علىرحين يلح القرآن الكريم 
فى ذم البخل «البخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم » لسبب بسيط » وهو 
أن شعر الصعاليك طافح بما يصور النضال بين الأغنياء والفقراء(١2‏ » وأيضا فإن 
شغراءم إذا كانوا قد أكثروا ى مدحهم وفخرهم من ذكر الكرم فإمهم أكثروا 
فى هجائهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
.نز في قريش التاجرة الى بلغ كثير منها ميلغاً عظها فى العراء والبى كان يشيع فيها 
الريا أضعافاً مضاعفة . | 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر ابلناهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين فى الحزيرة : لغة الحميريين الحنو بية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إلى الحنوببين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقنًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى الحنوب وداخخل المن منتحل » أما من كانوا مهم يجاورون الشماليين فقد 
تعر يوا فى الخاهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
فى شعراء القبائل الهنية البى هاجرت من مواطها الأصلية فى الحنوب إلى الشهال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . ويما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشهال قبل العصر الخاهلى وتعربت ٠‏ فهى ليست عنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإما هى شهالية . وقد وقف عند لمجات الشماليين فى الحاهلية » تلك 
التى تمثّلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر الناهلى لا يمثلها » واتخذ 

من ذلك مطعناً ى سسحته » ومر ينا فى غير هذا الموضع أن لهجة قريش عت ى 

الجزيرة منذ أوائل القرن السادس اللميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية ثم » ينظمون 


ليوسف خغليتف ( طبع دارا معارف ) ص ١”‏ 


رفن 


فيها أشعارهم مرتفعين غالبا عن لحجات قبائلهم امحلية » فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهجات فى شعر الحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وذراه يتشكك فى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » واتهامها ينبغى أن ينحصر 
فيها وأن لا يتعداها إلى الشعر الخاهل عامة . 

ويخرج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث 5 
فيتحدث عن أسباب تحل الشعر ويبسطها بسطأ معتمداً على ملاحظات القدماء ؛ 
ونراه يردها إلى السياسة والدين والقصص والشعوبية والرواة » أما السياسة وأراد بها 
العصبية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحاً فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
فريش إلى نفسها أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذى 
مجى به الأنصار . وواضح أن هذال يكن غائياً عن ابن سلام» فقد نص عليه 
وحذار منه كا أسلفناء كا حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليس تجاهلية» وإنما هى إسلامية . 

وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا النحل متشككا فى الأشعار الى يقال 
إنها نّظمت ف الحاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » مما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام فى.سيرته » ومثله ما يضاف إلى امن والأم القدعة البائدة . ومر بنا 
رفص ابن سلام لهذه الأشعار وما يماثلها . وتشكك فها أضيف: إل شعراء البوود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى » ولم يكن 
القدماء ى غفلة عن ذلك''2 . ونراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم ف 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
الشعوبية وما يمكن أن تكون قد نحّلت ابفاهليين من أشعار » لتثبت على لسانهم 
مثالبهم الى تدعيها » "كا تثبت ثناءهم على الأعاب . وقد تشكك ق هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه الحاحظ إلى الحاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفهم فى هذا العلى : علم ا حيوان » عصبية للم » والحق أن هذا لم يكن من أهداف 
الماحظ اء فهو نفسه ينتى علهم العلم الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارقف أولية » وإنه إتما دار قى أشعارهم لأنه كان منينا تبث أعينهم وأبصارهم 
)١(‏ انظر أبن سلام ص 11109 . 


آي 


2 دياره ١!‏ ويخم هذا الكتاب بالوقوف عند الوضاعين من الرواة أمثال حماد 
وخلف » ومر بنا كيف أن القدماء كانوا لم بالمرصاد . ومعبى ذلك كله أنه فى 
هذا الكتاب إنما يرد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء يريد أن يتسع 5 
لنقض الشعر الخاهل جميعه 3 وهى [تما تنقض -«وانب منه » وينبغى أن نقف 
عندها » وأن لا نذهب مذهب التعمم » فإن القدماء إنما ذكروا هذا كله ليذلوا 
على ما أحاطوا به رواية الشعر الجاهل من سياج قوى » حبى عيز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

وعضمى طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال فى شعر طائفة من شغراء اين وربيعة ويبداً ى دراسته يامرئ القيس 
ويتشكك فى شعره » لأنه مبى وشعره قرثى اللغة » عيدو شغي مضطرب ركيك . 
ور بنا أنه كان بمبى انس » ولكنه كان قر ى اللغة » أما أن شعره ركيك والوضع 
فيه كثير فقد كان يغنيه عن هذا الظن ما وى عن الأصمعى من أنه قال : 
« كلشىء لابتساس شمر امرئ القيس فهوعنحمادالراو إلتآسومنهامن الأعراب 
وأنىعمرو بن ألعلاء »!'2 . ونراه ينتقل إلى علقمة الفحل فيشك فى شعره » وقد كان 
ابن سلام لا يثبت له سوى ثلاث قصائد!" . وشك فى شعر عبيد بن الأبرص» 
وأسلفنا أن ابن سلام لم يكن يعرف له سوى معلقته ( أقفر من أهله مدشحوب ) وكان 
يقول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين علىهذا النحو يشكق شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهل و“رو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى 
معتمداً عل لكام الذاتية » ولو أنه استقصى آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
كثيراً فى تحقيق أشعارهم جميعاً . 

وننتقل مع طه حسين ق مصنفه إلى الكتاب الحامس » وهو خخاص بشعراء 
مضر » فتراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضريون وشعر مضرى © غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت كبرته ' ولم ببق لنا منه إلا ثىء قليل جدً! لا بكاد مثل شيئا ٠‏ وهذا.. 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكير فيه الخلط والتكلف 


١15 الحيوان 4/5؟ وما بعدها . (*) ابن سلام‎ )١( 
. 77 ؟) مراتب التحويينص‎ ( 


1 


. والنحل »حتى أصبح من العسير جدً! إنلم يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته”'2». 
ويضيف إلى ذلك أن من الخطأ أن نكتى ى الحكم على الشعر المضرى بالسند ١‏ 
ومن يحمله من الرواة » أو بالغرابة والسهولة » ذاهبآ إلى أن الباحث فى هذا الشعر 
ينبغى أن يحكم فيه مقياساً مركبآً من خخصائص فنية يشترك فيها طائفة من الشعراء 
بحيث يكونون مدرسة كدرسة أوس بن حجر الى تتألف منه ومن زهير وابنه كعب 
واللخطيئة » فإن هذه المدرسة من الخصائص الفنية المشركة ما يؤكد صعة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذلك .هدم شكوكه الواسعة فى الشعر اللتاهل » 
فقد رجع أخيراً يسلم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . على أننا لا نسلم له بطرد هذا 
المقياس قى تلك المدرسة نفسهاء فدلا حظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه تش ريمح 0" واختلف الرواة فى بعض ما نتسب إليه من شعر هل هوله أو لعسبيد 
ابن الأبرص الأسدى١‏ » وسترق فى درسنا ازهير أن من الخطأ أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثيرة » شك القدماء فى أطراف منها » 
ونفس الرواية البصرية سترفض قطعا وأشعارا منها » على الرغم من أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سئرى الأصمعى نفسه يشك فى ثلاث قصائد مثبتة فى روايته ٠‏ | 
والحق أن الشعر الخاهل فيه موضوع كثير » غير أن ذلك لم يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناولوا به رواته من ججهة وصيغه وألفاظه 
من سجهة ثانية » أو بعيارة أخرى عرضوه على نقد داخبى وخارجى دقيق . ومعبى 
ذلك أنهم أحاطوه بسياج محكم من التحرى والتثيت » فكان ينبغى أن لأ يبالغ 
المحدثون من أمثال مرجليوث وطه حسين فى الشك فيه مبالغة تننهى إلى رفضه » 
إنما شك حقنًا فيا يشلك فيه القدماء وزرفضه » أما ما وثقوه ورواه أثباتهم من مثل 
أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى وأنى زيد فحرى أن نقبله ما داموا 
قد أجمعوا على صعته . ومع ذلك ينبغى أن نخضعه للامتحان وأن ذرفض بعض 
ما رووه على أسس علمية منبجية لا مجرد الظن » كأن يتروَى لشاعر شعر" لا يتصل 
بظروفه التاريخية » أو تجرى فيه أمماء مواضع بعيدة عن موطن 'قبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة ء ونحو ذلك مما يجعلنا نلمس الوضع لمسا . 
)١(‏ ف الأدب الجاهل ص ١7؟‏ . (*) ابن سلام صن 5/ا - لالا . 
(؟) الحيوان 56/ولا؟ . 


1١ا/ك‎ 


أهم مصادر الشعر الحاهلى 

رأينا علماء البصرة والكوفة ورواتهما يجمعون مادة الشعر العاهلى » وقد توزعنها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات والتراجم 
وكتب التاريخ واللغة وستحاول وصف طائفة منها وبيان مقدار الثقة بها . ونبدأ من 
المنتعخبات العامة بالمعلقأت» وقد مر بنا أنها لم تعلق بالكعبة كما زعم بعضالمتأخ رين » 
وإنها ميت بذلك لنفاستها أخذ"! من كلمة العلق بمعنى النفيس » ويقال إن أول 


لق 


من رواها مجموعة فى ديوان خاص يبا حماد الراوية » وهى عنده سي :ا لامرى 


القيس وزهير وطرفة ولبيد وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة . ونراها عند 


صاحب الجمهرة سبع أيضًا ء غير أنه أسقط اثنين من رواية سحماد هما الحارث 
ابن حذزة وعنترة وأثبت مكالبما الأعشى والنابغة ٠‏ وربما أضاف -حماد الحارث 
فى مقابلة عمرو بن كلثوم التغلى لأن ولاءه كان فى بكر . على أننا لا عضى ى 
عصر التبريزى حبى نجده يجعلها فى شرحه لها عشرًا جامعًا بين الروايتين ومضيفاً 
قصيدة عتببيد بن الأبرص : ( أقفر من أهله ملحوب) . 

م : : : 3 3 0 

وقد عدى الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مراراً» وطببع من شروحهم شرح 
ال وزف امتوف سنة 485 . وقد كتبه على رواية حماد» ثم شرح التبر يزي المتوف 
سنة .00٠‏ وأكبر الظنأن حمادًا لم يأخذ حريته كاملة ى قصائد مجموعته» فقد 
كانت على ما يظهر معروفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلها على دواوين أصعابها 
وروايامها الوثيقة . 

واجموعة الثانية فى المنتخبات هى المفضليات » نسبة إلى جامعها المفضّل الضى 

سيب 0 . 

راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال بشرح ابن الأنبارى » وهى هائة وست وعشرون 
قصيدة أضيف إليها أربع قصائد وأجدت فى بعض النسخ » وق مقدمة الشرح 
0 أنظر ترحجمة حماد ىق معجم الأدباء 
٠٠1ك/رككة؟.‏ 


١/1 
سند كامل لها يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعرالى تلميذ المفضل وربيبه » ويقول‎ 
ابن النديم « هى مائة وتمانية وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد‎ 
)»ومعبى‎ ١١ وتتأخر » بحسب الرواية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنهاين الأعرانى‎ 
ذلك أن فى أيدينا أوبّْق نسخة المفضليات . وتعلسّق عبد السلام هرون وأأحمد شاكر‎ 
ناشراها دار المعارف بنص عن الأخيش مزحم أنجاكانت ثمانين ألقاها المفضل على‎ 
وزاد فيها الأصمعىأربعين » ثم زاد البقية بعض تلاميذه”'' :ور بما جاء‎ ٠» المهدى‎ 
الأخفش اللبس*' من أن الأصمعيات تلتى معها فى تسع عشرة قصيدة » وأيضًا‎ 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفر المنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيف ابنهالمهدى‎ 
بالشعر القديم اختار له تمانين قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن الغانين ووجدها‎ 
تلتى مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه هم الذين أضافوا‎ 
فييا هذه الزيادات ؛ ولو أنه اطلع على رواية ابن الأعراى خصم الأصمعى تزايله‎ 
وكأن المفضل اخختار أولا ثمانين ألقاها على المهدى » ثم زادها إلى‎ ٠ » هذا الوهم‎ 
. ماثة وكات وعشرين ها جاءت قى رواية تلميذه ابن الأعرالى‎ 
وهى موزعة على سب سبعة وستيين شاعراً منهم سبعة وأربعون جاهلينًا وعل رأسهم‎ 

ا مرقشان الأ كبر والأصغر والحارث بن حدزة وعلقمة بن عبّدة والشسشفرى وبشر بن 
أنى خازم وتأبط شرا وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى والمسيتّب 
وبيمهم امرأة من بنى -حنيفة ومجهول من اليهود ومسيحيان هما عبد المسيح بن عسلة 
الشيبانى وتتضح مسيحيته فى اسمه » ثم جاير بن حتى التغلى » ونراه يقول فى 
مفضليته : 


وقد زعمت بَهْرَاكُ أن رماحنا رماحٌ نصارى لا تخوض إل الم 


ولو ل يصلنا من الشعر الحاهلى سوى هذه المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 
وصفنًا دقيقاً » فقّد مثّلت جوانب الحياة الحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


)١(‏ الفهرست ص؟١٠‏ . البمرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(؟) ذيل الأمالى ص١١‏ . صنع البصر يدن والكوفيين جميعاً لما 'كان طا من 
( *) ذهينا إلى أنه لبس » ور بما كان يعامل 


ل 
التنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفش 


1 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض و علوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت ق كثير مها 
البيئة االحغرافية . وقد جاء فيها غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعاجم 

اللغوية”'2 على كيرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة » ما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
وامجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راويها » وقد نشرها ]زنط اعورم اق لبي منيية ن برلين سنة 1١9٠١1‏ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها اثنتين وتسعين » 
وهى موزعة على /١‏ شاعراً منهم نحو 4٠‏ جاهليًا على رأسهم امر و اليس والحارث 
أبن عباد وحريد بو الصمة وأبو دؤاد الإيادى وذو الإصبع العدوانى وسلامة بن "جند ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن الحطيم » وبينهم يهوديان هما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه المجموعة كسابقنها فى الثقة بها وعلو درجتها » وقد جاء فيها أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى ل تثبتها المعاج 7" » غير ألما لم تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح ء ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يرو كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتى 
بمختارات مها . | 
والمجموعة الرابعة جمهرة أشعار العرب لألى زيد محمد بن أنى الخطاب القرئى » 
ولا نجد اسمه بين الرواة المشهوورين ٠‏ غير أنه يتضح من مقدمته لكتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبيلهم فى 
السنذ غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعيش فى أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الرابع » وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة 557 للهجرة فى كتابه العمدة!") 
كنا ذكره السيوطى ف المزهر 22 والبغدادى فى الحزانة!*2 . والجمهرة تضم تسعاً 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» ىكل قسم سبع قصائد » والقسم 
الأول خاص بالمعلقات . وقد أخذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى الحارث 
وعنيرة ووضع مكانهما معلقى الأعشى والنابغة »ع ويل هذا القسم الجمهرات ودهى 
)١(‏ انظر الفهريس الثالث الملحق بالمفضليات (ع) العمدة ٠6١/١‏ . 
( طبع دار المعارف ) , (4) المزهر ا/رءه4. 
( ؟ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) الحزانة 1٠١‏ ع 5١‏ ع ا/رمه. 


هل 
لعبيد بن الأبرص وعدى بن زيد وبشر بن ألى خازم وأمية بن أنىالصلت وداش 
ابن زهير والعر بن تولب وعنترة وسقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ. 
ويل ذلك المنتقيات أى الختارات » ثم المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين أو مخضرمين » وربا “قصد باسمها أنها تستحق أن تكتب بالذهب» ثم 
عيون المرائى » ثم المشوبات » وهى لخضرمين » شابهم الكفر والإسلام » ثم 
الملجمات وجميعها لإسلاميين . وهى مجموعة غنية بالقصائد الطويلة واكها غير 
موثقة الرواية » فلا بد قى الاعماد عليها من مقابلها على روايات صعيحة . وطبعت 
الجمهرة مرارًا فى بيروت والقاهرة . 
عة فى ضعف سندها ممتارات ابن الشجرى المتوق سنة 1417© 
للهجرة ؛ وهى محتارات من شعر جاهلى وإسلاى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
آمن" ف القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادى والمتلمس » أما القسم الثانى 
فختارات من دواوين زهير وبشر بن أى خارم وعسبيد بن الأبرص > وأما القسم 
الثالث فختارات من دروان الحطيئة . وطبعت هذه المجموعة بالقاهرة . 
وتدخل فى هذه امختارات دواوين الحماسة » وقيمتها أدبية أكثر منها تاريخية » 
إذ لا يعرفنا أصحابها بمصادرهم وأشهرها ديوان الححماسة لأنى تمام المتقى حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد سرح مراراء ومن شروحه المطبوعة شرح المرزوق وشر -التبريزى 
وهو يفيض بالإشارات التاريخية . ونص” المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنك تراه ينتّهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيتجتبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأختها فى نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواوينهم » فقابل ما فى اختياره بها ١١‏ » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أكبرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات للجاهليين وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
رى فيها قصائد كاملة . وتلى هذه الحماسة فى الأهمية حماسة اليحترى المتوفي 
سنة 784 ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على ماثة وأربعة وسبعين بابا » وأكثر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم يعن" القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 


)١(‏ شرحديوان الحماسة للمرزوق ( طبع 
. الحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١4/١‏ . 


عم 0 
امختارات حماسة طبعت فى حيدر_آباد » وأغلب منتخباتما من الشعر الحاهلى . 
وطبعت أخير! -حماسة الحالدبين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد اللحالدى المتوق 
سنة "8٠‏ ومحمد المتوق سنة ١٠م"‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بنأنى الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وى دار الكتب المصرية تطوطتان منها. 

وإذا تركنا هذه احتارات إلى الدواوين المفردة لقينا منها دواوين الشعراء الستة 
الجاهليين : امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعتئرة وعلقمة وقد نشرها ألوارد » 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى الى احتفظ بها شرح الشنتمرى + بل أضاف 
إلا زيادات هى فى الأكثر منحولات » ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوق سنة 405 وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روايته فى المجموعة الى سماها باسم مختار الشعر اللتاهل . 
#توطبع ديوان امرئ القيس طبعات #*تلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار المعاروف ٠‏ وقد جسمع فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن شا مقارنات دقيقة "' ونشرت دار الكتب المصرية ديوات زهصر بش رح علب 4 
غير أن من حققوه ل يقاباوا بين هذه الروابة الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
محتفظ بها الشنتمرى فى شرحه * أوطبعت دواوين أشخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لايزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر' لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن الطفيل » وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر . 
أما دواو ب" العاد الى جمع مها الشيبانى نيفاً وتنمانين 2 م السكرى بكثير 

مها » ففقدت فى الطريق”'2 » ول يبق منها إلا قطع من ديوان هذيل نشرت ق 

5 #2 3 الس مس 

حمس مجموعات » أربع منها فى أوربا وهى من صنعة ألى سعيد الحسن بن الحسين 
السكرى » “طبعت أولاها فى لندن سنة ١1884‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
فى برلين سنة 1841 بتحقيق قلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى خاصة بديوان أبى 
. ذؤيب فى هانوفر سنة 1975 بتحقيق يوسف هل » وق سنة 1988# نشر القطعة. 
)١(‏ أنظر ق تحقنيقهذه الدواوين مصادر 

الشعر الماهفل ص ”ذه وما بعدها 5 


61م 
الرابعة فى ليبزج » وهى تتداخلمع القطعة اللخامسة البى نشرنها دار الكتب المصرية» 
ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة اختلطت فيها نسخة السكرى بنسخة أخرى مختصرة. 
ولذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 
-بمراجعة محمود شاكر- بتحقيق أشعار الحذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزءين +“"ومن الحق أن القطع الى وصلتنا من شرح السكرى 
غاية فى النفاسة لالأنه يضملها أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا 
دقيقا على مصادره » إذ يذكر داتما الإسناد فى القصيدة وألفاظها وأبياتها مثبتاً 
ما اختلف فيه الرواة البصريون وعلى رأسهم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم ابن 
الأعرانى وأبو عمرو الشيبانى ومن نجاء بعدهم من البغداديين مثل عبد الله بن إبراهم 
الجمحى » ومن بين من ينقل عنهم أبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة بن أنى طرفة الهذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من دبوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تارمخية عن المفضليات 
والأصمعيات . ظ 

ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير_ شرح النقائض لأنى 

عبيدة » فقد أنشد فيه كثير"ً! منالشعر الذى قبل فى أيام العرب» وحذا حذوه مسن" 
كتبوا فى أيام العرب مثل ابن الأثير فى_كامله وابن عبد ربه فى عقده . ومن الكتب 
اليدة أيضسا طبقات الشعراءلابن سلام» ومر بنا أنه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر ابلحاهل 
صحيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر بما كان خير ما فيه 
مقدمته البى يحاول أن در بط فيها شعراء عصره بالمثل اللماهلية القديمة ء أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير فى تراجمه وما يسطوى فيها من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت ق البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والكامل__ 
ارذع :وين انبر أنه قرد ما بها من شغر زل زوابات بقرية تفيحة ؛ عد لكون 
أكثر طمأنينة» ويجرى مجراها مافى أمالى الرزيدى ومجالس ثعلب من أشعار . وينبغى 
أن نتلىكتب الأدب البغدادية مثل عون الأخبار لابن قتيبة بحذر ؛ ومثلها أمالى 
فى على القالى ففيها انتحال كثير . ومن المختصرات الى تفيد في المراجعة كتاب الؤتلضر ‏ 


وامختلف للامدى ومعجر القعراء المر زبافى وكتابه الموشنّح نفيس ف التعرفف على كثيرمما. 
للبت آ# ل ل ست 
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4 
وضع على الشعراء الخاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة فكت النقد مثل نقد الشعر_ ' 
لقَدَامة والصناعتين لأنى هلال العسكرى والوساطة بين المتبى وخصومه للجرجاى 
والعمدة لابن رشيق » ومثلها مثل الشواهد المبثوئة_ى كنب اللغة والتحو ينبغى التواق 
تنا بالررجوع إلى المصادر الأصلية الوشقة.. أما ما جاء فى كتب السير والأخبار 
والتاريخ كسيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى ومغازي الواقدى فيتبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روايات صصرحة 

وإذا. كنا فقدنا كثيرا من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أخبار وأشعار فإن كثيرًا من ذلك احتفظ به أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه الأغاق 
الذى ترج فيه للشعراء من القرن السادس إلى القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية » 
سجل فيا كثيراً من المادة الى فقدت»ء وكان له ذوق عالم ناقد بصيرء فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار» ول يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع بها إلى مصادرها ورواتها الأوائل مثل الأصمعى وأنى عبيدة 
وابن الأعرانى وأنى عمرو والشيبانى ويم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكلبى 
وأضرابهم 6 خلفوم من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات ى 
الخبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راويها 
ابن الكللى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المبمين . وقد يشلك فى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء » فيرجع إلى ديوانه إلى زواياته امخلفة > وينص على أنه 
وجدها أو لم يحدها . وقد يعرض الحبر على التاريخ ليتوثق منه . وفى تضاعيف ذلك 
يسوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء وشعرهم . والحق أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الحاهلى وأصحابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى احاهليين وأشعارهم 
وأخباردهم . 

ومن الكتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فقد من الروايات والمصنفات 
القديمة خزانة الأدب للبغدادى المتوى سنة ٠١97‏ للهجرة » وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب » وفيه تراجم دقيقة لبعض الحاهليين 
وملاحظات على بعض أشعارهم من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . مس سس سس 


خصائص الشعر الحاهلى 
١‏ 
نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل 

لا ريب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العربى حبى استوى فى صورته الجاهلية 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأولى » إنما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وى المعانى والموضوعات وق 
الأساليب والصياغات المحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأولى فلا نكاد نعرف من ذلك شيشاً . وحاول ابن سلام أن يرفع جانبآً 
من هذا الستار فعقّد فصلا )١(‏ تحدث فيه عن أوائل المشعراء الشاهليين 98 وتأثر به 
أبن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الآخر طؤلا'ء الأوائل ظ وهم 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية المكتملة الاق والبناء فى صياغة القصيدة العربية» 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة فى الزمن الأقدم ونبجوا لها أسننها طواهم 

الزمان . وى ديوان امرئ القيس (") . ّْ 


عُوجا على الطّلل المُحيل لأننا20 نبكى الديار كما بكى ابن خذام_ 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيئاً سوى تلاك الإشارة الى قد ندل على أنه 
. أول من بكى الديار ووقف فى الأطلال . 

وتبرا اعى لنا مطولات الشعر الخاهلى فى نظام مععين من المعالى والموضوعات » إذ 

نرى أححاءها يفتتحونها غالباً بوصض الأطلال وبكاء آثار الديار » ثم يصفون 
رحلاهم ق الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل » وكثيراً ما يشيوون الناقة فى 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن ملام ( طبع ص 1١4‏ وعوجاً : اعطفا . الحيل : الذي 
دار المعارف ) ص 78 وبا بعدها . أت عليه أحوال . لأننا هنا : لعلنا . 
( ؟) ديوآن أمرئّ القيس ( طبع دار المعارف ) 


الما 


185 
سرعتها ببعض الحيوانات الوحشية » ويحضون فى تصويرها » ثم يخرجون إلى الغرض 
من قصيدتهم مديحاً أو هجاء وفنخراً أو عتاباً أو اعتذاراً أو رثاء . وللقصيدة مهما 
طالت تقليد ثابت فى أوزانما وقوافمها 3 فهى تتألف من وحدات موسيقية عونا 
الأبيات وتتحد جميع الأبيات فى وزنها وقافينها وما تننهى به من روى : 
وتلعانا هذه الصورة التامة الناضجة للمصيدة الجاهلية منذ أقدم نصوصها » 20 
توجد قصائد يضطرب فيها العروض ولكلها قليلة » من ذلك قصيدة عسبيد بن الأبرص 
الأسدى(١)‏ : 
6 11 ال 0 4 58 و ٠‏ 1 2 
قفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
فهى من مخلع البسيط » وقلما يخلو بيت منها من حذف فى بعض تفاعيله أو 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
غيخناك #تههنا شكال. ' كآن كنانبهنا أرشينال 
ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة ارقن الأكير 29 : 
ا 2 00000062 اسمخ طق 9" 
هل بالديارأن تجيب صَمَُمِ ‏ لو كان رسم ناطقا كلم 
فهى من وزن مح » وخرجت ار بعض أبياتها على هذا الوزن كالشطر 
3 ا من آل جفئة حازم مُرْغم 
فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشاكلة قصيدة عدى بن زيد العبيادى 7 


5-4 م وم 
تعر فأمس من لميسّ الطَثَّلّ مثل الكتاب الدارس الأحول 


466 انظر القصيدة ى المعلقات المشر وق جرى الدمع . أو شال : جمع وشل وهو الماءالقليل . 

ديوان عبيد . ومتحوب والقطبيات والذثوب : (") المفضليات(طبعدار المعارف ) ص07؟5. 
" أمماء مواضع . ( ؛) أغانى ( طبعة دار الكتب) ؟/ ١٠8‏ 

(7) الديوان ص م١‏ حال : جمع سجل الأحول : الذى أن عليه أحوال وسنوات كثيرة ٠.‏ 


أى صب بعد صب . شأنيهما : مثى شأن وهو 


ه/ظ23 
فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا البيت : 
نهم صباحًا عَلْقَمَّ بن عَدِئْ أثويت اليومً أُمْ تَرْحَلَ 
فإنه من وزن المديد . ويماثل هذه القصيدة فى اختلال الوزن قصيدته'!؟ : 


ثم مام 


قدحان أن تَضْحُوٌَ أو تَقْصِرْ ‏ وقد ألنى لا عهدت 
ومن هذا الباب نونية سلمئ بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة'؟! : 
زة: كنواة: بيشنوة يعينة النازن “الأمرث 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خارجة عن العروض الى وضعها الخحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانما مما يدل على حصتها وأن أيدى الرواة لم تعبث بها . 
ومعروف أن الزحافات تكثر فى الشعر اللخاهل » بل فى الشعر العرنى بعامة » ويما 
كان يشيع بينهم الإقواء » وهو اختلااف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
القيس فى معلقته يصف جبل أبان : 
كآن أبانا 'ق. أفاتين وذقه. طني أتنامن. ق: .نجاد مي 
فقد ضم اللام فى نهاية البيت » وهى مكسورة فى المعلقة جميعها . وفى رأينا أن 
احتفاظ الشعر احاهلى بهذه العيوب العروضية مما يؤكد صحته فى اللحملة وأن الرواة ل 
يصلحوه إصلاحاً واسعاً ٠‏ كا يزعم بعض المحدثين . 
ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقافية فى الخاهلية » فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رويت عنهم تلك القصائد 
المضطربة فى وزنها روى عنهم قصائد كثيرة مستقيمة فى وزنها وقوافيها » مما يدل 
على أن ذلك كان يأى شذوذاً وفى الندرة . وزعم بعض القدماء والمحدثين أن الرمجز 
أقدم أوزان الشعر العربى » وأنه تولد من السجع » مرتبطاً بالحداء ووقع أخخفاف الإبل 


)١ (‏ الفصول والغايات لأ الملاء ص 171 . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الخلق . 
(؟) انظر التبريزى على الحماسة م/م ( *) أفانين : ضروب وأنواع . الودق :المطر . 


والمرزوق رقم 4١8‏ . والبب : ضرب من السير . البجاد : كساء مخطط . مزمل : متدثر . 


1 
فى أثناء سيرها وسراها فى الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأأخرى 27 » غير أن 
هذا مجرد فرض . وكل ما يمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شيوعنا فى الخاهلية » إذ كانوا يرتجلونه فى كل حركة من ح ركاتهم وكل عمل من 
أعماهم فى السلم وا والحرب » ولكن شروعه لا يعبى قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى » 
إنما يعنى أنه كان وزناً شعبينًا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون فى الكاهلية 
لا ينظمون «نه » إنما ينظمون فى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
والمنسرح والحفيف «الوافر والمتقارب والمزج » وإن كان نظمهم ف الثلاثة الأول 

كار راع 

والحق أنه ليس بين أيدينا شبىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الجاهل وحقبه الأول » وكيف ثم" له تطوره حتى انهى إلى هذه الصورة الْوذجية 
ابى تلقانا منذ أوائل العصر اللحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . ولم تكن تختص بهذا الشعر فى الجاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » وآية ذلك أننا نجد الشعراء موزعين عليها » فنهم من 
ينسب إلى القبائل القحطانية مثل امرىئ القيس الكندى وعد بن رعلا الفسانى (؟) 
والحارث بن وَعّلة الحريى التضاعى 7" ومالك بن حمّريم الممَمْدالنى”*) وعبد يغوث 
المحارى التجدرانى 2*7 والشّسفرى الأزدى 2١7‏ وعمرو بن معد يكرب الم حجى 7" , 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكثر من أن نسميهم » وعلى شاكلهم من ينسبون 
إلى الأوس والحزرج القحطانيين فى المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 

لسائهم بالشعر حينئذ » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 
2 ؛ وكان ينظمه سادتهم وصعانيكهم . ويخيل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن 
يستعصى على أحد منهم ) وعد ابن سلام فى طبقاته أربعين من فحيم وفحول 
المخضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إليهم 


.1١54 انظر الخزه الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العربى لير وكلان (طيع دار المعارف ) ض١ه‏ . 0 الأصمعيات ص 5ه , 
6 الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) ص 0 المفضليات ص ١١8‏ . 
لال. (50) المفضليات ص ٠١8‏ . 


)؟) المفضليات ( طبع دار المعارف) 0؛00( الأصمعيات ف مواضع متغرقة . 


1/ 

أربعة من أصعاب امراف كا أضاف تسعة فى مكة وخسة فى المدينة وخسة فى الطائف 
وثلاثة فى البحرين» وعد للبهود تمانية. ومن يرجع إلى نهؤلاء الشعراء يحد بيمهم البدوى 
والحضرى كنا جد بين البسداو اليممى وألر بعى وا مضرى . 

إوارجم بو فرج فى الأغانى لكثير ين منهم » وتراجمه هو الآخر إنما تقف 
مقد مهم الذين دوت شهرتهم » ووراءه كثير ون لم يرجم لم » يعدون 0 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف وانختلف للآمدى ومعجم الشعراء للمرزبانى . ومن 
غير ل أسماء كثير ين لم يسجلوه » ويشهد لذلك قول ابن 
قتيبة : ١‏ والشعراء ال معر وفون بالشعر عند عشائره وقبائلهم ى الماهلية والإسلام أ كر 

من أن يخيط بهم عيط أو يقف من وراء عددم واقف: 0 
التنقير علهم واستفرغخ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علما 
استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة 1 
رواها ؛ ١١‏ . ومن يقرأ فى كتاب المؤتلف والمختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن 
شاعراً بعينه لم جد له شعراً ولا ذكراً فى ديوان قبيلته (؟2 . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقاً . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الرّبعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة” الكثيرة من الشعر والشعراء » وهى كثرة يؤيدها تاريخها فى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزلت فى العراق على قبائل الشام والأخرى الى 
نزلت فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأنها كانت فى جمهورها مضرية بيما 

نت تلك ق معظمها قحطانية . 


وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوة 4 وكذلك كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر "22 وأقل مها نصيباً فيه اليمامة(؟) . ووقف الحاحظ فى حروانه عند جانب 


.(١98 -1١97 انظر مقدمتة لكتايه الشعر والشعراء . بإله1ا؛‎ )1١( 
. 7١1 طبع دار المعارف ) ص + : (8) اين سلام صن‎ ( 
. 584 راجم المؤقلف وانختلف صن م » (4) أبن سلام صن‎ )١( 


ل" »؛ ك2 لهءا؛ 5#( 4 إلاؤل هه 


88 
من -حظوظ القبائل وتفاونها فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”سكان اليمامة “مع كبرة 
عددم وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم وحسّد العرب لم على دارهم » وتسخومهم مطل 
أعدائهم» حى كأنهم وحدم يعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط 
أقل شعراً منهم . وفى إخوتهم عجئل” قصيد ورجز وشعراء ورجسازون. وليس ذلك 
لمكان الحسصب وأنهم أهل مدر وأكتالو تمر لآن الأوس والحزرج كذلك» وهم ىَّ 
الشعر كنا قد علمت. وكذللك عبد القسيس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف“ أهل دار ناهيك 
بها خنصباً وطيباً » وهر وإن كان شعرم أفل فإن ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة اللحصب الشاغل والغنى عن 
الناس » وإتما ذلك على قدر ما قسم الله لم من اللنظوظ والغراثز . . وبئو الحارث 
ابن كعب ( سكان نجران ) قبيل شريف يجرون مجارى ملوك البمن وجارى سادات 
الأعراب أهل نجد ؛ ولم يكن لم فى الحاهلية كبير حسظ فى الشعرء وهم فى الإسلام 
شعراء مفلقون . . وقد يحظى بالشعر ناس ويخرج آخرون » وإن كانوا مثلهم أو 
فوقهم . . وقد كان ف ولد زرارة ( جد بطن من تمم ) لصلئبه شعر كثير كشعر 
لقيط وحاجب وغيرهما من ولده . ول يكن لحذيفة ولا حصن ولا عمييئة بن حصن ولا 

لحمل بن بدر شعر ل و 

ومن المحقق أنه ففُقد كثير من الشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة التى قطعها من ابخاهلية إلى عصور التدوين » ويروىعن أنى 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : دما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله 3 و 
جاءكم وافراً حاءكي علم وشعر كثير ("2 6 . ونحن لا نبالغ مبالغة أنى مرو » فقد 
ببى منه كثير ألّفت فيه محلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حتى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجلوه ودونوه . 


. 87 الخحيوان + / ١٠م" وما بعدها . (؟) أبن سلام عن‎ )١( 
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الشعر الحاهلى شعر غناق 
من المعروف أنه يوجد عند الغر بيين منذ اليونان أناع مختلفة من الشعر » 

يردها تقادهم إلى أربعة أضرب » شعر قصصى وتعليمى وغنائى وتمثيل » وعتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى لاف الأبيات » وتتوالى 
فيها حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير » وقد يوجد بجانبه أبطال » ولكن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى -حقيقتها قصة إلا أنها كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فيبا دقيق والانتقال بين أجزامها منطق محكم » وهى قصة تفسح للخيال مجالا واسعاً » 
ولذلك كانت تكثر فيها الأساطير والأمور اللحارقة » وكانت الالمة تظهر فيها عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما عثلها عنده الإلياذة هومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سليان البستانى » ولكثير من الأثم القديمة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها » فللرومان الإنيادة لقرجيل » وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا وللفرس 
الشهنامة للفردوسى وللألمان أنشودة الظلام وإلفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعى ينكر نفسه » ويتحدث فى قصته عن بطل مءتمداً على خياله » ومستمدةًا 
فى أثناء ذلك من تاربخ قومه » وكل ما له أنه يخلق القصة ويرتب هما الأشخاص 
والأشياء » ويجمع ها المعلومات » ويكون من ذلك قصينته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد لا يخرج عنه . ولم تعرف الخاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى » 
وهى كذلك لم تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظ فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرف عند هزيود الشاعر اليوفانى وقصيدته « الأعمال والأيام» 
الى يصور فيها فصول السنة والححياة الريفية؛ وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
وفن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » ونا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظم فيها أحكام الصوءوالزكاة . وكذلك لم 
يعرف الجاهليون الشعر المثيل الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وحمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر مختلفة . 


15 
فهذه الضروب الثلاثة من الشعر ل يعرفها الجاهليون » فشعرهم منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت ماثة بيت » وهو شعر ذانى عثل صاحبه وأهواءه 3 على حين الضروب 
السابقة جميعا موضوعية » فالشاعر فيها لا يتحدث عن مشاعره وألحاسيسه إنما 
يتحدث عن أشياء خخارجة عنه 2 سواء حين يقص أوحين يعلم أوحين يمل غ فهو 
فى كل ذلك أيغفل نفسه ولا يقف عندها » إما يقف عند جانب قصصى تار يحى 
يحكيه أو علمى مبذيبى يرويه أو تمثيل مسرحى يؤد به » متجرداً عن شخصه وما 

يتصل بذاته ته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر التاهل مختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية ‏ 
والتعليمية والقثيلية» فإنه يقترب من الضرب الرابع الغناى » لأنه يجول مثله فى مشاعر 
الشاعر وعواطفه » ويصوره فرحا أو حزيناً » وقد ونجد من قديم عند اليونان » 
إذ عرفوا المدح والحجاء والغزل ووصف الطبيعة والرئاء» وكان يُصحَب عنده با لة 
موسيقية يرف عليها تسمى (لير ع«و.1) ومن ثم “معوه (منسرمة) أى غنالى . 

وإذن فنحن لا تبعد حين نزم أن الشعر اللناهلى جمبعه غتائى » إذ يمائل الشعر 
الغنانى الغرلى من حيث إنه ذاتى يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف 
وأحاسيس » صواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين يدح و بجو أو حين يتغزل 

أويرف أوحين يعتذرويعاتب أوحين يصف أى شىء ما يلبث ش" حوله فى جزيرته . 
وليس هذا فحسب »ء فهو يعائل الأصول الدونانية للشعر الغناتى الغرلى من حيث إنه 
كان يغتى غناء» ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيه » فهم يروون أن الهلمل 

غى ف قصيدته : 
طفلةً ما ابنةٌ المحدّل بيضا #لعوب لذيذةٌ فى العناق”) 
ومعى ذلك أن الشعر الشاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم عدانه . ومن حين إلى 
حين نجد أبا الفرج الأصبهاق يشير إلى أن شاعراً جاهليا تغنى ببعض شعره من 
مثل السّلِيئك بن ع السلسكة "١‏ وعلقمة بن عسّبدة الفحل والأعشى » وكان بوة يوقع 


. انظر الأغانى ( طبعة دار الكتب) رخصة ناععة‎ )١( 
. 14/14 هذه مأ فى البيت زائدة » وطفلة : (؟) أغافى ( طبعة السامى)‎ 


مل 
شعره على الآلة الموسيقية المعروفة باسم الصنج» ولعله من أجل ذلك سمى صتدّاجة 
العرب 2١١‏ . ويقول أبو النجم فى وصف قيئة 299 : 


00 4 ع 1 0 م 0 1 
معنى فإن اليوم يوم من الصبا ببعض الذىغنى امروالقيس أوعمرو 
وهو يقصد بعمر و ) مرو بن قميئة . ويقول حسان بن ثا ثايت 190 


تَعْنَ بالشعرإِمًا كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمارٌ 

فالغناء كان أساس تعلم الشعر عنده, » ولعلهم م نأجل ذلك عبروا عن إلقائه 
بالإنشاد» ومنه الحداء الذى كانوا يحدون به فى أسفارهم وراء إيلهم » وكان غناء 
علطام 

ويقيرن هذا الغناء عندهم بذكر أدوات موسيقية ة مختلفة كالم هر والدف وكانا 
من -جلد وكالصتج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باسم الحنلك» وكالبربط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص علينا علقمة بن عسبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عندهم إلى قيان بيزنطيات يضرين علىالبرابط (4) 
وكانوا كذللك فى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضرين على الالات الموسيقية 
الفارسية . وأدخلوا كثيراً من هؤلاء القيان الىجزيرتهم منمثل خليئدة وهريئرة فى 
العامة (*2 والأخيرة هى صاححة الأعشى الى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
كان بمكة قينتان لعبد الله بن جد عان جلبهما من بلاد الفرس وكانتا تغنيان الناس )١(‏ 
وفى أخبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قريشاً أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال أبو جهل : والله لا نرجع حبى فرد ” بدراً فنقم عليه لان وتتشحر احور 
ونطعم الطعام وتُسْقى الحمور وتعزف علينا القيان” وتسمع بنا العرب ("). وف السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن "خطل كان مسلماً ثم ارد 
وهرب إلى مكة » وكان له قينتان تغنيان مبجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقستلت 


.14/15 أغاف ( طبعة دار الكتب) 5/ة١٠ (:) أغاق (سائى)‎ )١( 
. 1١/6 (ه) أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ . 7١4/١ وانظر ترجمته فى الشعر وللشعراء‎ 
. 7719/8 أغاف ( طيعة دار الكتب)‎ )١( . ٠٠١ر1 (؟) الشعر والشعراء‎ 


(؟) العمدةلابنرشيق( طبع ةأمينهندية )141/8 ١‏ (7) أغاف ( طبعة دار الكتب) 187/4 . 


كذ 


٠.‏ قمر ينا أن أهل يرب حين وفد عليهما النابغة أمروأ 
سس 59 


إحداها) فرت الأخرى١)‏ 
إحدى القيان أن تغبى بشعر له فيه إقواء » حبى يقف على ما فيه من عيب 
ويكثر ذكر هؤلاء القيان فى شعر الشعراء كا يكثر ذكر ما كبن" 57 
آلات الطرب » كقول علقمة فى ميمبته (؟ 


قد أشهد الشُرْب فيهم مِزْهْرَرَكِم ‏ والقوم تصرعهم صهباء نخرطوم 
ويقول الأعثى فى معلقته : 


عرس ار ل اين عو(4) 


ومستجيبٍ تخال الصنج يسمعة إذا ترجع / فيه القيئة ة الفضل 
ولطرفة فى معلقته وصف طويل لإحدى ههؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى اللداهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 

7 نساؤم يؤلفن ما يشبه الحوقات ويتغنين ق حفلا هم لاعبات على 
المزاهر وى الطبرى أن البىيٍ صلى الله عليه وسلم جمع ذات دوم عزفا 
بالدفوف والمزامير » فسأل عنه » فعرف أنه “عرس "8 » وأكبر الظن أنمن كن 
يقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن فى ال حروب جوقة كبيرة تحمس وتثير » ففى الطبرى والأغانى أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعيف هذا الءزف بمقطوعات على شاكلة قولها "2 : 


. 2 5 20 3000-6 سولق 
إن تقبلوا نعانق ‏ فنفرش الثمارق 
أو تدبروا نفارق فراقَ غير وامق” 


. السيرة النبوية لابن هشام (طبعة 20 اللابسه"ثوبا واحدآ‎ )١( 


الخلى ) 5ه . 
20 أغانى ( طبعة دار الكتب ) أأ/رءل. 
(8) المفضليات ص 4٠5‏ والشرب : جمع 


شارب » رثم : مترثم » والصهباء: الحمرء 
والخرطوم أول ها ينزل مها صافياً . 
( 4) المستجيب : العود » واسماع الصنج 


له كناية عن أتساق أنغامهما . الفضل : 


( ه) العمدة "0/1١‏ . 

(1) الطبرى (طبعة أوربا) ١/1؟١1.‏ 
6 أغانى (طبعة السامى ) 4 وتاريخ 
الطبرى 1١‏ /ر٠++١1.‏ 

(8) القارق : جمع ممرقة وهى الطنفسة 
واليسادة الصغيرة . 

(9) وامق : محب . 


0 


وبحانب هذا الغناء العام كان عندم غناء ديى درتاونه قَْ حادم الدينية » عل 
نحو ما مر ينا من تلبيا- نهم » فكانوا يرددون مثل « أشرق ثبير كها تغير ‏ . وكانوا قى 
أثناء تقديم ذبائحهم وصب دماتما على الأنصاب المقدسة عندهم يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء النتصب الذى شاع بينهم فى الخاهلية . وربما كان فى أسم الداءجنة 
والمدجنة » وهى القيئة تغنى فى الد جن وحين ظهور الغم ق صفحة السماء ”!اما يدل 
على أنهم كانوا إذا عزهم المطر وغابهم الحد'ب توجههوا بالغناء إلى آلمة الغيث 
ومع ىكل ما قدهنا أن الشعر فى الجاهلية كان يُصححب بالغناء والموسيى » فهو 
شعر غنائى تام » ويظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حينذاك» فقد عرفوا منه ضروباً 
مختلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قدياً على ثلاثة أوجه : النتصب 
والسناد والهزّج ٠‏ فأما النصب فغتاء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى المرانى ) 
وكله يخرج من أصل الطويل فى العر وض » وأما السناد فالئقيل ذو الترجيع الكثير 
النغمات والنبرات » وأما المزّج فالحفيف الذى يلرقتص” عليه ويمشسى بالدف 
والمزمار فيطرب ويستخف الحلم . هذا كان غناء العرب قدعاً » حبى جاء الله 
بالإسلام وستحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء اغوِرّأ 
المؤلف بالفارسية والرومية وغنوا جميعاً بالعردان والطنابير والمعاز ف والمزامير »(؟) 
ولعل فى اقتّران النصب بامرانى ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينينًا » 
فهم يتغنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الالاات 
الموسيقية » وأما الحزج فغناء خفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
عدت » ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف بامعه 
بين أوزان الشعر وهو وزن الحزج »كما كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الحركة . 
ول هللا انح تل شعراء بزاغلية شعرض. فنعو خا يديه لقن اجثر اذى 
نم فيه اليونان شعرم الغناى فقد كان اشاعر بغى شعيره » وقد يوقسع هذا الغناء على 


) انظر مادة دجن فى لسان العرب وغيره (؟ ) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية‎ )١( 
من معاجم ألغة . وراجع المنضليات ص١١ ا“ 4؟.‎ 
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بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعزه قيان وجوقات عختلفة ترقص 
وتعزف ف أثنائه . ويظهر أن الشعر أخحذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء 
والموسيى ٠‏ فكان بعض الشعراء لا يغنيه »ء وإنما ينشده إنشاداً »ع والإنشاد مرتبة 

وسطى بين الغناء والقراءة . ش 

ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيى ظاهرة فيه ظهوراً بينآء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها » فهى بقية العف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من قرع الطبول ونقر الدفيف . ومثلها التصريع ف مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع صوق لأبياهم كقول امرى القيس فى معلقته 
يصف. الفرس : 

د ءخ# ووه 


٠. '‏ . وفوا ه ‏ 9 ب 9د مم اهس 
مكر ء مفر , مقبل » مدبرء معا كجلمودٍ صخر حطه السيل من عل 


- 


ويكثر هذا التقطيع فى أشعارهم » ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يستهلها بقوله : 
عفت الديارٌ محلّها فمُقامها بِوِنّى تأَبَّدَ غَرْلّها فرجامها 
يجده على شاكلة هذا المطلع يلاثم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
خافيتين : داخلية» وخارجية» وكأنه يريد أن يبى' لنفسه أو لمن يتغبى بقصيدته أن 
يرتفع بصوته فى كلمتين متتاليتين . ولا نشلك فى أن صور الأوزان المتنوعة البى يمتاز 
بها الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة فى بعض الأوزان » مجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والحزج . و بدون ريب إنما كبرت التجزئة والتعديل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبينًا وكان كثير الدوران فى حّدائهم وفى كل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والمتمح منها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر » فكر فيه 
الحذف وكثر التحريف والتعديل كثرة مفرطة » حتى زم الخليل أنه ليس من 
أوزان الشعر 22١١‏ وهو شعر غير أن التخنى به تغنياً كثيراً حدداء” وغير حداء أحدث 


فبه تغيرات شى . 


. انظر باب الرجز فى العمدة لابن رشيق‎ )١( 


حل 


الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقسم الشعر العرلى جاهليًا وغير جاهدلى إلى موضوعات 
ألف فيها ديواناً هو أبو تمام المتوى حوالى سنة 7875 للهجرة » فقد نظمه فى عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمراتى » والأدب ٠‏ والنسيب » والحجاء » والأضياف 
ومعهم المديح : والصفات » والسير » والنعاس » والملح ء ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل فى المديح 
أو فى الحماسة والفخر » والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » كا تدخل مذمة 
النساء فى الحجاءء أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب بما يدل على 
أنه يقصد به المعنى البذيبى » غير أنه أنشد فيه أبياتاً فى وصف الحمر » وأغفل 
إغفالا تاممًا باب العتاب والاعتذار . ١‏ 

ووزّع قدامة ى كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
والمحجاء والنسيب والمرالى والوصف و«التشبيه وحاول بعقله المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والهجاء : فالنسيب مديح وكذلك المراتى ٠‏ ومضى يعين 
المعانى الى يدور حوها المديح » وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس انحاولة 
فى تضريق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النير » فهو مديح وهجاء وحكمة 
وهو » ويدخل فى المديح المرانى والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدخل قى 
الهجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب : يما يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ ء أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطرد وصنعة الحمر واغجون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة ©» وهى النسيب » 
والمديح » والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز ء والعتاب : والوعيد والإنذارء 
والمجاءء والاعتذار. ومن السهل أن يسرّد” موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح » 
والوعيد والإنذار إلى .المجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار » وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : « وإنما كانت أقسام الشعر فى 
الجاهلية خمسة : المديح والمجاء والوصض و«التشبيه والمرانى » حبى زاد النابغة فيها قسما 
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سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه (') » وهو تقسم جيد غير أنه نسى باب الحماسة» 
وهو أكثر موضوعات الشعر دوراناً على لسامهم . 
ولا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات فالشعر الحاهلى ترتيباً تاريخينًا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأول لهذا الشعر انطمرت كا قدمنا 
فى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظن ظنًا أنها تطورت من أناشيد دينية كانوا 
يتجهون با إلى آلهم ؛ يستعينون يها على حياهم فتارة يطلبون منها القضاء على 
خصومهم » وتارة يطلبون ممها نصرمهم ونصرة أبطالهم » ومن ثم نشأ هجاء أعداتهم 
ومدح فرسائهم وسادتهم » كا نشأ شعر الرثاء وهو فى أصله تعويذات للميت حى 
بطمئن فى قبره » وى أثناء ذلك كانوا بمجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكمن فيها 
آم والى تبعث فيهم اللحوف » ومعبى هذا كله أن موضوعات الشعر الجاهل 
تطورت من أدعية وتعويذات وابتهالات للآلة إلى موضوعات مستقلة7؟2 . 
ويظهر أنه كانت لا تزال فى نفوسهم بقية من هذه الصلة القديمة بين الشعر 
ودعاء الالهة » يدل على ذللث أكبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكريم من كثرة الر بط 
بين الشعر والسحر وتعاويد الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه 
شاعر وتارة ثانية بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
ا عليهم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً فى مثل : ( وقال الذين كفر وا للخق لما جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل : (إنه لقول رسول كر يم وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر ون تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل وعز 
فى سورة الشعراء : ( وما تنزات به الشياطين وما ينبغى لم وما يستطيعون هم عن 
السمع لمعزولون ) وبعد ذلك: ( هل أنبسئكم على من تنزال الشياطين» تنزل على كل 
أفاك أنم 4 ملقو السمع وأكثرهم .كاذبون» والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أمهم فى 
كل واد "مبيمون وأنهم يقواون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصاحات وذ كروا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما “ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) ٠.‏ .. 
وواضح أن القرآن الكريم يحكى عل ألسنهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 
00 صر التق ريو 0 ( طبع دار المعارف) 44/١‏ وما بعدها . 
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الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل” على الشعراء "كا 7 
على الكهان . وزعموا أن الأعشى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمسى 
مسحلا وأن شاعراً كان يباجيه يسمى عمرو بن قّطن» كانت له تابعة من ابلين 
اممها هسُنَام 0 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزعم أن له تابعاً من ابلحن » ويؤكد الأسطورة 
أبو النجم فيزعم أن لكل شاعر شيطاناً إما أننى وإما ذكراً » يقول 229 : 

لف دكلّ شاعر من البِشَرْ شيطائه أنثى وشيطاق ذكَرٌ 

وفى أخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد الهجاء لبس حل خاصة» ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شى رأسه وانتعل نعلا واحدة '") 
ونحن نعرف أن حلق الرأس كان من سننهم ف المج 3 وكأن شاعر المجاء كان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها ى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حى 
تصيب لعنات هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المن:. 

فالهجاء فى الخاهلية كان لا يزال يقثرن بماكانت تقرن به لعناتهم الدينية الأولى 
من شعائر » ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطير ون منه و يتشاءمون و يحاولون التخلص 
من أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونحن نعرف أن الغز و واللبب كان دائراً بينهم » 
غير أن المغيرين إن أغاروا وتهبوا ابلا بينها إبل لشاعر » وتعرض لم يتوعدهم بالحجاء 
اضطروا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ورقاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فيا استاقابلا “له وغلاماًء 
فنظ زهير أبياناً يتوعده بالمجاء المقذدع ع يقول فيها!؟) : 


ليأتيتنك منى منطق قَدمَ باق كما دنس القَبْطِيَة الرَدَكُ 


. 1/١ انظر المؤتلف وانختلف ص 7٠١؟ ومادة‎ )١( 

جهم ق لسان العرب » والحيرانت 5١5/5‏ (:) مختار الشعر الماهل للسقا ص هه؟ 
والقصيدتين رتم 1١١‏ » +5 فى ديوان الأعثى وديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(؟) الحيوان 5/؟؟؟ . ص 18# . القذع : القبيح . القبطية : كل 


(؟) امالى المرتغى ( طبعة عيسى الخلبى) 22 ثوب أبيض . الودك : الاسم . 
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ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه منه 2١١‏ . وواضح أن زهيراً يستخدم فى وصف 
هجائه المنتظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريق هجائه الرجنس والإثم . 
ويروى أن رجلا يسمى زرّعة بنثوب من بى عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
عشيرة مزرد بن ضرار الشاعر يسمى خالداً كان يرعى إبلا لأبويه فاشتراها منه به 
واستاقها » ورجع الغلام إلى أبويه فأخبرهما بما فعل » فقال أبوه : هلكت والله 
وأهلكتناء وركب إلى مزرّد وقص” عليه القصة ء فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
تسرد علي كبأعياهاء وأنشأ قصيدةطويلة يتوعدفيها زرعة » ويطل بإليه أن يرد الإبل» 
ونراه يعوذها بءجاثه ٠‏ فهى إن لم ترد ستكون ناراً تأتى على الأخضر و«اليابس 
عند زرعة وقومه وسيصيبها الحرب والأمراض المستعصية » يقول (؟2 : 

فيا آل تَوْبٍِ إنما ذَرْدُ خالد كنار اللّطَىء لاخيرفى ذَوْوِخالدِ""" 

ون درو 3 0 هده لها ذربات كالثدئ ال 


# د سم 


ا ا إلا علْقَةٍ 0 0 النساء 0 
0 يقول الحاحظ 0 00 5 
ماهر الا كايو ا او رو 
شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه » ومن طلب 
عيبا وجده فإن لم يحد عيباً وجد بعض ما إذا ذكره وجد من يغلط فبه ويحمله عنه . 
ولذلك أهجى حصن بن حذيفة ) وهجى زرارة” بن عدس وهجى عبد الله بن 
جد" عان وهجى حاجب بن زرارة ا ور عر ع 
القبيلة هم لم يذهبوا فيمن تحت أيديهم من قومهم ومن حلفائهم وجيرانهم مذ 
كليب بزر بيعة ولا مذهب حذيفة بن بدر ولا مذهب سي 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون 29 » و بمقدار ما 


0010 أغاى 807/1٠١‏ وما بعدها . رأس الخراج » التواهد : النواهض 

(؟) المفضليات ص 74 . (0) بهئأن : بطلين . الغلقة : شجر 
: () الذود : الماعة القليلة من الإبل . يدبغ "به الحرب . عطيزير يد أنه لا يدبغ بها إلا 
() دروه :| جمع دره وهو النتوء . بعد العطن » القواعد : العسا 

والتحاز : داه يصيب الإبل بالسعال . الغدة : (5) الحيوان ؟/"ة. 


طاعون الإيل 5 الذر بات : جمع ذرية وهى 


11 
كان فى القبيلة من شرف وأشراف كان هجائها عندهم » إذ كانوا لا يزالون 
يتعرضون لها ولأشرافها بأقبح ا مجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيضاً : 
(إذا استوى القبيلان فى تقادم الميلاد » ثم كان أحد الأبوين كثير الذارزء 
( النسل) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء »وكثير السادات فى العشائر وكثير 
الرئؤساء ف الأرحاء ( القبائل الكبيرة) وكان الآخحر قليل الذاراء والعدد ولم يكن فييم 
خير كثير ولا شر كثير كملوا أو دخلوا فى غمار 0 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . صلموا من 
صرب هم اكثل ى قلة ونفالةءإذ م يكن ( منهم) شر وكان علهم 00 
من لا يغيظ الشعراء ولا يحسدهم الأكفاء . . و إذعامع الميلاد . . . وكان فيهم خير 
كثير وشر كثير ومثالبومناقبلم يسلموا من أن هجا ويضرب بهم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم أشعار تتصل بمحبة الرواة ل تسير على ألسنة العلماء . فيصير 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل نحالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثير و بعض 
النقص ولاسما إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لاينصفهم كا لقيت غتنبى أو 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة الميلاد الى فى شطرها نخير كثير وفى الشطر الآخر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقيس تلان ومثل فزارة ومرة وتعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان ثم غبى' و باهلة واليَعنّسوب والطفاوة» فالشرف واللخطر فى عبس 
وذبيان» والمبتلى والملى واحروم والمظلوم مثل باهلة وغنى” مما ليت من صوائب سهام 
الشعراء وحهى كأنهم آلة لمدارج الأقوام ينكب فيهاكل ساع ويعثر بها كل ماش . 
وربما ذكروا البعسوب والطفاوة وهارية البسةعاء (من ذبيان) وأ شجع الحنى ببعس 
الذ كر 0 مع البلاء لم يقع إلا بغى و باهلة وهم أرفع من هؤلاء وأكثر فضولا 
ومناقب . حبى صار من لاخير يه ولا شرن عنددة أحسن يه الكثير 
وبعض الشر.. ومن هذا الضرب تمم بنمر وثور وعمكثل وتنيئم ومزينة» فى عكل 
وتم وسريئّنة من الشرف والفضل ما ليس فى ثور » وقد سلمت ا 
اليسير. » مما لا يرويه إلا العلماء » وا والتحف الهجاء على عكل وتم . وقد شعثوأ بين 
مزينة شيثآ . . وقد الوا من ضبّة مع ما فى ضسبة من اللحصالالشريفة . را ٠‏ 
بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الحجاء . كا بكى مخارق بن شهاب وكا بككى 


0 
علقمة بن علاثة وكا بكى عبد الله بن جداعان من بيت للحداش بن زهير»237 . 
وفى السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه 
بأهاجيهم فق قريش ؛ ويروى أنه قال سان بن ثابت » وقد أذ ق هجاء 
القرشيين : «لشعرك أشد علييم من وقع التبْل» وفى ذلك ما يصورمدى أثر الحجاء فى 
نفوس العرب » فد كان سلاحاً لا يقلعنأسلحتهم ف القتال .ولذلك قرنهعبد قيس 
ابن خفاف البرجمى إلى ما يل به أعداءه من سيف ورمح ودرع » يقول!؟2: 
فأصبحت أعددث للتائبا تَوِرْضًا برينًا وعَضْبا صَّقيلا"' 
ووَقُمَ لسان كحد السنان ورُمحًاطويل القناة عَسُولاف) 
وسابغة من جيادٍ الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا 
جنا التسبير. يلك الشيرة. مذ لفك مها فيا" 
فاللسان كان يسنتكاأ ببمجائه فى الأعداء نكأ السيوف «الرماح. و مخيل إلى الإنسان 
كأنما تراص" شعراء القبائل يجانب فرسانها وشجعانها فى صفوف » وقد أذ كل 
منهم "يريش سهام هجائه وير ببا أعداءه من الأشراف والقبائل» وكل يحاول أن 
يكون سهمه أنفل” السيام وأصماها حتى لاتقوم للشريف وقبيلته قائمة . وكانوا 
ينبزون فرصة تلاقيهم فى الأسواق وخاصة سوق “عكاظ » فينشدون أهاجيهم لتذيع ) 
وليلحقوا خصومهم كل ما يريدون من خزى وعار » وق ذلك يقول راشد بن شهاب 
اليشكرى لقيس بن مسعود الشيباتى (23: 
ولا توعِدنَّى إننى إن ثلاقتى معى مَشْررى فى مضاربه 
وذم يُكَتّى المره خِرْيًا ورهطه 2 لدىالسرحةالمَشّاءفىظلها الأَدّه8) 
وهو يشير إلى سرحة أو شجرة عظيمة كانت بعكاظ » حيث تقام السوق 


بلع 


00( الحيوان ١/رلام”‏ م« تقابل الصبا ء المدجج : تام السلاح » ويجر 
(؟) المفضليات ص 0م5. منها فضولا كناية عن أنها سابغةتفضل عن أطرافه. 
ف العضب : السيف القاطع » والصقيل : 30 المفضليات عن ”١8‏ . 

المصقيل الحاد . (؟) المشرق : السيف » وقضم : فلولٍ 
(4) السول : الين المسمى . من كثرة الطمن . 


(©) زقته : حركته » ألدبور ٠‏ ريح غربية (4) السرحة : الشجرة ؛ المغاء , المفيفة ٠‏ 
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الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائن'من أنحاء الخزيرة ومعها 
شعراؤها وما يحملون ف حجورم من -حجارة الهجاء . 
ودار هجائؤهم على كل ما بناقض مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع » 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعنى عندهم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية اللخار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى الحجاء فإذا هو بخص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل ببا 
فهى لا تكرم الخار ولا تحميه » وهى تف فى الخروب وتقعد عن الأخذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون مخازى القبيلة فى حرو يها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فيها منهزمة منكسة الأعلام » واقرأ" فى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رقم 8 فستراه يذكر أمجاد قبيلته فى أيام بزاخة والنسار وطتخفة والكتلاب 
وذات السلم'» واقرأ قصائد بشر بن أنى خازم الأسدىف المفضليات أيفاً فستجده 
يفصل الحديث عن حروب قومه مع بنى عامر فى يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
م نتمم فى يوم الحفاروما أنزلوا بهم من خسائر فى الريجال ‏ وتعرض لانتصاراتهم على كثير 
من القبائل مثل جرم والر باب ويجمذام و بىسلمو بى كلاب و بنى أشجع ومرة بن ذبيان ٠‏ 
ولم يكونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون فى الأعراض ويطعنون فى الأنماب » 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند المح الأسدى فى هجاء بنى عامر وقد 
غدروا بأسدى منهم وقتلوه فقال يعيرههم بما غدرواء مفد يا أمهم سلمى استهزاء بهم 
ل ألقوا با من العار ء ثم عاد فادعى عليها البغاء 2١‏ : 
سائل معدا سُِ الفورس لا أُوْقَوًا بجيرانهم ولا غَموا 
فِدى لسَلُمى ثوباى إذ دّنس1١‏ قَومٌ وإذ يدْسَمون ما 5سمُوا9) 
نم بنو المرأة التى زعم ا( تاس عليها فى الع ما زعموا 
واستوسل “يصمها أبشع الوصم بأبيات لدت لسع أل با الإنيانة ن 
الفحان . وكرااها يتعرضون لشخص فيز عون أنه دعي * فى قومه زانم . وشاع بيهم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض ٠‏ مما نجد آثاره فها بعد عند جرير فرق 


. 4١ المفضليات ص‎ )١( . 


وهو الدنس .يقول ذلكتهكما وأستهزاء بهم و بأمهم. 
)١(‏ ثوباى : أراد نفسه . يدسون: من الدسم 


60“ 
ف العحصر الإسلاى 0 وكأنا أصبح هم الهاجى أن يضرب عدوهة الضربة القاضية 3 
حتى لو كان شريفاً معروفاً بكثرة المناقب كما بلاحظ اللحاحظ » بل لكأن مناقبه 
كانت تؤذيهم ؛ فكانوا يلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن “ثم لا نعجب 
حين نجد شاعراً يزع أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة » فهو ليس سليل المناذرة 
إنما هو سليل صائغ بالميرة + يقول فيه عبد قيس بن “خفاف البسرتجمى 2١١‏ : 
٠5 6 5 0 7‏ ااه 56 5 7 
لعن الله سم ل بلعنٍ ابن حل الصائغ الظلوم الجهولا 
يجمع الجيش ذا الالوف ويغزو | ثم لا يرز العدو قَتيلا9) 
يزيد بن الحذ اق ببجاء كثير بتوعده وينذره ويخيفه » يقول فى بعضه 9) : 
نعمان إنك خائن ندع يُحْفى ضميرّك غير ما تُبْدِى 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة 8 
ولم يكن جمهور هجاءبم يرد" بالقصائد» بل كانوا يسوقونه غالباً فى تضاعيف 
حماستهم وإشادتهم بأمجادم وانتصاراتهم ا حر بية» ولا تبعد إذا قلنا إن الحماسة أهم 
التغنى ببطولتهم وأمهم لا يرهبون الموت ٠»‏ فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم ومحماها . ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فى كل مكان » بحيث يخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه » ولعل ذلك ما دفع 
أبا تمام إلى أن يسمى مجموعته من أشعارهم وأشعار آمن' خلفوه باسم الحماسة » فهى 
الى تستنفد أشعارهم وقصيدهم ؛ وهى ديوانهم الذى يسطر تاريخهم ومناقبهم 
ومفاخرهم » وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقرأً' ى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من ححماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث دائنماً عما تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضبق الحناق على أعداهاء وهو يعدد أيامها مشيداً بحسبها ونسبها وصَبئرها فى 
)١(‏ الحيوات 4/روةلا” , شق النوأة . 
(؟) يرنأ : ينقص ٠‏ والفتيل : المئة فى (؟) المفضليات ص 546 . 


١ 


. الملمّات وكرمها فى الحدب وحمايتها للجار وإغائها للملهوف » وف أثناء ذلك 
يصوب سهام المجاء إلى نحور أعداءهم » وكأنه يريد أن يقضى عليهم قضاء مبرماً . 

ونحس فى هذه الحماسة أ: ثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم » 
فهم دائما يتعرضوت مم يهددوهم و يتوعدومهم انتقاماً مروعاً: وكان أشد ما بيجهم 
أن يقتل منهم قتيل» افعنا مع القدلة روي شعرازها هباجا لا حد” له » فإذا 
تأت لنفسها وشفت غلسها وحمّدها أخحذ شعراؤها ينشدون أناشد النصر من مثل 
قصيدة د ريد بن الصّمّة الى يتغنى فيها بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله » ومع ذلك 


لا يزال يتوعدهم يمول 1 


7 م # ام 59> ى 
ويا راكبا إما عرضت فبلغن 
قتلت بعبد الله خير لذاته 
: ا 
فلليوم سميتم فزارة فاصبروا 

م اس . 
تكر عليهم رَجُلتى وفوارسى 
ل و ل ل ا 
فإن تدبروا ياخذنكم فى ظهوركم 
.4ه . 4ه ل ع 
وإن تسهلوا للخيل تسهل عليكم 
ل ل اماه 
وغرة فك أخرجتهم فتركنهم 
وأشسجم قل أدر كنهم فتركنهم 
0-9 لي 
وثعلبة الخنى تركنا شريدهم 
فلي ةقورا النكافة أعدات 
)١(‏ الأصمعيات ص 1١١٠7‏ . 
(؟) عرضت : أتيت العروضصءيريد مكة 
والمديئة وما حوهما , 
0 لداتث : جمع لدة وهو ألترب والكفء . 
( 4 ) البزو : الوب » الحتادب : ضرب 
صغير من الحراد .2 . 
(ه) رجلى : جمع راجل مد الفارس 


الراكب ع وه المشاة . والصعدة: القناة. 
غير ناكب : غير عادل عنهم . 


أب غالب أن قد ثأزنا 0 
اا فنزندين قارب '") 
لوقع القَمَا عدون نَرْوَ و الجنادب ”؛ 
ره فيهم صعذكى ع غير ذاكب* 
وإن تقذبلوا بأذنم التراوين 3 
بطعن كإيزاغ المّخاض الضوارب "' 
يروغون بالصلعاءٍ روغ النعالب 80 
يخافون خَطْف الطير من كل جانب 


م 


تعلة لاو قى اليلاد ولاعب 
ل ا وى 75 مانن ار 
و 1 عنا | 5 8 محارب '؟ 


(4) الترائب : عظام الصدر . 

(1) تسملوا : تنزلوا السبل من الأرض . 

اللواقح ٠‏ وإيزاغها أن ترى ببوها شبه رشاش 
0 الطعنة من الدم ببوشا و رشاشه . 0 

00) در وغون : يذهبون هنا وهناك 5 الصلعاء 

0( الخاضة : موضع. من ديار ذبيان » 

وخضر محارب : قبيلة. . 


؟ 

00-0 و 0 2 ين 5 
ردسناهم بالخيل حى تملات 
ذرينى أَطوّفْ فى البلاد لعلنى 


وواضح أنه يتشى من قتلة أخيهء فقد ظفر مع -جمع من قبيلته بأعدائه من 
فزارة » فأخذتهم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسهلين فى الأرض . ويصور ما 
لقيته مسر فى الحرب من بلاء شديد وكيف هربت أشبجع وكيف نكلوا ببى ثعلبة 
وبى محارب » سبى شبعت مهم الضباع . ويتهدده بأنه سيعيد الكرة عليهم . وى 
كل مكان يدوى مثل هذا النشيد » ومن روائعهم فى هذا الباب معلقة عمرو بن 
كلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم المُعمُلمة المشهورة من مثل قوله : 


عَوانى الضباع والذئاب السواغب7١)‏ 
ألاق بِإِثْر ثُلَّهَ من محارب"" 


دكزتوا بق اللقاء اليجنا طحينا 
ا و 


ولهوّتها قضاعة أجمعينا”) 


ونضربُ بالسيوف إذا غشينا 


مى ننقل إلى قوم رحانا 
1 0000 6 

يكون ثفالها شرق نجد 

تُطاعن ما تراخى الناش عنا 


م *# ا 2 0 


صر من كنا الاي لدن ذوابلَ أو ببيض يَعْتَلِينا") 
نشق بها ريوس القوم شََفَا ويُخْليها الرقاب مَتَخْتلينا 
كن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا”"» 
ورثنا المع قد كلت - امك نطاعن دونه حبى يبينا0") 


ونحن إذا عماد الحى رت على الأفافين كنع من بلينا!") 


لجد ر#وسهم فى غير وثر | فما يدرون هاذا يتقونانة) 
)١(‏ رودستاهم : رميناهم © العواق : المرنة . البيض : السيوف . 

الحائعة » وكذلك السواغب . ( ه) الأماعز : الأراضى الصلبة » الوسوق : 
( ؟) الثلة : الحماعة من الناس . ا 

(*) الثفال : خرقة توضم تحت الرحى )5١(‏ ينين 


لاستقبال ما يطحن » الهة: القبضة من الحكب. 
( 4 ) توصف الرماح بالسمرة لذبوها ٠‏ وقنا 
الحعطى : نسبة إلى المط وهى بلدة كانت على 
ساحل البحرين تشتهر بصناعة القنا » اللدن : 


0 الا اج ند خرت: ل 
الى 0 8 
(+) الور : الثأر » ونجذ : نقطم . 


م" 
# 0 
كأن 'سيوفنا فينا وفيهم ‏ مخاريق بايدى لاعبينا"') 
إن ًٌ. 2 
كأن ثيابنا هنا ممنهم ضبن بأرْجوان أو طلينا” 
والمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى يرفع فيه قبيلته تغلب على 
كل من ححوها فى نجد شرقبها وغربيها » فكل من حدثته نفسه منهم بقتالها كان 
مصيره الحلاك والدمار » ويقول إن حياتهم سلسلة من الحروب » ويصف أسلحتهم 
الى يذيقون بها أعداءم كئوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل معد كلها بما 
يحذون من رءوس شجعانها » واعترف لأعدائه بشجاعهم » فالسيوف فى أيدييم 
وأبدى أعدا هم كأنها مخاريق بأيدى لاعبين وهم يقتلون فييمء كما يقستل من قومه » 
فثيأ بهم جميعاً ملطخة باللماء . وليس مرو وحده الذى بص خصومه 
بالشجاعة » فهناك كثيرون اشمهروا مبذا الإنصاف » وتسمى قصائدهم المنصفة وق 
الأصمعيات أمثلة منها طريفة »من مثلقول المفضل الدذُكترى بصف موقعة بين عشيرته 
ف مق لكزا. إن عيذ التنين رجنير عر وين عرقي غ01 
ع 0 م 
كان هزيزنا يوم النقينا هَزيز أباءة فيها حريق؛) 
وكم من سيد هنا ومنهم بذك الطزقاء منظقة ‏ يي 
٠ ٠ 0‏ 2< 7 
فأشر ا السباع وَأش ها فراحت 9 أ تق رق لد 
فأبكينا نساءهم وأبكوا ‏ نساءئ ما يسوم لهن ريق 
عارك لات 2 نقه. مكولت تون الت ع الك 
يجاوين ماح بكل فجر, فعد > من النو ح الحلوق 
وطبيعى وهم يصورون هذه الملاسم أن يصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
عمرو بن كلثوم» وهناك كثيرون يطيلون فى وصفها ووصف اليل الى يركبونها ف 
اللقاء . ويمن اشتهر بينهم بوصف الأسلحة أوس بن .حجر فى لامية له مشهورة أطال 
فها فى تصوير سيفه ورمحه ودرعه وقوسه » و يلقانا هذا الوصف كثيراً فى المفضليات 


)١(‏ الخاريق: المناديل تلف ويلعب بها » ( ؛ ) الهزيز : الصوت؛ الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندهم' . 1 () ذو الطرفاء : موضم المعركة . 
0 الأرجوان : صبغ أحمر . (1) تتق : متل"» يفوق : يأخذه البر . 


)2 الأصمعيات ص م وما بمدها . 320 صحلت : بحت . 


كدق 


والأصمعيات!١2 ٠‏ ا يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونها بالأسماء . ويمن 
اشتهر فى هذا الوصف أبو د ؤاد الإيادى وزيد اليل وعمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرساهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من سميناهم 
وغيرهم . 

وفى الحق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب ٠‏ فقد تغنوا 
فيه بكريم الشيم وكل ما اتخذوه مثلا رفيعاً لم فى حيأمهم وسلوكهم 0 
وغير كرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأ فى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول '9) : 


فإذ«كساليق: فال “برذ أَهيت اللقم” وَأَحْبُو الكرعا 
وأبق: الخفال” المكرمات- وأرقي الخليل وأْروى النديما 
وم 


ويحمد دل له معتف إذا دم من يعتفيه اللقنما9؟) 


وأجْزى القرومن وفاتٌ بها ري دكدي تعن تنعيما!!) 
وقوى فإن أنت كذيدنى بقيلَ فاسكثلٌ بقوبى عليما 
يُهينون فى الحق أموالهم إذا اللّربات انْتحَين المُسيما©» 
طوال الرماح غداة الصباح ذوو نَجْدَة يمنعون الحريما 
وهو يذكر ف البيت الثانى أن من شيمه أن يروى نديمه بالحمر » ويكثر فى 
حماستهم تمدسحهم بأنهم سقون ندماءهم ابر وأنهم يأخذون حظهم من الغناء وسماع 
القيان ولعب الميسر 77 ء وكأن فى ذلك إعلاناً عن كرمهم و بذلم على نحو ما تقد 
فى غير هذا الموضع عن طرفة وفتوته . وربماكان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها فى الشعر الخاهل على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


. انظر المفضليات ص هه وما بعدها بالسيئة مثلها وكذلك الحسنة‎ )١( 

دنم 5 و 76 والأصمعيات رقم دوهع ( ه) اللزبات : الشدائد » انتحى: قصدء 
(؟) المفضليات ص 1١88‏ . المسيم : الكثير الإبل وألغم » اشتقه من 
(؟) المعتى : السائل فى غير طلب . السامة . ش 


(4؛) البؤس «البثيسى يمنى ع يقيل يرزى 2 (1) المفضليات رتم 118 108. 


7 
العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذاءها وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرثاء » فتّد كانوا يرثون 
أبطاهم فى قصائد حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بتأرم 1ع فكانوا 
بممجدون خلام ويصفون مناقيهم الى فقدما القبيلة فيهم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم ‏ وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزلن تحن على القتيل 
حبى تثأر القييلة له . ويظهر أنه كان يشيع عندهم ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه ى مصر » فا تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الخنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويها صخرأ ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيها نائحة” أباها ("2 . وق هذا الخبر ما يدل على أن النساء لم 
يكن يندبن موتاهن يومآ أو أياماً» بل كن يسطلن ذلك إلى سنين معدودات» ويقال 
بن كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن وبالنعال وابخلود » وكن يصنعن 
ذلك على القبر وفى مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رءوسهن ما جمع بيهن 
وبين الحجائين كما قدمنا وما يشهد بأنهذا الرثاء إنما هو تطورعن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حى يطمكن فى حده . وبمر الزمن تطور الرثاء عندهم إلى 
نصويرحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن ى فقيدهم» فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نساءمهم بكاء ونواحاً وندياً حار . ونجد بجانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء يقوم على تأبين الميث والإشادة مخصاله وصفاته » وما نشك فى أن الصورة 
القديمة لهذا التأبين هى تلك التقرش الى عثُروا عليها ف أنحاء مختلفة من الخزيرة » 
وقد تحدثنا عنها فيا أسلفنا » وكانوا يكترون فيها أسماءهم وألقابهم وبعض أعبالم 
نمجيدا لذكراهم وتخليداً لها » وتحولت هذه الصورة الساذءجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند الخاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فالموت كأس دائرة على ابلدميع » ولا مرد” لمكم القضاء . 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن جيوبين 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مأتمآ من العويل والبكاء » 
ومن خير ما يصور ذلك كتاب ١‏ مراتى شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقتهن 


. 7١١/4 (؟) الأغافى ( طيمة دار الكتب)‎ . ٠١9 المفضليات رتم‎ )١( 


84 


الى لا تناع هى الحنساء » فقد قنتل أخوها معاوية فى بعض المعارك » فارتفع 
نشيجها وبكاؤها عليه » وقستل أيضًا أحوها صخر فاتسع ارح والتاعت لوعة شديدة ) 


ومن رائع ما ندبت به ضرا : 


44 7 ا عير 
قذى بعينك أم بالعين عوار 


ع 5 5 ع - 
كان عيى لل كراه إذا خطرت 


فالعين تبكى على صّخْرٍ وحق لها 

أو 29 مم ه 
تبكى خناس وماتنفك ماعمرت 
بكاء والهة ضَلَتْ أليفتها 
ترعى إذا نسِيّت حتّى إذا ذ كرت 
وإن صَخْرًا عاتم الهدّاة به 


أم ذرْفَتْأنخلتمن أهلها الدار") 


فَيْض يسيل على الخدين رار" 
ودونه من جديد الأأرض أشعاذي) 
لها عليه ع وهى مقتار9) 
لها حَنينان: إضغار وإكياد") 
وإدبار 
كائه عَلمِ ق راة اولك 


ولعل من الطريف أن بعض شعراهم كان إذا أحس" داعى الموت ندب نفيسه 
ووصف ما يصنعه به أهله بعد الموت من تش رجيل شعره ووضعه ىق مدار ج الكفن » 
ثم تمده ودفنه » وتنسّب للممرّق العبدى أو ليزيد بن الحذاق قطعة يصورفيها هذا 


المصير الذى ينتظره » يول فيبا 000 


هل للفى من بنات الدهر من واق 
ع 9ه في 


قد لوف وما رجلت فق شِع 


وأرسلوا فتية من خيرهم حسبًا 
)١(‏ العوار : الرمد » ذرفت : قطرت 
قطراً متتابعا . 

(؟) مدرار: كثير , 

(5) الأستار : الأحجار »> وكنت 
يحديد الأرض عن أنه مات حديثاً . 

(؛ ) خناس : الحنساء » مقتار : ضعيفة . 
(ه) الإصغار : خفض الصوت بالحنين » 


أم هل له منجمام الموت من راق '*ا 
وألبسونى ثيابا غير أخلاق*) 
و . 5 

ليُسْندوافىضريح الترب أطباق 1٠‏ 


والإكبار : رقعه . 

(5) العم : ابخبل 

() المفضليات : مص 5٠٠١‏ . 

(ه) ينا تالدهر : أحدائه » حمامالموت : دنوه. 
)() الترجيل : تسر يح الشعر © الأخلاق : 
الممزقة . 


2920 الأطباق : المفاصل . 


وكانوا يكثر ون من تأبين من ,كوتون معهم قَّ ميادين ارب « وقد بضمئون هذا 
التأيين هجاء لاذعاً لخصومهم وفخراً بعشيرتهم وما ثرها وأيامها » على نحو ما نجد 


ف قصيدة المرقش١١2:‏ 


هل سالديار أن لجسب صمم 


لو كان رسّم ناطقًا كلم 


فقد بدأها بالغزل وخرج منه إلى الرثاء » فديح بعض ملوك الغساسنة » ثم فخر 
بقيمه » وهجا أعداءم . وقد يجعلون القصيدة خالصة للتأبين » على نحو ما صنع 
ريق لقثي ردن انيد عبد زو 17 : 


ا 2 2 و ٠.‏ 0 
رث جديد الحبل من أممعبد. 


بعاقبة 
*« 


وأخلفت كل موعدل 


وقد اسهلها على هذه الشاكلة بالغزل » ثم مضى يرق أخياه مصور أ مصرعه 
ووطه به وجزعه ومتحدثاً عن خلاله الحميدة من الشجاعة واللحود والمضاء والصبر 


والحزم . 


ولم يؤبنوا أبطاهم من القتلى فحسب » بل فسحوا فى مرائييم لتأبين أشرافهم وإن 


0 


ماتوا حتف أنوفهم » فخراً بهم واعتزازاً مناققهم وأعمالم ومائرهم . وقد نجدهم 
يستنزلون لم الغيث من السماء حى تصبح قبورهم رياضاً عطرة . ومن رائع تأبينهم 
مرئية أوس بن حجر لفنضالة بن كلدة الأسدى 2 وفباأ يقول كه 


3 و ل أ 

أبتها النفس أجمل جزعا 

إن الذى جمّع السماحة ولد 
5 8 

الألعى الذى يظن لك (١‏ 

المخلفت المتلفَ المررّأ لم 

. 9 و 

أودى وهل تنفع الإشاحة من 

. 980 المفضليات ص‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص (١١١‏ ء أرثُ : 

أخلق . بعاقبة : بآخرة . 

220 ديوان أوس بن حجر ص "مه والأغانى 


١11ك/الا.‏ 
غ2 الالمعى : حاد الذكاء » يريد أنه 


إن الذى تحذرين قد وقعا 
٠.‏ 0 ل م ع.ر 
جْدة و«الحزم والمرّى جما 
9 َه 
ظن كأن قد رأى وقد سمعا©) 
5 95 عر ره 


بمتع لعفي ولم دحت طبع (*) 


ل ل 


شىع لمن قد يحاول البدّعا") 


حدس الأمرر فلا عخطىء وأنه فطن صادتق 
اللن جيد الفراسة . 


(ه) المرزا : الذى تصيبه الرزايا فى ماله 
لكرمه » بمتع : يصاب » الطبع : اللثيم . 


)3 أودى د هات »ء الإشاحة : الخد فى 
طلب الثى» ٠»‏ البدع : الأمور الغريبة . 


56 
وكانوا أحياناً حين يذ كرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقهم ليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك 2١١‏ : 
وعلى هذا النحو أل الشاعر احاهلى يجوانب الرثاء الثلائة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان ربا غالبا يتعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان ء ومن هذا 
القليل قصيدة أصمعية لأنى دؤاد الإيادى يرت فيها من أودى من شباب قبيلته 
وكهوم ؛ ونراه يقول ى مطلع رياهم 9 
8 اأعدو” . 55 م دير ماع 
لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزثته الإعدام 
ويستمر يبكى فيهم الرعوس العظام وخلائم من التأنى والرفق والكرم وطيب 
الأرومة وشجاعة الأسد وما حلط فرط حد هم من أحلام وعقول راجحة ٠»‏ ويقول 
إنهم أصبحوا هاماً وصّدى ع إذ كانوا يعتقدون أن عظام ا ميت تتحول هامة تطير 
وصدى ما يزال يتقول اسقويى : 


0 


سُلّطَ الدهرٌ والمَدْونُ عليهم فلهم فى صَدَى المقابر هام 

فعلى إثرهم تَسَاقَطٌ نفسى ‏ حسرات وذكرهم لى سَقام 
ويجانب هذا الرثاء كان عندهم مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادنها . وكانوا كثيراً ما بمدحون القبيلة الى محدون فيها كرم الخوار متحدثين عن 
عزتها وإبائها وشجاعة أبنائها وما فيبم من فتك بأعداتهم وإكرام لضيوفهم ورعاية 

الحقوق جيراهم 9) 1 

وكان بعض السادة تمتد مآ ثرهم إلى من حولم من القبائل فكان يتصدَى م 
شعراوها يمدحونهم لمكرماتهم الى أدوها » كأن يفتكتوا أسيرآء على نحو ما صنع 
خالد بن أمار بابن أخت المثقب العبدى ٠‏ فكان جزائه منه مدحة جيدة » يقول 


فيها 29 ع : 

)١(‏ المففليات ص 5١7‏ . ربعى الندى ٠:‏ نسب ندأه إلى الر بيع كناية 
(؟) الأصمعيات ص 57١9‏ . عن كثرته وإمراعه » والندى : الكرم . ويقول 
) المفضليات ص ه0١“‏ »2 إلا” . إن مجلسه غير للم فهى لا يتلاطم فيه » إبما 


( : ) المفضليات ص +154 » مترع : ملآن . هو مجلس سكون وحم . 


"1١ 


9 و 2 4 و و #5 


ولا 0000000 يتخذ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب » 
فهم يتقدمون به على السادة المبرز ين وملوك المناذرة والغساسنة يمد-وبهم وينالون 
جواثزهم وعطاياهم الحزيلة . وأخذوا فى أثناء ذلك يعنون ببذه القصائد عناية بالغة 
حى تحقق ما يريشون من التأثير فى ممدوحيهم . واشهر بذلك زهير والنايغة ومحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما حساث فاختص بالغساسنة » 
ولعلقمة بن عبدة فيهم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع فى يديه أسيراً ('' . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه » 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى فى أيدى الغساسئة ٠‏ فأقبل عليهم يمديحهم 

يتشفع فيهيم » ما كان سبباً فى غضب النعمان بن المنذير عليه » وسرعان ما أذ 
3 له اعتذا رات هى من من أروع ما ديجه الجاهلون 


ومعبى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخل 
فيه عاطفة الحوف مع عاطفة الشكر والرجاء . ويما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عدخ عن اتنون ا عنات كان ينع بسن الشعراء علامة ,11 فد سه بن أذ 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع العند وانى”'' والمتلمس”") . 
ولكن عتابهم واعتذارهم قليل » أما المديح فكثير كيرة مفرطة » إذ رحل به 
الشعراء إلى الملوك والأشراف يمتار ونبه » و ورجعون إلىأ هليهم جر المقائب . ويظهر 
أنالمناذرة نخاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية م ف القبائل » فكر الشعراء حوم 
وأخدف يوج , بم بلاطهم منذ عمروين هند » فقد قصده كثير ون من أمثال 
المثتقب ل الذى كأ إليه يمدحه بعد إيقاعه بقبيلته » ويمن رحل إليه المتلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان التعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بلديع ما نظم فيه قول حتجّر بن خعالد (؟) : 


سمعت بفعل الفاعلين فلم أجِدْ كفعل أنى قابوس حزما ونائلا 


)01 المفضليات ص 84٠‏ وما بعدها . (؟) الأصمعيات رتم و . 


"11 

رذ ا 0 اللا 
يساق العَمامٌ الغْر من كل بلدة إليك فأضحى حول بيتك نازلا 
فإن أنت تهلك يهلك الباءٌوالثتى 2 وتضحى قلوصٌالحمدجرباءحائلا") 


فلاملك ما يبلغئّك سَمّْه ‏ ولا سوقة ما يمدحئك باطلا 


وانتهى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة نخالصة للمنالة 
والتكسب » إذلم يرك ملكا ولا سيداً مشبورا فى أنحاء الحزيرة إلا قصده ومدحه 
وفخم شأنه معرضاً بالسؤال . 

وإذا تركنا المديح إلى الغزلك وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا فى قصائدهم هى بكاء الديار القديمة الى 
رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شبابهم الأولى » وهو بكاء يفيض بالحنين الرائع » 
رن أنهم يردونه إلى شاعر قديم سبق امرأ القيس هو ابن نخذام» وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أن هذا الحزء من غزطهم يسبق قدمه الأنجزاء الأخرى فيه . 

ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون -جسدها » ولا يكادون يتركون شيئاً فيها دون 
وصف له إذ يتعرضون ينها وخدها وعنقها وصدرها وعينها وشها وريقها ومعصمها 
وساقها وثديها وشعرهاء "كا يتعرضون لثيابها وزيننها وحليها وطيبها وحيانها وعفنها ا 
وقد يتعرضون لبعض مغامراتهم معهاء وهى مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأكبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخل البشكرى للمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهى تجرى على هذا الط 207 : 
ولقد دخلت على الفتا 3 الخِدرٌَ ى اليوم المُطيرٍ 


الكاعب الحسناء تَْ فلف الدمَّمس وف الحرير 


:2 ل" 95 ٠.‏ م 
فدفعتها فتدافعت مشى القطاة إلى الغدير 


. ٠١ المفضليات رم‎ )١( . الباع : الشرف ء الندى : الكرم‎ )١( 
. ١4 القلوص : الثاقة الشابة . الخائل : الى (؟) الأصمعيات رم‎ 


حمل عليها فلم تلقح . 


نلف 


هي # 2# 8 ى 3 
ف 5 ا وده 58 2-1 الظبى أل 4 5 


ال 


ما شف 1107 ك فاهدنى عنى وسيرى 
ووقف الشعراء طويلا يصو رون حبهم للمرأة وما يذرفون من دموعهم عل شا كلة 
قول بشر بن أنى خازم 0). 
فظللتَ من قَرْط الصّبابة والهوى طَرِفًا فوادّك مثل فعل الأَبْهُمٍ ؟" 
وكانت ذكراها لاتزال تلم بهم » ومن “ثم أكثر وا الحديث عن طيفها وما 
يثيره ف أنفسهم من تبار يح الحب (*! ونم ق وصف هذه الذكرى وماتصنع بهم شعر 
كثير يصفون فيه صبابتهم على شاكلة قول المرقش الأصغر* : 
ميا قلثه عتها »عل أن دك ]ذا خظرت دارت بةالأرض قاتما 
وكانوا كثيراً ما يصفون ظعنهاء وهى ترحل ف اللحزيرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحلة أساساً فى حيائهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » و ينتقلون معها 
حيث «حلت» وق معلقة زهير وصف طويل لمذه الظعن » وربا فاقه فى هذا الوصف 
المتق ب العبدى فى قصيدته 7 : 
أفاطم قبل بَيْئِك متعينى مَنْحُك ما سألتُ كأنتبينى 
فإنى لو تخالفنى شمالى 2 خلاقك ما وصلث بها يَمينى 
وقد مضى يصف ظعنها و يتتبع سيرها وما تصنع هى وصواحيها ى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ويسدلن أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائين على 
ظهورهن : ٠‏ 


. البهير : من ألبير وهو ما يعيرى أنجنون‎ )١( 


الإنسان والحيوان عند السعى الشديد من النهج (: ) المفضليات ص 79 ؛ ١١7‏ والأصمعيات 
وكتابم الأنفاس . ص لاه 0 #456؟. 
(؟) المفضليات ص 66" . (0) المفضليات ص ©٠4؟‏ . 


(؟) طرفاً : يطرف هنا وهناك » الأعهم : (1) المفضليات ص 388 . 


"15 


ساف ا 


أرَيْنَ محاسنًا وكنّن أخرى 2 من الأجْياد والبشرٍ المصون 

ويقول إمبن كن عددن أعناقهنمستشرفات للنظر وصاحبته بينهن تفوقهن حسناً 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء فى كل عصر ينصرفن عنالشيب ومن قل" ماله 27 . 
ولذلك كر عتابهم معهن » وخاصة من.حيث ما بأخخحذنه عليهم من البذل الذى يذهب 
بأمواهم » ودائماً فراهم يحتجون عليين بأن خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه )'١‏ . رقد 
يصورون فى تعلقهم بالمرأة ضربًا ٠ن‏ المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
فى معلقته وكذلك امرؤ القيس» ومرد ذلك إلى ضرب شاع عندهم من الفتوة» فهم 
يتمدحون بأنهم يغالون من المرأة ما يريدون » وكانوا وثنبين ولم يكن هناك دين 
يردعهم . على أن منهم من كان يتساى فى غزله حتى_ممكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى اللخاهلية عند عنترة وأضرابه . 


ومن الموكد أن المرأةالحرة لم تكن ممتبنة عندهم »بل كانت ف المكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذلك كان يضعها ى صدر قصيده » ونحس عند 
كثير بن مهم » وتخاصة فرسامهم من مثل عنارة » أنْهم بتهدمون مغامراتهم ىق الكرم وق 
الحرب لا لينالوا سحبها » وكان أكثر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتسبى » فكان لايقر لم قرار إلا أن يعودوا مها مكرية إلى ديارهم : 
ومن موضوعات شعره المهمة الوصف » وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعينهم فى صحرائهم » وى العادة يذ كرون ذلك بعد غزلم وتشبيبهم إذ يخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاهم ف الصحراء» فيتحدثون عن قسطعهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاتّته وقد كاد أن لا يعرك فيها عضواً ولا مجزءاً دون وصف وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديتهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فيها من جمال 
وكانوا يشبهونها بالقصور ويشبهون قوائمها بالأعمدة وقد يشبهنها بالسفن والقناطر 
ويشيهون قوائمها يمجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصوتها 


)١(‏ المفضليات ص همه" ٠.‏ 6١م١)»‏ 14اا. بيت 4 وما بعده ورتم و ٠١15‏ بيت 
)١(‏ المفضليات ص ه١١1‏ ؛ ص ه8١. .١ 541١‏ 


1 
بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشبهونها بالحبل ويشبهون صدرها بالطريق .. 
وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوان مثل الظلم والثور وحمار الوحش » 
وحينئذ يستطردون إلى وصف هذه اللحيوانات وما يكون من عراك بينها وبين كلاب 
الصيد”!)» يقول اللحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرئية أو موعظة أن 
تكون الكلاب هى الى تقتل بر المحش» وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقى 
بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلدها . وأمانى أكثر ذلك فإنها 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحبها الغائم » ('2. وكأ مهم كانوا 
يتخذون قتل الكلاب فى المديح رمز لأعداء الممدوح » وكانوا فعلا يشبيويم 
بالكلاب29 , ' 

وعلى نحو ما أكثروا من وصف الإبل أكثروا من وصف الماعز “كا أكثر وا من 
وصف الخيل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بالنخالب وطول الأظفار . 
ولامرئ القيس قطعة بديعة بمعلقته يصف فبها فرسه الذى اتخذه لاصيد » وفيها 
يقول : 

له يطلا شن ماقا سانة ‏ ]خخ ير سان معي 012 

يقول أبو عبيدة : دما يشبه خلقه من مخلق النعامة طول وظيقها 8 وقصر 
ساقيها وعسرى نسسّييها 7 وثما يشبه من خلقه خلق الأرنب صغر كعبيهاء ويما يشبه من 
خعلقه خلق الحمارالوحشى غلظ الحمه وظما قصوصه ومسراته (") وتمحخْص (*) عصبه 
وتمكن أرساغه (؟ )وعرض صهوته('٠)..‏ وجما يشبه من خلقه خلق الكلب 0 
شدقه وطول لسانه وكثرة ر يقه وانحدار ققَصّه ١١!‏ أوسبوغ ضلوعه وطول ذراعيه رحب 


)١(‏ انظر ق ذلك معلقة لبيد والمفضليات 
رقم ١0‏ بيت 84 وما بعده حيث وصففا مز رد 
صائدا مسمياً كلايه الستة . 

(؟) الحيوانت ؟//ر١؟‏ . 

0 الأصمعيات ص ١7١‏ . 

( ؛ ) أيطلا الظى : خاصرتاه » الإرخاء : 
سير السرحان وهو ألذئب . «التتفل : الثعاب » 
وتقر يبه : قَفْرْهِ و وليه . 

( ؟) الوظيف : مستدق الساق والذراع . 


. السى : عرق فى الساق‎ )١( 

(107) ظمأ هنا : ضمور » الفصوص : ملتى 
كل عظمعين » مراته ؛ أعلاه . 

(8) ممحص : شدة. 

(4) الرسغ فى الحيوان : المستدق يبن الحافر 
وموصل الوظيف من أليد والرجل . 

. الصبهوة : مقعد الفارس على الفرس‎ )٠١( 
. هرت : اتساع‎ )١1( 

(؟١)‏ قصه ؛: صدره. 


الل 

'جلده وفوق 27 بطنه 2"(٠‏ . وكثيراً ما وصفوا كلاب الصيد وسموها أسماء كثيرة . 
ولأى زبيئّد الطافى قصيدة طريفة يصور فيها ه ركة بين كلب له وأسد 4 وقد حطمه 
الأسد حطماً”" ٠‏ وكا ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذئب كقول طُفيئل 


الغتوى وقد شبه فرسه بذئب7؟) : 


كسيب العّضا العادى أَضل جراءة على شرف مُسْتَقبلَالر 000 
ور و والديك 7 يرف رصفهم لنشاط الناقة فقال أوس بن حجر ١7‏ 
والدف ديك برجليها وخنزيرٌ 


وقد ذ كروا 2 الضباع. والرخم والعقبان والنسور والغر بان وأكلها القتل7") 
كنا ذكروا احبارى والضب واليربوع والحرذان والحراد والأرانب والضفادع والوعول 
أو المعز الحبلية . وتعرضوا كشيراً لوصف الحيات والأفاعى » ويشبه عتترة نفسه إزاء 
بعض أعدائه بأسود قد علق فيه نابه» ويقول فى بعض وصفه و61 : 


و براي 


ام 0 07 3 
رقود ضِحَيات كأن لسانه ‏ إذا سمعالأجراس مكحالأرْمَدَ)0'" 

وعلى نحو ما وصفوا الحيوان والزواحف وصفوا الطير » وكثيراً ما يستطردون من 
وصف فرسهم بالعقاب إلى وصفها 1١‏ » وكانوا يذكرون الغراب كثيراً و يتشاءعمون 


2 0).ء 


به ٠‏ وفية يول عدر 


نلعت الل ام م , ا ال 
ظعن الذين فراقهم أتوقع ‏ وجرى ببينهم الغراب الابقع 


)١(‏ لحوق : مو 

.؟هر/١ الحيواتن‎ )١( 

( *) الحيوات ؟/؛؟؟ والأغانى ١1/؟١.‏ 
(4) الحيوان :١١/:‏ . 

( ه ) السيد : الذئب» والغضا : نبت » 
وذئاب الغضا أخبث الذئاب» أضل جراءه 
تقد أولادة فهو يبرع قى علوداء يلحب : 
مر مرا سر 

250 الحيوان ١17/1؟‏ وديوان أوس ص 4# 
جنيباً : يجنها » مغرضبا : موضع الحزاممتهاء 
وإتما ذكر اه رلأنه جمد لض انان والخمش 


بامالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


(+7) المففليات ص 804 وانظر صن 

؟5؟ والأصمعيات ص ١١9‏ »2 4لا( »© 

؟ والحيوآن ا/ر١؟.‏ 

(ه) الحييات 6/ره١٠٠؟‏ . 

0 رقود الضحى » ذاك من شأن الأفاعى 
م فى الضحى وتستيقظ ف الظلام ١‏ والأجراس : 

ا مكحال الأرمد : ما يكتحل به » 

جعل لسافه كالمكحال فى دقته وسواده . 

. الحيوان د//رة؟؟ مما يدها‎ )٠١( 

)١١(‏ الحيوات #/ م : ومختار الشعر ااهل 

ضن 5941 

(؟١١)‏ الأبقع : الأسود . 


وما 

2 7 
حرق الجناح كن لحيى وأسية جلمان بالأخبار هش مولع 3١‏ 
إن الذين تَعَبْتَ لى بفراقهم ‏ هم أسهروا ليلى الشمام فأوجعوا!؟) 


وكانوا يذكرون القطا والحراد والعصافير والمل والعنكبوت والحمام ونوبحه وما 
يميج فيهم من شوق وشجا . وقد أفاض اللتااحظ يكتابه الحيوان فيا جاء على ألستتهم . 
من وصف ذلك كله وتصويره. ويتبغى أن لا نعتد بما مجاء فيه من قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات مما ساقه على أسان أمية بن 
ألى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
الحاحظ كثرة” ما جاء على ألستهم من وصف فلوائهم*؟؟ ووصف البرد وقوارصه 
والحر وهواجره 4”6) وما يحرى فى ديارهم أحياناً من خصب بعد مطر غزير (*؟ » 
وف معلقة امرئ القيس قطعة طويلة يصف فيها سيلا عسّرِماً نزل فى مواطن بى أسد 
بالقرب من تماء » ويعردد هذا الوصف ف شعره وشعر شاعرهم عسبيد بن الأبرص . 

وكا أكثروا من ذكر الحصب ورطوبة النبات ولدونة الأغصان وكثرة الماء 
أكثروا من وصف اللحدب . وطالما وصفوا وعوثة الصحراء وخاوفهم فى لاليها من ابلحن 
والشياطين . وكادوا لا يتركون شيئاً يتصل مهم إلا وصفوه » فوصفوا الرعى والمراعى » 
ووصفوا الأسلحة وا حروب » ووصفوا الحمر وأوانيها وسقامها ويجلسها وأثرها » وكانوا 
يتقحمونبا كا قدهنا فى «حماسهم » ويفتخرون نم يسقومها الصحاب والرفاق على 
صوت القيان ومع نت تحر الحزور » يقول ثعلبة بن صَعير' فى -حماسية له(0) : 


را © 


2م 8 ل اعمال لم3 . ثم م 
مسمّى ما يُذريك أن رب فتية ١‏ بيض الوجوه ذوى ندى وماثر 
م 


باكرتهم بسياغ جون ذارع قبل الصباح وقبل لَغْرِ الطائر م 


)١(‏ حرق : أسود » وشبه ليه باللمين ( ؛) الخيرات و/رعباا ع وه/غلا وما بعدها 
لأنه مخير بالغرقة كا يقطم لمان أو المقراضان . وانظر المفضليات رقم ١٠١‏ بيت 26٠‏ (0. 
0( فصب : صاح ع ليل الثام : الشديد (ه) الحيوان «/ ١١١‏ بالمفضليات ص ه7". 
الطول . )١(‏ المفضليات ص ١١١‏ 1 


(؟) الحيوان 5/رهه؟ وانظر الأصمعيات ( 19) السباء: اشتراء الحمرء الحون : الزقالأصود. 


رقم 51 بيت 94 وبا بعده والمفضليات رمم هلا. 2 الذارع : الختلط بالماء. 
5 ْ ا 


١ 


0 
فقَصَرت يومهم برنةٍ شارف سماع مجن وجَدُوى جازر 1 
وهذه الموضوعات الى قدمناها .جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 

بتداخل معها ضرب من الحكم والمعانى التهذيبية» فالشاعر ما يزال يد 'لى فى تضاعيف 

قصيدته بتجار به » وقد يفرد لما مقطوعات » إذا اتجه بها إلى تقدبم وصية لبنيه؛ على 

نحو ما صنع عمرو بن الأهم فى وصيته لابنه الى يسبلها بقوله؟2 : 
: 5 #و ‏ با نم اذى 2 و 
وإن المجد أوله وعمور ومصدر غِبه كرم ونحي9) 

ومن كيرت اللدكمة قَْ شحرهم زهير والأفوه الأودى وعلعمة بن عبدة » وهى 

0 وتتوالى فى أبيات متعاقبة من مثل قوله!؟) 

#6 و 0 
الحمدٌ لا يُمْسَرى إلا له تَّمَنْ 2 مما يَضِن به الأقوام معلوم 
والجود نافية للمال مَهْلَكَّةَ ‏ والبخل باق لأهليه ومذموم 
وكل حِضّن وإن طالت ملامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لنا رأى الجاهليين فى المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته!*2 : 
فإن تسألون بالنساء فإننى بصير بأذُواه النساء طبيب 


انافاه اتناك أرقن من اليس امح األواتييا 
ويظهر أن الحكمة قديمة عندهم » فنحن نجدها فى معلقة عتبيد بن الأبرص» 
وفيها يقول : 


2 5 م و 0 
وكل ذى غَيبَة يكوبة| وقغائبة الموت لا يثكوب 
ويقول عسدة , بن الطبيب ف 


ْ و 80 و داعا # 1 لي 1 
والمرثٌ ساعر لأمر ليس يُلْركة 2 والعيش شح وإشفاق وتأميل 


. الشارف : التاقة ء ورتها : صيلتها  (*) غيه : عاقبتهء الحير: الكرم‎ )١( 
. +٠١٠ عند الئحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن  (4) المفضليات ص‎ 
. والغيي . وجدوى الهازر : عطاياه من أطايب اللحم . (0) المفضليات ص9ه"‎ 

(؟) المفضليات ص 1٠١‏ وانظر القصيدة ‏ (5) المفضليات ص؟47١‏ . 
وم كااء 


انض 
ويقول عدى بن رعلا الغسانىي وك 
ليس من مات فاستراح ميت إنما الميّث ميث الأحبَاء 
وتلك هى الموضوعات الأساسية الى تنظم ى سلك القصردة الخاهلية » 
فالشاعر يبدوّها بالتشييب أو النسيب بالأطلال والدبار © ونصف قَّ أثناء ذللك 
ححبة » ثم يصف رحلته فى الصحراء » وهى أول ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جرأته وسونثذ يصف ناقته أو فرسه » وقد يؤندرهما إلى عهاية القتصيدة » ويقدم 
عليهما غرضه من الحماسة أو الحجاء أو الرثاء أو المديح » «فتدًا فى أثناء ذا فى 
وصف ما يقع تحت عينه » وفائراً حكمه وتجار به . 


الخصائص المعنوية 
لعل أول ما يلاحّظ عل معانى الشاعر الناهلى أمها معان واضحة بسرطة ليس 
فيها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الال سراء حين يتحدث عن أحاسرسه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاالمغالاة » ولا المبالغة الى قد تخرج 

به عن الحدود المعتدلة . 
ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بل كان يحاول نقلها إلى لرحاته نقلا أمينآء يب فيه على صورها الحقيقية درن أن 
يتدخل عليها تعديلامن شأنه أن بمس” جواهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف ححياته و بيثته برملها ووديامها ومنعرجاتها ومراعيها وسباعها 
وحروامها وزواحقها وطيرها . وعرف القدماء ذللك فكلما تحدثوا عنعادات الحاهليين 
وألوان حراءهم استشهدوا بأشعارهم » وحيما كتب اللتاحظ كتاب الحيران وجد ى 
هذه الأشعار مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 
سمات ومشخصات . ومعبى ذلك أن الشاعر الحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه » 


. 1١9١ الأصمعيات ص‎ )١( 


كف 
فيسكب عليه من خياله ما يحيله عن حقيقته ع ونستطيع أن نلااحظ ذلك قى وصفه 
للمعارك الدائرة بيهم © إذ نراه يعترف يبزيمة قومه إن هزموا"'2» وبفراره إن ولى 
الأدبار ونكص عل أعقابه”'' وف أثناء ذلك لا يبخل على أعدائه بوصف شبجاعتهم 
وبلاتهم فى الحروب » ولى ف ذلك قصائد تلقب بالمنصفات » مر الحديث عنها . 
وجاءهم ذلك من أنهم لا يبدلون فى الحقائق ولا يعد لون فى علاقاتها ومعانيها » 
بل مخضعون لما ويضبطون خيالامهم وانفعالا مهم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إتما 
نقصد إلى جمهور أشعارهم » فد تند" بعض أبرات تحمل ضرباً هن المبالغة » ولكن 
ذلك يأتى شاذًا وفادراً . ونظن ظنًا أن شيوع هذه الروح فيهم هوالذى طبع أفكارهم 
بنزعة تقريرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقوالم بذكر الحقيقة عارية دون خخداع يمرهها 
أو طلاء يزيفها . ومنهنا كانت معانيهم محددة تحديداً يبرزها فى أتم ما يكون من 
ضياء» ومن “ثم تبدوىكثير من جوانبها كأنها ثىء راسخ ثابت. ويتضح ذلك 
فى حكمهم الى تصور أحكاماً سليمة وخيرات صائبة كما يتضح ىق جوانب 
كثيرة من تأبينهم ومديحهم وغزكم وحماستهم » إذ يقدم الشاعر المعانى منكشفة 
كأنها أشياء صلبة محسوسة 2 فهى -حمائق و سردا وقلما شابيها الحيال » 
إلا لبزيدها إمعاناً فى الوضوح والحلاء . واقرأ" فى أشعاره فستجد معانيه حسية » 
واضحة ء لا يقف بينك وبرنها أى غموض أو أشراك ذهنية تضلل فى ممراتما 
وشسعبها الفكريةء إذ يعرض علرك هذه المعانى دائماً بجسمة فى أشخاص أو أشياء. 
ار فضائلهم الى طالما أشادوا بها ى -حماستهم ومراثييم ومدائحهم » فستجدها 
دائماً تساق فى مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معبى ذهبى عام يصور 
إحساسه بالبشرية «جميعها ى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 
وغيرهما من الفضائل والرذائل لا بد أن يقكرن بشخص معين ,تحدثون عنه . 

وهذه النزعة فى الشاعر الخاهل جعلته لا يحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما . 
يتحدث فيه من حب أو غير سحب اء فهو لا يعرف التغلغل فى تايا النفس 
الإنسانية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشريهاته 
فهو ينتزعها من عاله المادئ » ولترجم مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو يشبهها بالشمس 
(1) انظر مثلا المفضليات ثم ه١٠‏ . (؟) المفضليات رقم 99 بيت 8-1١‏ . 


- 


عفدا 
والبدر والبيضة والدرّة والدُْممْية والرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاة. و يشبه 
أسنانها بالأقتحوان وبنانما بالعستوثغرها بِالبلّور وحدها وترائبها بالمرآة وشعرها بالحبال 
والحيات والعناقيد ووجهها بالدينار يُديها بأنف الظبى ورائحتها بالمسلك وبالأترجة 
وريقها بالحمرو بالعسلوعينها يعينالبقرة والغزال وعتجزّها بالكثيبوساقها بالبرادية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب و بالبعير و بالبدر 
والقمر و بالرمح والسيف وبالثور والتيس والضيع و بالأفعوان والحبية و بالكلب والحمار 
وبالصخرة و بالصقر وبالفحل . 
وعلى هذه الشاكلة من الحسية فى التشبيه الشعرً التاهلى جميعه » فالشاعر 
يستى فى أخيلته من العالم الحسى المترامى حوله . وجعلهم تمسكهم بهذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً أدقّوا النظر فى أجزائهء وفصّلوا الحديث فيها تفصيلا شديداً » وكأنا 
دريدون أن ينقلوه إلى قصائدهم بكل دقائقه » وكأن الشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإنما يصنع تمثالاء فهو يستوق ما يصفهمجميع أجزائه وتفاصيله الدقيقة . وخير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته فى معلفته فقد نعت جميع أعضاتها وكل دقيقة فيها وجليلة. 
وم يمرك منها شيئاً دون وصف و دياك . 
وهذه الحسية فيهم جعلمهم لا يتسعون بمعانيهم » إلى جعلمهم يدورون حول معان 
تكاد تكون والحدة » وكأنما اصطاحوا على معان بعرها » فالشعراء لا يتحرفون عمها 
عنة ولا يسرة » فا يقوله طرفة فى الناقة يقوله فيها غيره » وما يقوله امرؤ القيمس ى 
بكاء الديار يقوله تمي الشعراء » واقرأ محماسرة معلقة #رو بن كلثوم فستيجد 
الشعراء الحماسيين لا يكادون يأتون بمعبى «جديد . وقل ذللك فى غزهم رمديحهمو رانم 
فالشعراء رتداولون معانى واحدة وتشبيهات وأخيلة واحدة. ومن ثم تبندوقى أشعارهم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد» وجدَى عليهم ذلك ضيقا واضحا فى معانيهم» غير 
أنه من جهة ثانية أتاح ثم التدقرق فيها وأن يجلوها ويكشفرها أتم كشف وجلاء . 
واقرأً" فى المفضليات والأصمعات فستجد دائاً نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة فى إعادتها وصوغها صوغاً جديداً » فكل شاعر بحاول أن يعطيها شيئاً من 
شخصيته» وخمّذ" مثلا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشيهها تشبياً عاديا » وشاعر 
يشبهها بها وهى تمد عنقها إلى شجر السسلم الناضر » يريد أن يسم بذلك منظراً ديعا 


مقف 
للظبية » يقوك عيلباء بن أرق ”1 : 
فيوما توافينا برجو مُمَسَمر كأن ظبية تَعْطُو إلى ناضِرالسدّم 
وثالث يشبه جيدها يجيد الظبية ى ار اوسا » يول الحادرة 29 : 
وفغول فك حتى امشبّدك بواضحر صَدَْسٍ كمنتصب الغزال الأتلع 
ورابع يجعل وجه الشبه حور العين» وخامس يجعله فى التنفس كقول المدخل 
اليشكرى : 
ولشمكها فتنفّسَت 2 كتنفس الظبى الْبَهيرِ 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا -جديداً. وذ" مثلا تصويرم للربجال 
بالكواكب والنجوم ٠‏ يقول عامر امخارنى 7 ) : 
وكذا نجومًا كلما انقض كوكب بدا زاهر منهن ليس بِأَقّتما 
ويقول فيل الغنرى فى مديح قوم!؟؟ : 
نجوم ظلام كلما غاب كوكب 2 يّدا ساطمًا فى حدس اللي لكوكب 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعبى زيادة بديعة!*) : 
وإف من القوم الذين عرف إذا مات منهم سي قام صاحبّه' 
نجوم سماع كلما غارٌ كوكب 2 بذا كوكب تأوى إليه كواكبه 
أضاءت لهم أحسابُهم ووجوههم دُجّىالليلحتى نظّم الجَرعثاقبه” 
و النابغة ببذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بنالمنذر مقارناً 


بينه وبين الغساستة ")2 : 


. ممقسم : من القتام وهو الغبار‎ ١١8 الأصمعيات ص‎ )١( 

القسام وهو الحمال » وأن فى كأن زائدة » (:) الحيوان 44/8 . 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية . (ه) الحيوان ع/"ه . 

(؟) المفضليات صن 4 وتصدقت : )0( الخرع : خخرز فيه سواد وبياض 
أعرضت . بواضح : يريد بعنق ناصع جميل » (9) الحيوان */رهو ومختار الشعر الحاهل 
وصلت : مشرق » الأتلم : طويل العنق . ص ولا1 . 


»2 المفقليات ص ١9ب‏ الأقم : من 


رقف 
وإنك شمسٌ «الملوك كواكب ‏ إذا طلعت لم يبرد منهن كوكب 
ومعبى ذلك أن ضيق الدائرة فى معانيهم لم يحل بيهم وبين النفوذ منها إلى دقائق . 
كثيرة » فقد تحولرا يولدونها ويستنبطون منها كثيراً من الخواطر والصور الطريفة . 
وملاحظة ثائرة هى أنهم لم يعرضوا علينا معانيهم ا حسبية جامدة » بحيث تنشر 
الملل فى نفوسنا » فقد أشاعوا فيبا الحركة » و بذلك بثّوا فيها كثيراً من الحيوية » 
وما من شلك فى أن هذه الحركة مشتقة من حيانهم الى لم نكن تعرف الثبات 
والاستقرار » فهم دائماً رامحلون وراء الغيث ومساقط الكل ومن “ثم كانوا إذا وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركاً لا واقفاً -جامداً » وارجع إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
يصفها وهى سائرة به فى طريق إلى غاية تصرو إليها نفسه ء يقول : 


7 عو يَرحَد 69 


أمون كأنواح الإرّان نسأئها على لاحب كانة لي 
وهو يشبه الطريق بكساء مخطط ١‏ يجد فيه جمالا » يه : 
سدم ق:وضفقها وكآنه عدله نا حتاء فيو لأيرلة شيا دون أن شده + وكانة 
يصنع لها مثالا ؛ ريد أن يحفره حفراً 000 الذين كادوا يعجبون بنوقهم 
ويودون لو أتيحلم من يسننْصيها لم مثالا بديعاً . وعلى هذا النحوكانوا يصفون خيولم وكانوا 
ينتقلون ممها ومن وصف النوق إلى وص ف النعام وبر الوحش وثورها وال 2 تن وحمارها 
ويصوروبا لنا وهى تجرى ف الصحراء تطلب الماء» والصائد إما فى طريقها بكلابه 
أوعلى الماء مستثراً منها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تق لعن معاركهم هولا . 
وطبيعى أن يفيض هذا الحزء ٠ن‏ قصائدهم بحركة واسعة ٠‏ فاسخركة أساسه » 
وقد يدخلون هذه الحركة ف المقدمة نفسها » فالشاعر لا يكتى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديارء بل كثيراً ما يصور ظعن حبيبته وصواحبها فى القافلة ». وقد خرجت 
تطلب مرعى جديداً » فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزائها 
تسجل هذه الررحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 
(1) آمون : موثقة الحلق » «الإران : ابرع كساء مخطط شيه به طرائق الطر يق 


تابوت لموتاهم » ونسأتها : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعاريج وخطوط وآ ثار. 
الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المثى . 


قف 

وهذه الحركة فى حراتهم الى تَعنتى عدم الثبات والاستقرار » و بالتالى تعبى عدم 
التوقف عند ثىء وإطالة النظر فيه هى الى «جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل 
كانت من أهم البواعث على سرعتها ٠‏ فالشاعر لا يققف طويلا عند المعبى الذى يلم 
به بل لا يكاد يمسه حبى يتركه إلى معبى آخر . فحياته لا تثبت ولا تستقر » وهو 
كذلك فى معانيه لا يثبت ولا يستقر » بل ينتقل من معبى إلى مععى فى خخفة وسرعة 
شديدة . ومن “ثم غلب عليه الإيجازء فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت ى قصائدم وحدة معنوبة قائمة 
بنفسها »ع وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى يكتى فيها كل 
بيت غالباً بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما يلحقه إلا نادر؟ . 
ظ وربما كان هذا هو السبب الحقينى فى أن القصردة الطويلة لا تل بكوضوع 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة هن الموضرعات والعواطف لا تظهر بينها 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها مجموعة من الحواطر مجمع بها الوزن والقافية وتلكهى 
كل روابطهاء» أما بعد ذلك فهى مفككةء لأن صاحبها لا يطيل المكث عند عاطفة 
بعيمها أو عند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد أصاس قُْ 
الشعر الخاهلل » ومن-حقنا أن نعطره مما بجديداً مشتقًا منحياتهء وهو التنق ل السريع . 

وما أشبه القصيدة عندهم بغضائهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق » 
فهذا القضاء الرحب الطليق المتراتى ٠ن‏ حوهم فى غير سحدود هو الذى أمل عليهم 
صورة قصيدتهم » فتوالت الموضوعات فيها جنب إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا 
محاولة لتوجيه فكرى : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب 
بعض ق انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد حدء والذى تتراءى فيه الأشراء متنائرة غير متجاورة . 

على أن هذه الحركة قد أتاحت لشعردهم ضرباً .ن الروح القصصية ء لا نراه 
مائلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب ء بل تراه أيضًا فى وصف الصعاليلك 
لمغامراتهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضل الضبى 
والى يسهلها بقوله7'؟ : 


6 المفضليات ص١٠‏ »6 وأجمعت ' 
عزمت أمرها » واستقلت : ارتحلت . 


1" 
ألا أم عمرو أجمعت فاستقرّت وما ودعت جيراتها إذ تولّت 
فإنه يقص علينا بعد غزنها الطريف قصة غزوة له مع بعض رفاقه منالصعاليك » 
وهو لا يسردها فى إجمال » بل يسرد تفاصيلهاء إذ يذكر أنهم أعدوا العندةة للغزو 
والسلب» يحملون قسينهم الحمر »وقد خرجوا من واديين : مشعلوابسبا راجلين » 
وقد .حمل زادهم تأبط ا الصعلوك المشهورء وكان قر عليهم فى الطعام خشية أن 
تطول بهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشتفرى -جعبة السها م الى كانت معهم ؛ ' 
ا مهم كانوا حملون حساماً صارعا» بل سوقاً قاطعة كأنها قطع الماء فى الغدير 
لمعاناً. ٠‏ بل ركان أذناب البقر الصغيو محركه» وقد نبلت وعنَلتْ من دماء أمحرم. 
ساق هد'ينه إلى الكعبة » فقتلوه دون غايته وأخذوا ما معهء كا قتلوا بعض من كانوا 
درافقونه »ومن ل يسقتّل أخحذوه أسيراً. و يسهى القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لايرهبالموت . 
ويكثر الصعاليك من قتص مثق هذه المغامرة » ويلقانا فى حماسياهم كثير من 
وصف معاركهم » وقد يحاولون مسردهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصرة على 
نحو ما تمل ذلك معلقة مرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم فى المفضليات » 
إذ يَف 'قها تجدعا مفضلا عن يوق الشاروا فار فالتصص يتخال شعرهم » 
وقد أفردوا له فى مطولانهم قطعة وصف الحروان الوحشى . وذراه ماثلا ى غزطم على 
نحوما مر بنا ف غزلية اسل اليشكرى» وإنما تمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل فى غزل 
ا مرقض الأصغر ما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلاك كله إن معانههم 
كان يسودها قى بعض جوانبها ضرب من الروح القصصرة لم نكن مبالغين » ومى 
روحم جع عدم ٠‏ فقد أضعفتها ح ركهم وميللهم إلى السرعة والإيجاز ٠‏ وبذلك 
يظهر عندهم ضرب من ضروب الشعر القصصى » فقد ظل شعرهم غنائيا ذاتينًا : 
يتغنى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صنم قصة » يجمع لها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك لم يخطر بباله» إذ كان 
مشغولا بنفسه » لا مهمه إلا أن يتغنى بها و.مشاعره . 


حون 


الخصائص اللفظية 

من أه ما يلاحظ على الشعر الحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب ثامة 
وها دائماً رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهى فى الأكثر مدلولات بحسية » والعبارة 
تستوق أداء مدليها »ع فلا قصور فيها ولا عجز . وهذا الحانب فى الشعر الجاهلى 
يصور رقي لغوينا وهورق لم يحدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة فى غضونالعصور 
الماضية قبل هذا العصر ٠‏ وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخذنت 
الصياغة الشعرية عندهم هذه الصورة الحاهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانما 
والعبارات تؤدى معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتّهم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
برددون معانى بعيئها » حتى لتتحول قصائده, إلى ما يشبه طريقاً مرسوماً » يسيرون 
فيه "كا تسير قوافلهم سيراً رتيبآء وكانوا ا يشعرون بذاك شعوراً دقيقاً » 
ما جعل زهيراً يقول بيته المأثور ‏ إن صح أنه له : 
ما أرانا نقول إلا مُعارا أو مُعادًا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أنهم يبدثون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ويجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنة بالصقل والبذيب » فكل شاعر يتقح فيه 
ويبذب ويصى جهدة حى يشثبت براعته . ولم تكن هناك براعة ى الموضوعات 
وما يتصل بها من معان إلا ما يأ نادراً » فاتجهوا إلى قوالب التعبير » و بذلك أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول والمضمون » و بالغوا فى ذلاك » حى كان متهم هن 
أمخرج قصيدته فى عام كامل » يرداد نظره فى صيغها وعبارانما حى تصبح تامة 
مستويه فى بناتما 207 . 

وربما دل ذلك على أن مطولاهم لم تكن تنْصنم دفعة واحدة » بل كانت تصنع 
على دفعات » ولعل.هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منها » ولعله أيضاً السبب 


١ (‏ ) البيان والتبيين ؟/ 4 وما بعدها . 


يفف 
فى تفككها واختلاف عواطفها » فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة مختلفة' . وأغلب 
الظن أنه كان إذا صنّع قطعة عرضها عل بعض شعراء قبيلته و بعض من يسلزمه من 
رواته» فكانوا بروونها بصورةء وما يلبث أن يمعيد فيها النظر فيبدل فى بعض أبياتهاء 
يبدل كلمة بكلمة » وقد يحذف بيت . ومععى ذلك أن صناعة المطولات أعدات منذ 
* العصر :الخال لاختلاف الرواية فيها يسبب ماكان يدتعله صاحبها عليها من تعديل 
وتنقيح . وق أسماء شعراهم نهم وألقابهم ما يدل على البراعة ى هذا التنقبيح وما يطوى فيه 
من تجويد » فد لقبوا امرأ القيس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لآنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقنّها2'0 ولقبوا عمرو بن سعد شاعر قيس بن ثعلبة بالمرقتش الأكير 
لتحسينه شعره وتنميقه!' ولقبوا ابن أخيه ربيعة بن سفيان بالمرقّش الأصغرء كما 
لقبوا فيلا" بالمبر لتزيينه شعره”؟؟ » ولقبوا علقمة بالفحل لحودة أشعاره©) 
ولقبوا غير شاعر بالتابغة فى شعره » ومن ألقابيم الى تدل على احتفاهم بتتقبح الشعر 
المثقسب والمتنختل . وقد استطاعوا حقنًا 01 يبهروا العصوز التالية ما وفروه 
لأشعارهم من صقل وتجويد فى اللفظ والصيغة . 
ونحن نعرف أن الصيغة فى الشعر صيغة موسيقية » وقد أسلفنا كيف أحكموا 
هذه الصيغه » فقد كان الشاعر يتقيد ى قصيدته بالنغمه الأولى » وما زالوا يصفون 
فى نغ القصيدة » حبى استوى استواء كاملا » سواء من دحيث اتحاد النم أو اتحاد 
القواق وحركاتما » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حنى يودعوا شعرهم كل ما يممكن هن 
عذوبة وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليشكرى السابقة . 
وحقنًا هو فى جمهوره جزل » ولكنها بجزالة تستوفى محظوظاً من الدمال الفنى ء ولذلك 
ظلت ماثلة فى شعرنا العرنى عند شعرائه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . واقرأ" فى 
حواليّات زهير وقصائده المطولة وى غيره من المبرزين أمثال النابغة وعلقمة الفحل 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنترة ود ريد بن الصمّة وسلامة بن ندل 
والخادرة والمثقب العتبئدى فستجدك أمام قصائد باهرة» قد أحلكمت صياغتها 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً منها فى حديثنا عن الشعراء » لنصور براعهم 
)١(‏ أغاف (طبعة دار الكتب) ه/ل/اه . (؟) المفضليات 4٠١/١‏ . 
( ؟) انظرالمفضليات (طبعة لايل ) 241١/١‏ 486 (؛) أغاف (طبعة الساسى) 11١8/5١‏ . 


لق 
فى هذا اخانب وكيف حققوا لموسيقاهم مهما جز لنت" وقضخمت كل ما يمكن من 
بهاء وروئق . 

وقد استعاذوا منذ أقدم أشعارهم » لغرض التأثير فى سامعيهم » بطائفة من 
انحسنات اللفظية والمعنوية » وأكثرها دوراتاً فى أشعاره التشبيه » فلم يصفوا شيئاً 
إلا قرنوه بما بماثله ويشبهه من واقعهم الحسى » فالفرس مثلا يشبه من الحروان بمثل 
الظى والأسد والفحل والوعل والذئب «الثعلب ويشبّه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة وإلياز والحمام» ويشبه بالسيف والقئاة والرمح والسهم وبالأفعوان والحبلوالهراوة 
والعسيب واللجناع وتشينّه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته خمارالمرأة 
والشيب الخضوب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعهباخحباء. وكل هذه 
الأوصاف والتشبيهات ميثوثة فى المفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه بعلقته طائفة طريفة منها . وعلى نحوما لاحظنا آنفآ كانوا يحاولون 
الإطراف ف التشبيه » حتى يخلبوا ألباب سامعيهم » وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتدخل اليتشكرى لغدائر بعض النساء بأنها كالحيات » يقول2 : 
يَعكُنْنَ مثل أساوو ال مدوم لم تَمْكَفْ ازور" 

وكانوا يشبوون المأة بالبدر والشمس » وأم سويد بن أنى كاهل بهذا التشبيه » 

وحاول أن يمخرجه إخراجاً جديداً فقال 22 : 


و ىار 0 و . ره هو 
حرة تجلو شتريتا واضدا كشعاع الشمسق الغيم سطع !4) 


فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خخبال الغم . 
وكانوا يشبهون الرمح بابدمر .وفبه , وأ جميرة بن عل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة .جديدة» إذ قال*) : 


. ١91١ الأصمعيات ص 4ه . (؟) المفضليات ص‎ )١( 
الشتيت : المتفرق يريد أسثانها‎ )4( ١: و«الأساود‎ ٠» يعكفن : يمشطن شعرهن‎ )١( 
. الأفاعى » والتنوم : شجر » ولم تعكف لزور المفلجة » واضحاً : أبيضي‎ 


كتاية عن عفهن . ( ه) المفضليات صى ٠١‏ والرديى : الرمح. 


طفق 


0م وره © 


جمعث ردَيِنِيا كأنَ يناه سنا لهب لم يتَصِلْ بدّخان 
وكان الحاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عثيرة لبعض الرياض وتصويره 
للذباب وحركة -جناحيه حين يسقط » إذ يقول"') : 
جادت عليها 0 عينٍ شَرة فتركن كل حديقة كالدٌره "' < 
فترى الذباب بها يُعَنَى وحده هَِجًا كفعل الشارب المترثم 
غَرِدًا يَحُكُ ذراعه بنراعو فعلالمُكِب على الزّنادٍ الأَجَدْم 9" 
فقد شبه قرارات الروضة وحفترها بالدراهم » وشبه صوت الذباب بصوت الشارب 
المرنم ء وما زال يطلب صورة نادرة حبى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذياب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
أوزّنْدين فلا تقتدح » فيستمر فى قدحه لا يفار . 
ويجانب التشبيبات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعيها من 
التصريحية والمكنية » وهى ميثوثة فى أقدم أشعارهم . نجدها عند امرئّ القيس 
ومعاصريه كنا نجدها عند من مجاءوا بعده » ومن أمثلها الطريفة عند امرئ اليس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطئه ببعير جاتم لايريم» إذ يقول ف معلقته مخاطباً اللبل : 
فقلثُ له لما تمطّى بِصُلْبِه 2 و«أردف أعجارًا وناء بِكَلْكّل 9) 
أنشد ابن المعتز فى كتابه « البديع » كثيراً من استعاراتهم مثلقول أوس بن 
حجر : 
وإ انرو أعدوت الشرت يعنها - -رآبث لها نايامن الع اعد 
وقول علقمة بن عبدة : 


ىا و 3 


ٌّ . ِك 8 3 2 ءّ . 2 
بل كل قوم وإن عزوا وإن كرموا عريعهم باثاقى الشر مرجوم 


. ومختارالشعر الماهلى للسقا (4) الكلكل : الصدر‎ 0١١ الحيوان؟/‎ )١( 

صن الا" ل (ه) الأعصل : المعوج فى صلابة . 

( ؟١)‏ العين الثرة هنا : السحابة غزيرة المطر» (5) العريضف : الرئيس » والآثا ق: الحجارة 
وشبه الحديقة بالدره فى استدارته . الوتنصب علها القدرء استعارها لثوائب القهن. : - 


0») الأجذم : مقطوع اليدين . 


يق 
وقول طفتيل الغنوى فى وصف ناقته : 
وجعلت كورى فوق ناجية 
وقول الحارث بن _حلّزة اليشكرى : 
حتى إذا التفّع الظّباء بأَط راف الظّلالوقَلْنَ فى الكُنْس) 
وف شعرهم كثير من هذه الاستعارات الطريفة » وسنعرض لطائفة مها ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعراتهم المبرزين » «كانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
امحسنات الى شاعت فى الشعر العباسى وكثر استخدامها فيه حبى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على جميع أبياته أو جمهورها ٠‏ ونقصد الطباق والحئاس » 
فلهما أصول فى الخاهلية » ونحن نجدهما عند امرئٌ القيس فق وصفه لفرسه إذ 


يقعاث كحم سنامها الح () 
يقتات شحُْم 


كجلمود صَخْر حطة اسيل من عل 

: كما زَلّت الصَفُوَاء بالمتنزّل”" 

والطباق واضح ف البيت الأول ومثله االحناس فى البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 

الضبى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كشر فى آخرها الخناس كثرة مفرطة » 
حتى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عيد الله!؟) : 

ولقد أصاحب صاحبًا ذا مَأَقَة بصحاب مُطْلع الأَذَى نقرييا*) 

ولقد أزاحم ذا الشّذَاقٍ بِمِرْسَم صَعْب البُدَاهََذى شَذَاوسَريِس") 


. ٠١ الكور :الرحل » ناجية : ذاقةسر يعة. ( 4) المفضليات ص‎ )١( 


(؟) التفمت الظباء بالظلال : دخلت فيها 
واكتنت من الحر . وقلن : أمضين القائلة 
وهى تصف الهار . والكتس : جمع كئاس 
وهى حفرة تحفرها الحيوانات الوحشية ى 
أصل شجرة لتستتر فها . 

(؟) الكميت : الأحمر فى سواد» 'يزل : 
يسقط » يريد أنه أملس المن . الصفواء : 
الصخرة الملساء » المتنزل : النازل عليها . 


20( المأقة : حدة النضب »© وسحماب : 
مصدر صاحب »ع مطلع الأذى : مالك له ى 
استعلاء ء والنقر يس : الحاذق . 

60 ذا الشذاة : ذاالأذى مرحم : 
شديد المزاحمة . 
المفاجأة . والشذا : 
الشراسة . 


تضرف 
1 ٍ 4 5 نم8 سك الى 2 
ولقد أداوى داع كل 0 بعئية غلبت على التطية 39 


فقد جانس فى البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وصعاب » وجانس ف البيت 
الثانى بين أزاحم وعزحم والشذاة وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شريس » وجانس 
ىُْ البعت» الأخير ب أداوى وداء 5 


وتلك كلها محسنات كان الشاعر اللخاهل يسعى بها حبى يؤثر فى نفوس سامعيه 
ويخلب ألبابهم » وهىتصور مدى ما كان بودعه قصيدته منجهد فى » وخاصة 
من حيث التصوير ودقته وبراعته » فقد كان ما يزال يجهد خياله حى بأل فيه 
بالنادر الطريف . 


. أراد يه النطيس كالتطامى : الطبيب الماهر‎ ٠ المعبد : البعير الأجرب‎ )١( 
. الشرير . العنية : من أدوية ألخرب‎ 


ْ قبيلته وأسريّه”١)‏ 
امر ؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة: فيبا » وهى قبيلة عنية7؟) 
كانت تنزل ىق غرلى حضرموت »2 بعرت ديا جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات ايعنيين ا معر وفة » واستقرت جن وى وادى الرمنّة الذى يمتد من شهالى المدينة إلى 
العراق . وقداحتلت كا مر بنا مكاناً بارزاً فى نجد منذ أواسط القرن الحامس للميلاد» 
فإننا نجد على رأسها أميراً يسمى حجرراً آكل المرار"2 تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعيده ) ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشمالية » وأنه 
كان يدين بالطاعة لوك حمير العنيين9؟»2 . 
وهذمه الإمارة الكندية النجدية كانت تقايل إمارة المناذرة فى الحيرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بينهما وتحاولنها بسط نفوذها على قبائل معد من حرا إلى أن 
تصطدم بالإمارتين المجاورتين لا جميعاً» وهو اصطدام تروى أخباره منذ قيام حجر 
أكل المرار» إذ كثيراً ما كان يشتبك فق حجر وب مع الغساسنة0*؟) . وما زال مد 
رقعة ة ملكه حبى بلغت حلود المناذرة » ويتوفتى فإخلفه ابئه عمرو ونحافظ على ما ورث 
عن أبيه من سلطان» ويقبير إلة ملك الخيرة(') هما يدل على اتساع نفوذه) ويعقبه 


)10( راجع ف كندة وأمرائها كتاب أوليندر ابى الخحارث . 

العالكة د تر.+ (0) آكل المرار لقب لحجر 7 وأصله 
. (؟) انظر فق ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتّنجن ) فحل الإبل يأكل تبتاً مرا يسمى المرار » 

؟ /ه ١‏ ؟والأغاق و/با؟ رهتاك من يزعم أن كندة فكأنهم أرائذا مد حيرا لهل 

قبيلة عدنانية ( انظر الأغاق طبعة دار الكتب ( 4 ) الأغانى ( طبع الساسى) 58/1١٠6‏ وأبن 

هف والمفضليات طبعة لايل )*807/1١‏ خلدون ؟/؟؟ وجواد على */ .52١‏ 

ولكن هذا الزعم غير يح ء ويدل على ذلك ( ه) الأغانى /5٠‏ 6ه مابمدها. 

دلالة قاطمة أنئأ نجد فى أسماء أعلامها كا قدمنا ( )١‏ تاري يخ الطبرى ( طبعة أوربا) ار 

نفس الأسماء المنية 0 شرحبيل ومعديكرب وحمزة الأسفهاى ص 8ه . 


فرق 


اوضق 
ابنه الحارث ء وهو أهم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدأ حكمه حوالى سئة 44٠‏ 
للميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على اللحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته ابناه حجر ومعد يكرب ٠‏ وقد أغار على فلسطين الرومانية ى 
عاتى /591 و١01١ه‏ المبيلاد 2١(‏ , 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى يعظ سلطان الحارث فى نجد . وحدث أن 
غضب قنباذ ملك الفرس على المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » كنا مر بنا ى غير هذا الموضع » فعزله وولى على الخيرة مكانه الحارث 
حينه!') » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللخمية» وولّى أبناءه على القبائل » 
فجعل ‏ كا تقول بعض الروايات حتجراً على أسد و على بكر 
يمع يكرت عل تغلب صلمة على قبين29 , 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على البمن وتوق قنباذ 
وخلفه كسرى أنوشروان سنة 578 وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
فبلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننبت بقتل الحارث. وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم ويؤل ب القبائل عليهم » 
وصرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بوم أوارة الأول”؟) ويقال إن 
معد يكرب أصابه اللحئون » وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بينه 
وبين أخيه سلمة تعرف بيوم الككلاب الأول0*) . 

أما حجر وهو أبوامرئ القيس فقتلته قبيلة ببى أسدء ويروى صاحب الأغاق 
أربع روايات مختلفة فى قتله0) » أما الأولى فقد رواها عن هشام بن الكلى 
( المتوقل سنة ٠١5‏ ه) وههى تزعم أن حجرأ كان له على ببى أسد إتاوة يؤدونها كل 
عام» فلما قمتلأبوه أرسل إليهم جباته فنعوهم وضر بوهم ذمر بآ مبرحأء فسار إلييم حجر 
بجند من ربيعة وقيس وكنانة » فاستسلموا له فأخذ سادتهم » وجعل يقتلهم بالعصا 


5١8/15) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ( ه) الأغاف ( طبعة دار الكتب‎ )١( 


لحواد على “#/ره:؟ . وما بعدها والمفضليات. ( طبعة لايل ) 458/١‏ 
(؟) نفس المسدر صن 788 مما يمدها . وابن الآثير 7807/١‏ ومعجم البلدان لياقوت 
(5) ثفس المصدر صن 49؟ ويا يعدها . لا“ ةه؟. 


(؛ ) نقائض جرير «الفرزدق ( طبعة بيفان ) )١(‏ أغاف( طبعة دار الم 4 
ص لاحم وتاريخ ابن الأثير 558/1 . ش 


غوف 
8 9 . 

فسموا عبيد” العصا ‏ وأباح أمواهم » وطردهم من منازم فى جنونى وادى 
١ 50 5‏ 

الرمة إلى مبامة » وحبس سيده, حمرو بن مسعود الأسدى» وشاعره عبيد بن الأبرص 

وقد استعطفه بقصيدة يقول له فيها : 


أنت الليك عليهم وه العبيدٌ إلى القيامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر »وعفا عنهم» ولكلهم أضمروا له الانتقام » وأصابوا 
منه غرّة » فقتلوه فى قبستهء ونهبوا ماكان معه من أموال . 

والرواية الثانية رواها أبو الفرج عن ألى عمرو الشيبانى ( المتوق سنة١1ه)‏ 
وهى تزعم أن حجراً خاف على نفسه من بى أسد » فاستجار بعوير بن شجلنة 
القيمى لبنته هند وأهله » ثم مال على بعض بى معد بن ثعلبة فأدركه علباء بن 
الحارث الأسدى » وغافله » وقتله , 

والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن اميم بن عدى ( المتوق سنة )17١5‏ ولهى 
تذكر أن حجراً لا استجارعدويئر بن شجئنة لبنيه وأهله تحول عن بن أسد فأقام ى 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد منهم جمعاً عظيا » وأقبل مّدلا عن معه من 
الحنود » فتآمرت بنو أسد بينها » وقالوا : والله لين قهركم هذا ليحكمن عليكر حكم 
الصبى ! وما خير عيش يكون بعد قهر وأذم بحمد الله أشد العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوه فلقوه » فاقتتلوا قتالا" عنيفاً » وكان صاحب 
أمرهم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » وامهزمت كندة وفيهم 
يومئذ امرؤ القيس بن حجر ء فهرب على فرس له شقراء » وأعجزهم . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا أخرى وملأوا أيديهم من الغنائم » وأخذوا جوارى حجر ونساءه 
وكل ما كان معه من أموال » واقتسموا ذلك -جميعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبوالفرجعن ابن السكنيت ( المتوى سنة 744) وهى 
تزعي أن حجر أقبل بعد موت أبيه راجعاً إلى ببى أسد ٠‏ وكان قد أساء ولايهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه ٠‏ وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وتخرج إليه بعض 
شنجعاءهم » فقتلوا من كان يقدم ركبه من غلمانه سبوا جواريه . وعلم حجر بذلك 
فقاتلهم غير أنهم هزموه وأسروه » ووثب مهم فى كان له عنده ثأر ٠‏ فقتله . 


بكرف 
والرواية الأول روابة هشام الكللى » وهو مهم فما برويه ع فهى رواية ضعيفة» 
وما يدل على فسادها قصيدة علّبيد الى ذأكر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء ف القرآن الكريم وهو جاهلى وثى ؟ . ممثلها الروايتان 
الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيهما واضح » لسبب بسيط » وهو أن حجرًا يموت 
غيلة » ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتبك من أجله فى حرب مع بى أسد 
لذلك نرجح الرواية الثالثة رواية لميم بن عدى 34 ل ع رد لي 
الأبرص فى شعره مراراً من أن قبيلته نكدّلت بكندة وصاحبها حجر » وكأن عبيد 
معاصراً الحوادث وشاهد ععيان لحاء ومن قوله ذلك يخاطب امرأ القيس!'2 : 
ورَكْمّهك لولاه ثقيت الذى لوا فذاك الذى أنجاك مما هنالكا 
وهو يشير بذاك فى وضوح إلى فرار امرئ القيس من المعركة الى قتل فيها 
أبوه » ونراه يصض هذه المعركة » ويصرح بهزية كندة فيها وقتثل حجثر إذ يقول 
معرضاً بامرى القيس وساخراً من وعيده وتهديده لقومه!"2 : 
ياذا المخوّفنا بِقَّدُ ‏ لل أبيه إذلالاً وحَيْنا"”) 
أزعمت أنك قد قتظلا ‏ أت سراتنا كذباً ومَْنا©) 
هلا على حَجْر ايبن أ قطام تبحنق لا علينا 
هلا سألت جموع كد دة يوم يوا أين أينا 
ان لتقت اطانهم. الجن الات 
ويتكرر قُْ ديواكت عبيد وصهمف مهاية حجر وملك كندة على أسد سهذه الصورة 
مراراً ('2 مما يدل على أن روانة هيم بن عدى أكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 


الروايات الأأخرى دخلها الفساد والانتحال . 

. دياك عببد ين الأبيص (طبعة لايل) 0 (4) السراة : السادةء ألين : الكذب‎ )١( 
. ا صللاة. (ه) السيوف البواتر : القاطعة‎ < 

(؟) الديوان ص ا؟ . (5) انظر ديوان عبيد القسائد م 5 م 


(؟) الحين : الموت . لا1 56 . 


غرف 


حياته 

تتردد قى كتب الأدب أسماء مختلفة لامري القيس » فيسمى تهنا وعدينًا 
ومليكة' 2 ويكى بأنى وهب وأى زيد وأى الحارث ويلقب بذى المروح 
والملك الضليل'"2: وأشهر ألقابه امرق القيس ٠‏ والقيس من أصنامهم فى اللحاهلية 
كانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن ال حار ثكا مربنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أخت كليب وبهلهل التغلبيين2”7 . ووهم بعض الرواة فى نسبه ء فقالوا إنه 
امرؤ القيس بن السمْط بنامرى القيس بن مرو الكندى » وإن أمه تَمْلاك بنت 
عمرو بن زيند ينم ذحج من رهط مرو بنمعد يكرب 47 . وهو خلط أوقعهم فيه 
تشابه اسمه مع اسم هذا الشاعر » وكان فى الخاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
يتسمى باسم امرى القيس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بين أيدينا أى شبىء واضح عن نشأته وكيف أمضبى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليها الأسطورة » من ذلك مارواه”*؟ هشام الكلى إذ يزعم أن أباه حجراً طرده 
وى ( أقسم ) آنل اش معد أنة امن قزل لتقن وكانت الملوك تأنف من ذلك : 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شذ اذ القبائل : من طى وكلب وبكر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه فى كل 
يوم وخرج إلى الصيد » فتصيكد ثم عاد 3 فأكل وأكلوا معه » وشرب الحجمر : 
وسقاهم » وغتته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى 


) ؟ و ععلسنا0 الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف‎ ١# انظر جواد على م*/‎ )١( 
5 . وها بعدها‎ ١ ١ ص 16 وشرح المعلقات السبع الزو زف ص‎ 

وما بمدها والمزيلف وامختلف للامدى من ه (ع) أغاق وبا . 

وجمهرة أشعار الغعرب صن ٠١‏ والمزهر السيوطى )2 أغاق وبا . 

وشرح شواهد المفى له ص 5 . (ه) أغاف و//لام وما بعدها . 


(؟) الأغاق هو/مل وانظر ترجمته فى 


يخرفا 


ار أرض المن » أتاه به يجل من بي 
0 يقال له عاهر الأعور أنمو الوصّاف » فلما أتاه بذلك قال : 


0 .و 0 

تطاول الليل على ع 0 إنا معشر عمانون 
000 03 
و1 إننا؛ لاهلنا محبول 


ثم قال ع فا ساق دمه كبيراً » لا صو اليوم نولا سكر غدأ , 
الوم خمرً وغداً أمر . فذهيت مثلا » ثم قال : 
خليلَ لا فى اليوم مَضْحَى لشارب ولا فى غد إذ ذاك ما كان يشرَب 
ثم شربسبعاً» فلما صّحى آلى أن لابأكل حماً ولا يشربخمراً ولايد هن بدهن 
( طيب ) ولا يقرب النساء حبى يدرك يثأره » فلما جنه الليل رأى برقاً » فقال : 
أرقت لبَرْق بليل آمل يضىء سناه بأعلى الجبّل 
أتاى حديث نك بأمر تزعزع منه القن" ) 
بقتل ببى أسد بهم آلا كل شىء سواه جَلَل9" 
فاين ربيعة عن ها وأين م وأين الخوّل 58 
ألا يحضرون لدى بابه كما يحضرون إذا ما أكل 


وواضح أن هذا الخبر يخالف رواية اميم بن عدى السابقة فى مقتل حجر والى 
تذكر أن امرأ القيس كان مع أبيه فى حربه لببى أسد وأنه فر حين هزمت كندة 
وقتل أبيه » فهو من متحولات ابن الكلبى . ممثله الخبر الذى ساقه ابن قتيبة » 
إذ يقول إف أباه طرده للا صنع فى الشعر بفاطمة ابنة عمه ما صنع » وكان لها عاشقاً » 
نيلا زمانا فل يفطل إلما + بوكان يطلب مها غرة ء حبى كان مها يوم الغدير 
بدارة لجل ماكان فقال قصيدته: ( قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مولى يقال له ربيعة » فقال له : اقتل امرأ القيس وائتبى بعينيه » 


(1) القلل : قم الحبال . (#) الحول : العبيد 


يرق 
فذبح جؤذرا(!) » فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك » فقال : أبيت اللعن ! إنى 
لم أقتله ؛ قال : فأتى به . . فرده إلى أبيه » فنهاه عن قول الشعر » ثم إنه قال 
قصيدته : (ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
أبيه بدامون”') . وواضح أن هذا الحبر يلتى بسابقه ويكتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضيحا لبعض أبيات معلقته الى يذكر فيا صاحبته 
فاطمة ويذكر معها يوم دارة لجل . ومثل هذين الحبرين ما قاله بعض الرواة من 
أن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وكل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقونها على لسانه » وكأن ابن الكلبى وغيره من الروأة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صبنًا بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار » 
وضمنوها بعض الأشعار . وفاتهم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادتها على كثير من القبائل فلا عجب أن يحيا حياة لاهية لا تتورع عن 
الوم . 

على أن الدهرلم يلبث أن قلب هذا الفنى العاكف على الصيد واللهو ظهراءين » 
فإذا أبوه يقتل » وإذا هو موتورء لا بد له من أخحذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن يجاهد فى سبيل اسيرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على ببى أسل قتلة أبيه 1 
ويظهر أن بى أسد خافوا العاقبة» فأرسلوا إليه ‏ ف رواية الخليل بن أحمد - وفداً 
للمفاوضة »ع وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو الننظرة 
( الإمهال )حتى تضع الحوامل ٠‏ فتتُعْقسد الرايات وتكون الدرب » فقال : « لقد 
علمت العرب أن لاكفء الجر فى دم » وإفى لن أعتاض به جملا أو ناقة .» 
فأكتسب بذلك مسبّة الأبد» وفَت العتضد .وأما النظرة فقد أوجبها الأجنّة فى بطون 
أمهاتها » ولن أكون لتعطبها سبباء وستعرفون طلائعكندة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حدقاً وفوق الأسنة علّقاإدما ) ورويداً ينكشف لكر “دجاها عن فرسان كندة 
وكتائب حمير » فنهضوا عنه”") » وقد عرفوا أنه طالبيم . 


. 5 الحؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغى السيوطى ص‎ )١( 
. انظر الشمر والشعراء ١/4ه وشرح (5) الأغاق مم١٠ وما بعدها‎ )١ ( 


رق 
ويلقانا قصص كثير عن طلبه لببى أسد » وأكثره مما رواه ابن الكلبى 2 » 
إذ يزعم أنه ارتحل حتى نزل بكرا وتغلب فسألم النصر على بى أسد » وعلمت بنو 
أسد بما يدبر هم » فارتحلوا وبلثوا إلى ببى كنانة » فاختلطوا بهم. وأقبل امر و القيس 
يمن معه من بكر وتغلب حتى اننهى إلى ببى كنانة » وهو يحسبهم بى أسد » فوضع 
السلاح فيهم » فأعلموه أنهم ليسوا طلبته . وكان بن وأسد قد عرفوا قدومه يمن 
معه » فرحلوا » فتبعهم حتى لحقهم » وقاتلهم » حبتى كثرت اللترحى والقتلى فييم » 
وحتجز الليل بيهم » فهربت بنو أسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم » 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضى لوجهه حبى لحق حمير ‏ 
فاستنصر أزاد” شنوءة فأبوا أن ينصروهء فنزل بقسيكل (أمير ) يدعى مر'ئد امير الحميرى 
فأمده يخمسمائة رجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من ااقبائل رجالا » فسار 
بهم إلى ببى أسد » ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه لخأ إلى عمرو بن المنذر 
ابن هاء السماء وذكّر ما بينهما من صهر قأجاره » وبلغ المنذر مكانه فطلبه » فهرب . 
وف رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه ايوش إليه فلجأ إلى الحارث بن شباب من 
بى يربوع بن حنظلة ء فأرسل إليه المنذر مائة من رجاله ينذره بالحرب إن لم يسلم 
امرأ القيس ومن معه من بنى آكل المُرار . فخرجامر ؤالقيس على وجهه حى نزل فى 
أرض طى' وقيل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره » ثم تحولعنه 
إلى المعلّى بن تتم الطاق » فأكرمه . وولى وجهه نحوعشيرة بى نبْهان الطائية» فبذلت 
له من مالها » ثم خترج علها فنزل بعامر بن بجوي الطالى . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طى' إلى رجل من بى فزارة يسمى عمرو بن سجابر قدله على 
السموأل بن عادياء صاحب .حصن الأبلق بتهاء » فلجأ إليه . وهنا إزعم ابن الكلى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسالى بالشام 
ليوصله إلى قيصر» واستودعه أهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضى حبى 
انهى إلى قيصر فى القسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأكرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه جيشأً كثيفاً . ولا فصّل اندس” إلجوستنيان رجل من بى أسد يقال له الطمّاح 
فقال له : إن امرأ القيس غتوئ عاهر », وإنه لما انصرف عنلك بايش ذكر أنه 


, الأغاق ولرءة وما بعدها‎ )١( 


لق 
كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وهو قائل فى ذلك أشعاراً يشبرها بها فى العرب » 
فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه القيصر حينئذ بحلة وشّى مسمومة منسوجة 
بالذهب » وقال له : إنى أرسلت إليك محلبى الى كنت ألبسها تكرمة لك » فإذا 
وصلت إليلث فالبستها بالعن والبركة » واكتب إلى" مخبرك من منزل منزل . فلما وصلت 
إليه لبسها واشتد سروره مهاء فأسرع فيه السم سقط جلده» فلذلك “سمى ذا القتروح » 
وقال ف ذلك : 
لقدطمّح الطماحمٌ من بعد أرضه ليُلْبِسبى مما يلبس أبؤسا"'' 
فلو أنها” . تق ريق نر انها كران ينافك اتنينا 
فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتّضر بها » فقال: 


و ه و 2 0 5 مره 0 و©. 0 م 
رب خطية مسحنفر 0 وطعنة ممع لحسر رين 
#« 7 
انيد 5 وم شر ره هم 0 5 
ولودسهة م عحديره حدث سارض نر ”) 


ورأى قبر امرأة منأبناء الملوك ماتت هناك فد فنتفى سفح جبل يقال له عتسيب 
فسأل عباء فأ خير بقصها فقال : 
أعايةا” إن لزان قرفي .نات مقيم ما أقام عَسِيب 
أجارقنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب تَسِيِبْ 
نم مات قدفن إلى جنب المرأة » فقبره هناك ! » . ١‏ 
وهذه الأخبار عن امرئ القيس بعد مفتل أبيه ومصيره رويت فى جملها عن 
ابن الكللى المهم فيا يرويه » والتلفيق فيها بين واضح . ويمكن أن يكون لها أصل » 
تشبد به الحوادث » وهو أن يكون امر و القيس حاول عيئاً استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى اللحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه أوصله إلى -جوستنيان فى القسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق .. 
ومن الحقق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص حين ‏ 


( 1) يريد بالأبؤس مالبسه من الحلة المسمومة. سائلة . 
(10) مسحتفرة : مسهية © متعلجرة : (؟) جفتة متحيزة : متلثئة طعاماً ودسما . 
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وجدوه فى شعره يفخر غامراته الغرامية » وكأنهم أرادوا أن لا يمخلوه فى القسطنطينية 
منضرب من ضروب هذه المغامرات الحريئة » وقد تمادوا فجعلوه يدخخل مع القيصر 
الحمام وقالوا إنه كان ينادمه» وإن ابنته نظرت إليه فعشقته وواصلته . 

والحق أن القصص لعب دوراً واسعاً فى حياة امرئ القيس »2 بحيث طمست 
معالمها » سواء قبل مقتل أبيه أو بعده » ومن ثم ذهب طه حسين إلى أن 
حياته بتفاصيلها وبا تزجمه من ذهابه إلى قيصر وموته فى رجوعه من عنده 
إنما هى تثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على التجاج 
وحاول الاستعانة عملك الثرك » وأنضضق فى مسعاه''' . وفما ذهب إليه طه حسين 
ضرب من البالغة والخيال البعيد . 0 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندم أى إشارة إلى امرئ القيس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة منها ضد المنذر بن ماء السماء؛ وقد 
ورد عذد «بروكوببوس» أمم شخص يدعى قيساً اقترن اسعه بغزو الحبشة لليمن سنة 
5 للميلاد » ويقال إن ااقيصر طلب منه أن يقود الجروش ضد الفرس ٠‏ وذكر 
٠‏ لونوسوس ) أن لدوسستنيان كلفه بالسفارة لديه!؟؟ . ومن 5 ظن كوزان دى 
برسفال أن قيسا المذكور عند هذين المؤرخين هو امرؤ القيس7؟) ٠‏ وخاصة حين 
رآه يزور القسطنطينية » وأكبر الظن أن هذا مجرد تشابه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التاريخية اليونانية ذكرت ى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأ القيس كان من العرب التابعين لملوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شهالى الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على -جزيرة يوتابه عطهاه1 
-جزيرة تيران اخالية فى مدخحل خليج العقبة -- ويطرد منها عمال المكوس منالروم ؛ 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » خافة غزوهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خدضعوا لحكمه سنة 40# للميلاد » ليفاوض قيصر فى أن يعينه حااكاً على 
جنولى الأردن وساحل خليج العقبة » وعنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف فى 


(5) ف الأدب الحاهل من 911 وما بعدها . (؟) انظر جواد على ق نفس الصفحة . 
(؟) جواد على */ره5؟ وما بمدها . 
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سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته ٠‏ وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 

1 )١(هدالب‎ 


وواضحء مما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من العرب التابعين . 


املك الفرسء أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذكر 


فى كتابه والمحبر » أن فيروز ملك الفريس (!اه4 -- 5817 م) هو الذدى نصب .: 


امرأ القيس بن المنذنر اللخمى ملكا . وإذا رجعنا إلى ملوك الخيرة فى هذا التاريخ لم : 


نجد بيهم من يتسمى بهذا الاسم » وق ذلك ما يؤكد ما تذكره المصادر اليونانية من 


أنه كان ملكا فى شهالى الحجاز ٠‏ وكأنه بدأ "كا تقول المصادر اليونادية موالياً للفيس » © 
ثم استقل عنهم » وأصى ولاءه للروم . ومراً بنا فى أخبار الحارث الكندى أنه 


استطاع أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال » ومر بنا أيضاً أنه كان 
يغير فى أواخر القرن الحامسعلى تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يكرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن يقضى على 
امرئ القيس اللخمى فى شالى الحجاز وسواحل خليج العقبة» وكأنه قضى على اللخميين 
فغرنى الحزيرة ء ومر بنا أنه استطاع أن بمخضع إمارة الخيرة لسلطانه ؛ فكأنه قضى 
على دولهم فى الغرب والشرق ٠‏ وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذشر بن ماء السماء يمده كسرى أنو شروان بجيوشه » فقضى على خخصمه الكندى » 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دخلت أملاكها 
فى ملك الغساسنة . ْ 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرئ القيس بن حجر الكتدى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى”'؟) » ومن هنا كنا نظن 
ظنًا أن امرأ القيس الشاعر الكندىلم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


)١(‏ انظر جواد على #/759 وا يمدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(؟) ويسيب من هذا الخلط قال هيار فى بالقسطنطينية ٠‏ ثم استعمل على الشام وعلى 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل القبائل الى تعيش هناك على الحدود ومن ثم لقب 


الإامراطور جستنيان بنصيحة الحاريث بن بلقب فيلارك أى الوالى ولكنه توق ق أنقرة بين 
جبلة الفسانى وإلى بادية الشام قدعا امرأ القيس عاى .مه و٠‏ 5ه ق أثناء رحيله لتول منصبه.. 
إلى القسطنطينية حوالى عام 08٠‏ م ليستعين 


. 
ام 


امسو ال 


رقنا 
الطويلة الى نسجت ححول ممقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن يأخذ بثأر أبيه 
ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح . ولم يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 
| موته » ويغلب أن يكون بين سنتى ٠ه‏ و 54٠‏ فإن القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة 07/١‏ وهى السنة البى توفى فيها أو قتتل جده الحاررث . 


٠ 
ديوانه‎ 

طبع ديوان امرئ القيس مراراً » وكان أول من طبعه دى سلان (عمهاكة +2) 
بباريس سنة 1417 وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى » وهى دواوين امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بنعبدة » 
ومعروف أن الشنتمرى يحتفظ فى شرحه لحذه الدواوين برواية الأصمعى » وبعد أن 
ينهى منها فى كل شاعر يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نثس 
دى سلان الديوان باسم «نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئة القيس » 
وجترد” نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعسى المستشرق ألوارد (وعدسلضه) بنشر الدواوين الستة فى سنة 1810١‏ ولم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرىة القيس ٠‏ فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألحق به غير قصيدة ومقطوعة مما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاريخ . وطببع الديوان بعد ذلك من صنعة أى بكر البطليوبى ى مصر والهند وإيران. 
وأخرجه حسن السندونى فى نشرة مرتبة على حروف المعج, ساق فيبا كل ما وجده 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتاريخية . "كنا أخرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى قى مجموعته الى سماها « مختار الشعر الخاهلى »). 

وف سنة /1946 نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعاروف فى القاهرة ٠‏ واعتمد فى نشرته على طائفة من المخطوطات ؛ استطاع من 
خلاها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تم الدواوين الستة "ما قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمرى 
والأصمعى ٠‏ فهى روابة موثقة» وهى تشتمل على مان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


-- 


0000 


بشرح الشنتمرى ١‏ وأتبعها بتسع عشرة قصردة وهقطوعة من رواية الطوسى وهى رواية 
كوفية » ويلى ذلاث زيادات من هذه الرواية نص" الطويبى على انتحاها ٠‏ وتقم فى 
”” قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من تُسمخ السكرى وابن النحاس المصرى 
وأنى سبل عن بعض الكوفيين . وبذلك تبلغ قصائد الديوان ومقطوعاته مائة . وقد 
ألحق بها أبوالفضل تخرياً دقيقاً . وإذا أخذنا نبحث فى هذه الروايات لاحظنا 
توا أن أعلاها فى الثقة رواية الشنتمرى عن الأصمعى » فهى موصولة السند » وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وبمجرد النظر فى تخر يجها نجد كثيراً منها 
شلك فيه الرواة » ومعبى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة » ولا يصح الأخذ 
عضمونها والاعيّادعليهاء وبثلها الزيادات الأخخرى عن السكرى وابن النحاس وأى سهل. 

وإذن فالرواية الى د نبغى أن نناقش الديوان وتفحصه على أسانييا هى روابة 
الأصمعى » وقبل مناقشتيا . يتبغى أن نلاحظ الشبه العامة اللى تحوم .حول شعر 
امرى القيس » ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
يقول:« كل شىء فى أيدينا من شعر امرى القيس فهو عن حماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء »2 وحماد فى أشعاره يقابل ابن الكلى فى 
أخباره فأكثرها من منحوله . وف الموشح للمرزباق : «يقال إن كثراً من شعر 
امرى القيس لصعالياث كانوا معه ٠‏ وعنالرياشى يقال إن كثيراً من شعر امرئ القيس 
ليس له ء وإنما هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عحرو بن قميئة وغيره )(12 . 

ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدتالرواية بينه وبين 
عصورالتدوين ؛ وقد أديل من قومه: ولم يعد لشن منذ زوالدولة آبائه . ولابدأن 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر الحاهلى كثير من الشعراء الذين تسموا باسم 
امرى القيسء نحبى يقال إنهم بلغوا ستةعشر »وقد تداخل شعرهم فى شعره . وينبغى أن 
لا ننسى أبداً أ أن زواية الأصمعى بشبادته غير وثيقة » لما دنحلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعى بلاحظون كيرة ما 7 من انتحال فى شعر 
امرئ القيس حبى لترى الطوسبى بفرد لذلك فصلين فى ع فصل يذكر فيه 
القدديم المنحول »ع وفصل يفرده المستحدث المصنوع . 


. ١78 الموشح ص 84 وانظراين سلام ص‎ )١( . هراتب التحويين ص7‎ )١( 


.>3”23:380 | 

نحن إذن بإزاء شاعر زفت أخباره وزيض عليه كثير »ن أشعاره » ولذلك 

ينبغى أن نتلق رواية الأصمعى بغير قليل من الحذر والاحتراس» وأول ما يلقانا ذيبا 

معلقته » وهى بين المعلقات الى يقال إن حماداً أول من رواها » غير أن روايته لها 

شعت بروايات أخرى لرواة موثقين فةد رواها المفضل الضبى ورواها الأصيعى ‏ 
إلا أله أذكر مها أربعة أبيات ء وهى الى تبتدىّ بقوله : 0 


وقِرْيَة أقوام جعلت عصامّها على كاهل مَى دلول مُرحل )١١‏ 


لأنها لاتشاكل شعره , إنما تشاكل شعر الصعاليك » ومن ثم" نسبها بعض الرواة 
إلى تأبط شر" . وتليها قصيدته (ألا عم" صباحاً أبها الطلل البالى ) وهى من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشك فيها الرواة » فهى ويقة عند المفضل الضبى والأصمعى 
وأنى عبيدة» ولذلك كنا نشبتها له . أما القصيدة الثالئة ( خليق” مرانى على أم جتدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجته أم جندب حبى تحكم بينه وبين علقمة الفحل 
أمهما أشعر فإن القدماء شكوا فبها واتموها هى وما يطوى فيها من قصة أم جندست !75 
على أن من الرواة من لاحظ أنبا اختلطت بقصيدة على وزنها ورويها لعلقمة بن 
عبدة (©؟ » ولعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة لمعارضة وأن أم 
جندب حكمت بين الشاعرين ٠‏ غير ملاحظين أن علقمة كان يعيش فى أوائل القرن 
السابع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس . 

والقصيدة الرابعة ( سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحلته إلى قيصر 
وصفاً مسبباً » ويكى ذلك لردها لأن كل ما يتصل ببذه الرحاة مما وضعه ابن الحلى 
وأضرابه . وشك الأصدعى نفسه فى القصيدة الخامسة (أعنى على ان 
وقال إنها تنسب فى بعض الروايات لألى “دؤاد الايادى 2*7 . ويمكن أننقيل القصيدة 
السادسة ( غشيت ديار الى بالبكرات ) وربما كانت مما قاله بعد مقتل أبيه . 
أما القصيدة السابعة (ألا إن قوبآ كثم” أمس دونهم ) وهى فى مديح عويدر بن 


. عصام القرية : الحبل الذى تحمل يه » (؟) المشم ص 0م‎ )1١( 
وانظر‎ 88١ مرحل : تعود الرحلة . ( ؛) ديوان أمرئ القيس ص‎ 
. 1١55 ؟) انظرديوانامرىءالقيس(طبع دار المعارف ) كتاب الخيل لآلى عبيدة ص‎ ( 


صن 7لا . (ه) الديوان ص 08 . 


5" 
شسجنة القيمى فلم يروها الطوبى بين ما رواه عن المفضل الضبى 2١١‏ » ولذلك :كنا 
ندفعها لها لم تنبت فيا يظهر عند اللفضل . وشلك أبو عبيدة فى القصيدة الثامنة 
(لمن طلل" أبصرته فشجانى ) وقال لها محمولة عليه(" . والقصيدة التاسعة ( قفا فبلك * 
من ذكرى حبيب وعرفان ) تذكر خشبات كان حمل عليها فى مرضهء فهى تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر » وهى لذلك لا بمكن الاطمئنان إلى ها . والمقطوعة العاشرة 
(دع عنك نبا صيح فى حتجراته) قيلت فى مديح تبهاى أجاره: فى 
أثناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له وربما كانت صحيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب ) .جيدة » وهى ما رواه الأصمعى عن ألى عمرو 
ابن العلاء!"؟ . أما القصيدة الثانية عشرة ( أماوى هل لى عندكم رم قن 
ووى أبوعمرو الشياى. آنا لبشر بن ألى خازم الأسدى!؟2 . والقصيدة الثالثة عشرة 
( ألا على الربع القديم بعسعسا) تشير بعض أبيانها إلى قصة الحلة المسمومة ء ولذلك 
كنا نرفضها . ويمكن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يسّهلها بقوله ( لعمرك ما قلى إلى أهله 
بحر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة والفضل جميعآ . وكذلك يمكن أنتقبل 
المقطوعة الحامسة عشرة (لن الديار غشيتها بسحام ) وهى فى عتاب ستبسيع بن عوف 

ويما قاله بعد مقتل أبيه . 

أما المقطوعة السادسة عشرة( يا دارماوية بالحائل )ققد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم يحد أحدا من الرواة يعرفها”* ). ولاريبف أنالمقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام منبى ل محمولة عليه لأمها تصفعمرو بنالمسبح الطاقى ورميهللصيد. 
وكان من أربى العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امرئ القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العرب "2 . والمقطوعة الثامنة عشرة (يا هند 
لا تتكحى دوهة ) أنكر الآمدى نسبنها إليه » وقال إمها لامرى القيس بن مالاك 
الحميرى 7" . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراجم كلها ) الى نظمها ى 


)١(. .‏ الديوان صن اهم . ( ه) الديوان ص 5١١‏ . 
)١(‏ الايوات ص مهو" . (5) الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتّئجن ) 
(؟) الديوات ص +٠١8‏ . ا 
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هجاء قبائل م نتم حيين خخذالت مه شرحبيل يوم الكلاب فقد كان ابن الأعراى 
لايعرفها!'' . وأما المقطوعة َم ٠‏ (إن بنى عوف ابتنوا حسساً) الى قالها فى مديح 
عوبر بن شجنة فيمكن أن تكون صحيحة . وأما ونا النظوة و رزوت يدقن 
شيخى باطلا) فأغلب الفلن لوانشعة ايم يروون أنه قالها حين بلغه مقتل أبيه 
وهر بنا ف رواية الهيم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد انكر لضفي المقطوعة 
3 ( ألا إلاتكن إبل” فعزى )17 00 أن تكون المقطوعة رقم «؟ (ألايا لهف 
إثر قوم) الى يقال إنه نلمها حين بى ببى أسد وأوقع بببى كنانة صصيحة, 
9 المقطوعة رقم 75 الى يمدح فيها 9 الطائى والمقطوعة الدامسة والعشرون 
وأخنها السادسة والعشرون » «هما مما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطوعة 
السابعة والعشرون ( ديمة هَطلاء فيها وطف ) فمما رواه الأصمعى عن أنى عمرو 
أبن العلاء عن ذى الرمة؟» » وهى لذلك من شعره الوثيق » أما الثامنة والعشر ون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوعم اليشكرى » بحيث يقول امرؤ القرس 
شطراً ويتم البيت التوءم فأغلب الظن أنها من صنع الرواة ء ولعل اهامها هو الذى 
جعل الطوبى لا برويبا بين ما أسند روابته إلى الراوى الثبت المفضل الضى . 
وإذن لا يبى سميحاً من رواية الأصمعى سوى ااقصيدتين الأوليين : هما 
مطولتان » ممثلهما فى الصحة والثقة القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة ااسابعة 
والعشرون لأنهما رويتا عن أى عمرو بن العلاء » وتظل بعد ذلك المقطوعات أرقام 
كع عل كلء هلء ١‏ "اع #م 2 94 ء هع 55 قابلة لآن تكون 
صصريحة . على أن كثرتها الكثرة نظت ب إن حت بعد مقتل أبيه ؛ يتعرض فما 
لمن أجاروه ومن ردوه؛ وقد رويت طائفة منها على لسان ابن الكلبى فى أثناء حديئه الذى 
رواه له صاحب الأغانى عن طلب امرىّ القيس لببى أسد واستعدائه القبائل” علييم » 
ولذلك قلنا إنها »كن أن تكون صحيحة . وكأنما الثابت الصحيح له إنما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » ويتَالينها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
أخرى القصيدة الحادية عشرة والقطوعة السابعة والعشرون . 


. ١414 الديوان ص‎ )* ( . 1١4 الديوان صن‎ )١( 
. ١0 (؟) الديوان ص‎ 


حاول طه حسين أن يرد شعر امرى" القبس بجميعه » لأنه يكبى هن كندة وشعره 
قرثى اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت بمنية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كما مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر الماهلى على لسان سجميع الشعراء ء الشماليين سواء منهم من يتتسب إلى القبائلل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل العنية » وقد أسلفنا أن أشعاره وأخباره دخخلها وضع 
كثير . غير أن هذا كله لا ينتهى بنا إلى إنكار شعره جملة» وقد رأينا أثنا لم نب" منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة أنها تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة 5 
والمطولة الثانية فى ديوانه ( ألاعم' صباحاً أيها الطلل البالى ) وشما جميعاً مما رواه 
الأصمعى والمفضل الضى وأبو عبيدة كما يتين من تخريجهما فى طبعة الديوان بدار 
المعارف . وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فيها مجزءاً خاضًا بوص ف اليرق والمطر والسيول » 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة والعشرين الى رواها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد صحة هذا الحزء على الأقل . ونحن نعروف أن 
امرأ القيس شب فى ديار ببى أسد بالقرب من تهاء ”!2 وأن عبيد بن الأبرص كان 
يعاصره » وقد اشهر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه'' . واجماعهما على 
هذا الوصف دليل بين على صحة ما ينسب إلى امرى القيس منه . 

ومعى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبتما إلى امرئ القيس » 


وهو يسهلها بتقوله 

قفا نْبّكُ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط الَوَى بين الدخول فَحَومل '* 

)١(‏ لعل من أكبر الدلالة على ذلك الأمكنة ( +) السقط : منقطع الرمل » واللوى حيث 
الى يذكرها فى معلقته فجميعها من منازل بى يلتوى ويرق . وإما خص منقطع الرمل وملتواه 

أسد , لأنهم كانوا لاينزلون إلا فى صلابة من الأرض» | 


0غ) ابن ملام صن 075 . والدخول وسويل : موضمان . 


الحا 
وقد عد” القدماء هذا المطلع من همبتكراته ٠‏ إذ وقف ارقف ويكن بكم 3 
معه وذ كر الحبيب والمنرل 2 ثم أخمذ نصور لنا كيف كان أصصابه محاولون أن تدرا 
عله » وهو غارق فى ذكرياته وبكائه وإرسال دموعه وزفراته وانتقل انتمالا سريعا 
بقص” علينا مغامراته مع النساء ء وكأنه يريد أن يستثير صاحبته فاطمة وأن يزع 
الغيرة فى قلبها » فهو يذكر لها بعض صراحبه اللاثى أبكينه وبرّح به حبين مثل 
ينال منها وكيف كانت تدل” عليه أحياناً » وف أثناء ذلك يتعهر ولا يتسير » 
فيقول لعنيزة بيته المشبور : 
فيه اج 1ْ ونيا الال لوا 2 .2 0 على م اليس 
فمثاكِ حبْل قد طرقت ومرضعا فالهيتها عن ذى تمائم مغيّل '') 
م يعود فيك فاطمة حبه مصوراً دلالها » ومعاتباً لا عتاباً رقيقاً » فى تلاث 
الأبيات البدبعة 5 
. م 5 5 8 03 ه ءّ. 
أفاطم مهلا بعص هدا التددل وإن كديتقدازمعتصرى فاجملى ") 
وإن كنت قد ماك منى خليقة فسَلى ثيالى من ثيابك تَنْسل 9) 
4 1 م 
أغرك منى أن حبسك قاتل وأنك مهما تأمرى القلب يَفْمَلٍ 


0 5 0 0 5 َم 5 ومة 
وما ذرفت عيناك إلا لتقدحى بِسَهمَّركِ فى أغشار قلب مقتل **) 


وما يلبث أن يرجع إلى استثارة فاطمة بمغامرة جريثة له مع من كى علها ببيضة 


خدار لايرام خبائها » مصوراً كيف اقتم إليها الأهوال والأحراس وكيض انتحى 
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)١(‏ المَائم : جمع ميمة وهى العوذة تعلق ١١‏ (8) صلى ثيانى من ثيابك : انزعى أمرى من 
على الصبى » المغيل : المرضع . أمره + وتميل + تسقط : 

(؟) بعض هذاالتدلل : أى كى عن بعضهء ( ؛ ) ذرفت العين : سال دمعها » الأعشار : 
وأزبعت : عزمت »وأجمل: من التجمل وهو القطم ٠‏ يقول ؛ ما بكيت إلا لتجرحى قبا 


ترك ما يقيح . تكسرا: 


25 5 
بها ناحية 
2 5 0 لقن 2 
وبَنْضة خدر لا يرام خباوها 
امم 
تجاوزت: ‏ أخراسا -.وأهيال. مشر 
1 ىه الى 8م م 
إذا ما الرَيا فى السماء تعرضت 
و مر ٠‏ 
فجئث وقد نضصست لنوم ثيابها 
فقالت بمين 


و 


ردت بها 


٠ . 0 ٠.‏ 5 إعي 
إذا التفدت نحوى تصوع ريحها 
إذا قلت هاق نَوَلينى تمايلت 


الله مالك ا 


يما م 
تمثى تجر وراءنا 


فلما أَجزنا ساحة الحى وانتحى 


من اللتى يتبادلان فيها الصبابة والغرام » يقول 


#ى بي 5 س ا واس و 
نمتععت من لهو بها غير معجل( 
3 -" ظُ : 2 4 
على حراص لو يشرون مقتلى 
0 ا 5 كام 
لدىالسثر إلا لبسة التمَمَصر :* 8 
وما إن أرى عنك العماية ا ينجل( 
عل 5 ل ل 
على أَثَرَيْنًا ذَيْلٌّ مط مرحل*") 
بنايطن حّ 5 ذى ركام عَقَدًْ] قف 
#02 ين ا 
9 الصباجاءت يريا القرنفل 8) 


واضسة ب 


هَضْمم الكشح ًَ المخلخل (1) 


فهو يذكر خخد'رها وأحراسها 0 وصل إليها وقد استعدات للتوم وما 
كان بيئه وبينها من حوارء وكيف أطاعته وخريجت معه من الحى إلى مكان بعيد 
لا تراهما فيه العيون » وكيف كانت تعفى آثار أقدامهما بأذيال ثوبها الموشى » 
واسترسل يصف محاسها ومفاتن جسدها وأطرافها. » مصوراً كيف تستصىى الرجال 


وتعبث بقلوبهمر . 


. شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقها‎ )١( 
. (؟) يشروت : يظهروت‎ 
يقول : تجاوزت هذه الأحراس حين‎ )*( 
مالت الثريا المغيب فأرتك جانيا مها عل‎ 
نحو ما ترى من جانب الوشاح حين يتلقاك‎ 
بناحية مته » والمفصل : الذى”جمل بين كل‎ 
. خر زتين فيه لؤلؤة‎ 
: 0 نضت‎ )4( 
: أللباس . المتفضل‎ 
: ه) العماية‎ ( 


نزعت 0 . الليسة : هيئة 
الغواية وابلهالة :. 


: المرط : إزار من خز » المرحل‎ )١( 
. الموثى‎ 

)009 أجزنا : قطعنا » والساحة : الفناء , 
لمعنه + المتوم تمن الرمل 4 .وركام +: 
يمضه قوق بض + ومقتقل + منمقد متدااغل.. 
والواو فى وانتحى زائدة لأنها جواب لما . 
)8 تضوع : انتشر . ألريا : الرائحة . 
(9) هضيم : ضامر ء الكشح : الفاصرةء 
وريا اتخلخل : أى أن موضع الملخال من 
ساقيها منتلء . 1 


»0 

دن يقرأ هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تنفد على ذهنه توا 

مغامرات ابن أنى ربيعة فى غزله » لا من حيث حواره مع النساء وحكابته لأحاديون 

وكلامهن فحسب »© بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليين فى الليل ومنعة 
أحراسون على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


8ه 06 8 عه و2 5 
امن آل عم أنت 0 فمبكر غدأة ا أم راح فمهجر 


وقد لاحظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين » فأنكر ما ينسب إلى 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انتتحل انتحالا » انتحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن ألى وبيعة١2)‏ . وليس هناك ما 
يمنع أن يكون ابن ألى ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثر به “ها تقذى طبيعة 
التأثر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خييراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وننفذ إلى ما 
بينهما من فروق » فكلاهما حقنًا يتحدث عن زيارته لصواحبه وما يتجثم فيها 

أهوال » وما يكون بينه وبيئهن من لو ء غير أننا نلاحظ عند عمر كا تصور ذلك 
رائيته تفنناً فى رقة النجوى وق كلف صواحبه به » بِيما يمضى امرؤ القيس قى 
وصف مغامراته مع النساء وصفآً حسينًا حى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 

النبتك الحلى الفاحش» على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن قضية الانتحال . 


وكل ما يمكن أنيقال أنهذا المنحى من القصص الغراى منحى قدي بدأهامر و القيس 
وبماه من بعده الأعشى 7" » ثم كانالعصر الأموى فتعلق بدحمر بن ألى ربيعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرئ القيس فى المعلقة وحدها » فثلها المطولة 
( ألاعسم' صباحاً أيها الطتلئل” البالى) فإنها تذهب نفس المذهب الذى رأيناه فى المعلقة» 
وهو يفتتئحها بالوقوف على أطلال سلمى» ثم يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة » يقول : 


(1) ف الأدب الحاهل ص 7١1‏ . (؟) أبن سلام ص 0" . 


؟ 6" 
1 2 1 آّ ع 
ققالت : سَباك اللّهُ إذنك فاضحى 


و غ # 
فقلت مين الله أبر ح قاعدا 


فلما تتازقا الحذيث وأستحت 
رق الشتت ررق لافنا 
فأصبحت معشرقاً وأصبح لها 
أيقتلنى و«لمَفْرَى مُفضاجعى 


سمو حَباب الماء حالا على حال )١(‏ 
ألسست ترى السْمّار والناسّ أحولق؟؟) 
ولو قطعوا رأمبى لديك وأوصالى 
صرت بَعْضْنٍ ذى شماريخ مال 9 
رضت دلت صعبة أى إذلال9) 
عليه القتام سَبّىّ الظن والبال*' 
ليقتلى والرثٌ ليس 


الم وق 0 5 
ومسئونة زرّق كانياب أغوال”") 


قعل ) 


وكأن امرأ القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح © وتبعه 
الشعراء من بعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
يودعه مقدمات قصائده وما يطوىفيه من بكاء ولوعة . 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن بنيّضة ادر يصف لصاحبته شقاءه بحبها 


وأنه لا يستمع فيه إلى نصيحة ناصحء ولا إلى.عذ'ل عاذل » ويصور كيف يقتحم 
إليها الليل اهوف » ويسترسل فى وصفه فيقول : 


على بت بي اصمبي 
ولبل كمو ج البحر أرخى سدوله 

3 -2 عر ه 
فقلت له لما تمطى بصلبه 
)١(‏ سموت إلها : يريد نهضت إلبا شيئاً 
فشيئاً لئلا يشعر أحد بمكاق فكنت مثل حباب 


الماء يعلو بعضه بعضا ى رفق ومهل . 
(؟) سباك : باعدك وأذهبعقلك . 


)2 00 - 0 0 : أنتقادت 
وسبلت . بت : ؛ وأراد بالقصن 
قامبا 7 ا بشمار يخ التخل 
لكثرته وغزارته . 

(:) رضت : أذالت » وذلت : لانت . 


( ه) القتام : الغبار يريد أن بعلها ماءه 
ما رآه من ميلها إليه فأصيح كأنه مير كاسف 


3 


ع او م 
على بأنواع الهموم لِيَبْتَيي") 


37 ُ# رام 
وأردف أعجازًا ونا بكلكل() 


الخال , 


م بقلااه رميش بون لكر بوكر 

الغاب عن اال يشد حبل ق خناقه ع 
له غطيط ء كأنه يريد أن يقول إنه 

د كصوت البعير التسئق . 

و8 أكرق + فى والمتؤة الورة .- 

السهام . 

(8) السدول : الستور . 

( 9) تمطى : امتد 

وق روأية جوزه والحوز : الوسط 

الصدر » وناء : مض 


يصليه : بظهره . 
. والكلكل : 


ألا أيّها الليل الطويلٌ ألا انْجَّل 
فيالك من ليل كأن نجومه 


0 * 38 عير 
كأن الثريا عُلَقَت فى مَصَامها 


7م 1 

0 ا م 1 
ف ل كس لوث 
2 ع و2 1 ليث 


فهو يتصور الليل بسواده وتمومه كأنه أمواج لا تنهى » ويحس كأنه طال 
وأسرف فى الطول حبى ليظن كأن نجومه شدات بأسباب وأمراس من اللحنادل والحبال 
فهئ لاتتحرك ولا تزول » كأنما “سمرت فى مكانها » فهى لا تجرى ولا تسير » 


وقد رداد الشعراء بعده هذا المعبى طويلا . 


ونراه يخرج منه إلى وصف فرسه وصيده 


ولذاته فيه » وكأنه يريد أن يضع بين يدى صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته فى 


وقد أَعْتَدى والطيرٌ فى وكناتها 


2 2 كرو 8 كر ى 04 
مكر عقر مقيبلٍ عادر معا 


كُمَيتَ يِل للّبْدُ عن حال مَدْنهِ 


2 , 5 4 
مسح إِذا ما السابحات على الونتى 


)١(‏ انجلى : اتكثضف . مهما الإصباح 
بأمثل اي فسن ىلر 
(1) مغار : شديد . يذبل : جبل . 

(؟) المصام ٠:‏ مكابا الذى لا تبرحه » 
والأمراس : جمع مرس وهو الخبل . والحئدل : 


الحجارة الكبيرة » وألصم : جمع أصم وهو 
الصلب الشديه . 

( 4 ) الوكنات : المواضع الى تأوى إليها الطير 
ليلا ؛ والمنجرد : الفرس قصير الشعر ء 


الأوابد : الوحش » هيكل : ضتم . 
(6) الجلمود : الصخرة الصلبة » حطه 


00 2 03 ص وه 
ا يض (4) 
بمتجرد قيد الاوايكد هب 
ممتحرة كيك وي يكل 
بت قرع بي 


كجلموده ا 010 الفجرانق غراة 
كما رَذَّت الصفرَاك بالمتتدّل" 


ل 


رن غبارا بالكديد | 


أسقطه . 

(1) الكميت : الفرس الأحمر ق سواد - 
يزل : يسقّط » حال ألمن : موضعه من وسط 
التظلهر » الصفواء : الصشرة الملساء » المتتؤل : 
انازل علبا . 

(+10) مسح : عداء يصب الحرى صبا « 
الابحات: اليل المسرعة . الوف : الضعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض ٠.‏ 
المركل : الذى ركلته الميل بحوافيها . يريد 
أن حوافره لا تكاد تمس الأرض » وهى لذلك 
لا تثير بها غباراً كا تصنع الاحات . 


اي 00 
إذَا جَاش فيه حَمْيْهَ غَلْ مرْجَل 9 
و9 م و 
ويلوى باثواب العنيفي المعقل") 
برع يكن وير سكمس 
تقلب كفيو بخيط موصل 
5 5 95 5 5 هو 
له أبطلا ظَبى وساقا نعامة وإِرّناك سرحان وتقريب تتفل9؛) 
كان على الكِتْفَيْنٍ منه إذا انْتَحَى مَدَالكَ عروس أو صَرَايةَ حَتْقّل(* 
وهو وصف رائع لفرسه الأشقر » فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبدأ فجعله 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت فى الصحراء فإنها لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته يخيل إليك كأنه يفر ويكر" فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبر فى آن واحد ٠‏ وكأنه جلمود صخر .«بوى به السيل من ذروة جبل 
عال . وإن لبده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كما تنزلق الصخرة من منحدر 
بعيد . وهو يصب الحرى صبنّاء ويسبق كل الحيلسيقا » لا يثير غباراً ولا نقعاً » 
إما هو أن بحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا بى ولا يفتر » وإذا راكبه 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشببه فى سرعة انطلاقه بلعبة اللحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ يصلونها مخيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خخاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة نحفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصلبتان » وهو يبوى فى الأرض كأنه الذئب الفزع » ويقفز كأنه التعلب 
الخائف » وإذا اعترضك َسيل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس يتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن" لم فى الصحراء مصوراً كيف قيئّده فرسه » فإذا هو يلحق بأوائله 
(؟) درير: سريم ٠‏ خيط موصل: وصلت 


8 ص 2 #6 
على العقب جياش كأن اهتزامه 
بيار 


يُطِيرٌ الغلا الجن عن صهراته 


شّ ره « 
دَرير كخذروفب الوليد أمره 


: اهزامه‎ ٠ العقب : جرى بعد جرى‎ )١( 


صوت جوفه عند الحرى »© الحمى : الغل ع 
المرجل : القدر . 

(؟) يطير : يسقطاء الحف : الحفيف » 
والسمزات :موقم قدا عن طهر :© و يلو 
. بأثواب العئيف : يذهب بها . العنيف : 
الأخرق ء المثقل : الذى لا بحسن الركوب . 


أجزاقه » أمره : أمضاه , 

(4) السرحات : الذئب » التعفل : الثعلب 
والإرغاء : المدو ء التقريب : القفز . 

( ه) مداك العروس : حجر تسحق عليه 
طيها فيبرق» شبه به الغرس فى بريقه . الصراية: 


تاركا وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتغوا » وأنخذ الطهاة يعدون 


هه 


طعامهم بين 


مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى أللت بمنازل قومه 
بنى أسد بالقرب من تهاء فى شهالى الحجاز » يقول : 


م 


أحار ترى يَوقاً كان وميضه 


5 - ل 
يضى* سناة أو مصابيح راهب 


لا و 
قعدت له 


و« 
وأضحى يسح الماع عن كل فِيقة 
وتَيّماء لم يترك بها جذعَ نخلة 
8 000 0 ىر » 
كات طمية المجيمر غدوة 
كأن آباناً فى أفانين وَدْقِهِ 
وألى بصحراء القبيط بَعا 
كأن سباعا فيه عَرْقَى غدبة 


0 12 
ارام © كنك الكل" ل انق 
الدانى من الأرض . 

(؟) السنا : الفووء السليط : 
الذبال : الفتائل » وأهائه هنا 


ف الريك + 
: أكثر منه ع 
ويروى أمال بمعى رعى ١‏ وهى أجود . 

(+) حامر وإكام : موضعان © بعد 
ما متأمل : تأملته من مكان بعيد . 


( 4) الفيقة : ما بين الحلبتين : يريد أنه 
يسح ثم يسكن ثم يسح . وعن : معتاها هنا 


بعد» يكبعل الأذقان: يسقط و يلعل الوجه» 
اميل : ماعظم من شجر العضاه» والدوج : 
جمع ذوحة وفى هى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


وصحبى بين حامر 


اليدين فى 1 0 01١‏ 
أهانَ السَليطٌ ف الذبال المفكّل 9) 
ل ب 
يكب على الأذقان دَوْحّ الكَنَهْيَل ) 


ولا أطماً إلا مَشيدا بجندَل*) 


من السَيْلٍ والغثاء فَلْكة فيد _-4 د 
كبيرٌ أناس فى يجاد مُرَمّل" 
نُرُولَ الهافى ذى العياب المخل 40) 

ط. ىا وه 
بارجائه القصوى أنابيش عنصل (9) 
6 الأمم : البيث 


(5) طمية : جبل ء المجيمر : أ 
لبى فزارة » الغثاء ٠‏ ما حمله السيل من فتات 


الأشجار . وفلكة المفزل : ما استدار فوق 
راضة , ١‏ 


20( أيان : جبل » أفانين : تمروب . 
ألودق : المطر ٠‏ البجاد : كساء مخطط » 
ومزمل : صفة لكبير أناس أى أنه متدثر 
بثيابه ملتف بها . 


(8) الغبيط : موجم » البعاع : الثقل ء 


العياب : الحقائب ٠‏ المحول : كثير المتاع 
والخلمان الذين يصحبوثه . 

(5) غدية : حين يصبح الناس » «أنابيش 
العنصل : جدذور البصل البرى , 


مم 
2 يم ا وب ير _- ا 1 

على قَطَنٍ بالشيم أن صَوْبِهِ وَيْسرُهُ على الستار فَيَدَيّلٍ1"' 

د . هم 0 و وت 

ألى يِبْسْيانَ مع الليل بَرْكة فأنزل منه العْطُم من كل منزل”" 

وقد استهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متراكم » وشبّه هذا 
التألق واللمعان بحركة اليدين إذا أشير بهما أو كأنه مصابييح راهب يتوهج ضوؤها 
بها يمدها من زيت كثير . ويصف كيف جلس هو وأصحابه يتأملونه بين حامر 
العضاه العظيمة . وتلك تماء لم تترك بها نخلا ولا بيتأء إلا ما شيد بالصخر » فقد 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء » حتى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان بما غطاه 
من هذا السيل والغثاء يشبه شيخا ملتفنًا فى كساء مخطط . وقد ألىى بصحراء الغبيط 
نقئله فنشر به من النباتات والأزهارما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 
الاجر المانى حين يعرضها للشراء . وما زالت السيول تفيض حبى علت أجام السباع 
فغرقت فى بحجها وتراءت رءوسها للعين كانها جذور البصل البرى . وقد ترا كم 
السحاب وملا أقطار السهاء حبى ليظن مبصره أن أعنه على قطن جبل ببى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل مما يل بلاد البحرين »؛ وم المطر جيل بسيان حتى أنزل »نه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرئ القيس مقطوعة فى الغيث «السيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
بهذه القطعة » وهى ذات الرقم 7٠7‏ فى ديوانه » وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى تمضى على هذا النحو : 


لي 04 0 رمم رو 67 # 2 
ديمة هطلاءَ فيهاوطف طبّق الارض تحرى وتدر"5) 


, قطن : أسم جبل فى ديار ببى أسد » (؟ ) الدمة : المطر الدائم » هطلاء : كثيرة‎ )١( 
الشيم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و يذبل: المطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق‎ 
: جبلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى‎ 
(؟) يسيان : جبل » واليرك : الصندر ء تعمد إلى الأمكنة وتثبيت فها . وتدر : يكثر‎ 


العصم : الأوعال . ماؤها وترسل دربها . 


تخرج الوّدٌ إذا ما أَشْجَدَت 


يَرَى الضبّ خفيفاً ماهرا 
وثرى الشجْرَاء 
أمى إى 


0 ل 
ق ريمه 


راح تَحْريه الصبا ثم الْتَحَى 
الى 1 1 5 .2 
ثج حتى ضاق عن أآذِيهٍ 


قد غدا يحملبى فى أَدْفِهِ 


٠‏ الاه؟ 
وتواريه إذا ما 0 
ثانيا هه عفر 8 
كرعوس قُطْعت فيها 505 
١ 558 0) 2‏ ع 4 
ساقط الاكناف وا منههر 


ل وريد 
فيه شريوي شوب 


عر 5 


لاحق لين محبولة مي 0 


وهو يصور فى هذه المقطوعة منظراً يمائل المنظر السابق » فالمطر ينهمر حبى يعم 
الأرض من حوله » وهو يدر ها ويدنو مها بأهدابه» وحيناً تقلع فتيدو الأوتاد من 
الأرض ولا يليث أن يعود وتكثر مييؤله فتتواريى عن الأنظار . وتتشرع القيعان فيخرج 
الضب من جحره يعدو عدوا سريعاً لما يرى من كثرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حتى تغمر الأشجار بل حتى لا يبدو منها إلا أعاليها » فتتراءى كأنها رموس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فيرة لم تتكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوَيْلها وأثقالها تستدرها ربح الصبا الشمالية . ولم 
تلبث ربح الحنوب أن هبّت فامهمرت الأمطار وعلت السيول حتى ضاقت يها يلم 


)١(‏ الود : الوتد » أشجذت : أقلمت 
سكنت . تشتكر : تحتفل ويكثر مطرها . 
وقيل الود اسم جبل . 

)020 عفيفاً ماهر : يريد مسرماً ى عدوه . 
و برئن ألقب :كالإصيع للإنسات . ومايئعفر : 
لأيصيبه العفر والتراب > يقصذ أنه الا يلصى 
باليراب 'لفة عدوه . 

( م) الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير» 
ريق المطر : د + المطر يغمر الأشجار 
غلا يبدو مها إلا أعاليها » فتراى كأنها ز دوس 
قطمت وقما الحمر وفيا العماتم . 

( ؛) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير» 


وأه: متخرق 6 مهمر : متسكب ل 

)2 راح : عاد بالمطر فى آخخر الهار . 
تمريه : تجركه وتديره . الشؤبوب : دفمة 
المطر » والحنوب: ريح . متفجر : صائل . 
60 3 : سال . الآذى : الموج . وخيم 
وجقشاف ويسر : مواضع . 1 
(9) يحسلى فى أنف : يريد قَّ أنف 
المطر أى أوله عن الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين » محبوك : موق الملق ومثله مر > وأصله 

من اليل الممر » وهو انح الفتل . 


14 
وجنفاف وينسر . 

وأكير الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيها 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب ٠‏ «الغزل القصصى الصربح » 
ووصف الطبيعة المتحركة بما فيها من خيل ووحش والطبيعة الصامتة بما فبها من أمطار 
وسيول . فتلك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأولى . وتجمعها المعلقة جميعاً » 
يها تقف المطولة الثانية (ألاعم صباحا أبها الطلل البالى) عند النشبيب والقصص 
الملدى» ووصف الوحش و«الفرس »وهو فى أثناء وصفهما يعرض لصيده وبا يجده فيه من 

وكلتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى يعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع المأة واللهو بها ولمتعة بركوب اليل والصيد عايها وتقلى 
مناظر الطبيعة » فقد قدتل أبوه » وانقلبت حياته من حياة لاهية إلى حياة -جادة 
وبحاولة عائرة فى الأخذ بثأر أبيه ورجع سلطان كندة على بنى أسد » وكأنه كان 
بحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ( ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى) : 

كان / أركب جوادا لله للم أتبط نكاعبا ذات خَلَخال 

ولم أَسْبَزْ الزق الروى ولم أقل لخيلى كرى كرةَ بعد إجفال7" 

. ولعله نفل هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته‎ ٠ 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الحزن والألم العمرق » فهذا أبوه حجر 
يسقئتل وهؤلاء أعمامه يلقون نفس المصير »ومن قبلهم فقتل جده الحارث . وهو يسعى فى 
سبيل الأخذ بثأر أبيه» والمنذر بن ماء السهاء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فها بينها يستغيث ولا مغيث . وربا لبى فى أول الأمرشيئاً من العون » ولكن ذلك لم 
يستمرء فقد ازوروا عنه ء وهو يطلب من يجيره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
مات يلمع أمام عينيه . فكان طبيعيًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن أى عمرو بن العلاء» تصور حزنه على آباثه 


. أسبأ : أشترى . الزق : دن الحمر‎ )١( 
الروى : المملوه » الإجفال: الامهزام فى سرعة.‎ 


4 
وما تجمع عليه من البلاء» وهى ذات الرقم الحادى عشر ف ديوانه » وفيها يقول : 
ا 5 عم 5 5 0 7 آي 
رانا موضعين لأمّر غيب ونشحر بالطعام وبالشراب) 
9 000 و و2 © سمس 5 8 
عصافير وذبان ودود و من م.جلحة الذئاب؟) 
0 ل 3 ش ٠.‏ 
وكل مكارم الأخلاق صارت إليه همبى وبه اكتساى 
فبعض اللوم عاذلتى (إنى 2 مشكفيتى التجارب وانعساقى 
1 أ رما دن © 5 و 
إلى عرق الرى وَشجّت عروقى202 «هذا الموت يسلببى شبانى”") 
5 مامه 0 5 3 
ونفسى سوف يسلبها وجربى فيلحقنى شيكا بالتراب 
ا" تس ِ. #2 01 8 
ألم أُنْضِ المَطى بكل حرق أمق الطول لماع السراب9) 
٠.‏ و 2 و ١‏ ا ط 
ارات فى اللهام المَجْر حتى2 أنال مآكل الفح الرزَغْاب (0) 
5 فب وو 5 2 ل" 
وقد طوفنت فى الأفاق حبى رضيت من الغنيمة بالإياب 
أنْعل الحارث المللك بن عمرو وبعف الخير حجر ذى القباب9) 
٠. 2‏ 0 ها 2 
أَرَجَى من صروف الذهر لِيناً 2 ولم تَعْفْلْ عن الصم الهضاب'"' 
ا 2 أ ِو 5 م ع الى امس 0 
وأعلم ذى عماأ قليل سأئنشب ل شما ظفر وناب 8) 
كما لاق أنى ُججْرٌ وجَدّى 2 فلا أَنْسى تيلا بالكلاب 


فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه . وهو ينظر أمامه فى الآفق العيد بل 
القريب » فلا يرى إلا وادى العدم الذى يشد” إليه الناس جميعاً رحافم ٠‏ وهم 


: موضعين : مسرعين . لأمر غيب : ( ه) اللهام : الحيش الكثيف . الجر‎ )١( 
. نتلهى وتخدع . جمع قحمة من الاقتحام وير يد التزاحمق شدة‎ 
. (؟) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجم الرغاب : الواسعة‎ 

عما تريد , ( )١‏ «القباب : الخحيام الكبيرة . 

(؟) وشجت : اشتبكت واتصلت . ويشير (7) الصم المصمتة : الخحبال .الهحضاب : 
يعرق الثرى إلى آبائه الذين ماتوا . الصلبة . ظ 

( 4 ) أنض : أهزل بطول الرحلة . الحرق : (4) شباكل شىء : حده . أنشب : أعلق . 


الفلاة . أمق الطول : واسع الطول . (9) قتيل موقعة الكلاب هو عمه شرحبيل . 


”> 
يتعللون عنه بالطعام والشراب ٠‏ وهو انتظارهم » وهم جادون فى المسير إليه . 
ويصغر الناس وتصغر أطماعهم قعيئه » ويرام ضعافاً كالعصافير والذياب والدود. 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذثاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه ركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب »ء فلا يحد أمامه إلا موق » وهو يترقب نفس الأجل امحتوم » 
وكأنه شخص آخر سوى هذا الشخص الذى كان يركب اليل ويسضيها فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثيراً ما انتظم ف جيوش أبيه الكثيفة» يغم المغائم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الآفاق وراء مده المضينع فلا يظفر إلا باللحيبة والبأس القاتل . وماذا 
يرجو بعد هذه الصخورالصلبة من آبائه وقد واراها العراب. إنه يتتظره نفس المصير » 
فالموت يفتح فاهء وأظفاره وأنيابه توشلث أن تفترسه افتراسا ها افترست.جده اهارث 
وأباه حجراً وسمه شرحبيل يوم الكثلاب . 

والمقطوعة رائعة لأها تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلك الفترة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق ' 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة نتداخل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام ب نالكلى ؛ وفيها ممدح ويبجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو يسيثون هذا 
الحوار فلا بمدون يد العون إليه » وهى.شظايا صغيرة لا توضح منهجاً فى مديح 
ولا هجاء . ظ ظ 

وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ الفيس » فهو الذى نيج 
للشعراء التاهليين من بعده الحديث ى بكاء الديار والغزل القصصى ووصف الليل 
والخيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر ء ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسق الهائى » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » .جعلت السابقين جميعاً جمعون عل ىتقديمه » سواء العرب فى ألحاديتهم عنه 
أو النقاد فى نقدم للشعر اماه » يقول ابن سلام : « سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستها العرب واتبعته فيها الشعراءء منها : استيقاف صعبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب اللأخذ» وشبّه النساء بالظباء والبيض وشبنّه الخيل 
بالعقبان والعصى ٠‏ وقيسّد الأوابد » وأجاد فى التشبيه »ع وفصل بين النسيب وبين 7 


00 
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المعيى 3 وكان أحسن طبقته تشبياً كر 

وواة ضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القيس 
هو الذى قتح للجاهليين أبواب التسيب والغزل ووصف النساء والحيل » وهى تضيف 
إلى ذلك قرب المأخذ» ميث جعل العبارات قريبة المنال لايشو بها عسر ولا صعوبة» 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين النسيب والمعنى » فل يخلطه بثى ء ء بل أسهب فيه 
وأفرده عما يليه . 

وكل من يقرأ المعلقة وما أثيتناه له من شعر يلاحظ استواء “فى العبارات واتساقاً 
فى ترتيب الألفاظء مما يدل على أنه كان بملك أعنة اللغة فى يده » وقليل -جدءً! ما 
قد نلااحظه عنده من بعص النبو كقوله السابق ف المعلقة : 

#0 م 5 # ثم #» 

أحارٍ ترى برها كأن وميضّه 2 كلمع اليدين فى حَبى مكثل 

يغىه سَناه أو مصابيحٌ راهب أهان السليط فى الدبال المفتّل 

فقد كان ترد تيب السياق ونسقه يقتضيان أن يكمل وصفه للبرق بأنه فى حبى 
لكل مدب و اد سرد ثم يشبهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولكن عل ىكل حال مثل” هذا قليل ى شعره » إذ قلما نجد فيه اضطرابا فى ترتيب 
ألفاظه ومعانيه . 

وحقنًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن طبقته تشبيهاً » 
فتشببباته جيدة ) وهى تبراكم ق المعلقة وق قصيدته (ألاعم صباحا أمبا الطلل البالى) 
تراكاً مجعله سحتيدًا صاحب فن التشبيه فى العصر الفاهل فالتشبيهات تتلاحق فى 
صفوف متعاقبة » وقد عقد لها ابن سلام فصلا فى طبقاته(؟) » استمده فى «جملته 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ فى هذه التشبيبات أنها مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيهاته فى المرأة » فستراه يشبهها بالبيلضة فى براضها ورقنها » 
كا يشبهها بالدارّة والبقرة الوحشبةء أما ترائيها فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكعذ”ق 
النخلة المتداخل : وأما خصرها فلين كالزمام » وأما ساقها فكالبردئ فى بياضه » 


(1) ابن سلام صن 48 لانظر الشع )١( ١‏ انظر أبن سلام صن 7< وبا يمدها . 
والشمراء ١‏ /رلاه ‏ 1 
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وأما أصابعها فكمساويك شجر الإسْحل . وكل هذه الأرفاكاسة ف المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عنالمرأة إلى محديثه عن الفرس وجدناه رشيهه يذ روف الوليد 
ومداك العروس وصّراية الحنظل والصخرة الملساء تسقط من'عل » كما يشببه بالظلى 
فى خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئب فى عد'وه والتعلب فى تقريبه وقفزه . ونحس 
دائماً أنه يحاول أن يطرف سامعه بما بورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 


2 -. و ا م اب#» : 
كان دماء الهاديات بذحرهو عصارة حناع بشيب مرجل'١)‏ 


فدم الوحش الذى صاده امر و القيس يلطّخ صدر الفرص فيتراءى كأنه عصارة 
حناء صبغ بها شيب» إذ لايكاد يفترق عن الحضابف شىء . ويخرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر » فيفزع إلى التشبيه الكثير ء كأنه لا يرى الشعر شيثاً بدونه » 
وهو لذلك يوشى به كل شىء يعرض له ف المعلقة 3 سواء حين يصف الثريا أو 
يصف الليل » وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه » فهى ماتى تتدافم وتتلاحق غير 
منهية » وألم بالوحش » فشبه بره يعذارى دوار » يقول : 


9 


فعن لنا سرب كأن نِعَاجّه عَذارَى دُوَار فى المُلاء المذيل 9) 
وبذالة طكس الور فيه اقل بالتناء 6. “ومو تكزيه الايد + ديه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحيال الى ينسجونها . 
وننتقل معه إلى مطولته ( ألاعم صباحاً أيبا الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيباته 
للمرأة الى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بلى هى كالمّئال الحمرل 
يقول .: 


7 2 
5707 بوم قد لهوت وليلة بانسة انا عط تمثال 
ويشبه وجهها فى إشراقه بالمصباح » ويقول إنبا لبنة متلئة كحقف الرمل أو ما 
استدار منه », ويشيهها بالغصن فى 00 قوامها وتثنيبا » أما شعرها فكشماربخ 
النخل فى تداخله وغزارته . ويعرض لليل ونجومه فيشبهها مصابيح رهبان » ويحدثنا 


)١(‏ المحاديات : المتقدمات من بقر الوحش. ودوار : صم كانوا يطوفون به فى الحاهلية. 
الوحش . مرجل : مسرج . المديل : الطويل السايبغ . 
(؟) السرب : القطيع . النعاج عنا : بقر 


ولف 
عن شجاعته وأنه لا يرهب زوج من" يغازها ولا نهديده » فيقول : 
0 لل 7 > الى بي 0 ٠‏ 

أيقتلنى والمشرق مُضاجعى و«مسنونة زرْق كأذياب أغوال 

وهى صورة طريفة » لأنما تقوم على التخييل والوهم . ويخرج إلى وصف فرسه 
فيشبهه باهراوة أو العصا فى ضموره وصلابته » ويقول إنه ذاعر به قطيع بقرء يجرى 
البياض «السواد ى سيقانه » حتى لكأنها وشى برود يمانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه'» فيشبهه بعتقاب تنقض” انقضاضاً على فريسهاء ويةول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه » فنا الطرى الغض"» ومنها ابلحاف 
المتقيض »2 ويعمل خياله 3 فيلك أن قبل : 

كأنّ قلوب الطير رَطْياً ويابساً ‏ لدىوكرها العُنّا باحس ف البالى 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو المّر الردىء 
ابخاف »: وهو تشبيه كان القدماء يعجبون به لأن امرأ اليس استطاع أن يلاثم 
ملا'ءمة خحيالية بين أشياء متعددة . ونروىئ عن شار آله قال : هازالت سد 
امرأ القيس على جمّعه فى هذا البيت بين تشبيه شيئين بشيئين » حى قلت : 

7 عش ٠.‏ م 500 

كأن مُثارٌ النقع فوق رءوسنا2 «أسياقّنا ليل تباوَى كوا كبه”"' 

فجمعت فيه بين ثلاثة وثلائة 29 , 

ولعلنا لا نسبعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن امرأ القيس هو الذى ألم الشاعر العرنى 
على مر العصور فكرة التشبيه » بل هو الذى ورجهه إلى الإسراف فى استخدامه » 
حتى عند ذلك ضرباآ رشيقاً من ضروب الزخرف والبديع 2 . و يجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصريحية » وهو يأتى بها فى قلة » من 
ذلك قوله فى المعلقة يخاطب الليل : 

فقلت له لا تمطلّى بِصّْبهِ 2 وأردّف أعجارًا وناء بِكَلكَ 


(1) التقع : الغبار . (م) انظر كتاب البديع لاين المتز ( طبعة 
250 الأغاى ( طبمة دار الكتب ) #/ 155 . كراتشقوفسكى ) ص مه وما يعدها . 


>33 


فقد استعار صورة البعير لهذا الليل الذى لا يزول . 


ومصى فاستعار صورة 


القيد لفرسه » فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بنا فى بيته : 


20 . ل ارت م 
وقد أغتدى والطير قى وكنانما 


منجرد قيّدٍ الأوايد هيكل 
سجر ب 


وإذا صحت رواية'١2‏ أمال بدلا من أهان فى قوله يصف البرق : 


يضىء سثأة أو مصابيج راهب 


2 م 5 8 2 
أمال السليطً فى الذبال المفتل 


كان البيت يتضمن استعارة بديعة » لأن من معانى أمال رعى » وكأنه استعار 
صورة رغى الأننعام للنبات لما يتفمنيه الذيال من الزيت شيئا فشي . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولتهر م صباحا ) وجدناه يستعير للحبلى” على تحر صابحبته وتوهيجة صورة” 


امسر 3 يقول : | 
كأن عل لباتها جَمْرَ مُصْطّل 


أصاب غَضاً جَزْلا كف بأجٌذال!؟) 


ومن الحق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنها على كل محال مبثوثة فيا 
مثلها مثل لوقى البديع المسميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه 0 قْ - 


يصف غدائر صاحيته :* 


غدائرة مستشزرات إل الل 
# ا 
مكر هقر مقبل مدبر معأ 


وإن كنت قد ساعدّك منى خليقة 


وقوله : 
ألا أبا الليل الطويل ألا انْجَلى 
)١(‏ اين المعتز عن لا . 


0< (8) الغضا : من أقجار نجد . المزل : 


الكثير . كف : هد . الأجذال أصول 
الشجر . رم لايزال متقداً » لآن 


لخ ب للم رون 
تضا المّدارى ف مُتتّى وَمرسّل © 

5 0 ل ا 
كجُلمود صَخْر حَطَه السيلمن عل 
2 1 5 عور 
فسلى ثيالي من ثيابك تنسل 


عام و 4 

اء 0 
بصبح مما الإصباح فيك بامثل 
تحواره مصطلياً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصول 
ا 0 8 
2220 مستشزرات 0 مقتولات 0 المدارى : 
الأمشاط . 


اف 

ويجانب ذلك كله نجده يعنى بالتلاؤم بين ألفاظه ٠»‏ فقلما تلقانا فيها لفظة 
نابية ى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بموسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع ف المعلقة فقد صرع فيها مراراً » 51 
فى بيته الذى أنشدناه آنفاً والذى مخاطب فيه الل . وى الحق أن الموسيى تطرد ى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 

فجكت وقد تَضَتْ لنوم ثيامبا نَدَى الستْر إلا لِبْسَة المتفضل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنا فى 
المعلمة قوله : 

2 20 2 - 1 00 يعر 17 

يضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل الخبل 
ومن عل" أى من أعلاه فتضم اللام على نرة حذف المضاف إليه ‏ أصبح فى البيت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الخاهل وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغثائه الملتف يجبل أبان فى قوله : 

كأن أباناً فى أفانين وَدقه د أناس بجاد مزمل 

بضم اللام فى كلمة ٠‏ مزمل » وهو ما يقتضيه القياس النحوى لأنها صفة لكلمة 
كبير أناس المرفوعة أصبح ى هذا البيت هو الآخرإقواء» إذ اختلفت حركة الروى»؛ 
فأصبحت مرفوعة با هى فى بقية القصيدة مجرورة . ويظهر أن هذا لم يكن يكثر 
علدهة . 

والحق أنه يعد أباً الشعر الخاهل بل للشعر العرلى جميعه » فقل استوى عنده 
فى صورة رائعة » سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد فيها » أو من حيث قدرته على 
الوصف و«التشبيه » وقد مضى يعنى بأخيلته ومعانيه وألفاظه مما نجده ماثلا فى 
استعاراته و بعض طباقاته وجناساته » وبذلك أعد الشعراء من بعده للعناية بحللى 
معنوبة ولفظية محتلفة . 


قيلته 


النابغة من قبيلة ذ ذ بيان الغطفانة القيسية»إذ تنتسب إلى بغيض بنريسث إن 
0 بن سعد بن قيس عيئلان , وإ بغي ض تسب أيضاً قبيلة عبس . ودن 
أهم عشائر ذبيان وبطينها بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو بدر وفيمم كانت رداسة فزارة فى ابلا هلرة 2 كم . حذيفية بن بدر وأخخوه 
حمل ٠‏ ومن بى مرة بنو غيظ وبنو م وبنو صرمة وبنو خمصيئلة 
و بنو نشبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسيدا بى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهير بن ألى سلمى . 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ اللتاهلى مع «حرب داحس 
والغتبثراء الى نشبت بِينها وبين أخها عبس واستمرت فها يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فيا ينظن” من سنة 558 إلى سنة 504 للميلاد . ومر بنا أن السبب فى نشويها 
سباق وأحس والغبراء » وكان داحس جواداً لقيس إن زهير سيد ببى عبس » 
وكانت الغبراء فيساً لحمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نباية الشوط نفّره عن غارته ع فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً » صطلب الرهان » وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب ‏ وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبيلتين »ع واشترك فيها 
أحلافهما » فكان مع عبس بنو عامر » وكان مع ذبيان بنو تمم وبنو أسد 2 
ودارت سلسلة معارك طاحنة » من أهمها يوم المريقب وكان لعبس على ذبيان » وفيه 
قتتل عنترة ضمضما أبا حصّين المرى والحارث بن بدرء وممن قنتل فيه أيضاً عو بن 
بدارء ويوم ذى حسى وكان لذبيان على عبس » ويوم جر المباءة وكان لعبس 

ا 


لف 
على ذبيان وفيه قل حذيفة وحتمل ابنا بدرء ورثاهما قيس خصمهما رثاء حار » 
يقول ف بعضه!!١!‏ : 
شفيت النفس من حَمَلٍ بن بَدْر 2 وسيى من حُدَيْفَةَ قد شفاق 
شفيت بقتلهم لغليل مَدرى 2 وكنى قطعت بهم بنانى 

وثأرت' ذبيان لنفسها فى معركة الدراجر أو ذات اللتراجر . ثم تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تمم وأسد كا تجمعت عبس وعامر ) واشتبكت الفثتان فى يوم شعتب 
جبلة » وفيه دارت الدوائر على ذبيان وأحلافها » إذ أثخنت فيهم عبس وعامر القتل 
فقتل لقيط بن زرارة القيمى وأسر أنخوه حاجب. ولم تلبث ذبيان أن أوقعت بعبس 
وعامر فى يوم شعواء وقعة منكرة . ورأت عبس أن تقف هذه الحروب الى أتت على 
الأبطال والرجال» فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلح» ول الوفد سبدى بى مرة : 
الحارث بن عواف وهرم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح» وتحملا دياث 
القتلى ؛ ويقال إنها بلغت ثلاثة آلاف بعير . وبذلك وضعت هذه اروب أو زارهاء 
ويسظن أنه ل يكت للنابغة أن يرى انفضاضها » فقد توفى قلى ذلك بقليل . 

وبيها كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدير رحى حروب أخرى 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بنى أسدء ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
القيلتين -جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خصوم الغساسنة» فهم يشرعون سروفهم 
ويشهروها فى وجوه خصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون علهم وأونة بنهزمون وتتلىء 
أيدى الغساسئة بأسراهم » مما اضطر النايغة على نحو ما سترى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة ويستعطفهم حتى بردوا إلى هؤلاء الأسرى حر ينهم . 

وتدل دلائل محتلففة على أن عشابر ذبيان لم تكن دائماً فى رفاق ووثام ؛ 
تتجمع رب عبس والغسأسنة » م تعود فتتناحر داخلمًا 3 على نحو ما تصور 0 
أشعار , بشامة بن الغدير والحصين ؛ ن الخمام المرى وزبان بسار الفزارى والنابغة ‏ 
إذ يشيرون إل بعض المنازعات بين تلك العشائر » وقد يشير ون إلى معارك وفعت بيمباء : 
فن ذلك قول اللحصن بن الحمام عقب معركة بين عشيرته بى. امسو إى 
صرمة وفمها انتصر الأولون7؟) : 


)١(‏ عبيون الأخبار */8ه وبالمرزوق عل (؟ ) المفضليات ( طيعدار المعارف ) ص ه* 
الحماسة ١8/1١؟‏ وسمط اللآلى للبكرى 3٠8‏ . واطام : الرءوس . 


ا 


صَبرنا وكان الصبرٌ فينا سجيّة ‏ بأسافنا يقطَمْنَ كفا ِمْصما 
يُمَلْفَنَ هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

ملاعل دز تتدين مان أ هرم بن سنان يطلق زوجم » وكانت ابنة النابغة » 
ويثير على عشيرتها ير بوع عشيرق خصيلة ونشية» عاقد! بيمهما حلفا سمى حلف 
الماش ء وما يزال بير بوع حبى يجحليها عن ديارها إلى ديار ببى عنذارة» وفى ذلك 
يقول النابغة : 

جَمُعْ مَحَاشَك يا يزيد فإننى أعددث يَرْبُوعاً لكم ويما 

حَدِبَتَ على بطنُ خِنْة كلها إِنْ ظاما فيهم وإن مظلوماً"' 

فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء داتئمًا » بل كثيراً ما كانت تتحارب وتتقاتل 
ويعتزل بعضها بعضأ وقد تترك عشيرة منازها إلىمنازل جيرانها من علذارة وغير عذرة . 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعيد فى الماهلية العرى وتتخد طاكعية 
تحج إليها » وتقدم لها النذر والقرابين ء وقد هدمها خائد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وبعى ذلك أن ذبيان ظلت على ويْنيئها حبى دخطت فى الإسلام 
الحنيف . 


حياته . 
هو زياد بن معاوية بن ضباب بن تجناب”'2 بن يربوع » وأمه عانكة بنت 
أنيس من بنى أشجع الذبيانيين » فهو ذبيانى أب وأمًا » وكان يكنى بأنى أمامة 
وأنى ثمامة ”01 وهما ابنتاهء كا كان يلقب بالنابغة» وبهذا التقب اشير . واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه به » فقيل لقوله فى يعض شعره : ( فقد نبغت لنا منهم شئون) 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن هدر ويذهب عقله©2 . 


)١(‏ غنة : عشيرة من عذرة . (؟) انظر الأغاف 5/١١‏ وترجمته فى 
(؟) هكذا فى ترجمته بالأغاى ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/رخ ٠١‏ ممأ بعدها . 


الكتب ) 5/1١1١‏ وف شرح التبريزى المعلقات ( 4) الأغاف 4/1١‏ وراجم الشمر والشعراء 
العشر جابر ين ير بوع بدلامن جناب بن يربوع. 1١‏ شرح المعلقات - لنبريزى . 


ء. لطا 
ونظن ظنًا أنه سعى بذلك لتبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء المحضرمين والإسلاميين تلقسب بنفس اللقب مثل النابغة 
الجعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلبى » وبميّزهو مهم بامم النابغة الذبياق . 
ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبايه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هو أنه كان من أشراف ذبيان وبيوتاتهم » وقد يكون فى مصاهرة يزيد أختى هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالنزول 
على النعمان بن المنذر أمير الخيرة١١‏ ولزومه له بمدحه ويتغنى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة » وكانت تدخل 
ذبيان فى هذا اللا فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة” التعمان” بن المنذر وأن يسضى 
عليه مدائحه وس * التعمان بوفوده عليه » فمَر به منه ونادمه » وأجزل له فى العطايا 
والصلات » حتى أصبح شاعره الفّذ” » وكان بلاطه يوج بالشعراء من أمثال أوس 
اين حسجدر القيمى والمثقسب العبدى ولبيد العامرى ولكن أحداً منهم / يكرمه كرام 
النابغة » وقد صور ذلك فى معلقته » إذ يقول : ْ 
الواهب الائة الممْكاء زينها مَعْدَانَ ترضم فى أوبارها اللّبَده؟) 
والأْمّ قد حيست قُثْلا مرافقّها ‏ مشدددةٌ برحال الجيرة الجدٌد"" 


والرّاكضلت ذيول الرَيْط فائقّها يَرْدٌ الهواجر كالخِرلان بالسردِ©) 


> “م َ ٠‏ 8 1 5 5 
الحَيّل تمزع غرباً فى أعنتها كالطير تنجو من الشوبوب ذى البرو”) 


)١(‏ واضح أننا لم تعتد ما ذهب إليه بعض )١١(‏ الممكاء : الغلاظ القوية » ويريد 
الرواة من أن النابغة لحق عمرو بن هند وبدحه الإيل . توضح : موضم . السعدان : مراع . 
طلم" لبد الشحر 0 


0ع الأدم : النوق البيض . خيست : ذالت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتانتها . 
(4 ) الراكضات : الساحبات . الريط : 


أتاركة تدللها قطام وضستا بالتسية والكلام 
وأغلب الظن أنها متتحلة عليه » وهى ليست 


عل كل حال فى رءاية الأصمعى للديوان » ثوب طويل . فانقها : تعمها . الحرد : موضع . 
وروى الشتمرى عن أب عبيدة أنه مدح بها (20) مزع غرباً : تسح سحا كديداً . 


عمرو ين الحارث الفسافى , | 1 الشؤبوب : السحاب أو دفعات مطره . 


حرف 


فقد كان يعطيه المائة من الإبل الموثقة الحلق المذالة كما كان يعطيه 
القطيع من الحيل » غير الحوارى المنعمات . على أن .حادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والتوجه تا إلى بلاط الغساسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من ببى 
أسد وقعة منكرة على أثر تعديهم على وادى "أقر. ا لخصيب »ء وكانوا قد محموه ومنعوأ 
أن ترتاده القبائل » وارتادته ذبيان وأسدء فنكلوا بهما تنكلا فظيعاًء وسروا كثيراً مهما 
ومن نساءهما . فلم النابغة ألا شديداً صوره ف قوله : 


قد نيت ب تمان ان قر 
ولت يا قوم إن اللّيْثَّ منقبض 
لا أعرقن ربرب حورا مدامعها 
ينظ شرا إلى من جاءعزْعُرٌض 
يَذْرينَدَمعاًعلى الأشفار متحدرًا 


وعن تربعهم فى كل أَصُفار") 
على برائنه لوثيسة الضارى) 
كان أبكارها نِعاج كُوَار”"' 
بأوجه منكرات الرق أحرار) 


وهر لص 05 ب 
ياملن رِخْدة حِصْن وابن سَيارٍ “) 


وواضح أنه يصور نساء ذبيان وقد أسرن ء وهن يذرفن الدموع ويتلفكن عيناً 
وشهالا » لعل بطل قومهما حصن بن عيينة وزبان بن سيار يقدمان باميوش » 
فيخلصاءهن من ذل الأسر والعارء وق بعض الروايات أنه كان بينرن إحدى بناته. 


وعرض 11 صنعت جيوش الغساسنة ببى سق » فقال ق قصيدة أخرى مور ما 


أصابهم من اللنهد والبلاء : 
لم يبق غير طريد غير مُنْفَلِت 
أو حر كمهاة الرمّل قد كبلت 


)١(‏ أقر : واد . تربعهم : إقامتهم وقت 
الربيع . أصفار : شهور ألر بيع جمع صفر . 


(؟ ) اليراثن : الأظفار . الضارى : متمود 
الافتراس . 

(*) الريرب : القطيع من بقر الوحش تشيه , 
النساء بية . حورا: جمع حوراء » وهى العِين 


الحميلة واضحة البياض و«السواد . النعاج : 
إناث البقر . دوار : أسم صم كن يطفن 


ومودّق فى حبال القيد مسلوب 37) 
فوق المعاصم منها والعراقيب 7" 


به ق الماهلية . 


( 4 ) النظر الشذر : النظر بمؤخر العين . عرض : 


جانب . 

20( الأشفار : جمع شفر ١‏ وهو هدب العين. 
50 القد : شراك كانوا يسُدون بيه الأسير . 
(7) المهاة : البقرة الوحشية . المعسم : 
موضع السوار . 


1" 
تدعوفْعَيْناً وقدعَضٌ الحديدٌ ها عَضالثّقَافٍ على صم الأنابيب' 
وم جد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم » حى يكفوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه منهم » فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكير بن جبلةء ومدحه مدحاً رائعاً كنا مدح أخاه 
النعمان . وأكبرا سفارته لديبما » فعفوا عمن أسراه » وكان جزاقهما من النابغة 
مديحه الرائع هماء وظل عندهما يبالغان فى كرامه ويبالغ فى مديحهماء محاولا بكل 
ما 0 أن لايغرذا إل 0 0 . وقد ا عخيزة يربوع 
ومراعيها » وحديت الما شد ياروم عرض ل لي يخرقه مهم ومنعة 
ديارهم ء ولا رأى مله إصراراً شديداً أرسل إلى عشيرته بدعوها أن تعن بى ن” 3 
فأعانها ومنيت جيوش الغساسنة بالمزيمة » وفى ذلك يقول : 
لقد قلت للتعمان يوم لقبته 2 صاحد 99) 
9 2 8 و2 2 - 
تجنب بنى حن فإن لقاءهم ١‏ كريه وإن لمتلق إلا بصابر" 
و 8 ٠ش‏ ىا اوره تبت ٍ" و دام مه» 
عظام اللهى أولادُ عَذْرةَ إنهم لهامم يشتلهنا بالحناجر9) 
وه منعوا وادى القَرّى من عدوم بمجمعر مبيرر للعدو المكائر*) 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأحلافهم » 


وما زال برعى مصا حهم عندهم حتى توقى عمر وم أخوه النعمان » فرأى أن يعود إلى 
النعمانء بن المنذر » وكان قد غضب عليه غضباً شديداً إذكان بتخذه داعية لهدق ‏ 


قومه» وكات درى فى نزوله بالغساسنة ما يدع ذبياد إلى أن تخرج على ولانما لهدء فهذا 
شاعرها وشريقمها النابغة يلج مدبيح خصومه. و وكأنه بعلن بذلك ولاغه وولاء قبلته لم. 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الثقاف : (: ) اللهى هنا: المال . لحامم : جمع طموم 
خشبة تقوم بها الرماح . الأنابيب : كعوب وهو الضخم العظيم . يستلهونها : يبتلعوها » 
ل يصفهم يعم الاق وكثرة الأكل وضخم 
١)‏ برقة صادر : موضع . الأجسام . 


(؟) صابر : شجاع فى الحرب . (0) هبير : مهلك . 


قف 
وبذلك كان ذنب النابغة عظها » وقد أخحذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إلى النعمان » فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من جديد » وحظى برضاه 
ونائله الغتمر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة 5٠9‏ 
للميلاد؛ وألى به ىغياه ب السجننحى مات» ويقال بلألبى به تحت أرجلالفيلة . 
وواضح أننا لم تأخذ بالروايات١١2‏ الى رواها القدماء فى سبب مفارقة النابغة 
لبلاط التعمان بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه نما فارق النعمان 
خوفاً على -حياته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وى بعض الروايات أنه كان لأحدهم سيف قاطع 
كثير الفرند والحوهر » فذكر النابغة ذلك للنعمان فأخذهء واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . وفى رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها » فغار منه المنخل اليشكرى وكان يبواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب ٠‏ فغضب التعمان» وعلم 
النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسترى فما بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 
فى اح أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار مخترعة » اخترعها الرواة ليفسروا 
اعتذارات النابغة الى تنوء بأنه جبى بجناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الرشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم » وقد كان يبم' النعمان أن لا تضع الحرب 
أوزارها بيهم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 
ذنبآ شخصيًا » وإنماكان ذنبا سياسينًا . وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفوء 
لا لأنه بلغه أنه عليل كا تزعم بعض الروايات''" . 
ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات 
فى شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذلم يشترك فى وقائعها . ومع ذلك نراه فى بعض 
شعره يأبى لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء عمومتما من ذبيان » يقول : 
أبلغ بى ذُبْيانَ أن لا أخاً لهم بعس إذا حَلُوا الدّماحَ فأَظلّما”' 


. مها بعدها وانظر (*) الدماخ : جبال . أظل : موضع‎ ١؟/11فاغألا‎ )١( 
. ترجمته فى الشعر والشعراء . يشير مهما إلى منازل ببى عامر‎ 


(؟) أغاق رريو؟. 


ويف 
م وَردون الموت عند لقائه ‏ إذا كان ورد الموت لابد أَكْرَما 
وكأنه يحرّض قومه أن يعودوا إلى السلم مع عبس مستنص رين بها ضد أعدائهم : 
ففيها شجاعة وجرأة وإقدام وغناء فى الحروب . وليس فى شعره أى إشارة لوعيد 
أو مهديد لعبس» وكأنه كان يبى على القرلى والرحم بينه وبيهاء فهو لا يتوعدها غارة . 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فيها قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
لعامر -حليفتها يبددها ويهدد سادمما وأبطالها من مثل زرعة بنعمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تسب فيها الأطفال والنساء . وحاول زرعة و بعض بى عامر 
أن يدفعوا ذبيان لنقض ما بِينها وبين أسد من «حلف وعقد حبى تُحتقن الدماء » 
وعل النابغة بذلك وأن عنْيسسنة بن حصن وبعض الذببانيين يفكرون ف الأمرء فتولى 
غضباً ينشد القصائد مسفها بنى عامر وعيينة وداعيا قومه إلى الوفاء بما ببنهم وبين أسد 
من العهود والعقود » وق ذلك يقول قصيدته : 
قالت بنوعامر خالوا بنى أسد يا بُوْس للجهل ضَرَارًا لأقوام "" 
3 
يابى البلا فلا نبّغى مم بدلا ولا نريد خلات بعد إحكام") 
وتوجه إلى عبينة يعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
إذا حاولت فى أسد فجورًا فإنى لست منك ولسست منى 
وهو موقف يدل على نبله وحرصه على الوفاء » ويدخخل فى ذلك مدحه لببى أسد 
وإشادته بشجاعهم وبلامهم فى الحروب . 
وججميع أخباره وأشعاره الصحيحة ندل على أنه كان فبيد؟ شريقاً من سادات 
قومه » فهو لا بتفتى تفبى امرئ القيس وطرفة وأضرابهماء بل بكراءى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كر يمة » فهو لا يتدنى ىسفاهة ولا يتبذل فى مجون . وفى أشعاره بعض 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذلك من إقامته الطويلة فى الحيرة ولدى الغساسنة وكأنه 
استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولكن لاششك فى أنه كان على دين 


. خالوا : من الخالاة وهى نقضض المهد . الملاء : نقض المهد كالغالاة‎ )١( 
. (؟) البلا : يقصد يلام معهم فى الخحرب‎ 


1 
آبائه يتعبد العسرى وغيرها من آلههم الوثنية» ويختلف معهم إلى الحج بمكة » 
وق معلقته : 

قلا عر الذى سكت كته . :وها هريق هل الاتصانافة جمد 

فهو يقدس الدماء الى كانت تصب على الأنصاب . 

وكان فيه .حكمة ٠١‏ وهى مبثوثة ى شعره 4 ويقول ابن حبيب إنه ممن حرام 
الحمر والأزلام فى اللماهلية”١2‏ . وهو بذلك كله يبدو سيداً وقوراً . ويظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الحيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الجزيرة وين الشعراء 4 إذ كانوا يعرضونٌ عليه ىُْ المواسم والأسواق أشعارهم . 
قال صاحب الأغانى : : وكان يغسرب ؛ النابغة قبّة من أدامر سوق عكاظ ء فتأتيه 
الشعراء » فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن أنشده الأعشى أب يصير ع 
ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته الخضاء بنت عمرو بن الششّريد : 

جم وص 0 و 1 

وإنْ صخرا لداتم الهداة به كآنه علم فى راسه 9) 

فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفا لقلت إنك أشعر ابكن والإنس » 
0 لل ل 

فإنك كالليل الذى هو مُدركى2 وإنْخخلْت أنالمنتأىعنكواسم 

: 5 موك 

خطاطيفٌ حجن فى جبالمتينة 2 تَمُد حا أيد إليك نوازغٌ 7" 

53008 لقوله 229 » . وفى رواية أخرى أنه لا غضب نحسان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيلك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


لنا الجَمنات العْريَلْمَْن بالضحى وأصيافنا يَقَطَرْنٌ من نجدة دما 


: النحبر لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) حجناء تستخرج بها الدلاء مناليئر» حجن‎ )١( 
. ص 78 . جمع حجناء وهىالمموجة. نوازع : جواذب‎ 
. العل هنا : الخبل . ويقصد قصائده الى يستعطفه بها‎ 220 


(7) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة (4) أغاف 5/55 . 


ا 
ولدنا بى العَدْقاء وابتئ محرق 2 فأكرمبنا خالأوأكرم بنا تمان" 
فقال له النايغة : أنت شاعر ولكنك أقللت أجفانك وأسيافك وفخرت عن 
ولدت ولم تفخر بن ولدك”'2 . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهبون إلى أن - جمع المؤنث السالم ووزن أفعال ف جمع 
التكسير يدلان على القلة . وق 0 سان بالأبناء دون الآباء » بل أتد 
افتخر بالآباء» وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية ء وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم فى الخير أنه كان يحكم بين الشعراء 
فن أشاد به تألق نجمه ومن أزرى به خل ذكره . 
وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة 507 وأمضى فيها بقية 
حياته » ويظهر أنه ' بيعش طويلا » فليس فى أشعاره أى شبىء يتصل بانتهاء 
حروب داحس والغبراء سئة 508 ولو أنه حضر نبايتها لأشاد بموقق سيدى 
قييلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف ى من الدماء بما تحملا من ديات » 
ومن “ثم كان لا يبعد عن الصواب ما زعمه لويس شيخو من أنه توق سنة 19504 . 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة ديرنبورج له فى اخلة الأسيوية ( 1834 
8) وقد استخرجها من و الشنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرى اليس والنابغة و زهير وطرفة وعنترة 0 ن عبدة . وسبق أن قلنا فى -حديئنا 
عن ديوان امرى القيس إن هذا الشرح + ا الأصمعى اتلك الدواوين » 
وبعد أن يفرغ مها يضيف إليها بعض قصائد من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
ديرنبورج فى نشرته لديوان النابغة على مخطوطتين من شرح الشنتمرى وبجدهما فى 
)ىم المنقاء : جد الحزرج الأول . محرق : (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 54٠١/9‏ 
هو الحارث بن جبلة الفساق » ومعروف أن والموئح للمرزياف ص ٠١‏ . 


الغساسنة كالحزرج من الأزد » ولذلك يفخر هم 
كا يفخر بقومه . : ( م ) شعراء التصرائية ص 54٠‏ . 


٠ 11‏ 
باريس ومحطوطة ثالثة ويجدها فى فينا وهى بشرح البطليوسى . وقد ننشر فى سنة896١‏ 
ملحقاً للديوان فى المحلة الأسيوية نقلة عن عنطوطة فى مجموعة شيفر ووجد بها 

زيادات جديدة . 


ونشر الديوان الورد فى مجموعة الدواوين الستة الى عدنى بها الشنتمرى »سنة ١‏ /الم١‏ 
واستخرج نشرته من عدة مخطوطات إلا أنه لم يكتف بما سجاء عند الشنتمرى » 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل منهم » وقد شر الديوان ف القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإنما بشرح البطليوسى . ونشر نشرة أخرى بامم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة ببى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطق أده سنة 141١‏ . وننُشرقى 
بير وت مع جموعة دواو ين أخرى ياسم خمسة دواوين العرب » وهى دواو ب نالنابغة وعروة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطالى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخو ف مجموعته 
«شعراء النصرانية» معتمدا على نشرة الوارد. ونشره مصطى الستنا ف #بموعته «محتار 
الشعر الخاهلى» وهذه الجموعة كما مر بنا هى نفسها جموعة الدواو بنالستة الى على ببا 
الشنتمرى » وإن كان الناشر لم ينقل معها شرحهء فقد اختصره » غير أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بها الشنتمرى فيه . وى دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وفى مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للديوان 
بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخرى له بشرح الخطيب 
التبريزى . ولمخطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحياء المخطوطات بالجامعة 
الفرية : 

وسنعتمد ق دراستنا الشاعر على شرح الشنتمرى » لأنه محتفظ لنا برواية 
الأصمعى أوثق رواة الشعر الخاهلى » وهى تنمى عنده بالقصيدة رم إذ بقول 
الشنتمرى بعقبها: « “كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر النابغة» ونصل به قصائد 
متخيمرة مما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالى » وهى سبع قصائد رواها عن 
الطوبى » وهو إنما يروى عن ابن الأعرالى وألى عمرو الشيبانى » ومعنى ذلك أن 
هذه القصائد مما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعى أستاذ البصرة والبصريين. وكأن 
الأصمعى كان يشلك فيها أوكان ينكرها » ولذلك لم يثبنها فى روايته» ومن م 


ْ يفف 

لا نستطيع أن نعتمد عليها فى دراسة النايغة » إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى » 
ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد تمضى فى رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشة » 
فإن الأصمعى احتفظ فيها بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل ميمة رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كما يقول الشنتمرى . ومععى ذلك أنها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نقرؤها حبى نجدها تتضمن غزلا مفحشأً » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابخة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً ى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها : 
ولكنه يأق شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل أكا مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب قى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل” الماجن الذى يندى له الحبين » وكأنما 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم يحد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفمحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر الحاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو أنهم تعمقوا فى درس شعر التابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى يفك 
أمرى قومه عنده عقب معارك رجحت فيها كفة الغساسنة » بل لقد هزموهم هزيمة 
منكرة . و بذلك “فقد النعمان داعيته فى ذبيان» وغضب عليه غضباً شديداً . وما زال 
النابغة عندهم » ليرد كيده عن قومه » حى إذا دار الزمن وتوف خصما ذبيان من 
الغساسنة» وهما عمرو وأخوه التعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه كما يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فالموقض كله كان موقفاً سياسياء ولح يكن موقفاً شخصياء ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » كا نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إليه حين 
علم بمرضه » ومن “ثم كنا نشلك ى قصيدته الرائية الى يقول فيها : 

آلو قز غير الثائن أصبع تسقنه على فتية قد جاوز الحى سائرا 

وحن لديه نسأل الله َنّده يرد لنا مَلْكًا وللأرض عامرا 

فإنَ الرواة وضعوها وضعاًء ليصوروا لنا النعمان عليلاء ونفس أسلو بها وما فى 
نهايتها مندعاء يدلان على أنها إسلامية» ومن “ثم ننكرها كا ننكر مقطوعته الى 


م 
تتصل برض النعمان والبى يتوجه فيها إلى -حااجبه عصام قائلا فى مطلعها : 

5 # * 0 د ف 
ألم أقسم عليك لدخبرذى أمتعمول على النعش الهمام 
وأيضاً فإننا نشك قى قصيدته : ! ظ 
لعمرك ما .خشيث على يزيد من الفخر الملل ما أتاق 
لآن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن عمرو بن الصعق الكلانى محين أصاب 

إبلا النعمان » وكلاب عشيرة من عشائر ببى عامر » وهى قيسية مضرية © ومع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فيها يمنينًا إذ يقول فى نهابتها : ( ولكن لا أمانة للهان) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا بمبى » وكأنما القافية أعوزت فى البيت منتحله » 
بل منتحل القصيدة فدعاه انينًا ونسبه إلى المن . ومن القصائد الى جاءت فى 
رواية الأصمعى ويلؤنا الشك فيها قصيدته : 
بان تسعاد وأمسى حَبّدُّها انْجدّمًا ‏ واحتلّت الس عَفالأجزاع من إِمَما 
لآنها نيب خالص ٠»‏ ولأن بها روحاً إسلامية تتضح فى قوله مخاطباً صاحبته : 
حَيّاكَ ربى فإنا لا يحل لنا لَهَوُ النساء وإن الدين قد عَزما”') 
وم بي و2 2 2 2 
مشمرين على خوص مزنمة 2 نرجو الإله ونرجو البر والطعما!"ا 
وإذن فنحن نتكر حمس قصائد فى رواية الأصمعى ونبق على بع عشرة» ومع 
إبقائنا عليها لا تُخليها من بعض أبيات أد”خلت ف روايتهاء فن ذلك قصيدته العينية 
الى يعتذرفيها للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فيها خخسة أبيات تمفبى على هذا النحو: 
لعمرى وما عمرى على من لفدنطقفت بطلا على الأقارع 7 


0) 


أقارعٌ عوف لا أحاول غيرها ‏ وجوه قرو تبتغى من تُجادع 


بي هماس 
أناك امرؤ مستبطن لّ بِخْضَّةَ له من عدر مثل ذلك شافع 
)١(‏ الدين هنا : الحج . يريد أنهم عزموا ورحالها . الطعم هنا : الرزق . 
عليه . فهو من باب القلب ف التعبير . 6 الأفارع : بنو قريع بن عوف . 
(؟) مشمرين : جادين . الحوس : (؛ ) تجادع: تشاتم . ولغظ وجوه منصوب 


الإبل غائرة العيون . مزيمة : مشدودة يأزيتها على الذم . 


| 4 
أناكبقول مهل النْشْ كاذب ولم يأت بالحق الذىهو ناصم 
أتاك بقول لم أكن لأقوله ولوكبلت فى ساعدى البجوامع 17 
وإنها أدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن ختفاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسانه » فلما على به فر على وجهه . ونحن نتى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبق على ما عداها ونعده صحيحاً . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 


جاءت فى معاققته والتى يقول فا عن النعمان بن المنذر : 


ولا أرى فاعلاً فى الناس يشبهه 
إلا سليان إذ قال الإله له 
خيس الجن إنىقد أذنت لهم 
فمن أطاعك فانفعه بطاعته 
ومن عصاك فعاقبه اكه 


ولا أحاكق من الأفوام دن أحد 
قم فى البرية فا حدُّذْها عن القند" 
يَبّئون تَدْمْرَ بالصفاح والعمّدِ"" 
كما أطاعك وادْذُلّه على الرَسشّدٍ 
تَنْهى الظلوم ولاتقعد على ضمدٍ9) 
سق الجواد إذا استو لعل الأمد **) 


وواضح أنه يسترسل فى الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكتب السماوية » 
وقذكان وثننًا على مذهب قومه » ويحق رأى طه -حسن أن الأبيات"أقحمت على المعلقة 
إقحاما”'' . وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير رواية الأصمعى يقول فيها معتذراً 


إلى النعمان : 
أتيتنك عارياً خلقاً ثيانى 
فألفيث الأمانة لم تَحْنْها 


. كبلت: وضعت . الموامع: الأغلال‎ )١( 
(؟) احددها : أمئعها . الفند : الخطأ فى‎ 
١ . القول والفعل‎ 
خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزياء ق‎ )*( 
بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد:‎ 
. أساطين الرعام‎ 


م عام ةش# ل و 
على خوفر تظن فى الظنون 
75 : 


( #) الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 

( ه) الأمد: الغاية الى تجرى إليها الخيل . 
وألبيت معلق مما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا لمن هو مثلك فى الناس أو قريب منك . 
() ف الأدب الجاهل ص 87مم وما يمدها . 


5 


كنا 


ونق الملحظ 2١(‏ وابن سلام”"2 أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر » وكأنهما 
أحسا ما أحسه طه حسين إزاء الآبيات السالفة وأها خليقة أن تكون مصنوعة . 
ومثلها ف المعلقة الآببات التالية الى تصور فطنة العامة وعد"ها الدقيق لحمام طائر 
فى مضيق من المواء مجعله يشتد فى طيرائه ويسرع إسراعاً : 


الحْكم كحكم فتاة الحىّ إذنظرت . 


قالتْ ألا لينَا هذا الحيا لنا 
فحسبره فألفه كما حسبت 
فكملت 'اثة فيها حمامتها 


إلى حمام شرا وارد الشمّدِا؟) 
ل اجاج من ل 


إلى حمامتنا ونضّفه فقّد©) 


وأمرعت ا فى ذلك العدد 


وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة » كا 
نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاءت فى رواية الأصمعى باستثناء 


ما اتهمتاه . 


3 


سعرة 


آقرن ابن سلام النابغة إلى امرىّ القيس وزهير والأعشى » فهؤلاء الأربعة فى 
رأيه 7 المقدمون على سائر الشعراء فى اللتاهلة 25١‏ » وتبعه الرواة والنقاد يؤمنون 
نذا ام “وأ الأأر يا مم احلون السايقون : فى اقتدارهم على عرزي الخدر 


والنظم ق فنونه امحتلفة . 


اع الحيوان *//ر؟:؟ . ْ 
) طبقات فحول الشعراء ( طبع دار 
غارك) 7ن 066 

0 فتاة الى : زرقاء العامة . شراع : 
مجتمعة . اليد : الماء القليل . 

0 بحفه : محيط به . نيق : جيل . 
بعل الحمام يمر فى جا تيق لأنه إذا مر 


فى مضيق من الهواء كان أسرع منه إذا اتسع 
عليه الفضماء. وشبه عين زدقاء العامة بالزجاجة 
رمد فتكحل مئه . 

) ه) قل : حسب . 

(5) انظر طبقات فحول الشعراء ص 48 
وما يمدها . 


11 
وإذا استعرضنا دواو ينهم «جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه من أوس إن حجر 
وزهير ومدرسهما الى اشعهرت عند القدماء بالتجويد «التنقبح » فهو لا يقبل كل 
ما يفد على خخاطره » بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه حى يستوى له اللفظ ال مونق 
والديباجة ابحزلة . وقد أتبح له أن بعيش فق بيئتين متحضرتين هما الخيرة و بلاط 
الغساسنة » فرق ذوقه وسهل منطقه ولفظه » وإن كان لم ينس البادية ولغمها وغرابة 
هذه اللغة . 
وقد وقض القدماء طويلا عند إجادته لفبى المديح والاعتذار » غير أنهم عادوا 
فقالوا إنه أحد الأشراف الذين "غض” الشعر مهم » فإنه مدم الملوك وقبل صلتهم 
ونواطم ؛ وكان فى غنى عن هذا القبول . « قيل لأنى عمرو بن العلاء : أفن مخافة 
. النعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد هر به منه أم لغير ذلاث؟ فقال: لاء لعمر 
الله ما مخافته فعل »ء إن كان لأمنا من أن يوجه التعمان له بجيشاً » وما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره ( إبله) وكان النابغة 
يأكل ويشرب فى آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا ستعمل 
غير ذلك217 2 . 
ويبعد فى ,أينا أن يكون قد وفد على أنى النعمان وجده كا يقول أبو عمرو بن 
العللاه وشيره مز الزواة فإن :دبوانة يروابة"الاسيي كلوه نوما :. :آنا أن كيه 
بالشعر وأختذه نوال المناذرة وكذلك الغساسة قد غض” منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغير صحيح » لأن وفوده عليهما لم يكن القصد منه التكسب ٠‏ وإما كان 
القصد رعاية مصالح قبيلته عندهما كما قدمناء فقد كان سفيرها فى بلاطهما . رحا 
إنه يبالغ فى مديحه واعتذاره » ولكنها مبالغة لا تنتبى إلى ذلة نفس ء بل هى المبالغة 
الى تأ من أنه يتحدث إلى أمراء كان لمم سلطان كبير على القبائل العربية» ويريد 
أن يصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلى قبيلته . 
وليس شعره جميعه مديحاً واعتذاراً فقد رنى النعمان الغسانى » وهو هدم لرثائه 
ومديحه واعتذاراته بالنسيب ووصف ناقته » وقد يخرج من ذلك إلى وصف الحدران 
ف الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وءمطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


. أغاف ١ؤثرة؟ وما بعدها‎ )١( 


ذف 
وأحلافها من بى أسد وأعدائها من ببى عامر » وبعبارة أخرى فى شعره فخر 
وهجاء » وق تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراياً من الحكمة والتجربة الصادقة » 
وما يدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا تلم بمدمحه للغساسنة «حبى نؤمن «حما ما بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
كيف يتخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستم صوره . وخير مدائحه 
فيهم قصيدته البائية » وهو يسهلها بوصف طول الدلى وما تجمع عليه فيه من 
الهموم » يقول : 
كِلينى لهم يا أميمةٌ ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب”"' 
تطاول حّى قلت ليس بمنقض2 (ليس الذىيرْعى النجوم بآيب” 
صَدْرٍ أن اليل عاب عن تضاعشخه الحم نكل جائب 7" 
فهو محزون فى أول القصيدة يمخاطب بنته أمامة ويشكو ها همومه وأشجانه 
ما وقع فى تقبضدة الغساسنة من أسرى قومه » ونراه يصور طول الل وهمه فيه تصويرًا 
بديعًا » فالكواكب بطيئة لا تجرى » ححتى ليظن أن الصبح الذى برعى النجوم 
بأضوائه و خصدها -حصداً لن يؤوب »ع والليل يتغل على صدره . 5 عليه من 
موجات اله والحزن . وهى براعة اسهلال رائعة ة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
يعرف كيف يسم معانيه وكيف يعير عما تعبيراً واضحاً مستقما بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مدح عمرو بن الحارث الغسانى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير سجيوشه وما تحقق من انتصارات مدورة ٠‏ «أطال فى هذا 
التصوير قا 
إذا ماغَزوا بالجيش حَذَّق فوقهم عصائ ب طير عن سات 5 
يُصاحبّتهِم حى يُغرْنَ مُغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب 0©) 


. كليى : دعيى . ناصب : متعب . ( م) أراح : رد . العازب : البعيد‎ )١( 
. بطىء الكوا كب : كناية عن أنها لا تغور ( 4 ) عصائب : جباعات‎ 

ولا تمشى . ( ه) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
(؟) آيب : راجع . وأراد براعى النجوم المدرية . 

الصباح . 


2 تراج و ل 

تراهن َف القوم خحزرًا عيوثها 

اق كه ]رق أن معتل 
جوائجح فل ايقن آل قبه 
لهن عليهم عادة قد عرفنها 
على عارفات للطعان عوايس 
5 رو 00 1 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 
فهم يتساقون النية بينهم 
عاو و م 
يَطير فضاضاً بينها كل قوؤذدس 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
ثرى © وى سس 
تورثن من أزمان يوم حليمة 
00107 2 8 بن + مين دجن فافز 
تقد السلوق المضاعف نسحجه 


بضرب يزيل الهام عن سكناته 


رذنفا 
جلوسإلشيوخ فى ثياب المرّائب "١"‏ 
إذا ما الى الجمعان أولغالب”") 
-_ 2 
إذاعرٌ ض الحَطَى فوق الكوائب 7) 
/ ' 3 
و* كلوم بين دام وجالى 49) 
إلىالموت رقا ل الجمال المصّاعب (0) 
بابلتي بيسن رقاق المضارت57) 
ويتبعهامنهم فراش الحواجب 7" 
شو فلولمن قراع الكتائي 4) 
3 « 
إلىاليوم قدجري نكل التجارب (5) 
ره 2 
وتوقدبالصفاح نارالحياحب! 0( 
١‏ 
وطْْن كإيزاغ المعخاض|الضوارب 21١١‏ 


وهو يبدأ تصويره بأن جماعات الطير منالنسور والعقبان تتبع جيش الغساسنة » 
تنتظر زادها من أشلاء قتلاهم وربما سبقه الآفنوه بقوله : 


وترى الطير على آثارتنا 


)١(‏ خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر ممؤخر عيئه . المرانئب : ثياب سوداء . 
00( جوانح : مائلات للوقوع . 

(6) المعلى : الرماح . الكوائب : القربوين . 
:)2 عارفات : صابرات . كلوم : جروح . 
دام وجالب : مدم ومتجمد عليه الام . 

0( أرقلوا : أسرعوا . المصاعب : الثافرة . 


(م) فلول : ثلوم . قراع : مضاربة . 
(5) يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


20 ا ل 0 
أئة عين لق أن مما 15 


قبا الحارث بن جبلة الفساقف عل المذر بن 
ماه الناء:: 
من رض المن. تقد : تشق . الصفاح ّ الحجارة 


ويريد محوذ الحنود . الحباحب : ذياب له 
شعاع بالليل . 
)1١1(‏ اهام : جمع هامة وهى الرأس . 


سكناته : حيث يسكن ويستقر . الإيزاغ : 
دفع الناقة بونها . النخاضص : الحوامل . 
(؟١)‏ انظر ديوان الأفه ص ١١‏ . تمار : 
تعلى الميرة من لوم القتلى . | 


523 
غير أن النابغة فصل الصورة حبى يحكم المعنى ويكشفه كشفاً دققاً , . 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألوانها ثياب المرانب السوداء اللى 
بلبسها الشيوخ ء وهى تسير خلفهم موقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائهم 
وأنها على وشلك الوقوع على ما تريد من هذا الزاد » وهى لذلك لا ثزال «جانحة » 
عادة عرفتها فيهم لا يمخلفوتها ولا بمطلونها . وقد أعجب القدماء طويلا هذه الصورة 
عند النابغة » فتعاور عليها الشعراء » وكل منهم يحاول أن يثبت مهارته وقدرته7). 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة: اليش » وما على خخيله من أثر للطعان وجروح 
بين مدم ومتجمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة ى الوصف » وهى دقة استتبعت 
ضرباً من الطباق . وقد صورهم بتساقون كئوس المنية » كناية عن جرأتهم ى 
الحرب واقتحامهم لأهوالها » ثم صور كيف يثخنون فى أعدائهم » ولم يلبث أن جاء 
بصورة طريفة ظاهرها ذم وباطها مدم شديد » فالغساسنة لا عيب فيهم إلا عيب 
وااحد » وهو ليس فى حقيقته عيبا » ؛ بل هو مفخرة من مفاخرهم رليم اه 
من طول قراعها ومضار بنها للكتائب . ومثل هذا التعبير الذى سبق إليه يدل على أنه 
كان يدقق ق مغائية وألثياظة بعسء] ثم ين أن يشير إلى نصرهم القديم فى بوم 
حليمة الذى هسزم فيه المناذرة شر هزيمة؛ حتى لقد قنتل المنذر بن ماء السماء فى 
ساحة المعركة . وقد جعل سروفهم المفللة تشة نشق الدروع المتبئة وتمزق أصعابها تمزيقاً 
مطيحة برءوسهم ومرسلة شرراً لا ينقطع ضيائه حى لكأنه أشعة الباحب » وسيولا 
من الدماء كأنها إيزاغ المخاض . -حتى إذا استوق كل ما أراد من تصويرهم بالشجاعة 
فى ميادين الخروب انتقل يصورهم فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وثمائلهم وديهم 
ونعيمهم » يقول : 
لهم شيمَةٌ لم يُذْطها الله غيرهم 2 مزالجود.والأحلام غَيْر عََازِبو"ا 
محلّئهم ذاث الإله »© وديثهم 2 قويم فما يرجون غير العواقب”" 


. انظر الستاعتين للمسكرى (طبعة 2 عازب وهو الغائب‎ )١( 
الحلى) ص تك انا والوساطة للجرجاى ( طبءة 20 محلهم : مزلهم » ذات الإله : يقصد‎ 
. الحلى) ص 0/4؟ . كنائسهم‎ 


(؟) الأحلام : العقول . عوازب : جمع 


يلكا 


وعر # هى 
ما 


راق التعال طيب حجزاتهم يُحَيِوْنَ بالريْحان يوم السباسب) 
تحييهم بيض الولائد بينهم وأكْسيَة الإضريج فرق المشّاجبي"' 
يصونون أجسادًا قدياً تَعيمُها 2 بخالصة الأَردّانَ ضر المناكيب"ا 
ولا يحسبون الخير لاشرٌ بعده2 ولا يحسبون الشر ضربة لازب*) 
حَبَوْتَ لا عَسَانَ إذ كنث لاحقاً ١‏ بقوى وإذ أَعْيَتَ على مذاهى“ 

وهو فى أول الأبيات يصفهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول » ثم يأخذ فى 
وصفهم بأنهم متدينون بدين قويم 4 وكان الغساسنة نصارى كما مر بنا ق غير هذا 
الموضع . ويقول إن منازشم تحل بأمكنة مقدسة ؛ ولعله يريد كنائسهم » ولا يلبث 
أن يقول إنهم يخشون العواقب » وكأنه يستحتهم على أن يفكوا أسرى قبيلته من 
أغلالم . وتحوّل يصفهم بالترف وما كانوا فيه من رفاهة العيش » فهم رقاق النعال » 
وهم أعفاء 34 يون بالأزهار ىق عيل السباسب أو يوم الشسعانين »وهو من أعباد 
النصارى 6 وهم متعمول يلبسون انا ديض, المناكب مير الأكام 8 وعاد يستعطقهم 
على قومه وأنهم إذا كانوا أهاجوهم واستتبع ذلك شرا وبلاء فإن فى الغساسنة خيراً 
كثيراً . ولم يلبث أن صرح بما جاء من أجله » فهو إنما يمد الغساسنة باسم قومه » 
وقد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت بسببمن أسير منهج عند بمدوحيه ‏ وكأنه يبيب 
بهم أن يردوا إليهم حريتهم ع وردوها فعلا لما ببرهم به النابغة من هذا المديح الرائع 5 

وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضها فى. 
معارض بديعة من اللفظ الواضح اللحزل ومنالصور الموتقة الدقيفة . وقد نفذ فى أثناء 
ذلك إلى معان حضرية جديدة » إذ صور ديهم وترفهم وما هر فيه من نعم . وهو فى 
ذلك مختلف عن شعراء البادية أمثال زهير فى منمحه » إذ كانوا لا يعرفون هذه 
المعانى ولا تلم خواطرهم ؛ أما هو فعاش أغلب أيامه فى الحيرة وفى بلاط الغساسنة » 


: الحجزات : معاقد الثياب . طيب (*) الأردان : الأكام . وخلوسها‎ )١( 


حجزاهم : كناية عن عفتهم . نصوع بياتمما . 
(؟) الولائد: الحمارى والإماء . الإضريج : (14) لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب (5) ها : يريد قصيدته . أعيت مذاهيه: 


وهو أعواد تعلق عليا الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


امن 


30 فكان طببعينًا أن يختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأتى بمثل هذه المعانى الى تروق 


ممدوحيه من الأمراء 


» وإذا كان النابغة يتفوق فى المدبح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك بتفوق فى الاعتذار‎ ٠. 


وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لهذا التفوق» إذ نحس فيه رقة فى اللهجة وإلحاحاً 
فى التلطف محاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السب“ فيه. وقد استعان 
بموهيته فى اختراع الصور والمعانى والتدقيق فيباء مد بآ فى ذلك قصائد طوالا تسد 
من أروع ما خلفه العصر اللماهلى لا لطونها فحسب ء بل لما فيها من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحسن ديباجته . وقد أسعفه فى ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الأنفة الجاحة » فإذا ذنبه يكبر فى نفسه » وإذا هو بحس كأنه 
أقى جريرة لا تغتفر » فاينى يقدام للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد يؤديه ذلك إلى غير قليل من التذلل 


٠‏ والاسبريحام 3 حفاظاً على صداقته القديمة له واستبقاء لوده » وهو سحسن ٠‏ تأت" لاصغار 


اانه » ولا طلياً لعصافير النعمان كنا قال أبو عمرو بن العلاء 3ق إتما هو . 
الذوق الحضارى الذى اكسبه النابغة والذى جعله ختلف عن معاصر يه و يقيرب 
من ذوق العباسيين المتحضرين »© ححين يشعرون بضخم ذنهم لدى الممدوحين 
ويأخذون فى التنصل منه » وتقديم شى المعاذير . وهو بخلط اعتذاره بمديح النعمان 
والثناء عليه » وارجع إلى المعلقة فستراه يسسهلها بوصف أطلال دار مبة»ثم وصف 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده مفتدًا فى تصويرها » ومشباً لها بثور تناضله 
كلاب الصيد » حبى إذا انّبت به إلى النعمان أخذ بمدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل والخيل ومن اللحوارى المنعّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا : 

فلا لعمر الذى 0 0 1 َكعية وما هري قعلى الأتعنات من حسل(1) 


والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبَانٌ مك , بين الغيل اكرات 


(1) مسحت : لمست ألهّس البركة . هريق : ألعائذات : اللاجئات إلى الحرم . بمسحها 
سال . الحسد : الدم . الأخصاب : الحجارة الركبان : يريد أنها نمسم علها ولا تبيجها 
الى كانوا يذنحوت عليها قرأبينهم للاهة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومى. 


(؟) المؤين : النى آمنها من اللموف . 


5 


1 قلت عن ع اهنا الست بد 
إلا مقالة أقوام شقيتث با 
إذنْ فعاقبنى رى اف 


أنبعت أن أبا قابس أو عدى 


41 

إذنْ فلا رفعت سَورْطى إلى يَدى 
كانت مقالتهم قَرْعاً على الكبِدِ() 
َرَت ما عَيَنُ منبأتيك بالقَند"' 


22 م 7 


مهلا فداكٌ لك الأقوام كلهم 
سه مك 


لا دََذِْفَنى بركن لا كفاع له 


وما أُنَّمُرٌ من مال ومن ولد(" 
وَإِنْ تَأثُفك الأعداك بالرَقَدِ © 

وواضح أنه يقسم له بأيمانه الوثنية المغلظة أنه برىاء مما يتنهم به من غدر » 
ويستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق » ولتشل يده إن كان ما يتمول الوشاة 
صرحا . ولا بايث أن يصور نفسيه ضعيفاً أمام النعمان وقرته و بطشه » و عثله أسداً 
جائعاً يزأر ٠‏ وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه بماله 


وولده » ويقول له لا ترمى بما لا أطيق منك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 


مهما تآزروا أن يثبتوا له . ويخرج من ذلك إلى مديحه » ثم يعود إلى استعطافه 
فيقول : ٠‏ 


5 .و 1 ء و بر 8 2 8 7 
فما الفرات إذا هب الرياح له ترى أواذيه العِبّرين بالرزبّدِ"' 


2 9 - 
2 0 7 ور و عو 5 2 و 
ده كل واد م 2" لجب شية ركام من الينبوت والخضد ( 
فى م" 


رام كه “.6 لئ 0 . 0# 
يُظل من خحوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الاين والنجد له) 


نوفا ياه منه با ثنافلة ولا يعحول عطاءٌ اليوم دون غَدِ(4) 
)١(‏ القرع : الضرب . 

6 الفند : الكذب . 

(*) أبو قابوس : النمان بن المنذر . 
(:) أمر : أبمى وأجمع . 

( ه) الكفاء : النظير والمثل . تأئف : 
تجمم . الرفد : الخماعات من الناس . 
(5) أواذيه : أمواجه . العبر ين : الشاطتين . 


(7) مترع :مله . لحب : ذوصوت شديد . 
الينبوت : شجر . الحضد : امحطم من الأشجار . 
(م) الميزرانة : سكان السفينة . الآين: 
التعب . النجد : الكرب . ا 
(9) سيب : عطاء . ثافلة : زيادة . 
يريد أن عطاءه وفر . 


0ك 
هذا الثنا فإن تسم به حَسَناً فلم أعَرْض-أبيت ال ار 
ها إن ذِى عِذْرةَ إلا تكن دَمَعَسْ فإن صاحبها مشاركُ النّكّد") 


وقد بدأ فشبهه بالفرات فى كرمه ء ثم أخف يصف الفرات فى ارتفاع فيضانه » 
وعمد إلى تفصيل الصورة ء «حتى يبر زها وحبى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير » 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطبيه بالزبد » وهو ينساب حاملا ما يقتلعه من 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعحصف بكل ما عليه حى لنرى الملاح معتصما فى مركبه 
بسكتانها يخشى الغرق . وقد ن ىأن يكون الفرات فى فيضانه أكرم من النعمان وأكثر 
سيا . ودائماً يحاول النابغة أن يخترع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه 
يعود إلى استعطاف النعمان ء وأنه قدم له هذا الثناء لايبغى به نواله » وإنما يبغى 
رضاه » وأنه إن لم يقبل اعتذاره ألبى به فى مهاوى التكد واهم ٠‏ ومن بديع اعتذاراته 
قصيدته العينية » وفيها يقول : 


د و ب 4 آن: فراكس فَالْضواح8©) 
وعيد ألى قابوس قى غير كذهه فى ودون را شراجع 


7 8 .9 م - 
.فبث كأق ساووّى عَكِيلَة من الرقش فى أنياما المم فاق" 


'يسهد من ليل الامام سَلِيمُها لحَلَى النساء فى يديه قعاقم”" 
تنناذرها الراقون من سوع ديا تطلقه طورا 3 ورا تراج(" 


أتاق أبيت اللذ. أنك 3: تلك الى ل منها المسامء 9) 
فى - عب نم "ى و سمامع 


6 الصفد : العطاء . أبيت اللعن : تحية المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قال , 

كانوا يحيون بها ملوكهم . ( ه) يبهد : ملم من النوم 00 

(؟) عذرة : اعتذار . مشارك التكد : أطول ليالى الشتاء. السليم : الملدوغ 

حليف تكد وهم . أصوات . كانوا يجعلون 0 

(*) فى غير كنهه : كنهه :. احقيقته » اعتقاداً مهم بأنها تشفيه . 

يريد على غير ذنب منه . راكس : واد ى (8) يقول من غبها لا تجيب الراق . يل 
منازل بنى أسد . الضواجع : متحى الوادى . مرة تجيب ومرة لا تجيب . تناذرها الرأقون : 

( 4) ساورقى : لدغتى . ضثيلة : : أففعى وف يعضهم بعضاً مها . 


دقيقة الحسم . الرقش : جمع رقشاء » وهى (ط) تستك : نضيق . 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 


م 
.هبي 


07 ىم 2 2 و 
1 ديارى الريح خوصاً عيونها 
م ىا 17 
عليهن شعت عامدون لحجهم 
1 1 00 
لكلفتنى ذنب امرىة وتركتة 
فإن كنت لاذو الضْعْن عنى مكذّب 
ث 2 
ولا أنا مأمون بشىء أقوله 
خطاطيث حُجْنَ فى حبال متينة 
لم يَحْنلكَ أمانة 
5 2 لي 25 2 .ا لل اف كر اير 
وأنت ربيع ينعِش الناس سيبه 
أى الله إلا عَدله ووفاءه 


000 آمة هنا : دين . 

)١(‏ بمصطحيات : أقمم بالإبل الى 
تصطحب ف المسير إلى الحج . لصاف وثبرة : 
موضعان ى ديار كيم . إلال : جبل بعرفة ‏ 
التدافم : المجلة . 

(؟) مماما 
الإبل فى سرعها . خوصاً : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائع : مستودعات 
فى الطريق . يريد ما سقط منبن إعياء فترك . 
(4) شعث : جمع أشعث وهو المغير من 


: طائر شديد الطيران شبه يه 


3 

وذلك من تلقاء مثلك رائع 
وهل ان ذو َم وهو طائه )١(‏ 
رن إلالاً : 0 التدافه ) 
لهن رَذايا بالطريق ودائع”" 
فهن كاطراف الحنى خوّاضه 9) 
كن ال بخ غره يذ رقع 
ولا حلى على البراء»ة نافع 
وأنت بأمر لا محالة واقع 
وإن خلت أن المنتاى عدلك واسع (") 
مد بها أَئيّْد إليك نوازع"" 
وتترك عَبِدًا ظالاً وهو ضالء (8) 
سيت أعيرتّه المنية قاطه (8) 
فلا النكرمعروف ولا العاف ضائع1"7) 
طول السفر . الحى : القمى . المواضع > 


المتطامنة ووسها من الأرض . 
0( العر 8 الحرب 5 وكانوا يداوون الإيل 


60 لدان : المكان النائى البعيد . 

080 مر شرححةه . 

() ضالع : مائل عن الحق » ويروى 
ظالع وهو الخائر المذنب . 

(ه) الربيم هنا : الغيث . السيب, : 
العطاء . 

. النكر : المنكر. العرف : المعروف‎ )٠١( 


7 


ويَسْقَى إذا ما شكت غير مُصَرّد بزوراء فى حافاتها المسك كانم" 

وهو ف أول هذه الأبيات يقول له: إن وعيدك أتانى وأنا آمن فى قوب وبينى 
وبينك منازل. بى أسد ومن" وراءهم فألمت حفظاً للعهد وبت مسبداً » كأنما 
لدغتى أفعى » وهى صورة بإرعة » وقد أخذ يدق فيها حتى يجسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » فن عضتله لم يطف به النوم من شدة 
الألم » وعلق عليه أهله الى والحلاخيل حبى يفيق ويبرأ . وهى من الأفاعى الحبيثة 
الى قلما أجابت الرق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونها ويتخوقون من أن يطأوا 
بحماها . ويصور التابغة للنعمان فزعه نحين أتاه أنه يلومه » ويحلف له بأيمانه 
الوثنية » ويمختار هنا الحلف بالإبل البى كانوا ينذرونها لالههم » ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السمام » حى لكأنما 
تبارى الريح » وقد أ جهدت من السير وطول السفر » حبى إن بعضها سقط فى 
الطريق إعياء؛ فلم ينبعثولم يستطع براحاً . وقد بقيت منها بقية عليها شعث مغيرون 
بقصدون الحج » وقد أخذها النحول حتى لكأنها القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما ممع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
بمدحهم ويهجوه » وكان حريًا به أن ينزل سدخطه لا عليه » وإنما على هذا الوثئى 
وإلا فثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم يكوى من الخرب ٠‏ والأجرب 
راتع بجانبه لا يصيبه كى ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على" ولا تصدق بمينى ولا .حلى فا أحراق بالرهبة منك 
والحوف من بطشلث ٠‏ ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل » 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
الى يرسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأنها خطاطيف معوجة ثُبّتت فى حبال متينة» 
وأيدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا يحون عهده ٠‏ بيما من مختانون هذا العهد يقربهم ويرعاهم » ويم اعتذاره إليه 
بمدحه والثناء عليه» فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه » وقد 


)مسو ان اضرو ون لتريكو1. 2 لمان يار فيان ان اسه 
الرى :5 زوراء 5 اس طويلة من فضة كان 


"1 


براه الله لرعيته عادلا وفينًا » لايلى المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » يحزى على 
الإساءة إساءة وعللى الأاحسان إحساناً 34 وانمهى بتمثيل ما هو فيه من عم 2 
فهو يشرب فى كأس مفضضة مزج ما فيها بالمسك والطيب . ومن دائع 


اعتذاراته إليه قوله : 


أتانى- أبيت اللَّعْنَ - أنك لَمْتى 
فيت كأن العائدات فَرَشْبْنَى 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
لئن كنت قد بُلّفْتَ عنى غيانة 
ولكننى كنت امرأ لى جائِب 
ملو وإخوانٌ إذا ما أيهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإنّك شمسٌ ولوك كوا كب 
فلا تتركثى بالوعيد كاأنتى 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 
5 عستبقي أن نا له 
فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمّه 


- .2 م 
وتلك الى أهم منها وأَنْصَب ١7‏ 
هَراساً به بُعْل فراثى ويُقشب”) 
وليس وراع الله للمرء لفن 
0017 60م 
لبلغكك الوائى أَعَش وأكذَب 
انيرك # ايم 
مخ الأرفن فيه تراد يمع 6 
كم فى أ اقرف 
أحكم فى أمولهم وأقرب 
فلم ثرهم ف شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت م بنذ متهن كرك 
رء 8 0 
إلىالناس مَطْل به القَارٌ أَجْرَبٌ9) 
ترى كل مَك دونها يتذْبذب0) 
0 0 0 
على شَعَثْ »أى الرجال المهذّب37) 
وإن تك ذا عتبّى فمثلك يعْتَبْ 1" 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هذه الآبيات حين بلغه لوم النعمان عمريض» 


(1) أنصب : أجهد جهداً شديداً . 


(؟) المحراس : شجر كثير الشوك . 
العائدات : الزائرات فى المرض . فرشتى : 


بسطن لى . يقشب : يجدد . 

() جانب من الأرض : متسم . مستراد : 
يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن 1 كرام 
الغساسنة له فى ديارهم : 


( : ) القار : القطران ٠‏ وكانوا يداوون به 


الإيل الحرب . 
( ه) السورة : المنزلة . يتذيذب : يضطرب 
ولا يصل إليها . 


30( شعث : فساد . تلمه : تجمعه وتضمه . 


49) عق :ركنا + :يعتب + ينلى المدى 
واارضا... 


تطْذا 
قد أخحذته لام المرض وأهله يسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
برىء ما أسهمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى أمانة عهده » وكل ما هناك أنه ألم بديار 
الغساسنة» فأكرموه وحكدموه ى أمواهم ؛ فوجب عليه أن رشكر لم يده وصنيعهم 
كا يشكر النعمان من يرعاهم من الشعراء و يغدقعليهم من نواله . وهو بذلاثيقم الحجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائه ءرما يلميث أن يرفعه 
على -جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم » يتوارون فى ضيائه وده » وهى صورة باهرة لاشلك أنها تركت 
أثراً بليغاً ى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبئّه عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
وأن غيره من الملوك لا يرتقون إلى مكانته » بل يضطربون دون سمائه . ويقول له : 
هسب أن مديحى للغساسنة هفوة واعّف عنى » فإن لكل شخص هفوة » وأين الأخ 
الذى لا هفو ولا يعثر ؟ ومثلك «حرى أن لا يظلم أصفياءه ومن يخلصون له الولاء » 
فإن ظلمتتى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منلك » 
فثلك يعتب ويصفح الصفح اللحميل . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة بيئة على براعة النابغة فى اعتذاره ومديحه 
جميعاً » فقد كان يعرف كيف ينوع معانيه وكيف يلاك إليها شعاباً لم يسلكها أحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار رالاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
بعقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة » يقوده ى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام عينه اتصاله بالغساسنة ذنباً كبيراً وجرماً لا يختفر 
فى حق النعمان بن المنذر » وقد أذ يتنصل من هذا ابحرم تارة ويعظ فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . و بذلك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه » 
وعلى هد'يه تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قد ونهم . 

وإذاكنا أعجبنا باعتذارات التابغة ومديحه فإننا نعجب أيضاً برثائه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يسّهله بالنسيب ثم يصف ناقته مشبياً لا بحمار 
وحشى » ويخرج من ذلث إل الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
مر قيسآ للا أنخن فها بحروبه . وهو يعبر بذلك عن وفائه واعترافه بابتميل » 


١1 


مه 2 


ومن ثم لا يشمت بوت النعمان ما شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس » بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا يبنئوا مصرعه » ومحدثنا عن جيوشه وانتصاراها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من -جهلوا شيمته من اللخفاظ على العهد والضن بسابق 
الود ء فقسد ظنوا أنه أن يرثى النعمان ولن يذكره »ع ويقول كيف لا يذكره » 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سعر قلبه وأشعل 
صدره بشعلة من الزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
كأس دائر على الجميع ؛ حبى قال داعياً له ومترحماً عليه : 
سَقَى العْيدْثْ قبرا بين بُضْرَى وجاييمر بغي من الرسهى قطر ووابل”) 
ولا زال ريحان ومسك «عَنْبَرَ ‏ على منتهاه ديمّة ثم هاطِل9) 
ويكيت” الحرذانا” -وصرفا “قنور سأئبعة من خير ما قال قائل9) 
وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث » ولا يكتى بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معطراً بالريحان والمسلث والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار بم سمب تعنده الثباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعروف . وحقمًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم » ولكنه مد" أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إليها الرحان والمسلث والعنبر » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة .حضارية تقابل أخنها الى مرت فى مديحه لأخيه مرو . 
وقد قدام لهذه المرثية كا قلنا بالنسيب» وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسياً 
عن حوله من شعراء الجاهلية إذ كانوا يضعونه غالباً فى مقدمات قصائدهم » 
وكأنهم ير يدون أن يستوحوا المرأة شعره وقصيدهم . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 


يا دار ميّة بالعلياء فالستد 
و 200000 و 
وقفت فيها أ صيلانا أسائلها 


أيه برق ولا رعد . الماطل : لطر المتتايع . . 
( ؟) الحوذان وألعوف : نياتان طيبا الرائحة . 


6 . إل (4) 
افوت وطال عليهاسالف الابيد 
"الى .8 8 5-5 

عي تْجواباً وما بالريّع من أحَدِ(*) 


( ؛ ) العلياء والسئد : موضعان . أقوت : 
خلت . الآبد : الزمن . 

0( أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
أو لمله مصدر من أصيل على وزن غفران . 
عيت : عبمزت . 


لكن 


إلا الأوارئ لأا ما أبيّنها و«الترىَ كالحَوْض بالمظلومة الجرّدااا 
ردت عليه أقاصيه ولد رف الوليدة بالمسحاة قى عدم 
حلت مبيلَ أ كان يحبسة وووعنه إل الشجفين فالتّقَيم 
أمستخلاءوأسى أهلّهااتملوا أَخْنَى عليها الذى أختى عل لُبَدك) 
وهو يسهلها بنداء دار مية ولا يسمع رجعاً لندائه ولا ردًا عليه» فقد خلت 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأصيل يسائلها 
ولا من مجيب ء ويصف آثارها وما أبى الزمن منها » ويقول ل يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤقى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد .حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنها سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى م تخفر بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذ! الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا يحركث ولا يزرع بضرب من الظلم ٠‏ 
وقد ختم نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل علها أهلها يمظهر بال » فقد جرت 
الأيام عليها أذيال البلى والعفاء؛ كنا جرتها من قبل على لبد تسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 
وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف »2 ولكن لعن فيه عاطفة 
قوية » وربما رجع ذلك إلى وقارالنابغة» فهو ينسببالمرأة لاليصور حب » وإما 
ليتمسلث بهذا التقليد الثابت عند اللخاهليين من افتتاح قصائدهم بوصف آثار 
الديار وما صنعت بها الأحداث . وقد أوشك فى مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
يصور عواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


ل 3 ٠‏ 2 ع ولا 8 5 او لضم 
فكفكفت مى عيرة فرددذتها على النخر منها مستهل ودامع**) 


0 : الأوتاد وما يربط بها من رفمته : أعلته . السجفان : مصراعا السئر ق 
. النؤى : حفرة حول الحيام تمنع علها اللبيمة . النضد : المتاع . 

0 . المظلوية : الأرض صعية الحفر . (4) أختى عليها : أصابها بآفات الدهر . 
الحلد : الصلبة . لبد : نسر للقمان يقولون إنه عبر طويلا . 
0 لبده : جمعه . الوليدة : الأمة , (٠ه)‏ كفكف الدمع : مسحه . المسمل : 
الثأد : الثرىالندى ., السائل . الدامع : الذى يترقرق فى العين قبل 


(©) خلت : شقت . الأقى : السيل . أن بسقط.» 


46؟ 


حى أمسلث نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
مخرج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قوة متها 
وسرعة سيرها ومضاماء ثم يأخذ فى تشبيبها بثور وحشى » ويدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأكلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك ء يقول : 


3 > 9 ل وم 


مِنْ وخش وَجْرَةَ موشى أكارعة 
سرت عليه من الجوزاء سَاريَة 


فارتاع من صوت كلاب فبات وله 
اه 


0 


- 


ابي 


يلك الفريصة بالمثرى فأنفذها 


كانه خارجاآً 5 0 صفحتة 
عه تقار 
فظل يَعْجُم 


ا رأى واشق إِقْمَاصَ صاحبه 


قالت له النفس إنى لا أرى طمعاً 


: وجرة : موضم بلجد . . موشى أكارعه‎ )١( 
مزيئة قوامه بالتقط . طاوى المصير : غسامر‎ 
. البطن . الصيقل : الحداد . الفرد : المسلول‎ 
أسرت: جاءت ليلا . الحوزاء : برج‎ 00 


ف السياء اسار يه 4 جمارة . تزجى : تدقع . 
لقال : ديح القبال . 
(؟) الشوامت : القواتم ويرايد بطوعها 
اماما ب والعردة: ادم 
( »#) استمر به : أشتد به وقوى . 


ضوامر . بريات : بريئات . الحرد 0 
)22 ضمران : اسم كلب 5-0 8 
يوزعه : يقريه . أنحجر: حمى القبيلة . 
النجد : القشجاع , 


وى 220 7 
على الروق منقيضاً 


7 ىم 90 

طاوى المَصِي ركسيف الصيّم ل الفرد" 
ِ. ل 5 2 
ُرْجى الثمال عليه جامد اليد" 
ى ه82 2 ب رم) 
طو عالشوام تمن خوف ومن صَردٍ' 

فى ل .م ل م عر 
صَمْمّ الكعوب يريات من الحَرّدٍ () 
0 المعارك عند المحْجَ الجد») 
04 الع أ رذ يشم 5 من العَضد 1 و3 

2 3 5 2 وى # 
لكك يتن عند قارف 
فى حالك اللّوْنْصَدْق غير ذى أو 
ولا سبيل إلى عَقَل ولا كولة) 
وإِنّ مولاك لم يسلم ولم يَصِدة'' 


(5) الفريصة : الكتف . المدري : 
القر . المبيطر : معالج الحيوان . العضد 


داء يلم يكتفها . 

20 السغود : الحديدة لق يشوى علما 
الحم . نسوه : تركوه . مفتأد : موضع النار 
الذى يشوى فيه 

(2) يعم : يملك صدق : صادق فى 
الطمن . أود عع 

الإقماص : 0 المرايع . . العقل : الدية . 
القود : القصاص . 


0200 المولى : الناصر . يس هنا : يأسر . 


لف 

وهو يبدأ برسم صورة هذا الثور ‏ فقوائمه مزينة با فيها من نقط ء وهو غسامر 
كالسيف المسلول » جرى فى الصحراء خائفاً متوجساً لما تسقط عليه السهاء” من سرك 
لا ينقطع . ول يلبث أن ذ عر ذعراً شاديداً إذ سمم صوت قانص مبتتف بكلابه » 
فأسرع فى جيه » ونحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوائمه وكعوبه 
مستخرجاً منها كل ما يبتغى من سرعة » وإكن الكلاب لتقت به » وكان أول 
ما لقيه مها ضمران » ونشب بينهما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ول يلبث أن طعنه بأحدهما طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت 
ترى الكلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما خرج منه متقبضاً متألاً إلى أن لفظ 
أنفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره 
أحجم عن لقاء الثور إبقاء على نفسه , وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحبه كا 
كان يبغى » فدون بغيته الموت والهلالك . 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السايق » لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه » فالثور خائف يترقب » والكلاب 
طامعة تثر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن "عرينه وحماه . و ينقمْتل ضمران. وينظر أخخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير ممكن » وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل » وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة » وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من .حيث ثيل امنظر ونهسيمه أو من حيث التشبييات وإدخاها فى نسيج 
الأبيات . 


وق ديوانه فخر وهجاء يتصل بشئود ن قبيلته البدوية وما كان بيمها وبين بى أسد: 
من حللف وبينها وبين بى عامرمن حرب » وهو هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
كات و إظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاء» وكأنه كان بمنعه وقاره 
أن يادى فيه » وخاصة فى المهجاءء واقرأً" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
بلغه أنه يبجوه : 


م 


فإن يك عامرٌ قد قال جَهلا ‏ فإن مَطِيَةَ الجهل 


. 5 


فَكَنْ كأبيك أو كأى بَرَاعِ تروافقلك الحكومة والصواب) 
ولا تذهب بحليك طاميات2 من الخُيّلاء ليس لهن باب" 


و 


وإنك. سوك تلم 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع فى الهجاء المعروف عند الجاهليين قدو يعمد 
فيها بذوقه الحضرى إلى البكم به والسخرية منه » فيصفه بالحمق » ويصخر إليه 
نفسه يتفضيل أبيه ومه عليه + وينهاه عن الكيلاء » ويؤمله فى أنه سوف يحلم 
حين تتقدم به السن أو لعله لا يحم أبدا . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول . 
حكمة سائرة » وتكثر هذه الحكم عند التابغة يأنى بها فى ثنايا شعره وقصيده » 
فتكون شطراً كهذا الشطر » وقد تكون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات 
وفما تمثلنا من شعره كثير مها » ومن رائعها قوله : 


أو تناقق.. . ]ذاماشتت أوشات. العرات 5) 


و 


اعبت ا لتق أخا لا تلمة على قَعَث » أى الرجال المهذَّىُ 

وثما لا شلث فيه أنه يدل بهذه الحكر على صدق نظرته ودقة حسه . 

وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته ى صوغ القصيدة ونظمها » 

سواء من حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه » أما من حيث الألفاظ فإنك 

لا تقع منها على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ المحكمة المستخدمة فى دلالالها 
الدقيقة » در ل جل كر" الألفاظ البدوية الغريبة .حين يصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحئبى » أما حين بمدح الملوك أو يرثيهم أو يعتذر إليهم 
فإنه يستخدم الألفاظ اللمأنوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العبابى يقولون : إنه « كان أحسن اللتاهليين ديباجة عر ١,‏ وأكارم رونق كلام 
وأجزهم بيت »0 . على أنبم لم يلبثوا أن ادعوا عليه أنه كان يُقُوى فى شعره محتجين 
على فلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وضعت عليه » فد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى » با رويها المطترد مكسورء ورووا فى ذلك قصة » هى أن النابغة قدم 


الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وأنه أن ء 
( ؟ ) طاميات : فائضات ومرتفعات . ليس ( 4 ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


هن ياب : لا محرج مجن . ١‏ بأنظر الشمر والشعراء ٠١8/١‏ 


144 
يعرب » فعاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته المذكورة » ذ يأبه لم حتى أسمعوه إياه 
ف غناء » ففطن إلى ما قالوا ولى يعد إلى ذلك”" . ولكن القصيدة "كا قدمنا مما حل 

على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان التابغة ينعبى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعبى كذلك ععانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الخواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع » وأيضاً فإنها أتاحت له ضربا من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده ٠‏ إذ نراه يحسن التخلص من موضوع إلى موضوع . 
وارجع إلى معلقته فإنك تراه حرج من النسيب إلى وصيف ناقته نخر وجا سئدهة 
المناسبة » حبى إذا أتم هذا الوصف قال : ٠‏ 

فتلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس فىالأدنى وق البِعَدِ 

وكذلك صنع فى اعتذاريته العينية فإنه خرج'من النسيب إلى الاعتذار خخروجا 
متصلا » » إذ قال إنه كف عن التشبيب ابي0 يشغله من هم ؛ هو غضبت 
التعمان » على هذه الشاكلة : 

مال هم دون ذلك شاغل 2 مكان الشغاف تبتغيه الأصابم9) 

1 الي 1 57 #2 2 

وعيل أبى قابوس ى غير كنهه 2 أتانى ودوى راكس فالضواجع 

وهذه العناية البالغة بالمعانىوالألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصور وما يسطوى 
فيها من تشبيبات واستعارات؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب ء يل 

نلاحظ أيضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه » 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه عن يغضب 
عليهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق جد قى اختيار صوره ومعانيه -جميعاً ) 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعم بها قى الخحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة » وإذا هو 0 ق مدبحه ورئائه ععان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب »© فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


. أبن سلام ص هه وما بمدها والأفاى (؟) الشغاث : حجاب القلب‎ )١( 
. ٠١/11١ طبعة دار الكتب)‎ ( 


اح 
الاعتذاريات والاستعطافات وما جرى فيها من الحس المرهف والشعور الدقيق » 
ونسر بت من ذلك أسراب فى جميع موضوعات شعره » حب الحجاء . 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباءما » 
إذ جعلوه محكدّماً بين الشعراء فى عكاظ كا قدمنا » وكأنه فى رأيهم الشاعر الفذ" 
الذى لا يُشسق” غباره والذى لاينطق عن هوى أو عصبية: ومن ثم كان حكمه 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهير بن ألى سللمى ربيعة بن رياح المزئى » فأبوه من قبيلة ممزيلنة» 
وكانت تجاور فى الحاهلية ببى عبد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون فى الحاجر 
ينجد شرثى المدينة ويازل معهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال” 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيهم زمناً مع أمهء وحدث أن أغار مع قوم مهم . 
على طبى' وأصابوا نءسمآ كثيراً وأموالاء ولا رجعوا لم يفردوا له سبماً فى غنائمهم ء 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة أخواله ٠‏ ولم يكادوا يتوسطون ديارها حبى تطايروا راجعين وتركوه وحده ) 
فأقبل حبى دخل فى أخواله» ول يزل فيهم حتى توق ومن ثم" ولد له زهير وأولاده 
فى منازل بى مرة وببى عبد الله بن غطفان١‏ . وكان ذلك سبباً قى أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة2"؟ » وهو فى الحقيقة مزنى النسب 
غطفانقى النشأة والمسرى» وقد صرح ابنه كعب بهذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
رد على مزرد بن ضرار وقد عنزاه إلى مزينة9© : 

هم الأصل منى حيث كنت وإننى من المُزْنيين المصفَيْنَ بالكرمٌ 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا ى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حمجر الشاعر القيمى المشهور . وهنا يلبع فى حياة زهير 
اسم خخاله بسشامة بن الغدير » فقد كفله هو وإخوته » ونعرف منهم سلمى ها نعروف 
أخحرى تسمى الجنساء. 


. 45/1 لابن قتيبة‎ 541/1١١ أغاف ( طيعة دار الكتب)‎ )١( 
وما بعدها . (7) طبقات فول الشعراء لايزسلام ص88‎ 
. (؟) انظر ترجمة زهير ى الشعر والشعراء وا بعدها‎ 


وو 


١ 

وقد عاش زهير فى خلال هذه الحروب الى نشبت بين عبس وذ يان حروب 
داحس و«الغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد أسهمت عشيرة 
أخواله » ى تلك الحروب وصليت نارها . وأيضاً فإنها صليت نيران حروب 
أخرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشائر الذبيانية » وى شعر نخاله 
بستشامة ما يصور تلك الحروب الأآخيرة » فقد روى له صاحب المفضليات 
قصيدتين يحرض فيبما عشيرته أن لا يعمذلوا حلفاءهم «الحسرقة» وأن يقفوا معهم 
ضد بعض العشائر منبنى سعد بن ذبيان . ومعنى ذلك أن الأيام الى عاشها زهير فى 
عشيرة أخواله الذبيانيين لم تكن أيام استقرار وأمن ٠‏ إنما كانت أيام حروب وسفلك 
للدماء» فدائماً تنشن” الغارات ‏ ودائماً تجيش القاوب بالأضغانء فتتْسّل” السيوف 
سطع الرقاب . ويعودون من حرو بهم دائماً إلى رعى الإبل والأغنام» وإلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر الجاهلل . 

وكانت ذبيان وغيرها منقبائل غطفان تتعينّد فى الحاهلية العترّى» ويقال إنها 
كانت شجرة أقامت محوفا كعبة كانت تحج إليها » وتثُّهدى القرابين؛ وقد هدمها 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربما قال الرواة ها شجرات 
ثلاث » وقد يقولون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد كان فيها وثن العمزى » وكان من حوله شجرات يقدسونها ”!2 . ومهما يكن فقد 
كانوا وثنيين ء وظلوا على نيهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حياته 

ليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة زهير سوى أنهدعاش فى منازلبى عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بنى مرةالذبيانيين » وفى كنف خاله بتشامة بنالغدير » وكان 
شاعراً جيدا"كاكان سيدا شريفاً ثرينًا يقول ابن سلام: « وكان كثير المال» وكان 


)١(‏ أنظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
على ه/لاة وما بعدها . 


يحض 
من فقأ عيئن” بعير فى ابلناهلية » وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقأ عين فتَحلها17)), 
وكان بتشامة من أحزم الناس دأياً فكان قومه يستشيرونه ويصدرون عن ,أيه » ولم 
يكن له ولد » فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل ببته وأعطى زهيراً نصيباً 
منه» ويسروى أنه قال له إنى أعطيتك ما هوأفضل منالمال» فقال زهير : ما هو ؟ 
فقال له : شعرى”" ٠»‏ وهو لم يرث عنه شعره وماله فقط . بل ورث عنه أيضاً 
خلقه الكريم . وى أخباره أنه تزوج من امرأتين: أم أوقى وهى الى يذكرها كثيراً 
فى شعره ٠»‏ ويظهر أن المعيشة لم تستقم بينهما ٠‏ فطلقتها بعد أن ولدت منه أولاداً 
ماتوا جميعاً . والثانية التى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عمار الغطفانية » 
وهى أم أولاده : كعب و بجر وسالم » وماتسلم فى حياته ورثاه ببعض شعره "!. 
. وهو يتحدث ف شعره طويلا عن حر وب داحس والغبراء مشيداً بهرم بن سنان 
والحارث بن “عواف سيدى بى مرة اللذين حقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليهما الأمد فى تلك الحروب» إذ تحسّلا ديات القتلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أداياها فى ثلاث سنين!؛) . واعتد زهير ببذه المنة الخليلة فأشاد بها ى 
معلقته » وظل طوال حياته بمدح هرماً و يعجده » وهر م يتغندق عليه0*». وبذلك 
أعطى كل مهما صاحبه خير ما يملك .وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن» 
أما ما أعطاه زهير هرممًا فخلد على الأيام . ومن طريف ما وى ف هذا الصدد 
أن هرما و حلف أن لا بمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير مما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى ملا قال : موا صباحاً غير هرم ٠‏ وخيركم استثنيت 257 » . ونراه يشيد 
حصن بن حذيفة سيد بتى فزارة الغطفانيين » وخاصة بحروبه مع أحلافه ببى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا جيوشه من هزائم منكرة 7" . وليس فى 
ديوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغبراء إشارة إلىغارات سوى ماكانمن 
غارة الحايث بن ورقاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشيرته » وقد أخحذ فيا أخل 
)١( 7‏ ابن سلام صن 5م , (0) أغانى ١٠/ه0‏ . 
(؟) أغاف (طيع دار الكتب) "15/1٠١‏ (5) أغاق ٠رو/رم.م‏ . 


0 أغاى ٠‏ ررم . 190( انظر ديوان زهير ( طيمة دار الكتب ) 
(4) أغال ترروي. ص ١4"‏ ومختار الشعر الجاهل للسقا ص0٠4؟‏ . 


إبلا” وغلامًا لزهير يسمى يتساراً . وغضب زهير غضباً شديداً»وهدده إن لم يرد 
عليه إبله أن يبجوه هجاء مقذعاً » مذكراً له با بين عشيرتهما من مواثيق وعهود 
نققييا نقنا :مدق شارف معرة لساته.ونا:يضي غلية من لعنانة قرذ عليه 
ماله وغخلامه(١2 ٠‏ 

وتدل الدلائل على أنه عاش فى سعة من المال مما ورثه عنخاله وما كان يقد م له 
هرم وغيره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك | 
ما جعل شعره يمخلو من الفحش والعهر » فهو من ذوق آخر غير ذوق امرئ 
القيس المفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شلث كان وثنياء 
مثله مثل قومه ٠‏ وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب » يقول فى معلقته : 


فلا تَكْتَمُنَ الله مانى نفوسكم ليختى ومهما يكم الله يعلم. 

يوْخْرْ فيوضَمْ فى كتاب فيُدّخَر ‏ ليوم الحساب أو بعجل فيُنقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من نحنفوا فى 
الجاهلية وشكوا فى دينهم الوثى (''وأغلب الظن أنه لم يفارق دين قومه » إما هى 
خطرات كانت عر به . 

وحياة زهير*من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعراًء وكذلك كان 
خاله كما قدمنا » وأختاه سلمى والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و يُجيئر » 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضا ١7‏ ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 

فئحن بإزاء شاعر اتصل الشعر. فى بيته اتصالا م يعرف اشاعر جاملل ممن 
عاصروه » وايس هذا فحسب ٠‏ فإنه عاش للشعر يعلمه ابنيه جيرا وكعبنًا 
من جهة ١‏ وأناساً آخرين من غير بيته أشهرم الحطيئة ٠‏ فهو تلميذه وخريجه . 


20010 أغاق ١٠/لاءث‏ وما بندها . رع مقدنة ديرا زعر (لمة وار اليم 
)١(‏ انظر قى ذلك المحير لابن حبيب ص 4 وقارن بالأغاق 9١4/1٠١‏ والشعر 
ص 7 حيث يذكر أنه كأن من حرموا والشمراء /١‏ 7ه . 


على أنفسهم فق الشاهلية الحمر والسكر والأزلام . 


م 
وفى أخباره مع ابنه كعب ما يدل على الطريقة التى كان 'يخرج بها الشعراء» فقدكان . 
يلقسهم شعره ويروونه عنه © مما يزالون يتلقنونه » حى تنطبع فى أنفسهم طريقة 
نظم الشعر وصوغه ٠‏ وهوق أثناء ذلك يمتحن قدرتهم» بما يلبى عليهم من أبيات 
يطلب إليهم أن يجيزوهاء بنظم بيت علىغرار اأبيت الذى ينشده فى الوزن والقافية!21. 
ويظهر أنه "مر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك الإسلام وله ماثئة سنة 
ولم يسلل''! ء ولكن إدراكه الإسلام غير صحيح » إنما الصحيح أنه مات قبيل 
الإسلام بمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقنًا ابناه يجير وكعب ء وقد أساما 
وحسن إسلامهما » واكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وهى ذائعة مشهورة . 


ذيوانه 

طبع ديوان زهير طبعات مختلفة: لعل اقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
لين فى دواوين الشعراء الستة اللتاهايين ومر ينا فى حديثنا عن ديوان امرئ 
اليس - أنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة: دواوين امرئ القيس 


و«النابغة وزهير وطرفة وعلقمة وعنترة » وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 


الشرح وأضاف إلى تلك الدواوين أشعاراً أخرى مما وجدها فى كتب الأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ١4484‏ فى 
سلسلته الى سماها « طرفا عر بية » » ومكانه فيها الطرفة الثانية » وطسبع بعد ذلك 
فى مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندبر ج ؛ ونشره مصطى السقا ق مجموعته 
مختار الشعر الحاهلى » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتمرى ١‏ وقد أضاف إللها شرحاً مختصراً من شرح الشنتمرى . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده » وكأنه 
عو لاحل ىلاعلا بوراية لاص . 


. ؟وظر/٠٠١ (؟) أغاف‎ . ٠05 ديوان زهير ص‎ )١( 


ن ليرا 

وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية » 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية » ورأى 
القامون فيها أن ينشروا هذه الرواية » مستعينين بنسخة مها قدعة تملكها مكتبة 
الجمعية الألمانية الشرقية فى هلة» وظهر الديوان يبذه الرواية فى سنة4 145 للميلاد . 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتان مطبوعتان : رواية. الأصمعى البصرية ورواية 
علب الكوفية ٠‏ وتمتاز الأولى بالتشدد » فهى لا تروى سوى ثهانى عشرة قصيدة 
| ومقطوعة ينهيها الشنتمرى بقوله : « كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات ه ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى ثانيتهما(١2.وإذا‏ نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكلبى المعروفين بكثرة الوضع . ومن ثتم” كنا لا نستطيع أن 
نتخل من الرواية الكوفية أساساً وثيقاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً » متخذين 
من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخرى روارة الأصدعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره » 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تليها فى رواية الشنتمرى ٠»‏ إذ يظهر أنها صحيحة النسب إلى زهير”'2 . وقد يكون 
نمأ يؤكد صحة شعر زهير بروابة الأصمعى أن الشعر "نا قدمنا اتصل فى ولده 
أجيالا » وأن آخرهم العوام نزل البعرة وأقام فيها » وأكير الظن أن أبناءه ظلوا 
5-5 شعره حبى أسلموه أو أسلمه العوام إلى رواة البصرة وعلماتها . ظ 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بانى عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمرى "2 ينقل عنه أنه كان ينكر ثلاثاً منها » هى : ( أبلغ ببى نوقل 
ععى وقد بلغوا ) و ( أبلغ لديك بى الصيئّداء كلهم) و ( ألا ليت شعرى هل يرى 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطوعته : (إن الرزيئّة لا رزية مثلها) 


١ (‏ ) أنظر الديوان (طبعة دار الكتب)ص197. المصرية رقم 81 أدب ش وق المزانة التيمورية 
)١(‏ أغانى ١1/هم؟‏ وف الديوان ص ه١١‏ يدار الكتب نسخة ثانية برقم 45٠‏ أدب . 
أن الفضل الفبى كان يرويها . - شعر تيمور . 


20 راجم مخطوطة الشنتمرى بدار الكتب 


كن 

ويقول إمها لقسراد 7 حسنش من شعراء غطفان”'2. ولا ببى لزهير بعد ذلك من 
رواية الأصمعى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إليها القصيدة الى 
رواها المفضل واحتفظ بها الشنتمرى » وهى : (غتشيت ت دياراً بالبقيع وشهمد). 

على أنه ينبغى .أن نسقط منقصيدته (لمن الديار بقنة الجر )الأبيات الثلا نه 

الأول لآن بخماداً زادها فيبا كما مر بنا فى حديثنا عن الانتحال . وقد شك 
الأصمعى فى المكر الملحقة با معلقة وقال إنها لصرمة ب نأنى أنس 7" الأنصارى؛ 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة منها اختلطت على الرواة بطائفة أخرى تماثلهاء نظمها 
صرمة ؛ وسترى أن زهيراً كان يكثر من الحكم فى شعره : 


م 


صسحرة 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً على بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء يقولون إنه كان يَروى شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر العيمى 
المشهور » كا كان يروى شعر فيل الغنوى7؟) المعر وف ببراعته ثى وصف الحخيل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله بتشامة بن الغدير”؟؟ . وهم لا يقفون 
عملاحظائهم عند ذلك ٠‏ إذ يقولون إنه خترج ابنه كعباً فى الشعر كما خرج 
الخطيئة”* , 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتاز» عاش للشعر يرويه ويعلّمه ٠»‏ أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن نبحث 
لزهصير عن أستاذ حقيى تأثره فى شعره من بين الثلاثة الذين ن ذكر وهم وجدنا أقر بهم 
إلى شعره أوس بن حجر زوج أمه ٠»‏ فإنه يتأثره فى جميع جوانب فنه ء 
يتأثره فى الموضوعات الى عالحها وى طريقة معالحته لها » وفها يصوغه من معان 
وصور » وسنشير إلى مواضع ذلك عما قليل . 


. آين سلام صن 558 . ( 4) أغاف اك//؟ ل“‎ )١1( 
© ١١//؟‎ ) (؟) المعمرين السجستاق ص 55 . 680 أغانى ( طبع دار الكتب‎ 
. 4* /١ الممدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية) ه/راة والشعر والشعراء‎ )0 


. 25/١ وانظر الشعر بالشعراء‎ (١ 


حكن 
وإذا أخذنا نستعرضشعر زهير وجدناه يلظ ف المديح والغزل ووصف الصيد 
والهجاء » وق تضاعيف ذلك يجنح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نفسها الى يدور فيها شعر 
أوس» فإنه لم يؤثر عنه مديح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مديحه فقد فإن تأبينه 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع ٠»‏ وهو يلتى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن كسلدة ومناقبه » الى يعود بها إلى المثلالعرنى الكريم 
للمروءة . 
وتلمع بين مدائح زهير معلقته » وقد نظمها مشيدا مسرم بن سنات والحارث بن 
عوف حين سعيايالصلح بين ذبيانوعبس فأعلنا هما يتحملان ديات القت حى تضع 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصادفف أثناء ذلك أن قتتل الحسصينبن 
ضمسضم عبسيا كث لأخيه هسرم بن ضمضم » وكان قتله ورد بن حابس العيسى 1 
فثارت عبس وشهرت سيوفهاتر يد أن تعيد الحرب جد عسة '» وسرعان ما تقدم الحارث 
م بعائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتلفلذة كبدهء فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح » واننهبت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد بهذه المكرمة الحليلة ناعياً 
على حصن فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلح» لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


4 6م 3 وني 5 لدوم 
ينا [نعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرّم ١١‏ 
0 ره 2 ٠.‏ . 
97 2 مره # لوس شع اوه 7 5 > >.و (؟) 
تداركها عبسا وذبيان يعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر مَنَشم ' | 
8 5-5 1 2 هلى 5 3 
وقد قلما إن ندرك السلم واسعا عمال وبعروات من الآمر نسلم 
وا وشو ب .امه ' #ى 50 
فاصبحما منها على خير مُوْطن 2 بعيدين فيها من عقوق ومَائم'"ا 
٠.‏ كم 2 روات 2 
عظيمين قى عليا معد وغيرها ومن يَستبح كنا من المجد يعظم !14 : 


)١١‏ السحيل : غير المبرم . يريد أنهما خير 


م . 
عشيربهما قى كل أمر » أبرماء أو لم يبرماه . (*) يريد أنهما لم يشتركا فى تلك الحروب » 
(؟) منشم : امرأة عطارة كانت فى مكة فهما يؤديان عن غيرهما الديات . 
غمس قوم أيد.هم ق عطرها وتعاهدوا على الحرب ( +) يريد بعليا معد رؤساءها وأشرافها . 


حى فنوا عن آخرهم . يشبه قبيلى عيس وذبيان يملم : يصبح عظما . 


ا 
وجعلته هذه المأثرة يشيد بالسلم والسلام » فكان بذلك شذوذاً على ذوق. 
ا حاهليين وأشعارهم البى تدوى بفكرة الأخد بالثأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب ق صورة بشعة © فيقول : 
وما الحرب إلا ما علسم وذقم وما هو عنها بالحديث امرجم "٠‏ 
متى تبعثوها تبعشرها ذَميمة 2 وِتَضِرَ إذا أضريتموهافتضرم 9 
ظ_-.2 0 0 2 68 إن 
ترم لاحي بثفالها مْقَحْكها فأئم تَخول تنم 0 
ةٍ نج لكم غلمان ام كلهم كأحمر عاد ثم تُرْضِمْ فتفط (4) 
فين لكم ما لا تُغِلٌ لأهلها قرى بالعراق من قَفِيزٍ ودرهم "1 
وأنت تراه يصور الحرب فى صور عخيفة قبيحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة رحى تطحن الناس»ء وتارة رابعة تلد » ولكها لا تلد 
إلا ذرارى شؤم . ووسع اللبكرء فقال إنهم ير يحون منها ما لا ير بحه أهلالعراق من 
الغلال والدراهم » وهو بذللث يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الخروب 
والمعارك الطا-حئة إلى حياة السلم الوادعة الأمنة التى تنتشر فيها الأخوة وامحبة والرحمة . 
وثرأه يصور ما هم فيه من بسوار تصويراً بديعاً » فيقول : 
رَعَوَا مارعوامن ظِمُةهم ثم أوردوا 2 غمارا تسيل بالماس وبالدم9) 
ر رعوا من ظمةهم ثم أوردوا 02١‏ غمارا تسميل , ا 0 
فَقضُوًا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلا مشتوبل مه ) 
فهم بحرو بهم المنتعرة كأنهم يرعون مراعى وخيمة وبيلة فى سلمهم . وسرعانت 
ما يردون موارد لا تشى غليلهم » موارد تزخر بالرماح والدماء . 


(1) الي : المظئون . (4) أشأم : مشتوم » وأحمر عاد : أراد 
(1) تبعثوه ريا » تضر : من ضرى أحمر مود وهو قدار عاقر الناقة » وكان 
الأسد إذا 00 الغر يسة » وأضرى : : درب وعود > شؤماً لقومه . 

وتضرم : تشتعل . ( ©) القفيز : مكيال فى العراق . 

() تعرككم : تطحنكر ؛ الثفال : (5) الظمأ : ما بين الوردين أو الشر بتين» 
يجعل تحت الرحى حين تطحن © ومن 0 والغمار : اليا الكثيرة . 

ذاك 5 كرو بريد أنها طلاسنة . وتلقح كشافاً : 6 اندرا : رجعوا ضد أريدا 2 


تحمل كل عامء وذلك أردأ النتاج . : مستوبل : مستثقل » ومثلها أى إنه 
تلد توماً . 6 كريه تعافه الإبل . ات 


احلكنا 
نحن إذن بإزاء شخصية ممتازة من شخصيات الشعر الحاهل شخصية فيها 
8 1-6 قرا م اس لي 3 54 . . ٠.‏ 4 
7 ورحمة وفيها نزعة قوية إلى الخير . وليس معبى ذلك أنه تخلص فى مديحه هرم 
والكرم المتهور » فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث علهما وعن عشيرنهما على 
هذه الشاكلة * 


إذا فَِعُوا طاروا إلى مُسْتَغْيثئهم ١‏ طوال الرّماح لاضعاف ولاعْزل”) 


٠.‏ مر 0 مام 5 5 وعو ”ةو 
بِخَيّْلٍ عليها جنة عيْقَرية جديرون يوماً أن ينالوا فيَسْتغْلوا 
وإن يُقَتلوا فيَشْتَى بدمائهم «كانوا قدعاً من مناياهم القتل 


عر اير 


"ل م ام 7 ل 2 . رو 
عليها أسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 
0 8 ل # ع اتس ام م شار 8م بر مه ”رس 
إذا لقّحت حرب عوان مضرة ١‏ ضروس تهرالنا سأنيابها عصل 
قضاعية أو أخنها مضرية ٠‏ تكرق ‏ حافات]الي 2ر8 


ع اج ار 
م" خير حى من مَعَدٌ علمتُهم <١‏ لهمنائل فى قومهم ولهم فَضْل' 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تهما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم » 

حى ليكادون يطيرون إليه طيراناً بسوا بقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر إلبهم 
حين تدور المعارك فستراهم أسوداً ضارية » لا يرهبون اموت » حين تشتد الحرب 
وتعض الناس بأنيابها وتحرقهم بنيرانها. وهم يحار بون فى كل مكانء لا يخشون أحدآء 
حار بون قضاعة ومضراً ٠‏ وهم يضيفون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً » وق كل 
قبيل منهم ثأر » ومن ثم كانوا يسُشستسى بدمائهم » إنهم خير معد شجاعة وكرماً 
فياضاً . ولا يلبث زهير أن يقول : 


)١(‏ العزل: جمع أعزل وهو من لا سلاحمعه. شديدة . “بر الناس : تخيفهم.عصل : قوية 
(؟) لبوهم سوابغ : لبسهم دروع تامة . تلن لها :. 
6 لفحت : حملت » يريد اشتدت. حرب 0 الحزل : الغليظ ضد الرقيق . 


عوان: مكررة توقل فها مرة بعد مرة. ضروس: 2١١‏ (0) الثائل : العطاء. 


حلصن 


إذا السنّة الشهباء بالناس أجحفت 


هنالك إن يُسْتَخْبّلوا المال يُخْبلوا 


ونال كرام المال ف الْحَجْرَة الث 
قطِيناً مها حتى إذا نبّت البقلٌ”") 
و إن يسالوا يغطوا وإن ييسروا يَغلوا؟) 
وأنديةٌ ينتابُها القول والفعل" 


. و 5 ع2 لآ أ الل 
من يعتر مم وعند 00 السماحة والبذل(4) 


على مكثر.هم رزق 


وإن جثتهم ألفيت حول بيوّهم مجالقد يُشْفَى بأحلامها الجهل 77) 
وإن قام فيهم حاملٌَ قال قاعدٌ رَصَدْتَ؛فَلاغْرْم عليك ولا حَذْل 9" 
وما يك من خَيْرٍ أتره فإنما2 تورتّه آباك آناجم قبل 


ل الحو 1 
وتغرس إلا فق منابتها التخل 


وهو يستمر هنا ى مديحه لم بالكرم فى السنين المجدبة » حبى إن الناس 
ليرحلون إليهم ويقطنون حول خيامهم :وكلما سألوهم شيئاً وهبوه للم » وهر أثناء ذلك 
يقامرون مخير إبلهم » حتى يطعموها السائلين والمحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصفهم بيجمال الوجوه وجمال الكلام فْ مجالسهم . وم 03 مكراً 0 
مهم من سماحة وفضل وبر . وأشاد بعجالسهم ) وأنهم عقلاء حلماء يشفون بارامهم 
الصائبة جهل اللنهلاء . وهم متعاونون » إن حمل مهم أحد حمالة لم يخذل 2 
بل أعانوه . وذكر فضل آبائهم » وأحسابهم ٠‏ فقال إنهم ورثة ممد قم توارثه 
والنخيل ٠‏ فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم . 


وظل زهير على شاكلة هذه القصيدة وسابقها يدبج مدائحه فى هرم بن سئانك » 


)١ (‏ السنة الشهباء : المحدبة » الحجرة : ( 4 ) المقامات والأندية : المجالس . 

السنة شديدة البرده . ( ه ) يعترهم : ينزل بهم . 

(؟) قطينا : ساكنين. . )١(‏ الحهل : الحمق 

(*) استخبال المال : أن يألوهم ثيئاً ( 7) الحامل : الذى تحمل الحمالة ٠‏ وهى 
فيعطوه إياه.ييسروا : يتقامروا ‏ يغلوا : الدية » ويريد أى مغرم 


مختاروا سيان الإبل : 60 الخطى : الرماح ء ووشيجه : أغصانه . 


نلض 


ون أروعها داليته الى رواها المفضل الضبى والى يقول فيها مصوراً كرمه وشجاعته 


بفصاحته وسبقه إلى المآثر المحمودة : 

ىا 2 

سوام عليه أى حِينٍ أنيته 
0 م وار فيكم 

ومدره حرب حميها يتقى به 

إذا ابتدرت قيس بن ازا 

سبقات إليها كل طلقٍ رز 


م ان رو 


فل كان ْحَمَديَْلِدٌالناس تمت 


ا 0 


شديد اجام باللسان وباليد”) 


م هامة 0 


من المجد من يَسبِقَ إليها يسبود 
سبوق إلى الغايات غير مُجلّد"" 


ا 


0 حبك الناس ل بن املد 


فهو يعطى فى السعة وق القلة » ويدفع عن قومه بلسانه وبيده وسلاحه » » وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات امجد كان السابق المجلى » ولو أن حمدا يخلد به 
مستحقه لكان هرم أول خالد لكثرة مناقبه ومكارمه . وله فيه قصيدة رائية بديعة 


يقول فى تضاعيفها : 


دَعٌ ذا وعد القول فى هّرم 


ولنِعُم حَشُو الدرّع أنت إذا 
حَدِب على المَوْلى الضّرِيك إذا 
ويقيك ماو فى الأكارم من 
| ولأنت تَفْرى ما لقت وبع 
والسْترٌ دون 


ثبى عليك بما علمت وما 


الفاحشات وما 


)١(‏ يريد يساعتى النحس والسعد أوقات 
القلة والكثرة فى المال . 
( 8 ) المدره : المدافع عن قومه . وحمى الحرب : 


شدمبا . والرجام : المراماة فى الحرب وق المطب 
والكلام 

60 الطلق هئا : المعطاء» وأصله القرس 

السابق الذى لا يلوى على ثىء . المجلد : 

الذى يضرب ويحلد . والتشبيه وأضح . 


خيْر البَدَاقٍ وسَيدٍ الحضر 
ا#ااعس "د ى ره © . . )5 
دعِيّت نزال ولج ف الذعر 

ل 2 
ثانت: عله راكب الدهر") 
7 و 48 
عي تستبة به ومن غَدْرِ 


ض القوم يَخُلّقْ ثم لا يفرى ”" 
يلقاك دون الخير من يشر 


3 


را © ها سس 1 00 لي 
ات فق النجدات والذ كر 


(4) الدعاء ق الحرب نزال : حين تشتد 
فيتداعى الفرسات بالز ول عن الخيل والتقارع 
بالسيوف . ولج ق.الذعر : اشعد الحرث . 
( 0) الضريك : الفقير ميهد . 

60 الحوب : الإثم . 

6 تفرى : تقطع . 00 يقدر . 


يريد أنه إذا عزم على أمر أنفذ 


نش 

وعلى هذا النحو يبدئ ويعيد فى هّرم » وقد تراءى له فى الصورة المثالية للسيد 
البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معيرك الخرب وهو كريم فى معيرك المسغية 
والجوع » وليس بفحتاش ولا غادر» وإذا صمم اندقع يماضى ما. صم عليه » 
لا يستره عن الحير سثر » بيمًا تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يثى 
عليه بما عرف من فضله وبما قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحهال كل بلاء. 
وداكاً تلقانا فى مدائحه لهرم هذه المثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة»ومن 
رائع. ما قاله فيه : 


قد جعل البتغون الخيرٌ فى هرم «السائلون إلى أبوابه طرقا. 
إن تذَقَّ يمماً على علأته هرماً تَلَقّ السماحة منه والتّدَى خلقا 
ليث ِعثرٌ يصطادٌ الرجالَ إذا ما كذّب الليث عن أقرائه صّدقا(١)‏ 
يطعنهم ما ارْتَموًا حتى إذا اطُّعنوا ضارب حتى إذا ماضاربها اعْمَنَقا(؟) 
هذا وليس كمن يَِعْيَا بحُطته وَسْطٌ التدٌّ إذا ما ناطق نطُقًا 


فهو لكرمه الفياض يسعى إليه الناس من كل حندتب » ويسلكون إلى أبوابه 
كل طريق » حتى لقد أصبحت الطقي إليه مذللة ممهدة » وهو يجزل للم فى العطاء 
حبى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة » 
حبى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » إ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وها يزال على ذلك حتى تنحسر غمرة الحرب » فإذا كان السلم رأيته وسط الندى 
يبرك عقوله 5ا برك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضنى حللامن هذا المدبح الرائع علميسيد بى فزارة حصن بن حذيلفة » 
وكانت له مواقع مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل » وفيه يقول : 


)١(‏ عثر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالنيال أنى هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه , بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب بسيفه ضريات 
(؟) أرموا : تراموا بالتبل » أطمنوا : ميتة وإذا ما تضاربوأ صرع خصومه . فهو 
تطاعنوا بالسيوف . أعتئق قرنه فى الحرب : سايق ق كل حال . 


أخذ بمنقه » كناية عن قتله . يقول إذا تراى 


م 

5 3 000 ير مي . 0 
وأبيض فياض يداه غمامة 2 على مُعْتفِيه ما تغب فواضله"'ا 
يكرت عليه غَوَةَ فرأَيته عد لديه بالعترد يم عَواذلُه 9) 
أَصَرْنَ منه عن كريم مر على الأمر الذى هو فاعِلّه 7" 

و ل 

أخى ثقة لا تُيْلِفُ الخمرٌ مالَّهُ ولكنه قد يُهْلك امال نائل'9) 
تراه إذا ما جئته متهدّلاً كأنك تعطيه الذى أنت سائلة' 


وهو بمدحه بنقائه من العيوب وأنه كريم مفرط فى كرمه حبى لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان تبطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثاً يبتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفق أمواله فى لمو إنما ينفقها ى 
الصنيع الحميل .. وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حبى ليكادون يظنون 
أنهم المسثولون لا السائلين . وظل بعد ذلك بمددحه بحسن بجداله للخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه ‏ وأشار إلى ورائته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسيب » 
كما أشار إلى بلائه فى حروبه مع الغساسنة . 


وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديحه تدل على براعة واضحة © فقد 
كان بحسن التعبير عما فى نفسه » وكان محرص على الاقتصاد فى القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل يمثل ممدوحه مخصاله التى كان يشغف بها الناهليون ويرونها أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قدياً عمر بن ع المتطابء فقال : و كان لا يعتدح 
البجل إلا بما يكون فيه! ١د‏ جيل ل اال .بعر ستل الي ا 
الحقيى الذى يحيط كلامه بالصدق «البساطة ء وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معنى من المعانى بأنه يكاد يمخرج عن حّد”ه أحاطه بما يجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة «لو؛ ونحوها حى لا يتجاوز القصد ء كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأتجاده : 

. المعتفون : السائلون . الفواضل : ما له لكثرة ما يبذل منه‎ )١( 
. العطايا . وأبيض كناية عن نقائه من المساوئة . : ( ؛) النائل : العطاء‎ 
. وتغب + تتقطم . ( ه) مهللا : طلق الوجه‎ 
لصريم : المسياح 0 : لاثمره , (5) أقاقف تر/ريوى.‎ 20 


00 أقصرن : كففن . مرزأ : مصاب فى 


"15 


لو نال حَىَ من الدنيا بمكرّمة أُفْقَ السماء لنالت كمه الأفقا 
ل + ُ 

لو كنت من شئْء سوى بشر كنت المنور لله ادر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هذين المعنيين إطلاقاً » بل يجعلهما فى حيز 
ولو » حتى يخرج من باب المبالغة النى أوشك على الدخول فيه . 

وكان يقدام لقصائده بالغزل والتشبيب ء متبعا سنة الحاهليين فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحاً بأنه لم يكن ممن شغف 
الحب قلوبهم ٠‏ فهو يتغزل »كى يرضى سامعيه » لا لككى يرضى نفسه » وبعبارة 
3 ى هويتغزل أنحذاً بتقليد متميع ولذللك نراه يخم غزله أحياناً بقوله : « فعد عما ترى ») 
أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءعم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحبته على 
شاكلة قوله : 


صَحا القلب عزسلمىوقدكادلايشاو وفْمَرَ من سَلْمَى التعانيق فالتُقل0 

ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه ق هذا الخانب » 
فهما سجميعاً لا يتغزلان للغزل » وإنما يتغزلان جرياً على التماليد . وقد يلم زهير 
بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو ى هذا التصوير لاا عثل عاطفة 
ولا مشاعر .حقيقية » وإنما يمثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : 

22 8 1 و و يو عن 8 في 
كن عينى وقد سَال السليل هم «جيرةٌ ما ع لو أنهم أمم9' 
2 0077 بم 2 » ا ' مر مم 
غزب على بَكرة أو لؤلوٌ قَلِقَ فى السلك خان به رباته النظم”" 

فهم قد ساروا سيراً سريعاً » فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصدم بالزيارة » وإن 
دموعه لنتساقط من عينه تساقط الماء من الغرب أو الدلو » أو تساقط اللؤلؤق من 


)١ (‏ التمانيق والثقل : موضعان . () الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
(؟) سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاع الحيط . رياته : صواحبه . النظر : 
1 سال بهم : ساروا سير سريعاً . وما فى قوله جمع نظام وهو الخيط أو السلك . 


ماهم زائدة . وأم : قريبون يزارون . 


نلق 
عقد انقطع سلكه . وبهاتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع » وهى ليست 
دموع حب » وإئما كل ماق الأمر أنه شاعر يعرف كيف يصور دموع الحب . 
وبهذا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 
قات تراك بتق قال تتعرتى.. “وله محالة أن يعتاق..من سق 
بجيد مُكْرَلة أدماه خاذلة ‏ من الظباء تراعى شادنا خخرقا”) 
03 و 5 5 2 0 9 و عر ري 
كأن ريقتها بعد الكّرى اغتبقت 2 من طيب الراح لما يَعْدُ أن عَتقا”' 
7 ابي 25 85 _-ه و يي - 
شَحّ السقاءٌ على ناجودها شَّسِماً 2 من هاء لينة لا طَرْقاً ولا رَنقا؟) 
فهو يصور جيدها يجيد ظبية بيضاء » امتلا قلبها بحب ابنها » فهى عاكفة 
عليه » كما يصور ريقها خمر معتقة منجت بلماء لشدءها وحدما . وما صورتان 
أريدتا لأنفسهما ٠‏ أو بعبارة أخرى رمهما زهير ليدل ساءعيه على قدرته فى 
التصوير 6 أما بعد ذلك فلا عاطفة ولا حب حقيقى » ولذلك يكرر دائماً أن قلبه 
عا عن ححه » وأنه راجع نفسه فكفسّت عن الموى وما يتبع الهموى » على شاكلة 
قوله : 
1 يخ ٠‏ عع 
لقد طاليتها ولكل ثىء وإ عاالت لجاجته انتهاء 


فهو ليس من العشاق ولا ممن يشغلون أنفسهم بالغزل وبيان لوعة الحب ٠»‏ وإنما 
هو يتحدث فى ذلك ميرسماً سنناً موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير النفى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن ٠‏ وكأنه يريد بها أن يتلاى 
ما يفوته من وصف اللحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وف الوقت 
نفسه يريد أن يدل على براعته فى الوصف الدقيق » فهو يستقصى ويدقق 2 
وما يزال يتبع صاحبته وصواحيها وهن راحلات فى نجد مع عشيرتهن من واد إلى 


(0) تراعى : تتبدى وتظهر . وذو ضال : () الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
(؟) الحيد : العنق ء مغزلة : الظبية ألى معتقة ولم تفسد . 

متها غرال : آدياء:. نكناد . خائلة . <قية (4) شج : صب . الناجود : أول ها يخرج 
على ولدها لا تتبع الظباء . الشادن : الذى من حمر أ إنائها . الشيم : الماء البارد , 


9 


شدن أىتحره وم يقوبعد . الخرق : الضعيف . لينة : امم بكر . الطرق والرئق : الكدر ., 


ف 


واد » محاولا أن يحفر الصورة فى أذهاننا حتفراً على نحو ما نجد فى معلقته 


إذ يقول : 


تبصرْ خليل هل ترى من ظعائن 
علون بأفاط عاق كله 
و2 قَْ السُوبان يعلون مت 


هعو 


وفيهن ملهى 


طن ”مق السونان ثم جَرْغْنهُ 
كأن قْنَاتَ اليو فى كل منزل 

اه َ 4 1 
فلما وَردّن الا زرقاً جمامه 


للصديق ومنظر 
00 .ا مس 

بكرن بكورا واسْتحرن بسكرة 
إن مه 

جعلن القنان عن يمين وحزنه 


تحمن بالكذياء من فوق جرم 
2 

وراد حواشيها مشاكهة الدم'") 
م 2 

عليهن دل الناعم المتنعم !"ا 
لي 000 3 

أنيق لعَبْنٍ الناقار المتوس ©) 

فهن لرادى اليس كاليدٍ للف“ 
5 0 مه عه 

ومن 0 0 ومحر م (1) 

على كل قينى شيب 0 

نين به حَبْ اهنا م بُحَطَّ 0 


وَضْعْن عي الحاضر المنخيي !ذا 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكنها ظعن صاحبته » وهن يعلون الرواف 
ومببطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل و«الستائر الجمراء وعلى وجوههن دلال 


النعمة » والأصدقاء 


من الشباب يطلبونهن تعلئوا النظر بحسسبن ويتمتعوا برؤيمن ») 


وهن يقطعن وادياً إثر واد » ويعررن على منازل الأحلاف والأعداء » بأخذن فى 
طريق ويعدلن عن طريق» وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلن وقد خلفن وراءهن فتات 


العلياء : أسم موضمع . جرتم : ماء لبى 5 
لدف ذبيان . 

(؟) الأتماط : الستائر على اطوادج . 
وياد : حمراء --- : مشاجة . 

(؟) وركن : ثتين أرجلهن الراحة السويان: 
واد :ديار بى 7 معله : ظهره . 
الناعم : أثر التممة . 


(4)ا الغرس فوت ا 
)0 0 رحلن صباحاً . 


رحلن مسرا . كاليد للفم أى إن ما يقصدته 
لا يخطئنه كما لا تخملى” اليد الفم . 

(5) القنان: بل لبى أسد. حزنه : أرضه . 
الصعبة القليظة . امحل : الحليف ضد الحرم . 
(ا) جزعئه : قطعنه . القيى : الرحل . 
قشيب : جديد. مفام : واسع رحب . 


(4) العهن : الصوف . حب الفنا : 


عتب الثعلب . 
6 جمامه : سطصه وبمجتمعه . و وضع 


العصى كناية عن الإقامة . 


1م 
. الصوف المتساقط: من هوادجهن ورحاهن كأنه حب الفنا » حهى إذا انين إلى 
الماء الذى يطلبنه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عها الترحال . وكان 
زهير يبدع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً حي مليئاً باليركة ظبعن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء تلاك الرحلة الدائبة » ومعها العشائر » طلباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب » فليس فيه وصف 
حب »ء إلا ما قد يأ عفواً أو عرضا كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريًا به أن يقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره فى نفسه وفى الشباب من تحوله 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه ؛ إِنما كان يعنيه الوصف للوصف » فهو يصور قليرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاك كان بحسن اوصف والتصوير 
لا بما يسوقه من صور بيانية فحسب » بل بما يعمد إليه من رمم دقائق المنظر 
النى يصفه وبا يبث فيه من حياة وحركة . 


وزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد بى أسد الذى أغار عل قبيلته ونهب غلامه يساراً وبعض 
أمراله ء وهو فها صح من هذا الحجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراض إرغال 
أستاذه أوس والحاهليين من حوله » بل يب على مهجوه وعلى نفسه» عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عدَاتَيئم الكلبيين : 


وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حِصْن أم نساء 
فإن تَكُن النساءخ مخبآات فحن لكل تُخْصنّة هدا2) 


فهن نساء ختبن فى الحدور» وينبغى أن يزوّجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
كل ما يريد من وصفهم بالحبن . وكان يحد فى مثلها ما يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأنما كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه » بها كان أستاذه أوس 
من -جهة وتلميذه الحطيثة من -جهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشهور فى الزيرقان 
ابن بدر : 


. اغداء : الزفات‎ )١( 


لف 
دع المكارمٌ لا ترحل لبُغيتهسا وقعدٌ فإنك أنت الطاعم الكابى 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن يأكل ويلبس . وليس بين أيدينا رثاء مأثور 
يح لزهير . 
وم نتحدث حى الآن عن أهم الموضوعات الى تتتجللى فيها براعة زهير ودقة فله | ٠‏ 
فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد ٠»‏ وقد أشاد القدماء كثيراً ببراعة ' 
أستاذه أوس فى هذا الباب(١2‏ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسها منه زهير » ولكن 
من اليق أنه نمى هذا الموضوع ء بحيث يعد فى الطليعة من شعراء الحاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان يحبر" اللغة خبرة أوسع من خبرة أستاذه » وكان 
له خيال دقيق ساعده على تجسم الصور ومثيل الحيوان بكل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة » وهو يعرض علينا ذلك تارة فى ببت أو أبيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يعض فى دار من دور اللميالة» واقرأ له هذا البيت 
فى معلقته يصف رسوم دار صاحبته ء وقد ألم بها بعد عشرين عاماً » فلم يجد بها 
إلا بقر الوحش والظباء » يقول : 
بها العِينُ «الآرامٌ شين خِلْقَةَ وأطلاوها يَنْهِضْضَ من كل مَجْنّمِ ") 
وهو بيت واحد ٠‏ ولكنه عرف كيف يعرض علينا منظر البقر والظياء فى 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمئلها وهى تمشى فى سجهات متضادة » 
وأطلاؤها أو أولادها تنتثر هنا وهناك ء ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فى بيتين »؛ بودعهما وصفاً دقيقاً له إذ بعرض هيئته وسرعة سحركته وذعره 
0 


كان اق كيان فرق عن حوالام ل عدوي 
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ُصَك مصلمر الأَذنَيْن أجْتى له بالسى تَنُوم وف 
)١(‏ خزانة الأدب لبغدادى 570/9 . جمع ظلم . الحؤجؤ : الصدر . هواء : قارغ . 
( ؟) العين : بقر الوحش » والآرام : الظياء ( 5) أصك : مقارب العرقوبين . مصلم : 
لبيض. خلفة : من جهات فاه . الأطلاءء ل بين اننا » وهو إدراك انار 
أولاد الوحش 0 . الى : موضصع . التنوم والآء من 


(؟) الصعل : صغير 01 : عر البادية . 


مضل 
وتلك صورة كاملة للظلم أو ذكر النعام فهو صغير الرأس متقارب العرقوبين 
ليس لأذنيه حجم . وهو ليس ظليماً صغيراً فقد أدرك » وهو هناك يرعى فى السى 
بعض أشجار البادبة . وماذا بى من هيئة الظلم ؟ إنه لم يبق شىء إلا سرعته وحركته 
الدائبة » وهو يصورها تصويراً دقيقاً فى قرله «جؤجزه هراء» فصدره فارخ كأما 
لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف مجنون يسرع فى العدو 
هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الجسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى مرعتها بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
ليرد بها هاء ٠‏ وهو لا يغفل عببا » وهى خخاضعة أشيئته » يدعوها فى كل فجر 
فتجيب » وصور هذا الدعاء تصويراً بديعاً » فقال 


كان سحيله ف 1 فجر على حا يَممُود دعا )١١‏ 


فهو ينادى أنته “كل صباح كى يرد بها الحياض والمناهل » بض تله : يكانه 
يرسم بذلك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 
فى وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك خصائصه ف التصوير مجتمعة : 


ل ل 


71 3 
وغيث من الوسمى حو ثلاعه 
و اه م مه ري 
هبطت يمَمْسودٍ النواشر سابح همّرٌ أسيل الحّد نهد مراكلة9) 

ا ٠. 5 ٠.‏ 5 5-5 م 
مم فَلَوْنَاهُ فأكمل صُنْعُه فتم وعَرّنّه يداه وكاهله9) 
رامل 


أمين شَظاه لم يُحَرق صفاقه بمنقبة ولم تقطع باه *) 


"2 


إذا ما غلونا نبتغى الصيد مرة ‏ مّى نَرَهُ فإننا لا نُخَاتلٌة9) 


م ؟ِ 40م 01 
أجابت روابيه النجاء هوَاطِلة9) 


. السحيل : تميق الحبار . يمثود : يريد أنه ضحم الحوف‎ )١( 

موضع . الأحساء : جمع حسى » وهو ا موضع ( 4) ميم : تام الحلقة . فلوناء : فطمتاه . 
كثير المياه عرته : قوثه . 

)2 الفيث : المطر . الوم : أول الفيث . (0) أمين : قوى . شظاءه : عظامه اللاصقة 
حيو : سوداء . تلاعه : مسايله ؟ وهى سوداء بالذراع . الصفاق : الحلدة الباطنة وراء اليشرة . 
نسواد أطراف النبات . النجاء : المرتفعة . يخرق بمنقبة : م يداو يآ لة بيطار. الأباجل: 
( ») التوامر : الا 1 : عروق فق اليد . 

مشتول: ثمر: مك اليلق . أسيل :قاعم .قهد 1 () لا نخائله :. لا تأخذه بالخديعة , 


عستي .المرا كل : مواضع ركل القارس لفون 0 يدم 


رضنا 
ار ع وم 
:فبينا نبغى الصيد جاء غلامنا 
فقال : شياه راتعات بقفرَة 
0 8 8 م آي 2 
00 و بي 
فقال : أميرى ما ترى رأى ما نرى 
فبنا غراةٌ عند رأصس جوادنا 
3 0 58 2 او 
ومُلُجِمنا ما إن ينال قَذَالَهُ 
- 0 8 
فلاياً بلأى ما حملنا وليدنا 
فقلت له : سَدَدُ وأَبْصِرْ طريقه 
وقلت 5 تعلّم أن للصيد 2 
9 


و 


فب آثارٌ الشياو وليكنا 
نظرت إليه نظرة 


شرن الحَصًا فى وجهه ومو لاحق 


فرأيته 


)١(‏ تيغى : بتغى ونطلب . يدب ؛: يمثى 
راجلا ببطء . يضائل : يصغر . 

( ؟) الشياه هنا : الآتن . القرياث: مجارى 
الماء . مستأسد النيت : ما طال منه . حو : 
سوداء , 

() السرأء : شجر تصنم منه القسى . 
المسحعل : حمارالوحش . جحافله : شفاهه . 
الفمير : ثبت . له : أكله . 

(#4) خيرم : ثفر وأبعد . حلائله : 
زوجاته من الآتن . 

(6) نحتله : مخادعه . تصاوله : نجاهره . 
(1) عياة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقيل عزاة من المزيززلة:. يع الرمدة عي خرص . 


5 ل ابي ني و 4 
يدب 9-7 م وبضائلة )١(‏ 
وى * 36 ال 5 7 3ق 
بمستاسد القزيان حو مسايله 
كد اشر فق لشن التغر وال 5 
فلم تبق إلا نفشّه وحَلائله9) 
نذْيِلهُ عن نفيه أم تصاوله”» 
يُزاوانا عن نفسه و(زنزاولّه ”) 
ولم يطمثن قلبه وخصائله ") 
ولا قدماه الأَرض إلا أنامله 
على ظهر محبوك ظماء مفَاصِلٌ (4) 
وما هو فيه عن وصاىَ شاغله 
وإلّا تضيّعها فإنك قاتلّه!9) 
٠. 0‏ 0 هك , 200 
كشؤبوب غي ث يحفش الا كم 0 - 
على كل حال مرة هو حامله١١)‏ 
# 0 ع لو و 
سراع ذَواليه صِياب أوائله 319) 


يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 

6 القذال ٠:‏ مؤخر الرآس: خصائله : 
حم العصب . 

(4) محبوك : متين . ظماء مفاصله : قليلة 
الم لا تترهل . 

( ه) الغرة : العفلة . 

)٠١(‏ الشؤبوب : الدفعة من المطر . يحفش 


يملا . 
)١١(‏ يقول إن الفرس كان يحمل فى كل 
حال القلام » بحمله على | وعل اليأس . 
( 17 ) التوالى: الأواخر يريد الرجلين والعجز . 


ويقصد بأوائله يديه وصدره . وصياب: سراع . 


ظ قفن 

فرد علينا العَيّرٌ من دون إِلْقِه 2 على رَعْمِهِ يَدْى نَسَاةٌ وفائله 17) 
وهو فى مسبل هذه الأبيات يضف مطاً يتساقط على بعض المتفعات 
والوهاد » وقد انتشر فيها النبات الضارب إلى السواد» وهو يقيل مع بعض رفاقه على 
فرس محكم الكلق » شط منذ عهد قريب ؛ فهو أشد ما يكون قوة» لم يصبه مرض 
ولاعلة . ويعرض علينا هيئته وخلقته كاملة . وستراه بعد قليل يصور أحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه الحسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذنى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء سجاء يدب ويخى 
شخصه ويضائله . وبهذه العبارة الموجزة رسمه لنا رسما دقيقاً » رسم -حركته وسيره ونه 
كان يحاول أن يحخّى شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبرهم أنه رأى غير بعيد 
ثلاث أتن وحشية » وهى ضامرة كأقواس السراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من النبات حتى اخضرت مشافره . واخضرار المشافر لمسة من لمسات زهير 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير بما يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يروضون اللحواد » حى كان الصباح ء 
فأحخمه الغلام » وهو لا يكاد يطوله لضخامته . وزهير يوصيه كيف يتبع فريسته . 
ويبدع زهير فى هذا ابغزء من وصفه ٠‏ فهم منذ أخبره الغلام يخبر الصيد 
مفزعون لشدة ما هم فيه من حوص على طلب الصيد والحصول عليه» وقد أحمس 
الخواد ما هم فيه وما ينتظره فى الصباح الباكر » قأخذه الحوف من مجميع أطرافه 1 
فهو جامدم وتم يجاهدونه ويضربونه » حتى اطمأن وأمكنهم منه »ع غير أن 
قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه اافزع والحوف الشديد . ونم يكن 
. الغلام من هذه الحالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره فى تلك المعركة . وزهير بهذا كله بعد مصوراً 
نازعاً » إذ يصور الميئات اللسيدية والأحوال النفسية فما يصفه » وكأنما كانت له عين 
بيرة تعرف كيف تلتقط قسمات الحسد وسرائر النفس » لانفس الإنمان وحده 
بل أيضاً نفس ال حيوان وما يلم بهما جميعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور . 
مطاردة الغلام ‏ ولعله غلامه يسار للدّن وحمارها وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب 


100 0 . العير : تحمار الوحش . والنسا والقائل : عرقان‎ )١( 


فض 


أو صاعقة من السماء » وهى ثثير الختصى وجه فرسه » والفرس لا ينثى عبا 
حىّ أفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام © وجاء به جريحاً تنزف دماؤه . 


وواضح أن زهيراً أستم ىُْ هذا الوصف الدقيق كل دراعته سواء من حسثث 
توشيته بالتشبيبات» أو من ححيث مله بالحياة واسلبركة الحسدية والنفسية . وله قطعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصيدته الدالية الى رواها المفضل الضى » 
وفيها يصف بقرة وحشية شيه بها ناقته فى سرعتها » ومضى يستكمل وصفها 
مستطرداً إلى مطاردة الصائد لا بيهَا تفترس السباع أحد أفلاذ كبدها ١‏ يقول : 


ع ضرا 0ه م 2« 
كخنساء سَفعاء الملآطم حرة 


4 9 س2 يم 
غدت بيسلك مثله بتش.. به 
/ ار كا ٠‏ 


وسامعتين تعرف التق فيهما 
وناطرنين. تَطْحَران قسذاهما 
طباها ضَّحاء أو خلا فخالفت 
+أضاعت فلم تُثْفَرْ لها عَفلاتها 
دما عند شل تَحْجِلٌ الطير حوله 


)١ (‏ الحنساء : يقرة الوسش سميت بذلك 
لتأخر أنفها ومثلها الظباء لأا جميعاً فطس 
خنس . سقعاء الملاطم : السفع سواد ق حمرة . 
1 والملاطم : اللدان . مزءودة : مذعورة 4 
مسافرة : ترحل ءن موضع إلى موضمع . 
الفرقد : ولد البقرة . 

(؟) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة.الحأش: 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد 3 

(”#) سامعتين: أذنين . العتق : الأصالة . 
وبعرفة العتق كناية عن أنهما محددتان متتصيتان. 
إلى جذر : إلى هنا ممعبى ع والحذر : 
الأصل . مدلوك : أملس . والكبوب : جمع 
كعب وهو ما بين المقدتين فق القرن . و زهير 
. يريد بالشطر الثااف وصف قرنها يأنهما أملسان 
محددا الرأس . 


كن 2 -- 
مسافرة مر >ودة أم فرقل١‏ ( 
3 ف ع 8 
ويُومِن اش الخائف المتوحد7"؟) 
إلى جذر مُذْلوك الكعوب محدّد 9 
0 6 
كانهما مكحولتان بإثيد9©) 
ا ره) 
إليه السباع ق كناس ومرقد 
و 
فلافت بياناً عند آخر مغهد”") 
6م 0 
وبّضع لِحَام فى إهاب مقسدد") 


( 4) ناظرتين : عيئين . تطحران قذاهها : 
ترميان به وتنفيانه . الإتمد : كحل أسود . 

)2 طياها : دعاها, صضحاء : رعى الضحى . 
خلاء : خلو المكان '. فخالفت إليه السياع : 
أي اختلفت إلى ولد البقرة . الكناس: بيت فى 
الشجر تتثر فيه البقر أو تسر أولادها 
من ألخر والبرد . 

(1) أضاعت : تركت ولدها وغفلت عنه . 
البيان : ما استيانته عند ما رجعت ووجدت 
يقأيا ولدها من بعض الخلود واللح والدماء . 
آخر معهد : آخر موضع تركته فيه . 


هيع الشلو : بقية المسد . البضع : جمم . 


بضعة وهى القطعة . اللحام : جمع لم 
الإهاب : الخلد . المقدد : المشقق الحرة 


ل 


10 . - 3 3 5 7 و بم 

. وتنفض عنها غيب كل خميلة ١‏ وتخشى زماة الغوْث من كلصوا ' 
1 . 2 ًّ 02 , 5 م 5 ارمع 
فجالت على وحشييها وكانما ا ىَ رازق معصدلك 


وقد قعدوا أنفاقها كل معد 5 
وجالت وإن يُُجْشِمْنها الشّد تَجْهد !4 
وإن تتقدمها السوابق تَصْطّد (6) 
رأأت أذيا إن تَنظرٍ اليل ممص 0 تقَصَد(ة) 
ويَذَبِيبُها عنها الي مود" 
وعدت فألقت وابينها 3 كما فارت دواخينٌ غَرْووِ 4 
علثمات كالحّذاريفي قوبلت مون خاظى الطريقة مُسْدواة؟ 

وزهير . يسبل حديثه عن البقرة 0 0 والتفسى فهى خنساء فى 
... خدوذها حمرة مشربة بسواد » وهى طليقة فى الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة 
فقد نخلفت ولداً لما فى كناس ء » وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنها لشاكية 
السلاحء كأنها معداة خلقة لكفاح أعدائها ونزاهم» فقد برزها قرنان وإنهما حريان 


بأن يقياها الخطر ويؤمنا وحدتها وخوفها » إذ هما محددان أملسان كأنهما السيوف 
القاطعة 3 ومن ورايما أذنان ترصف مهمأ السمع مضه ة العدو المفاجئى وباصرئات 


ولم تدر وشك البِين حى رأنهم 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
٠ 0 1‏ 
بذ الألى يأتينها 


فأنقذها من غَمْرَةٍ الموت أنها 


من ورائها 


م و 5 ع1 
نجاء يجا ليس فيه وتيرة 


. تنفض : تنظر اهل ترى ما تكره‎ )١( 
الحميلة : الرملة بها شجر . الغوث : قبيلة‎ 
. من لي” تشير جرماها يقنلبها‎ 

(؟) جالت : ذهيت وجاءت . الوحثى : 
امالك اذى لايك هه يعن الاين بريد 
أنها مالت على عطفها الأيمن . مسريلة : 
لابسة مريالا وهو القميص . الرازق : ثوب 
(*) .وشك البين : سرعته ء واليين هنا : 
قدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك . 
(4) بجشمبا الشد : يكلفها العدو ويحملنها 
عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


( ه) تبذ : تسبق . تصطد : تضرب بقرنها 


ما يتقدمها من الكلاب . 

(5) تنظر النبل ٠:‏ يريد زهير تنتظى ' 
أصحابها وم الرماة . تقصد : تقتل . 

(7) النجاء : سرعة العدو . 5 : 


التلبث والانتظار . تذبيها :دفاعها . ال 
الأسود . المذود : قرنها الذى تنود به عن نفسها. 
)0 جدات : أسرعت ف المدو . الدواخن : 
جمع دخان . الغرقد : شجر . 

(1) الملتعات هنا: القواتم شبها بالمذاريف. 
إلى جشن : 001 . خاعى الطريقة - 
و ا مسكها : مرققع . 


ف 
سوداران كانم مكتناق عحد” بدا النظن لاما نيف 

على هذا النحو يعرض علينا زهير تلاك البقرة ببيئة جسدها وهيثة نفسها » 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من كوارث . وهو يثبت هيثها فى نفوسنا بما يصوره من 
تفاصيل جسدها ولون حديها وعينها . ولا يلبث أن يصور لنا فاجعتها فى ولدها » 
وقد أعدانا لذلك منذ البيت الأول » فهى مسافرة » مسرعة فى العودة ء وقد أنخدها 
الذعر . لقد خبيجت تطلب الرى والرعى ٠‏ وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
الحوف الشديدء وكأنها تعرف أنها تركته وراءها للسباع » وعادت ويالهول ما رأت , 
لقد رأت بقايا ابنها من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل حوله » قأخذها الحزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تلفت 
بمينآً وشالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنها لتخشى رماة عشيرة الث الذين 
تعودوا أن يطاردوها بسبامهم وكلابهم من كل مرصد ٠»‏ ومرت على جانبها الأيمن » 
كأنها تظته أكثر أمناً » وهى تتراءى فى لونها الأبيض وقوائمها الخخططة كأنمها الثوب 
الناصع الحميل » ولم تكن تدرى أن الموت يرصدها » حبى رأت رأى العين رماة 
الغوث ٠‏ وقد أخذوا عليها -جميع الطرق والمسالك » وأرسلوا عليبا كلاب الصيد » 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبق أوائلها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشها بقرنيها » وما زالت تعدو حتى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرنها الأسود 
وما أثارته بينها وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوائمها 
وخفة حركتها بخذاريف الصبيان الى يدديروتها دوراتاً سريعاً بخبوط يشدوها إلى 
أبديهم » وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف سرعة فرسه » إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

درير كخُذْروف الوليد أمره تقَلّب كمي بخيط مُوَصل 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتهات متناسقات 
كما جعلها متقابلات » فه ىكخذاريف لا كخذروف واحد » يقابل بعضها بعضاً. 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوفى كل ما كان يننظر الشاعر الحاهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو يحتفظ بكرامته دائماً » ولعل ذلك ما بجعله ينفر من 


يفن 
الحمر والميسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقرأ مدائحه وأنعر النظر فيها فستراه 
يمثل لك فى هدرم والحارث بن ألى عدف وحصن بن.حذيفة صورة السيد الفاضل » 
لا من حيث الشجاعة والكرم فحسب 2 بل أيضا من حيث الحلم والعفو عن الممسىء 
فى العشيرة والدقع بالمعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحشس والاثام . 
واقرنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير من ا حكم والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذيئّل المعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب » 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فيها ويقول إنبا لشاعر أنصارى يسمى صرمة» 
و 00 الشاعر» ونستطيع أن نفرد منبا له مثل قوله : 


ومن )| يعض أطراف الرّجاج فإنه يطيع العوالى 6 كل هدم 7') 


فإن هذا البيت يتفق وما لاحظناه عنده من ميله إلى إخراج أفكاره ومعانيه فى 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من أى الصلح لم يكن له بد من ادرب ٠‏ فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة تمثل ا ع وسرعات 
ما لمعت فى خياله.عادة كانت معروفة لديهم » وهى أن يستقبلوا أعداءهم إذا أرادوا 
الصلح بأنجة الرماح » ومن ثم قال « ومن يعص أطراف الزرجاج ١‏ يريد « ومن لا بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى يمثّل الدخول فى الحرب بإطاعة أسنة الرماح 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صحرحة النسبة إلى 
زهير لأنها تتصل كالبيت السابق بموضوع القصيدة » كقوله : 
رأيت النايا حَبْط عَشْوَاءِ من تُصِبْ ‏ ثيثه ومن تخطى: يعر فيهرم ر 

وفى البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها » 
فهى تخبط الطريق خبطا أ عم ى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الحياة والموت 
يكثر عند زهير كقوله فى إحدى قصائده لحرم : 


(1)ا لجا لزجاج : جمم تج وهو ألحديدة فى رفع كموب الرماج كناية عن الصلح والمسامة 
أسفل الرمح . والعوالى : سئان الب والرماح إذ كانت تلك 0 فى الجاهلية . 
اللهذم : الستات القاطع ‏ و وأضح أنه 1 


فض 


ترود إلى يوم الممات فإِنْه 


8 0 و 3 
ولو كرهته النفس آخر موعد 


وإذا أخذنا نقرأ فى أشعاره لقيتنا فيها حكم كثيرة ؛ وهو يترها يرا خلال 
الموضوعات الحتلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : 


و 
وكنت إذا ما جثث يمماً لحاجة 


وقوله الذنى أنشدناه : 


وهل ات الخَطَى إلا وه 


وقوله : 
5 وب <١‏ 8 
اللي خيمهم: .> بلكل قور 
وقوله الذنى أنشدناه : 
ظ فلوكان حَمّْد يُخلد الناس لم تمت 


وقوله : 


8 و ار 
تضيت واحيت وشاع الفزننا نيدل 01 


ه 


التخْل 


هوي 5 7 
وتغرس إلا قى هنابتها 


00 


إذا مستهم الضرات خم 


2 سا وام ١‏ بع » 
ولكن مد الناس ليس بمخلد 


عم ب 
مين أو نفار أو جلا2”) 


فإن الحقّ مقَطعَهٌ ثلاث 

وكان عمر بن اللخطاب يعلجتب بهذا البيت ويتعجب من صعة القسمة فيه » 
وبقول : لو أدركته لوليته القضاء لسن معرفته ودقة حكمه؟؟ . 

ولعل فى كل ما قلمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر الخاهلى » فقد كان 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى الحياة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور يحسن أدوات صناعته من جميع وجوهها » فقد تمرس يهاذج أوس وغيره 
من فحول الخاهلية » ولم يكد ينظ أشعاره حى ذاع اسمه فى القبائل » فالمسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى يحسنها إلى أبعد حند” » ونبغ 


60 نقتت وأعنة : مضت حاجة الأمس 
ودنت حاجة الغد . ما تخلو : يريد : لا بحلو 
الززين ساهة + اتسابعة من عائى لا كتفي . 
(؟) الحم : الشيمة والحلق . 


(+) النفار : المنافرة إلى شيوخ القبائل 
. الحلاء : اتكشاف الأمر . 

(4) الصتاعتين للمسكرى ( طبعة عيسى 

الحلبى) ص 846 . ش | 


يفف 

مهم الخطيئة » ولقن الشعر ولديه بسَجتبرا وكعبا » وطار صيت الأخير فى العصر 
التالى عصر الحضرمين . 

نحن إذن بإزاء شاعر ممتاز سر صناعة الشعر الداهلى وعرف أساليبها» واستطاع 
أن يؤدى أجمل صورة ها فى لفظه وقوالبه وصيخه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات مختلفة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة ى حول كامل وإنه 
صنع سبع حولينات 2١‏ ويناسب اللتاحظ هذا القول إلى زهير نفسه » فيقول : 
و كان زهير بن أبى سلمى يسمى كبار قصائده الحوليات ٠‏ ولذلك قال الحطيئة 
غير القير انين" الحكك: و تعن شير أنناقة وقغرم قال الأععل 2 لقي د 
أنى سلمى والمحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حَى ينحرج أبيات القصيدة كلها مستوية فى 
اللبودة'"' » . ويعلق الحاحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آآخر »© فيقول : 
« من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا ( كاملا) 
وزمنآً طويلا يردأد فيبا نظره ويجيل فيبا عقله ويقللّب فيها رأيه » اناما لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه » ورأبه عياراً على شعره » إشفاناً على أدبه 3 
وإحرازاً لما خوله الله من نعمته » وكانوا يسمون تلاث القصائد المنوليات والمقلدات 
والمنتقحات والمحكمات ٠‏ ليصير قائلها فحلا حنذيف! ( تاممًا) وشاعراً مفلتاً؟! ». 

صراء سق زهير قصائده الطويلة بالتوليات أو سماها الرواة ببذا الاسم فإن 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته » فقد أحسوا فيها 
بجهد شديد » وتصوروا أن «ذا اللحهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخيلوها 
حولا كاملا » ومضوا يسمون زهيراً والحطيئة وأضرابهما عبيد الشعر .ما شعروا عندهم من 
طول الشقاف والتنقيح والتجويد والتحبير » كنم يلغون حر يهم وإرادسم ٠»‏ فهم 
عبيد فن الشعر » يخضعون لإرادته الفنية و بطر ىفى هذه الإرادة من تنسيق حكم 
للألفاظ والصيغ . ويظهر أن زهيراً كان عرف بذاك من قديم » فهم يروون عن 
عمر بن الخطاب أنه كان يقول : «زهير شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل فى 
)١(‏ الخصائص لاين جى ( طبع دار الكتبٍ والترجمة والنشر ) ١7/19‏ . 


المصرية ) 754/1 . () الصدر نفسه ؟5/ه. 
( ؟) آلبيان والتبيين ( طبع لحنة التأليف 


يفن 
الكلام» وكان يتجنب وحثى الشعرول يعدح أددا إلا عا فيه( . والمعاظلة بين 
الكلام المداخلة فيه بحيث لا ينضد نضداً مستوياً :لق أن صيائة زهي تست 
حظوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وحاوصه من الأدران الى قد تؤذيه » وارجع 
إلى القنطع الى أنشدناها له فى المديح » فإنك ستجدها متوهجة » وما ذلك إلا من 
دقة التعبير وصّقئله إلى أبعد غاية وصل إليبا شاعر جاهلى » والذى لا ريب فيه أنه 
كان يستولى على لغته ويسيطر عليها ويجمع مها خير ما فيها من ن ألفاظ وكلمات ء 
وما يزال ينسقها حبى تتراءى كأنها عقود من الجواهر . وعلى نحو ما كان يستوى 
حظوظاً مختلفة من الحمال فى عبارانه وصيغه كان يستوفى ضروباً من الإتقان والكمال 
فى مسيقاه » فليْس فيها نشاز من إقواء وليس فيبا اجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلالها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا ا وضع 
نفذ منه على أجمل صورة » وانظر إلى قوله فى معلقته : 
أعل ما فى اليسوم والأمس قبله ‏ ولكتنى عن عدم ما فى عد عَرى 
فقد وصل إلى القافية » فوجد نفسه مضيقاً عليه » ولم يلبث أن نفد إلى كلمة 
«عى » فتمم البيت فى غير عسرولا مشقة . ومن ذلك قوله : 
هم يضربون حَبِيِكَ البَيْص إذ لَحِفُوا ‏ لاينكصونإذا ما استلْحِمُوا وحَمُوا؟) 
فقد نفذ من الدرب الضيق فى القافية » بما جاء به من كلمة « -حموا» ولم 
يو 0 كلمة تتناسق فى -حروفها مع الفعل السابق لها » 
فهى كلمة من نفس أسرتها ء وهو ما يعبر عنه علماء البيان العرنى باسم ابلحناس ‏ 
وله أمثلة مختلفة فى شغره كقوله الذى أنشدناه : : 
كأن عيى وقد سال السليلُ بهم وجيرة ما هم لو أنهم أُمَم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق بحرف المم فى ألفاظ الشطر الثانى » 
فأحدث بينها تلاؤماً واضحاً . ومن أمثلة الخناس عنده : 
وقد قايًا إن ندرك حلم واسعاً بمال ومعروف من القول تَسْلَمر 


(1) أغالق ٠و/رهم؟‏ . خوذهم فى 0 : من التلاحم 
(؟١)‏ حبيك الييض : طرائقه . البيض : وا مخالطة فى القتال . حموا : اشتد غضبهم . 


أهفن 
وقوله 5 
8 سَ 0 - 005 1 مه 
تقى نقى لم يكثر غنيمة 2 بنهكة ذى المَرنى ولا بحَقلد") 
وعلى نحو ما كان يستخدم اناس كان يستخدم الطباق » وله أمثلة كثيرة 
عنده كقوله النى أنشدناه فى وصفه الظعن : 


ا ل ع -. 0 ات براه 
جعلن القنان عن بين وحزنه ومن بالقئان من مجحل ومحرم 


وقوله 5 
ينا لتعم السيدان وُجدتّما على كل حال من سَحيل ميرم 
وقوله : 


2 2 01 5 2 32-32 
وقد كنت من سلمى سسئيئا عمانيا ١‏ على صيرٍ أمر ما يمروما ري 
وقوله الذى أنشدناه : 
5 مم - 3 َ 0 
ليث بعثر بصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 


على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين ى شعرهء إتما اللون الفاقع فى شعره هو التصويرء إذ كان يودعه كل 
مهارتهء وكان يأ أن يسخْرجكثيراً من أبياته إلا ويرشيها به » بحيث لا نبعد إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الخاهلية » ومن م كيرت عنده التشبيهات والاستعارات 
كثرة مفرطة » وكان يسعفه بها خيال متوثب مْبئ' ايخرج من جديد ما سمعه من 
أستاذه أوس وغيره ٠‏ وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خالية تنعقد 
فييا مشابهات كثيرة بين الأشياء » وهى مشابهبات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا 
ندخل معه فى عام خيالى حالم » وخاصة حين تلقانا استعاراته وما بملؤها به من 
أشباح وأرواح» فإننا نستشف معه كثيراً هن الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض » كما 
نستشف الحمال فى داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 


. البكة : الإضرار . الحقلد : البخيل أقربائه » وليس ببخيل لثم‎ )١( 
. يقول إنه لا يكثر ماله بظ (؟) صير أمر : متهاه وما يصير إليه‎ ٠ البى* الخلق‎ 


رين 

وارجع'ً إلى ها عرضتناه من أشعاره فستجد التشبيهبات تراكم فيها » وستراه دائىاً . 
حين يفكر فى ثىء يلمع ق ذهنه نظيره » حاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه 
بعلاقة لاتنفصم . وهى علاقات ننتقل بينها معجبين» بل هى مشاهد تجلب لنا البيجة 
والمسرة » إذكان يعرف كيف يأتى منها بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه فى وصفه للظعن وقنَصّدها إلى غايها : 

بكرّن بُكورً واْتَحَرْنَ بسَحْرّة 0 فهن لوادى الرس كاليد للقّمر 

وليس كل ما يلاحظ عنده كارة التشبيهات ولا وقوعه على نوادرها » بل لعل 
أهم ما يلاحظ أنه يعنى بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة البى يعرضها » 
وكأنه يريد أن يسترفبها مجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء » كقوله فى وصف 
بعض صواحيبه : 

2 ماسم وك #0 و ٠‏ ع 

تنازعها المها شبها ودر الذ حور وشاكهت فيها الظبائه"! 

فآما بن فَوَيْق لد متها “كمن أذناءه مرتثيا الخلظ” ا 
لدت وم 2 : 

وآما. “الم لكان فمن: مهاة:. ولد النلفة " والمفاء 


فهو لا يشبه صاحبته ببقر الوحش والدر والظباء تشبيياً عامنًا ويمضى » بل يعود 
إل تفصيل تشببهه » فهى تشبه الظباء فى بجيدها الطويل الحميل وبقر الوحش فى 

سواد عينيها الفاتنتين والدر فى ملاحته وصفائه وأعانه وببائه . ْ 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حرث كثرة الصور والتعمق فبها والإلحاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعراً جاهلرءًا لم يبلغ مبلغه فيه » 
وابجع إلى معلقته وإلى صور الخرب الى أنشدناها فإنك تجد الاستعارات فيها 
تتلاحق » فالحرب أسد ضار » بل هى نار مشتعلة » بل هى رحى تطحن الناس » 
بل هى ناقة تنتج غلمان شؤم » بل هى أرض مغلة غلة قبيحة ليس فيها منافع للناس 
إعا فيها الموت الزقام . وقد مشل ‏ هما مر بنا ‏ حياة العرب فى حروبهم الدائرة 
وما بتخللها من فيرات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » حبى 


المها : بقر الوحش . شاكهت : (؟) الأدماء : الظبية البيضاء . الخلاء : 
: الموضم الخال . 2 


)000 
شابيت 


! فرفر 
إذا أخذم الظمأ الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . وتراه 0 
فى نفس المعلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدى أسد شاكى الشّلاح مقذّفر له لِيَدٌ أظفاره لم تَقَلم"' 

وواضح أنه اسم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على متكبيه وأظفاره 
المسنونة الى لم تقل يوبا والى إن نشبت فى شىء أنت عليه . 

ولم يكن زهير يكثر من الاستعارة فى شعره فحسب © بل كان أيضاً يحاول 
أن يأ فيها بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : ش 
صَحا القليُ عن سَلْمَى وأفْصَرباطلّه ‏ وعُرّىَ أفراس الصببا ورَواحلٌة9) 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى ٠‏ وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعنى بصورة » فذهب يتخيل » وبعد به خياله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته البى كان دائماً يازمها أفراساً ورواحل يركبها إلى 
صاحبتهء وكان طريقه إليها مشغرلا دائماً ببذه الرواحل والأفراس . وقد انتهى اليوم 
كل شىء » فمّد انصرف عن سلمى وحيها » ول تعد تشغله أسباب صبوته القديمة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكير من التخيل والإغراق فى التصورء ذهن 
يتعمق فى الأشياء والمعافى » حبى يتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فنه ء وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة » آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا محصى من 
مشاببات ومشاكلات ٠‏ وما تلبث أن تتمثل فيا بقع تحت حسها أشباحاً وأطيافاً 
تراءعى لما واضحة مام الوضوح . 

ومهما تحدثنا فى هذا ابخانب فلن نستطيع أن نوفى زهيراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان الكرة” الهائية للجهود الفنية الى أودعها ابخاهلرون 
أشعاره » فهو من سجهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 
(1) شاسى اللاح : تام اللا . (؟) أقصر : كف . الأفراس 


مقلاف : غليظ اللحم . ليدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


١‏ 6 يذ 
على كتفيه من شعره . ٠‏ 


نفضل 
عسى بموسيقاه وأخانه عناية واسعة بحيث لا يبدو فيها أى شذوذ » ومن سجهة ثالثة 
اسم فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة . 

وكل هذه ألوان بجمال لمح ها عند زهير » فهو شاعر الحمال » وهو 
شاعر الحقيقة بحكمه » وهو شاعر الخير بدعوته إلى السلام وبما رسمه للفضيلة من 
مثل فيمن ملسحهم 5 حبى لحروى أن حمر بن الطاب استمع إلى بعض قطعه 
المتألقة فى مديح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وس (!) 

والحق أنه يصور مثلا -جيداً هن أمثلة الشعر الحاهلى » فقد اننهى عنده “هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والحق والحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فى رسم 
خطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حؤلىّ صاحب حوليات» وهل 
يمكن أن نتصوره محمّقاً لهذه البراعة الى وصغناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن كل بجانب فى شعره يدفعنا دفعاً إلى الإعان بأنه كان 
يعانى طويلا فى صنع قصائده وما يتخذه لها من هذا الإطار الفبى الدقيق . 


(1) أغال .رريهم .. 


ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة البى كانت تمتك فروعها وبطوما 
فى شرق الحزيرة من وادى الفرات إلى العامة . ومن أهم هذه الفروع والبطون شيبان . 
ويتشكر وجنثم وعجئل » ثم حنيفة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلان فى العامة» وتتشعب 
قيس شعبا أصمها مالك بن ضبسيعة ون عشائرم بنو عسبندان وبن وكعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بروتائهم بنو جمحدر » وسعد بن ضبيعة وإليهم ينتمى الأعشى . 

وتاريخ عشيرة ببى سعد بن ضبيعة ف العصر اماه يندمج فى تاريخ قبيلنها الكبيرة» 
فتقد وقفت معها فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً » كما وقفت معها فى 
بوم الكثلاب » ودخلت معها بعد هذا اليوم فما دلت فيه من الولاء للمناذرة وطالما 
نصرتهم فى حروبهم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان” بن المنذر 
احتمى هو وأسرته ببى شيبان إحدى قبائل بكر وخلف عند سيدهم هانى بن قبيصة 
الشييانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل كسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وولى” على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى » فثارت 
شيبان وقبائل بكر ضده وأخذت جموعهما تغير على سواد العراق » فاضطر كسرى 
أن ينازنها » ودارت على -جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشبور الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس » وقد اختلف المؤرخون فى توقيت تاريخه'"2 . 


ولم تشيرك قيس بن ثعلبة فى هذه الهروب وحدها 3 فقد أسبمت مع بى حنيفة 


. ١1١١/5 انظر ى يوم ذى قار الأغانى ( طبعة الأثير 4./1؟ والعقد الفريد‎ )١( 
والطبرى ( طبعة دى غويه ) وراجع معج ما استعجم البكرى ومعجم البلدان‎ ١١7/1٠١ ) الساسى‎ 
. » ؛ ١/خ؟١٠ مما بيمدها ء» وابن لياقوت فى « ذى قار‎ ٠6ر/(‎ 


نشقن 


0 
وغيرها من البكريين فى حروب ضد قم وقيرها 4 ن لقبائل ٠‏ وقد تقع حروب 
ومناوشات داخخلية بين" غشائرها » مثلها مثل بقية ثرا ى الجاهلية إذ كانت 
كيرا اما ته تنشب بيها نخلافات 0 ويظهر أنها على الرغم من 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض القرى مثل ١‏ منفوحة » كانت تنزح إلى حاة 
البداوة وما يتصل مم من رغعى الإبل والغم ٠‏ ولعل ذلك ما مجعيل الأعذى 

مهدو إياداً فى بعص شعرة بأما تعثميد على الزراعة يقول١١2:‏ 


: لسنا كمن ججعلمتم إيَاد دارها تَكْرِيتَ تنظر حَبها أَنْيحْصَدَا 
جمل الإلهُ طعامنا فى مالنا رزقاً تضمنه لنا لن يَنْفَدَاة؟) 
مثلّ الهضاب جزارة لسيوفنا فإذا ترّاح فإنها لن تطْرّدا؟) 
ضَمِنت لنا أعجازهن قُدورنا وضروعهنلنا الصَريحَالأَجْروًا(؟ 
وواضح أنه يصرّح -بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم فا 3 
الإبل” الى لا تنفد » وهى إبل ضخمة كالحضاب ء يعقرونها لضيوفهم » ولا يلم بها 


من يروعها أو يغير عليها خبوفآً من بسساللهم ٠‏ وهى نملا قدوره بلحمها وبيبم 
بألبانها . 


وعلى العكس كان أبناء عمومتهم من بنى حنيفة أكثر استقراراً » وقد اتخذوا 
الجر قصبة"لم » وكان سيدهم فى أواخر العصر الخاهلى هوذة بن على » 
وكان يحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى المن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
بقبيلته عن يوم ذى قار » فلم تشترك فيها . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فيها النصرانية » أما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملها 
ونية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بينهما من خلاف » فيا حنيفة لايعرف 
)١(‏ ديوان الأعشى طبعة جاير . القصيدة يسمى البعير جزوواً . 
رقم 54 » الأبيات : 80 وما بعده . 7 الصريح : اللين الخالص . الأجرد : 


(؟) اال هنا : الإبل . 
(*) جزارة : مصدر جزره أى ذيحه ومته 


| اران 
لها شاعر مذذكور فى الفاهلية”!) إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذلك 
بسبب بداوة قيس وكثرة الحروب البى عانها » يقول ابن سلام : « وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان يكثر الشعر بالحروب الى تكون بين الأحياء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا » وذلك الذى قلل شعر 
تمان(" » ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة فى العامة . 

أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثيرة الحروب » فكانت تغير ويغار عليها ؛ 
وفى أثناء ذلك ينشد ها شعراؤها القصائد والأناشيد المحمسة » فنا الشعر فيها وازدهر » 
وقد اشر فيها غير شاعر من مثل المرقئّض الأكير والمرقش الأصغر والمتلمس 
وابن أخته طرفة والمسييب بن عتلس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة 
طرفة فى المعلقة البى يصور فيها فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء 
والحمر . ونجد هذه الروح ى شعر المرقشين » كا نجد عندهما غزلا شفيفًا رقيقنًا , 
ولكل منهما قصة عشق مأثورة . 


حياته 

عاش الأعشى فى أواخخر العصر الحاهلى » وليس بين أيدينا ثبىء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه ولد بمنفوحة فى العامة وأن أباه كان يلقب بقتيل 
ادوع « لأنه دخل غاراً يستظل” فيه من اتير » فوقعت غرة عظيمة من ابل ؛ 
قداث فى الغار» فات فيه جوعاً » وفى ذلك يول جهنام سيجوه » وكانا سبانجيان: 

أبوك قَتيلٌ الجوع قَيْمِسْبِن جَنْدَل وتحالك عَبّد من جماعة راض 5) 

وماعة ‏ فيا يظهر جد" بعيد لأمه » وهى أخت المسيتب بن عتلس» وعنه . 
حسمل الشعر الأعشى » إذ كان راويته » ولاشك ف أنه روى لغيره من شعراء قبيلته» | 
فهو امتداد لم جميعاً . 


. ٠١8/9 أبن سلام ص 384 . ( م) أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
: : 75110 أبن سلام ص‎ 0 


لان 

واسم الأعشى ميمون » وإنما سمى الأعشى لضعف بصره » ومن أجل ذلك 
كان يكى بألى بصير(١)‏ . وإذا كنا لا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته فإنه يتبين 
نا من أخباره ومن اسمه « صنّاجة2"0 العرب » أنه انتقل بالشعر الماهلى نقلة » 
فإن كلمة صناجة تعبى أنه كان يتغنى بشعره » ويبالغون فى ذلك نحتى يجعلوا كسرى 
يستمع لبعض غنائه فيه ! ! 

وتدل' أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
الجزيرة بمدح سادتها وأشرافها ٠‏ وى ديوانه مديح للأسود بن الذر وأخيه النعمان 
وإياس بن قبيصة الطانى والى الحيرة من بعده » ويظهر أنه كان يقم بها كثيراً . وفيه 
أيضاً مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أنحد أمراء المن ولببى 
عبد المد أن بن الديئان سسادة نجران وطواذة بن على سيد بى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عكاظ » وبمدح من يمر به فى طريقه إليها من شيوخ العرب وأشرافهه 49) 

ولا يكتى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الخيرة والمن وديار كندة 
فى حضرموت ونسجران وعكاظ بل: يذهيون به إلى الفرس وتمان وبلاد الشام متغلغلا 
فيا إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس ) ويجتازون به البحر إلى نجاثى البيشة » 
ويجرون على لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فقول (*) : 

ذفن “طنت" ‏ الجحالن آقاقه. مان تحمض فأُورِيشَلِم 

أتيت النجاشثى فى أرضهو وأرض الثبيط وأرض العجم 

وأكبر الظن أنه لم يصنع شيئآ من ذلك بأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف المن ونجد والخيرة بمدح شيوخ العرب وسادتهم . ووقع ‏ "كا يقول 
الرواة ‏ قى بعض رحلاته بديار بى عامر ومعه هداياه من بعض ثمدوحيه » فخشى 
على نفسه وعلى هداياه » فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتك » 
فقال له الأعشى من اللحن والإنس ؟ قال : نعم » قال الأعشيى : ومن الموت » 


. مما بعدها‎ ١١ ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان أعمى . )0 أغاق ورم‎ )١( 
ه ) ديوانه القصيدة رتم 4 وقارن بالقصيدة‎ ( 1 ١ انظر الشعر والشعراء (طيع دار المعارف)‎ 
58 (؟) أغالى وثلرو١( . َم‎ 


(؟) أغان وثره ١١‏ والشعر والشعراء 4/1١‏ ١؟.‏ 


: ضف 
فقال ': لا . وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عمه عامر 
ابن الطُسيئل على سيادة القبيلة ؛ وتنافرا منافرة حادة» اشترك فيها كثير من الشعراء » 
فكان مع علقمة مروان بن مسراقة والحطيئة ومع عامر ليد الشاعر المشهور . 
ولما لم بجر علقمة الأعشى من الموت أنى عامر بن الطفيل فقال له : أجرئى 
قال : قد أجرتك . قال : من اللحن والإنس ؟ قال : نعم . قال 5 ومن 
اموت قال : نعم . قال : وكيف تجيرنى من المت ؟ قال : إن مت وأنت فى بجوارى 
بعثت إلى أهلك الدية » فقال : الان علمت أنك قد أجرتى من الموت . فدح 
عامراً وهجا علقمة2'7 . ١‏ 
والأعشى فى شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف وأخذ نام فحسب ء 
بل هو يعيش أيضاً لقبياته ومنازعاتها الكثيرة مع بكر ضد الفرس ٠»‏ فى ديوانه 
مطولة ببددهم فيها ويتوعدهم ما يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إياد''؛ ) 
وهو يعيش كذلك فى منازعات قبيلته مع ببى شيبان » فيتعرض بالوعيد والهديد 
ليزيد بن مسر الشيبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات 
صغرى بين عشيرته وأبناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلية ناصرها ذاكراً ما بينهم 
وبينها من أواصر الرحم ؛ على نحو ما نرى فى قصائده الى وجهها إلى بى حدر 
وف عنَبنّدان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعرهم جْهسنام » فتبااجيا طويلا . 
ويقال إنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاراته وانتشار دعوته رغب 
ف الوفود عليه ومديحهء وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعهء وكان مما قاله له 
أبو سفيان بن حَرب: إنه ينباك عن خلال ويحرمها عليك» وكلّها باك رافق ولك 
موافق » قال : وما هن" ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا والحمر. فعدل عن 
وجهته ٠‏ وأهدته قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
الرسول ودعوته » فلما كان بقاع منفوحة” رب به بعيرهء فقتله0؟ سنة 5784 للميلاد . 
وهذه الكلال الى ذكرها أبو سفيان وى جعلته يصد” عن لقاء الرسرل الكريم 
تدل على أنه كان ونيا مخرقاً فى وثنيته » وفى شعره نفسه ما يصور معام هذه الوثنية » 


. "4 انظر ىق هذه المنافرة وصلة الأعشى (؟) الديوان » القصيدة رتم‎ )١( 
5ه وديوان (؟) أغاق 4هل//ره؟١ وبأ بعدها والشعر‎ /١8 ما الأغاق ( طيعة السابىي)‎ 


الأعثى ص 1١6‏ . والشعراء ١1/؟١؟‏ . 


يليان 

إذ نراه كثير الحديث عن القيان مثل هسريرة وقنتسيئلة وجتبسيئرة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللا يبعن أعراضين 2١7‏ » ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فيقول : ووكان من الشعراء من يتألّه فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يستمور 
بالفواحش . . ومنهم من كان يتعهر ولا يبى على نفسه ولا يتستر » منهم امرؤ القيس 
نهم الأعشى ("2» . وقد تمدح فى شعره كثيراً بالقمار كقوله مفتخراً بعشيرته !27 : 

من شباب تراه غير ميل وكهبولاً مراجحاً أَحّلاما9) 

ولقد تَصْلَُ القيداح مساك ]ذا كان عن غراماكا 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأن غيرم أن يضربها 
عليها اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى اللتاهلية . 

وطبيعى لمن تكون حياته على هذا النحو من امون والإثم فيه أن يكون وِيدنًا 
متعمقاً فى وثنيته وأن لا يعتنق الإسلام ولا غير الإسلام من الآديان السماوية » وقد 
زعم لويس شيخوأنه كان نصرانينًا » وشاركه فى هذا الزعم بعض المستشرقين مستدلين 
على ذلك بأنه كان كلح أساقفة نجران ويتصل بالبيئات المسيحية فى الحيرة ويمثل 
قوله فى القصيدة رتم أربع وثلائين : 

ل كريم لادكدر ل وإذا يتافيد بالمهارق القه 1 
و«المهارق هنا الصحف الدينية د ات لله الم | 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتمآ » فقد تكون لدى الوثنيين من افاهليين مهارق 7 
كانوا يتلون فيها بعض أدعيتهم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » سنعوف 
بعد قليل أن راوى ديوانه كان مسيحيثًا » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخل هذا البيت 
ف القصيدة ؛ كنا أدخل فى قصيدة أخرى قنسمه بالمسيح فى قوله!"2 : 


600 الديوان » القصيدة رتم ا رأجحى العقول . 

(؟) أبن سلام ص 4 ؟ ويستعر ف الفواحش : ( ه) تصلق: تضرب. النيب: الإبل الكبيرة. 
يتبيجح بذاكرها ويفصح عما حقه أن يكم . اليسر : القمار. 

(8) الديوان » القصيدة رقم ه” . 30 انظر الديوات » القصيدة 5 سو الس 


(4) ميل : جمع أميل وهو الحبان . مراجحا : البيت 51١‏ . 


ارس 
5 2 #0 #0 7 
. وإفى ورب الساجدين عَشِيَةَ ‏ وماصّك ناقوس التصارى أبيلها"'). 


وقد جعله فى قصيدة ثالثة يقسم براهب الج » بل بثوبه”"). وقد يكون ى ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين جميعاً موضرعتان فقد كان الأعثى ونا غالياً فى 
ونيته » كما تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره © وأيضاً أقسامه الوثنية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسيحى ٠»‏ إذ نراه يقسم بالكواكب والنجوم”"! » كما 
يقسم بالكعبة الى يحج إليها العرب وبما بدون إليبا من القرابين فى مثل قوله!؟) : 

إن لعمرٌ الذى خطّت مَناسمُها ‏ تخْدِىوسيق إليه البَاقِرٌ اليل 

والحق أنه لم يكن نصرانينًا » إنما كان وينينًا على دين آبائه » وقد احتفظ 
ف وينيته بكل ما كان فيها من إثم وفجور 


؟ 

دبوانه 

للأعشى ديوان كبير نشره جاير فى لندن 27 سنة 1478 وقد اعتمد فى نشره عبلى 
مخطوطة فى الإسكوريال برواية تعلب المتوق سئة 7419 للهجرة ثم مخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين نقلتا عنها فى استراسبورج وزاخيو » ومخطوطة فى باريس وأخرى 
فى ليدن . وأضاف إل الديوان ملحقين بما وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وما وجده من أشعار لمن لقبوا بالأعشى وهم كثيرون . 

وكاناعهاده الأسابى على مخطوطة الإسكوريال » لآنها برواية تعلب » وعلى الرغم 
من أنها تنقص أوراقاً من نباينها تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إليها خس قصائد من امخطوطات الحمس الأخرى» وجميعها نتفق فى 
رواية حمس عشرة قصيدة له . كما تتفق فى أنها مجهولة السب . ولذلك لا يمكن الاعهاد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جمع منسم وهو طرف الف . تخدى: 
30 القصيدة رقم ١١‏ البيت 55 . تسرغ فى السير مع اضطراب . الباكر : اسم 
0 القصيدة رق ١7‏ البيت 18 . جمع للبقر . الغيل : جمع غيول وهو الكثير . 
)4 القصيدة نتم ١‏ ؟ البيت 09 . (5) شرح محمد حسين هذا الديوان وتشره 


(ه 0( خطات - شقت اراب 1 المناسم 0 بمكتبة الآداب بالقاهرة صنة ا #8 


اق 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن أنها مختارات جتمعت من نسخة ثعلب » وليس 
رواية مقابلة لا . وقد صورت دار الكتب المصرية مخطوطة من المكتية المتوكاية 
الهنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى » ويفجؤنا كاتبها فى فاتحما بأن 
هذا كتاب فيه من شعر الأعثى » فهى لاتتضمن ديوانه نا تتضمن مختارات منه » 
وهى مختارات تدل على أنها جمعت من نفس الرواية الكوفية » وإن كنا نجد فيبا 
قصائد غير مثبتة في زولية تعلت: © ولكن هنا لا يقوم دايلا على أسا لم تشتق من 
روايته » فروايته التى نشرها جاير كا قدمنا غير كاملة : إذ تنقص بعض أوراق . 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البعمرية » فما عذا القصيدتين 
رقم 1١65‏ فقد نص" شارح الديوان على أن أبا عبيدة قرأ الأولى على أن مرو بن العلا 
وأن الأصمعى سمع أبا عمرو ينشد الثانية حفظء ونصّ الشارح أيضاً على أن القصائد 
4 ولء ٠ع‏ لاه هه غ6 55 برواية ألى عمرو » وظن جاير -- كما ذكر 
فى مقدمته -- أنه أبو مرو بن العلاء » وليس بصحيح إنما دو أبو عمرو الشيبانى » 
فهو الذى كانت تْروىعنه الدواوين » وهو راوية كوق ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرامهما من رواة الدواوين . على أن الشارح نتص” فى القصائد 1ع 298 6”ء 
دهعره وهء 5١0‏ أنها من رواية ألى عبيدة البصرى » وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
| شكوا فى القصيدة دم ٠‏ وقالوا لما لابن دأ )١‏ . على كل حال ليس بين 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان » إنما بين أيدينا رواية كوفية فيها إشارات إلى 
بعض ما تضمنته الرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر الخاهلى غير دقيقة وأنها تتزيد فيه "كا 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرى القيس «النابغة وزهير كان من الواجب ألا نقبل 
روايتها لديوان الأعثبى دون احتياط واحتراس شديد » وقد تصادف أن راويته الذى 
حملدعنه وأذاعهف الناس كان نصرانينًا معمراً هو يحبى'' أو يونس بن مى وأن هذا 
لراوى من الممكن أن يكون قد عبث بالديوان فأدخل فيه ما ليس منه » ليزيد بعض 
المعانى المسيحية » وقد وى عنه أنمكان يقول:«كان الأعشى قنَدرينًا إذ يقول : 

أففاتة :20 جالفاك :وبال خذله عوول- االذية اليل 


. 598 ومصادر الشعر الجاهل ص‎ ١١١/6 (؟) الأغاف‎ . ٠١7 الديوان ص‎ )١( 


4١ 
فسأله سائل : من أين أخذ الأعشى قوله ومذهبه فأجاب : «من قبل‎ 
. 029 العباديين نصارى الحيرة » كان يأتبيم يشترى منهم اللحمر » فلقدّنوه ذلك‎ 
ويبعد أن يكون الأعشى حقًا قد تغلغل نظره كل هذا التغلغل © فإذا هو يقول‎ 
بل يقول بالعدل على الله‎ ٠ بالقدر وأن الإنسان حمر فى تصرفاته » ولا يكتى بذلك‎ 
كا تقول المعتزلة ء والمعقول أن يكون بحى هو الذى وضع البيت » بل تقد شاك‎ 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها » وقال بعد أن روى طائفة من أبيانها هذا شعر‎ 
وينبغى أن نشك كما شلث ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى‎ . "١! منحول‎ 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكاراً إسلامية: أما الأفكار المسبحية فلأن راويه الذى نشره‎ 
نصرانى» وأما الثانية فلأسها معان -جديدة لم تغرفها الماهلية» لا هى ولاكل ما يتصل‎ 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رقم 1 الى‎ 
قالوا إنه مدح بها الرسول صلوات الله عليه » مع أنه ككا قدءنا  لم يلقه وصد ته‎ 
: قريش عن لقائه » و بمجرد أن نقرأ القصردة وقوله فيها‎ 
ولافبت بعد الموت من قد تزودا‎ 
وأنك لم تُرْصِدْ لما كان أَرْصَدَا”)‎ 
لاتأَخدَنْ سهماً حديدا لِتَفْصِدَا)‎ 


1 8 اس 5 
ولا نعل الأوثان والله فاعيدا!*) 


: ودسيرة ا 
إذا أنث لم ترْحَل بزاد من النقَى 
قت نطلل أن ل تكرح تدده 
فياك «الميْتّات لا تأكلئها 


مود 4ك 


2 2 ٠ 
وذا النصب المنصوب لا تنم‎ 


9 0 ل 7 
وصَّل على حين العشيات والضحّى 


ولا السائلٌ المحرومَ لا تتركثة . 


ولا تسخرن من بائس ذى ضرارة 
ىا ل إن 
ولا تقربن جارة إن سرّها 


. الأغاف و/؟١١ مها بعدها‎ )١( 


(؟) الشمر والشعراء ( طبعة دارالمعارف ) ص .١4‏ 


, أرصد : أعد وهياً‎ )١( 

(؛) يشير إلى أنه لابه من الذبح كا تقغى 
تعاليم الإسلام . 

( ه) النصب ؛ سمجارة كالوا ينصبونها حول 


ولا تحمّدٍ الشبطانٌ وللَّهَ فاحْمّدًا 
7 « 

لعاقبة ولا الاسير المقيدا 
ولا تحسبن المرء يوماً لد" 
عليك حرام فالْكِحَن أوتأبْدَا"" 
الكعبة و يقدسونها أو هى الأوثان . 

(1) الشرارة : ذهاب البصر أو النقص 
فى الأنفس والأمرال . 


69 السر هنا : البفيع 5 النكاح : الزواج . 
التأيد : البعد عن النساء والتعزب . 


بقل 

نعرف توا أنها موضوعة ء لالأنه فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب » بل 
لأنه ينظ فيها آيات قرآئية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن خخير الزاد التقوى ) وقد 
نظ فى اأبيتين الثالث والرابع قوله تعالى : ( حرمت عليكم اميتة والدم ول المدتزير 
وما أهل" لغير الله به ) أما فى البيت الحامس فنظ قوله تبارك وتعالى : ( واذكر ربل 
كثيراً وبسح بالعشى والإبكار) . ونظ ف البيت السادس قوله جسّل” وعز : ( والذين 
فى أموالم حق معلوم للسائل والمحروم ) . وفى البيت السابع نظم قوله جل ذكره : 
(يا أيها الذين آمنوا لا سخ قوم من قوم عسى أن يككونوا خيراً منهم ) أما البيت 
الثامن فنظ فيه مثل قوله تعالى : (ولا :ربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : ( ولس تعض الذين لا يحدون نكاحاً حبى يلنيسهم الله من فضله ) . 

وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة 3 وهى لا تتفق ى شىء ونفسية 
الأعشى » وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا النحو » ثم ينصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشاك فقط فى هذه القصيدة » بل نشك كذلك فى 
القصائد الأخرى الى ترد د" معالى الإسلام ومثاليته الخلقية أو تردد بعض المعاى 
المسيحية . وبهذا القياس نهم قصيدته رقم ه لقوله فها يمدح قيس بن معد يكرب 
الكندى : 


ل 59 

وما أَيْبْقِ على هَيْكَلٍ بناه وصلَّبَ فيه وصاراف' 

يراوح من صلوات الل لك طورًا سجودا وطورا جُوَارا؟) 

بأعظم منه تَقّى فى الحساب ‏ إذا النْسَمات تَفَضْنَ الغبارا 

وواضح أنه يصفه بالتقوى وأنه يراقب ربه » ويقول إن الراهب الذى يصلّب له 
فى هيكله ويصلى له ساجداً ويتضرع ليس أعظ منه تقوى وخشية حين لهب 
الريح الليئة نافضة للغبار . وقد نظ منتحلها قوله تعالى : « فإنه يعلم الس وأختى » 
فقال : 

عطاءة الإله فإن الإل 4ه يسمع فى الغامضاتي السرارا 


. أييل : راهب . اليكل : موضم فى صور الصليب بيده . صار : سكن‎ )١( 


يداد 


وثلها القصيدة رتم ٠١‏ الى أنشد فيها منتحلها فتسمه بثونى راهب اللج 
فال : 


0 هه ع 9 5 وه ع و ىلي )3 
وإفى وروي راهب اللج والى 2 بناها قصى والمضاض بن جرهم 
وحفنًا أنه أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة » ولكن هما يزيد الشبية ى 
القصيدة أننا نجد فها هذا البيت » مبجو به خصمه : 

وماجعل الرحمن بيتك فالعلا بأَجيادٍغربى الفناء الممحرم90) 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( بسم الله الرحمن الرحم ) ؛ وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم 5 للبيت الذنى مر بنا والذنى يقسم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
للناقوس » يما لا شلك فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رقم 58 : 

فلا تحسبئى كافرًا لك نعمة ‏ عل شهيد شاه الله فاشْهَدٍ 

مما يضعفها » لأنه بلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رقم 8" وبها بيت القدر الذى أنشده يحبى بن مى 
فيا أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رقم 75 فى كثير من أبيانها نظماً لمواد قرآنية على 
هذه الشاكلة ٠‏ | 

ورَبُك لا تشرك به إن شِرْكَهُ ل من الخيرات تلك البواقيا 

بل الله فاعباد لا شريك لوجهه 2 يكن للك فما تكدحٌ اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقوى الله وصلة الرحم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الخحارة » ويقول محذراً من معصية الله : «فإنك لا تخى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على أنها تلفتنا إلى شىء مهم » وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن بحبى بن مبى لعب فى ذلك 


)١ (‏ اللج : غدير عند دير عند . ويريد (؟) أجياد : موضع فى بطحاء مككة » والقناء 
بشوبيه أعماله الصا حة.ومعروف أن أمر الكعبة حرم : حرم مكة . 


كان إلى جرهم ثم صار إلى قصى . 


ان 

دوراً كبيراً ٠‏ وقد تبعه القنصاص «الرعاظ المسلمون يزيدون فى النسيج خيوطاً » 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكرفة ؛ يتتحدث إل الناس حديث عظة عن 
الدهر وتقلباته والموت وها طوى من الماوك وأسباب ترفهم وتعيمهم : وكيف يأ 
على الناس ٠‏ فالكل إلى فناء 6 ولا ببى سوى وجه ربك ذى الحلال والإكرام : 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين ٠‏ بل إنه يجرى فى قصائد كثيرة » 
واقرأ قصيدته ذات الرقم ١‏ فإنك ستراه يسهلها بالحديث عن ححياة الإنسان وما يلى 


فيها من العناء والشقاء بالموت وما ينزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 


أحداً لا يستطيع الفرار من المنية » ويسترسل فى الحديثعمن ماتمن الماوك الأولين . 
وفجأة يخرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا 
القصيدة ('2. ومثلها القصيدة رم وفيها يتحدث عن طوافه فى البلاد » وقد تأنشدنا 
مها فيا مر البيتين اللذين يذكر فيهما أنه زار أوريشلم والنجاشى فى أرضهء ولكن 
ليس هذا هو الذنى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
الحضسر وتخريب سابور له يجنوده : ويُنهى قصته تللك بقوله 

ذاه المزفين. اسحرك. تارف قف انبهذ 1 

و بتى. اصحية ومارت فى عليه درم 

وبمضى فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتت »حمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا المثال قصيدته رقم 17 وفيها يحدثنا عن 
زرقاء العامة وكيف عصاها أهلها ولم يأتمروا بأمرها حين خوفهم -جيوشا قادمة , 
هى جوش حسان تلع » وقدمت ايوش فجعلت عاليها سافلها وحطمتهم حطماً ؛ 
وقد شلك القدماء فى اقصيدة وأنكر وها" . وليس فى القصيدة رتم ١4‏ ذكر 
الملوك الأولين » ولكنها تحمل وصية خلقية بها كثير من الحبوط الإسلامية تجعلها 
أشبه بموعظة ؛ إذ لا يعد القريب قريب النسب » وإنما هو قريب الود والبر » 
ويقول إنه ليس عائدًا ولا ذا نميمة» وإنه لاينتظر من الناس سجزاءه وإنما يننظره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشلك فيها ها نشك فى القصيدة رقم 8" وفيها حديث 


طويل عن فناء الحياة وأن كل شى ء.فبها إلى زوال » فالكل هالك "كا هلك ماسان” 


. انظر الموشح للمرزباف ص 44 . (؟) المح ص 4غ‎ )١( 
. (؟) العرم : سيل مشهور‎ 


هع 


مللك الفرس ومورق مللك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء ١‏ بغله حصنه بتماء 
النى بناه سلمان » ويسهب فى وصف الوصن » وكذلك كان أمر النعمان إذ لم 
تنفعه أمواله ولاما “كان أيجبى إليه ؛ فلم يج من القضاء . ومن هذا القط نفسه 
قصيدته بم "” الى بقول فيبا : 

إنما . نحن كشبىع فاسد فإذا أصلحه لله صلح 

ويحدثنا عن هلاك الملوك الأولين: مثل عمرو بن هند حديثاً كله عظة واعتبار» 
فإن الناس هالكون لا محالة » وكذلك يصنع فى قصيدته رقم ؤم , ومثلها رقم 1ه 
أماالقصيدة رم 4 دفإنه يتحدث فيها عن قصر ربمان قصر الحمير بين الذى تداولهالحش 
والفرس وما أصابه هن البلى والحراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم 1790© 
إليه كنا أنكروا أختها رقم ٠١‏ وأشرنا إلى ذلك فها أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
بأبيات القصيدة رقم ١‏ ولذلك كنا نتبمها هى الأخرى ؛ وأنكر القدماء القصيدة 
دم ؟" وقالوا إنبا تختلط بشعر لنابغة ببى شيبان!'! . ونراه ف القصيدة رقم 6/ 
يدعو لإياس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أرحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . ونلتى فى نباية الديوان بالقصيدة رقم 8١‏ وهى تلتى فى بعص 
أبياها بقصيدة رواها المفضل الضى ف المفضليات لعوف بن الأحوص وهى فيها ذات 
الى 5 ونتسب اللماحظ بعص أبياتها فى الحيوان إلى مضيس" بن زرارة 
ابن لقبط 5 ْ 

وليست هذه القصائد وحدها فى الديوان هى الى ينبغى أن لا نطمكن إلبهاء لما 
بداخخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية » فقد أضاف إليه الرواة الوضاعون 
غير قلبل من القصائد والأشعار ٠‏ ويمكننا «عرفة وضعها من عرضها على تقاليد 
الشعر اللناهلى وأسلوب الأعشى نفسه فى مطولاته الى لا يعتورها الشلك . وقد تأخل 
القصيدة شكلا قصصًا غير مألوف لدى الشعراء الحاهليين . وإذا أخذنا نقرأ فى 
الديوان على هذه الأسس وجدئا غير قليل من اأققصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
رقم ١7‏ لما يصور فيها من قصة عماه وقائده » وتدل رحلاته الكثيرة أنه كان ضعيف 


. ٠١8 وانظر (؟) الديوان صن‎ 55/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
(ع) الحيرات ه/8/.‎ . 7١84 الديوان ص‎ 


انان ْ 
البصر ولم يكن مكفوفاً » ومثلها القصيدة رقم 7٠١‏ للين أسلوبها وضعفهء وهو أشبه 
بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم ٠6‏ يسوق ى تفصيل قصة السموأل 
وما كان من إبداع امرى القيس عنده ماثة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار 
الحارث بن ظالم أو الحارث الغسانى له حبى يأخذها وتحصنه منه بحصنه » ومفاجأته 
له بأحد أبنائه ٠‏ وكان يصطاد ٠‏ وقوله له إما أن تسلم الأدراع إلى" وإما أن أفتل 
ابنلك » وأنى السموأل أن يسلم الأمانة وفاء” ع وقتل الحارث ابنه تحت عينه . وهى 
قصة مشكوك فى أصلها » ويزيدها شكا فى قصيدة الأعثى أنه رواها مفصاة 
بصورة تدل على ألما موضوعة » وربما وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام : 
ومن أجل ذلك نشلث فى القطعة رقم 74 الى تقدام لها . وإذا تقدمنا فى الديوان 
وأعدنا النظر فى القصيدة رقم 4" الى ابمناها لما فييا من حديث عن هلاك القرى 
والأم لاحظنا أنها تتضمن فى نحو عشرين بيتاً قصة غزلية » يصور لنا فبها كيف 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا يخشى الرقباء » وكيف تخلص إليها هذا الرسول 
فنازعها الحديث مخافتاً » -حبى إذا أنكرته ظل يغويبا حتى أسلس له قيادها » 
فشاورها مى يأتيها الأعشى وكيف يدخل إيها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل 
الرقباء » وبات إلى جنبها لا يفصلهما ‏ حجاب » ورمضى فيصف مبيته عندها وصفاً 
صريحاً . وليس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وأنها 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » إثما تريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك 
فها يجحرى محرى هذه القنصيدة المنشحلة وقصبها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشك ى 
التقصيدة رم وخاصة أنها غزل ووصف تخالص ولي لها موضوح من مديح 
أو فخر أوهجاء كا تعودنا عنده ‏ وما يزيدنا شكنا فيها استرساله فى الحيال مع 
كل ما يشبه صاحبته به » ونخاضة حين شبه مذاق ريقها بطعم الزنجبيل والتفاح 
ممزوجين بعسل النحل» فقد أخذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه» هلم يكن العسل 
واشتياره ما تنعرف به قيس بن ثعلبة فى الحاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل . 
ونقف نفس المقف من القصيدة رقم هه لكثرة ما فيها من ألفاظ فارسية» وكذلك 
القصيدة رم 8" لأنما تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها 
أن بجر وا على لسانه حديثه عن أسفاره البعيدة إلى الغساسنة ف الشام و بى ابلملتشداء 


م 
فى مان وغيرهم . وليس فى القصيدتين رقمى 55 و 70 غرض واضح إما فيهما غزل 
وخر أو غزل ووصف » ولذلك كنا نشلك فيهما كا نشلك فى القصيدة رقم 75 ؛ 
لآنها كما يقول رواتما فى مديح قيس بن معد يكرب » وليس له فيها سوى ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل والحمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تليها برقم لا لغزها الماجن فحسب » بل لآن هذا الغزل يستنفد منها 
4 بيتاً » ويليه وصف للناقة فى " أبيات وفخر لا يتجاوز ه أبيات . ومثلها 
القصيدة رقم / إذ نراه بصور فيها لهوه ويجونه فى 77 بيتاً » ثم يعرك لممدوحه هأبيات. 
ومثلهما القصيدة رقم ١‏ وهى غزل خالص ألودع فى أسلوب ركيلك . أما القصيدة 
رقم 8١‏ فاعتذار لعلقمة بن علاثة أجراه الوضاعون على لسانه حتى يمحوا هجاءه 
المقذع فيه » وما كان ليبجوه فى قصيدتين مطولتين ويدور هجاؤه له فى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فيبا مقطوعاته القصيرة الى لا تتجاوز 
أحياناً بيت والى لا نستطيع أن نقم عليها مراصد تمنحنها بها لقصرها وهى ذوات 
الأقام ا" لا" لك لاك 5# 248240454562442 255 
«هء (مه لاه ء مره 2 وه لك ع لاك خدا الاء 4لا هلا استطعنا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمئن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . هن يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير » إذ. يتضمن القصائد ذوات 
الأقام دك "تك لام عع ل 5خ 1ع ؤةلءلكء 
فاك ا ف لعب بخان ف ل ل ل ا رن د نا 
. على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام ١‏ ع لضع هل )مع 
لأن الشارح أسند الأولى والاثنتين الأخيرتين إلى أنى عبيدة "ما أسند الثانية والثالثة 
إلى أنى عمرو بن العلاء » فتلك القصائد إذن من رواية اليصرة الى نرفعها على 
رواية الكوفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عنا ألقه جاير ناشر الديوان به من 
أبيات وأشعار وجدها: تنسب للأعتى فى بعض الكتب » إذ بمجرد النظر فيها 
نعروف خخطأ نسبعها إليه أو على الأقل خطأ نسبة الكثير الأكثر منها . 


10 


يمتاز الأعشى بكثرة قصائده الطويلة » "كا يمتاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل ٠‏ أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدى بالقر يض ١١١‏ واتخذه مستمجتراً بطو به البلاد!"» ‏ وحقنًا سبقه غير 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة » واككن أحداً منهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كما حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء » ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل وابحياد والإماء وصحماف الفضة وياب 
الحز والديباج » منوهاً فى أثناء ذلك بسؤاله لم » غير مسبلق على شوه من نفسه . ومعانى 
المدبح عنده لا تفترق عن للعانى العامة فى مدائح الحاهليين » فهو ما بى يمدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعسون الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما يعرض الحيوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيا لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء من التقتيل والنكال» وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء » وق تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ثناء مفرطاً : 


ومن أه ما يميز مديحه بالقياس إلى'الماهليين كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغلوّ فبها والإفراط ٠»‏ بحيث 
بعد" مقدمة لمبالغات العباسيين فى مدانحهم ٠‏ وقد يككون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء » وقد يكون من أثر الحضارات الى ألم بها فى طوافه » وهذا هو معنى 
ما تقوله من أله يشبه العباسيين » فذوقه فى المديح يقرب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفعهم إليه ملق الحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذى بعث الأعشى على ' 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء التزيل . واقرأ له هذه القطعة . 
من مديحه لقيس بن معديكرب إذ يقول : 


-2 2 سوم على امم # ل 8 
وسَعَى لكندة سَعى غير مواكل قيس فضر عدوها وبئى لها 


. 48/ ١)كيألا ابن سلام صن 4ه , (.؟) العمدة لابن رشيق ( الطبعة‎ )١( 


وأهان صالح ماله لفقيرها 
افترى له ُيرًا على أعداه 
آنا من الكير اللزرن أله 
وإذا تجىء كتيبة ملمومة 


0 كل م يه 
وعلمت أن النفس تَلَْقَى حَتقها 


8 
وأَسَى وأصلح بينها وسعى لها""؟ . 
وترى لنعمته على من نالها 
كالغيث صاب ببلدة فأسالها؟) 
عزنا بدو الدار عون نزالها 9 
بالسيفتضرب مُعْلِماً أبطالها؟) 
ما مان عالقها اليك قفى ليا 


فإنك تحس فيه روح العصر العباسبى » لا من حيث سوهولة اللفظ فحسب 2 


ولا من حيث المقابلة بين المعانى فحسب » بل من حيث ما يجرى فى ذلك من أثر . 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة ممدوحه » 
فإذا هو بخرأته وبسالته يقتحم ميادين الحرب بدون ترس محميه ٠‏ وبيله سيفه 
يضرب به فى الآقران تاركاً فيهم 1 ثاره ؛ وقد آمن بينه وبين نفسه بأن الإنسان لابد 
أن سيدوت » فلا داعى للخوف » فلكل امرى أجل مضروب ٠‏ لا يتأخر عنه 
ولا يتقدم . واقرأ له هذه القطعة فى مديحه لموذاة بن على سيد ببى حنيفة : 


إلى عَوْدَةَ الومّاب أهديت مدْحَتى 
سمعت بِرَّحْبٍ الباع والجود والندتى 
فَتَى يحُمل الأعباء لو كان غيرةُ 
وأنت الذى عوذتى أن تُريشى 
وإنك فها نابنى ف مورّع 
(1) أمى : داوى . 

(؟) صاب المطر : سقط وانصب . 


(©) .عاموة .2 عضمة اخربناء + /8د 


(4) الحنة : الترس . 


أَرَجِى نوالاً فاضلاً من غطائكا 
فَادْليُت دَلُوى فاستقت برشائكا") 
من الناس لم يَنهض لها متياسكا 
وأنت الذى أويْتنى فى ظلالكا”"' 


# م 
بخير وإفى مولعم بثنائكا"' 


(ه) الباع : الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
حبل الدلو . 


. تريشى : تعينى وتغنيى‎ )١( 
هكذا رواية البيت فى المخطوطة المنية‎ )07( 
. وهو مضطرب ى الديوان . موزع : مولع‎ 


كن 


2 م راوس 
وحدت عليا بانيا فوَرئته 


١‏ ام و 9 مه 
بحور توت الناس فى كل لزبة 
وما ذاك إلا أن كفيك بالندى 

1 : و ره 
يقولون ى الأكفاء أكبر همه 
وجيدت انهدام تَلَمَّة فبنيتها 


0 2 


وربيّت أيتاماً وأنعشت صبية 


ولم يَسْمَ فى العلياء سَعْيَك ماجد 


أبوك وأعمام هك هؤلائكا"' 


تجددان بالإعطاء قبل سؤالكا . 


ع - 8 

فأ 5 إذ 1 قَعَيأ ببتائ 5 5) 
مره م مر ب ده | 

وأذْر كت شاو الس هر عنائكا!*) 
. . 3 - 

ولاذو إِنَّى فى الحى مثل إنائكا(" 


فإنك تحس المبالغة فى المديح واضحة ء وهو يمزجها بالتبذل فى السؤال تبذلا 
لم يعرف فى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق يخالف 
ذوق الجاهليين » وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل الحضر . 

ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله فى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فى كثير من شعره » وكأنما جد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة الحجاء 
المقذع » واقرأً” معلقته أوقصيدته السادسة ف الديوان البى وجّه بها إلى يزيد بن مهبر 
الشيبانى » وكان قد قتل أحد ببى قيس بن ثعلبة رجلا من قومه » فحمسهم للثأر 
لقتيلهم » فتعرض له الأعشى .هدده ويهجوه مسنهلا تهديده وهجاءه بقوله : 


م ماه ا#عسدك» م ياك 
أبْلِعْ يزيد بنى شبانَ مَألْكَة أبا تُبَيْت أما تنفك تَأْتَكِل"' 


أ م ع 2 و2 م # 
ألّست منتهياً عن نَحْتٍ أَثْلَيَنا ولست ضائرها ما أطت الإبل'8) 


3 عمام هوذة 8 
0غ لزبة : شدة وأزمة . 
0غ يريد بالشطر الأول أن فذدوحه يهم 


يأنه دخ أ كقاءه 5 
22 : فرجة المهدوم أو ما فيه من 
قوق 


شقوقٍ . 
( ه) هكذا رواية الييت فى الخطويلة المنية ويه 


بعض الاضطراب ى الديوان . 

30 إفى : مقصور إثاء . 1 ١‏ 
(؟) مألكة : رسالة . تأتكل : تسعى 
بالشر أو تغضب وتغل حى أكأنك تأكل 
(م) الأثلة : شجرة . ونحت أثلته : 
تنقصه وعابه . أطت : أنت . ويريد بقوله ما 
أطت الإبل التأبيد . 


ننكن 


كناطح صخخرة يوماً ليوهِتها فلم يَضِرَها وأوهى قَرْنَهُ الوَعِل7) 

وواضح أنه يوبخه ساخراً منه مزدرياً له» إذ يقول: يا أبا سيمت أما تنفك 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست متهي عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإنلك مهما أتيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر » 
وما مثلك إلا مثل وعل ينطح صخرة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
يوهنها إنما ضرقرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين بجو بهما علقمة بن علاثة ) 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاها 
موازناً بينه وبين خصمه ودنافره عامر بن الطفيل : 

علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتَارَ والواتر"» 

يا عَجبّ الذَهْرٍ مى سوا كمضاحك من ذا وكم ساخر 

ومست بالأكثر منهم حَصى - وإنما الهِرَة للكائر © 

علق" لا تَسْفَه ولا تجعلّن عِرْضك للوارد والصادر 

ولست ف السَلْم بذى نائل 2 ولسسث فى الهيجاءبالجاسرا؟' 

وهذا من أشد المجاء وأمضهء ولو أنه شم وأفحش عمد سفيهآء أما أن يجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه يجعل الظنون تتسع "ما مجعل النفوس تتعلق بمعى 
كلامه وتتكثر من تأويله . وهو يشير فى الأبيات إلى حكم هرم بن قنطبة حين تنافر 
إليه علقمة وعامرء فسوى بينهما فى عبارته الأثورة : «إنكما كر كبسى البعير 
الأدارم ( الفحل ) تقعان على الأرض .ءا » والأعثشى يرد هذا الحكم وينقضه 
قائلا: أين الشرى من شرا . وقد مضى ف القصيدة الثانية يذمه؛ ولم يكن من 
أبيانها بيت أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 


٠ -‏ له 2-6 و عو موس اماه 2 
تبيتون فى المشتى مالا بطونكم وجاراتكم غرثي يبتن تجمائصا©) 


. الرعل : ضرب من الماعز الحبل . ( *) الخحصى عنا : العدد‎ )١( 
. الأوتار : ب وتر وهو الثأر . ( 4) النائل : العطاء . الحاسر : الخرىء‎ )١( 
وناقضبا : الآخذ يثأره . الواتر : الذى ( ه) المشى : زمن الشتاء . غرشٌ : جائعة.‎ 


يرك ثأره فى الأعداء فلا يستطيمون نقضه , خمائئص : ضامرات البطون . 


م 
حبى لقد زعم الرواة أنه بكتى حين ممعه . وواضح أنه لم يجعله مخيلا فحسب ء 

بل جعله هو وعشيرته يعلأون بطونهم ويتسْحتّمون فى ليالى الشتاء الباردة على حين يشتد 
كلمب الجوع والمشغبة على ججاراتهم . واختار النساء ليتزع من قلوبهم كل عطف 
ورحمة » فهم ليسوا بحلاء فحسب 3 بل إن قلوبهم لأشد قسوة من الحجارة : 
واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 

واقَعْدْ عليك التاج مُختصباً به لا تطلبن سوامنا فتعيدَالة) 

وى كلمة «اقعد» من الحجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستتخف به و بحروشه الى 
يعداها لقتالم وقتال شيبان» وكأنه يلوح له أنه إن هاجمهم منى مبز بمة تطبعح بتاجه. 
ولعلنا الآن نفهم ما كان يقال عن الأعشى من أنه و إذا مدح رفع وإذا هجا 
هجا أوحع لا بالشم والحجاء المقذع وإنما بالبكم والسخرية والاستهزاء . 

والأعشى كثير الفخر فى شعره بقبيلته وعشيرته » وهو يجمع لهما ضروب 
المفاخر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى الجاهلية هن اللحود فى الحدب والشجاعة 
فى الخرب والرعى فى المكان الذوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
يختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً , 
كقوله فى معلقته الى أشرنا إليها آنفآ متوعدا يزيد بن مير الشيبانى ومفتخراً 
بشجاعة قبيلته وما أشخنت فى القبائل من جراح : 

٠.‏ . 2 إن ا 

سائل بنى أسد عنًا فقد علموا أنْسوفياتيكمنأنبائناتَك" 

واسأل قُشَيْرًا وعبد الله كلهم واسأل ربيعة عنا كيف تَفْتَعِل؟) 

5 25 . م 1 إبنا 7 7 

إنا نقاتلهم حبى نقتلهم ‏ عند اللقاء وهم جاروا وهم جهلوا 

لئن مُنِيتَ بناعن غِيٌ معركة 2 لم تلفنا من دماء القوم تَْعَِل90ا 


. السوام : الإبل الراعية ويقصد بها 0 (©) نفتعل هنا : نفعل المظاتم‎ )١( 

الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعبد » (4) غب : عقب » يقصد أنهم لا يتعبون 
يريد أنه زم ويعهر . من لقاء الأعداءء» فإن لقهم بعد معركة فسيجدم 
)0 شكل : أزواج متلفة يريد خبراً من عل أتم استعداد للقاء. ننتفل : ننتفى » و يروى 


بعد خير . نتتقل . 


سوس 1 


قذ تَحْفِيُ المَبْرَ من مكثون قائله ٠‏ وقد يشيط. على أرماحنا البَطل") 
نحن الفوارس يوم العَبّن ضاحية ‏ جُنْبَى فَطَيْمَةَ لا ميل ولا عزل") 
قالرا الركوبَ فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معش نز" 
وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجع بيت ا :تيور “قي 
الأعشى قومه وأمهم يحسنون الطعان فرساناً "كنا يحسنون الضرار 00 ن «نو بأن 
تلك سجية لم دارج عليها شيوخهم وشباببم 
له ونراه يكثر من وصف الصحراء وناقته » وهذا طبيعى لكثرة رحلاته وأسفاره » 
وهو فى هذا الموضوع يجرى على عادة الخاهليين» فيصور الأودية وما يجرى فيها من 
ظلام أو أسموم أو مياه أمطار كنا يصور طرقها الوعئة ورمالها ومناهلها ووحشتها 
وعزيف ابحن ليلا بها » يقول فى معلقته : 


ل ّ م واه 3 : 10 لها 01000 
مثل ظهر التّررس موحشة للجن بالليل فى حفاتها زجل*' 
لا يتَتَمى لها بالقيْظٍ يركيّها إلا الذين لهم فيا أَنَا مَهَلُ 
2 3 مه إلى 5 0 : 6 0 
جاوزتها بطليح جَشرة سرح ف وِرْفْقَيُها إذا استعرضتها فل" 
وواضح أنه ى هذه الأبيات يفخر بتحمله لمشقات السفر تى مثل هذه الأرض 
الوعرة الصابة الموحشة الى لاا يسمع فيها صوت سوى صوت الحن والى لا يركبها 
فى حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحمال المكاره » ويقول إنه 
يقطع مثل هذه الأرض بناقة نهو أسفار ضامرة موثّقَة الحلق صلبة قوية . وهو 


)١ (‏ العير : حمار الودش استعاره للفارس بالترس لبيان أنْها غليظة وصعية على من ينفذ 


لأن العير يتقدم الآتن: الفائل : القئاة الدموية فها . موحثة : كثيرة الوحش . زجل : صوت. 
كالشريان . يشيط : جلك . جافاتا - تباهيا + 

( ؟) يوم العين : يوم كان بين بنى قبس بن () يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
تعلبة وشيبان يجتب فق البحرين يسسى مهل : أناة وصير . ٠‏ 
فليمة . ميل الور ميل وهو الحبان . )50 طليح : مهزولة لكثرة أسفارها ' . 
عزل جم مزل : من لا ملاح له. ٠‏ جسرة : ضخمة . سرح : سريعة . فتل : 
(*) يريد بالنزول التضارب بالسيوف . قوة وصلابة . 


)0 البلدة : القطعة من الأرض . وشببها 


مالا ا 1 


المبكلا 


لا يطيل فى وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث علها غالبا » 
ويكثر حين يلم ببيان سرعتها أن يشبهها بحمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل 
ق وصف ما 0 به منها على عادة ابخاهلبيين . واقرأ' هذه القطعة : 


5 


وفلاة كبا ظًَُ 1 در ل 


5 3 2 5 
قد 0 وتحبى هروح 


7ج تربر 


0 3 الإكام بأعفا 
وتكآن - القعوة: .والشجلة ارد 
فوق مُسْتَبِقِلٍ اشر يالف 
أو فريد طاو شيف أَرْطا 
أخرجته شهياة :2 ل مسبلة الود 


وتعادى عئله النها رار 


ع م 09 


وتلته لي طوارد كالتدٌ 


ليس إلا الرجيعٌ فيها علا 


مرا اللو وم 
عنتريس نعابة معناق 9) 
8 2 
فصلاب منها الحصى أفلاق " 
رأ 9 واف .الح اقلا 


0 


ف وو الفحول ل 
ة عليه من الغصون روَاق (5) 


و 


ىََ و قدامها فراق 
ه عراض الرمال والدَرداق8) 


:لة) 


و40 2 
لى مغاريث همهن اللحاق 


وهو يصور فيها فلاة مقفرة » لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 
ويقول إنه. نجاو زها بناقةة: نقيطة #وية: مشرغة بمرعة اشديدة +1 كانت تريت 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما فيها من حصى شدقسا وسرعان ما يشببها 
فى سرعتها بحمار وحش + يقاسى من لظى الصيف وعضصسّ أمثاله وتنهاقها عليه » 


: الرجيع: ما تجتره من طعامها . العلاق‎ )١( 


ما تطعمه الإيل من الشجر . 
6< تردج : نشيطة . عنتر يس + صلبة . 
تعابة: مد عتقها فى سيرها . -معناق : :من العتق 
وهو سير واسع للإبل . 

( *) عرمس : صلبة . الإكام : المرتفعات . 
( ؛) القتود : الرحل بأدواته . العجلة : 
المزادة © وهى كرية ة المام . الوفراء : كثيرة 
المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 


هد عنقه فى ألشير. وتلك رواية المخطوطة المنية » 


. والبيت فى الديوان مضطرب . 
( ه) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


زر : طرد وعض . 

600 1 : منفرد » ويقصد ثور الوحش . 
طاو : جائع . الأرطاة : من أشجار اليادية , 
رواق ا : شقته الى دون شقته العليا . 
وتلك رواية امخطوطة المنية . 

)000 0 دان تنا رسيا سراف 
ميلة : مرسلة , الودق : المطر . رجوس : 
مرعدة . فراق : جع نابل وى لمجاب ار 
(ه) تعادى : تباعد. الدرداق : دك متلبد 

من الزبال + 

(4) الغضف : كلاب يديه مسارئمية 
ل . مغاريث ': جائعة 


- 


4 5 وو" . 
فهو يسرع لا يلوى . ولا بمضى طويلا مع هذا الحمار » بل يتركه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته » ويصوره طاوباً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تلبث 
نفسه أن راودته على الخروج من كناسه » فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثباتها » 
ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع يحاول 
فنتها . والأعثى يشبه نافته به وهى تترامى فوق الرمال مسرعة كأنما شىء يطابها . 


5 وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وسحده » بل عند جميع شعراء 
الجاهلية » إذ يشبهون الناقة بوحش الفلاة » وخاصة حين يناضل كلاب الصيد » 
وإن كنا نلاحظ أن الأعثى لا يطيل فى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من اللحاهليين » وربا جاءه ذلك من ذوقه المتحضر » فكان يوجز فى 
وصف الصحراء والناقة واحيوانات الوحشية » على حين كان يتسع فى الحديث عن 
الحمر والغزل . ٠‏ ش 


وحقنًا نجد عند الحاهلبين تعرضاً كثيراً للخمر » ولكنهم عادة يسوقونها مع 
الحديث عن فتومبم وكرمهم وبذلم »؛ على نحو ما نرى فى معاقة طرفة » أما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث علها وعن تأثيرها فى نفوس شارببها » 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه » ولذلك ل يكد يسمع من قريش كما 
أسلفنا ‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرمها حبى كف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 

وهو يحيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب ١١‏ » يقصدون إذا شرب الحمر ووصفها » ودو وصف يفيض بالحيوية » 
إذيحسم فيه بيثتها ويجالسها وما يسدر فيها من الورود والرياحين وما يقوم فيها ن 
السقاة والمغنين والإماء الخليعات اللانى يبسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه “ 
الغازقون من آلات طرب كالصّنج والعود » واستمع إليه يقول فى معلقته : 


(1) أغاق د/ز١ل‏ . 


ثُّ 


ىل أمممقة 


طن 


و 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعى 


فى فتية كسي وف الهند قد علموا 
نازغتهم قصب الريْحان مُتْكياً 
لا يَسْتفيقون منها ومْى راهنة 
يَسَعى ها ذو زجاجات له نطف 
ومستجيب تمخال الصنج 0 
والساجبات ذيول لحر آونّة 
من كل ذلك يوم قد لهوت به 


ل . 
ل ان ره 
و مش ل شلول شلشل شو 
أنليس يدقع عن ذى الحيلةٍ الجيّل : 
ا 0 
وقهوة مزة راووقها حضل") 
8 قي 
إلاجات وإن عَلّوا وإن تَهنُوا”» 
1 أسفل الْسْرْبالمُعْتمِل4) 
م ع ىم لم و 
إذا ترجع فيه القيئة أذ كيد 
والرافلات على أغجازها الج 
يكن م 
وفى التجارب طول اللهو والغزل 


وهو يصف فى الآبيات يوماً من أيام لوه غدا فيه إلى خمار مع رقيق ناشطر 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف الحند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول إنهم 
تجاذبوا أغصان الريحان وخمرة مزة ما زالوا يتعاطونها » فراووقها لا يحف » وهم 
لا يسأمون من تعاطيها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقولوا للسااقى : هات ٠‏ ويكررون 
هذه اللفظة مهما شربوا . ويصف الساق بأنه غلام أو شاب حدث» كان يعلّق فى 
أذنه قترطاً ويلبس قميصاً قصيراً » وقد طبع على العمل بد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
ف ثوب واحد رقيق ؛ ومن وراتها نساء ترفل فى ثياب الحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنها قرب متلثة » فهى تبتز وترتج . ويختم أبياته بأنه تمتع بكل ذلك 


000 ا نطف : جمع نطفة وهى القرط به لؤلؤةِ صافية . 
وممنى مشل شلول شلشل شول أنه شفيف الحركة مقلص أسفل السربال : قصير القميص . 
نشيط معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 

(0) المستجيب : العود ذو الأوتار لأنه 


(؟1) قضب : جمع قضيب وهو الغصن »© 
بحيب صاحبه كا جيب الصنج وهو الآخر 


القهوة : الحمر. الراووق : الوعاء الذى تروق فيه 
الحمر .خضل : ندى » كي بذلك عن اتصالشر مهم. 
(9) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب 
ياتا جلا درس اليل ».يقر أرل قري 
إلا هات : إلا بمقدار قرمم هات . 

(4:) ذو زجاجات : يريد الساق . 


من آ لات الطرب . وجل الصنج يسمعه كناية 
بذلك عن أتسأق ألانهما . القينة : الأمة المغنية. 
الفضل : اللابسة ثوباً واحداً . 

(5) العجل : جمع عجلة يكسر العين وسكون 
الحبم وهى قرية الماء . 


إمم 
ولهنا به وجربه مراراً وتكراراً .0 

والأعشى لا يصف مجالس الحمر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقا أوانيها 
وألوانها وما تفعله بعقول شار بيها وما تتْحّدث فى قلوبهم من نشوة » مما يدل على أنه 
كان مشغوفاً بها مفتوناً » بل سكديراً مغرقاً فى السكر » وهو ف ذلك يقترب من ذوق 
جماعة انان فى العصر العباسبى أمثال أى نواس » وى الوقت نفسه يفترق من ذوق 
معاصريه الذين لم يكونوا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو والنجون . ولا نشيك 
فى أن هذا جاءه من أثر الحضارات الى ألم" بها فى. البيرة وغير الحيرة » بحيث تحوال 
مدمناً لا » يلزم حوانيتها » فإن ولّى وجهه نحو منازل قومه حمل مها ما يكفيه هو 
ورفاقه هناك » فينهلون ويَعلُون ولا يفيقون » وهوق أثناء ذلك ينشدم ما ينظمه 
فيها » وهم يصفقون استحسانا . ولم يكن يحسن وصفها فحسب » بل كان يضى 


26 وغ 1 5 1 2 58 3 - ها )١١‏ 
تاق يوامرق فى الشمر 2 ل ليلا فقلت.له :غادٍ 


أَرَحْنا نباكرٌ جد الصبو ح قبل النفوس وحسادها") 


فقال : تزيدوننى تسعة 
فقلت لِمنْصَّفنا : أَغْطِهِ 


أضاء مِظلَّتّه بالسرا 


(؟) جد : نشاط . الصبوح : خمرة 
الصباح 7 

( 7) جوة: جرة وعابية. حدادها: خمارها. 
(4) تنخلها : تخيرها . بكار القطاف ؛: 
أول ما يقطف . أزيرق : أزرق العينين . 
آمن [ كسادها : آمن من كسادها لامخاف . 


ع إن 
إلى جؤْنة عند حدادها”"ا 
أَرَيْرقٌ آمن إكسادها©) 
بأذماة فى حَيْل مُقْمَادها(©» 
وما ذاك عَدُلَآً لأندادهال") 
. ن 
فلما رأى حَضر شهاده ا" 


2« 
ج. والليلٌ غامِرٌ جدادهاه) 


(ه) أدماء : ناقة بيضاء . مقتادها : 


غلامها الذى يرعاها . 
(5) أندادها : أمياها . 


(107) متصف : خادم . حفر : حضور. 


ثبادها هنا : الدراهم . 


)0م مخللته : حانويّه أو 00 . الحداد 0 


م05 
عام فق و2 رت ا مض « وم 

دراهمنا ‏ كلها جيد فلا تحبسنا بتنقاده(١)‏ 

فقام فصب لنا فقَهرَةَ ‏ تسكننا بعد إرُعادها”') 

2 و« و 

>" بعس وس ال 0 00 

وجال علينا2 بإبريقه 

فباتث ركاب بأكوارها 

3 7 | ا 5 ير 


إذا صرحت بعد إزبادها”" 
إذا جَلِيّت بعد إقعادها9) 
مخضبُ كف بفرصادها“) 
لديتنا ويل بالبادها"' 
تجورٌ بنا بعد إِقصَّادِها9"' 


ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
ألى نواس وأضرابه فى شىء » لولا ذكره للأكوار والألباد فى نبايتها » ولوحذفنا بيّهما 
لأصبحنا إزاء خمر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهوفى أولها يذكر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا مع لتناول الحمر . وذهبا ف 
هزيع الليل الأخير_قبل أن نصيح الديكة وقبل أن يمنبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خمار أعجمى ٠»‏ كنى عنه بزرقة العين » وهو خخار حاذق لصنعته ؛ 
استخلص خره من بكار القطاف » وهى خر معتقة ومثلها لا يكمند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن يسقيهما بناقة قاداها إليه » وهى واقفة ببابه مزمومة يمل غلامها » 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراهم » مشيداً يمره وأن هذا المن ليس كفؤاً لها » 
ويقول الأعشبى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . 
أو حانوته» ويعد الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حتى إذا اطمأن لها وللأعشى ورفيقه . 
أو رفاقه قام » فناولم خراً تمشت فى أجسادهم » فسكنوا إليبا » وهى خمر -حمراء 


ويضىء الحمار شحراءة 


)١(‏ تنقادها : نقدها وعدها حمى يتين 
زائفها من صحيحها . 

(؟١)‏ تسكننا : نسكن إللها 

(6) كينا + اخيراء: .. اسويطة :4 كفي 
زبدها , 

(4) الرأل : فرح النعام . شيه الحمر 


بحوصلته فى الحمرة . جليت: أخرجت » مأخوذ 


من جلوة العروس . القاعدة ٠‏ إذا قعدت عن 
الطلب . وانظر الحيوان ١4/4‏ . 

)2 الفرصاد : التوت الأحمر . 

(0) الأكوار : الرعال . الألباد : 
جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت السرج 
60 إقصاد : قصد واعتدال . 


: فاقعة كأنها الفرصاد أو التوت الأحمر » وما يزال صاحبها يسقيهم » 
مشغوفون » حى انيئقت أضواء الصباح » فنهضوا بركا 


اناا 
وهم بها 
مهم وخيلهم ٠‏ تستخفهم 


النشوة استخفافاً خرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه فى صوم من قصد واعتدال . 
ا 58 3 000 5 1 
وأنت تراه قد وصف اللحمر ودنها واونها وخارها وحانوتها وتع رض لصياح الديكة 
فى السحر ومساومة صاحبها فى مها وأثرها فى النفس وما تصيب به شاربها *ن 
انتشاء يتمشى فى المفاصل . وهذه المعانى جميعها تدور فيها وى أفلاكها خمريات 


العباسيين . واستمع إليه يقول : 


وأَدْ كن عاتق جحل سبحلل 


٠ 5‏ ليا 
من اللا حون على الروايا 
وس وم م 


مُشَعْشَعَةَ كأنْ على قَرَاما 
تخيرها أخو عانات شهرًا 
يؤمل أن تكون له ثراءك 
فأعطينا الرفاه ها وكُنًا 
كن شعاع قَرْن الشمس فيها 


صَبِحْت براحه شَرْبآ كِرَامًا!'" 
. - 1-3 كًّ 7 

كريح الميسكةشتل الز كاما!"ا 
إذا ما صرحت قِطْعاً سَهاما”) 
م - 7# 

ورجى أُوْلَها عاماً فعاما؟) 
فأغلق دييها وغّلا سواما©) 
نهين ثلها فينا السواما”"" 


و ٠.‏ 
إذا ما فت عن فيها الختاما””) 


وواضح أنه يتحدث عن دن هن دنان الحمر أسود عتيق » صبح به رفاقه » 
ويقول إنه من نادر الدنان البى تجتلب من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة خمرها 
بطيبها إلى الأنف » فتستل” منه الركام . ويصف هذه الحمر فيقول إنها مروقة » 
صافية كأنها بياض الحر أو سرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى دعانات» » وظل 


)١ (‏ أدكن : هوالدت لأنه يطل بالقطران . 
عاتق : قديم . الححل : السقاء الكبير أو 
القربة الكبيرة . سبجل : ضكر . الشرب : 
جماعة الشاربين . صبحت : ناولت » وهو خمر 


: جمع رأوية وهو البعير . 
إفة ميقي !: مروقة . قراها م 
صرحت : صفت . السهام : وهج الصيف 


ومأيكون معه من البياض 

(*) عانات د لد العام . أونا + ماعوول 
إليه من من غال . 

(0) السوام : بكسر السين المساومة فى 
البيم والمغالاة , 

00 سوام : بف المين الإيل الراعة 
(7) قرن الشمس : أ جا علو .حيا ان 


الصباح ٠‏ المتام “قاد 5 


م 
يعلق عليها الآمال عاماً بعد عام » مغالياً فى ثمنها » حتى اشتريناها منه » ويصورها 
وهى تسقط من دانها بشعاع الشمس الوهاج ٠‏ وهى من الصور الى أكثر العباسيون 
من تداوها » كا أكثروا من الحديث عن رائحتها ووصف د نانها » ومن قوله فى 
كأس من كثوسها : 

وكأس كُميْنٍ الديك باكرتُ حَدّها ‏ بفتيان صذق والنواقيش نضريف' 


2 5 2 أن مر*م » جا ١‏ 5 0 1 ىن 
سلاف كان الزعفران وعندما يصمق ل ناجودها م دتقطب 


وهو يشبهها بعين الديك فى صقاتها » ويقول إنه باكرها أو باكر سورببا 
برفاق مخلصين » يشربونها معه فى الأديرة على قرع النواقيس » ويحدثنا عن رائحتها 
وأثرها ى نفسه . حبى ليتصورها زعفراناً أحمر خساط بصي العندم ع وقد 
سطعت منه رائحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف اللحمر وصف مفتون يها » 
معلنآ أنه لا يستطيع عنها انصرافاً » فهى كل لذته ومتاعه » يقول : 
0 ع 0 1 الل 
وكاس شربت . على للة وأخرى تداويت منها ما 
لكى يعلم الناض أنى امرؤٌ ‏ أتيت العيشة من ياما. 


وما ببى يتحدث عن مجالسها وما ينعر فيها من ورود وما يكون فيها من قيان 
وآلات طرب ٠»‏ بنفس الصورة الى تلقانا عند أصحاب الحمر والجون فى العصر 
العباسى . ونحن إنما سقنا ما وقناه من أشعاره» ومن يربجع إلى ديوانة وما رفضناه من 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فقد أجروا عل لسانه خمر ية تزختر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارمى أبآ وأمنّا من أتقنوا الشعر العرنى فى العصر العبابى 
وأتقنوا فن الحمرية بنوع خخاص » وهل تفترق قصيدته رقم هه من قصائد أنى نواس 
وأضرابه فى شىء ؟ إنْها تكتظ بأسماء الرياحين والأزهار وآلات الطرب الفارسية» 
ولا يبخل عليه واضعها بذكره أنيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان يجرى على لسان ألى نواس ونظرائه من أن صاحبها مجوسى يصلى عليها 


ا حرا السب الاكر<» شجر عريقه حسراء يصبغ به . يصفق : 
حدها : سورها وعدا . يروق . ناجودها : جرها . تقطب : مزج . 


(؟١)‏ السلاف : أجيدٍ الخمر . العتدم : 


8١ 
ويزمزم . فاذا بى نجان الفرس ف العصر العباسى . وقدّل" ذلك نفسه فى قصيدته‎ 
رقم 5 وقد رفضناها لما فيها من حديث عن هلاك الملوك الأولين » وهى ترفض أيضاً‎ 
لما فيها من صور خخرية تنبوعلل ذوق الخاهليين» إذ يوصف زقنّها الأسود وقد طلى‎ 
يالقار وطترح على العرى بحبشى نام وانبطح » كا يوصف السكارى وقد تمددوا‎ 
على الأرض وخذلتهم أرجلهم من غير كسح فلا يستطيعون حراكا بالحبال‎ 
. الممدودة لصيد بعض الطير‎ 

وإذا تركنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غيره من الخاهليين » بل يأخذ فى وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية البثوية فى معلقة امرئ القيس » فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى حبوباته من المتزوجات على شاكلة قوله : 

فظلِلْت أرعاها وظلٌ يَحُوطُّها حتىدنوث إذا الظلامٌ دنا لَهَا 

فرميت غفلة عَيْيِ عن شاه فأَصبِتْحَبة قلبه ويِحالّها'' 

حَنِظ النهارٌ وبات عنها غافلاً قخلت لصاحبي َذَة ولا لها | 

فهو يخالس الزوج ويخاتله » حتى يظفر ببغيته . وطبيعى أن يكون غزله ماديا . 
صريحا لم رأينا من لحوه وخمره © غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق با محبوبة » حبى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » ونحاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 
وَدَعْ هُرَيْرَة إنال ركب مُرْتَحِلٌ وهل تطيقٌ وداعاً أيها الرجل 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الرحيل » وسرعان ما يرجع إلى نفسه ينكر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الحاهليين » إنما نعرفها 
عند الأعثى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقيق” 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذلل فى حبه و مخضع ؛ وامض معه فى المعلقة فستجاءه 
يشبسب يصاحبته منحرفاً عن طريقة الحاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال » 
فهى موضوع حبه وغزله » ولا داعى لأن يذهب بعيداً مع الذكريات » وإذن 
(1) الشاة هنا : كناية عن الرأة , - 


يكس 
فليأخذ فى وصفها مفتًا فى ذلك افتناناً » فتارة يصف بسشرتها وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيتها الوانية وحسلها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفاتنة وما تغرق 
فيه من ترف ونعم وعطور» ولا يلبث أن بورد علينا هذا البيت الغريب : 

عُلّدتها عرضاً وعُلقَتَ رجلا )2 غيرى علق أخرى غيرها الرجل 

وهو يصور فيه شقاءه بحبها » فهو يحبها » وهى تعرض عنه » وتحب رجلا 
آخر 2 والرجل يعرض عنها ويحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود » 
فيتذكر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسها حين زارها ذات مرة » فقال : 

قالت هْرَيْرة للا جكت زائرّها وَيْل عليك ووَيَل منكيا رَجُلُ 

فقد بالغ فى وصف ارتياعها وخوفها على نفسها وعليه » حبى إما لتتفجع 
وتتوجع إشفاقاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى أنه يمتاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطاف 
الحبين وأحاسيسهم الى يبوحون بها ولايستطيعون كدظمها ولا كتمها » بل يندفعون 
ف تصويرها معبرين عن وطهم وعشقهم . 

والحق أن الأعشى فى شعره -جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء فى غزله وخره أو فى هجائه ومديحه » فهو فى هذه الموضوعات 
جميعاً يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى خخطاب الأمراء والأشراف والمضوع لم 
أو فى نطاب النساء والتذلل لمن أو فى اللعب بمهجويه والاستهزاء بهم والاستخفاف» 
أو فى وصف الحمر ويجالسها ودنانها وكئوسها .. 

ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغامهم » فد كان 
يسرف على نفسه مثلهم ىتصور ممدوحيه » فإذا هو يقول فى هوذة بن على المنى : 

فى لويبارى الشمسألقستقناعها 2 أوالقمرَالسَارِىلألالمقالِدًا') 

فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا واو بارى القمر لذل” له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 
)١(‏ أل القالا : ذل واثقاد » وى رواية يثادي 


بدلا من يبارى بمعى الس 


٠. 


يلض 

لو أسئدت مَيْنا إلى تخرها عاش ولم يُنْقَلَ إلى قابرٍ 

حنى يقولة الناش سسا رأا يا عجبا للبت التاشرا" 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من -جديد » وعجب الناس لما يرون 
من هذا اميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيقول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه مخلد فيها ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه بمثل هذه المبالغات فحسب » بل يلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور » فإذا هو يقع منها على مبتكرات كشيرة » للاحظها 
لافى موضوعه الحديد فحسب »ء ونقصد الحمر ء وإنما فى أقدم الموضوعات وأكثرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره [نها تجترع 
الأكام اجتراعاً » لما تطلوى مها » يقول : 

إذا ما الآثماث وَنَبْنَ حطّت على العلأت تَجْتَرعٌ الإكاما"' 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى الهاجرة : ١‏ | 

بجُلالة سرح كأنَ بدَقّها هرا إذا انععلَ المَطى ظِلالّها"ا 

فهى تجرى مذعورة كأن هيرًا يخدشها » وليس ذلك الذى يلفتنا عنده » إنما 
يلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الهاجرة بأنه لم يب لناقته إلا ظل أخفافها » 
وهى تنتعله فى خطاها. وتكثر عنده الصور امْمترعة فى الحمر ‏ وهى مبثوثة فيا أنشدناه 
من شعره . 

ومن أهم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قببلته 
أمثال طرفة» وما نشلك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرقّت معانيه » 
ورقت ألفاظه رقة لم تعوف لشاعو جاهلى» وليس لفظه وحده الذى رق » بل إن 
نفسه رّت هى الأخرى ولانت » فإذا هو يأقى يخمرياته وغزلياته السابقة ٠.‏ وحقنًا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة» ولكنا نحس عنده أنه بسب على كثير من بداوته ‏ ولذلك 


)١ (‏ الناشر : المنشور أو المبموث . الإكام : المرتغمات . 
(؟) الآثماث هنا : الوانيات . العلات : (+) جلالة : اناقة صخمة . سرح : 


الحالات الختلفة . حطت : أسرعت . سملة . الدف : الحانب . 


له ْ 
م برق غزله ولا خاض فى الحمر ‏ أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على الحمر والاسماع إلى القيان . فكان طبيعينًا أن يسهل الشعر عنده بأكثر مما يسبل 
عند النايغة » وأن نظهر فيه رقة الحضارة ونعوسها . 

' ولا يظهر تأثير الحضارة فى سهولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً ى خفة 
أوزانه وجمال مورسيقاها » وكأنا أثر فيه كثرة اسمّاعه للمغنيات والغناء » فإذا هو 
يسّحيل شعره ألاناً وأنغاماً خالصة . وهو كثير التنويع فى أوزانه يستخدم مها التام 
وامجزوء ء ويحسن هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود : إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقواق المتمكنة . 


عىأنه ينبغى أن نلاحظ شيئين .ها كثرة ما شحل عليه » وقد أددى ذلك إلى 
دخول ألفاظ فارسية فى بعض قصائده؛ حتمل عليه من أجلها المرزباق ى كتاب 
الموشح » والذى لا شلك فيه أن هذا من صنْع المنتحلين» ولا يصح أن نحمل على 
الأعشى بسببه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة رقم هه . 
أما الشىء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعثى ينفلك قليلا عن صورة لأملي ا 
الحاهى» ولذلك مظهر واضح هو أننا تفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور فى 
الحكر والأمثال » وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعانى 
فى الألفاظ القليلة . وربما كان هذا هو سبب كترة التضمين فى أشعاره كقوله ق 
مطلع قصيدته الأولى فى ديوانه : 


٠ 0 ْ‏ 2 
ما بكاك الكبير بالأطلال 2 سؤالى فهل ترد سؤالى 
اا ال سر ل 8 7 7 0 
دِمنة قفرّة تعاورها الصيّ ١‏ ف بريحين من صَباً وشمال١)‏ 
فقّد جاء بفاعل ترد" فى أول البيت الثانى »ومن ذلك قوله فى قصيدته الى يفخر 
٠‏ . م 5 0 . ٠.‏ 85 
فيها بتغلب شيبان على الفرس ى يوم ذى قار : 
ش لم مم اه 1 *- ل 
لله عَيّنا مَنْ رأى من عصابة 2 أشد على أيدى السعاة من الى 9) 


)١(‏ الدمنة : آثار الدار. الصياء ريح جنوبية (؟) السماة : الذين يسعؤن فى الخحرب 
ليئة . تعاورها : تتداوها . 1 وحميجوتها . 


3-7 
دنا من البَطحاء يَبْرَقَ بَيْضْها 2 وقد رفعتراياتها فاستقلّت١)‏ 
وهو بوازن فى البيتين بين ببى شيبان وجدوش الفرس » فيقول ألا سلمت عينا 
من رأى عصابة ببى شيبان وإنها لأشد على من يثيرون الحروب من تلك الى أثتنا 
من البطحاء تبرق خوذاما وتمخفق رايامها . وواة ضح أنه فصل بين الصلة والموصول فى 
البيتين : وكأنه لم يعترف بأن للبيت الأول نباية يقف عندها . وهذا التضمين فى 
شعره أكثر من أن تمثل له ع فليرجع إليه من أراد » والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده » فهو لا يتمه فى البيت ٠»‏ بل يتمه قى ب 9 بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبب كثرة صيغة التفضيل الى اشهر 0 » وذللك أنه حين يبتغى 
تفضيل شىء على شىء يجعل المفضل عليه مبتدأ منفينًا بماء ثم يسترسلفى وصفه» 
حبى إذا استوق ما أراد من هذا الوصف بجاء مخبر المبتدأء على شاكلة قوله و 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


فا م اف 


ماروضة من رياض الحَرْن مُنْشِبة خضراء جاد عليها مشبل ههلل” 
بُضاحك الشميّ متها كرك ب شرق مؤزر بعمم النْجْت وبل" 
يوما بأطيب". متها تر رافحة. ” «ولأبشن دنها ]د دنا لأس 
فقد بدأ بالمبتدأ وهو الروضة » ووصفها فى بيتين مادحاً جمالحا وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحلكت الشمس" أزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على 
حسنها وشذاها العطر ليست أطيب من صاحبته شذى ولا أببى منظراً . 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى يعد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الخاهلق » وهى حلقة تضيف جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
ف معانيه أو أحاسيسه أوفى سهولة ألفاظه أو شخفة أوزانه وجمال أنغامه وألنانه . 


. البطحاء : موضيع قود بقوب في قار . (*) كوكب : أراد به ما طال من النبات‎ )١( 
ارتفعت شرق : ريان من اماء . وأراد ساح‎ ٠ . ايض .2 افيه‎ 
وعلت . تفتح الأزهار . مؤزر : لابس إزارا ميم‎ 
. (؟) الزن : ما غلظ من الأرض وارتقع . النيت الي . مكتهل: تام‎ 
وعندم رياض الحزن أجود وأنضر من رياض ( 4) الأصل : جمع أصيل وهو الوقت‎ 


المنخفضات . مسيل هطل : كثير الأمطار . قبل الغروب . 


+. 


الفيسان 
رأينا القبائل فى الجاهلبة تعيش معيشة حر بية » فهى ' كتائب تنزل للرعى » 
وف الوقت نفسه تجهدّر بالأسلحة كى تدفع خصوعها عن مراعيهاء أو تغير علييم 
وتسبى نساءهم وتنهب أموالم من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحاربون راجلين وركباناً 
على الإبل والخيل ٠‏ وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأولى لسرعتها فى الطتراد 
والإغارة : فأحبوها وصنوا | مها وبتربيتها وصيانها واستنتاج كرائمها وترويضها للحروب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم لما فى شعرهم اللتاهى ٠‏ فلم يكادوا يتركون عضراً من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكر وهماء وق معلقة امرئ القيس 
صورة من وصفهم لحيلهم » ويمن اشتهر بوصفها أبو داؤّاد الإيادى وطتفيل الغنوى 
سلامة بن جمتدل العيمى . 
واشهر كذلك -جماعة من الفرسان الذين أظهروا بطولة نادرة فى حر يهم عليها 
للحصومهم وأقراهم » وهم كثيرون » فقد كان لكل قبيلة فارسها أو فرساما الذين 
يتدر بونعلى ركوب اخلط يلاوكيف يقفز ونعليها. ويشمر ونسيوفهمو يلوحون برماحهم 
وكيف يسددون ضر انهم إلى أعداتهم . وتلقانا دائما أسماؤهم وخاصة فى حرو بهم 
الطويلة مثل حرب البسسوس وفارسها المهلهل التغلبى ٠‏ وهو الذى أشعل نيرانها ثآراً 
لآخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل الشعر وأرقّه20 . وشعره يدور فى رثاء 
أخيه وتوعد قبيلة بكر بما سينزله بها من هزام لاتقل شدة ولا فتكا عن هزائمها 
السابقة » وكانت الحرب كنا قدمنا فى. غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 
(1) انظر أخباره فى. الأغاق (طبعة دار وغزانة الأدب لبنداصس 509/5 
الكتب ) ه/ 4" والشعر والشعراء 5517/1 


3 


لض 


سسجالا» تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وكان لا ببى حمس قومه ويدعوهم 
إلى *واصلة القتال » مفصحاأق أثناء ذلك عن رغية حارة فى الانتقام » واسمعه يقول : 17) 


0 : 1 

وإفى قد تركت بواردات 
2 0 

وهمام بن مرة قد دركنا 
2 5 اه 

وصيحنا الوخوم بيوم سوع 
0 و 


كانا غَدُوّة وبَنى أبينا 


فلولا الريح شيم أهل حِجْرٍ 


0 قُْ 1 مشل عير 9" 
عليه القَشْعمان من النسور”" 
يُدافئن الأسنّة بالتحور©؛ 
بجوف عُمَيْرَة رَحَيا مُدبرا" 


صَليلٌ البيْضِ يُفرّع بالذكورل" 


وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة » وقد 
قتل فى الأولى بجير بن الحارث بن عبساد أحد فرسان بكر كما قتل همام بن هرة أخما 
جساس ٠‏ وكم قتلوا من عشيرة الوخوم » ول يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 


فها اصطلته بكر من حر اللقاء . 


0 1 0 . ' 5 
ومن فرسأ مهم المثموورين عامر إن الفسيل 5) فارس بى عاءر بن ب التب جيه 
أقوى عشائر هوازن وأشدها بأساً » وكان بنو عامر يتتشرون فى أواسط نجد 


شرق الحجاز » وجنونى منازل عبس وذبيان » وغربى منازل ببى تميم » 
وكانت مراعيهم تمتد جنوباً حى بى حنيفة فى العامة وببى الحارث بن كعب ى 
نجران ومذحج فى شهالى المن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبسى » فاصطدمت بذبيان وأحلافها. وقد جعلهم انتشارهم فى أواسظ نجد يحاربون 


(1) الأصمعيات (طبع دار المعايف) 
ص ١7‏ والأغانى ه//رره . 

(؟ ) واردات : موضم سبيت به موقعة حدثت 
فيه بين بكر وتغلبق حرب البسوس . العبير : 
الزعفران . 

( 8) .القشع من النسور : الفسشْ » وهام : 
ا در كليت 5-6 ١‏ 
( 4 ) الوخوم :. عشيرة من بكر . 

(ه) عنيزة : موضع سميت به إحدى وقائم 
حرب البسوين . والرحيان إِذ!ا أدارهما مدير 
أثرت كل مهما فى الأخرى » والصورة واضحة . 


(1) حجر : قرية بالعامة . ألبيض : 
خوّد” الحرب . يقرع : يضرب . والذكور: 
أجود السيوف وأيبسها وأشدها . 

(7) انظر أخبار عامر فى الأغانى_( طبعة , 
الساسى ) هإك/رءهةه »© و راجع ترجيته. 
الشعر والشعراء! / 55 وانظر الحزانة ١‏ / 0غ ء 
/ 4 بالمعمر ين ص 1١‏ وشرح النقائض ى 
يوم فيف الريح ص 154 وشعب جبلة صن 
4 وتاريخ ابن كثير ه/8ه والسيرة 
النبوية +#/١7؟.‏ 


ليون 

قبائل كثيرة مضرية وعلية . 

ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل بع يوان عبيد بن الأبردص ىَْ سلسلة جب 
التذ كارية » وهو فيه دام الحديث عن فر وسيته وحسن بلائه ىق حر وب قومه مع 
ذبيان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على ببى الحارث بن كعب النجرانبين وعشائر مذحج » 
وتَغنى به طويلا فى شعره على شاكلة قوله :)21١‏ 


لقد علمت علا هوازنَ أننى2 أناالفارسالحاى حقيقةجعفر") 
وقد علم انرق آى ا على جَمُْعهم كر المنيح المشهر "ا 
إذا ازور من وَقع الرماح رَجَرْنَهُ وقل ْله : ارجممقبلاً عبان 4 
وأنبأثه أن الفراق جسراية على المرء ما لم يبل يدا ويُعْذِرٍ (# 
ألست ترى أرماحهم ل شرع وأنتحصاذماجدالعِرْق فاصبر 1 
وقد علموا أنى 2 عليهم عشية فيفي الريح ئٍَ المدور © 
وما ِمْت حتى بل نخْرى وصدره نجيع كهذاب الدّمَقين المُسَكر ١ه‏ 


وهو يصور ى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا بتتخلى” عن 
بسالته الحر بية » حى حمى عشيرته وضعفاءها ونساءها » ويقول إنه لا يزال يرد إلى 
الحرب فرسه المزنوق كلما خرج مها » وإن ازور عنها أو انحرف دفعه فيها دفعاًء 
أما الفرار وعاره فدونه الموت » ويدعو فرسه إلى التأسى به ١‏ فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو .بج على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » ححى 


. ازور : مال وانحرف‎ )4( . #6١ المفضليات ص‎ )١( 

( ؟) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى ( ه) خزاية : خرى . يعذر : يأ بعذر . 
سعد وجشم ونصر ونقيف . وحقيقة : حمى . 00© شرعاً : مسددة . 

جعفر : عشيرة عامر » وهى جعفر بن كلاب (+) المدور : الذى يطوف بالدوار وهو 
ابن ربيعة بن عامر . من أصنامهم . 

م( المزنوق : اسم فرسه . المنيح : من قداحج (8) ها رمت : ما برحت . النجيع : ألام . 


الميسر ويكثر جولانه فى القداح . فكلما الدمقس : الحرير المسير : برود من المن 
خرج مبا رد فها . بها خطوط . 


4 
ينالا شرف النصر جميعاً » ويلمع أمام عينيه يوم فيف الريح وما أظهر فيه من . 
بسالة » ويقول إنه لم يبرح موضعه فى ميدان القتال » حبى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشبر عامر كا مر بنا بمنافرته لعلقمة بن علاثة ابن عمه » بسبب منافستهما 
على سيادةعشيرتبماء وقد احتكما إلى هرم بن'قنْطبة الفزارى » فسوى بينهما-كمامر بنا-- 
فى عبارته المأثورة إذ قال هما: « أنا كركبى البعير الأدرّم ( الفحل )تقعان إلى 
الأرض معاً » . وقد تقدم أن الأعشى كان ممن وقفوا فى صف عامر ضد علقمة . 
.وقد وفد عامر على الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسع للهجرة » غير أن الله لم يوفقه 
للإسلام » فضى على وجهه » والرسول غضبان عليه » ولم يلبث أن مات بالطاعون 
عن اثنتين وستين سنة . 

ولا نغلو إذا قلنا إن أهم فارس احتفظت به ذاكرة العرب ى أجياهم التالية 

إلى يومنا الخاضر هو عنترة بن شداد ١١‏ ( وقيل أبن عمرو بن شداد ) العبسى » 
وكان أبوه من أشراف عبس ء أما أمه فكانت حبشية يقال لها زبيبة » وقد ورث 
عنها سواده » ولذّلك كان يعد من أغربة العرب » كا ورث علها تشقق شفتيه » 
ولذلك كان يقال له عنيرة الف سلّحاء. وكان من عادة العربفى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسترقوا أبناءهم ولا يلحقوهم بأنسامهم إلا إذا أظهر وا نجابة وشجاعة . 
ومن ثم لم يعترف شداد بعنيرة ابنآ له إلا بعد ما أبداه من بسالة فى حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذكر هذا الحرح الذى أصابه فى الصممء وفى ذلك يقول 22: 

إفى امرومن خير عبس مَنْصِباً ‏ شطرىءوأحمى سائرىبالْمُنْصّل "" 

وإذاالكتبية أحجمتوتلاحظت أَلفِيتَخيرًا من مُعَوٌ مُخْول0) 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحروب » حتّى غدا فى قومه خيراً من 


6 انظر فى عثيرة الأغاق (طيعة دار مجموعة م مختار الشعر الجاهلى » . وطبم الديوان 
الكتب ) +/٠؟‏ والشمر والشعراء 4/1 ٠١‏ طرعات أخرى فى بير وت والقاهرة وليدن  .‏ ' 
وها بعدها والحزانة ١‏ /روه و راجع ديوانه برواية (؟) ممتار الشعر الجاهل ص 788 . 
الأصمعى » فى خطوطة الشتتمرى « شرح الدوأو ين (؟) منسبا : أصلا . المنصل : السيف . 
الستة وه بدار الكتب المصرية . وقد طبع ( 4 ) تلاحظت : نظرت من يقدم على المدو . .- 


مصطى السقا نص المحخطوطة بشرح مختصر ق 


لا 

عمه ونحاله من سادهم » إذ لا يغنى القبيلة أحد غناءءه ولا يذود عن حماها 
ذياده ؛ ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهرا إذ يقول : 
بكرت تخوّفنى الحُتوف كأننى 2 أصبحت عنغَرض الحتوف بِمَْزل !01 
ئها إن الحيّة مَنْهُلٌ لا بد آن أُنْقَى بكأس المتْهّل0ا 
فاقئْ حياءك لا أبالك واعلمى 2 أنى امررٌ سأموت إن لم أُمْمَل؟) 
إن النية لو تمل ملت يثن إذا نزيا مَل التزل" 
اليل ساهبةٌ الرجره كفا تُسْقَى نوها نقيعَ الحنطل»*! 

فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره والمتالف يسبب 
تهافته على الحروب » بلإنه ليصم أذنيه عن ندالها قائلا لها إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت » فليكن مونى شريفاً فى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حياءها » فهو ميت على كل حال » وخير له أن بموت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسائهم وأطفالم وضعفائهم . ولا نلبث إحساسه ببطولته أن يتضحم فى نفسه ) 
فإذا هو يتصور أن المنية لو خلقت فى مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته » 
وهو يقتحم الصفوف » والخيل ساهمة من هول الخرب » والفرسان كالحة وجوههم 
كأها يشربون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عثيرة بالفروسية والشجاعة النادرة من الحاهلية » وما زالت 
ذكراة عالقة بأذهان العرب إلى اليوم» فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة الحر بية » 
وقد اشُخذت من أتباره نواة” للملحمة المعروفة باسمه والبى بمكن أن تعد إلياذة” 
العرب » وهو فيها يحارب فى اللحزيرة العربية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم " 
والفرنج وشمال إفر يقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسينهم فى الجاهلية وفى الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى .حرو بهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 
-. ..- ونحن لا شعّى الآن بعنترة الأسطورة : إنما نعبى بعتترة الفارس الحاهلى الذى 

(1) الحتوف : المتالف . (4) الضنك : الضيق . ّْ 


(؟) مل : موره . (0) ساهمة : متغيرة . 
(؟) اقى : احفظى وصوفٍ . 


فس 
دوخ الأقران والأبطال فى حروب- داحس و«الغبراء » وبذلك غسل »ذمة ولادته : 
ولونه وفلسح شفتيه » والذى لاشلك فيه أنه ل 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو نخلقية 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية اللتاهلية بعثت فى نفوس أصحابها 
ضرياً من التساى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغتون دائماً بمجموعة من 
الفضائل واللحصال الحميدة » واقرأ" فيهم فسترام يتحدثون عنكرمهم الفياض ووفائهم 
وحلمهم وأنفنهم وعزهم وصبرهم على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية الحار :وترجاب وامح فى أشعار عنترة » ونظن ظظنًا أنه ناه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عبئلة منعمه مالك فأباها عليه لسواده» ولأنه اين أمة » 
وقد ظل يتخى بها طوال حياته تغى الحب المحروم » وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن تنم كان يمكن أنيصد أب لشعر الحب 
العشرى عند العرب » "كا يعد فعلا أبآ للفروسية العربية يخصالما وخلاها النبيلة 
السامية الثى استرعت أنظار الصَليبيين » فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فيها من حب عقر 293 . 

وَرداد البتصر فى أشعارعنترة فستجده يأسر لبلّك بمثله الخلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسيته و بذله لنفسه فى سبيل قومه جم حالسجايا سهل انحا لطة والمعاشرة ة لا يبغى 
على غيره ولا يحتمل البغى ولا يظلم ولكنه لا يستكين الظلم » فإن ظلم تحوّل 
كالإعصار العاصف ححتى يأتى على ظالمه . وقد يشرب الحمر ولكها لا تفسد 
مرودته» وإذا دعاه داعى المكرمات لبى باذلا كل ٠١‏ يملك عن طيب نفس» 
يقول - فى معلقته ‏ عخاطباً ابنة عمه عبلة الى شُغض قلبه بها حبنًا : 


أَنْنى عل بما علمت فإننى سَمْحَ مُخالقتى إذا م أَظلّم. 
فإذا ظلمت فإن ظَلمىَّ باسلّ ‏ مر مذاقتة 00 


. انظر قصة الحضارة لول ديورانت الحزه بالفروسية ص 45 4 وما بعدها‎ )١( 
. الثالث من املد الرابع » الفصل الحامس الخاص (؟) بامل : كريه‎ 


لاس 


وإذا شربت فإننى مستهلك< هلىء وعِرضى وافرٌ لم يكلم 99 : 
. 0 ٍِ أ 2 

وإذا صحوت فما أقصرعن ندى وكما علمت شمائلى وتكرى 

وتحدت إلمها عن فر وساته وسالته 9 الطعن ورك وصراع الأقران وكيف 
يتصب ' عليهم كالقضاء النازل أو كشواظ من نار حرق مضع ولا تلبت أن بعود 
إلى الحديث عن كر م نفسه وشرف طباعه ٠‏ فيقول : 
يخبرّك من هد الرقائع أننى2 أَعْسى الوَعَى وأعف عند الحْقَتم ")ا 

فهو يَقْدام تى أهوال الحروب وخطوبباء أها عند الأسلاب فيتردد و: 
يارب ليكسب لقومه شرف الانتصار . وما يزال محدثنا فى ث شعره عن كرامته ع 
وشعو ره القوى بعزته وأنه لا يقبل الضم والهوان ٠»‏ يقول ى فى لامبته 7؟) : 

ولد أبيت على: الطُوى وأَظله حتى أنال به كريم امكل 

فا جوع حى الموت خخير من الطعام الحبيث الدلىيء . وعل هذه الشاكلة ما تال 
تلقانا فى أشعاره معان نبيلة : وهى معان ارتنعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الخلى 4 حى لراه يرق لأقرانة الذين سفلثك دماغاهم » يتول - ق معلقته ‏ 
وقد أنحذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدم : 


فشككتبالرمُح الطويل ثيايَةُ ليس الكريمٌ على القَنَا محرم ©" 

فهو درفع من قدر خصمه »ع فيدءوه كربا ويقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء فق ساحة القتال . وكان مجيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يعايشه 
و يعاشره حين تثنال منه سيوف أعدائه ورماحهم 2 يقول مصوراً لامه وسجر وسحه 
الحسيدية وقر وحه النفسية : 


)١(‏ يكل : جرح . ْ والطوى : مور البطن » ويريد به الحوع 
6 الونى : الحرب . الشديه , 
(+) محتار الشعر الحاهل للسما ص 0لم68. ( 4 ) يريد بالثياب جسده وبدنه . 


-0 0 9 .2 2 3 - 
فازور من وقع القنا بلبانه 
© - 
لو كان يذرى ما المحا ورة.اشتكى 


ب 
شك 1 عَمَدة تكن )١‏ 
و إلى و ا 
ولكان لو عَلِم الكلامٌ مُكَلمى 


وكأنما فرسه بضّعة من نفسه . وببذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغير سبيات » فإذا سبى اءرأة لم يقر يبا إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 


ل 5 


حرامها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق ء فإنه يغض 
طرفه عنها ولا يستشبعها قلبه وهواه » يقول7؟) : 


ها اسكمت أنى نفسّها فى موطن 

أَعْعَى فتاةً الحى عند حَلِيلها 
8 : 

وأغض طَرّق ما بدت لى جارق 


# عساهةبير 


إى امرو سمح الخليقة ماجد 


حتى أوفَىَ مهرها مولاها”' 
وإذا غَرَا فى الحرب لا أغشاها) 
ع .يرارق ارق «ملرافا 
لا أَنْبيمٌّ النفسّ اللَّجِوجَ هراها 


وعنترة بهذا كله يصور لنا المروءة الخاهلية الكاملة » وهى مروءة طرازها حب 
عذرى عفيف لابئةعمه عبلة» وحقنًا إن هذا الحب إنما شاع فى بوادى نجد فى أثناء 
العصر الأموى » يسبب المعانى الروحية الى ينها الإسلام فى نفوس العرب 
وهو لم يشع ف الجاهلية » إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنترة » 
فقد كان يتساى لا فى خلقه قحسب » بل أيضاً فى حبه » وقد جعله ذلك يستشعر 
غير قليل من الأمى والحزن حين رفض مه يده » فلم يزوجه من أبنته . ومضى نحبها 
حا عنيقاً » أو قل حب يائاً محروماً فيه طهارة النفس ونقاؤها وقيه 'الفؤاد ,املاع 
الذى يكظ حزنه فتفضحه عبراته ) يقول 29 : 


5 2 52-0 
ذرفت دموعك فوق ظهر المِحَمل ") 


حم 


)2 أغثى : أزور . 

(ه) محتار الشمر الماهل لم6 . 

(1) أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
المحمل : علاقة السيف . 


)020 ازور : مال واتحرف . الليان : 
الصدر . التحمسم . صبيل فيه شيه الآنين 
(؟) مختار الشمر الخاهل ص 06+ . 
(8) استام المرأة : راودها عن نفسما . 
الموطن هنا : موطن القتال . 


500 


فالحمام يبيجه كا يبيجه النسم الذى يبب من صوبها » وكا تبيجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه » يقول فى معلقته : 

يبت من طَدَلٍ تقادمّ عهدةٌ ‏ أفْرَى وأقفر بعد آم اليد" 

ولقد نزلتٍ - فلا تظنى غيره - مى ممنزلة الم المكْرّم 

ودائماً نراه يعبر عن ظمأ شديد إلى رؤيتهاء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
يجمالها . ومن أهم ما يلاحظ عنده أنه يقدم لا فى معلقته وغير معلقته مغامراته 
الحربية » فن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه ويحمى 
حماهم؛ ومن أجلها يسوق كل مناقبه وتحامده . وكان حين يشتد القتال يلمع خياها 
أمام عينيه فيندفع كالثور المائج » يقول : 

ل 29 م و ع 0 عار 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهندٍ تقطر من دى 

رودت تقبيل السيوف لأنها ا لمعت كبارق قَفْرِك المتبسشم ١‏ 

فهودائم الذكر لا فى وغنى الحرب . حي حين تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم ٠‏ إنه من أجلها يحارب ويخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذكرها 
فى ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعيس 4 بل يبتسم ء 
لأا تتراءى له من خلال بريق السيوف »ء فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنيرة ؛ فلم تصبح فروسية حرببة 
فحسب ٠‏ بل أصبحت فروسية خلقية سامية » فيها الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية 
إلى غايات روما تم عن صقاء النفس ونقاء القلب وفيبا التسامى عن الدنايا 
والنقائص الذى علا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قنتل فى غارة له على ببى تتبنهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن ء إذ أصابه أحد رماتهم بسهم من سهامه » ويقال بل مات حتف أنفه9؟ , . 


. أقي وأقفر : شلا ممن كان يسكنه . (؟) انظر الأغانى م/ره14؟‎ )١١ 


نكن 


0١ الصعاليك‎ 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا بملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة » 
ولم تقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالها اللغوية الخالصة » فقد أخذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . وبمكن أن نميز فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من الخلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهم مثل -حاجز الأزدى 
وقيس بن الحسدادية وأنى الطمحان القنيى » ومجموعة من أبناء الحبشيات السود » 
ممن نبذهم آباهم ولميلحقوهم بهم لعار ولادتهم مثل اليك بنالسسلكة وتأبّط شرا 
والشسنفسرى » وكانوا يستشركون أمهاتهم فى سوادهم فسموا هم وأضرابهم باسمأغربة 
العرب » ومجموعة ثالثة لم تكن من المسلعماء ولا أبناء الإماء الحبشيات ء غير أنه 
احترفت الصعلكة احترافاً؛ وحينئل قد تكون أفراداً مثل عروة بن الورّد العبسى » 
وقد تكون قبيلة برمتها مثلقبيلتى هنيل وفتهم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتتردد فى أشعارهم جميعاً صبحات الفقر والجوع ٠‏ كا تموج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحاء» ويمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 
والمضاء وسرعة العسّدو حتى ليسمون بالعدائين »وحتى لتضرب الأمثال بهم فى شدة 
العدو » فيال : د أعدى من السلترنك 4 و أعدى من الشستسفترى 0 وتسروى علهم 
أقاصيص كثيرة فى هذا الحانب » من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه و كان 
أعدتى ذى رِججلين وذى ساقين وذى عينين »وكان إذا جاع لم تتم له قائمة » فكان 
ينظر إلى الظباء » فينتى على نظره أسمنها » ثم يحرى خلفه » فلا يفوته » حتى يأخذه 
فيذبحه بسيفه » ثم يشويه فيأكله 7 ٠‏ . وكا كانوا يحسنون العدو كان كثير منهم 
يحسن ركوب الحيلوالإغارة عليها » ويقال إنه كان للسليلك فرس يسمى الشّحَام 5), 


.؟1١١ر/رمفاغألا راجم بحثا فى الشعراء الصعاليك ليوسف (؟)‎ )١( 
. ١88 خليف ( طبع دار المعاريف) . (*) ذيل الأمالى للقالى ص‎ 


0 


كبام ٠‏ 
وللشنفرى فرس يسمى اليسَحمسُوم 200 أما اسم فرس عروة بن الورد فقرمل219, / 
وكانوا يغير ون أحياناً فرادى وأحياناً فى جماعات . 
وكانت أكير المناطق الى يغيرون عليها مناطق اللحصبء وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة » وبعنى ذلك أنهم كانوا 
ينتشرون حوها فى جبال السَّراة كا كانوا. ينتشرون بالقرب من الطائف «المديئة 
وأطراف المن الشمالية فنى كل هذه الحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قطّاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . .وم فى أشعارهم يتغنون بمغامراتهم ونراهم فى أثناء ذلك يتمدحون 
بالكرم كما نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل » وأيضاً فإننا تحس عندهم 
غير قليل من الترفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور لنا ذلك أبو خراش 
الهسذ”_لى” فيقول 259 : 
٠ 4 .‏ 6 95 على اس ثيه ٠.‏ 
وأغتبق الما القراح فأنتهى إذاالزادٌ أمى للمرَلْجِذا طم ") 
م 5-2 ل 8 
أَردٌ شجاع البطن قد تعلمينه وأوثْرٌ غيرى من عيالك بِالطْمْم 
مخافة أن أحْيًا برغم وذلّة وللموت ع من حياة على رغم 
فهو يفتخر ازوجه بأنه يصه. على الموع » حى يتكشف عته » دون أن 
يلحقه فيه ضصم : وإنه ليكفيه الماء القراح بيما يتنم من حوله أشحاء النفوس بالطعام » 
أما هو فحبى إن وجد الطعام آثر به عياله وأولاده . وكل ذلك يصنعه حى 
لا يوصم بعار الذل . وسترى عما قليل عروة بن الورد يعبر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل -جمالا عن مثالية عنترة . وكأنما تحولت الصعلكة فى أواخخر العصر الخاهل 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية» وهى حقنا تقوم على السلب واللبب » ولكنهم كانوا 
لا يسلبون ولا ينهبون سيد كرا » واقرأ" فى صعاليك هذيل من مثل ألى كيير 
والأعلم وى السليك وتأبط شرا وغيرهم فستجد لاصعلوك مثاليته فى الحياة أو على 


. :؟/؟١ والأغاف‎ ١ ديوانه المطبوع فى بفنة التأليف والترجمة المصرية) +«/0؟‎ )١( 
. أثوى : أطيل حيسه‎ )» ( +٠ والنشر ص‎ 
: (ه) أغتبق : أشرب عشاء . القراح‎ . ١٠١ (؟) ديوائه ( طيع الحزائر ) ص‎ 


(*) ديوان أغذليين (طبعة دار الكتب الصاق . المزلج : البخيل . 


ْ فس 
الأقل ستجد من بِيْهم من يصورون مستوى خلقسًا رفيعاً من البسرء وإذكان ذلك ' 
لا يمنع من أن فريقاً منهم عاش سفتاحاً لا يرعى عهداً ولاذمة ونقف: قليلا عند 
أكثرهم دوراناً على الألسنة» وهم تأبط شرا والشتفرى وعروة بن الورد . 
1 أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت )1١‏ بن جاير بن سفيان ويعد ى 
ش أغربة العرب :زد كا ابن أمة جعي سرداق:ف قووف عن سزاذها ٠‏ وقبل بل 
أمة حرة من فَهنّم تسمى أميمة . واختلف القدماء فى تعليل لقبه «تأبط شرا فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيفاً وخرج » فلما سسئلت عنه قالت : تأبط شرا ومضى 
لوجهه ؛ وقيل بل سمته أو لقبته بذلك لأنها رأته يتأبط جراباً مليثاً بالأفاعى . 
وربما كانت قبيلته هى الى لقبته بهذا الثقب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات 
وجائر » أى إنه يحمل دا فى أطوائه شرا يريد أن بنفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغير ء ختزوجت أمه بأنى كبير المذيل » وكان صعلوركا كبيراً » فخرجه 
على شاكلته » وريا كان لسواده وتعيير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلكه . وكان رافق الشسشفسرى فى كثير من غاراته كنا كان يرافقهما صعلوك آخر 
يسمى عمرو بن براق . وليس له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة متثورة 
فى كتب الأدب » وتنروى له مغامرات مختلفة » وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعبى » مما أتاح للانتحال أن يلعب دوراً واسعاً فيا نُسب إليه من أشعار » فن 
ذلك لاميته الى أنشدها أبو تام فى حماسته يرث بها خخاله والى تستهل بقوله : 0 
بالشعئب الدى دون ملم » فقد ذكرالرواة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر 9) 
ويمكن أن تد'خل فى هذا الياب اليه الى ل من أفقان بص لت 
فيها لقاعه للجن” أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطيف»ء ولا يلبث أن "يحدثئنا عن إحدى 
_ أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وعمرو بن براق على "بجيلة فى 
ف » إذا أرْصدوا للم كنآ على ماء أويتهم غير أنه وصاحبيه دبروا حيلة بارعة » 
4 ا ا ا 1 
)١(‏ افظر ترجمته فو الأغاف +1 / + #والشمر (؟) انظر تمليق التبريزى عل القصيدة فى 


والشمراء 91/١‏ وشرح شواهد المتى السيويلى - شرسه لديوان الحماسة . 
ص وا ء م4 والخزانة ١/5؟‏ . ا 0 


لويف 


ليلة صاحوا وأَغْرّوًا لى سراعهم 
كنا حتحَدوا 0 قوادمة 
لااغىة ابرع بي لبن ذا عَذَرٍ 


و ٠.‏ و 
عى اتوت .ولا" يترعرا. «سليى 


بالعيُكتين لدى مَعْدَى ابن براق )١‏ 
2 . 5 5 2 3 22 9 
ل م خشف بذى شث وطباق 9) 
0 . بم عن 
وذا جناح بجنب الريدٍ خفاق”" 
ىا 


ص © * أعمى : 
بواله من قبيض الشد غيداق9؟) 


وواضح أنه يذكر كيف فات عد الى يجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحيه ابن براق ٠‏ ويقول إنهم أثاروه حبى غدا أسرع من الظلم والظبية » 
وحتى أصبحت الحيل الحياد لا تلحق شأوه » بل حتى الطير أصبحت تقصر 
عنعتدوه ‏ وكانها جين جنونه . و.عضى فيرسم لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


يقدره ويجلّه » قائلا : 


لكنا عِوَلى إن كنت ذا عِوَل 


رام 
سباق . غايات مجد فى عشيرته 
1 و 500 > .عر 
حَمال ل شهاد أثدية 
م 1 
فذاك ف وعَرْوى أستغيث به 


ا معدى : عدو . 
(؟) حثحثوا : حركوا ! وأثاروا . القوادم : 
ل 
جبمع أحص وهو ما تناثر رريشه وتكسر لسرعته » 
يريد بذلك أله . المخشف : ولد الظبية . 
١‏ الشث والطياق من ؛كباتات المتعراة.. 
66 ذا الذر” .. القرين. . لالفتن > ما آثيق 
من شعر الناصية على الوجه . وذا جناح: يريد 
للد . الريك »خزت ا خبل . 

(4) السلب : ما يسلب فى الحرب . 
الواله : ذاهب العقل . القبيض : السريم . 
ألشد : العدو . غيداق : واسم . 

20 العو : الاستغاثة » وأصله رفع الصوت 


علد 6 كمد الحمد سباق (©) 


بين أرّفاق ”) 


53 0 ا الماء عَسَاق ") 
قَوَالِ مُحْكّمة جواب آفاق") 
إذا استغثت فاق الرأس تَعاق(4) 
كالعويل . 

. مرجع الصوت : يصيح آمرا ناهياً‎ )١( 
. أرفاق : رفآق . هد : الصوث الغليظ‎ 
» عارى الظنابيب : خفيف اللحم‎ )7( 
وأصضل الظنبوب عظم الساق . النواشر : عروق‎ 
ظاهر الذراع . متد النواشر كناية عن طول‎ 
. الذراع واكتال الحلق . الأدم : الليل‎ 
واهى الماء : مطره شديد . غساق : شديد الظلمة.‎ 
. الحكة : الكلمة القاصلة‎ 00 

(4) غزوى هنا : مقصدى . ضاق الرأس 
كثير الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه . نعا 
يكار من الصياح . 


إقبام 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعلوك المثالى الذى يشركه فى غزواته والذى يتصف 
بسبقه إلى ا محامد فى عشيرته » كنا يتصف يجهارة صوته وزعامته بين الرفاق وبضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حبى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيها الذى حمل لواءها » وإذا كانت السلم كان ذا رأى صائب 
يعردد فى مجالس العشيرة وأنديتها . ولا يشسى أن يضيف إلى هذه اللحصال خصلة 
الكرم » ويحعلها حواراً بينه وبين شخص يعذله على كثرة كرمه وإفراطه فيه » 
حى إنه لا ببق على شىء لغده » ويزجره زجراً شديداً » يقول : 
بل من لعَذّالة حَدَالة أشبو حَرَقَ باللوم جندى أ تَحْرَافي" 
يقول أهلكت مالا لو قنعت بو من ثوب صِدْق ومن بر رأعْلاق" 
عاذلى إن بعض اللّوْم مَمْتَعَةَ وهل متاع وإن أبقيته باق" 
ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى الحاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
وما بعشت لعصره منسمو فى الأخلاق . وما زال تأبط شرا يقوم بمغامراته حى فقتل 
فى إحدى غاراته بمنازل هذ يئل . 0 
أما الشسنشفترى فكان من عشيرة الإواس 149 بن الحجثر الأزدية اليمنية» فهو 
قحطانى النسب » وندل اسمه » ومعناه الغليظ الشفاه2*0» أن دماء حيشية كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية » وقد ورث عنها سوادها ولذلك عند" فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأ فى قبيلة الأزد » إنما ينشأ فى قبيلة فَهنم » ويضطرب 
الرواة فى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها » وربما كان أقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه » فتحولت أمه علها إلى بنى فهم » وما يرجح ذلك أننا نجده ' 
يخص بغزواته بنى سلامان الأزديين معلنآ فى أشعاره أنه يقتت لنفسه منهم . ويقال 
)١(‏ العذالة : كثير المثل . المزالة : كثير 0 ( 4) انظر فى ترجمة الشنفرى الأغاق (طيع. 


الحذلان لصاحبه . أشب : معترض . يريد الساسي ) /8١‏ ونخعزانة الأدب ١4/٠‏ 
من يعيتى على هذا العذالة . وما يمدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
08 تر ستول د بعد تزف عو ال ٠و1‏ وبا بعدها وذيل الأمالى ص ٠١‏ وما 
ألثياب والسلاح . الأعلاق : كراتم المال . بعدها ء والشعراء الصعاليك صن 718 .. 


(؟) ممتفة.: عنف . )2 غزانة الأدب ١5/5‏ . 


م 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا ء فكان يغير معه » حبى 
بارلا عام ابيا" . وما زال يغير عل الأزد » وينكل بها حى قتسل» فا يقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ اتتقاماً لأبيه ٠‏ وأخيراً يرصدون له كيناً » فيقم فيه : 
وثثلون به تمثيلا فظيعاء يقطعون فيه جسده تقطيعاًء ويرمون به للسباع : ويقال 
إن رجلا عير بحجمجمته » فعقرته » فات . وبذلك يبلغ قتلاه من الأزد ماثة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة » وتلعب هذه اليوط 
فى أخباره جميعاً كا تلعب فى أخبار تأبط شرا رفيقه . 
وللشنفرى ديوان شعر صغير طبع فى بلنة التأليف والترجمة والنشر بمجموعة 
لانت الأدبية ٠‏ ما اشتهر له لامية العرب ء وهى مما نحل عليه » فقد 
نص الرواة على أنها من صنع خلف الأحمر ' ''» وقد أحكي صناعتها وساق فبها 
اسم موضع فى جنوبى الهن هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء » وحى يكون ذلك أدعى إل تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيا حياة الصعلوك الجاه ىو روحه البدوية الوحشية . ويجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى رواها المفضل فى مفضلياته » ثم مجموعة 
من المقطوعات ٠‏ ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصلنا إلا تاثيته لكان ذلك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات مها فى وصف زوجته أميمة نعنها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» ثم مضى يصف غارة أغارها على بى سلامان فى جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأمهم تأبط شرا » ونراه فى مستهل وصفه يحدثنا أنه كان يقودهم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه » وأنهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب ١‏ غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 
وباضعة حمر القسبى بعثتها ممَنْ يَغْز يغنم همرة ويشمت 
خرجنا من الوادى الذى بين مِشعَلٍ 0 عهيهات عأنشأتسَرْيجى 4 


20 0 القالى ( الطية الأول ) ار يخيب ويفشل . 
( *) بأضعة : قاطعة. و ير يدمبها رفاقهالصعاليك » (:) مشعل افيا . السرية : 


بعشها : غزوت بها . حمر القسى » يقال إتها الجماعة . أنشأت : 0 


5م 


الأنكىَ قوماً أو أصادف حُمَتى7) 


1 00 
يقربى .ملها رواحى وغلاوق 9) 


أَمَثْى على الأرض الى لن تضرّى 
أَمَثْى على أيْن العَزاةٍ ويُعْدها 

وهو يعترف فى البيت الأول بأنهم قد يرجعون خائبين أو مهزوهين من غارتهم 
أو غزوتهم 3 واكن ذلك لا يردهم عن الغزو » بل يدفعهم دفءاً إلله » فهم 
لا يسو المودت ولا وعثاء الطر يق . وصور لنا كيف كان تأبط شرا حمل زادهم 
ويقتشر عليهم فى الطعام خيفة أن تطول الغتزاة بهم فيموتوا جوعأء ويقص علينا ذلك 


فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم » وهو وأصحابه عيالها » يقول : 


0 9 م 5 ل و 5 
وام عيال قد شهدت تمومم 
تخاف علينا العيْلَّ إِنْ هى أكثرت 
ره امنا ررقي 2 دو 0 

- لا يقصر الستر دوسا 
لها وَقْضَة فيها ثلاثون سَْحَفاً 
تأ العَدِى بارزا نِضْفُ ساقها 


إذا فزعوا طارت بأبيض صارم 


حسام كلون الولح صاف حَدِيدَهُ 
5 2 ره / 0 ا 
تراها كاذناب ا لمحي 5 صوادرا 


(1) لن تضرف : لن يخيفنى بها شىء . أنكى 
العدو : أصيب منه . الحمة : المنية . 


الى : إشارة إلى غزوه على رجليه . 
أين : تعب . 
)١(‏ أم عيال هنا : تأبط شرا . تقوتهم : 


تطعمهم رتست ١‏ أتلك ورت 

0:) العيل : الفقر وفقد الطعام آي 
آل تألت اع سات اشاس بن | للد 
مامة , 

(ه) مصعلكة يكسر اللام : صاحبة صعاليك. 
لا يقصر الستر دونها : لا تغطى أمرها . 
30( وففة : جعبة . سيحف : سهم عر يض 


إذا تنم أزتحت وأفئنا" 
0 جاع 3 أى آل 0 
ولا تر تجَى للبَيّتٍ إن تت نبست ول 


82 )5س 


إذا آدَسَت أولى العَدى اقَشَمَرت 
تجول كعيّر العانة المنافت ") 
وراك تماق التقرها فم ملع 80 
جُراز كأقطاع القدِير المنعت" 
وقد تهلت من الدماء وَعَلت )1١(‏ 


التصل . العدى : المداءون أو الرجالة . 
اقشعرت : بيات لقتال . 
0 بار زأنصه ساقها : كنايةعن الحدق الأمر . 
لعير : حمار الوسكن . العانة ؛جماعة أ تمه الوسغية 1 
4 فزعوا ٠‏ : دهمهم مهار بون وبيانا 9 5 
أبيض صارم : سيف قاطم . الحفر : 
رامت عافيه 9 بسيامة 5000 : شهرته 1 
459) خران : قاطع . أقطاع الغدير : قطعم 
الماء فيه . شبه السيف بها فى اللمعان والبريق . 
0 الحسيل : جمع حسيلة . وهى أولاد 
البقر . والشهل : الشرب الأول والعلل : الشره 
المكرر . 


١ 
 فتسيل وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بيان أنها‎ 
ناحيف ؛ فهى صاحبة صعاليك  لا تتخذ الستر ولا تبيت فى الحيام» وها جعبة‎ 
سهام » تناضل بها عن أصعابها حين يفجؤهم بعض الأعداء » وما تزال ترعاهم رعاية‎ 
حمار الوحش لأئنه » حتى إذا دضهم غزاة أو «غيرون بادرت إلى مهامها » ثم‎ 
نازلتهم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تنبل من دمائهم وتعل » فترى‎ 
وهى أولاد البقر المستأنة . ووقف لايل فى ترجمته‎ ٠ وكأنها أذناب الحسيل‎ 
للمفضليات عند هذا التشبيه واتخذ منه دليلا على أصل الشنفرى وأنه بمبى ا‎ 
: 230 لأن البقر المستأنس كا يقول لم يعرف عند العرب قدا إلا فى بلاد المن‎ 
وغضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو محدثنا عن أهداف غارته وأنه كان‎ 
: يقصد يبا ببى سلامان » حبى يأخذ بثأره لأبيه ويشى حقده وغليله » يقول‎ 
ما قَدّمت أيدهم وأَزلّت"'‎ ١ جَرَيْنا سلامانَبنمُفر جَ قَرْضَها‎ 
) ص فى قوم وما إن تادهم ا وأصبحت ف قوم وليسوا بِمَنْبيى‎ 
شفينا بعبد الله بعضّ عَليلِنا  وعوفئدىالمغتىأوادَاستهلٌت)‎ 
وإفى لحُلْوُ إِنْ أريدت حلاوق 2 ومر إذا نفس العزوف استمرّت)‎ 
وهو يصرح بأنه جرى بى سلامان بما قدمت أيديهم » ويأمى أن يكونوا قومه‎ 
» ولا ينتفعوا به وببأسه » وأن يقعد للم ويقعدوا له » لا بينه وبينهم من ثأر قديم‎ 
ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف » ويقول إنه‎ 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه كأنه الحنظل . وهكذا كانت ححياته غارات‎ 
. ومخامرات » حتى أصاب أعداف منه مقتلا فقتلوه‎ 
وثالث صعاليك ابفاهلية المشهورين. عروة بن الوَرّد العبسى "22 وكان أبوه‎ 


)١(‏ باجم ترجمة المفضليات للايل8/7 والمراد ساحة المعركة ٠‏ أوان اسهلت : ى 
(؟١)‏ أزلت : قدمت . ألوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات الحرب . 
(؟) معى الشطر الأول . أن الأزد هنثون به (ه) العزوف : المصرف عن الثىء . 

و بشجاعته لأنه مهم وف الوقت نفسه هو لابنؤهم استمرت : من المرارة . 

لأنهم لا ينتفعون به. وهويشير ق وضوح إلى (؟) راجع فى ترجمة عروة الأغانى ( طبعة 
أنه ينزل فى بى فهم وليس ممم .. دار الكتب ) #/ + والشعر والشعراء + /لاهة 5 

( 4 ) الغليل فى أصله حرارة العطش ٠‏ وهو والحزانة؛ / 4 ؟١‏ والشعراء الصعاليك ص١٠87", ١‏ ' 


هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو » 


| 35 
من شجعان قبيلته وأشرافهم » ومن “ثم ' كان له دور بارز فى حرب داحس والغبراء290. . 
أما أمه فكانت من ذتهند من قضاعة » وهى عشيرة وضيعة لم تعرف بشرف ولاخطر » 
فآذى ذلك نفسه . إذ أحس ف أععماقه من قبلها بعار لا يمحى » يقول9): 
وما لى ين جار إخال علمته سوى أن أخوالى -. إذا نسبوا - نَهَدُ 
فهى عاره » الذى حلت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعنًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة » إذ لم يتحول إلى سافلك دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبيلته لم تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق اللحانب لسيرة. 
كانت تروع معاصريه وين جاءوا بعدهم » إذ اتخذ من صعلكته بابنا من أبواب 
المروءة والتعاون الاجماعى بيته وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقنب 
عروة الصعاليك لمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وفى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سسنة ( أزمة بجدب ) 
شديدة وتركوا فى داره المريض والكبير والضعيف » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى الشدة ثم حفر لم الأسراب ؛ و يتكلشف عليهم الكدشف(الحظائر) 
ويكسبهم. ومن قوى منهم إما مر يفس برأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوتهب 
خرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقين فى ذلك نصيباً . حهى إذا أخصب 
الناس ولسوا وذهبت السنة أحق كل" إنسان بأهله »وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فربا أتى الإنسان منهم أهله وقد استغى » فلذلك ممى عروة 
الصعاليك227 ٠‏ . وى خبر آخر أن عبسآ كانت إذا أجدبت أتى ناس منها ممن 
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة » حى إذا أبصروا به صرخوا » 
وقالوا أيا أبا الصعاليك أغثنا » فكان يرق لم ويخرج بهم فيصيب معاشهه (؟) . 
وعروة بذلك كله يعير عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو للغزو والهب والسلب 
كالششْفسرى وتأبط شراء وإنما يغز و ليعين المُلآك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطريف أنه لم يكن غير على كريم يبذل ماله للناس » بل كان يتخير 
(ن ملقم /رمم. 0000 10530 


(؟) ديوانه ص 180 . (4:) أغاف م/رام . 
( ) أغاف م مم+؟ وما بمدها والشمر والشعراء 


لين 


لغارته من عترفوا بالشح والبخل ومن لا يمدون يد العون الحم فى قبائلهم ٠‏ 

فلا برعون ضعفاً ولا قرابة ولا حقنًا من حقوق أقوامهم 2١‏ . وبذلك كله تصبح 
الصعلكة عنده ضربا من ضروب النيل اللخلق » وكأنها أصبحت صثراً الفروسية » 
بل لعلها تتقدمها فى هذه الناحية من التضامن الاجتماعى بين الصعلوك والمعوزين ى 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلك أنه كان لا يؤثر نفسه بشىء على من يرعاهم من 
صعاليكه » فلهم مثل حظه غزوا معه أو قعد بهم المرض أو الضعف . وهو يضرب 
بذلك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل والإيثار . 

ولعروة ديوان برواية ابن السكيت » ٠‏ طبع مراراً » فى جوتنجن والحزائر والقاهرة 
وبيروت ء» وترداد أشعاره فيه هذه المعانى الكر يمة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصريه ومن جاءوا بعدهم يعجبون به إعجاباً شديداً » فقدكانت قبيلته تأتم .به 
فى خلاله وخصاله » وكان معاوية يقول : و لو كان لعروة , بن الورد ولد لأحببت 
أن أتزوج إليهم ''" ؛ أما عيد الملك بن مروان فكان يقول عد 
أسمح الناس فقد ظلم عر وة , بن الورد »'"وكان يقول أيضاً: ما يسرّنى أن أحداً من 
العرب ولدلى تمن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
إف 7 عاق إنائىَ شرك وأنت امرو عاق إناثك واحدُ") 
أتبزا منى أن سمنت وأن ترى بجسنمى شحوب الحق » والح جاهدٌ 
أفرق جسمى قَْ جسوم كثيرة | وبق قراح الماء » والمات بارد(©) 
وعروة يعبسر عن معبى إنسانى رفيع » ؛ إذ تعرض له بعض أصحابه يعيبه بأنه مسضبى” 
هزيل شاحب اللون » فال له : إنى يشركبى كثيرون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فى إناثى أو طعامى » أما أنت فلا يشركك أحد » ولذلك سمنت أما أنا 
فأصبحت ضامراً نحيلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آثار موضى محقرق هؤلاء 
المحتاجين والمعوزين » فلست أنا الحليق بالهز وْ والسخرية » إنما الحليق بذلك السمين 


6 أغال م/لم . فول :عاق" إثائلف جد لها يا كل وده 
(؟) أغاق م/م . ( ه ) حمسا آكاء: شر به شيك :هثىء . القراح : 
(؟) أغالق م/وا. الخالص الذى لا يخالطه لين ولا غيره . 


( 4 ) العاق : طالب تررق 2200 


5-7 ١ 
02“ اامسيينى‎ 


م 
ابتطين . وما لسث أن قال : أنه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقسم 
جسمه ق اجسومهم » بل كثيراً ما د بؤثره على نفسه بكل طعامه مع جوعه ومسغبته 
مكتفياً بشرب الماء البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهريره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل فى البير والإيثار ودفع غوائل البئس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقل عند قصيدة أنشدها له الأصمعى فى أصمعياته!!) » وهى 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يسّهلها بتوجيه الخطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على كثرة تخاطراته ومغامراته فى الغزوات والغارات » وقد رد" عليها بأنه يبغى.حسن 
الأحدوثة وبقاءها » وأنه إنما برمى بنفسه فى امهالك من أجلها » حتى يغنيبا : 
وحى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل والهوان » وهى تماريه شفقة عليه : 


مخ لكلو اي 4 جه سرمي 0 5# (؟) 
تقول : لكالويلاتهل أنتتارك ضبوكا برجل ثارة ولبمغدر 


فهى تقول له إنك لن تنبى عن غاراتك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بلث أن تكف عن ذلك » حى لا تلى حتفك » 


ويرد” عليها : 
و حر اام 8 5 0 
أبَى الحَفْضٌ من يَعْشاكِ من ذى قرابة ‏ ومن كل سوداء المعاصم تغترى'"' 


وروا مه 


ل 1 ساو” ##االى وم 5 ٠.‏ 
ومستهنىع »© زيد أو 5 فلا أرن. . له مدفعا فاقنى حياءك واصبرى 49) 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو كما تريد زوجه ء لما عليه من واجيات وحقوق 
لأقر بائه المحتاجين من قبيلته » ونسائها المعوزات » والعفاة» طلاب العطاء من 
الضعفاء ٠‏ فهو إتما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عليها 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة سجيدة » أما الصورة الأولى ففيها يتراءى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة ؛ لا همه أهله ولا عياله 


* الأصمعيات (طيم دار الممارف) يسوداء المعاصم الى أجهدها الموع واغزال‎ )١( 
1 6 0 حم ث6‎ 

0 تععرى : تغدذى . 
(؟) ضبو : غزو . رجل : جمم راجل 00 
ضد راكب . المسر كجلس ومئبر : الخماعة (4) مستهى” : طالب للهنء وهو العطاء » 
من الميل بين الثلاثين والأربعين . | وزيد من أجداد عروة يريد أنه قريبه . اقى . 


(+) الحفضي : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صوثيه وأحفظيه . 


آم 

ولا قوهم ٠١‏ يقول : 
لَحَى الله صعْلركاً إذا جن 
يَعُدُ الننى من دهره كل ليلة 
ينام عشاء ثم يضْبح ادا 
لعين تنسساء الحى ما مت 


مُصَاف المُشاش 1 لفاكلمَجْرَ 
0 قرأها من صديق ميس " 
يمان الحصًا عن جثبه المتعفر () 


فيُضحى طَلِيحاً كالبعير المح (4) 


وواضح أنه يتعنه بأنه ضبعياق الممة فحسبة لقمة تشبعة وما يتساقط م فضلوات 
الموسرين ٠»‏ وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحبى هو فى المهار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على جتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة » لأنه حا حياة وضيءة . أما 
الصعلوك الآخر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة ؛ 


يقول ىُْ وصقه : 


00 و ع 

ولله صعلوك صحيقة وجهه 
٠ 5‏ 

مُطِلا على أعدائه يزجروته 


١‏ ان اا إل تماش 
وإن بعدوا لا يامئون اقترابه 


فذلك إن يَلْقَ النبّة يلْقَها 


كضّوْء شهاب القابس المتنور (*) 
يساحتهم كر التريع الع لا 
تشواف أهل الغائب د 0 


0 » وإن يَستَغْن يوماً فالخل" 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عر وة» صعلوك وجهه مشرق بأعماله الجيدة 2 
لابزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم » فيظفر منهم بكل ما يريد » على الرغم من 
صياحهم به وزجرم له . وه مهما بعدوا لا يأمنون غزوه ٠»‏ بل إنهم لينتظر ونه 


)١(‏ لحى : قبح ولعن . المشاش : رموس 
العظام اللينة . الجر اه 

0 قرأها : طمامها . هيسن : غى 
كثرت إبله . ٌ 
(؟) بحث : يحرك . 

( 4 ) الطليح : المعبى ١‏ ومثله المحسر . 
( ه) سححيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
عالمة من الدان . القابسن ٠+"‏ "الل .ينين اللن 


أو يأخذها . المتنور : المضبىء . 

)5 مله حجر وا متو 
به كما يزجر القدح إذا ضرب . المنيح : 
قدح سريع الحروج ولا نصيب له . المشجر : 
المثهور . 

6 تشوف : تطلع ء 


قدومه . 


المتنظر : المنتظر . 


مم 
٠‏ انتظا رأهل الغائب له » علماً منهم بأنه لابد راجع إلهم ومصيب منهم . ويقول إن 
ويمضى فيحدثنا عن غزواته وغاياتها » يقول : 
و #8 االو 2 م اك و؟ 
أبلك مُعْمَم وزيد ولم أقم على تدب يومأولل نفس مخطر"' 
5 5 7 6 م و 6ه 
فزع بعد اليس عن لا يخافنا كواسم فى أخرَى السوام المنفر "ا 


رم تا و قرسو 


تطاعن عنها أُولَ القوم بالقنا وبيض خفاف وقعهن مشهر 


ع 3 ع اهما 
ويوما على غارات تَحّد وأَهله ويوماً 57 ذات شث وعر عر 47) 


- 


: بريح عل الليل أقناق ماحد كريم ومالى سار مال 0 


0 يضري لمعه اليرت يمشكر أن براك معنا بكم ارب فراطلا 
الحى » لا يخاطر بنفسه من أجلهما فذلك عار ما بعده عار . لقد خملق لرعاية 
الضعفاء الحلدّك من قبيلته » وهو لذلكك لابد مقتم مع رفاقه من الصعاليك 
الفرسان حمدى بعض القبائل ليسوقوا منها ما يشاءون بن الإبل الباعة وهم 
مبجمون ثارة فى الحجاز وتارة فى نجد . وكل ذلك حبى غنم ما يقدامه لضيفانه» 
وكم يعم ! إلا أنه لا بس على شىء فى بده » فاله مال مقثر أو فقير مقل . 


والحق أن عروة كان صعلوكاً شريفاً » وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
جعلها ضرباً من ضروب السيادة والمروءة » إذ كان بمتشعر ىُْ قوة فكرة” التضامن 
الاجماعى وما يطوى فيها من إيثار وبر بالققراء» فهو لا يسعى لنفسه فحسب» 
وإتما يسعى قبل كل شىء للمعوزين من عشيرته حبى يدفع عنهم كل ما يجدون 


من بؤس وشماء . 

)00 ممم وزيد : بطنان من عبس . ندب: ورعاية الديوان : ذات لون مثبر » ولى 
صحت لم يكن ف البيت إقواء ., 

(؟) كواسع : خيل تطرد إبلا وتكسعها , ( +) الشث والعرعر : من أشجار البادية . 

السوام : الإيل السائمة . أخرى . آخر : (0) يريج : ييه . ويقصد بالماجد الكريم 

المشره 4 الغو نفسه ء» ؟!ا يقصد ماله إبله . سارحاً : 


(9) بيشي سيوف . وق البيت إقواء . سائماً فى المرعى . مقتر فر بقل 


مم 


شعراء آخر ون 

مر ينأ فى غير هذا ا موضع أن جماعات من الود نزت قْ أواخر القرن 
الأول للميلاد وأوائل الثاني بالمدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل فدك 
وخيئير ووادى القر ى وتسيلماء » واضطربهم مواطهم الحديدة إلى تعلم العر بية » 
وإن ظلوا على دينهم » وما يلفت النظر أنهم لم يتركوا أى أثر مكتوب » وقد عبى 
هؤلاء الهود باازراعة والصناعات اليدوية وأخبارقم فى الجاهلية توحى بأن الغرب 
م بأمنومم ع إذ كانوا يعدويهم من أعداتهم 4 وكانوا يزدر وم ازدراء شديداً 4 
ومن" يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صل الله عليه وسلم اضطر 
- لكيدهم له ونقضهم لا بينهم وبينه من عهود موثقة مراراً وتكرارا ١‏ - إلى إجلاتهم 
عن المدينة » وأتم عمر من بعده هذا الإجلاء عن الحزيرة » مسن" يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كانوا فى الجاهلية يجفوهم وينفرون ممهم ومن دينهم » م يؤشّروا 
فيهم شيئاً ) و على العكس ننجد المهود يتعلمونت العر بية »و ينفذبعضهم إلى الننظم بها 


على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعراهم وأشعارهم » فلا نثق 
بكل ما رووه فى هذا الصدد ء فقد يكون بعص أبنائهم ممن أسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألستهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
أبن سلام يفتح لشعرانهم فصلا(١)‏ فى كتابه و طبقات فحول الشعراء » بسوق فيه 
ذكر مانية من شعراهم وينشد لكل شاعر بعض ما اشتهر له » وهم على التوالمى 
السموأل إن انان بن عادياء» والربيع بن ألى اميق » وكعب بن الأشرف 2 
وشسريح بن مران» وشعية 8 وشعة رارض غير السموال: وأبو قيس بن رفاعة » وأبوالذ يال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغانى "2 وابن هشام فى السيرة النبوية 
أسماء أخرى مثل أوس بن دل وماك والغريض بن السموأل . 


)١(‏ ابن سلام ص و8 . ( ؟) الأغانى (طبعة الساسى) 84/19 وما بعدها. 


ان 
وأشهرهم جميعاً السموأل2'7 صاحب حصن الأبلق بتهاء » وكان معاصراً ‏ 
لامرئ القيس » ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امرأ القيس استودعه 
سلاحه » فسار إليه الحارث بن ألى شمر الغسانى أو الحارث بن ظالم المرى على 
اختلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه » 
وتصادف أن كان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث ٠‏ وهدده إن لم يعطه 
السلاح قستسل ابنهء فقال له: اقتله» فلن أعطيه لك . وبذلك وفنى على غير عادة 
قومه !. وشبق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كا سيق أن امنا قصيدة الأعشى 
الى عرضت لهذه القصة فى إسهاب . يما نسب إلى السموأل خطأ" القصيدة. 
المشمورة : 
إذا اله ل بَدْنَسمناللّْم عِرْضُه فكل رداء يرْتديه جميل 
وهى لعبد المللك بن عبد الرحم الحارثى 0" ء وهو شاعر إسلاى . وقد نشر 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق يبيروت سنة 1408 وعى 
رواية ضعيفة » إذ تشتمل على مقطوعات كثيرة يتضح فيها أنها منحولة . وروى ‏ 
الأصمعى تائية له59) » لا نكاد نقرأ فيها حتى نحس أثر الصنعة والانتحال » 
وهى تسنهل” بالحديث عن نشأة الإنسان وحاته وبعثه بعد موته على هذا الفط : 


22 و -_ .و 2" 9 6و 
نطفة ما مُنيت يوم ممنيت 2 أمِرَت أَمْرَها وفيها وبيت) 
اله 2 5 1 0 


50 حى ما ار8 5 ٠.‏ و 

أنا مَيْتَ إذ ذاك ثمّت حَى ثم بعد الحياة للبعث ميت 
وصلة هذه الأبيات بما جاء فى القرآن الكريم عن نشأة الإنسان وأنه من تطلفةٍ 
بملى وأنه يحى ثم يموت ثم يعست ؛ فهو ينتقل منموت إلى حياةء وما حياته الثانية 
فى الآخرة بمستغربة » إنها تلى موته وحياته الأولى التى تحول إليها من ماء دافق 

5 6 . - الك و. 

يخرجمن بين الصلْب والترائب ويقول جمل” وعز : (أول ير الإنسان" أنا خلقناه 

. 775 ص 84 وراجع ابن ملام ص‎ . 48/1١ انظر ترجمته فى الأغالق‎ )١( 
شرح المرزوق على ديوان الحماسة‎ )١؟(‎ 
. . 1٠١/١ لأف نمام ( طبع لحنة التأليف)‎ 
. (م) الأصمعيات (طبع دار الممارف) وخلقت . وبيت : هيثت‎ 


( 4 ) ما منيت : ما زائدة . ومنيت : قدرت 


0 


وم 


5-5 جح 6 م 


من تتطفة فإذا هو ختتصم مبين »وضرب لنا مثلا وى خلقه قال من يي 
العظام ىدم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) ا 
هذا المعبى قى ل الاك الح هر الذي مجعلنا نشك ى هذه القصيدة »© ونعتقد 
اعتقاداً أنها نظمت ف العصور الإسلامية على ه-دى التنزيل العزيز »ويدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبياتها ألما نظ مباشر لبعض آىالقرآن. 
الكريممثل : 

لننا شدي 1 وأشعرة [كاهة. . ومسل ا قا ع ريت 

أصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكلك إنسان الزمناه طائره 
ف علنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشوراً + اقرأ كتابلك كنى بنفسك 
اليومعليك حسيباً ؛ وعلى هذه الشاكلة : 

مَيْت ذَهْرِ قد كنت يه وحياق رَهْنْ بأن سأموت 
م : ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم 
عام عيتكم ثم يحييكم م إليه رجعدون ) . 

ولد أن الشعر المضاف إلى يبود الحاهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
منه » وخاصة حين على من أخلاقهم ويسمو بها » أو حين يندمج فى بعض 
ما يردده القرآن الكريم منأفكار ومعان لم تكن معر وفة قبله » ولعله من أجل ذلك 
لم يرو المفضل الضبى فى مفضلياته شعراً ليهودى » وكأنه لم يثبت عنده شعر لم . 

وإذا كان العرب الشماليون فى الخاهلية استشعر وا البغضاء للهود فلم يتهود مهم 
أحد » فإنبم لم يحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى » وإن ظلوا فى 
الحملة محتفظون بديهم الوثى ويرون فيه رمز استقلالم وسيادمم ٠‏ وأنه ينبغي 
أن لا تتخطفهم الديانات من حولم . وكانت المسيحية أمامهم فى الشام 
ديناً الدولة » ودخل فيها الغساسنة كا قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 
بين الأراميين فيا بين اللهرين بالعراق » واعتنقها اللخميون فى أواخخر القرن 


١ (‏ ) رواية هذا الشطرق ابنسلام : ه قر بوها 
منشورة فقريت» . وقريت : لغة فى قرات . 


وم 
السادس للميلاد » وكانت منتشرة قبل اعتناقهم لها فى جمهور عرنى من سكان 
الحيرة معى بالعباديين » وتشير الكلمة الى "موا بها » إلى أنهم عباد الله » 
وكانوا أخلاطاً من قبائل شتى . وقد انتشرت فى الخنوب بنجران فكانت 
مركزاً مهمسا من مراكزهاء كا عرفت فى بعض القبائل الشوالية والشرقية مثل قضاعة 
وكلب وطى" وبكر وتغلب وتنوخ ونم © ويزم اليعقونى أن نفراً من مكة تنصروا 
قبيل الإسلام(١)‏ . وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب الخاهليين دخلوا فيهاء ويتردد عند شعراهم الوثنيين ذكر الراهب ٠‏ 
المسيحى » وكأنه كان شخصية شعبية معروفة للجميع . 

وأشهر شعراء المسيحية فى الحماهلية عتدىّ بن زيد”')شاعر الحيرة المشهور » 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيوتهم النصرانية » خخدم أبوه فى دواوين 
الفرس وى دواوين المناذرة بالحيرة » ولا أيفع ابنه عدى عى بتر بيته وتأديبه على 
الطريقة الفارسية» فكان "يمسن لغة الفرس كاكان يحسن لغة العرب وتعل الى 
بالنشتاب ولعب العجى على الحيل بالصوابمة . ولم يلبث أن التحق بديوانٍ 
كسرى أبرويز بن هرمز ( 598-690 م ) وعمهد إليه فيه بالشئون العربية » 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم ف بيزنطة يهدية» فلما أتاه بها أكرمه . 
وفى أثناء عودته مر بدمشق وهناك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحيرة فوجد 
أباه قد توقل.. وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن ٠‏ وما نلبث أن نرئ الأمور 
تفسد بينه وبين التعمان ألى قابوس » مع أمبم يقولون إنه لعب دوراً فى توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بيئهما بعض بى مرينا » 
إذ زعموا للنعمان أنه يقول إنه عامله وإنه هو الذى ولاه ما ولا”ه . فاضطغن عليه 
النعمان» واننهز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه ولم أيجنّده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار فى مديحه . وعلم كسرى فكتب إلى النعمان يأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبىي (طبعة أوريا) والشعراء لابن قتيبة 17/1١‏ وغزاتة الأدب 
0١‏ وراجع احبر لابن حبيب ص إلا » 0 مما بعدها والموشح للمر زياف ص ا 
وابن هشام ١9/1؟؟‏ . وكتاب لويس شيصضو :و النصرانية وآداها بين 
(؟) انظر ى عدى ين زيد الأغاف ( طبعة عرب الحاهلية ه . 


دار الكتب) */لاهة وما بعدها » والشحر 


نض 
بإطلاقه » غير أن الرسول وجد عدينًا قد مات فى سجنه مختنقاً . وغضب كسرى | 
حين علم بذلك على النعمان غضباً شديداً » وربما كان هذا الغضب أهم الأسباب 
لخ الا 
وأهم الموضوعات الى يدور فيها شعر عسّددئ اللدمر » وذكر الموت والفناء» 
وهو فى الموضوع الأول يعد أباً لشعراء الحمر فى الحاهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهروا فى العصور الإسلامية بعد ذللكمن مثلالوليد بن يزيد وأنى نواس. وى أخبار 
الوليد أنه كان من ندمائه القاسم بن الطويل العبادى ٠»‏ وكان أديياً ظر يفا شاعراً» 
وكان لا يصير عنه » ونظن ظنًا أنه هو الذى وصله بشعر عدى» إذ كان يرويه 
له ويغبى” فيه معبد وغيره من المغنين بمثل هذا الصوت١)‏ : 
بكر العاذلون فى وَضح إ -.ح- يقولون لى ألا تشتفيق 
لست أدرى وقد جفاق خليل أعدو 5 0 أصديق 
ثم قالوا آلا اصْبَحُونا فقامت قَيْئَةٌ فى يمينها إِبْريق") 
قدمئه على عُقَارٍ كعين 1 ديك صَفَى سلاقها الر 0 
وواضح أن الأبيات مننفس الأحان والأنغام المعروفة للوليد ومن" بجاعوا بعده 
من شعراء الحمريات » وكأن القامم العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى 
خرياته على أسلوب عدى وليجرى فى طريقته . 
ويروى الرواة لعدى مجانب شعره فى الحمر أشعاراً فى الفناء وزوال الحياة » 
وهى تجرى فى أسلوبين : أسلوب يتحديث عن الحياة والموت وأن الدنيا غير 
باقية » وأسلوب قصصى يتتخذ من التاريخ وهلاك الملوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعيرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقابر 29 : 
من :ولأنا: .فلهدث نفسَه ١‏ أنه «وفي على قَرْنَ زوال") 
وصروف الدّهر لا يبْقَى لها ولا تأ به صم الجبال 
)١(‏ الأغافى ( طيعة دار الكتب) */رة+ , (4) الأغانى 5/م14. 


(؟) اصبحونا : اسقوذا مر الصباح . (0) قرن : طرف . 
اميه ألدن 


0 وب رَكْبِ قد أناخوا عندنا 2 يشربون الخمرٌ بالماء لال 
عُمرُا دهرًا بعيش حَسَنِ | آيى دَهْرِه غير عِجال 
ثم أَضْحًَا عَصَفْ الدهرٌ .هم وكذاك الدهر يودى بالرجال 

وكذاك الدهر يربى بالفتى ف طلاب العيش حالا يعد حال 

فالدنيا إلى زوال وكل” من عليها فان» حتى ص الال ولا يرن ما عرق 
فيه بعض الناس' من تروف ونعم » فعمًا قليل يعصف مم الدهر كنا عصف عن 
قبلهم . ومن الأسلوب الثانى قوله 29 : 

يها الشامث المعير بالدّهْ ر أأنت البرّأ الموفور 

أم لديك العهدٌ الوثيق من الأدِ ام بل أنت جاهلٌ مغرور 

من رأيت المّئون حَلَّدْن أَممَنْ ٠‏ ذا عليه من أن يضام خفير”' 

أي نكسرى :كسرى الملوك أَنوشِر وان أم أُينَ قبله سابورٌ 

وبنو الأضفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 

ويستمر فى ذكر ملوك ممتلفين شيدوا قصوراً شاعمة» وانتبى أمرهم إلى الفناء» ‏ 
وطوتهم الحفتر والقبور كأن لم يكونوا شيئاً مذكورا » إلى أن يقول : 

ثم ا الفلاح والملك والإم 0 انهم هناك القبودٌ9) ِ 

ثم صاروا كأنهم وَرَقْ بج هن فألوت بهالصبًا والدبود") 

ويكثر البحيرى فى حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
يتحدث فيها عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين . ونحن لا نطمئن إلى ٠‏ 
كل هذه الأشعارء بل نتف منها موقفنا من نظيرها عند الأعشى ٠»‏ فإن 
القْصٍّاص والوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حبى 'مكن القول 
بأن أكثر ماروى له من أشعار منحول عليه ء ولعل ذلك ما جعل اللغويين 


. الزلال : الصاق العذب . ( 4) الإعة : التعمة‎ )١( 
' : (؟) الأغالق ورم"( . (0) ألوت : ذهبت . ألمبا والديور‎ : 


1 (؟) المنيث: الموت » وأعاد عليه الضمير مجموعاً. رعان . 


4 7 
يرفضون الاستشهاد بشغره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : 0 عدى بن 
زيد كان يسكن الخيرة ومراكز الريف فلان لسانه ومسمهل منطقه » فحمل عليه 
شىء كثير وتخليصه شديد١)‏ 0 وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن المفضل 
والأصمعىلم يسبت له فى مجموعتيهما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه 
لا يفصح فى شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لانغلوى فهم مسيحية 
أمثال عدى فى الخاهلية » فإنها لم تكن تتعمق نفوسهم » وإن كان من المؤكد أنها 
أثرت فيهم ه بل لقد سقط مها تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم يذدكرون 
أحيانًا الرهبان «النواقيس ومحاريب الكنائس وقد يذكرون بعضص الأنبياء 
عما جعل لويس شيعخو يسللك أكثر شعراء االحاهلية فى النصرانية ٠‏ وهو مخطى فى 

ذلك خطأ بين . 
وربما كان أهم شاعر جاهل وثى ظهر عنده واضحاً التأثر بأهلالكتاب أمية ؟) 
ابن أنى الصلت الشقسى »وهو من الطائف ويقال إنه اتصل بالأحبار وتحنّف ولبس 
المسوح وتِنسلث . .وكان يزور مكة قبل البعثة » وله «دائح فى سيد من سادتها 
المشهورين هو عبد الله بن جد'عان » الذى يقول له فى بعض مديحه 29 : 
أأذكة حاجتى أم قد كفاى حَياوُك إن شيمتك الحياك 
كريم لا يغيره صباح- عن الخلق الكريم ولامساء 
أَرضْك كل مكرمة بتَنها ‏ بنو قي رأنت لهم س2" 
ويقول أيضا "2 : 


ني 8 58 2 و ش 
عطاؤك رين لامرئ قل يرنه بخير » وما كل العطاء رين 
٠. 2‏ ل اعرف“ ب ير عاه 4 2 
وليس بشيّن لامرى بَذْل وَجْهه إليك . كما بعض السؤال شين 
فلا بعك وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه أضلّه الله فعاداه. وز ين له 


١64 وحياة الحيوان للدميرى ؟/‎ ١١/1١ وانظر الحيوان الأدب‎ ١١1 ابن سلام ص‎ )١( 
. ؟:‎ 94/١ والشعر والشعراء ١/5لا١ . والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ ١ لا/رة‎ 

(؟) انظر فى أمية الأغاق ( طبعة السامى ) () ابن سلام ص88؟ والأغاق م/م78؟. 
615 ططبعة دار الكتب م/0ا؟؟ ( ) بئوتيم : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وابن سلام ص 7١١‏ وما بعدها وخزانة ( ه) ابن سلام ص87؟ والأغافى م /78؟. 


6ل 
ايان سبو تكله بواخواد» فلم يسم بل أخذ فى معاندة الروك ومحادنه بلسانه ؛ 
ول هرمت قريش فى موقعة بدر هزيتها المشهورة ٠»‏ فقتل كثير من رجالا 
وسادتها حرا ذلك فى نفسه » فناح على قتَتدّلاها بقصيدة طويلة يقول فيها'): 
ماذا بِبَدْر فلعَقَدْ قل من مَرَازِيَة حَاجِم”) 
هلا بكيت .على الكرا م بتى الكرام أول المماوح' 
وجمع له شولبس ووعطلداط5 مجموعة منأبياته ترجمها إلى الألمانية ونشرها فى 
لييزج سنة 191١‏ وفى سنة 1915 نشر له بشير يموت فى بيروت طائفة من أشعاره 
باسم ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذلك على وجود الله » 
ومتحدثاً عن ال موت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شاكلة قوله 29 : 


إله العالمين وكل أرض 0 الراسيات من الجبال 
بناها وابْتنى سَبْعَاً شدادا بلاعمّد يُرَيْنَ ولارحال9) 
وسواها 2 وزينها بنور 2 من الشمس المضيئة والهلال 
ومن شهب تَلدُلاً فى دجاها مراميها أَشْدّ 0 الُصال © 
وشق الأرض فانبجست عيرناً ‏ «أنهارًا. من العَذْبِ الزلال 1 
وكل معمر للا 4 يوما وذى 55 إلى زوال ' 
ويَفنى بعد جده ويَبّل | سوى الباق المقدّس ذى الجلال 
وسيق المجرمون وهم غَزاة إلى ذات المشامع والتكال 99 - 
فنادوا وَيْلَنا وَيْلاَ طويلا حَجوا فى سلاسلها الَّوّال!8) 


. أين ملام صن 381 . ( 4 ) السيع الشداد : السموات السبع‎ )١( 
. النصال : جمع نصل وهو حد السيف‎ ) ٠ ( . كثيب رمل ببدر‎ ٠: (؟) العقنقل‎ 
1 . المرازية : جمع مرزيان وهو رئيس القوم (5) انبجست : أنفجرت‎ 
المقدم علهم . الححاجح : جمع جحجاح وهو (7) المقامع : محاجن من حديد يضرب‎ 
. السيد الكرم . د ا امن أتشكن‎ 


فيه ديوان أمية ( طبعة شولبس ) ص١7‏ . (8) عجوا دعاسا هر ارا ء 


اندض 
فليسوا ميتين. فيستريحوا وكلهم بحر النارٍ صال 
075 المتقون بدار صِدق وعيش . ناعم تحت الظلال 
وهذه المعانى تستمد من القرآن الكريم بصورة واضحة » وأساوبها ضعيف 
واهن » ولذلك كنا نظن ظنًا أنها وما بماثلها ما شّحل على أمية . والموضوع الثانى 
الذنى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول اتباماً » بل لعل الامهام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياء» قسصّصاً لا يككاد يفترق فى شىء عما جاء 
فى القرآن الكريم كقوله فى رؤية إبراهم أنه يذبح ابنه إسماعيل وما كان من افتدائه 
5 نه .)١(‏ 
بذبح عظم""١:‏ 
ولإبراهم" الملّىَ بالنذٌ ر احتساباً وحامل الأَجْزال9) 
ِكْرَهُ لم يكن ليَضِيرٌَ عَنْهُ أو يراه فى معشر أقتال 
يا بْنَىّ أنْنى نذرتك لذ + شحيطافاضيرفِدىلكحالى”" 
فأُجاب الغلام أن قال قات حل عيبن شد انال 
فاقض ما قد نذرت لله واكقن عن دى أن عسه سربالى 19 
بينا يخلع السرابيل عنه 'فكّه ربه بِكبّض لال 
قال : خذهُ وأرسل ابنك إِنْى للذى إن فعلَا غيرٌ قال 
وواضح أن هذا شعر ركياك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ فى 
عصور متأخرة عن اللخاهلية .. وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن لكريم » واو كان له علم 
بالعربية وأساليب الجاهليين لعرف أنه وقع عل أشعار منتحلة بينة الانتحال » 
ولا تورط فى هذا الخطأ البسن» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين 7") . ويظهر 


)00 ديوان أمية ص م5 . (1) انظر المزه العاشر من اللجلة الآسيوية 
)0( و قمعم 4 (1404) ص .1١١6‏ 
0 و 6 انظر تاريخ إلآداب العر بية لير وكلمان 


(54) مريالى : ثوي. ١‏ 
: 1/9 ودائرة المعارف الإسلاميةى «أمية» . 


6ن 


أن الاتتحال على أمية قديم » فى ابن سلام أن الحسن بن على بن أنى اط طالب 
استنشد النابغة المعدى بعض شعره فأنشده قصيلته : 


فقال له : ويا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لآمية بن أبى الصلت » 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قالها١'2‏ » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة الحعدى وأمية . وثما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار متلفة فى قصص 
. الخيوان والطير وبعض الزواحف كالحيات »ويشركه عدى فى بعض هذه الحوانب» . 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لسالبهما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإتما نقول إمم نحلوها ذلك من قديم ٠‏ لأننا نجد الحاحظ 
ينشد لهما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه '5). 


وواضح مما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة اليبود ومن تنصّر من 
العرب فى الحاهلية وكذلك من تحنئض كأمية دخله وضع كثير » 0-0 
أن نحترس منه وأن لا نتسع فى الحم عن طريقه على ديانات القوم وبعتقدانهم ؛ 
إذ يجرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغئاء والإسفاف فى اللفظ اع 


. وبأ يمدها . كاذه 2 195/4 وما بعدها‎ 1٠١١ أبن سلام صن‎ )١( 
» وما يعدها‎ 88١ (؟) انظر مثلا الحيوان ؟/‎ 


الفصل الثانى عشر 


النثر الجاهل 


صور الثير الحاهل 

حين نتحدث عن الثثر التاهلى ننحى النثر العادى الذى يتخاطب به الناس 
فى شئون حياءهم الرومية » فإن هذا الضرب من النثر لا يعد شبىء منه أدباً إلا ما قد 
يحرى فيه من أمثالءإنما الذى يعمد أدباً حقنًا هوالنثر الذى يقصد به صاحبه إلى 
التأثير فى نفوس السامعين والذى يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الأداء » 
وهو أنواع » منه ما يكون قسصصا وما يكون خطابة وما يكون رسائل أدبية محبسرة 5 
ويسمى بعض الباحثين النوع الأخير با مم النعر الفنى . 

وليس بين أيدينا وثائق -جاهلية 0 تدل على أن الخاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها » وليس معى ذلك أمهم لم يعرفوا الكتابة » فقد عرفوها » غير أن 
مر وبائلها بعلي لا وستخدترم ان الأغراض الأدبية الشعرية والنيربة » ومن 
5 استخدموها فقط فى الأغراض السياسية والتجارية 2١7‏ . ولا ينقض ذلك ما سجاء 
ف السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم دكة اجا أومترا .. فتمصدى 

له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به » فدعاه إلى الله و إلى الإسلام فال 

له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى » فمَال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وما الذى معلك ؟ قال : عِدّة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اعثرضّها على » فعرضها عليه ؛فقال له : إن هذا لكلام .حسن . والذى معى 
أفضل من هذا : فرآن انزله إن عل ٠‏ هو هنددى ونور ء ا الله 
المرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم بعد" منهء وقال : إن هذا القول سين" ).. 


) انظر الفن «مذاهيه فى النثر العربى (؟) السيرة النبوية لابن هشام( طبعةالحلبى‎ )١( 
؟ا/ة".‎ . ١9 الطيعة الثالثة بدار المعاروف) ص‎ ( 
٠١ موس‎ : 


م 

وهذا الخبر إنما يفيد أنه كان عنده صحيفة بها بعض أمثال ورحكم مما كانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أمهم استخدموا الكتابة 
فى التعبير عن وجدانهم نرأ وشعراً » فد كانت محدودة الانتشار بيهم » ومن 
التعسف أن نزي ذلك جرد الظن » بيما تنقصنا أو تعوزنا النصوص الحسية . وإذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر الحاهلى فن ان أنه 
وعدت عندهم ألران محختلفة من القصص والأمثال والخطابة رسجع جم الكهان . ومن 
المؤكد أمهم كانوا مشففون بالقصص شغفاً شديداً . وساعدتهم علىذاك 0 
فراغهم الواسعة فى الصحراء» فكانوا حين يسرخى الليل سندوله يجتمعون للسمر » 
وما يبدأ أحدم فى مضرب من مضارب خيامهم بقوله : دراه حى برهف 
الدميع أسماعهم إليه » وقد يشيرك بعضهم معه فى الحديث » وشباب الحى وشيوخه 
ونساؤه وفتياته ا مخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق وطفة . 

ومن غير شك كان سفيض القسصّاص علىقصصه من خياله وفته » حتى يبير 
سامعيه » وبحبى كلك عليهم قلوبهم فيحولم * ن الشفقة إلى محبة الانتقام ومن 
الضححلك إلى الحد ٠‏ وعيوهم ليخ ف وجوههم السمر وقلومهم تخفق من أن إلى 
آنء وليس بين أيدينا شىء مز ن أصول هذا القصصٍ الذى كان يدور بيهم 3 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لناما انتمى إأييم منه» وطبيعى 
أن تتغير وتتحراف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة البى قطعتها منالعصر ااهل 
إلى القرن الثانى المجرى » وإن كان من الحق أنها ظلت محتفظ بكثير من 
عاب القيب ص القديم وظلت تنبض بر وحه وحيوبته 

ويمكننا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القتصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيهم » وربما كان أكثر هذه الألوان شيوعاً على ألستهم أيامهم وحرو بهم 
وما سجلله أبطاهم فيها من انتصارات مروعة وما ميت به بعض قبائلهم من هزاتم 
منكرة» وقد ظلوا يقصون هذه الأيام والحروب إلى أن تناوها منهم لغو ينو القرن الثانى 
للهجرة ورواتهء فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن أنى عبيدة ى 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق » وتوالى هن بعده التأليف فيها والعناية بها على نحو 
ما تقدم قُْ غير هذا الموضع 
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وخ 


وكانوا يقصون كثيراً عن ملوكهم من المناذرة والغساسنة ومن سبقوهم أو و عاصروهم 

مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزباء » مما نجده ميثوثاً فى تاربخ الطبرى وف السيرة 
النبوبة لابن هشام » وسقط من ذلك كثير إلى أنى الفرج فى أغانيه » ومن انمحقق 
أن كثيرا من هذا القتصص يخالف التاريخ الحقيى لحؤلاء الملوك» على نحو ما هو . 
معروف عن قصة الزياء » فإنها لا ره تتفق فى شى ء ووثائق التارريخ الرومافى الصحيحة )١١‏ 
حتى اسمها وهو زنوبيا 2اام< حرف إلى الزباء » وربما جاء هذا التحريف 
من أن أباها كان يداعى زباى © فنسبوها إليه وقالوا بنت زباى » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بئت ء وأبدلوا الياء المتطرفة بعد الآلف حسب قواعدهم الصرفية 
همزة » وأدخلوا عمل الاسم أداة التعريف فأصبحت الزباء . 


وعبى نحو ما كانوا يققصّون عن ملوكهم وأ وأبطالم كانوا يقصرن عن ملوك الأثم 
من -حوم وشسجعانهم ‏ يدل على ذلك ما جاء فى السيرة النبوية من أن التّمْر بن 
الحارث كان من شياطين قريش يمن كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه 
ويتتلصب له العداوةء وكان قد قدم احيرة وتعلم أحاديث ملوك الفرس 5 
رَسم و لياف كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساء فذ كر 
فيه بالله» وحذار قومه ما أصاب من قبلهم من الم من نقمة الله خلفه ق مملسه 
إذا قام » ثم قال 0 ٠‏ فهلم إلى ء فأنا 
أحدثكم أحسن من حديئه» م يحدنهم عن ملوك فارس ورسّم وإسفنديارا ر5؛ ..» 

يما لا ريب فيه أنهم كانوا يقصرن كثير"ا عن كهنانهم رشعراءئهم رسادتهم » 
وهو قسصص استمدت منه كتب التار بخ رالشعر والأدب مسعينا لاينضب من الأخبار » 
وارجع إلى تراجم صاحب الأغانى فسكراها تحفل ‏ بمادة غنية من القصص » وقد 
بشوا فيها غير قليل من قصّص, الفرى » كقصة المرقش الأكير وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما كان من عشقه لها وهو غلام ومحاولته خطيتها من أبيباء واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه م عرق بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقّش إل عض 
الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمتّاء وى هذه الأثناء أصاب عوؤفًا زفان شديد» 


611/1 تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد عل 2 (5) السيرة النبوية ( طبعة الحلبى)‎ )١( 
ْ :  اهدعب #/ةة وما‎ 


يسع : 


0.1١ 
فأتاه رجلمن ممراد» فأرغبه فى المال» فزورجه ابنته علىماثة من الإبل » ورحل بها إلى‎ 
» أهله . وقال إخوة المرقّش لا تخبروه بخبرها حين يرجع » بل قواوا له إنها ماتت‎ 
فلما قدم المرقش قالوا له إنها‎ ٠ وذبحوا لذلك كيشا » أكلوا لحمه ودفنوا عظامه‎ 
. مانت » ول يلبث أن عرف الحقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره‎ 
وخرج المرقش يطلب أسماء ؛ وبعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل‎ 
إليه أن يحدتها عنه ءفيقول له : إى لا أستطيع أن أدنو منها » ولكن تأتينى‎ 
جاريتها كل ليلة » فأحلب لا عسَشْرًا » فتأتيها بلبنهاء فقال له مرقش : خف خاتمى‎ 
هذا ء فإذا حلبت فألّقه فى اللبن » فإنها ستعرفه » وإنك مصيب بذلك خيراً‎ 
فأخذ الراعى احاتم . وا راحت ابخارية‎ ٠ لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك‎ 
بالتقدح وحلب لما العنشز طرح احاتم فيه » فانطلقت الحارية به وتركته بين يدى أسماء.‎ 
فلما سكنت الرغرة غرة أخذته فشربته» وكذلك كانت تصنع » فقرع احاتم تنيهاء‎ 
: فأخذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا احاتم ؟ قالت‎ 
مالى به علم . فأرسلها إلى مولاها وهو بنجران » فأقبل فزعاء فقال ها : لم دعوتى ؟‎ 
قالت له : ادع عبدك راعى غنمك » فدعاهء فقالت : سسلله أين وجد هذا‎ 
ش الجاتم ء قال : وجدته مع رجل ف كتهلف خبنان» فقال لى : اطرحه فى اللين‎ 
الذى تشربه أسماءء فإنك مصيب به خيراء وما أخيرفى مسن" هو ء ولقد تركته بآخر‎ 
رمق . فال له زوجها : وما هذا اللحاتم؟ قالت : خاتم مرقش » فأعسجل الساعة‎ 
» فى "طلبه . فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حبى طرقاه من ليلهما‎ 
: فاحتملاه إلى أهلهما » فهات عند أسماء وقال : قبل أن بموت‎ 


سَرَى ليلا خيال من سُلَيّْمى فأرقنى وأصحالى هجو 
ا ىو 8 8 7 
بت أدير أمرى كل حال بأذكر أهلها وهم بعيد 
2 1 و رم ع ا 
سكن ببلدة وسكنت أخرى يِقُطّمتِ الوائق والعهرد 
فما بالى أفى ويّخَانُ عَهْدى وما بالى أصادٌ ولا أصيدُ 
ْم مات فد فن فى أرض. مسراد7١),‏ 


لل أغاق ( طبعة دار الكتب) 9/5؟١وما‏ بمدها , 
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ولم نس" هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت ف الهاهلية. 
بلغنها ومجميع تفاصيلها » ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثاها فى 
الجاهلية » وما كان يتبح القتصاص مثلها من عناصر التشورق» تارة بما يغيف 
.إلى القصة من خياله »وتارة بما يضيف إليها من أشعارء وقد يضيف إلبها أمثالاء على 
نحو ما نعرف ى قصة الزياءء وهى 'نتضمن عند الى الى عش رمثلا 27 . 

وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآخر 
عن طريق الحاتم شائع ى كثير من التكايات عند أثم غير العرب”'2 كان معبى 
ذلك أن قصبص الحاهليين حتّى فى الحب تسربت إليها عناصر من حكايات 
العشق الممائلة عند الأمم الأجنبية ء ويدخل ق هذا الخانب عض خخرافامهم عن 
الحيوانات الى يلتقون فيها بخرافات الأجانب 59 5-5 الحية واليأس 5 وقد 
.رواها الضى على هذه الشاكلة!؟2 : 
ه زعموا أن أخوين كانا فما مضى فى إبل لهما »؛ فأجدبت بلادهها » وكان 

قريبًا منهما واد فيه حيةء قد حمته من كل ألحد ‏ فقال أحدهما لللآخر : يا فلان 
لوأنى أتيت هذا الوادى المُكثالى؛ » فرعيت فيه إبلى وأصلحتباء فقال له أخوه : 
إنى أخاف عليك الحية » ألا ترى أن أحد آل يببط ذاك الوادى إلا أهلكته » قال : 
فوالله لأهبطن” . فهبط ذلك الوادى + فرعا إبله به زمانًا » ثم إن الحية لدغته » 
فقتلته . فقال أنحوه : ما فى الحماة بعد أختى خخير » ولأطلين الحرة فأقتلها أو 
لأتبعن” أخى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها ؛ فقالت : ألست ترى 
أنى قتلت أخاك » فهل لك فى الصلح » ؛ فأدعك ببذا الوادى » فتكزن به » وأعطيلك 
ما بقيت دينااً فى كل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نعم » قال : فإنى 
أقعل . فحلف ها وأعطاها الموائيق » لا يضيرها . وجعلت تعطيه كل يوم ديثاراً » 
فكثر ماله ونمث إبله » حتى كان من أحسن الناس خالا . ثم إنه ذكر أخاه » 
فقال : كيف ينفعنى العرش » وأنا أنظر إلى قاتل أخى فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فأحدآها , ثم قعد لها » فرت به » فتبعها » فضربها فأخطأها » ودخلت الجحر » 
)١(‏ أمثال العرب المفضل الشبى (الطبعة 2 (2) انظر كتاب الأمثال فى الثثر المربى 


الأولى بالقاهرة) ص ١‏ وبا بمدها . القدم لعبد المجيد عابدين ص 47 . 
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4 

فرى الفأس بالحبل فوقع فوق جتحرهاء فأثّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فقال لها : هل للك 
فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسك وأنت فااجر » لا تبالى العهد . فكان -حديث الحية والفأس مثلا 
مشهوراً من أمثال العرب » قال نابغة بى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بى مرة) : 
وإفف لألى من ذوى الفمغن منهم بلا عَثْرة » والنفس لا بد عَائِره 
كما لقيت ذاث الصّفًا من حليفها مما انفكّت الأمثال فى الناسسائره 

ونشد الضى بققية القطعة الى يتحدث فيها النابغة عن قصة الحية مع هذا 
الراعى الذى اخختان عهده . ونحن نشلك فى الأبيات كما نشلك فى أن القصة حافظت 
على الأصل الماهلى » وإن كنا فى الوقت نفسه نظن ظَنا أنها تعطينا جانباً من روح 
القصص الفاهل » وأنه كان يلتى ى بعض جوانبه بتقصص الحيوان المعروف عند 
المنود» والذى تسرب منهم إلى الأم الأخرى على نحو ما نعرف فى قصص إيسوب 
اليونانى» وبين قصصه الزارع والحية 2١‏ ء وكأنما تسرب هذا النوع من الحند إلى 
العرب واليونان -جميعًا . 

وما لا شلك فيه أن عرب اللهاهلية قَصوا كثيراً عن لحن والعفاريت والشياطين » 
وقد زعموا أنها تتحوّل فى أى صورة شاءت إلا الغول فإنها دائماً تبدو فى صورة امرأة 
عدا رجليها » فلا بد أن تكونا رجلى حمار . وكثيراً ما تتراءى الحن فى صورة الثيران 
والكلاب «النعام والنسور . وكانوا يزعمون أن أه منازها أرض وبار وصمراء الدهناء 
ويسبحرين . ومن غير شك دخل كثير من قصصهم علنها فى كتب الأساطير والعجائب 
الى ألفت فى العصر العباسبى . 2 ظ 

ونحن لم نسق ذلك لنؤكد أنه بقيت لنا من القصص الحاهلى بقية صاحة 
للدراسة » فإن شيئا من هذا القصص الذى يضاف إلى اللحاهليين لم يصلنا مدوناً 
مكتوبا ء ولذلك كنا نتهمه جملةء وإن كنا بعد هذا الامهام نعود فتزعم أنه يصور 
لنا مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيراً من ملامحه » ولكن لا بصورة دقيقة » وإنما 
بصورة عامة . 


الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إلى الخاهليين لا يحمل لنا صورة دقيقة للدثر 
الجاهلى يحكم تأخره فى التدو ين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة ظ 
إذ أن من شأنما أن لا تغيكر » وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بحكم إيجازها 
وكترة دورانها على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرةءإذ ألف فيها صحار العتدى أحد النسابين ى أيام معاوية بن أنى سفيان 
(50-41 ه) كتاباً كا ألف فيها عسيد بن شسررّة معاصره كتابنًا آخرويقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو سين ورقة7 . وإذا انتقلنا إلى القرن الثانى 
وجدنا التأليف قى الأمثال يكير ء إذ أخف علماء الكوفة والبصرة نجميعنًا مبتمون بها 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضيئ » 
ونمضى إل القرن الثالث » فيؤلف أبو عبيد القامم بن سلام فيها كتابنا يشررحه من 
بعده أبو عبيد البكرى باسم « فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأنى عبيد 
القامم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فى الأمئال تتوالى »ء حبى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « «جمهرة الأمثال » ويخلفه الميدانى » فيؤلف كتابه 
١‏ مجمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجم فيه إلى ما يربو على خسين كتابنا . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب يبجدم يسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 

ولا يكتفون بذلك ء بل يقفون غاليمًا تسرد القصة أو الأسطورة الى مخض عنبها 
المثل» وقد تتمخض"' عن أمثال أخرى فتشروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنا من القصص الخاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ منها صورة للنير الحاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وحيويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدوينها . أما الأمثال نفسها فن الحتق أن طائفة 
كبيرة ما روته الكتب السالفة يتحت أن تكون جاهلية» وخاصة أكثر ما رواه عبيد 
ابن شريةء ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


010 النهرست ص .١“7‏ 


1 
من هذه الأمثال » غير أنه فتقد 2 يحاول من جاءوا بعده أن يفردوا الأمثال 
الخاهلية من الإقادية 5 إذد رج أكثرهم على ترتيب الأمثال حسب الحروف 
الاو على 5260000 المعاجم ألفاظهاء فهم يرتيونها أو يؤلفيئها فى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف الهجائية . و بذلك أصبح من الصعب تيز مجاهليها من 
إسلاميها فى كثير من الأحيان » ومع ذلك قد يورد أصعاب هذه الكتب مع ما يروونه 
من الأمثال إشارات تدل على جاهليها وقدمها » وهى هدم طريقين : 
الطريق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة جاهلية تفسره “أو أقفياق عرق أثناء 
12011111 وها فى قصة الزبّاء من مثل : لايطاع 
لقصير أمر » و( لأمر رايع قصير " أنفه »وو بيدى لابيد عمرو») وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى انية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير جاهلية كالذى زعموا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتتى قصراً له 
يسمى الحورنق » بناه له روى يسمى سنمار »فلما أتمه قال له سار : إنى أعروف 
موضع آآجرة لو زالت لسقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
فال : لاء فقال : لا جرم لأدعمنها وما يعرفها أحد ظ ثم أمر به فر من أعلى 

القصر إلى أسفله فتقطع ؛ فضرب به الحاهليون المثل فقالوا : جزاء سنمار . 
بأما الطريق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهليين » فحيئئذ يتعين 
زمنه وتاريخه » وهناك كثيرون اشتهروا فييم بالحكمة والأمثال السائرة » ومنهم 
من يغكرق ف القدم مثل لما نعاد » تلاك القبيلةالهنية الىكانت تنزل فى الأحقاف » 
والى بادت ول تبق منها باقية فى الخاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على السنة 
شعرائهم (') وظلوا يذ كر ونه باحكمة والببيان واخلم . يقول املاظ 1 رومن العماء 
ممن كان يذ كدر بالقدر والرياسة والبيان والخطابةوالحكمةوالدهاء والذكتراء لقمان 

عاد » وينص على أنه غير لقمان لد المذكور فى القرآن الكريم 2 كنا ينص 
على ذلك المفسرون”5) . ولقدم لقمان حفّت الأسطورة به ومحياته وكل ما يتصل 
بصلاته مع الناس والنساء . فقال الأخباريون إنه كان عملاقا كبير الرأس قويًا قوة 
(1) البيان «لتبيين 16/9 وبا بسسها 0 (+) قصص الأنبيا الثليى (طبعة القاهرة) - 


الام ٠‏ وتفسير أنى حيان ١87/0‏ واذنظر 
(١؟)‏ البيان والتبيين ١84/١‏ . خزانة الأدب للبقدادى" 00 


0 
خارقة حكما حكمة بالغة» وقالوا إنه عاش عمر سبعة نسور وأن كل نسر منها عاش 
انين سنة وكان لبد آخخرهاء وبه ضربوا المثل فى طول العمر فقالوا « طال الأابد 
على لبد 2١»‏ . ونّسبت إلى لقمان فى عصورمتأخرة طائفة من الأقاصرص أريد بها 
إلى العظة والاعتبار » سميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركيك ضعيف . 
وقد زعم هلر« معلاء3ة» كاتب مادة لقمان فى دائرة المعارف الإسلامية أن شخصية 
لقمان مرت بثلاث مراحل : ( ١‏ ) مرحلة جاهلية وفيها يئراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وكلما هلك منها نسر خخلفه نسر آخبر » ححى 
كان لبد الذى ذكردشعراؤه كثيراً . (ب ) مرحاة قرآنية»وفيها نجد للقمان سورة 
خاصة به ى الذكر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حكم بى إسزائيل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور ”"2 بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة ننّسج فيها ولفق قصص كثير -حرل 

لقمان كما يصور ذلك كتاب «١‏ أمثال لمان » . 

ومن المحقق أن« هلر» مخطئ؛ فما ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان » 
السو بيط + وهو ها قلناة تمن أن قكماءنا ور قوزتيق: لمان :غاد ولننان اهران 
الكريم » فهما ليسا شخصا واحداً بل هما شخصان . وبيما تعتى الأول كتب 
الأمثال نجد الثانى تعبى به و بوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأ مالا وتفسير 

أى حيان ‏ وقد روى اللحاحظ طرفاً من تعالمه » وهى تتطيع بطابع ديى 9 . 
واشتر فى الحاهلية بهم كثيرون بهذا اللون من الأمثال وما يتصل بها 
من حكم » يقول اللحاحظ : « ومن الحطباء البلغاء والحكام الر ؤساء أكم بن صينى 
٠‏ “وربيعة بن حنذار وهرم بنقنُطبة وعامربن الظذَّرِب ولبيدين ربيعة) 29 وأحكمهم 
ظ أكمم بن صيى القيمى وعامر بن الظتّرب العد وانى » فأما أكم فكانمن المعمر ين !*. 


. "58/١ انظر المعمرين للسجستاقن صض م ( 4غ البيان والتبيين‎ )١( 
٠١ وأخبار عبيد بن شرية ص 565 والحزانة ( ه) انظر فى أكم المممر ينلسجستاص‎ 
ومجمم‎ 7١/١6 ) ؟/رلالا والميدانى و/رهبا” . والأغان ( طبعة السابى‎ 
وجمهرة الأمثال العسكرى‎ ١4 وتفسير أنى حيان الأمثال ؟/ه‎ 54٠ (:؟) انظر الثعلبى‎ 


لا/ركه 1 . علىهامشه ١٠١/١‏ . 
( *) البيان والتبيين ؟لرة؛؟١‏ . ش 


6 
ويقال إنه حق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم » غير أنه مات فى الطريق . وتدور على لسانه حكم وأمثال كثيرة » وقد 
ساق السيوطى فى المزهر طائفة منها نقلا عن ابن دريد فى أماليه» وهى تجرى على 
هذا النسق7) : 
٠‏ ربا عنُجلة. ميقا "'2. ادترعوا الللرفإن اللي ل أختفى للويئل . المرء يعجر 
| لا محالة . الا جماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان على أخيه حبى يأخذ 
السلاح » فإنه كى بالمشرفية واعظاً . أسرع العقوبات عقوبة البغنى . شر التّصيرة 
التعدى . آم الأخلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رف قول أنفذ من 
صل ”7 . الحرر حر وإن مسّهالضر. العبد عبد وإن ساعده الجد 9" . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو ى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقويم العسير . إذا بالغت فى 
أنصيحة هجمت بك على الفضيحة . لوأنصف المظلوم لم ببق فينا مم : قد 
٠‏ يبلغ الهم بالقتضم (*» . استأن أخحاك فإن مع البوم غدا .كل ذات بعلل ستييم 200 . 
الحر عزوف . لا تطمع فى كل ما تسمع » . 
وعامر مث لأكثم يدخل فى المعمرين "1 » ويقال إنه « لما أسن” واعتراه النسيان 
أمرابنته أن تتقلرع بالعصا إذاهوفه”0*) عن الحكم وجار عن القصد . وكانت من 
حكيات العرب حتى جاوزت فى ذلك مقدار صّحَر بنت لقمان وهند بنت 
ادن ابض بنت حابس . . وقال المتلمس فى ذللك : 2-2 
لذى الجلم قبل اليوم ما تَقرّعٌ العَضَا 2 وما عُلم الإنسان إلا ليعلما"؟؟: 
وكان مثل أكثم حكماً للعرب تحتكر إليه » وافتخر بذلك ذو الإصيع العندثوانى 
فى بعض شعره فَمّال0١٠)‏ : ش 


. تيم : جلك عما الزوج‎ )1( ١/1 المزهر للسيوطى ( طبعة الحابى)‎ )١( 

(9) اريثك .:. اكه أن .رب سبلة” 7 (4) انظ السرين عن + وأغال الينان 
(5) ألصول : الاستطالة فى الحرب . (ه) فه : حاد وجار وانحرف . 

(4) الخد : الحظ . () الييان والتبيين 58/8 . 


(ه) الحشضم : الأكل ملء الف . القضم: 22 الأغانى ( طبعة دار الكتب +//رة . 
0 ب الأسنان . ا . 


ليت 


5 ع" الملل 5 7-6 . 
واه كم اعت للا تمي ا عدي 
وتنسب إليه حم ووصارا كثيرة لقرمه0) , 


وأكثر .حكمهم وأمثاهم لايعينون قائلها » وهذا طبيعى لأنها تنبعث غالباً من 
أناس مجهولين من عامة القبائل» من لا يمجتّدون ولا يحفل بهم الناس» وهم 73 
لا حفلون بأنفسهم لانهم من العامة » و«العامة عادة 1 بسبة فضل 
إلبهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعض أمنام يخ المع فى المراد منه . . ومن أجل ذلك 
كان لا يفهم إلا بالبجوع إلى كتب الأمثال» كقونم :3 بعسيانر ما أرينتّك » فإن 
: أسرع » وهو معنى لا يتبادر إلى السامع بن جاح اليس ؛ ومن ثم علدّق 
0 هلال العسكرى بقوله.  :‏ هومن الكلام الذى قد عرف معتاه سماعاً من 
غير أن يدل عليه لفظه”؟) » . ولا بد أن نلاحظ أيضا أن الأمثال لا تتغير ع 
فتقول : « الصيف ضَينّعت اللبن) 257 بكسر التاء إذا خخاطبت الواحد والواحدة 
ظ والاثنين والاثنتين والجماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل عخالفة النحو وقواعد 
التصريف والجمع » ٠‏ فى أمثالم : و أعط القوس” ياريبا!» » بتسكين الياء فى 
باريها والقياس فتحها » وفيها أيضا : « أجناؤها أبناؤها » «جمع جان وبان » 
والقياس : « مجناتها بنتاتها » لآن فاعلا لا يجمع على أفعال 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكيرة الكثيرة 
لا تشد على هذا النظام ٠‏ بل إن طائفة منها تدخل فى الصراغة الحاهلية البليغة » 
إذ نطق بها بعض بلغائهم رفصحائهم من أمثال أكم بصي وعامر بن الظارب » 
ركان خطباؤههم لم هون كثيراً ما يعمدون إلى حشندها فى خطابتهم » يقول الحاحظ : 
« كان الرجل من العرب يف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ول يكن الناس 
جميعاً ليتمثدّلوا بها إلالما فيها من المرفق والانتفاع *2» وتبع شعراؤهم خطباء هم 
بودعوسبا أشعارهم . ومن ثم" كنا نجد كثيراً منها م له لحنه الموسبى » فإذا هو شطر 


)١ (‏ البيان والعبيين ١/رر١٠4»‏ #/رةة١.‏ ود يت مانا :. ا 
(؟) جمهرة الأمثال للعسكرى على هامش (:) أى استعن على ما تعمل يأهل الحذق 
الأمثال للميداى 1/ة"١‏ . والمهارة . 


(+) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ه) البيان والتبيين ١1/1!ا؟‏ . 


0 
أو بيت . وكشراً ما نلاحظ فق بعض عباراتها احتفالا بتوازن الكلمات توازناًينتهى بها 
إلى السجع كا نلاحظ فى بعض جوانيها اهتّاماً بالتصوير » ومن أجل ذلك يقول 
النظام إنها «نباية البلاغة لما تشتملعليه من حسنالتشبيه وجودة الكناية "2 ) 

واقرأ هذه الأمثال : 

تجوع الحرةولاتأ كل بنتد' ئها !"2 - المقدرة تثذ"هب الحفيظة_مقتل الرجل 
بين فكلّيه 27 - إنماالمرء” بأصغريه: قلبه وأسانه .. من استرعى الذئب ظلم - ق 
الجريرة تشترك العشيرة؟) - وقد يأتيك بالأخبارمنلم تزود*) ‏ كذى العبر 
يكو ىغيره وهورائع - ' اسْدَيُوق اللحمل ' 0 
حلب الدتهر اشلطشتره (*) يرط لوطل عشُواء ٠١‏ )المنيئّة ولاالدنيّة )ب 
تحت الرغوةاللبسّن”الصضّر يسم 157) ع 0 رمتتى بدائها وانسلت . 

فإنك تحس جمال الصياغة وأن صااحب لال تداسادال مريدين حدم 
الموسيبى للفظهء فإذا هو يسبجع فيه أو إذا هو ينظمه شطرأ من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة » ليجسم المنى ويزيده حدة وقوة. والحق أن كل شىء يؤكد 
أن العرب قى الجاهلية عنوا بمنطقهم واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضربوا أمثاهم أو تحدثواأو خطبواء وقد وصفهم جل" وعز أووصف فريقاً منهم بقوله : 
١‏ ولتعرفستسهم ف لحن القول ) وقوله : « ومن الناس مسن علج بلك قوله فى اللراة 
الدنيا » . وكأتما أصبحتالمقدرة البيانية عندم سليقة من انم ولذلك لم يكن 
عجباً أن تكو نآ ةالرسول صل اللهعليه وسلم على صدق رسالته معجزة ” بلاغية لايستطيعون 
أن يجاروها هى القرآن الكريم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) . 


. مجمع الأمثال ١/ره . ( ) الرمضاء : الأرض ثشديدة الحرارة‎ )١( 
» (؟) يضرب فى صيانةالرجل الكريم نفسه (ه) أشطره : الأشطر : أخلاف الناقة‎ 
. عن المكاسب الخسيسة يضرب مثلا لمن عرك الدهر‎ 

(") بين فكيه : أى لسائه وبايتكل به )٠١(‏ العشواء : التاقة ضعيفة البصر ء 
(4:) الحريرة : الحناية . يشرب مثلا فى التعثر 

(ه) شطر بيث لطرفة . )1١١(‏ ادية + امل لله 

(1) شطر بيت للثايغة . (؟1) الصريح : : الخالص 

720ع0 استنوق ٠‏ أصيح ناقة . يضرب مغلا 41 2 حار 


أن يظهر آن عنله رآيا م يعصح عبزه , 


5٠ 


الحطاية ّْ 

ليس بين أيدينا نصوص وثيقة من الخطابة الخاهلية » لما قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذلك كان يتبغى أن نحترس 
ما رواه مها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد » فأكثره أو جمهوره 
منحول . على أن اهامنا لنصوصها لا ينتهى بنا إلى إنكارها على الخاهليين ٠‏ بل إنه 
لا ينمهى بنا إلى إنكار ازدهارها "كا حاول بعض الباحثين )١(‏ » فقد كان كل شىء 
عندهم يؤهل هذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية » وكرت 
المنازعات والخصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة وإلى السلم مرة أخرى . وقد 
اتخذوا من نجالسهم فى مضارب خيامهم ومن أسواقهم ومن ساحات الأمراء ووفاداتهم 
عليهم ميادين لإظهار براعهم وتفنهم فى المقال ووحوك الكلامء وأسعفتهم فى ذلك 
ملكانهم البيانية وما فنطروا عليه من خلابة ولسَسن و بيان وفصاحة وحضور بديبة » 
حتى ليقول الحاحظ  :‏ وكل شبىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال ء وكأنه إهام » 
وليست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانةء»وإنما هوأن بصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أونى حرب » فا هو إلا أن 
يصرف وضمه إلى«جملة المذهب و إل العمودالذى إليهيقصد» فتأتيه المعانى أرسالا (أفواجاً) 
وتنثال عليه الألفاظ انثالا . . وكان الكلام ابلبيد عندهم أظهر وأكر ؛ وهم عليه 
أقدرء وله أقهر »وكل واحد فى نفسه أنطق ومكانه من البيان أرفع ٠‏ وخطباقهم للكلام 
أوجد » والكلام علييم أسبل» وهوعليهم أيسر .. من غير تكلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب 21١5‏ , ظ 

وكل ذلك عمل على ازدهار الخطابة فى الحاهلية » وأن تتناول أغراضاً مختلفة » 
فقد استخدموها فى منافراتهم ومفاخراتهم بالأحساب والأنساب والمآثر والمناقب » 
كنافرةعلقمة بنعلاثة وعامر بنالطفيل إلى هرم بن قتطلبة الفسزارى 7" ومنافرة 

)2 الدب أغاهل لطهاسين عن ورم . (ع) أغاى (سامى) 56/راه . 

(؟ ) البيان والتبيين /م؟ . 


١١ 
02 القعقاع بن معيك العيمى وتخالد , بن ماللك البشل إلى ربيعة , ن حذار الأستدى‎ 
واستخدموها فى الحض على القتال وبعث الموجدة فى نفوس قبائلهم ودفعها إلى‎ 
: نيران الحرب وتراميهم فى أوارها كأمهم الفراش » يقول أبو ز يتيند الطالى'"‎ 
: 9 0 5 3 
وخحطيب إذا معرت الأ ع يوما قَْ ماقط 7ن‎ 
عامر امخارنى ق مديح قومه أ‎ 00 
ره‎ 

يوم فلا يَعياالكلام خطيبنا م إذا ل 

وما كان بدعو خطبا ؤهم إلى الحرب وسفك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات البتيسن وأن تضع الحرب أو زارهاء ول رسعة بن مقروم الفضى 2 

6ه عي حا ا لت ا د 

وى تقم عند اجماع عشيرة ‏ خخطباؤنا بين العشيرة يفصل 

وكانوا كثيراً ما يخطبون فى وفادمم على الأمراء» إذ يقف رئيس الوفد بين يدى 
الأميرمن الغساسنة أو المناذرة » فيحيه ء متحدثاً بلسان قرمه ء وق السيرة النبوية 
ما يصورجانباً من هذه الوفود » إذ وفد كثير منها على الرسول منذ السنة الثامنة» وكان 
يقوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ويرد عليه خطيب الرسول على نحو ما هو 
معر وف عن وفد نمم وخسطبة عطارد بن.حاجب بن زرارة بين يديه . وكان ذلك 
سنة شائعة بيهم ف الجاهلية ين يفدوت على الأمراء أو على من له رياسة وسيادة 5 
يقول أوس بن حجر رثاء فضالة بن كلدة1) : 
أبادليّجَة من يكى العشيرةٌ إذ ‏ أمسوا من الحٌطب فى نار ويلبال 
أم من يكون خطيبّ القوم إذحَّفلوا لدى الملوك ذوى أَيّد وأفضال٠'‏ 


)1١ (‏ البيان والتبيين 777/5 . (7) أغاق (ساسى) 981/9ه . 

(؟) البيان والتبيين ١/5/١‏ . ( 8) تاريخ الطبرى» القسم الأول ص ١1١١‏ 
(*) ممعرت الوجوه : تغيرت وأصفرت . والآغاف ( طبعة دار الكتب ) ١457/4‏ 

المأقط : موضم القعال , (9) نقد الشعر لقدامة ( طبعة الحوائب ) 
0:) المنشليات 0 القصيدة لك ص ه #وديوان أو س( طبع ةبير وت ) ص ١٠١‏ 
(ه) كفلماً : جمع كا وهو الساكث غيظاً . 22 أيد : قوة . 


(5) الحبس : الثم المنقطع . 1 2 
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وقد يبر ون ف الأسواق العظام ينصحون قومهم ويرشدومهم» على نحو ما هو 
معروف عن قلس" وخطبته بسوق عكاظ ٠‏ ورا نصح اللخطيب عشيرته وقومه 
الأكريين. + كبعض ما يسروتى عن عامربن الظذوب وأكثم بن صب .. وكان من 
عادنهم ف الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الخاطب سيد من 
عشيرته » مخطب باسمه الفتاة الى يريد الاقتران بها » وخطيبة ألى طالب السيدة 
خديحة للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة » ويقول اللفاحظ : و كانت خطبة 
قريش فى الكاهلية ‏ يعنى خطبة النساء ‏ : باسملك اللهم ذ كرت فلانةء وفلان 
بها مشغوف » باسملث اللهم » لك ما سألت ء ولنا ما أعطبت 7" . ويقول كان 
من عادة العرب فى هذه الخطبة أن يطيل الخحاطب ويقصر المجيب21 » ويتحدث 
عن خخطابتهم عامة فيقول : أن جميع خطب العرب من أهلالمد روالويسر 
والبدو 0 الطوال » ومنها القصار » ولكل ذلك مكان يليق به 


وموضع حسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستوياً فى الحودة 0 ومتشا كلا ى استواء 
الصنعة ؛ ومسها ذوات الفقحر الحسان والشتف الحياد . . ووجدنا عدد القصا ا 


ورواة” العلم إلى حفظها أسرع لفل 7 

وليبس كل ما يدل على ازدهار الخطابة فى الجاهلية ما رأيناه آنفاً من تعدد 
أتزاعيا نعضي فى أغراض تازه مو الساهرة أآر الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو فى المنافرات والمفاخرات » 
فقد استقر فى نفوس العباسيين وعلى رأسهم ابلفاحظ أنهم كانوا يكثرون من الطب 
وأن قبيلة من القبائل بل عشيرة من العشائر لم تكن تخلو من خطيب » وهو يسوق 
فى البيان والتبيين أثباتأطويلة بأسمائهم ومواقفهم مسو رداً من حين إلى حين فقراً وشظايا 
من أقوا قواهم . ولعل من الخير أن نعرضن ن أطرافاً من ذلك » حبى تتضح لنا هذه 
اليضة الحطابية عندهم من بعض وجوهها » 0 أننا لا نطمكن إلى ما يروى 
لم فى كتب الأدب والتاريخ من خخطب» ومن ثم ستعمد عنداً إلى سرد أسماء 
خطبائهم من سجهة وإنشاد بعض الأشعار التى تصور باهم وبراعهم فى هذا اللون 
عن ألوان رهم » لما هو معروف من أن الشعر يمكن أن ينقل عن طريق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسيى تحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


. ع) البيان والتبيين ؟7/5‎ ( . 4١/١ البيان رالتبيين‎ )١( 
. ١١5/١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 


5 
وتحول” بينه وبين دخول خلل واسع فى صورًه الأصلية . 
وإذا رجعنا نيصر اسمامتط الهم وجدنا البيان والتبرين يموج بهم ء منمثل 
قيس بن شماس فى يرب » وابئه ثابت وهو خطيب النبى صل اقعا ردم 
ومن خطباء الأنصار أيضاً سعد إن الربيع ؛ وهو الذى اعصرضت ابنشه النبى صلى الله 
عليه وسلم » فقال لها : من أنت ؟ قالت : ابنة الخطيب النقيب الشبيد سعد 
ابن الربيع (3) . أما 7 قدماء خطيامها هاشم وأمية ونفَيل بن عبد العزى جد 
عمر بن الطاب ١‏ وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية!9). ويظهر 
أنه كان فبها خطباء كثيرون » وربما كان مما هيأ لكنرتهم وجود دار الندوة بها 3 
وهى تشبه مجلس شيوخ بصتراء كانوا جتمعون فها ويخطبون ويتحاورون5) 4 
ومن عرف فيها بالخطابة عتية إن ر هه يبيل سن مرو الأعلم “وهو الذى كال 
فيه حمر للرسول صلل لله عليه صلم : :َك أ رسول الله | انزع تشياتيله (4) السفليينحى 
يلم '”*) لسانه فلا يقومعليك خطيباً أبدآ» فقال الرسولعليه السلام : ولا أمشلل 
فيمثل الله نى وان نت نيا 4 دعه يا عمر » فعسى أن يقوم مقاماً تمحمده !)ع 
ومن اشسهروا بالخطابة فى القبائلعامر بنالظار ب فى عتدوان وربيعة ")بن حذار 
فى أسد وحنظلة بن ضرار فى ضبة وقد طال عمره سحى أدرك يوم امل 7" وعمرو 
ابن كلثوم فى تغلب 17 وهال بن قبيصة فى شيبان » وهو خخطيبيوم ذى قار 221 
وزهير بن جناب فى كلب وقضاعة 1١١١‏ وابن عمار فى طبى*» وهو خطيب ميل سمج 
كلها )١‏ . ومن 00 لبيد إن رد. معة 0 ومن قوله 215 : : 


ج دير و 


وأخحلف فسا ليتى وأو أنى وأ عبى على لقمانَ حك | 
وه نان بن شيخ الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه رب 0-8 من 
عبس )»وخ ويلدبن رو والعسشسراء ان جادر الغطفانيان 0 ١غ‏ ومن خطباء 


. البيان والتبيين ١/مه” - .وم‎ )١( 


١ (‏ ) نفس المصدر "4١/١‏ . 
( ؟) تاريخ الطبرى» القسمالأولص ٠١41١‏ . 


( 9 ) نقس المصدر .1١+1١/19‏ 


( ") السيرة التبوية ( طبعة الحاى) )٠١( ١١4/5‏ أغاف (سامى) ١0/٠.‏ . 
(4) الشنيتان : الأضراس فى مقدم الفم ل 
(8) يدلع : يسارخى ٠‏ فلا يحسن النطق . ( ؟١)‏ البيان والتبيين ١ه"‏ . 
)١(‏ البيان والتبيين )١( . 71١/1١‏ البيان والبيين ١4/١‏ . 

(7) نفس المصدر إ/رهه>م والأغاى ( )١4‏ البيان والتبيين ١/8/ا؟‏ . 


(سامى) "1/1٠١‏ . (16) تقس المصدر 0/ر.مم. 


4.5 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خطب فى »حرب داحس «الغنيراء 
يوم إلى اليل 7')وهترم بن قتُطبة الفزارى 27 الذى احتكم إليه علقمة بن عملاثة 
وعامر بن الطفيل» فقال مما. كا مربنا : « أنها كركبنى البعير الأد'رم ( الفحل) 
تقعان على الأرض 011١]‏ 

ومن خخطباء تمم المفوهين أكثم بن صيق” وضّمرة بنْضمْرةء ويروى أنه لما 
دخل على النعمان بن المنذر زرى عليه للذى رأى من دمامته وقصره وقلتهء فقال 
النعمان : 9 تسمع بالمعيدٍى لاأن تراه» فقال : أبيت اللّعن؟ « إن الررجاللا تكال 
بالقسفمزان ”* ) ولاتوزنبالميزان» وليستبممسوك (*) يمستتقى بهاء و إنهاالمرء,أصغريه: 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بسجنانءوإن قال قال ببيان 27 . ومن شخطباء ممم 
أيضاً عمطارد بن حاجب بن زرارة وهونحطيب وفدهاء كامر بنا بين يدى الرسول صلى 
اللدعليه وسلم ٠‏ وسنهمعمرو بن الهم المنقرئ » لم يكن فى بادية العرب فى 
زمانهأخطب منه 29 » ويروى أثالرسول سأله عن الزيار: قان بن بدر فقال « مانع" 
حوزته » مطاع فى أد'نيه » فقال الزبرقان: « أما إنه قد علم أكثر مما قال » ولكنه 
حسدنى شرف » فقال عمرو : وأما لثن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضيق 
الصدر » زمر المروءة » لثيم الخال حديث الغنى . فلما رأى أنه قد الف 
قوله الآخر قوله الأول ورأى الإنكار فى عينى رسول الله قال : ٠‏ يا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت » وغضبت فقلت أقبح ما علمت » وما كذبت 
فى الأول » ولقد صدقت فى الآخرة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : إن من البيان لسحراً "2 . ومن خطباء بنى منقر القيمرين أيضاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه خين رآه : هذا سيد أهل 
الوبر"١2‏ ء وهو الذىقال فيه عدبدة بن الطبيب حين مات 2١١‏ : 
وما كان قيس هُلَكْهُ هُلْك واحد ولكنة بُنْانُ قوم تهدما 


(1) البيان والتبيين ٠  . 1١15/15‏ (7) البيان والتبيين 1/هه” . 
( ؟) البيان والتبيين "56/1١‏ . () نمر : قليل . 

(+) أغانى (سامى) 16/زه . ( ) البيان والتبيين /١‏ 8ه . 
( ؛ ) القفزان: جمعةفيز » وهو مكيالعراق . )٠١(‏ البيان والتبيين 58/1 . 
() المسوك : جيم مسك وهو الملد . (11) البيان والتييين 1/ *50 . 


. ١71/1١ البيان والتبيين‎ )١( 
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ومن خطباء إياد قنّس" بن ساعدة» وهو الذى قال فيه الننبى صلى الله عليه 

: رأيته بسوق عكاظ على جمل ألحمر وهو يقول : أيها الناس اجتمعوا واسمعوا 

ونوا »ع من عاش ماتءومن مات فات » وكل ما هو آت آت 2١‏ . ويقول 

الحاحظ : « ولإياد تحصلة ليست لأحد من العرب ٠‏ لأن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم هوالذى روى كلام 0 بن ساعدة ومرتقدعلٍ جمله بعكاظ وهوعظته » 
وهوالذى رواه لقريش وإلعرب» وهوالذى عجيب من حسسنه وأظهر من نصويره . 

وهذا إسناد” تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الآمال 7؟) » . على أن أبن حجر امهم 

هذا الإسئاد؟) » وخاصة بعد توسم الرواة فى خخطبة قس وتحميلهم لها إشارات 

بقرب مبعث الرسول علي هالسلام » ومالار يب فيه أن لها أصلا صحيحاً نزيئد فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كثرة من اللخطباء الجاهليين » إن لم يصح ما "أثر عنهم من 
خطب فإن من احقق أمهم خطبوا كثيراً فى أقوامهم وقبائلهم وإلا. ما اشتهروا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان النّسسن والبيان . وكان مما بعمهم على [حسانه حاجتهم إليه فى 
مواطن ومواقف عدة. وكان قلما يرتفع نجم سيد من سادمهم إلا والحطابة صفة من 
صفاته وسجية من سجاياه» سحتى تساق له القلوب بأزمتها وتتجمع له النفوس التافة 
من أقطارها . وكل شبىء يؤكد أن منزلة الحطرب عندهم كانت فرق منزلة الشاعر , 
فهى قرين ارده لفرت ريام » يقول أبو عمرو بن العلاء : « كان الشاعر 
فى الحجاهلية يقد 'معلى الخطيب لمر اعاجيم إلى الشجز الذى يقيد عليم م مأثرهم » 
ويفخم شأنهم »و يهول على عدوهم وهسن غزاه » يبيب من فرسامهم » ويخواف *ن 
كر عددهم 3 ويبابهم شاعر غيرهم ؛ فيراقب شاعرهم . فلما كير الشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكبة ورحلوا إلى السرقة وتشرعوا إلى أعراض الناس صار الخطيب 
عندم فرق الشاعر *) 0 وعلى هدى هذا القول مضى الحاحظ يقول : « كان 
الشاعر أرفع قدا مق الى ٠‏ وه إليه أحوج لرده مآثره علبيم 0 
بأيامهم » فلما كثر الشعراء وكثر الشعر صار الحطيب أعظٍ قدراً ٠ن‏ ن الشاعر *) » 


. 58/١ وقارن باللآلى” المصنوعة للسيوطى‎ .”08/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. 541/1١ (؟) نفس المصدر ١/5ه . ( 4 ) البيان وألتبيين‎ 
. 89/8 ه) البيان والتبيين‎ ( 61١١/1١ ) م) السيرة الحلبية ( طبعة مصر‎ ( 


2ك 
وربما كان من أسباب ذلك أن الشاعر ‏ إذا استثنينا زهيراً ‏ كان هو الذى ربج 
النفوس للحرب با يدعو للأخذ بالثأر » أما اللحطيب فكان غالباً يدعو إلى السلم 
وأن تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها » وكثيراً ما يقف من قومه موقف 
الناصح الأمين يهديهم ويرشدهم » أما الشاعر فأكثر مواقفه هجاء وتنابذ بالألقاب 

وقد تعاروف خطبا ؤهم على جملة من السين والتقاليد فى خطابهم فكانوا 
يخطبون على رواحلهم فق الأسواق العظام وانجامع الكبار”'؟ » وقد لاثوا العمائم 
على رءومهم » وفَْ أثناء خطابهم كائرا يمسكون بالعصى وانخا صر رالقضيان والقنا 
والقسبى را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض» وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول 9" : 

© كل ع الس امي سركي م وه دا 

ما إن أهاب إذاالسرادق عمه قرع القيبى وأرعش الرغديد 

ووقفت الشعو بية طويلا عند عادة خطباء العرب من اتيخاد العصى والخاصر « 
ود عليم المحاحظى بيانه بين فوائد العصا » ومن قوله فى تلاك العادة : « إن 
حمل العصا والشخصرة دليل على التأهب للخطبة والِْيو للإطناب والإطالةء وذلك 
فى حوانئجهم » وامخاصر بأيديهم إلفا لها وتوقعاً لبعض ما يوجب حملها والإشارة بب|"2) 

وكانوا بمدحون فى اللحطيب ثبات الكنان ووحضور البديبة وقلة التلفت وكيرة 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش والحصسر والتعثر 
فى الكلام » يقول النمر بن تولب 19 : 

5 ل 2 00 ٍ 9 04 يو 
أعذنى رب من حصر وعى ومن نفس اعالجها عللاجا 
ويقول أبو العيال الحذلى : 
:. إئ ع مم : 8 ععامابنيو 
ولا حصر بطبته ‏ إذا ها عزت الخطب 
وذموا فى الحطيب أن يُكثر من ممَسّه لذقنه وشوار به ولحيته» وكأنما رأوا فى ذلك 


)١ (‏ البيان والتبيين */لا ‏ ( 4 ) أنظر ف هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 
(؟) تنس المصدر ١/رالا”‏ ع «#/رهة. أ“ . 


( «) آلبيات والعبيين ١19/8‏ . 


اا 

ضرباً من اللحرق فى استخدام الحوارح » يقول معن بن أوس المزنى فى بعض 
هجائه ١١!‏ : ْ 
إذا اجتمع القبائل جئت رذفاً وراء الماسحين لك السبالا'؟) 

ىا م شاملا و 0 

فلا تعطى عصًا الخطباء فيهم وقد تكف 


1 المقادة والمقالا 

وكثيراً ما كانوا دشر يدون ف جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهدل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات الله عليه : إياى والتشادق » وقال ؛ 
أيغضكم لل الرتاروث المةتمنيله يهقون”0) . 

وإذا ذهينا نستنطق ارقن عن أساليب خطابوم 3 وهل "كاتوا اكمدرد فمما 
إلى الأسلوب المرسل أو إلى الأسلوب المسجع ونجدتا أنفسنا بإزاء تراك متهم لامكن 
الاعياد عله قَْ الاستنتاج 4 1 قلنا فزاراً من أن حقياً متطاولة تفصلى بحن العدصر 
الذى داوّنت فيه تلك الطب والآخر الذى قيلت فيه . ومع أن الكثرة الكثيرة من 
هذه الخطب منتحلة نلاحظ أن من نحلوها الحاهليين إنما قاسوها على أمثلة رويت 

ا #ص #سي# الى الس عد اق اه د ا 2 
أنه ثبت عند من نحلوا الجاهليين هذه المفاخرات والمنافرات أنهم. كانوا يسجعون 
فيها . وتستطيع أن ترجع إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية وتحكيمهما 
لهسيل بن عبد العدرّى فى تاريخ الطبرى 9؟) فستجدها مسجوعة » ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البتجى وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن »حابس »© فقد 
3 قَّ شرح نقائض جرير والفرزدق لأى عريدة » وهى مسعدوعة (*) 0 ومثلهما 

فرة علقمة بنعئلاثة وعامر بن الطمسيل المر وية فى كتاب الأغانى »فهى الأخرى 
مبنية على وت . ويجعل الحاحظ 9 قاعدة عامة ا كالشاعدة العامة ٠‏ 
فيقول : :2 إن ضمصرة إن ضمرة وهدرم بن قسطبة والأقرع بن حايس وتفسيل بن 
عبد العزّى كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن حنذار " 5 


)١ (‏ البيان والتبيين ”077/١‏ . (؛) الطبرى » القسم الأول ص ٠١91‏ . 
(؟) السبال : مقدم اللحرة . بهجوه بأنه (ه) التقائس .1١41١/١‏ 

ليس رتسا ولا خطا » (5) أغاف ( طبعة ابا وذ/له . 
(") البيان والتبيين ١8/١‏ . المتفهق : (7) البيان والتبيين 59*١1‏ . 


الذى يفتح بالكلام جوانب فمه و يملؤه به . 


لف 


م يقول ى موضع آخر إمهم كانوا يستخدمون الأسجعٍ عند المنافرة والمفاشرة » 
ديما كانوا يستعملون المنثور المرسل فى خطب الصلح وسل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة ٠‏ كأنم عرفوا فى الخاهلية لونين من الخطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا 
ولا نظن أمهم قى خخطاب بم المرسلة لم يكونوا دروون فقد كأنوا يعمدون إلى ما يثير 
السامعين من كلم بليغ ٠‏ حى يؤثروا فيهم ويبلغوا ما يريدون من اسمالهم » 
يقول الماحظ : مم ر هم يستعملون مثل تدبيرهم ى طوال القصائد وق صنعة طوال 
الخطب. وكانوا إذا 0 إلى الرأى فى وام التدبير ومهمّات الأمور ميته 17) 
ف صدورهم وقيد وه على أنفسهم» فإذا قو الشقاف » وأد خل الكبيرء رقام على 
احلاص أنززوة محككا منقحاً 0 الأد" ناس مهنبا !؟) 1. 

ومن يقرأ الفقر القصار وانخاورات امختصرة الى بقيت من ترأنهم » تلاك الى 
يرويها الفاحظ » يشعرحقنًا أنبم كانوا يبتغون التجويد فى كلامهم » تارة بما 
يصوغونه فيه من سجع » وتارة أخرى بما ْرجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
وداماً يعنون ببهاء اللفظ وقوته ونصاعته » كما يعنون بوضوح الحجة » وتصور 0 
جوانب" من ذلك كقول ليد حرم بن قسطئبة محين احتكم إليه عامر بن الطتفيل 
وعلقمة بن عنُلرئة 2 : 

إنك قد أوتيت حَكْماً معجبا َطَبَق المَفْصِل اعنم طَيبا 

وواضح أنه يقول له : إنك قد أوتيت 2 فاصلا قاطعاً يفصلى بين التق 
و 7 كنا يفصل الخحزار الحاذق فصل العظمين . ومن ذلك قرم فلان يفل را 

يصيب المسفتصل و يضع المناء مواضع التتب 149 , والعبارة الأخيرة مستعارة من 

0-6 الحاذق بحين يلمك خرف بإيله فويضع دواءه ق مواضهه الدقيقة » .لون بذاك 
للمصيب الموجز فى خطابته وبيانه » كا مثلوه فى التعبير ين الأولين بالحزار الحاذق 
الذى يصيب عين الموضع من -جرزوره سواء فى العظم أو فى اللدخر .وقد يقبهوت 
كلامهم بالسهام المصمية» ومن ثم استخدموا كلمة مداره للشجاع واللنطيب المفلق 
ف الوقت نفسهء وأصل معتاها المسراى ٠‏ فاستعيرت من رانى السهام لراتى الكلام 


مس ع 


: مثو : ذال . (4) نفس المصدر 8/لا١1. الحناء‎ )١( 
القطرآن . والتقب : أول ما يبدو من الحرب‎ . ١4/1 ؟) البيان والتيين‎ ( 


زر *) اليان والتيين ٠١5/1١‏ . ف الإبل . 


8إأظ 
الذى يبلغ به ما يريد من إصابة خصمه والنكاية به » يقول زهير بن أنى سلمى :1١7‏ 
ومدرَهُ حَرْب حَمْيُها يُتَقَى بو شديدُ الرجام باللسان وباليّد 
ونراهم يصفون خطباءم بأنهم مصاقع ولسْنء وافتخروا بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المّقَرى يصف ما فيه وق عشيرته بى 
متقر من الحطابة والفصاحة'2 : 


نو وعا عي 


إنى و لا يَعترى ا د يفئنده ولا امريد 

من «مِْقَرء فى بيت مكرّمة . والأصلٌ ينبت حوله العْضن 

خطبات حين يقوم قائلهم ‏ بيض الوجوه مصاقم لسن 
وقد محذروا طويلا من شدة وقم اللسان » وقالوا إن جرح اللسان كمجرح اليد 

وإنه عضب وقاطع كالسيف » يقول طرفة 9©) : 

0 مع #0 هاي #وت ٠.‏ 
بخسام سيفك أو لسانك وال كلم الأصيل كارغب الكلم. 
ولعل مما يدل دلالة قاطعة على أنهم أحسرا يجمال ما يلفظ به خخطباقهم أننا 

نراهم يشبهون كلامهم بالثياب الموشاة و بالكلل رالد يباج وأشباه ذلك » بقول 
آك قمردودة الطاى قَّ رماء ابن عار خطيب مدذأحصج وقد مات متلا (2) : 


2 2 


منطق حرق بالتواسل لذ كوت الحْنَة المراسلفا 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يبدل دلالة واضحة على أن الخطابة كانت مزدهرة 
فى الخاهلية » فقد كانوا على حظ كبير من الحرية » وكانوا يخطبون فى كل موقف : 
ىّ المفاخرات وى الدعوة إلى السلم أو الحرب وف النصح والإرشاد وق الصبر 
والزواج ١‏ وابتغوادائاً فى كلامهم أن يؤثر فى نفوس سامعبهم بها حققوا له من ضروب 
بيان وبلاغة . ْ 


)١(‏ ديوات زهير ( طبعة دار الكعب ) 0 ألبيان والتبيين ١5/١‏ , أرغب 
ص 38# . أصع : الكل بسكون اللام : الحرح . 

( ؟) البيان والتبيين 5١94/1‏ . ( ه) البيات والتبيين 545/1١‏ . 

(*) يفند : ينقض ويضعف . الآفن : )١(‏ العواسل : الرماح . المراحل : جمع 


ضعف الرأق . ٠‏ مرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


سجع الكهان 

كانت فى الجاهلية طائفة ث:. عم أنها تطلع على الغيب وتعرف ما بأ به الغد 
عا يلق إلنا ا 0 يسمى كاهناً "كا يسمى تابعه الذى 
بوحى إليه با مم «الرئبى ) : وأكارهم كان يخدم بيوت أصنامهم وأوثائهم » 
فكانت لم 5 دينية » وكانوا يلجأون إابهم فى كل شتونهم » وقد 
يتخذونهم حكاماً خصوماهم ومنافراتهم على نحو ما كان من منافرة انم 
أبن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى الكاهن الخزاعى » وقد نفر 
هاشما” على أمية ١١‏ . وكانوا يستشير ونهم و يصدرون عن آرائهم فى كثير من شئونهم 
كوفاء زوجة أو قتل رجل أو تحثرناقة ")2 أو قعود عن نصيرة أحلاف 7 ع 
أو هوض لحرب ٠‏ فى أخبار بى أسد أن حجراً أبا امرئ القيس رق" لم » فبعث 
قْ أثرم فأقبلوا سحى إذا كانوا على مسيرة يوم من تهامة تكله ن كاههم ٠‏ رهو 
عوف بن ربيعة » فقال لببى أسد : «يا عبادى ! قالوا بيك ويا قال: 
لك الأمثيب + الغلاب غير مغلب » فى الإبل كأنا ري 18 + لا يعاق 
رأسه المسّختب ٠‏ هذا دمه ينتعب !1 » وهذا غداً أول” من يساسي» قالوا: من 
هو يا ريا ؟ قال :لولا أن 6 نفس جاشية » لأخبرنكم أنه حجر فاحية : 
فركبوا 0 صعب وذ لول فا أشرق ثم المارحى أتوا على عسكر حجر فهجموا 
على قنبسته » وقتلوه'') . وكثيراً مااكانوا ينذرون 2 بوقرع غزوغير منتظر 29 ع 
كما كانوا كثيراً ما يفسرون رئاهم رأحلامهم 8) 

فنزلة كهنانهم فى الحاهلية كانت كيرة » إذكانوا يعتقدون أنه يوحتى إليهمء 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها » 


(1) السيرة الخليية 2/1 . (5) أغاف و/هم. 

0( أغا ( طبعة دار الكتب ) ١١ك/ره١ا١‏ (+7) الأمالى للقالى ١57/5‏ والسيرة النبوية 
() أغال رر/ء؛ذ. ار ع1 

(+) الربرب + القليم من اللياة:: (م) السيرة النبوية ١/ه١‏ وما بعنها . 


(5) ينثعب : يسيل . 


١ 
ومن ثم “كان العرب يتصدون كثير.ين منهم من مناطق بعيدة» وما يلاسحّظ أنهم‎ 
, كانوا يكترون فى الهن وى بيوت عبادتها الوثنيةء وخاصة من" يتعمقون فى التقدم‎ 
. ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشمال‎ 
وتلقانا فى كتب التاريخ والأدب أسماء كثيرين منهم وقد يبالغ القسْصّاص » فيرسمون‎ 
لبعضهم صوراً خيالية»فن ذلك أن شق بن الصّعئب كان شق إنسان أو شطره‎ 
فله عين واحدة ويد واحدة وريجل واحدة »وأن سطبح بن ربيعة الذئى لم يكن فيه‎ 
سوى .جمجمته وأن وجهه كان فى صدره ول يكن له عنق "2 ع وربما كان‎ 
أحدرب . ومن كهامهم فى أواخر العصر ا فتاهل سسواد بن قارب الد وسى وقد أدرك‎ 
2" الإسلام ودخل فيه ”'2» ومنهم المأمو رال حارش » كاهن بى الحارث بن كعب‎ 
اكيم‎ ٠ ) وخنافر الحميرى » وكان يول إنه أسلم عشورة تابعه وشصارا؟'‎ 
أكهن العرب وأسجعهمسلمة بن ألى حية وهو‎ ٠: عم ى سّلمة » يقول الحاحظ‎ 
الذدىيقال. له عزّى سلمة'*)) . ومن قوله") : « والأرض والسهاء 3 والعتراب‎ 
والع تاه زا ا لقدتفر اللجد” ببى العتشسراء للمجد والسناء )2 . ونمجد‎ 
يجانب هؤلاء الكهان -جماعة من الكاهنات » وربما كن فى الأصل من النساء‎ 
)4( اللالى بين أنفسهن للآة ومعابدهاء ومن أشورهن الشسّتاء "2 وكاهنةذى الخَلصة‎ 
او زبشراء كاهنة‎ ٠5 )والزرقاء "2 بنت زهير والغيسطلةالقرشية‎ ١ والكاهنة السْعّْدية‎ 
بى رثامء ويروى أنها أنذرمهم غارة عليهم فقالت : « واللوح الحافق والليل الغاسق‎ 
ولضياح الشارق والتجم الطارق والمرن الوادق » إن شجر الوادى ليأدو تتلا‎ 
, 0135 و يتحر ةناب عنصلا وإن صخر الطود ليسنذ ر ذُكئلاءلا تجدونعنه معلا‎ 


. ؟١/1١ عجائب المخلقات للقزويى ١/1لا1 . ( م ) مجم الأمثال الميدانى‎ )١( 


( ؟) السيرة النبوية م7 . )ككس الفسدر ٠‏ 00807 

. نفس المصدر 8/رعه‎ )٠١( » الأمالى 5/ >بام واسمه فيه المأموت‎ )5١( 

وانظر م8#/ ١6١‏ والأغاق ٠١/ءل*ا‏ . د ارا الكتب ) 81/1 . 
(6) الأمالى ١//رم”م1‏ . (؟1) سيرة ابن هشاه 581١/1١‏ . 

( ه) البيان والتبيين )١( . 788/١‏ اللوح هنا : الريح . الوادق : الممطر . 
)١(‏ نفس المصدر 88٠١/1‏ . يأدو : مختل . حرق أنياباً عصلا :كناية عن 
1 بقعامه : هاء النضب والشر . عصلا : معوجة . الطود : 
أو موضع . نفر : ا لغلبة , بنوالعشراء : الحبل. المعل : الملجأ . انظر الأمالى .١557/1‏ 


عشيرة من فزارة . ١‏ : الرفعة , 
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ونحن لا نطمئن إلى ما يسروى ىكتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على 
ألسنة هؤلاء الكهان والكاهناتء فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
الجاهلى يجعلنا ننهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن شروى بنصها وقد مضى 
عليهانحو قرنين من الزمان . وإتما استشهدناببعض مها لندلعلى أنه ثبتف أذهان من 
تحدثوا عن الكهدّان والكاهنات فى الخاهلية أنهم كانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم » ولذلك حين أجروا ألسنتهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رويناه من أقواهم . ومعنى ذلك أنه ونجد فى العصر الحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلط الأمر على بعض قريش ف أول نزول الذكر الحكم » فقرنوه 
بسج م كهسنهم ورد عليهم القرآن الكريم عثل قوله جل" وعز : (ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون ) وقال سبحانه وتعالى : (فذكر ٠‏ فا أنت بنعمة ربك بكاهن ) 
وقال : (إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون ) . 

وما يدل على أن كهتهم كانوا يسجعون ء بل كانوا لا يتكلمون إلا بالسجع » 
الحديث المروى عن ألى هريرة» فقد -حلدّث أنه « اقتتلت امرأتان هن هذيل ‏ 
فرمت إحداما الأخرى بحجر ٠»‏ فقتلها وما فى بطنها » فاختصمرا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقضى رسول الله أن دديّة جتنينها غرة : عبد أو وليدة » 
وقضى بدية المرأة على عاقلما2 .. . فقال حمل بن النابغة الهنذّلى : 
با رسول الله كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استبل” 29 » فئل ذلك 
يمطلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكتهانء 
من أجل سجعه الذدى سجع 147 ) . ويقول الحاحظ : « كان حازى ( كاهن) 
جهسينة وشيق. وسطيح وع زىسلمة وأشباههم يتكهنون ويحكمون بالأسجاع (*) ». 

وإذا صح أن ما يروى فى كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقيق لما كانوا يأتون به من هذا السجع لاحظنا أنهم لم يكونوا يسجعون فحسب » 


)١ (‏ عاقلة المرأة : عصببها الذين يتضامئون (غ) صحيح مسل ( طبعة الآستانة ) ١١١/8‏ 
مها ى :دم الادية + وأنظرموطأمالك (طبع حجر بالقاهرة )147/5 . 
(؟) اسبل : صاح . ( ه ) البيان والتبيعن /١‏ وخ ؟ وما بعدها . 


(؟) يطل : بهدردمه . 
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بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حتى يتركوا فسحة لدى السامعين 
طق يؤول كل منْهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن ثم دخل الرمز ق كثير 
من أقواهم ؛ إذ يومثون إلى ما يريدون إيماء » وقلما صرحوا أو وضصوا » بل داماً 
يأتون المعانى من بعيد » بل قل إسهمكانوالا يحبون أن يصورراق وضوح معبى »و يتدخذوا 
له أشباحًواضحة من اللفظ تدل عليه» لأن ذلك يتعارض مع تنثهم الذى يقوم على 
الإبيام والوهم واخختدار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من الحتداع » وءن ثم "كان 
من أهم ما يميز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأ يكثر فيها الاختلاف والتأويل . 

وليس هذا كل ما يلاحتّظ على السجع الذى يضاف إلمبمء فإنه بلاحظ عليه 
أيضاً كثرة الأقسام والأمان بالكواكب والنجوم والرباح والسحب وليل الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير ن الطير . وى ذلك ما يدل على اعتها دهم 3 
هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواحا خفية ء ومن أجل ذلك يحلفون بهاء 
ليؤكدوا كلامهم وليبلغوا ما يريدون من التأثير فى نفوس هؤلاء الوثنيين . 

وهذا السجع الدب ىكانيقابله ‏ كهاقدمنا ‏ سجم آخر فى خطابهم » بل قكلامهم 
وأمثاهم الى دارت بهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن الخاهليين عسنوا بنترهم 
كم عنوا بشعرهم 2 فقد ذهبوا يحاولون تحقرق قم صوتية وتصويرية محتلفة فيه » 
تكفل له -جمال الصياغة وروعة الأداء . 


حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العربى فى العصر اللحاهلى » 
فتحدثت عن صفة الحزيرة العربية وتاريخها القديم » وكيف أنمها كانت مهد 
الساميين » إذ خخرجوا منها موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب الحنوبرين 
الذين يمّموا حوض المحيط الهندى آخر موجامهم » وكانت تفصلهم من عرب الثمال 
تحراوات واسعة -جعلمهم يستقلون عنهم ى اث رتسيائفما النحوية » “كا جعلهم 
يستقلون عنهم فى حضارتهم . ومع ذلك فقد ظلت قائمة بين انر بيين والشماليين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية أتاحت لمم ضروباً من 
التداخل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آشخر الأمر إلى صورة خطهم 
العرنى المعروف . 

ومضيت أتحدث عن العصر الحاهلى وحددته بنحو قرن ونصف قبل الإسلام » 
أما ما قبل ذلك فهو الحاهلية الأولى » وكل ما بأيدينا من شعر قديم إتما يرجع إلى 
العصر ابخاهل أو الجاهلية الثانية . ونحن نفاجأ فى أول هذا العصر باكهال اللحط 
العرلى » كما نفاجأ بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى الماهليين . وأخبارهم 
واضحة تمام الوضوح » فد كانت تقوم ى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بها كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة » فهى بيت كعبمهم وعبادهم 
الوئنية » وهى مركز تجارتهم وقوافلهم الى تر بط بين سحوضى اليط المندى والبحر 
المتوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظ قسمين راي من عرب الشمال 
العدنانيين وعرب الحنوب القحطاتيين الذين هاجروا من ديارهم إلى ديار الشماليين 
منذ أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قائمة بنفسهاء وهى وحدة دعمها وشائج متينة 
من العصبية . وكان لكل قبيلة سيد ومجلس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
دائاً أكبر من حقوقه » ومن ورائه أفراد قبيلته متضامنين أوثق ما يكون التضامن » 
وخاصة حين يطلب ثأر أو تنشب -حرب» وقد تحولوا جز يرتم إلى ما يشبه ميداناً 
حر بي كبيراً » فى كل مكان عراك وقتال وف كل مكان دماء تسيل . وهم حر وب 
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سجلها غلياء اللغة: والآم تك ق- الغصر العبانى كحرب البسوش ودرب : 
0 والغيراء . 
وانتقلت هن ذلك أبحث فى حياتهم وأحوالم الاجماعية ولاحظت أن عع 
القبياة كان ا من ثلاث طبقات ع هى أبناؤها ومواليها وعبيدها » وكان أم 
ثى ء يشد من نيان هذا الجتمع حرصهم على الشرف وما سموه المروءة » 0 ك5 
كل مهم حرص على البذل والشجاعة والوفاء وحمادة اخار وإياء الضم » وتخللت 
ذلك آفات » أمهمها : الحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأخف هذه الآفات 
عند بعض الشباب أمثال طرفة شكل فتوة -جاحة . ومن الموكد أنه كان للمرأة الحرة 
عندهم منزلة كر يمة . وم تكن معيشهم وأحدة فقد كانت الزراعة منتشرة قف 
الحنوب والشرق وواحات ا لجاز » وكان أهل مكة يعيشونعلىالتتجارة » على حين كان 
البدو يعيشونٍ على رعتى الأغنام 00 وصيد اراد وكان بيهم سادة يملكون 
مئات الإبل وصعاليك لا علكون شيئاً شيئاً . ومع أنهم كانوا على 3 بالحضارات 
الجاورة كانوا لا يزالون أقرب إلى طور البداوة. » وكان عام الأنساب أهم علوعهم » 
وم يكن لم وراءه إلا معارف محدودة شوم عل السحرية الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كارتهم وثنية تتعبند لالهة وأصنام وأوثان كثيرة » وكانت 
الكعبة فى مكة أكير معايدهم ؛ وكانوا يحجون إإيها فى أشهر معلوءات . على أن 
نفراً مهم شكدوا فى أواخر هذا العصر فى دينهم الوبى والعسوا دين إبراهم ويسمون 
المتحتفة والحنفاء وكأنما كانوا إرهاصا لظهور الإسلام والدعوة المحمدية . وكانت 
النصرانية فى أثناء ذلك تنتشر فى القبائل المحاذية للشام والعراق با كان كثير من 
البوود ينزلون فى واءحات الحجازوفق الهن » وتعر بت كثرتهم إلا أن العرب ظلوا يزدروتهم 
وينفروك من ديهم 7 
ولا تم" لى بيان هذه احوانب أخذت أيحث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديمة » ووقفت عند أقدم لمجاتها المثبتة فى النقوش بن القودية واللحيانية 
والصفوية » تلك الى كتبت نة تقوشها باللئط المسند ابكتونى» ثم اللهجة النبطية ؛ 
وكانت نقوشها تكتب باللحط الارامى 2 ومنه نشأ تطور الليط 00 فى الحمجاز . 
رتختلف هذه اللهجات الأريع اختلافات كثيرة عن لغة الخاهليين : وإن كان 
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من المؤكد أن اللهجة النبطية أقربها جميعاً إليها » وقد أخذت ف الدثور منذ القرن 
الثالث للميلاد » بها أخذت تحل محلها مقدمات الفصحى بحيث لا نصل إلى 
مهابة القرن الحامس وأوائل السادس الميلادى ححتى تتكامل تكاءلا تام وعم بين ١‏ 
القبائل النجدية وفى الخيرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك لمجات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت بها جميعاً فى 
لمجال الأدبى ؛ بحيث كان الشعراء. فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن هجاتهم 
القبلية أو المحلية . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى سادت بين 
القبائل فى الشهال وأصبحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأكبت' أنه لجة 
قريش » إذ تآزرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن ثم لها هذه السيادة . 
منذ أوائل العصر الخاهل . 

وبحئت عقب ذلك فى رواية الشعر ابخاهل وتدوبنه » مبينآً كيف تضافرت 
جهود القبائل الغربية ورجالاتها وشعرائها على مله جيلاً بعد جيل » حتى تسلّمه 
مهم طبقة من الرواة امحترفين فى البصرة والكوفة » وكان بيهم الثقة الذى لا يرتفع 
شلك إلى روايته مثل المفضل الضى والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل .حماد وخلف الأحمر . وف تضاعيف ذلك كان الشعر اللداهى 
يدون» بحيث لا نصل إلى أوائل القرن الثالث الهسجرة حتى يتكاءل تدوينه . والذى 
لا شلك فيه أنه دخله انتحال كثير » ولح يكن القدماء غائبين عن ذلك » فقد نصوا 
على كل ما شكنوا فيه من رواة ومن شعر » حتى يحوطوه بسياج من التوثيق » 
أو بعبارة أدق حتى يحيطوا الصحيح منه . ومنذ أواسط القرن الماغضى لم المستشرقون 
بالمشكلة » واندفع منهم مرجليوث فى هذا القرن يزع أن الشعر الحاهلى جميعه 
منحول على أهله ع وهب كثير ٠ن‏ المستشرقين رد رن عليه » وين ذهب ٠لذهبه‏ 
ف تعمم الحكم على الشعر الخاهلى بالانتحال والوضع طه نحسين » وإن لم :تسع 
بحكمه اتساع مرجليوث » وعلى هند'ى من آراء طه محسين ومرجليوث جميعاً تناول 
القضية بلاشير ى الحزء الأول من كتابه « تاريخ الأدب العربى » . رقد ناقشت 
آراءه وآراء غيره من الباحثين » وانتّهيت إلى أن هناك شعراً منتحلا كثيراً لا سبيل 
إلى الثقة به » ولكنْ يجانبه شعر صصحيح رواه الثقات وعلى رأسهم المفضل الضى 
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والأصمعى ٠»‏ وهو الذى نستند عليه فى دراسة الأدب ااهل ؛ دراسة تشخضعه 
فيها لبحث داخل دقيق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لآدل” على قيممما 
ومدى توثقها . 

ويضيت أبحث فى خصائص الشعر ااهل » فتحدثت عن نشأته وأنها 
انطمرت فى ثنايا الجاهلية الأولىء بحيث لا نجد منذ أوائل العصر اللحاهلى أو الحاهلية 
الثانية شيئنًا نستبين منه طفولته » إنما نجد هذه الصورة النموذجية المعروفة اقصيدة 
الجاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القديكة يبن شعرهم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لالمتهم » "كا وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها السطحية «التقريرية والسرعة السريعة: أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقم موسيقية وتصوير بة كثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصرلا لأربعة من الشعراء » يعدهم النتقاد السابقين المحلين 
ف العصر الحاهل 2 وهم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت ى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصبعى لدواوينهم » وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدئت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة » ثم تحدثت عن ديوانه » ويحنته 
بدا داخينًا » فإذا أكثر ما يضاف إليه تشوبه الريبة يشهادة الأصمعى ‏ 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
التقصيدتان الحاديةحشرة والسسابعة والعشر ون لأنهمامن رواية أبى عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا يبى له بعد ذلك إلامقطوعات قصيرة تعرض فيها لمن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزع شعره على 
دورتين فى حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو والعرثءودورة ثانية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوء المصير . وأخيراً صورت خصائصه الفنية مبينًا منزلته فى 
الشعر الحاهل وكيف عند" أباه غير منازع ولا مدافع . 

وبحثت بعده النابغة الذبياى » فتحدثت عن حياته » وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان محتل بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داخل الخزيرة وى مكة وسوق علكاظ . وبحثت فى ديوانه على ضوء رواية 


3 
الأصمعى » وأنكرت منها حمس قصائد على رأسها قصيدته فى المتجردة . وشعره من 
هذه الناحية أوثّق من شعر امرئ القيس لأنه أقرب منه عهداً » ولم تدخل 
الأسطورة فى حياته ولا فى شعره . ووقفت عندما اشتهر به من مديح واعتذار » 
مبينًا قدرته على الوصف ورّصْف الموضوعات وتنسيق المعاى وابتكار الصور 
والأخيلة » يهديه فى ذلك كله ذوق مهذب , هذبته الحضارة الى نعم بها فى الحيرة 

وعند الغساسنة » فإذا هو صاحب حس دقيق وسُعور رقيق . 

وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى المزنى » وقد نشأ فى ببى مرة الذبيانيين 
بحيث عند فيهم » وتصادف أن كان خاله شاعراً وأن كان زوج أمه أوس بن سجر 
من كبار الشعراء الخاهليين » فحتمل عنهما جميعنًا الشعر ٠»‏ وعاش له يتعلمه 
ويعلمه شعراء من بيته ومن غير بيته » بحيث أصبح أستاذاً لمدرسة عرفت به ٠١‏ / 
وقد وقفت عند ديوانه وأسقطت منه ما أسقطه الأصمعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح والتحبير فى قوالبه وصبغه تحبيراً لاحظه القدماء 
إزاء بعض مطولاتهء فقالوا إنه يصنع القصيدة فى حول أكامل وه لهمي حوليسات . 
وهويضم إلهذا اتير عنابة عيدة ,اقغيريات: والاتغارات 6" ميث يعد هوا 
شاعر التصوير فى العصر الخاهلى وكان يكثر من الحكم ومن الدعوة إلى البير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والحق والحمال . 

وانتقلت إلى الأعشى » فتحدئت عن حياته الى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
الخزيرة > ثم عبت انيرانة ها (واسطرريت لبحثه من خلال رواية يكثر فيها 
الانتحال » وتصادف أن كان راوية” شعره مسيحينًا » فنحله كثيراً من الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القسصّاص” والوعنّاظ المسلمون » فأضافوا إليه أشعاراً كثيرة » 
لغرض العظة والاعتبار . كا أضاف إليه الرواة غير قصيدة » كقصيدته رتم ١4‏ 
الى تحكى قصة وفاء السموأل باو هذا كله نشك فى كثير من قصائده ‏ 
وأشعاره » وإذا بنا نرفض أكثرها » ولا نب له إلاعلى نحو عشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلو فى المديح وتأثراً دقيقًا بالحضارة الى عاصرته فى الخيرة » حتى 
ليقترب شعره من شعر العباسيين لا فى معانيه فحسب ٠»‏ بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 


هف 
فى شىء عما نقرؤ للعباسيين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتللمه فيه وما قد لاحظ ‏ 
عنده من المبالغة المسرفة وكرة التضمين . 
وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا فى 
أتجاه من اتجاهات الحياة الجاهلية ) درست أولا الفرسان وما يصورون فى أشعارهم 
هن بطولتهم مشايتهم الحلقية الرقيعة ١‏ م درسم الصعاليك وما يصورونه فى أشعاردم 
من غاراتهم وما نحسه عفرن تسام وعون للفقراء والمعوزين . ثم بحثت 
فى شعراء اليهود مبينا كثرة ما تحل عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمثال عد بن زيد العبادى » ولاحظت أن شعراً كثيراً زيف عليه . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أبى الصلْت » إن لم يكن كلهء 
موضوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين ٠»‏ هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » والموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 
ولما فرغت من بحث الشعر الخاهل وشعرائه انتقلت أبحث فى النثر ااهل » 
فلاحظت أن الحاهليين '/ يعرفوا الرسائل الآدبية ل 5 كي عرفا 0 
ل 11111 ٠‏ وعرضت 
لأمناهم وما كان من ازدهار الحطابة بينهم وا واصطلاحهم فيها على طائفة من السّن 
والتقاليد . وكان كُهنانهم يحاولون التأثير البالغ فى تفوس سامعيهم با يسوقون إليهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأمان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن الحاهليين 
حاولوا فى ذترهم ما حاولوه فى شعرهم من روعة الأداء غ٠‏ حى بى يستأئروا بقلوب سامعيهم 
ويخلبوا عقوم وألبابهم . 
تعليق 
واضح أن الصورة السابقة للأدب اللحاهلى إنما تع بإبراز خطوطه الأساسية » 
ومن المحقق أن هناك خطوطًا صغرى لا يبرزها البحث» فتدن مثلا إنما تحدنا عن 
الشعراء امجلين » وتركنا كثيرين لم نكد نلم بهم إلا بعض اقتباسات من 


رذ 
أشعارهم نترناها ثثراً فى بعض الفصول . وإنما تركنا تفصيل الحديث عنهم » إما لأن 
ما وصلنا من أشعارهم قليل لا يسوّى صورة أدبية تامة لم » وإما لأن الانتحالباد 
فى كثير ما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين لم نفردهم بالدرس» وهم عمرو بن كلثوم والحارث بنحلزة وعسبيد بن الأأبرص 
وطرفة وعنترة ولبيد » فأماعمر ووالحارث فإنبما مُقلآن » وقد تشككك ابن سلام فى 
شعر عسبيد بن الأبرص ونم يصحح له سوى المعلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب ». أما طرفة فيقول اين سلام إنه أشعر الناس واحدة'') » وهى قوله : 


لحَوْلةَ أطلال بِبُرْقَةٍ تَهْمَدٍ وقفت يا أبكى,أبكى إلىالقدا"' 

وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ ل يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا سمها »وكأنه 
يريد أن ينحت لا تمثالا » لا يغادر ذاكرة الجاهليين . والتصودر والأكية جميعًا 
يتداخلان فى شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما يتقدهانه 
ويفضلانه . وأيضًا فإنه مقل والأسطورة تجرى فى أخباره » ولذاك كله لم نفرده 
بالبحث . وأها عنيرة ققد تحدثنا عنه فى تضاعيف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه لحق الخاهلية عاش طويلا فى الإسلام » فأولى أن يدر ف المخضعين . 

وقل ذلك نفسه فيمن تركتاهم من شعراء الجاهلية غير أصحاب المعلقات » فقد 
تركنا أو بن حتجرلآن فنه يندج فى فن تلميذه زهير » ولأن الرواة خلطوا بين 
أشعاره وأشعار ابنه ش ريح ''' وصبيد ”أبن الأبرص . ونرى ابن سلام يسلك معه فى 
طبقته - وهى الثانية - بشر بن أبى حازم الأسدى وهو مقل : وق شعره مصنوع 
ةم . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام هن المخضرمين » أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومرً رأينا فى أشعارهما . ونراه يضم إليهما عدى بن زيد 
العبادى » وأسلفنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السماوية » كما يضم علقمة 
ابن عسبدة ويذكر له ثلاث قصائد جياد » ويقول: لا شىء له بعدهن بذ ك7" 


. ؟الةر/١ (غع) الحيوانت‎ . 1١5 ابن سلام ص‎ ١١ 
. (ه) اين سلام صن "لا - الا‎ .١١8 أبن سلام ص‎ )١( 
. الرواية المشجورة الشطر الثافى فى البيت : (5) الحيوان الام‎ )( 


د تلوح كياق الوثم فى ظاهر اليد » . زلاع أبن سلام ص 1١١97‏ . 


غير 
وهو يشتهر بإصسمانه لوصف .الظاليم ونعامته )١(‏ وشن 2 ابن سلام فق الطبقة 


الحامسية الأسود بن يعفر التهاشللى التميمى )» ويقشول ابن سلام : ( له واحدة 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعها جمثلها مسرا عل ع 
أما الطلبقة السادسة فنظم فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنيرة »2 وقد 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حعتين 
ابن اللحمام المرئ والمتلمس ( نبال طرفة) والمسيب بن علس ( خخال الأعثى ) 
سلامة بن جتئدل السُعدى التميعى . أما الطبقة الثامنة فنظم فيها عمرو بن 
قسميثة (عم طرفة) وعوف بن عطية بن الخرع » وهما مقلان . وجعل فى الطبقة 
التاسعة الخادرة أو الحويدرة » وقصيدته22؟2 : 

بكرت سمَية بُكْرَةَ فدمتم_ ‏ وِعَدَتَْ غلوٌ مفارق 1 يربع , 

من جيد الشعر وختاره » وليس له وراءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب الماثى فصلا : ولككنهلم يسلك 
بينهم جاهليا . قحدث عقب ذلك عن شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ابن أى الصّلت شاعر الطائف » ممرّ ينا ى حديثنا عن أصحاب الديانات كيرة 
ما وضع عليه من أشعار . وق قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
خير شعرائها انقب الغيدى المعاصر لانعمان بن النذر + وهو يسْلك فى المقلين 

وليس وراء ء هؤلاء الذين ذكرم ابن سلام شعراء فيهم غناء » سوى الصعاليك» 
وقد أفردناهم سيف . يها لاشلك فيه أن الأسطو رة تغلب على أخبارهم ٠‏ لانسراج 
كران نب ال تسن ادن » ويشبههم فى هذا اهانب حاتم الطائى الذى . 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلك كله أننا لم نتسع فى الرجمة 
لشعراء الشفاهلية» لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق هم ' يقفنا على خصائصهمء ومن ثم 
اكتفينا بالترجمة للطبقة الأول منهم تلاك الى على الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقديمها وأنها لا تبارّى فى حسن الد يباجة ورؤق الكلام . 
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تدا ا و‎ 


هذا هو الحزء الثانى من تاريخ الأدب العربى : وهو نخاص بالعصر 
الإسلامى ء وقد ورّعته على كتابين » جعلت أوهما لعصر صدر الإسلام 
وثانيهما لعصر بع أمية» و كل كات ينقسم فصولا تبحث فيها 0-0 الحياة 
فى العصر بحثاً ترب فيه المقدمات والنتائيج موصولة” لصوي ل 
فيها الأعلام الناءوون فى الشعر والخطابة والكتاية محناً رمم فيه اعسات 
وختصائصهم الأدبية : 
ودفعتى النصوص الكثيرة فى عصر صدر الإسلام إلى تقض الفكرة الى 
شاعت فى أوساط الياحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذهبوا ! يمون أن الإسلام 
انحسر عن أثرضئيل نحيل فى أشعار المخضرمين . وهو زعم" غير صائب » 
بل هو زعم يسرف فى تجاوز الحق ٠‏ فقد أنم” الله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الإسلام ٠‏ وانتظم كثيرون منهم فى صفوف المجاهدين ق سبيل الله داخل 
الحزيرة العربية وف الفتوح ٠‏ وهم فى ذلك كله يستلهمون الإسلام؛ ويعيشون له 
ويعيشون بهء يريدون أن ينشروا نوره فى أطباق الأرض » وقد مضوا مدر ون عنه 
قْ أشعارهم صدورالشسّف” ى عن الأزهار الأرجة . وبالمثل صد روا عنه ؤ تعره ء 
فإذا هم يستحدثون فنوناً من النثر ينشئونها إنشاء إذ أنشأوا - على هدى القرآن 
الكريم ‏ آيات بديعة من المواعظ الدينية » كا أنشأوا ضروباً من المعاهدات 
والرسائل السياسية والتشريعية . 
ثم كان عصر بى أمية 3 عصر امتزاج ج العرب بغيرهم من الأم وانسياحهم ى 
مشارق الأرض ومغار بهاء مما أذكى ف نفوسهم جذوة الشعر » فإذا هو يحنيى فى 


0 
أوطانجديدة حياة خصبةءولا أقصد الكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب» بل 
أيضاً خراسان الى أهملها مؤرخو أدبنا » مع ازدهار الشعر فيها ازدهاراً رائعاً . 
وقد أخذ الشعراء يحختّضعون فى كل مكان لؤثرات ممتلفة : بيئية ودينية وحضارية 
وثقافية واقتصادية . وق هذه الأثناء كان الموالى يتعربون ع وسرعان ما أتقنوا 
العر بية وأعر بوا ١‏ عن قلو بهم وعقوطم وأعماق وجدانهم . وليس بصحيح ما يردده 
المستشرقون من أمهم كانوا مختصمون مع العرب ف العصر الأموى » فقد كانت 
العلاقة بين 00 حينئد علاقة بسر رعاون وإخاء . 

والكتاب الثانى يسَبْسئط كل" هذه الظروف الحديدة فى حياة الأمة :العربية 
لعصر ببى أمية وكيف اندفع الشعراء فى ظلاها هضون بالشعر ويتطورون به 
فى فنونه وأغراضه » فقد مضى شعراء الحجاء والفخر ف البصرة ينفذون إلى لون 
جديد هو النقائض الى: بموا فيها مناظرة عنيفة ق المثالب و«المفاخر القبلية » 
كان يجتمع لا معاصر وهم ق سوق المر بد للاسماع إليها والفرجة / والمتعة . ومضى 
شعراء المدبح ينفذون إلى لون جديد هوالشعر السياسى الذى صور فيه الزبير يون 
والحوارج والشيعة تيرم نظرياتهم فى الحكم وقيامهم من دونها مدافعين . واكل 
فرقة٠من‏ هذه الفرق ف شعرها طوابع ميزه » فبيمايتميز مثلا شعر الحوارج بتصوير 
استبسالهم فى الخروب وهافهم على حيافى الموت «ستصدر ين الدنيا ومتاعها 
الزائل نرى شعر الشيعة يتميز بكثرة ما ذرفوا على أممنهم المستشهدين من دموع 
غزار» مطالبين برد السلطان إلىأصحابه التسرّعيين . وقد اضطرءت فنون الشغر 
اضطرام؟ لا فى المديح والمجاء والفخر فحسب ء بل أيضاً فى الغزل ؛ فظهر فيه 
الغزل العسذرى يجانب الغزل الصريح »وذ كا شعر الزهد؛ ونما شعر المجون ووصف 
الطبيعة » ود الرجاز طاقة أراجيزهم » » وسلكوا فيها الطرديات فهى ليست 
عباضية ‏ كنا كان يسظن” - إنما هى أموية . وتحول نفر مهم . بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية للغة وشواذ”ها وشواردها . حتى غندتت ‏ فق بعض جوالبها كأنها 
متون للاستظهار والحفظ . وق كل هذه الفنون والأغراض تعاقبت تراجم الشعراء . 

ولعل عصراً عربينا لم تزدهر فيه الخطابة كا ازدهرت فى عصر بى أمية 
بأنواعها السياسية والحفلية والدينية » فقد اشتدبت الحصومات ,بين الفرق السياسية 
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وانبرى خطباؤها يذ ودون عن نظر ياعم مؤلبين الناس على خصوءهم . ونشطت 
نشاطاً عظيماً خطابة ا محافل بين أيدى الخلفاء والولاة . أما الخطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعنّاظ والقُصّاص احتداماً » استطاعوا فى أثنائه أن يتخذوا 
لأنفسهم أسلوياً جديا 3 برتفعوت قمه عن ألفاظ العامة الممتذلة ومسبطون عن 
ألفاظ البدو الآبدة » أسلوباً يخاطبون به جميع الطبتات فى المراكز المتحضرة 
الى مختلط فيها العرب بالأعاجم » وقد أقاموه على الازدواج والترادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والمقابللات : د مع العذاء 4 يدقائق المعان يفي | اللي ل للتعبير من 
سانا ٠‏ وقد دما وا أنفسهم بتعا.. م شباب ال2مرة والكوفة كف عل 0 
والمناظرة وكيض بتقنون إصابة 5 ٠‏ وبذلاك كانوا أول من مهد لوضع قواعد 
البلاغة العر بية . 

وا تدوين المعارف فى عصر بى أمية » سداء فيا يتصل بمعارف اللحاهلية 
وأخبارها وأنساءها وأشعارها » أو فما يتصل بالإسلام وكل ما يرتبط به من 
تسر يع وتمسمير وحديثث نبوى ومخطوب حسام . وقك مضرء! ون ىُّ المغارى 
والتار ريخ وقتصص. الأنبياء 5 ف الملألب الأمغال اموأ اعظ 5 9 مسائل العقيدة 
من قدار وغيرقدا ر : وق الأغاق والمغنين وديقامم . وترجموا رسائل فى الطب 
م الب ودونوا ١‏ كثيراً من الخطب ودن 00 السياسية والوعهلية 
والشخصية . وطن كنات الدواوين بالكتابة عن الخلفاء والولاة والقواد -بضة 
واسعة ١‏ جعلموج يستعير ون من الوعاظ أسلو مهم الذى وصفناه .وما زالوا يمر قسوان 
بكتابهم ٠.‏ حتى وضعوا الرسائل الأدبية الخالصة . والله أسأل أن يبديى سواء 


اليكل :: 


القاهرة ى ١5‏ من يوأيه سنة ١4557‏ شوق ضيف 


عصر صدر الاسلام 


الفصل الأول 


العام 


قم روحية 

تدل كلمة الإسلام باشتقاقها الاخوى على معى الحضوع و«الانقياد » وقد 
تردتدت فى القرآن الكر يم بهذا المعبى فى مثل : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
( وأمرات أن أأسئلم لربالعالمين ) . ومن ثم" أ"طلقت عّلماعلى ديننا الحثيف قف 
قوله تبارك وتعالى : (اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمى ورضيت 
لكم الإسلام دينا ) وهو دين لسعادة الناس كافة ء» دين يكمل الديانات 
السهاوية السابقة ويسيطر على كل ما جاء به اليسل ٠‏ يقول جل شأنه : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) » ويقول : (( شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينابه إبراهيم ومودى وعيدبى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا 0 ويقول : ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كلّه) .ويقول : ( وأنزلنا إلياك الكتاب بالاق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . 

فالإسسلام هو الشريعة الإلمية الأخيرة الى تفرض سلطاما على كل 
ماسبقها من شرائع ماوية . وهو يقوم على ركنين أساسيينهما : العقيدة والعمل . 
وتسمى العقيدة بالإعان من الأمن بمعبى طمأنينة النفس وتصديقها بما جاء به 
الرسول صلّالله عليه صلم . وأهم 'أصل ف العقيدة الإسلامية الإيمان” بوتداية 
الله بقولسبحانه وتعالى: (قل هو 0 حد الَهالصمد لم يسلد ول يولد ملم يكن 
له كنفدواً أحد) فلا عبودية لغير الله من أوثان وأحجار وكواكب » وهو ليس 
إله قبيلة ولاإله شعب بعينه ولا إله نور أو ظلام بل هو زرب العالمين ) رب 
كل شىء فى الكون وخالقه ( ليس كثله شىء) ( لا تداركه الأبصار وهو 
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يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير) . قد أحاط علمه بكل ما فى الكون ( وعنده 
مفائح الغرب لابعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما سقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا <سية 3 ظلمات الأرض ولار طب ولا بابس إلا فىكتاب مبين) . 
وعلى مثال علمه الواسع قدرته الى تبسط سلطانها على كل ما فى العام وتقبض 
على زمامه (وسصع كرسيه السموات والأرض) (والله على كل ثى ء قدير ). وهومع 
قدرته وسلطانهوعقا به للمذنبين الآ مين رحيم بعباده ‏ بول سبحانه (و رحمتى وسعت كل 
شىء ) ( وقد كتنب ربكم علىنفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة ف القرآن الكريم 
امحبة الى يفيضها علىعباده مستشعرين بخلاله و كاله المطلق ( قل إن كنم تحبون ٠‏ 
الله فاتبعونى يحم بكم الله ايرام ذنوبكم )( فسوف يأتى الله بقوم يحجهم 
و تحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) . ودائماً تصحب محبة الله الدعوة 
إلى العمل الصالح والمى عن العمل الحبيث ( إن الله يحب المتقين) ( إن الله 
يب المتوكلين ) ( إن الله يحب المحسنين) ( والله لا يحب المفسدين) ( والله 
ا يح الظالمين) . ومن غوءة الله للناس ورحمته . ب أن امسق هم من خلقه 
أنبياء يوحى إليهم بما فيه سعادمهم فى الدارين أل والآخرة ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل ) . وعلى الماس أن يؤمنوا 
بما جاءوا به من كتب سماوية» خاتمها الذكر الحكيم ( قولوا آمنا بالله وما أ نَل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أو موبى 
وعيسى وما أو النبيون من ر بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) . 
ووراء هذا العام المادى الذى نشاهده عام غَسيمى» به نوعان م نالأرواح 
“دار وثرير » والحيئر هو الملائكة الذين يتترّلون بالوحى على قلوب الرسل 
[إنا ايحينا إليلككا أوحينا إلى نوح والنبرين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
على قلبك) . وهؤلاء الملاثكة ينصرون المؤمنين ويستغفرون لم رهم ويتوقونهم 
ويكتبون أعمالم ( وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون) . أما 
الأرواح الشريرة فهى الشياطين المطر ودون عن الملا الأعلى » وم يسشفثون غوايهم 
نيسن دوا عن الصراط المستقيم ( وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم) ( ولقد 
جعلنا! فى السهاء بروجاً وزيتاها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجم ) . 
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ك1 ألم رأن ه ٠‏ الحديث عن عقيدة المعاد» فالناس ١‏ هذظآٍٍِ مبعوئون بعد 
موتهم ( ثم إنكر بعد ذلك لميتون ثم إنكم 2 القنامة عون ) ودر يوم الحساب» 
كا ل يحاسب على أعماله ( من اا ري 0 ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ) ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعايبا وما ربأث بظلام للعبيد ) 
( للذين أحسنوا اللحسّى وزيادة ولاررهق" وجوههم تسر ولاذاة أولنك أصماب 
الحنة هم فمها خالدون والذين كسيوا السيآات جزاء” سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ماطم 
من الله من عاصم كأنما أغلشيت وجوههم ققطدعاً من الليل مظلماً أولك أصعاب 
النار هي فيها خالدون ) ( لا يذوقون فيها يردا ولا شرابا إلا <تميماً وغنساقاً 


»ا 


ودانمأ يردد الذكر الحكيم أن الإنسان مشدود إلى إرادة الله العليا ومشيئته 
الوبااية وأنه ينبغى أن يتدبر إرادته الصغرى بجانب هذه الإرادة الكبرى : فلا يتبع 
هواه بل يراقب ربه فى كل ما يأنى ويدع . فهناك مشيئة مطلقة هى مشيئة الله 
البى تسيطر على كل ما فى الكون ( وما تشاءون إلا أنيشاء الله رب العالمين) 
و يجانبها مشيئة الإنسان الى تجعله مسئولا أمام ربه عن عقيدته وعمله وما كسبت 
00 و" م ثفن شاء فليؤين ومن شاء فليكةر ) ( إن أحسلم 
حسنم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ( كل نفس با كسبت رهينة ) ( لها ما كسبت 

وعليها ما اكتسبت ) ( ومن يكسب إئماً فإنما يكسبه على نفسه ) . 


وتللك هى أصول العقيدة الإسلامية » و بجانبها أعمال من العبادات يجب على 
المسلم أداؤها ؛ وهى ترجع إلى أربعة أصول : الصلاة والصوم والحج والزكاة . 
الصلاة بما يسبقها من طهارة الوضوء و بما فيها من تلاوة للقران وتسجيح واستغفار » 
وقد بسيسن الرسول صل ألله عليه وس للمسلمين كيفيتها وأوقانما » وى القرآن الكريم 
( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) ( إن الصلاة كانت على المثمنين كتاباً 
موقوتاً ) : والصوم هوصوم شهر رمضان تبتلا إلى الله ( يا أيها الذين آمنوا كلتب 
عليكم الصيام كا كنب عل النين من فبكم لعلكم تتقون . . شهّر رمضان الذى 

أرارفة القرآن همدى للناس وبيناتٍ من الهدى والف رقان فن شهد منكم 
الشهن فلتصنمته ب وكلوا واشر يووا ع لك للخم الأ عن ا لط 


ل 

الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلىالليل) . والحج ( ولله على الناس دج البييت 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو ف أشهر معلومات ا بسيسن” الرسول المدامين 

كيفيته وما يقترن به من عبادة وذكر لله وتسبيح . ثم الركاة وهى أن يرد من 

مال الغنى على الفقير وعلى الصالح العام للأمة » وهى تذ' كر فى القرآن داعاً 

مع الصلاة تأكيداً لها وحشًا عليها فى مثل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصا مات وأقاموا 

الصلاة انوا الركاة هم أجرهم عند ر بهم ولا خبوف عليهم ولاهم يحزنون ) 


وم برسم القرآن الكر يم للمسلمين معالم عقيدئهم وفروضها العملية فحسب ء 
بل سملم أبضا طريق الفضيلة وما بد بنبغى أن يتحلذوا به فى سلوكهم وأخلاقهم » 
حبى ينالوا رضا - وتحبته » يمول 77 وتعالى : ( وعباد” الرحمن الذين بمشون 
على الأرض هونا وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً . . والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا وم قروا وكان بين ذلك “قواما .. ولايقتلون النفس الى حرام الله إلا 
باحق ولا يسزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعفض له العذاب يو مالقيامة ويخللد 
فيه "مهانا .. والذينلا يشهدون الزور وإذا مَروا بالنَّمْو مروا كراما ) ( ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن . . وأأمر بالمعروف وانلهآعنالمذكر 
واصب على ما أصابك إنذلك منعز م الأمور ولاتلصعر' خداك للناس ولا “تمش 
فى الأرض مّرح إزالله لا يحب كل مختال فخور واقنْصد" فى مشيك واغلضض' 
من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الخمير ) . ويقول َمل" وعز ناهياً عن 
الهزء بالناس والغيبة والظن الهم : ( إنما المؤمنون إخحوة .. يا أيها الذين 
آمنوا لا يِسْحَْر" قوم من قوم عسبى أن يكوزوا خيراً منهم ولانساء" مننساء عسمى 
أن يكن" خيراً منهن ولاتلُمز وا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بعس "الاسم الفسوق 
بعد الإإعان ومن لم يتب فأولتك ه, الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن, إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يسغْتسب' بعضكم تعش أي أحد كر أن 
يأكل لحم أخيه ممت فكرهتموه واتقوا الله إن الله دراب رحم ) . 

وقد حرم الإسلام جملة الفواحش ما كبر مها وما صغر (قل إتما حرم 
رب الفواحش ما ظهر منبا وما بطن). وما حرمه تحر يما بانا آفة الحمر وآفة القمار 
(إنما الحمر والمتينسر .. جمس" من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . 
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وداماً تلقانا فى الذ كر الحكيم دعوة المسلمين إلى الحير والارتفاع عن الدنايا 

والنقائص ( ولتكن منكم أمة" يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف ويسسهون 
عن المذكر وأولنك ه المفلحون) . 

و بهذه القيم الروحية جميعاً يقوم الإسلام ».فهو ليس عقيدة سماوية وفروضاً 
دينية فحسب + بل هو أيضاً سلوك خلى قويم » إذ يدعو إلى طهارة النفس 
ونَبنذ كل الفواحش والرذائل» ومراقبة الإنسان ك4 فى كلك ما يأ من قول أو 
فعل مسرو عب يوم القيامة » يوم يُجحزّى 03 إنسان با قدامث 
بداه . وقد مضى الصحابة يعبدون الله حق عبادته مستشعر ين ذبرباً من القلق 
على مصيرههم ٠‏ بعث فيهم الضمير الحى الذى يستشعر صاحبه الحوف من 
ربهق سره وعلنه » كا يستشعر الرجاء فى نعيمه ورضوانه . 


قم عقلية 

قفى الإسلام على الوثنية الخاهلية بكل ما طّوى فيها من كهانة وصحر 
وشغوذة وخرافة » و بذلاك ارتى بعقل الإنسان إذ خلصه من الحماقات واللرهات » ' 
وقد مضبى نكم إليه فى معرفة الكائن الأعلى الذى أنشأ الكون ودبر نظامهء 
داعياً له إلى أن يتأمل فى ملكوت السموات والأرضء فإن من ينعم النظر ى هذا 
الملكوت ونظامه يعرف أنه لم يسُخِْلَنِ عبثاً وأنله صانعاً سوى كل شى ء فيه وقد ره» 
يفول جل ذكره: ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات 
لأولى الألباب الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خلق 
السنوات والأرض رينا ما خلقت هدا؛ “باطلا سبحانك فقنا عذابه النار ) 
( الشمس والقمر بحَسْبان) ( والسماء” بنيناها بأيد وإنا الشعونوالا رهن" فرشناها 
فنعم الماهدون ومن كل ثشبىء خلقنا زوجين اناكم نارون 8 

وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العقل فى دعوته إلى الإيمان بوجود الله 
وقدرته وتدبيره ٠»‏ وكذلك الشأن فى الإيمان بوحدانيته . وقد فضل الإنسان على 
سائر مخلوقاته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) وما كان لهذا الذى 
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فضّله على كلما فى الوجود أن يعبد أشياء خلقها الله وسخدَّرها لفائدته (ق ل أغي الله 
أبغى ربا وهو رب كل شى ء ) (ومن آياته الليل' والمبار والشمس والقمر لاتتسجدو 
الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن) .وهو إله واحد يدير السموات 
والأرض ( لو كان فيب.ا 1 طة إلا الله لفسدتا ) ( وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) . وبالمثل 
يحتكم القرآن إلى العقل فى الدلالة على كدة البعث والنشور فإن من يبعث اللحياة 
فى الكائنات قادر على أن يرداها [ايها ( 15 بدأنا أول” ملق نعيده وعدا علينا 
إنا كنا فاعلين) ( وضرب تنا مثلا ونسبى حلقهقالمن يتحى العظام وهى رمم فل 
بحييبا الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) ( وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بميج ذلك بأنالله هوالحق* 

وأنه يحب الموقى وأنه على كل شى ء قدير) . 

ويشْحى الذكر الحكم باللائمة علىمن لا يستخدمون عقرلم » فيشبههم 
بالأنعام الى لاتعلقل» ويقول بم لا يمتازون فى شىء عن الصم” اكلم الى 
( لهم قلوب" لا يفقهون بها وم أعنين لا ببصرون بها ولم آذان” لا يسمعون بها 
أولتك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون ) ( أم يعي أن أكارهم تسمتون 
3 يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أضلسبيلا ). وكثيراً ما تسم" الآبات بمثل 
( أفلا تتذ كرون ) ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ( إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) . 

ووداءعاً يدعو القرآن كل مسلم أن يستغل عقله فها خلق له من التدبر؛ 
فيتأمل و ينظر ويك لا عن عقائد موروثة بل عن دليل ناطق وشهادة صحيحة » 
ومن” نم" كانت المعرفة المستبصرة ركنا أساسيًا فى الإسلام» فن أسلم عن غير 
فهم وتبصر كان إسلامه منقوصاً » إذ الإسلام الصحيح يقوم على الفهم والاقتناع 
لا على التقليد وامحا كاة للآباء والأسلاف . 

ويشير القرآن مراراً إلى ما وهب الإنسان من فضيلة العف ٠‏ وأن الله أودع ى 
هذه الفضيلة خواص تمكلنه من السيطرة على جميع المخاوقات» يقول جل" شأنه : 
( الله الذى سختر لكر البحر لتجرى الفك” فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


١ 

تشكرون صخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآبات < 
لعَوم يتفكر ون ) ( وأنزلنا الحديد فيه يأس" شديد ومنافم للناس) ( هو الذى 
جع لالشمس ضياء” والقمر ذوراً وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) 
فكل ما ف الوجود مسخر الذامن: ولعفوط دي ستغلوه وكى يستكشفوه لمفعموم . 

وكان أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسام : ( اقرأ' باسم ربك الذى 
خلق » خلق الإنسان من عتلق اقرأ وربك الأكرم الذى علدم بالقام علم الإنسان 
م فالدعوة إلى العلم وأنه نعمة أسبغها الله على الإنسان تقيرن بآيات القرآن 
الأول . ودائماً تردد فيه الإشادة بالعلم وأ والعلماء فى مثل : ( وقل رب أدق فليا 
([عا يحشى الله من عباده العلماء ) ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون) . وق كل هذه الايا تدعوة صر يحة للمسلمين كى يطلبوا كل عا 
ويفيدوا منه : وأعله لذلك لم يظهر عندنا تعارض إن الإسلام والعلم فى أى 
عصر من العصور ؛ بل تعاونا دائماً تعاوناً مثمراً . وقد رو يت عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم أحاديث كدرة دك عل الغل بترن يطل ْ « طلب العلم فر يضة" 
على كل مسلم ' و ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمأ سلاك ال 
طرق الهنة او و العلماء ووكة” الأنمماء 0ن . 

وقد حمل الإسلام هؤلاء العلماء أمانةة الدين الحنيف» وجعل لهم حق 
الاجتهاد ىفروعه وما يسطُوَى فيه مناستنباط للأحكام يقول جل" ذكره ٠‏ 
(فاولا نفر من كل فرقة سم طائفة" ليتفقهوا فى الدين) ويقول : ( وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أوالحوف أذاعوا به ولو رداوه إلىالرسول وإلى أولى الأمرمنهم 
لعلمه الذين يستنيطوتة متهم ) ٠‏ ر يعوب للرسول الكريم اكوم التي 
وفعلا كان ستشير أصمايه فى كثير من المسائل ويتتصدر عن رأمهم ٠١‏ 1 '. ومن هنا 
أصبح الااجتهاد بالرأى أصلا من أصول الإسلام حين لا يوجد نص فى كتاب 
أوسبة رو الرواة عن ماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اهن 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء' ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله 


١ 0‏ َ( انظر « هيد لعاريخ الملسفة الإسلامية 1 وما بعدهأ : 
لمصطى عبد الرازق ( الطبعذ الأولى) ص ١48‏ 
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قال : فإن لم يكن قف كتاب الله ؟ قال : فبسنّة رسول الله صلى الله عليه وسار . 
قال : فإن لم يكن فى سنّة رسول الله ؟ قال : اعيد اراق ل 1 لو :قال قصرت 
بيده فى صدرى ., وقال : الحمد لله الذى وفاق رسول رسول الله لما يرضاه رسول 
اللهو ('2. وقد ذسما الاجهاد بعد وفاة الرسول بكم الفتوح احاح الوه ٠‏ 
يكن الحخلفاء يفتون باراهم إلا بعد استشارة الصحابة١').‏ ومصرت الأمصار 
وسرعان ما أخذت تظهر جماعات من الفقهاء ى كل «صر إسلاتى تحمل 
للناس تعاليم القران وسنة الرسول . وكانوا إذا عضن م أمر لم يحدوا كمه فى 
القران والسنة اجنهدوا وأفتوا الناس فيه برأمهم . 

وف كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الإسلام رفع من شأن العقل 
الإنسانى إذ جعله الحكام ففروع الشريعة وحذه علىاستكمال سيطرته على 
الطبيعة وقوانينها » كنا حثه على التزود بجميع .المعاروف . وفتسح الأبواب واسعة أمامه 
كى يجهد فى مسالك الدين العملية . فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا المسلمين 
يتحولون مع الفتوح إلى معرفة كل ما لدى الأهم المفتوحة من تراث عقل . 
وسرعان ما شادوا "صرح حضارتهم الرائعة » وقد مضوا يستخدمون كل طاقاتهم 
الذهنية ق جميع صور المعرفة دينية وغير ديئية . وكان لما أصله الإسلام من 

حق الاجتهاد العقلى أثر واسع فى أن اسبح الإسلام نفه قابلا للتطورء وحقا 
أضولة النقندابة زندة أبدية .لكا أصول أسست تون الصحيح وفسحت 
له فى التشريع . 


قم اجماعية 
كان العرب يعيشون فى اللحاهلية قبائل متنابذة » لايعرفون فكرة الآمة إما 
يعرفون فكرة القبيلة وما ير بط بين أبنامها من نسب » وكل قبيلة تتعصب لأفرادها 
تعصباً شديداً » فإذا جتى أحدهم جنا" تركنه و سكرلي ؛. و]إذا فتل :ها 
)1١(‏ جامم بيان العلم وفضله لابن 00 
عبد الير ( طبع القاهرة ) 1 / 6ه 
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أحد أبنائها هيت للأخذ بثأره هبة واحدة . فلما جاء الإسلام أخذ يستضعف 
منشأن القبيلة ويحل” محلها فكرة الأمة » يقول جل ذكره: (إن هذه أمتكم 
أمة "واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ( كنم خير أمة أخلرجت للناسٍ ) وهى آمة 
يعلوقها السلطان الإلهى عل السلطات التجلى قعل كل شى » ٠‏ ومن ثم" أصبحت 
الرابطة الدينية لا الرابطة القبلية هى الى د بين اأناس . وكان أول ها وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نتقل حق الأخذ بالثأر من القبيلة إلى الدولة» 
وبذلك لم يعد الثأر ‏ كما كان الشأن ق الحاهلية - ير تأرأفى سلسلة لا تتهى » 

من الحروب والمعارك الدموية ٠‏ بل أصبح. عقاباً بالمثل ٠‏ وأصبح واجبا على 
القبيلة أنتق د مالقائل لأولى الأمر حى -بلى جزاءه . وقدمضى الإسلام يحول القضاء 
على العصبية القبلية كما قضى علىقانونهم القديم: الثأر للدم ٠‏ يقول "عر شأنه : 
(يا أمها الناس إنا خخلقنا كم من ذكر وأنتي وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند العام ؛ ويقول الرسول فى خطبة حجة الوداع : ١‏ أيها الناس 
إن ريكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدمء . ادع را أكرمكم 
عند الله 0 إن الله عليم خبير : وليس لعربلى على ع فضل إلا 
بالتقوى . »1') 

وأخذ الإسلام ينرسى القواعد الاسجماعيةلهذه الأمة ٠.‏ بحيث تكون أمة مثالية 
يتعاون أفرادها على الخير آمرين بالعرفت وناهين عن المنكر » يسودهم البر 
والتعاطف » حبى لكأنبم أ أسرة واحدة » "ميت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
الشافية ن اوأرضا لوق العرت بالسنادة التاهلية #“فالنائن: تديما متاق 
الصلاة وجميع المناسك وف الحقوق والواجبات ٠‏ وينبغى أن يعودوا إخوة » يشعر 
كل واحد منهم عشاعر أخيه : باذلا له ولصلحة هذه الآمة كل ما يستطيع . 
فهو لا يعيش لنفقسه وحدها. وإتما يعيش أيضاً للجماعة يمُديها بروحه وبماله 
وبكل ما أو منقوة. ومن ثم "وضع نظام الزكاة وعدت كا قدمنا ‏ ركنآ 
أساسيئًا فى الدين : فواجب كل شخص أن يقدم من ماله سنوينًا فرضاً مكتوباً 
عليه للفقراء وإلصالح العام . 


10 البيان والتبيين ( طبع مطبعة الحنة 
التأليف والثر حمة والنشر ) +/5” . 
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وبذلك أصبح للفقير حق معلوم فى مال الغغى ء يؤديه إليه راضياً . ومد" 
القرآن الكريم هذا الحق » إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق فى سبيل الله » لا 
بالزكاة فحسب » بل بكل ما يببه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة ى .حسن 
المثوبة» يقول جل وعزّ : ( من ذا الذى "يقْرض الله قسرضاً حسناً فيضاعفهله 
أضعافاً كثيرة . . مكل الذين ينفقون أمواهم ف سبيل الله كثل ححبة أنبتت 
سبع سنابل فى كل ال هالةعية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 6 
ومثل الذين ينفقون امراف ابنقاء مرضاة الله وتثبيتاً منأنفسهم كمثلجسثة بر بور 
أصابها وابل' فآنت | كلها ضعفين فإن لويصبها وابل فطل واهد ها تعياين بصي 
با أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبم ا أغريه لكم من الأرض 
ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون 3 بآخذيه إلا أن تمضو | فيهواعلموا | أن الله 
غبى حميد . . الذين ينفقون أموالهم بالليل والنجار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يمحزنون ) . 

وعلى هذه الشا كلة حاول القرآن الكريم أن بقهم ضرباً من العدالة الامجماعية 
فى حيط هذه الأمة الحديدة » إذ جعل رد" الغنى بعض" ماله على الفقير وعلى 
الصالح العام للأمة حقنًا ديننًا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها » بليعيش أيضاً 
لأمعه. وبرائط معها تابط التضنادا كا برائظ ف وحداته وإمانه . وقد اندفع 
كثير من الصحابة ينفقون أمواهم مجميعها فى سبيل الله » و يؤر عنالرسول 
إضل الله عليه وسلم أنه فال : وما نفعبى مال” ماتقعى مال أبى بكر ١١»‏ )وكان 
غيره من أغنياء الصحاية 00 به: فقد جسهز عمان جيش العسسرة ق غزوة 
تبوك بتسعمائة وخمسين بعيراً وأتم- الألف بخمسين فرسا”", وكتث رمال عبداليحمن 
ابن عوف حب قد م عليه فى إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقيق 
والطعام فجعلها جميعها فسبيل الله"2. وم يعن الإسلامفقط بتنظيم العلاقةبيين 
الغنى من مجهة والفقير والصالحالعاممنجهة ثانية» بل عبى أيفساً عل العلونات 
العامة كالميراث وننظيم المعاملات كالتجارة والزراعة والصتاعة » فقد أوجب 


) الاستيعاب(الطبمةالأول) صض 47م .2 (*) سيرأعلام النبلاء للذهبى ( طبع دار المعارف‎ )١( 
. (؟) الاستيعاب ص 488 . أ/رءة‎ 
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للغامل أجراً يتقاضاه جزاء عمله ٠‏ وأويجب على التاجر أن لا يستغل” الناس بأى 
وجه من الوجوه ٠‏ سواء ف الكيل والميزان أو فى التعامل المالى ٠‏ يقول 0 شأنه : 
( وأوفوا الكيل” إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ع كك 
الثايقن أشياءهم) ) الدين بأكلون: :الزبا لا يقومون إلا كا يقوم 50 يتخبسطه 
الشيطان منالمّس .. وأحل الله البيع وحرام الرابا ) . ولا يكاد يكون هناك جانب 
من جوانب الحياة الاجماعية إلا وضع فيه الإسلام من السان والقوانين ما يكفل 
للناس حياة مستقيمة قوامها العدالة . 
وقد نظّم حقوق المرأة ورعاها خير رعاية » إذ كانت مهضومة 
الحقوق فى الحاهلية : فرد إليها حقوقها : وجعلها كفؤاً للرجل » لا ماله من 
الحقوق » يقول تبارك وتعالى : ( ولمن مثل الذى عليهن بالمعروف ) وأيضاً لمن 
مثل ما للرجال من السّعى فى الأرض والعمل والتجارة ‏ يقول عزشأنه : ( للرجال 
نصيب مما اكتسبوا وإلنساء نصيب مما اكتسيئن ) . وكان كثير من غلاظ 
القلوب حاون بنامهم خشية العارء فحرم ذلك القرآن » يقول جل" كرف 
(وإذا ؛ بنشر أحدممبالأاتى ظل وجهه مسودا وهو افظيم يتوارى من القوم من 
سوء ما بشربه أيلمسكه على هون ر أم بنسة فى التثراب ألاساء ما حكمون ) . 
وحرم البغاء وشداد فى التكير عليه حبى القتل . ونظم الزواج وجعله فريضة 
محبتّبة إلى الله ونعمة” من نعمه ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) . ودعا ى غير آية إلى معاملة الزهجات 
بالمعروف . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ى خطبة حجة الوداع «أيها 
الاين إن تعاب ليدم حقا ٠‏ ولكم عليين حقء لكم علبين أن لابوطئن 
فرشكم غيركم وأن لايد خلن أحداً تكرهونه. يونكم إلا بإذنكم » ولا بأتين 
بفاحشة مبيسنة ٠‏ فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وبجروهن ى 
الضاجع ونضربوهن” ضرباً غير مبرح عفإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن 
وكنسوتهن بالمعروف ٠»‏ وإنما النساء عندكم عوان ( أسيرات ) لا يملكن لأنفسون 
شيئاً » أخذتموهن بأمانة الله .. فاتقوا الله فى النساء واسةوصرا بين خيراً » ٠‏ وأباح 
الإسلام الطلاق ولكنه -جعله أبغض الخلال إلى اللهء ويقول جل شأنه : ( فإن 
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كرهتموهن فعسبى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا ) ( وإن خفم 
شقاق بَيئّهما فابعنوا حَكما من أهله وحَكّمآمنأهلها إنيريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما) . ويوجب القران للزوجة كثيراً من الحقوق حين تفئْصم العلاقة بينها 
وبين زوجها » منذلك أن يسشرحها بإحسان وأن لا يُممْسك عنها شيئاً من 
صداقها ء يقول جل وعز:( وإن أردتماستبدال” زوج مكان زوج واتيم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه متاناً وإنا مبيناً وكيف تأخذونه وقد 
أقضى بعضكم إلى بعض وأخذان منكم ميثاقاً غليظا ) . 

وبكل" ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها : وأوجب على الرجل أن يرغاها 
وأن يقوم بها خير قيام . ومن غير شك ليست هناك علاقة بين الإسلام ونظام 
الحريم الذى شاع ف العصرالعباسى »فإن الإسلام جل المرأة ويرفع قدرها , 
حبى لتراها فى الصدر. الأول من العصر الإسلامى تشارك فى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين فى حروب على 
وطلحة والزبير » وكانت هى نفسها مصدراً كبيراً من مصادر الحديث التبوى 
وهسدأى الرسول الكريم 


قبم إنسانية 

رأينا الإسلام يرفع من شأن المسم اجماعينا وعقلينًا ورفحياء وهو ارتفاع 
من شاه آن سيو بإننائنه » إذ حرره من الشرك وعبادة القوى الطبيعية ٠‏ وأسقط 
عن كاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
كاتهنوى هه إلى أنها مسخرة له ولنفعته» ودعاه لأن يستخدم ف معرفة قوانينها 

عقله ويُعمل فكره . وبذلك فك القيود عن رو حالإنسان وعقله جميعاًء 
ودبأ لياة وية وي سامية ٠‏ كنا هيأه لحياة اجماعية عادلة » حياة تقوم 
على احير والببر والتعاون » تعاون الرجل مع المرأة ى الأسرة الصا حة وتعاون الررجل 

مع أخيه و ق اجتمع الرشيد . 


يف 
وداناً يلفت الذكر م إلمسمو الإنسان » وأنه مضل أسائر اعلوات 
فقدحلق ف أحمنتقويم ) ؛وسوى وعد روعت قْ أروع صورة ووهب 
تو لبوا النجبية ما ييل به كل عنصر فى الطبيعة إلى خدمته. يقول جل" 
شآله : ( ولقد كرمنا بى آدم ودام فى الب والبحر ورزقمناهم من من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن” خخلقمنَا تلضيلا) . ويذ كر القرآن فى غير موضع أن 
الإنسان خليفةاللهق الأرض( وإذ قال وباك للملائكة 0 بىجاعل” ف الأرضٍ 
خليفة ) ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض) فالإنسان خليفة الله ى أرضه 
ووكيله فيها » ختلقه ليسودها » وينْخضع كلما فى الوجود لسيطرته . 
وقدمضى الإسلام يعتد" بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه الإنسانية إلى أقصى 
الحدود ٠»‏ وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل ق جميع الثم . فدعا إلى 
تحرير العبيد وتخليصهم من ذل 3 ٠‏ ورغدّب فق ذلك ترغيباً واسعاً » فانبرى 
كثير م الصحابة ٠‏ وعلى راسهم أسهم أبو بكر الصديق » يفكون رقاب الرقيق 
بشراتهم م:عتقهم وتحر يرهم . 0 الإسلام هذا التحر ير تكفيراً للذنوب مهما 
كبرت ؛ وأعطى للعبد الحق” الكامل فى أن يكاتب مولاه. أو بعبارة أخرى أن 
يسارد" حريته نظير ا ل ا اي 
ملكت أمانكم فكاتبوهم . وآ تتوهم من ماك الله ا ؛ آتاكم) . وقدحرم الإسلام 
بيع الآمة إذا استولدها مولاهاء حبى إذا مات ردت إليها حريتها . وكانوا فى 
ا يسترقون أبناءهم من الإماء » فأزال ذلك الإسلام » وجعلهم أحرراً 
كابانهم 


ووسّم الإسلام حقوق الإنسان واحترمها فى الدين نفسه إذ نصَّتْ آية كريمة 
على أن (لا إكثراه فى الداين ) فالناسلا يكْرهون على الدخول فى الإسلام» 
“بل يترتكون أحراراً وما اختاروا لأنفسهم . وبذلك بضرب الإسلام أروع مثل 
0 الديى ٠‏ يقول تبارك وتعالى : ( ولو شاء ربّك لآم من" فى الآأرض 
كلهم جميعا أفأنت تشكرهالناستحبى يكونوا مُؤمنين ). وحقنًا اضطُر الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى امتشاق الخدام » ولكن لسع عن دين الله لا للعدوان » 
يقول جل وعز : ( وقائدُوا ى سبي لاللَالّذ رين يقت لونكام ولاتعتد وا إن "الملا يحب 


- 
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المستدين ) . وقد دعا ال لخدم طويلا إلى السام وا والسلام فى مثل قوله تعالى : 
دداد ستجحرا ١‏ السلثم تاجح لها وتوكثل على الله) ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا 
فى السام كافة ولا تتبعوا | خمطوات الشسيطان إنه لكر عدو مبين ) لدذدلك لاا نعجب 
إذا كانت تحبة الإسلام هى ٠‏ السلام عليكم » 
فالإسلام دينسلام للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية الأمن والطمأن, 7 
ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين فى معاملة الأثم المغلوبة سلما وحرباً ٠‏ فقد 
را ل ا ا ال 
ولاطفلا ولا امرأة » وعسهنده!! النصارى نجران من أروع الأمثلة على حسن 
المعاملة لأهل الذمة» فقد أمرأنلا مس ' كنائسهم ومعا بده وأن ترك م 
الحرية فى ممارسة عبادانهم . ومضى الحلفاء الراشدون من بعده يقتدون به فى 
00 سي ومن خير ما يصور 
أماناً أنه وام وكائ بم ملا لا تكن ايه ولاتهندام 
ولا بنتقص مها ولامن حيزها ولا 0 شى.ء من أمواخم ولا بك رهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم»!' . وكان هذا العهد إماماً لكل العهود الى: 
عردتا تارف الغاء رفم 
والحق أن تعاليم الإسلام السمحة لا السيف هى الى فتحت الشام ومصر 

إلى الأندلس» والعراق إلى خراسان والند » فقد كتفل للناس حريتهم لا لأتباعه 
وحدهم ؛ بل لكل من عاشوا فى ظلاله مسلمين وغير مسلمين وكأنه أراد وحدة 
. النوج الإنسالى ؛ وحدة يعمها العدل والرخاء والسلام : 


. انظر السيرة النبوية ( طبعة الحلى)2 المصريةبالأزمر ) ص"‎ )١( 
تاريخ الطيرى ( طبع مطبعة الاستقامة‎ )١( ١ : مومابعدعاو 541/4 وبا بعدها‎ 6/4 
يقارن بفتوح البلدان لبلاذرى ( طبع المطبعة بالقاهرة منة و 19) #/رهءا.‎ 


الفصل الثاتى 
القرآن والحدديث 


نزول القران وحفظه .وقراءاته 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن نز القرآن على رسوله صلى الله عليه 
صلم ممنجاماً فى ثلاث وعشرين سنة . حتى تهيأ النفوس البشرية لتلى هذا الفيض 
الإلمى ( وقرآناً فرقئناه لتقرأه على الناس على مُكدثٍ ونزّلناه تنزيلا ) . وكان أول 
نزوله فى شهر رمضان وف ليلة معلومة منه هى ليلة القدر ( شهر رمضان الذى أ تْزل 
فيه القرآن ) ( إنا أنزلناه فى ليلة القسدار ) وش ينزل به على الرسول الكريم روح 
القدس جيريل” بلسان عرب بليغ ( وإنه لتنزيل رب العالمين تزل به الروج 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ) ( من كان عدرًا ' 
لحبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله ) ( نزّله روح القندس. من ربك 
بالحق ) . إنه كلام اق افش به [اسزلة المصطى الذى اختاره لتبليغ آآخر رسالاته . 
إلى الناس كافة . وكان الرسول يأمر بكتابة كل ما ينزل منه وقت نز وله » 
واتخذ لذلك «جماعة من كرام الكاتبين مثل على وعمان وزيد بن ثابت وأبى بن 
كعب . وودفى ثير من كنتبة الصحابة يكتبونه لأنفسهم . على أنهم م تلجميعة.. 
ل يعولوا على كتابته فقط.» إنما عولوا أولاعل حفظه وأخذه شفهً عن اربوك ٠‏ 
الأمىء الذى كان يحفظه ويتلوه على المسلمين . وساروا على سسنيته بتحفاظونه : 
ويتلونه آناء الليل وأطراف النهاز مرتّلين له ترتيلا , 
| ونصوص" القرآن صر يحة فى أن سوره وآياته بجميعاً رتبت بوحى من الله إلى. 
وله » يقول مل" شأنه:( وق لالذين كفروا لولا شرل عليه القرآن” جملة” واحدة . 
كذلك لنشيّت يدفؤادكورتَلْناه ترتيلا ) ( إنعلينا جمعه نه وق آنه ) . فالرسول لم 
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بي ل 


يسر فمع إلى الرفيق الأعلى إلا بعد ترتيبالقرآن وآياته وسوره ترتيباً كاملا. وتلقاه 
عنه الصحابةبهذا الترتيب ٠‏ وكان حتفظتهيسمون بالقكراء . ولا استحرً القتل بهم 
' يوم الهامة لعهد أبى بكر خشى عمر بن الحطاب أن يستحر بهم فى مواطن 
أخرى ؛ فيذهب قرآن كثير » فدخل على ألى بكر لسنتين من خلافته » 
فغال له : إن أصصاب رسول الله ينهافتون فى المعارك » وإفى أخشى أن تأقى علييم. 
وهم حتملة القرآن فيضيع ويسنْسَى .فلو جمعته! ولم يزل عمر يرااجعه حهى شرج 
الله صدره للفكرة ورأى رأيه» وحينئذ عهد إلى زيد بن ثابت ‏ أحد كتبة الوحى 
الأبرار- يجمعه ‏ فجمعه من العسب والنّخاف وصدور احفظةالمشهود هم بالإتقان 
منمثل ألى بن كعب وعهان وعلى وعبد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة وأ هريدرة 
وأنى الد رداء وأبى مومبى الأشعرى ونحريا ف الدقة ومبالغة فا حيطة أمر أبو بكر 
أن لا يقل من حافظ شى ء حى يشهد شاهدان عدلان بصحته وأنه كشب بين 
يُلدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا جمع المصحف حفظ فى بي تألىبكرء 
ولا توق وخلفه عمر انتقل المصحف إليه ٠‏ وبعد وفاته انتقل إلى حفصة أبنته 
أم المؤمنين . 
وحدث فى عهد عهان أن أخذ القراء فى الأمصار البعيدة مختلفون ى بعض 
الأداء » وم يكن بين أبديهم مصحف أبى بكر ليرجعوا [ليه » فأفزع ذلك 
حذيفة بن انان الذى كان يغزوق فتح أرمينية وأذربيجان فهرع إلى عمان 
قائلا : إن الناس قد اختلفوا فى القرآن حتى إنى والله لأخشى أن يصيبهم مثل 
ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف.فهسم” عمان الأمر ء وأجمع رأيه على 
أن يكتب للمسلمين إماماً يرجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالمصحف ننسخمنه نسخا» ثم رده إليك » فأسلت به إليه » فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحاريث بن 
هشام » وقال عمّان للرهط القرشيين + وهم الثلاثة الأخيرون : إذا اختلفتم أنم 
وزيد بن ثابت فى كتابة شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فإنما نزل 
'بلسائهم » فصدعوا بأمره . ورد" عمان مصحف ألى بكر إلى حفصة وطابت 


1" 
سه + وأو أن تكن المماحف :من تضحفة وأن حمْلها القراء إلى الأمضار؛ 
ويروا الناس على ححَرفها ؛ وأرسل بالمصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الإسلامية . وأمر برق ماسواهاء فأطاعته الأمة لا تعلم 
فى صنيعه من الرشد والهداية . ومضى القسْرَ!ء ف العالمالإسلامى يقْرئون الناس القرآن 
على حر فهذا المصحف الإمام؛ غير أن فروقاً حدثت بيهم فى القراءة داخل 
ذلك الحرف . وهى المعروفة بالقراءات . وقد وقم إجماع المسلمين على سبع 
مها . وهى قراءات ابن عامر وابن كثير وعاصم وألى عمرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والكسالى . 


وواضح مما قدامنا أن القرآن الكريم أ حيط بسياج متين من المحافظة على 
نصه محافظة بالغة» إذ كانت آياته تُكْتَب فور نزولهاء وكان الصحابة يكتبونها 
ويحفظونها ويتلونها فى صلوامهم وعباداتهم مراراً ليلا ونهاراً » وسرعان ما جمعه 
وهكر فى مصحف واحد: وأتبعه عمان بمصحفه وبعث بنسخ منه إلى مختلف 
الامصر_ر الإسلامية . 


سور القرآن وتفسيره فى العهد الأول 

عتداد سورالقرآن أر بع عشرة ومائة تختلف طولا وقصرأ » وتنضمن السورة 
طائفة من الآبات .وهى تبلغ عدا البسملة أربع عشرة ومائتين وستة آلاف . 
وقد قنسسمت تسهيلا لتلاوته إلى ثلاثين جزءاً » وكل جزء ينقسم إلى حزبين » 
وكل حزب ينقسم إلى أر بعة أرباع . وهى أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد نزلت كثرة السور بمكة ء ومن ثم كانت السور إمامكية وإما مدنية نسبة 
إلى المدينة ؛ ومعرروف أن الرسول صل الله عليه وسلم ظل بمكة داعياً للدين الحهنيف 
ثلاثة عشر عاماً انتقل بعدها إلى المدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
لبى نداء ربه . على أن بعض السور ممتزج فيها آيات مكية بأخرى مدنية » 


”> 
بتوقيف من الله جل جلاله . وجميع السور ماعدا فاتحة الكتاب حديث من 
الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه . 

والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور المكبة من 
نيث الطول والقصر فحسب ٠‏ بل تختلف أيضاً فى المعانى الى تدور عليها . أما 
السور المكية فإنها تخوض غالبا فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونبذ عبادة 
الأوئان والأصنام والإيمان بالبعث والحساب» ف نعمل صا ا فله ا بنةوالنعيم » ومن عمل 
سيثاً فله النار وابمحيم . وتتخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأم الماضية 
والقرون الحالية والحث على السك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر ى 
خلق السموات والأرض» فإن من تدبر فى هذا الحلق عرف أنه لا بد له من 
صانع أحكم نظامه وأقام ميزانه . أما السور المددية فإنها تفصل القول فى العمل 
الصالح الذى ينبغى على المسلم أن يقوم به » ومن ثم كان يكير فيها التشريع 
الديى وكذلكالتشريع الاجماعى بكل مايتصل به من نظم الأسرة كالميراث والرطج 
والطلاق وبر الوالدين ونظم المجتم عكالبيع والشراء والرهن والمداينة وقسمة الغناتم 
والزكاة وتحر ير الرقيق » مع بيان بعض العقوبات ووجوه التحليل والتحريم . ول 
تضاعيف ذلك تسذ 1 العيادات وتتردد الدعوة إلى التوحيد والبعث والحساب 
والثواب والعذاب والإيمان بالكختب السماوية . ظ 


ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صلىالله عليه وسلم إلى تفسير 
٠‏ يعض آياته » كان لحك برعنت زه ليفس رهم بعض ما يتوقفون فيه » 
وكان هو أحياناً تيافن فينين ل يعن بعض الآبات ؛ يقول جل ذكره : ( وأنزلنا 
إليك الذ كثر لتبيئن للناس ما نُزّل إليهم ) ويقول: ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هل أم الكتاب وأعمَرّ متشاببات فأما الذين فى 
قلوبهم رين فيتبعون ماتشابه منه ابتغاءء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويلنه 
إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل" من عند ربنا وما يذ كر إلا أولو 
الألباب ) . وتدل الآبة الأولى دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرآنية. أمراً ونبياً». فهو المفسر الأول لأوامر الله ونواهيه . وتدل الآية 
الثانية على أن فى القرآن آيات تحتاج:تأويلا » وهى تصرح بذلك فى وضوح. 


14 
وفى مقدمة تفسير الطبرى عن ابن مسعود : « كان الرجل منا إذا تعلّم عشر 
آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانبين والعمل بهن . ويتضح من نص الآبة | 
الكرة الثانية أنسسُمح لأولى العلوبالدينوأصوله من الصحابة أن يفسروا للناس 
آى الذاكر الحكيم ٠‏ وهم الذين يسميهم الله عز وجل باسم الراسخين 1 العلم .. 
ومحدثنا السيوطى ىق كتابه «الإتقان)» أنه استطاع أن جمع أكير من عشرة 

آلاف حديث من تفاسير النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن يدونما فى 
كتاب له بعنوان « ترجمان القرآن » وقد اختصره ى كتاب طبع فى ستة أنجزاء 
سماه « الدر المتثور ف التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشتهر بالتفسير من الصحابة 
عشرة هم الحلفاء الراشدون وابن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى 

الأشعرى وعبد الله بن الزبير وابن عباس”'2 » ويصرح بأن الرواية عن 
أبى بكر وعمر وعهان نسزترة» أماعلى فقد روى عنه كثير . والآثار المروية عن زيد 
ابن ثابت قليلة » وكذلك عن أنى موسى الأشعرى وابن الزبير. أما أبنى فله 
سند فى الطبرى عن طريق أى العالية : وعاش ابن مسعود بعده مدة طويلة 
كرذ' ف أانا مدرسة :ف الكرفة ملت عه تشبير؟ كدراء وسكدة فدهو 
السنّدى الكبير عن مرّة الهمدانى . وما تُسب إلى كل السابقينمن تفسي رلا يقاس 
إلى ما نسب لابن عباس ٠»‏ فهو أكثر الصحابة تفسيراً. وقد حمل تفسيره 
كثير ون من التابعين أمثال مجاهد وعطاء وعلى بن أبى طلحة . وهو يعد المفسس 
ا حقيى لعلم التفسير فهو الذى ‏ نهجه ووضع أصوله . واشتهر بأنه كان يرجع 
إلى أهل الكتاب فى قصص الأنبياء » وأنه كان يعتمد على الشعر القديم فى 
تفسير بعض الألفاظ١''.‏ وقد حمل ابن -جرير الطبرى فى تفسيره الكبير 

ما أأثرعنه وعن الصحابة الأولين من تفسير الذكر الحكيم » وكذلك حمل كل 
ما أضافته الأجيال التالية لعصر الصحابة فى تفسير هذا النبع الإلمى الذى 
لاا تفى كزوزه . 


200 انظر النوع “العامن والسبعين ف هذا فضي انظر ق ابن عباس ودوو ره ق التفسير 
الكعاب . كتاب مذاهب التغسير لإسلاى لحولد تسهر 
)١(‏ راجع النوع الهانين . ( ترجمة عبد الحليم النجار ) ص م وما بعدها . 
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أثر القرآن فى اللغة والأدب 

القرآن الكريم مفخرة العرب فى لغتهم»إذ لم يتح لأمة من الأنم كتاب مثله 
لا دينى ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثير فى النفوس والقلوب » سواء حين 
يتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله » أو عن خللقه للسموات 
والأرض» أو عن البعث «النشور » أو حين يشرع للناسحياتهم ويقيمها على 
نيج سديد يحقق لم السعادة فى الدارين : الأولى والآخرة . 

وكان الرسول صلى الله عليه صلم لا يكاد بمضى ق تلاوته حبى يروع 
سامعيه ويآخذ بمجامع قلوبهم ٠‏ سواء أكانوا من أنصاره أم كانوا من أعدائه , 
فقد روى الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من ألد" خصرمه سمعه يتلو بعيض 
آى الذكر الحكيم» فتوجه إلى نفر من قريش يقول لهم : « والله لقد سمعت من 
محمد كلاماً ما هو من كلام الإنّس ولا من كلام الجن" » وإن لهخلاوة وإن عليه 
لطلاوة ٠‏ وإن أعلاه لمثمر وإنأسفله لمُفُدق2"2. وواضح أنه أحس قدقة 
أن آى القرآن تباين كلام الإنس من فصحاتهم كا تباين كلام ابحمن” الذى 
كان ينطق به ككهائهم . إنه ليس شعراً موزوناً » مما كان يدور على ألسنة 
شعرا” نهم . ولاسحجعاً مقنى ما كان يدور على ألسنة كهاتهم وغيرهم من خطياهم » 
إنما هو نمط وحده فصلت آياته بفواصل تطمكن عندها النفس : وتجد فيها 
وق كل ما يتصل بها من الناظ ر رخا وعداو إنه تمط باهر . بل هو تمط 
معجز ببيانه وبلاغته ٠‏ يقولجمل ذكره : ( قل لان اجتمعت الإنس والحبن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظتهيرا) ( وإن 
كنتم فى ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 
إن م صادتين ) . وفعلا عجز العرب عن معارضته عجزاً تاما. فمضوا 
يحردون سيوفهم ويمدون الستتهم » ولم تلبث المهجزة الباهرة أن استعلت » 


)١(‏ أنظر تفسير الزمحثرى ىق 
سورة المدثر. مغدق 50 


؟* 
ولم تلبث أضوافها أن انتشرت فق الخزيرة العربية » وسرعان ما برغت على 
دروب العام ومسالكه من أواسط آسيا إلى جبال البرانس مما هيأ لانقلاب واشع 
فى تاريخ اللغة العربية وأدبها » ونسَجْمل ذلك إجمالا ء فإن تفصيله لابتسع له 
كتاب فضلا عن عاص معدودة . 

وأول ما كان من آثار القرآن الكريم ال عشم اللونة على لطجة قريش » 
5-5 كانت هذه اللهجة تسود القيائل الثمالية فى الحاهلية » غير أن هذه 
السيادة لم تكن تامة » فقد كان الشعراء هم الذين يستخدمونها غالياً , أما قبائلهم 
فكانت تلوك لهجاتٍ تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثراً * حسب قربها 
من مكة أو بعدها . فعتمسل القرآن على تقريبما بين هذه اللهجاتمن فروق 
واستكمال السيادة للهجة. القرشية » إذ كان العرب يتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار . وأخذت هذه اللهجة تعم" ببنالقبائل ابفنوبية متغلغلة فى الأنحاء الداخلية 
الى كانت لا تزال تتكلر الحميرية . ولا فتحت الفتوح ومصرت الأمصار 
أعدذت لمجته تسود ى مشارق العالم الإسلاتى ومغاربه » إذ كانت تلاوته فرضاً 
مكتوباً على كل ملم » وحث الإسلام على حفظه وترتيله ٠‏ يقول 
عر شأنه : ( ورتل القرآن ترتيلا) ( ومن" أعرض" عن ذكرى فإن له معيشة 
ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتى أحمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أنتلك آياتنا فنسينها وكذلك اليوم تنس ) . وبذلك تحول المسلمون 
ى جمهورهم إل ى.حفظة للقران » بتلوه كبيره وصغيرهم حبى من سكنوا منهم الصحارى 
البعيدة ورءوس الحبال ؛ مما جعلهم ينطبعون بطوابعه اللغوية , 

ومن غير شلك أتاح هذا الحفظ الهجة قريش لا أن تنتشر فى العام الإسلاى 
فحسب » بل .أن تحلفظ أيضاً وتظ على مر العصور جديدة غَضّة لاتبل 
مع الزمات» وأيضاً فإنها اكتسحت ما لقيت من. لغات + إذ اتخذنها شعوب 
لا حصر لا د أساتها ٠‏ فأصيح هو اللسان الأدنى من أواسط آسيا إلى المحيط 
الأطلسى . فكل منعاشوا فى هذه الأنحاء تكلموا العربية الفرشية» إذحل تمن 
ألستهم محل لغاتهم الأولى وأصبحواعر بأ يعبر ون بالء ربيةعن مشاعرهم وعقوثم » وكل 


ذلك بفضل القران الكريم : فهر الذى حفظ العربية من الضياع » ونشرها في 
أقطار الأرض » وجعلها لغة حية خالدة : 


نف 

وثانى آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوى باهر » وبذلك 
أحل" فيا معان لم تكن تعرقها من قبله إلا تحانت تغرف العبارة حنها » وضادة 
يقف مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والابمان 
والإشراك والإسلام والنفاق والصوم «الصلاة والزكاة والتيمم والركوع والسجودء 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» وأكن من الح أن المسألة لم تكنمسألة 
ألفاظ فحسب ٠‏ آنا كانت أبضاً مسألة دين جديد : له مضمونه الذى لم 
يكن العرب يعرفوله » من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليل عليها وعل وحدانيئه 
من ّلق السموات والأرض ومن تاريخ الأثم وما يعى من عظات ومن تاريخ 
الأنبياء وما حمل من عبر ء ومن تقر ير البعث والنشور وبتسلط صور الثواب 
والعقاب مستعيناً فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وتمييزها وما ينبغي 
أن يهيأ لها من صواب الرأى . وإنه ليترقتى دائماً من معرفة اللواس إلى مغرفة 
الأذهان » وق خلال ذلك يشرّع للناس ا ينبغى أن تكون عليه حيائهم من 
نظام فى مسرم وف مجتمعهم بحيث تسودهم الرحمة والعدالة كما تسودهم أخوة 
عامة » يذل فيها الغنى للفقير من مال الله ما بعيئه : أشوة لاأسود فبها ولا أبيض 
ولا عر بى ولااأعجمى . وكلهذه الدعوة الككر يمة التي لزك فيها ماثة وأربع عشرة 
سورة تعد" ابتداء ٠‏ بعباراتها ويمهائيها.. ونستطيم أن نقول إن كل ما كسبته 
العربية بعد ذلك من عظات عند الحسن البصرى وغيره من كبار الواعظين » 
إنما هو من فيض القران ومعينه الغزير . 

وير الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة » ولا نبالغ إذا قلنا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف إنما كان بفضل ما غحرس فيهم القرآن من حب 
العلم كا قدمنا فى غير هذا الموضع . وقد أخحذوا يشتقون منه مباشرة علوماً 
كثيرة كعم القراءات وغيره من العلوم الى عرض هاالسيوطى فق كتابه ٠‏ الإتقان فى 
علوم القرآن.؛ وهو يقع فى مجلدين يعور فبيخا ما ايثقخوله: من علوم حتلفة كغلم 
التفسير وعل أسباب النزول وعلم نحوه وإعرابه وعلم عامئه وخاصه مما هيأ لظهور 
علوم البلاغة . ومنالعلوم المهمة المتفرعة منه عل الفقه وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها إنما قامت لخدمته ٠:‏ فهو الذى هيأ بقوة للوضة 
العرب العلمية . 


يفل 
وثالث آثاره أنه هذّب اللغة من الحوشية ومن اللفظ الغريب ٠‏ فأقامها فى 
هذا الأسلوب المعجز من البيان والبلاغة » ويكى أن تعود إلى معلقة ‏ مثل معلقة 
لبيد أو إلى شعر قبيلة مثلهذيل وديوانها المطبوع لترى كيف أنه حقنًا اخعط 
أسلوباً جزلا » له رونق وطلاوة » مع وضوح الّصد والوصول إلى الغرض من 
أقرب مسالكه . وه و أسلوب ليس فيه زوائد ولافضول » فاللفظ على قدر المعبى ‏ 
وكأنما رّسم له رسماً ء وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب » بل يقرب 
منها حتى يلمس الشغاف . يما لا شلك فيه أن القرآن هو الذى ابتدع هذا 
الأسلوت امحكم : بل هذا الأسلوب السهل الممتنع الذى يلذ الآذان حين 
تستمتع له والأفواه حين تنطق به والقلوب حين تصغى إليه » هذا الأسلوب الذدى 
بميز عر بيتنا » والذدى استطاع أن يفتح القلوب حين فتح العرب الأمصار فإذا 
أهلها مشدوهون ؛ وإذا هم عجر ون لغامهم انمحتلفة إلى لغته الصافية الشفّافة . 
واقراً" فى قوارعه حين يتحدث عن ف والحساب والعذاب وى ملاطقائه 
حين يتحدث عن الرحمة والمغفرة أو حين يتحدث إلى رسوله فإنك ستجد 
الأسلوب دائماً مطردا فى جودة الإفهام وروعته مع سهولة اللفظ ومتانته صسلامته 
بن البككلت ؛ وانظر إلى قوله تعالى يتوعد المشركين وما ينتظرهم يوم لتعمونة: 
( وشفخ فى الصور فتصعق ‏ م ' فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله م 
تفخ فيه أخرى فإذا و قيام بنقاريت: وأشرقت الأرض بنور رينّها ووضع الكتاب 
وجىء بالنبيين والشمداءوقضى بيهم بالحق وهم لاب تمون. ا«وولست كر" نفس 
ما عملت وهو أعلم بما يفعلون . وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمسراً حتى إذا جاءوها 
تحت أبوابها وقال لم خمزنشها ألم يأتكم رسل منكميتلون عليكم آيات 0 
وييض نكم لقاء يومكم هذا قالوا , بلى ولكن حفدّت كلمة العذاب علىالكافرين 
قبلا دخلوا أبواب جهمخالدين فيها فبئسم وى المتكبر ين). وقارن بينذلك وبين 
ملاطفته جل وعز لرسوله فى سورة الضحى : ( والضحى والليل إذا سجتى 
ماود علق وك وها قلى وللاخخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ألم يحدك يتيماً فآرى ووجدك ضالاً فَهَدى ووجتدك عائلا فأغغنى 


الكل 0 


فأما اليتيم. فلا تقْهر' وأما السائل فلا تشهر وأما بنعمة ربك فحداث) فلن 


4 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظاً ضعيفاً » إتما تجد روعة الأسلوب 
دائماً وجزالته وعذوبته ونصاعته » مع دقة العبارات واستيفاتها لمعانيها » ومع 
الألفاظ المستحسنة ف الآذان وعلى الأفواه » الألفاظ الى تغذى العقول برحيقها 

الصاق وتشى القلوب والنفوس . 
وهذا الأسلوب البالغ الروعة الذى ليس له سابقة ولا لاحقة فى العربية 

هوالذى أقام عمود الأدب العربى منذ ظهوره » فعلى هدايه أذ الخطباء 
والكتاب والشعراء يصوغون آثاره الأدبية مهتدين بديباجته الكريمة وحن مخارج 
اروف فيه » ودقة الكلمات فى مواضعها من العبارات بحيث تحيط بمعناها » 

بحيث تجلدى عن مغزاها » مع الرصانة والحلاوة . وكانالعرب ‏ ولا يزالون ‏ 
يتحفسظونة. فهو معجمهم اللخوى والأدبى الذى ساروا على هداه؛ مهما اختلفت 
أقطارهم أو تياعدت أمصارهم وأعصارهم . يقول الحاحظ : « وكانوا يستحسئون 
أن يكون فى الخطب يومالحفل وق الكلام يوم الجتمع آئْ من القرآنفإن ذلك 
مما يورث الكلام البهاء والوقاز والرقة وسلسس الموقع . وقال اليم بن عدى : 
قال عمران بن حطان : إن الح لاسراو رع بن 
زناقح :فا عت بها الناس وشهدها عمى وألى ) م إفى مررت ببعض أخجالس 
فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفنى أخطب العرب لو كان ى خطبته 
شىء من القرآن 1١»‏ . وما ذلك إلا لفتتهم بأسلوبه وإحكام نمه » فإنناك 
تجد العبارة منه » بل اللفظة ء حين تأ فى سياق كلام كاتب أو خطيب 
أو شاعر تضىء . كأنها الشباب الساطع . ولا يزال أدباء العرب يسسّتقون من 
فيضه وينهلون من نبعه الغزيرما يقوم ألسنتهم » ويكفل لم إحسان القول بدون 
تكلف أو تعمل أو اجتلاب للألفاظ من بعيد . 

ً 
الحديث النبوى 
الحديث هو كل 1١‏ حكى عن النى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 

أو تقرير » وهو بذلك ليس جميعه أقوالا له ء بل همه ما يسمى ياسم 

1 . ١١2/1١ البيان والتبيين‎ )١( 


وم 
الآثار وهى ما رواه الرواة حكاية عن شملقه أو عمله أو قى شأن من شئونه . 
وضم إليه الرواة كثيراً مما حكى عن الصحابة وخاصة الحلفاء الراشدين » إذ 
كانوا يقتدون به ى أقرام وأفمالم ملا بقوله تعاى : ( لقد كان لكي فى رسول الله . 
اسبةا عي" ) ويقول الخاحظ : وكانوا يكرهون أن يقولوا سنة ألى بكر وعمر » 
بل يقال : سنة الله وسنة رسوله»!١2.‏ وى ابن سعد عن صالح بن كيسان قال : 
و اجتمعت أنا والزهدرى ونحن نطلب العلوفكنا نكتب السّين ء قال : وكتبنا 
ما جاء عن ع الل عل لاطي ول قال : ثم قال : نكتب ما جاء عن 
الصحابة فإنه مسنّة» قال : قلت إنه ليس بسنة» فلا نكتبه » قال ا 


)؟١‎ 


أٌ كتب ٠‏ فأنجح شعت 


« 41 


وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكر يم يذكر أصول اللدين الإسلائى 
وأحكامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى يفصلها » فالقرآن مثلا لم يذكر 
تفاصيل الصلاة والزكاة وهما من أهم | أركان الإسلام ؛ بل اكتى بمثل قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) وفصّل الخديث أوقات الصلاة وكيفياتها » 
كا فصل القواعد والأسس الى يجب اتباعها فى جسمع الزكاة وتوزيعها . وهذان 
أمران من مئات الأوامر التى تناولم! أفعال الرسول وأقواله . فهو الذى بيسن 
أحكام الشريعة وصورها عمليا كنا صور المبادئ الأخلاقية والاجماعية والإنسانية 
الى جاء بها الرسول . وبذلك كان مكملا للقرآن : وتخاصة حين تحمل أسحكامه 
أو ينهم المراد من معنى بعض آياته» فقد روى عن على بن ألى طالب أنه لما 
أرسل ابن" عباس ليحاج بعض الخوارج أوصاه بأن لا يعارضهم بالقرآن لآنه 
حمال أوجه ؛ ويحتمل معانى مختلفة» وبأن يكون عماده السّئّة فلا يجدوا منها 
مخرجاً”" . 
وكان الصحابة يروون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته وكان 
هو نفسه يحسهم على ذلك » فعن ابن عباس قال : قالرسول الله: ٠‏ اللهم ارحم خلفائى قلنا 
)١(‏ الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلبى ) اج 537 سس 8؟١1.‏ 


رمم . 6 “بج البلاغة (طبعة بيروت )145/5. 
(؟) طبقات ابن معد ( طبعة أوربا ) 


ف 
يا رسول الله ومن نخلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديبى ويعلمونها الناس ١١‏ 
وكان كثيراً ما يقول للوفود : الحفظوا أحاديتى واخبروا بها من" دادم 
ار 0( وتتكرر فى خطبة حجة الوداع المشوورة : « ألا فليبلغ الشاهد م: 

الغا » . كان يرْسلق القبائل وسله ليعلموههم القران سينتة .زمر ابن أنه ا 
0 م تتقلضى ؟ فقال : بكتاب الله » فقال : 
فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله . فالحديث كان متداولا فى حياة الرسول وكان 
الرسول يأمر بنشره وإذاعته فى الناس » حتى يقفوا على أوامر الدين ونواهيه 
وما أخدهم ب به من آداب ونظم . 

ونا توفى الرسول وانتشر الصحابة فى الأمصار الإسلامية أخذوا يبلغون كتاب 
الله وسنة رسوله أيها ذهبواء وكادوا لا يتركون صغيرة ولا كبيرة من أفعاله وأقواله 
إلا أحصرها وتناقلوها :ع واشتهر من بينهم جماعة بكثرة ما روى علهم فى هذا 
الباب مثل ألى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس 
وأنس بن مالك ٠‏ وكثير غيرههم . حبى إذا ذهب الصحابة خلفهم التايعون 
يحكون ما سمعوه منهم . وبذلك أخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل ؛ فالممد ث 
يقول : سمعت من فلان عن فلان أو حدثى أو أخبرن أو أنبأنى . ومن ثم” تكون 
سند الحديث وتكونت السلاسل الطويلة من رواته: تلك السلاسل الى 
تضخمت مع مر الزمن بعامل طول المسافة بين المحدث ومن ينقل عهم حى 

مرا وقد يكون للحديث الواحد أكثر منمند بسبب تفراق الصحابة 
3 الأرض ؛ وبذلك تعددت طرق رواية الحديث » 5 تعدد حاملوه ) وأصبح 
تروت عند يطول ونتمن . وظيكن انيعي نعدينا أله كان يتمد عل 
الرواية والنقل الشفوى ٠‏ وهو يسمّى أيضا السنة » وهى فى اللغة العادة ويراد بها 
العادة المقدسة التىرويت عن النبى وصحابته:وهى تُستعمل فى القرآن بمعى 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد حوها المسلمون إلى التقاليد ابى حكيت عن الرسول 
وتحبه . 

وما لا ريب فيه أن بعض أحاديث الرسول دون فى حياته وخاصة تلك 
)١ (‏ أنظر فى هذا الحديث مقدمة القسطلاى 


على أ البخارى . 


٠‏ الاسم 
التى تتصل بالزكاة حين كان يكتب إلى بعض الأقوام يبن هم فرائض دينهم , 
على نحو ما نجد ذلك ىبعض كتبه المأثورة2"0 . ورخمّص النبى فى بعض الأحوال 
لفر فك الفيتتابة أن يكم ديع فلل أذن الل من الألضاز هكا. إلية مزه 
حفظه لا يسمع منه أن يستعين على حفظه نبحيئة 1" 1 :وعن رافع بن حديج قال : 
« قلنا يا رسول الله إنا نسمع مع منلث أشياء أفنكتيها ؟ قال : اكتبوا ولا حرج !"2 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول ا صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب مأ يسمع من حديث فأذن له40): وكان يسمى صحيفته الى كتبها عن 
الرصول الصادقة”*2 . وق بعض الأحاديث أن الرسول أمر أصعابه أن يكتبوا ليجل 
0 خطبة” سمعها منه؛ تضمنت بعض الأحكام الدينية''2 . على أنه ينبغى 
أن لا نالع فى تصور ما كان من هذه الكتابة لحديث الرسول فى حياته » فإمها 
كانت محدودة جد أ وكانالرسول هن أن تصبح كتابة حديثه عامة"» ٠‏ حبى 
لا يختلط بالقرآ ن, وهذا هوالسبب فا أأثر عنه من أقوال تنبى عن تدوين حديثه 
من مثل قوله لأحعابه : « لاتكتبوا عنى شيئاً إلا الفرآن هن كتب شيئاً فليمحه: 7" . 
وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهورالحدديث ل يُكتب على عهد الرسول أن نجد 
عمر بن الخطاب يستشير الصحابة فى كتابته ؛ وطفق يستخير الله فيها شهرأ ثم 
أصبح يوماً وقد عزام الله له فقال: إنى كنت أردت أن أكتب السّن وإفى ذ كرت 
قوم كانوا قبلكم كتبوا كتباً ذأكبنوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى » وإف الله 
لا أبس كتاب الله بشىء أبدأ» ”*1. فترك كتابة السئن » وتبعه كثير من الصحابة 
يروون الحاديث ويكرهون أن يكتبه سامعهم مثل زيدبنثابت وأبى هريرة وألىسعيد. 
الخد'رى وألى موسى الأشعرى » واقتدى بهم كثيز من التابعين وإن كانت 
أخذت تظهر عند بعضهم بوادر كتاء بته » ولكنه على كل حال لم يدون ف القرن 
الأول للهجرة تدويناً عام . وظل الأمر على ذلك حتى تول عمر بن عبد العزيز 


)١ (‏ انظر فذلك مجموعة الوثائق السياسية ( 4) تقييد الملم ص 7+4 وما بعدهأ 
فى المهد النبوى والحلافة الراشدة لحميد الله ره تقييد العلم ص 4م 5 


(طبع هن التأليف والترجمة والنشر) . (50) نفس المصدر ص م . 
(؟) تقييد ألعلم الخطيب البغدادى( طبعة (17) تقييد العلم صن 84 وما بمدها . 
يوسف ألمش ) ص 50 . 1 (8) تفس المصدر ص 4غ وما بمدها . 


( *) تقييد العلمى ص 78 . 


0 
الحلافة ٠١١  49(‏ ه) فأمر بتدوينه .. جاء فى حاشية؟'2 الزرقانى على 
موطأ مالك : «لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤادونها 
لفظاً ويأخذونها حفظا إلا كتاب الصدقات «الشىء اليسير .. حبى خيف عليها 
الدروس وأسرع فى العلماء ( من حفنّاظها ) الموت» فأمر عمر بن عبد العزيز 
أبا بكر الحزى ( والى المدينة ) فما كتب إليه: أنانظر ما كان منسادة أو حديث 
فاكتبئه . وقال مالاك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : أخبرنا يحبى بن سعيد 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ألى بكر محمد بن عمرو بن حزم » أن انظرٌ 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نه أو نحو هذا أفاكده 
لى فإ خفت دروس العم وذهاب العاماء » عللقه البخارى ق صفيحه. وأخرجه 
أبوشعيلم فى تاريخ أصبهان بلفظ : كتب عمر إلى الآفاق: انظروا حديث رسول 
الاجل عله صلم فاجصيرة ؟ 1 عر قبل أن يصله عمل ابن حزم فى 
هذا الصدد . وأول مدون للحديث بالمعنى الدقيق لكلمة تدوين هوابن شباب 
الزهرئ''! المتوق سئة ١784‏ للهجرة . وأخذ التصنيف و«التأليف فى الحديث يكثر 
بعده ويتسع » وسرعان ما ظهر موطأ مالك ثم تتابعت صعاحه فثل صحيح البخارى 

وصحيح مسلم : 

و إثما قدمنا ذلك ليقف القارئ على أن الحديث تأخر تدوينه » وكان 
طبيعينًا أن يتداوله الأعاجم والمولدون قبل هذا التدوين حتى ينهجوا نبج الرسول. 
ويقتفوا أثره » فزادوا ونقصوا فى عبارته وقدموا فى كلماتها وأخّر وا وأبدلوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى ألمة اللغة والنحو من علماء البصرة والكوفة وبغداد 
أن لا يحتجوا بشبىء من الحديث فى إثيات لغة العرب والاستدلال على القواعد 
الى دونوها » لأن الأحاديث لم تكن تدرى بألفاظها "كا جاءت عن الرسول 
إنما كانت تدروى غالبك بعانيهاءومن أجل ذلك كان كثير من الأحاديث 
تتعدد رواياته . 


4+ وبهبديب الهذيب لابن حجر »/ره‎ 9 . ٠١/1 انظر الحاشية‎ )١( 
و«الممارف‎ ٠١5/١ . (؟) انظر ىق ترجمته كتاب الأنساب وتذكرة الحفاظ للذهبى‎ 
. /لالا‎ ١ وابن خلكان ( طبعة بولاق ) لابن قتيبة ص به +5 وصفة الصفوة‎ 58١ السمعاى‎ 


اح 

على أن طائفة من الأحاديث رو يترواية” تواتر» ومن ينظر هذه الأحاديث 

وما نص" عليه العلماء بأنه روى بلفظه يعرف أنه ا أوف جوامع الكلم » 
8 ما يقوله اللواحظ من أنة 1 يتكلم إلا بكلام قدحف بالعمصمة د 
بالتأييد ويسسر بالتوفيق » ١١١‏ ويضرب اللحاحظ لبيانه الرائع بعض الأمثلة من 
حديثه الذى قل" عدد حروفه وكيرت معانيه » فن ذلك قوله للأنصار :. 
٠أما‏ والله ما علمتكم إلا لتقامون عند الطمع » وتكثر ون عند الفزع » وقوله 
«المسلمون تتكأفأ دماؤهم و يسعى بذمهم أدناهي ‏ 0 يد" على من" سواه 9 
وقوله : ولا تزال أميى صالخا أمرها ٠١‏ لم تر نا مغنماً والصداقة مغرماً » » 
وقوله « المستشار مؤتمن » ٠‏ وقوله : « إن أحبكم إلى وأقربكم مى مجالس 

يوم القيامة أحاستكم أخلاقا الموطلّئون أكنافآ الذين يألفون ويؤلفون . 
وإن أبغضكم إلى" 00 مجالس يوم القيامة الترثارون المسفيبقون » 5 

وقوله « لا تجن يمينك على شهالك » وقوله ما 7 تاجر صدوق » وقوله : 
«رحيم اله عبدً! قال خيرا فقم” أو سكت فسلم ؛ وقوله : ؛ إن الله يرضى لكم 
ثلاثا ويكره لكم ثلا ثلاث : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا . 
محبله مجميعاً ولا تفقوا وأن تتناصحوا من ولاه الله أمركمء وبكره لكم قبل قيل” وقال” 
وكثرة السؤال وإضاعة المال » وقوله : « يقول ابن آدم : مالى مالى » و إنما لك من 
مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو وهبت فأمضيت » وقوله : « إن قوما 
ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا فصار لكل رجل موضع ٠‏ فنقسر رجل موضعه 
بفأس » فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع به ما .: شعت" » فإن أنحذوا 
على يديه نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا » وقوله . ٠‏ حصنوا أموالكم بالزكاة 
دارا خرضا لي بالصبلخة ؛ وقوله : «من ذاب عن -لم أخيه بظهر الغيب كان 
حقا على الله أن يحرم لحمه على النار » وقوله : « أوصانى رلى بتسع : أوصانى 
ش بالإخلاص قُّ السر والعلانية» و بالعدل فى الرّضا والغضب .و بالقصد فق الى 
والفقر » وأن أعفو عمن ظلمتى ٠‏ وأعطى من حترمى » وأصل من قطعبى , 
وأن يكون صمي فكراً ونطى ذ كراً ونظرى عبرا » وقوله :« إن الأحاديث ستكتر 


١ (‏ ) البيان وألتبيين ؟/رلا١‏ . 


0 
بعدى كما كثرت على الأنبياء من قبلى » فا جاءكي عبى فاعرضوه على كتاب الله 
فا وافق كتاب الله فهو عبى قلته أو لم أقله » . ويذكر اللحاحظ طائفة من 
أقواله التى دارت بين الئاس دوران الأمثال والتى تعد ذخيرة أدبية رائعة 

من نحو قوله صلى الله عليه وصلم 7" : كك 
.يا خيل” الله اركبى - مات حتف أنفه !"1 لاتنتطح فيه سان الآن 
حمبى الوطيس 27 كل الصيد فى جوف الفر01! هد'نة على داخمن وجماعة 
على أقذاء؛* 2‏ لا يلْسع المؤمن من حر مرتين . ومن أمثاله أيضا : إن . 
المنلبست لا أرضاً قنطع ولاظهرا أبى 177] يا كم وخضراء" الدامن 2 الناس 
كإبل مائة لا تجد فيها راحلة(24. 
وكا كنا قد عرضنا فى غير هذا الموضع لأثر القرآن فى اللغة والأدب فإن 
للحديث هو الآخر أثراً فيهما » وإن كان لا يبلغ أثر القرآن العظم © لآأنه دونه 
فى البلاغة» وإن كان قائله أبلغ العرب قاطبة وأفصحهم . و يمكن أن نلاحظ 
أثره فى أنه عاون القرآن الكريم ف انتشار العربية » وق حفظها وبقاتها » 
وكان له أثر أيضاً فى توسيع المادة اللغوية بما أشاع من ألفاظ دينية وفقهية 
لم تكن تسسْسَخِدم من قبل هذا الاستخدام” الخاص ء وقد أقبل العلماء ى 
مختلف الأمصار الإسلامية » وعلى تعاقب الأعصار » يدرسونه ويتحفظونه 
ويشرحونه ويستنبطون منه . وحقنًا أن كثرته رويت بالمعنى . ولكن 
هذا لا يقلل من قيمته اللغوية » إذ كانت ألفاظه تدور فى عصور سبقت 
عصر فساد اللغة » وهى من أجل ذلك ألفاظ عربية سليمة » وبالتالى هى 
كنز تمين . وقد استمد المتأدبون من هذا الكتر فى رسائلهم وأشعارهم ما أضاف 
إلها ‏ على مر العصور ‏ رونقاً وطلاوة » وما يزال ذلك شأنهم إلى اليوم . وقد 


)١(‏ انظر ألبيان والتبيين ٠//رة١‏ ورأجع 
كتب الأمئال , 

١ (‏ ) مثل يضرب لمن مات عل فراشه . 

(؟) الوطيس : التنور. يضرب مثلا ىق 
اشتداد الخحرب . 

:0 الفرا : حار الوحش . 
فى نفاسة الثىء أو الشخس . 


وضرب مثلا 


(6) دخن : حقد . 

(5) المنبت : من أسرع بناقته حتى 
هلكت فأ يق ما يبغى منحاجة أو من سفر . 
والظهر : ألناقة الى يرّكبها . 

)2920 الدمن : اليعر المتلبد . يضرب مثلا 
التنفير من المرأة الحسناء تنشأ فى منيت سبىه . 
() الراحلة : الصالحة لأن ترحل . 
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جاءت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول محخاطب بعض 
وفودهم بلغاتهم » وبقيت من ذلك آثار مختلفة كحديثه المشوور الذى أبدل 
فيه أل بأم كما يصنع بعض العرب من حمير إذ قال ٠:‏ ليس من امب رامنصيام 
فى امستفر »: أى ليس من البر الصيام فى السفر . ومن أجل هذا وأمثاله 
ألف العلماء قغريبه كتباً» ل كتاب غر يب الحديث للقاسم بنسلام . 
ومن تأثيره أيضاً نشأة الكتابة التاريخية لا فى السيرة النبوية فحسب ٠‏ بل أيضاً 
فى تراجم المحداثين للحكم لهم أو عليهم فيا نشقل عنهم . ومن غير شك هو 
السبب فى أن الملمين أشد الأنم عناية بتواريخ رجاهم على نحو ما نعرف فى 
مثل طبقات ابن سعد وأ مسد الغابة والإصابة والاستيعاب وميزانالاعتدال للذهى . 
فالحديث هو الذى فتسح باب الكتابة التاريخية وهيأ لظهور كتب الطبقات ى 
كل فن . وهذا غير ما نشأ عنه من علوم الحديث وغير مشاركته فى علوم 
التفسير والفقه » ما بعمث" عل نبضة علمية رائعة 


الفصل الثالث 
الشعر 


كثرة الشعر والشعراء المخضرمين 

تزخر كتب الأدب والتاريخ بما نُظم من أشعار فى صدر الإسلام » وهى 
أشعار كثيرة » نلقاها فى كل ما يصادفنا من أحداث العصر » فليس هناك 
حدث كبير إلا ويواكيه الشعر ويرافقه :: وكان أكبر الأحداث دعوة الرسول 
صل الله عليه وسلم إلى الإسلام » وهى دعوة اضطرته إلى حسمل السيف 
للذياد عنها » وانقسم العرب بإزانها مؤمنين ومشركين فكان هناك من آمنوا 
وحسّسن" إيمانهم ومن وقفوا يدافعون عنالدين القدم ويصدون عنسبيل الله وكل 
ذلك نجده مائلا ع ىألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام فالحزيرةء غير أن 
أقواء؟ ارتدوا لعهد أى بكر » فحاربهم ومشل الشعر هذه الحرب » ثم كانت 
الفتوح ٠‏ فانطلق العرب يحملون مشاعل الإسلام إلى العالم وهم يُنشدون أناشيد 
الجهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحروب على وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاوية من جهة ثانية » فتعلمت أصوات الشعراء وتصايحوا بأشعارهم 
فى كل مكان . 

ومضى. كثير ون ينظمون فى هذا العصر لامع الأحداث ٠»‏ بل مع أنفسهم 
وقبائلهم مستضيثين إلى حد كبير بالإسلام وهد يه الكريم . فالشعر لم يتوقف 
وم يتخلف فى هنذا العصر » وهذا طبيعى لأن نن عاها فيه كانوا يعيشون من 
قبله فى الحاهلية وكانوا قد انحلت عقدة لسامهم وعبر وا بالشعر عن عواطفهم 
ومشاعرهم » فلما أتم” الله علبهم نعمة الإسلام ظاوا يصطنعونه وينظمونه. واقرأ 
فى كتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى وسيرة ابن هشام وكتب الصحابة 
مثل الإصابة والاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسانفء واقرأ فى 
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وف 
المفضليات والأصمعيات فستجد المفضل الضى والأصمعى يحتفظان فكتابيهما بغير 
مطولة المخضرمين »: وقد عقد ابن قتيبة ف الشعر والشعراء تراجم لكثير ين منهم » 
وسسلك ابن سلام فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » طائفة من مجوديهمالبارعين . 
' ومن يرجع إلى كل هذه المصادر يستقر فى نفسه أن الشعر ظل مزدهراً فى 
صدر الإسلام » وليس بصحيح أنه توقق أو ضعف "نا ظن ذلك ابن لدون 
وتابعه فيه بعض المعاصرين إذ يقول فى مقدمته : « انصرف العرب عن الشعر أول 
الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم من أسلوب 
القرآن وننظلمه فأخدرسوا عن ذلك وسكتوا عن اللاوض فى النظم والنثر زماناً ٠»‏ ثم 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة » ولم ينزل الوحى فى تحريم الشعر وحنظره 
وسمعه النى صلىالله عليه وس وأثاب عليهء فرجعوا حينئذ إلى ديدنهم منه ")0 , 
وكأنه يجعل توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحى لعصر الرسول» وواضح أن هذا 
لا يصدق علىالمشركين لأنهم لم يتشسْغسَدُوا بالدعوة» ومعر وف أنجمهور القبائل 
العربية إنما دخل فى الإسلام بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة . وإذن ‏ 
فانصرافهم عن الشعر ‏ إن صح -إتما كان لمدة عامين أى إلى أن انتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وهو نفسه ينقض ما قاله فى أول كلامه 
بما قاله فى آخره من أن الرسول مع الشعر وأثاب عليه » وتحن نعرف أنه كان 
يقف يجانبه ثلائة من شعراء المدينة ينافدون عنه ويرد ون على شعراء مكة 
وغيرهم من خدصومه ذائدين مدافعين » وه حسان بن ثابت وكعب بن ماللك 
وعبد الله بن رواحة . وحبى ق العامين الأخيرين من حياته عات الوفود كان 
كل وفد يسقددم ومعه خطباه وشعراؤه» وبمجرد أن يلوا بين يديه يتحدث 
خطباهم ويسنُشد شعراؤهم ويرد علبهيم نخطباء الرسول صلى الله عليه وسلم 
وشعراؤه ١ | , "١‏ 
ولعل الذىدفع ابن خلدون إلى كلامه السابق ما جاء عند ابن سلم وتناقله 
الرواة بعده من قوله : ٠‏ فجاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا 
)00 مقدمة !بن خلدون ( طبعة المطيعة الهية ) . (؟) أغانى (طبمة دار الكتب) ١43/4‏ 
حن 47 . وبا بعذها , 
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. بالحهاد وغزو فارس «الروم ولحت ( العرب ) عن الشعر وروايته فلما كثر 

الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت الغرب بالأمصار راجعوا إرواية الشكن :+ :قلي 
يؤولوا إلى دبوان مدون ولاكتاب مكتوب» وألَنُوا ذلك وقد. هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير»!'). 

كان يكفيه ما قاله من أنهم لم يدونوه وأمهم اكتفوا بر وايته » فإن من شأن الر واية 
إذا ظال العهد بها أن لا تحتفظ بكثير من الشعر وأن يسقط منه غير قليل » 

أما قوله بأن الغرب لت عن الشعر وشُغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله كتب 
الأدب والتاريخ من منظوماته الكثيرة ومن أسماء ناظميه 7 


وربما جاءت شببة إصغار العرب للشعر في صدر الإسلام وإعراضهم 
عنه من مهاجمة القرآن للشعراء فى قوله تعالى : ( والشعراء” يتشبعهم الغاوون ألم تسر 
أنهم ى كل واد ببيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذرين آمنوا وعملوا الصاحات 
وذكر وا الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما ظّلموا ». وواضح من نفس هذه الآيات 
أن القرآن إنما باجم شعراء المشركين الذين كانوا هجون الرسول ويثيسطون عن 
دعوته . فالقرآن لم يباجم الشعر. من خيث هو شعر ». وإنما هاجم شعراً بعينه 
كان يؤذى الله ورسوله » وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكريم : « لآن يمتلىء 
جوف أحد كم قيلحاً خير له من أنيمتلىء شعرا» "١‏ أما بعد ذلك فإنالرسول كان 
يَعنْجَب بالشعر ويقول حين يسمع بعض روائعه: « إن من البيان لسحراً وإن 
من الشعر كما أو حكمة» "١‏ » وكان يحض" حسان بن ثابت وغيره على نظمه 
ويثيبهم . وكان بعض خصومه من توعدهم يتاه سلة إلى استرضيا نه عفر 
عنه » على نحو ما هو معروف عن. كعب بن زهير الذى أحفظه بأشعار 
مختلفة نداد فيها بالإسلام » ثم قد م عليه فأنشدملاميته المشهورة يطلب الصفح 
عن إساءته » فتهلل وجهه بشراً وخلع عليه بردته !؟) 


. طبقات فحول الثعراء لابن سلام  (9) العمدة اه‎ )١( 
ومابعدها‎ ١ 47/16) طبع دار المعارف ) “ص 28 . ( 4 ) أغافى (طبعةالسامى‎ ( 
00 1 .17/١ ؟ ) العمدلاين رشيق( الطبعةالأول)‎ ( 
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والحق أن الإسلام لم يرد العرب عن الشعر ونظمه » وسترى عما قليل أن 
الرسول عليه السلام اتخذه سلاحاً ماضياً ضد خصوبه من مشركى قريش وأعداء 
رسالته» إذكان يرى أن وقع نبله عليهم أشد من وقع الحسام'''. وكان الخلفاء 
الراشدون من . بععده يرددونه داعا على ألسنتهم !"ا ع كا كان صحابته . كثيراً ' 
ما يتناشدونه فى المسجد'"". وقد اشتهر عمر بن الحطاب بأنه كان كثيراً ما يسأل 
وفود القبائل عن شعرائهم » وكانوا ينشدونه بعض أشعارهم وقد ينشدها هو 
متعجياً مستحسنا!؟)» ويقال إنه كتب إلى أنى.موسى الأشعرى واليه على 
البصرة : مر من" قبّلك بتع الشعر فإنه يدل علىمعالى. الأخلاق وصواب 
الرأى ومعرفة الأنساب»” *اء ويقول ابه ن ملام قر و كان لا يكاد بعرض ار 
إلا أنشد فيه بيت شعرع!١)‏ , 


وكل ذلك معناه أن الإسلام لم شط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
لدعوته 4 أما بعد ذلك فقد كان درتضمه وبمشحسئلهة . وقك مضى الجلفاء الرأشد ون 
مهتدين مهدىق الإسلام الحنيض يعبون عن الهجاء ويعاقبون فيه» وقصة عمر بن 
الحطاب مع الحطيئة معر وفة ؛ فقد حبسه حين أقذع فى هجائه للزبرقان بن 
بدر » ولا استرحمه على أفلاذ كبده بأبياته المشمورة عفا عنه »بعد أن عاهده 
على أن لا يعود إلىمثل هذا المجاء!'. واتبع عهان سنة عمر فى التشديد على من 
تسلقون المسلمين بالسيئة جدادء وقصته مع ضاى بن اسخارث البر جحى مسرو رة 
فقّد هجا جماعة من 007 هجاء مقذعا أفحش فيه غ٠‏ فاستعدوه عليه 


0 العمدة ١7/١‏ , 
(؟) باجم خطبة أفى بكر فى القيفة 
وكتاب عمّان إلى على حين حوصر » وانظر ابن 

صعك ]لاه 5 

() طبقات ابنسمد (طبعة أوربا )ج١‏ قم 
ص 6ه - 41 والفائق ازتشرى 791/1١‏ . 
( 4) أغاف ( طبعة دار الكتب) 4/؟؟1 » 
ليا والعقّد الفر يد (طبعة لجنة التأليف ) 


ه/ءلام وخزانة الأدب لابقدادى ؟/؟95؟ . 


)(ه) العمدة ٠١/١‏ :5 

(5) ألبيان والتبيين 711/1 . 

(7) أغاق ( طبعة دار الكتب) 188/9 . 
6 أبن سلام ص 00 وانظر ف ثر جمة 
ضالى” أيضاً الشعر وانشعراء 5/١‏ ٠م‏ والإصابة 
عر ؟ والحزانة +[ .م والكامل الببرد ( طبعة 


ا رأيث ) ص 19؟. 
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ولكن هاتين القصئين شىء ونظم العرب للشعر حينذاك وروايته شىء 
آخر . فقد كانت حريتهم مكفولة فى هذه الرواية وذلك النظم مالم يتعرضوا 
للأعراض» ومن الظلم للإملام أن يقال إنه كف العرب عن الشعر ووقف 
نشاطه » فقد كان بسْشد" على كل لسان » وساعدت الأحداث على ازدهاره 
لاعلى خموله سواء فى معركة الإسلام مع الويين والمرتدين أو الفتوح 
أوق معركة على مع خخصومه فى العراق . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الإسلام 
أذ كى جذوته وأشعلها إشعالاء فإن أحداثه حلت من عنقند الألس.نة وأنطقتب 
بالشعر كثيرين لم يكوزوا ينطقونه» فإذا بنا نجد بكة الىلم تعذرف ف الماهلية 
بشعر كثير يكثر شعراؤها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء فى الفتوح لم 
يشهروا بالشعر ونظمه قبلها . وهم يسمون بجميعاً مخضريين من الأضرمة وهى 
الاختلاط لأنهم خلطوا فى حياتهم بين الجاهلية والإسسلام فعاشوا ى 

العصرين معاً . 


3 


الشعر ى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 

ما لا ريب فيه أنشعراء القبائل ظلوا ينظمون شعره, بالصورة الحاهلية إلى 
أن دخلوا فى الإسلام » وكان الموت قد سبق إلى كثيرين مهم ء فاتوا قبل 
إسلامهم وحرى ببؤلاء أن يدخلوا ى غمار الحاهليين » فهم ليسوا مخضرمين 
بالمعنى الصحيح للخضرمة» ومن ثم" كنا نخرج د ريد بن الصمة والأعشى وأمية 
اب نأى الصلت والأسود بن يعلفر التّهنشلى وأضرابهم من سلّك المخضرمين وننظمهم 
فسلك الماهليين » لأن الموت أدركهم قبل أن يم" الله عليهم نعمة الإسلام . 

ومعر وف أن قريشاً حادات الله ورسوله حين بمَعثْمما اضطره إلى الهجرة من 
مكة إلىالمدينة » وسرعان ما نشبت بين البلدتين معركة حامية الوطيس » تقف فيها 
قريش ومن يَعينها من العرب فى جانب » ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن 
هاجر وا معه من مكة ومن التفوا حوله فى المديئة فى جانب آخر . وبمجرد أن 
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اشتبكت السيوف أخذ الشعراء فى ابخانبين التناقضين يسلدون ألسنيم ؛ ؛ وم تكن 
مكة فى الحاهلية كنا قدمنا. ترف بشعر إلا بعض مفطوعات تنسب لورفة 
أبن نوفل وغيره من المتحنفين » ومقطوعات أخرىتنسب لبعض فتنيانها مثل 
نبيه ومسافر اللذين ترجم هما أَر بو الفرج ق أغانيه . قلما ١‏ نقيت الحربة بها بيمها 
وبين الرسول لمعت فهها اأسماء شعراء كيزن مثل أى سفيإن بن الحارث وعبد الله 
بن الز بتَعْرى وضرار بن الحطاب الفيهْرى وأبى عرّة اللمحى وهبيرة بنألى وهب 
انخزوي: ء وقد أخذوا يسد دون سبام أشعارهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من المهاجرين وأنصاره ٠‏ الات وعرّ ذلكعليه لا لآ: مهم كانوا مبجونه 
فحسب ١٠‏ بل أيضاً لأمْهم كانوا يصد ون عن سبيل الله بما يذيع من عر قُْ 
القبائل العربية » فال للأنصار : وما بمنع القوم الذين نصر وا رسول الله بسلاحهم 
أن ينصروه بألستهم ؟ فال حسان بن ثابت: أنا لها » وأخذ بطرف لسانه » 
وقال : والله ما يسرى به وقول بين بتصرى وصنعاء» ١7‏ وانضم إأيه كعب بن 
مالك وعيد الله بن رواحة » .فاحتدم الحجاء ينهم وبين شعراء مكة . واقرأ ق 
سيرة ابن هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فييا من شعر » تجد ذلك عقب غزوة بدر فى السنة الثانية للهجرة وعقب غز وة 
أحد فى السنة الثالثة وغزوة الحندق قى السنة الخامسة كما تجد أطرافاً من ذلك قى 
فتح مكة للسنة الثامنة . 


على أنه ينبغى أن نشك فى كثير من هذه الأشعار لآن ابن إسدق ‏ كا 
يقول ابن سلام ‏ كان حمل كل غثاء منالشعر حتى أفسده وهجنّنه!", 
ونرى ابنسلام يقول فى ترجمته لأبى سفيان بن ال حارث : «لسنا نعد ما ير وى ابن 
00 لغيره شعراً » ولآآن' لا يكون لم شعر أحسن من أن يكون ذاك 
"' . على أن ابن سلام نفسه ثبت لأبى سفيان بن الحارث قصيدة كافية 
ا كان قد نظمها حسان بعد وقعة بدر؛؟! » وقد 


. 5١5 أغاف 30/6 . (؟) ابن سلام ص‎ )١( 
. (؟) ابن سلام صم . ( + ) ابن سلام عى 077١؟ وما بعدها‎ 


4 

أثبت لابن ال بَعمّرى قصيدته الى قاها فى نفس الوم ذا 'ء والبى يقول فيها : 

ليت أشياخى ببدر شهدوا ضَجرَ الخَزرّج من وَفْع الأسَل0"' 

حين ألقت بقباو يَرْكَهَا و«استحر القتلُ فى عبد الأَحَل0"' 

فقبلنا النَضُفَ من سادتهم 2 وِعَدَلْنا مَيْلَ بَدْر فاعتدل!؟) 
وأيضاً فإنه أثبت لألى عرّة ميمية يحرض فيها بنى كنانة!*2 » وقال عن 

هييرة ‏ بن أبى وهب : إنه كان شديد العداوة لله ولرسوله » وهو الذى يقول ىق 

دنا كنانة من أكناف ذى يمن عَرْض البلادعلىما كان يزجيها'") 

0 ى ٍ ع #530 

قالت كنانة : أنى تذهبون بنا 2 قلنا : التخيل » فأموها وما فيها') 
وكان فى الطرف المقابل حسان وكعب وابن رواحة » وحسان أشعر الثلاثة » 

يقول ابن سلام : «ووهو كثير الشعر جيده » » ويقال إن أول ما جرى به لسانه 

حين سلّه على قريش هذه الأبيات يتحلاى بها أبا سفيان بن الحارث 29 : 
هجوت محمدا فأجبت عنه 2 وعند الله فى ذاك الجَرَاكُ 
فإن أنى ووالده وعِرْضى ‏ لِعرْض محمد منكم وتاك 


اتيج زلتنة” “لف بكو لتاقي افتاه 


ليم ا بوم لاوا الوق مشركى )30 أبن سلام ص 5١8‏ . 
قريش . الأسل : : الرماج 1 290 الأكناف : الواحى . ذو يمن : موضيع 


( *) قبا : موضع بضواحىالمدينة . ألقت قريب من مكة . يزجى : يوق ويدفم . 
الحرب بركها : حمى وطيسها . استحر القتل : (م) يريد بالنخيل المديئة لكترته فيها 
أشعد وكثر . أمرها : قصدوها . . 

( 4 ) قبلنا النصف : انتصفنا ممن قتلناء ميم (4) أغافى 6/وم١‏ والاستيماب لابن عبد البر 
لقتل بدر . ص .1١159‏ 


ويقول ابن سلام : 


ورشا وأعرانة بطاء كانتا 
وقال ق أيام المندق 

ىام #ر .ام م ر. ابر 

من سره ضرب يرعوَل. بعضه 

مه #2 1 

فليَاتِ ماسدة 0 52 


1:5 


« وك5عب شاعر مجيد + قال دوم أحد ف كلمة : 


0 لي الة 
أحابيش مذهم عير د 
00 
ثلاث مثين إن كثرنا وأربع 
وه بورلا 


هام هَرَاقت ماءة الْريح مُقَلِمْ 


#هعرر!؛) 


أسود على لَحْم ببيشّة ظلع 


(؟) 


66 كَمَعْمْعَةٌ الأباء الم لمحرق "ا ْ 


بين المذادٍ د وبين جزع الحَنْدَق "ا 


ووقف ابن سلام عند ابن رواحة وتحدث عن حسُن إسلامه وأنه كان 


أحد الأمراء الثلاثة الذين قتلوا يوم مؤتة وأثبت له من هجائه لقريش قوله !"2 : 


نجالد الناس عن عرض نأسرهم 
قد علمتم بأنا ليس غالبا 
يا هاشم الخبر إن الله فضلكم 
فثبت الله ما آتاك من حَسَنٍ 


)١(‏ أحابيش قريش : حلف مهم تحالفوا 


عند جيل وسمى حبشيا. الحاسر : الذى لا بيضة 
له عكس المقنع . 

(؟) النصية : الخيار والأشراف . 

(؟) موجفين : مسرعين . الحهام : السحاب 
أفرغ ماءه.. 

(4 ) بيشة : مسبعة واد كثير الشجر . 
ظلع : من الظلع وهو العرج . يكى بذلك عن سيرهم 
البلىه المطمين 1 

( ه) يرعبل : ممزق . المممعة : صوت لهب 


8 
فيا الى وفينا تنزل افوزيةا 
ع من الناأس إن روا وإن كثروا 
على البَرِيْةَ فَضْلاً ماله غير 


عيه 


8 م 8 ار 
تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا!"؟) 


النارى القصب . الأباء : أجمة القصب . 
ص أصيوات المعركة . 

؛ كثيرةالأسود . المذاد : 
متمطقهة . 


١0‏ أرض مأسدة 
موضاع بالمدينة . جزع الحتدق : 
(7) ابن سلام ص 8م١1‏ . 
(4) عن عرض : عن فأحية ؛ بريد أهم 
لا يبال عن يضر بوت . 

(9) غير : تغيير . 


)٠١ (‏ يقصد الرسل . 


وق الأغانى أن حسانا وكعياً وكانا بعارضات شعراء قريشس عثل قوثم 
بالوقائع والأيام والمآ ثر ويعتيرانهم بالمثالب» وكان عبد ائله بن رواحة يعيرهم 
بالكفر » فكان فى ذلك الزمان شد الول عليهم قول” حسان وكعب وأهون 
الول عليهم قول ابن رواحة » فلما أملموا وفمهوا | الإسلام كان أشد الْمَول 
عليهم قول ابن رواحة' . ومن المؤكد أن حساناً وكعباً كانا يرميان قريشاً 
عن بصيرة حين غلبت على 5 صورة الحجاء القديمة » 1 م الى 
0 ؛ إذ كانت تلك عقيلتهم انرا يعر ين با * اجن 
وكس هذه الوجهة.ء فطعنا قف الأحساب والأنساب ؛ وعمير أسادتهم وفرسا مهم 
بالفرار من الخرب وتوعد اهم بالبلاء المستطير . وطبيعئ لذلك أن لا نجد عندهها 
تأثراً واضحاً بمثالية القرآن الكريم ى ذم المشركين» إذ نراه خالياً من الشم 
والسباب والطعن فق الأعراض والأحساب ء وأيضاً فإنه لا يتوعد المشركين 
بحرب مسبيرة تأ على الشيب والشبان: إنما يتوعدهم بالنار » ومع ذلك يفتح الأبواب 
قَّ ذيئه الحنيف : 

وكان شرك شعراء قريش فالتأليب على رس.ول الله وأنصاره وأصعابه نفر 
من شعراء اليهود نكثوا ما عاهدوه من الموادعة وحقوق الحوار'"' وأخذوا -بجونه هو 
والمسلمين ويد لون عنه قريشاً والعرب » يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأب الله إلا أن ينتسم نوره ولو كره الكافرون. وكان من رءوسهم فى هذا الفساد 
كعب بن الأشرف”"؛ وقد بلغ منسوء فعله أن" كان يشبسب بنساء الرسول ونساء 
المسلمين» ثما جعل محمد بن مسلمة يقتله فى رهط من الأنصار”*؟) . غير 
أن البهود لم يرتدعوا وأخذوا يعملون سرا وجهراً على تقويض الدعوة المحمدية» 
فاضطر الرسول إلى إجلامهم عن المدينة » حبى إذا اننهينا إلى خلافة عمر رأيناه 
جاه انه رادو رجا عن حرق : 
)١(‏ أغاى 44 . (4) اين سلام ص م٠‏ واليرة النبوية 


)220 الحيرة التبوريه ( ظيم الحلى ) 72+ .١‏ ©/؛ ه وما يعدها . 
(؟) اف اناي ١٠١5/4‏ . 


١ 

وكان كثير من شعراء العرب يقفون مع قريش باكين قتلاها وثمر ضين 

ها على كفاحها ضد الرسول مثل أمية بن أبىالصلت» ورثاؤه لقتلى بدرمشهور )١(‏ 
ومثل الأسود بن تعفر الذى أشاد بانتصارها فى يوم أحد”'' » وقد مانا فى 

أثناء هذا الصراع . وكان يقف هذا الموقف نفرمنشعراء القبائل الىلما تدخل فى 
ا وكان برد عليهم جميعاً شعراء المدينة «توعدين مهددين على شاكلة 
قول كعب بن مالك يهدد ثمَيفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على 


قضيّنا من تهامة كل وثر و2ِخَيْبرَ م حالش 
نخيرها ولو نطقت لقالت 2 قَرَاطِمَهنَ : دَوْساً أو ثَقِيفَا!" 
فلست لحاصن إن لم تروها ‏ بساحة داركم منا الوق 
فننتزع العروش بَبْطِن وج فنترك داركم منا نخلرفاا" 
يْرْدِى اللّات ولعْرّى ورد مِيَسْلبّها القلائد والشمُوفا ا 
وتفدْتّح مكة فى السنة الثامنة للهجرة ولكن: تظل ده بقية فى 1 
هد ينل » على نحو مايمثلهم أبو خراش اله ذالى فى بكائهلد بيسةسادنالعرى 
قتله خالد بن الوليد'؟؟. وتظل بقية أخرى فى ثقيف ومعاركها مع الرسول فى 
ياه . على أنه بمجرد أن دخلت مكةف الإسلام أ“دمجتالحزيرة كلها فيه 
8 وفودها تفد على الرسول معلنة اعتناقها الدين” الحنيف. وى هذه الأثناء 


نجد كثيراً من الشعراء وعلى رأسهم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول الكر يم 


010 ابن سلام ص ١‏ ؟ ؟والسيرةالنيوية+/7”1. دج : الطائف ونواسهها . والحى الحلوف : 
(؟) ابن سلام ص 188 . الذىفارقه الرجال» يقصد أنهم سيبيدونهم . 

(+) أبن سلام صن 1١814‏ . 20 0 هدام . اللات والعزى وود : 
( 4) الور : الثأر . أصنام : القلا : السموط . الشنوف : جمع 
( ه) دوس ويديف : قبيلتان كانتا دَنْرْلِان شلف وهو 0 

بالطائف . ( ؟) ديوان اغذليين ( طبعة دار الكتب) 
(1) الحاصن : المرأة العفيفة . ؟/م؛ ١‏ وائظر الأصنام لابن الكلبى ص 4 


() يقصد بالمروش قضيان الكرم . ومابعدها . 


١ه‏ 
يطلبون عفوه » وقصة” كعب بن زهير مشهورة » وقد مرت بنا الإشارة إليه » 
ومثله أنس بن زنيم » فإنه كان هجا الرسول » ثم ثاب إلى رشده ء فقدم عليه 

معتذراً» وأنشده أبياتاً مدحة بها » يقول فى تضاعيفها ١!‏ : 
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. ا 07 12 5 الس 
ومأ حملت من باق فوق رحلها 1 أت وأوق دمة من محمك 


وننظم أبوسفيان بن ال حارث أشعاراً كثيرة يأسَّى فيها على مافرط فى تب 
الله ورسوله على شاكلة قوله '"2 : 
لمك إن يروم الخل. ريك ٠‏ عليه الت سد 
لكالمُذلج الحَيْران أظلم ليله فهذا أُوان حين أهلرى وأهتدى 
وكان كثير من الشعراء المسلمين بمتدح الرسول وهديه الكريم » يتقدمهم 
ق ذلك شعراء المديئة ؛ ومسب إلى الأعئى قصيدة فى مديحه" لا شلك أنها 
متحوأة » 7 1 لق طالب قصيدة مدحه بها يقول فيها : 


1 


5 .وى ”هة ” الي ٠‏ سي 0 
وأبنيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتانىي عصمة للارامل 
ويقول اين سلام : «قد زيد فيها وطولت»! الي إلمعياس + بن مرداس 
فارس بىئ سليكم أشعار كثيرة ملححه مها من مثل قوله 00 
8 - م يي 
نبى أتانا بعد عيسى بناطت من الحق فيه المَضْلّ منه كذلكا 
أميناً على الفُرْقان أول شافع وآخبر مبعوث يجيب الملائكا 


زر ماده 


2 كشي من المرالى قَّ فتى المسلمين والمشركين ع ورثاء قتمسلة 
لبها اشم سس الاركدع مشلوور. ولا انتقل للرسول إلى الرفيق الأعلى كاه 
الشعزاه كاه خارا: ومن أرق هار نه لضيكة صمان الى بيو 0 


ما بال عبنى لا تنام عاق “كهدت حافبها بكخل. الأزمد 
)١(‏ الإصابة لابن حجر 554/1 . (4) ابن سلام ص .5١84‏ 


(؟) ابن سلام ص 5١؟.‏ ( ه) أغانى ( طبعة دار الكتب) 808/14 . 
( +) أغافى ( طبمة دار الكتب) )١( . ١50/4‏ ديوان حسان ( طبعة هرشفيلد ) ص 8ه . 


وى 

وأكبر الظن أنه اتضح كيف أن الشعر فى حياة الرسول صلى الله عليه صلم 

كان يجرى على كل لسان » ويكى أن نرجع إلى سيرة ابن هشام فسارى سيوله 

تتدافع من كل نجانب ٠‏ وحقا" فيها شعر موضوع كثير © واكن حينا يتصفى 

وحين. نقابل عليه ما ارنضاه ابن سلام وغيره من الرواة الموثوق بهم نجدنا إزاء 
ملحمة ضخمة تعاون فى صنعها عشرّات من الشعراء والشاعرات . 


الشعر قل عصر الحافاء الراشدين 


تمدّت أضواء الإسلام فى الحزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهجرة» 
فقد أ علن فى الحج لهذه السنة أنه من شعائر الإسلام وأن الحزيرة دار المسلمين» 
وبذلك قنضى على الوثنية فى أنحائها قضاء مبرماً من جهة » وأصبح الإسلام 
والعر وبة شيئاً واحداً من جهة ثانية» وهذا هو السر فى نشوء نظام الولاء حين 
فتحت البلاد الأجنبية» فإنه كان حتماً على من يسلم أن بلتحق بقبيلة عربية 
وبصبح كأنه فرد من أفرادها . 

ولم يكد يتسلم أبو بكر الصديق مقاليد الالافة حهى طغت على الخزيرة 
موجة حادة من الردة » إذْ امتنع كثير من العرب عن أداء الزكاة على شاتهم 
وبعيرهم فاستشار الصد بق كبار الصحابة فيا يصنع » فكلهم قالوا : إنه لا 
طاقة لنا بةتال العرب جميعاً » فقال : « والله لأن أخحر من السماء فتخطفى 
الطير أحب إلى من أن يكون رأبى هذا » ثم .صعد المنبر فخطب الناس خخطبة 
مشهورة قال فيها : «والله لو منعونى عقالا لحاهدتهم عليه » ثم نزل فوجه 
الحروش [أيهم بقيادة خالدبن الوليد وغيره . وكانت قبيلة أسد قد تجمعت حول 
متنى ظهر فيها يسمى طليحة بن خويلد » وانضمت إليها غطفان . وعبئا حاول 
من حسمن إسلامهم ف القبيلتين أن يردوهما عن غيتهماء ولم يلبث أن التتى بهما 
خالد عند ببْر بسرّاخة » فتكتل بهما تنكيلا شديد؟» استسلمتا على إثره. واتجه 
خالد توا إلى تيم ومتنبنتها مسجاح فلم تلبث بعد مناوشات صغيرة أن أذعنت له» 
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وفثل حينئذ مالك بن ذويئرة سيد ببى ير بوع » ولأخيه متممفيه مراث رائعة'١.‏ 
وائجه خالد بجروشه نحو بى حنيفة فالهامة ومتنيئها ممسَيئُلمة » فالتى بها ى 
« عقربة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحر فيها القتل » غير أن الدوائرم 
تلبث أن دارت على ببى حنيفة » فسقط متنيئها في ميدان المعارك » وأعلنت 
استسلامها . وكان ذلك نصراً مؤزراً لدين الله وسرعان ما دانت «البحرين» 
بالطاعة » واتجهت أسراب من هذه الحووش إلى حضرموت ونجران والهن» 
حيث التف الناس هناك حول متببى' يسمى الأسود العنسى ويتبى آخر يسمى 
قيس بن عبد يغوث » ول تلبث كل هذه الأنحاء أن استسلمت . 

وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول صلى الله عليه صل قد خلفت 
ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هى الأخرى قد خدلّفت أشعاراً كثيرة » بعضها 
كان إنذاراً ويخويفاً ووعظاً من مثل قول الحارث بن مرة فى وعظه بى 
عامر!؟؟ : 


بى عامر إن تَنْصُروا الله تُنْصَرُ ‏ وإن تَنْصبوا لله والدين تُحَدَلَوا 

وإن تُهْرّموا لا يُنْجك' منه مهرب وإن تكبتوا للقوم ولله تُقْتلو 
وبعضها كان حماسة دينية مبتف بها اللاربون من المسلمين من مثل قرول 

أس بن حير الطالى فى موقعة بسزاخحة "29 : 

ولت أبا بكر يرى من سيوفذتا وما تختلى من أذرع ورقاب “' 

ألم تر أن الله لا رب غيره يصب على الكفار سَوْط عذابم 


وللمرتدين أشعار مختلفة يستثير ون ها العزائم (»! : 


( 


)١(‏ انظر ل معمم ورثائه لآخيه الأغانى 
( طبعة السامسى) 5/1١4‏ والشعر والشعراء 
( طبع دار المعارف ) 845/١‏ والهزانة 
 / ١‏ ؟ ؟ومعجر الشعراء للمر ز بافى ([طبعةالحابى ) 
ص 477 والمفضليات ( طبع دار المعارف) 
صن 75# 6 1لا؟. 


(؟) الإصابة لابن حجر ؟/روه وراجم 
فى أكمان أشرى الإصابة 4/1/ا؟» ؟/8» 
ا/ر اه :؛ وك/ر؟؟ ١‏ . 
6 الإمابة ؟ثرهه. 
(4) تخعل : تقطم . 
( © ) تاريخ الطبرى؟/؛ ف )والإصابة؟/0؟1. 


6 
' ورتب الصّداع وعاد الحق إلى نصابه» فرأى أبو بكر يثاقب بصيرته أن 
يدفع العرب إلى خارج جزيرنهم كى ينشر وا الإسلام فى آفاق الأرض »ء فاندفعوا 
جميعاً بجاهدون فى سبيل الله ويبتغون رضوانه » وسرعان ما سقطت ا حيرة وجثولى 
العراق أمام -جووش المثى بن حارثة وخالد بن الوليد » وجهز أبو بكر جيشين لغزو 
الشام » أحدهما بقيادة عمرو بن العاص والآجر بقيادة يزيد بن ألى سفيان 
وشرحبيل بن حسنة » وانتصر ابديشان فى فلسطين . وم يلبث أن أمدهما أبو بكر 
يخالد بن الوليد » وجعل له إمارة اوش » فانتصر على أرطبون ف موقعة أجنادين 
كنا انتصر فى موقعة اليرموك » وهو رافد من ر وافد مبر الأردن » وحاصر دمشق » 
واستطاعت جماعات من جيوشه أن تستول على حمص . ويتوقى أبو بكر ى 
السنة الثالثة عشرة للهجرة قرير العين بما أدى لله ولرسوله » وكان آآخر ما تكلم به 
ورب توفتى مسلماً والحقنى بالصالحين»١22‏ وبكاه كثير من الشعراء'" "ومن 
خير ما قيل فيه قول حسان بن ثابت!"" : 
إذا تذكرت شََجُْوًا من أخى ثقة 2 فاذكرٌ أخخلك أباابكر مما فعلا 
العالىّ الثافَ المحمودٌ سيرته وول الناس منهم صدق الرسلا 
واف اثنين فى الغار المُنيف وقد طاف العدرٌ به إذ صعد الجَبلا 
وكان جب رسول الله قد علموا حير البربّة لم يمدل به رجلا 
وأوصى أبو بكر من بعده بالحلافة لعمر بن اللحطاب © فسار بأحسن 
سيرة مقتدياً بهدى الله ورسوله وخليفته الصديق » لا يخاف فى البق لومة لانم : 
وهو أو من دون الدواوين ورتب الناس فيها على سوابقهم» وأول من رتب 
التاريخ العربى وجعله من الهجرة » وأول من تلقب بأمير المؤمنين . وفتح الله له 
الفتوح » وكان من أول أمره فى ذلك أن عزل خدالد بن الوليد عن إمارة الحووش 
فى الشام وولّى أبا عبيادة بن الحراح مكانه » فأتم" يعاونه خالد فتوح الشام » 
وانطلق عمرو بن العاص بجيشه ففئح مصر . أما فى الشرق فكانت المعركة 


)١(‏ الطبري مره 1ة. (*) ديوان حسان صن 54 والبيان والتبيين 
( ؟١)‏ الطبرى 517/7 رالاستيعابصض؟)”. م . 


-ِ 


5ه ٠‏ 
حامية الوطيس . وقد أمدا عمر المثى بن حارثة يجنود يقودها أبو عبيد الثقنى » 
ونشبت سلسلة من الوقائع عند قنَسّس الناطف والبويب انتصر فيها المسلمون » 
وبيها كان الفرس يستعدون لمعركة أخيرة هى معركة القادسية .توفى المثنى 
فخلفه فى قيادة الحيوش سعد بن ألى وقاص ٠»‏ ومبى الفرس ببزيمة شديدة » 
وقتل قنائدهم سم فى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمتهم المدائن فاستولى عليها . 
ولم يلبث الفرس أن تجمعوا فى جلولاء شرق دجلة» ولكلهم هزموا هزبمة ساحقة . 
وانسحب يزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته الحيوش الإسلامية بقيادة النعمان 
ابن مقرن. وتو فخلفه حذيفة بن الهِسان. ول تلبث هذه اللحيوش أن استولت 
على ماوند ثم أصفهان ثم إصطخر » وعاش يزدجرد طريداً » حتى أرسل إليه 
عامل خراسان لعهد عهان من" قله فى محبئه الأخير . 
وتلقانا فى كل موقعة حر بية شرقاً وغرباً أشعار حماسية كثيرة » سنعرض 
لهاعما قليل » ويحيسّل إلى الإنسان كأنما الحزيرة كلها قد تحولت جيشاً مجاهد 
فى سبيل الله ونشر الإسلام » فقد أحس” الغرب فى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف فى أنحاء الأرض . ومن غير شك كان المتخلفون من الشيوخ 
والنساء وغيرهما يحسون ألا عميقاً لفراق ذويهم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
البريق بن عياض الخثيل » إذ يقول (3)؛ 
وإن ين كنا بالرجيع وولدة وتصبح قوى دون دارهم الي 
أسائل عنهم كلما جاء 2 مقها بأتلاح, كما ربط اشوا 
فما كنت أخشى أن أقم خلافهم . تمكة أبيات كما نيك الال 
٠‏ وكان عمر يسنلهى من لرآباء شوخ يعولويهمعن الهجرةبرا بهم » ويسروى أن 
امحل السعدى جزع جزعا شديداً حين هاجر ابنه شيبان لحرب الفرس مع 
سعد بن أبى وقاص » وكان قد أمسن” وضعف ء فافتقد ابنه فلم يملك الصير 
عنه » ومضى إلى عمر فأنشده أبياتاً يقول فيها : 
)١(‏ ديوان المذليين ( طبعة دار الكتب) 2 ( 6 أملاح: موضم . اليعر : ابهدى الكبير . 


مه وانظر أيضاً الل ع ك/رةةا (:) المثر : شجر له ورق صغار . 
حيث تجد لأسامة بن الحارث أشماراً ماثلة . خلافهم : بعدهي . 


( 


(؟) الرجيم : موضع . ولدة : صرية . 


يفن 


5 03 
إدأ قال صحى 8 ربيع آله ترى؟. أرى الشخص كالشخصين وهو قريب 
١ 3 2‏ إ 0" 10 
سك 7 > ل 5 )00 
أن يعقبى . تعق إذدا فارقتيى ‏ وتحوب 
فرق" له عمرء وكتب إلى سعد يأمزه أن يرد شيبان إلى أبيه فرد'ه إليه ولم يز 
عنده حبى مات*'). وليس ابل وحده الذى فزع إليه يشكو هجرة ابنه » فقد 
فزع إليه أيضاً أمية بن حرثان بن الأسئكر حين هاجر ابنه كلاب إلى حرب 


الفرس » وكان هما أنشده فيه : 
اخ كان قن تدان “كنا 
1 8 ا ار 0 2 


تراكت 


أباك مر عضّة يداه. 


كتاب الله إن حَفِظ الكتابا!؟) 
على بَِيِّضاتها ذكرًا كلايا 
وأهلك “عنتنا تيغ لها شرابا 


جين هاجر أيئة مع الجاهدين إلى الشام ) وقد أنشده شعراً مؤثراً 4 فأمر درده عليه 


وأن لا يغزو من له أب هرم إلا بعد أن يأذن له راضياً مبجرته '*" . 

ولعل قى هذا كله ما يصور كيف كان يترامى شباب العرب على | لجهاد 
فى سبيل الله » ومع هذا يأبى المستشرقون إلا أن يجعلوا تلك الفتوح الرائعة ابتغاء 
الدنيا والغنائم 2١‏ لا ابتغاء الله وذواب الآخرة » ور بما كان من خير ما يرد عليهم 
قول النابغة الحعدى لامرأته » وقد أظهرت تأثرها لهجرته فى فتوح فارس !"2 : 


يا ابنة عمى كتاب الله أخرجى 
ار ام 

ما كنت أعر جّ أ اعد عدون 

' تحوب : تأثم‎ )١( 

( ؟ ) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ١/1‏ 15. 

( ؟) يقصد ما فى تاب الله من رعاية الآباء 

اليد مم٠‏ | 

( 4) ابن سلام ص ١1١‏ والحزانة ؟/ 0ه . 

( ه) أغاف( سامى)14/71 وديوانالهذليين 

٠١/5‏ وانظر فى حالات مشابهة الأمالى 

لومم وذيله ص ١٠١9‏ 


طوعاً وهل أَمنءن الله ما فعلا 


2« و 2 و٠‏ 
وإن لحقت بربى فابتغى بدلا 


أو ضارعاً من ضَنى لم يستطع حِوّلا!8 


(1) راج تاريخ الدولة المربية لقلهوزن 
( طبع يلمنة التأزيف والترجمة والنشر ) صن ه ؟ 
والعقيدة والشر يعة الهولد تسيهر ص 17 . 
(7) الشعر والشعراء 1١/١‏ 8؟ وقد ظلت هذه 
الررح مسيطرة على الفاتحين فى العصر الأموى , 
انظر الطبرى 4١8/8‏ . 

(4) ضارعا :ضاويا تحيلا . ضني : مرض . 


ره 

وكان عمر من وراء هذه الحيوش مثالا رائعاً للعدل والتققوى والزهد فى الدنيا . 
وما زال يسوس العرب سياسة مثالية . حبى امتدت' إلى -+سده الطادر بد 
ألى لؤلئة اغهوسى الآ نمة قن الظللام. ب«مظفيعة حر عسموم لعنات» لأربع ليال 
ورهن لواح و نادت راخررين الاجر ول يلبث أن توذ. ى بين بكاء 
المسلمين زتشيجهم » وين رائع 1١‏ قيل فيه من رثاء قول جتزاء بن رار أخى 
ْ الشماخ 2١'‏ : 
جرع ا ايه أمير ونارت” ذاش ف .كاك الأديم مرق 3 
من يسم أو يركب جناحئ نعامة ليُدْرِك ما تعائلت #الأمين لي 
قضيت أمورا ثم غادرت بعذها. رافق ف أكمامها / تف" 

وكان تمر وهو على فراش الموت قد جعل الخلافة شورى ى ستة من أصماب 
رسول الله توفى وهوعتهم راض ء وكانوا من المهاجر ين الأولين .وهم عمان بنعفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن ألى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 

وسعد بن ألى وقاص . ووقع اعتبارض ل عوان.» ففضى ينفد سيابسة مر ف 
إتمام فتح إيران وإفريقية ٠»‏ وأقر معاوية بن ألى سفيان على الشام ٠‏ إلا أنه 
عل عمرو بن العاص عن مصر وللا"ها عبد الله بن سعد بن أبى سرح 2 
ففتح إفريقية . وما نصل إلى سنة أربع وثلائين للهجرة حى تندلع ثورة عنيفة 
على عمان فى الكوفة يقودها الأشئر النخعى وى مصر يقودها محمد بن ألى حذيفة 
وحدد بن أبى بكر الصديق . وكان من أهم أسباب هذه الثورة ضعف عمان : 
إذ كان شيضاً كبيراً » واستسلامه لأهل بيته من الأمويين وتوليته لم كثيراً من 
الأعمال » ما أحفظ عليه كبار الصحابة وملا موجدة كانت 200 
وراء ذلك » فإنعمر رأى أن يرك للجيش مس الغنائم وأن تستأثر الدولة 
بالفتىء وهو الأرض الثابتة» ومعروف أنها تلركت لأصدابها على أن يؤدوا عنها 
إتاوة عادلة وأن يؤدوا الخزية إن لم يسْلموا نظي رحماية الحيش لم وإعفائهم من 
)١(‏ ابن سلام ص ١١١‏ والأغانى و/ ه١١‏ (؟) البوائق : الدواهى . تفتق : 3نشق عن 


والبيان والتبيين */ 514" . ممرها . والاستمارة واضحة 
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الواجبات العسكرية » وكان كثير من احاربين يرون أن يششركوا الدولة فى 
الفىء » ولكن صومم لم يرتفع فى عهد عمر لقوة شخصيته .» حبى إذا كان 
عهد عمان بدأ التذمر يشتد » وتطورت الظروف »: فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
أدى إلى قتله فى ذى االحجة سنة خمس وثلائين للهجرة » وبكاه كثير من 
شعراء الصحابة ١١‏ » من ذلك قول أيمن بن خسريم ”23 : 
ضحوا بعمّان فى الشهر الحرامضحى وأى دَبْح حرام لهم ذبحسوا 
إن الذين ترلّوا قتله سَفَّهاً لاقوا أثاماً وخسرانًا فما ربحوا 
ماذا أرادوا أَضِل الله سه بسَشْحهم للدّم الراكى الذى سفحوا 

ركان عل" تت كر السفيتاة اين الهاخرين قايعة اللوار وابانضقة 
المدينة » ولكن هذه البيعة لم رض طلحة والزبير وانضمت إليهما السيدة عائشة 
أم المؤبنين ٠‏ فأعلنوا سخطهم ٠»‏ وولوا وجوههم نحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده » وتبعهم على : فنزل ف الكوفة: للم تلبث الحرب أن نشبت بين الفريقين » 
وسرعان ما انتصر على ف موقعة الجسمل المشهورة» قعل طلحة والرْ بير وانسحبت 
عائشة إلى المدينة . وكان على" قد عزل معاوية ابن عم عمّان وواليه على الشام» 
فلم يصدع لأمره واعتبر نفسه ول" دم عمانء فجهز ز الحيوش لحربه وانضم إلى 
معاوية عمرو بن العاص وكثير من قر يش . وسار إليه 1 بجموعه ٠‏ فالتفوا 
على الحدود العرافية السورية ى صفدين الواقعة على الضفة الهيى للفرات . 
واحتدمت معركة عنيفة كاد فيها النصر أن يُكلتسب لعلى” ٠‏ غير أن معاوية 
عمد بمشورة عمرو بن العاص - إلى الحيلة » إذْ جعل طائفة من جنوده 
رفع "فم المصاحض على أسدة رماحها طالبة الاسحتكام إلى القرآن ووقف هذه الحرب 
الميره اتسين ونه عل" للبجيلة قر أن عازه يديع العرية عل .رونت القتال 
والدخخول مع معاوية فى مفاوضات . وائفق الفريقان على اختيار حكمين » 
هما عمرو بن العاص عن معاوية وأبى موبى الأشعرى عن على ليحكما بينهما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع أبا موبى بمخلع على ومعاوية 
)١(‏ انظر الاستيماب ص 448 و«الكامل ١‏ 440/8 وما يمدها . 
فميرد ( طبعة رايت )ص ؛ 4 4-ه 4 4 والطعرى (؟) المبرد صى هغ » والاستيعابص 87؟) 


معا . ولم يلبث مركز على" أن تزعزع ف العراق فإن طائفة كبيرة من جيشه كانت 
قد أسرعت منذ قبوله التحكيم إلى الخروج عليه » واتخذت معسكراً لها فى 
حد.روراء بالقرب 0 ن الكوفة وبابعت عيد الله بن وهب ارا رأسبى بالحلافة . فلما 
لهرت نتيجة التحك. م انفتم إليها كثير من أتباع على . وعرناً حاول إقناعهم 

مخطوم ٠‏ وم در أخيراً بدا من حر بهم ء ار مربي زات ناد 
جلا نري هز يمه ساححية 4 إلا أن بقية مهم نجت 4 وكان مهم عبد الرحمن 
ابن ملجم الذى تحين منه فرصة » وقتله غيلة” ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت 
من رمضات سه أرين 2 وقل بكأه 5-3 من أصاءه 17ل وعل رأسهم ٠‏ 
أبو الأسود الدؤلى إذ يول( : 

ش ع2 

أفى شهر الصيام فجعتمونا 2 بخير الناس طرا أجمعينا 

قتلم خير من ركب المطايا وخيسها ومن ركب السفينا 

إذا اقلت زجة أن عسين.. “رأيت التشردراق. الناظرينا 

لتداعايث تريدوجية خلت ٠‏ أنه حررها ٠‏ خينا رديقينا 

0 كشرتالأشعار فى هذه الحر وب الأهلية منذ الثورة على عان» فقد كان 

بعض الثائر ين عليه والساخطين .يصوروكت ورتم وسخطهم قْ أشغار كثيرة 2570 

ل عمان 2 ويبكيه كثير ون وخاصة من بف أمية . وقك ذهبوا يتوعد ون علينًا 
وينهددونه على شا كلة قول الوليد بن عقبة يخاطب بى هاشم" ؟ : 
وإنا وإياكم وما كان منكم كصّدع الصفَلايرَأبالصدعشاعبه 
هم قتلوه كى يكونوا مكانه ١‏ كما غدرت يمماً بكسرى مرازية 


وقد مضى براض معاوية على الأخذ بثأره فى أشعار كثيرة!*2. وتطورت 


)010 انظر ف عراثيه الاستيعاب ص6 (4غ:) الأغانى ( طبعة دأر الكتب ) ١١١/86‏ 
45 والطيرى .1١1١57/4‏ والكامل للمبرد ص 4 44 . 

(؟) الأغافى ( طبعة دار الكتب )86/15 (0) انظر الأغاف ( طبع دار الكتب) 
والطيرى ١١5/4‏ وخيبها فى البيت الثاني : ه/؟ ومابعدها والاستيعاب ص ؟؟5 
ذقها . والطيرى #/ر ه44 . 


(؟) انظر الاستيماب ص 4٠١‏ . 


4١ 
الأمور » ونشبت وقعة الحمل بين على وبين طلحة واازبير وعائشة »؛ ودوت‎ 
: 2" فى هذه الوقعة أشعار حماسية كثيرة '' من مثل قول القائل‎ 
تكن بثو فسة أصحاب الحمل” . اتن ابن غنات باطراف: 'الأسل‎ 
م ف مسا ااه‎ 9 54 
تنازل الموت إذا الموت نزل والموت اشهى عندنا من العسل‎ 
والتى على بمعاوية ى صفين, وحمى وطيس المعارك . وتنادى الشعراء‎ 
يبددون ويتوعدون:وكل يعتقد أن الحق ى جانبه: من مثل قول أنى الطفييل‎ 
عامر بن واثلة يصف بعض أنصار على‎ 
كول كنا اسادات افتاه فال قلا نوها‎ 
ل ".ونان ساداتف محم ع فسا فسان قلا صدود‎ 
ا ل 0 لى الخيل فرسان قليل صدو‎ 


0 0 ص" . 5 
شعارهم سها النبى وراية جا انتقم البحمن همن يكيدها 


ورد عليه شر هة الاسدئ 2 مجيش ا : 
2 خا 6م رو 2 8 ع 5 8 7 5 
كمانون المأ دين عمان دينهم كتانب" “فنا جبرئيل دعودها 


فمن عاش منكرعاش عبداً ومن يمحت قف النار سقياه هناك صَديدها 


ويفيض كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم بأشعار كثيرة اندلعت فيها 
نيران العصبيات القبيلية'؟' »وقد يكون دخلها انتحال ووضع واسع : ولكن فى 
تاريخ الطبرى وى كتب الأدب وكتب الصحاية ما يكى لبيان م! انزلق على 
الألسنة من أشعار ملهبة!* . وقد تلت ذلك وقعة النوروان بين على والخوارج » 
ومنذ خر وجهم وشعرهم لا تحلمه لها وا ويم خرفك أذكت: كل هذه 
الأحداث جذوة الشعر العربى إذكاء وأشعلها إشعالا . . 


(1) تاريخ الطيرى 5/8 5ه وما بعدها . تنشراائمسةالعر بية الحديئة ص 1907 7117) 
(؟) الطبرى ##/لا كاه . لدي »© 7ل 4 ول مواضم متغرقة . 
( +) أغاف (طبعة دار الكتب ) ه(3/ 149 . ( ه) انظر الطبرى ١١/8‏ وما بعددا 


( ؛ ) وقعةصفيز (بتحقرق عبدالسلام محمدهر ون) 


5 


شعر الفتوح 

خرج العرب من جز يرهم بعد حروب الردة يجاهدون فى سبيل الله دوبى 
الفرس والروم . فقضوا على الأول » واستولوا على أهم ولابتين ا وهما الشام 
صر . وكانيا فق أثناء. هذا الحهاد ينظمون أناشيد حماسية مدوية © تتغنون 
فيها بانتصارائهم ويتمدحون بشجاعتهم وما يدون لله ودينه . ومن الصعب أن 
نمعرض كل ما نظموه ق مواقعهم امختلفة » إنما نلمى بطرف منه ٠‏ ولنقف 
قليلا عند موقعة واحدة فى الشرق هى موقعة القادسية ٠‏ وفيها يلمع اسم 
أبىمحلجن الثقى''' ؛ وكان مولعاً با حمر فحبسه سعد بن ألى وقاص »حى 
إذا احتدمت المعركة توس ل إلى سلمى زوج سعد أن تطلقه ‏ على أن يعود إلى 


قيده ‏ ليسم فى شرف المعركة . فأطلقته وأبلى فيها بلاء حسناً » وعاد 


إلى سجنه وهو ينشد"") : 
٠‏ 9 يل ام 
لفد : تقيم غير فخر 


فإن أَحْبَسْ فقد عرفوا بلائى 


بأنا نحن أكرمهم سيوقا 


وق أطدنة أَجرّعْهِم ختوفا 


وكان حول أبى حجن فرسان كثير ون قصفواأ الفرس وأطاحوا برءوس أبطا ؛ 
وهم يتصايحون بالشعر الحماسى .مهم عمرو بن معديكربالز بسيندى'"»وكان 
من أبطال الداهلية وفرسانها وأسلم » وكانت له آثار مشهورة فى القادسية واليرموك 


وها وند ؛ ومن شعره ”4 : 

8 3 وى > # 
والقا دسية خين. زاح رستم 
الضاربين بكل أبيض مخدذم 


(1) افظر فى تر جمة أبى حجن الأغانى ( طبع 
السانى ) ١‏ ؟ / ١”‏ والشعر والشعراء ١‏ /0ام* 
والإصابة با/ ١7١‏ والحزانةم / ١‏ هه وما يبمدها 
والاستيعاب ص م5 . 

(:) أغاف رك/رءوذ. 

( ؟) انظر فى :ترجمته كتب الصحابة وأغاى 
(دار الكتب) ٠١/خ ٠‏ اوالشعر والشعراء ١‏ /87+ 
وذيل الأمالى عص ه4١‏ والهزانة ١/ر؟؟+‏ © 


كنا الحماة من كالأشطان ‏ 
والطاعنين مجامع الأَضعان!0) 


450/6 ومعجم الشعراء للمر زياف ( طبعة 
الحلبى ) من ١١‏ ومعاهد التنصرص 51٠/5‏ 
والعيبى ١/4لا”#‏ . 

( 8) ذيلالأمالى ص 1145. 

(0) الأشطان هنا : الحن والمردة . 

(5) الأبينس : اليف . أنخذم : القاطم . 
مجامع الأضفان : القلوب : 


بن 


ومهم بشر بن ربيعة المتلعمى : وله يصور بلاءه وبلاء قومه فى مواقم 


٠. 4 5 5 
02 320 


عشية ود 


ية ود القوم لو أن بعضهم 
إذا ما فرغنا من قراع كتيبّة 


ترى القوم فيها واجمين كانهم 


سم #زو) 


- 2 
بباب يسن والمككر مير 
يعار جناحئ طائر فيطير 
ص # 1 
دَلُفنا لأخرى كالجبال تسيا "ا 


0 م 


فو 


ويمن له بلاء حسن ف القادسية قيس بن المكشوح المرادىابن أخت تمرو بن 
معد يكرب » وهو الذدى فتل رصم قائد الغرسى تلك المعارك , وله يصور ذلك 0" : 


لو 7 اع ره 

جليبت الخيل من صنعاء ترد 
ع 

إلى وادى القرى قديار كلب 
وجئن القادسية ‏ بعد هر 
فناهضنا هتالك جمُع 20 

5 زم 5 ٠.‏ 
فلما أن رأيت الخيل جالت 
كك ع 1 م - 
فاضرب راسه فهوى صريعا 


وقد أَبْل الإلهُ هناك خيرًا 


بكل مسدججر كالليث ساى””! 
إلى اليرّموك فالبلد 
مسومة + لازنا “.هوا 1 
الكرام '*) 
الهعام 
بسيف لا أفل ولا كهام"ا 
وفعلٌ الخير عند الله نابى 


الشائى 


وأبناء المرازبة 


8 
قصدت لوقف المللك 


ومن حضر القادسية الأسود بن قُطبة, وله فيها أشعار كثيرة ٠١!‏ وعمرو بن 


1 أغافى (طبمة دار الكتب )10/ +4 ؟ 5 

0 قديس : ير يد القادسية أو موضع يجحانيها. 

0 دلفنا : تقدمنا . 

(4) واجر : من الوجوم وهو السكوت مع 
ظر الفيظ . 

( ه) فتوح البلدان للبلاذرى ( طبع المطبعة 

المصرية بالأزهر ) صن 551 . 


(1) تردى اليل : ترجم الأرض يحوافرها . 
(0) مسومة : معلمة , الدوابر : 
ذواف #خاطلقة يالب 

(م) المرازبة : رؤساء الفرس . 
(9) أفل : مثلم . كهام : كليل لايقطم . 
)٠١(‏ الإصابة ١/م 1٠١‏ . 


شاس الأسدء ١ ١١‏ 4 وكان 


59 ارو ت” ب» 2 
قتلنا رستما وبنية قسيرا 
ف م ورم 


وفر الهرمزان ولم يحاى 


تثير الخيل فوقهم الهياله'" 


وكان عل تيعد ولا 


وشهدك القادسيةأيضاً عر وةبنز بد الحيل» ولهفها شع ركثير على شا كلةقوله '* : 


برت لأهل المادسية لي 


وما كل من يَغْتَى الكرمة يخم 


ومن الشعراء البارزين الذين شهدوها ربيعة بن مقروم الضى ''. وقد ندم 
الحاحظ كتابه و الحيوان 6 بأديات له يذ كرفيها بلاءه حينئذ » يقول فيها”"! : 


وشهدت معركة الفيول وحولها 


ره ا ل 
متسربلى حلق الحديد كانهم 


1 000 00 ىراع - (م) 
بناء فارس بيضها عبل 


رك قارف 25 ا 


والأبيات من قصيدة رواها أبو الفرج فى أغانيه؛ وهو فيها يتحدث يحانب 
صنيعه فى تلك الحرب عن اقتحامه لحوانيت الحمارين ويفخر بأنه يسى 


ص أححيه الصبوح : 
بأن القصيدة تتألف من جزءين 


ونحن تعرف أن الإسلام حرم حمر 2 ومن ثم كنا نقطع 
قيل أوهما فى الحاهلية » وقيل ثانيهما .ىق 


الإسلام ٠٠‏ وسرى عئد عصان بن ثابت قصيدة على هذه الشاكلة حين نرجم 


له فق الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة لعيدة0١23‏ ب 


بن الطبيب » »؛ وهو من الشعراء 


المجيدين الذين أبلوا قى حروب القادسية والمدائن » 58 08 و1 


)1١(‏ انظر ترجمته ى الأغاق ( طبعة 
دار الكتب ) ١45/1١‏ و«الشعر والشعراء 


2811 وابن سلام ص 114 والاستيعاب. 


ص 404 ومعجي الشعراء للمر زيائى ص ؟؟ . 
(؟) الطيرى #//ر 0م . 

89 اطيالة: عا يبال ين البان.: 

( 4 ) الغرمزان : الكبير من حكام الفرس . 
(ه ) الأغاق ( طيم السامى ) لل ل 7 
(1) انظر تر جمته وأغافن(مابى 159/.و 
والشعر والشعراء ١1م‏ ه507 والإصابة 51١/1‏ 
والحزانة لا/ركده . 


69 الحروان ( طبعة الحلبى ) با“ . 
(8) البيض: الموؤ . الأعبل : حجرأ 
(9) يشبه الفرس بإيل جر ياء , مقارقة : من 
الدرأف وهو داء يممل البعير . العنية : طلاء 
للجرب » وأراد نفس الإبل احرف . والمهمل : 
الذى همل الإبل ف المرعى . 


)٠١ (‏ انظر ف ترجمته الأغاى( طبع ةالسامى ) 


١*/‏ والشعر والشعراء ؟ / ه 7٠١‏ والإصابة 


ه/١ ١‏ ب«الموشح ص 86لا . 
)1١١(‏ انظر القعميدة فى المفضليات ( طبعة 
دار المعارف ) صن ١66‏ . 
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هل حبل نَحَوْلَّة بعد الهجر موصول ٠‏ أم أنت عنها بعيدٌ الدار مشغول 
ويمضى فيذ كر جهاد المسلمين للفرس ٠»‏ يقول : 
يقارعرن رءوس العم ضاحية منهم فوارس لا عَزْل ولا مين 07 
ومحدثنا عن هجرته مع قيمه وأنهم إنما يبتغون ثواب الله » يقول : 
تروط الزافل ابر 7 عي وكل خير لديه فهو مقبول 
ولكنا ننْصْدام” فى آخر القصيدة بوصفه المسبب لجلسشراب» ومن ثم كنا 
نقطم بأن للقصيدة أصلاقدعاً يتتصل بحياة الجاهليين الوئنية وما كانوا يحلسون من 
خمر. وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة » تتصل با هجرة فى سبيل 
الله ورسوله ووصف معارك العرب مع الفرس . 
وعلى هذا النحو نستطيع ماني أن نجمع كثيراً من الأشعار الى نُظمت فى 
كل معركة » سواء مع الفرس أومع الروم » وإن ما تطفح به كتب الصحابة 
مثل الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبرى وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب الحغرافية مثل ههجم البلدان لياقوت ليؤلف للعرب فى الفتوح 
ملحمة ضخمة . ولم تكن كلها أشعاراً حماسية : ففيها مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدونهم » من ذلك قصيدة كثير بن الغمريزة الميمى يرل بها من 
أصيبوا فى معارك الطالتقان وجو رجن لعهد عمر بن الحطاب »ء وفيها يقول !1 : 
سَقَى مُرّنْ السحاب إذا استهلّتْ 2 مصارعَ فتية بالجورّجان 
وما بى أن أكون جرِعْت إلا حنينَ القَلَب لبَرْق الما 
ورب أخ أصاب الوث قبلى بكيث ولو ليث له بكانى 


وعبسروا فى أثناء ذلك عن حنين بالغ إلى ديارهم وأهلبهم . ويجانبهذا الحتين 
والرئاء نجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلامهم فى المغازى بعامة » على نحو 
)١(‏ يقارعون: يضاربن . المج : الفرس ١١.‏ حيث سرد أبو الفرجالقصيدة فتر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاج معه . فيه الإصابة ١18/4 ةنازحلاوء١ ٠‏ ومعجم 


الميل اح ادر فر للع يحسن ركوب الميل. 0 الشعراءص 84٠‏ . 
(؟) أغاف( طبعة دار الكعب ) ١078/1”؟‏ 


5 
ما نجد عند زياد بن حنظلة فى وصفه لمغازى الشام لعهد عمر وما أفاءه الله على 
المسلمين'''ويروون أنه كان لأؤس '"2 بن مغراء « قصيدة طويلة ذكر ما كان 
فها من بلاهم فى الفتوح وفخر فها بقريش لم يقل أحد أنحسن منها » ومن 

قوله فيها : 
00 وكان صافيةٌ الله خلْصانا 
ويمكن أن نضم إلى هذه الأشعار شكوى بعض الحنود من الزلاة والعمال سخين 
م تشمنوا عليه » على نحوما فجد عند يزيد بن الصعيق + فقد أرسل 
بشكوى طويلة إلى عمر بن الحطاب من أصعاب اللحراج ع نقض” عله كيف 
روا ثراء غير مشروع من أعماهم البى يتولوتها وتما يأخذون لأنفسهم من المغازى » 


لضا 8 


وفيها يقوف 
نؤؤبت إذا آبوا ونغزو إذا غَرَوًا فانى لهم وَقر وليس لنا وَفرٌ 

وقد وصفغوا كثيراً مما شاهدوه فى فتوحهم من المعاقل والحصون والخيوان كالفيل » 
وتحدثوا عما نزل بهم من طواعين!؟1 . 

وهناك أشياء لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة الى رويت عنهم 
فى مغازيهم وفتوحهم ‏ لعل أهمها أنها طلبعت بطابع الآداب الشعبية» سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسبت إليهم . أما من حيث 
النسيج فإنها لا تبلغ من المثانة مبلغ الأشعار الى نُسبت فى العصر نفسه إلى 
الشعراء المجودين » وأما من حيث القائلون فإن كثيراً منهم يكاد يكون مجهرلا » 
لسبب بسيط وهو أنه من عامة الحند . ومن ثم اختلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعار إلى أصحابها. ويكثر أن برْسل الراوى الشعر إرسالا بدون نسبته إلى 
شاعر بعينه غ وينص” الطبرى على قطعتين ٠‏ كانت تتجاوب بهما الآفاق 
في الحزيرة العربية وله بعرم من نظمهما : ويعقسب عليهما بقوله ٠:‏ وسسمع بصب 


10 را + اه 0 مواضع .تفرقة والموشح ص 86 وما بعدها . 

20 انط لوعي فى الأغافى (طيعة (9) فتوج البلدات ص 5990 . 

دار الكتب ) ه/رم والشعر والشعراء ؟/ر هه (4) الحيوان 4 /رباعروالاصابة «/ 1١14‏ و /ر٠5"‏ 
والإصابة ١١/١‏ واب: 5 ش 


مه 


0 
0 4ه 
سلام حل 186 وق 


ا 
ذلك فى عامة بلاد العرب 2١”‏ » . وكأن طائفة من شعر الفتوح ت<ولت إلى ما يشبه 
الأمثال البى يبدعها الشعب . فناظمها لا يعرف كا لا يعرف مرسل المثل 
لأنه من أبناء الشعب وأبناء الشعب قلما ذ كروا أو >دوا بل إنه لا يعنههم أن 
يذكروا أو بمجدوا ٠:‏ إذ هم آخخرمن مهم بهذا الفضل . 

ويسود فى هذا الشعر الإيحاز » فهو شعر اللمحاات السريعة والمواقف. 
الخاطفة . وجمهوره لذلك مقطوعات قصيرة . يجرى فيها الشاعر على سجيته دون 
ندقيق فى معبى أو تنميح للفظ أو القاس وزن أو قافية . إنه يعبر عن خاطر التحم 
بصدره دون معاناة أو مكابدة» ويرى به ق سرعة كا يرى بسبمه أويضرب بسيفه . 
غير مفكر فى تنقيح ولا ى تصفية أو نهذيب »ء ولذلك كانت تشيع فيه البساطة 
وعدم التكلف لما يعترض صاحبه من شواغل اللحهاد الى تحول بينه وبين إطالة 
الفكرة ها تحول بينه وبين المعاودة للفظ وتجويده وتحبيره . 

وملاحظة أخيرة . وهى أن قتصصاً كثيراً عن أبطال الفتوح وجهادهم فى 
حروب الفرس والروم أضيف إل هذه الأشعار. وقد حمل لنا ياقوت ق معجمه 
ا جات كن 5 بالأدب أطرافاً منه كثيرة . ومن غير شك خضع 
هذا العمل كله غخيلة القساص فزادوا فى القصص والأشعار ما اتسع له خباطم . 

. ولكن ا 5 ن فاهدا كله أصل صرح : :وه وأصل ضلخم إذ كان الشعر يتدفق 
على ألسنة الفاتحين. وكانوا ينشدونه ى كل موقف وكل معيرك ع مقصددين له 
حينا وراجز ين أحيانآً أخرى. وطبيعى أن يشيع فيه الرجز . لأنهكان فعلا الوزن 


الشعبى الذى بسظم ثيه عاءه ! الْعره 


ل لج ا ا سس ا سس سي 


)١(‏ طيرى «م#/رعم. 


الفصل الرابع 
الثيعراء امحضرمون 


ومدى أثريهم بالإسلام 
١‏ 
كثرة الخضرمين امتألرين بالإسلام 
00 لشرء 3-0-6 جاب من 3 6 م لابلا الروية ا 
فهم 08 وقفوا مع الرسول 01 الله عليه 51 مذ تزوله بين ا 
عنه ويدافعون عن دعوته مصورين لهدايه الكريم » يتقدمهم حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة » وكان عبد الله خاصة دائم الاستمداد 
من القرآن يستلهمه فى هجائه للمشركين وفى كل ما ينظم من أشعار » على 
شا كلة قوله 20 : 
0 3 1 6 ع #ر 
شهدت بأن وعد الله حق2 بأن النار مَثُوّى 0 
ا لسرن تم “عن مدى إيمانهم العديق 0 أبى فيس صرمة بن 


أى أن الأنسارى فق اتشيدة بدبية 1 : 


ونعلم أن الله لاثى> غيره وأن كتاب الله أصبحّ هاديا 
وقول ألى الدداء 29 : ظ 
يريد المرء أن ا مناه ونان الله إلا ها أرادا 
يقول المرء فائدق ومالى وتقروى الله أفضل ها استفادا 


. 5618 الاستيعاب ص 95817 . (*) الاستيعاب ص‎ )١( 
.#”#4 © ١4 (؟) الاستيعاب ص‎ 
14 
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وتحول شعراء قريش منذ فتحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفترون عما 

دك السنهم بأشعار » يعتذرون فيها للرسول صلى الله عليه وسلم كقول أبن 
ال 

- ٍ : ل ا 5 

يا رسول المليك إن لساقى 3 ما فتمت إذ انا بور 


7م عدر 2 زع 


إذ أجارى الشيطان فى سنن اله ا ومن مال مََْهُ ميو 

5 للحم زالعظام عا قَ ات فنشدئ المدا وانت التدير 

وقد ن إسلامهم 2 ومضوا يصدر عنه قَْ أشعارهم »حبى إذا انتمل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أععذها درثونه (تعة عليه 3 عل شاكلة قول 


أن سفيان بن الحارث 110 : 


لقد عظمت مُصيبتنا وجَلّتَ ١‏ عشية قيل : قد قيض الرسول 
ىا ع 8 7 7 

وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى سعراء نجد والبوادى وجدنا بيهم 
كثير ين يسَقنّبسون من أضواء الإسلام ولا نقصد من خخرجوا إلى اللحنهاد فىسبيل 
الله فحسب. فقد عم ذلك من' ظلوا فى الحزيرة وم بدح لم تقدم سلهم شرف . 
الاشيراك فى هذا الجهاد . 

بن رمت عام مترورييم ؛ م تل على من م يغ نهم من 
الشهرة » ولعل أول من ينبغى الوقوف انه عسدة بن الطبيب الذى تحدئنا 
ال ل 00 
الضغائن بين الناس ٠‏ مستلهماً فى ذلك كله آى الذكر الحكيم . يقول”*' : 
أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطى الرغائب من يشاء ومع 
ا والدكم وطاعة أمره ١‏ إن الأبَّرٌ من البئين الأطوَعٌ 
)١(‏ ابن سلام ص 8١1!‏ . (4) الاستيعاب صن ه0لا. 


( ؟) دق الفتق: خاطه . بور : مال عالك . (ه) المفضليات ص ١4١6‏ . 
(*) سعن : طريق . مثبور : هالك ضائع . 


رك 


واعصوا الذى يُرْجِى التّمائم بينكم 2 متنصّحا ذاك السّمام المُنقَم 9 
يُزْجى عقارية ليبيعث بينكم حَرنا كنا بعث العروق الأحدّع 1) 


وهو القائل فى رثاء قيس بن عاص "" : 


1 
عليك سالام الله لسن ف عاصمر ورحمته ها شاة أن يترحما 


و م وع مو 3 وو مه 
فلم يك قيس هلك هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 
وواضح ما ف البيت الأول من روح إسلامية . وارجع إلى سويد”* بن 
أىكاهل اليشكرى فسترى المفضل الضبى يروى له قصيدة”*! يفخر فيها فخراً 
جديداً : لا عهد لنا به من قبل : فخراً إسلاميا يدكر فيه ربه وما أنعم به علييم 


من ندعم © يقول : 
كني السر بالكفيسة 0 


وإبياة للانيّات إذا 
وبناء للمعالى إنما 
#2 1 8 
لله 


وبمفى فيعرض لخصم دنىء النفس كان ب . 


الى 


ا 000-16 
سرعرة الاخلاق فينا والضلع 
أغْطِىَ المكثورٌ ضَيْما فكتع "' 


. لم 5 ٠.‏ 
يرم ائله ومن شاء* وصع 


د ْ عار م 
ميا لل 4د كر 


راه يصفه وصفاً 


يستلهم فيه الآية الكررمة( ولا يمغنتب بعضكم بعضاً عن أحدكم أن يأكل 


لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) يقول : 


. يزجى: يدفع ويسوق . المام : الم‎ )١( 
. المنقع : القاتل‎ 

(؟) الأخدع : عرق ف العنق إذا صرب 
أجابته المروق . 

( *) الشعر والشعراء 8 /ره 0لا . 

( 4 ) انظرتر جمته قالشعر والشعرأ١٠‏ / 814+ 
والأغافي ( طبعة دارالكتب ) ٠١١/1١‏ وابن 
سلام ص 58 والإصابة *8/؟؟1 والهزانة 


7 وعحديث الآر بعاه لمله حسين 
( طبعة الحلى) ١9١/١‏ , 

(6) المفضليات من .1١9٠‏ 

)0 الفلع : الاضطلاع بالأمر . 

6 المكثور : المغلوب . كنع : خضع . 

(8) ربا : أتمها. صنع : صفةء لافمل» 
أى قادر على أن يصن . 


بق ما مع أن ا 


و إذا لاقيته 


وإذا يخلو له - رتم1" 


ويمن أسلم وهو نىسن” كبيرة الخصين '" بن الحتمام سيد بى مرة الذبيانيين» 


وله أبيات تطرد على هذا النحو”؟! : 


ا : 0 

ويوم تسعر فيه الحروب 
١ #‏ 

أمور من الله فوق السماء 


لبشت إلى الروع . سربالها!*' 
اخباليا 


بت الموازين بالكاهرين 
والصلة واضحة بين هذه الآبيات وآى الذكر اكيم من مثل قوله تعالى : 
( واتقوا الله) ( فإن الله يحب المتقين ) (فن اتى وأصلح فلا خوف علبهم ولا هم 
يحزنون ) ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ( هو الذى 
يحبى ويميت فإذا قضي أبراً فإتما يقول له كن' فيكون ) ( وإن من ل 
إلاعندنا خزائنه وما نئزله الابقدار معلوم ) وقوله عدر شأنه : (إذا زلزلت الأرض 
زلزالها ) ( فأما من ثقلت موز ديلل افير إن عيده راض وامائل عو راز يه فأمه 
هاوية” وما أدراك ماهيه نار حامية) ( وفيت كل" نفس ما عملت وهو أعلم 
ما يفعلون ) . | 
واقرأ فى الشّمر (" ابن تولب وهو تمن أدركوا الإسلام وقد عَلنت سنهم : 


)١(‏ وحم يي :هلب . )١(‏ أنزاها : منازها . تنزل أنزاها : تقع 


(؟) دع : أكل بهم . 

(؟) انظر تر جمته ف الشعر والشعرا 5-0 
وا بن سلام ص١ 1١7‏ والأغانى ١‏ طبعةدار الكتب ) 
14 !إ وما بعدهاوالاستيعاب صن ١7107‏ واسد 
الغابة ؟/ 4 ؟ والإصابة ؟/ ١8‏ والحزانة ؟ /ر ها 
()) أغاف وررعرء 

6 تسعر : تقد . ألسر بال : الدرع . 


موائمها . 

(10) انظر ترجمته فى طبقات ابن سعد ج ٠‏ 
ق ؤ اص 5٠5‏ والشعر والشعراء ١528/١‏ 
وابن سلام صن ١68‏ والأغانى ١07/1١9‏ 

والموشح ٠78‏ والحزانة 158/١‏ والاستيعاب 
صل ٠5م‏ والإصابة ؟5/ر“ه؟ . 
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فسرى ى شعره آثاراً من تلاوته للقرآن الكريم 4 على شا كلة قوله ١١‏ : 


٠. ٠. 1‏ 2 
5 9 8 1 و 
وأنت وليها فبرئت منها 


٠.‏ ل ندا م 
وإلى الذى يعطى الرغائب فارغب 


وس نفس" أعالجها علاجا 
فإن التعكرات: التفجى ا 
إليك وما قضيت فلا خخجلاجا!؛) 


ويروىك أنه أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة قال فير|!* : 


لل .من آياته هذا القَمر ‏ 


٠ ٠ وس‎ 2 0 


ومرت بنا استجارة" المحبل 207 السَعدى بعمر بن الخطاب ححين هاجرابنه 
للغزو وكيف رده عليه ». ومن قوله فى نهاية قصيدة له رواها المفضل الضى ”" : 


م 
٠.‏ 


١ 5‏ # 6 
تقرى الإو لوطه الإنم 


وكان فى الشسهاخ '*' شركثير » وهو من شاركوا فى معركة القادسية ومعارك 
أذربيجان» ومع ذلك لانجد فى ديوانه شيئاً واضحاً عن جهاده فى سبيل الله 
وكأنما عبن الرواة بشعره البدوى وإحسانه فيه لوصف اقوس وحمارالوخش !1 , 


لنكا, 


يممأ يتمذ لى به من شعره 
ااا 
ليس عا ليس به باس باس 


)١(‏ الشمعر والشعراء ١1/ة؟؟‏ والأغانى 
كإال/اال. 

(؟) الأغاف ١5١/1‏ والطيوان؟/500. 
(؟) حاج : جمع حاجة . 

0( خلاج : اعتراض . 

(ه) أغاف ورروهذ. 

(5) انظرؤتر جمتهالشعر والشعرأ١٠‏ / 78.7 
والأغاى ( طبعة دار الكتب) ١5/1١‏ 
والإصابة والحزانة؟ / 7ه والموشح 
ص ولا. 


أ 1- الى هه ٠»‏ 


(؟) المفضليات ص م١١‏ . 

(4) راحم فى ترجمته ابن سلام ص ١٠١١‏ 
والشعر والشعراء /1١‏ 7*4 والأغافى ( طبع 
دار الكتب) 4ك/رمه١‏ بالحزانة ١/ر‏ “اه 
والإصابة ١١١/8‏ والموشح صن 510 . 

600 انظر ثر جمته فق المراجم السابقة و راجع 


الحيوان هك/ر ةلا . 
١0‏ الشعر والشمراء 777/1 وياضالأيكق:: 
شجاعة . 


وف 

وقك أنشدنا ق الفصل العامة أبانا من مرئية أحيه جر لعمر بن الحطاب » 

واشتهبر أخبوهما مزرد'' ببجائه وخاصة للأضضياف: ويظهر أنه ارعوى وتاب عن 
المجاء . "كنا يدل على ذلك قوله'"2 : 


امال اليه 6ف ولد ث ,ا 1 
كلف من شم الرجال بسوبة إلى الله ههبى لا ينادى وليذها 


ومن شعراء هذ يل البارعين فى هذا العصر أبوذ وَبْبٍ*" الم ذلى: وقد قدم 
المدينة: عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف يبكيه مع الباكين قائلا 
بن أب 


ور » ع . 0 ضُُ 5 
كسفت لمصرعه النجوم وبّدْرها0 ويتزعزعت أطام بطن الابطح 
٠‏ عو ار *» ص 0 م م اه 
وتزعزعت أجبال يَثْرِبَ كلها وَخِلَها لحلول خطب مقلوحر 
وهو فى ديوانه يُعلتى بوصف التحئل.مثله فى ذلك مثل شعراء هذيل» 
الذين فتحوا قرطاجنة وقد أرسل به مع عبد الله بن الزبير.إلى عهان مبشرين 
له بفتحها . وعاد إلى مصر » ولكن حدث أن توق له - قبل وفاته بعام ‏ 
. 3 هه م6 اء . م 8 00 - 
خمس بئين ى وباءء فرئاه بعينيته المشهورة وفيها نحس رضاه بقضاء الله مع 


التحسر اللاذع على نحو ما نجد فى قوله'* : 


5 ار سس اس 
أؤْدَى ببى بوأعقبول غصة 


)١(‏ راجم ف تر جمة مزرد الشعر وانشعراء 
//١‏ باع والحزانة ع/رلااا والإصابة/ عم 
وميم الشعراه صن 487 وبداهد التتصيعن 
١(/؟*؟‏ . 

20 الإصابة 26/5 . 

(؟) أنظر فى تر جمته ابن سلام صن 1١1٠١‏ 
والشمر والشعراء ا/ره 1 والأغانى 514/5 
والاستيماب ص 148 والإسابة 10/» 
والحزافة و/#.م وأسد الغابة م/رمدها 


3 . ل مام 
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 
وإخال أنى لاحق مُشتئ 30 


ويعاهد العتصيعن /هة١‏ ويمبر الأدياء 
ليانوت (طبع مصر) 46/١١‏ وشرح 
شواهد المنى ٠١‏ والاشتقاق ( نشرة اللهانجى ) 
ص دلا 1 

(14) الاستيعاب ص 555 . 

( ه ) انظر ديوان الذليين ( طبعة دار الكتب 
المصرية) ١/١‏ وما بعدها . ش 
(6) غبرت : بفيت . 


مستتبع : نايع . 


لأصب : متعب . 
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.و ٠‏ م 
وإذا المنية أنشبت أَظفَارَما 


و وى و 
والنفس راغبة إذا رغبتها 


. 01 


أب عُبَيْدِ وقم الكتاب 


.واغترب 


ألفيت كل تميمة لا تنفع 


. 
5 ير 
3 


. له 
وإذا ترّد إلى قليل تمنع 


وروى الرواة أنه قال حين حضره الموت يخاطب ابن أخ له يسمى 


الوغينك.. :والعسات 


5 1 #حع ا ابى : _- ا 50 4 

واشاع الإسلام ف نفوس كثير من الشعراء برا ورحمة بأهليهم وأقرباعمء 
ويشمهر فى هذا الصدد عمرو بن ش-أس الذى سبق أن عرضنا له فشعر الفتوح » 
ققف كان له ابن" من أمة سوداء ». وكاتت: امرأته تؤذيه وتستخث به فعاتبا 


ب 5 المعر وفة 97) . 


عاذ عاق بالورة: فقي اله 


وكان ينحو هذا المنحى معدّن 0 بن أوس المرَنى فى عتابه لابنعمه الذى 
أساء إليه إساءة كبيرة : وظل يسبىء إليه وهو يوالى أشعازه فى صفحه عن 
زلاته برا به و بقرابته مع تجلميه عليه وتج رمه 5 0 : 


1 2 م8 و 

ودى لم قلمت أظفار ضغنه 
0 2 

فما زلت فق لين له وتعطف 


بحلمى عنه وهو ليس له حلم 
عليه كما تحْنُو على الولد الذثم 


ومن غير شك كان يستهدى فى ذلك آى الذكر الحكيم الى تدعو إلى 
البر بالأقرباء والصفح الحميل . ويعمرض عمرو'*! بن أحمر الباهلى فيتوجه 


إلى ربه داعيا""2 : 


(1) أغافة/ ولا؟ رسج الأديا.1/1ج . 
(؟) ابن سلام ص ١١51‏ والشعر والشعراء 
أك/ركهم؟". 

(+) انظر ترجمته ف الأغانى ( طبعة دار 
الكتب ) 1١‏ / 4ه والإصاية؟/ ١74‏ والحزانة 
*/مه؟ وانظر فهرس البيان والتبيين والجاسة 
المر زوق ومعجم الشعراء ضص 75 بمعاهد 
الغتصيس. وقدتقر أشعاره فلييزج . 

0:) أغافى ؟١‏ / 0+ وديوانه ( طبعة لييزج ) 


ص ه +95 . 
( ه) راجم ترجمته فى أبن سلام ص 455 
والشعر والشعراء ١‏ /ره 8١‏ والإصابة ه/؛١١‏ 
والحزافة م / مس ومعجر الشعراء صن 4 ؟ واخر ب 
ص 8١‏ . 
(1) الشعر والشعراء ١/5١1؟‏ وقدروى له 
ابن سلام قطعة حكية يقول فيها : 
والمى كالميت ويبى التى 

والعيش فئان فحلو ومر 


إليك إل الحق أرفع رغبى 
فإن كان ”1 فاجعل البرءنعمة 


وب 


عياذً وخوفاً أن تُطيل شَمانيا) 
وإن كان فيضا فاقض ما أنت قاضييا !؟) 


ومن نحس عندهم أثر م واضحا نشل '" بن حيرى ف مرائيه لأخيه 
مالك ا 0 4 ومن قوله ف إحداها!؟) : 


آنا غالضن. مقات: ان 
0 
أرى الدنيا ونحن نعيث فيها 


أعاذلَ قد بقيت بقاة قيس 


وله 


فاودوا بعد إلفب واتساق ٠‏ 
2# 8 

وليه ميا بلانطلاق 

وما 0 على الدنيا بباق 


وكان نتجانب من قدامنا شعراء عدرفوا درقه ديهم ومع ذلك فححين نتعقب» 
شعرهم نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر فى نَسّجه من حين إلى حين ؛ مهم 


ع © (ه6) ٠.‏ 


عبد بى اللمسحاس » وكان يتغزل غزلا مفحشاً جعل قومه يقتلونه لعهد 


عمان ذاه يقول : 
وله 1 


عميرة وَدَحْ إن تجهزت غازيا 


كنى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


ويروى أنه أنشد هذا البيت عمر بن الحطاث فقال له : لو قلت شعرك 
مثل هذا لأعطيتك عليه . ومثله ال ا 
أنى طالب فى شرب الحمر برمضان ؛ وقد نهاجى مع كثير من الشعراء وعلى 


3 


أسمم نم بن أ بى بن مقبل العتجتلانى ؛ وفيه وق قبياته يقول : 


إذا الله عادى أهل لوم ودقة 


ل # 0 
قبيلة لا يغدرونك بذمة 
5 
)10 الغمان : مايصيب الإنسات ف ليده 
من مرض أو زمافة . 
(؟ ) فيضا : مود 


0( انظر قى تر جمته أبن سلام عن 4528 
والشمر والشعراء ؟/ ة 5١‏ والأغالى وك/ر.ب؟ 
والإصابة ١‏ /خ١؟‏ والخزانة ١4/١‏ . 

(4) أمالى المرتفى ؟/3؟5 . 

(ه) انظر تر جمة عبد بى المسحاس ف 
أغاق ( ساسى) ١/٠٠‏ وما بعدها والشعر 


وه 
فعادى بنى الْعَجُلان رهط. ابن مقبل 7؟) 
7 0 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 


والشعراء ١‏ / 555 وأبنسلامصش5ه ١‏ والإصابة 
*/م؟! والحزانة1 / 0/1 وشر مم شواهد المغى 
.وقد نشرت دار الكت بالمصرية ديواله . 
)١(‏ راجع فى ترجمة النجاشى الاشتقاق 
لابن دريد ( نشرة الحانجى ) ص١٠ +٠‏ والشعر 
والشعراء ١/مم؟‏ والإصابة؟ / 7١؟‏ والحزانة 
#/ر هك" . 

با البيت دعاء على بى المجلات » وواضح 
أن النجائى يرميهم بأن أحسابهم لثيمة خسيسة . 


كا 

ولو أنه كان صميح الإسلام ما هجاهم بالبيت الثانى» فإ الإسلام يلجل 
الوفاء بالذثم والعهود ويعمى عن الظلم وكل ما يتصل به ولكن روحه كانت 
جاهلية . وكان ابن''مقبل على شاكلته » يقول ابن سلام : (إنه كان 
جافياً فى الدين وكان ف الإسلام يبكى أهل الحاهلية »''! ومع ,ذلك ندات على 
لسانه أبيات فيها ما يدل فى وضوح على تأثره بالدين الحنيف من مثل قوله'"2 : 
هل الدَمْرٌ “إلا ثارئان فمنهما ١‏ أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح 
وكلتاهما قد خط لى فى صحيفة 0 فلا الموث أَهْوَىلىولا العيش أَرْوح 

وهو يصدر ف البيتين عن الآية الكريمة : (ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولافى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن تتبث أها ) وها وى له قوله” : 
النائّى همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير بال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذُخْرًا يكون كصالح الأعمال 

ومن بْسْلك فى هؤلاء الشعراء الذى عرفوا برقة ديئهم الخطيئة: وسترى عما 
قليل أثر الإسلام ى شعره . 

ولعل ق كل ما قدمنا مايدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
الباحئين عرباً ومستشرقين من أن م لم بنرك آثاراً عميقة فى نفوس 
المحضرمين 0ع وخاصة أهل البادية '* » فقد نفذت أشعته النرة إلى قلوبهم 
جميعاً . وحن لقف عند خخمسة منهم يعمد ون فى طليعتهم هم حسان بن بن ثابت 
وكعنن بن زهير ولبيد والحطيئة «النابغة المعدى ٠‏ لنرى فيهم مدى تأثر 
امخضرمين بالإسلام » ولندل فى وضوح على أن هذا التأثر لم بقف عند 


شعراء المدبنة من مثل حسان ». فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعسمقهم على نحو 
ما سيرى عند لبيد والنايغة الجعدى , 


)000 رأجم ىر جمة أبن مقبل الشعر والشعراء ( *) اليواذلجاحظ 48/٠‏ . 

9 أبن سلام صن ه١١‏ والإصابة (:) طيرى ه/ره؟. 

و/رهو١‏ روالحزانة ١ر١١‏ وزهر الآداب ( ه) راحم مثلا تاريخ الآداب العربية عن 
2.1/١‏ الماهلية حى عصر بتى أمية. لثالينو ( طبع 
»)2 اين سلام ص 6 ؟ ١‏ 1 دارالممارف ) صن ه14 . 


يف 


حسان''' بن ابت 

كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام اليزرجى و من سادة قومه وأشرافهم»: 
وكانت أمه ١‏ الفمريعة ) خزرجية مثل أبيه » وقد أدركت الإسلام ودخلت ق 
دين الله'"2. وهو يلك ف المعمرين إذ يقال إنه عاش فى الجاهلية ستين سنة 
وى الإسلام ستين أخرى ‏ وهى سن" تقريبية » فقد قيل إنه توف قبل الأربعين » 
وقيل بل سنة خمسين وقيل بل سنة أربع وخمسين . وهو ليس زيجي فحسباء 
بل هو أيضاً من بى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فله به صلة 
قرابة ورحم . 

ونراه فيل الإسلام يتردد على بلاط الغساسنة. ويقال إنه مد رحلاته إلى 
بلاط النعمان بن المنشر ؛ وكان لسان قومه فى الحروب الى نشبت بينهم وبين 
الأوس فى الجاهلية »ومن ثم" اصطد م بالشاعرين الأوسيين: قيس بن الخسطيم 
وألى قيس بن الأسئلت''! . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ . 
وفاء م عليه الأعشى » فنا دي 41 

ويهاجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة » فيدخل حسان ى 
الإسلام ٠‏ حبى إذا أخذ شعراء قريش فى هجاء الرسول وحعبه من المسلمين 
انبرى هم بلاذع هجائه» وكان رسول الله بحنه على ذلك ويدعو له يمثل : «اللهم 
2 بروح القدس» واستمع إلى بعض هجائه لهم عاك اهنا اعد عايهم من 


(١).انظرىترجمة‏ حسان ابينسلام ص١‏ المغى, ص ١١:‏ والحزانة ١/م١٠1.‏ وقد طبم 


وف مواضع متفرقة وأغافى ‏ ( دار الكتب) 
١8: /4‏ وما بعدهاو 0/1١1‏ 149١/لات١‏ 
و (طبعة السابى ) ١1/؟١‏ وما يعدها 
والشمر والشعراء ١4/١‏ و«الموشح صن »٠‏ 
وتار بخ دمشق لابن عساكر 4/ره؟١!‏ 
والاستيعاب صن ١١8‏ والاصاية 8/١‏ وسير 
أعلام النبلاء للذبى ( طبع دار المعارف) 
١١٠5/5‏ و صن 815 وما بعدها وشرح شواهد 


ديوان: طبعات محتتفة فى ليدن بتحميق هرشفيلد 
وق مسار بتحميق البرتوق وق تونس والمند 
و بير ومتك » وستعتمد فى المراجعة عل طبعة ليدن . 
)١(‏ 'نظرها ق اين سعدا م/اا؟. 

6 أنظر أغان ( دار الكتب ) ١/٠‏ 
والديوان ص 5ه وق مواضع متفرقة . 

( ؛) أغاف (دار الكتب) و/١‏ 4" . 


م" 
وقع انبل » 3 وى حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أمرت عبد الله 
أبن رواحة ( بهجاء قريش ) » فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن »ء وأمرت حسان بن ثابت فشى واشتفى» . ور بنا فى الفصل السابق 
أله ل يكن يبجو قريشا بالكفر وعبادة الأوئان » إتما كان بجوم بالآيام 
الى هزموا فيها و يعيرهم بالمثالب والأنساب . وهذا طبيعى لأنهم كان مش ركين 
فعلاء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ منْهم مبلغاً ٠‏ ويروى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال له : و اذهب إلى أنى بكر فليحدثنك حديث القوم 
وأيامهم وأحسابهم ؛ م اهلجهم وجبريل معك 3ا, 
ويذهب بعض الرواة إلى أنه كان ممنخاض فق حديثالإفكالكاذب على 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » ونراه يعلن براءته من هذا القول الا ثم بأشعار 
'.بمدحها بها مدحاً رائعاً » من مثل قوله : 
حصان ران ما ترد بريبسة وتُضبح عدن من لحوم الغواؤل!'' 
بد دون على فقة ' «فلة .رفحت" موطن: إلى أنافل 
ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطمل أثاروه فى هذا 
الحادث » حبى وجد وجداً شديداً » فقال : 
أصى الجلابيب قد عَزوا وقد كثروا 2 «ابن الفرَيّعة أمسى بَيْضّةَ البلد'") 
على أنه مضى فى نفس القصيدة يعلن إخلاصه للإسلام وأنه سيستمر ى 
ذ به عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ويقال إنه كان ينشد الرسول شعره فى المسجد » والذى لا شلك فيه أنه 
كان يحظى منه بمنزلة رفيعة» حتى أبروَى أنه كان برقع أزواجه إلى أ طلمه -حين 
مخرج لحرب أعدائه » وكان حين يعود بتقلسم له فى الغنائم . وقد أهداه بستاذأ» 
كا أهداه سيرين أت زوجه مارية القبطية » وهى أم ابنه عبد الرحمن . وكان 


(9) انظر فى هذا ايت وباقبله #رجه )© الساء. 


فى كتب الصصابة والأغانى: / لا ١‏ وما بعدها . (؟) ع ى بحض المهاجرين الخلا بيب استهفاراً 
(*). نضات -عفيفة ...رزان ١‏ ذا يقان:. لشاجمة البلد هنا : النعام . وقالمثل هو. أذل 


تزن : تنهم . غرف : جائعة . يريد أنها لا تغتاب من بيضة البلد لأنالنعام يكرك بيضهفيحضده غيره. 


4و7 
الخلفاء الراشدون يحلونه ويفرضونله ف العطاء . ويقال إنه وفد على ماو وأنه 
ع ى بأخرة . 
وبحو” ميان شاعر الإسلام ورسوله الكريمء فقد 2 يناضل عنه 
أعداءه من قريش واليبود ومشركى الوعريا م جميعاً بسوام منصفة . وقضنه 
مع الحارث بن عوف المرَىحين قنتل فى جواره داع من دعاة الرسول مشوورة» 
فقد قال فيه وق عشيرته : 


اي 


إن تَغْدِرط فالعَدْرٌ منكم شيمة ولعَدْرُ يَنْبتُ فى أصول السَخْبرٍ ٠١‏ 
وبحى الحارث من هدائه له بدلموع غْرَار ' د بالرصك متوسلا إليه 

أن يكفه عنه. وقد مضى حين قدم على الرسول وفد ببى كيم 7 على شاعر هذا 

الوفد ال برقان بن بلير مادحا للمهاجر ين مدحاً رائعاً » يقول فى تضاعيفه : 


2 للم 


إن الذوائب من فِهرٍ وإخوهم قد بَينُوا سَنَّةَ للناس 

يَرْضَى ما كزمق كاقت مورت اندر الإله وبالأمر الذى 0 
إن كان فى النامن افون بعدهم فكل سبق لأدى سبقهم َب 
أَمْدَى لهم مدّجى ل بؤازره فيا أراد لسن حائك صَنْعْ 


ومن المحقق أنه كان شاعراً بارعاً : وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر 
أهل المدر فى عصره وأنه أشعر الهن قاطبة + وقد خلّف ديواناً ضخماً رواه ابن 
حبيبء غير أن كثيراً من الشعر المصنوع دخله ٠‏ يقول الى 7ك 
إليه أشياء لاتصح عنه '”اويقول ابن سلام ٠:‏ قد حمل عليه مالم حمل على 
د 0 تعاضهت ( تشاتمت ) قريش واستبنت وضعوا عليه أشعاراً كثيرة 
لا تسنى»”؟'. وكان ممن حمل عليه غمثاءء كثيراً ابن" إسحق ف المغازى . ولاحظ 
ذلك ابن هشام وهو يسروى عنه السيرة النبوية ٠.‏ فكان يرجع إلى العلماء بالشعر 
وعلى رأسهم أبو زيد الأنصارى راوية البصرة المشهور يسألهم عن صعة أشعارحسان 
(1) السخير : شجر » و انام د يك قريش » يريد المهاجرين . 


( ؟) الذوائب : الأعالى فى الشرف . فهر : (4) ابن سلام صن 1١094‏ . 


لمم 


المروية عندابن إسحق فكانوا يُتُبتون بعضها وينكرون بعضاً آخر وقد يرد وتها 
إلى غيره من معاصريه 0 يدعم ٠‏ ومع ذلك نرى كثيراً مما أنكر وه مثبتا 
فى رواية ابن حبيب . ونحن نعرض, صنيع افو هشام للم ملدى اوضع عل 
حسان » فن ذلك أن نراه كثيراً يقول يعد إنشاده لبعض القصائد : « وأهل” العلم 
ينكرون هذه القصيدة لحسان»''2 ومن ذلك أنه تسب قصيدتين 56 
إلبه إل كعبت :رت مالك 211 ونين قالتة إلى .غيد اينه290 يق اتلبارث المتبنمئ 
ورابعة إيمعقل !2 بخويلد اذى ونامسة إلى ربيعة ب نأمية الّديل وقيربل 
هى لأبى أسامة |أبحشمى ”*؟. ونسب سادسة إلى ابنه عبد الرحمن '"2. وإذا مضينا 
نبحث فى مراجع أخرى وجدنا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إليه » وهى ى 
راء نافع بن ديل 227 وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة 
وهى ف رثاء عمان'"'» وأيضاً أضيفت إليه مقطوعة يائية فى هجرة الرشول صلى 
لله عليه وسلم ونصرة الأوس واللخزرج له »ونص” الرواة على انها لصرامة'" ب نأبى 
أنس الأنصارى » ونسب له بيتان فى الفخر بالأزد وهما لسعد”''2 بن الحصين 
الأنصارى » ونُسبت له مقطوعة رائية » وهى لبشير 2١١‏ بن سعد بن الحصين . 

ونظن ظدًا أن شعره اختلط بأشعار الأنصار » وخاصة كعب بزمالك وعبد الله 
ابن رواحة وابنه عبد الرحمن » أما الأولان فقد اشيركا معه ى هجاء قريش » 


)1١ (‏ انظر ابنهشاء فمقطرعة عينية */ 5ه 
وق قصيدة عينية «8/ ه1١‏ وما بعدها وقابل 
بالديواندص*؛ وهى قو رثاء حبمزة » وانظر حالية 
ف رثاء حمزة؟/ 4ه ١‏ ومقطرعتينق رثاء خبيب 
*/6 وقايل بالا.يوان ص١‏ 4 ٠4م‏ وكذلك 
مقطومة بائية ى م#/ ١45‏ «قابل بالديوان 
ص #ومقطوعتي : لامية و رائية فىعمر وين ود ىق 
*/ 1غ ؟ وقابل بالديوان ص١4‏ . 

(؟) انظر السيرة النبوية لابنهشام ١107/8‏ 
وقابل بالديوان سى 75 وانظر السيرة «/ 831 
وقابل بالديران ص 57 . 


( *) الدميرة النبوية +/ ٠١‏ والديوان صن 84 . 
( 4) أأسيرة النبوية 8#/ 1 وألذيوان ص24 . 
)20( السيرة النبوية #/1ه؟ والديوان ١ه‏ . 


(5) السيرة النبوية ١4:147/+4‏ و«الديوان ١ه‏ 
ورا جم الحيوان © /.+م ٠‏ حيث تشكك الحاحظ 
ل إنها تنسب أيقا إل 
ابئه عبد الرحمن 

( 7 ) أنظر الديوان صى ١‏ 9 وقابل بالاستيعاب 
ص .٠ه‏ وأبن هشام 158/0 . 

( له ) انظرالديوان ص *١‏ وقارن بالاستيعاب 
ص 157 . 
( 9 ) راجم 
ص 2114 986. 

٠١ (‏ ) انظر الديوان ص ١‏ + وقارن بالأغاق 
( طيم السامى) 11١١/14‏ . 

(11) راجم الديوان ص 0+ - © وقارن 
بالأغانى ودر ١؟1‏ . 


ألديوان ص 77-9١‏ والاستيعاب 


١م‏ 
وأما عبد الرحمن فعروف أنه كان يباجى النجاشى الحارنى ويذام قومه بى 
الحارث بن كعب وعشيرته ببى الحماس 6 فخا" .ون هنا كنا نشلف 
فها يضاف إلى حسان من هجاتهم ولقلف انف أنهو ابن كحي 1 
ومن هذا الباب أشعاره المملوءة غيظاً على قتلة عمان . فإن كثيراً منها وضعه 
الأمويون”" ليظهروا للناس أن شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى صفهم 
وليغسلوا عنم عار الأشعار الى نظمها حسان ق هجاء أسرتهم حين كان 
أبوسفيان وغيره من رءوسها يقودون الحيوش ضد الرسول ويحاد ونه . ومثلها ما يضاف 
إليه من أشعار فى مديح الزبير '؟! بن العوام وعبد الله'”! بن العباس » وكأن 
الأحزاب السياسية لعبت دوراً فى وضع الشعر على لسانه . 
ومدق أن شعر حسان الإسلاتى كدر الوضع فيه ٠‏ وهذا هو السبب فيا 
يشيع قى بعض الأشعار المنسوبة إليه من ركاكة وهلهلة . لا لأن شعره لال 
وضعف فى الإسلام كنا زعم الأصمعى » ولكن لآنه دخخله كثير من الوضع 
والانتحال . ونحن نوذّق شعره فى الهاهلية إلا ما امهمه الرواة'5.٠‏ ومن رائع 
هذا الشعر ميميته الى يملؤها ضجيجاً وعجيجاً بمفاحر قومه والبى يقول فيها : 


)2 اعم هومس 072 ع رمم وس 5 
لنا الجفنات الغر يَلْمَعْنَ بالضسَى2 بأسيافنا يَمَطْرْن من نَجْدَةٍ دَما 


ولااميته الى ليع سه الغساسدة عثل قوله ُ 


بيض الوجوه كرعة أحساهم | شم الأنوف من الطراز الأول 

أما هجاؤه لفريش فينبغى أن تيعد منه ما اهمه الرواة وأن لانقبل منه إلا 
ما يغلب عليه الإقذاع بالأيام والأنساب .ومن ثم كنا نرتضى ميميته( تبنت 
فؤادتك فى المنام خريدة" ) الى يعيدر فيه! الحارث بن هشام المخزوى بغراره ى يوم 


)١(‏ أبن سلام ص 89؟1. عيانأبيانا » وقد رد بيتاً له فيه إلمعمرانين حطان, 
( ؟) انظر الديوان ؤعجاء بى حياس الحارثيين (4) الاستيعاب ص ٠١8‏ وقد نسبت إليه 
قوم النجاشىيص؟ 4 6١٠‏ وكذلك انظر مقطوعة أثمارىهجاء ! لالعوام والوضعفيها ظاهر. انظر 
رائية ص 48 ولوية ص ١١م‏ . الديوات صن هم . 

( ) راجم ابن عبدالبر ىالاستيعاب ص45 4 ( ه ) الديوانص غ ؟؛ والبيانوالتبيين١‏ //”. 


0 الشام زادوا عليه فى رئاء (1) انظر الأغافى إساسى)؛ 70-1011 ؟(١,‏ 


7م 
بدر ء ومئلها لت ا بالعشاء المموم ) الى سبجو فبهأ ابن 


ار تعر .: مكيدي مين » ومن تمطهما لاميته( أهاجك باليسيداء رسم 
المنازل ) . و بهذا التياس ‏ نضيف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أبى سفيان 
ابن الحارث » وقد رواها ابن سلام"21. ومثلها مقطوعته الدالية الى يسهلها 


- 


بقوله : 


وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك اليد ”5) 

ومقطوعته الميمية الو يقول فهها ه 

ام 2 8 

لعمرك إن إلك هن قريش كال السقبي من رال النعام'"' 

وأيضاً نحن ث نيت له قضيدته الحدرية الى يقول قبا لأى سفيان بنالخارث: 

هجوت فيدا ا 00 ييه وعند الله قَْ ذاك | تاه 

وهو يستهلها بذكر منازل صاحبته مشسبياً بها ومستطرداً إلى ذكر الخمر 
على طريقة الجاهليين » مما جعل القدماء بيِقَولون إن القصيدة تتكون من جزءين . 
جزء نظم فى الجخاهلية » وجزء نظم فى الإسلام'!': وهو يمفبى فى اللحزء الثانى 
متحدثاً عن فروسية قومه ومتوعداً قريشاً بحروب أمبيرة. وتختلط فى هذا الزء 
لمعانى الاملية بالمعاق الإسلامية إذ عرض لرسالة الننى صلى الله عليه وسلم 
ومتابعة قومه له ونصرمهم لدينه : هن مثل قوله : 

وجسريل أمبن الله فينا 38 0 ببس له كفما2»ا 
بعيسر هأ فيا 000 يوم بدر : 

7 2 - 5 و الو 

الرسول وفينا الحق نتبعه ححتى الممات ونصر غير محدود 
مستعصمين بحبلار غير منجذمر مشتحكم من حبال الله ممدود(؟) 
)١(‏ ابن سلام ص 8 ١‏ ؟ والديوان ص ١6‏ . الإل : القراية . 
(؟١)‏ بنت محزوم: فاطمة بنت عبر والمحزوى ( *) انظر الاستيعاب حصن 1١59‏ . 


وهى أم عبد الله وأقطالب والز بير بىعبدالمطلب. ( ه) كفاء : كنء ونظير . 
(؟) السقب : ولد الناقة . الرأل: ذكر التعام . 2 (5) منجذم : منقطم . 


؟مم 


وهو يشير ف البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) . 
وله مراث ف .الرسول الكريم نتضح فيها المعانى الإسلامية اتضاحاً على نحو 
ما يلقانا فى مرثيته الى رواها أبو زيد الأنصارى والى يقول فيها : 


وما فقد اللماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقّد 
وقد مرت بنا فى الفصل السابق مرئيته البديعة بعة لأنى بكر الصديق . ومن 


قوله فى حمر خين توفى على إثر طعنة فيروز الجويبى : 


٠ 82 .ً‏ 5 
فجعنا 0 لا قُّ د بأبيض يكلو المككمات مدي ” 
وعل هذا النحو اتشحت تشحت بعضص أشعغاو حسان الإسلامية بأضواء الدين 
الحنيف وهديه الكريم 
١‏ 
كعب"'' بن زهير 


أبوه زهير بن أبى سلمى من فحول الشعر فى اللجاهلية. وهما من قبيلة 
بره 2 ولكهما يوضعان فى عنداد غطفان حيث عاش زهير بع دين أعواله 
0 م بيانيين . وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه » مثله فى ذلكمثل ار 
ومثل الحطليئة . ويذكر لنا الرواة الطريقة الى كان يحرج ما زهير ثلاميذه 
م نأهلبيته وغيرهم إذ يقولون إنه كان يحفسظهم شعره وشعر غيره من الماهليينحى 
تتضح موهية الشعر فيهم وار ع حك إن كاد صرح به إلى الصحراء » 
فيسلى عليه بِيتآً أو شطراً ويطلب إليه أن “ميزه '"" تمريناً له وتدريباً على صوغ 
)١(‏ لادر دره : الدر :اللين وكثرته» يدعو 
عليه بأن لا يزكو عمله . الحكات : آيات 
الذكر الحكم . وكى ببياض حمر عن ذقاء صحيفته . 


والاستيعاب ص 555 وأسد الغابة 84٠/4‏ 
والإصابة ٠7/68‏ ومعجم الشعراء للمرز ياف 
ص .#» والحرانة ١/رولا”‏ )» 4/ر١اذ‏ . 


(؟) راجمع ف ترجمة كمب طبقات فحول 
الثعراء لابن سلام صن 87 وما بءدها والشعر 
والشعراء لابنقتيبة ١‏ / 7« وأغانى( طبع ةالساسى ) 
ول/ء؛ وابن هشام ١44/4‏ وما بعدها 


وقدطبعت دار الكتب المصر يةديوانه بر وايةثعلب. 
( ؟) أغاق ( طبع الساسى ) ١4١/16‏ وأمالى 
المرتفى ( طبع الحلى ) (/رلاةا. 


4م 
الشعر ونظمه . ويبدو أنكعباً اشير فى الحاهليه بأكثر مما اشهر الحطنيئة » 
يدل على ذلك ما يَرويه ابن سلام من أن الحطيئة قال له:« قد علمت روايى 
لكم أهل البيت وانشطاعى إليكم ؛ وقد ذهبت الفحول غيرى وغيرك » فاو قلت 
فخر تذكر فيه نفسك وتضعى موضعاً بعدك فإن الناس لأشعاركم أروى وإليبا 
أسرع ١١»‏ فقال كعب قطعته الى يقول فيها : 
فم للقواق شانها من يَحُوكها إذا ما تَوَى كعب وفوز جَروَل9؟) 
وشروت" أن: كنا وعيرا اه والمطية أدرخرا الاسلام: .+ . وكان 
أسبقهم إلىالدخول فيه بجر .وقد هجاه كعب حيخئذهجاء آذى رسول الله يمثل 
قوله!؟) 
آله أبلها عنى رك رسال فهل لك فيا قلت_ويحك_مل لكا 
كربت تمع انون كان أَرَوِيْة فأنواك- الامو ينها كاذ 
وخالفت أسيات 0 وتبعته 2 علىأىشىء ويب غير ذلك 00) 
على خلق لم تلفي أ ما ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 


ويقال إن الرسول مع بهذا الشعر فتوعده © وأجابه بُجتَيثر فيا أجابه به 
وله 151 ١‏ 

من مبلغ كعباأ فهل لك فى الى ل لا 
إلى الله لا العرّى ولا الللات وسجلهة فتنجو إذا كان التّجاء وتسلم 
لدى يوم لا ينجو وليس فلت من النار إلا طاهر القلب سام 
وما زال كعب على وثنيته حتى فحت مكة وانصرف الرسول صل الله عليه 


سم من الطائف ع فكتب إليه يجير أن البى صلى الله عليه سلم قتل كل من 


)١(‏ ابن سا سلام حص م وانظر الأغاق ( طبع سس 5855 ل 

دار الكتب) 158/7 . ( : ) المأمون : الرسولٍ وقيل بلأراد به أبايكر . 
( ؟) ثوى وقوز: مات وهلك . جرول : البل : الشرب الأول . العلل : الشربالثاف . 
الخطيكة . (0) ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك » 
(7) مقدمة الديوان مس " وأغانى ( سابى ) ووس بالاست طل إسمار هل , 


ول/؟:! السيرة 5 /ر؛:١‏ والاستيعاب (5) الديوات ص ؛ والسيرة ع ره ؛١‏ . 


هم 

آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم ؛ ودعاه أن يَقسْدم على رسون 
الله تائباً . وشرح الله صدره للإسلام ٠»‏ فقدم المدينة وبدأ بأنى بكر » فوقع 

من نفسه « فلما سلم النى صلى الله عليه وس من صلاة الصبح جاء به وهو 
00 يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام » 
فبسط الننبى اط ى الله غاية :وساي 55 : فحسر كعب عن وجهه » وقال : 

هذا مقام العائذ بلك يا رسول الله! أنا كعب بن زهير . فتجهدّمته الأنصاروغلّظت 


له ؛ لذكره قبل ذللث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأحبت المهاجرة أن يسْلم 
ويؤمنه النى صل الله عليهوسلء فأمنهرسولالله ٠ 2١١‏ وأنشده مدحته الحالدة : 


0 57 لون" ار ل الك فل عسةررر 
يات شعاد فقلبى اليوم مَتْبول ١‏ متيم إثرّها لم نفك مكيل 9؟) 
فكساه الننى صلى الله عليه وسلم ب-رّدة اشعراها معاوية من أبتائه بعشرين ألف 
درم ؛ وكان بليسما الخلفاء بعد معاوية فى العيدين'") . وقد اكتسى 5 
كعب حلّة جد لا تبلل » ولقسّبت ت قصيدته من أجلها بالبردة . وثراه يسهلها 


بالغزل ٠‏ إذ يذكر سعاد وفراقها وأن قلبه مرتبن عندها فليس له فكاك » وكأنه 
يتأثر أباه فى بعض غزله إذ يقول فى إحدى قصائده!! 


وفارقتك برهن لد فكاك له يوم الوداع فأمسى الر هقد عَلِقَا *» 

ويلح فى وصف سعاد ويشبهها بالظى ويشبه ريقها با حمر ء هتأثراً فى ذلك 

أباه فى نفس القصيدة ٠‏ كا تأثره فى الحديث عن إخلاف صاحيته لوعدها . 

ويخرج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهماً ما نظمه أبوه تى هذا الموضوع 
من قبل . وما زال ينعت ناقته حبى قال يصور خبوفه وفزعه من رسول الله : 


٠١1 / ١١ارعشلاو ابن سلام ص م والشعر والشعراء (ع) ابن سلام ص ناح والشعر‎ )١( 
. 80+ وانظر الأغاتى +1/ر؟؛١1. والإصابة ه/‎ ٠١» ذ/‎ 

( ؟) انظر القصيدة ى ديوات كعب ( طبعة ( ؛ ) ديران زهير (طبعة دار الكتب )صي؟؟ . 
دار الكتب المصرية ) ص8 . ومتبول : مغرم . ( 0) غلق الرهن : م ينفك أبدا . 


وبانت : فارقت . ومكبول : عقيد . 


كم 

وقلت لوا طريق - لا أيا كم - 
كل ابن أنثى وإن طالتْ سلامتة 
أنبكت أن رسول الله أوعدق 
مَهَلاً هداك الذى أعطاك نافلة !١‏ 
وعدن بأقوال الوشاة ولم 
إن الرسول انور يُستَضاك به 
فى عُصْبَّة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف 


ومضى ,دح المهاجرين حى قال : 


عشون مشى الجمالالز هْرٍ يَخْصمهم 


فكل ما قد انين مفعول 
يوما على آلة حَدْباة محمول 
وَالمَفوٌ عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أذنيلة ولو كثرت عق الأفاويل 
مهند من سيوف الله مسلول7١)‏ 
ببطن مكة لا أَسْلْمُوا زونُوا") 
عند اللقاء ولا 0 مَعَازيل 5) 


ا ل م و رع 
ضرب إذا عرد السود التنابيل ©) 


بعراض بالأنصار لغلظتهم ‏ كانت عليه فأنكرت قريش ما قال » 
وقالوا لم تمدحنا إذ هجوتهم . ول يقبلوا منه ذلك حبى قال يذكر الأنصار 


من سرّه كرمٌ الحياة فلا يرل 
الباذلين ‏ نفوسهم سو 
يتطهرون - كأنه نسك لهم - 
صدموا عَلِيًا يوم بَدْرٍ صَدْمة 


)١(‏ المهند: السيف المطبوع من حديد اهتد 
وهو خير السيوفك . 

(؟) زولوا: هاجروا. 
(+) أنكاس : جمع نكس وهو الضعيف. 
الذايل: كشك وأ ككنن وهو الذى يتكشف 
والععال وايعبزم ل : جمم .يال وهو احبان. 
معاز يل : جمع معال : وهر الأى دنعل قالحرب 


ل 2 
ملع اطائسى لازم 1») 


يوم الهياج وسطوة الجبار 


اي رميس 
بدماء من عَلِعَوا من الكفار" 
© ه إر* 
دانت لوقعتها جميع تناد 7") 


عن تحمبه ودن يستخيك يد . 
4 الع ايفن 
العتابيل + القصار . 
جاع اسل لضاف 

١ (‏ ) علموا : قتلوا . 

( 10) وريد بعلى بىعل بنمسعود وهم. بئو كنانة . 


عرد - نكل وجان 1 


(ه5غ2 المعشن:: 


ورثوا السيادة كابرًا عن كاير 


ل الى اس 


/الم 


إن الكرام م بدو الأخباز 


وح سن إسلام كعب ء وأخذ بصدر ف شعره عن مواعفذ وحكم تردق 


فيها الذ كر الحكيم 3 من مثل قوله 1 

لو كنت أعجب من شيى ء لأ عجبى 
يؤءا اس 4 تي هم 

يسعى الفبى لامور ليس يدركها 


8 ل ثم 
والمر ما عاش ممدودٍ له امل 


وراه بردد كثيراً أن ائنه يرزق عياده 4 


مر جه تير 2 0 ار 
سعى الى وهو مححتبوء له القدر 


الو 2 7 
والنفس واحدة | والهم مندشير 


لا تنتهى العبّن حتى ينتهى الآثر 
وأنه لا ب ركهم بدون رزق فهو راعيهم 


لذى يفنضل عليهم . وهو الغنى ا حميد » يقول : 


ع اب شه 59 ع 2 
والمرء والمال يَنْمى ثم يَذْهِيِه 
فلا تخاق علينا الفقر وانتظرى 


إن يمن ما عندنا فالله يرزقنا 


1 أ 0خ 


فليس بحم وا 
0 


للق 


- 


مر الدهور 


قضل الذى بالغنى من عنده نكق 


ومَنْ سوانا ولسنا نحن نرتزق 


وهو فى ذلك يقرب من زهاد المسلمين الذين كانوا يكرهون أن يفكر 
الشخص منهم فى رزق غد » بل كان منهم من يرى أن ذلك خطيئة لا تغتفر . 
وله قصيدة لامية يظهر أنه نظمها فى احاهلية لما يذكر فيها من شربه اللحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدخل فيها بعد إسلامه هذه الأبيات : 


0 2 
ع ل فى 5 يش 2 

2 0 4 2 م 
هو الحافظ الوَسْئانَ بالليل ميعاً 


01 


5 

(؟) لا أتحلل : لا أسثٍ 
( م ) الدريس 0 . كى بذلك عن 
حسن إسلامه وتوكله على الله الذى محى و يميت . 


2 ع3 3 رم 
عين امرىع بر ولا أتحلل 
لوجه الذى يُحْبى الأنام ويقتل ”ا 

2 وم 
على أنه حَى من النوم مُثْقَل؟) 


ونا 


على اي تأبيه السهام المثمل 


(4:) الستان : النائم 1 
( ه) الأسود : الأفعى . السارى : الذى يسير 
لبلا . الثائ : الطالب يثأر . المثمل: المجمع 


مم 

وهى تم عن ولائه لدينه الحنيف أنه أسلي وجهه لربه . جل اجلانه ١‏ 
الحافظ الذى ركلا عباده ويقيهم الأذى ٠‏ ولعل" فى ذلك ما يدل دلالة واضحة 
على مدى تأثير الإسلام فى نفسه وى شعره . وديوانه يدل -. كما يدل تأخره فى 
إسلامه ‏ على أنه كان فيه شر كثير » إذ نراه دائماً فى شعره ااهل مفاخراً 
متوعداً مهدداً » حتى إذا أسلم أخذت نفسه تصفوا» وأخذ يستشعر معاق 
الإسلام اأروحية » وما دعا إليه من الحلق الفاضل . حبى لعراه فى الحجاء نفسه 
يعلن لماجيه أنه يصفح السفح ابحميل وسائقاً له.لا من الشم والسباب :بل من 
الحكم ؛ ما يحاول به أن يكف أذاه عنه » يقول'"2 : 


إن 


2 . 9 
إن كنت لا ترهب ذمى لا تعرف من صفحى عن الجاهل 


فاخئن. .سكوق اإؤ. أناا امنعيت.-. “فك لموع يخنا١.‏ القائل 


فالسامع الذام شريك له بمطعم المأكول كالآكل 
2 3 0 وه 
مقالةٌ السوه إلى أهلهاا أسرع من مُنحَدر سائل 


وسَنْ دعا الناس إلى ذَمِهِ ذَموه بالحق وبالباطصل 
٠. 8‏ . 3 6م ره دام 0 85 595 (5) 
فإِن ذا العقَل إذا هجده 57 به ذا 0 خايل 


فهو ينهاه أن لا يجعل الصفح عنه سبي إلى سوء القول . حى لا يجى على 
نفسه ما هو أقبح أثراً وأبى وما . ويقول إن الذين يبسطون ألسنتهم بالهجاء 
سرعان ما يرتد عليهم هجاء أقذع وأمرّ : هجاء بالحق وبالباطل. وهو 


ف ذلك كله يأخذ بأدب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 
ومن التقريع لمن .مجوه بدلا من الطعن فى الأعراض سشتهم القديمة . 


. الحزانة ؛ /ر؟١ والاستيعاب حجن /ا+؟ (؟) الإريه : الدهاء‎ )١( 


والحيوات ا/رها. 


8م 


ا١١ديل‎ 

من عشيرة ذات سيادة وشرف فى بى كلاب العامريين : هى عشيرة بى 
مجعفر : وقد اشتهر فيها أبوور بيعة وأعمامه الطفيل وأبو بتراءومعاوية . أما ربيعة 
فكان بحراً فياضاً. ومن م لقب" :« ربيع المقر ين » وقد قتلته بنو أسد فى 
بعض حر و بها مع قومه . وأما الطفيل فكان فارساً مغواراً وهو أبوعامرالمشبور هو 
الأخمر بفروسيته » وكذلك ا براء شجاعا انان وكان 5 ملاعب 
الأسنة + أما'معاوية فكان 15 رأ وحكمة + قلقب بمعوذ الحكماء . وأم د 
تامرة بنت زنباع العسبنسية . 

وقد نشأ لبيد شيا شعورا: عنيتا كانه أسته: وأادها ‏ ومافيها" ‏ 
0 أن شب أخذ يشترك فى حروبها وغاراتها ووفادتها على أمراء اليرة 
ويقص" الرواة من ذلك حديثاً بنصل - إن صّح - بأول ما كان من تيقظ 
موهيته الشعرية وهو لايزال حدثاًء فهم يروون أن وفداً من قومه على رأسه حمه 
أب براء وفد على النعمان بن المنذر ؛ فوجد هتاك وفداً من ببى عبس على رأسه 
الربيع بق اذناة : وكاتاين العشيين وب دعاسن قبيلة لبي عدانة مضؤها أن 
العامريين قتلوا زهير بن جذيمة سيد بى عبس فى بعض حرو بهم . وم يلبث 
الوفدان أن اصطدما . وأخذ الر بيع يدس على العامريين عند النعمان. وعرفوا 
ذلك » فاستشاط لبيد غضبا . ووب بين يدى النعمان يهجو الربيع برجز 


)١(‏ انظر فى ترجمة لبيد أبنسلام ص١١‏ والمعمر ين ص ٠١‏ والخزأنة ١‏ / ؛ 58 وقد طبع 
والشعر والشعراء 8+١ / ١‏ والأغانى ( طبعة دار الالدى جنا من ديوائهسنة 188٠‏ ونشر هوبر 
الكتب ) 851/16 وطبعة الساسىه ١7٠/1‏ جزءاً آخر دنة مم١‏ وأضاف بروكلمان بقية 
وطبقات ابن سعد +/ +١‏ وأسد الغاية + /ر١>؟‏ طبعت فى ايدن سنة١ ١854‏ وطبع لديوان أخيراً 


والموشح ص ١؛‏ وأمالى المرتضى ( طبعة الحابى ) طبعة علدية محققة اضطلع بها إحسان عباس 
1 بوالاستيعاب ص ه « «#والإصابة" /ر ؛ ونشرت ق الكويت سنة ١955‏ . 


8 
مقذع : فانصرف النعمان عن الربيع وأجزل فق إكرامه للعامريين . وسواء 
أصح هذا الحبر أولم يصح فإن لبيدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه 
ف الفخر بعشيرته والاعتداد مها اعتداداً بالغاً . ويقال إنه كان يكتمه قَُ أول 
الأمر . حى إذا نظم معلقته ٠:‏ عفدت الديار محدها فقامها » أخذ يظهره . 
وأنحذ اسمه يطير فى القيائل . ولا سارت انركبان يأمر الرسول فى المديئة ورسالته 
النبوية أرسله عمه أبو براء برسالة إليه''' + فوقع الإيمان فى قلبهء إلا أنه لم 
بعلن إسلامه حينئذ . وعاد إلى قبيلته: حتى إذا استدار العام خرج مع وفد منها 
إلى الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ فأعلنوا وم ف دين الله . وكان ابن حمه 
عامر بن الطفيل وأخوه أربد وفدا على الرسول قبل ذلك ير يدان به 7 فعصمه 

للد . ودعا علبهما ٠‏ فلم يلبث ث عامر أن أصابه طاعون ق عنقه فقتله ء 
أربد فنزلت عليه صاعقة من السهاء أهلكته وب 
حار 

را 0 


اورضع لبيك يندا إعلدنة: إسلامه إلى قبيلته يذ كر هم البععث وابكنة وا والنار 
ويقراً لهم القرآن . ٠ومأ‏ زال بيهم حى خط عمر الكوفة فنا وأقام بها إلى أن توفاه 
الله ى صدر سخحلافة معاوية سنة أر بعين للهوجرة . ويقول الرواة إنه شغسل نفسه 
حينئذ بالقرآن وتلاونه وم ينظم ل لشعر إلا قليلا: ويصورون ذلك فيقولون إن عمر 
أرسل إلى المغيرة بن شُعمّبة واليه علىالكوفة :أن استنشد” من قبلك من شعراء 
مصرك ما قالوا فى الإسلام . فلما سأل لبيد"! عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صحيفة : ثم أتاه بها . وقال : أبدلبى الله هذه فى الإسلام مكان الشعر , 
فكتب المغيرة بذلك إلى عمر . فأمر أن يزيد عطاءه خمسمائة وكان ألفين . 
ويمضى الرواة فيزعمون إنه لم يقل فى الإسلام إلا بيتأً واحداً ويختلفون فيه'؟' . 
فن قائل هو قوله : 


د ا م 1 : : . 
الحمد لله إذ لم ياتى ابي حبى كسانى من الأاسلام سر بالا 


)١(‏ أغاف ( طبعة السامى ) 11/16 . (طبعة دار الكتب ١٠)‏ / 4+ #وانظر الاستيعاب 
( ؟) الشمر والشمراء 58/١‏ والأغانى مى ه8١‏ حيث يذكر بيعاً ثالثاً . 
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ون قائل ٠‏ بل هو قوله : 


52 المرة الكريم كنفسه ول يصّلحه الجليش الصالح 


والحق أن له أشعاراً كثيرة تفيض بمعانى الإسلام ومثاليته الروحية ٠‏ بحيث 
مكن أن نقسم شعره قسمين ها اها رما إبلذيا” 

"ون ب العن لاحل لا عرع إلى مات أو عام بل فى مفاخراً 
فخراً عنيفاً بآبائه وفتوته معتد ١‏ اعتداداً لاحد لهبالأقر بين من أسرته ‏ ومن ثم 
وعري ابن مه عامر بن اليل غمد علقعةبن علانة حين تفاخخرا إلى هرم بن 
قطبة الغ م واقراً أفيهفستجدهدائاً فى هذا القسم مقاخرا بقومهوشجاعتهم و بلانهم 
فى الحروب وما لم من مناقب جليلة حبى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شهائله وتجشمه لسترى الليل بأصحابهوفتوته وكيف يسى الحمر _لداته» وكيف 
يقامر ليطعم ادائع المحروم . وكثيراً ما بيجم فى قصائده على هذا الفخر ١‏ وقد 
يقدم لذلك بمقدمات » على نحو ما صنع ف معلقته . إذ بدأها بذكر الديار 
وذكر الأحبة الظاعنين . ثم مضى يصف اقتحامه للصحراء على ناقته »وسرعان 
ما شبهها بأنان وحشية » استرسل فى الحديث عنها وعن حمار كان يصاحبها 
ويلاعبها . وخرج من ذلك إلى تشبيهه ها ببقرة وحشيةمذعورة لفقد طفلهاء 
ويسرسل قى وصف تعقب الرماة ها وإرساكم مجوارح الكلاب عليها » و يخلص 
إلى الفخر بكرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه ٠‏ ويفخر بقومه وكثرة سادتهم 
وما نه لهم آبا هم » بقول : 


إنا إذا التقت المجامع لم ييزل منا لزاز عظيمةٍ جَشَامُها9؟) 
# ا ” ٠‏ 53590 © ع ٠‏ بي 
ومقسم تلط المشيرة” نيا احتلية. كفنا عنانيات 


0 


ساي ل ٠‏ َي #ر ا م 
فضلا » وذو كرم يعين على الندتى ١‏ سمح كسوبث رغائب غنامها 


(1) أغافى (ساسى) ١١/؟ه.‏ (*) مغذمر : لايعطى . هضام هنا : يعطى 
(؟) اللزاز : الملازم للشى” »> جشامها : قوياً ويحرم آخرين . 
0 : 


4 


من مَعْشَرٍ سنت لهم آبارّهم- ولكل قوم سُنْةَ وإمامها 
فبنوا لنا بَيّتَا رفيعً سَمْكَه قسيا إليه كهّلها وغلامها 
قتع ا قسمّ اليلد فنا قم الخلائقّ بننا لامها 

وشعره الجاهلى دائماً على هذه ااوتيرة من الحديث عن مناقب آبائه ومفاخره 
ووصف راحلته وتشبيهها بالأتان المتوجسة والبقرة المسبوعة أو النعامة اللدائفة » 
وقد يتحدث عن المطر . وهو ى ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد فق لفظهء 
حى اهس قارئه شى ء من الضجر لكثرة ما يورد من أوابد الألفاظ وحوشيها . 
واقراء ما لم نروه هن المعلقة قبل هذه الأبيات الى أنشدناها فإنليُ ستجده مفرغاً فى 
ألفاظ متناهية فى الإغراب : ومن ثم وصف شعره أبو عمرو بن العلاء فقال : 
الارض زر ليرد المعو ١‏ عامل فى الع راان لصتن فر 
لبيد كأنه طيلسان طبراى أى أنه محكم الصنعة ولا رونق له . 

وإذا انتقلنا من هذا القسم إلى شعره الإسلاى ومجدنا قراءته للقران الكريم 
نهذاب منلفظه وتدّد“خل عليه غير قليلمن الطلاوة » ومن ثم" يقولفيه ابن 
لام : د كان عذب المنطق رقيق حواشى الكلام » وكان مسلماً رجل صدق » 
ويتضح ذلك فى مرائيه المشهورة لأخيه أر'بد”. فإن لألفاظها ماء ورونقاً وف 
معانيها من الإسلام أصداء وظلالاء وارجع إلى عينيته فستجد جمال السبك 
والصياغة » وستجد الروح الإسلامية ماثلة فى تضاعيف أبيانها على شاكلة ‏ 
قوله '" ' : 


ضٍَ يم م 5 م و 

ينا وما تَبْق النَجُومٌ الطّوَالعع «ِيَبْقَى الجبال بعدنا والمصانع"' 
4 ل الى و ١‏ 8 7 7 00 
فلا جزع إن فرق الدهر بيننا ‏ ركل قبى يمما به الدهر فاجم 


م6 رو» ام 8م 
وما النامن. إلا كالديار وأهلها +ا يوم حَلْوها » وِعَدُوا بلاقم!؟) 


و١‏ ) الموشح المرزياف ص 70١‏ . 0( بلاقم : جمع بلقع وعو الأرض الققر. 
( ؟) الديوان بتحقيقإحساتعباسص158 . وغدوا : غدأ. ١‏ 


( ؟) المصانم : الأبنية الضضمة . 


و 
عه امه 5 ا 

وما المَرْك إلا كالشهاب وضوئه- يحور رمادا بعد إذ هو ساطء”) 
2 2 او 52 ّ 

وما البر إلا مُضمرات من التقى مما المال إلا عاريات ودائع 
وليس كل ما حدث من انقلاب فى شعره الإسلاى أنه انتقل من الألفاظ 

الحوشية إلى الديباجة الطلية » فقد تغلغل الإسلام فى ضميره . فاتجه فى 


أشعاره إلى ربه منيباً إليه ٠‏ والويجل 5 نفسه من يوم الحساب الذى ينتظره » 
يقول فى 5 1 


١ 0000 0 5 

ا بيخفظ الى “ الأبرار < ززن أن حتفف - القزة 

وإلى الله ترجعون وعند الا ه ورد الأمور والإصدار 

0 ع 
كلثىء ءِ أحصى كتاباً وعِلّماً ولديه تجلت الأسرار 
إذيكن ف الحياة خير فقد أذ ظِرْت لو كانينفع الإنظار» 
ع 0 0 

عشت دهرا ولا يدوم على الاي ام 3 يمرم رتكجار 5( 

فإنك تجده يتحدث عن التقوى والأيرا ر والعمل الصالح وأن الناس 
معر وضود عل الله وم القيامة وقد أ أحخصبى كل شى ء ق كتاب وآن اموت 
حق لا شك فيه وأن على كل إنسان أن يفكر فى مصيره . وعفضى ى 
طائفة غير قليلة م نأشعاره يعظ من" حوله بما أهلك الله من الأهم الحالية مخوفا 
من الموت ويوم الحساب »وداعياً إلى التقوى والعمل الصالح 3 ومهوناً من الدنيا 
ومتاعها الزائل ونعيمها الفانى » على نحو ما نرى ف لاميته الى نؤمن بأنه نظمها 
ف الإسلام » وفيها يقول!*' : 
5 3 98 0 0 2 ل #7 7 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيمر لا محالة زائل 


مو ب 


0 8 2 < 
وكل أنّاس سوف تدخل بينهم 1 تصفر منها الأنامل7") 


)١(‏ نحخور : يصير. (ه) الديوانت ص 65+ والشمر والشعراء 
( ؟) ديوان لبيد ص١‏ ؛ والحيوان0/ ١١‏ ١/بام؟‏ والطيرى 38/6 . 
(©) الإنظار : التأعير . (1) يريد بالدويهية المت . 


( ؛) يرمرم وتعار : جبلان قى نجد . ' 
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وهو فى البيت الأول يستمد من مثل قوله تعالى : ( كل" من عليها فان ويبق 
وجه ر بك ذو الحلال والإكرام) ويستمدق البيت الثانى منمثل قوله جل وعز : 
( كل نفس ذائقة” الموت) أما البيت الثالث فاستمد”ه مباشرة من قوله تبارك 
وتِعالى عن الإنسان وما ينتظره من البعث والحساب :( أفلا يعلم إذا يعي ما فى 
القبور فَحصل ماق الصدور ع : واسترسل ف القضيدة يتحدث عن النغمان بن 
المنذر وملكه وأجناده وكيف بادو! جميعا ما جعل القدماء يظنون أنه نظمها ق 
رثائه١'2‏ وف الواقع كان يتحدث عن عظة الموت وكيف يأتى على الملوك والأثم , 
ومن م مضى يتحدث عن الغساسنة وأصحاب الرّس" وكيف أمس ىكل ماكانوا 
فيه أحلاماً . وعلى هذا الغط نفسه لامية أخرى يستهلها بقوله 2 : 
لله نفل الأجلَّ الأفضل- لله العلا وأثيث كل مُوثّل"ا 
لا يستطيع النام مَحْوٌّ كتابهء أَنَى وليس قضائه عميدّل 
وهو فى هذا المطلع يستلهم الذكر الحكيم وما فيه من أوصاف الذات 
العلية » وأن كل ما يحرىف الكون بقضائه وأن كل ما يأنى هن عمل ىكتاب مبين » وأن 
كلا سيمجئرَى بما سجل عليه كتابه. يقولسبحانه : ( وكل” شى أحصيناه كتاباً) 
(وكان أمرالله قداراً مقدوراً ) ( وإذا قضى أمراً فإئما يقول له كن فيكون) . 
وبمضى لبيد فى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما أصاب بعض 
العماليق ولقمان وذ-سسره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ريب الزمان. ومن هذه 
الشاكلة نفسها موعظته”* : 
من يَبْسطٍ الله عليه إِصْبَّعا بالخير والشر بأى أولعا'"ا 
علا ل' نه دوونا رك القن أباة- :إرفيا. رطازة 
والحق أن تلاوته للقرآن الى اشتهر بها أثذّرتى نفسه آثاراً عميقة . وقد يكون 
الرواة تزيدوا فى بعضهذه الأشعار ولكن كثرة ما يمُنسسب” إليه منها يدلعلى أن 
)١(‏ انظرالديوان ص 84؟ . ( 4 ) الديوان ص 507" . 
(؟) الديوان ص 59١‏ . (8) الإصيم : الآثر الحسن . 
(؟) أنيث : موطأ عظيم . مؤثل ٠:‏ مؤصل 202٠‏ (5) ذنوباً مترعاً : دلوا ملوا . 
ويوصت به الملك وأنحد . 


هو 
الإسلام تعلق ووخه .أنه امعغز معا نيه ووواعظهء فضى يحيلها أبياتاً 
واشتغاراً 3 بل قصائلك دينية 08 ولعلنا له تبالغ إدا قلنا إن من ألجود هذه القعبائد 
الج اأقيدة ا عزن وا 


إن تقَوّى ربنا خيرٌ نفل | وبإذن الله ريتى وعجل"ا 
ع#ىد دي 0 1 م ير 5 و 1 2ه 
احمد الله فلا ند له بيديه الخير مها شاءءّ فعل 

ا .م 


عن هذاه بل الحين ١‏ ناعم البال ومن شاءة أضل 
فاكذب النفس إذَا حدثئتها ‏ إن صدق النفس يُزرى بالأمل 

03 1 ره إن #2 ل و - ١‏ 0 
غير أن :له تكديتها فى اكت برها :الي عش الاج 6 

ونراه يذكر فى هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة كما يذ كر 
فقّده لأريد 0 .. وعلى هذا النحو يظل لبيد بشعره الإسلامى مستمسكاً 
بالعروة الوثى زاجرا عن الدنيأ وشدعها داعياً إلى أن 56 الانسان عن سيئاته 
وَمَرَغيا له فى الباقيات الصالحات حى يغتم بقية أجله مخير عمله , 


الحطعة (4) 

أمعه جرول : 52 با حطيئة لمصره أو ساسع وقد ولد لآمة تسمى 
القتراء جا “كانت لاوس ين مالك العتسى دبونقا فى شصرة معمو زا فى تيه 
وجعله ذلك قلقاً مضطرباً منذ أجذ بحس" الحياة من حوله » وزاد فى اضطرابه 
وقلقه ضعف بجسمه وقبح وجهه .6 إذ كانت تقتحمه العيون . وم يكن فيه 


)١(‏ الشعر «الشعراء ١/8م+7‏ و«الديوان والأغاى (طبع دار الكتب) ؟/ 7ه ١‏ والإصابة 


ص 74 ١وبا‏ يدها ٠‏ ؟/م؟ والحزائة لم٠‏ وحديث الأربعاه 
(؟) التفل : العطية . الريث : البطء . لله حسين (طبعة الحلبى) ١‏ / مه ؛ وما بعدها. 
١‏ م) اخزها : سسبا وأقهرها . ونشر ديوانه فى إستائبول » ونشره جود تسبر 
( ؛:) انظر فى ترجمة الحطيئة أبن سلام والشنقيطى ٠‏ وكذلك نشره ذءان أمين طه ممطبعة 


ص ١غ‏ وما بعدها والشعر والشعراء 58٠١/١‏ الحلبى » وستعتمد ء! أخراه 


1 
فصل شجاءة وستطع أن يعاق جه نهوان كاله ؟ فى « عبس » على نحو ما صنع 
عنثرة من قبله . ومن ثم" نشأ يشعر بغير قليل من المرارة: ولعل هذا هو السبب 
فى غلبة الحجاء عليه . 

ولا تيقظت فى نفسه موهبة الشعر لزم زهير بن أبى أسلمى يعلمه إحكام 
صشعه على نحوما كان يعلم ابنه كعباً . ومر بنا أن الحطيئة كان يروى 
شعر كعب أيضاً . بأنه طلب إليه أن ينوه به » حبى يدور على الألسنة 
ذكره . ومعى ذلك أن الحطيئة من مدرسة زهير الى كانت تعنْنى بالتعبير وصقله 
وتصفيته من كل شائية ٠‏ كما كانت تعد ىبالمعالى ودقها . 

ويضىء الإسلام ف الحزيرة . فلا يسارع إليه » ومن هنا اختلف الرواة 
عل قد عن البرك ميل عله وا بع تح يه لاع باجم عر الله 
كعب ؛ أو أنه تأخخر فى اعتناقه الإسلام . حتى توفى الرسول الكريم . ونراه 
يسارع إلى الرداة ء صُعينا بشعره المرتد ين ضد ألى بكر وخلافته ٠‏ حى 
ليقول : 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ‏ فيا لعباد الله ما لأنى بكر 
أبُورئها بكراً » إذا مات : بعده فتلك ؛ وبيت الله » قاصمة الظهر 


على أن من الرواة مننسب هذين البيتين إلى غيره!'). وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور فى المديح والهجاء . ويقولٍ الأصمعى : «كان الحطيئة 
جشعأسؤ ولا ملحفاً دنىء النفس . كثير الشر . قليل احير . بخيلا: قبيح المنظر » 
ربك الختنة + "معيول التسي: + انه الديق خ- :ونا اتقاء أن تقول فق شاعرفن 
عيب إلا وجدته . وقلما تجد ذلك فى شعره »!' . وقد يكون الأصمعى بالغ 
فى انع مده الضفات + رحتنا كان بمدح سادة القبائل بشعره منذ نشأ فى 
االجاهلية من أمثال عيينة ينحصن ن الفزارى وزيد الحيملء وكان يتورط في 


000 انظن لطر ى #"بوا لاه عه لس ليطن إلى أخيه )١(‏ أغاف ( دار الكتب) +,ر 1١7‏ . 


اع 4 والأغاف +ثرلاه١ا‏ 
م 


1 


ال 
ينهم من خصومات ممنافرات » إِذَ تراه يقف فى صف عييئة بن حصن 
حين نافرابن عمه زبّان بن سيار » كا نراه يقعفق صف علافمة بن علاثة 
حين نافر عامر بن الطفيل!١).‏ وكان غيره من الشعراء يصنعون صنيعه » فقد 
كان الأعثى ولبيد يقفان فى صف عامر . وقد تكون حادثته مع ال بترقان بن 
بدر هى الى شوهته » ذلك أنه لقيه فى عهد عمربن اللحطاب يوم المديئة » 
'وكان على صدقات فومه » فلما عرفه دله على داره حيث زوجه وعشيرته ) 
فنزل بأهله » وفرع بنو أنف الناقة ‏ إذ كانوا ينافسون عشيرة الز برقان - حين 
علمواذلك » وعملوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان » وكانت 
قد ئراخت فى استقباله . وأتيحت بذلك الفرصة لبنى أنف الناقة » فضموا 
الحطيئة إليهم وبالغوا فى إكرامه » وانطلق بنثاى عليهم ثناء رائعا معرضاً 
بال برقان بمثل قوله يحاطبه : 

دع المكارم لآ ترحل للشدهننا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى '"' 
ورقع الزبرقان أمره إلى عمر » فحكدّم حسان بن ثابت فيه : فلما حكم 

بأنه هجاه حبسه . وأخذ الحطيئة يستعطفه بأبياته المشوورة الى يقول فيها : 


5-200 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زعت الخواف] /1ثاة ول عد 
ألقيت كاسسهم فى قكْر مُظَلِمَةَ » فاغفرٌ عليك سلام الله يا عم 

ولإن له قلب عمر ء فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا بعود إلى المجاء 
ويقال إنه اشكرى منه أعراض المسلمين بثلاثة 1 لاف دره 4 

ونحن إذا قرأ نا أشعاره امختلفة التى عرض فيها للزبترقان وجدناه لا يمقلذع 
فى هجائه » إنما بمسّه على نحو ما رأينا فى بيته السالف برفقء عامداً إلى التبكم 
والسخرية . ولا نشك ق أن الإسلام هو الذى خفسّف من حدة لسانه ٠‏ ونراه 
تصرح بذلك إذ يقول”*! : 


١ أبن سلام ص 48 وما بعدها . مم ينبت على -حواصلهم سوى الزغب المَصير‎ )١( 
. (؟) يريد المطموم المكسو . كناية عن صغره, وأنهم لا يقوون على الطيران‎ 
ومابعدها.‎ ١ 0 / ذوسرخ : واد بالحجاز . الأفراخ : ( ؛ ) انظرقالقصة الأغاني؟‎ )*( 


بغار الطير شبه با أولاده . زغب الحواصل + (ه) الديوان ص مه ع 


مه 
ولا" أن ملحت القوم قلمم درت 0 لك الهجاء 
ألم أ فنيلا كو ل وبينكم المودَةٌ والإخاء 
وم أ لكم سيا ولق عدوت بحيث يَسْتَمَع الحَدَاءُ 


فهو يذ كر حرمةالإسلام » ويتذىم بباءويقول إنه حين مدح ب ىأنف الناقة 
ود مهم فسمعهقوم اأز نرفات جعلوا ذلك ذما روه جاء؛ لمدحه خصومهم. وثراه 
يولى وجهه نحو علقمة بنعلاثة . لينشده إحدى مدائحدفيه: واكن الموت يسبقه 
إليه فيَجْزل له ابنه فى العطاء . ويتجهنحو العراق فى عهد عمّان » فيمدح 
الوليد بس عقبة واليه على الكوفة » ويذ ود عنه حين يطعن عليه أهلها . وقد 
حملت عليه أبيات فى ذمه . و يمدح من بعده سعيد بنالعاصالذى خلفه فى 
تلك الولاية » ها بمدحه فى ولايته لمعاوية على المدينة  49(‏ 5ه ه) . ونرى 
أهلها يجلمعون “له من أمواطهم خشية معرة لسانه . والمظنون أنه توق فى 
ولاية سعيد آنفة الذكر . 


وقد كان على شاكلة زهير يعبى” بشعره وتجو يده عناية شديدة» وقد أأثر عنه 
أنه كان يقول + و خب رالشغر اليل امحكتك » فهو من كان يتأدون فى شعرهم » 
ويعيد ون فيه النظر » حبى تخرج جميع الأبيات مستوية فى اهودة والروعة . 
ولعل ذلك ما جعله يكثر مر المقطّعات » وزراه فى مطولاته يشب ويصف 
الصحراء وحروانها الوحشى والأليف . ومدائحه لا تقل عن مدائح زهير جودة 
على شا كلة قوله فى ببى أنف الناقة : 
يسوسون أحلاماً بعيدا أناتّها . وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد 


1 3 0 0 2 ع 
أولشنك قوم إن بنوا أحسنيا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عمدوا شدوا 
وكانوا يعي رون باسمهم , فا هو إلا أن قال معر ضاً بالز برقان وعشيرته : 


27 - يج ابي عط 7 7 2 
تقوم هم الأنف «الأذناب غيرهم ومن يُسَوَى بأنف الناقة الذَّنبا 


164 
حى أصبح اللقب فخراً هم . ودروى له أهاج فى زوج أمه وفى أمه وق 
ضيفانه . وكلها مزاح . حى ليراه مزح مع نفسه ١‏ فيقول : 
أو ل وجها شوه الله عَلْقَهُ فقُبّحَ من وه وبح حايلة 
أما يله الذى أشار إليه الأصمعى والرواة» فقد غسله بكثرة مديحه للكرم» 
وبقصيدته ه وطاوى ثلاث0١٠'‏ وفيها يصور أعرابيًا فقيرا نزل به ضيل» وعياله 
من حوله يتضورون جوعاً» هم أن يذبح له أحدم ؛ لولا أن عست له أثان 
وحشية » فصادها وأطعمها ضيفه . والقصيدة رائعة فى وصف غريزة الكرم 
العر بية . 
والحق أن الرواة بالغوا فى الهامه بالبخل ودناءة النفس ٠‏ "كما بالغوا فى 
امهامه بفساد الدين » قد يكون رقيقه ولكنه ليس فاسده » فقد كان يستشعره فى 
الهجاء بشهادة لسانه كنا قدمنا . ونراه فى مديحه يكير من ذكر جزاء الله لممددوحه 
على ما يقدم له من بسره على شاكلة قوله فى بعض ممدوحيه : 
تَلْبَجِِْ الله خيرًا من أخى ثقة ويد بهُدَى الخيرات هاديها 
وقد يستهل المدح 025 مثل قوله 
الحمد لله إنى فى جوار قتتى حاب الحقيقة تفاع ا 
وقال أبو عمرو بن العلاء : لم تقل العرب بيتآً قط أصدق من بيت 
الحطيئة !"2 : 


00 0 ع اثراجى ار 0 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 0 لا يذهب العرف بين الله والناس 
ولعل فى ذلك ما يدل على أنه حتسّن” إسلامه » وأبلغ فى الدلالة على 
ذلك قوله إى وصف التى والعملل الصالح (5). 
50 أرَى السعادة جممع مال ولكن التى هو السعيك 


1 


5-7 0 1 ور 2 0 0-0 
وتشوى ألله خير الزاد دخرا وعند الله للاتى مزيد 


. والديوات ص +و”‎ ١ الديوان ص-ه #9 مما ببدها , (ع) أغاني ؟/ره؟‎ ' )١( 
. (؟) أغاف و/رماد‎ 


1 
فالعادة فى رأيه ليست فق الدنيا وأمواها ومتاعها الزائل » وإنما هى فى 
الآخرة ونعيمها ومتاعها الحالد الذىلا ينال إلا بالتفوى ٠‏ فهى السعادة الحقيقية . 
ومعبى ذلك أن الإسلام لم بظل بعيداً عن روح الحطيئة» بل أخخذ يد رتسل فيها مثل 

هذه الإشعاءات الثيرة . 


لنابفة''' المعلدىة 
هوعبدالله'" بنقيس من بى جعئدة العامريين » ولد بالفائج جنولى نجدء 
ولا شب اضطرب فيا يضطرب فيه قومه من حروب » ويقال إنه ظل ثلاثين 
عاماً فى الحاهلية لا ينطق الشعر ثم تفج على لسانهء فسمى النابخة لتبوغه فيه 
بأخرة » ويقال إن نبوغه فيه نما كان فى الإسلام . 
والنابغة الحعدى فى جاهليته مثل لبيد يتخى مفاخر قومه وانتصاراتهم 
فى حرويهم ومهجو خصومهم وخاصة بى أسد الذين قتاوا أخا له فى بعض 
حروبهم مع قبيلته » وقد بكاه كثيراً » ومن بكائه فيه قصيدته الى يؤيسنه 
غمها بقوله (*) : 
خلاقة غير أنه جواد فما يبْقى من المال باقيا 
قتى تم فبهما بسر صديقهة على أن فيه ما نسي الأعاديا 
ويقال إنه كان يفد بشعره على اللخميين فى الحيرة . ولا أخذت وفود 
العرب تفد على الرسول صلى الله عليه وسلم معلنة” إسلامها وفد عليه مع قومه سنة 
تسع للهجرة وأنشده قصيدة يقول فيها : 
(1) انظرق ترجمة النابغة : الشعر والشعراء 2 ثالينو أشعاره ونشرتها فى روها سنة ١46‏ . 
4/١‏ ؟وأبن سلام صن ١*7‏ وما بعدها والأغانى (؟) اخجلف المؤرخون فى أمبه هل هوعيد أ » 
(طبعة دار الكتب )ه/ ١وما‏ بعدها وأسد الغابة 2 أبن قيس أو قرس بن عيد الله أو تبان بن قيم 
و /ك والاستيعاب ص "٠٠١‏ رالإصاية 185+ (2) الشعر والشعراء 76*/١‏ والديواد 


وأمالى المرتفى ١‏ / ++ ؟والممرينص » «والهزانة 2 ص ١#‏ . 
0١‏ موالموشح ص 58 .وقد جمحت ماريا 


5 0 و 
بلغنا السيماةعة مجدنا وجدودنا 


٠١١ 


وإنا لنيّغى فوق ذلك مظهرا 


فقال له الرسول الكريم : فأين المظهريا أبا ليلى ؟ فأجابه : ابخنة . وإعجب 
الرسول و 0 : لا يتفض الله فاك . 

ويسظتن أنه لم يرجع مع قومه إلى منازم ؛ بل أقام فى المديئة مهاجراً » حى 
ات الفتوح خرج مع العرب ميمماً ن<والشرق والفرس مجاهدا فى 8 
الله وسَشمر الدعوة المحمدية. وقد أخذ يضيف إلى رائعته البى أنشدها الرسول أبياتاً 
كثيرة » تصور حياته فى الإسلام وابتغاءه رضوان الله يجهاده وتقواه جميعاً 


يقول !"! : 
أنيت رسول الله إذ جاء بالهدى 


بعاهدت حبى ما ا ومن معى 
أقم على التقوى وأرضى بِفِغْلها 


ويتلو كتابًا كالمجرة تَيرَا") 
سَهيْلاً إذا مالاح تمت غُورا 


ير 2 و هرس 
و كنت من النار أ لمخوفة قربي 


وعاد إلى المديئة وتشوق إل منازل قومه فى البادية » فاستأذن عهان فى الإللام 


بهم فأذن 5 5 حا إذا نك 


- نشبت لخر وب بين على ومعاووبة وجدناه ف صفوف 


ٍِ بصفين سي فو وينظم الأشعار" ق مديحه ودجاء معاوية م 


مثل قوله 230 : 
قد عم المضران والعراف 
إن الألى جَارَوْك لا أفاقوا 
قد علمت" ذلكم . الرّفاق 
إلى التى لين لها عراق 


م أغانى ه/م8 


(؟) أغانى ه/؛ والديوانت ص”7 وبا بعدها. 
( ©) امجرة: مجموعة منالنجوم الصغيرة ينتشر 


ضرءها فبرى كأنه بقعة بيضاء . 


| (4) غرر النجم : غاب . . 


و رم (108ه) 


0 
أن عَلِا فَخحُلها العتاق 


لهم سباق ولكم : سياق 
ع إلى تهج الهدى وساقوا 
ق ِل غعادَتها لعن اق دلة) 
( ه) أوجر : خائف . 

0030 أغانى و/ ١‏ #والديوان ص .١«"‏ 


( /) المصران : الكوفةوالبصرة. المتاق : الكريم. 
(8) الى ليس ا عراق: الى لا تعرف لخاغاية. 
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ولعل هذا هو الذى جعله يصطدم بكعب بن جَءيئل شاعرمعاوية . 
ويسروى أنه لما قعل على وتحولت الخلافة إلىمعاوية كتب إلى مر وانعامله على 
المديئة أن يأخذ أهله وأمواله» فاستعطفه بأبيات ألانت قلبه فعذا عنه , 

ونراه يقف دائماً مع قومه ٠‏ حتى لياضلطر أبو موبى الأشعرى 
والى البصرة لعمر أن يضسربه أسواطاً » وكأنما كانت فيه بقية من عصبيته 
الجاهلية . ولا نشك ى أن هذه البقية فيه هى الى دفعته إلى الاصطدام بأوس 
ابن مسغتراء» ويقول ابن سلاام إنه غلب عليه ولم يكن إليه فى الشعر ولا قريباً . 
ونزل مع قومه بأصبهان » وهناك نراه ينباجى مع سسّوار بن أوق القشيرى» 
وتنصدى له زوجه ليلى الأخيلية » ويغلبان عليه جميعاً . وهما أيضاً لم يكونا 
إليه فى الشعر . وربما كان لتعمق الإسلام فى نفسه أثر ى تلك اطزائم » 
إذ كان يتحرج من المضى فى الجاء المقذع ٠‏ ويقول ابن سلام إن الأخطل 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الزبير لنفسه فى أواخر خلافة يزيد بن معاوية قدم 
عليه فى مكة ومدحه بقصيدة رائعة يقول فيها"" : 
حَكيت لنا الصديق لا وَلِينّنا 2 وعهانَ والفاروق فاربًا ح معدم 
وسويت بين الناس ف العدل فاسْمّووا ‏ فعادٌ صباحا حالكُ الليل مُظَلِم ‏ 

وأثابه ابن الزبير ثواباً جزيلا . وعاد إلى أصبهان » غير أنه لم يلبث أن ' 
توفى بها عن سن عالية سنة خمس وستين.وهو بلا شك من المعمرين » غير أن 
الرواة بالغوا فى ذلك حتى قالوا إنه أقدم من ٠‏ التابغة الذييانى وأنه عر ماثة وثمانين 
سنة بل تزيد » مستشهدين بما أضيف إليه من مثل قوله!؟2 : 


“لكك فين مد فى التميلة-. ,وك عادة الحررنة أن يعد كا 
9 9 
نداماى "عند المنذر بن محرق أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 


والمنذر بن حرق هو المنذر بن ماء السماء النبى قْتل ى بعض حر وبه مع 
الغساسنة سنة 65 للميلاد » ولا شك فى أن هذا الشعر مصنوع عليه . 


٠/٠ (؟) أغاف‎ ٠٠١ 4 الكامل للمبرد ( طيعة رايت ) ص‎ )1 ١ 
. ١*0 والديوات ص‎ 


1 


ومن المدقق أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعاليه 


الروحية ع وقد خحرجح مجاهد ى 


الليل وأطراف اهار » فكان طبيعيا أن يستلهمه فى شعره. وهو من هذه 
الناحية من خخير الأمثلة خلى أثر الإسلام فى شعر المخضرمين ومدى هذا الآثر » 
إذ عبر فى غير قصيدة عن خشية الله وتقواه من مثل قوله ١7‏ : 


هه 1 ال 
أن الغَدْر إذا هم فعَل 
إنما ؤكرى كنار بقبّل '' 


وهو دائم الحديث عن نعمة الله عليه بالإسلام » وتحوله من ظلمات الوثنية 


إل أفزاء الدرن الف بقرل277 : 
اك فى ان وعايير 17 
عمرت حتى جاءة أحمد بالهدى 
و ٠‏ 7 م 2 
ولبست مل الاسلام ثوبا واسعا. 


١ ُ‏ 5 ٍُ 00 
وفشوار ع تتلى من التقرآتكٍ 
م 7 8 
من سيب لا حرم ولا دسالا" 


وليس كل ما نجده عنده من أثر الإسلام أبباناً مفردة تتخلل قصائده » 
فإن له موعظة بليغة رواها غير راو » وهى تطّرد على هذا الممط (* : 


فر 


الحمدٌ للهلا شريك - له 
2 0 5 7 م 
المولج الليل فى النهار وق اللي 


الخافضي الرافم السباء على الْ 


ار واس م 8 
من نطفة قدها مقدرّها 
ثم عظاما آقامها ‏ مضب 


مر - الام 
الرأس و«العواتق أب 
60 الديوان من ١ذوانظر‏ الحيوانت؟/ 4 .6١‏ 
(؟) القبل : النشز من الأرض يستقبلك 
ورأس كل أكة أو جيل . 00 

( ") الديوانصس/ 0 (وأمالىالمرتضى 1 /575. 
7( )ل الإسلام جا مسن الإعلام .مؤي 


من لم يقلها فنفسَّةُ ظلما 
لي ل 5 8 


5 0 2 
ارض ولم بَبّنِ تحتها دعما"ا 


أرْحام ماءة حى يصير دما 
0-007 : م 8 
يَخْلَقُ منها الأبْشْارَ «النسهما 


يك نف 2م “فالتانا 


و .م 01 0 
خارًا «جِلْدًَا تخاله أدّما”") 
عطاء . حرم : متاع . 
( ه) الشعر والشعراه ١‏ /#ه؟ وأنظر الديوان 
ص ٠١١‏ . 


)30 دعم : دعائم وجمد . 
() العواتق : جمع عائق وهو المتكب . 


ل 


والصرّت واللَّونَّ والمَعايسٌ وا أخلاق تَسَى وقَرّق الكَلِمَا 
لت 2 أن سيجمعكم راك تي ا نيف 1 
فَائَيِمَرُا الآنَ ها بدا لكم واعتصموا إن وجدتم عضّما 
لفق الأرعن والتباك بف وله انه مد الك ان دنا 
يا أب اناي مدل زر اإليت. ارس كين ب وعد ا قو 
أمسوا عَبِيدًا يَرْعَوْنَ شاء ك2 كأما كان ملْكهم +1 
أو 0 الحاضرين 2 إذ رن من دون سيله العرما 
فمزقوا فى البلاد واعترفوا ال 28 وذافوا البأساء والعدما؟! 
ودرا “الشذر -والأراكة. .بيه 111 كفك وأضتي اسان تفال 


والنابغة فى مطلع هذه العظة الى على الله با هو أهله » مقرراً إيمانه 
بوحدانيته وأنه لا شر بيك له » ونحس * أنه يستعير لفظه منالذكر الحكيم ٠»‏ فهو 
بسسهل قوله بكلمة « الحمد لله ؛ ولا يلبث أن يستلهم مثل قوله ادك 
يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛» . ويتحدث ف البيت الثاني عن 
2 واه سه 0 
مستعيراً من القرآن نفس لفظه فى قوله جل وعز : (قل اللهم مالاك الملك . . 
بيدك ادير إنك عل كل ثىء قدير تواجج الليل فى الهار وتولج البار فى اقيل) . 
وفى البيت الثالث مغى ينظم قوله تعالى :( الله الذى رفع السموات يغير مدر 
تروما ). وخرج ف البيتالرابع من خللّقه للكون إلى خخاقه للإنسان واستمر ينظم 
مثل. قوله جل" وعر : (ولقد خلقنا الإنسانمن سلالة من طين ثم جعلناه تُطلفةق 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة عَنامَقنَة” فخلقنا العلقة مسَضدْضَة” فخلقنا المضغةعظاماً 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن"” الحالقين ) . وهو 
بمضى فيتحدت عن البعث والنشأة الثانية محذراً مخوفاً . وما يلبث أن يتحدث عن 


: رن الحد : كناية عن الذل . ( ؟ ) السدروالأراك: شجرلا ينتفع بشمره. الخمط‎ )١( 
, اعترنوا الهو : عرفوه . ثمر الأراك أو هو نبت مر‎ )١( 
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القرون والأثم البائدة مكملا بذلك العظة والغبرة ٠‏ بالضبط على نحو ما نقرأ فى 
القرآن من حديث عما أصاب الأثم الباغية من هلاك » وقد اقتبس منه ما 
«جاء فيه عن دولة سبأ اقتباساً تتطابق فيه الألفاظ واقر أ قوله تعالى : (لقد كان لسسبأ. 
ف سكم آية” جشّتان عن بمين وشهال .. فأعرضوا تارباناعليم سكل العترم 
وبد الناهم يجنتهم جذتين ذا وافى كل . خمئط وأثدل وى » منسدارر ل 
جزيانام بما كفروا . . وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق ) 
فإنك تجده قد نظم الآيات الكر بمة فى أبياته الثلاثة الأخيرة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه أن أهل نجد والبوادى 
كان مثلهم مثل أهل راض ون 0 مثلره وتألقت أضواؤه 
فى صدورهم ول أشعارهم ؛ حبى إتتحول جوانب منها إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيها الناس من الدنيا ونعيمها الفالى » حاثين لم على التزود بالتقوى والعمل 
الصالح . 


تطور الحطابة 

كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع فى الحطابة » إذ اتخذها الرسول 
صلى الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الخحنيف طوال مقامه بمكة قبل الهجرة 
حيث ظل ثلاثة عشر عاماً يعرض على قومه من فريش وكل” من يلقاه 
فى الأسواق آيات القرآن الكريم » وهو فى أثناء ذلك يخطب فى الناس داعيآً 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » حاولا بكل طاقته أن يوفظ ضميرهم 
ما يصو رهم من قوة الكائن الأعلى مدبدر الكون ومنظمه » الذى لم يخلقهم عبقاً ». 
وإنما خلقهم ليعبدوه حق عبادته » وليستشعروا كل ما يمكن من الكمالات 
الروحية والاجماعية والإنسانية » حى تم لم السعادة فى الدنيا والآخخرة , 

وهاجر الرسول صلوات الله عليه إلى المدبنة » فاتصلت خطابته » واتسعت 
جتباتها » يما أنحذ يشرع للمسلمين ويرسم م من -حدود دولهم ونظم حياهم 
الى ينبغى أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون فى سبيل الحق والخير ؛ 
' وهر فى تضاعيف ذلك يأحذهم بآداب رفيعة من السلوك السانى » مبيناً 
معانى الإسلام الروحية الى تقوم على معرفة الله الواحد الأحد والصلة به » 
كا تقوم :على معرفة العمل الصالح وأن وراءهذه احياة حياة أخرى يحاستب فيها 
الإنسان على ما قدمت يداه واو كانمثقال ذرة . وما يزال يعرضأوامر الدين 
ونواهيه » واضعاً الحلول لكثير من المشاكل الدنيوية » كشكلة الرقيق ومشكلة 
توزيع الثروة ومشكلة العلافات بين الرجل والمرأة» وغير ذلك من مشاكل حلت 

بما يحقق سعادة الحنس البشرى وهناءته . 


0 


١ 

وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذكر الحكم » 
ومن شم" كانت فرضاً مكتوباً فى صلاة الجمع والأعياد نم مواسم الحج » وتحتفظ 
كتب الحديث بما اتخذه فيها من سنن وتقاليد'2 ثبتت إلى اليوم . وبيما 
كانت تسبق الحطابة الصلاة ى الجمع كانت الصلاة تسبقها فى الأعياد » 
وهى تتوزع على خطبتين يقف فيهما الحطيب على منبر أو نَعْر من الأرض » 
وقد اعتمد على قوس أوسي ف أو عصاء وتتشوعن لابن سا . وتبدأ الحطبة 
الأول ف |الجمسع محمد الله تعالى وشبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله » 
ويؤشر عن الرسول أنه كان يقول ق فاتحةهذه الخطبة: و الحمد لله نحمده ؛ 
ونستعينه » ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونستغفره ٠»‏ ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرورأنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » ومن يبده الله فلا مضل" لهء ومن يمضلل 
الله فلا هادى له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له”"؟ . وعادة يتلو 
الخطيب ق الخطبة الأول لصلاة الجمعة بعض أى القرآن الكريم ) حبى 
يستلهمها فى موعظته . وإذا انهى منها جلس » ثم يقوم لاخطبة الثانية » وفيها 
يكثر من الدعاء » ويقال إنه كان آخر دعاء ألى بكر أن اللحطبة الثانية : 
١‏ اللهم اجعل خير زمانى آخره ء وخير عملى خواتمه » وخير أياى يوم لقائك » 
وكان آخر دعاء عمر : « اللهم لا تدعنى فى غتمثرةءولا تأخذى فى غيرة » 
ولا تجعلى مع الغافلين»7؟ . ولا تسح خطبتا العيدين بالحمد لله إنها تفبح 
بالتكبير » فيكبر الخطيب فى أولاهما سبع نكبيرات وف ثانينهما حمس تكبيرات. 
وطبيعى أن تقضى هذه الحطابة على 0 لون قديم من الحطابة الجاهلية 
لايتفق 0 ٠‏ ولا نقصد سيجمع ع الكلهئان الذى كان يرتبط بدينهم 
الى فحسب » بل تقصد أيضاً خطابة المنافرات » فقد كي الإسلام عن 
التكاثر بالاباء والأنساب والأحساب ؛ وإن ظات لذلك بقية فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين كانت تقد عليه وفود العرب » عل توما بارس 
وفد تيم وقيام خطيبهم عمطارد بن حاجب بن زرارة بين بديهمفاخراً بقومه» 


. 501/5 انظر فى صلاة اهمع احا عن (؟) عيون الأخبار‎ )١( 
. الحديث مثل مرح البخارى ومسلم . (*) انظر المتد الفريد #/؟؟؟‎ 
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وقد ندب له الرسول ثاب تبن قيس بنالشماس» فرد عليه مستوحياً هدىالإسلام » 
ول يلبثوا أن استجابوا لله ولرسوله!١).‏ 
ومضى فى عصر الحلفاء الراشدين» فتكثر يجانب خطب. الجمع والأعياد 

المواقف الى تجلت فيها براعة هؤلاء الحلفاء ٠»‏ كموقف أبى بكر حين انتقل 
الوسول إلى الرفيق الأعلى وموقفه يوم السّقيفة» فقد دارأ ف الموقفين جميعاً الشعدّث 
الذى كاد يودى بالجماعة » وكذلك موقفه حين ارتد" كثير من العرب وامتنعوا 
عن أداء الزكاة . وكم من خطيب وقف حينذاك يحض" قومه على الثورة أو ينهم 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام فى الحزيرة أعد منذ أول 
الأمر إلى أن تتكاثر خطب المع والأعياد » إذ كانت كا قد منا فرضاً مكتوباً 

على المسلمين فى كل مكان يحلونه من ابلحريزة . | 
ثم تكون الفتوح » ويخطب أبو بكرف الحبوش الغازية يحض" على الحهاد 
ونسشسر الدين الحنيف فى أطباق الأرض . وترتفع أصوات القواد بالخطابة 
فى كل قطر حاثّين امنود على الصبر فى القتال حبى الاستشهاد طلباً ما عند الله 

من الثواب . ويمخيل إلى الإنسان كأنما ملك كل مهم من قلوب جنوده .ببيانه 
وبلاغته مالا تملكه الدئيا. يحذافيرها . ولا رذ 6ن إن بلدا من بلدان الفيس 

ف العراق وإيران وبلدان الروم فى الشام سصرم فح ' إلا بعد أنفتحته خطبة 
أحد هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن شعبة فى القادسية''" وخالد بن الوليد فى 
الير موك" »وعتبة بن غمَروان ى فتح الأبلّة» ونحن ذكتى بقطعة من خطبة عتبة 
إذيقول!! : 

ش ١‏ أمة بعد فإنالدنيا قد لت حلااء 0٠‏ مدبرة» وقد آذنت أهلها بصم ظ 
وإنما بق منها صبابة كصبابة الإناء يصطيتها١'صاحبا‏ » ألا وإنكم منقولون منها 
إلى دار لا زوال لها ء فانتقلوا منها خير ما يحض ركم » 
ويتولىعمر ءفيكثر من الخطابة لا فى الجمع والأعياة وموامم الحج فحسب 
بل مع كل حادث ؛ ومع كل خبر يأنيه بفتح . وقد سار على هدى أى بكر 
)١(‏ تاريخ الطبريى 08/9" . ( 4 ) البيان والتبيين */ لاه . 


0 الطيرى «/*ا” . (ه( ذاء : سريعة الإدبار , 
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فى استشارة أصحابه فى كل مهم » وكل ما يد" من تششريع » وخاصة ف معاملة 
الأمم المفتوحة . وكان هذا بدوره عاملا من عوامل نمو الحطابة ى العطبر. 2 
إذ كان م دعقراطينًا » وكان من حق كل تجمن أن يخطب مصوراً 
وجهة نظره ) تسح عمر لخطابة الوفود فى مجالسهء» امستميح لأقوامها وتذ كر 
حاجبا » واشمهر الأحنف بن قيس سيد تيم وأحد قواد الفتوح بغير خطبة | 
ألقاها بين بديه!١).‏ 

ول تقف اللخطابة الدينية قى هذا العصرعند الكزيرة » فقد أخذت تحل مم 
المسمين فى كل بلد فتحوها . وكان هذا بدون شك عاملا من عوامل ثمرها , 
إذ تكاثر من يرد دونها ومن يسنون حدوكها وصياغتهامستلهمين القرآن الكريم 
وخطابة الرسول فها يغظون الناس به من مواعظ حسنة» على نحو ما أثر عن 
عبد الله بن مسعود فى إحدى مواعظه ٠‏ وفيها يقول لأهل الكوفة!؟) : 

«أصدق” الحديث كتاب الله »وأوئق العرّى كلمة التقوى » وخير الملل 
مل إبراهيم » وأحسن حو بيد سه 
مسَحدثامهاء وخير الأمور عزائمها » ما قل" وكى خير مما كثر وألهى . 
الغى غى النفس . الحمر جسماع الآثام . . : أعظم الخطايا اللسان ل 
سباب ال مؤمن فسق » وقتاله كفر . وأكل حمه معصية . . . مكتوب فى ديوان 
المحسنين منعتفا "عق عنه . السعيد من وعظ بغيره ... أحسن المدأى هد'ى 
الأنبياء ‏ . 

وفى هذين الاتجاهين الكبير بن من المواعظ والحض على اهاد مضت الحخطابة 
طوال عصر عمر والسنوات الأولى من خلافة عمان »حبى إذا أشعل الثوار عليهق 
الكوفة ومصرنار الفتنة أخمذت الخطابة فيها مكانها » إذ وقف أمثال الاشثر النتخعى 

فى الكوفة ومحمد بن ألى بكر فى مصر يؤلبون الناس عليه . وتتوالى الاتوادث » 
يقل عمان » ويتولى على ب نأبى طالب مقاليد الحلافة» وتجتمع السيد.ةعائشة 
وطلحة والزبير » ويقررون الحروج عليه . ويقصدون البصرة » ويدتجيب 
أهلها لم . فنَضطَر على إلى أن يتبعهم وينزل الكوفة» وتكون موقعة ا,لتمل 


. ؟ ) البيان والتبيين ؟//*‎ ( . ١:4 انظر البيان والتبيين ؟/‎ )١( 


١٠ 
. ونم له بيعة أهل العراق‎ ٠ المشهورة » وقيها ينتصر على"‎ 

وقبيل هذه الموفعة وق أثنائها تكر الخطب بين أنصار على وخصومه ؛ 
فهؤلاء يدعون إلى طاعته وأولئك يدعون إلى منابذته » وى تاريخ الطبرى من 
هذه الخطب كثرة وافرة » ويمن د الناس عنه أبو موسى 
الأشعرى'' ء أما من استنفر وا الناس له فكثيرون ء وعلى رأسم الأشعسث 
أبن قيس والأشتر النخعى وزيد بن 0 وأخحوه يتيحان . 

وانتدب على" أهل العراق لقتال معاوية وأهل الغام » فخرجوا معه إلى 
صفين على حدود الفرات حيث التقوا بمعاو بة وجنوده » وى هذه الأثناء تتكائر 
ا خحطب كيرة مفرطة ضامه فى صفوف على وأصحابه » وكان هو نفسه خطيباً 
'مفوهاً . وكان بحيشه غير خطيب من أمثال من ذ كرناهم آنفاً وأمئال عمار بن 
باسر وقيس بن سعد بنعديادة وعدى بن حاتم الطائى وعهرو بن الحمق وشبتبن 
ربنعى ٠‏ وقبل اندلاع ركان ا دلاع وتعار ب الوفود » وكان خطب غير واحد 
بين أيديبما ‏ وعبثا تمحاول الوفود لم -الففية:6 ويمقضبى الأمرء وتنشب الحرب 
ويخطب معاوية محرضاً أصصحابه . 9 رءوس خطباله حينئذ جمرو بن العاص . 

وتستعر المعركة وترجح كفة على وجيشه ررجصاناً واضحاً » فيلأ معاوية 
وأهل الشام إلى الخديعة ٠‏ إذ يرفعون المصاحف على أسنَ رماحهمء مطالبين 
بالاحتكام إلى كتاب اللهعلى يذ كيان يبون باشو الغلمد القسر اء فى جيش 
على" سيوفهم ؛و يتبعهم الناس » و عانعهم لى ع فمرددونه بأن بتصبح مصيره 
مصير عمان ؛ و ينزل على إرادهم » ويسَختار أبو مومى الأشعرىعن أهل العراق 
وجمرو بن العاص عن أهل الشام . وق أثناء رجوع على بحروشه إلى الكوفة » 
بتبيين كثير من جنده أنهم قد مُدعوا ٠‏ ويتلومون عليا لأنه قبل التحكيم » 
ويعظم اللإلاف ار بين أصحابه » ويخطب فيهم . ويتكائر لاه 
بين محبة. التحكيم ومنفر منه » ورج عليه فريق كبير من جيشه وينزلون 
معسكراً خاصا بهم فى حر وراء بالقرب من الكوفة؛ فيسمون لذلك بالحرورية » 
أما الاسم الشامل الذى جمعهم فهو الخوارج . 


سس بسر ل 


.ه٠ار/* الطيري‎ )١( 
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ويحاول على" وعبد الله بن العباس أن يردء'حم إلى سواء السبيل » فتقوم بينهما 
وبينهم مناظرات فى مسألة التحكيم يكن عمادها الحدل المستمد من نصوص 
القرآن والحديث ؛ وبذلك ترف هذا العصر المناظرة الشفوية» بل إنما لتتفجر 
تفجراً . ونحن ورد طرفاً من مناظرة ابن عباس لطم هما احتفظ به الطبرى » 
وهو يجرى على هذه الصورة!١2:‏ 
« راجعهم ابن عباس »؛ فمّال : ما نقمم من الوكمين » وقد قال الله عم 
وجل : ( إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما )''2 فكيف بأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ . فقالت الحوارج : قلنا أما ما جدعمل حتكلمه إلى الناس وأمر 
بالنظر فيه والإصلاح له فهو اهما أمر به عوما حك فأمضاه فليس للعبادآن 
ينظروا فيه ) فى الزانى بماثئة جلدة وق السارق بقطع يده » فليس للعباد 
أن ينظروا فى هذا . قال ابن عباس : فإن الله عزوجل يقول :( يسحلكلم بهذوًا 
عدل متكي»”'' . فقالوا له : 0 فى الصيد والحدث يكون بين 
المرأة وزوجها كا ف دماء المسلمين؟! . وقالت الحوارج : قلنا له : فهذه 
الآبة بيننا وبينكء أعمّد'ل” عندك ابن لمان ودو لحان يقاتلنا ويسفك دماعنا 


فإن كان عدلافلسنا بعدول ونحن أهل ريه © وقد 1 أمر الله الرجال » 
وقد أمضى هعس وجل 1 معاوبة وحر زيه أن عدوا أو برجعوا !. 
وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب "الله عر 000 م كد يم وريه 
كتاباً» وجعلم بيتكم وبينه الموادعة والاستفاضة!*2 .وقد م عر وجل 
الاستفاضةوالموادعة بين المسلمين وأهل الخربمنذ لجار اءة إلامن أقرّ بالحزية» . 

ولا لم يسمع الحوارج ولم يطيعوا اضطرٌ كل لسري ٠‏ وفتك مهم فتكاً 
ذاريعاً فى موقعة المهروان . وكانوا يظهر ون استيسالا شديداً » يدفعهم إلى ذاث 


. الطبرى 4//اغ‎ )١( 

(؟) الآية فى الصلح بين الزو جين وتمامها : 
(وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا حكنا من أهله 
وحكا من أهلها إنير يدا إصلاحايوفق|ا شبينهما ). 
( ؟) الآيةى حكم قاتل الصيد وهو محرم . 
ومامها : و يا أها الذين آمنوا لا دَمَتلوا الصيد 


قتلمنالنعم يحكم به ذوا عدل منكم ) . 

(:) يشير الوارج إلى قوله تمالى : ( وإن 

لائفنان من المزمنين اقصملوا فأماحوا هما فإ 
بغت إحداهها على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حبى 
تىء إلى أمر اشفإنفاءت فأ صلحوابيتهمابا تعدل). 
(ه) الاستفاضة : الوادعة . 


١1 ؟‎ 


خطباؤهم من أمثال 0 عبد الله بن وهب الراسبى ٠‏ وس رقوص بن زهير 
البعدى والمستورة بن علفة ومن يرجع إلى خطبهم جدها تتقد حماسة 
وحميّة من مثل قول ابن وهب فى بعض خخطبه 130 : 

«أما بعد فوالله ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن ١‏ ويسنيبون إلى حكم القرآن 
أن تكون هذه الدنيا ‏ الى الرضا بها والركون إإيها والإيثار إياها عتاء وتبار ١ك‏ 
أثر ار عنلاهم ص الأمر بالمعر وف والهى عن المنكر والقول باحق وإن من" 5 
وض أءفإنه من ع و بر “ىق هذهالدنيا فإن ثوابه بو مالقيامةرضوا ن اللهعز وجل 
والحلود ى جناته » . 

وينهى التحكيم بمهزلة خلع على » وتمتد يد آ ثمة من أبدى الخوارج إليه 
الظلام » فتطعنه طعنة . نتجلاء » ويسم الحسن ابنه الأمر راضياً إلى 
معاوية ؛ وببايعه المسلمون كافة , 

وأكبر الظن أنه قد اتضح من كل ما قدمنا كيف نمت الحطابة ى هذا 
العصر تموا واسعاء بتأثير الإسلام من جهة وتكائر الأحداث وتتابعها من جهة 
ثانية . وليسن هذا كل ما يلاحظ فيها ء فتمد دارت حول معانى القرآن الكريم 
وخطابة الرسول وأحاديثه : وهى معان جديدة لم يكن للعربية بها عهد » معانى 
هذا الدين الحنيف الذى بعسّث لغتنا ونشْرَها بعثأجديدا: والذى مرنما وذلّلها لكى 
تؤدى الرسالة النبوية وكل ما تحمل. من مواعظ وتعاليم . وقد أخذ كل خطيب 
حمل قبساً من هذه التعاليم والمواعظ يستضىء به فى كل ما يخاطب به الناس 
ابتغاء التأثير عليهم وبلوغ ما يريد من أداء الحطبة الدينية الخالصة فى أيام 
الجمع والأعياد وموا سم الحج وأخنها الى تدعو إلى النهاد والحض" على قتال 
الأعداء . ولعله من أجل ذلك أصبح التحميد مسّنَّة ىكل خطبة » حى 
اللحطبة السياسية » وكانوا ييُسسَممون كل خطبة تخلو منه بتراء » ا 
كانوا يسمون كل خطبة تخلو من اقتباس آى القرآن الكر بم والصلاة على الرسول 


ا 
شسوؤهاء). 


. الطبرى 4/4 . (؟) من : قطع وهجر‎ )١( 
. ١/١ تار : هلاك , ( 4 ) البيان والتبيين‎ )١؟١(‎ 


اللا 


وهناك أخبار كثيرة تدل على أناللطباء كانوا يزور ف انيم ويغلوئة 
على أنفسهم إعداداً طويلا » 3 بلقرنة على الناس » حدمي لقد روى مر 
عمر بن الحطاب 2١١‏ , وكان اللطيب يستذمهد أحياناً ببعض الأمثال : 
ببعض أبيات من الشعر تؤكد الى الذى يريد أن يصبنه فى نفوس 0 
صبنا » على نحو ما نجد فى خطبة لأبى بكر فى الأنصار 9). 

وإذا كنا قد لاحظنا فى الحز: الأول من هذا التأريخ للأدب العرلى غلبة 
السجع على خطباء الخاهلية فإننا نلاحظ فى هذا العصر أنه كاد ينحسر هاما 
عن اللحطابة » إلا بقايا ظلتى خخطابة الوفود خين كانت تتقئدام” على الخلفاء » 
يقول الفاحظ : « كانت الخطباء » تكلم عند الخلفاء الراشدين » فتكون ق 
تلك الخطب أسجاع كثيرة )210 ء وبقية أخرى استظهرها بعذن المتنبئة فى 
حروب الرذة مثل مسيلمة الكذاب متنى" العادة » ويقول ااهل 3 وعدا 
على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقارنه»:*). وما يمروّئله ‏ إن ضع . 
قوله (*9؟ : 

و سمع الله لمن ممع »وأطمعه بالجير إذا طمع ٠‏ ولا زال أمره فى كل ها مسر 
نفسه مجتدع كم ربكم فحياكم ودن وحشة خملا كم 3 ويوم دينه أنجاكم» 
فأحيا علينا من صلوات معش أبرار » لا أشقياء ولا فجار » يقومون الابل 
و يصومون المبار ؛ لربكم الكتبار ؛ رب الغيوم والأمطار » . 

ونستطيع أن نقول إن السجع فى خطابة هذا العصر كان شيئاً عارضاً » إذ 
كان الرسول صلى اللدعليه وسلم لا يسجع ف اخطابته » وكان يسفر منه دين 
يلهج به أحد محدثيه 7" )؛ كراهية للتشبه بالكهان فى سجعهم » وسار على هديه 
الخلفاء الراشدون وغيرهم من معلة الصحابة» يدل" على ذلك ما يروّى من 
أن عمر بن الحطاب سألصحارً العبدى دين قدمعليه من غنزو مكذران الفارسية 
عن شأنها وشأن العرب هناك » فأجابه : «أرض” لها جتبل »وماؤها وشل 71) 
ابن عفان فى البيان والتبيين ١‏ /ره4م وعيون ‏ (2) الطبرى 444/6 . 
الأخبار ؟/ 58 . (5) صميح مسام ( طبع الآستانة) 1/6و( 


(؟) زهر الآداب إ/رجءم ومويلاً مالك ( طبع حجر بالقاهرة ) ١65/9‏ . 
( +) البيان والتبيين 559/1١‏ . (27) شل : قليل . 


14 
ونمرها د قل 22١7‏ وعدوها بطلء وخيزها قليل. وشرهاطويل» والكثير بها قليل 
إن كثر الحند بها جاعواء وإن فوا بها ضاعوا ». وق دأنكر عر عليه هذا السجع 
فقال له : أسجاع أنتأم مخبر'"' . وكان الخلفاء بعد مر يشكرون السجع 
غل غلذ تيم وأامنا حل ققوم وهى تخلوخلوً! تاما من السجم إلا ما جاء 
عفواً فى الحين البعيد بعد المين . ولكنيم إذا كانوا قد أهملوا السجع فإنهم لم 
يهماوا جزالة النفظ ورصائته » بل لقد كان هم كل خطيب أن بحسن فوله 
وأن يصوغه صياغة رائعة 

وأخرى تلاحّظ على الحخطابة فىهذا العصر بالقياس إلىالخطابة احاهلية : 
فإن الخطابة الأخيرة لم تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متنائرة لارابط بينها » أما فى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح يحول فيه الخطيب ويصول ٠‏ إذ يحداث الناس واعظا ٠‏ أو يعرض 
عليهم حدثاً محدداً من أحداث الإسلام » بحيث نستطيع أن نقول إن الحطبة 
أصبيحت ذات موضوع تل بأطرافه وتفاصيله . وبذلك كله نبضت الحطابة 
ومبض معها النير نبضة واسعة» فتّد أخد الحطباء وت طاقته بما يحملونه من 
معانى الإسلام وما ببسطون فى هذه المعانى ويولّدون ويفر عون . ونحن نقف 
قليلا عند خطابة الرسول وخطابة خلفائه الراشدين لتتضح صور التطور الى 
وسعت جات" الثر :وزادت. ق مغانيه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


خطابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
على هدى القرآن الكريم كان محمد صلوات الله عليه يخطب فى العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور الهداية السهاوية » وقد أو من اللسسن 


. ؟‎ 25 / ١ دقل : ردىء. والبيان والتبيين‎ )١( 
انظر ق هذ الخير الطير ى ده ؟‎ 0 


ا 
والفصا-7 ما ملك به أزميّة القلوب »وكأنما كانت المعانى والأساليب موقوفة 
عدوا ين بن لحان لاما تكن له الأسماع وتصغى له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مكثه بمكه يتلو على قريش ومن يلقاه فى الأسواق كتاب الله 
حيناً » وحيناً آخر كان يخطب فى نفس معاق 0 
رسالته » وداعياً إلى وحدانية اللد مبيناً أنه يهيمن على الناس فى أعماهم وأنه 
سيبعنهم يوم القيامة» لِيسَجِزى بالإحسان إحساناً وبالسوه سوء»حتى إذا انتقل 
إلى المديئة فرضت الخطابة كا قدمنا ‏ فى صلاة الجمع والأعياد ثم فى مواسم 
الحج . وكان ما يزال يخطب فى الأحداث الى تللم”". وف أخباره أنه كان يطيل 
الخطبة أحياناً إلى ساعات 2١١‏ غير أن كتب الأدب و«التاريخ لم تحتفظ من 
هذا الثراث القيم إلا بأطراف قليلة » ولعل مرجع ذلك إلى طول المسافة بين 
ختطيبه وعصرالتدوين فضاعت أو سقطت من يد الزمن إلا بقايا قليلة . 
وأكثر هذه البقايا مما خسطب به عليه الصلاةوالسلام بعد الحجرة »وهو فيها 
يتطابق مع آى القرآن التى كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة واعظأء وتارة مشرعاً » 
وقد مجمع بين الطرفين من الوعظ والتشريع فى نسيج بلاغى رائع . ونحن نسوق 
أول خطبة خطبها بالمدينة حين صلى بالناس فى دخوله إابها صلاة” الجمعة؛ وعى 
فضى على هذه الشا كلة'' : 

والكمد اده وأستعينه وأستغفره وأستهد يه وأومن به ولا أكفره وأعادى 
من يكفره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ 
أرسله بالهدى و«النور والموعظة على فترة من الرسل وقلّة من العلم وضلالة من 
الناس وانقطاع من الزمان ودانو من الساعة وقدُرب من الأجل.مسن” يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غعوى وفرًط وضل ضلالا بعيداً. وأوصيكم 
بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى به الملم المسلم أن محضّه على الآخرة وأن يامره 
بتقوى الله . فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ؛ ولا أفضل من ذلك نصيحة » 
ولا أفضل من ذلك ذ كرا . وإن تقوى الله » لمن عمل به على وجل وخافة من ربه» 
عدون" صد'ق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلحالذى بينه وبين الله من . 


. ١١هر/؟ إعجاز القرآن لاياقلانى ص 7+ (؟) الطبري‎ )١( 


ال 

أمره فى السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن" له ذكراً فى عاجل أمره 
وذخراً فيا بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدام » وما كان من سوى ذلك 
يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً . ويحذارك الله نفسه » والله رءوف بالعباد . 
والذى صّدق قوله, وأنجز وعده لاخخائف لذلكء فإنه يقولعرٌ وجل : 
(ما سردل القول لدى وما أ أنا بظلا”م للعبيد) . فاتة تقوا لق عاج آمركم وآجله» 
فى السر والعلانية ( ومن يتلق الله يكفر عنه سيثاته ويتعلظم له أجراً) . ٠‏ هن 
بتق الله فقد فاز فوزاً عظيماً . وإن تقوى الله يوقى مقته ويوقى عقوبته ويوقى 
سخطه » وإن تقوى الله يبيضالوجوه » ويرضى الرب » ويرفع الدرجة » خذوا 
حظكم : ولا تفراطوا فى سنب الله :لالع لكايه راوع لوس 
ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذيين فأحتسنوا كنا أحسن الله إليكم » وعادوا 
أعداءة » (وجاهدوا فى الله حدق جهاده هو اجنتباكم )1 وما كم المسلمين 
( ليبلك من هلك عن بسيسنة ويحبى هن <ىعن ببنة ) ولا قوة إلا بالله تأكثدرا 
ذكر اللهءواعملوا لما بعد اليوم . فإنه من يسَصّلح ما بيئه وبين الله يسكلفه الله 
ما بينه وبين الناس ء ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه » 
ويملك من الناس ولا يملكون منه » الله أكبر » ولا قوة إلا باش العظيم » 


والخطبة موعظة رائعة » يستهلها الرسول الكريم بتقرير وحدانية الله »أنه 
أنم نعمته على الناس بإرساله إليهم كى يخرجهم مما هم فيه من غواية وضلالة 
وبد خلوا فى رعايته الإطية» فلا يعماوا عملا بدونه . لي ركوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشنى على الحلاك و >تمعوا على هدى الله وتقواه » وليستشعر وه : 0 
والعلانية فإنه يعلم خائنة الأعين وما لحل فى الصدور » وليقد موا من 
وطاعته ما رون به عن 10 00 به ودوههم دوم 0 ا 
فى حسّاته . إنه يوم ما بعده مستعتب» فإما ابلحنة وشنميعها العمل الصالح : 
وإما النار ويس القرار . 52-0 دفعاً إلى الحهاد فى سبيل الله ونشر دعوة 
الحق والحير » فقد اجتباهم واختارهم ليضطاعوا بأمانة الرسالة امحمدية » واينشر وها 
فى أطراف الأرض . والرسول فى كل ذلك يستوحى القرآن وآياته » وهى نقف 


10 اجتباكي : اختاركم . 


مدل 

عنازات قل موعكقة ع - يعد من [كتعاعاتيا ماازهى به كلامة دريل إن ورآة 

هذه المثارات منارات أخرى من هدى القرآن ع بحيث نستطيع أن نرد كل 

00 الضوء الى تفجرت هلها ٠‏ إذ كانت تسيل فى نفسه » بل 

نت تشع بمعانى نورهاء كما يشع نور الشمس ى السيآه.: وكان أحيانا 

0 فى سرعة من مثل هذا الوعظ ومعانيه الروحية إلى تشريعات يم" بها قيام 

هذا المجتمع الإسلاى ويسود على كل ما حوله » تشريعات قوامها مصلحة 

الجماعة وأن يعيش المسلم متعاوناً متضامناً في سبيل الخير » وهو خير تتطليسع 

عليه الحنة بنعيمها الخالد » خير يكفل سعادة البشرية » ومن أروع ما يصور 
ذلك خطبته عليه السلام فى حجّة الوداع ؛ وهى مُجرى على هذا النمط )١١(‏ : 

١‏ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلاهادى 
له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأن محمداً عبده ورسوله . 
أوصيكم عباد الله - بتقوئ الله » وأحدكم على طاعته » 5 بالذى 
هو خير. أما بعد أيها الناس ! اسمعوا مى أبيسن' لكم » فإ لا أدرى لعلى 
لا ألقاكي بعد عامى هذا فى موقى هذا . أعها الناس ! إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ؛إلى أن تلقوا ربكم » كتحرمة يومكم هذا : شرم هذا ٠‏ بلدكم 
هذا ألاهل بلغت ؟ اللهه اشهد . فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى 
اثتمنه عليها.وإن ربا الحاهلية موضوع ''' .و إن أول ربا أبدأبه ربا حمى العباس 
ابن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة) وأول دم أبدأ به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بنعبد المطلب. وإن مآ ثر الحاهلية موضوعة» غير السسّدانة9؟) 
والسقاية0*. والعتمد قوتد”2*0.وشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفيه ماثة 
بعير ) فن زاد فهو من أهل اللخاهلية . أيها الناس ! إن الشيطان قد يئس أن 
| يايند فى أرضكم هذه .ولكنه قد رضى أن يسُطاع فهاسوى ذلك مما تسحقرون 
)١(‏ البيان والتبين 81/7 وانظر السيرة (*) السدانة : خدمةالكمبة . 
البرية لابن هشام ( طبعة الحارى ) ٠5٠/4‏ (4) السقاية : سقاية الحجاج 
والعقد الفريد ؛+/07 . (0) العمد : القعل المتعمد . القود : قتل 
(1) موضوع : ساقط و#رم . القاتل .من قتل . 
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من أعمالكم . ها النباس! (إعا 06 0 0 
كفر وا يحلونهعاماً ويحرمونه عاماً لوواطئوا عدة ما حرم الله فيحدوا ها حرم الله). 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خدلق الله السمواتوالأرض » ( إن عدة الشوور 
عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خخلق السموات والأرض ٠»‏ منها أربعة 
حرم) : ثلاثة متواليات وواحد فتَر'د” . ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذى 
بين جتمادى وشعبان . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد . أيها الناس 1 إن لنسائكم 
عليكم حقناء ولكم عليين حق . لكمعابين أن لا يمُوطئلن فترشكم أغبركم ‏ 
ولا يلد خلن أحداً 5 8 إلا بإذنكم . ولا يأتين يفاحشة مبينة ٠‏ فإن 
فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تتعمضاودن '' وترجر وهن ف المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير ميرح 9 . فإن انتهين وأداعنكم فعليكم رزقهن وكسومن بالمعروف . 
وإنما النساء عندكم عنوان 440 لا ملكن لأنفسهن شيئاً » أخذتموهن بأمانة 
الله . واستحللم فروجهن بكلمة الله : فاتقوا الله ى النساء : واستوصوا مبن 
ل و1 الا مل بلنت؟ اللهم اشهد: أيها الناس ! إعا المؤمنون إخدوة . ولا يحل 
58 مس مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ‏ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 
فلا ترجعن بعدى كفاراً بيضرب بعض كم رقاب بعضص ٠‏ فإنى قد يكت 0 
ما إن ١‏ أجلم يهاز تار بعده : كتاب الله : ألاهل بلغت ؟ اللهم اشبد انيل 
ا الناس ! إن , ركم واحد وإن أباكم واحد. 00 ؛ وآدم من تراب . 
أكرءكي عند الله أتقاكم . . إن الله عايم خبير . ايس لعربى على عجمى فضل 
إلا بالتقوى ٠‏ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشبد . قالوا : نعم عقال : فليبلخ 
الشاهد الغائب . أيا الناس ! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث » 
فلا تجوز وصية” لوارث فى أكثر من الثلث . والولاد للفراش وللعاهر الحجر (* . 
من اد عى إلى غير أبيه أوتولّى غير م-واليه فعليه لعنةالله والملائكة والناس أجمعين , 


)01 النسى” 1 شهر الجر م كانوا خردوثه ) ( عوان : - عانية وعى الأسيرة 5 


ع'مأء وكلونه عاماً آخر إن أرادوا الإغارة. 0 0 
فيقولون إنه بعد شمر صفر و يؤجلود» . 1 0 0 لصاحيه : ولعاهر الحجر : 


(؟*) الضرب غير المبرح : الضرب الحفيف . - رجمها . 


11 
عرو حورت را د10 ولام ليك روعي الله ويركاته ». 
لتر ب وا ا بالحمد لله والشمادة 
0 دف 0 بسن حماة العرب قَّ الجاهلية وحياعهم 5 فى الإسملام ©» قشل 
كانوا مفككين متنافرين يتحاربون دائماً طلباً للأخذ ابالأر ونب للأموال . 
وجمعهم الإسلام تحت لوائه فى جماعة كبرى متاخية متناصرة لا يسبسغى بعضها 
على بعض . ولكى يقضى على كل سبب للحرب بيهم رد دم القتيل إلى الدولة . 
فهى الى تعاقب عليه » ولككى يستأصل هذا الداء دعا إلى التنازل عن حت الأخخذ 
بالثأر القدم.. وحرم الهب والسلب تحر عا قاعاعاً مشدداً فيه العقوبة . 
والرسول يفتتح فى الخطبة أوامر الإسلام ونواهيه بإعلان أن دماء المسامين 
وأموالهم حرام » وأن على كل منكانت عنده أمانة أن يردنها عل عتاعياء وأنعلى 
كل مسلم 1 يسرعتى أخحاه فى ماله : فلا يأخذ منه شيئاً إلابالحق : ومن ثم حرم 
الر يا ُ و بعشيرته 'وتاجرها امود الحيا س بن عبد المطلب فأسقط عن رقاب 
المدينين له رباه . وعلى نحو ما أسقط الربا أسققط دماء الجاهلية : فليس لمسلم 
أن يثأر لقتيل له » وبدأ بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . ولم يسبق من مآ ثر اخاهلية شيثاً سوى خادمة الكعبة وسقايةالحجيج : 
وأوجب فى قتل العمد الود . ولكن الدولة هى الى تقوم به : وبذلك قضى 
الإسلام على حرويهم الداخلية ‏ . وقد جعل فى القتل شبه العمد مائة بعبر. 
سك ذلك ليحفظ للجماعة وحدمبا ويسود بين 1 رادها السلام والوئام 
ويحذار الرسول من الشيطان وغواياته » ممرماً للتلاعب بالأشهر الحرم» 
واضعاً تقوياً قمريا يتألف من اثى عشر شهراً» مها أر بعة حرام" : ذو القعدة 
ودو الحجة وار م ورحما. و برع من شأن المرأة ومعالى علاقامها بر وجها 3 
فيجعل لها حقوقاً وعليها واجبات ٠»‏ وق الطرفين جميعاً تحفظ لا كراءها ؟ 
حفظ ر وجها نفس الكرامة . داعياً إلى التعاطف بينهما والتراحم والتعامل برفق 


)١(‏ صرف : توية . (؟) العدل : الفدية 


عل 

ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الآمة » فيقرر أن المؤمنين 
إخوة » لكل منهم على صاحبه ما للأخ على أيه هن النآ زر والتعاون والتتحاب » 
فلا بطش ولا ظلم ولانهب » ولاحرب ولا سفلك للدماء . وإنهلعهد مدن" تقدّضه 
عاد كافراً آنا قلبه . لفد انتهى عهد احياة القبلية وكل ما اتصل بها من تناب 
وتفاخر ٠‏ فالناس جميعاً لادم ٠‏ ولاعربى عندنانى ولا عربى قحطانى » بل 
لا عربى ولا أعجمى : فقد وضعت موازين جديدة لحياة العرب » فلم يعد 
التفاضل بالنسب والحسب »ء إتما أصبح بالتقوى فهى معيار التفاضل . ويلفت 
الرسول سامعيه إلى ما قرره القرآن فى الميراث وأنصبته : وأن للمورث أن يوكى 
بالثلث من ماله . و يسرْمى قاعدة مهمة فى شرعية الأبناء» وخاصة هؤلاء الذين 
تلدهم العواهر : فينسبهم إلى أصحاب الفراش » وكانوا ينسبونهم إلى غير آباثيم : 
وقد لا ينسبونهم أبداً ٠‏ فحرّم ذلك تحر عا بائنًا . وبذلك قفىى على فبالة التتسب 
من جهة الخثولة قضاء مبرماً . 

وعلى هذا النحو كان الرسولصلوات الله عليه يبي فى خطابته حدود الحياة 
الإسلامية وما ينبغى أن يأخذ به المسلم نفسه فى علاقاته الكبرى مع أفراد أمته 
وعلاقاته الصغرى مع أسرته . فإن ترك ذلك فإلى وعظ المسلمين وما ينبغى 
أن يأخذوا أنفسهم بهءفى سلوكهم حى تزكونفوسهم » وى عبادتهم لر بهم وتقواه. 
حق التقوى حبى لا يزيغوا ولا ينحرفوا عن المحجة » بل يتدرجوا فى مراق الكمال 
222 

وهذه الخطبة وسابقئها تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خطابته » وأنه 
لم يكن يستعين فيها بسجع ولا بلفظ غر يب » فقّد كان يكره اللونين جميعاً من 
الكلام لما يدلا"ن عليه من التكلف ٠»‏ وقد برأه الله منه إذ يقول فى كتابه العزيز : 
قل يا محمد: ( وما أنا من المتكلفين) . والذى لا شك فيه أنه كان يبلغ بعتفدوه 
وقُوى فطرته ما تنقطع دونه رقاب البلغاء ٠‏ وقد وصف اللاحظ بلاغته فى 
خطابته أدق وصف »ء فقال إنه : و جانب أصحاب التقعيب١١)»‏ واستعمل 
المبسوط فى موضع البسسّط والمقصورق موضع القسصر ‏ وهجر الغريب الوحشى » 


ترام 0 


١ 
ورغب عن الهجين السوق » فلم ينطق إلا عن ويراث حكمة : لم يتكلم إلا‎ 
بكلام لحف بالعوصمة » 1ه بالتأبيد» وميس ريق » وهو الكلام الذى‎ 
ألى الله عليه الغحة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين‎ 
حسن الإفهام وقلة عدد الكلام » مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع‎ 
إلى معاودته. لم تسقط له كلمة » ولا زلّت له قندم ء ولا بارت له حجة » وم‎ 
بقم' له خصمء ولاأفحمه خطيب» بل يبن" الخطب الطوال بالكلم القنصارء‎ 
: ولا ياتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه ا حصم » ولا يمحتج إلا بالصدق‎ 
إلا بالمق »ولا يستعين بالحلابة . . . ول يسمع الناس بكلام‎ '١( ولا يطلبالفائج‎ 
قط أعم نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وزناً » ولا أجمل مذهباً » ولا أكرم‎ 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسبل مخرجاً » ولا أفصح معى »2 ولا أبنين‎ 
من كلامه صلى الله عليه وسلم 00" . ونضيض إلى الحاحظ أنه‎ "١ فى فتَحوى‎ 
» عليه السلام هو الذى فتق معانى هذه الحطابة الدينية الى لم يعرفها العرب قبله‎ 
فهوالذى رَسمها » وفجر ينابيعها بحيث أصبحت مادة للخطباء من يعده » وكأتما‎ 
احتشد الكلم بأزمته إليه » كار منه أفصحه وأساسه وأبينه ق الدلالة » يسعفه‎ 
فى ذلك ذوق حت وحس" دقيق نتبيهما فيا وى عنه منقوله : « لايقولن‎ 
ادام هت نفسى ولكن ليقل : القسعت نفسبى 47 كراهية أنيضيف‎ 
المسلم الطاهر إلى نفسه الحبث » ما يدل على أنه لم يكن ينطق إلا باللفظ المختار‎ 
البرىء من كل ما تسدكزة ؛ اللفظ الذى يحبب إلى النفوس . حلاوته وعذوبته‎ 
. وصفائه ونقائه‎ 


.خطابة الخلفاء الراشدين 

. كان أبو بكر وعمر وعمان وعلى فى الذروة من الفصاحة والبلاغة: إذ ستَرّى 
نفوسهم بيان القرأن بترغيبه وترهيبه وبيان الرسول بمواعظه وتشريعاته » وتسرب 
هذا البيان إلى أجزاء نفوسهم وأخذ بمجامع قلو بهم . 


. ١7/5 الفلج : الفوز . ( ع ) البيان والتبيين‎ )١( 
. (؟) فحوى : دلالة . '( ؛ ) الحيوان1/ هم ولقست النفس :غقت‎ 
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وكان أبو بكر أول من من أسلم من الرجال : وكان أحب رفيق إلى الرسول 
'وألصق” أصعابه به :وقد نوه القرآن بذكره . فقالجتل” شأنه : ( فأمًا من أعطى 
وات وصداق باحس فسنيسيره للبسرى) ‏ وفيه نزلت آيات أخرى . وهو خير 
من يمثل المسلم بأخلاقه وفضائله وحميته للدين وتأثره بهدى القرآن الكريم 
ورسوله تأثراً استحوذ على كل نفسه ء فإذ! لسانه يتدفق تدفق السيل . بما استشعر ٠‏ ّ 
معانى الإسلام وقيمه الروحية 1 ثرت عنه خطب كثيرة . تدل دلالة وأاضحة 
على شدة شكيمتهف الدين ويقظته وصدق حسّه » وأنه حقنًا كان أجدر أصماب 
رسول الله يخلافته . من ذلك أنه لا انتق لالرسول إلى الرفيق الأعلى واضطرب. 
الناس وهاجوا ٠‏ وقالوا وقال معهم عمر بن الحطاب : إن ايسول يحمت مس - أقبل 
فكشف عن وجهه : فقبله » وقال : بألى أنت وأ طبُت حي وطبت٠يتاً ٠‏ وخرج 
من عنده فيدر الصحابة خطبته المشهور: 5'' الى قال فيبا : « عن كأن عبد 
محمداً فإن محمداً قد مات ؛ ومن كان يعبد الله فإن الله <. لاميت ( 3 أخل 
فى بيان غلط من كدبوا موته محتجنا علييم بعثل قوله تعالى: ( إناثك 3 وإنهم 
ميتون ) » وتلا : ( وما محمد إلارسول قدخناحت من قبله الرس لأفإن" نات أو 
فتل اعلبم عل أعمام ) > ثم تلا : كل" نفس ذائقة الموت ): ثم تلا :2 كل 
شىء هاللك” إلا وجهه ) . فثاب من كذبوا موته رضوان الله عليه إلى رشدهم 
وم يلببُ أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى سعد بن عبادة قى ستقيفة 59 بى 
ساعدة » يقولون : منا أمير ومن قريش أمير . فراعه ذلك وخشى على الأمة من 
الفرقة والطمع فى الملك » فبادر إليهم قبل أن يستفحل الشر ٠.‏ وتبعه جمر 
وأبو عبيدة فى نفر من المهاجرين . 00 خطب فى الأنصار ١‏ فأقنعهم أن 
يجتمعوا على رجل من قريش : وتمت البيعة له : فخطب فى الناس بعد أن 
حمد الله وأثثى عليه وقال 297 : 

أ الناس ! ف قد وليت عليكم ولسيت ركم : فإن رايتموى على 
عق 'فأعينو» وإ ان على باطل ا دون . أطيعونىما أطعت الله فيكم : 
فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم . ألا إن أقواكم عتدى الفشعيف حبى آتخذ 


.825٠/؟ىربطلار؟؟غ/؟ (خ) عرو الأخبار‎ ٠. الطيرى؟/ ؛؛ 4؛وزهرالاداب1/ر .م‎ )١( 
. ؟) الطيرى 5/ ه: ؛ وما بمدها‎ ( 


ارفل 

الحق له : وأضعفكم عند القوى حتى آخذ الحق منه : أقول قولى هذا وأستغفر الله 
0 لكم ). | 000 

وأخذت نتجلى مراقفه العظيمة ومآ ثره الكرة . فإنه أمر أن يخرج سعسث 
أسامة إلى وجهته من حرب الروم كما أمر الرسول . وكان كثير من العرب 
قل مذعوا الزكاة ومشى إليه كثير من المهاجرين والأنصار ٠‏ بقواوك له يل 
لنا ورت العرب 3 فاقبسل الصلاة مموم واثرلك إلزكاة ٠‏ فتمَال قوله المأثور ٠‏ 
«لو مندوق عقالا١')‏ مما أعطوه النبى لجاعدتهم عليه ؛ . وجاهدم بجيوشه » 
حبى عادوا إلى الإسلام بعد رد مهم . وإذا أخذنا نعرأ فى خطبه وجدنا جمهورها 
وعظأ يستمد مادته من القرآن وكلام الرسول : على شاكلة قوله فى خطبة له" : 

5 ره 2 0 4 

«إذالله عز وجل لا دعبل من 0111 21م 1 ريه يه ودية لاريدرا الله 
بأعمالكم 6 واعلموا أن ما أخلصملله من أعمالكم فطاعة أتيتموها » وحظ ظفرتم 
به ٠‏ وضرائب أ بت وهأ ٠‏ وس لف قدمتموه 3 من أيام فانية لأخرى باقية 2 
ين ترم ودام ع لد ال 
كان كان فبلكم أبن 0 مس وأين هم ببدم ؟ أين المبارون أيه بن الذين 
8 مسا كلهم خاوية ء 0 ف لمات الود 2 ط تبخص” منهم 0 
أو تسمع لطم ر كذرا1". . . ألا إن الله لا شريك له » ليس بينه وبين أحد من 
خلقه سبب يعطيه به خيراً ولا يصرف عنه به سوء!ا إلا بطاعته واتباع أمره 1 
واعلموا أنكم عبيد متديئون ٠‏ وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته » أما إنه 
لد حبر بعده النار لشن شر بعده الحنة » 

واسكن بجانئب مثل هذه الموعظة سنة الوصية للجيوش الفائحة » وهو فى 
وضاياه بتصدر عن روح الإسلام السمحة وتعالهه السامية فى معاملة المسلمين 
من يغلبون عليهم » إذ يطلب إليهم أن لايخونوا ولا يغدر وا ولا يمثلوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا يفسدوا زرعاً ولا يستحدوا مالا إلا 


1ع لفاك عا ء كايا من الجر 0 الركز : الصوت الحى . 
(؟+) الطبرى «#ث/ر 4١١‏ . 


14 
لأكلة ولا يتعرضوا لرهبان النصارى » وتصور ذلك كله وصيته لحيش أسامة بن زيد 
حين سيلره إلى مشارف الشام ء وفيها يقول"١2‏ : 

« أيها الناس ! قذوا أوصيكم بعشر » فاحفظوها عنى : لا تخونوا ولا تسغلوا 29 
ولا تغدر وا ء ولا تمشاوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » 
ولا تشعروا!' سخلا » ولاتحرقوه » ولاتقطعوا شجرة مثمرة » ولاتذمحوا شاة 
ولا بمرة ولا بعيراً إلا لأكلة . وسوف تمرون بأفوام قل روا أنفسهم فى الصوامع 

وواضح مما تمثلنا به من خخطابة ألى بكر أنه لم يكن يلهج بسجع » إعا 
كان يلهج بكلم فصبح جزل واضح الدلالة عما فى نفسه . وكان يتخير لفظه » 
وريما كان من الآدلة على ذلك ١‏ يسروى من أنه عرض لرجل معه ثوب » فقال 
اللفظ إذ قد يمظن ” أن النى مسلط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم لوكتتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك الله 8 "؟ا, 

وكان من صواب رأبه وصضحة فراسته اخختياره عر خليفة” من بعده» وكان على 
شاكلته نفاذ بصيرة وصدق” عزم وبلاغة” لسان » كنا كان صى رسول الله . 
وقد أعزً الله به الإسلام فى مكة حين أعلن ولاءه ارسوله » وما زال متقطعاً إليه 
والرسول يقر به منه ويتخذه موضع مشورته » حى توفى وخاتفه أبو بكرء فكان 
له نعم الظهير والمعين . ولا أسندت إليه مقاليد الخلافة ميض بها فى 
رجاحة عقل » حبى إن أحداً لم يرد" عليه رأياً واحداً ولا عملا واحداً » وما زال 
يوطىء انريم حلم وشداة عزم» مجنداً للأجناد 34 حبى فلتحت فارس و 
فتتح الشام وذنتحت مصر » وهو على ذلك كله عم الكالىء والحافظ لرعيته . وكان 
بيانه ق مقدار عقله قوة” وسداداً » إذ كان فى مرتبة رفيعة من البلاغة والفصاحة» 
حتى قالوا إنه كان يستطيع أن يخرج الضّاد من أى شد'قيه شاء*2» فا هو إلا 


. ؟؟1/١ اللبرى +/ 40 . ( ؛ ) البيات والتبيين‎ )١( 
١ /ر؟‎ ١ ؟ ) تغلوا : تخونوا فى الفىء . ( ه) البيان والتبيين‎ ( 


( ؟) تقعروا : تستأصلوا وتقطعوا . 


عق 
أن يقف بين الناس واعظأ أو يقوم فى الحنود ناصماً حبى يتهندر بكلامه؛ وحبى 
تنصاع له القلوب انصياعاً » ونحن نكتى بقوله ى إحدى مواعظه 2١7‏ : 

و إن الله سبحانه ويحمده قد استوجب عليكم الشكر » واتخذ عليكم الحجج 
فيا آناكم من كرامة الآخرة والدنيا من غير مسألة منكم له ولا رغبة منكم فيه إليه 
فخملقك, تبارك وتعالى »وم تكوذوا شيئاً؛ لنفسه وعبادته.... وسخر كم ما فى السموات 
وما فى الأرض »ع وأسبخ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 5 00 الا والبض: 
وزرقكم من الطيبات لعلكم تشكر ون . ثم جعل لكر ممعا و بصراً |. ومن نعم الله 
عليكم : نعم عم ابيا توما نعم اختص بها أهل د دبنكم ثم صارت تلك 
النعم خواصها وعوامها فى ؛ دولتكم 18 وطبقتكم ؛ وليس من تلك العو نعمة” 
وصلت إلى امرى* خخاصة" إلا لو قسم ما وصل إليه ممها بين الناس كلهم أ أتعبيم 
شكرها وفتدحهم حقنها إلا بعون الله م لمان بالله ورسوله الم متخ لفون 
قّ الأرض » قاهروت لأهلها قد نصر الله دينكم .. . والله المحمود” مع النتوح 
العظام فى كل بلد . . . فنسأل الله 00 أبلانا هذا أن ير زقنا 
العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته ؛ 

صار سيرة ألى بكر فى تشبيع 57 بالخطابة محرضاً على الجهاد» حم 

كران الحنيف فى أقطار الأرض » وهو أن ينتشر إلا بالقوة الى شمر 

الحق وتَعلى سلطانه . إنها معركة الإسلام » معركة النفوس المؤونة البى وعدها 

الله أن ترث الأرض ومن عليها . وما زال عر يسبارز هذه المعانى حاولا أن يرتقع 

العرب فى سجهاده, عن ضعف الخاوق » ويصبحوا قوة من قوات الخالق » يقول 
قْ - هذه الحطب 259 : 

ين الطدرا؛") المهاجر ون عن موعود الله ؟ سيروا فى الأرض الى وعد كم 

الله ى 2 يورثكموها » فإنه قال.: ( ليظهره على الدين كله ) والله 

مظهر دينه 2 ومع زناصره» فول أهله موار ينث الأنماء » أين عباد الله الصاححون؟». 

ولا اجتمع اليش أمّر عليه أول من أجابه حينئذ إلى الحهاد» وهو أبوعبيد بن 

مسعود » وقال.له :و اسع من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وأششركهم 


. الطبرى #/م؟ . (؟) الطراء : ألذين خرجوا عن ديارهم‎ )١( 
. 01/5 (؟) الطبرى‎ 


5 


فى الأمر » ولا تجتهد مسرعاً حنى تتبين » فإنها الحرب» والحرب لا يصيل نها إلا 
الرجل المكيث ١١‏ الذى يعرف الفرصة والكف » . 


وتوفى عمر ء فخلفه عمان » وكان يهبط درجة عنه وعن ألى بكر فى 
الفصاحة والبيان . و يسروَى أنه أرتج عليه يوماً وقد أراد الخطابة ف الناس فقال : 
و إن أبا بكر وعمر كانا يعد "ان هذا المقاممقالاء نم إلى اإمامعادلر أحوج 
منكم إلى إمام خطيب»؛ ا معبى ذا أنه كان يرتتج عليه دائماً » فقد 
كان مخطب أحياناً » فيملاً النفس عواعظه » على شاكلة قوله حين بايعه أهل 
الشورى والناس (3) 

«إنكم فى دا ر قلعة "ارق بقية أعمار» فبادروا تجالكم تحير ما تقدرون 
عليه » فلقد نيم ؛ صبحم أو مسيم . ألا وإن الدنيا طويت عل الغرور » 
فلا تغرلكم الحياة الدنياء» ولا يغرتكم بالله الغرور . اعتبروا عن مضى م جداوا 
ولاتغفلوا ؛فإنه لا يُخفل” عنكم »أين أبناءالدنيا و [خوانها الذين آ ثر وها وعسمر وها 
ومستعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيرب الله بهاء واطلبوا الآخرة 
فإن الله قد ضرب ها مثلاء فقال عبر وجل : ( واضرب لم مثل” اللهياة الدنيا 
كاء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض ءفأصبح هشيماً تتذاروه 
الرياح وكان الله على كل شىثر مُقْتدرا » المال والبتون زينة الحياة الدئيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا) » 

وامتحن فى آنخر أيامه بالثورة عليه » فلم تنحرف نفسه “بل ظل صابراً 
يتلو القرآن ويدعو الناس إلى أن لا 'عحدئوا فمّق هذه الفرقة » وهو فى أثناء 
ذلك يعظهم أن لا تبْطره, الدنيا وأن يؤثروا ما ببى على ما يفنى فيلزموا الجماعة؛ 
ولا يتخاذلوا فيصبحوا أحزاباً . 

وولى” على" الحلافة من بعده » والفتنة وج بالناس ٠‏ وطلحة والز بير 
والسيدة عائشة يوشبون عليه أهل البصرة ومعاوية يؤلب أهل الشامء باصطم مهم 
جميعاً » وانتقل إلى الكوفة ممع الناس ويحاربهم . 


(1) المكيث : الرزين المتبصر فى الأمور . ١‏ (8) قلمة : انقلاع أى أنها لا تدوم. ٠‏ 
(؟) الطبرى مره 0" , : 


يفن 
وانتصر على الثلاثة الأولين » ودخل مع معاوية فى حروب صفمين : ثم كانت 
ختداعة التحكيم ٠‏ وخر جعايه فريق من جيشه » فاضطر إلى حر به » وهو ى 
كل ذلك يخطب واعظاً حيناً وداعياً إلى جهاد خصومه حيناً آخر . وكان خطيباً 
ل ار ون ا له 11 
« إن الدنيا قد أديرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
باطتلاع » وإن المضمار *' اليوم والسباق غداً . ألا وإنكم فى أيام أمل من ورائه 
أجلء فن أخلصق أيام أمله قبلحضور أجله فقدتفعةعمله؛ ول يسضسررهأمله » 
ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله خسر عمله » وضضرّه أمله » ألا فاعملوا 
لله فى الرغبة » كنا تعماون له فى الرّهئبة ء ألا وإنى لم أر كابكنة نام طالبها » 
ولا كالنار نام هار بها ! » 
وطبيعى أن تكثر عمد ىعرت خصومه » وقد ظل نحو أربع سنوات 
اهدهم وحطب ق أحعايه حائنًا هم على الجهاد » ومن قوله فى خخطبة”' له 
بأخسرة هن ع أيافه وقد تقاعس بعهى تحئده وأخحذت لود معاو به تغير على أطراف 
العراق . 
« إن الحهاد ياب من أبواب الخنة ا ماف انه اه وت الدل 
وشمله البلاء » ولزمه الصّغارء سم الخسف » وسنع التصّف!!). ألا وإنى 
قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً وسرًا وإعلاناً: وقلت لكم : أغروهم 
قبل أن يخز و كم » فوالله ماغتزى قو مقط ف عقر دارهم إلا 0 
ونقل عليكم قولى » وانخذ توه دداءكم ظهر باء حبى شت عليكم الغارات .. 
فيا عجيا من جد" هؤلاء القوم ى باطلهم » وفشلكم عن حقكم . .. حتى صرثم 


7 0 
هدفاً سرى وفيتاً ينةهعب 4 يدغار عليكم ولا تغيرون 6 فتغرون ولاتض ون.. 


ا *- ره 


قل ور *)صدرى غيظاً « وج رعتمونى الموت أنفاسا (5) 3 وأفسدتم على رأف 
بالعصيان والحذلان ٠‏ . 

)١(‏ البيان والتبيين 55/5 . 0 ه) وريم : ملأتم ء وأصله من ورى القبح 
(؟) المضمار : الزمن انذى تضمر فيه اميل جوفه إذا أكله . 

الباق وكذاك الموضتم: ٠‏ () الأنفاس : جمع نفس بالتحريك » 
(؟) البيان والتبيين 9/0 . وهوالحرعة من 11 وْيْسرِه , 


(4؛) النصف ؛ الإنصاف . 


8" 
وقد خلّف على خطباً كثيرة » نجد منها أطرافاً فى البيان ولتبيين وعدون 
الأخبار والطبرى . على أنه ينبغى أن تقف موقف الحذر مما يُنُسحب إليه من 
خطب ق الكتب المتأخرة وخاصة مبج البلاغة إن كيرته واضعت عليه وضعاً . 
وقد تنبه إلى ذلك اه ؛ واختلفوا فى واضعهاءهل هو الشريف المرتضى 
أو الشريف الرضى ؛ وقد توفى أندنا سئة "54 للعءجرة , بيها توق الثاتى سئة 5١"‏ . 
ومن يقول بأنه الشريف المرتضى الذهبى فى ميزان١'؟‏ الاعتدال وابن حجر 
العسقلانى فى لسان الميزان”") . وذهب النجاشى المتوق سنة 8٠‏ 4 للهجرة فى كتابه 
« الرجال ؛ إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف الرضى (4)» وأقر هو نفسه بذلاك» 
إذ ذكر ف الحزء الخامس المطبوع من تفسيره أنه هو الذى أله ووسمه باسمه: 
نبج البلاغة ")2 وذكر ذلك أيضاً فى كتابه « مجازات )١7‏ الآثار النبوية » . 
والمظنون أن الوضع على على" قديم . فقد ذكر المسعودى فى مروج الذهب أن له . 
أر بعماثة خطبة ونيفاً وتمانين يتداوها الناس 9") 


ولعل فى ذلك ما يدل" على وجوب التحرز والتثبت فها يضاف إليه من 
خطب + .وآن له نعل عل فى متها إلا ذا جا فى اللصادن القدعة الى 
أشرنا إليها . وإن ما جاء يها لكاف فى تصوير قدرته الحطابية وإحسانه 
إحساناً كان يخلب ألباب سامعيه ويؤثر فى نفوسهم تأثيرً عميقا . 


وواضح من كل ما قد منا كيف ارتقت تقت الحطابة ى هذا العصر » وكيف 


تحولت إلى وعظ الناس و إرشادهم لا فيه يه كالّهم وفلاحهم فى الدنيا والآخرة » 
وقد أخذت منادينها تتسع باتساع السيادة على الشعوب عينا » كما أخيذت 


) انظر ترجمة الشريف المرتغى فى ابن (4) كتاب الرجال (طبعة يوصبلى‎ )١( 
خلكانء وراجم مرآة الحنان ليافنى «/رهه 2 ص 191 : 88م8.‎ 


وشذرات الذهب لابن العاد /اه؟ . ( ه ) الحزء الحامسى من حقائق التنز ول للشر يف 
(؟) ميزان الاعتدال ( طبعة لكهدو )2 الرفى ( طبنة التجبف) ص 1607 . 

اين 0 )03 جازات الآثار النبوية ( طبع بغداد ) 
( ؟ ) سان الميزان ( طبعة حيدر آياد ) ص 515 6 .4١‏ 


6/4 . (؟) مروج سكول اتج ور 


> 

تتشعب منذ فتئة عمان شعباً كثيرة » منها ما يتصل بالحهاد والحرب ٠»‏ ومنها 

ما يتصل بالمناظرة فى الاآراء السياسية المتعارضة. بين على وخصممه القرشيين من 

جهة ثم بينه وبين الحوارج من جهة أخرى . وهى فى كل ذلك تستمد من 

القرآن وخطابة الرسول وأحاديثه » تستمد العانى وتستمد الأساليب ذات البباء 
والروئق . 


الكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفسضلها منذ أول آية نزلت على الرسول صْلى الله 
عليه وسلم » فقال جحل شأنه :( اقراأ" إباسم ربك الذى خلقء تانق الإنسان من 
علق . » اقرأور بك الأكرم الذىعلم بالقلم “على الإنسان مالم يعلم ) . ومن نمام 
هذا التنويه القسسم بالقلم فى قوله تعالى : :( ن والقلم وما يسسطرون ) وبالكتاب فى 
قوله سبحانه : ( والطور وكتاب مسطور فى رّق” منشور) . وتنترداد فى القرآن 
كلمات الاوح والقرطاس والصحف ق مثل قوله تبارك وتعالى : ( بل هو قرآن 
مجيد ق اوح محفوظ ) ٠»‏ وقوله : كل" من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى 
نوراً وهدى للناس تجعاونه قراطيس ) وقوله: ( رسول” من الله يتلو صحفاً 
مطهدرة ) . 

وجمل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أصعابه » حبى لراه 
جعل فداء بعض أسرى قر يش ممن حذقوا الكتابة عشرة” من صبيان المديئة )ع 
وقد حدسث ؟ القرآن على استخدامها فى المعامللات » يقول عسز سلطانه : (يا أما 
الذين آمنوا إذا تسداء: ينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبره وليكتب بينكم كاتب تب بالعدل 
ولا يأ ب كاتب أن 0 كا عدلدّمه الله فليكتب ول “ملل لالذى عليهالحق”) . 
ومن غير شلك كانت هى السيلة إلى نشر القرآان وتعلمه » فقد كان الصحابة 


1 طبقات ابن سعدج ؟ ق ١‏ ص 1+4 . 


فل 

وكان هناك جماعة من الكتّاب يكتبون آياته. ‏ كا قدامنا ‏ بين يدى 
الرسول من مثل عمان بن عفان وعلى بن ألى طالب وأ بى بن كعب وزيد 
ابن ثابت . وكان يكتب له فى حوائجه خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية 
ابن أنى سفيان , وكان يكتب ما بين الناس المغيرة بن شعبة والحصين بن تير » 
كا كان يكتب بينم فى قبائلهم ومياههم عبدالله بن الأرقم والعلاء بن' عقبة 
الحضصرى . وكان حنظلة بن الربيع يخلف كل كاتب من كتاب الرسول إذا 
غاب » فغلب عليه لقب الكائب37" . 


ومعى ذلك كله أن الكتابة أخذت منذ هذا العصر تْسَخدم على نطاق 
واسع لا فى كتابة القرآن فحسب » بل فى كتابة كل هاي المسلين ف معاءلاتهم 
وعقودهم . وكان الرسول عليه السلام يستخدمها فى جميع مواثيقه وعهوده ؛ 
وكذلك كان الحلفاء الراشدون من بعدهء وتكتظ كتب الحديث والتار بخ والأدب 
بهذه العهود والمواثيق » سراء مها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفائه . وقد استطاع محمد. حميد الله الحيدر آبادى أن يجمع طائفة 
ضخمة مها سماها « مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والحلافة 
الراشدة » وقد قدم لا ببحث عن مقدار الثقة بها وجمهورها ما لا يرق إليه 
الشك . وهى تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين نزل المدينة بين المهاجرين 
والأنصار واليهود المقيمين بها . ونقف قليلا عند هذا الكتاب لنبين أهمية هذه 
الوئائق ومدى تطويرها للنئر الكتابى عند العرب » فقّد أخذ هذا النثر يبحمل 
تشريع دولة-الإسلام الحديدة وما َطدْوى فيه منتعاليم الدين الحنيف وحدوده 
وفرائضه . وأول” ما يلقانا فى هذا الكتاب أن جميع أهل يْرب : ١‏ أمة واحدة 
من دون الناس » وهى أمة لا ترتبط بروابط النسب المعروفة ف القبيلة وإئما ترتبط 
بروابط الدين .. وعلى هذهالآمة أن تتعاون ضد كل من يسَبنّغى عايهامنها أو من 
غيرها » وأن تكفل فى داخلها مبادىٌ السلام كما تكفل حماية لحار ونصرة 
المظلوم . ومن تبعها من غير دينها له النصرة والأسوة إلا من ظلم وأثم . وهى أمة 


)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى (طبعةالحلبى) 
ص 3١5‏ , 


ل 
يعلوها سلطان اللهالذى يرد" إليه وإلى رسوله كل اختلا ف وكل حدث أو اشتجار 
“ماف شره , 

والكتاب بذلك كله يرينا تكوين الجماعة الإسلامية والعلاقات الى تر بط 
بين أفرادهاء وهو يوضح هذه العلاقات فى داخل العشائر كدفع الدية والولاء » 
ها يوضح العلاقات بين أعضاء الجماعة الكبرى البى يششرف عليها الله ورسوله » 
وهى علاقات ونا روابط الدين توثيقاً شديداً » بحيث أصبح كل ما يدعو 
إلى اشتجار مرده إلى هذا الدستور الدينى الحديدء الذى يذْغى الفوارق القبلية؛ 
ويقيم العدل والمساواة » ولا يدع للناس حق الأخذ بالثأر » بل يرده إلى الله 
ورسوله » فلا ثأر بجر ثأراً بل عقا بعادل بالمثل فى القتل وغير القتل . 


وبمضى فى تلك الوثائق فنقرأ المعاهدة الى كتبها الرسول بينه وبين قريش 
عام الحديبية'والى نَصّت على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ٠‏ ذمة 
لاتنكث١‏ وأنه من أحب أن يدخل فى عقئد محمد وعته'ده دخله ومن أحب أن 
يدخل فى عقند قريش وعنهندم دخل فيه) . وتقرأ بعد ذلك كتايه إلى مود خيير 
نم قسمة أمواها . وتتوالى كتبه إلى الملوك يدعوه, إلى الإسلام والتصديق برسالته » 
ويمن دعاه النجاشى ملك الحبشة وهرقل ملك الروم والمقوقس صاحب مر . 
وكما يكتب إلى الملوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائها وولاة شرق الحزيرة من 
قبل كسرى » وكذلك: جنوبيها . وقد يكتب إلالقبائل نفسها . وتلقانا «عاهدته 
مع أهل نجران!"2» وفيها يبن ما عليهم من خراج ثم يقول ٠:‏ ولنجران وحاشيتها 
تخوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على أمواهم وأنفسوم وملهم وغائهم وشاهدهم 
وعشيرمهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أوكثير . ولا بغير سقف 
من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته . وليس عليهم دية 
ولادم جاهلية .. . ومن سأل منهم حقنًا فبينهم التّصف غير ظالمين ولامظاومين.. 
وعلى هدى هذا الكتاب كانت كتب أبى بكر وعمر الى كتباها إلى أهل البلاد 
المفتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين أبقاهم على إماراهم ف 


. ١" مجموعة الوثائق السياسية فى المهد النيرى والنشر ) ص‎ )1١( 
. خ١ والخلافة الراشدة ( طبع لحنة التأليف والثر جمة2 . (؟) مجموعة الوثائق السياسية صن‎ 


نشل 
القبائل وى الهن ء كا تلقانا عهوده إلى من كان يمرل بهم لتعليم الناس فى 
آفاق الحزيرة شئون” ديهم . وما ينبغى أن يأخذوه مهم هن الركاة » وقد 
يرسل بذلك إلى بعض أمرائهم . ومن خير ما يصور هذه العهود كتابه١'!‏ إلى 
عامله بالتون » وفيه يأمره بتقوى الله والأخخذ بالحق وأن بعلم الناس القرآن ويفقههم 
فيه كا يعلمهم أوامر الدين وزواهيه وما أفرض عليهم من الحج إلى بيته المقداس 
ومن الصلاة : وإيتاء الصدقات ويرسم له حدودها على الزروع والغار والأنعام 
والأغنام وأن من زاد خيراً فهو خير له . 

وعلى هذا النحو اتسعت الكتابة على عيد السول إذ أصيست تودئ 
تعاليم الدين الحنيف » وكل ما أقامه لصلاح الجماعة الإسلامية وسعادنها » 
دكل ما فرضه من معان إنسانية فى معاملة عن يدخلون فى لوائه وى ذمة الله 
وعقنده . 

ويتولّى أبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول . ويرتد كثير من العرب » 
فيجند لم الحروش ويبعث مع قادمها بكتاب مفتوح يدعو الناس فيه إلى 
الاعتهيام ين الله وأن من امتجاب وكف وحمل صالحاً “قبل منه وأأعين عليه. 
سن ألى فلن يمعنّجز الله وقوتل حتى يقر" باحاق . وأ تبع ذلاك بعهد لأمراء الأجناد 
ضمنه نفس هذه اللعائى وأن يستوصوا بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين القول . 
وما زال يتراسل معهم حبى ف الصدع . وتتحدول الأجناد بأمرائها إلى الفتوح » 
فيك هم ناصصاً على نحو ما كتب لخالد بن الوايد!"2 : ويلعَانا له منذ هذا 
التاريخ كتابات وعهود مختلفة كان برسل با إلى رؤساء الأجناد ف البلاد 
المفتوحة . وكان آخحر ها كتبه عهده إعمر . وفيه يول  :‏ إلى استعملت 
عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعتدال فذلك علمى به ورأى فيه» وإن جار 
وبدال فلا علم لى بالغيب . والخير أردت ٠‏ واكل ادرئ ها اكتسب وسيعام 
الذين ظلموا أى 'متقلب ينقلبون ‏ . 

وولى حمر » فتمت ى عهده فتوح إيران والشام ونصر + ومع كل بلد 


تفتّح كان أمراء الأجناد يكتبون لأهلها العقود والعهود » وكان عمر لا ببى 


. 780 م#موعة الوثائق السياسية ص‎ )١( ., ١١4 مجموعة الودائق السياسية ص‎ )1١( 


يفل 


عن مراسلهم فى كل ما يهم من الأمر » سواء فها يتصل با حرب وتنظيم الحيوش 
أوفها يتصل بمعاملة أهل البلاد المفتوحة وما يعنطىلم من عهود: وعهنده لأعل 
إيليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه ى غير هذا الموضع مشوورء وفيه يقول ١7‏ : 
وهذاما أعطئ عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان : : أعطام 
أماناً لأنفسوم وأمر الهم ولكنائسهم وصلْبانهم وسقيمها و بريا وسائر ملسها: أنه 
لاتسكدن” 0 ولا “مسد مولا تقس صمنها ولامن حينزها ولا من صلييوم 
ولامن شبى ء من أمواهم » ولا يكرهون على د ينهم ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن 
بإيليا معهم أحد من الود . وعلى أهل إيليا أن يعطوا الحزية .. وعلى ما فى 
هذا الكتاب عهد” الله وذمة رسوله وذمة الحلقاء وذمة المؤمنين » . وواضح 
أن عمر ترسم ى هذا العهد عهد الرسول صلى الله عليه صلم لتصارى 
نجران . وعلى نحو ما كان يستلهم صنيع الرسول فى عهوده كان يستلهم 
وصاياه لولاته فى سياسة الناس ومعامللهم بإحسان » ومن خير ما أثر عنه فى 
هذا الحانب رسالته إلى أبى موسبى الأشعرى وليه على البصرة » وهى تمفى فى 
البيان والتبيين على هذا النحو (؟) : 
واه الرعين لرجم: أما بعد فإن القضاء فر يضة محكمة وصسنة متببعة 3 
قافهم إذا أد'لى إليك» فإنه لاينفع تكلم بح لاتفاذ له . آس ‏ بين الناس فى 
بجلسك ووجهك , حى لايطمع شريف ق حيفك » ولا ياف ضعيف من 
جسَورك . البينةعلى من اداع »والهين على منأنكر . والصلح جائز بين المسلمين 
إلاصلحاً حرم حلالا أو أح ل حرام . ولا بمنعتّك قضاء” قضيته بالأمس فراجعت 
فيه نفسك , وهنديت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى الحق » فإن الحق قديم » 
ومزاجعة ” الحق خير من القادى فى الباطل . الفهم الفهم” عند ما يتلجلج ى 
صدرك ء مما لم يبلغك فى كتاب الله ولا فى سنة الننى حل الله عليه ضام - 
اعرف الأمثال” والأشباه وق سٍ الأمور عند ذلك » م امد إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق فيا ترى . والجعل" للمدعى حقمًا غائياً أو بيئة “ أمداً ينهى إليه» فإن 
أحضر بينته أخذت له بحقه » وإلا وجنَّهت عليه القضاء + فإن ذلك أننى ناشك 


(1) مجموعة الوثائق السياسية مس 54؟ . (؟) البيان والتبيين ٠خ‏ 4 وبا بمدها . . 


فيل 
وأجا لى للعمى ع فق العدر.ب المتنيون عدول 7 بعضهم على يعون إلا مجلوداً فى 
حد أو مجرباً عليه شبادة زور أو ظديناً”' فى ولاء أو قرابة» فإن الله قد تولى 
منكم السرائر .ود رأ عنكم بالبينّات والأر نيان “ع اباك والقلة” والضجر والتأذ ى 
الاين والتدكر الحمرع وامواطن المقءالى. دوج الله با الآأجر :و بحسن 
ينا الك خر »فإنة:من يخسّلص نيته فها بينه وبين الله تبارك وتعالى » وأو على نفسه 
يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تز يسن للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك 
هتك الله ستره وأبدى فعله . والسلام عليك » . 

والرسالة وثيقة مهمة فيا يشبغى أن يكون عليه الحاكم قاضياً أو غير قاض 
من الرفق برعيته ومعاملة جميع أفرادها على قدم المساواة . وعمر يضع فيها أسس 
النظر فى الادعاء وفى الصلح بين المتخاصمين ١‏ ويفتح الباب واسعاً أمام من 
يقضى فى شأن من شئون-الرعية ويتبين خطأ قضائه أن يرجع فيه . وما يلبث 
أن يضع لاحم الأصول الى بصدر عمها قُْ أاحكانة وهى الكتاب والسنة 
فإن لم ياد فيهما ما يمير له الحكم اجتهد ب برأيه معتمدأ على القياس . ويجعل للمدعى 
أمداً ينتّهى إليه . ويقول إن الأصل ف المسلم أن يكون عد لا إلاأن تستتنى عدالته 
فلا تصح شهادته . ٠‏ ويوضح للحاكم قاضياً أو غير قاض مر من الخصوم 
فلا يتأذى بهم ولايتدكر هم . وقد ترك وصية!؟! للخليفة من بعده 0 مستورا 
0 سواء فها يتصل بحكم المسلمين أو حكم أهل الذمة وما ينبغى 
أن سد وا به من الرفق . 

وى الحق أننا لا نصل إلى عهد عم رحبى تصبح الكتابة جزءاً أساسينا فى 
أعمال الدولة » وحبى تتضمن كل تعالها وكل ما سمته للمسلمين وأهل الذمة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية فى الحراج وقسمة الغناتم وكل ما يتصل 
الأنشة فى الأنوف التتوت . وعمر فى ذلك كله يستلهم القرآن والسنة النبوية ؛ 
ويستشير يستشير أصحعابه فى كل ما يأخشذ من أمر ويندع ٠‏ وهو فى ثنايا ذلك يجهد 
ويفتح الباب لاجتباد أصحابه . فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت فى العصر 
قينا بعيداً لم نكن مغالين. إذ وسِعت كل الحاجات السياسية البى جندت » 


. 41/1 ظظلتينا : مهما . ( ؟) البيان والعبيين‎ )١( 


1 
وكل ما أأعنطى للمسلمين الحار بين والشعوب المفتوحة من حقوق . 


'وقد مضى فاتحو التغور فى عهد عمان يكتبون عهودهم لمن يغلبون علبهم 
أو يدخلون طاعوم دون حرب مقتدين عار سمت العهود عهد عمر وى بكرء 
وكان عمان يكتب أحياناً إلى ولاته فى الحرب والسلم . وتصلفه عل" كرت 
الحاجة بحم حروبه إلى مكاتبات م#تلفة بينه وبين الحارجين عليه . ومن هم 
ما كلتب ب حينئذ وليقة !'١‏ التحكم بينه وبين معاوية . 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطورا واسعاً ى هذا العصر ء 
فقد تعددت الموضوعات الى تناوها والى لم يكن للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية : إذ أخذت تحمل مجموع النظم الخديدة الى قامت 
عليها دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى ذللها لتحمل 
هذه النظم . وخلفه عليها قواد الحيوش فى عهودهم للبلاد المفتوحة وخلناؤه 
الذين فصلوا هذه النظم وطابقوا بيمها وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 

من غابوا عليهم من جهة أخرى» ولعمر من 15 ذلك القداح المعلى إذ 
ساعدت كتبه الكثيرة فى الفتوح ح وإ الولاة على أن يتالالنر الكتابى كل ما كان 
ينتظره زمن الخلفاء الراشدين من تطور وسهوض . 


( 1) مجموعة الوثائق السياسية صن 58١‏ . 


الكتاب الثالى 


عصر ببى أمية 


الفصل الأول 
مراكز الشعر الأموى 


المدينة ومكة 


لا نصل إلى عصر بى أمية حبى تصبح المدينة ومكة مركزين مهمين 
من مراكز الشعر » وحتى تتحضّر تحضراً واسعاً » وإذا كانت المدينة فقدت 
فى هذا العصر أهميتها السياسية » إذ تحولت عنها الحلافة إلى الكوفة فى عهد 
على" ثم إلى دمشق منذ معاوية فإنها ظلت تحتفظ بالتراث الدينى » كما ظلت 
مستقسرا لأكثر طوائف المجتمع العربى رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل عختلفة 
من الثراء الواسع وثمادخلها من عناصر أجنبية كثيرة أسرعت ها إلالتحضر » بل 
إلى الترف البالغ» أما الثراءفرجعه إلى ما خلفه فيها الصحابة الأولون لأبنائهم 
من أموال جلبوها من الفتوح ».فقد رجعوا إليها يمول الذهب والفضة والدواهر , 
وابتنوا القصور و بالغوا فى تجميلها وزخرفتها١١2,‏ وقام لم على خدمة هذه القصور 
الرقيق ' الأجنبى الذى اجتلبوه » وكان كثيراً كثرة مفرطة » حتى ليسروى عن 
الزبير بن العنوام مثلا.أنه تف وحده ألف عبد وأمة(" . ومنذ أن دون عمر 
الدواوين كان “يفْرض لأهلها الأعطيات الكثيرة » وكان الأموبون يُخدقون 
عليهم إغداقآ!؟» استرضاء للم » حتى يصرفوهم عن التفكير فى الحلافة . 

كل ذلك أعد لأن تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة دّعةء إلا فترة قصيرة 
هى الفترة الى . انتقضت فيها على يزيد بن معاوية » وقد دفعت تمن هذا 


868/9 واليمقونى‎ ١١+ (؟) الفخرى ص‎ ١ انظر مروج الذهب المسعودى ( طبعة‎ )١( 
. باريس ) 7814/4 . والأغانى بام ؟؟‎ 
. 204/6 (؟) نفس المصدر‎ 

١و‎ 


2014 
الانتقاض باهظأ فى موقعة الحرة سنة 77 للهجرة » وكأن ذلك كان سحابة 
عارضة فى سماءبها لهذا العصر , فبمسجرد انقشاع :للك السحاية خلدت إلى صفو الحياة 
ونعيمها » ولم يعكثر عليها هذا الصفو والنعيم شى ء » فقد تجتّبت السياسة ١‏ ونقرأ 
فى أخبار أهلها فنجدهم يتعمون بألوان الطعام الختلفة!'2 رافلين رجالا ونساء 
فى الثياب الحريرية'"' وأنواع الطيب والعطوره"'. ويالغ النساء خاصة فى 
اتخاذ صنوف الخلى والجواهر 2*9 . 
وطبيعى أن يكثر فى هذا المجتمع المتحضر المترف الشباب العاطل الذى ' 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل فى طو برىء » وسرعان ما قدام له الرقيق 
الأجنبى ما يريد من هذا اللهو » إذ عبى بالغناء عناية بالغة » عناية استحدث 
ف أثناها نظرية الغناء العربية البى نقرأ رقمها فى كتاب الأغانى تالية للأصوات 
أو كما نقول اليوم الأدوار غ وقد جعلوها ستة ضروب » هى الثقيل الأول 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل والرمل وخفيف الرمل والمسرّج ٠»‏ وميسزوا متجرى 
الصوت فيها بحسب الأصايع » فقالوا مثلا : ثقيل أول بالوسطى وخفيف ثقيل 
بالسيسابة وخفيف رمل بالينتصر . 
واكّال” هذه النظرية على أيدى الرقيق الأجنى يؤكد أنها تأثرت تأثراً 
واسعاً بألحان الروم والفرس » وليست المسألة مسألة افتراض فإن كبار المغشين 
الأولين فى المدينة يؤر علهم أنهم كانوا يغنون الغناء القاربى يجانب غتائهم 
العربى 2*9 وكان هناك من يسششختص" إل الشام فيتعلم ألحان الروم"' . على أنه 
ينبغى أن لا نظن من ذلك أن نظرية هذا الغناء العربى دُقلت نقلا عن الأجانب 
فقد تأثرت بغتائهم » ولكلها استوت قى صورة عربية مستقلة . وما يؤكد 
ذلك أن مصطلحاتباجميعاً عربية وأن من قاموا عليها من الرقيق الألجنى ولدوا 
فى بلاد العرب جميعاً » ما عدا نشيطاً الفاربى . وكانت العادة أن يبدأوا 


)200320 ابن سعد ( طبعة أوربا) لقم عا 

( ؟) ابن سمد م/ءوم والأغاى ١١/6‏ (ه) أغانى ( طيمةدار الكتب ) 78/١‏ » 
والمغارف ص 6؟؟ والأغاق 901 .. ا . 

(؟) أغاق وإودرى . (1) أغافى رمم . 


(4) ابن مد ممعم وأغاق و/را, » 


14١ ش‎ 

بالغناء العربى » ثم يرحلوا إلى بلاد الفرس «الروم فيأخذوا علبما غناءهم ) 
ويّداخلوا ألحانه فى غناء العرب . وما يدل على ما نزعم أن أكثر الآللات 
الموسيقية الى يتردد ذكرها فى هذا العصر قديم مثل الصَنئْج والمزهر والقضيب 
والدف والطبل والمزمار» وحّى آلات العود والطمبور عرفت فى العصراللحاهلى . 


على كل حال نمضت المدينة فى هذا العصر بفن الغناء مبضة واسعة » 
وشاركتها فى ذلك مكة كا سترى بعد قليل » ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعاً 
لم قا إلاقليلا للعصورالتالية كى تضيفهإلىنظر يتهالتى استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شديداً » يشترك فى ذلك عامتهم وخاصهم 
وعبادم وز هادم ١١‏ وقضاتبه!". حتى لنؤاشَر عن عمر بن عبد العزيز أصوات 
تغنى بها فى إمارته هم '"' . وكان من أشرافهم من" جغل داره أشبه بفندق 
المغنين والمغنيات » على نحو ما هو مألور عن عبد الله بن جعفر وقتصد الناس 
لداره يسمعون بها ألوان الغناء0؟2» وقد تخرج فى هذه الدار كثيرون من المغنيات 
والمغنين المطربين . 


ومن كبار المغنين الذين اشممروا بالمدينة فى هذا العصر طويُس وهو أول 
من تغتى بها الغناء المتقن2*0 وأول من صنع المج والرمتل فى الإسلام'"2 ء 
وسائب خخادر مولى ابن جعفر وهو ممن نقلوا ألحان الفرس إلى الغناء العر بى(") 
ومسَعسْبد وهو إمامهم فى الغذاء غير منارّع . وابن عائشة ومالك الطائى وعطرد 
وبوتيو الكانب و دحيستب: لهاو ل كتاف ف القناء و الاغاى ورستيتها: إلى أكفا يا + 
ود أشن المغتياتعزة الملذه وكميلة و لامة القسس” نف اتاد 


ولعل من الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور مخصصة للسماع يفد 


1 أغاق رومن ور ؟ مر 1 (ه) أغاق كير ة؟ . 
(؟) أغاف وملام . (5) أغافى وروا . 
(0) أغاف قارءءة؟, )0 أغاق ه/1؟؟ . 


(4) المعودى و/رممم. 


١5 ؟‎ 


بالمغنين والمغنيات ء ويتعند” أبوالفرج مهم فى أغانيه عشرات”'' ٠»‏ ويقص 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار » نعرف منها ما أصاب الغناء فى المدينة من 
رق وازدهار» إذكانوا يتغنون الغناء المصحوب بالحوقات الكبيرة"2 والآخر 
المصحوب بالرقص والضرب على الآلات الموسيقية الكثيرة 229 . وكانت جميلة 
أحيانا تقوم باستعراض كبير يضم أشهر المغنين والمغنيات لا فى المديئة فقط » 
بل أيضا فى مكة”؟'» ويتقال إنها أرادت الحج فخرجت ف مهرجان ضخم من 
المغنين والمغنيات ض'م' فحو عشرين مغنياً وخمسين قينة!*). 

وعلى هذا النحو عاشت المديئة فى هذا العصر لفن الغناء تنمسيه وترقيه » 
ورقيله إنها هو رمزلا أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر . ولا أخذ به 
من أسباب الرفه والنعيم . وكان يلتى فى هذا المجتمع كثير من الطفيليين وأصماب 
الفكاهة والتندير » واشمر من بيهم أشنعب » وكان ماهراً فى إضحاك معاصريه 
لابنكته ونوادره فحسب ٠»‏ بل أيضاً بإشاراته وحركاته . وتتطلفح كتب الأدب 
يدعاباته وفكاهاته0), 

ولع فى هذا المجتمع كثيرااتمن النساءقد'ن المرح فيهوالظارئف وعملن على 

نبذيبالأذواق »نذكر من بينهن السيدة سكديلنة بنت الحسين ١‏ وقد ترجم 
ها أبو الفرج ف أغانيه ترجمة”"2» صور فيها جماها وبباءها ووقارها وأخذها 
بأسباب الزينة حتى إنها عرفت بتصفيف لممنّة شعرها كانتالنساء يقلّد'نها فيه» 
ب لكان من الرجال من يحاكيها فى جُستها. وكانت ظريفة مزاحة؛ وكثيراً ما كان 
يختلف إليها أشعب لإضحاكها . وكانت تلفتسح فى مجالسها للرجال وإلمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثيراً ما كانت تفاضل بينهم . 

نحن إذن بإزاء مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب كى بمرح أهله 
مرحاً بريئاً » مرحاً قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 


) وما بعدها . (1) انظر تر جمته فى الأغانى ( طبع ةالسائ‎ ١: أغافى م/‎ )١( 
#* أغافم/رمدم ع/؟؟. ث2‎ )( 

(ع) أغالق مرجع . 6 أغانى ( طبعة السابى ) ١57/114‏ 
(:) أغاق و/رممدء غه/ال؟. وما يعدها . 


(0) أغاق درو . 


١4 


حزن ألى قدطيفة الأموى على فراق هذا اهتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من 
0 » فقد أخل يبكى بلدته فى شعر مؤذر » مقارناً ينها وبين 
مشق . ولانقرأ هذا الشعر حبى نحس كأنه طرد من فردوسه الأرضى 2 
0 
بقوا 


ع 


القَصْرٌ فالئَخْلُ فالجَمَاك بينهما أَنْهى إلى القلب منأبواب جَيْرون 
ويقول”'ا) : 
أقطمٌ اللبل كله باكتثابر ورّفير فما أكاد أنام 


إلى أشعار كثيرة "١‏ تصور رقة حسه وحنينه بل لهفته على الحياة الهنيئة فى 
مسقط رأسه » مما جعل ابن الز بير يعفو عنه ويأذن له فى الرجوع . 

وق هذا الحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرسع . مبض الشعر ف المدينة مبضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه الهضة عناصر كثيرة من الأنصار وسمن هاجر 
إلهم من قريش وغيرهم وممن تعرب فى بلدنهم من الموالى وأبنامهم تعربا تام . 
ويستطيع القاروء أن يرجع إلى كتاب الأغانى حيث يجد أبا الفرج يرجم لكرة 
غامرة من شعراء المدينة لهذا العصر » وممن ترجم له من الأنصار عبد الرحمن 
ابن حسان وابنهسعيد والنعمان بن بشير والسرى بن عبد الرحمن والأحوص بن 
محمد . وترجم من قريش لعبد الرحمن بن الحكم وعبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب وجعفر بن الزبير والحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العياس بن عبد المطلب » وترجم من حلفاهم للفقيبين المشوورينعروة 
اين "أذ يْنّة وعبيد الله بن عبد اللهبن 0 م ابن أرطاة وابن هسرمة . 1 
ومن ترجم لم من الموالى موبى شهوات وأخوه إسماعيل بن يسار النسائى » وكان 
له ولدان شاعران هما محمد وإبراهيم . ووراء هؤلاء الشعراء كثيرون ذ كرهم 
أبو الفرج عرضاً . 
انر ستو ار لكت ريت 4 (؟) أغانى ر/رة؟ . 


والقصر الذى عناه قصر سعيد بن العاص بالمدينة ؛ ( #) انظرتر جمته فىالأغاف١‏ / ؟ ١ومابعدها.‏ 


ل 


اخ + آرشن جا .يرون + دمقق. . 


154 
وإذا أخذنا قرأ فى شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره يَجتُرى ف الحب 
والغزل ؛ وهو شىء طبيعى » دفعت اليه حياة الشياب المآترف فى المدينة » كما 
دفع إليه فن الغناء الحديد 10 بقيت بقية من المهجاء عند عبد الرحمن بن 
الحكم وعبد الرحمن بن حسال » إذ ان معركة هجاء عنيفة١١»‏ ولكن هذه 
المعركة تنتهى بهماء ولا تَبى بعد ذلك إلا سهام ضثيلة تظهر منحين إلى 
حين . وبقيت .بقية أصع من المديح » إذ كان بعض الشعراء مدح ببى أمية 
طلبا لنواهم » على نحو ما نجد عند الأحوضص "١!‏ وموسى شبوات١"اء‏ وأخيه 
إسماعيل بنيسار؟». والمدبيح وا جاء جميعاً ليسا هما اللونين اللذين غلبا هناك 
على الشعر والشعراء . وفى الحق أن من يبحث عن هذين اللونين ينبغى أن يتجه 
ببصره إلى العراق أو إلى الشامء أما فى المديئة فكانا يسقطان على هامش شعر الغزل 
الذى كان يتفق وترف الببة والذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه 
أغانيهم انيدم ٠‏ بن ثم “طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية » إذ كان ى 
حقيقته أغاى تصحب بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية . ونستظيع أن 
للاحظط هذه الطوابع قجوانب كثيرة من حيث الم ومن حخيث الكنيكّف ومن 
حيث الوزن, فأما من حيث حيث الكم فهو فى مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلة» 
وهو من حيث الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادراً إئما يقف عند حكاية 
الحب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه : أما من حيث الوزن فإن الشعراء مالوا 
تحت تأثير الغناء -- إلى الأوزان القصيرة والغوزوءة حتّى يتيحوا للمغنين 
والمغنيات أن يحسّلوا شعرهم ما يريدون م نألحان وأنغام جديدة . وكثراً ما نجد 

ا يضع نا ويطلب إلى شاعرٍ أغنية” بوقاعها عليه!" عوكان بين الشعراء هن 
عمنسن وضع الأحان على شعره مثل عروة ين أذينة"٠‏ ولا قصل إلى أواخر العصر 
حى نجد من بين المغتين والمغنيات من بحسن نظم الشعر مثل أبى سعيد مول 
فائد وسلامة القس" » وقد ترجم لهما صاحب الأغانى . 

وإذا تركنا المدينة إلى مكة وجدناها تتطابق معها فى كل ما وصفناه من 
(1) أغاف (سامى) 8/؛؛١.‏ (:) أغافى ؛4/رمء١‏ 4 . 


() أغاف( دار الكتب) 0/1ة؟ وغ/م4؟ . ( ه) أغافف؟/ حم ؟وطبعةالساسى 7/81 .1١‏ 
(؟) أغاف م/رهوم . (5) أغاف ( ساسى) 51/و١1.‏ 


ه١١‏ 
مظاهر الحياة والحضارة وفن الغنَاء الخديد وما اتصل بذاك سن م شعر 
الحب والغزل. وكانت مثلها تغرق فى ثراء واسع ورثه الشباب عن آبائهم » وقد 
وروا علهم كثيراً ٠‏ ورثوا ما كان فى فى حجوريم من أموال التجارة ى العصر 
الحاهلى. ومعروف أن قوافل مكة كانت تحل محل قناة السويس ى عصرنا » 
إذكانت تنقل السلع بين حوض المخحيط المهندى وحوض البحر المتوسط . 
والضافت: إلى هذه الأموال. أموال الفتوح الإسلامية وما فترض لأهلها من 
أعطياتورواتب قى دواوين الملافة وما م فوم الأمويون داماً من أموال 
وكان احج يسىء عليهيم كل سنة ا 1 ل ممحتاج . 


فكة لم تكن تق فىهذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتيع بناء 
القصور المشيدة الى تختال جمالا وبهاء » وقد ببى معاوية لتفسه فهما دوراً 
لقبت0 يوتف م«( لاخحتلاف ألوانها أحض مر لها يجان من الفرس ' ''؛ومع ذلك 
كان إذا حج وقف ميهوتاً إزاء بعض قصورها الأخرى''). ومعروف أنه اتسع 
فيها بناء القصور والدور اتساعاً كبيراً لعهد عبد الله بن الزبير حين اتخذها 
5-0 0 6 الى 5 لين 3 8 تن ييا )| 8 
مقرا الحلافته17. وقد عدى كثير مزالحلفاء ومن ولاتها الذين آثروا ف الفتوح 
باستنباط العيون فيها وغدّ رس النخيل والأشجار فى ضواحبها!؟) منذلك ما يروى 
عن سلوان بن عبد الملك من أنه أراد أن يحج فكتب إلى خااد القسرى عامله 
عليها أن يجمرى له عينا إلى الكعبةمن الماء العذب » فصنع بركة فى أصل ١‏ ثسبير» 
بحجارة متقوشة » وأسال هلها الماء إلى المسجد الحرام ق قتصب من رصاص النهى 

بفوارة تسكب الماء فى نافورة رخام بين الركن وزمزم””). 

ولم تارق مكة فى دور وقصور وعيون فحسب :بل لقد أخذت تغرق إلى 
آذانها فى الترف والنعيم . فإذا نفر من أهلها يأكلون ويشر بون فى صحاف الذهب 
والفضة ٠ ١7‏ ونفر يلبسون مقطعات انلز والسندس «الديباج والخلل الموشاة 


. وبا بعدها‎ 4١/1١ و الأزرق‎ ١١4 أغاى م/لم؟. ص‎ )١( 
. (؟) أغالق (/ردد؟. ( ه) اليعقوى ( طبعة أوربا) ؟/881‎ 
. 5/٠ أغاف‎ )1( . "59/1١ (؟) الأزرق‎ 


( 4) المعارف لابن قتيبة ( طبعة جوتنجن ) ٠‏ 


ا 


1.5 
على كل لون''' » والطيب وأنواع العطور تفوح منهم''. وبالغ النساء فى ذلك 
كله وق اتخاذ الحلى وصنوف اللجواهر 2" . 

واكتظت مكة ‏ كما اكتظت المدينة ‏ بالرقيق الأجنى الذى ميض 
بحاجات أهلها فى مطاعمهم ومشاربهم وتوفير كل أدوات ترفهم . وكان من 
أم ما بض به الرقيق فنالغناء » ونبحس ضرباً من التعاون الوثيق بين أصحاب هذا 
الفن فى مكة وأصحابه فى المدينة : فهم دائماً يلتقون » حبى ليخيل إلى الإنسان 
كأنما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن اول أن يبلغ من 
إتقَان هذا الفن مبلغاً بعيداً يسهدى فيه ذوقه وما قد يكين عرفه من ألحان الفرس 
والرومٍ ومن مقد ميهم وكبارهم ق مكة ابن مسلجح الذى اشتهر بأنه أول 
من غاى الغناء المتقن . وأنه ٠‏ نقل غناء الفرس إلى غناء العرب 1 م رحل إلى 
انشام وأخيذ ألحانالروم والبربطية والأسطوحوسية » وانقلب إلىفارس فأخذ 
بها غناء كثيراً ) وتعلم الضرب » ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم . 
وألبى منها ما استقبحه من النبرات الى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم 
خارجة عن غناء العرب » وعنَنّىعلى هذا المذهب » فكان أول من أثيت 
ذلك ونلكيه وتيغه الئاس بعل 23) وعن هذا الأستاذالمبدع أخذ المغنون والمغنيات 

فى مكة: ومن أتبههم وأشورهم ابن "محارز » وهو أول من غنى الرمتل0*', وابن 

سرية وقد رحل إلى المدينة فأخذ عن طويئُس وغيره من مغنيها/7؛ وكان أول 
من ضرب على العود الفارسى بالغناء العربى . والغتريض وكان لا يا حمق فى الندب 
والنياحة ‏ والأأبشجرء والحس ف لى .ومن مغنيات مكة سب عو بسغدو م وأسماء وكانتامولاتين 
لابن ألى ربيعة . ومكة إن ل عرف بدار كبيرة كدار جميلة فى المدينة فإن 
دار كل مغن فيها كانت تعد اذاه من توادى الغناء . 


وعلى نحوما رأينا أهل المديئة ُشْنُغسفون بالغناء شغفاً شديداً كان أهل 


. أغاف 6/رهه.. (4) أغافى عدم‎ )١( 


(؟) أغاق ررقو ع/لاه . (ه) أغاف ر/ولام . 
() أغانى م/م ؟ ١‏ م/م؟؟ وانظر أبن )30( أغاف 701/6 . 
( طبعة أوريا) م/ 540 . 


1١ /ا‎ 


ع © 


مكة جميعاً حى فقهاقم من مثل عطاء١'‏ بن ألى رباح وابن١©‏ ريج 
وقضاتهم من مثل الأوقتص "١!‏ الذزوبى . وتبعت ذلك موجة واسعة من المرح ؛ 
ومن خير من يمشّلها شاعر يسمى الداربى : كان خفيف الروح : وى كتاب 
الأغاى ترجمة”؟! طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشنهر فى هذا المجتمع 
المرح فتيات قات شريفات كان فن أثر بالغ فى رقة الأذواق ورهافة 
الأحاسيين ل ار ١‏ *' بنت على بن عيد الله بن الحارث الأموية ‏ 
وكان ها قصر عظم ل فيه نوات ها المغنون والشعراء » غير من كانوا 
فيها فعلا » إذ كانت العريا مولاة للغر يض ويحبى قوسل وسمية . 
ومعنى ذلك كله أن مجتمع مكة كان على غرار تمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً كل ليلة على أوتار العيدان والطنابير والآلات 
الموسيقية من كل لون . وأعد . هذا كله شعراء مكة لأن يجرى جمهور شعرهم فى 
الغزل والحب . وربما كان أه شاعر مكى تعلق بالهجاء والمديح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير ى أثناء ولايته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الآمر 
إى عبد الك أصيع من مدااحيه ومدا أخيه عبد الزيزوال مصر » ولك 
بن قيس أكثر شعره فى الغزل » يعلى غراره العدرجى . على أن هناك 
من ع للغزل وحدء حبى فاقوا فيه شعراء المدينة على نحو ما هو معروف 
عن حمر د ن ألى ربيعة : ومن طريف ما كانوا يقولون عنه وعن تأثير غزله : 
إذا أعجزك أن تتطرب القرثى فغنه غناء ابن رج فى شعر عهربن أنىر بيعة 
فإنك 3 لعا 
27 0 قلناه عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الكم وا والكيف 
والوزن ينصب انها على غزل أهل مكة » وقد شاع نين الناسقيى أن هدك 
المدينتين جميعاً فى هذا العصر غتلب عليه الطابع المادى الصريح ٠‏ بل لقد 


)١(‏ أغافى رإلاه؟ . (ه) أغانى ج/+ددء ا/روء١؟‏ مابعدها 
حم أغاف (أرمء؛ . وق مواضع متفرقة .. 
(ع+) أغاف لأباىم . (:) أغاف 15/وم؟. 


(4) أغاف عه 


١148 
استولى عليه استيلاء حكم م أنيح للمجتمع فيهما من ترف ومن <ربة . على أنه‎ 
ينبغى أن لا تبالغ فى تصور ذلك فنظن أن الشعراء تمادوا فى صراحتهم إلى حد‎ 
الإفحاش » فالصراحة شىء والفحش شىء آتدر . ومن المؤكد أن غزل مكة‎ 
عنللك مر بن أ ر بيعة وأضرايه أقل صراد]ة ودر بة من غزل الدياة -5 الأخوص‎ 
وأقرانه »إذ كانت موجة اللهو فى المدينة أكثر حدق . وينبغى أن نلاحظ أن‎ 
هذا الغزل الصريح عند الأحوص وعمر ونظترائهما كان يرافقه غزل عفيف عند‎ 
الفقهاء والزهادمن أمثالعروة بن أذ بنة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ق المدينة‎ 

03 و - 3 5 # 

وعبد الرحمن بن ألى عمارا الحش-مى فى مكة » وغزهم جميعا بمتاز بالنقاء والطهارة 

وما لا شك فيه أنه كانت تسقط من غناء المدينتين الكبيرتين بالحجاز 
وها شاع فييما من غزل أآثار مختلفة فى بقية مدن الحجازء» فن ذلك ما يروى 
عن العراجى الشاعر المكى من أنه كان ينزل كثيراً فى أودية الطائف ء وكان 
يلزمه مغن يسمى الفتد''2 . ويلقاناهناك شاعران كلفا بالغزل هما محمد بن 
عبد الله الميرى ويزيدبن ضبة . ويذكر أبو الفرج أن المغنين فى وادى القرى 
كانوا يفدون علىمكة يتعلمون فا الضرب والغناء والعزفف » ومن أش رهم عمر (؟) 
الوادى 1 


5 


نجد وبوادى الحجاز ونزوح قيس إلى الشمال 

إذا كنا لاحظنا تحضير مدن الحجاز وخاصة المدينة ومكة فإن نجدا وبوادى 
الحجاز قلما سقط فبهما من الحضارة شىء ذو بال » إذ استمرت القبائل فيبما 
تعيش على الرعنى وطلب الكل فهى تعيش كأسلافها فى الخاهلية ‏ معيشة 
يديه شاع قلز تمن الحاظتك * 


وفى هذه المعيشة ظلت المنافسات القبلية على المراعى » وظل ترص القبائل 


. أغال ر/رجوم . ا (؟) أغاف برهم‎ )١( 


| 

بعضها ببعض » وإن كان من المحقق أن ذلك لم يأخذ الفكل الحادءً الذى كان 
عليه القوم ف الحاهلية » يسبيب هي الإسلام عن ٠الأخذ‏ بالكار وه ل حفقه من 
أبدى الأفراد إلى أيدى الدولة : وكان ولاة ببى أمية ى نجد وبوادى الحجاز 
يقظين » وكانوا إذا تفاقم الشر من بعض الأفراد زّجدّوا به فى السجون . غير أن 
بقية من الشر والشجار بقيت»وهى بقية استتبعت ظهور بعض فطاع الطرق 
من أمثال طمهمان١'!‏ بن عمرو الكلالى الشاعر » 5! استتبعت غير قايل من 
شن التكر: والختااء عل مدوما هد فى موانجا ةا اكبييؤيوالتراضاء اليناف 
لعقيل بنعندفة وأرطاة بين سمْسَيسّة» ومهاجاة١'‏ ابن »سيادة الذبياى للحكم 
ا ٠‏ 

ودفع شظف المعيشة ى هذه البيئة البدوية كثيرين من شعراتها للوفود على 
الخلفاء فى دمشق والولاة فى مكة والدينة والكوفة والبصرة يطلبون نوام ومن لم 
كانوا يمرددون بين البدو والحضر. ولا بعك إذا قلنا إن شعراء شرق الحزيرة من 
ر بيعة ويم وعبد القيس كانوا دائمى الارتحال إلى الحافاء والولاة والقواد والأجواد 
وكان مهم من ذف به رحلاته إلى خراسان . 

ومر بنا أن كثيراً من العرب 0 ارتدوا بعد وفاة الرسول صل الل عليه 
وسلم ومنعوا الزكاة » وقد قضى أبو بكر على هذه الرد ة» واستجابت الحزيرة 
لهذا الغرض الديبى راضية مرضية . ويظهر أن بعض عمال الصدقات كان 


لين 


يقسو فى جمعها على العرب أحياناً » ومن 9 ارثفعت أصوات فى هذا ١‏ 
الأموى تشكو 0-5 شكوى مرة(؟). 

ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر فى نجد وبوادى الحجاز لمذا العصر 
كان أقل مما كان عليه فى الحاهلية ل ل 
الأخذ الث رالى سارت الشعر والشعراء قدبماً وما انطوى فيها من عصبيات » 
د هونم بمت ذلك نهائينًا ولكنه قللمن حداته . ومن أسباب ضعف نشاط 
الشعر أيضاً كيرة من هاجر وا فى الفتوح شرقاً وغر بآ إذ كانت عشائر ترحل 
)١(‏ انظره قأخبار اللصرص للسكرى١١٠.‏ (ع) أغافى وثمه؟ . 
(؟) أغافى ( طبع دار الكتب ) 501/1 (4) انظر جمهرة أشعار عرزب ( طبع المطبعة 
وما بعدها . الرحيانية ) ص +٠8‏ 


16١ 
يرما . على أن هذا أحدث حزناً فى نفو سكثير ين سبق أن وصفناه فى عصر‎ 
صدر الإسلام . ظ‎ 

ضَعمْفْ نشاط الشعر إذن فى هذه البيئة البدوية »ولكنه إذا كان ضعف 
فى مجال الفخر والحجاء فإنه قوى قوة واسعة فى مجال الغزل » إذ تكاثر شعرافه 
كثرة 0 وتكائرت قصصه الغرامية» وخاصة فى ببى عذارة وبنى عامر . 
وقد ترجم أبو الفرج فى أغانيه لكثير ين منهم مثل جميل وعدروة بن حزام وقيس 
ابن ذريح ع ووقف طويلا عند مجئون ليق وشك” ق حقيقته » وهو 00 
بما يضاف إليه من قصص كثير كيف أصبح هذا الغزل شعبينًا » وكأن 
عرب نجد وبوادى الحجاز أفرغوا فيه وى أفراده صور البطواة البى فقدوها ى 
حياتهم الإسلامية بسيب خمود حروبهم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العرنى » لما أشاعوا فيه من 
نبل وسدو وطهارة ونقاء . وعادة” ينسبه الأدباء والمؤرخون إلى بى عمل رة» لكارة 
ما أنتجت فيه فيقولون غزل عدذرى وهو غزل يمسح عليه الإسلام وما أحاط به 
المرأة من جلال ووقار وما حرام من الاثام ظاهرة” وباطنة . وكان ما ساعد 
عليه شعور الحزن الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى 2 يجلل أطرااف 
الحزيرة لمن لاخر منها عن عشائرهم وأهلييم » ودابماً ب يسصّى الزن 0 
وينقيها وأنعك ها دين تتحدث عن الحب أن هد وأن تثثر ف 
النفوس تأثيراً بالغاً . 

وإذا تركنا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف الحزيرة الثمالية على حدود 
الشام والخزيرة وجدنا كثيراً من عشائر قيس و بطونها وخاصة من كلاب وعامر 
وسَاتينُم تنزح إلى الشمال فتزاحم قبيلة كلب وأخواتها الهنية فى الشام وقبيلة تغلب فى 
ابثر يرة . ويكون ذلكسبب خصام قبلى واسع » تصطدم فيه المصالح الاقتصادية 

فق الرعنى وغير الرعى 51 تصطدم المصالح السياسية » فقدكانت كلب 
وأخواتها الهنية موالية” لبنى أمية » وكذلك كانت تغلب » كان يفنت 
قيس فى الصفوف المعاديةحين تواتيها الفرصة . لم تلبث الفرصة أن نحت حين 
بدا امبيار بى أمية عقب وفاة يزيد بن معاوية ودعوة ابن الز بير لنفسه باللدلافة » 


01 
وسرعان ما تبنت قيس فى حتبئله » معلنة دُورتها على الآمويين تحت إمرة 
الضحاك بن قيس ف الشام وزفّر بن الحارث الكلابى فى قرقيسيا بالخزيرة . 
وتوالت الأحداث واتفق الأمويون وقبيلة كلب بزعامة ابن بسححدل على مبايعة 
مروان بن الحكم بالحلافة . وثارت قيس" الشام .وأوقعت بها كلب وقبائل قضاعة 
ومن انهم إلبهممن تغلب هز يمة ساحقة فى سرج راهط » قتتل فيها الضحاك بن 
قيس . وتمت البيعة لمروان فى الشام » وتبعته مصر . غير أن قيس الحزيرة . 
ثبنت على هوقفها بقيادة زفر بن الحارث وانكم إليه در إن الحباب السلمى؛ 
وأخذ عمير يغير غارات كثيرة على كلب فى أيام متعاقبة مثل : يوم الغوير 
وبوم اهيل ويوم كابة ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهمان١2‏ . ووالت 
قيس غاراتها على تغلب» ونكثّل بها عمير فى غير موقعة» وخاصة يوم ما ككسين 7" 
وكان بين من" أسرته قيس فيه القطاتى »فلما عرفه زفر خخلَّى سبيله » وأعطاه 
ماثة من الإبل » مما جعل القطاى ينوه عأثرته عليه طاويلا!؟» وبمضى فإذاتغلب 
ثقتل عميراً سنة 7١‏ فى إحدى غاراته عليها بالحشاك إلى جانب نبير العرثار . 
ويثأر له زفر فى موقعة مترج الكتحتيئل حيث فتك بتغلب فتكاً ذريعاً . 
وكان يكف عبد . املك فى هذه الأثناء يده عن قيس الخزيرة رجاء 
أن تتحول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين المختار الثقتى ومعه أهل الكوفة وبين 
مصعب بن الزبير ومعه أهلالبصرة » فرأى عبدالملك أن يننظر رجاء” أن فى 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . وم يعاجله عبد الملك بالهجوم » وتراه يفلح ى 
جذاب زفر إليه » حتى إذا أصبحطريقه آمنا اقتحم بجيوشه العراق وقتل مصعبا 
سئة ١‏ للهجرة وأرسل الحجاج إلى عبد الله بن الزبير بمكة فقضى عليه . 
وبذاك "أنتقذت تغلب من مخالب قيس» غير أن بقية بقيت لخذه الخر وسالدامية 
إذ تصادف أنالأخطل دخل على عبدالملك وعنده الححّاف بنحكم السلتمى 
فسأله عبد الملك هل يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه : 


ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتللى صمت د سليج. وعامر ؟) 


. ١34/8٠ (م) أغانى‎ 151/8٠) انظر الأغانى (طبعةالساسى‎ )١( 
وما بعدها . ( 4 ) يريد الأخطل اليوم الذى فتلت فيه بنو‎ 
. (؟) أغاق .و/بمد. تغلب عمير بن الحباب السلمى‎ 


؟ه6١‏ 
وكان اللححّاف ممن فتكوا بتغلب تحت لواء عمير بن الخباب . وقد ظل 
يموج به الغضب والأخطل ينشد قصيدته حى إذا فرغ منها أجابه : 


مه 5-0 2 1 ور حع* . ١)‏ 
نعم سوف نبكيهم بكل مهند ونبكى عَمَيْرا بالرما ح الخواطر 

ومضى الححاف. فأغار بقومه بى انيدم سنة 7 على تغلب عند موضع 
يسمى البثسر ‏ فتككل بها تنكيلا فظيعاً »إذ قتل رجالهم ونساءهم وبسقر بطون 
حواملهم 3 وكان ممن قتله ابن للأخطل : أما الأخطل نفسه فوقع أسيراً » غير 
أنه موه على ببى سايم حقيقته وقال :إنه منعبيد تغلب ٠‏ فأطلةوه وهم لا يعرفونه . 
ولا رأى الححاف أنه خرج بذاث على ميثاقه لعبد الملك لحق بأرض الروم 
خوفاً منه» ولكن قيساً ما زالت تتوسل إلى عبد الملك أن يعفو عنه حبى أنه . 
غير أنه أأزمه أن يدفع ديات قتل البشكر فلجأ إلى المجاج فأداها له » وتأله 
لصاف نان 411 

وإنما سقنا هذه الأحداث .لأن العصبية الحاهلية عادت فيها جنذاعة بين 
فوق كل ششىء : وحبى أصبحنا نسمع فى كل مكان النار ولا العارء واشتطوا 
القتل وسففك الدماء اشتطاطاً» إذ بقروا بطون الحواهلى وقتلوا النساء . 

وعودة” العصبية القباية على هذا النحو هيأت فى قوة لعودة أشعار الفخر 
والهجاء : فى كل جانب يتصايح الشعراء منذرين خصومهم بالويل والثبورء 
ويفيض الحزء الامس من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى بأشعارهم ؛ ونجد 
من ذلاك آثاراً فى الطبرى بسْشدها مع الأحداث فى موقعة مرج راهط ("اوغيرها. 
وآثارأ أخرىكثيرة فى كتاب الأغانى 49 : فقد تراص شعراء كلب من أمثالج-واس 
ابن القسعسطل وتمر و بن! مخلاة ومنذر بن حسات وشعراء تغلب وعلى رأسهم الأخطل : 
كا تراص شعراء قيس وعلىرأسهم زفر بن الحارث وعميربن الحباب وجهلم 


598/17) .خطن.الرمح : اهز فى يد فارسه . ( 4 ) الأغانفى ( طيعةدار الكتب‎ )١( 
١١١/11 ) (؟) أغاق 9/ وذ وما بمدها , وما بعدها و ( طبعة السابى‎ 


1١ 

القشيرى وابن الصغار امار بى : وأخذ كل فريق سر يش سمامه من الوعيد والبديد 
والتخويف الشديد ء فالمب المجاء والفخر الهابا . 

سمضى كثير من شعراء القبائل فى هذه الأنحاء بعد أن عاد السلام إلى 

نصابه بمدحون الخلفاء والولاة طلباً للنوال » يتقدءهم فى ذلك الأخطل والقطامى 

واعشى تغلب واعشى بى شميات ونايغمم 5 وا كانوا يتتصدود الولاة والخلغاء 


كانوا بتتصدوك اله أد من اميه وغيرهم 3 


الكوفة والبصرة 

لا أقبل العرب من الخزيرة على العراق يفتحون وينشرون الإسلام واتسعت 
بهم الفتوح لعهد عمر بن الخطاب رأى أن لا يتخذوا المدن القديمة منازل لم 
حى لا يتلاشوا فيها » وأمر بثاقب بصيرته أن ىلم معسكدران على حدود 
الزيرة الشرقية ٠‏ حتى يظل اتصاهم بالجزيرة » وحى لا ينساحوا فى البلاد 
المفتوحة . وهذان المعسكران الاذان كانا مادة الحروش امحاربة فى عصر صدم 
الإسلام والعصر الأموى جميعاً سواء فى فارس أو ى خخراسان هما الكوفة 
والبصرة . 

وقد خططت الكوفة فىسنة سبع عشرة للهجرة + ونزلت القبائل الوبنية 
فى شرقيها والعدنانية فى غربيها » ولم تلبث أن حشدات حسب: أنسابها 
فى سبع خخنطط ٠‏ خطة أو سبع لكنانة وحلفائها وجديلة » وخطة أو سبع 
لتضاعة وفسان وبجيلة وحدعم وكندة وحضرموت والأزد ‏ وخطة أو سبع 
اذ حج وحمير وممدان وحلفاشهم » وخطة أوسبع - وسائر الرباب وهوازن » 
وحطة أوسبع لأسد وغطفان ومحارب والتّمر وضبيعة وتَخلب » وخطة أو سبع 
الإياد وك وعبد القيسوأهل هجر الحمراء. ولم كر الطبرى السبع السابع '3) 


(5) طرى +1017 يونا بعدها .. 


١64 
واستظهر ما سينيون فى كتابه عن خطط الكوفة أنه كان لقبيلة طى* » ورب‎ 
. شركتها فيه قبيلة بكر » إذ لا نجد لها هى الأخرى ذكراً فى الأسباع السالفة‎ 
وظلت هذه الأسباع حبى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة ليداخل‎ 

القبائل بعضها فى بعض . 

وكان يكلف الكرفة منالشرق زروع ونخيل وأشجار يسقيها الفرات» 
وكان فى ظاهرها من الغرب ا حيرة والنجيف واحدورانق والستدير والغسَر ينان ومتنزهات 
ود يترة كثيرة 2١7‏ و بمجرد أن نزها العرب نزلتها معهم بايا الحيوش الساسانية البى 
اتبيه البمم : ويقال إنهم بلغوا أريعة 7 لاف »وكان نقيبهم يسمى د بسلم» 
نينا إليه» وسهوا حمراء ديلي!", ونزها معهم أيضاً رقيق الحر وب البى خاضوهاء 

وأخذ يتوافد كثير من النبط والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن أبى طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى حرب 
الحارجين عليه + بيما نزلت السيدة عائشة وطلحة والز بير فى البصرة » ووقعت 
بين البلدتين موقعة الحمل المعروفة وفيها علت كفة على والكوفة . ويدخل أهل 
البصرة فى طاعة على ع على » ولكن تظل منذ هذا التاربخٍ ف صدورهم إحن” لأهل 
الكوفة . ويخرج على بجيوشه إلى لقاء معاوية فى صفين » وتحخدم المعركة بيمهما 
ويشتد أوارها كما يشتد أوار الشعر بين الفتتين المتحار بتين . ويكون التحكم . 

و يخلص الأمر لمعاوية فيولى على الكوفة المغيرة بن شعبة: و يأخذها بالرفق 
الشديد » حتى مع من كانوا يظهرون فيها التشيع ولا يخفونه من أمثال حجري 
عدى .وكذلك كان يصنع بالحوارج » وقد كفاه أهل الكوفة أمر المُستورد 
ابن عددّفة الخارجى حين ثار عليهء فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
و يتناشدون الشعر ويرمونه وجماعته!؟؟ به . ومات المغيرة سنة ٠ه‏ للهجرة 
فخلفه على الكوفة زياد بن أبيه » فأخذها أخذاً شديداً . وَل يلبث أن ضبق 
الحناق بها على حجر بنعدى وأصعابه من الشيعة »واضطرٌ حجر وبعض من 
شايعه إلى حمل السلاح » فوقعت مناوشات بينه وبين أصماب زياد . 


. أنظر مادة كوفةق معجم اليلدانت لياقوت . المصرية بالأزدر ) حص ذلا؟‎ (0 ١ 
. (؟) فتوح البلدان للبلاذرى ( طبعة المطبعة (؟) طيرى 4/؟؛١ وبا يعدها‎ 


١ هه‎ 


أرتفع فيبا صوت الشعر١')»‏ وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه » وأرسله 
فى نفر منهم إلى معاوية » فقتله فى «تة من أصحابه . وكانت تلك أول 
شرارة أوقدت النفوس ف الكوفة ضد الحكم الأموى : «اعتبر الشيعة حجررًا 
وأصحابه شهداءء وأخذوا يتفجعون عليهم'. وعفى الكوفة تحت حكم 
زياد مبطنة معارضة شديدة » إذ أخذ كثير من أهاها يصطبغ بصبخغة 
التشن لعلى وبنيه . ويتوفى زياد فى سنة ه ويخلفه علىالكوفة عبد الله بن 
خالد بن أسيد ع ثم الضحاك بن قيس الفهرى ثم عبد الرحمن بن أم الحكم 
الثقى ثم النعمان بن بشيرء ويتوفّى معاوية ويخلفه ابنه يزيد » فيضمها 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويأبى الحسين بن على وعبد الله بن الز بير 
مبايعة يزيد بالحلافة وخرجان منالمدينة إلىمكة» فيكاتب أهل الكوفة الحسين » 
ويرسل إليهم بابن جيل بن كال يابنه الاعكر النامم . ويخرج إلييم 
7 0 
أهل الكوفة تخلوا عنه وأسلموه إلى عبيد الله فقتله » و كان أول قتيل لبى هاشم 
صليت جنته » ١‏ اي اث كاء وك بصم عل فى ل ا 


اس 7 
5١5 0‏ الهجرة :تور الحوادث فيتوف ى يزيد بنمعاوية ويضطر 
عبيد الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 


على تفصيرهم ى حق ال حسين ونفورهم عن 2000 
إلا حرب من" قتلوه و إلاالتوبة ما فرط منهم » فسسمُوا الدوابين » و ولو أمره, سلوان 
ابن رد . وثم يلبثوا أنجمعوا آلة الحرب واتجهوا إلىالشام يريدون أن بثأروا 
للحسين » فالتقوا فى عديسن الوردة ( رأس العين)قوسط الحزيرة يحيش أموى 
على رأسه عبيد الله بن زياد ودارت الدوائر علييم » وسقّط سلمان فى المعركة » 
وكان ذلك فى ربيع الآخر سنة 58 . وعادت فلول اليش الشيعى إلى الكوفة » 
وانهز امحتار الثمّى الفرصة » فدعا محمد بن الحنفية » وانضوى الشيعة تحت 
لوائه » واستطاع 0 ويطرده مبا 0 


(1) طبري و/؟؟ة١ا. )١(‏ طبري و/ره١؟.‏ 


١ك‎ 


ينكل بمن كان دواهم مع بى أمية مماجعل شعراءم خشية بطشة' يمدحونه 
هو وإمامه » وكأنهم من شيعتهم على شا كلة قول عبد الله بن "عام السلولى 17 : 
دعا يا لثارات الحسين فأقبلت كتائب من همدان بعد مَزيع 9'' 
وك الود جنا 00 بخير إباب أبه ورجوع 
إلى الهاشمىئّ المهتدى المهتدى به فنحن له من سامع ومطيع 

ولا استجمع الآمر للمختار أعد” جيشاً بقيادة إبراهيم بن الأشتر لحرب أهل 
الشام » فالتى ىسنة ”” بجيش عليه عبيد الله بن زياد فى دخازر» بين الموصل 
وإربل »ودارت الدوائر على جيش عبيد الله وسقط فى المعركة . ويولى ابن 
الزبير على البصرة أخاه مصعباً سنة 717 وتنشب الحرب .بينه وبين الختار » 
وتعلو كفة مصعب ء فيقنْتسل” المختار وتدخل الكوفة فى طاعة ابن الز بير . 

ومضى بعد ذلك » فنجد الكوفة تشارك فى ثورة ابن الأشعث لعهد الحجاج 
وهى ليست ثورة شيعية » وإنما هى ثورة أهل السيادة والشرف فى الكوفة على 
بى أمية » فقد كانت الكوفة مستقر البيوتات العر بية0”. وكان سادة هذه 
البيوتات وأشرافها بمتعضون من ظلم ولاة بى أمية .هم وأحلم بالعنيف السو 
وخاصة الحجاج : وأتيحت الظر وف لواحدهنهم هو ابن الأشعث أن يعلن الثورة 
على الحجاج 5 ل عل الطلر كله عون م ادا البجد الاق د برالضي اله 
كثير من الموالى والقسراء . ونازله الحجاجى وقائع كثيرة أهمها وقعة دير الحماجم 
وانتصر عليه » وهرب ابن الأشعث إلى فارس » وأوغل فى هر ويه » حى وصل 
إلى ملك الرك مستجيراً » وقنتل أخيراً . 

وما زال شيعة الكوفة ينتظرون الإمام العلوى الذى يخلّصهم من الأمويين 
وظلمهم » حبى ظهر بيهم زيد بن على بن الحسين ٠‏ ودعا لنفسه بالحلافة 
منشئاً نظرية. شيعيةجديدة تُسبت إليه » هى نظرية الزيدية . وما زال به شيعته 
يستعدونه على ببى أمية ويدعونه للخروج : حبى خرج فى سنة 171 وما كاد 


)1١(‏ طيبرى 4و/رءده. ؛ زرارة بن عدس العيمى و بيت الأشعثبن قيس 
)0 ازيم : نحو ثلث الليل . الكندى و بيت حذيفة بن بدر الفزارى و بيت 


( *) من بيوت الشرف العريقة ف الكوفة بيت ذى الحدين الشيباف . 


/اه ١‏ 
الال يتعكر يع وبيق: حك بونفلن ب عا عزو القشارا عنه إلا قايلا منْهم 
ثبتوا معه حى قنتاوا عن آخرهم » وقدّتل زيد وصلب بسوق الكدناسة فى الكوفة . 
وهرب ابنه يى إلى خراسان ٠‏ ورج بناحية الوزجان » وانمبى قىسنة ١75‏ 
إلى نفس امون : 
وأعل فى كل ما قدمنا ما يوضح كيف أن الكوفة " كانت موثل الشيعة ى 
هذا العصر وأن سادتها الذين لم يعتنقوا التشيع كاننا مكدر يقفا إلى أن 
وكدهم م يكن الترارج شأن مذكور فى الكوفة ؛ ومع ذلك نجد هم فيها 
شاعراً مشهوراً هو الل رماح . وكان كثير من أهلها ينهمرف عن هذه المعارضة 
السياسية إلى الزهد وتقوى الله » وكان بجوارهم فق سق بلون على اللهو والخمرء 
أمثال الأقَيئشر الأسدى» وتكائروا بأخرة من العصر على نحو مأ هو معروف 
عن مطيع بن إياس وحسلبته . 
ول تتورط الكوفة فى العصبيات القبلية » ولذاك كان حظها فى شعر الفخر 
والهجاء ضعيفاً ؛ وليس معبى ذلك أن الهجاء انحسر عنما » فقد أخرجت شاعراً 
من أكبر الهجائين فى العصر هو الحمكم بن عبدل . وقد مضى كثير من شعرائها 
ينُنْتى بمديح الحلفاء والولاة والقواد والأجواد» وكان ءهم من يتعصب لبى 
أمية تعصباً شديداً مثل عبد الله بن الرَبِير الأسدى . _ 
وإذا ولينا وجوهنا ندو البصرة وجدناها تخطّط حوالى سنة سث عشّرة للهجرة 
معسكراً للجروش المقائلة فى الشرق على مقربة من مصب نهر دجلة بين إقليم 
البطائح الذى تكثر مستنقعاته وشاطئ خليج العرب »وقد روعى فيها كما روعى 
فى الكوقة أن تكون على حافة البادية » وسرعان ما توزعتما القبائل خططأ » 
خمساً كييرة : خطة لمهم وخطة لعبد القيس وخطة لأهل العالية وخطة لبكر 
وخطة للأزد » وكانت اهن تلوذ خطة الأزد بيبا لاذت عشائر من أسد والمر بن 
قاسط ببكر » ولاذ أهل هجر مخطة عبد القيس » ولاذت ضبة: والرباب يخطة 
تيم . . وقد أقاموا يجانيها سوقاً كبيرة » هى سوق المربدء وقد تحولت فى هذا 
العصر إلى سوق أدبية يتناشى فيها الشعراء أشعار رهم ؛ ولكل شاعر حلقته .. 
ونزها مع العرب كثير من الرقيق الفارسى الذى جليوه من ادرب » كما 


ثره 1 


نزل معهم فريق كبير من جيوش يزدجرد درج عليه وقاتله مع المسلمين ‏ 
وهوالمعر وف باسم الأساورة ٠‏ وقل دخل فى حلف عم ء ودخل أبضاً قى حلفها 
نفر من المنود هم المعروفون باسم الزّط «السيايجة والإندغار ٠‏ ونزل أيضاً 
بالبصرة جماعة من الأصبهانيين وأخرى من الحبش١''‏ . وكان وقوع 
اليصرة بالقرب من خليج العرب مهيئاً دا تا لآن ينزها كثيرون من الإفريقيين 
والهنود ٠‏ كنا كان مهيثاً لازدهار التجارة بها . وكانت الزراعة مزدهرة بها 
هى الأخرى » ولا سها زراعة النخيل بفضل البيرات الكثيرة الى اشاتقت 
من دجلة » وحاصة نبيرى الأبلة ومعقل . 

وأخذ نزلها من العرب انجاهدين فى سبيل الله ومن انضم إلهم من الأساورة 
يدشُخنون بقيادة الأحنف بن قيس القيمى لعهد عمر بن الحطاب ف أرض فارس وتغلغلوا 
إنى خراسان » وتتابع الفرس على الصلح فيا بين نيسابور وطخارستان”''. وولى 
البصرة مان عند الله ب: دقر الوك السيدية | تان وعامة 
لبصرة لعهد عمان عبد الله بن عامر م روش لبهمرية إلى 000 وعامة 
خراسان”” . م كانت فتنة عمان وبيعة على » فانضم كثيرون هن أهل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والزبير » وانزوى الأحنف بقومه غيم عهم! 2 ونشبت 
موقعة الحمل » وأسلمت البصرة لعلى » يتقدام صفوفها الأحنف» وحاربت معه 
بصفين » وظلت عوالية له إلى وفاته . 

وتدخل البصرة فى العصر الأموى : وزراها تُذعن لمعاوية وابنه يزيد » بيها 
تأخذ فى الجترار العصبيات القبلية القديمة » وكان مماهيأ لذلك قيام حلفين 
كبيرين بها » هما حلف عيم وقيس وحلف الأزد وبكر وعبد القيس . وبذلك 
تكتلت قبائلها فى حلفين كبيرين » وأوغر صدور الحلف الأول كثرة المهاجرين 

م وي 03 م 5 5 
من أزّد مان إلى البصرة . ونرى زياد بن أبيه يستغل هذه العصبيات ف توطيد 
سياسته بالبصرة » إذ أخذ يضرب القبائل بعضها ببعض . 

ومعبى ذاث أنالبصرة ل تش غدل ' بخصوءة شيعية على نحوما شغلت الكوفة: 
)1١(‏ انظرى تخطيط البصرة ومن نزطها فوح (؟) طبرى 8+/روه١‏ +744-7559. 
البلدان لابلاذرى ص 741١‏ وما بعدها والطيرى (+) طبرى ثم مهب وما بعدها . 


1/1 2 4/4 ع وه وثقائض جرير (:) طبرى عمرءزهم-؟9١ه.‏ 
.وألفر زدق ب07ميا . 


1684 

فقن كارح كثرة: أهليا غزانة الحرى + زعا النن ختلها ادهو اللصوية 
القبلية وما طوى فيها من عصبيات » وقد كان بها كثيرون من الحوارج » غير 
أن زياداً أمعن فى الضرب على أيديهم . ونراه يختار من أهلها خمسة وعشرين 
ألفاً ومن أهلالكوفة مثلهم ) ويسخرجهم بأسسرهم إلى غزو خخراسان' '' »حى 
يتخلص من عناصر الشغب ق البلدتين . 

وتبعه ابنه عبيد الله فى سياسته من صرب القبائل بعضها ببعض «التشديد 
على الخوارج . و يتوفنى يزيد بن معاوية»ء وتضطرب البصرة» ويبايع كثيرون مما 
ابن الزبير » وَيِضْطتر عبيد الله أن يبرحها إلى دمشق . ويستول مسعود بن عمرو 
سيد الأزد على قصر الإمارة والمسجد بالقوة كلك ع ره قبيلته وبكر وعبد اليس 
ويصعد المنبر يخطب ف الناس ء فتغضب تميم وتبجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة » فتبزله منفوق المنبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد وتميم طلباً 
الثأر؛ ويتدخل الأحنف ويستطيع يحتكته أن يعيد السلام بين :القبيلتين نظير 
ديه كبيرة يؤديها للأزد هو وقبيلته»ولكن العداوة تستمر متأججة بين الفئتين 
طوال العصر . ظ 

وتشبع البصرة. ابن الزبير » ويولى عليها أخاه مصعباً » فيحارب تار 
الثقى فى الكوفة كما أسلفنا » ويقضى عليه قضاء مبرماً : ويحارب الأزارقة » 
ويوجه إليهم المهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هزائم عديفة . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فيسجئهز علمها 9 

وتعود البصرة إلى الحضوع لبى أمية عقب مقتل مصعب » وهى تتغلى 
بالعصبيات القبلية. ووليمها الحجاج الثقى لأكبر منعشرين عاماً » وؤعهده 
علا شأن قيس لتعصبه الا ء وكان أكبر شخصية بين أبنانها » فجنحت 
إليه وجنح إليها »ء وخاصة أنه احتاج تأريدها له فى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشبهن حوله مثل ثورة قبيلة عبد القيس بزعامة ابن الحارود وثورة 
الزنج . وكان طبيعيًا أن يكون بين أفراد حاشيته كثير منها . وأخذ تعصبه لا 
يقوى مع الزمن » فإذا هو يرل أبناء المهلب عن خراسان يول عليها قتيبة 
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ابن مسلم الباهلى . وذراه يوللى على الخيوش الغازية فى الهند محمد بن القاسم الثقنى. 
ومعروك أله كان ينين عنه فحكم البصرة الحكم بن أيوب الثقنى . وولى 
على أصبهانختننه مالك بن أسماء الفزارى . ومعبى ذلك أن قيساً قوى أمرها فى 
البصرةلعهد الحجاج . ويتوفى سنة 40 ويتوفّى بعده الوليد بنعبد المماث: و مخلفه 
سليان أخوه » فيولى على العراق ثم خراسان يزيد" بن المهلب . فيعظم شأن قبيلة 
الأزد . 

وعلى هذا النحو كان يعظم شأن كل قبيلة فق البصرة حين يتولاها شخص 
مها » وكان ذلك يزيد فى تنافس قبائلها واشتعال العصبيات بينها ء لما يستتبع 
من المغاهم السياسية ى تولى الوظائف وغيرها . وولى الحلافة حمر بن 
عبد العزيزء فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب » وولى عليها عدىئ بن أرطاة 
الفزارى . فعادت إلى قيس مكانتها . ويتوفقى عمر ويخلفه يزيد بن عبد الملك » 
فيثور عليه يزيد بن المهلب » وتتجمع حول لوائه الأزد وربيعة بها تقف 
م وقيس يجانب ابن أرطاة . ويظهر مسلمة بن عبد الماك بوش 
الشام على المسرح ء ويقضى على ابن المهلب » ويتبع فلول” جيشه هلال بن 
أحوزالمازن التميمى فيقضى عليم! وعلىمن بق من المها لبةقضاء مبرماً . و يولى يزيدبن 
عبد الملك على العراق مسلمة لمدة محدودة »إذ سرعان ما وللى عليه عمر بن هبيرة 
الفزارى » وكان يتعصب لقيس تعصباً شديدا »وم يشر عليه الأزد وربيعة 
وحدهما ء فقد أثار عليه أيضاً تميماً وشاعرها الفرزدق . ويلى الحلافة هشام 
ابن عبد الملك فِيسَعمْزل ابن هبيرة» ويولى خالداً القسمُرى لنحو خمسة عشر 
عاهاً » وكان يتعصب لليمن تعصباً شديداً » افيطل كقاقة آخر الآمر أن 
يعزله ويولئ مكانه يوسف بن عمر الثقى » وبذلك رفعت قيس رأمها : 
وعادت إلى سايق ٠كانها‏ . وممن وليها بعده عبد الله بنعمر بن عبد العزيز 
وكان آآخر ولاها يزيد بن عمر بن هبيرة القيسى . 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طوال العصر تعيش للعصبيات القبليه » 
ونم كانت المحور الذىدار عليه شعرها » إذ تحول كلشاعر يفخر بقبيلته 
مصوباً سهام هجائه لمن يعادونها من القبائل . ولم يقف الشعراء عند الحصومات 


د 
بين الحلفين اللذين تحدثنا عهما حلف نمم وقيس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انضم إليهما من القبائل الينية » فقد أثاروا ما بين العشائ ثر والبطون من حزازات 
قديمة وأضافوها إلى ما تكون من حزازات حديثة؛ ميث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراؤها الذين يذودون عنها مفاخرين هاجين » واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيفة » على نحو ما نعرف عن معركة الحجاء الى نشبت بين جرير 
والفر زدق . ٠‏ 

7 0 البصرة شعر الفخر والهجاء وحدهء يل مت أيضاً شعر المديح ء 
فقد تحول شعرافها إلى الحلفاء والولاة والقواد والأجواد بمدحوبهم ويأخذون 
جوائزهم . وقلنا آنفاً إن الحوارج فى البصرة كانوا كثيرين ء وقد هيأت هذه 
الكثرة لأن بظهر من بينهم غير شاعر مثل عمران بن حطتانء أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن ثم لم ينشط الشعر الشيعى بالبصرة ١‏ وكأنها تركته للكوفة كى 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدواة والتشيع للبيت العلوى وبيان 
حتلّه فى الحلافة . وإذا كنا لاحظنا فى الكوفة أن شعراء كثيرين 
يقفن فى صفوف بنى أمية ضد معارضيهم من الشيعة فإن البصرة هى الأخرى 
كان بها كثير من الشعراء الذين نافحوا عن الحكم الأموى: وعلى رأسهم جرير . 

ويلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر :. وطبيعى أن ينتظموا فى صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والهجاء والمديح » ومن اشموروا منْهم يزيد بن 
مفرغ اللميرق. وبلقانا آنا ععاء تتفت بادمر مكل كار :بويد الفد ان 
العٌيمى ؛ و إن كان من الحق أن موجما لم تتسع ف البصرة اتساعها ف الكوفة ٠‏ فد 
كانت أكثر وقاراً » ومن ثم فسسحت للزهد وشعرائة من أمثال أنى الأسود الدئيل 


خراسان 
مر نا انح نا النصرة ة همالذين مضوا شرقاً فق عهد مر بن الخطاب حى 
فتمحوا نخراسان ء وقد توغلوا فيها لعهد عمان ٠‏ فكان 555 أن حَحْملوًا تعهب 


ها أخاءت تستشعره القبائل البصرية من العصبيات القديمة . وكان هما زا زادها 
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آضراوة فى نفسهم أن قوّاد اللحيوش المحاربة كانوا يكافتأون على انتصاراتهم 
بإسئاد إدارة الحهات الى يفتحونها إلمهم ؛ وكا القائن جين تساك إلية 
ولابة بخص" قبيلته بالعلنسم الأأكير . وكذلك كان يصنع الولاة من قبل الحليفة 
أووالى العراق ٠‏ فانطوت النفوس على موجدة شديدة » وهى موجدة أدات هناك 
دائماً إلى حروب عنيفة واشتباكات دامية » كانت تعلو فيها القبيلة كما كان 
يعلو الثأر على كل شىء . 

وبذلك أ صبح العرب مخراسان فى نفس الموقف الذى كان عليه أسلافهم فى 
الجاهلية ؛ فهم يعيشون للمنازعات القبلية والثارات » وحقنًا كانوا يشسغلون أحياناً 
بحروب البرك ع ولكنهم كانوا لا بدءون وينصرفون قليلا عن حربهم حى 
يتحار بوا فها بيهم حر بأ مريرة » وهى حرب عادت فيها العصبيات جذاعة . 


وقد بدأت هذه العصبيات تسستمعر هناك قى نفس الوقت الذى بدأ 
00 فيه بالبصرة . أى بعد وفاة يزيد بن معاوية فقد أنحذت الأزد وأحلافها 

تجاول أن تستولى على السلطان هناك : وتصدت شم قيس ويم بزعادة عبد الله 
ابن حازم الحلمن القيسى . واسةطاع أن جمع السلطان ق بده هناك معلناً 
ولاءه لابن الز بير : حبى ذا ملج عه اللتانين فرواد عل واتحيه أرسل إليه 
أن يتدأخل فى طاعتهعلى أن "يطعمه خراسان سبع سنين .وأ .لى ارارم عر 
أن نائبه فى مرو : : بكير بن وشاح العيمى ثار عليه » و يلبث ابن خازم أن 
تل . ودخلت خراسان ثانية ى طاعة ببى أمية » وولى عليها عبد الملاك بكيراً . 
م ول أمية بن عبد.الله بنخالد بن أسيد الأموى . وضمّها إلى المجاج : فولى 
عليها فى سنة 78 المهلّب الأزدى بعد قضائه على الأزارقة : فقدمها يصحبه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طلما أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء خراسان بمدحونه ويصفون حروبه مع. التَرك من أمثال المغيرة بن 
حبلناء القيمى وهار بن تلوسعة الشكرى البكرى وزياد الأعجم مول 
عبد القيس . ويتوفى المهلب سنة 85.فيولى الحجاج بعده ابنه يزيد » وكان 
شجاعاً مقداماً كا كان حراً فياضاً . وقد أشاد الشعراء هناك حروبه قى فرغانة 
رخوار زم وما وراء الهر إشادة رائعة . ويدَعسزله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 


ذل 


وأحلافها من الهن وربيءة وبودى أخاه المفضلء» وسرعان ما يرى أن يتخلص 
من المهالبة جميعاً » فيعزل المفضل ويول قتيبة بن مسلم الباهلى فى سنة 85 
فتعلو كفة قيس ويعظم سلطانما . وكان قتيية قائداً نكا وفارساً مغواراً , 
فضى يفتحق طخارستان وأرض السغلد وخوار زم وتعرقند . والشعراء هن حوله 
يتغنون بانتصاراته . وم يلبث قتيبة أن سقط وهو فى أوج يجده : وذلك أن سامات 
ابن عبد الملك وَل ىالحلافة بعد أيه الوليد :وكان حائقاً على الحجاج وتماله» 
وخشى قتيبة على مصيره » فثار عليه » وسرعان ما انفضّت عله الأزد وأحلافها 
م تبعتهم تيم 0 لأنه كان قستل منها نفراً من آل الأهم . وأساء معاملة بطلها 
وكيع بن ألى سود . وتزعم وكيع حر به : وانضمت إليه الأزد . وكانت مغيظة 
منذ عسل المهالبة وانضمست معها قبائلر بيعة كنا انضم الموالىبقيادةحتنانالنبطى : 
وأخيراً خذلته فيس إلا نفرأ من عشيرته باهلة . فلى <تفه سنة 45 للهجرة . 
وى سليان مكانه وكيع بن ألى "سود . فأخذ الناس بالعنف . فعزله ٠.‏ وزالى 
يزيد بن المهلب » جامعاً له بين خراسان والعراق. وقد مضى يتبع سياسة” قبلية 
جامحة » إذ رفع من شأن الأزد . وملا مما الوظائف . وجعل ها القط الأكير 
فى الغنائم. وتوفى سلمان وخلفه عمر بنعبد العزيز فعزل يزيد وحبسه تتأخخره فى 
أداء الفتىء ٠»‏ وكان قد بالغ لسامان ى بعض كتبه . فقال إن الفىء فى بعض 
حروبه كان قناطير من الذهب . وزعم أن "خمله بعد أن أخذ كل محارب 
حده منه بلغ أربعة لاف ألف وق رواية ستة 5 لاف ألف ء فلما طلب منه 
عمر ذلك . ولم يستطع أداءه حبسه حبى يؤدى ما عليه للدولة : ولم يكتف بعزله 
وحده . فقد عزل كل ولاته. -الأزونن ١4‏ وبذلك.سقط أو هوق تجلما 
الأزدء وقد ولى عمر على خراسان اللخراح بن عبد الله الحكمى . ودخلت فى عصر 
يزيد بن عبد الملك . وتولاها غير قيسبى »ع ولا يلبث أن ينظانها عهد 
هشام بن عبد الملاث ٠‏ وفيه تصبح تابعة لخالد القسرى والى العراق ) 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن » فارتفع شآن- الآزد “وثزاة نيت غانبا 
أخاه أسداً سنة ه١٠‏ وكان محاكيه فى سياسته » فالمهيت العصييات القبلية 
الهاباء وامتشق تاحسام الكتلتان الكببرتان تيم وقيس من جهة والأزد وأحلافها 
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من جهة أخرى ووقعت بيهما وقعة «عروفة باسم وقعة اليروقان ببلخ‎ 
وولييا المكم بن عوانة‎ ٠١6 وعازل أسد سنة‎ ٠ وتوالت بينهما الوقائع‎ ٠١5 سئة‎ 
الكلى وم يلك أن “عر ورليا أخرس درن عبد ان الد لمن القند نو بخلقة‎ 
وخلفه‎ ١١١ وعسزل عنها فى سنة‎ ١١7 عليها الحنيد بن عبد الرحمن المرَى سنة‎ 
عاصم بن عبد الله الحلالى. وى عهده نشبت ثورة الحارث بن سريئْج وكان‎ 
برى رأى المرجئة » كلا كان يرى إسقاط الحزية عن الموالى » واتخذ‎ 
جهم بن" صفوان كاتباً له . وهو أشهر متكلمى هذه الفرقة . واستفحلت الثورة‎ 
إذا انضم إليها كثير ون من تمم والأزد والموالى . وما زال عاص يجاهدم » حبى‎ 
0 وول 00 أسد ال سسرى للمرة‎ ١٠7 0 
. الحارث حبى فر هارباً . غير أن أسدا ماتاء وسقط أخوه خخالد فى العراق‎ 
إذ صرفه هشام عن ولابته! وولى عليها يوسف بن عفر الثقنى » جامعاً له معها‎ 
خراسان 6 قولى علا نض تن مداع .وى غهوه :افعلات العضيات «اشيداد1‎ 
مروعاً واشتد معها الشجار والقتال ولا وظهر الخحارث بن سر يج على‎ 
وعبثا يصيح‎ ٠ 00 مسمر ح الحوادت ثانية ل + واجير1 : 7 بظهر أبو مم‎ 

نصر بن سيار يجنوده أن يتداركوا الأمر '''وتكون مهاية ببى 

ويفيض تاريخ الطبرى بأشعار الشعراء ى هذه 0 الى احتدمت 
هناك وق وصف حروب العرب والرك . ولعل من الطريف أن نعرف أن 
الشعر نشط فى خراسان نشاطاً عظها » إذ كانت الكثرة من العرب هناك 
مكير نه : وحيما وجدت المضريين 00 الشعر »؛وكانت الأحداث كثيرة 5 
فأفست غير شاعر بالشعر الرائع . ومن أهم شعرائهم زياد الأعجم وكعب 
ابن «عدان الأشقرى ونهار بنتوضعة وثابت قطلنةوالمغيرة بن حتَبئناء . ولعل من 
الار يف أننعرف أن من" هؤلاءالشعراءمن” كان فارساً مقداماً مثل ثابت قطنة 
وكعب بن ممعمدان ان من هولاء الشعراء الفرسان من يقع فى حب بعض 
ناء البرك والديلم وفتياهم + فيتغزل ببن » على نحو ما نرى عند ألى جلدة 
اللشكق "اوواعتق هزدرن 1" كاين المسلوييق: كترون عدون إن فيان 


و 1 بر ى + / 8 ؟ وما بعدها والأخبار العتوال 20 أغاى(دار الكتب )11/ 15+ ه؟8. 
لينو ري ص 85٠96‏ . م أغاف 5/ + وما بحدها . 


156 

قومهم ري اف حين -- بهم وهن : ويظنون أ جم هيتون وقصيدة 

مالك بن الريب ىق مرضي مشوور 91 . وكان يمحدث أي أن أيخلفق بعض 

البدو بالمزيرة العربية فى حيلهمء فيرحلوا إلى التغور» وننظموا شعراً يضمنونه 

حبيم اليائس »وهو شعر يفيض باللوعة الممفنّة على نحو ما نجد عند الصسَةٍ 
القنشتيرى 0" الذى نمات غازيا بطبرستان . 


العام ظ ظ 
لا يكاد يقاس الشعر فى الشام لهذا العصر إلى ما انبث منه فى خزاسان 
والعراق والحجاز » ومرجع ذلك. أن قبائل الشام كانت فى جمهورها قبائل 
ينية » وهى لا تبلغ فى الشعر والشاعرية ما تبلغه القبائل المضرية » وأهم شاعر 
أنبتته بيئة الشام فى هذا العصر هو عدئ بن الرقاع العامل . وهو يتأخر 
خطوات عن شعراء العراق والحجاز الوذين أمثال جرير والفرزدق وحمربن 
أبى ربيعة . 
على أنه ب ينبخى أن يلا مط نر من قبائل قيس نزل الشام مع الفتوح » 
ميت يم لي قدمنا بمصالح كلب والقبائل اليمنية » ثما جعل اروب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران الهجاء والفخر بين شعراتهما من جهة 
اثانية » سواء فى مرقعة مرج راهط أو فيا تلاها من مواقم ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طارباً على الشام » فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 
ويما يتصل بهذا الشعر الطارئ عل الشام * شعر” الشعراء الذين كانوا يفدون 
على الآمو بين مدحوهم من الحجاز ونجد والعراق والخزيرة . ومن الحجازيين 
الذي نأكروا الوفود عليم ابن قيس الرقيسّاتو “نمتينبوالأحوص وكثيئر وإسماعيل ‏ - 


٠ أغانى (ماسى) ..15/؟11 وذيل الأمالى (؟) أغال (دار الكتب) 5/؟‎ )١١ 


كذا 


ابن يسار النساتى وطب ريح الثقى ويزيد بن ضَبة وأبو العباس الأعمى » ومن 
النجديين الراعى والعسجتيتر السلول وأرطاة بن سهسيمة وعقيل بن علّفة وابنمينادة 
ومن العراق جر ير والفرزدق والأخطل ومسكين الداريى وعبد الله بن ال بير الأسدى 
وأعشى شيبان ونابغهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جميعاً كانوا وافدين » ول يستقروا فى الشام » إتما كانوا 
أيلمون بها ثم يعودون إلى ديارهم وأمليهم "يمار الحقائب . وربما كان أهم 
عشيرة اشتورت بالشعر فى هذه البيئة هى العشيرة الأموية نفسها » فقد اشهر 
من بين أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاوية» ثم ابن أخته يزيد بنعبد الملك» 
وابنه الوليد وسنعرض له ولشعره فى موضع آخر . 

على أن هذه الأسرة نفسها كانت طارئة عل ىالشام » ومن ثم" لانغلو إذا 
قلنا إن الشعر فيها لهذا العصر كان بعامة شعراً طاريًاً . ومن هذا الشعر الطارى 
ما كان ينظمه الغزاة فى حروب الروم » وكانت كثرتهم من عرب الشام 
الهنية » ولذلك ل يكثر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نفراً من المضريين 
شاركوا فيها “فجرى الشعر على ألسنتهم وتصاب>وا به فى بعض معاركهم . و بكوا 
به شهداءهم على نحو ما نجد عند أبى العيال المسلالى حين غزا مع يزيد بن 
معاوو به الروم'''واستشهد أبن عم له يسمى عبك بن زهرة فرثأه رئاء ار 171 

وعلى هذا النحو كان الشعر ف الشام لهذا العصر محدود النشاط ء» وكان 
فى جملته طاراً إما مع قبائل قيس ٠‏ وإما مع الوافدين على أبواب الحلافة ) 
وإما مع البيت الأموى القرشى نفسه ء وإما مع الغزاة الذين كانوا يجاهدون 
الروم : 


مصر والمراكز الأخرى 
إذا أخذنا نستقصى مراكز الشعر الأأخرى لهذا العصر وجدنا العناصر الهنية 


)١(‏ الإصابة لابن حجر 149/70 . لق 
(؟) ديوان الحذليين ( طبع دار الكتب ) 


١ 

تغلب عليها : وهى من حيث الشعر والشاعرية تتخللف عن العناصر المضرية . 

وقد تصادف أن كان أكثر الفاتحين لمصر وبلاد المغرب والأندلس من العناصر 

الهنية » وأخيذت تتقندم وراءهم 'قبائل منهم ٠‏ تستقر فى تلك الديار . فكان 
طبيعيا أن لا ينشط فها الشعرء وأن يظل خامداً طوال العصر . 2 


ولعل أهم هذه المراكز المتخلفة فى الشعر و«الشعراء مصر ٠‏ وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح . ومدرسة” الإسكندرية مها مشهورة 
وقد ظلت منارة” للعرفان حبى عصر عمر بنعيد العز يز إذ هجرها أكير أساتذتها إلى 
أنطا كية . والذى لاريب فيهأنه ظات ممصر بقايا كثيرةمن الحضارةاليونانية والرومانية. 
وقد أخذت تتنفسقى جوالثافة الإسلامية العر بية. وسرعان ماظهرت بها مدرسة 
دينيةعلى رأسها عبد اللهبن مرو بن العاصء وأخذت تنوض هذا امال . غير 
أننا إذا رجعنا إلى الشعر بها وجدناه متخلفاً . لما قلنا من غلبة العناصر الهنية على 
العرب الثازلين فها . وحقنًا نجد فبها أشعاراً كانت تْنْظتم” منحين إلى حين ق 
الأحداث التارمخية واليومية » وهئ مبثوئة فى كتاب الولاة والقضاة للكندى ٠‏ 

- 7 5 و 55 . 5 نا يك . . 
ولكن قيمتها الشعر بةضعيفة وأكثر من ينظمونها يعمد ون مجهولين لناءور بماكان 
أهمهم ابن ألى زمزمة الذى عاصر عبد العزيز بن مروان فى ولايته على مصر 

٠ 3110053 ود‎ 0 

(هك همه وأشعاره النسوبة إليه لاتسرقى إل افق شاعرمتوسط م شعراء 
المراكز الأخرى فى الحجاز ونجد والعراق وخراسان . 


ومن الحقق أن الشعر نشط بمصر فى ولاية عبد العزيز بن مروانء غير أنه ى 
جملتهشعر وافدء أنشده بمصر شعراء الحجاز ونجدوالعراق»الذين وفدوا على ابن 
مروان يمدحونه لأخذ نواله » وكان بحرا فياضاًء وغيثاً مدرارء فقصده الشعراء 
من كل صوب أمثال كثيسر وابن قيس الرقيات ونمصّيُب وجميل وأينّمن بن خب رينم 

وعبد الله بن الحجاج الثعبى .. وبمجرد أن مات عبد العزيز خمد هذا النشاط . 
الطارئ » ذل بعد يفد عليها الشعراء لأخذ اللحوائز والعطايا الحزيلة . 


فصر لم يكن بها نشاط قوى للشعر فى هذا العصر . وإذا تركناها إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد المغرب إلى مشارف المحيط الأطاسبى ٠‏ وكان الشعر بها 


يدل 
تلا لغلبة العناصر الهنية على من نزها من العرب ظ ولأنه لم يظهر بها 
وال على شاكلة عبد العزيز بن مر وانء يدر حل إليه الشعراء و عدحونه . وكذلك 
الشأن فى الأندلس المفتوحة فى عهد الوليد بن عبد الملك . فقد فتحتها قبائل 
يمنية »ومن “ثم لم يزدهر الشعر بها » بل ظل ذاويا ذابلا إلى نهاية العصر . 
وطبيعى أن يكون النشاط الشعرى ف الهن خبامداً ع لامها ' جل" فيه من 
قديم » ولأنه لم تضطرم بها العصبيات والثورات الى نتد'لع ألسنة الشعراء على نحو 
ما مر بنا فى البصرة والكوفة وخراسان » ومع ذلك فقد كان ينزها بعض الشعراء 
لمديح ولانها على شاكلة ألى د هيل الجمحىالذى اشر بمديحه ابن" الأزرق 
امخزوى والى ابن الزبير”'2 . وحين ظهر فيها نشاط الحوارج الإباضيين لأواخرن 
هذا العص رأخذ الشعر يحرى على بعض الألسنة . ولكن على كل حال كان الشعر 
هناك متخلفاً : وربما كان خير شعراتها خالد الزبيدى الذى ترجم له ياقوت 


فى معجمه' '. 


.51/1١١ أغافف (دار الكتب) 9/ه؟١ . (1) معجم الأدباء ( طبع القاهرة)‎ )١( 


الفصل الثانى 


١ 


الامتزاج بالأم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك فى اللغة.. 

اندفع العرب من جزيرتهم ينشرون الإسلام وتعالهه السمحة فى أقطار 
الأرض » ففتحوا العراق وإيران وخراسان والشاغ ومصر وبلاد المغرب » وعبروا 
رقعة الماء الضيققة ىق جبل طارق » وركزوا م على مشارف البرانس كا 
ركزوها فى افند . وكانت بعض قبائلهم تنتشر قبل الإسلام وفتوحه فى العراق 
والشام » فساعد ذلك على تعراب هذين القفطرين صريعآ ) وأخعذت كرت 
الأقطار الأخرى الى لم يكن لها عهد بالعروبة من قبل . ومن حينئذ لم 17 
اللسان العر بى نخاصًا بأبناء ابخزيرة وحدهم 2 0 
ويعيدة » وسرعان ما تعربت » وكان مما هيأ لتعربها نظام | لولاء الذى أحذ به 
العرب أنفسهم فق فتوحهم اه ٠»‏ فقد أدخلوا رقيق الحروب فى ولالهم » 
وفتحوا الأبواب واسعة أمام من" وراءه من الشعوب المفتوحة كى يدخلوا فى هذا 
الولاء وينتسبوا فيمن يؤثرون من القبائل العربية . 

وبمجرد أن تمت الفتوح أخذ العرب والموالى جميعاً يعيشون سحياة مشتركة 
حبى ف المدن الى اختطها الفاتحون لمعسكرامهم مثل البصرة والكوفة والفسطاط ؛ 
.فإن الغرب اختطلطوا فيها وفى غيرها من | المدبن بالأجائب الذين قد موا لم خدماتهم 

فق الحراف والزراعة والتجارة ٠‏ وغنّصت بهم دورهم وقصو رهم ١‏ إذ ا 

فى حاجاءهم من جهة وتزوجوا كثيرات من إمائهيمن جهة ثانية »على نحوما هو 
معر وهف عن اتخاذهم للسرارى والخوارى . وظهر أثر ذلك فى أجيال التابعين منذ 


"5 


١ 
جيلهم الأول فقد برز بم كثير ون لأمهات أجنبيات » نذاكر من بيج أبناء‎ 
بنات يزدجرد : على زين العابدين بن الحسين بن على بن ألى طالب والقاسم بن‎ 

محمد بن أبى بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الطاب 


وهذا الامتزاج الواسع بالموالى زواجاً وولاء م يكن نات اللزان :به أقلن عو 
تئر العزيثة + فقن اعدوة: 3ه التعر و شتر بها + وكادت أقطارهم عكر لقاث 
مختلفة » إذ كان أهل إيران وخراسان يتكلمون الفارسية » وكان أهل العراق 
يتكلمون الفارسية والنبطية ولغات آرامية مختلفة » ويتكلم أهل الشام الارامية 
وغيرها من اللغات السامية » بِيها كان أهل مصر يتكلمون القبطية » وأهل 
المغرب يتكلمون البربرية . وكانت لغة السياسة والثقافة فى المغرب والأندلس 
اللاتينية وى مصر والشام اليونانية والسريانية وى العراق وإيران السريانية 
والفارسية . 


وأخيذت هذه اللغات تيرك أماكنها من ع ألسنة أصحايها لتحل" محلها العربية » 
غير أن هذا لم يحدت سريعاً 55507 ة وضحاها » فقد أخذ التعرب يتدرج 
شيئاً فشيئاً . وى أثناء ذلك كانت اله ربية تتطور صورا عنتلفة من التلور » وكان 
أول ما أصابها من ذلك أن "محيت إلى حد كبير - بفضل القرآن الكريم ولغته 
القرشية ‏ فروق اللهجات بين القبائل » فأصبحت لفة القرآن هى اللغة العامة 
الى يتخاطب بها العرب مضريين ويمايين فى كل مكان » وإن ظلت من 
الماضى آثار هنا وهئاك . وأخذ يظهر بسبب الامتزاج بالموالى تطورئان فى 


0-1 
يا 


لغة التفاهم فإن العرب عمدوا إلى استمخدام تعيبرات مبسطة » حى يفهم عنهم 
الموالى ويلوكوا ما يلفظونه بسهولة . وق أثناء ذلك كانوا يستعيرون مهم بعض 
الككزات: الأعحسة وكافة اق "الأتلفنة. وادرات اللشارة 6 وكاتوا يعريونبا 
وقد يبقونها 0 صورنبها الأصلية . ويعترض علينا الحاحظ فى كتابه « البيان 
واتييت ه من الكلمات اقامية - حت 0 اليه 8 0 
المسحاة «بال» 00 أو البقلة 0 الوه ب ل طرق 


اا 
«جهارسوك:. وكانوا يسموزالسوق دوازار » والفشاء«خياراً» واجذدوم دويلذى 2( 
وكانت الفارسية شائعة ى البصرة و ينضح ذلك ق دخول مقطع وأن » 
الفارسى على كثير من أماء القطائع مثل: عمران”' » لعمر بن عبيد الله بن معمر 
و «سويدان؛ لسويد بن منجوف السّدومبى ووخالدان) لدي نأسيد و« مهلبان » 
لآل الملهب. يما يدلمعلى شيوع الفارسية ف البصرة ما ييُرُوَى من أن يزيد بن 
مفرغ حين هجا أمرة عبيد الله بن زياد فى «لايته علبها سقاه نبيذ" 
وحمله على دابة فى ثياب مهلهلة مقرواً إلى هرة وخنزيرء وأمر أن يطاف به 
فى الشوارع علهذه الصورة المُزّرية » فتجمّم حوله الصغار يسألونه بالفارسية 
إين جيست ؟ أى ما هذا » فكان يجيبهم بلسانههم؟ : 
آبة الست تبيذ ات عصاات زبيب ات 


رسكم 


سبمية روسبى أسث 


0 


وأسلت : من أفعال الكينونة » وآب : ماء . وتعية : أم زياد . ورصى : 
الختزيرة . أى هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب وسمية الحنزيرة » ويريد البغى . 
ويلاحظ اللحاحظ أن تأثير الفارسية سقط إلى داخل ابكزيرة فى المدينة مع 
من نزها من الفرس » ولذلك سمو البطيخ « الحمربز» والسميط و الرزدق »ء وطعام 
المصوص وهو حم ينقع باللحردل ١‏ المزور» والشطرنج « الإشرنج » وغير ذلك 
من الأمماء! ا 

وم يقف استخدام هذه الألفاظ وما يشبهها عند اللغة اليومية » فقد تعداها 
أحياناً إلى شعر بعض الشعراء من العرب أمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا فى 
البضرة » إذ نجد أوهما يستخدم كلمة « البيذق «البياذق ٠‏ المعروفة فى لعبة 
الشطرنج استمخداماً يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب البيذق فيها حين 
يتقددم إلى آخر الرقعة إذ يصبح وزيراً » يقول مخاطباً جريراً١*‏ :. 


١ (‏ ) البيات والتبيين ١4/1١‏ وما يعدها . ( 4 ) أآلييان والتبيين ١94/1‏ . 
( ؟) فتوح البلدان لبلاذرى ص +78 وما ( ه ). نقائض جر ير والفر ردق ( طبعة بيقن ؛ 
يمدها , * ص 7810 . 


(+) البيان والتبيين 147/١‏ . 


هذ 
1 ل #» م ارد ع2 0 
ونحن إذا عدت غيم قدمها مكان النواصى من وجوه السوابق 
منعتك ميراث الملوك وتاجهم وأنت لدرعى يدق فى البياذق 
فهو يجعله بيذقاً غير متقدم . ونرى جريراً يستخدم فى إحدى أهاءجبه 
للفرزدق كلمة « الروذق » الفارسية بمعتى الحمتل المنتوف وبره بعد ستلقه, 
و يستخدم معها كلمة والبيذدق 4 الفارسية للدلالة عل الشىء الثاقفه ٠‏ إذ يقول قَْ 


ده انم الفرزدق!١)‏ : 


لا خير فى غضب الفرزدق بعدما سلخوا عجانك سَلّْحَ جلد الروّذق 
سبعون «الوصّفاه مهر بناتنا إِذْمَهْرٌ جِعْئنَ مثل خُرٌ البَيْدّق 


تفن هذه الصورة دخلت كلمات نبطية إلى الشعر ولغة التفاهم » وإذا 
كان ابن مفرغ صاغ من الفارسية شطوراً على نحو ما قدمنا فد كان وراءه 
شعراء من الرْنج مثل رباح”'! ومن الهند مثل ألى عطاء السندى . 

وربماكان أهم من ذلك ما أصاب العربية من لُكّنات هؤلاء الموالى » فإن 
كثيرين مهم كانوا يحدون عسراً فى نطق بعض حروف العربية الى لا توجد 
فى لغانهم » ويعرض علينا الحاحظ فى البيان والتبيين صوراً ما كان يجرى على 
ألسنة عامهم من هذه الذّكنات ,حتى لتلفئسد العبارة العربية إفساداً » فن 
ذلك أن الحجاج سأل نخاسا: أتبيع الدواب المعيبة من جمد السلطان؟ فأجابه : 
وشر يكاننا فى هوازها وشر يكاننا ى مدايها » وكا تجىء تكون » . ولم يفهم 
الحجاج ما يقول فقال له ويلك ما تعى ؟ فقال بعض من قد كان اعتاد سماع 
اناحطأ وكلام العلوج بالعربية حتى صار يفهم مثل ذلك : يقول ٠:‏ شركافنا 
بالأهواز وبالمدائن يبعثون إلينا ببذه الدواب » فنحن نبيعها على وجوهها(؟': 

يمن ذلك أن آم ولد الحرير قالت لبحض ولدها ٠:‏ وقع لحر" دان عجان أمكي» 
0 نياع أو متهم بن باح انز المراية لواف 
(5) انظر رسالة تغضي ل السودان عل البيضان فك هامش ص 5” .. 


الجاحظ وأمالى أبن الشجرى ( طبعة كرنكو ) ٠١‏ ( 8) البيان والتبيين 151/1 . 
١‏ وقد اختلف فى امه هلل هو رباح أو 


فل 
فأبدلت الذال من الحرذان دالا" ونطقت العجين عجاناً  .‏ وقال بعض الشعراء 
فى أم ولد له يذكر للكلتها : 
أل ما أسمع ال 
والسودة السودات فى ذكر القمر 
إذ كانت تنطقه الكمر2'0. وكانت آثارمن هذه اللكنات تتجارى 4 
ألسنة فصحاء الموالى ممن صعدت بهم ملكاهم إلى أفق الشعر العرنى » 
أصبحوا لا يقلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعراء العرب الخلّص. 0 
.بيهم زياد الأعجم» وكان برتضخ لكنة فارسية يذهب فيها إلى إبدال العين 
همزة والطاء تاء والسين شيناً” '2: ونروىأنه أنشد المهلب ق بعض مديحه : 
قَتّى زاده السلطان فى الود رفع إذا غير السلطان كل خليل 
ظ فقال : ١‏ زاده الشلتان!”)4 وتكرر منه ذلك على سعع المهلب فوهبه غلاماً 
بنشد شعره(؟. وكان أبو عطاء السندى وهو ممن عاشوا فى العصرين : 
الأموى والعبابى يبدل الحاء هاء ونيم زايا والشين سينا » ودفعه ذلك أن يستوهب 
مدوحاً له يسمى سلبان بن سليم الكلبى غلاماً ينشد شه به 
ا م تجثر هذه الكنات على أسنة الى دمم» فد تسربت م يعض 
الأثار إلى ألسئة 1 كانوا ينشئون فيهم وخاصة من كانت أمهاتهم مهم » 
على نحو ما يحداثنا الرواة عن عبيد الله بن زياد والى العراق » إذ استبقاه 
أبوه مع أمه « مرجانة » حين تزروجت الفارس و شبرويه ) فكان يبدل الخاء هاء 
والقاف كافا . فإذا قال : أحمرورى أنت ؟ قال: أهرورى أنت؟ وإذا 0 
. قلت لك قال : كلت لك'5).. وقال. مرة : افتحوا سيوفكم يكلا عق لا 
سيوفكي » ما جعل ابن مفرغ ببجوه بقوله !"2 : 


١(‏ ) البيان والتبيين 7/1١‏ . ( ؛) أغافى ( طبعة دار الكتب )-5/1م 
(؟) البيان والتبيين 1/ؤ*؟ والأغاق ( طبعة (ه) الشعر والشعراء ؟ /؟ لاوراجم الأغافى 
السام ) + ١/ر‏ ةو . ( طبعة السامى ) 4/1لا. 


( ع) البيان والتبيين ١٠/١؟*‏ والكامل للمبرد 2 (5) ألبيان والتبيين 5/١‏ 
( عابعة رايت ) س 855 . )200 البيان والابيين؟ /[ .51١‏ 


4 
3 3 2 07 6 : 2 . 

ويوم فتحت سيففك من بعيد أُضغت وكل أمرك للضياع 

ويرْوَى أن أباه زياد أوفده على معاوية فكتب إليه مشيراً إلى للكنته : 
و إن ابنك "كما وصفت ولكن قوم من لسانه ؟17) 

وليس بين أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك فى مراكز الشعر 
الأخرى بالأقطار المفتوحة » ولكن لا بد أن ما كان بحدث فى العراق من هذه 
اللكنات كان بحدث فى المرا كز القريبة والبعيدة ما بماثله . واقترن” بهذه اللكنات 
لحن كثير , بسيب ضعف السلائق من مثل قول زياد الأعجم ا 


إذا قلت قد أقبلت أديرت كمن ليس غامر ولا رائ 


وكان القياس أن بقول ٠:‏ ليس غادياً ولارائحا”"'» . ويظهر أن اللحن شاع 
على ألسنة بعض العرب أنفسوم » ومن ثم على خلفاء بى أمية بتأديب أولادهم 
ويقال إن عبد الملك أهمل تأديب ابنه الوليد فجرى اللحن على لسانه ء لثما 
بروون من سأبنه أنه نطق يوماً كلمة ولص" بشم ادم » وأنه قال لأبيه حين 
تل أبو فديك الحارجى : ويا أمير المؤمنين فقتل أبى فديك » وقال مرة : 
« يا غلام رد الفرسان الصاد ان عن الميدان”'). 


واتسع هذا اللحن قى الكوفة والبصرة حبى لنرى الحجاج المعر وف لالت 
واسينه ولشائه ف البادية مخاف على نفسه منه ؛ فيسأل ابن تعفر املق 
ألحن ؟ فقال : الأمير أفصح الناس . فقال الحجاج : عزمت عليك أتسمعى 
ألحن ؟ قال : حرفا . فقال الحجاج : أين ؟ قال : فى القرآن . فقال : ذلك 
أشنع له . ما هو ؟ قال ابن يعمر : تقول : (قل إن كان آأباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتسموها 0 ال عر 
ترضونها أحب إلبيكم من الله ورسوله) بقراءة أحب: بالرفع ومكانما النصب . 
وكأنه لما طال عليه الكلام نسى ما ابتدأ به . فقال الحجاج : لا جرم لا تسمع 


3 وس 


لى لحن أبداً'؟'. وكان خالدالقسرى مع ما اشتهر به من فصاحته حانا» ويسروى 


١ (‏ )البيان والتبيين؟/ 0.351١‏ ( «) البيان والتبيين ؟/ 6 ٠١‏ وما بعدها . 
(؟) الشمر والشعراء /١‏ 598 . ( 4) اين سلام ص 1#. 


1 

أنه قال يوم : « إن كنم رجبيسون فإنا رمضانيون » . وفيه بقول محبى بن نوفل''2 : 
0 3 5 و هسم 2 : 04 

وألحن الناس, كل الناس قاطبة وكان يَولَمْ بالتشديق فى الخطب 


ويسروى الرواة أن عيسى بن عمر النحوى خاصم رجلا إلى بلال بن 
ألى ده والى البصرة لحااد القسرى فجعل عيسى يتتبنع الإعراب وجعل 
الرجل ينظر إليهء فقال بلال للرجل : لأن يذهب بعض” عن هذة حت إلنه 
من ترك الإعراب فلا تتشاغل” به واقصد لحجّتك*'". ويمن عرف فى خراسان 
باللحن عمرو بن مسلم أخو قتيبة بن مسلل 7" , وكان سليان بن عبد الملك 
فى دمشق يقول : لمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث يفخم اللحن ها يفخم 
نافع بن جبير الإعراب 249 . 

وانتشار اللحن على هذه الشاكلة هو الذى دفع لظهور اللغويين والنحاة 
منذ القرن الأول للهجرة » فقد أخذت تتجرّد جماعة من العلماء وخاصة فى 
الرة لتق العررية قا وغزها من فناد.. ركاذ سكن عؤلاء العلماء تعر 
لفصحاء الشعراء ينقدهم نقداً نحوينًا » حجى لو اضطرتهم إلى ذلك القافية » 
واشتهر فى هذا الخانب عبد الله بن ألى إسحق. الحضربى عراجعاته للفرزدق 
فها كان “يحادثه أحياناً من بعض شاذات نحوية . وما زال براجعه حبى قال فيه 
بيته المأثور : 
فلو كان عبد الله مول هجوتّه ولكنّ عبد الله مَوْلى مواليا 

فتعرض له ابن أبى إسحق قائلا : كان “حمسن أن تقول : مولى موال*2. 
على أن الفر زدق ل عرف بضعف ف الس اللغوى لأنه نشأ فى البادية »نما الذى 
عرف بذلك بعض الشعراء الذين نبتوا فى المدنمثل الطرماح والكلمنينت. ويسجتل 
الرواة على الطرماح أنه كان يسسمتخدم الألفاظ البدوية الغريبة فى شعره استخداماً 
غير دقيق 257 وأنه كان يتكداتف بإدخال ألفاظ النبط الاراميين فى شعره "". ول 


)١ (‏ البيان والتبيين 711/59 . ابن سرس وبا بدا 
( ؟) البيان والتبيين 5١8/5‏ . (0) الموشح ص ٠١4‏ والأغافى ( طبعة دار 
(*) البيان والتبيين */رة١؟‏ . الكتب ) 35/١7‏ . 


( 4 ) البيان والتبيين 7١1/9‏ . (7) المح ص 5١8‏ . 


فل 

يكن الكميت يسلك فى أشعاره الألفاظ النبطية ؛ ولكنه كان سمسرك الطرماح 
فى ظاهرة الاستخدام غير الدقيق للألفاظ البدوية "22 وبرْوى أنه أنشد ذا 
الرمّة وما بعض شعره» سأله رأيه فيهء فةالله: ١‏ إنلك لتقول قولا ها ةدر 
إنسان أن يقول لك فيه أضبت أو أخطأت » وذلك أنك تصف الشىء فلا 
تجىء به ولاتقع بعيداً منه » بل تقع قريباً » واقتنع الكميت بوجهة نظره واعتل 
لذلك بأنه لا يصف شيئاً رأه بعينهء نما 00-0 وصفله'" أن ولذلك كان 
اللغويون لايستشهدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة 2 : 


وعلى هذا النحو أخذت السلائق تضعف حبى عند العرب أنفسهم , 
وخاصة من نشأوا مهم فى الحضر ول يتغذاوا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر 
العبابى حتى يضع اللغويون خطنًا فاصلا بين الشعر القديم اللناهلى والإسلااى 
والشعر العبابى الحديث الذى سموه شعر المولدين وهو خط وصلوا به فصلا 
تامنًا بين الشعر الفصيح الذىيمكن الاستشهاد به فى اللغة والشعر الذى لا يعتد” به 
فى هذا الاستشهاد . وقد اعتدوا بشعر الجاهليين والمخضرمين دون استثناء » أما 
شعر الأموبين فأخرجوا منه -نفراً من العرب أمثال الطره-اح والكميت متخذين 
النشأة فى الحضر مقراساً لمعرفة المشوب والمصهسى والمعيب والسليم . 


الإسلام وأثره فى موضوعات الشعر 

طبيعى أن يؤثر الإسلام فى موضوعات الشه ر الأمرى » وهو تأثير يقوى 
ومس جيه ة الشعراء » إذ كان بيعوم من تعمقه الإسلام وم ن لم يتغلغل 
إلى أعماقه . على أ بم جميعاً كانوا سستظلون بظلاله » وكان م حولم الوعاظ 
والنسسّاك ديعو 2 حتلف الأجواء عسبير وعظهم وتسكهمٍ 4 سواء ف المساجد 
المامعة أو فى مقدمات الميوش الغازية . وكانوا ما لون يحدثون الناس عن البعث 


.1١ م٠6 والغافى (دار الكتب ) (ع ) أغاف ( ساسى)‎ ١١١ الموشح ص‎ )١( 
.؟5١0ه‎ ٠191١ ؟لروعء (؟) الموشس ص‎ 


يف 
والثواب والعتقّياب ونعيم 'الحنة وعذاب النار داعين دعوة واسعة إلى التقوى والزهد 
فى متاع الدنيا . وترامت من هذه المواعظ ومن القرآن الكريم وأحاديث الرسول . 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست فى 
أشعارهم على اختلاف موضوعامما . 
وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما أصاب الغزل” بتأثير الإسلام من 
براءة وطهذر وصفاء ونقاء عند شعراء نجد وبوادى الحجاز وعند فقهاء المدبنة 
ومكة . مما هي لظهور الغزل العذرى بل لشيوعه » وكأنما أضْفَى الإسلام على 
المرأة وعلاقانها بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها بهالة من 
خلال والوقار » فإذا الشاعر لا يدنو منها إلا فى احتياط » بل إذا هو يرى دوبها 
صعاباً أى صعاب ؛ فيتحول إلى نفسه يشكو ما أصابه من تباريح الحب 
وأوصابه شكوى تشف عن ألمه وعذابه فى حبه » ؤهى شكوى تضرع فيها أحياناً 
إلى ربه على شاكلة قول جسميل 2١١‏ : 
إلى الله أشكو لا إلى الناس حُبها 
ألا تتقين الله فيسن قتليه فأمنى إللكم خاشعاً يتضرع 
فيارب حَبرَنِى إليها وأَعْطِنِى 01 مودة منها أنت تعطى ونع 
ونرى الغزلين بجميعا عدذ'ريين وغير عنذ'ريين يستلهمون فى م عفن 
الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران . يقول عمر بن ألى ربيعة !9" : 
ندبتك أَطَلِقِى حبلى وجودى فإن الله ذو عَمَوٍ غَفَورٌ 
وقد مضى غير شاعر بردد فكرة الإثم ف القتل وعماب اللَهلمَاتل النفس المؤمنة » 
ونرى الفرزدق يفصل هذه الفكرة تفصيلا فى إحدى مقطوعاته » فيقول !5 : 


ور # م 
ولا بد من شكوى حبيب يروخ 


يا أت ناجية بن سامة إننى 
فإذا حلفت هناك أنك من ددمى 
فلئن سفكت دما بغير جريرة 


)١(‏ ديوات جميل تحقيق حسين نصار 
ص ١١٠‏ . 
(؟) ديوان عمر ( نشر شوارتز ) رقم 4٠‏ 


1 #0 
أحشى عليك بنى إن طلبوا دمى 
الو 5 7 4م 
لبريقة ‏ فتكللن: له ان 5 
ور لاض ه# 2 
لتخلدن مع العذاب الالام 

بيت 8 . 
( ؟ ) ديوان الفر زدق(طيعةالصاوى )748/7 . 
(4) تتحفل من أمين : تستشى . 


نين 
وائن حملت دى عليك لتحيل ثِقْلا يكون عليك مثل يَلَمْلم ' 


1 : يك اتام َه لل 0 1 | 0 
وإذا كان الفرزدق توسم ى فكرة القعل على هذا النحوء ماكب إليها 
الاستثناء من الهين وما ينتظر القاتل فى غير جناية من عذاب الاخخرة فإن 


5-2 
- 


وضاح الهن يستغل فكرة الال واسخرام ويشفعها بفتوى المرخص 86 اللمسم ء 
و1 

5 ير امك 3 0 ٠.‏ ٍ 0 . 
إذا قلت يمماً نولينى تبسمت0 وقالت معاذ الله من فعل ما حرم 


2 


قما نولت حى تضرعت عندها 2 'وأعلمثها ماركص الله فى اللّمّم 

وواضح أنه يقصد باللمم النظرة وما بماثلها . وكل ذلك جاء وضاحاً ومن 
ذكرناهم بتأثير الإسلام الذىكان يمخالط قلوبهم » فإذا ألفاظه وأفكاره تمترج 
بمعالى الحب وألفاظه . 

وإذا تحولنا إلى المديح وجدناه يتحول قى كثير من جوانبه إلى تصوير 
الفضيلة الدينية فى الممدوح » ووشق هذا التصوير فى مديح الحلفاء والولاة أن 
الحكر والدين كانا مر تبطين ارتباطاً لا تنفصم غراة :+ “فضى. الشعراء بتحدئون 
عن تقواه وأنهم يقيمون ميزانالعدالة السماوية بين الرعية . ونشب صراع حاد بين 
الأمويين من جهة والحوار ج والشيعة من جهة ثانية فى الا كم الأعلى للمسلمين 
وما ينبغى أن يتحلتى به من صفات دينية . ولم بلبث شعراء ببى أمية أن نفذوا من 
ذلك إلى ممجيد الأموبين ورسم إطار ديى لكل ممهم » وكان عمر بن عبد العزيز 
مثالا حقا للحاكم الأموى التى ع فأ كير الشعراء من رسم إطار التقوى الذى 
بطيق بدو مكمه »حل غا كلة خول كب 060 


ىك 25 8 208 1 ع 2 ع 2 
وصدفت بالمعل الممال بع الذى اد نسب قامسى راضيا كل معدم 
8 إن م عر 2 ٠‏ 8 
وقد لبسدت بسن الهلوك ثيامهأ تراءى للك الدنيا بكف ومعومر 


0 >هم بر 1 0 
حيانا بعين مريضة ‏ و(تبييم عن مثل الجمان المنظم 


7+/+ ) يلملم : جبل على مرحلتين من مكة . (؟) ديوان كثير (طبعة الحزائر‎ )١( 
. (؟) أغال كلم‎ 


١ 


فأعرضت عنها مشمكئرًا كأقا سَقتَك موقا من ا 0 
تركت الذى يفْنى وإن كان مونقا شرت ما يبى برأي مصمم 
أضوت “تالقان فرك للدى أمامك فى يوم من الشر مُظلِمر 
وهو لاا يصور فى عمر التقوى فحسب » بل يصور فيه أيضاً الزهد 
والإعراض عن الدنيا وفتنتها ومتاعها الزائل الذى يغر الناس منحوله . وتتسع 
هذه الصورة فى مديح الشيعة لأتمهم على نحوما نجد فى هاشميات الكلمديلت 
وفشعر أيمن بن خسري إذ يقول فى بى هاشم 57 : 
تجار كم مكابدة وصوم وليلكم صلاة. واقترا 
طم بالترا وبالترى فأسرع فيك" ذاك البلاه 
وعلى نحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر الحجاء » إذ أخذ 
الشعراء بجون خصومهم بانحرافهم عن الدين » فأطالوا فى وصفهم بالفسوق 
والبغى والطغيان كقول جريرف ال المهلب 257 : 
1ن انيلم لطا ف دينهم وح كا فلت فق قكارا 
ودائماً ير شعراء الشيعة الأمويين بالعلم وانباك نك رمات وتعطيل أحكام 
الدين وابتداع مالم يأت به كتاب ولا سنة من مثل قول الكميت ١؛‏ م 
لهم كل عام فده بتي “ابره عاد انباعن رحا 
كما ابتد ع الرهبازما لم يجى:ء به كتاب ولا وَحى من الله مُنْرّل 


8 


52 2 و > وهرهو مر ه 0 
تجل دماكم المسلمين لدسهم ‏ ويحَرم طلع النخلة المتهدل 


3 


واشتد لهب الحجاء - كنا قدمنا فى غير هذا الموضع - بتأثير العصبيات » 
ىس يكد يسنج منه خليمة ولاوال ولا شر يف ًَ بل حى القراء كان يتعرض م 
الشعراء : وخاصة إذا رأوهم بداجون أولى الأمر . فكانوا يرمونهم بالتفاق وأنهم 


)١(‏ مدوقاً : مزياً . (؟ ) ديوات جرير (طبعةالصاوى )ص 4ه 1؟. 
(+) أعلق نانيع 3/81 ( 4 ) اغاشميات ص "؟١‏ . 


م 
ليسوا صادقين فيا يظهرون من تقوى وصلاح » على شاكلة قول ذى الرمة 
ساخراً من إحدى طوائفه )١١‏ 5 
أما النبيذ فلا يَذْعَرُك شاربهُ 2 واحفظ ثبابك ممن يشرب الام ' 
قوم يُوَارونَ عما فى صدورهم حتى إذا استمكنوا كانوا هم الداه 
مشمرين إلى أنصاف سوقهم هي اللصوص وهم يَدْعَوْن قرا 
ولعلنا لا تعد إذا قلنا إن شعر الحماسة كأن أقوى فى تأثره بالإسلام من 
شعر الحجاء والمديح » إذ كان يلظم “اكه فى الحهاد ؛ ومعروف أنه كان 
دائماً فى صفوف الحار بين قتصّاص” و ا عر على الاستشهاد ى سبيل 
الله حتى يفوزوا برضوانه » ومن “ثم تحولت بعض القطع الحماسية الى نُظمت 
فى خخراسان إلى مواعظ خالصة » كقول نصربن سيار 299 : 
ف عتلكاانا أَمْلاً أنت تاركهم 2 ما 2 نيا وأهل لا يدومونا 
وأكثر تَقَى الله فى الأسرار مجتهدا إن التقّى خيْرُهُ ما كان مكثونا 
واعلم" بنك بالأعمال 0 فكنْ لذاك كثير الهم محزونا 
0 


ع“ روه م 
وامنخ جا من لم يرج 1 وكن عدوا لقوم, لا يصلونا 


فاقتلهم “عشبا الله امنتضرا .منهج.ية + :ودع المرتاس .مفعونا 
-وواضح أننصراً يزهد ف الدنيا ومتاعها الفانى بما 2 من هلاك الأهل» و يدعو 
إلى التقوى فى السر 020 رأ باليوم الآخروما ينبغى أن يتسّخذ له من ذخر 
مهاد والذت عن دين الله ٠‏ وبيع النفس ىق هاربة عا : 
وكانت حرب الخوارج 0 دينية خالصة ٠‏ أما مم قامنوا بأنهم على 
الحق وأن المسلمين من غيرهم خرجوا على حدود الله وأنه ينبغى جهادهم حى 8 
يعودوا إلى حياض الشريعة . وبنفس الصورة كان يراه المسلمون ٠‏ ن خخصوبهم 
ويرون جهادهم فرضاً مكتوباً . وبذلك كانت أشعار الطرفين تمس بدا 


. 499/5 طبرى‎ )5( ١ ) ديوان ذى الرمة ( طعة كبريدج‎ )١( 
0 ا55ك١ ص‎ 


14١ 

فى العقيدة الدينية » فهم إنما يحاربون من أجلها وى سبيلها » ونحس كأتما غاية 
كل خارجى أن ياقلتسل” حى كلتب فى سجل المستشهدين . 

وكان شعر من حاربوهم يسيل بالدعوة للامتبسال فى الحرب وجهاد هذه 

الفرقة الى زاغت فى رأيهم عن طريق الهدى» ومن خير ما يصور ذلك قول 

كعب الأشقرى فى ملحمته الطويلة البى وصف فيها قتال المهلب للأزارقة وقضائه 


عليهه 7 : 

إنا اعتصمنا بِحَبْل الله إذ جَحَدُوا ممم ير ار 

جاروا عن القَضْد والإسلام واتبعوا 2 دينا يخالف ما جات به الت 
وكان كثير ف فسان فى هذه الخر وبء فكان الشعاء 000 ارا 

ل 

يا عَيْنُ أذرى دموعاً منك تهتانا وابكى لنا صَحْية بانوا وإخوانا 

م 

خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها وأصبحوا فى جنان الخلد جيرانا 
وتعم هذه الروح الدينية فى مرائى من قمتلوا من العلويين منذ على بن أى 

طالب ء وقد تحول مقتل الحسين منذ حدوثه إلى عويل وتفجع رهيب . وكان 


من يرون الأمويين يستشعرون هذه الروح ف مرائيهم » كقول جرير فى حمر بن 
عبد العزيز '") : 


ريام سمس 8 4 ص 1 كُُ 
حلت أنرااعظينا فافطوت له مت قياض لله يا اغيا 


بل لقد طبع ا عاء 4 بطوابع هذه الروح ها يتطوى فيها منالتسليم لله 
والرضا بقضائه , فكل 2 نفس ذائقة الموت » وهو حدم " فى رقاب العباد 3 وعلييم 
أن يتذرعوا إزاءه بالصبر الحميل . 


. "٠١4 الديوان ص‎ )+( ١ .١؟هه طيرى‎ )١( 
. طبرى ه/560غ‎ )١؟(‎ 
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وعلى هده الشاكلة كان الإسلام يؤثر فى نفسية الشعراء » وإنعكس هذا 
التأثير على الموضوعات امختافة الى نظموا فيها حتى وص الصحراء » فإننا إذا 
قرأنا هذا الوصن عند ذى الرمة أحسسنا أن قلبه يمتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 

البالغ على الحيوانات . 
وليس هذا كله جميع ما أثر به الإسلام فى الشعر الأدوى » فإنه فجر 
ينبوعاً » كان قد آخذ يسيل منذ ظهور الإسلام على ألسنة بعض الشعراء . 
ولكن سيله لم يبلغ ما بلغه ى هذا العصر . ونقصد ينبوع الزهد وما بسطلوّى 
فيه من الدعوة للعمل الصالح . وسترى فى غير هذا الموضع كيرة الشعراء الذين 
تدفق على لسانهم هذا الينبوع الغزير » بحيث أصبح موضوعاً قائماً بنفسه » 
وبحيث أخذ فريق من الشعراء الذين لم يسعرفوا بزهد يستظهرون صوراً إسلامية 
كثيرة ى شعرهم؛: بل حى نجد الفرزدق المسهير ينظم قصيدة فى إبليس 
الرجيم ''؟. لم يصطبغ الشعر وحده بالمثالية الدينية وما يرتبط بها من معان » فقد 
جاراه الرجز فى هذا الاصطباغ حبى لنجد رجازاً كثيرين يبدءون أراجيزهم 
بحمد الله » وقد بمضون فيتحدثون عن خلق السموات والأرض » وكثيراً ما يضيفون 
أدعية وابسبالات لرمهم . 
والحق أن الإسلام أشّر أثراً واسعاً فى نفوس الشعراء » وهو أثر ما زال يتعمق 
نفراً منهم حتى انقلبوا 30 يعظون الناس و يذ كرونهه باليومالآخر وما ينتظرهم 
من الثواب والعقّاب » وهم فى أثناء 1 3 ن الموت وما تخ ومن قر وتابع ل ةروداء 
كا يتحدثون عن الدنيا ومتاعها الزائل مصورين طريق النجاة وأنه :يقوم على 
التقوى والعمل الفح ومجانبة كل خلق ردىء من مثل الكير والبخل والحيانة : 
والتحلى بكل خلق كريم من مثل التواضع والخود والأمانة . 


. 
السياسة 


قام الإسلام على تقرير السيادة الإلهية وسيطرتما على أمور المسلمين الدينية 
والدنيوية سيطرة تنبض على مبادئ الح والعدل والأمر بالمعروف «النمى عن 


. الديوان +/هالا‎ )١( 


ىرا 
المنكر . و بذلك فسرض الإسلام على كل مسلم أن يشترك ق الحياة العامة للجماعة 
ونشاطها السرابى » وهو نشاط ينبغى أن يقوم على مبادئ الدين ومقاصده 
السامية . 


وقد رأينا ‏ فى غير هذا الموضع 0000000 
عمان » فول عل : ونشبت بيئه وبين السيدة عائشة وطلحة والز بير موقعة 
الحمل . نيت معركة صفين بينه وبين معاوية . وكان التحكيم : فخرج 
جمع كبير من جيشه ثائرين ضده » ول يلبث أن قنتل » فتحولت الخلافة 
إلى معاوية وبيته الأموى وأصبحت ورائية فى هذا البيت . وكان الأمو يون ى 
نظر كثيرين لا عشلون الحكام الحديرين بالدولة الإسلامية » لأنهم عتاداوا 
الإسلام فى أول ظهورهء وبذلك كانوا يدون مغتصبين للخلافة . وزاد فى 
الحنق عليهم أن سيرة يزيد بن معاوية وابن أخته يزيد بنعبدالملك وابته الوليد 
تكن سيرة مرضية . وأيضاً فإن اهم ظلموا الاي . ومن أجل ذلك سخط 
علوم عديو ومن :ال 8 أهل التقوى والورع را ن هذا الجمهورلم بكرن 
حزباً لمعارضهم معارضة إيجابية » فقد اكتى بإشاعة السخط فى الناس 
واشيرك منه نفر فى بعض الثورات عليهيم ٠.‏ لكنه على كل حال لم يتم نثوارة 
منلمة .عل آله يتن أن تشبر ال ثورة"الفةاق: اسان نقنا وه الدارث. رق 


0 


سر يسجو. وسنعرض ذا فى .حديثنا عن الثقافة وأضعاب المقالات الكلامية . 


والحجاز والعراق هما أهم المرا كر الون نشأت فيا المعارضة لببى أمية ٠‏ وقك 
ال اي ماشناة ولارة العهدلا بنه يزيد وأتحذه البرعة 

لى ذلك هنأهل الأمصار : فإن فريقاً من أبناء كبار الصحابة مثل الحسين بن 
على وعبدالله بنالز بير وعبدالله بن عمر أبوا أن يبايعوا ليزيد . فلما ولى اللحلافة كتب 
إلى عامله بالمدينة أن يشد دعلى هؤلاء الثلاثة فى أخذ البيعة تشديداً يس فيه 
فة: فبايع عباء الله بن عمرء ودر الحسين وعبد الله بن الز بير إلى مكة 3 
يليت أهان الكوفة أن اسنتدعوا اللسين مده خوج وقتل بكر بلاء على ح. 
العراق . أما ابن الز بير فعاذ بالبلد الحرام الذى لايحل فيه القتل وسفك ادم . 


وما يئس بريد سس لمعدمة له أرسل ! ؟ث لى عامل المدينة أن يأخذها مله 5 رها : فبعث 


4ق 


إليه بأخيه مرو بن الزبير على رأس جيش ١‏ وكان بينهما مغاضبة ١‏ وم يُفمْلح 
هذا الحيش فى مهمته » وقبض عبد الله على أخيه وقتله تحت السياط . 
وى هذه الأثناء رأى عاط المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 

متثلوا بين يديه أكرمهم وأعظتم جوائزهم » غير أنهم رجعوايثير ونعليه الناس و يقولون : 
و إنا قلعنا من عند رجل ليس له دين ويشرب الحمر و يعزف بالطنابير وتتضصرب 
عنده السيان ويلعب بالكلاب ويسامر ادراب والفتيان27» . وثار أهلالمدينة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلة» فأرسل إلهم ان يم بن عقبة المرَى 
ونشبت بين الفريقين معركة الدرة المشهورة الى استدبيحت فيها مديتة الرسول 
صلل الله عليه وسلم ثلاثة أيام , وقد بكاها من الشعراء كثير ون'). وولى يعد 
و ومع خا ينعن المراوع هرو لماعل ابن 
الزيير» وحدث أن فى مسالم فى طريقه: فخلفه الحصين بن تمسير السكوى » 
ومضى حبى حاصر مكة وابن الزبير » غير أن الأنياء جاءته بوفاة يزيد سنة 51 
للهجرة ‏ نفك الحصار وعاد إلى الشام . 

وهيئأ ذلك لأن تتسع دعوة ابن الزبير » فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى أمية حبى الشام » إذ بابع بعض ولاتها ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس 
ول تلبث مصر أن دخلت فى طاعته كنا دخيلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن انختارالثقى دعا لابن الحنفية ( أحد أبناء على من سيدة من بى حنيفة ) فى 
الكوفة وأخخرج منها عبد الله بن مطيع عامل اين الزبير »الذى انتقم منه حيس 
ابن الحنفية فى سجن عارم بمكة, وولّى على البصرة بدلا من عبد الله بنالحارث 
الملقب بالقسباع أخاه مصعباً» فنازل الختار الثقى وقضى عليه » وبذلك عادت 
الكوفة إلى الدخول فى طاعة ابن الزبير . وتلقانا ى هذه الأحداث أشعار كثيرة 
مبئوثة فق الطيرى . 

ومنذ أول الأمر تدور الدوائر على قيس قى موقعة مرج راهط بالشام ». 
وبخلص هذا الإقليم لمر وان بن الحكم . وتتبعه مصر » وسرعان ما يحلفه ابنه 


. طيرى غ/م؟؟. معج, لبلدان لياقوت‎ )١( 


(؟) طيرى /. رونا وراجم كلمة حرة ق 


وما 


عبد الملكُ. يريكاى القدوم عل مصفي كيد . حبى يرى ايكرت من 
أمره مع تار الى . وبشدْفدل مصعب بعد التار باللحوارج ؛ ويقندام 
عبد الملك فيقضى عليه » ويرْسل الحجاج إلى ابن الزبير يمكة ٠‏ فيهزمه 
ويقتله فى سنة / . وكان ابن الز بير شحيحاً » ومن ثم هجاه فضالة بن شريك 
هجاء 1 أما مصعب فكان جواداً مداحاء ولذلك مدحه ورثاه غير 
(5)اء 
وبمجرد القضاء على ابن الزبير فى مكة دخل الحجاز ى طاعة ببى أمية » 
ولم يعد للثورة علييم طوال العصر . أما العراق فكان موطن الخصومة الحقيقية 
م » إذ كان فيه الخوارج وخاصة ق البصرة لأول هذا العصر + وكان 
فيه الشيعة وخاصة فى الكوفة » وكان فيه كثير من أشراف العرب الذذين كانوا 
يعدون بنى أمية غاصبين للخلافة. وم بنا فى غير هذا الموضع انتقاض 
اي الي و وده 
وكان هناك كثير من الرقيق الذين كانت تعاملهم لدي بظهر معاملة قاسية؛ 
مما جعلهم بثورون مرارأء مرة فى عهد المغيرة بن شعمية وإلى الكوفة 270 ومرة 
ثانية فى عهد مصعب »2 وهمرة ثالثة فى عهد الحجاج » وكات الزنج هم الذين 
أشعلوا الثورتين الأخيرتين » د ذلك بعضى الشعراء ف أشعارهم (*. 

على أن هذه الثورات الحانبية لا شُقاس فق شىء إلى ثورات الحوارج 
الى امتد لهبها إلى أركان كثيرة فى العراق والموصل وإيران والهامة وحضرموت 
وحمان . وكان أول تلهوزم عقب التحكم نين على ومعاوية وما كان من رضا 
على به فقد تنادى فريق”" من جيشه : : لاحك إلاللهء ويذلك شقوا إاعها 
الطاعة عليه ؛ ول يلبثوا أن عد وه ومن معه ضالين وتجبا الجرة عهم كا هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة » ٠‏ وفعلا هاجر وا إلى حتر وراء بالقرتب 

من الكوفة » ولذلك سموا ألحر ورية . وسموا أيضاً الحوارج » لأنهم :خرجوا على 
الجماعة ؛ أو لغلهمهم الذين ' نموا أنفسهم بذلك أحذاً من قوله تباوك وتعالى : 


شاعر 


. 505/6 اليمقونب‎ )0( ١ وأنظر ؟1/1باوما بعدها.‎ ٠/١ أغافى‎ )١( 
. (؟) انظر الأغاى +/مم واين سلام .مهم (4) طبرى 0م80 وما يعدها‎ 
. والطير ى 011 » 4/6 وما بعدها‎ 


كرا 


( ومن تج من بيته مياجرا إلى الله ورسوله ثم ولدركم الموت فقد وقع أجره على 
لله). ومدوا أنفسهمالثسراة أخخذاً منقوله جل وعز : ( ومن الناسمن ي-شسرى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله). وكان الذى أثارهم أ هم ا عل ومعاوبة يقتتلان 
على الحلافة » كأن الأمر ليس أمر الله إتما هو أمر أشخاص »ء فثاروا على 
ذلك ثورة عنيفة اعتير وها جهاداً فى سبيل الله وسبيل دينه الذى يأمر بالمعر وف 
ويمبى عن المنكر » وجاهدوا علي ٠»‏ وأكنه نكل ميم ف موقعة البر وان . وم 
يلبث ابن لمجم المراد ىأن قتله لينال رضا امرأة منهم .2١(‏ وتحولت مقاليد الحلافة 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زائفاً : وأخذت تتكون عقيدتهم بسرعة حول ور 
ثابت هو أن الحخلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسها من دون المسلمين : 
فون اسيك حفا لفزيض + إعا هى حق الله وينبغى أن خلاخا أ كنا اللمين 
ها وخيرهم تقوى وورعاً ولو كان عيداً حنتينا . ومضواأ يعتقدوت أنهم -00 
الحديرون بوصف الإسلام » مؤمنين بأنه لا يتجاوز حدود معسكراتهم 
ومؤمنين أيضاً بأن من واجبهم أن يجاهدوا الدماعة الى ارتضت 0 7 
وما ثبدتوه من نظام الوراثة للخلافة فى بيتهم + وكانت أراقم تعمل عنما مدر 
فكثير من النفوس » فانضم إليهم كثير من العرب والموالى والأتقياء شام يسغلمد ون 
سيوفهم الأول عهد معاوية : ولك اتيت طانفا عي الاتخرع 3 ) الكوفة 
بقيادة المستورد بن علة سنة 47 وسرعان ما عضن عليهيم . بدأ الكوفة حبى 
سنة 8ه فتثور مهم جماعة بقيادة حيان بن ظْيان وينتظرهم نفس المصير » 
ولا يعودون بعد ذلك إلى الظوور قَْ الكريه إذ لم يكن مهأ 007 الكبين . 
بل كانق البصرة» وهى لذلك 0 مهد نشاطهم الأول ولول أ ها زياد 
ابن أبيه » فأخذهم العن]عينا امل امه ول الانسان ‏ وعلقة 3 عبيد الله 
فى اف سايق + أوعتلّف بهم » فأكثر من حبسهم وقتلهم » وكان ممن قتله 
من رجام عر و بن أ دابدة ومن نسالهم البتالمجاءء ولم يلبث أبو بلال مردا سأخو 
عروة أن خرج ف أربعين رجلا إلى الأهواز سنة 8ه فبعث إليه ابن زياد جيشاً 
عليه ابن خصن العيمى عنداده ألفان » غير أن الخيش هزم غزاعة انكراء عند 
( أسلك ؛ فمَال رجل من بنى تم الله بن 1 


(1) الكامل للمبرد (طبعة رايت ) ص 48ه . (؟) طبرى ؛/؟؟؟ وانظر الكامرص5088. 


١ /ام‎ 


أأنفا مؤمن منكم زعمم ويقتلهم يأمِك اهنا 

«8 1 5 «. _ 9 

هر الفِثَةُ القليلة قد علمتم على الفثة الكثيرة يُنْصَرُونا 
أرسل إليه ابن زياد جيشاً حر بقيادة زرّعة بن أسلم العامرى » فلم يكن 

حظه خيراً من حظ سابقه » حهى إذا كانت سنة 5١‏ بعث إليه عباد بن علقمة 


وعادالحيش المنتصر إلى البصرةء فتصدى عبيدةبن هلال |للحارجى ونفرمعه لقائده 
فقتلوه غيلة"» وأخحذ كثير من الحوارج يدعو للاقتداء بأنى بلال ى خر وجه 
شعراً”') وغير شعر . ومع فريق منهم بأن جيشا سَيستير لابن الزبير 
فى مكة ٠»‏ فخرجوا إليه ليعينوه ضد من سيهاجمونه هو و«البلد الحرام . 
توفى يزيد فرجم أهل الشام إلى دياره » وانفض" الحوارج من حول ابن الزبير » 
إذ رأ لا يرى رأمهم » وق مقدمهم ننسجندة بن عامر الحنى ونافع بن الأزرق 
وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إباض» وذههوا إلى البصرة» وأخخذوا يد'عون 
نخاربة السلطان » وساغده, فى شغبهم فرار عبيد الله بن زياد عقب وفاة يزيد 
إلى الشام وانتقاض 4. يم وحلفاتما على الأزد ومن آزرها . وانهز ع بن الأزرق 
الفرضة 0 من الخوارج إلى الأهواز » وطرد منها عمال ابن زياد » 
وتخلف عنه سجدة بنعامر وابن الصفار وابن إداض 3 او بغلو فى آرائه » 
وذلك أنه كان يرى دار المسلمين دار كفر يجب اللحروج علها كنا يجب 
تحر يم أذبائحهم وميراتهم والتز وج_منهم » وأيضا يجب قتلهم وقتلنسامهم وأطفالم » 
سالك ابن” الأزرق معهم الفعددة” من اللموارج . ونعالفه فى كل ذلك الثلاثة 
الذين سميناهم فد ذهيوا إلى أن المسلمين سير كفار دين تمسكهم بالتوحيد 
والقرآن السنة » إتما هر أكفان نعمة» ومن “ثم يحل التزوج متهم كما يحل التواريث 
بيهم وبين ا حوارج» وحقا يحب جهادم ولكن لا يصح قتل أطفاهم ٠‏ وأجمعوا 


(١غ)‏ الكامل ص ٠وه‏ )»؛ مهوه. 
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ا منهم ليسوا كفاراً'. ومضى نجدة بأصحابه الذين يسمونبالشجدّدات 
نسبةة إليه فنزل الهامةء وأعلن هناك الحهاد» أما عبد الله بن الصفدّار الذى تنسب 

إليه الصفئرية» لصفرة وجوههم من أثر العبادة !"" فإنه لم يمان الحر وج » ومن 

أجل ذلك شاع القعود عن الحهاد بين أنصاره 29 . 


وقد انضمً إلىنافع بن الأزرق سكف من جموع الحوارج الذين دانوا برأيه » 
وهم يسمون الأزارقة فسبة إليه » وكان من ببى حنيفة » إلا أن أكثر أنصاره 1 
من ب ميم + ول يلبث أن جتهتّر جيشا كيرا اتجه به إلى البصرة فخرج إليه 
عم وعدي حش ضخم » ؛“قما زال ندافعه حى كانت وفعة دولاب على 
عرد جيل فى الأهواز وفيها تل نافع ومسلم معأ ٠‏ وتوالت وقائع أخرى قمتل فيها 
عبد الله بن الماحوز خليفة نافع . ٠‏ وقصداى لم المهلب ف سولااف م ف سلئ 
صلْبْرى» وانسحب الخوارج إلى الحبال بقيادة الزبير بن الماحوز ٠‏ وهزمهم 
جمر بن عبيد الله بن معمر عند سابور ؛ فانسحبوا إلى أصفهان وكرمان وتعقبيم 
هناك عتّاب بن ورقاء وق ل أميرهم الر بير فولواعليهم قمطسرى بن الفسجاءة يقدام 
إلى العراق , 'فوجه إليم مصعب المهلب » قصدهم وما زال يناوشهم حى 
د وتحول الأمر إلى بنى أمية؛ فأرسلوا إليهم قواداً حالفتهم المزاتهم 
حينئذ وجله إليهم بشر بن مرؤان المهلب عدوهم اللدود » وما ل 0 
شوكتهم ف رامهرمز صابور وكرمان » وتعقبهم إلى جيرفت » وم يلبث أن دب 
الحلاف بينهم » وتحاريوا » إذ خرج على قطرى جماع ة“كبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب ع وكان أكير من الموالى . ورأى قطرى أن يسحب مجموعه 
إل طبرستان ء وبذلك قضيٍ المهلب سئة 8/ا على عيد رب وأصحابه قضاء مما : 
وتعقبت جيوشأخرى قطر ينا وصاحبه عبيدةبن هلال » وكات جهودها بالنجاح» 


. 5١86 وانظرالفرق (؟) الكامل ص‎ ١١6 - ١٠١ الكامل سى‎ )١( 

بين الفرق البغدادى ؟١.‏ وبا بمدها والشبرستانى ١‏ (9) نفس المصدر ص +١6‏ و«الشهربتاف 
( طبمة لندن) من 49 م2.64( مو( من .3(١١‏ 

وما بمدها حيث تحد تفصيلا لآراء هذه الفرق .٠‏ ش 


84 
وبذلك اننبت حروب الأزارقة الى استمرت نحو أربعة عشر عاماً » وقد تطاير 
فيها شعر كثير .2'١‏ 

وقد قلنا إن نجدة خرج يمن معه إلى العامة » فأخضعها » كنا أخضع 
البحرين وعمان » وساعده اضطراب شئون الدولة فى عهد ابن الزبير على أن 
يتسع نفوذه فى الهِن وجزيرة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
أنصاره؛ فودّوا عليهم أبا فد يك سنة لاوقد هاجم البصرة مرارء غير أنه هزم 
فى سنة 7/ هز بمة ساحقة قَضَت على دواة النجدات قضاء مبرماً , 


وشاع مذهب الصفرية فل الرضل + وشاع ممه المغود عن اللحروج إلى أن 
ظهر فيهم صالح بن مسرّح ٠‏ وكان من وعّاظهم ٠‏ فا زال يدبر للأمر حى 
اجتمع حوله كثيرون : فخرج بهم فى سنة 75 وأنزل بجروش الحجاج هزائم 
متوالية » غير أنه لم يلبث أن قدتل فى إحدى الوقائع * فض خليفته شبيب بن 
يزيد ومعه زوجته غدزالة وأمه جمهيزة بمقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل خمسة” قواد أرساهم إليه واحدا بعد واحد . ودخل ى بعض غاراته مع 
زوجته غزالة على ا لحجاج فى الكوفة» فهرع إلى قصره » وتحصن به منه » وبذلك 
لله بالعار. وى إحدى حر وبه نفر به فرسه فغرق فى نبر دأجيئلسنة 1/1 غير 
أن ذكراه بقيت خالدة ف ذاكرة الحوارج . وظل صفرية الموصل بعده لا يهدءون 
فقد تجدد خر وجهم فى عهد يزيد بن عبدالملك بقيادة شوذب » وقضت عليه 
جيوش الشام » وخرج بعده فى عهد هشام بهلول بن بشر » وقضت عليه 
جيوش خالد القسرى» وكان آخر دوارم الضحاك بن قيس الذى استول على 


العراق فى سنة ٠١1/‏ وابعدعد اهيبن ارين عي العررور واليها سلمان بن هشام 


وصليا خلفه فقال سيمل بن عدزرة الفييق بف : 


ألم تر أن الله أظهر دينَّهُ صصَلَتْ قريئن خلف بكربن وائل 
وأرسل إليه مر وان بن تحمد ابنه عبد الله ثم نازله بنفسه فقضى على وريه . 


)١(‏ انظر الكامل للميرد ص 591 -م.لا, ى مواضم متفرقة من المزه الحامس وكذلك 
( ؟ ) البيان والتبيين 47/١‏ +وانظرق الأحداءثالطبرى الكامل للميرد . 


ل 

وظل أنصار عبد الله بن إباض المسمون بالإباضية نسبة إليه لا يتحركون » 
حى ظهر من أتباعه ى سنة 179 عبيد الله بن يحى الملقب يطالب الحق 
فى حضرموت فاستول عليها وعلى الهِنء وجسهدز جيشاً بقيادة ألى حمزة للاستيلاء 
على مكة والمدينة » واستولى عليهما غير أن جيشاً أموبا لقيه فى وادى القسرَى 
وهزمه هز بمة ماحقة فر على إثرها إلى مكة . وهناك لحقه الحيش وقتله » وتقدم 
هذا الحيش فقضى على عبيد الله بن يحبى وعاد الأمر إلى نصابه . 


وكان الشيعة طوال العصل يعارضود ببى أمية جهراً را وكان مركزهم 
الكرفة ك1 قنسناة ع :وبقيط” زياد بن أبيه إلى العنف بهم كنا مر ينا قى 
غير هذا الموضع حى إذ ذا وجد أهلها الفرصة بعد وفاة معاوية كاتبوا الحسين 
ليذهب إلييم لأخذ البيعة ء و يبل الحسين فلا يفوا | إلى نجدته ل 
فى كربلاء » ويتحول قتله فى نفوس الشيعة ناراً حامية لا تزال تسيل عويلا 
وحرقاً لاذعة .2١7‏ لم تكونحركة التوابين بزعامة سلمانبن صُرّد: ويقلضى عليهاء 
كيين أعقى عندان فق قصيدة ظويلة كانت من: المكنيات. ىق أيام 9 


أمية9؟) 


ويتولى انمحتار بعد سلمان بن صدرّد قيادة الشيعة فى الكوفة . فيبخرج عنها والى 
ابن الز بير » ويدعو دعوةصر بحةلابن الحنفية . وه ."كا أسلفنا ابن لعلى بن ألى طالب 
من أمرأة من سس -<-نيئمة : وسرعال 55 أغحدت 4 كوك حول دعونه نظاردة شبعية 
تسمن الكينانية نسنة لول يسن ؟.ينان ٠‏ :وقيل بل كيسان هو امحتان: نفسة 


وتشراة ذه كما 3 ىُّ الاسيي : ل قام عاءها 38 3 وممى ان أأرسيون صلى ألله 


عليه وذ ب من يعلان لعلى هم ىْ لمت مفواضة للأمة . بل هى 
تنتعل بالوصبية كن عل ون نه المعصومين من الأنمة انتقالا طريقه النص . وزادت 
الكسانية افكارا غاله اياده ام اليقية للشرو وو إلى عه امو ديا و كن 


0 0( انار الطبر ى 8 حوادث سنة ١‏ “ومعاث ص "؟١.‏ 


الطالبيين لأنى الفرج الأصماف ( طبع الحابى ) (؟) طيرى ول/؟: . 
ص 1١#‏ وهأ بعدعأ معام الشعراء لمر بألى 


١45١ 


ا سي 


كلق فى امورل زضن اخل 8 أن به قبسأ إشغيا ورثئه عن الرسول. وهو ينتقل 
. 0 0 0 5 ا 5 9 ١‏ 
ا تلو الآخر. وبدذلك اشاع فكرنى الحلول والتناسخ + 


وضع أسس فكرة الرجّعة . ومضى يزعم أن الإمام لا يعلم علم الظاهر 
فحسب . بل هو بعلم اها علم الباطن لاطلاعه على أسرار الكون يخفايا 


ا مغيبات . 


وكل هذه الأفكار انزلقت إلى الكيسانية ١١‏ ار عليها شعوذات 1" 
كثيرة : من ذلك أنه كان لى الله أى أن له أن يعد 027 
كلما بدا له التعديل . تعالى الله 0 م وإتما اعتنق هذا الهول لأنه 


ن يعول 5 ليذامغا 


كان ف 2 بى غيم ددث من الأحوال ور يوحسى إليه: فكان إذا! وعد أحعابه 
بيد وث شوى ء . فإن حدث جعله دليلا على صدق دعواه : وإِنْلم محدث يشَول : 
قد بندا لر ها 0 يزعم أن محمد بن الحنفية هو" المهدى الماتظر الذى 
غشاه بالديباج وقال م إنه من دخائر ان المؤمنين على بن أ طالب . لآ 


3 وكاك يتكي بالأاسجاع 


منكم تترلة التاروت دب استراتيل كا 0 ون إشان انان بيضاء 


على حجر وشّه اعم أنما ملايكة 2 تذزك علييم من من ع. ف ذلك يوك سامرا أقه > ر8) 
البارق وقد قد عنه (4) 

كي 200808 23 0 ودر م زه 

ألا أبلغ ايا إسححاق انى وَآدت البلى دهما مصيفتات ١‏ 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ؛ ٠‏ الطوال للديذورى ص ٠٠٠‏ وقد نشر ديوانه قى 


والملل والنحل للشهرستافى صن ه ٠١‏ 

(؟) الملل والتحل ص ه١١‏ - .1١١‏ 
275 انظن ىق ترجه عزافة الشرى 3ه 
وما بعدها والأغانى ( طبع دار الكتب ) 7/6 دء 
مدء ١١/4‏ واين عساكر 4/5 والأخبار 


0ه اليلق : 


(غ) طبرى ؛/باعه وأغانى و3 . 
الحامات. مصمتات : لا عالط 
دهها لون آخر 


؟*15 


1غ 


وبقول أعنى مدان 


7 9 0 اي )كر 
شهدت عليكم أنكم سَبَئِة| وأنى بكم يا شرطة الكفر عارفٌ 
آ 0 ١‏ 8 من . : 7 000 
وأقسم ما كرسيكم تشكينة وإن كان قد لفت عليه اللفائف"”") 
وإن لبس التابوت فتناً وإنسمت ١‏ حمام ححواليه وفيكم زخارف'") 


ولعل أهم فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية هذا العصر هى فرقة الزيدية أتباع 
زيد بن على الذى ثار ق الكوفة سنة ١7١‏ اعبود عام ب بات . وفستل 
31 0 ق غير هذا الموضع : وكان يؤمن محوق بيته فى الخلافة غير أنه م يكن 
يؤمن بالنص ف الإمادة ولا ببقية الآراء الغالية عن الكيسانية وأشباههم » وكان 
يجوز إمامة المفضول مم وجود الأفضل وبذلك جوز إمامة ألى بكر وجمر مع 
وجود على ؛ وذهب إلى أن كل فاطنى عالم زاهد سخى شجاع قادر على القتال 
فى سبيل الحق يخرج للدطاابة به يصح أن يكون إماماً . وبكل ذلك كانت فرقة 
الزيدية ق نشأنها ‏ من أكثر فرق الشيعة اعتدالا0؟) ء وشاعرها الأول الذى عاش 
يرداد نظريما الكسية. . وداشمياته مطبوعة ومشهورة . وخرج بعد زيد أبنه 
يحى وأكنه قدتل سئة | دون غابته . ورج من بعده عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله" بن جعفر سنة 171 وانضم إليه كين ين فل الكرقة ».واي 
أمره مخروجه إلى بلاد ابل ثم فراره وقتله . غير أن رايات الشيعة لاتلبث أن 
تتقندم من خراسان ٠‏ وتكون نباية بى أمية . 

ومن اتحقق أن هذه الانقسامات العنيفة فى صفوف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وما جرت إليه بين أبنائها منتطاحن ومعارك داءية جعلها تنتكس 
صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 
بن وحر وب داخلية لو م تشلغتل” بها لفتحت أكثر العالم ولتغيدر وجه التاريخ . 
وصورة اجماعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوفاً تتحارب وتتناحر فى سبيل 
)١(‏ الحوان 9/اا؟ . ربكم ). 
( ؟) دشير إلىالآية الكر ممه الى كان يقصدها (8) فين : جمع فتان وهو الغشاء . 


الممتار فى اتخاذ كرسيه : ( وقال لطم نبيهم إن (4:) انظر ى الزيدية وععيدهم الملل والتحل 
أن آبة ملكه أن يأتيك م التابوت فيه سكين من ص ه١١‏ 


١5؟‎ 

الحم ومطامعد ؛: ولو أنصفت الأمة لذت بنظرية الخواررج فأحى” الناس 
احكيءها أصلحهم وا كان مح 'البيث" الماكدى ا ير لحك الأميق او من 
عن نفك ف بوت العامة » فخير الآمة أنفعهم لإدارة شئوما ولو كان أو 
نجاراً أو ح-د اداً أو راعياً من الرعاة . ومن الغري بأ نهم أهلوا التفكير فى المصلحة 
العامة للشعب وما ينبغى أن يسوده من عدالة اجماعية ومضوا يفكر ون فى الحلافة 
ومن أحق” بها من سواه » وكأنما انقلبت الوسيلة غاية» تُسسْفاك من أجلها 


الدماء . 


وى كل الأحداث الى قدمناها سواء منها ما يتصل بالشيعة واللدوارج 
ولو . باضيها وما يتصل بأشراف !! تعرنت وأو راتهم على الأمو بين :وى كتب العا ريح 
أشعاراً كثيرة 34 إد كان اأشعر عرق على كل لساكن» وانخذه الأمويون ونحصومي. , 
أداة للتعبير عن آرامهم السراسية المختلفة . 


أبن 5 فى الفصل السابق كيف أن المدينة ومكة غرقتا فى نعيم الحضارة © بما 
ف فبهما من أدوال ورقيق أجنبى وجوار وإماء . وبمجرد أن هاءجر العرب 
دن از يرة 58 الأمصار ونزلوا فى بلدان الأمم المفتوحة أخذ-وا يتأثر ونتأثراً واسعاً 
بالحضارات الأجنبية » إذ كانت تحت أعيهمء وكانت حجو ره تمتلء بأموال 
الى" وغنائم الحرب وما 7 لم فى دواوين الدوأة من رواتب ثابتة . وسرعان 
فا تجشزواء إن[ سرغاك ماأشرقوا إذ ابعنوا التضوزء وطعيتوا فى أواى الذهب 
بالنقة علق الألعية :: ولنسزا الندات اللريرية الوق : وتعطر وا امك 
وعيره من أنواخ الطنيب . وكان الموالى من | وراتهم يلول فم جميع الأسباب 
لمنعموا يكل ألواد الرف . إذ اكتظات عهم | قصورم 6 شول أنه ن تخلدون 3 
لما ملك العرب فارس والر وم اللتحده ينام وأدماء م 7 يكونوا لذلك العهد فى 


3 : 
شىء من الخضارة ١‏ فتك حكى أن ل م2 ف القت فكانر دونه رقاعاء #مخعر و 


لحل 


على الكافور قّ خدرائن كسرى فاس :عملوه قُْ عجينهم . فلما اسرتعيدوا أهل 
الدول قبلهم وا واستعملوهم ف مهنهم وحاجات متازيء واخحتار وا مهما مهرة ف : 
أمثال ذلك والة-ومة عليه ناديم علاج ذللث والقيام على عمله والتفئن فى أحواله » 
فبلغوا الغاية من ذلك ؛ وتطوروا بطور الحضارة والرف فى الا حوال واستجادوا 
المطاعم والمشارب والملابس والمبانى والأسلحة والفيرش والانية وسائر الماعون والخمر' فى (1) 
فأتوا من ذلك وراء الغاية7؟2» 
وقد ورث العرب ف الشام المدن هناك ولم بمصسروا أمصاراً جديدة » وبذاث 
عاشوا فى نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفس الحضارة 
الدونانية الر ومائية . وكان ذلك سبباً فى سرعة فار » إلا من آثر ٠م‏ العيش 
في البادية . وكانت هناك د مشق حاضرة الدولة الى أخزلات: تيل الببااسيول 
الذهب والفضة من كل قطر» ثم توزعها فى الناس من أهل الشام أولا ثم من 
أهل البلدان الأخرى » واسئن للم ذلك معاوية الذى كان يرد بالناس على أرجاء 
0 رحب2)95), وبِوُ ”مرعنه أنه كان يمول إننا عرغنا ف نعيم الدنيا رع وير 
إتم هذا التعيم ف ابنه يزيد الذى عرف غنه كا قذمئا أنه كان شرت الجمر 
ومعزف بالطتابير وضرب عذده القيان ويلأعب بالكلاب .٠‏ وتحخلقه مروات 
ابن الحكم وأبنائه الذين أحاطوا أنفسهم بكل ما يمكن من أببة الملك لا فى 
قصورهم الى الى كانت تزدات بالطنافس وتلمع على حيطا م ا النسسهياء و 
الذهب وتتراى فى أفنيئها النافورات فحسب » بل أيضاً فى بروت الله ٠‏ وعناية 
عبد الملك بالمسجد الأقصى وقبته الى تمد" إحدى عجائب الدنيا 


مشوورةء وكدلك عناية الوليد ابنه بالجامع الأموى فى دمشق وزخرفته بالرخام 


ا اع علا آه . أن نقد اععرها(قا لكأت د 7 
والغفسمساء والزجاج المذون اشُور من ان لشفب عندكها 4 ولا تراك من دلاث بيك 
ِك ادوع وو ل مل هذه العناية على المسجا ارام ف مكة ء فاحاله تحف 
الكعين . وثما 0 أ مء نمآ آنه م بعطائه ال مين وقال في لالم 
اتن آنا كه ليت (4) طبرى 407/4؟ 

3 تان كيه وطية انان الب (5) الحيرات لفجاحظ 5/9ه . 
صر ) ص 1١١‏ . (6) اليعتوف 540/١‏ . 


(م+) طيرى ؛/ىو؟ . 


نحل 


الناس » وأعط ىكل معد خادماً وكل ضر ير قائدا*'. وتفدّن لاسن لعهده فى 
ءا ادرو رلور كه سلمان فصب عنايته على الملابس والمطاعموتأثتره 
الناس لعهده تأثراً واسعاً؛'). وتظهر ضريبة هذا النرف عند يزيد بن عبد الملك 
الذى وصفه أبو حمزة الإباضى ٠‏ فقال : إنه «يشرب الحمر ويلبس الخلة 
فوهك الف ونان عتيابة شر عيقه رود لامة عن رساره تفتيائه سي ١‏ إذ ا أل 
٠‏ الشراب منه كل مأخذ قدا ثوبه: ثم التمت إلى إحداهما فقال : ألا أطيرع»9) 
وقد أرسل ف طلب مغبى الحجاز » فجاءه منهم كثير ون . 


وم تكن حمول الذهب والفضة مدل وحدها إلى بى أمية من 
الآفاق » فقد كانت تحمل معها حمول الجواهر واللآلىء كما 
محدثنا الجهشيارى!*! » ويسر وىا الطبرى أن يرسف بن عمر حسمل إلى 
هشام بن عبد الملك لآ لئ يا أعظم ٠١‏ يكون وحجراً م: من الياقوت 
)0 وقد بلغ الر م اله 


أقصاه فى عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذى عاش للهو والغناء » 0 


: 5س ع 
رج طرفاه من الكف : قوم بثلاثة سبعين ألف ديئار 


يحون قصر الحلافة فى عهده إلى ما يشبه داراً كبيرة من دور اللهو . وبقواون 
إنه « كان يأبس حول عنقه قلائد ذهيية 207 ة بالأحجار الكريمة. وينرها: ىْ 


لدوم مرارا كم تغيسر الثياب م1 أن 
ومن المؤكد أن أغراد العرب فى الشام لم يتحولوا جميعاً إلى مثل الوليد بن يزيد 


ولا إ١‏ مثل أبيه فى هذا الرف الحم إعما المؤكد أعيم تحصر و ١‏ وأن نفراً مهم 
عر ه 

| تسرقوا : بعضهم من أغراء الم مت الأموى وبعصيم + 0 رضية 1 وبالمثل تحضر 
من نزلوا فى الفسطاط. والفسرفان والالك سن ء وكانت 5 كترنهم من عرب الشام 3 


٠ "1 5‏ 3 0 507 5 . 9 رن 
الدين . أصابوا حلا من الخضيارة قبا العدهو 0 لحر وذ قذما ق نلك البيكة 
1 


24 اس 5 
المتحضرة . 
)١(‏ طبرى وه5؟ . صا لاع . 4+ 
0 طبرى 707/8 . (ء) طبرى ومّكاه. 
( *) البيان والتبيين +/م؟3 . هئ أغاق روه . 


( ؛:) انظر الوزراء والكتاب لجهشيارى 


14 
وإذا ونا وجوهنا نحو البصرة والكوفة وجدنا العرب هناك يتحضر ون تحضراً 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصيباتبم القبلية » إذ ساكذوا الفرس وبقايا الآراميين 
وخالطوم ؛ ؛ حولت إلييم كنوز العراق وإيران وما كانوا يفتحونه من خراسان + 

حى كان قلسم للفارس الواحد ق بعض الغز وات ثلاثون ألا من انه 227 
ومن بجع إلى 3 كتبه البلاذرق ىق فتوح البلدان عن تمصير الكوفة والبصرة 
هوله كيرة ة القطائع الى تمكها الناس هناك من عرب سوال أمثال مسهار مولى زياد 
وفمير وزخصين وان النبطى . وكانت المامات تدر ف البصرة لهذا العصر 
أموالا كثيرة ؛ حى لسروَى أن بعضها كان يُغل يومينًا ألف درق وم يكن 
يتملكها العرب وحده» بل كان يتملكها أيضاً الموالى . يما يذكره البلاذرىمن 
حماماتهم حمام أأعدين مولى سعد بن ألى وقاص وحمام فيل مول زياد وحمام سباه 
الأسوارى : 

ونرى العرب والموالى جميعاً يتنافسون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة » 
ويذكر البلاذرى مها قصر زربى مولى عبد الله بن عامر وقصر أبى نافع مول 
عبد الرحمن بن أبى بكثرة وقصر ابن الأصبهانى وقصر شير ويه الأسوارى الذى 
“مى دهزاردر,لأنه اتخذ فيه ألف باب. وما يدل على مبلغ التأنق فى بناء هذه 
القصورما بر وَىعن بعض الفيميين بالبصرة من أنه طتلب إلى معاوية أن يعينه فى 
بناء داره باثى عشر ألف جذاع :"02 وكذلك ما يرو من أن عبيد الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى سماها الإيضاء ألف ألف درم وأنه ملأها بالرياش 
والطنافس وزخرف حيطاءها بتصاوير الحيوانات 27 وى نصوص كثيرة أمهم كانوا 
يحيطون قصورم بالحدائق والبساتين ('1. 


وتبع ذلك كله الرفه والترفق المطعم والملبس » حتى لترى نفراً من الأتقياء 
يلبس الديباج والقلانس27), ونراهم يكنون عنهذا التحول فى حياهم بأنهم 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون من ١+‏ . (:) النظر الكامل الميرد ص.ى 85*ا والبيان 
)١(‏ طبرى 45/6 ؟. والتبيين 26/9 . 

(؟) باجم ياقوت فى ممم البلدان تحت كلمة أ ( ه) أبن سعد وأوع 5ل ع 4/؟.؟ ع لاق 
00 1 /؟. 00 .١66/(‏ 


1/ 

طعموا اردق ولبسوا الشممْرق7١).‏ وكانتالثياب والأطعمة تُحمْممل إليهممز 
البلدان القريبة والبعيدة » وير وى عن اجاج أنه كتب إلى عامل له بفارس 
«أبعث إلى يعسل من عسل خلا رامن التحل الأبكار » من ال د ستتفشار لي 
الذى لم سه الثار 09 , يما يصورهذا الرفه ف العيش والتنعم ماير وى من أن 
عبيد الله بْن زياد هيأ لأبيه حين توفي نين ثوب ليكفنه فيها”؟ ء غ٠‏ فلم يعا 
الثوب ولا الثوبان ولا الثياب القليلة تكى الكفن الواحد 

وطبيعى أن عسوا فى ثناياهذه الحياة الرّغّدة بكثير من أسباب اللهوكسباق 
الخيل 277 والصنيد”"" والقسشص ولعبى الشطر نج والغردوصارى أن كثير ينتورطوا 
فى إثم الحمر. وقد أنحذت الكوفة” 2 تعبى بالغناء م تكتف يمن نشأوا فها من 
أمثال نين (5) الجيرى وأحمد( 0 الدصن : فد معنت تستهدم المغنين 
والمغنيات من الحجاز » وتفتح لم دوراً يختلف إليها الناس كدار 2١١0‏ ابن رامين . 
وسقط هؤلاء المغنون إلى كل بلد عربى» إذ نجد ف الفسطاط ابن أبنجر 19) 
مغى المدينة . 

وعم العرب ى خراسان بكثرة ما أصابوا من الأموال وفيعء الغناتم : 
وفى كتب التاريخ والأدب أخبار من ذلك تكاد تشبه الأساطير © منها أن 
عبد الرحمن بن زياد الذى ولاه معاوية أعمال خراسان سّئل فى أثناء ولابته عما 
صار إليه من أموال فقال : إنى قدارتما عندى لاثة سنة » فإذا هو يبلغ فى 
كل يوم ألف درم 3 2» ويسروَىأن مصعب بن الزبير ف ولايته على العراق جاءه 
من هناك نخلة” مصنوعة من الذهب» عدّما كيلها من لَؤلؤ وجوهر وياقوت! حمر 


)١(‏ طبرى 8٠0/0‏ . والمرق : مفرد تمارق ١‏ (*) أغانى (دار الكتب) 871/1 والشعر 


وهى الطئافس والشعراء ؟/88ه . 

م5 خلار : موضم بفارس مشبور بعسل ( م ) نقائفض جرير والفرزدق ص هل . 
التحل . () أغافى ( دار الكتب ) /1 54 . 
(؟) الاستفشار :+ كلمة فارسية معناها )٠١(‏ أغاق ./0” . 

المعصور بأليد . (1) أغاف ( دار الكتب) +.١/16‏ 

(4 ) البيان والتبيين ٠١+/+‏ . () أغاف عم . 

(ه) طبري وره١ا؛. )١(‏ الحهشيارى ص 94؟ . 


(1 ) البيان والعبيين +/لاه؟ . 


154أ.: 
وأخضر» وقد قومت بألنى ألف دينار20. ويروى أن الإصبهبذ فى طبرستان 
صالح يزيد بن المهلب فى بعفض حر وبه هناك على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة 
ألف نقد وماتى ألف » وأربعمائة حمل زعفران وأربعمائة رجل » على كل 
رج ل بسرنس » وعلى البرنس طيلسان وكام من فضة وسرقة(شسقّة )من حريره'2. ويسقال 
إن الخراح الحكمى واليها لعهد عمر بن عبد العزيز كان يتخذ تح تبساطه 
نقراً بملؤها ذهباً وفضة ويوزّعها على من يدخل عليه من أصحابه؟ . وكان 
الأمراء والدهاقين يتَقُدمون على ولاة خراسان بالحدايا النفيسة » وقدقومت إحدى 
هدايام الأسد بن. عبد الله القسرى بألف ألف ء وكانت قصرين : قصراً 
من فضة”وقصراً من ذهب ء وأباريق وصحافاً من ذهب وفضة!؟2. وكان الولاة 
بد ورهم يرسلون بالهدايا إلى الحلفاء؛ ويسروى أن نصربن سيار أعد" الوليد بن 
يزيد هدية من الحوارى والبراذين الفارهة وأباريق الذهب والفضة يماثيل الظباء 
والسباع وأنه أرسل له بكثير من آلات الطرب «*2. 

ووسط هذه الأمواج من الأموال تحضر العرب فى خخراسان» بل 1 تُرفوا ترفاً 
شديدا » حبى لنرى بعض الولاة يقول إن فنيىء نخخراسان لابى بمطبخى 3)! 
ويقال إن يزيد بنالمهلبكان يتخذ ألف خدوان يطعم عليها الناس”"2. وتدل 
نصوص كثيرة على أن العرب تأقلموا هناك » فلبسوا السراويل والطيالسة والقلانس 
القصيرة والطويلة 2240 واحتفلوا بعيد النير وز والمهرجانات ٠‏ واخختلفوا إلى سماع 
الطبول وامزامير (؟'» وشرب كثير منهم النبيذ حبى اضطر بعض الولاة لتفشيه 
فى الخحند إلى أن يعاقب عليه بالقتل 23 , 

وف كل مكان نجد آثار هذا العرف . وق كتاب الأغانى تراجم كثيرة 
لمن كانوا يسسسرفون على أنفسهم فق شراب الحمر لا فى خراسان فقط » بل أيضاً 


)١(‏ المهشيارى ص 44 . (؛) طبرى 6/6م؟. 
6 طبرى 598/9 . ر8) لم يقف هذ! اللبس عند عرب خراسان» 
(؟) بلاذرى ص 4١١6‏ . فقد شاع بين عر العراق و زهادهم . انظر ابن 
(4) طيرى وه . معد و ,رهم ل وأ 557/1 
(ه) طبرى وإسمه . (؟) طيرى ه/ام4 . 


(0) أغاف (دار الكتب ) )1١( 41/١4‏ طيرى ه/0م؟. 
وطيرى ه78١‏ . 
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ف العراق وق الحجاز» وم تكن حمر وحدها ضريبة هذا الرف » فقد ظهرت 
ف المدينة طائفة من المخمنثين » كانوا يتشبسهون بالنساء فى ثيامبن وعادامهن من 
مثل تضفير الشعر وتصفيفه وصبغ الأظافر بالحنّاء » مما اضطر سليان بن 
عبد الماك أن يُدزل بهم عقاباً صارما210. 

وطبيعى أن بمتد هذا التر ف إلى النساء العر بيات فقد كان الحوارى يزاحمئنون" 
فى قلوب الرجال» فتفتن” فى زينهنتفنناً واسعء على نحوماحكينا ذلك فها أسلفنا 
عن السيدة مسكينة قث الفمين ودر و تنعت بن الزبير أهدى ز وجته عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله تُمانى بات من اللؤلؤ » قيمئها عشرون ألف دينار » 
ولا دخل عليها بهديته وجدها نائمة فأيقظها ليقد مها إليها » فلما رأنها قالت له 
غير آببة : لقد كان النوم أحب إلى" ("2. ويدروى الأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان استأذنته فى الحج فقال لها : ارفعى 

2 

حوائجك واستظهرى فإن عائشة بنت طلحة تحج » ففعلت » وجاءت ببيئة 
جهدت فيها . فلما كانت بين مكة والمديتة إذا موكب قد جاء فضغطها وفرق 
جماعتها » فقالت: أرى هذه عائشة بنت طلحة »ع فسألت عنها » فتقالوا : 
هذه خازنتها » ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك » فقالوا : عائشة » عائشة » 
فضغطهم » فسألت عنه » فقالوا : هذه ماشطنها . ثم جاءعت مواكب على 
هذه الحيئة إلى سنتهاء ثم أقبلت كوكبة فيها ثلامائة راحلة » عليها الققباب 
والهوادج » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبى 27. 


الثقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية فى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : -جدول جاهلى وجدول إسلاى وجدول أجنى . فأما الحدول 
الحاهى فيبدو فى الشعر والأيام ومعرفة أنساب القبائل وتقاليد الخاهلية » وقد 


)١(‏ أغافى ( دار الكتب ) 91/4؟ وما بعدها. (ع) أغاف رللزههر. 
(؟) أغاف رورجم . ش 


3 
أقبل العرب يعبون منهذا الحدول عبناء وكأنا صْفُْوا عليه صفوفا ٠‏ وسرعان 
ما ظهر من بيئهم علماء كثير ون يتتخصصبون بمعرفة الشعر وروايته والأنساب 
وتشعباتها وأخبار الجاهلية وأيامها مثل عبيكد بن شرية راوية الأخبار الهنية» 
ود غمفل بن حنظلة التسابة والتختار بن أوسِالعذ رى وزيد بنالكيسس المترى 
وشهاب بن مذعور وببى الكنواء وغيره كثير ون . وى أهل هذه الطبقة يقول 

مسكين الداربى 2١7‏ . 


وميا اس 


يكم َعْمَلاً بارحن إليه ولا ترح التعلى من الكَلال 
تعال إلى بنى الكُراء يقضوا يطّمهم بأنساب الرجال 
لم إلى ابن مذعور شهابٍ ‏ ينبا الشافل والعوالى 
وعند الكيّس النيرئ علم ولو أضحى بِمُنْخْرق الشُّمال 
وأما الحدول الإسلاى فيبدو فى القرآن الكريم وحديث ليسول صلى الله عليه 
صل جد ونررة :> ف بقاوع لوبلا راعدانا ضري فل تضرف : 
وقد أخذ هذا الحدول يتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تاريخية دعبي بتاريخ 
الإسلام عل نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عهان بن عفان وعروة ؛ بن الزبير 
اهمامهما بمغازى الرسول . وكان ا من علُنوا مجمع أخبار أهل الكتب 
السهاوية مثل وهب بن منبله . وشعية دينية تتُعى بقراءات القرآن وبالحديث الْنبوء 
وما ينصل بهما من تشريع وفقه . وقد لف أصعاب ا 0 
إنلاىعدرسة كبيرة بأد بهيا الل عن النتلق :+ واشتين من يم مك 
تلاميد أبن عباس وعلى رأسهم عطاء وعكرمة وبالدينة سالم قن عبد الله بن 2 م 
المخطاب ومولاه نافع وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعروة بن أ يسنة وا! لزهرى 
وبالهن طاووس وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود وعلى رأسهم الشعلبى صعيد 
بن جتبدير وتسرَينُح بن الحارث القاضى وبالبصرة ابن سيرين والحسن البصرى 
وقتادة وإياس بن معاوية ومالك بن دينار ومخراسان الضحاك بن مزاحم وبالشام 
شهربن حدوشب ومكحول والأوزاعى وبمصر الصايحى ويزيد بنعبد الله البربى. 


١ (‏ ) البيان والبيين 781/1 . 


30 
وهذان الحدولان الإسلاى والماهلى ادت ننشأ حوهما طبقة من المعلمين 

العامين الذين كانذوا يعلمون الناشئة القرآن والشعر وما يتصل ببما : وكان مهم 
معلمون لأولاد الخاصة١١!‏ من خلفاء ببى أمية وأمرائهم وولاتهم مثل عبدالصمد 
ابن عبد الأعلى » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشتهر الحجاج 
التقى بأنه هو وأباه كانا معلّمِين بالطائف. ومن هؤلاء المعلمين الكممت بن 
زيد وكان يعر الصبية بالكوفة : وكان يقابله فى مكة عطاء بن أبى رباح وى 
خراسان الضحاك بن مزاحم وق الرى الطرماح »٠‏ وفيه يقول بعض من شاهدوه 
هناك : « لقد رأيت الصبيان يخرجون من عنده وكأنهم قد جالسوا العلماء”"12 . 


وكا يضق درق : الخدوليق: الأننفكى والرامن عدرل #لخه اأستى :نيا 
العرب من ملابسهم للأهم الأجنبية فقّد اندقعوا يطلبون كل ما لدى هذه الأنم 
من معارف تطبيقية نافعة » فتعر قوا على تخطيط المدن وجمارة المبانى وطريقة 
استغلال الأرض وشق الترّع والقنوات » كنا تعرفوا على طرق جباية الخراج 
وضبط الدواوين : ونقلوا فى ذلك عن الفرس والروم كثيراً . وكانوا فى أول الأمر 
يستعينون بالأولين فى دواوين العراق وفارس وخراسان وبالأخيرين فى دواوين 
مصر والشام : وظلوا على ذللك إلى عصر عبد الملل : إذ عربت تلك الدواوين . 
وقد دفعنهم حروبهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أساليبهم 
الحربية . 


ول يقف العرب فى تأثرهم بالأجات عند المعارف التطبيفيه النافعة » فد 
تحولوا إلى المعارف النظرية البحتة يدرسوها » وكانت تنتشر فى البلاد الى 
فتحرها الثقافة الميلينية » وهى مزيج من الثقافة اليونانية وثقافات شرقية محتلفة 
دينية وغير دينية . وكانت تُعنى بهذه الثقافة مدرسة جد يسابور فى إيران 
ومدارس أخرى ى الها ونتصيبين وأنطاكية وقدّسرين وتران والإسكندرية 
كنا كانت تعبى بها بعض الأديرة فى العراق والشام ومصر . وكان المعلمون 


)١ (‏ انظرق هؤلاء المعلمين للخاصة ومن يلبهم والمعارف لابن قتيبة (طبعة جوتئجن )من 1 710. 
من معلمى الكتاتيب : البيان والتبيين 61/1؟ ؟ ) البيان والتبيين م70 . 


7 
فى هذه الأديرة والمدارس . يعتمدون غالب على مصادر سريانية ويونانية » ويمن 
اشتهر منهم ف هذا العصر «سوير سسيبوخت »أسقف دير قنسرين وتلميذه يعقوب 
الرهاوى وجورجي سأسقف حوران» وكانواجميعاً يدون بالمنط قالأرسططاليسى 
والفلسفة اليونانية ١‏ '. 

وطبيعى أن يتصل العرب ببذه الفلسفة وذلك المنطق + إذ كاذوا ناشرين 
لديتهم» وكانوا يجادلون النصارى وغيرم من أصحعاب الملل » وقد اشتهر يوحنا 
الدمشى الذى كان يشرف على الشئون المالية لغير خليفة أموى بأنهم كانوا 
يكثر ون من جداله : وله مصنفات مختلفة» #بااخاوة عم بعض المسلمين ىق 
ألوهية المسيح ونظرية حرية الإرادة؟2. وقد مضى العرب يطلبون رزوت على 
ماعند القوم من وجوه الاستدلال اللو أ حى يستعينوا على دحض الشسبّه 3 
ويدعموا جد الم بالحجج القاطعة. وينبغى أن نلاحظ أن كثيرين من حتملة هذه 
الثقافة الميلينة المتشعبة أسلموا » وتحولوا يدافعون عن الإسلام ود برد على خصومه. 
وبذلك م تحط طويلا هده الثقافة وما يتصل بها منالمنطق حى تتترجلم” » فقد 
كانأهلها يعربون تعريباً تامّاء ومن ثم انتقاوابها إلى العربية. وبين أيدينا أخبار 
تدلعلى أنالعرب اهتموا بالترجمةمنذهذا العصر : فن ذلكمايروى عن خالدبن 
يزيد بنمعاوية م نأنه استعان براهب روى يسمى ماريانس ليعلمه الكيمياء 9ع 
كنا استعان بأصطفن القديم ٠.‏ ؤيقول الحاحظ : « هو أول من ترجمت له 
كتب النجوم والطب والكيمياء!؟02 ويذكر ابن النديم بعض كتبه فى ذلك2*7. 
وى أخبار عمر بن عبد العزيز أنه أمر ماسرجويه البصرى أن يعرجم من السريانية 
إلى العربية.كتاباً فى الطب للقس أهرّن بن أعين 2 : وقد ذكر الحكم بن 


)2030 انظر مقالة مايرهوف « من الاسكتدرية 
إلى بغداده ق الثراث اليوناقى لعبد الرحمن بدوى 
ص “«هة وما بعدها , 

( ؟) باجم تاريخ العرب ( مطول) لفيليب 
"حتى ( الطبعة العربية) 8114/9 . 

( ") وفيات الأعيان ( طبعة ديسلان) 

. 


( 4 ) البيان والتبيين 558/1١‏ . 

( ه) الفهرست لابن الندمم ( طبعة القاهرة) 
ص 78" 0 

(1) ابن أنف أصيبعة ١١/١‏ تاريخ 
الحكاء (مختصر الزوزق) طبع ليعزج ص 514 
وانظر نقولاعن ماسرجويه فى الحيوان «/ه0؟ » 
م . 


0" 
عبدل الكوق أهْرن وطبنّه فى بعضشعره!١2.‏ ويرْوَى أن ساما مولى هشام بن 
عبد الملك تترجتم بعض رسائل لأ رسطاليس 29١‏ . كا دُرْوَى أنه “نقل لهشام 

كتاب عن الفارسية يتحدث عن الدولة الساسانية ونظمها السياسية”؟) 


وهذه الأخبار القليلة عن الترجمة فى عصر بى أمية إنما هى رمز للحقيقة 
الكبيرة » حقيقة تحول الثقافة الميلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فيها 
من منطق يونانى ومعارف مختلفة » ومن المؤكد أن هذا التحول لم يتأخر 
العصر الأموى يدفع إلى تمامهء لاعن طريق الترجمة فحسبءبل أيضاً كا 


قلنا آنفاً عن طريق المشافهة وانتقال الشعوب المفتوحة إلى الإسلام والعربية بكل 
كنوزها الفكرية ومعارفها العقلية . 


ومعنى هذا كله أن العقل العرلى دعم فق هذا العصر بمواد ثقافية كثيرة » 
وهود علم نجد آثاره ف ازدهار العلوم الإسلامية الخالصة : علوم الفقهوالتفسير 
(والحديث »كا نجدهذهالاثار فى كثرة المناظرات التى نشبت بين الآراء 
اغمتلفة فى السياسة والدين وغير السياسة والدين . وارجع إلى أخبار الدوارج 
أفستجدم يثير ون الحدال فى كل مكان ٠‏ وجدالم مع على بن أى طالب 
وعبد الله بن عباس مشهور» ويروى أن عبد المللك بن مروان أتى برجل منهم » 
فجعل يبسط له من قرم ويزين له من مذهبهم بلسان طلّق وألفاظ بيئة ومعان 
قريبة » حبى قال عبد الملك : لقد كاد يوقع فى نخاطرى ‏ أن ابلمنة ختلقت لم 
وأفى أولى بالحهاد منهم » ثم رجعت إلى ما ثبست الله على من الحجة وقرر فى قلبى 
من الحق (؟2. وهذا رجلمن عامتهم فا بالنا بزعماهم» ويشيد المبرد فى كتابه 
١‏ الكامل » بقدربهم على الحدل واستظهار الآدلة والبراهين 2*7 وقد حعلهم 


)١(‏ الحيوان١/47‏ ؟وعيون الأخبار 57/4 . ص الم. 

(؟) الفهرست ص١؟١‏ . ( 4 ) الكامل ( طبعة رايت ) ص «الاه . 
( ؟) راجع صفحات عن إيران لصادق نشأت << (0) الكامل ص 06١‏ . 

ومصطق »حجازي ( نشر مكتبة الأنجلو المصرية ) 
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ذلك يختلفون ويتوزعون فرقا من أزارقة واسجديّة وصفئرية وإباضية» وشكا زيد 
بن ندب من هذا الاختلاف بينهم » فقال7١2:‏ 

كنا أناساً على دين فمرقنا طول الجدال وخلط الجد بِاللّمب 

ما كان أَعْنَى رجالا ضَلْ سَعْيُهُمٌ عن الجدال وأغناهم عن الخطّب 


وكان الشبعة على ا ينافدون عن عقيدتهم » واختلفوا هم الاخرون 
وتجادلوا فها بينهم » وجادلوا أصحاب الفرق الى عاصرتهم » ومن اشهر بإحسانه 
للجدال مجم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب ! لزيدية الشيعى » وقد 
تحول شاعره الكميت بأشعاره الملقّبة بالهاشميات إلى تقرير نظرية هذا المذعب 
وكأننا لا نقرأ عنده شعراً » وإنما نقرأ مقالة فى المذهب الزيدى تبسط أصوله 
وتدافع عنه بالحجج والبراهين 

وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء يتجادلون طويلا ى 
مسائلهم الفقهية بين أيدى الخلفاء وق يجا لسهم العامة والخاصة » وشروى من 
ذلك مناظرة'"2 بين قستادة والزهْرى فى مجلس سلمان بن عبد المك وأخرى (”' 
بين ابن شبرمة وإياس بن معاوية » تناولا فيها نحو سبعين مسألة .. ويروَى 
أن الشسعلبى الكوى كان يجلسف مجالسه وحوله تلاميذه يناظر ونه!*. وقد كثرت 
هذه المناظرات حى نشأ عنها علم الاختلاف أى اختلاف الفقهاء . وكان أيوب 
السختيانى يقول: ولا يعرف الرجل خطأ معلمه حنى يسمع الاختلاف”*0 : 
وأداهم ذلك إلى تحى. يم العقل فى آرامهم والتدقيق ى مسالك أدلتهم حى 
نشأ بيهم من سوا أهل الى لغلبة القياس على فقههم'"؟. 

وقدتجادلوا طويلا فى مسائل العقيدة» وسرعان ما أخذ عل الكلام فى الظهور 
وتكونتفيه مذاهب القدرية والمتبرية والمُرجيئة والمعتزلة» وكان منأه المسائل 
الى أثيرت بينهم مسألة حرية الإرادة » وهل الإنسان حر تار فى أفعاله أو هو 
١ (‏ ) البيان والتبيين 45/١‏ . ( 4 ) البيان والتبيين ؟/؟57 . 


( ؟) البيان والتبيين 5645/١‏ . (0) البيان واتبيين ؟/مة . 
(؟) ابن سعدج بلاق 8 صل ه. )١(‏ المعارف لابن قتيبة ص هم4؟ . 


3 


١ 3 0 ١ | 5 ف ع‎ 0 ١ 
مجبر مسيمر ؟ ووقف قار وعلى رأسهم الحسن البصرى بدافءون عن الرأى‎ 


الأول » إذ لو كان الإنسانمسيراً بقضاء لاز . وقدر محتوم لبطل الثواب والعقاب 
سقط وعد الله ووعيده . . 

واضطف أمام القدرية أصعاب مذهب ادر يناضلون عن عذهبهم وأن كل 
شىء بقّضاء وقدر. وكان هذا المذهب برضي الأمويين» لأنه ص ف الناس 

عن التفكير. ف ولايهم وتدبيره لشئوهم » مؤمنين | بأن خلا فهم قَدر مقدور 
يحب عليهم التسليم به» ومن ثم ذرى شعراءهم برددون هذه الفكرة طويلا على 
شاكلة قول جرير بمدح عبد املك بن مر وإن''' : 

له ّنك الحلانة وى لله ليس ل تَعَى تبديل 

وانبثقت من هذا المذهب ومذهب القدريه شعية ة المريجثة فكان هناك مجبرية 
مرجئة وقدرية.مرجئة » وكانوا يرون الفصل بين الإمان والعمل : فال مؤمن مسلم 
وإنلم يؤد الفروض الدينية» إذ المعوّل ف الإبمان على التصديق بالقلب . وكانوا 
يرون أيضاً إرجاء المكرعلىأعمال الناس وتركه إل الله جل" جلاله» ومن “م 
رأوا إرجاء الحكم فى أمر على وعمان ومعاوية حبى يحكم الله بيهم . وجعلهم 
ذلك يصطدمون بالدولة » لما تنهى إليه دعومهم من تعطيل أحكام الدين وأوامره 
ونواهيه » ويلقانا مهم أبو رؤبة سنة ٠١7‏ ق نفر من أصعابه يحارب مع يزيد 
ابن المهلب فق ورته على اموي 9). وق أخبار عمر بن عبد العزيز أنه طلب 
أنمهم ف الكوفة من أمثال عن بن عبدالله بن عتبة الم ذالى» 00 
انهم ” '. ونرى عنوناً يرجع من عنده: فيبرأ مهم وينضم إلى 
مصوراً ذلك فى أبيات تنسب إليه تجرى على هذا القْط 149 : 

2 

قالا مرْمن من أهل جور وليس الأمنون بجائرينا 


مر الى 


وقالوا هومن دمه حلال وقد حرمت دما المسلميئنا 


. 5١8/5 ديوات جرير (طبعة الصاوى )ن؛0؛ . 2 ( #) أبن سعد‎ )١( 
. 58/١ طرى وه/.4م. ( 4 ) البيان والتبيين‎ )١( 


احري 


. وواضح أنه يصف الرجثة بأ: نهم يستحلون دماء المسلمين مما كان 
سبيا فى تعقب الأمويين لم ني أن عل سو رشن تقنام تنلات 


3 يلان'" الدمشى. 


ول عرف هذا المذهب ف العراق والشام فحسب» فقد كان له أنصار ى 
خراسان » ومن قدماء أنصاره هناك ثابت قطنة وهو من مرجئة الخبرية» 
وله قصيدة طويلة يصور فيها عقيدته ع كرا ىلعاو 


المسلمون على الإسلام كلهم 


ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا 


وما قشبى الله من أمر فليس له 
2 


انبا عن معان اتانبيننا 


كل الخوارج مخط فى مقالته 


والمشركون أَعَتَوا دينهم قِدّدا"' 
م النايس شر كا إذا ما وحدوا الصمّدا 
رَ وما يَقَضٍِ من شى 8 يكن رَشْدَا 
ولو تعبد فيا قال واجتهدا 


15 ورم ع فى اصصس 
عبدان لم يشير كا بالله مذ عبدا 


ويتوفى ثابت » ويظهر هناك جهم بن صفوانت أحد رعس الإرجاء(؟) 
ويضع يده فى يد الحارث بن سرج ويشعلان ثورة عنيفة على الأموبين » 


وييقسضى عليها بعد صراع مرير . 


وقد انبثق من مذهب القدرية مذهب جديد هو مذهب الاعتزال 


عمها هنذا المذهب هى مشكلة مرتكب الكبيرة 8 إذ كان 


المشكلة الأيل الى انبئق 


؛ وكانت 


الحوارج يرون أنه كافر » با كانت المرجثة ترى أنه مؤمن » وكان الحسن 


البصرى ومن تابعوه 


القول بأنه غير مؤمن ولا كافر » بل هو فى منزلة بين المنزلتين . 


من القتدرية يرون أنه مؤؤين فاسق فأظهر واصل بن عطاء 


وأثار ذلك جدالا 


2 01 2 0 5 و عم عا هم 5 


فاقنعه واصل بريه '*) 


)١(‏ انظر فى ترجمته لسان الميزان 4/4 ؟؛ 
والمعارف ص 4 ؛ ؟ وق هذين الكتابين أنه كان 
قدريا ولكن فى الفهرست ص 17١‏ وا لل والتحل 
( طبعة لندن) ٠١٠‏ أنه كان مر جتاً »ومن ثم 
فقدادة ى مر يئة|القدرية.و راجع فيه المنيةوا لأمل 
لابن المرتضى والفرق بين الغرق صص ١5٠‏ . 


+ ونذلك ثارقا معا ذه المن »ماغنا هن 


( ؟) أغاني م /ا؟ . 

( «) أشعوا : فرقوا . قددا : طرائق وفرقا . 
) أنظر اخلل والئحل صى ٠‏ ؟ حيث يوضم 

0 أب 0 المهمية ب 

بعض أصول مقالها . 

(ه) انظر فى ذلك أمالى المرتضى ١١6/1‏ 


. ١ ١اب/“‎ 


تابعهما باسم المعتزلة . وقد اجتذبا إلى آراتهما كثيراً من الأتباع والدعاة » 
تتحدها 0 دراسة مستفيضة ة لأى القرآن الكريم وعقل” دعماه بالمنطق وأدلته 
الدفيقة وهضى أتياعهما على شاكلبما مجمعون بين الدين والفلسفة » فازدهر 
الاعتزال وأصبح فى العصر العباسى الأول أهم مذاهب المتكلمين » 
وإنما أطلنافىهذا الحانب لندل على أنالعقل العر بى فى عصر ببى أمية أمد تهر وافد 
كثيرة » دعمته دمأ ما كان له 1 ثار بعيدة فى أشعار الشعراء» إذ كاذوا مندمجين 
فى الفرق السياسية والعقيدية وما نشب بينها من مجادلات : ويسوق الرواة من ذلك 
مجادلةبين ذى الرسّة ورب فى القدرء وكا نأوهما قد ريا ويانيهماجبر يا ٠٠١‏ . وبتأثير 
هذه المجادلات تحول جرير والفرزدق يتجادلان جدالا عنيقاً فى عشيرتهما 
من جهة ول قيس ويم من جهة ثانية على ندوما هو معر وف فى نقائضهما ٠‏ 
وكأمهما راد بغعر الليجاء. والمصبيات القديم إلى ما يشبه مقالات أهل 
التُحّل. وكل ذلكمن آثار هذا التطور الذى أصاب العقل العربى » والذى 
جعله يندفع ف البحث والمناظرة والتدرب على جتَسْع البراهين والأدلة فى أى 
موضوع يعرض له . 
وكان من ثمار هذا التطور أيضاً أن رأينا بعض الشعراء يسعى بشعره إلى غاية 
تعليمية ؛ 0 أخذ بعض الشعراء المعلمين من أمثائ ل الكشميمت والطر ماح حدق 
فى أشعارهم أوا أوابد اللغة 2 اردهاء ليعينوا الناشئة على معرفها . ول ليث ال جاق 
وعلى رأسهم العسجاج رك أن قد موا من ذلك مادة وفيرة لاناشئة ولعلماء اللغة . 


الاقتصاد وموقف. العرب من الموالى 
لاريب ف أن للمؤثرات الاقتصادية أثراً كييراً ق دراة الإنسان » وبالتالى 
فى كل ما ينتج من أعمال وآثار . وإذ أخذنا ننظر فى حياة الشعراء لهذا العصر 
وجدنا للاقتصاد أثره العسيق ة فى اتجاهامهم ٠‏ وهل نستطيع تفسير شروع الخزل 


)6 أمال الوفي 4/١‏ 


4 
المادى الصريح ى مدن الحجاز وانتشار الغزل العذرس العفيف .فى نجد وبيئات 
البوادى إلابرد ذلك إلىنعومة العيش وماكان ينشعم به سكانتلك المدن من ثراء 
عريفض ثم ما كان فيه سكان نجد «البوادي من شظف العيش وخشونته ٠.‏ ولا 

0 5 00 . 0 0 
نكر أثر الإسلام فى نفوسهم » غير أننا لا ننكر أيضاً أثر نظام الحياة 
الاقتصادى ومدى عله قَْ الندذوس : وبالمئل نحن يذ نستطيم تتفسير شيوع 
المديح فى العراق وخراسان وما كان يببط منه إلى دمشق إلا برد ذنك إلى ظهور” 
طبة ضخمة من الأثرر ياء كانت أخلاطاً من الحكام الذين أداروا شكون الدولة 
3 اج وير الى راج ومن الأغداء الذدين ملكوا الإقطاعات 3 ميا ع وراءهم 


جيعاً جمهوز 7 عل ورك ااهل ل اناه بقل عر ور 
مديح 03 يقول وروا 


مااع 


وما كان مالى من تراث وَرئسة ‏ للاديّة كانت ولاا كتبي اي 
ولكن عطاك الله من كل رخْنة 2 إلى 0000 

وقد مضبى كثير ون من أصحاب البراء العر يض بحقةون لأنفسبم كل ما تصبو 
إليه تفوسهم من طلور اللرف مما أدى + وخاصة فى أواخر العصر » إلى ذيبوع 

شعر الحمر والمخون وانتشاره . 

وإذا ذهينا نتعميق النزاع السيامبى الحاد الذى تشب طوال العصر وتكونث يسبيه 
فرق الز بير بين والشيعة والخوارج رأيناه يعود ىُُ كثير دمن جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقد كانت هله الفرق ترى الأمويين متسلطين على أموال الدولة 
ينتر ونها ع لى أنصارهم ومن يلوذون ببم دون نظر إلى مصلحة الجماعة . وذهب 
الزبيريون إلى أنه لا يمكن تحقيق هذه المصلحة إلا بعردة الحلافة من دمشق 
إلى الحجاز وتحرير اأناس من تحكم القبائل الهنية البى جعل ها الأمويون 
معظم الساطإان » وذهيت الشيعة إلى أن هذه المصضلحة لا يمكن أن تتحقق 
إلا على يد علوية تحمل الناسعل الحادة» بيغا ذهب الخوارج إلى أنه لاريمكن 
أن تتحقق إلا يرد الأمر إلى الآمة لتختار أولياءه الصالحين » ومضوا جاهد ون 
الأمويين جهاداً عنيفاً . 


0 اباد مي (:) الحضرم : كثير امير واعلود . 


7" 
وتدل دلائل كثيرة على أن ولاة ببى أمية ومن كانوا يقيمونهم على شئون 
الخراج والزكاة كانوا يستغاون وظائفهم ى جمع ثروات ضخمة » غير مراعين 
قَْ ذلاث إل ولا ذمة» فالمهلب مثلا حن صرفه الحجاج عن الأهواز وجحده قل 
احتجن لنفسه من بيت المال آلف آل دره''' » بيما احتئجن ابنه يزيد 
حين سرف عن نخراسان لنفسه من بيت المال ستة آلاف ألف دره '"": ويقال 
إن راتب حخالد القسمرى قى ولايته على العراق كان.عشرين الف الف درهم 5 
ولم يكن يكفيه كل هذا الراتب ٠»‏ إذ كان يستصى لنفسه - بوسائل غير 
مشر وعة ‏ ما يزيد على ماثة ألف كل عام ؛ وقد استخرج منه ومن موظفيه 
يوسف الثقى حين وَل بعده العراق سبعين ألف ألف”" . وكأنما أصبحت 
الولاية على الناس السبيل غير الشريف للتروة الضخمة والغى العريض » حبى 
كل و 7 58 ل.ء. وى 
لنرىأنس بن ألىأ ناس يقول لحارثة بن بدر الغدانى التميمى حين ول على سرق 
إحدى كور الأهواز (4) 1 
أحارٍ بن بَدْرٍ قد وليت إمارة فكن جُرَدًا فيها تخون وتشرق 
وعلى هذا النحو أصبحت الولاية على الأقاليم والكور مقترنة بالحيانة والسرقة » 
وعم هذا الفساد » حتى بين السعاة الذين كانوا يجمعون الزكاة فى نجد داخل 
الخزيرة العربية » على نحوما تصوّر ذلك شكورى الراعى الى وجنّه بها إلى عبد 
الملأث بن مروان: وفها يصف سنة مجدبة أصابت قونه بى تير . م ذلك 
0 البفاة ريطا ثقيلة» فلما لم يقدوها ‏ ضبواً عليهم السياط وأرهقوهم 
من أمرهم عسراء ودن قوله فى تلك الشكوى المريرة”*© : 
أخخليفة الربحمن إنا عكر حا د 4 وأصيلة 
55056 5 1 : 
إن السَمَاة عصوك يوم أمرتهم وأتوا دواهىَ لو علمث وضرلا 


527 
»© 6 


. 4 3 ل » ٠.‏ 1 
فَادْقَعٌ مظالم عيلت أبناءنا عنا وَأُنْقِذٌ لون المأكولا' 


١ والشعر والشعراء؟/ه‎ ١ ١١/عتاويحلا‎ ) : ( .١مهه طبري‎ )١( 
(؟) طيرى ول*. م وانظر ه/19م. (ه) جمهرة أشعار المرب لأنى زيد القرشى‎ 
. 588 (؟) تاريخ اليمقوبى (طبعة أوربا) ( طبع المطبعة الرحمانية ) صن‎ 


؟كرهة : ؤخ" 2 ( ) هيلت : أفقرت . الشلو: المضو . 


ل ا 

وإذا كان هذا يحدث فى نجد والبوادى فنا كان يحدث فى العراق وخراسان 
أدمى وأمر » فقد مضى الولاة وجباة الحراج يعتصرون الناس بفرض ضرائب 

ستثنائية كثيرة » مما ملأ علهم القلوب غيظاً وحنقا والنفوس سخطا ووَجئدا . 
فارتفعت الأصوات تطالب بالأمانة فى لحك لا: فعهدبى أمية فحسب»ء بلأيضاً 
5 اعهد الزبيريين » ومن شير ما يصور. ذلك قصيدة طويلة لابن هام السلولى” 
وجعه فها لابن الز بير شكوى عنيفة من عمّاله فى العراق ومن أقامهم هنالةعل 
الخراج » وهو يسهلها بقوله "١"‏ : 

م ل 5 .و 
يبن الربين مير المؤمين ألم يبلغك ما فعل العٌمّال بالعمل 
باعوا 0 طعام الأرض ادر ص 0 
على م 525 ص سان # ظلما وعسفا . 

ويظل' الناس متسيلين من هذا العسف والظلم ما يطاق وما لايطاق إلى أن 
ولى الحلافة عمر بن عبد العزيز » فأمر برفع المظالم عنهم وإلغاء كل لون من 
ألوان الضرائب الاستثنائية » كما أمر بحط الحزية من أسلموا من الموالى 
وبعث على العراق وخراسان نمالا جددا ينفذ ونسياسته العادلة » ومع ذلك ظلت 
الشكوى قائمة » فقد قام إليه رجل وهو على المنبر فقال 29 : 
إن: الذيق مقت فق افطنارما ٠‏ “تنتنا: ناتك واسشحل الْمَحْرم 


مو 


طلس الثياب على منابر أرضنا 0 كور ركلهم يتظلم © 
ويثاديه كعبا الأشقرى من خبراسان2*7 : 
إن كنت تحفظ ما يَِك فإفا عمال أرضك بالبلاد ذثئاب 


لن يستجيبوا للذى تدعو له تكله + بالسيرقت . برقاتث 


)١(‏ أنساب الأشراف ١51/0‏ وما بعدها 0١.‏ عن قذارة نفويهم وأنهم ليوا أعفاء ٠‏ يعظلم 
( ؟) النفل : غناتم الحروب . حقه: يظلمه إياه . 
(؟) البيان والتبيين #أرو مم . ( ه) البيان والتبيين #/مه؟ . 


(4) للدي عقر » رعر يرك بده الات 


51١١ 


وي.توفى عمر بن عبد العزيز سريعاً ٠‏ ويعود العف والظلم. ويئور الحارث 
ابن “سنج بخراسان فى العقدالثانى من القرن الثانى مطالباً برفع ابخزية من أسلموا 
من الموالى » ويتولئى هناك نصر بن سيار ف العقد الثالث » ويرفع الحزية عن 
الموالى مشبتا للخراج على الأرض . 

ولا بد أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاماة الدواة لهم فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت معهمٍ أحانا فإن الغرت طاو ب رعونهم أخومهمفى الإسلام . 
ويسوقالمستشرقون دليلاقويًا علىسوء معاملة الدولة هم ما حدث فى أيام الحجاج 
إذ هاجر كثير من موالى الحا اد فى العراق إلى البصرة ا فأمر برد هم إل 
قراهم وزتقلش أسمائهم على أيديهم حى لا يبرحوها ١١‏ وظاهر الحادث عنف 
شديد ف الغلا , ولكن قد يكون الحجاج اضّطرً إلى ذلك لتعطل الزراعة ف السواد 
وبالتالى سل الحراج الذىكان يمنفق منه على تجهيز الحيوش إلى خراسان وغير 
ذلك من شئون ولايته . 

ول ينكر عمر بن عبد العزيز وحده الحزية الى كانت مفر وضة على مسلمى 
الموالى » فقّد كان ينكرها جماعة الأتقياء والقراء » لها تخالف نصوص 
الإسلام » وأنكرتها جميع الفرق المعارضة للدولة من خوارج وشيعة ومرجكة » 
وما زالت الآمة تلح ق إنكارها إلحاحا حى رفعت علهم بأخرة من العصر . 
وقد عقد ابن عبد ريه قمصلا قى العقد الفريد صور فيه العرب يسيئون 
فى المعاملة إلى الموالى لعصر بنى أمية إساءة بالغة'"2 . غير أن بين أيدينا أخباراً 
كثيرة تشهد بأنهم لم يكونوا يسضطهدون أحرارهم ولا أرقاءهم © فد ف ابن 
حبيب أن نحو ثلائين من الرقيق ف الكوفة والبصرة تبه شأمهم حى أصبحوا 
من أرباب السيادة والشرف”' . أما ما يلاحظه لهوزن من أنهم كانوا يحاربون 
فى جيش المختار رجالة لا فرسانا(؟؟ فلعل ذلك حدث اتفافاً » وقد اشتهر من 
ب عر فط ل حرياه طال ختنت ب فشة ولعي ايك يداك ابل 
وابنه مقائل + اومن :فوا دكن المشبورين ف الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس . 
21111111111 (؟) المخبر ص #1٠١‏ . 


لقلهوزن ص هم؟ وما بعدها . ( 4 ) تاريخ الدولةالمر بية لفلهوزن صى 5810. 
( ؟) العقد الغريد م/7١‏ 4 وما بعدها . 
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وقد مر اق حديثنا عن الحضارة ما كان 7 من إقطاعات وقصور وحمامات 
تسْتتفتل" فى البصرة . فهم لم يكونوا فىمرتبة متخلفة بالقياس إلى العرب »ء ولعل 
ما يدل على ذلك أن نجد الفرزدق المعر وف بغطرسته حبى على الحلفاء بمدح 
طائفة منهم مثل عبد الله''2 بن عبد الأعلى مولى خالد بن اأوليد ووسلمة'"' 
شي ال بي نكر 1 اال 
مول بى بجيلة مجيلة . ومن يرجع إلى ديوان جرير يجده ى إحدى قصائده يفتخر 
معد" مدخلا ١‏ فها “قضاعة كما يفتخر بالموالى ذاكراً أنهم ينتسبون إلى إسحقبن 
إبراهيم علبهما السلام ل : 


أنا ابن الشَرَى أدعو اع ناصرى وآل نزار ها أعرٌ وأكترانة) 

وأبناة إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدما ١‏ محامل موث لابسين السنورا؟) 

فيوها سرابيلٌ الحديد عليهم ويوها ترى حرا وعَضباً مُتَيرَائه 

. 5 م 8 2 ري" د 0 إى 

إذا افتخروا عَدوا الصبَهبّذ منهم ١‏ وكسرى وآل الهرمزان وقبصرا؟) 
ويصرح بأن الموالى أبناء إسحق يجمعهم مع العرب أبناء إسماعيل أب 

وإلحد 4 يقول : 

ا 03 م ا و . ع م لم2 

بونا أبو إسحق يجمع بيننا ‏ أب كان مهديا نبيا عطهرا 
ولا تبمنا صحة الأمنطورة الى ردادها جرير فى هذه الآبيات » والى تجعل 

العرب من الإحساس بأنهم والموالى شعب واحدة؛ تفرق» ثم عاد إلى الاجماع 


0 ديوان الفرزدق ( طبعة الصاوى ) عدد الترى 


ص 2.5 (7) المنور : السلاح . وهو يصف بذلك 
(؟) الديوان ص ٠١5‏ . اومن 

(+) الديوان ص 58109 . (ه) الحر : الحرير . العصب : ضرب من 
( ؛) الايوان ص لاحم . الثياب النفيسة . منيرا: منسوجأً بالقصب وله 
( ه) ديوانت جرير ( طبعة الصاوى ) أهداب ووثى . 

ص 8545 . (5) الصبهبذ : لقب أمراء إيران . 


(5) ابن الترى : كناية عن كثرة قومه فهم 


١ 
على الإسلام العروية 2 ولق خري اق فسن القضيدة اندره فول من البرير‎ 
: بسمى وضاحاً » يقول‎ 


حي © جر سر 


لقد جاهد الوضاح بالحق مُعْلَّمَاً فأورث مجدا باقيا أهل بِرْبَرَا 

والحق أن العرب انديجوا فى الموالى منذ الأيام الأولى فى الفتوح ٠»‏ فقد 
ساكنوه وتز وجوا منهم » وعربوهم عن طريق نظام الولاء الذى شرعه الإسلام » 
إذ أدخاوه فى عداد قبائلهم ؛ وكأنما أردوا بذلك أن يلْغوا جنسياتهم إلغاء » 
فهم عرب” ولاء” . واستشعر الموالى ذلك فى عق حتى إذا أحسنتفر منهم تنظم 
الشعر وجدناهم يقفون ى صغوف قباثاهم ذائدين عنها ومفاخرين بنفس روح 
أبنائها الأصيلين » ومن خير ما يصور ذلك زياد الأعجم مولى عبد القيس 
فقد عاش لقبياته يحائىعنها ويصول 1٠١‏ » ومثله هر ون(" مولى الأزّد وأعروان”"" 
مولى بنى "عذ'رة وشقدران!4امولى ببى سسلامان . وكانت القبائل نبادهم نفس 
التعصب » فإذا جسنى أحدهم جناية كبيرة وج به ق السجن مم إفرقراز إعيلته 
حى ترد له حريته» على نحو ما يقصه الرواة من موقف الهانية من ابن مفرغ 
حين رج به عمبدّاد بن زياد فى سجن سجستان» فإنها ما زالت تتشفع فيه عند 
الحليفة وتتوسل حبى أمر بإطلاق سراحه (*) 1 

ومعنى ذلك أن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر الرحم » 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار النسائى شاعر المدينة من أشعار تمجد الفرس'") 
فإنه يعد شذوذا فى العصر » وهو شذوذ ربما ساقه إلى نفسه كثرة الأشعار الى 
كان يفتخر فبها كل عربى بقبيلته ممجذاً لها ومشيداً بها محاولا الغفض من القبائل 
الى تعاديها 4 وكأن ذلك نه : إسماعيل للإشادة جنسه الفارسى ٠»‏ وقد لى 
جزاءه عند هشام بن عبد الملك فإنه غضب عليه غضباً شديداً حين رأه 
يفخر بأصله الفارسى . 


. 7108/5 ) أغافى ( دار الكتب ) «(/روم : الكتب‎ )١( 


6ك ميا بعدها . (ه) الشمر والشعراء 577/1 . 
(؟) الحيوان للجاحظ (طبع الى ) 76/0 . (1) انظر ترجمته فى أغافى دار . الكتب 
(5) البيان والعبيين /5 ١ ١/4 . "٠‏ ؛ وما بمدها . 


(4) نفس المصدر ١م١٠‏ وأغافى ( دار 


"1 

ومهما يكن نإ اسل كان 0 7 الال 0 3 هذا 0 
عهد العباسيين إعلاناً قوينًا يفتخر فى هذا 7 بعواليه من در 
عنيفاً”"'. ولعل من الطريف أننا نيحد بعض الشعراء من العرب يفتخر ون بأمهاتهم 
الأعجميات مثل ابن ميكادة("2 » ومثل ألى تخيئلة الذى يقول*) : 
أنا ابن سَعْد وتويّطت العجم' فأنافها شعت من خال ويم" 

ولعل ق كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بعض 
المستشرفين من أن العرب والموالى كازوا يستشعر ون العداء بعضهم لبعض فى هذا 
العصر ”؟ ء فقد كازوا بنعمة الإسلام إخواناً »ع وكان كل مهم ينصر صاحبه 
كلما متف به أو استغاث » وقد أخذوا يهضون يجميع صور الحياة موضاً 
مشي ركاً . وحقنًا كانت الدولة عربية كاك لتخا رد با مي اخريب 2 ١‏ 
فسحت للموالى فى شئون الحراج وف الدواوين حى بعدأن تدُرجمت وعريت » 
على نحو ما هو معروف عن سالم مولى هشام وكان رئيس دواوينه » ومثله 
عبدالحميد الكاتبوكان على رأس دواوين مر وان بن محمد . 

وربما كان أهم جانب يوضح علاقة العرب بالموالى ما ' 'عصر وأنها كانت 
تقوم على البر والتعاون الوثيق نهفستهم جميعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فبها 
من وعظ وإمامة للمسلمين ف المساجد » فإذنا حين نستعرض هذا ابحانب نجدهم 
لا يقفون مع العرب فيه على قدم المساواة فحسب ٠‏ بل [نهم يبزوهم » حى 
لتصبح مهم الكيرة الكثيرة من علماء الدين ودارسيه . وواضح من ذلك كله 
أن الموالى شاركوا فى الحياة العربية لهذا العصر مشاركة قوية » إذ كائوا 
يعس د ونفعلاعر بآ وق دأخذوا ببضون بالأدبالعر بى ع ىأنهأدبهم » فهجر وأآدابهم 
امختلفة من فارسية وغير فارسية > وأخدوا يعبر ون عن عواطفهم ومشاعرهم بلغة 
الفران الكريم الى ملكت أزمة قلو مهم واستوات منهم على القيمائر استيلاء . 
)١(‏ أغاف +لهم٠‏ والديوان :ددم »2 ( +) البيان ولتبيين +/؟؟ والشمر والشعزاء 


ال ؟1مة. 
(:) أغالى مإدحى, ( 4) فلهر زد ص ؟47 وف مواضم ستفرقة . 


الفصل الثالث 9 
شعراء المديح والحجاء ظ 


١ 
شعراء المديح‎ 
تعواد العرب منذ العصر اللماهلى أن ينوهوا ى أشعارهم بأشرافهم وذوى اللباقة‎ 
مهم ويتحدثوا عن خحصالهم النبيلة من الكرم والشجاعة والخلم والوفاء وحماية‎ 
الخار : وكان لا يعد السيد فهم كاملا إلا إذا تغى بنباهته ومناقبه غير‎ 
شاعر . ومضوا على هذه السدّة فى الإسلام » فكل سيد فهم وكل ذى‎ 
مكانة يود" لو يتَحنُظَى بشاعر يُشيد به» حتى يسير الركبان بذكره . وتستطيع أن‎ 
ترجع إلى كتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى لترى مصداق ذلك واضحاء‎ 
وكأنه لم بعدللشعراء منشاغل يشغلهم سوى مديح الخلفاء والولاة والقواد.والأجواد»‎ 
سنعرض لماح الأولين فى الفصل التالى . أما الولاة فإنه لا يوجد من بينهم‎ 
من" لم يتعلق الشعراء بمديحه ونسر ورود الثناء ىق طريقه. ظ‎ 
وأول” من يلقانا من الولاة البارزين فى العراق هذا العصر زياد بن أبيه‎ 

مدو ححارثة'" أبن بدر الغدانى التميمى ومسكين '' الدارى» وقد شلخف عبد الله 
بن الزّبير الأسدى بمدح ابنه عبيد الله" . ويخضع العراق لابن الزبير » 
ويولى عليه أخاه مصعبا » وكان جوادا سمحاً » فالتف حوله كثير من الشعراء 
بمدحونه من أمثال ابن قيس الرقيات وأعشى (4)"هئدان ودكتيئن الف ةسيسمى ". 
ويدخخل العراق فى طاعة عبد املك بن مر وان فوّى عليه خعالد بنعبدالله بن أسيد 
الأموى وهو من الأنجواد الممدحين ١7‏ ولا يلبث أن يعزله ويولى أخخاه بشرا ٠‏ وكان 
من فتيان قريش سخاء ونجدة » وكان ممدكحا ه مدحه جريرً والفرزدق والأخطل 
)١(‏ أغاف ( سانى )4/71 اوطيرى 4/4و (4)) أغافى >/مم وطبرى؛:/56م 2 047. 
والمبرد ص ١/4‏ . ( ه) معج الأدياء ( طبع مصر ) .1١1/1١‏ 
(؟) ابن سلام صن 8894 . (1) الحبر لابن حبيبصل ١١١‏ والطبرى ه/ه 4 


69 أغاق (دار الكتب ) 0 حيث يذ كر أنه و زععل الناس يو مواحد أل فألف. 1 
1 ؟ 


اللدرا 

وكثير وأعلى بى بى شيبان!١! ٠‏ ا مدحه نصيب”؟ ' والأقسيشر شر" الأسدى 
وأبمن 9 بن خرم خرش كير . ويخلف بشرا الحجاج الثقى » 
وبظل نحو عشرين عاماً ٠‏ «الشعراء يتوافدون على بابه من مثل جرير 
والفرزدق وأعشى *“'بنى شيبان وحّميد ٠5”‏ الأرقط وليلى'"' الأخيلية» وكانت 
فيه قسوة جعلت من يقرفون بعض الحنايات حين يقعون ق يده عدحونه 
مدحا مسرفاً على شاكلة قول العنديل بن الفرخ العجئلى” فيه'8) 

خليل أمير الؤْنين لكل إمام مُطْطْفَى وخليل 
بَتى قكُبّة الإسلام حتى كأنما هدى الناس من بعد الضلالرسول 
ولعل من الطريف أن نجد محمد بن عبد الله الميرى الثقنى ١97‏ يبوى أخته 
رضبا»ء وين فها غزلا كثيراً يماوه موجدة عليه ٠‏ فيطلبه ومبرب منه إلى 
امن ويركب البحر هناك ٠‏ ثم يعود إليه » وقد ضاقت به الأرض » متوملا 


00 
وسبقة 


عدائح كثيرة » تجعله يعفو عنه . 


ويتولى العراق لسلمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب » وسنعرض لد احه 
جما قليل . وقد عزله عمر بن عبد العزيز ونراه يثور ق عهد يزيد بن عبد الملك 
وبقضى على ثورته أخوه مسلمة وبوليه العراق لفترة محدوده ومن مدااحه أبو 


يل 


نخيملة ١١‏ وأعشى 2١١١‏ تغلب . ونخلفه على العراق عمر بن هبيرة الفزارى » وللفرزدق 


. "0097 أبن سلام صن‎ )١1( 

(؟) أغاف (دار الكتب) 41م . 

(؟) أغاف رلا . 

(4؛) انظر ترجمة أيمن فى الشعر والشعراء 
١/15ه‏ والأغاق ( طبع ساسى ) 50/8١‏ 
والإصابة ١‏ / 44 وببذيب ابن عساكر ١80/6‏ 
والموشح صن 559١‏ . 

(0) أغاق (سابى) كلردمر. 

(5) طبرى ه/ وافظر ثر جمته فى ممجم 
الأدباء وزرل؟ 5 , 

6 أغاف ( دار الكتب ) 4/11 )؟. 
(ه) البيان والتبيين 5541/1 وأنظر تر جمته 


فى الآغافى (سامى ) 1١/٠‏ والشمر والشعراء 
١ه‏ ؟ا؟ والاشتقاق لابن دريدص» 764 والحزانة 
ام 

(؟ ) انظر قر جمته فى أغانى ( دار الكتب ) 
38 4 ومعجم الشعراء للمر ز بافى ( طبعةا لملى ) 
حمن 59145 0 

. 910/18 ) انظر الأغانيى ( سابى‎ )٠١( 
مات عل النصرائية سئة ؟4 . انظر ى‎ )11( 
؟8١/1١١‎ ) تر جمته الأغاى (طبع دار الكب‎ 
رحجملة‎ ١! وما بمدها ومعسر الأدباء لياقوت‎ 
. 388 المشرق ج ؟؟ ص‎ 


هًّ اء 
كيه ملدايم 


خالد القسرى الذى ولى بعده”'' » وكأنه يكفر عن هجائه لما ببعض المدائح . 
ويمن همدحوا نوالدا اللفسرى 0 2 وأر والشغب وفيه يول حين عزل وسجن : 


فإن تشعتوا الفشرى لاتسحتوا اسه 
وكان الذى وه العراق بعدة يوسف النقى . 


ينف 


(1اء لعله أراد أن يغسل بها هجاءه المقذع فيه » ومثلها مدانحه ى 


٠. 


)540 


ولا تسجنوا معروفه فى القبائلر 


وخوفاً من بطشه ( 1 ٠‏ وخر ولاة هذا الإقليم يزيد بن حمر بن هبيرة 3 وكان جوادا 
معتطاء 3 وهو تمدوح ألى عط 50) الستدى وا د بسر 2 أد وخلف”*أين 9 


0 عدح 7 ق العراق هؤلاء الولاة وحدهم 
طهم مام على الحراج وعلى البلدانمن مثل الحكم بن أروب 


98 نائب الحجاج على البصرة » وهو ممدوح الفرزدق'"' وجر 
بن الحارود صاحب شرطة البصرة لالد القسرى » ومن مد احه 
بن ألى بردة » نائب القسرى على البصرة » وهو 
14) بن بيض» وكان 0 1 


0 , 1 بلال 


تمدوح ذى الرمة والفرن زدف 13) وحمزة 


ومثل أبان بن 


٠»‏ فقد كازوا 0 أيضاً 


جرير ”23 ومثل 


الفرزدق! 1 ار تر بن هد ركة 0 والى البحرين »2 وقد خصه الفرزدق 


.* 82٠١ الديوان ( طبعة الصاوى ) صن‎ )١( 


ولام . 

220 الديوات عن ١65‏ 62 ه5١‏ . و#” . 
(؟) الديوان ( طبعة الصاوى ) ص ١78‏ . 
( ؛ ) البيان والتبيين «/ر5م؟ . 

(0) أغاف (سامى) 315/716. 

. الشعر والشمراء ؟أّه )لا‎ )١( 

() ديوانث بشار ( طيع لمنة التأليث 
وآلعر -جمة والنشر) 1ه 4 ١‏ 

(8) أنظر ترجمته والشعروالشعراء؟/؟14 . 
(4) الديوان ص م؟ . 


. أغاف (دار الكتب ) غ١١ وما بمدها‎ )1١( 


(11) الديوان من ”١‏ 2 5لا ء هلالا ه 
*6م. 

(؟١)‏ انظر فهرس ديوانه ( طبعة كير يدج ) 
والبيان «التبيين ١48/١‏ بأغاى ( ساسى ) 
5 والميرد ص 7864 . 

(57) الديوان صن ملا » 4لا + 10ه + 
6 إلا 2 54# 55114 

) انظر فى ترجمته الأغانى( طبعة السامى‎ )١4( 
(رءهم؟‎ ١ وما بعدها ودعجم الأدباء‎ ١ ؛‎ 6 
. و رأجع فهارس البيان والتبيين والحيوان‎ 

)١6(‏ الديوات من 651 496 الإلم. 


الا 
يبعض مدائحه) ء وكان المهاجر بن عبد الله وإلى البحرين بجواداً 
ممدكحاء ومن مد"احه جرير 2 وأب وأنحسيئلة'"ا وذو الرمة”؟». ومن ولاة فارس 
الذين طار ذ كرهم على ألسنة الشعراء عمر بن عبيد الله بن مسعلمر : وله أحاديث 
كثيرة فى -جوده** )وهو ممدوح كثيرين ع منهم زياد الأعجه”" وأو حزابة!7) 
ومن ولاة الرى الممد حين خخعالد بن عتساب بن ورقاء تمدوح أعثى ته إن 240 , 


وإذا ولينا وجوهنا نحو سخراسان وسجستان وجدنا الولاة والعمال هناك 
يكيلون الأموال والعطايا للشعراء كينلا ٠‏ ونم بدورهم ينير ون علهم 
رياحين مديحهم نثرا . ولعل أسرة لم تحْظ هناك بما حظيت به أسرة المهلب بن 
أبى صقْرة الأزدى الذى قضى على الأزارقة فى فارس »ثم- ولى"” للحجاج خراسان 
سنة 78 وظل” بها إلى أن توقى سنة 7م فأقام الحجاج ابنه يزيد مقامه إلى 
أن صرفه عنها وولّى علها أخاه المفضل 2 وم يلبث أن عزله هو الاخخر . 
وما نصل إلى سنة 45 حتى يعود نجم المهالبة إلى الزوغ . إذ ولّى سليان بنعبد 
الملأك يزيد على العراق ) وجمع له مع ولا مها تخراسان » فأصبح حااكاً الشرق. 
ويتول حمر بن عبد العزيز .» فيعزله ويسجنه فق أموال خراج خخراسان » 
ولانصل إلى عصر يزيد بن عبد الملك حتى يعفو عنه » غير أنه لم يلبث أن 
قاد ضده مع إخوته وآله ثورة عنيفة ٠‏ قضى علها مسلمة بن عبد الملك يؤازره 
هلال بن أحوز المازى . 


ولعلنا لا بعد إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم ىعصر بى أمية مقام أسرة البرامكة 
فى عصر ببى العباس » إذ كان أفرادها بحورا فياضة » فته بهم الشعراء طويلا 
فى خخراسان والعراق -جميعاً » وبر عن المهلب أنه كان يقول : و عجبت لمن 
يشترى المماليك اله ولا يشترى الأحرار بمعر وفه؟ » ونرى الشعراء مصطفين 


. 586 :او/5٠6 أغاف( دارالكتب)‎ )5( . 7.٠١ الديوان ص‎ )١( 
) (؟) الديران م وم . 6و 1م؟. (؟) انظر تر جمته فى الأغافى (طبعة ساسى‎ 
. 1 . ويا بمدها‎ ١ 40/١8 ) لي أغانى ( ساسى‎ 

( ؛) انظر فهرس ديوانه . (م) أغانى( دار الكتب) 5/5ه . 


(ه) المحير ص .١6١‏ ( 4 ) البيان والتبيين 7١8/7‏ , 


خف 


يبابه يمدحونه مدائح رائعة » وق مقدمهم يب 017 الأشقرى وات" الأعجم 
وحمزة '' )بن بيض والمغيرة (* أبن حبعناء الغيمى وها را* أبن توسعةء وله يرئيه محين 


توق بمروالروذ : 
9و 
ألا ذهب الغزو المقرب للغى 


٠. 2 #- -‏ بق 
أقاما بمرو الروذ رهن ضريحه 


« 
ومات النْدّى والحزم بعد المهلب 


ا 2 
وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 


وكان ابنه المخيرة علىشا كلته جودا ونوالا غمراء وتوفى قبله بقليل : فبكاه 
الشعراء طويلا على شاكلة قول زياد الأعجم فى مرثية بدبعة له : 


إن .. السماحة «المروءة 


- 


قبْرًا بمو على الطريق الواضح 


ولا يكاد يوجد شاعر فى العراق وخراصان لأيام أخيه يزيد إلا مدحه ونوه 


قري عيذا .هن تدلح ارين" 


. 5 4 
7 وبا لابن توسعة 1-7 أبن 


بيض وحاجب !١١'‏ الفيل 0 وفيه يقول ١١!‏ : 


يداه 7 بالعاف تشهت ماحوت 


وأخرى على الأعداء تسطو ونجر ح 


وكان كعب الأشقرى وثابت قطنة لا يفارقان مجلسه١2»‏ وفيهيقول ثابت 
حين بذ له أه ل العراق ف ثورتهعل بى أمية وفر واعنه , فقءئل قتَعلصاً بالرماح )1١!‏ : 


إن" يقعلوك فإن قثلك لم يكن 
)١(‏ طبرى ه/0؟ ء بابد ء ١64‏ رأغانى 
( دار الكتب 1409/1١14)‏ وما بعدها . 

(؟) أغافى ( دار الكتب ) 6٠/8م؟.‏ 
وما بعدها , 

(؟) أغافى ( سامى) ١٠١/4؟.‏ 

(4) انظر فى تر جمته الشمر والشعراء6717/1 
وأغافي( دار الكتب ) ١غ‏ درالهزانة ١1/6‏ 
وفهرس الطبر ىومسجم الشعراء لمر ز باق صي77؟ 
وأللائلف ص ه١٠‏ والاشتقاق عن 9٠١‏ حيث 
يقول ابن دريد إفه استشمد مخراسان وكان شاعر 
ميم فى عصره 

(0) انظر فى ترجمة تجار بن تسعة وأخباره 
الشعر والشعراء١1/1 ٠1‏ والمؤتلف ١5#‏ والأآمالى 


عارا عليك وبعض قتل عار 
]مه وفهرس الطبرى والأغانى . 

() ذيلالأمالى صء اوأغاف( دارالكتب) 
وم . 

(؟) ديوان الغفرزدق ص 5+ 2 4ا" . 
(4) الشعر والشمراء ١/؟؟8‏ . 

() أغانى ( سامى) 18/١٠‏ . 
)٠١(‏ أغاف (دار الكعب) 514/14 وها 
بعدها , وأنظر فيه الشعر والشعراء ؟7/#١1»‏ 
وفهارس الطبرى والبيان والتبيين والهيوان وأمالى 
المرتضى ( طبمة الحلى ) ؟/ ٠١‏ . 

10 أغاق ( عابي . 

(1) أغاق (دار لكتب) 555/14 . 
)١0(‏ أغاف وز/روبم 


اا 

وكان أخوه المفضل ممداحا ومن أشادوا به كعب ١١‏ الأشقرى وثابت 9) 
قطنة » وكذلك كان مخلد بن يزيد بن المهلب وكان يخلف أباه على خخراسان » 
هو بمدوح حمزة”؟ بن بيض والكميت!24. وفى المهالبة وكرمهم الفياض يقول” 
بككير بن الأتعطتين (») ٍ ا 


نزلثت على ال المهلّب شاتيا فقيرًا بعيد الدار فى سنة مَك 5) 
6 ا : 
فما زال فى إلطافهم وافتفادهم وإ كرامهم حدى حسبتهم أهلى 7 
ومن ولاة خخرإسان الممد"حين قتيبة بن مسلم الذى وليها للحجاج بعد المهالبة 
سنة 81 ء وهو أكبر قائد تول لببى أمية حرب الك ء وقد فتك بهم فتكاً 
ذريعاً ؛ وشسّق" الطريق إلى بلاد الشاش وعرقند. وقد تغنى كثير من شعراء 
خراسان بانتصاراته الباهرة من أمثال المغيرة (24 بن حسبّناء وكعب 37 الأشقرى 
بار بن :-وسعة وفيه يقول 1١0‏ : 
وما كان مذ كنا ولا كان قبلنا ولا كائن من بعدُ مثل ابن مسلم_ 
أعم لأهل الشّرك قثلاً بسيفه 2 بأكثر فينا مَفْنماً بعد مفتم 
وولمها لعهد عمر بن عبد العزيز الخراح بن عبد الله الحكمئ ممدوح 
الفرزدق ١١7‏ . ومن الأجواد الممدحين الذين ولوها للحالدالقسرى ا سيد بنعبد 
اليحمن المرى ممدوح جرير”'2: وأسد القسرى وكان بحرا فياضاً ٠‏ وقد نوه 


. طبري ه/4؟. عن كثرة سؤاهم عنه واهمامهم بأمره‎ )١( 

(؟) انظر عرئية بديعة له فيه بالأغاقى ‏ (ه) طبرى ه.1”؟. 1 
ما . (9) طيرى ه[؟: ؟ وأغاف ( دار الكتب) 
(؟) أغافى ( مامى) 6و1 . )ارو . 

()) نفس المسدر .لم١١‏ + ؟؟١.‏ ( )٠١‏ أمالى القالى ؟/؟١٠‏ والشعر والشعراء 
٠ (‏ ) البيان والتبيين #/97؟ . كام 

. الديوان عن م؟؟‎ )١١( . عل : ممدبة‎ )١( 


( ؟) الافتقاد : طلب الثىء عند غيبته كناية (؟١)‏ الديوان ص ١ه‏ . 


لقف 
به الفرزدق طويلا"'2 . وولبا ليوسف بن عمر الثقى نصر بن سيار » وكان 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيثاً مدرارأ » وهو آخر ولانها للأمويين » ويمن مدحوه قبل 
ولايته علها الفرزوق''2 وثابت”2 قطلنة ومن ماد احه فى ولايتهأبو عطاء؟؟) 
السندى . ومن قدواذ الحيوشق خخراسانهلال بنأحوز المازنى الذى أبل 
فى حرب المهالبة مع مسلمة بن عبد الملك وهو قائل جسهم بن صفوان متكلم 
المرجئة فى ثورتهم بخراسان »ومن أشادوا به طويلا الفرزدق'* وجرير./١)‏ 
ش ويلقانا ف سجسستان من الممد"حين عيد الله بن المسششرج » وكان واسءالعطاء 
فيه يقول زياد الأعجم!" 
: 1 3 1 
إن السماحة والشجاعة والندى- قى قبة ضربت علىابن! لحشمر جر 
وهم طلحة بن عبد الله اللدزاعى الملقب بطلحة الطلحات » وهو أجود 
أهل البصرة ق عصره غير يت ؛ يمن مدحوه أبو حزابة! “ريلف 
القواى والمخيرة'١٠'بن‏ حتَبئّناء » وزرّه به ابن قيسالرقيات طويلا حى إذا توق 
رياه بقصيدة بديعة 2٠0‏ ومنهم عبيد الله بن ألى بكرة ممدوح الفرزدق'' رابن 


مفراغ 1 , ومسمع بن مالك بن مضمع دوج ألى جلدة اليشكرى 4 وفيه شل 
حين وآفاه الموت (14), 


الام - 0 2 9 3 
كنت الشها بالذى ير العدو به و«البحر منه سجال الجود نغترف 
ومن ولاةالحجاز امد حين سعيدبن العاص والىمعاوية على المدينة » وكا ينشحر 


.١67/+9 44م »ع (م) أغاف ( سامى)‎ . ”4١0 2 ١الا الديوان‎ )١( 


أ 1 له 2 لم 52تتا هملام. لج انظر فى ترجمة.عويف أغاف (سامى ) 
(؟) الديوان صن 40" ٠١ .ها١١ ٠ 41١١ ٠‏ والحزانة؟]/ا+وممج الشعراءص ١١1‏ . 
(؟) طبرى ٠/ووم.‏ ( ٠١‏ ) أغاف ( دار الكتب) 17/هم . 
(4؛) أغاف (سامى) 41/15 . ١١‏ ) ديوان ابن قيس الرقيات بتحقيق محمد 
( ه) الديوات صن هه ء 5٠١‏ »ع "5١‏ »© يوسف نجم ( طبع بيروت) ص 5١‏ . 

9ه ) ةوه 2 إلاهة. (؟١)‏ الديوان ص لاه . | 

. وما بعدها‎ 7٠١/9١ ) أغاف ( سامى‎ ) ١+ ( الديوان صن *6 2 .54 +ملامم.‎ )١( 


() أغافى( دار الكتب) (/8؟ . )١:(‏ أغاف ( دار الكتب ) 781431١‏ . 


يفف 

فى كل يوم جدزوراً يطعمه الناس ١‏ »ومن نوهوا به الحطتيثة ('' والفرزدق 7 . 
وكان ابن الأزرق النخزوى وإلى ابن الزبير على المن جوادا معطاء » وهو ممدوح 
أبى دهبل!*الحمحى . ولعل واليا لم يمنْدح كما مدح عبدالعزيز بن مروان 
فى ولايته على مصر » وكان بحراً سيالا من بحو رالعرب » ومن مداحه لصيل" 
وابن قيس (5) اللقبات 7 )ا وعبد الله 240 بن الحجاج والأحوص ١؟)‏ 
210 بن خسم وأمية ١١١‏ بن أبى عائذ. ومن ولانما بعده عبد الله بن 
عبد املك ممدوح الحرين'"٠‏ الكنانى . 


ويلمع يبجانب هؤلاء الولاة والعمال أسماء كثير ين من الأجواد » وق مقدمتهم 
عبد الملك بن بشر بن مروان ممدوح ابن عدبدل ٠٠57‏ وعبد الواحدبنسلمان 
تمدوح القطاى ١ ١47‏ ؛ وعبد الربحمن بن محماك يمر وان هدوح عوي 10 المَواق 
ومعاوية بن هشام بن عبد الملك ممدوح جرير 21١7‏ » وأسماء بن خارجة ممدوح 
القطائى 2١١”‏ وأعشى شيبان 2140 : وعكرمة بنر بنع الفياضممدوح الأخطل (؟1) 
ري سه 5 5 2 : ًّ 1 9 5 5 
والعد يل "2 بن الفرخ العجلىء والمنذر بن الخارود ممدوح الفر.دق'''2 وأبى 
الأسود'""' الدؤلى » وزكريا بن طلحة الفياض ممدوح الأقيشر 7" الأسدى . 
7 27 ماه نس « يم سام 
ومالك بن مسمع ممدوح العد يسل”*4"'ء وكاننتقبائلر بيعة قالبصرة تجتمع عليه 


ز١)‏ المحير لابن حبيب من ١١٠‏ (؟١١)‏ أغافى ( دار الكتب) 789/١٠‏ . 


( 69 ابن سلام س ٠‏ 6 ١١٠ل‏ وأغانى 0 أغانى +/ه؟4؛ . 

( سامى) 74/15 . )١4١‏ أغافى (سامى) ١٠5/؟١(.‏ 
(7) ابن سلام ص 707١‏ والديوان ص ه١51.‏ ( ١8‏ ) أغافى ( سامى) 111/007 . 
( 4 ) المحير ص 165 . )1١(‏ الديوان ص ه١1‏ 656م١ا.‏ 


( ه) أغانى (دارالكتب 704/١)‏ وما بعدها. 
(5) .أغافى ام 5 

)7١‏ البيان والتبيين */ +1 بأغانى ( دار 
الكتب ) 70/9 . 

(4) انظر فى ترجمته أغافى (دار الكتب ) 
مه ١‏ والبيان والتبيين 89١/1‏ . 

(4ة) اين سلام ص مه 4056م . 
)٠١(‏ أغانى ( سامى) 7/1١‏ . 

. 1/٠ أغاف (ساسى)‎ )1١( 


0070 ابن سلام ص 408 . 

(2) أغافى (ماسى) ١/85‏ . 
)١5(‏ اين سلام ضن 4710 . 

(0) أغاف ( ساسى) 18/76٠‏ . 
(1؟) الديوان ص 55٠١‏ ني 

(؟؟) أغافى (دار الكتب) ١115م‏ . 
(؟؟) أغاى رورهه؟ . 

(:؟) أغافى ( ساسي) 11/٠٠١‏ 2 19. 


فق 
فى الإسلام اجماعها على كدُليب فى الحاهلية . ويمن كان لا يبارى ق جوده 
عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » وله فى كرمه أخبار وأحاديث يقصها الرواة ؛ 
ومن مداحه ابن ٠١‏ )قيس الرقيات. وكان يحرى على مثاله فى الحود بالمدينة عروة 
أبن الزبير تمدوح إسماعيل !3 بن يسار التساى » وحمرة بن عنمل الله بن الزيير 
ممدوح موبى '"'شووات » وفيه يقول”؟) : 


ويرى فى بَيّْعه أن قد عبن 


ذا إخاة لم يكدره بِمَرهْ 
وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق ممدوح الحزين (*) 
الكنانى . ولعل من الحير أن نقف عند نفر من الشعراء الذين أحسنوا فن المديح 
هذا العصر ؛ وقد اخيرا من بيهم دُصيئبا من ا حجاز والقطاى من الحزيرة وكعياً 
الأشقرى وزياداً الأعجم من خراسان . 


حمزةً المبتاع بلمال الثنا 
وهو إِنْ أعطى عطاء فاضلا 


شاعر حجازى نولى الأبوين كان شديد السواد » وجعله ذلك يحتج للونه 
كثيراً على شا كلة قوله ى بعفض شعره : 
فإن دفول نه التنواد فإننى لكالمسك لا يَرْوَى من المكئذائقه 
وكان مُسةترقنًا لرجل من كنانة من أهل ود ان بالقرب من مكة» وتيقظت 
فيه موهبة الشعر مبكرة » فكاتب مولاه » وفزع إلى عبد العزيز بن مروان 
عصر» فرد إليه حريته » وكان لذلك أثرعميق فى نفسه . فدبّج فيه مدائح 
رائعة من مثل قوله : 


ز١)‏ أغانى (دار الكتب) و#ودء هم . 
ر ؟) أغاق وإمء؛ . 

(؟) انظر ترجمة موبى شبوات فى الأغاق 
( طبع دار الكتب) #/1 هم والشمر والشاراء 
7م هه واللمزانة4/1 4 ١‏ ومعجر الشمراءالمر ز بافى 
ص كم؟ . 

(4:) أغاف «إلوه م والمبرد صن 7517 . 


(ه) انخير سن 1١107‏ . 

(1) أنظرف ترجمةنصيبأغاف(دار الكتب ) 
4/١‏ وراجع' فهرسه والشعر والشعراء 
١/١‏ اث وأبن سلام ص 4 4 ه والاشتقاقلابن 
دريد صن ١45‏ ومعص الأدياءت 79/١9‏ 
وشواهد العيى /١‏ /اىه والموشح ص ١84‏ . 


قف 
. 0 3 56 8 5 . 25 و 
فبِشرٌ أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذى فى مصر نيل 
5 8 ل 8 2 : ءات - ل 
يقول فيحسن القول ابن ليلىلي ويفعل فوق أحسن ما يقول 

وقوله : 

لعبد العزيز على قوم وغيرهم 2 منن 0 غامره 

فبابك أسهل. أبوامهم ودارك مأهولة عامره 

0 0 37 

وكفك حين ترى السائا ين أَنْدَى من الليلة الماطره 

ومازال مع عبد العزبز حتى توق سنة 88 للهجرة » فبكاه بكاء حارًا » 
وأوصى به من بعده سلمان بن عبد الملك » فلزمه » ومن قوله فيه : 
0 2 0 8 0 2 4 
فوا خبرضى عن سليان إننى لعروفه من أهل ودانَ طالب 

2 و 5 ف 
فعاجوا فَأَنْنوًا بالذى أنت أهنّه ‏ ولوسكتواأئنت عليكالحقائب” ' 

وله مدائح .يزيد بن عبد الملك وأخيه هشام مما يدل على أنه عاش إلى 
أوائل القرن الثانى م“ وله مدائح قَْ بعض ولاة الحجاز مل مثل إبرلهم سن هشام 
انخزووى والى مكة وعبد الواحد التصرى والى المدينة » وبعض ولاة العراق وقواده 
مثل بشر بن هروان وتمر بن عبيد الله بن معمر . وكان يعبى بثيابه وطيبه » 
وكان كبير النفس » فلم يتورط فى هجاء » كا كان عفيفاً » وله غزل نبى 
طاهر غ وهو لذللك يشلك فق الندرويين 3 
القطاى 2©) 

لقب" غلب على مير بن شيم التغلى » وهو من ببى الفد و "كس عشيرة 
الأخطل » ومن لم نشأ نصرانيا » غير أنه فها يظهر دخل فى الإسلام . وقد 
اشترك في الحروب الى نشبت بين قبيلته تغلب وقيس ىق أثناء فتنة ابن الزبير » 


(8) بل : أم عبد العزيز بن مروان وهى ؟/١ء‏ والحزانة 1/1 هم والاشتقاق ص مم 


بنت زربان بن الأصبخ الكلبية . ومعجم الشعراء للمر زباق “ص 7+ وبعاها 
( ؟) عاجوا : ونفوا , التنصيصس ١8٠١/١‏ والموشح ص مره ٠. ١‏ رقد 


(؟) راجم فى ترجمة الفطاى أغانى ( ساسى) 2 نشر ديوانه فى ليدن منة ١4٠+‏ ونشرته دار 
وابن سلام صن ٠ه‏ 4 والشعر والشعراء الثقافة ببيروت » ونشر نشرءٌ محقفة يبغداد . 


فقا 


2 5 : 2 8 ءِ 2 4 8 


افتكه 8 الا ع ورت عليه ما 52 مله ء ا مائة من الإبل تما جعله 
١‏ . على شا كلة قوله : 


يذوه به وبصايعه معه طويا 


8 0 3 مر 
وفن ‏ انكن: انلام إلى “وى “فد احنتت ديا زدر +الماعا 1 


أكفر بعد رّد المدوت على وبعد غطائك المائة الرتاعا ") 
5 2 


وم 0 للعيية أقل ما وأكر م عندها اصطدعوا اصطناعا 0 
: 0 0 00 5 5 : 
من البيض الوجوه ببى ذفيّل ‏ أبت أخلاقهم إلا اتساعا '' 


5 هده القصيدة تا فون لالحر وب اإناشية بن تغاب وقيسم ن على ما ينا من 
صلالات وأسياب ؛ وبدعو مخلصا للصلح ور فت هذه الجر وب المبيرة الى 
ذا ثتوقف راحاها سحمأ اال" لتعدود أشد الباماً ا الهبيائين 4 يقول 7 


ألم يحرنك أ وتغلب قد تباينت انقطاعا 
وكنا كالحرييق 


#2 


ع إلى 
امور لو 


0 7 


أصاب غابا 


ُ الى 
اليك بره ها حلم 
ووفاء على الوليد بن عبد الملك 


إن الشعر ليه فق غثللة 6 وهلا عبيك الوا أجل 3 بن 


جح لبن 


إِذَنْ 0 07 ما استطاعا 


حمر بن عبد العزيز » فقيل له 
02 0 


3 وشيل عل 


فدحه : وأضى عليه كثيراً دمن بره ونواله ركان أول ما مدحه به قصياته : 


- 


ةده 3 كم 
أيه" العلل تان يك 


000 استلام : أقى ما يلام عليه ٠‏ الثوى : 


ت وزذاطاك بلك الطتزانة 


3 الذيم الفاضلة 5 


الفسيف المقيم . المتاع : الزاد . 

(؟) بريد بالكفر كفر النعمة وجحدها . 
الرتاع : جمع راتعة 5 

فم 5 : الفخر بعمل الخير 
لا مون ممأ يصنعون . 

(4) بدو نفيل ؛ عشيرة زفر فر وهم م 
ابنصدمعة:؛ ويريد باتساع الخحلق الكر م وغيره 


000 


01 
ن دي عامر 


(0) انظر فى تحقيق نسب هذا الممدوج 
وعل هو عبد الواحد بنساءان بن عند الملك أو 
عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أى العاصس 
المزانة «/4 ١١‏ وقارن بأخبار القطاى ف الأغانى 
و بالقصيدة الأول ف الديوان . 
30 الطيل هنا : الأزمنة . 


515 

ونراه يضمّها نظرات فى الحياة وق الناس وأخلاقهم » وهو يرب فى ذلك 
من ذو المتذنى ىّ مدانحه كنا ري قَْ مثل قوله ١‏ 

و ءءء 0 ًّ 
والعيش لا عيش إلا ما تقر بو عَيْن .ولا حال إلا سوف تنعقل 

ل 0 7 »8 03 5 

والناس من يلق خيرا قائلون له ما يَتْشهى ولأم المخطىء الهبل 
5 ره 8 2 0-4 
قد يدرك التاق بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

ويسُشيد فى القصيدة بقريش وتصرتها للرسول صلى اللهعليه وسلم وتشبينها لدعاتم 
الدين الحنيف مما يدل أكبر الدلالة على أن الله أتم” عليه نعمة الإسلام ٠‏ يقول : 
5 م ار 2 .8 5 ل كلم 
قوم هم ثبتوا الإسلام وامتنعوا ١‏ قوم الرسول الذى ما بعده رسل 

9 0 ل ا 8 الفا 30000 ا 0 

شن أشاد بهم ونوه جل كرهم سماء بن خدارمجة الفزارى » وله فيه أمداح رائعة 
على شاكلة قوله : 
7 ل" 8 5 ٠.‏ 03 
إذا هات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على الارض السماءٌ 

ردم . ً. 8 
ولد رجع البريد بعد 5 خير وله حملت على الطهر النساء 
ع 

5 ألم م كيزه ل شعره 1 موسيقأه وحلاوة أافاظه وعدوبة أنغامه 

وتمكن قوافيه وجودة مطالعه والمظنون أنه توفقى فى أوائل القرن الثانى للهجرة . 


كعب 2١١‏ بن معدات الأشقرى الأزدى 

من شعراء خدراسالة الدين برعوا ىُّ المديح 3 وضو فارس شجاع له آثار 
فى حروب المهلب للأزارقة فى فارس وللرك فى خراسان . وله فى المهذب ووصف. 
حروبة قصائد كثيرة » مها قصيدة طويلة بى حروبه للأزارقة تشبه أن تكون 
ملحمة: وقد روى منها أبو الفرج أطرافاً- وروىمها الطبرى ثلاثة ومانين بيت]”؟) 
وهو فى شعره بحسن دوك الافظ والمعبى جميعاً على شاكلة قوله يمد ح اللهلب 
وأيناءه : 
)١(‏ انظر ى ترجمة كعب الأغاف (طبع دار و راجمأ هزه الخامس من الطبرى ومواضع «تفرقة . 


الكتب) 4 ١/؟‏ وما بعدها والشعر والشعراء (7) طبرى و/5؟١.‏ 
وما يعدها ومعج المر ز بانى ص ١85‏ 


براك الله حين براك بحرا 
بنوك السابقون إلى المعالى 


َه 200 ١‏ 
وفجر منك ألمار1 غزارالاا 
إذا ما أعظم الناس الخطارا!*' 


يفف 


/ . 2 ن 0 
كاهم نجوم حول بدْر ‏ درارى تكمل فاستدارا9" 


بلول بكل دغر إذا ما الهام يوم الرّؤْع طارا(؟» 

رزان ف الأمور 2 من الشسّخ الشمائل والنجارا”*» 

نجوم يَُهْتَدَى م إذا ما أو الظّلماء فى الغمرات جارا 

وتوفى المهلب : فلزم ابنه يزيد بمدحه ويصف حر وبه مع البرك وبره 
ونائله الحرل » ومن بديع ما قاله فيه : 


تداك إخداهيا تشق. العدد بي كما وأخرى تّداها لم يزل دِيّمًا 
وا مزل يزيد عن خخراسان لعهد الحجاج ووليها قنبية ببن مسا الباهل وانتصر 


على النرك انتصاراته الرائعة مضّى شيد به وبانتصاراته بمثل قوله""2 : 

2 #ام 

السغد بالكتائ 
مسي 


م وس 


دوخ 9-8 السكد “بالمراة.. ففيذا 
فد يبكى الفقد. آببه. .وآب. مرجم يبكى. ‏ الرليسدا 

وجره ذلك إلى التخلص من عصبيته لقبيلته وصاحا يزيد بن المهلب ؛ 
ويقال إنه فال منه وثْلبه . وكان قبل هذه الفترة من حياته يستشعر عصبية حادة 
مريراً مع شعراء قبيلة عبد القيس 


ترك 


للأزد ؛ وهى عصبية جعاته. .يتهاجى هجاء 
وعى رأضهم زياد الأعجم ؛ آنا مباجى مع شعرا أء ربيعة . وكان موقفه مع قتيبة 
سبباً فى غضب يزيد بن المهلب عليه غضباً شديداً » فلما ولى العراق وخراسان 
لعهد سليان بن عبد الملك طلبه » فهر بإلى حمان » وظل" بها إلى أن ثار يزيد 
على الأمويين سنة ٠6.5‏ فأتبعه من قتله . 


)١(‏ براك : خلقك (ه) رزان : جمع رزين . ويريد بالشيخ 
)١(‏ الخطار : 0 ' لهلب . الثمائل : الطياع . النجار : الأصل 
2) نجوم درارى : مضيكة . والحسب . 

(4) الام : الرءوس » يوم الروع : يو (1) طيرى ه/»»؟ والسغد : جنس من 
الحرب والفوف . ارك . 


"714 


لي د'"' الأعجم 


0 لقبيلة عبد القيس : أصله. ومواده ومنشؤه بأصيبان . وثانت فيه 
لثغة شديدة سبق أن تحدثنا عنها : وكان يمسن فم المديح إحساناً رائعا . 
يمن ظل يمدحهم طويلا عمر بن عبيد الله بن معدر وإلى فارص ٠‏ وفيه يقول : 

سألناه الجزيل فمًا تأببى ‏ «أعطى فوق منيتنا وزادا 

وأحسنّ ثم أحسن ثم عُدْنا ‏ فأحسن ثم عُدْت له فعادا 
أخ لك لا تراه الدهرَ إلا على العلآت بسَّاماً جوادا 
ودروى أن ابن متعمدر عد" أبيات هذه القصيدة . فأعطاهعلى كلبيت 
ألفا . وما زال يازمه حهى توفي . فيلى وجهه تو خرامان : فدح عبد الله بن 
الخشرج والى جنات + ورقى فرناة رتاء عار : تمثلنا فيا سلف ببيت منه » 
وحبّداث أن مدح المهلب وعنده كعب الأشقرى والمغيرة بن <دبناء » فأمر 
هم +وائزر * وفضل زيادا » ولاحظ - كا أسلفنا ‏ لك:جه فى قوله : 
فى زاده السلطان فى الخير رفعة فى "اذ 2 .غيل 
إد نطق السلطان « الشلتان 4 بإندال ألسين م والطاء تأء : قوصب له 
غلاءاً فصيحاً ينشد شعره. وغاظ صنيع المهلب بزياد المغيرة بن حباناء وكعباء 
وانتندب له المغيرة » فتهاجيا طويلا . ولم يلبث أن تماجى مع كعب ء وتفوق 
عليه فى عدة قصائد يقول فى إنحداها هاجيا قبياته : 


مي 5 وير 2 37 1 2 سما 
قبيلة خيّرها شرهاا بأصدقها الكاذبه الآثِم 
٠. 2 ٠ ٠‏ ع 03 5 # 

وضيفهم وشط. أبياتهم - وإن لم يكن صافا صائم 
وهاجى قتادة بن فقن المشكرى : 5 قريلته هو الاخر يقول 


وَيشكم لا د تستطيء الوفاء وتعجز يشكر أن تغدرا 


) انظر اق ترجمة زياد أغاف زدار صم" وراجع أغانى ( دار الكتب‎ )١( 
والكره‎ ٠٠ لكتب, ) مللمىء؟ واين سلام ص لاده 8/1 مما بعدها وذيل الأمالى ص‎ !ٍ' 
. وعجر الأدباء الخامس من الطبرى ى مواضع متفرقة‎ 2545/١ والشعر والشعراء‎ 
؟؟ والحزانة و/رعه١ والاشمتاق‎ ١/١ 


حف 


وكان مغرق مبيجاء الوعاظ والفشهاء والنساك» ويقال إذالفرزدق مم 
بهجائه حين رآه يمكثر من هجاء المغيرة بن حسباناء وقبيلته مم » فبادره بقوله : 


0-3 0 3 7 3 0 . 3 ىو 
وم ترك الهاجوك ل الك هجونه مصصا اراد ثى أديم الفرزدق 
وإنا وما 7هُدى لنا إن هجوتنا 2 لكا لبحرمهما يلق ف البحر يَغْرّق 


فتوسل الفرزدق إليه أن يكف عنه . وى ذلك ما يدل على أنه كان يتن 
الهجاء كا كان 0 المدبح والرثاء : ومرئرته للمغيرة بن اهالب من روائعه , 
وقد ترف فق ساود المائة الأولى للهديرة . 


شعراء افجاء 
احتدم الهجاء ى هذا العصر احتداماً شديداً ؛ بتأثير العصبيات القبلية 
الى اشتعلت ‏ كا مر بنا ‏ نيرا”نها فى كل مكان ؛ ومعروف أن الإسلام دعا 
إلى بذ هذه العصبيات وحار بها حرباً عنيفة » غير أن هذا فيا يظهر كان 
مئلا أعلى ل يستطع العرب تحقيقه إلا إلى فترة محدودة » فلم تكد فيرانها تتحول 
إلى رماد » حتى عادت إلى الظهور ء إذ نشبت حرب الرّداة وأتشرع فنها 
لسراء النتم سافري عن روعي اقرا عل هونا ريطن أق نصرة 
الُسلمى وانتصاره للمرئدين من قبيلته اليم وكأن من دنخلوا هذه الحرب أرادوا 
أن مخلعوا. عنهم سلطان قر يش . وقضى أبو بكر الصديق قضاء ميرما على هذه الفتئةء 
ودفع العر ب إلى الفتوح ٠‏ ولكهم لا يكادون يبدأون» حى تحدث فتنة عمّان 
وتنشب افر وب بين عر وخصومه : طلحة والز بير وعائشة ثم معاوية . وكانت 
كيرة جيشه من الهانية زر بيعة : وذراهما تتنافسان فى قيادة حر به موقعة الحمل » 
كا تتنافسان فى موقعة صفيّينَ ضد ::أوية » و يتبادل شعراؤتما العلعن والنجر بح 
كل “نصور حسن بلاء قزمه فى الحود.. بالتقت .هذه الأصرا تأصوات مفسررية 
كثيرة . وحدث هذا نفسه ف صعوف خصرء: » بما مد ثاره فى الطبرى رق 


أرق 
وقعة صفسين لنصر بن هزاحم . وعبثاً حاول على" أن على كلمة الإسلام الذى 
حاول أن يمحوالدعوات الخاهلية وما اتصل ببامن عصبيات ٠‏ إذ تابث طائفة كبيرة 
جيشه بعد قيوله للتحكيم أن نظرت فى 8 قريش تدبير الأمور فى الأمة ع 
وأن من حقها جميعاً أن 5 الحكم والسلطان. و بسرعة تكون تجماعة الحوارج 
وشهرنته صيوفها فى وجهه مما اضطره أن حار بها ويذيقها وبال انتكاسها وخروجها 
عل الجماعة 

وما لا شك فيه أن موقف معاوية كان سببآً قوينًا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة » فقد مفى يطالب بحق عشيرته الأموية فى الأخذ يثأر 
عمان » وكأنه أحنّى قاصداً أو غير قاصد الفكرة القديمة الى كانت تجعل 
حق الثأر للقبيلة والعشيرة . ومعر وف أنالإسلام هدمهذا ادق وح ولدمن القبائل والأفراد 
إلى الدولة » فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكريم . وزاد 
ف استشهار العصبية فى صفوفه أنه كان يعتمد على قبيلة كلب الهنية » 
وكان ببيا وبين الأمويين اكات مختلفة » فإن عهان تزوج مها بنائلة بنت 
الفترافصة . . وتزو جمعاوية من أمينسون بنت تحتدل وهى أم ابته ع 
تزم ج مروان بن الحكم ليلى بنت ان : بن الأصيغ الكلبية » وهىابئة عم نائلة 
وقد استغل معاوية فى حربه لعلى ذلك . لآن ا ا 
ووس استخلاله » إذ هم" تحت لوائه جميع القبائل العنية الشامية . 


وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية. تسرى فى أحداث هذه الفترة » 
وهد أت الأمور نحو ريع قرن » حتى إذا توفى يزيد وجدنا العصبية أنستعر بين 
القبائل فى الشام وابازيرة وق البصرة وخراسان . أما فى الشام والحزيرة فاندلعت 
يسبب نزول قيس فهما واصطدامها فى أولاهما بكلب والقبائل العنية وى ثانيجهما 
. بتغلب الربعية : وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت هذا الاندلاع 5 
فقد بايعت قيس” ابن" الزبير وبايعت المنية وتغلب مروان” بن الحكم » صل 
الطرفان سيوفهما فى معارك حامية تحدثنا عنها فى غير هذا الرضع 6ران 
شعراة كل طرف يفشتخرون ومبجوث » بالضبط ؛ كا كان به يفتخر أباؤهم فى 
الحاهلية ويبجون . 


فق 
وف نفس الوقت نجد الحلفين الكديرينق البصرة :حلف عميم وقيس *ن 
جهة وحلف الأزد ور بيعة واسمنية منجهة أخرى يستشعران العصبية القبلية استشعاراً 
حاد! . ومراً بنا فى غير هذا الموضع يف اصطدم الخائفان بعد فرار عبيء 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال » ولا أن تدارك 
الأمر الأحنف بن قيس فرتق الفستُق . وقد ظلت نفوس الحافين تَغدلى علوال 
العصر » وظل الشعراء يتصايحون صياحهم القبلى حتى لنجد أبا 'نخيلة » وهو 
ممن أدركوا الدولة العباسية ينظم أرجوزة طويلة يذكر فبا حرب قومه القيميين 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصارهم على شا كلة قوله ١!‏ : 
نحن .ضربنا الأَرْدَ بالعراق 2 والحئ من ربيعة المراق 
ضربًا يْقَم صعْر الأعنساق بغير أطماع ولا أرزاق "١‏ 
الآ بقايا كرم الأعراق ظ 
ولم تحتدم العصبيات القبلية فى البصرة فحسب » فقد انتقلت إلى خراسان 
لسبب طبيعى » وهو أن أكثر جيوشها كانت تتألف من "ند البصرة © إذهم 
الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عمر » وتوالت بعد ذلك كتائهم وفرقهم هناك » 
فكان طبيعيا أن تنعكس بها نيران هذه العصبيات » وقد أخذت تزداد تأججاً 
واشتعالا بعامل المنافسة على قيادة الحيوش وولاية التغور » إذ كان الوالى هتاه 
يولئ عماله وقواده منقبيلته وأ"حلافهاء فإذا تولى المهالبة مثلا قد موا رجال الأزد 
وربيعة والعن وانتكست قيسس وتم ) وإذا تولى قتيبة بن عسثم الباهلى مثلا رفعت 
قيس ونم رعوسهما وانتكست الأزد وأحلافها. ولم تقف المسألة عند ذلك فإن 
القبائل فى الخل ف الواحد كثيراً ما اختلفت وتحاربت وتطاحنت بسبب. الاختلااف 
على المغائم وطمعاً فى اكتنازهاء واقرأ" فى أى شاعر ممن عاشوا هناك وترجم” له 
صاحب الأغانى فستراه دائاً يذود عن قبيلته بلسانه » سواء كان من أصوها 
أو من موالبها ؛ على نحو ما مر بنا من استعار الحجاء بين زياد الأعجم مول 
.(1) عطبتات الشعراء لابن المت ( علبع داو 2 عن اكير مالقطرمة» وأصله ميل المنىوالنظر عن 


المعارف ) مس 1ل لاسر تهاوتاً واستكباراً . 


شرف 

عبد القيس وكعب الأشقرى الأزدى ٠»‏ وكان زياد يباجى أيضاً المغيرة بن 
حبناء الميمى وقتادة بن مغراب اليشكرى وابن عمه أبا جلدة١.‏ وقد برتفع 
صوت ف أثناء هذا الفجيج با عتزال هذه الحرب اللسائية وما تطوى من عصبيات 
عنيفة على شا كلة قول نهار بن :وسعة”" 


إذا هتف وا ببكر أو مر 


ولكن مثل هذا الصوت كان يضيع فى غمار هذه العصبيات الى استعلى 
ملطانها فى العصر استعلاء شديداً . وهو استعلاء مقطت منه آثار محختلفة فى 

وقد قلنا فها أسلفنا إن الكوفة “شغلت عن العصبيات القبلية بتشيعها وخصومتها 
للأمويين 3 5 ذلاتك فإننا نجد هناك الكميت بن زيد الأسدى غير معركة 
حامية مع "حكيم ”2 بن عياش الكلى وهرون”2؟ مول الأزْد ١‏ وكثيراً ما كانت 
تثار معارك بين شعراء العشائر والبطون » ولكنبا على كل حال لم تحتدم هناك 
على نحو ما احتدمت فى نعراسان والبصرة . وإذا ونا وجوهنا 9 المدبئة وجدنا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يمباجى مع عبد الرحمن بن | 0 
هجاء مر برا(“ 'ءويقالإنههجا يز بد بن معاوية وشبسب بأتحتهرملة 0 
فأغرى الأخطل ببجائه ء فجهاء وهجا قرمه ++ انعا » وأغضب ذلك التعماد 
ابن بشير » فتعرض للأخطل ببجاء عنيف 7 . 

ويلقانا ى نجد هجاء كثير دار عل لست شمزاء لتاقل » ولعل من خير 
ما يمثله تباج , المرار بن متقذ الأسدى ومساور بن عند العبسى : ومن طريف 
ما للموار قوله !7 : 
زو) أغافى (دار الكتبع) 10١‏ . (:) انظر نى :.حمة النمآن بن بشير أغافى 


(؟) الشمر والشمراء 011/١‏ . 1 ول ا عاييدنا 
0( أغانى ( سامى ) 005 عدوم الأدباء ز/رك*ة 0 وانعق 


أبى الإسلام لا أب لى سوام ' 


والشمر والشعرأ 


. 
( :) الحيوان لارم* . 

(ء) أغالى (:سمانى) 41/(8: و«المبره 
صن 6م؟. 


الححر 0 وأشره كرئكو مع ديوان أن 
(؟) أغافى ( دار انكتب) 518/9 , 


0 2 8 ١ عرقي‎ 5 2 8 


ومر ينا ما كان من مهاجاة شبيب بن البراصاء الذبيانى وابى عمه عقيل بن 
علفة وأرطاة بن سمهيدة ومهاجاة أبن مادة والحكم المضسرى ع وكان فى ! !بن 
مينادة ١‏ شر كثير جعله يباجى كثير ين من مثل عقبة بن كعنب بن زهير 
وعقال بن هاشم العمى أن مولل بى سلامات . 


وعملت يجاب هذه العصبيات أسباب شخصية كثررة على الدلاع نيران 
المجاء . فن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء لزديل فى تباحيه مع زتيل آخر , 
حينئذ يرميه بسيام هجائه » على نحو ما هو معر وف عن جرير ل ماجيه مع 
الف ردق إذ كان كثير من الشعرا د يِعَفول مم خصمه ضده . فكان ينصب 
عليهم شواط نار . وقد يفاضل أحد الرلاة أو الأجواد بين من يمدحونه من الشعراء 
فيز بد شاعراً فى جائر: ته على زميله او زملاثه ؛ فيغضس المفضول » و سقط بغضبه 
عل من فضله كما مر بنا فى مهاج المغيرة بن «سيمناء » وزياد الأعجم . وقد 
يبطى الممدوح على مادحه عكافأئه : فيتحول إلى هجائه على نحوما هجا 
الحزين الكتانى عمرو بن عمرر بن الزدير بقوله '"' 


م 3 
مواعيك عمرو ثرهاث وإزانه.ه على الل ما قد شفناء قرمده دنيل 
4 هس . #م ا ,م 0 5 
بان وفحاش كم همذمم 20 وأكذب بلق الله حين يقسول 


من عكرمة بن ر بّعى مع المتوكل '' الليبى + وقد لا تقوم مكافأة الممدوح فى 


00 انُظر فى تر جمة أبن ميادة الشعر والشعراء مر 89ه وبا يعدعا وأغاف ( دار الكتب ) 
؟ والمؤلف 7و1 والأغائى ( طبع دار 00 وبعجر الشعراء صن 4 ؟ ؟ وهو صاحب 
الكتب ) 1/9 ؟ ودا بعذها والاشتقاقسي اه ؟ 2 آلريث المشسرر : 


والفزانة 8.]9* والموشح من 1378 . لاتته دن خلق وتأق مشسله 
(؟) أغاف دار الكتب مركو+م عار عليك !15 ذلمت عطايم 


(؟) انقار فى ترجمة المتوكل أبن سلام 


رف 

| رأى المادح بما قلدم له من مدنحه ل 

الشسمسرد ال بهلال"'" ب ن أحوز المازى فارس غم ف عصره غير مدافع . ٠,‏ 

جب المدوج مادحه فل" يأذن له بلقائه 3 قيضي عليه نار هجائه » على نو 
ما رؤى الرواة عن حجتب مقاتل بن مسمع بن مالك لأبى جلدة اليشكرى »" 

فقد تولى مبجوه يمثل قوله !") : 


كأ دي 7 0 25 2< ع2 ال 
قَرَى ضَيَْهُ المهالقراح ابن مِسْمّع ١‏ وكان لثبا جاره يتنلل 


وقد بمتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا يقضيها » حينئذ 
بنتقم منه ببجائه » على نحوما كان من زياد الأعجم مععبناد , بن الخحصين » 
وكان على شرطة القسباع والى ابن الز بير على البصرة 4 نال عت فازور عنه 
فهجاه وهجا عشثيرته الحبطات طويلا » وفيا يقول” : 


ك2 2 8 
رأيت الخُيْرٌ من عر الملايا كما الحبطات شر بنى تمم 


وعلى هذا النحو أصبحنا نحد الأجواد والقواد والولاة الذين مرت ينا أسماؤهم 
والذين طالما مدحهم الشعراء هجون كثيراً أو قليلا : فزياد وبنو زياد هجوم 
ابن مفرغ » والحجاج يبجوه العند يل 249 بن الفرخ العجلى ومالك *") بن الريب 
العيمى 5 ؛ وفيه يقول 030 


ولوللا بنو مرواث كان ابن يوسف كما كان عبذا عن عبيك إياد 
2 2 و ار مل 
زمان هو العبد الممر بذلهء 2 يراوح صبيان القرى ويغادى 


وكان الفرزدق مولعاً مبجاء كثير من الولاة والعسال عصبية” لقبيلته 39 


(1) أغافى ( دار الكتب) ددم . ( ه) انظر فى ترجمة مالك الشعر والشعراء 
(؟) أغاق رورسم . ١ه‏ وأغاى ( ساسى) 1١/1‏ والمزانة 
( م ) البيان والتبيين +/لام والخرانة؛ / 0.51٠١‏ 1/(ج ومهج الشعرأء ص 856 . 

(:) أغانى ( سائى) ١٠/م1.‏ (1) المبرد ص 594٠‏ . 


نارق 
أو لأسباب شخصية » ومن أكر من هجام ون بن هبيرة الفسزارى وحالد 
القسشرى *" ).2 0 قول قيار ل 
3 6 # اه 
وكان ا مهالية 0 3[ قدمتا . ومع ذلك ُ سلموا من محاء الشعراء 
وعلى رأسهم الفرزدق”؟ . ومن ولاة الشرق الذين مباهم غير شاعر قتيبة بن 
مسلم الباهلى والى خراسان ؛ وسترى عما قليل هجاء ثابت قطنة له » وهم عبد الله 
العبشمى مهجو ألى حزابة ! 5 . وثرى أعثى مدان بجو خالد بن عتنّاب بن 
ورقاء والى الى وأصهان حين جدفاه بمثل قوله 230 : 
ويركب رأسّه فى كل وحْل 2 ويَغْثر ى الطريق المستقيمر 
و هجو أبو تَُحَيئلة المهاجر بن”"' عبد الله والى المامة . وق الحجاز نجد. 
الأحوص مشغوفاً مبجاء ابن 40 حزم ولى المديئة لعمر بن عبد العزيز كا نيجد 
لسن - رو ام رم 
00 0 


ابن 1 مفرغ 1 

هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى نشأ بالبصرة » ويقال إنه كان 
حليفاً لقريش ؛ وقيل بل كان 'مسترقنًا الضبحاك الحلالى فأعتقه . وكان يتقن 
. الفارسية كا أسلفنا فى غير هذا الموضع » ولعل فى ذلك ما يدل على أنه 
يرجع إلى أصول إيرانية » أما لقبة الحميرى فلعل منشأه أنه "كان من عفد 
الفرس الذى نزلوا امن قبل الإسلام » أو لعله يرجع إلى وضعه سيرة لتبع . 


)١ (‏ الديوات من عم؟ 2 5410. 2:90 أغاق ( سامى ) 1ه ١4‏ . 

(؟) أغافى ( نابي 7/11 . () أغاف ( دار الكتب) ؛0/6؟ ‏ 
(؟) أغاف ( دار الكتب) 711/ؤلام . (94) انظر ق ترجمة ابن مفرغ ابن سلام 
(:) انظر الديوان ص ٠١‏ »6لالم3ء+7م؟» ص 4هه وانشمر والشعراء 8١9/١‏ وأغاق 
2 2.11 ( سامى ) 01/107 والطبرى 5/4 7١‏ والاشتقاق 
(5) أغانى ( سائى) ١6/59‏ , ص 014 ومعج الأدباء ٠٠‏ / #غ والحزاثة 


(5) البيان والتبيين 50/4 . ء :زه 


شرف 
ويظهر أن موهبة الشعر تيقت عنده مبكرة . وطبيعى وهو قد نشأ فى 
البصرة أن يتجه بشعره إلى المديح والحجاء اللذين كانا شائعين فبا على ألسنة 
الشعراء من <وله : غير أن اغجاء هو الذى غلب عليه : وقد صبه صبا على 
أسرة زياد بن أبيه + وكان الذى ددع لسانه فها أن سعيد بن عمان والى معاوية 
على خراسان أراد استصحابه قآثر عليه "عباد بنزياد والى سجستان ٠.‏ وصحبه 
0 . 9 يد 2 8 5 و ٠‏ 3 
فلم يحمده : وكان عباد طويل اللحية عريضها » فرك بذات يوم وابن مفر ع 
يسير معه فى موكبه ء» فهبت ريح ء فنفشت لحيته . فقال ابن «فرغ توا : 


عر 


ألا ليت اللّحَى كانت حشيشا فمغلفها دواب المسلميئا 
وعلم عباد بما قال . فأخذ يجفوه ويتنكرله » وأخذ ابن مفرغ يظهر ندمه 
على كدبته وتراكه لسعيد بن عمان : وق ذلك يقول : 
إن تركى نذى سعيد بن عما0 ن فبى الجود ناصرى وعديدى 
9 3 7 5 م ا ىا بير 00 
واتباعى أننا الوضاعة والذو م لنقص وقوات شاو بعيد 
وكان على ابن مغرعْ ين ٠»‏ فاستعديى عليه دائنوة عنادا » فأمر ببيح 
فبكاهما طويلا عثل قوله : 
٠. 5‏ م 5 
وشريت200 بردا > ليتى من بعد برد كنت هامه!'' 
3 7 00 0 1 
يا هامة تدعو صَدى202 بين المَشّمَر فاليامه"'' 
: عدم 1 الله 
الريح فك شجوه والبرق يلمع ق الغمامهي”) 
وأخذ بجو تعبتّادا وأخاه عبيد الله والىالعراق وأباهما زيادا هجاء ممذعاء 
وكان مما وقف عنده طويلا استلحاق معاوية لزياد : معلناً نكيره على وذا 
الاستلحاق ممثل قوله : 
)١(‏ يقال فلان هامة اليوم أو الغد أى أنه 22 يطيران من رأس الميت . المشقر : حصن بين 


5 مموت فى يوبه وغده . وشريت هذا : بعت . البحر ين وحران . 
(؟) كانت العرب تزعم أن الحامة والصدى 20 ( +) يقول إن البرق يبكيه لامماً فى الغامة . 


ألا أبلغ معاوية بن حَرْبِ #ُثَلفِلة عن الرجل الباف 
اتنب أن ينال. آبرة. ع .ترضى: أن يقال . أيرلة. «ذاى 
وأشهد أن إللك م زياد كلل الفيل من ولد الأتان'" 

وكان أهل البصرة شعدون مبجائه اتلك الأسرة .مما أثار عاء#حفيظة عبيد الله 

قطليه وألح فى طلبه . وحدث أن قدم البصرة وعبيك الله غائيا عبها 4 وقادة 
على معاوية أو على ابنه يزيد » فاستجار بالماذرين الخحارود » وكان بيد 
الله مصمراً إليه ٠‏ فأجاره . وعاد عديد الله فلم 
مفرغ وسجنه . ورأى أن ينكل بهء فأمر - كنا مر بنا فى غير هذا الموضع- 
أن يس نبيذاً وحمل على بعير مقروناً إلى هرة وخنزير ويسطاف به فى أزقة 
البصرة نتلك الصورة المزرية » وادتمم الصبية حوله فى طوافه تحاطبوله بالفارسية 


. - - عم #2 
ما هذا » وهو يرد علميم بلغبم هاجيا عبيد الله وجدته سعمية هجاء مقذعا . 


رع جوار المنذر 4 وأخمذ أبن 


* 


ورد إلى السجن : ويقال بل أرسله عبيد الله إلى أخيه عباد لينزل به عقاباً 
ألم » فألى به قَْ غيايات السجوك . وشفعكت فية العند عند بز يدبن معاو ده > 
ولحت ف شفاعها 3 ع ى أمر بإطلاقه 3 وقد مفى مبحدق عيّادا وأخحاة عب إلى ألله» 
وخاصة حي اخلة لمان شرار عديى الله إلى الشاء عقب لوفاة يزيد بن 
معاوية » فقد ظل سقط عليه ه مبجاء فون 1 ولك زوفن سنة تسع وستين . 
الحكم "١‏ بن أعبندل 

من ب أمسد » نشأ بالكوفة 0 وي ؛ وكان هواه مع لي أمية ء 
فلما دخا لالعراق” ف طاعة اين ألْر بير آم ر بنفيه إلى الشام » قشدمهاأ على عبد الملك 
وحظى عندة »ع وله ىَْ تحر يفضمة على وجعال مص حب 5 لز بير وهمحاثه ذو وأسريه 
اشعاز كثيرة من مثل قوله : 

ل 8 0 
ياليت شعرىق ‏ وليت لم 0500 هل أبصرن بى العوام قد شملوأ 
8 5 ب- 8 ل 7 00 

بالذل والأَسْر والتشريد إنبم على البرية حتف حييا ‏ نزلوا 
)١(‏ الإل : القرابة الأدباء ١٠/م؟؟‏ وما بعدها وفهرس البيان 
020 الى ارج امقر بن عبدل أغانى والتبيين والحيوان . 
( دار الكتب ) ا/روء: ومسا بعدها ومعجم 


لوف 
ولا دخلت العراق فى طاعة عبد الملك رجع إلى وطنه وأخذ يبمدح بشر بن 
مروان وابنه عبد الملك وكثيراً من أجواد بلدته» وكانت فيه فكاهة جعلته يتصعلك 
فى بعض مدانحه » إذ تراه يصف لممدوحيه بؤسه وما يملا بيته من عنااكب 
وحشرات وجرذان 2١١‏ . وبذلك كان مقدمة للأدباء الصعاليك الذين ظهروا فى 
العصر العباسى » وكانوا سبباً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان ثم الحريرى. 
وكان هجاء خبيث اللسان 2 ومن هجاهي طويلا محمد بن حسان بن سعد 0 
فرده رّداً! قبيحا جعله يسَسُْل” لسانه عليه بقصيدة طويلة يقول فبا : 
رانك محمدا رفيا ظلوماً ووكنت أراه د ودع وقَضد 
تقول اماق رك تتاف آمنات اله كات بن كلد 
وذاعت المقصيدة على ألسنة الكوفيين » حو كان المكارى يسوق بغله 
أو حماره فيقول : عند » أماتالله حسان بن سعد . وحدث أن نخحطب ابن حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاصم وسمع بذلك ابن عبدل ٠‏ فأخذ يعمل على إفساد 
هذه االحطبة بأشعار كثيرة من مثل قوله : 
وما كان حسانٌ بن سعد ولا ابه أبو اليك من أكفاء قيس بن عاصم !"ا 
خذى دية منه تكن لك عُدَةَ وجِيى إلى باب الأمير فخاصمى 
وكان ذلك سبباً فى نقئْض هذا الصَبر» إذ أنفت للفتاة عشيرتها وردت ابن 
حسان رد ! قبيحاً . يمن همجاهم ابن عبدل ير بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 


0 2 
2 _- 5 
ويه وشييرهة 8 


الحجاج » وله يصف 
جئنا وبين يديه الدَمْرٌ فى طَبَقي فما دعانا أبو حَمْص ولا كادا. 

وولى إمارة” الكوفة لمسلمة بن عبد المللك فى ولايته على العراق عبد" الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » وكان أعرج » وتصادف أن كان 
صاحب “شر'طته مثله أعرج ؛ فدخل عليه الحكم وكان هو الآخر أعرج» 
فأنشده فى أبيات : ش 


(1) انظر الحيوان 07/6 اوق مواضدم متغرقة. ( 8) يكى أبنعبدل أن المسك عزفتن ابن حسان. 


غرف 
آلق المّصا و دع التخامع والتمش عملا فهذدى دولة العرئجان”) 
ظ فأعطاه عبد الحميد مائئى درم سأله أن يكف عنه » ويقول الحاحظ : 
لما شاع هجاء الحكم بن عبدل الأسدى محمد بن بحسان بن سعد وغيره من 
الولاة والوجوه هابه أهل الكوفة ٠‏ واتى لسانه الكبير والصغير ٠‏ وكان الحكم 
أعر ج لا تفارقه عصاهء فترك الوقوف بأبوابهم » وصار يكتب على عصاه حاجته. 
ما أمل » فقال بيحبى بن نوفل 197 : 


5 1 1 0.7 مد هر 
عَصا حكم فى الدار أول داخل 2 ونحن على الأبواب نفصَّى ونحبب”؟ 


وإلحكم هجاء فكه فى زوجة همدانية كرهها ونفر مها » ونراه يصورها 
متغضنة الخلد قبيحة قبحاً شديداً . والمظنون أنه توق فى مطالع القرن 
الثانى للهجرة . 


ثابت '؟) قطنة 

هو ثابت بن كعب من بى العاديك الأزديين : وقبل بل هو مولى م » 
ولقب قنطنة لانسيماً أصابه إحدى عينيه فى بعض حروب البرك » فذهب 
بها » فكان يجعل علبا #طنة . وهو منفرسان المهلبالمبرزين وقد علا نجمه فى 
ولاية يزيد بن المهلب الأزدى على خراسان إذ كان يولّيه أعمالا فى التغور » 
فيحسها وتظهر كفايته وبسالته . وكان قوممن المرجئة هناك يجتمعون ويتجادلون 
فال إلى قوشم واعتنقه أشد اعتناق » وقد مرت بنا أبياته فى الإرجاء فى تضاعيف 
حديئنا عن الثقافة . 


. التخامع : العرج . مير قاضى الكوفة‎ )١( 

(؟) انظر ف تر جمة ابن نوفل الشعر والشعراء (؟) البيان والتبيين #/علا . 

59 بأغانى ( دار الكتب ) 4//ا؟ والطبرى ١١‏ ( 4) راججع فى تر جمة ثابت الشمر والشعراء 
]مع ؛ وفهارس البيان والتبيين والحيوان والمبرد. ؟/1> وأغاق ( دار الكتب) 807/١4‏ 
وكان مولعاً بجاء خالد القسرى وعبد الملك بن والحزانة ؛/1م! والاشتقات من “عم , 


”3 
ويلتم ثابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخضية + إذ كان 
يتعصب لقومه من الأزّد تعصباً شديداً . وكان أقل حادث يثيره . ونراه مع المهلب 
فى حروب الأزارقة » ويتعرض بعض ببى الكواء اليسشْكريين للمهلب والأزد 

باهجاء » فينبرى هاجياً له ولعشيرته عثل قوله : 


0 5 0 ةم م #8 1 2م 

كل القبائل .من بكر نعدهم واليّشكريون منهم آلام العرب 

ويمضى مع المهلب إلى خراسان » فيظل بها بقية حياته غازياً مجاهداً فى 
سبيل الل . ولا ولسبا بزيد بن المهلب أخلص له وداه م فكان بمدحه وكلما 
شغنيت عليه قبيلة صب علبا هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لما حالفت الأزد 
فى البصرة "فا قدمنا تعيب وتشد هن أزرها لا فى البصرة فقط ٠‏ بل أيضاً ىق 
ى خراسان حين ولبا المهلب ثم ابنه يزيد ء واكن حدث أن استبطأت يزيد 
ف بعض الأمر » وهى تك يم الأزد <واليه ع فش غبت عليه حبى أرضاها 3 
وأغضب ذلك ثابت ٠‏ فهجاها بأشعا ركثيرة يقول فبا : 

1 2 1 : : م ١‏ ع8 ىو ال عر شرل 
2 87 .و م اه 2 3 الى ىم 
وأنتم على الأدنى أسود خفية ‏ و«أنتم على الأعداء نخجزان سَمُلق0') 

وحين ولى قتيبة بن مس2 الباهلى خراسان بعد عزل الحجاج ليزيد بن المهلب 
أخذ يزور عنه امتعاضاً لابن المهلب . ول يلبث أن هجاه هو وقبياته باهلة 
توافت تمم فى الطعان وعردت2 بُهْيْلَة للا عاينت معشرا غلبا؟) 
تسامون ععباً فى العلا وكلاءها ‏ وديهات أن تلقيا كلابا ولاكعياً 

وأهم شاعر اصطدم به حاجب بن ذبيان الازنى العيمى : وكان قد 
أعطاه يزيد بن المهلب جائرة كبيرة لبعض مدبحه فيه : فغيطه علها ‏ وأساء له 


- 5 0 روه م 0 76 
0 1 ( داه . ال ,| اتروع : العلا : جع مر 0 وهوذ 5 الآرانب وش مغر وقه بالحسن. 
الحماميم : ما نبت علرءوس القعصب مما إذ! دق والسملق : الأرض الحرداء لا شجر مها , 
تطاير . بررق : ذبست ضعيفا . (؟) عردت : فرت , مهيلة : تصغير باهله , 


59+ نينت جيه وسراء 401 عوات: 


4" 
ببعض القول » فهجاه حاجب » وبادله أهجاء » ولقيه هجائه بالفيل » 
فأصبح ذلك علماً عليه فسَّاه الناسحاجباً الفيل: وله يقول فى بعض أهاجيه : 


ا 


5 0 ركام 05 97 : 
حاجبُ ! لورلا أن أضلك زيف بأنك مطبوع على اللؤم والكفر 
95 ”7 2ت لي ير 5 ل 000 

وانى لو أكثرت فيك مقصر رميتكُ رميا ا دبيك يدك الدذهر 


وله اشعار كثيرة ق مح المهالية ورنائهم 4 وقل يكى يزيد حين ستل ىَّ 
معاركه مع ريات وين وج عد وراك ف مسحير عصم كيل 
استشعاراً قوينًا . وأكبر الظن أنه توق قبل نباية العقد الأول من القرن الثانى . 


شعراء النقائض 

هيأ استعار العصبيات ف البصرة وخراسان لاشتعال الهجاء طوال هذا العصرء 
كما هيأ لعو فن النقائض غموًا واسعاً » وقد أعدتت ذا الهو أسباب كثيرة » 
درجع بعضها إلى عوامل اجماعية و بعضها إلى عوامل عقلية. أما العوامل الاجماعية 
فرد “ها إلى حاجة التمع العربى خاصة فى البصرة لد ضرب من الملاهى 
يقطع به الناس أوقاتهم الطويلة . وداهماً حين تنشأ المدن تنشأ معها أوقات فراغ 
تبعث أهلها على أن بملئوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو يختلفون إليه . 
وفعلا نيضت ‏ قا راينا فى غير هذا الموضع ‏ دراسات دينية وعقلية مختلفة » 
وكاق الادبة أن فنا جانمها نوع من أنواع الملاهى جد فيه الفارغون من العمل 
تسليتهم : وقد رأينا المدينة ومكة "تقّبلان على الغناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم نتجه قبائل العراق هذا الاتجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة نحياما البدور بة القدمة » وأخمذت نيران المهجاء تشتعل فها اشتعالا شديداً. 
حتفل النرى امجاءين 9 20 الناس هناك بأعاجوم » وسرعان ما تحولوا 
بها إلى نقائض مثيرة : ر قبيلة. من القبائل ينظم قصيدة من القصائد فى 
الفدخر بقبيلته وأجمادها و يتعرض ا من القبائل الأخرى فيتبرى له شاعر 


1" 
من شعراء تلك القبائل يرد عليه بقصيدة على وزن قصيدته ورويهاء وكأنه 
يريد أن يظهر و د المعانى ومن ناحية الفن نفسه » و يتجمع 
الناس من حوالهما يصفقون ويبتفون ويصيحون”٠"‏ . و بذلك تحولت النقائض 
منغاية المجاءالحال ص إىغاية جديدة 0 الجماعة الحديثة فى البصرة 


1 


إلى ضرب من ضروب الملاهى . 


وتدخلت ق صنع النقائض بمجانب هذه العوامل الاجماعية عوامل عقلية 
مرد ها إلى تموالعقل العرنى ومرانه الواسع على الحوار واللندل والمناظرة فى التحل 
السياسية والعقيدية وق الفقه وشئون التشريع . وعلى ضوء من ذلك كله أخذ 
شعراء النقائض يتناظر ون فى حقائق القبائل ومفاخيرها ومثالمها » وكل مهم يدرس 
موضوعه دراسة دقيقة ويبحث فى أدلته لوذقها وف أداة خصمه لينقضما دليلا 
دليلا » وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية ٠‏ وهى مناظرات. كانت تتخذ 
سوق المربتد مسرحاً لهاء فالشعراء يذهبون هناك : ويذهب إلمهم الناس و يتحاتون 
من حوطم ٠‏ ليروا من تكون له الغلبة على زءيله أو زملائه . 


وهم من وقفوا حيائهم على تنمية تلاك النقائض القبلية مستلهمين فها 
ظروف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق القيميان''' . وكان أَولمما 
من عشيرة كلمب الير بوعية » والثانى من عشيرة مجاشم الدارمية » وقد ظلا 
يتناظران نحو خمسة وأر بعين عاماً فى ا 
الث + يإن رقا رن حقات جيرا رذب ل عقوف يس عاذ تناد 
خصومهاء وذلك أن عشيرته اليربوعية أسرعت بالبيعة لابن الزبير ٠‏ فاتفق آهوى 
مخيرنة ع خرف تيسن »؛ وتصادف أن كان قد قتل مجاشعى الزبير بن العوام 
١حين‏ لدأ بعد موقعة الحتمل إلى مجاشع » وأيضاً تصادف أن الحأت النوار زوج 
الفر زدق حينغاضبته إلى ابن الزبير » فأعانها عليه؛ بما جع لالفرزدق .بجوه”" . 


(1) أغاف ( دار الكتب ) ١٠/؟6١‏ أجزاء ضخمة. ونشر الشرح نشرة ناقصة بتحقيق 
وطبعة ساسى ٠١/19‏ . الصاوى سئة م148 . 
0 شوح ب عيدة نقائض الشاعرين © م أغانى (دار الكب ) 4 7 #وبا بعدها 


وحقق الشرح ونشره بيقن سنة ١1٠8‏ فثلاثة 


وق 


ونحن لا فصل إلى حكر القسباع والى ابن الز بير على البصرة سنة 55 حق 
جد الشاعرين القيميين ملتحمين فى تفك الماظرة + يدل على ذلك أنتا نمدهها 
ف نقيضتينهما يتُعئلنان تكيرهما على هذا الوالى» إذ أمر بهدم بيتهما لما يثيران 
من ضغائن بين القبائل 2٠7‏ . ويقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعراً من 
عشيرة سليط الير بوعية يسمى غسساناً هجا جريرا فسقط عليه ببجاء مرير : 
فاستغاشاسه اليك 9 المجاشى + فأغاته. عثل كوله.قى. جرير وعشيرته. : 

مي في 0 

أترجو كليّب أن يجىء حديثها ‏ بخير وقد أَغََا كليبا قديمها 

5 2 2 2 2 1 اقة 5 04 

فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شدُواظ نار ٠.‏ وأفحشى بنسائهم إفحاشاً 
شديداً جعلهن يستخين منه بالفر زدق . وكان معر وفاً بإقذاعه اطجاء وقصته 

1 ع 1 7 ٠‏ | قرس © روس 59 شام ه86 0 

مع زياد بنابيه وهر به منه جائه بى فقيم العيميين معروقة: ووجد نه عا كنا 
على حفظ المَوآن الكريم بريد أن متا عدة جديدة 2 م رن 4 ستعرنه قائلات 
إن جريراً تك عورات نسائك » وظللن يوردن عليه ذلك حبى أحفظنه : 
فهجا جريرا » واستطار الهجاء بيهما وامتدا به لا إلى عشير تبما فحسب + بل 
أيضاً إلى قيس وتغلب وبمم . 

وبذلك تكاملت حلقات هذه الماظرة العنينة بين الشاعرين . وكان 
كثير من اشع راء ينزلق فها متحيزا الغرزدق على جر درء فكان شرع كير 
ووجوه ا بنيران هجائه ١‏ فينسحبون هسرزهين على شا كلة الراعى 3 
ركان قن و ل 1 فضل الفرزدى عا لى جردر بقّوله : 8 

و 

يا صاحى دنا الروّاح فسِيرا غلب الفرزدق فى الهجاء جريرا 

وهجاه بقصيدة ادع عر وقد جا ب الالغيها ررد 4 
ويقول الرواة إنه ما زال يتعداها و حبى عرف 8 النأس . ى اقل ا-جلسوا مجالسهم 
)١(‏ شرحالنقائض لأف عبيدة ( طبعة بيشن) 2 عساكر ه/؟؟١‏ ومعجم الأدباء 5/١١‏ . 
ص ا.5 ؛ #مه وانظر أتساب الأشراف 0 انظر أى ترجمة الراعى ابن سلام 
للبلاذرى مم : ص «الام © 484 وق مواضع متفرقة والشعر 
(؟) أنظر ف أثر جمة اليعيث أبن سالام والشعراء 707/9 وأغافى لإسامى) 00 


صل +88 وما يعدها وق مواضع متغرقة والشعر ثر جمة حر برء رق الخزانة ممه والممشح 
والشعراء ؟/؟ لاع والاشتقاقت ص 756١‏ واين ص م١‏ 


55 


بالمربتد. . وكان أه مجلس ٠‏ وللفرزدق مجلس» فدعا بدأهن”" (طيب) فاد هن 
وكف '' أرأسه . ركان حب الشمعار . َم قال : يا غللام أسرج لىء فأسرج له 
حصاناً . ثم قصد مجلس_الفرزدق والراعى » فتوجه للراعى يقول له : أيسعشك 
نسوتك تكس ين المال بالعزاق : أما والذى نفسس جر ير بيدهلترجعن إليهن بم" ١‏ 
يسوءهن ولا يرهن (؟) ٠‏ ثم اندفع فأنشد قصيدته ء وفنها يقول للراعى 5 


المشهور . 
أن 0 ره« 00 5 
فغخض الطرفا إنك من نمير فلا كعيا بلغت ولا ركلايا 
آي 

ولم يلبث الراعى أن انصرف من ماس الفرزدق يعلوه الى والصشّغار , 
واتجه توا إلى منازل قبيلته مير فى نجد » وهو يرد د : فضّحنا والله جرير» وهم 
يقولون : هذا شؤماك . 

وإنما أطلنا فى هذا الحير لنعطى صورة عن شاعر النقائض فى امريد » 
وكيف كان يحتفل بثيابه وزينته : وكيف كان له مجلس يتحلق فيه الناس 
من حوله ليستمعوا إلى شعره بين الصياح والنهليل ٠‏ وأيضاً لندل على قا - 
جرير فى الهجاء وكيف كان يفضح من يتعرضون له فضيحة الأبد . ويقال 
إنه أسقط فى المجاء ثلاثة وأربعين شاعراً : ويقال بل ثمانين ونيفا ٠‏ كانت 
أقوامهم أضعف من أن ترميه بمثل سبامه المصمية ٠‏ يمن ثبت له قليلا ثم 

5 عمال كه ل # » ل 5 

اندحر حمر بن لحا ليسي ”4 : وله بقول : 


اتوعدنا وتمنع ما أردنا ونأخذ من ورائك مانريد 
27ى 1 
ولا بستاذنون وم شهود 


قا لان عام تق . لله ورم ب 


)١(‏ كف رأسه : جمع شعره وضم أطرافه . اص 7588 وما يعدها وض 444 وما يمدها وق 
(؟) المير : جلب الطعام للأهل والمشيرة . مواضع متفرقةوالشعر والشعراء؟ / ١717‏ والاشتقاق 
(*) انظر ى هذا الخير أغانى ( دار الكتبغ 2 ص هم | واللمزافة 1/ 04+ وفهرس الحزءالثامن 
00 من الأغانى والموشح ص ١77‏ وما بعدها . 


( 4) انظر فى ترجمة “مر بن الحأ أبن سلاء 


1 

وقد جعله دفاعه عن قيس يصطدم بالأخطل شاعر تسغلب. وسنعرض لذلك 

ما قليل . وف الحق أن الفر زدق أهم شاعر اشتبك معه . إذ كان على شا كلته 

يعر فكيف يتَبدٌرى نبالا حجاء المصمية » وقد تبادل معه نقائض كثيرة : وظلاسنين 
طويلة يتحاو ران ويتجادلان وكل مهما يغترف مزنبع لا ينضب فى ففسه ٠‏ 


ومن يرجع إلى شرح ألى عبيدة لنقائضهسا يجده يستعين على شرحه ها 
0 العيب ٠‏ ذلك لآن الشاعرين لم يتركا يوماً للقبائل الى يتحدثان علها دون 
أن يذكراه . فجرير يتحدث عن أيام عرلوع وقيس » والفرزدق يتحدث عن 
أيامجاشع وغيم ء وقديضي إل ذلك حديثاً ع نأيام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام الخاهلية فحسب ٠‏ بل يتحدثان أيضاً عن أيام الإسلام » 
وخاصة ما كان بين عم وقيسٍ فق خراسان ٠:‏ إذ دفعت 5 الحوادث هناك لكى 
تنكل بعبد الله بن , خخازم السلتمى والى ابن الز بير حين ثار على عبد الملك بعد 
قتل مصعب : كا نكلت بعد ذلك بقتيبة بن مسام الباهلى حين ثار على سلهان 
إبن عبد الملك . 

ومعبى ذلك أن جريراً والفرزدق درسا دراسة عيقة تاريخ القبائل العر بية 
فى الخاهلية والإسلام واستلهما هادا التاريخ فى نقائضهما » بحيث تعد وثائق 
تاريمخية طريفة . وكان ذلك من غير شك يصعب عمل النقيضة : لأنها لم تكن 
هجاء فحسب » بل كانت أيضا دراسة » ول يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
الى كان يحاى عنها فحسب ٠‏ بل كان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى يبجوها 
ليقف على الأيام الى البزمت فها » حتى ينشر مخازيها فى الناس . 

و واضح أن احاين الحجاء فى النقائض كان يقوم على العصبيات القبلية» 
وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن هذه العصبيات اختلطت فى العصر الأموى 
بالسياسة » وهيأ ذلك النقيضة” لأن تخوض فى ملديح الحلفاء والولاة ٠‏ بحيث 
أصبحت لا تحتوى فخراً وهجاء فحسب : بل تحتوى كذلك مديحاً » كما 
تحتوى نسيباً وغزلا . والشاعر فى كل هذه الموضوعات يستلهم الإسلام ى 
معانيه » كنا يستلهم قدرة العقل العرنى الحديدة على الحدال ونقض الدليل 
بالدليل : وقدرته أيضاً على التوليد فى المعانى . وبذلك كله أصبحت النقيضة 


ادش 
عند الفر زدق وجرير تملا فنا معقّداً . ولعل من الذير أن نقف عند نقيضتين 
للشاعر ين نرى فسبما جملة ما كانا يعرضان له من المعانى » ونحن محتار للفرزدق 


١ 


شسيصته : 
ع 3 5 ا 0 52 ١‏ 
تحن بزوراء المدينة ناقبى ‏ حنين عجول تبتغى البو رائم 
وهو ى غَرِطا يستشعر الإسلام خائفاً وجلا من .وم | الحساب . ونراه يعتذر 
ثما قد بدر منه من أشعا, راتضوره افاسقاً + وبدعوهًا الغرا من القول © وإنه 
ليقول : 


ولست بماخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 


24 


وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى : إلا يؤاخذ كم الله باللخرق أيمانكم ولكن 
بؤاخ ذكم با عقنّدتم الأأعان) و يحضى فيمد ح سلهان بن عبد الملاث بمثل قوله : 
جعلت لأهل الأرض نورًا ورحمة ١‏ «وعَذُلاً وغَيْتْ المغبرات القواتم, 

وكان اجات اج لج فق البيعة لعبد العزيز بن الوليد من دون سلمان 3 وتوفى 
قبل خلافته » فنككل من دوا مع من ولاته علىالمشرق . ونرى الفرزدق يهجو 
الحجاج هجاء مرا صواره فيه طاغياً باغياً » لىّ جزاء بغيه وطغيانه من زبه ». 
فأصابه بما أصاب به ابن نوح حين ارتى إلى جبل فغرق مع الغارقين وما أصاب 
به أصحاب الفيل إذ ترميهم طير أبابيل . ول يزل به حتى جعله من أهل النار . 
ون يتلقون كتابهم بالشمال . وخر ج الفرزدق من ذلك إلى قتيبة بن مسلىم الباهل 
وثورته على سلوان بخراسان » وافتخر بأن تمها بزعامة وكيع بن أبى سود هى الى 
قضت عايه . ومضى يسكيل لقيس وشاعرها جرير هجاء مريراً » متعرضاً لثورة 
ابن خازم إلا تيم عليه ولأيام تغلب على قيس ى النزيرة . ويتجسدم له 
جرير كأنه قيسى نفسها قيقول : 


. . البو : جلد ولد الناتة تحذى : مو يمرض حقيقة‎ )١( 
. على أمه قترأمه أى تحن إليه غلنا مبا أنه ولدها 5غ المغبرات القوام : السنوات اغدبة‎ 


>53 


03 3 م٠‏ 7 عٍِ 93 
وألقيت من كفيك حبسل جماعة وطاعة مهدى شديد النقائم ' 


دي أصحصاب قتدمة ة مشركين 3 يضربد و سيف سلمان الذى ضرب 
الله به مشركى قريش فى يوم بدر. ور حورا عا عدن هدايا قيس » 
ويعتذر عن حادث حو الصطم ف بده ما سنعرض له عما قليل . ويفتخر على 
صاحبه فخرا عارماً بتمم وأيامها فى الحاهاية وأمجادها العريقة فى الحروب ٠‏ 
ومهجو عشيرته برعها الحمير ‏ ومن ثم يسميه ابن المراغة ( الأتان) فهم 
ليسوا فرسانا ولا أهل خيل وحروب » ويقول : 
ِ 3 ش # 5 # *ار او كه 
فيا عجبا حبى كليب تسببى وكانت كليب مدرجا للشتائم 
' ودائماً يصف كليب باللوم والدناءة » و يسشتّحش ف الشيئل من نسالها ومن أم 
جرير خاصة ١‏ ولا يرك مذمة إلا يتلفح بها جر يراً وعشيرته » وفنا يقول من 
نقيضة أخرى : 
. م د ٠.‏ ش 0 5 و 3 2 
ولو ترى بلوم ببى كليب نجوم الليل ها وضحت لسار 
* 42 2 
ولو درق بلؤمهم جنار لدنس لومهم وصح النهار 
وما يغدو عزيز بى كليب)2 ليطلب حاجة إلا بجار 
ووقف جرير فى الصف القابل يرد عليه نقيضته الى لخصناها آنفاً » 
نمضى بعد غزطا يتحدث عن الفر زدق وفسقه الذى اشلهر به ١‏ يقول : 
٠‏ م سوسم 
لقد ولدت 7 الفرزدق فاجرا 2 وجاءت بوزواز قصير القوائم'' 
جٌ م ان 
وما كان 5 للفرزدق مسلم ليامن ‏ قردا ليله غير نائم 
تيت حل ود الله مك أنت يافع لت فما بنهاك ل اللهازم ” 
2 05 يخ هس 
بع فى الماخور كل هريبة 2 ولسست باهل المحصنات الكرائم؛؟) 
)١(‏ المهدى هنا ساءان بن عيد الملك » ليه («) اللهازم : أصول اللحية . 


بالمهدى كنا يلقب الشيعة أتمهم . ( 4) ألخصنات : العفيفات . 
(؟) الوزواز :الحفيف ء كناية عن قصره . 
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ومضى ينصمه بأخته جعّشن: وكانت سيدة طاهرة » ولكنه المجاء: كا 
وصمه بأنه نين ابن قمين : فهو ليس شريف الأصل "كما يزعم . . وكان لحده 
قيونء فرى جسداته بهم كى يغيظه ويتحافظه . ودائماً يردد له جرير ذلك كما 
دردد قذفه فى أخته » وأبضاً فإنه كان يردد كنا فى هذه النقيضة أن محاشعاً م 
تحفظ للز بير حق جواره ٠‏ ولو أنه كان جاراً لقيس أو ليربوع لحفظا له جوارهء 
كل ذلك لبيضرب من حواليه نطاقاً من الذل . وكان الذى قتمل قتيبة بن مسلم 
الباهل وكيع بنأبى سود المر بوعى : فهوليس مجاشعيا ؛ إنما هومن قوم جريرء 
ومن نَم" يقول له : 
فَفيِرِك أَدى للخليفة عهده ‏ صَيْرّك جل عن وجره الأهاتم 0 
ا حين. خارت مجاشع كنى شنب صدع الفتنة المتفاقم 
لقن كنت فيها ايا فرزدق تازعا وريشن الُذنائى تابع للقوادم ‏ ) 

وبذلك استل منه الفخر يحادثة وكيع ٠‏ وبجعلها لقومه الس ربوعيين » لالمجاشع 
وشاعرها الفرزدق . وأخذ يفخر بباهلة قبيلة قتسيبة القيسية وأيامها فى الخاهلية: 
وعمسم الفعخر بقيس وأيامها ضد تغلب ف الخزيرة ٠‏ وعيرً تغلب بمسيحيها وما 
تدفع من خراج اخليفة المسلمين وكات حمر قبل ا أن كلع فبدعة #الفرث 
لاجزية » ولك ن جريراً يألىإلاأن دي ما تدفعه جز ية : ثسلسبا وتعييراً. و يعود إلى 
أيام قيس ف الخاهلية ؛ يعددها : ويعدد مالا من انتصارات على تم وخاصة 
على دارم 5 

وتصادف أن كان جرير والفرزدق يصحبان سلمان بن عبد الملك فى أثناء 
حجة له . وجاءوه بأسرى من الروم:فأمر بحر حلاقمهم : وأعنطى لبعض 
من صحبوه أسياف يضربون بها رءوس هؤلاء الروم ٠وعرف‏ بعض القيسيين 
أن سّطلب إلى الفرزدق أن يضرب أحدهم ‏ فدّسوا له سيفا كليلا لا بقطع : 
قلما ضرب به لم يصنع شيئاً فى الروى . وانمهزها جريرء فكان يكرر له هذا 


(1) الأغام دين آدرات تم جناح الطائر » والذفقي ما خلفها من ريثات 


ادق 
الحادث ليضحكك أهل المر بد عليه يم يصور من خوره ون ةد 0 
يقول له الفرزدق ى نقيضته السالفة : 
1 000 2 < / 2” 500 
١ 1‏ 5 
ونرى جريرا يرد عليه يمثل قوله : 


00 ا 30 
بسيفي الى رغوان سيف مجاشع ضر بتو تضرب بسيف ابن ظالمر 


يداك وقالوا مَححُدث غير صارم 
ولا تضربون البَيْض تحت الغماغ '"' 

سا اعره م 7 لق 
رفيق باخرات الفشوس الكرازم 

وكان الفرزدق كثير الافتخار بيوم صوعر : وهو يوم نحر فيه أبوه غالب 
للناس مائة بعير وقيل أر بعمائة» فتَحِسَذّل له جرير هذه المكرمة بعار ابلحإن ) 
فأبوه وهوإنما يضربان عبمثل هذا السيف الذىنبا يده ؛عراقيب الإيل لا صدور 
الفرسان . ويقول له إنك قنَيئْن” لا تحسن الضرب بالسيفءبل تفزع وتهلع 
حين تمسلك به » إتما تحسن الإمساك بالفتوس فهى صناعتك . 

وواضح أن جريراً لم يقف ينبو السيف فى يد الفرزدق ووصفه بأنه 
قين ابن قين عند حد الثائب »بل لقد تحول بهما إلى عنصرين من عناصر 
الإضحاك على الفرزدق . واستخرج من الوصف الآخير أبياتاً مضحكة كثيرة 
تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العرنى عند جرير من قدرة على التوليد 
فى المعانى » كنا نرى فى مثل قوله : 


7 . در 5 
ضردت بهعلد الإمام ؤ.ارعشت 


5 5 ىن 31 همه 
صر ده بهعرقوب ذاب بصوار 
2 
محر ب وى 0 ا( 
عنيف مز السيف قين اسع 


و سه 5 م ام ف اله ش (1» 
إذا آباكذا وأبولكه عدوا أبان المقرفات من العراب 
3 2 2 0-4 2 9 (*) 
فأورثك العلاة وأورثونا ‏ رباط الخيل أفنية الققِباب 


)١(‏ ابن ظام : هو الحاررث بن طالم المري 
أحد فرسان قيس فى الحاهلية . 

(؟) الناب : الناقة المستة . البيض ١‏ : خوذ 
الحاربين . الغاغم : أصوات الحيوش » جمع 


غمخمة . 


62 أخرات :ا جمم خرت وعو الثقب 3ق 
أعل الفأس . الكرازم : الفئوس ضلخمةاثرءوس . 
(؛:) المقرفات : الهجيئات الى لا بمخلص 
نسها . العراب : الأصيلات فى العرووبة . 
(ه) العلاة : ستدان الحداد . 


كا 
وقوله 8 


ب : 7 8 ال سه ابر 
هو القين وابن القي نلا قبن مثله 2 لفطح المساحى أو لِجَدلٍ الأداهم 


22) 


ورقع لححدك اكيسارة وأُصلح متاعك زه ليل 

:6ت 55 8 2 5 2 5 كت 

وادن العلاة وادن القدوم ووسع لكيرك ىَّ المقعد 

وكان جرير يعرف كيف يستخرج من كل شىء هذا العنصر من عناصر 
الإضحاك ٠.‏ وقد غاظه من الفر زدق انغمامه إلى الأخطل النصرانى ضده » فأخذ 
يتضحك عليه سامعيه فى_المرْبّد بمثل قوله : 


2 2 
وإنك لو تعطى الفر:: دق درهما على دين نصرانية لتنصرا 
وقوله : 
0 2 3 0 و 
يحبك يوم "عيدهم النصارى ١‏ ويومٌ السيّت شيعتل اليهود 
١‏ 
ولعل فى هذا مايدل أكبر الدلالة على أن النقائض عند الشاعر ين الكبيرين : 
0 0 50 م.0008 3 5 
5-5 اك إا كان لقلصد ما ١‏ قبلكل ثىء إل تسلية المجماعة العاطلة 
3 تطورت 0 ا 5 5 اماه أوقات 1 وهى مناظرة 5 
تقاطمع بالمهايا 0 .ومن ثم لم تأخمذ شكلاجاد ١‏ من اا امتجاء المعر وفة 
00-72 
عن العرب : و 8 5 شكاد سس هاده الأشكال لشبرت معها السيوف 3 
وخاصة حويي بأخحذ جر 0 عرد قي د د فانساء العشائر والأمهات والأخوات. 
0 وقطع ارقات 2 . ولذلاث كان الحلغاء والولاة ستقدمولك شاعرها 
المبرزين. ليتناشدا أمامهم ابتغاء اللهو والتساية'"' . وكل الأخبار تؤكد أن 
جريراً والفر زدق كانا متصافيين متراد بن لامتخاصمين متباغضين . فهما يجتمعان 


0 00 ( فعلب لح المساحى : تصق با وله ريغمبا . وطق الفيد 2 


الحدل ب : السوية , الآداهم : مم مع أدهم 3 (؟) أغاق ( طبع دار الكتب )م ]بام لال 
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عند الخلفاء والولاة » وهما برحلان إلى دمشق سويداءو إذا نزلت بأحدهما شدة 
أوحزبه أمر وق الآخر معه يمد" له يد العون» فإذا طلب جرير لحرب الأزارقة 
تشفنّم له الفرزوق 21١‏ وإذا هجا الفرزدق خالدا الَقسْرِى وحبسه تشفع له 
يف 


جرير عنده ء وما يزال به شتعلقة واسرصمه : لعله يلين له قلبه 


5 / 5 لس م 5 - 0 ً 4 
ويطلقه'*'. ونراه حين يلى القدر قبله يرثيه رثاء حارا عثل قوله : 


عملت تند" الفوردق ةلدات عتروين نات ملك 
27 9 ردنا ره 2 ا ل 2 


نه هوك 5 0-0 (- 
هو الواقد المحَبُو والرائق الشأى إذا الَّنَغْل يوما بالعشيرة زلتٍ 


1 


فلم تكن المسألة مسألة هجاء حاد إنما كانت مسألة مناظرة فنية بالشعر ى 
عصبيات القبائل والعشائر ٠‏ على نحو ما كان يتناظر فى عصرنا أصعاب الصحافة 
الحزبية فى آراتهم السياسية مدافعين مهاجمين » ونظل لهم فى أثناء ذلك لاتيم : 
وواضح مما قدمنا أن نقائض جرير والفرزدق نشأت تلبية لحاجة أهل البصرة 
إلى ما يسد فراغهم ويشغل أوقاتهم ٠‏ ولم يلبث الشاعران أن حققا هم كل ما 
كانوا يبغون من ذلك » إذ تحولا بفن الحجاء القديم إلى هذه النقائض الحديدة 
الى استضاءا فمه! بقدرة العقل العرنى الحديئة على الحخدال والتوليد ق 
المعان . وارنجعً إلى أى فكرة عندههما 2 أن الفرزدق قنيدن أو فكرة ذل 
بى كليب فسترى كلا مهما يعرض الفكرة الى يقف عندها ق صور كثيرة ع 
إذ ما يزال يولك فهاء وما يزال يستنبط و يفرع ويشعب .وكأتما يريد أن لا يق 
فها بقية . وانظر فى أى نقيضة يرد" بها أحدهها على خعصمهء فستراه يقفا بإزاء 
كك بيت قاله صاحيه ويرد” عليه صَنْع المتناظرين من أهل الاداد والخصومة فى 
المسائل العقيدية ء فهو يحاول -جاهداً أن يبطل كل فكرة اعتمد علها صاحبه 
فى هجائه وأن ينقضها نقضاً . ومن (-م” كنا نرى أن نقائض جرير والفرزدق 
فن جديد ؛ وهى ككل فن يتصف بهذه الصفة ٠‏ سبقتها مقدماتق العصور 


. أغاف (ساسى) 15/م؟. (14) تعلت : تطهرت‎ )١( 
. أغاف حل . ( ه) الثأى : الفساد والضعف. زلت : عكرت‎ )( 


م الديوات حص ؤالا1ا , 


ه؟ 

السالفة : ولكها استوت عند الشاعرين 3 صورة جدبدة » وهى صاورة معقدة : 
إذ اعتمدت على دراسة التاريخ القديم والحديث للقبائل ودراسة مفاخرها ومثالها . 
كا اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع فى العصر من قدرة على 
الحدال والحوار » وأخذت تظهر فبا ظاهرة لم تكن شائعة فى اخجاء القديم : 
وهى ظاهرة التندير على المهجو وقبيلته : حتى تنضحك المستمعين ف المربد . 
وحى تمده بما يريدون من التسلية ومن التبليل والصياح والصفير والتصفيق . 
ومن 0 ُ يرك كل من الشاعرين شيئاً يثير الضحك ق خصمه إلا أثاره ه 
كأن يول الفرزدق فى جرير 1 

لي 5 و 8 5 ٠.‏ 

يُهدِى الوعيدَ ولا يحوط حَرِيمَهُ ‏ كالكلب يَنْبّحٌ من وراء الدار 


لق 


يستيقظون إلى ثهاق حمارهم 2 و«تنام أعينهم عن الأرتارٍ 


0 1 بي 04 0 ري 
اتدل أحانة كام أده اانا إفى إلى الله راجع 


وكان 2 يلعاه عثل قوله : 


ع ار 


6 ل الى ك» 1 5 0 هم في 5م اه 5 
زعم الفرزدق أن ميقتل مربعا ‏ أبشر بطول سلامة يا مريع 
وقوله 3 

0 3 2- ٠. 
خذوا كحلا ومجمرة وعطرا  فلسم يا فرزدق بالرجال‎ 
وهو يتفوق على الفر زدق فى هذا الحانب تفرقاً واضحاً » ومن ثم كان هجاءه‎ 

أكثر مرارة وأشد نكاية . 
وساقفت الظر وف الأخطل” شاعر تغلب ليصطدم جر در شاعر قيس ومحخامها 
المناضل عنما . وكان الأخطل ‏ ؟! قدمنا ‏ يباجى قيساً فى اروب الى 


10 الأوتار . جمم ودر وهو الثأر 3 


مهو؟ 
نشبت بيدا وبين قبيلته منذ موقعة مدراج راهط. سنةه” وكان شعراؤها يرد ون 
عايه 5 فيتتْحمهم بأهاجيه المقذعة . 

وشاءت المقادير أن يلم" بالعراق فى ولابة بشر بن مروان ٠‏ فاصطدم 
هناك يرير » ويقول الرراة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه ١"‏ وطبيعى 
أن ينضل الأخطل الفر زدق وينحازله ضد شاعر قيس بل يجنب عليه + فلم 
يكن منشأ التفضيل الحكم الفنى من حيث هو » إتما كان منشؤه الخحصودة العنيفة 
ين تغلب وقيس . وسرعان ما استطار المجاء بين الشاعرين : و إذا هما تخلفان 
لائفة كبيرة من النقائض » جمعها أبو تمام'"' . وقد ظلا ينظمانمها منذ سنة لا 
8 2 0-0 5 وسدا اث بودن اه 8 
إلى أن توق الأخطل حوالى سنة 47 . وهو يعد مع جرير والفر زدق فحول الشعر 
ى هذا العصر. يقول الحاحظ : « والذين هجوا فوضعوا من قدر «ن' هجوه 3 
ومدحوا فرفعوا ممن” قدر من" مدحوا . وهنجا دهم قوم فردوا ا 4 
وسكت علوم يعلض معن همجاهم محافة التعرض لم : وسكتوا عن بعض من 
هجاهم رغبة” بأنفسهم عن الرد علهم ‏ وه إسلاميون . جر ير والفر زدق والأخطل ,'؟! 
فى نقائض جرير والأخطلءفهما جميعاً بَعنّديان بتاريخ القبائل فى الحاهلية 
والإسلام ٠.‏ وهما خلطان العصبيات بالسياسة . وقد ساقت الظر وف تغلب لتقف 
فى صفوف ب أمية ضد قيس . على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 
كنا ساقت الأخطل التغلبى ليكون شاعر بى أمية منذ عصر معاوية ولسانهم 
الناطق فى الخزيرة والعراق . وربما كانت قصيدة: خف القطين «للأخطل 
أروع نقائضه دع جرير :وذراه يسهلها بالنسيب ووصف حزنه لفراق أحبته » 
يه 3 . م 8 
وهو يدتبعهم طرفه مولهاء. حبى ليشبه نفسه بالسكران المنتشى » ويصف الحمر 
1 م 9 506 2 م 
وصفا قصيرا وهو موضوع لم يكن جرير ولا الفر زدق يلمان به 3 لتحر بم 
الإسلام للخمر » وكان الأخطل نصرانيا » فانفرد بهذا الموضوع فق شعره . 
(1) ابن ملام ص امم ع م40 وأغافى 2 اشتملت هذه المخطريلة على بسض نقائض 
هه 5١‏ ونقائفس جرير والفرزدق ص ١للم.‏ 20 الشاعرين ٠‏ ومن الممكن أن يستخرج من 
(؟) نشر صاخاف هذه النقائض فى بير وت ١‏ ديوافيهما نقائض أخرى ها . 
سنة ١98+‏ عن مخطوطة ى الآستانة » وقد ( ع) البهان والتبيين 4م . 


امف 

على أنه لم يطلب فيه هنا » فقد تركه إلى وصض ظّعُن الحبيبة : مستلهماً 
زهيراً فى هذا الوص ومضيفًا إليه تصو يرا لأخخلاق النساء : وإقبالهن على الشباب 
وانصرافهن عن الشيوخ . وخرج من ذلك إلى مدي عبد الملك. فدحه من حيثُث 
هو خليفة » منوهاً بجوده ٠‏ ومشباً له فى هذا الود بالغرات؛ وهى صورة يتأثر 
فها تأثراً أواضحاً بصورة النابغة للنعمان بن المنفر فى معلقته . ويمضى فيفصل 
الحديث عن حربه لمصعب بن الزبير ومهارته ىقيادة الحيوش والظفر حخصومه . 
و بمدح أسرته الأموية منوها بشرفها العريق وأنفها وحمايتها عن الحقوق وبأسها 
وقوةٍ مراسها وحلمها وصلابئها . ويشيد بوقوفه فى صفوف بى أمية ونضاله 
أعداءهم » كما يشيد بنصر قبيلته لهم ويحمل علي زافآر بن الحارث زعم قيس - 
وكانقد دخل فى طاعة عبد الماك : وكأنه يبغى أن” محافظه لدو لبن يقول 


عمو 


0 أمية إنى ناف لكم فلا بكر فيكم رو 
رد إلى انتصارات تغلب على قيس و خخروييها بالخزيرة : ديزيم 

أنه 0 هذه الانتصارات ما وخلت فسن فى طاعة بى أمية ! وقد مر بنا أنمبا 
نكلت بتغلب بعد موقعة الحشناك الى قتل فنها فارسها عمير بن الهباب وأن 
زفت بايع عبد الملك قبل قدومه بجيوشه لخرب مصعب :لاقهراً من تغلب :ولكن 
يعلد نظر. ومضى الأخطل يهجو قيسا حبى إذا بلغ من ذلك كل ما يريد انتقل 
إلى جرير وعشيرته كليب » فأقذع فى هجائها إقذاءاً شديداً عثل قوله : 
أما كك بن يربوع فليس لهم عند التفارط إيراد ولا 0 
ماين ويقضى الناس أمرهم 0 
بلطيونة تأعقان ٠‏ السمن زه 


وهم بغيب و عمياء 5 را 
ينفك من دارى فيهم اثر 
8 م اج 5 2 
قوم انابيت إليهم كل مخرية 


مات ع م ور(4) 


وكل فاحشة سست مب مير 


و ررم 2#2) 


ل 
على العياتات هداجون قد بلغت 
)00 التفارط : التقدم للاستقاء من الآبار 3 
والإيراد : و رود الماء . والصدر : الصدور عنه. 
5 ريد أن يسستشارون ولا يعبا م . 
(؟) يقول إهم تي حيث يكوذون فى 


مؤعرات المياض ء تططمهم دارم عشهرة ألفر زدق 


تسران ل لت سَوءَاتهم هجر 
لعزتها وشرفها . 

40 أنابت : رجعت وتناعت . 

6 اليارات : جمع عير وهو الحمار ع 
بيجي ينهم أجماب حير لا أصصاب خيل . 
الممج : تقارب الحطو . 


مه" 
ويأخذ فى هجاء جرير هجاء عنيفاً يندع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه 
الشاكلة لا يزال الأخطل فى نقائضه لحرير يذم” عشيرته. رامياً لها بكل ما 
يستطيع من نبال الذل والمسة والدناءة ء وهو يتحدث فمبها عن وا تغلب 
مع مع قيس ف الإسلام وما مشقد من يعفر الانصارات ركان يضم إلى ذلك 
فحخراً بأيامها بى الجاهلية 3 ال ع كن حى يبلغ 
من جرير كل مأ يريد من هجاء مرير 
وكان جرير ينقض عليه كالصقر الخارح 4 فيضع تحت عينه محازى 
تغلب وهزانمها فى حرو بها مع قيس سواء فى يوم ما كسين الذى نكل بها فيه 
حمير بن الحياب أواق يوم الكتحيئل الذى نكل بها فيه ذفرين الحارث أو 
يوم البسشسر الذى نكل بها فيه الححّاف الستمىّ : ضامًا إلى ذلك 
انتصارات قبيلته : يريوع فى الشاهلية وملججا فى هزائم تغلب قبل الإسلام» 
مفتخراً عليه افتخاراً أ عنيفاً عثل قوله يرد عليه نقيضته السالقة : 


الى 0 


نحن اجْتَبِينًا حياضٌ المجد مترَعَة من حَوّمة ميخالط صَفْدُوها كدر 
م بُخْزِ أول ير بر فوارسهم ولا يقال لهم كلا إذا افتخروا 
هل تعرقون بذى بَهُدَى ركاه اعنم ل 

عات بدو تغلب | ذضل فارطّهم 


م 


الظاعنون على العمياء إن ظعنوا 
الآ كلون بيت الزاد وحدهم 
ا ال 
إف رأيتكم والحق مخضصبة 
8 : حر > 
كانت وقائم قلنا لن ترَى أبدا 
8 000 0 
فد حب ب دج 
)00 الحوية : معظي الماء . 
(؟) ذو مهدى : دوم لير بوع على تغلب وفيه 
أسرت فارسها الهذيل ين هبيرة . 
( ©) الفارط: انذى يتقدم قبل الإبل نملذ ها 
الحوض . 


والسائلون هر ا 
٠‏ م 
والنازلون إذا واراهم الْخَير " 


27-2 


تخزون أن وَل كَرَ اجات ادر 


من تكلن هده عدن ول أذر 
5 0 3 58 و 5١‏ 

منهم فقا ت ارى الآموات قد نشروا 

(1) يريد نيع لايعرفون الأمر إلا تدبرأ» فهم 

ر يدا 5 حير# م 

لا يسألون فى ثىء وهم يلون ع نأخبار الناس. 

(5) الحمر 

يعزلون به فراراً منالضيفانوالحتوقٍ ال ىتلزمهم . 

١ + 


(1) نشروا : حيوا و بعشا . 


: ا موضع المسستعر 2 يقول نم 


5م ؟ 
وواضح أنه يرد على معانيه معنى” معبى” ١‏ وقد لقبه ف البيت الأخير بأنه 

خنزير إشارة إلى أنه نصرانى ٠‏ وكان يسقط عليه من هذا ابخانب دائماء وهو 

يمضى فى نفس هذه التقيضة : فيقول . 

رجْس يكون إذا صلا أذاهم قَرْعٌ 

ونا تلن زه عدف ماعنا 


)١١وءر#‎ 


النواقيس لايدرون هاالسور 
نجم يضبى 2 ولا 0 ولا قمر 
7 7 ع 1 5 قم 

الضاحكين إلى الخنزيرشهوته ١‏ ياقبحّت تلك أفواها إذا كشروا 
4 3 مه ممه 9 0 0 رين 

والمقرعين على الخنز ير ميسرهم بكس الجَزورٌ وبعس القوم إذيسّروا 
جاء الرسولبدينالحقفانتكثوا 2 وهل يضيرٌ رسول الله أن كفروا 
وكان الأخطا لى إذا سمعه يقول ذلك وشهه د يستطع له جواياء 


ومن ثم كان غرين فزن إقق'علث: هليه كترة.: وأ"عين عليه أيضاً عهارته 
ف التندير على خصمه » يما يجمع اللحانبين جميعاً قوله فى نقيضة ثانية : 


قبح الإِله وجوه تغلب كلما 


ا 2 2 
المعرسين إذا انتشوا ببنامهم 
2 ررك 
والتغلبى إذا تنبح للقِرّى 
٠ 0 07‏ 
ولو أن تغلسى جمعت أحساءا 


: يريد سور الثران الكرم‎ )١( 

(؟) يريد أنهم إذا نظروا إلى المنزير 
فسحكوا شهوة للحمه . 

() الميسر : اللعب بالقداح على الحزور 
وهو ما يذتحونه من بعير أو ناقة . يقول 


إمم نصارى ولذلك ديسرون ويقامرون عللى 


0 
الحخزير . 


َك أسته وش 


00 الرعال : 


7 5 ّ 
شح الحجيج ور إصلالا” 


ا 9 
وبجبرئيل وكذبوا .ميكالا 


0 0 زه 
والدائبين إجسارة 


وسدالا 
للف 


يوم التفاضل لم تزن مثقالا 

9 ) 
وترى نساؤضم الحرام حلالا ” 
فالزنجٌ أكرم منهم أخصوالا 


4( شبح : رفع يديه بالدعاء 5 الإهلال : 


رفع الموت . 
0 يقول إنمم بين أجير وسائل . 
(5غ) تنبح : كانوا ينبحون ىق الظلام إذا 


50 علهم كلاب الحى ٠‏ فيسهدون بها 
القرى وهو الطعام والضيافة , 
أولاد الفأن , 


/أة؟ .+ 


إن الذى 5 0 تلد -شهل. التخلاقة .والضرة نينت 


للف ف 4ه 5 )10) 

مُضَرٌ الى وأبو اللوئر فهل لكم يا زر تغل من أب كأبينا 
هنا ابن كح اق سقو خلفة لو شت سافكرٌ إل قطلينا"! 
0 زاللا يهاجيان حى حضر حضر الأخطل” الموت ع فقيل له ألا توصى 5 
فقال ع : ش 
21 نضفق 


أُوصى الفرزدق عند الممات ' يام ججرير وأعيارها 


ولم يكد يسمع بذلك جرير» حبى نظ فيه هجاء عنيفاً من وزن هذا البيت 
وقافيته يقول فيه َ 
ش * ع 8 ١‏ 


5 - 01 7 ع 
وزار القبور أبو مالك فقاصبح الام زوارها 


والحق أن جريراً كان يتفوق على خصميه جميعاً فى الحجاءءوقد شهد له 
الأخطل بذلك » إذ قال للفرزدق فها يسروى الرواة: إن جريرا أو من سير 
الشعر مال 7 أ قلت أنا بيتاً ما أعلم أن أحدا قال أهنجى منه » قلت ١‏ 
فو 2 و 
قرم إذا اسئ: سَنْبَّحَ الأضياف كلبَهُم قالوا لامهم بولى على النار 
فلم ادر وه إلا ا أهل الشعر 4 وقال حو : 
# 1 00 5 7 ار َه 
والتغلى إذا تَنْبّحَ للقرّى حك آنْنَهُ وتمثّل الأمثالا 
فلم بق 00 وله أمثالما إلا روووثثان ؛ . ولعل دن الخير أن نلم 2 هؤلاء 
الشعراء الثلاثة والشعارهرة إذ عد هم الرواة والتقاد فحول هدا العصر رذ ف 
المجاء والمديح جميعا 


)١(‏ المزر : ضيق ,فى مؤخر العين ء يكنى 2 (7) أعيار : جصخ عير وهو الحمار 
به جرير عن اللؤم . ( 4) أبو مالك : كنية الأخطل . 
( ؟) القطين هنا : الهدم والعبيد . (هع أغاف و/رمام . 
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الأخعطل (0١)‏ 
واضح مما قدمنا أن الأخطل من قبيلة تغلب ؛ وهى إحدى القبائل العربية 
الكبيرة الى كانت تكون مجموعة قبائل ربيعة » وكانت تنزل فى الخزيرة + 
وهتد' بعض عشائرها جنوباً إلى الحيرة بغربا إلى الشام» وشرقا إلى أذربيجان . 
وكان لا قديماً حروب مع أختها بتكثرجتلى فنها المهلهل. وأخرى مع أمراء كند 
وأمراء الحيرة » وقصة قنتسل فارسها وشاعرها عمر و بن كلثوم لعمرو بن هند صاحب 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنق -جمهورها فى الخاهلية النصرانية على مدهب اليعاقبة : 
ولا فتحت الفتوح لحنت فى أول الأمر مغ الفرس والروم: وسرعان ما اضطرت 

إلى الدخول فى طاعة الحلافة الاسلامية لعهد عمر بن الخطاب ٠‏ واستغاثت 
أن يقصع عنها الخزية » فوضعها علها » وقتبل” منها أن تؤدى الصدقة أسوقً 
ببقية العرب . ودخلت طائفة منها فى الإسلام . ولكن كرما ظلت نصرانية . 
ونرى فريقاً منْه! يسعين معاوية فى حروبه مع على بصفين ؛ ويلمع من 
بينم اسم كعب بن جع يمل » وهو شاعر مجيد » اعتنق الإسلام » وكان 
أحد الألسئة فى جيش معاوية على خصومه !"2 : 

وقد مضت تغلب بعد صفيين تتَحنطب فى حبل الأمويين » من سفيانيين 

ومروانيين » فإن قبائل قيسية كا قدمنا نزحت إلى منازها 


مع الفتوح وزاحمها ق 


أشاره نقائض جرير' والأخطل وديوانه نشر 


)١(‏ انظر فى ترجمة الأخطل أغاى 


( دار الكتب ) 8/١٠8؟‏ وكذلك ؤتر جمةجرير 
ا وما بعدها وق خير الححاف ويوم البشر 
مة ١‏ وما بعدها . وراجع الشعر والشعراء 
مدع وابن سلام ص 58 مما بعدها وق 
مواضع «تفرقة وخزانة الأدب 55١/١‏ والموشح 
علس ١89‏ والاشتقاق ص رمم وكتاب الأب 
لامائس : لقتمم0 مق همك ع1 والأخطل 
شاعر بنى أمية السيد مصطق غازى وانظر فى 


صالحاف . 
0 ؟ ( انظر في أشعا ركعب بصفن واقعة صفين 


لنصر بن مزاحم ص + وق مواضع متفرقة . 


وانظر ق ترجمة كعب ابن سلام صن لم© 4 


وما بعدها وق مواضع محتلفة ( انظر الفهرس ) 
والشعر والشعراء ١/+‏ 8" ومعج الشمراء ص77 
والحزانة؟/باء 4و زأجع فهرسىالطيرى والأغاى . 


"8 


مواردها الاقتصادية 4 ول تاليث رعك بقأة يزيد بن معاوبة أن بابعت أن الز بير 


فاصطدمت مصالح الطرفين الاقتصادية بالسياسية . ولم تكد تتقدم بهما 


الأيام فى أثناء فتنة ابن الزبير » حتى سيكلا سيوفهما . واحتدمت المواقع بينهما » 
إلى أن دخلت قيس فى طاعة عبد الملك وتكافت القبياتان عن المغازى فى 
الحزيرة . 
وى هذه القبيلة وى فر 8 ا نس جسشتم بن بكر وى عشيرة من هذا الفرع 

فب ين الند كس لذ الأخطل ا باحر الحيرة حوالى سنة ٠‏ للهجرة : 
وكانت أمه مثل أبيه نصرانية ؛وهى من قبيلة إياد. ومن ثم نكأ نصرانيًا ٠‏ وظل 
حياته على دينه » فلم يدخل فى الإسلام . وى أخباره أنه كان يمُكثر الشسجار 
ش : 0 ع 
فى صباه مع زوج ابيه فاقبته د ويلا » والدوبل الحمار الصغير . وتزوج ابيه 
بامرأة غير أمه مخائفاً بذلك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرانيته كان ترقيقة» 
وكذلك كانت نصرانية ابنه . فإننا ذراه يطلاق زوجته : ويتزوج بأخرى ؛ 
كما نراه يتردد على دو رالقيان . وقد استرمّظت فيه موهبة الشءر مبكرة ؛ واقيرن بها 
سفه شديد : فكان يكثر من هجاء الناس . ولذلك لقبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته كعب بن جدء-يئل الأخطل" ومعناه السفيه . أما اسمه فغياث : وكان 
يكى بألى مالك وهو أكبر أبنائه . 

ويحاول الاتصال بمعاوية وابنه يزيد » لينال جوائزهما وتواتيه الفرصة » فإ 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كان يهاجى عيد الرحمن بن الحكم الأموى 
ويتعرض لساء بى أمية . وكان ممن تعرض هن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
با غزلا مفحشاً : و بذلك كان أول من اتخذ الغزل سلاحاً للهجاء السيامى : 
ومادر وف أن الأنصار كانوا مغاضبين لبى أمية منل وقوفهم مع على لق صفين . 
وحاول يزيد بن معاوية نفسه أن يرد عليه ؛ فاستعلاه اف حسان: فقال يزيد 
اكفن ابن شعيال: :" جه عى :وا مجه فقال: و أرادى أنت إلى 0 الك 
بعد الإعان: لا أهجو قوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأكى 
عل غلام هنا نصرانى » كأن لسانه لمان دور يعبى الأ . 00 إأنيه 
يزيد ) فقدم عليه . فال له ٠‏ أهجهم :فقال له كيف أصع بمكانهم وسابقتع م 


0 


فى الإسلام ؟ أخافهم على نفسى عفقال يزيد : لك ذمة أمير المثمنين وذمى ‏ 
فنظم ىُْ هجائهم قصيدته الى يقول فها : 


5 ل 7 الى 7 0 0 ع 


وغضب النعمان بن بشير الأنصارى » وكان ثمن صحبوا معاوية ق حروبه 

ضد على وولاأه الولايبات وأكرمه : فجاء إليه يشكو لهدهجاء الأخحطل لقومه : 
تال ما حاجتك؟ قال لسانه” .»فقال معاوية ذلك لك 8 الخال استدات 
بيزيدء فدخل على أبيه» وقال له : إنى جعلت له ذمتك وذمى »إذ رد عبى » 
فقال معاوية .للنعمان : لا سبيل إلى ذمة يزيد . ورد النعمان على الأخطل 
ما أسافنا ‏ ولكن الحجاء لم يستطر بيهما »ء وكأن الأخطل انسحب 
من ا معركة سر بعاً خوفاً على نفسه لوهذ تاريخ ضوع الال عرزي 
أمية » فهو بعيش ثم بمدحهم 2 وهم يسَغدقون عليه . وليس ق ديوانه مديح 
لمعاوية » ويظهر أن مديحه له سقط من الديوان » فإن المرتضى فى أماليه روى 
له فيه هذين البيتين "!1 : 


2 8 2 4 

إذا مت مات العز وانقطم الغنى 0 فلم يبق إلا من قليل مصرد"ا 
نا 2 0 

وردت أكف الراغبين وأمسكوا 2 من الدين والدنيا بخِلْفي مجددا”ا 


وق ديوانه مدائح مختلفة ليزيد وأخحيه عبد الله ولايئه خالد :ونس فى قصائد 
لأولين 00 0 السياسية -- أمية 2 3 00 أن بنوه بانتصار معاوية 


٠ 2‏ 2 5 0 5 ل امار 
تسمعثك نودم والله فصلهم وحدك قوم سواهم خامل نكد 


0 


2# 
0 مين والأنضاة خحاشعة ا 


ا : () الخلف ::واحد أخلاف الناقة ويقال 
(؟) مصرد : مقلل . تتعددك أغلانها إذ! ذهب ليها :. 


لقض 


ويظهر أنه لم يكن يهم بدمشق طويلا 5 تتركان يبد علنها ورد 
وسرعان ما يعود إلى منازل قومه فى اللحزيرة » يدل على ذلك أكبر الدلالة أذنا 
نجده فى الفيرة الى احتدمت. فما المعارك بين تغلب وقيس واقفاً فى صفوف 
قومه يناضل عمهم الراعي وا بن الصفار احارنى وابن اللّصعق وغيرهم من شعراء 5-9 
وم بنا أن القبائل المنية فى الشام وعلى -- بايعت مروان بن الحكم . بيما 
نتشزت عليه القبائل الفيسية إذ كان هواها مع ابن -الزبير » وسرعان ما اله 
الطرفان فى موقعة مرج راهط . 0 وأخواتمه! انتصاراً محاساً . وكانت 
تغلب قد أعانتها فى تلاك الموقعة ٠‏ ومضت تعلن ولاءها كروان ثم لابنه عبد 
الملك . وأخذت تتحرش بها قيس فى الحزيرة » فنشبت بينهما سلسلة معارك 
حسمبى فنها وطيس الحرب وأ شر عت فيها ألسنة الشعراء على نحو م١‏ أشرعت أسنة 
الشجعان » وكان الأخطل أهم لسان أ شرع فى تغلب على نحوما أسلفتا ى 

وما زال عبد الملك يستنزل زر بن الحارث وغيره من زعماء قيس » ليأمن 
طريقه إلى مضعب بن الزبير. ويل" عنون وينخلين فى طاغته قدا طروت 
الناشبة بين قيس وتغلب » وبمر بهما فيرة سلام . ويعود عبد املك إلى دمشق 
مظفراً » ومحاول ىسنة 7 أن يصلح بين الفئتين» فيستقدم زعماءهما إلى دمشق 
و نختصمون عنده » وبلمع أ سم الأخطل ف هذا الاختصام » إذ يدخل على 
عبد ملك بن مروان ات الحاجي فشك : 


ألا سائل الجحافَ هل هو ثائرٌ بعتلّ أصيبت من سَلَيْم وعامر 
أجحاف إن نيط عليك فق عليك بحور طاميات الزواخر 


شاع ةك ا 


ووي الححااف سجر ماعل رؤنه غضباًء وذهب تو إلى قومه فُْ الجزيرة 3 
فجمع فرسانهم وأغار بهم على تغلب ليلا فقتل فنها مقتلة عظيمة» وَبقر من 
النساء من كانت حاملا. ومن كانت غير حامل قتلها . وتسمى تلك المعركة 
معركة: البششر » باسم جبل وقعت بجواره . وقد قتل فيها ابن للأخطل » ووقع 
هو نفسه أسيراً » غير أنه َل من أسروه إذ قال طم إنه عبدء فأطلقوه . وهرب 


95١ 
الححاف بعد تاك الوقعة إلى الروم : إلى أن سكن غضب عبد الماث وأميف‎ 
عاد على أن 5 و خالات جا متاك بن حماه . ورى الأخطل يتضورمن هذه‎ 

يأخذوا هم 1 ٠‏ يقول : 

لققد أوقع الجحاف باليشر قفد إلى الله متها المفكى . والمعول 

فتبائل 'بى: مروان ها مال كمننة” -كثل طعت لأ يرال بوص 

3 5 1 0 1 ممم الب مقمييم 

فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عنقريش مستراد ومرّحَل' 
واستطاع عل المزأك ك أن ب درم الفتسق اوتحك , الصلح دن الفئتين 1 ودعود 

الأخطل إلى رحابه وجل منه مزلا علي إذ يصبح شاعره الأتترعل الرغي من ْ 


نصرانيته » ويقول الرواة إنه كان ل بين يدبه «١‏ وعليه 8 خز وحدرز 
خرءع فق عنقه سالسلة ذهب 3 فها صايب ذهب 3 ف لع ا «( 


وعسس عبد الملك يعمد العصر الذهى للأخطل ء فد نزل منه منزلة الشاعر 
الرتمى للدولة » وآثره على جميع جاسرة من الشعراء » وأمر من بعلن بين 
الناس أنه شاعر ببى أمية وشاعر أمير المؤمتين ء وق الأغانى أخبار 
كثيرة تصور ذلك . ونرى مدائح الأخطل لعبد الملك حينذاك تمتلى“ بالفخر 
بقومه وما قد موا من خدمات 0 أمية : كا تمتلى* بالدعوة السياسية للأمويين؛ 
وهى دعوة 3 فمأ من خختصومهم أمثال الوريير بين ها ينال عن فعييسن وشاعرهم 
جرير ؛ ومن خير ما يصور ذلك قصيدته و َف الدمعلين » الى أسلفنا الحديث 
عنها » وقد أ حم ننسجها حى لتتوهج بعضص أبيانما توهجاً على مثال قوله ى 
الأموبين : 
وه ” 2 امما اس 2ه 7 
حُشد على الحق عيافو الخّنا أنف إذا ألمت هم مكروهة صبروا 
وإن تدجت على الآفاق مظلمة كان لهم مخرج منها ومُخْتَضَرد 


. سلكها : بقدرتها . مستراد : مرعى (؟) أغاف (دار الكتب ) 5/6 ؟‎ )١( 
. تدجت : أظلمت . معتصر : ملجأ‎ )+( ١ . مزحل : من زحل عن مكانه إذا زال عنه وتنحى‎ 


يلف 

أعطاهم الله د ينصّرون به لا جَدَ إلا صغير بعد مُحْتَقَرااا 

و 

سمس القدازة: عي رشدقاة . لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا؟) 
والأخطل ف مدمحه لا يمل براعة ومهارة عن الفرزدق وجر : ير » بل لاشلك 

ىّ 5 يتقدم أولما إد كانت نفسه صلبة »وكان بعتر بأبائه اعتزازاً شديدا 3 

فلم يبرع فى ا :5 0 ف الفخر 5 كي أينة » 


عل لا يا اع ل 


نقسيه أن 5 جر در 0 كر و 4 إذ كان يتفوق شَُ تحب سه 1-0-0 
حلاوة الألفاظ وجحمال النغم ورشافة اللفغل ولعومته . آم الأخطل فيمتاز 
برصانة الألفاذل وفعخادسرا ود والنيا 2 ومد أ نجه عبد المللك 0 درره أل لشهر دة 
وهو فيما بكر من أن الله اصطفاه لأأمته على شا كلة قوله 
0 ْ 1 58 ءَ ١‏ .8 
وقد جعل الله الخلافة فيكم 2 بأبيض لا عارى الخوان ولا جَدْبٍ 
2 2 3 ف . 01 2 3 8 وه 3-3 
ولكن رأه الله موضع حقها على رغ أعداع وصدادة كذبب 
ونراه” يلم فى هذه الفتّرة من خياته بالكوفة والبصرة كثيراً بمدح ولا تهما 
وأجوادهما من مثل خالد بن عبدك ابله بن سك الأموى . وبشر سس مرواك 
والحجاج 0 وسماك الأسدى » وحومن أنجواد الكوفة . ونراه و عصمقلة بن هبيرة 
الشيباق اج قواد طيرستان. كا ينوه بعكرمة بن ر بعى الفياضش وجوده الغْسمار » 
ومن قوله فيه 8 
٠. 8‏ - 5 0 مام 8 « 2 ٠‏ 
إن ابن ريعى كقالنلى ا ضغن العدو وعدرة الْمُحتال9؟) 
٠. 4 7 .‏ --” َ ّْ 41 
وإذا عدلت به رجالا م تجد فيض الفرات كراشح الأوشال!”) 
ومن نوه بهم جرير بن عبد الله اللبجلى وجدار بن عتداب التغلى وهام بن 
مرف 


)200 الحد : المظ 5 ١‏ 5( السبيب : ٠:‏ العطاء 5 العدرة : الاعدذار 04 
(؟١)‏ شمس : جمع شُموس وهو العسير فى ا فيعتذر ون , 

عد أوةه . استقاد له : أععطاه مقادته وذمامه »2 (ه) عدلت : وزنت . الأوشال جمع وذل 
فخضع وؤل 4 وهو الماء القليل . والراشح : النئيسيل ق قلة. 


رع كذب : جمع كذوب . 


53> 
يتلطوى صفحة حياته الزاهية إذ بتوفً عبد الملك» و مخلفه ابنه الوليد ء فيأفل 
نجمه » إذ ينقنْصيه عله ويقرب منه شاعراً شامينًا مسلمآ هو عدى بن الرقاع 
العاملى » و بذلك انزوى الأخطل » ول يعد له كبير شأن. وقد مدح الوليد » ومدانحه 
فيه فاترة . 
وعلى نحو ما كان الأخطل يجيد المديح كان يجيد نعت الحمر ود ناما 
ونداماها 3 ويطيل المديح فى عنتتقها والسرور بشريها ٠‏ بشول : 
٠‏ 0 5 1 ش م 03 
صهباء قد كلفت من طول مأحيسدت قُْ مخداٍ بين جنات وأنهار 1" 
عذراءلم يَجْتَل الخَطَاب .جتها ححتى اجتلاها عبادى بدينار"ا 
واقرأ“له القصيدة الأول فى ديوانه » فستراه يصور فم| زقاق الحمر تصويرأ 
بديعاً ؛ إذ يقول ) 
8 ظ 2 م رخص وس ررس 
أناخوا فجروا شاصيات كأنها رجال من السودان لم يَتَسَرْبَلوا'"" 
ويصف تمشها فق دمه وجسمه وعظامه » فيقول : 
2 1 0 5 م 3 
تدب دبييا قَْ العظام كاته 0 نمال قَْ نما يتهيلا 
: برسم صورة المنتشى بها نشوة تفقده حسه ووعيه : على هذا اللحو : 
9 و 02ى 2 مه اسم 0 اه 
صريع هدام يرفع الشرب رأسه 2 ليحيا وقد هانت عظام ومَمصِل 
85 2 سول الل 
تهاديه أحيانا وحينا نجرهٌ وما كاد إلا بالحشاشة يَعْقِلَة"" 
وكان الأخطل شغوفاً بالكمر شغفاً شديداً » حبى لتراه يذكر فى حديث 
له مع عبد المللك أنها هى الى تمنعه من إعلان إسلامه'' '. وق أخباره وأشعاره 
ما يدل على انصياعه لدينه أحياناء فق د كان بتمسمح بالقساوسة تبركأء وكانوا 
إذا أنزلوا به عقاباً خضع لم واستكان . ونراه يذكر الصليب فى ديوانه كما يذكر 
قديس قبيلته مار سرجيس » ويسقسم بالمسيح والرهبان . وقد ظل يباجى جر يرأ 
إلى أن توفمى سنة اثنتين وتسعين للهجرة . 
)١ (‏ الصهياء :الحمر . كلفت : تغير لونها . (؟) الشاصيات : الممتلثة . 
(؟) عذراء : لم تففس . العبادى : . نسبة ( : ) ألنقا : الكثيب من الرمل . . 
إلى قوم فى الحيرة كانوا يتجرون فى الخمر ء وهم 0 ( 0) اديه : نسوقه.الحشاشة: بقية النفس . 
سبازي ‏ عوا لاف .. (5) أغافى ( دار الكتب) مأر 75 . 


مرا 


الفر زدق )١'‏ 

شاشر عيعى © وكانت يم تنزل فى الجاهلية بشرق الحريرة» وتمتد عشاثرها 
ويطوها من العامة إلى شواطئ الفرات » وتتغلغل فى نجد . مما جعلها تصطدم 
بالقبائل العنية والمضرية واأر بعية فى أيام كثيرة » كنا اصطدمت باسيرة وملوكها 
المثاذرة . تعد" أكبر القبائل المضرية»وهى فى حقيقنّها مجموعة من القبائل . 
تنتسب إلى أب واحد . وعلى نحو ما كانت تصطدم #يرانها كانت تصطدم 
قبائلها بعضها ببعض :ومن أشور هذه القبائل دارم ويربوع ومازن ومنقر 
وبنو اأهسَجيم وبنو أنف الناقة . وفيض كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق 
فى الحديث عن أيامها وحرو بها القديمة .ومن أهمها ١‏ أوارة بيندارم وعمرو بن 
المنذر ملك الخيرة و وال رحشرحان» بين دارم وعامر و « ذو نجسب» بين يربوع 
وعامر و ١‏ الشباج ) بين مقر وبكر و «إراب»؛ بين يربوع وتغلب و«جمبلة» 
بين يم ومعها ذبياك » وعامر ومعها عبس ووطسخفة» بين دارم ويربوع . 
وكانت وثنية إلا نفراً قليلا. تو بروا. + وهم يسمون ق الخيرة بالعباديين . ومن 
أشهر شعراما اللاهايين أرس بن جر وسلامة بن ج-ندل وعلقمة الفحل 
وعادى بن ز يد العبادى » ون شعراسها ى صدر الإسلام عسبدة بن الطبيب ومتسم 


)١(‏ انظر فى ترجمة ألفر زدق الأغاف (طبع 
سامى ) 159/؟ وما بعدها وأخبار همع أبن ألز بير 
وزوجه النوار فى أغافى ( دار الكتب ) 
9 57 وما بعدها و راجع فيه الشعر والشعراء 
:ة وابن سللام 5159 وما بعدها والموشيح 
ص 49 وبا يعدها ومعجم الأدباء لياقوت 
9 وخزانة الأدب ٠١١/١‏ وسرآة 
الحنان لليافمى 788/١‏ بأمالى المرتفى 
هه مما بعدها 
فى الأغانى انظر الفهرس » وراجع الإصابة 
و.؟؟ والطيرى 0004 وما بعدها و 


وله أخبار متفرقة 


ص +١5‏ 5"()2 ع ع#م؟ 05+ والمبرد 
ص 54 وما يعدهاء لم؟١ 5.١82‏ ء6غمم5) 
4؟ والأمالى «/مه وكذلك الاستيعاب لابن 
عبد البر ص 4594 ومعجم الشعراء للمرزيافق 
ص 56 والاشتقاق ص 8؟ وما بعلرها. وقد 
طبع ديواثه طبعات محتلفة ٠‏ طيم بوشيه جزءاً 
كيرا منه وأ كله هل . وطبع فى مصر وبير وت 


.طنعات عتتلفة » أهمها طبعة الصاوى . ونشر 


بيغن كا قدمنا نقائضه مع جرير بشرح أبى 
عبيدة » والديوان والنقائض جميعا ى حاجة 
إلى ثشرة علمية محققة . 


3" 
ابن نويرة . وقد دخلت ف الإسلام بعد فتح مكة ء وكانت من أسرع القبائل 
إلى الردة » إذ ظهرت فها متنيثة تسمى سجاح ٠‏ وتبعها كثير ون . فجمع طأ 
بو بكر التموع بقيادة خالد بن الوليد . وسرعان ما عادت تم إلى الإسلام . 
مستضيئة بنوره؛: وشاركت مشاركة ضخمة ف فتوح 7 وخراسان . وتددها 
بارزة فى معارك صفين ع كما نيحد فئات كثيرة منبا تنضم إلى لى الخوارج 0 

على 2 أنى طالب 4 5 فها تلاه من أزمئة > وخاصة فى صفوف الأزا رقة . 
مر بنا أ مها تحالفت قالبصرة مع قيس ضد الأزد ه وربيعة . وظهرت نتيجة هذا 
الحلف عب وفاة يزيد بن معاوية : فقّد اصطدمت بالأزد : وظلتا متنافرتين 
طول العصر لا فى البصرة فحسب . بل أيضاً فى نراسان . 
وكانت دارم كد تيا أعمري| بنو فينم وبنو نشل وبنو مجاشع ىش 
بيت تبيل من لوحا الأخيرة ولد الغر زدق وهو لقب ذه لجيامة وسنهه 
وغلظهء فإن الفر زدقة السبمزة الغليظة البى يتسخد منها النساء الفتوت . واس مه "همام 
ابن غالب بن صعّصعه بن ناجية بن عقال ٠‏ وجميعهم فى ذروة الشرف 
والسيادة من دارم . وقد اشمّر جده صعصعة بأنه كان ممن فتدى الموءودات 
فى الجاهلية ونهى عن قتلهن ٠‏ ويقال إنه فتدى أر بعمائة منهن : وقيلدون ذلك : 
ونوأه الفرزدق فى شعره ببذه المكرمة بده طويلا » من مثل قوله : 
أنى أحدُ العَيْين صعصعةٌ الذى ١‏ متى تَخُلف الجوزاء لحم يَمَطر 
أجارينات الوائدين ومن در على المَيْر يَعْلَمْ أنه غير حفر 
وكان لصخحصعة قيون مهم 0 ووقبان ود يسم ) ودن ثم “جعل جر 75 
مجاشعا قيونا كذباً و مبتاناً. وصعصعة أحد من أتوا النبى' 1 الله عليه وسلم وفد 
عم . وعلى نحو ما كان صعصعة ة عظم القدر فى الجاهاية كان ابنه غالب ىق 
الإسلام وأمه ليل أخت الأقرع بن حابس » وكان بحرا فياضاً » يما يروى 
من جوده السدياك أن نفراً اختاروه بين طائفة من الأجواد يسألوهم أ ليعرفوا مدى 
جتوده » فا كاد يسمع مسألتهم حى أعطاه, ماثة ئة ناقة دون أن بعرفهم . ونروف 
أن دارما ويريوعا أضابي)] تنه عندية ؛ فعقر لعشيرته ناقة » إوباد سه يربو 
سسحيم بن وثيل فصنع صنعه ‏ فنحر عشرا من الإبل » فنحر حينم مثله عشرا . 


ينف 
فلما رآه ينافسه نحر إبله كلها فى «كان يسمى صوعر » وقيل إنها كانت مائة ع 
وقيل بل كانت أربعمائة . وافتخر الفرزدق بالحادثين كثيراً فى شعره . ولم 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه ل ل 
قبيلة ضبة . وكانت له أخت تسمى جعدن » وتصادف أن أحد أشرار بى 
متقر رأها فضرب بيده على نحرها . فصرخت ومغبى :وقد عير جرير الفرزدق 
بذلك كثيرا حبى ليراه يرهها بالفحشاء افتراء » إذ كانت سيدة فاضلة . 

وليس فى أننخا ها يدل عل التبئة الو لذ فنا القر دق عدوأ طلنك القري 
أنهو ولد حوالى سنة عشرين للهجرة © فى أخانو 1 قال « : كنت أهاجى 

شعراء قوى وأنا غلام فى خلافة عهان ؛ وخلافته أمتدت منسنة ثلاث وعشرين 
إل خس وثلالين امجرة .وق أخياره أيضا أت آناة قد هه إلى عل بق أنى طالب 
بعد موقعة االحمل سنة 5" » وقال له إن اببى شاعر : فنصحه أن يعلمة 
القرآن 

وواضح ثما قدمنا أن الفرزدق نشأفى بيت ٠كريم‏ : » مآثره ومقاخره لاتنك قمع ع 
وكان لذلك أثر عميق فى نفسيته إذ كان ف بآبائه اعتدادا شديدا . "كنا كان 
يعتد بعشيرته وقبيلته » -حتى إنه 0 أضخم صوت لتمم فى هذا العصر ء 
وجعله ذلك بتمسك عآثر أهله وكرمهم المسرف » فإذا باع إبله فير أموالها على 
الناس ٠‏ لينتسب فيهم ؛ وظل يجير على قبر أبيه غالب » على نحو ما كان 
أجداده “يجيرون . ولا توفى صديقه بشر بنمروان نحر ناقته على قبره كما كان 
يصنع الحاهليون . وأخلاق الفرزدق من هذه الناحية نتصل بالأخلاق اناهلية» 
وبكل ما ينطوى فى هذه .الأخلاق من إمء فقد عرف بفسقه وشر به الخمر 
الى حرمها الإسلام ‏ وأبضاً بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية بم ل البدوى العغيمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
للسلطان » ولعله من أجل ذلك ظل طويلا بعيداً عن قصر ببى أمية فى دمشق» 
وكأنه كان بحس أنه من أسرة لا تقل عن أسرة بنى أمية شرفاً وسيادة . ونرى 
هذا الاحساس واضحاً حين أل" عم له يسمى اللدتات بمعاوية مع وفد من مم 
فقد تصادف أن توفى قبل مغادرة ل دمشق ء فأمر معاوية بأخذ ماكان أعطاه 
من مالءولم يكد سمع بذلك الفرزدق حبى نظم قصيدة ى معاوية يقول فيها : 


84 


)١(.رع‎ 


فما بال ميراث الحتات أخذته ترات حَرب خافن لك ذائبه 

فلو كان هذا الأمرٌ فى جاهليةَ علمت من ارك القليلٌ حلائبه'' 
ويقول بعص الرواة إن أول شعر قاله الفرزدق 07 ف ذئب ذهب كبش 

له ؛ وهو يستبله بفوله : 

0-3 5 5 7 -_ إىا . 6 إى 

تلوم على أن صَبّح الذئب صَأَنَها فألوَى بكبش وهو فى الرَغى را 

وهى أبيات جيدة الصياغة . وق أخياره كنا مر بئا ما يدل على أنه نشأ حديدك 

اللسان يحبا للخصومات » له من حوله من قومه وغير قومه : وكان ممن 

هجام وأسرف فى هجاثهم بنو فقي وذلك أنهم خرحوا ١‏ يطليوندماً هم فى قوم » 

فصاحخحوا منهعلى د ية» فمّالحين رجعوا : 

لقد آبَت وفودٌ بى فقَيُم بالم ما تؤوبه به الوفود 
ومضى بجوم هجاء كثيراًء فاستغاثوا منه بالأشهب بن ل الله 

ىق سنة حمسين للهجرة ٠‏ فطلبه »: وخافه الفرزدق » فهرب ماه متجهاً نحو 

اليادية » وأخذ يستجير ببعض شيوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 

وأعانوه على الفرار : فولى وجهه نحو المدينة وعلها سعيد بن العاص من قبّل 

معاووية 3 وكان سيدا مدا حاء فَأمه وأجاره ع وملمحةه مدائح رائعة من مثل قوله : 

5 م ُ 4 ٠.‏ م 3 

ترى الغْرّ الجّحاجمّ من قريش ‏ إذا ما الأمرٌ فى الحَّدثان غَالا") 

٠. و‎ . ٠ . "0. 

قياما ينظرون إلى سعيد ‏ كاهم إيرونث بهم صلالا 

0 8 8 7 2 

وسمعه الخطيئة وهو بنشد سعيدا هذه القصيدة . فمَال : هذا والله الشعر 

لاما نعل به منذ اليوم . وبلغه أن زياداً رق" له وقال: لو أتانى لآمنته وأعطيته : 


فقال قف كلمة : 

4 و 0 مد ار ص0 مص 5 
دعالى زياد للعطاء وم أكن لاكية ع هاساق ذو حسب وفرا40) 
)١(‏ حرب : جد معاوية. 0 ٠‏ وهو ألسيد الكرم . الحدثان : حوادث الدهر 
(؟) الخلائب: الحماعات وأبتاء الم فالقبيلة. 5 ونوائبه . وغال : أصاب بشر . 


() الغر : جمع أغر وأصله صله أبيض الغرة ‏ ( 4) الوفر : المال الكثير . وأراد التأبيد أى 
ويريد به الشريف . المحاجح: : جمع جحجاح لا تيه أبداً , 


54 
ومضى فى المدينة ينفق أيامه ولياليه فى اللهو والاختلاف إلى دور القيان» 
وذكر ذلك فى شعره عثل قوله : 
: ا ل 2 اه رما ره 
إذا ساقي غنانى من العاج قاصف على معدم ريا ١‏ حخدا 
وقوله : 
ل ناه ار 
مما دلتانى من بممانين قامة كما انقض باز اقم الريش كاسره 
وقل أتاة جر در كثرا من هذه الشغمرة خخلقه وسلوكه 5 وكان معاوية جعل 
المدينة رارة لسعيد بن العاص وثارة لروان بن الحم فولى مرواك ء وكانت فنه 
شدة على أصحاب اللهو ٠‏ فترك الفرزدق المدينة إلى مكة ء» وى طريقه إلها 
أتاه نعى زياد فثابت إليه نفسه » ومضبى إلى البصرة » وهناك وحد ابن عمه 
مسكينا الدارمى يتفجع على زياد بعثل قوله : 
م إن 2 
رأيت زيادة الإسلام وت جهارا حين ودعها زياد 
فحنق عليه حنقاً شديدأء وهجاه بقصيدة يقول فما : 
و 2 0 5 0 00 
أمسكين ! أبكى الله عينك إنما ‏ جَرَى فى ضلال دمعها فتحدرا 
وهمجاه مسكين » وأمسكٌ الفرزدق عنه 7 حى لا يهكدم شطر حسبه . ونراه 
بمدح عبيد الله بن زياد ويوسع له فى مجالسه . ولا يفارقه شره » فهجو ببى 
مثقر » ويغض ب لم ممرة بن متحكان "١‏ شاعر بى ربيع القيميين.وسيدهم » 
فبدحوه وكشيرئه بكلمة يقول قُْ تضاعيفها َ 
0 رمج # 


2 4 و َ 5 وم 0 
ترجى ربيع أنيجىء صِغَارًها ‏ بخير وقد أَغْيا ربيعا كبارها 


عه 


ويشتعل بيهما الهجاء . وندخل فى فيرة فتتة ابن الزبير » وتتبعه العراق "كما 
تبعته الحجاز , ويحدث أنيقتل مصعب ابن" محكان. إنرى الفر زدق فى هذه الأثناء 
)١(‏ أراد بالعاج أساوى العاج . قاصف : ١‏ (9) انظرى ترجمةمرة أبن سلام ص 08م 


من القصف وهو الحابة : يشير إلى وسوسة والشعر والشعراء +4 وأغافى ( سابى ) 
لأساور د ويان : عتلىء . وتخدد : يتجعد , 200 ومعسم الشه اىامه؟ا. 1 


#ضن 


يدخل 1 مر 55 5 س0 جر بر عع ركة اذحاء !لم بى أستمر شررها :تطاير 
حبى توفنى » والى أورثتنا نمائتضهما 1 نفة الذكر . وينشب شجار بين الفرزدق 
52-7 0 ان و 

ودس زوحه الذوار وى ابنة اعين بن ضبيعة اماشعى :وكان قل ترز وجها راغمة 
إذ خطهاخاطب من قر يش فجعلته ولينهاء فانتهز الفرصة . وأشبد أمها جعلت أهرها 
إليه وأنهيتز وجها على مائة ناقة حمراء سوداء اتخدق . فنضبت هن ذلك وما زالت 
تغاضيه 3 واداعت عليه مالا ( ونازعته ّ وخترحت إلى عبك الله بن انز بير 
ونزلت على ز وحته خدولة دنتمنظور ان زيان الفزارى . وتشفعت إلبها : وتبعها 
الفر زدق قزل على حمزة دن عبد الله بن لز دير . فكان حجمزة إذا أصلح 0 
من أمر الفر زدىٌ قلبته عليه خولة . فقال الفرزدق : 


ا : هر 5 


در هم > اس ماه 
ما البئون فلم تعبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زيانا 
ئيس الشفيعٌ الذى يأتيك مُؤُتزرا مثل الشفيع الذى يأتيك عَريانا 
وأمرهما ابن الزبير أن يحتكما إلى عامله فى العراق نمضت معه النوار 
مغاضبة له » وبقال : بل اصطلحا فى مكة » غير أنها ظلت تشاره وتشاجره : 
إد كانت ذكره كثيراً من أمرهء وكانت صالحة حسنة الدين . وخطب ع رأء 
يسارع رطام الحاية ولاك سرانة رحد دحها ويعر فين بالثوار » 
فاستغاثت منه بجر در 4 فأغاتها ول مبعجو جادراء وقومها مها 3 وتصادف أن 
تت حدراء قبل أن يبى بها » ويظهر أنه كان مزواجا ١‏ فقد تزوج زنجية 
أعقب مها ابنته مكية » وتزوج رهيمة الغرية وطيبة المجاشعية ‏ ونشرتا 
منه فطلقهما » ومازالت النوار تغاضيه حى طلقها وندم ندماً شديداً » يقول ى 
و ْ و 0 سام مم اص 1 
ندممت. ندامة الكسعى 1 عَدَتْ مى مطلقمة ا 
٠.‏ رةه و 
وكانت جنة فكرحت منها كادم حين أخرجه ”5 
وبل “ادق قتمبة أنه ولد له لبطة وسسسطة وشبطلة وركضة 7 ن النوار 
وؤلد له أيضاً زمّعة وكان شاعراً وإن لم يبغ مبلخ أبيه فى الشعر . وفى تسميته 


. الكعى : شخصس_يضرب به المثلقالندم. (؟) الضرار : المصيان وانخالفة‎ )١1( 


فض 
فى حياته الزوجية يدل على جفوته . ونرأه مقر بأ من بشر بن هر واذالذى و ل العراق 


لياه عبد إلملك » حى لرستثير الشعراء لناقضةه جتردر وهجاته : فيه يشول : 


© بير 0 1 2 كي © 
يا يشر إنك سيص الله صِيل به على العدو وغغيث ينبت الشجرا 


5-5 - .ا ات عو 
وولى العراق الحجاج : وكانت فيه قسوة » فخشى بعاشه ومضى يمدحه 


7 1- 0 ك2 1 ام 40م 

إن ابن دوسف محمود خلائمه سيا معروفة قٌ الناس واخطر 
5 فر 5 ووى” 0 و 1 5 يم وم 0 

هو الشهاب الذدى يرب العدو به والمشرق الذى تعصصبى به مضر 


وه طويلا بسيرته وقضائه على الرشوة والثوار وإقامته موازين العدل : حبى 


5 ك 5 3 
إذا توشى ركاه رثاء حاراء يقول قية - 


ومات الذى يَرْعَى على الناس دينهم ويضرب بالهندىرأس المخاليف!") 


وسرعازما نجده يثوب إلىنفسه وعصبرتهالقيمية ضد قيس و زعيمها الحجاج 
وخاصة حين رأى سامان بن عبد الملك يلى الحلافة » وكان أخحوه الوليد حاول 
أن يخلعه من ولاية العهد ؛ ويج معه اجاج وولاته فى المشرق » وتصادف أن 
توفى الحجاج قبل خلافة سلوان: فلما ولبى لم يكن 'ه هم إلا نال الحجاج وثار 
عليه قتيبة بن مسلم الباهلى القيسى بخراسان » فقتلته تمم وردات الأمر إلى 
نصابه . حينئذ نرى الفر زدق يهجو الحجاج ويقذع فى هجائه » مستشعرأ عصبية 
عنيفة لمم . وكان يستشعر هذه العصبية داهماً إلا أن يضْطر اضطرارأ التزول 
علها . وبتأثيرها نجده يشذ على ذوق مواطنيه » فبجو اللمهلب الأزدىالسيد الحواد 
الفارس الشجاع الذى لهج الشعراء باسمه » ويحاول ابنه يزيد حين صار إليه 
الأمر بعد أبيه أن يستقدمه إليه ى جرجان » ليسضى عليه من نواله » فيأنى قائلا : 


)١(‏ تعصى عنأ : تضرب + من ألعصا . (؟) الندى ١‏ د 


؟ 

: و إل ف 00 ا :5 0 
دعانى إلى جرجان والرى دونه 2 لاتيه .© إلى إذن لرءور 
حيسم ع 8 الى 3 08 
سالى وتالى الى عم ورمسا ‏ أبيت فلم يقدر على أمير 

حتى إذا ولى يزيد العراق لعصر سلمان بن عبد الملك «ضبى بمدحه مسرفاً 
ل 

2 

ذا الزمن فثار أن ن الهلت على يريك سن عيك الماك 4 وفضى عا لى 'ورته 

ناي تعلة : نمم وفارسها المغوار هلال بن أسدوز المازنى الذى تعب آل المهلب 


ف قندابيل وقضى عليم قفا ء هرما 3 حينئذ نجد الفرزدق بغفتخر هلال وصنيع 
يم هاجياً مأ در بك د بن المهلب وأسرته سجاء 1 


وقد قلنا آنفاً إنه ظل طويلا لا يفد على قصر ببى أمية فى دمشى ٠‏ وأول 
من وفد عليه من خلفائهم سلمان بن عبد الملك » وله يقول : 
تركت بتى حَرْبِ وكانوا أتمةّ ومروانَ لا آنيه و«المتخيرا 
أباك وقد كان الوليدٌُ أرادف ‏ ليفعل ان 
85 و 5 ع 5 
فما كنت عن نفسى لأرحل طائعا إلى الشام حتى كنت أنت الْمرّمرا 

ومنذ هذا التاريخ يصبح من شعراء بى أيه الاين يلاغرن ل .ويدافعون 
عن خلافهم » مضفين علهم هالة قدسية من التقوى والير” : تحفها المبالغة 
المسرفة من مثل قوله ى سلمان : 

2 206 

أنت الذى نعت الكتاث لنا فى ناطق التوراة والزيّر. 

1 ده 2 520000 2 ا 0 
كم كان من قس يخبرنا ‏ بخلافة المهدى أو حبر 
جعل الإلهُ لنا خلافته 2 برت القروح وعحصمة الجَبر 

. زءود : كن الزيارة. (؟) الأوجر : الحائف‎ )١( 


20 الديوات ص 98م . 
١‏ 


وق 
.- . و ٠‏ 0 
وقوله ى يزيد بن عبد الملك ٠‏ وفوه وونه معر وف : 


8 2008 : 
ولو كان بعد المصطى من عبادو 2 نبى لهم منهم لامر العزائم 
لكنت الذى يختاره الله بعده لحمل الأمانات الثقال العظائم 
ورثتم خليلَ الله كل خزانة وكل كتاب بالنبرة قائم 
ولعل فى هذه الأبياث ما ينقض قول من زعموا أنه كان شيعينًا مائلا إلى 
بى هاشم وإنهم ليسرسلون فى ذلك فينسبون إليه قصيدة فى على بن الحسين 
وهى القصيدة ذات البيت المشبوور : 
5 9 0 0 قمر ا 0 5 ع 
هذا الذى تعرف البَطْحاءٌ وَطْأَدّهُ ‏ والبيث يعرفه والجل والحرم 
وقد أنكر أبو الفرج الأصهانى نسبة القصيدة إليه 2١"‏ »والذى لا شلك فيه 
أنها تخالف دُسجنه كا تخالف نفسيته إذ كان لا يتعصب لثبىء سوى قبيلته 
وآبائه » وقد مدح بى أمية بأخرة » أما ولاة العراق فكان إذا خياف بطشهم 
مدحهم » فإذا اطمأن وسكن روعه هجاهم » وخاصة إذا أظهروا عصبية ضد 
يم » ومن أسرع إلى هجائه منهم عهر بن هبيرة الفزارى والى يزيد بن عبد المللك؛ 
وفيه يقول . 
ا 5 00 . 5 #80 ّ 2 0 8 ف 
مير الأنين وأنت عَف كريم لست بالطريع الحَريصٍ 
ا ا ا لاير 
وولى بعده خخالد القسرىفشام بن عبد الملك » وكان شديدك العصبية لليمنية » 
وكانت أمه مسيحية ءًُ فبى لحا كنيسة بالكوفة فنخر النآين فى :شق ' مهو 
المبارك » واننهز الفرصة الفرزدق ٠»‏ فأخذ مبجوه بالعملين جميعاً » يقول : 
رِ - و #2 6 30 5 
كن نضفة 'فيهاً: السلين: لام وهدم من كُفْر منارٌ المساجد 
وقول 
أهلكت مال الله فى غير حقّه ‏ على تَهرك المشثوم غير البارَكِ 
)١(‏ أغافى ( سامى) 16/ه” . (؟) أحذ : سريع » يصفه بالسرقة وأنه غير 
( ؟) الطبع : اللثيم الدقء , أمين على أموال الأمة . 


4 
وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن المنذر بناللحارود أن بحبسه » فألقى 
به فى السجن » فانقلب يستعطف مالك وحالداً وهشام بن عبد الملك وبعض 
عقر بيه من الكلبيين عدائح كثيرة » واستعان يخصومه من القيسية وأعانه شاعرهم 
جرير . وتصادف أن حبج خالد وأناب عنه أخاه أسدا .. فرد" إليه خريته »" 
ومن 5 نراه بخدحه مدائح كثيرة . 
وكل شىء يؤكد أنه أناب إلى ربه فى سنيه الأخيرة فقد أخذ يندم على ما 
اقرف من 5 ثام » ومن خير ما يصور ذلك قصيدته فى إبليس » وفما يقول : 
أطعتك يا إبليش سبعين حِجةَ فلما انتهى َيْى وِنِم تماى 
قَرَرْتَ إلى رفى ,أيقنت أننى مُلاق لأيام المُنون حمانى 


وأخيراً وافاه القدر سئة ١١4‏ للهجرة . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق أمغبى حياته فى المديح والهجاء » وهو 
فى مديحه يتخلف عن الأخطل وجرير جميعاآ لما قدمناه من خشونة 
نفسه وصلابها » وهو كذلك يتخلف عن جرير فى الهجاء » لأن نفس 
جرير كانت محملة بمرارة مسرفة » إذلم يكن له ما الفرزدق من شرف امحتد » 
فكان ينصب عليه وعلى غيره من مهجويه كالصقر ابخارح . وهذه النفس 
الحشنة الصلبة الفرزدق جعلته لا يبرع فى الغزل ٠‏ يقول الحاحظ : ١‏ وهذا 
الفرزدق وكان مستهرا بالنساء وكان زيرَ غدوان وهو فى ذاث ليس له بيت واحد 
فى النسيب مذكور » ونع نه خرن ورور عفيف لم يعشق امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا »27 . وكان جر ير يتقدمه كذلك فى الرئاء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأخطل 
وجرير » بل على جميع شعراء عصره » هو الفخر » إذكان يعتد بآبائه وقبيلته 
اعتدادا لاحد له » ومن ثم بلغ فى الافتخار هما الغاية القصوى على شا كلةقوله : 
وكنا ليه ضربناه حى تستقم الأحاد ع 90) 
١؟)‏ صعر خده : أماله كيرا وغطرسة .2 الحشوع والذل. 
الأادع : جمع أخدع وهو العرق البارز فى 


ا" 
وقوله . 
1 0 مم 1 َل 0 للق 
ترى: الناس ماسرنا يسيرون خَلّمَنا 2 وإن نحن أؤْمَانا إلى الناس وقفوا 


وقوله : 
: 8 : 3 2 

إن الذى سَمك السماء بنى لنا 2 بَيّْناً دعائمة أعز وأطول") 
حُْدَلٌ الملوك لِبامنا فى أهلنا و«السابغات إلى الوَعَى نمَسَرْبَل 9" 
أحلامُنا تَرَنُ الجبالَ رزانة وتخالنا جنا إذا ما نَجْه!) 
فافع بكفّك إن أردت بناءنا ‏ 2 هلان ذا الهضبات هيت لحل" 

والحق أن الفرزدق كان نبعا كبيراً من ينابيع الشعر © وهو نبع كان يتدفق 
من نفس صَامُبة »ولعل ذلك ما «جعل الالتواء والشذوذ يكثر فى أساليبه » من مثل 
قوله المشوور فى مديح إبراهم بن هشام امحزوى خال هشام بن عبد الملك : 


8 
0 
ِ 


1 مره « لا : 


فإن البيت لا يمفنهسم” إلا إذا رتبنا كلماته ترتيباً طبيعيًا على هذا النحو : 
د وما مثله ( الممدوح ) ق اناس حي يقاربه إلا مملكا أو ملكا ( هو هشام 
بن عبد الملك ) أبو أمه أبوه . وكان يضيف إلى ذلك شواذ تحموية -- 


ه 3 1 


وعَض رزمان يابن مُروان ل يدع منالال إلا مسحتا أو مُجَرف 0 
١ 7‏ 

وكان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » ولكنه رفع على الاستئناف نمشيا 
مع روى قصيدته . وكان ابن أبى إسحق الحمتضسرى يرا اجعه فى ذلك ومثله كثيرا 
فكان سسخر منه ٠.‏ وقد عد اللخو بون ألحد مصادر اللغة» حى قالوا : 0 إلا 
شعره لذهب ثلث لغة العرب» ومنل سم * دارت أشعاره فى كتب اللغويين والئحاة 2 
كنا دارت فى كتب التار يخ والأخبار لحديثه عن أيام العرب ومناقنهم ومثالهم 
(1) وقفوا : وقفت ركائهم لا يتقدمون . ( #) تجهل هنا : ذغضب حمية .. 
)١(‏ سمك : رهم . ( ه) تجلان : جبل . يتحلحل : يتحرك , 
(٠‏ ؟) السابغات : الدروع الكاملة . تسر بل ٠:‏ (5) المسحت وامجرف : المهلك المستأصل . 


يفف 

حبى قالوا : 
قدمنا أن شعره لا يشتبك بيأحداث 0 وحدهاء بل يشتبلك أيضاً بأحداث 
الحوارج وأحداث خراسان ء وله منائح وأهاج محتلفة فى ولاما وولاة فارس» 
أمثال عبيدالله بن أى بسكرة وابلوسراح الحكمى وعمر بن عبيدالله بن مر واللا لد 
ابن عبد الرحمن المْرى » وقد نوه طويلا بأسدين عبد الله القسرى وهلال بن 
أحوز المازى . وأشعاره ريم فسقه مطوعة بروح الإسلام » فهو يكثر فها من 
ذكر الصلاة والتوى والبعث والحساب ٠‏ كا يكثر من الإشارة إلى قصص 
الأنبياء » وهو يضمن ذلك مداه وأهاجيه جميعاً . وتمتاز أساليبه بمزالة الافظ 


د لولا شعرة لذهب نلصول أخبار الناس » . وواضح مما 


وقوة الرصف » ما جعل تراكيبه ضخمة » وهو ضحم ناشىء من طوايا نفسه 
الضخمة الصلبةالى قلما تعرف الرقة واللين 


21) 


جرير 

شاعر تميمى من عشيرة كدلينب اليربوعية؛ ولم يكن لابائه ولا لمشيرته 
ما لآباء الفر زدق وعشيرته مسجاشع ٠‏ ن المآثر والأمجاد» أما العشيرة فعرفت بأنها 
كانت ترعى الغتم والحمير . وقد دعا ذلك جريراً إلى أن يرتفع بفخره إلى ير بوع 
وكان لا أيام كثيرة فى الخاهلية » فأشاد بأبامهاوفرسامها اراد 

وكأن أبوه عظة مشخلفا فى المال سكلا آما سر" ه المتطنى فكان كثير 
المال من الغم والحمير » وقد أتاه من قله الشعر » وما يسروى من شعره قوله : 


عجبت لإزراء الى بنفسه وصمتٍ الذى قد كان بالقول أَعْلَمَا 


#2 9 . 
وق الصمت 5 للعيى وإنما 


)١(‏ انظر فى ترجمة جرير الأغاف ( طبع 
دار الكتب ) ه/؟ وما بعدها والشعر والشعراء 
1ه ؟ ؤوابن سلام صه +١‏ والموشح للمرز باف 
ص ١١١‏ وخزانة الآدب ١5م‏ والعيى 41/١‏ 
وراجم فهارس الكامل للمعرد والبيانوالتبيين - 
وانظرؤذيل الأمالى ص" 4 والطبرى 710/0 » ام 


صحيفة لب المره أن يتكلما 


و راجع فهرم س الأغاق قمواضع متفرقة والاشتقاق 
ص ١8؟‏ وما بعدها . وقد نشر ديوانه فىالقاهرة 
مئة ١817‏ للهدرة ونشره الصاوى بتعليقات 
مختصرة عنعمطولة تتصل روايها بابن حبيب. 
وذنشر بيفن نقائضه مم الغر زدل يشراح أللعبيدة) 
ونشر صامافىنقائضه مع الأخطل درداء أنعاف 


| يفف 
وكانت أمه تسمى أم قيس . وهى من نفس عشيرته ‏ وقد ولدت' جريراً فى يادية 
العامة خوالى سنة ثلاثين للهجرة » وكان له أخوان هما عمرو وأبو الورد » كانا 
ينظمان الشعر . 
فجرير إن لم يكن نشأ ى بيت محمد فقد نشأ فى بيت شعر » وظل الشعر 
يستوارث فى أبنائه » وأشعرهم بلال . وحفيده عمارة من الشعراء المشبورين ف 
العصر العباسى »وعنه أخذ الرواة شعر جداه وأكثر أخباره » ويقول ابن قتيبة ' 
كان لخرير عشرة من الولد فهم مانية ذ كور . 
ويظهر أن موهبة جر يرالشعرية تفتحث مبكرة ؛ وقد وجند فى جند والحطى 
خير من يلقنه الشعر » و يقال إن من أوائل ما نظمه ممارواه له الرواة أبياا عاتبه 
بها » وذلك أنه كان ذا مال كثيراء وكان يحل أبناءه وأحفاده من ماله 
فاستنحله حرا تاجيا بعض ماله م رجع فيه » وقيل بل أعطاه قليلا فاستزاد 
فلم يزده ؛ فتسخّطه ) » ونظم فيه طائفة من الأبيات يعاتيه بها » وقد وصلها بعد 
ذلك بسنوات بأبيات نظمها فى الفرزدق وغسسان السليطى » وفبها يقول معاتبا 


د 3 
وإفى لخرورٌ أُمِلّلُ بالمُنى ‏ “يلك أنجو أنَّ مالك مايا 
وإف 0 الفقر مُشْتَرَلهُ الغنى سر 1 م د 


ا ا : : كذبث إنها الحرير » فقال له : مه 
وليست لسيى فى العظام بقيّةٌ ‏ لللسَيْفَ أسُوى وقعة من لسانيا 
وواضح أنه يجعل لسانه أقطع من السيف » فالسيف إنما يقطع الشوى 

أى الأطراف» فيسب على من طعنهء أما لسانه فلا يسيس بقية فيمنيطعنه . 
وهو استبلال لحياته الشعرية » يدل على أنه مقتحم بها فن المهجاء » وقد ظل 
يحول ويصول فى هذا الفن منذ خلافة يزيد إلى وفاته سنة ١١4‏ إذ توق بعد 
| الفرزدق بنحوسته ة أشور . وثرأه بماجى غتسّاناالستليطى ء وبعينه البتَعريث» فيطعنه 
ظ ويطعن نساء عشيرته مجاشع طعنات تخلاء » عط المرزدق أن يسنازله 3 


1 
. 5 00000 0 
ويحتدم بيهما الهجاء طوال حيانهما » ويقال إنه ظل .بجو وهومقم بالمر وت 
من بادية العامة بضع سنوات » فأرسلت بنو يو بوع إليه: إنك مقم بالمروت» 
ليس عندك أحد يسَروى عنك. والفر زدق بالعراق قد ملأها عليك. فاتمدر إلى 
العراق » فأقام بالبصرة » منشدا : 
1 5 و #0 . - و لي 0 #0 
وإذا سهدات لشغر قعوى مشهدا ائرت ذاكهك على بنئ ومالى 
ويظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ 
نجد واليه الحارث بن عبد الله بن أنى ربيعة الملقب بالضسباع 8 حادق 
يأمر - حين رآه يتواقف مع الفرزدق بالمربتد - صاحب شرطته عتباد بن 
الحصين بهدم داريهما ء فهدم الدارين جميعاً ويطلهما » وق ذلك يقول 
الفرزدق : 
أحارث دارى مرتين عدمتها2 وكنت ابن أخحث لا تخاف غَوائك 
ويقول جرير : 


0 مر 


وما فى كتاب الله هدم بيوتنا كتهديم ماخخور خبيث مداخجلة 
ولم يهاج جرير مع الفرزدق وحده » فقد مهاجى - كما أسلفنا ‏ مع كثير 
من الشعراء » ويقول صاحب الأغانى نقلا عن الأصعمى إنه كان يبشه ثلاثة 
وأربعون شاعراً » فينبذه وراء ظهره » ويربى بهم وا-'] واحداً » ويقول فى 
موضع آخر إنه كان يهاجيه تمانون شاعراً غلمهم جميعاً وكان بة :نهم يبدعونى 
ثم لا أعفو » كما كان يقول : إننى لا أبتدىء ولكن أعتدى» ويروّى أن 
الراعى مع راكباً يتغنى : 
وعاو عَرَى من غير شىه رميته 0 بقافية أَنْمَادُها تقطر الدمال'' 
25 2 1 0 سر الفام م . ءَ 
خروج بأفاه الرواة كأنها قَرَا هُنْدُوَانى إذا هر صمما") 


)00 أنفاذ : جمع نفذ وهو الكل الذى تحدثه كثيرة الإنشاد . قرا: ب واي ترات 
الطمنة . السيف ؟ كانوا حلبون سيوفهم الحيدة من الحند . 
(؟) خروج : كثيرة المروج ؟ يريد أنها صم : قطع الاح و برى العظر . 


1/4 | ٠ 
فقال . والله لو اجتمع‎ ٠» :فسأل عن صاحب البيتين » فقيل له جرير‎ 
المن والإنس على صاحب هذين البيتين ما أغنوا فيه شيئاً .. هل لام على أن‎ 
يغلبى مثل هذا الشاعر ؟ . وكان لا يرال ععوب يدم طناك بسيو ل‎ 
نساء عفائرم 2 كقوله قى نساء عشيرة سراقة ة البارق » وكان عن رفي الفرزدق‎ 
: عليه‎ 


بُعْطَى النساء مهورهن كرامة ونسا بارق مالهن مهور 
. ولم يثبت له كا أسلفنا - سوى الفر زد قوالأخطل ءوثبت له عمرين فنأ 
التبمي لين ويقال إنهما وفدا على المدينة » وعلمها عمر بن عبد العزيز » وقيل 
ابن حزم » » وتصادف أن حج الوليد بن عبد الملك فسمع بأنهما ينهاجيان» فأمر 
أن مرا تأديباً » فضسر با وأقيا على البلّس ١'امقرونين‏ . وعادا إلى العراق » 
وجر در يرميه وعشيرئه مثل قوله : 
0 0 2 4 
قوم إذا حضر الوك وفودهم ١‏ نتفضت شواربهم على الابوايه 
واستغاثت تيم" بجرير وتوسلت إليه وتضرعت أن يكف علهاء فكف بعد ' 
أن تبه وشاعرها ثلباً قبيحاً . وويل للعشيرة الى كانت تتعرض له»روى الرواة . 
أن الفرزدق أ مجلس ب حينم فى مسجدهم » فأنشدهمرء و بلغ ذلك جريرا » 
فأتاهم بن النلة لالض 5 الخدم الارزات + فير له يع اسيم كاقلا له' 
ا الله > فإن هذا المسجد بنبى لذ كر يدحت فانصرف عنهم مغضباً : 
وهو يقول : 
.إن 1 بيد ملفسينة حص الل متقانيو الأليان1؟) 
:اسمن باكلة. أو خرؤي “يكنات اسم مسعهم. يكنان 
ف 2 7 2 58 5 5 ع 5 ب 
ملوزر نين . نيهم وبناهم صعر الانوفي لريح كل دخان 7) 
)١(‏ ابلس : 5 عبار قفي 32 : (؟) .توركين : دريه أنهم يحملون يناجم 


كان درذع علييا الحناة تشهيراً هم وتأديباً : اقفنتسم و يذهبون يسألون جم مغر 0 جمع 


) 6 الأحخص : كليل الشعرق ذقده رعارضيه 5 ١‏ ار وهو الذى فنظر بوجهه لار يا عنقه 5 


3 


وظل جرير إلى أوائل عصر الحجاج ( هلا ه4ه) لا يعرف من الشعر 
سوى الفخر والهجاء وما يقدام هما من الغزل ووصف الصحراءء حتى إذا أظلّه 
هذا العصر ؛ وصار حكم العراق لقي سوصاحها الحجاج رأيناه يسَممْدم على صهره 
وابن عمه اللشكم بن أبوب الثقى نائبه على البصرة ٠‏ فيمدحه برجزء يقول فيه : 


خليفة الحجّّاج غير الهم 


. ع 2 موؤرء 3 
فى مَعْقِدِ العز وبوبو الكرم() 


واستنطقه فأعجبه ظمرفه وشعرهة » فكتب إلى الحجاج خيره عنه » فكتب 
إليه أن ابعث به إلى فقدم عليه » فأكرمه . وسرعان ما عاش له جرير بمدحه 


مدائح رائعة من مثل قوله : 

7 5 طلم النفاق عليكم 
من نار أل «التمباق.: فيط 
إن ابنَ يوسف فاعلموا وتيقدُوا 
ماض على القمرات يُمْضى همه 
منع الرّشا وأراكمٌ سل الهلاق 


. 1 8 
وإذا رأيت منافقين تخيروا 


7 0 . فقئة 
وينهم وسميتلهم من 8 


ولقد كسرت سنان كل نار 


وهو بملدسحه بالصفات الى يجلها 


أم م يفول كصرلة الحَجًا ب 9) 
إذ لا يَثِمْنَ بغيْرة الأزوا م" 
ماضى البصيرة واضح الينهاج 

لق 
اللبل مختلف الطرائق داجى” 
واللمن نكله عن الإذلاج 

[ 04 2 

غبراة ذات دواخن وأجاج 


وه 


ولقد منعت حقائبَ الحجاج 


(ه) 


)5( 


9 


5206 من قديمء وبصفات أخرى تتصل 


امت ورلاكه العراق... :د يقرل. ناد نظن الاق :اي بالجاطة اقأقفة 


ومحافظة على الذمام 1 


ويقول إنه نافذ البصيرة وأاضح السياسة » يعرف 


كيف يمخرج من الغمرات والشدائد » وبصور كيف أقام العدل فى الناس ومنع 


(1) تربو : أصل . 
(؟) المطلع : المخفذ من 
(*) الحفيظة : الغضب 
)21 الغمرات : الشدائد . داجى : مظلم . 


أعلى » أو المسمد . 


)2 الإدلاج : السير ليلا . 

0 الشجاع : الباطل' . 

( 7) الأجاج هنا :من أجة النار . والدواخن 
جمع داخن وهو الدخعان 


1م 


الرشوة وقضى على اللصوص وتُطناع الطريق فى الليل المدهم . ويقول إنه قوم 
كل مائل و باطل ؛ وإنه داوق النفوس المريضة وحط. أسنة المنحرفين عن الدولة 
ول يعد هناك أحد ممن يعيثون فى الأرض فساد! . ويقضى الحجاج على ثورة ابن 
الأشعثسنة 8١‏ فينوأه بانتصاره عليه قائلا : 


00 


دعا الحجاجُ مثل دُعاء نوح 
يريت النفسن تبان أن عفدل 

مو ” 2 1 َك 
ولو لم يرضص ربلك لم ينزل 


1١٠ > . ًِ .‏ ) 
فاأسمع د المعارج فاستجابا 
207 2 
محافظة فكيف ترى الثوابا 
مع النضر الملائكة الغِضابا 


م 5 مل 
رأى الحجاج أُنْقَبَّها شهابا 


إذا سَعَرَ الخليفة نار حَرْب 

وكان عبد الملك بن مروان فى دمشق يفسح فى مجالسه الأخطل شاعر تغلب 
النصرانى » و يتل" إليه شعر جر يرفى الحجاج يله عليه لر وعةشعرهومهارته 
فى المديح . ورأى الحجاج أن ينهديه إليه » ووجد عند جرير رغبة صادقة فى 
أن يشل" بمديحه بين يديه» فصحبه معه فى وفادته الى وفدها علىعبد الملك» 
ويقال : بل بعث به إليه مع ابنه محمد» فأذن له فى النشيد » فبداً فأنشد مدانحه 
فى الحجاج واحدة بعد واحدة » ثم أنشده قضيدته الى يقول فى اسبلاها : 


8 3 9 0 هاب 1 5 ك : ع 7 : 5 
تخرك أم حزرة ثم قالت (أيت الموردين ذوى لقياح 


8 ف نه 5 
تعلل »© ولههى مناغ ؛ بنيها 
1 5 5 5 8 
سامتباح البحور فجلبيى 


لقف 


ا 5 41 
أذاةً الوم وانتظرى امتياحي 


) 


وخرج من ذلك إلى مديح عبد الملك » فقال 


0 5 2 « م 
وإف قد رأيت على حَقا 
لست خيرٌ من ركب المطايا 
)١(‏ كان دعاء نوح : ( رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا ؛ إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر؟ً كفاراً) 
ذو المعارج : الله جل جلاله . 
( ؟ ). الموردون : أماب الإبل يوردونها الماء . 


ولقاح : جمع لقحة وهى الناقة فى أول فتاجها . 


زيارتى الخليفة ومتداحى 
م 9 ب 


أم حزرة : إحدى زوجاته . 

( *) تعلل أبنامها : تشغلهم . ساغبة: جائعة. 
النفس من الماء : الحرعة . الشبم : اليارد , 
القراح : الصافى . 

( 4 ) أمتاح : أستى من الميح وهو المطاء . 
ره أندى : حي : 


8 


5000-0 مهاجم من ثار على عبد الماك مثل عرو الأشدق بن 
معترن الناضي . ووقف عند عبد الله بن الزبير يصور فتنته وكيف قضى عليه 
عبد الملك قضاء مبرماً . . فمضى عا فيد اودر رمم الحدير ون من بين 
القرشيين بالخلافة » منوها بأنقياد الأمة له واجماعها تحت ثوائه » يقول : 


قوم قد سموت لهم فدانوا 


عه 
زنب 2 0 
ا :أن ب 
دعوت لملحدين بأ خبيبي 
2 


تخ قل 0 
وما شىء حميت عستباح' 

جماحا 3 هل 0 منالجما” أ 
ألف العِيصٍ ليس من النواجى 


)4 


6) 


50 و ِِ 5 
وبينت الراض بن المتحاج 


وأأعجب عبد الملك >رير إعجاباً شديداً فأعطاه مائة من الإبل وثمانية 
من الرعاة سا هذه القصيدة ليس مادحاً فحسب »بل 
هو محام عن عبد الملك وحكمه » يدافع عن حقه ى الحلافة » و باجم خصومه 
هجوماً عنيفاً» وقد مضى بقية حياته يقرر ل مدأحه أعبد المللك ومن خلفوه حقهم 
فى الحلافة على الناس » وهو من هذه الناحية يعد" شاعراً سياسياً بالمعيى التام ؛ 
شاعراً يحائى عن نظرية الأمويين ق الحكم وبناضل عنهم ودا يزال يسد د سهامه 
إلى خصومهم » وهو اق تضاعيف ذلاك يحفلهم بإطار رائع من التقَوى تصيل 
الصالح. مقرراً أن شيعتهم على الحق» وأن من يخالفهم من الشيسع أهل” باطل 
وضلال وأهواء وبدع . يقول فى عبد الملك : ش 


: 2 02 0007 مسر 

لولا الخليفة و«القرآن نقرؤة ‏ ما قام للناس أحكام ولا جمع 
)١(‏ داتوا : أطاعيا ٠‏ الدهم “الاين الكثير . (4) هبرريا : نافناً ف الأمور اما 
ململمة ؛ جتمعة , رداح : لكمة . للمديد ألن : ماتف . العيص : الشجر . يريد أنه 
من ثاروا عليه . ق صديم العر وايس ف ذواحيه , 


(؟) يريد عبد الله بن الز بير وغلبة عبد الملك 
ع م كان 6 بده من لحد والحجاز 9 

حه أبو خبيب : أبن الزيير : الحماج . 
العناد والحلاف . 


( ه ) الشجرة عشة الفروع : دقيقة الأغصان . 
والفماحية ؛ بادية العندإن ولا ورق علها . 


(6) مدنت : تبينت . 


00 


أنت الأمين أمين الله لا صرف فيا وَليتَ ولا 
أنت البارك يهدى اللهُ شيعته ‏ إذا تفرقت الأهواتم والشيع 
5 2 مه 0 8 "2 و 8 نري ” 
فكل أمر على يُمْن أمرت به فينا مطاع ومهما قلت مستمع 
ناكل هران إن الل فَضْلكم قَصْلاًٌ عظها على مَنْ ديئُه البدّع 
وواضح أنه يز رى على أصعاب الأهواء الذين بحاد ون ببى أمية من الز بير بين 
والحوار ج والشيعة » ويسمموم أهل بدع وضلالة . ويتوفى عبد الملك ٠‏ فيلزم 
ابنه الوليد ء ويظهر أنه كان يجفوه فى أول الأمر » فقد مر بنا أنه أمر واليه على 
المدينة أن ينزل به وبابن بأ عقوبة صارمة . غير أنهذا لم يضرف جر يرا عنه» 
فقد كان يلم" به فى دمشق» وكان يراه يقرب عدئ بن الرقاع » فهجاه » وحاول 
أن يستثيره » ولكن عديا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينفذ إلى الوليد وأن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حسناً بما دبجه فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 


َه 7 7 : .6 و »ع ل م هم 
إن الوليد هو الإمام المصطى بالنصر هلز لواوه والمغنم_ 
ذو العرش قَدَّر أن تكون خليفة 'مُلَكْتَ فاغلُ على المنابر واسلّم_ 
ونراه بازع ابنه عبد العزيز ٠‏ ويقدم له مدائح كثيرة » حى إذا عزم الوليد 
على تنحية سلهان أخيه عن ولاية العهد وتوليتها عبد العزيزرأيناه يحمطب ف حبله 
عثل قوله . 
[ذا قل أى النامن عير جين ٠.‏ آخاريت [ل هيف الوط الأصابع 


وسرعان ما تتطور الظروف » ويتوقى الوليد ويتولى سلمان ؛ قيفد 
عليه مادحاً » محاولا أن يستنزل عطفه عليه » بما يصور من تقواه ومن عدله 
وكيف أطلق من" سجتهم اجاح وكيف رد مظالمه عن أهل العراق وأحسن 


. اليابة : الحبان وكذلك الورع يفتح الراء‎ )١( 


58 


إلىالناس » وهو ق تضاعيف ذلك و بأن الله اختاره للأمة ناعتاً له بأنه المهدى 


المنتظرء يقول 2١‏ : 

سلبان للبارك قد علمتم هو المهدئ قد وضح السبيل 
أجرت من المظالم كل نفْس2 بأديت الذى عَهِدَ الرسول 
صَفَتْ لك بيعة بعبات عَهْد قَورْنُ العَدّل أصبح لا ميل 
وتدعوك الأرامل والينابى 2 ومن أمسى وليس به حول" 


ويدعوك 


المكلّفٌ بعد جَهد 
ونراه بمدح ابنه أبوب » ويرشحه لولاية العهد . غير أن سلمان' رأى أن 
يصرفها إلى عمر بن عبد العزيز » وكان يتأله فى دينه ويزهد فى الدنيا » فآوصد 
أبوابه من دون الشعراء سوى جرير » وكأنه قربه لما عرف فيه من عفته وحسمن 
دينه » ومعرفتنه 4 ترجع إلى أيام ولا رثه على المدينة » وله فيه مدائح #تلفة . يعور 
فها تقوأه وأن الله اصطفاه للناس من مثل قوله . 
' 4 ش 3 م 
أنت الجارك «المهدى سيرد 2 تَغصى الهوى وتقوم الليل بالسوّر 
نال الخلافة إذ كانت له كَدَرًا كما أنى ربه موسى على قَسدَر 
ويشير المسياسة عمر فى طرحالعشور عنالرعية وكل ما كان يُجِنى منها 
غير الجراج (4) ؛ فيقول فى مدحة أخرى : 
إن الذى بعث النى محمدا 


3 و 
وعان قد أَضرٌ به الكبول"؟ 


جعل الخلافة فى الامام العادل 
ل 98 فم ةك 1 
وقد نفعت با منعتَ تحرج مَكْس الُشورعلى جسور الساحل”؛ 


)10 جر بر هذا ورسم فعلا سياسة سلباذفإنه لما 
وفى 'حلافة أطلق !الأسارى وأهل السجون وأو الئاس 
انظر الطيرى 00 6 ورأجع 
سم ادر زا الى لها جز حر و عثل ‏ 
: وقد تحدثنا علبا فى الكلام عل النقائفي . 
20 حويل : حيلة وقوة . 

)2 المكلث بعد جهد : الذى كلف فوق 


انوا 


طاقته . والعالى هذا : السجين , والكبوكٍ : 
القيودٍ . وهو يشير هنا ى وضوح إلى عسف 
الحجاج وظلمه ؟ غير أنه لم يعناوله بالحجاء على 
فحو ما صنع الفرزدق ق ميميته . 
(4) انظر الطبرى 781/6 . 
( ه) موضم المكسحيث ظر يق المارة فى قنطرة 


أ ومن 


م 


وسرعان ما توفقى عمر » فندبه ندباً حار » بصور فجيعة فجيعة الأمة فيه حهى 
ليقول إن الشمس تبكيه مدى الدهر : 
0 
تنتى النعاة أميرَ الأمنين لنا بااخير منج بت الله وإعضعا 
اران من نت قيدد ببامرك اله يا: مما 
فالشمس كاسفة ليست بطالعة 2 تبكى عليك نجوم الليل والقمرا(') 
5 ش . 0 
ويتولى يزيد بن عبد المللك » ويثور عليه فى العراق يزيد بن المهلب » 
وبقضى على ورته مسلمة » ويصيح به جرير مراراً فى قصائد مدح بها يزيد 
ابن عبد الملك » بنفس الصورة المثالية البى صور يبا سابقيه من الحلفاء ؛ من 
مثل قوله : 
ضَّ . ص 2 1 
زان المنابر واختالت بمنتججب ‏ مثبت بكتاب الله منصور 
ويصفه بالعدل وأنه ورث الملك عن آبائه بعهد منهم . ودائعاً ينوه فى مدييحه 
لم بهذا العهد » فليست الحلافة عامة فى الأمة ولا فى قريش » بل هى ورائية 
ف بى أمية تتوالى فنهم بعهود موثقة . وآخر من مدحهم مونم هشام ان عبد 
الملك » وفيه يقول فى آخر قصيدة مدحه بها » وقد أرسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


ا ا . . ا اه 
إلى المهدى سمر ع إن فزعنا ِ ومستسيوق, بعيرده الغمأه 
0 ذه قرَأهة ‏ ل تككى الشرريك اقطان 


ومدسجرير بجانب الخلفاء كثيراً من أبنائهم » فهو يعد حمسلمة بن عبدالمللت 
وعبد العزيز بن الوليد وأخاه العباس وأيوب بن سليان ومعاوية بن هشام : 
وداماً ينوه بالأسرة وأن الله اختارها للأمة » فإذا قلنا بعد ذلك إنه عاش منذ 
عرف عبد الملك داعية للأمويين لم نكن مبالغين . وليس له فى سواهم إلا مدائح 
قليلة ود من المجاح رج وصهره الحكم , بن أيوب 31 فك مناء ومدح خالل القسرى 
مستشفعا للفرزدى كى يُطلقه ومدح بعض أ شراف فيس ونم فثل المهاجر ب 


. يريد بقوله نجوم اليل والقمرأيد (؟) قرى الحبل : طاقاته‎ )١( 
. الآبدين‎ 


1 
عبد الله الكلانىوا ليد بنعبدالرحمن المرّى وهلال بن أحوز . الما الذى نكل 
بآل المهلب ق ورم . ويظل أضخم صوت ق ديوانه فو به ماذحاً صوته : 
فى الأمويين . ولعل فيا قدمنا ما يدل على أنه لم يكد يلم بهذا آلفن من فنون . 
الشعر حبى برّز فيه على أقرانه » وبدون شلك كان يسيق فيه الفرزدق: ‏ وف 
رأبنا كما قدمنا أنه كان فيه مع الأخطل فرسى رهان ٠‏ بل لقد كان يتقدمه ى 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه ؛ وأيضاً ما كان يضع حول ممدوحيه من إطار 
الإسلام ومثاليته الكر يمة . 

ودائماً يتقدم جربر الأخطل" والفرزدق جميعاً فى الموضوعات الى نتطلب 
دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور ». إذ كان الأخطل متكلفاً يصطنع الوقار ؛ 
وكان الفرزدق ‏ كا أسلفنا ‏ صاحب نفس حخشنة صلبة » ولذلك تفوق فى 
الفخر وساعده أن وجد مادة غز برة من مناقب عشيرته وآبائه هيأته ليرسل كلماته 
كأنها العواصف القاصفة والصواعق المدمسرة . أما جرير فلم يكن لعثيرنه 
ولالآبائه شىء من المآثر الحميدة » فانطوت نفسه على حزن عميق صَى 
جوهرها » وزادق هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان د ينا عفيفاً ا , 
وأقرأ' رثاءه لزوجته أم حسزرة » إذ يقول :. 


لسار" 


ولا الحَياة , لفادقى. اسفعبار2 ولزرت” كَبْرَكك والحبيب - بزار 
لهت قللى إذ على ا وذوو المائم من ينيك صغار 
ولقد أراك 5 أجمل منظر )- ومم الجمال سكينة ووقار 
صَلّ اللائكة الذبن تُخُيروا «الصالحون عليك و«الأبرارٌ 
فإنك تحص تفجعه المرير ‏ لقيامسور الموت الصفيق بينها و بينههو وأولادهاء 
وهو يدعو لها دعاء المسلم المؤمن قلبهء محيئيا فها جمالها وخلقها الرفيع . وتدل 
دلائل كثيرة على أن علاقاته بزوجاته : أم حدزرة هذه وأمامة البى أهداها إليه 
الحجاج وأم حكم الديلمية أم ابنيه بلال ونوح ء كانت علافات ود وتحبة . 
وم تستْشر عليهسوى جار بةاشتراها بأخسرة » وقد عابت عليه عه وكسبرة سنهء 
ففارقها راضياً . أما زوجاته المذكو زاف فق يبادلته وداً! بود » وقد اتخذهن 


بارلا . 


موضوعاً لغزله الرقيق الذى كان يقدام به بين بدى قصائده ونقائضه . وأتاخ 
ا 0 د لغزل 0 يريك هن 


لقد كتمت الهرى حتى تميمى 
إن العيون التى ى طرفها مرض 
يَصْرَّعنَ ذا للب حتى لاحراك به 


ستعطف ويشكو 


على ومن زيارته ما" 


ويُطرقنى إذا هجّع الثيام 


أستطبع لهذا الحب كيّانا 
مَتْلْدَنًا ثم لي يحيين .قثلانا 


هل ما ترى تارك للعين إنْسانا”"" 


ركان إذا هجا نساء من ببجونه أصبح سما ذعافاً لا بطاق » فإذا أشاد 
بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة الدّوار زوجة الفرزدق إغاظة له وكيداً نير فوقهن 
زهور شعره » واصفاً خلقهن الكر يم وجماهن الباهر الذى يشغف القلوب »ومن 


بارع. قوله ى نساء عشيرة التوار : 


6 - م 
وهن كماء المزن يشفى به الصدّى 


وكانت ملاحاً غيرهن المشاربب7”) 


ولعل شاعراً قديماً لم يستطع أن يصف عواطف الآأبوة وحنانها تلقاء الولد على 
نحو ما صور ذلك قى هذه المقطوعة البى يصور الا 0 


. رده م 
إن بلالا م تَشْنّه أمة 


وده "رمم 
1 يريد أن طيفها يزوره وهو تام فى الحين 
بعد الحين . 
(؟) إنسان العين ٠‏ سواد حدقتها . 


1 (*) المزن : الحاب . الصدى : المطشن . 


ف 
يسشىى, الصداعَ وبح وشم (4) 
2 رشع 

ينفح ريح المسك مستحمه 
وار 5 5-2 
بحر البحور وأسع محمة 
١ 7 ِِ 2 8 0‏ 

نفسى وسمى سمهو( ؟) 
(4) يشير إلى أن أمه أعجمية : ول تشئه 
2 الحم : الصد 


(5) يغمه : يمه ويستره . 


114 
وواضح أن جريراً كان لا يبارئىقى جميع الموضوعات الى تتصل بدقة 
الأحاسيس ورقة المشاعر » وهو لذلك يسبق الأخخطل والفرزدق فى الرثاء والغزل 
وعواطف الزوجية والأبوة » وهو كذلك يسبقهما قى اخجاء اللخالص إذ كان 
يعرف كيف يتريش سهامه ويسدادها إلى تور خصومه؛ حملا لها كل ما يمكن 
من سموم . وليس لأحدهما موضوع يتقدم به عليه سوى ماكان من فخرالفرزدق 
إذلم يكن لحرير مادة يببى منها فخره ؛ إلا أن يرتفع عن عشيرته إلى يربوع أو 

إلى تمم عامة » حينئذ تند" عنه أبيات رائعة كقوله : 

إذا غضبت عليك بنو تمم ١‏ حسبت الناس كلهم غضابا 

ولكنه على كل حال بيقصر عن الفرزدق فى هذا المجال . ومن الحق أن 
ألمرزدق كان سيعا 8 من ينابيع الشعر » ولذلاك استطاع الصمود خرير » 
كل دم أنه استطاع أن يثبت له يأتى دون الشاعرين جميعاً » إلا 
| يسوقه فى الندارة من قطع مدبح متوهجة . وساق” نفس" هذا الحكم علهم قديما 
بقار > 'فقال حي سأله سائل عنهم : الم يكن الأخطل مثلهما ولكن ربيعة 
تعصّبت له وأفرطت فيه » ومضى يفض ل جريرا على الفر زدق فقال : كانت للحرير 
ضروب من الشعر لا يحسنها الفر زدق ٠»‏ ولقد ماتت الّنوار ( زوجه ) فقاموا ينوحون 
علها بشعر جرير ؛ إذلم يدوا للفرزدق شعراً يصلح . فقال له السائل : وأى 
شبىء بحرير من المرانى إلا البى رثى بها امرأته : أم حزارة » فأورد عليه بشار مرئيته 
فى ابنه سوادة الى يقول فنها : 
فارقتنى حين كف الدهرّمنيَصَرِى وحين صرت كع الرّمّة البالى 
فاقتنع سائله''2 . | 

وإذا زجعنا إلى أساليب الثلاثة وجدنا الأخطل يعدتى أشد العناية بصقل 
ألقاظه وتنقيحها » وكأنه من ذوق مدرسة زهير ابخاهلية . ولم يكن الفرزدق يعنى 
بصقل ألفاظه كل هله العنابة » ومن ثم ظهر فيا كثير من صور الانحراف 
والشذوذ على ثحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وقد أتاه ذلك كا أسلفنا ‏ من 


لسسمسم 


. #91 أبن سلام ص‎ 4)١( 


41ي»2> 
خشونة نفسه وصلايها ومن تمرده الطاغى . دتما لا شلك فيه أنه كان قوى البصيرة 
فى نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه» حى قالوا إنه كان يسَسّطو على بعض أبيات 
معاصريه » حين يهره حسها ويفرط بها إعجابه . وهو بعامة يمتاز فى شعره 
بجزالة لفظه وشدة أسْره . أما جريرفإنه لا يبارى فى عذوبة كلمه وحلاوة نغمه » 
فإذا قرأته أحست الذوق المهذب الصاق » وقد جاءه ذلك من تأثره بالفرآن 
الكريم وأساليبه » وكانت نفسه لينة رقيقة لاتشو بها شوائب من تمرد » فجمرت 
أشعاره صافية 6 كأنها الحدول الرقراق » أشعار تلذ” الأذن بكمال جرسها وتلذ 
النفوس والأفئدة . 


الفصا, الرابع 


شعراء السياسة 


شعراء الزبيريين 

رأبنا فى غير هذا الموضع كيف أخذت تظهر فى صفوف الأشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة" حادة لأخذ معاوية البيعة” لاينه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده » وكيف قاد الحسين بن على بن ألى طالب وعبد الله بن 
الزيير هذه المعارضة . وحدث أن دعا بعض أهل 0 الحسين ليبايعوة ©» 
ومضى إلهم غير أنه قنتل دون غايته» فخلا اسحَو لابن الزبير الذى عاذ بمكة» 
وقد اتخذ من قعل الحسين أداة للتشنيع على يزيد وكمّاله» وثارت المديئة » وأوقع 
بها يزيد وقعة الخرة المشوورة . فاتسعت اللاروح فى الحجاز » وبدا للعيان 
أن الأمويين ٠‏ وإن كانوا فرشيين ؛ يحكمون بسوف كلتب وغيرها من قبائل 
الشام العنية» وكأنه لم يعمد" لقريش ولاللحجاز عامة ثبىء فى الحكم ينعن أن 
الأمويين قرشيون واكلهم حولوا الحلافة عن المدينةحاضرتها فى الحجاز إلى دمشق » 
ولم يعودوا يستندون فى حكمهم على قريش ٠‏ بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام الهنية ويحكمونها فى رقاب الناس ٠‏ بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلى الله عايه وسلم . وقد مضوا ينون اللدلافة "كا ولمها يزيدءلا بساطان شرعى » 
وإنما بسلطان السيف والقوة » إذ أن يزيد لا يأ أولا بين أبناء كبار الصحابة 
: فبمهم من ي-فسضلونه بسابقة آبائهم فى الإسلام و بسيرتهم الفاضلة . واتجه االحيش 
الذى نكب المدينة فى وقعة احرة إلىمكة حيث يعوذ ابن الزبير » وهب كثير 
من العرب حتى من الحوارج لل اود عن البلد الحرام . وسّرب من حوله حصار » 


55 


4" 
غير أن الأنباء جاءت بموت. يزيد ) فرافع الحصار » وعاد الخيش أدراجه . 
وبدا حيتئذ كأن ابن الزبير هو القرشى الذى اختير للجماعة ٠‏ فأبوه من 
كبار الصحابة المقدمين وأمه أسماء أخخت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وكان قوى الشخصية تقيا وشارك فى فتوح إفريقية » وسرعان ما 
انضمت تحت لوائه قيس ف الشام والحزيرة وتبعته العراق ومدمر » وكذلات تبعته 
خراسان بقيادة عبدالله بنخازم الساتمى القيسى . وولى بعد يزيد ابنه معاوية 
بعهد منه » ولكنه توفى سريعاً » وبدا كأن حكم بى أمية قد انبهى » حبى ليقول 
ابن عرادة مراسان؟١)‏ 


3 لي 5 0 دع ” ١‏ : 2 “5 
اوس ان رةه ملككم جسدة حواري ل مهم 
.0 ري ا 2 2 

طرقت منيته وعند وساده كوب وزق راءعف مُرئوم ") 


ع تبك عل تكواله بالصئج تقعد تارة ونقوم!*) 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تيعته من مكة ٠‏ ولم يابث مروان بن 
الحكم أن ظهر بالشام تسّنده كلب والقبائل العنية » وأوقع فين الشام وقعة” 
مرج راهط المشهورة» فخلصت له الشام » ولم تلبث مصر أن استجابت لهع 
وولى علبا ابنه عبد العزيز . وبذاث تحولات الحلافة من بيت السفيانيين إلى 
بيت المروانيين » فإن مروان لم يليث أن توقى وخلفه ابنه عبد الماك » وكان 
سياسينًا أريباً » يعوف كيف يستخدم المال فى جمع الناس من حوله » وكان فى 
ابن الز بير مخل وحرص شديد جعل كثيراً من العرب ينصرفون عنه» و يسضشرب 
الزواة لثلاك مثلة نهو أن كتفتالة يق عريك الأضدى عقيل بل النه ود ع د 


, طبرى 1/4؟14. (4) مرثة : مغنية‎ )١( 


(؟١)‏ حوارين : قرية من قرى حمص توق بها ( ه) انظر فى هذه الوفادة ترجمة فضالة بن 
يزيد . شريك ف الأغاف ( طبع دار الكتب ) 071/17 


(+) تاعف ::سائل . مرثوم. ٠:‏ اتكسرسى. 0 .وما بعدها ودين اين عاكر 4/0 ++ والإاصابة 
تقطرة ندا مر , + ؟؟ ومعجر الشعراء ص 1075 . 


4 
فال له:إن ناقى قد قبت ود برت ') »ع فقال: ارقعها بجلد 9 
واختصفتها 0 مها تصح» فقال فضالة : : إنى أتيتك 
مُستحملا وم آ تك مستوصفاًء فلعن الله ناقة حملتى إليك ٠‏ فقال له ابن 
الربير : ! إن”*! وراكبها . وانصرف فضالة من عنده» وهو يقول : 
فكت إله: أن نقيت ملرفق فير ضراب معتود: المفات) 
0 7 ويروم ملكا محال ع ذلكم غير السداد 
ومضى يشيد ببى أمية وكرمهم الفياض ٠‏ ويقول إنه صائر إللهم . ولعل 
فى هذا الحادث ما يفسر السبب فى قلة الشعراء الذين صد روا عن رأى ابن 
الزبير فى الحلافة مدافعين عنه بنبال شعره ء وكأتما لم تكن تسعلنيه هذه النبال . 
وليس معبى ذلك أنه لم يكن هناك شعراء يقفون فى صف ابن الزبير » وإنما 
معناة أنه رخن يقبته :عن هذا" الأزن من العانة: أو قل برغب :يه قله عته ؛ 
ومع ذلك فقد وقف فى صفنّه كثير من الشعراء » لآ فى الحجاز حيث كان يدعو 
نفس لين قسن فق العو وخر ير يوادت ايد يبعت وليه بهل العراقا . 
ومَر بنا فى غير هذا الموضع أن العصبيات «الوقائع الحربية اشتعلت بين القبائل 
القيسية م جهة والقبائل العنية وتغلب من جهة ة ثانية» وأن الشعراء فى الطرفين 
جميعاً لّوا ألسننهم عذافقين عن قبائلهم ومهاجمين ء أو بعبارة أخرى مفاخرين 
5-5 هجاء مريراً . ولم يكن الطرفان يتناقضان فى العصبية القبيلية فحسب » 
إل كاناايها عاتضان وباقيانة ؛ إذ كان هوى قيس مع ابن الزبير وهوى 
القبائل العنية وتغلب مع بنى أمية ومن ثم اختلطت فى أشعارهم | العصبية بالسياسة » 
ومن خير ما بمثل ذلك قصيدة وخحسف ' القتطين »الى ضبمها الأخحطل هجاء قيس 
ومديح عبد الملك مصوراً موقف قبيلته من الخلافة الأموية وما 5 


. أن يخرز الحف به ليقيه‎ ١١ قبت : من نقب البعير إذا حى ورقت‎ )١( 

أخفاقه , ( ه) البردين : الغداة والعشى . 

(؟) دبرت : أصابها جرح فى ظهرها . (1) إن هنا ممى نعم . 

(*) أرقعها بجلد : يريد أن جعل لا نما (9) القلوصى : الناقة . المفاد : مايشد به 
من جلد .. ٠‏ الأسير من قيد ونحوه . 


) اي : الشمر . الصف : الحرز . يريد 


يلف 
مساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح أشعار زفَر بن الحارث نجدها تقطر 


وهو فى مهديده لاينسى ابن الزبير وأنه يقف من دونه ضد قبيلة كلب وزعيمها 
ابن بَحندل الذى يناصر ببى أمية » يقول 23 : 


عصبية 2١١‏ عنيفة » فهو دائماً يتهدد تغلب وكلبا وأخواتها من القبائل العنية » 


أف: الله أمة يدل واب مخدل 
كذيتم وبيت الله لا تقتلونه 
ولا يكن للمشرفية فوقكم 


َى ,انا ابن لير ميقتل 
ى ع 48 مر 

ولا يكن يوم أغر محجل"" 

شعاع كفَرْن الشمس حين ترجل !4 


وعلى هذا النحو كانت تختلط ف أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 
وظلوا يون ذلكطويلاء إذ نرى جريراً لسانقيس ويحامها يشن” هجوماً قاسي على 
تغلب وشاعرها الأخطلالذى اتبرى له برد كد على نحوما رين ق النقائض . 

وكان مصعب بن الزدير من فتيان قريش شبجاعة وسخاء » فلما ولى العراف 
لأخيه جلت غدوئه على الشعراء » قلدحه ممم كثير ونمثل أعث-ى همدان وذكين 
الفنقيسُمى » ولككن المدح من حيث هو لايبمنا » إنما يهمنا الشعر السياسى الذى 
كان يدافع عن نظرية ابن الزبير فى الخلافة » هاجيا لببى أمية مؤلباً عللهم 
القبائل . ولعل شاعراً لم يبلغ من ذلك ما يلغه ابن قيس الرقيات » فهو شاعر 
الز بيريين ونظريتهم السياسية غبر مسدافع +ومن ثم" ينبغى أن نقف عنده قليلا . 


ابن )١١‏ قيس الرقيات 


اختلف الرواة فى اسمه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح » لأن 


فى أخباره أنه كان له أخ يسمى عبد الله 


)١(‏ انظر الحزء الحامس من أتساب الأشراف 
للبلاذرى فى مواضع متفرقة والآغانى ( ساسى ) 
ا 0 

. 4١5/46 طبرى‎ )١( 

(*) دريد يوبا مشبوراً يبير كلا ولا ببق 
ولا يذر . 

( 4) المشرفية : السيوف . ترجل : ترتفع . 
)2 انظر فى ترجمة ابن قيس الأغاف ( طبع 
دار ألكتب ) .ه / ”لا وما بعدها والشعر والشعراء 


. وعلى نحو ما انختلفوا فى اسمه اختلفوا فى 


1 بأين سلام ص .مه وغخزانة الأدب 
”ره والموشم صن ١85‏ وشواهد المغنى ص 
وحديث الأربعاء لطه حسين (طبعةالحلبى ) 
0 وكتاينا الشمر الغناتى ى مكة ( طبع 
دار الفكر المرنى ) ص 4 ٠١‏ وما بعدها . وله 
ديوان نشره رودكنا كس فى فينا سنة ١9٠+‏ 
وحتقه تحقيقا علميا وأعاد نشره فى بيروت محمد 
يوسف نجم .والرقيات إما صفة لابن قيس فيئون 
قيس وإما مضافة . راجع فى ذلك الحزانة . 


لف 
سبب نعته بالرَقينّات » وأصوب الآراء أنه كان يشبب بغير فتاة تسمى رقية » 
فنئعت بالرقيات إشارة إلى ذلك . وهو فرثى من ببى عامر بن لؤى » ولد بعكة 
فى العقد إكالت الهجرة لقيس ابن شريئح بن مالك بن ربيعة ( النويعم) بن 
هب بن ضباب بن <سجيار ف عبد بن «معيهى بن عامر بن لؤى . وأقدم أخباره 
تشير إلى ملازمته لبعض المغئين وتصفحه لبعض النساء ق فى الحج 3 وم تكد 
تقع عينه على رقية بنت عبد الواحد بن ألى سعد أحد أفراد عشيرته الذين هاجر وا 
مع طائفة مها إلى الخزيرة سنة سبع وثلائين حتى شغف بها » وسرعان ما 
أخذ ينظ فيا أشعاره . 

ويظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بالمغنين والمغنيات . ويسوق صاحب الأغانى أخباراً له مع سائب 
خائر و يدايح وفنلد ٠‏ وهم من مغبى المدينة المشووريز » ونراه يذكر ى بعضص 
شعره داراً له بها ''2»؛ ويبدو أنه لم يتزها وحده , بل نزها مع أخيه عبد الله ونفر 
من عشيرته . وى اختلاطه بالمغنين ما يدل على أنه كان يحيا حياة لاهية فى 
المدينة » ونراه يشكو من مروان بن الحكم الذى كان يَعنقب معاوية بينه وبين 
سعيد بن العاص قى حكمها » إذ كان كل مهما يليها فترة وكانت فى مروان 
شدة وغلظة فكان إذا ولي يأخذ المغنين ودورهم بالضبط الشديد» ومن م تعر ض 
له ابن قيس يصف شدته وقسوته "١‏ . وهو فى أثناء ذا ينظ مقطوعاته فى 
الغزل » ويترنم بها المغنون والمغنيات » ويستحسمها الناس استحساناً شديداً . 
ونراه يرحل إلى الخزيرة فى أثناء حكم يزيد بن معاوية » ويظهر أنه أراد الابتعاد 
عن المدينة فى تلك الفثرة الى ثارت فبها على يزيد , وهئاك جاءته الأنباء بموقعة 
الحرة وأن طائفة ثفة منأهل بيته قدتلوا فها من بينهم أسامة وسعد ابنا أخيه عبد الله 
فهزته تلك الأنباء هرا عنيفء فإذا هو يبكى من ماتوا من أهله بكاء حار 
يقطر بالثورة على يزيد وببى أمية ؛ يقول : 

إن الحوادث. بالمدينة قد 


أب - هم تي 6 


0 )+(  . 4 الديوان ( طبعة بيروت) ص‎ )١( 
. والأغاف ه/؟ ارمايمدها. وهو مثل يشرب لمن نزل به شر‎ ١ ؟) الديوانصي؟؟‎ ( 


و ننه لفق 


0 0 7 
ارى 75 5 1 .ل م #2 9 
تبكى لهم أناكه مولة ‏ وتقول ليل : وارزيتِيَ»ه 


25 5 2 5 5 .- 
حى أفجعهم بإ خسوهم وأسوق لصوي إيبستوية 


ولم يلبث يزيد أن توق » وتحولت الحزيرة إلى ميادين حروب بين قيس 
وتغلب على نحو ما مربنا فى غير هذا الموضع » واصطدعت عشيرته بعمير بن 
الحسباب بطل قيس فى بعض حر وبه ء مما جعله يؤثر التحول عن ابتزيرة إلى 
فلسطين » ول يلبث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طبيغيًا أن محجدبة إليه:ة فقد.رايتاه خنقاً غل بى أمية: ,متك موقعة: الح 5 ورايك 
أن يقود الحروش ضدم »2 فيثأر لابى أخيه » ويسبى نساءه . وجعله ذلك 
يستشعر عقيدة الزبيريين » فالحلافة ينبغى أن تكون فق قريش روحاً ووافعاً 
عملينًا ؛ حيث تكون حاضرتها فى الحجاز » و بحيث تعتمد على القرشيين لا على 
كلب وأخحواتها من قبائل الشام العنية الى أوقعت بأهل المديئة وقعة الحرة المشتوعة. 
وهو يصدر فى ذلك عن قرشيته من جهة وعن الكلوم الى أصابت فؤاده من أهل 
الشام من جهة أخرى » ومن ثم كان اعتناقه للعقيدة الزبيرية اعتناقاً مخلصاًء 
وهو اعتناق يشوبه الحقد على بنى أمية والرغبة الشديدة فى أن ينقض حكمهم 
فى الشام انقضاضاً » ولعل خير ما يصور ذاث قصيدته الهمزية الى يفتتحها 
بقوله : 
أكقرك ننه 312 شمْس كدق . افكقى ‏ - #التطيوفة 

وسغى يطيل فى ذكر الأماكن الى هجرها الأمويون إلى دمشق وربوع 
١ )‏ ) بدوعبد : عشيرته نسبها إلى جده السابع . السلاح العام . ١‏ 
(؟) استكت المسامع : صمت وضاقت , هو (4) كداءوكدى : جبلان بمكة . والركن . 


مثل يضرب للنبأ الشديد يمرك سامعه . ركن البيت ارام . والبطصاء : حيث كان ينزل 
( *) مقدمة : يريد مقدمة الحيش .الشكة : أشراف مكة حول ألبيت ف الماهلية . 


فى 

الشام منوها برجاهم وحسانهم من النساء » وكأنه يأسى لهذا المصير الذى انتبت 

إليه قريش» فقاد تفرقت بدلْدانآً وشيسعاء حبى طمع فببا الطامعون ويصرح بذاك 

فيقول : 

ء ,4 5 # 2 ا 7 ع« 5 

حبذا العيش حين قوى جميعم ‏ لم تفرق أمورها الاهوا 

قبل أن تطمع القبائل فى مُذٌُ ‏ لك قريش وَِشْمَتَ الأعدام 
و يمفى فيرد على الخوارج وأشباههم ممن كانوا يرون أن تزع الخلافة من 

قريش وتسرد إلى العرب » بل إلى المسلمين جميعاً » يقول : 

أها الشْتَهى فنا قريش 2 بيّد الله خُيْرُها والفناكء") 

1 9 هم 1 9 5 و 
فقريش هى عمود الحلافة » ولو أنها زالت عنها لسقط ركها سقوطاً لا 

يرتفع بعده . ولا يلبث أن يتوجه بمخطابه إلى عبد الملاث هاجياً : 

قد عَيرنا قَمَتْ بدائك غيظاً ‏ لاا عيتن غيرّك الأَدْوكم؟) 
ويأخذ فى الفخر بقريش وفضلها على الإسلام والخلافة » فيذكر الرسول . 

صل الله عليه وسلل ونخلفاءه الراشدين وحمزة عر الرسول وجعفراً الطبار والزبير بن 

العوام حوارى النى وأبا عبد الله 'ومصعبا '. ويشير إلى انتصار مصعب على 

الختار الثعنى » ويعرض لا كان يزعم من أنه يو إليه و بمدح مصعباً , فيقول : 
إغا مصعب شهاب من الا تجلت عن وحية الظلياة 
ملَكهُ ملك قوة ليس فيه جبروث ولا به كبريامم 
ويعود إلى الافتخار بقريش ورجالامها فى الحاهلية والإسلام » ويفتخر ببسها 

: م ,8 5-0-5 

الحرام الذى يحج إليه الناس من كل فج عميق ٠‏ ويأمى لحسرق جيوش الشام 

هذا البيت حين حصارها لابن الزبير بعد موقعة الحرة » ويشيد ببناء ابن 

الزبير له بعد هذا المحصار » ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة الحرب عبد الملك 


. عمرها : يريد بقاءها . خلافة ابن الزبير وأنها اسعقرت له أعواماً‎ )١( 
يشير إلى‎ ٠ (؟) عرفا : عشنازمناً طويلا‎ 


ظ يلف 

وبى أمية الذين استباحوا المدينة والبيت الحرام» وقتلوا الحسين فى كر بلاء يقول : 
كيف نَرَْى على الفراش ولمًا تَْمَلٍ اشام غارة شَحْواكُ 
تذهل الشَّيّْحَ عن بَنِبه وتَبْدِى بن براها العقيلة المَذْراء1" 
أنا عنكم يكن امن عرو .ل َنم فى نفسىّ الأعداء 
إن قَبْلَ بالطّفٌ قد أوجعتنى 2 كان منكم لكن يلتم شفاء!") 
وهذه هى الأنغام السياسية الى كان يوقعها على قيثارته الشجية » وكان 
يضيف إلبا مديحاً لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق قرشى بالحلافة . وكان 
يزال يذكر وقعة الحرة مضيفاً إلها وقعة مرج راهط الى هزم فبها أنصارابن 
0 من القبائل القيسية متوعدً عبد الملك بالغارات المبيرة» ومشيداً بمصعب 
وشجاعته وكرمه وتقواه . وكان قد رأى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت حين 
لج الحجاء بينه وبين يزيد بن معاوية يتخذ الغزل الفاضح برملة أخته وسيلة إلى 
الهجاء المقذع » فحاكاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد المللك وأم البنين 
زوجة أبنه الوليد . وق الوقت نفسه كان يشبب بزوجبى مصعب : عائشة بنت 
طلحة وسكينة بنت الحسين تشبيباً كله وقار » وكأنه أزهار ثناء © بريد أن . 
يرضى بها مصعباً . ونحن لانقرن الصورتين من الغزل بعضهما إلى بعض حتى نرى 
خبثه ومكره » وكيف استطاع أن يتخذ من الغزل أداة لشعره الزبيرى السياسى 
ومن قوله فى عائشة » وقد بعث به مصعب إلا وهى غاضبة عليه ليترضاها ”2 : 


م 


جتيّةٌ | برزيت لتقتلنى مطليِّةٌ الأصداغ باليللك 
عَجِبًا لمدليك لا يكون له حرج العراق ومِْبَرٌ الملّك" 
. ع ون 3 و 
ترْمى لتقتلنا بأسهمها ونزنها بالحلم والنشك" 


)١(‏ البرى : الحلاخيل . وقد كى بذلك عما 2 القطعة بأبيات فى أم البئين لاشك فى أنها ملأت 


يصيبمن من فزع شديد . صدر عبد الملك موجدة . 
(؟) الطف : من ضواحى الكوفة حيث << (4) يريد ممنير الملك الخلافة كأنه يمناها 
كر بلاء الى قتل فيها الحسين . لمصعب . 


(+) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ) (8) نزها ؛: ننسها إلى . 
01 وقارت بالديوان صن ١ 4 ١‏ وقد وصل 


144 
وواضح أنه يحوطها بالنسك والطهارة والعفاف » واقرن” هذه الصورة إلى 
غزله بعاتكة وأم البئين الذى كان يسوقه فى مقدمة مدانحه لمصعب ٠»‏ فإنك 

سيراه يعرضهما فى صورة تؤذيهما كقوله فى عاتكة : 
بدت لى فى أتراما فَمَيَلْتَتى ‏ كذلك يقتلن الرجال كذلكا 
وقالت لو أنا نستطيع لزاركم طبيبان منا عالمان بدائكا”'" 
ويتخيل أم البنين جاءته فى الخلم ؛ فنال منها كل ما أراد » وكأنها امرأة 
مبتذلة » لا يمسكها طهر ولا عفاف 3 فهى تمعن معه فى اللهو إلى طلوع 
الفجر 4 يقول َ 


: ّ 0 3 5 6 
أنتى ف المنام 1 ب هذا حين أَعقبها؟) 


. مه يك 2 مي اق 
فلما أن فرحت مها ومال على اعذبها 
و فى اليه 2 ٠.‏ 
٠. - 5 . 5 32 5 ٠.‏ )4 
شربت>)- بريقها حبى | نهلت وبت الريينا ١‏ 
8 2 


2 : # 
وبت ضجيعها جخذلا نل تعجيبى وأعجبها”") 
5 5 .#2 
وأيققلنا مناد 2 صلاة الصبح يرقبه ا" 


وظل على هذا النحو يصول و يحول بشعره ضد عبد املك و بنى أمية ونسائهم » 
معلناً أن صلاح الأمة لا يتم إلا باجمّاعها على ابن الزبير الذى بثثّل الحكم 
الفرثى الصحيح . وما نصل إلى سنة ١‏ للهجرة حى يقدم عبد املك بجيش 
ضحم إلى العراق لحرب مصعب » فيلقاه فى دير الحاثليق » وقد انفض عنه 
أكر أنصاره » وَل تبق معه مهم سوى بقية قليلة بينها ابن قيس . و يقسل مصعب 
ويفر ابن قيس ]إلى الكرفة متقجها عل اسه ان لآ تفشاضن العراقيين عنها ‏ 
ويطلبه عبد الملك» فيستثر منه عند امرأة أنصارية تسمىكثيرة نحو عام »ونظن ظنًا 


. طبيبان : يريد رسولين ء ويريد بالداء 0 جلك ريت أدريا :امهيا‎ )1١( 
. الحب الذى سرى ى نفس عاتكة له . (ه) جذلان : فرح‎ 
. (*)"أعتباء عات عتباها ىأ صنارثإل :. (5) يرقها : أى يرقب الصلاة‎ 


(+) أعذها : فها . 


4 
أنها زوجة 2١١‏ على بن عبد الله بن العباس » وكان ثمن يجحير ون على عبد الملك » 
ولكن يظهر أنه لم يستطع أن يطلب العفو منه على ابن قيس الرقيات لأن ذنبه 
كان عظيا . ومن "ثم" رأيناه يرج من مخبئه » ميمماً وجهه شطر عبد الله بن 
جعفر فى المدينة » ويقال إنه راسل عبد العريز بن مروان كى يشفع له عند 
أخيه » ولاه عبد العزيز ؛ نأرسل إلى ابنته أم البنين » وكان عبد الملك لا يرد* 
ها طلباً » أن تشفع فيه » وقبلت شفاعتها » وقيل بل راسلها ابن جعفر وق 
رواية أن ابن جعفر هو الذى شفع له عنا. عبد الملك » وم يلبث أن مكل بين 
يديه ينشده بائيته الى يقول فنها : 
ما نقّموا من بنى أمية 4 لا أنهم يَحَلمَرن إن غضبوا 
وألهم مَعْدِن الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب 
إن الفديق الذى أبوه أبواٌ عاصى عليه الوقار والححب") 
خليفة الله فوق منبرو جَفَتْ بذاك الأقلام والكتب 
يعددل التاج فوق هفرقه على جبينٍ كانه اذهب 
ويظهر أن عبد الك لم يطب نفساً له » ومن ثم نرى ابن قيس يول وجهه 
شطرالعراق فيمدح أخاه بشرا ؛ ويمئطيه الحزيل . ويعود من لدنه إلى الحجاز 
فيعيش ف ظل ابنجعفر ينُغددق عليهمن بره وذواله» و يجذيهجود عبد العزيزبن 
مروان بحصر » فيرحل إليه » ويمكث عنده طويلا » حتى إذا فكر عبد الماك 
فى مسراف ولاية العهد عنه إلى ابنه الوليد رأيناه يثور معه على أيه إذ يقول فى 
بعض مدانحه له » مبشراً له بالحلافة وأنها ستصير إلبه وإلى بنيه : 


ام 0 8 2 

لتهنه همصصمر و«العراق وما بالشام من بزه ومن ذهبه 
اعم 0 وى 0 0 
يَخْلْفك البيض من بنيك كما يَخُلفْعود النضار فق شعبه 


رع 
)50 


5 و ٌّ - 0 2 

نحن على بيعة الرسول وما أعطىّ من عجمه ومن عربه 
(1) انظروفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة (*) البز : الثياب والمماع . 
أو ريا )ا ص؟١4.‏ ( 4 ) التنضار : وريه الشجر النضر » و محلف 
( ؟) الفنيق ا الفحل من الإبل الكرم الثانية : يشت عوداً بعد عود . 
على أصحابه . 


اليل 
وبلغت القصيدة عبد الملك فتوعده » وعرف ذلك ابن قيس ٠‏ فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا فى عينيه فنظم قصيدة بديعة يذم فما مسن يغتابونه عند 
عبد الملك رياء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 
نكر “الطب :والعرانة بوكطلى. “فرعي بالل يقر الغراب 
وهو فا يصورما يلزمه من تحمس رمز له بالغراب . ويظهر أنه كان يفد 
على عبد الملك من حين إلى حين فى ديوانه مدائح له مختلفة .والطريف أنه 
يستهل" بعضها بغزله بأم البنين لاعلى شاكلة غزله القديم الذىكان يريد به أن 
يؤذى عبد الملك ٠١‏ ولكن على شاكلة غزله بعائشة بنت طلحة » فهو يصف 
جمالها ووقارها متلطفاً . وليس فى ديوانه مدائح فى الوليد مما يدل على أنه إن 
كان لحق عصره فإنه لم يعش فيه طويلا . وق ديوانه قصائد مختلفة مدح يها 
عبد الله بن جعفر » وهو يشيد به و بجحوده إشادة رائعة على شا كلة قوله : 


أتيناك نتثنى بالذى أنت أهله 2 عليك كما يتْنى على الروض جارها 
اع # شر اس يه 2 > 2 ٠.‏ اير 
إذا مت لم يَوصَلُ صديق ولم تَقَمُ| طريق من المعروف أنت متارها 

ويمن مدحهم ونوه بهم طويلا طلحة الطلحات الحزاعى والى سجستان » وهو 
يثى على كرمه وشجاعته » وفيسه يقول حين توف بيته المشبور من مرثيسة 
فيه بديعة : 


0 الله أَعْظَماًٌ دفنوها بسجستانَ طلحة الطلحات 


وليس له وراء هجائه السيابى سوى قطعة هجا بها عبد العزيز بن عيد الله 
ابن خالد حين هزم فى حربه للأزارقة » وهو لا يقسو فهبا قسوة الهجتائين فى 
عصره . 

وحتى الآن لم نتتحدث عن غزله » وهو فى الطليعة من شعراء الغزل المكيين ؛ 
ولوأنه لم يتشغل نفسه بالمديح والدعاية لاز بيريين وَختّلصس للغزل على شاكلة 
عمر بن ألى ربيعة لما قصّر عنه فى هذا الفن » وقد رأيناه فى مطلع حياته يازم 


ام 
المغنين والمغنيات » وكان لذلك أثر واسع فى موسيى شعره ٠‏ إذ تمتاز بالنقاء 
والصفاء والعذوبة حتى فى مداتحه ومراثيه . وليس ذاثك فحسب ء فإنه من أكثر 
الحجازبين عناية بالأوزان الجزوءة والأخرى القصيرة » وهو من هذه الناحية 
بلطبع شعره بطوايع الغناء الى عاصرته » إذ نجد عنده حلاوة النثم وخفة الأوزان 
حيث تحمل كل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام وترنهات على مثال قوله : 


و9 مع و 


2 و و 

ذق بدك الا توئرينا وميا اللشى اهم انطربنا 
9 00 0 0 7 

عدينا فى عد ما شعت إنّا ‏ نجب_-وإنمَطلتي الواعدينا 


فإما تنجزى عِدَى وإما2 نعيش عا نؤمل منك حينا 


سر 
و6 .2 2 2 


رقية تيمت قلبى ‏ فواكبدى من الحب 


الا اذلوه “طب . الال حيها طئ 


8 2 زرو ماقو 
حب ذاك الدل والغذدج واللبى فى عيلها دع )١(‏ 
واتى إن حدثت كذبت ولى فى وعدها خلج" 

22 : . )9 ِ. 
خبروقن هل على رجل ‏ عاشقي ق قبلة حرج 
ودائماً يحرى غزله على هذه الصورة من عذوبة الألفاظ ورشاقة الآلحان . 
وهو لايتغزل يمن سين باسم رقية فحسب ٠»‏ إذ نراه يتغزل بكثيرات © غزلا 
يملؤه بالصبابة واللوعة . وخاصة حين يكون غزله صادقاً لا يريد به سياسة ولا 

ما كه الساسة + 


)١(‏ الدل : الدلال . الغنج : حسن الدل (*) الحلج م الاضطراب وعدم القبات على 
والمزج 1 الدعج : شدة سواد العين , حال , 


شعراء الحوارج 


راينا فى غير هذأ الموضع كيف أ الخوارج بفرقهم اختلفة ه..: ن أزارقة 
وصفرية ونسجدات وإباضية ظلوا يحاربون الحيوش الأموية طوال العصرء وكلما 
قضوا على جماعة مهم هبّت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد ىسبيل عقيدتما 
فى ولاية الأمة وأنه ينبغى أن لا تكون قاصرة على قريش » بل يتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوى واو كان عبداً حبشيًا . وقد أخذوا يتصورون الجماعة 
الإسلامية ضالة عن الطريق الديى الصحبح » ومضوا يرون جهادها فريضة 
دينية . 

وعلى هذا النحو 0 الخوارج فى هذا العصر للحرب » مستحلين دماء 
إخوامهم المسلمين ‏ + ى معيشة طبعت شعره م بطوابع ميزته من د شعر الفرق 
السياسية الأخرى » فهو شعر ثوار ترافقهم ايبوف قْ دوي ورواحهج وف 
امتترارةم و ترحاهم . وقد استعكيوا الموت غبر آببين بالحياة الدنياء وهن ثم “كان 
تعره قف جملته ياي » وهى <ماسة لا تحركها العصبيات القديمة » 
عصبيات القبيلة الى كانت تقوم على الأخذ بالئأر » وإما تحركها عصبية 
حديثة لعقيدتهم السياسية الى تعمقتهم مؤمنين بأنها تطابق تعالم الدين الحتييف 
وأن علهم أن يجاهد وا فى سبيلها مخلصين » حتى يفوزوا برضا الله وثوابه . 

وكان اعدصم لديم عظيماً » غير أ هم ضلوا عن المحجة 2١‏ إذ عضوا 
يشرعون سيوفهم ويسلدونها علىالمسلمين » كأن الإسلام لا يجيا إلا فى معسكراتهم » 
وبذلك مزّقوا الجماعة الإسلامية » إذ ظلوا ثائرين » وظلت عقيدتهم كأنما 
مبدأ ثورى عرق دانماً إلى الحرب والقتال . وكانوا أتقياء ء ولكنهم من غير 
شك كانوا غالين فى نضاهم ا وهر الدنيا واستحلوا دماء إخوانهم المسلمين ء 
وأنحذوا يجاهدووم جهاداً عنيفاً مَوْطينَ أنفسوم على طلب الشبهادة فى ميدان 
هذا الحهاد » حبى كان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل نسعى فيه إلى 


قائله 4 وهو بقول 


ورشل 


: ( وعجلت إليك زف لرذى ) 0 وكأتما وهيوا أنفسهم 


للموت . لم أى ذلك أخبار وا وأشعاز كيرة ستصغر ون فها الحياة ويبونون عن 
شأنها . من ذلك أن رجلا مهم قدآمه الحجاج إلى القتل » فأنشد 29 : 


نارف النفسن ل« العيياة إن 


نت هرما 


0 

عاش.ت قليلا فالموت لاحقها 
كان يراه بالأمس. خخالقها © 
يوافقها 
ذائقنها!*) 


3 
فى بعض غِراته 
والموت كاسن والمرء 


| وعلى هذه الشاكلة كان الموت أمنية كل خخارجى » الموت تمصا بالرماح » 
حى يفوز بالاستشهاد وبما عند الله من الثواب » يقول يزيد بن" حبناء وكان 


من الأزارقة 3 
7 1 78 8 
أنيك ٠‏ وسزاياق: اولامى “خفينة 


أريد ثواب الله يوا بطنتة 


ومغفرها والسيف فوق الحيازم '”! 
' 0 2 530 


فهم يطلبون الموت ويستعذبونه ابتغاء ثواب الله والفوز برضوانه وجناته » 
وإم يستعجاونه تعمجاة 3 يقول قطرق بن ٠‏ الفحاءة (3) : 


إلى كم تعارينى السيوف ولا أرى 
أقارع عن دار الخلود ولا أرى 
ولو ا الموت" القيراع لقدأنى 


220 الميرد ص 4ه . 
220 المبرد ص ”7غ : 


(؟) براها : خخلقها . 

0غ) ع كان 

( ه ) الدللاصض الدرع المأساء اللينة ., 
المغفر : زرد يلبس تحت القلنسوة أو حلق 
يعقئم به المتسلح . 

: غدوس : وأسمة . العنيرى بن سالم‎ )١( 


رجل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لعدفه , 


لغساراناة تلض إل مانن 
كاف عل هال لك لبسو يان 
لون أن يدنو لطول قراعيااة) 


(1) انظر فى تر جمة قارى وأشعاره وقيات 


وأبالى المرتضى 1//ام1 وفهارس الكامل للميرد 


والطيرى والبيات والتبيين . 


() تعاريى : تطلبى عارية . المام : 
ال 
(9) القراع : مضاربة السيوف ف الحرب . 


6ه 0 
الى : أن . 


كن 

فهو يريد أن يتمخلص من الحياة الزائلة وطخ عا زى الحياة اانه يه الى 
لا تزول م6 وهو لذلك يستبطى الموت 6 وكأنما مل” دنياه . وتصوار لنا هذا 
الملل إحدى نسائهم المقاتلات » وهى أم حكم » » إذ تقول (23 : 
أحمل رأساً قد مثمت ْلَه وقد مَلِلْتُ ذَهْنه وعَسْله 

ألا قتى يحمل عنى لِقْلَه 

وكأنها أصبح المت شعارهم » بل قل الاستشهاد » حى يلحقوا بالملا 
الأعلى ويمن سبقوهم إلى جنات ربهم ونعيمه ٠‏ يقول أبو بلال مرداس ىق 
خروجه (27: 
أبعد ابن وهب ذى الزاهة والدَقّى ومن خاض ف تلك الحروبالمهالكا 
أ بقاءة 53 نكن يليه وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا 
ل 0 1 1 8 - )يس ! 
قيارت:. “ملم نيتى وبصيرق2 وهب لى التتى حتى ألاق أولثكا 

فهو يخرج طلباً للاستشهاد حى يلحق بعبد الله بن وهب الراسبى والسابقين 
من رفاقه » وهويدعو ربه صادقاً أن ينيله "طلبته » فيقتل فى سبيل عقيدته » وكأن 
الحياة حجاب صفيق يريد أن يحتازه إلى ربه وإلى رفاقه . 

وقد جعلهم ذلك لا يبكون قتلام ولا يرثوتهم بالصورة الى نجدها عند شعراء 
الفرق الأخرى » إذ كان قتلهم حقق اق رأهم السعادة المنشودة » وهى 
سعادة يطلبها كل خارجى لنفسه ء لذلات مغبوا مجدرن تلام على شاكة قا قول 


أم عمران الراسبى حين "قتل ابنها فى يوم دولاب ”5 
الله أرد عِمْرانًا وطهره وكانعمرانيدعوالله فىالسحُرٍ 
يدعوه 7 وإعلاناً ليرزقه ١‏ شهادة بيدى ملحادة را 
ودائاً يحد هده الصورة من الرئاءء [ذ ضور ون استشهاد قتلاهم لين 
الله راسمين فهم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خوفاً من 


(1) أغاف (دار الكتب) ١٠١/5‏ وتريد ‏ (#) أغالى 5/ره؛١.‏ 
أم حكم يدهن شعرها ما تدهنه به من الطيب . ( 4 ) ملحادة : من الإلحاد والتاء للمبالغة . 
220 المرد ص 8ه . غدر : كثير الغدر , 


نلن 
عذاب رهم » يقول عمرو بن الحصين ى رثاء عبد الله بن محى وقائده ألى 
حمزة ومن "فقتل من أصحابهما 0 


٠. 00 ٠ 5‏ 4 ل م 5 
يارب أشلكنى سبيلهمم ذا العَرْش وشْدُدْ بالتقى أزرى 
9 7 0 3 ل ل 5 
فق | فتية صبروا نفوسهم للمشرفية والقنا السمر "ا 
سَأهبين ‏ لكل صالحة ناهين من لاقرا عن انكر 
وما يزال بصور خشوعهم وخشيهم من النار وانكبابهم على العبادة انكبابا 
لا ينامون فيه إلا اختلاساً وآونة بعد آونة إلى أن يقول : 


كم من أخ لك قد فُحِمْت بو | قوام ليله إلى الفَّجْرٍ 
مأوه يتلو قوارعٌ من كى القرات مفرّع الصَّدْر 

و يبعضى فيصور انصرافهم عن الدنيا ولذائها واحتسابهم أنفسهم أر بهم حى 
إذا أشرعت و- ست السيوف ورعدت الحرب بصواعق الموت تهافتوا 

على الموت شوقاً إلى الحنة ب . ولاريب فى أن هذه صورة جديدة فى الرئاء » 
تخالئما تألفه عند غيرمُم من الشعراء » فهم لايبكون فيمن يرثونهم خلال 
الكرم والمروءة » وإنما يبكون فبم المثل الأعلى للخارجى من التقوى ورفض الحياة 
الدنيا وزهرتها ونتاعها ». مضورين إفباحم على الموت الذى يتمنونه لأنفسهم 
الموت الذى يفتح لم أبواب الفراديس والحنان » فهو موت موصول بآماحم فى 
حياة الحلد والرضوان . وهو رثاء حمابى » فيه دعوة قوية لمازلة خصومهم رثاء 
يفيض بالحنين إلى القتال والحضى قنْد"ماً حتى تفيض أرواحهم عل ىأعناق أفراسهم » 
وتتخضب بالدماء صدورهاأ وصدو رهم 5 

وعلى هذه الشاكلة داعا رثا يعم وحماسهم ٠‏ فهم يتعطشون للموت » 
القمعدة مهم ؛ فةى-كانت فرقهم سوى الأزارقة 1 القعود عن اخرت, 97 
نحس *دائماً كأن هذا القعود هدنة ماعن إلى حين » وبذلك نفس ركثرة ثورات 
الصفرية بالموصل » مع أنهم كانوا أكثر الخوارج تحمساً #قعود » فهم يقعدون 


(1) أغانى ( سامى) ١١١/78٠‏ وما بمدها . ١؟)‏ المشرفية : السيوف . 


ان 
انتظاراً للحوادث ضبن لقتال » إلا نفراً منهم ٠‏ أبوا حمل لجاع وتعلموا 
بالحياة » وهوتعلق يرد "ف أكثر الأمر إلى إشفاتهم على بناتهم وأبنائهم أن يتقللب 
لم الدهر المجتن” من بعدهم ٠»‏ وكان لا يزال دوارهم خمسوهم . و يدعوهم إلى 
الحروج عن دار المسلمين الباغين فى رأعهم » ويصور ذلك ما رواه المبرد )١(‏ 
من أن أبا خالد القنانى استحب القعود» فلامه قسطدّر ىّ بن الفتجاءة بمثل قوله : 
أباااغالة يا اذى قلنت يخالن ٠‏ »هنا عفن ال حي عذزا لقاع" 
أتزعم أن الخارس على الهدّى 2 وأنت مقم عدخ لَص وجاحد 
فكتب إليه أبو خالد : 
لفد زاد الحياة إل حا بناتقى إنبن من الضُعاف 
أحاكن أن رذ الققر تضاف .وآن شري رتنا يشدفاق ” 
ولا يتحول مثل هذا الاختلاف ف الرأى بيهم إلى نهجاء حاد ٠‏ بل يقف 
عند هذا اللون من اللوم والاعتذار . وكانوا حسون حا بتعاطف وتراحم 
فريين بيهم » فهم أصحاب مقالة واحدة ٠‏ وجمهو رهم يدافم عنها بأرواحه 
حبى الذماء الأخير . وعلى نحو ما يقطر شعرهم تناطناً وحيانة يتنظر :تعدا كن 
الدنيا ورفضاً ها طلبا للا عند الله من حسن الماوبة . ومن المحقق أنهم أوغلوا 
فق مقالئهم دون رفق ودون تفكير عميق فى المصلحة الحقيقية للأمة وأن من الحير 
لها أن تجتمع لا أن تتنابذ فرقاً وتتقطع ش .ينعا ويسففك الأخ دم أخيه . 
وملاحظة أخيرة فى أشعارهم ؛ هى أنهم أيبدثون ويعيدون فى معانهم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فها دائماً من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا ى 
أثناء قراءتما بغير قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو السبب فى أن شخصياتهم 
الشعرية قلما تمايزت أو تباينت » وكأتما هى صور متعددة من تمط واحد » 
صورمتشابهة » ومن “ثم أشلكلت نسبة كثير منها إلى أصصابها الحقيقيين على 
الرواة » فتارة ينسبوما إلى هذا الحارجي أو ذاك . وارجع إلى يوم و دولاب » 


)١(‏ المبرد ص ووه . منادى مثل يا أخى 
( ؟) يا انفر يا للتنبيه أو فى تقدير حذن (؟) الرنق : الكدر , 


ا 
فى الأغانى فسترى فيه مقطوعة حماسية رائعة من مقطوعاهم » اختلف الرواة 
فى ناظمها » أما المبرد فنسها إلى قطرى بن الفجاءة » ونسها المدائتى إلى 
صالح بن عبد الله دسي وقال خالد بن خمداش : بل قائلهاعمر والقسناء 
وقال وهب بن جرير : بل هو حبيب بن سهم 2٠7‏ . ونقف الان عند شاعرين 
من شعرائهما هما عمران بن حطان والطرماح . 

عيران !") بن حطان 

بصرى سد وى" من شيبان » نشأعلى الفقه والورع » وقد أدرك صدراً من 
الصحابة وروى عنهم ؛ وروى عنه أحاب الحديث قبل أن يدخل فى مقالة 
الحوارج . ونلقاه فى عصر زياد خطيباً يروع من يستمعون إليه7'" . ولايلبث 
قلبه أن يتعلق بابنة عم له تسمى جمرة » كانت خارجية » فتزوجها » وأراد 
أن يردها عن مذهما فأغوته وأدخلته فيه » ويقال إنها كانت ذات جمال » 
كان شنم نيما : ويْروى أنها قالت له يوماً : أنا وأنت ف اللنة » قال : 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أعطيت مثلى فشكرت » وابتليت بمثلك 
فصبرت » والشاكر والصابر فى ابلخنة . 

وقد تعمقته مقالة الخوارج حبى أصبحت جزءاً من نفسه » فهو يعيش 
ها ويعيش بها » ويشيد بأصعابها حبى بأشقاهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن ألى طالب ٠»‏ وق طعنته له يقول7؟2 : 


ٍِ م 1 ٠‏ 
ياضربة من تقى ما أراد جا إلا لببلغ من ذى العرش رضوانا 
ع« 
إنى لأذكرةٌ حينا فأحسبه ‏ أوق البَريّة عند الله ميزانا 
ونراه يتأثر تأثراً بليغاً حين “قتل أبو بلال مرداس سنة 5١‏ للهجرة » حتى 
00© أغاق 47/5 وما بعدها , المرتمى ص ه"7٠‏ . 
(؟) انظر فى تر جمة عمران الأغافى ( سامى ) () البيان والتبيين ١1/ر‏ ه١1‏ . 
5 وما بعدها والمبرد ص .8ه وما ١‏ (4) انظرق نقض هذا الشعرالميرد ص 81١‏ 


بمدها والإصابة ١841/9‏ وخزانة الأدب7/7؛ والحزانة "5/٠‏ . 
وما بعدها والاشتقاق ص +75 وهامش أمالى 


م 
5 3 و6 
لعد زاد الحياة إلى بغضا وحبا للخرو ج 0 بسلا ل 
الاق أن أمرت على فراشى ام الموث تحت ذُرَى العوالى!؟) 
. ع / 
ولو أى علمت بأن حَتْتى كحتف أنى بلال لم أبال 
2 م ١ ١‏ 1 
فمن يك هَمَهُ الدنيا فإنى لها وله رب البيت قالى'"' 
فهو يخثى أن يموت على فراشه حتف أنفه ٠‏ ولا يموت ميتة الحوارج 
الشريفة قعصاً بالرماح . ميتة أبىبلال » وقد ظلت ذكراه عالقة بنفسه طويلا : 
حى ليقول : | 
أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه ها الناس بعدك يامرداس بالئناس 
وكأن الناس جميعاً ما توافيه . ولم يخرج عمران . فقد كان يؤمن بالقعود , 
ومن ثم اعتنق مذهب الصسفرية ودعا إل القعود » حى علد" رئيس قتعتدتهم . ول 
تقعد به بناته على نحو ٠١‏ رأينا عند ألى خالد 7" إنما قعد به فى أغلب الظن ‏ 
حبه لزوجته جمرة ؛ فقد كان يُشغض بها شغفاً شديداً » ويعذل أبو الفرج 
ذلك علة أخرى فيقول إنه إنما صار من القعدة » لأن عمره طال وعجز عن 
الحرب وحضورها ء وكأنه يرى أنه اعتنق المذهب فى سن عالية . على أنه إن 
كان قعد فقّد مضى ق شعره يصور كرهه للحياة وأنها عبء ثقيل كا مضى 
حمسن لغيره .الحروج ويزينه » وكذلك كان قعدتهم فهم لا يشتركون قف 
الحروب و يغرون بها رفاقهم . ويظهر أنه تمادى فى ذلك لعهد الحجاج ؛ فطلبه ؛ 
٠.‏ 037 5 0 
ول يلبث شبي سب الصفرى وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة فى بعض أصحابهماء 
فهلع الحجاج وتحصن فى قصره ء فكتب إليه عمران : 
ل إى 
أسد على وى الحروب نعامة رَبْداءٌ تنفز من صَفير الصافر "ا 
7# 4 5 5 2 ص © 
هلا برزت إلى غزالة فى الضحى بل كان قلبك فى جناحى طائ'*! 


00 العوالى : الرماح . جاء عند المبرد , 
(؟) قالى : كاره . ( 4 ) ريداه : من الر بدة وهو لون إلى الغيرة. 
(؟) نيت أبيات أ خالد إلى عمران فى ( ه) هذامثل ضربه عمران اتصوير فزع 
ترجسته بالأغافى . والأرجح أنها لأنى خالد كا الحجاج ورعبه. 


| ف 

وغضب الحجاج واشتد ق طلبه بعد قضائه على شبيب وصاحبته سنة 

0 للهجرة فر منه على وجهه يتنقكّل فى القبائل منتسباً فى كل حى نسبآ يقرب 

منه » وما زَال يتنقل شاعراً عرارة الحياة وما يحتمل فى سبيل عقيدته من خخطوب 

حنى المى إلى روح بن زتباع الحذاى بالشام . فانتسب له أزديا فأنزله متزلا 

آمنا نحو عام وبالغ فى إكرامه : وكان روح مميرا لعبد الماث أثيراً عنده » فذكر 

لاعاحه رحس ده وري له يتقو أحماره دان ع4 الاك كناجا كك 

فى أن صاحبه هو عمران » وذكر ذلك لروح وطلب منه أن يجيه به » ونقل 

روح إليه رغبة عبد الملك ٠‏ فقال له : ذلك ما كنت أريد » وإفى تابعك إليه 
على الآثر : ولم يلبث أن ارتحل مخلفًا لروح رقعة يقول فنها : 


قد كنت جارك حَوْلا ما تروعنى فيه روائع من إنس ومن جان"") 
أردت قَ العظمى فادر كي ما أدرك الناس من خخوفاين مَرُوان 
ومضى حتى نزل بزفر بن الحارث فى قرقيسيا » فانتسب له أوزاعيًا » 

وتصادف أن رأه 00 ل ايت » فلما قال له 

زفدر “هل تعرفه ؟ قال : نعم أزدى رأيته عند روح حيئئك قال له زفر يا هذا 
أزّد ا ار عا أخرى ؟ إن كنت خائفاً آمناك وإنكنت فقيراً جسبرناك» فلما 

أن هرب 5 فق منزله رقعة كتب فما مقطوعة بدبعة يستهلها بقوله : 


الى مل ايو 


إن الى أصبحت يَعْيَى ما زقر ١‏ أعيت عبات على روح بن زتباع_ 
وارتحل حبى أتى عمان » وهناك أخيذ يشر الناس للخروج «الثورة على 
الحجاج » فطلبه » فارتحل حتّى ألى قوما من الأزد فى روزميسان بالقرب من 
الكوفة » فأقام بينم حبى توق سنة 86 ٠‏ 
ولعمران أشعار كثيرة ترويها كتب الأدب «التاريخ » وهوفها جميعاً يصدر 
عن إيمان ميق بمقالة الحوارج »إيمان جعله يزدرى الحياة ويزهد فما لولاا جمرة» 
ومن ثم نشأ فى نفسه صراع عنيف بين الرغبة فى الحياة الكريبة الى يحياها 


0 روائع هنا :1 من الروع وهو ال موف 
والفزع . 


الف 
وما محتمل فا من أذى ومكروه وبين الرغبة فى الموت » وعبر عن ذلك ى 
صور متلفة » كأن يصور تهالك الناس على الدنيا » وهى ليست بدار قرار ؛ 
على شاكلة قوله : 

9 ٠ 8 0 ٠. 03 

أرانا لا نمل العيش فيها وأُِمْنا بحرص وانتظارر 

7 -._- ع ع 

ولا دتبمى 4 وله نيقى عليها وله قَّ الآمر ناخد بالخبار 

ك ركب نازلين على طريق ١‏ حثيث رائح منهم وسارى '') 

0 يقفكثيراً عند هذا المعنى » فالناس يتعلقون بالدنيا حيى جياعهم وعدراتهم 
فأف لم من أشقياء لم يتبينوا الطريق السوى . ولا ينح أنه يسير على كره منه 
فى نفس الركب » وأن قلبه هوالآخر ينطوى منها على شى ء من_الحب والحرص » 
وحرى به أن يرفضها رفضاً ٠‏ يقول : 
آم أقه 2 07 . وراث و " 
ارى أشقياء الناس لا يسامينها ‏ على أنهم فيها عراة وجوع 

در 8ك اه 2 مر 
أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صَيْف عن قليل تقشّءً'"' 
وعلى هذا النحو كان لا يزال يردد أن الموت سيأق على كل الأحياء وأن 
لا مفرمنه لكائن . فااككل فان حبى الموت نفسه » يقول : 
هم - 2 #ري 
لا يعجز الموت شى دون خالقه والموت فان إذا ما ناله ٠الاجل‏ 
ل ظ الى 1 7 
وكل كَرْبٍ أمام الموت تضم للموت ‏ والموت فبا بعده جَدَلُ 7" 
فالموت سيموت ف اللهاية . وهو' بذلك كله يعبر عن فكرة الموت الى تلقانا 
دائماً فى شعر الحوارج » إنه موت ينقل إلى دار الخلود » ولذلك ينتظره هائناً به 
مغتبطاً . وهذا هو شعر عمران دائاً فليس فيه سوى عقّيدته . وكان لا يزدرى 
شيئاً ازدراءه المديح » وقد سمع الفرزدق مرة ينشد بعض مدانحه » فتعرض له 
يقول : 
2 8م 1 
أبا الادح العبادٌ لَيعطّى إن لله ما بأيدى العبادٍ 
)١(‏ حشيث : سريم . وسارى : يمير ليلا . )2 جلل : عظم . 
20 تفضع : زول 5 


١1م‏ 
إنه لا يسأل ولا يمدح سوى ربه » ولا يفكر إلا فى عقيدته » فهو مثال 
دقيق للخارجى الذى تعمقته مقالته حبى الشغاف . 


الطر مساح 1 

شاعر طائى نشأ فى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلها من جوش 
الشام . فنزل ف بى تم اللات بن ثعلبة » وكان فهم شيخ من الخحوارج له 
سمت وفيه وقار » فكان الطرماح يجالسه ويسمع منه » فرسسخ كلامه ف قلبه » 
ودعاه الشيخ إلى مذهبه » فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحّه حتى مات عليه . 
واختلف الرواة فى الفرقة الى دخل فا ؛ فقال أبو الفرج إنه دخل ق فرقة 
الأزارقة : وقال الحاحظ : هو من الة » وقول الحاحظ هو العيخيخ ٠‏ 
لأنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود » إذ كانوا مرمونه 
ولا يحيز ونه 0 مض قعوده فق مقاومة المسلمين والدعوة إلى اتروع ضددم عل 
نحوما صنع عمران بن حطان . فهو صُفْرى مسالم . ويظهر أنه كان يمفى 
فى السلم إلى أبعد حد » فلم يكن يكفر المسلمين كتطرفة الخوارج » بل كان 
يعاشرهم ويواد ادام ويصادقهم حبى لبراه يعقد صداقة شديدة بينه وبي نالكميت» 
يقول اللحاحظ : الى 2 الناس أعجب حالا من ات والطر ماح كان 
الكبيت عدنانا عصيا ٠‏ وكان الطرماخ ذا ريا هم الصفار ية » وكان 
الكميت يتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل الم و 0 
مع ذلك من انخاصة وإخالطة مالم يكن بين تفسين قط ء ثم حر يها ضرم" 
ولا جفوة” علا إعراض ولاشىء ما تدعو هذه الحصال إليه » . وأكبر الظن أن 
الذى و بينهما هذه الصلة احترافهما مهنة واحدة » هى تعلم الناشئة فقد 
كانا معلمين » يعلمان أولاد العامة » وكانا خطيبين كما كانا شاعرين . 
و برْوىعن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إلى الى بفارس حي ث عنى بتأديب الناشئة 


)١(‏ انظر فى تر جمة الطرماج أغانى ( دار 5 وباريخ دمشق لابن عساكر لاثر؟أهة 
الكتب ) 17/ هم والشعر والشعراء 015/9 والمزانة © /8 ١غ‏ وله ديوان نشره كرنكى ى 
والعربى * /+؟9؟ والاشتقاق ص «وم وا موشح لندن سئة /1 ١57‏ . والطرماح : الطويل القامة . 
للمرزياف صن ١‏ ؟ والبيان والتبيين 41/١‏ » 


دض 
فها ٠»‏ ويسروى الحاحظ عن عبد الأعلى أنه قال : « رأيت الطرماح مؤدباً بالرّى 
فلم أرأحداً آخذ لعقول الرجال ولا أجذب لأسماعهم إلى حدينه منه » ولقد رأيت 
الصبيان محرجون من عنده ١‏ وكأنهم قد جالوا العلماء » . 

ويظهر أنه لم يكن يكفيه ما تدره عليه هذه المهنة » إذ ذراه حمل مديحه 
إلى أبواب الأمراء والولاة » فى أخباره أنه قدم .مم الكميت على مخلد بن يزيد 
ابن المهلب » وأراد أن بمدحه قاعداً » فنحاه مخلد . وداعى الكميت فأنشده قائماً 
فأمرله يخمسين ألف درهم وقلنا عرها شاط الكنيف ذا اعدف :وى أخياره 
أيضاً أنه مدح خالد بن عبد الله القسرى الذى ولى العراق سنة ٠١6‏ للهجرة ؛ 
فأعطاه كل ما بعث به إليه واليه على سجستان . وهو من هذه الناحية يختلف 
عن عمران اختلافآ بعيداً » إذ يطلب الدنيا والمال ملحا فى طلبه » وأيضاً فإننا 
نراه يستشعر عصبية شديدة لقبيلته ٠‏ بل لكل أخوانها من القبائل 
القحطانية وخاصة الأزد قبيلة المهلب بن أنى صفدرة » ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
معر كة حادة مع الفرزدق شاعر يم عدوة الأزد والقبائل القحطائنية عامة . 
ومر بنا حديثنا عن هذه العداوة وكيفل احتدمت فى البصرة وخراسان . ونعجب 
الطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما يَطُوَى فها من عصبية وهو خارجى» 
والخوارج لا يعتدون بالعصبيات القبلية » إتما يعتدون بالعصبية المذهبية » وكأنما 
كان مذهبه الحارجى يأ على هامش حياته . ونعجب حين نقرأ هجاءه للفر زدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بهم إذ نراه يتُقذع فيه إقذاعاً شديداً» 
ومن طر يف هجائه قوله فى تمم : 
لو حان ورْدٌ تمم ثم قيل لها حَوْض الرسول عليه الأَزُْ لم تردٍ 
أو أنزل الله وَحْياً أن يعدبا إن لم تَمْدْ لقتال الأزد لم نعْدٍ 
لا تامنن تيِسِنًا على جسَدر قد ماتمال تُرَايَل أَعْظُمْ الجسدٍ 

وزراه يسوق يجانب هجائه مديحاً مفرطاً بنفسه , لا يتحدث فيه عن بلائه 
فى الحروب على شاكلة قطرى إنما يتحدث فيه عن خلقه معتدً! بشمائله اعتداداً 
.مسرقاً بقول : 


5 2 و 0 


8 5 
وانى شى باللئام ولا ترى 


ونذن 


0 0 )1 
عيض إلى كل امرى غير طائلي” 
شقيا جم إلا كريم الشمائل 


والطرماح بذلك كله يبتعد عن روح الخارجى الذى ازدرى الدنيا وكل 


ما قبا امن متالعاتاقاية وبفاعرات #كمبية: نهو يخيش مبيكة 'النان من 
حوله » ويضطرب فيا يضطر بون فيه من خصومات ومن طلب للدثيا ولعله 
يستشعر عقيدته أحباناً » حى ليتمى الدروج ٠‏ يقول : 


7 الو 
وإفى لمقتاد جوادى وقاذف 
ع 7 ع اعمس 2 

2 0 
فيارب إن حانت وفاق فلا تكن 
ع لي م "د ها إلى 
ولكن أحن يوى سعيدا بعضبة 
فوارس من شيبان ألف بينهم 


عي 


1 
إذا فارقوا دنيا” فارقوا الأذى 


به وبلفسى العام إحدى المقاذفٍ 
من الله يكفينى عدات الخلائف"'"' 
على شَرْجَعٍ لان 
يصابون فى فج من الأرض خائف 
تَقَى الله نَرَالونَ عند التزاحف 


وصاروا إلى موعود ما فى المصاحئي 


فيق بدأل ريه أن عورت"ى "هيوان اكب سيدا غير أنه مبوق ىق 
تضاعيف أبياته ما يدل على أنه لم يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه ى 
البيت الثانى يفكر فى الدنيا والمال » فهو تحارب إما ليقتل شهيداً وإما ليصبح 
غنيًا مئرياً . ومن طريف وصفه للخوارج قوله : 


3 ٠: 2 0 


3 ” 
يرجعون الحنين أونة 
27 0 3 8 
خوفا تبيت القلوب واجفة 
)1١ (‏ غير طائل؛: خسيس . 


0 عدات : جمع عدة ويريد بها الصلة 8 
الحلائف : جمم خليفة . 


- 0 
إذا الكرى مال بالطلا أرقرا'؟ا 


زع الشرجع 0 النعش : 
)0 الطل : الأعناق » مفردها طلية . 
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كيف أرجى الحياة بعدهم وقد مضى ل فانطلقوا 
قوم شِحَاح على اعتقاده” بالقَوْز مما يُخاف قد وَثْقوا 
وعلى قبس من زهدٍ الحوارج ف الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء فى القران 
الكريم من ذم الشحيح الذى يجمع مالا ء يداخره دون أن ينفقه على المحتاجين 
والمساكين » وما جاء فيه أيضًا من أن كل إنسان مسئول يوم القيامة ما قدمت 
يداه يوم لا ينفع ال" ولا بنون » يوم تشهد عليه جوارحه بما عمل » ففن عمل 
صاحاً فلنفسه ومن أساء فعلها ‏ يقول : 


ب لاا ال ا ا 
عجبًا ما عجبت للجامع الا ل يباهى به ويَرْتَفِدة7"' 
وُيضيع الذى يصيره الا ه إلبه فليس يعتقده 
يوم لاينفم المخوّل ذا الثر 0 وة خلأنه ولا ودده'"" 
يوم لون وخصياه وسط ا( 1 والإّس رِجْلَه ويده 
خاقم الصؤتت ليقن يفم 3ح أمانيهة .ولا لَدَدُهْ 
وكل من يقرأ شعر الطرداح يلاحظ أنه لا يجرى على وتيرة لغوية واحدة » 
فهر حين يصدر عن عقيدته » أو يمدح أو مبجو لا يغرب على سامعيه » ولكن 
حين يصف الصحراء يحاول بكل ما يستطيع أن يجمع أوابد الألفاظ ووحشيتهاء 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة » وكأنما شعره ينقسم قسمين : .قسماً أراد 
به أن يدور فى أفواه الناس » وقسماً أراد به أن يدور فى أفواه المتأدبين 
حتى يقفوا على الألفاظ اللغوية الغريبة » فهو قسم تعليمى محض . ويصور 
اللغويون مدى إغرابه فى شعره » فيقولون إن ابن الأعرالى العالم اللغوى المشوور 
مكل عن تماق عشرة كلمة آبدة 5 ؛ فلم يستطع تفسيرها » ودر بنا 
ف غير هذا الموضع أن حسه اللغوى لم يكن دقيقاً وأنه كان مشغوفاً بإدخال 
الألفاظ النبطية فى كلامه . وقد مات حوالى سنة ٠١٠‏ للهجرة . 


1 ومع فلار 
0 يرتفده : يكتسيه . 


"1 


شعراء الشيعة 


رضنا التشيع ينمو ف الكوفة منذ اتخذها على حاضرة الحلافته . وقد مضى 
كثير من أهلها بعد وفاته يؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل” الخلافة الحقيقيون 
وأصعابها الشرعيون » وأن الأمويين اغتصبوها منهم» وينبغى أن ترد علبهم . 
وتكوانت ف أثناء ذلك فرقة الكتَيسانية الى دعت لابن الحنفية » وقد تأثرت 
بغير قليل من آراء ابن فيا «قذهيت تزعم أن ابن الحنفية هو المهدى المنتظر » 
وأنه ورت عن عا ل عل الباطن وأن به قبس من روح الله ؛وهو قيس يتنقل 
فى أنمة الشيعة إماماً بعد إمام » حب إذا توق قالوا برجعته » وأنه سيعود فيملاً 
الأرض علماً ونوراً . وممفى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة المريدية 1 
ولم تكن غالية غاوؤرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك ى حديثنا عن السياسة . 

وعلى نحو ما كر شعراء الحوارجح قى هذا العصر كير شعراء الشيعة 
يتقدمهم كثيدر شاعر الكيسانية والكميت شاعر الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا نيحد عند أوهما عقّيدة الكيسانية ماثلة فى أشعاره بكل ما أوغلت فيه من 
تطرف ىق العقيدة الشيعية » ”ا نجد عند ثانهما عقيدة الزيدية بكل أصولها 
مدهي ْ 

وإذا أخذنا نمأ رأفى أشعارهما وأشعار غيرههما من شعراء الشيعة ودنام محز ونين 
عل أكنهم الذين سففك الأمويون دماءهم »لا يمرعدون فهم إل ولاذ مة» وقد 
تحوارا يكنم ويندبونهم بدموع لا ترقا" ولاتجف. وربما كان هذا الطابع 
أمم م ف ز الشعر الشيعى فى هذا العصر » فهو دموع وبكاء وزفرات على 
الحسين أولا ثم على زيد بن على وابنه يحبى ٠»‏ زفرات ودموع سخينة من مثل 
قول سلوان بن قسّة يرفى الحسين 37" : 
)١(‏ مقاتل الطالبيين لأف الفرج الأصبهانىق 2 ( سامى) 414 ١5‏ وما بمدهاوالمبرد ص ١١0‏ 


( طبعة الحبى) ص ١١١‏ وانظر أيضاً فى و«الاستيعاب ص ١45‏ . 
مراق الحسين الطبرى 4 / 4ه ٠١‏ وما يعدها وأغانى 


لضن 


0 2 راع 
مررت على أبيات آل محمد فلم أرها كعهدها يوم حلت 
5 : 7 ف ٠.‏ 2 
وكانوا رجاءً ثم صاروا رزية وقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
ألم تر أن الشمس أضحت مريضة لفَقّْدٍ حَُْيّْنِ والبلادٌُ اقشعرت 
فد أعولت تسكن الداء لنقسد؟. 'رانكتيا تاحت عله بعلت 

ولم يكونوا يرثونه ويبكونه فقطاء إذ كان كثير منهم يضيف إلى رثائه 
وبكائه تحريض] على الأخذ بثأره وثأر من دافعوا عنه ٠ن‏ رفاقه » وهو تحريض 
يتحول إلى رغبة شديدة وسفك الدماء » حبى يغسل الشيعة عهم عار القعود عن 
نصرته . ويتحول ذلك عند طائفة منهم إلى ما يكن أن نسميه غريزة الدمالمسفوح 
ومن نخير من" يصورها عوف 7" 
الحسين قصيدة طويلة رثاه بها وحض الشيعة على الطلب بدمه © وفما يقول  :‏ 


8 عبك ألله 5 الأحمر الأزدى » وله ىق 


2 وروى»س كن ىئ 
ليك حسينا كلما ذر شارق وعد غسوق الليل من كان باكيا 
وياليدنى إذ كان كنت شهدده فضاربتُ عنه الشانكين الأعاديا 
و ار و و »م 
ودافعت عنه ما استطعت مجاهدًا ١‏ وأعملتُ سيق فيهم وسنانيا 
ومر بنا أن كثير ين أنحذوا يتلاومون فى الكوفة على خذلانه ء» وهم جباعة 
التوابين » ومن خير من يمثلهم عبيد الله بن الخر » ويروى أنه خرج فى جماعة 
من أصحعابه حتى أنى كد ريسلاء: فنظر إلى مصرع الحسين ورفاقه فاستغفر لم » 
تم مضى وهو بنشد 57 : 
١ #2 0 0‏ 1 
ويا ندمى أن لا أكون نصرته ‏ ألا كل نفس لا تسدد نادمه 
٠.‏ ءّ. 31 
وإف لأنى لم أكن من حماته لذو حسرة ما إن تفارق لازمه 
ويقستسل زيد بن على بن الحسين » فيبكيه الشيعة معدولين منذرين لبنى 
أمية ومهددين من مثل قول المفضل المطسللى ل" 


.90*9/4 انظر تر جمة عوف ف معب الشعراد'  (؟8) طبري‎ )١( 
. ١44 مقاتل التالبيين ص‎ )( . 9١5 للمرزياف ص‎ 


لض 
ألا يا عين لا ترق يدردفق بدمعك ليبس ذا حينَ الجمود ١١‏ 
٠. 2‏ 0 
وكيف تضن بالعبرات عيى ‏ وتطمع بعد زيد فى الهجود'") 
2 ع 6 0 ع« 
وكيف لها الرقاد وم تراى جياد الخيل تعدو بالاسود 
#2 , و 5 و و ت” 3 
بايدهم صفائح مرهفات< صوارم أخِْصَتْ من عهد هود 
ره ل 
ما نسى النفوس إذا 37" ونقعل كل جبار عنيد 
فُحْكم ا الحكّم العوا ونجعلهم مما مقل الحصيد "ا 
وعلى هذا 10 حزناً عميقاً على أنمته 
المستشهدين و رغبة عنيفة فى سفك دماء من قتلوهم » ولكن أنى ذلك وسيوف 
بى أمية بالمرصاد لكل من يخرج علهم ٠‏ وأمم ليتعقبون هم وولامهم أحياءهم 
وبعد ون أنفاسهم عدا ٠‏ ومن ثم ثم نشأت دين الشيعة نار به مشهورة هى نظر بة 
التقية ؛ فن حق الشيعى أن يخى عقيدته ويكتمها » حتى لا يعراض نفسه الخطر 
بل لا مانع من مصانعة خصوبه أحياناً على نحو ما سنرى عند كثير والكميت 
عم قليل » إذ مدحا ببى أمية ء وهما يكدّان لم العدواة والبغضاء . 
وهذان المنزعان من بكاء الشهداء والتحريض على قتل من قتلوهم كان 
ينطوى فيهما حقد شديد على الأموبيين ء وهو حقد ينتبى أحياناً إلى دعوة 
الناس شيعيين وغير شيعيين للثورة علهم على نحو ما نجد عند الكميت حين 
ولى خالد القسرى أخاه أسداً على خراسان سنة ١١1‏ فإنه أرسل إلى أهل مرو 
بستحتهم على الثورة بأبيات » يقول فها !1 : 
ع » 57 57 َك 
ألا أبلغ جماعة أهل, مرو على ما كانمن تاىى ويد 
2 لي َ 2 ف 
رسالة ناصح يهدى سلاما ‏ ويامر فى الذى ركبوا بجيد 
فلا تهنوا ولا دَرْضوًا بخشف ولا بخرد ع أسد بهد 
وإلا فارفعا الراباتر سُودا على أهل الصُلالة والتعدى 
)١(‏ ترق : من رقأ الدمع إذا جف ومكن . د ١‏ : 
جمود العين : مخلها بالدمع . العوالى : الرماح . الحصيد : الزرع الحصود . 
(؟) الحجود : النوم . 0 : 
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وإذا كانت قلوب الشيعة على هذا النحو تمتلى" بالحقد والغيظ على ببى أمية 
فقد كانت تمتلىء بالحب لآل البيت حبًا يملك على نفوسهم أهواءها وعواطفها 
وإحساساتها ومشاعرهاء على شا كلة قول ألى الأسود الدؤلى وقدعابهقوم بتشيعه : 17) 


5 8 2 
825 محمدا حبا شديدا 
2 0 35 
أحبهم لحب أئله حدى 
هوى أعغطينه منذ اسعدارت 
م 5 
بنو عم النى وأقتروية 


500 0 1 ولر 
فإن يك حبهم رشدا أصبه 


وعباسا وحمزة والوصيا”"' 
أجى: إذا عدت على هَوَيًا”" 
رَحَى الإسلاملم َعْدَلَ سَوياف) 
أحب النامن كلهم لجنا 
ولست عمخطى إن كان غَيَا 


ويقول عبد الله بن كشير المسي لفن ال 10 


0 8 
إن امرءا أمسست مغايية 


وبنى أنى حسمن ووالدهم 
و #8 .2 او 


٠م‎ 


4 8 5 5 1 


2 ل‎ 1 ٠. 
من طات ل الأرسام والصلب‎ 

2 5 
بل حبهم كمارة الذنب 


فهم حبون آل لحت حدم صلوات الله عليه ؛ وهو حب دفعهم دفعاً 
إلى استشعار التقوى وعبادة الله حق عبادته » بل لقد دفع نفرًا منهم إلى الزهد 
فى الحياة ومتاعها الزائل » على نحو ما سئرى عند ألى الأسود الدؤلى فى -حديثنا 
عن شعراء الزهد ء وما يصور ذلك قول حرب بن المنذر بن اللحارود » وكان 


يتشيع » فى كلمة له'" : 


و 1 2. ' ع 2 
وحبى ذوىق فرلى النبى محمد 
)١(‏ المرد ص ممه . 
( ؟) يريد بالوسى على بن أبيطالب» إذ كان 
الشيعة كا قلنا مرارأ يمتقدون أن النى ابي له 
بالحلافة . 
إفية على هويا 0 عل هواى, 

(4) / يعدل سويا : لا مثيل له . 


0 9 و 
وأثواب كتان أزور ا قبرى "ا 
فما سَالنا إلا المودة من أي ا 


( ه) البيان والتبيين «/ 7359 . 

( 5) البيان والتبيين */ره5"” . 

090 الكفاف : القوث القليل لا فضل فيه . 
( ه) سالنا بالتخفيف : لنة ى سأل . وهو 
يشير إلى الآية الكريمة : ( قل لا أسألكمعليه 
أجرا إلا المودة فى القرلى ) . 
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براض بنك واي أن لقي كانت" تستغرق أشعارهم فى عصر بى 
أنية منازع قورة عن بنك 1ل" الليك خا ددرتي إلى الزهد ف الدانيا: + نازع 
أخخرى من الثورة على بى أمية عثورة تتطنوى فى داخلها رغبة شديدة فىأن فتك 
دماؤهم كما سفكت دماء شود الهم : الحسين وزيد بن على» ومن قبلهما على 
نفسه. ودام يبكون هؤلاء الشهداء الذين استأثروا بهم وملكوا علهم كل شىء؛ 
وإنهم ليدلعون فى قلوبهم ناراً لاتطفأ من الأبى والحزن العميق . 
بنا أن نقف قليلا عند كتير شاعر الكيسانية » والكميت شاعر الزيدية . 
0 

هو كثيرً بن عبد الرحمن بن ألى جمعة » شاعر حجازى من خسزاعة كان 
ينزل المدينة كثيراً » وكان قميئاً شديد القصر محمّقاً وى الأغانى أخبار كثيرة 
عن حمقه وعبث الناس به لهذا الحمق . وكان أول ما ساق فيه شعره الغزل» إذ 
كان راوية الحميل بن معسمر العذذرى » وهوقى جمهور غزله يرنم بعرّة بنت 
حمتيل التضمرية » وقد اشممر بغزله فمأ حى حم ىكثير عزة 2 وأروع أشعاره 
فها تائيته الى يقول فى تضاعيفها : 


عنقا ١‏ تند" تن بداو عائر . . :نر عد أعرا مكنا" لدت 


وهو يلتزم فى رويها التاء واللام جميعاً » جما يدل من بعض الوجوه على أنه 
كان متكلفاً ى غزله » وبقول ابن سلام : إنه كان يتقول ولم يكن عاشقاً 
ولا صادق الصبابة . 

ولا نصل إلى سنة 58 للهجرة ودعوة اغتار الثقى لابن الخنفية » وتكوينه 
حوله نظرية الكتيسانية » 0 فهو يعتنقها 
اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة » كفكرة التناسخ وأن 
,() "الشف ترسية. كين أغان. ١د‏ دار والحزانة ردم ومرأة الحنان 5٠١5/١‏ 
الكتب) 5/9 وما بعدها و ١074/1+‏ وق202 وممماهد التنصيص وابن لكان والملل والتحل 
مواضع متفرقة»وابن سلام ص 7ه 4وها بعدها ص ١١١‏ وحديث الأربعاء ١/مه8‏ وما 


والشعر والشعراء 48٠١/١‏ والفرق بين الفرق 2 بمدها . وقد قشر بير بس دزيا'ه فى الحزائر . 
ص م ؟والموشح ص 47 ١‏ ومعجم الشعراء ص 4 ١‏ 


رن 
قبس النبوة لا يزال يتنقل فى على وأبنائه » وكفكرة أن ابن الحنفية هو المهدى 
المنتظر وفيه يقول : 
2 3 - 2 
هو امهدى خبرنام كعب 2 أنخحو الأحبار فى الحقّب الأوالى''' 
ونراه يمتلى* حقداً على ابن الزبير حين رآه ينزل غضبه على إمامه ويحبسه 
فى سجن عارم بمكة : لدعوة التار الثقى له فى الكوفة و إخراجه واليه منها . 
وكان ابن الزبير كا مر بنا قد عاذ بالبيت الحرام لمهد يزيد بن معاوية » فتوجه 
إليه كثير يقول : 
و3 0 
تخبر من لا قيت أنك عائدٌ بل العائذُ المظلوم فى سجن عارم 
8 يا . و000ث# 5ه م اق ع ير 1 
وصى النبى المصطى وابن عمه وفكاك أغلال ونفاع غارم 
أ فهر لا يَشْرى هُدَى بضلالة ‏ فلا يتى فى الله لومة لائم 
ونحن بحمد اله نتلو كتابّه حلولاسيذا الحَيّف خيف المحارء”") 
5 3 الى 0 
بحيث الحمامٌ آمن الرؤع ساكن2 وحيث العدوٌ كالصديق المسالمر 
ها كرح الدنيا بباق لأهلد ولا شن اذى بصَربة لازم. 
رافك دسل قل ابن ابر نلا ري الاكانوين لل لكل 
من لاذ بالحرم » حبى اليمام فإنه لا يحل صيده ولا التعرض له » وعم ذلك 
يتعرض ابن الزبير لابن الحنفية وصى على أو بعبارة أخرى وصى الرسول الكريم 


الذى يأخذ بأيدى العناة » والذى يتى الله حق تقواه . 


2 
ويرد أبن الزبير لابن الحنفية حريته » فيخر ج عن جواره» و يلحق بعبد الملك 
+ اام 2 
فى دمشق » وكثير فى ركابه » فيكرمه وينزله منزلاعليا هووشاعره . ومن 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الملك 2 فقد أضبح من مداحه » 


. كعب : هو ,عب الأحبار ء» كان من (؟) الحينت : ناحيةمن منى مكة‎ )1١( 
. يصون فى المهد الأول‎ 


لض 
وأخذ يثيره على ابن الزبير متمنياً لو انتصر عليه وأزال سلطانه عن الحجاز 
ب - 23 م ء 

والعراق جميعاً ؛ حبى إذ ارآه يعد بعيشه لورب مصعهب أخذ نحثه على المبادرة 
حر به بمثل قوله : 

1 01 هري ٠‏ عر 8 , رفر وي - 
إذا ما أراد الغزو م ددن همه حصان عليها عقد در يزيتها 
0ه 5 ٠.‏ 2 0 8 إن 9 (؟؛ 
نبته فلما لم تر النهى عاقه بكت فبكا مما شجاها قطينها 
وظن بعص المعاصرين ل مداجهه لبى أمية ضرياً من النفاف (؟! وهر ُ يكن 
فى مده هم منافقاً » إنما كان تابعاً فى ذلك لإءامه الذى رآه ينح عبد الملك 
ولاءه . وحبى لو لم يدخخل ابن الحنفية ف بيعة عبد الملاأك لكان مدحه له تفية 
لا نفاقاً : ومر بنا أن الشيعة كانوا ميزون التقية خشية على أنفسيم ؛ وبين 
ايديا أخخيارة مع -- الاك وهى تقطع 4 كان يككرفه مع د.عرفته دتشي عه 

8 أله حرة 16 117 املد 1 . 

كتصويره له يانه حدرة ها تزال شك : نشوب :2 


9 > 8م 5 م 0# 2 )1) 


0 1 د “اول ”8 . و 
بقلت عيى حيدة بمحارة إذا أمكّنته ششيدة لا بقميلها 


وذراه حين يفرض لخلافته يسلكه من طرف خخى ق جموعة الخلفاء الذين 
لا ”تقر غالبية الشيعة خلافتهم وترى أهم اغتصبوها اغتصاباً من ورثمها الشرعيين : 
إذ كان مجعله سابع الحلفاء مسقطاً خلافة على : لأما الخلافة الصديحة فى 


ع6 5 
رأيه بين تلك الخلافات الظالمة » يقول : 


2 : ِ # اراس 5 7 
وكشت المدى إذ أخياث قداحهم وجال المنيح وشظها يتَقَلمَل 
والمعللى هو القدح السابع من قداح الميسر ؛ وهو أعلاها نصيباً : أما المنيح 
فلا نصيب له . وواضح أنه لم يرد أن عبد الملك أعلى الخلفاء الذين سبقوه كعباً: 
تل اعنراة بذلك فى الظاهر ‏ وعدنى ف الباطن أنه السايم بين الخلفاء الذين لا 


: الخحصان : العقيقة . (4) انحخارة هنا : جحر الحية . الشدة‎ )١( 
الخدم والوصفاء . احجدة عه التدذوح يليا نتيا آرات اند‎ ٠. (؟) القطين‎ 
. (؟) انكر حديث الأريعاء لطه جني ( طبعة يبرم عز يمه ولا يتردد‎ 


الحالى) ١/59؟.‏ 


لس 


ترتضى الش ىه إماموم 5-5 
السابع بين القداح وهو المعلى ) 
وكان الخلائش بعد الرسو 
شهيدان من بعد صِدَيِقَهم 
وكاق” آنه بهدة- ‏ خامسا 


6 يا 


ومروات نا دمن من 570 مدوى 


ن “ثم يقابل عبد الملك فى ترتيب هؤلاء الحلفاء القدح 
وقد صرح بذلك ى مدحة له اخرى ٠‏ إذ يقول: 


: 2 5 
ل الله كلهم تابءا 
وكان ابن حَرْب لهر ا 
نظينا" لحي لهت “امنا 


00 


وعلى هذا النحولم بتخل' عن عقيدته فى «ديحه لعبد الملك . وريما كان 


8 5 
0007 بالفعل المقال 6 الذى 


وقد لبست البْس الهلولك ثياما 


ول تخ 


39 . ءِ 0 #6 
وتومض أحيانا | بعين عريكر 
1 م 8 3 
فاعرضت 5 مشمكزا كانما 


ترك الذى دف وإن كان 57 


وأضررت ا وشَمرتَ للذى 


ن أخلص م اا 


وهو 6 


7 6 عد 2 

بريا ولم 0 إشارة مجرم 
1 4 8 
راضيا كل عدم 


2) 


3 
تراءهى ا ت الديا 24 ومخصمر 
ليدم عن مثل ١‏ الجمان الل 
سَقَتك مدوفاً من مهام علض 


و رت م يب برأى مصمم 
٠. . 0‏ 5 
أمامك فى يومر من الهو مظلم 


والحق أن كثيراً ظل مخلصاً لعقيدته الشيعية : وهو إخلاص لا يققف عند 
إشادته يابن الحتفية ووصفه بأنه مهدئ أو وصى » أوصى له على ٠.‏ بل 


يتجاوز ذلك إلى ١‏ 


: الشميدان‎ )١( 
5 بكر .اب ن خرب‎ 
. ؟) اغلوك : المرأة تشغف بالر جال‎ ( 


جمر وعمان . الصديق: أبو 


ستشعاره ما كان يؤمن به الكيسمانية من رجعة نوم بعد 


() ابكمان : اللؤئق . 
:) المدوف : 


المخلوط . السمام : جم لم - 


يفف 


ممامهم 3 قهم لا يموتون » بل يغيبون. ملدة من الزمن ثم يعودون يقول ف ابن 


الحنفية حين لى نداء ربه : 
ألا إن الأئمة من قريش 
على «الثلاثة من بنبه 


ل 2 
تغيب لا يرَى عنهم زمانا 


” 3 عر 


٠ 2‏ 0 
يقود الخيُْل يَقَدمها الوا 
ل 2 - 
بر صوى عندة عسل وماء 


فالآثمة الحقيقيون أصعاب الولاية الشرعية على المسلمين هم على والحسن 


والحسين وابن الحنفية : 


وهم متشاوون فى هذه الولاية . ويأنى إلا أن يسمى 


تسل الحسين ىكتربسلاء غيبة» أما ابن الحنفية فهو غائب يجبل رضوى يطعم 
العسل والماء » وسيعود فى جيش كثيف يقوض الحكم الأموى ويرد الأمر إلى 
نصابه . وما زال بؤمن بعقيدته حبى إذا حضرئه الوفاة سنة ٠١١‏ ع وقيل منة 


٠١ /‏ »2 رفع صوئهة ينشد : 
» و 6م 
بَرِثْت إلى الإله من ابن أَرْوَى 


3 حم بير 
ومن ع برت ومن عديقي 


لفق 
ومن دين الخواررج أجمعينا 


سح ام )5 
كن 


وواضح أنه يجعل لعلى وينيه وخدهم الحق فى لقب أمير المزهنين » أما من 
حملوا هذا اللقب قبلهم من الحلفاء الراشدين فهم ف رأيه يعد ون مغتصبين . 
وغل هذا الحو كان يغلو فى تعيغه غلوًا قبييس) نحن الفاسه الأخيرة:. 


ع 8# 
الكمتيت "١!‏ 


هوالكسيُت بن زبد الأسدى » ولد بالكوفة سنة ٠‏ الهجرة» ول يكد 


)١(‏ ابنأروى :عمات ينعفان» وأروى: أمه. 
(؟) المتيق : أبو بكر الصديق . 

(؟) انظر فى ترجمة الكنيث وأخباره أغانى 
(سابى ) 16/خ ٠١‏ والشحر والشعراه؟/ 5د 
والموشح ص ١4١‏ وابن سلام ص 51748 وشزانة 
الأدب ١/ر‏ ةد ٠‏ 1خ والبيان وأن:.مين والحيوان 


لاطا (: انر الفهرين)رأفال لقف (طلئمة 
الحابى ) زلركد )فة + 7 / ٠‏ ومعجي الشعراء 
للمرز باق ص "+ وبماهد التخصيص 
ركتابئا التطور والتجديد فى الشعر الأموى (طبع 
دار المعارف ) ص 47 . وقد طبعت مذائحه 
5 بي هاشم مراراً باسم الماشميات . 


تقض | 
يشب حى أخذ يختلف إلى دروس العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوى وأنساب 
العرب وأيامها : ولم يلبث أن حول :غلما ٠‏ يعلم الناشئة فى مسسجد الكوفة . ونراه 
يتشسدو الشعر ء وتنعقد مودة بينه وبين الّطرماح على نحوما تحدثنا عن ذلك آنفاً. 

ولا يلبث أن يبرع ف الشعر» فيطلب به جوائز الأشراف والولاة والحلفاء 
فى أخباره أنه وفد على مخلد بن يزيد , 5 حين كان أبوه يوليه أعمالا ف 
مدة إمارته على خراسان لعهد سلمان بن عبد الملك » ويقال إنه لى على بابه 
أربعين شاعراً . كلهم ينتظر الإذن له » وتروى كتب الأدب له مدائح 
محتلفة فيه . وذراه ى مطالع القرن الثانى يفد على يزيد بن عيد الملك . 

ويظهر أن صلته بالهاشميين بدأت ميكرة . فى أخخياره أنه أمتدح على بن 
الحسين الملمهب برين العايدين . ومعروف أنه توف سنة نسع وتسعين . ونمضى 
معه إلى ولابة خالد القسرى على العراق ( ه١٠ ١٠١‏ ه) فنجده قد أصبح 
شييا بخالض؟ > نوق التتخلطيه افيه ريق يرن تمل بق الحسيق [ذام فزقة الريادية 
فإذا هو يناضل عنه ويدافع : وبعيش لهذا النضال والدفاع » إد أأشرب قلبه 
حبه وحبالماشميين » حبى لينكر من نفسه مديحه القديم » وحى ليقول : 


0007 - مم با 5 ِظ", و 
طْرِبّت وما شوقا إلى البيض أطرب2 ولا لعباً منى وذو الشيّب يلعب 


وم تلهى دار ولا رَسم مشزلي وم تكطنن بَنَانُ مخضب 

8 2 وابرءمار 

ولكن إلى أهل الفضائل والنهى 2 وخير بنى حَوَاء والخير يطلب 
ل 

بى هاشم رهط. النبى فإننى 2 جم ولهم أرضى مرارا وأغضب 


م يعد في شء نل ولا لحب سو حب بنى هاشم » وينصرف إلى 
هذا الحب . وينقطع له » ويشمر بحسا يي ٠‏ حبى ليقول الفرزدق المتواف 
ملة 1١١‏ وقد ذا كرله إلة وقد اجا وجصا فبى » أى أنه وجد مادة غنية 
لأشعاره .' فأحسن فى نظمه . وذراه فى تصويره لهذا الحب ثاثراً ثورة عنيفة على 
بى أمية ووالهم خالد القسرى. إذ كان ما بي لالس عليه وعلمهم الناس . 
داعياً لزيد دعوة صريحة » حتى لثراه يكتب - كما أسافنا - إلى أهل مرو أن 
يثوروا فى وجه أسد القسرى حين ولاه أخخوه خالد على سخراسان 


رض 


وكانت أشعارة الثاة ثرة لاتصل إلى ممع خالد فحنين.فقد وصلت إل 3 
هشام بن عبد المللك 3 فأمر خالداً حبسه 3 فألماه فى غياهب السجن . 
امرأته تدخل عليه فى ثياب وهيئة ححهى عرفها الدراس ؛ فدحلت 00 ملم 
بوم » فلبس ثيابها وميا بديسثها ء» ومضى على وجهه إلى الشام ٠‏ فضرب قبته 
على قبر معاوية بن هشام فجاءه أولاده ٠‏ فر بطوا ثيابه بثياهم . حى دخلوا 
به على جدهم » فاستعطفوه حبى ألانوا قلبه وعفا عنه . و يقال بل الذى توسط له 
بالشقاعة مسلمة بن هشام 4 وله فيه وت ببى أمية مدائح نظمها حرنئك م من 
مثل قوله : 
0 ع 8 ءًَ ٠‏ 
الآن صربث إلى أمِ ‏ 5 والأمور لها مصائر 
)2 
أهل التجاوب ى المحا ‏ فل ولمقاول بالمخاصر 
ل 7 
وهى مدائح تحمل على التقية»إذ اضطر إلى مديحهم مداراة لم . وعاد 
إلى الكوفة وقد ردت إليه حريته » فعاد إلى نضاله مع إمامه زيد . ونعجب إذ 
نراه على هاشميته وتشيعه يفسح لأشعار » يفخرفها بعضريته ومبجواممن هجاء 
شديداً » ولكن إذا عرفنا السبب زال العجب كا يقولون » فقد تصدى له 
شاعر عى هو 0 بن عياش الكل ىكان يتعصب للأمويين ومبجوافاشميين 
وزيد بن على هجاء' "را فرأى الكميت عا بسر عر داك شحح معركة 
عا ق العنية والمضرية 7 وبذلك دفعه عن هداء بى ادم وشغله بقومه والنضال 
عم . ويقول الرواة إنه كان حدر به فيفخر عليه ببى أمية المضر دين حى 
ساكته ويغليه ء. وقد ظهدر عليه فعلا لا بذلك فحسبء بل با نظم فى عصبيته 
اضر وسجائه اليمن من قضائد دوت بعيداً + وعل رأسبا مذهشته!) : ألا 
ينا 5 مدينا ) ويقال ما نلعت عل عي" 0 برك فمأ مثلية لليمن إلا 
سجّلها ووصمه بها وصا . 
)١(‏ المقاول : جمع مقول » وهوالمفوه , 5/ لويس الأدباري اا 
والمقاول با حامر 5 الختلباء لاتخاذهم ها 5 0 ق خزأ زأنةالآدب١1/-‏ كال 
الحطابة 8 لقصيدة وأنظر الأغاف( طبع السانى )ه ١ذ/؟١‏ 
(؟) انظرى ذلكتر جمته فى الأغانى والإصاية 0 : 


شف 
وحى الآن لم نتحدث عن هاشمياته » وهى تمتاز بصدق العاطفة و براعة 
الحجاح والاستدلال فى بيان حى الحاشمين الشرعى فى الخلافة » وهو استدلال 
وحجاج جعل الأقدمين يلاحذاون أنه فى شعره وفى هاشمياته خاصة يرج على 
المألوف من ذوق الشهراء » إذ كانوا لا يعرفون فى الشعر هذه الصورة من الحدل ‏ 
إنما كانوا يعرفونها الخطباء وأصحاب المقالات ٠‏ ومن" ثم" قالوا إن شعره أشبه بالنعر» 
كا قالوا إنه خطيب وليس يشاعر . ومن غير شاك كان شاعراً مبدعاً » فقاد 
نبج بشعره بجا جديدا» إذ أخضعه لصورة المقالة المعاصرة له وما تلشفم به 
من برأهين وأدلة . وهو فى ذلك يعد" صدى قويًا لما شاع فى عصره من اللحدال 
بين المتناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مثدّل هذا الحدال تمثيلا باهرا . ومن 
غير شك كان يحتلى إلى حلقات هذا الحدال » فقّد كان إمامه زيد بيتتلمذ 
لواصل بن عطاء رأس المتزلة » وتبعه الكميت فى هذه التلمذة : فهو الآخر 
تلميذ لواصل ٠‏ تلقن منه الكلام والخدل ف المسائل العقيدية» وتحول يستخدمه 
فى هاشمياته » فإذا هى ليست أشعاراً فى مديح زيد إمامه ٠‏ إنما هى مقالة 
الزيدية بكل أصوها العقيدية » وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل فى دعم 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته الى يعلن فها أنه لن يقف بالرسوم والأطلال 
يتحدث عن حبه » فحبه جميعه منصبا على ببنى هاشم » وبذلك كان أول 
شاعردعا إلى نبذ الوقوف على الديار سدّة” من سبقوه » وهو يمضبى » فيسو 
الأدلة الناصعة على حق البيت الحاشمى من سلالة فاطمة رضى الله عنها فى 
الحلافة على شاكلة قوله متحدثاً عن اغتصاب الأمويين لهذا الحق الشرعى : 
بخامكم عَْباً تجوز أمورهم فلم أرَ عَصَباً مثله يِتَعَصبُ 
وجدنا لكم ق آل حامم آية تاولها ‏ مئا يَى معرب 
ف غيرها آيّا ويا تتايعت لكم تَصَبِْ فيها لذى الشّكمُنْصِبْ 
وقالوا ورثناها أبانا وأمنا وما ورتتهم ذاك م .ولا أب 
ولكنّ اريت اين آمئة الذى به دان شرق لكم ودرب 
يقولون لم يُورَث واولا ثرائُة ‏ لقد شّرِكت فيه بكيل وأَرْحَبْ ”" 


)020 بكيل وأرحب : عشيرئان من دان . 


فض 


عير # و 


ع سام و 0 ل 
وعك ولحم والسسكون وسدهمر 0 والحان بكر وتغلب 
ع 03 5 م# م 

وما كانت الأنصارٌ فيها أذلَّةَ ولا غيباً عتها إذ الناس غيب 
16 ا م ع 7 ف كو ع إن م 
تإددهى. ل اتصلح الحى واه . بفاناداذوى القريئ ‏ احقبوائرتب 

وواضح أنه ببى احتجاجه على أيسة عقلية » فهو يستدل بأى القران 
الحكم ف سور جاعم 4 وغيرها ا تيك بأهل البيت و3 رأبمهم م هن الرسول 8 
خررة حق 0 مثل : ( وآنت ذا القربى<قنه) ومثل : ( (قل ام 
عليه أجراً إلا المودة فى القترى ) ويناقفشس ويد ف تغلامهم ١‏ ورا » وأنهم لا 
سد لون للرسولكا يدل آ ل بيته » فهم ورثته الشرعيون» وإلا أورئته القبائل جميعاً 
وعلى رأ أسي الأنصار الذين أعز الله بهم الإسلام . وهو يستدل بالنصوص القرآنية 
ثارة يكم العقل تآرة و 

ودائماً يعرض هذه الأدلة مجادلا محاولا الظفر مخصومه » فإن ترك ذلك لج 
فى عقيدته الزيدية وأصوطا المذهبية » ومعروف أنها كانت قى أصلها ‏ 
أكير العقائد الشيعية اعتدالا وإن داخلها فها بعد التطرف ولمغالاة » إذ كان 
زيد بن على لايؤمن بتناسخ ولا بسبداءر ولابترجّعة على نحو ما كان يؤمن الكتمنسانية» 
وكان لا يدخل فى عقيدته أى شعوذة أوغلو مسرف» إنما كان يثبت نظرية 
الوصاية » وها تؤمن به الشيعة جميعاً من أن الرسول صل الله علية وسام أوصى لعلى وام 
غدير خم" 4 ف ذلك يقول الكسنت:: 


1١ 


ويوم الدوّح دَوْح َدِيرٍ م أبان "له ألرلكية ان أطعننا 
وكان زيد كا قدءيا درى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ويذلك 

صمح خلافة ألى , كرو ول رظن نينا ولا رم إلتعهنا انتصح 

الرافضة » ف هذا بقول الكميت : 

أهوى علي أمير الؤمنين ولا رضى يشحم أى بكر ولا 0 
ومعر وف أن زيداكان يشرط 5 1 أن يكون من أبناء فاطمة » ويحدم 

أن يكون عالاً زاهداً شجاعاً سخيئًا "2 » ويرود الكميت فى هاشمياته هذه 

الصفات. ؛ يقول فى مدح الأنمة من ال هاشميين : 


ا 


)2 غديرخم : بين المدينة ومكة ء نزله الرسول 20 انظر أ الل والتسل صر ©ه١(لٌ‏ . 
وخط فيه , 


كحضن 
0 7 . 6 
الحماة الكفاة فى الحرب إن ل 


والغيوث الذين إن أُمْحَلَ الذا 


2 «* 


2 ع 


)١( 2 


غالبيين هاشميين ‏ ق الع 5 ربوا من عطية العلام 


7 ال 57 وا وت ليل 
وشم الاددون من نشة الام ر بتقواهم عرق بو اتنقصام 

ويضيف الكميت إلى هذه الصفات صفة العدل » فهم عدو إن' حكموا 
لكان ل بعري لجرا . وكثيراً ما يقف ق تقريره هذه الصفة عند جور بى 
أمية وظلمهم للناس ٠»‏ و أغهم لذ يتعول الله ف رعايهم ل أل يعاملوسهم كا أنهم 
أغنام » مبتدعين دائماً بدّعاًلم يجى بها الإسلام » يقول 


0 > مهى. :2 8 58 وارهك 
لهم كل عام بدعة يحدثينما ‏ ازلوا لما أتباعهم ثم أوْحَلوا 


ودائماً يجار لر به أن كه شف 7 عنمسهم عن صدر الامة ؛ فقد بغوا فببا وطغوا » 
وساموها كل ما استطاعوا من ألوان الحسف والعذاب . وإنه ليسأل الله أن يحل 
الأسرة الحاشمية محلهم » يقول : 


"أجداق اناد فى الابضيق. ٠‏ «اقيم أذ يدترا أأعينا 

.العامة اين كو ا ا 7 
ووقف اد عند أبيات مدح بها الرسول + فال : ٠‏ ومن غرائب الحمق 
المذهب الذى' ذهب إليه الكميت قى فى مديح النبى صلى الله عايه وسلم حيث يقول : 


ا ا لك 

عنه إلى غيره ولو رفع 01 ناص إل العيوتَ وارتقبوا. 

وقيل 0 ولو عنفى القائلون 1 عدوا 
(1) دبا : نموا من الثر «الرقق ل اتفساء: ف :, 


0 يشير إلى قوله 9 : 50 يكفر 
بالناغوت ويؤيم.. بالله فقّد استمسلك بالمروة 


حص 


فى رأى شاعراً مدح النى صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه واحد من 


جميع أصناف الناس » حى بزعم هو أن ناساً يعييونه و ثلبونه و يعدفونه )2 . 


يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رأى الدروج ٠‏ فقعد عن نصصرته » وق 

هاشمياته ما يدل على أنه كان يكره الخروج ولا يراه ٠‏ هن مثل قوله : 

تجود لهم نفسى عا درن وَثْبّة ‏ تظل لها الِرْبان حو تحجل 
وخرج زيد وقتل : فجزع الكميت » وذهب يبكيه معلناً سخطه على 

الأمويين وعاملهم ووس فالثمى يحمسا الناس أن ينفضوا عنه وعمهم . وضيق عليه 

يوسف الحناق ‏ وظل يتحين له الفرص » حبى إذا وفد عليه مادحاً سنة ١7‏ 


5 
- 


5 0 0 5 
للهجرة يريد أن يستل ضغنه د س إليه من قتله . 


شعراء ثورة ابن الأشعث 


مر بنا فى حديثنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا بضطغنون على ببى أمية منذ 
قوضوا دولا » واتخذوا ددشق حاضرة للخلافة » بل لقد كان العراقيون -جميعاً 
شعر ون بهذا الضغن والحقد ؛ سراء *لهم الكوفيون وغير الكوفيين » جه فقدوا 
السادة : وأصييدوا خاضعين أعرب الشام . ول يعد لم من الأمر شثىء . 

وسلئط علهم الأمو بون ولاة" بتَعّنفون بهم عنفاً شديداً»وكان ذاك يزيد فى 
حقدههم وألهم »؛ فتعلقوا بكل ثائر على الأموبين . وسرعان ما كانت بجيوش 
أهل الشام تغلب عليهم . فيخضعون على مضض 2 ويمضون منتظرين 
للحوادث . 

ويتولى الحجاج » ويأخذهم بسياسة قاسية لارحمة فا ولا شفقة : ويلحس” 
كثير منهم ؛ وخاصة أشرافهم أنه يستذهم ٠‏ فيأنفون لأنفسهم أنفة شديدة » 


)١ (‏ البيان والتبيين + /رهة"؟ . (؟) أمالى المرتفى +/ 0١م‏ . 


. ساب 
و يودون لو استطاعوا نقض هذا اليم واالحلوص من هذا الذل . وكان ممن 
د درك فيه هذه المشاعر من أشراف ف الكرفة عد الرحمن بن #مد بن الأشية 
الذى زرجم فى نسبه إلى ملوك كندة: الأقدمين » وكان من أشد العرب إحساساً 
بشرفه وإعجابا بنفسه وتها وخيلاء . ووانته الفرصة كى يقود هذه الثورة إلى 
كانت تغلو بها تفوس الأشراف فى الكوفة » ذلك أن عبيد الله بن ألى يسكرة 
عائن شهحان اكموي فى حيلة قادها إل زتدل :تلك الرلة 4 استدرجه إن 
داخل بلاده ثم أطيق عليه فنكل بحيشه حبى يقال إنه مات أكداً . 

وفاكر الحجاج فى قائد محنك يوليه سجستان » ويقود الحرب قبا + وشداه 
تفكيزة إل عند ارحمن ؛ وكان فق كترمات: فأمدم يش عظلم كان يسعى #جيش 
الطواويس ء 'عام أهبته وعدته . والتى يجوش البرك وانتصر علها انتصارات 

عظيمة ملأت يده بالغنائم : غير أنه رأى 0 ب أن ايوغل 
وراء الترك : حى لا يصنعوا به ما صنعوه يابن ألى بكرة . ولح يكد يعرف اللحجاج 
ذلك حبى كتب إليه يهمه بالخور والشتعت ‏ ود ده إن م يعض فق القتال 
بعزله , فثار عبد الرحمن لكرامته ؛ وجمع قادة االحيش » ٠‏ وحد لهم يكتب الحجاج 
وكانرا مثله ينطوون على بغضه » ويتمنون لو عادوا إلى أهليم ؛ ٠»‏ فأظهروا الثورة 
عليه » وقالوا إنه لا يبالى بموتنا » ويريد أن يعراضنا للخطر » حبى نسوق له 
وخليفته الغنائم . ولم يلبثوا أن بايعوا عبد الرحمئ . وصمموا على حرب الحجاج 
حون يخرج من العراق . 

ووادع عبد الرحمن .ملك الثرك وعاهده أنه إن ظفر بالحجاج لم يسأله 
خراجا أبداً » وإن هزمه الحجاج بأ وأصمابه إليه » فنمهم . واتجه 
يحبشه إلى العراق : وانضم إليه فى طريقه كثير من جند الكوفة والبصرة المقيمين 
محاميات الأمصار ؛ ولا صار فى فارس شاع عبد الملك بن مر وان وخلعه جندهء 
وبابعوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه صلم 5 وأقبل الحيش و مثل 
السيل المنحط من عتل” » ليس ورده شى ء حتى يتبى إلى قراره » وأعشبى همدان 
وأبو جلدة اليشكرى فى مقدمته يثيران الناس و#مساعهم لثماء الحجاج ون 
يستعين يهم من عرب الشام » الذين نزلوا منازهم وحلموا دورهم بيها |خترجوا مها 


م 
للحرب والموت ى سجستان وخسراسان على وما نرى فى قول ألى جائدة 10 : 
أيا لهى ويا خُرْلى جميعاًً ويا عَم الفوام لا لقينا 
وميا الذين والشا ايفين بولا العهل ري 
فما كنا أنّاساً أهل دين | فتطير للبلاه إذا بلينا 


ول “نا -أناضاً. أهل. .دنا “فتميهة وإن لم مرج دينا 
تر كنا دورنا لطغام عَكٌ وأنباط القُرّى والأشْعرينةا"' 
وتقدم الحجاج يجيشه» فالتى يجيش ابن الأشعث على نهر د أجتَيئل فى ذى 
الحجة سنة 8١‏ وانتصر أبن الأشعث وتقدم يجنوده » فاستولى على البصرة ؛ 
الطرفين معركة عنيفة كان فها أبو جلدة يحرض على قتال الحجاح بمثل قوله ”1 : 
نحن جلبنا الخَيْلَ من رَرَنْجا مالك ياحجّاج منا ميج" 
تمك +تاسرق -ننقة أراقيرن فذاك أخجى'" 
وما زال أبوجلدة حمس الحنود ويبث الغَيّرة فهم لنسائهم »حى شلك وا 
على عسكر المجاج شدلة يمد ص#بعصعينه 2 وثبسك الحجاج وصاح بأهل الشام م 
فتراجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب اين الأشعث يمن معه إلى الكوفة 
وهناك حدثت بيئه وبين الحجاج موقعة دير الحماحم ؛ وفها همز م هز يمة ساحقة. 
و يلتك أن جمع للحجاج «جموعاًجديدة » والتى به ق«مسكن » فحالفته 
المزيمة» فولى وجهه نحوالمشرق إلى أن وصل إلى سجستان ء فالتجأ إلى زنبيل » 
و بعد حاولات منه لرتجْع سلطانه أسلمه الزنبيل الحيوش الحجاح » وقتطعتت رأسه» 
وقيل بل ءاث انتحاراً . ويلقانا جاتب ألى جلدة شعراء كثيرون لّوا فى هذه 
الثورة لعل أ8مهم أعشى. “همدان »وهو يحق يعد شاعر هذه الثورة . 
)١(‏ مرت ق الفصل السالف" مصادر الشام المنية. ومثلها الأشعر قبيلة يمنية. وسماهم 
ترجمته وانظر فى الآبيات أغانى ( دارالكتب )2 أنباطا يريد أنهم ليسوا يدوا ء فهم فلاحون . 


لالض (4) أغالق روم لام . 
(؟) الخلائل : الروجات ‏ (0) زريج : قسبة مستا . 


)2 الطفام : الأوغاد . رعك : من قبائل )30 البمج : الشق . أحجى ؛ أخلق وأجدر . 


شن 
'عشى 2١‏ مدان 

“هو عبد الرحمن بن عبد الله الْتمدائى القتحطانفى» نشأ فى الكوفة» وعنى 
فى أول نشأته بالفقه وقراءة القرآن حت للرى الشعّى فقيه الكوفة المشهور يسضهر 
إليه » فيتزوج أخته ويزوجه أخته . وتبقظت فيه موهبة الشعر فرك القرآن 
وروابة الحديث النبوى » وأقبل عليه » وآنى أحمد النتصبى مغى بلده » فكان 
إذا قال شعراً غنى له فيه . وأول ما بين أيدينا من أشعاره يتصل بمديح 
النعمان بن بشير الأنصارى الذى ولى على الكوفة سنة تسع وخمسين » وفيه يقول : 
مى أكفر النعمان م ألفَ شاكرا. وما خير من لا يقتدى بشكور 

وله أشعار ينترع فنا منزع زهد فى الدنيا» فهوينفئر منها ومن التعلق بمتاعها . 

وأكبر الظن أنه كان ينظم هذه الأشعار ف أول عهده بالنظم حين كان مختلف 
إلى مجالسر . صهره الشعبى وغيره من وعنّاظ الككرفة » ومن أطرفها قوله : 


. 0-8 مر 8»#/ 
وبينا الرء أمسبى ناعماً جذلاً : أسلهمُعْبَا بالعيّش ذا أثني 
قراب أثم انان كيه موعن .+ +لن البق اد هات ا 


رم 


غما تزود مما كان يجمعه2 إلا حَنوطا وما واراه من حرق 

000 ل 52 ١‏ ع 1 2 

وغيرَ نفّحّة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لنطلق 
ونراه حي هزم التوابون بقيادة سلمان بن صرد سنة حمس وستين يبككلهم 

بقصيدة كانت إحدى المكتنّمات الب ىكتمت فى ذلك الزمان”؟. و يتولمى مصعب 

البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير فيلزمه فى سلمه وحربه للمختار الثنبى ناظماً 

أشعاراً كثيرة: رواها الطبرى ؛ يصو فها شعوذة انختار التقووما كان يتخذ من 


. أنظر فى ترجمة أعشى همدان الأغا 2 بديوان أعشى قيس‎ )١( 

( طبع دار الكتب ) 7/1 والاشتقاق 2 )١(‏ أنق : فرح وسرور. 

ص +45 والمؤتلف ١4‏ والموشح ص ١51١‏ ( *) الحنوط : طيب ينهذ للميت خاصة . 
وراجم فهرس الطبر ىوالحزء المامس من أنساب (14) طبرى و ؛. 

الأشراف لبلاذرى وله ديوان فشره جاير ملسقاً 


نت 

كرس وعماناتك يفاء وما عل جيده 11١‏ بويذال اللنضرة من الكرفة » 
ويفتخر البصر يون بانتصاره » فيغضب لبلدته . ويتوجه إلهم بالحطاب قائلا : 
وإذا فاخرتمونا فاذكروا 2 ما فعلنا بكي يوم الجمل 
ونراه بخر ج مع جيوش مصعب لحرب الخوار ج محارباً تحت لواء المهلب 
وغيره من القواد أمثال عبد الرحمن بن م#مد بن الأشعث . ويظهر أنه ظل يشير 
سيفه ضدهم حتى عهد بشرين مروان على العراق إذ ثراه فى موقعة جناءولاء . وقد 
انتصر الخحوارج » فضى يهجو قائد الحملة هجاء مرا . ويتولل خالد بن 
عتاب بن ورقاء أصمبان ؛ وكان صديقه : فيمدحه مدائح رائعة : غبر أنه 


لقف 


يجفوه » فبجوه . وذراه فى شعره يتحدث عن طلاقه لامرأة من قومه بسب ب بتذائها . 
ويشكو من أخرى تنكرها له . مع شغفه بها . 
ويبعث به الحجاج مع بعض جووشه إلى مكران : فيمرض هناك . 0 

2000 الحجاج وبطشه : دبتوظل مع بعرت لحجاج فى بلاه الديني 
فيقع أسيرا ف ؛ ومبواة بنك للعللج الذى أسره وتحل فدوده »تمد 4 طرقاً تعرنا 20 
وبذلك تخلصه وهربت معه . ويذلهر أنه لم وك وجهه إلى العراف 3 لل اده إلى 
سجستان حيث كان ينازل” عبيا الله بن أنى بكرة زنبيل مالك الترك . 7 قاو 
على حيشه الدوائر بكى هل! اليش 0 بكاءة شمجاء كديدا د , 
سواء ىق قيادنه غير الحكيمة ة أو ف إهداره لمسئوا ليائه 3 إد العو م 5 فيك حياة 

حيبق + فباع المفيز من الشعير درم 5 باع فو العنب الحمصسرم 14 وهم 
يتساقطون جوعاً ٠‏ يقول : 


تت . 5 1 عو اال 1 
أسمعث بالجيش الذين تمزقوا وأصاءهم ريب الزمان الاعسوجر 
11 0 ل 0-3 3 
حُبسوا بكابلَ يأكلون جيادهم 2 بأضرٌ منزلة شر مُمَرّجٍ'”ا 
١‏ 1 ِ 5 5 0 . 93 ». 


نم انظر الطيريى 4ر٠‏ هه ء اكه . بأهل الكوفة على أهل البصرة , 
ادل # (ع) كابل : قصبة زثبيل ملك الترك 0 
0 000 فعة الحمل وانتصار عل فيها 


رفن 
ثم اتجه يخطابه إلى عبيد الله فقال : 
و« اس م #ممر 2 7 7 لي 
وليت شأنهم وكنت أميرهم فأضعتهم والحرب ذات توهج 
4 : 2 ل 8 ل 
وتبيعهم فيها القفيز بدرهم ‏ فيظل جيشك بالملامة ينتجى 
وم : ألباتهم وشعيرهم وجرت بالعذب الذى لم ينضج 
ومات ابن أبى بكرة كا قدمنا » فولى سجستان ابن الأشعث» فسأله أن 
يزيد فى عطائه » فلم يلب سؤاله » فضى يعاتبه ى قصيدة طويلة » يقول له ى 
تضاعيفها : 0 


َي 


يالك "ل تقطن - .وآنكة “افر < مدر دهن . الشسارتة: : والكبالد 
يا 


تَجى سجستانَ يما حرلها مكنا فى عيشك الراغفد 
وتنطور الظروف ٠»‏ ويثور ابن الأشعث على الحجاج » فيضع الأعثشى 
يده ىق يده وكأنه صدار ف لورته عن أمنيته 0 نقد وقف من قديم ىق صغورف 
المعارضة الأموبة وقف كا قدمنا مع التوابين من الشيءة م وقف مع مصعب بز 
الربير. وكان داماً لا يرضى عن ولاة بنى أمية ٠‏ ويراهم ظالمين للرعية يسومومها 
العذاب على نحو ما رأينا ى هجائه لابن أنى بكرة< وهذا الحجتاج على العراق 
قد بغى وطغى » ولا يعرف أحد طغيائه وبغيه مثله 3 فقد أمره بالحروج ىق 
بعوث الشرق » وخر ج كارهاً م ر'غمّما » لايعرف متى يأذن له ف العودة لتق عينه 
بأهله وولده . لذلك حين أعلن ابن الأشعث الاورة على الحجاج لزمه ينظ الشعر 
تحمسا الحنده » فلما توجه مقبلا إلى العراق سار بين باديه على فرس ودر يقولك : 


0 0-3 # اه ٠.‏ 
إنا مقّونا للكفور القَتَانْ حينطفىف الكفر بعد الإمان") 
بالسيد الفِطريف عبد الرحمن 2 ساربِجّمْع كالدبى من قحطانُ 9) 
589 506 م و 8# 3 

أمكن رى من ثقيفٍ هَمْدان 2 يرما إلى الليل يُسَل ما كان 


إن ثقيفا منهم الكذّابان 2 كَذَابُها الماضى كدان كان 


(1) ينتجى : يتسار » منالنجوى وهىالسر. (+) الدى : اخراد 
(؟) سفا : خف وأسرع. ١‏ 


مم 


وأخذ ينظم أشعاراً كثيرة ٠‏ ينتير بها الحند ويحرضهمعلى القتال » ونجده 


فى هذه الأشعار يتحدث عن مجد ابن الأشعث القديم ؛ وما كان لآبائه م: 


4 
ملك وثيرها 


ب 


ف وسيادة فى الخجاهلية » وهو بذلك يضع ف بدنا وثبقة ة سياسية هذه 


الذورة 4 فهى كا قدمنا د نورة أ ةَأء شراف الكوفة الذين اتمدروا من اسار العضر: الجاهل 


النبيلة ٠»‏ يول : 


د : و 5 
بان الله وعزة ابن محمك 
| 6 : 5 كن 1 7 


ل 7 سمدم .مين للدم 
© م 
ماقصرت بك أن تثال مدى العلذ 


وانبت الحرب وانتصر الحجاج ٠‏ و 
ستعطفه ويسبرنحمه و حاون 3 5 
دا لتصازه 


ور» ف 3ق 1 0 

وينزل ذلا بالعراق وأهيه 
00 

وها تكدرا هم“ نروك يعد فهك 


0 ل 7542 
وما احدذوا من دك نك وعظيمصة 
ل م 


سس 


. . 1 5 0 م 0 4 
وما زاحف الحجاج الع رأيثه 

2 2 بر 5 و 3 0 .0 
فيو "أي فيج عير 


35 
2 


ل" لقالا 5 هه 1 

وجدود ملك قبل آل تممسودا' 

. 5 ل" 17 

قى الناس إن تسبوا عروق عبيدر 

بجبين أباج مقوّل صنديد” 
7 5 هه 

أخلاق مكرمة وإرث جارد 


و 
- 0 اح م 1 4 0 
المصسسيك زانكته لوت امب مساك 


1 يلق نار الفاسقين فُتَحْمُدًا 

وا العهد الوذيق 2 الم 
إذا صيدوها ا ع 0 
من القَك لم تصِعد ف 0 
للفتو ح محيردا 


20 1 0 ّ 
عل أفه كانوأ دغأة وسدس ما 


مر 9 وء * 
معانا مذبى 


ولكن ذليه عند اجاج كان عظيماً قار 0 ودحهة وعم متحياة 0 وأمر 


الخرسى فضرب علقه سنة 7م للهجرة . 


0 آين محمد‎ )١( 


2 5 . 
الأحدنة ٠‏ عيات امك بال مود 8 


هو عبد الرحدن بن محمد بن 
يمد كوام 


الحجاج ل كان حناك ع قرا 5" بايا وه 


( ؟) أبلج : طلق الرجه . مقرك : خطبب 
صنديد : المواد الشجاع 


(ع) ناس + كدر" وتكق 


0 


شعراء بى أمية 

لانريد هنا أن نتحدث عن مدا بنىأمية » فالمديح شىء والشعر السياسى 
شىء آخخر . المديح ثناء يقدمه الشاعر ابتغاء النوال والعطاء » أما الشعرالسياسى 
فنضال عن الحكم وعن نظرية معينة فيه ؛ فهو ليس ميرد مديح » إتما هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية » دفاع عن نظرية » تءتنقها جماعة من 
الجماعات أو فرقة من الفرق : وهجوم على خصومها ومن يقفون فى الصفوف 
المعارضة ها . 

وأول صورة تلقانا للشعر السياسى المناصر لببى أممة ما أذ ينظمه الأمويون 
أنفسهم من مثل الوليد بن عقبة عقب مقتل عمان ؛: إذ مضوا باجدون الثوارء 
الذين قتلوه » جاعلين أنفسهم أصعاب الحق فى الثأر من قتلته » فهم أهله 
الأقربون » ومن ثم" فهم أولياء دمه . وكان على قد بويع بالخلافة وانشق عليه 
طلدة والز ببر والسيدة عائشة : كما انشق نشق زعم ببى أمية معاووبة أمير اشام يسنده 
جيش عبى موال له تمام الولاء . و بذلك انقسمت اللساعة الإسلاءية شيعا » 
وأخذت كل شيعة تحاول أن تفرض رأيها السياسى باللجوء إلى السيف والقوة . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزلوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة » و بذلك 
خرجت اللخلافة من المديئة » ولم يلبث طلحة والزبير أن سقطا فى وقعة االحمتل 
فخلا الحو لمعاورة ومطالبته بالثآر من قتلة ابن حمه عمان ٠‏ وأسرع على عد أن 
بابعه أهل العراق جميعاً قاصداً معاوية فالتى به عند صفدين على حدود الفرات . 
ونشبت معركة عنيفة كاد بنتصر فها على ” انتصاراً حامماً زولاما لحأ إليه معاوية 
من رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى السيف . وى هذه الموقعة 
أنظم شعر كثير تبادل فيه الفريقان الخجاء » وكل منهم يدافع عن نظريته فى 
الحكي وعن إمامه الذى ارنضاه مستلهماً خصومة الشام والعراق فى الخاهلية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بينالغساسنة والمناذرة » على شاكلة 
قول كعب بن ميال التغلى : 


يفف 


أرى الشامٌ تكره مُلْكَ العراق 2 ب«أهلُ العراق لهم كارهونا 

عق عر :ركم فين ٠‏ عادر دان رفي 

ورد عليه بعض شعراء العراق » فقَال بنقض ما زععه » مشيراً إلى ما بين 
الطرفين من عداوات قدعة : 

أتاكم على بأهل العراق2 وأهل الحجاز فما تصنعرنا 

فإن يكره القوم مُلَكَ العراق 0 فِقَد ما رضينا الذى تكرهونا'"' 

ونطورت الظروف وقتل على بعد التحكيم ؛ وبايع الناس معاوية » ودخلت 
العراق فى طاعته وطاعة من خلفوه من الأمويين » وأكنها ظلت تعارضهم خفية» 
وكلمءا استطاعت أن تجهر بمعارضها نبضت إلى ذلك تارة مع اذوار ج ٠‏ وتارة 
مع الشيعة ء وتارة مع ايخ الأشّفث أو يريد بن المهلب: رين الحجاز فى 
عهد يزيد بن معاوية وتجسمت معارضها فى عبد الله بن الز بير 

وقد رأينا شعراء #تلفين يقفذون فى هذه الصفوف المعارضة يناضلون عن 
نظر بانهم السياسية » وكان الأهويون يستظهرون علبم بشعرائهم طوال العصر . 
وكاك أول ما اشتخدموا فيه هؤلاء الشعراء هجاء عبد الرحمن بن خسان والأتضار 
حين اشتبك مع يزيد بن معاوية » وق رواية مع عبد البحمن بن الحكم , 
فاستعان علية د يزيد بالأخطل النصرانى التغالى » على نحو ما مر بنا ى غير هذا 
ليع ومنكد هذأ التاريخ أصهء ح الأخحطل شاغرا 9 يناضل عن السياسة 
الأموية . ويحاول معاوية أن يجعل الحلافة وراثية فى بيته » وأن يأخذ البيعة 


ع 6 ار 


لابئه يزيد فى حياته . وكان ذلك فى رأى كثيرين بدعة منكرة » إذ تلخرج 
الحلافة به عن الشورى وتصبح إرثاً هن الآب لابنه » على نحو ما هو معروف عند 
الروم وما كان معروفاً عند الفرس » وَعترف معاوية” تغور المسلمين من ذلك + 
قدفم ‏ بعض الخطباء إلى الدعوة لفكرته » ١5‏ دفع بعض الشعراء » ب أسرع 
من لباه منهم مسكين الدارى فأنشأ يقول فى كلمة له 9" : 


)١ (‏ انظر الأخبار العلوال الدينررى ( طبع ( ؟) الأغافى ( ساسى) 8١/رالا.‏ 
ليدث ) حس ١7“‏ . 


لكان 


” 5 01 م2 2 
بئى خلفاء الله مهلا فإنما دحو تأ الرحمنٌ حيث يريد ١١‏ 
5 عابر مه ثم م 3 01 
إذا المنبر الغرى خلى مكانه 2 فإن أميرٌ الؤمنين يزيد 
5 0 8 5 8 8" 5 0 
على الطائر الميمون والجّد صاعد لكل أنئاس طائر وجدود 
ويقال إن معاوية أقبل عليه : فقال : ننظر فها قلت با مسكين ونستخير 
ألله » ووصله هو وابنه يزيد وأجزلاصلته . 
ومن شعراء آل أنى سفيان المتوكل '"' الليى وعبدالله!*' بن همام السلولى" 
١‏ وكان مكينًا حظينا فهموهوالذى ححّدا يزيد بن معاوية علىالبيعة لابنه معاوية » 
ف أشعار برويها الرواة» كان يرثى فها أباه ويحضهعل البيعةلابنهمن مثل قوله ”* : 
هام 5 يي م 
اصبرٌّ يزيد فقد فارقت ذاممّة واشكر حباء الذى بالملك حاياكا 
ر» #ى 8 0 7 م 2 ٠.‏ 
لارزة أعظم فى الأقوام نعلمد 2 كما رزئت ولاعقبى كعقباكا 
َ« 2 007 2 ء'؟ّْ عر : 
' 2< 1 م 2 0 
ول معاوية الباقى لثا خلدف إدا تعبيك ولا لمع بمنعا كا 
وبمضى إلى عصر المروانيين : وأول من نلقاه من شعرائهم أبو العباس ١7‏ 
0 . 4 3 
الأعمى الشاعر المكى مول بنى الد ثل يقول أبوالفرج الأصهانى : ١‏ كان من 
شعراء بنى أمية المعدودين المقد مين فى مدحهم والتشي لمم وانصباب الوى إلهم ) 
ونراه حين غلب ابن الزبير على الحجاز ونى عنه الآمويين وعلى رأسهم مروان 
8 5 الى 203 5 1 اق 
وم أر حيا مثل حئن تحملس.وا إلى الشام مظلومين مئك بريت”") 
»#2 8 ماه 2 20 9 


00 يبوثها : دشزها 5 وراجع المصادر السايقة 5 

) الحد : الحظا. (5) انظر فى ترجمته الأغانى ( طبع الساسى‎ )١( 
ومسج الأدباء‎ ١ ١ فرق انظر الأغاى ز طبع دار الكتب ) ه كلاه ونكت اطميات السغدي ص"‎ 
«الهذيب «/وع؛ والبيان والتبيين‎ ١ابة/ذذ‎ . ١ةهؤركأ؟‎ 


(؛) أنظرق ترجمته الشعر والشعراء؟ / 78 777/1 )2 ##؟. 
وأبن سلام ض 8 5ه والحزانة /م؟» . ( 7ا) تحملوا : ارتحلوا . بريت : خلقت . 
( ه ) البيان والتبيين ؟/ ؟ ١‏ والميردص ه با 


عفن 
5 > #يم إلى #اع هال 5 )03( 
إذا مات منهم سيد قام سيد بصير بعورات الكلام زميت 
وقوله : 

. له | 6 0( 
ليت شعرى أفاح رائحة الس للثرمما إن أخال بالخي ف أنيى 

5 2 م . 2 هم 
حين غابت بنو أمية عنه و«البهايِل هن ببى عبد شمْسٍ 


0 
٠ 


الو ما 0 
خطباءة على المنابر فرساا ‏ ن عليها وقالة غير حرس 


لا يُعابون صامتين وإن قا لوا أصابوا ولم يقولوا ببس 

وبلغ ابن الز م من كلامه وأنه بمدح عبد الملك ودرسل له يجوائزه 
اوعلقه : قغاة إل التلاتت © وفناك كل بيه وله عتباء مرا عرض عند 
الك على حريه . وعلى نحو ما كان ينحرف عن ابن الزبير كان يتحرف عن 
بى هاشم ؛ وفى ذلك يقول لأنى الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعينًا : 


ع 


لعمرك إنى و«أباطفَيّل لمختلفان وللّهُ الشهيد 
0 1 

نقد علرا يتب أق: زراك كنا غلت عن الدق اليهوة 

وبقال إنه أدرك دولة ببتى العباس » وتاروى له أشعار ممتلفة ‏ إن 
صحت -- فق بكاء الأمويين » يتفجع فها علوم وبتحسر تحسرا شديدا من 
مثل قوله : 

5 2 0 

خلت المنابر والاسرة ملهم فعليهم حبى الممات سلام 

ومن كان يلهج بهم ويقف ل صفوفهم نابغة ببى شيبان '"اعبد الله بن امخارق » 
ويستظهر أبو الفرج أنه كان نصرانيا » لحلفه بالإنجيل والرهبان والايمان الى 
يحلف بها النصارى ٠‏ وق ديوانه أشعار كثيرة تدل أنه اعتنق الإسلام من مثل 
قوله : 
مه 1 ع 2ى بر 2 7 . قر 


)١(‏ زميت : وقور ل (*) انظر فى ترجمته الأغاى ( طبع دار 
( ؟) الخين : فاحية من منى بمكة . الكتب )5/7 ١‏ ١وقد‏ نشرت دار الكتب ديوانه. 


8 
وكان منقطعاً إلى عيد الماك » فلما هم بخلع أخيه عبد العزيزوتولية أبنه 
الوليد العهد مشل بين يديه ينشده قصيدة طويلة يقول فى تضاعيفها : 
ال ع 0 وه > معي 0 2 بير 
لابنك أول بمذلك والده وذجم هن قد عصاك مطر ح 
فعلم الناس أن هذا هو رأى عبد الملث . وظل من بعده يمد أبناءه » وله 
مهنئة طو يلة ليزيد حين قخى أخخوه مسلمة على|بنالمهاب . ولزم بعده ابنه الوليدء 
وله فية مدائح كثيرة؛ وكان دن هوأه في الحمر والشراب “وأه فمهأ أشعار طريفة 8 
وعلى شا كلته فى الانتصار لببى مروان أعذى قبيلته عبد(') الله بن خاريجة » 
وكات هديك التخصية حر » وله فى عيد الملك مدائح كثيرة » محضه فبها على 
حرب ابن الزبير والقضاء عليه من مثل قوله : 
1 . م هه بصن 2 + > 6ه 3 
آل الزبير من الخلافة كاللى عَجلالنتاج بِحَمْلها فأحالها !"ا 
0 2 ور 
قوموأ ا تناموا 9 للغواة أطل 
قوموا إليهم 7 عنهمعٍ كم ! واة أطلم إمهالها 
إن الخلافة فيكم لا فيهم ‏ ما زلم أركانها وثمالها " 
أمسوا على الخيرات قفلا مغلقا ‏ قالمض بِيُّدُنك فافتتح أقفالها 
ومن شعراء ببى أمية أبو عطاء(!! السنلدئ مولى بنى أسد ٠‏ وكانت فبه 
لكنة سبق أن تحدثنا عنها وكان منشعراء يزيد بن حمر بن هبيرة آخر ولاة 
الأموبين على العراق ٠‏ ونا قتله العباسوون رثاه «راى بديعة . وقد عاش إلى أيام 
المنصور » ونراه يبكى بى أمية حين سقطت دولهم هاجياً العباسيين فى أشعار 
كثيرة من مثل 5وله : 
يالنت ور بى مروان” عاد لنا 
وقوله : 


سى هاشم عودوا 0 نخلاتكم فمد قام لمعي الثمر صاعا بدرهم 


و دياك 3 7 و و 
ا ١‏ : ولك لاه ين ما غ2 : 
فإن قلم رهط النى ولومسة فإن النصارى رهط عيسى بن عريم 
)١(‏ انظر تر جمته فى الأغان طبع (نان) (4) انقرى قرجدة ألى عطلا- أغاف (سأاسى ) 
”رةه ققد نقر جاير ديوانه ملحا كدرع؟ والشعر والشعراء */ ؟؟ راخزانة 
دديوات أعشى قيس 0 5 ا مباآا ال" الشدرأء المرزباقي ص 25 
0 أحاما : جملها لا تنتج . والعيى /١‏ ٠5ه.‏ 


( ") القال : الغهاث الذى يترم بأمر توبه . 


مخثي 

و يجخانب هؤلاء الشعراء كثير ون كانو! لا ينقطعون اببى أمية : ولكنهم كانوا 

بمدحونهم من حين إلى حين ٠‏ منوهين بأن الآمة لا تصلح إلا علهم ؛ ولاتم 
قول الأحوص فى الوليد بن عبد الملك297 : 


00 [6 0 350 
تخره "رف . الغاة. الطلقه. .. ولا وكان: اله بالناس: . اعلنا 
وقد يصعدون بهم فيشهوهم بالأنبياء » يقول يزيد بن الحكم فى سلهان 9" : 

وخ اس 


0 2 5 ماه 5-5 
سميت باسم امرىع أشبهت شيوتهء علا وفضلا سلمان بن داودا 


أحْيد به فى الوّرّىالماضين من ملك وأنت أصبحت فى الباقين محمودا 

وكان فى زهد عمر بن عبد العزيز مدد لم لا ينفد ى تصوير تقواه وانصرافه 
عن الدنيا وستاعها الزائل على نوو مأ أسلفنا عند كشيار» ويقول الى على ق هشام بن 
عبد الملك وأا فه !؟) : 
يَمطعون النهارٌ بالرأى والحز م وِيِحُيون ليلهم بالسجود 

والغريب أن نجد هذا التصوير بمتد” حتى إلى من عدّرفوا منهم بالشهون مثل 
الوليد بن يزيد » وفيه يقول يزيد بن ضبّة*) : ْ 

#ى لذ 1 2" ابر 
إمام|) يوضم الحتى ‏ له تور على لور 
ولا اضطر بتالدولة فى عهده وعهد خلفائه ؛ وأخحذوا يحت بون ويقئل بعضهم 
: ال ود / 
بعضاً ؛ وبدتث ال الأفق النذر بزوال حكمهم كتب دصر إن سيار والممم على 
خراسان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والمبم على العراق يستئصره و ينبئه عن نحرك 
الشيعة فى دياره قائل2 2*0 : 
9 . 5 05-48 

أرى خلل الرماد وميضٌ جدْر ‏ فيوشك أن يكون له اضطرام 
55 غير 7 م فى ىأ . :2 
فقلت من التعجّب لبت شعرى2- أأيقال أمية أم نيام 
فإن كانوا لحينهم نياماً ‏ فقل, قرموا فقد طال المنام 
() أغالى دار الكتب) ١/2؟؟.‏ (4) انظر ترجمته ل الأغانى /ا/ 48 رهما 
(؟) أغال (دار الكعب) 788/1. بعدها , 
(*) أفال رر/رو.م. (0) البيان والثبيين 1/م١١‏ . 


م 

وم تلبث الثورة علهم أن اندلعت » وقوضت' حكمهم شنة 17 للهجرة 
بين عويل كثير من الشعراء وبكائهم » على تو ما أسلفنا عند أنى عطاء 
السندى ونقف الأن عند شاعر ين مهمين من شعرائهم . 


عبد الله2'0 بن الزبير 

كو المنزل والمنشأ من بنى أسد « كان من شيعة بنى أمية وذوى الموى فنهم 
والتعصب والنصرة على عدوهم » ونراه يلهج بالشعر مئذ خلافة معاوية » وحدث 
أن فسد ما بينه وبين عبد الرحمن بن أم الحكم واليه على الكوفة فأخذ يبجره » 
ويقال إن يزيد بن معاوية هو الذى كان يغريه على ذلات » إذ كان يبغض ابن 
أم الحكم ٠‏ ولا طلبه استجار منه بمروان بن الحكر وهو على المدينة فأجاره 2 
ومدححةه , ونراه عمدح مرو بن عهان مدحاً رائعاً » إذ يقول 9 
5 . 1 ا ل 8 ا 8 الى ١ ٠‏ 9 
ساشكر عمرأ إن تراخت منيتى أيادى لم تمْئن وإن هى جلت 
فى غير محجوب الغى عن صديقه ولا مُظهر الشكوى إذا التغل زَلت 

2 5007 0 0 1 (5) 
رأى خلتى من حيث يخ مكانها ٠‏ فكانت قَذَّى عيليه حتى تنجلتٍ 

ويمدح أسماء بن خارجة 3 ويقال إنه شفع له عند ابن أم الحكم » فعفا 
عنه » ولم يكتف أسماء بذلك فد وضله ويجعل له ولعياله عطاء دائماً » مما جعله 
أيشيد به بمثل قوله : 
ولا مَجْدَ إلا مَجْدُ أمماءفرقه ولا جَرىَ إلا جر أسماء فاضلة 
قت لأرزال الدهر ماعاف متمبا ولو كان بالموماة تحن ررعل ”1 

وعسزل ابن أم الحكم عن الكوفة ضمت إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة » 
فلزمه مدحه وينئوه به فى قصائد كثيرة » ومن قوله فيه : 

1 دض ره‎ 2 ١ 
حليفين ما أَرْمَى تبتر ويكرات‎ 
َأَبّشْرْ فقد أدركت ماكنت تطلب‎ 


( ") الموماة : المهازة , تخدى الناقة : تسراع 


تصاق عبيد ال الس منفرة ا 
وأنث- إلى الخيرات. أول سايق 


4 1 وما بعدها والحزائة 1/ ه؛ “ومعاهد سيرها . 
التنصيص 70/1 . ( 4) ثبير : جبل يظاهر مكة . يعرب: مدينة 
(؟) الحلة : الحاجة والخصاصة , والقذى : الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ما يقع فى المين . 


خض 


ويتوق يزيد بن معاوية » وموج الفتنة بالعراق » فيفر ابن زياد إلى الشام 
وتخلص الكوفة المختار الثقى فيتحول إليه ابن الْزبير بتوعده ويمبد ده بكتائب 


المرؤانيئ: ويلح مسسياعل الكزقة ويلق :نه أسرا كلمن عليدر ماة 


مله و بحسن 


إليه » فيمدحه . وأكنه لا ينتقل دولائه إلى أنخيه عبد الله » إِذ ثراة مرجوه حير 
يلفه قتا لبعض شيعة ببى أمية ٠‏ وله يقول . 


أممسا الفافة.. ى.-.مكة كم 


_- 
7 عائذةٌ مخصيمة 


تر أهرته فى غير هَمْ 


ويد تقمل مَنْ حَل الحَرّم 


ونا قضى عبد الماك على مصعب ٠‏ وخلص له العراق ؛ وأرسل الحجاج 
إلغضاء على ابن الز بير بمكة مغبى ينذره بسوء المصير قائلا : 


0 0 م #ا م 
كالى يبعيك ائله ص كف ادقسه 
5 علا 1 ال 
وقد قر عله الملمححدون وحيلممت 

0 * 7 
تولوا ‏ فذلوه فشال شاور 


بكفى غلام منثُقيف نمت به 


قّ 1 : لي (”7 
٠ /‏ الاحذاع عار مشذبه 
طويل سن 3 2 00 


: ل # ممست ”رمن 
وفيه سنال زاعبى م.حرسب 


بو ومن آساه عَدْقَاكم مغر ب") 


9 


2 1 2 و 
فريش ودو المجد التليد معدب 


وبئزم بشر بن مروان فى ولانته على العراق » و بمدحه مدائح كثيرة وقد 
توفنى فى ل علاة عد الك وويظور الهم ينك اراد عد يلقي »«رعال إن 


عمى بأخرة ٠‏ ويقول أبو الفرج إنه كان هجاء مهتب ثيره . 


عدى (1) 


بن الو فاع 


من عاملةإحدى قبائل اع 4 كان منزله لدمشق 2 43 0 بذاك سبك 
فى حاضرة الشعراء 5 وكان لمعيل ببى أمية كا شول دو الفرج همد م 


)١(‏ يقال ركب ردعه: إذا سقط #:يلايتشطب 
دمه . والزاعبية : سرب من الرماح . محرب : 
اد 0 

( ؟ ) يقال عنمامنربعل الرصطر بالإضافة 
يقصدحوم الطير على أشلاتهم . 
6 الغلو : اليد . شال به : 
صلب عل جذع طويل . مشذب : مصلم مقوم. 
(4) انظر فى تر جمة. عدى وأخباره وأشعاره 


رفعه أى أنه 


أغانى ( طبع دار الكتب ) 4/1١‏ ؟ وما بعدها 
ور ا/رلاء._ وما بعدها و (طبمع الساسى ) 
باذرة؟ل والطبرى ه/؟ والشعر والشعراء 
؟/رءء.واواين سلام من 94” ٠‏ هه" 6 
(ودغموة ومعجم الشعراء للمر ز يافى صن5 هم 
والاشتقاق مره بام وال موشح ص 4١‏ ! والطلرائت 
الأدبية ( طبع لهنة التأليف ) صن 1م : 


8 


شم' خاصا مهم بالوليد بن عبد الملك . ونراه يشئرك فى مخاصمات أشراف 
قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا إشرعت الأسنة بين القبائل العنية وقيس قى - 


الشام ناصر فومه وببتى أمية . وذراه مع عبد الملك فى حربه لمصعب إن الزبير » 


وله بمدحه مفاخراً بنصرتهم له : 


فم لت اهرت دا 


2 8 

يهزون كل طويل القذ 
32-7 أئ 4 

تقدمنا واضح وجو مة 


1 5 م 0 
اعين بئنا ونصرنا ‏ به 


ما . 9 7 هاس 
باكنافب دجلة للمصعب )١١‏ 
ةّ ملم النصل والشعلب 
0 9 
كريم الضرائب والمدصبي "ا 


ثم 2 وم 
ومن يدصر الله لم يغلب 


ولا نكاد تمضى ق عصر الوليد بن عبد الملك حبى نجده يقر به منه ويتخذه 
72 - لل ٠‏ 8 
شاعره الرمى ؛ حى [لسعليه على جر ير فى بعض مجالسه؛ ويئورجرير: ومهجوه: 
فيتدخل الوليد وبتهدده إن عاد إلى هجائه . ويظل فى رعايته يصفيه مدامحه . 


38 0 5 8 -2 2س 5 5 
ويتغى له فمما المغنون » ما غشى له ابن مسريج فيه قوله : 


صَلْ الذى الصلوات الطيباتٌ له 
هو الذذى جمع البحمخ أمئه 
إن الولددت أمير المؤمنين اله 
وقوله : 
ل الإله على امرىع ودعده 
أولا ثرى أن البرِيّة كلها 
ونقد أراد الله إذ ملأكها 
مرت أرض المسلمين فأقبات 


(1) أصمرت : برزت 
220 التعلب : رأس الريح 
(؟) الفسرائب : الطباع 


8 لك‎ ٠. ١ 
والمؤمنوك إذا ما جمعوا الحكفا‎ 
على يديه وكانوا قبله شيما‎ 


يه 0 ا 53 لازم م 
ملك هلية: أعان الله .فارقنما 


وأتم تفنتسة عليه وزادها 
ألقت خمزائمّها إليه فقادها") 
عق ٠‏ أنة". إفبلاهوسا ورقادفا 
ونفيت علها مَنْ يروم فسادّها 
(4) الخزائم : جمع حزامة . وهى البرة يخم 


بها البمير فى أنفه . كي بذلك عن الانقياه 
والطاعة , : 


2” 


2 اهم 
0# 


3 2ن نقتم 3 5 5 6 2 
وأصبيت فق أرض العدو مصيبة عدت اقاصى غورها ونجادها 
عر ل ع 2 5 ع 0 
طثراد تونطياء .ها :قنازل امقلت أأجد ممق “الخلفاء: كان أراذها 
إذا نََيرت له الثناة وجدته جّمم المكارم طِرْفها وتلادها""'' 
وإدا تسرك له وحدتهة عع ١‏ رم طرفها وتبلاد 

وعلى هذا النحوكان بمدح الوليد مدحاأ مبالغاً فيه مفرطاً » حاولا بكل مأ 
يستطيع أن ملم عليه دالة من القداسة ٠‏ فهو قد اصطفاه الله للأمة واختاره 

0-2 

اسياسيا وصلاح وما ورشاد أدورها والتئام شعمرأ : وقد القادت إليه بأزمتها 4 
والله م عليه لعمتة »© وقى تصلى أيه وتدعو بالتوفيق ل اد الله ىَْ علاه ليصللى 
عليه كا يصلى على نيه محمد المصطق . وبصور حسن سياسته الداخلية » 
وكيف أعمر أرض المسلمين حتى ازدهرت وآنت أكلها » وإنه ليحوطها بجنده 
منزلا على أعدائها صواعقه » فتمحتهم محقاً . 

وق أشعاره ما يدل على أنه كان يعنى بها عناية شديدةإذ ما يزالتصقلها 
ويشذبها حى تلين له متونها » مردداً فبها نظره مجيلا عقله » يقوك : 0 
5 5-00 0 ا 4 1 - 6 0 : زفق 
وقصيدة قد بيت أجمع بينها ‏ حبى اقوم ميذها وسنادها 

5 2 8 هر 52 5 و قر عبر 
تر الأكمقف قى كموسب قناته حى ا يقمم ثُعَافه منادها"ا 

واشتهر بين القدماء بأنه كان يحسن وصف الإبل وحثمر الوحش والظباء » 
ومن بديع وصفه لغلبية ترتعى ومعها شادنها أو ابنها قوله 


ل معام 


8 3 5 5007 02 7 
تزحى آاغن كان إبرة روقه قلم أصابث من الدواة مدادها!؟) 


0 وشقل النساء أعارها عيذيه د من جاذر جاسم '*ا 
لكان اميك :الما 3-200 ف لون + ملف ونال الا 
و معماب 0 2 8 فصان السام 

)م 0 طرفها ؛ حاديا | تلادها ا قامها. صرته غنة . الروق : القرن . إبرثه : طرفه 
(؟) الناد : من عيوب الروى . ألحدة . 

(؟) المثقف ؛ الذى يشحذ الرماح واليوف ١‏ (0ه) الخاذر ؛ جمع جؤذر رهر وله البثرة , 
ريقرنها , منآدها : معرجها . رجاسم :عن قرى دمشق , 


(؛1) ترجى : تسوق . الآغن : ألعادن فى )١(‏ أتصده : صرءه , رقت : خالطت . 
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حوطما الغبار وصفاً طريفاً إذ يقول . 


يتعاوران من الغبار ملا*ة ‏ غَيْراءَ محكمة هما نسجاها 

تَطّوّى إذا عَدَ مكاناً ناشئاً 2 وإذ السنابك أسهلت تشراها 
وله ف النسيب أبيات تدل على دقة حسه من مثل قوله : 

زلقية- تنيت يد الفكاةا #وننادة لجاعلا بر هدي زاحنا 


ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل على أنه كان شاعراً بارعا 3 وأنه كان يطاب 
فى شعره أن بأتى بالصور الطريفة والأخيلة الممعكرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل امس 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل الصربح 

رأينا فى حديثنا عن مراكز الشعر لهذا العصر كيف تحضرت الملدينة ومكة 
وغرقتا إلى آذائمهما ى الرفه والنعيم ٠‏ بتأثير ما صب فهما من أموال الفتوح 
والرقيق الأجننى » وكيف أخذ 3 الرقيق "سد" حاجة الشباب المتعطل من 
اللهو بما كان يقدام له من غناء وموسيى ٠»‏ وقد استطاع من يلال ملاءمته 
بين الغناء العربى القديم وما ثقفه من غناء الفرس والروم أن ينفذ إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسما الألحان والأنغام النى وفع علبا الشعر » وظلت هذه 
النظرية مسيطرة على غنائنا العرلى قروناً طويلة . 

و ييل إلى الإنسان كأنما فرغت المدينتان الكبيرتان فى الحجاز للغناء » 
فالناس يختلفون فبما إلى المفنين والمغنيات ء حتى الننساك والفقهاء » فليس هناك 
من لا ينعم بالغناء ؛حتى النساءكن يتخذن الأسباب لسماعه فى مجالسهن . وى 
كتاب الأغانى أخبار كثيرة نصور كلف سكان المدينتين به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل 2١7‏ . وقنشاعت ف هذا ابو المعطرة أنفاسه بالموسيى موجة" واسعة من 
المرح » ورقيت الأذواق ودقت الأحاسيس.وعاش الشعراء للحب والغزل فهو 
ا موضوع الذى كان بطلبه به المغنون والمغنيات ويستروى الناس"” من رجال ونساء . 

وبذلك كادت تختى من المدينتين الموضوعات الأخرى للشعر » فقلما نجد 
فنهما مديحاً أو هجاء » نما نجد الغزل يشيع على كل لسان , وأخطذ يتطور بتأثير 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً » إذ أصبحت كيرته مقطوعات قصيرة » وعتدل” 
الشعراء إلى الأوزان الحفيفة من مثل الرّمل والسريع والخفيف والمتقارب والزج 
)١(‏ انظر فى ذلك كتابينا : الشعر الغنائ فى بمدها والشمر الفنائى فى مكة ( طبع دار الفكر 


المدينة ( طبع دار الفكر العرني) ص 5١‏ وما العربى) صن 7ه وبا بعدها . 
41م 


1م 

والوافر » كنا عدلوا إلى #زوءات الأوزان الطويلة من مثل الكاءل والبسيط والرجز » 
بل لقد مال وا إلى تجزلة الأوزان الحفيفة من عثل | الحقيف والرة عل والمتقارب 4 
حبى يه لوا للمغنين والمغنيات الفرصة كاملة ا بلا ثموا ديل أشعارهم وأسخامهم 
وأنغامهم الى يوقعونها على آلانهم الرذر بة وطبوط الموسيقية ٠‏ فيطيلوا أو يقعمروا 
وبجهروا 3 بومج هر وعهبمسوا ل فق مواضع 0-7 3 وأيس ذلاك فقط ها 
أثثّر به الغناء الأموى فى الغزل الذى عاصره ٠‏ فقد دفع الشعراء إلى اصطناع 
الألفاظ العذية السبلة » حبى برضا أذواق المستمعين فى هذا 07 لمتحضر 
الذى خاطيونه . وكانت هذه ول دفعة قوية نحو تصفية الث لشعر العرى من | 
البدوية الحافية , 


ول يختلف هذا الغزل الحديد عن الغزل الحاهلى القديم ى صورته الموسيقية 
والأسلوبية فحسب ٠‏ فقد أخذ يختلف أيضاً فى صورته المعنوية » إذ لم يعد 
تشبيبا بالديار وبكاء” على الأطلال » كا كان التاهليون يصنعون ى جمهور 
غزهم » بل أصبح غالباً تصويرًا لأحاسيس الحبالى سكا امجتمع الحخديد فى 
نفوس الشعراء . وهو ممتمع ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من الحرية » 
فكانت تل الرجال وتحادنهم » كاك دشان المراة فى كن عفرب تعيب 
يمن يصف جماا وتعلق القلوب بها . وينبغى أن نفرق بين الدرية والإباحية. ؛ 
فى الأولى يبى للمرأة وقارها وعفافها ٠‏ وف الثانية تصبح ممتبنة تقبل على اللهو 
والعبث والبون + لابردها وقار ولا حشمة ولا خخلق , 

وحفًا برزت المرأة فى مكة والمديئة لاشباب فى هذا العصرء ولكذها ظلت 
بعكلا مناسي الرقاد ٠‏ كانت فيه لا تضيق با يقال فا من غزل » بل 
ب كانت د فيه أن حظى بغير قليلمن الحرارة . و بذاك نفهم إقبال 
ارين بنث على بنعبد الله الأموية فى مكة وسكينة بنت الحسين وعائشة بنث 
طلحة فى المدينة على هذا الغزل . بل لقد مر بنا أن ابن فيس الرقيات كان 
يتغغى بنساء ممدوحه مصعب بن الزبير » وتغتى بأم البنين فى مدائحه لعبد الملك» 
ولم يمد أحدهما فى ذلك حرجا . 


وعلى هل! النحو كان الئاس رجالا ونساء فى مكة والمدينة يقبلون على شعر 


6 
الغزل » وأخذ الشعراء "#مضعون ملكامهم وعواطقهم له » منهم عن يتحفظ ؛ 


والورع مثل عيك الرحمن سس اق غبار اللحدل ناسكُ كة وعر وة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقمهى المدينة . وهم من لا يتحفظ ( بل يصرح 
به وزياراته خحبوباته. ٠‏ وهم الجمهور الأكثر » وعلى رأسهم عمر بن أنى ر بيعة 


والأحوص والعرجى ٠»‏ فهم جميعاً يطلبون المرأة و يلون فى الطلب ٠‏ وشم جميعاً 


فيكظ حبه قى نفسه » فإذا هو حب عذرى نى طاهر » وه أصعاب التقوى 


يلون من حوطا شباك الإغراء » ولابأس أحياناً من أن يستفزوا أهلها بما بثير ون 
فى نفوسهم من ريبة + وبلغ من تيه عمر فى ذلك أن رأيناه يصورها متبالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه » ونحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه » لتتضح لنا 
صورة هذا الغزل الصر بح . 


عمرا'' بن ألى ربيعة 
للهجرة » لأبيه عبد الله بن أنى ر بيعة » ولأأم جمنية أو<شرمية تسمى مجدا . وكان 
أبوه قُْ الذروة دن قومه ثراء 3 وأستعمله اأرسول صلى أئله عليه وسلم والياً عل 
إقلم من المن يسمى اللحند » وظل عليه فى عهد عمر وعهان » حتى إذا حتصر 
الأخبر سجاء لينصره فسقط عن راحلته قرب مكة فات سنة حمس وثلاثين . 
٠. 3 1 3‏ 5 - 5 ع 00 
وهواحد من نزل بأهله ف مكة بعد هجرتبم "2 وفبا و لد له عمر ء وبأ نشاأء 
ترعاه عين أمه الغريبة » وكان جميلا فدللته : يؤازرها فى ذلك ما ورثئه عن أبيه 
دن أموال وشيرة . 
وإذن فعمر شاعر مكى ٠‏ وليس بصحيح أنه من أهلالمديتة كا توهم 


)1١(‏ انظر ىترجمة عمر الأغانى(طبءدارالكتب ) وشاغر الذزل ( ؤسلسلة قرأ ) لعباسن محخدود العقاد 


ؤ/ 51وما بعدهاء 4/ ة"؟ وما بمدهاوالشعر وكتابينا : التطاور والتجديد فى الشحر الأمرى 
والشعراء ؟ /ره+ه والموشح ص ٠١١‏ والحزافة ١‏ (طيع دار المعارفى) صى و88 والشمر الغناق 
1/ مم8 ويراة الحنان لليانمى ١8/1١‏ وابن فى مكة سس 7غ ١‏ .ود ذثمر شفارتس ديوائه 
خلكان وشذرات الذهب ١‏ /ر.٠؛‏ وأمالى القالى وأللق يدزانة عد بعياعة وتمره ولعنة وأو وانه , 
5/رزه ء وهم ٠‏ وذيلالأمالى ص م١‏ » ونشر الديوان يمصر وق بيروت . 


وحديث الأر يعاء (طبعةا لحلى ) ١‏ / ؟ 7 ؟ وما بعدها (؟) ابن سعد ه/8؟" . 


0 


بعض المعاصر دن ١‏ وبنوا دراسمم له على هذا الوهي 00 2 الكاهلل اسرد إشارات 
لذاك كثيرة تنقض هذا الو نقفا"! وما يشيد اذلك شبادة قاطمة قوله : 
ل  >5‏ الوصل. م ار ا مم 
وأنا امروٌ بقرار مكة مسشكبى 2 ولها هواى فد سيت قليبى 


وقد عاش حياته لاغزل الصربح » ويسشر له ثراؤه هاءه المعيشة » فالدنيا 
دائماً مشرقة باسمة هن ححوله » والمغنون والمغنيات من أهل «كة مثل ابن سشريلج 
وابن مجع والغر بص يازهوته وبغنوله 2 شعره . حى كك - كانوا 
يقاسجونه ححياته 3 فضالدا جم كان يعطرم من عطابا رياد !"ا 5 وقول الرواة 
إنه كان ببيته مغنيتان تغنيانه فى أشعاره هما بسغوم وأسماء . وسرعان ١‏ يطير غزله 
إلى المدينة 3 فإذا مغنوها ومغنيا عبأ سن مثل ميك وجميلة يغذوك فيه © ورد 

0 5 2 2 8 5 مه 2 
بالمدينة كثيرأء ويصبح أكبر غزل فى عصره » وفذا لم يكن غريباً أن ملف 
الحفيفة والجزوءة. حتى يحملها المغذون والمغنيات ما ير يدون من ألحانو إيقاعات 
كنا يستخدم لغة سبلة ؛ فا عذوبة وحلاوة. حب تمسح فم قُْ روعة النغم . 
ونراه لا يصطنع أى ثوب من ثياب التكلفء بل يظئهر نا على حقيقته فى غزله 
وأنه لا يزال يتعخذ الشباك لكل انرأ اتحميلة لاد كل وتتدو ل إلى مواسم المج » 
يعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلقاها » يقول : 
٠.‏ . و 7[ انم 2 

وتذهب مواسم الحج ء فيتصدى لكل فتاة جميلة بمكة » ونخاصة الثريا 
بنت على الأدوية . وينزل المدينة فيتصدى للقرشيات الحميلات بها من مثل 

اس ل عطاس الى 5 

سكينة بنت الحسين وزينب الحمتحية . وعلى هذا النحو كان لايزال يتغزل 
فى فتيات قر يش النبيلات »؛ ودن ثم وصف ترفون وما كن فيه هن نعم » وديوانه 
من نخير الدواوين الى تور عا غرقت فيه القرشيات هذا العصر هن حضارة 
)١(‏ انظر عمر بن أن ربيعة حياته وشعره ١١‏ أخباره فق الأغاق .م مفى مكة ومع الثريا . 


لحبور طبع بيروت . (؟) انظر الأغاف ( طبع دار الكتب ) 
(5) الكامل صن 04م »2 6ه وراجم الحمعء لأجكس االخوو م/م 


ل وطيب ًُ 
2 00 ع عار 
قالت ثريا لاتراب لها قطف 
فطِرن طَيْرَا للا قالت 'شايعها 
اليا 5 5 2 # 
يرفلن فى مطرفات السوس آونة 


زه 22 ً* 5 
ترى عليهن <لى الدر مسقا 


5 


على نحو ما نرى قى قوله : 


قمر تكن أباالخطات ين كن 
0 الال 5 

مئل التائيل قد موهن بالذهب 

590000 , ك؟ 

فثك العتيق من الديبا جوالقصب' ؛ 


الزيرجد والياقوت كالشهب 


وزراه أحياناً يلهج بصبابته وحبه وما يذوق هن وجد وألم » متلطفاً لصاحبته ؛ 


نليًا على أن توأصله بودها ؛ مستعطفاً 


مآ كدت أشكر سي 
قد لمت قلبى وأعيانى ب واحد 


ولكن هذا بأق قرا 2 غزله . » إذ قلما كو 5 
فقد تحول بشعره يملؤه تا بنفسه . ويقال إنه كان بجميلا . 


؛ متضرعاً : بمثل قوله : 


0 


أن المضاجع تمسى تبت الإبرا 
فمال لى : لأتلمنى واذقع القدرا 
ن هجر أو يتأم لصد » 
وكأنما انعكست 


فيه صورة لحب 04 فهو لا يَشَكو الغرام والعشق 9 بل محمو دنه دى اأبى 0 من 


ذلك » 


جيلة تتعذب ححبه وتتمى لوتراة , وأمعه يقول عل لسان إحدى صواحيه : 


إذ بق يفيت أن مفارقها 
ويقول على لسان ثانية : 
/ 2 عر ثم 
ما وافق النفس من شىم تسمر به 
ويقول عن ثالثة 
قد علقت يلك الم رك جافلدة 
م 75 


1 
0 من 


(١ 00‏ ل 


كب : دريب . 
20 مطرفات : ثياب نفيسة , السوس: بلد 


بالمغرب . التعسب : الحرير . 


ا 
باليتى مت قبل اليوم يا عمرأ 


ره 
العين إلا فسوقه عمر 


وأَعَحجِتَ 


وما على المرء إلا الحذف مجتهدا”) 
لقد وجدت به فوق الذدى وجدا0) 


شخصاً من الناس ل أعدل به أحدا 


(*) الصوران : مضع قرب المدينه . 
الحادم 5 1 


إحنان 
ويصور شغل ثلاث أخحوات به » فيقول : 
سس قالت الكبرى أتعرفنَ الى قالت الوسطى نعم ل 516 
قالت الع وقد ا قد عرفناه وهل 0 القمر 
وم بقف بإعجاب الرأة به عند ذلك الحد » فقد أخف يصو ركتلفها به وتصد يبا 
له » وأنها تدور حوله لعلها تجد سبيلا إليه » وهو فى أثناء ذلك يتدلل ويتمنع ؛ 
وهى تسعى إلى الوصول 5:ممزة كل فرصة » حى بين مشاعر الحج »© يقول : 
قال لِترْب لها تحذنها ‏ لدُفْسدَنَ الطَّواف فى عُمَرٍ 


قربى تصدئى له ليعرفنا ‏ ثم اغووية: ناداخت قحس 
قالت لها قد غمزته فأَبَى 2 ثم اسبطرَت تَسْعى على أثرى"'' 


وعل هذا الندو: ٠.‏ راه ق غَزْله 4 دوقد ل الفتيات 25 4 ودن يتماين عطفه 
وسحنانه ( وبذلك > نس الصورة المألوقة ىق الغزل العرلى 4 إذ لا وزال الشاعر 
يطلب ويأمل و يتضرع ويرجو ااعطف والحنان » بل لا يزال يعلن العشق واهيام 
مرحنا تفظن 4 أما عند مر فهيدما كله ».ودود واكن لا ىق تصيوار سيره 
0 1 0 0 
هو وإما تصوير عدب الفتيات والنساء 4 وما دوقد 4 قأو بن دن اأعشق والصيابة . 
عبار 2 غزله معشوق لا عاشق 5 أواعا لى الأقل 8 تن -««امهور هذا ال دل 03 
03 3 
وتستم خطوط هده الصورة لا بإعلان ات ا مون 4 دسب + 0 
أيضاً بما يصمن من هاو دذا لخب » تهن يتحدتن عن هجرانه ؛ وهن يدقن 
ه.رارة الغيرة ورصطاين بمارها اخرقة ٠‏ ودن 5 أن من الوشاة ومن ن فشدهن 
53 0 
اعطننه وامين لانحدن عنده إلا الإعراض وال دوف » شولك عل لسان إحداهن 
1 0 1 َ" 0 007 7 من 
"فالخل الاين كاشح بدييمّة مشى. نيدنا صدقعة , تكذب 
وأتاح له ذلك أن بصور عواطف الرأة ونفسينها وما يتعدقها من دقائق 
الحب وما يثير فى قلمبا من المشاعر الرقيقة » وكيف تخد الأسباب لاسترضاء 
عاشفمها سين ثرأه بتصعرق عبب] 3 واكيهف تتقدم ذا عون صديقاما تعحاول 


)000 اسبطرت : أسرعت 


قالت على رقبّة يما لجارتما 
تساوينها حصان خر. كاعكة 
اَنى حياءك فى يمر وف كرم 


لا تظهرى حُبَه حتى أراجعه 


إتنانا 
ما تأمرين فإن القلبّ قد شُغِلاا" 
برجعر قول وأمر لم يكن خطلا 
فلستٍ أول أ 3 رجلا" 
إفى سأكفيكه إن لم أمت عجلا 


وترضى خطلنها ونوصها أن تكذ نت عنده الوشاة ء وتتوسل إلسبها أن لاتسرف 


فى لومه وعذله : 
فإن عهدى به وله يحفظه 


وإن أن الذنب ممن يكره العذلا 


وتكثر الرسل بينه وبين محبوباته فى ديوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن » 
على شا كلة هذه الرسالة الى أرسل بها إلى التريا » وقد سار علها أو سارت عنه: 


كتبت إليكِ من بلدى 
كر كثيبر واكف العيذ 
كد دور 0 
يورقه لهيب الشو 


19 ا 
كتاب ملو كرد 
ين بالحسرات 7 

ل 
ق بين السحر والكبل7*) 


وترد عليه الثريا شعراً* ء وهو يعد أول من اتخذ هذا الأسلوب من 


تبادل الرسائل بينه وبين صواحبه ٠»‏ وقد تبعه فيه العباسيو . 

ومن أه ما يطبع غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسان محبوباته 
يصفن فيه خارامين وأخواتمن وجوار يبن حبهن له وهيامهن به . وزراه يعمد أحياناً 
إلى تصوير افتحامه لليل والأهوال والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 


نعرف ق قصيلته : 
ع 4 
أمن آل ثم أنت غاد فميْكئة 
)١(‏ بقبة : انتظار , 
(؟9) اقى حياءك : احتفظى بيه . 
( *) وا كف العيتين : سائل الدموع . 


20 السحر : الرئة . 
ره أغافى( دار الكتب )1 / 5 ؟ومابعدها. 


غداة عد أم رائيح 0 
(1) غاد : من الغدوة وهى البكرة أو أول 
اهار , رائح : عن الرواج وهو العشى أو من 
الزوال إلى الغروب . مهجر : من الطاجرة وهى 
نصف الهار. وانظر فى هذه القصيدة وشرحها 
المرد ص ١ه"‏ 6 ٠لاهة.‏ 


نين 

ويمحضى فيصور قضاءه الليل فى الحديث معها حبى تباشير الصباح » وكأنه 
فى ذلك يحاكى امرأ القيس فى معلقته إذ يصف بعض مغامراته » ولكن خلافاً 
واضحاً يقوم بينهما ‏ فامرؤ القيس يغامر مع نساء متزوجات » أما عمر فيغامر 
مع فتيات نبيلات » وهى عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث . 
وكرمن علو الناية صرب ولكنها صراحة لا تنبى إلى إباحية ولا إلى إثم . ومن 

59 كنا ننى القصص الى عر أن بعض اللاو نين حجنفاه إلى الطائف أو إلى 
دهلك إحدى جزر البحر الأحمر » ونظن ظنا أن هذا من انتحال الروأة . 
ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها”'»2 » وإذا صح ذلك يكون 
قد توفى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 

الأحوص شق 
أوسى من الأنصارمن أهل المدينة ؛ اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
ابن ثابت »وجده عاصم حسمي ) الد بر أى التّحمْلء إذ بعثه الرسول صل الله عليه 
سم إلى بى الحيان فى نفر . 0 ايوم يسمى يوم الرجيع .ولا قتلوه 
أرادوا أن يصلبوه) فحمته ؛ اللديو ميم عار حى إذا - جن الليل أمطرت السهاء 
فاحتمله السيئل » فسمى حمئى الدبر ,كتال أيةعظلة + بن ألى عامر الذى 
أقتل يوم أحد وقال عنه الرسول إن الملائكة لتغسله » وقد افتخر بهما الأحوص 
جميعاً » فقال : 

غَسْلتْ ناك الملائكة ا ِيَأ طُوى له من صر يعر 

وأنا ابنالذى حَمَتْلَحْمه ادر قتيلٌ الَّلَحْيّان يوم الرجيع 
وإنما لقب الأحوص تخوّص كان فى عينيه » وهو ضيق فى مؤأخرههما . 

ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أنى ربيعة عاش للحب 


؟”1(/١ أغافق ( دار الكتب)‎ )١( 


(؟) انظر قى ترجمة الأحوص وأخباره ملام ص 4ه والشعر والشعراء 4985/6١‏ 
الأغانى ( طبع دار الكتب ) 594/١‏ + والموشح ص7 ١‏ والاشتقاق ص57 4 والمزانة 
او" .ز.ء”م ع 4/4؟7؟ ويا بعدها ء ذ/ ع" وحديث الأربعاء 809/١‏ وكتابنا 


5/ ؛ 0 ؟ وما بمدها » 94/ 54 وبا بمدعا واين الشعر الغثاثٌ ق المديئة ض ١ه ١‏ وما بعدها . 


٠‏ وموم 
والغزل » غير أنه فها يظهر لم يكن ثرياءومن ثم” كان برحل كثيراً إلى دمشق يدح 
خلفاء بى أمية ويتال عطاياهم الحز يلة ٠‏ يقول : ش 
وما كان مالى طارفاً من تجسارة مما كان ميراثاً من الال مُتلدًا 
ولكن عطايا من إمام مبارك مذ الأرض معروفاً وجوداً وسرؤددا 
وله مدائح مختلفة فى الوليد بن عبد الملك وعبد العزيز بن مروان وعمر ابنه 
ويزيد بن عبد الملك . وأخباره تدل على أنه كان فيه طيش شديد » ولعله من 
أجل ذلك كان يصطدم بكثير من معاصريه » فبجوهم هجاء قبيحا . وهو 
حر فى غزله-شديد الصبابة » يستأثر الحب بقلبه ويملاك عليه كل شىء ٠‏ ححى 
ليقول : 
إذا أنتل تعشق وم تَدرٍ ما الهرى فكن حَجرًا من يابس الصّخْر جلْمَذَا 
فالحب الحياة ومن لم يعشق عند من الأموات » بل من الحماد » بل من 
الحجارة أو أشد قساوة . وهو يعلن حيه إعلاناً » يعلن صبوته وثورة نفسه . وكات 
فاسد الحلق » فانصرفت الفتيات والنساء عنه » إذ رأينه يذهب بعيداً فى 
التصريح م6 على شا كلة قوله . 

»ىم سه م فى 

ذعر ضص سلماك لم عجرم ت ضل ضلالك 0 

ترية يها الر ياه قله فا من اير .والمات 3 

وأشعاره فى أم جعفر الأوسية أنى غزلياته » وكانت تدفعه عنها دفعاً شديداً» 
وكذلك كان يدفعه عنها أخوها أيمن ‏ حتى ليروى أنه أصلاه يوماً سياطاً حامية ) 
وفمما يقول : 

ف 3 0 1 وى يي ل" 
أَدورٌ ولولا أن أرى أ جعفر بأبياتكم ما درت حيث أدور 
أزورٌ الببييت اللاصقات ببيتها وقلبى إلى البيت الذى لا أزور 
وما كنت زواراً ولكن ذا الهوى إذا لم ير لا بد أن سيزور 


(1) حرمت : دخلت الحرم مثل أحرمت . ١‏ فشرجت غيريار ولاآثم . 
( ؟) يقولٍ : ليتى تعادل إنمى وبرى »6 | . 


5نم 


ويقول : 
و 001 
ا هو إل" آن: آراها قيفاءة انيت . ينا كاد أعنين 
ه# اء 7 3 عر . 
لكِ الله إنى واصل ما وضليى ومشن2 عا أوليتتى سثيب 
19 - 8 5 

أبثك ما أل وف النفس حاجة 20> لها بين جلدى والعظام دبي 

ومضى ينظ فبها أشعاره » وهى تزداد كرهاً له وازوراراً عنه . ونراه مشغوفاً 
يحميلة المغنية وناديها المشهور فى المدينة ومن كن” فيه من الإماء مثل ال ذ"لذفاء 
وعقيلة وسلامة القس وله فبن غزل كثير : كن يغنين فيه » من مثل قوله 
قَْ الذلفاء : 


إنما الذلّفاَ هُمى فليدغْنى من يلوم 

0 الذافاء عندى منطِو 1 ملها (: م 
42 0 7 7 

حبها ‏ ق القلب دعءٌ مستككن لا يريو" 


وكانت سلامة القس أكثرهن عطفاً عليه وبر به فنظ فبها غزلا كثيراً » 
يصور كلفه بها أشد الكلف وتهالكه علها أشد النهالك على شاكلة قوله : 


يا دِينَ قلبك منها لست ذاكرها 
لا أستطيع نزوعاً عن محيتها 
وزادى كلفاً ى الحب أنْ منعت 


إلا ترقرق ماءٌ العين أو دمعا”") 
م قا عدمةء ص 
أو يصنع الحب بى فوق الذى صئعا 
ل 
وحّب شىع إلى الإنسان ما منعا 


وهو قى هذا الغزل بالإماء والحوارى يختلف عن ابن أنى ربيعة الذى كان 
لايتغزل كنا مر" بنا إلا بالحرائر النبيلات منالقرشيات والعربيات . وهو يختلف 
عنه أيضاً فى بعده فى التصر يح » إذ كان لا يتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
ثم شكاه أهل المدينة لأبى بكر بن حزم عامل سلهان بن عبد المللك: فأقامه على 
الب سللناس . ولا ولى عمر بن عبد العزيز أمر بنفيه إلىدهلك » فظل بها طوال 
خلافته » وولى يزيد بن عبد الملك » فشفعت له سلامة ‏ وقد صارت إليه س 
عنده فعا عنه . ولا ردت إليه حريته زاردمشق » وتغنى بيزيد وانتصاراته على 
ابن المهلب طويلا . ويقال إنه توف حوالى سنة ١١١‏ للهجرة . 


(1) لايريم : لاايبرح. (؟) دين هنا : داء. 


يفانا 


العرجبى 1" 

لقب هذا اللقب لضيعة له قرب الطائف تسمى العترج كان ينزل بها » 
ع ا عن بن مانا .نين أهل حك . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه ٠»‏ وإنه شهر بالغزل ونحا فيه نحو عمر بن أنى 
ر بيعة وتشبه به فأجاد . 

وهو مختلف عنه من وجوه كثيرة » إذ لم تكن له نباهته فى أهله » وكان 
مشغوفاً باللهو والصيد » وكانت فيه فتوة وفروصية » حتى عند" ف الفرسان » ومن 
ثم" اجتذبته حروب مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم ءفأبلى فبا بلاء حسناً ؛ 
إذ كان من أفرس الناس وأرماهم وأبتراهم لهم . وهو لا ختلف فى ذلك عن 
عمر فحسب » بل هو مختلف:معه أيضاً فى أنه كان يسرف ف فتوته » حبى 
ليخرج إلى شىء من الإباحية » على شاكلة قوله : 

# ار ل م صًْ ين ةَ .لممنو‎ ٠ 
قالت رضيت ولكن جثت فى قمر هلا تلبت حهى تَدْخَل‎ 

وقوله : 

1 7 عءام 3 0 
باتا بانعم ليلة حهى بدا صبح تلوح كلاغر الاشمَر 
فتلازما عند الفراق صبابة أنخذ الغريم بفضل ثوب المعسر”"' 

وهو لا بقفئء بمثل هذه المعالل عند نفسه » بل يرى بها حبى الحواج 
الناسكات » يقول ى إحداهن وقد سفرت عن وجه جميل : : 
أماطت كساء ار عن حر وجهها ١‏ وأدنت على الخدين بِرْدًا مُهلْهلا 

ل. #, هم م أهعم” 7 ل 

من اللاء لم يَحْجِجَنَ يبغين حِسبَّة ١‏ ولكن ليقتلن البرى* المغفلا 

وجدة يسختل ف إلمدار جميلة ف المدينة » وسدو منه ما يجعلهات سم أن لاتدخله 

منزها لكثرة عبثه وسفههء ويَشّفع له الأحوص عندها ١‏ فتستقبله وتغنيه ى 
قوله : 

)١(‏ انظر ى ترجمة العرجى وأخباره والشعراء */ هه والاشتقاق ص 78 وحديث 


الأغانى ( طيم دار الكتب ) 888/١‏ وما الأربعاء 8١/1‏ وقد طبع ديوانه فى العراق . 
بعدها ؛ م/24١‏ 6 .58 ع 80708 والشعر ( ؟) تلازما : تعانقا . الغريم هنا: الدائن. 


4و 


نكن 


ألا قاتل الله الهوى كيف أَخْلَقا فلم تله إلا مَشُوباً ممذِّقا(") 
وها مِنْ حبيب يستزير حبيبه يعاتبه فى الود إلا تفرتا 
لقدمَنَ هذا الحب من كان قبلنا ١‏ وقادالصبا لمر الكريم فأعنقا”) 
وكان بمضى فى التخبى بهذا الغزل لا يخجل ولا يستحبى من الجموح فيه ) 
إذ كان جريثاً » بل كان عنيفاً » وهو عنف نراه فى تتبعه للنساء المتزوجات 
يتغزل بهن ء كا نراه فى ظلمه لمولى لأبيه قتله وسلط عبيده على امرأته » وأيضاً 
فإننا نرى هذا العنف فق هجائه لمحمد بن هشام انحر وى » إذ أخذ يتغزل بزوجه 
جبرة الخزومية وأمه جتيئداء بنت عفيف ليفضحه بمثل قوله : 
عرجى على فسَلمى جَبْرَ | فم الصدوةُ وأنثم سفر 
وقوله : 
عوجى علينا ربة الودج إنك إن لا تفعلى تخرّجى 
َيْسَرُ ما نال محب لدى بين حبيبي قوله عَرجٍِ 
نقض إليكم حاجة أو نقل هل ل مما ب من مخرج 
فلما ولى محمد إمارة مكة لمشام بن عبد الملك أقامه على الببلّس وحبسهء 
وظل ق سجنه تسع سئوات إلى أن مات .وله أشعار كثيرة يأسى فها على ها صار 
إليه من عذاب السجن ٠»‏ يقول فها بيته المشهور : 
أضاعوى لأ فى أضاعوا ‏ ليوم 0 وسدّاد مغر "ا 
وما يستجاد له قوله : 
ارْجِمْ إلى خَلقك المعروف دَيْدَنُهُ إن التخلّقَ يأق دونه الخُلقٌ 
ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص” للعرجى من محمد بن هشام المْخْزوى حين 
صارت الحلافة إليه » إذ لم يسرع حرمة قرشيته ونسبه فى بى أمية . 


)١(‏ أخلق : بل . عذقاء مشوباً وعخلوطاً. 0 بيداله. 
0؟) أعئق : سارسيراً متبسطاً » نرنة أن )2 السداد : ما يسد به الخلل . سداد 


السبا إذا قاد المرء الكريم أنقاد له وجرى فى الثغر : ما يسده من ألخيل والشجعان . 


4 


شعراء الغزل الععذ رى 

الغزل العذرى غزل نى طاهر ممعن فى النقاء والطهارة » وقد "نسب إلى بى 
عمذرة إحدى قبائل قضاعة الى كانت تنزل فى وادى القتُرى شهالى الحجاز » لأن 
شعراءها أكثروا من التغنى به ونتظلمه ويئروى أن سائلا سأل رجلا من هذه 
القبيلة ممن أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا ٠‏ ويروى أيضاً أن سائلا سأل 
عروة بن حزام العذ'رى صاحب عقراء: أصحيح ما يروى عنكم من أنكم 
أرق الناس قلوباً ؟ فأجابه : نعم والله لقد تركت ثلائين شابما قد خخامرهم الموت 
وما لم داء إلا الحب . 

ولم تقف موجة الغزلالعذ'رى هذا العصر عند عنُذ'رة وحدهاء فقد شاع ى 
بوادى نجد والحجاز » وخاصة بين ببى عامر ء» حى ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تفسير » ولا شلك فى أن تفسيرها يرجع إلى الإسلام الذى طهر النفوس ء 
وبرأها من كل إثم . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الحياة المتحضرة فى مكة | 
والمدينة ولا ما “بطوى فها من هو وعبث ومن تحلل أحيانآ من قوانين الحلق ' 
الفاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص والعرجى » وهى من أجل ذلك لم 
تعرف الحب ا خضري المرف ولا الحب الذى تدفع إليه الغرائز » فققد كانت 
تعضمها يذاوا تدا بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 

من الحب ءإنما تعرف الحب العفيف السائى الذى يصلى النحب بتاره ويستقر 
بين أحشائه » حتى ليصبح كأنه محنة أو داء لا يستطيع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 

وق. كتاب الأغانى من هذا الغزل مادة وفيرة نقرأ فها لوعة هؤلاء امحبين 
وظمأهم إلى ر ؤية معشوقاتهم ظمأ لا يقف عند حد ء ظمأ نحس فيه ضرباً من 
التصوف ع فالشاعر لا بى يتغنى ععشوقته » متذللا متضرعاً متوسلا + خم 
ملاكه السهاوى ٠‏ وكأنما فعلا وراء السحب » وهو لا يزال 0 
مناجاة شجية» يصورفيها وجنّده الذى ليس بعده وجند وعذابه الذى لا يشبهه 


لفن 
عذاب . ومضى به الأعوام لا ينساها » بل يذكرها فى يقظته ويحلم بها فى نومه » 
وقد يصبح كهلا أو يصير إلى الشيخوخحة . ولكن حبها يظل شابا فى قلبه » 
لايؤثر فيه الزمن ولايرق إليه السلوان » حتى ليظل يغمشى عليه » بل حى 
حجن أخانا جتونا . 

وتقيرن بأشعار هذا الغزل أسماء كثيرة » كما يقترن به قصص غزير » وهو 
قصص فيه بساطة وسذاجة حلوة » قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذريين المتبدين ع وقد أحكم الر واة نسجه » إذ مضوا يلفقون فيه عقدة نفسية ») 
يلوا لسامعيهم أنها عقدة حقيقية» وذلك أنهم زعموا أنه كان منتقاليد العرب 
أن لا يزوجوا فتياتهم من يتغزلون بهن »الما يجلين لحن من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليدلم يعرف ف جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا يقولون إن السلطان كان 
يبدر دماء هؤلاء الغزلين » كأنهم أتوا جناية عظيمة : ولو قتل السلطان فى 
الغزل لقتل أمثال الأحوص » لا هؤلاء المتعففين أصحاب الحب الطاهر الشريف » 
وقد حرمالقرآنالكريم والحديث التبوى قَتْل” النفس بغير حق . ولا شك فى أن 
هذا كله قصص لفقه الرواة كى يوجدوا لهذا الغزل عقدة » بعثت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . وإذا كان يال الرواة 
لعب فى أخبارهم فإنه لعب أيضاً فى أسمائهم ؛ إذ اخترع من لدنه لبعض هذه 
الأخبار وما طلّوئ فيها من أشعار أشخاصاً لعلهم لم يوجدوا أبداً . 

وارجع إلى أخبار مجنون ببى عامر وأشعاره الى احتلت فى الحزء الثانى من 
كتاب الأغانى تسعين صعيفة ونيفاً فستجد الأصمعى يقول. : « رجلان ما عرفا 
فى الدنيا قط إلا بالاسم : مجنون ببى عامر وابن القِرينّة وإنما وصفهما الرواة » : 
ويقول ابن الكلبى : « 'حد ثت أن حديث انون وشعره وضعه فى من بى أمية 
كان يهرى ابنة عم له» وكان يكره أن يظهر ما بينه وبينهاء فوضع حديث المجنون: 
وقال الأشعار الى يرويها الناس له ونسبها إليه » . 

وقد يكون اسم العاشق من هؤلاءالعذربين حقيقينًا غير أن الرواة أضافوا إليه 
أشعار أوأخباراً كثيرة » ومن خير من يمثل ذلك قيس بن ذر يح » يول أبو الفرجق ترجمته 
مجنون ببى عامر نقلا عن الحاحظ : « ما ترك الناسشعراً مجهول القائل فى ليلى إلا 


1 م 

نسبوه إلى الجنونء ولاشعراً هذه سبيله فيل فى لْبنْنى إلا نسبوه إلى قيس بن 
ذريح .٠‏ وقد تلمصح القصةالمضافة إلى بعض هؤلاء العشاق عن انتحاها 
وأنها من صنع الرواة وإنلم ينص" على ذلك القدماء» وخير ما يمثل ذلك قصة(١'‏ 
وضاح الهن الى تذهب إلى أنه عشق أم البنين زوجة الوليد » وأنها هويته ء 
فكانت تدخله عندها وتخفيه فى صندوق : وعرف ذلك زوجها » فحفر بثراً 
عميقة . رماه فيها » وهيل عليه اراب وسويت الأرض . 

ْ على هذا النحو تلقانا فى هذا الغزل العذرى أسماء وأخيار خيالية من صنع 
الرواة » غير أن وراءها أسماء وأخباراً كثيرة : لا يرق إليها الشلك . والمهم أن 
الظاهرة صحيحة» فقد وجد هذا الغزل العذرى فى العصر الأموى بنجد وبوادى 
الحجاز ‏ وكثر أصصايه وكيرت أشعاره » حبّى غدت لوناً شعبينًا عامنًا ولعل 
شعبينها هى الى أكثرت من القصص حيفا » كا أبيمت بعض من نظموها . 
وقد اخختارالرواة أشخاصاً, جعلوا منْهم أبطالا ونسبوا إلييم كثيراً من تلك الأشعار . 
وخاصة إذا اتفق أن كان فيها امم محبوية هذا البطل . على نحوما صنعوا بالأشعار 
اللى وجدوا فيها امم لبسى » فإنهم أضافوها - كالاحظ الحاحظ - إلى قيس 
ابن ذ ريح . 

ومن الأشخاص ال حقيقية فى هذا الغزل عروة بنحزام العذ رى وصاحيته 
عفئراء »وقد ترجم :له صاحب''' الأغانى وروى له أشعاراً رقيقة من مثل 
قوله : 
وف لتَعْرى لذكراك رِعْدَةَ لها بين جلدى والعظام دبيب 
فولله لا أنساك ما هبّت الصّبا وما أعقبتها فى الرياح جنوب 
ومنهم الصمّة9" القشتيئرى: وكان من فتيان بنى عامر وشجعانهم » 

وأحب ابنة عم له تسمى رباء وخطبها من أبيها قآئر عليه شابا موسراً » فزاد 
(1) أنظرها بر جمته فى الأغافى ( طبع دار الشعر والشعراء؟/ ١4‏ <وذيلالأمالى ص١١‏ 
الكتب) 1١8/5‏ وما بمدها وراجم أيضآ ١‏ /المزانة ١/رعمه‏ . 
تذيب تاريخ دمشق لابن عساكر “هه ١‏ (+) ترجمته فى الأغاف( طبم دار الكتب ) 


وحديث الأريعاء (/+ة؟ . 5 مما بعدها وانظر قصيدته المينية فى 
(؟) أغافى ( مابى ١08/8٠)‏ وانظر الطرائف الأدبية ص 7/5 . 


بض 
شغفه بها » وأخذ ينظ الأشعار فيها » ثم رأى أن يغزو فى طبرستان لعله ينساها » 
فخرج وذ كراها لاتفارقه حى قتل ىق غزوة واسعها على شفتيه »ومن قوله فى عينية 
له بديعة : 
8 2 َه 27 : 7 8 
وأذكر أيام الحمى تخ أنيى على كبدى من خشية أن تصدعا 

ومهم كثير عزة 4 وقك عمصت ترحمته 3 وذو الرمة وستدرجم له ئَْ شعراء 
الطبيعة . ويدخل فيهم جماعة من أتقياء مكة والمدينة » على رأسهم عبد الرحمن 
ابنأبى أعمار اسشتمى وعروة بن أذ ينة وعبيد الله بنعبد اللهبن عتبة » وكان 
اا نساك مكة 4 ولقب بالقس” لنسكه» وتصادف أن استمع يوماً 
إلى سلامة » فشغض ها » وشاع ذلك ء فلقبها الناس بلقبه وسموها سلامة 
الس" 4 وفمبا يقول : 

2 بر اسرد م 0 

0 7 اه 

وكان عروة("' من فقهاء المديئة ويحد ثيباء ومن الطريف أنه كان يوفع شعره 
ويضع له ١‏ لحان بنفسه » وبذلك نفهم وفرة الموسيى ف غزله » فهو ألحان 
وأنغام على شا كلة قوله : 


أ هل لقللبى عنكم زاجر 
فمنهم اللائمٌ والعاذر 


ن الى زعمت” فؤادك:. ليها 
فبك الذى زعمت ا وكلاكما 
بيضاء باكرها النعم” فصاغها 
تنعت تحيتها فقلت لصاحبى 


جُعلت هواك كما جلت هَوى لها 
يَبُدى لصاحبه الصّبابة كلها 
بلباقة فأدقّها جلها 
ما كان أكثرها لنا وأقلها 


أما ابن 7 عْتشبةفكان أحد الفقهاء السبعة المقدامين فى المدينة الذين حمل 
عنهم الفقه والحديث » وكان ضريراً » "كا كان رقيقاً مرهف الإحساس » وله 


)١(‏ انظر فى حبه للامة الأغانى (طبع دار 
الكتب ) 6/ :++ وبا بعدها . 

(؟) راجع فى تر جمته الأغاى (طبعة سامى ) 
0 والشير والشعراء ؟ / 5٠٠‏ والموشح 


ص ١١؟‏ . 

(؟) انظر ترجمته فى الأغاف ( طبع دار 
الكتب) ١.4/9‏ وما بعدها وصفة الصفرة 
؟/» وتهذيب البذيب ونكت اطميان10 19 


رئضس 

غزل كثير فى زوجته عشمة بعد طلاقه لها يصور فيها حبه وندمه وألمه من مثل 
قوله : 

مهم رعرت ٠‏ ره 50 

لعمرى لثن شطّت بِعَثْمَةَ دارُها لقد كدت من وَشْكٍ الفراق ألِيح” : 


يي وم 0 


أروح بِهُمْ ثم أغدو مثلم أ فى الثياب صحيح 


ومن طريفما يلقانا فى هذا الحب العذنرى بكاء المعشوقات لمن حرموا 
متهن »وماتوا على حبهن » ولعل أكثرهن بكاء على معشوقها ليلى 29 الأخديلية 
الحفاجية العامرية » وكان قد تعلق بها من قومها فبى شاعر شجاع يسمى توبة 
ابن .الحمير » وشخف بها شغقاً » والتاع قلبه ٠‏ وهام بها هياماً شديداً » 
حتى ليقول : 
3 ا 22 8 5 .- . .م م 34 
ولو أن ليلى الاخيلية سلمت على ودون تربة وصفابيّح 
2 ال م 85 0 الى 
لسلمت تسلم البشاشة أرقا إليهاصّدىمنجانب القبرصائح”5. 
وظل يلهج باسمها إلى أن قتل فى بعض الغارات سنة 86 للهجرة فبكته 
ليل بقصائد كثيرة تصور ما أوقده فى فؤادها من «جذوة الحب » من مثل 
قوفا : 
ا 1-7 ا م هه 2 210 200 .ا 
يا عين بكى توبة بن حمير ١‏ بسح كفيض الجَدّول المتفجر 
تبك عليه من خفاجة نِسْوّة بماء ششون العَيْرَةٍ المتحدر 
وقوطا : 
وآليت لا أنفك أبكيك ما دعت 2 على قن :وَرقا أو طار طائرٌ 
"١ - 2 - 0 5‏ 
وكل شباب أو جديد إلى بلى ‏ وكل امرئ يرما إلى الله صائر 
)١(‏ أليح : أشفق وأجزع . 8 4/1١‏ *؟ وما بعدها والشعر والشعراء 54١7/١‏ 


(؟) انظر فى ليل الأخيلية وأخبارها مع «الأمالى للقالى 5/١‏ وبا بعدها . 
توبة ترجمها فى الأغاق (طبع دار الكتب ) (*) تقا: صاح . 


لض 
ويقال إنها ماتت فى إحدى زياراما لقبره » فدفنت إلى جنبه . ونتقف 

قليلا عند بطلين من أبطال هذا الحب العذرى » هما : قيس بن ذاريح عاشق 

2م 8 و 

لببى وجميل عاشق بثينة . 


قيس!'' بن ذاريح 

من قبيلة كنانة » كانت عشيرته تسكن فى ضواحى المدينة » وعترف بأنه 
رضيع الحسين بن على » ولا نعرف شيئاً عن نشأته» بل نساق لنا قصة حبه » 
كأنها هى كل حياته . وهى قصة محبوكة الأطراف » إذ يرورى أنه مر فى رحلاته 
بديار الى المزاعية ء فرآها » ووقعت فى قلبه ووقع فى قلببا . وذهب 
إلى أبيه » وكان كثير المال موسراً » يعرض عليه أن يخطبها له » فأ.تى » وحاول 
أن يحد عند أمه معونة على أبيه : فلي يجد عندها ما أراد » فلجأ إلى رضيعه 
الحسين بن على» فتوسط له عند أبيه وألى لبدى ء وأعظما هذه الوساطة : 
وتزوج العاشقان » غير أنهما لم يرزقا الولد » وداخلتأم قيس الغيرة من كلف 
ابنها بلببى . ومرض قيس ء فأوعزت إلى أبيه أن يغريه بطلاقها والزواج من 
أخرى» رجاء أن يرزقه الله الولد . وأخذ الأبوان لحان عليه بعد شفائه من 
علّته أن يفارقها وصدع لمشيئتهما . وتولاه جزع شديد » حتى قبل" أنتبرح دارها 
إلى دار أبيها » فقد تصادف أن نعق غتراب قبل رحيلها فتشاءم تشائماً 
شديداً » ونظم فى نعيقه أشعاراً كثيرة » من مثل قوله : 


0 598 0 7 7 
تقد نادى الغراب بِبَيْنِ لَبَتَى 2 فطار القلب من حذر الغراب 


الور 


اس َء 78 7 
وقال : غدا تباعد دار لبنى وتنأى بعد ود واقتراب 
نقلت: تعست وبحك من عراب وكان الدهر سعيّك فى تَبَابٍ 

ورحلت. لبنتى . فاضطرمت جذوة الحب فى نفس قيس اضطراماً » ووجد 
بِلبّى وجداً ليس مثله وجد » ومضى لا ينعم بطعام ولا بشراب » يذكرها 


6 انظر ى قصة قيس الأغانى ( طبعدار ؟/ر١ء‏ ١ه‏ وأمالى القالى ؟ ١ ١/‏ +وراجم الموشح ' 
الكتب ) ١٠١/4‏ وما بعدها والشعر والشعراء ص ٠05‏ وحديث الأربعاء 587/1١‏ . 


لفن 
مستيقظاً ويطوفب به خياها نائماً » ويقول قغرامه بها الشعر من مثل قوله : 
تقد لاقيث من كلق بِدَبْنِى بلاءم ما أسيغ به الشرابا 
إذا نادى المنادى يامم لبتَى 0 فما أطيق له جوابا 
وقوله : 
وإلى لأهرى النوم فى غير حينه لعل لقا ىق انام يكون 
تحدثنى الأحلامٌ ألى أراكم فياليت أحلام المنام يقين 
وكانت لبنى تسمع بوجده سعره » فلا يهنأ لحا عيش » وتبكى مصيرها 
ومصيره . ويروى أن غلاماً أناها بوماً بأربعة غر بان » فذكرت أشعار قيس 
فى غراب البسيئن »وأعذت تنتف ريشها وهى تصيح بأشعار مختلفة من مثل 
2 
ألايا عراب البَيْن لوك شاحب2 وأنت بلوعات الفراق جدير 
فلا زلت مكسوراً عدياً لناصر كما ليس لى من ظالمى نصير 
ولا أضنى الحب قيساً رق" له بعض رفاقه » فواعدوه أن يخرجوا معه إلى ديار 
لبى لعله يحظى برؤيها » فضى معهم وهو ينشد : 
فشكن بابز الل “نل ناموت انه 
فإن الموت أروخ من حياة تدوم على التباعد والشتات 
ووقعت عينه عليها » فخر مغشيًا عليه ء وعادوا به.ء وهو لا يكاد يفيق 
من غشيته . وأشار عليه نفر أن يحجج لعله يسلوها » فحج ورآها هناك » فعاوده 
فنتونه » وأأخذت تسيل عبراته » وهو نشد فيبا أشعاره . ولقيبا فعرف أنها ما زالت 
تحفظ له العهد » وعاد من الحج يتغى بحبه » على شاكلة قوله : 
تعلق روحى روحها قبل خلّقنا ومن بعد ما كنا يطافاً وفى المَهَدٍ 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس إِذا يثنا بِمُنْصَرم المَهْد 


م 


ولكنه باق على كل حادث< وزائرنا فى خللمة التمبر واللّحْدٍ 


كم 


وما زال به أبوه يلح عليه أن يتروج من أخرى ٠‏ لعله ينسى صاحبته . 
ونمضى القصة فتزعم أنه رأى فى بعض أحياء العرب فتاة تسمى لببى فيبأ 
محايل صاحبته » فتزوجها » ولكن حنينه إلى صاحبته الآولى عاوده » وكأنما لم 
يكن هناك سبيل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وتزعم القصة أيضاً أن أباها شكاه 
إلى معاوية فأهدر دمه إن تعرض طاء وأرسلت إلى حبيبها بالحبر مشفقة عليه » 
ويروون أنها تزوجت من غيره » عله ينساها ؛ ولكن أنى له ؟ لقد أمضه الغرام» 
ومضى إلى ديار قومها فوجدها قد رحلت مع زوجها » فوضع خده على التراب » 


وبكى أحر بكاء منشدا : 
وإن تك 1 قدأق دون قرما 
فإِن نسم الجو يجمع بيننا 


وأرواحنا بالليل فى الح تلتق 


1 2 
وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا 


- اله 00 


ونبّصر قرّن الشمس حين تزول 


ونعلم أنا بالنهار تَقِيل"' 
مماءٌ نرى فيها النجوم تجول 


واشتدت به ال#نة » واشتد به الوجد والطياع ؛ والحياة من حوله وحول معشوقته 
تمعن فى القسوة ٠‏ وهو لا يزال ينشد فبها الأشعار من مثل قوله : 


إلى الله أشكو ما ألاق من الهوى 

ومن أ للحب فى باطن الحشما 

وقوله : 

وبين الحشّا والدحُر منى حرارة 

تمر الليالى والشهور ولا أرى 
وقوله : 


آله “ليك أنانا مقدن سيره 


. فقيل : من القيلولة وهى نصف البار‎ )1١( 


ومن حرق تعتادق وزفير 
وليل طويل الحزن غير قصير 


ار م 
ولوعة وجحدك تترلة القذب ساهيا 


ولوعمى لهايزداد إلا تماديا 


فإن عدن يوماً إنى لسسعيك 


ينض 


. وظل قيس على هذا النحو يشكو حبه وندمه على فراق صاحيته » حتى رأى 
رضيعه الحسين بن على ونفر من قريش تعمسقهم التأثرله أن يكلموا زوج لبى 
فى شأنه لعله يردها عليه . وصدع اشيئتهم راضياً » فعادت لبى إلى قرة عي 
وظلت عنده حتى ماتت » فأكب على القبر يبكيها » ولم يزل عليلا إلى أن الحق 
بها ء فدفن إلى جتتبها . ا 


جميل ١‏ بن معمر 

لعا نمنياة ميل أوصح حياة بين الشعراء العذريين ؛ 0507 
علذارة بوادى القترىء وأخذ يحْتلف إلى المدينة » وربما إلى مكة » فقد كان ' 
ِلقى ابن أبى ربيعة كثيراً ويتناشدان الشعر ء ويقال إنه حدا يوماً بمروان بن 
الحكم . ويظهر أنه كان يتصل ببنى أمية جثرأ » فى أخباره أنه رحل إلى 
عبد العزيز بن مروان بحصر ولقيه لقاء كرا . ْ 

وكان كثيسر عر راوية له . وشعره لذلك أوثقشعر العذريين »وف أخبارهأنه 
تلن الشعر عن هسد"بة بن حشوم تلميل الحطيئة » ونعرف أن الحطيئة تلميذ 
زهير » وكأنه عت إأسات قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تعد بصقل 
الععر جود تاحدا :لك أخارا ادف تتصل بهاجيه مع بعض ع 
الحجازيين مثل الحزين الكنالىق . 

نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية 5 'عبى الرواة والناس بأشعارة » 
كا عبى بها مغنو المديئة ومكة » وهى أشعار بمضى جمهورها ف التغى ببثينة 
معشوقته » إحدى نساء قبيلته» تحاببًا صغيرين » ولم تلبث أن أهمته الشعر » 
إذ أحبها حبنًا انتبى به إلى ايام بهاء وعرفت ذلك فنحته حبها وعطفها » وأخذت 
تلتق به حين شبنًا فى غفلاتمن قومهما ‏ وحشى أهلها مغبةهذا اللقاء » فضيقوا 
عليها الحناق : علىالرغم مما عرفوا من أن الحب بيئهاويينجميل حب نى برىء » 


)١ (‏ انظر فق جميل وأخباره وأشماره الأغاق وحديث الأريعاء ١/رة؛؟‏ » 780 . وطبع 


( طيم دار ا لكتب ) ره وما بعدها وابن ديوانه بشير موت ى بير وت ونشبره حسين نسار 
ملام صن 45١‏ © «*4ه والشعر والشعراء بالقاهرة وانظر فى بعضص قصائده الأمالى 
٠٠/1‏ غ وما بعدها والخزاتة ١1١/١‏ والموشح ا لاح ع 0 


ص 8و١‏ وتار يخ دمشق لابنعسا كر م/م 


5 
وأخذت الألسنة فى الخىلا تك ف عن التعريض بالمتحابين » فهجرته» واحتجبت 
من دونه راغمة » وهو على ذلك لا يسلوها » يقول : 


وإفى لأرضى من بُنَبْنَةَ بالذى 2 لو أبصره الواشى لقرت بَلابنه "0 
بلا وبأن لا أستطيع وبالمُى2 وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
وبالنظرة المَجلى وبالحؤل تنقغى2 أواخرهٌ لا نلتى وأوائله 

وكانت تلتمس فرصة من أهلها أحياناً فتلقاه » فتُششرق الدنيا ى عينه » 
ويسعد سعادة لاحد لها . وخطها من أبيها فرد"ه » لكراهة العرب أن يزوجوا 
فتياهم ممن يتغزلون بهم » هكذا تزعم القصة ! . ويزوجها أبوها من ف, فى 
القبيلة يسمى 2007 الدنيا فى عبن جميل » ويلتاع لوعة شديدة » ويصبح 
حبها كل حياته » فهو يلك عليه كل شىء ء» ويأخذ عليه كل طريق » 


يقول : 
ىَّ 9 55 و . 
خليل فيا عشمًّا هل |أيمَا ‏ قتيلا بكىى من حب قاتله قبل 
1 0 ىو 8 
فلا تقتليى يا بِثَيْنُ فلم أصب من الأمر ما فبه يحل لكم قتلى 
ويقول : 
لها فى سواد القلببالحب مَيْعَةَ 2 هىالموت أو كاد تعلالموت تشرف” 
فنا د كت ك الس نا يكن هرق" . ٠.‏ عن الدهر إلا كادت: النفسن تعلفٌ 
وإلا اعترتى زفرة واستكانة «جاد لها مكل من الدمع يَذْرفَ”" 
٠‏ 7 2 . و .ه20 
وما استطرفتنفمى حديئاً لخلّة ‏ أسر به إلا حديثئك أطرف 
وبمضى يشكو حبهء ويحاول أن يلقاها » وتنيله فى بعض الأحايين 
أمنيته فيثور .به أهلها ويتوعدونه . ويعنف به حبها » ويشى به . ويرحل إلى 


)١(‏ البلابل : الوساوس . قرت : سكنث . (+) الجل : الدلو العظيمة مملووة ماء 
( ؟) يقصد بالميعة حرارة الحب وقوتّه . 


4 
ش المديئة وغير المديئة بالق راوها وحبها متحيلة ٠‏ . بن الحهد 0 فى عشمها ما يطيق 
ودا لا بطيق 6 وكضى الأعوام وصيوته إِلها تزداد به حدة عنقا » وذ كراها 
ا : بل تعيش ف قلبه كأنها دينه » وهو يرتل غزله كأنه صلوات 


اق سمها عبادتة ع شا كله قوله ٠‏ 


ألا ! أممت شعرق هل أ ن, لياة 
وهل أَلقيِن قَرْدَا 15 ره 
علقت الهرى منها وليدًا فلم يزل 
وأفنيت عمرى فى انتظلر نوالها 
إذا قلت ما بى يابثيئة قاتلى 
ونا ليت ردك ف 1 عقلى أعشٌ به 

فلا أنا مردود بما جقت 0 
عت الى سل إذا نما لقث 


7 
بوادى القَرّى إفى إذن لسعيد 
تجرد لنا من ادها 
إلى البوم 5 سه وريد 


رأبليت فيها الدهرّ وهو جديد 


5 ونجود 


57 0 قالت كاربت «ونرنق 
ولا ها 


فنا لبيك بيد 


فارقتها فيعرد 


شعر بجميل كله فى بثينة على هذا الندو يمتاز بصدق اللهجة وحرارة 


العاطغة , 


وقد ظلت بثيئة تحفظ له حبه » إلى أن وافاه القدر يعصر فى ولاية 


عبد العزيز بن مروان عليها » فبكته » ويقول الرواة إنها ظلت تبكيه إلى أن 


5 
حلعمر ب ده 


شعراء الزهد 


رد ف القرآن الكريم دائماً الدعوة إلى الزهد قى الحياة الدنيا 5 


الزائل ؛ وى دعوة تحنل قّ تضاعيءها الحث على ااه 


فالمسلم الحق من 


حل ون حل ينيم أوداد 3 


وبعلكه 95 الكفاح 


عاش للاشيرة 4 ورفقس ) عرض الدنيا 4 3 تيمك إلا بح 


ىَْ سبيل الله > ؛ فدن ثم كان زهعد 


نبا 
الإسلام لا بععى الانقطاع ايا عن الدنيا "كزهد لرهبانية ٠:‏ بل هو رهد معتدل » 
زهد فيه قوة ودعوة إلى الع والكسب » بول جل" وعز : ( وابلتسخ فيا ناك الله 
الدار الآخخرة ولائنس” نصيبك من الدنيا ) وهو نصيب ينبغى أن لا صرف 
اسلم عن الآخرة ونعيمها الغالد . 
وزاهد الآمة الوك محمد صلى الله عليه سل ؛ رت أن رجلا جاءه فال : 
يا رسول الله د لَى على عمل إذا عملته أحبدى الله وأحبنى الناسء فقال ١:‏ ازهند" ى 
الدنيا يحبلث الله ؤزهد فيا عند الناس حبك الناس "!1 ) . وقد ادق وراءه كثير 
من الصحابة يحون حياة زاهدة متقشفة . وعلى رأسهم أهل الصعة ٠‏ وه نفر من 
3 لفان المسجد منزلا لم » وعاشوا على صدقات الرسول 
والمرين يعبدون الله حق عبادته مرئلين آى الذكر 7 . وكان وراءهم كثير ون 
خلصوا أنفسهم لتقوى الله حق تقواه » وعلى رأسهم | دو د 0 
:بن عمر وأبو الدرداء وأ.و ذر » وعبد الله بن عمر و بن العاص وكان يققطع المهار 
صائاً والليل قائما يصلى لربه . وق أبن سعد وغيره صور كثيرة من هذه 
أخماهدات والرياضات للنفس ١!‏ , 


وجاء عصر الفتوح وجاءت معه الغنائم الوفيرة » فاقتتى العرب الضياع 
وشيدوا القصور 2 فى ذلك لا ينسون تعاليم الإسلام » بل إننا نجد بيهم ف 
كل مصر كثيرين يعيشون للحياة التقية الصاءاة » وسرعان ما تكونت فى كل 
بلد بلد أقاموا فيه جماعات القراء الأتفياء : بالإضافة إلى من كان منهم يعيش 

فى مكة والمدينة » أل كثير مهم عقن | حياته لسك والعبادة . وأكير إقلم 

نلتى فيه مبؤلاء الشسّاك والقراء إقايم الغراق 6. :ورا كان لكيرة ارو فيه 
أثر ى ذللك» وكأن قوماً انصرفوا عن الفئن ‏ خشية على أنفسهم من التورط فى 
الإثم » إلى النسلك والعبادة .“كما انصرف إلى ذلك كثير ون ممن لم م 
على الأمويين ٠‏ فتركوهم وداياهم ؛ ومضوا يتعبدون ء وكان الخوارج ف 
)١(‏ أنظر فى هذا الحديث رمق الأربعين ١‏ (؟) انظر فى ذلك كتابنا التطور والتجديد ق 
النووية وائبيان وألتبيين *7 ١١‏ . الشمر الأموى ص 5١‏ وما بمدها . 
( ؟) الصفة + .وضم مظلل من المسجد 


اسم 
جملتهم جماعة كبيرة من الأتقياء ٠»‏ ضلت فى اجنهادها وما زعمته من كفر 
الأمريين وجمهور المسلمين » ولكنها لم تضل يوماً فى تقواها . 
لذلك كله عمست فى العراق موجة واسعة من التقوى | والزهد ق الذنيا ونعيمها 
المادى زهداً كثيراً ما تطرفوا فيه ) إذ 5 تدخل تنايا هذا الزهد 
تأثيرات مسيدحية وغير سه : كم 6 دخل 6 الإسلام من الموالى 
والشعوب الأجنبية . على أن المصدر الأساسبى هذا اأزهد. كان الإسلام نفسه 
وما دعا إليه من رفضى الدنيا والابهال إلى الله وانتظار ما عنده من النعيم الحق . 
وسرعان ما وجدنا طائفة كبيرة من الوعاظ . تعيش حيالها تعظ الناس 
وتدعوم إلى أن تجعلوا العبادة والدسك قرة أعينهم. رهى لذلك ماتى تحدتهم 
مستلهمة القرآن الكريم ‏ عن قدرة الله فى نخلقه السموات والأرض » وعن 
الموت وما بننظرهم من من الحساب بوم القيامة . والحسن البصرى و هؤلاء الوعاظ 
وهو فى وعظه دائماً يذكر الموت وبتدكر الارحي كانه لاقدةا ينبن ' 
وضفن جما قونا عل الرهد ف الدنيا وخطافها. وكان هو وغيره من الوعاظ 
لاوزالون يستشبدون ى وعظهم شعاد بيد والنايغة اللمعدى وغيرهما تلك الى 
تدعو إلى خحشية الله وتقواه» بل ربما استشبدوا بأبيات لبعض اللداهليين »وخاصة 
تلك الى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خلق فاضل . 
وطبيعى أن ترك مواعظهم أثراً عميقاً فى نفوس الشعراء الذين كانوا يختلفون 
إلى مجالسهم : وقد مر بنا فى غير هذا الموضع مدى تأثير الإسلام ومثاليته 
الروحية ف الشعراء » كما مرت بنا فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب أشعار 
زاهدة لنفر منهم . ولعل من الطريف أننا نجد بعض الرجاز مثل ألى النجم 
العجلى والعتجاج يبدءون أراجيزهم بالحمد لله والثناء عليه » وكثيراً ما تتحول 
الأرجوزة عند ثانيهما إلى موعظة خالصة . وتلقانا عند بعض الشعراء أدعية 
وابتهالات لله من مثل قول ذى الرمة يناجى ربه قبل موته2'7 : 
يارب قد أشرفت تقد وقد علدت - .عنما يقبن لقد: نيت انان 
يامخرجالروحمنجسمىإذااحتضرت2 وفارج الكرْب زحزحتى عن النار 


)1١(‏ ديوان ذى الرمة ١!‏ عنبعة كيريد 
١‏ 5 هه 
حمس 5ك ل 


يفف 

وثر بد الآن أن نقف عند نفر مهم 7 قَْ أشعارم فك رة رفض الحياة 
داعين للتفرغ إلى العبادات وإلى الأخلاق الرفيعة الى يدعو إليها الإسلام . 
وأول من نقف عنده عروة بن أذيية فقيه المدينة الذى رويت له كا 
أسلفنا مقطوعات ق الغزل العفيف ٠»‏ وله أبيات تصور مبدأ مهما شاع 
بين الزهاد فى هذا العصر » وهو مبدأ التوكل على الله والثقة فى أنه لا يترلك 
أحدا ند رق يكفيه » وببع من مبالغة بعصهم فى هذا المبدأ أن رأوا ى 
السعى والكد نقصاً فى التوكل والثقة بر بهم . ولا شك فى أن هذا المبدأ ينضى 
إلى طمانيئة نفسية قوية » كما يفضى إلى طرح الدنيا طحا باما وق تقرنة 


يقول عروة : 

ل أن الذى هو رزق سوف يَاينى 
عام 2 كه 0 ا 
أسعى له ع تطلئتة ولو قعدت أتاق لا ع 


خيمى كم ونفسبى لا تحددئ إن الإله بلا رزق 5-5 
ويمن اشهروا بكيرة أشعارهم ف الزهد عبد الله بن عبد الأعلى » ويظهر 

أله كان يستمد ل زفلنة عن متابع بعيدة عن الإسلام » إذ نرى من كتروا 

عنه يتهمونه فى دينه » ويقواون إنه كان سيى' العقيدة؟» وهو ن أشعاره 

بقف كثيرأ عند فكرة الفناء من مثل قوله : 

ياوَيْحَ هذى الأرض ماتصنع أكل حَى فرقها تَصرَعٌ 

تزرعهم حبى إذا ما أتوا ‏ عادت لهم تحصد ها تزرع 
وقوله : 

مَنُكان حين تُصيب الشمسٌ جَبْهته 2 أو الغبارٌ يخاف الشّيّْنَ والشّمَثا 

ويألفٌ الظّلّ كى تَبْقَى بشاشئه ‏ فسوف يسكن يرما راغِمًا جَدَئا" 
رق تضاعيف هذا الشعر الزاهد تلقانا دعوة إلى مكار م الاخلاق يستذبىء 

أصحابها بما جاء فى الذكر الحكيم من مثالية خلقية نبيلة » وأكثر من لحجوا بهذه 


. والميرد ص 554 (؟) الحدث : القير‎ +٠١5 لسان الميزان م //ر‎ )١( 
. 89 / وما بعدها وانظر أمالى القالى م‎ 


الدعوة مسكين )١(‏ الدارى القائل : 


و 5 ير 


وسميت مشكيناً وكانت لجاجة وإنى لمسكين إلى الله راغب 

ويقول صاحب الحزانة إن له قصيدة » ذكر فيها طائفة من الشعراء » 
ناسباً قبر كل منهم إلى بلده وسقط رأسه » متخذاً من ذلك العبرة » ومصغراآ 
أمر الدنيا ومهوناً من شأنها » وقد ذكرله منها عشرة أبيات . يما يتردد فى كتب 
الأدب من شعره قوله يعلن رضاه بالقضاء وما قد ر لهء وأن الله لا بد أن يكشف 


غمثه : 


ما أنزل الله من أمرٍ فأكرهه إلا سيجعل لى من يعده فرجا 
ومن مستحسن شعره قوله ِ 
ولست إذا ما سرّنى الدهر ضاحكًا ولاخاشعًا ما عشت من حادث الْدَهْر 
8 ار ى 5 00 .1 5 
أعف لدى عسرى ومدق تجمالا ولاخير فيمن لا بعف لدى العسر 
5 ع 1 وما 5 د 
وإلى لاستحبى إذا كنت معسسرا ١‏ صديى وإخوانى بان يعلموا فقرى 
ومن يفتقر يعلم مكان صديقه ومن يَغْنَ لا يعدم بلا من الدهرٍ 
أخاك أحاك إن من لا أخاً له كساع إلى الهيّجا بغير سلاج 
وله أشعار طريفة فى الغيرة”" وأن على الزوج أن لا يبالغ فى انهام زوجته » 
حبّى لايغريها بما ياف منه . على أننا نلاحظ عنده أنه كان يستشعر عصبيته 
القبلية فى فخره مخصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاوية لابنه يزيد » وما نظمه 
فى ذلك من شعر . وهو فى الح لم يكن زاهدا بللعى الدقيق لكلمة زاهد , 
إنا كان متأثراً ثرا أ عميقاً بالر وح الإسلامية » ومن 9 استلهمها قَْ إشادته 
بشيمه » ونحن نتركه إلى أى الأسود الدؤلى وسابق البر برى . 


.8٠+/ه وابن عساكر‎ 479/١ انظر ى ترجمته الأغانى (ساسى) 2 الرتفضى‎ )١( 
, /رهلا؛ وما بمدها‎ ١ /ر 9 : ء والحزائة 0 أعالى المرتضى‎ ١ /خة والشعر والشعراء‎ 18 
ومعجم الأدياء 5/11؟١ وأمالى‎ ١١ ؟/‎ 


1م 


أبوالأسيد الد وى ١‏ 


سمه ظالم بن عمرو من ببى كنانة ء ولى تضاء البصرة فى ولاية عبد الله 
س عباس عليها لعلى بن ألى طالب - هذا خرج على إلى العراق لزمه ق حر وبه » 
ودخل بعد وفاته فما دخل فيه الناض من بيعة معاوية » ولكنه ظل يعلن تشيعه 
لآل البيت. وهو أول من وضع اللّقطفى المصاحف اليوير ات رمات 


ينو بعد من بيعو الاين تقهايج ود يهنم ..: 


معاصريه وأشعار فى أزواجه » ويقال إنه كان خيلا شحيحا » وهو مع ذلك 
كان تقيا صالحاً » وله أشعار كثيرة فى الزهد من مثل قوله : 


وإذا طلبت من الحوائج حاجة 
فليعطيتك ما أراد بقدرة 
ودع العبادٌ ولا تكن 0 
إن العباد وشأنهم وأمورهم 


١‏ ل 
فادْءٌ الإله وأحسن الأعمالا 
فهو اللطيف لا أراد فمالا 
لهجا ا 2 للعباد ال) 


بيد الإله يقلّب الأحسولا 


وهو فق زهده لا يدعو إلى الحمول بل يدعو إلى السعى فى الدنيا والمثبىي ق 
مناكبها » حبى يكسب المرء لنفسه ما بحيا به حياة كر يمة ء يقول لابنه : 


وما طلب 
تجئك تملئها تهنا ويوما 
ولاتقعد على كسل تمنى 


)١(‏ انظر فى ترجمته الأغانى ( طيم دار 
الكتب ) 57/1١١‏ ؟ والشمز والشعراء ؟ / ٠١‏ 
وأخبار النحويين البصريين ص ١١‏ وطبقات 
ابن سعد ج 7 قبا ص ٠١١‏ وأسد الغابة “«/ 4ه 
والإصابة */ ؛ "٠‏ والهزانة؟ /١وروضات‏ 
المنات ص 84١‏ وطبقات القراء لابن المزرى 
إلره:؟ ومعجم الأدباء؟  /١‏ ؟وإنباء الروأة 


المعيشة بالتمبى 


ولكن آلق دَلْوَك فى الدلاء 
تجثك بِحَمْأَة وقليل ماء'"' 
تحيل عل 


على أنياه النساة ١1/١‏ وتار يخ دمشق لابن 
عسا كر 0/17 وممجم الشعراء للمرزباق 
ص +7 . وله ديوان نشره عيد الكريم الدجيل 
ببقداد . 

. ته تضعضم : تذل وتخضع‎ )١( 

60 8 : الطين الأسود . 


المقادر والمضضاء 


تبان 
وكثيراً ما يتحاءث عما ينبغى من الربط نه . العلم الديى والعمل . فالعلم 
بن لم يلقن" بالعمل لم يكن علماء بل كان هوا وعبئاً »بق “كان خيانة للعهد 
ونقضاً » يقول ٠‏ 
٠. 5 4‏ 
يما عالم لا يقتدى بكلامه20 بموف عيئاق عليه ولا عهدٍ 
ونراه ساخطاً سخطاً شديداً على من يتعلقون بالدنيا محيطين أنفسهم عظافر 
العراء متناسين الشر بعة الغراء » على شا'كلة قوله : 
5 2 .ااي ولمرم ل الال 5 
قد يجمع الرءٌ مالا ثم يِحَرَمَه ١‏ عما قليل فيلى الذل و«الحربا""') 
ع م م 07 واس 0 
وجامسم العلم مغبوط به أبدا 2 ولا يحاذرٌ مئه الفوّت والسلبا 
وتو أبو الأسود سنة 4 للهجرة ٠‏ يقيل بل سنة قسع ونسعين ء والقول 


الأول هو الصحيح 5 


سابق ''! البربرى 
ليس بين أيدينا أخبار كثيرة عن سابق » وكل ما نعرف عنه أنه كان 
قاضى الرقة بالموصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 
يعظه . فهو من وعاظ العصر » وشعره يفيض تقوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 
والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل ء ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 
الجمع المال ثورة عنيفة » يول : 
فحتى متى تلهو منزل باطل كأنلك فيه ثابث الأصل قاطن 
وتَجممُ ما لاتأكل الدهرّ دائبًا كأنك فى الدنيا لغيرك خازن 
ويقول : 
أموالنا للوى اليراث نجمعها ‏ ودورنا لخراب الدهر تَبنيها 
والنفس تَكُلَفْ بالدنيا وقد علمت أن السلامة منر! ترّك ما فيها 


)١(‏ الحرب : سلب المال . “رمعم والحزائة :/ ١١4‏ والبيان . والتبيين 
(؟) انظر فى سابق تاريخ أين. عمساكر 70١‏ والمبرد ص 89# . 


“بام 
وكان لا يزال يكثر من حديث الموت ٠‏ وأنه نازل عما قريب » فينبغى 
لكل إنسان أن يعد العّدة للرحيل» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من عمل عملا 
صالحاً : ومن قوله فى ذلك : 
إذا الجسد المعمور زايل روحه خوق: مال الثيت عانفسن آهِله 
وقد كان فيه الروح حينًا يَزينه وما الغِدْدٌ للا تَضْنَّه وحمائله 
ع سه اه 3 5 ع 
إذا الأرض فت بعدثقل جبالها وخل سيل البحريا نفس ساحله 
. ٍ. سه # مه ٠‏ 7 0 8 ن 
فلا يمرتنجى عونا على حمل وزده عسى 2 وأولى الناس بالوزر حامله 
وثرأه بدعو إلى الرضا بقضاء الله فلا مغك عند ) ولا منصرف إلا إليه » 
وأول بنا أن نصبر وأن لا نجزع » وهو يردد ذلك ى أشعاره على شاكلة 


قوله : 

وإن جاء مالا تستطيعان دفْمّه فلا تَجزعا مما قضبى الله واضبرًا 
ويظهر أنه كان شاعراً مكثراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفاً زهدياته : 

فلو أن شعر ساق البربرئ كان مقرعا ق اكتعار ‏ كثيرة لصازت تلاك الأشعان 

أرفع مما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة. إذا كانت كلها أمثالا لم تسر . 


شعراء اللهو واجون 

رأينا فى غير هذا الموضع كيف تحضر العرب فى هذا العصر + وكيف 
أن كثيرين مهم أتذرفوا ترفاً شديداً . إذ أحاطوا أنفسهم بكل مظاهر النعيم من 
قصور باذخة ومطاعم وملابس أنيقة » وجوار ورقيق . ودانماً حين تغرق الأثم 
فى الترف يتورط كثير من أبتامها فى آثام تلفة من اللهو واجون . وإذا كنا 
لاحظنا فها أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان لما آثار عميقة فى 


يفف 
الشعر والشعراء فإن هذه الموجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس ليسوا 
سواسية . هنهم من جد ى الدين ومثاليته اأروحية متاعه » ومبم من ينحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة يمالك فيها على اللهو والحمر . 

ومعروف أن الإسلام حرم الحمر » وأن عمر شداد فى عقابها حين وجد 
بعض المسلمين يقترفونها من مثل أى محجن الثقى » وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
والى الكوفة لعمان بالناس وهو سكران مشهورة . غير أن أمثاله وأمثال أبى 
حجن فى عصر الخلفاء الراشدين كانوا قليلين . ونحن لا تمضى فى عصر بى 
أمية » حبى تظهر آثار الفتوح وما حملت من أموال وحضارات وصور من 
الْرف إلى العرب ٠‏ فتحضرت مكة والمدينة ٠»‏ بل أتدرفتا » وتحضر العرب الذين 
خرجوا فى الفتوح واستقروا فى البيئات الحديدة . وأخذ كثير هنهم يندفع فى 
الاستمتاع بالحياة » وبالغ نفر فى هذا الاستمتاع >» متحرراً من قوانين' 
الدين . وكلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلك قوة وحدة» وخاصة فى البيئات 
البعيدة الى رحل إليها العرب ٠‏ وظهروا على ما فيها من خمور » وأقصد بيئة 
خراسان » حيث كانت تزخر باالحمر وبالطبول والمزامير » وقد مر بنا كيف 
أن والياً عليها - هو قتيبة بن مسلم - اضطر حين وجد تفشى الحمر ى جنده 
أن يعاقب على احتساتها بالقتل . 

والحق أنها كانتتنتشر فى كل البيئات» فنحن نجدها فى مكة'!) والمديئة '"! 
حيث كانت تنتشردور الغناء .ومن الشعراء الذين نهلوا من كثوسها فى هذه البيئة 
لعهد معاوية بن أراطاة'؟2. وعبثا حاول مروان بن الحكم والى المدينة أن يرداه 
عا » وفيما يقول : 

إنا التكريها طق تييل. إينا.. كينا قابل” سان .بوشتان 

وهم عبد الرحمن بن اليك '*) الذى كان يباجى عبد الرحمن بن حسان» 
وفيها يقول : 
)١(‏ انظ ركتابنا الشمر الغنا فى مكة ص٠‏ ه الكتب ) ؟//ر؟ 4 ؟ وما بعدها . 


وما بعدها . ( 4 ) انظر فى ترجمته أغافى ( دار الكتب) 
(؟) انظر كتابنا الشعر الغنائى فى المديئة +١/وه؟‏ وراجم المبرد صص 0ه و(البيان 
: ص 88 وما بعدها . والتبيين 748/5 . 


( ع ) راجع ف ابن أرطاة الأغانى ( طبع دار 


ايض 


سس ري 8 م 
ترىق شاربيها حين يعتورانها يميلان أحيانا ويعتدلان 
ومن كانوا حتسوبا ق هذه البيئة 3 خر العصر أبن ميكادة ٠١‏ : ' مادج الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك وندبمه » وهو من محضرب الدولتين » وفيها يقول : 
ومدق حخُرم الرّقيد كرامة ‏ كدم الأب 0 


ضمنَ الكروم له 0 وعلى الدنان تمامه وزتاجه”) 


ومثله ابن هر م١‏ 'ء وكان مشغوفاً بها كلفاً 6 وهو القائل : 
أسأل : الله سكرة قبل مَُوْتى وصياح الصبيان يا سَكْران 


وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين يقبلون على الحمر فى غير 
حياء ولا استخفاء » وكأنما كانت الفئن هناك وما حسّلهم من الخطوب باعنا هم 
على المجون.ء حبى ينوا به عناءهم ٠‏ ومن ثم مشضى. ثفر ملهم يعلن معاقرته 
ها ونه إن يتمرف عا » على شاكلة مسّحديم 0" بن وثيل الرياحى الغيمى » 
وكا فيه غير كليل من بقانا الجاهلية » وأكبر الدلالة على. ذلك معاقرته لغالب 
أبى الفرزدق الى مرت بنا » والى مضى فيها ينافسه فى نحر إبله لقومه » 
وَيَظهَر أنه كان بكارم العراب كثرة بعلت امراته تعد را تراسعه وتكير يرع 
مراجعته » فقال : 


ب ىا س 


فقلت: 0 06 ااا .كير :وتذل فنا الذى- احبدٌ 


)١(‏ انظر فى ترجمته أغافى (دار الكتب) ( ؛ ) راجع فى تر جمته أغانى (دار الكتب) 


1١/5‏ والشمر والشعراء +419/0؟ والحزاثة 

0 والبيان والتبيين ؟/ر 4 *. 

(7) المعتق : الشراب القديم .حرم الوقود :م 

يطيخ بالنار . الأوداج مع ودج وهو عرق 
ى المنق ‏ 

220 مامه : يقصد نمام مدة حمله . 


:+ /؟ا ”م والشعر والشعراء 95/9 والهزانة 
2/0 بالموشج ص 768 . 

(ه) انظر ى تر حمته ابن ملام ص 444 
والإحابة 8 / ١5+‏ والحزانة ١7/1؟١‏ والشمر 
والشعراء 57/5؟5 . 


ويحك لولا الخمور ل أُحْفْلٍ ال 
هى انخيا والحياةُ راللّهو لا 


ويقف انسرادق انذ هلى هذا الموقل نفسه من ابنته ١‏ قم 
عها : إذ صارت له غداء لا يستطيع انصير عنه !"ا 


4" 
لو 1 محلل ولا 1 
عيش ولا أن ل ارين 
ا ولا 7 ولا ولد 
فيعلن أنه لن يكف 
. ويلقانا ى عهد زياد بن 


أبيه حار ال ا د 
فيها أشعار “كثيرة رواها أبو الفرج فى ترجمته مجاهر فيها بأنه نن يكف علها » 


مهما أكثر لاتموه ‏ على شاكلة قوله ٠‏ 
يعيب على الراحَ من نو يذوقها 
علامْ تذم'الراح والراح كاسمها 
َل فِن اللوم فيها يزيدنى 


م8 


0-9 9 

2 5 لا اليد نم 
دع الفى من همه آخر الدهر 
غرامًا ما إن اللامة قد تَغْرى 


وكان يذهب مذهبه فى الإدمان عليها مالك بن أسماء صر.. الحجاج الثقق 
وليه على أصبهان » وله فيها أشعار ساقها أبو الفرج ى :تريجمته !*. ولعل 


تي 


عراقيا لم يششور بها كا اشر الا قيشر 
وفيها يقول : 


*« صر 
أَفتى تلادى وما جمعتثت القن لق 


ويقول : 

0 2 ررم 00م 0 . 
كمي تإذا فضت وف الكاس وردة 
5ه سبدلا له مكل أي يقليل 
ولا كثر , 
(؟) اللحد : شق للميت ق جانب القير . 
(؟) الشمر والشمراء ؟/ 50٠١‏ . 

(4) انظلر تر جمته فى الأغانى ( طبع الساسى ) 
1و/م!1 وأمالى المرثضى 58٠/1‏ وبا بعدها 
وراجم فهارس الكامل للمبرد والبيان والتبيين 
والطبرى . 

(+) اتش :نميه فى الأفاق ( سان ) 
دلم/مء؛ بالغزائة 486/59 وبعجم الشعراء 


7 الأسدى وكان كوفينًا خليعاً ماجناً » 


قرع القواقيز فوا الأباريق!"' 


ع 
ديس 


لها ى عمظام الشاربين 


حن 5501 والموضج م واألشمر والشمرأء 
ا/رامب؟ 

) انظرقترجمةالأقيثر أغاى(دار الكتب‎ )١( 
ه؟ والشعر والشمراء 249/5 وسمججم‎ ١/1١ 
الشعراء ص +507 والحزانة 5075/9 والموشح‎ 


صل 515١‏ . 
( ؟*) التلاد : المال العديم. التشب : العقار 
والضياع . القواقيز : الكئوس وأوافى الحمر الى 


كشرب فيها . 


لق 
وإذا مضينا إلى خراسان وسجستان وجدنا كثيرين يتورطون فيها » وكأنا 
كان تغلغلهم فى الشرق ام إلى الإمعان فى انون والتحرر من قوانين الدين» 
أو لعلهم كانوا يريدون أن يزيحوا بها عن كواهلهم م٠‏ كانوا يحوب بد من 
5 لام الغربة وعناء الحر وب .و يِتَروى البلاذرى أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
فى جيش الحجاج الذى وجهه إلى الديلم ؛ وكانوا يتنادمون ء فات أحدهم : فدفنه 
صاحباه » ومضيا يشربان عند قبره ء فإذا بلغته الكأس أراقاها على القبر : 
وبكيا . ومات الثانى فدفنه صاحبه ٠‏ وظل عند قبرهما يشرب ويبكى إلى أ 
لحق بهما » وقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء”'. ومن الشعراء الذين اشمهروأ 
ععاقرما والنظم فيها هناك اشم ليق شمر يلك » وكان قدخر اج الغزو ف 
تلك الديار مع ثلاثة من إخوته . فاتوا جميعاً ورثاهم وثاء جار + وكأنه كان 
يغرق فيها حزنه . ومنهم أبوجالدة اليشكرى الذى سبق أن عرضنا له فى شعراء 
ثورة ابن الأشعث » وكان يد'منها إدماناً ثم تاب عنهاء فقال 9 : 
سأركض ف التقوى وف الهلّْم بعدما ١‏ ركضتث إلى أمر الَوِىَ المشهر 
ونحن لا نصل إلى أواخر هذا العصر حبى تشتد موجة الون فى نخراسان 
والعراق جميعاً » وخاصة الكوفة » حيث تنشأ جماعة كبيرة من المجان على 
رأسسها مطيع وحماد الراوية وحماد عمجرد ويحى بن زياد وهم جميعاً ممن 
عاشوا فى الدولتين الأموية والعباسية» وم من هذه الناحية أكثر صلة بالعصر 
النامى مم بالتمي الأنوي و ترلنات رابا أن تعن اللنيك عتيو عل أل 
يلفتوننا فى قوة إلى نالك الناس على الْبون فى الكوفة فى أواخر العصر ٠‏ مالك 
تحرروا فيه من كل خلق وعرف ودين . ولعل مما هيأ لهذا الانحلال اللخلق 
على الأقل عند بعض الأفراد فى هذا العصر أن بعض خلفاء بى أمية المتأخرين 
جعلوا يقبلون على اللهو » يتقدمهم ى ذلك يزيد بن عبد الملك » وابنه الوليد 
الذى أكبً على الحمر والمجون [كبابًء كا أكبً على نظ الحمريات وهو وأبو 
الهندى شاعر سجستان أهم من عاشوا هذه احياة الماجنة . 


+66 / 0 ةنوما يدها والشمر والشمراء‎ 1/19 . 8٠٠١ فتوح البلدان ص‎ )١( 
.770 /11 ) انظر ترجمته ى أغافى ( دار الكتب ) )0 أغانى ( دار الكتب‎ )١؟(‎ 


أمم 


الوليد''' بن يزيد 

ولك لأبيه يزيد بن عبد الاك ىسنة 88 الهجرة » فتفتحت عينه على النعيم 
والترف » بل على اللهو والجون : إذ كان ابوه كلفاً بالحمر والغناء » حهى ى 
خلافته » إذ كان يستقدم مغ مكة والمديلة ومغنانهما » واشترى سلا مة القس 
وحتبابة » وانصرف عن شئون الدواة إليهما و إلى الغناء والطرب والقسصف . وقد 
نشأ ابنه الوليد على مثاله » بل لقد أنحذ يسرف ف امون واللهو إسرافاً شديداً , 
حبى فكر هشام بن عبد الملك الذى خلف أباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه » واكنه توفنى سنة ١١5‏ قبل أن يحقق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش الخلافة : فإذا هو يحول قصره ببادية شرق الأردن مقصفاً كبيراً الخمر 
والعراف والغناء ع إذم يرك مغنياً ق مكة والمديئة دون “+ يستقدمه» وأخد بيعب 
من كثوس المْجون عبا » جعل أهله يتنكرون له » ويقة بن عمه يزيد بن 
الوليد قى -جمادى الآخرة سنة ١85‏ تتازره العانية ثأراً لحالد القسرى وما كان 
من تعذيبه له وقتله 

وعلى هذا النحو يذهب ضحية مجونه » يما لا شك فيه أنه كان ماجناً 
يعكف على الحمر والغناء : ويعيش للهو والصيد والقخص» حبى بعد خلافته . 
فقد ظل ق نفس الحو الماجن » الذى كان يتنفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة . ومن ثم آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر الكلافة 
الأموية » ومضى بحلب إليه المغنين والمغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط ٠‏ بل أيضاً من خراسان ء فقد أسلفنا فى غير هذا الموضع أنه 
كلف نصر بن سيار أن يبعث إليه بما فى ولايته الحراسانية من الخيل والبراذين 
الفارهة وآلات الصيد » ومن أباريق الذهب «الفضة وتمائيل السباع والظباء ؛ 
ومن البرابط والطنابير والوصيفات والصتّاجات » فجمع له نصر من ذلك أشياء 
)١(‏ انظرق ترجمةالوايد أغافى( دار الكتب )2 ماج وحديث الأريماء 54/١‏ اوقد فشر ديوانه 


١/7‏ وما بعدها والطبرى ق سنى هاو 5؟١‏ فى مطبومات امجمع العلمى " ر ٠‏ ان ..مشق 
وكتابنا التطور والتجديد ف الشعر الأموى ص 


اا 
كثيرة ؛ كانت يبويع التتل راب الشعرا» والأنقياء : 


وينبغى أن لا ممضى مع الرواة ى كل ما تحدثوا به عن ونه ؛ ور 
يحعلونه مانويًا زنديقاً ‏ يسخر بالقرآن الكريم بل يمزقه تمزيقا'''. وى الوقت 
نفسه تذكر بعضر. الروايات أنه قتل وهو يقرأ القرآن ويقول. :يوم كيوم عنان7. 
وفى الحق أن أبناء عمه من الأمويين كادوا أول من بالغ ى وضفه بانجون : ثم 
جاء العباسيون بعدهم ٠‏ فاستغلوه وف التشنهم عل لا ين أمية . وأنهم انزلقوا 
إلى الدرك الأسفل اناه آم الله ومن شرب الحمر وإتبان الفسق ١‏ بل 
الكفر جملة والخروج من -حنود الدين . ونحن مع تنصي::ا هذه المبالغات الى 
لعبت فيرا. السياسة دوراً كبيراً نحتفظ الوليد ,عجونه وعكوفه على اللهو والصيد 
والقنص وإدمانه للخمر وطجه بالغناء لهجا مسرفاً . 

وكان الوليد شاعراً مبدعاً » فانفق شعره فى الحمر ٠‏ وله أشعار فى الغزل 
والحب » ولكنها دون أشعار اللى فى الإبداع والروعة؛ وبظهر أنه ثقف كل 
ما نّظم فيها قدركاًء وخاصة عند ء دى ”' بن زيد العبادى : قلا يقن بلمسة 
ويصيف إليه ٠‏ مواهيه وبساعره وملكاته ما أتاح لفن الحمريات أن بأخحل 
طريقه إلى الظهور ء إذلم تعد أشعار الحمر عنده توضع ف ثنايا قصيدة 
أو فى مقدمم! كما كان الشأن عند «دى وعند الأعشى » بل أصبحت تنتظم 
فى مقطوعات . ها وحذتها الموضوعية والمعنوية - تنيض بالطهياة وتخفق بالحذل 
والسرور » لسبب طبيعى . هو أن ناظمها عا حل لكين وهو ينظمها ى 
غمرة عشقه» وكأنما تفجر له ينابيع الفرح تفجيرا . واقرأ له هده الحمرية : 


اضْدَغْ تَجى الهموم بالطْرّب عر على الدذهْر بايْنَة 9 

واستقيل الد.ش قَّ غضارته له تَقَفُ مله عار 0 
500 5 1 ش ل 25 7 5 - 

من قهوة زاما تقادمها ‏ فهى عجوز تعلو على الحقب 


20020 راجمالأغاق0/ - ؛ومابعدها: 70/10 م انظ الأغاق لالرةك, 
)١(‏ أنظر الطبرى مه ١1هوه,‏ 


م 


أشهى إلى الشَّرْب يوم جَلْوِا ‏ من الفتاقٍ الكريمة النْسَب 
فقد تجذّت ورق جُوْمَرُها حتى تبلات فى منظر عجب 
كأنبا فى زجاجها قبس تذكو ضياء فى عَيْن مُرْتقب 
فهى فرحة الحياة ونعيمهاء بل هى قبس مماوى يببط برداً وسلاماً على قلوب 
احزونين ٠‏ فيزيل ما فيها من أحزان وهموم » ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 
واقرأ أيضاً هذه الحمرية : 
علّلاانى ١‏ و«سقياى 2 من شراب أصبهانى 
من شراب الشيخ كِشرى أو شرابر المَيّروان 
إن فى الكأين لِمْسكا أو بكفئ من سقانى 


ى 

03 ع 2 في 5 7 

أو لممّد غودر فيها حين صبت قق الدنان 
٠. 7 6 8‏ 0 

كللانى توجالى | وبشعرى غنيالى 


إنما الكاس ربيع يتعاطّى بالبّتان 
وحُميًا الكأس دَبِتَ بين رجلى ولساق 
وهى تجرى أيضاً فى نطاق: الفرحة العميقة با حمر ٠‏ بل لعلها أقوى 
من سابقتها تعبيراً عن فرحته بباء فهى ف رأيه عطر الوجود بل ربيعه: وهو يتلقلى 
بنشونها الى تسرى فى جسده من فرعه إلىقدمه . وهو بحق يعد" رأئد العباسيين 
من أمثال أنى نواس فى هذا الفن من فنون الشعر » ولاحظ ذلك النقاد قديماً 
ققال أبو الفرج : «وللوليد ى ذكر الحمر وصفمما أشعار كثيرة . قد أخحذها 
الشعراء فأدخلوها ى أشعارهم » وسلخوا معانها » وأبو واس خاصة ٠‏ فإنه 
سلخ معانيه كلها وجعلها فى شعره » . 
ول تستم الحمرية عنده وحدببها الموضوعية و«المعنوية وهذا اللحب الذذى 
يجعلها كاللهب المندلع فحسب ء فإنها استتمت عنده أيضاً التفاعل الحميم 
بين المعانى والألفاظ ء بل بين المعانى والإيقاعات إذ كان عازفاً محسناً ء 
يحسن اللعب: على أوتار العيدان والتوقيع على الطبول والدفوف ٠‏ وله أصوات 
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«أثورة فى بعض أشعاره ٠١‏ . وين ثم اجتمع الخمرية عنده طرافة المعنى 
وحلاوة النغم © وقد مضى يؤثر الأوزان الحفيفة والنجزوءة من مغل الهزج 
والرمل » » بل لقد هداه ذوقه الموسيى إلى اكتشاف وزن اليتث ء فكان أول من 
نظم فيه''. وإذا صحت الحخطبة الشعرية الى يقال إنه خطلب .با ى يوم 
وهى موعظة '') طويلة - كأن أول من أعد لصورة المزدوجات الى 

شاعت بين أصحاب الشعر التعليمى فى العصر العباسى . 
أبو المندى ' 

هو غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعى الرياحى العيمى ٠‏ وقيل 
اسمه عبد الله وقيل بل عبد المؤمن ٠‏ أدرك دولة ببى العباس ومات قى نخلافة 
المنصور . وكان رحل إلى خراسان واستوطن فى أواخر ره سسجستان ٠‏ واشمهر 
منذ مطالع حياته بالفسق وفساد الأخلاق ومعاقرته. الشراب 0 بال إنه كان 
بحراسان يشرب على قارعة الطريق » فر به نصر بن سيار واليها للآمويين » 
فقال له : ويحك يا أبا الهندى ألا تصون نفسلك ؟ قال : لو صئلما لما وليت أنت 
| تخراسان . ولا انتقل إلى سبجستان نزل عوضع يقال له بالفارسية : « كوى زيان » 
وتفسيره بالعر بية سكة الحسران. كانت تتباع فيه اللحمر وتتئترف الفواحش 

وكان شاعراً بارعا » وقد وهب شعره جميعه للخمر » وهو من هذه الناحية 
يعد متمماً للوليد بن يزيد » إذ دفع معه الشعر العربى إلى تمثل الحمرية بكل 
شياما المعنوية والموسيقية » وشهد له بذلك غير ناقء » حبى لرى إسحق الموصللى 
يقول إن معانى ألى نواس وطبقته فى الحمر مستمدة من أشعاره في,! » ويقول ابن 
المعتز : « كان جماحة مثل أبى نواس والحليع وألى هفان وطبقئهم إنما اقتدروا على 
وصفْ الخدر با رأوا من شعر ألى المهندى وبا استنبطوا من معاتيه » . وله فى 
دأود.ة سكر ه وعدم إفاقته منه قصة تشيه قصة ألى نواس مع والبة . إذ يقال إنه 


١7/81) الأغاف ا ا ا ( ؛) انار ىترجمته أغافى ( ساس‎ )١1( 
انر تابنا الغن ومذاابه ف الشعر الع ىق والشعر والشم راء م وطبقات الشعراء لابن‎ 2 0 
,. ١551 طبع دار المعاريف ) ص 5ه . لديز ( طبع دان المعارف ) ص‎ ( 


(ع2 الأغانى لا/رلاة . 


ب 
شرب عند خحمار ونام » ودخل جماعة فسألوا عنه » فعرفوا خبره » فشربوا وناموا 
وانتبه » فرآهم » فسأل علهم » فعرف أنهم مصرعون من الحمرء فشرب » 
حبى سكر ونام » وانتبهوا فصنعوا صنيعه ‏ وأقاموا جميعاً كذلك عشرة أيام » 
يفيقون ثم يشربون وينامون » وروى قصته معهم ى بعض شعره . إنه يعيش 
الخمر ويعيش بالمر » يصف سقاتها ود نانها وأباريقها وزقاقها مثل قوله : 

5 ني ّ 5 ع 4 58 8 5-8 : 
مج سلافا من زقاق كامبا سيو ح بى ام لسحكرسها ظهورها 

وقوله : 

5 وه 85 ل # ع 3 م8 
وإذا صبت لشرب يخلتها ‏ حبشيا قطعت منه الركب 
و« 

وثراه يصف القيان اللاثى يسمعهن ف أثناء شر بهاء كا يصف من تلصرعهم 
وصفاً فيه براعة » فقد أخلص لا نفسه » ووجد فيها طمأنيته » بل فرحته ومسرته 
حتى ليتمنى أن يضمها إلى صدره فى قبره » فلا تزايله حيا ولا ميتاً » يقول : 

3 2 . 4 7 2 ل ع عاماة 
اجعلوا ‏ إن مت يوما ‏ كفبى ‏ ورَق الكرم وقبرى معصرهة 
واذفنقى «ادفنرا الرَّاحَ معى (إجعلوا الأقداح حول المَقبَره 

وعلى هذا النحو مذبى أبو المندى ى سكة الحسران إلى الأنفاس الآخيرة 
من حياته » يسصداح مجمرياته » ويتخذ الحمر وحى إهامه . 


شعراء الطببعة 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الطبيعة دائماً كانت ملهماً بالغ التأثير فى نفسية 
الشاعر العربى : وقد مضى أسلافه فى الحاهلية يسَصد رون عنها فى أشعارهم ٠‏ فلم 
ب ركوا كبيرة ولا صغيرة فق صمما 0 دون أن يرموها فى أشعاره : فهم 
يصورون فتلواتها يكثنبانها ورماها وغدرامها وغديسها وسيولا وتخصبها وجند بها 
ونباتاتها وأشجارها وحيوانها وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد ينزل ببعض 
مرتفعاتها وأطرافها من البرد وقوارصه . 


كم*؟ 

ومضى شعراء العصر الأموى - عل سسنة آبائهم - يستلهمون صحراءم ؛ 
عزاوجين على شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب المرأة » إذ يفتتح الشاعر غالباً 
مطولاته بوصف أطلال الديار الى قضى بها شبايه مع بعض صواحبه » 
ويسترسل فى الحديث عن ذكريات حبه . ولا يلبث أن يتحدث عن رحلته 
فى الصحراء » وما قطع فبا من مفاوز على ناقته الى يسبب فى وصفها لا لها 
من جمال فى نفسه ٠‏ كا بسب فى وصف فرسه إن كان فارساً » وهو فى 
ثنايا ذلك يحد ثنا عن كل ما نقع عليه عينه فى صرائه ويخلف أثراً فى ذهنه من 
طير وحيوان في الأرض ونجوم وكواكب ف السماء . 

وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء هذا العصر عاش فى بيئات متحضرة : 
فإن الصحراء لم تجف ينابيعها فى نفوسهم ٠‏ بل لقد ظلت ملهمهم الأول 
فى أشعارهم ؛ على نحو ما نجد عند مبرّزيهم من أمثال الفرزدق والأخطل 
وجرير » ومن خير ما يصور ذلك أبيات للفرزدق يوازن فيها بين طبيعة الصحراء 
وشهتيئر دجيل وما يرى فيه من سفن ء موازنة بعْلى فيها الطبيعة الأولى علو 
كييرا, يقول )١١‏ : 
لقَدْجَ وصَحُراواه لو سرث فيهما 2 أحب إلينا من دُجَيْل وأفضلكٌ""' 


كت 


وراحلة قد عودوى ركوها وما كنت ركابًا لها حين ترحَل !7 
قوائمها أيدى الرجال إذا انتحت وتحمل عن فيها فُعودا وتَحْمل1؛) 
إذا ما تلقتها الأواذىئ شُفّهسا لها جَوْجرٌ لا يستريح وكلك 0 
إذا رفعوا فيها الشراع كأنبا قلوض تعام أو ظَلم شُمَرُوٌل (3) 

وواضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البيئات الخديدة 
وما فبها من أبار وسفن تحمل الناس فى رحلات نهرية ممتعة . وهو يعبر بذلك 


)١ (‏ ديوانالفر زدق(طبعةالصاوى)ص 1+ (0) الأواتى : الأمواج . المؤجز : بطن 
220 فلج : واد من أودية ممم بين البعرة السفيئة من أمام . الكلكل : الممدر . 


وسمى ضربة . ودجيل : من أأهار دجلة . )0 قلوص النعام : طويلة القوائمء الظليم : 
(؟) ترحل : مهيأ للرحيل. ذكر النعام » الشمردل: الطويل تام الخلق . 


( 4) القوائم هنا : المحاذيف بأيدى الملاحين . 


عن شعوره وشعور مسن " حوله من الشعراء الذين فتنوا مكله بالصحراء ومناظرها 
الطبيعية أمثال ذى الرمسَّةَء وسنعرض له عما قليل . وكان يعاصره العسجتاج وغيره 
من الرجّاز . أمثال رؤابة الذى يقول 20 : 
ل حل اس م ل 

إن الرداق و«الكَرِى الأرْقبا يكفيك دّرء الفييل حتى ترُكبا"ا 

فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى يحتاج إلى الدفع قبل 
اعتلاثه , 

وليس معنى ذلك أن الشاعر الأموىلم ,فح لطبيعة البيئات الحديدة ى 
شعره » إنما معناه أن الطبيعة الصحراوية هى الى كانت تستول على ملكاته » 
أما يعد ذلك فقد كانت تنفذ طبيعة الأقاليم الدديدة إلى حواسه » فيصور ما يراه 
بها من جبال وثلوج . وقد صور الفرزدق نفسه ق بعض رحلاته إلى دمشق 
ما كان ينزل عليه وعلى سحبه فى طريقه شتاءء من نثير الثلج : يقول © : 


مستقبلين شال الشام تضرممهم 
على عمائمنا يِلْقَى » وأَرْخُلنا على زواحف نزجيها محاسير" 

وكان جرير على شاكلتهلا يزال يبدئ ويعيد فى وصف المناظر الصحراوية 
ومع ذلك تلقانا ف ديوانه قطعة صور فيها تَهتَيئرات شتَقدّهاهشام بنعبدالملكمن 
عبر الغفرات 4 وخاصة مهبر الى ء 43 وما لبت على ضفافها من زدع وزيتون 
وأعناب ونخيل ومن كل العرات » وهى تطرد على هذا القط 207 : 


جم ه 
بحاصب كتديف ١‏ لمطن منثورل! 


0 ور 
شققت من الفرات مباركاتر 
4 ىس ةم 4 ل 
وسخرت الجبال وكن خخرساً 


. ه١ الحيوات با/ر‎ )١( 

20 الرداق : الحادى . الكرى : الذى 
بكرى ذاه ويرصيفة زالآكي» علط الاق 
دره الفيل : دفعه وكفه , 

(") الديوان ص 559 . 


ا ٠.‏ ل 
جوارئ قد بلغن كما تريد 
يفطّم فى مناكبها الحديدٌ 


( ؛ ) شال الشام: ريح شمااية . الحاصب : 
ما تحمله الريج من دقاق التراب أو العلج . 
النديف : نثير الاج والعرد . 

زه تزجهها : نسوقها وندفعها» محاسير: كليلة. 
(5) ديءانجرير (طبعة الصاوى) ص٠6١.‏ 


"م 
بلغت من الهنىء فقلت شكرا 
عع الر يعون ف غَلَلٍ ومالت 


هناك » مهل الجيل الصلود”") 
عنساقيد الكروم فهن سود"' 
فقال الحامندون هى الخلود 
الحم ل50) 


ملك 


يكون لحمله طلع تَضيد) 


وجرير محدثنا عن شق الطوق للنهيرات فى ابخبال وتحطيم ما يعدرض من 
الصخور .» كا محدئنا عن المناظر الطبيعية فى تلك البيئة وما حف بها من 


أشجار فاكهة وغير فاكهة وزروع مختلفة . 
. فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصحراء له لم مض عينيه عن مناظر 
البيئات الحديدة » فقد كان يسجلها من حين: إلى حين » وخاصة مهم من 


كانتا يلهجون بالصيد وكلابه وصقوره وفهوده » 


صعرض إذلك و دين عن 


ار جاو وقد تعرضت طائفة ٠هم‏ لوصف الفيل » على شاكلة قول رؤبة 


رصق (5) : 


أَجِرَدٌ كالحصن طويل الَابَيْنٌ 


0 


عليه أذْنان كفضل التُوْبَينْ 


واشتهر فى هذا المجال هرون مولى الأزد !"ا 
من الشعر والرجز © و 
كانت ملهمهم الأول فى هذا العصر . 


والصامتة ألهمم مكثيراً 


. الصلودٍ : اليابس‎ )١( 

(؟) الغلل : الماء الحارى تحث الشجر على 
وجه الأرض . الكروم : الأعتاب . 

(*) الخحصيد : الزروع الى تحصد تمارها 


كالقمح . 


. فالطبيعة اللنديدة المتحركة 


لمن الحق أن 2 يهم الصحراوية 


(+:) الطلم : مر النخل فى إبأنه. تضيد : منتضم . 
(ه) الحيوان ا/رةلا. 

)30 ألفقيان : اللحيان . 

(07) ألخيوات /ا/ 4 ١١‏ وما بعدها . 
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ذو الرمّه ٠‏ 

هو عسيلا بن عقبة من ببى عدىبن عنَبْد مناة » لقنب بذى الرمة لقوله 
فى بعض شعره يصف الوند : « أشعث باق رٌمنّة التقليد » والرامة : القطعة 
البالية من الححبُْل» وأضيفت إلى التقليد لأنالوتد يتقلد بها . وقيل : لقسب بذى 
الرمة لأنه كان دودو غلم < تفزع » فأتت به أمه مقرئ قبيلته, ؛ فكتب له 
متعاذة فى -جلد غليظ . وعلقتها أمه على يساره برمسة من حبل فسمى ذا الرمة . 
وقبل إن مية الى شغفت قلبه حباهى التى لقتّبته بذلك حين ” يخبائها وطلب منها 
أن تسقّيه ماء» وكانعلى كتفه رمةء فلما أنته بالماء. وكانت لاتعرفهء قال تله 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية الهامة » لأم 
من ببى أسد تسمى ظبية . وكانله ثلاثة إخوة كلهم شعراء . هر مسعود وأوق 
وهشام » وق بعضالروايات أن أوق ابن عمه » أما أخخوه الثالت فاسعه جرفاس . 

وقد ولد حوالى عام 7٠7‏ للهجرة. وتلق الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأولى » ونراه ينظم الشعر فى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
طدرثوث بسيب يثر كانت لقومه: ومن ثم مضبى بمدح المهاجر بن عبد الله والى 
العامة مثنياً على حكومته العادلة فى هذا الحلاف . ومن أخباره المتصلة بقبيلته 
أيضاً أنه نزل مع نفر منها على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : فلم يكرموهم : 
فانطلق .هجوم » وكان ذلك سبباً ى اصطدامه بشاعرهم المسمى هشاماً المرلى » 
9 بستطع هشام أن يثبت له لضعف شاعريته: علىالرغم مما أمد ه به جرير من 

بعض الأشعار . 

وتدل أخباره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة ‏ ويطيل النزول فيهما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحاً رجالاتمما ٠‏ وأول ما نستقبله من ذلك ملدنحه 


)١(‏ انظر فى ذى الرمة ابن سلاموص 418 والبيان والتبيين والحيوان والكامل للمبرد وأمالى 


وما بعدها والشعر والشعراء 50/1 وأغاق المرتضى» وكتابنا , التطور والتجديد فى الشعر 
( سامى) ٠١5/11‏ وابن خلكان ف غيلان الأعوى وحن 8ج وقد فقن مكارت .كيوانة 
والموشح للمرز هاف ص 17١‏ والحزانة ٠/1‏ كبر يدبع سنة ١918‏ 


ومرآة الحنان لليافعى ١‏ / 80# وفهارس الأغانى 


لفن 
خلال بين أحوز المازى فى انتصاراته على المهالبة سئة 1١1‏ وقضائه على من بتى 
منهم بعد معارك مسلمة بن عبد الملك قضاء مبرماً . وقد مدح عبد الملك بن 
بشر بن مروان نائب مسلمة على البصرة . وتولى على العراق فىسنة ٠١‏ عمر بن 
هبيرة الفزاربى فاتصل به ومدحه » حتى إذا خلفه خالد القسرى منذ سئة ٠١٠‏ 
رأيناه هدح نوابه ومن ولااهم الشرطة والأحكامء وعلى رأسهم نائبه أبان بن الوليد 
البتجلى » ومالك بن المنذر بن الخارود صاحب شرطته . وأهم من مدحهم بلال 
ابن ألى بر'دة الأشعرى الذى ولى شئون الشرطة لحالد فى البصرة سنة 2٠١4‏ ثم 
ولى منذ سنة 1١١‏ أمور البصرة كلها : القضاء والصلاة والأحداث » وظل يليها 
إلى أن توق الشاعر . وقدامتدت رحلاته فى طلبالنوال إلى دمشقوخاصة فى عهد 
هشام بن عبد الملك » فله فيه غير قصيدة » كا امتدث إلى مكة حيث مدح 
وأليها إبراهيم بن هشام المخزوى ١‏ ولا ولى فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فى بعض شعره حكم بن عياش الكلبى الكوق الذى كان يتعصب 
والعناصر الإسلامية واضحة ف شعر ذى الرمة » فهو بمدح بالتقوى ويبجو 
بالضلال ٠»‏ ودائماً يذكر فى رحلاته الصحراوية التيمم والقتصير فى الصلاة 
وتلاوة آى الذ كر الحكيم ؛ ويظهر أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعيّاظ 
والمتكلمين قى عصرهء حبى لراه يعتنق مذهب التدرية فى العدل على الله جعل 
جلاله وق حرية الإرادة » ويناقش رؤبة فى ذلك ويعلو عليه فى نقاشه7), 
وما صدر فيه عن مذهبه قوله فى الغزل : 
وعَيّنان قال الله كونا فكانا 2 قعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
وقد تعرض له بعض من سمعوه ينشده » يقول : هلا قلت : فعولين » 
وكأنه لم يلتفت إلى أنه يتحرز بذلك من القول حلاف العتد'ل وأن عمل الإنسان 
ومل جوارحه بإرادته . ويسجمع معاصروه على أنكان ذكياء ذكاء حادً! وأنه 
كان كنزاً من كنوز الفطنة وذخائرها الدقيقة » كما كان كنزاً من كنوز العلم 
بالشعر القدديم واللغة » وقد عن بشعر الراعى » حبى قالوا إنه كان راويته 


١/1 أمالى المرتضى‎ )١( 


اهن 
ولعله هو الذى أطمه عنايته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد عضى 
يتغناها إلى أن دفن فى أحضانها سنة 1117 للهجرة . 

وذو الرمة يتخلف ف المديح والهجاء جميعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجرير » وكأن الطبيعة وما اقترن بها منحبه لم يبسّقيا فيه بقية. وملهمته الأول 
ف الديوانمسية بنتطلية بن قيس بن عأصم » فقد رأها فى بعض رسحلاته » فشسغفت 
قلبه.نعي" » وظل بتغبى بأسمها وحبها فى كل مكان . وفى الديوان أخرى تسمى 
خرقاء » ولعله كان يكى بماضن مه » وإن كان من الرواة من زعم ألما امرأة 
أخرى ٠‏ وحبا ذى الرمة حب عفيف كله أنين وزفرات ار وحنين بالغ ' 
من مثل قوله : 


وقفت على ربع ليّةَ ناقى فمازلت أبكى عنده وأخخاطبه 
وأشقيه عت كاد عا ارك <اتكلق " اعجاه . لاعن 


وقوله : 

4 أ و 1 اه 
وحبها لى سواد الليل مرتعدا كانها النار تخبوثم تلتهب 
وقوله : 


# ةر 2 م 2 و 

أدارا بحزوى هجتت للعين عبرة فماءٌ الهوى يرفض أو يترفرق؟) 

وقوله : 
أجل" "سيره كادت لدرفان منزل اليّة لو لم تسهل الماء تَذْبّح 

ولعل شاعراً عربينا لم يكثر من وصف دموعه كا أكثر ذو الرمة » وعيغاً 
كان يطنى* بها نيران الحب المندلعة فى قلبه لمية » وقد مضى يتعزى علها بمحرابها 
الذى كانت تعيش فيه » فإذا هو أكير شاعر .: عق بالصحراء المربية وحقا 
كان الشعراء قبله وحوله يصفونها ء ولكنه امتاز منهم بأنه عشقها » عشق أيامها 
وليالبها ورمالها وكثبامها وآجامها وأعشابها وأشجارها وحيوانمها الأليف ,'يحشى 


(1) أسقيه : أدعو له يالسقيا . نيل 


. يترقرق : يسكن فى العين جائلا , 
)١(‏ حزوى: موضم بديار كيم .يرفض: 


لذن 
وكل ما يسَطُوى فيها من آبار وسمائم وسراب وطير ورياح وكل ما يلمع فى 
سمانها من كوا كب ونجوم وسحاب وغيوم . 

وكأنما وجنّد ذو الرمة عشقه الحقينى فى الصحراء ٠»‏ فإذا هو ينقل مناظرها 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجع إلى القصيدة الأولى فى ديوانه الى يفتتمحها 
بوصف دموعه الى تسيل دانا ولا تفئر . إذيقول : 

ما بال -عينك منها اأماغ يسكب 
كاد من كل مَفَرِيَة 1 

فإنك ستراه بخص محبوبته بنحو عشرين بيناً ٠‏ ثم يضى قى نحو مائة | 
بيت يصور ثلاثة مشاهد رائعة من مشاهد الصحراء الى كانت تبيج 
نفسه ء أوها مشهد أ سن الوحش «حمارها ٠‏ وهو يتّودها ى و حار إلى ماء 
بعيد : تصل إليه » وبوى عليه تريد أن تشى غليّتها : فيتعرض لها صائد 
خمت. وراك لكان د ل على وجهها ء» ويتطيش سبامه : وداتماً 
تطيش هذه النيام فق شعر ذى الرمة حبنًا الحيوان . والمشهد الثانى مشهد ثور 
ااوحش ق كناسه مكتشا من المطر » وقد ترامت حوله حنادس الليل ووساوسه: 
وثتفلت أضواء الصباح فيخرج من كناسه للرعى وإذا بصائد قد أرسل عليه 
كلابه » فيمزقها إرباً » وينكشف عنه همه ور وعه . والمشهد الثالث مشهد الظايم 
وصاحبته يرعيان بعيدا عن أفراخهما » ويكفهر الهو » فيسرعان إليها خيفة 
أن سقط هنا رد السماء أو بعض السباع . وذو الرمة فى المشاهد الثلاثة يشبه 
الرسامين الذين يحشدون فى لوحاهم «جميع الحزئيات والتفاصيل : فهو يسم صورة 
الحيوان وصورة الصحراء من حوله برماها ومقازاتها وأعشابها وثباتاتها وغلدرانها » 
وهو إلى ذلك يبث فى الحووان مشاعر الإنسان وما يعتريه من وساوس وهواجس . 
00 ف النورحين هاجمته الكلاب شعو ره بعز ذه كانه مكل فيد البندوق 

حساسه بكرامته » كنا صور قُْ الظايم وصاحبته عاطفة الأبوة والأمومة الرحيمة 

ولعل هذه أهم خاصة سر وصف الحروان اأوحشى عند ذى الرمة إذ حمله 


(6) الكل : ارق وض راط فريةع ١‏ خارة ان لا سل 
مقطوعة ء يشبه عينه الى يسيل دمعها يرقع المزادة 


عوم 

7 . 5 5 0 . 3 0 م .8 . 2 

عواطف الإنسان ومشاعره 3 ومن اروع ما لصور ذالك --00 ؤونه تحمميء 
ابه أو خشلفها : 


5 إن قو 4 2 2 5 »م 7 ش 200 
إدا استودعته صف هرمأ او صرعّه للحت ودصت حيدها باللاطر 


0 


. 7 نا 5 > همه م و 5 . 
جذارا على وَسَئان يصرعه الكرّى بكل مقيل عن ضعاف فوات ''' 
- و. 2 


عع 


وتبجره إلا اختلاسا نهارها ‏ وكم من محب رَطْبة العين هاجر 


2 3 50. 2 :-00 : ا فيه 
عذار المنايا نرقية- أنه يَفشتها ٠‏ به يك : إله“ذالة: أضعف اضر 


وواضح أنه صور محبة القلبية لابنها وكيف تخشى عليه السباع » فهى 
تبعد عنه حى لا تدطًا عليه وعينها مشدودة إليه » وقد امتلاً قلبها بالهنان والحب 
والشفقة . وعلى هذا النحو كان يبثُ فى الحيوان مشاعر الإنسان وأحاسيسه . 
ويجانب هذه اللخاصة فى وصف الطبيعة الحية نجد خاصة أخرى فى وصف 
الطبيعة الصامتة . إذ ملأها بالحياة والحركة » واكن كيف يأى بذلك فق خخمود 
الصحراء وهمودها ؟ لقّد استعان فى الهار بالسراب ٠‏ فإذا ذارى الحبال تتحرك 
50 3 06 #آنى ا اس اهم 4 1 5 
كأءها خيل ظالعة أو إبل مهدا ى للسحصر عند البيت الحرام : أولعلهاسف نتجرى ى 
الفرات » أما إذا جنه الليل فحسبه النجوم الى يرى فيها صورة بر الوحش 
والظباء . وجعله هذا العثل لما جرى فى الأرض والماء والسماء يقع على صور فريدة ش 
من مثل قوله فى وصف ظباء تبدو له من أفاق بعيدة : 
م7 8 0 اماه 7 و و 
كان بلادهن سماخ ليل تكشفف عن كواكبها الغيوم 
وقوله فى ظباء أخرى : 
أن أثماتها" والفسين جائيية . "و25 بأنفنائها قفر ونتط ةا 
كان أدمانها والشمس جانحة' ودع بارجائها فض ومنظوم 
وقوله ى وصف الإبل ورحلها فى الصحراء : 
لب 7 و و > بودي 
كان مطايانا بكل مفازة 2 قراقير فى صحراه دجلة تسبح" 


. الصفصف : الأرض المستوية . صريمة : (*) يفتها . يسبقها‎ )١( 
, رملة . نصت : نصبت مستقصية . ( 4) الأدمان : الظباء» فض : متفرق‎ 


(؟) الكرى : النوم. المقيل : وقت القيلولة  .‏ (ه) القراقير : السغن . 


0 
وفى الحق أن عميلته كانت حالمة» إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى رؤى 
غريبة » وهى رؤى ملأت جوانب ديوانه بتجسيمات وتشخيصات بديعة من 

مثل قوله : 

وريح الخزائى رشها الطَل بعدما دنا الليلُ حتى دسها بالقوادم "١‏ 
وقوله : 

ألا طرقت ى هَبُوماً بذكرصا بأيدى الثْريَ جتح فى المغاريب!؟! 
ومن صوره الطريفة صورته للحرباء ووصفه لا اشهر به من استقبال 

الشمس لاجثاً بظهره إلى بعض العيدان مادا يديه كأنه مصلوب » يقول : 2 ' 


إذا جعل الجرْباك يَغْبَرَ ونه ويخضرٌ من لفح الهجير عَباغِبُه") 
ويَشْبَّحٌ بِالكَمَيْن تَبْحاً كأنه أخو فجرة عالى به الجذعَ صالبه") 

وعسى طويلا بوصف همس الفلوات وما يمُسْمع فى حنادسها من أصوات 
مدوية كانوا ينسبونها إلى احن » وفراه يشسبهها يتراطن الروم وتسضسراب الطتبئل 
وصياح الضرائر وأصوات السمر”*). ومن أه ما ميزه عنصر المفاجأة فى صوره » 
وهو عنصر جعله يقرن الأشياء المتباعدة بعضها إلى بعض » فنصبح وكأننا حقا 
فى عالم من عوالم الرؤى والأحلام . 


© 2 
الرجاز 

اسمن البحور القديمة فى الشعر العربى » فقدكان يِسسْسخِمْد م بكارة فى 
العصر احاهلى » وهى كثرة تؤكد أنه كان الوزن" الشعى العام الذى يدور على 


)١(‏ القوادم :الريش الطويل فى جناحالطائر . 2 «معروف أنه كلما حميت الشمس على الخرهاء 
(؟) ايوم : ذاهب العقل » وأراد بأيدى رأيت جلده يخضر بيما يظل أعلاء أصفر . 
اليا أوائلها . (4) يشبح : يمد يديه". 

(*) الغباغب : الحلد أسفل الحنك » ( ه) الميوات /ره ا ارما بعدهاء /11 21 7؟8, 


م 
كل لسان » ومن ثم" علما بدا سرامي المبرزين ينظمون فيه وكأنما تركوه 
للجمهور يتعهده ويرعاه . 

وايس ذلك كل ما نلاحظ ق شعييته الجحاهلية » فقد دخلت فيه صور 
كثيرة من الرّحاف »ء لا تلقانا فى أى وزن آخر : فكثر فيه المشطور والمبوك » 
وأيضاً فإنه لم يستطل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلا:ة إلانادراً » فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها كثير ون معر وذون وجهواون » حين يحدون ببعير وحين يجواون 
فى ميادين الحر وب » وحين يتناوأون أى عمل كحتفلر بثر أو مستشح منها . 

وعلى هذا النحو كان أبياتاً قليلة تَسْظحم بديبة وارتجالامقترنة بأسمالم وحركاتهم 
السريعة والبطيئة: ومن ثم" قيل إنبم حاكوا به وقع أقدام إبلهم فى سيرها وسراهاء 
وهيأه ذلك لأن يكون من أكثر الأوزان وأوفرها نا ونغماً لاقترانه بالحركة الدائبة . 

وأول من أطاله وجعله كالقصيد شاعر مخضرم استشهد بموقعة ناويد 
سنة 7١‏ للهجرة هو الأغلب '١'‏ العجئلى" : ولا نتقدم ى عصر بى أمية » حى 
يتكاثر من يحاكونه . وحى ينقنصر بعض الشعراء الناببين حياتهم على تجويده 
وتحبيره » وهم ق ذلك فريقان : فريق يمجمع بينه وبين القصيد » وفريق 
لا يمجاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة » إنما نقصد من أكثر وا منها . ونظموا بين الحين والحين بعض القصيد. 

وقد أخذت الأرجوزة ‏ حين طالت - تتناول كل أغراض القصيدة وتجرى 
على تمتطها من الحديث عن الأطلال ووصف الرحلة ف الصحراء والمديح والحجاء 
والفخر » فهى لاتختلف. غالبا عنها فى النظام ومسر'د الموضوعات المتنوعة . ومضت 
تسرححَسها حى غلبتها فى باب الصيد بالحوارح» إذ نجد غير شاعر ينظم فى هذا 
الباب أراجيز كثيرة » منهم الشسمسرندل بن تسريك القيمى الذى عرضنا له بين 
شعراء اللهو وا#ون وفيه يقول صاحب الأغانى ٠:‏ كان اللَشَمْردل” صاحب 
قنْص وصيد بابخوارح وله فى الصّقئْر والكلب أراجيز كثيرة ''2» ويسوق له 
أرجوزة يستبلها على هذا الغط : 
(1) انظر ف تر جمته الشعر والشعراء؟ /ره ةوه ص ١ه‏ وما يعدها وا موشح صن 7١‏ . 


والأغافى هم١4/1 ١١‏ والخزانة /١‏ ممم وأسد (؟) أغافى (دار الكتب) 951/1١‏ . 
الفاية ١٠١٠/١‏ والإصابة ١/5ه.‏ وأبن سلام 


م١‎ 


ش 8 و 0 مم 
قد أغتدى والصبح ى حجابه ‏ و«لليل لم ياو إلى مابه 


« . 00 5 

وقد بدا أَبْلقَ من منجابه ‏ بتوجئّ صاد فى شبابه”"ا 
- 50 5 2 0 5 

مُعسأود قل ذل قَ إصعابه فل خرف الضفار من حجدابه فيه 


وعرف الصوت الذى يدْعى به ولعة الملّمع فى أثوابه"ا 
ويلقانا بأخرة من العصر أبو تكله !4 وهو مثل الشمردل كان بجمع بين 
الرجز والقصيد ٠‏ ويقول ابن المعتر : « له فى الطرد أراجيز كثيرة مشهورة ... 
وأعاجيبه قَُ القشيص وغيره كثيرة » وقد ساق له أطرافاً من تللك الأرفجية ع 
ولعل هذا ما يصحح الفكرة الى كانت تزعم أن 5 نواس أول من فتح هذا 
الباب 5 ورعا كان هي من سخ بين الربحز والقصيد ف هذا العصر أبو النجم 
العجلى » وسنعرض له عما قليل . ش 
/ ويلقانا كنير ون لا يتجاوزون الرجز إلى القصيد» منهم د كسيسن "**' بنرجاء 
الفةيمى وذكين 2 بن سعيد الدارجى : وقد خلط بينهما ابن قتيبة "كا لاحظ 
باقوت فى تججمة ونيم الزفيان !11 البعدى الكنيق + وأبرزم نيعا الاج 
وابنه ربة اللذان انهت إلييما صناعة الرجز » ونقول صناعة» لآن الرجحز تحول 
عندهما إلى صناعة لغوية » فلم يعد يَقنْصّد به إلى التعبير عن الأغراض الوجدانية 
وحدها » بل أصبح بَقْصّد به أيضاً إلى التعبير عن غرائب اللغة » وشركهما فى 
0 75 عه . 5 
ذلك من بعض الوجوه أبو النجم ٠‏ واكنه لم يعد فى الإغراب إبعادهما . 


)١( '‏ أبلق: فيه سواد وبياض. منجابه : مكان 
من قري فارس . 
(؟1) خرق : شق . الضفار :الخبل يش به , 


( ه) انظره فى معججم الأدباء ( طبع مصر) 
0 بالشعر والشعراء ؟/048 وتهذيب 
أبن عسا كر ه/رلاع؟ . 

0 راجع معجم الأدباء 1ز/لا١١‏ وابن 


(؟) الملمع : المشير بثوبه . 

( 4) انظرقتر جمته الشعر والشعراء؟ / 8ه 
والأغافى ( ساءى ) +1 /؟؟ ١‏ والحزانة ١‏ /م, 
وطيقات الشعراء لابن المعتز (طبمدار الممارف ) 
ص 17 وما بعدها والموشح ص 5١9‏ . 


عشاكر هك/رمغ؟ والشعر والشعراء + ؟ةه 
وانظر الامش . 

)٠(‏ راجع معجرالمر ز يافى ص ة ١١‏ وقد شر 
ألوارد ديواقه فى مجموع أشمار العرب » الحزه 
الثالى . 


/إيوسم 
ونحن نجد هذه الرغبة فى العنارة بالغريب عند كثير من الشعراء » مثل 
الطترماح والكلميمت » وقدعرضنا هماى غير هذا الموضع . واشمهر شسبسيمل بن عمزرة 
الفتبتع ” بأشعار لهتزناها نعل اللفظل الغزرب "١١‏ .وهو اتتجاه تعلبعى نظن طن أن 
الى “دعا إأيه عناية الأجانب بتعلم العربية ونبوض طائفة من العلماء مجمع 
اللغة وشواردهاء وقد انبرىالعسجتاج وابنه رؤبة يجمعان هم فى شعرما هذه الشوارد 
حى تحول ديوانااه! إلى معجمين للغرائب اللغوية » وهما بحق ينعد ان أه من 
هسسأ لتحول الرجز من شعبيته القديمة إلى بيئة المثقفين ٠‏ وسرعان ما استغله 
العباسيون فى شعرهم التعليمى الذى صنفوا فيه أهل المقالات وتحددوا عن عجائب 
الحلق وقنصوا وساقوا الحكم والأمئال (") , 


أبو النجم '"' العجالى” 

من أهل الكوفة » وكانت فيه فكاهة » فقرب من نفوس الولاة والأمراء 
والخلفاء » وله فيهم أمداح كثيرة » إذ نراه بمدح الحمجاج وغيره من ولاة العراق 
الفرك» كان ينزل بها . وق أخباره أنه قدم على زياد بن أبيه فرهبه رهبة شديدة » 
وخر ج من عنده » وهو يقول !4! ٠‏ 

00 7 8 0 1 5 
أقبلت من عند زياد كالخّرفئ ‏ تخط رجلاى بخط مختلفُ 

تكتبان فى الطريق لام آلف 

وى ذلك ما يدل على أنه كان كاتباً . وَيجّْمع الرواة على أنه كان سريع 

البديبة ى صنع الشعر ونظمه » ومن نَم" كان يغلب الشعراء والرجّاز حين 


)١(‏ البيان والتبيين 4/١‏ واثفار كعاب والمرشح ص 5١+‏ والشمر والشعراء 5 /8.4ه 
المكائرة عند المذاكرة للطيالىي (فشر بأغاق دار الكتب ١٠١/١١‏ (الحزانة 


جاير ) ص١4‏ , ذ/رم؛ »2 اء١:والمرد‏ ص وم وماميعدها 
(؟) انظر كتابنا , الفن ومذاهيبه ى الشعر ومعسم الشعراء صن ١8٠‏ . 
العر في (طبع دار المعارف )صىة ١7‏ وما بعدها. 0 ؛ ) الخصائص لابن جى ( طبع دار الكتب ) 


.880/# 0 باجم فى أ النج ابن سلام ص الاه‎ )١( 


لطن 

يسسسْتبقون فى موضوع يطرحه خليفة أو وال » ويظفر بالحائزة مندونهم » ويقول 
ابن سلام : إنه أبلغ ف التتعئت من العجاج . وأم” أراجيزه لاميته الى يستهاها 
بقوله )١(‏ : 


الحمد لله الرهوب المُجزل ‏ أعطى فم يَبْخَلْ وم يبَكَلِ 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب ى وصف الإبل ومراعيها » وكان 
رؤبة يسميها أم الرجز استحساناً لها وإعجاباً بها . وبروَى أن العسَجمًاج غداعلى 
الناس بال مر بد ينشدهم أيجوزته المشهورة «قد جبتر الدين" الإله فجبر 7 وقد ' 
ضمها هجاءه لربيعة » فاستعدت عليه راجزها أبا النجم » فبادره ينشد أرجوزته 
و تذ كر القلب وجتهنلا ما ذكتره حت إذا بلغ إلى قوله : ه شيطاننه أنبى وشيطانى 
تذكتر» تعلّق الناسهذا الشسطر وهرب العجاجعنه . ومن طريف ما يروى من 
أراجيزه أرجوزته فى وصف فهود عبد الملك بن بشر بن مروان » وهو يستهلها 
بقوله : 

إنا نزلنا خيرٌ مُدْزلات بين الحُمَيّرات المباركات 

فى لحم وحش وِحُبارَياتٍ 2 وإنأردنا الصيد ذا اللدّات9 

جاه مُطيعًا لمطاوعاتر ‏ عُلّضْنَ أو قد كن علمات 

فهى ضوار من مضريات- تثريك آماقًا مخطّطات 

سوذا عل الأعداق-سائلات “تلوق باذتات مسيتفات 


وكثير من رجزه على هذا النحو لا سعد فيه ولا يغرب : وإن كان من 
الحق أنه و كان يتوسع فق الكلام ويحمل بعضه على بعض ويشتق بعضه من 
بعض ”022 ء ولكنه يظل قريباً مئا فى جمهور رجزه » وخاصة حين يعمد إلى 
التندر والدعابة “على شا كلة قوله يوصى. ابنته ‏ ب-رة © عند ز واجها : 
)١(‏ نشر هذه اللامية عبد العزيز الميمى ىق )١(‏ جبر الثاذية بممى اتجبر . 
والطرائف الأدبية» طبع لحنة التأليف والآّر جمة ١‏ (#) حباريات : جمع حبارى وهوطائر , 
والنشر ص 8ه . (4) الخصالص ١ك/رءم؟‏ . 


لضن 
ع 2م وه فى 5 
أوصيت من برة قلبا حرا بالكلب خيرا والحماة شرا 
ع م ى# 2 8 غك ان 
لا تسامى ضربا لها وجرا حبى ترق حَلو الحياة مرا 
. م و2 م 00 ا 8 
وإن كستلثش ذهبا ودرا والحى عميهم بشر طرا 


وكان عثل هده الدعابة محف على قاوب اأولاة والخافاء 41 فيفس حون له 


فى مجالسهم ويحزلون له العطاء . 
ا 
العجاج 


هو عبد الله بن رؤب التميمى» نشأ فى البادية ونزل البصرة » وكان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه فى الصحراء » وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية ى 
مديح الحلفاء » وخاصة سليان . ونراه ينظم بلسان قومه فى خصومهم للأزد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » ولا ولى مصعب العراق لآأخيه عبد الله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا المختار الثقى » حتى إذا قتله عبد الملك بن مر وان رأيناه يسارع إلى 
صفوف المروانيين » فيسدح بشر بن مروان والى العراق وأخحاه عبد العزيز وإلى 
مصرء كنا بملاح عمر بنعبيد الله بن معمر مشيداً بانتصاره على أبى فديْك زعيم 
النتجدات من الحوارج » وبمدح أيضاً الحجاج ومبجو خصومه من مثل ابن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لقومه جعلته يضطرب فها يضطربون فيه من 
خصومات قبلية » ور بنا وقوه بالمربد يهجو ربيعة » وكيف اقتص منه 
أبو النجم . واشتبر بأنه لايحسن الهجاء » وسسئل فى ذلك فقال : هل فق الأرض 
صانع إلا وهو على الإفساد أقدر . 

وأراجيزه مليئة بأوابد اللغة وشواردها الى ينثرها » بل يضمها بعضها إلى 
بعض : فى وصف الطبيعة الصحراوية بمناهلها وغدرانها ورماها وكتثشيانها وذباتاتها 
وحيوانها الوحشى والأليف » وكل ما مجرى فى أرضها من رياح وسموم وطير وق 


)١(‏ انظرق المجاج الشمر والثمراء ؟/ر*ناء ب٠/‏ 4 ه اوفهارس البيان والتبيين و!الخصائص لابن 
والمشح المرزباق ص 7١6‏ وبا بمدها وشرح 2 جنووالمزهر اسيوطى (طبعة الما.. ) -ةد نشر ألوأرد 
شواهد المغىه ١‏ وجذيب تاريخ دمشولابنما كر ١‏ ' ديرانه فى حمر عأشما, ” ز انثافى. 


0م 

سمائها من كواكب ونجوم . وهو يعمد" بحق أول من فسح طاقة الرجز وجعله 
يخوض فى كلما تخوض فيه التقصيدة العر بية العاويلة . وهو أيضاً أول من دفعه بقوة 
من الميادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » لم يكتف بذلك » فقد أخذ 
قيس ف اللغة ويكير من القياس » ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية . 
وم يقف ق ذلك عند ألفاظ اللغة العربية وحدها : إذ كان يعمد إل بعض 
الألفاظ الفارسية فيعر بها » وقد يصراف منها أفعالا » على نحو ما صنع ى 
أرجوزته الحيمية : إذ يلقانا فيها هذا الشطر : « كما رأيت والملاء البردجنا ) 
يريد الرقيق » وقال : «كالحبشى التف أو تسبسجا» يريد لبس قميصاً » وهو 
بالفارشية شى ٠‏ فعربه بسبيجة ء ثم صرف منه فعلا فى بعض أبياته 1) 


ونراه يلتزم فى أراجيزه الموقوفة أو امختومة بالسكون أن يكون موضع الروى 
فى الإعراب واحداً » بحيث لو أ طلقت قوافيها تحركت جميعاً بحركة واحدة » 
على نحو ما يلاحلظ ذلك فى أرجورزته الطويلة « قد بجير الءين الإللا فجسبر) » 
وهى فى نحو مائبى بيت » ولو أطلقت قوافييا كانت كلها منصوبة''' . 
ومن طريف ما كان يأخخذ به نفسه أحياناً أن نراه يعدل عن افتتاح بعض أراجيزه 
بذكر الأطلال ووصف الصحراء إلى الحمد والثناء على الله » وقد يسترسل فى 
ذلك استرسالا » فتصبح الأرجوزة موعظة تامة » على شاكلة أرجوزته : 


اا 2 - 
الحمد لله الذى استقلت بإذنه السها واطمانت 


وقد تحد"ث فيباعن خلق السموات والأرضء والبعث والنشور » وما أفاء الله 
عليه من نعمه » وقلقه على مصيره ورجائه ف ثوابه . وهو فى ذلك يتأثر مباشرة 
بمواعظ الوعاظ من حوله أمثال اسن البصرى وغيره وقد توق سنة/!9 للوجرة . 
ىداه شار 


نسب له أرجوزة ف مديح يزيد بن عبد الملك» وإن سحت يكون قد ليق 
أوائل القرن الثانى حين كان يزيد خليفة » وهو على كل حال مات عن سن 


١ (‏ ) الوساطة بين المتنىوخصممه (طبعة الحلى ) (؟) انظر الأغافى ( طبع سابى) 50/18 


ص 45١‏ وبايمدها. 20 والخصائص .7١6/9‏ 


40 

عالية » ونراه فى أراجيزه يكثر من بكاء الشباب ونصوير شيخوخته وضعفه ) 
من مثل قوله : 

.9 0 3 3 ليك 3 ع ٠‏ 

إما سريبى اصل القعادا وأو تت أن أنبضت الإرّعادا'ا) 

من أن تبدلت بادى آدا لم يك يناد امسن اناد ”9) 

وقصبا 0 حبى كادا يعود بعد أعظمر أعوادا0؟) 

والحناس واضح قى البيت الثانى » وهو يشيع ى أراجيزه » لكثرة ما كان 
ينعمْنَى به من الإتيان بالمصادر وأفعالها ومشتقانها » علىنحو ما صنع هنا فى 
الآد واناد » وقد جانس ف البيت الثالث بين يعود وأعواد . وكثيراً ما نراه يشتق 
من الأسماء الخامدة أفعالا ومشتقات » أو يأتى ببعض المزيدات من الحروف 2 
وكل ذلك بقصد الإغراب » كأن الإغراب أصبح عنده يمنْصّد لذاته » فإن 
فاه ق اللفظ نفسه ألى به فها بضعه من صيغ جديدة , 


رابة "8 

ماه أبوه العجاج باسم جتداه » وقد ولد له حوالى عام 50 للهجرة ؛ 
ويظهر أنه على به منذ صغره » وأنه ما زال به حى استيقظت شاعريته مبكرة » 
إذ نراه يفد معه على الوليد بن عبد الملك 45-85 ه)ء ونراه فى رفقة 
الشعراء الذين حجوا مع سلوان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين '*' . ويظهر 
أنه كان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق» فينزل تارة السند وتارة خراسان . 


عبس يي سسا 


سم 


)١(‏ القماد : جمم قاعد » يريد أنه يكون 14/ 4؟ مما بمدها ث0 81/لاه والحزازة 
مهم ويغمل قعلهم . ذ/ع؛ ممعجي الأدباء 11م 4 اوابن خلكان, 


(+) الآد: “قرز كالأيد. اناد ع وسبذيب الهذيب؟/ ١‏ ؟ولانالميزان؟ / 4514 
والموشح ص ١4‏ ؟ وابن عساكر ١/0‏ 5+ وكتابنا 
« التطور والتجديدقالشعر الأموى .ص 81٠‏ . 
وقد نشر ديوانه آلوارد وخصه بالحزء الثالث 
من ممذوع أثعار العرب . 


زه) طبرى ه/06.م. 


وانحى . 
(ع) القصلب : كل عظي ذى مخ . حى : 
دق » يريد أن عظمه وهن . 

) انظر ق تر دمة رؤبة الشعر والشعراء 
/ و لاووآين سلام ص هلاه والأغافى( سامى ) 


4 
ومنذ أوائل القرن الثانى يلزم ولاة العراق يمدحهم 2 يمدح أولا مسلمة بن 
عبد الملك ويشيد بانتصاراته على الأزد وصاحبهم يزيد بن المهاب فق 
هذه الإشادة عصبية عنيفة لقومه نمم » وقد مضى يدح هريم بن ألى طحمة 
المجاشعى أحد قوادهم الذين أبلوا فى القضاء على يزيد وثورته . وتلقانا 
ف ديوانه 0 كثبرة فى مدبح خالد القسرى وولاته وق مدبيح كثير من 
زنجالات العراق أمونين وغير أمويين » نذكر منهم المهاجر بن عبد الله والى 
العامة » وبلال بن أى بردة الأشعرى نائب خخالد على البصرة » وأبان بن الوليد البجلى 
نائبه فى شئون الحراج ثم والى فارس » والحكم بن عبد الملك بن بشر بن 
مروان» وحرب , بن الحكم بنالمنذر بن الحارودء وعمرو بن عنبسة بن سعيد بن 
العاص . ويقدام على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فيمدحه » وبمدح مروان 
ابن محمد آخر خلفاتهم ويلج فى هجاء خخصومه المارقين . وينزل خراسان . 
فيمدح نصر بن سيار ويحذ ره من أنى مسلم الحراسانى فى غير أرجوزة . 


وجعله هذا الموقف من مناصرة الأمويين يستشعر غير قليلٍ من الحوف 
والوجل حين تحولت مقاليد الأمور إلى العباسبين ٠‏ ويحاول أبو مسام الحراسانى 
أن يذهب عنه روعه . وكذلك يصنع أبو العباس السفاح . وله فى مديحه أرجوزة 
طويلة إذ امتدت إلى أربعمائة بيت » ويمدح من بعده أبا جعفر المنصور . 
وهو فى أثناء ذلك كله مقم بالبصرة » حى إذا ثار بها إبراهم بن عبد الله بن 
الحسن رأيناه يخاف على نفسه ٠‏ ويخرج إلى البادية » ليتجنبالثورة » وسرعان 
ما يلبى نداء ريه سنة ١48‏ للهجرة . 

ومرّ بنا أنه كان جبئريًا » يؤمن بأن عمل الإنسان قدر مقدور عليه لامفر منه» 
ما .جعله يناقش ذا الرمة فى مذهبه القدرئ على نحو ما أسلفنا . والروح الإسلامية 
قوية ق شغره + :ويقول بعضى من تريحهوا له إنه كات يتاله . وعناده انتهى فن 
الرجز إلى كل ما كان به من وعوية وصعوبة لغوية » [ذ تنجو لانية 
يسرضى اللغويين من حوله ويقدام طش كل ما كانوا يطلبونه من الشواذ اللغوية 

فى الألفاظ وأبنيتها وهيثاتما وما قد يحدث فى بعض الحروف كالهمزة من 
إعلال » وكأنما تحوّل معيتآ لا ينفد للأوابد والشوارد » ومن ثم" غدت الأرجوزة 
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عنده وكأنها مئن لغوى معقد ٠‏ أو قل مستغلق : تستغلق ألفاظه ٠‏ إذ يختارها 
من وحثى الكلام » بحيث لا يفهمها إلا خاصة الحخاصة من اللغويين الذين 
كانوا يأخذون عنه أمثال يونس وأنى عبيدة وخلف الأحمر وأنى عمرو بن العلاء , 
وهو لا يكتنى باستغلاق اللفظ من حيث وحشيته وغرابته ٠‏ فقد كان يضيف 
إلى ذلك زوائد نزيده استغلاقا » زوائد من تغيير فى الحركات أو إعلال فى 
الحروف أو إتيان بصيغ -جديدة فى التصريف بواسطة المصادر والجموع 
والأفعال » كأن يقول فى مطلع قافيته المشوورة : 
رفائم. الأَعُماق خاوى المُخْتَرقَ مُنْسَبِهِ الأعلام لماع الخفئ("' 
فقد خرك فاء اللحفق الساكنة وجعلها مفتوحة للإتباع . ومن ذلك إضافة 
النون الساكنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أبنا علك أو :ساكن » والإتيان بصيغة 
فيعل بفتح العين فى قوله : ٠ما‏ بال عينى كالشسعيب العيّن » والقياس العيسن بكدسر 
الياء مع التشديد''' . واقرأ قوله فى وصف الليل : 
ل ليل تحبين السدوسا يستسمع السارفانة الجروسا”"؟) 
هماهما 
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0592 7 ” الى 007 5 
يَسهرن أورّسيسا 2 علوت حين يخضع الرغوسا”"ا 
قرع يد اللعابة الطسسيسا”*) 


فإنك تراه جمع جرساً على جروس ٠+‏ فيغرب شيئاً ما » ويعمد عمدأ إلى 

ألفاظ غريبة يحشو -! وصفه من نحو السدوس «الرسيس والرعوس ٠‏ ويجاء 
٠. 8 ٠. . 00‏ - 0 

بالطست لا بصيغته المألز: وإنما بصيغة الطسيس . وعدى بأن يلاثم بين الروى 
0 عدف وري موده اناه الو )دحل الله ب اليه ذ. لاون 
أعماق امفازة : ' أطرافها البعيدة . ممترق الطيلسان الأخضر . جروس : جمع جرس وهق 
الرياح : مهنا . خوازه: خلن . الأعلام : الصوت 
الحبال بتدى ها » يقول إنها متشيهة . لما (4) جماهم : جمع جمهمةوهىالصوت الحى» 
الحفق: اراب » وحفقه : اضعارابه وتصركه , الرسيس : الحديث غير البين. الرعرس : الذى 
(؟) راجعالحصائص 514/6 ء وسيبويه نهل رأمه فى نومه . 
؟/ ؟بم . الشعيب : المزادة والسقاء اليالى . 48 الطديس. + الطست .4 ايريد أن النوم.. 
العمن : سائل الماء . مميل رأسه و يلعب يه كايلب اللاعب بالطست. 


40 
والكلمات الداخلية فى البيت » إذ اختارها من ذوات السين . وهو مثل أبيه كان 
يعدى باكناس كثيراً ق نظمه » وخاصة نجناس الاشتقاق . 

واقرأ' فى أراجيزه فإنك لا تستطيع أن تخرج من بيت إلى بيت إلا بعد أن 
تعكسه على فهمك مراراً ٠»‏ وتعود إلى معاجم اللغة تكراراً ٠‏ وتنظر فق سيبويه وغيره 
من عنوا بتوجيه الصيغ فى شعره . ومن المؤكد أن أباه هو الذى فتح له هذا 
الباب » ولكنه هو الذى انهى به إلى هذه الصورة المتعمقة فى الإغراب » إذ كان 
يُكثر من القياس ف اللغة والتصراف فيها بالتفريع والتوليد , محاولا أن يأنى بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمةون لغوية كاملة » وأنحذ يفزع إليه الشعراء 
الذين كانوا يعمنون بإدخال الغريب من مثل الطر ماح والكلمتيتت » 
يأخذون منه الشىء بعد الثثى ع ليدخلوه فى أشعارم "١١‏ عن إليه دونس 
وأضرابه من علماء النحو يسجلمون رجزه وما يأل به من مستغلقات لغوية . 
كان بحشدها فى أراجيزه من أجلهم ٠‏ ونراه يصرح بذلك » إذ يقول فى أرجوزة له 
« يلتمس النحوئ فيها قصدى » . 

وعلى هذه الشاكلة اقترنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة» وهى 
غاية ل تلبث أن تحولت بها كا قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخحذ ينظمه الشعراء 
فى العصر العباسى » وكأنهم نجدوا فى وفرة موسيتماها ما يتلافون به تقدص المعانى 
0 به ى هذا الغرب الحاف من ضروب» الشعر . ومضبى العباسيون يوذدون 

من اتحاد مصاريعها صرراً -جديدة من المزدوج والخمس . ونرى الأندلسيين 
حين يخترعون الموشحات ويزاوجون فيها بين الأوزان و يخالفون بين القواق يعتمدون 
فى هذا الصنيع على نظام الأرجونة فى فى التصريع ء 0 الشطر وحدة قى 
الموشحة ؛ على نحو ها صنع رؤبة ورّجاز هذا العصر ق أراجيزهم . ولعلنا لا بعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وخاصة عند رؤبة هى البّى أهم تابن دريد حكاياته فى تعلم 
اللغة كما ألهمت بعد ذلك بديع الزمان الهمذانى والحريرى صنع مقاماتهم المعروفة . 


)00 نانش #ثرلاة؟ . 


ازدهار الخطابة 


أسهمت عوامل كثيرة فى ازدهار اللخطابة لعصر ببى أمية » إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألسنتهم بمجاورة الأثم الأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطيع متكلمهم أن يِتَبْلغْ ما يريد مناسمالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونق 
البديع . 

وقد وقف الحاحظ طويلا" فى كتابه البيان والتبيين "يشيد بقدرتهم الحطابية » 
وبلغ من إشادته بهذه القدرة أن رفعهم فى الحطابة على جميع الأثم » حى الفرس 
واليونان » وهو محق فى نقديمه لم على الفرس » أما اليونان فن المعروف أن الحطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عندهم نشاطاً واسعاً » وأنه اشتهر 
بيهم غير خطيب مثل ديموستين ؛ ونوج هذا النشاط بكتاب الخطابةلأرسططاليس . 
ويظهر أن الماحظ لم يكن يعرف شيئاً من ذلك » ومن م مضى يقدم الفرس 
على اليونان فى اللحطابة » ريما لا شلك فيه أهم يتخدّفون عنهم وعن العرب «جميعاً 
فى مضهار هذا الفن من فنون النثر القولى .. 

وعوامل” مختلفة هيأت للخطابة العربية أن تبلغ فى هذا العصر كل ما كان 
يسسْتسظرلها من نشاط وازدهار » بالإضافة إلى ما ذكرفاه من مواهيهم البيانية » 
ومن الممكن أن نردها إلى السياسة وا محافل والدين » فأما من حيث السياسة فإن 
هذا العصر امثاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية » وهى معارضة كانت 
تدور كما مر بنا فى غير هذا الموضع على الحلافة وهل تقْصَرٌ على بى أمية أو 
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تكرنة كا عاها السلدى عميا .»او ترد إلى بن هاشم وأبناء على خاصة ) 
أو تكون حقنا للعرب » فلا تخقص بها قريش . 


وكان الأمويون. وولاهم من مثل زياد والحجاج لا يزالون يقرّرون أنها حق 
لم وأن الله اصطفام ليقودوا العرب والمسلمين ويحكموهم بشريعته . وانبرى لهم 
الحوارج يصيحون منذ خروجهم على على بن أنى طالب بأن الحلافة حق عام 
المسلمين . يتولا "ها خيرهم زهداً وتقوى وورعاً » ولو كان غير قرئى ٠»‏ بل لو 
كان غير عرلى . ومضوا يحاجئون فى أول الآمر عليا وابن عباس » ثم أخذوا 
بحاءجون ابن الزبين 2 واخمتلفوا قم بيهم وانقسموا فرقاً وطرائق قد آدآ» فكان 0 
الأزارقة والتجدات والصفرية والاباضية » وأخذ كل فريق يحتج لرأيه مستعيناً العبية 
بدقة مداخله ق -حجته , 


ومنذ قيام على بالكوفة ظهرت من ححوله جماعة ترى أنه هو وأبناءه أصراب 
الحق الشرعى فى الحلافة . ويتوفى على » فيدعون للحسن » ويخيب ظلهم فيه 
حين يتنازل عن اللحلافة لمعاوية . ولا نهدا ثائرتهم » ؛) فيطلبهم زياد بن أبيه » 
وفصته مع حجر بن عدى مشهورة . ويتوفى معاوية » فتكتب شيعة الكوفة 
إلى الحسين . ويتجه إليهم ؛ ولكنه ينقتل” بكتربلاء دون غايته . ويتوفى يزيد 
ابن معاوية : فتنشب حركة التوابين » يقودها سلمان بن صمرد » وتبوه بالحذلان. 
حينئف يتولى قيادة الشيعة هناك امحتار الثقى» وما يزال يخطب وبدعو حى تمع 
عليه خلق كثير » ويتجرد له مصعب بن الز بير » فيتقحضى عليه قضاء مبرماً . 
ومضى إلى القرن الثنى فيظهر زيد بن على بن الحسين ٠‏ ويثورء وسرعان 
ما يقضى عليه . 

ويتكون فى هذه الأثناء حزب عبد الله بن الزبير »ويظل نحو تمانى سنئوات» 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة الحلافة إلى الحجاز وأن يثولاها أحد أبناء كبار 
. الصحابة من قريش » لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا الحلافة إلى دمشق وأنحذوا 
هناك يحكمون الناس مستندين إلى القبائل العنية الشامية . وبذلك ضاع ا للك 
سن ع ومن الحجاز جميعاً . 
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وكان كثير منسادة العرب وأسرها النبيلة يرى أن الحلافة ينبغى أن لا تلقتصحر 
على قريش ,أن ترد إلى العرب قاطبة وبلغ هذا الشعور قمته فى الكوفة » 
فانبرئ عبد الرحمن بنالأشعت الكندى يعبر عنه فى ثورته على الحجاج » 
تؤيده بلدته » ولكن ثورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى أوائل القرنالثانى حى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب » وتدور عليه الدوائر . 
ودائماً تلقانا فى صموف هذه المعارضة خطابة كثيرة » إذ بمتشق الخطباء 
بى أمية . وكان يلقاهم أنصار الأمويين بخطابة ملهبة: يصورون فيها خروجهم 
على الجماعة وشغبهم وأهم يضلون الطريق . وكل ذلك هيا ى قوة لنشاط 
الخطابة السياسية : ومن الممكن أن نضيف إلى هذا الحانب خطابة القواد فى 
الجووش الغازية شرقاً وغرباآ » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر 
والحطابة . ومن الممكن أيضآ أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خصومات 
قبلية +جعلهم يقتتلون كنا جعلمهم يخطبون متوعدين منذرين للى نحو ما مر بنا 
فى خصومات قيس من بجهة وتغلب والقبائل العنية من سجهة ثانية سواء فى الشام 
أو فى الحزيرة: وكذلك خصومات نمم والازد فى البصرة» وما اندلع من ألسنة هذه 
الخحصومات جميعاً فى خراسان . وهى -- ا قدمئا ‏ خصومات كانت تختلط 
فيها العصبيات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بى أمية وناصتهم لهم أو 
انفضاضهم عنهم . 
وإذا تركنا السياسة وأحزابها وأحداما إلى المحافل ووفودها وجدنا لذلك آ ثاراً 
قديمة منذ اللجاهلية » وقد أحذت هذه الوفود تكير منذ حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وخاصة بعد فتحمكة 5 وما عو الفتوح ومصيرث الأمصار واستبحرت 
الدولة واتسعت كان يقدم على الحلفاء الراشدين من ينبثوهم بالفتح » ومن 
يذ كرون لم حااجة قومهم فى المصر الحديد . وندخخل فى عصر بى أمية » فتتحول 
هذه الوفود إلى سيول . 3-قتصد قصور الحلفاء وقصور الولاة » متحدثة فى شئون 
قيمها : واشتهر معاوية باستقدامه الوفود” من الأمصار نحين تعن >له فكرة سياسية 
كفكرة تولية ابنه يزيد الحلافة من بعده . وكانت هذه الوفود تنوب عن أقوامها 
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فى بيعة الخليفة الحديد وفى بحت شكواها حين يلم" بها مايوجب الشكوى. وانبتقتى 
هذهالأثناء خطب الهنثة والتعزبة . وكانوا يحون حافل هذهالوفود باسم المقامات ؛ 
وق العادة كان ينوب عن القوم فى هذه المقامات سيدهم الذى 58 عن 
رأبه . ويتصادف ق بعض الأحيان أن 0ت وفود محتلفة » حينئذ دتبارى 
خطباؤها » ويحاول كل منهم أن يكون له قصب السبق ف البيان والفصاحة . 


ويجانب المحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع ف الحطابة ؛ إذْ 
جعلها مجزءاً لا يتجزأ منصلاة الجمعة والعيدين » فأيئّان رَكتّرٌ الإسلام أعلامه 
اتتصبت المابر فى المساجد كى يعظ الخطباء الناس بالمواعظ الحسنة © ياستهم 
فى ذلك الحلفاء والولاة » وجمهور كبير من الخطباء . ول تلبث «جماعة أن 
عات حيانها تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكريم وتعاليم الرسول صلى الله 
علد ينار . وكثر أفراد هذه الجماعة فى كل مصر ؛ وكثر يجانبهم جماعة من 
القصاص 3 كانوا بقصون على الناس مازنجين قصصهم بتفسير آى الذكر الك 
وبكثير من مملّفات أهل الكتب السماوية وتراحهم الديى . وكانوا يسهووون 
الناس بما يوردون عليهم من أخبار عجيبة » وكان نفر مهم يتزيد ىق هذه 
الأخبار تزيداً شديداً ؛ ما مجعل كثير ين من زهاد الأمة ونساكها ينفرون منهم . 
وخاصة حين رأوا معاوية وخلفاءه يستغلون بعضهم للدعوة هم والإزراء على 
خصومهم ''' » فارضين لم رواتب ومكافات شبرية''' . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء القصاص كانوا ينبثُون فى الحيوش لتحميس اند على القعال » كنا كان 
سايم جاح ين الوا » وف الطبرى نصوص تدل على ذلك كثيرة « 
إذ نجد عَتساب بن ورزقاء حين نازل شبيباً ا حاررجى يقص “على يجنده محمسا لم ؟ 
كا نجد قتيبة بن مسلم فى خراسان يسأل عن واغظ بجنده محمد بن واسع الأزدى 
الناسك المشهورة؛) . ول يكن ذلك قاصراً على جيوشى الدولة : فقد كان ا حوارج 
يذهبون نفس المذهب »2 ومن كبار قصاصيم صالح بن مسرح الصفترى 2 


)١(‏ افظر حاشية الولاة والتضاة الكتدق صن (؟) طيرى *#ث/مؤوهم. 
٠04‏ وخطط المفريرى( طبعة بولاق )7 /ه؟ ١١‏ (4) البيان وائتبيين؟ /77؟. 
(؟) الولاة والقضأة ص "١9‏ . 
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و الطبرى طرف من قصصه ٠» "١١‏ وكذلك كان يصنع أصحاب الثورات على نحو 
ما نعرف عن هسم بن صفوان وصنيعه فى فتنة الحارث بن سر يج بخراسان!؟' : 
' وق هذه البيئة الدينية » بيثئة الوعظ والقصص . ؛ أخذ يتضح رقا العقل 
العرنى بما أصاب من كنوز الثقافات الأنجنبية ء فإذا جدل كثير ينشب فى 
مسائل العقيدة » كسألة ارتباط الإيمان بالعمل: وهل يعد المسلم. مؤمناً وإن 
م بود الفروض الدينية » ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان مير فى الحياة 
أو مسييّر لا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات الله » هل هى عين الذات الإخية 
أو غيرها ٠‏ وسرعان ما تكونت فرق اللتَبّرية والمرجثة والقدرية والمعتزلة » 
مما عرضنا له فى غير هذا الموضع . 
والمهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا” طويلا فى هذه المسائل العقيدية 
وهو -جدال رشح لقيام مناظرات عنيفة ينها » وهى مناظرات حشدوا لها كل 
ما يمكن من أدلة نقلية عن الككتاب والسنة وأدلة عمّلية مدارها على البرهان المنطى . 
وم تكن هذه الفرق نتجادل فها بها فحسب ١‏ بل كانت تمجادل أيضاً طوائف 
حمن أصراب الديانات السهاوية وغير السهاوية » وكانوا يروسهم فى «جداهم يستعينون 
بالمنطق اليونانى وبشعب مختلفة من الفلسفة والثقافات الأجنبية » فطلبوا الوقووف 
على ذلك كله ٠‏ وم من هذه الناحية ا ون أسبق الطوائف العربية ق معرفة 
شئون الفكر الأجنى ودقائق احتجاجاته . 
وعلى هذا النحو انبثق علم الكلام فى عصر بنى آمية ؛ وانبئقت معه صور 
خطابية جدلية هى صور الناظرة والخاورة » وهى صور جديدة عملت [ق 
صور الحطابة السياسية والحفلية والدينية » صور كانت تسعى إلى نقض أدلة 
الحصوم وبيان أنم مخدوعون فيا يذهبون إليه من آراء . وكان الناس يجتمعون 
من حول أصحاب هذه الصور فى حلقات » يقف فيها المناظر ومعه أصحايه » 
فيعلن رأيه ويدعمه بكل دليل + ويتقدم خصمه بين أنصاره قيحاول أن بحسم 
له كل دليل قدامه 4 ا ين . مسرن ملدى 
ما كان هذه المناظرات من أثر فى رق الحطابة رقينًا 05 


71 طوي وك/رءة. ْ (؟) طبري 5“/” وما يمدها . 
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خطباء السياسة 
تمت الحخطابة السياسية ى هذا العصر ونبضت هوض عظها » إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة » فأيان وليت وبتهك فى السلم والحرب وجدت 
الحطباء متراصين فى صفوف متلاحقة يخطبون الناس محاولين أن يستميلوه إلى 
آرائهم داحضين بكل ما وسعهم آراء خصومهم . وتموج كتب الأدب والتاريخ 
با نئروه من خطبهم وأقواهم وارجع إلى الطبرى فستراه لا يعرض عليك أى رأى 
دون أن يشفعه غالبا بما خطتب به صاحبه وأورد من حجج تؤيده » وكثيراً 
ما يناقضه خصومه مظهرين ما ف رأيه من تمويه . 
وليس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وخطباء كثيرون ينبرون 
للترويج هذا الحزب ء أو تلك الثورة » فللخوارج خخطباؤهم » وكذلك للشيعة 
وللز بير بين ولابن الأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء الخطباء المعارضين 
للدولة خطباء كثيرون يؤيدون بى أمية من ذات أنفسهم أو من ولاتهم وقوادهم . 
وهناك فى أطراف الدولة شرقاً وغر با خطباء مفوهون يستحثون الحيوش على الحهاد 
فى سبيل الله والتنكيل بأعدائهم تنكيلاش ديدا . وبذلك انتشرت الحطابة السياسية 
فى كل مكات وعلى كل لسان . 
ولعل حزباً لم يكثر خخطباؤه كا كثروا فى الحوارج ٠‏ إذ كانوا شديدى 
الحماسة لعقيدتهم ؛ ولم يسد'عوا ها سرا كا دعا الشيعة فى أكثر الأمرء بل دعوا 
ها جهاراً ؛ شاهرين سيوفهم فى وجوه ببى أمية ؤولاهم . على أنه ينبغى أن نلاحظ 
أن جمهور خطبهم سقط من يد الزمن ولم يصلنا » لأن الناس من غير بيثهم 
كانوا يتحرجون من روايتها » إذ كانوا يرون فيهمثواراً خارجين على الجماعة . 
ويظهر أنهم أنفسهم لم يحرصوا على تسجيلها ورايمها : ومع ذلك فقد بتقيت مها 
بقية احتفظت بها كتب الآدب «التاريخ © وأيضاً فإنها احتفقلت » وخاصة 
كتاب البيان والتبيين » بأسماتهم ”2 . 


)١ (‏ البيات والتبيين ١1/+4؟‏ وما يعدها 
و 54/5 وما بعدها , 


5.١ 
وأول من يلقانا من خخطبا هم حَينّان بن ظبئيان السلمى والمستورد بن عملّفة‎ 
لعهد المغيرة بن شعبة فى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا ذلبث أن نلتى بنافع‎ 
ابن الأزرق وطائفة من زعمائهم لدى عبد الله بن الزبير يناظرونه حتى إذا لم يحدوه‎ . 
وهناك انقسموا - على نحو ما مر بنا  إلى‎ ١ على رأهم انصرفوا عنه إلى البصرة‎ 
أنايلة ونسجدات وصفربة وإباضية »وأسرع الأزارقة وأعلنوا : ثو رهم وشهر وا سيوفهم‎ 
ف وجوه ولاة ابن الر بير م من خلفوهم من ولاث ببى أمية : وتصداى لم المهلب‎ 
بن ألى صغرة ة وقواد آخرون ؛ ومز قوهم شر ممرق‎ 
وقد ظلت نيران هذه الخروب مع الأزارقة مستعرة نحو اخمسة عشر.عاماً‎ 
ومن أهم‎ ٠ كانت تحتدم فيها المعارك الحر بية 0 من الشعر والحطابة‎ 
» خطبانهم نافع بن الأزرق والزبير بن على الذى وليهم بعد نافع وابن الماحوز‎ 
٠ وله خطب عتلفة يحرضهم فيهاعلى القتال والاستشهاد طلبآ لماعند الله من الثواب‎ 
وتلقانا فى خطابتهم نفس الروح الى وصفناها فى أشعارهم » إذ نراهم يدعون‎ 
للترائى على الموت ترائى الفراش على النار غير آبهين بالحياة الدنيا » إنها حياة‎ 
وهم يريدون الياة اللخالدة فى الدار الآحرة . وهم إما حار يون فى سبيل‎ ٠ زائفة‎ 
» الحق » يحاربون تلك الفئة الى ضلت فى ,أيهم : وكل مهم يلتمس الشهادة‎ 
وهو على‎ ٠ يقول الزبير فى بعض نخحطبه''2 :« إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجدر‎ 
. الكافرين عقوبة وخزئ . وثقوا بأنكم المستخلتفون فى الأرض والعاقبة للمتقين ؛‎ 
وهم المؤمذون حقًا وغيرهم‎ ٠ . نهم ى رأيه الفئة ا ححقة وخصومهم النفئة المبطلة‎ 
الكافرون » وفتلاهم فى الحنة أما قتلى غيرهم فى النار ونم لذلك يطلبون‎ 
» من الدنيا ومتعها الزائلة‎ ١ الاستشهاد » بل يطلبون الع-جلة إليه » حبي محلم‎ 
وكأعا يرون فى الموت نفسه ضرباً من الغلبة على خصوعهم الذين غدلبوا على الدنيا م.‎ . 
. ولا يريدون أن يغلبوهم أيضاً على الآخرة'‎ 
وإذا كنا لاحظنا فى شعرهم تنفيراً من الدنيا » حبى ليتحول فى بعض جوانبه‎ 
إلى موعظة بخالصة فكذلك الشأن ف خطبهم »على نحو ما يلقانا فى خطبة قَطَرٍى‎ 
: 29 ابن الفّجاءة قائدهم بعد الزبير بن على » وهو يستهلها على هذا المْط‎ 


. ١41/4 ورءهء و«المقد الفريد‎ . 54١ الكامل للمبرد ص‎ )١( 
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أما بعد فإى أحذاركم الدنيا فإنهاحلوة ختضرة""': حلفت بالشهووات... 
مع أن امرأ لم يكن منها فى حبلرة !"٠غ‏ إلا أعقبته بعدها عدبرة ‏ ولم يلق من" سسرائما 
بطنآ » إلا منحته من ضراها ظهراء ولتنطله غيية'”'رخاء. إلاهطلت عليه 
أمزنة!؟) بلاء » وحرى إذا أصبحت له منتصرة أن تمسبى له خاذلة متدكرة ؛ 
وإن جانب منها اعذوذب واحبدَؤى!*' أمرعليه منهااجانب وأأونى 7" .وإن1 تتا 
امره'! منغضارتها”"' ورفاهنم, عتما أرهقته من نوائبها نقتماء ولم "بلس امرق 
مها فى اجاح من إلا أصبح منها على قتوادم8) خوف » غرّارة غرور مأ فيها ؛ 
غانية » فان من عليها » لا خخير فى شىء من زادها إلا التقوى » . 

وتمضى الخطبة وهى طويلة على هذا النحو من الوعظ والترغيب والترهيب » 
وواضح ما فيها منءجمال اللفظ وروعة أسره » وقد اختار ها قطرى السجع حى 
يؤثر فى نفوس سامعيه أقوى تأثير » ولم يكتف بالسجع 2 بل أضاف إليه 
التصوير » كا أضاف الطباق » حبى يبلغ كل ما يريد من تنميق معانيه . 
ف . اشتهر من خطباء الأزارقةا عمبسيئْدة بنهلال المتشكرى وزيد بن تلدب 
الإيادى وعبد رب الصغير . 

ويلقانا بين خطباء الصفارية عمران بن حطان وصالح بنمسرّج الذى كان 
يعظهم ويقص فيهم قصصا أكثيراً وكان فى وعظه وقصصه يحمل على بى أمية 
ومن معهم من اللجماعة الإسلامية حملات شعواء » حبى إذا بلغ من إثارة أصصابه 
فى الحزيرة والموصل ما أراد خترج على الحجاج . وقاتل» فخلفه شبيب الذى 
دوخ «جيوش الحجاج طويلا ؛ ومن قول صالح فى بعض مواعظه'" : 

« أوصيكم بتقوى الله والزهد فى" الدنيا والرغبة فى الآخرة وكثرة ذكر الموت» 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين ٠‏ فإن الزهادة فى الدنيا ترغاب العبد فها عند الله 
وتف رخ بدنه لطاعة الله » وإنْ كثرة ذكر الموت ميف العبد من ربه » حبى 


. خضية : ناضرة . (5) أخلولى : ضار حلواً‎ )١( 
, (؟) حيرة : مرور . (5) أوبى : من الوباء‎ 
8 رع الطل : المطر القليل. الغبية : المطرة القليلة . 2ع الفضارة . النضارة واالخصب‎ 
. المطل : المطرالكثير . المزنة : |الحاهة 2 () القوادم : الريش فى مقدم جناح الطائر‎ ) 4 ( 
, الممطرة , 1 6 تاريخ الطبرى ويردة‎ 


11 1* 


م جع 


00 إليه ويستكين له » وإن فراق الفاسقين حق على المزمنين : قال الله قى 

: ( ولاتنْصّل على أحد منهم مات أبداً ولا قم "عل قبية [نبم كقورا 
00 وماتوا وهم فاسقون ) وإتبحب المؤمنين عت الذى ينال به كرامة 
الله ورحمته : مجعلا الله وإبا كم من الصادقين الصابرين » . 


ومضى على هذه الشاكلة يعظ من حوله من الصّفئُرية ويحرضهم على قتال بى 
أمية أئمة الضلال الظنامة كا يقول؛ حاتًا هم أن يلحقوا إخوام المؤمنين الموقنين 
الذين باعوا الدنيا بالآخرة ابتغاء رضوان الله . ويمن اشمهر بين امور بالخطابة 
الطمرساح بن حكم سيمل بن عتزارة الضبتعى والضحاك بن قيس الذى خرج 
-لعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فترة من الوقت . 

ونم تحدثنا كتب الأدب و«التاريخ عن خخطباء التتجدات » أما الإباضية 

فقد اشهر من بيهم بالحطابة عبد الله بن يحجى الكندى الملقب بطالب الحق » 
وقد دعا إلى الثورة على الأمويين فى سنة ١79‏ واستطاع أن يستولى على حضرموت 
والعن » واتجهت جيرشه بقيادة ألى حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
ولتلبيث جيوش مرواك بن محمد أن ردات الأمر إلى نصابه . ولأى حمزة خطب 
مأثورة تدل دلالة بينة على أنه كان من راضة الكلام » وربما كان أروع خطبه 
كلمته الى ألقاها فى مكة ٠‏ ويقال بل ألقاها فى المدينة''2 ء وهو يستهلها بالثناء 
على أنى بكر وتمر ولا يلبث أن يطعن فى عمان ومن جاء بعده من خلفاء بى 
أمية » مصوراً تعطيلهم لحدود الله وأحكامه وأخذم للرعية بالبطش والظلم » 
مندداً يمن اشممروا منهم الهو وامجون مثل يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك . 
وينتقل إلى تصوير الخوارج وإخلاصهم لعقيدهم وتقواهم وزهدهم فى الدنيا 
وجهادهم قُْ سبئل الله مستعذبين للاستشهاد إذ درون فيه اكيبا للاة الحياة 
الياقية الى لا تتفانتى » يقول متحدثاً عن شبابهم : 

١‏ شباب والله مكتهلون'"؟ فىشبابهم غتضيضة” عنالشرّ أعينهم » ثقيلة” عن 
)١(‏ بحار : يضرع ويستغيث . والأغاق ٠ع/ر4١٠.‏ 


(؟) انظر البيان والتبيين */؟؟1١‏ وعيون 2 ( ج) مككهلون : يريد أن م رزانة الكهول . 
الأخبار *“/4ة4٠؟‏ و«العقد الفريد 4/ر ١4#‏ 


414 
الباطل أررجلهم » أنلضاء'' عبادة وأطللاح”'! ستهر» ينظر الله إلييم فى جنواف 
الليل » منحنية ' أصلابهم على أ جزاء القرآن 5 كلما هد ا 
الحنة بكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية منذ كر النارآشهق شهقة” كان 0 
بين أذنيه . موصول 0 بكلاهم ؛ كلال الليل يكلال الما 

إذا رأوا السمهام قد فوقت” *' والرماح قدأ” تشرعت' “ا والسروف قدانتمضيت 
ورعدت الكتيبة بصواعتى الموت وبرقت" استخفوا بوعيد الكتيبة 0 الله ء 
ومضى الشباب منهم قداماً » حتى اختلفت رجلاه على علق فرسه 2 وتخضبت 
بالدماء محاسن وجهه » فأسرعت إليه سباع الأرضء وانحطت عليه طير السماء . 
فكم من عبن فى منقار طائر طالما بكى صاحما فى جوف الليل من خوف الله » 
وكم من كف زالت عن معنْصمها طالما اعتمد علبها صاحبها فجوف اللبل 
بالسجود لله » . 


وهى صورة رائعة لششباب الحوارج أحكم أبو حمزة إخراجها فى ألفاظ طلية 
نستميل القلوب بعذوبتهاء ومعان تحيط بكل ما أراد من تمثيل تقوى اراريج 
رإيثازهم لما عند الله من النعيم ٠‏ وتمثيل اندفاعهم على حياض الموت كل يود 
أن يكونالسابق إلىدار الحلود وأن يموت قتَمْصاً بالرماح » وأن تنوشه سباح الحروان 
والطير » حبى يستحق رضوان ربه . 

وعلى نحو ما كان للخوارج خطباؤه كان للشيعة خطباء كثيرين» وكانوا على 
شاكلة خطباء الحوارج ينددون داعا بببى أمية؛ وأنهماغتصبوا الحلافة : وساروا 
فيها سيرة جائرة عطلوا فيها أحكام الشريعةوما رمه القرآن ورسوله الكريم 
لا يزالون يرد دون أن أبناء على هم أصعاب الحلافة الشرعيون بغى عليهم بنو أمية 
إِذ انتزعوا مهم ميراهم عن الرسول الكريم . وتدور هذه الأفكار داكا فى خطابهم 
وخطابة أنمّهم » على نحو ما نجد عند الحسين حين اقترب من الكوفة والجتمع 
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6 أنشاء:: :حهد ولوف ... الور منالسهم يصنع به ذلك إذا أعد للرى ؛ 
(؟) أطلاح : مكدودون . (-6] شرفت :دوك , 
( م) الكلال : التمب والإعياء . (4) انيت : استلت: 


( 4) فوقٍ السهم ٠‏ حما, + فوا وهر موضع 


4 
الناس من حوله ولقيته مقدمات اللحيش الذى أرسله له عبيد الله بن زياد » فد 
انصرف إلى القوم بوجهه ٠‏ يقول فى كلمة له''2 . 

. أما بعد أمها الناس فإنكم إنتتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن" أأرضى لله‎ ٠ 
أهل البيت - أولى بولاية هذا الآمر عليكم من هؤلاء المد عين ما ليس‎  نحنو‎ 
. » هم » والسائرين فيكم بال-ور والعدوان‎ 

وتتطور الأمور ويّقاددل” الحسين . ويتخذ الشيعة منمقتله دليلا” واضحا 
على ظلم بنى أمية وأنهم يسوسون الأمة سياسة جائرة » فقد استباحوا دم حفيد 
الرسول صل الله عليه وسلم . ويتوفى يزيد بن معاوية فيتجمع كثير من 
شيعة الكوفة بقيادة سلمان بن صرّد » فيعلنون توبتهم م نالسكوت عن الثأرلاحسين 
وما كان من المعود عن نصرته . و خطب سلمان وكثير ون غيره محرضين على الثورة » 
وهم فى تضاعيف ذلك يقررون حق آل البيت فى الحلافة لقرابهم من الرسول 
مستئير ين الناس على الأمويين لما سفكوا مندم الحسين-الطاهرابن بنت الرسول » 
من ذلك قول سلوان بن “صرّد فى إحدى خطيه”" : 

« أقتل فينا ولدينا ولد نبينا وسلالته وعصارته وبتضيعة "2 من لحمه ودمه . 
اتخذه الفاسقون غرضاً للنبئل . . ألا الميضوا فقد سخط ربكمء ولا ترجعوا إلى 
الحلائل ”؟ والأبناء حتى يَرضى الله . والله ما أظنه راضياً دون أنتناجزوا مسن" 
قكله أو ا وى 

وكان من زعماء التدوابين معه عبيد الله بنعبدالله المُرىء وكانخطيباً لايبارى : 
فضى يعظ الناس ويحرضهم على الانتقاض على الأمويين بمثل قرله ”28 : 

؛ هلخلق ربكم ى الأولين والآخرين أعظل حقنًا على هذه الأمدامن ينها + 
وهل ذارّية أحد منالنبيين والمرسلين أو غيره أعظ حقا على هذه الأمة من ذرية 
رسوها ؟ لا والله ما كان ولا يكون» ألم تروا ويبلفكم ما ار 0 إلا تت 
نبيكم . . وترميلهم ”*' إياه بالدم. ونجرارهموه على الأرض ؟ لم يراقبوا فيه ربهم 


. طبرى #6/رم2م. (ه) تبيروا : جلكوا‎ )١( 
(؟) طبرى 4//ره؟؛. (1) طيرى 4؛#/**4.‎ 
. فيه بضعة : قطعة . 60 أجثر م : أقترف وارتكب‎ 


( 4) الخلائل: جمع حليلة » وهى الزوجة . (8) ترميلهم : من رمله إذا لطمه بالدم . 


1.25 
ولا قرابتٍ من الرسول صلى الله عليه وسلم . . ابن أول. المسلمين إسلاماً وابن بنت 
رسول رب العالمين » قتله عدوه وخذله وليه» فويل للقاتلوملامة للخاذل .. إلا أن 
ابح اال افرع وجاعد الاتلن . . وعسبى الله عند ذلك أن يقبل التوبة 
ويقيل العمشرة .. إنا تدعوم إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته و إلى 

جهاد المحلدين وال مارقين) . 

وخرج التوابون من الكوفة إلى الشهال فالتقوا يحيش أموى نكل مهم وفرق 
جموعهم ٠‏ فارتدوا إلى الكوفة ». وهناك تلقناهم امختار الثقى » زاعماً أن ابن 
الحنفية عل الري من بريه ا بعثه على الشيعة أميراً وأمره بقتال الملحدين 
والطلب بدماء أهلبيته . و المؤسس الحقيق لفرقة الكنينسانية المشهورة ف 
تاريخ الشيعة » وقذ عن بنا تصوير وو قا ومدى ماذهبت إليه عن غارو إشرافيهء 
وكيف أنها كانت تدعو لابن الحنفية محمد بن على » وتعده وصيه والإمام المهدى 
النتظر . وكانامختار خارجيًا نمصار زبيرينًا ثمصار كيسانيًا ٠١‏ أوكان لسنافصيحاء 
من أهل الدهاء؛ فجمع الشيعة حوله » ووجههم بقيادة إبراهم بن الأختن ليرت 
أهل الشام فالتقوا بهم فى « خازر» وعصفوا بهم عصفاً . ولم يلبث مصعب بن 
الزبير والى البصرة لأأخيه عبد الله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وكانت فى 
امختار شعوذة كثيرة » جعلته يتأثر فى خطابته كهنة الجاهلية » حتى كان يزعم - 
على نحو ما مر بنا ى غير هذا الموضع ء أنه يوحت إليهء مصوراً هذا الوحى فى 
فقرات من السجع يوشسيها بالأبمان واللفظ الغريب على شاكلة قوله!") : 

« أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه 9©) والقفار » والملائكة 
مرا عا لظن الأخيار ؛ لأقتلن كل جبار » بكل 0 خطار يي 
دين حا افا ف جموع من الأنصار » ليسوا _بميل أغمار 43 ولا ” ل 
أشرار » حبى إذا أقمت عمود الدين وَرَأبنُت ار الحلمن 5 


)١(‏ الملل والنحل صن )١( . 1٠١6‏ الميل : جمع أميل وهو الحبانت ء 
(؟) طبرى 4/ر٠ة#4.‏ الأغار : جمع غبر وهو ناقص التجر بة . 
() المهامه : الفيانى . ( 7 ). العزل : جمع أعزل وهومن لا سلاج معه . 
( 4) اللدن : الرمح ء الخحطار : الضارب . (4) رأب 0 . الشعب : الففتق والصدع . 


( ه) المهند : السيف » البتار : القاطع . 


4 
غليل صدور المؤمنين ١‏ وأدركت بثأر النبيين . لم يكبر على" زوال" الدنياء ولم أحفل 
بالموت إذا أن » . 

وأكبر الكلن أنه قن اتضحت لا المماق الى كا يرد ذه تقطاء الشيعة + 
وهى معان ترد إلى بيان حقوق 1ل البيت فى الخلافة » وأن على المسلمين أن 
بنصروم وأن يأخذوا بثأر من" قتله الأمويون مهم . وق تضاعيف ذلك يحمل 
خطبا زهم على بى أمية حملات عنيفة مصورين ظلمهم ونقضهم لأحكام الكتاب 
والسنة . ومن أعلام اللحطابة الشيعية زيد بن على وابنه يجى ٠.‏ وإن كانت كتب 
الأدب والتاريخ الوثيقة لم تحتفظ بشىء من خطابهما ‏ وكذلك هى لم تحتفظ بشى ء 
من خطابة ببى صوحان : صعئّصعة وزيد وسلحان وكانوا شيعة وفى الذروة 
منالبيان والفصاحة. وقد احتفظ ابن أنى الحديد بكثير من الخاصمات والمحاورات 
بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض بى أمية ؛ وهى مخاصمات يغلب 
عليها الانتحال ٠‏ ومثلها الخاصمات الى دارت بين ابن عباس ومعاوية وبعض 
أصحابه مما احتفظ به ابن ألى الحديد والعقّد الفريد والمسعودى . 

ولم يعش حزب الزبيريين طويلا . ولذلك لم يتكاثر خخطباؤه : وعبد الله 
ابن الزبير خطيب هذا الحزب . وكان مفوهاً بليغا يعرف كيف يخلب الألباب 
بكلامه » ويستول على النفوس بحلاوة منطقه ء وهو قى خطابته يتناول الأمويين 
بالقدح والتجر بح » وقد استغل مقتلهم للحسين ليبين غدرهم وما يتورطون فيه من 
آثام . وله مناظرة مع الدوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذكائه١)‏ » وأيضاً له 
خطبة مشهورة خخطبها حين جاءه نعى أيه مصعب واستيلاء عبد الملك بن مروان 
على العراق » وهى تصور رباطة جأشه وصدق يقينه » وفيها يقول9© : 

١‏ إن نسل" فقد قل أبوه وعمه واب نمه ”2 , وكانوا الحيار الصا هين , إنا والله 

لاموت حسف أنوفنا”؟) » ولكن قسعمْصا ”*2 بالرماح وموتاً نحت ظلال السيوف» 


)١(‏ طبرى 4 /رلا*4 وما بعدها . وابنه عبد اشقتل يوم الدار .انظر أسد الغابة 
( ؟) العقد الفريد 4١١/4‏ وعيون الأخبار .7١*/«# ١‏ 
. ( 4) يقالمات حتف أنفهإذا ماتعل الفراش. 


(؟) أب الزبير قتل عقب موقعة الحمل (0) قعصاً : موتاً سريعاً . 
ومه عبد الرحمن بن الموام قتل يوم اليرمولك 


ل 
وليس "كنا موت بنو مروانء والله ما فنتل هنهم رجل فى زحف فىجاهلية ولا إسلام 
قط . ألا وإحما الذنيا عاريّة من الملك القهار الذى لايزول سلطانه » 0 .يميا 
ملكه » فإن تقميل الدنيا على م آتحذها أذ الأ 00 البمطر ء 1 لو 
عى لم أبك عليها بكاء الخترق المهين""" »2 . 

ولأخيه مصعب خطب مدونة » وقد جعل إحداها آيات قرآ نية خالصة !؟, 
ولأمهما أسماء مع ابنها عبد الله محاورة!4' طريفة حين حاصره الحجاج فى مكة 
وتخاذل عنه الناس . 

وإذا تركنا خخطباء الأحزاب السياسية إلى خطباء الثورات كان آول من نلقاه 
مسهم عبد الله بن حنظلة زعم ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية ٠‏ ثم عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لبلاغته فى خطابته » وقد ثار على عبد الملك 
بالشام سنة 59 للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد اليحمن بن محمد 
ابن الأشعث ف ثورته على ا حجاج » وكان مبدارهاً مفوهاً » ومن نخطباء ثورته 
عامر بن واثلة الكنائى وعبد المؤمن بن شبث بن ,ر بدعى . ولا نصل إلى عصر سلهان 
ابن عبد الملك حبى جح ررح اين اسل لاحل وخراماد حاف المدد 
على متابعته . ونستقبل مع أوائل القرن الثالى ثورة يزيد بن المهلب على يزيد 
أبن عبد الملك » وكان خطيباً بليغاً: وطالما خطب فى جنوده يحرضهم على أهل 
الشام 

وكل من سميناهى من هؤلاء الثوار تتناثر خطبهم فى الطبرى وكتب الأدب 
وهى ا و أمية وبيان ما ىق حكمهم من ظلم 
وما أخلهم به ولانهم من عتسدف وكيف أنبمجميعاً عطلوا أحكام الشريعة 
واستأثروا بالفبىء » حبى لترى يزيد , ا 
أعظم ثواياً من جهاد الترك والديل '* ' 

وكان يقف ى الصف المقابل من هؤلاء الخطباء المعارضين خطباء بى أمية » 
يتقدمهم الخلفاء » م الولاة والقواد » ويمن اشر من الحلفاء بإحكام الصنعة فى 


. الأشر : البطر . ره‎ )١1( 
(؟) الخرق : الدعش خوقاً . المهين:الحقير .0 (4) طبرى ه/90.‎ 
(؟) البيان والتبيين ؟/44؟ والعقد الفريد  (ه) طبرى ه/ره97.‎ 


احلف 


الخطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكل معاوية وعبد الملك وتمر بن عبد العزيز 
ويزيد الناقص ؛ وقد وصف بعض الشعراء مهارة معاوية فى خخمطانته فقال١)‏ : 


كرب للق ولي يق طبه يجي" 
تريع إليه هّوادى الكلام_ر إتااعيل خطنت لبي © 
وخطابته قسمان : : قسم” شياضة؟ خالصة . وقسم مواعظ وترغيب وثرهيب ٠»‏ 
وهو فى القسم الأول يدعو إلى الطاعة ماوحاً بما فى يديه من قوة ومن عطان 
00 5 ا ما عشّل ذلك خطبته فى عام الجماعة سنة 4١‏ للهجرة 
بالمديئة'؟؟ . وهو فى القسم الثانى ينفر من الدنيا والتعلق بمتاعها الزائل » 
ومن خير ما يعثل هذا لح اوري ا » وقد امهم نسبتها إأيه 
وقال إنها حرية بأن تنسب إلى على , بن أبى طالب . والحاحظ بهذا الاعهام يقسو 
على معاوية؛ وكأنه نسبى أنه من كدتدّابٍ الوحى وأنه من جلّة الصحابة . وتتردد فى 
جاة عل لاك مظالة ريه الطاعة لدي مع ديد ولوعيد أن تحدم 
نفوسهم با لحروج عليه'") ؛ أما عمر بن عبد العزيز فخطبه مواعظ خالصة » 
يتحدث فيها عما ينتظر الإنسان” منالموت وانتقاله إلى 0 الحاود ومحاسبته على 
ما قداّمت يداه على شا كلة قوله فى كلمة له !"2 : 
أيها الناس! إنكم تخلقوا عنبثاً ولنتتركوا سسدئ» وإن لكممعاداً يحكم 
لله فبيلكم فيه ؛ فخاب وخسر من خرج من رحمة الله الى وسعت كل شىء 
وحرم ابلكنة التى عدرضها السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف 
الله اليوم وباع قليلا بكثير وفائتاً بباق » ألا ترون بن أنك ف أسلاب الحالكين ع 
وسيخلفها من بعدكم | الباقون » كذلك حى ترد وا إلى خير الوارثين » . 
وليزيد الناقص حين ولى الحلافة بعد قتله ابن عمه الوليد بن يزيد خطبة 


(1) البيان والتبيين ١١/1١‏ . ( ه) البيان وألقيبين ؟ /ةه وما بعدها . 


(؟) معن: تعنله الحطبة فيخطما مقتضياً لا (5) العقد الفريد؛/ ١١‏ ؛والأمالى1/ ١١‏ . 
(؟) تريع : ترجعم. عوادى الكلام : ( 9) البيان والتبيين ؟/ ١١١‏ وعيوت الآخبار 
أوائله . ا 


( + ) المقد الفريد 4 /١م.‏ 


5 


بديعة ١‏ يصور فيه! سياسته ودستوره فى الحكم معلا أنه إن وفى ما عاهد عليه الله 


فعلى الناس السمع والطاعة وإلا فلهم أن يخلعوه ٠‏ ويةول إنه لا طاعة تلوق ى 
معصية الخحالق . 

وكان ولاة ببى أمية وقوادهم لا يزالون يستوجبون على الناس الطاعة والولاء 
حلفا هم » نجد ذلك عند عتبة بن أنى سفيان والى مصر وعند ولاة العراق من 
أمثال زياد والحجاج وخالد القسرى ٠‏ وكانوا يضيفون إلى ذلك وعيداً وتبديداً 
باستخدام القوة . ولعل أحد ألم يبلغ من ذلك ما بلغه الحجاج ٠‏ فمن خير ما يمثل 
ذلك خطبته فى الكوفة حين قدم على العراق والياً من قبل عبد الملك + وفيهأ 
0 بعول 111 5 

0 إى لأرى رعود سا قل الاريك وحان” قطافها ؛وإل لصاحيها 0 وإفىلأنظر إلى 
الدماء ترقرف ١‏ بين العمائم والللحى . إفى والله يأ أهل العراة فى والشقاق والنفاق ومساوئ 


الأخلاقما | غلم تتغلمازا لتدين ولابمق عع لى بالشنان ! “انراق ف وراك لاعن 


ذكاء وةتشنت عن تجر بة. إنأمير المؤمنين كسب كمنانته *1 معد تج 3 عيدانهاء 
فوجدنى أمرها عوداً : وأصلبها عموداً . ؛ فوجسهى إليكم » .فإنكم طاما أو ضم ضعام "فى 
الفتنوا ضطجعق مراقد 0 تن" الغى . أما والله لالحوتكم 5 
سحو العصا ا تب الإبل 7" .. أما والله لتستقيمدن” على طريق 
الحق أو لأدعنة لكل رجا رمح محلا سه و 

وهو يفتتح هذه الحطبة بأشعار تل" باللفظ العرو ب + حى ياخخد على 
سامعبه أنقاسهم . وقد زخرت" خطبته بأسلوب تصويرى قوى. وهو يعد ف الذروة 
من أهل الحطابة والبيان فى العصر » حتى ليوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة 
واحدة » وإن فضله زياد نحلاوة منطقهء فمّد كان عتاز بجزالة اللفظ وفخامته» 


. فررت : اختبرت‎ )4( . 141١/5 البيان والتبيين‎ )١( 
. ؟) البيان والتييين 517/5 وعيون الأخبار 2 ( ه) الكنانة : جعبة السهام‎ ( 
اخجير‎ ١: ؟/ 42 . (5) عصى‎ 


(؟) القعقعة : التحريك ٠»‏ الشنان : جمع ما المع سيأ سار بين القوم. 
شن وهو القر بة البالية كانوا يحركونها إذأ استحثوا 2 (8) لحا العصا: 

الإبل السير . مثل يضرب لمن يروعه (4) قال 0 ا 
ها لا حقيقة له . الخلاط على الحوض إِذ تختلط بغيرها فتضرب وتبعد, 


3 
ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بمواعظ كثيرة » ويروى أن 
الحسن البصرى كانيقولعنه إنهوبعظ عظة الأزارقة و بطش بطش الحبارين»7١)‏ 
ومن قوله فى بعض مواعظه : « اللهم أرنى الحدى هدى فأتبعه وأرنى الغنى غيا 
فأجتناه ولا تتكلى إلى نفسى فأضل ضلالا بعيدا”"' ٠‏ . 

وكان خالد القسرى خخطيباً مفوهاً: مع لحن كان فيه » وكاب إذا تكلم ظن 
الناس أنه يصنع كلامه الحمال لفظه وبلاغة منطقه » وله خطب كثيرة حث 
فيها على طاعة ا خلفاء منذراً متوعداً من يسنتقض حل ا جماعة . وأكر فى خطب 
الشمع من المواعظ » حبى عقى خطيب الله" ءويروى أنه كان يخطب يوماً 
فسقطت جرادة على ويه » فقال 19 : 

1 سبحان من 1 ادة "من خلقه 3 أد مج قوائمها ء وطوقها جناحهاء ولق 
جلدها . سذّطها على ما هو أعظ, منها » . 

وإذا كان قواد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين محتلفين حاربوا 
بّى أمية غَضبآً لديئهم كا دار على ألسنة خطباتهم فإن قواد ببى أمية فى الصفوف 
لمقابلة كانوا يزمون نفس الزعم » على مط قول مسلم بن عقبة قائد أهل الشام 
فى وقعة الحسرة ٠:‏ يا أهل الشام أهذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا عن 
ديهم وأن يعزوا به نتصصر إمامهم *"2؛ وقول المهلب بن ألى صفرة فىرحث جنده 
على قتال الأزارقة : « يا أيها الناس إنكم قد عرفم مذهب هؤلاء الحوارج وإنهم 
إن قدروا عليكم فستنوكم فى دينكم وسفكوا دماءك ٠”‏ . فقواد ببى أمية فى هذه 
الحروب الداخلية كانوا مثل نخصومهم يرون أن الحق فى جانبهم وأن أعداءهم 
أهل غتىّ وضلال . 

وكان قواد الفتوح شرقاً وغرباً وفى بلاد الروم لا يزالون يحثون جنودهم على 
الاستشهاد فى سبيل الله مقتبسين من آى الذكر الحكم ما يسشْعل حماستهم » 


١ (‏ ) البيان والتبيين ١54/10‏ . (؛) عيون الأخبار ؟/ا4؟ . 
( ؟) البيان والتبييبن ؟707/5١‏ والعقّد الفريد ( ه) طبرى )/رةل/ال. 
4/ره 1 .١‏ (50) الكامل للميرد ص١٠ 5‏ 


( ؟) البيان والتبيئ ؟/ه/؟ . 


يفت 


وبذ كى جذوة شجاعهم وبسالهم » ومن خخير ما يشل ذلك خطبة قتيبة بن مسلم 
الباهل وقد ميا لغزو طخارستان : سنة كم الهجرة 0 يقول ؟١١)‏ : 

( وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم النصر نحديث صادق وكتاب ناطق » 
فقال : (هوالذدى أرسل رسوأهبالهدى ودين الحق لينظذهيرمعلىالدين كله ولو 5 ره 
المشركون ) ووعد هين فى سبيله أحسن الثواب ٠‏ وأعظم الذخر عنده» ققال : 
(ذلك 1 هم لايصيبهم ظمأ أ لانصب 0 1 سبيل الله ولا طكون م-وطتاً 
يغيظط الكفارَ ولاينالون من علدو ف إلا كنتب لهم به عمل صالح إنالله ابيع 
أجر امحستين ولا شفقون نفقة” صغيرة "ولا كبيرة” ولا يقطعون وادياً إلا كقب لم 
ليسجنيهم الله أحسن ما كافوا يعملون ) وأخير عمن قُتل فسبيله أنه حى مرزوق 
كعاب : (ولا سين الذين قتملوا سبيل الله رايا بل أحياء” عند رمم 1 م( 
فتنجتر وا موود ربكم ). 

واشتهر قى خراسان بعد قتيبة غير قائد بالخطابة مغل أسد القسرى ونصر 
ابن ا 2 ويلمانا 0 الغرب طارق بن زياد فائح الأندلس 3 وخحطبته قَْ مداه 
حين دخلها مشهورة ''' » ولعل من الخير أن نقف قليلا” عند زياد بن أبيه حبى 
0 تمثلا اهايا أصاب الحطابة السياسية فى هذا العصر من مموض ورك . 
زياد'" بن أبيه 

ون 6 عام اهفجرة أو قبله بقليل : اوه فارسية كانت ورد 
بن 5لداة الثقىالمشهور بطبه» ويعال إنه زوجها ل ] لس ل ذا ومن 5 
كان يسمى ف بعض الروايات زياد بن عبيد . ويذهب بعض الرواة إلى أنه 
إنما ولد على فراش الحارث وأن عبيداً كان عبد روميا : ولم يكن ثقفياء 
)١(‏ طيبرىه /4١؟‏ ؤ/ وه ؟ والأغانى ( طبعة الساسى) 15م 
(؟) انظر نفح الطيب ١١١/1١‏ وما بعدها وابن عساكر ١1/6‏ 4 والعقد الفريد 
(*) انظر فى ترجمة زباد وتحقيق لسبته ه/؛ (راجم الفهرس) و«مروج الذهب 
طبقات أبن سعد ع ٠‏ قادص ٠‏ وأسد الغابة 0 ؟/روه والخيرى فى 
؟ / ١9‏ ]والمعارف لابن قتيبة ( طبعة +وتنجن ) مواضع متفرقة و<تاب تاريخ ألدولة العر بية 
ص ١7١‏ و«هذيب الأساء واللغات للنووى تقُلبوزن ص؟ ١١‏ وما بعدها . 


رفظ 
وما نتقدم معه إلى عهد عمر : حبى نجد أبا سفيان ينسبه إلى نفسه مدعياً أبوته » 
وقد. تكون نسبة صعيحة » وإن تضمنت أنه لم يولد لرشدة . وليس بين. أبدينا 
شىء واضح عن نشأته . وزراه يخرج مع الحيوش الغازية فى الشرق ٠‏ وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن غمَرئوان قائد عمر فى فتوح الأببّة تسجيل الغنائم وقاسسمها 
ف الناسء مما يدل على إتقانه الكتابة” والحساب اوار مرا الع ار 
ويوفده والما أبو موسى الأشعرى إلى عر فيعجنن بل كاته ولسقة + :ولكتة 
يأمر بعزله » فيقول له : يا أمير المؤمنين أعّن” عجز أم عن خيانة صرفتى ١‏ فيرد 
عليه : لا عن واحدة مهما ولكنى أكره أن أحمل على العامة فضل عمّلك١١)‏ . 


ويعود إلى البصرة حتى إذا كان عهدعمان اتخذه عبدالله بنعامرواليها كاتباً له 
ويفسد ما بينهما فيعزله » حبى إذا صار العراق لعلى وولى على البصرة ابن عباس 
جعله على خراجها: وأنابه عنه أحياناً » وأظهر فى أثناء نيابته له حنكة » 
أن معاوية دس" إلى مم بعض من أفسدها على علىء فاستجار زياد بالأزد 
واستطاع بم أوقع ينها أن بعيل الأمر إلى تصابه » وأن يعود ميم إلى طاعة 
إمامه . ولا فسدث فارس على على" أرسل به إليها واليآ عليها ؛ فرم الفساد وأصلح 
الشحّث ور أب املح موسلا إلى ذلك عهارة سياسية قائضة © إذ بعنه ث إل 
رمساءأ : فوعد مس نصيرة ومناه» وخوف قوماً وعومر وصرب ابيع ببعصن 
ول يعني عل عور شن م رودويت جلالنةاى: وارائته بالق » وفتل بعضهم 
بعضاً» وصفّت له فارس فلم يلق فيها جماعاً ولاحر باً ؛ وفعل مثل ذلك 0 
ويقال إن أهل فارس كانوا يقولون : « ما رأينا سيرة” أشبه بسيرة كسرى أنوشر وان 
من سيرة هذا العرن ف اللين والمداراة (؟) ا ولأ قل على" ظل على عهده لاينه 
الحسن . حبى إذا تحولت مقاليد الأمور إلى معاوية اعتصم بفارس ٠»‏ فكاتبه 
معاوية متوعدا» ثم أخذ يتلطف له ووسّط لديه المغيرة بن شعئبة الثقىء ذا كراً 
فا نيما من الرحي » وما زال به » حبى دخل فى طاعته . وفرح به فرحا عظما . 
إِذ كان يعرف فضله » وأنه لا غبى له عنه فى استصلاح العراق » ولا صار إليه 


(1) البيات والتبيين 578١/1١‏ . (*) طبرى 4//رة١٠1.‏ 
(؟) طبرى ٠١١/4‏ 


تف 

جمع الناس وصعد المنبر » وأجلسه بين يديه » وأشهد الحاضرين على نسبته 
لأبيه» وشبدت بذلك منهم -جماعة . غير أن كثيرين ظلوا يشكون فى هذا النسب 
وينهمونه. ولم يلبث معاوية أن ولاأه البصرة وخراسان وسجستان سنة 40 للهجرة ؛ 
فأظهر من الحزم وحسن التدبير ما .جعل معاوية يضم إليه الكوفة حين مات «البها 
المغيرة بن شعبة ء وبذلك أصبح وليآ على العراق «جميعه حبى وفاته سنة 7ه 
للهجرة . وقد أخذ الفسّاق والحناة بالعنف والشدة » وكذلك صنع بالحوارج 
والشيعة وقصنئه مع حجر بن عدى مشهورة » فقد أرسل به إلى معاويةء 
وهناك لقىحتفه . على أنه كان يخلط سياسته باللين » ولم يكن يعمد إلى سفك 
الدماء إلا حين تُعْجزه الحيلة. وقد اتبع سياسة ضرب القبائل بعضها ببعض 
حى يشغلهم عنه وعن الدولة . ومن المحقق أنه كان سياسينًا ماهر بعيد النظر يحسن 
تصريف الأمور إلى أبعد غاية . 


وكان خطيبآ لا يبارى ف جودة خطابته » يعرف كيف يصوغ كلمه صوغاً 
حبش" له الأسماع وُنصغى له القلوب:والأفئدة » وقد نوه بخطابته كثير من معاصر يه 
على شاكلة قول الشْتَعنّى : « ما سمعت متكلماً على منبر قط تكلم فأحسن إلا 
أحببت أن يسكت خفاً من أن يمبىء إلا زياداً فإنه كلما أكثر كان أأجود 
كلاما”'' ». وخطبه مثل.خطب الحجاج تدور فى موضوعين هما السياسة والمواعظ 
الدينية» وقد بقيت من خخطبه الأول شظايا وفقر وخطبة طويلة هى أروع خطبة 
سياسية خدّّفها هذا العصر ٠‏ وهى الملقية بالبراء9© ٠‏ أسميت بذلك لأنها 
لم تبتدئٌ بالتحميد والقّجيد”؟) » وقد أدخله عليها بعض الرواة . 


والخطبة تنُجُمل سياسة زياد الى اشتهر بها وابى ردت إلى البصرة مها بعد 
أن عاث فيها امسق واللصوص واضطرب سيل النظام» وقد بدأها بتصوير 
ما صار إليه أهلها من الفساد وشيوع الفسق والانحراف عما رسم الله للمسلمين 
فق كتابه من السيرة المستقيمة الطاهرة » يقول : 


)1١ (‏ البيان واكتبيين 58/5 . الأخبار 1١/1‏ 4؟ والمقد الفريد 4/ر١١١‏ . 
( ؟) انظرها فى البيان والتبيين ؟/ر؟ةوعيون ١‏ (؟) البيان والتبيين ؟/5 وأنظر 59/١9‏ . 


نف 


د أما بعد فإن الجهالة اللتهملاء”''والضلالة العسمسياء والغنى الموقة بأملدعل 
النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤ من الأمور العظام ينبت فيها 
الصغير ولا يسشْحاش '" عنها الكبير » كأنكم لم تقرءوا كتاب الله وم تسمعوا ما أعد 
الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الألم لأهل معصيته فى الزمن 
السسرمد ”" الذى لايزولء أتكونون كن طرفت ”أعينيه الدنيا وسَدأت مسامعه 
الشهوات كار المانية على الباقية ولا تذكرون ون أنكم أحدثم فى الإسلام الحداث 
الذى لم تْسْيقوا إليه منترككر الضعي فين قئهر ويؤخذ ماله وهذه المواخير 
ا متصوبة والضعيفة” المسلوية فى اهار المبصر. ء والعدد غير قليل 0 

نهاة تمنع الغسواة عن د"لج”"' الليل وغارة النبار؟! و 2 
تعتذر ون بغير العذر وتَغمُضون عل المختلس. أليس كل امرئ منكم يذب عنسفيهه 
صنع من لا يخاف عاقية ولا يريجو معاداً ما أتم باحلماء وقد انعم السفهاء » 
فلم يزل : بهم ما يرون من قيامكم دونهم حى اننهكوا حرم الإسلام ؛ . 

وعلى هذا النحو اسبل” خطبته بتجسم صور الفساد الى انتبت إليها حياة 
الناس فى البصرة : وهو فى أثناء ذلك يقرع سامعيه بأنهم انتبذوا كتاب الله وراء 
أغل, 4.هم مؤثرين الفانية على دار اللحاود وكأنما عادوا يبر ون جيا” مهم الوثنية القديمة 
وكل ما كان فيها من إثم . حتى إذا بلغ من ذلك بين أراد انتقل 
يصور خطته فى حكمهم وبا أعداه لم من ضروب العقوبات ٠‏ يقول : 

وإ رأيت آخر هذا ا 0 : لين فى غير 
ضعف وشدة فى غير عنف »2 وإى أقسم بالله لآخذن" الول 5-0 
بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع العا والصحيح نم نفسه بالسقم » 
حى يلى الرجل منكم أخاءفيقول : (انشْج معد فقد هلك سند ) أو تستقم" قّ 
كانم . من تقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب له ؛ وإياى ودالج الليل 
فإنى لاأوقَ دلج إلا سفكت دمه .. وإياى ودعرى **) الخحاهلية فإنى لا أخذ 
)١(‏ المهلاء:وصف مؤكد كا تقوظايلة ليلاء. ‏ الريبة. 


( ؟) ينحاش : ينفر. (0) الداي ا 
( م )السرمد : الدائم ‏ 6 5 - السيدء المولى : 
( ؛) طرف عينه : أصابها بثىء فدمعت . ( ) دعوى الماهلية : 0 


( ه) المواخير : جسم ماخور » وهو بيت من الشخص لقومه . 


».4 
داعياً بها إلا قطعت لسانه . وقد أحدثم أحدائا لم تكن وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة ؛ لمن غرق قوماً غرقناه ٠‏ ومن أحرق ريا أخرداء ٠‏ ومن تقب 
يتا نقبنا عن قلبهء ومن نبش قيراً دفناه فيه حياء فكف نوا عى أيديكم وألستتكم 
أكف عنكم يدى ولساق 2 ولا تظهر على أحد منكم ريبة حلاف ما عليه 
عامى الأعريت علقه . وقد كانت بينى وبين أقوام إحّن” بجعلتها د ما 
أذنى وتحت قدى » فن كان منك, مسيئاً فليتزع عن إساءته . إنى والله لوعلمت 
أن أحدكم قتله السل” من يغشى لم أكشف له قنناعاً ولم أهتك له ستراء حى 
يبدىلى صفئحته”"" » فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأتفوا أموركم وأراعوا”؟ 
على أنفسكم ء قرب مسو بقدومنا سنس ره » ومسر ور بقدومنا سنسوءه »6 . 


وهذه الفقرة من الحطبة تصور يمجلاء سياسة زياد ودسقوره قى حم م البصرة ع 
وهو دستور أوضّح فيه مواد العقوبة وأنه سيأخحذ اده 0 الشبية » 
وأنه قد -جر دسيفه لقتل من لايد رعوى ؛ وأن منعاد إلى العصبية الخاهلية يستثير 
قومه سيقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة ١‏ إعادة الأمور إلى نصابها فى لايته 
واستقرار الأمن » حتى قالوا إن المرأة كانت تببت وبابها مفتوح عليها لا تخثى 
لصا وكان الشىء يتسدقط فلا يعرض له أحد حتى يرجع إليه صاحبه » 0 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم يهابوها أحداً من الولاة قبله . وفى نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا يبطش للبطش ٠‏ وإما بطش على 
الحرمء أما بعد ذلك لين رفيق بالناس» وهو مجهر بذلك حين يلخص خطته 
فى كم بأنما لبن فى غير ضعف وشدة فى غير عنف : وأيضاً حين يجهر ى 
خحتام الفقرة بأنه سيصانع الناس حبى أعداءه ما صانعوه . وعضى ق فمرة ثالثة ١‏ 
ببين ما يجب على الناس من الطاعة للخليفة وولاته ٠»‏ يقول : 


« أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعدكم ذادة » نسوسكم بسلطان الله 
الذىأعطانا » ونلودعنكم دسىء 19 الل الذى خدولناء فلنا عليكم السمع والطاعة 
6 إحن : جمع إحلة » وه ىالحقدوالصضغينة , )2 أرعوا 0 


(؟) دبر:خلف . كناية عن أنه لاييتم بها .2 (ه) الفىءهنا : الحراج وغناتم الحروب . 
0 افلا مات : جاهر بعداوته . 


/ا 2 
فها أحبينا . ولكم علينا 5 والإنصاف فيا ولينا فاسدوجيوا عدلنا وفيكذا 
1 ع مبعءيع 
عنا حمتكم لنا .. وادعوا الله بالصلاح لأ امم إ-هم ساستكم الود بون وكهفكم 
الدى إليه تأوونء ومبى بسصلحوا تتصلحوا ل تسر يوا قلو بكم بغضهم ١‏ فشتك 
لذلك غرظكم . و يطول ا حي وت 5200 

لكي فههم لكان شر لكم . ساك الله أن سعين كاد على كا . وإذا رن 
و انفد 0 الثم رفأشدوه على أذ رةه كم الله إن لى فيكم لصسرعى كثيرة 3 
فل حدر حل أمرى منكم نيه وك من تسرعاى ا 

وزياد : ف هدد امعرة يستلوم فكرة ة التغور يض الاد بى ال معر وفة عنلك الفريس 4 
إذ كانوا يؤمذولك نان ملو دهم مو ضون لهكمهم من قبل رهم وق ذلك دلالة 
واضحةه ع1 لى تأثر الخطياء بالأفكار الأمجنبية . وضو يلوح لسافعية 35 ىُْ بك الدولة 

من أموال الخراج وخام لخر وب 3 معنيرها عا لى رعاياها المطيعين ألموا والين 5 
را ولأنلت أن 00 من تحد مهم أنفسهم بنعض. الطاعة عينم إن صنعوا 
فالسيف بنتظرهم وضسراب الرقاب . 

والحطبة على هذا النحو خخطبة سياسية خالصة ؛ إذ ترسم سياسة زياد 
وطريقته فى الحكم من جميع أطرافهما . وهى مقسمة إلى فقر تتسلسل فيها 
الأفكار تسلسلا دقيقاً » وكل لفظة تقع فى مكانها وقرارها مع مجمال الديباءجة 

كان رمعت خطاع فى اديع والأعياد يعمد إلى الوعظ كثيراً » وهو 

1 فيه يابلدع ٠:‏ ها ببدع ف خطبه السياسية + ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الملك بن مروان كتبها بيده » وهى تطرد على هذا السياق !"2 : 

« إن الت بوعل جعل لعياده عقولا عاقبهم بها على معصيته وأثابهم بها 
على طاعته . فالناس بين خسن بنعمة: الله ومسوى ء عذلات الله إيأه 5 ولله لبعد 
على المحسن والحجة على المسىء . ها أولى من تمت عليه النعمة فى نفسه ورأى 
العبرة فى غيره أن يضع الدنيا بحيث وضعها الله» فيتُعمطى ما عليه مها ولابتكثر 


53 اذلالة” و جويه . ( ؟) البيان والتبيين 781/1١‏ . 


3 
مما ليس له فيها » فإن الدنيا دار فناء » ولا سبيل إلى بقاها ء ولا بد من لقاءِ الله 
عر وجل » فأحذركم الله الذى حذاركم نفسه » وأوصيكم بتعجيلما أحرته العجزة» 
قبل أن تتصير وا إلى الدارالتى صاروا إليها » فلا تقدروا فيها على توبة » وليست 
لكم منها أوبة » . 

وواضح ما فى هذه الموعظة من حسن التقسى ودقة التفكير وسلامة النطق 
والقدرة على الإقناع بالحجة ع ٠‏ وحقنًا ما قاله عنه بعض معاصريه » وقد استمع 
إليه فى بعض خخطبه » من أنه أو حْسْن البيان وبراعة الحطاب . 


خطباء المحافل 

مر ينا أن العرت»غرفواامق م هذا لون" من الحطابة» إذ كانوا يقد مون 
على ملوكهم وأمراتهم » ٠‏ فيخطبون بين أ يديهم مين عليهم » ومفاخرين بقبائلهم . 
وكانوا يخطبون فى أقوامهم مصلحين بين العشائر أو منافرين أو حاثين على الحرب 
أو داعين لأن تضع أوزارها . وكثيراً ما خطبوا فى الأسواق وف عمد المصاهرات . 
ونراهم بعد فتح مكة يقدمون على الرسول زرافات ٠‏ يتقدمهم خطبا فهم 
وكاننا كثيرا عا مخطدوق: بين ابد الحلفاء الراشدين . ولا نتقدم ى عصر بى 
أمية » حبى تنشط هذه الخطابة نشاطاً واسعأ » وكان ما أذكى جذوتها فى نفوسهم 
أن الأمويين وولأمهم فتحوا أبوابهم للعرب » كى يطمئنوا إلى حسن ولانهم 
لدولنهم » فكانت وفودهم شل بين أيديهم » وكانوا ينُخدقونعليها إغداقاً واسعاً. 

ومعاوية هو أول من فتح أبوابه على مصاريعها لتلك الوفود » فكانت ترد 
تباعاً إلى ساحته » تعلن تارة ولاءها » وتارة تعيض ظّلامة لهاء وهو ذم العا 
بباء يضق عليها من نواله الغسمر » وتبعهالحلفاء الأمويون من بعده يستئنون سنته . 
ويمن اشهر بالحطابة بين يديه ستحبان» خطيب وائل . وقد اشتهر يخطبته 
الشترهاء » الى خطب بها عنده » م شد شاعر ول يطب خطيب'21. 


. "1/١ البيان واليين‎ ) ١ ( 


4ك 
ويقول الحاحظ : ١‏ إنه كان أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شىء 
سلف من منطقه'' » . ومنهم الأحنف بن قيس خطيب تمم الذىلا يدافسع 
وصحار بن عياش العتيلدى ع الذى قال له معاوية ٠:‏ ما هذه البلاغة الى فيكم؟ 
قال : شبى ء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا !"2 » ومعاوية يشير إلى ما اشمهر 
به قومه بتو عبد القيس من الحطابة . ويذكر الحاحظ من خطبائهم بنو صوحان 
وكانوا شيعة» ومصّقلة بن رقسبة ورقبة بنمصقلة وكمر ب بن مصقلة'". ويقول 
إنه كان لمم خطبة تسمى ٠‏ العجوز » ومبى تكلموا فلابد هم منه! أو من بعضبا!! 
ويقابل آل رقبة وصوحان فى بى عبد القيسآل الأهم فى تمم » وعلى رأسهم 
عمرو بن الأهم الذى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استمع إلى بعض 
كلامه البليغ : إن من البيان لسحراً » وكان أخوه عبد الله على مثاله خطيباً رائعاً. 
وله مقامات ووفادات!*'» ممثله ابناه صفوان وعبد الله » وخالد بن صفوان 
وشيب بن 120 بنعبد الله . ومن الخطباء الأبيناء عبد العز يز بن زرارة الكلانى . 
وهو الذى خاطب معاوية بقوله "2 : ش 
ديا أمير المؤمنين لم أزل أستدل" بالمعروف عليك ٠‏ وأمتطى اهار إليك ء 
فإذا وى ''' فى الليل فقسبض البصر وعتفى الآثر أقام بدنى وسافر أمل . 
والنفس تلوم والاجنباد ا .ء وإذ قد بلغتك فقطى '* » . 
وواضح ما ى هذه الخطبة القصيرة من دقة التعبير وجمال التصوير. وعلىهذا 
النحو تمضى خطابة امحافل » إذ كان الخطيب يروى فيها طويلا حى يروق لفظه 
اخخليفة ومن" يحضرته . ورا جعلهم ذلك يسجعون ق خطابهم حى يحلبوا 
الآلباب بحسن بيامهم . وبلغ من إحساءهم لمنطقهم أن كان شباب الكتاب ى 
دواوين دمشق يبحضرون مقاماتهم حريصين على اسماعهم . وكانت هناك مواقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء الخطباء إلى المنافسة ادادة بينم وأن يحاول كل منهم 
إحراز الغلية على نحو ما كان من خخطباء الوفود الذين تباروا يوم عقد معاويه 


)١ (‏ البيان والتبيين ١‏ /ره«”7 . (ه5) نفس المصدر 6إ/رهه . 


(؟) البيان والعبين ١/5؟‏ . (5) البيان والتبيين 7/0/5 . 
(؟) نفس المصدر 91/1١‏ . (06) الو هنا + أسائر :, 


(8) بياث اميه 1ع (4) قطى : يكفيى . 


38 
البيعة لابنه يزيد”''» وعلى نحو ما كان من عمران بن عصام العن-زى فى خطبته 
البى صدر فيهاعن رغبة عبد الملك ى خلع عبد العزيز أخيه والبيعة لابنه الوليد'"2 . 
ومن ذلك الجمع بين اللهنئة بالحلافة والتعزية » وكان أول من فتح هذا الباب 
عبد الله بن همام. الساول الكوق فمّد دخل على يزيد بن معاوية حين 

استسُخلف والناس مجموعون على بابه ينون القول » فقال ”29 : 


ديا أمير المؤمنين آجرك الله على الرزيئّة» وبارك للك فى العطية » وأعانك 
على الرعية » فلقد رزئت عظها » وأعنطيت جتسيا”» فاشكر اللهعلىما أأعطيت» 
ناير له عل عا ر ريت جح قثن ولت سلينة امن متجديه عون ا 
ففارقت جليلا » ووهيت جزيلا » . 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعزية نصوص متعددة فى المناسيات المماثلة . ويمن اشنهر بكثرة الوفادات عليه 
من خلفاء ببى أمية عبد الملك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر . وكان اللحجتاج كثيراً ما يستصحب معه طائفة من وجوه أهل العراق 
ويقوم خطباؤم بين يديه . وكان سلمان ابنه يتأله فوفد عليه غير واعظ من مثل 
أنى حازم ”*' : ولم يكثر الوعاظ على باب كثرتهم على باب عمر بن عبد العزيز '*. 
منهم خالد بن صف'وان وعبد1 الله بن الأهم ومحمد'"' بن كعب القدرظى . 
وكان هشام بن عبدالملك يوسع لحالد بن (*! صفوان فى مجالسه . ولا فسر الكميت 
من سجن خالد القسرى وضاقت به الأرض با ريمت بكأ إلى ساحته متوسلا 
ببعض أهله » حتى إذا مثل بين يديه خطب خطبة طويلة'؟' يستنزل بها عطفه 
عليه » فرق له وعفا عنه . 


)١ (‏ البيان والتبيين١‏ / 8٠٠‏ وعيون الأخبار (5) البيان والتبيين ١١7/5‏ . 


8٠١ /*‏ والعقد الفريد 4 /ر4ة#5 و«الأمالى 
// با ع ربوا . 

( ؟) البيان والتبيين 48/1١‏ . 

(ع) زهر الآداب ١ثلر؟؛‏ . 

( ؛ ) البيان والتبيين */ره ١‏ . 

20 زعر الآداب ١/رلا.‏ 


(1) تقس المصدر 4/5« وع#/ر*#؛١‏ © 
0ل وعيون الأخبار 4*9" . 0لا" . 
)2 البيان والتبيين ١‏ / هه © وعيون الأخبار 
0/١‏ . ش 

(4) أغانى ( ساسى) 1١/1٠‏ . 


5 
ولم تكثر هذه الوفادات على أبواب الخلفاء قحسب . فقد كان الحطباء 
يفدون على الولاة ٠‏ واشهر عمران بن حطدَّان بوفادة له على زياد بن أبيهء ألى 
فيها خطبة رائعة'') . ومن وفدوا عل لقاع درون : متهم جامع لجار 
وقد تسختّطه ببعض قوله ”' » وكان قواده لا يدون يرسلون إليدمن يخُيره بانتصاراهم 
على نحو ما أرسل إليه المهلب كعب بن مسَعْدان الأشقرى ينبئه بقضائه على 
الأزارقة 0 
وتلقانا يجانب هذه الوفادات أخبارعن خطبهم ف المصاهرات ”؛؛ وفى إصلاح 
ذات البنيكن ”*). وهناك خطب تأخد شكل المنافرات القديمة » وهى تلك الى 
يقال إمها حدثت بين يعض بى هاشم وتمرو بن العاص وبعض الآمويين وقد 
سبق أن صعفتاهاء ورج.حنا انتحاطا : ومفلها ما وى فى بعض كتب الأدب 
من خصومة أى الأسود الدأوَبى وزوجه وارتفاعهما إلى زياد . وربما كان أهم 
خطيب اشتهر فى هذه المحافل الأحنف بن قيس . ويحسن أن نقف عنده وقفة 


قصيرة . 


ا< ع (5) 3 قبنين 
اسمه صفرء وقيل الضحاك؛ من كن اح ولا عم لقنب بالأحنف 
59 نف ”"' كان ف اإخليه تعهيها : ل تقتحمه العين . ولكنه كان جمع 
ال السيادة وا والشره »ء من 0 كة وحلم وحرام وهر وءة ولقة ة بالنتقفس ومصارسحه 
بالرأى 0 سحسن البيان وذلاقة اللسان . وقد ا البصرة 0 عشيرئه لأول العهد 
00 فيها ؛ وأرسله بعض ولامها فى وفذ إلى حمر سئة سبع عشرة للهجرةء وكان 
'يزال 6 مطالع شبابهء ليعرضوا عليه د شئون بلدمهم وما حت جوكإليه فيها من زيادة 


)0 ألبيان والتبيين ١١87/1‏ . ؟ك/رة" ٠‏ . 

3 ؟) نفس المصدر ؟/ره؟1 . (1) انظر ى الأ-نف طيقات أبن سعد 
(؟) الكامل للمبرد ص 44+ والأغانى ( طبع ج لاق ١‏ ص 05 والاشتقاق ص 44" 
دار الكتب)4١/ر89؟‏ . والمعارف صه ؟وزهر الآداب١‏ /؟؛ ورفيات 
( ؛ ) الويان والتئيين١‏ /ر؛ ١‏ + » 4غ / 7 وعيون الأعيان لاب شلكان والبيان والتبيين والطيرى 
الأخبار 4 /؟* والعقد الفريد ١49/4‏ . ( راجم فهرسهما ) . 


( ه ) البيان والتبيين ١/ره١٠‏ ةك (*) الحنهف ا :ص أح ى الرجل . 


فرق 
الأرزاق ومن شك" بعض القنوات والأنبار . وتكلم الوفد:ء وهو ساكت ء فطلب 
إليه عمرأن يتكلم » فا كاد يم" كلامه حتى أعجب بروعة منطقه إعجاباً شديدأً» 
يقل الماحظ + وانظر عر [ق!الأنست_ وطهة الرفلة ‏ والأتحنق ملتف فى 
0 لهء فرك جميع القوم التاق للا 57 يدها تسق تكلم 
بذلك الكلام البليغ المصيب وذهب ذلك المذهب لم يزل عنده ق علياء » م 
صار إلى أن عقدالرياسة ثابتة له( فى نمم ) إلى أن فارق الدنيا»'"'. ويقولون إنه 
استبقاهعنده حولا كاملا ليبالغ فى تصفح حاله . وعاد إلىالبصرة وأخذ بد على 
عمر من حين إلى حين كما أخذ يسهم مساهمة قوية فى فتوح فارس وخراسان 
لعهد عمر وعمان . وأظهر براعة نادرة ى قيادة الكتائب والحروش . إذ كان 
النصر دائماً برافقه . 


ونراه فى لل كنت برت امياد عر يوي عل االخيده ماين 
د ومعه أربعة آلاف سيف من قومه أأغمدت استجابة لرأيه » 
حتى إذا انتصر عل دخل هو ومشايعوه من نمم ى طاعته : وأصفاه ولاءه؛ حى 
إذا كانت وقعة صفاين بان فيها بلاءحسناً هو وقومه . ونذ كر الروايات أله كان 
3 ن رأوا مواصلة القتال مع أهل الشام وأنه أشار على غلى ' أن يحكم شخصاً آخر 
غير 5 موسى الأكرف بيصن أمام خيث عمرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولاله لعلى إلى أن لبى ربه فدخخل فما دخل فيه الناسمن البيعة لمعاوية. وكان 
معاوية وولاته وخاصة زياداً كبر ونه إكباراً عظيا ‏ ونراه سبح سغيراً لقومه لدى . 
معاوية . فهو يد عليه من حين إلى حين .ويوسع له فى مجالسه . بل لقد كان 
ختصه بالخلوس فى جواره على سر يره . 

وق هذه الحقبة من حياته يصبح أكبر شخصية فى البصرة . بعد ولانها . 
وق الحى أنه كان جمع كل مزايا السؤدد من حام وأناة وبعد نظر وتمل عل 
مصلحة القبيلة . حبى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له مائة ألف سيف 
لا يسألونه فم" غضب . وبلغ من سؤدده أنه لم يكن يلدارى . وأنه كان يجهر برأيه 
)١1(‏ البت : ؟ساء صوق غليظ . ( + ) البيانوالتبيين١‏ / 0م ؟ وانظر ١‏ / 514 ؟. 
(؟) تبعق المطر : تفجر واتسال . 


وفيد 
لا يخشى لومة لاثم » حبى الحليفة مع اصطناعه له وولاثه كان إذا سأله فى شىء 
بعرف رغبته فيه » وهو لا يريده » جاهره برأيه فى رفق » ومن نير ما يمثل ذلك 
كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية للبيعة لابنه يزيد » فإنه جين جاء دوره 
فى الكلام قال "21 : 

ديا أمير المؤمنين أنت أعلم بيزيد ف ليله ونباره وسره وعلانيته ومدخله 
وتخرجه » فإن كنت تعلمه لله رضاً ولذه الإمة فلا تشاور الناس فيه » وإن كنت 
تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة » . 

وكأنه لم بكن يرضى خلافة ريد » فدخل إلى تصوير رأبه هذا الدخل 
الرفيق . ويتوفى يزيد وبضططر عبيدالله بن زياد إلى مغادرة البصرة ويسم 
أمورها إلى الأزد و زعيمها مسعود » وتثور نمم وتقتله » وتنشب الحرب بيبا وبين 
الأزد 3 و يقع بعض الصرعى » فيتدخل الأحنف » وبحقن الدماء بين الطرفين 
المتنازعين » مؤدياً ديات المتلى من ماله . ونخضع العراق لابن الزبير » وتدخل 
نمم بزعامة الأحنف ف طاعته. ويقربه مصعب ويصبح من ختلتصائه © فيقدف 
معه فى حرب الختار الثقى » ولا يعتد به أجله إذ يتوق فى أواخرالعقد السابع من 
القرن الأول مبكيًا من ليمه وعارفيه » وياروق أنفرغانة بنت أبس بن دور القيمية 
وقفت على قبره ء لم عه قائلة5) : 

٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » رحمك الله أبا را ام من “ج117 ف 
جتلن اع وسدا وج فى كفن » فو الذى ابتلانا بفقدك ٠‏ وأبلغنا يوم 
موتلك ٠‏ لقد عشت حميداً » ومت فقيدا!| راد حت عا الى 
فاضل السلم » رفيع العماد » وارى الزناد ٠‏ منيع الخريم » سلم الآديم » 
وإن كنت ف المحافل لشريفاً » وعلى الأرامل لعطوفا » ومن الناس لقريبا » 
وفيهم لغريباً ٠‏ وإن كنت لمسوداءوإلى الحلفاء لموفتدًا » وإن كانوا لقولك 

. » ولرأيك لمتبعين‎ ٠ 

ومر بنا آنفاً كيف أن عمر بن الخطاب أعنجب ببلاغته وحسن بيانه» 

ووصفه اللتاحظ فقال إنهه أنلف مض ر الذى حطس عنه وأبين” العررب والعجم 
“(1) البنه العريه 000048 (؛) أجته: ستره . تريد أنه سر فى الحنن أى 


( ؟) البيان والتبيين ؟ / 0" . وضم ف القبر . 
(8) أبو بحر : كنية الأحئف . 


14 
قاطبة !أ , ونحن لا نقرأ خطبه الى كان يلها بين أيدى الحلفاء» حبى يروعنا 
منطقه , لقدرته على حك الكلام وتوشيته أحياناً بالسجع وأساليب التصوير . 
ولم يكن يطيل فى هذه الحطب » بل كان يعمد إلى الإيجاز والكلم القصار ؛ 
فيبلغ يها كل ما يريد من حاجته وحاجة قوعه » ونسوق له كلمتين تصوران 
منطقه » | فقد وفد على معاوية مرة» فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه ى الحخليفة 

من مسد يد العون والمساعدة !29 : 

ا المؤمنين أهل البصرة عدد يتسير وعظ كير ؛ مع تتايع من المّحول 
واتصال من الذ أحول ”"". فالمكثثر فيه قد أطرق ”4“ , والمقل" قد أملق» وبلغ 
منه امسق » فإنرأى أمير المؤمنين أن يسنعش الفقير » و يحبر الكسير »ويسهل 
العسير » ويصفح عن الذحول ويداوى المحول » ويأمر بالعطاء ليكشف البلاءء 
ويزيل الّلأواء”*2 . وإن السيد من بعم ولايخص ومن يدعوالجة لى'' ' , ولايدعو 
التقترى ”"' ءإن أحسن إليه شكر وإن أمى ء إليه غفر» ثم يكونمن وراء ذلك 
لرعيته مادا يدفم عنها الملمات » ويكشف علا المعضلات ؛ . 

وعثل هذا اللحن من القول كات يقد مه الحلفاء لبلاغته وحسن تأنيه ف 

تصوير ما جاء من أجله » إذ كان يسلك إليه المداخل الدقيقة» فيسْمّضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح الحميل» مستعطفاً » ولكثه الاستعطاف الذى يق 
فيه الرجل الكريم على مروءته . ودائماً كلما قرأناه أحسسنا عنده رجاحة العقل 
انه لا يرسل كلامه إرسالا . بل ما يزال يتمهل فيه » سواء عمد إلى السجع 
أو لم يعمد مورداً مناللفظ ما حيط بال معانىالبى يعبر عنها إحاطة تامة» وتصور 
ذلك كلمته الثانية الى أشرنا إليها كما صورته كلمته الآ نفة » وقد ألتى بها حين 
دم "الأمر بعد وفاة يزيد بن معاوية واصطدام الأزد بقبيلة تم فقد توجه إلى 
الأولين يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على 0 ْ 


: ه) اللأواء‎ ( . 50/١ البيان والتبيين‎ )١( 
: الفعزة لقا‎ 0 86 . 40/١ (؟) زهر الآداب‎ 
. الذحول : الثارات . ( ؟7) الدعوة التقرى : الدعرة الخاصة‎ )+ ( 


(4) أطرق : هزل وضمف . ( م) البيان والتبيين ١78/5‏ . 


نايف 

ويا معشر الأزدِ وربيعة أنم إخواننا فى الدين وشركا ونا فى الصبلن وأشقناؤنا 
فى النسب وجيراننا فى الدار» ويد نا على العدو. د اضر اح لبن ون 
غيم الكيقة » ولازد الكوفة أحب إلينا من تمه الشام » فإن اسع 17) ى ٠”‏ شنا نكر » 
وأفى حسسك” د صدوركم فى أموا النا وأحلامنا م 

ونزلت الكلمة على الأزد برداً وسلاماً » فأغمدت الآسنة وحقنت الدماء . 
وعلى هذا النحو تثلبت 9 طب الأجنف وسيرتة صدق فراسة ابن اللمطاب فيه 
إذ اعتيره سيد قومه وخطيب مصمره : 


خطباء الوعظ والقتصص 

قوسل ع تمن" البارى أ جنا لمش نقاظا عل :فد كان الرعتاط 
والقنصاص فى كل بلدة إسلامية لايسشون عن وعظ المسلمين » وقد أفرد لم الحاحظ 
فى بيانه صحفا كثيرة » أورد فيها أسماء طائفة من مبرزيهم وكثيراً مما كانوا يعظون 
به الناس . ومن شيو من وقف عندهم هو وغيره من أصعاب كب الأدب 
والتاريخ الآسود” بن سريع وهو أول من قنص ‏ 0 وكان يقابله في الكوفة 
زيد”؛) بن صوحان وف المدينة عند بنع ير (*' وكان عبدالله بن تمر يتأثر 
بقصصهووعظه حى ليبكى منشدة تأثره . ومنالقمْصاص أيضاً إبراهم ' الديمى 
الكوق وسعيد بن جبير » 0 
ومسل '* بن جندب قاص” مسجد المديئنة»وذر”؟2 بنعبد الله »وكان بليغاً» وهو 
الذى كان يقص" فى جند اين الأشعت حاثًا الناس عل حر ا يعرف 


. ١94 استشرى : تفاقم . الشنآن : العداوة . (1) ابن سمداج + ص‎ )١( 
. ١9له (؟) سك المدور : الحقه . (7) ابن سعدام 5 صن‎ 
. 5510/١ ص م؟. () البيان والتويين‎ ١ ابن سعداج لاق‎ 0 
7448/15 ابن سدع دا ص 4هم. 20 ( ه) انظرق مواعظه عيون الأخبار‎ )4 ( 


( ) ابن سعد جه صن ١‏ 84 والبيان والتبيين والمقّد م /رهة١‏ . 
ا 


3 


ابن عبدالله الشخير و وكان بيقتص “ف مكا أنه عسجد اليصة ١١‏ أعوسهم وهب !") 
بن منبسه ويزيد بن أبان الرقاشى » ويذكر الخاحظ من وعظه”'' . «١‏ ليتنا 
م نشُحنق » وليعنا إذ خدلقنا لنتعنُص» وليتنا إذ عتصينا لم تمت ء وليقنا إذ متنا 
م بلعث وليتنا إذ بُعثنا لم نحاستب » وليتنا إذ حوسبنا لم ذعذ ب ءوليتنا إذ عتذبنا 
م نخلد ؛ . 

فالقصّاص كاتوا وعنّاظاً فى الوقت نفسه ء بل هم لايقصون إلا من أجل 
الوعظ » ويمن اشهر وا بوعظهم عبد'؟' الله بن مرو بن العاص فى مصر ورجاء ٍ 
ابن حدينوة والأوزاعى '" فى الشام تعد "ان الماسي وأى حازم الأعرج فى 
المدينة » ولثانيهما مواعظ كثيرة كان يعظٍ بها سلمان بن عبد الملك وعمر بن 
عند المزي )وق قله قن بغش هليه الكانانا قله عدت اما عاللف 4 فاك 


مالان : الثقة جما عند الله واليأس مما فى أيدى الناس (4) 


ب 


أيضاً محمد ”؟أين 


0 07 
و21 


المزنى والشعى 
تول الوعظ ى جيش قتدية 7 مم 


ألف سيعل شهير وسنان طبرير'*'' . وان 


وثر وض عرسك بعد ما هرمت 


)١ (‏ البيان والتبيين 810/١‏ وعيون الأخبار 
؟/رقم؟. 

( ؟) انظر ىق مواعظه عون الأخبار ؟/؟7؟ 
وما بعدها . ؟/ ١1م‏ 2 7”7568. 

( *#) البيان والتبيين ١1/؟5؟‏ . 

( 4 ) عيون الأخبار 7941/١‏ . 

( ه) أنظر طرفاً من مواعظه ق صفة الصفوة 
د/ركمأا. 

(1) أنظاره ىق صغة الصفرة + /8؟؟ . 
() راجم صفة الصفوة 44/5١‏ . 

( م ) البيات والتبيين ١79/5‏ . 

(9) انظر البيات «التبيين ‏ 4/0؟م 


ومنل وعاظ المدينة 


٠ . 2 2‏ و« 
كعب القر ظى واعظ عمر بن عبد العزيز . وكان العراق عوج 
. 2 5 5 3 5 " 5 
بالوعاظ موجاً؛ من مثل ابن ١!‏ ) شب -رمةومورق ١١١‏ )لعج لى وبكرا'' ابن 
ب 19 االسختيانى و محمد بن واسع الأزدى البصرى )وقك 


عبد الله 


خراسان وفيه يقول إنه أحب إلى من هاثة 


كبار الوعاظ والقصاص مالك ابن 


ما أشد فطام الكبير ونلشك + 


2 
ومن العناء رياضة الهرمر 


0 ا 

)0 البيان والتبيبن ١/5“*م‏ والمممد 
لاك/رءة :1865 . 

.١9547/5؟ /ر*مءوانظر‎ ١نييبتلاونايبلا‎ )١1( 
.141١/*7رظناو#ع نفس المصدر و /م ه‎ )١؟(‎ 
البيان والتبين 59/5 وصفة الصفوة‎ )١6( 
.ة١/#‎ 

. 5١؟/« راجع صفة الصفوة‎ )١4( 
البيان والتبيين #/ 5078 والعقّد الفريد‎ )15( 
وطرير : محدد,‎ ا١الءر/«ع‎ 

(15) البيان والتببين ؟5/ 79 وصفة الصفوة 
؟/رلاة 1 . 


اع 
وهم إياس بن معاوية قاضى البصرة » وكانيأضرتب” به المثل فى الذكاء 
وصدق الفدراسة )١(‏ ومنهم خالد فيان وشسبيب بن شيبةالأهتميان الؤيميان. 
00000 الحاحظ : ( ما علمت أنه كان فى الحطباء أحد كان أجود خطباً 
من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذى يحفظه الناس ويدور على ألستتهم 
من كلاهها!"' ؛ ويقول فى خالد : « ومن اللخطباء المشهوورين فى العوام والمقد مين 
فى الحواص خالد بن صفوان . . ولكلامه كتاب يدور فى أبدى الوراقين ”"' 
وقد حق خالد عصر أى العباس السفاح » ؛وكان من عماره » ور أعنه أنه كان 
يقول : «احذروا مجانيق الضعفاء يعبى الدعاء'؟)) ومن قوله: « بت ل 
كلها أمنى فلأت البحر الأخضر 9 الأحمر فإذا الذى 0 من ذلك 
رغيفان وكوزان وطمسران”*2» وروى له ابن قتيبة موعذلة طويلة وعظ بها سلمان 
ابن عبد الملك وأبكاه”" . ١‏ 
ومن كبار وعناظ العصر وقمصاصه الحسن البصرى » وفيه يقول الحاحظ : 
: أما الحطب ( الدينية ) فإنا لا نعف أحداً يتقدم الحسن البصرى فيا" » ومن 
يأقى بعده فى الوعظ عبد الله بن شداد »ء وهو القائل : « أرى داعى الموت 
لا يملع وأرى من مشى لا يرجع 9 » . ومن كبار القتصّاص و«الوعاظ 
الفضل بن عيسى الرقائى ٠‏ وكان يسجع فى وعظه '" » ويقول اللحاحظ إنه 
و كان من أخطب الناس وكان متكلماً قاضًا مجيدا02'0 ودو الذى يقول 
فى قصصه : و« ستل الأرض فقئل من + شق" أنبارك عا وغرين أاشجارلة” اه 
وجى مارك » فإن لم تجبك حورا أ أجابتاث اعتباراً١2».‏ ومن أشهر الوعاظ 
وأنبيهم واصل ٠‏ بن عطاء رأس المعتزلة » وكان أغزر خطباء عصره 


١ (‏ ) البيان وألتبيين 48/1١‏ وما بعدها , )6) نفس المصدر ١١/5‏ . 

( ؟) البيان والتبيين 9١0/١‏ . (9) البياث والتبيين 55٠/١‏ . 

(ع+) نفس المصدر ١/رومم‏ .4م )٠١(‏ البيان والتبيين 5٠5/1١‏ . 

( ؛ ) البيان والتبيين */ 4لالا . 1 )١١(‏ نفس المصدر .*08/١‏ 

(ه) ئفس المصدر #/4؟١١‏ والطمر : (؟١١)‏ انظر قى ترجمة واصل الملل والتحل 
النوب البالى , للشهرستانى ص +١‏ وما بعدها وأنساب السمعاق 
(1) عيون الأخبار .*41١/١‏ وابن خلكان ولسان الميزان 518/5 . 


( 7ا) البيان والتبيين 1 / 4ه" . 


1 
وأبلغهم وأعجبهم وأبيهم » ويزوى أنه حضر يما مجلس عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز فى إمارته على العراق ( ١19 ١15‏ ه) وحضره معه خالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاشى ٠»‏ وتبارى الأربعة بين يديه 
فى الخطابة » ففضلهم خطبته المشهورة الى جانب فيها الراء » إذ كان يلئغ فيها 
لستغا فاحشاًء ونوه بذلك بشار بن برد طويلاء قبل أن يفسد رأى واصل فيه » 


وو 
ل 


تكلفوا القولَ والأَقَوامُ قد حَمَلّوا 2 وحبروا خخطباً اليد من خط 
فقام مُرتجلا تَكْلى بداهئه كيرجل القَيْنلا حف باللّهبي") 
وجانب الراء لم يَمْعر ما أحد2 قبل التصفّح والإغراقر فى الطلب 

ولا نستطيع أن نزم كا زعم بشار أن واصلا ألى هذه الخطبة على البدديبة 
فإن من يرجع إليها يحس ثر الّروية والتحضير وأنه تأتى لها فى أناة حتى اتسقت 
فى نسقها البديع » وهى من خير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها » وقد اسهلنها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيهما إطناباً لانعرفه لأحدمن رصفائه » علىهذا الط 19 : 

« الحمد لله القديم بلا غاية » والباقى بلا نهاية»الذى عتلا فى دنوهء ودانا 
فى علوه » فلا يحويه زمان ولا حيط به مكان » ولا وده (2) حفظ ما خلق » 
وم يخلقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعاًء وعد"له اصطناعاً» فأحسن كل ثبى ء 
خلقه ‏ وتم مشيثته » وأوضح حكمته » فدل “على ألوهيته » فسبحانه لامعقب «* كه 
ولا دافم لقغيائه » تواضع , كل شىء لعظمته » وذل" كل شىء لسلطانه » 
وصع كل" ثىء فضلّه » لايتعازب عنه مثقالحيّة وهو السميع العلم . . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده إذاً تقد ست أسمائه » وعظلمت آلاثه » وعلا عن صفات 


)١ (‏ انظر وهذا البيت وما يليه البيان والتبيين ‏ الرسائل النادرة لعبد السلامهر ون و جمهرة خطب 


الا العرب لأحمد زكى صفوت 427/5 . 
(؟) القين : الحداد . (4؛) يثوده : يثقله . 


(؟) أنظر ى هله الحطبة الحلقة الثانية من (0) لا عقب : لاراد . 


4 
كل مخلوق » وتنزّه عن شبيه كل مصنوع » فلاتيلغه الأوهام » ولا حيط به 
العقول والأفهام» يمُعنْصَى فيتحلم »و يند'عى فيسمع » ويقبلالتوبةمن عباده 
ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفعلون 4 . 
3 واضح أنواصلايستظهر فى هذاالتحميدوالتمجيدآى القرآنالكريمق وصف 
عظمة الله وجلاله» حتى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه يستظهر ما كان يقرره من 
نى التجسم عن الله » وأنه ليس كثله شىء من محلوقاته . وقد مضى يصلى على 
الرسول الكر يم صلى التهعليه وسل مطيلا فصلاته كا أطال ىحمده . ويقبس 
من صنيعه أخذ الكتّاب من أمثال عبد الحميد يطيلون.ق تحميدامهم وصلاتهم 
على الرسول . ويأخذ بعد ذلك فى الحث على التقوى والعمل الصالح والتنفير من 
الدنيا ومتاعها الزائل ٠‏ يقول : 
« أصبكم عباد الله مع نفسى بتقوى الله والعمل بطاعته واجانية لمعصيته » 
وأحضكم على ما يد أنيكم منه وين زلفكم لديه» فإن تقوى الله أفضل” زاح وأحسن 
عاقبة فى معاد ولا تتلهيتكم الحياة الدنيا بزينتها وخمداعها وفواتن لذانها وشهوات 
آمالها » فإنها متاع قليل ومدة إلى حين » وكل شىء فيها يزول . فكم عانيم من 
أعاجيبها و تتصبت لكم من حبائلها. وأهلكت من جذح إليها واعتمد عليها 5 
أذاقهم حلوأ » » وزجت لم سماء . ظ 
وواصل فى هذه الفقرة يرد د ما كان يجرى على لسا نالوعاظ من الدعوة إلى 
تقوى الله حق تقواه: ويحذر من الدنيا وبرقها للب وما يطْوَى فيها من نععم 
لا يلبث أن يزول » وإنها لتحت أعينهم تمد" لم فى غوايات الشهوات. » والعاقل 
من ازور عنها وكبح جماح نفسه ورداها ع نأهوائها ء فالموت بالمرصاد وعمسا قليل 
لا يكون للمرء سوى ما قدام من عمل صالح » فليتز ود' كل" لمعادهقبل فوات 
الفرصة وحلول الأجل . ويسترسل على هدى القرآن الكريم يتحدث عن الدول 
0 ل ؛ متخذا من ذلك العبرة يقول : 
ين الملوك الذين بنوا المدائن » وشيسدوا المصانع » وأوثقوا الأبواب ٠‏ وكاثفوا 
07 واابدياد: وملكوا البلاد واستخدموا التلاد قبضهم يلها 17) 


)١(‏ المحمل : الشقان على البعير بحمل فهما 
شخصان , والمعى احتوت علهم . 


44 
وطحتتهم بكتذكلها ٠‏ وعضتهم بأنيابهاء وعاضّتئهم من السّعة ضيقاً » ومن العزة 
ولع وين لللياة اقناب كيرا التتعرد. »دوا كلهم الدود + .وأصبححها لا ري 
إلا مساكهم ء ولا تتجد إلا معالمهم: ولا تتتحس” منهم من أحد ؛ ولا تسمع لهم 

حسما .. 
وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص «تحدثون 
طو يلا" عن الأثم الدائرة والدول الزائلة.حديثاً أطالوا فيه مستوعبين لةتصص الرسل 
وشعو بهم وخاصة تلك الى عصنهم» وما صب اللدعليها منعذايه ثما دفعهم دفعاً 
إلى حلمب ما ورثه أهل الديانات السهاويةمن أخبارعنالأنبياء؛ يقصدون بذلاك 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود واصل إلى الوصية بالتقوى والانتفاع بالقرآن وما به 
من أحسن القصص (أبلغ المواعظ , وكنى به واعظا هادياً . 
ويشيد الحاحظ ببلاغة واصل وأنه كان أحد الأعاجيب فى بلاغته » إذ كان 
فاحش اللدْغة فى الراء. فخدّص كلامه منها تخليصاً » بحيث لم يكن أحد يفطن 
لذلك لبيانه الرائع » يقول : إنه كان داعية ورئيس نحلة . وعرف أن مخرج لثغته 
شنيع وأنه يقارع أرباب النحل وزتماء الملل وأن لابد له من حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقها من الفصاحة » ومن أجل الحاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء 
“من كلامه وإخراجها من حروف منطقه » فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه » ويناضله 
ويساجله » ويتأتى لسستره والراحة من هجئّنته حتى انتظ, له ماحاول وانسق له 
ما أمل . ولولا استفاضة هذا الحبر وظهور هذه الحال حبّى صار لغرابته مثلا 
ولطرافته معلماً لا استجزنا الإقرار به والتأكيد له . ولست أعبى خخطبه امحفوظة 
ورسائله املد لآن ذلك يحتمل الصنعة .و إنما عنيت محاجّة ا لحصوم ومناقلة (") 
الأكفاء ومفاوضة الإخوان .. وذكر ذلك أبوالطروق الضى' فقال 
علم بإبدال الحروف وقاممٌ لكلخطيب يغلبالحق باطله"'» 
ولا شك فى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء فى جميع محاوراته 
آية بيئة على تمام 5 لته فى البلاغة وإحكام صنعته. وكان رأساً فى الوعظ والاعتزال 


. وما بمدها‎ ١4/١ الكلكل : الصدر , ( *) البيان والتبيين‎ )١( 
. مناقلة : مدافعة‎ )١( 


45١ 


مع » وخرّج كثيرين على مذهبه » طافوا البلاد يعظون الناس ويدعون إلى 


مقالته » وكان من أهم 

منزلى المؤمن والكافر . 

فقول : 

له خلت شَعْبٍ الصين فى كل ثُعْرة 

سان دعاةٌ 8 0 عسزمهم 

وأَوتَادُ أرض الله فى كل بلدة 
2 


: 2 0 
وما كان مجان .يشي «عبارهي 


ما يدعو إليه حرية الإرادة » وأن الفاسق فى متزلة بين 
والطريف أننا نجد صفوان الأنصارى يصف أتباعه 


57 : 
إالميسوسها الاقصى وخلف البرابر'"' 
2 0 و 
: جبار ولا كيد ماكر 
0 اد ١‏ . 0 
ومرضمع قُنْياها وعلم التشاجر 
م 56 الى 5 
ولا الشلاقمن حَيئْ هلال بنعامر !4) 


وهولا ينوه بوعظهم بج » بل ينوه أيضاً 0-5 0 والإقناع 


الحديد » 


أتباعه 2 يقول : 

8 ع 

اه وو 1 نه ت 5 
ومن لحرورى وخر رافض 


وأمر معر وف وإنكار 
يُصيبون فضل 0 فى كل 7 
وسباهم مءروفة ق وجوههم 
فى ركع تأق على الليل كله 


. 50/١ البيان وألتبيين‎ ) ١ ( 

(؟) السوس الأقصى : كورة بالمغرب كانت 
عاضرتا طئجة . 

( *) عل التشاجر : يريد به علم الحدال ى 
المقيدة أ و علم الكلام . 

( 4 ) الشدق : البلغاء , 


اريف ع تر ل يه ا جع ل لشن ع 
مه من أرباب الملل والنحل » ٠‏ مستطرداً 


من ذلك إلى وصف تقواه وتقوى 


فَمّن لليتاتى والقبيل المكائر "ا 
ل مه ب ء (5) 
وآخر مرّجى وآخر جائر 
وتحصين دين الله من كل كافر 
م دوعر 
كما طبَقَتْ فى العظم مَذْيَة جازر 
1 و #» ا م 01 
وى المشى حجاجا وفوق الاباعر 
وظاهِر قول فى مثال الضمائر 
( ه) خير الأقوال فى تلقيب واصل بالغزال 
أنه كان جلس فى سوق الغزالين ليعرف المتعففات 


ص 4ه . 


(1) الحرورية : الحوارج 


:1 
ومهمنا ها وقف عنده صفوان والحاحظ بعده من محاجنّة واصل الخصومه من 
أرباب الملل: من الحروريّة ورافضة الشيعة والمرجئة» فقد انبئقت من الوعظ 
شعبة من الحدل فى العقيدةء هيأت لظهور عل النشاجر كا يقول صفوان أو علم 
الكلام كما اصطلح المتأخرون » فظهر القدرية بزعامة الحسن البصرى » وظهر 
المرجثة بزعامة غيلان الدمشى وغيره من دعاة هذا المذهب ف العراق وخراسان . 
كت صل لحت احا جلو افر برقي ب دن , ومع 
الحوارج والشيعة وبعض خلفاء ببى أمية ١١‏ . واحتدمت هذه المحادلات احتداماً 
شديداً .وقد احتفظت الكتب 0 ب تدل دلالةبينة علىأنها شتحذت العقول 
كا شحذت الألسنة » ومن خير ما يصورها محاورة واصل بن عطاء مع عمرو 
ابن عبيد مجلس الحسن اليصرى فق مرتكب الكبيرة» وكان الحسن يراه مؤمناً 
فاسمًا . ويرأه ا حوارج كافراً» وتراه المرجثة مؤمناً غير افاسق ولا كاف » لأنهم 
كا قدمنا كانوا يَفصلون الإبمان عن العمل ور اسل أن مرتكب 00 
منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر » فهو ليس مؤيناً ولا كافراً . وكان 
عمرو بنعبيّد من تلاميذ الحسن البصرى » فجمع بينه وبين واصل ليناظره فى 
رأيه . ويقص علينا المرتضى هذه المناظرة”'2 » ويقدم لها بأن واصلا أقبل ومعه 
جماعة من أصحابه إلى حلقة الحسنوفيها عمرو بن عتبتيد» فحاوره فى رأيه » ورد” 
عليه واصل ردً! مفحماً مستخدما بعض آى الذكر الحكم» شافعا ذلك بقياس 
منطق دقيق . واقتنع عمرو فترك مقالة الحسن إلى مقالة واصل » وأصيح بعد 
ذلك من رعوس الممتزلة. . 
والحق أن واصل بن عطاء يعد" رمزاً لكل ما أصاب عقل الوعنّاظ وأصماب 
المقالات فى هذا العصر من دقة لا فى مناظراته ومحاوراته فحسب » يل أيضا 
فى آرائه » فإن فكرة المنزلة بين المنزلتين البى وضع فيها مرتكبى الكبائر فكرة 
لا يوْتاها إلا من استبصر المعانى وعرف حدودها ومقاديرها ومداخلها ولطائفها » 
وكان واصل مجمع إلى ذلك قدرة واسعة فى الحدل والظفر يخصومه » وهو ظفر 


)١ (‏ افظر كتابنا م الفن ومذاهيه ف التثر 60 أمالى المرتضى ١16/1‏ 1 
العرنى و (طيع دارالممارف ) ص و*؟ ' 


و 
لايأق عفوآء وإما يأق من تصفح الأدلة ومعرفة صحيحها من سقيمها وجيدها 
من زائفها . ْ 

فإذا قلنا إن الحطابة العر بية تطورت تطوراً واسعابتأثير عقول هؤلاء المتكلمين 
لم نكن مغالين » إذ دأعمت فيها الأدلة ودقّت المعانى » واستئمت شعباً كثيرة 
من خفيانها ودفائها . وليس هذا فحسب » فإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بين خطابهم والجماهير الى كانت تستمع إلهم » وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال» ومن ثم" فتحوا الأبواب واسعة للأسلوب الموللّد اللتديد» 
وهو أسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة بما قد يكون فيه من لفظ غريب » 
ولا يهبط عن العرب وفئات الخاصة بما فيه من لفظ مبتذل » أسلوب وسط ء 
عماده الفصابحة والوضوح 5 

ولم بكونوا يخطبون غالباً وقوفاً شأن خخطباء السياسة ولمحافل ء إتما كانوا 
يخطبون جلوسآ » ومن حومم تلاميذم وستمعوه فى حلقات » وهم من هذه 
الناحية يعدو محاضرين أكثر منهم خطباء بالمعى الدقيق»وهيأ لحم ذلك شيئاً 
من التروى والمّهل كان له أثره فى روعة الأداء » حتى لترى فريقاً مهم يعمد 
إلى السجع فى وعظه مثل أسرة الرقاشيين ١7‏ » وكان بينها غير متكلم مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذى شاع ف تلاك البيئة » إنما 
شاع أسلوب آخر كان يقوم على الازدواج والرادف ٠‏ وهو واضح فى خطبة 
واصل التى مرت يناء وف خطابة الحسن البصرى وعَرألان”"' الدمشىء وإما أبلدأهم 
إليه ضيق معانى الوعظ ١‏ فاضطروا إلى الْرادف وترداد الكلام . ومن غير شك 
هم الذدي نأعد وا لهذا الأسلوب الذى نراه ينتقل منهم إلى عبد الحميد وسّن' تلاه 
من كتاب العصر العباسى أمثال اللماحظ . ولا أغلو إذا قلت إنهم أعدوا 
لشيوع لون الطباق قى كتابات العباسيين » فقد جعلهم حديهم عن الطاعة 
والعصيان والحياة والموت والحنة والنار يصوغون خخطابهم على المطابقة والمقابلة بين 
المعالل . 
)١(‏ انظر فى هذه الأسرة البيان والتبين ( ؟) أنظرق مواعظدعيون الأخبار؟/40؟. 
80/1 وما بعدها . 


21 

ويس هذا كل ٠١‏ أهدوه إلى النثر العرى .فإنمهم أهداً! إليه أيضاً كثيراً من 
الوصايا البلاغية الى بموج بها كتاب البيان والتبيين للجاحظ » إذ تحولوا يعسمون 
شباب البصرة والكوفة كيف يحسنون خطابوم سواء من ححيث إشاراتمهم أم من 
حيث منعلقهم أم دكن حيث نييح معانييم أ 1 ون حي #صمية ماظع م ا ويف 
بلانمون ين الافظ والمعبى وبيئن اكلامهم ومستمعيهم وطبقامم وى تسب 
الإيجازوهى ستحب الاطناب ؛ كيف أن المعول دا مأعلى وض وح الدلالةحى يسصنع 
الكلام القلوب صنيم الغيث فى الثربة الكرعة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد 
اليلاغة العر بية 8 ولعل ادلي أن أقدم النصوص المتصلة عماهيمها تضاف 
إلى أحد متكلميهم ووعاظهم » فقد روى الحاحظ أن سائلا” سأل عرو بن 
عبد مةالبلاغة ؟ فأجاب 237 : 

« ما بلغ بك الحئة وعدل بك عن الثار » وما بصيرك مواقم رشدك وعواقب 
غيك » » قال السائل : لوس هذا أريد» قال عمرو : فكأنك إتما تريد تحبير 
اللفظ فى حسن إفهام ؟ قال : نعم » قال : إنك إن أردت تقرير حجة الله فى 
عقول المكلدفين وتخفيف المئونة عا لى المستمعين وتزيين ثلاث المعانى ق قلوب 
لمر يدين بالالفاظ الحسنة فى الاذان المبولة عند الأذهان رغبة قى سرعة استجابهم 
ونسفى الشواغل عن قلو بهم بالموغظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل الخطاب . واستحققت على الله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا النحو كان تلاميذهم لا يزالون يدفعونهم إلى الحديث عن 1 لات 
البلاغة ٠»‏ وكيف يحرزون لأنفسهم التفوق فى الخطابة وف المحاورة والمناظرة » 
ويؤثس عن خالد بن صفوان أنه كان يقول ٠:‏ اعلم ‏ رحملث الله أن البلاغة 
ليست بلخفة اللسان وكثرة الحذيان . وأكنها بإصابة المعبى والقصد إلى اللجة »!7 
وكان شتبيب بن شتيبة يقول : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح 
صاحبه 4 وأنا مرك بتفضيل جوده ة القطع ومدح صاحبه ) وحظط جوده ة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت" »2 . وم يكونوا يتفقدون 


)١ (‏ البيان والتبيين ١١4/١‏ وأنظر العقد (؟) العقد الفريد ؟//ر51؟ . 
الغريد ؟/ ١1١‏ وزهر الآداب 1/ر*ة. ( *) البيان والتبيين ١١7/١‏ . 


هه 
مطالع كلامهم ونحوأ مه فحسب © بل كانوا ينفقد ود أيضاً تنأياه ومقاطعه . ونحن 
نتوقف قليلا عند الحسن البصرى وخطابته 34 إد 0 أخطب خطبأ مهم وأبلغ 


بلغاتهم . 


الحسن ١‏ البصيرى 

ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين للهجرة لآب أعجمى يسمى يسارأ من 
حم فيمان غوار البصرة استرقه ريجل من الأنصار » ثم أعتقه » فكان ولاؤه 
9 » وكانت أمه خيدرة مولاة لأم سلمة ة زوج الرسول صل الله عليه رسام » 
وأأعتقت هى الأخرى . وكان له أخ عق سعيدا . وقد عاشت هذه الأسرة فى 
وادى القمرّى » وترددت على المديئة . ول تتصل أمه بأم سلءة وحدها من أزواج 
الرسول ء فقّد كانت تختلف إليبن جميعاً » ويختلف معها الحسن » فاقتبسا 
معاً من نورهن ونور الرسالة النبوية » وأعان أمه على هذا الاقتباس أنها استطاعت 
أن تحسن العربية » فكانت تروى أحاديث عن أم سلمة وتدمجها بوعظ كثير » 
ما كان له أثره العميق فى نفس ابنيها الحسن وسعيد . وأخل الحسن منل صباأة 
يختلف إلى المسجد اللخامع » وى أثناء ذلك حفظ القرآن وتعلم الكتابة » وأتحذ 
ينهل مما فى المدينة من فيض الرسالة . 

ولا نتقدم إلى خلافة على حى نجد أسرته تنزح إلى وطنه » فينزل البصرة » 
ونرى الحسن يجنح عن المشاركة فى الأحداث القائمة» وهو مذهب اتبعه طول حياته 
أن لا يشارك فق الأحناث والفئن + وكأنا وهب نفسه للدين ععتاه الدقيق » 
فهو يعيش لمدارسة. القرآن الكريم ورواية الحديث محاولا الوقوف على -جوانب 
التشريع الإسلاى . ونراه يخرج بعد.اجماع الآمة على معاوية مع الحيوش 'الغازية 
فى الشرق » ويعمل كاتباً لبعض الولاة فى خراسان » ويظل هناك نحو عشر 
)١(‏ انظر فى :رجمة الحسن طبقات أبن سعد والعقد الفريد وعيون الأخبار انظر ( فهارس 
اج لاق ١‏ ص ١١4‏ ووفيات الأعيان لابن 2 تلك الكتب) والحسن البصرى لابن الحموزى 
خلكان والمعارف لابن قتيبة ص 580 وبهذيب )2 والحسن البصرى لإحسان عباس ( طبع دار 


البذيب والملل والنحل ص 780 وأمالى المرتضى 2 الفكر المرف.) . 
0/١‏ والكامل للميرد والبيان والتبيين 


55 
مسنوات يعود بعدها إلى البصرة ويظل مها حى وفاته سنة ١٠١١‏ للهجرة ويخلص 
للدرس الاميى © ولا يترك نبعاً من ينابيعه دون أن يرتشفه ارتشافاً » وسرعان ما 
يصبح واعظ كبيراأ ويقبل عليه شباب البصرة إقبالا منقطع النظير . ولا نصل 
إلى عصر الحجاج حبى يصبح أكبر واعظ فى مصره إذ كان لا مجارى قف 

بلاغته وبيانه . 

ويكبره عصره كما تكبره العصور التالية لزهده الذى لم يكن يتعمّل فيه 
ولا يتكلف . زهد بناه على آداب الإسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية ق 
المدينة دار النبوة » ومن نم "أخذت الفرقالدينية تتنازعه» حبى تسوخ آراءها قى 
عقول الناس» فكل فرقة تنسب إليه من عقائدها ما يجعله ينظ بين روادها 
الأولين » فالحسبرية يقولون إنه كان ينىحرية الإرادة ويذهب إلى أن كل شىء 
بقضاء من الله » ويقول القتّدرية إنه من القائلين بحرية الإرادة وأن الإنسان حر 
مختار ى أفعاله » و يمجعله الصوفية إمامهم . 

ونستطيع أن نستخلص من النصوص امتضاربة أنه كان قتدرياء إذ كان 
يقول مسن" زعم أن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسود ١‏ وجهه» واو كان من 
الحبرية ما نوآه به الحاحظ المعتزلىهذا التنويه العريض الذى نلقاه دائماً كلما 
ذكره فى صفحات كتابه البيان والتبيين ٠‏ ويزعم صاحب ١‏ المنية والأمل » أن 
الحجاج كتب إليه يسأله عن رأيه فى القدرء فكتب إليه رسالة ضما ما كان 
يراه من حرية الإرادة والعدل على الله 2١١‏ » وتلتى ببذه الرسالة فى نفس المعبى 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد الملك "2 . 

والذى لا شلك فيه أن الحسن كان أحد أنمة الزهاد ى عصره وأنه كان يدعو 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه لم يكن متصوفاً » فالتصوف شىء 
والزهد شى ء آخر » حقنًّا كل متصوف زاهد» ولكن ليس كل زاهد متصوفاً , 
ومعروف أن التصوف إنما نشأ بعد عصره . وقد صوّر إحسان عباس شخصيته 
لزاهدة تصويراً دقيقاً مبينآ كيف صرف نفسه عن متع الحياة وكيفٍ تعمقته 
تجربة الزهد وكيف مضى يدعو إليه فى مواعظه دعوة لا تفير . وكانت 
)١(‏ المنية والأمل لابن المرتفى( طبع حيدر 0 (؟) انظر مصورة هذه الرسالة فى دار الكتب 

آباد) صن 138 . المصرية برقم 011 أدب . 
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خلافة عمر بن عبد العزيز الزاهد له عيداً فوفد عليه واعظاً وراسله » وقتبل” أن 
يتولى التنضاء إلى فيرة ى عهده . وكان بارع الفصاحة » حبى أيصفه بعض من 
سمعه من الأعراب بأنهدعر لى محكدّك ١‏ » و يعن الحجاج أنه كان يقول : 
و أخطب الناس صاحبالعمامة السوداء بين أخئصاص ”' البصرة إذا شاء خطب 
وإذا شاء سكت ”''» وهو إنما يسعنيه ؛ وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: «لم آر 
قرويين أفصح من الحسن والحجاج ”؟)». وكان يجمع إلى فصاحته حسًا لغويًا 
دقيقاً » يما يصور ذلك ما يسروى عن رجل من بنى مجاشع قال: « جاء الحسن 
فى دم كان فينا فخطب » فأجابه رجل بأن قال : قد تركت ذلك لله ولوجوه » 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل "قل* : لله ثم لرجوهكر » وآجرك الله'* » . 

وتموج بعظاته كتب البيان والتبيين وعدون الأخبار والعقد الفريد كا مموج 
بها ترجمته فى الكتب المختلفةوكتب المتصوفة مثل اللمع للسراج وحلية الأولياء 
لأنى نعم » وقد نه به الغزالى فى الإحياء مراراً . وهو فى مواعظه يستمد من القرآن 
الكريم وهدى الرسول صل الله عليه وس وصحابته الورعين » وخاصة جمر بن 
الحطاب : فإنه يروى عنه كثيراً من أقواله وعظاته 29 . 

وهو فى وعظه ينفدر دائماً من الدنيا ومتاعها الزائل » مذ كدراً باليوم الآخر 
وما ينتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر حاثًا على التقوى والعمل الصالح والتأبى 
بالرسول وصنعايته الذين رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة» فكانوا كالكدرمة البى -حسن 
ورقها وطاب كمرها . ومن مواعظه الى رواها له الحاحظ قوله 2 : 

« يابن آدم بسع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاء ولاتبع آخرتك بدنياله 
فتخسرهما جميعاً . يا بن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه » وإذا رأيهم 
فى الشر فلا تغبطهم به . الّواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أما إنه والله 
لا أمة” بعد أمتكي ولا نبى بعد نبيكم ولا كتاب بعد كتابكي. أنم توقون الناس” 

. 1١/5 نغس المصدر‎ )4( . ٠١ هر/١ البيان والبيين‎ )١( 

(؟) الخص : الببت من قصب ع وكان فى (ه) نفس المصدر 751/1١‏ . 
البصرة علائفة من هذه البيوت كان يسكن فيها (5) آلبيان والتبيين ١0/8‏ وما بعدها . 


(؟) البيان والتبيين ١/رمة” ٠‏ 4/9م؟. الأخبار 744/90 . 
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عليه وسل فقد ِ غادياً رائحا )١١‏ 1 يضع لحبنة” على ل قصبةعلى قصبة . 
تامام ١‏ ف دول الله أسوة” حسنة ) . يابنآدم طأ الأرض يقدمك فإنها 
مما قليل قرأ ك واحلم أنك لم تل ىق حم عن م من بطن أمك » 

اه رجلا نظر فتفكر » وتفكر فاعتير » واعتير فأبصر » وأبصر فصير . . ابام 
اذكر قوله: رول إسان ألزمتاه طائرة ق عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كى بنفسلك اليوم عليك حتسيباً) عدال,: والله » 
عليك مسن" جعلك حسيب نفسك . نخذوا صفاء الدنيا وذروا كد رهاء دعوا 
ها يترييكم إلى ما لا برييكم ال ريت اي 01 ما كانت صمبتوم إلا قدرةالعين 
وجلاء الصدر . وقد رأيت أقواماً كانوا من حسنامهم أشفق من أن 0 عايهم 
متكو من سيئاتكم أن عد دوا عليها » وكانوا فم أحل” أله فين الدنما أزهد نم 
فها حرم عليكم منها . . أو تكاشفم مأ تدافتم 157 ٠‏ تهاديم ل 2 تباخوا 
النصائح 17 ابن الحطاب : رح الله امرأ أهدى إلينا 1 . أعند وا الحواب 
فإنك مولز نابرق آدم ئيس الإيمان بالتحلى ولا بالل 3 ما وقسرق 
القلوب وصد قته الأعمال» . 


والساعة” تسوقكر »وإنما يسنلة نظ بأولكم أن بلحق آخركم . من رأى مدا صلى الله 


وواضح كيف كان يمرج عظته بأى الذ كر الحكم مستعيراً من ألحاديث 
الرسول ما يضىء به كلامه من مثل قوله : « دعوا ما ربكم إلى ما لا اريبكم ( 
فى الحديث النبوى : « دعما ي-ريبك إلى ما لا ي-ريبك ٠‏ واستعار قول الرسول : 
٠‏ لو تكاشغم ما تدافنم » واستشهد بكلمة لعمر . واستشهاده بآيات القرآن كثير » 
تارة يأى بها ى تضاعيف كلا مه : وؤارة يتلو الآية ثم يعقب عليها بعظته » من 
ذلك أنه ثلا يوماً قوله عن : (إنا عرضنا الأمانة على السدوات والأرض والحبال 
فأبسين أن محملها وأشفقن مها وحملها الإنسانإنه كا نظلوماً جهرلا ) أمعقتب 


لق 
علمها بقوله 
)١(‏ يريد أنه كان يندو ويروح ىق كب (ع) يريد لو تكشفت عيوب بعضكم لبعض 
عيشه الضر ورى . لاستتقلم المثى فى الحتالز . 


(؟) بريد ععاية الريق: ( 8) أمالى المرتضى ١١4/١‏ 


445 
٠‏ إن قوماً غنداوًا فى المطارف ١١‏ العتاق والعماكم الرقاق يطلبون الإمارات 
زيضييعون الأمانات ؛ يتعرضرن للبلاء وهم منه فى 0 أخافوا مسن" 
: فوقهم من أهل العفةوظلمرا من تسحتوم من أهل الذ سن أهزاوا ديهم وا وأسهزوأ | براذينهم 9 
وصعوا ذورهم وضيسقوا بوره . 2 ترهوقة جلك "دوا القياب وأنلقوا الدين ؛ يتكىء 
أحدهم على شماله» في كل هن غير ماله , . يدعو بحدو بعد حامضٍ ‏ وحار بعد 
بأرد وبرطبٍ بعد يبابس ؛ خى إذا أخذته الكظلة ”ا نجنا من البنشم عتم 
قالنيا جارية ها محاطيم] 2*0 ب بم الطعام ةيا حمق لاواللهان تبضم إلادينك 
أين جارك ؟ أبن يتيمك ؟ أين مسكينلك ؟ أين ما أوصاك الله عن وجل به ؟ ؛ 


و بمثل هذه العظة كان يحمل على من يطلبون الدنها والظفرفيها يحكم الناس » 
حى إذا حكموه ظلموم وعاشوا للذاتهم يلبسون فاخر الثباب ويركبون أنفسس 
الدواب ؛ ويطعمون طعاماً مختلفة ألوانه» غير مفكر ين ف حقوق الرعية بل طارحين 
وراء هورم ما أوصى به الدين المنيف من رعاية ابلخار واليتم والمسكين . 
وكان يعسف بالأغنياء عنفه بالحكام: فقد شغلهم متاع الدنيا عن طلب الآخخرة 

حهى أصبحوا كالشجرة التى قل ورقها وكثر شركها ؛ وإنه ليجزع فن الفصرافهم 
إلى نعي الحياة وسلعها البائرة وفعودهم عن الآخحرة وسلحها الراحة » ومن قوله 297 : 

ارخ الله امرأ كسب طيباً ٠‏ وأنفق دا 0 وقدام فضلا » وجنهوا هذه 
الفضول” .حيث ونجسهها اله وتمستعيها حيث أمراللهء فإن من كان قبلكر كانوا 
يأخذون من الدنيا بلاغهم ويمثرون ؛ بالفضل . ألا إن هذا المو تقد أضر بالدنياء 
ففضّحها ء فلا والله ما وجد ذو لسب فيها فرحا » ؛ فإياكم وهذه السبل” المتفرقة الى 
جسماعها الضلالة” وميعادها الثار. أدرك تمن" صد'ر هذه الأمة قوماً كانوا إذا 
أجنّهم الليل فيام”' على أطرافهم ؛ يغرشون وجوضهم ء تجرق دموعهم على 
قكده 0 يناجو - فُْ فكاك رقابهم '”) .ا يابن لدم إن كان لد متك 


00( 6 لاجم )١(‏ البيان والتبيين 1/8 . 
(+) الكظة : الشيع . (1) يريد تخليسهم رقابهم منشهوات الانيا 


)2 البشم :1 الامتلاء . أو من جراء لايرضويه . 


40 
ما يكفيك فليسها هنا شىء ينُغّنيك» وإن كان غنيك ما يكفيك فالقليلمن 
الد.ئيا يغنيك » , 

ويكرر الحسن دائماً ذكر الموت والآخخرة والإعراض عن الدنيا والحوف من 
الله وما أعد” للعصاة من المحم والعذاب المقيم » ويجلّل الزن مواعظهء فهو 
دانم مهموم لما يفكر فيه من مصيره ولقاء ربه يوم يفوز ا نحسنون ويخسر المبطاون» 
نطو بَىمن قنع بالكفاف وذكر فى غدوه ورواحهالمعاد, وأعد" عدته ليو م الحساب 
بوم موقفه بين يدى الله وهولا يدرى أيؤمَر به إلى الحنة أم إلى النار . وإن 
التفكير فى ذلك حرئى أن بلا نفس" المؤمن بالحزن والهم ناء الليل وأطراف 
الهار . 

ولعل فى هذا كله ما روضح المعانى الى كان مخوض فيها الحسن البصرى » 
وقد كان يختار ا كدو حسنة من هذا الأسلوب الذى يشيع فيه الازدواج » 
كما يشيع فيه الطباق والتصوير ٠‏ وأيضاً فإنه كان يشيع فيه التقسيم من 
مثل قوله : 

و لاتزول قدما ابن آدم حبى فال عن ثلاث : شبابه فها أبئلاه » وعمره 
فيا أفناه » وماله من أين كسّبه وفهما أنفقه » . 

وهو بلا ريب أكبر من ثبّتوا فىهذا العصر ذلك الأساوب المونق الذى تأثر 
به عبد الحميد ومسن' نخلفوه من الكةساب إذ كان يقتدر على تصريف الكلم مع 
السلامة من التكلف ولبراءة من التعقيد » وليس ذلك فحسب بل أيضاً مع 
تحلية لفظه بالمزاوجات والمقابلات والتشبيبات والاستعارات والتقسمات الدقيقة . 


التدوين 

كان العرب فى الجاهلية أميين » لايعرف القراءة” والكتابة إلا قليل منهم ٠.‏ 
فلما جاء الإسلام أخذ يحفسهم ‏ كا مر ا وعلى العم 
والتعلم . وكان اختلاطهم بعد الفتوح بالأعاجم مهيئثا لم أن يقفوا منهم على 
فكرة الكتاب وأنه مف" يجمع بعضها إلى بعض فى موضوع معين . وقد أخذوا 
يتحواون سريعاً من أمة أأمرة لا تعرف من المعارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة كاتبة» تدون معارفها العر بية والإسلامية واضعة“بعض المصتّفات 
ومضيفة إلى ذلك بعض المعارف الأاجنبية . 

وكان من أوائل ما عنوا به من معارفهم العربية الخالصة أخبار آبائهم ف 
الجاهلية وأنسابهم وأشعارهم » ومن دم كثر بينهم علماء النسب وأصحاب الأخبار ”1 
وبن أشهرهم د"غتفل 17 بن حنظلة السسّدومى المتوفتى سنة !!١‏ للهجرة» وله مجالس 
عند معاوية دونت فى كتاب له اسمه «التضافر والتناصر (') وهى تدور 
بينهما فى أسلوب حوارى » إِذ يسأل معاوية عن قبائل العرب ويجيبه دغفل 
بعبارات بليغة » وقد احتفظ الفاحظ منبا فى بيانه ببعض إجاباتطريفة. 4 


)2000 انظر المعارف لابن قتيبة ) طبعة الاستيعاب لابن عبد البر ص ١07‏ أن معاوية 
جوتّنجن ) ص 716 والبيان والتبيين 18/١‏ أمره أن يعلم يزيد ابنه العربية والأنساب . 
وما بعدها ( ؟) انظر التصفة البهية ( طبعة إستانبوك) 
(؟) راجع ى ترجمة دغفل المعارف ص 88 . 

ص 7١0‏ والفهرست ( طبع مصر) ص ١١‏ (4) البيان والتبيين ١١1١/١‏ 2+ 9+0" »6 
وأمثال الميدانى + /+7؟ والإصابة » وى ب ابجقية 


دليف 


1:4 
ويجانب ذلك نجد القبائل تلعنى بأخبارها فى الجاهلية وأشعارها فتد ونها' وتكائسر 
هذا التدوين فى الكوفة حيث كانت تعيش الأرستقراطية العربية » مما أتاخ 
الفرصة للرواة من أمثال حماد الراوبة أن محملوا مادة غزيرة من الشعر الخاهل 
وكل ما يتصل به من أخبار وأيام )١7‏ . وبين أيدينا أخبار ممتلفة ندل على أن 
الشعر الإسلاتى كان يكنب ويدون + هن ذلك ما ينرويه الحاحظ عن ذى 
الرسّة من أنه كان يقول لعيسى بن عمر : « اكتب شعرى فالكتاب أحب إلى" 
من الحفظ » لأن الأعرانى ينسى الكامة وقد س.ر فى طلبها ليلئه » فيضع فى 
موضعها كلمة فى وزما ؛ ثم ينشدها الناس ٠‏ والكتاب لا يتنسى ولا يبدال 
كلاماً بكلام 2''' ؛ وق أخبار جرير أنه كان يأمر راويته حسينا بإعداد 
ألواح ودواة ليكملى عليه بعضن أشعاره”'! وأنه كانيقول سامعيه بالمر بد قيندوا 
قيتدواثى اكتبرا'؟؟؛ وفى الأغانى أن خالد بن كلثوم الكلى كان يدون شعره 
وشعر الفرزدق * . ونخن لا نصل إلى عصرهما حى يتكون بالبصرة والكوفة 
جيل" من الرواة ؛ يسعمْتى بتدوين أخبار الغرب ف اللحاهلية وأشعارهم» لعل خير 
من بنشله أبو مرو ز بن العلاهة : وفيه نقول الحاحظ : « كانت كتبه البى 
كشب عن العرضه الفيية قديقات بيت له ع إلى قريب من السقلف »ثم إنه 
تقرأ ( تنسلك) فأحرقها “كلها » فلما رجع بعد" إلى علمه الأول لم يكن عنده 
إلا ما ملظ بقلبه » وكانث عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهليةع 100 
وغناية” العرب فى هذا العصر بتدوين أخبارهم الجاهلية وأنسابهم وأشعارههم 
لانئقاس إلى غتاينهم بتدوين كل ما اتصل بديهم الحنيف فقد تأسست فى 

كل بلدة إسلامية مدرسة دينية أعنيت بتفسير الذكر الحكم ورواية الحديث. 
النبوق وتلقين الناس الفقه وشئون التشريع . وكان كثيرون من المتعلمين ى 
هذه المدارس يحرصوبٌ على تدوين ما يسمعونه . وقد اشتهر ابن عباس فى مكة 
ما كان يحاضر فى تفسير القرآن الكريم » وحمل عنه تفسيره نفر من التابعين 


. 504 أغافى ( دار الكتب) 4/5و . (4) ابن ملام ص‎ )١1( 
.١؟-‎ ١١/5١ أغافل (ساسى)‎ )0( . 41/١ (؟) الحيوان‎ 


(*) نقائس جرير والفر زدق (طبعة بيقن ) (5) البيان والتبيين 951/1 . 
س 4٠‏ وأنظر أغاقى (دار الكتب ) ه/رعم .7 
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أمثال مجاهد وعطاء ‏ و يقول ابن حتبل ١‏ بمصر صحيفة فى التفسير عن ابن عباس رواها 
على بن أنى طلحة » لو رحبل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً ٠20‏ , 
ولا تحمل تفسبر الطبرى تفسير ابن عباس وحده » بل يبحمل أيضاً كل" ما رواه 
به عن معاصر يه أمثال عيذ إلا بن اشبدود واي بن كعب قل يليت 
هذه المادة بما أضاف إليها التابعون» وما نشلك” فى أن كثيراً منها دون فى 
هذا العصر » وإلا ما وصلت إلى الطبرى . وكان الصحابة والحيل الأول من 
التابعين كما مر بنا فى غير هذا الموضع يترد دون في تدوين الحديث » غير أن 
بينم قوماً كانوا لا يكتفون بالحفظ خشية النسيان » فعمدوا إلى كتابة ما سمعوه 
على نحو ما يصور لنا ذلك البغدادى فى كتابه ٠‏ تقييد العلم ؛ . ونحن لا نصل 
إلى عصر عمر بن عبد العزيز حي ثراه بأمر بتدوين الحديث » ويسعلدى بذلك 
كا مر بنا الزهمرى المتوق سنة ١14‏ للهجرة فيدونه » ويتتايع التدوين فيه . وعل 
نحو ما أخذوا فى تدوين الحديث والتفسير أخذوا فى تدوين الفقه ٠‏ وخاصة 
تلاميذ ابن مسعود كا يلاحظ ذلك ابن قير الحوزية » فإنهم حرروا فتياه 
ومذهبه فى التشريم '؟) ٠‏ ويذكر جولدتسيبر أن عروة 1 بن الزبير كانت 
له كتب فقه احترقت يوم 0 ويظهر أن عناية الشيعة كتابة الفقه كانت 
قوية ادم ف انهم أ: مم الحادون المهديون الذين ينبغى أن يلتزموا بغتاواهم 
ونث خا اق مل بانديوة وبظهر أن أول من ألّف فيها سليم بن قيس 
الهلالى معاصر الحجاج ()) وذكر جولدتسببر أنه يوجد فى المكتبة الأمبروزية 
واو لا ال ا 


وأخذت تدرّن منذ القرن الأول مغازى الرسول صل الله عليه وسلم وثمن 'عنوا 


)١(‏ انظر التوع التاسع والسبعين في كتاب وصفة الصفرة 470/7 والممارف لابن قتيبة 


الإتقان السيوطى . ص ١14‏ 

(؟) راجع تمهيد لتار يخ الفلسفة الإسلاميةٍ 600 انظر مادة فقه قى دائرة الممارف 
يصق عبد الرازق ص ١448‏ وانظر إملام 20 الإسلامية, 

الميقعين لابن قيم الحوزية . (8) الفهرست ص 8007 . 


(*) انظر فى ترجمة عروة هديب الهايب (1) مادة فقهاى دائرة المعارف الإسلامية . 
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بهاعروة بن الزبير وأبان )١(‏ بنعمان بن عفان المتوف سنةه ٠١‏ للهجرة زوهب'"؟ 
ابن منبله المنوى سنة ١١4‏ . وأخنذت تنضمإليها مادة تاريمية إسلامية عن الفتوح 
وأخبار الخلفاء الراشدين وسلفاء ببى أمية وخلافة ابن الزبير ومقتل الحسين » 
ومن كل ذلك ألف المورخون الخخضرمون الذين عاشوا فى العصرين الأموى 
والعباسى كتبهم التاريمية الى ينفيض الفهرست لاب نالنديم فى بيان أسهائها » 
وعلى رأسهم محمد بن السائب الكل المتوفى سنة ١45‏ .وابن إسحق المتوف 
سنة 16١‏ . ومنذ أوائل العصر نجد عناية بأخبار الأثم السالفة » وتمئلت هذه 
العناية فى معاوية » إذ استقدمع ,تيد )2 بن نريّة الحرهى الى ايحدثه فى 
مجالسه غن أخبار ملوك العرب الماضين وأمر معاوية بعضغلمانه بكتابة ما كان 
يسرده من ثار خهم ٠»‏ فتألف من ذلك كتابه « أخبار الأم الماضية » وكان 
متداولا ىق عصر المنعودى (؟), وقد طمبع له فى وحيدر آباد ‏ كتاب باسم 
« أخبار عبيد بن ششرية الحرهمى فى أخبار المن وأشعارها وأنسابها » وهو يدور 
فى أسلوب حوارى ٠‏ إذ يسأل معاوية ويحيب عبيد » ول بأخبار عاد 
ولقمان وثمود ثم يتحدث عن هجرة جترهم من العن وأخبار تع إلى زمان مملكة 
طسم وجديس ٠»‏ وتتخلله أشعار كثيرة . ومن نمطه كتاب التيجان لوهب بن 
منبه » وهو مطبوع معه » وهو يتحدث عن ملوك حمير والقرون الغابرة . 
ولوهب كتاب يسمى ١‏ البتدأ فى الأثم الحالية » ذكره المقدسى ”*) وقال 
السخاوى إنه كثير الحرافات 27 . وله فى الإسرائيليات كتاب نقل عنه 
المفسر ون كثيراً وفى مكتبة بلدية الإسكندرية كتاب نسب إليه باس ه قصص 
الأنبياء ؛. ويلمع في هذا الاتجاه من أخبار أهل الكتب السماوية اسم كعب 77 
)١(‏ انظر ى ترجمة أبان الممارف 
ص ٠١١‏ وبهذيب الهذيب والفهرست ص ه 4 


( ؟) راجع فى ترجمته الفهرست ص ١1‏ 
والمعمرين لأبى حاتم السجستافى ومعجر الأدباء 


وابن سعد / ؟ ١١‏ والئروى (طبعة وستئفله ) 
ص ©ه١؟١١ا.‏ 

(؟) انظر ترجمته ى كتاب المعارف 
ص "70.0167 وطبقات أبن سعد و/رهةب؟ 
وبيزان الاعتدال #/رهم؟7 وتبذيب ابن حبر 
وطبقات الحناظ قسيرلى ١7/١‏ وشذرات 
أبن اماد ١‏ /ر١٠؟‏ , 


٠١ 

(4) مروج الذهب (طيمة أوريا) 5/4م. 
() أحمسن التقاسي لمقدسى ص ١١١6‏ . 
() الإعلام بالتوبيخ ص 48 . 

(؟) اأظرق ترجمة كسب الإصابة وا ممارف 
ص 5١4‏ وأبن سعداج لاق # صن 165 .., 


6ظ1 
الأحبار المتوق سنة 7 للهجرة وكان من يرود اليمن وأسلم وقد “طبع ' له فى القرن 
المامى كتاب عطبعة بولاق :فى حديث ذى الكفل » . 
وتلقانا يجانب ذلك إشارات إلى مصنفات تار يحية وأدبية وعقيدية » من ذلاك 
وَضْمْ زياد بن أبيه لكتاب فى امثالب ٠١‏ ووضع ابن مفرغ الشاعر قصة 
بع وأشعاره (") وتألي فكل من علاقة الكلانى!معاصر يز يد بن معاوبة وصحار”! 
العتبتدى كتاباً فى الأمثال. ومن ذلك كتاب 7* ف الوصايا والحكم للمستورد بن 
"عدّفة الخارجى . ومن ذلك أيضاً تصنيف وهبابن مني لكتاب فى التكدر 0ل 
ويقول صاحب الفهرست إن لغيلان”"' المرجىء رسائل فى أللى ورقة 20 , 
ومع أنها كانت تدور فى المواعظ '؟! تمن بأنها حملت آراءه فى الإرجاء . 
ويقول الحاحظ إن رسائل واصل بن عطاء رأس المعتزلة وخطبه كانت مدوئة. )٠١!‏ 
وم" بنا فى الفصل السابق ذكر رسالتين للحسن البصرى أرسل بهما إلى الحجاج 
وعبد الملك يحتج لرأيه فى القدر » وهو ممن أملوا تفسيراً حمل عنه ٠١١‏ . ونجد 
يونس الكاتب يضع أول كتاب ف الغناء 2٠1”‏ » وقد نرب له صاحب الفورست 
فيه ثلائة كنب 2957 . 
وفى ذلك كله ما يدل على اتساع حركة التدوين ى عصر ببى أمية » ولا نشك 
فى أن القوم دونوا جملة رسائلهم السياسية ٠‏ وإلا ما. استطاع .الطبرى وغيره 
أن يرووها وكذلك قل" فى رسائلهم الوعظية والشخصية فإنهم دونوا منها كثيراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست أمهاء طائفة من الكتتّاب البلغاء لهذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة .69. وبالمثل كانوا يد ونون كثيراً من خطبهم » وخاصة خطب 


. انظر عيون الأخبار ؟/48؟‎ )4( . ١7١ انظر الفهرست ص‎ )١( 

(؟) أغافى ( ساسى) 19/؟ه. )5١(‏ البيان والتبيين ١8/١‏ . 

(؟) الفهرست ص )١1( . ١89‏ ممتصر جامع بيان الملم لابن عبد البر 
(4) نفس المصدر ص ١79‏ . ص #7 . 

(6) المبرد ص هلاه . 0059 انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ( 
50( انظر معجم الأدباء 04/1 ؟ . #/ذة؟ , 

() مضت ممادر تر جمته والفصل الثاني )١0(‏ الفهرست ص 0١؟‏ . 

من هذا الكتاب  .‏ - '(94) الفهرست ص ١7٠١‏ ونا يمدها ,. ' 


(8) الفهرستث ص ١9١‏ . 
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الحلفاء والخطباء النابيين وعاظا وغير وعنّاظ » من مثل ا حسن البصرى وواصل 
ومثل خخالد بن صفوان !١(‏ المتوق سنة 1*0 وفيه يقول اللحاحظ كا أسلفنا : «لكلامه 
كتاب يدور فى أيدى الوراقين» '''ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة لزياد بن 
أبيه كان يتداوها الناس وكتبها عبد الملك بن مر وان بيده . 
وأخذوا منذ أوائل هذا العصر ينقلون عن الموالى بعض معارفهم » وقد مر 
بنا فى حديثنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بكتب 
النجوم والكيمياء والطب . ويقول صاحب الفهرست : «رأيت من كتبه 
كتاب الخرارات ٠‏ وكتاب الصصيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب 
ححوصيته فى الصنعة 04" . ومر' بنا أيضاً أن عمر بن عبد العزيز أمر ماسرجويه 
بنقل كتاب القس أهرن فى الطب ؛ ويروى الرواة أن ثياذوق طبيب الحجاج 
ابن يوسف نظ فى عام الصحة قصيدة ظلالناس يتناقاونها حبى عصر أبن سينا '2) 
وذكرنا أيضاً أن سالماً مول هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس من اليونائية » 
وقد أشسبر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض رسائل الفرس السياسية'*) .ويقال 
إنه دقل فشام كتاب عن الفارسية فى تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية . 5) 
ومع ى كلما قدمنا أن التدوين أخحذ يذيع وينتشربين العرب هذا العصرف جميع 
فروع المعرفة دينية وغير دينية وعربية وغير عربية . ونقف الآن لنتحدث عما 
خسف العصر من رسائل مختلفة . 


كثرة الرسائل المدولة 
تزخر كتب التار بخ والأدب برسائل سياسية كثيرة “ثرت عن هذا العصر » 
)١( ٠‏ انظر فق خالد المماروف ص 58١؟‏ ( 4؛ ) انير طبقات الأطباء لابن أبى أصربعة 
والبيان والعبيين ى مواضم متفرقة ( راجع 1 رابنٍ القغطي صن ٠١٠‏ . 
الفهرس )وابن خلكان ونعجم الأدباء 54/15 22 (0) الصناعتين لأنى هلال المسكرى ( طبعة ٠‏ 


رالفهرمت ص .١8١ 1156961١١‏ الجلى) ص 5١‏ . 
(؟) البيان والتبيين ٠/١‏ +#وافظر الفهرست << )١(‏ انظر«صفمات عزإيرانه لصادق فشأت' 
ص ١اه١ا.‏ ومصطو حجازي(نشر مكتبة الأنجلو )ص ١ه‏ 


(؟) الفهرست ص 447 . 


/باهة 
وحقدًا هناك كتب تز يكّدت فى هذه الرسائل ونفصد كتب الشيعة من مثل شرح ابن 
أبى الحديد على نبج البلاغة وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة. 
ولكن إذا نححينا هذين الكتابين وأضرابهما واعتمدنا على الكتب الوثيقة 
من مثل الطبرى والبيان «التبيين والكامل للمبرد استقبلتنا وخاصة ف الطبرى سيول 
من هذه الرسائل كتبنها على مر العصر وأجدائه فرق الحوارج والشيعة والز بير بين 
ومن" ثاروا عل الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث » كا كتبها خلفاء بى أميه 
وولامم وقوادهم 5 
وأن نستطيع أن نعرض كل ما روى للخوارج من رسائل ؛لكثرتها » ومن 
م نم سنكتى بالحديث عن أهم رسائلهم » وبعروف ما شتجر بيهم من خملاف 
أدى كا مر بنا إلى تفرقهم أر بع فرق » هى الأزارقة والتّجدية المفارية 
والإباضية ء وف مضى الأولون بقيادة نافم بن الأزرق يجرمون القعود عن 
الحروج ويستحلُون دماء المسلمين وقتل أطفالم ٠‏ وخالفتهم فى ذلك فرق 
الأخرى . وبسوق البرد فى تصوبر هذا اللحلاف رسالتين 2١١‏ متبادلتين بين 
اسجدة بن عامر الحنق زعم السجدات ونافم بن الأزرق » ٠‏ فنجلدة يراجعه فى 
مقالته » ونافع منج لما . والرسالتان وثيقتان طر يفتان ىق بياب مقاللى النجدات 
والأزارقة . ومر” بن كيعف قاد الأزارقة مع قواد مصعب بن أ ببر حرباً عنيفة 
على الرخ م من تل قادح نافع فى رقعة دولاب ؛ قب ظلوا تحار بون قائدو المهلب؛حى 
إذا 6 العراق فى طاعة عبد الملك مؤهوا فى :ورهم » وظلت الحيوش توجّه 
إلهم ٠‏ برجّهها ولأة العراق وخاصة الحجاج » وكان زعيمهم لعهده قطرى 
ابن الفنجاءة ٠‏ ونرى الحجاج يراسله مهدداً متوعداً » ويرد عليه قتطرى بنفس 
الصورة من الهديد والتوءعتد » ونحن نسوق رسالتين ”' لما نصوران كيف 
كان يكراسل الولاة مع الثائرين من خوارج وغير خوارج » أما رسالة الحجاج 
فتجرى على هذا المط . 
«سلام عليك . أما بعدفإنك مترقت منالدين متروق” السهم م نالرمسية» 
وقد علمت حيث تسج مت "اذاك أنك عاص لله ولولاة أمره .غير أنلك أعرانى 
)١(‏ اللردض 9١١‏ ويايندها. ' ص .11١4‏ 
(١؟)‏ الببان والتبيين ؟/ 5٠١‏ وانظر المبرد ١١‏ (7) تجريمت الثىء : أخذت معظه . 


مه 4 
جالن"'] 0 5 6 0 عكر ما راقو لتر عر 
شبلعة 24 » فلحق بك طلغام””*! صلوا بما صليت به من العيش 
تستنشةون "١7‏ الرياح » علىخوف وجهد من أمو رهم 5 
وما 00 صن أطر ع جه برجم أهلكهم الله ببدم راحتين 1137 
والسلام » , 

وأجابه قطرى : 

وملام على اهسدأةمن الولاة الذين يسرعتون” حر يم الله ويرهبون تسمه 
فالحماد لله عل ماأظهر من بع راطا بدأهل السفال ”8) وهدى به من الضلال 
ونصسر به عند استخفافك بحقّه لت ل تذ كر أنى أعراى جلف أمق 
م شق بالقرة ؛ ولتعسسارى ياابن” أم” الحجاج ”*)إنك تيه" ف 
جبلتك 030, مط اخي"117 فى ص ريقتك: 0 ف وثيقتك ٠١”‏ , لاتعرف الله 
ولا تتجطرع من خطيئئك » شك راس ربك ا «اليزان” 38 2( 
لا. تجاذبه وثاقك » ولا تنازعه خخناقك . فالحمد لله الذيلى شاء أبرز لى 
فْحتك ». وأوضح لى صلْعتك 217 فوالذى نفس قطرئ بيده لعرفت أن 
مقارعة الأبطال ليس كةتصدير 9" المقال. مع أنى أرجو أن يد حسض الله 
"حجتك » وأن يمنحى مُهلجتك : . 

وواضح أن كلا منبما يربى صاحبه بالضلالة والغواية » وقد عنيا جميعاً 
بالتأئق فى أسلوبما ٠‏ ونم زيننا كلامهما بالسج ا . وإذا تركنا الأزارقة 
إلى الصفربة وجدنا شبيباً يراسل صالح بن مسح حاضنًا على الحروج .)٠١'‏ 
هم تحتفظ المصادر برسائل للنجدات ١'رإباضية‏ . 


)١(‏ جلف : جاف . (2) أظلع : من الظلع وهوالعرج. السغال: 
07 ملم قناضي : تسأهم أن يطعسوك . 


خرجت 0 


سفول الحلق . 
فيه تسسعشى : تطلب الشفاء , 
(4) الشبعة : ما يشع من الطعام' . 
(ه) طفام الناس : أرذا 
(6) يتنشئون الرياح : يتسموها ء كناية 
عن جوعهم . 
() يشير تجا إلى هز يمتين هزمهما 
الأزارقة أمام المهلب بن أن صغرة . 


( ) يقولون ذلك إذ) أرادوا الطعئى النسب. 
(98) متيه : مضلل . الحبلة ؛ السجية . 
)١١(‏ مطلخم : متعجرف . 

(؟١)‏ الوريقة : اكقة 

. كتاية عن ذلته رالكشاف أبره‎ )1١6( 
. تصدير المقال : تسطيره وتحييره‎ )١4( 
١ .ها؟/٠ طبرى‎ )١١( 
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ورسائل” الشيعة فى هذا العصر كثيرة » وأول حادث تكثر رسائلهم فيه 
استدعاء أهل الكوفة للحسين وما كاذبينه وبيهم من مراسلات 2١‏ تحض” 
على الثورة على بون أمية اليم الرعية واغتصابهم الحلافة” من أصحايها الشرعيين . 
ومضى بعد مقتله فتلقانا حركة التوابين» ويصور زعيمهم سلمان بن مسر فى 
مكاتبته لبعض أصحابه ندامهم على خحذ'لان الحسين» وأنه ليس لمن مخرج 
ولا توبة إلا بالئأر من قاتليه "2 . وسرعان ما ننشب حركة اتختار الثقَى لعهد 
ابن الزبير » ويستولى على الكوفة » وبكثر من المكاتبة إلى شيعته وإلى ابن 
الحنفية » ويكتب إلى بعض زعماءالبصرة مهدداً متوعداً إن لم يتبعوه على شاكلة 
هذه الرسالة الى أرسل با إلى الأحئف زعم تمم » وفيها يقول 27 : 

اينم اله الرحمن الرحم » من انختار بن أنى عنْسيسّد إلى الأحنف بن قيس 
ومن" قبكله » ضام ' أنمء أما بعدفويل ام بن من رشن 7و فزن السك 
مورد” قومه سر 10 , اي 00 ؛ وإفلاأملك ما خط 
فى القدرء وقد بلغى أنكم تسمونى كذاباً» وإن كذ بت فقد كلذ'بت رسل” 
من قبل » ولست غير من كثير منهم » . 

و الرسالة خخصائصه الى مرت بنا فى خطابته » إذ كان على ياختيار 
ألفاظه والسجع 'فى كلامه » وفيبا إباماته وأدعاءاته إذ يشير من طرف خفى 
إلى أنه يودكى إليه . ومن ثم كان يستخدم السجع كثيراً فى خطابته وأحاديثه 
كنا استتخدمه فى الرسالة الآ نفة "١‏ 

وأثرتعن ابن الزبير وولاته فى العراق رسائل كثيرة احتفظ بها الطبرى » 
كما احتفظ برسالة كتب مها إليه الختار 4١‏ الثقثى . ونرى ولانه يكاتبون من 
يجهنم إلى الحوارج **' . ولتق فى عصر الحجاج بثورة ابن الأشعث 
ومعروف أنه اتخل كاتبا له أيوب بن القريّة المشهور بسجعه , 


. طبرى 4 /لاه؟ وما بعدها . من قبائل مسر‎ )١( 
. (؟) طبري ع/ر؟؟ع. (06) سقر : جهنم‎ 
. (؟) طيري ؛)/ة؟م. (5) السدر : الرجوع‎ 


4( يقولون ويل ام فلانإذا أرادوا التعجب (9) المبرد ص 5ه وما بعدها , 
مته. وكأن امحتار يمل من شأن قبائل ن بيحة 0 طبري 24١/4‏ . 
الى ! ز ريه » ويقول نما تنكل بتميم وغيرها (1) طبري 481/4 وبا بمدها . 


3 
وإذا كانت الكتابات السياسية قد كبرت فى البيقات المعارضة للدولة فإن 

الدولة نفسها كانت تستخدمها استخداماً أكثر وأغزر ٠»‏ إذ كان اللخلفاء 
يكتبونبالعهود إلى من يتولون الخلافة بعدم ١7‏ »سن وضعها أبو بكر وتمر وسار 
عليها خلفاء بى أمية .* وكذلك كانوا يكترون بالعهود إلى من : بواتونهم على 
الولايات ''؟ . وكانت الكتب لا تزال ذاهبة آيبة بيهم وبين ولانهم فى كل 
كبيرة وصغيرة . وكان قوادهم كلما فتحوا بلدا واستجاب إليبم أهلها عقدوا 

المعاهدات , 

ولا نستطيع أن نعرض بالتفصيل لكل ما دار بيهم وبين ولامهم وقوادهم 

من مراسلات يطفح بها الطبرى وغيره » ويك أن نقول إنه ليس هناك حادث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط كالغيث ؛ فزياد بن أبيه يكتب عراراً لمعاوية 
فى شأن حتجئر بن عدئ وأصحابه من الشيعة'؛ ويرد عليه . ويكتب يزيد 
إلى ولاته فى الحجاز بشأن عبد الله بن الربير والحسين بن على 1'ء ونكثر الرسائل 
بينه وبين عبيد الله بن زياد فى وفود الحسين على العراق وما كان من مصرعه . !*) 
وم تكير الرسائل السياسية بين الحلفاء وولاهم كا كارت فى عهد عبد الملك 

وخاصة بينه وبين الحجاج لكثرة الفئن والثورات الى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الحجاج نفسه يكثر من الكتابة إلى قواده » ويكثر ونمن الرد عليه + 
وكان يكتب أحياناً إلى الثوار أنفسهم على شاكلة رسالته الآ نفة التى أرسل بها 
إلى قطرى . ولابد أن نقض قليلاعنده إذ كان يمَعْنى بتحبير رسائله على نحوما كان 
يعبى بتحبير خطبه . ونراه يكثر من مراسلة المهلب وحدَنّهعلى الفتك بالحوارج 
الأزارقة حى لا نقوم لم قاءمة !"1غ "كما بكثر من مراسلة قواده فى حر وب الحوارج 
ين وف فتنة ابن الأشعف (4) وحر وب تحراسان !8) . ورسائله مثل سياسته 
اللى اشتهر بها تقطر شدة وحداة » حبّى فى مخاطبته لبعض الأمراء » فقد كتب 
إلى سلهان بن عبد املك - وهو لا يزال وليا للعهد ‏ من رسالة له : « إنما 


)1 طبرى و / لا والكتاب للجهشياري ص ”١‏ . 

(؟) الوزراء رالكتاب ص "١‏ + 55 , ( ) طيرىه/ ٠١‏ ١والمبردص5507‏ وهابمدها, 
(+) طبرى 4/؟١؟‏ وما بعدها , (/ا) طبرى هلولا رما بمدها , 

()) طيرى 4/٠ه؟‏ ويا يمدها . (ه) طبرى ه//رة14 رما بعدها . 


(8) طبري 4/ه؟؟ ويا بمدها والرزراء (4) طيرى .١45 614١/8‏ 


145 
أنت نقطة من مداد » فإن رأيت فى ها رأى أبوك واخراة كبن لك قا كنت 
مما :ولا فأنا الحجاج وأنت النقطة فإن شعت وتنك وإن شفت أثبتك لل 
وكانالحلاف دب تنيع ومن لم *يخاول كا قدمنا أن يصرفولاية العهدعنه » 
ولكن الموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد الملك قبل تنفيذ هذه اععاولة , 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد الملك » فهو الذى أظهره » وما زال يرفع من 
أمره حبى ولا" العراق وخراسان » وكان إذا كتب إليه تأذق ما استطاع ى 
تعبيره » ولعت يا مسرن فللها وتنالة احتفظ با الحاحظ ؛» يصف فيها 
لعبد الملك هنبا بعد جتداب ومطرأ بعد تحط » وهى تجرى على هذا 
العط 11 : 


د أما بعد فإنا بر أمير" المؤمئين أنه لم يصب أرضّنا وابل” من كتبت أخبره 
عن :سلقئيا الله إباناً إلاما يق" جه الأ رض من الل" والركهن” ولذ51 11+ عى 
د تفعنت 7 الأرض واقشعرات (*) وغيرت 07 وثارت فى نواسيها أعاصير تسذ'رو”"! 
دأقاق الأرض من ثرابها ؛ وأمسلك الفلا محون بأباديهم من شدة الأرض واعتزازها' 5 
وامتناعهاء وأرضنا أ سريع تخيترهاء وشيلك” تنكترهاء سبى ع" طن أهلها عند 
قحوط المطر » حى أرسل الله بالةسبول 1 يوم اللبمعة» فأثارت ز برجا متقطعاً 
متمص 2101 م أعقبئه امال ٠٠١‏ )يووالسيت » فطسحئطحت ”31 عنهجتهامه ؟1) 
وأذفت متقطعه ) وجمعت متمصيره ؛ حبى انتضد فاستوى ؛ وطسما وطيحا 1117 
وكان !"ج777 مث تدهم ”23 قر يباً رواعده ثمعادت عوائده بوابل_منهمل 


(1) البيان وإلتيبرن 5810/1 . )٠١(‏ الزبرج : السحابالرقيق ؛ والمتمصر : 
(0) البيان والتبيين 4/رهةه . المتقطع . 

(؟) الطش والرش والرذاذ : المطر القليل 2 )١١(‏ الثمال : الريح الثبالية . 

(4) دقعت : خلت من النبات . (؟١)‏ طحطحت : بددت وقرقت . 

20( اقشعرت : تقبضت عن الحدب . ١‏ (؟١1)‏ الحهام : الحاب لا ماء فيه , 
(5) اغيرت : تر بت من الغبار . )١:(‏ طا : امتلاً وزخرء وطحا ؛ اتبسط 
(17) تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق 

الصلبة . (15) الحون : القارب إلى السواد 


( 9): القبول : الزيع الشرقية . (10) مرثعنا : سائلا . 


بف 


2م 


منسعجل (') م يردف ('') بعضه بعضاً » كلما أردف شؤبوب أردفته 
شآبيب )2 لشدة وقعه فى الععراض !؟) . وكتبت إلى أمير المؤمنين » وهى تربى 
عثل - القلطلن ء قد ملا الإسباب!*! . وسد" الشعاب 257 . وسكت مها 
كل ساق . فالحمدك لله الذىأنزل غسثه ونشر رحمتهمن بعد ما قنطوا!») ١‏ 
وهو الولى* أساحميد » والسلام © 
ويتضح فى الرسالة ما اشتهر به الحجاج فى طبه من تزبيتها بالصور 
الدقيقة والألفاظ الغريبة. وكان غيره من الولاة والقواد لا يزالون يحتالون لكلامهم » 
وينمقونه صورا مختلفة من التنميق .٠‏ وسترى عما قليل طبقة” من الكتاب المحترفين 
تتوفر على إدراك هذه الغابة بكل وسيلة . وهم كنات الدواو ين : 
وعدت تتشيع ؛ وخاصة مئذ أواخر القَرن » كتابات وعظية كثيرة + وقد 
اشتهر عمر بن عبد العزيز بأنه كان يكتب إلى الوعنّاظ أن يرسلوا إليه بعظائهم » 
ويسروى أنه لما ولى الحلافة أرسل إلى الحسن البصرىأن يكتبإيه بصفة الإمام 
العادل » فدبتّج له رسالة طويلة استبلها بقوله 40 . | 
«اعلم ' ياأمير المؤمنين أن اللجعل الإمامالعادل" .وام كلل مائلة وقتصد (4؟ كل 
جائر »وصلاح كل فاسد » وقوة كلل ضعيف » ونصفة ' 1 كل مظلوم 1 ومفزع 
كل ملهوف . والإمام” العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله » 
الرفيق بها » الذىيرتاد لها أطيب المراعى » ويذودها عن مسراتع الهلكة» ويحميها 
من الستباع » ويكفييا من أذى الور والقسر . ١١‏ والإمام العدل يا أمير المؤمنين 
كالاب الحالى عل ولده 2 يسعى لم صغاراً ويعلمهم كباراً 2 يكتسب لم 
ق ناته ويد تر م بعد مماته. والإمام العدل يا أمير انين كالم الشفيقة 
البرَة بولدها 03 حمملته كرها 3 ووضعته كرهاء وربته عامل" سين بمتسدرة 04 


17 هل لطب 6 الشماب : المسالك والسبل . 


() يرد : يتبع . (؟) قنطوا : يعسوا 

(ع) الشابيب : جمع شؤبوب وهو الدقية (م) المقد الفريد 4/1 . 
من المطر . (91) قصه : هداية . 

( 4) العراض : جمم عرص وهوالناحية . )٠١(‏ نصفة : من الإنساف . 


)2 أليباب : الموضم الحالى لا فبات فيه ' )١١(‏ القر ؛ البروء مثلث القاف . 


1 
وتسكن بسكونه . تراضعه ثارة وتخطمه أخخرى » وتفر ح بعافيته ؛وتغتم بشكايته 5 
ومضى يذكر له حقوق الرعية عليه وحمّوق الدين وما ينتظرة من الموت 
والبعث والوقوف بين يدى الله وما يثبغى أن يتز ودلذلك من التقوى وخوالساع» 
والحسن ىق هذه الرسالة يستخدم نفس أسلوب خبطابته 00 مر 'بنا وصفه » 
والذى يقوم على الازدواج وتزيين المعانى بالصور حبى تتمكن فى النفس » وكان 
يزيدها تمكيناً بمقابلاته وطباقاته الكثيرة . وكان يجاريه ‏ كما قدمنا ‏ فى هذا 
الأسلوب كثير من الوعاظ » وعلى رأسهم غنَيْلان الدمشى > وَبْروى أنه كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يعظه فى رسالة طويلة» منها قوله'١!‏ : 
يا عمر أنك أدركت من الإسلامختاتقا باليآء ورَسْما عافياء فياميت 
بين 0 لا ترى أثراً فتسبع ولا _-- فتنتفع ٠‏ طتفئة أمر السنة » 
وظهرت البدعة ؛ أأخيف العالم فلا يتكلم له تس ااهل نكال 
وقد أشاد الحاحظ ببلاغته''): مشبراً إلى أن أدياء العصر العبابى كانوا ؛ 
يتحفظون كلامه وكلام الحسن البصرى » حبى يبلغوا ما يريدون من المهارة 
البيانية (') . وما نشك كما أسلفنا ‏ فى أن بلغاء الكتّاب فى عص.هما كانوا 
يحارونهما ى أساليبهما هما وأخرابهما هن الرعاظ » فنحن لا تقرأ فى 
سالم وعبد الحميد الكاتب حبى نجد عندها نفس هذا الأسلوب الذى يتحلى 
بالطباق والتصوير والذى يوم على التوازن فى الكلام توازناً ينتهى به إلىالازدواج » 
حى يورا فى أنفس من يقرءونما ويستوليا على ألباءهم . 
ويجانب الكتابات الوعظية والسياسية شاعت ى هذا العصر الكتابات 
الشخصية » بحكم تباعد العرب فى مواطهم » و بتأثير بعض الظروف من موت 
يقتضى التعز بة أو ولاية تقتضى النهنئة » أو شفاعة عند وال لقريب أو صديق » 
أو عتاب أو اعتذار . وطبيعى أن لا يعبى أصداب هذه الكتايات بتسجيلهاء 
لأنها لم تكن تتصل بحياة الأمة » ومن ثم سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » من ذلك رسالة عقال بن شسرئّة إلى خالد القسرى فى شفاعة تجرى على 


هذه الصورة 0 
)١(‏ المنية والأمل لابن المرتضى ص 15 . (4) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
( ؟) البيان والتبيين 5 /ة؟ , صفوت ؟١/١١1.‏ 


(*) نقس المصدر إ/رهة؟؟ . 


5 
« إن الله انتجيبك ('أمن جوهرة كرم» ومنبتشرف»ء وقسم” لك نط 17) 
شبرتته العرب » وتصحدثت به الحاضرة والبادية » وأعان ختطرك بقدرة مقسومة » 
ومنزلة ملحوظة » فجميم” أكفائك من جماهير العرب يعرف فضلاك» ويسره 
ما خار *" الله لك» وليس كلهم أ أداله 47) الزمان ولاساعده احظ . وأحيق” من * 
تعطلف غل اقل الات 2 وعاد للم ها ل له ذاكره ء ونحسن به نشره» 
مثائك . وقذ وجهت إليك فلاناء ودوءن د إنلية' *! قرابى » وذوى افيئة من 
أسرتى » عرف ههروفك » وأحببت أن ع نعمتك » وتصرفه إلى © وقد 

أودعتبى وإياه ما لمجده باقياً على التُعلر ء حل ف الغب م 00. 

وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن كتتّاب الرسائل الشخصية أوعلى 
الأقل طائفة منهم كانت تعبى عناية شديدة باختيار ألفاظها وتنسيقهاء متوسلة 
إلى ذلك بككل ما تستطيع من انتسخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الموسيق 
فى الكلام ؛ مع دقة التعبير وتجليته عن المعبى » والفقه الحسن بمداخخل التأثير 
فى نفس القارئ دما ينبغى أن يسللك إليه الكاتب من طرق كى يستولى على عقله» 
فيقضى له ححاجته . وثمن شور فى هذا الاون من الرسائل الشحخصية عبد الله بن 
معاوية'بن عبد ألله بن جعفر الذى "فقتل راسان بأغدرة من هذا العصر » فقد 
كان لسيناً بليغا ٠‏ يعرف كيف >وكالكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو 
ما نجد فى هذه الرسالة الى كتب بها إلى بعض إضوائه معائباً » إذ يقول 2 : 

وأما بعد فقد عاقى الشك” فى أمرك عن غز بمة الرأى فيك » ابتداتفى 
بنطف عن غير خبرة +ع الى جداء عل غير دنب تأطمعي أولك فى 

إخائك ٠‏ وأيأسى آخرك من وفائك » فلا أنا ف البوم مجمع' لك اراح 0 
ولا أنا فى غد وانتظاره منلكعلى ثقَة ) فسبحان مسن "لوشاء كشك بإيضاح الرأى 
فى أمرك عن عزيعة فيك : فأقمنا على ائتلااف أو افرقنا على اختلاف » 


والسلام » 

, انتجبك : اختارك , (ه) دنية :لاصق‎ )١( 

(؟) خطرا : قدرا . (5) الغب : العاقبة . 
(*) غار اش لك : جمل لك فيه الجير . (7) البيان والتبيين +/14م 


0 أداله : تفيرم وا عانه + 


00 

وكل كلمة من هذه الرسالة تنى* عن دقة الكاتب وحذقه » وأنه يعرف 

كيف يتخيئر ألفاظه وكيف يصوفها وكأنها عقود جميلة تتألف من جواهر 

نبقة . وهو لا يقتدر على اللفظ فحسب » بل هو أيضاً يقتدر على لب 

المعانى الطريفة ٠‏ التى تروع بما ذيها من منطق عقلى دقيق : وهو يعرضبا 
فى أسلوب من الازدواج الرشيق تزينه الاستعارات والطباقات. 

وعلى هذا النحو أخعذتث الكتابة ترق ٠ق‏ الرسائل الشخصية فحدسب » 

فقد رأينا كتّاب العظات والسياسة يحقكون نفس الرق ٠‏ ورى بنا الآن 

أن نتحول إلى كتّاب الدواوين » لنرى ما أصاب الكتابة على أيديهم من 


تجو بد ولحسير . 


كتتاب الدواوين 

معر وف أن مر أول مول دون الدواوين ق الإسلام 4 وتؤكد الروايبات الى 
رافقت صنيعه بأنه استعار هذا النظام من الفرس الأعاجم ١ذ)‏ ؛ إذ أحس" 
حاجته إلى لات يدن فمها الناس وأعطياهم وأموال الفتئ والغنام »و بذلك 
وضع أساس ديوانى الحراج والائد ؛ حبى إذا ولى معاوية الحلافة وجدناه 


يتخل ديوانين هما ديوان الرسائل» وديوان اللحائم''' » وفيه كانت تُحخلم 
الرسائل الصادرة عنه » حتى لا يغيدّر فيها من محملونما إلى الولاة . وظل ديوان 
اللا يكب ف الشام ومصر بالرومية وف العراق بالفارسية إلى عصر عبدالملك 
ابنمروان» + نراه يطلب إلى سليان بن سعد اللشتتى كائيه على ديوان الرسائل 
أن يترجم ديوان الشام الروى 9 : وى الوقت نفسه يطلب الحجاج إلى صالح 
ابن عبا الرحمن كاتبه هو الآخر على ديوان الرسائل أن برجم ديوان العراق 


. !1 ٠ (؟) نفس المصدر صن‎ , ١١ الوزياء والكتاب للجهشياري ص‎ )١( 
. تقس المصدر عن 14؟‎ 0 


»4ك 
الفارسى "١‏ » ويظهر أن ديوات مصر تحول سريعاً إلى العربية » أما ديوان 
خبراسان فتأخر نفله إلى عصر '"" عقام بن عبد الاك + 

وليس معبى دلك أن الأجانب خحردوأ من الدواوين مئل عصر عبد المللك ع 
فقد أخذوأ محسنون العر بية ويشاركون فيها » وكانت هذه المشاركة منذ أول الأمر 
داعية لأن يطلب العرب معرفة ما يتصل يبذه الدواوين من نظ ؛ وما تواصى به 
أهلها وخاصة من الفرس فى إتقان العمل بها » ولعل ذلك ما جعل الحهشيارى 
يقدم لكتابه « الوزراء والكتاب بمقدمة طويلة عن نظم الدواوين الفارسية . 

ونحن فى الواقع إنما يبمنا دبوان الرسائل » لأن أصحابه هم الذين كانوا 
تهون الكتب على ال الحلفاء والولاة » وبحكم وظيفهم كانوا أ مختارون 
من أرباب الكلام وأصراب اللسحن والبيان. وكان كل 0 بحاول أن يظهر 
براعته ومهارته وحذقه فى تصريف الألفاظ وصياغة المعانى » حى يروق من يكتب 
على لسأانه وينال زضاه واستحسانه . 

وص هذا الندو تكونت طبقة 0 من كتاب محترفين » تتابعت أجياهم 
على م مر الزمن فى هذا العصر » وكل* حيل سابق يسللم إلى خرلقه صناعته . 
وكل جيل لاحق يحاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة” جديدة . وكانوا 
كيبن » إذ لم تختص بهم دمشق. فقد كان لكل وال وقائد كاتب 3 وأحياناً 
كان يتخذ الوالى فى العمل الكبير أو الولاية الكبيرة طائفة من الكتاب . وكثراً 
ما كان يطمح كتّاب الولايات إلى أن يدَلْفتوا ببلاغتهم ممن' يكتبون إلمهم من 
الخلفاء » حبى بعينوم فى دواوينهم . واشتهر الحجاج بأنه كان كثير التعهد 
لرسائل قواده » حبى إذا لفتته رسالة ببلاغتها سأل عن كاتبها وطلب مثوله بين 
يديه 0 وكان إذا أعجبه كاتب وملا نفسه ريبما مل ب» به إلى عبد املك 
ابن مر وان ليسلكه بين كتنابه ‏ على نحو ما صنع بمحمد'؟) بن يزيد الأنصارى, 

ولم يعرض علينا التهنشيارى 1 ثار هؤلاء الكتاب إلا قليلا » فقد اكتى 
بعرض أسمائهم بورع م على عهود الحلفاء» وف عهد ل خليقة م أسياء 
)١(‏ الهشيارى ص 6/؟ ه/رلاةل والمبرد ص 168 . 


(؟) الحهشيارىي ص 5 . (4) طيرى و/م١؟.‏ 
( *) البيان والتبيين ١/10م78‏ و«الطبرى 
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كناب الولاة . وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوية وجدناه يذكر بين كتّابه عمرو بن 

سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته » 

وكان خطيباً لا يبارى ."١(‏ ونم يؤثر' عنه شىء من الرسائل ىعهد معاوية » 

وقد روى له الحاحظ رسالة فى عهد عبد الملك حينخر ج عليه »إذ كتب إليه 
عبد الملك يتوعده » فأجابه عمرو'! : 

د أما بعد فإن استدراج انعم إياك أفادك الى , ورائحة القدرة أو رك 
الغفلة . زجرت عما واقعت مثله » وندبت إلى ما تركت سبيله ٠‏ ولو كان 
ضعض الأسباب يتؤيس الطلاب ما انتقل سلطان ولاذلعزيز . وعمًا قليل 
توس" أنير . الحفلة اوصريع الدع والتحيم تعطض على الإبقاء عليك + 
مع دفعك ما غيرك أقاوم به منك والسلام 0.٠‏ 

والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرته على التعبير الموجز السر يع 
مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وكان يتولى ديوان الرسائل لمعاو بة وابنه يزيد 
عبيد !؟) الله بن أوس الفساق: وروى له الجهشيارى رسالة على لساك يزيد 
إلى غبيد الله بن زياد ليتخل العندة ف مقاومة الحسين بن على حين نزوله العراق 
رهى تمضى على هذا النحو ”!1 : 

١‏ أما بعد إن الممدوح مسبوب يوماً ما » وإن المسبوب ممدوح يوماً ما 
وقد انتميت إلى مستنّصب كا قال الأول : 
رفعت فجاورت السحاب وفوقه فما لك إلا مَرْ قب الشمس مرقب 

وقد ابتلى بحسين زمادّك دون الأزمان» وبلدك دون البلدان» وتكبت 
شاقن بين العتسان فإما العديق” ااتود يدا قا تيد العسبد ‏ والسلام» . 

والرسالة قصيرة » ويظهر أنهم كانوا يستحبون القصر فى الرسائل الديوانية 
حبى هذا العهد . وكان أول من أطال فيبا كاتب لعبيد الله بن زياد يسمى 
عمرو”*' بن نافم » ولا شك فى أن هذا الطول رمز لما كان يأخذ به الكتاب 
أنفسهم فى هذا التاريخمن التفئن فى القول 5 وهو تفئن كان يفتقر إلى ترتيب 
)١(‏ !نظر البيان والتبيين 18/١‏ وراجع (8) الحهشيارى ص 54 462 .83١‏ 


فهرسة . (4) الهشيارى ص ”١‏ , 
( ؟) البيان والعيين ؛ /رلالهم . (ه) طبري 4ك/رهةم؟. 
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ورياضة فى ننسق الكلام وضبط أساليبه؛ حى يخلبوا ألباب من يقرءونهم . 
ومضى إلى عصرحعبد الملك بن مروان ٠»‏ فنجد بين كتنابه روح بن 

ز سباع المذاى » وقد وصفه عبد الملك بأنه فارسي )١١‏ الكتابة : وليمس بين 
أيدينا رسائل مأثورة له » وروى له الحهشيارى وغيره كلمة قاها لمعاوية وقد 
غضب عليه يونا لأمر كان منه » وهم به » فقال له( : 

ولاتشلمه تشمسةءن "يعدو ا أنت وقتمثوته ١‏ "أ ولاتسوءن "فى صديقاً أنت مسر ره » 
ولا مبدمن "منى ركنا أنت تبه ) هلا أتى -حلماك و إحسانك على جهل وإساءتى ؟. 
فعفا معاوية عنه . 

ورأس” كناب عبد الملك وأبنائه من بعده سلهان بنسعد اللمشسدى كاتب 
رسائله الذى جوّل الدواوين من الرومية إلى العربية» وم تنص" المصادر القديمة 
على ما كتب به بين يدى الحلفاء . يما لا ريب فيه أنه كان من أر باب البلاغة 
والبيان » وف ابلتهتشيارى أنه خلا بيزيد بن عبد الله كانتب يزيد بنعبد الملك 
قبل توليه الحلافة وكان يزيد حين ولى أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى اللحراج على مصر ء فقال سلوان لابن عبد الله ©2: ٠‏ الم" بعث أمير المؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى » قال : أفتدرىما مسثلك ومثل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثلك ومثله مثل حيلة كانت ف ماء وطين وبسرد ٠‏ فإن رفعت 
رأسها وقع عليها حافر” دابئّة عوإن بقيتماتت بِدَرداً » فر" بها رجل» فقالت : 
أدختى فى كك حتى أدفاً ثم أخرج .ء فأدخلها » فلما دفنت فلت قال لها : 
اي ٠‏ فقالت : إنى ما دخلت ف هذا المدخل قط فخرجتث حتى أنْقس 
نقرة” ؛ إما أن تسلم منبا : وإما أن موت ء وواشلئن دخل أسامة 9 2 
نقرة" إما أن تنس معها وإما أن نموت ؛ . 

الكلمة ندل دلالة بيئة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقناع ٠‏ وإن 

ارين ٠,‏ يدل على سعة ثقافته وهى سعة كانت تقترن بعذوبة المنطق 
ينه بالألفاظ المستحسنة السائغة على نحو ما توضحه كلمته . 


ادراعنه 


. وقمه : تهرء وأذله‎ )*( . 8٠ اللهشيارى عن‎ )١( 
. (؟) البيان والتبيين ١1/مه5 بالحهشيارى (4) المهشيارى ص 6ه‎ 
ص ع" والأمالى ؟/رةه؟.‎ 


كف 

وإذا ونا وجوهنا نحو العراق والشرق رأينا الكتنّاب “يعنون برسائلهم عناية 
لا تقل عن عناية كتاب دمشق » هيما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
ابن الأشعث يقول لابن القمرينّة كاتبه حين ثار على اجاج ٠:‏ إفى أريد أن 
أكتب إلى الحجاج كتاباً هسجنعاً أعرفه فيه سوء فعاله وأبصتره قبح سريرته » 
ينهد ابن القرية مشيئته وو يرد" عليه الحجاج برسالةمسجوعة ٠"‏ ولا تهمنا 
الرسالتان بقدر ما تممنا رغبة ابن الأشعث فى أن تكون الرسالة مسجوعة » 
وكأنما يريد أن يضيف إلى حجته فى الثورة حجة فنية من بلاغة كاتبه . 

وى ذلك ما يذل دلالة صريحة على أن الكتابة السياسية أصبخت تقعرن مبا 
غايات بلاغية» وكل' كاتب يأتى من هذه الغايات بما يتفق وذوقه . ومن طريف ما 
بروىف هذا الصدد أن نحى بن يتعمر أحد علماء اللغة الأوائل.-كان يكتب 
ليزيد بنالمهلب فى ولابتهعلى خراسان للحجتًاج » ولا انتصر يزيد على ملك الثراك 
ف باذغيس » انتصاراً حامها أمره أن يكتب إلى الحجاج بالفتح فكتب"" : 

« إنا لقينا العدو» فنتحنا الله أكتافهم , ففتلنا طائفة » وأسرنا طائفة , ولمفت 
طائفة ‏ بعترائر '؟) الأودية وأهئضام”!) الغذيطان » وبتنا بعترعرة “2 الحبل 
وباث العدو #حضيضه '")؛ , 

وواضح أن ذوق يحجى بن يعمر اللغوى أد"اه إلى أن يسوق رسالته فى هذه 
الألفاظ الغرببة » وشجنّعه على ذلك أنه كان يعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ , على نحو ما قدمنا فى غير هذا الموضع . وفعلا راعت الرسالة” 
المدجتاج ٠‏ فقد روى الررزة أنه حين ترأها قال : ما يزيد بأى عذ'رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه يحبى بن يعمرء فكتب إلى يزيد أن يمشلخصه إليه» 
فلما أتاه سأله عن مولده فقال له : الأهواز» فسأله : أنى لك هذه الفصاحة ؟ 
قال : أخحذتها عن ألى ") , 


. الأخبار الطوال الدينررى (طبع ليدن ) جمع غائط وهو المستوى من الأرض‎ )١( 

ص 50# , (0) عرعة الحبل : أعلاء , 

( ؟) البيانت والتيين ١/رلابا ‏ و«الميرد (1) الحضيضي : القرار من الأرض عند 
ص موا وبالطيرى ٠/لام1‏ , متقطع الخبل .. 

(؟) عرائر الأودية . أسأاثلها . ( 7 ) البيان والتبيين 598/١‏ . 


)0( أهضام الغيطات : مد .'ها . رانخيطان : 
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وعل هذا النحو كان كاب الولاة والقواد فى الشرق يحبر ون رسائلهمء كل 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته البيانية . وكان ديوان” الحجاج نفسه أشبه عدرسة 
كبيرة. ينخرج فيها الكتداب على يد رئيسه صالح بزعبد الرحمن ن الذى نقل 
الدواوين من الفلوسية إلى العربية » يقوك الجهشيارى : « كان عامة كتاب 
العراق تلامذة صالح ع فهم المغيرة بن ن أن أقرة كتب ليزيد ؛ بن المهابير ل 
ولايته لسلمان بن عبد الملك ) ونيم قحدام بن أنى سلم وشيبة بن 
أن انا وسقت بق .م ؛ فمنْهم المغيرة وسعيد صيد نعلت ون سار كنب 
لعمر بن هبيرة » وهم مروان بن إياس كتب الحالد القسرى » وغيرهي »'"ا 

وتلقانا نصوص تدل على أنهم كانوا يُعدسون بالطوامير والقراطيس '" “الى 
كانوا يكتبون فيها » "كما كانوا بعنون بنفس كتابتهم وخطوطهم» وفى الحهشيارى 
أن الوليد أولٍ من كتب من الحلفاء فى الطوامير وأنه أمر بأن تعظّم كتبه 
ويحلّل م الحط الذى ييكتب به ». وكان يقول : تكون كتتى والكتب إلى" 
خلاف كتب الناس بعضهم إلى بعض ') . ويظهر أن الكتاب غالوا فى النفقة 
على كتبهم » حتى لترى عمر بن عبد العزيز يأمر بالاقتصاد فى القراطيس » 
طالباً من الكتاب أن يوجزوا *2 ء وكأتما أصبح الإطناب ظاهرة عامة. 

ونحن لا نصل إلى ديوان هشام ين عبد الملك (ه١٠  ١1714‏ ) حى 
نحس أنه كلن مدرسة كبيرة ء وهى مدرسة راق فيها الثير القى هذا العصر 
إلى أبعد غاية كانت تتنظره إذ كان يتولى ديوان الرسائل سالم مول هشام » 
وأخذ يرج غير كاتب ء وقد اشتهرله تلميذان أحدهما من بنيته هو ابنه 
عبد الله والثانى من غير بيته » هو صيره وخمتنه عبد الحميد . 

وكان سلل يحيد اليوتائية ء وتقل عنها ‏ كا مر بنا - بعض رسائل 
لأرسططاليس » وترى صاحب الفهرست يجعله أحد البلغاء العشرة 0 ؛ 
ويقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة""" . ومن يرجع إلى الجهشيارى 


. +0/ الحمهشيارى صن 96 . (4) الهشيارى ص‎ )١( 
. (؟) الطوامير والقراطيس : الصحف ( 0) المهشيارى ص 8ه‎ 
. 1856 الفهرست ص‎ )١( . الكبيرة‎ 


(؟) مجلل : يمظم . (0) الفهرست ص ١١/١‏ . 
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يجده ينص على أن هشاماً كان يأمره بالكتابة 'عنه إلى ولاته فى الشئون الى 
تعرض ل ١غ‏ 5 

فا خليفة لم بعد 'عملى كتبه على كتابه كا كان الشأن ف القديم + بلى أصبح 
الكانب يكتب الرسالة » ثم يعرضها عليه؛ومن أنم' لم يعد الضمير فى الرسالة 
ضمير متكلم » بل أصبح ضمير غائب » فالكاتب بقول فى مسستهل رسالته : 
٠‏ بلغ أمير المؤمنين كتابك ه ونحو ذلك . ومن هنا كنا نزم أن كتب هشام 
بصفة عامة لم يكتبها هو وإنما كتبها سالم وتلميذاه عبد الله وعيد الحميد . وقد 
ينص على التلميذين عأما سالم فقلما نصّت المصادر على اسبه . وتحوّل 
عبد الحميد من ديوان هشام إلى ديوان مروان بن محمد عامله على أرمينية. 

ولعل من الطريف أن الرسائل الى صدرت عن دبؤان هشام تطيتح 
بطوابع أسلوبية واحدة © إذ تَتَجْرى فى أسلوب من الازدواج ومن اللغة الحزلة 
الرصينة ء على شاكلة القطعة التالية من رسالة على لسان هشام إلى يسف بن 
عر وقد استخف ببعض أهله نلق 

حللت هقصبة أصبحت تتحو "2" بها عليهم مفتخراء هذا إن ل “يد هده !؟) 
بك قلة شكرك متحطما وفيذاً”* فهلا- يا بن يجرشة 1١”‏ فومك. أعظستة 
رجلهم عليك داخلا » ووسّعت مجلسه إذ رأيته إليك مقبلا » وتجافي تله عن 
صدر فراشك مكرماً » ثم فاوضتته !"2 مقبلا عليه مشر [كراما لأمير المؤمنين» . 

والرسالة. طويلة » وهى كلها 5 هذا النسيج الأنيق الذى يس ينه الازدواج 
والصور البيانية » وقد “أثرت لسالم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على صنيع 
قدمه إليه » وهى على هذا العمط 40 , 

و أما بعد فقد أصبحت عم الشكر لما سلف إلى" منلك» جسم للرجاء 
فيا بى لى عتدك . قد جعل الله مستقيل رجائى منذء. عوناً لى على شكرك » وجعل 


, المهشيارى ص ؟* . (5) المحرشة : الماشطة‎ )١( 

(؟) طبري ورحكاونا بعدها . () قاوضته : حدلته . 

(*) تنحو ؛ تشرف وتطل , ( 2 ) اتظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
(غ) يدهده : يسقط عفرت 491١/9‏ . 


6 هذ سريا : 


يفف 
ما سلف إلى" منك عوناً على مؤتنف الرجاء فيك » . 

وف الرسالة ما يصور دقة تفكيره ولطف مداخله إلى ما يريد من إخوانه » 
فهو يشكر ويرجو » ويجمل ما سلف آية على تحقيق رجائه , واحتفظ 
ابد فى كامله برسالة لابته عيد الله كتب بها على لسان هشام سنة 
نس" عشرة وماثة إلى خالد السشرى ححين أنعذ ابن حسان النبعطى وكيل هشام 
على ضياعه بالعراق فضربه بالسياط . وهو يفتتحها بقوله ١"‏ : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم أما بعد فقد بلغ أمي المؤمنين عنك أمرلم يحتمله 
لك إلالما أحب من رب ('' الصنيعة قبتّلك واستهام معروفه عندك . وكان أمير 
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المزمنين أحق" من استصلح ما فسد عليه منلك: فإن تسعد" لمثل مقالتك وما بلغ 
أمير المؤمنين عنك رأى فى معابهتك بالعقربة رأيه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
ممتداة أبلطترته. فأماء تمل الكرامة : واستقل” العافية»ونسب ما فى يديه 
إلى حبيلته وحسسبهد بي ورهطهوعشيرته؛ فإذانزلتأبه افير *؟ » وانكشطت 0!! 
عنه جماية الغنى" بالسلطان» ذل" منقاداً » وندمحسيراً : وتمكن من عدوه قادراً 
عليه قاهرا له ..). 

وأطنب عبد اله ف الرسالة مبيئاً لغالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسانه » 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى سلفه الحجاج رقضائه على الفكن والثوراث » وكيف 
أن هشاماً أعلى من شأ:ه بتوليته على العراق مع رجود من يتعاوه يمره . ويمضى 
يعدد عليه أخطاءه فى سياسته وكيف أنه يستعين بالمجوس فى أعماله » وكيف 
ضيع أمرالا كثيرة » هى أموال المسلمين » فى حتف ر نر المبارك » وكيفٍ يبتر 
أموال رعاياه باسم هدايا التيئروز والمومرجان وينحى عليه باللائمة فها صنم 
بابن حسان : ويسجل عليه نقص الحراج وأنه ولى أسداً أخعاه خراسان» مظهراً 
بها العصبية العنية متحاملا على المضرية . وهو فى ثنايا ذلك يتهدده برواجع 
بغيه وأنه إن لم يكف عن غنيله فقبسل أمير المؤمنين كثير ون خير منه عاقبة” وعملا. 
وطالت الرسالة » حبى لكانها تاريخ مختصر لحالد القسرى وولايته الطويلة 


)١(‏ الميرد ص ٠‏ 9ب وما بعدها . (5) الفير : حوادث الدهر. 
0( رب الصنيعة : إمامها رتثميها . ( 4) انكثطت : انكشفت . 


قفد 

على العراى . وهى جميعها مكتوبة بهذا الأسلوب الذى رأيناه فى فاتحتها ٠‏ 

. والذى ثبّته سالم فى دواوين هشام ٠‏ وقد انبى هذا الأسلوب عند تلميذه 
عبد الحميد إلى الغاية المرئقية . 


غيد الحميد )003 الكانب 

اسم أبيه يحجى بن سعيد ٠‏ من «والى بى عامر بن لؤى » وهو فارسى 
الأصل . ويقول أكثر مسن' ترجموا له إنه م نأهل الأنبار بالعراق !"2 وسكن 
الرقّة . وكان فى أول أمره يتنقل فى القرى معلماً فى كتاتيبها » وعرف ىق 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبدالملك » وأأعلجب 
به سالم فأصبر إليه » وما زال به حتى خرجه كاتباً لايبارتى . وعرفه مروان 
ابن محمد ٠‏ وكان عاملا خشام ٠‏ كا مر بنا » على أرميئية » فاتخله 
كاتباً له . ولعلنا لا نخطي؛ فى فى الحكم إذا قلنا إن ما أثبته الطبرى من رسائل 
لمروان ف ولايته إلى عنام يسن لاه من الحلفاء و إلى أبناء عمرمته إما كان بقلم 
عبد اميد . ويتولى مروان الحلافة( ١717‏ 9ماه) نيسح عبد انيه 
رئيس ديوانه » وتتوالى رسائله الرائءة » وعبفاً حاول أن بم 
جيوش ألى مسلم من خحراسان ٠‏ حتى إذا هزم مروان فى موقعة ة زاب ولى 
جه معه إلى مضر ححيث فتلا معا فى معركة بوصير 

وهكذا كان وفيا لمروان حتى الأنفاس له ٠‏ وزعم بعض 
الرواة أنه فر" بعد موقعة الزاب على وجهه » واختق مدة ؛ ثم وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه » حبى مات . وزعم آخرون أنه اختى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . ٠‏ وهى مزاعم لا تؤيدها الروايات الوثيقة » ولعل مما يدل 
)١(‏ انظر فى عبد الحميد الرزرام والكتاب 


الليابان” حين انقضكت 


الملبى) ص ١5‏ وصبح الأعثى ١/9ه‏ 6' 


الجهشيارى ص ؟ لاوما بعدها روفيات الأعيان 
لابن خملكان ( طبعة المطبعة الميسنية ) ١‏ /رلاء " 
والفهرسث . صل ١٠٠١‏ بالمسالك ,؟اماقك 
للإسطخري ( طبع ليدن ) ص ١6‏ والبهات 
والتبمين ا/ر 0 2 ؤم ع */رة'! رعيون 
الأخبار 75/١‏ «الصناعتين فلمسكرى ( طبعة 


) ف واليتومة كثمالى ( طبع ةالصاوى‎ ٠٠ 
والحزء الثافى من جمهرة رسائل‎ ١ما/م‎ 
العرب لأحمد زكى صفررت ومن سحديث‎ 
وما يمدها‎ +٠ الشعر والنثر لمله سين ص‎ 
حيث يقول‎ ١7١ (؟) انظر الفهرست ص‎ 
. إنه من أهل الشام‎ 
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على أنه قتل فى مصر أننا نجد بها أبناءه وأحفاده » وقد استخدمهم بعض 
الولاة فى دواوينهم ١"‏ 
وعبد” الحميد بدون ريب أبلغ كتناب هذا العصر وأبرعهم» وقد سماه احاحظ 
ف نانة عبك الحميد الآ كير ٠‏ ونستصّح الككتاب أن يتخذوا كتابته مموذجاً لم '؟' ١:‏ 
وظلت شهرته مدوية عل المرون حى قيل : ا 5-56 الرسائل يعيك الحميد 
وخدتمت بابن العميد » وفيه يول ابن النديم : ١‏ عنهأخذ المرسلون ولطريقته 
لزموا م وو الذنى 1 سكل البلاغة 8 المرسل 4 وقد أجمع كثير ون على أنه 
أول” من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر فى ذلك بتحميدات : 
وأصل وغيره من الوعنّاظ وقد احتفظ كتاب المنظاوم والمنثور لابن طيفور 
بطائفة هلها لا تقل كا ولا كيفاً عن تحميد واصل الذى مر بنا فى أول خخطبته 
المتزوعة الراء. ولا تلفتنا عند عبد الحميد براعته الأدبية ق صنع رسائله فحسب » 
وإنما يلفتناأيضاً أنه تحول بطائفةمنها إلى رسائلأدبية بالمعبى الدقيقطذه الكلمة. 
تحخاكياً فى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى “أثرت عن الساسانيين 
والبى يقال إنه كان أحد” تقلا إلى العربية”) . وليسمعبنى ذلك أنه وقف 
عند النقل والترجمة » فقد مضى يحاكى هذه الرسائل لا محاكاة طبق الأصل 
وإنما هذه المحاكاة الى تنهى إلى المثل وصنع الأعمال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الكتاب ”*) وهى رسالة عامة ليست موجتهة إل مشخص معين 
أو كاتب بعينه » إنما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح لها كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فبها عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الكتاب 2 
تدبير الحكم وما ينبغى أن بتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل بالخحلفاء والولاة والرعية. ونحن لا نتقدننها إلى ما استهل” به الحهشيارى 
كتابهن الوزراء والكتاب» منوصايا كان يوصى بها ملوك الفرس ووز راؤه الكتاب 
حبى نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا ىرسالته الى تعد دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية ى سياستا , 
)١(‏ الحهشيارى ص 8 . 6ك//رة؟. 


(86)د مائل اساتسيد قفن نكل فى اا ( ؛) الهشيارى ص *لا وصبح الأعثو 
(؟) الصناعتين ص 54 والبيان رالسيزن ١‏ لردم. 


ا 
وضبط شئونها فى الحراج وغير الخراج ؛ ونرأه برسم فيها مأ ينبغى أن يحسنه الكتّاب 
من ضروب العلم والثقافة ؛ بشقول : 

«قنافضوا » معشر الكتاب . فى صنوف العلم والأدب » وتفقئّهرا فى 

الدين ٠‏ وابدعوا بعلم كتاب الله عم وجل + والقسرائض عنم العربية » فإما 
شقاف الستكم ؛ وأجيدوا الحط” فإنه حلينة 0 الأشعار واعرفرا 
غربيها ومعانيب » وأيام” العرب والعجر» وأحاديها سيترهاء فإن ذلك معين 
لك على ما تتسْمون 0 ولا يضعفن 0 فى الحساب » فإنه 
قوام كتاب الحراج منكم » 

' فهو يطلب إلييم أن يتجمّلوا محل بحسل العلل والأدب » ويصرح بأن عليهم أن 
يوسعوا ثقافهم ف الدين والفرائض حى يقفا على أحكام الشريعة فيا يتصن 
ععاملة أهل الذمة ومعاملة المسلمين أنفسوم ف شئون الحراج . وقد طلب 
أن يضيفوا إلى ذلك إتقانا لعلم الحساب ©» وعيسن عبن لم الينابيع البى تعينهم على 
إحسان التعبير عما فى أنفسيم وعلى رأسها القرآن الكريم ثم الأشعار ليعرفوا 
٠‏ غريبها ومعانيها . ومضى فطلب إليبم أن يتثقفوا ا العجم 
وأحاديث ملوكها وسيرهاء لينتفعوا بذلك فى كتاباتهم السياسية . ونرا نراه فى تضاعيف 
رسالته يطلب إلى الكتّاب أن يؤلفوا ينهم ما يشبه القابة فى عصرنا ققد حفهم 
على الأخذ بيد من ينبو به الزمان مهم ومساعدته » حبى يعود إلى ما كان 
عليه من الرفه فى العيش . 

ولعيا. الحميد يجانب هذه الرسالة رسالة فى وصف الإخاء رواها ابن طيفور'؟) 
وهى ف رأينا تكملهاء فقد عرض ف رسالة الكتاب لأخوتهم وما ينبغى أن يجمعهم 
من لف الوداد والصداقة » ومضى فق هذه الرسالة يفصل الحديث فى معنى 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيناً دعا مه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس 
كا م وعشرة عذبة ٠»‏ با يبر به الخ أخام حين تتزل به عوارض 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلك تتد”خل الرسالة فىهذا الضرب من الأدب 
الأحلاق الذى شاع فى بلاط الساسائيين » وصدر عنه أبن المقفع فى كتابيه 


. 4794/59 انظر جمهرة سائل العرب‎ )١( 


ل 


الأدب الكبيز والأدب الصغير 1١7‏ , : 

وعلى نحو ما نتضحم ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاق الساسانى فى 
الرسالتين السابقتين نضح ثقافته بأدب القوم السياسى فى رسالته الطويلة الى 
كتببا على لسان مروان إلى ابنه ('2 وولى عهده عبد الله حين أمره بمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبائى الحارجى الس رى » وكانت ثورته قد استفحلت 
بالعراق والموصل سنة 154 . ولا نكاد نل" مهذهاارسالة حتى نراها طويلة طولاغير 
مألوف ٠‏ إذ امتدت إلى نحو أربعين صميفة من الفتطع الكبير . وهو يستهلها 
بمقدمة يذكر فيها اختيار أمير المؤمنين له ى محاربة الضحا له وأصحابه الذين 
اننهكوا حرمة الإسلام وعاثوا فى الأرض مستحلتين دماء المسلمين :وأنه رأى 
أن يكتب إليه بهد يؤدى به حق" الله الواجب عليه فى إرشاده . ويمذهى العهد 
بعد ذلك مو عا على موضوعات ثلاثة كبيرة » وكل موضوع يتشعب شعباً كثيرة؛ 
وكل شعبة تستقل بفقرة محدودة تحيط بدقائقها , وأول هذه الموضوعات يتناول 
فيه ظبد الحميد آداب قائد الحيش فى سلوكه مع نفسه ومع حاشيته ورؤساء 
جنده . ويتناول الموضوع الثانى سياسته فى لقاء العدو وما ينبغى أن يتخل من 
عيون ترصد حتركاته ٠.‏ ويسفيض فى بيان الحصال الى ينبغى أن ينتصف ببا 
ريساء جيشه والأخرىانى ينبغى أن ننصف ببا طلائعه . وف الموضوع الثالث 
يتناول نظام الحيش فى اخرب » ويقول إنه بنبغى أن لا يسير إلا ى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة ٠‏ ويصور له كيف يعدأ جيشه حين اللقاء 
وكيف يقْسمه إلى وحدات ٠»‏ كل وحدة مائة رجل علييم شخص من أهل 
المرودة والنجدة . ويشير إن ما ينبغى أن يتحلى به خخازن أمواله من خلال . 
وبنصحه أن يتخذ كل وسيلة لإفساد رجال العدو عليه بمكاتبهم ووعده لهم 
بالمنالات والولابات . ودااً بنصحهبالتقوى والاعماد على الله فى غدوه ورواحه 
ومنازلة خصمه . ويم الرسالة بالدعاء له . 


والرسالة عنى هذا النحو دستور كبير لقائد االحيش » وهو دستثور استعان 


140/1٠١ انظر كتابنا , الفن ومذاهبه فى النثر (؟) صبح الأعثى‎ )١( 
. لعرفى هن صن 86؟ ونا بعدها‎ 


3 
فيه عبد الحميد بما قرأه فى أدب الفرس السيامبى من وصايا وتعالم ٠‏ كانوا 
يديرونها ىكتبهم ٠‏ هى خخلاصة تجار بهم فى حر و بهم وسياسة حكا مهم بداوكهم , 
وقد شفعها بتعالم الإسلام الركيدة واطترد له فبها أسلوبه المرن الشفاف الذى 
لا يحجب شيئاً من الفكرة » بل يوضحها من جميع شعبها وأنارافها بما أتبح 
له من بيان باهر استطاع أن ينفذ من خلاله إلى صياغة محكمة » وهى صياغة 
لا تكاد تفترق فى شى ء عن صياغة الحسن البصرى وواصل بن عطاء وأمرابهما 
من الوعاظ الذين ألانوا اللغة ومرنوها لأداء معانيهم ؛وكأتما تحؤل إلى عبد الحميد 
أسلو بهم ؛حتى أصبح لا يفرق عنهم ل شىءء فهو يزادوج ف ألفاظه» وهو 
بتخذ إلى ذلك طريقئهم فى الترادف » موش يا كلامه بالصوروالطباقاتوالمقابلات 
الكثيرة . 
وقد حاول له حسين أن صل عبد الحميد بالثقافة اليونانية'') » معتمداً 
فى ذلك على تقسيمه الحيش إلى وحدات كل وحدة ماثة على شاكلة ما كان 
معروفاً عند اليونان » وعلى أنه بالغ فى استخدام الخال ونسثثرها فى كلامه . 
ويضعف الحجة الأولى أن عبد الحميد كان يعيش فى ألشام » وكانت الحروب 
قاعة بين العرب والبيزنطيين منذ الفتوح ٠‏ وكان العرب بعامة يعرفون نم الحيوش 
عند البيزنطيين والفرس: جميعاً » فعرفة عبد الحميد بذاك لا تصله مباشرة 
بالثقافة اليونائية . أما مسألة استخدامه الخال فلم يوضح طه حسين كيف 
كانت خاصة من خصائص اللغة الوونانية »ومعر وف أنها من -خحواص” اللغة العر بية » 
وهى شائعة فى الشعر الخاهل والقرآن الكريم » ومرّت بنا قطع من كتابات 
سالم وابنه عبد الله » وفيها الخال وأضحة . والحق أن عبد الحميد إذا كان قد 
اتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريق غير مباشر » نقصد طريق أستاذه سالم 
الذى كان يحسها وينقل عنها أحياناً على نحو ما مر بنا . 
وليس من شلك فى أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية أوضح منها بالثقافة 
الونانية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العربى » وهى تتضح 
فى رسالة ولى العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغى أن تكون عليه 


(؟) من حديث الشعر والتثر ص١‏ 4 وبا بعدها . 


ا 
أسلحته وخسيله من صفات » وكأنه ينعر أشعارأوس بن حجر وغيره منالحاهليين 
فيها نيراً . ومن هنبا الباب رسالته *'2 التى وصف بها الصيد ء وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والارام وحّمر الوحش ٠»‏ وما وقعوا عليه من بعض الغد'ران 
والرياض وما أصابهم من بعض الأمطار ٠‏ وكأنه يتحدث بلسان امرئ القينس 
وزهير ومن على شا كلبما من الشعراء الجاهليين . 

والحق أن النير الفنى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الحميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية كلتب ف موصوعات مختلفة من الإخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهى لا تكتب فق ذلك كتابة موجزة » 3 تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل أصبح أساساً فيها أن تسد بالتفئن ف القول وتنشعيب المغانى 
معتمدة على ثقافات محتلفة : أجنبية وعر بية . وأخذت ترم الشعر كان أن 

عليه ميادينه أو على الأقل بعض هذه الميادين » إذ نرى عبد الحميد 

يمر قلمه فى وصف الحيل والسلاح ووصف الصيد . ودائماً تروعنا براعته 
البيانية » ولا نستطيع أن ننقل إلى القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة ليتبين 
هذه البراعة » غير أنه ينبغى أن لا فى دون تقديم كوذج من كتابته» ونحن 
نسوق للقارئ هذه الرسالة '' الى كتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه » 
وهو مبزم مع مروان : ش 

« أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة” بالكثر'هوالسرور » وجعل فيها أقساماً 
مختلفة بين أهلها ٠»‏ فن درت '"! له بحلاوتهاء وساعده اتلفظ” فيها سكن إليها 
ورضى بها . وأقام عليها » ومن قترصتله يأظفارها ٠‏ وعسضته يأنسيابها ء وتوطأته 
بشقلها » قلاها'؛'نافراً عنها » وذمئها ساخطاً عليباء وشكاها مستزيداً منها : 
وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وفوضعتنامن د رهاأفاويق 20 استحليناها » 
“مشتمست ”امنا نافرة » وأعرضت' عنامتنكرة » و رحتنا !"ا مولية » فاح عذبهاء وأمر 


)١ (‏ جمهرة رسائل المرب 4/6 4ه . ( 0) الأفاويق:ما يتجمع فالضرعمناللين . 
(؟) الحهشيارى اص 70 . (6) شمست : من شمى الفرس إذا جمح. 
(*) درت : من الدر وهو اللبن . (07) رمحتنا : من رمه القرس إذا ركله . 


( ؛)) قلاها : كرهها وأبنضها . 
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حلوها : وخمُشن ليها ء ففرقتنا عن الأوطان ؛ وقطّعتنا عن الإخوان » فدارنا نازحة"» 
وطيرنا بارحة ١”‏ » قد أخذت كل" ما أعطت :وتباعدت مثلما تقربت » وأعقبت 
بالراحة نصبا!؟, وبابهتذل 2 هماء و بالأمن خوفاً» و بالعزت ذلا" وبابحدة*) 
حاجة » وبالسراء ضراء » وبالحياة متا » لا تسرحم من أسترحمها ‏ سالكة” بنا 
صبيل” مسن ".لا أؤبة له » منفييين عن الأولياء » مقطوعين عن الأحياء ؛ . 

والرسالة تحمل جميع خصائص عبد الحميد الى مير بها ى أسلوبه 
ومعانيه » فالألفاظ منتختبة وليس فيها تور ولا غريب وحشى” ءوإنما فيها 
| العذوبة والحلاوة. والمعانى غزيرة مرتبة ليس فيها غموض ولا خخفاء ٠‏ و1تا فيها 
الرتضرة واتكفات الدالالة.:وعق بعت بالترادقق فى أسلويه ثرادها يتن ليه 
إلى ازدواج واضح » ازدواج من شأنه أن يؤكلد المعانى بما يحمل من معادلات 
ميسقة عنا فق الذهق وتكلرها لا ناما :وى رضيفت: إل ذللك: شل من 
طباقات وتصويرات تَضى على أسلوبه روعة بيانية خلابة» بل إننا لا ندقق ى 
القولحين نزعم أنه يضيف هذه الحلى» فإنها عنده جزه لايتجزأ من جوهر الكلام» 
وكأنها سنداه ولأحلمته . والحق أن عبدالحميد أو بالكتابة الأدبية فى العصر 
الأموى على كل ما كان يستْتسظر ها من رق وإبداع فى . 


)١(‏ الطير البارحة : ألى مرمن اسمين إلى () الخذل ؛ السرور 
اليسار » وألعرب القدماء كانوا يتشاءمونٍ بها , (4؛) الحدة : الميسرة ‏ 


(؟) نصسبا ء تعبا 


خلاصة 

اتقسم العصر الإسلائى فى هذا از إلى كتابين ع اختص أرما بعصر 
صدر الإسلام وثانيهما بعصر ببى أمية ٠‏ وقد بدأت الكتاب الأول بالحديث 
عن الإسلام وقيسّمه الروحية والعقليةوالاجماعية والإنسائءة» مبيئناً كيف أخرج 
العرب" من الظلمات إلى النور وبعبم بعثاً جديدا استضاءوا فيه ببدى القرآن 
الكريم وحديث الرسول صل اله عليه سم . وقد مضى من سلما بجماهدوك معه 
قريشاً والعرب ل حى وخيلوا 0 دين الله أفواجاً 0ك الوم بعد وفاة 
الرسول أحداث خعطيرة » فحروب الردة تتبعها الفتو رح وفتئةعهان تشعنها ححر وب 
على . وتأثّر الشعراء بذك كلهمستلهمين مثالية” الإسلام الرفيعة ٠‏ وهم حقا 
اختلفوا في عدى يرهم واستلهامهم لتلك المثالية ٠‏ إذ كان ملوم من مس" 
الدين روحه مسا عنيفاً ؛ وهم من مس روحه مسا خفيفا . ولكن حى هؤلاء 
الأخيرين وجدتهم يتأئرون بالدين الحنيف ٠»‏ على نحو ما يصور لنا ذلك 
المطتيلعة ؛ فقل قال القدماء عنه إنه كان رقيق الدين 3 ومع ذلك ثرأه بدعو 
إلى التتقوى والعمل الالح » معلناً أنه مسلم 5 0 أجل ذا لا يعمد إلى 
الإقذاء و أطحاء قدديسسيه له اللمكم والسخرية. وكان يجان» “اير ون يتعمقهم 
الإسلام من مثل حسان وكعب بن زهير » بل كان هناك عن أنذّر فى نفوسهم 
تأثيرا عنيفاً مثل لبيد والنابغة الحعتدى فإن بعض قصائدهما تتحول إلى مواعظ 
خالضة . 

وكان تأثر النثر بالإسلام أقوى قوة : فقد.نزل فيه الذكر الدكم المعجز 
ببلاغته . يألى به الرسول على الله عليه وسلم أحاديث. وشسلبه الراشنة . وبذلك 
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١م14‏ 
تحولت العر بية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين مماوى باهر » تخوض 
فى معان -جديدة منعبادة الله الواحدالأحد ووضّف الكون فى طرفيه من 'النتشمأة 
[ْ ولد ثور ورمم الكمالات الروحية ووضع التشريعات المحكمة الى تحقق للناس 
السعادة” ف الدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظاً وتارة تشر بعاء وقد تلجمع 
بين الطرفين.. ومضى اللخلفاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس » وأحذت 
تدفع أبا بكر وعمر مواقف جديدة للكلام » إذ أخذوا يخطبون فى اكيش 
الفاتحة محمسين وفوصين باتباع تعاليم الإسلامالسمحة فى معاملة الأمم المغلوبة . 
وسار فى نفس الدرب عمان» ثم على بن أنى طالب » وكان خطييباً مفوهاً » 
وقد اندلعت الحروب الداخلية طوال عهده واندلعت معها خطابة كثيرة قى 
'صفوفه وق الصفوف المعارضة كنا اندلعت مناظرات مختلفة فى الآراء المتقابلة » ٠‏ 
وكل ذلك فسّح طاقةة النثر العربىى صدر الإسلام نك" أطنانا مد ١‏ وانعا. 
وجدأت' يحانب ذلك حاجة شديدة إلى الكتابة » لاكتابة الا كثر الحكم فحسب 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين وعقودهم وكتابة موائيق الرسول صلى الله 
علهصِلم وعهوده » وأخذ يفرغ 'لذلك كتاب محتلفون ذكرهم التهشيارى 
وغيره . وتتحْدثالفتوح » وتكثر الرسائل بين الخلفاء وقوادهم وولاتمم ء كما 
تكثر المعاهدات » وق أثناء ذلك ينشأ الثثر الكتانى عند العرب ويرق : 
كا رق النثر الخطانى » يما أخذ حمل من تعالم الإسلام وتشريعاته . 


وانتقلت إلى الكتاب الثانى اللخاص بعصر بى أمية » فتخدئت عن مراكز 
الشعر فى هذا العصر » ووقفت أولا عند المدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والعرف واللهو والغناء » جما كان له أثر واسع فى نمو الغزل. مهما وذيوعه على كل 
لسان. وكان سكان نجد وبوادى الحجاز يعيشون فى شظف من العيش هيأ بتأثير 
الإسلام ومثاليته الروحية لظهور ضرب من الغزل العنذ'رى العفيف وشيوعه . 
يحدث أن عشائر قيسية كثيرة رحلت مع الفتوح إلى الشام والحزيرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل ال.منية و بقبيلة تغلب المضرية . ونشبت بين الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فيها العصبية القبلية والحمية أبهاهلية » فاشتعل الفخر والحجاء . 
وكانت الكوفة مستقرا الشيعة وثوراتهم ضد بى أمية فطبع شعرها فى جمهوره 
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بطابع شيعى حزين . وأخلت العصبيات تحتدم فى البصرة احتداماً » وحملها 
مها الحنود احاريون فى خراسان » فكثر الشعر الذى ينطق عمهأ فى البيئتين 
وكرت سوول المدبح فيهما وف الكوفةومضت أسراب تتغنى بالزهد رضت 
وأسراب أ أخرى تتغى بنظارية الحوارج السياسية وخاصة ف البصرة وبين جيوش 
الأزارفة فى فارس + ول ينغط الععز فى العام إلا قليلا ؛ 0 أكثر ما "أنشد فيها 
وفد عليها إما مع مندكاح الأموبين وإما مع العشائر القيسية الى هاجرت 
إلى الشمال وإما مع ببى 1 اير فقد م بيهم غير شاعر . وكان 
الشعر فى المراكز الأخرى خاءداً » ومصر تتقدمها لا بشعرائها الذين نبتوا فيها » 
ولكن من وفذوا على ولاتها مادحين . 


وكانت تؤثر فى الشعر الأموى مؤثرات عاءة مختلفة ٠‏ فقد امتزج العرب 
فى البلدان المفتوحة بالموالى » وسرعان ما هجروا لغاتهم إلى العربية وعبروا بها 
عن عوشي وقلو بهم وأعماق وجدانهم » مما أحدث فيها صوراً مختلفة من التطور » 
إذ 'دخات فيها بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على أل:ة المواليى لكنات 
مختلفة وانتشر الاحن » وأخذت سلائق بعض العرب أنفسهم فى العف . 
وقد مضى الشعراء جميعاً يستلهمون الإسلام فى أشعارهم سواء حين يتغزلون 
أو يمدحون أو يبجون أو يحخمسون اجهاد فى سبيل الله أو حى حين يصفون 
الصحراء . ونوزعهم الفرق السياسية من ز بيرية وخوارج وشيعة وغيرهم . ونعموا 
بالحضارات الأجنبية ؛ وساقهم ذلك إلى ضضروب من الاتاع الحسبى واللهو والوف . 
ودأعمت عقوم بعناصر ثقافية ؤتلفة ؛ جاهلية وإسلاءية وأجنبية » وانبعثت بيهم فرق 
ال+برية وا مر'جئة والةسدر بةوالمعتزاة » وخمضعوا للؤثرات اقتصادية محتلفة . وكل 
ذلك نرى أصداءه ف الشعر كما نرى فيه تعاوناً وثيقاً بين العرب والموالى » فقد 
عاشوا بنعمة الإسلام إخواناًء وكأنا محيت بينهم الفوارة فق الحنسية ؛ ؛ حى ليفتدخر 
الأعاجم مؤليهم من العرب ء إذ يشعرون فى قرارة أنفسهم بأنهم من أبناء هذه 
القبيلة أو تلك » ويتبادل العرب معهم نفس الشعور . 

وكتشدرشعراء المديح والمنناء كثرة مفرطة» ققد كان الم اعون دون 
ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود” الثناء محملين بنفائس 


دك 
الأموال » ونير من بعثلهم ننصّيْب والقطاى وكعب بن مدان الأشقرى وزياد 
الأعجر . وسعرت العصبيات القبلية شعراء الهجاء وخير من يمثلهم ابن مفرغ 
والحكم بن عتَبدل وثابت قنطلنة . وبما لاريب فيه أن أبرع شعراء الهجاء والمديح 
جميعاً شعراء النقائض النابهون : الأطل والفر زدق وجرير» فقد أتاحوا للنقئيضة 
كل ما كان ينتظرهامن رق ونهوضص » كا أتاحوا للمد'حة كل ما كان بنتظرها 
من براعة وازدهار . ْ 


ووقف كثير من الشعراء ق صفوف الذرق السياسية يحامون عنها و يناضلون 
وكانت لكل فرقة نظرية فى الحلافة تدافع علها ونذود . أما الربيد بون 
فكانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة الحلافة إلى الحجاز وأن يستند الحليفة 
فى حكمه إلى قريش لا إلى كتللب وغيرها من القبائل المنية البى يستند إايبا 
الأمويوف : نواين قبس الر فشاك أهرس صّدرق شعره عن هذه النظرية. وكان 
الحوارج برون أن الحلافة حق” للسلمين جميعاً لا لقريش وحدها » وأنه 

بنبغى أن يتولا"ها خير المسلمين تقوى وزهدا» ولوكان عبد حبشيًا » وقد وهبوا 
7 للنضال ل عن نظر يهم , مذيعين فى أشعارهم حماسة ديئية ملهبة ورغبة 
عنيفة فى الاستشهاد و زهدا قوينًا فى الحياة ومتاعها الزائل » وبثّلهم عمران بن 
حطان والطر مساح . وكان الشيعة يرون أن الحلا فةوسق ' شرعى لأبناء على اغتصبه 
منهم الأمويون وينبغى أن 0 أعايهم »وكان استشبهاد “هم لايبر ح ذا كرنهم ؛ 
فضوا يبكونهم بدموع غزار » محفظين الناس” على أن يثأروا 7 من الأمويين 
ويذيقوهم حشفهم: كما مضو يصورنون عقيدمهم فيهم وما يكنون م ولأهل 
البيت من عواطض حارة متبتدّلين بذلك الىالله ورضوله لكريم » وكثلهم كثيسر 
اليم . وكان كثير من أشرا اف العرس وخاصة فى الكوفة مغيظين مخنقين على 
الأموبين لعل الحلافة ورائية فيبم مندون العرب جميعاً » وعبر عن ذلك ابن 
الأشعث ف ثورنه وشاعره أعشى” هدان فى شعره واصطف" مع الأمويين شعراء 
كثير ون ينعو ف وياضارت فشكل مزلا امسوم » على شاكلة ما نرى 
علد عبد الل بن الر رين (الاسلض الكوق وعدى بن 7 قاع الدمشى . 


وِيَنعَانا لدائف امن الشعراء عاشت حيانبها فق اتجاه واحد أو عل الأفل 
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ف اتجاه غلب على حياتها صاد . فن ذلك أصحاب الغزل الصريح من أمثال 
ابن أنى ربيعة والأحوص و«العسر'جى ؛ وأصصاب الغزل العفيف من أمثال قيس 
ابن ذاريح وجميل بَتسيئنة»وأصماب الزهد من أمثال أنى الأسود الد ولى وساب 
البربرى » وأصماب اللهو واغجون من أمثال الوليد بن يزيد وأنى الحندى ء وأصصماب 
شعر الطبيعة من أمثال ذى الرمة . ومن ذلك اليجتاز» وقد مبضوا بالأرجوزة 
من وجوه ء إذ جعلوها تتسع لكل أغراض القصيدة » وأضافوا لذلك موضوعاً 
-جديداً هو الطترديات » كا أضاف نفرّمئهم إلى غاياتها الوجدانية غاية تعليمية 
جديدة إذ تحروا أن يودعوا أراجيزهم كل ما استطاعوا من شواذ اللغة وشواردها 
الآ بدة . 


وازدهرت الحطابة فى العصر الأموى ازدهاراً » لعل العرب لم يعرفوه فى أى 
عصر من عصوره القديمة » فقد كانوا أصصاب مواهب بيانية » وعملت بواعث 
كثيرة على أن تتوهج هذه المواهب ف الخطابة حينثذ: يسبب ما نشأ من خصومات 
سياسية عنيفة » فكان هناك خخطباء الحوارج وخطباء و القية وخطاء آلا رين 
والثوار الختلفين وخطباء الأموبين» وكل” مم يحاول اسمالة القلوب إليه بالتفئن 
فى بيانه؛ وخير من يعثلهم زياد بن أبيه . ونمت' جانب هذه اللخطابة خطابة اأخافل 
بيب أيدى اللخلفاءوالولاة ؛إذ أنعذ أ صحابها يعون" بتحبير كلامهم ؛وخير من لهم 
الأحنف بن قيس . واحتدمث خطابة الوعظ والقصص الديى احتداماً » 
وا فى فتى' أصحابها بطلبون كل سيل بيانية كى يؤثروا فى الناس حبى انتظم ثم | 
2 بديع ثبتوه تثبيتاً قويّاء وهو هو أسلوب نض على حلّى من الازدواج 
والحيالات والمقابلات ودقائق المعانى . وقد مضوا يعلّمون الشباب ف البصرة ولكفة 
كيف يبرعون فى الخطابة والمناظرةء وبذلك أعدوا لنعأة على البلاغة العربية ‏ 
وخير من يمثّلهم الحسن البصرى . 

وى التدوين ف هذا العضر نموا واسعاً : إذ دونوا معارفهم الى تتنصل 
بالحاهلية وأخبارها وأنسابها وأشعارها كا دونوا معارفهم الى تتصل بالإسلام 
وما يرتبط به من تفسير الذكر الحكم والحديث النبوى والفقه والمخازى وقصص 
الأنبياء » ومضوا يدونون أخبار الأنم الماضية وأخبار الدولة الإسلامية وما صادفها 
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من أحداث وخطوب . وأخعذت تظهر مصنفات فى المثالب والأمثال والمواعظ' 2 
والحكي وفى مسائل العقيدة . ودونوا كثيراً من الرسائل والمطب » كا نقلوا 
إلى العربية بعض المعارف الأجنبية ». وخاضة فى الكيمياء والطب والنجوم . 
وكثرت كثرة مفرطة الرسائل ونخاصة السياسية . وأخذ كتاب الدواوين 
امحترفون ينبضون بالكتابة الديوانية » حتى كان سام رئيس ديوان هشام بن 
عبدالملك ؛ فإذا هو يتخل فيها أساوب خطباء الوعظ والقصص الدبى الذىتجمدثنا 
عنه آنفاأ ء وتبعه عبد الحميد الكاتب » فأوق بالكتابة الديوانية على الغاية 
من غزارة المعانى وروعة الأسلوب وإعطائه حقوقه من الحزالة والرونق والطلاوة » 
سضى يدبج رسائل أدبية لا يقصد با إلى سياسة ؛ إنما يقصد با إلى الأدب 
من حيث هو فن جميل . 


تعليق 

كل الشعراء الذين ذكرناهم فى الحلاصة السابقة ترجمنا هم ترجمات تختلف 
طولا وقصراً حسب شخصياهم الأدبية ؛ وقد نظم أبن سلام الخضرمين منهم 
فى طبقات اللحاهليين العستسر الذين أودعهم كتابهة طبقات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأول للجاهليين وحدهم ؛ أما الطبقة الثانية فأدخل فيبا كعب 
ابن زهير والحطيئة من الْضرمين:» وجعل.الطبقة الثالثة للبيد والتابغة االمستعدى 
وألى ذؤيب الى والشئاخ » وكلهم عاشوا فى العصر بن اللهاه ل والإسلاى. وخص 
الطبقة الرابعة بمن عاشوا فى اللحاهلية . ثم مضى ف الطبقات الست الباقية مرج 
جاهليين بمخضرمين . وتحدث عن شعراء المرانى وشعراء الفرى» مُشيدا بحسان 
ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ترجمنا لمن وضعهما فى الطبقة 
الثانية مع بعض الحاهليين هما كعب والحطيئة» اترجمنالاثنين من الطبقةالثالثة ؛ 
وهما لبيد والنابغة الجعدى » وترجمنا الحسان. وؤنترج, لأحدوراءه من المخضرمين 
اكتفاء بهم أذ ا “ف. الذروة من شعراء عصرم ولأن لم دواوين 
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كبيرة توضح شخصياتهم ومدى ما أُثثر به الإسلام فى أشعارهم . وم تفل من 
سراهم » من داروا عند ابن سلام وف الكتب الأدبية والتاريةية » بل مثّلنا 
لم بأشعار كثيرة 4 ووضعنا بإزاء الويدين م 9 اهوامش مرا جع أخبارهم 
وأشعارهم » ؛ ليستعين بها من يريد متابعة دراسهعم . 


وإذا تركنا المْضرمين عند ابن سلام إلى شعراء عصر ببى أمية وجدناه 
يسلكهم قَْ 00 ٠‏ سميا طبقات الإسلام ؛ ومن يقرن مسن سياه 5 
تلك الطبقات إلى من ترجمنا هم يرى أننا أعرضنا عن كثير بن ممن ذكرهم 
رصنينا بآخرين لم. جروا على لسانه » 5 نم فعلا يتقدمون من أعرضنا 0 
من 'حيث ثمثل الحياة لى عاشوها ؛ ومن حيث الشعر والشاعرية » ومن م 
اهنم يجمهو رهم صاحب الأغانى » ؛ ففتح 2 فى كتابه. .فصولا طويلة » وعنى 
الرواة بدواريهم أو على الأفل بكثير مما » فصنعوه صنعة محذكمة وك 
من ام ابن سلام ليس هم دواوين محفوظة ولا أخبار كثيرة مسجلة: : وهم 
:غالبامن جد وكأنه إنما عنى بمدكانوا بدورون علىألسنة اللغويين متمالين, 
بأشعارهم ومستشهدين © ونفس ترتيبه لطبقامهم يدل على ذلك دلالة بيئة » 
اه راعى فى الطبقة الأول مع جرير والفرزدق والأخطل » وهو شاعر 
مقل" »ويد و عن طبقمم درجات .و إتما دعاه إلى ذلك ما اشهر به فى بيثة الغفوبين 
من إحسانه لنعت الإبل ؛ شد فى هذا النبت لأوابد الألفاظ . ولوأنصف 
لأخمره عن طابقته روضع فيها بدلامنه ذا الررمّة الذى يتقدم جميم شعراء عصره . 
فى وصف الصحراء وكل ما يتصل با من إبل وغير إبل . 

وقد جعل ابن سلام ذا الرامنّة ف الطبقة الثانية وقرن بدفيها البسَعيث والقطانى 
وكثينراً ؛ والبعيث مقل ولا يرتفع يجناحه إلى آفاقهم جميعاً . ولذلك أهملناه "كما 
أهملنا أصماب الطبقات_الثالئة والرابعة واللحامسة » وهم على على الترئيب كعب بن 
أجعيل ويمر وين أحمرو.. حيلم بن وشيل وأوس بن م-غراء» وذنهتشل بن حرى 
وحْمتيئّد بنثور الهلالى والأشهب ابن رميلة وعمرين تلدأ التليلمى »وأبو زينيد 
الطالى والعنجي ار وعبد الله بن هما الستلوليان وسفسيسع 32 لقيط الأسدى » تمي مهم 
مقلون؛ ولا منثلون عصرم لا فى أحدائه الحسام ولا فى نطور فنون الشعر وأغراضه . 
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وجعل فى الطبقة السادسة ابن قيس الرقيات والأحوص وجمبلا ونتصيئباً ٠‏ وهم 
أعلى من م ٠‏ وقد ترجمنا لهم جميعاً . وقترن بالمتوكل اللييى فى الطبقة 
السابعة .ابن مفترغ وزيادا الأعجم وعدى بن اأرقاع »؛ وقد ترحمنا للثلاثة 
الأخيرين وأهملنا المتوكل لفلة أشعاره . وجعل ف الطبقة الثامنة عتقيل بن 
أعلفة شبيب بنالسرصاء ٠»‏ وشعرهما جميعاً قايل قلة شديدة . وسلك فى 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجنّاز مم : الأغلب العجئل بأبو النجم والعجتاج 
ورثبة » وقد ترجمنا للثلاثة الأخيرين وأهملنا الأغلب لقلة أراجيزه . وجعل 
الطبقة العاشرة لمزاحم العنقد .لى ويزيد بن الطلكاريئة وأ دزاد الرؤامى 
والقتحيف العقيلى ٠‏ وجميعهم وتلرك.. رغل هد الي" وضع ابن سلام 
فى طبقات الإسلام شعراء مقلين لم يبلغوا فى الشعر مبلغاً مذ كوراً ٠‏ ونحى 
كثيرين معلون :فيه اختاء مود : مسوقا فى ذلك نك ان خالضية 0 وق 
سم "على بشعراء نجد والبوادى ‏ ولم كد يعتى بشعراء المدزمع أنهم لوهم 
بما دفعوا إليه الشعر من نطور مع الحياة الحديدة وبما نظموا من رات رائعة. 
وقد أهمل ابن ألى ربيعة ؛ وهو أكبر شعراء الغزل فى عصره ؛ وأهمل معه السرجى 
وأهمل شعراء الحوارج من أمثال عمران بن حطان والطر ماح »لم "يعئن” منشعراء 
الشيعة إلا بكلثمير, وأهمل شعراء الزهد من أمثال ألى الأسود الدؤلل وسابق 
البربرى وشعراء المبون من أمثال الوليد بن يزيد وأنى افينثدى . 

وبذلك كله كانت طبقات الإسلام عند ابن سلام قاصرة عن إعطاء 
صورة حقيقية لحياة الشعر الغصبة فى عهد بنى أمية . وقد ترجمت لكل من 
ذكرهم آنفاً ممن أهملهم ولآخرين لا يقلون عنهم إبداعاً . ونضيت أمثل فى 
كل جانب من جوانب العصر وق كل فن من فنون الشعر بأشعار #تلفة لغير 
مسن ترجمت لم اثراً ف الهوامش مراجع كثيرين منهم» تعين على التوسع فى 
دراستهم . ؤلذى لا شك فيه أن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشعر فى جميع 
مناحيه واتجاهاته وأنهم استطاعوا أن بمشلوا عصرم فيه بجميع انطباعاته © 
ناطقين بلسانه نا ل أشاعوا فيه الروعة وابلهمال . 
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ذارالمغارق 


الناشر : دار المعاريف - 1١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة جم اع + 


برش اليمِنَاليَيِمِ 
مقدلمة 


هذا ار من تاريخ الأدب العرلى ان بالعصر العباسى الأول » وكان 
طبيعينًا أن أبدأ فيه بدراسة الحياة العباسية الى فتَرَضتت نفسها على الأدياءالعباسيين 
فرْضًا » سواء الحياة السياسية وما كان مجر فيها من دغ وظروف وأحداث 
مختلفة: أو الحياة الاجماعية وما كان يشيع فيها من تحضر وتروف وشغف بالغناء 
وإغراق فى ابون وزندقة وزهد ونسك » أوالحياة العقلية وما التحم بها من ترجمة 
الثقافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية وزتقئل علوم الشعوب المستعر بة و وضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . 
وقد بسطت القول” فى ازدهار الشعر العرلى حينئذ ازدهاراً رائعاً » إذأ كب 
الشعراء على العر بية يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها تمثلا” دقيقا » نافذين بذوقهم 
المتحضر إلى أسلوب مصفئّى يجمع حيناً بين ابحزالة والرصانة » وحينًا يجمع بين 
الرقة والعذوبة . وكان انرقم عميقًا بالثقافات المرجمة وبما كانوا يستمعون إليه من 
محاورات المعتزلة مما أثار فى عدوم ونفوسهم كثيراً من المعانى وا حواطر الى لا تكاد 
تحصى ٠‏ ودفعهم إلى التطور بموضوعات الشعر الموروة تطوراً نلمس فيه روح 
العصر وخصب الفكر ورهافة الشعور » وأضافوا إليها موضوعات جديدة بما نفذوا 
إليه من تحليل المعانى والملاءمة بين أشعارهم وبيئاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية. 
وفتحوا صفحة لم تكن تتَختطر لأسلافهم على بال » هى صفحة الشعر التعليمى 
الذى صاغوا فيه من المعارف والتاريخ والأمثال والقصص ا حيوانى منظومات طريفة . 
واكنمرا بعر أوزانًا لم تكن معروفة وأنماطًا من القواق كانت مجهوأة 
ودرست دراسة” نقدية تاريخية أعلام الشعر فى العصر ٠‏ وهم يشار وأبو نواس 
وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وأبوقاقة وحاولت ' أنأرسم شخصياتهم الآدبية وأثرهم 
فى تطورالشعر العرلى وتجديده » فأما بشار فسن للشعراء أن يزاوجوا ا 


ل 


5 
دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية » بحيث يتدافع فيه تيار 
القديم الموروثدون تعويق لتيار الخديد المستحدث وسيوله الحضارية والاجماعية 
والعقلية. وكان تأثير هذه السيول ف أى نواس أشد عقا وأكثر حدة فتعمسق 
مذاهب المتكلمين وأسرف على نفسدق اللهو والنجون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية والهندية واليونانية عكوفنًا أفضى به إلى تنويع واسع فى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر امحكمة الشاعئة مع 
التدقيق الشديد فى المعانى والإكثار من ألوان البديع . أما أبو تمام فامتزج الشعر 
عنده بالقلسفة امتزاجا رائعمًا » بحيث أصبح متعر ضًا باهراً لطزائف البديع 
وطرائف المعانى والأخيلة البارعة . 

ووراء هؤلاء الأعلام كثير ون كان لكل منهم دور ى تطور الشعر ى العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفا ء مما دفعبى إلى م موجز لشخصياتهم وحصائصهم 
ووضعهم فصائل متقابلة » والتمست لكل فصيلة صفوة” من" بمثلونها » 
فللسياسة ممثلوها » وكذلك للمديح والهجاء والغزل والجون والزندقة والزهد والنسلك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . 

وانتقلت أدرس الذثر وماحدث من تطوره وكثرة فنونه بتأثير ما ثتقفنه” الوعناظ 
والمتكلمون والكتّاب من كنوز الثقافات والآداب الأجنبية . وقد نشطت الخطابة 
الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعتّاظ وقتصص وقُصّاص . ونفذ المتكلمون إلى فن 
نثرى مستحدث هو فن المناظرات » ونموه ورقوا به رقينًا بعيداً . وازدهر الثثر 
الديوانى وكل” ما اتصل به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقيعات » وحببر 
الكتاب كثيراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغراض البى كان 
ينظى فيها الشعراء والى تصور عواطف الأفراد ومعاعرمر ؟ دبج تفر مهم سائل. 
أدبية خالصة حدّلوا فيها النفس الإنسانية وأهواءها وسلوكها حيئنًا » وحينًا حاكوا 
قتصص كليلة ودمنة قاصدين ممحاكاتهم إلى التربية السياسية والاجتاعية . 

عدت برسم شخصيات أعلام الكتسّاب فى العصر وآثارهم الأدبية ٠‏ وهم 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وتمرو بن مسعدة وابن الزيات » 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية أروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية» 


ب 
وكتتسّب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . وافيّنَ سهل بن هرون فى كتابة 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال ارس والآداء . 
وبرّع أحمد بن يوسف ف كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية منضفياً على أساليبه 
كل ما يستطيع من صور التنميق . وحرص عمرو بن مسعدة على التأنق 
والاقتصاد المسرف ف التعبير . ولم يكن ابن الزيات يتأّق فى كتاباته » غير أنه 


3 وه 


كان يسعساى بحسن الول وجزالة اللفظ ورصانته . والله” أسأل أن بلي السّداد 


والإخلاص ف الفكر والقول والعمل » وهو حسبى ونعم الوكيل . 
شوق .ضيف 


القاهرة فى أول ديسمير سنة 1955 م 


الثورة العباسية 

تكد" عه التورة 'ثيانة"التورات :الككبيرة :الى نفيك قل ب أمة موف 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجتاعى ٠‏ ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء » وأكثرم كان 
يتخذ طريق العنف يريد أن بمحو سلطان الأمويين محواً على نحو ما كان يريد 
ابن الزبير والحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائرون السلاح فى وجوههم مراراً » كانت تتعرض فيها دولتهم الخطر أيبما تعرض 
غير أنهم استطاعوا دائممًا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك بحارًا من 
الدماء ء متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل مسن" يحاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . ظ 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب بمجرد الفتك 
بهم وبأنصارهم ء أما ثورة الخوارج » ممثلها ثورة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين ف العراق وجنوبيه وثماليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هِبّت ثورة ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة » إذ كانوا لا يستيئسون أبداً » وكان قد استقر ى نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الأمة وينبغى أن يعود إليها بحي ثتتحقق المساواة بين 
أفرادها وبحيث يعم العدل الذى لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا يجاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفمًا » لا يصانعون فيه ولا يداهنون » بل يشهرون سيوفهم باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم ٠‏ وكلما هرمت منهم طائفة امتشقت الخسام طائفة 
أخرى » فقد باعوا أنفسهم لله ودينه الحنيف يقاتلون فى سبيله» فيَقتلون من خالفوا 


3 


1١ 
الطريق السوى فى رأيهم ويقنْتسدُون راضين . وأهر ثورات الشيعة المسلحة ثورة‎ 
الختار الثقى بالكوفة » وقد تكفئّل مصعب بن الزبير حين كان والينا لأخيه على‎ 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرمًا . ولم تقم للشيعة بعده قامة حهى كانت ثورة زيد‎ 
ابن على زين العابدين فى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق‎ 
ذريع » ولم يلبث ابنه يحبى أن قمتل على أثره » كما قنتل بعده بقليل عبد الله بن‎ 

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب . 

وكانت تنضم إلى كل هذه الثورات فئات من الموالى الذين اضطهدهم بنو أمية» 
وحرموه المساواة بالعرب فى الحقوق » محالفين نظرية الإسلام وما يدعو إإأيه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغير العرب فى الضرائب وغير الضرائب وقد احتملوا فى 
ذلك ألواننًا من البؤ سالذى طق والذى لا ينطاق 0 يع أن تكير مطالبتهم 
. بالعدل الاجماعى وأن يطمحوا إلى حكنام جنداد يمق رون فيهم مبادئ الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين أفراد الأمة فى جميع الواجبات المالية وغير المالية والذى 
نكر الظلم أشد الإنكار » كا ينكر أن تستغل طبقة من الآمة بعض الطبقات 
فيها لآربها العاجلة . وقد وضعت كيرتهم آمالها فى أبناء على وأسرته الهاشمية لما تميز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى بحيث أصبحوا شيعتهم » غير أنهم 
فقدوا قى أسرة على وأبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحرىء الذى يستطيع تنظم 
ثورتهم بحيث يكلتسب لا النجاح . 

وعرف ذلك فيم أبناء عمومتهم العباسيون » واككن كيف يلون هذه الزعامة » 

ع . ّ سام 

والشيعة ام حعولي ينصوون تحت الوية لامعل وجاده دون عن سواه من افاشميين؟ 
لقد أخذوا يفكرون فى ذلك » ولم يليثوا أن نفذوا إلى أمنيتهم المبتغاة عن طريق 
فرقة الكيسانية الشيعية الى تكونت حول ابن الحنفية » ذقّد استوطن ابنه أبو هاشم 
الذى ورث عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها ‏ بلدة الحميئمة ببلقاءالشام ونزها 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت الصاة بين ابنه محمد 
وبين ألى هاشم » ورأى فيه أبو هاشم خير خلف له على جماعته » فلما حضرته 
الوفاة سئة تمان وتسعين للهجرة أوصى له وصيةصر ة بالإمامة من بعده. و بذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها ق إثبات حقه فى اللحلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


1١ 
النظر » فعمد تنَوَا إلى تنظم الدعوة القناسية سراق مقرة ق اللمتئية نخدا من‎ 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهداً لها ومركزاً!'؟ » ووضع خطة تنظيمها هناك فى يد‎ 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حي ثكان الموالى هناك متلثون‎ 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلما إلا ليقيموا مكانه‎ 
ظلمًا أشد عنفا . وقد اتخذ دعاته هناك من التجار وكانوا أخلاطًا من عرب‎ 
وموال » فمضوا يثير ون الناس هناك ضد ببى أمية مصورين ما ينبغى أن يسود ى‎ 
فأقام مد بن على مكانه‎ ٠١© الأرض من العدل وإزالة الظلم » ومات ميسرة سنة‎ 
5 بكري بن ماهان » وكان لا بقل عن سلفه دهاء ونهوضا بعظام الأمور‎ 
١0 فود الدعوة ونظمها بخراسان خير تنظم . وتوق الإمام محمد بن على سنة‎ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابمنه إبراهم فارتضاه الدعاة وتوفى على إثره بكير فخلفه‎ 
. على الدعوة صهره أبو ستاتمة١' الالال ع فجتد فى الأمر وجند معه الدعاة‎ 
وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد ولى اللحلافة » وكان مدمنا لالخمر‎ 
منادمًا للفساق والمغانى » وكأتما كان إشارة الوقت لما أدرك الحلافة الأموية من‎ 
ضعف وفساد » فاستغل ذلك أيا استغلال دعاة ألى سلمة فى خراسان » فقد بدا‎ 
فى وضوح فساد الحكم 1 بدا فساد النظم الاجماعية الى رزح الموالى تحت أثقالها‎ 
الباهظة . وتراءى حينئذ فى الآفق أن سلطان البيت الأموى يؤذن بالسقرط » لا لما‎ 
انتشر فيه من فساد الرف فحسب » بل أيضا لما نشب من خلاف عنيف بين‎ 
أفراده» إذ ل يلبثوا أن قتلوا الوليد وأخذوا يتطاحنون علىعرش الحلافة تطاحنًا مراء‎ 
وتغلكّب بأخرة مروان بن محمد » غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز الخوارج‎ 
. فنازلوه فى الموصل وق اليمن والحجاز‎ ٠ الفرصة‎ 
وفى هذه الأثناء تولى أبو مسلم الحراساتى قيادة!؟) الدعوة فى موطنه » وكان من‎ 
دهاة الرجال ومن أكفثهم فى النهوض بجلائل الأعمال » فأخذ يصور للناس فساد‎ 


الحكم الأموىوما يسومهم به من خسف وظلم وكيف أنه سيملكهم الأرض و يجعلهم 


. انظرق تنظيم ألدعوة العياسية كُلهوزن فى ( طبع مطبعة الاستقامة يالقاهرة ) ه/075”‎ )١( 
ثلهوزن ص 485 وما بعدها والطيرى‎ )١( كتابه تاريخ الدولة العر بية وسقوطها ( ترجمة‎ 
. أبى ريدة ) ص غ78 وما يعدها . و“‎ 


. 451١ والطيرى (:) فلهوزن ص‎ 48١ تاريخ الدولة العربية ص‎ )1١( 


7 
سادة بعد أن كانوا عبيداً مسترقيّين والناس يسمعون له ويحفونبه وينضمون إلى دعوته 
حى كثف جمعهم وحتى غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسين أو أدتى . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدأ مغامرته الخطيرة متخذا 
لا من الأسباب ما يكفل النجاح المحقق » ول يلبث أن عمد - بدهائه - إلى 
الإيقاع بين الكرمانى ومن" معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت الحروب بين الفثتين » وسفنك فيها كثيرمن الدماء . 
حبى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسام الثورة عليه وعلى من" وراءه من الأمويين » 
وأخعذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده » وحواضر خراسانتسقط واحدة 
إثر أخرى ‏ فى يده . ويستصرخ نصر بن سيار مروان بن محمد وابن هبيرة واليه 
على العراق أن بمداه بالنجدات » ولكنهما كانا فى شغل عنه بثوراث الحوارج فى 
العراق وغير العراق » ويموت مدا بين الرى وهمذان . وتتقدم جبوش ألى مسلم 
بقيادة قحطبة واينه الحسن مستتخلصة المد نوا لحصون مدينة مدينة وحصتاحصتا ع 
وما تلبث أن تقتحي العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات + ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجهنا إلى الكوفة » ثم يلتى به فتدور عليه كنا دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بجيشه إلى واسط . وينقئتل قحطبة فى ظروف 
غامضة » ويتول القيادة بعده ابنه الحسن ويدل الكوفة دون أن يلبى أى مقاومة » 

وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة ببى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة الخلال . 

وكان مروان بن محمد قد قبض - قبل دخول الحسن بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير - على إبراهم بن محمد الإمام » إذ عرف أنه هو الذى يدبر هذه الثورة 
من مقره فى الحميمة » وعرف إبراهم أنه قائله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
أنى العباس السفاح . وقنتل إبراهم » ونقلت الأنباء إلى أبى العباس دخخول امسن 
ابن قحطبة الكوفة » فخرج إليها فى أهله يتقدمهم أعمامه : داود وعيسى وصالح 
وعيد الله وإسماعيل وعبد الصمد » وأخوه أبو جعفر » وابن عمه عيسى بن موسى 
ابن محمد . ش 

وظل العباسيون ‏ طوال المدة السرية لدعوتهم لا يذكرون للناس أنهم 
طلااب خلافة » إنما يذكرون لم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية اللحائرة الى 


َل 
طالما أرهقتهم بعسفها وظلمها وطالما احتكرتهم لآربها وشهواتها مع الاستبداد بالشعب 
واستعباده ومع ما يعيش فيه الأمويون من ترف بالغ أفسد أداة الحكي إفساداً لاصلاح 
ا يعده إلا بمحوهم حواً . و بذلاث وارى العباسيون أشخاصهم وقدموا القضية الى 
نصبوا أنفسهم للدفاع عنها » قضية نصرة الحكم الصاالح ونصرة اللدق والعدل على 
الباطل والظلم المتصل . ولكى يحكموا خطتهم كانوا لا يأخذون البيعة لأنفسهم 
بالحلافة ٠‏ إنما يأخحذونها لإمام رضآ )١(‏ من 1ل البيت النبوى » حى لا يثير وا 
أبناء عمهم العلويين عليهم » بل حتى يجمعوهم تحت أوائهم . وكانوا يشيعون داكا 
أنهم نهضوا لهذا الأمر كى يثأروا للشهداء من أبناء فاطمة الزهراء . 
وكان أبو سلمة الخلال الذى لقبوه بلقب « وزير آل محمد » برى أن يختار 
للخلافة أحد أحفاد على بن أبى طالب » ومن أجل ذلك أخى أمر أنى العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة وعزلم عزلا تاممًا عن جند خراسان » غير أن أبا العباس استطاع 
الاتصال بأنى مسلم إذ وجه إليه من" أطلعه على نوايا أبىسلمة» فأرسل إليه وفداً 
من زعماء الدعوة بخراسان سلموا عليه بالحلافة » واضطر أبو سلمة اضطراراً أن 
يعلن تأبيده!؟) له » واه أبو العياس 0 إلى المسجد اجامع ف الكوفة » فبايعه 
الناس » وارتق المنبر » فاشرأبّت إليه الأعناق وأصغتإليه الآذان » فإذا هو يحتج 
بآى القرآن الكريم على أن بيته العباسبى أحق بالحلافة من بيت العلويين . وكان 
متوعكا فانقطع عن متابعة الكلام © ويا بعه عمه داود متحدثًا باسمه ومؤكداً فضل 
الخراسانيين فى تحرير الآمة من نير الأمويين 77 » ون حكمهم الباغى الفاسد . 
ونم يطمئن أبو العباس لمقامه فى الكوفة » دار العلويين من قدي ء فتحول عنها إلى 
معسكر الخراسانيين » ثم فارقه إلى الحيرة وأخلى فى بناء الحاشمية لتكون مقر سلطانه » 
وأغرى أبا مسلم الحراساتى أحتلمة لالد" لد 
وكانت الخحيوش قد اتجهت اتابعة حرب مر وان بن #مد بقيادة عيد الله بن 
على عم السفاح » فالتقت به على الزاب ثمالى العراق » وهزمته هو وجيشه هز يمة 


. أنظر الطيرى 5/ا؟ »وه (؟) طيبرى 1/5م وما بعدها‎ )١( 
, والمسعودى “م195‎ ٠١/5 الطبرى 5 ومروج الذهب المسدودى (1) طبرى‎ )١( 
. 24/8 طبع دار الرجاء بالقاهرة ) + / م١ وتار يخ وأليعقولى‎ ( 


اليعقوى ( طبحة النجف ) 5/8 . 


1 
ساحقة ٠‏ فولتى مع بعض فلول جيشه حتى حران وتركها إلى نهر أنى فُطرس 
بفلسطين والأردن ٠‏ وتبعه عبد الله. بن علىء وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والرحيب 
إلا ما كان من دمشق ولكنها سرعان ما انقادت له . وبرحها إلى نهر ألى فطرس » 
فإذا مروان قد آوى إلى مصر » فأرسل وراءه أخخاه صالحًا فها زال يفر أمامه من 
يلدة إلى بلدة حتى لى حتفه فى بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة ١7:‏ للهجرة . 
وكان لا يزال يزيد بن عمر بن هبيرة يقاوم ى واسط ؛ وقد ضر ب من حوله الحصار: 
حتى إذا جاءه نتعى مروان بن محمد أخذ يفاوض العباسيين فى التسلم للم » وسرعان 
ما عقدوا له أماناً فتح على إثره أبواب واسط » غير أنهم عادوا ففتكوا به وبكثير ين 

ممن كانوا معه )١(‏ 1 
وتذكر كتب التاريخ والأدب أن العباسيين مضوا يفتكون بأفراد البيت الأموى 
فتكا ذريعًا دريدون أن يستأصلوم من الأرض استئصالاة ١‏ حتى ليتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وكان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا فى ألى فطرس 
نحو ثمانين منهم إلى وليمة » ولم يكادوا يجتمعون لها حتى انبرى بعض الشعراء 
يحرضونه على الفتك بهم ثأراً للإمام إبراهم بن محمد ومن قتلوا من العلويين والهاشميين » 
فأمر بهم جميعا أن يَضْرَبوا بالعمد حتى يلقوا حتفهم!" نكالا لم ولابائهم . 
وصنع صنيعه مجماغات أخرى منهم السفاح وعماه داود وسلهان 5) ٠‏ وكأنهم 
لا يريدون أن يبقوا على وجه الأرض أحداً منهم ؛ وحتى موتاهم لم يفلتوا من هذا 
العقاب الصارم » إذ يقال إنه نيشت قبور خلفائهم ‏ ما عدا قبرى معاوية وعمر 
ابن عبد العزيز الخليفة الورع - وحرّقت بقايا جثثهم بالنار تحريقًا(؛؟ . وكان 
هذا البطش الذى لا يب ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلائمائة عام . 
وعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية تمتلى* سخطنًا وحفيظة عليه ما أذاقهم من الظلم » وما حرمهم من الإنصاف 
)١(‏ طبرى ٠١4/56‏ . ( طبع دار الكتب) 544/4 . 
(؟) الطبرى 47/5 واليعقوف 57/89 . (4:) المسمودى *«/١؛‏ ١واليعقوف‏ */ 99 . 


(*) الطيرى 5/لاة ٠ع ١١١‏ و/الأغاتى 


2, 


ه١١‏ 
والعدل الاجهاعى ٠‏ ولا ازدرى من الحق والواجب . ورأى العباسيون أن يتسخذوا من 
العراق موثلا لخلافتهم » فعلا نجمه » بِيما هوى نجم الشام إذ أصبحت ولاية تابعة 
الود اد اقيم . واتخذ السفاح ‏ نا أسلفنا ‏ الحاشمية مقر الدولة » ول 
يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغربية لدجلة لتكون 
حاضرة االحلافة » هى بغداد . 


دناء بغداد 5 سامراء 

رأى أبو جعفر المنصور أن يبتعد محاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قديم حى حبى يأمن على نفسه مما قد ينشبفيها من ثورات » وحتى يعزل جنده عن 
أهلها فلا يفسدوهم . وكان ثما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية » وهم نفر من شيعته 
كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالهاشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم » فلما خرج إليهم ينهاه عن سوء معتقده, تدافعوا إليه كالموج » وكادوا 
يفتكون به لولا دفاع معن بن زائدة الشيبانىعنه وحسن بلائه 200 , 

ولما انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره ‏ أن يحول -حاضرته من 
الماشمية إلى موضع يأمن فيه الفئن » فبعث بجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذى يبتى به مدينته المحصنة الحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
يغداد الى لا تبعد كثيراً عن موقع بابل القديمة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
المجاورة لما و بطارقة ورهبان » وأخذ يسأهم عن أحواها » فانبرى صاحبها يذكر . 
له أنه يحف' بها أربعة طساسيج7؟) ' : طتسوجان فى ابلحانب الغربى هما قتطاربئل 
وبادوريا » وطسوجان فى الخحانب الشرق هما : نهر بوق وكدلواذا » فإن أجدب 
طسوج أخص ب طسوج ثان . ثم ذكر له قربها منالفراتوما حمل فيه من طرائف 
الشام والمغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما محمل فيه من متاجر البصرة الى 
)١(‏ الطبرى 5/ا: ١‏ والفخرى فى الآداب (؟) انظر الطبرى 585/5 وابن العلقطى 


السلطائية والدول الإملامية لابن الطقطى ص ١8‏ . والطساسيج : جمع طسوح وهوالناحية. 
( طبعة المطبعة الرضنانية بالقاهرة ) ص١5١١.‏ 
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تأتيها من امحيط المندى وأيضًا ما حمل فيه من عروض أرمينية والحزيرة والموصل 
وما وراءه » وكيف أنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات -2 سدان منيعان 
أمام الأعداء » ثم هى وسط فق سواد العراق وبين مدنه . 

حينئذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المسماة ببغداد عاصمة الدولة » وقد 
اختلف الباحثون فى أصل اسمها » فقال فريق إنه اسم فارسى وقال آخر ف إنه اسم 
آراتى 2١7‏ » وبماها المنصور ٠‏ دار السلام » أخذاً من قوله جل وعز > (نم 
دار السلام عند ربهم ودو وليهم بما كانوا يعملون) وبهذا الاسم كانت تتضرب 
النقود العباسية . وقد كانت منطقتها موثلا لحضارات محتلفة إذ كانت تلتى بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والآرامية » وكانت تنبيث حواليها أديرة 
كثيرة . 

وعسبى المنصور عناية بالغة يبناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر لها 
اليتدسين والفعلة والصناع من أطراف الأرض » ومنل هم صفتها الى ف نفسه » 

وهى أن تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والآشورية القديمة » ووضع 

أول لسبدة فيها بيده سنة ١48‏ قائلا : ٠‏ يسم الله » والحمد لله » والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة المتقين » ويقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد البناء 
البى كانت لا تزال قائمة فى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قائمًا بها 
حبى سنة 149 . 


ويمكن إجمال وصفها فى أنه كان يستدير حوها خندق!'2 كبير وسوران 
شاهقان عريضا الحدران وراءهما سور دابل مبالغة” فى تحصينها . وفتح فى كل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغربى ويقابله باب 
البصرة فى ابهنوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وتمضى حتى تتصل 
بدجلة » وباب تحراسان ف الشمال الشرق بحذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى الحنوب 


2000 راجع كتاب بغداد قدا وحديثا لمصطى ومختصر البلدان لليعقوتى وكتاب بغداد قدماً 
عواء وأجدسوية ( طبن نطمة الع الطري ويحديثاً الآنف الذكر » و بغداد فى عهد الحلافة 
العراق) صن ١7‏ وما يعدعا . العباسية لحى لسترافج ترجمة بشير ووسف فرنسيس 
( ؟) انظر فى مخطيط بغداد الحزء الأول من ( طبع المطيعة العربية ببغداد ) وبخداد مدينة 


تاريخ بغداد للخطيب اليندادى ومعجم ياقوت السلام لمله الراوى ( طبع دار المعارف ) . 


١/ 
الغربى . وكان على كل باب خارجى مجلس يتصّعد إليه على الخيل وقباب مذهبة‎ 
ف رأسها تماثيل تتجه مع الريح » وكان بين كل قبتين ثمانية وعشر ون برجنًا مجهزة‎ 
أو الدفاع عن المدينة . وى ف الرحبة الداخلية مسجد كبير » وبنى يجواره‎ 
قصر المنصور المسمى باسم قصر الذهب » وقد أقبم ى صدره إيوان شامخ يتصل‎ 
بإيوان مغله جات فوقه قبة ة عظيمة عرفت يأسم المية الحم عراء 4 وكان يعلوها عثال‎ 
فارس بيده رمح ولا يزال الفارس يدور مع الريح . وبنيت دور كثيرة للدواوين‎ 
والحزائن . وأقطع المنصور قواده كثير من القطائع داخلها » ومن أجل ذلك نسبت‎ 
دروبها اليهم 2 وأقطع الحند أرياضها كنا أقطع أهل بيته أطرافها » وابتى لنفسه‎ 
قصراً صيفياً على دجلة وراء باب خدراسات سهأة : قصر الخحلد 4اء وأجرى الماء‎ 
4 السقائين‎ ٠ إليها فى قناتين بسطمنتا وغطيتا يخشب الساج حى لد تاو زيما دواب‎ 
أمر المنصور بإنشأ‎ ١6١ وتعددت فيها وق ضرواحيها بعد ذلك القنوات. وق سنة‎ 
معسكر للمهدى أمامها شرق دجلة » جعل له سور وخندقنًا » ومن ورائهما قصر‎ 
الرصافة ناه للمهدى . وسرعان ما أنشأ كبار القواد حول القصر منازل طم وتكاثرت‎ 
الآبنية وضم ' إليها كثير من الأرباض بحيث أصبح هذا المسكر شطر بغداد‎ 
الشرق . ووصل المنصور بين الشطرين بجسرين كبيرين من السفن . وبذلك اتسعت‎ 
بغداد فشملت المدينة المدورة فى الغرب و«الرصافة فى الشرق » كنا شملت أرياضا‎ 
ومحال” كثيرة من أهمها محلة الحربية ذسبة إلى حرب أحد واد المنصور » وتحلة الكررخ‎ 
وبها كان تأسواق التجار ودور الملاهى . ومن مخلاتها الشرقية محلة الشماسية » وبها‎ 
وما لبثت بغداد أن اصبيحت هم مدينة فى العالم العربى » إذ بنيت بها مئات‎ 
ا ا َ وتكاثر بها التجار والصناع ) وكان لكل طائفة‎ 
منهم شارع خاص أو سوق خاصة » فهذا سوق العطارين وذاك سوق البزاز ين ء‎ 
وهذاسوق الصيارفة مستيدلى النقود وذاك توق الووراقين ؛وهذا سوق ق بائعى الى والطرف‎ 
» المعدنية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالحوارى من كل جنس . وأنّها المغنون والمغنيات‎ 
ا الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . فزخرت بالحياة » تزينها‎ 
3 البساتين الملحمة بالدور والقصور والمتنزهات وميادين الاعب بالصو حاتت وغيره‎ 


14 
كما تزينها القوارب الى كانت تتلألاً على صفحات دجلة بأشكالها المتنوعة من 
طيارات وسمير يات وحديديات وحراقات وزلالات وجعفريات . 

ول تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسيين حبى استكثر المعتصم عسكره من 
البرك وآذوا العامة بما كانوا بجرون من خيلهم فى الأسواق والشوارع » فكانوا 
يرصدونهم ويقتلونهم . حينئذ رأى المعتصم أن يعتزل بجنده فى موضع ناء عن يغداد» 
حى يبعد أذاهم عن العامة» ولم يزل يتخير لم موضعنا حتى انتهى إلى سامراء شرق 
دجلة بين بغداد وتكريت » فأعجبه موقعها » وكان بها دير كبير فاشتراه من 
أصحابه » وأخذ ق بنائها سنة 77١‏ واخختلف الياحثون فى اسمها ٠‏ كا اختلفوا ف 
بعاد فقيل هو اسم فارسى » وقيل : بل هو آراى١١)‏ . وأمر المعتصم أن تسمى 
ا من" رأى » وبهذا الاسم كانت تضرب التقود العباسية . 

وقد أحضر لا المعتصم المهندسين والفعلة والصناع من سائر الأمصار وابتدأ 
فيها ببناء قصره!؟! المسمى باحوسق وابتتى بجواره مسجداً كبيراً » كما ابتتى دوراً 
مختلفة للدواوين ٠‏ وأخرى لقواده ورجال حاشيته وموظفيه الكبار . وابتى بحنده 
قطائع فى المطيرة جنوبيها » واختط فيها الشوارع والدروب » وأفرد لأهل كل 
صناعة وتجارة سوقنًا خاصة بهم . فارتفع بها البنيان وكثرت العمارة » ويقال إن 
المعتصم حمل إليها الساج وسائر الحشب من البصرة والرخام من أنطاكية واللاذقية . 
وأجرى فيها قنوات تأخذ من دجلة » وعقد عليه جسراً يصلها يجانبه الغربلى » وأنشأ 
بها كثيراً من المتنزهات والملاعب . ويقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة ومن 
الشام وخراسان وسائر البقاع . 

وظل الخلفاء بعد المعتصم يقيمون بها حبى سنة 775 إذ تحولوا منها إلى يغداد » 
وكان ذلك سبينًا فى أن أسرع الحراب إليها » فلم يكد يتقدم القرن الرابع الهجرى 
حتى أصبحت أطلالا ورسومًا إلا ما كان من مسجدها الذى تأنق المعتصم ى بنائه 
حنى قال المقدسى إنه يفضل مسجد الوليد بن عبد الملك بدمشق ف عمارته » ولا تزال 
مأذنته الشاهقة قائمة إلى اليوم . 


)١(‏ انظر بلدان الللافة الشرقية تأليف (؟) راجع فى تخطيط سامراء المرجعين السالفين 
لسبرانج وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد والمسعودى ؛ / ه وكتاب البلدان اليعقوف ومعجم 


ص 5 ومادة سامراء فى دائرة المسارف الإسلامية. اليلدان لياقوت . 
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النظم السياسية والإدارية 

كان تحول الحلافة من دمشق إلى بغداد علىسواعد الحيوش الحراسانية إيذانا 
بغلية الطوابع الفارسية على م الحكم السياسية والإدارية للدولة العباسية » فقد قامت 
فى امال الفارسى وعاشت تتنقس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية ف تنظيم الحكم » حبى للرى العرب بعد فتح ديارهم سارعون إلى التأثر بهم 
ف هذا التنظيو » فقد روى الرواة أن عمر بن الحطاب اتخذ ديوان العطاء أو ديران 
الحند» مقتدينًا فيه بصنيع الساسانيين »؛ يقول ابن الطقطى : « للا كانت سنة 
خمس عشرة من الهجرة » وهى خلافة عمر رضى الله عنه » رأى أن الفتوح قد 
توالت وأن كنوز الأكاسرة قد ملكت وأن الحمول من الذهي والفضة والجواهر ٠‏ 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت» فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال 

3 فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض, ” 
لواحيو لمارا عر صر قال :له : يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيثا 
يسمونه ديوانا جميع د خلوم وخسرجهم يضوط فيه لايشذ منه شىء» ابل اماه 
مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل . فتنبله عمر رضي الله عنه 3 وقال “صفله» 
فوصقه المرز بان . ففطن عمر لذلك ودون الدواوين وفرض. العطاء 217 » 

وكان هذا الديوان الأصل” الذى تأسّست عليه الأداة الحكومية للخلافة 
الإسلامية . وارتضى عمر لولاته ى الشرق أن يستعينوا فى جمع الحراج بنفس عمال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون ى جمع الضرائب وهم المسمون بالدهاقين 
“خبرتهم التامة بكل الشئون المتصلة بهذا الجمع » وخاصة من حيث تقدير الحراج . 
وبذلك استمرت فى أيدى هؤلاء الدهاقنة سجلآت الحراج الإسلاى » وظلوا يكتيونها 
بالفارسية حى أمر عبد الملك بن مروان بتعريبها فى العراق » كما أمر بتعريب 
الدواوين الرومية ى الشام ومصر . وصدع الحجاج واليه على العراق بأمره فعربها » 


. ٠١ ابن اللطقطى صن‎ )١( 


؟ 
غير أنها ظلت لا تعرب فى خراسان حبّى سنة ١74‏ وهى السنة الى أمر فيها نصر 
ابن سيار بتعريبها هناك . 

وغلى هذا استعان العرب منذ 0 الفتوح فى العراق وخراسان يدهاقنة 
لاف 6 ف 7 يتعد" فى اقتباسه ديوان العطاء 5 1 ا اللكم الوراف الذى 
انتخا فى . تؤخجل فيه الببعة الخليفة . 4 حى إذاكان عهد امعازللة رأيناه يتأثر ددا النظام ء 
فيجعل الحلافة وراثية ىق بيته © وتبعه على ذلك مروان بن امك ادال ٠‏ وتوصع 
0 6 ذلك فى 0 3 الدواوين الفارسية » فاتخل ديوانا للخام وديوانا 

ا انتقلنا إلى العصر 500 وحدنا النظم الساسانية صل بحذافيرها قَْ كل 

٠ 00‏ وكأنما أصبح اللليقة العباسى ملكا سناسانيا + فهو يحكر حكما 

مطلقا وهو حكم ينتقل بالوراثة و دطيعه الدين نا كان يطبع الى انماما 6 

إد كان الساسانيون بعدون أنفسهم رؤساء للدين كداة له 202 5 وكان 
العباسيون من بيت النبوة » فكانوا يعدون أنفسهم ورثة الحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سنداً لهم فما يزعمون » وهو زعم باطل » لآن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث » وإلا ورثها العباس ع الرسول بعده ء ول يرثها أبو بكر 
الصديق ؛ وحتى الأموال والأعيان البى تركها الرسول لا تورث » لما صح فى الحديث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهوصدقة». 
وإذا كان هذا الإرث ممنوعنًا فى الأعيان والأموال فنعه فى ولاية الأمة ألزم وأوجب » 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر وتمر 

ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على أنهم أحق الناس بإرث الرسول » 
ومضوا يحيطون أنفسهم بهالة كبيرة من التقديس كان ها أسوأ الأثر فى نوع الناس 
وخضوعهم للظلم والفساد » ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون 
بنى أمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعنًا أعمى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


1١ 

وقد أخذ العباسيون يلقون ‏ على شاكلة الساسانيين ‏ فى وعى الناس أنهم 
أصحاب حق إلهى فى الحكم فهم « سلطان الله بِى أرضه١١)‏ » . وأحاطوا أنفسهم 
ا جا شر مه » محتفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة ) 
ومتخذين كتيسن من اجات أو ر ؤساء التشريفات : وبذلاك لم يعد العرب 
يدخلون على الخلفاء كلما أرادوا "كنا كان الشأن قى عصر بى أمية ٠‏ بل لا بد لهم 
قبل الدخول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب » وكانت كرتهم الأعاجم 
الذين احدكرا لأنفسهم أكر * شئون الحكم . وكان الخليفة يستقبل مسن" يدخل عليه 
2 حمجابه ى جانب 4 وف جانب آخر كبير 2 المعر وف بأسم الحلاد<؟) 

وبذلك أصبحنا إزاء 5 اا لد 7 5 الاستبداد » حك لالحستب 
فيه أ ىحساب للرعية » فهى أدوات مسخرة الحا كم » ولي سلا من الأمر أى شىء » 
فى يده كل الأمروكل السلطانء يولى الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة وا محتسبين الذين يراقبون الأسواق » ويعزطم جميعنا » حسب مشيئته وهواه . 
وكان يختار الوالى غالبا من أهل بيته أو من أكفاء حاشيته وخاصة الأعاج » 

١ 
وكذلك كان يختار قواده . ومن البيوت العر بية اللى لمعت ق العصر بيت المهلبيين‎ 
. وبيت معن بن زائدة الشيبانى‎ 

0 الخلفاء 1 محا كاة 0 الساسانية 4 يكت قُْ 0 ولابة ديواك 
إلى ادك كان بها لكل ولاية 0 » وسمى 0 هذه الدواوين 
بامم ديوان الزمام أو بيت المال : وقد ولى عليه السفاح خالد بن برمك كما ولاه 
على ديوان الحند الذى كان يعى برواتبهم . وكان لدار الحلافة ديوان خاص 
يقوم على نفقاتها . ومن أهم الدواوين ديوات الرسائل الذى لعب دورأ خطيراً فى 
نهضة النئر العرنى » وكانت تصدر عنه رسائل الخلفاء . وكان بجواره ديوان احاتم 
الذى كخم فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها » وديوان التوقيع وهو نخاص بالنظر 
)١(‏ طرى ١/١م؟.‏ () كتاب الوزراء والكتاب الجهشيارى 


(؟ ) الببيان والتبيين ( طبع مطبعةاخئة التأليف (طعة اغلى )عن 
والترجمة والنشر ) 554/1 . 


فق 
فى المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها باسم القنصص» وكان منعادة 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليغة » فجاراه خلفاء بى 
العياس ووذناقم ف هذا الصنيع . | 

وكان هناك ديوان كبير على رأسه صاحب الخبر » وكانت تأتيه أخبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم أن يوافوه بكل ما يجرى ف الولايات من أحداث وأسعار » 
وهم يشبهون - فى عصرنا ‏ أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوا سُحلصون 
كل كبيرة وصغيرة للوالى وممن" وراءه من قواد الحيش والقضاة وعمال اللخراج وامحتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى صاحبهم » وهو بدوره يبلغها إلى الخليفة!' . وقد أحكم 
هذا النظام للبريد إحكاما دقيقا » فكان هناك رسل موقوفون على حسمل تلك 
الأخبار 'ق سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد قى عدة أماكن على الطرق 
الممتدة من الولايات إلى بغداد . وقد أللفت من أجلهم كتب المسالك والممالك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره » وهى كتب تفيض بوصف الأحوال الخغرافية 
والاقتصادية لولايات الدولة وبلدانها امختلفة فى المشارق والمغارب . 

وليس هذا كل ما أخذه العباسيون عن ملوك ببى ساسان من النظم الإدارية 
والسياسية ء فقد أخذوا عنهم أيضًا نظام الوزارة » وكلمة وزير عربية فقد وردت 
فى القرآن الكريم يقول جتل” شأنه على لسان موسى : ( واجلعتل” لى وزيراً من 
أهلى هرون أخى ) ومعناها فى الآية الككرعة المؤازر والمساعد » غير أنها أخذت 
تطلسق” منذ فاتحة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة فى إدارة شئون دولته . 
وهى وظيفة كانت معروفة فى الدولة الساسانية » إذ كانوا يقيمون - لاحتجابهم 
عن الرعية - وسطاء يصرّفون أمور الدولة ويرسمون سياستها ويعيمنون موظفيها » ومن 
أشهرهم بَرْرْ جمهدر وزير أنوشروان الذى عرف بحكمته وحنكته . وكأن 
العباسيين رأوا أن يجار وهم فى هذا النظام » فاتخذوه لأول مرة فى تاريخ الخلافة 
العربية » وأطلقوا على صاحبه اسم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 
بين الملك ورعيته » فيجب أن يكون فى طباعه شطر يناسب طباع الملوك » وشطر 
بناسب طباع العوام. ليعامل كلا منالفريقين بما يوجب له القبول والنحبة والأمانة.... 


. 95/5 انظر الطرى‎ )١( 


وف 


والوزارة مم ميد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا فى دولة بنى العباس » فأما قبل ذلك 
ل مقننة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل ودين اليلد اماج 
وحاشية » فإذا حدث أمر استشار ذوى الحجى والآراء الصائية » بكل منهم 
يحرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى 0 
وزيراً وكان قبل ذلك يسمى كاتبًا أو مشيراً 207 . 

وقلما نجد للعباسيين وزيراً غير فارسى » وهو شىء طبيعى » إذ كانوا 
الذين يستأثرون بشئون الحلافة ويرقون إلى أعلى المناصب » وقد أحكموا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة الحلآل حتى إذا قنَضى نتَحنْبه اتخذ السفاح بعده خخالد بن بسرمك» 
وكان قد جتَلى تحت لواء أبى مسلم ى حروبه ضد بى أمية » وأظهر بسالة” 
وحنكة حربية . وهو ينحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد التوبهار 
البوذى ق بسلمخ . واتصلت وزارته فى عهد المنصور وناط به حكم بعض الولايات 
وقيادة بعض الحيوش فأظهر كفاءة نادرة » وولى ابنه يحى ويفا فنهمض 
بولايتها خير نهوض . وولى المهدى بعد أبيه المنصور » فاستدعى يحي إلى بغداد ‏ 
ووصله بابنه هرون كاتبًا له ومستشاراً » وتوقى المهدى وولى” بعده ابنه الهادى ع 
فحاول أن يخلع أخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن يحبى البرمكى عرف بسعة 
حيلته كيف يصرفه عن فكرته » وكات لذلاك ولع سفن و فض الايد م حى 
إذا صارت الحلافة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قائلا : « يا أبت أنت أجاستى 
هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلَّدتك أمر الرعية وأخرجته من عنتى 
إلبك فاسكم” بما ترى واستعمل” مسن" شئت واعزل” عن رأيت" » وافرض" ( اعط 
راتبا ) لمن رأيت » لكلا سورت ؛ فإ غير ناظر معك فى شى ء "١6‏ ودفع 
إليه خام اللحلافة » فصار بيده الل والعسقد » فقلدد اينه الفضل المشرق كله من 
النتهروان إلى أقصى بلاد الترك » وقلدّد ابنه جعفرًا المغرب كله من الأنبار إلى 
إفريقية!؟). وشخص الفضل إلى عمله فأزال ما وقع على الناس من ظلم و يتى الحياض 


.1١9٠ وما بعدها . 7 (*) الحهظيارى صن‎ ١١١ ابن الطقطى ص‎ )١( 


(؟) المهشيارى صن7؟ ! والمسعودى/اه؟. 


1 
والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند » أما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نَوَابنًا 
عنه إلى أقالم ولابته » إذ كان الرشيد لا يطيق صيرأ على بعده عنه . 

وظل يحبى البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عامًا 
كانوا هم المتصرفين أثناءها فى جميع شئونها » وأتاح ذلك لهم أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سبع وتمانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا محمد » ومات بحبى 
والفضل ابنه محبوس . واختلف المؤرحون وأصحاب السير ى هذه النكبة » ا 
بعضهم إلى أسباب شخصية » ورد”ها ثانون إلى أنهم جروا الرشيد من كل سلطان 
وكل أمر ونهى » ورداها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الزندقة ‏ 
ويظهر أن سببها الحقيق يرجع إلى إطلاق جعفر لعلوى ثائر هن محبسه » هو يحى 
أبن عبد الله ) كان قد استأمنه الرشيد عليه » فلم يوف أمانته 29 . 

ونمضى إلى عصر المأمون فنجد أسرة ببى سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له » وتمكن يدورها للتقاليد الفارسية ى الحكم وكان أول من وليها منهم الفضل 
أبن سهل الملقب بذى الرياستين : رياسة السيف علي 3 وكان قهرماناً لبحجى بن 
خالد البرمكى يلل شئور ون بيته » أما أبوه مهل فكان جوينًا وأسلم . وقد لزم المأمون 
منذ حياة أبيه الرشيد ودبّر أموره حى أفضت الخلافة إليه فاستوزره » ويروى 
الرواة أنه كان إذا دخل عليه وهولا يزال بمرو « يجلس على كرسى تح وينُحْسّل 
فيه » فلا يزال يحمل حتى تقع عين المأمون عليه » فإذا وقعت وضع الكرسى ونزل 
عنه » فشى . وحمل الكرسبى حتى يوضع بين يدى المأمون » ثم يسلم » ويعود 
فيقعد على الكرسى . وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأكاسرة فإن 
وزيراً من وزرائها كان يمُحْمل” فى مثل ذلك الكرسبى ويقعد بين أيديها عليهن. 7؟) 

فحى تقاليد وزراء الساسانيين فى دخولم على الأ كاسرة وجلوسهم بين أيديهم كانت 
تسحااكى محاكاة دقيقة . وكان من رسم ملوك الفارس أن يلبس أهل كل طبقة 
من ى خدمتهم لبنسة” لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 
)١(‏ انظر الطبرى 4847/5 وما يعنها ص .1١65‏ 


والمسعودى #/ 4 8؟ «الحيشيارى ص ٠١5‏ 6 . (؟) المهشيارى ص 315 . 
“9» 554 »6 "74 2 104 ,أبن الطقطى 


؟ 
إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة” الى هو فيها» 2١0‏ . وطق العباسيون هذا 
الرسم على موظفيهم تطنا اديه حكاء احا إذ يعد : ؛ ولكل قوم نزى 2 
فإلقضاة زى ؛ ولأصحاب القضاة زى وإاشرط زى 2 ونلكتناب زى » وإلكتتّاب 
الحند زى 1 وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب » فنهم مسن" 
يلبس المبطتة» ومنهم منيلبس الدرّاعة١''»‏ ومنهم من يلبس القباء”؛ ومنهم 
من يليس البازيكند”؛ ويعلق الخنجر ويأخذ الحتراز”*) ويتحخف الدمةع0ا 
وكان الفقهاء يلبسون المبطتّنة والطيلسان”" والقلانس (4) 

فتقاليد الساسانيين حوكيت حتى فى أزياء رجال ا حاشية والموظفين وطبقاتهم » 
وكان ما دخل منها فى شئون الحكم أقوى قوة » ثما دفع كثيرين من الفرس إلى 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم » عمل ابن المقفع فى هذا الميدان ذائع 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب و«الرسائل الى نتصل بالحكم 
الساسانى ورسومه من مثل كتاب ٠‏ آيين نامه » ومعبى آبين النظ والتقاليد ٠‏ ول 
يمف عمله قى هذا الصدد عند الترجمة » فقد نقل فى رسائله القصيرة والطويلة كثيراً 
من وصايا الفرس فى السياسة والحكم على نحو ما يلقانا ى رسائله المعروفة باسم 
و الأدب الصغير » و( الأدب الكبير) ؛ وو سالة الصحابة ؛ وهو يريد بهم صحابة . 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد اين المقفع - المرجمين 
على نقل كثير من الكتب «الرسائل الى تحمل نقاليد للساسانيين ف الحكم والسلطان 
وحقدًا قدت الكيرة الكثرة من هذه الكتب » ولكن بقيت منها نصوص ففيرة 
تلقانا ى حديث الطبرى عن الفرس فى أوائل تاريخه الكبير وق مقدمة كتاب 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وق عيون الأخبار لابن قتيبة . وإعلنا لا نغلو بعد ذلك 
كله إذا قلنا إن النظ السياسية والإدارية فى الدولة العباسية طّبعت بطوابع فارسية 


. الهشيارى ص ”# . مايسقط على المنكبين من الشدر‎ )١( 

(؟) الدراءة : جبة فارسية . 6 أغافى ( طبع دار الكتب ) 550/8 . 
فوع القباء : ثُوب فارسى قصير . والطيلسان : دوب قاربى . 

( 4 ) البازيكند : كساء يلى على الكتف . (4) أغاف 5/(ه؟ والقلانس : جمع 


(0) الحرز: آل من حديد يضرب بها . قلنسوة وهى غطاء فاربى الرأس 
(5) البيان والتبيين */ ١١4‏ والحمة : ١‏ 


>35 


قوية » تحولت فى أثنائها الحلافة ملكا كسروينًا يقوم على الاستبداد والقهر والبطعش 
الذى لا يعرف رفقًا ولا لين . 


العلويون والحوارج 

مر بنا ق غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعون 
للرضا من آل البيت » لكى لا يصطدموا بأبناء عمهم العلويين » وأيضًا فإنهم 
أرادوا أن يثبستوا الأصل الذى تعتمد عليه خلافتهم المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول » 
فهى حق شرعى لآل بيته » وقد تحدثنا آنفمًا عما فى هذا الأصل من فساد » لأن 
الرسول لا يورث ق كيه الولاية العامة للمسلمين . 
ف الناس آل ا منهم ع فوم 57 الحقيقيون » إذ هم أبناء بنت ت الرسول : 
فاطمةء وأبناء عل اين حمه. ورد "عليه العباسيون بأنه ينبغى أن ي-رجع فى ذلك إلى 
أصل حك الله فى , المواريث » وما فترض فيها من نجلب العم لابن الحم وحرمات 
ابن اليبنت من ميراث حلده ا 4 د 58 "لون لارسول بعمة العياس الذىآ ل إليه 
ميراثه 4 ثم لذلك أولو الأمر وأهله وم برجم رسول الله وقرابته ونشأوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » )١١‏ . وإذا كان العلوبون يزعمون أن الرسول ذنتص على إمامة 
على بن أنى طالب بعده وأن أبناءه ورثوا منه إمامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 
لحدهم العباس : إن الحلافة تكون فى ولدك١'.‏ 

وأخحذت الحصومة تشتد بين الفرعين الهاشميين ف أيهما أقرب إلى الرسول وأمس” 
به رحمًا وأبهما أحق عيراث ولايته على الأمة » وسرعانزما أخذ المنصور يرصدالعلويين 
فى دارهم : المدينة »ويضيق الحناق عليهم. وترامت إليه الأنباء بأنمحمد بن عبدالله 
سليل الحسن بن على بن ألى طالب الملقب بالنفس الزكية يبث الدعاة له فى الحجاز 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن جد فى طلب العلويين ». وحج » فقبض على 


. ٠١ انظر خطبة السفاح بعد بيعته فى الطبرى (؟) أبن الطقطى ص‎ )١( 
. 5/ىثم‎ 


يفا 


جماعة منهم» وأوثقهم بالحديد» وحملهم معه إلى الخيرة» وهنا ك أل ىبهم فى سرداب 
تحت الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حتى ماتوا جميعً. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ١48‏ حى يعلن محمد بن عبد الله ثورته(!' ويغلب على 
المدينة وكان يحبى بن زيد بن على زين العابدين قد فوض له الأمر من بعد(" 
وأخيراً رأى إعلان الثورة على المنصور » وهى أول ثورة للزيدية . ويفزع المنصور 
فيكتب إليه كتابًا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف ألف درهم 
وينزل على أى بلد شاء . ويرد عليه محمد بكتاب طويل يصور فيه اغتصابهم 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين فى رأيه قائلا : « إن اللحق حقنا وإنكم إنما 
طلبتموه بنا ونهضم فيه بشيعتنا . . . وإن أبانا علينًا كان الوصى والإمام فكيف ورثتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لى » فولدنى من النبيين 
أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم » ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علما 
وأكترهم جهاداً على , بن ألى طالب © ومن نسائه أفضلهن خدع>ة بنت خخ ولد أول 
من آمن بالله وصلى للقبلة» ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الخنة » . ولم يكد 
المنصور يقرأ هذا الكتاب حبى رد" عليه بكتاب نقض فيه حجج النفس الزكية 
نقضمًا قائلا : « بلغنى كلامك فإذا سل فخرك بالنساء لتتضل" به المحفاة والغوغاء 
ول يجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصية9! . . و إنكم بنو ابئة وسول الله 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز الميراث » ولا يجوز أن توم (ق 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبسلها . . وأقضى أمر جدك إلى أبيك الحسن » 
فسلمه إلى معاوية بخرّق ودراه, » وأسلم فى يديه شيعته . . فإن كان لكم فيها 
شىء فق بعتموه . الاتدعيع منكم غير واحد» فقتلكم بنو أمية وحرقوكم بالنار 
وصلبوكم على جذوع النخل حبى خرجنا عليهم فأدركنا بأدكم إذلم إذلم تدركوه » 
ورفعنا أقداركم ٠‏ وأورثناكم أرضهم وديارهم . . ولقد علمت أنه توق رسول الله صلى 


. 1١١ انظر فى ثورة ألنفس الزكية الطيرى لندن ) ص‎ )١( 
ن٠ وليمقوق #/ر١١١ والمسمودى (” ) العصية : الذين لايرثونإلا ما بقى‎ 5 
أصحاب الفروفى » يشير إلى أن جده العباس‎ . ١٠١ ؟؟ اين الطقطقى ص‎ ١ ##/ر‎ 


(؟) راجع المثل والنحل لشبرستاف ( طبع يحجب أبن أشيه عل بن أنى طالب . 


4 
الله عليه مس وليس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون بنى عبد المطلب2170, 
ولمالم تتَجند المفاوضة أرسل المنصور إلى النفس الزكية جيشا بقيادة ابن أخيه 
عيسى بن موسبى » فالتى به ومن معه قرب المدينة » واحتدم ااقتال ٠‏ فانهزم 
النار, عن النفس الزكية » وأحيط به فلم يستسلم ولم يلق السلاج » بل قاتل حى 
قنتل واحثر رأسه وحمل إلى المنصور . وكان أخوه إبراهم قد مضى يدعو له 
ف البصرة وكيرت جموعه فاستولى عليها » وأذعنت له فارس وعظ نخطره . وعاد 
عيسى بن موسى من الحجاز ٠‏ فوجيه المنصور إلى إبرادم فالتى به ومجموعه عند 
« باخسمئّرا » بالقرب من الكوفة » وسرعان ما دارت على إبراهم الدوائر ٠‏ فقستل 
ولاذت جموعه بالفرار » وأ خذ كثير من العلويين فأئى بهم ىغياهب السجون”؟ . 
وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة للعلويين فى أيامه فإنه لم يقض 
على التشيع » بل لقد أخذ يزداد مع الأيام سا وجهراً » وأخذت فرقه تتكاثر » 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية ٠‏ أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » و بذلك ورت ما كان فيها من تراث 
شيعى » وقد القسمت بمرور الزمن إلى فرق كثيرة أهمها الإسماعيلية والإثناعشرية . 
والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ وكان قد توق فى حياة أبيه 
فقالوا إن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد » لأنها تنتقل حمّا إلى الابن الأكر 
حى لو مات فىعهد أبيه 5] مات إسماعيل. ويتلومحمدا - عندهم أر بعة أعة 
مستورون يعقبوم عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة ق البحرين . أما الائنا عشرية فذهيت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسى الكاظ الذى عاش بعده » وتموا بالإثى عشرية لأن الإمامة تتوالى 
عنده, ‏ فى اثى عشر إمامًا هم : على فالحسن فا حسين فابنه على زين العابدين » 
محمد الباقر فجعفر الصادق المتوق بالمدينة سئة ١4‏ فوسى الكاظ المتوق فى سجن 
الرشيد سنة *«18 فعنى الرضا المتوق سنة 7٠١‏ شحمد اللحواد المتوف سنة 5١١‏ فعلى 


)١(‏ انظر فى هذين الكنابين المتبادلين بين (؟) ناجع فى مقتل إبراديم وحر به الطبرى 
المنصور والنفس الركية الكامل للميرد ( طبعة 5ر٠5‏ وليعقوف «/؟!١‏ 'المسعودى 


رأيت ) ص 5ن+7 والطيرى ١46/5‏ . #/ر؟؟1 وابن الطقملى ص ؟١١‏ . 


أ 

المادى » فالحسن العسكرى » فمحمد المهدى المنتظر المتوق حوالى سنة 7١١‏ وقد 
ذهبوا إلى أنه غاب وسيعود فيملاً الأرض ا » ولمالم يكن 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن امهم أن تعرف أنها كانت تعتنق ‏ مثل فرقة 
الإسماعيلية - التقية » فلم نجنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين فى هذا العصر » 
وكأنما تركا ذلك لأبناء الحسن بن على بن أبى طالب من مثل النفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظرية الزيدية . 


والسكن التاجي أن ارق تاتون لطم مهدا مضي لا ترد ين بالللاقة 
إلى نظام الشورى وأن تصبح حقنًا للأمةء فقد ضلاتهم دعاية البي تال هاشمى وجعلتهم 
يقتنعون بأنها ميراث آل إليهم من الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلى معسكر ين كبير ين : 
معس؟ ر عباسى بيده مقاليد الحكم» ومعسكر علوى نحاول الوصول إلى الحكم » ويذلك 
انتكست الأمة صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ شغلت خروت وفان 
داخلية ما زالت تنخر فيها حبى توزعت دولا » واو أنها لم تشغ بها وظلت لها 
وحدتها لفتحت أكير العالم ولتغير وجه التاريخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
الخليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه فى الحلافة مقدس » ولو بغى وطغى وظلم » 
وعليهم دائمًا طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شلك تقع على الفقهاء 
تبعة ذلك » إذ كان من الواجب عليههم أن يوضحوا للناس نظرية الإسلام الحقيقية 
فى الخلافة وأنه لا يجعلها ورائية فى بى هاشم بل يقيمها علىالشورى ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخذ الصحابة الأولون فى تولية أبى بكر وعمر وعهان» فأجدر المسلمين 
كفء للخلافة سواء أكان من البيت الحاشمى أو غيره » وسواء أكان من بيت 
شريف أم بيت مشروف » فالعبرة بالحدارة والكفاءة لا بالنسب . وشبىء من هذه 
التبعة يقع على عاتق المتكلمين ٠‏ وحقنًا إنهم عُنوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهرين » ولكنهم قلما عنوا بالتفكير فى المصلحة العامة للأمة واللمروج بالحلافة 
من نطاق فكرة الميراث إلى نطاق فكرة الشورى بحيث تختار الأمة الخليفة الصالح 
دون نظر إلى هاشميته أو قرشيته . 


وقد ظل العلويون يقاومون العباسيين سرًا وجهراً » وظل أتباعهم بزدادون : 
والعياسيون يرصدونهم جميعًا 3 شن حدثته نفسه بالثورة أو الفتنة ستل أو زج به 


لض 
فى السجون . وكان بعض شيعتهم يصل إلى أرفع مناصب الدولة » نما هى إلا أن 
تعلرف سريرته حت ينْسْكسَب فتصادر أملاكه ويلى به فى غياهب السجون أو يقتل 
ويصلب نكالا لأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
يعقوب بن داود حين علم بإطلاقه - وكان زيدى الموى - أحد العلويين من 
السجن ورد حريته إليه » فقد أللى به ى السجن. وظل سجينًا إلى أن شفع له 
يحى البرمكى عند الرشيد فأمر بإطلاقه7؟. 

وفى عصر المادى خرج الحسين بن على سليل الحسن بن على بن ألى طالب 
فى مكة والحجاز ٠‏ فلقيه ومسن” معه جيش عباسى بالقرب من مكة . فى مكان 
يقال له « فخ » وقاتل قتالا” عنيفا فى قتل » وقتتل معه كثير ون من أنصاره » 
وظلوا فى العراء حبى أكلتهم السباع والعقبان !"2 . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن الحسن أخى النفس الرّكية إلى المغرب » فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة 5) . وهرب أيضًا خاله حبى بن عبد الله إلى خخراسان » وما زال الرشيد 
يتعقبه حى طلب منه الأمان » فأجابه إلى طلبه وقدم عليه » فدفعه إلى جعفر بن 
يحى البرمكى وأمره بحبسه » فحبسه ؛ ورق" له فأطلقه دون إذن الرشيد؟؟ ثما كان 
سبيمًا فى نكبته ونكبة أسرته كا أسلفنا » ووقع. يحبى فى يد الرشيد ثانية فسجنه حتى 
مات . واعتقل الرشيد موسبى الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الإثنى عشرية » وظل فى السجن إلى وفاته 29 . 

وبمضى إلى عصر اللمأمون فيخرج عليه قبل انتقاله إلىبغداد إبراهم بن موسى 
سليل الحسين بن على بن ألى طالب باليمن وتعظ. ثورته ويقضى عليه !') . ويخرج 
محمد بن جعفر الصادق عكة » وسرعان ما يؤخذ فيعفو عنه المأمون 9 . ويخرج 


بالكوفة أبو السرايا داعيئًا محمد بن إبراهم سليل الحسن بن على بن أبى طالب 


)١(‏ الحيشيارى ص:ه ١‏ والطبرى /84؟. والطبيرى 5ر٠‏ هع ء وغ والمسعردى؟/77؟ 
(؟) اليمقوف ١١7/#+‏ و«الطيرى 5//ر١٠ع‏ وابن الطقعلى ص ١  »‏ والنجوم الزادرة؟ .1١١/‏ 
والمسدودى © /رم 4 ؟ والنجوم الزاهرة ؟ /روه . ( 6) اليعقوفى «/زه؛ ١‏ والمسعودى 8# /ره 55 
( ؟) اليعقوبى #//ا؟١‏ والطبرى 41١/06‏ وأبن اللقمطى صه ؛ ١‏ والنجوم الزاهرة؟ / ؟لا. 
والمسءودى */ ؟؟ والنجوم الزاهرة ا/ر ٠غ‏ © (5) الطيرى 07/#؟١.‏ 


64 , (7) الطبرى /ا/ره ؟ ١واين‏ الطقطىص 6 .١١‏ 
( 4) اليعشوب */ ١8 ٠‏ والهشيارى صن 15٠١‏ 


ف 
المعروف بابن طباطبا ويقغى على ثورته قضاء مبرماً'2 . وكان المأمون حر الفكر 
ويظهر أنه كان يأسى لا أصاب أبناء عمه العلويين فى دولتهم » واستغل ذلاك فيه 
وزيره الفضل بن سهل » وكان فيه تشيع حم » فزيين له - وهو بمرو - أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسبى الكاظم الإمام الثامن فى ترتيب الشيعة 
الإثنى عشرية وكان مثالا التقوى والورع وكان المأمون يبجاه ويعظمه » فاستصوب 
رأى وزيره وجعله ولى” عهده من بعده » وكتب بذلك إلى الآفاق » وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين ولبنّس اللفضرة شعار العلويين "2 . ولم يكد يصل هذا الصنيع 
إلى العباسيين ببغداد حبى وجدوا على المأمون موجدة شديدة » جعلتهم يسارعون 
إلى خلعه والبيعة لعمه إبرا اهم بن المهدى . وأحس” أن الأمر يوشك أن يخرج من 
يده » فتجهتز المسير إلى بغداد » وى طريفه بطوس توفى على الرضا » فلم يتخذ 
ولا لعهده من العلويين » بل عاد إلى بى العباس واغتيل حينئذ الفضل بن سهل . 

وما إن وصل إلى بغداد حبى اختى عمه إبراهم وظل مستخفيًا مدة حى عفا عنه . 
وعاد ثانية إلى لبس السواد » وظل يعطف على أبناء عمه العلويين » على الرغم من 
خروجهم عليه مرارًا”'! » وكان مما وى هذا العطف فى نفسه ثمامة بن أشرس 
النمرى مقدم المعتزلة فى مجالسه » وكان شيعى ا موى » ولعله هو الذى دفعه إلى أن 
يأمر منادينا ينادى فى الناس سنة :71١‏ «برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو 
فضله على أحد من الصحابة »وإن أفضل اللخلق بعد رسول الله صلتى الله عليه وسلم 
على بن أبى طالب رضى الله عنه »20 وأيضًا لعله هو الذى دفعه إلى أن يكتب ى 
شهز ربيع الأول من السنة التالية إلى الآفاق بتفضيل على بن ألى طالب - رضى 


الله عنه - على جميع الصحاية!*) . وربما كانت أهر ثورة للشيعة بعد المأمون 


١١7/10 اليعقوفى #/ره7١ بالطبرى‎ )١( 
١١6 والمسعودى #/ م5" وابن الطقطى ص‎ 
وق مواضم متفرقة‎ ١54/1 والنجوم الزاهرة‎ 
. انظر الفهرس)‎ ( 

)0 انظر في بيعه المأمون لعل الرضا كعاب 
اليعقوفى ١7/7‏ والطيرى17/ ١79‏ والمسحودى 
#«/روكجس وابن الطقطى صن ١1١+‏ والنجوم 
الزاهرة 159/5 . 1 


( م )انظرالطيرى 07 /ه” ١‏ والنجوءالزاهرة؟/ 185 
(:) الطيرى فى دوادث سنى ١١؟‏ 6 ؟١؟‏ 
وراجم النجوم الزاهرة ٠١1١/5‏ . 

(ه) الطبرى فى حوادث سئة ١١+‏ والنجوم 
الزاهرة ؟/ ٠١“‏ وقد أوضق ا معقصم عند وفاثه 
بأبناء عمه العلوبين خيراً وأن يتغاضى عن مسيثهم 
فإن حقوقهم يجب دن وجوه شى شَ . انظر الطبرى 
لا/ 78٠٠١‏ . 


فض 


ثورة محمد بن القامم بن على بن مر بن على بن الحسين لعهد المعتصم سنة 1١14‏ 
فقد خرج بالطدالتقان يدعو إلى الرضا من آل محمد فاجتمع عليه خلق كثير » 
وما زالت جيوش عبد الله بن طاهر والى خراسان تواقعه حى انهزم وأسر قارسلة 
ابن طاهر إلى المعتصم فحبسه » ولكنه هرب من السجن واختى فلم يوقف له على 
أثر ولا على خبر 00 . 

وقد استأثر التشيع فى هذا العصر بالحانب الأكبر من معارضة العياسيين ٠‏ 
أما مذهب اللحوارج فضعف ثأنه بسبب فتك الأمويين بهم فتك ذريعا » بحيث 
لم يبق منهم إلى العصر العباسبى سوى فلول ى أنحاء متفرقة بعمان واحزيرة وخراسان 
وتونس . وكانت نظريتهم فق الحلافة وإمامة المسلمين صائبة » غير أنهم صرفوها 
إلى قتال إخوانهم المسلمين وبذلك لم يكتب ا النجاح من قديم » فقد كانوا يرون 
أن ترد اللحلافة إلى الأمة » بحيثيليها أجدر المسلمين بها ولو كان عيد) حيشيًا » 
غير أنهم مضوا فكفتروا المسلمين واستحلّت بعض فرقهم لادماءهم فحسب ٠‏ بل 
أيضا دماء أطفالم ونسائهم » وبذلك مَلنُوا الطريق » إذ أغمدوا الدعوة الحسبى وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم فى الدين بالكفر والردة » وبدلا من أن يتعاونوا معهم فى 
عونت أعدائهم جميعنا من الم الأجنبية حار بوهم حربنًا عنيفة ير يدون أن بمحوهم 

من الأرض محوًا . و بذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق المساواة بين المسلمين ى 
حقوق ا نكم وما يتبع ذلك من إقرار اانه ات الا نطيي' اهنا إلا بها ولا تستقيم 
إلا عليها : ؛ بل أصبحت مسألة كفر وإعان وسبوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول ثورة تلقانا لم فق هذا العصر ثورةخوارج مان الإباضيين بقيادة اللتدى 
وقد جدَرّد له السفاح جيشا رار بقيادة خازم بن خخز بمة ء فقضبى عليه!'),. 
وف عهد المتصور ثار ملبد بن حرملة الشيبانى بالخزيرة فقضى عليه أيضًا خازم 
ابن خزيمة!'! » وثار الإباضية بتونس وقضى عليهم يزيد؛؟) بن حاتم المهابى . 
وف عهد المهدى ثار بخراسان فى طائفة من الحوارج يوسف بن إبراهم المعروف 
بالبرم 2 فتصدى له يزيد بن مزيد الشيياانى اله 3 
)١(‏ اليمقوف */رموة١‏ وبالطيرى 0ا/؟؟ (؟) طيرى .1١41/5‏ 


والمسعودى غ /رم والنجوم الزاهرة ؟/١٠؟؟‏ . ( ؛ ) اليمقوف_/ر ١١١‏ والطيرى 5/رمه". 
(؟) طبري 14/5١١ا.‏ 


وف 
وبعث بهم جميعًا إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم 2١0‏ » وثار بقنسرين عبد السلام 
الخارجى وقضى عليه بعض 7 القواد . وق عهد الرشيد ثار الوأيد بن ريف * 
الشيبانى بالحزدرة واشتدت شوكته » فوجه إليه إبرادهم بن نخازم بن خخز بمة ففتك به 3 
سان لل أرسدة وكرت بها جموعه » فجرد له الرشيد يزيد بن مزيد ق جيش 
كثيف »2 فحقه محقا( . وعاث حمزة الشارى ى خخراسان واى حتفه؟) » كنا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولق نفس المصير 2*7 . وى عهد المأمون 
خرج مهدى بن علوان الحرورى بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل ")على نحو ما 
باءت ثورة بلال الشارى 7 . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ما كان 
من ثورة محمد بنعمرو الشيبانى بديار ريبعة وقضاء ألى سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه . وعلى هذا النحو كان الحوارج لا يلبثون ‏ حين يثورون - أن يمقتفى 
عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم فى هذا العصر وثوراتهم فى العصر الأموى » فقد 
أخذت دعوتهم تضعف ضعفنًا شديداً » ولعلها من أجل ذلك لم تترك أثراً واضحنًا 
حيتئذ فى الحياة الأدبية إذ قلما نجد للم شاعراً معر وف 


أحداث #تلفة 


م تطل مدة أبى العياس السك ماح إذ سرعان ما توق سنة ١5‏ وخلفه أبو جعفر 
اللضون + بغر يعد" المؤسس ال لدة لمي ؛ فر الى أملها وضبط 
المملكة ورتب القواعد وأقام الناموس)7) ولم يكد مرطابه الحكم حى 
عليه عمه عبد الله فى شهالى” ا له 1 


١م.ر/# طبرى 8/5ه# واليعقوق‎ )١( 


والنجوم الزاهرة ؟ /رلا؟ . 

(؟) طبرى 5/؟0ام وانظر النجوم الزاهرة 
ارا 5 1. 

( ) طبرى 5 /ره 45 والنجوم انزاهرة 947/5 
6ههة. 


(غ) طيرى و5/ لاغ . 


)2 طبرى 9/5 ؟1 . 

(5) طبري اث/؟14١ا.‏ 

(7) طبرى ا/رةه١‏ و«النجوم الزاهرة 
ا . 

(ى) المنشرف 5١/9‏ . 


(5) انظرابن الطقطى ص ١١١6‏ . 


العصر العباسى الأول 


4 
فوجه إليه المنصور أبا مسلم الحراسانى فى جيش جرار » فهزمه هزيمة منكرة فر على 
إثرها إلى البصرة عند أخيه سلمان بنعلى واليها » فأخذ يستعطف له هو وأخوه عيسى 
ابن على والى الأهواز المنصور حتى رضى أن يكتب له كتاب أمان ء وتوى 
ابن المقفع كتابته فشدد فيه العهد والميثاق على المنصورٌ حبى أحفظه عليه . ومازال 

المنصور يمكر بعمه حبى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات ى حيبسه 7" , 
ول يكن هم المنصور بعد القضاء على ثورةعنه إلا أخذ أبى مسام الحراسانى 
وكان قد عزم بعد هز بمته لعبد الله بن على أن بعود إلى خراسان » وخشى المنصور أن 
تحدثه نفسه بخلعه حين ارجع إلى موطنه » إذ كان كل منهما جد على صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم عليه » وخشى أبو مسلم مغبة قدومه ٠‏ فكتب 
إليه بالطاعة وأنه متوجه إلى خراسان . وقلق المنصور » وكان مدبراً داهية » فكتب 
إليه يؤكد له حسن رأيه فيه ذأكراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يزينون له المثول 
بين يديه » ما زالوا به حبى قدم عليه » وكان بالقرب من المدائن ٠»‏ فلما دخل 
إليه لقيهبالتوبي والتقريع » 2 يلبثأن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه من القواد 
فأعطاهم جوائز سنية وفرق فى جنده أموالا كثيرة » فرضخوا للواقع ورضوابه 259 
وغضب أتباع اسل فى خرامان ين علموا ممصيره» ولم يلبث أن ظهر 
بينهم ستباذ 2 فقادهم معلنا أن أبا مسلم ا وإتما اختى وسيعود ليرفع 
الظلم وينشر العدل ء وتابعه كثير ون مكونين فرقة المسلمية أو الحرمية59) » وقدم 
بهم إلى الى فغلب عليها » والتى به المنصور بن جمهور العجلى ى جيش كثيف » 
فقَضى عليه وعلى ثورته 229 ولكنه لم يقض على عقيدة فرقته » فقد أخذت تسسرى 
فى نفوس كثير من الحراسانيين والإيرانيين مختلطة بالعقائد المردكية . ظ 
وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موسى فرأى المنصور 
أن يحوها عنه إلى ابنه المهدى وما زال به حزى لع نفسه منها » فصيرها فى ابنه : 


)١(‏ الهشيارى ص ٠١‏ واليعقوفى (+) انظر فى الحرمية وعفيدهم المسعودى 
*/؛ ٠١‏ والطبرى 2١١/6‏ ه4١‏ 6 54؟ #/١8؟‏ والقرق بين الفرق ( طبع مصر ) 
والمسعودى "#/ 58٠‏ والنجوم الزاهرة 7/0 . ص 581١‏ . 

(؟) طبرى ١8١/5‏ واليعقونى #/ ١٠١٠‏ (:) الطيرى ١.١/5‏ وبالمسعودى «#/ر١؟؟‏ 0 


والمسعودى #/لا1؟ . وأبن الطقطى ص ١١١‏ . 


0 
وبايعه الناس 2١١‏ » وأقرَّت بذلك بلدان الخلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
يسمى أستاذسيس اداعى النبوة وتبعه خلق كثير وتفاقم شره ء فتصدى له خازم 
ابن خزيمة التميمى وفض“ جموعه » وحمله إلى المنصور أسيرًا » فأمر بقتله7© . 
وول المهدى بعد أبيه سئة 164 وق عهده تحركت اللحرمية حركتين » أما 
أولاهما فحركة رجل من أتباع ألى مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو » وقد أعلن 
ثورته فى سنة171 واتخذ لوجهه قناعمن ذهب ركبه عليه حتى لا يسرى » ولذلك 
اشتهر باهم المقشع الخراسالى . وكان يقول بتناسخ الأرواح 2 فزعم أنه نى وأنه 
التجسد الحديد للذات الإلمية بعد ألى مسلم . وبابعه خلق عظم أسليه واسنتغواهم 
حت ى كانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على بعض ما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى 
القواد وعلى رأسهم سعيد العرسى » فاعتصم منهم بقلعة من أعمال كش على مقربة 
من جرجان » وما يئس من المقاومة أضرم ناراً عظيمة أحرق بها 58 ما فى القلعة 
من دواب وثياب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال : بل مسص ب 
وأسى نساءه وأولاده فتسّد.ف وتلفواء و بذلك مدت حركته7'. أما الحركة الثانية 
فكانت فق سنة ٠١‏ إذ ظهرت طائفة منالحرمية يجرجان تسمى المحصرة دمرة 

راياتهاء وكان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار » فتتلوا وأفسدوا وعاثوا الأرض» 

فسار إليه من طبرستان عمر بن العلاء ممدوح بشار » وقتله ودمر جنده؟2. 

وعظمت فى عهد المهدى - حركة الزندقة ببغداد والعراق ؛ ورأى المهدى 
فيوا شر مستطيراً يتهد “د كيان الدولة والإسلام جميعا » فج ف طلب الإزنادقةمنذ 
سنة 155/*) وقيل بل منذ سنة 168 واتخذ لهم ديوانا يتعقبهم » جعل عليه مر 
الكلواذالى ), وأخل يقتلهم ويصلبهم لكالا 00 » وكان ممن قتله عبد الله 
أبن وزيره ه أى عبيد الله وبشار بن ثرد وتوفى | اذالى سنة ١١58‏ فخلفه على 
الديوان حَمْد ويه "2 وهوعمد بن عيسى من أهل م-يسان . 


١1١/5 اليمقوق ##/رهة١١ و«الطيرى‎ )١( 
والنجوم الزاهرة ؟/ر‎ ١55 وأبن الطقطى صص.‎ 
1 # رن‎ 3 

( ؟) اليعقوفى #/ره١١1.‏ 

(*) طيرى 5/لا5” ٠‏ وابن الطقطى 
ض ١88‏ والتجوم الزأهرة ؟/ره" » ه4. 
(4) اليمقوبى ١١١/«#‏ و«الطيرى 5/ ام 


والنجوم الزاهرة 417/1 . 


(ه) المهشيارى ص ١١“‏ وقارن بالنجوم 
الزاهرة 8 /ره4 . 

(0) المهشيارى ص ١55‏ والكاواذافى نسبة 
إلى كلواذا وهىقرية على بعد فرسخين من يغداد , 
(7) اليمقوفى «/ع"١‏ والطيرى 5/١اوم‏ 
والنجوم الزأهرة ؛/رهه ٠‏ 5ه. 


لذن 

ف عهد المهدى أغار الروم على سميساط ١‏ ونككّلوا بأهلها » فجرّد إلبهم 
عيشا فيكنا بقيادة العباس بن محمد فبلغ أنقرة . وتوالى غزو الروم حي إذا 

كانت سنة ١67*‏ تولى هرون الرشيد قيادة الحيوش الغازية » فعصف بهم عصفا ؛ 

حو إن كاك بيه ادب للح التساوا و روا اود 1 ؛ وامتلاً الروم 

هولا” ورعبا وفزعنًا » فتعهدوا أن يؤدوا الحزية كل عام سيعين ألف دينار وهم 

صاغرون؟)2 , 


وما يثر للمهدى إجرافه الرواتب على امْذامين . وتوقى سنة 119 فخلفه ابنه 
ال حادى » وسار على سنته ق تتبع الزنادقة وقتلهم ؛ وق عهده خرج دحية بن المصعب 
ابن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بناحية أهناس فى صعيد مصر وملك أكثر 
بلاده » ودزم جيوش الولاة مراراً » وأخيراً قلضى عليه فى سنة 29158 . واعتزم 
الحادى خلع الرشيد من ولاية عهده » ولكن يحبى البرمكى عرف - ا قدمنا كيف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما توق بعد أربعة عشر شهراً من خلافته . 

وولى الرشيد سنة ١٠١‏ وامتدت خخلافته إلى سنة ١97‏ 17 عصره العصر 
الذبى للخلافة العباسية بما بلخته من أبهة الملك وفخامته » ولا تزال ذكراه حيدة 
فى. نفوس العرب إلى اليوم » وربما كان للقّصص المحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة » 
أثر فى ذلك فإن مترجميها وواضعى بعض قصصها رأوا أن يدخلوه فى ثنايا القصص 
حبى يصوروا ما بلغته بغداد من الرفه والرف والبذخ . وحفلت حينئل بالعلماء 
من كل صنف والمترجمين والأطباء والشعراء والمغنين والمغنيات والخوارى من كل 
جنس وعلى كل لون . وكان الرشيد كنلفنا بالسماع والمتاع بنعيم الحياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : ٠‏ كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وكرمائهم » وكان محج سنة ويغزو سنة كذلك مدة خلافته إلا سئين 
قليلة » وكان يصلى فى كل يوم ماثة ركعة ء وحّج ماشياً » وكان إذا حجج حج 
معه مائة من الفقهاء وأبنائهم . . ول يدر خليفة أسمح منه بالمال » وكان يحب الشعر 
(1) سميساط : مديئة غرنٍ الفرات فى طرف والنجوم الزاهرة 47/8 . 


بلاد الروم . (+) اليعقوبيى «/0ام١1‏ و«النجوم الزاهرة 
(؟) اليعقوف *«/رهم!١‏ والطيرى “/ هبام ارشع ع جوع لاو 6 50. 


سم 
والشعراء و بميل إلى أهل الأدب والفقه 2١١‏ وكان إذا لم يحج أحج ثلاثمائة رجل 
بالتفقة السابغة والكسوة الباهرة » وكان يتصدق من صلب ماله فى كل يوم بألف 
درم بعل زكاته (؟) 4 وكانت أيامه تشيه بأيام ألعر وس ا امتازت به من بهاء 
وجمال . ْ 
ولم تخل أيامه من الفتن والثورات ٠»‏ وقد ذكرنا آنفا ما كان من حركات 
بعض العلويين والحوارج » وى عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية والمضرية 
وأطفأ نائرتيا جعفر بن يحبى البرمكى 9 » وثار أهل الحخواف يبمصر وقغى على 
ثورتهم هرمة بن أعين كا قمى على ثورة أخرى بإفريقية9) » وثار المحمرة 
بجرجان وفض" جموعهم على *2 بن عيسى بن ماهان » وانتقض الزر فى القرقاز 
وأرمينية وقلم أظافرهم خازم 7" بن خزيمة ويزيد بن مزيد الشيبانى » وثار الحرمية 
بأذر بيجان وعصف بهم عبد الله" بن مالك » وثارت بلاد الزاب جنوبى الحزائر » 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك إبراهم بن الأغلب فكافآه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظير خراج يؤديه سنوينًا » فأنشأ هناك دولة الأغالبة » واتتخذ حاضرة له 
« العباسة » الى بناها جنوبى القيروان . 
وامتنع نقفور إمبراطور بيزبطة عن أداء ابكزية الى فترضت على بلاده ى 
عهد المهدى ء» كا أسلفنا » ولم يكتف بذلك فقد كتب إلى الرشيد يطالبه برد" 
ما أدؤه منها فى السنوات الماضية » وكتب إليه الرشيد على ظهر كتابه : 8 بسم 
الله الرحمن الرحيم » من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت 
كتابك ياأبن الكافرة ؛ والحواب ما تراه دون أن تسمعه » والسلاء3*) ١‏ وشخص 
إليه على رأس حملة قوية اخترق بها آسيا الصغرى وغعم مغاهم كثيرة وافتتح هرقلة» 
فارتاع نقفور وفزع فزعمًا شديداً وتعهد بأداء ابحزيةصاغراً”؟'. ورأى الرشيد ‏ فيا 
يقال - أنيصطنع شارلمان ملك الفرنجة فى غربى أوربا حتى يؤيده ضد إمبراطور 


. 455/5 طبرى‎ )0( 2 . 1١+ ابن الطقطى ص‎ )١( 
. طيبرى ك/رالاة‎ )١5( (؟) طبرى و/رء”مه . ش‎ 
.179/ المهشياريوص 5 ١؟ والطبرى 2/5 4 » (0) طيرى 5/ 4 ؟ هوالتجوماثزاهرة؟‎ )*( 
طبرى 5/راءه.‎ )+( ١ 7 الح‎ 


(:) طيرى 6/ #5١‏ . ش (ة) طبرى 5رةو.ه. 


0 
بيزنطة » وكان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين فى الأندلس » سفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا نمينة 7 . 

و سنة 140 ثار رافع بن الليث بسمرقند وتفاقمت ثورته » فرأى الرشيد أن 
يسير إليه بنفسه ق سنة 147 . ولكنه توق فى طريقه إليه بطوس سنة ١97‏ » 
ونمت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عمد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة 107 ولقبه بالأمين » وضم” إأيه الشام ومصر » ثم عمد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة 18 ولقبه بالمأمون » وضم” إليه الولايات الشرقية » 
وأكّد هذا العقد بين الأوين بتوقيعهما عليه وقسموما على الوفاء به وتعليقه! ى 
الكعبة سنة 185 وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أخويه ولقبه المؤتمن 
وضم إليه الخزيرة والثغور وكان لا يزال صبيما . 

وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطأ قد يتسع لنوم عشرة من 
الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حاكين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حبى شجر الحلاف 7" بين الآمين والمأمون إذ أخذت حاشية الأمين 
تسل له أن ينقض العهد الموئق فى البيت الحرام . وشاءت الظروف أن يقع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحزبين : العرلى والفاربى » وكان الحزب الأول يغلب على 
الأمين بيها كان الحزب الثانى يغلب على المأمون » وكانت أم الأمين هاشمية 
عر بية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور » بها كانت أم المأمون أمة فارسية تسمسى 

مراجل . وما زال الحزب العربى ‏ فيا يقال يغوى الأمين بخلع أخيه وتولية 
أبنه موسى ولاية العهد من بعده . حبى استجاب له » وترد دت المراسلات بينه 
وبين الأمون وأوشك أن يحيبه إلى ما يريد من خلع نفسه » ولكن الفضل بن سهل . 
وزيره ردأه عن ذلك ونهض بأمره » واسمّال له الناس ء وضبط الثغور . 
لم يلبث الأمين أن أمر بقطع اسم المأمون من خطبة الجمعة وصنع المأمون . 
صنيعه بخراسان » وأخذا فى إعداد الحيوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


١ (‏ ) انظرتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلين م0.+ والنجوم الزاهرة ٠119/5‏ 
( الترجمة العربية) ١١/٠7‏ وقصة الحضارة (؟) انظر فى هذا الحلاف الطيرى 10/؟ 
لول ديورانت ( الترجمة العر بية ) 84/15 . والمسعودى م#«/9.م © مء” واللهشيارى 


(؟) الطيرى 5/ره/ا4 والمسعودى7/ ٠١‏ ص ١84‏ وأبن الطقطى ص ١5١9‏ . 


م 
ابن ماهان فى جيش جرار لمنازلة المأمون وجنده والتى به فى الرى طاهر بن الحسين » 
فقتله ومزّق جيشه تمزيقنًا . وشغب ال حسين بن على بن عيسى بن ماهان على الامين 
فخلعه وحبسه » غير أن بعض العسكر خلصوه » ونعجب إذ ثراه يعفو عنه ويوايه 
قيادة جيشه ويوجهه إلى طاهر » ويلمّاه » غير أنه سرعان ما يفر ويقتل ى 
فراره 0 يقتل قواد ارون أرسل بهم الأمين وف هذه الأثناء تدخل مكة 
والمدينة فى طاعة المأمون » ويحاصر قائداه طاهر بن الحسين ودرئمة بن أعين يغداد 
لنحو نخمسة عشر شهراً ويرميانها بامجانيق فيكثر بها الحرق واخدم وتفضى الحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقرف المنكرات » وبحاول سهل بن سلا 
الأنصارى وابن الدر يوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الد عدار "2 وإكن أنى ذما أن 
يدفعا ما تردأت فيهبغداد من أهوال الشرء والنيران تأخذها من كل جانب أياما 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال الجر بمى 
بغداد بكاء مرا » وتسقط محلاتها محلة إثر محلة فى يد الحيوش الحاصرة » ولا جد 
الأنين غير د منالاستسلام » فيسل نفسه لأعدائه » ويقتل فى طريقه همس 
بقين من حرم سنة 144 ويصبخ بح الأمر خالصآ المأمون » وما تواق سنة ١‏ 7 
حى يعزل أخاه القاسم من ولاية العهد ويولى عليها مكانه على الرضا كنا من بنا فى 
غير هذا الموضع » وتثور عليه أسرته ببغداد » وتبايع عمه إبراهم بن الموهدى فيعزم 
على المسير إلى دار السلام » ويدخلها فى شهر ربيع الأول سنة 7١4‏ » فيتوارى 
ا 

وعصر المأمون من أزهى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شغوفًا 
بالمعرفة » ولح يكد يستفر فى بغداد حبى جعل من مجاسه ندوة علمية كبيرة يتحاور 
فبها ويتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف » وجعله اتصاله بعلماء 
الكلام وق مقدمتهم عهمامة بن أشرس النمرى وبشر بن غياثالمريسى يعى بالفلسفة 
وعلوم الأوائل حبى مهر فيهماء وقداستطاعا أن يحراه إلى الاعتزال وإلى القول بأن 
القرآن مخلوق » وأن من لا يقول بذلك يدخل فى عداد المشبسهة » وما تواىسنة 17؟ 
حى يجعل المأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسمية للدولة » ويكتب إلى الآفاق 


. طبرى 5/0 ؟!١ وما بعدها‎ )١( 


-: 
بامتحان 2١‏ الفقهاء فيهاء فنم يقر بأنه مخلوق ضرب وحبس وأشخص إلى بغداد. 
وتوفنى ثمامة سنة 7١7‏ وتولى كبر هذه المحنة بشرالمريسى المتوق سنة 718 ثم أحمد 
ابن أبى دؤاد أحد رءوس المعتزلة » لا فى عهد المأمون فحسب » بل أيشمًا فى عهد 
المعتصم والوائق أى إلى نهاية هذا العصر . وأعظلم ممنة اشتدت فيها هذه النحنة سنة 
إذ عنف الأمون بالفقهاء عنفًا شديداً» فضرب من مم يقروا بأنالقرآن مخلوق 
وأهينوا ورد عوا بالسيف وغيره ء وكان ممن ثبت على رأيه أحمد بن حنيل فيد 
وأمر المأمون بأن بحمل إليه هوومن امتنع مثله عن الإقرار بخلق القرآن»وكان يغزو 
بأرض الروم شهالى الشام ء فأوثقوا بالحديد » وحتملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة » 
حى جاء احير 5 المأمون 3 ةا إلى يغداد : وعاد المعتصم إلى امتحان ابن 

حنبل » فثبت للمحنة ول يرجع عن ,أيه . 
وقد حدئت فى عصر الأمون ثورات كثيرة كان يعهد فى إخمادها إلى قواده 
الأكفاء من مثل طاهر بن الحسين » وقد ولاأه خراسان فى سنة 7١٠6‏ فقضى على 
رءوس الفئن بها » ويقال إنه فكر فى خلع طاعة المأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
المأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل بها إلىوفاته سنة 7١7“‏ وولى المأمون عليها 
من بعده أخاه عيد الله فأسس هناك الدولة الطاهرية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عبد الله قد أددى للدولة خدمات جليلة » إذ وله المأمون الرقة خرب 
نصر بن شبث العقيل وضيق عليه الحناق حبى أل له عن يد طالباً الأمان 9) 
لسنة ٠١9‏ وكانت نار الفتنة مشتعلة 7) بمصر منذ حر وب الأمين والمأمون » إذ 
ناصرت القيسية الآمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان فى حر وب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلتمعها القلاقل »وزاد فيها نزول جموع من الأندلس ف الإسكندرية 
كان قد طرده, الحكم أمير قسطرهم فولوا وجوههم إليها واستولوا عليها. فرأى المأمون 
ل يقمع ما بها من فتن وحبى يرد الأندلسيين 


. أنظر ق هذه الحنة الطيرى لا/رهة١ وأبن طيقورص 7لا‎ )١( 

وما بعدها واليعقولى م«/ر؛و١‏ وكتاب بنداد ليع انظر ىق أحداث مصر التالية الطيرى 
لابن طيفور ( طبع القاهرة ) ص ١8١‏ والنجوم با/رالاز ء سعمدء كول ء والنجوم الزاهرة 
الزاهرة ؟ / ١؟‏ !5ع وما بعدها ٠‏ 4؟؟. ؟/رء ١5-١‏ #واليعشونى لام 57-١‏ ١ؤء‏ 


(؟) اليمقوف 8/رلاه١‏ بالطبرى ١1/0‏ » 


3 
عن الإسكندرية » فدخلها فى ربع الأول سنة 1١١‏ وهزم عبيد الله بن السرى 
وأعاد الأمن إلى نصايه ٠‏ وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 
( كريت ) فنزلوها واستوطنوها لسنة 7١7‏ » وعاد ابن طاهر إلى بغداد فى رجب من 
نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد الحلودى فأقره المأمون على إمرتها » 
وعزله فى السنة التالية وولى عليها أخاه المعتصم » فاستخلف عليها عمير بن الوليد » 
وثار عليه القيسية واليمنية » وخرج لحربهم بالحتوؤف فى ربيع الأول لسنة 4١؟‏ 
غير أنه قتل ف المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن يزيد الحلودىثانية » 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هزيمة منكرة » فخرج إليها المعتصم بنفسه » 
فقمع ما بها من فساد » وعاد إلى الموصل . وثار القبط فى مستهل سنة 7١١‏ وقضى 
على ثورتهم الأفشين » غير أن الفئن ظلت قائمة تمصر حبى دخلها المأمون الخمس 
خلون من الحرم سنة 7١9‏ فهنّدها ورتب أحواها واستقرت » وقد ظل بها تسعة 
وأربعين يوما . 
وكانت قد اندلعت فق أذربيجان منذ سنة 7١١‏ ثورة عنيفة للخرمية بقيادة 
بابك » فوجتّه إليه المأمون محمد بن حميد الطوسبى سنة 7١1‏ فواقعه مراراً متكتلا به 
وبأنصاره » حتى إذا كانت سنة 7١4‏ خانه الحظ فى بعض معاركه معه » فخر 
صريعًا 1١١‏ » وكان لذلك رَنّةَ حزن عميقة فى العالم العربى جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث المأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبانى » 
فاشتبكا معه فى غير موقعة » ولكنهما لم يستطيعا القضاء عليه . وعم المأمون أن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك فى حروبه » فاستشاط غضبًا » وأخذ منذ سنة 5١16‏ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين )2 » يتقدمه قواده من أمثال 
أخيه المعتصم والأفشين وخالد بن يزيد الشببانى وجعفر الخياط » ومضى فى بعس 
حملاته حى يلغ أنقرة » فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
والمهادنة » غير أن المأمون ظل يوالى حملاته حتى إذا كان ى آخر حملة له سنة 
لنزل به مرض شديد» ولم يلبث أن لبنى نداء ربه فى موضع يسمى «البسدندون» 
[4) اشرق عل و برطي بارا واليعقوفى 56/8 ١‏ والنجوم الزاهرة فى السئوات 


والتجوم الزاهرة 9١8-16 . ٠١9/5‏ وكتاب العرب والروم لفازيلييف 
(؟) انظر الطيرى 7/ةهم١!‏ مما بمنها ( نشردارالفكرالعرى ) ص 88 وما بعدها . 


1.3 
وقد حمل منه جهانه إلى طرسوس . 

ويخلف المعتصم أخاه المأمون وتظل ى عهده محنة القول بخلق القرآن قائمة 
وإن كان قد خفّف من: حداتها كثيراً . وكان قد استكير من الترك وآذوا العامة 
ل يقداة فبى ل سامراء ٠‏ كا مر بنا فى غير هذا الموضع . وفى أوائل عهده ثار 
الراط بالبصرة وقضى عل ثورتهم عجيف !'! بن عنيسة . وماتوائى سنة !1٠١‏ حتى يعد 
جيشا ضخما لحرب بابك بقيادة الأفشين و,عده بكثير من القواد أمثال أبى “داف 
العجل ومحمد بن يوسف الثغرى » وتتوالى انتصارات هذا الحيش على بابك 
وشيعته » حبى إذا كانتسنة 7171 سحقت جوعه سحقاً » واستسلر مغر 0ن 
و يلب ث أن 'أدخل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير » وفل وعلقتا راسة 
وأحرق جسده عبرة ونكالا . وكان إمبراطور بيزئطة ‏ كما ذكرنا آنفًا ‏ يضع 
يده فى يد بابك » وحدث أن أغار على زبسطرة9©) وأعالى الفرات فأمر المعنصم 
بإعداد جيش جرار لتأديبه قاده بنفسه » ووطكت جنوده بلدان”؟) الروم ف أسيا 
الصغرى بقيادة الأفشين وجعفر بن دينار وخالد بن يزيد الشيبانى ومحمد بن يوسف 
التغرى وغيرهم ممن ساموا البيزنطيين "ذلا وصغارًا » وقد أخربوا فا أخربوا أنقرة 
وسلطوا مجانيقهم على حمورية حبى فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قرير العين » 
وعلم فى عودته أن العباس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده » فأحبط مؤامرته . 
وار مازياربطبرستان سنة ١74‏ وجاءت به الحيوش البى حار بته مكبلا” بالحديد 
إلى بغداد » فقستل وصلب *2 . وثبت أن الأفشين كان يكاتبه سر آملا” فى عودة 
دين آبائهما المجوس ؛ فسجنه المعتصى سنة 778 وظل فى سجنه حبى مات وصلب 
بعد موته(') . 


وتو المعتصم سنة 751 فخلفه ابنه الواثق» وقد أعاد معنة القول بخلق القرآن 


١ومل/# طيرى /ا/ره؟9 واليعقوف‎ )١( 
. 58# / والنجوم الزاهرة ؟‎ 

(؟)أنظر الطبري ا//ر5؟؟ وما بعدها 
واليعقوف ٠١١/*‏ والمسمودى: / ١4‏ والنجوم 
الزاهرة 9 /؟8؟ وما بعدها . 

(*) زبطرة : مدينة بين “ميساط والحدث فى 
الطريق إلى بلاد الروم . 

(:) انظر فى هذه الخملة الطيرى ١/10‏ 


واليعقونى ٠١1/7‏ والمسعودى 4 / 4 ١‏ والنجوم 
الزاهرة 5/٠‏ وفازيلييف ص ١١4‏ مما 
يعدها , 

(ه) اليعقوف “*#/؟١؟‏ والمسعودى ١/84‏ 
والطيرى ‏ 07/ ؟ ٠‏ «والتجومالزاهرة ؟// 254٠‏ 
(5) اليعقوفى #«/١؟‏ والطبرى 1/1.م 
والمسعودى 4 / ١5‏ والنجوم الزاهرة 747/5 . 


و3 
جذعة » إذ نراه يكتب إلى الولايات ال#تلفة بامتحان الفقهاء والعنف بمن لا يرون 
بأنه مخلوق . ولم تحدث ف سنواته الخمس فتوق كثيرة سوى ما كان من شغب 
بعض الأعراب ى الحجاز وقد قضى على شغبهم بغا الكبير'' . وشغب 
بعض الأكراد وسحق شغبهم وصيف "١‏ التركى . وسرعان ما توفى الواثق 
سنة 77 للهجرة . 


)١(‏ طيرى 99/0" وما بمدها واليعقوىٍ (؟) طبرى ا/(”. 
#ثره ١؟‏ والنجرم الزاهرة ؟ //اه؟ . 
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إسززمان 
الياة الاجماعية 


١ 


الحضارة والعراء والشروف 

ما فتتح العرب العراق و إيران والشام ومصر وربوا ما فى الأولى والثانية من العضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وه فى الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قديمة ومصرية » وأخذوا يكونون من ذلك ومن ترائهم العرنى الخالص حضارتهم 
الإسلامية » وكان طبيعينا أن تغلب على الأمويين بدمشق الحضارة البيزنطية وماكان 
بالشام من عناصر سامية حضارية ء حبى إذا نقل العباسيون حاضرة الخلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة فى بناء يغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
طيسيفون المعروفة باسم المدائن حاضرة الساسانيين » وابتى فيها قصره المعروف 
بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامرآء عن طريق بناء الدور والقصور لافيها فحسب » 
بل أيضًا فى بغداد » فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهليز مسقوف ١١‏ يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان » وتتناثر 
فى الدهليز والفناء غرف متجاورات للسكتى والمرافق المنزلية » وتتتصل بالإيوان بعض 
الغروف الصغيرة . ويجانب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكبرها جميعا قبة الإيوان . وثى الدار حمامات ويجار تحت الآرض 
وسراديب معدة للسكبى » ويَكثر الأساطين فى الأفنية » وتكثر الشرفات وتلحق بها 
)١(‏ انظرق ذلك كتاب الحضارة الإسلامية الشعراء لابن المعتز ( طبع دارالممارف ) ص ٠٠١‏ 


لآدم هيتز ( العرجمة العربية ) ١5١/7‏ وما ووصف إيوأن قصرالمعتصم ف الموشح للمرزياف 
بعدعا 34 وراجم وصف إدوانقصر الأمين ق طيقات ص و 8 


5 
بعض البساتين وبعض النافورات «البرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من 
المشب المحلى بالتقوش وتتألق النوافذ بالزجاج الملون ء وتزتحرف الحخيطان بالنقوش 
المستوحاة من الطير والحيوان والأشجار والأزهار » وقد يذهب السقف والأبواب 
والخيطان وتعلق هنا وهناك ستائر الحرير المزركشة ء وقد تحفر على الخيطان بعض الصور 
كالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الإبرانية والأرمئية والطنافس ومناضد 
الابنوس والتحف الثمينة وتماثيل العقيان والحامات المذهبة والأوانى المرصعةباحواهر . 
ولا ريب فى أن هذا البذخ إتما كان يتمتع به الحلفاء وحواشيهم من البيت 
العبابى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء . 
ومغنين ومن العلماء والمثقفين ٠‏ وكأنما كلتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة 
هؤلاء جميعا بأسباب النعيم ؛ أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن ' 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . و«مرد” ذلك إلى طغيان الخلفاء 
العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد » 
وقد مضوا هم وبطاناتهم يحتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة » بحيث كانت 
هناك طبقة تنعم بالحياة إلى غير حد » وطبقات قر عليها فى الرزق » فهى نشى 
إلى غير حد » واضطرب أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والتعيم : 
وكانت خنزائن الدولة هى المعين الغند قى الذى هيأ لكل هذا الترفء فد 
كانت ديل إلنها خميل الذفت :«القضة عن أطرات الأرض عن فالوا إن 
المنصور خطّف حين توق أربعة عشر مليونًا من الدنانير وسمّائة مليون من 
الدراهم 2١‏ وإن دخل بيت المال سنوينًا تعهد الرشيد كان نحو سبعين مليوناً من 
الدنائير "١‏ . وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال تنُصّب فى حجور اللخحلفاء 
ومن يحف بهم من بهم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمغنين . 
ونسوق من ذلك أطرافنًا تصور ما آل إليه ذلك من شبوع الإقطاع والثراء العريض 
فى الطبقة الحاكمة وحواشيها ومن يلوذون بها » فقد روى عن المنصور أنه فرض 
لكل شخص من أهل بيته ألف ألف درم فى كل عام”' » ويقال إن غلة 
)١(‏ المسمودى م#/0؟ . وضحسى الإسلام ( الطبعة الأول ) ١١1/1‏ . 


( ؟) انظر مقدمة أبن خلدون( طبع المطيعة (+) طبرى 0/5ا9” . 
ألبهية ) ص 7؟١‏ والحهشيارى ص ١م8١‏ 
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الحيزران زوجة المهدى من إقطاعاتها كانت تبلغ سنويا مائة.وستين مليونًا من 
الدراهم »)١(‏ وكانت إقطاعات محمد بن سامان بن على العباسى والى البصرة تلد رّ 
عليه كل يوم مائة ألفدرهم”" ؛ وكانت للفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين 
قطيعة تنغيل” له سنويا مليون دره "١‏ » ولعلنا لا نعجب بعد ذل كإذا عرفنا أن مرو 
انث مستعدة دن الامو غخلنت تعد وفاته مانن ألك الف دياز ونم ذللك إن 
كب وردر 4 و أ . 2 م6 
المأمون فلم يأخذه العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خخدمته لنا(4 . 


وكان اللخلفاء والوزراء والولاة والقواد يغدقون على العلماء والأطباء والشعراء 
والمغنين » ورسلم المهدى لمروان بن ألى حفصة مائة ألف درم على مدحته ذائع 
مشهور » وكان يصنع الصنيع نفسه مع المغنين 2*0 حين يطرب لبعض أصواتهم » 
وتجاوز رسعه لمروان ابنه الهادى فأعطاه يوممًا على مدحته فيه ماثة وثلائين ألف 
درهم 20 ع وأطر يه مغن فأهداه سبعمائة!"' ألف ديتار . وكان الرشيد بحرا فياضا 
ما يبى ينهل” على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه ألى يوسف والأصمعى والكسالى » 
والأطباء من مثل جبرائيل بن بختيشوع » ويقال إنه صار إليه فى غهده ما يزيد 
على أربعة ملايين من الدراهم '*'» وكان يحزل للشعراء والمغنين من نواله»ء ويكى أن 
نعرف أنه وصل سلما اللحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين ألف ديئار”؟2 » وطرب 
وما لغناء مخارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلائة آلاف دينار 2١١!‏ » أما مغنيه 
الأثير عنده وهو إبراهيم الموصلى فيقالإن صلاته له تجاوزت مائتى ألف دينار”!") 
ما الأمين فقد تجاوز بصلاته كل حّد” حتى قالوا إنه أجاز عبد الله بن أيوب 
التيمى الشاعر يوماً بمائبى ألف درهه”"'' » وطرب ليلة لغناء إسحقالموصلى » فأعطاه 
ألف ألف درهم 3 وكان يعجب عغنية تسمى بذلاء فأنفقعليها أموالا طائلة ‏ 


)١(‏ المسعودى «/لاه؟ 

(؟) الحهشيارى ص ٠١٠١‏ 

١/8 المسعودي‎ )7( 

( 4 ) النجوم الزاهرة ؟ /10؟ 

٠ (‏ ) أغافى ( طبعة دار الكتب ) 5/؟7 . 

م٠‎ /1٠١فاغألاو النجوءالزاهرة ؟ رع‎ )١( 
ويقال إن سلما االحاسر أنشده مدحة فيه فأعطاه‎ 
ثلأمائة ألتف درم انظر الهشيارى‎ 
. ١ا/ا”" ص‎ 


( ؟؛ ) طيرى5/ؤ؟1. 

( ه ) عيون الأنباء ى طبقات الأطباء لابن 
أن أصيبعة ( طبعة دار الفكر ببيروت ) القسم 
الأول من الخزء الثانى ص مه 5 

( 4 ) أغاف طيعة (الساسى) 707/81١‏ . 
)٠١(‏ أغال رع/؛؛ذ. 

)١١(‏ أغاف طيعة ( دارالكتب )ه/؟15. 
(؟١١)‏ التجوم الزاهرة ؟ ١89/‏ . 

(١١ذ)‏ أغاق م/م . 
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ويقال إنه أهداها من ابذوهر مالم تملك واحدة مثله7١)‏ . وكان المأمون كثير الإغداق 
على حاشيته حبى قالوا إنه فرق فى ساعة واحدة أر بعة وعشرين ألف ألف دره”؟ و 
ويروى ابن تغرى بردى أنه أمر يوما لكل من ابنه العباس وأخيه المعتصم وعبد الله 
ابن طاهر بخمسمائة ألف دينار : وعجب ابن تغرى بردى من تفريقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب عبٍى ذلك يقوله : لعل الدينار يوم ذاك لم يكن مثل دينارنا البوء!؟) 
وكأنما ذهب عن ابن تغرى بردى .أن أموال الدولة كلها كانت فى أيدى المأمون 
وسابقيه وتاليه يبذلونها للناس حسب مشيئتهم وير ونها عليهم نيرأ . 
ونافسهم الوزراء فى هذا البذل الواسع » وللبرامكة فيه ما ليس لأحد » حى 
ليقال إنه لم يكن ينرى لحليس خالد البرمكى دار إلا وخالد بناها له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له » ولا دابة إلا وخالد حمله عليها!؟' » وصنيع ابنه بحبى 
0 جعقر والفضل فى هذا الباب فوق صنيعه درجات ٠»‏ فد كانت بأيديهم 
ثن الدولة لعهد الرشيد » فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمترجمين والمغنين 
0 » بل بالثروات الضخمة ء على نحو ما حكى من أنهم أعطوا 
إبراهيم الموصلى يوماً سائة ألف درهم وضيعة بعائة وستين ألفاً ١‏ » وأعطى يحي 
رسك يوماً ابنه إسحقمائة ألى دره م ليبتاع بها داراً وأعطاه اينه جعفر مائة ألف 
لفرشها » وأعطاه ابنه الفضل ماثة 8 لزخرقتها » وأعطاه ابنه محمد مائة ألف 
رابعة لنفقتها”"" » وبلغ ‏ فيا يقال ما أعطوه لسلم الحاسر الشاعر عشرين ألف 
درن وكأنهم كانوا يبارون فيه الرشيد . وكان ينافسهم ق هذا البذل الوأضت 
الفضل بن الربيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيبانى وابنه خالد ويزيد بن حاتم المهلبى وأخيه روح وحمد بن 
حميد الطوببى وألى دلف العجلى ء وآل طظاهر وق مقدمتهم طاهر نفسه » ويقال 
إن صلاته يلغت يوماً ألى درهم وسبعمائة ألف وأن ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
يوم هذا الرقم » بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أربعة آلاف ألف دره وسبعمائة 


١ )4١0فلأ‎ 

. 88/٠ ) (ه ) أغافى ( طبعة دار الكتب‎ . ١٠ أغافى (إسامى) وزرم؟‎ )١1( 
. (؟) طبرى 0/؟١؟. (5) أغانى ه/خ »م وما يعدها‎ 

( ؟©) النجوم الزاهرة */ره١7‏ . )7١(‏ أغافى ( سامى) ١5/لالا‏ . 


(4) المهشيارى ص ٠٠١‏ . (8) النجوم الزاهرة ؟/ ١5‏ . 
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وكان لهذه السيول الى كانت ما تنى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء 
والمترجمين والشعراء والمغنين أثرها الواسع فى نهضة العلوم والآداب والفنون » فقد 
كن أصحابها مئونة العيش » وكان منهم كثير ون يرتسب طم رزق معلوم بأخذونه 
فى كل شور أو فى كل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة هن المغنين والشعراء من 
بترى ثراء فاحشاً حنى ليقال إنه صار إلى إبراهم الموصلالمغنى أر بعة وعشرون مليون 
درهم سوى رزقه أو راتبه الخارى وهو عشرة 1 لاف درم فى كل شهر وسوى غلآت 
ضياعه'' » ويقال إن سلما الحاسر خف حين توق خمسين ألف دينار؟' » 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد » وكذلك ما وصل 
أبا يسف القاذى من الرشيد » ويقال إنه دخل عليه وفى يده درتان بديعتان 
يقلبهما وينظر فيهما » فقال له : هل رأيت أحسن منهما ؟ فأجايه : نعم الوعاء 
الذىهما فيه » فألى بهما إليه '" » ويسروى أن زبسيْدة زوجة الرشيد مسرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حَقنًا من فضة بداخله حقان مملرءانطيباً» وبأحدهما جام من ذهب 
ملوه دراه و بالثانىجامفضة مملوء ذهبء مع غلمان وتخوتمن ثياب وبعض الدواب 
الفارهة!؟! . وسنعرض ق الفصل التالى لما سكبه الخلفاء والوزراء والولاة وعلية القوم 
من أموال على العلماء والمؤدبين والأطباء والمرجمين مما جعل حياتهم نعيا خالصا . 

وطبيعى أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب » بل أينًا إلى اللروف قى 
الحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثيرة وثياب أنيقة معطرة ومطا 
ومشارب من كل لون والهاس لكل أدوات الزينة والتفئن فيها تفنناً يتبح كل ما يمكن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما يسَروَى عن مجلس للمهدى 
كان يجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخرى ثيابًا موردة!*) » وما يسروى عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطيب 
والزعفران والأفاويه من كل شكل"' ٠‏ وأيضًا ما يروى عن زواج المأمون يبوران 
بنت وزيره الحسن بن سهل » فقد أنفق فيه ما يفوق أغرب القصص الخيالية » 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية المأمون رقاعا بأسهاء كثير من الضياع وبدراً من 
(1) أغانى و/رمور. (4؛) المسمودى 9/١.1؟‏ . 


(؟) أغافى ( سابى) 5١‏ /لالا . (ه) المهشيارى ص 15١‏ . 
( ؟) النجوم الزاهرة 5/؟18 . (51) الطبرى 5/لالاه . 
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الدنانير والدراهم كل بدرة عشرة آلاف » وأعطى المأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
ها شموع العنبر وبسط لما حصيراً منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت » 
وذئرت جدتها عليها حين جلس إليها المأمون ألف درة''2 . وينوه المؤرخون يأناقة 
المعتصم حى قيل إن ثيابه كانت تشبه بالز هثرة لتألقها'؟» واشتهر بلبس قلانس 
طويلة ذات ألوان مختلفة سميت بالمعتصميات » "كا اشتهر بأنه ألبس قواده وكبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت 00 المرصعة 
بالدرر من كل لون7"© » ويصف بعض المغنين مجلس الوائق : ول يزل 
الخدم يسلمونى من نخدم إلى خدم حبى أفضيت إلى دار مفروشة 0 
الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل 
ذلك » وإذا الوائقى صدره علىسرير مرصع بالحوهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب»!؟) 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم حون هذه الحياة المئرفة وينغمسون 
فيها انغماسًا ٠‏ جامعين لقصورهم ويجالسهم كل ما مكنهم من طرف » ويصور 
ذلك من بعض الوجوه - ما يسروى عن الأصمعى من أنه دخل على الفضل بن 
نحى البرمكى ق يوم بارد من آيام الغناء #افإذا عو في بهنو قد فرش اكور 
( ضرب من الفراء ) وهو فق "دست منه وعلى ظهره "داج ( ثوب ) مور أشهب 
ميطن 8 »؛ وبين بديه كانون ات ذهب ى سطها تمثال أسد 
رابيض ق عينيه ياقوتتان تتوقدان » (©) . ْ 
وطبيعى أن يشيع فى هذا الحو الزاخر بالترف التأنق فى الملبس والثياب » وقد 
حينئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا فى الفصل السابق كيف كانت 
كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زينًا خاصًا بها يميزها من 
الطرائف الآأخرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رمم للوزراء لبس 
الدرّاعات والطيلسانات والشاشيات » وأمر أفراد حاشيته بليس القلانس الطوال 


. ١؟ةر/4 مقدمة أبن شلدون ص ١؟١ والطرى (*) المسمودى‎ )١( 
والمسعوجى /1 5م (4؛) أغاف )/؟اذ.‎ ١ 8”/ /باه! واليعقونى‎ 
وأبن الطقطى ص 159 . )ه ه) طبقات الشمراء لابن المعتز (طبع دار‎ ١١4 وأبن طيفور‎ 


(؟) أغاف (طبعة دار الكتب) ه/ره4” . .المعارف ) ص 814 . 


.6 
تما جعل أبا دلامة مضحكه ينشده"!) : 


"َ 2 ١ 
وكنا ذرّجى من إمام زيادة فزاد الإمام المصطنى فى القّلانِس‎ 


قف 
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دراها على هام_ الرجال كأنها دنان يهرد جُلَّدَتَ بالبرايٍسَ 

وكان ليرا : يلبسون, الوثكى والمقطعات الحريرية!؟؟ » ويلبس المغنون قطوع 
الديياج والخز ”218 ويقال إنه كان لعمارة بن حمزة أحد كتاب الحراج ألف 
دواج من صوف وفراء”» [ 

واستكير وا حينئذ من العطور وأنواع الطيب من الغالية والمسك والكافور والعنير 
والر وائح الأرجة الى كانت تستخلص من البنفسج والرجس والتّْلوفر وغير ذلك 
من الأزهار » واشتهرت جور الفارسية بماء الورد وأدهنة الزعفران . 

وبالغ النساء حرائر وجوارى فى زينتهن بأناقتهن » فكن يرفلن فى الثياب | 
الحريرية ويختلن فى الحى والجواهر متخذات منها تيجانمًا وأقراطًا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعرهن ''' أو على عصائبهن!"' » ويقال إن دنانير 
جارية البرامكة كانت تتحلى بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلائين ألف دينار 
كان قد أهداه إليها الرشيد 7 . وكن يتعطرنبأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن » 
ويقال إن عتريب المغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه ى كل 
غسلة بستين مثقالا مسكدا وعنبر١*‏ . وكن يعشطن شعورهن بأمشاط من الصّدف 
والصّسْدل ٠١!‏ ويعقصنه أو ينُرسلنه غدائر تنوسء وقد يلوينه على أصداغهن ى 


هيئة النون أو هيئة العقرب » وق ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن ١١!‏ : 
و 0 5 1 6 
أصداغهن معقربا ‏ ات و«الشوارب من عبير 
(1) أغافى بوتكمو . ١‏ (م) أغاف ( طعة الساسى ) 15/؟؟اوانظر 


فى عقد آخر نفيس أعداء الوائق لغريدة الصغرى 
المغئية الأغانى ( طبعة دار الكنب ) 4/ا١1.‏ 
(4) أغاف ( ساسى) 6ا/لاه١‏ , 

(:) أغانى 5/عو؟ وانظر ٠/ا١”‏ , ٠١ ( ٠‏ ) وكان الرجال يتخذونهذه الأمشاط 
(ه) الحهشيارى ص ١44‏ . «الدواج: من أيضا . انظر كعاب البخلاء للجاحظ ( طبعة 
الملاسن الى يلتصك” نه :, دار الكاتب المصرى ) ص 7ه . 

(1) طبرى كث/ره؟؛ . )١١(‏ ديوانأف نواس (طبعة آصاف) 
(7) أغاف ( طبع دار الكتب) ١77/1١‏ صن #م . 


220 اهام : الرووس. جللت : غطيت . البرانس 
#القلانس » والشاشيات : أغطية الرأس . 
( *) البيان والتبيين */ره١١1‏ . 


أه 


وكن” يلبسن جوارب الحرير ويتحلين بعقود الأزهار من بنفسج وغير بافسج » 
ويقول الحاحظ إن المرأة حين كانت تزوج ابننها تحليها بالذهب والفضة وتكسوها 
المروزىّ والوشى «القسَرّ واللحن وتعلّق لا المعصفر وتدق الطيب حتى تعظم أمرها فى 
عين زوجها وأهله'١2‏ . ولعل امرأة لم تبلغ من التأنق ما بلغته ز بسينّدة زوجة الرشيد 
وفيها يقول المسعودى إنها :: أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة باخوهر 
وصْنع لها الرفيع من الوثبى حتى بلغ الثوب من الى الذىاتّخذ لها خمسين ألف 
دينار . . وهى أول من اتخذ القباب من الفضة والابنوس والصندل . . ملبسة بالوشى 
والسمور ( الفراء ) والديباج وأنواع الحرير . . واتخذت اللحفاف ( النعال ) المرصعة 
بالجوهر » وشمع العنبر , وتشبنّه الناس بها70" . 

ولا ريب فى أن هذا كله كان على حساب العامة ا حرومة الى كانت تحيا 
حياة ؤس تقوم على شظف العيش لينعم الحلفاء والوزراء والولاة والمواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العبامى الذين بلغوا هم وأبناؤهم نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
المأمون؟» . وطبيعى أن يعم البؤس والشقاء من جانب ٠»‏ بيما يعم النعيم والترف من 
جانب آخر » بل لد كان اشقاء والبؤس أكير الحوانب فى الحياة العباسية ؛ 
فالجمهور يعيش فى الضنك والضيق لا الرقيق منه فحسب الذى كان يعمل ق 
القصور والضياع » بل أيفمًا جمهور الناس من الأحرار » وكأنما كانوا جميعا 
أرقاء ف, هذا النظام الذى كفلت فيه أسباب النعيم ووسائل الترف لأقلية محدودة 
استأثرت لنفسها بطيبات الأرض والرزق وزينة الحياة . 

ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيى فى كيرة 
الثورات على العباسيين وخاصة فى إيران » هما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السبب الحقيى فى تعلق الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل 
الاجماعى فى الأرض » مما هيأ لكثرة الجمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيع على اختلاف فرقها . غير أن المسألة لم توضع وضعًا سليماً صر يحنًا على 
أساس مشكلة العدالة الاجمّاعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 
5 الس 19 تاترودق قبع (١؟)‏ المسعورى 44/4؟ . 


إلى عرو . ويريد الحاحظ بالمعصفر الستور (") مقدمة أبن خلدون ص ١١‏ . 
الحريرية الى كانت تعلق على الخيطان . ش 


3 
باذخة مسرفة فى البذخ » بل وجهت توجيهاً خاطثئنًا » على أساس دعوات دينية 
مارقة كدعوة الحرمية الى استوحت آراء المزدكية والمانوية » وحبى الشيعة ورقهم 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجمّاعية . وبذلك أخفقت هذه الثورات 
جميع! » لأنها لم تضع لاشعب اللافتات والشعارات الحقيقية الى يلتف حوفا ويعمل 
من أجلها »ومضى العباسيون وحواشيهم يغرقون إلى آذاتهم فى البذخ والترف . 
وقد هيأ هذا العرف لنشوء طبقة وسطى فى بغداد ومدن العراق من التجار والصناع 
الذين كانوا يقومون على مطالب الترف وأدواته » أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم 
غادية رائحة فى البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العالم » وأما 
الصناع فكانوا ي:فنتون ق من ا الثمينة . وكان مركزهى جميعا فى الأسواق 
حيث تتجمع حوانيت كل طائفة منهم فى سوق أو شارع . وكانت رعوس. أمواهم 
تختلف قلة وكثرة وضيقًا وسعة » فنهم من كان رأس ماله ثلاثئة آلاف دينار7١)‏ 
ومنهم من بلغ رأس ماله مائة وأر بعي نألف دينار ومليونين كانت بن العام ٠‏ 
ويعال إن ربح بعض التبجار بلغ ى صفقة واحدة مائة ألف دينار 7 . وكان أ كثرهم 

ثراء” البزازين والعطارين وتجار التحف النفيسة . 
ومن أهم الحوانب الى يتضح فيها بذخ الطبقة المرفة مطاعمها ومشاربها » فقد 
طعموا وشر بوا فى أوانى الذهب والفضة وصحاف الصينى المزخرفة والصحاف الزجاجية 
المنقوشة واغ#فورة ») تفن طم الطهاة فى ألوان الطعام والشراب » وكاتوا دون 
ها يعدونه منها من دياز وشواء وطبساخ وخباص وهو الذى يصنع الخلوى وثسرالى 
وهو صانع الشراب وألوانه . وفى كتاب البخلاء للجاحظ شد كي من الأطعمة 
والمشارب وهى فى جمهورها فارسية » فنها السباج وهو لم يطبخ 1 مع شىء 
من الزعفران لتطيب رائحته » والطتباهج وهو طعام من لم و بيض وبصل » 
والشسبارقات وهى شرائح مشوية من اللحم » ومنها الفانيذ ودو حلوى من الدقيق 
والسكر والسمن » والحشكنان وهو كعك يحشى بالخوز والسكر » والفالوذج وهو 
خلوى من النشا وعسل النحل والسمن » ومنها السلاّب وهو شراب من ماء الورد . 


. “١96 ١8١ ال هشيارى ص‎ 6 31١1١ البخلاء ص‎ )١( 
. ”+ البخلاء ص‎ 6 


ون 
وكانوا يتفتنون تفنناً واسعنًا فىإضافة الأفاويه إلى الأطعمة وصنع المشهسات وْْلّلات 
الحريفة وصنوف التقئل من مثل مملوح البندق والحوز واللوز والفستق. وتكثر عنم 
أمهاء الفواكه من مثل التين والعنب والموز والكمترى والحوخ والرمان والإجاص 
والسفرجل «التفاح » وكان البطيخ لديهم كثيراً حبى نسبوا إليه سوق الفاكهة » 
فسموها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ . 
وما يدل على كثرة أفانين الطهاة فى الأطعمة ما يروى من أن مائدة المأمون 
ضمت ذات يوم ثلاثمائة لون'؟ » وقد انبهر الأصمعى لكثرة ما رآه على مائدة 
الفضل بن يحبى البرمكى من ألوان الطعام وما غسلوا به أيديهم بعد الأكل من ألوان 
الطيب و«الغالية والعنير "2 . ويقّال إن المأمون كان ينفق على طعامه يديا سه آلاف 
دينار دنا كات كفي وزوره ابن آق نافد عا امه وما الف درهم 227 وهو 
نفس المبلغ الذى كان ينفقه إبراهيم الموصلى يوميًا على طعامه وطريد!؟ . 
ومن تتمة هذا النرف فى المطعم : نراهم يتواضعون على طائفة من آداب المائدة 
اقتبسوا كثيراً منها عن الفرس !"ع فن ذلك أن يضمالا كل شفتيه فى أثناء المضغ وأن 
لا يستأثر لنفسه بشى ء من محاسن الطعام وأن لا مسح فه بكمه وأن لا يتناولإلام! ببن 
يديه وأن لا ينظر إلى ما بين يدى غيره وأن لايطلب ما عسى أن لايكون موجوداً . 
وعلى نحو ما كان للمائدة آدابها كان لمجالس الحلفاء والوزراء وعلية الوم 
أيضًا آدابها » وهى تعرف بآداب المسامرة'"'2 وكان لابد للنديم من إحسانها » 
حتى يخف على قلب منادمه » وكثير من هؤلاء الندماء استطاع أن يعتل منصب 
الوزارة ما كان بحسنه من التبسط إلى الخليفة فى الحديث فى ساعات صفوه وغضيه » 
ومن لم يعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية » ولذلك لا نعجب 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مطمحنًا لكثير من العلماء والأدياء 
ومن اللغويين والفقهاء وكل من يريد الحظرة عند خليفة أووزير . وتلمع فى هذا 
الحانب أمماء الأصمعى وألى يوسف منادى الرشيد ونمامة بن أشرس نديم المأمون . 


(1) ابن طيفورص 75 . (ه )عدون الأخبار لابن قتيبة (طبعةدارالكتب) 
(؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص + #١‏ . ا 
(*) ابن طيفور ص ؟١‏ . (5) المسعودى “*/ره9١‏ مما بهدهأ 


) 4 اند رع دار الكتب ) 1١4/٠‏ . 


64 
وكان النديم يورد فى أحاديثه أخبار العامة ونوادرهم وبعض الحكايات القصيرة 
وبعض الطرف الأدبية . وكان بين هؤلاء الندماء مضحكون لا يزالون يوردون 
فكاهات مضحكة » ومن أشهرهم أبو دلامة الشاعر مضحدك السفاح والمنصور 
والمهدى » وله فكاهات كثيرة تدور فى كتب الأدب » ومنهم ابن ألى مر يم مضحاث 
الرشيد « وكان محدثًا فكهاً » فكان الرشيد لا يصير عنه ولا يمل محادثته » وكان 
من جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد النجان» )١١‏ 

ومنهم أبو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على جمع توادره" . 

وكانت هناك أدوات للترويح ولعب كثيرة » من ذلك سباق الحيل7) وسباق 
الحمام الزاجل!؟) ولعبة الصو بخان وهو كرة تضرب من فوق ظهور الخيل » ومن 
ذلك المحادثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أبى نواس بالكلاب هو الذى 
أتاح له التفوق فى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنجى » ولعبة الدّرد ( الطاولة ) ويقال إن واضعه 
أراد به تمثيل الحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائع الأربع وخطوطها وهى أربعة وعشرون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد أيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض «السواد 
تقابل اخختلاف الليل والنهار وفنَصّاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة خيال الظل » فقد هداد د عنبل ابنآ لأحد طيتاخى اللأمون بأنه سيهجوه ع 
فقال له : والله إن فعلت لأخرجن” أمك فى الخيال 80 , 

ومن أسباب اللؤو الى فّن بها الخلفاء الصيد بالبسزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعنًا » ومن الملوك الذين 
اشتهروا به عند الأخيرين بهرام جور(" » وأولع به المهدى » فكان يخرج إليه 
فى مواكب كبيرة ومعه الحرس والوؤصفاء وبعض حاشيته » ويروى أن على بن 
سلوان العبابى خرج معه يوماً فعرض ما ظبى سانح » فرماه هو والمهدى بسهمين » 
)١(‏ طبرى 5/امه . (4 ) أغاف ( طبع دار الكتب ) :84/1 . 


(؟) الحيوان للجاحظ ( طبعة الخلى ) ١/ر1؟".‏ ) ه) الديارات للشايشى ص ١١9‏ . 
١م)‏ المهشيارى ص 7١؟‏ والمسعودى 7/9/7 . (5) الحيوات و/ر ١:١‏ . 


. أما المهدى فأصابه وأما على بن سلهان اعسات 05 011 1ه أرسل عليه وقتلاهما 
جميعاء فقال أبو دلامة متند ,؟ :20١‏ 


5 2 2و2 2 . 
قد ربح المهدى ظَبِياًٌ ‏ شك بالسهم فَوَادٌه 
ل 90 
وعلى بن سلما نل ربى كلبا قصاده 
2 1 
فهنيئاً ‏ لهما ١‏ > لىامرئّ يأكل زدّه 
: ِ « 


000 بالصيد كل من جاء يعد المهدى من الجلفاء!؟) > وكان شخف 
به الفضل بن يحى البرمكى شغفًا شديداً © . 

وكان للعامة ملاهييم وى مقدمتها الفرجة على القرادين والحوائين » وكانوا 
يتجمعون حول قنصاص يطرفونهم بحكايات خيالية » كما كانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكائين الذين كانوا حكون فى دقة لحجات سكان بغداد ونازليها من 
الأعراب والنبط وا حراسانيين والزنوج والفرس واهنود والروم » ويصور اللحاحظ 
عملهم ؛ فيقول : « إنا نجد الخاكية من الناس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع مخارج 
٠‏ كلامهم لا يغادر منذلك شيئمًا وكذلك تكونحكايته لاخراسانى والآأهوازى والز تعجى 
والستدى والأحباش وغير ذلك » نعم حتى تجده كأنه أطبع منهم » فإذا ما حكى 
كلام الفأ فاء فكأما قد جتمعت كل طرفة فى كل فأفاء فى الأرض فى اسان واحد » 
وتجده #كى الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من ألف 
أعمى واحداً يجمع ذلك كله لكا د جع جوم "طرف حركات العميان فى 
أعمى واحد » ولقد كان أبو د بُّوبة الزنجى مولى آل زياد يقف بباب الكدر خ 
بحضرة المكارين ن » فينهق » فلا يبى حمار مريض ولا هرم" حسير ولا متلعتب 
58 " إلا نهق 4 وجاك سي نوي التمار عل المتية لاز سوك 2010 
: ولا متحرك منهاأ متحرك حبى كان أبو ل ة فيحركها 4 وقد كان جمع جميع 


814 4 والطبرى 4/5 ه؛ والأغال ه/‎ ١7 أغاق ك/١4؟ بالمسمودى «/لاة؟ ص‎ )١( 
.ا١هم/ال‎ 2 4186 . 9# ع‎ 189١ وابن الطقطق ص‎ 
. (؟) انظر المصايد والمطارد لكشاجم ( طبع (*) المسعودى */4م؟‎ 


وأ رالمورقة ببغداد ) عن * وما بعدهأ والمهشيارى 
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الصور الى تجمع نهيق الحمار فجعلها فى نهيق واحد » وكذلك كان فى تسباح 
الكلاب و '١١‏ . 


الرقيق والحوارى والغناء 

كثر الرقيق فى العصر العبابى كيرة مفرطة بسبب كيرة من " كانوا يؤسرون قف 
لحر وب وبسيب انتشار تجارته ومعر وف أن الإسلام يقصر الاسترقاق عل أسرى 
الحروب من الأجانب ٠»‏ غير أن تجارة الرقيق كانت منتشرة فى إيران وخراسان 
وما وراءهما وف الدولة البيزنطية » وعظمت هذه التجارة فى الإسلام على مر السنين » 
حبى كان ق 0 شارع خاص بها يسمى شارع الرقيق ('اى وكان يقوم عليه 
موظف يسمى 6 الرقيق' . ا 

وكان الرقيق حينئذ يامب من بلاد الزّنج وإفريقية الشرقية ومن الهند وأواسط 
آسيا ومن بيزنطة وجنوني أوربا وكان الزنوج يعملون فى فلاحة الأرض غالبا » 
أما غيرهم فكانوا يقومون بالأعمال اليدوية والخدمة فى المنازل والقصور . وقد دعا 
الإسلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثير منهم يحررون » وقد يصل 
بعضهم إلى أرفع المناصب ف الدولة مثل الربيع بن يونس مولى المنصور وحاجبه 
ثم وزيره””" . وكان الرشيد يستكثر منهم حى قال إنه سار يوماً وبين يديه أربعمائة 
منهم!؟ » ومعر ووف 0 بالرقيق المركى » وما زال يشير يهم من أيدى 

مواليهم ومن النخاسين حتى اجتمعوا له بالآلاف وحى اضْطر أن يبى لم كا 

اسلقنا تامسر مو رائ اق يحنسب العامة شرهم وأذاهم : 

وكان د-شيع بينهم الخصيان ونحن نعرف أن الإسلام يحرم خصصاء الإنسان 
احترامًا لآدميته » ولكنه كان منتشراً فى العالم القديم بين البيزنطيين (! وغيرهم » 


( 1 ) البيان والتبيين ١1/ةه‏ . ( 4 ) أغافى ( طبعة دار الكتب ) 718/٠‏ . 
(2 ) المسمودى ١5/٠7‏ . ( ه) انظر الحضارة البيزئطية لرنيان ( نشر 
(9) انار الميشيارى صن ١50‏ وابن العلقطى مكتبة النهضة المصرية) ص 58# . 


صض ه598١‏ . 


يفن 
وما نصل إلى العصر العياسى حبى نجد القصور فى يغداد وغيرها من يلدان العام 
الإسلاتى تكتظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين لم يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل 
البغيض من الحضارة » إما كان يوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره وإنمه. 
وقد اشتهر الأمين بكلفه بهم كلفًا شديداً حى تندر عليه معاصروه'!' . 
وكان رقيق النساء من الحوارى أكير عدداً من رقيق الرجال فقد ذخرت بهن 
الدور والقتصور » إذ أحل” الإسلام للشخص أن يتملك من الإماء والحوارى ماشاء»ء 
وبيها قيسد حريته إزاء الحرائر فحرّم عليه أن يتزوج منهن بأكثر من أربع أطلق 
حريته إزاء الحوارى فام يقياده يعدد منهن »)و دكات فد بعرم بزاح من يسسستولدها 
ورد إليها حريتها بعد وفاته وجعل أولاده منها أحراراً منذ ولادتهم . وكان الرجال 


بعامة يفضلونهن على الخرائر 3 لأنهن كن من أجناس ممتلفة 3 فنهن السنديات 
والفارسيات وال حبشيات وا خراسانيات والأرمنيات والتركيات والروميات » وأيضًا رما 


كان للحجاب دخل فى ذلك ء فقد كانوا لا يرون من ير يدون الاقئران بهن من 
الخرائر » أما الخوارى فكن معروضات بدور النخاسة تحت "أعينهم ٠‏ فكانوا 
يدختارونهن: حسب مشيئتهم وهواهم » وصور ذلك اللخاحظ فقال : ١‏ قال بعض 
من احتج للعلة البى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكثر 
الهيرات أن الرجل قبل أن بملك الأمة قد تأمئل كل شىء منها وعرفه ما خلا 
حظوة الحلوة »ع فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة » واللحرة إنما يسلتستشتار 
جماها النساء » والنساء لا يبصِرن” من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قليلا ولا كثيراً » والرجال بالنساء أيصرٌ » وإئما تتعرف المأة ظاهر الصفة » 
وأما الحصائص الى تقع بموافقة الرجال فإنها لا تعوف ذلك . وقد تتحْمن المرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عبن غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقها جمارة وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك » وهناك 
أسباب أخسربها يكون الحب والبغض » "١‏ . 

وكانت هؤلاء الخوارى والإماء من أجناس وبثقافات وديانات وحضارات ممختلفة» 
فأترن آثاراً واسعة فى أبنائهن ومحبطهن » وهى آثار امتدث إلى قصر الخلافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور » فققد كان أكثر الحلفاء من أبنائهن » فالمنصور 


. #4 (؟) رسائل الجاحظ (طبعة السندونى) ص‎ . 1٠١ 1١1/0 طبرى‎ )١( 


ممه 

أمه حبشية والمهادى والرشيد أمهما الحيزران رومية والمأمون أمه مراجل فارسية وكذلك 
أم المعتصم ماردة » وكانت أم الوائق ر ومية وتسمى قراطيس . وقد أححذ هؤلاء الخوارى 
يكثرن فى القصر منذ المهدى وكان بينهن من يعلقن الصَّلبان ويقال إنه اشترى 
جاريته مكنونة بمائة ألف دره” '“ . وقد استكثر الرشيد وزوجه زبسيئّدة من الحوارى 
والإماء حبى قيل إنه كان عند كل منهما زهاء ألبى جارية فى أحسن زى من الثياب 
والدوهر '"؛ وكانت سحر وضياء وحتث من بينهن يشغفن قلبه » وفيهن يقول . 
وقيل : بل نظم ذلك العباس بن الأحنف على لسانه7! : 


و 57 2 0 0-0 
ملك الثلاث الأندءات عنانى2 وحللن من قلبى بكل مكان 


قي 
فال تطارع. البريةة علي واطيفير حركن فى تعفعاى 


إنا 
2 2 


ةلد إل أن يلظاك الووق” سوم عرزن ع أعر مونططان 

وكان قصر الأمين يزخر بالخوارى الغلاميات اللالى يلبسن لبس الغلمان!؟) » 
وزخر قصر المأمون بالحوارى المسيحيات”*2 ٠.‏ كنا زخر بهن وبغيرهن قصر 
المعتصم والوائق 2١0‏ . 

وكانت قصور الوزراء والأمراء تمتلغ بهن » حتى ليسروى أنه كان لمعتسابة زوج 
يحبى بن خالد البرمكى مائة وصيفة » لمبوس” كل واحدة منون وحليسها خلاف لسبوس 
الأخرى وحلي-ها”"' . ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهن فى دور عدلية القوم وى 
موز الخخاسة ولقيان :ووسور كيف ان يتفي الدور/الأخيرة القعراء + والموارين 
يستصبين قلوبهم وكثيراً ما يقع حب جارية فى قلب شاعر ويصبح منة لا يحد 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن ٠‏ ولكنه يغاديون ‏ 
صباح مساء مفتوناً بهن . وعلى هذا النيدو كانت دور النخاسة والقيان معارض 
للجمال ٠»‏ وهى معارض مفتوحة ليلا وذهاراً مجتمع فيها الفتيان من الشعراء وغير 


كام 


» ؟مج/٠ أغاف (دار الكتب)‎ )1( .155/91١ أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
.١؟/156 ؟) أغاف١٠1/ 29 اوانظرطبعة السامى1/؟1. - الاث/رهه +15/اه‎ ( 

( +) أغافى ( طيعة دار الكتب ) 13/ه84 . (7) المهشيارى ص 74١‏ و'المسمودى 
( 5 ) المسمودى ١44/4‏ «/لاة؟ . 


(ه) أغاق (ساسى) ور/رم؟1 . 


4ه 
0 4 5 
الشعراء يتملون بالحمال ومفاتنه » وق ذلك بقول أبو دلامة!١‏ : 


- 04 5 واه مه اسه 
تر 0 1 ع مواعس ضًِ 2 8 
َمل الطرائفت من ظرافب نهد يُِذْدِئْنَ كل عشي أغراسا 


رع أعراشس ظلت اقاعة طوال الفسر عاونال التمرادوختلفوة [ليها » وكن 
أحيانا يزرنهم فى دورهم ويبئن” عندهم » وقد يشترى اللخارية الخليفة أو وزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقنًا بها 
وتظل تملك عليه كل شبىء من أمره على نحوما كانت تملك عنْتمبة إحدى جوارى 
قصر المهدى قلب أبى العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أنى نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 


وكانت كثيرات منهن يثقتفن بفنون الآداب » فكن يجمعن إلى جمالهن 
عذوبة الحديث » فيملأن على الشعراء وغيره م قلوبهم وعقوم » بل كان منهن من 
يتقن "نل الشعرمثل عنان جارية لناطلى وسكن جارية محمود الوراق وقد عرض 
عليه بعض الطاهريين أن يشتريها منه بمائنى ألف درم فألى التفريط فيها!"' 
لا كانت تسعر به قلبه من الحب المضطرم . وكان منون من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فكن” فتنة من فتن العصر على نحو ما كانت دثانير جارية البرامكة 
ومتيّم جارية على بن هشام أحد قواد المأمون وعتريب جارية الأمين والمأمون . 

وكان للغناء فى الناس لهذا العصر أثر أى أثر » فقد شغلوا به أى شغل » وكأنه 
نعيمهم من دنياهم الذىلا يؤثرون سواه لما يبعث فى نفوسهم من غبطة وابتهاج » 
ومعروف أنه انتقل من المنجاز إلى العراق لأواخر عصر بى أمية » إذ نرى ابن 
رامين الكوق يستقدم مغنيات الحجاز*' » ويقم دارا واسعة يقصدها الناس . 
وما تنشأ بغداد ويسطل” عصر المهدى حتى تصبح دارا كبيرة للغناء » فقد جذبت 
إليها المغنين والمغنيات من كل فمَج » ونثرت الأموال عليهم نثراً » بل كالتها كيلا . 
وأول من كالها من الحلفاء المهدى ؛ واقتدى به المادى » وخلفهما الرشيد فجعل المغنين 


854/11) أغافى تؤ/رءة”# . ( م) انظر أغافى ( دار الكتب‎ )١( 
. 4839 (؟) طبقات الشعراء لابن الممتز ص‎ 


5 
مراتب وطبقات على نحوما جعلهم أردشير 2١”‏ بن بابك » وهو الذى طلب إلى 
إبراهم ا موصلى وإسماعيل بن جامع فينح بن أبى العوراء أن يختاروا له الأصوات 
المائة الى أدار أبو الفرج الأصبهانى ‏ فيا بعد كتابه الأغانى عليها . وكان 
الأمين يعيش للسماع والقصف » ويقال إنه اشترى بذلا المغنية بعشرين ألف ألف 
00 . وكان ق المأمون وقار فامتنع عن السماع بعد قدومه من خراسان ن أربع 
سنوات » ثم أقبل عليه فلا مجالسه بإسحق الموصلى وتخارق » ويقال إنه اشترى 
عتريب المغلية المحسنة الشاعرة بمائة ألف درم ؛ واشتراها المعتصم نفس الثمن 
بعد وفاته(؟' »وكان الوائق أشد كلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على آلاته » وله فيه 
أصوات سجلها صاحب الأغاتى » ويقال إنه اشتر يت له قلم الصاحية المغنية بعشرة 

آلاف ديئنار0؟ , 


ومن أبرز المغنين حينثذ إبراهم الموصلى » ويقال إنه خلف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء*! » وكان يغى الرشيد على ضرب ذلزل وزمر برصوما!''» وق 
ذلك ما يدل على أنهم عرفوا غناء الحوقات. ومنهم ابن جامع مغنى الرشيد وكان 
يقال فيه إنه زق” عسل حلو » وطرب المادى لصوتغناه فأعطاه ثلاثين ألف 
دينار 9" , ومنهم مخارق وكان الناس يبكون الحمال غنائه ورقتهء وسمعه أبو العتاهية 
فقال له : يا دواء المجانين لقد رققت حبى كدت أن أحسوك ٠»‏ فلو كان الغناء 
طعاماً لكان غناؤك أدا'ما » ولوكان شرابا لكان ماء الحياة!4) ٠‏ ومنهم علرية 3 
وكان يقول فيالوائق : غناء عسَلُو يدمثل نسقر الطست يب ف السمع ساعة بعد سكوته 47 

وأنبه المفنين فى العصر [سحق الموصلى ‏ وقد تلق نالغناء عن إبراهم أبيه وا ب 
على العود عن زلزل » وق ترجمته بالأغااق أنه أعطاه على تعليمه له مائة ألف دره . 
وكانت صنعته محكمة الأصول » وكان يتصرف ق جميع يل الإيقاعات . 
ويظهر أنه استطاع أن ينتقل بالغناء من حد التطريب إلى حد التعبير » بل لعل 


.١هال/ه كتاب التاج المنسوب إلى الماحظ (ه) أغاف‎ )١( 
.؟4١/ه ص 0" . (؟) أغافق‎ 
. (؟) أغاف (طبعة الساسى) ١٠/ه؟١ . (؟) أغاق و/رم م‎ 
. 14/51 (؟) أغاف وا/ هد . (م) أغاف (سامى)‎ 


(: ) أغاف (إدارالكتب) «د/ر.هم. )4 بوركيم . 


١ 
ذلك كان شأوًا ارتفع إليه المغنون فى عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن مغنيمًا‎ 
تغبى فى مجلس الواثق بصوت له ء فنظر إليه مخارق نظرًا شرا حبى إذا خلا به‎ 
قال له : : ويحك أتدرى أى صوت غنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت‎ 
» بمنزلة طريق ضيق وَعْر صعب المرتى » أحد جانى ذلك الطريق حرف الخبل‎ 
» وعن جانبه الآخر الوادى » فإن مال مرتقيه عن محجته إلى جانب الوادى هسوى‎ 
ولعله بفضل ماكانت‎ . ١١: وإن مال إلى الخانب الآخر نطحه حرف الخبل فستكسر‎ 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير كانت تعل م وتباع بأغلى الأثمان حبى لقد‎ 
بيع صوت عائة ألف دينار”؟) » وكان مرا 1 يتهادونها "كا يتهادون التحف‎ 

الثمينة!؟؟ . 


وبلغ من رق هذا الفن وارتفاع شأنه فى النفوس أن أقبل أبناء الحلفاء وعلية القوم 
على تعلمه وإتقانه حى يع 0 ؛ على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك الع ار درت بو الفرج فى أغانيه فصلا بل فصولا 
طويلة(؟) لأبناء الخلفاء وما “أثر عنهم من أصوات 3 وأشهرهم ف هذا الباب إيراه 
ابن المهدى وأخحته علديئة وكان إبراهيم يعد" فىكبار المغنين المحسنين » وله أصوا ته 
كثيرة » وكانت علية مثله تتجيد الغناء وقد خلفت فيه ثلاثة وسيعين صرياً 23 
ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الله ("' بن طاهر » وأب و "دل (4) 
العجلى قائد المأمون المشهور . 

وقد جعل هذا الغناء الذى ملا حياة الناس واستأثر بقلوبهم يرفع من أثمان 
الخوارى المسمين ع بالقيان اللاثى كن يتقنه ويدلعن ناره فى القلوب ونسيمه الحلو 
الصاق ء وقد مر بنا ما يبعت به عريب مرارا وما بيعت به بسّذ'ل” وقلم الصاحية » 
ويقال إن صالح بن على ع المنصور اشيرى سعدة بتسعين ألف درم واشترى 
ابن :أخيه جعفر بن سلوان ربسيئّحة يمائة ألف والررقاء بمائة ألف ثانية «* . والشلاك 


. وهم/١١ أغاق ه/ره.م. (ه) انظرترجمته فى الأغاي‎ )١( 
.االغ/د٠١ أغاف ( دار الكتب ) 0/ .0٠م . (1) أغاف‎ )+( 

(ع) أغاف م/غم؟. (؟) أغاف ؟5/١١١.‏ 

(4) أغاف «ؤ/رهة © 158 وق مواضع (م) أغافم/رم؛؟. 


متفرقة , (5) أغافى ١٠ؤ/؟ه‏ وبا بعدها . 
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من جوارى ابن رامين اللاثى استقدمهن من الحجاز» واشترى المهدى سرا من أبيه 
المنصور بنصبص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف دينار17) ٠‏ واشترى الرشيد 
ات الخال بسبعين ألف درهم' ّ » بيها اشترى على بن هشام أحد قواد المأمون 
س0 الهاشمية بعشرين آلف دره”" . 

وكانت هذه الأثمان الباهظة الى تدفع فى شراء ابخوارى اللاتى بحسن" الغناء 
سبيًا فى أن يُعسنتى المقيسنين بتعليمهن هذا الفن حى يصيبوا من ورائهن الأرباح 
الطائلة » وجاراهم فى ذلك بعض الغنين الحاذقين من أمثال إبراههم الموصلى » حبى 
يقال إنه كان عنده ثمانون جارية يعلمهن فن الغناء(؟2. وكان ابنه إسحق على 
ل ا ا لبعض أمراء 
البيت العباسى - الغناء نظير ماثة ألف درهم(* ' . ولم يكن هو وأبوه وحدهما محترفان 
د 3 لير المغنين لعصرتما من مثل أبن جامع 
ويزيد بن <نوراء وبعض الحوارى المحسنات للغناء » وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى من نصه دائممًا علىأساتذة المغنى المتقن والقينة امحسنة وتلامذتهما . 


ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق فى بغداد ولا فى الكوفة ولا فى البصرة 08 
إلاعمل على أن يَقْتّى قينة أوقيانا شعن المرح ف داره. وكان مسن" لا يستطيع 
اقتناء قينة بمكنه أن يستأجر من المقيّين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلة» 
فالرواة يذكرون أنه كان لأبى النضير عمر بن عبد الملك جوار يغنين ويخرجن 
إلى أهل ار » وكانت قيان بتَربر فى الكوفة ما يزلن يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته' » وبالمثل كانت قيان بغداد يُكتفرن” من الاختلاف إلى دور 
الشغراء » وكان الشعراء وغيرهم من فتيان بغداد يزورونهن فى دور أصحابهن من 
' المفيسنين » وكانت أشبه بنواد كبيرة للغناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالسماع ورؤية الحمال من كل شكل وعلى كل لون ٠‏ وكثيراً 


. أغاف ٠3/لا؟. من الجوارى فن الغناء‎ )١( 

(؟) أغاف 547/1١‏ . (ه) أغاف ه/مة؟. 

(ع) أغاف با/رمة؟ . (1) أغانى ( طيم السامى ) كلا . 
(4؛) أغافف ه/:؟١‏ فانظر #/اه؟ (7) أغافى ( طبع دار الكتب) 51١/1‏ 


حيث أشترك ه مم يزيد بن حوراء ق تعليم طائفة ٠‏ ؟؟” . 


د 
ما كان يقع الشعراء فى حب بعض الخوارى المكتملات التق الحميلات اللسدء 
فيستأئرن بكل ما فيهم من عاطفة وهوى على نحو استثثار ريم بقلب مطيع '') بن 
إياس » وعبادة بقلب عبد الله" بن محمد البواب وعنان بقلب أنى النضير ”ع 
وسلسل بقلب أبان!؟؟ بن عبد الحميد . وكن يتبارين فى جذب الشعراء بما 
يشعن فى أحاديئهن من عذوبة حلوة وبما بحسن من صنوف الغزل والعبث 
بقلوب الرجال . 

وكثيرات من هؤلاء القيان والحوارى كن بحسن الرقص ٠‏ ويظهر أنه بلغ حينئذ 
حظلنًا واسعًا من الزقا عل تحر ما يصون لناخلك السعودى ها قبط من إيقاعاتة 
على الغناء وراسم من صفاته*؟ » ويذكر ابن خلدون أنه كان للرقص عندهم آللات 
خاصة فى الملبس وما يستخدمن من قضبان مع ما يتريمن به منأشعار» ويقول إنه 
كان عندهم ضرب آآخر من الرقص يتخذن فيه لات تسمى الكرج وهى تماثيل 
خيل مسرجة من الحشب معدّقة بأطراف أقبية » يلبسها النساء ويحاكين بها امتطاء 
الحيل فيكررن ويفررن كأنهن فى حرب"'2 ؛ وى كتاب الأغانى أن الأمين كان 
يرتكض فى الكرّج يصحن قصره ٠‏ بها الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والمسرأنايات والمخنثون يسَزمرون و ينُطر بون!"" . 

وقد أشاع هؤلاء اخوارى والقيان فى المجتمع كثيراً من ضروب الرقة والظكراف » 
مد جعلت كيرة معاشرتهن الرجال طن يتعودون كيف يتلطفون لقلويهن » وكيف 
يستنزلونون بالكلام الرقيق إلى وداهم ٠‏ وكيف بحيطونهن بأشراك الحديث الساحر 
الذى يشغف قلوبهن وعلؤها بالعطف والحنان » وكان لذلك أثره البالغ فى الشعر 
والشعراء : فقد شاعت فى كثير من معانيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة واللمحة 
المعبرة . 

واقترنت بهذا الظرف مظاهر كثيرة فى الأزياء وق العطور وآداب الطعام 
والسمر » ومن أهم مظاهره تهادى القوم بالأزهار والرياحين رامز ين بأسمائها وأشكاهها 


. 1١١1/4 أغال مو/..م. (ه) المعودى‎ )١( 
) مقدمة أبن خلدون ( طبعة المطبعةالهية‎ )١( . 44/٠١ ؟) أغاى (سامى)‎ ( 
, "#69 أغاف ( طبع دارالكتب )381/11 . ص‎ )«( 


(4:) أغاف ١٠لم/م؛.‏ (/ا) أغافى ( طبعة الساسى ) 1١/15‏ . 
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إلى معانى المودة والمحبة1 !2 » وكان اخوارىوالقيان كفن" بالورود كلفاً شديداً ع 
ويروى أن متيم الهاشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جدًا 
فكانت لا تخلى منه كّها(' . وكان لهذا الإعجاب والكل ‏ آثره فى العناية بالأزهار 
والرباحين ويَغبى الشعراء بها غناء كثيراً (") , 

وكان الخوارى يهدين التفاح كثيراً إلى من يكلفون بهن أو يتعلقن هن بهم » 
وكن يضعن عليه أثر أخذه بأفواههن »وقد يفلجنه ويشققْنه” بالمسك وغيره من 
أنواع الطيب » وقد يكتبن عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن » وى أخبار 
المهدىأن جارية من جواريه أهد تإليه تفاحة وطيسبتها وكتبت ‏ عليها!؟! : 

هَِة عق إل المؤري قاع تقطن عن «حدبئ 

مدا بعد" لجن انا بنوريلة الخد 

واستغلان أبيات الحب والعشق كثيراً لا فى أحاديئهن فحسب » بل ى كل 
ما يتصل بهن » فكن يكتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقيهن » وقد يكتبنها على عصائبهن وذوائبهن وثيابهن وأ كامهن وفرشهن وما 
يمسكن به من مراوح » ويروى بعض الأشخاص أنه دخل على هرون فرأى 
الوصائف من ورائه وقد تزين” بعصابات نُظمت فيها الدرر واليواقيت وكلتبت 
عليها أبيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء”*؟ : 

.و 8 ل" 2-2 ص 5 1 8 
مالى رميت فلم تصبك سهاى2 ورميتى فاصبتى با راتى 


وقول آخخر على لسان إحدى الخحوارى : 
و ار ه 0 َ. 
أفلت من حور الجنان «تخلِقّت فِثّنة من يراى 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دخل على الأمين يومًا فوجد من -حوله وصائف 


)١(‏ أغافى با/ ءار . 229 النقد القرية ‏ واطنة .ينه التاليين"' 
(؟) أغاف با/ى.؟. والترجمة والنشر ) +١057/5‏ . 
(؟) انظر على سبيل المثال وصف إبراهيم )٠0(‏ العقد الفريد 4/5 ؟4: . 


ابن المهدى للترجس ف الأغالى ١٠/ره١١‏ . 
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سج _ا#© بحس © سمه 


بت عدون ؛ وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة » منها 
هذا البيت :)١١‏ 
أتهوون الحياةٌ بلا جنون فكُمَوا عن ملاحظة العيون 
وكن يتبارين ف التهادى بالتحف النفيسة » من ذلك ما يسرئوى عن مؤنسة 
ار. ية الأمن من أنها أهدت إلى متد م الماشمية جارية على بن هشام ى يوم احتجمت 
فيه مخستقة” (قلادة) فى وسطها حيّة” طا قيمة جليلة ‏ كبيرة وعن مين 


الحية. ويسارها أربع بواقيت وأربع زمردات مما بينها من شذورالذهب ؛ وغمستها 
ف الغالية9") , 


وعلى هذا النحو كانت الخحوارى والقيان فى هذا العصر من العوامل الفعالة ى 
انتشار الظرف والرقة فى المجتمع العباسى حى أصبحا سمتين بارزتين فيه » وبذلك 


7 
انجون 
ورث امجتمع العبابى كل ما كان فق المجتمع الساسانى الفارسى من أدوات 
و ومجون » وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فإذا 
الفرس المتتصرون بمعنون ى مجونهم وبمعن معهم الناس ٠»‏ فقد مضوا يعبون الحمر 
عبن ويحتسون كئوسها جبى الهالة ع وحاكاهم من عإيشىم حى أصبح الإدمان 
عليبا ظاهرة عامة على الرثم من نبى القرآن الكريم عنْها وحضه على اجتنامها إذ يقول 
عز" شأنه : ( إنما الحمر والمَيمسر والأنتصاب والأزلام رجئس” من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إثما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر 
والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متتهون) . وكان من أسباب 
انتشارها وإقبال الناس عليها أن أدى اجتهاد بعض :تمهاء العراق إلى تحليل بعض 
الأنبذة كنييذ الّمثْر والز بيب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والبر والتين 7" . 
فشرب الخلفاء. هذه الأنبذة وشربها الناس ٠‏ وتهالك بعض الناس - إمعانًا فى 


.١15/ 1 المقد الفريد 4/5 !4 . (©) ضحى الإسلام لأحمد أمين‎ )١( 
. أفافى بردم‎ )0( 


535 
اجون على أنواعها امحرمة بإجماع الفقهاء . 

والمعروف أن الادى أول خليفة عباسى أَغتْرى بالخمر ١١‏ » وتبعه الرشيد!"' 
ومن جاءوا بعده » وأغلب الظن أنهم لم يكونوا يتجاو ز ون الأنواع المحذلة إلى الأنواع 
امحرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش للخمر المسكرة يشر بها أرطالا0", 
وكأنما كان فى قلبه جذوة من الغرام بها لا سبيل إلى إطفائها إلا بشرابها متتابعًا » 
حتى ليصل أحياناً مساءه ذيها بصباحه » حداث ابن المعتز أنه اصطبح بها يومًا 
مع ألى نواس وطائفة من ندماثه : « فأألى بالشراب كأنه الزعفران »أصى من وصال 
اليه ق وأطيب ريحمًا من نسم ابوب 2 وقام سقاة كاليدور بكئوس كالتجوم 
فطافوا عليهم ؛ وضر بت المغنيات خلف الستائر عزاهرها . فشربوا معه من صدر 
نهارهم إلى آخره فى مذاكرة ( أحاديث) كقطع الرياض » ونشيد كالدر المفصل 
بالعقئيان , وسماع يحى النفوس ويزيد فى الأعمار . فلما كان آآخر النهار داعنا 
يدور عليهم بالكبير والصغير من الصرف والممزوج » حبى إذا نام واستيقظ قى 
السحر طلب إلى ألى نواس أن ينشطه إلى متابعة السكر ببعض الأبيات » فأنشده: 


م مم دك # الى 8 

به ندمك قد نعس يسشيك كاسا قى الغلس 
يم ع و 5 8 0-0 

صرفاً كان شعاعها ق كف شارها قيس 


”ماي 


0 الفى وكآفا بلسانه منها خرس 
يُدْعَى ‏ فيرفع رأضّه “قافا “امشما :بيه دكن 

فهش الأمين ونشط ودعا بالشراب بيصطبح به لليوم التالى وينعم بنشوته!؟'ء 
غير مفكر فى وقار خلافة ولا فى دين ء فد احتلت قلبه وبسطت سلطانها عليه 
فأحبها وهام بها هياماً . 

والأمين فى خمره وجوه ليس شذوذاً قى عصره بل هو امتذاد لموجة حاداة 


(1) الخهشيارى ص ١:4‏ والطرى 4م ع جنع بطبرى بره ١؟‏ رأغافه /رقجم 
دك/رء؛ ع دع؛ وقارن بالأغانى ه/ ١٠١‏ 0 
والطيرى 9/5" . (؟ ) الحهشيارى ص9 ؟ والمسعودى؟ /ه١٠7.‏ 


..51١ طرى درحة رأغاق م/ردرم. ( ؛ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )١( 


+ 
بدأها الوليد بن يزيد فى دمشق لآخر عصر بى أمية ثم مطيع بن إياس ورفقاه 
من أمثال ولبة بن الحباب فى الكوفة وبشار وأضرابه المُجنَّان فى البصرة . ومن 
الحق لو أن العصر العبامى لم يقبل ويقبل معه الخراسانيون من الشرق لا اتسعت 
تلك الموجة ولانحصرت أى حيز ضيق » فقد أحس” الفرس أن احياة واتتهم وأخذوا 
يعبون كثوس الحمر مترعة » وتهالك الشعراء عليها من حوفم حى أصبحت من أهم 
الموضوعات الحديدة فى الشعر العباسبى » واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن أى نواس . ومن يقرأ فى الأغانى لألى الفرج يخيّل إليه 
أن الناس جميعنًا شرفاء ومشروفين قد تورطوا فى إنمها تورطًا ء وكان منهم من 
يسرف فق شربها إسرافًا شديداً حى ليتناول منها عشرة!'2 أرطال دفعة واحدة . 
ويؤثر عنهم أنهم كانوا يكرهون أن يدور الشراب بين اثنين » لآن أحدهما قد 
ينهض لحاجة فيبق صاحبه واجماً » ومن أجل ذلك استحبنوا أن يدور الشراب 
بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة ١‏ بحيث لا يزيدون عن ذلك » حبى لا يستحيل 

الشراب إلى لون من ألوان الشغب » وق ذلك يقول أبو نواس'' : 


ثلاثة قَّ مجلس 596 وصاحب الدعوة والضارب 


ل 1 
فإن تجاوزت إلى سادس<2 أتاك منهم شغب شاغبي 


وقد تفين الشعراء ىق وصف نشوتها وآ ثارها فى الحسد والعقل ووصف دنانها 
وكئوسها ومجالسها ونند'مانها وسقاتها وكانوا عادة من التصارى والمجوس واليهود » 
وكانوا يزينون رعوسهم بأكاليل الزهر كما بزينون قاعة الشراب بالرياحين » وف 
ذلك يقول أبو نواس خخحمريته”" الى كان يعجب بها الحاحظ إعجابًا شديداً : 


7 32 و - و (غ) 
ودار نداى عطاوها وأدلجوا مها اثر منهم جديدك ودارس 


ع 0 2 0 .2 (ها 
ع 


. الحيوات +/5؟؟ والأغاني م/ره؟؟. ( ) أديطوا : ساروا الليل كله أو آخره‎ )١( 
(؟) ديوان أف ذواس ( طبعة آصاف) دارس : ممحو.‎ 
. ص 805 وأنظر مه" . ( ه ) الزقاق: دئان الحمر. أضغاث: أخلاط‎ 


(*) اين المعترص 7١١‏ . 


0م 
حنيكت مهأ صحبى فجدّدت عهدهم وإفى على أمثال تلك لحابس 
200 1 

أقمنا لها يمماً ويوماً وثالثاً ويوماً له يوم الترحل نخامس 
ثدار علينا الرّاحٌ فى عسجديّة حَبَتّها بألوان التصاوير فارسش7' 
قرارتّها كسرى وى جَنْبانها مَهَى تدرا بالقيسئ الفوارس'" 
فللخمر ما زرت عليه جُيُوما وللماء ما دارت عليه القلانس7"' 

وق بكعدرة لنقله معنم يس مكدر «د انق يك ا مطلفيا ليده كاف 
العرب إزاء الرسو ءالداثرة لوعة تجعلهم بحبسون مطيهم عندها وفاء لحق حبهم فيها ؛ 
حتى إذا استتم هذه الصورة مضى يعلن صبابته بتلك الدار وكيف حبس بها صحبه 
أياماً يتداولون. كثوس اللحمر الى كانت تشيع فيهم البهجة والفرحة بشكلها المادى 
وما ارتسم عليها من صور فارسية بديعة وبما تسكب فى بطونهم من رحيق الحمر 
ومتاعها المتصل . 

ومنذ أول المر: نجد الحمر تقترن بالغناء والرقص » إذ تحول المقيسنون فكرخ 
بغداد وف البصرة والكوفة بدورهم إلى حانات كبيرة للشرب والقصف كل مساء » 
فكان الشعراء وغيرهم يؤمونها للشراب على غناء القيان وضرب الطبول والدفوف » 
ومن أشير تلك الدوردار ابن رامين المقيسن فى الكوفة » فقد جلب إليها طائفة من 
قيان الحجاز » كان يختلف إليهن للشراب «السماع مطيع بن إياس وصحبه من 
الشعراء وأبن المقفع ومعن بن زائدة الشيبانى وروح بن حاتم الباهلى!؛؟ . وعل 
شاكلتها دار إسماعيل القراطيسى المقيئن فى يغداد » وكانت مألفاً لأبى نواس 
والحسين بن الضحاك وأنى العتاهية غيرم من من الشعراء(* . 

وكانت البساتين قى ضواحى بغداد تمتلىء بالحانات الى يختلف إليها الشعراء 
5 وفبردم من الفتيان كحانة يستان صَباح الى وصفها مطيع بن إياس ق بعض 
شعره'"' » ويسروى الصولى أن أبان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب 


. عسجدية : كأس ذهبية . ولا‎ )١( 
أغا (ماسى).9/6م.‎ )0( ١ (؟) المها : البقرالوحثى . تدريها : تدضها.‎ 
,ايوب + أطواق اشياب . () أفانى ( دارالكتب ) 081/16 وانظر‎ )©( 


(4) اغافي (طيع دار الكتب) 754/11» كتاب الورقة ( طيع دارالمعارف ) ص 67 . 
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والمجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البسائين لعله يسلو الحمر » وغاب 
فبها طويلا » فكتب إليه أبوه يتشوقه » وما كان أشد عجبه حين أجابه بقوله!١2‏ : 
يا أى لاترْث لى من غَيْيتّى 2 أنا فى خير ولهو ودَعَه 
3 5 # ا ه 8 ##م 
ومعى ق كل يوم مُشمع حاذق يطرببى. أو مسمعه 
5 2 د فاو رةه 
لا يبالى مَنْ لحا فى شربها أبداً حتى يوارى مصرعه 
فالبساتين أو على الأقل طائفة منها تحولت إلى حانات كبيرة للخمر والقصف 
والمتعة بسماع بعض المغنين والقيان . 
وكانت الأديرة تقدم لروادها الحمر المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها إلى 
بغداد وغيرها من مدن العراق » ونرى الشعراء الماجنين يذكرون خمرها ونشوتها 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول أبى نواس'!"" : 
وام م ٠.‏ _ 0 سوا س8 قير 8 4 
يا ددر حلة من دات الأكيْراح هن يصمح عنك فإنى لست بالصاحى 
رأيت فيك ظباءئ لا قرون لها يلعيّن منا بألبابي وأرواح 
بل لقد كثرت أشعارهم فيها كرة مفرطة دفعت كثيرين إلى تخصيص مؤلفات 
ها على نحو ما هو معروف عن كتاب الديارات لاشابشى 3 وفيه ثراها تتدول ق 
العراق إلى دور واسعة للهو والعيث .0 
وكثر من دور الشعراء أنفسهم قُْ بغداد وغير يغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
للخمر واغهون على نحو ما كانت دور مطيع بن إياس ورفقائه ف الكوفة ودار بشار 
فى البصرة ودار ألى نواس فى بغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة يخرجون 
فيها للهو والقصف ولعبث وانجون » وهى أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد 
الفرس والنصارى وكانت تأخذ شكل كرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 
)١(‏ الأوراق للصولى »6 أخبار الشعراء زيات ( طبع بيروت) ص ٠١‏ . وذات 


ص" . الأكيرا : موضم . 
0 لمم 
)١(‏ الديارات النصرانية فى الإسلام يبيب 


وو 
واللهو المباح وغير المباح والفرجة على أصحاب المساخر » وكان منهم من يتهادون 
على صفحة دجلة فق القوارب الحميلة ومنهم من يبعد فى البساتين . أما أعياد الإسلام 
فهى عيد الفطر وعيد الأضحى » وأما أعياد الفرس فكانت كثيرة » مثل عيد 
السّدق وهو عيد مجومى للنار وكانوا يوقدونها طوال اللبل متغتين من حو وراقصين » 
ومن أعياده عيد هرمزد إله الخير » وفيه يقول والبة بن الحباب 297 : 
قد قابلتنا ‏ الكثوش ودابرئنا النحوس 
واليوم هَرْمَرَدْ دوز قد عظمعه المجوس 
وأهم أعياده, عيد الدَيئْروز » وهو عيد الربيع » وكانوا يحتفلون به احتفالات 
صاخبة لأول الربيع حين ندخل الشمس برج اتحمل » وفيه يقول أبو نواس 9" : 
أما ترى الشمس َلْتَالحَمّلا وقام وَرْنْ الزمان فاعتدلا 
وغَنْت الطير بعد عُجْمتها واستوفت الخمر حولّها كَمَلا 
واكتستٍ الْأَرض من زخارفها 2 وشىى” نبات تخاله ثلا 
فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقتبلا 
وكانوا محتفلون بعيد المهرجان بعده بمائة وأربعة وتسعين يومًا . 
وكانت أعياد النصارى كثيرة أيضًا ء فنها عبد الملاد وعيد الفصح وعيد 
دتيثر التعالب فى انانب الغربى لبغداد وعيد دير أشموى بقمطربل» ومنها عيد 
الشّعانين وكان عيدا قدا للأشجار وخاصة أشجار الزيتون » وكانت اللحوارى 
النصرانيات :يحتفان به فى قصر الحلافة » إذ يسروى أحمد بن صدقة المغنى أنه 
دخل على المأمون فق هذا العيد » فرأى بين يديه عشر بن وصيفة رومية أدرن الزنار حول 
أوساطهن وتزين بالديباج وعلّقن ف أعناقهن صلبان الذهب وأمسكن فى أيديهن 
بالحوص و«الزيتون » ولم يكد المأمون يراه حبى طلب إليه أن يغنيه فى أبيات تصفهن » 
'تجرى على هذا النمط : 


.ظِياء- كالدناتير ملاح ى المقاصير 


. 81 أبن المعتزص 8ه وروز: يوم بالفارسية . ( ؟) ديوان أن نواس ص‎ )١( 


8 
و ليا 0 


جلاهن الشّعانينُ علينا فى الزّنانير ''" 
وقد زرقن أصداغا ‏ كأذئاب الزرازير 9 
وأقبلن 5003 بأوساطر كاوسا الزنابير م 

وغناه فيها ابن صدقة ورقصت الوصائف فى أثناء الغناء » وشرب المأمون على 
رقصهن وغنائه وأكير' من شر به حبى تغشاه السكر (4! , 

ويما لا ريب فيه أن إدمان الحمر حينئذ دفع إلى كثير من اجون والعبث ٠‏ 
والإباحية » وكان الجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من دبانات شى مجوسية 
وغير مجوسية » فضى كثير ون يطلقون لأنفسهم العنان فى ارتكاب الاثام متحررين 
من كل قانون للخلق والعرف والدين . وكان من أه الوامل الى هيأت لذلك 
السلع الى كانت تباع وتشترى من الحوارى والقيان » فقد كن من أجناس وشعوب 
مختلفة » ول يكن يشعرن إلا فى النادر بشى ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيئًا من 
التحفظ والاحتشام وسعر ذلك فق قلوبهن النخاسون والمقينون الذين يبتزون عن 
طريق علاقتهن بالشباب والفتيان أموال السّراة . وبذلك تحولت كثرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة وجون وعبث » وأخذن يتفشرة فى الحيل الى يجحذين بها قلوب 
الرجال من شعراء وغير شعراء » مداعبات ل بالتبسم وغامزات يطرف العين وناشطات 
معهم بالسكر » ول تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد » فقد كن يستكرن من 
اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك اللحاحظ 
فقال : « ربا اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أربعة . . فتبكى لواحد 
بعين ونضحك للآخر بالأخرى » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحداً مها والآخبر - 
علانيتها وتوهمه أنها له دون الآخر وأن الذى يظهر خلاف ضميرهاء وتكتب 
عند الانصراف كتبًا على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين 
وحرصها على الحلوة به دونهم » فلو لم يكن لإبليس تسرك" يقتل به ولا عام يدعو 


. الزنائير : جمع زنار وهو خيط كان الريش‎ )١( 
. يشده غير المسلمين على أوساطهم تمبيزاً لم . ( © ) الزنابير : جمع زنبور وهوالنحل‎ 


(؟) الزرازير: جمع زر زو روهوطير مذوف (4) أغافى (طبعة السابى) 16/م1. 2 


نف 
إليه ولا فتنة يستهووى بها إلا القيان لكفاهع'١2‏ . وبمغى اللحاحظ فيصورالعلة الى 
جرت إلى فسجدر القينة وتهالكها على الإثم وأوزاره »فيقول : « كيف تسل الف 
من الفتنة أو بمكنها أن تكونعفيفة وإنما تتكتسب الأهواء وتتعلم الألسن والأخلاق 
. بالمنشأء وهى إنما تنشأ من لدن" مولدها إلى أوان وفاتها فيا يصد” عن ف كرات ان 
لهو الحديث ... وبين الجلعاء مجان ون لايسمع منه كلمة جيدً ظ ولا د جع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مرودة» وتسَروى الحاذقة منهن أر بعة آلاف صوت 
( أغنية) فصاعداء يكون الصوت فها بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخل 
فى ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر 
الله إلا عن غفلة ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب فى ثواب » وإثما بنيت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغلمة » ثم لا تنفك” من الدراسة 
لصنعتها منكبئة عليها تأخذها من المطارحين الذين طتَرئحهم كله تجميش وإنشادهم 


. ٠ مراودة‎ 


وقد دفع هذا الفساد الحلى الذى كان يشيعه القيان واللخوارى فى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والبجل جميعًا » فقد 
كانت المرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا »وتطورت الحياة فلم يعد العرب ه, الذين 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مر ودتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان » 
بل مغى شعراء الفرس يستبدون به » إذ كان أكثر الشعراء حيتئذ منهم » فلم يعرفوا 
للمرأة حققها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر » بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعًا » بما كانوا ينظمون من أشعار صر محة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطيع بن إياس ورفقته فى الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه فى البصرة » وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة الحسدية » نداء يندى له جبين الشرف والحاق 
مما سجعل وعاظ بلدته من أمثال واصل بن عطاءء ومالك بن دينار يصرخون به أن 
يكف عنغيه » وتعالى صياحهم هم ونظرائهم حى وصل ع '' المهدى » فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه إن هو لم يزدجر ول رعو » واضطر أن ينزل على مشيئته 


)1١ (‏ ثلاث رسائل تلجاحظ نشر فتكل ص 91. متغرقة من قرجمة يشارف هذا اليزه . 
)١(‏ انظر الأغانىق ١89/#+‏ وق مواضم 


إزفا 


وبكى ذلك طويلا فى أشعاره . على أن تدنل المهدى جاء متأخراً فقد عر طوفان 
هذا الغزل لا فى البصرة والكوفة وحدهما بل أيضًا فى بغداد عند ألى راض واخترا أيه ) 
بحيث عند ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 
وجتمعه . 

وليس معبى ذلك أن الحياة فى بغداد كانت كلها مجوناً وتهالكاً على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذى أباحه الإسلام وما أعطاه لارجل من حق تسرى 
الحوارى » كل ذلك كان يحول دون سقوط بغداد جميعها فى هرة الفساد » ومن 
أجل ذلك ينبغى أن لا نبالغ فى تصور موجة الغهون والعبث حينئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة الى يحوطها اللخلق والتقاليد 
والدين » إنما هو الكرخحيث بيوت النخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب وانّهون فى غير استخفاء ولاحياء . 

وقد أشاع هؤلاء المحان والخلعاء آفة مزرية هى آفة التعلق بالغلمان المراد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر .فى 
غير مواربة ولا استحياء!'' » ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد أنى نواس » 
بل هو فى رأينا الذى يتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت 
الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقًا . وريما كان من أسباب شيوعه كيرة 
الغلمان الخصيان فى يغداد وغيرها من مدن العراق»وكان منهم من تسقط عنه 
رجولته حبى ليليس لبس النساء . وكان من الخوارىمن يلبس لبس الغلمان لفتاً 
للشباب والرجال » وينْروى أن الأمين حين أفضت إليه الخلافة قدام الخصيان 
وآثرهم فشاعت قالة السوء فيه » ورأت أمه ة تدراءاً لتلك القالة أن تبعث 
إليه بعشرات من الخوارى ٠‏ ألبستهن لبس الرجال » حتى ينصرف عن الخصيان 
فكن يختلفن بين يديه » وأبرزهن للناس » ولم يليث كثيرون أن جار ى هذا 
الصنيع (") » وكن سكين بالغلاميات » عت هذه البدعة ق الساقيات9؟ . 
بالحانات » ولعل ذلك هو السر قى أن أبا نواس كثيراً ما يتحدث عن بعض 


)١(‏ الييان والتبيين «/ 58٠‏ وانظر ترجمته (؟) المسعردىي 4/ 144؟. 
فى الأغانى ( طيع السامى ) 1417/15 8 )ع2 أغاق 580/٠‏ . 


001 
الحوارى بضمير المذكر . ومن ثتمة هذا التبادل بين الحوارى والخصيان فى الزى 
والحيئة حينئذ كثرة الخنثين بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشببون 

بالنساء ف عاداتهن وثيابهن وضفسر شعوردن وصبغ أظافرهن باالحناء(١)‏ 1 


الشعوبية والزندقة 
نادى الإسلام فى قوة بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق ابدنسية للشعوب » 

حبى يسود الوثام بين أفراد الأمة الإسلامية » فلا عدنانى ولا قحطاتق ولا عربى 
ولا أعجمى ؛ إنما هى أمة واحدة يتساوى أفرادها فى جميع الحقوق ولا تفاضل فيها 
إلا بالتقوى والعمل الصالح » يقول جتل” شأنه : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله علم 
خبير ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خخطبة حجة الوداع : « أيها الناس 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ء كلكم لادم وآدم من تراب ؛ أكرمكر عند الله 
أتقاكم » وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقرىه لاج 

وهذا بلا ريب مثل” أعلى أراده الإسلام لأمته » غير أنا لا نصل إلى عصر 
على بن أبى طالب وما نشب لعهده من حرب صفنين حتى نرى العصبيات القبلية 
تعود جتذاعة" بين القبائل » وكأ.هم لم ينسوا حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
اضطراماً لم تهدأ ثائرته طوال عصر بى أمية . وقد مضى الأمويون ينحرفون عن 
جادة الدين فى معاملة الموالى » فهم يرهقونهم بكثرة الضرائب » وهم لا يسوون 
بينهم وبين العرب ق الحقوق » إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز » ولكن مدة . 
حكمه كانت قصيرة » فلم يت عمله فى هذا الحانب أى ثمرة . 

ؤكانت هذه المعاملة السيئة للموالى سببًا ق اضطغانهم على العرب » أو يعبارة 
أدق على الدولة الأموية » فشاركوا الحوارج والشيعة فى الثورة عليها » وأخذ فريق 
منهم يمثلهم إماعيل7 بن يسار النساى يفاخر العرب بمحضارة أمته الفارسية وملوكها 


)١(‏ أغاف 4/لا. (ع) أغانى ع/١٠غ‏ وما بمدها. 
(؟) البيان والتبيين ؟5/؟" . 


وب 
الساسائيين الذين غليوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة 
والموجدة صدورهم » والتفّت متهم جماعات كثرة حول أنى مسام داعية العياسيين 
بخراسان » مما لبثوا أن نحفوا ق جيش ضحم أدالوا به لاسي من الأمويين 
وللفرس من العرب إدالة نفذوا فى أثنائها إلى مناصب الدولة العباسية العليا » محيث 
كان منهم أكثر القواد وأكثر الولاة » وخاصة حين استولل على أزمة الحمكم البرامكة 
فى عهد الرشيد وبنو سهل ف عهد المأمون . 


وكان هذا التحول الحطير فى مقاليد الحكم وما أصبح للفرس من مكانة رفيعة 
فى المجتمع العباسى اللحديد سببنًا فى بروز نزعة الشعوبية نسبة إلى الشعوب الأعجمية ؛ 
وهى نزعة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب - وى مقدمتها الشعب الفارسى - 
للعرب مفاخرة تستمد من حضارتهم وماكان العرب فيه من بداوة وحياة حشنة غليظة . 
وكان منهم معتدلون وقفوا عند حد التسوية بين العرب وغيرهم من الشعوب حسب 
تعاليم الإسلام فلا عرلى يفضل أعجميًا لا فى نشل عربينًا #إذ بحت 
العروبة ولا العجمة ميزة فى نفسها تنعلى من شأن صاحبها » فالناس جميعا فتواء 
وقد خصلقوا من تراب ويعودون إلى التراب . 

وكان بجانب هؤلاء المعتدلين متطرفون تجاوزوا التسوية بين العرب وغيرهم من 
الشعوب إلى الإزراء عليهم والنزول بهم دونها مرتبة أو مراتب #وغزلاء هر الاي تصدق 
عليهم كلمة الشعوبيين » إذ' قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقتصوا قدرهم 
وصغروا شأنهم » وكانوا طوائف مختلفة فنهم رجال السياسة الذين يريدون أن 
يستأثروا دون العرب بالحكم والسلطان » ومنهم قوميون كانوا يستشعرون مشاعر 
قوميتهم ضد العرب الذين اجتاحوا ديارهم وقوضوا دولجى وهى مشاعر ما زالت تحتدم 
فى نفوس الفرس ححتى أحيوا لغتهم ودولتهم فها بعد » ومنهم مجان خلعاء أعجيتهم 
الحضارات الأجنبية وما اقترن بها من حمر ويجون واستمتاع بالحياة . وأشد من كل 
هؤلاء عنفا وغيظا من العرب الملاحدة الزنادقة الذين كانوا يبغضون الدين الحنيف 
وكل ما اتصل به من عرب وعر وبة » وفيهم يقول الحاحظ : 9 إن عامة من. ارتاب 
بالإسلام إنما كان أول” ذلك رأى الشعوبية والتادىّ فيه وطول اللحدال المؤدى إلى 
الفلال » فإذا أبغض شيئًا أبغض أهله » وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


7 
الحزيرة » وإذا أبغض تلك الزيرة أحب من أيغض تلك الحزيرة» فلا تزال الحالاات 
تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام » إذ كانت العرب هى الى جاءت به » وهى 

السلف والقدوة » 2١(‏ , 

وكانت أم مطاعنهم الى وجههرها إلى العرب أنهم كانوا 007 رعاة” 1 

وإبل ؛ ولم يكن لم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرفة بالعلوم » 30 قدا 
من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ أبن رمن اللتضارة الفارسية «الرونية ؟ وأين هم 
من علوم الهند والفرس والكلدان واليونان والر ومان ؟ وقد مضوا يازّرون على خطابتهم 
واعمادهم فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسبى كا أزروا 
على أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم الحشنة . وأخذوا يتتبعون مثالبهم ويحصونها عليهم 
و يستقضوفها. ؛ وكان العرب يسبب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت أيديهم 
مادة وفيرة منها » فاستغلوها فى ذمهم وأضافوا إليها مادة ملح اقمة صاغوها فى 
قصص أشعار وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم عليهم أن 
حاولوا تقبييح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم » وقايسوا بين ما عندهم من 
المعارف والتعمق فى السياسة وبين ما للعرب 0000 . وتيجموا م 
أن الرسول فضلهم على العرب بمثل قوله : : ٠‏ لأنابهم أ وق منى بكم 0" وا 

فى هذا اعديث ل ام دليلا . ا ا 0 
ويدخلوهم أى غمارهم فزموا أن سائلا” سأل الرسول عن أهله ار قريش ء 
فقال : نحن قوم من نبط كو" . 


وين الحقق أن رججال الفرس البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا يذ كون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس» وقد اختلف 
الناطقون عنها بين عالم وأديب وشاعر » نذكر منهم أبا عبيدة اللغوى الإخبارى 
المشهور » وأصله من يهود فارس » وقد صب عنايته على تسجيل مثالب العرب 


(1) الحيوات با/ر١؟؟‏ . ( طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
(؟) انظر فى هذه المطاعن البيان والتبيين الفريد ٠1/18‏ 4 وما يعدها . 
ره - غ7١‏ و كتاب العرب لابن قتيبة ق (5) انظر تيسير الوصول »1١1/*‏ ا١(.‏ 


مجموعة رسائل البلفاء بتحقيق محمد كرد على ( + ). أنظرمادة كو فى معجم البلدان لياقوت. 


0 
وبلغ من فساد طويته أن طعن فى بعض أسباب”'! الرسول صلى الله عليه صلم . 
وليس من شك فى أن عنايته بتلك المثالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جرير 
والفرزدق لما تحمل منها من وقود جزل » وكان فى الوقت نفسه يعنى بالكتابة 
ف فضائل الفرس!'' . ومنهم عتلآن الشعونى الفارسى وكان منقطعًا إلى البرامكة 
ونسسخ فى بيت الحكمة للرشيد والمأمون » وألّف فى مثالب القبائل العربية كتاباً 
سماه الميدان7 . وكان يستشعر هذه النزعة فى أعماقه الكاتب الأديب سهل بن 
هرون الفارسى أحد صنائع البرامكة » وقد أسْند إليه المأمون الإشراف على بعض 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرفاً » وصنف فى ذلك 
كتبًا كثيرة”؟2 » وقد افتتح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 
وغض” غضًا شديد! من فضيلة الكرم العربية . 


وأهم شاعر ق العصر أوقد نيران هذه الخصومة وظل يمدها ببحطب جزل من 
أشعاره بشار بن برد وكان فى عصر بى أمية يكثر من الفخر بمواليه من قيس » 
حبى إذا حدث الانقلاب العبابى انقلب معه يتبرأ من العرب وولائهم ناسبًا 
ولاءه إلى الله ذى الخلال » يقول”"*' : 
أصبحت مولى ذى الجلال وبعضهم 2 مول الْعرَيْبِ فخْل بفضلك فافْحَرِ 

وقد مضى يشن “حر با عنيفة على العرب » وكان أبوو طينّانًا يضرب اللبن » 
فاعتزى إلى أشراف العجم وملوكهم داخلا ‏ كا يقول الحاحظ ‏ يذلك فى باب 
فسيح لا حجاب عليه ونسب واسع لا مدافع عنه . ولم يكتف بهذا النسب الذى 
ادعاه فقد مضى يزعم أنه ينتسب من قبل أمه إلى قياصرة الروم على نحوما نجد 
ق قصيدته 1١١‏ : 


إئى 


هل من رسول مُخير | عبى جميمٌ العرب 


١ (‏ ) الفهرست (طيعة القاهرة ) ص 78 . (؛ ) الفهرست ص ١١4‏ . 
(؟) القهرست صن ١٠م‏ «البيان «التبيين (ه) أغافىم/وم؟ . 
١‏ هه وبالكامل للمبرد ص ”0١‏ . 6 ديوان بشار ( طبعة الحنة التأليف والترجمة. 


( *) الفهرست ص ١٠#‏ . والنشر ) 1//الا” ‏ 


م 

وهى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب » وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم الخافية وحضارة آبائه اللينة من الفرس والروم . وى الحق أن شعوبيته 
كانت صارخحة » إذ كان زنديقاً وعدوًا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب ى 
ضصضميره وفؤاده 5 

يمن بسكو فى شعراء الشعوبية أبو يعقوب الحريمى » ول يكن جاد! ى 
تعصبه على العرب وخصومتهم ٠‏ إنما كان يطلب التسوية بينهم وبين غيرهم من 
الشعوب ٠‏ ولذلك ينبغى أن ينحى عن جماعة الشعوبيين » وأدخل منه فيهم 
أبو نواس وشعوبيته إنما ترجع إلمشغفه بالحمروعكوفه على اجون وإعجابه بالحضارات 
الأجنبية »فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات» وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا »ع وبجعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الحياة المنتبدية الحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المعرفة وما يتصل بها من النشوة بالحمر والغلو ى 
الشراب والإغراق فى اللذات » وله فى ذلك أشعار كثيرة . وكانت تسقط أسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط والهند » من مثل قول أبى الأصلع الحندى يفخر 
بالهند وما أرجت بلاد الحند7١)‏ : 


تقد يعذلى صَحْبِى وما ذلك بالأَمكل 
وف مدحتى الهند سَهُم الهند فى المقتل 
53 ىو 0 ع 5 5 ل تا وس ه 
وفيه الساج و«العاج ‏ و«فيه الفيل والدغفل'"'' 
وينبغى أن نعرف أن الروح العربية - على الرغ من هذه الشعوبية -- ظلت 
شاعحة مسيطرة 3 سندها الخلفاء وزحماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة » 
كنا يسندها الفقهاء وا لمحدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند ألى الأصبع الأموى فى تتصد به 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر فى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


. الحيوات با/الا١ . والدغفل : ولد الفيل‎ )١( 


١/4 
: الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضًا بقصيدته!'؟‎ 
له تتخلف. اناك الف . كل -مهة يلك تصليل‎ 
وتَجرّد نفر من الموالى أنفسهم ارد على أصحاب هذه النزعة الحبيثة وما تحمل‎ 
من كيد للعرب ودينهم الحنيف على نحو ما يلقانا عند الحاحظ ق كتابه البيان‎ 
والتبيين وابن قتيبة فى رسالته الى مماها « كتاب العرب» ودر بنا منذ قليل رأى‎ 
. الحاحظ فى أنها كانت تدفع الموغلين فيها دفعنا إلى الإلحاد فى الدين والزندقة‎ 
وكلمة الزندقة ليست عربية إعا هى تعريب لمصطلح إيرانى كان يطلقه الفرس‎ 
على صنيع من اولبق م الأفستا ) كتاب داعيتهم زرادشت تأويلا ينحرف عن‎ 
ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فنتنوا بها من الفرس . وأخحذ‎ 
مدلول الكلمة يتسع فى العصر العبابى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل‎ 
ادوس » واتسعت أكير من ذلك فشملت كل إلخحاد بالدين الحنيف وكل مجاهرة‎ 
. بالفسق والإثم‎ 
ومعروف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا مجوسا على دين زرادشت‎ 
الذى ظهر ق ديارهم حوالى منتصف القرن لايع قبل الميلاد وما وضعه ثم من‎ 
تعالم !"ا كنا كتابه و الأقستا » وفيه نعم أن للعالم إخمين هما د أهورا مزد ؛ إله‎ 
النور خخالق كل خير و.« أهرمن » إله الظلمة خالق كل شر » وأن وراء الحياة‎ 
» الدنيا حياة أخرى يكون فيها حساب الشخص على أعماله فإما التعيم وإما اللتحم‎ 
مقدسة طاهرة ما جعل الإيرانيين يقيمون لما المعابد ى كل مكان . وظهر‎ 0 9 
القرن الثالث الميلادى داع د يسمى مالى مزج ق تعاليمه بين الزرادشتية‎ 
فأببى بن الأنن على عقيدة إلى النور والظلمة واستباحة‎ » 2"١ةينارصنلاو‎ 5 
الزواج بالينات والأخوات ؛ وأحذ من الثانية عقيدة التناسخ وتحريم ذبح الحيوان‎ 
وفرض على أصحابه صلوات وأدعية‎ ٠ وأخذ من الثالثة الزهد والننسك‎ ٠ والطيور‎ 


انافزل الكت م لأحمد أمين ( الطيعة الأول ) صن 1١18‏ . 

وأبن الممتز عصس ٠‏ 0 (8) راجع ىق عانى والمانوية الفهرست 
(؟) انظر ى تعاليم زرادشت الملل والتحل ص5 ه ع والشبرستاق ص88 ١ومختصر‏ تاريخ 
الثبرستاق ( طبعة كيورتن ) ص 6 ١وتراث‏ الدول لابن العيرى صن ١+5‏ وفجر الإسلام 


فارس ( الطبعة العر بية ) ص 55 وفجرالإسلام ٠‏ صضص4١١.‏ 


م 


كثيرة ١ش‏ أواخر القرن الحامس للميلاد يظهر قف إيران داع جديد هو ممَرّدك 
وكان ويا #ثمن بإى النور والظلمة وتقديس النار وقد مضى بذعو دعوة 
صارنخة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فيها » وأحل” النساء وأباح 
الأموال وجعلهما شركة للناس » وكان له كنا كان لمانى ‏ أتباع كثيرون . 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون المجوس معاملة أهل الكتب السماوية »وبذلك ظلت 
المجوسية حية -حياة قوية حبى العصر العبابى » ومر بنا ما كان من ثورات سنياذ 
والحرمية فى نخراسان وأذر بيجان وطبرستان » وهى ثورات كانت تستوحى هذه الملل 
الجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق سرًا 
وجهراً » وكانت المانوية أخطرها جميعًا لا كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعاليم المسيحية » ما جعلها تقئرب من دعوات الديانات السماوية فى السلوك وق 
التخلق بالحلق الحسن » وإن افترقت عنها بعد ذلك افترافًا شديداً فى ثنويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب اند . 

وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل الحوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
خخطراً أى خخطر على الدولة والإسلام » قأمر - كما أسلفنا فى الفصل السابق ‏ 
باتخاذ ديوان خاص لتعقب منيعتنقها من المسلمين ونصب لهم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لبن » فكل من تثبت عليه زندقته قدام وقودآ لتلك الحرب الى ظلت قائمة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطا واسعنا فى نشرها 
بين الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم يترجمون كتب النحل الفارسية 
ويصنفون فى الدعوة لها وفى تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العربية 
كتب يعض مارقة النصارى وملحدتهم ل لي واين د يصان”"ا 5 يقول 
المسعودى : « أمعن المهدى ى قتل الملحدين والمداهنين فى الدين لظهورهم ف أيامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما انتشر من كتب مالى وابن ديصان ومسرقيون 


)١(‏ انظر اق مزدك والمزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكنيسة 


ص 4/4 والشهرستاق ص ١57‏ وفجر الإسلام منة 114ام. 
صض١6(.‏ (*) من أهل الرها ولد سنة 4 ١6‏ وكانيعتنق 
(؟) من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق المسيحية المسيحية وشذ عل تعاليمها مكوذاً مقيدة مستقلة 


وافحرف عن تعاامها وكون لنفسه مذهباً مستقلا فطردته الكنيسة . 


41م 
ما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى العربية وما صف 
من ذلك ابن ألى العسوجاء وحماد عجرد ويحى بن زياد ومطيع بن إياس من تأييد 
المذاهب المنانية!' والديصانية والمرقيونية » فكيرت بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم 
ف الناس» 7"؛ ويقول الحاحظ : ١‏ لولامتكلمو النصارى وأطباؤهم , ومنجموهم ما صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا ويجاننا وأحدائنا ثبى ء من كتبالمنسانية والد يسصائية والمرقيونية . . 
ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها وتخبنأة فى أيدى ورثتها فكل سخنة عين 
رأيناها فى أحداثنا وأغبيائنا فن قبسلهم كان أولهاء”"". 


ونم ينصب المهدى وخلفاؤه للزنادقة حرب السيف وحدها » فقد نصبوا لم 
أيضا حرب اللسان : لسان المتكلمين انذين مضوا يجادلونهم ويفحمونهم وينقضون 
شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع » وصنفوا فى ذلك الرسائل والكتب الطوال » 
ومن يقرأ كتاب الحيوان للجاحظ بجده يتوقف كثيراً ليسورد رد النظام وغيره من 
المتكلمين على هؤلاء الزنادقة وكيف كانوا يسددون إليهم أدلة مصمية رادعة » 
وكان للمعتزلة فى ذلك القتداح المعلى » فهم الذين عاشوا يناظر ونهم ويدفعون شرهم 
عن العامة والخاصة موضحين ما ى شبههم من زيف وتمويه وما فى عقائدهم من 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السايم 9 

وقد قنتل كثير ون من رعوس الزنادقة لهذا العصر » يتقدمهم ابن المقفع الذى 
قنتللعهد المنصور ءوفيه يقول المهدى ٠:‏ ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله ابن 
المقفع 4147 . وقستل منهم كثير ون لعهد المهدى » منهم - فق بعض الروايات - 
صالح بن عبد القدوس '* ٠‏ وكانيعتنق المانوية » ويحاضر فيها ويناظر فقستل وصلب على 
الجمسر بيغداد2'0 نكالا الناس وعظة » ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه اجوس ويفضلها على الطين كما يفضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن خرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله'"" . وكانت 


١ (‏ ) النسبة إلى مافى إما منائى أومانوى . ( ه) يجزم ابن المعتزبأته قتل وعهد الرشيه. . 
(0 ) المسمودى 4؛/؟:؛؟. )١(‏ أمالى المرتفى ١84/1١‏ وانظر ترجمته فى 
() ثلاث رسائل للساحظ ص 8٠١‏ . تاريخ بغداد و/ م60 . 


( ؛ ) أمالى المرتفى (طبعة الحابى) .15:4/١‏ 20 أغانى ( طبعة دار الكتب ) #/44؟. 


3م 
البصرة ‏ فها يظهر - أكبر وكثر حينئذ للزنادقة والملاحدة » ففيها نيت وعاش 
بشار وصالح بن عبد القدوس » ونرى محمد بن سليان العباسى واليها للمهدى يقتل 
من ملاحدتها زنديقين كبير ين هما عبد الكر يم ١‏ بن أنى العرجاء وحماد!"' عجرد 
وكان عبد الكريم مانويا يؤمن بالتناسخويتخذ من سيرة مانى وسيلة لدعوته إلى 
الزندقة وتشكيك الناس فى عقائدهم» '' ولما قدم للقتل قال : « لن قتلتموفى لقد 
وضعت ق حادم أربعة آلاف حديث مكذوبة مصلنوعة» (؟) . وق ذلك 
م يصو ر جانبًا مزد س "دؤلاء الزنادقة على الإسلام ومحاولة تشويه هديه الكرم.. 
وقد تنبه لم رواة الحديث النبوى فأسقطوا ما وضعوه وبينوا كذبه واختلاقه . ومر بنا 
آنفاً أن حماد عجرد كان من يؤلفون الكتب ى تأييد الإلحاد والزندقة استغواء 
للعامة وإفسادا لها وقد سلك معه المسعودى فى هذا الاتجاه نحى بن زياد الحارق 
ومطيع بن لايس ؛ ولا نجد ذكراً لقتلهما ولا لحبسهما على الزندقة » وربما لم تثبت 
عليهما وتنا قاطعًا . 

واشتد الطادى مثل أبيه ى طلب الزنادقة حين ولى الحلافة لسنة ١54‏ وقتل 
منهم جماعة!*! من ببنهم أحد أبناء عمه داود بن على ويعقوب بن الفضل من 
سلالة الحارث بن عبد المطلب . وسرعان ما خخلفه هرون الرشيد لسنة ١177٠١‏ فسار 
فيهم نفس السيرة » ويمن تعقبهم يزيد" بن الفيض »ويونس بن أبى فروة وكان 
قد ألف كتابًا فى مثالب العرب وعيوب الإسلام ‏ بزعمه ‏ وصار به إلى ملك 
الروم فأغدق عليه مالا كير" . وطلب الرشيد أيضًا على بن الحليل الشاعر لا 
ذاع من زندقته » غير أنه تبرأ منها فأطلقه!9 , 

وكان المأمون إذا ممع بزنديق أو زنادقة أمر بحملهم إليه وأحضرهم يجا لبره 
حيث المتكلمون ودفعهم جميعًا إلى المناظرة » لعلهم يقنعونهم ويردونهم إلى الإسلام 
وحجته المستقيمة » وكان يناظره هو نفسه أحيانا”؟' » فإذا لم يكفوا عن غرايتهم 


. طبرى ك/ر؛؛؛‎ )١9( لسان الميزان لابن سجر 4/راه وما‎ )١( 

بعدها , (؟) انظر أمالى المرتفى 0 و«والميوات 
(؟) لان الميزان 560/5 . 5 ؛ والطيري 44/56 . 

)0( الفرق بين الفرق البغدادى ص 4+ . (8) أغاف ( طبع دار الكتب ) 121/0014 
(؛) أمالى المرتضى 176/1١‏ . وأعالى المرتضى 145/1١‏ . 


(6) طيرى 408/5 وما بمدها . (5) الحيوان 447/4 . 


م 
أمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال ف البصرة يمجتمعون على المانوية » 
فأمر بحملهم إليه » فلما أأد“خلوا عليه امتحنهم » وحاول أن رد هم عن ضلائم » 
غير أنهم ثبتوا على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جميع”' . وبر بنا فى الفصل 
السالف ما كان من ثبوت الزندقة على الآفشين قائد المعتصم التركى » مما جعله 
يزج به ى غياهب السجن حبى مات وصلب بعد موته . 
هما لا ريب فيه أن خلفاء ببى العباس لم يكونوا يقتلون على الزندقة إلا بعد 
ثبوتها على صاحبها ثبوتًا لا يرق [ليه شك » ويظير أنهم إنما كانوا يقتلون من 
ينزع نزعة مجوسية وخاصة أصحاب النزعة المانوية كنا تشهد بذلك الأخبار السابقة » 
فكثرة المقتولين تضاف إليهم صفة المانوية» ويؤكد هذا تأكيداً قوينًا وصية المهدى 
لابنه الحادى بتتبع الزنادقة » فقد وصفهم له وصفًا يدل على أنه إنما أراد من يعتنقون 
تعالم المانوية!"2 . ومعبى ذلك أنهم لم يكونوا يقتلون على الإباحة المسرفة والإمعان 
فى اجون ولا كانوا يعاقبون عليهما عقاباً صارمًا » وكان حريا بهم أن يشددوا فى 
ذلك حتى لا تؤول الحياة ى أمصار العراق إلى ما 5ت إليه ى بعض جوانبها من 


الفساد والتحلل الخلى . 


الزهد 

ليس معى ما قدمنا من حديث عن الزندقة والجون أن المجتمع العباسى كان 
مجتمعا منحلا أسلم نفسه الإلحاد والشهوات » فالإلحاد والزندقة إنما شاعا ى طبقة 
محدودة من الناس كان جمهورها من الفرس ٠»‏ وكانت موجة المجون أكبر حدة » 
ولكنها لم تكن عامة فى امجتمع » بل كانت خاصة بالمرفين ومن حو من الشعراء 
والمغنين . أما عامة الشعب فإنها لم تكن تعرف زندقة ولا مجونًا » أما من حيث 
الزندقة فإنها لم تكن تعادى الإسلام وصاحبه » بل كانت مسلمة حسنة الإسلام 
تهتدى بأضوائه وتستجترى على سسئنه » وأما من حيث اجون فإنها لم تكن مثرفة ولا 


(0) المسعودى 79/9م. (؟ ) طبرى 49/5 ويا يمدها . 


45 
ثرية » بل كانت تعيش على الكفاف ٠»‏ بل كان كثير منها يعيش قى البؤس 
والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المعرفة من أسباب 
النعيم . وكانوا ساخطين سخطًا شديداً على كل ما ير ونه حولم من جموح الأهواء 
والإمعان ف الحون ؛ وهو سخط 0 قَّ أيام الفئئة بين الأمين والمأمون حين حوصرت 
بغداد واستتطال شر المجان والعتهار » وظلت من ذلك بقية ى سنبى 7١١‏ و؟9١75.‏ 

فإذا جماعات كبيرة تتطوع للتكير عليهم والأخذ على أيديهه”". 

وإذا كانت حانات الكسرخ ودور النخاسة والمقينين..يه. اكتظت بالخوارى 
والإماء والقيان والمغنين » فإن مساجد بغداد كانت عامرة بعاد والتسّاك وأهل 
التقوى والصلاح »وكان فى كل ركنمنها حلقة لواعظ يذكدر بالله واليوم الآخر وما 
ينتظر الصاحين من النعيم المقيم والعاصين من العذاب واححيم . وكان من الوعداظ 
م ا 10 
فى وعظه للمنصور*؟! وصالح بن عبد الخليل فى وعظه للمهدى” وابن السماك ى 
وعظه هرون الرشيد!؟) ومن كلامه : ٠‏ الدنيا كلها قليل والذى بى منها فى جب 
الماضى قليل ؛ والذى لك من الباق قليل قليل » ولم يبق من قليك إلا إلع بل ا 

وكان الوعظ فى هذا الصر يلتحم بالقصص للعظة والعيرة »» و التحام لديم 0 
مد نيم الدارى وكعب الأحبار فى عصر الخحلفاء الراشدين ومنذ قنصّاص التو 

من أمثال ألى سفيان بن حرب . وقد ازدهر هذا الوعظ القصصى ق عصر بى 
7 عند الحسن البصرى وأضرابه » وتكامل ازدهاره ق هذا العصر . وينبغى أن 
عير بين هذا الضرب من القصص الديبى وقصص آخر كان الناس يجتمعون حول 
أصحابه فى طرقات بغداد وغيرها من أمصار العراق ليسلوهم بالنوادر والحكايات 
الفصيرة » ومن أجل ذلك قترنوا بأصحاب المساخر منمثل القسرادين 250 . وقد 
كثر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنيوى 
وسلوك السبيل الواضحة إلى نعيم الآخرة كيرة مفرطة!" . 


. 1١5/59 النجوم الزاهرة‎ )٠( . طيرى بام" ؟١ ويا بعدها‎ )١( 

١؟)‏ انظر غيون الاخبار +/ امم والعقد (1) انظر ها كتبه الماحظ عن أفى كعب 
الفريد ١١4/5‏ . الصوق ى كتابه الحيوان +*/4؟ وراجم التاج 
(؟) عيون الأخبار 808/9 والعقد الفريد ص .49١‏ 

#«/رمة١.‏ (7) القصاصص لابن الحرزى ص 18 . 


(: ) طيرى 56/ج؟ ووالعقد الفريد 1١5147/‏ 


هم 
وكان يجانب هؤلاء القسصّاص الواعظون كثير من النساك » ومن الصعب 
استقصاؤهم إذ كانوا منتشرين فى كل الأمصار » وكان يحيون حياة زهد خالصة 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن 
كل نعم فيها انتظاراً لما عند الله من النعيم السرمدى الذى لا يزول . وى البيان 
والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد منثورات لائعة من أقوال مشاهيرهم أمثال سفديان 
الثورى المتوق سنة 15١‏ وداود الطاتى المتوق سئة 156 وعبد الله بن المبارك المتوق 
سئة 181 والفضيل بن عياض المتوق سنة 14177 وسفميان بن عيتَيئّنة المنوق سنة ١94/‏ 
وكان يقول : : « فكرك فى رزق غدر يكتب عليك .خطيئة! "0 ويقول : ولا مضع 
أخدم ٠‏ من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله قد استجاب دعاء شر الخلق وهو إبليس 
( قال رب فأنظرن إلى يوم يبْعسَدُونَ قال فإنك من المُمْظترين ) ؛ وكان يستحب 
أن يقال فى الدعاء : اللهم استرى بسترلكه الحميل!"؟ . ومن مشهورى هؤلاء النسالك. 
عبد الواحد بن زيد المتوق سنة لاإلا١‏ وهو الذدى أنشأ أول رباط أو 
أول صومعة للناسكين فى عنبسّادان بالقرب من الكوفة » وفيهم وى رباطهم يقول 
أبو العتاهية9» : 
سَقَى اللْهُ عبادان عَيْناً مُجَلّلاَ فإن لها فضلا جديدًا واولا 
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يبت من فيها مُقِيماً مرابطا فما إن أرى عنها له متحولا 
إذا جثتها لم دَلْقَ إلا مكبرًا تخلى عن الدنيا وإلا مهللا 
فأكرم من فيها على الله نازلا وأكرم بعبادان. دارا ومنزلا 
وقد أخذت تنقام فى هذا العصر رباطات أخرى فى أنحاء العالم الإسلاتئى » 
وكانت الدولة الى تقيمها أحيانًا » فى أخبار الفضل بن يى البرمكى أنه شخص 
إلى خراسان ق سنة ثمان وسبعين ومائة » فبى المساجد والر باطات47) : 
ويدل أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النسك حيئكذ أنه أخذت تنبثق بين 


)١(‏ عيون الأخبار ؟/٠١8‏ . 69 ديوان أب المتاهية( طبع بير وت )صرية ١‏ ؟. 
(؟) النجوم الزاهرة ١58/8‏ . ( 4 ) الحهشيارى صن ١4٠‏ وما بعدها . 


م 
النساك مقدمات نزعة التصوف متمثلة فى شيوخ كثيرين » فى مقدمتهم إبراهيم 
أين أدم البسلخى المتوى سنة 1١5١‏ ورابعة العدوية المتوفاة بالبصرة سنة ١8٠١‏ 
وشقيق البلخى تلميذ ابن أده المتوىسنة 144 ويقال إنه أول من تكلم فى التصوف 
وعلوم الأحوال بسكورة خراسان وأن له يدا طولى فى إشاعة مبدأ التوكل7١).‏ ومن 
مشهوريهم معروف الكرخى من أهل كرخ يغداد المتوق سنة ٠٠١‏ ومن مأثور 
كلامه : دوهن كاير الله صرعه » ومن" نازعه قسمعه » ومن ماكره خدعه » 
ومن توكل عليه منعه ومن تواضع له رفعه» ١؟) ٠‏ ومن مشهوريهم أيضا عنبدك 
الكوق وأبو سليان الدارانى الشاى المتوى سنة 7١‏ وبشر بن الحارث الحافى الخراسانى 
نزيل بغداد المتوق سنة 771 وكان يقول : « الجوع يصى الفؤاد يميت الهوى 
ويورث العلم الدقيق » والمتقلب فى جوعه كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله » وإذا 
أعجباك الكلام فاصمت » وإذا أعجبك الصمت فك '7”, . وتلقانا من هؤلاء 
المتصوفة جماعة ممصر على رأس الماثتين ”4 . 

وينبغى أن لا نبالغ فنزعم أن النصوف نضج ى هذا العصر » إتما أخذت 
مقدماته فى البروز والظهور » أما تكونه التام فقد حدث ى العصر التالى » أما فى 
هذا العصر فقد تفتحت تباشيره الأولى » وقد حاول بعض المستشرقين أن ير بط 
ربطًا ويفا بين زهد هؤلاء الاك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا 
متتشرين ف العالم الإسلامى وخخاصة ف العراق والشام ومصر**' »ونحن لا نمنع التأثر 
العام » ولكن ينبغى أن يستقر فى نفوسنا أن الزهد الإسلامى يختلف عن الزهد 
المسيحى فى جوهره إذ الزهد عند المسيحبين ورهبانهم يقوم على أسأس من فكرة 
الحطيثة » والإسلام لا يقر هذه الفكرة ولا ما تؤدى إليه من تعذيب الحسد » فإن 
لبدن المسلم عليه حقًا » ومن أجل ذلك نتهتى الإسلام عن العزوية» بينًا دعت 
إليها المسيحية . 

وقد حاول جولد تسيهر أن يريط بين مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 


. 1١١صيىدنكلل وانظرى تاريخ ( 84 ) كتاب الولاة والقضاة‎ 7١/5 النجوم الزاهرة‎ )١( 
وفاته ؟/ 145 . ( ه) العقيدة والشريعة فى الإملام لخولد‎ 
١١١ تسيهر ( طبعة دار الكاتب المصرى ) ص‎ . 1١10/59 ؟) النجرم الزاهرة‎ ( 


( م) التجوم الزاهرة 86١/٠‏ . وما بعدها . 


الم 
تعاليم الأفلاطونية الحديئة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود!'؟ » 
كنا حاول أن يربط بين هذه المقدمات وبوذية الهند » إذ رأى فى سيرة إبراهيم بن 
أده الى صورها بعض من تحدثوا عن أخباره ما يحكى محاكاة تامة سيرة بوذا » 
إذ يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأى من إحدى نوافذ«قصره رجلا مسكينا 
فتدبر أمره » ول يابث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد وليس أطمارًا بالية وفارق 
قصره وزوجه وأولاده وأوى إلى الصحراء سائحًا مطوفاً عابداً ربه!؟! . وهى سيرة 
' لابن أدهم صنعتها له الأجيال المتأخرة”" فلا يصح أن تحمل على العصرالعباسبى 
الأول ولا أن تتخذ دليلا على أن متصرفته كانوا يتأثرون البوذية وما ترويه عن بوذا 
الناسك . وقد رأى جولد تسيهر الحاحظ يروى خبراً عن ناسكين سائحين!؟) 
فقال إنهما من ناسكى الإوذية » كى يدع دعواه. رهما من ناسكى المانوية  .‏ " 
والح أن جولد تسيهر يبالغ لكل ما رافليق هنا الريط: نين يعات 
التصوف الإسلاى والبوذية من جهة والأفلاطونية من جهة أخرى . يمكن أن يكون 
قد حدث ذلك فى بعض جوانب التصوف فيا بعد هذا العصر إذ كان التصوف 
لا يزال يستمد من معين الإسلام ذاته كا لاحظ ذلك نيكاسون!*؟ » وهو حينئل 
لم يكن أكثر من تمو لازهد الإسلاى وما ارتبط به من نسك » وآية ذلك القاطعة 
أن نظريى الفيض ووحدة الوجود لم تمدا ظلالهما عليه حى هذا التاريخ . 
على أن هذا الزهد الإسلابى وما ارتبط به من مقدمات التصوف كانت تجرى 
يحانبه أسراب من زهد فاسد هو زهد الزنادقة الذين اعتنقوا تعاليم المانوية على نحو 
ما يلقانا فى أشعار صالح بن عبد القدوس المقتول لمانويقه ؤهى تزخر بالارغيب عن 
متاع الدنيا الزائل حبى ليقول ابن المعتز إن له فى ذلك ما ليس لأحد"" . 


(1) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص *17. 
( ؟) العقيدة والشريمة فى الإسلام ص47 1. 
6 قارن هذه السيرة الى سكاها دولدتسيهر 
مما قاله ابن تغرى بردى ى النجوم الزاهرة 
؟/" وهو من المصادر المتاخرة » يقول : 
كان إبراهم بن أدهم من الأشراف ٠»‏ وكان 
أبوه شريفا كثيرا مال والخدم والهنائب( الدواب ) 
ولبزاة » فبينًا إبراهيم يأخذ كلابه و بزاته الصيد 
ودوعل ثرسه يركضه إذ هو بصوت يثاديه : 


يا إبراهي ماهذا العبث ؟ !أفحسيم أنما خلقنا 
عيثا » اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاتة » فنؤل 
دن دابته ورفض الدنيا . وانظر صفة الصفوة 
اا . 

(4:) الحيوات 4 /رأه؛ وما بعدها . 

)٠(‏ أانظر كتاب فى التصوف الإسلاى وتاريخه 
لتيكلسون ( طبع مطبعة لكنة التأليف والترجمة 
والنشر ) ص ” . 

(56) أبن الممتر ص ١و‏ . 


م4 

ومعنى ذلك أن العصر العبابى الأول شهد لونين من الزهد : زهداً إسلاميما 
خائصًا أعد للنسك والتصوف » وزهدا مانوينًا مارقا » وهو الذى بمكن أن يوصل 
بينه وبين البوذية » إذ المانوية تتأثر بها كما مر بنا ‏ من قديم . وقد مضت 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا » وكان من تمام 
النسك فى هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس7١!‏ . 


. الحيوان 5/4ه+‎ )١( 


الامتزاج الحنسى واللغوى والثقاق 

كانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصين وأواسط الطند شرقنًا إلى المميط 
الأطلسى غريًا ومن الحيط المندى والسودان جنوبنًا إلى بلاد الثرك والخزر وألروم 
والصقالبة شالاً » وبذلك كانت تضم بين جناحيها يلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق والخزيرة العربية والشام ومصر وا مغرب . وهى أوطان كثيرة » 
وكان يعيش فيها منذ القدم شعوب متباينة فى الحنس «اللغة والثقافة »ع غير أنها لم 
تكد تدخل فى نطاق العروية حبى أخذت عناصرها انختلفة تمتزيج بالعنضر العربى 
امتزاجًا قوينًا » ذإذا بنا إزاء أمة عر بية تتألف من أجناس مختلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تنصهر ف الوعاء العربى حى غدت كأنها جنس واحد . . 

ومن أهم الأسباب الى هيّأت لذلك نزول القبائل العر بية 3 الم المفتوحة 
وامتزاجها بشعوبها فى السكتى وعن طريق المصاهرة وتسرى الإماء » بحيث غدت 
يبوت العرب تزخر بالحوارى من كل جنس: : سنديات وحبشيات وفارسيات 
وخراسانيات وتركيات وروميات وصقلبيات » ويحيث أصبح العرنى خالص الدم 
فى بغداد نادراً » غالكيرة الكثيرة من أبناء العرب أمهاتهم من الحوارى والإماء » 
وكذلك الشأن ف الحلفاء أنفسهم على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وكان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العربى والعناصر الأجنبية مزج 
روحى عن طريق الولاء الذي شرعه الإسلام والذى اتخذ شكل رابطة تشبه رابطة 
لدم » فالشخص يكون فارسينًا أو هندينًا أو ا أو قبطيًا ويكون ري ولاء » 

وحى الرقيق كانوا بمجرد تحر يرهم يصبحون موالى لأصحابهم وينسبون إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصليين » وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة » 
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وجعله كفارة عن كل ذنب كبير أو صغير » وكان كثير منيم حين يحررون 
جد ون ويعتلون المناصب الكبرى فى الدولة . 

وهذا الرقيق إنما كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الموالى الذى كانت تتكون 
منهم الشعوب المفتوحة » وقد دخلت كرتهم قَّ الإسلام ؛ وامتنجوا بأهله من العرب 
وتعموا بأ كفل" للناس من عدل ومساواة » 15 تعسف معهم الأمويون ولكن 
العباسيين ردوا الآمر إلى نصابه » بل لقم فسدوا للفرس كى يغلبوا على العرب فى 
تصريف شئون الدولة . وحى من لم يسلم من الموالمى: من الغهوس والصابئة والنصارى 
0 اخيط العربى بفضل ما شرعه الإسلام هم من حقوق اجماعية وحرية 

. ويذلك ” فتحت بينهم وبين المسلمين أبواب التعاون الوثيق - على مصاريعها ‏ 

ف جميع شئون ألخياة » م دخل جمهو رهم الضخم فى الإسلام ولكن دون إ كراه 
أو حتف أو عسفه:: 

وبذلك استطاع الإسلام ‏ بتعاليمه السمحة ‏ أن يحدث امتزاجمًا قوينًا بين 
العناصر الحتلفة الى كانت تتألف منها الدولة العربية » وهو امتزاج ل يبلغه بامتلاك 
الأرض المفتوحة » إتما بلغه بامتلاك القلوب » فإذا الكيرة الكثيرة من الشعوب البى 
انبسط عليها سلطانه تسم وإذا من بقوا على دينهم يشعر ون تلقاء المسلمين وحكامهم 
بضرب من الأخوة الكريمة . 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعنًا إلى تعلم لغة القرآن الكريم 
والحديث النبوى » فلم بمض نحو قرن حتى أخذت العربية تسود فى كل أنحاء العام 
الإسلاى لا بين المسلمين وحدهم » بل أيضا بين غيرهم من بى على دينه القديم 
لافى البيئات الى كانت قد أخذت تستعرب ق العصر اللحاهلى: بيئات العراق 
والخزيرة والشام فحسب » بل أيضًا فى البيئنات النائية : فى إيران وخخراسان ومصر 
وبلاد المغرب » وهى بيئات لم يكن لا بالعروبة عهد من قبل » فإذا خى تتعرب 
وتتعرب معها الأطراف الغربية للقارة الأوربية فى الأندلس .. 

وكان سكدّان هذه البيئات يتكلمون لغات ممتلفة » فى إيران كانوا يتكلمون 
الفهلوية» وق العراق والحزيرة كانوا يتكلمون الآرامية وما انبئق منها من النبطية 
والسريانية »وق الشام كانوا يتكلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية ممتلفة » وفى مصر 
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كانوا يتكلمون القبطية وق بلاد المغرب كانوا يتكلمون البربرية . وكانت اللغة‎ 
: اليونانية قد أخذت تشيع منذ غزو الإسكندر  فى الأساط الثقافية بالشرق‎ 
كله : فى إيران والعراق والحزيرة والشام ومصر » بيها كانت اللاتينية تشيع فى تلك.‎ 
. الأوساط بشمالى إفريقية والأندلس‎ 

ولا تكاد نتقدم فى كل هذه البيئات بعد فتحها بنحو قرن حبى نجد العر بية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم فى جميع أنحائها القريبة والبعيدة » وكان هذا - 
تطوراً خطيراً حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعا عربية اللغة والتفكير 
والشعور والثقافة والأدب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف .. 
مواقعها من الحزيرة العربية » فكان أسرعها تعربنًا العراق والحزيرة والشام » وكان 
تعربها حيعاً قد بدأ فى الحاهلية» فأتمته الفتوح العر بية سر يعاء فإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر فق تلك البيئات وعلى رأسها السريانية ترك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران و بعض المراكز الثقافية القديمة 
كدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد المغرب تدريجاً . 

وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير » فقد أكبوا على تعلم العربية 
حتى أتقنوها واتخذوها سريعًا التعيير عن عقوم ووجداناتهم بحيث لا نكاد نتقدم 
العصر العبابى حى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم | 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ويتألق فيها نجم أبى حنيفة وتلاميذه » وهم 
يقبلون على جمع العر بية وتدوين أصوفا النحوية على نحو ما هو معر وا عن سيبويه 
وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع ع 
وهم يقبلون على الشعر نتلناة النابهون منهم على نحو ما دو معروظ ‏ 
عن بشار وأنى نواس 

وليس معنى ذلا أن جميع أصحاب اللغات القديمة هجروا لغاتهم تمامنًا » 
فقد ظلت من ذلك بقايا حبى فى أكثر البيئات تعر بئًا أى فى الحراق والشام » مما 
نشأ عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العربية''2 . واعل أهم لغ قديمة 


وم انظر الأغاف ( طبع دارالكتب ١75/6)‏ بكثرة ماكثان يدخل فى أشعاره من ألفاظ نبطية 
وقد اشتهبر فى أواخر عصر بى أمية شاعر عربى عو المقرباح «اكرالوع لمرو الاين 108 
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ظلك عه هن القارفنةه لا بول ستكات [بزان كشي بل أفنا ين :سكا الأمقبار 
فى العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبيرة منهم » وازداد زحفهم 
ف هذا العصر الذى علا فيه سلطانهم . ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يبرويه 
الحاحظ عن قاص" من قنْصّاص البصرة ووعاظها هو مومى الأسمُوارى إذ يقول : 
ه كان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » 
وكان يحلس فى مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن بمينه والفترس عن يساره » 
فيقرأ الأية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحول وجهه إلى الفرس 
فيفسرها خم بالفارسية فلا يدرى بأى لسان هو أبين»7) . وكان كثير من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية ويحسنها » حى لراها تدور فى مجالسهم ”2 » وحى أنرى 
الأصمعى العربى الفح يفهم ما يحرى منها على لسان بعض الفرس 9 . واعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى احخياة اليومية لبغداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولآنها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها إلى 
العر بية ألفا ظكثيرة» وخاصة ما اتصل بأسماء الأطعمة والأشربة والأدوية والملابس. 
ودخل العر بية فى هذا العصر بعضألفاظ هندية وخاصة فى أسهاء التباتات والحيوانات 
من مثل الأبنوس و«الببغاء والفلفل كنا دخل بعض ألفاظ يونانية وخاصة ما اتصل 

بأسماء المقاييس والموازين والأمراض والأدوية من مثل القيراط والأوقبة والقولنج . 

ول تفّسد هذه الكلماتالدخيلة العربية فقد كانت تأقعلى هامشها » وكثيراً 
ما كانت تعرب بحيث تتفق والاسان العربى »وقد ألف العرب فيها مصنفات كثيرة 
تمييزاً لها وتعريضا بها . ولم يكونوا يعمدون داتمنًا إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمدلولاتها 
الى لم يكونوا يعرفونها » بل كانوا حاولون فى أحوال كثيرة أن يضعوا لتلك المدلولات 
أسهاء عر بية خالصة إما عن طريق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القديمة . ويذلك اتسعت العربية وتحولت من لغة البدو القديمة إلى لغة 
حضارية مع المحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصرها 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . ٠‏ 


. 7/٠ ) الي أغا ( طيع دارالكتب‎ . "58/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ١8/117 (؟) أغاف ( طبعة الساسى)‎ 
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وحمنًا أخذ يفشو الاحن ولكن علماء اللغة كانوا بالمرصاد لكل من يلحن » 
حى لكأنهم كانوا يعددون اللحن إحدى الكبائر » وقد مضوا يسجلون على كل 
عالم وكل كاتب وكل شاعر ما تعثر فيه أحيانًا من بعض اللحن . وجمع من ذلك 
و يوهان فلك » فى كتابه « العربية » مادة وأسعة » وسّن' ينعم النظر فيها يعرف أن 
اللحن لم يكن متفشيًا فى أوساط المثقفين بل كا نمحدوداً جد » إذ مبلغ مايضاف 
إلى أى شخص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف بوهان 
فك طويلا عندما ساقه اللراحظ فى كتابه « البيان والتبيين » من لكنات بعض 
الأعاجم » وهى لكنات مردها إلى ما كان يجده نفر منهم من صعوبة فى التكيف 
العضوى حارج الحروف العربية الى لا توجد فى لغاتهم » إذ كان منهم من يبدل 
الراء غينًا والزاى والتاء والشين سينا والعين همزة والقاف كافاً أو طاء وابحم زايا أو 
ذالا” والحاء هاء والصاد سينا والظاء زاياً واللام ياء. وهذه اللكنات إنما كانت تشيع 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها ثبىء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى. 
وهذا نفسه يلاحظ فى اللحن فإنه إتما كان يشيع فى أوساط العامة » وكان علماء 
اللغة يعنون بتنقية العر بية وتصفيتها من الشوائب » وق ذلك ألف الكسانى كتابه فى 
لحن العامة ؛ وهو مطبوع 5 

وما لا ريب فيه أن الفصحى كانت الثل الأعلى لاناس قى هذا العصر » 
وخاصة الطبقة المثقفة » وكان أه ما دعمها وبسط سلطانها القرآن الكريم » وحى 
الشعوبيون والزنادقة اتخذوها لسانهم وأداتهم فى التعبير ولم يحاواوا الحروج على 
قوانينها . وقد عاش علماء اللغة يحوطونها و بحرسونها حراسة حفظت لها كل مقوماتها 
الاشتفاقية والتعبير بة والنحوية ومكنتها من الثبات وابلحريان على الألسنة لا فى الأوساط 
الثقافية والأدبية فحسب » بل أيفمًا ى أوساط العامة وبين العناصر الى لم تدخل ى 
الإسلام مما أحالها وعاء كبيراً لكل ما لقيته من ثقافات فى البيئات الى ذكرناها 
ومن معارف محتلفة متباينة » وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
شرقية بعناصر إغر بقية مكونة ما يسمى باسم الثقافة الميلينية » ومعروف أن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً من بلاد الهندء 
وقد عنتى بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفافه الذين 
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وروا ملكه يستنون بعمله . و بذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأ المفتوحة » 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم 
على هذه الثقافة الميلينية قبل الإسلام مدارس مختلفة فى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطا كية والرها ونصيبين ران وجنديسابور » فاتصلت العربية بكلهذا الثراث 
وأخذت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا المج 
صوراً كثيرة » منها الترجمة ونقل علوم الأزا'ل وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 
ومنها تأثر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب بما اضطروا إلى الوقوف 
عليه فى إنشاء المدن وضيط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش والنهوض 
بالزراعة والتجارة . ومنها جدالم لأصحاب الملل والنحل ٠»‏ فقد كانوا ناشرين 
للدين الإسلاى ٠‏ فاضطرمت الوادلات ولمناظرات بينهم وبين البوذيين والجوس 
والصابئة والنصارى واليهود وغيره, » وتعرفوا على عقائدهم ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول أصحاب النحل والديانات المحختلفة إلى الإسلام » فقد تحواوا إليه بترائهم 
العقبدى » بل بكل تراث آبائهم الثقافى . 
ولا تبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامة البى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تدولت إلى العربية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهؤ أن شعوب هذه الثقافات تحولوا عرباً » فكان 
طبيعينًا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظرحى ينظ لها النقل والترجمة . وأهم 
هذه الثقافات حينئذ الثقافة الهندية والفارسية واليونانية . وكانت الثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قديم وطريق 
من دخلوا منهم حديئًا فى الإسلام واندمجوا فى عرب العراق» ومعروف أن جمهور 
الحنود وثنيون يدينون بالبوذية » ومنهم براهمة١')‏ ينكرون النبوات ودهر يون لا يمنون 
بشى ء سوى الدهر وسُمسنية لايؤمنون بشى ء سوى الحس وقا. ناظرهم قديمًا جهم !؟) 
ابن صفوان » وظل المعتزلة على ندو ما يصورهم الحاحظ فى كتابه الحيوان - 


. ؟١‎ ١ص أنظر فى نحل افند الشبرستان ص 4 4 4 ( ؟) المنية والأمل لابن المرتفى‎ )١( 
ونايمدها.‎ 


ان 

يردون عليهم ردءًا عنيفً 200 » ونعجب أننرىعر بين أزديًا يعتنقعقيدة السمسدينة1"), 
وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إيمانًا شديداً حتى ليقول البيرونى : « كما أن الشهادة 
بكلمة الإخلاص شعار إبان المسلمين والتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة 
اليهودية كذلك التناسخ علم النحلة الهندية » فن لم ينتحلها لم ياث منها ولم يعد من 
جملتها»”"» إذ استقر بينهم أن الأرواح تنتقل من جسد إلى جسد تطلب بذاك 
الكمال» وما تزال تطلبه حي تستوق شرف ذاتها وتستغنى عن الاتصال بالأبدان » 
وحينئك شحك العتقل والعافل والمعقول و دصيحوك جميعا شيعا واحداً . وقد سقطات 
هذه العقيدة - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - إلى مانى والمانوية كا سقطت إلى 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإلمى فى الألمة » وأيضاً فإنها سقطت فى هذا 
العصر إلى الحرمية» وكان يثمن بها أحمد بن حائط التكلم صاحب فرقة الحائطية 
ويدافع عنها دفاعا شديد]©؛) . وكان يشيع على ألسنة عامتهم بعض قصصهم 
كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية ‏ على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق ‏ 
بزهد البوذيين وطرقهم ف النسك وتحر بهم لذبح ال حيوان . 

وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أبعد تأثيراً فى المخحيط الع رلى لهذا العصر » فقّد 
دخل جمهور الفرس ف الإسلام واقتبس العرب كثيراً من صورة حياتهم فى المطعم 
واللبس وبناء القصور ونظام الخدم والحشم » وكانوا يحتفلون معهم بأعياده, كا 
أسلفنا » ومحكون عنهم أقاصيصهم عن رسم وإسفنديار وأخبارهم عن ملوكهم 
وحكمائهم 5 وكانت اخوسية لاثزال حية بمعايد ثيرانها وتعحلهاأ الدتلفة من زرأدشتية 
ومانوية ومزدكية وما كانت تجتمع عليه هذه النحل من تنُوية أو إيمان بأن للعالم 
هين : إلا للنوروإها للظلمة . ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح ثنوينا 
مانوينا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزدكية فى المجتمع 
أشد عقن » بما كانت تدعو إليه من التحلل الحلى والعكوف على اللهو واللون 
والاندفاع فى إباحية مسرفة . 

ول يختلط العرب باليونان والبيزنطيين إلا اختلاطًا محدوداً عن طريق الرقيق 
البيزنطى الذى كان يع فى الأسر أو يباع فى أسواق النخاسة » وكان تأثيره فى 
(1) انظرمئلا الحووان غ/ 7٠١‏ وما بمدها . (9) نحقيق ما لهند من مقولة ص 58 . 
(؟) أغاف ( طبع دار الكتب ) 1410/6 . (4 ) الشبرستانى ص ؟4؛ . 


45 
لمجال العربى محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية أهم ثقافة أثرت فى الفكر العبابى » 
ولكن عن طريق النقل والترجمة لا عن طريق اختلاط أصحابها بالعرب » وأيضًا 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة الميلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة 
ف المنطقة والى حمل تف أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة عن النجوم والكواكب 
ومعارف الشآميين والمصريين عن شتئون الزراعة وما كان يتداول هنا وهناك من 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما مجخرى فى كل ذلك من إيان بالغيبيات ومن نزعات 
روحية “ميقة . 

وكان يشارك فى الحياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية » ويصور 
لنا الحاحظ ف رسالته و الرد('2 على النصارى» موقف العرب منهم حينئذ ومن اليهود 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا 
قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكريم منذ مقامه بين ظهرانيهم فى يترب » 
على حين آوى نصارى الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ممداوا إليهم يد لير والعون . ويقول إن نصارى يغداد كانوا 
ينهضون بالصناعات المر نحة مندّين فى حياة اللحخلفاء والرعية » بيها كان اليهود 
يحترفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة » أما اليهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعابون» 
وقد رسخ فى ذهن العرب أنهم أقذر الأثم . ونرى نفراً منهم يسلمون منذ عهد الإسلام 
الأول ويذيعون كثيراً من الإسرائيليات الى دخلت فى تفسير القرآن الكريم على 
نحو ما هو معروف عن كعب الأحبار ووهب بن منبه » وقد استغلها القصاص 
فى وعظهم للعامة استغلالا واسعنًا ) وكان منهم من أسام بلسانه ولم يسلم بقلبه . 
فضى يسر عداوته للإسلام ويحاول أن يهدمه هدما بما يدخل عليه من عقائد 
منحرفة وبا يثير من الفئن بين أصحابه مثل عبد الله بن سبأ » وقد لعب دوراً 
واسعا فى فتنة عمان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة فى الإسلام » حتى إذا 
حدئت أخذ يلتى ف روع بعض الضعفاء والعوام” أن على بن أبى طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول حلّتفيه » ولما مات قال إنه اختى وسيعود . وبذلك وضع نواة 
)١(‏ انظرهذه الرسالة فى ثلاث رسائل الجاحظ . ٠‏ 
نشرفتكل * 


/ 

التشيع الباطن » بل وضع نواة غلاة الشيعة جميعنا ورافضتهم الذين طالما 
حاجهم وجادلم المعتزلة فى هذا العصر . وكان له خلفاء كثيرون هن 
جنسه هضوا يفسدون على شاكلة إفساده » بل لقد كان ممن ظلوا على 
يهوديتهم من يخالطون العرب ى مجالسهم )2 ويوردون عليهم بعض 
معتفداتهم الفاسدة من مثل التشبيه على الذات العلية 59 ) 3 حى أيصبح هناك 
قوم معروفون باسم المشبهة من الرافضة وغيرهم . وقد عدنى المعتزلة طويلا بتسفيه 
أحلامهم ونقض م زكموه من التقسه على الله نقضًا . وكانوا يقولون إن التوراة غولية . 
وتخلوقة وأكير الظن أن المعتزلة أو نفراً متهم نقاوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن 
ماوق '"' . وإنما يدفعئا إلى هذا الرأى أنه كان عن راون القائلين بها تمامة يِن. 
خرن وبشر بن غياث المريسى المتكم » وكان غياث ا سكن بغداد وأسلم 
أبئه 0 بعلم الكلام والقول بخلق القرآن!؟) وما زال هو وتحامة اللأمون 
ى اعتنق هذا الفول وجعله 0-7 وبلااء على الفقهاء والعلماء . وهو بللاء ع 
ع 000 2 المعدر زْلة وأهل لفتحي أعد قذى قضاء عرفا على ما كان 
ا 0 91 ا ا 
النصارى وأطبائهم ومنجميوم لنقلهم إلى العر بية كتب المنانية والديصانية والمرقيونة 
المارقة » ما أفسدوا به عقول العوام » ولكن من اللحق أن النصارى لم يكونوا يبطنون 
للإسلام من ا ما أبطنه اليهود على نحو ما للاحظ ذلك |ا_لحاحظ نفسه ) 
وكان المسلمون ره و يعاملونهم معاملة كر بمة » وقد دخل منهم جمؤور غفور 
فى الإسلام وامتزج العرب بهم وأكتروا من تسرى جواريهم مما هيا للقاح واسع 
بين العناصر الإسلامية والمسيحية قي اجتمع العبابى » ولا نقصد اللقاح الدموى 
فحسب » بل نقصد أيضًا اللقاح الثقانى » إذ نشأ جيل كبير أمهاته من المسيحيات 
روميات وغير روميات » وطبيعى أن بحمل هذا ابحيل عن أمهاته ثقافتين وكثيراً 


554 / التجوم الزادرة 39/5 . (©) انظر ضسىالإسلام لأحدأمين1‎ )١( 
وقارن ب‎ ؟١8/‎ ٠ (؟) انظر الشبرستالق ص 54+4- ودع بابب (:) النجوم الزاهرة‎ 
, حيث يقول إن التشبيه فق الهود طباع سحى قالوا لام‎ 


ف الله : اشتكت عيتاه فعادته ( فزارته ) الملائكة , 
العصر العباسى الأول 


ا 
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من طباعهن وعاداتهن ور بما بعض معتقداتهن » ونرى أحد المتكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذى ذكرناه منذ قليل يزعم أن المسيح تدرّع بالحسد ابلسمانى وأنه الكلمة 
القدعة الحسدة 3 , 


وكان للأناجيل تأثير - من بعض الوجوه ‏ فقد كانوا يقرءونها ويستظهرون 


كثيراً من كلام المسيح وأقواله ى وعظهم » وف كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والبيان 


والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تأثير الرهبان المنبئين فى العالم الإسلامى من أثر عام فى زهد الزهاد حينئذ » إذ 
كانوا يرون تقشفهم وخلوصهم للعبادة والنسك . وأشرنا أيضًا فى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والخلعاء من خمور معتقة . وما لا شلك فيه 
أن المسلمين انديوا فى التصارى لهذا العصر اندماجًا واسعا وهو اندماج جعلهم 
حتفلون بأعيادهم الدينية ويتخذلون منهم كنات الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل ٠‏ كما جعلهم بملئون قلوبهم أمنًا ورضًا دون أى عسف 


أو ظلم . 


المركة العامية 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة فى نفوس العرب إذ دفعهم دفعًا قوين إلى العلم 
والتعلم » فلم بض نحو قرن حبى أخذت العلوم اللغوية والدينية توضع أصوها » 
وحى أخذ العرب يلمون بما لدى الأ المفتوحة من ثقافات «تبايئة » وقد مضوا ى 
هذا العصر يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم » ونهض التعلم حينئذ نهضة 
واسعة » وعادة كان النائى' يبدأ بالتعلم فى الكتاتيب حيث يتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة وبعض سو رالقرآن الكريم وشيئمًا من الحساب وبعض الأشعار والآمثال!')» 
وكان بعض معلمى هذه اللكتاتيب يعلمون الناشئة أيضًا السئن والفرائض والنحو 
والعروض ' : وكانوا يؤثرون فى تعلم البنات تحفيظهنالقرآن الكر بم وخاصة سورة 


5 التبريات عن 8 ( *) البيان والتبيين 3١5/5‏ . 
( ؟ ) البيان والتبيين ؟/ر 18١‏ . 


ْ 1 
النور”'؛ ويورد الحاحظ وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معلمى الكتائيب؟) 
من مثل ألى البيداء الرياحى اللغوى ومحمد بن السكن المحدث وأبى عبد الرحمن 
السلتمى المقرى" وأنى صالح الإخيارى . رخص" الحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
ملأها بنوادري !؟! » مما كان سببًا ى أن تدو رشخصية معلم الكتنّاب بين الشخصيات 
. المضحكة فى الأدب العربى ».ويمن كثر. التندير عليه فى هذا العصر منهم علقمة 
ابن أبى علقمة التحوى الذى كان يتقعتّر فى كلامه مكاراً فيه من الغريب الشاذ 
وكان يعبى ف مكتبه بتعليم الناشئة ئة العر بيةوالنحو والعروض ومات فى خخلافة المنصور 49) 
وقد ألف بعض الأدباء رسالة تجمع نوادره!*) 

وكان للناشئة ألواح من الحشب العادى أو من الأبنوس يكتبون فيها دروسهم 
وكلما فرغوا من درس محوه منها وأثبتوا مكانه درس آخر . وكان معلموثم يؤدبونهم 
بالجلد والضرب والحيس » وق أتخبار إدرا راهيم / ا موصلى أنه ه سم إلى الكتاب فكان 
لا يتعلم شين » وكان لا يزال يمضرب ويحيس” ولا يتتشجع ذلاك فيه » فورب 
إلى الموصل وهناك تعلم الغناء 2776 ويذكر الحاحظ أنه كان لأعشى بنى سلحم ابن 
رآم مسا كان يدع الكتتّاب ويلعب بالكلاب » فكتب أبوه إلى معلمه !"© : 
ترك الصلاة ل كلب يلهو بها طلب الهراش مع الغواٍ ا 
فاذا خلوت فعضه بملامة ‏ أو عظه موعظة الأديب الأأكيس 
وإذا هممث يضريه فبِلِرةٍ وإذا ضربت بها ثلاداً فاحيس 

وكان هؤلاء المعامون يتقاضون من الناشئة أجورًا زهيدة » لا تتجاوز أحيان 
بعض رَغفان من الحبز كانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
غنى وفقراً » حى لقد ضر بت برغفان المعلم الأمثال على شدة الاختلاف والتفاوت . 

وكان بجانب معلمى أولاد العامة فى الكتاتيب معلمين لأبناء الخاصة » كان 
منهم اللغوى والإخبارى والفقيه والمحدث والمقرى" ». وكانوا أحسن حالا من معلمى 


)0030 البيات والتبيين اها : )2 المعاروف س7 ل/ا؟ . 

( ؟) انظر البيان والتبيين 701/١‏ والمعارف ( 6 ) الفهرست لابن الندج ص 488 , 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلد ) ص 701 . (1) أغانى ( طيمة دار الكتب ) 1 
( ©) انظرقطعاً من هذه الرسالة بين رسائل (19) الحيوان ؟/ 4 وانظر عيون الأخبار 


الحاحظ المطبوعة على هامش الكامل المبرد . . 


0000 
أبناء العامة » على أن الحاحظ يقول فى جمهورهم : « يكون الرجل ن<وينًا عروضيًا 
وقسَسامًا فترضينًا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا لاقرآن راوية لاشعر وهو 
يرضى أن يعلم أولادنا بستين درهما 2١١»‏ . وهذا إنما يصدق على من كان منهم 
بعلم أبناء الطبقة الوسطى ٠‏ أما من كان يعلم أبناء الخلفاء والوزراء والبيت اعبابيي 
والقواد والسمراة فقد كانت تفمْرض لم رواتب كبيرة » جعلتهم يعيشون فى ختفنض 
من العيش وسعة من الرزق » نذكر من بينهم المفضل الضبى معلر المهدى وله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات » والكسائى معلم الرشيد وابنيه الأمين والمأمون» 
وقطرب مؤدب الآمين وأبناء ألى دلف العجلى قائد المأمون المشهور » وعلى بن المبارك 
الأحمر أحد مؤدلى الأمين ويقال إنه أعطاه دوما ثلانمائة ألف دره !؟) ومنهم 
الإزيدى يحى بن المبارك مؤدب أبناء يزيد بن المنصور الميرى خال المهدى ومن 
آجل ذلك لقب باليزيدى » ومنهم الفراء «علم أبناء المأمون » وأبو عبيد القاسم بن 

سلام مؤدب أبناء هرئمة قائد الرشيد والمأمون . 

وامتازت ىق هذا العصر البصرة بسوق باديتها المعروف باسم المربند » وكان 
منهلا” لشباب البصرة يغدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث 
إليهم تريسًا لألسنتهم وتربية لأذواقهم وحاولة لاكتساب السليقة العربية المصفاة 
من شوائب العجمة . وكانوا يكتبون ما يسمعونه منهم من طرائف الشعر » على نحو 

ما يحدثنا الرواة عن أبى نواس وأنه كان يغدو على المربد بألواحه لاقاء الأعراب ”" 
وكان من شباب الشعراء من يرحل إلى البادية لبأخذ اللغة والشعر من ينابيعهما 

الأصيلة على نحو ما هو معروف عن بشار 29 . 

وكانت المساجد ساحات العلم الكبرى ٠‏ فام تكن بروتدًا للعبادة فحسب »© بل 
كانت أيضا معاهد لتعايم الشياب حيث بتحاقين حول الأساتذة » يكتون 

مأ يلقونه أو تملونه » وكان الأستاذ يستند عادة إلى أسطوانة : المسجد ٠»‏ 9 أن 

فى إلقاء محاضرته أو إملائها » وى الحلقات الكبيرة كان يرداد دد مستملٍ كلامه حى 

يسمعه ويكتيه البعيدون عنه فى الحلقة . وكان لكل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته 

. (ع) الحيوات 5ك/رة؟؟‎ . 4٠*”/١ البيان واعبيين‎ )١( 


( ؟) طبقات النحويين واللغويين للزييدى (4:) أغاف (طبع دار الكتب) 1٠٠١/#‏ . 
( نشر الدمانجى ) ص 31410 . 


غ6 
الخاصة » فحلقة لفقيه وحلقة لمحدث وحلقة لقصاص أو لمفسر وحلتة للغوى وحلقة 
لنحوى وحلتة لتكم » وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدم 
طلاب الفقه ومن يريدون أن يتواوا منصب القضاء أو الحسبة » وكذاك كانت 
حلقة الكلمين للا يجرى فبها من مناظرات وحاورات بينهم أنفسهم وببنهم 
وبين أصحاب الل والنحل . وكان يتحلق كثيرون فى حلقات اللغويين والنحاةء 
ويقّال إنه كان بحضر حلقة ابن الأعراتى الكرق زهاء مائة شخ ص 2١١١‏ + وكثيراً 
ما كانت تدور فى تلك الحلقات هى الأخرى مناظرات بين أصحابها على نحو 
ما يدروى عن الأخفش من أنه تعرض للكساق فى حلقة وسأله عن مائة مسألة 
مخاوراً له ومناقشا مناقشات «ستفيضة!'1 . وكانت هناك حلقات لاشعراء ينشدون 
فيها أشعاره, (؟) 
وهذه الحلقات الكثيرة الى لم يكن يشترط الحضور فيها أى شرط سوى الرغبة 
فى السماع والثى كانت مباحة لأى وارد كى يأخذ منها ما يريد من زاد المعرفة هيأت 
لظاهرتين كبيرتين » أما اهم فكيرة العلماء المتخصصين ق كل علم وفن + حى 
لمرو أن النضر و ل تلميد الحليل , بن أحمد حين عزم 0 الحروج من 
البصرة إلى خراسان شيعه نحو ثلاثة آلاف شخص بين محدث ونحوى ولغوق 
وعروضى وإخبارى!؟) : ولا بد أنه كان وراء هذا العدد الضحم كثير ون تخلفوا 
عن توديعه وتشييعه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد الوفير من 
العلداء فإنه مما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة ' 
وتلك هى الظادرة الأولى » أما الظاهرة الثانية فهى نشوء طائفة من العلماء 
والأدياء الذين ن نوعوا معارفهم تنويعًا واسعنا ٠‏ إذ لم يكتفوا بالاختلاف إلى حاقة 
واحدة » بل مضوا يختلفون إلى جميع الحلقات أخحذين بطرف هن كل الو 
ألوان المعرفة حبى أصبحوا يشبهون السحقية المعاصرين الذين يستطيعون أن كان 
حديفا شائقا ف كل صور المعرفة والثقافة . وكان يعالق على هذه الطائفة فى ال 


53 إننام اكرراة عل أنباء اضيا ( طينة دار اح 
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١٠١ 
يسوقون فيها فنونا‎ ٠ المسجديين » وكان حلقات خاصة بهم فى المساجد‎ 
من الخدال وا واسلدوار ف أن وى ء يعن -" » وقك عرص الماحظ قُّ كنا البخللاء‎ 
صورة من جدالم تناولوا فيها الاقتصاد “ ف النفقة والتثمير للمال١١) . وكانت فر‎ 
سوق نافة ىٌْ الس الجلياء والوزراء وعلية القوم » إد كانوا نوا يستطيعوت أن يطرفوكم‎ 
ْ بالأحاديث الطلية ويروحوا “عنهم فى ساعات صفود, وغضيهم با بور دوت على ”معزي‎ 
من ط رائف الأخبار والمعارف . ولعلنا ليه تبعل إذا قلنا إن ظهور دله الطائفةه وما‎ 
يه قَْ 7 العيام ى هدو الذى عل الماحوظل قغارة كو اين كتيب الأدبية‎ 34 
إلى دوائر معارف واسعة » بل لقد استقر فى الأذهان أن الأدبهو الأخذ من كل‎ 

علم وفن بطرف . 

وإذا كان الخلفاء ووزرافم قل أغدقوا على هذه الطائمة ا ( فإنهيم م 
ّ خرهوا طائقة العلماء المتخصصين بل كيرا ما كانوا يضقون عا بهم عطاياهم 
المز يله 3 وجاراهم قُْ ذلك الولاة وكبار القواد 2 وكان أو من ف ذلأك وحعله 
تقليداً للدولة المهدى فإنه أكير من مكافا ته للعلماء كيرة جعلتهم يشدون إليه الرحال 
قا يلدة! ') ؛ واحتذاه فى ذلك ابنه الرشيد » و يقال إنه وصل الأصمعى يوماً 
عمائة ألف درهم (') وكان من المحظوظين لدى البرامكة » ويروى أن جعفرا البرمكى 
وصله بخمسمائة ألف(؛! . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين 
وقد أعطى النضر بنشميل وهو لا يزال را مرو خمسين ألف درهي!”' ٠‏ ودروى 
أن طاهر , بن احسين قائد المأمون ن وواليه على خدراسات وصل أنا عبيد القاسم بن سلام 
بألف دينار 5 عاد فوصله بثلاثين ألفا » وأجرى عليه اينه عبد الله عشرة لاف 
| درم ف كل شيا 

وئليس من شلك فى أن هذا الصنيع كان 9 أهم الأسباب فى ازدهار الخركة 
العلمية بالمساجد » إذ كان من يبزغ تجمه فى حلقاتها 30 يابث أن يستدعى إلى 
دار الليلافة 7 دار الولاية أو دور الوزراء » فإذا العطايا سيمخ عليه وإذا الرواتب 


رهس 2 
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.؟١ا١ كتاب البخلاء الجاحظ ( طيبعة دار (4؛) إنباء الروأة ؟/رحةذ-‎ )١( 
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(؟) طبرى 5/١ؤةه.‏ 


0 ٠ 
أو التهاة كا حفيفة :ركان برا جه قبن أنه كاز عام عدو علباء اللفة‎ 
اتات المرم الدنيوية كانوا يتخذون علمهم حرفة للم ومتجراً » بل لقد كان‎ 
. متجرا رابحا‎ 

وكان من أهم الأسباب فى بلوغ الحركة العلمية غايتها من النهضة الواسعة 
استخدام الورق » إذ أخذ يحم منذ مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك يكتبون 
فى الخلود والقراطيس المصنوعة يمصر من ورق البردى . ولم يابث الفضل بن نحبى 
ابرمكى أن أنشأ فى عهد الرشيد مصنعنًا ببغداد للورق » ففشت الكتابة فيه الحفته 
وغلبت على الكتابة فى الخلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى مراتب التعلم 
ولكن لم تلبث أن ظهرت المصنفات الكثيرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة الوراقة » وهى تحل ى هذا العصر محل الطباعة ىق عصرنا الحديث ؛ وقد 
مضى العلماء حبنئذ يفيدون منهاء فاتخذوا لأنفسهم وراقين ينقلون عنهم كتبهم 
ويذيعونها فى الناس مثل دماذ ألى غسان وراق!'! ألى عبيدة . وكان ما دفع أرواج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات : وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هى دار الحكمة وعانيت فيها أشد العناية بالكتب 
المرجمة الى تحمل كنوز الثقافات الأجنبية » ولا ريب فى أن هذه المكتبة كانت 
جامعة كبرى لطلاب العلم والمعرفة . 

وقد أخذ كثيرون من الأفراد يعنون باقتناء المكتبات » وكانوا يوظفون فيها 
بعض الوراقين للنسخ : من ذلك مكتبة إسحق بن سلهان العبابى وكانت تمتلىء 
بالكتب والأسفاط ولرقوق والقماطير والدفاتر والمساطر والحابر9"" » وأضخ, منها 
وأعظم مكتبة يحبى بن خالد البرمكى ويقال إنه لم يكن فى مكتبته كتاب إلا وله 
ثلاث نسخ'" » وربما فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤرخ 
المشهور المتوق سنة 7١1‏ وكانت تشتمل على سهائة صندوق ملوءة بالكتب7؟) 
وكان له مملوكان يكتبان له ليلا ونهاراً 2*7 

ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن الكتب أصبحت مادة أساسية 


2. 781/18 الفهرست ص ام. (14) ممج الأدباء‎ )١( 
,. ١44 (؟) الحيوان ١/١؟ . (ه) الفهرست ص‎ 


(*) الحيوات (/ر٠؟.‏ 


0 
ل ا ا وأخذه عن 
العلماء » وق ذلك يقول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن 
ويجالس الفقهاء خمسين عامنًا » وهو لا يعد" فقيهن ولا يجمعسل” قاضياً ها هو 
إلاأن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه ألى حنيفة وبحفظ كتاب الشروط ق مقدار 
سنة أو سنتين حى ثمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال وباتدرى أن لا يمر عليه 
من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكنًا ( قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد 
من البلدان »20 , 

ول تكن الكتب تمعد" لهذا التحصيل السريع فى الفقه وحده » بل كانت تعد 
لذلك فق جميع فروع العا والمرية تليق أن يقل علبها الناس إنالا نديد 
الجيع ذف كزان وكل قار ون قادق الفزيره [لنقلن ةامر كزيل امد امبحت 
الآداة الطيعة الى تسوق لهم المعرفة وألوان الثقافة سوقاً وهم يكبون على هذه الآداة 
أو ذه الميلة اسيل مقي عليها كل ما يستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
لم تكن نفقته الى تخرج فى الكتب ألذا عنده من إنفاق عشاق العيان والمستهير ين 
بالبنيان لم يبلغ فى العام 0 ٠‏ وليس ينتفع بإنفاقه حبى يؤثر اتخاذ الكتب 
إيثار الأعرالى فرسه باللبن على عياله )20 . 

وأنشأ بعض الوراقين هم دكاكين كبيرة ملثوها بالكتب يتجرون فيها » وكان 
مض الكباك عدر إل بهد الاك حرق لا شار ينها سي » بل ليقرأ فيها 
ما لذ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موه بعضهم خطوطه بالذهب ٠»‏ ويذكر الحاحظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون فى كتبهم تأنقا شديدا (؟) وكان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حبّى فى كتب الهزل والفكاهة (4) . 

ولم تكن الكتب والمساجد كل ما هيأ لازدهار الخركة العلمية حينئذ » فقد 
هيأ لها أيضًا مجالس الحلفاء والوزراء والأمراء والسراة» إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف » على نحو ما يْروَىمن مناظرة 


(5) الحيوان (/رلام . ( + ) نفس المصدر والصفحة وما بعدها . 
(؟) الحيوات ١/رمه.‏ (:) الحيوات 53/1. 


ه١١‏ 
الكسائى الكو واليز يدى البصرى بين يدىالمهدى!١)‏ وما يروى من مناظرة الكسالى 
وسيبويه بين يدى الرشيد أو بين يدى بحبى بن خخالد البرمكى !"2 . وكانت مجالس 
البرامكة ندوات كبيرة للمتكلمين والمتفلسفين م نكل نحلة يتعجادلون فيها ويتحاورون 
ل اي ع ع ا اس ده : « كان نحى بن 
خالد البرمكى, ذا بحث ونظر » وله مجلس مجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام 
وغيرهم من أهل النحل ؛ فال هر بحبى وقد اجتمعوا عنده : : قد أكترتم الكلام فى 
الكمون والظهور والقدم وال لوث والإثيات والنى والحركة والسكون والمماسة والمباينة 
والوجود والعدم والخوهر والطفرة والأجسام والأعراض والتعديل والتجوير والكمية 
والكيف والمضاف والإمامة أنص” هى أم اختيار وسائر ما توردونه من الكلام فى 
الأصول والفروع فقرار الآن فى العشق على غير منازعة » وليورد كل حم ما سنح 
له فيه وتخطر يباله » (؟ ' ويورد المسعودى أطرافاً من كلامهم وحوارهم 0 
تصور كيف كانوا يفرعون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها ى الرضوعات 
امختلفة الى كانت نمس مسائل الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة ى 
الإمامة . 
وكان مجلس اللمأمون ساحة واسعة للجذال والمناظرة » وكان مثقفمًا ثقافة واسعة 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأوائل » ضى يحول مجالسه فى دار 
الحلافة ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وى ذلك يةول نحى بن 
أكم : « أمرنى المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأدهل العلم من بغداد » فاخكرت 
له من أعلامهم أر بعين رجلا وأحضرتهم وجلس للم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
فى فنون الحديث العم ) وعضى ابن أكم ل : إنه لما انتهى ذلات المجلس 
طلب إلى" المأمون أن أنوع لالع غيم تحن كل عطاق بن العلياء امن : 
ويعرض طيفور فى كتابه بغداد كثيراً من هذه امجالس وما طترح فيها من موضوعات 
مختلفة للجدل و«المناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها مجيع علمى كبير » فيقول : « قرب الأمون إليه كثيراً 


(1) مالس العلماء الزجاجى ص 188. (؟) مروج الذهب *«/78 . 
(؟) إنباء الرواة ؟/١1؟ا؟‏ . ( + ) بغداد لطيفوررص 5 . 


1 | 
من الحدليين والنظّارين كأبى الهذيل العتلاآف وأنى إسحق إبراهم بن سيار النظام 
وغيرتما ثهن وافقهما وخالفهما ( يريد من المعتزلة وغيرهم ) وألزم مجالسه الفقهاء وأهل 
المعرفة من الأدياء وأقدمهم .من الأمصار وأجرى عليهم الآرزاق ( الرواتب ) فرغب 
الناس فى صنعة النظر وتعلموا البحث والحدل » ووضع كل فرين منهم كتبا ينصر 

فيها مذهبه ويؤيد بها قوله » !'' . ْ 

وقدكفلت الحرية العقارة فى هذا ا مجلس أو هذا المجمع إلى أبعد غابة ممكنة , 
بحيث كان كل رأى عرض المناقشة العقلية الخالصة حبى آراء الرنادقة!"" , 
وما لا شك فيه أن اهتمع كان يرتبط حينئذ بالإسلام ارتباطًا وثيقًا فى جميع 
شئونه الروحية والاجماعية » ولكن كأنما أصبح سلطان العمل فوق سلطان الدين » 
وكل ذلك باعثه الحقيق رق الحياة العقلية فى هذا العصر » فإذا كل شى ء يناقش 
فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . 

وكان وراء هذا المجلس الكبير ويجلس بحبى بن خالد البرمكى مجالس صغرى 
ما يزال يجتمع فيها العلماء ويتجادلون ويتناظرون » من ذلك مجلس أيوب بن جعفر 
ابن أبى جعفر المنصورء وقد اجتمع فيه يوماً النفلام وأبو شتصر المتكام ٠‏ وكانت 
فى أبى شمر رزانة تجعله لا يحرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام بما أورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين فى مسألة ناظره فيها أن 
بحرك يديه وأن بحبو إليه حبواً يريد أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلية!'' » ومن ذلك مجلس أزدى باليصرة وفيه يقول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأمى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكريم بن ألى العوجاء ورجل من الأزد » فكانوا 
جتمعون فق مجلس الأزدى ويختصمون عنده 4!6' ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر فى نفس البلدة » فيقول : « كان مجتمع بالبصرة عشرة فى 
مجلس لا يعرف مثلهم : الخليل بن أحمد صاحب العروض سسنى" » والسيد 
ابن محمد الحميرى الشاعر رافضى وصالح بن عبد القدوس #لنوى ٠‏ وسفيان بن 


. 13/1 عروج الأهب 4ه/ره؛؟. (*) البيان والتبيين‎ )١( 
. 145/* ) (؟) الحيوان +/ 417 . ( ؛ ) أغاف ( طبع دارالكتب‎ 


ل 
مجاشع صغئْرىّ » وبشار بن برد خليع ماجن » وحماد عجرد زنديق ٠‏ وابن رأس 
الحالوت الشاعر يهودى » وابن نظير النصرانى متكلم ء وعمرو بن أخحت المويذ 
بجوسى » وابن سنان اتدرانى الشاعر صايى » فتتناشد الجماعة أشعاراً وأخبار»97" . 
وواضح من هذين النصين كيف كان يلتى أصحاب الملل والنحل والأهواء 
التلفة فى المنجالس » وكيف. كانوا يثير ون كثيراً من المسائل البى تنتصل بأهوائهم 
كم ومللهم ويتحاورون فيها حواراً طويلا . وكانت هناك مجالس أخرى 
للمتفلسفة والمتكلمين » ويقال إن مجلس يوحنا بن ماسويه ( كان أعمر مجلس 
تمدينة بغداد لمتطبب أو متكلم أو متفلسف إذ كان مجتمع فيه كل صنف من 
أصناف أهل الآدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه فى هذا انجلس كتب المنطق 
لأرسططاليس وكتب جالينوس قى الطب« . وعلى شاكلة مجلسه مجلس حنين 7(" 
ابنإسحق » و يقال إن المأمون ريسم له على كل كتاب ينقله إلى العر بية أن يأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن أبى دؤاد المعتزلى مستشار المأمون والمعتصم والوائق نسدوة كبيرة 
حضرهامن كبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسويه وبختيشوع بن جبريل'1'. 
وبخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
بأمضار العراق: وى 'ححقدًا كانت مط ر ونحة قى الطرقات" معرضة لكل الأبدى ع 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها ذكاكين الوراقين » 
ولا مصاريف تطلب للتعلم » والتعلم ممانًا من حق اللخميع . وكان لذلك آثار 
بعيدة » فإن جمؤور العلماء والشعراء لهذا العصر كانوا من أبناء العامة » ويكى 
ا ا كا 1 العتاهية ومسلم بن 
الوليد وأبو تمام 0 جميعًا من الطبقة الدنيا فى الشعب فبشار كان أبوه طيتانا 
يضرب الابن » وأبو نواس كانت أمه غازلة للصوف ومن «ذا الغزل كانت تعوله» 
وأبو العتاهية كان فى صغره حمل الحزف والمدرار على ظهره فى شوارع الكوفة ببعها 


للناس » وكان أبو مسلم حائكتاء أما أبو تمام فكان أبوه عطاراً أو خماراً » وم 0 
)١(‏ التجوم الزاهرة 4/1؟ . ( طبعة الحا جى ) ص 349 . 
دار الفكر العرفى ببير وت ) القسم الأول عنالحزء لك ( الحيوان #/*؟١‏ . 


الثانى ص ١74‏ وابن القفطى فى أخبار الحكماء 


68 
وراءهم من الشعراء كان جمهو رهم من أبناء العامة » وكذلك كان العلماء فى جميع 
فروع العلم »بل كان منهم من جمع بين علمه وحرفته الى 'نشأ فيها مثل ألى أحمد 
التسمسار وشعيب القلاآل الذى كان يصنع فعلا القلال » وهما من المتكلمين . 

وأبعد من ذلك وأعم ق أن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أ كير العامة كانوا 
يصيبون حظوظاً مختلفة من الثقافة » إذلم يكن بينهم وبينها أى حجاب ولا أى 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها فى المساجد ودكاكين الوراقين » 
فنهل كل ما نزع إليه من ينابيع المعرفة »يمن خخير ما يصور ذلك أن نرى الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحاينا المعتزلة'2 » وكأن العطارين كانوا 
أقسامً منهم من يتبع المعتزلة ومنهم من بتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب الحرف ء فهم يناصرون هذا المذهب أو ذاك » وهم يناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط المثقفين فحسب » بل من 
العامة أيضاء وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه فى الدعوة 
لآرائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : « وى سنة 5٠١‏ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتكلم فى القدر » فتيعه خخلق7' » . وزرى الحاحظ فى رسالته 
١‏ الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لمناقشة الملحدين ى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الآراء وما ينقضها نقضًا من الآدلة » يقول : « ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
المحدين من أحد ) . ويهمنا ما ندل عليه شكواه من أن كل مسلم لعصره أصاب 
حظًا من طريقة المتكلمين فى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة ٠‏ وبامثل 
كانت العامة تصيب حظوظاً من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية . 

وليس من شلك فى أن ذلك كان ثمرة ازدهار الحركة العلمية فى العصر » فد 
تغلغلت المعرفة والثقافة فى جميع الأوساط حتى ف أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
جميع العقول والقلوب » وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الحركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
أن تسيغ كل ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوها 


. 588/150 (؟) النجوم الزاهرة‎ . ٠4/٠ الطيوان‎ )١( 


5, 


وقلو بها ما دعم حضارتنا العربية دعا » بما أحدثوا من علوم وبما كتبوا من آثار 
عمّلية رائعة وآبات شعرية خالدة . 


علوم الأوائل : نقل ومشاركة 

كان من أهم الأسباب الى دقعت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأدبية لهذا 
العصر الاتصال الحصب المثمر بين الثقافة العربية الخالصة وبين ثقافات الاثم 
المغلوبة المستعربة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وكان هذا الاتصال يأخخذ 
منذ عصر بى أمية طريقين : طريق المثمافهة مع المستعر بين وطريق النقل والرجمة 
وقد ظل الطريق الثانى ضيقا زمن الأمويين »إذ 1 يعدوما يذ كر مق أنة تراجمت 
لخالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب ف الصنعة والطب والنجوم'١!‏ وأن عمر بن 
عبد العزيز أمر بترجمة كتيب فى الطب لأهرن؛'! بن أعين وأن كتابًا فى تاريخ 
الساسانيين ونفلمهم السياسية تترجم خشام' "» بن عبد الملاك 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تمثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متنائرة ى جد سابرو القرية من البصرة وق نصيبين ان 
والرأها وأنطاكية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعًا الثقافة اليونانية » "كما 
كان يغلب عليها علماء السريان المسيحيين ء وكانوا قد نشطوا منذ المرن الرابع الميلادى 
فى ترجمة الاثا راليونانية» واستمر نشاطهم فى هذه الترجمة #تدما حى القرن التاسع » 
ومن أشهر مترجميهم قبل الإسلام يوحنا فيلوبونوس الإسكندرى المعروف باسم 
يحبى النحوق وكان يعيش ف القرن السادس الميلادى ونقل عن اليونانية كبا كثيرة 
ف المنطق والطب والطبيعيات7؟! . ومن أبر زهم ف العصر الأموى سويرس سيبوخت 


')١(‏ ابن الندم ص ٠4م‏ «البيان والتبيين 
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أسققف دير قنسرين ويعقوب الرهاوى » وله مصنف ميم ف الحو السرياف. 

وكان لمن خلغوهم ف العصر العباسبى اليد الطولى فى ترجمة المصنفات اليونانية 
من لغتها الأأاصلية البى كان كير منهم محذقها ومن لغتهم السريانية إلى الاغة 
العربية . وكان من أهم مراكزهم مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة فى التعرف عل الفلسفة اليونانية . وكان كثير من مصائمات 
اليونانيين قد ترجم إلى الفارسية » فأدلى الغغفيس داوم لاق نقل ثقافتهم فحسب »2 
بل أيضًا فى نقل بعض الأثار اليونانية على نمو ما هو معروف من نقل ابن المقفع 
لمنطق أرسطو » وقد نقل كليلة ودمنة الهندى الأصل إلى العربية » وى ذلك إشارة 
إلى ما كان فق الفارسية من ثقافة هندية أخذت تدخل إلى العر بية بواسطة نقلتهم!١)‏ 
وسترى عما قليل أن قوممًا من مستعر لى المند شاركوا ى هذا النقل . 

ونرى الخلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الآموال الطائلة وكأنهم لا يريدون به أن يتقف عند حد أو عند غاية » 
يتقدمهم فى ذلك المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وجمل بأحكام النجوم وكان معه نوبخت الجوسى وأسلم على يديه وهو أبو هؤلاء 
النوبختية - وإبراهم الفزارى المنجم وعلى بن عيسى الإسطرلابى المنجم . وهو أول 
خلنة + تحت لد الكني من اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كليلة 
ودمنة وكتاب السند هند » سي له كتب أرسططا ليبس من المنطقيات وغيرها » 
شرج له كتاب المِسطى لبطليموس وكتاب الأرتماطيق وكتاب أوقليدس'" » . 

واهمام المنصور بالتنجم يقيرن بنوبخت الفارسى ويظهر أنه كان منجما 
كبير إذ ينسب له وضع بعض الحداول 7" الفلكية » وكذلك كان صاحياه ولثانيهما 
وهو على بن عيسبى رسالة فى الاسطرلاب ‏ وهو آلة فلكية لزصد الكواكب - 
وقد نشرها رض ضر . ولم يكتئف المنصور بما كان عند الفرس من عام الفلك 

والتنجيم ؛ فد تقل له كتاب السندهند الحندى وكتاب المحسطى اليوثانلى ليطليموس 

وما فى علم الميئة والنجوم وحركات الأفلاك والكواكب . ومعبى ذلك أن العرب 
)١(‏ كانت مدينة بلخ أ مركزإيراف امتزجت (؟) المسدودى 5/ر١؛؟.‏ 
فيه النافتان الفارسية واطتدية» وكان مها معيد (+ ) علوم اليوثات لأزليرى صن 5١١‏ . 
النويهار البوثى المشجور . انظر أوليرويصة5١.‏ 


| 1 
استمدوا فى هذا العلم من الفرس واطند واليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضًا من 
الصابئة وربة الكلدانيين فى الفلك والتنجم . 
وصور الينو أثر كتاب السندهند نى علم الفلك العربى وكيف وصل إلى العرب 
ونَقّل إلى العر بية فمّال : « إن وَفْد"! من المند وفتد على أبى جعفر المنصور سنة 
5 وفيهم رجل ماهر فى معرفة -حركات الكواكب وحسابها وسائر أعمال الفلك 
على مذهب علماء أمته وخصوصً على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية اسمه 
( بسراهم سطس د هات ) ألفه سنة 574 م أو 5 + 7 ه الفلكى الرياضى 
( برتمكبت) فكلف المنصور ذلك الحندى بإملاء مختصر الكتاب » ثم أمر بترجمته 
إلى اللغة العربية وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات 
الكواكب وما يتعلق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزارى وعمل منه زيجا١١2‏ اشتهر 
بين علماء العرب ححى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس فى الحساب واحداول الفلكية . . واقتصر العرب على الحزء الأخير من 
اسم الكتاب السابق وهو ( سد هانت) ثم حرفوه قليلا وعوه السندهندا") » . 
ويذكر نالينو من أخذوا عن هذا العالم الهندى يعقوب بن طارق وكان رياضيا 
ممتازاً وله مؤلفات قيمة فى الفلك!"2 . 
ويذكر المسعودى أنه ترجم للمنصور بجانب النجسطى كتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغيرها وكتاب الأرماطيق فى الحساب وكتاب أقليدس وهو ى علم 
الأشكال الهندسية” أمهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ولم يذكر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إلى العربية » ومعر وف أنه استدعى 
فى سنة ١4‏ للهجرة جو رجيس بن جبر يل بن بيختيشوع كبير الأطباء فى بهارستان 
جنديسابور ورئيس مدرسته ليكون يجانبه وقد نقل كتبًا كثيرة من اليونانية إلى 
العربية!؟! وأغلب الظن أنها كانت فق جمهورها كتبا طبية . وكان جورجيس 
من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


. ٠١5 الزيج : عل الحداول الفلكية . وعلوم اليونان لأوليرى ص‎ )١( 
؟) انظر علم الفلك وتاريخه عند العرب (4) ابن أن أصيبعة ص 7م والقفطى‎ ( 
.1٠١9 ص‎ . ١59 لنالينو ص‎ 


() نالينوص ١١5‏ والفهرست :ص همء 


١ 
والعرجمة . ويمن لمع اسمهم لعهد المنصور ف ترجمة كتب الطب اليوثانى أبو بحى‎ 
. )١١سونيلاجو إذ على بنقل طائفة من كتب أبقراط‎ 18٠١ البطريق المتوق سنة‎ 

وتنشط اللرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطا واسعا ء وكان مما 
أذكى جذوتها حينئذ إنشاء دار الحكمة أو خنزانة الحكمة وتوظيف طائفة كبيرة 

من المترجمين يها وجلب الكتب إليها من بلاد الروم » وكان يقوم على هذا 
العمل العم يوحنا بن ماسويه وكان طبيبنًا ورا من مدرسة جنديسابور 3 
وفيه يقول ابن جلجل : ١‏ قلده الرشيد ترجمة الكتب القديمة الطبية » مما وجد بأنمرة 
وتمورية وببلاد الروم حين سياها المسلمون : ووضعه أمينا على اللرجمة » ووضع 
له كتانا جذاقا يكتيون بين يديه 159 © .وفك غاقن ابن ماسزيه علويلا [3 ثوق 
سنة 747 وله مؤافات كثيرة فى الطب وتركيب الأدوية . وأسهم فى الترجمة حينئذ 
جبريل بن بختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب تختلفة فى الطب 
وكتاب المدخخل إلى صناعة المنطق . 

وابرامكة فضل عظم فى إذكاء الرجمة حينئذ » فقد شجعوا بكل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العر بية من الرومية واليونانية والفارسية واطندية » من 
ذلك طلب بحبى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن يرجم فى الزراعة 
كتابا عن الرومية » وقد ترجمه برسممه 2 ٠‏ وكان هما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصرهم » محيث تكون أكثر دقة وإتقانا » على 
نحو ما صنع يحبى بن خالد بكتاب ال#سطى لبطليموس » فقد ندب له أيا حسان 
وسلماً صاحب بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا فى تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
امجودين : فاختبرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحنه 1 وقد عنوا عناية واسعةبترجمة 
الثراث الفارمى ونرى جيلا” كبيراً ينهض فى عصرم والعصر الذى تلاهم بهذه الرجمة 
نذكر من بينهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى أكثر من ترجمة 
كتب الفلك (* ؛ وآلسهل وعلى رأسهم الفضل وكان ,ترج المأمونى حداثته بعض الكتب 


(١)ابن‏ ن أ أصيبعة ص 4 وذ كر أوليرى الإسكندرية وانتقاها إلى بغداد فى كتاب 
أنه ترجم لبطليدوس كتاباً فى التنجيم . انظر علوم ااعراث اليونافى لعيد الرحمن بدوىي . 

اليونات ص 47 . ( :) الفهرست ص 04ا” . 

(؟١)‏ أبن لجل سوه + التفيل سو ا (0) الفهرست ص6م”*. 


0ع انظر مقال ما كس مايردهوف عن مدرسة 


١ 
الفارسية ويعجب بترجمته١١) . ومن أبرز المرجمين لليراث الفاربى حينئذ محمد بن‎ 
جهم البرمكى وزادويه بن شاهويه وبهرام بن مردانشأه وموسى بن عيسى الكسروى‎ 
وعمر ين الفسرخان وسلم صاحب خزانة الحكمة وسهل بن هرون أحد خزنتها‎ 
المشهورين؛'' . ومن أنفس ما نقلوه أمثال بررجمهدر وعهد١" أردشير بن بابك‎ 
إلى ابنه سابور وكتاب جاويدان!؛) خدرّد فى صنوف الآداب ومكارم الأخلاق‎ 
وكتاب هزار أفسانه وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة . وقد نقل أبان بن‎ 
» عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن يحي البرمكى‎ 
وأ يضا فإنه نقل إلى الشعر العربى‎ ٠ ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت”"‎ 
سيرة أردشير وسيرة أنو شروان0') . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة الراث‎ 
: الفارسى واليونانى دفعوا أيضًا إلى الانتفاع بالّراث الندى وترجمته » يقول الحاحظ‎ 
اجتلب بحبى بن خالد البرمكى أطباء الهند مثل مسنكه و باز ينكر وقالكّرقلل وسندباذ‎ « 
وفلان وفلان » وقد عملوا ق البمارستان الكبير بيغداد وسرعان ما استعر بوا وشاركوا هم‎ 
)"( وغيرهم من مستعر بة الهند ق نقل بعض الكنوز الهندية وخاصة فى الطب والعقاقير‎ 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة فى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ فى بيانه90 » كنا‎ 
. شمل قصة السندباد وكتياً كثيرة فى الحرافات والأسهار مما تولع به العامة("؟‎ 

وتبلغ هذه الموجة الحادة للترجمة أبعد غاياتها فى عهد المأمون » إذ تحول 
بخزانة الحكمة إلى ما يشبه معهدا علميًا كبيراً وقد أ حق بها مرصده المشهور وجتد 
ف الترجمة ء يقول ابن النديم : « لما استظهر ( غلب ) المأمون على ملك الروم 
كتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة امخزونة المداخرة ببلد 
الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم » فأخذوا مما وجدوا 


“4 الهشيارى ص 709 . (؛:) أنظر جمع المواهر للحصرى ص‎ )١( 
. إنظر ىق هؤلاء التقلة عن الفارسية وما بعذها‎ 20) 

الفهرست ص 74١ ٠ ١١4‏ وكتاب الييان ( ه) الحيشيارى من 81١‏ . 

والتبيين 79/57 . (5) الفهرست ص ؟"؟ . 

(*) راجم ى هذا الكتاب وسابقه ثلاث ( ؟0) الفهرست ص 49" .47١ ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( نشر فنكل ) ص 48 وابن أنى (م) البيان والتبيين 51/1 . 


صييعة ص 1٠١9‏ . (9) الفهرست ص 4514 . 


1 
ما اختاروا » فلما حملوه إليه أمرهم بنقله » فتلقل » وقد قيل إن يوحنا بن عاسويه 
تمن نفذ إلى بلد الروم''2 » ويقول أبن نباته ى ترجمته لسهل بن درون : « جعله 
المأمون كاتبًا على خزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة التى تقلت للمأمون من 
جزيرة قبرص » وذلك أن اللمأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إليه يطلب 
ادح را وار عر عد وبي ١‏ لاوا لجز الها 
إليه » واغتبط بها المأمون . وجعل سهل بن هرون خازناً له 15» . 

ونحن نقَف قليلا عند هؤلاء المترجمين بتلك المؤسسة الكبيرة » وأملم السجاج 
ابن مطر وقد اشتهر بتحريره لكتاب الأصول ف الطندسة لأوقليدس 29 وكتاب 
اممسطى لبطليموس!؟! . وأما يحبى بن البطريق فكان يجيد اللاتينية واليونانيةجميعًا 
وقد تريتم لأفلاطون قصة طياوس وترجم لأرسططاليس مختصراً ف النفس وكتبه فى 
الاثار العلوية وى اححيوان وى العالم!*) وكتاب أرسطو إلى الإسكندر المعروف باسم 
سر الأسرار » وهو مما نحل على أرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وبعض 
القواعد فى السياسة وق الصحة والتغذية» وترجم أيضًا كتاب الترياق لحالينوس") . 
وقد مضى التعريف بيوحنا بن ماسويه » أما سلم وسهل بن هرون قلم يكونا ممن 
ينقلون عن اليونانية » إنما كانا ممن يراجعان النقل عنها وينم حان فيه : وهما من أنبه 
المعرجمين عن الفارسية كنا أسلفنا. ويمن أنحذ اسه يلمع منذ عهد المأمون ف الترجمة 
حنين بن إسحقء وكان دقيقمًا ى ترجمته حتى قالوا إن المأمون رسم له أن يأخذ وزن 
ما يترجمه ذهباً وقد عاش إلى سنة 74 ومكانه اذلك كتاب العصر العبابى الثانى . 
ومن كبار المترنجمين سوى بوسام جداضع بر عد اهدي مد ليمي 
المتوق حول سنة 7٠١‏ للهجرة وقد اشتهر بترجمته اكتاب الأغاايط لأسططاليس 
وشرح بحبى النحوى ( يوحنا فيلوبونوس ) على كتاب السماع الطبيعى له أيضًا » 
/(١‏ عم والتغطى ص 54 . 


)0 1 ( عاوم اليونان لاوليرى من 56 . 


. "09 الفهرست ص‎ )١( 
(؟) سرح العيون لابن نباته ( طبع مطبعة‎ 


الموسوعات بالقاهرة ) ص 1١55١‏ . 

(؟) يقول اين الندم ص 71١‏ : نقل هذا 
الكتاب نقلين يعرف أحدها بالطاروق نسبة 
إلى هر ون الرشيد والثافىيالمأموى نسبة إلى المأمون» 
انظرابن أفى أصيبعة صص ١9‏ والخحيوان للجاحظ 


3 ه) تاريخ | الفلسقة فى الإسلام لدى بور 
( نشر لحنة التأليف والترجمة والنشر )ص ؟؟. 
(1) ابن جلجل صن 7 وأوليرى ص 511 


والعلم عند العرب لألد و#ميل ( نشر الإدارةالثقافية 


جامعة الدول العر بية ) عن /ا ١١‏ وما بعدها. 


١ 


وشم كتاباً نسب إليه خطأ وهو كتتاب الفح ءالتعا أرسطلن بود ايض 
مقتبس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى المتوق سنة 31٠١‏ للميلاد ومن أجل ذلك 
يفيض الكتاب بنزعة أفلاطونية محدثة قوية 17 . 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحبى بن ألى منصور وألحق 
به طائفة من نابهى الفلكيين !"2 مثل على بن عيسى الإسطرلابى وتحمد بن مودى 
الخوار رز ى والعياس بن سعيد ا لجوهرى ةم يلبث هذا الارصد أن تحول إلى مدرسة 
رياضية فلكية كبيرة تخرج فيها غير فلكى مثل بى «وسبى بن شاكر . وقد أفادت 
هذه المدرسة من الأبحاث الفلكية الرياضية والحغرافية البى سبقها إليها اهنود والفيس 
واليونان : وأضافت إلى ذلك إضافات جديدة باهرة » إذ وضعت لحركات الأفلاك 
زيجحات وجداول أكثر دقة مما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خخريطة 
بطليموس » واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات محيط الأرض على أساس 
كرويتها ؛ إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثيرة!" . 


وحمد بن موسى اللحوارزبى هو أكبر العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قاموا 
على أبحاث هذا المرصد ؛ وهو يعمد بحق منشى* عصر جديد فى التاريخ العالمى 
للرياضيات إذ ا كتشف علم الخبر وقواعده وأعطاه اسمه الذى شاع من بعده فى 
العام كله ؛ وقد أضاف إليه أبحاثا مبتكرة فى أرقام الحساب المندية وى حساب 
المثلثات وى الحغرافية وفى الأزياج أو اللحداول الفلكية » يقول ألدومييلى : « وله فى 
هذا انال أعظم تأثير ٠‏ أولا فى الشعوب الإسلامية ثم بعد ذلك فى الشعوب الغربية 
المسيحية : وحسابه المفقود نصه العربى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثانى 

عشر الميلادى كان له أعفظم الفضل ق تعريف العرب واللاتين من تعلنهم بنظام 
العدد الحمندى » وكتابه المشهور الختصر ى حساب الخبر والمقابلة لم يد فقط إلى 
وضع لفظ علم الخبر وإعطائه مدلوله الحالى ء بل إنه افتتح عصراً جديداً ق 
الرياضيات ال أيضًا كتياً ق الهندسة ووضع جداول خاصة نحساب 


. 5895 وعلوم اليوتان ص‎ 8١ إنظردى بورص‎ )١( 
لأوايرى ص 9١؟ . (؟) انظر ق تحوث هؤلاء الفلكيين ألدومييل‎ 
. 787 وأوليري ص‎ ١48 راجع فى الفلكيين لعهد المأمون الفهرست ص‎ 20 


,1 
المثلثات والسطوح الفلكية0'" » . 

وقد نشر على مصطى مشرفه وتحمد عربى أحمد كتابه « الحير والمقابله » 
وهو يذكر فى مقدمته تشجيع المأمون له منوها به . ويظهر أنه نجح فى صنع النداول 
الفلكية نجاحا رائعا » ويقول الينو إنه « اصطنع زيجا سماه السندهند الصغير 
جمع فيه ببن مذاهب اطند والفرس ٠»‏ وجعل أساسه على السئدهند » وخالفه فى 
التعاديل والميل » فجعل نعاديله على مذاهب الفرس وجعل ميل الشمس فيه على 
مذهب بطليموس7) ١‏ . 

والحوارزيى ‏ بدون ريب يفتتح افتتاحاً رائعا سلسلة الرياضيين والفلكيين 
والحغرافيين من علماء العرب العظام . وقد نيغ فى هذا العصر كثيرون فى الطب 
ول اللشادر كل يعر الشيزة راك كي طغاات اال لبوا رخ يبهد سيوك 
الرسائل والككتب فى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
اين ماسويه ‏ بما كان يعكف عليه من تشريح القردة9"' أن يضيف بعض 
النتائج الحديدة !! لى ما خللقه جالينوس فى عن الدربيع » وله فى طب العيون رسالة 
مهمة سماها « دغل العين » وقد دوت شهرتها فى عصره وبعد عصره وترجمت إلى 
اللائينية7؟! . 

وقد مكى العرب يعسن - منذ خالد بن يزيد بن معاوية -- بعلم الصنعة 
( الكيمياء) وظلوا يزدادون فيه علماً حتى ظهر هذا العصر جابر بن حيان » وهو 
ابن صيدلى كوق ٠»‏ فأرسى هذا العلم على دعاثم التجربة وخلّف فيه كثيراً من 
الطريات قال كين امه ودر ذالة اق كار مودهاثة رسالة :"يكت 
منها طائفة كبيرة إلى اللاتينية وأفاد منها الأوريبون فوائد جلى مما كان له أكبر 
الأثر فى نهضة الأبحاث الكيميائية بديارهم . وقد تشكك ق شخصية جابر ومصنفاته 
بعض الباحثين المحدثين (*) . وهو شلك بدأه بعض القدماء حبى لنرى ابن 7 
يرد عليهم ردءً طويلا 10 ودو - دون نزاع ‏ المؤسس الأول لعلم الكيمياء عند 


)١(‏ ألدومييلصى 4 ١‏ اوقارن بصفحة م48١.‏ ( ه) انظر كتاب جابر بن حيان لزكى نحيب 
(؟) نالينوص ه١١‏ . محمود قى سلسلة أعلام المرب ص ١4‏ وألدومييل 
() ابن أى أضحيكة ص خم؟١‏ -1759. ص 4 ؤومادةجا برق دائرة المعارف الإسلامية , 
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١01 
» العرب » كنا أن الخوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والخغرافية‎ 
. وكما أن يوحنا بن ماسويه المؤسس الأول للأحاث الطبية العربية‎ 

وكان ما عنوا بنقله إلى العربية كتب الموسيى لأوقليدس وغيره'"2 » وكان هما 
تأثير بعيد فى نهضمة الغناء والتلحين وقد استطاع الحليل بن أحمد أن ينفذ مما ترجم 
منها إلى وضع علم العروض العربى » وأيضًا إنه ألف كتابًا بديعًا فى علم الإيقاع 
اتخذه إسحق الموصلى قدوته فى كتبه الموسيقية”؟) . 

وكل هذه السيول من الترجمة كانت تجرى معها سيول أخرى من تراث اليوفان 
والقرس والند » حى ليكاد الإنسان يظن أنه لم يبق شىء من هذا الثراث لم ينقل 
إلى العربية » سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسمار والحرافات » أو ما اتصل. با ملل والنحل . وكانت كل هذه 
السيول تتجمع فى د كاكين الوراقين » وقللن كا ناما عل قد متاعة. 

وكانت الفلسفة اليونانية والمعارط العلمية أعظم باشياية هناك السو .وقد 
مضى العقل العرسى يسيغيما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة» والمتكلمون 
- وعل رأسهم المعتزلة ‏ م م أهم من تعمقوا الفاسفة مجميع شعيها ودقائقها . وقد 
عرضوها على بساط البحث » واستطاعوا أن ينفذوا إلى كثير من النظريات والأفكار 
والآراء الى م يسبفئ.م إليها سابق . 

وعلى هذا النحو أصبح العقل العربى فى العصر العباسى الأول عملا متفلسفا 
كا أصبح عقلا علميناءلا من حيث فهمه وفقيه بعلوم الأوائل بل أيضًا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حبى ليضيف علوم لأول مرة فى تاريخ الحضارة 
الإفسانية على نحو ما أضاف الحوارزيى عر الخبر .وكان هذا العقلقد أظهر نضجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى ء مما نراه متجلياً فى العلوم الاغوية 
لي ان" الكلام . 


)١(‏ الفهرست ص 7*9" والأغانى ( طبعة (؟) إنباه الرواة 547/1 ومعجم الأدياء 
دار الكتب ) ه//1اا؟ . /0١‏ »+ والمزهر ( طيمة الابى ) 8١/١‏ . 


١16 


العلوم اللخوية والتاريخ 

عهى ‏ منذ أواخر عصر بى أمية ‏ جموور كبير من العلماء ى البصرة 
والكوفة مع ألفاظ اللغة وأشعار العرب فى الجاهلية والإسلام» وكانه: نأهم الأسباب 
فى هذه العناية حاجة اأشعوب الأجنبية الى دخات فى الإسلام إلى 2 لغة القرآن 
الكريمءثم ما كان من شيوع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلى ألسنة بعض 
العرب أنفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وما حدث من ضعف سلائقهم 
بسبب تحضره,م » وكان كثير ون منهم قد نشأوا فى حجور أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عنده الملكة اللغوية وأخذ اللحن يفشو فى كلامهم . وكانت هناك لهجات كثيرة 
تتفاوت قربا وبعداً من الفصحى وتدور على ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
البلدتين الكبيرتين . 

ولكل هذه الأسباب انيرى علماء البصرة والكوفة يجمعون ألفاظ اللخة وأشعارها 
حبى لا تفي العربية ' قُْ 6 الشعوب المستعر بة» وحى تساي لها مقوماتها الأضلة؛ 
وحبى تشفنى عنها وتلطار حَ شوائب اللهجات القبلية . وقد اشيرطوا على أنفسهم 
أن لا يأخذوا اللغة من عربى حضرى وأن برحلوا فى طلبها إلى باطن اللتزيرة حيث 
نايمها الصافية : وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاهما أن يقوموا ألسنتهم 
ويكتسبوا السليقة اللغوية السليمة : وثانيتهما أن يلتقطوا من الأذوا مباشرة مادتهم 
اللغوية انصحيحة الى يعرضونها على الناشئة وى حلقات المساجد ؛ ويصور أبونصر 
القارالى صنيعهم فى هذا الحانب فيقول : « والذين عنهم تلت العربية وبهم 
اقتتدى وعنهم أأخذ اللسان العرلى هر من بين قبائل الحرب هم قبس وم وأسدء فإن 
هؤلاء هم الدذين عنوم عم ها أذ ويعظية 16 .وعلس م اتكل فى الغريب وق 
الإعراب والتصريف » ثم هنذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ول يؤخذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم » وبابملة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط ولا عن سَكدّان 
البرارى تمن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأثم الذين حودم » فإنه لم 


ال 
يؤخذ لا من للخم ولا من جذام مجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قنّضاعة 
وغنسان وإياد نجاورتهم أمل الشام و كرم نصارى يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب 
والنمر فإنهم كانوا بالخزيرة مجاور ين لليونان» ولا من بكر جاورتهم للنبط والفرس » 
ولا من عبد القيس وأزد مان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من 
أهل اليمن خا لطتهم لهند والحبشة» ولا من ببى حنيفة وسكان الهامة؛ ولا من ثقيف 
وأهل الطائيف خالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم » ولا من ححاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوه حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم 
وفسدت ألسنتهم 7 : 
وعلى هذا الذحو كان اللغويون يتوغلون ى نجد حيث المادة اللغوية الفصيحة 
الى يجمعونيا من هنا وهناك وبملثون بها حقائبهم » وعن أبى عمرو بن العلاء شيخ 
البصرة : ولا أقول قالت العرب إلا ما سمحت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد الحزء الغربى من نجد وما يرائى إليه من السفوح الشرقية الحبال الحجاز . 
وسرعان ما أقبل من أغوار نجد إلى البصرة والكوفة ثم بغداد بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها الناشئة وبعض العلماء اللغويين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخحذ عنه ابن المقفع الفصاحة''' » وألى سؤار الغنوى أستاذ ألى عبيدة 27 
ويسوق ابن النديم أمماء(؟) طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 
وقد تعاقبت فى هذا العصر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوقة تجمع اللغة 
والشعر » ورأس اليل الآول فى البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ١64‏ وقيل 
سنة 188 وهو أحد القرّاء السبعة الم دمين الذين أأخذت عنهم قراءات القرآن 
الكريم » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : « كان أعلم الناس بالغريب 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس!*!» . وأشهر أفراد ابلغيل التالى 
له خلف الأحمر المتوق سنة 18١‏ والأصمعى المتوق سنة 7١1‏ وق تعيين سنة وفاته 
اختلاف كبير وأبو زيد الأنصارى المتوق سنة 5١4‏ وأبو عبيدة المنوق سنة 7١١‏ . 
وكان الأصمعى ثقة ثبتاً ومجموعته الشعرية الملقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة » 


000 المزهر للسيوطى ( طبعة الحا )1/21 71 ( 4 ) الفهرست صن 5" وما بعدها . 
( ؟) الفهرست ص 5807 . ( ه ) البيان والتبيين 57١/1١‏ . 


() نفس المصدر والصفحة . 


1 
ورويت عنه دواوين كثيرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعنيرة وعلقمة بن عيدة . وكان أبو زيد مثله صدقاً وأمانة 

وصب عتايته على جمع اللغات الشاذة كا يتضح فى كناب : ادر » فى اللغة . 
وأبو عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات فى الثقة به إذ كان شعوبينا ذميماً 
ومن أشهر مصنفاته ف نقائض جرير والفرزدق وكتاب المجاز ق القرآن ٠‏ وأهم 
أفراد الحيل الثالث من لغويى البصرة محمد بنسلام الحمحى صاحب «١‏ طبقات 
فحول الشعراء الجاهليين والإسلاميين » وهو كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية ق توثيق الشعر القديم ووضع شعرائه ق طبقات وفصائل حسب جودثهم 
الفنية . 

ورأس الحيل الأول من لغولى الكوفة حماد الراوية المتوى سنة ١6‏ وقيل بل 
سنة ١54‏ وكان عالما بالشعر 55 غير أنه كان ماجنا فاسقا زنديقاً » فشابة 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » ما جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
أنفسهم من مثل المفضل الضبى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغريب » ومجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات أنفس موعات 
الشعر القديم . وأشهر أفراد الخبل على ق الكرفة 1 بو عمرو الشييائى المتوق سنة 7137 
ويقال إنه دخل البادية ومعه داستيجان!١)‏ حب حرفا جرج حي أفناهما بكتابة 
سماعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف وثمانين قبيلة. ولا يقل” 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرالى المتوق سنة 7١‏ وقد رويت عنه دواوين كثيرة » 
وهو إلى أن يكون فى جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن يكون فى جيلها الثانى . 
ومن أهم أفراد الحيل الثالث أبو عبيْد القاسم بن سلام » ويقال إن الناس ل يكتبوا 
في اللغة أصح من كتبه ولا أكثر فائدة : وله مصنفات كثيرة من أشهرها غريب 
الحديث والغريب المصنف . 

ومن ينعم النظر فيا سجلت كتب طبقات اللغويين والنحويين فؤلاء العلماء 
من مصنفات يجدها تتطور من التأليف فى موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حتى لتتحول إلى معاجم لغوية على 


)1١(‏ الدستيج : إنا 


١ 
شاكلة كتاب الغريب المصئف لأبى عبيد » وسترى الخليل بن أحمد يضع منهج‎ 
أول معج, لغوى فى العربية . وينيخى أن نعرف أن الطريقة الأول التى تعتى‎ 
بالحزئيات المفردة ظلت غالبة على مخاضرات اللغويين طوال القرون:الثانى والثالث‎ 
. والرابع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد ومجالس ثعلب وأمالى القالى‎ 

وإذا تركنا جمع اللغة ورواية الشعر إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين 
أن يربطوا بين النحو العربى والنحو اليونانى أو السريانى ء محاولين أن يثبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين التحو العرنى » وكأنه نشأ على هديهما "١‏ . وأكبر الظن 
أنه وليد العقل العلمى العربى الذى استوى على سوقه فى القرن الثانى » ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عر ببة كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 

وجاء فى بعض المصادر القديمة أن أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلى 
المتوفتّى سنة 54 وشبنّه على بعض القدماء ولمحدثين أنه وضع شيئمًا من قواعد النحو » 
والحقيقة أنه لم يضع منها شيئنًا » إنما الذى وضعه حقنًا وكان أول واضعيه نتقئط 
المصحف تنقطأً يعين حركات أواخر الكلم فيه أو بعبارة أدق يعين حركات 
الإعراب ' » فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة » 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تبع شيئنًا 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنوا أنه وضع بعض 
أبواب الندو أو بعض مسائله . 

ان تحة ارعرو ا لشفي سيد قزري أن اناري ار 1 
وعيسبى بن عمر الثقى المتوى سنة ١89‏ . أما ابن أنى إسحق'فيقال إنه أول من 
نهج النحو ومد القياس ونسَرّح العلل » وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 
فى النحو إذ ألف فيه مصنفين هما الإكمال والخامع » ويقال إن الأخير أصل 
كتاب سيبويه © زاد فيه وحشاه . ويعد الخليل بن أحمد المتوفنى ى سنة ١7/6‏ 
هو الواضع الحقيق لعلم النحو فى صورته النهائية الى أداها عنه تلميذه سيبويه فى 


)1١(‏ راجع فى ذلك تاربيخ الآدب العرنى (؟) انظرامحكم فى نقط المصاحف لأبى عمرو 
ليروكلمان */؛ ؟1١‏ . ونولدكه ق #لة الممعية الدانى ( طبع دمشق ) صن ؛ وما بحدها . 


الشرقية الألمانية » المجلد وه صن 41١4‏ . 
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مصنفه الملهب باسم « الكتاب » وهو ى كثير من صفحاته بحكى آراءه وقد ذكره 
فق نحو ثلامائة وسبعين موضعا ؛ ويقول السيراق : « كل ما قال سيبويه : سألته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فهو اللحليل 2١7‏ » ويقول إنه كان الغاية فى استخراج 
مالم يستنبطه أحد ومالى يسبقه إلى مثله سابق 159 ) . 
فالحليل هو المؤسس الحقيى لصرح النحو العربى ٠‏ بل هو المقم لقواعده 
والمشيد لينيانه وأركانه » وكانت المادتان الأساسيتان اللتان اعتمد عليهما ق رفع 
هذا الصرح إلل عنات السهاء ‏ ها يوضح ذلك "حاتت تلميذه سيبويه - الْقِيأاس 
والعلل » أما القياس فيتضح فق ضبطه القواعد واطرادها بحيث تُتُفى الشواذ » 
وأما العلل فقدمات القياس الى تثبت صحته با تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ويظهر أن الخحليل كان يتقن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن المقفع وما 
يتصل به من القياس » وأيضًا فإنه كان يتقن العلوم الرياضية7؟ » وهو إتقان 
جعله يقف على ما يصنعه أصحاب الحساب والرياضيات فى مسائلهم الفسرضية 
رسخ ملكئة هذه العلوم ىق عقول الناشئة . وعلى ضوء من هذا الصنيع مد القياس 
التلاميذ وتدريبهم ودى ما يسميه النحاة بالهارين غير العملية . وقد تمثل تمثلا دقيقا 
فكرة المعادلات والتوافيق والتباديل الى هيأت عند الحوارزى لنشأة علم الخبر » وهى 
تلاوظ عندهة ف الميزان الصرق وف الخمطة الى وضعها لصنع المعجم المعروف بأسم 
« العين » إذ دفع تلميذه الايث بن نصر بن سيار أن يقلب كل الصيخ الثنائية 
نطقت به العرب ويما لم تنطق مع نسصه فى المعجم على !| فين . وجعله يرتبه على 
مخارج الحروف بالضبط كما ترتتّب عند المنود حروف السنسكريتية!؟» » وى ذلك 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأحاث المندية فى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


١(‏ ) أخبار التحويين البصر يبنلسيراق (طبعة ( ؟) الزبيدئىص"ء ؛ و إنباء الرواة ١‏ /145؟. 
كرتكو) ص٠4‏ ع أنظر ترجمة الحايل قََ دائرة المعارف 
(؟) طبقات النحويين واللغويين ازبيدى الإسلامية , 


(انشرالمانجى ) ص م؛ ش 
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يعبى بالهمز والتشديد والروم والإشمام7'؟. ويبلغ تطبيقه لفكرة التباديل والتوافيق 
|( رياضية الغاية فى ضع العر وض ؛ لاا من حي ما اقرحه فية من تقاعيل 
فقط . بل أيضمًا من حيث ما وضعه فيه من دوائر ( إذا قد مت فيها أجزاء التفعيلات 
بعصيا على بعيض خترجت الآأوزان الى استعملها العرب وأوزان أخرى أهملوها وم 
0 5 0 فح الأبواب واسعة أمام العباسيين كى بجد”دوا فى الأوزان 

8 ل تراثه النحوى سيبويه المتوق سنة ١8٠١‏ غير متجاوز للاربعين 
من عمره ىق أرجح الأقوال : وقد أودع هذا الراث مصنفه الموسوم باسم الكتاب ») 
مضيف إليه من 0 مايدل دلالة بين على فطنته بها شورة لات 0 
إن ايل 0 0 لد أعرف كتاياً : 2 0 من 0 قدعها وحديئيا 
اشتمل على جميع ذلك العلم وأ٠حاط‏ بأجزاء ذلك المن غير ثللادة 2-8 َ أحدها 
المحسطى لبطليموس قى علم هيئة الأفلاك» والثانى كتاب أرسططاليس ىق علم المنطق 
والثالث كتاب سيدق ذ4ه 0 النحوى 3 فإ كل واحجلك من هذه 0 يشذ عنه من 
أصول فنه شى ء إلا ماله ا راله”) 1 . وأهم من تلى هذا الكتاب عن سيبويه 

من البصريين د 3 را ب المتوق سنة ١1؟‏ فكان الطللاب 
000 فى الحو مصنفات كان ينشر فيها ضرباً 
من الغمرض والتعقيد رغبة فى التكسب بها ''' » واشتهر بأنه أول من أملى غريب 
كل بيت من الشعر تحته كنا اشتهور بإتقانه لعلم العروض وتأليفه فيه : 

ول يكن النشاط النحوى منذ أوائل هذا العصر خامداً فى الكوفة » فقد كان 
بها الي 0 ن النحاة غير أنهم لم يبرعوا فى النحو , بزاع الصرين 4 ومن أجل ذلك 
كانوا كارن من الرحلة اليم والتلمذة عليهم ٠‏ حبى إذا تقدم العصر أحذوا 
يستقلون عن نظرائي.م فى البصرة بمذهب نحوى خاص بهم بحيث أصبح فى النحو 
مذهبان متقابلان : مذهب البصرة الذى يعبى بالقياس مستمد ١‏ له من استعمال 
العرب الشائع » ومذهب الكوقة الذى يُعمْنتى بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
كان شاذ ١‏ نادراً . 


. ١١0/16 الإتقان ى علوم القرآن للسيويلى ( طبمة 0 (5) معس الأدياء‎ )١( 
(ع) الحيوات 1/دو.‎ . ١71١/5 ) مطبعة حجازى بالقادرة‎ 
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وأقدم نحاة الكوقة أ بو جعفر الرواسى تلميذ عيسى بن عمر أستاذ البصريين » 
وتللفه مماذ بن مسلماهسرَاء المتوثى سنة/1.0١ويقال‏ إنه هوالذى 0 0 
غير أننا نشلك فى ذلك لآن الصرف مندمج قى كتاب سيبويه المتوق قبله . وأرسخ 
منه قدماً فى الدراسات النحوية الكسائى المتوق سنة 189 وقد تتلمذ للخليل وتلى 
عن الأخفش كتاب سيبويه » وثراه يشيد بالقياس قائلا : 


ار مرا ى ع ا 


زق “المع ادن يُتَبَعَ | وبه فى كل أمر ينْتَمَعْ 

ويقول بعض البصريين : « لولا أنه دنا من الخلاء فؤعوا من ذكره لم يكن 
شيك وعلمه ميختالط بلا حجج ولا علل '' » 

وأهم نحاة الكوفة فى العصر الفسراء المتوق سنة 7١17‏ وكان مثل أستاذه الكسائى 
يقدام السماع على القياس» وأكثر من قراءة كتاب سيبويه » ليحاول تعقبه ويخالفته 
ف بعض ألقاب النحو » وقد صاغ منها كثيراً أشاعه ى كتابه « معانى القرآن » 
مثل الححد بدلا من الثى والتكرير بدلا من البدل والتفسير بدلا من التمييز (") 
وهو الذى جسم الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاج 
والحدل ٠‏ ويقال إنه كان مثقفا ثقافة فلسفية واسعة » وأنه كان يستخدم فى 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتايه « الحدود » فى النحو فإِن اسمه حمل 
صلة قوية بينه وبين مباحث الحدود فى المنطى» ومن أهم كتبه ( معانى القَرآن ») وهو 
يكتظ بآرائه النحوية . 

وواضح مما قدمناه أن الكوفة لم تنسْهم مساهمة حقيقية فى وضع أصول النحو 
فقد سبقتها اليصرة إلى ذلك محتكمة احتكامًا شديداً إلى القياس 9 » وإلى نظرية 
العامل الى يتفرد بها نحونا العرلى والبى تعمد" قوامه » وهى تدل على أن هذا النحو 
م يوضع على أساس : نحو أجنى ع شحوره الذى تدور حوله حوثه مور عرلى 
خالص » إثما كل ما يمكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية الخصبة الى 
اكتسبها العرب فى العصر العباسى الأول من خلال تمثلهم للثقافات الأجنبية 


الفاسفة والعليلة 1 
)١(‏ مراتب التحدويين لأبى الطيب اللذوى( نشر 506؟9. 
مكتية لبغة مغر ) س 1/ا. (+) انظر مقدستنا لكتاب الإيضاح فى عال 


( ؟) انظر معاف القرآن للقراء ١‏ / ده » ١ه‏ النحولزجاجى ( طبع القاهرة) . 


ا 

وما كان يعنى به النحاة واللغويون أفساب العرب وأخبارهم الى تؤديها أشعارهم 2 
وهى عناية اقترنت بنمو الكتابة التاريخية حينئذ » وهو تمو ارتبط بالسيرة النبوية » 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن تاريخ العرب ثم تاريخ الأثم المجاورة 
الجزيرة العر بية وخاصة الفرس . 

وكانت السيرة النبوية مثبوتةفها يروى من الأحاديث » فأخ ذكثير ون يستخلصونها 
منها » وعمنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جوانب من القصص القرآى 
وللوعظ «التذكير بالله واليوم الاخر » وعنوا أيضًا بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم فى العصر العباسبى حبى تكثر الكتابة عن سيرة 
الزضول: صلل الله عليه 'وسلم ومغازية: و يعوله الحربية » ويلمع فى هذا الحانب اسم 
محمد بن إسحق المتوق سنة ١6١‏ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاثة أقسام كبيرة » 
هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القديم وقصص الأنبياء » 
ويتضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم يصلنا 
هذا الكتاب(' » إتما وصلتنا رواية مهذبة له رواها عبد المللك بن هشام المتوق 
بالفسطاط سنة 7١18‏ . 

ومن المؤرخين الكبار الذين عنوا بكتابة السيرة والمغازى النبوية فى هذا العصر 
محمد بن عمر الواقدى قاضى المأمون المتوق سنة 7٠١1/‏ وله مصنفات كثيرة فى الفتوح 
وتاريخ الخلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بالمغازى » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه #مد بن سعد المتوق سنة ٠77٠‏ تابه « الطبقات الكبرى » سيرة مطولة 
للرسول عليه السلام . 

وكان من أثر الاههّام بالمدينة فى السيرة الزكية أن أخذت تفرد لها المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن محمد بن الحسين بن زبالة المتوق بعد المائتين » وكتابه 
الذى خصه بها هو الآصل الذى ألم العلماء بعده التأليف فى تاريخ المدن . 

وعسى كثير من المؤرخين بالكتابة فى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معروف عن أبى مخنف لوط بن يحبى الأزدى المتوق سنة ١98‏ وله كتب ممتلفة ى 
الفتوح وى حروب صفين » وسيف بن عمر التميمى المتوق سنة ١١ويشتهر‏ بمؤلفات 
(1) توبد قطعة من هذا الكتاب فى مكتية الرياط 
العامة بالمغرب . 


3 
له فى الردة والفتوح ووقعة الهمل » ونصر بن مزاح المتوى سنة 7١1‏ وقد شرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . 

وصب هشام بن محمد الكلى عنايته على تاريخ العرب القديم وما يتصل به من 
أنساب وأيام وأشعار » وكان متهمآ بالوضع عند معاصريه » وننشر له بالقاهرة 
كتاب الأضنام : ومن: أعلام المؤرخين لحذا العصر المدائيى. المقوق سنة 716ا.وكان 
له "كتاب ضحم فى أنصار الحلفاء وآخر ف 0 العياسية ومصنفات مختلفة فى السيرة 
النبوية وق الفترح أيام الناس » وهى ع بالمئات » وقد استقصاها ياقروت واين 
النديم . وأخذت تؤلف فى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصور ذلك كتاب الطيقات الكبرى محمد بن سعد 
الذى أشرنا إليه آنفنًا » ومثله كتاب معرفة الرجال ليحبى بن معين المتوق فى 
سنة 7117# . ْ 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ فى العصر العباسبى الأول ٠‏ فلم تقف 
عند السيرة النبوية » يل اتسعت لتشمل تاريخ العرب فى الخاهلية وفتوحهم ودولم 
فى الإسلام وتاريخ الوسل والأنبياء » وهبطت إليهم روافد من تاريخ الم القديمة 
وخاصة الفرس ٠»‏ إذ على ابن المقفع وغيره بترجمة الكتب المؤلفة فى سير ملوك 


العجم . 


العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال 
نشأت العلوم الدينية فى ظلال الحديث النبوى » وقد أخذ رواته يضيفون إليه 
ثر عن الصحابة لا فى تعالم الدين الحنيف فحسب» بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن 00 الكريم فى تفسير الذكر الحكيم ا بذلك حمل الحديث كل المادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير . وقد أتحذ يدون تدويمًا عامًا منذ أوائل القرن 
الثانى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ١74‏ 
وما أتكاد نتقدم فى العصر العبابى حتى يتكائر التصنيف فيه » وكانوا يوزعونه فى 


١” 
فى هذا العصر جيل‎ 2١ مصنفاته غالبنًا على أبواب الفقه » وأول جيل يلقانا لمصنفيه‎ 
ومعمر بن راشد باليمن‎ ١6١ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المتوّى سنة‎ 
ومواطنه الربيع‎ ١556 وسعيد بن ألى عّروبة بالبصرة المتوق سنة‎ ١68 المتوق سنة‎ 
وسفيان‎ ١58 ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة‎ ١٠١ ابن صبيح المتوق سنة‎ 
١ها/ وعبد الرحمن الأوزاعى بالشام المتوق سنة‎ 15١ الثورى بالكوفة المتوفتى سنة‎ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوق سنة . ويتبع هذا اليل جيل ثان على رأسه‎ 
١97 وسفيان بن عبينة بمكة المتوق سنة‎ ١74 مالك بن أنس بالمديئة المتوى سنة‎ 
وعبد الله بن المبارك بخراسان المتوق‎ 5١١ وعبد الرازق افصنعانى باليمن المتوق سنة‎ 
سنة 181 وهشم بن بشير بواسط المتوق سنة 187 ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة‎ 
١98 ومحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوق سنة‎ ١87“ بالمدائن المتوق سنة‎ 
ووكيع بن الخراح بالكوفة المتوق سنة 195 وعبد الله بن وهب بالفسطاط المتوفى‎ 
. 191/ سنة‎ 

وأهم كتاب وصلنا عن هذين الحيلين كتاب ١‏ الموطأ » لمالك بن أنس إمام 
أهل المديئة» وهو مرتب على أبواب الفقه, وى كل بابٍ أحاديث الرسول ‏ صل الله 
عليه وسا 1 المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى مالك نفسه . وقد 
ظل بمليهعلى طلاًبهنحو أر بعينعاماء وهو يزيد وينقص فيه وفى أحاديئه» ولذلك 
اختلفت رواياته ٠‏ وأشهرها رواية يحبى بن يحبى الليى الأندلسى المتوفى سنة غ57 
وقد شرحها الز رقانى وشرحه مطبوع . 


وأذت تقتّرن فى أواخدر القرن الثانى بالطريقة السالفة فى تصنيف الحديث طريقة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » مما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
ق مصنفاتهم على أسناس رواته من الصحابة » وهى الطريقة المعروفة ياسم « المساند» 
إذ سند المؤلف لكل صحالى ما رُوى عنه من الأحاديث» ومن سبقوا إلى التأليتف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبيب الإباضى البصرى المتوفنى سنة 11٠١‏ ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطيالسى المتوق بالبصرة سنة١7‏ ومسنده هو الآخر مطبوع. 


)١(‏ انظر فى ديل مصتى الحديث الثائيين ١‏ وقوت القلرب ص 5١5‏ والمهرست 
خطط المقريزى ١4/4‏ و إحياءالعلوم للنزالى ص 5١4‏ , 


1 
وأشهر المصنفات فى هذا الاتجاه مسند ابن حنبل المتوق سنة "4١‏ وهو مطبوع 
فى ستة أجزاء ضخام . 

وبجانب الطريقتين السالفتين فى تصنيف الحديث أخحذت تشيع طريقة ثالثة 
توزع فيها الأحاديث على المعانى والموضوعات الى تتصل بها فقهية وغير فقهية » 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن أنى شيبة المتوفى سنة ه78 وفيه يقول 
المقريزى : « تفرد يتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسن التأليف*' » واتبع طر يقتة 
فى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصّحاح الستة . 

وأخذ امحداثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حبى 
يحيطوه بسياج متين من الصحة والثقة » مما أددى إلى نشوء علم هو علم الرجال أو علم 
التعديل والنجر يح » وهو علم مخص مادة الحديث ونى عنها الزيف والتدليس » وأهم 
من بدأ التصنيف فيه "كنا أسلفنا فى غير هذا الموضع - محمد بن سعد وبحى بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث لهذا العصر علم غريبه » وهو علم 
يعبى بتفسير ما فيه من ألفاظ غريبة » وقد ألف فيه كثيرون من لغونى”'! هذا 
العصر وعلى رأسهم أبو عند القاسم بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف فى تفسير القرآن الكريم وجدنا 
مصنفات كثيرة فيه تستمد ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة ألىّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس مما أذاعه تلاميذه 
الكثير ون عنه » وقد سجل ابن النديم أسماء طائفة كبيرة من هذه المصنفات7" » 
وتولاها العلماء بالحرح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن ألى طلحة المصرى عن ابن عباس » وفى ذلك يقول ابن 
حنبل : « بمصرصحيفة فى التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن أبى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً »24 . ومن أهم المفسرين فى هذا العصر 
بتلك الطريقة الى تعتمد على التفسير بالمأثور سفيان بن عُمَئْئة وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم بالمدينة ووكيع بن الخراح وأبو بكر بن ألى شيبة . وقد ضاعت كتبهم هم 
() خط التريق 11/4 ( ؛ ) الإتقان للسيويلى( طبع مطليعة حجازى) 


(؟) الفهرست ص 1١١9‏ . “رخا . 
(") الغفهرست ص 6٠‏ . ش 


»|1 
ومن سبقهم غير أن الطبرى احتفظ فى تفسيره الكبير يكل هذه الثروة اللأثورة الغنية. 
وقد أخذ الشيعة يستقلون ‏ منذ هذا العصر - بتفاسير للقرآن خاصة بهم » 
لعل أهمها تفسير ')جعفر الصادق المتوق سنة ١48‏ + إن صحت نسبته إليه . 
ونشط المعتزلة ى كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما يروى عن 
بشر*' بن المعتمر وألى الهذيل 9 العلاف » وما زالوا يعنون بتأويل الآيات الى 
قد تفيد التشبيهعل لله أو تفيد الحبر وعباحث مختلفة حولالقرآن وإعجازه حى 
استطاع أخيراً أبو بكر الأصم المتوق سنة 78# أن يضنق أول 9©) تفسير اغتزالى . 
ونشأت يجانب التفسير ‏ لهذا العصر ‏ علوم قرآ نية كثيرة » أحصاها ابن 
النديم إحصاء دقيقنا » ذاكرا أهم من صنفوا فيها ومصنفاتهم!*' » وهى علم نقطه 
وشكله وأهم من ألفوا فيه الحليل بن أحمد ومعروف أنه أول من ابتكر الشكل ى 
العر بية » وقد أخذه من صور حروف العلل الممدودة فالضمة واو صغيرة الصورة 
والكسرة ياء تحت الحرف والفتحة ألف ميطوحة فوقه 0 . ومن تلات العلوم علم 
الوقف والابتداء فى آياته» ويمن ألفوا فيهالفراء ٠‏ وعلم غريبه ومن اموا فيه محمد بن 
سلام الجمحى وأبو عبيد القاسم بن سلام » وعلم لغاته ون صنفوا فيه الأصمعى 
وأبو زيد الأنصارى » وعم معانيه ون صنفوا فيه الفراء وأبو عبيدة » وعلم قراءاته 
ويآن صنفوا فيه أبو عمر وبن العلاء وأبو عبيد القامم بن سلام » وعلم ناسخه ومنسوخه 
ومن صنفوا فيه أحمد بن حنبل » وعل أحكامه ون صنفوا فيه الشافعى وى بن 
أكم صى" المأمون وقاضيه . 
وازدهرت دراسات الفقّه ى هذا العصر ازدهاراً عظيماً » فإذا الفقياء يصوغونه 
صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاغ اللغويون النحو وغيره من العلوم الاغوية . 
ومعر وف أن الإسلام فتح أمام الفقزاء أبواب الاجتزاد على مصاريعها » وكان 
منهم من يبحث عن نص من القرآن أو السنة يؤتدى به فى فتواه » وقلما 
اعتمد عمّله أو استنباطه العقلى » ومنهيم من كان يتسع قى الاستنباط والقياس 


(1) تاريخ الأدب العرى لبر وكلمان ( طبع ( ؛ ) انظرمذاهب التفسير الإسلاى ولد تسهر 
دار المعارف ) +/م4” . ( نشر اغاعى ) ص 2189 | 

(؟) الفهرست صن 86١‏ . ( 0) الفهرست من ١ه‏ لاة . 

(*) الفهرست ص 886 . (1) المحكم فى نقط المصاحف ص لا . 


العصر العبابى الأول 


ل 
السديد على ضوء الإسلام وتعاليمه. ويثل الأولين أهل الحجاز بِيمًا يمثل الثانين 
أهل العراق ولذلك “موا أهل الرأى ؛ وسرعان ما تحول الاتجاهان فى هذا العصر 
إنى مذهبين واضحين فى الفقه والتشريع : مذهب ألى حنيفة فى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك ى المدينة والحجاز » وينغذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبآخرة من العصر ينفذ ابن حنيل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 
فيه عامة بيغداد . 

وأبو حنيفة النعمان بن ثابت يرجع إلى أصل فارسى » وقد ولد سنة 6٠١‏ للهجرة 
وتوق ببغداد سنة ١6١‏ وكان بزازاً وهو مع ذلك يتثقف بالحديث والقرآذ والفقه 
والتفسير حبى صار أبرع أهل زمانه فى الفقه والرأى ٠‏ يل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب والسنة ٠»‏ كما كان يعتمد على القياس 
العقلى اعهاداً واسعًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثيرة الى تطلبتها المشاكل الى 
نشأت فى حياة الناس من اهتين الدينية والدنيوية » ويقال إنه أفى فى ثلاث 
ونمانين ألف مسألة منها نمان وثلاثون ألفًا فى العبادات والبقية فى المعاملات . وإلى 
دقته ق استخدام القياس يشير مساور الوراق إذ يقول7١)‏ : 
إذا ما الناس يوماً قايسونا بابدة من الفتيا ظريفة 


أتيناهم عقياس. طريف ‏ مصيب من قياس ألى حنيفه 


ونهض من بعده عذهبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهم بن حبيب المولود بالكوفة 
سنة 1١‏ والمتوق سنة 187 وهو الذى انتشر به مذهب ألى حنيفة فى العراق وسائر 
الأقطار التابعة للخلافة العباسية » إذ كان قاضى القضاة ى عهد الحادى والرشيد 
وكان لا يولى على أى بلد قاضيًا إلا من الفقهاء المنتمين إلى مذهبه"'' » وله فى 
ا حراج كتاب مشهور مطبوع » وهو أول من ألف فى علم الحيل7"" 6 
بفتاويه المنثورة فيه المنافذ لكى يخرج منها من يقع فى حرج . وانتهت رياسة 
المذهب بعده إلى تلميذه محمد بن الحسن الشيبانى الكوق المتوق سنة ١89‏ وكان 
)١(‏ أغاف (طيعة السامى ) ١5/15‏ . (؟) انظر المغرب لابن سعيد ( طيبع دار 


وانظر جامم بيان العام وفضله لاين- عبد البر الممارف ) 1ر54١‏ . 
؟ ,لال ؤعيون الأخبار لابن قعيبة ؟/ ١4٠١‏ . ( ؟) الحيوات «/را١ا.‏ 


تفيل 
قد سمع أبا حنيفة وتتلمذ له » كما مع مالك بن أنس والأوزاعى فقيه الشام » ومن 
أخذ عنه الشافعى وأحمد بن حنبل » وهو الذى حدَرر المذهب الحنتى بكتبه الكثيرة 
من مثل المبسوط والسير الكبير والخامع الكبير والجامع الصغير » وقد نوه ابن جى 
بدقة استخدامه للعلل فى كتبه'" . وإلى هؤلاء الأثمة الثلاثة يرجع الفضل ى 
صياغة الفقه الحنى ومصطلحاته صياغة علمية دقيقة . 

وكان يقابل هذا المذهب العراق مذهب مالك ين تن ف الحجاز » على نحو 
ما يمثله كتابه « الموطأ » الذى تحدثنا عنه بين كتب الحديث والذى تعرض فيه 
أبواب الفقه ومسائله على أساس رواية الحديث النبوى والأثار عن الصحابة والتابعين . 
ومن أهم من تلقوا هذا الدشيه عن ,مالك «تلميلء: عبد الرحمن. بن القابيم المتوق 
بالفسطاط سنة ١91١‏ وقد أدآه بدوره إلى سحنون عالم القيروان المتوق سنة 514٠‏ 
فألثف فيه كتابه الملقب بام « المدونة الكبرى ) ونشره ببلاد المغرب . وتلى المذهب 
عن مالك أيضًا بحى بن يحبى الليى الأندلسى » ونشره بموطنه على نحو ما نشر 
أبو يوسف مذهب أبى حنيفة إذ كان مقداما عند جكام الأندلس وجعلوا له تولية 
القضاة فكان لا يولى قاضينًا إلا من أصحابه المالكية . 


ونفذ من خلال هذين المذهبين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
إذر يس الموأود بغزة سنة ١5٠١‏ والمتوفى بالفسطاط سنة 7١4‏ وقد نشأ عكة وحمل 
ما بها من حديث » وق سنة 17١‏ رحل إلى المدينة وإزم مالكا إلى أن توق » فرحل 
إلى اليمن واتنّهم باشتراكه ف ثورة لبعض العلويين » فأ رسل به إلى الرشيد وعفا عنه. 
وانتهز فرصة مقامه ببغداد فقرأ كتب محمد بن الحسن الشيبانى وناظره طويلا » 
وخرج إلى مصر ونشر بها مذهبه الذى مجمع ببن طريقة الحجازيين فى الاعماد 
على الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى الاعهاد على القياس . وقد انتيت عنده 
الروح العلمية الأصيلة البى سادت فى مباحث الفقّهاء إلى الغاية المنتظرة إذ لداع 
أن يضع فى كتابه الملقب با مم الرسالة علم أصول الفقه لأول مرة » وفيه حرر 
المناهج فى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهو 
بذلك يقف علماً فى تاريخ الفقه الإسلاى » يقول الرازى : و واعلم أن نسبة الشافعى 


10 راجع أالخصائص ( طبمة دار الككتب المصسرية ) 
ذ/ ١ . ١5‏ 


غيل 
إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق وكنسبة الحليل بن أحمد إلى 
علم العروض . . فإن الناس كانوا قبله يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
وبعارضون » ولكن ما كان للم قانون كلى مرجوع إليه ى معرفة دلائل الشريعة وق 
كيفية معارضاتها وترجيحائها » فاستنبط الشافعى ‏ رحمه الله علم أصول الفقه » 
ووضع للخلق قانوننا كلينًا ينُرْجَع” إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » فثبت أن 
نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى علم العقل 27 ٠‏ . وعاد 
الشافعى إلى العراق فى سنة 148 ثم رجع إلى مصر سنة 118 وتركها إلى مكة ول 
يلبث أن عاد إليها وظل بها إلى وفاته . وحمل عنه مذهبه فى مصر تلاميذ كثير ون 
من أهمهم البويطى المتوق سنة 77١‏ وقد انتشر مذهبه فى كثير من بلدان العالم 
الإسلاى . 

وأكبر تلامذة الشافعى فى العراق أحمد بن حنبل المتوفّى سنة 741١‏ وقد استقل 
بمذهب فقهى جديد يُعلى من شأن الحديث إلى أبعد غاية » بذاك عند ممثلاة 
لأهل السنة » غير أن مذهبه لم يكتب له الانتشار كما كلتب للمذاهب الثلاثة 
السالفة » وإن كان قد ازدهر حديثًا بين الوهابيين . 

وكان للشيعة فى هذا العصر نشاط مستقل فى الفقه » إذ ينسب للإمام العلوى 
جعفر الصادق كتب مختلفة فيه مثل كتاب « مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ) 
المطبوع فى طهران ومثل كتاب « فقه الرضاء لعلى الرضا حفيده ودو كسابقه مطبوع 
بطهران.. 

ولعل علماً لم يزدهر فى هذا العصر كعر الكلام » ويراد بالكلام الحدل الدبى 
فى الأصول العقيدية لا عند المسلمين وحده, » بل عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نرى الوصف بلمتكلم يضاف إلى بعض الرافضة مثل هشام بن الحكم 
وشيطان الطاق'" » بل نراهم يضيفونه إلى أهل الحجاج من المسيحيين7" » بل 
لقد أضافوه إلى أهل الحدل من المنائية الثنويه القائلين بإهى النور والظلمة الذين 
محامون ويناضلون عن عقيدتهم الفاسدة!؟' . وقد مذبى كل متكلم مدافم عن 
)١(‏ مناقب الإمام الشاقمى للرازى ص .٠١١‏ () ثلاث رسائل للجاحظ ص ٠5١‏ 
( ؟) الفهرست ص و« - وه؟. (4:) الفهرست ص 78 . 


يفل 


عقيدة فى هذا العصر يتسلّح فى دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغير منطق حبى ليقول الحاحظ : « ولا يكون لمتكم جامعاً لأقطار الكلام متمكنًا 
فى الصناعة حبى يكون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام 
الفلسفة7؟) » 

أم فرق المتكلمين فى هذا العصر فرقة المعتزلة الذين : نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن عقيدة الإيمان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقائق النبوة والثواب والعقاب ى الآخرة أمام المرجئة والهبرة وروافض الشيعة 
والنصارى واليهود والدهريين الماديين والمانويين الشّسْويين . وقد ملثوايجدالم وحجاجهم 
لم مساجد البصرة وجذبوا بحسن بيانهم وقوتهم فى الإقناع وإفحام الخصوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم منذ أواخر القرن الثانى إلى بغداد » فخلبوا 
الألباب هناك ببيانهم الساحر وبما أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » وإذا 
الناس لا حديث لم غير الاعتزال والمعتزلة ومناظراتهم لأصحاب الملل والنحل ى 
المساجد الجامعة » وإذا المأمون يعتنق يعتنق عقيدتهم » حى شعبة خلق رك الى دلع 
شررها بشر المريسى كا مر بنا » وحاول أن يعلنها عقيدة رسمية للدولة . 

ولعلنا لا نلو إذا سمينا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد بلغ من ازدهاره أن 
استولى على صويهان الحكم وأن وجّههحسب مشيثته» وربما كان ذلك هو الخطأ 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه » فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلق القرآن على 
رقاب الناس » فكان ذلكسبب سقوطه من حالق . ولكنه إذا كان قد أحفق حين 
استخدم السيف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحا كبيراً قى أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مرلها تمريناً واسعاً على دقة التعليل والمهارة فى الاستنباط حفيات 
المعانى ودقائقها والبراعة ى تفريعها وتشعيبها وتوليدها » مع القياس الناصع والبرهان 
الساطع . وسرت من ذلك أسراب فى جميع جوانب الفكر العباسى » إذ أكب 
الناس على مناظراتهم وأكب معهم الشعراء » بل قلما نجد شاعراً نابها ى هذا 
المصر إلا وتلمذ مم على نحو ما هو معروف عن بشار وأ نواس وأبان اللاحى 
والعتابى ومنصور التمرى وأى تمام . 

واختلف الباحثون 0 سبب تسميتهم معتزلة » فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 


00 الحيوان 9 /4١ا.‏ 


١:3" 


أستاذهم الأول واصل بن عطاء للحسنالبصرى ومجالسه » وقيل بل يرجع إلى مسريان 
نزعة زهد فيهم واعتزاهم الناس » ورجح الينو أنهم تعتوا بذلك لابتعادهم عن 
المنازعات الناشئة بين الحوار اج وخصومهم من أهل السنة والشيعة » فقد وقفوا على 
الحياد لا ينصرون فريقًا على فريق "١!‏ » وبالمثل لم ينصروا العلويين على أبناء عمهم 
العباسيين » يل ظلوا متمسكين بحياده, ومضوا يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفا 
على نحو ما ناضلوا المانويين والدهريين 3 ولذلك احتضنهم العباسيون 5 واستطاع 
أستاذهم واصل أن يؤر فى زيد بن على بن الحسين تأثيراً واسعنا وأن يحمله على 
التخلص من الاراء الشيعية الغالية . 

وتميز الاعتزال بأصول نحمسة » هى التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد» والَول بأن 
منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف «النهى عن المنكر . فأما 
التوحيد فأراد به المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة اخلوقين فهو ليس بحسم ولا عرض 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان ء وقد أووا الآيات الى 
يفئهسم' منها مشابهته للمخلوقات من مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) فعى اليد فى 
الآية عندهم القدرة» ومضوا ينفونعن الله الصفات لأنها منعوارض الأجسام» فقالوا 
إنها عين الذات حتى لا يتعد”د القديم جل" جلاله » ومن أجل ذلك نفوا عنه 
صفة الكلام » ومن هنا اندفعوا إلى القول بأن القرآن مخلوق حتى لا يسظسن” 
أنه قديم » ولا قديم سوى الله . 

أما العدل فققد مضوا يصون عليه فكرة خلق العباد لأفعالم وأنهم أحرار فى 
إرادتهم » وهى حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على أعمالم دون أن يظلمهم الله 
مثقال ذرة » وقد أولوا الآيات الى تدل” على الحبر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح وأن الله لا يأمر بالشر 
ولا يعمل إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح لم 1 

وأما الوعد والوعيد فهو أن الله صادق فها وعد من ثواب وأوعد من عقاب ولا 
مبدل لكلماته » وهم بهذا الأصل يردون على المرجثة الذرين يرجثون الحكم على مرتكب 
الكبيرة » فالله لن يغفر لمرتكب كبيرة إنمه إلا إذا تاب وأناب » وهو لا بد مدخل 


)١ (‏ انظرالتراث اليونافى فى المضارة الإسلامية 
أحيد الرحمن يذوى من 79( وما يعدها 5 


وم ١‏ 
الأتقياء الحنة حسب وعده الذى 55 5 ل العصاة النار حسب ا الذى 
أوعده ٠‏ 
وأما القول بأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين فهو قول نفذوا به من خلال 
رأى الخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر ويجب حر به وقتله ورأى امسن 
البصرى القائل بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق » ققد اعتزلوا الرأيين جميعا وقالوا 
إنه فى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وبذلك لم ينتصروا - كما يقول 
نالينو ‏ لطرف من طرق هذه الحصومة . 
وأما الأصل الخامس فير يدون به أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان 
على سائر المسلمين كل" حسب استطاعته » وكان ينبغى وه, يعتنقون هذا الأصل 
أن يدفعوا الدولة الضرب على أيدى ايان والفساق وأرباب الدعارة » وأيضًا كان 
ينيغى أن يصرخوا قى وجوه الخلفاء ضد طخيانه م وظلمهم للعامة » وأن يصارحوهم 


بنظرية الإسلام 2 الولافة وأنها ليست ع من حموق أهل البيت !نما هى حق 
الأكفاء من أيناء الآمة . 


وقد 3 النظر فى الأصول السالفة إلى مباحث كبيرة فى العلاقة بين الله 
والإنسان وبين الله والطبيعة وما فيها من قوى فعالة » ثما جعلهم يتوسعون إلى أقصى 
حد فى الأبحاث الطبيعية والرياضية والفلسفية . وتجرادوا للرد على الملاحدة وأصحاب 
النحل «الملل ودفعهم ذلك إلى الوقوف على كل التراث العقيدى والفكرى عند 
المستعر بين من أهل الكتب السهماوية وغيرهى كاوس والصائبة . 

وواصل بنعطاء المتوق باليصرة سنة١١١هو‏ مؤسس فرقتهم كاقدمناء وهو أول 
من قال منهم بأن مرتكب الكبيرة فى منزلةوسطى بينمنزلى الإيمان والكفر ١١‏ وكان 
يكثر من جدال أصحاب الملل والنحل . وخلفه على آرائه خختنه عمرو بن عبيد 
المنوق سنة ١45‏ وكان يكثر من الحدال فى عقيدة العدل وما يتصل بها من حرية١؟)‏ 
الإرادة . وقد مضى تلاميذه ف البصرة يفرعون فى مسائل الاعتزال وبعض المسائل 
الفلسفية تفريعات انبثقت منها شعب اعتزالية كثيرة أهمها البشرية والعامية والهذيلية 
العامة ْ 


)١(‏ انظر أمالى المرتفى ا 0 الى المرتضى ا وضحى الإسلدم 
ص 5١‏ , ؟/لاة . 


هل 

والبشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر المتوق سنة 7١١‏ وقد تحول من البصرة إلى 
بغداد فنشر بها الاعتزال» وكان يقول بتفضيل على بن أبى طالب على بقية الصحابة 
ومنه سرى هذا القول إلى أصحابه من معتزلة بغداد » وله أشعار كثيرة نظمها ى 
التاريخ الطبيعى وى أصناف الفرق والاحتجاج على أصحابها . وهو أول١١!‏ من 
ذهب إلى تولد الأفعال بعضها من بعض كالحجر يترمتى فيحطم زجاجاً» فتتطاير 
منه شظية فتصيب إنساناء وقد اشتق من هذه الفكرة بحشاواسعا فى تحديد المسثولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة ى فكرة 
وجوب الأصلح على الله لعباده » لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح » فا من 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وإنما الذى عليهحقنًا أنيمكن العيد بالقدرة والاستطاعة . 


وإلثامية نسبة إلى ثمامة بن أشرس التَمتيْرى البصرى المتوفتى سنة 18؟ وقد 
تحول مثل بشر بن المعتمر إلى بغداد » وكان يقول هو الآخر بتفضيل على على 
الصحابة » كنا كان يقول بخلق القرآن , وأكبر الظن أن بشراً المريسى هو الذى 
أقنعه بذلك . وكان المأمون يقدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين قى مجالسه . 
وكان يذهب إلى أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها(" وأن المعاروف كلها ضرورية 
وأن الحسن والقبح ذاتيان ى الأفعال» وعلى أساسهما يدور التحليل والتحريم قف 
الأوامر والنواهى الإلهية . 

وال هذيلية نسبة إلى ألى المُذتيل العلآف المتوق بسامراء لسنة 771 وقيل : 
بل سنة ها وهو تلميذ عمرو بن عبيد وقد مر طويلا » يعد" المؤسس الحقيق 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإهية عين الذات العلية!) . وفرّق بين أفعال 
الإنسان الاختيارية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الجوارح . وتحدث فى مسائل فلسفية كثيرة 'كسألة الحوهر الفرد أو الحزء الذى 
لا يتجرّأ ومسألة الكمون ككمون النار فى الحجر وغير ذلك ما يتصل بالأحاث 
الفلسفية والطبيعية . 


(1) الشهرستاق ص 4+ وضحى الإسلام اا 2؟. 
1# . ( *) الشبرستاف ص ؛ عوأمالى المرتضى ١8 / ١‏ 


2 الشبرستاق ص 44 وضحى الإسلام وضحى الإسلام +/مه؟ وذى دور صلا . 


| يفل 

والنظامية نسبة إلى النظّام المتوى سنة 51 ويقول الشهرستافى إنه خلط كلام 
الفلاسفة بكلام المعتزلة وإنه كان يل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإليين » وكان يرى أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده » وأن إرادته الى 
يتحدث عنها القرآن الكريم إتما يراد بها الحلتى والإنشاء . وكان ينتى الحوهر الفرد 
أو الحزء الذى لا يتجر ”2 . وأعلتى فى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


)2020 الشبرستاف مض وضحى الإسلام 
”ره وى بور رةه . 


ملكات الشعراء اللغوية 

كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة يكثير من الشعراء ذوى 
السليقة العربية السليمة من مثل أنى البسيئّداء وابن الدمسيئنة وابن مينادة وألى حيئّة 
اتحرئ وأنى ضتمسُضم الكلابى وابن عمه ألى زياد والعتمانى وشبيئل بن عدزرة 
الضبسعرى وألى العسمسيشسل وتمارة بن عقيل حفيد جرير . وقد تدول كثير من 
هؤلاء الشعراء إلى معلمين يعلمون الناشثة اللغة ور واية الشعر القديم!١)‏ . وكان يقاباهم 
فى المدن شعراء لم ينشأوا فى البادية » ولكن السليقة العربية تحولت إليهم وتمثلت ىق 
دخائلهم » حى أصبحوا لا يقلون عن شعراء البادية فصاحة وبيانًا . 

ولعلماء اللغة الذين تحدثنا عنهم فى الفصل السابق الفضل ق تحول هذه 
السليقة إلى شعراء الحضر ٠»‏ فقد جمعوا لم اللغة والشعر اللناهلى والإسلاتى » ووضعوا 
لم مقاييسهما وضعاً دقيقاً ؛ وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإيمان بأن الشعر القديم 
. هو القنداوة المشلتى . وكان من هؤلاء الاغويين شعراء بارعونبادروا إلى الاحتذاء 
على هذه القدوة » نذكر من بينهم حمادا الراوية والخليل بن أحمد وخلفا الأحمر 
والأصمعى . 

ولم يعرض هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة تماذج الشعر القديم السهلة 
فحسب » بل لقّد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم تماذجه العويصة المليئة 
بالحوشى” والألفاظ الغريبة » ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم وتحاضراتهم حى 
ليقول الحاحظ : «لم أرّ غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغراب » ول أرَّ غاية 

ا 


رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معبى صعب يحتاج إلى الاستخراج'') . 


. 54/4 (؟) البيان والتبيين‎ ١ الفهرست لابن النددم ( طبعة القاهرة)‎ )١( 


. ١98 ص‎ 
١4 


ل 
الضبى الكوق والأصمعيات للأصمعى البصرى » وهما تزخدران بالغريب . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين لم يكادوا يتركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهلى أو إسلاى إلا سجلوها ودونوها » وفسروها وشرحوها . و بذلك انقادت اللغة 
وسلست عاصر يهم من الشعراء وغير الشعراء 1 


وكان من أهم ما حفزهم إلى ذلك القرآن الكريم والحديث النبوى » حتى لا 
تستغلق دلالتهما على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم » ثما جعل الحاحظ يقول : 
« للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل" عندهم على معانيهم وإراداتهم . 
فن لم يعرفها جيل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل . فإذا نظر فى الكلام وق 
ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك الناس ١١‏ » . وانضم 
إلى ذلك باعث سيامبى ٠‏ فإن خلفاء ببى العباس أظهروا محافظة شديدة على لغة 
القرآن الكريم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصل بها 
من أنساب وأيام وأنخبار وأشعار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيهاء 
فكانوا لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا من حذقها وبرع فى أدائها . وأخذوا أبناءه 
بتعلمها » بل بإتقانها » فأحضروا هم كبار اللغويين ليحفظوهم كثيراً من ماذجهاً 
الشعرية وكى يقفوهم, على صياغاتها وأساليبهاء وتأليف المفضل الضبى المهدى كتاب 
المفضليات» ودولا يزال ناشكًا فى عهد أبيه ذائع مشوور . وبذاك ممرى ف القصر 
العبابى ذوق محافظ كان له أثره فى الشعراء » إذ كانوا يَمثلون بين أيدى الحلفاء 
مادحين لم . وكانوا يقيسونجودتهم بهذا الذوق» فكان لا بد لمأن يتلاءموا معه حى 
يظفروا بما يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس الحلفاء تكتظ باللغويين من 
مثل الكسانى والأصمعى » فكان لا بد للشعراء أن بر وقوهم حى ينالوا استحسانهم » 
ويرى ذلك الخلفاء منهم فيجزلوا لهم فى العطاء . 00000 0 

وبذلك أصبح اللغويون سدانة الشعر فى هذا العصر وحراسه » فن نوهوا 


سا وص و20 
3 


2 7 ل 

به طار أسمه » ومن لوحوا ىق وجهه صمل وغدانسيامنسيا . ويلقانا كثير 
من الشعراء يعرضون عليهم 'أشعارهم قبل إنشادها فى المحافل العظام » فإن استحسنوها 
مضوا فأنشدوها » وإن لم يستحسنوها ذهيوا يعاودون الكرّة بصتع قصائد جديدة 
آملين أن تظفر باستحسانهم » فن ذلك ما يسوى عن ممَروان بن أبى <تفلصة 


.١هم/و الحيوان‎ )١( 


١ 
من أنه لما نظ” قصيدته : ( طترَكَتئك زائرة” فحتى” ختيالها) وهى إحدى روائعه‎ 
» فى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك‎ 
فإن كان جيداً أظهرته » وإن كان رديئًا سترته . وأنشده القصيدة » فأعجب بها‎ 
يونس وقال له إنها بريئة من العيوب(١ . حينئذ مضى فأنشدها المهدى » فزحف‎ 
: من صدر مصّلأه حتى صار على البساط إعجابدًا با سمع ء ثم قال لمروان‎ 
هى ؟ قال مروان:ماثة بيت » فأمرله يعاثة ألف درهم » فكانت أول ماثة ألف‎ 
دره أعطيت لشاعر فى أيام بى العباس7" . ويسوق المرز بانى فى كتابه الموشح‎ 
فصلا طويلا”!'' » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعارهم على اللغويين‎ 
ليجيز وها هم ؛ فهم قضاة الشعر وصيارفته » وفى ذلك يقول الحليل بن أحمد لابن‎ 
إما أنم  معشر الشعراء  تبس" لى » وأنا كدان السفينة إن قر ظتكم‎ ٠ : مناذر‎ 
. ) ورضيت قولكم نفقم وإلا كسدم!؟'‎ 
وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسى » وقد مضوا يتمسكون‎ 
بالثل الشعرى القديم تمسكًا شديداً » وهو تمسك جعل كثيرين منهم يمُسْقطون‎ 
الشعراء العباسيين إسقاطاً حى لترى أبا عمرو بن العلاء يَحتم الشعر بذى الررمة‎ 
إنهم كتل”**2 على غيرهم » إن قالوا‎ ٠ : لجز بر ؤبة- قائلانى المُحد ئين‎ 
حسنا فقد مسبقوا إليه » وإن قالوا قبيحًا فن عنده07) » . وكان الأأصمعى‎ 
يخم الشعر بابن مينادة وابن هترمة وأضرابهما منشعراء نجد والحجاز الذين أدركوا‎ 
: الدولة العباسية”؟) . وأنشده إسحق الموصلل بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما‎ 
فلما أظهر إعجابه بهما قال له إسحق : إنهما من نظمه » فيادره قاثلا” : أفسدت‎ 
الشعر » إن التوليد فيهما لبتين*") . ويروى الرواة أن ابن مناذر كان يقول لأبى‎ 
اتّق الله واحكم' بين شعرى وشعر عندئ بن زيد » ولا تقل ذاك جاهلى‎ ١ : عبيدة‎ 
5 وهذا عباسى » وذاك قديم وهذا عحُدث » فتحكر بين العصرين ولكن احكم‎ 
الشعرين » ودع العصبية(؟2 » . وكان اين الأعرانى يقول : إتما أشعار هؤلاء‎ 


. ٠١9/1١ أغانى (ساسى)‎ )1( .85/1٠١ أغاف ( طبع دارالكتب)‎ )١( 
. 57/4 ) (؟) أغال ١ز/همه. (؟) أغافى (دارالكتب‎ 
الموشم ص مهء وبا بعدها . (م) أغاق ه/مدم.‎ )( 

( 4) أغاف ( طبعة السابى ) 1١/11‏ . (5) أغافى (ساسى) ١/107‏ . 


(ه) كل ء عالة , 


١:١ 
: لمحدثين - مثل أبى نواس وغيره  مثل الريسحان م يوما ويذوى فيترى يه‎ 
. ٠ وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبئًا”؟‎ 
» ولاشك فى أن إهدار اللغويين لشعر العباسيين بسبب حداثته خطأ فى التقوم‎ 
. إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة» والشعر الحيد جيد فى كل زمان ومكان‎ 
ولكن من الحق أنهم  بهذا الموقف - جعلوا تماذج الشعر القديم » بالقياس إلى‎ 
العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية » فكلهم نهلوا من أثدائها وتغذوا بها غذاء‎ 
» ش سرى ف قلوبهم ومكن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقرأ لهؤلاء الشعراء‎ 
فراهم عرباً تامين وكأنهم فصلوا توا من الحزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية‎ 
فيهم كان اللغويون لا يستشهدون بأشعارهم مخافة أن محدث اضطراب فى النموذج‎ 
الشعرى القديم » وحى يحتفظوا له بكل ما يمكن من صحة وسلامة ودقة . وقد‎ 
مضوا يعد ون عليهم سقطاتهم » وهى ليست سقطات بالمعبى الصحيح » إذ هى‎ 
» فى كيرتها إما ضر ورات رآها الشعراء العباسيون فى الشعر القديم » فقاسوا عليها‎ 
وإما لغاتشاذة رأوها أيضًا فى هذا الشعر وظنوا أنمنحقهم مجاراتهاء وإما اشتقاقات‎ 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما نره‎ 
. المرزبالى فى « الموشح » من هذه السقطات فستراه قلما يعمدو هذه الوجوه الثلاثة‎ 
ونضرب مثلا لذلك : ما كان بأخذه الأخفش على بشار من اشتقاقه ىق بعض‎ 
أشعاره كلمتى « الوجسلى » والغترلى » من الوجل والغزل ظننًا منه أن هذا من حقه‎ 
وكذلك جمعه لفظة « نون » بمعنى البحر على « فينان»‎ ٠ وإن م يمُسْمسَع عن العرب‎ 
ظنا منه أن الكلمة تدخل فى قياس هذا الجمع*'. وأبو نواس هو أكر العباسيين‎ 
مآخذ1”© » وهى ترد عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض _دلحجات‎ 
وقد كان أبو نواس ينُلتحُن” فى أشياء من‎ ٠ : عربية » وى ذلك يقول ابن قتيبة‎ 
شعره لا أراه فيها إلا على حجّة من الشعر المتقدم وعلى علدّة بنَيسَةَ من علل‎ 
: النحو » منها قوله‎ 
قَلَيْتَ ما أنت واط من الأرَى ل رَمْسَا9)‎ 


. الموشح ص 8145 . (؟) الموشم صن 907 وما بعدها‎ )١1( 
(؟) الموشح ص 545 وما بعدها . (4) رمسا : قيرا.‎ 


؟ ١‏ 
أما تركه الهمز فى «١‏ واطئْ » فحجته فيه أن أكير العرب تثرك الحمز وأن قريشاً 
تتركه وتبدل منه . وأما نصبه « رمسا » فعلى التمييز . . ألا ثراه قال : ( فليت 
ما أنت واط من الترى لى) فم" الكلام وصار جواب ليت فى : لى » ثم بدن من أى 
وجه يكون ذلك » فقال « رمسا » كا تقول فى الكلام : ٠‏ ليت ثوبك هذا لى » 
ثم تقول « إزارا » لأن جواب ليت صار فى قولك « لى » وصار الإزار تمييزاً؟' » . 

ومضى ابن قتيبة يوجه له أبياتنًا أخرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف منها . 
ولعل من الغريب أن يقف يوهان فنك فى كتابه ذ العربية» عند هذه الآبيات7؟) 
وما بمائلها مما أخذ على ألى نواس وعند أخرى تشبهها لشعراء آخخرين متخذاً منها 
دليلا على مخالفة العباسيين لقواعد العربية » وكأنه لم يقرأ ما نقلناه عن ابن قتببة . 
ولو أنه أنعم النظر فيا سجئّله الموشح على شعراء الخاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف لعرف أن العباسيين لم يخرجوا على قواعد الفصحى فى الصورة التى رمها 
هم الاغويون » وأن كل ماهناك أنهم قاسوا أشعارهم على أشعار الأقدمين ء فأجازوا 
لأنفسهم ما كان يجيزه أسلافهم من بعض الضر ورات وبعض الشواذ » وهم فى ذلك 
يتابعونهم ويصوغون على إرث منهم . 
ووقف يوهان فك عند استخدام نفر من الشعراء العباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية فى أشعاره معتمداً على ما كتبه الحاحظ فى « البيان والتبيين » عن 
بعض الأعراب مثل العتمانى والعذافر الكندى ذاكراً أنهما كانا يتملحان بإدخال 
بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارهها . وتمثّل للعمانى بلفظتين » وساق لشاعر 
يسمى أسود بن ألى كر بمة قطعة اختلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ العر بية!؟'. 
وقد جعل ذلك يوهان فك يزعم أن الفارسية أدخلت ىق هذا العصر ضما على 
العربية » مبالغنًا فى تصور هذا الضي؟' » وهى مبالغة لا تسندها نفس التصوص 
الى رواها الحاحظ إذ كان الشعراء يسوقون فى أشعارهم أحيانًا بعض الألفاظ الفارسية 
تملحا وتظرفاً كنا يلاحظ اللحاحظ نفسهء أما بعد ذلك فإنهم كانوا يحافظون على 
ما استقر فى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية » وربا كان أكترهم استخداممًا 
)١(‏ الشمر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار 8) اتات والفينيت 1481 ويا يندا . 


المعارف ) ص ولا . 0 كتاب المر دية صن * ١ ١‏ ومأ بمذها . 
(؟) كتاب العر بية ص 4١‏ وما بعدها . 


١ 

للألفاظ الفارسية فى شعره أبا نواس إذ كان يأتى-ها فى بعض خحمرياته تعابثا ويجانة» 

. وخاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان الجوس مقسما” عليهم بالمتهم وشعائرهم 
الدينية وأعيادهم الجوسية » على شاكلة قوله'2 : 


والمهرجان الممدار لوقته الكرار 9) 
والنو كروز الكبار © وِحَّشْنَ جاهنبساركا 
5 2 : 

وانسال الوهار "ا ولتخحسر ّ إيران شا 


و كن يس الللخرذ ايا ايا كاد يعي وباللرن بعلا لكين علدا وتن . 

وقد تسقط على لسان , بعض الشعراء لفظة نبطية » من مثل قول إبراهم الموصلى وا واصفاً 
وداعه الحمار تبتطى”" : 

ظ فقال : إزل بشين حين. د وقد . لعمرك - زُلْنَا عنه بالشيْن 

وكلمة « إزّل بشين » نبطية ء ومعناها : انض بسلام . غير أن ما قدمنا 
ومثله لم يتحول إلى ظاهرة غائة: © :ققة اذ باعل ألدتة الفعراء فى انرق 
وكرنهم - على الرغم من أصهلم الفارسية - لم يتورطوا فى شىء منه . ومن أجل 
ذلك كان ينبغى أن لا يندفع باحث إلى القول بأن السليقة العربية اننتقصت فى 
نفوس العياسيين » فقد كانت أقوى قوة من أذ اس ع الدع" كانوا 
يحسنون الفارسية مثل أبى نواس . وقد كانت اللغة العر بية تتعمق جوهر نفسه بفضل 
من زودوه بها من اللغويين أمثال خلف الأحمر أستاذه » ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية » فأقام يها حول كاملا( ؛ ع منها ويرتوى . 
وأكب على دواوين اداهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها » 


حى قالوا إنه "كان عنفظ دواوين سستين اهرأة مضلا عن البجال!* 


)١(‏ انظ رأشعارأمائلةق كتابنا رالغن ومذاهيه 
قَْ الشعر ااه رلى 0 ) : 
( ؟) المهرجان : من أعياد الفرس 

(*) الدوكروز : عيد النيروز. 

(؛) جشن : من أعياد الفرس . جاهنبار : 


0 الدعوة العامة , 


) هع أبسال َ أبتداء الر بيع الوهار : المشرق. 


دارالممارف ) ص١1‏ . 


3 وإنه حفظ 


(1) خيره : موضم الشرب ١‏ أوعيدء إيران 
شار : إدرا العزيزة . 

2090 أغانى (طيع دار رالكتب ) ١/5/٠‏ . 
(4) أخبارأف ذواس لابن منظور 57 
مصر )ا ص ؟١1.‏ 

() طبقات الك راء لان المت( طبع قار ْ 
المعارف ) ص ١54‏ . 


١4 
)١7نييبومألاو سبعمائة أرجوزة غير ما كان يحفظه من قصائد الخاهليين والمخضرمين‎ 
وفيه يقول الحاحظ : « ما رأيت أحدأ كان أعلم باللغة من أبى نواس ولا أفصح‎ 
لحجة مع حلاوة ومجانبة لاستكراه”') » ويقول أبو عمرو الشيبانى العالم اللغوى‎ 
لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرفَث لاحتججنا بشعره » لأنه محكم‎ ١ : المشهور‎ 
, 2 القول”"‎ 

ولم يكن أبو نواس وحده الذى حذق العربية وبرع فيها » فقد كان من سبقوه 
وعاصروه من الشعراء لا يلون عنه براعة وحذقا بأساليبها » ويكتى أن نرجع إلى 
بشار الفارسى الأصيل زعم المحدثين فستراه يعلل لإنقانه العربية بنشأته فى ببى 
عقيل وتبد"يه أعوامًا طويلة» يقول :« لدت هونا رف البصرة ) ونشأت فى حجور 
تمانين شيخًا من فصحاء ببى عنةسئل » ما فيهم أحد يعرف كلمة من الفطأ » 
وإن دخلت على نسائهم فنساؤهم أفصح منهم ات فإبيت ( دخلت 
البادية) إلى أن أدركت ( بلغت الحلم) فن أين يأتينى الخطأ ,40) . ولم تكن 
المسألة مسألة خلو كلامه من الحطأ » إنما كانت فى حقيقتها اكتساب السليقة 
العربية » حتى غدا كأنه عرلى أصيل » ثما جعل اللغويين يشيدون به طويلا0*. 

وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيين من يرجعون إلى أصول 
غير عر بية لصورة الشعر العربى بقصيده ورجزه » وتتْروى له ى ذلك طرائف 
كثيرة » منها ما رواه أبو الفرج من أنه استمع إلى عقبة بن رثابة وهو ينشد عقبة 
ابن سام والى البصرة أبجوزة عدحه بها » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
ع اا » فغضب بشار وقال له : ألى يقال مثل هذا الكلام ؟ أنا والله 
أرجز منك ومنأبيك وجدك (يريد العتجاج ) . فى إلى منزله فألتّف أرجوزة 
بديعة » وغدا فأنشدها عقبة بن سلم وعنده عقبة بن رَؤبة» وهى الى يستهلها بقوله : 
بَااطئن الى .ندات الصمدة باش عير يق عدت بعدق 0 

فطرب عقبة بن سلم وكأفاه مكافأة كبيرة » وانكسر عقبة بن رؤية انكساراً 


, وما بعدها‎ . ١1 ابن الممتر ص‎ )١( 
. وما بمدها‎ ١ أغاتى م/م‎ )( . ٠ (؟) أخبار أن ذواس ص‎ 
. ذات الصمد : موضع‎ )5( . 5٠١+ ابن المعترص‎ )" ( 


(4) أغاف (طيم دار الكتب) ١498/+‏ 


ع١‏ 
ص مس ا ع خم ١‏ ع 

ا 4 برو انه انشد ى شعير الاعنى الكوز : 

وأنكركة نوها" “كان الدق تكريت. '..فن العزادتة: إل السري والملعًا 
فأنكره » وقال : هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعثى » ولم يلبث الرواة 

أن تحققوا من قوله”'؟ . وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً الأحمر قصيدته فى سلم بن 


قشمة , 


م 2 2 ٠‏ 5 
بكرا صاحبى قبل الهجير ‏ إن ذاك النجاح فى التبكير 


فلاحظ فيها إكثاره من الغريب »© وسأله عن سبب ذلك » فقال له : بلغنى 
أن سلما يتباصر بالغريب » فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرفه . وقال له خلف : 
لو قلت مكان ( إن ذاك النجاح فى التبكير) ( بكدّرا فالنجاح فى التبكير ) كان 
أحسن . فأجابه بشار : ١‏ إنى بنيتها أعرابية وحشية فقلت : ( إن ذاك النجاح ) 
كنا يقول الأعراب البدويون » واو قلت ( بكرا فالنجاح ) كان هذا من كلام 
المواسدين » ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل فى معى القصيدة » فمام خلف » 
فقبل بين عينيه!' » . 

وعلى دذا النحو كان الشاعر العباسى يحول إلى نفسه نماذج الشعر القديم بكل 
خصائصوا وكل شاراتها » يعينه فى ذلك اللغويون بما يعرضون عليه منها تجاه معه 
ونحت بصره . وش ركيم فى ذلك بعض الشعراء على نحو ما هو معروف عن ألى تمام » 
ومجموعاته الشعرية اابى انتخبها بذوقه من أشعار القدماء والمحدثين » وفى مقدمتها 
ديوان الحماسة . ولم يكتف اللغويون بما عرضوا هن القصيد والرجز » فقد وضعوا 
للشعراء أقيسة اللغة فى الاشتقاق والتصريف والنحو وموسيى الشعر وعر وضه . و بذلك 
وضعوا فى أيديهم جميع الآلات الى تعينيم لا على التثقف بالعربية والتدرب 
عليها فحسب » بل أيضًا على أن يتقنوا التعبير بها والتصرف فيها حسب حاجاتهم 
الوجدانية والعقلية والحضارية . 

ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين ميا شاع العباسى من العلم بالشعر القديم 


6 أغانى / 4( وأنظر أبن المعمز صن ه ؟ 220 أغاق ١4“‏ . 
والموشم ص 516 . (*) أغاق م«/.و1. 
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مالم يكن يتهيا لأصحابه أنفسهم » فقد جمعوه له وكشفوا مادته من جميع أطرافها , 
وأخذت تونق وتزدهر من جديد » وهو ازدهار نفذ منه العباسيون إلى أسلوب 
حديث عرف باسم أسلوب المولدين » وهو أسلوب قام على عتاد من القديم وعداة 
من الذوق الحضرى الحديد » أسلوب محافظ على مادة اللغة ومقوماتها التصريفية 
والنحوية ويلاتم بينها ويبن حياة العياسيين المتحضرة محيث فى عنه ألفاظ العامة 
المبتذلة كما تدشفى عنه ألفاظ البدو الحوشيّة . وكان منالشعراء تمر يسرفون على 
أنفسهم ف النهج على أساليب الرجّاز الحشوة بأوايد الألفاظ » ولكنهم كانوا يسعسدأون 
نابين على ذوق العصر » ومن خير مسن" بمثل ذلك ابن مناذر » وقد تعرض له 
أبوالعتاهية يوم قائلا” : « إن كنت أردت بشعرك العمتجاج ور ؤبة فا صنعت 
شيئًا » وإن كنت أردت أهل زمانك فا أخذت مآخذنا١')‏ » . وأبو العتاهية إتما 
يشير إلى ما حدث لأساليب اللغة فى عصره » فقد تناولها فى الحاضرة صناع مسهمرة 
لم يلبثوا أن اشتقوا لمر منها أسلو با متميزاً يبتعد عن خخشونة البدو وألفاظهم الكرة . 
وليس ذلك فحسب فإنهم أشاعوا ى هذا الأسلوب الألفاظ المنتخية مع العذوبة 
والرشاقة حينآً والخزالة والرصانة حينًا آخخر ٠‏ يهديهم فى ذلك ذوقهم المتحضر 
الد مث الذى ينفر من كل لفظة غريبة وكلمة وعرة . 

0 هذا النحو دفع التحضر شعراء العصر العباسى الأول إلى استحداث 
أسلوب مولّد جديد » وهو أسلوب كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو 
الزاخرة بالكلمات الوحشية ولغة العامة الزاخرة بالكلمات المبتذلة » أسلوب وسط 
بين الغرابة والابتذال » تُختتار الكلمات فيه » وكأنما هى جواهر تختار فى عقود» 
إذ تحول الشعراء إلى ما يشبه الصّاغة » وكل منهم يحاول أن يثبت مهارته ى 
صياغته وسبحه بما ينتخب من الكلمات الى عبن وبال ايع بلى تصنع 
فى القلوب صنيع الغيث فى البربة الكريعة . 

وبشار فى طلية من اا هذا لأساوب المولد الحديد » وفيه يقول ابن المعتز : 
وأكان طعره أل :من :الراضة + واضق :من التساجة «وأمتلسش. غل اللننان من آلاد 
العذب'") » . وأسلوبه يمتاز بالنصاعة والرصانة والصفاء والرونق . وتلاه جيل من 


0 أغانى ( طبع دار اكب ) وده (؟) أبن المعمر ص 8؟ . 
والموشح ص ١86‏ ' 
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الشعراء تو عو انين من يؤثرون اللدزالة والفخامة وقوة البناء وضخامته مثل مسلم بن 
الوليد » ومن يؤثر ون الليونة والسهولة مثل أنى العتاهية الذى مم ذلك ق الشعر 
الرسعى : شعر المديح » والشعر الشخصى : شعر الحمر والغزل» وشعر الزهد والوعظ » 
وكان معاصره أبو نواس يحتفظ بكل ما يمكن من جزالة فى الشعر الرتعى » وق 
بعض شعره الشخصى » وكثيرأ ما يعمد ى الضرب الأآخير إلى السهولة المفرطة . 
على أن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن طريق ألى العتاهية مؤثرين طريق بشار وما 
انتهى إليه هذا الطريق عند مسلم من المتانة وقوة البناء والرصانة » وخلفه أبو ٍَ 
فأوق بهذا الأسلوب الحزل الرصين على غايته من الفخامة والروعة . وبذلك رد" 
الأسلوب المولد إلى قوة السبك وضخامة البناء . وحقنًا جمد بعض الشعراء وأسرفوا 
فى الاقتداء بأساليب القدماء من الرجاز وأضرابهم ؛ ولكنهم سقطوا صرعى فى 
الميدان الفنى » إذ ازور عنهم جمهور الشعراء منضوين تحت لواء بشار ومسلم 
وأنى تمام . أو تحت لواء ألى العتاهية وأنى نواس » بحيث ينتخب الشاعر أنصع 
الألفاظ وأجزطا وأرشقها وأعذبها مكوناً أصداف شعره وجواهره المتألقة . 


طوايع عقلية دقيقة 

رأبنا ى الفضن السابق كنض رقت اتلياة العقلية :ى :هذا العصر رفيا بغيدا , 
وهو رق هيأت له الكتب الكثيرة الى ترجمت عن المنود والفرس واليونان » سما 
هيأت له ا حاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء » وهى مناظرات 
وتماو رات دفعت الشعراء ما دفعت غيره إلى التفكير المتصل » الذى ها ببى صاحبه 
يحاور ويناظر » متناولا كل شىء »حتى يصقل عقله؛ وحى يبلغ أقصى ما يريد 
من العلم والمعرفة . وما لم يعرفه ولم يعلمه سأل عنه العلماء » ليصوروه له » وليزيلوا 
الشبهة فيه عن نفسه » وق ذلك يقول بشار(١؟‏ : 
)000 يو الأخبار ١١"/«*‏ وأدب الدنيا 
وألدين الماو ردى ( طبمة الحللى ) ص 5٠0‏ . 
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شفاء العَمى طول السؤال وإنما دوام الْحَمَىطول السكوت على الجهل 
و _-- 9 . م 9و 
فكن سائلا عما عَنَاك فإنما ‏ دعِيت أنخحا عَقَل لتبحث بالعَقّل 
ولم يكن الشاعر العباسى يلتمس المعرفة عند العلماء ولقائهم وسعيه لسؤاهم 
وإلحاحه فى السؤال فحسب » بل كان يلتمسها أيضًا فى الكتب المترجمة من كل 
5-3 4 وكنوز الاداب من حوله 4 يغذى بها نفسه وعمّله غذاء متعاً ا 
د ل ات ل 01 ' نت : ا 
هم مؤنسون وألاف غنيت بهم فليس لى قى أنيس غيرهم أرب 
فأعا أدب منهم مددت” يدى إليه 0 رضن من يدى 000 ش 
8 نمم : 2 ل 5 
حى كاق قد شاهدت عتصرهم وقد مضبت دوهم من دهرهم حِقَب 
وابن يسير إنما يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره للتزود يمجميع ألوان المعرفة 
وما كانوا يحدون فى ذلك من لذة عمّلية لا تعد لها لذة . وقد مضوا يتمثلون كثيراً 
من هذه الألوان ونحيلونها غذاء شعريا بديعا سواء منها المندى والفارسى واليوئالى 3 
وما لم يحيلوه تأثروا به من قريب أو من بعيد . ولنقف قليلا عند الثقافة الهندية » 
فقد لاحظ ابن قتيبة أن أبا نواس كان يتأثر بعض أفكارها فى أشعاره » من ذلك 
”7 إن وه اي م لام بر 
تخيرت والنجوم وفىف لم يتمكن بها المدار 
بقول ابن قتيبة : « يريد أن االحمر خيسرت حين خلق الله الفلك» وأصحاب 
الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها جتمعة واقفة” فى برج 
م سيسرها من هناك » وأنها لا تزال جارية “حتى تجتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها 
فيه » وإذا عادت إليه قامت القيامة و بطل العالم » والحند تقول إنها فى زمان نوح 
اجتمعت ف الحوت إلا يسيراً منها » فهلك الحلق بالطوفان » وبى منهم بقدر 
ما بى منها خارج الحوت”" » . وينشد ابن قتيبة قول ألى نواس فى بعض المغنين 
هاجياً : 


. الحيوان و/رهة. (") الشعروالشعراء ص 4 لال‎ )١( 
. كنب : قريب‎ 2220 


حال 


ل 3 2 2 من اال 6 عم 
قل لزهير إذا حدأ 0 أقتلل أو أكثر فانت مهذار 
و 3 0 


تكنت من سدة البرودة ح 2 3 ى فزت عندق كادك ع النار 
لايعجب السامعون من صفى كذلك التلج بارد سار 


ويعلق بقوله : ( هذا الشعر يذل عل لكان أنى نواس فى علم الطبائع » لأن 
0-7 ء إذا أقرط فى البرد عاد حار مؤذياً » ووجدت فى بعض كتبهم : 
لا ينيغى لعاقل أن يغثر باحمال السلطان وإمساكه ء فإنه إما سرس الطبع عنزلة 
الحيةإن وط. نا فلم تالس لم يتغتتر بها فبعاد لتؤْطئيها » ؛ أو ممح الطبع يعنزلة 
الصتتدل الأبيض البارد إن أفرط لسك عا كار | مؤذياً!'' ». وأكبر الظن أن 
ابن قتيبة يريد ببعض كتبهم كتاب كليلة ودمنة الذى ترجمه الفرس عن المندية » 
ثم نقله ابن المقفع إلى العربية » على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » وخلفه 
أبان بن عبد الحميد فنظمه شعراً يكل ما فيه من قنصص وحكم . وكان أثره عميقاً 
ا 1 وأمثال » ونرى أبن عبد ربه فى العقد الفريد يتمثل 
حكمة منه دى : « إن الحازم يكره القتال ما وجد بدا منه » لأن النفقة فيه من 
النفس «النفقة ى غيره من المال » ولاحظ أن أبا تمام نقل .هذا المعبى إلى شعره 
فقال!؟! : 


كم بين قومر إنما نفقاتهم مال وقوم_ ينفقون نفوسا 
وكان تأثير الثقافة الفارسية ف الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثير الثقافة الهندية» 
إذ كان كثير من الشعراء يتقنون اللغة الفيلوية » لا من درجعون إلى أصول فارسية 
فحسب مثل أنى نواس» بل أيضًا بعض من يرجعون إلى أصول عر بية مثل العتابى » 
وكان احا رارم كتبها » ورآه شخص روما ينسخ بعض صيحفها » فسأله 
: ل تكتب كتب العجم ؟ فأجابه منكراً سؤاله : وهل المعانى والبلاغة 
إلا 9-6 ؟ اللغة ثنا والمعانى ف . وقد مضى الشعراء منذ ظهور كتانى 
الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع يتأثرون بها نقله فيهما من تجارب الفرس 


. 148/1١ ) الشير والشمراء ص 6الا/ا , والنشر‎ )١( 
. ؟) العقد الفريد ( طبع لحنة التأليف والترجمة (*) كتاب بغداد لطيفورص 9م‎ ( 
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ودكمهم ووضاباعع قْ الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة ؛ ومن ورجع إلى 
بشار يحده يفرد للمشورة قطعة طويلة فى إحدى مدائحه ؛ يقول فيها!'" : 


لك اوت ال مي ا 200 1 : 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن برأى نصيح, أو نصيحة حازم 
2 َ# ع م الو 
ولا تجعل الشورى عليك غفضاضة مكان الخوارق نافع للقوادم ؟! 

وقد قلت أمثال بزرجمهر الوزير الفارسى إلى العربية ودارت ى كتب 
الأدب ٠»‏ وتمثل الشعراء كثيراً من معانيها البديعة » من مثل قوله : « إذا أقبات 
عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تبق » وقد 
أخذه بعض الشعراء و زاد عليه قائلة 2 : 


+*ى 2 


فأنفق إذا أنفقت إن كنت مويرًا 2 وأنفق_على ماخيّلت 9 حرْيُعسسر 
قن الجن تنك الال الك فعير .ل لبخي انان والكد ديب 

ويقال إنه كان فى ديوان صالح بن عبد القدوس ألف مثل لعجي 7 . 

ولا ريب فى أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها فى الشعر والشعراء أعمق وأبعد 
غوراًء بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسى وأبواب المنطق ومقاييسه وأدلته» 
وما بعثت فيهم من محاولة استكشاف دفائن المعانى واستخراج دقائقها . وقد مضفى 
كثير من الشعراء دز يدون مخصوام من تلك الثقافة » بل كان منوم من ألف قى 
المنطق”"2 » حبى يشعحذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله . وكان مما تترجم لم من 
تلك الثقافة مرانلى فلاسفة اليونان للإسكندر المقدوى عند وفاته » وقد نقل منها 
أبو العتاهية أطرافًا إلى مرائيه0*) ى صديقه على بن ثابت » من ذلا أن أحدهم 
وقف عند رأسه. وقال : سكنت حركة الملك فى لذ اته وقد حر كنا الوم ق سكونه 
جزعاً لفقده» فأخذ هذا المعبى أبو العتاهية قائلا” : 


7 . 5110 التحفة البية ص‎ )5( . ١١64 أغاف «/ده١ واتظرص‎ )١( 

( ؟ ) القوادم : الريش الطويل فىجناح الطائر (7) معج الآدباء ( طبعة القاهرة ) 110 /177. 
واوا : الريش القصير . (4) أغاف (طبع دار الكتب) 44/4 
() عيون الأخبار ١/9/5‏ . والبيان والتبيين ١‏ //ا١٠‏ 4 و زهر الآداب الحصرى 
(4) على ماخيلت : على أىحال . #/رلة. 


(0) الحد : الحظ . 
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را م مريع 


2 2 2 وم 
يا علِعٌ بن ثابت بان منى ‏ صاحب جل ففذه يوم ينتا 
7 1 200 0 روم 
قل لعمرى كيت 2 غصصالو تَ وحر كتبى لها وسكنتا 
وقال فيلسوف آخخر : و الإسكندر كان أمس أنطق" منه البوم » وهو اليوم” 
أوعظ اتمنيك أمين 4 ل نو العتاهية ىق مرئية أخخرى لصديقه على هذا النمط : 
و 01-0 
بكيتك يا على بدمع عينى 2 فما أغتى اابكاء عليك شيا 
ه. 8 0 00 ه# 
كفى خزناً بدَفيِك ثم أنى 2 نفضت تراب قبرك عن يديا 
1 ل ع ور 0 
وكانت فى حياتك لى عظات وأنت اليوم أوعظ منك حَيا 
وقد ذكرظا فى الفصل السابق أن كثيراً من أقوال المسيح فى الأناجيل نقل إلى 
العربية وتداوله الوعاظ فى وعظهم كا تداوله شعراء الزهد » واستوحوه ق كثير من 
' أشعارهم من ذلك ما يروى عن المسيح من أن قومه عرو بالفقر » فقال : من 
الغنتى أُنيم » واستوحى محمود الوراق هذا المعنى وزاد عليه إيضاحًا وآبييدابقوله”!' : 
تإاطات «الققر ‏ الك كد ' عن الى اكت لو عير 
من شرف الفقر ومن فضله 2 على الغبى إن صح منك النظر 
أنك تعصئ: كئى تتثال الغنى وليس تغْهى الله كى تمتم 
ظ وستعرض ف ترجمتنا لالى العتاهية وصاأح بن عيك التندوس بعض ما دخل على 
الزهد من عناصر غريبة بوذية أو مانوية . 
ولعل أكبر بيئة عسنيت بهذه الثقافات المتنوءة » وكان لعنايتها بها أثر واسع 
فى الشعر والشعراء؛ بيئة المعتزلة إذ كانت تقوم من الفكر العباسى فى هذا الحصر 
مقام السكان والمجداف من السفينة » فهى تثيره وتدفعه إلى أن يزيد محصوله من 
جميع المعارف والمعتقدات » وأن يتمثلها إلى أبعد حد ممكن . وبنعوا بأنفسيم 
فتثقفوا أروح ما يكون التثقف بكل ما ترجرعن المنود والفرس واليونان» وعكفوا على 
ع 2 لك سي ل 5 3 8 9 م 3 
الفلسفة اللونانية عكينا جعاهم يتمذون على كل شعبها وكل مناحيها قى الفكر الدقيق » 
وم دليثوا إن أست؟ة: ١‏ لأنفسهم عالمهم العمل الذى وج بعارائف الذهن ف عم 


. 5١ه‎ /* العقد النريد‎ )١( 


1١6 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما يزالون يحاورون أصحاب الملل والنحل فى المساجد‎ 
الجامعة » ومن حين إلى حين بحاور بعضهم بعضًا فى غوامض الفلسفة » محلاين‎ 
مستتيطين كأن وع ما يكون التحليل والاستنباط » وكثيراً ما ردوا على فلاسفة اليوئان‎ 
واشتقوا لم آراء جديدة » يدعمها العقل الذى شغفوا به وبأدلته وبراهينه » وهو‎ 

شغف صوره منهم بشر بن المعتمر تصويراً طريفاً » إذ يقول١"©‏ : 


8 
لله در العقل من رائدٍ وصاحب فى العسر واليسرٍ 


وحاكمر يقضى على غائب 2 قضية 2 الشاهد الأمر 
- 5 
وإن” ثنها بيعضن.. .أفعالت "أن تقضتل اشير من الشر 


لذو قوىي قد خحصه ربه ‏ بخالص التمقديس والطأهر 

وقد سكن بشر لاق ادهل أضحات القالات والتسل وق نظ قصائد 
تدخل ف التاريخ الطبيعى يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة الصانع 
الأكبر . وكان وراءه من المعتزلة شعراء لم يبعدوا بشعرهم عن دوائر الشعر المألوفة 
من المديح والخزل واطجاء والرئاء والوصف » ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوايع جديدة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخيلة والصور » على نحو ما يلقانا عند العتالى والنظامء 
وسشخص كلد منهما بحديث مستقل ف الفصل السابع . 

وقد سرت هذه الطوابع فى شعر الشعراء » ونخاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
ومباحث المتكلمين » ويكى أن نصور ذلك عند ثلاثة من الشعراء النابهين هم : 
بشار وأبو نواس وأبو تمام . فأما بشار فكان يتعمد من أصحاب الكلام » وكان 
يكير من الاختلاف إلى مجالس واصل بن عطاء رأس اللمعتزلة » ويستمع إلى ما 
يحرى فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير سماوية » وتشوش 
عقله » فإذا هو يصبح زنديقًا » ما سنعرض له فى ترجمته . وكان من أهم المشاكل 
الى يحاور فيها واصل خصومه مشكلة الحبر والاختيار » وكان يرفض فكرة الحبر 
وتعطيل إرادة الإنسان أمام إرادة الله المطلقة » لما يؤدى إليه ذلك من فقدان الإنسان 
لحريته فى أعماله وأنه كتبها عليه القضاء المحتوم » وأيضًا لما يؤدى إليه ذلك من 


)١(‏ الحيوان 5/؟؟؟. 


١6 

ظلم الله للناس فهو يكتب عليهم الشقاء ويأخذهم به ؛ والله لا يظلم الناس مثقال 

ذرة » وما يأتون من أفعال وأقوال نما يأتونه بإرادتهم وحريتهم » وهم لذلك مسئولون 

عنه ويحاستبون . وقد مضى بشار ى أشعاره يعارض واصلا فى هذه المشكلة الإنسانية 

الكبرى » مصرًا على أن الإنسان مسر فى رحلته الدنيوية بقضاء يخطٌ له غده 
ومستقبله » وق ذلك يقول ١١‏ : 


7 دمن 


طُبِعتْ على ما فى غير مُخَيّرٍ ١‏ هَواى ولو يرت كنت المهذّبا 
احدفة اخ امن ار تشرمين ايان اللدة 
قاع سد وتلجي قسين 2 وأفكين ونا عفدت إلا الشيتنا 
وربما كان لفقده بصره أثر فى اعتناق هذا المذهب . وأهم من هذه المشكلة 
وأدخل فيا نحن بصدد الحديث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة الى تغلغلت فى 
الشعراء العباسيين وأشعارهم أننا نجد عنده استدلالات عقلية كثيرة على نحو ما مر 
بنا فى أبيات الصداقة والصديق ٠‏ كما نجد عنده توليدات وتشعيبات للمعانى الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحصى ٠‏ مع محاولة الإطراف والإتيان بالمعبى المبتكر والصورة 
البديعة . ولنقف قليلا عند معبى طول الليل الذى وقف عنده امرؤ القيس » ى 
معلقته » إذ يقول : 
فيا لك من لل كأك نجرمه بكل مغر الفثل كت ديل" 
فقو يتصور نجوم اليل لطوله الشديد كأنما سمرت » فهى لاتريم . وقد 
مضى اخاهليون والإسلاميون بعده يتناولون هذا المعبى ٠‏ وقلما أضافوا إليه إضافة 
جديدة » حتى إذا كان بشار أخذ يتناوله طرق مختلفة تدل دلالة بيئة على دقة 
العقل العباسى وقدرته على التعليل والمكليل وان يستظيع أن يؤدى المعنى القديم قى 
معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قله" : 


روس بي 


7 وو 2 وو فط (7” 
خليلى ما بال الدجى ليس يبرح وما بال ضرع الصبح لا يتوضح 
2 3 8 5 3 ل 876 
أل الصباح المسعير طريقة” ‏ أ الدهر لل كلها لبمن: ررح 


(1) أغاف ( دار الكتب) «/0؟؟ . (ع) الديوان ٠١/5‏ . 


(؟) مغار: محكم . يذبل : جبل . 


| ١ 
وفيه تعميم » فقد تحول الدهر ليلا مظلمًا لا آخر‎ ٠ ودو خيال زاخر بالحركة‎ 
ويعود إلى التفكير ق نفس المعبى » وما يزال يلح فى التفكير والتخيّل حى‎ 
تتكوان له صورئان جديدتان لا تقلان طرافة عن الصورتين العاتي . » إذ يقول‎ 


عن نفسه وقد بات أيلة مسهتّدة إثر فراقه لإحدى صواحيه!!! : 


كأن. عتوئة. :سملت يكوك افلس لرككة. نفنهة كراد 
أقول وليلى تزداد طولا أُما لليل بعدهم تار 
جَمَسْ عَيّنِى عن التغميض حتى ١‏ كأن جفرها عنها قِصار 
واكن أيكفيه أن يعلل لمعبى طول الايل القديم وما وى فيه من السهر بهذه 
العلل البارعة ؟ أو لا ينبغى أن يسلاك «سالك المتكلمين والمعتزلة لا فى الإتيان بالعلل 
الحفية المستورة وإنما فى الإتيان ما ينقض المعى نقضًا من أساسه على شا كلتهم ى 
محاوراتهم ومداوراتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول الليل » إتما هو السهر 
والسهاد الطويل 0 الليل يطول » والليل مظاوم » وقذلك يقول : (") 


لم ل لبيلى ولكن ام أتم وتفئى غى. الكرئ يان 
وحبخ هذه العدرة على التعليل الطريف ىُْ مم جوانب شعر بشار 35 ىئ 
تشيع معها قدرته على تقليب المعانى والاحتيال للتوليد فبها والتفريع » على شاكلة 
قوله 9). 
2 . 2 9 5 3 2 0 00 ه. 
فقد جعل العبى أقساما » فهو لا يكون فى الكلام فحسب ء بل يكون أيضًا 
ف الصمت حين يكون واجبمًا ويكون الكلام ثرثرة » بل إنه يكون أيضا فى الفعال 
السقيمة . 


ا لرجره 0 ب د 
ا 0 ا 


. ؛ر/١ الديوان ع« /رة؛؟ . ( *) البيان والتبيين‎ )١( 
.1ه١/عفاغأ (؟)‎ 


إذ كان يغدو ويروح فى نشأته على مجالس المتكلمين والمعتزلة » وق أشعاره سيول 
من ألفاظهم وأفكارهم » من ذلك فكرة التولد » وهى الفعل الذى وغ عن فعل 
آخر دون قصد ء ا عنها فى قوله متغزاله” ان 


ل 5 مه و 
وذات خد .هورد ‏ قثالة المتجرد 
نانك الفين. تمتها تابنا لسن تنفد 
5 ا 5 ِ 3 
فبعضها ‏ قد تناهى ‏ وبعضها يتسولد 


ومن ذلك فكرة الهزء الذى لا يتجرّأ أو فكرة الحوهر الفرد » وكان النظام 
ينكره » وتجادل فيه طويلا مع نظرائه من المعتزلة » وقد ألم بها أبو نواس فى قوله 
متغزلا" : 
يا عاقت القلب عنى ‏ هلا تذكرت ‏ خلا 
7 #0 
تركت - هبى قليلا ‏ من القليل ‏ أقلاً 
يكاد لا يتجزا أقل قَّ اللفظ. من إلا 
ويقال إن النظام سمع منه هذه الأبيات ء فقال له : « أنت أشعر الناس ى 
فى هذا المعبى » والحزء الذى لا يتجزأ ‏ منذ دهرنا الأطول - نخوض فيه ما خرج 
لنا فيه من القول ما جمعت أنت ىق بيت واحد١"»)‏ . ومن ذلك قوله ى شخص 
كان سغضة(؟) 4 
عر ونسير ع 5 عر 5 
كمن الشنان فيه لنا ‏ ككمون النار فى حجره 
ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظام مع بعض معاصر يه 
طويلا » إذ كان يرى أن الله جل" جلاله خلق الموجودات دفعة واحدة » ثم أ كن 
بعضها ق بعض على نحو ما أكن ق آدم أبناءه . وثما كان يحاوره فيه أبو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى إحدى الأفكار الأساسية ى عقيدة المعتزلة » 
)١(‏ البيان والتبيين ١41/1١‏ . أفى نواس لابن متظورص ١7‏ . 


. 37 نفس المصدر والصفحة © وانظر ى () أخبار أي ثواس لابن متظورص‎ )١( 
. 51 أشعار أخرى له تزخر بألفاظ المتكلمين أخبار ( 4 ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص‎ 


ك١‏ 
كنا مر بنا فى الفصل السابق ء وقد جعلتهم يرفضون فكرة العفو الى قال بها الارجئة 
والبى تذهب إلى أن الله من حقه أن يترك وعيده لمن أجرم وارتكب الكبائر ؛ فيسدل 
عليه أستاق عفوه ِ وكان بو نواس يسصدر عن فكرة الرجكة 2 حواره للنظام عمثل 
قوله ى إحدى خمرياته(0) : 
فقَلْ لمن يَذّعى فى العلم فلسفة ‏ حفظت شيئاً وغابت عذك أشياء 
لاتحظر العفو إن كنت امريا حَرِجاً فإن حَظْركه بالدين إرْراء 
وقد فتقت مجالس المعتزلة والمتكلمين عقل ألى نواس ٠»‏ فإذا هو يتحول إلى 
ما يشبه كنزاً سائلا بالمعانى المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قوله "١‏ : 
. ا 2 6 
لا أدود الطير عن شجر قد بلوت المر من | ثمره 
فت ون الحديث عدا عل دان منتظسره 
وقوله 2 : 
ءٍ 76 
وكاينل كمصباح السماءع شربتها ‏ على زور أو موعد بلقاع 
3 . 3 3 ىً' 0 و 0 
أت دوها الأيام حى كانما تساقط. نور من فدوقى سماع 
وتلقانا فى كثير من جوانب شعره طوابع المعتزلة فى لغتهم وى حجاجهم وف 
تفكيره المجرد من مثل قوله يصف اللحمر (4) : 

1 لم 5 ع 5 08 شم 52 ا 2 .8 
توهمتها 2 كاسها فكاتا توهمثت شيقيا ليبس درك بالعمل 
5 8 7 00 

5 1 ْ 0 ين ش 0 
فما يرق التكييف منها إلى مدى تحد ‏ به إلا ومن قبله قبل 

:27١ وقوله‎ 


- 5 اه ع وه 0ل 
وقد خفيت من لطفها فكانها ‏ بقايا يقين كاد يذهبه الشك 


١ (‏ ) الايوات ص هم . (؛ ) الصناعتين ( طبعة الحلى) ص 584 . 
هم الوساطة بين المتبى وخخصويه ( طبعة 2 خرانة الأدب للحموىق ( طبع المطيعة 
الحلى ) ص 8ه . اليرية ) ص ”“١م١ا.‏ 


(؟) الساطة ص وه . 


/اه١‏ ظ 

وواضح ما قى هذه الأبيات من ألفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم وتجريداتهم 
الى تبلغ حد الوهرء فقد جعل الحمرلا تنُدْرَك بالعقل كأنها مععى خنى لا يتكشف : 
ودعاها : « جوهر الكل » وقال إنه لا حيط بها كنيف أو تكييف تحيد به 
وتعركف» وعاد يصو ر خفاءها ببقايا يقين تسترها سحب الشك حى لا تكاد تبين . 

وكان أبو تمام ‏ على شاكلة ألى نواس - يتعمق الاعتزال وعم الكلام» بل 
يظهر أنه مد تعمقه إلى الفلسفة وما يتصل بها من المنطق » وقد ألمح إلى ذلك 
الأمدى قى فائح ة كتابه : « الموازنة بين الطائيين 6 فال إن شعره إتما يعجب 
أصحاب الفلسفة . وتتراءعى ألفاظها عنده من حين إلى حين كقوله فى هجاء بعض 
خصومه(!) : 


هَبْ عن له ثبى يريد حجَابَه ‏ ما بال لا شىو عليه «ججاب 
وكلمة لا ثبىء ق أصطلاح المتفلسفة تععى العدم . ومن ذلك قوله ' : 
أن ينال العلا خصوصاً من افيد يان من لم يكن ثداه عموما؟) 
والعموم والمتصوص من كلام المناطقة . ومن ذلك قوله فى أحد ممدوحيه 0 
اغهم ذو الجلال من جرهر المَّْ ‏ ل وصاغ الأنام من عَرَضِهٌ 
والحوهر عند الفلاسفة والمتكلمين أثبت من العرض . وق أشعاره بعض إشارات 
إلى المذاهب الكلامية » وعلى رأسها مذهيا 0 والحهمية » يقول فى ألى سعيد 


الشغرى أحد القواد وا ف عصره!* 
0 2 لف 8 ٍُ 0 د ”7 . 
عورق عظم الدين ل التّدَى : يَنْفى القَوّى رودذيمت التكليفا 


ا سن 


0 000 
إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء » فهو يأخذ ‏ كا يأخذ عمرو وأصحابه ‏ بفكرة 


)١(‏ ديوان أب تمام (طيع المطبعة الأدبية ( 4 ) الديوان ( طيع دار المعارف ) 11//8م 
ببيروت )اص 485 . وطبعة بير وت من 31548 . 

(؟) نقس الديوان ( طيعة دار المعارف) ( ه) الديوان ( طبع دار الممارف ) 10/19م؟ 
“,ره 57 وانظر الطيعة السابقة ص 4ه؟ , وطيدة بيعروت ص 1١886‏ . 1 


( ع) الندى : الكرم , 


م316 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن الإنسان يتصرف كا يشاء له عمله » ولا يليث أن 
يجعله فى نداه وكرمه على مذهب جنَهنّم بن صفوان الذى كان يقول ‏ كا يقول 
المعتزلة ‏ بوجوب التكاليف الشرعية بيهما كان يؤمن بالخبر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وكل ذلك ليبالغ فى مدح أنى سعيد بالكرم وأنه قدر مقدور عليه ؛ لا يستطيع 
عنه جولا ..ويعود إلى مذهب جهمء ولكن لا فى الخبر وإنما ى أسماء الله وصفاتهء 
فقد كان يمتنع عن تسميته يامم » حى لا يقبت عليه شيئنًا من التشبيه بالغخلوقات. . 
وقد استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة قى نعته الحمر » إذ يقول )١(‏ : 
جَهْيِيَةً الأوصاف إلا انهم قد تقبرها جَوْهرَ الأشياء 
فالكمر ف رأيه 0 كادت لا تبين ٠»‏ بل حى كادت لا تسمى 
على مذهب جهم ‏ باسم » ولكنها لعظ شأنها لقنت جوهر الأشياء . ولعل - 
ذلك ما يشهد بأن أبا تمام كان يتغلغل فى معرفة مذاهب المتكلمين » وهو تغلغل 
لتحم بتفطغله فى قراءة القلسقة + فإذا شعره يطبته” بطوايع الفكر الدقيق » وهو ذكر 
يله الغموض فى كثير من جوانبه » ولكنه الغموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعورء 
والذىما تزال توليداته واستنباطاته الحفية فيه تروع قارئه روعة شديدة » وهى روعة 
جعلت القدماء يقولون إنه أكثر العباسيين اختراعاً وابتكاراً١'2‏ . ولا تقف المسألة 
فى شعره عند اختراع بعض العانى وايتكار بعض الصور » فقد نشر ىق صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا حصى من المعاتى 
والصور الخديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحيه : 9" ظ 
بيضاءٌ تَسْرِى فى الظلام فيكتمن .الووا ويُسرب فى الضياء فيَظلِم 
فقد جعلها تكسف نور الشمس ببهائها » وكأنها القمر يكس ف ضوء الكوااكب 
حتى ليصبح ضياء النهار مظلمًا لشدة نورها . وهو تضاد يديع » فالضياء يظلم 
ويمكن لهذا المعبى ويزيده عمقمًا فيقول واصفاً إحدى صواحبه فى ساعة الوداع (4 : 


)١(‏ الديوان ( طبع دار الممارف) )١( "4/1١‏ الديوان ( طبع دارالمعارف ) ١/7‏ ؟ 
وطبعة بير وت ص ١7‏ . وطبعة بيروت عى ؟50؟ . 
(؟) انظرالعمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية ) ( ؛ ) الديوات ( طبع دار المعارف ) 9/17 4؟ 


ارلالاا ء ؟ا/رقذا. وطبعة بير وت ص لالا؟ . 


١65 


وَلهت فأظلم كل شىء ددونها بأنار منها كل شىء- مظلم 
فهى تودعه والطة لفراقه ؛ ويحس كأنما طمست ينورها كل ضوء من حرطا 2 
وأنها سرعان ما كمنت الوجود بنورها » ففارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثراً 
ما بمتد” هذا التضاد ىوصفه ء فتتوالى الأبيات مغموسة به» على نحو وصفه المشوور 
لقلم ابن الزيات وزير المعتصم » وقبه يقول2'1 : 
لعابُ الأفاعى القاتلات لُعَايُهُ وأَرْىُ الجَنّى اشتارثه أَيْدٍ عَواسا“ "ا 
له ريقة طََ ولكنّ وَقْمَها ‏ بآثاره فى الششرق والغرب و19 
فصيح إذا استنطقته وموراكب2 وأعجم إن خخاطبته وشو راجل 9) 
وكثير ممن كانوا وراء أبى تمام وأبى نواس وبشار كانوا لا يقلون عنهم محاولة 
فى الإتيان بطرائف المعانى والصور ء وكانوا ما يزالون يغدون ويروحون على مجالس 
المعتزلة وغيرهم من المتكلمين » "كا كانوا يكبون على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجئبية » محاولين أن يكتسبوا من ذلك كله ما يتيح لهم ى أشعارهم أن يشيعوا فيها 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة . 


التتجديد فى الموضوعات القديمة 

ظل العباسيون ينظمون فى الموضوعات القديمة من المديح وغير المديح مما كان 
ينظلى فيه الحادليون والإسلاميون و بذلك أبقوا لفشعر العربى على شخصيته الموروثة » 
وقد مضوا يدعمونها دعما بما لاعموا بينها وبين حياتهم العقلية الخصبة وأذواقهم 
المتحضرة المرهفة » فإذا هى تتتجدد من جميع أطرافها تجدداً لا يقوم على التفاصل 
بين صورة هذه الموضوعات الحديدة وصورتها القديمة » بل يقوم على التواصل 


الوثيق . 

)١(‏ الديوان ( طبع دار المماف ) +/ر؟؟١ +١‏ ) الطل : المطر والندى الحفيف . والوايل 
.. وطبعة ببروت 9؟؟ , المطر الغزهر . 

( ؟) لماب الأفاعى : مها . والأرى : العسل (4) راجل : ضد راكب ؛ ويريد يركوبه 


وأشتاره : جناء . إمساك الأصابم به الكمايه . 


ل ْ 

وأول موضوع نقف عنده المديح » ومعروف أن الشاعر الحاهلى والإسلامى كان 
درسم فى ممدوحه المثالية الخلقية الرفيعة الى تقدرها الجماعة » وإذا كان مؤثراً فى 
حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أو والينًا عرض لأعماله » وللأحداث الى 
شارك فيها » أما إذا كان بطلا يقود الحيوش ضد أعداء الآمة العر بية فإنه يصور 
بطولته وما خاضه من معارك حر بية . وقد اضطرمت هذه الغايات للمدحة ىق 
العصر العباسى » إذ ثرى الشعراء يعيدون ويبدثون ق تصور ير الئل الحلقية صوراً حية 
ناطقة » ويعدو الحصر ٠١‏ استنبطوه من معان طريفة فى السماحة والكرم والحلل 
والحز م والمروءة والعفة وشرف النفس وعلو الهمة والشجاعة والبأس ٠»‏ وقد جسموها 
ف الممدوحين تجسما قوينًا » حتى لتصبح كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس 
كى يحتذوها ويحوزوا لأنفسهم مجامع الحمد والثناء . وبذلك ظلت المدحة تبث 
فى الآمة التربية الحلفية القويمة حافزة لها على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذى 
لاريب فيه أنها تحمل خصالنا وخصائصنا النفسية ٠:‏ وقد أشعل الشعراء العياسيون 
جذوتنها ف النفوس بها رفدوها به من عقوم الخصبة وأخيلتهم البارعة . وقد مضى 
الشعراء فى مديح الخلفاء والولاة يضيفون إلى هذه المثالية مثالية الحكام وما ينبغى أن 
يقوم عليه من الأخذ الور التربيية وتقوى الله والعدالة الى لا تصلح حياة الآمة 
يدونها » و بذلك كانوا فوا انا » صوتا ما يبى يهتف ى آذان الحكام بما 
ينبغى, أن يكونوا عليه فى سلوكهم وسياستهم من مثل قول مروان بن ألى حفصة ى 
مطاع قصيدة للمهدى )١١‏ : 


سم سي 


6م ع و ام 
أحيَا أمير المؤمنين محمد سنن النبىئٌ : حَرَامُها وحلالها 


وفيه يقول الحسين بن مُطتيثر 29 : 
8 مهو 2 د 
يعف ويسّتحى إذا كان خاليا 2 كما عف واستحيًا بحيتٌ رَقيب 


0 أبو العتادية فى هر ون الرشيد 7؟ : 


8 8# 0 3 2 7 
وراع, د بى الله قَ حفظ. أمة يدافع عنها الشضر غير رَقُودٍ 
)١(‏ أغاف ( طبع دارالكتب ) 85/1١‏ . (؟) أغاقع/؛١ى.‏ 


(2) أغاق 5/15 . 


تجاق عن الدنيا وأيقن أنه مفارقة ليست بدار نحلود 

وفيه يقول منصور الشّمَرى2"0 : 

بُورِلكَ هرون من إمام بطاعة الله ذى اعتصام 

له إلى ذى الجلال قُربى ليست لِعَدْل ولا إمام 

وقد يكون الحليفة سيى” السلوك مثل الأمين ٠‏ ولكن الشعراء عدحونه بنفس 
هذه المثالية الكر يمة للخلفاء » لآنهم لا يمدحونه من حيث هو ٠‏ وإنما بمدحونه 
خليفة للمسلمين وموضع أآماحم ٠‏ وكأنما يريدون أن يرفعوا أمام عينه الشعارات 
الى تطلبها الآمة فى خليفتها وراعيها » لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت 
من هذا المديح فروع الشعر الساسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 
حزب من الأحزاب فى الحكم والحلافة » وهو تمو بدأ منذ وقعة صفين » وهيأ لظبور 
أحزاب الحوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين خمدت ف هذا العصر ء 
أما حركة الشيعة فظلت مضطرمة » وسنعرض لشعرائها وأشعارهم السياسية فى الفصل 
السادس ٠»‏ وأيضًا لمن كانوا يشايعون العباسيين . 

ولم يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة ى مدائحهم وكذلك مثاليتنا السياسية 
فحسب » بل صوروا أيضًا الأحداث البى وقعت قى عصور الكلفاء » وشخاصة 
الفئن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والترك » وبذلك قامت 
قصيدة المديح فى هذا العصر مقام الصحافة الحديئة » فهى تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى الى ينهض بها الخلفاء » مما يعطيها قيمة بعيدة 
إذ تصبح وثائق تاريخية » ومن أجل ذلك كنا نرى الطبرى. فى تاريسخه يتوقف 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء فى الحادث الذى يرويه » وليجلوه 
جلاء تامنًا على لسان هؤلاء الشعراء الذين عاصروه . و بذلك أعدوا من بعض الوجوه 
. ليتحول المديح إلى تاريخ » وكان من أوائل من نفذ إلى ذلك السيد الحميرى » 
فإنه حول أخبار على بن أبى طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة » وفى تر جمته بكتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثيرة . 


)١١‏ أغاف «ر/هم١‏ . 010 الأول 
باس 2 


كس ْ ٠‏ 
ورعا كان أ ما سجلته صحف المديح فى هذا العصر صور الأبطال الذين 
كانوا يقودون جوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من الترك والبيزنطيين » فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة نخاضوا غمارها وكل حصن اقتحموه » حبى كادت 
لا تترك موقعة ولابطلا دون تصوير يضرم فى النفس العربية الاستبسال والمضاء 
وجلاد الأعداء جلاداً عنيفا» وكل كاتب فى هذه الصحف أو قل كل شاعر 
يتفئن فى رسم بطولة القائد الذى بمدحه رسما يشعل ال حماسة قى نفوس جتوده ونفوس 
الشباب العرلى من و رائهم ؤإذا سم ببرامون على منازلة أعدائهم ترات الفراش على 
النار يريدون أن يسحقوهم سحقًا . وكان الرشيد والمأمون والمعتصم يقودون بأنفسيم 
الحيوش الى كانت تمحق البيزنطيين محقمًا » فتغى الشعراء بانتصاراتهم غناء يسكب 
الفرحة ىق كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة يفتح الرشيد 
طرقلة ىق آسيا الصغرى واكتساحه لحيش نقفور إمبراطور بيزنطة!١)‏ » وأكثر 
منه روعة غناء أبى تم م يفتح المعتصم لأنقرة وحرقه لعمورية ق بائيته المشهورة » 
وهى إلى أن تكون ملحمة أقرب منها إلى أن تكون قصيدة . وتكتظ كتب الأدب 
ودواوين الشعراء بتصويرهم لبسالة جميع القواد لا الذين أسهموا ىحر وب البيزنطيين 
فحسبٌ » بل أيضًا فى حروب الترك وبابك امسر وغيره من الثائرين ى شرق 
الدولة . ول يكتف الشعراء بهذا التصوير فقّد عنوا بتسجيل كل ما يستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك الخربية » وبذلكلم تعد قصائدهم مدمحنًا فحسب بل أصبحت 
أيضًا تاريخًا » وهو تاريخ كتب شعراً » تاريخ أبطالنا وأجادهم الخربية . وكان 
هؤلاء الأبطال ومن ورائهم الخلفاء يرصدون اخوائز الضخمة للشعراء كى يرسموا هذه 
البطوللات » ورمموها 1 وسمأ باهراً سترى مقتطفات هنه ق تضاعيف تراجمهم 5 
ويكى أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة لبطولة أبى د لف العسجلى” قائد 
للأمون المشهور » إذ يقول من قصيدة طويلة يصف فيا بعض وقائعه 2 : 
اللنايا ‏ ىق مَقَانبِهِ والعطايا فى ذَرَا حجَرم9"' 
ورحوف | فى صواهله> كصياح الحَشر فى مرو "ا 


والأغانى ( طيعة الساسي ) م/م . رع زدوف : صفة مبالغة من الزنحف » 
(؟) المقافي : حاعات الخيل ء» ذرا الحجر يريد الحيش . والأمر : الكثرة . 


فدده ظ والموت 
فرمت | جيلوه منه يد 
زرتهة ١‏ والخيل عابسة 
الخيل عَقُوْنَه 
ضاغك الله أبأ ذُلف 
كل من ف الأرض من عرب 


ا 
مستعير منك 2 هكرمة 


يكتسسيها ‏ يوم 


١ 
قي هذاكيه ووه 1ت‎ 
9 طوت المنشور من بطره‎ 
م ا رم‎ ١ 1 
تحمل البؤمسى إلى عقر ه‎ 
5 قَرَيَت الطير سس جره‎ 
ضيفة قْ الخلى ق خيره‎ 
بين باديه إلى حضرة‎ 


- ٠. 
2م‎ 


مهت ءخر ه 


وكانت المدحة قديمًا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها 
وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعشًا ما يركبه من بعير أو فرس 
وما يراه فيها من حيوان وحشى » وقد يعرض لوصف مشهد الصبد » وكثيراً ما 
يضمنها يجانب ذلك حكما توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سن الحياة . 
وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة فى العصر العبابى »© ولكن مع إضافات كثيرة » 
حى يلاثم بينه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحيانًا وتضيق أحيانًا » ولكنها دانما 
تعبر عن الذخائر العقلية والحبالية.للشاعر العباسبى ٠‏ وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمز » أما الأطلال فلحبهم الدائر» وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة » 
وقد استغلوا ما كان يصحب الأطلال من حنين لذكريات حبهم ومعاهده لا يزال 
يترقرق فى أشعاره, من مثل قول مسلم بن الوليد (*) : 


و 


هلا يكيت ظعائناً وحمولا 


| , 
فإذا زجرت القلب زاد وجيبه 


)١(‏ المذا كى : اليل ء والمشتجر : القنا 
والرماج . 
220 جيلوه : 
الطغيان بالنحية . 
(*) العقر : محلة القوم . 

)غ2 العقّوة : ساحة الدار 5 والقرى 4 


من وار أذربيجان . البطر : 


ترك الفؤادٌ فراقهم مخبولا 
وإفاحيسة الدع زد شرل 60 


الضيافة . والحزر : مايذيح . 

( ه ) ديوان مسلم (طبع دارالمعارف) ص ه. 
(6) واضح أن ملماً مخاطب ثفسنه وكأته 
مخاطب غيره » والظعائن : النساء.ى اطوادج . 

والحمول : ماجحملنه معهن . 


لق 

وإذاكتمتجوَى الأمى بع ثالهرى نمسا يكون على الضمير دليلا(') 

ع« ئ 5 1 لمحي 

واهاً لأيام الصبا وزمانِه لوكان أمتع بِالمُقّام قليلا 

وحاول بعض الشعراء أن يرك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
الاضرة المأنوسة » وحينئذ كان لا يسترسل ى وصف حنينه » على شاكلة أشجع 
إذ يستهل إحدى قصائده بقوله "2 : ش 

- 2 3 22 ع 1 ٠.‏ - * ع 

قصر عليه تحية وسلام ‏ نشرت عليه جمالها الايام 

وعلى نحو ما استبقوا الأطلال وما يتصل بها من حنين يعبث بتفوسهم استبقوا 
رحلة الصحراء » وتفئنوا فى وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة الى تكاد تتوقد 
توقد » على شاكلة قول مسلم2؟ : 

ومجهل كاطراد السيف مُحْتجّز عن الأدلاء مسجور الصياخيد*) 

تمشى الرياحٌ به حَسْرَى مُوَلْهَة ‏ حَيْرَى تلوذ بأطراف الجلاميد'"؟ 

فالرياح من شدة الحر وما يحرى فى قلبها من الفزع تلجأ إلى أطراف الصخور 

المستعلية فوق الآكام » كأنها تريد الفرار من هذا الححم المطبق . وقد داروا حول 
وصف الحروان الوحشى محاولين أن يستنبطوا بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار فى بائيته('؟ » يصورما نال "أتن الوحش من خرقة العطش الشديد : 

5 م 0 2 ك2 ب 
غدت عانة تشكوبأبصارها الصدتى إلى الجَاب إلا أنها لا تخاطية”' 

وهى صورة تخفق بالحياة » إذ مثثّل العطش فى عر أحداقها » حتى لتهم” 
بالكلام شاكية خمارها 3 ولكن أنّى لها ذلك وى عجماء لا تبين . وكان الشاعر 
القديم يكر من وصف نحول بعيره ونوقه لطول الطرق. الوعرة وما يصيبها من شدة 
الكلال والإعياء » حبى ليشبهها بالأقواس والأهلة ضمورا وهزالا”» ورد د الشاعر 


. "٠هر/١ جوىي الأسى : ناره وحرقته . (5) انظر القصيدة فى الديوان‎ )١( 
: (؟) ابن الممترص 309 . (؟7) العانة : القطيع من الآتن . الأب‎ 
الديوات ص 1642 . جمار الوحش _ الصدى : المعئش . ومعى‎ 0) 
(4غ) مسجور : موقد . الصياخيد : جمع شكواها العطش بأبصارها أنه قد تبين فى أسداقها‎ 
8 صيخود وهواليوم اللافج الحر. فغارت‎ 


( 6) الحلاميد : الصخور. 


١ 
العياسى هذا المعهى طويلا مخاولا الخلوص إلى بعض الأفكار المستحدثة » من مثل‎ 
قول أبى الشيص مخاطبًا أحد ممدوحيه وواصفًا نحول نوقه ونحول را كبيها!!):‎ 
أكل الوَّجِيفٌ لحوتها ولحوتهم فأتوك أنقاضاً على أنقاض"'‎ 
ولقد أَتَنْك على الزمان سواخطاً فرجعن عنك ومن عنه رَواضى‎ .. 
وتحول الشاعر العباسى فى أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها وسعومها‎ 
وحيوانها إلى وصف الرياض فى الحاضرة ومناظرها البهيجة فى الربيع » ومن خير‎ 
: "9 ما يصور ذلك قصيدة ألى تمام فى مديح المعتصم الى يستهلها بقوله‎ 
اتن عاض ارق ل رقن اخ عات اه‎ 
وقد مضبى يتحدث فى إسهاب عن جمال الطبيعة فى الربيع » وكأنه يتخذ‎ 
منه رمزاً لعصر ا معتصم . واتخذوا أحيانًا من وصف السفن ورحلتها فى الأنهار‎ 
1 000 صورة مقابلة لرحلة البعير فى الصحراء » مثل قول بشار فى إحدى مدائحه‎ 
وعذراة لا تجرى بلحم ولادم2 قليلة شكوى الأين ملْجّمة ادير‎ 
إذا ظَعَنَتَ فيها الفلول تشَخْصَتْ ) بفرسالها لا فى وعوث ولا وَغْرٍ")‎ 
تلاعب تيار البحور وربما رأيت نفوس القوم من جر مها تجرى‎ 
وجعلتهم موجة المهون الحادة فى العصر يصفون فى مقدمات مدائحهم الحمر أحياناء‎ 
واستهل ذلك يشار » وتوسع فيه مسلم وأبو نواس وأبو العتاهية سعة شديدة . وعنوا‎ 
على نتحوما عنى الشاعر القديم بيث الحكم فى قصائدهم  وكان قدترجم كثير من ا حكم‎ 
» الفارسية واهندية واليونانية » فأفادوا من ذلك كله ونير وه فى تضاعيف مدائحهم‎ 
مضيفين إليه كثيراً من تأملاتهم فى الحياة والطباع » من مثل فوك أبى عام قى‎ 
: فضل المحسود ونقص الحسود؛*'‎ 


. ابن المعتز صن 6لا. : (ه) أغافى طبعة دار الكتب ) +*/؟4؟‎ )١( 
. الأين : “الإعياء‎ )١( . (؟) الوجيف : السير السر يع‎ 

( ؟) الديوان ( طيع دار المعارف ) ١91/5‏ (؟7) الفلول : الحماعات . ووعوث : حم 
وطيعة بيبروت ص ١89‏ . وعثوهوالمكان اليل . 

(2) رن :لين رنتوية . الثرى : التراب )2( الديوان ( طبع دار المعارف ) 20/١‏ 


ويريد به الثيات . ويتكسر : يتثى , وطبعة بير وت ص هلا ٠.‏ 


حل 


وإذا أراد الله نَشْرَ فضيلة ‏ طويّت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيا جاورت 2 ما كان يُْرَفْ طِيبِ عرف العود )١(‏ 
بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروى والمتبى . وهو يمزج شكواه بمغالبة عاتية للدهر 
ونوازله ء وبذلك كانت مدائحه تسكب القوة ى نفس كل عربى » لا بما يصور 
من بسالة الأبطال والقواد فى الحروب فحسب » بل أيضا بما يودعها من فتوة عارمة 
ث) باج 5ن (؟) . 
على شاكلة قوله ؟© : 5 
م و و 2 
أعاذلى ما أخشن الليل مركبا أَحْشَنْ منه فى الملمات راكبة 
دري وأهوال الزمان أقَانها فأهو الّه العُظْمى ليها رغائيه ©) 
2 2 

ألم تعلمى أن الزّماع على السرَى 2 أخوالتجحعندالنائباتوصاحيه) 
0 4 2 2 رقو 8 سم اس 8 ره 
دَعِينى على أخلاق الصم للتى هى الوَفْرٌ أو سرب ترن نوادبه 
فإن الحُسام الهَنْدوايَ إنماا خشرنته ما لم تفلل مضاربه 
مثاليتنا الحلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب » بل 
أيضًا بما تمل من العناصر القديمة وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناصر 
جديدة استمدها من بيثته الحضارية ومن نفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دقتهم 
الذهنية إلى أن بلاموا بين مدائحهم وبمدوحيهم » فإذا مدحوا الحلفاء نوهوا بتقواهم 
وعدلم فى الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا فى وصف شجاعتهم » وإذا مدحوا 
الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم » وكذلك صنعوا بالفقهاء والقضاة والمغنين » 
فلكل أوصافه الى تخصه » وهى أوصاف طلبوا فيها وفى كل مدائحهم الفكر 
الدقيق والتعبير الرشيق . 


, العريف : الرائحة والشذى , 1 أصعب منه. الى من الرجال الصلب‎ )١( 
. ؛) أفانها : تفايى وأفنيها‎ ( 575/1١ ؟) الديوان ( طبع دار الممارف)‎ ( 
: وطبعة بيروت ص 14 . (ه) الزماع : المضاء فى الأمر » يدول‎ 


(*) يقول إن السرى ف الليل صعب ولكنه من ترك الدعة و رحل فى طلب أنجد فال طليته . 


١ :‏ 
وإذا تركنا المديح إلى اللحجاء وجدنا معالم التطور فيه أعمق وأوسع منها فى المديح 
الخالص » إذ كان يتصل بحياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح » 
وهى حياة لم يعد أساسها العصبيات القبلية كنا كان الشأن فى العصر الأموى » ومن 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا أسرايا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن المجاء لم يضعف يسبب التنافس 
الشديد بين الشعراء» وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا يدر يشونه سهامًا مصمية. 
ويخيل إلى الإنسان أن أصحابه لم يركوا مثلبة خلقية أو نفسية فى شخص إلا 
صوروها » وكأنما يريدون أن يطهروا المجتمع منها » ول يتورعوا أحيانًا عن هجاء 
الخلفاء والوزراء » كلما رأوهم ينحرقون عن اللحادة على نحو ما هو مشهور عن 
دعبل . وبذلك يصبح الحجاء الصحيفة التربوية المقابلة للمديح ٠‏ فالمديح برسم 
المثالية الحلقية لهذه التربية» والهجاء يرسم المساوئ الفردية والاجماعية الى يشبغى أن 
يتخلص منها امجتمع الرشيد . وقد تبارى الشعراء ف رسم معانيه» نارة يسخ زدث وخز 
الإبرء وتارة يطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ىهجاء ابن قزعة بشحه )١١‏ 


فلا تيخلا بُكْل ابن قبعة إنه مخافة أن يرجن ذناه حزين - 
إذا ' جتته للعرف أغلق بابه فلم تَلَْقَه إلا وأنت كمين 
وقول ألى تمام مصوراً غيرة شخص لا فى موضع الغيرة من نسائه » وإئما فى 


الغيرة على طعامه ورغئفانه حى لكأن كسر رغيفه كسر عظٍ من عظامه » بل 
لكأنه فتك به أشد الفتك » يقول١")‏ : 


صَدق ألِيِمَهُ إن قال مجتهداً لا والرغيفي » فذالك الِر من سب 
م 2 
قد كان يعجبنى لو أن غَيْرَ ته على جراذقه كانت على خُرَمِه 9 


إن رَمْتَ قَتلَتَهُ قَافتِك بِحَبْرَتَهِ فإِنّ موقعها من لحمه ودّية 
وأه ليقة غمس فيها الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف والتيهوين والتحقير » 
(1) ابن المعتزص 75 . (+) أليته : قسمه وحلفه . 


(؟) الديوان (طبعة بيروت) ص وه4 (4) الحراذق : مع جرذق وهو الرغيف ؛ 
وقارن بعيون الأخبار / 745 . معرب كردة . 


١م‎ 


وقد استمد منها حماد عجرد كثيرأ حين استطار الحجاء بينه وبين بشار من مثل 


قوله ١0‏ : 
وأعمى انشيفه القرذة ابإذاة: ماه عي "الفدد 
م و 0 هما ماه عر 
دلى* لم يرح يمما ‏ إل هجد ولم يغد 
:0 ل * ووم 5 هه 0000 
ولم يحضصر مع الحضا ر ىق خير ولم يبد 
سيد ان ىام م وبر 
0 له حمد 


ولم يخش_ له | ذم | ولم_ يرج 

ويقّال إن بشارا حين سمع هذه الآأبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه » فقال 
له قائل : أتبكى من هجاء حماد ؟ فقال : والله ما أبكى من هجائه » ولكن أبكى 
لأنه يرانى ولا أراه » فيضفى ولا أصفه . وأتاه من باب جديد ألهمته به الحضارة 
وما يأخذ به أهل الحاضرة أنفسهم من النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 
ف أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة » إذ 
يقول!") : 

اليا 5 - 5-5 5 2 0-0 
وليس بالمقلع عن غيه. ححتى يوارى فى ترَى رَمْسِهو" 
1 5 عه 

ما تخلق الله شبيهاً له من جنه طرا ومن إنسسه 

الله “ما «الكترير ‏ فى كنيو ببززعه فى النكن. أو حتسه 
7 8 و 
بل ريحه أطيب من ريجه ‏ ومّسه ألين من سه 
ووجهه أحسق من وجهه ' ونفسه انول من | نفمسه 
وعوده أكرم من عوده ‏ وجدسة أكرم من جنسه 
يقول الحاحظ : «وأنا ‏ حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه الخترير بهذا 


. أغاف ( طبع دارالكتب ) 818/14 . (") الرمس : القير‎ ) 1١ 
1 . وأغاق 14/ .م8‎ 74٠١ (؟) الحيوان و/‎ 


158 

المكان هذا لوجع حين يشول : ( وعدوده أكرم من عوده ) وأى عود للخنز ير 
قبحه الله تعالى وقبسح من يشتهى أكله » . وحماد يضيف إلى قذارة الحسد قذارة 

ادن . ومع أن بشارا كان فى الذروة الرفيعة من صنع الشعر ونظمه وكان حماد ى 
السفح البعيد فإن حمادا كان يستعلى عليه فى الحجاء . ولا أعياه أمره جاءه من 
باب ضيق ٠‏ حاولا أن يضع أغلال أولى الأمر فى يديه » إذ اداعى عليه أنه زنديق 

يمن بإطى النور والظلمة كا يؤمن المجوس قائلا فى أبيات : 

با بن هيا رأ عل تقل «احتّاك الرموس حَطبْ َيل 
ادع غيرى إلى عبادة و نِ فإنى بواحد يول 
ودكر به حماد فأشاع الآبيات لبشار ى الناس وجعل فيها مكان ( فإنى بواحد 
مشغول ) : ( فإلى عن واحد مشغول ) ليثبت عليه الزندقة والكفر. . يول 00 الفرج : 
فها زالت الأبيات تدور فى أيدى الناس حتى انتهت إلى بشار » فاضطرب منها 
وتغيس وجدزع وقال : عرضئى لاقتل . والله ما قلت إلا ( فإنى بواحد مشغول ) 

فغيرها حتى يشهرن فى الناس بما يهلكتى 2١١6‏ . وكانا جميعا زنديقين مستار ين ) 
وكأنما خافا أن يفتضحا ويحا كنهما المهدى . ونرى بشاراً يلطخ بالتهمة زنديقا ثالثا 

هو عمارة بن حر بيسة وله بقول١؟)‏ : 

لو كنت زنديقاً-عمارٌ حَبَوْنَتِى ١‏ أو كنت أعبد غير رب محمد 
كن وعدت .ون كلما حسلوى.. اننا لكل عرد 
ويكير فى هجاء 5 وغبره هتك الأعراض . وربما كان لشيوع المحون 
والفحش أثر فى ذلك . فى كثير من قطع الحجاء روح السخرية المريرة » 
وقد تشيع ا » على نحو ما يلقانا ق هجاء ألى العتاهية 
لعرد الله "اين معن وقد جعل منه فتاة تتزين لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعوبيته الذميمة ليهجو العرب بأشعار تدُعّد وصمة فى جبينه . وعلى نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم ويمدوحيهم لاءموا بين أهاجيهم ومهجويهم . فإذا كانوا قضاة وضغوهم 
بالظلى » و إذا كانوا مغنين وصفوهم برداءة الصوت ودماءة المنظر + ولعل من الطريف 


)١(‏ أغاف 14/ 86+ وما بعدها . (ع) أغاق ؛:/؟؟. 
(؟) الحيوان و /ع؛؛ . 


38 
أن نجد شاعراً يهجو محمد بن يسير بما يدعى من معرفة السحر والشعبذة والعزاتم 
على الحن والشياطين ١١‏ . 

وظلت للفخر حيويته القديمة » وإن كان قد ضعف فيه الفخر القبلى » على 
أن أسرابًا بقيت منه عند نفر من الشعراء » وى مقدمتهم أبو نواس إذ كان يتعصب 
لمواليه من ببى سعد العشيرة ١‏ المخطائ بول ل دك تيار كرا وله كا 
دعبل » وقد رد على مذهية الكميت الى تشيع فيها للنزاريين على القحطانيين رد | 
عنيفا » ما جعل أبا سعد الخزوى يهاجيه طويلا('! . وحاول شاعر يسمى ابن قنبر 
أن يدفع مسلم بن الوليد للاشتباك به فى معركة حامية من معارك المجاء القبل » 
ولكن مسلما أخرسه*" . وكان يشار يتعصب فى عصر بنى أميئة لمواليه القيسيين 
تعصبًا حادا ء حتى إذا نجحت الثورة العباسية أظهر ما كان يسئره من كره 
الإسلام والعرب » وأخذ يعنف بهم عنفما شديداً » مصوراً البغض الذى كان يحرق 
كبده . والحديد حقنًا فى الفخر ذا العصر أن كثيراً من من الشعراء صدروا فى فخرهم 
راوحو وسار لمر ااي 
وإنى لذو حِلم على أن سوّرقى<- إذا هزنى قوم حميت بها عرض !*) 
وإفى لأجزى بالكرامة أهلها وبالحقدحقداً فالشدائدوالحفُض 

وقول بكر بن النطام”2: 
ومن يفتقر منا يعس بحسامه ومن يفتقر من سائر الناس يَسْألٍ 
وإنا لنلهو بالسيوف كما لهت فتاة بعقّد و سحَابٍ َرَتْفْلٍ 0 

ونشط الشعراء فى الرثاء نشاطًا واسعنًا » إذ لم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد 
مشهور إلا وأبستوه تأبينًا رائعناء وقد صوروا فى القواد بطولتهم ويحنة الأمة والخيوش 
ف وفاتهم » وكيف ملا موتهم القلوب حسرة وفزعا . وحقا رثاؤهم لم يفيض بالحزن 


. ١97 اغيوان 5/؟؟؟؛. : (4) ابن المعتزص‎ )١( 

(؟) أغافى ( طبعة الساسى ) م9/.318؟ . ( ه) السورة : السطوة وشدة الغضب . 
)2 أغاق ا دار الكتب ) 4١1/ر؟ ١١‏ )3 أغاى ( طح السامى) 10ر60 وت 
وانظر ترجمة أنى الفرٍ رج لمم الملحتة بديوانه (7) السخاب : قلادة ٠‏ وعادة تكون من 


صن 881 وما بعدها . القرنفل و بعض الطيب . 


14 
والاوعة » ولكنه مع ذلك يكنظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم الحمية 
فى نفوس الشباب للدفاع عن العرين حتى الموت ٠‏ دفاعنًا يقوم على البأس 
والبسالة والاستطالة . وكان يحدث أن يخرً بطل صريعًا قى بعض الميادين » حينئذ 
بنظم فيه الشعراء مراف حماسية تؤجج لهيب الحفيظة فى القلوب وتدفع إلى الاستشهاد 
تحت ظلال الرماح ذبنًا عن حرمات الوطن » ومن خبير ما يمثل ذلك مراثى أبى تمام 
فى محمد بن حمَيند الطوسى الطاثىء فإنه أوقع ببابلك وجنوده لعهد المأمون وقائع 
ملأته هو وعسكره فزعنًا ورعبًا 4 ولكن حدث قَْ آخر وقعة أن اندفع أبن حميك 
فى مضيق حرج » والتف به جنود بابك» فظل قائما يدافعهم ويقاومهم لا يتزحزح 

5 5 00 58 5 ل 
عن موضعه » حى إذا أحيط به لم يستسام ول يلق السلاح ٠‏ بل قاتل حبى فقتل 
عزيزاً كر يما . وحزنت الآمة حزن عبيقالموته » وانبرى أبو تمام يرثيه مرائى رائعة 
1 تصور جلده فى القتال وصبره فى النضال حبى الموت الزكام » على نحو ما يلقانا 
ف مرثيته العينية » الى استهلها استهلالا بديعا بقوله 2١١‏ : 
صم بك الثاعى وإن كان أَسْمَعا ‏ وأصبح مَغْىَالجود بعدك بَلَْمَا 9) 
< وفيها يقول : 
7 7 ع 
قَتَى كلما ارتاد الشجاعٌ من الرّهَى مَمَرَا غداة المأزق ارتاد مَصرعا"' 
فإن ترم عن عُمْر تدانى به المدى 2 فخانك حتى لم تجد فيه منزعا ©) 
و ِ. 

فما كنت إلا السيف لاق ضريبة فقطّعها ثم انثنى فتقطعا ©) 

ومن الأبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبل لعهد الرشيد ‏ 
فى القضاء على ثورة بالقيروان » ووافاه القدر » فرئاه عبد الله بن أيوب التيلمى 
بقصيدة بديعة يقول ق تضاعيفها"! : 

مه 9 5-5 

أما القبورٌ فإنبن أوانِسٌ 2 بجوار قبرك والديارٌ قبور 


)١ (‏ الديوان ( طبعة بيروت ) ص هم8” . والتشبيه واذ 


1 
0( ارتاد طلبي ٠‏ الردى : ا موت . )0 ديوان الخحماسة بشرح المرزوق ( طبع الحنة 


( 4 ) الميزع : مكان نزع السبام من القوس التأليف والترجمة والنشر ) ص 46٠‏ . 


و1 
3 7 # 


1 مر 


2 


5 ساب 0 
ق كل دار رنة وزفير 
5 1 ِِ 4 7 
فى جوفها جبل أشم كبير 


ولعل بطلا لم تتذارف' دموع الشعراء عليه كا ذرفت على يزيد بن مزيد الذى 
فتك بخوارج الموصل فتكة لم تقم لم بعدها قائمة ) وسئلتتى فى تراجم الشعر ,عراث له 
مختلفة » وق تأبينه يقول منصور التّمتّرى2١2‏ : 


وإن نك عه الليالى وأوشكت 


فإن له ذكرا سيفنى اللياليا 


وواضح ما فى هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد الخيال » ويلقانا ذلك دائما 
ف تأبيناتهم » إذ كانوا يتنافسون فى استتباط المعالى النادرة » ومن طريف ما لمسلم 
ابن الوليد من هذه المعالى قوله فى رثاء شخص 257 : 


أرادوا ليخفوا قبره عن عدوة 


"5000 


وكان الشاعر القديم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالآيم السالفة والقرون الخالية وأن 
الموت كأس دائر يتجرع غصصه جميع الناس ء فرداد ذلك الشاعر العبابى فى 
مراثيه » وأخذ يضيف إليه من فكره الحصب تأملات فى حقائق اموت وسان الوجود » 
من مثل قول ابن مناذر فى تأبين عبد الجيد الثقى2 : 


كل عَنّ لاق الحمام فمُودى 
لا تاب المنون شيئاً ولاتر 
يَفْدَحٌ الدهر فى شماريخ رَضوَى 
ولقد تترك الحوادث واليًا 
يفعل الهٌ هما يشاء فيمضى 


* رن قد الو و»# ال 
فكانا للموت ركب محثشلون سراع لنهل 


. العقد الفريد +//ربام؟‎ )١( 

(؟) الديوان ص 7٠٠١‏ . 

(5) اين المعتز ص ١١‏ . 

بق الحمام : الموت . مودي : ميث . 
( *) المنون : الموت . 


و 8ض في 


00 
عى على والد ولا مولود 9©) 
ويح الصخورٌ من 6 
م وَهْيا فى الصخرة الجلّمود "' 
ما لفعل الإله من هردود 4 
مورود 
(0) رضوى : جبل . وشمارخه : أعاليه . 
هبود : موضع 


(؟) ههيا : شقا. 
(غ) محثون : مسرعون . 


ش ا 
وشاع فى العصر بكاء الرفقاء والأصدقاء » بكاء” يفجر الحزن فى النفس » ل 

يصورمن شقاء الأصدقاء موت رفاقهم وكيف يصطلون بنارالفراق الحرقة» من مثل ' 

قول بشار ى ندب أحد أصدقائه من الزنادقة :2١١‏ 


ْ 2 2 . 

اشرب عل تلفي الأحِبّة إننا جُرْرٌ المنية ظاعنين وخفضًا 9) 
ا نا 9 8 

ويل عليه وويلى من بينه كان المحب وكنت حبا فانقضى 


ماسم 


قد ذقت ألفته وذقت فراقه ‏ فوجدثذا عَسَلاُ وذا جَمْرَ المَضَا") 


وكان إخوتهم وأبنافعم يموتون تحت أعينوهم 3 فتدور بهم الأرض ويبكون 
بدموع غزار » وينفسون عن أنفسهم بأبيات تصور الحزن المقم فى قلوبهم لا 
يبرح » من مثل قول العنتبى فى ابن له اختطفه الموت بعد أبناء آخرين » وقد 
مات فى ريعان شبايه!؟! : 


5 5 8 2 8 31 : 5 
وقاسمبى دهرى ‏ بى بشطره فلما تقضى شطره عاث ق شطرى””) 
ألا ليت أى لم تلدنى وليتنى ‏ سبقتك إذ كنا إلى غايةٍ نَجْرى 
وكنونه اك فاسنحت كلت حكني بد فافنت دمرض عل لشرع” 
وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة ». ولابن الزيات مراث محتلفة لزوجته » توضح من بعض الوجوه 
ثراء الفكر العباسى بالخواطر وقدرته على تحليلها وتمثيل أحزانه وحن طفئله الذى 

افتقد عنطف الأم وحنانها » من مثل قوله2؟2 : 


ألا من رأى الطفل المفارة ل بَعَيْدَ الكَرَّى عيناه تبُتدران 9 


00 اختار من شعر بشار الخالديين ( طبعة لحنة م2 يريد أن الدهرقاسه بنيه إذ أخذ نصفهم 
التأليف والترجمة والنشر ) ص 8* . وأبق له نصفاً ثم عاد يحيث ق نصفه ولصييه . 
)20 جزر ا )١(‏ ديوان أبن الزيات ( نثر حميل مبعيد 
ظاعنين : سائرين . خفضا : جمع خافض عمطبعة نهضة مصر بالفجالة ) ص 107 وانظر 
وهوالمقيم . العمدة لابن رشيق 7'/ره؟١‏ . 

(؟) الغضا : من شجر البادية . (1) الكرى : النوم . تبتدران : تسحان 
( 4 ) الخحماسة بشرح المرزوق ص ١لا١٠‏ وهملان بالدموع . 


وانظر زهر الآداب * 7 . 


175 


رأى كل أم وابنهًا غير أُمهِ يبينانت تحت الليل ينتجيان 
وبات 00 فى الفراش تجنة بلابل قلب دائم الخفقان) 
فلا تَلْحياق إن بكيت فإنما أداوى هذا الدمع ما تريان'' 
ومَبْنِى عزنت الصبر عنها لأننى جلِيدٌ قمن بالصَيّْر لابن ثمان 
فتغيت الوق لابظان الأحرسيية- الأنانين بالناس فى الحدثان9 
وظلت الآ تم قائمة على قتلى الشيعة فى العصر والعصور السابقة منذ قتل على بن 
أبى طالب » فهم ينوحون عليهم نواحًا حار » ودموعهم لا ترقأ ولا تجف » 
وسنعرض لذلك ق الفصل السادس . وبكى الشعراء البرامكة طويلا” حين نكبهم 
الرشيد » من مثل قول سام اللحاسر (؟» : 
خوت أنه الجتوىرقكد: يَدَالنّتَى ‏ وغاضت 5 الجود بعد البرامكِ *) 
هَوَتْ أنجم كانت لأبناء بَرْمَكِ بها يعرف الحادى طريق المسالك 
وظهرت ضروب جديدة ق الرثئاء لم تكن معروفة قبل هذا العصر » من ذلك 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان الحيش الذى أحاط ببغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بانجانيق فاندلعت فيها النيران واحترقت بعض الأحياء » 
وعم فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء » مما جعل كثير ين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والأبى » من مثل قول بعضهم 1١0‏ : 
أله ابلك لإحراق «ِمَّدْم منازل وقتل وإنهاب الى والذخائر '"" 
وإبراز ربّات الخدور حواسرًا خرَجْنَ بلا ل ولا بمازر 
كأنلم تكن بغدادٌ أحسن منظرًا ممَلْهَى رأنّه عين لاه وناظرٍ 
ومن ضروب الرثاء الحديدة مراثى الطير الصادح من مثل القسُممْرئ والحيوانات 


)١(‏ تجنه : تلفه وتشتمل عليه . #/ركة؟. 


(؟) لاتلحياق : لاثاويانل . (ه) خخوت : سقطت وخرت . الحدوى : 
(*) حسية الأجر : احتساب الشواب عند العطاء . الندى : الكرم . 

الله بالمير على نزول الموت . الحدثان : نوائب )م 5) مروج الذهب م#/ر١”‏ . 

الدحر . (؟7) اللهى والدخائر : الأموال . 


( 4 ) مروج الذهب للمسمودى ( طبعة مصر) 


و 
المستأنسة ؛ وقد جعل القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف كاتب الأمون ذلك 
وكده ٠»‏ ا يقول أبو الفرج"١)‏ الأصيهاق 3 فاستغرق أكثر شعره فيه » من 
مثل قوله يرنىشاة : 
عَيْنُ إيكى لعنزنا السَرْدا كالعروس الأدْمام يوم الجلام") 

وكان لابن الزيات فرس أشهب لم ير مثله فزاهة وحسنا » فوصفت المعتصم 
فراهته ء فطلبه منه » فلم يستطع رد طلبه » حبى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة 
يقول فيهاا" : 
2 ع 28 07 2 7 0 
كيف العرَاء وقل مضى لسبيله عنا فودعنا الاحم الاشهب ' 


8 بره 0" 


منع الرقاد جَوى تضمئه الحدّما تر أكابده وهم منصب "ا 
ومن الماتى الحديدة الموضوع مرثية 250 محمد بن يسير لبستان له عاثت فيه 
شاة أفلتت لأحد جيرانه» ودخلت البيت» فعاثت ببعض صحفه وقراطيسه» وفيها 
يداب روعة هذا البستان قبل أن تعبث به ضارعا إلى ريه بالشكوى من هذه 
الشاة وأن شرل بها عقاب ألم : 
وقد أكثر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة الحس وختصب الذهن من مثل قول ألىدلف معاتبا("' : 
نا 2 - هم إى ٠.‏ 9 
ومَنْ لىّ بالعين الى كنت مرة إلى ا فى سالف الدهر تنظر 
وقول أبى تمام 0 : 
لشن كدت أخطو ساحة المحل إنى لأترك . روضاً من جّداك وجّدولا 91 
وستلقانا ى تراجمهم معاتيات كثيرة ببن الأصدقاء » تعبر عن عواطف 


١١‏ ) أغاف ١‏ طبع السامى) ١8/*ه‏ وانظر (1) انظر الأغاق (طيعة دار الكتب) 
الأوراق اتصول ( أخبار الشعراء) ص. 157 . ؛ ! / 7٠‏ وما بعدها. وانظر مرثيته لاوح آبنوس 
١؟)‏ الأدماء : السوداء. فى الأغانى ؛ /لاع . 

() ديوات ابن الزيات ص ١‏ . )092 الحقد القريد ١١2/59‏ . 

)0 الأحم . الأسود 3 الأشبب: من ألشهية )م الديوآن ( طبع دار الممارف ) */ه .٠١‏ 
وهى سوأد يصدعه دياض . (9) الحل : الحدب . ادا : العطاء . 


20 الحوى : حرقة أطوى . منصب : معي . 


١ك‎ 


8 0 0 5-5 


بحرمى 


إن كان جَرْى قد حاط :: فأحط بجرى عَفْوَكُ المأمولا 
فكم ارنجيتك فى التى 0 فى مثلها أحد فيلت السرلا ")ا 
وضللت عنك فلم أجذ لى مذهبا ووجدت حلمك لى عليك دليلا 
فى أمات وما أساث - ا مزداد عَفْوّك بعد طوّلك مولا 0) 
فالعفو أجملٌ والتفضل بامرئ لم يَمْدم الراجون منه جميلا 
وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 
ولعل الشاعر العباسى لم يَعمْن” بموضوع قديم كا عتى بالغزل وتصوير عاطفة 
الحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العيدان” والطنابير والدفوف 
والمعازفمن كل شكل مختلطة بأصوات المغنيات والمغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت المغنيات خاصة أو بعبارة أخخرى القيان يعبين بقلبه هن 
ومن حون من الحوارى والإماء » وكان يتصل بهن اتصالا غير مقطوع على لخو 
ما أسلفنا فى الفصل الثانى ؛ وكل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حينًا 
يجب وهيامً بهيام . وكاد أن يكون لكل شاعر طائفة من الخحوارى يحففن به » 
وكان منهن كثيرات بحسن نظ الشعر » فكن يكتبن أبيات الغزل المثيرة على 
عصائبهن وثيابهن » وقد يطارحن بعض الشعراء أبيات العشق والصبابة » على نحو 
ا يو رنا من ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومن الغمق أن دؤلاء الجوارى والقيان هن اللالى دفعن الجتمع العبارى ف 
بعض جوانبه إلى الفساد الحلى . إذ كن يعشن ق بيوت النخاسة » وكانت 
دوراً كبيرة للعبتث 0 يستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية » 
إنما كن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حوفن الشياطين الذين يستهينون 


)١(‏ أغاف رك اراي 5 . وشففت الطمزة الشعر 
(؟) السول : السؤل » وهوما يسأله » (*) الطول بفتح الطاء : الفضل . 


يف 
بكل شىء » بل كان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقنًا فى اللذة وامجون 
من أمثال بشار وأنى نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن »أو على الأقل سيرة طائفة 
. منهن » ,أن يفتح ذلك الأبواب ناغزل الإباحى الذى يداف إليه اللششع الحسدى 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان وا حيوان » وهو غزل لم يكن يعرفه العرب فى العصور 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن “درك الغرائز النوعية . حقا عرفوا الغزل 
الصريح » ولكنهم لم يبلغوا مبلغ العباسيين فى الصراحة وما وراء الصراحة من ابلجهر 
بالفسوق والإثم دون رادع من خلق أو زاجر من دين . ظ 
لذلك كان طبيعينًا أن ب؟ يشيع الغزل الماجن فى هذا العصرء 1 من حدانه أن 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحى هذا الغزل المزرى بكرامة الرجل دار على كثير 
من الآلسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القدبم أن يكبح جماح هذه الموجة 
0 الحادة من بعض الوجوه » فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا يستظهر ونه ويتلونه » 
وكانوا يرون فيه | كبا رالرجل للمرأة وإعزازهاء بل كانوا يرون فيه حبنّا عذرينًا عفيفاء 
كله تحفظ واحتشام » وكله عذاب وآالام . فزجوا ذلك بنداءات غرائزهم الحسدبة . 
وأيضًا فإنه كان قد تترجم - على ما بظهر - شىء من لحب الأفلاطوى اليونانى » 
وأخذ مفكرو العرب ومتفاسفتهم يتحدثون عن العشق أحاديث فيها كثير من 
السمو والسعة والعمق » على نحو ما يلقانا عند المسعودى » إذ أورد مجلسا ليحى 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل فى العشق 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورقته ورهافة شعوره(!؟ وهوحديث 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذى يستأثر بالقاوب وعلك 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . وف رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى 
ما كان فى أيدى الشعراء من كلام عن الحب الى البرىء بالإضافة إلى ما وربوه 
عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد العنذ'ريين من الحب السام الذى يوقد ى القلوب 
جذوة لا تنطى" والذى يدلع فيها جحها من العذاب لا يطاق . وكل ذلك سرى ى 
نفوس الغزلين الماجنين من العباسيين » ومضوا يضيفون إليه من خواطرهم العرية 
الحصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت تقرأ عند بشار وأبى نواس وغيرهما 


. 585/17 مروج الذهب‎ )1١( 


١/4 
من أنحان قطعا من الحب الأفلاطونى أو قل من الحب العفيف البرىء الذى يرتفع‎ 
. 1) عن المادة والحس من مثل قول أوظما‎ 
ع 0000 مه ”جسم . 2 تام 5 ع غير‎ 
دعا بفرافقف هن تهوى أبان ففاض الدمع واحترق الجناث‎ 
3 557 5 8 500 5 'ّ 
كأن شرارة وقعت | بقلبى- لها فى مقلتّى ودمى اسْينان9؟)‎ 
و م 3 في‎ 7 
إذا أنشدت أو نَسّمت عليها رياح الصيف هاج لها دخان‎ 
على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس‎ 
ابن الأحنف » وسنفرد له ى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا فىغزظم العفيف‎ 
والصريحالماجن بحرصون داعا على أن يعلأوا معاصريهم إعجاينًا بدقائق معانيهم‎ 
وطرائف أخيلتهم 3 من مثل قول نشار" ؛‎ 
أنعنى الشمس زئرة  ولم تك تَبْرح الفلكا‎ 
: 149 وقول ألى نواس‎ 
ع ا‎ 0 01 83 
كان ثيابه أطلء 3 تيحن أزرارة قمرا‎ 


5 أ © ٠.‏ 3 
بعبينر خالط. التفتد 0 من أجفانما الحورا 
25 8 8 ل 92 
وخحد سابرى لو تصوب ماوّه 2 قطرا 
وقول مسلم بن الوليد "١‏ : 


8 مه ل 
قر بالائب نمق قسنت أعرفة” ‏ كنا أقول كمة:. قالت فبسمن 


52018 دمعى على ذذب تجدده فكل يوم دموع العين تستبق 

وقد اتسعت موجة المجون "كما مر بنا » وانسع معها وصف اللحمر » وكان القدماء 
يصفونها على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد العبادى » وأخذ 
)١(‏ أغافى ( علبعة دار الكتب ) 7٠5/8‏ . ( 4 ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص ١56‏ . 


(؟) استنان : جرى شديد . ( ه) طبقات الشعراء لابن المعت ص 584 . 
(*) امختارمن شعر يشار الخالديين ص 54 . 1 


١/١ 

وصفها يكثر فى أواخر عصر بى أمية عند الوليد بن يزيد وألى الشندى وأضرابهما . 
ونرى مجالسها » منذ مطالع هذا العصر » معقودة فى لبعيرة والكوفة » -حبى إذا 
قامت بغداد نافستهما فى تلك امالس تنيث حاناتها فى الكرخ ببغداد 
وغير الكرخ وفما وراءه من دور النخاسة والأديرة لنثورة ى ضواحى الكوفة وعلى 
الطريق منها ومن البصرة إلى يغداد» فأمّها جميعً يجان الشعراء ه وغيرهم من عامة 
الفساق » وكانوا أخلاطا » منهم الزنديق الثائر على الإسلام وتعاليمه » ومنهم 
الحرين الذىلم تحقّق له الدولة أحلامه » فأكب على الحمر يغرق فيها آلامه . 
ومنهم ا جوسبى والدهرى الذى لا يؤمن بأى كتاب سياوى . وقد مضوا حيعا يعون 

من الحمر حتى الهالة» وتلقانا منهم منذ أوائل العصر جماعات ألّف الجون والعشق 
والفسق الم بينهم مثل جماعة مطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد ونحى بن زياد 
الحارثى فى الكوفة وكانوا يعبلون الحمر أرطالا” ويتغزلون الغزل المكشوف الماجن 
بالخوارى والخرك الغاذ الدنسن بالغلمان + متحررين من كل خلق وعطرف ودين + 
وف ذلك يقول مطيع 2١7‏ : 

اخلع عذارك فى الهوّى 

وصل القبيحَ مجاهرا 1 

لا يُلْهِينّك غير ما تَهْرَى فإن. العُمْرَ فان 

وتبلغ تحدة هذه اللريحة غارنها فى عيد الأأمين: + إذ حَرّل: ضر الفلذفة إن 
ما يشبه مقصفًا الخمور وان يون » واتخذ أبا نواس نديمه » وكان يعكف على الحمر 
والمجون عكوفًا يقترن بعجيج وضجيج وهجوم على مقدمة الأطلال القديمة طالبًا 
إلى الشعراء أن يضعوا مكانها وصط اللحمر المعتقة » صائحا بذلك صياحا كثيراً 
من مثل قوله لكا, 


. وكانت : 


2 
الدنان 


ئ: 0 6 00 0 ِ . كه 
قل أن يبكى على مر درس واققفا ماضر لو كان ا إن 


1 م 8 


. 1١١ الديارات للشابشى ص‎ )١( 
05 (؟) لدان إعبمة اساقا) سس‎ 


عر صر 


مدل ملحي ل ونخدس 89 


(؟) درس : امحى. 
(84) لبيى : تتصغير لبى . وخبئس : الحتساء . 


حل 


ائرُكُ الرَبْمَ ومَلْمَى جانبا واططيخ كَرْحِيةَ مثل القبّش"' 

ونتردد مع هذا الصياح فى خخمرياته مجاهرة بأنه يقترف ما يقارف من آثامه 
دون تفكير فى جنة أو نار » ولكن من الحق أنه لم يكن زنديقنًا ولا شعوبيا » إنما 
كان متحلل الأخلاق ساقط المرءوة » وأكبر الظن أنه اندفع فى مجونه هروينًا من 
واقع نشأنه وواقع أمه على نحو ما سنوضح ذلك فى ترجمته » وكأنه يريد أن ينسى 
ماضيه وذ كرياته السيئة . 

وقد انتشر فى العصر شعر الزهد » وكان أكير اتصالا بحياة الجماهير من شعر 
الحمر وانجون » فإنها لم تكن تعرف ترفاً ولا ما يشيه الوف » وكانت تعيش حياة 
ديئية مستقيمة يشيع فى بعض جوانبها النسك والعيادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض با جون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء والمحدثين تفيض بأخبار 
العباد والزهاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآ ثروا ما يببى على ما يفى » 
ممسكين أيديهم عن أخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال'..ويشيع مع هذه 
الأخبار كثير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال على الآخرة بالتقوى والتوكل على الله والعمل الصالح . وقد 
تبعهم كثير من الشعراء يرد “دون نفس النخم » حتى شعراء يون أنفسهم فإن منهم 
من كان يثوب إلى نفسه فيعاف ما تردى فيه من فسق ويدون » وحينئذ إما أن يقلع 
عن غيه إلى الأبد على نحوما أقلع محمد بن حازم الباهلى ('' » وإما أن يقلع إلى 
حين يطول أو يقصر على نحو ما يلقانا عند أبى نواس هما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله 29 : 
ألا رب وجْهِ فى التراب عتيق 2 ويارب حَسْنٍ فى التراب رقيقر 
فقل لقريب الدار إنك راحل إلى منزل ناك المحل سحيق 
وما الناس إلا هالك وابن هالك 2 وذو نسسبي فى الهالكين عريق 


عم اله 


ره ل 
إذا امتحن الدّنيا لبيب تكشفّت اله عن عدو فى ثياب صديق 


قف 


. كرخية : حرا منسوية إلى الكرخ ضاحية وبا بعدها‎ )1١( 
. الملاهى يبنداد . ( *) الديوان صن 85؟‎ 


( ؟) أغافى ( طبعة دار الكتب ) ٠١/14‏ ( 4 ) عتيق : حميل . 


141 
وإذا كان أبونواس ششغل فى زهدياته جمصير الإنسان فإن ابن حازم » وغيره 

كثير ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالكفاف والرضا بالحظ المقسوم والغنى عما ق 

أيدى الناس والحكام من مثل قوله ا 

© ساه :0 ”7 مه ع 50 8 

اضرع إلى الله لاتضرع إلى الناس واقدع بياسٍ فإن العز فى الياس 

وه 0 لالص 5 ل 3 

واستغن عن كل ذى قربى وذى د جر إن الغى من استغى عن الناس 
وأخذت تظهر حينئذ تباشير التصوف » غير أنه لا وزدهر فى هذ! العصر » 

إنما يزدهر فى تالره » وسنعرض لتلك التباشير فى الفصل السادس ٠‏ وأيضًا سنعود 

إلى الحديث عن الزهد حديثًا أكثر تفصيلا . 


موضوعات جديدة ش 

رأينا موضوعات الشعر القديمة نتجدد تجدداً واسعنًا فى معانييا » فقد أخذت 
تتعارّض” بصورة أدق وأعمق» وأخذت تدخل عليها إضافات كثيرة . ولم يقف 
الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ينمى بعض جوانب هذا الشعر حتى لتخرج 
منه فروع جديدة كثيرة . ونحن نعرضها بترتيب الموضوعات الى تحدثنا عنها » 
وأونها مثالية الشم العر بية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء ممدوحيرم » فقد تناولوا 
هذه الشم شيمة شيمة » وأنحذوا يفردونها بمقطوعات أو قصائد» بجردونيا لها محللين » 
ومفكرين ملاحظين » فقطعة فى تصوير الكرم » وقطعة فى تصوير الحلم » وقطعة 
فى تصوير الحياء » وقطعة ى تصوير العفة » وقطعة فى تصوير الصير واتنفير من 
اليأس من مثل قول محمد بن يسير : ٠"!‏ 
لاتيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى قَرَجًا 
إن الأمور إذا انسدّت مسالكها فالصبريَفْتَمٌ منها كل ما ارنتجا؟) 


. 509 العقد الغريد »/لا١؟ . حازم . انرص‎ )١( 
. (؟) أغانى 14/؟4 وقد نسبها اين المعتزلاين (؟) ارتتج : أغلق‎ 


141 
أخلق بذى الصبر أن يَحْطَى بحاجته 2 «مدمن القَرْع للأبواب أن يَلِجاااا 
فاطلب لرجلك قبل الحَطْوِ موضكها فمن علا رَذَّمَاً عن غِرة زلّجا "' 
وهيا ذلك لفتح باب وأسع من تحليل الأخلاق المحمودة . وأيضًا فإنهم وسعوأ 
معانى المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة » فتناولوها هى الأخرى بالبسط والتفصيل 
منفصلة عن أشعار الحجاء . و بذلك أتاحوا للمربين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشئة وحثهم على الأخلاق الفاضلة وصدم عن الأخلاق المذمومة . وقد وقفوا 
طوس يلا عند د واجبات ا والصداقة واختيار الإخوان ا 55 أخلاقهم 
ونهم المتصنع املق ا المرّة حسنة المنظر» فإن نزل اكاسين قن هذاه 

وازور عنك » وق ذلك يقول حماد عجرد”") : 
كم من أخ للك اميت “تشكره ما دمت من دنياك ى يشر 


ل 


إئ 3 
متصنّم الك اى موتو بلقا بالترحيب هلبِشْرٍ 


ص 


يُطْرِ ى الوفاء وذا الوقاء 0 حى العدّر مجتهدا وذا الندر 1 


7 #ى سن‎ 2 2. 5 6 ٠. ١٠ 

فإذا عدا . والدهر ذو غير - دهر عليلك عذا 3 الدهر () 
6 8 3 م 

فأرفض بإجمالر موده من بَعلٍ المقل ويعشق التكرق 0/1 


م00 


وفلف لق اند اعد أ القشي 1 لتقتو 
1 0 8ه 
لا تخلطتهم 20 بغيرهم من يَخْلِطَ اليقيات بالصفر"" 
وحماد بجعل مقياس الأخدوة الصادقة المواصلة فى العسر » ويعرض علينا صورة 
الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الأخ فيه أخاه إلا ف السراء» أما فىالضراء فيزوراً عنه ٠‏ 
1 2 : دا َِ 5 . - 5 2 
ازوراراً. مجعلهم تفكيره ف الأخوة ينهون عن صحبة الحم لما تجر من بلاء كثير » 


(1) يلج : يدغل . (ه) عدا الأول من العداء والثائية من العدو 
)١(‏ زلعا : مكانا زلقاً . غرة غفلة أى الحرى . 

انلع الل واتلاء ب )حال تياد يقل 0 
(*) ابن 4١‏ لض راق 4ه . 7١‏ ) العقّيان: الذهب . : التحاس , 


( 4 ) يطرى : مدح . يلحى : يدم . 


كل 
وق ذلك يقول أبو العتاهية )١( ١‏ 
كلما ل من جائبٍ زعزعته الريح دوم فَانْحَرَق 
أو كر 3 فى زجا ج_فاحش هل ترى صدع تجااج يلتصق 
5 9 5 4 ماخر من 
فإذا عاتبته 5-1 يرعوى زاد شرا وتمادى قى الحمق 
وكان الشاعر القديم كما أسلفنا يقدم لمدحته بوصف الأطلال معراً عن حنين 
قوى لملاعب حبه فى صباه وشبابه » مستطردأ من ذلك إلى وصف الصحراء » 
وقد صورنا ما حدث من إضافات فى هذه المقدمات » والمسألة تتسع » فإذا هى 
توحى للشاعر العباسبى بمقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتتخذ منها نوافذ لموضوعات 
جديدة » وهى موضوعات نجد بذورها فى مدائحه: فقد ذكرنا أنه عدل أحياد) عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور » ولكن الذى نسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور ق الحاضرة وخصها مقطوعات مفردة من مثل قول محمد 
ابن يسير ى قصر خرب"" : 
0# 3 
ألا يا قصرٌ قصرّ الوشّجانى أرى بلكبعد أهلك ما شجاقى 49) 
3 ا مامه 00 5 .و 0 اه 
فلو أعق البلاتّخ ديار قوم مضل منهم ولعظم شالى 
لا كانت ثُرى بك بياس تلوح عليك آثارٌ الزمان 
وهذا الموضوع الخديد دو الذى ألم البحترى فيا بعد سينيته المشهورة فى إيوان 
كسرى . وقد دفع الحنين الذى صحب وصف الأطلال الشاعر العبابى فى بعض 
مدائحه إلى بِسَث حنين مقابل لوطنه و بلده حين ينأى عنه وتظل روحه ملتصقة به 
ولكن الخديد أنه أفرد لمذا الحنن قطعًا بديعة من مثل قول دعبل *19: 
ء: 8 
ألم يأن للسفر الذين تحملوا إلى وطن قبل الممات رجوعٌ ١‏ 
)١(‏ العقد الفريد 8507/5١‏ . 29 ) شبان : أحرتى: . 


(؟) الخلق : البالى ‏ (0) أغاف ( ساسى) 44/16 . 
(؟) أغاف ( طبع دار الكتب) 88/14 . (1) يأن : بحق . تحملوا : ارتحلوا . 


. 85 


فقلتُ ولم أملك سوابق عَبْرَةٍ تَطفْنَ بها صمت عليه ضُلوعٌ 
َي » فكم دارر تفرّق شَدْلّها وشمْل شتيت عاد وهو مي 
كذاك الليالى صَرْفُهِنَ كما ترى لكل أناس جدْيَةٌ وربيع 9" 
ومر بنا أن الشاعر العبابى كان محتفظ أحيانًا فى مقدمات مدائحه بوصيف 
الصحراء وأحيانا يتركها إلى وصف الطبيعة فى الحاضرة ببساتينها ورياحينها » وقد 
أخذ يخص هذه الطبيعة بمقطوعات وقصائد كثيرة » بحيث أصبحت موضوعا 
جديداً واسعاء وكان يمرج نشوته بها فى بعض الأحيان بنشوة الحب أو نشوة الحمر 
سماع القيان » وق كثير من الأحيان كان يقف عند تصوير فتنته بها وبورودها 
, ورياحينها من مثل قول إبراهم بن المهدى فى الرجس”!" : 
ثلاث عيون من التُرْجِين على قائم_ أَخضَرٍ أُمْلس 
يذكرتى طِيب ريا الحبيب فَيَمْتَعْتَنى لذ المجلس 9 
وقد أكثروا من وصف الأمطار والسحب ء كنا أكثروا من وصف الرياض 
وخاصة فى الربيع حين تتبرج الطبيعة يمهاظرها الفاتنة . وعيروا عن أحاسيسهم 
ومشاعره, أحيانا خلال هذا الوصف » ما جعلهم ينخاطبون بعض عناصرهاء وكأنها 
أنابى" تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك مخاطبة مطيع بن إياس لنخلى حلوان على هذه الشاكلة (*) : 
أسعدانى يا تَخَلَتَئْ <ُذوان وابكيالى من ريب هذا الزمان©) 
واعلما أن رَيْبه لم يزل يد رق بين الألأف والجيران 
ولعمرى لو ذقيَا ألم الْفْرْ 2 قة أبْكا كما الذى أَبْكانى 
أسعدانى وَيْقنا أن نَحْساً ‏ سوف يلقاكما فتفترقان 
كم رمتنى صروف هذى الليالى براق الأحياب والخلآن 
)1١(‏ جدبة : المرة من الحدب وهوالقحط . ( 4 ) أغافى ( طبع دار الكتب)81/1؟. 


(؟) أغاف ( طبع دار الكتب)١٠ ١١6/‏ ( ه ) حلوان : من بلاد العراق فى طرفه الشمالى 
(؟) الريا : الرائحة الحميلة . ما يلى إيران . أسمدافى أعينافى بالدموع . 


ل 
ونرى شعراء كثير ين يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل 
بها من الْرف فى الطعام والتأنق فى الملابس والثياب » ووصف القصور وما حولها 
من البساتين وما يجرى فيها من الظباء والغزلان من مثل قول ألى عيينة المهلبى ف 
وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص المهلى 17 : 
فيا طيب ذاك القَصّر قصرا ومشزلا يح" سَهْلٍ غير وَعْرٍ ولا د 
يزمر 5 الجوارى وتربة كان ثراها ما ورد على مسكُ 
و ام 2 5 ىو نا ٠.‏ 
ل ا بذلك خلش”" الأحمر 
وجهم (!! بن خلف 6 وق كتاب الحيوان للجاحظ من ذلك مادة وافرة . 
وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العياسى من وصف الشاعر القديم لالصحراء وحيوانها 
الأليف والوحشى إلى وصف بيئته يجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة » 
وقد وصف وصفا دقيقا الأمراض والافات الى انتابته » ويصور ذلك من يعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذآّل يصن فيها حمى اعترته » وفيها يقول!*2: 


ور يي وممة 


ويبئنتث المنية تنتاببى | الى وتطرقى سححره 
ّ 017 5 م" عر هماه 
كان لها ضر ١‏ ق الحايا وق كل عضو لها -جمرة 


وعمه 


03 
لها قدرة فى جسوم الأنام حباها ما الله ذو القَدْرَةُ 
1 2 وه . ا 
وطورًا ألقّبها سُشْنة وطوراً ألقبها كَثْرَه 
ا ةا لا 9 0000 
وصرات إذا جعت يوما ظلالت كان على اكد شفير ه 


٠. 0‏ 9 25 
ويربو الطحال إذا ما شّبِعْتْ 2 فتعلو الترائيب. والصدره) 


220 الشعر والشعراء صن «7هم و«الأغاى ص ١1١‏ . 

ل (5) اهدو : أوائل الليل . محرة: وقت 
(؟) أفيم : أسع » أولعله من فائمة الرائعة . اندر 1 
0 0 (7) الشفرة : حد السيف وجانِنٍ النصل . 
(4) الحيوان */ 14 وانظر اهامشن , (8) الصدرة : الصدر . 1 


( ه ) الوساطة بين المتنبى وخصومه(طبعة الحلى ) 
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01 . 8 4 1 4 | 

وأمسى ' كال من معدق لبست الثياب على زكره 

إذا ما رأيت امرءا مُطلَقَاُ له الأكلٌ تخنقنى العَبْره:") 

ع 7 وه و 5 5 00-7 9250 

كا قى منزلى مخصبا ‏ ببلقعة جد بَةَ قفره 

وهو وص دقيق لآثر الحمى ف الجسم وأوقاتها الى تفد فيها وأ لامه مع التوع 
والأكل وما يحس به ىجوفه من مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالحرمان وغبطته 
الأصحاء على ما يطعمون » وبيته حافل بألوان الغذاء » ولكنه يشعر كأتما هو فى 
فلاة مجدية . 

وقد رأينا أبا تمام يخلط بعض مقدمات مدائحه بالشكوى من الزمن ونوازله » 
وقد نفلم هو نفسه قصائد خصها ببث شكواه من الدهر وتمومه ("1) وشركه فى ذلك 
بعض الشعراء » ما جعل هذا الباب يتسع منذ هذا العصر ويصبح أحد الموضوعات 
الأساسية فى دواوين الشعراء » وخاصة دواوين العصر التالى » إذ ساءت أحوال 
الجتمع وانعكست أصداء ذلك على نفسيات الشعراء وبالتالى على أشعارهم . 

ومر بنا اتساع الشعراء عراثيهم .حى شملوا بها الطير والحيوان والبساتين والمدن » 
وكان منهم من يبكى فى مقدمات مدائحه أحيانًا الشباب فى بيت أو أبيات قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الموضوع »ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم » 
وفيها يقول7 1 : 

ارهاس علاو اسم 13 3 2 200 

سقباورعيا لايام الشباب وإن ‏ لم يبق منه له رسم ولا طلل 

ليت المنايا أصابئى بِأسْهُمها 2 فكن يبكين عهدى قبل أكتهل 

م 00 2 ره بر 

عهدالشباب لقدأبقيت لىحَرّناًٌ ‏ ماجّد.ذكرك إلاجَدلى ذَكل 0 

ويما استحدثوه من المرالى محللين لمشاعرهم تحليلا دقيقا بكائهم حين ينخبو نور 
البصر » وثمن أكثروا من تصوير هذه المشاعر أبو يعقوب الخ ريمى ؛ وكان قد 
أصبح ضريراً » حين طعن فى السن .“فتحول يصور أحاسيسه » متفجعا على عينيه 
)١(‏ الزكرة : زق الخل , 0م 


(؟) البلقعة : الفلاة . (4) أغافى (طيم دارالكتب) 4/14ه. 
( ) الديوان ( طبعة بيروت ) صن 06ا”# + ( ه) الشكل : الحزن على فقد الولد . 


١مىا/‎ 


تفجعًا يبعث الأسى فى النفس من مثل قوله"") : 


أ إلى قائدى ليخبرق 


أزمة أن ‏ اغلل السلا وأن 
أسمع نال ار افاكرف آن 
لل عيى الى فجت ما 


ا ” 
ا كدت 5235 ما 


إذا التقينا عمن يحيّبى 
انق نملك شنيف ولدرة 
أخطى والسمع غير امون 


لو أن دهرا مها يواتبنى 


تعمير 6 قَْ مطلك قاروك 


وقد صوروا كثراً من التواطك الذاقيقة :امن .ذلك التعاطت الرقيق بين الآنن 
وبثيه وبناته يما يعلرى فيه من الرحمة والبر والخنان ». عل نحو ما يلقانا عند ابن 
يسير مصوراً عطفه على بنينّة له وكيف يتا ريدي تدم الكام بن 
أجل سعادتها » وكيف يحببه فى الحياة خسفًا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل » 
وإنه ليشفق عليها حتى من الدموع التى سترسلها حين يتأهب لفارقة الحياة » 
يقول!"): 


لولا البنية لم أجزع من العدّم 
العيش معرفى 
وم . 

أَحْمّى فظاظة عَم أو جفاء أخ 


َه 
وزادق رغبة ق 


ولم أَجبْ فى الليالى حِنْدِسٌ الظلم "ا 
7 8 
ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحجم 


وكنت أخشى عليها من أذَى الكلير 


جرت إعيرة بنى عبرق يدم 


نلا 2 من المشاعر » من ذلك شعور الزوج بِالغتدرة الشديدة على 
زوجته وما مجر ذلك عليهما من البلاء » وللخر بمى فى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها 
بين الغيرة المطلوبة فى حينها وبين الغيرة الى تتحول إلى ما يشبه مرضا يعز دوازه » 
فإذا اأزوج يشك فى زوجته » حتى ليعصف بها شكه » فإذا هى توشك أن تتردى 
فى مسالك الريبة ا 0 بريبة » فتسير 
سيرته المعوجة و ي-فُسد عليه كلح شىء » وى ذلك كله يقول”؟1: 

)١(‏ الحيوات ٠١/+‏ ولشمر والشدراء 


اص ٠5م‏ , 
(؟) ابن المعمترصض 58١‏ . 


(؟) العدم هنا: الموت . الحند سس شدة الظلمة . 
ص 04م . ١‏ 


١4 


ما أحسن الغْيْرَةَ فى حينها وقْبّمَ الغَيْرَةَ فى كل حين 
2 000 « 9 
من لم يزل. متهما عِرسَه . نتبعا فيها لقول الظئون ") 
ووفك أن:: ‏ يترينة الغ .فحاك: .أن نثرها للعرن 
حسْبَك من تحصيئها وَضعها ‏ منك إلى عِرْضٍ صحيح ودين 
لا تطلِعْ منك على ريبة فيتيمٌ لمقرون حَبْلَ القرين 
وقد صوروا تصويراً دقيقًا حياة البؤس والمسغبة البى كان يرزح تحت أثقالها 
جماهير الشعب » ومن خخير ما بمثل ذلك مقطوعة لأبى فرعون السابى يصور فيها 
جوع عياله وكيف يبيتون فى الشتاء القارص عتراة لا يحدون ما حميهم من هول 
البرد و زمهر بره »؛ وهى تمجرى على هذا التمط !"ا : 
وصبيّة مثل صخار الذّرّ سود الوجوه كسواد القدْر 9" 
02-9 3 ً 5 2 ْ 9 
جاءهم البَرْدُ وهم بشر | بغير || قمص- وبغير زر 
> # م اليا 
وبعضهم ملتصق بظهرى | وبعضهم ‏ منحجر | بحجرى 
إذا بكوا عَذّلّهم بالفَّجْر حتى إذا لاح” عمود الفَجْر 
ام 82 3 
١‏ 8 5 0 ر م 
كانهم خنافس ق جحر 
وقد أسلفنا فى حديثنا عن الححياة الاجماعية ولع الخلفاء بالصيد » وكيف كانوا 
يخرجون إليه فى موااكب حافلة » ومعهم البزاة والصقور والكلاب 3 وتبعهم ى هذا 
الصنيع الوزراء وعلية” القوم . وقد نظم الشعراء فى هذه المتعة الرياضية أراجيز 
ثيرة موها الطرديات » وأكبر من النظ فيها أبو نواس » وأحسن غاية الإحسان 
فى وصف الكلاب ١‏ لأنه كان قد لعب بها زمانًا وعرف منها ما لاتعرفه الأعراب 9. 


. الظنون : مىء الظن . | لابن الحراح (طيع دارالمعارف ) ص 4ه‎ )١( 
, (؟) ابن المعتزص 00” وانظر كتاب الورقة (*) الثر : امل‎ 


1061 ٠ 
وأنى تشختيئلة  ولكنه هوالذى مد طبه وفتح أ يوأبه » لا من حيث كثرة ما نظمه‎ 
فيه فحسب » ا ل ينوه‎ 
يطردياته طويلاق الحزء الثانى من كتابه  الحيوان » وقد أنشد منها طائفة معجبا‎ 

ببراعته وحذقه » من مثل قوله ى إحداها ١١‏ : 


ما البرق فى ذى .عارين ناح ولاانقضاضٌالكوكبالمُنْصاح 9) 
.2 قة 0" ه. 8 7 8 

لا انبعاث الالو باللتاح أجدفى السرّعة من رياح" 
. 9 04 2 0 011 و 

يطير فى الجو بلا جناح ‏ يفتر عن مثل شيا الرماح " 


3 . لاك 4 5-50 00 0 
فكم وكم دى جدة لياح ونازب أَغْفْرَ دى طمام © 


4 . 5 م أل 1 
غادره هضفر جع لصفاح 


وكانت مجالس اللخلفاء والوزراء والأمراء تعنى بالنوادر والفكاهات » كا مر 
بنا فى غير هذا الموضع » وهأ ذلك لشيوع روح الحزل ى بعض المقطوعات 
والقصائد 4 وكانوا أ بختارون لذلك بعض القصائد الى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقلبونها فى الدعوة إلى اللهو والتواصى بشرب الحمر !" » وأحيانا 
يختارون موضوعًا جاد ٠ ١‏ كقّصة العشق العذرى الذى كان يففى بأصحابه ‏ كما 
يقول القصاص ‏ إلى الخحنون أو الموت » فيجرونه على لسان حمار أحب ومات 
| عشقا هما تلماه عند بشار 4 فقد ذكر الرواة أنه مات له حمار 4 فانتظر حى 
اجتمع إليه رفاقه » فأظهر لم أنه مغموم محزون » وألحوا عليه يريدون أن يعرفوا 
سبب حزنه وغمه » فقال للم : إنى رأيت حلمنًا مزعجا : رأيت حمارى فق النوم 
فقلت له : ويلك ! مالك مت ؟ قال : إنك ركبتبى يوم كذا فررنا على باب 


)١(‏ الحيوان؟/52 . المطة السوداء فى ظهره . لياح : : أبيض .التازب 
( ؟) العارض: السحاب . المتصاح : الحضبىه. الفلبى . الأعفر : مايعاو بياضه حرة طماح : 
0 انبتات الدلو سس وهويها . جاح . 

: الذى يستى بالدلاء . وسرياح : اسم (5) الصفاح : الحوانب . يريد أنه تركه 
ا الذى يصفه . مضرعاً ياسناته , 
( 4 ) شيا الرمح : حده.. (؟) أبن الممتزص 3807 . 


)20( ذو الحدة : حار الوحش ع والحدة : 


14 
الأصبهانى فرأيت أتانا عند بابه » فعشقتها قفنت . وزجم بشار أنه أنشده هذه 


سدق ايل فاق اتسو يات الأسبيحان 
إن الاب آنان قصلت كر "آناك 


تَيْمتتى | يوم رَُحْنا بثناياها 2 الحسسان 
تيمَتى ِبَنَانٍ وبدل ‏ قد شجاق 
وبِحُسْن ودلالو | سل جسمى 2 وير 
وليه اكد أسيل مفلٌ خَد الشيفران 
فبها مث | ولو عمْ ات إذن طال هُوائى 


فقال له أحد جئلسائه : ما الشيفران ؟ قال : ما يد رينى هذا من غريب 
أأدمير ! فإذا لقييم حماراً فسلوو''' . ولعلهم لم يكثروا من التندير على شىء كما 
أكثروا من التندير على اللحتى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ويعرضونها 
جد » فتندر عليهم الشعراء طويلا من مثل قول مروان بن ألى حفصة فى خحية 
شيخ يسمى رباحا (' : 

لقد كانت مجالسّنا فساحاً فضيّقها بلحُيته رباح 

مبعثرةٌ الأسافل «الأعالى لها فى كل زاوية جاح 

ولم نتحدث حتى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون » ولم تكن له أى 
أصول قديمة » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه رق الحياة العقلية فى 
العصر » فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض المعارف أو بعض 
السير والأخبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذلك تحدث صفوان الأنصارى فق أشعاره 
عن فضل الأرض وها تحمل من كنوز ومعادن كر يمة'"' . ولا ريب فى أن أبان 
ابن عيد الحميد هو الذى عمل على إشاعة هذا الفن الشعرى الحديد » فقد نظ فيه 


. /لا؟ وما بعدها‎ ١ أغافى م/1م؟ والمقد الغريه 449/5 . () البيان والتبيين‎ )١( 
. (؟).عيون الأخبارع /رءه‎ 


١9١ 

تاريخ وفقهًا وقصصًا كثيراً('' » فأما التاريخ فنظ فيه سير أردشير وأنوشروان » 
وأما وأما الفقه فنظم فيه الأحكام المتعلقة ببالى الصوم والزكاة مع قصيدة فى مبدأ 
الحلق وضمنها شين من المنطق . وأهم من ذلك كله أنه نتم فى القصص كتاب 
كليلة ودمنة فى أربعة عشر ألف بيت . وق كتاب, الأوراق للصولى قطعة كبيرة 
من منظومته الفقهية وقطع أخرى من نظمه لكليلة ودمنة » ونراه يستهلها بقوله''" : 


هذا كتاب أدب مِِحْتَه ‏ وهُو الذى يَدْعَى كليله دَمْنَه 

إن ذ# ل . 
فيه دلالات وقية شك وهو كتاب وضعته الْهدد 
فوصفوا آداب كل عالّم ‏ حكاية عن ألسن البهائم 


- 


0 مير 


فالحكماكة يعرفون فَضْلَهٌ ‏ والسخفا يشتهون هزله 
0 ش 1 8 
ومو على ذاك يسيرٌ الحفظ لذ عل اللسان عند اللَفْظ 


ويتأثره ابنه حمدان قى هذا الضرب من الشعر التعليمى فينظظم مزدوجة طويلة 
مسرفة ف الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره اللحتلفة. وعلى قبس من 
عمل أبان بنظم أبو العتاهية مزدوجته البى سماها و ذات الأمثال » وهى ‏ “كنا يتضح 
من اسمها ‏ حكر وأمثال » ويقال إنها كانت تبلغ أربعة آلاف بيت . وقد أنشد 
أبو الفرج فى ترجمته قطعة منها » ومن قوله فى تضاعيفها!" : 

حَسْبَك هما تَبتَغيه القوت 2 عا أكثر القوت لمن موت 

لكل مايُؤُذى -وإن قَلّ_أَنَمٌ ما أطول اليل على ص 0 

ما انتفع المَرْهُ مثل عقله ‏ وخيرذخر امسن فغله 

إن" الفساة ده الصلاية .نورت لخد .جره المرات 

واقتى محمد بن إبراهم الفزارى أثر أبان » فنظر فى عل النجوم مزدوجة طويلة » 
يقول ياقوت إنها كانت تدخل فى عشرة يجلدات » وقد بناها من ثلاثة أقفال أو 


1) انظ ترعة. أبان 'فى: كناب الأوزراق (؟) الأوراق للصولى ( قسم أخبار الشعراء) 
للصولى ( قم أخبار الشعراء ) وق الأغاق ص 45 . 
(طبع السامى ) 78/1٠٠١‏ . (؟) أغاف ( طبع دارالكتب ) 55/4 . 


١47 
:)١١طمنلا ثلاثة شطورء ثلاثة شطور »ء على هذا‎ 


0 2 5 7# 
الحمد ‏ لله العلى الأعظم ذى الفضل و«المجد الكبير الاكرم 
الواحدٍ الفَرّد الجواد المنعم 
الخالق السَيّمَ العلا طباقا والشٌّسّْسيجلو ضَوْكُ ها الإغساقا") 
والبَدْرَ علا نورة الآفاقا ' 


' ودخلت شعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيئات الأخباريين » فإذا 
الأصمعى ينظ قصيدة طويلة ف ذكر الملوك وابلحبايرة الحالكين والأهم المحالية البائدة 7؟) 
كار هذه الشعاعات فى بيئات المتكلمين » فإذا مدان الأعمى الشيعى 
لدم بطي أحد متكلمى الشيعة الإمامية ينظ قصيدة طويلة ات اه 
وعتائدهم » مقدماً عليهم فرق الشميطية الغالية!؟) . ولعل متكلمنًا م ينظم فى هذا 
الفن كما نظ بشر بن المعتمر المعتزلى” المشهور » فقد أكثر من النظم فى الرد على 
أصحاب المقالات والنحل الختلفة » وقد ساق له الحاحظ فى الحيوان قصيدتين 
طويلتين!* يمكن أن يدخلا من يعض الوجوه قى علم التاريخ الطبيعى إذ تحدث 
فييما عن ١‏ شرات وأصناف الحيوانات » وما يتجلى فيها جميعا من حكمة الله 
البالغة ق خلقه العجيب :يبن انطهخا قصيدة احكم بن مرو البتهدر الى فى غرائب 
الخلق !"2 وقصيدة هرون مولى الأزد فى وصف الفيل وصورة خلقه وتركيبه (21, 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفنى للشاعر العباسبى وكيف 
كان حرص على التجديد» فهو يشتق من الشعر القديم موضوعات جديدة للقطوعاته 
وقصائده . ولا يكتى بها » بل ما زال يكتشف موضوعات أخرى » تلهمه بها بيثته 
الحضارية وحياته العقلية الراقية» ول يلرث أن اهتدى إلى الشعر التعليمى » فسجّل فيه 
كثيراً من القصص و«التار يخ والدين والعلم والحكمة . 


١0)‏ معجي الآدهاء 0 لقف : يوان 3 ابن »ة 
انض اراك ت: السبع . طباقاً : (ه) الحيوان 5/ 1م5١‏ ١و؟.‏ 
الطابتة نعضي نمضا . الإغساق : : الفللام . 230 الحيواث ١/5‏ . 

(ع) الطيوان 5ث/رة؛؟. (؟) الحيوان ا/ثلا. 


(:غ4 اليوان 8*/م؟ ١‏ والبيان والتبيين 


التجديد فى الآوزان والقواى ش 

سبق أن تحدثنا فى كتاب ١‏ العصر الإسلاى » عن مدى ما أثدر به الغناء 
الممتحدث حينذاك.قى موسيى الشعر وأخحانهء إذ ساد فيه نظم المقطوعات القصيرة 
ف الغال: .ويد الفتعراء فوط موسيقاهم حتى غدت بعض تلك المقطوعات أنغامًا 
خالصة : نغمة حلوة يجانب نغمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل عدون غالياً عن النظم 
فى الآوزان الطويلة المعقدة إلى النظم فى الأوزان الحفيفة البسيطة » فإن ألموا بالأوزان 
الأول جزءوها غالبا حتى تحمل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام مجهورة أو 
مهموسة » ومن أجل ذلك أكيروا فيها من الحروق أو بعيارة أخرى من الزحافات» 
إكنا را نفذ منه الوليد بن يزيد إلى استككشاف وزن الجدث وصنع بعض المقطوعات فيه. 

وانتقلت موجة هذا الغناء ىق أوآخر العصر الأموى إلى 0 حبى إذا كان 
العصر العباسى الأول بلغت فى مدن العراق كل" ما كان ينْتسَظر لما من حدة وقوة » 
فن جهة صفونت لغة الشعر وبلغت كل ما يمكن من رشاقة وعذوبة ونعومة على 
نحو ما مر بنا فى أوائل هذا الفصل » ومن جهة ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية 
العروضية مع الغناء ٠‏ فإذا اللقصيدة الطويلة نكاد تختص بالشعر الرسمى : شعر 
المديح والرثاء » بيها تشيع المقطبّعات فى الغزل والحيجاء والمحون والزهد والحكم . ومضى 
الشعراء ينظمون - على هدى الشعراء الأمويين ‏ فى الأوزان الحفيفة واللمزوءة وى 
وزن المحتث الذى اقترحه الوليد بن يزيد » ون" خير من" بمثل ذلك مطيع بن 
إياس الكوق فإذنا حين نه عم الدعر المبثوث فى ترجمته .بكتاب الأغانى نجد كيرته 
من مجزوءات الحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من ازج أو من الث 
على شا كلة قوله!١!‏ : 

ويىق ممن جَفانى ع قد براق 


(1) أغاف ( طبمة دارالكتب) 7947/15 . ٠‏ 
٠‏ العصر العياسى الأول ' 


١4 


٠ 5 0 0‏ 1 ع معام 2 3 
وطيفه يلقالىي وس خصسة غير دالى 


وم يلبث الشاعر العبابى أن حاول النفوذ إلى أوزان جدياءة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الحليل بن أحمد حين وضع نظرية العروض »ء وثما وزنا المضارع 
لفت » أما المضارع فأجزاؤه مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن » وداتئمًا حداف 
فيه التفعيلة 0 ؛ ومله مقطوعة ١‏ العتاهية اه 


كَُ أن تطلى صفادى ”7 


وأما المقتضب فأجزا زه 5500 مستفعلن » وتشحذاف منه التفعيلة 
الأخيرة أيضًا » كا يلقانا عند أبى نواس فى مقطوعته 29 : 


ير 0 ا مره ل 0 0 

حامل الهوى ‏ تعب ١‏ يستخفه الطرب 
ل طُُ 

إن يكن يحق له ليبس ما به لعب 


وواضح أن هذا الوزن أ كل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
جعله يشيع ويتداوله الشعراء » بيَا كادوا يهملون المضارع / واكتشف الشاعر 
العباسى أيضًا وزن المتدارك أو الحيب ٠»‏ ويقال إن الحليل لى يسجله قى عروضه » 
إنما سجله تلميذه الأخفش *1 » ولكنه إن كان لم يقترح له اسما فإنه عرفه ونظم 
منه أشعارًا مختلفة2*0 » من مثل : ْ 


أبكيت على طَدَلِ طَرَياً 
ومثل : 


ليبس 


2 


فشّجاك وأحرنك الطلل 


المرٌ الحامى أنفاً مثل المرء الضيم”ر الراقيئ 50 


. ١7ص الفصول والغايات لأنى العلاء‎ )1١ 
(؟) الصفاد : القيد‎ 
. "1١ الديوان ص‎ )8( 
شرح الدسهورى على الكافية ( طبع‎ )+( 
. "9 مكتبة حمود توفيق ) ص‎ 


(ه) إنباء الرواة 845/١‏ وانظر مرأتب 
النحويين لأنى الطيب اللغوى ص 6" . 

(5) الحامى أنقا : العزيز الأى.. .الضيم 
الذليل . * 


. 146ص 


وبذلك وضع للشاعر العباسى منه تماذج كى يحاكيها » وكان أول” من بادر 
إلى محا كاته ‏ فيا نظن . أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيتان نظمهما 
فى بعض القضاة على هذه الشاكلة!١)‏ : | 

م القاضى ع يطْرِبْ قال القاضى للا طوقف.:. 


00 


ما فى الدنيا. إلا مُذْنِبْ 2 هذا عدر القاضى واقلب 


والحق أن الخليل اكتشف للشعراء أوزانًا جديدة كثيرة لم يستخدمها أسلافهم » 
وذلك أنه كنا مر بنا فى غير هذا الموضع - استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية فى وضع عروض الشعر » إذ جعل أوزانه تدور فى خمس دوائر أو يعيارة 
أدق تدور أجزاؤها من الأسباب والأوتاد » فإذا هو حصى الأوزان الى استخدمها 
العرب واضعنًا لها ألقابها وحصى أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة لم يستخدموها فى 
أشعارهم » كى ينفذ منها الشاعر العباسى إلى ما يريد من تجديد فى أوزان الشعر 
وبحوره . وكان من أوائل من استغلوا صنيعه تلميذه عبد الله بن هرون بن السّمتيدع 
البصرى » وفيه يقول أبو الفرج : « أخذ العروض عن الحليل بن أحمد » فكان 
مقداما فيه وانقطع إلى آل سلمان بن على ) وداب أولادهم » وكان ركد حهم 
كثيراً . . وكان يقول أوزاناً من العروض غريبة ى شعره /, ثم أخذ ذلك عنه ونسحا 
نحوه فيه رذين العتروضى »فأ فيه ببدائع جمة » وجعل أكثر شعره من" هذا 
الحنس »''' . ولم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت ق معجمه» 
وهى فى مديح الحسن بن سهل وزير المأمون » وأوها : 


م 


قَربوا جمالهمم لرحيل عَدْرَةَ أحبتك الأقربوك 
9 
حَلّمُوك ثم مضوا مدلجين مفردا بهمك ها ودعوك”" 
' وإذا أنعمنا النظر فيها وجدناها تجرى على وزن من أوزان الحليل المهملة » هو 
عكس وزن المنسرح » فوزنها مفعولات مستفعلن فاعلن . وربما كان أهم شاعر 


. المسمودى /950. 0 ( *) مدلحين : سائرين ليلا‎ )١( 
. 150/55 (؟) أغاف (طبع دارالكتب)‎ 


كوا 


ابه على ف أشعار على تلك الأوزان المهملة » هو أبو العتاهية » فقد روى 
له ابن قتيبة قوله 217 : 
لير 5 يدِرْنَ صَرْفَها هن ينتقيننا واحدا فواحدا 
وقوله : 
عقي حي «للمحبال .تبرق وتاك ١‏ لذ أزلة. أمان بزائراء مذ ياك 
ووزن البيت الأول فاعلن مستفعلن مرتين فهو عكس البسيط بيهًا وزن البيت 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرتين وهو عكس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الأوزان 
المهملة الى تستنبط من دوائر الخليل . على أنه ينبغى أن نعرف أن هذه الأوزان 
المهملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع لم تشع على ألسنة العباسيين » 
وكأنهم أحسوا نقص أنغامها وإيقاعاتها بالقياس إلى الأوزان المستعملة . وينسب إلى 
هذا العصر وزن شعبى هو وزن « المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الرشيد منع. 
الناس من رثاء البرامكة » فلم يجرءوا على رثائهم » ولكن جارية لحعفر بن يحى 
البرمكى بكته فق أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية »وكانت تختمها بكلمة يامواليه» 
غير أن هذه القصة ‏ فيا يظهر - أسطورة إذ لم يثبت أن الرشيد منع الشعراء من . 
رثاء البرامكة » وق كتب الأدب من مراثيهم أشعا ركثيرة . ولعل مما ينقضها نقضا 
أن ابن تغرى بردى أنشد مواليا للعتّابى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط '' : 
يا ساقياً خصيى ما تهوامٌ لإتمزج آقداحى رعاك الله 
دَعْها صِرفاً فإننى أمزجها ‏ إذ أشرها بذكر من أهراه 
وكأن المواليا لم تبدأ عامية ملحونة » وإنا امه » ثم تحولت إلى 
العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى "كا ازوروا عن الأوزان المهملة السابقة : 
١‏ وعلى نكو ها جد كوا حاهذا العصر ‏ ق الأوزان جدادوا ف القواى مستحدثين 
ها موه باسم المزدوج والمتمطات: 6 اما المزدوج فالقافة فيه لا تطرد فى الآبيات » 
بل تختلف من بيت إلى بيت 2 بيبا تتح فى الشطرين امتقابلين #وعادة تنم من 


201 الشعر والشعراء ص كلا , 1 : الع النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ؟ ١857‏ 


0 و١‏ 
بحر الرجز . وتنْسْسَب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها نخطبة 
من خطب يوم الجمعة(١)‏ » وإذا صح ذلك كان هو أول من استحدثه ء ثم تلاة 
العباسيون وق مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدوج'") » وإن 
كنا لا نجد منه أمثلة فها طبع من ديوانه . وبمجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب الحديد » إذ صاغ أبان بن عبد الحميد فيه كل ما نظمه من قصص 
وتاريخ وعم ودين » وكذلك صنع محمد بن إبراهم الفزارى فى مزدوجته الفلكية » 
وإن جعل وحدتها ثلاثة شطور لا شطرين . وقد نغم أبو العتاهية من هذا النمط 
الحديد مزد وجته « ذات الأمثال لم وسبق أن اقتيسنا منها أبياتنًا . ويقول الحاحظ إنه 
لم يكن أحد أقئوى على النظم فى المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من أبان بن عبد الحميد!'! » وقد روى له فى الحيوان مزدوجة طويلة » فى تفضيل 
على ب نألى طالب والرد على احوارج 57 . وللرقاششى مزدوجة طويلة فى اجون واللخلاعة (*» 
وكذلك لبكر بن خارجة مزدوجة قى أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهى (0) ٠‏ وثرى 
الفرس حين يعودون إلى لغتهم وبحدثون نهضتهم الآدبية يستخدمون هذا الضرب من - 
الشعر فى قصصهم متخذين له اسها جديداً هو ١‏ المثنوى » . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه هو الذى رشح لظهور الرباعيات فى الأدبين العربى والفارسى ٠»‏ وهى تتألف 
من أربعة شطور » تتفق أوها وثانيها ورابعها فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث 
فقد يتخذ نفس القافية وقد لا يتخذها » من مثل قول بشار مازح مع جاريله 
رباية 9 : 


-_ ري ا ور 0 عل #6 5 5 


لها عقر كناجات: وكيك حسن” المت 
ويروى أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الرباعى أشعاراً مزاوجة كان يقرأ 
بها الزنادقة من أمثاله ى علالهم ‏ » وثما يروى من رباعياته غير الدينية قوله 


)210 أغاف ( طبع دار الكتب ) /ا/لاه . (2) ابن المعتز ص 585 . 
(؟) البيان والتببين ١/ةغ‏ . . (1) أغاف ( طبعة السابى ٠١‏ /»م . 
(ع) أمالى المرتفى ١/لام1‏ .02" (7) أغافى ( طبعة دار الكتب ) 153/8 . 


. (غ) الحجيوات 6ك/رهه: . (م) أغالق ود/ 4م . 


144 


يهجو 'غيلان جد عبد الصمد بن المعذال » وكان على أعشار البصرة وظهرت منه 
حانة 1 ): 


ظهر الأمير عليك يا غَيْلانُ ‏ إذْ نمه إن الأمير مُعانُ 
أمع الدمامة قد جمعت خيانةٌ قبح الدمم” الفاجر الحوان 
وتكير الرباعيات فى ديوان أبى نواس وخاصة فى الحمريات والغزل”'2 » ونستيعد 
أن تكون مقتطعة من مطالع قضائد له.ضاعت + لكرتها عنده .: ومن أمثلتها 
الطريفة قوله'! : 
أدر الكأسّ وأعجل مَنْ حَبَشس واسْقينا مالاح نَجُم فى املس ) 
َهْوَةَ كَرْخِيُة مشمولةً تنفض الوحشة عنا بالأيّش 
ومن يرجع إلى تراجم الشعراء فى الأغانى يد منها أمثلة كثيرة » ومن كان يكثر 
منها - فما يظهر - أبو العتاهية سواء فى الغزل أو فى الزهد» من مثل قوله فى الموت 
الدائر على جميع الناسن 0 : 
لمومت بين الخلق مُشْتَرَكُ لا سوقة يَِبْقَى ولا ملك 
ماضّرٌ أصحاب القليل وماا أغنى عن الأملاك ما ملكوا 
والمسمسّطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يتركب من أربعة شطور 
أو أكيرء وتتفق شطوركل دور فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة » وف الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار امختلفة » 
ومن أجل ذلك يسمى ععمود المسمط فهو قطبه الذى يدور عليه . وإنما مسممى 
مسمطا من السمط وهو قلادة تنظ فيها عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة 
كبيرة » وكذلك كل دور ف ال مسمط يجتمع مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر 


(1) أغالفى ور/؟ةم .2 الظلام . 

(؟) راجم الديوان صن (١79‏ » ١م١1‏ » () كرخية : نسية إلى الكرخ ضاحية 
ل 0 الي ب اش ل للش يشت 0 أللهو واغدون ببغداد . مشمولة : فائسة الرائحة. 
. )3 أغانق 48/4 وانظر فى رباعيات له 
(؟) الديوان ص وؤ؟ . أعرى الأغالى 7٠١/4‏ )» هد لم2)(ل4ا. 


(6 ) حبس : أانتظر وتلبث . الغلس : 7ه © ١١١‏ . 


4 
الأخير . ومن أمثلة المسمط المر بع خحمرية لأبى نواس تتوالى على هذا التمط 7 : 


1 


00 ,ف( >هف ليم) 
د شمس كلون ورس 
2 و 5 إن . 
ريسي قشر سس حليف سان 


الهو شانى ‏ قلا تَلْمْنَى 
وواضح أنه ببى شطورها على تفعيلة واحدة . وكان شبوع المسمطات المخمسة 
أوسع من شروع أختها المربعة » واشتهر بشار بنظمه ابعض المخمسات”؟' ١‏ ويقول 
الحاحظ إنه لم يكن أحد أقوى على صنع المخمسات من بشر بن المعتمر '*؟ » وقد 
أنشد الدميرى لألى نواس حمسا ختمه بهذا الدور") : 
باليلة قضيتها خُلْوَه مرتشفاً من ريقها كَهْرَهْ 
تشْكر مَنْ قد يبتفى سَكْرَءُ | ظئنتها من طِيبها لَحْطَهُ 
يا ليت لا كان لها آخخر 
وقد اختار لآخر المخمس - "كا هو واضح اش بتر في أن 
عامية » وكأنه هو الذى ألم الوشاحين امن أن يختموا بعض موشحاتهم 
بأقفال عامية . ونفس الموشحات نجد صورة تقترب منها اقتراباً ُسديداً سواءمن 


حيث الأدوار والمراكز أو الأقفال » إذ 0 لديك الين صنئْعه لمنظومة على 
هذا النحو "2 : 
قولل لطيفك ينشى عن | مضجعى عند المنام 
(1) الديوات من 45” , (1) حياة الحيوان الكبرى الدميرى ( طبعة ' 
(؟) دجن : غم . بولاق) ١5/1ة.‏ 
(5) الورس : نبات زهره أصفر . (17) خزانة الآأدب الحموى ( طبعة بولاق) 
(٠.‏ ؛) العمدة لابن رشيق ١٠١/1١‏ . حن 81 .ل 


(ه) أمالى المرتضى 1210/1 . 


عند الرّقَادُ عند الهجوع عند الهجوذ عند الوسن 


فى أنامُ فتنطى نارٌ تأَجّجٌ فى العظام 
فى الفواكث ‏ فى الضلوعؤ ‏ ىق الكبسود ‏ فى البدن 
بعك تقل الأككف على فراش من سقام 


من قتادٌ | من دموحخ | من وَقودُ | من حزن 
أما أنا فكما علمب تب فهل (رصلك من دوام 
من معاد | من رجوع | من 0 وجوذ | هن تحن 
وواضح أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة هى تكرار قافية البيت بروى 
جديد » وكأنما وقعت هذه المنظومة لمقدم بن معاى القبرى الأندلسى شاعر الأمير 
عبد الله بن محمد المرواى ( ه/ا؟ "٠٠0‏ ه) فنظم على مطها بعض منظوماته 
إعجابا بها » واستحسانا لها . وكتب لهذا النمط أن يشيع بعده فى الأندلس 
ياسم الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما يمتع الأسماع والأفئدة . 


إعصل لكا سل 


أعلام الشعراء 


)١( بشار‎ 


0 يهم 
ولد بشار بن برد 


بن بسر جوخ 


١ 


«') بالبصرة لأوائل العقد العاشر من القرن 
5 ا 3 3 اي 3 ا 
والى خراسان ( 9 ١8ه)‏ . ومن أجل ذلك نشأ ابنه برد على الرق . وكان 


كر سه 


أولا عداد رقيق خيرة القفيرية امرأة المهلب ء ثم وهبته لامرأة من بى عسل » 


ع عله 


وفى ملكها ولد له بشار على الرق » ولم تلبث العنقسيْلية أن' أعتقت يرادا . وبذلك 
عند" هو وابنه فى موالى بنى عنَةتَيئّل . وقد نسب نفسه من جهة أمه إلى الروم » 


إذ يقول'"' : 
# 


وقيصر خالى 


إذا 


وإن صح ذلك كان فارسى الأب رو الأم » وقد ذكرها حماد عجرد ى 


يعض أهاجيه لبشار باسم 
ذلك يقول”*2: 


)١(‏ انظر فى بشار وترجمته الأغاف ( طيعة 
دار الكتب ) #ره*١‏ © “/؟؛4؟ والشعر 

والشعراه ص 7+9 واين المعيز ص ١‏ وتاريخ 
بغداد ,١ ١١/97‏ والختار من شعر بشار للخالديين 
( طبع لحنة التأليت والعرجمة والنشر ) والموشح 
المرزياف ص 45؟ ونكت ميان ( طبعة 
المطيعة. الحمالية بالقاهرة ) ص ١١5١‏ ومراة 
الحتانث لليافعى' /١‏ ذه" شذرات الذهب 


4/1 هبوابن خلكان وبراجمات ى الآداب ' 


والفنون للعقاد صر 118 وحعديث الأريعاء لطه 
حسين ؟ / 58 وكتابنا الفن ومذاهبه ى الشعر 


غزالة؟2 ء وقد ولدته أعمى ها نظر إل الدنيا قط . وى 


العرني ( طبع دار المعايف ) ص لم14١‏ وكتاب 

بشار بن يرد للمازف ( طبع عيسى الى ) و بشار 0 

ابن برد لعمر فر وخ ( طبعة بيروت ) ويشار بن 

درد لله الحاجرى 0 7 دار المعارق ) ٠.‏ وقد 

طبع من ديوا له ثلاثة أجزاه ممطبعة الحنة التأليف 

والر جمة والنشر ‏ 

0 ذهب بعضى الرواة إلى أن اسم جده 
. أنظر الأغانى + /ره ١‏ . 

. /لالا”‎ ١ الديوات‎ ١ 

(:) الحيران ١‏ /رغه" ؛ 4/ر“اه4. 

(ه) أغانى+*/؟4١1.‏ 


ا" 


عميت جَنِيناً والذكاه من العَمَى فجت عجيب الظَّنَ للعلم موثلا 
وكان أبوه طيئانا يعيش من صرب الذّبِن معيشة تقوم على الشظف » ويقال 
إنه كان له أخوان : بشر وبشير » وكانا قَصابين يبيعان اللحم » ولم يكونا سَوييئن 
إذْ كان أحدهما أعرج والآخر أبتسر اليد . 
وحداد”ت آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فائنجه إلى المساجد وإلى مريد 
البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر » وأعانته نشأته فى بنى عنُقسيئل على أن يتمثل 
السليقة العربية . ولم يكد يبلغ العاشرة حتى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسافه . 
وكان الهجاء حينئذ يضطرم فى موطته اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط ٠‏ بل 
بين جميع الشعراء » فكان يعن أن يكون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ويقال 
إن أباه كان يضريه بسببه ضر يا مبرحا لكثرة ما يشكو الناس منه » وكانت أمه 
لا تزال تستعطفه عليه » فيقول : إلى لأرحمه » ولكنه يتعرض اناس » فال له 
بشار : قل' لم : أليس الله يقول : ( ليس على الأعمى حتَرَج) . وعادوا إلى 
برد يرددون شكواههم » فتلا عليهم الآية الكرعة » فانصرفوا وهم يقولون : فقله 
برد أَغلْيسظ لنا من شعر بشار . واشتد ببشار طموحه إلى إتقان العربية » فيمم 
نحو البادية » فأقام فيها فترة مكدّنت له فى عر بية أسانه وفقهه الدقيق باللغة وشثون 
. البادية . 
وعاد إلى البصرة يكثر من الاتلاف إلى حلقات المتكلمين ومجالسهم ء كما 
بكر من النظم فى المديح وغير المدبيح » ومن أقدم مدائحه ما نظمه فى عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز والى العراق أسنة ١75‏ للهيجرة'! . وما خمطب واصل بن عطاء 
رأس المعتزلة بين يدى هذا الوالى مع بعض الخطباء البلغاء أشاد به و ببيانه طويلا '" ؛ 
ما يدل على أن صلة وثيقة كانت متعقدة بينهما » وى الأغانى أنه كان ينعضر 
مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن” يعتنقون مذاهب التُويّة المجوسية والدهرية 
الحندية 7" ٠‏ وأكبر الظن أنه تسرب إليه من هذه امالس وما يمائلها من مجالس 
المتكلمين شبىء من الفلسفة والمنطق.على أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينه وبين 


١(‏ ) الديوان «/رولا١‏ . (+) أغافع/؛1. 
(؟ ) البيان واليين ١‏ /ر4؟ . 


١ | 

اقل إِذْ عرف فيه أنه يدين بالرجعة أو 4 00 امخنى ويكفر جميع الآأمة» 

وتتابع منه ما يشهد على إلخحاده من مثل قوله يشيد يشيد بعبادة النار وأنها أفضل من الأرض 
. والطين )١(‏ : 


الأَرض مظلمة والنارٌ مشرقة والنارٌ معبودة مذ كانت الناق. 
وتمادى يفضل إبليس اتخلوق من النار على آدم الْخلوق من الطين » قائلا 9 : 
و »> . و ٠‏ 6 ص 7 2 
الثار غتصرة 5 طينة والطين لا يَسْمو سمو النار 
وتصدى له صفوان الأنصارى شاعر المعتزلة يرد عليه وعلى ما رب إليه من 
تصويب رأى إبليس فى عدم سجوده لآدم وعصيانه لأمر ربه حين طلب إليه هذا 
السجود ؛ لآن النارء فى رأيه هو وأضرابه من الزنادقة الذين كانوا يقدسونهاء خير من 
الأرض . وأطال صفوان فى تفضيل الأرض وذكر له العلة الى بعنته على تفضيل 
النار وأنها ليست إلا حقده وموجدته على الدين الحنيف » قائلا 0 : 
كأنك غضبانٌ على الدين كلّه وطالب ذَّحْلٍ لايبيت على حِقْدِ!» 
غير أن بشارا مفى يَعئلن زندقته لا يزدجر مصرحنا بأنه لا يؤمن إلا بالعيان 
وما شهده الحس”" . فهو لا يمن يجنة ولا نار ولا ببعءعث ولا حساب ٠‏ ويحاول 
أن يشر الغيار قَْ وده واصل وغيره من المعتزلة 4 كان أنه يعارض م يذهبون إأيه 


من أن الإنسان يخلق أفعاله » ويقول إنه جتبرى بل لاثىيء سوى ابر وتعطيل 
الإرادة الإنسانية 20. 


وكل ذلك جعل واصل بن عطاء يثور عليه ثورة شديدة » وكان ما زاد هذه 
الثورة فى نفسه اضطراما أن رآه يكثر من غزل مادى آم ينعد خطراً أى خطر 
على شباب البصرة ونسائها””؟ » فهتف به فى بعض خخطبه الواعظة داعيًا إلى قتله 


)١(‏ البيانوالتبيين ١١/1‏ والأغافى ره 14. (:) ذحل : ثأر. 
(؟ ) رسالة الغفران لأف العلاء ( شر كامل (5) أغانى سرامم . 
00003 (5) نفس المصدر والصفحة . 


( *) البيان والتبيين 1 /ة؟ . (؟) أغاف /؟م١.‏ 


5 
بمثل قوله : « أما لهذا الأعمى الملحد المشسّف ١١‏ المكنّى بألى معاذ من يقتله 257 ؟1» 
وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال حمر و بن عبيد عبلى طرده عن مدينتهم » 
وكان الحوف قد بلغ من نفس بشار » فبارحها وظل غائبا.عنها حبى توق عمرو 7") 
ابن عبيد خليفة واصل سنة ١55‏ للهجرة . ونراه يقصد إلى حدران ق سنة ١١7‏ 
فيمدح سليان”؟2 بن هشام بن عبد الملك إلا أنه لا ينيله ما كان يؤمله!*2 » فيتجه 
إلى واسط . حيث يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق لعهد مروان بن محمد وزعيم 
قيس » فيستقبله استقبالا حافلا » و يعد ق عليه من بره وصلاته السنية29 ع 
يدق عليه بشار من شعره » وكان يزيد يتعصب لقومه من قوس تعصبًا قوينًا : 
وصادف ذلك هوى فق نفس بشار إِذ كان ولازه لببى عقيل القيسيين » وكان 
مروان بن محمد يؤثر قيساً على بقية القبائل العربية ويهتمد عليها فى حروبه مع 
الثوار من بى حمه وغيرهم ٠‏ فاندفع بشار عدح ابن هبيرة ويفخر بقيس ومواليه 
القيسيين فخراً عارما . 

ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت ىسنة١1‏ للهجرة من خراسان؛ 
وطواحت جيوشهم ببى أمية وواليهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم 
فلم يستطع أن يفد على السفاح ولا على المنصور ء وكان نجي خالد بن برمك راض 
فى التألق إذ استوزره المنصورثم ولاهولاية فارس ء وكأتما رأى فيه بشار حمة نسب 
تصله به إذ كان إبرانيا مثله » فوفد عليه عمدحه . وخالد يجزل له فى العطاء 
والإكرام”"". ويحس” بشار فى عمق بإقبال الدنيا عليهء فيتغنّى بشعوبيته ويفخر 
بقومه الفرس فخراً مسرفاً . 

ويعود إلى البصرة بعد وفاة عمرو بن عبيد ؛ ولا يكاد العام يستدير حى يثور 
العلويون يزعامة إبراهيم بن عبد الله سئة ١48‏ للهجرة » ويخيل إليه أن الانتصار 
من إبراهيم وورته قاب قوسين أو أدنى فيمدحه بقصيدة ميمية رائعة » وسرعان . 


. يقال إنه كان ( ) البيان والتبيين 1 /ره؟‎ ٠ المشنض:ذو القرط‎ )١( 
. 510/8 يليس قرطأ وهوصفير فلمب بالمرعث من الرعاث ( ؛ ) الديوان ١1/١ة؟ بالأغان‎ 
«هر القرط, وإ ذلك يشير واصل. انظر الأغانى (د) اغاق 8/را1؟,. ش‎ 


ا (1) أغاف م/رجمم يم . 
( ؟) البيان والتبيين١‏ / ١‏ والأغاف؟/47١.‏ (؟) أغافى ع/ردودر. 


م" 
ما يخيب فأله » إذ قمع المنصور الثورة » ويهارع بشار فيحدث تغييرات ى 
ال ل ا . ويأخدذ منذ 
هذا التاريخ فى مديح ولاة البصرة » وخاصة سم" بن قتيبة الباهلى الذى وليها 
للحمسة أشهر فى سنتى 1١48‏ و459١‏ وعقبة”") بن سلم مستا الأزدى الذى وليها 
لأربع سنوات من سنة /151 إلى سنة 191 . 
وبمضى بشار فى غزله الفاجر » وكان كل شىء فيه ينفر المرأة » إذ كان 
قبيح المنظر مجدور الوجه جاحظ العينين قد تغشاهما لم أحمر » ولعل هذا القبح . 
ونفور النساء منه هو الذى كان يستثير عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات الموى اللاثى كانت 
تكنظ بهن دور القيان يتقان عليه ويتغنين فى شعره . وفى هذه الأثناء يصطدم 
ماد عسجرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس . 
ويتوقى المنصورسنة ١58‏ للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة 
عليه والحصول على جوائزه » ويقدم بغداد ويلجأ إلى يزيد بن مزيد الشيبانى القائد 
الممداح المشهور كى يذكره للمهدى ويدخله عليه » ويظهر أن يزيد كان يعوف 
سيرته فأخذ سوفه » غير أن قائدآ آآخر هو روح بن حاتم بلغه خبره وكأنما كان 
يود لو يصبح من ممدوحيه » فتبراع بذكره للمهدى متلطفنا » فأمر بإحضاره » وم 
يكد يفرغ من إنشاده مدحته الى أعداها حبتى وصله بعشرة آلاف دره ووهب ‏ 
له عبد أ وقينة وضلع عليه خرلتصا كثيرة !1 ووجعلة من “ماره ومن محضرون مجالسه**). 
وكانت فى المهدى شدة قى ث شئون الدين وانتهى إليه من غير وجه أن بشاراً يفسد 
النساء والشباب بغزله الفاضح » فأمره أن يكف عن ذلك » وكف بشار على 
مضضص » وأخذ يردد فى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نز ولا على إرادة الخليفة من 


مثل قوله 00 : 

)١(‏ أغاف م/جهذ دهومر. (؛) أغاىم/؟ ١‏ ؟. 

6 أغاق ' + 4و :رالديوان #ا ولا (ه) اين الممتزص 9١‏ وما بعدها . 

وعم ع/0؟ ا | (5) أغاق م/هوم؟ وانظر ص 781١‏ وما 
(*) أغانى 50 ٠‏ لاز »> كدما بعدها . 


والديوآن ١*٠ ٠١/١‏ .”4//7!ا؟. 


جين 


و و 

والله رب محمد ما إن غدرت ولا نويته 
00 ش 1 

0 أبنكت عنك ورئما عرض البلا وما ابتغيته 

إن الخليفة قد أَبَى ‏ وإذا ألى شيئاً أبيته 


نباف الملك الهما م عن النْيبيب وماعصيته 
وكان ذلك يؤذى الخليفة منه إذ كان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت إليه 
زندقته وما يغرق فيه من مجون » فحرمه جائزته » ولانصل إلى سنة ١١5‏ حبى يتعقب 
المهدى الزنادقة ويقعل منهج خبله) كتير » وبلزم يشان البضرة إشفاقا على نفسه » 
غير أنه لا يصمت » يل يأخذ فى رثاء أصدقائه الذين يلون على الزندقة 10 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا'") ويقلدام المهدى إلى 
البصرة فى سنة 158 فيشهد أمامه شهود مودّقون بأن بشارا زنديق » حينئذ يأمر 
بضربه حبى التلف » :مرب يون موه موت على إثرها ويترمتى به قى 
البطيحة ؛ ويجىء بعض أهله فيحملونه ويدفنوله . 
وأخبار بشار فى أسرته قليلة » ويدل” هجاء حماد عسَجرد له أنه كان له امرأة 
ى أمامة؟ » وهو يُكثثر فى أشعاره من ذكر أطفاله الصغار يستعطف بهم 
يبوج سحي يضاعفوا له الحائزة0؟) » وقد حزن حين اختطف منه القدر ابنه 
محمدا !”2 » واختطف منه بنتدًا صغيرة 0 . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمى ربابة » وكانت له جارية أخرى سوداء » وفيها يقول 7" : 


5 55 1 6 ام 1 ٠.‏ 1 0 
وغادق. : : سوداخ براقة كالماء ىق طيبهي وق لين 


)١(‏ أغافى ع/عم؟ وأنختار من شعر يشار (ه ) أغاف +/806151؟ » وانظر الديوان 
ص ه ؟ وأمالى المرتفى + / ١78‏ . . 

(؟) أغافى م/م4؟ . (1) أغاق م/رو؟؟ . 

(؟) أغافى ووث/ره.م . (؟) أغاق ع/رمو١ا.‏ 


( 4) الديواإن 9 /رة؟؟ . 


كأنبا صِعْتْ لن نالها من عَنْبَر بالمسك معجون 

ولعلها السندية العجماء الى لم يتبع جنازته سواها('2 . وذكر ق غزله كثيرات 
من القيان والحوارى » وفكن فتونا بعسبّدة » وقد أقرد صاحب الأغانى لأخباره معها 
فصلا" خاصا ''). 

وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار لم تكن بسيطة ولا ساذجة » يل كانت معقدة» 
فقد كان فارسى الأصل » وورث عن الفرس حدة ف المزاج» ونشأ قينا ابن قبن" » 
ولد أعمى لا يبسْصر . وكان لذلك بحس بغير قليل من المرارة » وضاعفها ى 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى المجتمع . وقد ربَى فى مهد عربى » فأتقن العربية ومدّل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسجد 
الخامع يستمع إلى محاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء اتختلفة » وليس من 
ريب فى أنه اطلع على ما نقله ابن المقفع إلى العر ببة من الآداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الآراء المزدكية والمانوية. وكان ذلك كله سبينًا فى أن يحدث تشويشق 
فكره وأن تمتىء نفسه بالشك والخيرة » وم يستطع الخلوص من ذلك فتحول زنديق 
ببغض الدين الحنيف » حبى إذا نجعت الثورة العياسية تشوال شعوييا. يبخضن 
العرب والعروبة . وكانت بيئته تكتظ بالحوارى والقيان ممن لا بعصمهن من الغواية 
دين ولا عرف » فاختلط بهن » وتغزل فيهن غزلا حميئًً » وربما دفعه ققد بصره 
إلى ذلك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره » [تما بحسه بلمسه 
ويده » ويتسع جشعه الحسدى ء حى ليصبح غزله » فى بعض جوانبه ضربا من 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 

وكل هذه العناصر السالفة أثرت فى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد » 
ويجمع الرواة والنقاد على أنه زعيم الشعراء المحدثين » وهى زعامة ترد" إلى أنه استطاع 
أن ينهج لم فى قرة السبيل" الى ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده » وهى سبيل 
تقوم على التمسسك بالأصول التقليدية للشعر العربى من جهة »ومن جهة ثانية تفسح 
لتجديد الشاعر العبابى بحكم رقيه العقلى ومعيشته الحضارية. وبذلك ازدهر الماضى 
فى الحاضر وتما الحاضر من خخلاله هذا النمو الذى جعل الشعر العرلى عنده محتفظ 
)١(‏ أغاف م/م؟. (؟) أفاق 5/؟؛؟ وبا يمدها . 


8 
بشخصيته الحالدة » إذ ظلت أساليبه ‏ مهما لانت ورقّت - مطبوعة بطوابع 
النصاعة والإيجاز والركيز؛ تلك الطوابع الى تشيع فيه الدقة والوضوح والجمال ‏ 
كنا ظلت معانيه وأغراضه البدوية القدءة يجميع رواسبها الحيالية . وحقا حدث فيه 
تجديد واسع ولكنه تجديد لايفصله من ترائه» بل يتيح لهذا الثراث أن يعاد خلقه 
بحس" متحضر وذوق مرهف وعقل بصير يعرف كيف يفيد من كنوز الآداب 
والثقافات الممرجمة وكيف يلاثم بين ما يصوغه وبين بيثته المتحضرة . وقد أتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تنطور تطوراً قلبلا” أو كثيراً » بحيث يظل 

الاتصال قائمًا بين الشعر العبامى والشعر القديم . 

وعجيب حقا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف وأن يقهره 
شعرهم » ولك عليه ذات نفسه » ويسخره ليكون أداة من أدوات ازدهاره وبرهانا 
بسينا على قوة شخصيته» تلك الشخصبة الى يظل فيها الماغى الفى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات ف الزمان والمكان ومهما وقع عليهم من مزثرات 
حضارية وثقافية » ومهما ألحدوا فى الغروبة والدين . وما من شك فى أن بشاراً كان 
ملحداً زنديقنًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حين عاش شعرهم أن 
يتمثل أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم وخواطره, مخترقا فى تمثله حجب الزمان والمكان 
مطأطئاً من غروره . وليس معبى ذلك أنه انفصل عن عصره ع فقد مضى يزاوج 
. بين الماضى والحاضر » يتلقّى الماضى ويحياه » وأيضًا يتلقّى الحاضر ويحياه » 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقد يكون من الغلو أن نزعم أن ذلك كان من عمل بشار وحده » فقد شركه فيه 
جميع شعراء عصره إلا نفرا قليلا » إذ متسل الشعر القديم أمامهم كالأم الغاذية » 
فكل شاعر يتغذى منه ما يقوم به عمله » حتى إذا مسرن عليه أذ يوازن بين الغذاء 
القديم والغذاء الحديث : غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت كأنها طبيعة 
العصر » وكان مما أذكى جذوتها فى نفوس الشعراء أن شاعراً لم يكن تمحظى بتقدير 
بين أقرانه إلا إذا حقق لنفسه حظًا من هذه الموازنة » يما لا شك فيه أن حظ 
بشار منها كان مرفوراً » فإنه أخيفظ للشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور فى 
أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وكثرة وسعة وتمقاً . 


م 
أهى غرض وصل بشاراً بالئراث القديم ‏ فقد حافظ فيه محافظة شديدة 
على سننه الموروثة » سواء من ححتيث_جزالة الصياغة ورصانتها ومتانتها » أو من 
حيث المنهج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا يقدمون بين يديه وصف الأطلال 
والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحلتهم عليهما فى الصحراء مستطردين 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما يجرى فيها من حيوان » ثم يخرجون من ذلك إلى 
المديح بماثر الأفراد والقبائل ناثرين فى أطراف قصيدم بعض الحكم . وكل ذلك 
احتذاه بشار فى كثير من مدائحه » بل لقّد احتذى نفس المعالى والأخيلة وبلغ 
من شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظم بعض مدائحه على غرار أراجيز رؤية مكراً 
فيها من الغريب الوحشى على نحو ما هو معروف فى أرجوزته''2 : ( يا طلل الحى 
بذات الصّمد) . وراه يصرح ى بعض مدائحه بأنه بناها أعرابية وحشية حى 
يرضى ممدوحه سل بن قتيبة الذى كان يتباصر بالغريب''2. 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانيه الى ساقيا فى وصف الحافاء والولاة 
وجدناه يخلع عليهم نفس الشيم. الرفيعة الى طلما سخلعها الفاهليون والإسلاميون 
| على ممدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضيم » وكان الإسلاميون 
من أمثال جرير والفر زدق قد لاحظوا الفرق الحادث بين من بمدحونهم من الخلفاء 
والولاة وبين سادة القبائل فى الحاهلية » فأسبغوا عليهم كثيراً من الصفات الدينية 
والزمنية » ونرى بشارا يقتدى بهم وخاصة فى مديحه للمهدى "! وكأنه خبى فى هاا 
الحانب لا يزال موصولا بالعراث الفنى القديم . وكان طبيعيًا لذاك أن يستمد جمهور 
معانيه فى المديح من القدماء » وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية » 
وبذلك فتحالآبواب واسعة أمام النقاد كى يبحثوا فى سرقاته منهم » كا فتحها أمام 
الشعراء لكى بحتذوا على صنيعه . على أنه ينبغى أن نعود فتقرر أنه “كان تحاول التفوذ 
من خلال هذا الصنيع إلى معان وصور جديدة يستلهم فيها حسه المرهف وعقله 
الدقيق وذوقه الحضارى المرف ححبى حين يعمد إلى المحاكاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما يلقانا فى أرجوزته : «ياطلل الحى بذات الصّمئْد » . وحرى بنا أن نقف 


, وما بعدها‎ ١9. / (؟) الأغانى‎ ١/4 الديوان ؟*/ة١؟ والأغاى م /ر‎ )١( 
و راجع فى أراجيز له أخرى الديوان ا// 4 » (؟) انظر الديوات 81/7" ع 5/لالا؟‎ 
.1؟9؟1ا/١6 ال. وما يدها‎ 0/1 


١ 
. قليلا عند قصيدته البائية الى مدح بها يزيد بن عمر بن هبيرة وى رواية أنه مدح‎ 
: بها مروان بن محمد . وهى تلك الى يستهلها بقوله‎ 
وه م . واو الوه‎ 1 . 
جفا وده فازور أو مل صاحبة وَزْرَى به أَنْ لايزال يعاتبه‎ 
فإننا نجده يمتهلها بالنسيب ووصف سسرى الليل على بعيره وسط الفياى‎ 
المقفرة » ويستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما مر بها وبه من أيام الربيع‎ 
المنعشة م ما سقط من أيام الصيف اللافحة الى أوقدت العطش ى صدورالاتن‎ 
وجمارهاء فإذا هى تطلب الماء تريد أن تشى غدّتها منه »وما إن تريد أن تقع عليه حى‎ 
يرسل الصائد عليها سهامه . و,عحضى إلى مديح يزيد فيوغل ى فخر شديد بقيس‎ 
ويطيل فى وصف بلائها فى حروب مروان بن محمد‎ ٠ قببلته الى كان لا ولاؤه‎ 
وقسمع الثائرين عليه . وبشار ىكل ذلك ينزع منزع القدماء حينكانوا يمدحونسادة‎ 
» عشائرهم فيفخرون عا ثر العشيرة ووقائعها الحربية » وكأنه يقصد إلى ذلك قصداً‎ 
ولكن لا نظن أنه طابق النموذج القديم تمام المطابقة » فقد أدخل فى نسيج قصيدته‎ 
خيوطًا جديدة » وتلقانا هذه الحيوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة‎ .' 
: يستلهم الكلاميين فى قوة البرهان والحجة » فإذا هو يقول!'‎ 

7 ع - 5 عه 
إذا كنت فق كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذى لاتعاتبه 
فعض واحددً أوصِلٌْ أخاك فإنه ‏ مقارفف ذَنْبٍِ مرة ومجانبة 9 
ْ 3 ّ# م 2 2 6-7 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه 

وعضى معه فى وصف مشاهد الصحراء وصفا حينا » حبى إذا انتهى منه 
فخر بقيس مواليه وما يذيقون به أعداءهم من بأسهم الشديد حبى لبمحقونهم 
ش محقاً » يقول : 
5 2 # عر ل م« 55 8 نعاد اف 
إذا الملك الجبارٌ صعر نخحده 2 مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 


١ (‏ ) أغافى +/407 وانظرالقصيدة فى الديوان )١(‏ مقارف : مرتكب . 
ار م. (؟) صعرخده : تكبروعتا وبغى . 


51١ 


1 


8 2 م 1 5 
وكنا إذا دب العدو لسخطنا وراقبنا ق ظاهر لا نراقي»” 


0 مي 5 9 على (9 

وأبيض تستسيق الدماء دار ١‏ 

8 2 * وم يوي لم 

وبالشوك والخطى حمر ثعالزبه 
42 م 


25 


ركبنا له جَهْرا بكل مشقّي 
وجيش كجُنْح الليل يزحف بالخصى 
غدونا له والشمس خدر مي 
بيضربٍ يذوق اموت من ذاق طعمه 
كأن مُثَارَ النْقفّعع قوق رعوسنا 
بعثنا لهم موت الفجاءة إننا 

والفخر بالبلاء فى الحروب قديم » غير أن جديداً واضحاً يداخل معانى هذه 
الأبيات » وهو يرد من بعض الوجوه إلى مزاج بشار الفارى الذى أدى به إلى 
المبالغة ويجاوزة القصد الذى يعد من مميزات الطبع العربى الخالص غ2 كا يرد 
إلى محاولة الإبداع التصوير » ويسْروى أن الأصمعى وقف متعجيًا إزاء البيت 
السابع وأنه قال : « ولد بشار أعمى ها نظر إلى الدنيا قط ء وكان يشبئّه الأشياء 
بعضها ببعض فى شعره فبأتى با لا يقدر البنصَراء أن يأتوا بمثله »217 . وكان يعتمد 
فى ذلك على ذكاء حاد جعله يستغل” ذا كرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استخلالا 
فاق فيه المبصرين من حوله » مستعينًا نحس دقيق . وكان ثما دفعه إلى ذلك شعوره 
بفقده لبصره » وكأنه كان يريد أن يثبت أنه على الرغم من آفته يستطيع أن يؤلف 
الصور الحسية بل أن يبدع فى تأليفها . على أن من بمعن النظر فى تصاويره يلاحظ 
عجزه عن تمثل الدقائق الى لا ترى إلا بحاسة البصر . 

ومهما يكن فقد استطاع بشار فى مديحه أن يضيف إلى العناصر البدوية القديمة 
غاص متحذلة :»اوعنمو قيلة فى تصائده الأمرية ٠‏ وعلما أرنلنا عله وه 


توم ل حمس يح ا 


العصر العبابى أحسسنا بتموها ع فقد أذ يتخفض من مشاهد الصحراء ومن 


خف 


0 0 
وأسيافنا ليل تاوّى كواكبها*) 
9 . 5 2 ث*د(5) 


. دب : مشى فق استخفاء‎ )١( 

)20 المثقف : الرمح المقوم . الأبييض : 
لبنا. ١‏ 

(9) يلح : سب بالحصى أى أنه 
كالحصى كثرة . الشوك هنا : السلاح . الحطى : 


الرمح . ثعالبه : أطرافه . 

( 4 ) مثالبه : معايبه . 

( ه) النقع : غبار الحرب . 
)١(‏ سبآئيه : أعلامه وراياته . 
(؟7) أغاى «/ غ١‏ . 


51" 
المقدمات الطللية مكتفيًا بالغزل . ولما أمره المهدى بالكف عن الغزل الماجن أخذ 
يردد ‏ كا أسلفنا ‏ فى مطالع بعض مدائحه له أنه سيكف عن الغزل نزولا على 
مشيئته . وكان قد وصف السفيئة فى إحدى (') مدائحه لابن هبيرة » ونرأه يعود إلى 
ذلك مرارا ق: شن .هداقهه 1" للمهدئ.ء 'وكأله يريد أن يضيق إلى المقدنات 
الطللية القديمة مقدمة جديدة من بيثته . وقد عكف علي معان الى المديح القدعة بولد 
فيها ويفرع ويستنبط دقائق ق كثيرة من مثل قوله ى خالد بن برمك يصف سماحته 

ونائله الغمر 279 : 
إذا جثتّه للحَئْد أشرقَ وَجْهَُهٌ إليك وأعطاك الكرامة بِالحَمْدٍ 


ا ومثلاف 100 تراثه إذا ما غدا أوراح كالجور ل 
وقوله فى عمر بن العلاء قائد المهدى الذئ. قضى على ثورة الحرمية يجرجان0*) 


فى لا ينام على «مْنَةَ ولا يَشْرب الله إلا يدم 
0 3 8 

اتلد . :التظاف “.تفلك اللعاة ويِغْذو على نتم أو قم 

ويقرن دائمًا فى مديحه للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض »© ويستنبط 
منهما! دقائق كثيرة مستلهما لطائف عقله ودقائق تصويره » من مثل قوله فى مديح 
عقبة بن سلم والى البصرة 2 : 

إغا لذ “التجواد بن سَلم فق عطا ومر كب للقاء 

كخّراج السماء سي يديه لقريبي ونازح الدار نائى"' 

إلى 10 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو . له 
2 2< 


.لا عهاب الوَعَى ولا يعيد الما 1 ولكن ببهينه لثناء 


. (ه) انختار من شعر يشار للخالديين صن لال‎ . ١4 الديوآن ز/رنا‎ )١١( 
البران ؟/5<4 6 ع/ لولاا ل ا‎ )( 
, خراج المماء : الغيث. السيب : المطاء.‎ )17( : ١5/5 )ع2 فاق 117 ولتيران‎ 


22 التراث هنا : المال مطلقاً . 


ول 
ارفس د دمر الث لّ وأخرى م على الأعدا 07 

وواضح أنه مجعل لذته فى الكرم والشجاعة ؛ويصور كرمه واسترساله فيه بالغيث 
الذى لا مفر من سقوطه على القريبين والنائين . ومجرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا يعطى خوفا من هجاء ولا رجاء فى مديح » وإنما يعطى لأنه يمد لذة فى العطاء 
من حيث هو ويجد فيه اسيئر واحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على الحبه . ويصف شجاعته ويقول إنه لايهاب الموت :وإنه لا يزال يبذل ماله 
كأنه يريد أن يهينه لمن يثنوف على صنيعه . ويصوره مرسلا ند اه على السائلين 
وصواعق ال موت على الأعداء الباغين . وتتضح فى هذه القطعة خصائصه » فهو 
حاول أن يستقصى المعالى عارضا لا فى وجوه شبى تصور دقة فكره وطرافة أخيلته 3 
مستعينً بالمقابلة والطباق وببعض الحكم "كا فى البيت الرابع . وقد أفرد الحكم قصيدة 
خاصة ١؟)‏ 3 


و م سه 


ولم تؤاثر لبشار مراث كثيرة » وريما رجع ذلك إلى أنه كان منغمسا فى اللهو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن ٠‏ ومع ذلك فإننا نرى اموت يهز نفسه هرا 
حين فقد ابنه محمدآ» وفيه يقول 9" : 

رول ”# اد 5 2 « #االى 

ال عو ف وألبى على الهم كل قريبر 

وكات كر يحاةةالتروسن تحالة” . ذو يعد إشتراق التفترة وظينت 

وما نحن إلا كالخليطالذىمضى فرائس دهر مخطىءع ومصيب 

نيل عيغا فساو قبيمة 'أضّت يأيناق ثنا: قلي 

ونراه يحزن حزننًا ميقا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتك 
ذريعنا » وكأنما رأى فيهم مصيره الذى ينتظره » وقد مرت فى الفصل السابق قطعة 
. يرث بها صديقنًا منهم ء وكأنه دريهم جميعا وقد ندبه بها أحر ندب وأشجاه . 
وروئ'له أبوالفرج ميمية رثى بها خمسة من أصدقائه تقطر أسى وحزناء ولانشك 


2020 أرحى : كريم يبز للادى . النيل : (؟) الديوات ا/رهم 5 
المطاء . (ع) الديوان ا/رةه؟ بالأغانى */1؟1-. 


1" 
فى أنهم جميعًا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد الجزع ؛ ملتاعا أشد” 
الالتياع على شاكلة قوله 7 : 

كيف يصفو ل النعم وحيدًا و«الأخلائم ى المقابر هام" 

2 ده م بعك د 

تَفِسَتْهم على أُم الثايا فأنامثهم بعنفي 2 فناموا 

لايَغيض انسجامٌ عنىعليهم إنما غاية الحزين السَجاء'' 
_ ولرثاء عنده ‏ على كل حال فن طارىء » وكانت وراءه فنون أخرى عاش 
لها حياته » ونقصد فنون الفخر والحجاء والغزل والحون . وقد بدأ حياته مفاخراً هاجياً » 
مستلهمسا ما شاع فى بيثة البصرة من الفخر والحجاء على لسان جرير والفرزدق هن 
كان حولمما من الشعراء . وحاول أن يدخل فق معاركهما » وهو لا يزال غتض”" 
العود » فهجا جريراً مؤبلا أن يرد" عليه فيطير اسمه فى الناس » ولكن جريراً لم يحفل 
به لأنه كان لا يزال فبى ناشئنًا » ول يرداه عدم احتفال جرير به عن الميدان » 
فقد أخد يصول وبجول فى هجاء الناس » ودخخل فى الخصومات القبلية بين عشيرته من 
بى عقيل القيسية وغيرها من العشائر . ولما تفاقم شره شكاه الناس إلى أبيه » 
ولكنه ازداد شرا وإيذاء ع كا مر بنا فى صدر ترجمته . 

وعوامل مختلفة جعلت بشارًا يسرف فى هجائه وفخره » من ذلك أنه كان يريد 
أن يشتهر فى هذين الفنين شهرة جرير والفرزدق » ومن ذلك أن نفسه كانت تنطوى 
كنا أسلفنا على غير قليل من المراوة بسبب فده لبصره » وهى مرارة زادها اضطراماً 
فى نفسه أنه كان مولى » والموالى كانوا متتخلفين ف المجتمع الأموى » وكان فقيراً 
بائسًا » فاندلع ينفس بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولكن يمن يفخر ؟ أما فى 
العصر الأموى فقد مضى يفخر بعشيرته وأصوطا من قيس » وكان هما أشعل هذا 
الفخر فى نفسه أن الحليفة حينئذ ‏ وهو مروان بن محمد كان قيسى الوى 2 
وأن والى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى كان يتعصب لأصوله من قيس 
تعصبا شديداً » وكان بشار يعيش فى كنفه » فى 1 نذاك يفتخر بقيس ومضر 
)١(‏ أغافى ع/ريم؟ . (*) يفيض : يحف . السجام :. سيلان 
(؟) هام هنا : أموات . الدمم . 


1" 
افنخاراً يحاول به أن يبلغ عنان الساء على نحو ما رأينا فى قصيدته البائية وجلى 
شا كلة قوله 21 : 


مقرم و 8 


إذا ما غَضْبئا عَضْبَةَ مُضَرِيُة ‏ هتكنا حجاب الشَّمِسَأُودَمْطِرَالدَما 
إذا ما أَعَرْنا ال قبيلَ فرَئ نْب صل علينا سلنا 

وإذا مضينا معه إلى العصر العبابى “عصر انتصار الفرس على العرب وجدنا 
شعوره بالعصبية القبلية يتعحول إلى شعور جديد بالعصبية الحنسية » فإذا هو يفاخر 
العرب بماضيى قومه التليد » وإذا هويتحول شعوبيًا مارفا يتغنى بأمجاد قومه الحضارية 
كافراً بالعرب والعروبة » وتصور هذه النزعة عنده أدق تصوير قصيدته29: 

هل من رسول مخبر | عت جميع العربم 

وهى صياح وضجيج بتصوير أبّهة الملك الفارسى وأيضًا الملك الرؤى » إذ زعم 
أن الروم أخواله » هاتفمًا هتافًا مقذعا بالعرب ومعيشتهم البدوية الحشنة . 

وأصطدم بشار بكثير من الشعراء » وجرا عليه هذا الاصطدام بلاء كثيراً 
وخاصة من -حماد عجرد الذى سلقه بلسانه » وأصلاه بناره » مما جعل معارك هجائية 
عنيفة نتشب بين الوعلين على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وهى معارك كانت 
تُسْتخدام” فيها غالبا مقطوعات قصيرة » تشبه أدق” الشبه سهاممًا مسمومة » وقد 
اختلفت أنواع السموم النى كانا يغمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين والتحقير » 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمهات » مع محاولة 
كل منهما تلطيخ صاحبه بتهمة الزندقة. هما نسوقه من ذلك قول بشارف أمْ حماد "' 

إذا سيت لم تكن كَرَةَ ولكن تذوب ولا تَجْمَدُ 

ووراء هذا البيت فق القصيدة أبيات يصرح فيها بفسُجترها وغوايتها تصر ينا 
7 منه 0 الكرعة . | 

شتهر بشار بالتفين فى الغزل اوفقي ليحن ل الكل با وبلا 

الفن دي من التشبيب والنسيب وبكاء الديار » ومن الغزل المادى عند عمر بن 


. ١؟مر/« أغاف ؟/؟١1. (*) الديوان‎ )١( 
. 7١9/0 /رلالا؟ وانظر‎ ١ الديوان‎ )+( 


0 | ْ 
ألى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة وا مدينة » ومن الغزل الع ذ'رى عند جميل وأمثاله . 
من النجديين «النازلين بوادى الحجاز . وقد مضى ى ذلك كله يستلهم الرق 
العقلى الحديث والحضارة المادية البى تنفّس فيها ء ونراه أحيانًا يقترب اقتَراب 

شديداً من القدماء » حتى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قوله 237: 
عَبْدَةَ دار ما تكلّمنا الداك 
أسائة احجان وتنا عيضا 


0 ٠ 


تلوح مغانيها كما لاح أسطار 
وكيف يجيب القول نؤى وأحجارٌ”" 
وما كلمتنى دارّها إذ سألتها وق كبدى كالتقط شبت به الثارٌ 1 
وعند مغالى دارها لو تكلمت مكتشبر بادى الصبابة أخبارٌ 
ويقترب أيضًا حين يستغل عناصر النسيب «الغزل القديم وما يجرى فيه من 
وصف لوعة الب والسهاد الطويل , وما صو ر عشاق العرب من إذعانهم لمعشوقاتهم 
وما يسكبن فق قلوبهم من سحر وفتنقهوما يبعث نسم" الصبا الحلوالمار بديارهن ى 
أنفسهم من سرد وأمن وغبطة وما ينصبون حون من شباك التضرع والتذلل والاستعطاف » 
حى ليخيلون إلبهن أنهم قتل حبهن وسهام عيونهن » يقول من قصيدة في معشوقته 


75 ا 

تائف بل اد كا 

. 

رقت لكم كبدى حبى لو انكم 
ً 9 5 0 7 م ٠.‏ 
كل 0 95 1 8 

ما هبت الريح من تلقاء أرضكم 
ره امه 08 

يرف قلبى وتزدادين لى غلظا 
2 0 

تحرجى بالهوى إن كنت مومئة 

)١(‏ أغال و/؟؛؟. 

(؟) منانها : منازها المهجورة . أسطار :' 

جمع سطر » يشبه المغانى بسطور الكتابة , 


(؟) الاي : سفرة يحفر ونا حول الحيمة على 


( ؛) انظر الديوان ؟/ه١؟‏ وانختار من شمر ' 


وفى اكتحالى بكم شافب من الرمّدٍ 
تبوون أن لا أريد العيش لم أَرِدٍ 
من سحرهاروت أو ماروت و 00 
إلا وجدت لها بَرْدًا على كَبيِى 
ما ذاك فيا أَرَجَى منك بالسّدَه(") 


مه سل (إلآ 
بالله أن تقعلى تسا بلا كوو" 


بشار ص ام 
( ه ) المقد : ماينفثه الاحر بزمزمته لغرض 
البحر . 


(5) السدد : السداد والصواب ٠‏ . 
6 القرد : القساص . 


| 1" 
وقد رققت الحضارة حسّه وفتحت له فى الخزل أبوابًا من المعانى والصور الى 
م عن أثر البيئة وما شاع فيها من ترف مادى وشعور رقيق حاد » ويما بمثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله 2١١‏ : 
بالبلتى تزداد ُكْرَا من حب مَنْ أحببت بِكْرًا 
حَوْراك إن نظريت إليْ ك سَقَمْك بالعينين حمر 
وكأن رَجْمَ حديثها قِطّم الرياض كسين زهرا 


2 


5 2 رمه و 1 5 
وكان ‏ تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرأ 


وتخال ما جمعت عل ه ثيابها ذهب وعطرا 


8 07 2 5 7 بكم 


5 2 
يي الي أو بين ذاك أجل أمرا 


وواضح فى هذه القطعة أثر فقده لبصره » فإنه لا يكاد يرتفع عن نطاق الثم 
والسمع واللمس والحس” ع فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ويصف حديثها وما تذيع فيه من سحر ٠‏ ويصور جسدها ذهيا وعطرا ؛ أما ما ينعم 
به من جماطا فشراب بارد سلسبيل صادف صائما يتحرق عطشا . وقلما ارتفع ى 
غزله عن ا حس والسمع والأذن » ونوه بذلك كثيراً فى شعره » حاولا أن يعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر » ومن "ثم" مضى يردد فى أشعاره أن السمع 
يحل محل العين فى تقدير الحمال والإحساس التام به » من مثل قوله 2 : 
يا قوم أَذْنى لبعض الحَىّ عاشقة ولأذّن تعشق قبل العين أحيانا 

ع 8 31 ز* 

قالوا بمن لا ترى تهذى؟فقلت لهم الأذن كالعين توففى القلب ما كانا 


وكان لذلك أثر عميق فى غزله إذ طبعه بطوابع الحس » وليس ذلك فحسب » 
فقد أماله بشار ‏ كما أسلفئا ‏ نحو الإفصاح فى وضوح عن الغريزة النوعية [فصاحاً 
بث فيه كل ما استطاع من فحش وإلم وفسق » لا يتحرج ولا يرعى ديناً ولا خلقاً ؛ 


(1) أغال «/رمة١.‏ ش (؟) أغاف م/م؟؟ . 


14" 
حى ليصور جانبه ا حيوانى الخشع » عامداً إلى التفصيل أحيانًا 22٠١‏ وأحيانا إلى 
الإجمال ,عثل قوله (" : 
فبتنا معاً لا يَخْلْصُ الم بيننا إلى الصبح دوق حاجب وستور 
وقد مضى يحض" حضنًا صريحًا على الإثم ويغرى الناس بفتنة الحسدء وكأتما 
لم يعد احمال المرأة عنده من معبى نفسى سام » فقد رد جمالما كله إلى جسدها 
وأصبحت: فى ريه آداة للقريرة الليتنيةء آداة طبفة تال :مهنا تأت والخضة: 
إذ لا تلبث أن ترضى وأن تبلغ الرجل منها ما بريد » يقول 299: 
لا يسنك هن مخَبَأة قول تخلّظه وإن جَرحا 
مشر النساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعد ماجمحا 
ويحاول .أن يبرر المعصية » فيحل" القبلة » ويغرى باجتناء زهرات الحسد 
واقتطاف ثمراته » بل خطيئاته » دون التفات إلى الناس وإلى عدرفهم وألسنتهم » 
فالحياة فرص واستمتاع جسدى » بل هجوم على هذا الاستمتاع وما يُطُوى فيه 
من لذة وإثم » يقول 19 : 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ما فى التلاق ولا ى قبل حَرَجَ 
500 الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيّبات الفاتك الهج 


ومن أجل ذلك كله ضاق به الوعاظ وأهل الصلاح وهتفوابه فى وعظهم وكلامهم » 
ولم يتَرَعسَو فرفعوا أمره إلى السلطان» وتدخل المهدى ونهاه فانتهى » ولكن بعد فوات 
الأوان وبعد أن شاع غزله الفاجر على كل لسان » وكان مما هيأ لذلك تعلق الخوارى 
والقيان بهذا الغزل وتغنيهن فيه »ء وكان جمهورهن مثل بشار لا يعصمهن خلق ‏ 
ولا عرف ولا دين » وكان قد انغمس بعض الناس ق اللذات . وقد يكون من 
المبالغة أن نجعل بشاراً وحده المسثول عن شيوع هذا الغزل العاهر » فقد كان 
يشركه فيه المجان من حوله فى البصرة والكوفة وبغداد » ولكنه على كل حال يعد 


. أغافى +/؟؛ وما بمدها , (+) أغالى مرو‎ )١( 
.7٠١/«م أغانق‎ ):( . 84١ (؟) امختارمن شعريشارص‎ 


1" 
فى طليعة من روجوا له بحكم خصب ملكاته الشعرية . وقد مضى يكار من وصف 
مجالس اللهو والغناء » وله مقطوعات بديعة يصور فيها غناء بعض القيان ومدى 
ما كن" يخلين به الألباب من غنائهن وضر بهن على آلات الطرب 2١‏ » وقد تغغى 
طويلا بالحمر وكثوسها ودنانها وندمانها وسَماتها من مثل قوله "2 : 
ملسبيل تعلّذٌ لت لها والعيين عتى نيام 

حُبِسَتْ للشراة ىبيتراس عُتَفَتْ عانساً عليها الخِنام”' 

تفحنة. ليه هرت ندمى ٠‏ بنسمر وانشق عنها الزكام 

وكأن المعلول منها إذارا ح شجر السانة رسام 2 

صدمته الشمول حتى بعيني 2 ه انكسار وف"المفاصل نام '"' 

وهو باق الأطرافحَيت بدالكاً ‏ س يعات أأضالة والكلاه'” أ 

وهو يصور صقاءها وقدمها وشذاها الذى يشق الزكام » وتأثيرها الحسدى فى 
الشارب وما تصيبه به من هذيان ومن فتور فى العيون وارتخاء ف المفاصل »ثم ما تنزل 
به من هدوء وسكون وصمت حتى لكأنما ماتت أوصاله ومات الكلام . وهو يتصل 
تررس حمر ع ائيا كنم عند لدعي وأضرابه وما أضيف إليه عند الوليد بن 
بزيد وتنظرائه » فى الرقت نفسه مسد مقدمة للماجنين من حوله ومن بعده لكى 
يزيدوا فى الطنبور ما شاءوا من أنغام وألحان . 

000000 الفنى وأصوله 
التقليدية وكيف مفى ينميه ويلاثم بينه وبين حياته العقلية الخصبة وما عاش فيه 
من حضارة مادية حف بها ال هون . وقد حاول » كما مر بنا فى غير هذا الموضع » 
أن بجدد قى شكل القصيدة » فنظم ى الرباعيات وق المردرج والمسمطات ٠»‏ غير 
أنه ظل محتفظًا للغة الشعر أساليبها الحزلة الرصينة» وقد برق" ويلين » وأكن دون 


)١(‏ أغال م/رهى؟. بريه اليذياة نفس 

(؟) أغاف رهم . 20 العديق ع لقب عبار نا .كاف 
)ان سن قي فاسان ير .وأصله طاقات الزرع الفضة . 

بالكروم والحمر. (1) ححيت : حييث . 


63 البرسام : مرض يصحبه هذيان » وهو 


ف 
أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه أسرار اللغة فقتهًا دقيقنًا وكل 
ما يتصل بلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . 


أبو نواس 2١7‏ 

إذا مضينا يعد بشار إلى الخيل الذى خلفه رأينا تأثره بالحضارة الفارسية المادية 
وزداد اتساعنًا كما تزداد ثورته على اعرف والحلق والدين الحنيف » حتى لتتحول 
فى بعض جوانبها إلى صياح وعجيج وضجيج » وطبيعى أن ذلك لم يكن عام بحيث 
يشمل الخبل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » إثما كان ذلك 
يسسرى بين نفر من الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى دور النخاسة وحانات الحهون 
وبيوت اللهو والعبث ٠‏ فإن تركوها فإلى دورهم الى حولوها إلى مقاصفع الخمر 
والغناء يتطارحون فيها أشعارهم المعبرة عن غرائزهم وكل ما اقترن بها من شذوذ الغزل 
بالغلمان . ش 

وأبو نواس الحسن بن هانى' هو أهم شاعر يصور هذا الفساد الخلى من جميع 
نواحيه » وهو فارسى الأم والأب أيضًا » وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
حين رأوه ينتسب لال الحكم بن الخراح من ببى سعد العشيرة اليمنيين ويتكبى بكنية 
بمنية هى أبو نواس» وكذلك حين رأوا فى أخبارهذا الأب أنه كان من جند مروان 
ابن محمد آخر الحلفاء الأمورين »مما جعل بعض المعاصر ين نظن أن أباه من أهل 
الشام بِيمًا ذهب بعض الأقدمين إلى أنه عرلى » وتمادوا فصنعوا له نسبا فى ببى سعد 


)١(‏ باجم أف واس ركز ميته بوشمره 


الشعر والشعراء ص ولالة وطبقات الشعراء لابن 
المععز ص م4 ١‏ والأغانى ( طبع السانى ) 14 /؟ 
وار يخ بغداد 10/ 75+ وتاريخ دمشق لابن 


. عساكر ١64/4‏ وأبن خلكان فى الحسن بن 


أبن هافىء ونزهة الألبًا صىه ووشذرات الذهب 

١ك/ره“‏ ومراأة الحان 1/ة44 وا موشسح 

لمر زياف صى 78 وأخبار أن نواس لابن 
1 


منظو رولف هفان وأدوذواس لعبد الرحمن صدق 
وله أيضاً ى خمرياته كتاب ألمان الحان طبع 
دار الممارف وانظر أيضاً و أبوذواس الحسن بن 
عازه لاد تقر مكتبة . الك والمضرية 
ومقالات طه حسين عنهدق حديث الأر يعاء الخزه 
الثانى وديوائه طبعة آصاف ©» وقد طب عدة 
طبعات . 


قفا 


العشيرة 37 ) . والصحيح أنه كان مولى فارسينًا من موالى الحواح بن عبد الله الحكمى "١‏ 
والى خراسان لعهد عمر بن عبدالعزيز» ويظهر أنه انتخلم فى جند الليلافة 51 ) وقدنزل 
سس فريق منهم بالأهواز لعهد مر وانين محمد ١"1١1١51/(‏ م) وهناك تعرف على 
جارية فارسية تسمى جلبان كانت تغزل الصوف وتنسيجه » فاقترن بها ورزق” 
منها عدة أولاد0؟؟ ء منهم أبو نواس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فيها » 
والراجح أنها سنة ماثة وتسع وثلائين للهجرة*؟ » ولم يكد يبلغ السادسة من عمره 
حتى توق أبوه » فثقلته أمه إلى البصرة ٠‏ وقامت على تربيته » وسرعان ما دفعته إلى 
الكْسّاب » فحفظ القرآن وأطرافًا من الشعر » وتفتحت موهبته » فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار» وكان مليحنًا صبيحًا 0“ )»و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
لاع ساعة ‏ مم يه باحة مش » قال عل ادبي من أيات "؟ 

ليس ذالك العَض من عيب لها إنما ذاك سؤال لسَبَلٌ 

وشب الغلام فأخذ يختلف إلى حلقات المسجد الخامع يتزود من الدراسات . 
اللغوية والدينية ومن الشعر القديم ومعانيه غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحد العطارين » 
فكان يذهب ف العشى إلى المسجد يستمع من ألى عبيدة أخبار العرب وأيامهم » 
ويلتقط من أبى زيد غرائب اللغة ومن خخلف الأحمر نوادر الشعر (*) وساقه القدر 
ليتعرف على والبة بن اللحباب أحد مجان الكوفة المشهورين » ويقال إن هذه المعرفة 
نشأت ق البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار » فوافقه » 
وكان عنده وإلبة » فلم تكد تقع عينه على ألى نواس حتى استظرفه » فحنّه على أن 
يصطحيه معه إلى الكوفة » ولم بعردد الغلام فضى معه!؟ا, ويقال إن الذى أرغبه 


)١(‏ انظر أخبار أب نواسلابن منظورص6. 


(؟) الاشتقاق لابن دريد ( نشر المهانجى ) 
ص 4.5 وآبن المعتز ص ١44‏ وأبوهقان 
1١7١6 ٠١4‏ 

( ؟) عقيل: بل كان كاتبا من كعاب الفراج 
وقيل بل كان حائكاً . انظرابن مثنلورص 4 . 
9( ابن لمر سن +14 زابخ ترز 2 
ومأ يمدها . 

(ه ) أبن المعيز صى ١44‏ وانظر ابن منظور 


0 را جع أبن عنظور ص ». وأبن المعيز 
صن 8ه 000 زهر الآداب الحصرى ص 44 . 
)292 ابن المعمز ص لمء ان 

)2( أ مظررمن 17 وا تمتها را بوكقات 
ص 9١٠ا.‏ 

)0 اسن عا ا 
وما بعدها وتار يخ يغداد 11 //80 4 . وأبوهفان 
ص وه٠ؤ.,‏ 


بشرف 
فيه حسن شعره وما معه على لسانه من قوله ١!‏ : 


و وى 8 


ولقا” .وله .دن اليننا لكي «كاطاف الرماحر 

فى القلب يَجْرَحَ دائماً فالقلبت مجروح النواحى 

وربما كان من دوافع رحلته معه وإغراقه ‏ فها بعد فق اجون أنه كانت 
تؤذيه سيرة أمه فى البصرة!"" » فارتحل معه » وأخخذ ينعمب من الخمر كى ينسى 
أمه » وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار » فقد وقع فى حبائل شيطان كبير » 
غمسه فى كل ما كان يقع فيه من خخطايا وآثام هو ورفاقه مجان الكوفة من أمثال 
مطيع بن إياس وحماد عسجترد » وكأنما كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق 
والنجون لعصره . وتاب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية ببى أسد » وظل بينهم 
حولا كاملا يتزود من ينابيع اللغة!"2» وعاد » ولكنه ولّى وجهه نحو موطنه » 
وأحذ يفد على المر بد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء*؟» كا أخذ ينهل من دروس 
اللغوبين ونحاضراتهم وخاصة خلفا الأحمر الذى حثلّه على حفظ الشعر القديم وحفظ 
المئات من أراجيزه » وكان خلف من أشعر رواة عصره وأعلمهم فحمل عنه أدبا 
واسعا » وفيه يقول ق يعض مرائيه له *2: 
أَوْدَى جماعٌ العلم إذ أَوْدَى خَلَفْ ‏ من 6 العم إلا ماعرف 
كنا متّى ما نَدْنْ منه نَغْتَرِفَ زواية له تست من المطية 

ولم يكتف بالشعر واللغة فد طلب الفقه والتفسير والحديث حبى قالوا إنه : 
و كان عاما فقيهاً عارفا بالأحكام والفتيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه وحكمه ومتشابهه ») . 
وطلب أيضمًا علم الكلام عند النظام وغيره من المتكلمين » ومرً بنا فى الفصل السابق 
كن جار بوظحا ني ف أتكارة اتوي بحن عل لذ ار أن الج 

بعض الرواة أنه بدأ متكلمًا ثم انتقل إلى نظر الشعر ") . وقد وصله هذا العلم 


. 18 الديوان ص‎ )0( . 5١8 ابن المعتزص‎ )١( 
. 5١١ (؟) ابن متنظورص 88 وما بعدها . (5) ابن المعتزص‎ 
ابن منظورص 17 . (؟7) ابن المعتز ص 7077 وانظر الحيوان‎ ) *( 


-(+) الحيوان 5/روم؟ . 404 


. الك 
.بالثقافات التى كان يتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الثقافات 
المندية » ولا شك فى أن اتصاله بالثقافتين الفارسية واليونانية كان أكثر عمق فقد 
كان فارسى الأصل » وكان بحسن الفارسية إحسانا بعيداً جعله يلوك كثيراً من 
كلماتها فى أشعاره » ولا بد أنه نظر فها ترجمه ابن المقفع وغيره من آدابها اختلفة » 
وأيضًا لا بد أنه نظر فى الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق بحكم تثقفه , 
الكلام» إذكان التكلم لا يتمكن فى هذا العلم ولا جمع أفكاره «وحتى يكون الذى . 
بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام الفلسفة ١١١6‏ . وق خحمرياته 
ما يدل دلالة واضحة على أنه وقف وقوفا دقيقسا على طقوس اجو واليهود والنصارى ' 
وعقائد هم !"ا 51 وتفرخ للنوادر والملح وحفظ منها شيئًا كثيراً!"" ؛ وتصادف أن 
كان خفيف الروح ظر يف 240 ء مما أعداه لتكثير مطايباته ومداعباته » وليكون 
سميراً للخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحبى بن خالد البرمكى » فيقول : *) 
كي من حد بثو ينعيو ل دكا اوقد نيدت به :يك ليرا 
إنى أنا الرجلُ الحكم بطبعه 2 ويزيدف علمى حكاية من حكى 
أتتبع الظرفاة أكتب عنهم 2 كما اعذفي اع قفي ” 
وعلى الرغى من ظرفه لم يكن قريبًا من نفس المأة الى عاصرته » فقد كانت 
تردرى فيه غلامياته وسيرته الشاذة » وكانت أول آمرأة شغفته حبا » وهو لا يزال 
فى البصرة يختلف إلى المربد وحلقات العلماء؛ جنان جارية الثقفيين » وعقد أبو الفرج 
فصلا فى أغانيه ١!‏ لأشعاره فيها وأخباره معها » ونراة يرسل لا بغزلياته » وترسل له 
بسبسها وشتمها » وهو يزداد بها شغفًا » حى ليقول 9" : 
أتاق عنك سبك لى فَسُبّى أليس جرى يفيك اسمى فحَسْبى 
فول غ1 زفالك . آن: تفيق. “كما :5 كله إلا لحبى 
وغزله فيها غزل عفيف لا فحش فيه . وجذبته يغداد فيمن جذبت من شعراء 


)١(‏ الحيوان ”9ر4١١‏ . (؛:) ذيل زهرالآداب ص 4هو. 
(؟) انظر الفن ومذاهيه ى الشعر العرف (ه) ذيل زهرالاداب ص 88 . 
ص7١‏ وأبا هفانص 7٠‏ والديارات الشابشى (51) أغاف (طبع السامى ) ١8‏ /؟ وما يعدها. 
( طبع بغداد) صن ١81‏ . (7) الديوان ص ؟١©5"”‏ . ؛ 


(؟) أبن الممستزرص ١١؟‏ . 


نف 
البصرة » ففارق موطنه إلى غير رجعة لا باكيئًا عليه ولا آصفنًا » إذ كانت حياته 
فيه سلسلة من الإخفاق فى علاقته يجنان وعلاقته بالرفاق حبى كان يشعر كأنه 
سليب الحرية » وق ذلك يقول١١2:‏ 
أيا من كنت بالبّصر ‏ 5 أصنى لهم الوا 
لي م٠‏ 
ومن كانوا موالى ومن كنت لهم عيد! 
ومن قد كنت أرعاه ‏ وإن هل وإن صذا 
شربدا مات بغدادٍ فأنساناكم بدا 
فلا تَرّعو لنا عهدا فما تَرْعَى لكم عهدا 
وم يلبث حين قدم بغداد أن قدامه هرثمة بن أعين إلى الرشيد فدحه ونال 
جوائزه » وأخذ ينفقها فى مباذله » غير تارك حانة” بالكرخ أو فى ضواحى بغداد 
إلا ارتادها » ملمئا من حين لآخر بدير من الأديرة المنبشدّة على شواطي؟؛ دجلة » 
وكأنما تحولت حياته إلى حانة كبيرة يقترف فيها كل ما لذ له من إثم وفجور ع 
وارتى ذلك إلى سمع الرشيد فحبسه مراراً لعله يزدجر (" » ولكنه كان سرعان ما يعود 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حريته . وقد غضب عليه غضبا شديداً حين رآه 
يهجو عدنات ويفتخر بشحطان ممواليه اليمنيين 3 فأطال حيسه(”) 5 م عاد فعفا 
عنه » وريما كان للبرامكة أثر ف هذا العفو المتكرر ٠‏ فقد كانوا يقر بونه منهم 
ويغدقون عليه من برام ونوالم الغسمر »وذرا ميحزن عليهم حزنما عميقناحين ينكبهم 
الرشيد سنة 1837 للهسجرة ويرئيهم بمثل قوله !24 : 
لم يظلم الدهرٌ إذ توالت- قيهم مصيباته دراكا 
كانوا يجيروت من يعادى ملسسه فعاداهم لذاكا 
٠ 0 3‏ 5 7 
ويولى وجهه نحو الفسطاط بمصر » ليمدح الى الخراج بها الخصيب بن 
عبد الحميد » وكان فارسيا مثله . وقد استقبله استقبالا حافلا » وأضى عليه من 


.1١86 اين متظورصن‎ )*»( . 1١١١ الديوانت ص‎ )١( 
.15١ والموشح ص 2807 . (4:) أبوهفانت ص‎ ٠٠١ (؟) أبوهفان ص‎ 


نواله كثيراً » كا أضى عليه أبو نواس غير مدحة » وله يقول207: 


0 9 كه جم اهم 
أنت الخصيب وهذه مصر نتدفمًا فكلا كما 0 


النيل ينعش ماوّه د ونداك بعش أهلّه كم 
وسرعان ما أخخذ يحن” حنيشًا شديداً إلى بغداد حيث اجون قائم على قدم وساق » 
وصور هذا الحنين بصور #تلفة » من مثل قوله !"2 : 


كى حَرَناً أنى بفسطاط نازح20 ول نحو أكناف العراق حَنِين 


وعاد إلى بغداد ول يلبث الرشيد أن توفى وخلفه الآمين ( 197 - 198 ه) 
وكان' فيه ميل شديد إلى اللهو فحوّل قصر الخلافة إلى مقصف كبير لغناء والرقص » 
واتخذ أبا نواس نديعًا له عدضحة وينظي له ما ناء من غزل ومن : ؛ واستغل” ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الأمين » « فكان يعمل كتبا بعيوبه تلق تقارأ على المنابر 
بخراسان » وكان هما عابه به أن قال إنه استتخلص رجلا شاعراً ماجناً كافراً يقال 
القائل : 

8 ديه 7 > وار 0 8 5 ولام 
ألا فاسقى خمراوفل لى هىالدَحُرٌ ولا تسُقنى سرا إذا أمكن الجهر 
وبح باسم من تَهْوَى ودَعْنى منالكنتى فلا خيْرَ فى اللذات من دونها مشر 

وكان يقوم رجل بين يديه فينشد أشعار أبى نواس ف امون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن الحمر ولم ينته » حينئذ أغراه الفضل بن الربيع وزيره 
ليه 6 لحاس : وقد مضى فق رحيسه يستعطت القغل وأشعار مشيعا فيها روحه 
الفكهة با ينصّور من نسكه وعلاماتالسجود ق جبهته وحمله للمسابيح أوا السبحفى 
ذراعه والمصحف ف ننه "(٠‏ وعطض عليه الفضل فتلطف له عندالأمين ورد إليه 
(1) الديوان رص ٠١١9‏ . (*) الديوات ص ه١٠١‏ . 


(؟) الديوات صن 84 وانظر ص 0ه . 7 
العصر العباسى الأول 


فقة | 
حربته!'2 . وكانت قد تقدمت به السن” وعلته كبرة وشيدخونحة » فأخذ منت إل 
ربه » وينم أبيانًا عختلفة فى الزهد » وفى أخباره ما يدل على أنه ن. تنسلك مراراً » ثم 
عاد إلى غسيه »وربما رقيت فترات هذا النسك إلى زمن الرشيد» وحين كان يلقى 
به ى السجن » إذ يقال إنه حج سنة 14٠‏ للهجرة'' » وكأتما هى صحدوات كان 
يفيق فيها ثم يرجع إلى خطاياه . وتوى الأمين » ولم يلبث أن توق من بعده » وقد 
اختلف الرواة ى تاريخ وفاته !"2 فنهم من تقدمبه إلى سنة ١40‏ ومنهم من تأخر 
' به إلى سنة 144 وقيل بل توق بعد المائتين بقليل وفى ديوانه رثاء للأمين يشهد يأن 
وفاته م تكن قبل سنة ١9/‏ . واختلف الرواة أيضمًا 500 وقاته(؟) ٠‏ فقيل إنه 
توق وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إمماعيل بن انويخت هجاء مقذعا ذكر فيه أمه 0 
بالبخل والرفض » فدس له شربة من مم م قلته بعد أربعة أشهر »وقيل بل دس" له 
معن أضربه حى امات . 

ولعل فيا .قدمنا ما يدل بوضويح على أن عناصر كثيرة اشئركت ق تكو ين 
طبيعة ألى نواس ٠»‏ فقد كان فارسينًا حاد المزاج وثقف كل الثقافات البى عاصرها 
من عر بية وإسلامية ومن «ندية وفارسية و يونانية ومن محوسية ويهودية ونصرانية » 
وغرق فى حضارة عصره المادية وق 1 ثامها مندطاياها » ,تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سيرة أمه المنحرفة وكأنا اتخذ من انون والفسق أداة » بل ملجأ ‏ 
للهروب من أزمته ومن هموم الحياة وأحزانها » وتردى فى أسوأ صور الون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحيانايعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين »واكنه إلحاد عابر : 
لا إلحاد عقيدة كإلحاد بشار » فقد كان بشار زنديقا ء» وكان يظهر زندقته حين 
لا يخثى على نفسه ء ويبطنها حين يأخذه اللهوف» أما أبو نواس فلم يكن يعتئق 
الزندقة إنما كان يعتنق انجون» وبتعيد لملاذ الحضارة الى عاشها » فصاح بالدين 
الحنيف كأنه يرى فيه عائقًا عن خمره ومجونه وإتمه . وهو من هذه الناحية مضطرب 


(1) زهر الآداب ١١١/5‏ وها بمدها وذيل واه ا. 
زهر الآداب ص ١75‏ وما يحدها والوزراء (*) أبن متنظور صن ه والشعر والشوراء 
والكتاب الجهشيارئص ١١6‏ وما بعدها . / اص #ؤلا. 


( ؟) أبوهفان صن 468 وانظر النجوم الزاهرة (؛) أبوهقان ص 84 . 


يففذا 
أشد الاضطراب تارة يعلن دهريته وأنه لا يؤمن ببعث ولا نشو" وتارة يعلن أنه 
مؤمن عاص ؛ وأنه على اليغم من جهره. بعصيانه وفسقه يعتمد على عفو الله ومغفرته 
على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق وحواره لانظام فى فكرة العفو الى قال بها 
المرحئة ا" 


ولا بد أن نلاحظ مع ذلك كله عنصراً مهما فى مزاجه هو عنصر التندير 
والميل إلى الزل والعبث ٠‏ ولعل ذلك هو الذى جره إلى صياح كثير فى وجه الدين 
الحنيف » وكان إذا تلومه بعض معاصريه قال : « والله ما أدين غير الإسلام واكن 
ربما نسزا بى اجون حى أتناول العظائم» 7" وهو بذلك يعترف أن جمهور هذا الصياح 
إنما كان ينظمه فى أثناء معاقرته للخمر هزلا وتعابثا ويجانة » ومن أجل ذلك ترددت 
نبراته قى خخمرياته » إذ فراه فى ثناياها يهاجم الدين أو يهاجم العرب ووقوف شعرائهم 
على الأطلال » حبى إذا صحا وعادت إليه بقظته أوقف ثورته على الدين والعرب 
جميعًا ومضى يقدم لمدائجه بوصف الأطلال وبكاء الديار ونتَعنّت رحلته فى 
الصحراء على ناقته أو بعيره . . 


وأبو نواس - على الرغم من يونياته : يعمد" من أعاجيب عصره فى الشعر » 
إذ كان يحظى بملكات شعرية بديعة » وهى ملكات صقلها بالدرس الطويل لاشعر 
القديم واللغة العربية الأصيلة ء ختى قال اللحاحظ : «ما رأيت أحداً أعلم بالاخة 
من ألى نواس» 50 وأضاف إلى هذا العلم علما دقيقًا بقوالب الشعر اللناهلى والإسلاى 
وما 0 اليه عند 1 ار وأضرابه ٠‏ : 00 البانيك 6 دن خلال هذه كالب 


دون 0 يشتط ىَْ 0 3 559 9 فيه 0 اسع 3 1 معانيسه 
وألفاظه . ٠‏ ش 


ويمكن أن نسلك فى الاتجاه الأول مدائحه وأراجيزه ومرائيه » بيها نسلاك فى 
الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلياته وخمرياتة وكل ما يتصل بعبثه وفوه . أما المديح 


. أبوهفان ص 0” . : (+) أبرهفان مم5‎ )١( 
. (؟) انظرالديوان ص 6"؟ . (4) تاريخ بغداد باثرنا ع‎ 


114 
فكان كثيراً ما محتفظ فيه عقدماته القديمة وله فى ذلات قلائد بديعة مثل رائيته 1 
الخخصيب )١(!‏ : 
أجارة بَيْتينا أبوك غيورٌ ‏ و«ميسورٌ ها يَرْجَّى لديكِ عسير 
وميميته فى الأمين 192: 
با دارٌ ما فعلت بك الأَيام لم تبْق فيك بشاشة تُسْتام 7" 
وبلاحظ أنه لم يكن يطيل مثل بشار فى وصف رحلته بالصحراء وأنه كان 
يتغمق أكثر منه فى المبالغة حين يلم بنعت الممدوحين كقوله ق الرشيد!12: 
رأعفت” آهل الشاله .عق :نه لنتخافك: «التطت التى لم حلي 
وقوله أيضًا فيه2*0: 
ملك تصور ف القلوب مثالّهٌ ‏ فكأنه لم يَخْلُّ منه مكان 
وقوله فى الأمين مخاطبًا فاقته 290 : 
اناق لاتشاى أوعبلقق 140 .“تفيل براشته والر كن سيان 
محمد خير من يَسْئِى على قدم. ظ 7 َرَا اله من نس ومن جان 
ونراه فى هذه القصيدة يضنى على الأمين هالة كبيرة من القدسية والخلال حبى 
ليشبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم مما كان يعردى فيه من لهو ويجون » 
واستطرد فى تضاعيف ذلك يقرر حق العباسيين فى الخلافة رادً! رددًا عنيفمًا على 
بى عمهم العلويين . ومن مبالغاته الطريفة قوله فى بعض مدوحيه !"2 : 
تعْطيتُ من دهرى بِظِل جناجه ١‏ فعيق ترى ذهرى ين يراق 
فلو تُسْأل الأيامٌ ما اسمى لادرت 2 وأين مكانى ما عرفْنَ مكاق 
وجانب آخخر ى بعضض مدائحه.يمتاز به من بشار فإنه كان يعمل ل 


)00 ألديوادص م4 . (ه الديوات ص 4ه . 
)2 الديرات ص ”57 . )235 الديوان ص 56 وما بعدها . 
60 تستام : ترى 22 الديوان ص اه . 


): ( الديوان دن؟5 3 


ْ هف 
الألفاظ العذبة الرشيقة الى تموج بالنعومة وا حفة فيؤلف منها مدائحه على شاكلة 
سينيته فى الآمين وفيها يقول 11١‏ : ظ 


* برو 


أضحى الامام محمل للدين ‏ ' ورا 1 
فكن. اللدور المنفكة. . والسيت. يفشك إن عبن 


وكان له حس دقيق وذوق مرهف » يعرف عن طريقهما كيف يختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأحفنّها فى النطق وأحلاها فى السمع » وكان يدنو فى ذلك حى 
مس شغاف القلوب » إذ كان بحسن اشتيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما يحرى على ألسنة الناس فى حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن 
ألفاظ القدماء » حتى فى المديح » أو قل فى كثير منه » فإنه كان يبتغى فيه أو 
على الأقل فى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه بما يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 
خحفة ورشاقة . 

وأبو نواس فى أراجيزه ووصفه الصيد وأدواته وجوارحه أكثر تمسكنًا بالقوالب 
القديمة » وقد سبقهء كما مر بنا فى غير هذا الموضع » أبو نسخسيلة وأضرابه من شعراء 
العصر الأموى مثل الشْنّمدرْدل إلى اتخاذ الرجز أداة لهذا الوصف » ومضى فى 
إثرهم محاكيهم فى التمسك بهذا القالب وكل ما يتصل به من لفظ غريب. وقمرن 
بهذه المحاكاة الشديدة ضروباً من التجديد فى المعانى والصور على شاكلة قوله فى 
إحدى طردياته'" : 


3 ل 0 
لا تبدّى الصبّح من حجابه ١‏ كطلعة الأَشْمّط من جلبابي”' 


7 2 3 2 
وانعدل الليل إلى مابو كالحبشى افتر عن أنيابه 
5 ّْ 5 رهم © مام اه 
هجنا يكلب طلا هجنا به 52 المِقَوَدٌ من كلاه !؟) 


2 


رهم . ره 2 
كان متنيه لدى انبمرابه متناشجاع لج ف انسيابه'") 
ا 


. ينتسف : ينازع بقوة‎ )+4( . 8١١ أبن المعتز مص‎ )١( 
(ه) انسرابه : السيابه وإسراعه . الشجاع‎ . 4١/8 والحيوان‎ 5٠١ (:؟) الديوانت ص‎ 
. 00. الأشمط : الذى عخالط سواد شمره بياض هتنا ؛: الأفعى 6 متثاء : مكتئف صلية‎ 62 


الشيب . 
0 


كرف 
8 0 8 1 رم 5 لي 7 ١‏ 
كانما الاظفور قى قنابهو مسى صناع رد فى نصابه' 
3 وى م ٠‏ 
كأن 6 1 توكلنا وف ا عو تان 
5 0 0 وام وه 
درق م موا ام الفحش يِحْتوى به بر حن انرق ظمره ونايه ”! 
وتمتل* طردياته يمثل. هذه الصور ع وهى تعد" ركنا جامنًا ى شعره إذ كان 
يكثر من التشبيهات والاستعارات » وكان يعرف كيف يجدد فيها وكيف بأنى 
بالطريف النادر . 
وكان يتخير لراثيه أسلو با جزلا مصقولاء وقد يكثر فيه من الغريب » وخاصة 
كان من يبكيه من اللغويبن مثل خلف الأحمر أستاذه » وقك يتخفف من 
0 على كل محال يظل محتفظًا بالأسلوب الرصين . وهو مرائيه يمتاز >رارة 
اللهجة وصدق العاطفة » وربما كان أجودها جميعنًا هرائيه فى الأمين : وهى 
تفيض بالاوعة واخزن العميق من مثل قوله  :29‏ < 


3 


.اير 1 ماه 0 
طوق اموت ها.فيق: :ونين 'محيد وليسن. :ا تطرى المزئة- “تاثير 


شي 
7 


وماك 
فلا وصل إلا عبرة ‏ تستدعها عساوو 1 نفين مالهأ الدهر ذاكن3 


وأكنت عليه عار الموت وحدهة فلم دمق لى شىءٌ عليه أحاذر 
5 


قن ف هوك دور > يعن لهأو لك غنوت عمق اش القاد” 
ومن نفس هذا الأسلوب المتين المصقول أشعاره اأبى نظمها 
يستعطف بها اارشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع *2 . 
وإذا كان أبو نواس اعتداً فى كل تلاك الأغراض بسئن الأسلوب الموروئة » 
فإنه حاول أن يحدد فى الحجاء والغزل وانجون » وأهاجيه نوعان : نوع سلكت فيه 
بالأوضاع التقليدية» وذنك حين كان يهجو العدنانيين ويفخر عواليه القحطانيين 87) 
وكأننا نستمع إلى قصائد من نمط نقائض جرير والفرؤدق » فهى تعج بالمثالب 


(1) الأظفور : الظفر » قتابة : غطاؤه . (:) الديوات ص 9؟1 . 
ضباع : ماهر . نصابه : قرابه ومقبضه : )م ألديوان ص ١٠١5‏ وما بعدها . 
(؟) توكلنا به: اعتمدنا عليه . يعفو: بمحو. (6) الديوان ص ه5١‏ وما يعدها . 


() سوام الوحش : الوحش المنطلقة فى الفياقى . 


تغرف 
القبلية الى عرفها ى نقائضهما والى طالما سمعها من ألى عبيدة وهو يحاضر فيها 
طلابه بالبصرة » ونوع ثان كان يحرى فيه فى نفس الدروب الى مهنّدها من قبله 
بشار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة » ويحاول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام المسمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لايشغب على العرب شغب شعوبية كشعوبية بشار » فشعوبيته ‏ إن صح هذا 
التعبير - من لون آخر ء ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كما 
يصنع بشار وغيره من الشعوبيين الحقيقيين » إا يوازن بين تلاك الحشونة والحضارة 
العباسية المادية وما يحرى فيها من خمر ومجون كان يعكف عليهما عكرفا , 
ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة علىالوقوف بالرسوم والأطلال وبكاءالديار» 
ودعوة حارة إلى المناع باللحمر على شاكلة قوله 37): 


2 م 
يبكى على طلل الماضين من أَسَدٍ 
كم بين ناعثت حمر فق دساكرها 


او 2 7 ١‏ 5 م # 
دع ذا » عدمتك » واشريها معتقة 


8 ع 2 
وعَجُت أسال عن شثمّارة البلد؟) 
8 8 
لا در كرك كل لى امن .يو أنند؟ 
يي 0 
وبين بالك على نوى ومنتضد ") 


صفراء تفرق بين الروح والجسد 


ونحن نظ أبا نواس إذا سمينا ذلك كنا ذهب بعض المعاصرين 17 شعو بية 
حقة » إما هو تماجن وإمعان فى المَاجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثيراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام 
بكثير ين من الشعراء وثمن كان يمدحهم وبرعى على موائده, مثل إسماعيل بن نوبحت 


وكان ما يزال يرميه باليخل من مغل قوله (*) : 


ىر 5 
خبزر ‏ إسماعيل كالودٌ 


عجبًا من أثر الصذ 


(1) الديوان ص 585 . 

20 عاج : عطف . : 00 
() اللساكر : جمم دس ة وهى القرية 
العظيمة . النؤى : حفرة حول اللميمة لمنع السرول » 


1 0# انوك 

ى إذا ما انشق يرفا 

2 فيه كيف يخى 
تنشد : مكان 6 النأس » يريد ديار ا طبيبة . 


(4:) حديث الأربعاء ( طبعة سنة 1989) 
ص .1١1- 1١1١#‏ 
( ه) الديوان ص ١75‏ . 


ضف 

إن بقامك عن “الفلف. +الأنة. ‏ 02. 
وأهم شاعرين اصطدم بهما أبان بن عبد الحميد وفضل الرقاشئى » أما أبان 
فكان البرامكة يقيمونه علىديوان الشعر والشعراء يقدر جوائزه » فبسخسسه جائزته ٠ع‏ 
ويقال بل إن البرامكة طلبوا إلى ألى نواس أن ينقل لم كليلة ودمنة شعراً ٠‏ قتصح 
له أبان أن لا يصنع لا يحشمه ذلك من صعاب كثيرة » فاستعى منه » وتخلى به 
أبان فترجمه » وأعطاه البرامكة عل ترجمته مالا جزيلا . وعرف ذلك أبو نواس 
وتبين له أنه احتال عليه » فهجاه ونشبت بينهما خصومة عنيفة!'2» كان أبو نواس 
ما يزال يرميه فيها بالزندقة واقتراف الاثام (17, وكان من أشد ماهجاه به على نفسه 
نعته له بصفات لا تليق بمن يكون ميراً للوزراء م نأمثال البرامكة » إذ يقول فى إحدى 
أهاجيه مصورا ثقله 10): 

فيك ما يحم الملوك على الَخْرْ ‏ قف ويُِرىبالسيد الجَحْجام *) 

فيك تيه وفيك عَجْب شُديد وطماح يفوق كل طمسا حر 

بارد الظرف مظلم الكذب تيا © مُعيد الحديث عََتُ الماح 

وكانت هذه الآبيات سبيا ق سقوط أبان عند البرامكة » وصار له كالعيئد 
لا يلقاه ولا نكر له إلا يله . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى يرجع إلى 
تقديم أبان والبرامكة له » وكان خليعًا » فأتاه أبو نواس من هذا الحانب كثيراً » 
وله يقول 37+ 

وال لو كدت خريرًا: كنا #تشايامش لكام أضلكا 

وله أهاج كثيرة فى القيان والمغنين »وحبى من" أكرموه مثل الخصيب والبرامكة 
لم يسلموا من هجائه » وهو فيه دائمًا يلتمس السيئات وكثيراً ما يُفنُضى إلى فحش 
وإقذاع شديد . 

ولألى نواس غزل كثير فى المرأة والغلمان » وأروع ما له من غزل فى الرأة 
ما نظمه قى جتنان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة ع ومن الغريب أنها كانت 


(1) ابن المعترزص ٠١8‏ . (: ) ابن الممتزصى 7١8‏ . 
(؟) ابن الممتزص 541١‏ . (0) الخحرق : الحمق . الححجاح : الحواد. . 


(*) الديوات ص ١م1١‏ وما بعدها . )١(‏ الديوان ص ١/4‏ . 


اوفوفا 
ترد ه رددًا منكراً عنيفًا » وهو كلما ردته ازداد بها غرامًا وعليها تهالكاء وكلف 
بها أشد الكلف » وله فيها مقطوعات بديعة من مثل قوله » وقد رآها تندب فى 
بعض المايم 03 


يا قمرًا أبصرت فى مأتم, يندب شَجُوا بين أتراب 

توف . #الناتم لى كارها | برغم داياس 2 وحُجاب 

ا فيُذْرِىالدر من نرجس2 وِيَلْطِم الرَّرْدَ يعئاب" 

لو كلف اننا حل فى خُفرَةٍ واكك قتيلا لك بالباب 

لا زال. .عونا داب ألحابة وكات أن أبْصره داق 

وعيثا استطاع يونا أن يلقاها » ما جعله يصطلى حقنًا حبها وناره المحرقة » 
ويتعذب عذايًا طويلا » بثّهِ فى كثير من أشعاره ٠‏ وإعلها المرأة الوحيدة الى 
استأئرت بقلبه وملكت عليه كل شىء من أمره . ونراه ى بغداد يسوق غزلا كثيراً 
فى إمائها وجواريها » يشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حبى مع 
عنان جارية الناطى » وكانت شاعرة ظريفة وا أيام تستقبل فيها الشعراء وتطارحهم 
الشهر : ممعنة معهم فى كل ما يخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة (؟) . وديوانه من 
هذه الناحية يصور الخوارى المبتذلات اللالى كان يجلبهن النخاسون إلى بغداد » 
وكانت كثيرات منهن يقبان على الدلاعة والجون » وقلما عدرفن شيثًا من العفة 
والطهارة . 

و بتسع الفحشن فق غزل اق نواس الشاذ بالغلمان » حبى ليصبح وصمة ى 
جبين عصره .وإن كان ابن المعتز يلاحظ أنه كان يسدر بذاك عن فسقه الحقيى 
بالحوارى الخليعات*1 . وإذا صح ذلك يكون من الخطأ أن تفسسر نفسية أنى نواس 

على أساس هذه الآفة الشاذة الى كان يتظاهر بها ليخى حقيقة سريرته وحيأته 
ا الماجنة . ويتبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إلبه قى حديثنا عن إلحاده ٠»‏ فإن كثيراً 
من غزله المفحش فى الغلمان والنساء جميعًا كان ينظمه فى مجالس الحمر تعابثنًا 
(1) أغلف بودثره والديوات من 55 . ( م) الدب : الشأن والمادة . 


000 ا الدر للم والعرجس العين واأورد 20 العقد ألغر يد دكثرلاة . 


4" 
ويجانة » على أننا كثيراً ما نقع ى ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مغل قوله 23:. 


-02 . م ريةم إر 1 2 ٠.‏ م 8 يي 
يا من له ق عينه عقرب فكل من مر سا تضرب 
مدل ' 


ومن له عر على ا طالعة اكد هما تغرب 


وهو أستاذ فن الحمرية فى الشعر العربى غير مدافتع سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقد عاش للخمر يتغنتى بها » مجاهراً بالفسوق والجون . 
وكان شىء من ذلك قد أذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد » . 
ونماه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من اغجان فى البصرة 
كو ؛ غير أن أبا نوا نواس اتسع به ةا » فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
00 لما القصائد والمقطوعات وتصبح ف مستقلا » له وحدته الموضوعية » 
مستعينًا فى ذلك يملكاته العقلية الخصية الى أمدته بكثير من المعانى الدقيقة ومستعيناً ٠‏ 
أيضًا بملكاته الحيالية التصويرية البديعة الى رفدته بكثير من التشبيهات والاستعارات 
البارعة » وحبى إن فاته التصوير النادر والمعبى الدقيق أحياننًا فإنه لم تكن تفوته 
حلاوة النغم ورشاقة اللفظ . وقد مضى يتبحدث عن كثوسها ودنانها وعتقها وطعمها 
ورائحتها ومجالسها مصوراً كلفه بها وهيامه وتهالكه على احتسائها من أيدى سقاتها 
.بين آلات الطرب ورنّات القيان » يقول 3): 


: 0 و و ى 1 0 
مما العيش سماع ومدام ودام 
قإذا ‏ فاتك هذا ففعلى الدنيسا سلام 
فلا حياة فى رأبه سوى حياة االحمر واغجون فى بيوت القبان وق الخحانات » ومن 
م مضى يدعو فى خمريانه دعوة واسعة إلىالعدؤل عن وصف الأطلال إلى وصدف 
الحمر والمتاع بما يقترن بها من غناء وسّقاة» على نحو ما يصور ذلك فى قوله 25: 
لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هِند2 واشرَب على الورد من حمراء كالورت 
3 م . ٠‏ 
كاسأ إذا انحدرت فى لق شارما دنه امنيا فى العين والحد) 


. 5٠658 الديوان ص‎ )*( . 4١90 الديوان صن‎ )١( 
. (؟) العقد الفريد 551/5 . ( #4 ) أجدته : أفادته وأعطته‎ 


دارفا 

7 5 ع ع" : 7 7 7 8 

حر اها سه 5 هه . 1 و2 

تسقيك من يدها خحمرا وهن فمها ‏ خمرافما لك من سكرين من بد 


وأخذ يخداف كثيراً ضد الدين الحنيف الذى يحرم الحمر وجملة الآثام الى 
كان يتردى فيها » معلناً ذاك إعلانًا صرحا يمثل قوله 27 : 
تق عفنا ها كاه اله كله .هن العمل المُرُدى الف ماعدا| اشر كا 

وقد يمادى فى ذلك حى أيعان دهر يته وأنه لا يمن ببعث ولا حساب ولا يجنة 
ولا نار » وهو فى ذلك كله إبما يهاجن ويتعابث . د: 

وكان كثيراً ما يلم بالأديرة» فيصف معاقرته الحمر فيها وسقاتها من الردبان 
والراهبات » وقد يلم “بحانة نوى أو ليهودى . وأتاح له ذاث أن يصف كل تلاك 
البيئات بالإضافة إلى حانات الكر اخ ببغداد وعلى: ضفاف دجلة » وشعره من هذه 
الناحية ملىء بتصوير الحياة الاجماعية لعصره . 

وفى خمرياته فحش كثير » وكأنما وجد ليحمل ذنوب عصره وجميع خحطاياه . 
على أنه ينبغى أن نلاحظ أنه وضع عليه كثير من الشعر فى هذا الباب ؛ إذ تحول 
إلى ما يشبه شخصية أسطورية » فإذا هو يدخل فى قصص ألف ليلة وليلة » وإذا 
هو توضع فى فحشه ونوادره كتب مستقلة » بدأها أبو هفان فى كتابه « أخبار 
ألى واس » وعضت تتسع من بعده . وايس ذلك فحسب » فإن كثيراً من أشعار 
مجان الذين عاصروه أضيفت إليه» وعرف ذلك القدماء » إذ نرى ابن قتيبة ينص * 
على أن اللحمرية المشهورة :0 ياشقيق” النفس من كم تننْسسَبْ إليه وهى لوالبة (؟, 
ويقول أبو الفرج فق ترجمة الحسين بن الضحاك الخليع إنه كان إذا شاع له شعر 
نادر فى الدمر نسبه التاس إلى أنى نواس 6 ويقول ابن المعتز : 8 إن العامة 
الحمى قد لهجت بأن تسب كل شعر فى اجون إلى أى نواس ع وكذللك تصنع فى 
أمر مجنون ببى عامر » كل شعر فيه ذكر ليلى تنسبه إلى الجنون »247 ول تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواة» وأيضًا لم تقف عند شعر الحمر واغمون 


)١(‏ الديوانت ص 56٠١‏ . (#) أغاف ما/حهر. 
(؟) الشعروالشعراء ص 00١‏ . (؛) ابن الممعزص هم . 


ا 

33 و 9 . 4 

فقد نسب إليه كثير من شعر معاصريه فى جميع الموضوعات» ويكى أن نرجع 
إلى ترجمة النظام ى ابن المعتز » فسيراه يتشد له ى الحمر بيتين وردا فى ديوان 
أن نواس ('2» وينشد له قطعة فى مديح الأمينجاءت أيضًا فى ديوان ألى نواس 250 
وإذأ تركنا ابن المعتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وهى مبثوثة فى الديوان''' وكأن الرواة حملوا عليه شعر المتكلمين لما رأوا فيه من 
غوص على المعانى وبعد فى الحيال والوهم . كان حتملهم عليه لأشعار اغمّان 
أوسع مدى » ل لك تسسا عي 1 نر قلات أبى العتاهة (؟) 


ونحن لا نريد أن نبرئه مبن الفحش ولا من الغزل الماجن» [نما نزعم أنه حمل 
عليه كثير فى هذا الباب » ومن 7 يشبغى أن لا نتسع فى أحكامنا عليه» وربماكانت , 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى ٠‏ فإنها تمتلىء بالشعر الموضوع عليه ». 
ولذلك لا يصح أن تخد أساسا لدرسه وبحثه . وهو يعتد” فى كثير من خمرياته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الراصين » وله فيها متطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة ء غير أن له أيضضًا وراء ذلك كثيرا من الشعر المهلهل ٠‏ إذ « كان لا يقوم 
على شعرة يفو لدعلل اللمادي 7 كثيراً » فشعره متفاوت » لذلك يوجد فيه ما دو فى 
الشرينًا جودة وحسناً وقوة وما هوق الحضيض ضعفا وركاكة »**! . وكان كثراً 
ما يد'خل ألفاظا فارسية فى خمرياته بحكم شيوع الفارسية فى الحياة اليومية وبين 
خلعاء الغلمان امجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلك إلى استخدام كثير من 
أساليب العامة الغشّة » مما جعل بعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكثر 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية أتى بالعجب 
العجاب من روائع الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة » جعلته بحكم 
تصاويره وبجرى فيها كثيراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


ش وحن علت سن" أبى نواس ووخطه الشيب أخذ يفيق أحياناً من سكره مفكراً 


(1) انظر أبن المعكز ص ؟5ا؟ والديوان (:) انظر الأغاق ١١/4‏ غ2 54 6 0" 
ص 57؟,. والديوان على العرتيب ص ه١؟‏ 2 4و١ ٠»‏ 
(؟) اين الممتر ص ؟8؟ والديوان من ١11‏ ا 

(") أمالى المرتضى ١88/١‏ و«الديوان و الزن الم من ان 


. 4١95 ص‎ 


وخدفا 
فى اللحياة وعواقبها وى البعث والنشور والموت والفناء » وكان من حين إلى <ين ينيب 
إلى ربه»ما جعله يردد أنغاممًا مختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 
ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله 2١!‏ : 
ليجمعها ‏ جمحت بك الأآمال فاقتصدٍ 
فاسلك سبيل الخير واجتهد 
واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخخر الأبد 
وكان 0 الله ويبتهل له ايتهالات كثيرة . وكنا نتمى لو اختلط مثل هذا 
التفكير فى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر 
بمجونياته وخمره ونشوته بها » إذن لا انتظرنا طويلا حبى يوجد عمر الحيام ولكان 
أبو نواس خياما آخر وإوجد من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء 
والسعادة والموت والفناء ما يشغله عن فسقه ومجونه وفحشه وهزله وعبثه الوقح مع 
الغلمان والحوارى . ومر بنا فى الفصل السابق أنه عنبى فى بعض أشعاره بقالب 
الرباعيات والمسمطات غير أنه لم يتسع بذلك » وكان أه ما وفر له عنايته صفاء ' 
النغر وعذوبته . ولعل ذلك هو الذىدفعه إلى الإكثار من الأوزان القصيرة والمجزودة . 


يا طالب الدنيا 
الفط أحسن م عملت له 


أبو الم العتاهية!؟) 


بالقربف من 2 سَدة ١‏ ل 35 كان أ بطم دن موالى بى عنزة 35 أما 


. ١94” الديوان ص‎ )١( 
(؟) راجع فى ذى العتاهية وأخياره وأشماره‎ 
أغافى ( طبع دار الكتب ) 1/4 وطبعة السابى‎ 
وترجمة سلم لحاس‎ ١47/15 فى ترجمة والبة‎ 
ال١6 (؟/*#ب والشمر والشوراء لابن قتيبة ص‎ 
وأدن ا معز ص #8؟ ومأ يمدها و5“ وتاريخ‎ 
564 وأبق خلكان والموشح ص‎ 56١ / 5 بغداد‎ 


ومرآة المنان 45/5 وشذرات الأهب ٠‏ /ه؟ 
وهر وج الذهب المسعودى #/ 54١‏ © 4لالا © 
مه" وزهر الآداب للحصرى */: 9 وما بعدها 
وأبو المتاهية محمد أحمد برانق ( ذشر لحتة البيان 
العرلى بالقاهرة ) . ونشرت دريوانه مطبحة الاباء 
اليسوعيين ببير وت سئة كحمام. 


وليف 
أمه فكانت من موالى ببى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
سبل العيش ضاقت به ى بلدته » فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته ؛ ومعه ابثاه 
الصغيران : زيد وأبو العتاهية » ولا يكاد يشب ثانيهما » حبى نراه ينتظم فى سلك 
اخنثين ممن كانوا يخضبون أبديهم ويتزينون ويلبسون ملا بس النساء حاملين لزوامل” 
يزيم . ولعل فى ذلك ما يدل على ما كان بحسه هذا الغلام من ضياع » إذ 
نشأ ؟ ف أسرة فقيرة مغموراً ٠»‏ لا بعتن بأى شىء فى دنياه من جاه أو حبى ثروة 
ضيقة » وكان 0 الوجه قبيح المنظر("2» نزعت به نفسه إلى اللهو واغجون » اذا 
يصنع ؟ إنه لم يجد أمامه إلا أن ينخرط فى جماعة المخدئين » وبذلك كنتب عليه 
أن ون سياه السبرة ق مطالع حياته . وكان أخخوه زيد قد احرف عمل الحزف 
دبيع الج رار والفخار » فحاول أن ينقذه مما تردى فيه » وما زال به حبى أشركه معه 
فى حرفته » وكان بنع الشعر قد" أخخذ يتدفق على لسانه » فكان يأتيه الأحداث 
والمتأديون فينشدهم أشعاره وبكتبونها على ما تكسّر من اللدزف وما يشترونه من 
الجرارا؟ . 

واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأخخذ يختلط ببيئات انان من الشعراء أمئال 
مطيع بن إياس ووالبة » كا أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة » مما أتاح له إثقان العربية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات ع وهو 
فى أثناء ذلك لكثرمن نظم رقائق الغزل ومن الغدوٌ والرواح إلى نوادى القيان والمغنين » 
ولم تلبث الصلة أن توثقت بينه وبين مغن ناشى* من التبتط دوت شهرته فيا بعد 

هو إبراهم الموصلى » وتعاقدا على أن يزلا بغداد0؟) » لعل بضاعتهما تروج 
فيها » وفنتحت الأبواب لإبراهم بها سنّدت فى وجه ألى العتاهية » فصمم على 
العودة إلى الكوفة » وعرج فى طريقه على الحيرة » ورأى بها فائحة تسمى سعندى 
كانت مولاة لبى معن بن زائدة » وكانت ذات حسن وجمال » فشغفت قلبه 
حا » وأخذ ينم فيها شعره» غير أنها أعرضت عنه » وتصل"ى له مولاها عبد اله 
أن مسعسن ؛ وها أن يعرض لها » فعمد إلى هبجائه هجاء مقذعنًا + فأنزل به 


(1) أغاف و/با. (؟) أغافق ؛/و. 
( ؟) أغافى ع /ره؟ وانظر المسعودى .61٠/#‏ (4؛) أغالق؛/؛. 


خرن 
3 


عاب سالا نتم ردرناتة سيط 3 وقيسط بينهما مواليه من عنزة وكن 
أبو العتاهية لسائه0 2 , 


ويم الكوفة غير أن مقامه لم يتطثل* بها ». فإن إبراهيم الموصلى صديقه أقبلت 
عليه الدئيا حين ولى الخلافة المهدى (8ه؟  ١54‏ ه) وقر به مع من قراب من 
المغنين » فأرسل إليه أن تنح به » ليقدمه للخليفة » وطار إليه أبو العتاهية » 
وأعجب الخليفة بمديحه » وأخذ يغدق عليه جوائز كين ٠»‏ وأوسع له فى مجالسه حتى 
أصبح أ: ثيراً غنده مقدما له على كثير من الشعراء وحتى ‏ ثراه يقبل شفاعته فى أحد 
وزرائه وقد أمر بسجنه ) ٠‏ ويعظم شأن أبى العتاهية ويتهادله كبار رجال الدولة 
ووجوهها وى مقدمتهم خال المهدى يزيد بن منصور الميرى وقائده دوليه على 
طبرستان عمر د بن العلاء ممدوح بشار. ٠‏ وله يقول من قصيدة : 
إى أمنت من الزمان ورَيْبه ا ' علقت من الأمير حبالا 

ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف درهم 140 
وتم الأيام بألى العتاهية باسمةء غير أن سحابة لاتلبث 1 تنعقد فى سمائهاء فقدئعائق 
مارية من جوارى زوجة المهدى رائطة بنت السفاح » ويعى عشينة »وكانت تزدوية 
كا ازدرته سَعئّدى من قبل » ٠‏ ويف لايكت' عن غزله بها ولا درعوى ) فعرفت 
مولاتها خبره وأثارتها عليه » فحداثت المهدى يشأنه » فغضب لتعرضه رمه ويجوارى 
قصره ؛ وأمر بضر به مائة سوط وسجنه » ول يلبث يزيد بن منصدور الهمبرئ أن 
1 شفع له لدى المهدى ء فعفا عنه ورد إليه حر يته » ويقول الرواة إنه م يكن محبها 
ع صادقاً إنا كان ا الشهرة قى الأوساط الأدبية يذكرها وأنه أمتحن فى حها 
وأثبت الامتحان كذبه وأنه إنما كان يتكلف هذا الي تكلفا* وقد ظل يذكرها 
يتغنى باسمها طويلا » ولعل ذلك هو الذى جعل المهدى يقول له إنلك إنسان 
معشّه ». فاستوى له بذلك لقبه « أبو العتاهية ه وغلب على اسمه"') , ش 

وكانت يغداد لعهد المهدى قد جذبت إليها شعراء كثير ين من الكوفة والبصرة 


0 . أنظرالقمة فى الأغاى /؟؟ ومابمدها . 4 /ه”‎ )١( 

(؟) انظر اين الموئز صن 78١‏ وبالمسعودى ( ) انظر ىن قصته مم عتبة ابن المعيز 
#/ر١ء4؟‏ وزهرالآداب 9/م”. ْ ص٠5‏ وزهر الآداب9؟/ هم وتاريخ بغداد 
(ع) أغاف ع/رده . 4/5 ]وما بعدها . 


(4) زهر الآداب 8/8 وانظر الأغاف )١(‏ أغاقغع/؟. 


34 
قصد المعاش والتكسب ٠‏ وخرج إليها فيمن خرجوا جماعة ايان من أمثال مطيع 
ابن إياس ووالبة وأبلى نواس » واختلط بهم أبو العتاهية وأخذ يحب" معهم من كثوس 
الحمر واللهو فى دور القيان واخجانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسى ١”‏ وفى الأديرة 
من مثل دير أشمونى "١‏ 
هجائه عثل قوله يعردض باعتزائه المز يف لاعرب» إذ كان ينسب نفسه فى ببى أسد 7" : 
والب آنت فى العَرب كشن الشيين “ف الرطب 
هلم إلى الوالى الصي ل قى سَعتٍ وق رَحَبِرِ 

فالنكك .يعاة. لين 1101 14. أخريه تلت .جالترت 

وما زال به حبى فضحه فعاد إلى الكوفة كالطارب وحمل ذكره!!! . 

ويتوفنى الميدى فيخلفه الحهادى ١590‏ املااه) وبازمه أبو العتاهية بنشده 
مدائحه فى كل مناسبة وعطاياه توطال عليه كالغيث المنهمر » ولا يلبث أن يعتلى 
الرشيد أريكة الحلافة ( 11/٠‏ 19 ه) وكان منقطعاً إليه ملازمًا له أيام أبيه 
المهدى » فاتصل ما انقطع فى مدة الحادى القصيرة » وأصبح لا يفارقه ى سفر ولا 
حضر « وكان يرق عليه فى كل سنة خمسين ألف دره, سوى الحوائز والصلات 
السنية »!20 وكثيراً ما كانت تبلغ فى المرة الواحدةمائة ألف دره, ''1. وينال جوائز 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى ٠‏ ويقال 
إنه أجازه فى إحدى مدائحه فيه بعشرة لاف درهم "' ويظهر أنه دق أبواب 
البرامكة طويلا » ولكنهم لم يفتحوها له إذ كانوا مشغولين عنه بشعرائهم هن أمثال 


. ويفسد الأمر بينه وبين والبة » فيصليه ناراً حامية من 


أ 


1 5 
وظل يعيش للهو والقتنصف 3 حى كانت سنة هلمرا لايمعجرة ٠‏ وى السنة الى 

نزل فيها الرشيد الرقنّة فإذا هو يتحول من حياة الهو والخمون إلى حياة الزهد والتقشف 
ولينّس الصوف . وبحاول الرشيد أن يعود به ثانية إلى حياته القديمة وإلى ما كان 


يصنع له من رقائق الغزل » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » ويأمر بغير به وحيسه 


.١:؟م/رو أغافى (إساسى) ١٠6/هم. (؛) أغاف‎ )١( 
, (ه) أغانى ( دارالكتب) ؛/88‎ . 7١ الديارات للشابشى ص‎ )١( 
ْ أغاف (سامى ) 5ر4١ (5) أغاق و/رولا.‎ )( 


والشيصض : أردا الار . 70 أغال ا/ر د , 


4" 
فى دار موس عليه حتى يصدع لأمره » ويسترسل أبو العتاهية فى استعطافه بمثل 
قوله(!): 

إغا أنت رحمةٌ سَلامَهُ ‏ زادك الله غبطة وكرامّة 

لو تومت لى فروحت عى روح الله عنك يوم القيامه 

ويرق” له الرشيد ويأمر بإطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاريخ فى الإكثار من شعر 
الزهد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخلاق . 

وقد تشكك معاصروه فى هذا الزهد الذى طرأ عليه » ورداته كثرتهم إلى 
عناصز مانوية » حتى أوشك حمدوَينّه صاحب الزنادقة المانويين أن يتزل به 
العقاب الصارم الذىكان يُسْزله بأمثاله » لولا أن موه عليه بالقعود سلحجامة الفقراء 
والمساكين ('2 » ويقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعظه » وقال : إنه 
زنديق مستدلا على ذلك بأنه يكثر من ذكر الموت فى شعره ولا يذكر الحنة والنار 17 . 
وهى ملاحظة دقيقة » ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب فى الآخرة حقنًا ع 
ولكنه لا يفصل الحديثفيهما تفصيل القرآن الكريم » ومن المعرو ف أن المانوية كانوا 
يدعون للزهد فى الدنيا والعمل للا خرة "كنا كانوا يدعون إلى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش 2*7 » ومن هنا يختلط الموقف على من يقرأ أشعار ألى العتاهية الزاهدة » 
وخاصة أنه استى فيها كثيراً من آى الذكر الحكم وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » غير أن من يتعمق ى هذه الأشعار يحد أيا العتاهية مشغولا بما كان يراه 
المافوية من أن العالم نشأ عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشأ كل خير 
ومن الظلمة نشأ كل شر ء وأن أجناس الحير خلاف لأجناس الشر » وى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قاتم بنفسه من النوعين » جنس مستقل عما يمائله فى 
الحواس الأخرى'* » وف ذلك يقول أبو العتاهية(١)‏ : 


5 إن . مواد م الو ا 
لكل شوغ معن وِجَوْهَرٌ لأو وأصغر «أكبرٌ 
(1) الشعر والشعراء ص 7010 . (ه) انظر الحيوان 441/4 و/الشمرستاق 
(؟) أغاف 4/لا. ص !ا . 
() أغاف 4/4 . (:) أغال وريم . 


(؛:) طيبرى .197/5١‏ 


00 


ع و ىو 1 
وكل شىء لاحق بجرهره أصغره متصل بأكبره 
2 3 
الخبر والشرٌ هما أزواج لذا فاج ولذا نتاج 


لكل إنسان طبيعتان ‏ خيرٌ وشرٌ وهما ضِدان 
وكان المانوية يضيفون إلىذلك إيمانًا يأن لاعالم إهين : إله النور وإله الظامة » 
وبذلك فارقوا أصحاب الديانات السماوية » ويظهر أن أبا العتاهية لم يكن يجرى 
فى العقيدة إلى آخر الشوط ٠‏ إذ كان يدين بالتوحيد على ن<و ما يمثل ذلك قوله :)١(‏ 
. م 2 “ره م و 1 اللي 
فيا عجبيا كيف يعصى الإ 4 أم كيف يمجحذه الجاحد 
وو 
وف كل اثىة. له آله - “دل غعل: آنه .واحد 
وكأنه حاول أن يمرج بين عقيدة الإسلام وعقيدة المانوية » وى ذلك يقول 
أحمد بن حرب : ٠‏ كان مذهب ألى العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهرين 
متضادين لا من ثىء » ثم إنه بسذى العالم هذه البنية منهما .. وكان يزعم أن الله 
2 . - 
سيرد كل شئء إلى الحوهرين المتضادين قبل أن تفبى الأعيان جميعا''! » وهو 
يقصد بالحوهر ين طبع النور والظلمة أو الخير والشر . 
نويا يؤمن بأن للعالم إهين ٠‏ كما ظن ابن المعتز !"2 وبعض معاصريه » إا هو 
مانوى من نمط جديد » إذ يمزج بين المانوية والإسلام » إلا إذا كان قد موه عن 
مانويته الخالصة بادعائه وحدانية ريه . ومر بنا فى الفصل الثانى أن تعالم مانى كانت 
مز يا من الزرادشتية والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا ى بعض 
شعره الزاهد" الناسك فى صورة بوذا المشهورة إذ يقول 24 : 
ا 0 1 2 0 2 1 
يامن تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين 
: 9 ا 8 ٍِ 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظرْ إلى ملك قى زى مسكين 


.#”54 62 +598 أغاف 4/ره؟. (*) ابن المستزص‎ )١( 
. أغاف 4/ره. (4 ) الديوات ص 74؟‎ )( 


رق 
ومعروف أن بوذا عند المنود ‏ كان ملكا أو ابن ملك خلع ثياب ملكه 
وساح ف العام عابداً ناسكنًا . وخصئلة عند أبى العتاهية لا يمكن تفسيرها إلا على 
أساس نزعته المانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيحا شحنا شديداً 
مع كرة ما كان يكتنز من الذهب والفضة شروى فى شحه نوادر كثيرة2)1 , 
تدل” على حرصه البالغ » حتى لأبى أن يتصدق يدانق » وتفسير ذلك أن المانوية 
كانوا يزمنون أن المانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة ذلا يأكل إلا من 
كسب غيره الذى عليه غترمه ومأثمه 0" فهو بحرم ماله على نفسه وعلى غيره 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغى من نسكه الظاهر 
ممدح الرشيد وينال جوائزه » فهو ممدحه حين يعهد عهده المعروف لبنيه الثلاثة 7" 
سنئة ١85‏ وهو يمدحه حين يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ويستولى على هرقلة!؟) 
سنة 161 . وحين يتوقى الرشيد يبادر إلى مديح الأمين بمثل قوله *1: 


ياعمود الإسلام خير | عهود والذى صيغ من حياو وجود 
1 7 1 لي هماه 000 2 
إن يمماً أراك فيه ليوم ‏ طلعت 5ممسه يِسَعْدِ السعود 


ل - 


وينال جوائزه وجوائز أمه زبيدة . ولما قتل الأمين وقبلد المأمون العراق الحسن 
ابن سهل أسرع يدق" بابه » فأمر له بعشرة لاف درهر وعشرة أثواب وأجرى 
له كل شهر ثلائة آلاف دره 31 ؛ وقدم المأمون فاستقبله بمثل قوله 9" : 

لحَبْرٌ إمامرقام من خيرعنصر2 وأفضل راقي فوق أعواد مِنْبَر 

ويقول الرواة إنه كان بجرى عليه فى كل عام عشرين ألف درهى غير ما كان 
يغدق عليه من جوائزه فى الحين بعد الحين 2*7 . ومعبى ذات أن زهده [نما كان . 
زهداً فى الظاهر » أما فى الباطن والواقع فقدظل من طلاب الدنياومتاعها الزائل » وظ ل يطلبها 
ويلح فى الطلب إلحاحاً شديدا وسجل عليه سلم الحاسر ذلك فى بعض أشعاره!؟) 


. أغافى 11/4 وما بعدها . (5) أغاف ( طبع دار الكتب ) 9/4م‎ )١( 
.1/9؟١ (؟) اليوان ://رةه: . () أغافى ( ساأسى)‎ 

(ع) أغال غ»/غ١٠.‏ (4) أغافى (دارالكتب ) ؛/مه . 

( ؛ ) أغاف ( طيم السامى) 45/1107 . (5) أغاف (ساسى) ١81/ه؟‏ وانظر أغاى 


(0) أغاف ( طبع الساسى ) ١1/61‏ . ( دار الكتب ) 5/4لا. 


3244 
وهكذا ظل يسترفد الحلفاء والوزراء » حتى وافته منيته سنة مائتين و إحدى عشرة 
وقيل سنة اثنبى عشرة أو ثلاث عشرة . 

ولعل فيا قدمنا ما يدل" دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة » 
فهو نبطى أحس” غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإحساس أولا إلى 
أن يصبح مخنشًا » ثم ماجناً » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانوبين 
من سؤال الناس ويما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات » ويؤكد ذلك عنده ما يقال من أنه كان على مذهب 
الشيعةالز يدية البستثرية 7 ونؤمن ‏ مع نيكلسون 117 بأنه ليعش هذا المذهب حقنّاء 
إذ يشيد فى أشعاره بأبى بكر وعمر وعمان”'! » إتما هو ضرب من الاضطراب بين 
أصحاب. التحل سرعان ما زايله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع الواسع 
على الآداب الفارسية ء ونتقل كثيراً من حكمها إلى أشعاره : ومن خير ما يصور 
ذلك قصيدته وذات الأمثال» ال لبى صور فيها نظرية اوراص الي والى أنشدنا 
منها الأبيات السالفة . ويظهر أنه قرأ كثيراً مما ما تترجم عن فلاسفة اليونان » ومن 
م “وصل بعض معاصر يه بينه وبينهم 217 » ومر بنا فى الفصل السابق نقلهحوانب من 
مرالى فلاسفة اليونان للإسكندر فى رثائهلصديقه على بن ثابت» وكان من رعوس *) 
الزنادقة» ولعله هو الذى دفعه فىهذا الطريق . وكان إلى ذلك مثقفًا ثقافة إسلامية 
واسعة » وهى نتضح ىق كثرة ما نقله إلى زهدياته من آى الذكر الحكم وأحاديث 
لاقل ماعل سم ؛ وكان أيضًا مثقفا ثقافة موود ع را 
ويبرع فى الشعر » حبى أصبح له طبعا . 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة ألى العتاهية جعلتها 
أبعد الأشياء عن البساطة كا جعلتها خصبة واسعة لصب . وكل من يقرأ أشعاره 
يلاحظ أنها تمثل حياته وما حدث فيها من انقلاب أوضح تمثيل » فهو ى شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر » وهو قى الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف الحمر 
)١(‏ أغاق؛:/؟. (؟) الديوان ص ٠١4‏ . 


(؟) انظر التاريخ الأدبى للعرب لنيكلسون )4١(‏ أغانى ؛+/؟ . 
ص 758107 . ( ه) الفهرست لابين النديم صن 4# . 


1" 
مستبدلا مهما الزهد ونير الحكم والدعوة إلى محاسن الأخلاق . وإذا كنا لاحظنا 
عند أبى نواس وبشار أنهما كانا يحافظان إلى حد كبير فى مدائحها على الأوضاع 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وق التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت 
الصحراء وإبلها وحيوانها وكل ما يتصل بها فإن أبا العتاهية يخطو إلى الإمام خطوة 
بمدائحه إذ يتنحى عن الصدراء والأطلال إلاما قد يأتى عرضاً» وأيضًا فإنه لا يتمسك 
غالياً بالأسلوب القديم المزل الرصين 9 وكأنه دريك أن يفسح لأساايب تهمرة 
الليئة الحفيفة » ومن خير ما بمشّل ذلك مدحته اللامية للمهدى » وفيها يقول 27: 


1ن 


2 و 2 
أتئه الخلافة ‏ همثقادة ‏ إليه ‏ تجَررٌ أذيالها 


شاه سيم ل ك2 
و لم تك تضلح / لا له و نلك يصلاح إلا لها 
4 0 ىم سس ع بير 
ولورامها 2 أحد 2‏ غيره ‏ لرْركَتِ الأرض زلزالها 
ولو لم تطَعْهُ بنات القلوبٍ - لما قَبِلَ اله أعمالها"' 
روه ارو 


وإن الخليفة من بغضص لد إليه ليبغعض من قالها 

والقصيدة من عر المتقارب افيف ٠‏ وألفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وأكير 
خليفة علنى مدبحه هرون الرشيد فد كان بمدحه فى سلمه وحر به وى كل المناسبات 
من مثل توليته العهد لبنيه » وق هذه التولية بقول 7 : 


* اعم سك 5 3 ل 
وشد عرى الإسلام مله بعثير ثلاثة أملاك ولاو عهوة 


وكان حرص دائمًا على مديحه بالتقوى والانصراف عن الدنيا متعرضا لوصف 
جيوشه وذبنه عن حمى الإسلام وما بزل بأعداثه من موت تعاحقنهم عنقا » 
على شا كلة قوله (*): 


7 6 بوره م ل 1 0 0_0 - 0 0 هم 
وهر وذ 47 المزن تفن بة الصدى إذاماالصدى بالريق غصت حداجرة ! ١‏ 


: 0 1 سر وغ جر 8 ' 500 5 
اه - 3 7 7 5 
وأوسطا بيمتي ق قري لبيته وأول ‏ عرز ق قريش واخره 
)١(‏ أغاف ع/مم. وق اغا 
, 6 ينات اثقاوب : النيات 5 ) 6 المزن السحاب الممطار 5 الصدى : 
(؟) أغاى و/؛١٠.‏ يفتح الدال : العطشى و بكسرها العطشان . 


>52 


:ورشق: له تحكن ‏ التروق ستبيقة:.. .-وتحك 'الزضرة القاصف اك حوافرة 
إذا نكب الإسلام يوما بنَكبَةٍ فهرونٌ من بين البرية ثائرة 
ون ذا يقترت لزت + :والرت دراه كذا لم يفت هرون ضِدٌ يتافِرة 
والأسلوب هنا جزل رصين ء واكنه لا ينعد فى جزالته ورصانته » إذ كان 
يعى باختيار ألفاظه من المعجم اليو أو بعبارة أدق مما يقاربه سهوأة . وقد نذ 
استعطافات كثيرة للرشيد حين حبسه » وهى لا تمتاز بالأسلوب السهل اليسير 
فحسب » بل تمتاز أيضا بشدة التضرع » حى ليبادر الرشيد ار أسافنا 
لثل قوله "١!‏ : ظ 
ًّ / ءاثر .9 ل وكام 
أنا اليو لىء والحمد لله » أَشْهِرٌ يروح على الهم منكم ويَبكر 
تدكز أضن اه ستل رتاف ب ونان كعك الرللى. الفللكة لكر 
ودو لا يكثر من المجاء غير أن ما خلّفه فيه يدل على إحكامه لسهامه » حبى 
لنرى والبة بن الحباب يف على وجهه منه إلى الكوفة » ومن أوائل هجائه أشعاره فى 
عبد الله بن معن مول محبوبته الأولى سعّدى النائحة » وقد صّوره فى بعض هذه الأشعار 
صورة ند ىّطا وجهه طويلا » إذ أخخلاه من العمل والشجاعة بل أيضًا من الرجولة : 
حى ليتمول على لسائه ١؟)‏ . 
أنا فتاة الحَىّ من وائل2 ف الشرف ناخ والبل 
اق كشا آهل الح ,جارية :. بواعدة ٠‏ .عشل 
كذ تقطيك ف نوفهها: نقطة” .لحشافة.' لفق .عق الكل 
إن زرتموها قال حُجَاها ‏ نحن عن الزوار قْ شَغْلٍ 
وكان يعرف كيف يرب مهجويه عثل هذه النبال المصمية » فن ذلك أن 
الأمور فسدت بينه وبين سل لاسر ء فما هو إلا أن قال فيه : 
تعالى الله يا سَلْم بن عَمْرِو ذل عمد أعناقَ الرجال 


)١(‏ أغال ورم . (؟) أغاف ؛:/؟؟. 


0 75/ 


حى سار الببت مسير الأمثال » وحى أن 8 طوياة؟١)‏ . ويقول ابن 
المعتز إنه 0 أتى باب أحمد بن يوسف كاتب المأمون » ' فحصمجب عنه ) فقال : 


مّى يظفرٌ الغادى إليك بحاجة ونرصفك محجوب ونصفك 


فسار بيته هذا فى الافاق » وجعل الناس يتناشدونه » فاعتذر إليه ابن برست 
وجلا "من أن يهادى ق هجائه . 

وبين أيدينا له مراث مختلفة » لعل أحرها مرائيه. فى صديقه على بن ثابت 
الزنديق » وقد أنشدنا منها أطرافاً فى الفصل السابق » وقد ظل يبكيه ويندبه طويلا 
ندب كله لوعة وحرقة وأسبى عميق من مثل قوله'5): 


فتى لم عمل التدى ساعة*ء على عُسْرِهِ كان أو يُسْرهِ 
أنته المنية مغتئالة وكا تحدل من ستو 
فخلى القصور 2 : شادها وحل من القبر ش قَّ 
ع وس : ديا 
وأصبح يهدى إلى منزل ‏ عميق توئق ق2 حَفْرو 
4 روث” ل 
أشد الجماعة وَجْدا به أشد الجماعة ىق طْمُره 
يس له خمريات كثيرة وكأئما عصفت بخمرياته يد الزمن فها عصفت به 
من شعره © راه يقدم لاحدى مدائحه للهادى بنعت #رقصٍ للخمر وند مانها 
ساقيها ومن يلم" بهم من الحوارى الحسان » يقول وقد طافت به بعض ذكر ياته 
الماجنة فى الكونة !2 : 


لهى على الزمن القصير بين الخُورْئَقِ والسدير " 

إذْ نحن فى غرف الجا ن نعوم فى بعر السرؤز 

ىق فتية ‏ ملكوا عِنا 2 ن الدهر أمثال الصقور 
1211011111 (4؛) أغاف ..١/:‏ 


(؟) أين المعتر ص "م7 . ( ه) الخحورنق والسدير : قصران قدريمان. 
. (8) الديوات ص 154 . بالقرب من الكوفة , ' 


48؟. 


مق رطق مدى أما 
بزجاجم ير 2 الس 


زهراع مثل الكوكب !ل 


5 « و 0 
ومسخصرات زردئل 
ثرى 2 
يَرْفلنَ فى خذل المحا 


8 الدفين هن الضمير 
درق فى كف الخديز 
بعد الهدٌ من الخدور”") 
سن والمجاسد وأ لحرو "ا 


والمقدمة تكتظ على هذا النحو بغير قليل من مشاعر الفرح والبهجة . 

وقد مر بنا تدلهه بَعدّتبة » وله فيها غزل كثير » وهو فيه رقيق رقة بالغة » 
وأكبر الظن أن رقته فيه جاءته من تخثثه القديم » حتى ايقول ابن قتيبة إن غزله : 
وشاكل طبائع النساء » وكأنما سرت فيه مشاعرهن ٠»‏ وهى مشاعر تقترن عنده 


بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله : 
حلت 2 تدر ينانا 
0 كيلف عولد له 


ىلقي 8 ل 2 
وو كلم العام على عميرة 


رابو 0 السممد 


ويقول ابن المعتر معلقنًا على هذه الأبيات : 


2 
ماذا تردون على السائل 
النائل 
8 17 1 
ودلى فمّئوه إلى قابيل 


موقع الزلال البارد من الظمآن لرقنته؟2 » . وعلى نفس هذا المثالقوله ى عنسبة 


أيضا !2 : 


رات تي 


كأما من حتنه درة 
ح - 0 6 
كان فى فيها وق طرفها 
56 1 عو 
م يبق هبى حبها ماخلا 
ضاة 7 م 
يامّن رأى قبلى قتيلا بكى 


(1) عطق د يلق القرطن مدو كوك ذو 


طاق واحد 5 


)222 خصرات : 
من الليل : أوائله . 


دقيقات الخصور. المذو 


ع َه 0 
سواحرً! أقبلن من بابل 
ع 


. 5 


0 م 
من شدة الوجد على القاتل 
(*) يرفان : يتبخترن . المجاسد : القمصات 
الداخلية الرقيقة . 

( 4 ) أبن المعترص 88١‏ . 

(ه) أغاف و/ره؛ . 


344”> 
ودائمسايشكو مسكنته وأن صاحبته لاتنيلهكثيراً ولاقليلا” وأنها استرقته ولائرة عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وأنها تزهد فيه وهو امحب الوامق الذى يرسل الدموع 
مداراراً على من ظلمتئه » وإنه ليستجير ولا مجير ويتصبّر ولا صبر إلا النواح 
الطويل 
وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله ونحمره إلى مرحلة جديدة تعمد" انقلاباً 
فى حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثين عاماً 
يتغنى بالكأس الحالدة كأس الموت الدائرة على اللحلق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيك الزوال » والكل سيصبح تراباً ى تراب » يقول ١١‏ : 


0 5 2 7 
لِدُوا للموت وابنوا للخراب ١‏ فكلكم يصير إلى تبابي" 
ويقول "!2 : 

5 ره 0 86ااس > 5 ير 
الناس ى غفلانهم | ورحى الملية تطحن 
ويقول؟2: 

2 - 2 يي 
كل حَى عند ميتته ‏ حظه من ماله الكفن 
ويقول27: 


#. , الى وي 1 
بين عَيْى كل حَى عَلَمَ الموت0- يلوح 
نخ على نفسك يايله ‏ كين إن كنت تنوورح 
وهكذا بمضى ينعى اللحياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا" رقدة الموت 
الأبدية » ومنغصاً على مسن" يسمعه كل لذة له وكل نعبم » فالأجل قصير والمنايا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آأمن 
بالحبر والاضطرار 7" ء وإنه ليصرخ من أعماق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
الأمى والكابة ؛ وى نظرة سوداء جاءته من مانو بته » إد الإسلام 5 امشبعسى إل 
)١(‏ الديوات ص 7 . ( 8) الديوات ص 767 . 


(؟) تياب : هلاك , )هه أغانى ع.//ر١‏ 1 . 
(8) الديوان ص 3007 . )١(‏ أغاف غ#/؟و. 
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لكا 

الناس حياتهم ولا يصورها لم ى كروب أنى العتاهية الى تخنق الأنفاس والى 
تجعله يقف طويلا عند سكرات الموت وما يعانيه امحتضر من آلام كا تجعله يتقف 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأها عن أصحابها. » مسجنّلا أن ذوى السلطان 
يستوون مع السوقة فى الموت وأن الطبيب. كثيراً ما يسبق مريضه إلى ساحته » 
يقول :١ ١١‏ 


وقبلك داوى الطبيب المريض-- فعاش ار ع ودات الطبيب 
وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن الموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور » 
ولكنه لا يسترسل فى ذكر عذاب الححم ونعيم الكنان ٠‏ 5 أشرنا إلى ذاك آنفأ » 
بل يلم إلاما بالبععث والحساب على شا كلة قوله 2 : 
فلو أنا إذا مُتنا ترِكنا لكان الموت غاية كل حىء 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونشال بعده عن كل قى' 
ويتسع أبو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حى لتؤلف وحدها ديواناً كاملا » 
وفعلا جمع منها ابن عبد لبر النتّمرى الأندلسى ديوانًا مستقلا” » وقد ببى اليسوعيين 
على هذا الديوان نشرتهم لأشعار ألى العتاهية ياسم والأنوار الزاهية ىق ديوان 
ألى العتاهية » ضامين إلى رواية النمرى ما تبسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 
وأبو العتاهية فى زهدياته » كا رأينا » يطبل الحديث عن الحياة والموت والفناء 
ومصير الإنسان » ويتحول يجانب ذلك إلى ما يشبه واعظاً » ودو فى عظاته يستمد 
من القزآن الكريم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى » كما 
يستمد من أشعار سابقيه » وقد وقف البرد عند موعظة له يستهلها بقوله: 
ا عجبًا للناس لو فكروا 2 وحاسبوا أنفسهم أبصروا ر 
وردها إلى بعض الأحاديث النبوية وإلى كلام الحسن البصرى وعلى بن 
أبى طالب وإلى معانى بعض الشعراء مثل الخليل بن أحمد”' . وهو فى جوانب 
من مواعظه يلتى بآى الذكر الحكيم ف اتخاذ العبرة من الأثم الداثرة والقرون الحالية 


٠7٠١ صن 18 . (؟) الكامل للبيرد ( طبعة رايت ) ص‎ )19٠4 الديوان ( طبعة سنة‎ )١1( 
. الديوان ص 07" . وما بعدها‎ )١( 


مله 
وف تصوير الموت وسكراته » وقد يسوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله :2١7‏ 
ام . 5 9 ع0 
يا عجبا كلنا يحيد عن ال حين وكل لحينه لا فى 
8 
3 حَيا قد قام ناديّه و«التفّت الساق منه بالساق' 
5-5 إن م 8 اه 

وافتقل منه: حياته: ملك ال .موت فيا وقيل : من راق 

وطبيعى أن يطبع أسلوبه فى الزدد بطوايع الأسلوب الوعظى من التكرار وكثرة 
النداء والاستفهام والأمر . ونراه يشيع فى زهدياته أدعية وابتهالات لربه من مثل 
قوله7*؟): ش 


5 ل 0 
سي حال من لاشى 2 يسيحجب علمه :قلسي أجمع غنده إعلان 
م 7 8 0 
وقوله 101 : 


ع2 


إلهى لا تُعَذَّبى فإِنى مُقِرَ بالذى قد كان مثى 

ومالى حيلةٌ إلا رجائى اعفوك إن عفوت وحُسْنُ ظنى 

ويجانب ذلك فراه يذيع دعوة واسعة إلى محاسن الأخلاق كما يذيع حكما وأمثالا 
كثيرة مقتبسنًا لما من الآداب الفارسية كنا أسلفناء وما روى عن حكماء العرب مثل 
لقمان 7" » وأفرد لها كما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ قصيدته « ذات الأمثال ه 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة آلاف بيت . 

وكانت عامة بغداد تتعلق 578 ووعظياته وزهدياته » وق أخباره أن عقن 
الملاحين غنوا الرشيد فى إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة هن عظاته !"2 » 
وى ذلك ما يدل على ما كان لأشعارة الزاهدة من صدى عميق فى نفوس الطبقة 


)١ (‏ البيان والتبيين */رهه١‏ . الملائكة حين يسألون من يرق به إلى السماء » 
( ؟) الشطر الثافى اقتباس من الآية رقم 85 أملائكة الرحمةأم ملائكة العذاب . ' 

من سورة القيامة . والتفاف الساق بالساق كئاية (4) الديوان ص مه؟. 

عن فقدهها للحركة . | (ه) الديوآن صن ١؟‏ , 

(؟) آخر البيت اقتباس من الآية ا من (5) البيان وألتبيين 75/5 . 

سورة القيامة » والقائل إما أهل ايت حين 7١‏ ) أغاى 4/؟١٠‏ وما يعدها . 


ييأسون منه و يطلبون له الراق أو الطبيب » وإما 


؟ 
العامة الى لم تكن تعرف ترفأ ولا نعيمًا » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش » 


وكأنما أحست عنده أنه يتذنى آلامبا ويرئسها . ونراه بتعمقه الشعور بما هى فيه 


من ضنك » فإذًا عمو درفع أبعض الخافاء شكوى مريرة من غلاء الأعاد »؛ بول 
2 تشاعيقها ' 
في 0 34 2 ره 

من مبلغ عى الإما 1 نصائحدا ممثاليه 

- 7 ١. ًٍ 0 01 

الى ارى الاسعار 0 عار الرعية غاليه 

من :«نرتهن. “لفاس .هذ درله: “للفيينة ‏ النعتاكه 

0 5 0 اك 35 
0 مصبيات > جوع كسى وتتصمبح طاويه 


من 0 تجى لدفاع 1 م ملمة هى م طيبسه 
من للبطون الجائع ا تت وللجسوم العاريه 


لقي الغيوة ‏ إل للد عور افيه ان 


ولم يكن أبو العتاعية يقرب منالعامة بزهده وما صوّر فيه عن بؤسها وأوصا بها . 
فحسب ٠‏ بل كان يقترب منها أيضًا بأساوبه الذى كان يشتقه اشتقاقًا من لغة 
الحياة البوبية ببغداد ٠‏ وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد "كنا ايتعد عن 
العجمة : وأكنه بعد ذلك جاه مسري أذزات القعب عقيف لابمر عل أحن 
0 أن يفهمه . و يوئر عنه أنه كان يقول : ١‏ الصواب لقائل اأشعر أن تكون 
ألفاظه مما لا تتخلفتى على حمْهور الناس مثل شعرى » ولا سما الأشعار البى ق 
الزفدا+. فإن الهد ليس من مذاهب الاوك ولا من مذاهن'رواة القعر ولا طلاات 
الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء . 
والعامة » وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه''! » ومن اللحق أنه ظات فى أسلوب شعره 
منذ فاتحة حياته السهولة » حبى إذا أخذ فى الزهد ضاعفها وأكئّدها تأكيداً شديداً 

7 


)١(‏ الديوان صن 087" . اا٠ع)‏ أنغاق 6و/ء,ا. 


ام ؟ 


حى لتكاد تسقط منه بعض مقطوعاته » لما بجحرى فيها من ضعف » وحى ليقول 
صاحب الأغانى إنه كثير الساقط المرذول 2 . وينبغى أن لا فبالغ «بالغة أبىالفرج , 
فقد كانت لألى العتاهية أذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافية غير متمكنة ى 
موضعها أو كلمة لم تحل" فى نصابها » إذ كان الشعر عنده طبع أو كالطيع ")ع 
حبى كان لا يسمع كلمة من مناد على بضاعة أو من بعض جلسائه تصلح أن 
تكون شطرأ لبيت حبى يبادر بصنع الشطر الثانى توا على البديهة29 . وبلغ من 
اقتداره على صنع الشعر وسهولته على لسانه أن اخترع . كما أسلفنا فى الفصل 
الببايو نت أوزانا جديدة لا تدخل فى بحور الشعر المستعملة » وكان إذا روجع فى 
ذلك وقيل له إن أشعارك لا تدخل فى عروض اللخليل قال : أنا أكبر من العروض !؟) 
يريد أن الشعر يحرى على لسانه قبل أن يضع الحليل عروضه » وهو لذلك أسن” 
منه » ولا نشلك فى أن ديوانه لو وصلنا كاملا لاستخرجنا منه أو زانا كثيرة طريفة 
ابتكرها ابتكاراً » غير أن نبع الشعر عنده كان غزيراً » فكثر ما نظمه ولم 
تستطع الأجيال التالية أن تحمله تاما لكثرته . 


مسلم (ه) بن الوليد 
ولد فى الكوفة حوالى سنة ١4٠‏ للهسجرة لأب كان يشتغل بالحياكة » واختلفت 
المصادر القديمة فى تصحيح نسبته » فقيل إنه خز رجى من الأنصار » وقيل بل هو 
1 من مواليهم 4 وهو القول الصحيح ( ويشهد له أنه كان من الصناع 1 ول يكن 
العرب يقبلون على الصناعات حتّى هذا التاريخ . وفى أخبار مسلم وأشعاره ما يدل 
على أنه كان شيخنًا صالحًا » وأغلب الظن أنه كان من موالى الفيس » و ولد قبل 
)١(‏ أغاف غ/؟ وانظر رأىالأصمعى ص٠4‏ . والشعراء لابن قتيبة ص 8١8‏ وطبقات الشعراء 
(؟) أغافغ / م١‏ والبيان وألتبيين 1/ره١1١.‏ لابن 2 و*” وتاريخ بغداد 03/1 
. 0 وترجمته بالأغافى الملحقة بديوانه وكذلك بقية 
(؟) أغاق ؛/روم والحيوان 10/٠‏ . المصادر الملحقة بنشرة ساى الدهان للديوان 


( 8 ) أغافى ( دارالكتب) ٠/4‏ . (طيع دار المعارف) وراجع مسلم بن الوليد 
(0) انظر فى أخبار مسم وأشعاره الشعر لفؤاد تر زى ( طبع بير وت ) . 


5854 

ابن" كان يكبره يسمى سلمان » وكان كفيفنًا » كنا كان شاعرًا مجيداً ع 
ويسجلمع الرواة على أنه كان زنديقنًا وأن الذى لقتَنه زندقته بشار 2١١‏ » ومن قول 
الحاحظ فيه : و كان من مستجيبى بشار الأعمى » وكان يختلف إليه وهو غلام » 
فقسَبل عنه ذلك الدين'2 » . وفى اختلافه إليه ما يدل” على أنه نزل البصرة » 
وبظهر أنه نيا مع أبيه » إذ كان لا يزال غلاماً » وكان ضريراً » يمتاج إلى من 
يعينه ويتصنوله » وفى ديوان مسلم قصيدة طويلة 7" يذكر فيها مقامه أولا بالكوفة » 
ثم نزوله البصرة وذكرياته السعيدة بها » وذكريات الحب واللهو . 

وى ذلك كله ما يدل على أن مسلماً نشأ بالكوفة » ثم انتقل إلى البصرة ع 
لا قاب ف أله حا يختاف مع أغيه ملي إلى بشار » أن ذلك أاح أه أن 
يحمل عنه شعره » ولكنه لم حمل عنه زندقته » كنا حملها أخوه » إذ لم يعرف عنه 
شىء من الزندقة . ويظهر أنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 
على قراءة كثير من الآداب المرجمة ٠‏ ونراه يصرح بأن قوله : 
دَلْتْ على بها الدفلا دفي ما استرجع الدهرٌ مما كان أعطانى 

قد أخذ معناه من التوراة!؟) . وى أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكير . 
وتصحيح المعانى والخلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الخفية . وأيضًا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر القديم : الحاهلى والإسلاتى » فقد 
أشر تله روحه لا بصياغاته فحسب » بل أيضا مجميع معانيه وصوره وخصائصه 
الموسيقية . والتحمت فى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصريه من شعراء اليل 
العبابى الأول التحامًا قود خصيا . 

ويظهر أن مواهبه الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » وليس بين أيدينا أخبار 


)2:0 انظر الحيوات +#/رةة١‏ ومعجم الأدياء 
لك نكا ونكت المميات صن ١١١‏ رف 
الكتابين الأخير بن أنه ابن مسلم وهوخطاً »أنظر 

000 والتبيين 7/7 ٠ ٠‏ ؟ححيث ينص 
1 الحاحظ ع ىأ نه أ خوه» وقد توق قبله يتحو ثلاثين 
هاما معنن 1١‏ لهجرة . 


0 الحيوان 4 /رة؟١‏ . 

فر و جع الديوان م طبع دار رالممارف ( 
ص 3 . 

)4 03 انظر ترجمة ألى و لمسلم الملحقة 


بديوانه ص 71/8 . 


' بلد‎ 0 ٠ 
واضحة عن حياته فى موطنه الأول الكوفة ولا فى البصرة » غير أننا نراه يصطدم‎ 
بشاعر بصرى يسمى ابن قنتبر » على بأن يترد" على الطرماح. الشاعر الأمرى‎ 
3 الخارجى أهاجيه قى قبيلته عم » وأن يهجو طيئا والأزد وغيرثما من قبائل اليد‎ 
انتصر ا الطرماح » وامتعض مسلم لمواليه من الأنصار الأزديين اليمئيين » وزج‎ 
بنفسه معه فى معركة هجاء عنيفة » وكان أقوى منه شاعرية 3 مجه ور امون‎ 
. إلى أن بمسكُ عن مناقضته‎ 

. وجذبت بغداد مسلماً فهاجر إليها ؛ لعل بضاعته تروج فيها و ي-حظى بماحظى. 
به أعلام الشعراء فى عصره من جوائزالحلفاء والأمراء والوز راء والولاة والقواد . ولايتعدرف 
بالضبط تاريخ هجرته » ولكن فى أخباره أنه هاجر إليها مع أخيه سلوان وانقطعا 

المديح يزيد بن مزيد ومحمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة » وقد توق سلهان 
مسنة 19/8 للوسجرة . وق أخبار مسلم أنه كان بمدح معن" دون الخليفة ولا يطمح إليه ». 
فكان يقول : أرى نفسى تذوب حسرات من أنه محوى جوائز الخلفاء من" لايوازيبى 
فى أدب . ويدل ذلك على أنه ظل فى بغداد مدة قصرت همته فيها عن لقاء الرشيد 
ثم لقيه » وبقال إن منصور بن يزيد لمر ال إل فدهن الى أله لا 
وتلتى أخبار لقائه له بمدائحه لزيد بن هزيد وقضائه على ثورة الوليد بن طريف 
الخارجى فى سنة 19/8 للهجرة » ومن حينئذ لمع امعه وعلا نحمه بين شعراء بغداد 
ويظهر أن صلة” انعقدت بينه وبين البرامكة » فد كان وثرق الصلة عحمد بن 
منصور كاتبهم ا فيهم مدائح مختلفة ١‏ - 
وف ديوانه قصائد أربع فى مديح قة » ويظهر أن كثيراً من مدائحه فيه 
سقط من يد الزمن » ويقال إنه لما أنشده لاميته فيه» وأورد 7 سمعه قوله ى 
مقدمتها : ش 
هل العَبّْىإِلا أت أروح معالصبا 2 وأغدو صَرِيعٌ الرّاح والأَعيين الشجل "١‏ 
قال له : أنت صريع الغعاق » فلصقت به الكلمة » وأصبحت لقباله لا 
يعرف إلا به(" . ونراه دالممًا ينوه بانتصاراته على أعدائه » من مثل قوله ١"‏ : 


)210 نجل : جمع نجلاء وهى الوأسعة ٠‏ الررج 20 اين الممير ص وشا والديوآن دن * ؛ 8 
الكثمر . (+) الديوات ص 554 . 


6 

55 : حر وءم فض كن : وده سر 
خليفة الله إن النصرٌ مقتصر عليك مذ انت ميلو ومسختبر 

8 8 ص 2 2 2 قر رار 
أعددت للحرب سيفا من ببى مطر مضى بامرك مخلوعا له العذر'!' | 
1 م 7 5 0 م 
لاق بنو قيّصَر لما هممتة هم مثل الذى سوف تلى مثله الخزرٍ 
9 7 9 1 "0 5 0 
نقد بعثت إلى نخاقان جائحة ‏ خخرقاءهء حصاءة لاتبى ولا تذر 
3 5 8 5 . 7 أ 7 1 
أظلّهم منك رَعْبِ واقف بهم ححتى يوافق فيهم رَبك القدر 
وهو يريد بسيف بى مطر يزيد بن مزيد الشببائى » وقد مغبى يتحدث عن 
انتصارات الرشيد على الروم وظفره بخاقان ملك الترك» وكان شخص إليه الفضل بن 
يحى ابرمكى فى جيش ضحم سنة ١78‏ الهعجرة » فأسره واستباح عسكره وَغتم 
أمواله ''' . وق أخباره أن الرشيد وصله صلات كثيرة » حتى ايقال إنه وصله مرة 
بعائئى ألف دره ”2 . وتقرن أخباره إعجاب الرشيد به بإعجابه بمديحه لقائده يزيد 
ابن مزيد الشيبانى » وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداخل فيه » ققد كان 
كل شىء فى الحكم بيد البرامكة الإيرانيين » وأكب عليهم الشعراء بمدائحهم 
إكبابا جعل الحليفة ينئفس عليهم ذلك» ور بماكان مما يؤذيه أنه لايجد لقادته من . 
العرب الخلص من يمدحهم وينوه بهم » وكان البرامكة يقفون ى وجه بعض هؤلاء 
القادة ويحاولون إبعادهم عن الخليفة » وكان يَضْطر للتزول على إرادتهم لعلو 
نفوذهم » وكان من صنعوا به ذلك يزيد بن مزيد » فإنه لما قضى على ثورة الوليد 
ابن طريف وانصرف بالظفر حتجب برأيهم وجاراهم الرشيد فأظهر سخطه عليه » 
فقال : « وحّق أمير المؤمنين لأصيفن” وأشتون على فرسى أو أدخل » فارتفع 
الحبر بذلك إلى الرشيد» فأذن له » فدخل » فلما رآه ضحك ور وأقبل يصبح : 
مرحبًا بالأعرابى » حبى دخل وأجئلس وأكرم ”؟ » وأقبل الشعراء يعدحونه» ومدحه 

مسلم بقصيدته المشهورة ”27 : ١‏ 


)01 العذر : جمم عذار » وهو هنا العز يمة . ( طبع دارا معارف ) ص 5594 . 
(؟) اليعقوبف ١4/7‏ وقارن بالحهشيارى (4) أغاف (دار الكتب) 45/1١١‏ وها 
ص ١5١0‏ وما بعدها . بعدها , 


(7) انظر ترجمة الأغانى. الملصحقة بالديوان ( ه) هى أولى قصائد الديوان . 


ْ ا" 

: وام عروس 5 ِ 2 0 6 85 0 ا 1 2 2 )01 
جررت حبل خليع. ف الصبا غزل وشمرت همم العذال ق العذل 

وارتفعت إلى مع الرشيد » فطار سروراً دح قائده وعادحه . ومن حينئذ 
توثقت الصلة بين الشاعر والحليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وأخذ 
يزيد يغدق عليه نواله العتمْر » حبى ليقال إنه أعطاه فى إحدى وفاداته عليه 
مائة وتسعين ألف درهم » وأقطعه إقطاعات تغل” مائثى ألف درهم ولاو 
الرشيد يزيد أرمينية وآ ذربيجان سنة 188 للهجرة صحبه وظل معه حى توق سئة 
4 . وقد احتفظ الديوان بقصيدته السايقة فيه وقصيدة ثانية هيمية ومقطوعة 
قصيرة » وذى قُْ القصيدة الأول ينوه بانتصاراته ق حر وب الروم وظفره بيوسد ف 
البسرم الثائر ى خخراسان لعهد المهدى ثم الوليد بن طريف الحارجى الثائر بابدزيرة 
لعهد الرشيد . ونراه فى القصيدة الثانية وهى الى يستهلها بقوله '" : 
طَيْفَ الخيال حَمِدنا منك ماما داويث شُقماً وقد هيجت أشقاما 

يتغنتى بانتصاره على الوليد بن طريف ويشيد بشجاعته وإقدامه . 

وكان منذ نزوله يغداد تمدح محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة 34 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر 
لبلائه فى الحروب » ولمسلم فيه قصيدتان وبعض مقطوعات مئثورة فى ديوانه » 
وهو قَْ إحدى قصيدتية وثى إلى افتتيحها بقوله !"1 : 

2 

عاصّى الشبابَ فراحَ غيرَ مفثد 2 بأقام بين عزعة وتجلد" 

يشيد طويلا بانتصاره فى بعض حروب الروم وفتكه بأحد بطارقتهم » كما 
ينوه بانتصارات أبيه « منصور » على خوارج القيروان » ولعله كان فى عداد جيش 
يزيد بن حاتم المهلى الذى فتك بهم فتكا ذريعا لعهد الخليفة المنصور*) . وقد 
وصله محمد بن منصور بن زياد بالبرامكة » وق ديوانه بيتان ق مديح بحى »؛ 
وقصيدة ومقطوعة فى مديح ابنه جعفر » وهو فى القصيدة يشير إلى قضائه على فتنة 


53 اخريت حبل خليع كناية عن تركه (؟) الديوات صن «٠‏ . 
يصنم ما يشاء , (4) مفند : ملوم . 
(؟) الايوات ص 51 . ( ه) النجوم الزاهرة ؟ /١؟‏ . 


العصر العباسى الأول 


ره ؟ 
بالشام سيره إليها الرشيد سنة ما للهعجرة لاع يقول 15 : 


أعطى المقادة أهلّ الشام حين عُشُوا من جَعْفْر بهنات مالها حِوَلَ 

وأبدع قصائده فى البرامكة لاميته فى الفضل بن جعفر » وهى تعد" من 
روائعه "و إذا صح أنمنسماه إسماعيلق قصيدته : ٠‏ وإفىوإسماعيل يوموداعه »7؟) 
من البرامكة كانت هى الأخرى من د رره فيهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزيد 
يتصل بداود بن يزيد المهلبى أحد قواد الرشيد وولانه على إفريقية » وقد ولاه السند 
سنة 184 فرّم ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية » وفتتح كثيراً من مدنها » 
ويقال إنه كان يجلس للشعراء فى السنة مجلس واحداً فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 
مدائحه » فوجه إليه مسام راويته بقصيدته فيه !"2 : ش 
لانَدْعٌ بى الشّوْقَ إفى غير معمود ‏ تهىالنهىعنهَرَىالبيض الرعاديدة"" 

فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة آلاف درهم وأمر لمسلم بمائة ألف ٠»‏ وهى 
' إحدى فرائده » ونراه فيها يتحدث عن انتصاراته فى « كرمان © وسجستان ومن 
فتك بهم من اللخوارج و«الثوار » وكيف دالت له السك واسطقائيك أمورها خير 
استقامة . 

ونرى مسلما بمدح جماعة من كتاب الدواوين والولاة وكبار رجال الدولة فى 
عهد الرشيد » وق مقدمتهم يعقوب "١‏ بن سعدان» وكان سعدا نكاتب ويد 43) 
زوج الرشيد » وسهل''' بن الصباح المدائبى » وكان من مقد"مى رجال الدولة 
وأجواده 21٠١‏ والحسن 2١١١‏ بن عمران الطانى والى الرشيد على دمشق 7" وزيد 
ابن مسلم انق أحد قواده 9 وقد نوه به و بكرمه وشجاعته وبلائه ق الحروب ق 


(1) الحهشيارى ص ٠١8‏ والطبرى 5 /رلاه 4 الأكفال . 


و9و5كة. 

)220 الديوانت ص 1 24. م 

زع الديوان ص 5 

(:) الديوان صن مم 0 
7م وكتاب الورقة لابن لحراح (طبع دار 
المعارف ) ص 0م 

() الديوان ص 18١‏ . 

() مممود : عاشق . الرعاديد : المرتجات 


(؟) الديوان ص 11١4‏ +954”". 

)28 المهشياري ص 5 . 

(5) الديوان ص 6؟ وانظر ص 5155 »© 
مولومل العمل 

)٠١(‏ الحهشيارى ص 155 وما بعدها 
(11) الديوان ص 0607© . 

. نهر الآداب 4/كم‎ )١0( 


6" 
قصيدتين ١١‏ بديعتين . ونمضى معه إلى عصر الأمين فراه بمدحه بقصيدته ؟ 
هم ل م 
شغلى عن الدار أبكيها وأرثيها إذا خلت من حبيب لى مغانيها 
ونراه يشيد بانتصاراته على أعدائه فى الشرق » وهو بلا ريب يشير إلى انتصار 
هرة بن أعين على رافع بن الليث الثائر بسمرقند سنة0194) . ولا يابث الآمين 
أن ينقض عقد ولاية العهد من بعده لأخيه المأمون » ويأخذ من الناس البيعة لابنه 
موبى ما أدى إلى تطاحن الأخوين وظفر المأمون بأخخيه على نحو ما مرا بنا فى غير 
هذا | الموضع ٠‏ ويولى مسلم وجحهه شطر هرو حيث المأمون وور ار الففل بن سولى . 
وتلقاه الفضل برحيب عظم » إذ كان من ندمائه قبل وزارته للمأمون ! ؛) » ونظن 
ظما أن الصلة توثقت دينهما منذث كان مساو يخدو ووروح على البرامكة 4 وخاصة 
على الفضل بن جعفر البرمكى فقد كان ابن سهل يخدمه أولا ثم التدق بخدمة 
المأمون . وم يكد مسلم يمثل بين يديه حبى أنشده قوله فيه : 
7 ى ابم ابمهم>ى 8ه 7 
م 2 ء عو 
لم يبلغوا منك أدلى هاتمتث به إذا تفاخرت الأملاك وانتسبوا 
فأمر له عن كل كت من هذه القصيدة الف دره 7 » وقد سقطت من 
ديوانه » كما سقطت قصيدة كافية له فى المأمرن لم يبق منها إلا هذان البيتان277: 
و 7يف 7 8و 7 
وردت على خاقان خيّلك بعدما ‏ كرة الطعان وقد أَطَلْنَ عراكا 
97 م عر ها 1 ان 20 إن ا ل د 
حى., وردت وراع « شاش 0 بمنزلر ترركت به نفلا له الركريا 
وأيضًا فقد سقطت له قصيدة ثالثة فى الفضل بن سهل ل يبق منها إلا بيت 


ولول !7) ء وحظى عنده حظوة كبيرة جعلته يونيه جرجان أو بعض ضياعيا 
أو بتريدها أو مظالمها أو ضياع أصبهان على اختلاف فى الروايات' . ولعل 


)١(‏ الديوان ص لالال» ١٠٠؟‏ . ص ١٠م"‏ .ل 

(؟) الديوان ص *5١؟.‏ (5) الديوان ص "7١‏ . 

(؟) اليمقوبى //ره١١.‏ (7) الديوان ص 3٠١10‏ . 

(4:) ابن الطقطق ص 1١55‏ . (م) انظر ملحقات الديوان ص بم#وم ء 
( ه) ترجمة مسلم فى الأغانى الملحقةبالديوان مخسص ##بام .و ومع ع 4غ سارعدها. 


الى 
أولما أ كيرها صحة ؛ ويقال إنه كان يربح ألف ألف درهم فى العامء وما زا 
يحرجان حى ابى داعى ربه سئة ٠١8‏ للهجرة . 

وواضح أن مسلما أخذ يعيش ىق هناءة ورغد منذ أواخر العقد الثأمن من 
القرن الثالى » فقد انهالت عليه الدنيا وأخذ يظفر مجوائز ضخمة » مما زال يرق به 
شعره حبى توتى جترجان . وفى أخباره وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على اللهو 
والطرب » ويفسّح فق حياته للحب والغزل » واكن يظهر أنه لم يكن ينغمس فى 
ذلك انغماس ألى نواس وأخدانه » فقد كان فيه وقارء وإحساس غير قليل بكرامته . 
وكل شىء ركد أن حاته ى أشرقه كانت تجرى رأخاء + ققد ررق ابنة وولدين 
هما مخلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء » فحزن عليها حزنًا شديداً » واعل 
ى حزنه عليها ما يدل على أنها كانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 

وفها قدمنا ما يدل دلالة بيسنة على أن ديوان مس لم محتفظ بكثير من قصائده » 
فأشعاره فى المأمون والفضل: بن سيل مفقودة "ما أسلفنا » إلا البيت بعد الببت » 
وت اهن روت له فيهم بعض قصائده يظهر أن وراءها قصائد له فيهم سقطت 
من يد الزمن . وما ممعلنا نقطع بذاك أننا نجد ابن المعتز يشبد بلاميته السائرة الى 
أنشدها الرشيد والى لقنب كما مر بنا من أجل أحد أبياتها باسم « صريع الغوانى » 
ويقول إن الرشي د كتبها عاء الذهب 22١١‏ ومع ذلك لم يبق منها فى الدروان إلامقدهتهاء 
ويصفها ابن المعتر بأنها ١‏ مشهورة ساأئرة جيدة عجيبة ؛ . وكأن ديوانه ممتارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . و يظهرأن العبث بالديوان قديم » حى لير وى 
بعض الرواة أن مسلماً تغافل راويته يوما وبيده دفتر ديرانه » فقذف به فى بحر ! 
وهذا قل" شعره ول يبق منه بأيدى الناس إلا ما رواه بعض معاصصريه العراقبين 
وإلا ما كان فى أيدى الممدوحين من مدائحه''! . وربما كان هو نفسه أول من" ' 
حول ديوانه إلى عمتارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه » وكأنه أسقط كثيراً من 
أشعاره » حتى لا يببى له فى أيدى الناس إلا عيون شعره . 

ولعل القَرن الثانى للهجرة لم يعرف شاعراً جهد نفسه فى صنع الشعر ٠»‏ كما 


. اين المعنز ص ه؟‎ )١( 
. (؟) انظر ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص 4لا‎ 


امف 
جهدها مسلم . ف فقد أقبل يتمثل نماذج الشعر القديم : جاهليه وإسلاميه بكل معانيه 
وصوره وأساليبه » وأضاف إلى هذا التمثل تمثلا لا يقل عنه عقا ولا دقة لاذج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . وبذلك التأم القديم والحديد فى نفسه » وعاش / 
ينفق حياته الفنية فى المزج بينهما » مفكراً فى كل التراث الشعرى الذى سبقه وناقدآ 
ومحللا مستنبطاً . وهداه ذلك مئذ أول الأمر إلى أن يستكشف فى وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناس وطباق ومشا كلة وتصوير وأن يجعلها أساسًا فى صنع شعره 
واعترف له القدماء بذلك حى قالوا إنه و أول من قال الشعر المعروف بالبديع ؛ 
وهو الذى أعطاهلقبه 277 ٠‏ . وحقنًا نجده مبثونًا فى أشعار بشار وأبىنواسوأضرابهما 
من سابقيه ومعاصريه » ولكنه يأ عنده فى الحين بعد امي » أما عند مسلم فإنه 
يتخذه وكنّده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتز ى كتابه « البذيع » أن 
يرد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكريم ء فهوعربى الأصول . ولابمكن لأحد أن 
يدعى أن مسلماً حينٍ استظهر مذهب البديع والتصنيع ف شعره لم يعتمد على أصول 
تركيه » فقد كان منيئثنًا فى العصور السابقة له » إذكان الحاهليون والإسلاميون يأتون 
به ق شخحفة » ثم على به العباسيون منذ بشار» حب ليجعله الحاحظ عي الدع 
وبه اقتدى مسلم وحذا حذوه!؟) . ولا نستطيع أن نجرى مع الحاحظ فى رده 
مذهب البديع إلى بشار » لأنه لم يقصر فته عليه » ولم يتخذه مذهباً يعيش له 
ويعيش به » أما مسل, فإنه اتخذه مذهبآ له » وفرضه على شعره فرضًا منحازاً إليه 
واقفا نفسه على التفكير فيه تفكيراً متصلا معتمداً على حس دقيق وشعور رقيق 
وعمّل مثقف ثقافة ممتازة . 


وليس ذلك فحسب فقد نشربت روح مسلم صياغة الشعر القديم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما يحرى فيها من روعة 
وجمال » فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها أى عوج أو انحراف إنا فيها 
التناسق الكامل الذى يفن قارئه بدقته وباتساع جنياته ليبث فيه مسلم بدبعه » 
ولينميه مع روح عصره ؛ وليصب فيه نفسه وعقله وخياله » وهو فى ذلك يتكلف 


. ه1/١ ترجمة الأغانى الملحقة بالديوانت ص ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
0 


33 
كل ما يستطيع من جهد عنيف وعتاء شاق » مراجعًا نفسه وتا ينا معتاطًا) حبى 
يبلغ كل ما يريد من امتياز علىأقرا انه . واعله لم بمنح موضوعا عنايته ؟1 منح المدبيح 
وهو فيه يلام ملاءمة دقيقة بين ماضبى الشعر و<اضره ع فيستنفد ما قاله القدماء 
فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاً إلى إخراج العباسرين لهذه الموضوعات فى 
أشعارهم وما أضافوا إليْها من وصف الحمر» أو وصف السفن فى طر يقهم إلى #.دوحيهم. 
حبى إذا علص إلى المديح أخذ ينفذ من خلال معانيه القديمة والحديئة إلى عرض 

جديد رائع يصور زاده الأصيل من التراث الفنتى مضيفنًا كثيراً من المعانى والصور 
البديعة » واقرأ له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مزيد وتصوير 
فروسيته وكرمه وما ينزل بالأعداء من تقتيل ساحق ماحق :وما يسم يه من مرودة 
كاملة : 


لولا يريد لأضحى الملك مطرّحاً أومائ ل اسيك أو مسترخى الطّدل 17) 


ى الوَغى وشهاب الموت فى يده 
موف على مهج, فى بوم ذى مجر 
لا يَرْحَلُ الناس إلا دحو حَجْرته 
يكسو السيوف دماء الناكثين به 
قد عَوْد الْطَّبْرَ عاداتر ومن ما 
تراه فى الأمن : درْعر مضاعفة 


مومع 


يرى الفوارس والأبطاك بالشكل !؟) 
كأنه أَجَلَ ينْتَى إلى مَل" 
أكالبيت يُفْضى إليه مُلْعَى اسل (4) 
ويجعل الهام تيجان القَنا الدب * 
فهن يبه فى كل متسل 
لا يأمن-الدهر - أن يدْعَى على عجل 
ولا يمَسُّح عينيه من الكُحل *) 


فإنك تشعر بضخامة البناء وقوة الخيك وأن مسلماً يتسلط على كلماته ومعانيه 
وصوره ء فلا نبو ولا قصور وإنما ضبط وإحكام . وهو يستمد صورته فى البيت 


. مطرحاً : مخذولا . الطول : الحبال‎ )١( 
وقد ضرب السبك والطول مثلا لاستقامة الأمر‎ 
"كاستقامة الحيمةحين دقوم حمودها - حياطا.‎ 


) 0( شباب ا موت : السيف ., وأراد بالشعلل 
اللهيب المتساقط من الشهاب . 
0ع( المج :1 الأدواح : الرهج : غبار 


الحرب . ش 

( 4 ) يريد أن الطرق تلتى برا كبيها عندالممدوم 
لحوده الغمر. 

) 6 اهام : الرءوس . الذبل : الرفيقة الحادة. 
(5) لاعسم عينيه من الكحل : لايكتحل , 


ياف 
الأول من البادية وخيامها وما يسَطُوَى فيها من حبال وأعمدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهنا بشعل النار وهى فى 
يد يزيد يرى بها يمينا وثمالا . ومضى ف البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جناسين واضحين . والتمس صورة سبقه إليها زهير فى بيته الرابع » إذ يقول ى 
مديح صاحه هرم بن سئان : 
قد جعل المبتغون الخيرٌ فى هرم «السائلون إلى أبوابه طرقا 
ومضى يصور فتكه بالأبطال تصويراً بديعنًا فى بيته الخامس » وكان القدماء 
يذكرون صحبة الطير للجيوش حبن يصقونها كناية عما ستجد من أشلاء قتلاها 2 
فاستخل ذلك لى ددئه السادس وجعلها 0 يزيك دائماً فى رحلاته واثقة بم فكوا 
به » حبى أصبح ذلك من عاداتها فهى دانماً مرفرفة فوقه . ومشله فى البيتين السابع 
والثامن شجاعنا تام الشجاعة حبى لا يفارقه درعه فى أوقات أمنه وسلمه » وحبى 
لا بتعطر شأن المترفين اللاهين فعطره شجاعته وما يسيل على سيفه من دماء الأبطال. 
واقرأ له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم المهلبى » وتصويره فيها 
لبسالته و بطواته : 


ا 00 0 . . 
0-000 


ا 8ى في امو 
كالليث بل مثله الليث الهصور إذا غنى الحديد غناٌة غير تغريد 
يلق المية” ان -أمقاق- عدا #السسل. .يدف لمر يجلمود 


يجود بالنفس إذ ضَن الجوادُ با والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصوير » فداود حم الرزأى إذا 
فكر فى شىء انكشف له غامضه ومتشابههء وهو الليث فى انقضاضه على فريسته» 
بل الليث هو الذى يحاكيه ويتخذه قدوته » وإن بسااته لتتحول إلى ما يشبه موجاً 
لا يزال يسقطه على الأبطال موجة ف إثر موجة كالسيليدفع جلموداً يجلمود . وإن 


. ملتبس : مشتبه . معقود : غامض‎ )١( 


من 


شجاعته لضرب رائع من جوده وكأنما الحود شر بعته حبى بروحه الزكية . ومن رائع 

مده قوله فى الفضل بن جعفر البرمكى 

شافط تحاف اللدذى: نوقيالة:11 .رد :وعيون القونة تتطلقه الت 0 
م روة 23 قرم اس ع 2 

عجو إل عادر الْحَمّدَ ماله يعد الندى غنما إذا اغتم اليخ 

ع - 2 7 


ع ات عار 


كف أى العباس يَسْسْمْطرٌ الغتى اشع د عو مره كان 

والآأنات من طراز بنائه الضحم ؛ وهى متينة السيك ١‏ قوية الحبك ء وانظر 
ف البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كرم الفضل وشجاعته وبلاغة بيانه؛ وقد 
طابق ف البيت الثانى بين الكرم والبخل » وعاد فى البيت الثالث إلى تركيزه الشديد 
وتجميعه المعالى الكثرة ْ الألفاظ المليلة ) مع قوة تجسيمها اا ومن 
بارع مديحه 3 فى إسماعيل البرمكى : 

07 5 م #ى اير 
وإ 00 يوم وداعه ‏ لكالغِمّد يوم الروع فارقه النصل 
تداق قدا تيوه ار اله ٠‏ بكارط اهاي لوق 
إلاعش: فوما' يعده "او ازرهم لوحش يدنيها من الانس المحل 

يقول ابن المعتز : « وهذا معنى لا يتفق للشاعر مثله فى ألف سنة9؟)» . وق 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوغ مرا ثيه على شاكلة قوله فى رثاء يزيد بن 
مزيد : 
تعميكت بك الآمال و الي وَاسَكرجْعت نزاعها الأمضاً”ة©) 
أَجَلَ تناقنته الجمام وح لنت عليا جيك الأخنده 
فادْمَبْ كما ذهبت عَوَادِى مزثة انم عليه : اسيل والأوعا 0 

والصورة فى البيث الأول دقيقة » فقّد أراد أن بصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحلة فى طلب نواله » يعوا » أى أنها لم تعد 


)١(‏ الندى : الكرم . الردى : الموت . (د) أحلاس جمع حلس وهو كساء يوضع 
)١(‏ يسترعن: يقطردماً . الاصل حد السيف. عل ظهر البعير تحت الرحل . نزاعها : الذين 
(؟) الأنس : بفتم الهمزة كالأنس يضمها » ينزعون إليه ويغتر بون عن أوطانهم . 

المحل ؛ الحدب , (5 الحمام : ألموت . 


(4) ابن المترص 585 . (؟) المزنة : السحابة الممطرة . 


هم" 
تهى؛ الإبل للارتحال نحوه . وجعل فى البيت الثالى الموت والقبر يتنافسان عليه » 
كل يريد أن يحوزه إليه ء وم يلبث أن جعل جميع القبور تنفس على قبره 
جسده الغالى . ودعا له متمثلا جوده الذى عم به 00 31 تعم السحاءة بوابلها 
السهل والوعر . ومن دقائق معانيه فى الرئاء قوله : 
2 ص ماه م 8 راجياعبي 
ومخادع السمع النعى ودونه خطب ألم بصادق لا يخدع 
وهو يصور فى البيت ذهول الصديق حين يأتيه نعى صديقه فيفزع إلى تكذيبه» 
م يثوب إلى رشده . وقد بدأ حياته بنقائض فى المجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
فى هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القديمة عند جريز والفرزدق وما يطُوى 
فيها من عصبيات » ويتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القديم » بل يأخذ ف النمط 
المستحدث الذى وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان مجرى فى أبيات قصيرة 
تشبه السهام المسمومة 4 كقوله ى دعبل تلميذه وقد فسد ما بينهما .9 
اها لمجا قد عرضك دونه واللدح عنك كما علمت جليل 
فاذمب فأنت طليقُ عِرْضكإنه عِرْضُ عَرَرْسَ به وأنت ذليل 
ردي ةساك ل ع رو اين برو ا تبزافان اما متيكل أرلطيا 
بدقية 4 00 2100 فرماهها بهاء لاع ا 
ع سوام 53 2 " 
لو أن كنرٌ البلاد فى يدو لم يِدَعَ الإعتذار بالعدم )١(‏ 
وقوله ى سعيد : ٠‏ 
ٍ 0 من ا الياخا ين حى ومقت ابن سَلْمٍ_ سعيدا؟) 
5 3 ل ص اماق 027 0 26 1 
إذا سيل عُرْنا كسا وَجْهَه ثياباً من اللوم صفرا وسودا”" 
وكان لا يزال يدقق فى معالى الحجاء حبى يقع على معبى نادر يروع سامعيه » 


(1) العدم : فقدان امال . 020 ومقت : أحبيث . 
(2) هيل + سكل عاخنت» ١‏ الترق :+ اللفر ناته الروك 


033[ 
5 5 - -< يل 
من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وحلقه : 
قَبَحَتْ مُناظره فحين حُبُرْتَهُ | حَسْنَتْ مَاظِرةُ لقَبْح المَحْب 
وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدقة فى المعانى والصور كان مسلم 
ينظم فى الحب والحمر » سواء أودعهمامقدمات مدائحه أوأفردهما ببعض المنطوعات » 
وهو يصور منزعه فيهما ومتعته بهما إذ يقول : 
5 5 م 2 سي م ي ء م لكيه ع 2 
وما العيش إلا أن أبيت موسدًا ١‏ -صريمٌ مُدام كف أحْورَأ ككل" 
وكان لا يزال يبى فيهما على نفسه ولا يزال حتفظ بغير قليل من كرامته . وهو 
فى غزله لا:.مجن ولا يفحش ٠»‏ بل يقرب اقتراباً شديداً من أصحاب الموى العذرى 
الذى يصور آلام العاشق وحنينه ونيران شوقه وحبه الذى يلذع فؤاده من مثل 
قوله: 
إن تق كتفي يوار ا فانشق .انا الذ باهي كيل تنقق 
يو 
عيناك كوريه ريع لقنن لك لفان وين 
وقوله : 
ولا تلاقينا قضى اللَيْلُ نيه سوجدر كوجه الشمس ما إن له مثل 
وخال كخال البَدْر فى وجه مِثّْهِ ‏ لَقِينا المُتى فيه فحاجزنا البَذْل 
وقوله : 
1 0 0 . اليه قر عور 875 
فغطّت بأيدما ثِمارَ تحورها كأيدى الأسارى أَنْمَلَمْها الجوامع") 
وا حمر علد مسلم تأق غاليئًا فى مقدمات مدائحه » وفيها محاول أن يستنيبط 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة من شا كلة قوله : 
تئجف . انهه" الملل تقرف ٠‏ سعيك- الأفتات ةبكن 


. المدام : الحمر. (؟) الموامم : الأغلال والقيود‎ )١( 


ينها 


و 3 8 3 ل امالس 5 
قد استودعت دنا لها فهو قائم ها شفقَا بين الكروم على رجل 
عَقَقَنا لها فى الدن عَيْنًا فأسبّلَت 2 كاألسنةالحياتخافت منالقتل) 

وقد جعلها فى البيت الأول من بنات المجوس كا جعل شاربها مسلماً وسماه 
بنعلا أو زوجاً ء لأنه اشتراها وخطبها ودو يعتى نفسه . أما فى البيت الثانى فقال 
إنها ظلت طويلا ق شجرة الكرمء وظلت واثفة بها شفقة ها وحنوا عليها . وقال ى 
البيت نالخ إنهم شقوا ذا فى د انها قاب وهى تسيل منه مرا مينر » كأنها 
ألسنة حيات ترتجف من القتل » فهى لا تكف عن إرساذا ها خوقنا وفزعنا . ومسلم 
من أمهر الشعراء وأدقهم قَْ التصودر وقى دده تعراءى ف جميع جوانب ديوانه 
إلى الإمام تهادانا بِأَرْخْلِنا حلق 
كأن إفلاتها والفجرٌ يأحذها 

ذفك جعل توقههم كاعا خعلقت من اأرييح لسرعتها 14 وصورها ىَْ ضهورها 
كأنها ذكور نعام وهى تمر مسرعة مرور ظبية رماها صائد فأخطأها » فهى لا تتى 
عن الانطلاق والعّد'و الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفينة عثل 
قوله : 


5 . 
من الريح فى أشباح ظِلّمان” 


إفلات صادرة عن قوس خسان 
ع جر فوس لكعسيات 


4 ب 


ِ .م © تس 


٠. 3 1‏ ل 4 سر” وهامو 
إذا أقبلت راعت بقنة قرهب, >" (4) 


وإن أدبرت راقت بقادمتئ تَسْر 


ماه 5 4 بير 8 
قلت بمجدافين يعتورانها وقومها كبح اللّجام من الدبر ”ا 

٠ 1 8 8‏ © لي 2 : (ك5 
كان الصبا تحكى مها حين واجهت 2 نسم الصبامشىالعروس إلى الخدر” 

وهو يشبه فى البيت الأول صدرها برأس ثور وحثى "ا يشبه مجدافيها مجناحى 
لمن ٠‏ ويسم صورتها ف البيت الثانى بمجدافيها وسكانها الذى يقوم جموحها . 


)1١(‏ يقصد بالعين الثقب . أسبلت : سالت (4) راعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 


(؟) تهادانا : تحملنا . أشبام : أشخاص . 
ظلمان : جمع ظليم وهوذكر النعام , 

( ؟ ) إفلاسها سرعتها وانبعاءها فى السير , صادرة 
راجعة . قوس نحسبان : مرب مشوو ز عصرم 


من القسى . 


ُوروحشى . قادمتا النسر : جتاساه » أراد بها 
احد افين , 
)2 أقلت : ارتحلت وسارت . 

(1) الفدر : البيت الذى تستير فيه المرأة . 


كس 
أما فى البيت الثالث فيشبهها فى سيرها الوثيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى محد'رها , 
وعلى هذا النحو لا يزال يلتقط لأبياته وأشعاره درر المعانى والصور . 
مضيفًا إلى ذلك حلى كثيرة من وى الطباق والمقابلة والخناس والمشا كلة : وهو 
فى ذلك لا ينسى العناية بموسيقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوى محكم ١‏ مزاوجا 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القدممة والحديدة » فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة 
الحزلة الرصينة البى تلذ الأسماع العربية » وإذا هى تفسح لمذهب البديع الحديد 
بكل طرائفه العقلية والخيالية » ببحيث يمتع القلوب والأفئدة . 


أبو تمام )٠7‏ 
. و 5 - 0 

هو حبيب بن أوس الطائى » ولد يقرية جاسم بقرب دمشق على الطريق منها 
إلى طبرية » وقد تعددت الروايات فى سنة ولادته »فقيل سنة 7/ا١‏ وقيل سنة ١81‏ 
وقيل سنة 188 وقيل سنة ١947‏ ونُسب إليه أنه قال : ولدت سنة .)5014٠‏ والآراء 
متضاربة فى صحة نسبه من طيع ء فقد هجاه بعض معاصريه بأنه نبطى 29 , 
وزعم قوم أن أباه كان نصرانيا؟؟! يسمى تدوس وأنه حرفه إلى أوس وانتسب ى 
طيئ . وظن مرجليوث ُْ ترعجمته له بداثرة المعارف الإسلامية أنه رما كات اسم 
أبيه المذكور فى المراجع القديمة عللى أنه تدوسن محرف عن « تيودوس ) وبلى 


)١ )‏ انظر قى أى عام وأخباره وأشعاره ابن 
الممتز ص 58# والأغانى ( طبع دار الكتب ) 
15" 8ه وتار يخ بغداد م/م ؛ ؟ والموشح ص 
#و” وابن خلكان (طيعة سنة ١١99‏ ه) 
١“رءهة ١‏ وتهذيب أبن عساكر 4 /8 ١‏ وشذرات 
الذهب + /*” ومرآة المحنان ٠١/5‏ وكتاب 
الموازنة بين الطائيين لا5تمدى وأخبار أنى تمام 
للصوك وهبة الآيام فيما يتعلق يأف مام للبديمى 
ودائرة الممارف الإسلامية فى مادة أنى مام ومن 
حديث الشعر والثثر لمله حسين والفن ومذاهبه فى 
الشمر العر فى (طبع دارالمعارفق )اس 4و +#ناوآابو 


مام الطائ : سدياته وحياة شعره هم لنجيب محمد 
البهبيى «وأبومام, لعمر فروخ . وقد طبع ديوانه 
طبحات جتلفة » أهميا طبحة دار المعارف بشرح 
التير يزَى وقدظهر منْهاثلاثةأجزاءتشتمل على مدا تحه » 
وسترجم إلى هذه الطبعات 6 وما ليس فيها سترجع 
فيه إلى طبعة بير وت سنة ١8485‏ م . 

(؟ ) أنظر فى ميلاده وفيات الأعيان وأخبار 
أنى هام الصول ص 7الا؟ . 

(؟) الصسول ص ه58 . 

( 4 ) الصولى ص 48 ؟ وافظر النجوم الزاهرة 
51/١‏ . 


"4 

طه حسين على هذا الظن أنه يونانى الأصل''! ء بها ذهب بروكلمان إلى أن اسم 
تدوس يشيع بين نصارى السريان؟') . ونصرانية أبيه إن صددت - لا 0 عن 
العرب ولا من طئع » فقد كانت النصرانية شائعة من قديم فيها » وجمهور من 
ترجموا له من الثقات يذهبون إلى أنه طالى صليبة 27 » ويشهد لذاك فخره المضطر م 
بطبى* وأنه اختار منها أكثر مدوحيه » ونوه تنويهاً عظيا من سجتلوا ذا فى عصره 
أمجاداً حربية » ثما يدل على أنه طائى عريق وعر ىق أصيل 5 

وقد تضاربت الاراء أيضًا فى نشأته » فقيل إنه نشأ يمصر يسى الناس ى 
مسجدها الكبير ؛ وأكثر المؤرخين له على أنه نشأ بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه بحائلك كى بحسن حياكة الثياب . ويبدو أنه أخذ يختلف - منذ نعومة 
أظفاره ‏ إلى حلقات المساجد ينهلى ما كان يحرى فيها من جداول الشعر والثقافة » 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه » واتجه به إلى بعض اليمنرين والطائيين 
فى بلدته وفى حمص مثل نوح بن عمرو السَكتسكى وببى عبد الكريم الطائيين . 
ونراه وى وجهه نحو مصر قاصداً عياش بن طيعة الحضرى الذى كان يقوم 
أحيانًا على شرطتها وخراجها ٠‏ وله يقول فى إحدى مدائحه ©2: 

وأنت عصر غايتى وقرابتى 2 با وبئو الآباء فيها بنو أَنى 

وهو يشير دائمًا فى مديحه له إلى حرمته منه وأنه منى مثله» ويلجج فى الافتخار 
علوك اليمن وأقيالها القدماء . ويظير أنه عاد فازورً عنه» ثما جعله يكثر من عتابه» 
حتى إذا ينس منه أصلاه بنار هجائه . وليس بين أيدينا ما يدل دلالة صريحة 
على تاريخ قصده إلى عياش » غير أن فى كتاب « الولاة والقضاة » اكندى أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بين سنبى 7١١‏ و 7١4‏ هما يؤكد مقامه بها فى تلاك الفئرة » 
وفى هذه الأشعار ما يدل على أنه تعراّف على عبد' الله بن طاهر فى ولايته على مصر 
9١88-71١(‏ هع وقد نوه به وبقضائه فيها على الف . وق ديوائه بيتان هجا بهما 


)١(‏ مقدمة نقد النثر لقدامة ' ( طبع لنة (*) ص ذه والأغاق 78/15 وجمهرة 
التأليشوالترجمة والنشر) ص 4 وانظر مقالته أنساب العرب لابن حزم ( الطبعة الثائية بدار 
عنه فق أكتابه بن من حديث الشعر والتار » , المحارف ) من 8894 . 

)2 تاريخ الأدب العرفى لير وكلمان ( طبع 0:) الديوان ( طبع دار الممارف ) ةا 


دارا معارت ( ”7 9 


34 
المطلب بن عبد الله الخزاعى معلناً له أن مدحه فيه كان كذياً وبهتاناً 00 
المطلب مصر فى سنى 118 و 194 للهجرة وكان يقم عياش بن طيعة على شرطته » 
فهل يعنى ذلك أنه نزل مصر مرتين : مرة فى أواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد 
. الثانى من القرن الثالث ؟ . الحق أنه ليس بين أيدينا ما يجعلنا نقطع برأى فاصل 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس فى ديوانه مديح للمطلب » وربا قال هذين البيتين 
بعد عزل المطلب عن مصر أو ربا كانا منحولين عليه . 

وقد عاد إلى موطنه قى سنة 7١5‏ وال ثم منصوبة فى كل مكان على بطل 
طِيٌ المغوار مد بن حميد الطوسى الذى كافح بابك كفاحنًا مريراً » وخانه 
القدر فسقط ف ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادئة نفس ألى مهام 
فبكاه بكاء حارا أخذ يدور على الألسنة وأخذ يحتل” به مكانة ممتازة بين الشعراء . 
وأخذ يتردد على الرقة والموصل وبمدح أجوادهما .مثل حبيش بن المعاى قاضى 
نصيبين ورأس عين ومحمد بن حسان الضبى » وزراه يقول فى إحدى مدائحه له 10 : 
بالشام أهلى وبغداد الهرى وأنا بالرقتيْن وبالفسشطاط إخوانى 
وما أظن النْرَى ترضى ما صنعتث حيى تشافه لى أقصى خراسان 

وذكره الفسطاط يدل على أنه كان حديث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذكرى 
واليها عبد الله بن طاهر حية فى نفسهءولذلك ينوى أن يزوره فى خراسان: ولايته 
الحديدة » وهو يتمنى أن تكتحل عيناه عرأى بغداد» ويظهر أنه ألم" بها فى صحبة 
محمد بن حسان الضى إلماما قصيراً''2 » وف ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
نل الا ان حجودة الغتدرق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
يقول 5 : 


8 


٠ش‏ 000 ا 
ست وعشرون تدعوق فاتيعها إلى المشبيب ولم تظلم ولم تحب !4 

فإذا صح أنه مدحه بها فى بغداد فإنه يكون قد زارها ودو ف السادسة والعشرين 
عمره . على أنه لم يلبث أن عاد سريعًا إلى الموصل متنقلا بينه وبين موطنه ع 


١ (‏ ) الديوان ( طبعة دار الممارف ) 604/8 (+) الديوان ( طبعة دارالمارف ) 196/1 . 
(؟) أبن الممتزص 78 . 20 تحب : من الحوب وهوالإتم . 


ش 1/1" 
ورعا بدأ مدبحه لمالك بن طق التغلى والى الخزيرة منذ هذا التاريخ . وذرأه يحاول 
المثول بين يدى اللأمون فى إلامه بدمشق وثغور الشام أثناء حملاته على اروم » 
ورعاكان أول م مدحه به قصيدتة : كش ف الغطاء فأوقد ىأو أخامدى ) وفيها 
يعلن له حبه لآل البيت مشيدا بقضائه على الثورات والفءن بعصر » يقول 2١١‏ : 

28 9 03 
وانتاش مصر من اللتيا والى بتجاوز وتعططي وتعمد 

والمعروف أن المأمون زار مصر فى أول سئة 7١17‏ للهجرة ء وقد عاد منها إلى 

' دمشق ثم توجه منها إلى ثغر « أذنة » معسكراً بها وجيوشه تتغلغل وراء البوزنطيين » 

مبددين بجموعهم فى غير جبهة » وتقدام بنفسه إلى حصن «١‏ لؤأؤة » فأناخ به » 

وجيوشه تغدو وتروح فى آسيا الصغرى منزلة باأروم هزاتم ساحقة . ونرى أبا تمام 

يتغنى بتلك الانتصارات فى ميميته للمأمون تغنيا يديع بمثل قوله يصف :تلات ايوش 
واستبساها ى القتال57) 


57 ش . ءًى ٠‏ م 
مسترسلين إلى الحتوف كانا بين الحتوف وبينهم أرحام 
.4 2 2 00 
أساد هوت مخدرات مالها إلا اأصوارم والقنا اجام 9 
وقد هذى يشيك بقائدين من عقواد هده لمر وب 34 آنا أماننا فمخااد إن بك 
أبن مزيذ الغدمان والى أرمينية وقد سجّل له انتصاراً حر يما ماحقاً على تيوفيل 
إمبراطور بيزنطة مصوراً كيف ولى الأدبار وكيف استولى الرعب عبلى جنوده» 


يقول9) : 
ا فر 0 1 2 4 ث ١ه‏ رم 
ولا راى توؤيل راياتك الى إذا م اتلابت لا يقاومها الصلبي 
7 1 م0 # < ”© ف © الى 
تولل ولم يال الردى فى اتباعه كان الردى فى قصده هائم صمب 
أ 5-07 5 ل 0 يك كرم 
كان بلاد الروم عمدت بضيحع فضمت محذماها أورغا وسطها القن" 
)١(‏ الديوان ؟/رمغع . أنتاش : خلص . (ه ) اتلأبت : تتابم هزها . الصلب : 
1 ع - 
(؟) الديوان #/ ه١1‏ . صاميب © ويريد التصارى . 
(+) مخدرات : ساكنات بيوتها وغابانها . (1) السقب : ولد الناقة الى عقربها مود 
آجام : جمع أجمة وهى الشجر الكثير الملتف . فصارت شؤياً علييم وهلا كا للم . 


7ع الديوان 191/1 . 


ك3 

وأما القائد الثانى فجعف را لخياط » على أنه ل يتوصع ف تصوبر<ر وبه وانتصاراته » 
ونظن ظنًا أنه لبى فى هذا الحين المعتصم إذ كان المأمونيعهد إليه بقيادة بعذى تلاك 
الحيوش الغازية لاروم » فقد جاء فى بعض أخباره أن أول لقائه له إتما كان فى 
المخصيصة إحدى ثغور الشام(١)‏ ؛ وى بعض الروايات أنه إنها لقيه بعد بنائه لس - 
من رأى ونتحه لعمورية ق سنة 3777 للهجرة غير أنه فى إحدى مدائحه له 
يقول 9): 
أريكنا قفن ةميد كنا هدك للربيع الأزمثما 

وواضح أنه يشير إلى سنة تسع عشرة بعد المائتين هما يؤكد أنه كان ببغداد فى 
تلك السنة » وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة المأمون سئة 5١4‏ وقد أخذت تتوئق 
علاقة بينه وببن إسحق بن إبراهم المصعبى القاثم على شرطة بغداد وأعمالها » ونراه 
يشيد بانتصاراته على المحمرة الذين ثاروا بالحبل الى إيران لسنى 718 » 4١1١؟‏ 
إشادات رائعة 0 . ويظهر أنه ل يلب ثأن ارتحل إلى عبد الله بن طادر والى خخراسان» 
واستقبله دو ومن واه من لكاب والشعراء استقبالا حافلا » ويقال إنه لل أنشده 
قصيلته فيه : ها عوادى يوس وصواحبه ) سو عليه أل دئار . وقد دبج 
قصائد كثيرة قى رئيس ديوانه ان محمد بن ايم و شسبانة وأيضًا فى كثير 

من العتمّال والقواد هناك مثل محمد بن المستهل ودينار بن عبد الله وحفص بن عمر 
الأزدى وعلى بن مر » ونوه فى طريقه بكثير من الولاة وخخاصة اسن بن رجاء 
والى فارس . وفى عودته ذزل بهمذان على ألى الوفاء بن سلمة » وتصادف أن حبسه 
النلج عنده أشهراً » فأكب على خزانة كتبه يؤاف ويصدف مجاميع من الشعر 
أشهرها كتاب الحماسة وهو مطبوع مراراً » وطُبع له شرحان : شرح التبريزى 
وشرح المرزو » وهو يصور لنا من بعض الوجوه دقة ذوق أبى تمام كنا يصور 
ثقافته الواسعة بالشعر العرلى ودر ره النفيسة فى القديم والحديث ٠‏ 

وعاد إلى « سر من رأى » وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على يابك الخرمى 
وكان قد ثار منذ سنة 7١١‏ للهجرة ونازله كثير ون من قواد المأمون » وما تلواى 


. طنك : لنة فى لإنك‎ )7( . 1١44 الصولل ص‎ )١( 
؟) الديوان + /ر؟١ا. (؛) الديوات #/ره١د»ء 554 ءلا؟ة؟.‎ ( 


يق 
سنة 7٠١‏ حتى يعقد المعتصم للأفشين على الحيوش الى تنازل أتباعه من اد رمية 
فى الخحبال وأرمينية وأذ ربيجان » وكان من أهر القواد الذين عصفوا حينئذ بأتباعه 
أ سعيد محمد بن يوسف الثغرى الطاللى وقد مذى د تام يشيد باتتصاراته و كأنه 
يحى فيه قبيلته طبَيئاً وأجادها الحربية الحديثة » وون "ثم" لم يرك له انتصاراً دون 
أن يسجله فى ملتخمة رائعة ,وعد انيه بظلاعربي] ثانيآ من ' تكلوا نباب وأصيحانة 
تحت لواء الأفشين هو أبو د لنَفْ العجلى » وكان فارسنًا مغواراً » وغسدًا مدراراً » 
فنوه به تنويهنا رائعنًا . وأخيراً فى أوائل سنة 7١‏ قدم الأذشين ببابك مقرداً إلى 
سر مسن” رأى ء فتعالى بها التكبير والضجيج ٠‏ واستل وقطع جسده وصاب جزاءة 
وفاقاً لبغيه ونكثه بالعهود . وأخذ الشعراء وفى مقدمتهم أبو تمام يهنئون الأعتهم 
والأفشين بهذا النصر المبين » وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هى : (غدا اللأك 
معمور الحمى والمنازل ) و( 1 لت أمور الشرك شرمآل) و ( بنَدا الجلاد البكل ١12‏ 
فهدودفين ) ٠‏ وم يلبث تيوفيل إمبراطور بيزنطة أن أغار على زبسطرة بالقرب هن 
لوده 1 واللحدث فى طرف بلادهء واستشاط المعتصم غضبا + فجهر الخيوش 
لغزو الروم 3 والتى بتيوفيل وهزمه هر بعة ساحمة » افتتتح على إثرها حمورية وتفرقت 
جيوشه فى آسيا الصغرى تمدق الروم محقا » وتوطئهم صغارا وذلا . وكان محمد بن 
يوسف الثغرى فى تلك ار وب دور كبير جعل أبا تمام يتخنى به و بانتصاراته طويلا 
على نحو ما تصور ذلك قصيدتاه : ( لا أنت أنت ولا الديار ديار) و ( ما عهدنا 
كذا نحيب المشوق ) وهو فيهما يسممى كثيراً 3 الحصون الرومية الى افتتمح أقفاشاء 
مصورا كيض تغلغل حى خليج القسطنطينية سائقاً بين يديه مثات الأسرىوالمغام الكثيرة . 
ودر تلك: الحروب قصيدته فى عمورية الى امتدح بها المعتدم : ( السريف أصدق 
أنباء من الكتب ) وهى ملحمة رائعة . 

وأخذتتتوئق علاقة ألى تمام منذ عودته من خخراسان بأحمد بن ألى دؤاد مستشار 
المعتصم وقاضى قضاته ؛ و بأحمد بن المعتصم و بكثير ين من رجالات الدواة وقوادها . 
وما نكاد نتقدم فى سنة 774 حبى يخلع الطاعة مازيار بطبرستان ؛ وما تزال جيوش 
الحلافة تنازله حجى تأق به صاغراً إلى « بر من رأى ؛ فى سنة ه١١‏ فيقتل و صلب 


)١(‏ الب : كورة بين أران وأذرييجان خرج 


3 
بجانب بابك . وتجمعت أدلة قاطعة علٍ, خيانة الأفشين وزندقته وأنه يبط الكفر 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبطالها وخاصة من العرب أمثال ألى دلف » فيأمر 
المعتصم بالقبض عليه وإلقائه فى غيابات السجون » ويموت ٠»‏ فيَصّلب يجانب 
بابك » ثم "حرق" بالنار ااتى كان يعبدها من دون الله » وما يلبث أبو تمام أن 

ينشد المعتصم قصيدته البديعة17): 


03 


24 وير 6 2 3ه 7 م 5 
الحق أبلج والسبيوف عوارى فحذار من أسسيد العرين حذار 

وقد صور فيها كفران الأفشين بالإسلام وبنعم الدولة ونقضه لما بينه وبين 
المعتصم من عهود ومواثيق وبغيه الذى أورده موارد الحلاك . وما كان من حرقه بالثار 
وصلبه قبل ذلك مجوار بابك ومازيار يقول : 


فازانة عي" الكلى ١مك‏ قاهد “و الي اسلف الراعيا”ا 
نارًا يساور جسمه من حَرّها لهب كما عَضْفْرت 0 إزار"'" 
صَلّ لها حي وكان وقودها ‏ مَيّْتَأ ويدخلها مع الفَجَارِ 
وقد كأ الفا هم عاقيا “أ مان نات يضار ٠‏ كاإزاز 
سود الثياب كام تحت لهم أيدى السووة مدارعا من قار 4) 
كادوا النبوّة والهدى فتقطّعت 2 أعناقهم ى ذلك المضمار 

وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن الزيات منذ وزارته لامعتهم سنة ١76‏ 
وكذلك بينه وبين كاتبه الحسن بن وهب وظل هدح أبا سعيد التغرى وتدالد بن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طرق التغلى والى الحزيرة » ومدح موسى بن إبراهم 
الرافى والى دمشق للمعتصم واأوائق . وتهاداه الر ؤساء. وكبار رجال البولة + وتوف 
المعتصم وخلفه الوائق فهنأه وعزاه بقصيدته البديعة : ( ما للدموع تروم كل مرام) 
وينْضنى عليه مدائح مختلفة . ويظهر أنه أخذ بحس منذ ولاية الواثق سنة 31 ملله 


. الديوانت ؟/رموذ. طولا‎ )١( 
؟) يشير بسر الزناد الوارى إلى حرقه بالنار. ( ؛ ) يشير إلمصابالثلاثةالأفشينو بابكوماز يار»‎ ( 
يشير إلى انه حرق بالنار وهو مصاوب على وأراد بسواد ثياهم سواد جلودهم بالشمس وغبار‎ )8( 


الحذع ؛ ومن أجل ذلك يشبهه بإزار عصفر نصفه الرياح . 


حرف 


من حرفته » وأنها تضطره أحيانًا لبذل مدغه لغير مستحقه من مثل موسى بن 
إبراهم الرافى » فتمى لو صار له عمل فى الدولة يدر عليه ما يكفيه مئونته » وسرعان 
ما حقق له صديقه الحسن بن وهب أمنيته ‏ فعيدّنه على بريد الموصل ٠‏ وظل هنالك 
عامين » جاءه فيهما نعى خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى فبكاه وبكى بطولته 
بكاء حاراء ولا يدور العام حى يلبى داعى ربه سنة 7١‏ للهجرة ويرثيه كثير من 
الشعراء » وق مقدمتهم الحسن بن وهب » وفيه يقول 237 : 


ا 


فجع القريض بخاتم الشعراءع ‏ وغدير روضتها حبيب الطالى 
0 م 5 0000 03 
مانا معاً فتجاورا فى مرو وكذاك عانا قبل فى الأحياءم 


ويقال إن ببى حميد الطوسبى بنوا على قبره قبة ارج باب الميدان على حافة 
الحندق 57) 
وأخبار أبى تمام فى أسرته قليلة » وبين مرائيه مرثية فى زوجة له » ويقال إنه 
كان له أخ يسمى سهماً يحرى على لسانه شعر ضعيف "2 . وكان ابنه تمام يقول 
الشعر » ويظهر أنه كان له بنون مختلفون » وقد احتسب منهم اثنين رثاهما رثاء مؤثرا. 
ويقول الصولى إنه كان أسمر طوالا » وكانت فيه تمتمة يسيرة جعلته بتخذ غلاماً 
لإنشاد شعره بين يدى المعتصم وغيره 247 . ويقال إنه كان من أكثر الناس مزاحا!*) 
تسعفه فى ذلك بدبيهة حاضرة . وفى ديوانه رائية بمدح بها أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وفيها يفضل علياً ويشيد بمواقفه فىعصر الرسالة » فهل معبى ذلك أنه 
كان يتشيع ؟ . الحق أنه لم يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظنًا أنه نظمها 
حين كتب الأمون إلى الآفاق فى سنة 7١7‏ للهجرة بتفضيل على بن أبى طالب 
على ألى بكر وعمر » وكان حينئذ بمصر وف القصيدة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
بها إذ يقول فى مطالعها'! : 
7 


وإن تكيرا أَنْ يضيق بن له كير مثى أو وسيلته مصر 


. الصولي ص /الا؟ . ( 4 ) الصول من 5ه ؟وما بعدها‎ )١( 
. 388 (؟) هبة الأيام فيا يتعلق بأبى تمام ص 48 . (ه) ابن المعتص‎ 
. ١8* الديوان ( طبعة بيروت ) ص‎ )١ ( . 144 (؟) الصولي ص‎ 


1 
ونراه فى أول قصيدة أى فيها المأمون يصرح له فيها كما قدمنا بأنه مشغوف 
حب آل محمد » تقربًا إليه وزلفتى » حتى ليزع, أنه هن شيعة الكوفة » يقول 

متحدئا عن قصيدته ١!‏ 2: 
3 عم 5 2 

ووسيلى فيها إليك طريفة شام يدين بحب آل محمد 

1 ل 5 ع 2 و 1 رمه 000 

نيطت قلائد عزمه عحبر متكوف متلدمشق هتبخدد9"ا 

ِ 3 3 1 3 ١ 2, 0 

حى لمد ظن الغواةوباطل- أن قد تجسّم ى روح اليد 

ومعبى ذلك أن تشيعه فى القصيدتين جميعًا إنما كان فى سبيل المأمون » يحاول 
أن يمت إليه با يعطفه عليه . وق أخباره أن الحسن بن رجاء لاحظ عليه ودو عنده 
أنه يصلى صلاة خفيفة لا يطيل فيها!؟؛ » وتوسع بعض الباحثين فى الخبر فقالوا إنه 
للاحظط عليه تقصيره قُْ أذاء الفر وض الدبنة (9) 9 وديوانه وما نه من مواعظط دنئية 
يشيد على صحة إسلامه » وأيضًا ففيه قصيدة وصّف بها حدجة حجيالا) . 
وليس ق ديوانه وراء ذلك ما يصور أنه كان عابئًا أو ماجنًا . يلهو واكن بقسطاس 
وكأن خصومه حاوإوا أن يغضوا منه ذز يفوا عليه الخبر السالف طعناً عليه وتحاوأة 
للنقص هله ., أما الخير الذى ل فيه أنه كان أه غلام روف وللحسن إن وصبه 
غلام خمزرى وكل منهما يتعشق غلام صاحبه!") ) فهو أدى إلى الفكادة ٠‏ ولعل 
غلام أبى تمام المذكور هو الذى كان ينشد شعره . والحق أنه كان وقوراً وكان 
يعرفع عن الدنايا 4 وكان مخلصا لدينه 1 كان علصا أعر وبته . 

وشعر أى تمام زاخر بما يدل على أنه انقض" على معارف عصره انقضاضاً حى 
تمالمها تمثلا دقيقا ؛ وخاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل به من الفلسفة والمنطق » 
5 التار يخ فيتضح فى كثير من جوانب مديحه » ونخاصة حين يعر لقبيلةٌ الممدوح 
ووقائعها وأممادها فى الحاهلية والإسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده!*' لخالد بن 


)١(‏ الديوان ( طبع دار الممارف ) 50/9 . ( ه) انظر مقالة مرجليوث عن ألى مام فى 
(؟) حير : يقصد نفسه وأنه عبر القصائد دائرة المعارف الإسلامية . 

وبحودها . متكوف يقصد أنه كوق تشيعاً , (5) الديوات ( طبعة بيروت) ص 4لا” . 
متبغدد : يقصد أنه ظريف من أهل بنداد . (؟) الصول ص 194 . 

(؟) السيد : يريد السيد الحميرى المشبور (2) الديوان ( طبع دارالمعارث ) ١94/1١‏ 


0 


بتشيعه وانظر ١‏ /لام وما بعدها , 


)2 الى . 


1 
يزيد بن مزيد الشيبانى ومالك بن طوق التغلى » وكذاث حين يقرن وقائع بعض 
الأبطال ودوينها فى الخافقين إلى وقائع جادلية وإسلامية مشهورة على نحو ما نرى 
فى تمجيده لانتصار إسحق بن إبراههم المصعبى على المحم.رة بالخبل 24١7‏ وكان يعرف 
كيف يحول التاريخ شعراً على شاكلة قوله فى إحدى قصائده لحالد بن يز يد الشيبانى 
وانتصار قومه ى يوم ذى قار المشهور على الفرس ١"!‏ 


بر 8 رالا هاار 


. هم يوم ذى قار مَضى وهو مفرد بعد من الأشباه ليس له صحب 
به ا يت الأعاجم أنه بهأعزيت عن ذات أنفسها الو رس 
هو المشهد الفْضْل الذعييا لج بو لكسرئبن كسرى لاسناء ولاصلبْ (4ا 
وكانت ميم قبل هذا اليوم أصابيا جدب شديد » فابتغت الر عمى قَْ أرض 
العراق » وكاتب والى الخيرة كسرى هل يأذن لم فى اأرعى ؟ فاشترط أن يقد موا 
رهائن منوم » ولما لبت من رئيسهم حاجب بن 3 » قال : ليس معى إلا 
قوسبى » فاسترهنوها منه » ووق لم بما وافقهم عليه . فصار ذلات معدوداً فى مناقب 
بى نمم . وإلى ذلك يشير أبو مام فى قصيدة عدح بها أبا دالتف متحدثا عن 
المنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا تمما منقية القوس 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة » مسجاين هذا المجد الحقيى على التاريخ » يقول*2: 
إذا افشخرت يرما 8 بفَرْسها ‏ وزادت على ما وطّدَتْ من مناقبو 
فم بذى قار أمالت سيوفكم غروتن: لذن :لخر قري عا يه 
محاسن من مجر متى تقرنوابها محاسن أقوام نَكُنْ كالمعارب 
كازرم الت فى غلر” هاا كتحارل 5ئة عم ,مقن «الكرادي» 
وقد تحدثنا فى الفصل السابق عن تعمقه ق مذاهب لديم وق الفلسفة 
والمنطق تعمقا جعله ينشر فى معانيه ا المتنافرة نشراً أ يدخل البهجة على 


)١(‏ الديوان ع/ر١.‏ .8 وما بعدها . (؛) التام : كناية عن النوق . والصلب 
(؟) الديوان د/رءو١.‏ هنا : كناية عن الخيل . 
(؟) صمب : شقر شعر الرأس» ويوصف 63 الديوان ( طبع دار المعارف ) ذك/رها؟. 


الأعاجر بالشقرة لغلبة ذلك عليهم . 


4 
النفس با يصور من تعانقها فى الحياة » تصويراً يدل على عمق غوره فى الإحساس 
محقائق الكون » وبترابط جواهرها » حبى اللخواهر الى تبدو متضادة » فإن بعضها 

ينشأ من بعض ُ ويلتى التقاء وتيف 4 على شا كلة قوله ١7‏ : 


ات هرهم يري 


ان 00 م 
رب اي تحت السرى وغناع من عناء ونضرة من شحوب 
وجعلته صلته بالمنطق والفاسفة بكر من استخدام الأدلة المنطقية » وهى عنده 
تستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقائق الكون » فإذا بعضها يرَّى من 
خلال بعض » بل إذا بعضها يتخد دليلا وحجة على بعض »© من مثل قوله لمن 
عذلته عل ضيق ذات بده!؟) . 
لا تذكرى عطل الكريم من الى فالسَيْلُ حَرْبْ للمكان العالى 
وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأوطان (4): 
وطول مُقام المرء فى الحى مخلق لديباجتيه فاغترب تتجوددا*) 
فإقى دك الشمس زيدت 76 إلى الثا سأنليست عليهم 00 
ويتسم التأثر بالفلسفة عنده حى ليشيع الغموض ق كثير من أبياته 6 وشو 
غموض بهيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ يجلله دائممًا شفق يأخذ 
بالألباب » ونعجب إذ نجد القدماء محملون عليه من أجله' » كما حملوا على 
إكثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع (8) ؛ حبى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو لم يفسده بل هيأ له ازدهارا رائعًا » تسئده فيه ثقافة واسعة بالفاسفة 
والمنطق » و بالشعر العرلى قديمه وحديثه » كا تسنده قوةٍ ملكاته الى جعلته يعد" 
حق حامل أواء الشعر العربى فى عصره » بلىجعلته صاحب مذهب مستقل بخصائصه 
العقلية والزخرفية » أما الخصائص العقلية فتنضح فى دقة معانيه وغوصه على طرائفها 


1 


. بالديباجتين الوجه والمكانة الأدبية‎ . ١١5/١ الديوان‎ )١( 

)ا للقفوسة اليش ., البرى : اليرلياةة (1) سرمه : داثم . 

غناه: نفع . (7) انظر مناقشتنا طم فى كتابنا الفنومذاهبه 
( م ) الديوات /ربام . ف الشعر العرنى ( الطبعةالسادسة بدار المعارف ) 
(: ) الديوان ؟//ر””* . 23 ص 784 وما بعدها , 


(ه) عخلق : من أخلق أى أيل . ويريد (8) المصدر نقسه ص 738"8 . 


1 
النادرة » محتكمًا إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كثرة التوايد والاستنباط » وأما 
الخصائص الزخرفية فتتضح فى روعة تصاويره وكثرة بديعه » بل نحن لا نحقق 
حين نفصل بين الضربين من اللخصائص » إذ هما يتزاوجان عنده تزاوجاً رائعا 
حيث يصبح الزخرف عملا عقليا والعمل العقلى زخرفا نادراً لا يكاد يتعاق به أحد . 
” ' والمديح أه الأغراض الى تتجلَّى فيها خصائصه » ودو فى كثير منه » بل 
فى جمهوره » محتفظ بالمقدمة الطلاية وما يتصلل بها من التشبيب والانسرب » مودعاً 
فيها كثيراً من لفتاته وخواطره النادرة الى تدل على سعة خياله وتأمله الطويل وأنه 
سختضع التفكير لاشعر » وكأنه فياسوف يخضع فاسفتهاشعر أوشاعر يخضع شعره 
للفلسفة والفكر الدقيق » وهل هناك جانب فى شعره إلا ودو يفكر فيه تفكيراً متصلاء 
وهو تفكير كان يعرف كيف يصوغ به خواطره وكيف يبرزها ى معارض من 
التصاوير والحكم الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عشقه الماضية217: 
أعوام وَضْل كاد يُنْى طودها ‏ ذكرٌ النثْرَى فكأنها أيام 


# 


ثم انبرت أيام هجر أردفت )2 بجَوى أب فكأنها أعوام 
ثم انقضت تلك السنون رأهلها فكأّها وكأنهم أحلام 
وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقواسه الأرجوانية فى هذه الأببات » فالأعوام 
أيام » والأيام أعوام » وأوقات الصحو المتعة أحلام . ومن طر يف حكمه ىق 
الغزل والنسيب قوله !"2 : 
أجدرٌ بجمرة لوعةر إطفاوُها بالدمع أن تزداد طول وقود 
وقوله () : 
أخن الخال عن التساة طراقناة. من كاف أشيههم عن خدودا 
وقد رد"د كثيراً فى تضاعيف نسيبه شكواه المرة من الزمن وما ينزله به من الخطوب 
والكوارث » حبى ايقول ضجراً متأففمًا منه وءن سياسته الحرقاء”؟؟ : 


. ة١هرثؤ الديوات‎ )*١ . (١ الديوان #/رده‎ )١( 
(؟) الديوات ج/؟ة؟ . (4) الديوات 5/ غ77 ء‎ 


لوكا 


القد ساسنا هذا الزماتٌُ سياسة ١‏ سدَّى لم يَمْسْها 220100 
تروح علينا كل يوم وتغتدى خطوب كأن الدهر منهن يُصْرَعٌ 
وقد أشرنا فى الفصل السابق إلى أنه هو الذى ألم ابن الرو والمتنى الشكوى 
من الزمن وما يصبه على الناس من البلاء وما يتصل بذلك من حكم , وأيضا فإنه 
هو الذى ألم المتنبى اعتداده بنفسه وما طلُوىّ فى ذلك عنده من فخر محتدم » 
واقرأ له هذه الأبيات التى ساقها بعد نسيبه فى مديحه للحسن بن سهل 2١‏ : 
عربت حى لم أجد ذكرٌ مشرقر شرّقت حتى قد نسيث المخغاربا 
خطوب” إذا لاقينهن رَدَدُننى ‏ جريحاً كأنى قد لقيث الكتائبا 
وقد يكهم السيف المسمى منية وقد يرجم الم المظفر خخائبا ") 
وكنت امرءا ألى الزمان مسالا فالبت لا ألقاه إلا محاربا 


وهو نفس تنم الفخر والاعتداد بالنفس الذى نلقاه عند المتنبى مع ما مسح 
عليه ويتخلله من شكوى الدهر » ومع ها يسوده من الشعور بقَوة النفس وصلابتها 
وأنها أقوى عوداً وأصلب هن الزمن » فهى لا تتخاذل أمامه ولا تضعف بل تحاول 
أن تشهره وتطعنه الطعنة المصمية 7 

وكان أبو تمام يضيف إلى نسيبه أحيانًا وصفنًا لبعيره وما يقطع دن الفلوات » 
ممكفد م رمعاق اللحاة ق: هذا الرسف ونف يف طزافته الخدينة + كقرلة بصنت 
يعيره وما أصابه من هزال لطول رحلته به إلى خراسان ليمدح ابن طاهر 9 : 
له مام 2 0 
رعته الفياق بعد ما كان حقبة2- رعاها وماك الروض ينهل ساكبه 

فالصحراء بطرقها الوعثة كأ نماهى اابى رعته إذ أضمرته وأنحلته : بيها كان يرعى 
أعشابها 3 وهو تضاد بديع فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعأه . وقد الم بوصف 
الحمر فى بعض مقدماته للمديح » وهو ليس ممن يجيدون فى وصفها » لآنه لم يكن 
من ينغمسون فى إتمها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طريفة فيها كقوله 7 : 


. 75١ (ع) الديوان/‎ . 1١/1 الايوات‎ )١( 
يكهم : لابقطع . 1 ( 2 ) الديوان 4/1؟‎ )١( 


5848١ 


وضعيفة فإذا أصابت قرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
وكان بهجتها ومبجة كامها ل و قدا بوعاء 
وقد فسح فى مقدماته مراراً الحديث عن الشيب » وكان قد وخطه ى 
سن مبكرة » وهو لا يحاول تزيينه » بل يعرف دائمما بأنه قببح مكروه وخاصة فى 
عين المرأة » ومن طريف ماله فيه قوله 23 : 
لو رأى الله أن للشيب فضلا جاورئه الأبِرارٌ فى الخلد شيب 
ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة » وهو 
لا يبارى فى تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه» ومن خير ما بمثل ذلك عنده تصويره 
لقمرية وقمرئ هما يرشفان رحيق الهوى بها هو يتعمقه الحزن » وكأنما ترنى له 
السهاء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية يثياب الربيع المشرقة 
والطواويس تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة » وكأنها خدم هذا العرس 
الرائع من أعراس الربيع » يقول'"2 : 
عَنى فشاقك طائرٌ غِريدٌ ‏ لا ترنّم «الغصون ‏ تَمِيدُ ‏ 
ساق على ساقر دعا قُمَرِيّةَ فدعت تقاسمه الهرى وتصيدا" 
إلفان فى ظلّ الغصون تألفا والتفطُ بينهما هَوى معقودُ 
يتطعيان بريد .هذا" هذه مكنا وداه ريق للك مول 
طدرن يمري فياك ال معي 
أبكى وقد تلت البروقَ مضيئةٌ ‏ من كل أقطار السماء رعود 


57 7< 0 .8 2 
واهتز رَيْعَانُ الشباب فأشرقت لتهلل الشجر القرى والبيد'"» 


- 


ااه و 03 8 0 9 
1 واه جه ]6ل # مو وج لكا 


)١(‏ الديوان ذ/رم؟ 1 . (4) محماً : حسرا. 

(؟) الديوان 65/رهى؛١.‏ ( ه) يريد بريمان الشباب الربيع . 

( م ) الساق الأول : القمرى أو ذكر الحمام ؛ )١(‏ ومضت: لمعت وتلألآت . وحفود» جمع 
والساق الثانية : ساق الشيجرة . تيد : تصيده سحافد ؟ وهقى الخادم 5 


وتوقعه ى شباكها . 


بذفنا 


يَرْفْلْنَ أمثال العَذَارى طوفاً حول الدوار وقد تدانى العيدٌ )١‏ 

وهى قطعة رائعة زاخرة بوصف المشاعر والأحاسيس »مشاعر ألى تمام المدزون 
وأحاسيس الطير المبتهجة بالحب والطواويس المبتهجة بالربيع . وثراه فى إحدى 
مدائحه للمعتدم يصور الر بيع واصلا بيئه وبين عدر المعتصم وكأنه درى 2همره 
ربيع العصورالعباسية . وقد مذى بتكي فى هذا وص ف ار بيع وفتنته بأنه مجمع الضدين 
الصيف والشتاء » فالصيف براءى ف طقسه والشتاء يتراءى فى زهره”25 ٠‏ بل إن 
المطر فى الشتاء ليحمل بين أطوائه الصحو لع سه 
للجو نضرة المطر » يقول : 
0 يذوب الي مله وبعده حر يكاد من النضارة يعطر 

ويتسع به الخيال فإذا الندى الذى تترقرق حَبّاته على الأوراق والخصون كأنه 
طيب سقط من غدائر السحاب على لم الثذّرّى ولحاه » يقول : 


وموعر 


اه 2 كن 2 
ونّدى إذا ادهَدّت به لِمَمْ التْرَى 2 خاث السحاب أتاه وهو مغذر 
وبمفى فى حلامه » فإذا هو يرى نفسه فى رياض الربيم وأضواء الشمس 
تخالط اورود والرياحين كأنه فى آيلة مقمرة جميلة » والأحلام تفد عليه عن كل 
صوب » يقول : 
:3 2 > > ويم اه 
ياصاحبى تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض و 
وا ارا لنييا قن انه كنار 5 فكاعا” :عو فيد 
وله بائية!'! فى مديح ابن الزيات استهلها بوصف دعة مطرة مصورأ فرحة 
الطبيعة بها بعد الخفاف الاويل ونراه يصل بينها وبين مديحه لابن الزيات وكأنه 
برى فيها خلاله وكرمه الفياض . وهذا الوصل بين الممدوحين والطبيعة سواء فى هذه 
القصيدة أو سابقتها بجعلنا تحن قُْ وضو 2 عالده بوددة القصيدة 3 وكأنها عقدماتيا 
5 : . 
0 نام لا يزال بعضه يتواد من بعض . 


التساء 00 0 0 3 
2 أنظ ر القصيدة ق الديوان ا/ىؤلةا. 


م5 
وإذا أخذنا ننظر فى معانى مدمحه وجدناه محاول دائمًا أن يستنيط منها مبتكرات 
فطريلة قدا من مناجم عقله الغنية وكنوز أخيلته الثرية الى تحفل دائما بما يملأ 
الئفس إعجابا به وبشعره » كقوله يصف «ود ألى ل 
نكاد مغانيه بهش عرَامٌ فتركب من شوق إ ا 
9 نيه تهش) عراصها فتركب من شوق ر إلى كل را كبو 
وقوله يصور جود المعتصم وكيرة بذله ونواله "2 : 
تعوّد بَسْطً. الكف حتى لو أنّهُ ثناها لِقَبْضٍ لم تجيّه أناملة 
. 5 8 17 5 مدي سل م 
ل لجادٌ ما 3 الله سائلة 
0 جم فبها يواهم ما 0 ق قب كل عرلى 6 ويضرمها 
2 . وذراه يتغنى طويلا ببطولة محمد بن يوسف الثغرى الطائى مما أنزله من 
صواعق الموت على رءوس الكرمية أصحاب بابك ورءوس الروم + وكأنه قيس 
يتغى بليلاه . ومن رائع ما له فيه قوله يصور هجومه من اللخنوب واقتحامه حصون 
العدو فى الشهال » والثلوج تغطى الطرق والافاق 29 : 


إن 
هام م ه86 


لقد انصعت والشتاء له وج ا الربجال جَهْماً قَطريً(») 
طاعنا مُنْحَرَ الشهال ممتيحاً لبلاد العدو هويا جنويا. 
فى ليال, تكاد نَبّقَى بِحَد العم مس من ريحها البَليل شحويا 
فضربت الشتاة ق أُحَدَعَيْهِ ‏ ضَرْيّة غادرتّه عودًا ركويال') 
لو أَصَشْنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجيبا”"" 

وأم” ملاحمه قصيدته فى تمنو رية الى مدح بها المعتصم مسجلا انتصاره العظع 
على البوزنطيين » ودو فيها مبتهسج ابتهاجتًا لاحد له بهذا الفتتح المبين » وقد استهلها 


. القطوب : العيوس‎ . 5١/١ الديوان‎ )١( 

(؟) العراص : الساحات . (+) الأخدعان : العرقات البارزان ف العئق . 
( ) الديران 8/ة؟. العود : البعير امسن اروب © عقلل . 

( ؛) الديوات ١‏ / م7١‏ وما بمدها . (؟7) أصخنا : أرهفنا السمع . الوجيب : 


(ه) انصعت : رجعث مبعاً . الحهم ) اللفقان . 


14 
بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب والزؤ بالمنجمين وما زعموا من أن 
المعتصم لا يفتحها فإذا هى تسقط أركانها ويتداعى بنيانها أمام مجانيقه وجنوده 
البواسل » ويفر تيوفيل إمبراطور بيزنطة على وجهه » وقد عصف بقلبه الرعب » 

والنبران تأخذ عمورية من كل جانب » يقول37): 
فتح. الفتوح تعالى أن يُحيط به لظم 
فَنْحَ تفتح أنوانة السماةه له 
ويتحدث عن وقعتها وما حققت للمسلمين والإسلام من مبى معسولة ومن عز 
ويجدء بم هوت بالروم وديارهم فى الحضيض . ويصور استعصاءها على ملوكالفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ يشبابها الخليفة الموعود بفتحها 
وكأنا كان نصر جنود المعتصم فى يوم « أنقرة » جربا أصابها » فإذا هى تركع 
صاغرة تحت قدى ا معتصم وقد لطخ الدم ذوائب فرسانها وجباههم ؛ والتهمتها النيران 
التهاما ٠‏ وعلى الرغم مما أصاب جسدها من جرب ووجهها من تشويه تسكب ى 
تفوس العرب من الفرح والبهجة مالا تأى' كر يجانبهفرحة ذى الرمة وبهجته حين كان 
يلم" بربع مية الى تغنت بحبه ا الأحياء والبيد » يقول : 


من الشعر أُونَثْر من الخَطبو 
جورم ع : 5 0 5 .2 
مبْرْرُ الأرض فى أثواما القشبٍ 


لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوماً ذليل الصخر والخشبر 


5 8 لي 5 ام يي ص 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى 
03 * و 8 5 بي إن 
ضَوْءٌ من النار والظلماتخ عاكفة 
فالشمس طالعة من ذا وقد أَفَلَت 
9 يم جم اير 
ما رَبْعَ مية معمورا يطيف ابه 
ولا الخدودة وفك تعنم جل 
)١(‏ انظر القصيدة ف الديوان 42/١‏ . 


)00 ألليل البهيم : شديد الظلام . يشله : 
يطرده . 


رخ © سه ده * ١‏ 
يشله وسطها صبح من اللهبيٍ 
ع 
عن لونها أو كان الشمس لم تغبر 
ام 
ولي سه دخان قى ضحى 2 سعحبي» 
وى 
والشمس واجبة فى ذا ولم جب" 
غيلان أَبْهى ربىمن رَبّْعهاالخرب 4 
م 1 
َشْهَى إلى ناظرى من خدها الترب 


(+) واجبة » آفلة : غاربة . 
( ؛ ) غيلان : ذوالرمة . 


ه321 
وواضح استمذاده من قانون الأضداد فى وصف حريقها ليلا » ودو استمداد 
تخلاق فى تضاعيفه هذا الحيال بل الحلم العجرب » فهو ق اليل البهم ويتصور 
كأنه فى الصبح المفىء » بل دو فى الضحى المنير » وكأنما خام الايل ثيابه بل 
لكأنما رغب عنها » بل كأن الشمس ل تغب ولم تغرب » بل لقد غربت ولم تابث 
أن أشرقت فى ربوع عمورية . فيا لاحلم ويالروعته » وإن نشوة الظفر ايجرى 
رحيقيا فى نفسه » فإذا هو بحس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى 
شغفت قلبه حب . وقد مضى يصور قوة ا معتصم وجنوده » وكيف فر تيوفيل يفاول 
جيشه أمامه وقد ضاقت عليه الأرض با رحبت » وما زال يصور فتك المعتصم 
جيوشه وأبطاله » حى قال والحدل يغمره : 
خليفة الله! جازى اللَهُ سَعْيَكَ عن جرثومة الدين والإسلام والحّسب ١”‏ 
رت اران الكبرى فلم ترها تنال إلا على جشرر من التَعَبِو 
إن كان بين صروف الدهْر من جر موصولة أو ذمام, غير مُدْقَضِب 9) 
فبين أيامك الل ا ونين أيام بَدْرر أقرب النست 
أبقت بنى الأصفر الممرا ضكاسمهم <١‏ صر الوجوه وجَلَتْ أوجه العرب”"' 
وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأببات الأخيرة » بل إنها اتبرز فى: 
جنبات الملحمة جميعها » وإنه ليهدر فيها هدير الظافر المبتويج الذى تبددت 
أمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضواء النصر فى 
كل مكان . 
وإذا تركنا ملاحمه إلى مدائحه الأخرى وجدناه يلاثم دائمًا بين مدحه وممدوحه: 
فإذا مدح كاتيا شاعراً مثل الحسن بن وهب نوه بأدبه وبلاغته ودرر لفظه ومعانيه » 
وكذلك الشأن فى مدحهالابن:الريات » وكان هو الآخر كاتبا شاعراً » وجلى 
ف وصفه لقلمه النى أنعدن منه قطعة فى الفصل الرابع والذى استهلته بقوله 14 : 


. جرثوية : أصل . .. (؟) بنوالأصفر: الروم‎ )١١ 
. (؟) صروف الدهر : أحداثه . منقضب : ( 4 ) الديوان «/؟؟١ وما بمدها‎ 


1 
م 0 5 ع َه 
لك القَلَم الأعلى الذى بشّباتِه 2 تُصابْ من الأمرالكُلٌ والمفاصا"1) 
وقد استمد فى وصفه له من قانون الأضداد مستنبطا كثيراً من المعانى اللطيفة 
الدقيقة . ونحس” فى مديحه له وإلحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى الصداقة الى 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيراً بديعنا فى قوله لصديقه 
على ل الهم الشاعر المعر وف'") . 
إن يُكد مُطْرَفْ الإخاء فإننا تَغْدو «وِتَسْرى فى إخاع تالد"' 
أو يختلفْ ما الوصال فماؤنا ‏ عَذَب تحدر من غمام واحد 
ل ل 2 . 
أو يفترق تَسَبٍ يِوُلَفْ بيننا ‏ أدب أقمناه مُقام الوالد 
ومرالى ألى عام لا تقل“ عن مذائحه روعة » وإذا كان قد بلخ ذروة الاحسان 
فى أناشيد النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضاً هذه الذروة فى مرائيه لابن حميد الطوسى 
الطاى » وكان قد سقط كا أسلفنا ‏ فى مدان النضال » وما إن أتاه نعيه 
حى غمس - 5 يقول الرواة ‏ طرف ردائه فى مداد» ثم ضرب به كتفيه وصدره ؟) 


وأخذ يندبه بقصيدته الرائية الحالدة بمثل قوله "2 : 


فتى كلما فاضت عيون قبيلةر 


فى مات بين الطعْن تالس اهف 
1107 
وفك كان قرت امرك بهاذ رده 
يفن اتناف «الفاذ عت اغا 


0 5 ومودى 
فاثيت ق مستنقع اموت رحدله 


)210 الشباة ؛ الحد , 

. 4١ الديوات ز/ا‎ )١ ( 

(7) يكدى : لايثمر ء ويريد بمطرف الإخاء 
حديثه . تالد : قدىم . 

(4) هبة الأيام ص ١4١‏ . 


مر 0 03 كب هم 
دمأ ضحكت عنه الاأحاديث والذ كر 
55 5 50006 3 ىمر 
من الضرات علق عليهالةنا السمر 
1 0 هر 
إليه الحفاظ المر والخاق الوعر 
0 رهم 
هو الكفر يوم الرو عإذ فاته الكفر'") 
اك لا شت ا أن 
( ه) الديوان ( طبعة بيروت ) ص 7*٠.‏ . 
الوعر : الصعب . 


(7) يوم الروع : يوم الحرب والفزع . 
(8) الأخمص : باطن القدم . 


/ا74 


عل يه 5 5 2 0 عع إآئ ووه ين 
تردى ثياب الموت حمّرافمادَجّى لها الليل 0 خض (17) 
5 2 ع مز أو 1 7# اص 6 
مضى طاهر الاثواب م ثببق ريضة غداة ثوَّى إلا اشتهت ديت أن قر د 
كان انو ل : ل يمت من رثى بعثل هذا الشعر 8 ٠‏ فقد جسم 
ايده تجسيمأ رائعاً » 0 00 واستبسال فى قتال ال عداء 
دزيد 0 وهو على بريد الموصل فبكأه بكاء حار اه يتفجع تفجم؟ 
كله حزن وأْسّى على ابنيه محمد وأنى على وعلى أخ له حفر وفاته وفيه يقول واصفاً 
سلحظة النزع الأخير (؟) 
1 و 02 ع ١‏ ساراهة ا 
لله مقلده والموت يكسرها كأن أجفانه سكرىهن الوسَن) 
2 0 .6 لاو رهام # ع 
يرد أنفاسه كرهاً وتعغطفها 2 يد المنية عَطفْ الريح للغصن 
ويقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابئان صغيران فى يوم واحد» وهزه احبر » 
وحرك شاعريته » فدخل عليه وأنشده مرثية بديعة يقول فى تضاعيفها 29 : 

0 شير 2 0# 8 َك 
نجمان شاء الله أن لا يَطلعا إلا ارتدادَ الطرف حتى يَافلا 
وكان يجيد العناب والاعتذار » ومن أروع اعتذاراته ما قدمه لابن أى دؤاد 

حين غضب عليه لنيله من مفسّر فى إحدى قصائده لأنى سعيد”" التغرىالطاق » 

فقد أحسّ أنه أذنب ذنباً عظما وأخذ يستعطفه عثل قوله (*) : 

عَقَارَيه ابذاهة: ‏ “زرده 
2 3 إن 

بجر به على شوك القتاد"" 


8 إن 8 # 
أو استئترت برجل من جرادا!١)‏ 


5 70 1 عا .8 
أتاف عائر الانباء تسعرق 
فاع لان 0 
نعا :حر كان القلت: اصن 


(+*) الأغانى 15/ ٠1م‏ والصول ص ه١١‏ . 
( 4 ) الديوان ( طبعة بيروت) ص ١ه“‏ . 


. (ه) الوسن : النعاس‎ ٠ 
م4٠ الديوان ( طبعة بيروت) ص‎ )1( 
. 7١ا/ والصولي ص‎ 


(؟ 6 هبة الآيام ص ه١١‏ 8 
)م8 الديوان ( طيع دار 07 


00 عائر : ساثر وذائم . : عظيمة ., 
' 0 نثا : ذائع ومنتشر . ير 


)1١1(‏ عا : طا 
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5 8 3 و اه - 2 هن . 
بانى نلت من مضصر وخبدت>< إليك شكيتى نحيّب الجواد"ا 
لقد حائيت بالا مان د ل 
-2000 ع لخ صنيعدتث شام 0000 
جاريت باه مات سو ع كنا وصمسعد سه صر كص لمكو 


١ 0-7 2:‏ اه 

وما سافرت فى الافاق إلا ومن جدواك راحلبى وزادى 9 

ولم يبل ابن ألى دئاد استعطافهفاستشفع عنده بخالد بن يزيد بن٠ز‏ يد الشريانى 
ودبج فيه قصيدة تعدو غطفه به 4 راذنا بين استشفاعه عنخدهة بدا أدل واستشفاع 
بزيد بن المهلب قديما سامان بن عيد الملا عند أنديه الوأيد وعفوة عنه . وثرأه 
محاول أن يبرئ ساحته ثما قرف به وأنه كيد" حاسد لعل له نضلا إذ نذيع فضائله 
وما يلبث أن يقول 117 : 

0 4 ب 

لولا التخوف للعواقبب لى تزل2 للحاسد النعمى على المحسود !”ا 

ولابى عمام أوصاف كثيرة قْ المطر والسحاب واأشتاء ف يعن الجاع الى كانت 
تهيداى إليه وبعض الخيل . وله غزل مغرد عن مقدمات مدائده . ولكنه له يبلغ 
روعة ما يجلبه منه فى تلك المقدمات . وله زهديات قليلة وأهاج ممختافة » ودو لابحيد 
فى الهجاء ؛ ويقول الصولى إنه كان لا يجيب هاجيئا له حى لا تند ر سبئه290, 
أما الفخر فله فيه قصائد ينوه فيها بقومه هن طيع تنويهاً على شا كلة قوله يصور 
مكارمهم ومحامدهم ا 


ل 
م 


أنا ابن الذين استرضع الجودفيهم ١‏ ويم فيهم وو كهل ويافم 
وقيوا” .كان المكرمات لدهم لكعرة. ما" أوضيوا ٠‏ بين شرائع 
ماليلٌ لو عاينت فيض أكْفهم لأبقنت أن الرزق ف الأرض واسع '8) 

وتتوهج فى عقدمات قصائده قطع كثيرة تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتداداً 
لا حد" له؛ اعتداد النفوس الكبيرة الى نسعى إلى الكمال واجدة لذنها فى هذا السعى 


010 خبت : من الحبب وهو شرب من عدو لاحاسد فضل على الود لأنه يتلهر فضله و ينشر 
الفرس . محجامده , 

(؟) العرف: الحود. (5) الصول ص ١4؟.‏ 

(م ) جدواك : عطاؤك . . () الديوان (طبعة بيروت) ص /ا15:'. 
0(0:) الديوان ( طبع دار المعارف ) أا/ج١ة‏ (م) اليل : سادة , 


0 060 دريك أنه أولا أن مسد مذموم لكان 


د 
3 وه 0 ا +2 
مهما كلفها من جهد مضن ومهما ليت من خطوب » ودو يعرض ذلات فى ثنايا 
حديثه إلى من شغفن قلبه مصوراً بعد همته وجلده وقوة أسدماله للمحن » حى لكأنه 
يبذ" كل سابق ولاحق فها حاول ‏ وبحاول ‏ من اكتساب الحد . وله فى ذلا 
طرائف كثيرة » كقوله لإحدى صواحبه » وقد تعمقها الى لشيبه المبكر 2١١‏ : 
ِ ره اس ٠‏ 0-0 
يوبى من الدهر مثل الدهر مشتهر 2 عَرْماً وحزماً وساعى منه كالحقبي 
٠. 4 .‏ بي 2 0 5 8 ١‏ 52 
فاصغْرى ن شيبا لاح فى 1 وأكْبررى أننى ف المهد لم أشب 
اليف و 5 ع 
ولا يرك إماض القتير به فإن ذاك ابتسامٌ الرأى والأدب”" 
5 و م م 6 مع .1 الام يا لم 
لا تنكرى منه تخديدا تَجَلْلَهُ ‏ فالسيْفلايزَدَرَىأنكانذاشطب9؟ 
وعبلى هذا النحو عله شعره نفس قارثه فتوة وقوة » لا عما يبصوره من بطولة روث 
الغاب من العرب فحسب » بل أيضًا ما يصوره من بطولة نفسه واقتحامه [لصعاب 
وها ظفر به من محد فى » وقد دأب على وصف أشعاره بالغرابة و باللآ لى“ الفريدة » 
يقول !14 : 


> تم ملك 


مفصلّة باللؤلوٌ المنتقى ليا من الشدن إلا آنه الولو الرطية 
وهى حقا لالى' تومض بالفكر الدقيق و بألوان البديع الزاهية » لآلىء سوى 
منها عهود قصائده وقلائل شعره 5 


)١(‏ الديوان ١5/1‏ . والحبين مع تقدم السن . شطب السيف : طرائقه 
(؟) يؤرقك : يسهدك . إماض : لعان . الى تظهر فيه بسبب شحذه . 
القتير : ابتداء الشيب وأوائله . (؛) الديوات 1/غ ١‏ . 


(5) التخديد : الطرائق الى تبدو فى الحد 
العصر العباسى الأول 


الفص لالساوس 
شعراء السياسة والمديح والحجاء 
١‏ 


شعراء الدعوة العباسية 

رأينا فى اللحزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة والحوارج 
والز بير يبن والأموبين تصطرع ويجاهد بعضها بعضًاءوكيف استقرت على أصول 
ثابتة فى نظرية الخلافة » فحزب الشيعة كان يرى أن تكون الخلافة فى أبناء على 
من بى هاشم» لأنهم أبناء عم الرسول صل الله عليه وسلم وجمهورم من حفدنه 
وقد أوصى لأبيهم - فيا يذكرون ‏ بالحلافة » وكان حزب الخوارج برى أن تراد 
الحلافة إلى الأمة لتولى عليها الحليفة التى الصالح من أعلامها » وكان حزب 
الزبير بين يرى أن ترد الخلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حبى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمويين . بينها كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك الحلافة» ووصلوها بنظام الحكم الأجنى المتوارث عند القياصرة والأأكاسرة . 
ومضت هذه الأحزاب الأر بعة تختصم ويجاهد بعضها بعضًا » وكان أقصرها عراً 
حزب الزبيريين فإنه لم يكد يتجاوز بضع سنوات لا تزيد على تمان » أما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم فى الكوفة لعهد الختار الثقى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على والذى أسس نظرية الكيسانية إحدى نظريات المذهب 
الشيعى » على أن هذه الحركة سرعان ما خمدت » غير أن التشيع ظل ملتهبًا سراء 
وتكون مذهب الزيدية » وقُضئى على صاحبه 3 ولكن جمرات اللهب ظلت متقدة . 
وامتشق اللخوارج الحسام فى غير ميدان ونازلوا الأمويين ود و خوهم » ولكنهم استطاعوا 
أن يقضوا عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء كثير ون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفًا » 


54 


فر 
مما هيأ لازدهار الشعر السيامى . 
وإذا تحولنا إلى العصر العبابى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف » لسبب 
مهم هو ضعف الأحزاب التى يعبر عنها » أما حزب الزبيريين فكان قد سقط 
نهائيا منذ سنة 77 للهجرة » 00 ث قائمة » وأما حزب اللحوارج فإن 
معاركه مع الأموبين كانت قد طحنته طحن ولم تسبق منه إلا بقايا ضعيفة »كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضى عليها قائد اين قضاء مبرمساء وبذلك سقط 
هذا الحزب هو الآخر لا من حيث جهاد الدولة وحربها فحسب ء بل أيضا من 
حيث الشعر والشعراء . أما حزب الشيعة فقد ظل حينا فى كثير من النفوس» وظلت 
ثوراتهم تتوالى من حين إلى حين وظل كثير من أتمتهم وأعلامهم ينقأتسلون ويسسجنون 
إذ كانوا يزعمون أنهم أولياء الخلافة الأقربون وأصحابها الشرعيون»وأن العباسيين 
اغتصبوها منهم اغتصابا . وكان العباسيون "كا أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا إلى أسرتهم دعوة الكيسانية وأصبصوا أوصياءها » ومضوا ينظمون الدعوة ضد 
ببى أمية » حبى قوضوا حكمهم » وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب السلطان» وأخخذوا 
يرصدون كل حركة للعلويين » لا تأخذم فيهم شفقة ولا رحمة . حتى إذا كان 
الأمون ورأى أن يوصى بالعهد من بعده لعلوى هو على الرضا بن موبى الكاظم ثار 
عليه بيته » واضطر إلى الانصراف عن تلك الفكرة "كا مر بنا . 
وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباءيى الأول يطالبون بأن ينزل العباسرون 
عن الحكم ويردوا الأمر إلى نصابه » وتبعهم فى تقرير نظريتهم كثير من الشعراء » 
غير أنهم كانوا يخافون بطش العباسيين ء فكانوا يمون ما ينظمون سيرا وقلما 
أعلنوه » بل لقد مفى فريق منهم بمدح الخلفاء تقينّة ويبالغ فى مديحه » حى 
ليصبح كأنه من دعاتهم . وكر حينئذ من يدعون لم كثرة مفرطة » فقد كانت 
الدنيا بيدهم وكنوز الدولة فى حجورهم فسال ا لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 
حق العباسيين فى الخحلافة ويرد ون على العلويين منكرين حقهم فيها » مستلهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عيد الله الملقب بالنفس الزكية والى عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما ذكره فيها من أن أبناء البنت لا يحوزون الميراث » إنما يحوزه العم وأبناقه 
كا قرر الإسلام . ومن الغريب أنه لم يرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ر .أن 


11 
الحلافة فى منشئها كانت تقوم على استشارة الأمة فى تولية الصالح من زعمائها » 
فهى ليست للقلمة تستأثر بها أسرة خاصة ٠‏ بل هى نظام يقوم على الشورى » 
هدفه الأسابى مصلحة الجماعة » وهى شركة بين أفرادها جميعنا يتولاها أكنوم 
سواء أكان من بيت هاشمى أم لم يكن » وسواء أكان قرشينا أم كان غير قرشى . 
وكان المفروض أن مجهر بذاك الفقهاء والمتكلمون » وكأتما لم يتبينوا حينقذ الطريق 
الصحيح لحكم الأمة ومصلحتها العامة » فضوا يصائعون العباسيين مذاعنين لم 
خاضعين . 

وإذا مضينا نتعقب من كانوا عمددون الخلفاء العباسيين لهذا العصر وجدناهم 
أكثر من أن "بحصوا ويستقصوا » وإنما يبمنا منهم هن كانوا يقفون مدافعين عن 
نظريتهم فى الخلافة مناضلين عنهم خصومهم من الشيعة العلويين » ولا بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوالون العباسيين » 
ولذلك لا نعجب إذا رأينا السيد الحميرى يكثر من مديحه للم » وقد مدح طويلا 
أيا العباس السفاح والمنصور والمهدى 2١7‏ . ويلمع اسم أبى دلامة فى بلاطهم جميعاء 
وكانت فيه دعابة جعلتهم يتخذونه للم ندا » ومن أوائل من استظهر وا فى أشعارهم 
النضال عن سلطان العباسيين أبو تُحْتَيئلة » وهو من مخضرى الدولتين : الأموية 
العباسية فى مدييح السفاح إذ يقول 19 : 
حتّى إذا ما الأوصياك عسكروا 2 و«قام من تير النبى” الجَوْهَرٌ 
أقبل بالناس الهرى المشهر وصاح فى الليل نهار أذور 

وواضح أنه يمجعل العباسيين أوصياء على الحلافة » فليس العلويون أصحابها 
إنما أصحابها العباسيون الذين استُخلصوا لها كا يستخلص الحوهر . وقد مدح 
المنصور كثير ون فى مقدمتهم بشار وأبو دلامة نديمه والسيد الحميرى » ونرى أبا نخيلة 
بمدحه طويلا » وقد روى له فيه قطعة من أرجوزة يغريه فيها بخلع ولى عهده 
عيسى بن موسبى وعنقند العهد لابنه محمد المهدى ء وفيها يقول 25 : 


, انظرترجمته فى الحزه السابع منالأغاق يمدها‎ )١( 
..١ه١/رم طبعة دار الكتب المصرية . (م) أغالى‎ 


(؟) أغانى ( طبعة الساسى ) ١44/14‏ وما 


يلف 
٠. . ْ‏ م 00 
ليس ول عَهْدِنَا بالأَنْعَدِ عيسى فَرَخْلِفَّها إلى محمّد'"' 
0 . 5 00 7 
من عند عيسى معهدا عن معهد ١١‏ ححبى توؤدى من يل إلى يد 
فناد للبَيّعة جمعا نَحُشْدِ ‏ ف يممنا الحاضر هذا أُوعَدِ 
وعد المهدى أول خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء » فقد مضى 
يحزل م ف العطاء ومضوا يحزلون له ف اأثناء » وفيه يقول أبن الحياط 3 إن صح 
أمبا له 2597)ء. 
٠ 2‏ 8 7 #دامهى 
لمست يكى كفه أبتغى الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدى 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانى فأتلفت ماعندى 
من أكثروا من مديحه مروان بن ألى حفصة وس الحاسر وأبو دلامة وبشار 
وأبو العتاهية والسيد الحميرى وتَصَيئب الأصغر والعمانى الراجز » وقد روى له 
ابن المعتز أرجوزة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ابنيه الرشيد والهادى "9" » 
ومن مد" احه الحسين مط فولب أن وكان يغلو فى مدبحه غلوا شديدا 
حبى ليرفعه على البشر درجات من مغل قوله 4): 
7 اروم سم 
لو يعبد الناس يا مهدى أَفضَلّهم ما كان فى الئاس إلا أنت معبود 
9 3 ع مس# مم 0 
أضحت عينك من جود مصورة لا بل عمينك منها صور الجود 
. ظًُ م ور 0 
لو أن من نوره يِتْقالَ خرْدَلم2 فى السودطرا إِذنْ لابيضت السوةُ 
ونرى كثير ين من الشعراء لعهده يدافعون عن حقه وحق العباسيين فى الحلافة 
منكرين على العلويين حقهم فيها » فهم ورثتها الشرعيون وحصونها الحقيقيون ) 
وفى ذلك يقول ابن المولى "2 : 
٠.‏ 3 ءِ لا مور و لديف 
وإن أمير المؤمنين 2 ورهطه لاأهل المعالى من لوى بن غالب 
أونك أُويَادُ البلاد ووارثو الكّ م بأمر الحق غير التكاذب 
)١(‏ تحلف : دحرج ودف 8 المعارف ) ص 1١١١‏ . 


(؟) أغاق ( طبعة السامى ) 54/186 . (؛) أغانى ( طبع دارالكتب) 581/15 . : 
() طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبعة دار (5) أغانى 57/9؟. 


34 
ومضى فى القصيدة يذكر بلاء العباسيين فى نقويض الحكم الأموى والأخذ 
للعلويين بثأرهم الذى كان مهدرًا وأعلن بلسان الخليفة أنه رحيم بهم شفيق عليهم 
ا يربطه بهم من وشائج القربى »وأن من رجع منهم عن غيه وتاب قبل منه تو بته 
وكان الطادى منذ ولاية أبيه يقعد للشعراء و بمدحونه 2١‏ » وى دنهم مروان 
ابن أبى حفصة وسلم اخاسر ومطيع بن إياس وأبو اللخطاب الببهد لى . وخلقه 
سريعا هرون الرشيد» وظل فى الحلافة نحو اثنين وعشرين عاماء ويقول الرواة 
2 4 بياب 0 ما 3 ببابه صن ا ون مداحه أ انين 

0 الغول الت ٠»‏ وله بتكراء: عقّده العهد لابنيه الأمين والمأمون 59 : 
56 0 لعيد الله بعد مهاد ذُرَا ف الاإسلام فاخضر عودها 
عا تاها 7ج ريات ٠‏ رأنكات أب الأشيج نت كمردنا 
ومن مدداحه أيضًا ربيعة الرّقى ونتُصيئّبٍ الأصغر ءوزراه يرد د له أن خلافته 
ميراث ورثه عن رسول ألله صلى الله عليه وصل 4 ٠:‏ ما نرى الشعراء حيطونه بهالة 
من التقديس حتى ليقول الشّمرى 29 : 
إن المكارم ولمعروف أودية أحلّك اله منها حيث تتسسم ‏ 
إذا وفعت امرء | فالله يرقعه ومن ويغيت من الأقوام متتضع 
ويقال إنه كان لا يرى بأسًا فى أن بمدح بما ممدح به الأنبياء2 ! . وكانت 
له انتصارات مدوية على الحوارج والروم » فتغى بها الشعراء طويلا . 
وول بعده الأمين » وكان فيه مو ومجون فلزمه أبو نواس » ومن مداحه 
'أبو الشيص وعيد الله بن أيوب التيمى » وكان يكثر ى مديحه له من التنديد بأخيه 


)١(‏ أغاف م«ر/؟؟م. 4١‏ ) أغاف ( طبعة الساسى) ٠+/ه7‏ وما 
(؟) انظر ألحيوان الجاحظ (طبعة الحلبى ) بعدها , 
ام (ه) أغانى ( طبعة دار الكتب ) ١41/1‏ 


(+) ابن المسعزص 1١49‏ . (5) أغاف م«ول/؛؟. 


ه4ظ, 
المأمون حين خلع طاعته على شاكلة قوله137: 
خلافةً لله قد تواثها آباوّه فى سوالف الكتبو 
فهى له دونكم مورثّة عن خاتم الأنبياء فى الحِقّبٍ 
وقوه 7" : 


سرس لكر في 


رأى الناس له لقف لْ عليهم حسدوة 
مثلّ ما قد حَسَدَ القا ‏ ثم بالمّلّك أخرمه 
وكان المأمون بمد حا مثل أبيه الرشيد ؛ ومن مد احه ‏ ودو لا يزال ولى" عهد ‏ 
فى خلافته أبو تمام وإبراهيم بن المهدى عمه ودعبل وعيد الله بن أيوب الشيامى 
ومحمد بن عبد الملك الزيات وابن البواب ومحمد بن وهيب » ومدائحهم فيه مبثوثة 
فى أخبارهم بكتاب الأغانى . ومر بنا فى الفصل السالف تنويه ألى تمام بالمعتصم 
وانتصاراته المدوية » ومن مداحه ابن الزيات ومحمد بن وهيب والحسين بنالضحاك 
ولد بن بكار الموصلى وتحالد الكاتب . وين نوهوا بالوائق بو ثمام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من الجير أن نقف قليلا عند نفر من مداح هؤلاء الخحلقاء». مم أبودلامة 
ومروات بن أبى حفصة وسلم لحاس , 


أبو دلامة ") 
وك ا 1 كوف أسود 5 من موالى ببى أسد 3 كان أبوه عبداً 


فأعتقه رجل منهم » وهو من مخضري الدواتين الأموية والعباسية » ولى يكن له ق 
أيام الدولة الأول شأن يذكر » غير أن الدولة العباسية لم تكد تظله حى أخذ نجمه 


)١(‏ أغاف (ساسى) مر/١؟‏ 1 . ( طبمة دار الكتب ) ٠١‏ /ره8؟ وابن شلكان 
220 النجوم الزاهرة ( طيعة دار الكتب ) وتاريخ يفذداد لمخم وشدذرات الذهب 
١ . 1‏ / 4 ؛ ومرأة الحنان لليافعى١ ١/‏ 4 ”والمؤتلف 
+ ) أنظر فى ترجمة أن دلامة وأشماره (+١‏ ومعجم الأدياء 1١6/1١‏ وذيل زهر 
وأخياره أبن المعتز ص 4ه وابن قتيبة فى الشعر إلآداب اللحصرى ( طيمة القاهرة ) ص ١‏ وما 


والشعراء ( طبعة دار الممارف ) صن 1 ه/اوالأغاق بعدها . وقد طبع ديواته بالخزائر . 


5 
يتألق إذ قربه منه السفتاح : وكانت فيه دعابة جعلته خفيض الظل على قلبه فاتخذه 
هو ومن وأيه من الخلفاء نديما لم يسطارفهم ينوادره . و يشول أل الشرج : و كان 
فاسد الدين ردىء المذهب 5 للمحارم مضيعاً الفروض مجاهراً بذلك » وكان 
يعاسم هذا منه ويتعتراف به فيمتسجاق عنه للطف محله » . ولعل أبا الفرج ببى 
هذا الحكم على ما ساقه من أخباره إذ ذكر أن المنصور بلغه أنه معتكف على 
الحمر ولا حضر صلاة ولا مسجداً . فأمره بلزوم الجماعة قى مسجد قصره » وطال 
عليه ذلك فاستعفاه بقصيدة يقول له فيها ظ 

ألم تعلما أن الخليفة لرّنى عسجده والقصر مالى وِللقَضْرٍ ! 
وفاكشيرف عوالة. : شر ٠‏ دئيةة ‏ وان :ذنوك الجاله ع ليرا 

وضحك المنصور حين قرأ القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروى أبوالفرج 
موضع ثان أن المنصور أمره بالقيام معه فى ليالى شهر رمضان ٠‏ وأنه شق عليه 
ذلك فكتب إلى رَيئّطة زوجة ابنه المهدى شعراً يمضحكها به ويستشفعها عند عمها 
المنصور . وق خخبر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه لو وميل 
للمجون . أما أن يكون فاسد الدين ملا بالفروض للخبر ين الأولين وها يشبههما 
فإن ذلك يكون مبالغة أ الحكم إِذ كان يذهب بذاك إلى الدعابة شأنه فى دعاباته 
الأخرى الى رواها أبو الفرج وغيره . 
وبروى أنه انقطع فى بعض أيامه إلى روح بن حام بن قبيصة المهاء 

فى عامة أيامه فكان ملازماً للخلفاء إذ كانوا يتخذونه نديما م يضحكهم بنوادره » 

ويمال إنه لم يصل إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة . وكان 
أول ها جعله يَسّى له الحوائز داليته الى مدحه بها حين قتل أبا مسام الحراسانى 
وفيها يعول : 

أبا مجرم ما غيّر الله نعمة على عبده حتى يغيرها العَبْدُ 
كفن كوه اليذى . معازلت غدرة” ألا إن أهز “الغدر آيارك الكاه 

ليود ] أنه لمت المنصور ف اللنك الأشي اميدق . ممشرا ذلك مق 

الشيعة وما در ةا فى أثاره عن ضفاته وأنه المنقذ الذى فتلض الناس 00 


/ 
و بملاً الأرضعدلابعد أن ملثت ظلمًا ويهدى الناس إلى الطريق السو ى المستقبم» 
وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقيى للمهدى إنما هو محمد » ولعل 
المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه محمداً بالمهدى » وكأنه كان يريد أن يوحى 
للناس بأنه المهدى المنتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل أبى دلامة يلقبه هو 
نفسه بهذا اللقب ٠»‏ وكان ما يزال يرفع من شأنه هو وأسرته درجات فرق العالمين 
على شا كلة قوله : 


لو كان يقعد فوق الشمس من كرم2 قوم لِقيلَ اقْعُدُوا يا آل عَبّاسر 

ثم ارْتَقُوا فوشعاع الشمس وارتفعوا إلى السماء فأنم سادة. ١‏ الناس 
وكان يجيد الرثاء كنا يجيد المديح وقد يكى السفاح طويلا . ولما توق المنصور 

ثّاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الحزن عليه والفرحة بتولية المهدى » والطريف أنه 

جمع المعنيين ق كل بيت من أبياتها على نحو ما نرى فى قوله : 

عينان : واحدة ترّى بتار بإمامها حل وأخرى تَذْرف 

تبكى تشبحك عرق , ونشفع” .ا سيروت وبعرما ما تعرف 


وله نوادر كثيرة ترويها كتب الأدب » منها ما يتصل بالخلفاء ونساء 2 
ومنها ما يتصل بزوجته وبأولاده ؛ وكان يعرف كيف بحيل بعض نوادره شعراً 34 
إذ كان الشعر يتدفق غل لسانه تدفقنا » ويروى أنه مشسرايينت لهاء فقال توا 
مداعباً ومتفكهاً : 
٠. :‏ 2 ررة اه ه 
فما ولدّك مريم أم عيسى ولم يَكْفْلُكِ لقمان الحكمم 

8 5 4 1 ا ا ١‏ 
ولكن قد تضملك أم سوه إلى لباتها وأب- ليم 
وله بيحانب ذلك أشعار ى وصف الشراب والرياض ع وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 
5 للهجرة . 


مروان”' بن أنى حفصة 


أصل جده من يهود خراسان » وكان مولى لمروان بن الحكم وهبه له عمان بن 
عفان » ويقال إنه أبل ف الدفاع عنه حين حوصر ف داره وقتل ٠‏ فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ولى المدينة لمعاوية وله على خراج المامة » واقترن هناك بعر بية 
أنجب منها ابنه يحبى » وكان شاعراً متوسطًا » ويقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سليان وكان هو الآخر يقرض الشعر » ورزق 
سليان باينه مروان سنة ٠١0‏ للهجرة . وقد نشأ فى الهامة حيث استقرت أسرته والشعر 
يجرى ف أعراقه فلم يلبث أن شدا به ؛ غير أن اسمه لم يلمع إلا فى العصر العبامى 2 
ونراه ينقطع لمعن بن زائدة الشيبانى » وكان جواداً مقداماً وبطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن ثم سجستان . ويقال إن مروان أخذ منه مالا كثيراً » وخاصة حين 
مذحه بقصيدته اللامية » وفيها يقول عنه وعن عشيرته : 


8 00 8 
هم" ممنعون الجار حتى كأنما 
بَها ليل فى الإسلام سادوا ولم يكن 


م القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعوا 


وما يستطيع الفاعلون فعالّهم 


وله يجانب هذه القصيدة فيه قصائد كثيرة ملأ بها حسجثره 


ا > اس اك 


سود لها ف بَطن حفانَ أشبل 


لجارهم بين السماكين" نَل 


كأولهم ى الجاهلية أول 
أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
وإن أحسئوا فق النائبات وأجملوا 


من الأموال » ومن 


طريف مديحه فيه قوله يصور سيادته وشرفه وكرمه وشجاعته : 


1١ (‏ ) انظر فى ترجمة مروان وأشعاره وأخباره 
ابن المميز ص 478 وابن قتيسبة ص .م7 
والآغاف ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ و«والموشح 
للمرزيانى ص ١١ ١‏ والنجوم الزاهرة ( طبعة دار 
الكتب ) 1٠١5/5‏ وتاريخ بنداد ١47/15‏ 
وشذرات الذهب ٠1/1١‏ وابن خلكان؟/لا ١١‏ 
والوز راء والكتاب للجهشيارى » انظر الفهرس ٠‏ 


وكذلك فهرس الأغانى ومرآة اللمنان لليافعى 
1م وحديث الأريعاء لله حسين ( طبعة 
الحلبى ) 586/١‏ . 

220 خفان : مأسدة بالقرب من الكوفة . 
ومطر أمم جد معن © وهو مطر بن شريك 
الشيباق . 


4" 
معن بن زائدة الذى زيدت بو شرفاً إلى شرفم بنو شيبان 
إن ُ يام الفعال فإنما يوماه يوم تدى ويوم طِعان 

وما زال يوالى مديحه له حبّى تو سنة 191 للهجرة » فأبنّنه تأبينًا حار؟ » ومن 
رائع تأببنه له لاميته » وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه : 

أقمنا باليامة بعد مَعْنِر ‏ مُقاماً لا تريد له زيالا 

وقلنا : أين نرحل بعد مَعْنَرِ وقد ذهب الثوال فلا نوالا 

ويقول من أخرى : 

قْلْ للمنية لا نَبْتّى على أحد إذ مات مَعْن فمامَيْت بمفقود 

وما ولى المهدى بعد أبيه المنصور وقد" عليه » ول يكد يلق بين يديه أولى 
قصائده فيه حتى بهره بمديحه » ولم يكن مدي عاديا بالكرم والشجاعة والفلال 
الكريمة الى يقدرها العرب دائماً » بل كان أيضًا مديحاً سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الخلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه الحقوق » 
ولعل شاعراً لم يبلغ فى هذا الدفاع مبلغهء إذ كان يعرف كيف ينقض“ على العلويين 
بالحجة القاطعة على نحو ما نرى فى قوله : 

م ها ف 
هلتطْمسون من السماء نجومها 2 بأكفكم أو تسترون هلالها 
7 72 و و« 9« 

53 تجحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النبى فقالها 

شهدت من «الأنفال اأخو أيةّ رايم فأردتم إبطالها 

وهو يريد بآية الأنفال قوله تعالى : ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأوائك منكم وأوأو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكل 
شىء على ) يشير بذلك إلى حق العباسيين فى ورائة الحلافة وأنهم مقدمون ى هذا 
الحق على أبناء بنت الرسول صل الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط ف الورائة » على نحو ما هو معروف ف الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


م ١‏ 
قرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل كم عدد أبياتها » فقال مروان : ماثة » 
فأمر له بمائة ألف درهم » وكانت أول مائة ألف درهم أخذها شاعر ى أيام 8 
العباسيين فى وراثة الخلاقة » وهو يغدق عليه عطاياه الحزيلة » ومن إحكامه لهذا 
الدفاع أبياته التالية الى يخاطب بها المهدى : 
يا بن الذى ورث النبى ا دون الأقارب من ذوى الأرحام 
الوَمْى بين بنى البنات وبينكم قطع الخصام فلات حين خخصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 
أنْى يكون وليس ذاكبكائنر لينى البنات وراثة الأعمام 
وما زال يفد على المهدى حبى توفى وخلفه ابنه الحادى فوقد عليه مع من وفدوا 
يهنتونه باللحلافة وبعز ونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادى اليباب 4 ثم قال : 
لقد أصبحت تختال فى كل بلدة بقبر أمير المؤمنين المقابر 
ولو لم تسكن بابنه فى مكانه ا موحت شكن.غلية. التابر 
ومضى يفد على هرون الرشيد وبجزل له فى الصلات السنية » ووفد على 
البرامكة ‏ شأنه فى ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا بمجمعون بين مديحه 
ومدحهم - وله قى يحبى بن خالد البرمكى من قصيدة 5 
إذا بِلَعْتَنا العِيسٌ يحبى بن خالد أخذنا بحبل اليُسْر وانقطع العسر 
ل ئًُ 
فإنا اتشكن النشتى "الى عمناما. “فيد علتايما بعينات هالسكر 
ومن رائع قوله فى الفضل ابنه : 
005 2 7 ا 2 2 - م 
إذا ام طفل, راعها جوع طفلها غذته بذ كر الفضل فاستعصم الطفل 
١ 2 1‏ , و لكوم 
ليحبى بك الإسلام إنك عِزْه ‏ وإنك من قوم صغيرهم كهل 
وليمس له وراء المدح والرثاء شعر مذكور . وقد اشتهر ببخله وشدة حرصه وكان 
يلم ببغداد ثم يعود سريعنًا إلى المامة » ولذلك لم ينضح عنده التأئر بالحضارة العياسية 


١ 
وما ترم من ثقافات أجنبية» على أنه كان يحكر صنعته إحكامًا بعيدأء ويروى‎ 
عنه أنه كان بحوك القصيدة فى سنة » أما فى الأشهر الأربعة الأولى فكان ينظمها ع‎ 
وكان فق الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينتقحها » أما فى الأربعة الأشهر الآخيرة‎ 
فكان يعرضها على الرواة والنقاد حجى إذا وثق من جودتها أنشدها مدوحيه » وما زال‎ 
ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعى‎ ١87 فى اخحل المرموق من الشعر حبى توق سنة‎ 

انتقاماً منه للعلويين . 


سلم 0" ) الحاسر 
من موالى تيم عشيرة ألى بكر الصديق » ولد بالبصرة وبها نشأء واختلف 
الرواة فى سيب تلقيبه بالحاسر » فقيل إن أباه عمرو بن حماد لف له مالا كثيراً 
أنفقه على الشعر وف اللهو فلقب بذلك » وقيل بل لأنه اشترى بمصحف ورثه من 
أبيه طُتْبوراء وقيل أيضًا إنه إنما لقب بذلك لأنه باع مصحفنا واشترى بثمنه دفتر 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أذ ومن بحره 
اغعرف وعلى مذهبه ونمطه قال الشعر » وروى عنه أنه قال : د هل أنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إى لأروى له تسعة لاف بيت 
ما يعرف أحد غيرى منها شيا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار ابلماهلية. 
ونراه فى مطالع حياته بمدح معن بن زائدة وعمر بن العلاء والى طبرستان و#دوح 
أستاذه بشار » وله يقول : 
كم كربة قد مسبى ضيرّها ناديت فيها عمر بن العلاء 
وري معنا حين توق رثاء حار » وبنفس اللوعة رثى أبا جعفر المنصور » 
وفيه يقول : 
عجباً للذى نعى الناعيان ‏ كيف فاهت بوته الشفتان 


() انظرق سلم وأخباره وأشعاره ابن المعتز الأدباء 1١‏ /85؟ والوزراء والكتا ب للجهشياري 
ص ذه والأغاى ( طبعة الساسى ) ١781/*؟ا‏ أنظر الفهرس . 
وتاريخ بغداد لوال وابن خلكان ومعجم 


0 
2 5 »© اط و 

لبت كفا حَّت عليه ثرَاباً لم تَعدْ فى ممينها ببّنان 

وفتسح له أبواب الخلافة منذ عصر المهدى » إذ كان يعطيه هو ومروان بن 
أبى حفصة عطية واحدة . ويقول ابن المعتر إنه كان يذهب به فى مديحه إلى أنه 
المهدى الذى وصفه الرسول صل الله عليه وسلم فى بعض ما نسب إليه من آثار » 
وله يقول ى بعض قصائده : 

وإل أمير الموّمذ بن | هحمل | نخير الأنامم 


فصل 2 لملوك محمد فَضْلَ الحلال على الحرام 


ينظ (أكناة ٠‏ لذ . عمف ارأئرة- أفافها 
له شيمة عند بذل العطا م لايعرف الناس مقدارها 
وكان يقف يجانبه ق كل مناسبة » من ذلك أن نراه ينيرى حين اتخذ يعقوب 
ابن داود وزيراً له قائلا منوهاً به وبوزيره : 
قل للؤمام الذىجاءت خلافته تَهْدَى إليه بحق غير مردود 
نَهُمْ المعين عل التقرى أُعِنْتَ بو أخوك فى الله يعقوب بن داود 
ولما ماتت ابنته « اليانوكة » حزن عليها هو وأمها الحيزران حزنًا شديداً » 
وإذا بشاعره يقف بين يديه معزياً بل نادبًا باكيا بمثل قوله : 
أَوْتَى ببانوكة رَْيُ الزمانْ مُونِسة المهدئ والخيزران 
بانوكٌ يا بنت إمام الهدَى أصبحت من زينة أهل الجنان 
بكت لك الأرض وسكائها ‏ فى كل أفق بين نس وجان 
ويقال إنه بلغ المهدى أنه مدح بعض العلويين فتوعده وهم" به » ولكنه 
استطاع أن يسل" منه سخيمته بقصيدة بالغ فيها فى تصوير اعتذاره بعثل قوله : 


8 2 
وأنت كالدهر مبثرثاً حَبائِْلَهٌُ 2 والدهر لا ملجاً منه ولا هرب 


.م 

والحق أنه كان خخالصًا للعباسيين » وقد مضى بمدح الادى بعد المهدى مُضفيا 

عليه نفس صفات القدسية وابلخلال من مثل قوله : 
: ن ى 

وجدناك ‏ ق كتب الأول ن همححبى النفوس وقتالها 

تقد جعل الله فى راحتيك حياة النفوس وآجالها 

وله يقول من أخرى : 

لولا مُداكم وفضل أولكم لم تَدْرٍ ما أصل دينها العرب 
ألف درم . وول بعده الرشيد فوالى فيه سلم مدائحه » ووالى عليه هرون عطاياه 
الحزيلة » ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد فى ابنه الأمين : 
قد بايع النقلان ف مهدى الهدى المحمد بن زَبَيّدة ابنة جعفر 

ويقال إن زبيدة وصلته من أجل هذه القصيدة بمائة ألف درهم . ولم يلبث 
الرشيد أن عقد العهد من بعد الأمين للمأمون فنوه به كا نوه بأخيه . وجذبهالبرامكة 
إليهم » فأشاد بهم طويلا » ومن رائع قصائده فيهم لاميته الى مدح بها يحى 
ابن خخالد وفيه يقول : 
بَلَوْتَ الناس من عُجْم ريو فما أحذ يسير كما تسير 
فكل الأمر من قولر وفعل إذا عَلِقَتَ يداك به صغير 
ىق نلك . مَدَوقة اللتانة” 2ومك: - خواهما” ‏ الفيث: : للطير 

وأكثر من مديح الفضل بن بحى » حى كاد ينقطع له » ومن بارع مدبحه 
فيه قوله مصوراً شجاعته وكرمه : 


خي ساس ١‏ 0 21 


له يومان : يوم ندى وباس كان الدهر بينهما ‏ أسير 
وقوله : 


أقام الندى والجود فى كل متزل, أقام به الفضل بن يحبى بن خالدر 


4 
وكان بمدح أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد . ويظهر أن الفضل البرمكى 
أكثر من بره ونواله عليه حبى حسده الشعراء وى مقدمتهم صديقه أبو العتاهية » 
مما جعل كلا منهما يلمز صاحبه بعض اللماز » أما أبو العتاهية فوصقه بالخرص 

والشح فى بيته الذى أنشدناه فى الفصل السابق : 


5 * اه‎ ١ 

تعالى الله يا ملم بن عمرو ‏ أذل الحِرّض أعناق الرجال 

وأما سلم فاتهمه بأنه كاذب منافق فى زهده وتقشفه » وكان قد تحول إلى 
الزهد على نحو ما أسلفنا » ومع ذاك كان لا يزال مدح ويستجدى وف ذلك يقول 
له سلم : 

11 3 0 - 5 وس شير ل و 

0 شبح لتزهيد من واعظ. يزهد ١‏ سس ولا يزهد 

لو كان ىق تزهيذه صادقا أضحى امعو عة المسنجد 

وى أخباره ما يدل على أنه كان يهاجى والبة بن الحباب » غير أنه لم يكن 
يحسن الحجاء . ويظهر أنه كان يلم بشى ء من اللهو واغون فى مطالع حياته » غير 
أنه لم تتقدم به السن” حتى التزم جانب الوقار . وشعره يؤكد أن المديح لم يرك فيه 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحيحنا كا وصفه أبو العتاهية » بل كان كر يما 
سمحًا إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأموال على إخوانه وغيرهم 
من أهل الأدب . وى أخباره ما يدل على أنه كان يتأنق تأنقا شديداً فى ملبسه 
ومظهره وأنه كان نحيا حياة مترفة ناعمة . وأشعاره مايئة بالرشاقة والعذو بة والنعومة » 
وله قى المادى مدحة اشتبورت فى عصره وبعد عءصره ٠»‏ إذ ببى شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 

ماه عر اه لير 8 ماه 
مودى, المطر عدل السسمو 

وقد جعلها على قافية واحدة . وهى تفيض باللفة والرشاقة + ومن حكمه 
البديعة : 

-ى 2 . هم 3 
له تسمال المرع عن سخلائقه ىَُّ وجهه شاهد عن الخبر 

وما زالت حياته تجرى رخاء حبى توق سنة 185 للهجرة . 


بلاق 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » وربما كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد ى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب ألى هاشم بن محمد بن الحنفية» فإنه تنازل هم ٠‏ كما 
أسلفنا » عن الحلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الجميرى » 
يقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عمتهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانين أن العباسيين سيشركون أبناء عمهم 
العلويين فى الحكر معهم » حتى إذا انبلجت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم » وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين » 
وكى يظهروا غير ما يبطنون ء بدأ التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشبعة الإمامية 
جميعًا من ائبى عشرية وإسماعيلية » ومن “ثم” رأيناهم بمدحون خخلفاء بى العباس » 
يسرون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصور النمرى . وخير من 
بمثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يف وهرون بن سعد العجلى” . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفساح لأول خلافته على الثأر من بى أمية بمثل قوله 3 : 
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من ببنى العبساس, 
لا تقيلن عبد شمين عثارًا وانْطَمَنْ كل رَقْلَّةَ وغراس "ا 

ومضى يستثيره على الفتك بهم حبى استشاط مرجدة وحنقاً ٠‏ فدعاهم إلى 
مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وتهينوا للطعام وقف سديف ينشده29: 
لا يَْر لك ما ترى من رجالر إن تحت الضلوع داع دوي 
فضّع السيف ورْقّع السَوْط حتى لا ترى فوق ظهرها أُمَوِيَا 


. اين المت ص 4م والأغاى ( طبع دار (؟ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد‎ )١( 
. 548/4 الكتب ) 4/4" . ( ؟) ابن الممترص ٠غ والأغانى‎ 


انا 

ووضع أبو العباس السفاح السيف فيهم حتى أنى عليهم » ويقال : بل شدخوا 
بالأعمدة . وصنع صنيعه مجموعهم فى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسليان . وتوق السفاح وخلفه المنصور فاستقر ى نفس زعماء العلويين 
أن الحلافة قد أفلتت من أيديهم وأن العباسيين لن يدعوا لم منها شيئنًا . وما تنواق 
سنة ه546١‏ الهجرة حبى يثور بالمدينة محمد دن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس 
الزكية . وهى -- "كما أسلفنا فى الفصل الأو أول ثورة للزيدية » ونرى سديقاً 
يقف مع أخيه إبراهم بن عبد الله حين ثار بالبصرة » ناظما كثيراً من الأشعار 
ضد المنصور ء مما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله فى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكية7) : 

ع 8 200 

إنا لنامل أن ترتد ألْمََنَا يعد التباعد والشحناء والإحّن 
وتنقضى دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابدى وَثنر 
فانيض ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن 

وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة » إذ يقال إنه أمر بدفنه 
حيا . ومنشعراء الزيدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجلى ؛ وقد ولاه إبراهم 
ابن عبد الله فى أثنائها واسطاً » و بمجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة !''» وفى عيون الأخبار له قصيدة يرد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية رد | 
عنيفًا » ناقضًا ما زمه رافضتهم من غلو فى تصور جعفر الصادق إمامهم تح 
ليجعله بعضهم شا وبعضهم رسولاء معما ينحلونه من علم الغيب وأنه دون كل 
ما محتاج إليه من هذا العلم ى جلد يسمونه جسفراً » يقول فى تضاعيف قصيدته” : 

١ 5007‏ 0 ا ا أ 7 8 ته 
ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم فى جعفرر قال مُنكرًا 
فطائفة قالوا إِله ممنهمٌ طوائفت سمنْه النبى المطهرا 


عبء. . + .- 0 ممم درخع سس 5 4 2 
فإن كان يرضى ما يقولون جَحْفَرٌ فإى إلى ربى أفارق 


ع6 


جعفرا 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ( نشر عيسى الخحلبى ) يعدها وص 909 وما يمدها . 
ص77 : والعمدة لابن رشيق ١‏ /ره؛ . () عيون الأخبار؟/ 1١45‏ . 


(؟) انظر مقاتل الطائبيين ص #”*١‏ وما 


ينض 


ومن عجبي م أقضه جد تفرم بَرِنْتَ إلى الرحمن ممن تجقفرًا 

وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة يعتنقها » 
من مثل بشر بن المعتمر » وربما كان أكبر دليل على زيديته أننا نراه يهاجم غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى .2١١‏ ومن شعراء الزيدية غالب 
ابن عهان الهمدانى » وله مراث فى النفس الزكية وأخيه إبراهم تقطر أممى وحزناً 
عميةنًا١'2‏ . وثار » كما مر بنا فى الفصل الأول » لعهد الحادى الحسين بن على 
الحستى فىمكة ونازله جيش عيامبى فى « فخ » فقتل دو وكثير ون من أهله وتتركوا 
فى العراء لاسباع والعقبان » هما جعل الشعراء من الزيدية يندبونهم آحر ندب 
وأشجاه”'" . ويتحول نشاط هذه النحلة إلى خراسان والطالقان7؟) » و يتكاثر الثائرون 
والمقتولون من أثمتها فى تلك البلاد النائية . ومن أه, ثورات الزيدية ثورة*' ابن 
طباطبا بالكوفة لأول خلافة الأمون » ويقضى عليها قضاء ميرم وطبيعى أن يكير 
شعراء الزيدية من رباء المقتواين فى هذه الثورات والتفجع عليهم » مما نقرؤه فى 
كتاب مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصبهانى مفصلا أوسع تفصيل . 

ولم يكن الإمامية بفرقهم الختلفة يشهر ون السيوف فى وجوه بى العباس © فقد 
جعلوا جميعًا الثقية مبدأ أساسيئًا فى نحلهم الختلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
جمع الناس من حولم بالكوفة » واجتمع حولم فعلا خلق كثير يبطئون غير 
ما يظهرون ويسرون غير ما يعلنون » وكأنهم كانوا يؤمنون جميعًا بأن الثورة على 
العباسيين لم بحن موعدها . وقد تفرقوا شيعاً كثيرة » ومر بنا فى الفصل السابق أن 
لمعدان الأعمى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف الزيدية 
وعقائدهم جميعًا » مقدماً عليها نحلة فرقته الشتمَْطية الغالية» ونراه ياوم زيد بن 
علىز ين العابدين لعدم أخذه بمبدأ التقية»إذ سن" لأصحابه من بعده إعلان ثورتهم 
وامتشاقهم للحسام فى وجه الحكام مما جعل الخحلفاء العباسيين يوااون فيهم قتلهم 


)١(‏ الحيوات 4/5م؟. ( 4 ) الملل والتحل للشهرستاى ( طبع لندن) 
( ؟) مقاتل الطالبيين ص ٠» "١4‏ 884 وما ص .1١‏ 
يعدها , (ه) انظر فى هذه الثورة وأنها زيدية مقاتل 


رع نفس المصدر صن ةع وعا بعدها . الطالبيين ص ١8‏ ه وما بعدها . 


مم 
وسفك دمائهم » بقول فى قصيدته277: 


# مر 007 155 ##س ١‏ ل 
سن ظلم الإمام فى القوم زيّد ‏ إن ظلمَ الإمام ذو عمال" 

والمهم أن مبدأ التقية أتاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا يجاهروا الناس 
فضلا عن الخلفاء بحقيقة نحلهم ٠‏ وقد مضى كثير منهم يعلنون موالاتهم لبى 
العباس » مادحين لم » بل إن منهم مسن' سخر شعره للدفاع عن حقهم فى الخلافة 
مبالغة فى السير والتقية على نحو ما سترى عند منصور النمرى . وربما كان الشاعر 
الإمائى الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلاء إن صح أنه كان متشيعًا حقنا فضلا 
عن إماميته . ومن شعرائهم القاسم بن يوسف أخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
ف الفصل السابق أنه سختر كثيراً من شعره فى رثاء الحيوان والطير » وقد عمل فى 
لوي ا م ل ل ا 
اين نيه ناث ا ا ا 0 
. الإعامية » مشيرا إلى مهد بيهم الذى سيأخحذ بثأرهم 5 إيقول ”9 : 

0 * لل 

إنى لو أن تثالهم مى 0 تش جوى الصدر 

بالقائم المهدّ إن عاجلا ‏ أو آجلا إن مُدَ فى عُمْرى 

ومثله محمد بن وهيب كان يفد على وزراء بى العباس وخلفائهم . وهو غال 
فى تشيعه وإماميته » ويروى الرواة » أنه ترد“د على مجالس تُذاكسر فيها فضائل 
أبى بكر وعمر وعمان » ولا يذ كر فيها شىء من فضائل على » فتولنّى حتقا 95 
وهو يقول 247 : 
لا يذكرون عليًا فى مشاهدهم ولا بنيم بتى البيض اليامين 

٠. 5‏ آّ كه 5 ا 1 م 1 

لو يستتطيعون من ذكرى أبا حَسْنٍ وفضله قطعوق بالسكاكين 
)١(‏ مقاتل الطالبيين صن 4١8‏ و'الييان (+) كتاب الأوراق للصولى ( أخبار الشعراء) 


والتبيين © إلاه 7 . ص 187. 
(؟) عقال : من المقل وهو مغرم الهناية . ( : ) أغافى ( طبعة السامى) 143/1017 . 


حص 
ولنت " "أترف فيل لد أيذا حت اللغات.. عل رغم اللاعين 
وكثر فى هذا العصر بين شعراء الشيعة الحديث عن على بن أنى طالب 
وفضائله » ومر بنا فى الفصل الرابع أن لبشر بن المعتمر مزدوجة صور فيها منزلته 
وكيف أنه درتفع فوق خصومه من الحوارج درجات . رينبغى أن نشير هنا إلى 
ما كان من محاولة المأمون عمّد البيعة من بعده لعلى الرضا الإمام السابع عند الشيعة 
الإننى عشرية ء وأن أسرته ثارت عليه فى بغداد » وأن علا الرضا توفنى سريعا » 
فانصرف عن فكرته » وقد ظل يوالى العلويين على الرثم من قيامهم يبعض ثورات 
فى خلافته » إذ نراه ‏ كا أسلفنا فى غير هذا الموضع يكتب إلى الآفاق فى 
سنة 117 للهجرة بتفضيل على بن أبى طالب على جميع الصحابة » ثما جعل شعراء 
الشيعة يطمئتون إليه » ونفذ بعض الشعراء من غيره مثل أبى تمام إلى النظم فى فضائل 
على إرضاء للدولة . وأيضا ينبغى أن نشير هنا إلى كثرة الانقسامات بين الشيعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات مختلفة من تلك الأشعار . وجدير بنا 
أن نعرض لأبرز شعراء الشيعة فى العصر ٠‏ وم السيد الجميرى ومنصؤر الَمَرِى 
ودعبل وديك الحن . 


السيد ('؟ الجميرى 

هو إسماعيل بن محمد حفيد يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى الذى ترجمنا 
له فى الحزء الثالى من هذه السلسلة » وقد تشككنا هناك قى نسبه من حمير واستظهرنا 
أنه يرجع إلى أصول إيرانية لا عرف عنه من إنقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


)١(‏ انظر ىق ترجمة السيد الحميرى وأشعاره 
وأخيسازه ابن المعتز ص 67 والأغاى ( طبعة 
دار الكتب ) 7/ 4؟؟ وما بعدها والبيانوالتبين 
م#/ر.#4 والحيوان ١07/65‏ والفرق بين الفرق 
للبندادى سن 8٠‏ والملل والتحل للشهرستانى 
( طبعة لندن) ص ١١١‏ وروضات المنات 


ص م ؟والنجوم الزاهرة ٠‏ //ة9؟ : 58 »© 
4 وفوات الوفيات ى إجماعيل وفرق 
الشيعة للنو فى ( طبعة ريار )اص 55 »ع 
ومدرفة أغبار الر جال للكثى ١84‏ وتثر جمة 
جدده يزيد بن مفرغ فى الخزء الثانى من هذا 
الكتاب وحديث الأربعاء لطسحسين؟ / 508 . 


لفن 
يفتخر نحمير يته » وكانت أمه من الأزد اليمنيين » ومن 5 يقول : 
إف امرؤٌ حِمْيَرى غير مُوْتَشْسِو جَدَى رَعَيْنَ وأخوالى ذَوويَرن"' 

وقد ولد لأبويه فى البصرة سنة ه١٠‏ للهجرة » وكانا من إباضيئة الخوارج . 
فنشأ يسمع منهما سب على بن ألى طالب » بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة » 
وعبثاً كان يراجعهما . ولم يابث أن أوغل قف التشبع لعلى وآ له ع ويظهر أنه وقع 
لبعض أصحاب مذهب الكيسانية القائلين بإمامة محمد بنالحنيفية والمعتنقين انظرية 
الغيبة والرجعة » فإذا هو يصبح كيسانينًا لحمًا وروحاً » ولا ندرى هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث فى الكوفة فقد أقام بها ردحًا من الزهن . وأينا كان فقد 
اعتنق المذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية 2 حى 
إذا أظلّه العصر العباسى تمشت ق نفسه الفرحة لانتصار الهاشمرين وتقويض <> 
الأمويين » وأخذ يستبشر بقيام الدواة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً هبه 
الشيعى ؛ إذكان أبو الم ماين ةل أ من بعده » "كا مر بناء 
لحمد بن على العباسى » وأوصى محمد اسفاح ومن “ثم كانت إمامته وخعلافته دو 
ومن تلاه من العباسيين صحيدة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهورهم الذى 
كان يتبع فرقة ألى هاشم . وطبيعى لذلك أن نجد السيد الجميرى الكرسانى يهال 
لانتصار العباسيين حى ليبادر أيا العباس السفاح حين خطب فى الكوفة خخطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

دونكموها يا بنى هاشم فجددوا من عهدها الدَارِسَا 

قد ساسها قبلكم ساسة ل يتركوا رَطَبَاً ولا يابِسًا 

لست من أن تملكوها إلى مَهْبطا عيسى فيكم 

وواضح أنه يهنئه بالحلافة لامزاً الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلمًا وجوراً » 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عيدى بأخرة من الدنيا 5 0 يفكر ل 
زواها عنهم ؛ بل هويراها حم خالصة حبى تفنى الأرض وهنعليها » وتونى السفاح 
)١(‏ المؤتغب : غير الصريح . ذى بزن أحد أمراء امن الأقدمين , 


وذورعين : من ماوك انين 2 0 : 1 


م 
وخلفه المنصور » فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السيد الحميرى من 
مدحه عثل قوله : 
إن الإله الذى لاشى» يشبهه أعطاكم الملك للدنيا وللدين 
أعطاكم الله ملك لازوال له حتى يقاد إليكم صاحب الصين 
وصاحب الهند مأخوًا برْمُتَه ‏ وصاحب التَرك محبوسا على هونر 
ومدح من بعده .أنه المهدى وظن طه حسين أن السيد الحميرى كان فى هذا 
المدح منافقاً » فهولايستحل” أن يظهر غيرما يضمر وأن بمدح ببى العباس بلساته 
ويلعنهم ف قلبه » فيظفر باهم ويتى شرهم ء كان يستحل” ذلك كا كانت تستحله 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون بمذهب التقية!١)0‏ . ولا تقية ولا نفاق + وإثما 
شاعر كيسانى _بمدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الخائر » وهو بعد ذلك مخلص فى كيسانيته إخلاصًا بعيداً حى ليؤمن بأن محمد 
ابن الحتفيةحى' وأنه راجع يومًا يقول .: 


مىب را 


حت متى ؟ وإلى متى ؟ وم المدى؟00 يا بن الوصئ وأنت حى تُرْرَقَ 
وينروى أن شيطان الطاق محمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوم فى عقيدتهالكيسانية يريد أن يحذبه إلمعقيدته »وغليه فى 
مناظرته » غير أن السيد لم يلبث أن أنشأ قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه 
الكيسانى فى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 
ألا إن الأنمةَ من قريش للاة الحق أربعةً سوا 
على والثلائة من بنيه ها أسباطه والأوصياء 
فيط يَبْط إماذر وحم وسبط عيبن كربلا 
وسبْلٌ لا يذوق الموت حبى 2 يقودٌ الخيل يقَدمها اللّواء 
والسبط الأول الحسن والثانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وكثيئر يقول إنه لا يزال ينا لم يذق الموت وأنه سيعود فى جيش لتب 


. 7 ٠ال/ حديث الأربعاء ؟‎ )١( 


لق 

وكان السيد الحميرى فى القرن الثانى لا وزال يؤمن مثله برجعته - وزم بعض الرواة 
أنه رجع بأخرة من حياته عن كيسانيته واعتنق مذهب الإمامية أصحاب جعفر 
الصادق » وأجروا على لسانه : 


تجعفرت باسم لله وللّهُ أكبرٌ- و«أيقنت أن الله يعفو ويغفر 

غير أن أيا الفرج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كيسانيته حهى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أكثر شعراء القرن الثانى تمجيداً 
لعلى وبنيه » فقد أنفق حياته 1 نظم أخبارهم ومناقبهم » ويقول ابن المعتز إنه لم 
يرك فضيلة معروفة لعلى بن أنى طالب إلا نقلها إلى الشعر » وقد كرّر طويلا 
ما تدعيه الشيعة من أن الرسول صل الله عليه وسلم أوصى له بالحلافة من بعده عند 
غدير خم "بين امكة والمدينة + فيه يقول © 

أقسم 2 بلله وآلائهء ولمرثه عماقال مسئول 

إن على بن ألى طالب على التقّى «البر مَُجْبُول 

ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى .تسمى المذهبة » وقد عنى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً » وهو يستهلها بذكر الأمويين ومسير عائشة رذ الله عنها إلى البصرة 
مع طلحة والر بير » يقول : 
أين التطرف بالولاء وبالهيى آإلى الكواذب من بروق الخُلّبِ 
أإلى أمية أم إلى الشيع الى جاءتعلىالجمل الخد ب الشُرْمّبِ )١‏ 
تهوى من البلد الحرام فنبهيت بعد الهدو كلاب أهل الحَوأب 

وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم الموأمنين عند بر الحوأب ٠‏ وكان يفرط 
سبها وسب طلحة والزبير وأبى .بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا يرعوى 
ولا يزدجر » وكان يستطيع أن يسجل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن يزج 
بنفسه فى هذه المضايق الوعرة غير مراع بلحلة الصحابة وأمهات المؤأمنين أى حرمة » 
ولبئس ما قال فى عائشة وصاحبيها : 


الطويل . 


يلف 
جاءت مع لأَشْقَيّن فى هودجر2 ترّجى إلى البصرة أجنادها 
2 1 

كأنها ق فعلها هرة تريد أن تاكل أولادها 

ويروى أن المهدى جلس يومًا يعطى قريشاً صلاتها وهو ول عهد ١»‏ فبدأ 
بيبى هاشم ثم سائر قريش »ء ولم يلبث السيد أن وفد عليه بقصيدة يذم فيها عشيرق 
عمر وأنى بكر الصديق وينهاه أن يعطى أحداً منهما صلته » ولباه المهدى. وقد 
روى أبو الفرج قطعة منها » وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشم 1 

ولعل فى ذلك ما يدل” على أن السيد الحميرى كان غالياً فى تشيعه غلوا قبيحاً » 
ولو أنه لى يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شعره الرواة » إذ كان 
شاعراً بارعا ع« ومن مستحسن شعره فيهم قوله ناظماً ما روى من أن الحسن 
والحسين: أتيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره » فقال عمر : نعم الم 
مطيكما : 
فضمهما ‏ ثم فذاهما وكانا لديه بذاك لمكان 

وراحا وتحتهما عاتقاه فنعم المطيّة 2 والراكبان 

وكان يكير من رثاء الحسين رثاء يستنرف الدمع ويذيب القلب حسرات » 
ويقال إنه استأذن يوما على جعفر الصادق فأذن له وأقمد حرمنه خلف سر ع 
فدخل » فأنشده قوله : 

اوزك عق دك القت .كن انكر الأعطمه. : الري” 

آأعظمًا لا زلتو من وَطْفاه ساكبة رَوِيْة") 

وإذا ‏ مررت بقبرة اقأطل” ننه وف “المطية 

واب المطهر للمطّم ار «للمطهرة 2 النْقِيّة 


. الولفاء : السحابة المحملة بالأمطاى الغريزة‎ )١( 


كبكاء مُعولتر حت فوقنا لواحدها المنيه 

فسالت دموع جعفر على خديه مدرارا وارتفع النشيج والصراخ فى داره فأمره 
بالأمساك فأمسك . 

وللسيد وراء تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز , 
وله أهاج فى المرجثة وى عيد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد شهادته لقذفه 
فى الصحابة » وقد شكاه للمنصور ذانتصف له منه . ويقال إنه كان يعكف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وفى الحق أنه عاش للتشيع ينفق فيه أيامه 
وقصيده » وكان يعرف كيف يوازن بينجزالته وعذوبته » مع الرونق والخلاوة » 
ولعل ذلك ما جعله يتحانى فيه الغريب واللفظ الآبد » حبى يلف الأسماع والأفئدة 
وحبى يسير على الشفاه والألسنة . وما زال هذا دأبه حبى توق سنة 17 للهجرة . 


منصور''! التمَرِى 

هومنصور بن الزبرقان بن سلمة'2 من قبيلة الشّمر بن قاسط من أهل الحزيرة 
وهو تلميذ العتالى المتكلم وراويتهوعنه أخذ ومن بحره استى وتشبه "كما يقول أبوالفرج , 
ويقال إنه وصفه للفضل بن يحبى بن خالد البرمكى ونوه به وقررظه » فاستقدمه 
من الخزيرة » تكله رمن بعل مزه كيه ؛ وحظى عنده ؛ ولم يابث أن وصله 
بالرشيد » ووقع مننفسه خير موقع » إذ مضى يبمدحه على طر يقة مروانبن أى حفصة 
بنتفى الإمامة عن أبناء على بن أنى طالب وبيان أنها حق خالص للعباسيين » 
أنهم لا يزالون يطوقون رقابهم بالمئن » وهم بيجحدونها . فبثورونء وكثيراً ما يتلقون 
ثوراتهم بالعفو عنهم على نحو ما صنع الرشيد بيحبى بن عبد الله » فإنه اكتى 
بسجنه » ولح يقتله ؛ وق ذلك يقول : 

بنى حَسَنر وقل لبنى حُسَيْنر ‏ عليكم بالسداد من الأمور 


)١(‏ انظرق أخبار القرى وأشعاره أبن المعتز المرتفى ( طيعة الحابى) +*/ 704 وبا بعدها 
ص ١47‏ وابن قعربة وكام والأغاق ( طبعة وزهرالآداب ٠‏ ا. 
دار الكتب ١ 4١/١١)‏ وتاريخ بغداد م١‏ / ه١1 )١(‏ فى بعض المصادر مئصور بن سلمة بن 


والبداية والهاية لابن كثير 5١8/1٠١‏ وأمالى الزبرقان . 


أميطوا عنكم كذب الأمانى 
مننث على ابن عبد الله يحبى 
يد لك فى رقاب بنى على 
وإنك حين تَبْلغهم أذاةٌ 
فإن شكروا فقد أنعمت فيهم 
وإن قالوا بلو ينمو فحق 
وما لبى بناتي من تراث 


وأحلاما يَعِدْنَ عدات زور 
وكان من الحتوفي على شَفِيرٍ | 
ومن ليس بالمَن الصغير 
- وإن ظلموا - لمحزونُ الضمير 
وإلا فالئُدَامة للكُفْور 


2 
وردوا ها يناسب للذكور 


0 5 #0 
مع الاعمام قن ورى الزبور 


ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة » فإذا هو يأمر الفضل 
ابن الربيع أن يدخله بيت المال ويدعه يأخذ ما يشاء » فأخذ سبعاً وعشرين بدارة . 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن المعتز إنه أقام القيامة بحديثه 
فى مطلعها عن الشباب إذ يقول : 
ما تنقفى حسرة م ولا جرع 
بان الشباب «فاتتنى بِلذّتهِ 
ما كنت أو شباى كنه غرته 
إن كنت ل,تطعمى ذُكْلٌ الشباب ولم 

وينقال إن الرشيد حين مع منه هذا المطلع قال له : أحسنت والله » لايتهدأ 
أحد بعيش حبى يخطر فى رداء الشباب » وخرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
عثل قوله : 


ياابن الأنمة من بعد النبى ويااي 


علي 


إذا ذكرت شباباً ليس يِرْتَجم 
صروف دَهْرر وأيام لها خدّع 
حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع 


تشجئ يخصته فقالعذر لآ يقع 


م 0 8 00 ش 
نّ الأوصياء أقر الناشس أو دفعوا 
عط ل ! 8 8 0 5 1 سراي 
ها لآل على ف إمارتكم حُق وما لهم فى إرْئكم طمُّع 
ل 8 2 ري م 
العم أول من ابن العم فاستمعوا 2 قول النّصيح فإن الحق يسْسَمم 
وهو يشير إلى أن العباس عي" الرسول صل الله عليه وسلم يحجب على بن أبى 
طالب ابن أخيه كا تقضى بذلك فريضة الإرث فى الإسلام . وكان لا يزال حيط 


عض 
هرون بهالة من القدسية حبى ليرفعه على آل الرسول جميعنًا » وحبى ليجعل من 
يشتمل عله سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته » يقول ى القصيدة السالفة : 
أى" امرىو بات من هرون فى سَخّط فليس بالصلوات الخمس ينتفع 

ويقول فق قصيدة ثانية 

يا خير ماض وخير باق00 بعد النبيين قى الأنام 

ومن قصيدة له ثالثة : 

0 0 9 م 1 ع 

آل الرسول خيار الناس كلهم وخير آلر رسول الله هرون 

وم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصا 6 بل كان يظهر غير ما يضمر » 
إذ كان شيعينًا إماميًا » وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرأ » ليعيش آمناً » 
ولينال ما يريد من طيبات الحياة ومتاعها معتمدا على ما يؤمن به الإمامية من التقية . 
وقد زع المرتضى فى أماليه أنه ه كان ينافق الرشيد ويذكر هرون فى شعره ويريه 
أنه من وجوه شيعته وباطنه ومراداه بذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه 
السلام لقول النى 8 صلى الله عليه وآ له ع له : أنت مى عنزلة هرون من موسى 0 
ونراه يكثر من مدح 1ل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسيين » ومن خير ما يصور 
ذلك لاميته وفيها يقول : 

شاءئ من الناس راتع هايلن2 يعلَّلونِ النفوس بالباطِل"'' 

َقَمل ذرية النبى وير جون جنات الخلود للقاتلٌ 

ويلك ياقاتلٌ الحسين لقد 2 بُْتَ بحمّل يَنْوهُ بالحامل 

ما الشك عندى فى كُفّر قاتله لكنبنى قد أشك فى الخاذل 

5 8 4 5 ُ, و 
وعائل أننى أحب بنى أحمد فالترْبُ فى فم العاذل 
قد دنت ما دينكم عليه فما وصلت من دينكم إلى طائلٌ 


ا 


2 


دينكم جَفْوَةَ الى وما ١‏ بجاق لآل النبى كالواصل 


. عامل : المختر وك ليلا ونهاراً‎ )١( 


يدف 
وقد مضى فق القصيدة ينكر موقف ألى بكر وعمر من دعوى فاطمةإرث(ى فدك» 
زاعماً أنهما ظلماها ء ومطالباً من يثأر لها من ظلمتها » يقول : 


إلى 2 ٠.‏ 
مظلومة 2 و«النبىي والدها تدير أرجات مُقْلََ حافل 


ألا مساعيرٌ يغضبون لها بسَّلّة البيض والقّنا الذابل 


للق 
وكانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتالى » فأسخط الرشيد عليه » 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه , وانتهز العتالىمنه يوماً فرصة» فذكر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً أخرى 
من مثل قوله : 
9 مم : د مه 
آل الرسول ومن يحبهم ‏ يتطامنون ‏ مخافة القتل 


0 


1 النصارى واليهودٌ وهم من مه الفبعيد فى اذل" 


فاستشاط الرشيد غضباً » وبعث إلى الرقة » وكان مقيما” بها » من" يقتله» 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانكفأ راجعآ إلى الرشيد » فأعلمه خبره . 
ومن مدحهم وأشاد بهم يزيد بنمسزيد الشيبانى + وكان من مد اح الفضل 
ابن يحى البرمكى كنا مر ينا ؛ وقد بكاه حبن نكبه الرشيد هو وأباه وأخحاه جعفراً 
لسنة /141 »وق ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نكبتهم . وواضح مما أنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعنى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معائيه » وكان 
ما يزال يحهد فكره وخياله حى يأتى بالطرائف النادرة من مثل قوله : 
8 507 7 7 # عه 
ظ ولد تبيت أنامل يَجْنين رمان النتحور 
: ومن المحقق أنه لم يكن يتعلق بلهو ولا مجون ولا خمر شأن كثير من معاصريه » 
وأنه كان يكتى من ملاهى عصره بالسماع إلىالغناء واجدا فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


. مساعير: جمع مسعار ؛ وهوءواد الحرب (؟) أزل : ضيق رشدة‎ )١( 
: . البيض : السيوف . الذابل: الرقيق الحاد‎ 


فسن 


دعيل )١١‏ 
هو دعبل بن على بن رزين » وقيل دعبل ليه » واختلفوا فى اسمه هل هو 
حملك أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خدزاعة صليبة لاولاء” "كي ومن بيت 
شعر ء فقد كان أبوه شاعراً متوسطًا وكذلاك عمه عبد الله وأخدواه على ورزين 
وولداه الحسين وعلى وابن عمه محمد ين عبد الله المشيور بام ألى الشيص . وقد 

و2 ص 

ولد دعبل بالكوفة سئة ١64‏ للهجرة ويظهر أنه اختلضف مبكرًا إلى حلقات الدرس . 
على أنتا نجده ىق شيابه يصحب الشمْطار ويشارك معو.م قّ مغامراتهم ؛ مما يؤكد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارتككاب الحنايات » وقد دفعته ذما بعد إلى أن 
يصبح أكبر هجاء ق عصبره ) وأن يعر" بهجائه اللخلفاء وكل من قدموا له صنيعاً 1 
ويظير أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكرة » فذبى يختلط بالشعراء » وانعقدت 
مسام بن الوايد مودة كان لا أثر عميق فى شغره إذ عنى فيه على 


شاكلة مسلم بالبديع وبالخحزالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بأن مسلماً 


و 
مستعبر يبكى على دمْثّة 
فا زال دعبل يدير البيت ى نفسه » محاولا أن يببى على معناه قطعة فى الغزل 
حتى صنع قطعته التى فتحت له باب الشهرة على مصاريعه » إذ قال فى بكاء 
الشباب ووقرعه فى شباك الموى : 


بينه وبين مواطنه 


35 
سر 


ع قر إن 
د . اه ا 


0 


3 ع 2 1" زد م اع حل 

أين الشباب ؟وآأية سيلكا ؟ لاء أين يطلب ؟ ضل بلهلكا 
)١ (‏ أنظرق دعبل وأغباره وأشماره أبن المعتز 
ص 5554 وأبن قتيبة ص 0ه 8م والأغالى ( طبعة محمد يوسف نجم 
الساسى ) لكلرة؟ وتاريخ بنداد +/5م؟ الدجيل فق النجف بالعراق وعبد الكرم الآشثر 
والموشم ص ١59‏ وابن خلكان ١/م؟؛١‏ ف دمشيّ . 


الزاهرة ؟ /؟5 . وجمم شعره ونشره كل هن 
بيسير وك وعبد الص_احب 


ومعجم الأدباه 11١‏ /رة؟ ومبذيب تاريخ ابن 
عساكره/ا؟؟ وشذرات الذهب *//ر١١1‏ 
وممرفة أخبار الر جال للكقى 1" وأخبار 
الرجال للنجاشى ١١5‏ ومراة المنان لايافعى 
*/ره؛! ولسان الميزان 490/1 والتجوم 


(؟) عن زعموا أنه: خزاعى ولاء عبد الله بن 
طاهر ( أنظر ترجمته 5 الأغانى ) . و رأجع ابن 
شلكان ولسان الميزان وأبن كثير فى البدأية 
والباية ٠ك/رمة"‏ . 


حضن 


لا تعجبى يا سَلْم من رَجُل ضحك المشيب , ا فبكى 
ياليبت شعرى كيف لمكا يا صاحبى إذا دى سفكا 
لا تأخذا بظلامتى أحدًا قلى وطرفى فى دمى اشتّركا 
وغنى بالأبيات بعض المغنين بين يدى الرشيد » فطرب » وسأل عن ناظمها » 
فقيل له دعبل » » فأمر بإحضاره وأرسل إليه بعشرة الا فدرم وجلعة من الثياب ء 
سار دعيل إليه » وأنشده بعض شعره فاستحسته وأجرى عليه رزقاً مدا 3 
وم يلبث أن ارتحل إلى خراسان وواليها العباس بن جعفر الخزاعى ( 177 
هلااه) فأكرمه وولاه على سمتجان إحدى يلاد طبرستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقصف ٠‏ منشداً مثل قوله : 
إنما العيش خلال خمسةٌ ‏ حَبِّذا تلك خلالا حيذا 
خدمة الضيف ان 3 ونديم وفتاةٌ وغنا 
تر له فى اللدمر بعض الأشعار » وله يجانبها غزليات قليلة » وهو يعنى 
فيها ببعض فنون البديع على شاكلة قوله مطابقا : 
دموع عيى لها انبساطد إنوم عيى به انقباض 
وليس فى ديوانه مديح لارشيد ولا للبرامكة مما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقنًا تسروى له بعض أبيات فى البرامكة حين نكبهم الرشيد » 
ولكنها لا تدخل فى باب الرثاء إنما تدخل فى باب العظة وا والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بالقصر فى عصر الأمين » ونراه يخرج إلى الحج فى سنة ١18‏ للهجرة » ولا يعود 
إلى بغداد » بل يرتحل إلى مصر وواليها المطلب بن عبد الله الخزاعى (198 - 
6١‏ ه) وفيه يقول : 
زنى بِمُطَلِبِرٍ سُقِيتَ زماناً ما كنت إلا روضة وجنانا 
كثه الس م مم 58 
كل الندى إلا نداك تكلف0 2 لم أرض غيرك كائناً من كانا 
030 و 8 0 5 5 2 
وم يكتف المطلب بما أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على أسوان » 


ف 
وسرعان ما شعر فى هذا اليلد البعيد عن بغداد بوحشة شديدة» وعبث حثينه إليها 
بقلبه » فإذا هو ينظ أبياته المشهورة فى الحنين إلى الوطن وقد أنشاناها فى الفصل 
الرابع . 

ول تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب » فإذا هو يهجوه هجاء مقذعاً» 
كافراً يده عنده » وكان قد ولى الموصل قبل ولايته على مصر » فقال ى بعض 
هحائه له : 


تعلّق مصر بك المخزيات وتبصق فى وجهك المَوْصِل 

وأخذ يكير من هجائه ١‏ مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معز ولا عن 
مصر ء وتتلطلّف له فكف لسانه عنه . 

وأتاه نبأ عهد المأمون لعلى الرضا بالكلافة من بعده لسنة 7١١‏ وكان المأمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ولويكد يمثل بين أيديهما حت أنشد تائيته المشهورة. 
مد ارس آيات خلت من تلاوق ومنزل حمر 20 العرصات 

وقد صور فيها ما نزل بالعلويين من كوارث فى « كربلاء » و و فخ » نائحا 
على قتلاهم وخاصة الحسين نواحا مؤثراً ويفيض ف حرمانهم من الاستمتاع 0 
ف اللحلافة فة آملا فى خروج مهديهم المنتظر الذى يملا الأرض عدلا بعد أن مانت 
ظلما وجوراً » وفيها يقول : 


ا 


ملامك فى آألر النبى فم 
بارت زدلى من يفيبى بصيرة 
ألم تر أنى من ثلاثين حِجة 
أرى فَيْتَهُمْ فى غيرهم عقن 
ولولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد 

خروج إمام لا محالة خارج 


حراج وغنائم الخرب © يريد 
ا ا 


أحباى ما عاشوا وأهل ثقاق 
ورد حبهم يارب فى حسناق 
أروح وأغدو دائم لفداد 
وأبديهم من فيئهم ات (1) 
تقطّم قلبى ا حَسرات 
يقوم على أسم الله والبركات 


عل شئون المال . صفرات ؛: خالية . 


١ 


5 فينا كل شط وباطل ويَجْزِى على لقنا والتقنات 

وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الرضا » فأعطاه أولهما عشرة لاف درهم من 
دراهم كان قد ضربها بامم الرضا » أما الرضا فخلع عليه حُلدّة من ثيابه » ويقال 
إن أعل مدينة « قم'» الشيعية اشئر وا منه الحلة بثلاثين ألف دره, »كا اشتر وأ الدرا 
المضروبة بامم الرضا » كل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المديئة 
قسطوا له كل سنة خمسين ألف درهم . وتطورت الظر وف سريعاً فتوق على الرضا 
بطوس سنة 7١1‏ وهو قى طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » يجانب قبر 
هرون الرشيد » ولم يكد النعى يبلغ دعبلا » حى قال : 


قبران فى طوس خير الناس كلهم _ وقبر شرهمر هذا من العبر 
م ينفع الرجْس من قُرْب الزكى ولا على الرّكِىَ بقرب الرجْس منضرر 
ولم يكن الرشيد رجساً كا يقول » فقد كان طهراً » إذ كان محج سسنة 
ويخزو سنة على نحو ما هو معروف ف تاريخه » وقد أنزل بالروم هزائم ساحقة 2 
وليس ذلك فحسب » فإن له يد على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتبآ” 
سنينًا كا مر بنا » ولكن كأنما ينطوى دعبل على جدود غريب » حتى ليطعن كل 
من قدم له صنيعاً . وله شعر شيعى كثير » وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل 
على بن ألى طالب © كما أكثر فيه من بكاء الحسين ورثائه كثل قوله : 
9 ابن بشنت محمد ووصيه ياللرجال على قناة ركم 
والمسلمون نظ وبِمَسْمّع لاجازع من ذا ولا متخشع 
وهو يبدو فى شعره الشيعى إمامينًا وقد تشككك أبوالعلاء فى تشيعه » فقال إنه 
م يكن صادقاً فيه وإنه إنما كان يريد التكسب به( » ولعله محق فى تشككه » 
لآن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا بمكن أن يخلص لآل البيت » إلا أن 
يكون وراء ذلك باعث يدفعه لأن يقول ما لا يعتقدهء وكأن أموال دم» هى الى 
دفعته لما كان ينظ من أشعار شيعية » كما دفعته إلى هجاء الرشيد وغيره من الحلفاء» 


. 194 رسالة الغفراث ( طبعة أمين هندية) ص‎ )١( 
العصر العبابى الأول‎ 


قف 

ويقال إن المأمون كان إذا سمع هجاءه فيه أو فى بعض وزرائه ضحك.» وكان 

ذلك يدفعه إلى المادى حبى ليقول له مهدداً وكأنه يهدده بلسان أمل نم : 

إف من القوم الذين سيوقهم قتلث أخاك سْرقَتّك بمقعد 
ودو يشير إلى أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وقاتل أيه الأمين من موالى 

قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء لطاهر ل ينفعه عنده » فقد رماه بسهم لاذع من 


سهام هجائه الى كان ما بى يرسلها على جميع من حوله » وكان طاهر أعور » 
ويلقب بذى اليميئين » فقال : 
وذى ينين وين واحده نقصان عين 2 وعمين زائده 
0 وجهه نحو صذيقه القديم مسلم بن الوأيد » وكان الحسن بن سهل ولاه 
بريد جرجان » فجفاه ول يلقه » وأثّر ذلك فى نفس دعبل » غير أنه لم يعمد إلى 
هجائه » خوفاً من بن الوه اوقا قر بلا كرات كان مشا بعلن ف ماله وكات 
كان ينه سهان نصمة )دوكاها خنى دعبل معرة هجائه إن هو عرض له 
بالحجاء ٠‏ فعاتبه عتابا رقيقنًا بأبياته المعروفة : 


أب مَخْلَد كنا عبد مودة خواناك لان تسدنا سا اننا 
عشت الورَعحق فداعت أضوله: .نينا وابعذلت. الصل سحي تقطلعا 
تع للق لين الى :قبل «مطلدم ار لك مرقعاً 
ويقال إنه قصد عبد الله بن طاهر فى ولايته لخراسان 114 اماه 
فكان يصله فى الشهر هاثة وخمسين آلف درهم » مع بر ع د عور 1 
ولعله لم يتعرض لحليفة بالحجاء ها تعرض للمعتصم » فقد صب عليه شواظاً ملتهباً 


من أهاجيه كقوله : : 


ملوكُ بن العباس فى الكدى ميق ول : تأنغا فو وا لهم الكتب 


كذلك آهل الكيف فق« الكيق ميعة كرام إذا ا وثامنهم كلب 


رن 


وظل يرميه بسهام هجائه حتى توق » وخلفه ابنه الواثق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً ى هجائه بينه وبين أبيه عثل قوله : 

روا عاعبل يد دام زر نز مترعيية اعد 

وروى الرواة له فى المتوكل بيتآً مقذعاً واحداً » وفيه يهجوه باستيلاء مواليه 
عيداً » يقول : 

وت بقائل. قذعاً ولكن لأمرر 9 تعبدك اليد 

ولم يقف عند هجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصبيات القديم ء وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى ف هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . واو أنه كان مخلصًا فى تشيعه حقنًا لأعللى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخاصة أن الكميت كان قد 
عنيفة . والحق أن الحجاء كان طبع ركب ف نفسه حتى لثراه يهجو بجانب كل من 
أسدى إليه صنيعة زوجته وأخاهرزينا وأهل مدينة دق بل الناس جميعنا » يقول : 
ما أكثر الناس ؛لاء بلما أقلّهم والله يعلم أنى لم أقل قدا 
0 5 م 5 
إنى لأفتح عينى حين أفتحها 2 على كثير ولكن لا أرى أحدا 

كن هجاهم فأقذع فى هجائه مالك بن طوق التغلى ممدوح أبى تمام » ويقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واختلف الرواة فى سنة وفاته » فهنهم من جعلها فى عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة 755 للهجرة . وأكبر الظن أنه لم يتأخر إلى هذا التاريخ وأنه توق لأوائل ' 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور سين والعلويين سنة ه71 . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شاعر بته » فقد كان شديد العناية بصياغته 
وكان لا يزال يغوص على المعانى الدقيقة » ومن حين إلى حين يوشى شعره بزخرف 
البديع » وله أبيات كثيرة دارت على الألسنة من مثل قوله : 


فض 


إن الكرامً إذا ما أَسْهَلُوا ذكروا مَنْ كان يألفهم ف المنزلالخشين 
وهو أحد من" برعوا لعصره فى عار الشعر ونقده » مما جعله يؤلف فى أخبار 
الشعراء كتاباً نفيساً طالما استى منه القدماء فى كتاباتهم . 


ديك 2 الحن 


هو عبد السلام بن رَعمّيان » اشتهر بلقبه ديك الحن » وهو من سلالة شخص 
يسمى تمها من أهل مؤاتة بالشام أن الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الفيهئرى صاحب معاوية . ويقول المهشيارى إن جد" ديك اهن حييب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان الإعطاء لأبى جعفر المنصور . وولد ديك اللحن 
لأبيه بحمص سنة 17١‏ للهجرة » ويقول أبو الفرج « إنه ل يبرح نواحى الشام 
ولا وفّد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعنًا بشعره ولا متصدياً لأحد » وكان يتشيع 
تشيعا حسناً » وله مراث كثيرة فى الحسين بن على منها قصيدته : 
يا عَيْنْ لا للقضا ولا الكشبي بكا الرزايا سوى بكا الطرّب 


وهى مشهورة عند الخاص والعام ويسناح بها » وله عدة أشعار فى هذا المبى . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكثر المقام عند أحمد بن على الهاشمى وأخيه 
جعفر فى سَلَمية (من أعمال حمص ) وكانيمدحهما كثيراً » وقد بترح به 
ا حزن حين توق أحمد وأبنّه فى قصيدة طويلة معزيا بها أخاه جعفرآء وقيل بل معزياً 
له عن زوجته » وهى تصورغلوه فى التشيع إذ نراه يتمثله وكأنه إمام كبير من أنمة 
الشيعة » ومنثثم” يخلع عليه بعض صفاتهم القنّد“سية ف رأىشيعتهم مزمثل قوله : 


روات فيير 


07 - و 2 
نحن نعزيك ومنك الهدّى مسْتخرج والنور مستقبل 


95 1 
نقول بالعَقل وأنت الذى ‏ نأوى إليه ويه نعقيل 
)١ /‏ انظرق ترجمة ديك الجن وأخبار أحمدمطلوبوعبدالله الحبورى بدار الثقافةببير وت» 
وأشملره الأغانى ( طبعة دارالكتب ) 4١1/1ه‏ وانظر أيضاً ديوانه جمم الملوحى والدرويش 
ووفيات الأعيانلاين خلكان والوز راء والكتاب طبع حمص وما نقلاه ق مقدمته عن أكتابى 


الجهشيارق ص ٠١١‏ وراجع ديواته نشر 2 الكشكول ظمامل وتزيين الأسواق للأنطاكى . 


نارفا 
وأنت علام غيوب الئْمَا يوا إذا نَأل أو نُسَال) 
- امه + م 5 00 
تحن فداك لك من أمة ولأرض ولآخحر و«الأول 
فهو يجعله مصدر الحدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب » وكأنه يرى فيه 
ما يراه الشيعة الغالون فى أنمتهم . ولم يلبث جعفر أن توق فبكاه بكاء حارا . 
وكان يضم" إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشك وكا 
فى الدين » حتى ليبدو أحيانًا شاكنًا فى البعث والنشور . ولح يبق من شعوبيته إلا 
آثار قليلة » كقوله فى شعر له يخاطب به بعض أجواد العرب : 
5 5 .4 7 5 2 م ٠‏ 
إن كان عَرّفك مذخورا لذى نسب فاضمم يديك فإنى لست بالعرنى”؟ 
. #2 #ى ال عيرمهث على ص 
إفى امرو بازل فدروتى شرف لقيصر ولكسرى همحتدى وأبى )"١‏ 
أما لوه وعكوفه على الحمر فواضحان فى أشعاره » ويقال إنه كان له ابن عم 
فيه تقوى » فكان لا يزال ينهاه » وهو لا يرعوى ولا يرد جر » ومن طريف 
نعته للخمر وساقيتها قوله : 
3 مر مه 
وقد ضاع اشر شعره © ولم يبق ااه 2 02 
قصته مع زوجته و ورد » وكانت نصرانية من أهل بلدته » فشغيف بها حب » 
وأكير فيها من غزله » وبادلته حينًا حب ع وأسلمث وافترنث به غ وعاشا مدة 
هانئين » وهو سادر ق محونه وغوايته . وكان ذلك فيا يقال يؤذى ابن سمه » 
فرأى أن يعكر عليه صفو حياته » وسوات له نفسه أن يرصد له فى إحدى أوباته 
من سلمئية من" يرى عنده زوجته بالسوء » ولا ندرى كيف صداق ذلك » 
وقد مضى قالة' السوء يزيدون فى وهمهء حتى سارع يضر بها يسيفه » فقضت نتحْبهاء 
ثم عرف براءتها فعاش يبكيها ويندبهاء نداب قلب مزقه الألم والندم» ,عثل قوله : 
له 0 8 دعن 
روت من دمها الثرَى ولطالما روى الهوى شفتى من شفتيها 


: الا : الخير. (م) البازل : الكامل ف التجربة . الحمتد‎ )١( 
. العرف : المعروف . :. الأصل‎ 220 


فحسضن 


وقوله - 
ات 2 ع * . . 5 ند إن 0 
كنت زيّن الأحياء إذكنت فيهم ‏ ثم قد صِرْتٍ زين أهل القبور 
وقوله : 


قَمَرَ أنا استخرجته من هَجِْهِ ببَلِيتى وجَلوته من خدرو 
0-4 ع 5 وهم سو اث ار 00000 7ه 

عهدى به ميت كاحسن ناكم والحزن يسمح عبرق قى نحرة 

ا ا ا ل المتأخرة بين 
الزوجة والغلام » وجعلته مصدر * شكه واتهامه » ثم توسعت فى القصة ٠‏ فجعلته 
يراهما فجأة فى بعض الأيام متعانقين تحت إزار واحد » فقتلهما وأحرق جسديهما 
وصنع من رماد كل منهما كوزاً يحتسى به كبر وي اامصه انه كان [ذا اعد 
فى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ة ثانية » مقبلا لهما » ثم أخذ يصب الحمر وهو 
بصب" دموعه منشداً مرائيه فيهما وقلبه يتقطع حزن وكداً . 

وواضح مما أنشدناه له أنه كان يُعنى بشعره وير وىفيه » ويقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين فى أشعاره ء وكأنه يريد أن يقرنه بأبى تمام والبحترى 
ومن" كانوا يعننون فى شعره بالبديع . وليس من شك فى أن أروع أشعاره 
يرد د ذلك حبى توفّى سنة ه77 للهجرة . 


شعراء البرامكة 

هر باق الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى ى بلخ » وقد تألق اسم خالد بن برمك فى قيادنه لبعض الحيوش 
الحراسانية الى قوضت حكم بى أمية وك الاج يحل ورور 4 وما عل 
يعض الدواوين » كا نرى المنصور وابنه المهدى را منهما ويوسيانه الولايات 
والأعمال الخليلة . وما زال عندهما فى حظوة ع توفئ سنة 155 للهجرة. وعروف 


فض 


المنصور فضل ابنه يحبى » فولاه ولايات مختلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن 
علاقة وثيقة مبكرة انعقدت بين زوجة بحبى والدزران زوجة المهدى » فإن زوجة 
يحى حين ولدت ابنها الفضل فى ذى الحجة لسنة ١41/‏ وولدت الحيزران ابنها 
الرشيد فى شهر حرم التالى أرضعت كل منهما ابن صاحبتها » فكانا أخوين فى 
الرضاع . ولا تكاد توافى السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ١5١‏ حرى يشخذ 
يحبى مؤد بأ لابنه الرشيد ء ويصبح منذ سنة 1 القم على ديوان رسائله » فكان 
يلزمه ويدبر شئونه » حبى إذا توق المهدى وخلفه المادى وفكر فى تنحية الرشيد 
عن ولاية العيد عرف كيف يصرفه عن عزمه » فعظمت منزلته عند صاحيه » 
وتطورت الأمور سريعا ٠‏ فتفى الحادى وخلفه الرشيد لسنة 1١‏ فاتخذ يحى وزيراً 
له » وأطلق يده فى جميع شئون الدولة وسلمه خاتم الحلافة » فأصبح كأنه خم 
الحقيى » وقد أقام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد البرك وأقام 
اينه جعفراً على 00 كله من الأنبار إلى أقاصى إفريقية . 

وكان يحى عاقلا حصيفاً سن السياسة وتدبير الحكم والنبوض بشئون الثقافة» 
فضى 5ا مر بنا فى غير هذا الموضع يستصبغ نظي الدولة السياسية والإداريةبالصبغةالساسانية 
كا مضى يَعنى بشئون الطب والترجمة » فأنشأ المارستان واستدعى له غير طبيب 
من المنود وغيرهم » وشجع على العرجمة لكنوز الثقافات الحندية واليونانية والفارسية » 
وبعث نهضة فكرية واسعة . وفتح أبوابه للشعراء والمغنين وأسبغ عليهم هو وابناه 
الفضل وجعفر المطابا الحزيلة » حتى لَشْروى فى ذلك روايات تشبه الأقاصيص » 
وهى تدل على أنهم كانوا بحوراً فياضة وغيوثًا منهلّة . جود سيال توارثوه عن 
أبييهم خالد ممدوح بشار » وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا 
كثيرون منهم ينقطعون لمء وإذا هم يسشسركون الرشيد فى جميع شعرائه » وقلما 
وجد شاعر لعصرهم ف بغداد إلا ودبج فيهم بعض مدائحه ؛ ومرت بنا أطراف 
من ذلك دنه لماص وتروان ين اواتتصة وسار بن الول » ومن كان يختص 
بهم ١‏ 3 1 قُْ 1 كلمة لكا فى الآفاق من مثل قوله ١١‏ : 


2 و 
)00 أغاق (ساني) ( ساسى ) 84/٠٠١‏ والمهشيارى 
صن #7 52]ى 


1" 
وكان ابن مناذر كثير المديح ليحى » وله فيه قصيدة كانت فاكهة أهل 
الأدب حودة ألفاظها ومعانيها » وفيها يقول مشيداً به وبابنيه الفضل وجعفر :2١(‏ 
أتانا بنو الأملاك من آل برمش فياطيبَ أخبار وياحْسْنَ منظر 
لهم رحلة فى كل عام إلى الهدا 2 وأخرى إلى البيت العتيي المُسَمَر 
إذا نزلوا بَطحاء مكة أشرقت بيحبى وبالفضل بن يحبى وجعفر 
فما خْلِقَتَ إلا لجود أكفهم2 بأقدامُهم إلا لأعواد هِنْبَر 
إذا رام يحبى الأمرّ ذلّت صِعايّه «ناهيك من داع له ومدير 
ومن لحج بمديح يحبى وابنيه أبو قابوس الحيرى النصراق » وى يحبى يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده("؟) : 
رأينت يح أتم اله اتيش ١‏ عله ينان الذى لم يأته أَحَدُ 
يتف :الذئ كان عن معزؤقه- أبدا-. إل الرجال :ولا ينسى. :النئ: بعد 
وكان الأصمعى يألف جعفر بن يحبى ويسختص” به » وله فيه مدائح كثيرة 
وتقريظ وتفضيل » ومن طريف ما له فيه" : | 
إذا. قِيلَ : من للتى ولعلا هن الناس قيل الفتى حَعْمرٌ 
وما إن مدحتث فتّى قبله ولكن بنو بَرْمك ‏ جَوْهرُ 
وفيه تقول عنان جارية الناطى 24 : ا 
بدمتة وفكيّةٌ ‏ سوا إذا التبست على الناس الأمود 
وكان أخوه الفضل أكثر منه جود وأندى راحة » فتكائر الشعراء على بابه » 
وتكائرت مدائحهم فيه » وصور ذلك بعض الشعراء فقال "2 : 


5 على 0 َِ إن 
ما لقينا من جود فضل بن يحبى ترك الناس كلهم شعرام 


٠١4 اين المعترص 6؟١ . (4) المهشيارى صن‎ )١1( 
. 15١6 (؟) المهشيارى ص 9لا١ . ( ه) المهشيارى ص‎ 


(؟) المهشيارى ص 56١؟‏ . 


حون 
علّم الْمُفْحَمِين أن ينظموا الع عار مما والباخلين السحَاءَ 


0 0 الأصغر وفيه يقول واصفاً جوده الغّْد ق :)١7‏ 


المي 2 و.> بي 


010 ظ 
مَدَحَ الفضلٌ نفسه بالفعال ‏ فلا عن مديحنا بالمقال 

ويقول إسحق الموصلى من أبيات فيه عمل فبها 1ن وفتاه بها ٠‏ فطرب طرباً 
شديد1 57 : 

1 05 0 5 0 

لو كان بيى وبين الفضل معرفة فضل بن يحب لأعدانى على الزمن 
هو الفنى ماحد اسن طائرة والمششرى الحمد بالغالى من الثمن 

وكان أخوه جعفر يجفو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه » أما هو 
فأدناه منه وعظ نائله إليه » مما جعله يلهج بالثناء عليه » وفيه يقول !4 : 


33 قر 


أَوْحَدَهُ الله فما مِثُلْهُ لطاليِبير ذاك ولا ناشد 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالّم ى واحد 

ومن كان ينقطع إليه أبو النّضير أحد الشعراء المغنين » وفيه وفى 1 له يقول 20: 
إذا كنت من بغداد منقطع النتى 2 وجدت نسم الجود من آل بَرْمَكِ 

وما زال الشعراء يتناشدون مداء ئح الفضل وأخيه - من أسلم الرشيد بحى 
مقاليد الحلافة فى سنة ا ا إذ نكبهم الرشيد نكبته 
المشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحتبس أبيه وأخيه » وظلا فى 
الحبس إلى أن ماتا » أما بحبى ففات فى سنة 14١‏ ومات الفضل فى سنة ١917‏ . 
وكان طبيعينًا أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لم أغدقوا عليهم 
من النعم والصلات السنية » ومن طرائف مرائيهم قول منصور النمرى !1 : 


(1) أغافى ( ساسى) 1/٠١‏ . (:) الحيوان الجاحظ */ر؟5 . 
(؟) أغانى ( ساسى) ١؟1/5لا.‏ () أغاف ( طبع دار الكتب) 585/1١‏ . 
(ع) الهشيارىي ص 191 . (5) مروج الذهب للمتمودى 445/٠‏ . 


٠‏ ام 
أندى: ببى. .يرنك.. الدينا 


ع 
هام .- 


تبكى عليهم بكل واد 


الأرض فق حدادٍ 


وكان الفضل بن عبد الصمد الرّقاشى منقطعاً إليهم » وطاما نوّهوا باسمه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على الحسر اجتاز به وهو على المسذاع 


فوقف يبكى أحر بكاء ء ثم أنشأ يقول 217 : 


أما لله لولا خوف واشر 

لظفّنا حول جذّعك واستلمنا 
ل 

وما أبصرت قبلك يابن يحبى 


على اللذات والدنيا جميعاً 


ب 


وعيّن2 للخليفة لا تنام 


حساماً حتف هالسيف الحسام 
ودولة 3 برمكُ السلام 


وأخذ يتحسر عليهم ويتفجع فى مراث كثيرة » ونحن نقف قليلا عند شاعربن 
من أهم شعرائهما : أبان بن عبد الحميد اللاحى وأشجع بق عرو السلي . 


أبان 7 بن عبد الحميد!؟) اللاحق 


من موالى البصرة » وبها منشؤه ومرباه » وقد تفتحت شاعريته مبكرة وأنذ 
يتجه بها نحو اطمجاء ؛ وسرعان ما اصطدم بالمعلل بن غَنَيئُلان » واستطار بينهما 
الشسّر » ونرى المعذآل فى هجائه يتهمه بأنه مانوى!؟) زنديق : وهى تهمة ظلت 
عالقة به » مما يدل على أن ها أساسًا فى حياته ؛ وسترى الحاحظ لا ينفيها عنه » 


بل يثبتها متعجباً » ويظهر أنه كان يهم 


إلى هذه الزندقة شيئمًا من العكوف على 


اللهو وا هون شأن أخدانه من القخراءن. وين مجاعم أيضًا فى باكورة حياته بعض 


)١(‏ أغاف (ساسي) 5/* وانظر له 
مرئية أخرى ف غر رالحصائص الواضحة للرطواط 
( طبحة بولاق سنه 1 815 )1ض :10 5 

(؟) انظر ق ترجمة أبان وأخباره وأغعاره 
الأغانى ( علبعة السابى) 8٠.‏ / ملا والأوراق 
الصو ( قسم أخبار الشعراء ء ) طبع مطبعةالصاوى 
ص ١‏ - #«ه واين المعتز ص *٠0؟‏ وما بعدها 


وص 5١4١‏ والوزراء والكداب للجهشيارى 
ص 7١4‏ والحيوان للجاسظ ؛ //ا+ ؛وما بسدها 
وتار يخ بخداد /ا/ غ ؛ والنجوم الزأهرة ١١10/10‏ 
( *) ف الفهرست لابن النديم : حميد . انظر 
ص "5517 . 

)2 اليل صن لا , 


فر 

قضاة البصرة » ومن طريف ما يسَروَى من هجائه أنه كان فى جواره بالبصرة رجل 

من ثقيف يقال له محمد بن خالد كان شديد العداوة له » فتزوج ثقفية يقال ها 

تمارة بنت عبد الرحمن » كانت موفورة البراء » فقال أبان يهجوها ويحذرها منه : 
نا رأيت البَرٌ والْشَّارَْ ولفرْصٌ قد ضاقت به الحارّة 
واللورَ والشّكر يُرَْ به من فوق ذى الدار وذى الداره 
وأحضدروا المذّهِين لم بر 5 وله عله رار 
قلت لاذا؟ قيل أعجوبة ‏ محمد زوج عمَارَه 
لا 3 الله ها بيته 2 ولا رأنّه مدركا ثاره 
رأت فيه؟ وماذا رجت؟ 2 وهى من النسوان مختاره 
ا لاك .حرق عل فحاك. قار 
يُجْرٍ ى على أولاده خمسة أَرْغفة كالريش طيارَه 
وأهله . فى الأرض من خخوقه إن أفرطوا فى الأكل ‏ سياره 

وما كادت عمارة تسمع هذا الهجاء حبتّى فرت على وجهها ‏ وهو هجاء يدل 

على ما وراءه من ظرف . ولايكاد يسنظل” الناس عصر الرشيد والبرامكة الأجواد حبى 

راه يهاجر من موطنه إلى بغداد » متجها توا إلى الفضل ١"‏ بن يحي, ؛ ومديجاً فيه 


به عماس 


قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا النديم وأوصافه الى كانت تشتسرط لمذا 
العصر فى الندماء » يقول : 
أنا من بغية الأمير وكنزٌ ‏ من كنوز الأمير ذو أرباح. 
كاتب حاسب أديب خطيبة ناصح راجح على الصاح 
شاعرٌ مفلق أخف من الري شةٍ مماتكون تحت الجناح. 
وظريفُ الحديث من كل فن وبصير بترهات الملاجحر 


دام 92 يك 
كم وكم قدخخبات عندىحديثا ‏ هو عند اللوك كالتفاح 


)١ (‏ ف بعضى الروايات أنه اتجه إلى جعفر . 


نفيفن 
ومضى ف القصيدة يصف أخذه من كل علم بطرف و بصره بالصيد وشئونه وأنه 
ليس قصيراً ولا مفرط الطول » مع صباحة الوجه ولطافة المزاج . فوصله الفضل 
وخف على نفسه ونفس أبيه يحبى وأخيه جعفر » وقرب من قلوبهم جميعنًا حى 
صار صاحبهم وحظيئهم . وقد نوه بالفضل طويلا” حين قضى على ثورة يحي 
ابن عبد الله العلوى بالديلى لسنة ١0‏ للهجرة وجاء به إلى بغداد » وكان قد طلب 
الصلح حقناً للدماء » وق ذلك يقول أبان مخاطبًا الرشيد : 
هنيئا مير الممنين لك الظَّمَّدٌ فقد تمت النْمْمى وقد ساعد القَّدْ 
أتاك بيحى الفضلٌ سلمًا يقوده مُِرَا ولولا يُمْنْ جَدَّكِ ما أمَرْ 
ويظهر أنه كان يتشيع للعلويين نشيعاً يستره ولا يظهره » فى أخباره أنه عتب 
على البرامكة أنهم لايصلونه بالرشيد » ذاكراً لمأمنيته فى أن يحظى من جوائزه 
السنية ما حظى به مروان بن أبى حفصة » فقالوا له إنه إنما يحظى بتلك الحوائز 
لدفاعه عن حق البيتالعباسى فى الحلافة ورده على العلويين رداًا عنيفً » فاسْلك” 
طريقه إن شئت » فقال : لا أستحل” ذلك . ثم حّليتف عينه صلات الرشيد ؛ 
فراجع نفسه ونظ فيه مدحة طويلة يقول فى تضاعيفها : 


م الوا مه 2 
نشدت بحق الله من كان مسلما 
ل اروس # 
وأجما أول به ويعهده 
5 5 7 

فإن كان عباس أحق بتلكم 
فأَبّناه عياس هم يرثينه 


َعم ما قد قلثه العُجْمّ والعرّبْ 
لديه أم ابن العم فى رتبة النْسَبْ 
ومن ذا له حَق الثراث مما وجب؟ 
وكان عل بعد ذاك على سَبَبْ 


كما العم لابن العم قَّ الارثقدحجب 


ونم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
ألف درم واتصل مداحه به . وبلغ من عظ قدره عند يحى بن خالد أن قلّده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره فى البرامكة » فيسقط منها ما يرى 
إسقاطه ويعرض ما يرى أنه خليق بالعرض » مميزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافأة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة 


وان 
من الشعراء» فأمر له بدرهم ناقص » وق روايةأنه أسقط قصيدته » فاغتاظ غيظاً 
شديداً » وهجاه وتبادلا الحجاء طويلا . و يقال إن الحجاء بينهما إنما اندلعت ناره 
لأن يحبى بن خالد كان قد تقدام إلى أبى نواس بنظم كليلة ودمنة فزيّن له أبان 
أن يستععى يحبى من النهوض بهذا العمل المضى » ثم حبس نفسه ق بيته لا يخرج 
منه حتى فرغ من نقلها إلى الشعر فى أربعة أشهر بالغا بها أربعة١'2‏ عشر ألف 
بيت . وحمل نقله إلى يحبى بن خالد » فأعطاه عليه مائة ألف دره, » وف رواية أنه 
أعطاه عليه عشرة لاف ديار وأعطاه الفضل خمسة آلاف . فحزن أبو نواس 
ووجد عليه وجداً شديداً » وأخذ يقتص” منه بهجاء مرير » ورد عليه أبان » 
فاشتعلت بينهما معركة هجاء عنيفة » كان أبو نواس داما هو الذى يكثر فيها 
من السهام المسمومة . 
وقد أتاه كثيراً من ثغرة زندقته » وروى له الحاحظ فى حيوانه هجائية من هذا 
اللون » وهو يتهمه فيها بأنه مانوى وأنه يتشبه بمطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد 
وغيرهم من المْجان» ولا يتى الحاحظ تهمة الزندقة عن أبان غير أنه ينفى أن يوضع 
مع مطيع وأمثاله فى كفة واحدة » يقول : « ولقد كان أبان وهو سكران أصح 
عفلا من هؤلاء وهم صحاة » . ويقول ابن المعتز موازناً بينه وبين أبى نواس : «كان 
فى جميع أحواله أرفع طبقة من أبى نواس » وقد هجاه أبو نواس بشعر كثير فما سار 
له فيه شى ء على شهرة شعره » ول يقل فى ألى نواس غير ثلاثة أبيات » وقد سارت 
قَُ الدنيا » وهى هذه : 

أب “قزائن... تق عانه. اماف لبان 

والناس أفطن شىىء إلى حروف المعانى 

إن زدت بيتا على ذى 2 ما عشت فاقطمْ لسانى 
وهى أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل” علة طويلة» 
وأنجف أبان بموته » ثم صِحّ من علته » وخرج فجلس على بابه » وإذا أبان ينشده 
أهجية » فلم يلبث أن أرّعد منها واضطرب ٠‏ ودخل منزله ها خرج منه حى 


)١(‏ ف ابن الممتز : أن أيانا إنما بلغ بها أم أفى نواس » وكأن أيانا يتخذ من ذلك 
خمسة آلان بيت . مثمزاً له . 


(؟) الحلبان : شجرة الورد » وهوامم 


ارقن 
مات . وكان محسن الرثاء » ومرثيته الى رواها الصولى فى سوار بن عبد الله قاضى 
البصرة من أجود المرالى ٠‏ وهى طويلة طولا مسرفاً . 

وأهم ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظ يجانيها ‏ كنا مر 
بنا فى غير هذا الموضع ‏ أرجو زة مزدوجة فى الصوم والزكاة ومزدوجات أخرى ى 
التاريخ الفارسى وقصيدة فى نشأة الحلق وعلم المنطق . وبذلك مكدّن لشيوع الشعر 
التعليمى فى العربية » ونكتى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


هم 


. جا ٠.‏ هم ٍٍ 2 
وإن من كان د النفس يرضى. من الارفع بالاخس 
. 

كمثل الكلب الشى البائس2 يفرح بالعظم العتيق اليابس 

وإن أهل الفضل لايرضيهم ١‏ شىء إذا ما كان لا يَعْنِيهم 

كالأسد الذى يصيد الْأَرْتَبا شم يرىالعَيْرَ المجد هَرَبَا('" 

#ه 2 ع ىعر ٠‏ 

فيِرْسل الأرْتَبَ من أظفارو ويتبع العَيْرَ على أدبارم 

وتطترد أرجوزته فى كليلة ودمنة وىكثير من الموضوعات التعليمية الى عنتى 
بالنفظم فيها على هذا النمط المزدوج الذى اصطى له لغة جزلة متينة طالما راعت 
معاصر يه ومن" تلاهر » حبى ليقول ابن المعدّز فى التعريف به : « كان شاعراً أديباً» 
عالمًا ظريفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهو الذى نمل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
عليه بخطأ فى نقله » ولا أن يقول : ترك من لفظ الكتاب أو معناه » . وترجم الصولى 
لأأخحيه عيد الله وابئه حمدان وحفيده أيان . ونظن ظنًا أنه ظل مشغولا بعد البرامكة 
بشعرهالتعليمى » حى تو سنة ٠٠١‏ للهجرة» فإنه لم يدر له شعر فى مديح الأمين 
ولا ىُّ مديح الملأمون وقواده ووزرائه . 


)20020 العير : حمار الوحش . 


تكد 


م 2 

أشجع )١١‏ بن خمرو السلمى 

من ببى الشريد الساتميئين » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من أهل 
المامة » فشخص معها إلى موطنها وتزوجها » فولدت له بموطنها أشجع حيث قضى ش 
السنوات الأول من حياته . ومات أبوه فقدمت به أمه إلى البصرة تطلبميراث أبيه» 
وكانت قد رزقت منه أيضًا ولديها أحمد وحريثاً . وأكل أشجع نشأته ومسرباه 
بالبصرة » وتفتحت مواهيبه الشعربة فابتهج تبه قبيلته وأخواتها من القبائل القيسية » 
وكان الشعر يومئذ فى ربيعة واليمن 3 ولم يكن لقيس شاعر معدود 6 فلما جم 
أشجع ولمع اسمه افتدرت به قيس » وبادها فخراً بفخر من مثل قوله : 


إذا افتخرت قيس" بطيب العناصِر2 علىالناس طاطا 0 فاخر 

ولم يلبث أن شد رحاله إلى بغداد لأواخر عهد المنصور (15--168 ه) 
لماي جا يلاك إن الاي وله به عرفت أحمه بريه اسان ( 
وله فيه وى أبيه أحمد وعمه محمد مدائح ممتلفة محتلفة ة . ولم يكد يبزغ عصر اارشيد حبى 
وظلتة به زوجه ربيّلاة بنك جعفر بهد وقاة أنيها مدوحه .+ فأسدى جوائزه + 
ويقال : بل الذى وصله به جعفر بن محبى. البرمحى . وتؤكد بعض الروايات أن 
أول اتصاله به إِنما كان فى الرقّة حين انتقل اليها من يغداد سئة 18٠‏ لينفر منها 
سريعاً إلى حرب الروم حين يدعو الداعى » ومن أجل ذلك استوطنها مدة . 
ونظن أن اتصاله بالرشيد يسبق هذا التاريخ » فقد روى صاحب الأغانى عنه أنه 
قال : « دخلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب للتعلم وهو ابن أربع 
سنين » وكان مجلس فيه ساعة ثم يقوم » فأنشدت : 


ل 


5 7 1 غُ ع #2 م 
ملك أبوة وامةه من لبعة منها سرااج الأهة الوهارج 


)01 انظرق أشجم وأشعاره وأخباره اين الممكز ومروج الذهب للسعودى «/45؟ والوزراء 
ص 0١‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص]ه م والكتاب الجهشيارى ص 5١؟‏ بالمرزوق عل 
والأغانى ( طبعة الساسى ) باا/ ه” والأو راق الحماسة ص 865 . 

للصول( قسم أخبار الشعراء) ص 74 وتار يخ ( ؟) النبعة : شجرة ضخمة تتخذ منها القمى 


يغداد بلا/رهع وا مرثيح المرزبان ص هه؟ والسهام » والاستعارة وأضحة . 


فر 

شربت عكة فى رَبَى بَطّحائها هاء النبوة ليس فيه مِزاج7' 

فأمرت له أمه ريسيد بمائة أليف درهم » ويقال إنه لم يتول” اللخلافة أحد أبوه 
وأمه من ببى هاشم إلا على بن أبى طالب ومحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة 17١‏ ومعبى ذلك أن دخول أشجع عليه ومدحه كانا فى سنة 174 وى 
ابن المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وستراه يكثر من 
مدحه فى حر يه لتقفورء وقد مضى يوق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أنحيه 
الأمين توثيقاً شديداً بقوله : 


8 0 2 ع 7 0 

بيعة المأمون ١‏ آخحذة بعنان ‏ الحق ق أفقق: 
8 - م ور 

أن يفك المره ريّقتها ‏ أو يفك الدين من عنقه 


اللو 2 


وله هن وجه ولدو | صورة تمت ومن تخلقه 

وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعدّقه فى سقف الكعبة سنة 187 
فاذبرى أشجع يصوب ,أيه ويؤكده فى قصيدة طرب للا الرشيد . 

على أن صلته به إنما كانت فى ثنايا صلة وثيقة بجعفر بن يحبى البرمكى وأبيه 
وأخيه » حبى لكأنما اقنطعوه منه ء ويقال إن أنسس بن أبى شيخ كاتب جعفر هو 
الذى وصله به » ثم انعقدت صلته بأخيه الفضل وأبيه بحبى وكان أول ما أنشده : 
ذهيت مكارم. جعفرر وقعاله فى الناس مثل مذاهب الشمْين 
ملك تسوس له العالى تَفْسّهِ و«العقل خبيرٌ سياسة النْفْس 

فأمر له بعشرة آ لاف درهم » وكان جعفر حينئذ بمجلس فى أحد قصورهم 
بحى الصالحية » فقال له صف موضعنا » فأنشد على البديهة : 

قصورٌ الصالحيّة كالعَدَارى لبِسْن ثيانين ليوم عرس 

مطلات على روض كسمه أيادى الماء وشيا نتسج غَرْص 


5 الى 1 ِ 4 ع > قفر . .: شف 
إذا ها الطل أثر ق ثيراه تنفعس نوره من غير نفس 
613 يلسا متك + رادا ين الرى را قبالة :: 6 الطل : الندى والمطرا للشيف . 


وكانت تنزله فى الماهلية عشائرها الشريفة . 


لشف 


مه 1 5 7# 
ان 7 68 امه ٠‏ 0 6ل 5 11١‏ 


-9 


وأعجب جعفر سن بلمبهتة . وأصبح شاعره وشاعر أسرته كدححه و بمدح أباه 
حبى وأخاه الفضل » ويغدقون جميعا عليه العطايا الحزيلة » ومن قوله فى نحى . 
. .2 0 ع ع 
كفاق صروف الدهر يحبى بن خالدٍ فاصبحت لد ارشاع للحدثان 
: 1 و 2 7 
كفاق ‏ كفاه الله كل ملمة 6 طلابَ فلان ‏ مرة وفلان 
2# - 9 .2 
فاصبحت ق رغد من العيش واسعر ولساق 
ونراه يرافق جعفراً حين هاجت العصبية بين النزارية واليمنية فى الشام لسئة 18٠١‏ 
وقد ظفر بمجماعة ممن سعوا بالفساد وشرد آخرين وأصلح ذات. البين بين الفئتين 
المتناحرتين . وأكثر من مديحه حينئدذ» ويقال إنه كان يمجترى عليه ف كل يوم 


جمعة مائة دينار وأشجع يجرى عليه أشعاره من مثل قوله : 


بىئ 


أصلحت أمر الشام محتسبًا 


ما كان يَذْرَكُ بالقعال ولا 


نا 


ورتقت هما فيها من الفتقٍ 
بالمال ما -أدوكث:. «زالر فق 


وعز م الرشيد فى نفس السنة على تولية جعفر خدراسان وسجستان وأخرج له الأمر 
بذلك » فابتهج وابتهج معه شاعره ١‏ ونم يلبث أن دبج فيه إحدى روائعه وفيها 


يقول : 


يريد الملوك مدق جعفرر 


ع 1 
وليس2 باوسعهم فى الغغى 
كيف ينالون غاياته 


7 


ولا يصنعون كما يصنع 


ولكن 2 معروقه 2 أوسع 
وهم يجمعون ولا يجمع 


عا ”عير 


ممى رمنة فهو مسب خم 


وبدا للرثيد فرجع فى أمره وعز يعته ؛ فأنشده شعراً طريفاً يسليه به » زاعماً أن 
الرشيد رأى حاجته إليه أمس” من حاجة أهل خراسان . ويكثر من مديح جعفر 


١ (‏ ) تغبقه : من الغيوق وهو شرب اللممر فى 
المساء » والورس : زهر أصفر . تصيحه : من 


الصبويع وهوشرب الحمرفى الصباح . 


لين 
ولا يلم' به مرض هو أو أبوه إلا ويكثر من دعائه لما بالشفاء وفى يحبى يقول وقد 
أخذته علة : 
إذا ها اموت أخطأه فلسنا تبالى الموت حيث غدا وراحا 

ولا استأذن من الرشيد أن يجاور بمكة لسنة ١4١‏ ظل يردد افتقاد بغاة اير 
له وحزنهم لطول غيبته من مثل قوله : 

ً. لمع 

قد غاب يحبى فما أرى أحدًا انس إلا بذكره الحسن 

لولا رجاء الإياب لانصدعت2 قلوبنا بعده من الحَزن 

ويروى صاحب الأغانى أن جعفرا ولاه عملا » فرفع إليه أهله شكايات كثيرة 
متظلمين منه » فصرفه جعفر عنهم » فلما رجع إليه من عمله مسثسل بين يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : 

لقد هزت سيان القول مبى رجال وفع لم يعرفوق 

أطافوا لى لديك وغبت عنهم ولو أدنيتنى لتجنبوق 

فوصله جعفر وخلع عليه . وظل يتغى يجعفر وبأبيه وأسرته حبى نكبهم الرشيد» 
فتحسر عليهم طويلا ومن قوله فيهم : 

كأنما ‏ أيامهم كلها كانت لأهل الأرض أعيادا 

وجعلته صلته بالبرامكة بمدح كتابهم وأصحابهم من مثل إماعيل بن صبيح » 
وون جيد قوله فيه : 

له نظي ليخن : الام دونه تكاد ستورٌ الغيب عنه تمزّق 

ولعله لم يكثر من مديح صاحب لم كما أكبر من مديح محمد بن منصور 
ابن زياد . وقد مضى بعد نكبتهم يحاول القرلى من الرشيد » وأوصله له -حاجبه 
ووزيره الفضل بن الربيع قائلا” له : ٠‏ هو أشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


عم 

عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء » وقد تخنى بانتصاراته على نقفور وجنوده 
وفتحه لطرقلة غناء حارًا » من مثل قوله : 
برق" سارف ل اندر وانطريك ”كام لها طر» «النيرت اناا 
وعلا عدم له ها متو عم محمد رصَّدان : ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تنبّه رُجْمَهُ وإذا عا سَلَّسْ عليه سيوقك الأحلام 

ولما بلغ هذا البيت ف اللقصيدة اهتز الرشيد » وأمر بأن ينر عليه الدر إعجابا 
واستحساناً » وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعراء عقب هذا الفتح ى 
يوم عيك : 
لازلت. تنشر أعيادا :وتطوما' تَنْصضى. ما لك أيام وَتَحْضَيها 
وْيهُنك الفتح والأَيامٌ مقبلة بالنصر والعزٌ معقودًا نواصيها 
أمست هرقلة تهوى من جوانبها 2 وناصرٌ الله والإسلام يرميها 

وكان الرشيد يكثر من حجه إلى البيت الحرام ومن جهاده العنيف للروم ‏ 
قاسماً سنيه بين حج وغزو » فصور ذلك أشجع تصويراً بديعمًا فى قصيدة استقبله 
بها ى يوم قدوم له من حج بإحدى السنوات » وفيها يقول : 


7 2 , اه 2 ان 
يِف الحج والجهاد فمايّذ نمك من سفرتين فى كل عام 
و ع 


سَفر للجهاد نحو عدو ولمطايا لسفرة الاحرام"'ا 
َنب الله فَهُو يسعى إليه بالمطايا وبالجياد السوّام 
فيداه ‏ يد تدعو 0 وأخرى فى دعوة الإسلام 
وله مدائح مختلفة فى الفضل بن الر بيع . وكان مجيد الرثاء آنا كان يجيد المديح» 
إذ كان يعرف كيف بمس القلوب وكيف يستثير الحزن ثى الصدور » على نحوما 
يلقانا فى رثائه محمد بن منصور بن زياد » وفيه يقول : 


: اهام : الرءوس . رمزاً للجهاد » والسوام : من سامت الريح‎ )١( 
. جعل المطايا أى الإبل رمز للحج والحياد إذا مرت واستمرت‎ 2) 


نين 


نتَى فتى الجود إلى الجود ما مثل من أنعى بوجود 
أنعى فَتَى مص الثرى بعده بقيّة الماء من العود 
فالأرض بيبست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها أبو تمام فى 
حبانت مرلنه قبن بشع ابن سد لبها ل 
مضى أبن سعيار حين لم يبق مَشْرقَ ‏ ولا مغرب إلا له فيه مادح 
وما كنت أدرى ما فواضل كمه على الناس حتى بن الصّفائئح”' 
فأصبح قْ لخد من الأرض ًا وكانت 8 تضيق الصحاص> (") 
ساركي لعا قات دموعى ففإنْتّغِض فحسبك مى ما تجن الجوانح ") 
وما أنا من رز وإن سَُ جازع ولا بسرور بعد موتك قارح 
كأن لم مت حَىّ سواك ولم تقم 2 على أحدٍ إلا عليك النوائح 
لقن حسنت فيك المرالى وذكرّها لمَدحَسَنَت من قبل فيك المدائح 
وغزله رقيق وله خمريات قليلة . وواضح مما أنشدناه له أنه كان غزير المعانى 
رشيق الأسلوب وأن قصائده اللحياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفيسة» 
وقد عاش حبى شهد قتل الأمين فى سنة 194 إذ روى له الصول قصيدة فق مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصه إلى أن ظفر به وقتل صبْراً » وى ذلك يقول 
مخاطياً له : 
سلبت رداءة الملك ظالم نفيه . وصنت الذى ولآك قَصْم الجبابر 


وأكبر الظن أنه توق بعد ذلك يقليل . 


. الصفائم ؛: الحجارة المراض قى سقف (؟١) الصحاصم : الأرض الواسعة المستوية‎ )١( 
. القر . (*) نحن : تضمر. الموانح : الضلوع‎ 


غ5 


شعراء الو زراء والولاة والقواد 

لا يكاد يوجد فى هذا العصر وزير ولا وال ولا قائد إلا وقد مدحه الشعراء طلباً 
لحوائزه السئية 3 وأن نستطيع أن نستقصى مدا ثحهم 3 ولذلك سنكتى بأكرهم 
تداولا على ألسنة الشعراء 4 ولعل أنبه وزدر أعصر المنتصور أكر الشعراء من مدحه 
خالد بن برمك . وكان يعقوب بن داود وزير المهادى ومهءجو بشار مد حا لكثير 
من الشعراء » وقد وجدوا عليه وجداً شديداً حين سجيسه المهدى 3 وصوروا ذلك قف 
5 3 0 كه سم 
أشعارهم من مثل قولى أفى حنش التمددى 0 

5 01 وى ر#ى ا سم م2 0 ل 78 ار 

يعقوب لا تبعد » وجنبّت الردى فلنبكين زمانك الرطب الثرى 
وقول ألى الشسيص عناطبًا المهدى 7" : 

أبلغ إمام الهدّى أن لست مضطنعًا للنائبات كيعقوبة بن داود 

لو تبتغى مثله فى الناس كلَّهم طلبِت ما ليس ف الدّنْيا بموجود 
واستوزر المهدى بعده الفيض بن أنى صالح » وكان غيثاً مدراراً » ومن كان 

ينقطع إليه أبو الأسد الحمانى التميمى وفيه يقول 7 : 

3-5 خم اام 9 2 2 ير 0م اه 
ولاعة لامتك- يافيض - ف الندى فقلت لها لن يقد ح اللوم ف البحر 
أرادت لِتَنْهَى الفيض عزعادة التّدَى ممن ذا الذى يَثْنى السحابعن القَطر 
مواقم جود الفَيْضِ فى كل بَلّْدَقِ مواقم ماء المُزن فى البلد القفر 
كأنْ و«فود الفيض لا تحمُّلوا إلى الفيض لاقَوًا عنده ليلة القَدْرِ 

ومسرات بنا مدائح الشعراء فى البرامكة؛ وكان الفضل بن الر بيع يحجب الرشيد 
فى وزارتهم » ثم خلفهم علىوزارته » ووزر من بعده للأمين ء وقد مدحه ونوه 


,1*4/14 ) ؟) الأغانفى ( طبعة دارالكتب‎ ( . 54١ المرزوق على الحماسة ص‎ )١( 
.١57 ؟) الوزراء والكتابللجهشيارى ص‎ ( 


كان 
به كثير ون وى مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية » وفيه يقول17): 
: # 5 ل 
إذا ما كنت متخدًا خليلا قمثل الفضل فاتخل الخليلا 
يرى الشكر القليل له عظيماً ويعْطى من مواهبه الجزيلا 
أراى حيما يمست طرق 2 وجدت على مكارمه دليلا 
ولاسحق ال موصلى أشعار فيه ييا وغضى فيها ٠»‏ ويمن 7 يسلك ف قفد اذ 
أبو نخيلة 2 وسلم الحاسر 3 وأشجع السلمى ؛ ومنصور التَمرى ) وفيه يقول ١؟2:‏ 


0 ل" 


هو الأَوْحَدُ قٌّ الفضل فما. يعرف ثانيه 

ونلتى بعده لمعيل وا-لحسن ابى سهل وزيرف المأمون 4 وكانا جوادين 
مدحين ع لوه صم 0 تبر طويلا » وفبه يقول مشيراً إلى تدبيره 
أفيت” خلافة .واأزلت ارق شغلل جا آفمّت. وما أرلنا 

وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا » فكيرت أمداح الشعراء فيه » وق 
مقدمتهم أبو تمام وأبوالعميْثل وأبو فرعون السابى ومحمد بن عبدالملك الزيات 
وحمد بن وصيب 4 وفيه يقول 117 : 

و م 0 م 7 ٠‏ 2 . “نع 04 

به تجتدى النعمى وتستدرك المى وتستكمل الحسنى وترعى الأواصر 
ولا رأى الله الخلافة قد وهتث 2 دعائمها وله بالأمر حابر 
بق ذلك أركانا “ميا تحط افانيشة الها دون الكرادك” سائر 


ولعل وزيراً بعده لم "دح كما مندح محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم 
والواثئق » وللحسن بن وهب كاتبه فيه أشعار كثيرة ولعل شاعراً لم ينوه به كما نوه 
أو عام 

وإذا تركنا الوزراء إلى الولاة وجدنا. بينهم. كثيرين من الأجواد الممداحين 


. "00 أغاف ؛:/؟؟. (*) ديوان مسلم صن‎ )١( 
17 1 ) الل ا 15 غاب علس‎ 


يقال 
2 طليعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور “م سجستان » وهو تمدو 
مروان بن أبى حفصة "كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ومن مداحه مطيع بن إياس 
والفسين بن مطير » وله فيه حين توق مرثية بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكثر فى هذا العصر مدبح ولاة البصرة والكوفة ٠‏ ويترداد مديح 
الأولين فى ديوان بشار حبى وفاته » كا يتردد الثانون فى أشعار الكوفيين ترددا 
أوسع من أن أبحلصى ويستقصى . وكان فى كل ولاية شعراء هن أهلها لا يزالون 
بمدحون ولاتها » وكان كثير من شعراء العراق يفدون عليهم لأخذ جوائرهم )؛ ويكى 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسترى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بعدحون 
من يتولى عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقدام مدائحه لولاتها الذين اشتهروا يجودهم » ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلبى ممدوح بشار وربيعة الرقى : وقد قدمعليه فى ولايته ابن امول ومدحه بقصائد 
كثيرة من مثل قوله : 


1 5م 7 


يا واحدٌ العرب الذى ‏ أضخىّ وليس له نظير 

لو كات. ‏ متللف آخر لا كان فى الدنياة “ققد 

ويقال إله أعطاه 6 هذه القصيدة عشرين أل دواد وم عير ما أعطاه 
فن قصائده الأخرى . وقد عرضنا بى حديثنا عن ألى نواس ارحلته إلى الخصيب 
صاحب خراجها وها أغدق عايه من بره » كا عرضنا فى حديثنا عن ألى تمام لرحلته 
إل عياش بن ليّعة الخشارئ .وما كان :من اتصاله.ولاتها المختلين +:وضورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والموصل وديار ربيعة وأذربيجان والنغور . 
ومرت بنا أيضًا مدائح دعبل للمطلب الحزاعى حين ولى مصر وكيف أشاد يه 
أولا” ثم هجاه . 

وليس من شك فى أن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله هما أه ولاة تغنتى بهما 
الشعراء : إذ جذبا إلى ولايتهما فى خراسان غير شاعر » ومن مد اح طاهر الرقاثثى 
وأبو العميثل والشاعر الملقب بالصيى » على نحو ما يصور لنا ذلك ابن المعتز » 


(1) أغافى ( دارالكتب ) 9/87 ؟ وما بعدها . 


م 
ويقول ف ترجمة عوف بن محلم الحزاعى : «كان معدوداً من الشعراء الظرفاء امحد ين 
وكان طاهر بن الحسين قد استخصه واختاره لمنادمته » فكان لا يفارقه ى سفر 
ولا حمضر . . وهما سار له ىق الدنيا قوله له إذ وقف على الحسر ف حراقة )1١‏ 
يسسحدر إلى دار الخليفة . فقال رافعًا صوته : 
ميث الغرافة: اب النة ك3 ايف تسن .وذ ترق 
8 الو 2 
وبحران : من تحتها واحدا وآترٌ | من فوقها ‏ مطبق 
0 2 0 
وأعجب من ذاك عيدانثهاا وقد مسها كيف لا تورق 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جود وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لما ولاه المأمون 
مصر لسنة 5 أعطاه مالا عام ' خراجسها وضياعها » فوهبه كله وفرقه فى الناس 2( 
وقد لحج الشعراء فيها بمديحه وفى مقدا متهم معلَى الطانى وله يقول 29 : 
2 وراره . 2 
لو أصبح النيلٌ يَجْرى ماؤه ذهباً لا أشرت إلى خرّن عثقال 
ا 78 5 3 1 وى ٠.‏ م 
تفك باليِشر كف العْسْر منزمن 0 إذا استطال على قوم بإقلال 
وما بئشت رَعِيلَ الخَيّل فى بلد إلا عَصَمْنَ بأرزاق وآجال 
وقد لزمه فى ولايته على -خراسان كثير من الشعراء أمثال أبى العتمسيثل وعوف بن 
لم الخزاعى شاعرى أيه » وله يقول عوف عن قصيدة طويلة !2 : 
يابنَ الذى دان له المشرقان ‏ وألبس الأمنَ به المغربان 
وهو ممدوح على بن جبلة وأنى تمام والعتابى » وله يقول!؟): 
م . 0 - :--. 8 5 م 
ودك ‏ يكفينيك فى حاجتى ورويبى كافية عن سؤال 
وكنت أخذى الققر ما عشت ١1‏ .. «وإقا. احثلك, لله يتان 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة » 
ومدائح يشار وأنى العتاهية فى عمر بنالعلاءالذى قضى على ا محمرة مجرجانلعهد المهدى 


.1١886 الخراقة : ضرب من السفن . (؟ ) ابنالممتزص‎ )١( 
أغال عر/ااذ.‎ )4( . 1١/5١ ) (؟) أعافى ( دار الكتب‎ 


حفاي 
مشهورة . ولعل قائداً لم "بمدتح فى عصر الرشيد كا مندح حو هديق هرايد البيان 
ممدوح مسلم بن الوليد ؛ وفيه يقول منصور النمرى 2 : 
لا تقربن يزيدًا عند صَوْليِه لكنْ إذا ما الْحَبَّى للجودفاقترب 
ومن مداحه على بن الخليل وعبد الله بن أيوب التيمى . ومن كبار القواد لعهد 
الأمون والمعتصم أبود للف العجلى » يقول أبو الفرج فى ترجمته له : ٠‏ محله فى 
الشجاعة وعلو امحل عند الحلفاء وعظم الغناء ف المشاهد وحسن الأدب وجودة ؛ لتر 
محل ليس لكببر آخر من نظرائه '' » وكانت غيوث كرمه لا تزال تنهل” على 
الشعراء » مما جعل ألستتهم تلهج بمديحه » ويمن كان ينقطع إليه على بن جبلة 
وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا براه جليلا 
لا تعجبوا لو أن طول قناتو ميل إذن نظم الفوارس” 
وله يقول 2*9 : 
. 4 8 . ا -8 ماه 5 اه دراه وه 
فكفك قوس والندى وتر لها همك فيهاليسر فارّم به عسرى 
ويقول أيضاً فيه : 
ولقد طلبنا ى البلاد فلم نجد ‏ أحدا سواك إلى المكارم يُنْسّب 
وقو من مدااح ألى عمام ونحمد بن وهيب وغيرهمأ ٠‏ وقد جلى ف 
حروب المأمون والمعتصم مع بابك والروم قواد كثيرون فى مقدمتهم الأفشين وخالد 
ابن بريكين مزيد وأبوسعيد محمد بن يوسف التغرى ولأبى تمام فيهم أمداح رائعة 
صورنا أطرافًا منها فى ترجمته . ونحن نقعن قليلا عند أربعة من شعراء هؤلاء القواد 
ومن م سس ا والوزراء وهم: ,أبو الشيص وعبد الله بن أيوب التيلمى ول 


(1) أغاق زمه 5 (+ ) أغافى ( طبعة السابى ) 190/ه19. 
(؟) أغاف م/مى:؟. ( 4 ) ابن الممتزص 5١6‏ . 


ان 


أبو الشتبص )١(‏ 

. 7 0-3 ا 07 2 

غلب عليه لقبه أبوالشيص واسمه محمد بن عبد الله بن رّزين وهو ابن عم 
د عسبل » ويقول أبو الفرج ٠‏ كان متوسط امحل فى شعراء عصره غير نابه الذكر 
لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وأنى نواس ٠‏ فخمل وانقطع إلى عقبة بن جعفر 
ابن الأشعث الحخزاعى أمير الرقّة فدحه بأكثر شعره » فقلما يروى له فى غيره » 
وكان عقبة جواداً فأغناه عن سواه ) . ومن محتار شعره فيه قوله مستطردأ من وصف 
الإبل إلى مدمحه : 


1 13 0 راق مار م ا كه 500 # 
إن الأمان من الزمان ورَيْبهِ ‏ يا عقب شط بَحْرِك الفياض 


دق 5 7 ٠‏ 2 
بحر يلوذ اللمعتفون ‏ بنيله فعم الجداول مترّع الاحواض '") 
000 1 5 00 5-7 م سب 0-1 
نبت المقسام إدا التوى بعدوه لم يحشس من زلل ولا إدحاض "ا 


و ل" ى نو 
غيْثْ ترشحت الرياض عهادَه ‏ لَيِْثْ يطوف بغابة وغياض) 


2 


ونير " "انبره ؤة تنفد أفانق: «القكاف إل« الرذ: راقن 
ويقول ابن المعتزإنه مدح الرشيد مدائح كثيرة » ولما مات أكثر من رثائه ودح 
الأمين وله فى ذلك بدائع كثيرة من مثل قوله : 
2-7 بل م 7 5 8 1 
00 " 2 2 1 أ 1 7 0 1 . عم 
العين تبكمى والسن ضصاحكة فنحن فى ماأتم وق عرس 
5 7 ً# 
يضحكنا القائم الأمين وثَيرٌّ ‏ كينا وفاة الإمام بالأمس 


5 7 8 ل‎ 0017 0 ١ 


. انظر فى أف الشيص وأخباره وأشماره () إدحاض : انزلاق‎ )١( 

اين المءئز ص 77 وابن قتيبة ص 8١١‏ والأغاى ( ؛) العهاد : أول مطر الربيع . غياض : 
(طبعة دار الكتب ) 4٠١/5‏ ونكت أطميات جمع غيضة وهى الشجر الملتف . 

الصفدى ص 51 ؟ وتار يخ بغداد ه/را١ه4‏ (5) الخلد : قصر بناه المنصور يبنداد , 
وفوات الوفيات ؟ /0؟؟ . الرمس : القير . 


(؟) فعم : ملوه . 


ضن 
وله فيه مرئية طويلة عجيبة يقول فيها مستغلا وفاته بطوس فى المشرق : 
٠ 0 |‏ ع فم" لل* م 
غربت قى المشرق الشمه ‏ سن فقل للعين تدمع 
م ىا . > وى 
ما رأينا قط شمسا2 غربت من حيث تطلم 
مصوراً بأسه وشجاعته : 
9 ان - هم 
حتلته الملون بعد اتخثيال بين صفين من قنا ونصال 
فى رداع من الصفيح صقيل وقميص_ من الحديد مُذَال'") 
وهو أحد من برعوا ف الغزل ووصف الحمر ء وله فيهما أشعار كثيرة طارت 
فى الدنيا وسارت بها الركبان من مثل قوله ى الغزل : 
م" 5 0 5 1 اه 
مهاة | ترثتمى الالباا- با عن قوس من السحر 
لي طرف مر 12 الات باكر 


ىر 


وى 1 ' ته 1 2 0 
عفيف اللحظط والإغضا ع فى الصحو وق السكر 
1 ش ١‏ # لير 0 
وعذراع لم تفترعها السقاةٌ ولا استامها الشثرب ق ان 
- اه _ 
ولم تزل الشمس مشغولة ‏ بصّنعتها فى بطون الدنان 
2 ع إن 
ترشحها لأثام الرجال ‏ إلى أن تصدى لها الساقيان 
4< ل 30 0000 
عجوز عَذَا اليك أصداغها. ‏ مضمخة الجلّد بالرَعْفَرَان 
3 وم ء: 
يطوف علينا ا أَحْوّرَ ‏ يداه من الكأس مخضوبتان 
وله فى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة التى طرف فيها تارة 
بالصور والآخيلة البديعة » وتارة بالمعانى التى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


. مدال : طويل الذيل . (؟) استامها : ساوم على شرائها‎ )١( 


5-7 

أبقق: :الزفان :نه: تدوت عفنام 
وقوله : 

خلم الصبا عن منكبيه مشيب 


ص سل 


نشر البلى ى عارضيه عَمَارِباً 


وقوله يذكر الشياب : 

ع 
فهل لك يأ عيش من رجعة 
وهيهات يا عيش من رجعة 
لقد صدع الشييغ ها بيننا 


وربى سواد قرونه ببياض"'' 
وطوى الذوائب رأسه المخضوب 
95 2 م 
بيضاأ لهن على القرون دبيب 


بأيامك المونقات الحسان 

بأغصانك الائلات الدوانى 
اهام و 5 

وبينك صدع الرداء الهالى 


وجتمبى بأخرة من حياته » فحزن حزننًا عميقا » ومضى يرى عينيه ويبكيهما 
بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التياعنًا شديداً من مثل قوله : 


ب ام هع ع وءع 
يا نفس بحى بادمع هد 
على دليل وقائدى ويدى 
أبكى عليها ها مخافة أن 


وواكق: كالجمان. فى سن" 
ونور وجهى وسائيس البدن 


تقرننىي و«الظلام فى قرن 


ولعل ى ذلك كله ما يصور براعته فى الشعر وكيف كان بحسن نسيجه نافذا 
إلى كثير من دقائق المعانى ورائع الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 


وهو “تمل باالحمر سئة ١45‏ للهجرة . 


عبد الله''' بن أبوب التيمى 


كان يكنى أبا محمد وهو من موالى بى تيم ومن أهل الكوفة» وقد تركها إلى 
بغداد طلبًا لخوائز الحلفاء والوزراء والقواد » وبها انعقدت صلة وثيقة بينه وبين 


. الندوب : الكلوم والحراح‎ )١( 
(؟) هان : غزيرة . واأكف : سائل لاينقطم.‎ 
انظر فى عيد الله بن أيوب وأخباره‎ )+١ 


وأشماره الأغانى ( طبعة الامى) ١١5/18‏ 
وانظر +9١/659‏ وهغ والحيوان +/مه١٠ه‏ 
والنجوم الزأهرة 188/5 . 


814 


. إبراهم الموصل وابنه إسحق ء ثم اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جميعنًا ونال 
جوائزههم » ويقال إنه أخذ من يحبى البرمكى و بنيه مائة ألف درهم ؛ وقد جتلى فى 
حادثة مشهورة » ذلك أن اارشيد هزم نقفور صاحب بيزنطة هزيعة ساحقة جعلته 


يركع على قدميه ويؤدى له الحزية الى افترضها صاغرًا . ورجع الرشيد إلى الرقة » 
5 5 ممء 5. وهس 6 5 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن يغدَرَى نقض الصاح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
كيف يخبر ونه » م رأوا أن يخبره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التيمى 
قصيدة حماسية رائعة ضمدّنها الحبر » ودخل على الرشيد قأنشدها بين يديه قائلا” : 
تفمن “الذق. أغطاكة. ‏ تقتودذ كفله. ؤائة الوال.' تور 
ن 3 ل 1 50 
المومنين فإنه فتح أتاك به الإله كبير 
عنك الإمام لجاهل مغرور 
7 2 
مَتكلَ أنك: ماطهت: غرره 
تح سان حو ال عر" 


أَبْشْرْ أمير 
تقفو 1 إنك عيق .تدر آن نا 
أليت حين .خدرت” ادك ملت 
و2 
أبقاك حَيّْنك فى زواخر بحرو 
واهتز الرشيد طربا بشعره وذمر عليه الددر . وزحف بجيوشه حبى أناخ 
على هرقلة » فافتتحها عنوة » ل نقفور وذلت الروم : 
ويقول صاحب الأغانى إن التبمى اتصل بيزيد بن مزيد » فلم يزل منقطعا 
إليه حبى مات . وليس بين أيدينا ما يصور مدائحه له » وقد بكى فيه بطولته وذياده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فتكًا ذريعًا حين اختطفه الموت » وق ذلك يقول 
من مرثية رائعة تعد من أجود مرا العصر : 
8 7 3 
ودى | يزيد تبين 


8 
أحق أنه أبجا “التاع.. الشسينة" 


اننوك ع تست روكت قاهنة 
أحانى المجد والإسلام أَوْدَى 
22ى 5 . 
تأمل هل ترى الإسلام مالت 


, الحين : الموت والحلاك‎ )١( 
. أودى : مات‎ 22) 


به شفتاك؟! كان بك الصعيد”) 
03 - 
فما للارض ويحك لاتمعنةة! 
دعائمئقه وهل شاب الوليد 


() الصعيد هنا : القير . 
(4) ميد : تتحراك ومبكز. 


ان 


5 . ع ٠‏ 5 م 0 1 ف عم 
وهل شيمت سميوف ببى نزار وهل وضعت عن الخيل اللبيةا) 
له نيام 7 بس 4 


0 : 0 

وهل لسعو اليلاد عشار مرك بدرتها وهل بخضر عود7) 

رات _ 0 

بعد يزيد تختزن البواكى دموعا أو تصان لها خدود 

م .و ّ 

ومن عجبر قصدن له اللمثايا ‏ على عمد وهن له جنود 

78 ل .م 2 - 

لقد عَزى ربيعة أن يوما عليها مثل يومك لا يعود 
ويقال إن الرشيد كان حين يسمع هذه المرثية فى قائده يبكى بدموع غزار 

حبى لو كان بين يديه كأس لله بدموعه . 

أخيه المأمون » وله فى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درهم . 


ولما تطورت الحوادث وانتصر اللمأمون على أخيه أذ ينقض ما صاغه ف الأمين يمثل 
قوله: 
ّ 0 2 7 
تصِرَّ المأمون عبد الل م لما ظلموه 
تقشيزا”- الفيك. “لذن 17 اتزة “ندع أكدوة 
وعفا عنه المأمون ووصله 4 واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 
والفضل بن سهل » وفيه يقول 9" : 
لعَمْرُك ما الأشراف ى كل بلدة وإن عظموا إلا لفَضل صنائع 
تَرى عظماء الناس للفضل حسما إذا ما دنا والفضل لله ناشع 
وهو ينُعّد” فى الجلعاء المُجّان , غير أن أشعاره فى اللحمر متوسطة » ويظهر 
أنه كف عنها بأخرة من حياته ؛ وحسلت سيرثه ) وحسن إبمانه » شهد لذلك 
مثل قوله : ش 


)00 شيمت السيوف ؛ أغمدت . ويريد المطر الغزير . 
90 المزن : السحب . والعشار : جمع عشراء () قارن الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
وأصلها الناقة على وشك أن تلد » يريد ٠مء‏ بالأغاف ١44/1‏ سيث ذكر أبوالفرج 


المزن المحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللبن أن البيتين فى مديم الفضل بن الربيع . 


م 
3 8 
لا تخضعن لمخلوقي على طمعٍ فإن ذاك مَضِر منك بالدين 
٠‏ َ م 
وارغب إلى الله مما فى خزائيه فإنما هو بين الكاف والنون 
وواضح أنه كان شديد أسر الشعر وأنه كان يعرف كيف يصطى اللفظ 3 
سواء أراد الأسلوب الحزل الرصين أو الأسلوب العذب الرقيق . وقد توق سنة 8١م‏ 
الهجرة . 


0000 
شتهر بلقبه العكوك » ومعناه القصير السمين » وهو من أبناء شيعة العباسيين 
0 ولد سئة 1١١‏ للهجرة ' بحى الحربية فى بغداد ع وكان ضريرا » 
ل 
صياه . وجعلته هذه العاهة يتجه إلى الدرض العا وزوارة لمن وحفظه » وسرعات 
ع ري ل دن . ولم تطمح نفسه 

بين أيدينا ثىء من هذا المديح . ونراه بمدح وزيره الحسن بن سهل يمثل قوله : 
أعطيتى يأ و الحق فكنكا عطية كافات مدحى ولم ترق 
ماشئت برْقك حتى يلت رَيّقَه ١‏ كأنما كنت بالجَذوى تبادرفى"ا 
وأهم مدوحيه حمتيد بن عبد الحميد الطوى وأبو د لف العجلى » وله فى 
أوهما قصيدتان يقال إنه أعطاه فى كل منهما مائة ألف دره, » وقد أنشده أولاهما 


م 
فى يوم عيد والثانية ى يوم نيروز » وفيها يقول : 


1 ص هة 2ه 

حْمَيْدُ ياقامم الدنيا بنائلو 2 'سَيْفِه بين أهل الدكث والدين ٠‏ 
)١(‏ انظر فى على بن جبلة وأخباره وأشعاره المميات الصفدى ص ٠١4‏ وبرآة انان لليافعى 
ابن قتيبة ص ١4م‏ وابن المعتز صن 11 » ؟ /+ه وشذرات الذهب 7/ ٠‏ +ووفياتالأعيان 
ممع والأغاق ( طبع السابى ) ١٠/1‏ لابن خلكان . 
وكتابالورقة لابن الحراح ( طبع دارالمعارف ) (؟) شام البرق : نظر إليه أينيتجه. والريق 


ص ٠١6‏ وتاريخ بغداد 804/1١١‏ ونكت أول الفيث . الحدوى : المطاء . 


لس 
ل 
لو لم تكن كانتالأيام قد فنيت بالمكرمات ومات المجد مُذ حين 
6 0 2 ود 

صورك الله من مجد ومن كرم 22 وصور الناس من ما ومن طبن 

وله فيه مدائح كثيرة » ومن بديع مديحه فيه قوله وكان يلقب بألى غاتم كناية 
عن بطولاته وانتصاراته المدوية قى الخروب : 

.6 8 558 لكاي ل سل 5 

والناس جسم وَإِمامٌ الهدتى رَأس وأنت العين فى الراس 


إنما الدثيا حْمَيّد بأياديه الجسام 
فإذا ولّى حُمَيْدَ ‏ فعلى الدنيا السلام 
وعتر القدر بمحمد بن حميد قى حروبه مع بابك » فخر صريعنًا فى ساحة 
البطولة والحهاد لأول سنة 7١4‏ للهجرة ووجدت عليه بغداد والعالم الإسلامى وجداً 
شديداً » ورثاه أبو تمام بمراث رائعة عرضنا ا فى حديثنا عنه » ولعلى بن جبلة مرئية 
بديعة فيه ويقال بل هى فى أبيه حميد 2 ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا تمام 
سلخا فى مراثيهما أكثر معانيها وفيها يقول : 
أللدهر تبكى أم على الدهر تَجْرَعَ 2 وما صاحب الأيام إلا مفجع 
أُصِبّنا بيوم فى حُمَيْد او انَّهُ 2 أصاب عروش الدهرظلت تضعضع 
وكنت أراه كالرزايا رَزِنْتها ولم أدر أن الخلق تبكيه أجمع 
بجناو جقنيد الضرانا ردك ٠‏ “تذادد يا لام العا ور ام 
كأن حميدًا لم يقد جيش عسكر 2 إلى عسكر أشيائُه لا تروع 
ولم يبعث الخيلَ المغيرة بالضحى 2 براحا ولم يرجع بها وى ظُلّم"" 


. ثماء : اسم فعل أمر من ذمى . توزع : (؟) ظلع : من الظلع وهو العرج‎ )١( 


رنكن 

1 انرا > ع 

رواجع يحملن النهاب ولم تكن كتائبه إلا على النهب ترجع 
هوى جبل الدنيا النيع وَعَيْشْها ال مُريع مخائيها الك الشكه!) 
واستنفد أبو دلف بعطاياه السنية أكثر مدائحه حتى لم يكد يبى فيه شيئنا 
لغيره » إلا ما كان من حميد الطوبى ٠‏ «مدائحه فيه أبدع وأروع » وقد طار 


منها كثير على كل لسان من مثل قوله فيه : 
مله منت آناثة عانبلاج التزوعن لك" 
و.ا م #8 


عن مواهبوء كابتسام الروض عن زهرة 
5 2 وم” ٠.‏ خم ميل 
إنما الدنيا أبو ذُلَضِيِ ‏ بين عمُغْزاه ومحتضره"ا 
9 


فإذا ولى أبو دلف وِلْتِ الدنيا على أكرة 
وقوله وقد أسرف فى البالغة : 


أنت الذى تنزل الأيام منزلها وتنمل الدهر دن حال إلى حال 


في ع ل 5ه. 2-5 - 00 مم 
وما مددت مدى طرف إلى أَحّد إلا قضيت بارزئاق واجال 
مم م" 9 


ويقال إنه كان يثير المأمون بمثل هذا الشعرف ألى دلف وشعره الآخر فى ابن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى الخزيرة » وحمل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
م قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفر ج هذه الرواية الكاذية على المأمون المعروف 
بانساع أفقه وسماحة نفسه وكر م سجاياه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا له إنه مات سنة 7١7‏ وق أخباره أنه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
فى ولايته على خراسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه فى الرجوع ٠‏ فسأله أن يقم 
واتصل بره بهء فلما طال مقامه اشتاق إلىأهله» فدخل إليه وأنشده من قصيدة 
مستأذنا فى القفول إلى موطته : 


ملك عزية الزهنا"” -ن بوأفتالهة ‏ الدول 


. المريع : الحصيب . الكمى : الشجاع. (؟) الوه : تجوم تظهرقبل المطر‎ )١( 
ش العصر العباسى الأول‎ 


6 


ليته حين جاد لىك2 بالغنىى جاد بالقفل 

وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بنطاهر إتما أقام فى خراسان منذ سنة 
4 . وق ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأخرت على الأقل إلى هذه 
السنة ؛ وواضح أنه كان يجيد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 
ل ل 


ا الذى يجرح أعداة | وما لما سوه آأس 


- 


وقوله : 
5 5 7 2 2 
وقوله ى مديح ألى دلف : 


له هِمَه لامنتهى لكبارها «همّته الصغرى أجل من الدهر 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور براعته فى صنع الشعر وأنه كان يعمد إلى لغة 
سهلة عذبة مونقة » ودفعه مزاجه الفارسبى احاد إلى الإكثار من المالغة فى نعت 


ممدوحيه » حى ليفرط فى ذلك إفراطًا شديداً . 


# م هم - 
الخريمى 
هو أبو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى الح ريمى » من صغند الترك من 
مرو » وهو جزرى نزل بغداد » وكان له ولاء ق غطفان جعله يلزم عمان بن خريم 
المُرّى الغطفانى فى ولابته على أرمينية» وظل وفينًا له » فنتّسب [ليه » وفيه يقول : 


4# : ف > يي نكن ِ- م مر ل 
جَرى الله عتان الخرعمى خير ما جَرَى صاحبا جَزْلَ المواهب مفضلا 


408/5 أنظر فى المريمى وأخباره وأشعاره ابن والحيوان للجاحظ وكذلك الطرى‎ )١( 
المعتز ص 747 وأبن قتيبة ص 889 وتاريخ وا/١ه والكامل للمبرد' ( طبعة ليبسك)‎ 
وفهارس ص6٠ لاومعجم البلدان 8/0 وكتابالورقة‎ ٠١ ١/4 بغداد /57؟8 و زه رالآداب‎ 


الوزراء والكتاب للجهشيارى والبيان والتبيين لابن الحراح صن ٠١5‏ . 


ووم 


كى جَفْوَةَ الإخوان طول حياتء وأورث مما كان أعطى وولا!) 

وق أخباره ما يدل على أنه كان يكير من الاختلاف ق بغداد إلى مجالس . 
الأدب » ويظهر أيضًا أنه كان يختلف إلى مجالس المتكلمين إذ يكثر الخاحظ 
فى بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن 
المعتر : « كان بمدح الحلفاء والوزراء والأشراف فيسعمطى الكثير» » ومن شعره فى 
يحى البرمكى : 

با راع السلطان غيرمفرّط 2 ف لين مختسّط وطيب شهام"" 
حى تتخدخ ضاريا بجرانْه ١‏ ورت مراسيه بدار سلاء' 

وأكتر مدائحه فى صاحبه عيان المرى وق محمد بن منصور بن زياد كاتب 
البرامكة الملقب بفبى العسكر لقيامه على ديوان اليش » وفيه يقول : 

زاد معروقك عندى عِظماً 


أنه عندك سور حقير 
نتناساة كأن لم تأيه وهو عند الئاس مشهورٌ خطير 
ويظهر أن صلة وثيقة انعقدت بينه وبين الحسن بن اليتحباح البشّخى كانتب 

الفضل بن بحى البرمكى» إذ نرأه يكتب له قصيدة بديعة حين ولى مصر للرشيد 

سنة *191 يعبر فيها عن شدة شوقه إليه » ومدى ما كان يتوق بينهما من مودة 


وصداقة 4 وفيها يمول 8 
وه 82 و 
إلى صاحب لا يخلق الناى عهده 
3 275 0 9 
هو الشهد سلما والذعاف عداوة 
فيا حسن الحسن الذى عم فضله 
إليك على بَعْدِ المزار وصعبه 
)١(‏ خول : ألمم. ١‏ 
(؟) ممتبط : من اشتيطه إذا سأله يدون 
قراية أوممرقة. . شيام : دلو وقرب . 


(*) 3 يك 
ا . رات : علقه . وضرب جرائه : 


)1 


لماع ولا يشمن به من يصاقبة 
ل 
وبحر على الورّاد تجرى غَوار به (6) 


# » 1 2 0 0 )3 
وتمسث أياديه وحمت مثاقبه 


0 1 مره إن زيمم 
نوازعح ششموق ما ترد عوازبه 
استقر واستقام . 

(4) يخلق : يبل . يصاقيه : يجاوره . 
(0) غراده : أعال موجه . 

() جمت كيرت 

)0020 عاد جل لاز اران 


انان 

فهل يرجعن عيشى وعية مك مر ببغداد دهرٌ تتفي ل ناسية 

عسبى و«لعل. الله يجمع بيننا 2 ؟ما لاءمت صَدْعَ الإناء مشاعبه 
ويمن مدحهم المأمون وأبو دلف قائده » وكان أب بي دلت شاعنا يليك مم 

القول » ولعل ذلك ما جعله يصف شعره له ق بعض مدبحه بقوله : 


ىو 


له كلم فيك 2 معقولة إزلء القلوب كَرَكْبِرٍ وقوفف 
وهو تصوير دقيق . ولاحظ بعض معاصريه أن مدائحه البى دبّجها فى ممدوحيه 
أحسن من مرائيهم فيهم وأجود » وسأله فى ذلك » فقال : كنا يومثذ نعمل على 
الرجاء » ونحن اليوم نعمل على الوفاء و بينهما بون يعيد ! ومن بديع رثائه قوله : 
0 درا لكل مصيبة وهم المنايا بالذخائر مولع 
ع 0 دما ب علية يكن . باحة امير 1 
كثيراً من قصورها : ا 0 © مرثية طويلة نتلدتة إلى ماقة .+ 
لكين ينا 1 “كاه فيها © وندريا: تك" با “خارا ع مرازت ماضبيا 0 
ومصوراً ما كان فيها من مجون وإثم وما صارت إليه أحياؤها من هذا الدمار الذى 
صبه الله عليها جزاء طغيانها وفسوقها » وفيها يقول : 
يا يوس بغدادٌ دار مملكة ‏ دارت على أهلها دوائرها 
أمهلها اله ثم عاقبها الا أحاطت بها كبائرها 
2 سم 98 2 م 
رق ها الدين واستخف بذىال فصل وعر النساكٌ فاجرها 
وصار رب الجيران فاسقهُم «ابتر أمرّ الدروب شاطِرها 
وهو ف القصيدة ينتصر للمأمون . ونراه يتعرض بالهجاء إلى أنى د لف العجلى : 
ويظهر أنه لم يثبه بما كان يبتغيه منه » فتحول يهعجوه بكثل قوله : 


إفى وجدت أخى أبادّلف2 عند الفُعال مرلّد الشرّفْر 


اه * 
ونمن تولع بهجائهم على بن اليم أحد كتاب الدواوين » وكأن يتقعر ى 
كلامه » حتى ليؤذى من يمجالسونه بكثرة ما يورد عليهم من غر يب » وله يقول : 
لا تشادّقْ إذا تكلمت وعلجٌ أن للناس كلهم أشْداقا 
وحدث فى أثناء رفقته لعمان بن خر يم فى ولايته على أرمينية أن عقد له فى بعض 
حروبه للترك على أشراف ممن معه » فكرهوا ذلك . وما زالوا به » حى عزله » 
وأثاره هذا الحادث » فنظ قصيدة فخر فيها بآبائه من الصّغد » وفيها يقول : 
ثم#. 2 عسل رام 2 5 0 و 
أبالصغد ام إذ ا 7 جمل سفاهاً ومن أخلاق مجارق الجهل 
فإن تفخرى يا جَمْلٌ أو تتب فلا فَخْر إلا فوقه الدين والعقل 
أرى الناس شَرْعًا فى الحياة ولايّرَى لقبر على قبر عَلاكٌ ولا فَضِلُ") 
ع 5 67 اب ُ# 50 اي م ام ا 
وما ضرنى أن لم تلِدنى يحابر ‏ ولم تشتمل جرم على ولاعكل 
وقد سلكه بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لحريان هذا الفخر على لسانه ٠‏ وهو لا يستمد فيه من شعوبية » إنما يستمد من 
نظرية الإسلام الى تسوى بين الناس عرب وموالى » فلا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوى . وف أشعاره ما يدل على حسن تدينه وأنه لم ينغمس فيا الغمس فيه 
بعض معاصريه من مجون أو زندقة يقول داعينًا إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح : 
تود من الدنيا متاعاً لغيرها فقدشمرت حَذَاءَوانْصَرَمٌَ الحَبْلَ 7 
9 0 . 1 00 
وهل أنت إلا هامة اليوم أو غد لكل أناس من طوارقها الكل 
وف الأغانى بترجمة حماد الراوية نخبر يدل على معاشرته للمجان ٠‏ ولعله 
مكذوب » لتأخر عصره عن عصر حماد » وقد رويت له أشعار قليلة فى الغزل » 
وقيل إن أول ما نظمه قوله : 
بقلبى سقام لست أحسن وَضصْفَه على أنه ما كان فهو شديد 
الى . 8 8 و 9 0 
حر به الأيام تسحب ذيلها ‏ فتبلى به الأيام وهو جديد 


. شرع : متسارين لافضل لأحدهم على (؟) يحابر وجرم وعكل : قبائل عربية‎ )١( 


الآأخر.. (*) حذاء : سريعة الإديار. 


لوللناقا 


ونرىالقدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأحمى ٠‏ ويظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبكراً » ثم فقد الأخرى بعد ما أسن" » وله أشعار كثيرة » يبكى فيها عينه و بصره » 
أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع » ومن طريف ما نسوقه له هنا قوله : 


إذا ما مات بَعْضْك فابُك بعضاً 

منينى الطبيب شفاء عَيْى 
وقوله : 

كى حزنًا أن لا أزورٌ أحببى 


3 .امت و 
آل إذا حييت ناجيت قائدى 


فإِن البعضٍ سس بعور قريب 
وهل غير الإله لها طبيب 
من القرب إلا بالتكلف والجَّهْدٍ 
ليَمْلتى قبل الإجابة ى الردُ 


وفى أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق فى المعانى » وهو تدقيق أداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحليلها تسعفه فى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الأشياء » ومن خير ما يمثل ذلك عنده قوله : ! 


0 


الناش أخلاقهم شتّى وإن جُبلوا 

للخير والشر أهل وكَلوا .هما 
وقوله : 

ودون النّدَى ف كل قلبٍ نيه 


ل عه 1 7 
وود الفنى فى كل تيل يثيله 


على تشابه أرواح وأجسادٍ 


0 ش 
كل له من دواعى. نفسه هاد 


و 


ها م 


لها مصعد 


وار 


حَز ن ومنحدر سهل 
0-7 0 
إذا ما انقضى لو أن نائله جَزل 


ونراه يصورالكرم تصو يرا بديعًا » إذ يجعله فى بششر المضيف وحسن استقباله 


لا فى طعامه وكثرة ذبائحه » يقول : 
أضاحك ضَيْى قبل إنزال رَخْلِه 
وما الخِضبُ للأضياف أنيكثر القِرَى 


ووه 00 ث# ات 3 
ويخصب عندى والمحل «جديب 


7 قي 
ولكنا وجه الكريم خصيب 


ويما يجرى هذا الجر ى من دقة التفكير وطرافته قوله السائر فى الافاق : 


و 98 
ولست. بنظار إلى جانب الغى 


إذا كانت العلياك فى جانب الفقر 


ان 

وواضح أن اللفظ البارع كان يسند دائمًا معانيه وأشعاره » فلا تجد فيه عوج 

ولا انحرافًا » بل تجد دام المتانة والسهولة » ويسرْوى أنه سكل : ما بال شعرك 
لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ قال : لأنى أجاذب الكلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه . وقد توق سنة 7١4‏ للهجرة . 


شعراء الهجاء 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن شعر الحجاء المنبعث عن العصبيات القبلية 
خحفت حدانه فى هذا العصر ء حتى كاد يتلاشى » إلا بقايا قليلة تمثلتى نقائض 
ابن قنبر ومسلم بن الوليد » كا تمثلت فى نقائض دعبل وأبى سعد المخْزوى » ومرجع 
ذلك إلى تطور واسع فى الحياة » جعل الفخر الحنسى يحل محل الفخر القبلى » مما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحقنا بقيت أسرابمن هذا الفخر عند القبائل ومواليها » 
على نحو ما نجد عند بكر بن النطاح الحنتى فى مثل قوله مفتخراً بقبيلته بكر :2١١‏ 
ومن يفتقرٌ منا بعش بحسامه ومَنْ يفتقر من سائر الناس يسأل 

وكان أبو نواس - كا مر بنا ‏ يفتخر بمواليه القحطانيين افتخاراً حاد") » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأمثاطهما بالمرصاد فقد حبس الرشيد أبا نواس بسبب 
إحيائه هذه العصبية » وطلب بكراً وهرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبيات وبالتالى سبحت نار النقائض الى كانت مشتعلة ى عصر ببى أمية . 
وليس معبى ذلك أن المجاء انطفأ لهيبه » بل لقد تعالت نيرانه واضطرمت اضطرامًا » 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر فى 
عطائهم » وقد يهجون بعض الخلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكثرة ما قيل فيه من أشعار ء ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
. عن تهاجى الشعراء بعضهم مع بعض » وقد ذكرنا قبلا تهاجى حماد عجرد وبشار 


)١(‏ ابن المعتز ص 717 وما بعدها والأغانى 
( طبعة السامى ) لاز/ىةه ١‏ . 


لضن 

وكانت فى حماد رعونة شديدة جعلته يتبادل الحجاء حتى مع أصدقائه مثل 
مطيع بن إياس » وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
م هج فى هذا العصر كا هجى أبان بن عبد الحميد » وقد عرضنا لتهاجيه مع 
ألى نواس ؛ وتمن أ كار من تبادل الحمجاء معه المعذل بن غيلان » وفيه يقول 2١١‏ : 


0 9 2 3 8 5 

صحفت أمك إذ سَهمٌ ‏ تك بالمَهد أبانا 

قد علمنا ما أرادت ‏ لم ترد إلا أتانا 

صيرت بالمه عكان ال ام وله عيانا 

قطع لله وشيكا ‏ من مسميّك- اللسانا 

وكان أبو نواس كثير التعابث فأكثر من هجاء زملائه » وسلقوه بألسنة حداد » 
وى مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشى » وكان كثيراً ما يهجوه بأنه ليس 
عربينًا وأنه دعى فى ولاثه لينى سعد العشيرة القحطانيين » ما جعله برد عليه بمثل 
قوله 29 , 

2# م ااه 7 
يجدنا الفضل أبعد من رقاش هن الأتن ادعت فيها الفيول 
يجدنا الفضل أكرم من رقاش2 لأن الفضل مولاه الرسول 

يشير بذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أنا مولى من لا مولى له » . 
قد مر بنا تهاجى ألى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبى العتاهية انتصاراً 
حاسم) حبى فر منه راجعاً إلى الكوفة وخمل ذكره . واصطدم أبو الجاهية: بعلم 
الخاسر ء فتبادلا المجاء على نحو ما صورنا ذلك فى ترجمتنا لأوهما » وكان سلم 
يرميه بأنه كاذب فى زهده ويرميه أبو العتاهية بشح نفسه وما بجره ذلك عليه من 
الذل. يمن اصطدم به مروان” بن أبى حفصةوأبوالشمقمق وشاعر يسمى احنى 
وله يقول 5١‏ : 

م #وع 7 بي ١‏ 7 . اه 
عدا اللَرُمٌ يبغى مَطْرَحًا لرحالو فنظّب فى ير البلادوف البَخْر 


. وما بعدها‎ 9/٠١ أغاف ( طيعة دار الكتب )777/1 . (م) أغافى‎ )١( 
/غ م.‎ ١ ؟) ديوان أ فنواس. وأغاف (ساسى)ه‎ ( 


ا 
فلما أنى مروانٌ خيّم عنده وقال رضينا بالمقام إلى الحشر 
وليست الروان على العِرْس غَيْرَة 2 ولكن مروانا يغار على القِدْرٍ 

وكان دعبل كثير الحجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
أستاذه مسلم بن الوليد لم يسلع منه » ور بما كان أهر" شاعر حسده أبا مام حى 
كان لا يكتى بهجائه » بل يدعى عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفيه يقول 2١١‏ : 

أدعبلٌ إن تطاولت الليالى عليك فإِن شعرى مم ساعه 

وما وفد المشيبُ عليك إلا بأخحلاق الدناتقر والوضاعه 

ووجهك إن رضيت به ندماً دأنت انشيج وحدك فى الرقاعه 

2 ١ عع‎ 

ولو بدلته وجهاً بوجه للا صليت يدرماً ق جماعه 

وكانت صلات أبى تمام فى كل بيئة ينزل بها سببنًا فى كثرة مسن" ههجوه » وقد 
صورنا ذلك من بعض الوجوه فى حديثنا عنه . ونحن نخص بالحديث مسجاءين 
كبيرين هما أبو عييئّنة المهلى وعبد الصمد بن المعذل . 


أبو عيينة''' المهلى 

هو أبو عيينة بن محمد بن ألى عنْييئّنَة » من سلالة المهلب بن أبى صفرة » 
مولده ومنشؤه وحياته فى البصرة » إذ لم يفارقها إلالمام » وكان أبوه يول الرى لأبى 
جعفر المنصور » ثم قبض عليه وحبسه وغرّمه . وكان لأبى عيينة أخوان شاعران 
هما عبد الله وداود : ومن الغريب أنهم جميعًا كانوا هجائين » أما عبد الله فقتصد 
ابن طاهر ومدحه » ثم هجاه يجا هر | ؛ وأما داود فتعلق بهجاء آل سلوان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد ‏ وفيهم يقول : 


قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب ف الدارٍ 


(1) أغاى ( طبعة الامى ) 74/1 . صم ؟ وابزقتيبة ص 47م ومايعدها والأغاى 
(؟) انظرق أشعار أب عييئة وأخباره أبن المعتز ( طبعة الساسى ) ١١/1١8‏ وما بعدها . 


ف 
2ه فر 5 57 7 ارم 5 
لا يقبس الجار منهم فضل نارهم ولا تكف يد عن حرمة الجار 
وأبو عيينة أشعر الثلائة » ويقول ابن المعتزإنه « أحد المطبوعين الذين ل يس فى 
الخاهلية والإسلام أطبع منهم » وهم بسشار وأبوالعتاهية والسيد الحميرى وأبوعييئة 6 . 
وقد استغل موهبته فى فنين هما المجاء والغزل » وأكير هجائه فى ابن عمه خخالد 
ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توجتّه إلى 
جرجان واليآً عليها المهدى وكان خالد قد أوسع له فى الأمانى وأنه سيغدق عليه 
ويوليه بعض الولايات » ولا نزل جرجان جفاه وتنكدّر له » فبسط لسانه فيه وذكره 
بكل قبيح عند أهل عمله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول أبوعيينة أن يتخلص منه ومن 
الحندية » فشكاه إلى الهادى وكان قد ولى الخلافة بعد أبيه ٠‏ فأمر له بصلة وأقفله 
من جيش خالد» فعاد وهو يهتف بهجائه» وأكثر منه كثرة تدل على قوة طبعه 
وخصبه » ومن قوله فيه : 


لقد خَرِ يَتَ قحطان طرًا بخالد 
عن كل خير بلادة 
له منظر يُمْمى العيون مماجة 
أبوك لنا غَيْتْ تعيش يوَيْله 
له 31 ١ق‏ كنات عيرتا 


تسمىء” وتمضى فى الإساءة دائباً 


دىء به 


فهل لك فيه -. يَُخْزِك الله يا مَضَرْ 


9 و 34 5 ذا 
لكل قبيحر عن ذراعيه قلى سير 
م دميموى 


الءسسى ا 
وإن يِخْتبَر يوما فيا سوة مختبر 
٠ 3 2‏ 
وأننك: .“جراد لسن يبى ولا يدر 
و م 8 5 
وأنث' تعفى داا .ذلك. الأذر 
فلا أنت تستحى ولا أنت تعتذر 


ويقال إن الرشيد أنشد البيت الأول » فقال : بل اللدزى موفر على قحطان . 
وقد عرف كيف يخزه وخز الإبر لا ما صور فيه خزيه الذى عنمأبه عشيرته وأخلاقه 
السيئة وغباوته » بل أيفًا موازنته بينه وبين أبيه جامعاً فى البيتالواحد بين المديح 
والمجاء . وهو يكثر فى هجائه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديدة » مع 
الإقذاع ومع الغمز واللمز » ومن طريف ماله فيه قوله : 

عاك “يله أب «٠‏ كان والكلب سرام 
“كفا كفم ولك :3 الزذن:. تال .العا 


وقوله : 
و 
وإذا ‏ تطاولت الريحو 


الما 


ش فدّطً. رأسك ثم طَاطِةُ 


فلم يجد عنده ما قلاره فيه ؛ فولنى عنه مغاضبا وعرف ذلك داود بن يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة المهلى » فترضاه بصلة سنية جعلته مدحه مدحاً رائعًا هاجيآق تضاعيفه 


8 لما ً لسن اه 
داود م«حمود واذنك مدمم 
و ا 4 وم 2 
ولرب عود قد يشق » لمسجد 
و2 
فالحش أنت له وذاك لمسجد 
بها 
رهم 


داود يفتح كل باب مغاق 


عجرا لذاك وأتدا من عود 
-# 1 و2 
صف »© وسائره لحش مود 


كم بين موضع ملح وسجود 


4 ره 
بنَدَى يديه وأنت قَفلٌ حديد 


وكأتما كان موكلا بهجاء أبناء أعمامه » وأيضا ببناتهم » فقد روى صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهالب » وكانت قد تروجت قبله رجلن ماتا عنها » فكتب أبو عيينة إليه » 
يعسّنه ل اعصاره ها وأله إنما اخقازها بسب الها اقول 


رأنى ٠‏ أثانها- - فطمفت افنه 


ع ث2 


فتصير أمرها بيدى أبيها 
وإلا فالسلامٌ عليك متى 


وكم نَصَبََتْ لغيرك من أثاث 
ّ- 3 8 8 

وسَرح من حبالك بالثلاث!) 
سأبدأ من عد لك بارا 


وكانت فاطمة بنت عحمه عمر بن حفص المهلبى قد شخفته حبنًا » وتصادف 
أن اقرنت بعيسى بن سلمان بن على العباسى ؛ فكاد من" جنونه و يطير صوابه » 
وظل يدور حوها وينظ فيها أشعاره ؛ غير أنه كان يخشى زوجها وآله » فعمد 
إلى التكنية عنها بعولاة لها تسمى دنيا » وى ذلك يقول : 


وكتمت اسمها حذارًا من النا 


» تسب أبو الفرج امير إلى عبد الل‎ )١( 
ولكن ابن المعتز نسب الشعر المصاحب له إلى‎ 


1 7 
س ومن شرهم وق الناس شر 

أخيه أ عبيئة» مما يدل على أنه صاحب الخير . 
)20 سرح : طلق . 


لفن 


5 


ويقولون بُح لنا باسم دُنْيا واس م 
وهو يكثر فى أشعاره لها من تصوير ذكرياته معها » وزياراته » الى كانت 
متصلة لها قبل زواجها وكيف كانت تبادله ود! بود وحبا بحب » وكيف كانا 
يجتمعان فى قصرها الفخ, وما حوله من رياض رائعة » وكيف كانا يلعبان وبعيشان 
منذ صغرهما » يقول : 
وملّعبنا ى النهر والا زاخر 2 قرينين كالغصنين فرعين فى أَضْلٍ 
ومن حولنا الريحان غَضا وفوقنا ظلال من الكَرْم المعرّش والتخْل 
إذا شت مالت لى إليها كأننى 2 إل عضن بان بين دِعْصَيْن من ردلا" 
فيا طِيبَّ طعم العيش إذ هى جارة 2 وإذ نفسها نفسى وإذ أهلها أهلى 
وإذ هى لا تعتل عنى برقبة ولا خوف عَيَنِ من وشاوٍ ولا بعل 
نقذه عت الآثان حى. “وبيتها” وقد أرقت فق إلى دازها: صل 
وكانضه سيد طافينلةة كاتنت ل ترد طلية رسافله وتقائص تصير بره دبا 
هو يصطلى ينار الحب انحرقة ويتعذب كا لم يتعذب أحد » ملحا لها بأنه سيموت 
فى سبيلها وأن أحدا لن يحزن عليه حزنها لجامعة القرابة والحب القديم ء يقول : 
ولأنث. إن عت “الساية ىن احتسبى. تتل: .باوث 
فلئن هلكت لتلطون جزعآ خَدّبيك قائمة على قَبْرِى 
وعلى هذا النحو ظل حبها قوينًا حار فى قلبه » وظلت ترده عنها فى عنف تارة 
وفى رفق تارة ثانية » وهو يذكرها عهودهما القديمة وكيف أنه يبى لا وفاء شديداً » 
بيما هى تدافعه وتقاومه قاطعة لكل عهد وسبب بينها وبينه ؛ وهو كل يوم يزداد 
بها كلف وغراماً وحبنًا ما فوقه حب » وفى ذلك يقول : 
أرى عَهْدَها كالوَرْدٍ ليس بدائم فلا خير فيمن لا يدوم له عَهْدُ 
وعهدى لها كالآس حُسْناً ومجة 2 له نُضرمٌ تَبْقَى إذا ما انقضى الَوْرهُ 


. الاعص : كثيب الرمل‎ )١( 


ان 


وما وجد العُذرئ إذ طال وَجِدْهٌ ‏ بعفراع حتّى سَلَ مهجته الوَجَد 
كوجدى غداة البين: عند التفاتها 2 وقدشفٌ عنها دون أتراما الْبرْدُ 
فقلت لأصحان هى الشمسُ ضرها ‏ قريب ولكن فى تتاولها بِعْدَ 
وفى أشعاره ما يدل على أنه فارق البصرة مع ابن عمه خالد بن يز يدطاباً للسلوى 
عنها » ولكنه ظل هناك يذكرها ويذكر حبها متغنينًا به وبها » وعاد يدور حول 
بيتها لا يستطيع كظ حبه » بل يعلنه إعلانًا ويكرر هذا الإعلان مازجا له 
بكثير من التضرع والاستعطاف » وصاحبته لا تعنبى” به ولا تكترث » وهو يزداد بها 
شغفًا وهيامًا ناظمًا فيها أشعاره البديعة من مثل قوله : 
ضيعتٍ عهد فى لعهدك حافظ. 2 فى حفظه عجب وق تضبيعك 
ونأيت عنه فماله من حيلة ‏ إلا الرقوفف إلى أوان رجوعك 
متخشعا درف عليكُ دموعة ل ويعجب هن جمود دموعبُ 
إن تفتنيه وتذهبى بفؤاده ‏ فبحسن وجهك لا بحسن صَنيعك 
وأكبر الظن أنه ظل يذكرها ويتغنى 7 الأنفاس الأخيرة من سداتة: 
وقد جرته غيرته من زوجها إلى أزه ببعض هجائه . وكانت له نظرات وتأملات 
دقيقة فى الحياة جعلت الحكمة تجرى أحيانًا على لسانه » ومن رائع ما يروى له 
فى تصوير القدر والحظوظ : ظ 
مالا يكون فلايكون بحيلة ‏ أبدا وما هو كائن فيكون 
شكونة ماهو كادد ف ققد -راخر. الجهالة مسب - محزون 


4 5 ل ام 

يسعى القوى فلا ينال بسعيه ١‏ حظا ويحظىعاجزر ممهين 
وواضح من كل ما قدمنا أنه كان نبعآ غزيراً من ينابيع الشعر العباسمى ؛ 
ويقول ابن المعتز إن « شعره أننى من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت يسقط ٠‏ . 
ويقول أبو الفرج : ٠‏ كان اوعة نام الناس وأقربهم مأخذاً . . وكان 
يقرب البعيد ومحذف الفضول ويقل التكلف » . وق حديث ابن المعتز عنه 


ما يدل على أنه لحق خلافة المأمون ويظهر أنها لم نظلّه طويلا . 


فض 


عبد الصمد!! بن المعذل 

من قبيلة عبد القيس ٠»‏ ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بيت شعر » كان 
جده غيلان بن الحكم شاعراً » ويروى أن محمد بن سلان العباسى كان يستخدمه 
فى ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخحذ ما خانه فيه ) 


فقَال حماد عجرد يهجوه ببذين البيتين اللذين أنشدناهما فى غير هذا الموضع : 
0 : بعرم 8 0 وام 

ظهرٌ الأميرٌ عليك يا غَيْلانٌ ‏ إذ خنته إن الأمير معان 
م م 7 2 م 1 ايلام 

أمع الدّمامة قد جمعت خيانة قَبُصَ الدميم الفاجر الخوان 
وكان ابنه المعذل شاعراً "مجيدا » وقد أسلفنا ما نشب بينه وبين أبان بن 
عبد الحميد من هجاء كانا يتعابثان به » ومن طريف ما يسنْسب إليه من شعر 

قوله : 

8 سس : 8 ل م م 
وإف لصبار على ما يذوبنى ‏ وحسبك أن الله أَثْنّى على الصبّر 
أيضا » يقول أبو الفرج : ١‏ كان عفيفاً ذا مروءة ودين وتقدم فى المعتزلة » . وى 
أشعار عبد الصمد ما يدل على أنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغوبين إذ 


يقول : 
لن تلْبسوا منطق بممشكلة ‏ إلاعن الأصمعى أو خخحلئ"') 


يريد خلفاً الأحمر . وكان على عكس أخيه أحمد فيه لو ويحون وتعابث » 
وكان هسجاء خبيث اللسان حبى ليصبح المجاء عنده كأنه غريزة » فإذا هو 
يتناول به أخاه » وكان له جاه واسع فى بلدته وعند حكامه لا يقاربه عبد الصمد 


)١(‏ انظرق عبد الصمد وأخباره وأشعاره أبن الوفيات والأو راق للصولى ( قسم أخبار الشعراء 
ال معز ص 58+ والأغانى ( طبعة دار الكتب ) ص 0868 856 ١‏ والوساطةبين المتنى ويخصويه 
15 وما بعدها و 7519/5١85‏ وما بعدها ( طبعة الحللى) ص ١8١‏ و7941 و١‏ لو 2 


| وكتاب الورقة لابن الحراح صن 5٠‏ وفوات (؟) لبس الآمر: خلله 


يكس 


فيه فكان يحسده ويهجوه فيحم عنه » وحدث أن قدم على بعض الحلفاء فأ كرمه 
وخلع عليه ووصله عمال كثير 0 ورجع إلى البصرة 2 فاستقبله جلتها استقبالا 
حافلا » أما عبد الصمد فاستقبله بقوله : 


9 حرا ا م 8 2 
ولا أن أتته 2 من السلطان باع مجن ربه 


52 0 ير واس 6 
كنانيت أب 'التضيول: النا مقانا «وغارا قد شملتث. نه .وسيهة 


وفكر أحمد فى أن يجاور ف الثغور ويجاهد فى جيش إسحق بن إبراهم المصعى 
صاحب بغداد وحاكها ولم يكد يلقاه حبى أنشده شعراً مدحه به » فأمر له 
بخمسمائة دينار . وبدا لأحمد أن يعود إلى البصرة » فتلقاه عبد الصمد بقوله : 
يُرى العْرَاةَ بأن الله هِمبّه ‏ وإنما كان يغزو كيس إسحاق 
فباع زهدا ثواباً لا نفادله و«ابتاع عاجل رفْد القوم بالباق) 
وكان لا يخف على نفسه أحد أبناء أخيه » ويقال إنه كان فيه تيه وعجب » 
فتولاه كا تولى أباه بأهاج كثيرة من مثل قوله 
يا أبغض الناسف عُسْر وميسرة2 «أقذرٌ الناس فى ذنيا وى دين 
7 ع ” 2 ره ل 0 
لو شاء رلى لاضحى وأهباً لاخمى در كلك أجرا غير ممئول 
0 00 3 
إن القاوب لتَطْوّى منك ياب نأخى إذا رانك على مثل السكاكين 
وطبيعى وهذا شأنه فى أهله أن يعظ شره على من حوله من الشعراء » وأن يقود , 
معهم معارك هجاء كثيرة ٠‏ وتى معارك كرك فيها السهام المسمومة 4 عبى نحو 
ما نجد ىق أهاجى خمدان بن أبان له » إذ قذف أمه الزرقاء طويلا » وكان كثيراً 
ما يأ هو نفسه الشعراء من هذه ابلحهة لا يتورع » من مثل قوله فى أبى رهم : 
8 # : 
لو كاد عبالال أبو رمم كجوده بالأحت ولام 


على 


اصع عونا تحرف يتل له وقيل أَسْحَى العرْب والعُجْم 
واشتبك مع الجتماز ابن أخت سم الحاسر » وكان لا يقل” عنه خبثًا فى 
( 9) الرفد : العطاء . 


4 


هجائه ولا شرا » وكان ما صَّمِنّه ابلدماز على رأسه قوله : 


3 
مح 
و 
5 


ومن 2 أبوه العدل" 
سالت. :2ن قم لقال“ 0 
وكان وهبان رجلا يبيع الحمام » فجمع طائفة من أصحابه وجيرانه وجعل 
يغسشى امجالس ويحلف أنه ما قال : عبد الصمد بيض حول ويسألم أن يعتذرو 
إليه » فلم يبق خاص” ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قائلا : 


> بي 2 


تشب لكان حتفل 50 لذ نيه 
ليس يدرى من أبو الجَّمّ ‏ از إلا من يساة 
غير أن شعره فيه لم يشع على الألسنة » لآن فهمه يحتاج إلى شى ء من الفطنة . 
ووقع بينه وبين يزيد بن محمد المهابى الشاعر تباعد » فهجاه يزيد ونسبه إلى الشؤم» 
فكال له الصاع صاعين ٠»‏ ونراه يتعرض لأبى تمام حي اجتمع به فى مجلس مزرياً 
على تكسبه بشعره » قائلا له : 
اميق التتين تَبْرَرْ للنا س وكلتاهما بوجه مُذَال') 
6 تنفك طالب لوصال من حبيب أو طالب لوال 
3 رق 0 لان 0 
ى ماع لحر وجهك يبقى بين ذُل الهرى ودُّلَ السؤال 
وفكر أبو تمام ق إفحامه م6 ثم أنشد 5 
الى و 2 ل 
أ تنظم قول الزور والفذل انث نزو من لاشى مق العدد") 
أَشْرَجْتَ قلبك من بُعْضى على حُرّق 2 كأنباحركات الروحف الجَسّداك) 
وكان . وزال ا سياط هبجائه على جيرانه ومن" يختلط بهم من القيادر 
اللاي يمعلرضن عنه وأصحابهم من المقينين » وله مرئية كلها هجوق أحد الطفيلين 
وقد صور فيها نهمه وموته من هذا النهم » استهلها بقوله : 


. مول : حضنه غير أبويه . () الفند : الكثب‎ )١( 
. (؟) مذال : مهان . | (4) أشرجت هنا : نسجت‎ 


٠» ع فم‎ ٠. 0 3 


8 


وأدمعى من جفوق الذهر متسجمه 


وله أشعار مختلفة فى الغلمان وقصيدة بديعة يصور فيها عشق جارية مغنية 
لشاب كان كاتباً عند مولاها ابن ابخوهرى وكان شيخاً هما قبيح الوجه » وكيف 
أنها هريت إليه فى جنْح الايل » وفيها يقول : 


5 

0 . 
وعيون الناس قد هجعت 
31 تف وجدا بعام شمها 
ورأت نلا شف كمذدا 


لم يَهْلْها أيةٌ سلكت 
ودُجى الظلماء قد حَلكت 
م الشهْر الذى انتهكت 
آنا ق..دينيا” سكت 


وكان بحسن تصوير ما يصفه » وهو إحسان جعله يبرع لى تصوير الطبيعة ِ 
ويظهر أنه كان يشغف عناظرها شغفاً شديداً على نحوما نرى فى تصويره لبستانه » 
وكان بستاناً غاصًا بالأشجار والرياحين وفيه يقول : 


. حولم وم - . 
إذا لم يزرلى ندمانيه 
.2 
مونقاً 
0 


يقرّب لى قرّحة المُسْتَلِدٌ 


17 و 
أرى فيه مثلّ مدارى الظباه 


ال 3 ىو 
فنادمته خضرا 


م 
وم 


ونور أقاح شتييت الذبات 
- 
ونرجسة مثل عين الفتاةٍ 


و إن نا 
خلوت فنادمت بستانيه 
لى ذكر 

مك 27 
372 . 
تظل لاطلائها حانية١)‏ 


إلى وجد عاشقها 


وأَحْرا انِيَهُ 


رانيه 


وقد مرت بنا فى حديثنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصيدته الرائعة ف 
تصوير حمى أصابته تصويراً يدل على دقته فى الوصف وإحاطته بتفاصيلما يصفه. 
وما لا شك فيه أنه كان شاعراً بارعاً خصب القرية » وأنه كان يحرصل على الألفاظ 
المألوفة » ولكن مع المتانة والرصانة » وكانتوفاته سنة ١4٠‏ للهسجرة . 


000 المدارى : القرون . الأطلاء : جمع عللا 
وهوولد الظبية ساعة يولد . والاستعارة واضحة . 


إضلانان 
طوائف من الشعراء 
١‏ 

شعواء الغزل 

كثر الغزل فى هذا العصر كثرة مفرطة » حبى ليمكن أن يقال إن جميع 
الشعراء عننوا بالنظى فيه » وهى عناية أعدته لكى يزدهر ازدهاراً واسعآ » إذ تداوله 
أفذاذ الشعراء » وصاغوه بعقلياتهم الحصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد 
فى المعانى القديعة واستنباط كثير من ا حواطر والأخيلة ابهديدة . وقد مضوا يتسعون 
بكل صوره القديمة حبى النسيب ووصف الأطلال والديار الدارسة » فقد استبقوا 
هذا الوصف ٠‏ وحاولوا أن يبثوا فيه طوابع فكرهم الدقيق وإحساسهم الحضرى 
المرهف » على نحو ما مر بنا فى الفصل الرابع . 

وقد مضى الغزل يجرى نفس التيارين اللذين اندفع فيهما منذ عصر بى أمية» 
ونتقصد تيارى الغزل الصريح والغزل العفيف » وكان التيار الأول أكير حدة وعنفا » 
يسبب انتشار دور النخاسة وما كانت بمموج به من إماء وقيان روميات وخراسافيات 
وغير خراسانيات وروميات » إماء وقيان من كل جنس » وقد أخذن يتسلطن على 
الحياة العباسية و يشعن فيها كثيراً من صور التحلل الخابى » مستبدات يمكان الحرائر 
القديم من الشعراء . ونفس الشعراء كانت كرتهم من الموالى الذين نبذوا التقاليد 
الخلقية الإسلامية والعربية » إما بعامل الزندقة والشعوبية » وإما بعامل الترف وما 
ينتشر معه من فساد الأخلاق . وشتان بين الغزل الصريح فى هذا العصر عند مطيع 
ابن إياس وأى نواس وأضرابهما وبينه فى العصر الأموى عند عمر بن أنى ربيعة 
والأحوص وأمثالما » إذ كانوا يحتفظون بغير قليل من الوقار والحشمة » أما مطيع 
وأبو نواس و بشار ونظراؤهم العباسيون فقد خرجوا عن كل حشمة ووقار خروجا 
يشبه أن يكون ثورة ع بل هو ثورة حقيقية » فهم يتحدثون ى غزلم عن غرائزهم 

- اعبرم 


ين 
النوعبة ى غبر تعفف ولا حياء ولا كرامة » وقد استحدث كثيرون منهم - باستثناء 
بشار ‏ ضرباً جديدا من هذا الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو يصور 
ما انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكثرة الرقيق » وقد أطلقوا لأنفسهم فيه العنان 
لا يرعوون ولا يستحون ٠ ٠‏ 
وكان يجرى بجانب هذا التيار تيار الغزل العفيف » ولكن مجراه أخذ يضيق 
ل اا الا ان يشمل بوادى الحجاز 
لنركه وى ابر اتوي لر اكيا و 
على الشاعر كل عواطفه وأهوائه » حتى ليصبح ضرباً من الميام الفوى الحاد” إلذى. 
يدفع الشاعر إلى التغى بمحبوبته ق شعر عذب لا يخدش حياء شيعر ل 
بالحرمان وحرارة العشق وشدة الظما الذى لا ينتهى . وطبيعى أن يضعف هذا التيار 
ف العصر العبابى الأول الذى قلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر » ومع ذلك فقد بيت 
له بقية عند العياس ٠ه‏ بن الأحنف وعند بعض الشعراء الذين هاموا ببعض التوارى 
ثم بن" وضرب بينهم وبينهن حجاب صفيق » فعاشوا يتعذبون بالحب » وعاش 
الحب ف قلوبهم قوينًا حاد"! » ومن خير من يصور ذلك على بن أدم الك الذى 
أحب جارية تسمى « منهلة ٠‏ منذ صغرها » حى إذا أدركت باعها أهلها لبعض 
الماشميين » فطار لبه » وبكاها بكاء حارًا بمثل قوله 207 : 

و م 2 8 4 
صاحدوا الرحيل وحدى صحبى قالوا الرواح فطيروا لع 
2 عفد الفراق: “هل انقك اليب «ولرقة الع 

ويقول أبو الفرج : و له حديث طويل معها ق كتاب مفرد مشهور صنعه 
أهل الكوفة لهما » فيه ذكر قصصهما وقتآ وقتا وما قال فيها من الأشعار » وأمرهما 
متعا لم" عند العامة » وفيها يقول”؟ : 
م 


م و ثب 
يا تكن عدا الأ آم .حييقة.: لفت الف د 


-. أغاف ( طبع دار الكتب)57/1؟. (؟) أغافى مامرس+؟‎ )1١( 


فق 
إلى لت إن صَددُ تِِِ وتوقلت ين نا 
وعلى شاكلته محمد بن أمية » وكان يهوى جارية تسمى خداع رآها تغنى 
ببعض دور النخاسة » فشغض بها شغفا شديداً واتصلت زياراته لا » وبادلته 
ع ين ولقيته » ولكنها ظلت تدافعه عن نفسها » وكثيراً ما كانت تعده الزيارة 
ولا تزوره . وهو يقول لها داتما إنى أحبك إفى أنتظرك » من مثل قوله 7" : 
ا وعد فنك له أنساة كئ كن الشكرٌ وإن لم تفعلى 
ل أجل عَمْرَةَ ما تَنْجَلي 
كلما أملت وم صبالحاً عرض لكر 7 قُْ أمل 
ل ا ا 
ا واستقر حبها فى قلبه ومللث عليه كل 
شى ء من أمره 2 فضى يتغى بها طويلا» وكان خصلا نه يلومونه و يقولون له : إنها 
تبخل عليك بود ها 4 فدعمها إلى غيرهاء ا 0 
أن حُْجِبَتْ عنى أجود لغيرها بودى وهل يُكْرى المحب سوى البُخْلٍ 


سر . بأن قالوا 0 بودها عليك ومن ذا سر بالبُخْل من قبلى 

وبون" بعيد بين حرارة هذا الغزل العفيف والغزل المماثل له فى عصر بى أمية 
الذى نقرقه عند قيس بن ذربح وأضرابه : فإن غزلم يصور حب جاعنا » وكأن 
فى صدورهم شواظ نار ء فهم يألمون كا لم يألم أحد » ألا تعجز النفوس العادية عن 
احياله ء أل بعصف بهمكالسيل المندفع الذى لا يترك للم رويّة ولا أناة إنا يرك 
شم الحزن الممض والدموع الغزار . ومن أجل ذلك نقول :إن الغزل العذرى فى العصر 
العباسى الأول قد أخذ يضيق مجراه , لأنه لا يباغ من التأثير فى النفسى والقلب ما يبلغه 
الغزل العفيف الأموى ٠‏ وكأنما أفسدت الحضارة هذا الفن » فإذا هو يجرى فيه 
التكل نولا يكاد يؤثر فى العاطفة والشعور إلا قليلا . 

على أنه من اللخطأ أن نضع حدً! فاصلا” فى هذا العصربين الغزل العفيف والغزل 


.١هم/0؟ أغال ور/ة؛١. (+) أغال‎ )١( 


بم 

الصريح فإنه تلقانا عند المصرحين الذين لا يحتشمون ولا يتوقدرون » والذين يعبرون 
عن اشير المسدى حب الغرائز الذى لا يخلو من الفسوق والإثم 1 سراب محتلفة من 
الحب المبرح تجعلهم يقتر بون أحيانا من أصحاب الحب العفيف» واقرأ فى بشار 
مثلا فستجد عنده كثيراً من الغزل الاثم » وستجد يجانبه غزلا » فيه لوعة : وفيه ألم 
وسهاد » وفيه صبوة يسودها غير قليل من الاحتشام » على نحو ما يلقانا فى أشعاره 
لصاحبته عسبئدة » ومثله أبو نواس ى أشعاره بلحنان جارية الثقفيين » وقد ظلت 
تحلق بعيداً عنه وراء السحب» والحب يضنيه ويبرح به » ونضرب مثلا من شعر 
جزلا انين لجان شتوى كب عاذ اللي لام مداتر كل يناف قاربهم 
من هوى وعاطفة ٠‏ وكيف كانوا يتعمقون فى دقائقه تعمقا يفضى إلى كثير من 
السعة والحمال » وهو هذه القطعة الى أنشدها صاحب الأغانى لآدم حفيد عمر 
ابن عبد العز يز » وكان خليعًا ماجنآً فى أول أمره » وفيها يقول لصاحبة له 2١١‏ : 

أحيك حبين +" واد . وخر نك أهل لذاك 

فأّما الذى هو حب الطباع فى خصت به عن سوال 

وأما الذى هو و الجمال 526 أرى ذاك حبى أراكِ 

بيت لمن هذا عليك لك المَن فى ذا وهذا وذاك 

وقد أدخلت رابعة العدوية تعديلاً قليلا على هده الفط > فأ ضحت أما لخم 
الصوق كله على نحو ما سرىق حديئنا عن شعراء الزهد . وف الأغانى حدد هائل 
من أشعار عباسية تتخلص من المادة وأدرانها وتصور جحم الحب ونعيمه » كانت 
تخرق على ألسنة انان وأشبا ههم : 

ومر بنا ى الفصل الرايع أن شعراء هذا العصر استخرجوا كثيراً من دفائن 
فرخزم ٠‏ فقد كان عقلهم خخصباً يقتدر على تشعيب المعانى وتحليلها واستنباط 
كثير من دقائقها . وكثير من غزلم لا يصور ذلك فحسب »© بل يصور أيغْنًا 
عدوم المعرف الدقيق وشعو رهم الرقيق المرهف ٠»‏ وقد صورنا ذلك من يعض الوجوه 
فى حديثنا عن أعلامهم فى الفصل الحامس . وظاهرة ثالثة هى كثرة العبارات اللينة 


)١(‏ أغالق مرارهم؟. 


4ن 


فى غزطم » وهى شى ء طبيعى مرد"ه إلى حيانهم المتحضرة وأنهم كانوا يتجهون بأكثر 
غزلم إلى اخوارى المغنيات »ولم يكن" متبد'يات إنماكن متحضرات » فكانوا يختارون 
هن اللفظ السهل البسيط الذى يلمس القلوب سا بدون أى حجاب . وظاهرة رابعة 
هى شيوع الأوزان اجزوءة والقصيرة ى هذا الغزل » وقد أوضحنا فى كتاباتنا عن 
عصر بى أمية نشوء هذه الظاهرة ى شعر الغزل الأموى بسبب معانقته لنظرية الغناء 
الى استحدثها الموالى الأجانب » وكيف أن هذه النظرية دفعت الشعراء دفما إلى 
الملاعمة الدقيقة بين غَزِ وأصوات الغناء » ووضعه بحيث يؤدى ما بريدونه من مد 
أصواتهم بالألحان والخمس بها » وهى غاية أحدثت فق الأوزان القديمة كثيراً من 
التجزئة وكثيراً من صور الزحافات » وما زالت هذه الصور تتسع حى استكشف 
الوليد بن يزيد وزن المحتث . 

وقد بسطنا ق كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » كيف أن هذه الظاهرة 
نمت ق غزل العباسيين بنموالغناء » وكيف دفعت إلى ظهور أوزان جديدة » هى 
أوزان المقتضب والمضارع و«المتدارك . وفى الفصل الرابع من هذا الكتاب تصوير 
موجز لذلك . وينبغى أن ننبّه هنا إلى أن الغزل هو الذى دفع الشعراء دفعنًا 
إلى التحوير فى الأوزان القديمة تحويراً نفذوا منه إلى كثير من صور التجديد فيها 
وف القراى . 

وظاهرة خامسة تقئرنٍ بالحوارى اللاثى كان ينظم فيهن الشعراء » وذلك أن كثيراً 
منهن كن مثقفات يحسن” صوغ الشعر ونظمه » فكان الشعراء يراسلونهن » وكانوا 
أحيانًا يفضون إليهن ويتطارحون معهن شعر الغزل . ومن أشهرهن فى هذا الباب 
عسريب جارية الأمون ومتم جارية على بن هشام ودنانير جارية البرامكة وقد عمد 
ابن المعتز فى آخحر كتابه ‏ طبقات الشعراء » فصولا لطائفة منهن » على رأسهن 
عنان جارية الناطى » ويقول ابن الحراح : « كانت تجلس للشعراء ويجتمعون 
إليها » فيلى عليها كل رجل منهم الآبيات الغريبة والمعانى النادرة فتجيبه بديها !') 
ويروى بعض محاوراتها مع ألى نواس ٠‏ من ذلك أنه دخل عليها فوجد الناطى 
مولاها قد ضربها وهى تبكى فقال : 


. 85 كتاب الورقة لابن الخراح صن‎ )1١( 


يض 
. و مور - ِ 6 
بكت عنان فجرى دَمُعها ‏ كالدر قد توبع فى خخيطه 
فقالت » والعيرة فى حملقها : 
2 


فليت من يضرها ظاللاً تجف مناه على سوْطه 


ويروى ابن اراح أن شخصا وجد بيتنًا فى كتاب » أعجبه » فطلب من يزه 
وعز عليه الطلب » فلجأ إليها » وأنشدها البيت : 

بفازاك يفك الح ع فته دنس من أحشائه أو تكلّما 

فا لبغت أن قالت : 

ويبكى فأبكى رحمة لبكائه إذاها بكى دمعاً ركيت له دما 

وقد أشاع هؤلاء الخوارى الشواعر كثيراً من الظرف والرقة ى الغزل العباسبى »؛ 
إذ كن يعجبن باللمحة الدالة والحاطرة الدقيقة . وغيرهن من الحوارى كن يشاركنهم 
فى تذوق الشعرء وكن يكتين ما يستحسن” منه على عصائبهن ومراوحهن ؟! مر بنا 
فى الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل قى هذا العصر ازدهاراً واسعنًا . 
ونحن نقّف عند شاعرين من شعرائه؛ أحدهها من أصحاب الغزل العفيض » وثانيهما 
من أصحاب الغزل الصريح ٠‏ ولكن دون نبو على الذوق ودون ما يؤذى النفوس 
المهذية + وها العنامن بن الأخنفت وربيعة الرفى . 


العباس بن الأحنين ١١‏ 

عربى من ببى حنيفة » كان آباؤه ينزلون فى خراسان » واتصلوا بالعباسيين ولمع 
منهم عمه حاجب إذ اننظ بين رجال الدولة؛ ومنشأ العباس ومر باه ببغداد » و يظهر 
أنه نعأ فى نعمة وثراء » جعلاه ينصرف عن شعر المديح الذى كان يجذب إليه عامة 
الشعراء طلباً للنوال والعطاء . وقد أنخذ يعيش حياة مترفة » يختلط فيها بالشعراء من 


)1 ) انظرفى العياس وأخباره وأشعاره اهن الممتز (١/٠‏ شذرات الذهب ١4/1؟5؟‏ وودفيات 
من 5 وابن قتيبة ص ١٠م‏ والأغانى ( طبعة الأعيان لاين خلكان ومعجم الأدباء الأ/رءة 
دار الكتب ) 787/8 49/159" 40م وقدنشرتديوانه وحقنته عاتكة زر جى وطمته 


و( طبعة السامى ) ١5‏ /ره8 ١وتاريخ‏ بقذداد مطبعة دار الكتب المعمرية . 


ا 

أمثال أبى نواس وغير أبى نواس » ولكن دون أن يتردى ق خلاعتهم ومجونهم . وقد 
يمحضر مجالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون إثم» وق ذلك يقول ابن المعتر : 
٠‏ كان يتعاطى الفتوة على سر وعفة وله مع ذلك كرم وتحاسن أخلاق وفضل من 
نفسه » وكان جواداً لا يسليق درهما ولا حبس ما يملك » . وق أشعاره وصف للكرة 
والصو لحان يدل على أنه كان ارس هذه الرياضة . ويقوأون إنه كان فيه ظرف . 
وكأنه كان مثال العربى البغدادى المهذب ق عصره الذى أخذ بأسباب الترف 
والنعم أخذاً كان له أثره ى ذوقه المصى المهذب وشعوره الرقيق المرهف . وقد مضى 
ينفق حياته فى التغنى بعواطفه وحبه » وق ذلك يقول أبو الفرج : « كان العباس 
شاعراً غزلا ظريفا مطبوعًا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره رونق ولمعانيه 
عذوبة ولطف ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف ف شىء من 
هذه المعانى » وقدامه أبو العباس المبرد ى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب فى 
وصفه . وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه » وقال : كان 
العباس من الظرفاء » ولم يكن من المملعناء » وكان غزلا ولم يكن فاشقاً » وكان 
ظاهر النعمة ملوكى المذهب شديد التترف » وذلك ا ف شعره » وكان قصده 
الغزل وشغله النسيب : وكان حلواً مفبولا” عرلا غزير الفكر واسع الكلام كثير 
التصرف ف الغزل وحده » ولم يكن هجاء ولا مداحاً » . وقد فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشيد أمامه » حى أصبح من ندمائه » وحى صحبه فى غز وانه بأرمينية 
وأذر بيجان » ذلك أنه كان إذا غاضب إحدى جواريه أو أدلّت عليه أمره بصع 
أبيات يغنى فيها إبراهم الموصلى » فتعود صاحبته إليه؛ ويتصل بينهما ما انقطع » 
من ذلك أنه غاضب ماردة أم ا معتصم ٠»‏ وتوقع أن تنذاة بالرفى »2 فلم تفعل حبى 
لف وات .رصان :,أمر عيغن. + وعرف خط تفل ابوك + برقيل اتدل بن 
الربيع » فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن يقول فى ذلك شيئا 5 فلم يلبث أن 
قال : 


وم م مي , 1 


.- 1 
العاشقإن كلاهما متجنب: وكلاهما مشعضب متغضب 


0: 


مدنا عاض وعد مقافي .لافنا مننا! بعالم “لعن 


ابام 
5 8 8 م ل ل (# 
راجع أحبتك الذين هجرتهم إن المتيم قلما ‏ يتجنب 
4 2 © ل يي الي هب ب 
إن التجنب إن تطاول منكما دب السلوله فعز المطلب 
وألقاها إلى إبراهم الموصلى فخنى بها الرشيد » فلما سمعها بادر إلى ماردة 
فنرضاها . ويقال إنها أمرت للعباس وإبراهم بعشرين ألف درهم مناصفة وأمر لهما 
الرشيد بأربعين ألفا . 
وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد الملقب بفى العسكر » 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت ى قلبه » وأخذ يكثر 
من زياراته » وهو إنما يريدها » وعرفتحبه » فكانت تصد عنه » وهو يزداد حبا 
وشكوى من أنها لا تقبل عليه » وأكثر من تصوير إعراضها عنه يمثل قوله : 
5 الى 5 0 3 ع 3 5 ص 5 
قالت ظلوم سسمية الظلم مالى رايتك تاحل الجسم 
سوااس” م 3 0 
يا من رمحي قلى له أنت العلم وضع اين 
وأخذ يكثر من شكواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق فى 
قلبه » وغدا مستهاماً بها محبها كل الحب ويفكسن” بها كل الفتون » حبى لكأنها 
غدت ليلى وغدا المجنون » فهو دائماً يصف صبابته بها ووجده وجداً لم يجده أحد » 
وجداً يتعمقه حتى ليصطلى بناره الحرقة » وقد مضى يصور ذلك لا ى قصيدة أو 
قصائد معدودة وإنما فى ديوان رائع ٠‏ تجد فيه النفوس غذاء روحينا متعا » لأنه يرتفع 
عن الحس والمادة ارتفاع الشعر العذرى الأموى » بما يصف من حب لا يخمد 
أواره 4 من مثل قوله 5 
ل 2 خخ دمي 
الحب أول هايكون لجاجة تأقى به وتسوقهة الأقدار 
7 1 3 ا و و 7 
حتى إذا سلكالفى لُجَيَالهوى ‏ جاءت أمور لا تطاق كباز 
تزف البكاةدموععينك فاستعر عينا لغيرك دهفه]-ملنواز 
من ذا يُعيرك عَيّْنه تبكى حا أراأيت عيناً للبكاء تعارٌ 


)١(‏ أقصده : أصابه. 


فكلا 
وقوله : 
أَخْرّمٌ منكم مما أقولُ وقد 
2 ع - آم م اير اه 
صرت كالى ذيالة نصبدت 


نال به العاشقون مَنْ عشقوا 
2 عي سا 97 
تضبىء للناس وهى تحترق 

وكانت تكثر بينه وبينها المراسلات ٠»‏ وربما زارته زورة قصيرة ومضت ء 
مخلقة وراءهاحسراته وآلامه وعذابه» وربما اضطرت إلى أن تهجره طويلا أو قصيراً 
أو أن ترور عنه ى بعض زياراته لها » فكان يجزع أشد اللدزع ويبكى أحر البكاء 
بمثل قوله : 

أبكى الذين أذاقوق 5-57 

9 
جاروا على ولم يوفوا بعهدهم 


م 


حتى إذا أيقظرفى للهوى رقدوا 
قد كنت أحسبهم يوفون إن عَهدوا 
لأخرجن من الدنيا بين الجوائح لم يشسر به أحَدُ 
وقوله : 

لا رأيت الليل سد طريقّة 
والنَجْمْ فىكبد السماء كأنه أعمى تحير مالديهم قائدٌ 


5 ل" ىو .#رسداير 
عبى وعذدبى الظلام الر | كل 


8 2 0 و 
ناديت من طرد الرقاد بصمده 
ألقيت بين جفون عينى حرقة 


6 قصيدة هذه المقطوعة يقول : 


ممأ أعالج وهو لو هاحد 
فإلى متّى أنا ساهرٌ يا راقد 


مارق للولد الصغير الواليدُ 


لله لو أن القلوب كقلبها 
وخرجت من مالك محمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء البيتالعبامى وحج 
بها » فضى يبكيها بدموع غزار مصوراً حبه لها وهيامه فى أشعار كثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 
أز ين نساء العلمين أجيى 
ع كتالى ما أقم حروقه 


دعاء مشوقر بالعراق غريبي 
نفك : إعرا ل «وطرل ٠‏ الخو 


ل 0 2 0 3 25 
أخط وأمحو ما أخطك بعبرة تسمح على القرطاس سح ذنوب 
5 م “امه .0 
أيا فوز لو أَبِصَّرْئَِى ما عرفتنى 2 لطول نحولى بعدكم وشحونى 
و 
وأنت من الدنيا نصيى فإنأمت فليتك من حور الجنان نصيى 
ماه 2 2 إن - 
أرى البَّيْن يشكره المحبون كلهم فيارب قرب دار كل حبيب 
وعادت » وعاد له عذابه بها كما لم يتعذب أحد » وقد ظل يهتف باسمها وحبها 
حتى وافته منيته سنة مائة واثنتين وتسعين . ويقال إنه خرج مع غلام له إلى بعض 
الرياض ٠»‏ وقد اعبراه ضعف شديد » فاستلى تحت شجرة ورفع طرفه » وهو 
لا يكاد يرفعه ضعفا » وأنشأ يقول : 


م اه وه » > ساه 
ياسقي” الجدم من مِحَيِهْ مُفْدَا يبكى على شَجه 
م 8 لي #2 1 
كلما جد البكا به دَبتِ الأسقام ق بدنه 
م أغمى عليه » وأقبل طائر فوقع على الشجرة » وجعل يغرد ٠.‏ فسمع 
تغريده » وفتح عينيه » وقال : 


ولقد زاد الفواد ع طائرٌ فيكن. عل فَنَنِه 

دنه ب اق ايك تلد يك ييل لفت 

م تنفس تنفسًا مديداً فاضت فيه نفسه . 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر تى وأنه يمتاز يجزالة 
اللفظ مع عذوبته كا بمتاز بغزارة المعانى والحواطر حى لكأنما يستمد من معين ى 
نفسه لا ينضب . وكان يعمد أحيانا إلى ثىء من صور البديع » غير أنها تأتى 
عفواً » ولا تؤيْر أى تأثير فى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ربيعة الرقى "' 

هو ربيعة بن ثابت © من أهل الرقئّة : بها مولده ومنشوه » وكانث 
ضريراً ) وتفتحت شاعر بته مبكرة 4 فأخل شعره يشيع 3 حى رِفُْ إلى جمع المهدي .» 
١ (‏ ) الذنوب : الدلوالمملوة . 1 مبعجم الأدباء 184/٠١‏ ونكت 


( ؟) انظرق دبيمة وأخباره وأشعاره أبن المعتز الحميان ص 18١‏ . 
صن لاه١‏ والأغفاق ( طبعة دار الكتب ) 


0 
فأشخصه إليه » فدحه بعدة قصائد ء. وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أنه حدس" 
إلى موطنه » فعاد إليه ء وكان لا يبرحه إلا قليلا » مما كان سبباً فى إخمال ذكره » 
لبعده عن بلاط الخلفاء وتخالطة الشعراء فى بغداد . ولم تشَرو له كتب الدب شيئنًا 
من مدمحه ق المهدى إتما روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قالها فى العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد ء وفيها يقول : 
لو قيل للعباس يا بن محمدر قل :لاءوأنت مخلّد ءماقالها 
م عهره» م - 0 7 
ما إن أَعْد من المكارم خخَصّلة ‏ إلا وجدتلك عَمها أو خخالّها 
وإذا الملورك تسايروا فى بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها 
وجزاه جزاء بخساً إذ بعث إليه بدينارين » فجن" غيظاء وهجاه هجاء مريرأ . 
وعلم الرشيد الفصة فغضب على العباس » وأمر لربيعة بثلاثين ألف درهم ونطعة . 
ومن صلى ' هجاءه لنقص عطائه معن بن زائدة» ومنهم يزيد بن أسسينْد السلتمى » 
وكان قد رده ردً! غير جميل ؛ ٠‏ بيها أوسع له ف العطاء يزيد بن حاتم المهابى 5 
فضى يقول أبياته السائرة 
لشتان ما بين اليزيدين ف النّدَى 2 يزيد سُلَيْم والأغر ابن حاتم_ 
-يزيد سدم سالم المال والفى أخو الأزد للأموال غير مسال 
: 0" 1 
فَهُمٌ الفتى الأزدى إتلاف ماله وهم الفنى القيسى جَمْمُ الدراهم. 
فلا يحسب التَّمْتَام أنى هجوته ‏ ولكننى فضّلْتْ أهل المكار ١‏ 
عا ا ا 2 غزلا كثيراً » ويقول ابن المعتر : 
شعره فى الغزل فإنه أث* شعر أهل زمانه جميعًا ؛ وما أجد أطبع ولا أصح 0 
وبل أيضا  :‏ : « كان ربيعة أشعر غزلا من أبى نواس 0 عل ف نواس 7 
الل ع كور و ال 0 
أمة" لرجل من أهل قرقيسياء » وقعت فى قلبه » فظل يتغنى بها على شاكلة قوله : 


01 
عَثْمَةَ أَطْلِقى العَلَقَ الرهينا بعيشِكوارحمىالصبالحزين”"' 
تعلّق زائرًا لك فارحميهء فقد أورشت زائرَكِ الجنونا 
ولا أن رآلكه. الثاس قاليا تعالى الله رب العالمينا 
نقد أعلاك :ريك فاشْكّريه ‏ جمالاً فوق وَضْف الواصفينا 
إذا أقبلْت رُعْتِ الناس حُمْسا ١‏ وإن أدبرت قَيِدْتِ العيونا 
وله فيها أشعار كثيرة » ويظهر أنها أول جارية شغف بها » وقد شغف من 
بعدها بجارية من جوارى الكترخ ببغداد تسمى « رخاص » كا شغف بأخرى 
تسمى داحا » وفيها يقول : 


صاحر إفى غير صاحى أبد ' من ف داحر 
أن «لله - قتيل ‏ لك من غير جراح 
لا بسيفي قتلتنى لا ء فلا صُمْرٍ الرماح 
أن لناس قتول بالههيى لا بالسلاح 
وبشكلٍ ويفدن وبحسشن وسُزاحر 
ويعيئنين صَيُودِدٌ ن وتغرر كالأقاجى 


عق كتح” اختانسا ٠‏ لك مقصيض: «الجتاح 
وله ى جارية تسمى « سعاد » أشعار كثيرة أيضًاً يصور فيها حبه وهيامه 
وما كانت تراسله به من رسائل » وق إحدى قصائده فيها يقول : 


2 


الحب داك عَيّاكٌ لا دواة لَهُ ‏ إلا َس حبيبو طَيْب النسّمر 

أو قبلة من فم نيلت مُخالَسَة وما حرام قم ألصقته بقم 

ويظهر أن غزله كان يذيع فى عصره وينتشر على كل لسان » حتى ليقال إن 
جوارى المهدى هن اللانى دفعنه ليحضره من الرقة حبى يستمعن منه إلى شعره . 
ويتصل بهذا الانتشار ما يسروّى من أن صانعى البسّسط كانوا يكتبون أشعاره 


8 
عليها ؛ فمد حدث بعض العباسيين أنه رأى قَْ دور بساط قديم من بسط دار 
الحلافة هذه الآبيات : 


ار 8 > 


وتزعم أى قد تبدلت خلّةَ سواها وهذا الباطل اللمتقول 
لحا الله من باع الصديق بغيرو فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل 
ستصرم إنساناً إذا ما صَرَمْتَنى 2 يحبك فانظر بعده من تبدلُ 

وشعر ربيعة كله على هذا النحو المصمّول 4 الذى يروع بسلاسته وجمال 
ديباجته ونصاعة ألفاظه» مع الطبع المتدفق والحعانى اللطيفة. ويقالإنه توق سنة 1944 
للهجرة . 


شعراء النجون والزندقة 

كير شعراء اجون وما يرتبط به من وصف الحمر فى هذا العصر كثرة مفرطة » 
وقد عملت على ذلك أسباب ممختلفة » فإن كثرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن اازندقة والإلحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كثرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ما جعل كثيرين يستهترون بقم المجتمع الإسلامية » بل لقد كان من بينهم من 
يريد تحطيمها تحطها . وسبب ثان يرجع إلى كثرة الرقيق ودور النخاسة الى كأنما 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حتى ليمتد إلى 
الفزل بالغلمان غرل" يضورت عند أى ثواس وأضرابه ت السطاما لفيا شنيما . 
سبب ثالث هو كيرة اتخاذهم للجوارى والإماء » مما أدَى إلى انحلال الروابط 
الاجماعية لتسلطهن على الحياة المنزلية » إذ أخذن مكان المرأة العربية الحرة » وكن 
مختلفات الأجناس » وكثيرات منهن كن قد نَشئن على اللهو والجون والابتذال 
والحلاعة تنشئة لم تكن تعرفها المرأة العربية المحصنة . 

وطبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من اجون » ومن غير شلك تعد الدولة 


م 
مسئولة منذ المهدى عن انتشار هذه الموجة» ومعر وف أنه اتجخذ ديوانًا للزنادقة وكان 
حريبًا به أن يتخذ ديوانًا آخر للمجون» ولكنه لم يصنع . لأخذت الموجة تبلغ حدتها 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم حرك ساكنا لاهو ولامن تلاه من الحلفاء » بل 
لقد أسهم فيها اينه الآمين إسهامًا واسعاً » حتى غدا القصر كأنه حانة » إن صح 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولون إلى أبعد حد عن شيوع هذا 
الفسق والفساد وقد مضوا يسشسغلون عن المجتمع بمباحثهم الخاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر بالمعروف و«النهى عن المتكر . ومضى الشعراء من حيلم ى 
الكوفة والبصرة وبغداد بمعنون فى المجون والفجور » وحقنًا صرخ شيوخ البصرة من 
أمثال وا واصل ومالك بن دينار فى وجه بشار وغزله المادى الصريبح الذى يفسد به نساء 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهم إلى سمع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى 
على كره ومضض »© غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم برتفع لهما صوت. ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفسق والغزل 
المفحش بالإماء والغلمان » فد كان لا يعرف الغزل الآخير » وكان لا يبلغ من 
الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه الحيل التالى له . 

والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعنًا لهذا العصر ى 
الفسق وانجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكانهما أعد" لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها مئذ أواخر عصر ببى أمية » وهى دار ابن رامين » وكان قد جلب إليها 
كثيرات من قيان الحجاز وإمائه المغنيات أمثال سعندة و ريسيحة وسلآمة الزرقاء » 
وترلع بهن كثير سن شباب الكوفة وغيرهم أمثال إسماعيل بنعمار ومحمدبن الأشعث 
وسراعة بن الرند بوذ » ونظموا فيهن كثيراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا 

من الفحش ١!‏ . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من اجان الجلعاء أمثال والبة 
ومطيع بن إياس ويحى بن زياد . 

وكان والنة شيطاناً مريداء فهو يسرف امون والخلاعة والغزل الشاذ بالغلمان 
وكان ينتسب فى قبيلة أسد 29 ٠‏ وهى والعرب جميعا برآء' منه ومن فحشه 
93 آفاق وظبية وار القع اوم فيام فى والبة ابن المعتز صن ملم وتاريخ بغداد 


وما بعدها وه 55/1 وما بعدها . “اا/ذهكه. 
( ؟) أغانى ( طبعة الساى ) ١47/15‏ وانظر 


4 
وشذوذه » وقد أعفاهم منه أبو العتاهية » إذ نسبه فى الروم”'2 » وهو”الذى أدب 
أبا نواس وأفسده فيا يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . وقد 
ذهب شعره إلاأطرافًا رواها أبو الفرج وابن المعتز » وهى تصور كيف كان يجاهر 
بالفسق والمعصية . ويمن خلفوا أبانًا وجماعته على هذه المجاهرة بكر بن نخارجة 
مول ببى أسد » وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف 
أكترما يكسبه إلى النبيذ» وكان معاقراً للشراب فى منازل الحمارين وحاناتهم وتعشق 
غلاما رايا يقال له عيسى بن البراء العبادى الصيرق 2 وله فيه قصيدة مزدوجة 

ذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعيادهم وأديرتهم » وفيه يقول !9" : 


ريج بير 


زناره ‏ قى خصره معقود كانه من كبدى مقدود 

ولم يلب ثكثير من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد اللحلى » 
يقودهم الخاركى' » وفيه يقول أبو نواس : وما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت الخاركى فجاهر بذلك وثم يحنشي فامتئلنا نحن ما أنى به وسلكنا مسلكه . 
ونحن ومن يذهب مذهبنا عيال” عليه 7 . وكان طبيعيا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الخلى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون عليها ويقيمون بها 
فى عهد المهدى ومن تلاه من الخلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن مجانها المشهورين 
الرقائى » يقول أبو الفرج : « كان ماجناً متهاوناً بمروءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها بالحلاعة وا بون مشهورة سائرة فى الناس » مبتذلة فى أيدى الخخاصة 
والعامة وهى البى أوها : 

أبمن الفاقى امنزعقة. 'ويكة الهود فى تدان 

ويقول ابن العتز إنها كانت ف الغلمان وشرب الحمر والقمار والهراش بين 
الديكة والكلاب ”2 . وقد اتسعوا ف الحديث عن الحمر ورائحتها ونفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها » وتعرضوا طويلا للرهبان والراهبات وزنانيرهم . 

ونرى أبا الفرج حيا يتحدث عن كثير من هؤلاء اللخلعاء الماجنين ينص على 
)١(‏ أغافى 5ؤ/ ١"‏ وبا بعدها . ( 4 ) أغانى ( طبعة دار الكتب) 547/15 


. 77050 /لام . (ه) اين المعسز ص‎ 8١ أغافف ( طيعة السامى)‎ ) ١( 
ابن المعترّص .م‎ )5( 


نان 

خحبث ديتوم أو على زندقتهم ومر وقؤسم من الإسلام وشر يعته الغراء على نحو مانرى 

فى حديثه عن حماد الراوية وحماد عسجرد ومطيع بن إياس » وكأنهم كانوا على 

مذهب مزدك الذى يدعو إلى اللذات واقنراف الكبائر . وكا من الزنادقة نفر 

أشسريوا حب مذهب مالى وما فيه من الزهد والانصراف عن ماع الحياة وندير من 
بعثلهم صالح بن عبد القدوس الأزدى . 

ع لى أنه ينبغى أن نلاحظ أن وين فى و1 سيلة قى الحمر وانجون 
لأوائل حياتهم » عادوا فتابوا إلى ربهم وأنابوا » ومن خير من يمثل هذا الفريق آدم 
ابن عبد العزيز حفيد عمر بن عبد العزيز » يقول أبو الفرج : 0 كان ف أول أمره 
خليعا ماجذًا منومكا بى الشراب » نم ننسك بعد مامر ومات على طريقة محمودة ه 
ويروى أن ا مهدى شك ف أنه زنديق » فأمر يضر به ثلاتمائة سواط على أن يقر 
. بالزندقة » فقال : والله ما أشركت بالله طدرفة عين ء فقال له المهدى : فأين 
قولك : 


تعطش اليومٌ ‏ وَِسْقَّى 2 ى غَدِ نَعْسَ الطلول 

فقال للمهدى : كنت فى من فتيان قريشض » أشرب النبيذ » وأقول ما قلبته 
عق مويل الغرن مموائت كي تررك رانتد كفك 1 .ونا ار دلاخل تله وق 
له'؟؟ . وأمثال آدم كانوا كثيرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أب زشعراء الزندقة 
واخجون وهر حماد عسجرد ومطيع بن إياس وصالح بن عبد القدوس . 


. بيل : من جيرات سواد العراق. سبى () يشير إلى رحيق الفردوس‎ )١( 

الحمر : حملها من بلد إلى بلد . (:) حك قل ها بف 
(؟ ) يلحاك : ياوبك ويشتمك . 0 
العصر العباسى الأول 


م 


حماد ١'(‏ عجرد 


من الموالى » أصله ومنشؤه بالكوفة» كان أبوه ا يسكرى الحبتن 3 و بظهر 
أنه وجهه إلى الدرس والتعم مبكراً » ويقال إنه لقب يعسجرد لأن أعرايمًا مر به 
ف يوم شديد البرد وهو عتريان يلعب مع الصبيان » فقال له : تعمجردت يا غلام 
أقريتك فسن عجرا . وظل عاكفا على التعلم والتأدب » حتى أتقن 
الع 0 المديين » غير أنه مضى يفرغ للهو وامجون مع 
صاحبيه : حماد الراوية وحماد بن الزبرقان » يقول ابن المعتر : « كان 0 
ثلاثة يقال م الحمادون : حماد عجرد وحماد بن الربرقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
واحدة » وكانوا جميعاً يمون بالزندقة » . فهو لم يكن ماجدًا فحسب » بل 
أشريت روحه الزندقة كما أظظريت اغبرن » وقد مر بنا فى الفصل الرابع ما قاله 
أبو نواس من أنه كان يظن أن حمادا رى بالزندقة لعكوفه على الهون » حتى إذا 
حبس فق سجن الزنادقة وجدهم يقرءون ق صلانهم شعرا مزاوجا له » فعرف أنه 
كان إماما من أنمتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل هم حماد الراوية وحماد بن 
الزبرقان كان يتواصل مع مجان موطنه المتزندقة من أمثال مطيع بن إياس وبحي 
اين زياد . وهو يلك فى مخضرى الدولتين الأموية والعباسية » ويظهر أن مجونه 
قديم إذ يقالإنه كان من ندماء الوليد بن يزيد وأنه ظل إلى أن قتلسنة ١75‏ للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخذ يعيش معيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
يصرح بذلك تصريحا عاريًا مكشوفاء كما يصرح بزندقته مجاهراً » حتى ليقول 
فيه مساور الوراق : 


لو أن مانى ودّيصانا ومُضْبتهم ‏ جاءوا إليك ل قلنلك زنديق 


(١)انظرى‏ حماد وأخباره وأشعاره الأغاق م/م ؛ ١‏ والحيوان الحاحظ 4 /47 + وى مواضع 
(طبمّة دار الكتب ) 85١/114‏ واين المدعز أخرى ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى ( طبعة 
ص 57 -- 07 وأبن قتيبة صن 4 0 1 ومعجم الحارى) ١/م؟١‏ - 1*4 . ولسان الميزان 


الأدباء 44/1٠١‏ ؟ وابن خلكان وتاريخ بغداد ا 


ارم 
, - و 1 2 5 1 م 6 1 3 1 الل 
نت العيادة والتوحيد مل خخلما وذا الترندق ذيرنلج معداريق 


فهويفوق ‏ ف رأيه ‏ مانى وديصان وأضرابهما من رعوس الزنادقة . ويعايئه 
صديقه حماد بن الز برقان شاهدا عليه بزندقته ومجونه قائلا : 
نعم الفتى لو كان يعرف قدره ويقبم وقت صلاته حَماد 
ا 050 8 ير م" 2 #6 بر 
مَدَلَسْ مشافره الدنان فأنقه مثل القّدوم يسنها الحَدَادُ 
وابيض من شرب المُدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سوادُ 

وكأنما كان تنه ف صباه ولقبه عجرد الذى لزمه إرهاصا لما أخخل فيه ع سس 
الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها فى الحانات وى الأديرة وف البساتين » 
متغزلا فى الإماء والغلمان غزلا مكشوفا كان يتبادله مع مطيع بن إياس وغيره ممن 
المنكرات » حى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح لم الأبواب إلى الفسوق والفجر 
الفاجر . ا 

ويرتفع ما كان فيه من فسق ويجون إلى سمع المنصور » فيستخدمه أداة للتّيئل 
من محمد بن أيه السفاح » حبى يسققط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى» 
ذلك أنه كان قد اتصل به من قبل وأد به » وترك فيه أثراً سيئًا » إذ جعله يميل 
إلى اللهو وثبىء من اجون . ورأى المنصور أن يهتك ستر ابن أخيه فولاه البصرة 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فأ كل إغواءه له» وكشف 
للناس مجونه » وله فيه مدائح محتلفة من مثل قوله : 
أرجوه بعد ألى العباس إذ بانا ‏ يا أكرمٌ الناسٍ أعراقا وأغصانا 
لو 2 عود على قوم عصارتّه اج عودك فينا المسك والبانا 

وحدث أنخطب محمد حين ولى البصرةابنقعم أبيه زينب بنت سلوان العبابى 
وكان يهواها » فلم يزوجوها له لنقص كانوا يرونه ف عقله » ورأى أن يؤذيهم فطلب 
إلى حماد أن ينظ فيها غزلا على لسانه 2 فنظ وأكار مما أحفظ عليه أخاها محمد 

ابن سليان وأهلها » ولم يلبث محمد أن توق لأوائل سنة عائة وخمسين للهجرة ؛ 


ام ٠‏ 
فبكاه حماد بكاء حارًا عثل كوأه : 
ع للدهر خاشعاً مستكينا بعد ما كنت 557 الدهورا 
لفق ابت تن موك لاون العو يف فيلكة “القتورزا 
ولم ير عليه نزواه البصرة غضب محمد بن سلمان فحسب » بل لقد جر عليه 
أيضا معركة هجاء حامية الوطيس نشبت ببنه وبين يشار شاعر البصرة » ذلاك أنه : 
أفسد عليه بعض من كانوا يثيبونه » فهجاه والتحم بينهما المجاء » وشغف 
بعض معاصريهما بالتحريش بينهما » فكان يتقل إلى كل منهما ما يقوله فى 
صاحبه ٠‏ فيثورويحاول أن يقذفه بجر مدامء وزكائرت الأحجار . وكان بشار 
مع زندقته ‏ يكثر من هجائه بالزندقة » ورد عليه بنفس السهام وبسهام أخرى 
لم تكن أقل إيذاء » إذ كان يهجوه بعماه وقبح خلقته ودانسه وقذارته مهونا منه 
أشد التهوين ومستخفنًا به أشد الاستخقاف » وقد أنشدنا فى الفصل الرايع أطرافا 
من هذا الحجاء المُصمى » وأكثرا جميعمًا من هجو الأمهات والزوجات . ومن 
الحقق أن حماداً كان يستعلى عليه فى تلك المعركة » إذ كان يشيع فى هجائه له 
سخرية مرة من مثل قوله : | 
إن تاه بشارٌ عليكم فقد أمكنث يشارا من التيه 
وذاك إذْ سميته باسمهو ‏ ولم ا اسه 


لم أَمْجْ بشاراً ولكننى هجوث نفمبى عجائيو 
وفراه ف بعض عبثه وذوه مع مطيع بن إياس يلمزه بعذن اللمز » واكتوما 
لا يتدقعان ىق الحجاء » فقد كانا صديقين متواد ين . واتصلت صداقته مع ذى 
ابن زياد » وكان مثله خليعًا ماجنا متسّوما بالزندقة » ويقال إنه تاب وأناب بأخرة 
وهجا حماداً وأشباهه وإنه كان إذا ذكر عنده ثليه وحكى تهتكه وبجونه » فكتبه 
إأيه حماد من قصيدة : 
0 


إن كانت نشكك لاا يت لم بغير شَسْمى وانتقاصى 
فعليك فاشئٌ" آمنآا كل الأمان من القٍصاصٍ 


8 

: عر 0 ى 

أباو: “أثتة ]13 ذكن يبت عامل عن تنام 

داو: اب م كا عامل كئ حامق 

وأنا وأنت على ارتكا ‏ ب الموبقات من الحراص 

وله معاتبات بديعة كثيرة لأصدقائه يتحدث فيها عن واجب الصديق للصديق 
حديشًا كله بر وتطف » على شاكلة قوله : 

بوه م 2« ل 
لقد َرَت من قلى مكانا ممتّعا أرى لك فيه أن أريق لك الدما 

ع . 1 11 000 ره سم 
سأشرب كأسيك اللتين مقيتنىي وإن كانتا والله ضَاباً وعَلْقَما 
8 3 55 9 ع2 9 20 1 2 

وأذخل عق إكر كفل فق الى “عاك ولو أدخلتيا تفن أرقي" 

وبلغه توعد محمد بن سلهان العباه.ى بعل وفاة محمد بن السفاح لما كان يرد ده 
من الغزل باسان ابن عمه فى أخته على نحو ما أسلفنا ففدحه أمداحا مختلفة غير أن 
محمد بن سلهان ظل حنقا عليه وجند فى طلبه » فغى إلى قير أبيه سلهان بن على 
فاستجار به » وبلغ ذلك محمداً فقال : والله لأبسلن” قير أنى من دمه » فهرب 
حماد إلى بغداد فعاذ مجعفر بن المنصور ء فأجاره » ويقال:إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وكان والياً على البصرة فلباه وهجاه هجاء مقذعا يعثل قوله : 
و ا ا ع يولول ك3 

حزم برغوث وعقل مكاشبر وغلمة سور بليل حونو 

وبلغ هجازه ابن سلمان فأهدر دمه » ويقال بل قتله لزندقته » وقال : والله 
لا يفلتى أبداً » وعرف أنه استثر منه بالأهواز » فأرسل إليه بعض مواليه وأمره 
أن يفتك به » فلم يزل يطلبهحى وقف عليه فقتله غيلة سنة 15١‏ للهجرة . 


مطبع لكين إنافن 


كان 7 إيأاس بن مسلم شاعراً » وكان من أهل فلسطين الذين امل بهم. 


)١(‏ مناصى: مدافع . م#ز/رغ؟؟ وتاريخ بنداد +«١1/"؟؟‏ وعيوتن 
( ؟) الأرقم : العبان . الاخبار 89/5 ١وأمالى‏ المرتضى ( طبعة الحارى ) 
(*) تولول : تموف . ١/1‏ والديارات للشابشى ص 1554 ومأ 
( 4 ) انظرق مطيع وأخباره وأشعاره ابن الهمتز بعدها ولسان الميزان لابن حجر */1ه . ' 


ص 44 والأغاى (طبعة دار الكتب) 


وم 
عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف فى حروبه ضد الثوار » وقد أقام بالكوفة 
وتزوج بها فولد له مطيع » وبها كان منشؤه ومرباه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا النسب محمسا أنه من صنع الرواة . وكل شىء فيه 
يؤكد أنه لم يكن عربسا إنما كان من الموالى » فقد كان متحلل الأخلاق مجاهراً 
بالفسق والعصيان «الزندقة والإالحاد م ومضى فى مطالع شبابه بمدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر يجوائزه السنية» ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندمائه . 

وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة » وغرقا فى اللهو 
واخجون والفسق والعصيان مع يحبى بن زياد وغيره من الخلعاء واحجان . واتصل بعبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ونادمه » ورافقه ى ثورته على 
الأمويين حبى إذا قنتل عاد إلى الكوفة محتسبى كئوس الحمر حتى الهالة . 

وليست هناك سوءة .من سوءات العصر إلا وتّضاف إليه . وكان فيه ظرف 
ودعابة » مما جعله حبسا إلى رفاقه » وله معهم.نوادر كثيرة » من ذلك أن صديقه 
محى بن زياد قال له يوما : انطلق” بنا إلى فلانة المغنية صديقى فإن بيبى وبينها 
مغاضية » لعلك تصلح بيننا فدخخلا إليها » وأقبل محبى يعاتبها ومطيع ساكت ء 
حبى إذا أكثر يحبى قال لمطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 

أنت مثتلة عليه ومازا ‏ ل مُهيئا لنفسه ى رضاك 
فأعجب يحبى ما سمع » وهتش" له مطيع » ثم قال : 

فدعيه وواصلى ابن إياس جُِلَتَ نفسى الغداة فِداكِ 

وأغريت الخارية فى الضحك . وى كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف ف داره و البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل » 
ولكن لا شك فى أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزرى » وله غزل كثير ى 
القيان الكوفيات وخاصة فى جوهر » وفيها يقول : 


2 
أنتٍ ياجوهرٌ عندى جُوْهِرهِ 2 ى قياس الدرر المشتهره 
أو كشمس أشرقت ف بيتها ‏ قذفت فى كل قلبر شرَرَه 


ش 841 

وفى أخباره أنه صحب سلم بن قتيبة حين ولى مديئة الرى للمنصور سنة ١4‏ 
وهناك عشق امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا بحوار دارهاءولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما فى نفس السنة » فاضطر مطيع إلى الرحيل معه» " فى طربقه 
بمدينة حلوان وجلس يستريح بجوار نخلتين وتذكر معشوقته, فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها فى الفصل الرابع والى يخاطب فيها نخلى حلوان شطابا 
مؤثراً شاكيًا لمما فراقته الأحباء واللحلان . 

ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفيرة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشيبانى » ويروى أنه لما أنشده مدحته البى يقول فيها مصوراً كرمه وبأسه 
وحلمه وحصافته : 


فى نزارر وكهلّها وأخو ١‏ جود حَوَى غايتيه من كشب 

َرَى له الحلم «النهَّى خُلقَا فى صولة مثل جاحم اللَهّبٍ 

قال له معن مداعبا : إن شئت مدحناك كا مدحتنا » وإن شئت أثيناك » 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو محتاج إلى الثواب ٠‏ فأنشأ يقول 
بديهة : 


ىار - 


ثناء من أمير خْيْرٌ كَسْبِي لصاحب فاق وأخى ثراء 
ولكن الزمان برى عظانى وما مش الدراهم من دواع 
ققال معن : لقد لطفنت حى تخلصت » وصدقت لعمرى ما مثل الدراهم من 
دواء » وأمر له بثلاثين ألف درم وخلعة سنية. 
وجذبته يغداد على نحو ما جذبت غيره من الشعراء » فولى وجهه نحوها » 
وربما كان من أسباب ذلك نخروج رفيقيه حماد عجرد ويحبى بن زياد إلى محمد 
ابن العباس السفاح بالبصرة . ويظهر أن الدواء الذى وصفه له معن بن زائدة عز 
عليه فى أول مقامه ببغداد » مما جعله يقول : 
ا ل : . 
زاد هذا الزمان عسرًا وشرًا عندنا إذ أحلنا بغداذا 


بلدة تمطر الثرابَ على النا س كماتمطر السما الرّذادًا 


1 

ولم يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العبابى » فتحها له جعفر بن المنصور. 
وكان فيه خبث ٠»‏ فانتيز فرصة إعلان المنصور ببعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعده » وتقدم عقب فراغ الحخطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدى » فروى حديثاً 
مصنوعًا لتوه زاعمنًا أن الرسول صلىالله عليه وسلم قال : ١‏ المهدى منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا » بملؤها عدلا كما ملت جوراً؛ . وس من صنيعه المنصور » 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زنديق فهم" بإتزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدى مائى 
دينار » وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . وربما كانت هذه الولاية 
غير صحيحة » ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضيًا عنه » ولعل هذا الرضا هو 
الذى جعله يفلت من عقابه حين شداد فى تعقب الزنادقة سنة 15 للهسجرة وأطاح 
برعوس كثير ين منهم . يما يؤكد زندقته ما يقال من أن الرشيد "أتى ببنت له فى 
الزنادقة » فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علّمنيه ألى وتبت منه . فقبل 
الرشيد توبتها ورداها إلى أهلها . 

ومضى مطيع يعيش لعهد المهدى منهمكاً فى الجون والخلاعة والشراب 
والانطراح فى مواضع اللذات ع ونظم فى تلك الحياة الفاجرة كثيراً من الأشعار 
يصف فيها الحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله بيجانب ذلك معاتبات ارفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبا » وخاصة مع صديقه يحبى بن زيادء ويقول ابن المعتر : «كان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة ومحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم بطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما كان منعقداً بينهما من ود متصل بثل قوله : 

د ون قا رطق لان جنا ينا نا 

إن عضى الدهر فقد عضه- يوجعنا ما بَعْضَنَا أوجعا 

أو نام نامت أعين أربع منا وإن أَسْهَر فلن يَهْجَعا 

حتى إذا ما الشيب فى مَفْرِق لاح وق عارضه أسرعا 

سَعَى وشاةٌ فمشوا بيننا ‏ فكاد حَيّل الود أن يُقَطَمًا 


لضن 
حتى إذا استمكن من عَثْرَةٍ أَوْقَد نيران القلّى مُشْرِعا 
فلم ألم يحبى على فعلو «لم أقل مَل ولا ضبعا 
وهو عتاب يدل على حس مرهف دقيق . وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضيا 
يعبّان من دنان اللهر وانجون حتى كف يحبى بأخرة فها يقال . ول يلبث أن توق 
فبكاه مطيع بكاء حار! » ومن قوله يرثيه ويتفجع عليه : 
يا أهلّ ابكوا لقلى القّرح وللدّموعالسواكب السُفح )١‏ 
راحوا بيحبى ولو تطاوعنى | أُقَدَارٌ لم يبتكر ولم يرح 9 
ياخير مَنْ يحسن البكاءله 11 يوم ومن كان أمس للودّح 
قد ظفيرَ الحرن بالسرور وقد أديل مكروهنا من الفرح 9) 
وواضح أن مطيعاكان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه يمتاز فى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله بميل ى كثير من نظمه إلى وزن احتث والأوزان 
الجزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما يمكن من خفة ورفة ورشاقة » 
حتى تجرى على أفواه الناس » وحى تلسذ" آذانهم » ويقول صاحب الأغانى 
ْ إن حكما الوادى المنى تغْنّى فى قطعة له » فلم يبق مسقناء ولا طحّان ولامكار 
إلا غنى فيها . وقد ظل مطيع سادراً فى غيه ومجونه حى توق سنة 154 وقبل بل 
ف سنة 17١‏ للهجرة لأول نحلافة الرشيد . 


صالح 7 بن عبد القدوس 
بصرى من مولى الأزد » وأكبر الظن أنه فارسيى الأصل » وكان فى صدر 


(1) السواكب الفح : المهمرة . بغداد 9/ 7٠+‏ ومعجم الأدباء لياقوت 5/17 
(؟) دبتكر: من البكور. ويرح : من الرواح وار يخ دمشق لابن عساكر "71١7/56‏ وفوات 
وهو وقت العثى . الوفيات ١91١/1١‏ ونكت أاطميان الصفدى 
)0 أذيل <- أشبعة له دولة وهزيلة:. ص (71١671‏ ولسان المزأنلادن حجر ؟ /؟ ١‏ 
( 4 ) انظر ى صالح وأخباره وأشعاره أمالى وفهارس كتابى البيان والتبيينوالحيواناجاحظ » 
المرتفى ( طبعة الحلبى) ١44/١‏ وما يعدها سرح ألعيون لابنفباتئة (طبعة دار الفكرالمرق) 
وطبقات الشعراء لابن المعئز ص 4٠‏ رربالية ص 50 . ش 


النقرآن ( طبعة أمين هندية ) ص ؟6١‏ وتاريخ 


م 
نشأته يختلف إلى حلقات الوعاظ والمتكلمين ول يلبث عقله أن تشوش بما كان 
يسمع فى تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل » فإذا هو يعتنق الثنوية 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم » وما كانت تقول به من أن العالم نشأ عن أصلين 
هما النور والظلمة » ولكل منهما إلمه الخاص » وأن مصدر بلاء العالم امتزاج هذين 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد ى الحياة ونعيمها الزائل . ونراه فى 
عصر بى أمية يكثر من الاجماع بواصل بن عطاء رأس المعتزلة ٠‏ مشاركا فيا 
كان يدور فى مجلسه من مخاصمات كلامية ودينية0'! » ونظن ظنا أنه لم يظهر 
قيقة عقيدته حينئذ » وإلالحتف به واصل » كما هتف ببشار طالبنًا من أصحابه 
قتله ('» » وفى بعض شعره أنه كان يسر نحلته خشية الجبس والعقاب «التتكيل به ؛ 
يقول : 

وب سر كتمثه فكأ أخْرّسٌ أو ثنى لسافَ حَبْلَ 

ولو آى أبديت للناس علمى م يكن لى فى غير حب أ كل 

وتوف واصل سنة 1721 للهجرة » ولم تلبث الثورة العباسية أن اندلعت تسندها 
حراب الفرس وا حراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس” صالح كأن الحياة واتته » 
وأخذ يعلن: عقيدته ويجاهر بها حينًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام : 
حبى ليصلى صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله ى ذلك متعجينًا » فيقول : و سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الأهل والولد » . ويبمضى فى العصر العباسى ويكثر الزنادقة والمتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » ويعلن صالح زندقته ولا يواريها » أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته » حى ليؤلف- كا يقول ابن النديم - كتبنًا فى نصرة 
عقيدته 9 . وتبلغ به الحرأة أن يحاضر ويحادل فيها بمسجد البصرة » ويتعرض 
له غير متكلم من المعتزلة وغيرهم وخاصة أبا هذيل العلاف » ويروى أنه ناظره ى 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة فى اللحوهر والطبع والفعل والمكان 
والأبدان والأرواح » وأنه أفحمه وقطعه » فقال : 


(1) أغافى ( طبع دار الكتب) «/145 . (؟) الفهرست ص 47 . 
(؟) أنظر البيان والتبيين ١١/١‏ . 


م 
أب اذاف اش وا برع لانت ع ل در عل 
وناظره أبو ال هذيل مرة أخرى فى أصلعقيدته وما يؤمن به من إلى النور والظلمة ؛ 

وبدا منه كأنه يهجر ضلاله وغيه » فسأله أبو الهذيل : على أى شىء تعزم ْ 
يا صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول بالائنين . وكأن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب الحوى وتقليد الآباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا فى الديانات فحسب » بل ق حفشقة حفيقة كل شىء » ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما أن الأشياء لا حقيقة لما ى نفسها » ويدل 
على ذلك ما يقال من أنه ألف كتابا سماه كتاب الشكوك » ويسروى إنه مات له 
ولد » فلقيه أبو الهذيل العلاف ومعه النظام » فوجده جمَزعنًا على ابنه » فقال له : 
لا أعرف الحزعك وجهًا إذا كان الناس عندك كالزرع ! فقال صالح : يا أبا الهذيل 
إنما أجزع اه 11 كاي الدكراة ).لقال ابعر المذيل : وما كتاب الشكوك ؟ 
قال : كتاب وضعته » من قرأه شلك فها كان حى يه يتوهر أنه م يكن وفيما لم 
يكن حى يظن أنه قد كان؛ فقال له النظام 10 واعمل على 
أنه م يعت وإن مات » وشك " أيضًا فى أنه قرأ هذا الكتاب وإن لم يكن قرأه 2 
فتحصر صالح . وق أشعاره ما يدل عل أنه مبى فى آخر عمره ٠‏ إذ يقول : 
عزاءك أهاالعين السّكوب ١‏ وَنْمَكِ إنها نوب تنوب 
فل الانينا السلام فما لشيخر شرو الع ف الذنا تقس 
إذا مامات بَعْضْلكَ فابّْكِ بَعْضاً نإ ابعص من بعض قريب 
وتدخل سنة 15 للهجرة ويشدد المهدى فى تعقب الزنادقة وينصب لم ديوانا 
ا ا ا 1 ون من البصرة إلى 


مشق وبظل مستتراً بها مدة » ثم يقبض عليه ويلى به فى غياهب السجون بيغداد 
اي 1 دقيقنًا بمثل قوله : 


خرجنا من الدنيا ونخن من اهلها فلسنامن الأحياء فيها ولا الموّق 


طَوى دوننا الأخبارَسجٌن ممئْم ‏ له حارس تهّدا العيون ولا يَهْدَا 


كوم 


م وم 


نا ولم ذفن نحن بمعزل من الناس لا نخْتى فدَعْعَى ولانَعْتَى 
1 اعد .رارض لأهل 2 لقيمين فى لذن ديفاد الينا 


كأنهم لم يعرفوا غير دارهم وم يعرفوا غير التضايق ولب 

ويختلف الرواة فى زمن هذه الحا ثلة والحليفة الذى تولاها » فن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضع ابن المعتز القول الأول » وقال 
الصحيح أن الذى حا قله اك اكه ف زندقته الرشيد» وكان قد أتهبى إليه أبيات 
يهجوبها الرسول - كبرت كلمة تخرج من فه - لزواجه من زينب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زيد لها''! » وهى طعن صريح ف الرسول الكريم والذكر الحكيم 
ولا بد أنه أنهى إليه كل شىء عن زندقته و إثنينيته ومانويته » فأمر د 2( 
ورج به فى السجن ٠‏ ثم عتقد له يوم نحا كته؛ وتولّى الرشيد امخاكة بنفسه » غير 
أنه حاول التبرؤ من كل ما نسب إليه » ويقال إنه ظل يستعطف الرشيد طويلا 
حهى رق" له ء ولكنه لم يلبث أن استنشده سينيته الى يقول فيها : 


لا يبلغ الأعداك من جاهل 2 مايبلغ الجاهل من نفسهٍ 
#الشيخ لا يترك أخلاقه ‏ حتى يُوارَى فى تَرَى رمسو" 
إذا ع عاد إلى جهله كذىالضِمًا عاد إلى نكسه "ا 
وإن من أَدَيْته فى الصبا 2 كالعود يُسْقَى الماء فى غَرْسِهٍ 
حتى تراه مورقة ناضرا من بعد ما أبصرت من يُبْسِهِ 

فتلا عليه الرشيد البيت الثانى » وقال له : نحن نتمثل وصيتك وما شهدت به 
على نفسك من أناك لا تترك الزندقة ولا تحول عنها أبدأ » وأمر فضربت عنقه 
وصلب على ابحسر ببغداد عقابًا له وتتكيلا . 

وكثير من أشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل وذكر الموت والفناء » 
والحث على مكارم الأخلاق وطاعة الله » ولعله يريد إله النور والحير » وقد جعل 


كاين مسد من ف (م) الضنا هنا: المرض » والتكس : الانتكاس 
(؟) الرمس : القعر. أى رجوع الناقه إلى مرفمه . 


ونا 
شيوع ذلك ى أشعاره ابن المعتر يشك فما تنسب إليه من الزتدقة مستشهداً. 
بقوله: ا 


وليس بعجز المرء إخطاوه الغى ولا باحتيال 
ولكنه قبض الإله ويّسُطه فلا ذا يجاريه ولا ذا يغالبه 


5-5 
أ 


درك المال ايه 


يقولٍ ابن المعتر : « فيا عجبا كيف يمكن أن يقول زنديق مثل هذا القول ؟ 
وكيف يكون قائله زنديقًا ؟. وكأنما أحس أنه يصدرق البيت الثاتى عنما جاء فى 
الذكر الحكم مراراً من أن الله ببسط الرزق أن يشاء وبقدر أى يضيقه ويجعله بقدر 
قليل . ونراه يتمثل فى شعره أحيانا بعض الأحاديث كقوله : 

وله فى عَرْض السموات جَنّةٌ ‏ ولكنهسا محفوفة بالمكاره 

والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرضها السموات 
والأرض ) أما الشطر الثانى فواضحالصلة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : وحفّت 
ا/لحنة بالمكارة وحْفّت النار بالشروات ». واستمداد ابن عبد القدوس أحيانًا من 
الحديث النبوى أو من القرآن أو من بعض وعاظ المسلمين مثل الحسن البصرى 
لا يخرجه من دائرة الزنادقة المانويين» فقد كان يصنع صنيعه أبو العتاهية كا مر 
بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة اين عبد القدوس 
إلى الزهد ق الدنيا الفانية فهى دعرة كان يلتى فيها المانوية يزهى الإسلام على نحو 
ما صورنا ذلك فى حديثنا عنهم وعن ألى العتاهية فى غير هذا الموضع » تما جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة أبى العتاهية على نحو ما يتشككك ابن المءتز الآن 
فى زندقة ابن عبد القدوس . وبما لا شك فيه أنه كان زنديقا مانوينًا كبيراً » بل لقد 
كان رأسالمانو ية وامجادل عن عقيدتهم فى البصرة حقباً متطاولة . 

ويكاد يذهب شعر ابن عبد القدوس كله فى تقرير محاسن الأخلاق والشيم » 
ناظراً فيها نظرة تجريدية» وهى نظرة دفعته إلى تعقب حكمة العرب والعجم » حى 
قالوا إن فى ديوانه ألف مثل للعرب: وألف مثل لعج )١0‏ » وكأنه رصد نفسه 
لنظم الشعر فى الفضائل وتجارب الأفراد والأثم » ومن خير ما يمثل ذاك عنده 


( 1 ) التحفة البهية ص /ا١؟8‏ . 
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قصيدته الزينبية الى تغزل فى مطلعها فيمن تسمى زينب » ثم استرسل يسوق الحكم 


من مثل قوله : 
إعذر” ضاعة اللشم فإنه يُعدِى كما يعدى الصحيحالأجرب 


يلقاك يحلف أنه بك واثق 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 


واخشَر قرينك واصطفيه ثفاخرا 


و 


وإذا تَوارى عنكفهُو العقرب 
ويروغ منك كما يروغ الُعْلَب 
إن القَرين إلى الممارن نسي ظ 
واحفظ لسانك واحترش من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويَغْطب 
والسر” فاكدمُه ولا تنطق بو إن الزجاجة كَسْرُها لايُضْعَبْ (') 
:ومن تمط هذه القضيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فيها كثيراً من 
النصائح الخلقية التهذيبية» وفيها يقول : 


الم يجمع و«الزمان يفرق 
٠.‏ / 

ولأن يعاد عاقلا خيرٌ له 
1 ش 

فارْبَا بئفسك أن_تصادق أحمقاً 

وزن الكلام إذا نطقت فإنما 


ويظل يَرْكَعُ والخطوب تمزق 
من أن يكون له صديق أحمق 
إن الفديق مل السديق مصدق: 
يبِّى عقول ذوى العقول المنطق 


وعلى هذه الشاكلة تجرى أشعاره فى صورة تقريرية خخالية من العاطفة وقلما 
شفعت يخيال أو تصوير ء ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التالية» إلا قليلا » وتنبلّه'لذلك الحاحظ » فقال لو أن حكمه كانت مفرقة فى 
قصائد مختلفة لسارت فى الآفاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسسسر 
عنده موقع ("2: . على أن كتب الأدب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 
تدور فيها من مثل قوله فى العزاء : 
2 
العزاء أجل 


(؟ ) البيان والتبيين م . 


فيه 


إن يكن مابه أَصِيْْت جليلا فلفقد 


(1) يشعب : يصلم . 


44 


وقوله : 
إذا لم تستطع شيئاً قَدَععْهُ «جاورّة إلى ها تستطيع 
وقوله . 


006 و2 لي م 75 2 

وتروض عِرْسَكِ بعد ماهرمّقت ممن العَناء رياضة الهرم"'! 

وواضح فما أنشدناه من أشعاره أنه كان يعبى باللفظ اللحزل الرصين والبناء 
القوى امحكم» كما كان يععى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفخة الى صورناها من شعر الجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفقه والورع » ومن حولم العامة » وقد صدقت كثرتهم ربها محافة وعيده » مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى ابخلال وأن العمر وإن طال قصير وأن الدنيا 
ينبغى أن تكون دار زاد لدار المعاد . وما يى الوعاظ والنساك من المحدثين يرجر ونهم 
عن التعلق بمتاعها الزائل واضعين نصب أعينهم اموت وتبعات الحياة الموبقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس ستَفئر” وعما قليل راحلون فإما عذاب مستديم وإما نعم 
مقمم ٠‏ فأسرع يغتم بقية أجله بخير عمله مقدما كل ما يستطيع من الياقيات 
الصالحات ٠‏ 

ويبدو أن كثيرين من القصاص والوعاظ كانوا ما يزالون ينشدون فى وعظهم 
وقصصهم أبياتمًا وأشعاراً كثيرة منها ما يروونه عن القدماء ممن سبقوهم » ومنها 
ما ينشئونه إنشاء » فن ذلك ما يروى عن صالح المرى القاص" العابد من أنه كان 
كثيراً ما ينشد فى قصصه ومواعظه : 


2000 المرس : الرَ وجة . 
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7 
قناع الفيسيل :ونات الرَجُل 01 


وكان مالك بن دينار المحدث الناسك لا يزال يتحدث فى مجالسه عن الموت » 
حبى لتكاد تخنقه العبرات »وله أشعار مختلفة يتحدث فيها عن القبور وأهلها وأنه أجل 
محدود ونفس معدود » وعما قليل يصبحالإنمان ترابا ى تراب » كن سبقوه » فأولل 


له أن يتعظ ويعتير » يقول!"2: 


أتيت القبور فناديته 
0 
وأين المدِل بسلطانه 


8 56 و م 
تروح وتغدو بئات الشرى 


فيا سائلى عن أناس مضوا 


أين المعظّم والمحتقّر 
وأين المزكى إذا ما افتخر 
وماتوا سجميعاً ومات الخْبَرٌ 
فتمحو محاسن تلك اعرد 
أمالك فيا ترى مُعْتبَرٌ 


ويمن كان يكثر من إنشاد الشعر فى مواعظه سفيان بن عنيسيئّنة وسفيان الثورى . 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على نمطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالحى نفوس الناس » وقد أقبل كثير ون ينظمون دقائق 
الزهد »حى بين انجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
ألى نواس © وثما يلقانا عند محمد بن يسير 3 وكان ماجنًا هجاء خخبيثا » نقد ألم 
يوسا بمجلس أنى محمد الزاهد صاحب الفَضَيئل بن عياض » فأنشد!"' : 


وَبْل لمن لم يرحم الله 
واعْفْلتَا فى كل يوم مضى 
من طال فى الدنيا يه عدرة 
كانه قد قبل ىق مجلس 


9 
الو 2 
معححمدك صار إلى ريه 


النار مثواة 


ومن تكون 
بذ كرف 


الموثت واكسناة 


و 
وعاشس فالموت قصارأاه 
قد كيت آنية وأغشاه 
يرحمنا الله وإياه 


وكان من الشعراء الخلعاء المجان من يقلع إقلاعا عن غيه » فيكثر من أشعار 


: البيات والتبيين 1/ ه١١ و«الفسيل‎ )١( 
. صفار الثشل‎ 


6 عيون الأخبار 709/١‏ . 
)ع الأغانى '(طبعة دار الكتب ) 9/14”. 


6١ 
الزهدمكفيراً بها عما قدمت يداه من مجون وخلاعة » ومن خير من بمثل ذلك محمد‎ 
ابن حازم » وكان ينغمس فى اللهو والشجون » حتى إذا بلغ الحمسين من سنّه آلى‎ 
على نفسه أن لا يشرب كأسا ولا يسير فى طريق غواية » وأخذ يكثر من شعر الزهد‎ 
حاضً! على القناعة وقطع الأسباب المتصلة بالقلوب من متاع الدنيا الفانى بمثل‎ 
قواه لو0تا.‎ 
ومنتظرر للمؤت ق كل ساعة يَشيد ويبنى داكا ويحصن‎ 
له حين تبلوه حقيقة موقن بأفعاله أفعال من ليس يرقن‎ 
وقوله الذى مر ينا فى الفصل لرايع‎ 
واقنع اين فإنالعرٌ فى الياسر‎ ١ اضرع إلى الهلا تضرّع إلى الناس‎ 
واسْمَعْن عن كل ذى قر وذى رحمر إن الغنى من استغنى عن الناس‎ 
وكثيرون كانوا يأخذون أنفسهم بحاة زاهدة حقيقية » فهم لا يقفون على‎ 
» أبواب الحليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد» بل يكتفون من العيش بالكفاف‎ 
وإن عترضت عليهم وظيفة أبوها حرصا على دينهم ورفضا لدنياهم » ون اشتهر وأ‎ 
ق هذا الباب الخليل , بن أحمد واضع النحدو والعروض »ء وله ف الزدد والعظة أبيات‎ 
: كثيرة من مثل قوله!"‎ 


لو ل مي مر 


عذن .نااتداللك: > تصِرّلة الرت “له فيرب نه اوله فزت 
ب - بيت وبهجَته زال الغنى وتقوض البيت 

شتهر بأنه كان يأبى أن يصحب الحلفاء والحكام وذوى اللحاه لما فى أيديهم 
2 أن سلهان بن قبيصة بن يزيد بن واكبلج” وكان واليا على الستد» 
وجنه إليه يستزدره اكه الو : 


أبْلِغ سلبان أنى عنه ى دعّة 2 وق عَنَّى غير أفى لست ذا مال 
١ ©‏ ريه ان 5 م 
سخى بنفسى أنى لا أرى أحدا موت هزلا ولا يببى على حال 


. 188/+ انظر فى هذين البيتين وتاليهما المقد ( ؟) البيان والابيين‎ )١( 
. "44/١ الفريد م /ربا١؟ . (؟) إنباء الروأة‎ 


4 
والفقرٌ فى النفس لا فى المال تعرفه ومشل ذاك الغْنّى فى النفس لاالمال 
وق كل مكان يلقانا كثيرون يفرغون للنسك والتبتل والعبادة » مما دفع لظهور 
مقدمات التصوف فى هذا العصر أو يعبارة أخرى إلى ظهور الحب الإلهى الذى 
يتجرد عن كل مادة وحسّ والذى يستغرق فيه المتصوفة مشغوفين بالحقيقة الإلحية » 
وما ترسله على الكون من أضواء الحق والحير والحمال المطلق » ومن أروع ما يصور 
ذلك أبيات رابعة العدوية المشهورة!١):‏ 


احة: شن حن. الوقن يتا الأنك:. أمن الناكا 


فأما. "النق: عو نعن الييع امقكل. الذكك. عمن.. مرا 
وأما . الذى أنت أهلٌ له فكشفك لى الحُجبَّ حتى أراكا 
فلا الحمدُ فى ذا ولا ذاك لى ‏ ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

وهى تميز بين حبين : حب الله شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان ف دنياه ؛ 
فط خدالة مفاذله القدني النعير رك للكت والأستار ينها وده > بره لنت 
الصو المحرد الذى يفى فيه المتصوفة فناء يحقق للم السعادة . ومن الحقق أن التصوف 
لا يزدهر فى هذا العصر » إنا يزدهر الزهد » ومن أجل ذلك نقف عند ثلاثة من 
كبار الزهاد » لتتضح لنا المعانى الى كانوا. يرددونها ق أشعارهم و عبد الله بن 
المبارك وحمد بن كناسة ومحمود الوراق . 


عبا الله (") بن المبارك 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمى ولام » الموكى 


)١(‏ قوت القاوب للمكى 7/ 4 مواحيامعاوم 
الدين للغزالى ؛ //ا1"؟ . 

(؟) انظرفتر جمة ابن المبارك وأشعاره 
الأنساب للسمعاق 4 اوتاريخ بغداد 
برقم 001 وصفة الصفوة ٠١4/4‏ وتذكرة 
. الحفاظ لذدى ( طبع حيدر أباد ) 8 


اديب لابن حجر ه/ 7884 والنجوم الزاعرة 
٠/‏ وكتاب الورقة لابن الحراح ص4١‏ 
وبحلية الأولياء لأنى نعيم 7079/٠‏ ومختصر جامع 
بيان العلم وفضله لابنعبدالبر ( طبعة الموسوعات ) 
حصن 6م . : 


ورف 


المروزى أب ٠‏ الحوار زب أما ؛ ولد سنة تمانى عشرة وماثة للهجرة » ورحل ى طلب 
الحديث والعلم سنة إحدى وأربعين ومائة » فلى ا محدثين » وروى عن جماعة كثيرة 
وروى عنه خلائق لا تحصى » وهو يعمد" من كبار الحفاظ فى عصره وأحد من 
نت تنشد" إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله » وكان مجمع بين حفظ 
الحديث والفقه على مذهب ألى حنيفة والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدوية بنسكه وزهده» حبى قال سفيان الثورى : « أو جهدت جهدى أن 
أكون فى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر» . وكان يخرج مع ايوش 
الغازية لاروم يجاهد ى سبيل الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ انود وحمسهم 
لقتال ويلى على الناس الحديث فى الثغور من مثل طترسوس . وهو بذاك يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين وعبادهم هى أنهم كانوا سلبيين لا يشاركون ى 
الواجبات الوطنيةدوهى إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسملين 
كان يفصلهم عن الحياة على شاكلة زهد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهيانية » 
وهو ظن واهم فإن زهاد المسلمين - وخاصة الأواين - لم ينفصلوا عن الحياة بل كانوا 
يتصلون بها » ليكسبوا قوتهم » ويعيشوا من كسبهم » لا مما يلى إليهم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدهم يتجرون و رفون حرفا كثيرة على ن<و ما سترى عند 
محمود الوراق فإنه كان يخترف النخاسة وبيع الحوارى والإماء» وكان عبد الله بن 
المبارك يتجر ليكسيمعاشه . وكانوا يلبون داتممًا نداء الوطن و يتقدمون الضفوف 
امجاهدة طلبنًا للاستشهاد ففسبيل الله . وكانوا يعدون هذا التهاد أروع وأعظم 
عند الله من نسك النساك» ويقدم لنا ابن المبارك نفسه وثيقة طريفة توضح ذلك أتم 
توضيح » فقد روى الرواة أنه أملى وهو بطرسوس رسالة شعريةوجه بها إلى الفضيل 
أبن عياض الناسك المشهورق سنة سبع وسبعين وماثة » وكان مجاورا بمكة : 
يا عابد الحَرَمَيُْن لوأبصرتنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من كان يَحْضِبٍ جيدّه بدموغة. 'فتحورنا بدماتنا” ‏ تشتخصب 
أو كان يتعب خيّله فى بال فخيولّنا يوم الصبيحة تَمْعَيُ 


رام 007 8 ا اك ديل 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابلكُ والغبار الاطيب 


6 


ير 


ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيم صادق لايُِكْدَب 
لا نستوى أَغْبِارٌ سيل الله فى أن امرىع ودخان نار تَلّْهَبُ”"' 
هذا كتاب اله ينطق بيئنا ليس الشهيد بميت لا يَكُذْبُ 

وواضح أن ابن المبارك يرفع الحهاد فوق العبادة درجات» حبى ليدعوها بالقياس 
إليه ضرباً من اللعب . وهو يصور الوة الى تفصل بينهما » فالناسك يقدم لربه 
دموعه واجاهد يقدم دماءه » متخذاً اليل العاديات لانفى لو وإنما فى التضحية 
والاستشهاد طلبمًا لرضوان الله متطيبا بطيب أكير شذى وعطراً من الطيب الحقيى» 
طيب غبار الحرب وسنابك الحيل وهى تقدح الأرض قدحا . ويقول إن الإسلام 
أعلى الحهاد على النسلك والعيادة مشيراً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا 
تمع غبار فى سبيل الله ودخحان جهم ى جوف عبد أبدا » "كا يشير إلى ما جاء فى 
الذكر الحكم من أن شهيد المهاد لا يموت ؛ بل يظل حيا عند ربه حياة خالدة : 
( ولاتحسين الذين قدُتلوا فى سبيل الله أمواتنا بل أحياء عند ربهم يرْزقنون فرحين 
بها أ تاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن' لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون يستبثشرون بنعمة من الله وفسضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين ) 
وفى موضع آخر من التنزيل : ( ولا تقولوا لمن يمقنتسئل” فى سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون) . وهى ميزة حص" بها الله سبحانه المستشهدين فى سبيله دون 
سائر المؤمنين من نساك وغير نساك » إذ جعلهم يحيون فى قبوره حياة برزخية خاصة 
لا يعلى حقيقتها سواه . 

ولابن المبارك موقف ثان يصور كيف كان الزهاد من العلماء والمحدثين يتعففون 
فى مثل هذا العصر عن الوظائف ومناصب الدولة خوفاً على أنفسهم من أن تغرهم 
الدنيا فينحرذوا عن اللحادءة » فقد ذكروا أن أحد أصحابه وهو إسماعيل بن علميّة 
ولى الصدقات بالبصرة + فكتب إليه يذكر ذلك ويقول له : أحب أن تبعث إلى" 
إخواننا من القدراء لسشع ليسم" » فأجابه : القسراء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
( أى قراءة القرآن) لله فأوئك لا حاجة لم فى لقائلك » وقوم طلبوه للدنيا فأوئتك 
أضر على الناس من الشسرط ء وألحق يجوابه هذه الأبيات : 


يا جاعلٌ الدين له بَازِيَ يصطاد أموال المساكين 
بحلنة للدية “ولدايضة <بشئة كذهن. . والدين 
وصرت مجنرئاً لها بعدما ‏ كنت دواتم للمجانين 
ا َ. 
أبن رواياتك. فيا مضى.. عن ابن. عون وابن سيرين 
أبن رواياتك ى سَرْدها 2 فى ترك أبواب السلاطين 
إن قلت أَكْرِهت فذا باطلٌ ‏ زل حِمَارٌ العلم فق الطين 
وكان كثيراً ما يستشهد بقول المسيح عليه السلام : « كما ترك لكي الملولة الحكمة 
فاتركوا للم الدنيا » ونظم ذ شعراً قائلا : 
01 ا 8 _-2 ع 3 8 5 
أرى أناساً بأدنى الدين قدقنعوا ولا أراهم رضوا بالعيّش بالدون 
فَاسْسَعْنِ بالدين عن دنياال لوك كمااس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وهو كثير التنفير من الدنيا ومتاعها الذى يزول وتبى تبعاته 4 بل إنه ليحمل 
بين طيّاته من السموم ما يجعل العاقل يرى فيه حميئّة ليكنا مسّها قاتلا سمها : 
وهى مد اعة غرور ء لا يكاد يطمئن شخص فيها إلى سرور حبى يهجم 
عليه حزن مفجع أومصيبة موجعة » فن جرعته يوما حلاوتها جرعته أيامًا مرارتها : 
دنيا تداولها العباد ذميمة ١‏ شبّت بأكرةمن نقيع الحَنْظَل 
وبنات دهر لاتزال ملمة فيها فجائع مثل وَقع الجندل 
وإنه لواجب على كل إنسان أن بيعصى هوى نفسه ء فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو أطاعها حملته مالا يطيق من الذنوب والاثام» عاصفة منه بسلطان العقل موردة 
له موارد الخلاك : : 
أَيتُ الذنوبة تميت القلوب 2 ويَخْتَرمٌ العقلَ إدمائها 
يبيع الفتى نفسه فى رّداه بأشلم للنفس عصيانما 


1 


وعلى هذا النحو كان ابن المبارك يكير من من النظم فى الدعوة إلى التقوى واجتناب 
الآثام والشهوات ا كان 8 من الدعوة إل الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس ١‏ ا حدا 
بفرح حى لاه بترح » والحازم من تز ود 4 من يومه لغده ومن حياته لآخرته . وقد 
لى نداء ربه سئة #حدى وعانين ومائة للهجرة . 


محمد بن ككئاسة 

كناسة لقب أبيه واسمه عبد الله بن عبد الأعلى من 35 أسد > وقد ولد ونشأ 
بالكوفة ى ف صلاح وتقوى ع إذ كان خاله إبراهيم إن اذم أل من لكر 
أساؤهم فق نشأة التصوف وا ه يختلف إلى حلقات المحدثين اختلافً أتاح له أن 
0 حمل" الحديث عنه » وأن ا فى رجاله . ويظهر أن مرديته الشعرية تفتحت 
5 غير أنه كان - ها يقول أبو الفرج - امرء"ًا صا نا فلم يتصدا لأحد 
بمدح ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما يتصل به عن رياضة النفس على ترك 
الموى والاتعاظ بالدنيا وفناء لذاتها وبقاء تبعاتها » فنعمها داما زائلة ونقمها نازلة » 
ومهما طال عمر الإنسان فيها فإلى بلبّى وفناء وإلى كوارث وفواجع » فكلنا يحرى 
إلى غاية ينتهى عندها أجله » ومن عجب أن تتعلق قلوبنا بها » ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية المحتمة » بل إن منا من يضل طريق الرشاد فيتيع نفسه 
وهواها » وكان حرينًا به أن يقهرها ويدفع عن نفسه بادرة سطوتها حى يصرن دينه » 
يقول : 
وى عالدنا تبَقيك للب وأنك فيها للبقاء مريكٌ 
وأى 0 الأيام إلا عند ينه الشسر كس :طارف رقة 


م اس وله شني 


0 ع 1 ٍِ 2 آم ١‏ 0 قف 
ومن يامن الايام م اتساعها فعخطر وأما فجعها فعتيك 
إذا اعتادت النفسٌ الرضاع منالهوى فإن فطامٌ النفس عنه شديد 
09 نابج كنامة وأعانه واكيان الزأهرة 8/ره8 ١‏ . 


الأغانى (طبعة دار الكتب ) 5/بامم » (7) اتساعها : نعيمها . شطر هنا : متقطم. 
والفهرست لابن النديم ص ه١٠‏ »© والنجوم عتيد : مهىء حافر . 


1 
وهو يكررالحديث عن فطام النفس من الشهوات واللذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 
من عصى هواه فى طاعة ريه » فاجتنب المحارم والمآثم » ويلاحظ أن من الناس 
من يلوك الأحاديث فى عواقب اتباع الهوى » وكأنه يقول بفمه ما ليس له ظل ى 
قلبه » أو كأنه يتعظ ولا يتعظ » وق ذلك يقول : 


ما من رَوَى أدباً وم يعمل بم ويكف عن زَيّعْ الهوى بأديب 
حتى يكون مما تعلم املا من صااح فيكون غير معيب 
ولقلما َغْنى إضارة قائل أفعاله أفعال غير مصيب 
فالكلمة إن لم تصدر من القلب لم يكن ها تأثير فى القلوب ». وعظة الواعظ إن لم 
تشفع بعمله كان هو أول من لا ينتفع بهاء وكانت "السراج يغيةٌ الدارويحرق نفسه . 
وكان أصدقاؤه من طلاب الدنيا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب اللحكام 
والأمراء » يما هو يحسن نظم الشعر » ونظرافه يكسبون به الآلوف المؤلفة » وهو 
يعيش فى كفاف وبامغ وصبابة» فكان يردهم رددًا منكراً » إذ أعرض عن الدنيا 
مصمما » غير راغب ق متاعها » فحسيه متاح الأخحرة الذى ينتظره والذى بحفظ 
على نفسه من أجله ماء وجهه ويصون كرامته » فلا يبتذها نخلوق » فضلا عن أن 
بمدحه ويداهنه ويطلب منه ما ينبغى أن لا يتجاوز فى طلبه ربه . إنه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الآخرة ومن يؤثرون نعم العاجلة على نعم الباقية » يقول عجيمًا بعض 


٠ لاميه‎ 


تؤنيى -. أناصنت عِرْضى عصابة 2 لها بين أطنابي اللكام بَصِيصا" 
يقولون لو عيضت لازددت فم فثلت لهم إنى إِذن لحري 7 
نكل ع وجهى - لا أب لأبيكم” - مطامع عنها للكرام مَحِيض " 
7 دوين القوت » والعرّض وافر وبَطى عن جدُوى اللثام خميض *) 
)١(‏ الأطتاب : سبال اللميام والاستمارة (؟) تكلم : تجرح 


وأضحة . بصيص : بزيق . (4) الحدوى : الي . خميض : ضامر. 
(؟١)‏ غمضت : تساهلت . حريص : جشمع 


4 
سألق المنا أعالظ ‏ دنية ترد بق ف المتقرنات ل 1 
لى دا لم : 2 و لسر فى ىق لمخزيات وص 
وكانت له جارية شاعرة مغنية تسمى دثاذير وكان ذووالمروءة من أهل الأدب 
يقصدونها للمحادثة والمساجلة فى الشعر » وكان يقدرها لظرفها وسعة ثقافتها وقدرتها 
على المشاركة فى كل الأحاديث » واختطفها منه الموت » فحزن حزنًا عميقنًا » 
صوره فى قوله يرثيها » وقد استسام لأمرربه : 
الحمدٌ لله لا شريك له ياليت ما كان منكر لم يكن 
إن يكن القول قَلّ فيك فما أَفْحمنى غيرٌ شدّة الحَرّن 
وله مرثية طريفة ىق خاله [براهيم بن أدهم ) وهى ترسم صورة العايد الناسك 
ف العصر العباسى الأول وكيف كان يعيش عل الكفاف قانع به » مزدرياً الدنيا 
ومتاعيا » مقبلا على عبادة ربه» قامعا لدواعى الهوى فى نفسه. متحليا بالفضائل 
الرفيعة » لا يعرف الغضب ولا الطيش » إنما يعرف الحلم والمثل الحلقية العليا ظ 
بعيش صامتا مفكراً فى ملكوت ربه الأعلى » حتى إذا نطق استولى على القلوب 
والأفئدة يبيانه الرائع . وهو دائممًا مستكين خاضع لربه متواضع أروع ما يكون 
التواضع الذى لا يخدش مروءة ولا كرامة» حبى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الموت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وق ذلك كله يقول محخاطبنا 
بعض من لا يزالون يستز يدون من الغى والبراء : 
رأبتك ما يكفيك ما دونه الغنّى وقد كان يكى دون ذاك ابن أذهما 
7 ع / 2 
وكان يرى الدنيا صغيرا عظيمُها وكان لحق الله فيها معظما 
2 ِ 
أمات الهوى حدى تجثبه الهوى كما اجتنب الجانى الدّم الطالب الدما 
وللحلم سلطان على الجهل عدده فما يستطيع الجهل أن يَتَرَمْرَما؟) 
وأكثر ما تلقاه فى القوم صامتاً وإن قال يِذ القائلين وأحكما 
يُرَى مستكينا خاضعاً متواضعاً وِلَيْداً إذا لاق الكثيبة ضِيّمَما 


. القاوصص من النوق : الشابة , (؟) يترمرم : لا يتحرك للكلام‎ )١( 


4 

على الجَّدَثِ الغرنّ من آل وائل سلام وبر » ما أَبَرٌ وأكرما"' 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصو ر كيف كان ابن كناسة يصى قلبه وعقله 

للزهد وكيف كان بمزجه بنفسه » وكيف كان يعيش له وبه مؤمنا بأنه الغاية العليا 

الى ينبغى أن يطمحإليها الإنسان ويقصر عليها حياته » حبى يفوز برضوان ربه » 
وقد لبسى: نداءه لسنة سبع ومائتين الهجرة . 


محمود ('' الوراق 
ليس بين أيدينا أخبار كثيرة توضح حياة محمود » ويقال إنه كان نخاساً 
ببغداد يبيع الرقيق » ويبدو أنه كان فى فاتحة حياته يأخذ بحظ من اللهوء ثم كفه 
نفسه وردعها » وأخلص وجهه لربه . وق أخباره ما يدل على حسن عشرته بخواريه 
وأنهن كن لا يكثرن عليه أحدا » وكانت جاريته سكن من بينهن من أحسن قريناتها 
وجي ٠‏ وكانت تتقن الغناءوتنظم الشعر البارع »فلكت عليه له وقلبه » وحدث 
أن رقت حاله واختلت حياته » فرأى أن يبيعها حتى يوفر لها خفض العيش عند 
غيره » وتّنافس الناس فى اقتنائها » وعرض فيها أحد الطاهريين مائة ألف درهم ) 
فال محمود إلى بيعهاء ولا عرض عليها ذلك بكت وذرفت الدموع » وقالت له إنى 
أختار عيشة الفقر معك » فرق" لا وحررها وأصدتتها داره » وكانت كل ما بملك . 
ومن طريف ما يروى من أخبار جواريه اللاثى كن ينعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له فى إحداهن عثشرة آلاف دينار » فأبى » فلما توق اشتراها فى ميرائه بخمسة 
آلاف دينار . وذكر لا المتوكل ما كان من أمر محمود معه ٠‏ فقالت : يا أمير 
المؤمنين إذا كانت الحلفاء تثر بنص بلذاتها المواريث فسنشترى بأرخخص مما اشتريت. 
وأعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أكثر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كا أكير محمود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة ٠»‏ منها موقشف وجوب 
الطاعة لله ولأوامره ونواهيه » فالمسلم الصحيح ينبغى أن لا يقترف إا ولا يرتكب 
معصية » وإلا أوثقته ذنوبه ولم بجد من يخلصه من عذاب الله ووعيده » وحرى 


© الحدث : القير. بعدها والحقد الفريد ١//م4؟؟ 2 ”_“/86؟‎ )١( 
. , ؟ صا يمدها‎ ١6 (؟) انظر فى محمود وأخباره وأشعاره تاريخ #/رو بو كلعجي‎ 
وعيون‎ ١8٠/5“ وفوات الوفيات‎ 4١ ينداد 18 /لاحم وطيقات الشعراء لابن المعهز 5/؛‎ 


ص14 8 ٠‏ 4757 والبيان والتبيين ١907/7‏ وبا الأخبار؟ /؟ه . 


5١ 
يمن ألهته الدنيا » وتراككت عليه الذنوب ء أن لا يؤمل فى جنة ولا ثواب ء فقد‎ 
: استحق العقاب : يققول‎ 
يا غافلا ترنو بعيى راقد و«مشاهدًا للأمر غير مشاهد‎ 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى كَرَكَ الجنان .ها «فورٌ العابدٍ‎ 
ونسيت أن الله أخرج كنا * عمنية إن "الدنا" ولشيو. رونمل‎ 
لايد للمسلم إذن أن يبادر إلى العمل الصالحوأن يجا الذنوب والاثام حى يكون‎ 
عقا مطعا ليه وهى عي موري ودين ؛ بل لاائم ممبته‎ 
محبة صحيحة إلا إذا ألح الإنسان فى الاسها وابتغى إليها كل وسائل العبادة متحاميا‎ 
: المعاصى وكل ما بجر إلى العصيان » منقطعا إلى الله متبتلا له » يقول‎ 
تعصى الإله وأنت تظهر حُبّه 2 هذا محال فى القياس بديع‎ 
لو كنت تضمر حبّه لأطعته إن المحبُ لمن أحب مُطيع‎ 
فى كل يوم يَبْتليك بنعمة منه رأنت لشكر ذاك مُضيع‎ 
وموقف ثان هوموقض الرضا بقضاء الله » وهو موقف يملا نفس الزاهد طمأنينة‎ 
وراحة ء بل تفاؤلا وأمنا » فلا يخشى شيئنًا » إذ لا يتمنى غير ما يحدث ؛ وكل‎ 
: ما ينزل به يتقبله بنفس راضية » يقول‎ 
خخ اس ا اه‎ 
ما 10 يريله‎ ٠ قد مضى فيك علّمه و«انتهى‎ 
وموقف ثالث هو التوكل الحق على الله والثقة به » والاعماد عليه دون سواه من‎ 
فهوالكافل والضامن » وهو الذى يقدار ما يصيب الإنسان » ولن يستطيع‎  سانلا‎ 
الوصول إايه قبل موعده المقدور وأو طلبه بقوة السماء والأرض » وقد كفل له رزقه‎ 
: يقول‎ ٠ وضمن له حياته » فنع الضامن الكفيل‎ 
أتطلب رزق الله هن عند غيرو 2 وتصبحٌ من خوف العواقب آمنا‎ 
وترضى بعراف!١) وإن كان مُشركا ضمينا ولا ترضى بريك ضامنا‎ 
. المراف : المنجم والناظرق الغد‎ 00 


ك١‎ 

ويقول : 
أما عجب أن يكفل الناس بعضهم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 
5 : 0 2 5 و ب 5 :|20 
وفك كفل الله الوق بحهدهة فلم رن والإنسان فيه عجائب 
0 9 0 
علم بأن الله موقب بوعدهة وق قابه شك على القلب دائب 
وهذا الموقف أد أه إلى موقض رابع هوالقناعة » أو بعبارة أخرىأن يقنع الإنسان 
بم عندالله وما أد خره لَه ق دوعيه وغذه )» وأن قلع عن الطمع وإلذ أصبح م يكفيه 
لايكفيه وإن أقبلت عليه الدنيا بحذافيرهاء بل إن شدةالطمع " تؤدى بصاحبها إلى أن 


يصبح أشد ضتكا من الفقير ا نمحتاج » والغى الحقيق هو غبى لقم ى القانع اك 
البراء االحشع 14 2 ذلك يقول : : 
من كان ذا مال كثير ولم ‏ يقنع فذاك الموسر المغسر 
7 نا و 5 7 8 
وكلّ من كان قنرعاً وإِنْ ‏ كان ممقلا فهو المكثر 
م .: 00 ٠ ٠.٠‏ 4 
الفقر فى النفس ففيها الغنىى 2 وق غتى النفس الغنى الأكبر 
ويكار محمود من تفر يع غى المال فقير النفس 3 مصوراً جشعه فى جمع 
الدراهم والدنائير والماحه فى طلبها » واسترقاقها له » بل عبادته لها وهيامه بها الذى 
لا يقف عند حد» إذ فتنته عن نفسه وعن دينه وعن ربه. . وكان يعجب عجيا 
شديدآ كيف جمع عبدة المال بينه وبين عبادة ربهم وهو قد استاثر بقاوبهم 
وعواطفهم وأهوائهم وملك عليهم كل شى ء من من أمرهم © يقول : 
أظهروا للناس ديناً ‏ وعلى الدينار داروا 
2 2 
وله صاموا وصلوا ‏ وله 2 حجوا وزاروا 
20 ره ش ع 
لو بدا فوق الثريا ‏ ولهم ريشن02 لطاروا 
ل 0 للغى 5 يتملاك الراك وي 4 2 الور 
عنهم 0 أنك ل حمى الدليفتقر » بدما ني الراء عل 
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أصحابه أبواب الحرص والطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحيانا أبواب المعاصى 
ومنو رائها أبواب سقر »وق ذلك يقولهذه الأبيات الى أنشدناها فى الفصل الرايع : 

يا عائب الفقر ألا تَردَجِرٌ عَيْبْ الفِنى أكثر لو تَغتبر 

من شرف الفقر ومن فضله 2 على الى إن صّح منك النظر 

أنك تعصى كى تنال الغنى وليس تَعْصى الله كى تفتقر 

وموقف خامس هو الصير عند فواجع الزمات فإن من حسنت عقيدته ١‏ ستقبل 
الكارثة كا يستقبل التعمة ولم تذهب نفسهحسرات إزاء صروف الدهر » بل تدرع 
بالصير الحميل درع العباد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا أنها هم" تلو هم" 
وأن كل شىء فبها إلى فناء » يقول : 

25 8 8 

عثل ذو اللب ق نفسه مصائبه قبل أن تنزلا 

فإن نزلت بَعْتَةَ لم تَرُعْهُ الا كان فى نفسه مثلا 

5 2 1 9 

رأى الهم يفضى إلى آخر ‏ فصير تعره أولا 

وذو الجهل يأمن أيامه رق مصارع من قد حلا 

فإن بدهته صروف الزمان ببعض2 مصائبه أعْرَّلا 

ولو قدّم الحزم فى أمرو لعلّمه الصيْرَ عند البلا )١‏ 

وموقف سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً للموت ٠»‏ وأنه إذا دب السواد 
خلال البياضكانحريئًا بالإنسان أن يقلع عن غميه ويتزود لآخرته ٠‏ فقد دقت 
أجراس الموتوملأت الفضاء من حوله » وجدير به أن يبكى ويتفجع على نفسه » 


فالحياة توشك أن تنقضى ويوشك ظلّها أن ينحسر عنه إلىغير مآب » "كا انحسر 
عن الأفراد والأم » يقول : 


بكيتة ‏ لَرْب الأَجَل يمد فوات2 الأْمّل 


. البلا : مقصور البلاء‎ )١( 


طوالك بَشِير البقاء ول بشير الأَجَلْ 

ِ. 0 0 2 ىا 

طوى صاحب صاحيباً ‏ كذاك اسحتلاف الدول 
وموقف سابع «و العفو عن الظالم » فهو لا ياى الإساءة بالإساءة إذ يمد فى 
ذلك وقوداً لتهييجها » وإنما يلقاها بالعفو والرفق والبر واليحمة مطفئةًا نار الجهل 
بالحام وموجدة الغضب بالصفح ٠‏ وى خصلة من خمصال ادمع الرفيعة .حث 
عليها الذكر الحك. بم بكثل قوله : (وإن عاقبم فعاقبرا بمثل ما عوقبم به ولكن صبرتم ذو 
خير للصابرين ) 97 : ( فن عفا وأصلح فأجره على اللّه) وقوله : ( وأن تعفرا 
أقرب للتقوى ) . وإا أراد الإسلام بنلك أن يزرع لبر ولمحبة فى قاوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض > مع وعده لم على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
إن ١‏ وعيك الظالى. طلم وغفرت ذاك له على علم 
حلمى 
رجعت إساءته عليه وإِثْ ‏ ساى إلى مضاءف العْنْم 


ورأيته أَسشدى إلى يدا لا أبان بجهله 


وغدوت ذا أجْرٍ ومحمدة - وغدا بكشب الظم ولثم 
8 . 1 معو 7 :5 . 
وكأنما . الإحسان كان لَه بأنا المسوثٌ إليه فى 0 
فا قال طلم .وريه م ات 0 الظلم 
وهذه المواقف الزهدية المختلفة سود توضيح غَرارة فكره وأنه كان ستمل من 
معين عقى وروحى لا ينضب » فهو تارة يرغب فى محاسن الأخلاق والشم وتارة 
بعظ ويذكر ناصباً اموت أمام أعين الناس حانا لم على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
انان 0 7 الله والرضا بقضائه واتخاذ 4 للقائته » وقد توق فى ع 
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شعراء الاعتزال 
تحدئنا ى الفصل الثالث عن كثرة الفرق الكلامية فى هذا العصر » وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت أهم هذه الفرق » حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملثوا مساجد البصرة بجداهم العنيف مع أهل النحل والملل اختلفة » 
واسهّالوا كثرة الشباب إلى عقيدتهم بما أوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
يلم من المنطق والفلسفة » بل لقد اسيالوا الحلفاء منذ عصر اللمأمون » فإذا هو 
يعلن رأيهم فى أن القرآن مخلوق عقيدة” رسعية للدولة. وكانوا ‏ كا أسلفنا ‏ يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً » حتى ليحيط بشر بن المعتمر العقل - كا مر بنا ى 
الفصل الرابع بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء بمحض اختياره» حبى يوجبوا عليه التكليف وبمرته من الثواب والعقاب 
حسب عمله ع وأداهم ذلك إلى البحث فى العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب » 
بل أيضًا بين الله والطبيعة » ففيها علل ثانوية فعالة تقابل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبشّه حى من عناصر الشر . وبلغ من نمجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حتى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعالم إلها واحداً 
خالقا حكيا » يعرف ذلك عن طريق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحث 
واسعة فى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والحركة ٠»‏ وقالوا إن 
صفاته عين ذاته . وأفاضوا فى هذه المياحث وما بمائلها إفاضة بحيث أصبح أكثير 
هنهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه 
ولا يكاد يلم القارىء بآرائهم ومذاهبهم فى كتاب مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرستانى حى يهوله ما امتازت به عقوم من خخصب وامتياز » فقد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال كل ما قروا من ثقافات وفلسفة ميرجمة إلى فلسفة إسلامية حقيقية» 
بحيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذلم يقفوا يمباحثهم عند العقيدة 
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الإمانية » بل بسطوها حبى وسعت كل ما خحاض فيه اليونان وغير اليوذان من مسائل 
الإلميات والطبيعيات مما يتصل بمبادىء الموجودات وابلسمانيات والروحانيات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة لالمحسوسات وكل ما تنبعث عنه الحركات فى الكون 
والنفس الإذسانية . وبذلك تحول الاعتزال فى هذا العصر إلى ما يشبه كتزاً فلسفمًا 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العربى بدرره وجواهره » وتحول شباب الشعراء وغيرهم 
يستمدون منه عتاداً لعقونم ومادة خصية حواطرهم » ما جعل أبا نواس وغيره يلوكون 
بعض مصطلحاتهم . 

وكان من المعتزلة أنفسهم شعراء كثير ون شاركوا فى جال الشعر » ومشاركتهم 
فيه تأخذ وجهتين : وجهة عامة فهم ينظمون فيا ينظ فيه غيره من موضرعات الشعر 
وأغراضه » ووجية خاصة فهم ينظمون فى الاحتجاج لأرائهم الكلامية وفها يتصل 
بها من بعض المباحث ف الطبيعة » وكثيراً ما يرد”ون على خصومهم من أصحاب 
النحل الغتلفة . وأقدم شاعر منهم يلقانا ى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تلميذ واصلبن عطاء ونراه يتصدى ابشار حين عرف فيه أستاذه إلحاده ونادى 
فى الناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتالى إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصيانه اربه حين طلب إليه السجود له » فألى وآب بالكفر 
والعصيان والحذلان . ولصفوان ى تصديه لبشار موقفان : موقف بمدح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما أوتوا من الفصاحة واللدد فى 
الحصومة » وكيف يضربون فى أقطار الأرض داعين للإسلام ولعقيدتهم » مستطرداً 
إفى وصف سوائهم ونسكهم وتقشفهم » وفيهم وف أستاذهم يقول : 
تلقين:.. بالتر ال بوانوى عَصْرو ‏ فْمَنْ لليتائى والقبيل المكائر ") 
ومن الحَرور وآخخر رافض 0 وآخر مُرْجى وآخخر جائر 
وأمر معروف وإنكار مشكر وتحصين دين الله من كل كافر 
له حَذّف شغب الصَّينفى كل تُكْرَة ٠‏ إلى سوسها الأَقْصى وخلف البرابر 


)١(‏ لقب واصل بالغفزال لأنه كان يكثر ليصرف صدقته إلين . وانظرق الأآبيات اليان 
الحلوس فى سوق الغزالين » وعلل المبرد لذلك بأنه والتبيين 1 /ه؟ ويا بعدها . 


كان يريد الوقيف عل المتعففات من النساء 
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عع اه 


أ لماه 5 م و ره 
ديا 
لا يفل عزيمهم كم مار 


ع مو و 
وموضع فتَيّاها وعلم_ التشاجر 


م # 4 
رجال دعاة ولا 0 ماكر 


وأُوَادُ أرض الله ى كل بلدة 

وموقف ثان سبق أن عرضنا له فى ترجمتنا لبشار » ينقض فيه تفضيله النار 
على الأرض «نفوذه من ذلك إلى تصويب رأى إبليس ق رفضه أمر ربه له بالسجود 
لادم ٠‏ كما ينقض مزاعمه فى الرجعة والتناسخ وتكفيره لجميع الآمة ‏ وتثير ما يضوو 
ذلك داليته الى أنشدها اللماحظ » ودو فيها يسهب فى بيان فضائل الأرض »: 
بادثًا بأنها تحمل فها تحمل النار » على نحو ما هو معروف فى الحجارة والزند » 
ثم يفيض ف بيان طرائفها المبثوثة فى البحار من لألىء وغير لالىء» ومن عنير وغير 
عئير » مع ما تحمل من السمك السابح » إلى طرائف لا تكاد تحصى فى الحبال 
والحرار وظاهر الأرضين من الأحجار الكرعة والذهب والفضة والمعادن التفيسة » 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة » مما يدل دلالة ناصعة على عظمة الخالق » ومن 


قوله فى ذلك )١١‏ : 

نت إنأن الثار أكرم عنصرا 
يَخْلَنْ فى أرحامها وأرومها 
فى القَعْرِ من لج البحارٍ منافع 
وق دل الأجبال خلف مقطمر 
وق الحرة ١1‏ كله تلم نعلون 
من الذهب الإبريز والفضة الى 
وكل فلرٌ من تحايس وَآنك 


٠ 2 4‏ 
وكل يواقيت الأنام وحليها 


. ؟ا/١ الييان والتبيين‎ )١( 


(؟) العقد : الحساب »+ ويريد العد ‏ 
رع الورد : الأحمر. 
( 4 ) المقطم : جبل مصر الممتد من القاهرة 


إلى أسوان على الشاطىء الشرق للثيل . 


٠. 5 04 .‏ 
وف الارض تحيا بالحجارة والزند 
00 ل 2 
أعاجيب لاست بدك ولاعقد”) 
من اللوؤاو المكنون والعشبر الوَرد”) 
زبرجدُ أملاكالورى ساعة الحشد©) 
و 8 و. 
هن مغارات تبجس بالتفد"» 
ل 
تروق وِتَضْى ذا القناعة والزهد 
ا م 
ومن زئبق حى ونوشاذر يسدى 


: 2 ع 
( ه) الخرة : أرض بركانية سوداء الحجارة . 
الرجلاء : الوعرة الحشنة 5 البجس : تتفجر , 
(5 آنك : رصاص . الاوشاذر بالذالوالدال : 
حجر أبييض صاف كالبلور. ١‏ 


4 
7 ِِ 8 مو م عرى ابر 27 43 ممه 
وفيها مقام الخل والركن والصفا ومّستلم الحجاج من جّنة الخلد 
ويأخذ صفوان بعد ذلك ق بيان حقيقة بشار ويظهر أنه كان حيئئذ يرد د 
آراء فرقة الكاملية إحدى فرق الشيعة الغالية » وقد أكفر صاحبهم أبو كامل جميع 
الصحابة لتركهم بيعة على وطعن فى على لقبوله التحكم ولأنه قعد قى عهد الخلفاء 
الثلاثة الأول عن المطالبة بحقه ء وكان يرى أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص . ويظهر أيضًا أنه كان يردد بعفى ما قاله ديصان ومانى عن الور والظلمة 
وأنه كان لا يزال يلوك أسماء غالية الشيعة من مثل ليلى الناعظية وألى منصور العجلى 
وابن مه ا مغيرة بن سعيد وغيرهم ؛ ويسجل ذلك كله صفوان عليه » يقول : 
ايل عمْرا واللطايي* واصلا كأتباع ديُصان 2 قُمُشُ المذدط) 
فيا ابن حليض الطَّين الوم والعمى «أَبْعدَ حلي اللهمن طرق الرشّد 9 
أمبجو أبا بكر وتخلع بعده عليا وتغزو كل ذااك إل 
كاك عفان عق الذيق له ظالن ككل لأربية عل عند 
أتجعل للى الناعظيّة نِخْلةَ «كلّ عريق فى التناسخ «الرد 
وقد خلص بشار بعد ذلك للمذاهب الغرسية وعبادة إلهى النور والظلمة . ونم 
يصلنا لصفوان ردود على الملحدة وأصحاب النحل والأهواء المختائفة ٠‏ راء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن أنه كان يرد عليهم كثيراً وأن القدماء لم يثبتوا ردوده . وسترى 
بشر بن المعتمر يسير على هديه فى هذا الاتجاه . ومثله العطوى الذى نلقاه بأخرة 
من هذا العصر » وقد أنشد له القالى قصيدة يرد فيها على هشام بن الحكم الرافضى 
أحد متكلمى الشيعة الغالين وما كان يزعمه من التشبيه على الله وأنه فى صورة إنسان 
وله تقنين اللمواش: اتسين .لفاك ال عن ذللف عَتلو |" “كيرا + وله .يقول القطرض 
7 بعف رده (5) . 
, 


ر كم 0 5 1 ع 
جل رب الاعراض والاجسام ‏ عن صفات الاعراض والاجسام 


)١(‏ قمش : آراذل . (+) فذحل : ثأر. لايبيت على حقد : يريد 
6 يشي رإلى حورقة أبيه برد وأئه كان طياناً أنه يسارع إلى الأخذ يشأره . 
يضرب اللين . (؛) أمالى القالى .م5 . 


العصر العباسى الأول 


ولف 


2 « . 
جل رف عن كل ما اكتنفجه 
ع2 ذو 
2 ىَ أئله من ام وممن 
ص0 
قل لمن قال 
لم الكت قول من عبد الشكْ 


ها ]لديل اليد عن تحدث: العا 


م # 3 
قال فى الله مثل قول هشام 


ع 
والاوهام 


2 3م ِ 


تور 3 
عمسن وى للأَنجُم الاعلام 


5 ه و ىّ 
لم أفصح به لدى الأقوام 


ره 


له 2« 1 م 5 4 8 1 1 2 5 
دليل فلةذ ترمه وفك قل 5 كبعض الانام رب الانام 


٠. 9 2 52017 70‏ َه سمس 00-7 : 
لم ترد غير قدمة الخلىق فاقصد فيه دع مناقضات الكلام 


وواضح أن العطوى يرى ف التشبيه على الذات الإذية تعطيلا للأأوهية » فالله 
بنص القرآن ليس “قئله شىء وهو منزه عن كل تجسيد ونجسم » واو أشبهته 
المخلوقات لأصبح العالم قديما مثله » واكان هناك قديمان : الله والعالم » ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بعض المتكلمين 
أمثال هشام حريا عنيفة فالله وحده هو القديم » أما العالم فحادث » خلقه الله 
وأحدثه » والدلالة على حدوثه وخلقه قائمة فى بنيته وتركيبه . 

وكان العطوى ينظم ف أغراض الشعر امختلفة صابغاً كثيراً من 00 بأصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة على توليد الأفكار واستنباط ححميتاتها » وق ذلك يقول بعض 
القدماء « كان له فن من الشعر ل يتُسْبسق' إليه » ذهب فيه إلى مذهب أصحاب 
الكلام ففارق جميع نظرائه وخف شعرهعلى كل لسان وروى واستعمله الكتاب 
واحتذوا معانيه وجعلوه إماما » . وقد أنشى له أبو الفرج فى أغانيه طائفة من الأشعار 
فى أغراض مختلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الإطراف فى المعبى واللخيال 
من مثل قوله يرئى أحمد بن أبى دؤاد شيخ المعتزلة فى عصره وبقدمهم عند المعتصم 


والوائق ١1‏ : 
و2 و - عم 
أخنطته يا تَضِرٌ بالكافور ونفَفْتَهٌ للمنزل المهجور "' 


200 الأغالى 65 /رمه . 
( ؟) أحئطته : من الخنوط وهو كل طيب مخلط للميت . 


4]ى2 
٠‏ 5 له 0 0 ا مئاز ل - )3 
هلا بيعص خصا حومطيه فيضو فى راي وشبور 
وقوله ى رثائه أيضا(؟ : 
وليس نسيم المسك ربا حنوطه ١‏ ولكنه ذاك الثنا المخلفُ”) 
وكان منهوما بالنبيذ والشراب » وله فى وصف الصبوح وذكر النداتى والخجالس 
أشعار كثيرة نقع فيها على المعانى النادرة من مثل قوله : (*) 
فكم قالوا تمن فقلت. كأس يطوف ما قضيب من كشيبي 
يدان تشاقطقى خدينا لحل الحب أو عض الرقيب 
وعلى هذا النحو كان العطوى يتأنى لمعانيه محاولا” أن يصل إلى كثير من دقائق 
الأخيلة والأفكار حتى يبهر معاصريه . وأعل من الخير أن نعرض بدثىء -ن 
التفصيل ثثلاثة من شعراء المعتزلة دوت أسمااؤهم فى هذا العصر وه, العتانى 
وبشر بن المعتمر والنظام . 


العا (0) 

هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التتغابى » يتصل نسبه بعمرو بن كلثوم أحد 
أصحاب المعلقات السبع » ولد ونشأ فى قسَتّسرين بالشام» هم سكن الرفة بالموصل » 
وتحول عنها إلى بغداد»واختلف إلى حلقات المتكلمين » ولم يلبث أن شغف 
با معتزلة والاعتزال » كا شسغض بالاداب الفارسية شغفًا أداه إلى تعلم الفهلوية من 
جهة » "كا أداه إلى الرحلة مراراً إلى خزائن الكتب بمرو وخراسان » ليتزود منها 
بكنوز الأدب الفارسى » وبر بنا فى الفصل الرابع إكبابه على هذه الكتب ونسخه 


) 8 يضوع : يفوح 1 والفهرست لابن النديم ص ١/5‏ ومعجم الأدباء 
(؟) أغاف ( طبع السابى) ١٠/رهه‏ . 107 ومروج الذهب للسعودىي +*«/78107 
() ريا : شذى ورائحة . وما بمدها' والوزراء والكتاب للجهشيارىي ص 
242 أغاقى «لإثرةة. أوفرة ب رالكا وتاريخ بغداد لطيفقور ص ٠م‏ 
( ه ) انظرق العتانى وأخباره وأشعاره أبن المعتز وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى 488/1١‏ 
ص ١‏ 8 ؟ والشعر والشحراء ص4 6م والييان والتبيين والفرج بعد الشدة للتنوخى ١١5/0‏ والنجوم 
2 ا 1 0 ري د 1 الزاهرة لابن #غرى بردى + /ر65م١‏ . 


والحيوان #«/ر + ء مم والأغاى 5١/1‏ 


4 
لكثير من صحفها ومعانيها » ما جعل بعض معاصريه يعجب من كثرة نسخه لها » 
| وقد ابتدره قائلا : هل المعانى والبلاغة إلا فى كتب العجم ؟ اللغة لنا والمعالى للم . 
وكان طبيعيئا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفاسفة » بل يظهر أنه تعمق ى 
قراءتها » وهو تعمق دفعه إلى أن يؤلف فى عار المنطق كتابًا اشتهر فى عصره » 
وله جانبه مصنفات لغوية وأدبية مختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون الحكم ء 
وفيه يقول المسعودى : « كان من العلم والقراءة والأدب وا معرفة والترسل وحسن النظظم 
للكلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان والمكاتبة وحلاوة 
امخاطبة وجودة الحفظ وصحة القريحة على مالم يكن لكثير من الناس فى عصره مثله » 
وكان إلى ذلك يتزهد فى متاع الدنيا ويلبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع يحبى 
ابن خالد البرمكى وزير الرشيد بفضله فوصله به و بمجالسهء وأخذ يضى عليه هو 
وابناه الفضل وجعفر من نواهم » وهو يض عليهم من مدائحه » ول يلبثوا أن قدموه 
إلى الرشيد » فدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه لهم . ويروى الرواة أن الرشيد 
سمع باعتزاله » ولم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالمعتزلة » فطلبه » وخشى البرامكة 
مغبة طلبه » فسيروه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال يحبى بن خخالد 
- وقيل ابئه جعفر ‏ يستعطف الرشيد عليه » حبى نعل" جا قن عه امس 
ويروى أنه غضب عليه حين ثار الوليد بنطريف اللخارجى الشيبانى » لاشتراك 
بعض أفراد قبيلته معهء غير أنه مثل بين يديه يتنصل من الحم الذى جناه بعض 
قومه »وكان يزيد بن مزيد الشيبانى قضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة 
كلها ذنبها » فرضى عنه ووصله . 

وما زال العتالى منقطعنًا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد ظل بمدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد. 
فى العصر . ويظهر أنه كان يكثر من التردد على الرقة ورأس عين فى ديار الحزيرة 
شمالى العراق . ولما تحول المأمون من مرو إلى بغداد وعقد المجالس لجلّة العلماء 
يتناظرون ويتحاورون بين يديه أشخص العتابى إليه » ووالى بره ونواله عليه . 

وقد أشاد القدماء بشعر العتالى وبراعتهق الحوار فى كل ما كتب من رسائل » 
وف ذلك يقول ابن المعتز : « كان العتالى مجيداً مقتدراً على الشعر عذب الكلام 


5 
وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما يجتمع هذا لأحد » وما سمعت كلاما قط لأحد 
من المتكلمين أحسن من كلام العتالى . . لإ كان قحل العمر سيل اكلام ) 
ويقول أبوالفرج عنه : « شاعر ميرسل بليغ مطبوع متصرافق فنون الشعر ومقدام 
من شعراء ألدولة العباسية ء ويقول الحاحظ : : « ومن الخطياء الشعراء عن كان 
جمع الخطابة والشعر الحيد والرسائل الفاخخرة مع البيان الحسن كلثوم بن حمرو 
العسالى » وكنيتة أبو عمرو » وعلى ألفاظه وحّذاوه ومثاله ق البديع يقول جميع 
من يتكلف مثل ذلك من الشعراء الموالدين كن<و منصور التمرى محلم بن اراي 
الأنصارى وأشباههما » وكان العتالى يحتذى حذو بشار فى البديع » . ويقول ف 
موضع آخر من بيانه 0 « العتانى يذهب شعره ق البديع )ا 
والحاحظ لايقصد بالبديع المحسنات المعروفة من اناس والطباق والتصاوير 
فحسب » بل يقصد أيضًا المعانى الطريفة النادرة البى أتاحت للعتالى ثقافته الواسعة 
اجتلابها وعرضها فى معارض تمتع النفس وترضى العقل والقلب. وأول ما نقف 
عنده مدنحه ) وقد طارت له فيه قصيدة ف الرشيد نظمها حدين سخط عليه لثورة 
الوليد بن طريف الى أشنا إليها فما أسلفنا » وهو يستللها بذكر الأطلال والنسيب 
على هذه الشاكلة : 
ماذا شجاك بحُوارين من طلل 2 ودمنَةٍ كشفت عنها الأعاصيد") 
كنعا للا فيد لقني عبرال تسافا تلاق مو 
فى ناظرئ انقباض عن عونا .ون- العفرة: عن الآماق 'تقصير 
لبت أَرْدِيَةَ الثرّارمن طلل2 وِزِلْتَ أخضرٌ تعلرك الأزاهير"ا 
وواضح ما ق هذا المطلع من دقة ق الب لنفك, ع فهو يصور شجو نفسه 
وحزنها حين ألم بالطلل » ويطيل فى هذا التصوير » محاولا النفوذ إلى خيال بديع 
على نحو ما 3 ل ابت الثالث » وهو لا يعبى بدقة الفكر والخيال وحدهها بل 
يعى أيضا بدقة الحسى على نحوما نرى ف دعائه الرقيق للطلل بأن يظل مكسوا 


. حوارين : من كرى حلب . والدمنة 0 (؟) مشرك : مهمو”م‎ )١( 
. آثار الديار . () أردية : ثياب‎ 


2*3 


با حضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 


فت المدائح إلا أن أنفسنا 
ماذا عسى مادح يثنى عليك وقد 


50 0 5 
ما بينهن وبين الله معمور 
0 ليما ك 
مستنطقات .ما تحوى الضمائيسر 


تادالق الوك تقديس وتطهية 


وهو دائما فى مديحه له يمزج بين تصوير حزمه وبصره بالرأى الصائب وحنكته 
وبين حياطته للدين والرعية وأحذها بالعدل والشفقة والرحمة » على شاكلة قوله : 


مه 


وعَين تخبط بالبرية طَرْفْها 


سميعم إذا تاداه فى قَعْر كربق 


عَصا الدين ممنوعاً من الْبرى عودها 
4 


سوائٌ عليه قربها 
له فى الحَمًا مستووّعات يكيدها 


دير 
وبعيدها 


مناد كفته دعو لايعيدها 


ونحس ف هذه الأبيات مدى ما كان يأخذ نفسه به من الأناة واالحهد العنيف 
فى تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض المعنى فى معارض مختلفة » 
يرفده فى ذلك عقله الاعتزالى الخحصب الذى لا يزال يثير فى نفسه الحواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله فى الرشيد ؛ معيدا للمعاتى السابقة ق هيات جديدة : 


رعى أمة الإسلام فهو إمامها 

ويستنتصج العقماء حى كأتما 
8 5 - 

وما كل موصوفي له الحق مبتدى 


5 .>2 2 هاءاسة" 


وأدى إليها الحق فهو أمينها 
تغلغل فى حيث استقر جنينها"؟' 
ولااكل من أ اموق يني ”؟!) 
طوار ف أبكار الخطوب وعونها!4) 


وهو يلاحظ ما يقيم عليه الرشيد حكمه من قواعد الدين الحنيف وما سنه' 
فى حكم الرعية من العدالة وطرق الرشاد ويصور فطنته وحنكته فى حل المشاكل 


. أصمع : يقظ القلب فطن حاذق‎ )١( 
. يكيدها : يديرها‎ 
: العقماء‎ 6 
. يستولك‎ 


المشكلة العسرة . يساتلتج ‏ : 


هر أم : قصد . الصوى : الأعلام . 
(#4) المسئن : مكان الاستنان وهو سرعة 
العدو . الطوارف : الحديثات . المون : جمع 
عوان ضد البكر , ش 


لي 


1 

العسرة العقيمة حبى لكأنما يستولدها ما اكتن” فى أعماقها وأرحامها من حلول خفية » 
كم مورعري رز :بن المطروة تقر النهم الضاتيا .و راضج ما يتعلنى به 
العتسابىي من دقة فى معانيه وطرافة » ويروى أنه دخل سرًا مع المتظلمين إلى 
الرشيد فى بعض سلخطاته عليه » فأنشده : 
أَخِضنى المقَام العَيْرٌ إن كانعَرنى سنا حلب أو زلّتِ القدمان"' 
أنتركنى جَدْبَ المعيشة مُقْتِرًا ‏ وكفاك من ماءالنتدى تَكِفَان'ا) 
وتجعلنى سهم المطامع بعدما يلل عمينى بالنتى ولسّانى 

فأعجب الرشيد قوله » وأجازه جائزة سنية . وكان جعفر البرمكى أو 
أبوه يحبى شفع له عند الرشيد فى موجدة له أخرى عليه » كما أشرنا إلى ذلك آنفاء 
فقال بمدحه : 


> 200 مر 0 2 م 
ما زلث ف غعمرات الموت مطْرّحاً ١‏ قدضاقعنى فَسِمِبِحٌ الأرض مرجيّلى 5 
ولم تزل دائباً تَسْعَى بلطفك لى حتى اختلست حياقى من يدَئْ أجلى 


2 البحث عن المعانى النادرة أشاع فى شعر العتالى ظاهرة لم تكن مألوفة 
هى قصصسر المدائح وغير المدائح مما يلم به من رشن الفنعز حبى لتصبح بيتين 
أو ثلاثة فى كثير من 0 » وكأنما يتشبه ى ذلاك بالأمثال الفارسية القصيرة 
الى كان يعكف عليها والتى يمثلها خير تمل كتاب الآدب الصغير لابن المقفع » 
وما يصور ذلك عنده أجمل تصوير ما يسَرُوَى من أنه دخل على عبد الله بن 
طادر ديما فأنشده مادحا : 


وى 8امة 0 م 7 00 


حسمن ظنى يعسن ما ع الذ 4 سواىق مذك الغداة بى بى 


أ شىء يكون 0 من تحيله ب يقينٍ حَدًا إليك ركابى 
6 من الغد» فأنشده البيتين التاليين اللذين أنشدناهما فى الفصلالسادس : 
)2000 الكام الغيرة ا ل : ْ تكفان : مملان وتسيلان , 


)6 مقيرا : ضيق الرزق : ٠:‏ الندى :الود . 


3 
ل 2 
ودك يكفينيك ىق حاجى 
وكيف أخشى الفقر ما عشت لى 


ثم دخل ف اليوم الثالث ٠»‏ فأنشده : 


75 2 لي 8 
بَهجات اثياب يخلقها الدمً 


فاكسنى ما يَسِيدُ املخك : الل 


ورؤيتى كافية عن سوال 
وإنما فاك لى بيت مال 


: ع : 
رَ وثوب الشناء عضن جديد 


وواضح أنه حول نفو لديم بل ينين ورين 3 500 5 3 
وهو معبى لا يصل إليه إلا بعد التدبر وبعد طول الروية وبعد النظر وطول التفكير » 


بل بعد التوقف وطول التتقيب . 


من مثل قوله : 
ل صر مر 2 6م 
2 الرجاءٌ إليك مغترباً 


ع م - ل ص 
وجعلت عتبك عتب موعظة 


وعلى نجو ماياقانا ذلك فى مديحه يلقانا فى عتابه 


٠.‏ ى 
حشدت عليه رك الدهر 
سر م عير ره 
وثنى إليك عنانه شكرى 
7 وومم وه 
ورجاء عفوك منتهى عدرى 


وله غزليات تمُطنْبع بنفس الطوابع العقلية واللخيالية » فهو ما يزال يحاول فيها 
استنباط المعانى والصور الدقيقة على شا كلة قوله 


رش "القيمين ليك 7 


3 
ماق 


9 مدامع عرق على 


وأدااه طول نغلره وفخصه 


5 : « 2 
دك يا قرير العيّن مجرى 
عر كه 


مى سوى عظم مبرى 
م م 9 
كد عليك الدَّهْرَ حَرى5 


زفق 


للمعانى إلى أن بجردها ويجسمها أحيانا » وأحيانا 


أخرى يتعمق فيها ويتغلغل إلى لبها : مستخرجنا بعض الصور أو بعض الحكم 


من مثل قوله مجسداً لشكره : 


)١(‏ ظالعة اح الظلم ومو المرج من كثرة 
السير . حسرى : متعبة . 


(؟) مبرى : مهزول . 
(؟) حرى : محترقة . 


"4 
فلو كان للشكر تَخْصُ يِبِينٌ ‏ إذا ها تأمله الناظرٌ 
تْتُهُ لك حتى تراه لتعلم أنى امروٌ شاكر 

وقوله فىملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبولالحسن : 

لوم يعيذك من سموع تقارفه أبق لعرضك من قول يداجيكا!١)‏ 

وقد ربمى يك فى تَيّْهاء مهلكة ‏ من باتيكتمكالعيب الذىفيكا؟) 

وله أشعار يتناول فيها الأخلاق والطباع » محللا لها تحليلا بديعًا » من 

ذلك تصويره لمن اتبع هداه » فعدل عن محجّة اللملق الحميد إلى مسارب الحلق 
الذمم ؛ وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإنسان من العقل ما يميز 

به الحبيث من الطيب » والضار من النافع » فإذا هو يستجيب طواه ودواعى نفسيه ع 

ولد أنه فطمها كا ل ل ولكن أنّى له وفطام 


وكم نعمة آناكها الله جَرْلَةَ هبرّأة من كل عق يَليمُها"' 
فسَلْطْتَ أخلاقا عليها ذميمة ‏ تماورنها حتى تفرى أديمها؟) 
وكنت امرا لرشعت أن تبلغالمََى بلغت بأدنى نعمة تستديمها 
ولك.* فطام النفس أَعسَرٌ محملا من الصخرة الصياء حين ترومها 


وعلى هذا النحو كان العتابى لا يزال يلذ عقول سامعيه وقلوبهم بما يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى محتالا لذلك متلطفنا له بكل ما أدخره 
عقله واقتناه من بيئة المعتزلة وكنو زها الفكرية الغنية. » وقد ظل الناس يفتنون 
بشعره » وهو يعرض عليهم مبتكراته فى معانيه حى انتقل إلى جوار ر به فى سنة 
تمان ومائتين . 


) . تقارفه : ترتكيه . يداجيك: ينافقك‎ )١( 
) . (؟) تيهاء : فلاة مضلة‎ 


شف 


بشر 217 بن المعتمر 

شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم » يقال إنه كوق الأصل وعله تحول منها أولا 
إلى البصرة موطن المعتزلة » ثم استوطن يغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له » 
مثله فى ذلك مثل محمود الوراق»وكان أيضا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعرفف 
بالضبط متى نزل يغداد» غير أننا نجد اسمه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبراءمكة 
وقد توثقت الصلة بينه وبين الأخيرين وخاصة منهم الفضل بن >بى البرمكى ع 
وربما كان السبب الحقيى ف توق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية» 
وكان البرامكة بتشيعون سررا » ففسحوا له فى مجالسوم » ونص” كثيرون على هذه 
التزعة » يقول النوبختى إنه كان يوافق الشبعة فى الحكم على على" بأنه كان مصيباً 
فى حربه لطلحة والزبير ومعاوية وأن جميع من قاتله كان على خطأ » وأيضًا 
كان مصيبًا فى قبوله التحكم . ويقول ابن أبى الحديد: « كان بشر بن المعتمر 
من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يقول بتفضيل علىعليه السلام (أى على أبى بكر 
وعمر ) ويقول كان أشجعيم وأسخاهم » ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وق كثير من البصريين » . وقد روى له ابن 
المرتضى أبياتنًا من أرجوزة يقول ى بعض شطورها « نيرأ من عمرو ومن معاوية » 
خصمى على فى صفين » فتشيعه لا مرية فيه ولا شلك يعتريه . 

وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه » والى 
ميت البشرية نسبة إليه وذكرنا أن من أهم الأصول الى كان يعتنقها نظرية 
التولد » وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أو غيرنا فهو 
فعلنا . وذكرنا أيضًا أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله ع إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى حب عليه 


)١(‏ انظر فى بغر وأخباره وأشعاره الحيوان ص هم » 0م وشرحنهج البلاغة لابن أتى 
1/رة و /؟" 4 دوع 786 وما بعدها الحديد ( طبحة الحاى ) +/ “ والملل والتحل 
وهء: ء هه؛ والبيات والتبيين /١‏ ه1١‏ وما للشبرستا فص : ؛ والمواقف للإيجى ( طبع بولاق ) 
بعدها وأمالى المرتضى ١8/١‏ ولسان الميزان ص ١47‏ والفرق بين الفرق ١41١‏ وضحى الإسلام 
؟/م” وفهرس الانتصار لابن الخياط المعتزلل ##/ر١!‏ والمنية والأمل لابن المرتضى ص ."١‏ 


والأنساب للسمعانى فى البشرى وفرق الشيعة للنوضى 


/5 
حقنًا هو تمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقل نصرة شديدة » كا كان يجل العقل إجلالا بعيداً حى ليرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » وقد مرت بنا ى الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة » 
/ أودع الله فيه من المعرفة الفطريةالى تجعل الإنسان بميزالشر من الحيرء ويدرك 
ا حسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » ويقول لولاهلذهب الإدراكوالتمييز » بل لفقد الإنسان ' 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات مختلفة تتصل باعتزالهسجلهاابن النديم ى فهرسته . 


وكان حسن اللحدال قرى الحجةء وهو يعد" فى الذروة من فصحاء المتكلمين 
وبلغائهم » وقد جعله الحاحظ أكثر المعتزلة رواية للشعر » وروى عنه فق بيانه 
صحيفة طويلة فى البلاغة » تجعله واضع أصوها الأولى فى صورتها الدقيقة » 
وقد حللناها فى كتابنا « البلاغة 2١١‏ : تطور وتاربخ » . وهى تشهد له ببصره 
النافذ فى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

وم يكن يروى الشعر فحسب » بل كان أيضًا بارعاً فى نظمه » غير أنه 
لم ينظمه فق الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها » بل نظمه ى 
الاتجاه التعليمى الذى كان أبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه لم يتجه 
به وجهة من القصص «التاريخ والفقه والمنطق » وإتما اتجه به إلى الرد على أهل 
المقالات والنحل من خصوم المعتزلة » كما اتجه به إلى ذكر عجائب الله فى 
صنوف خعليقه » مما يمككن أن يدخحل فى التاريخ الطبيعى » ويذكر اللحاحظ أنه 
لم ير أحدا أقوى منه على امس والمزدوج وأنه يفوق أبانا . وليس بين أيدينا 
شىء من مخمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد فبا على 
جميع الخالفين للمعتزلة بلغت أربعين ألف بيت » وقد اقتبس منها قطعة أعلن 
فيها براءته منمعاوية كا أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار ف التبرؤ من الحهمية وصاحبهم جنّهم مقتبسة هى 
الأخرى من تلك الأرجوزة وفيها يقول : 


ننفيهم عنا ولسنا منهم ولا هم منا ولا نرضاهم 


)١(‏ انظ ركتابالبلاغة : تطود وتاريخ 
( طبع دارالممارف ) ص 1١‏ وما بعدها . 


لويف 


إمامهم جَهُْمُ وما لجهُم ‏ وصَحْبِ عمرو ذى التتى والعلم 

ومعر وف أن جهما كان يدقمن بالجحر وينئقى استطاعة الإنسان وحر ئة ة إرادثه 
نما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء » 
وروى الحاحظ فى الحزء الرابع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه »ع وربا 
كانت هى الأخرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى فى اللحزء السادس 
من تفضيله لعلى بن أبى طالب على الحوارج » إذ يقول : 
ما كان فى أسلافهم أبو الحَسِنْ ولاابن عبّاس ولا أهل الستن 
و8 1 ل 5 0 الى 
عر مصابيح الدجى مُناجب أولئكك الأعلام لا الأعارب 


ل ٠.‏ 2 0 ُ م 
كمثشل حرقوص ومن حرقوص فقعة قاع حولها قصيص "ا 


لبس من الحَنظل يشْتار العَسِلٌّ ولا من البحور يضصّطاد الوَرّل9) 
. #76 و ل 
هيهات ما سافلة ععالِيّه ‏ هامعدن الحكمة أَهلّ الباديه 


وروى له الحاحظ فى الحيوان قصيدتين طويلتين قدم لما بقوله : « أول 

ما نبدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الحيوان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 
فإنله فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيهما كثي رمن هذهالغرائب والفرائد » ونبنّه بهذا 
.على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
فى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصدا فيصير حينئذ 
آنق قف الأسماع وأشى” فى الحفظ » . وبشر يستهللى القصيدة الأول نحديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدقع الناس إلى أن توانبوا بعضم 
على بعض تواثب الذئاب » ويفيض فى وصف الحيوان والحشرات وبعض الطبر 
وبيان طباعها وعجائب خلقها » حبى إذا بلغ ما أراد من ذلاك تدول إلى إياضية 
الحوارج ورافضة الشيعة ممن يؤمنون بكتاب الحفر » وهو كتاب يزتمون أنه عند 
متهم فيه كل أصناف العلم وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاث مع الرانضة 


)١(‏ حرقوص : مززعاء الخوارج لمهدعلى . مثلا للر جل الذليل لأن الإبل تدوسهبأر جلها. 
القصيص : شجرتنبت فق أصلها توم الفقم . (؟) يشتار : يستخرج . الورل : داية 
والقاع : الأرض المستوية 3 و يضرب الفقع صعراوية كالب 5 


اق 
والإباضية الحشويّة” » وهو اسم كان يطلقه المعتزلة على خصومهم من المجسمة 
والمشبهة ومن كانوا لا يؤولون آيات التشبيه فى القرآن وإن قالوا إن الله لا يشبه 
شيشًا من الخلوقات » وى ذلك يقول : 
لسث إباضِيا عَبِيّا ولا كرافضئّ ره الجفر 
كمابيز الآ فى متشي شط عاك عله اناه 
لسنامن الحَشُو الجفاة الأولى عابوا الذى عابوا ولم يدروا 
لا تنجع الحكمة فيهمْ كما يَنْبُوعن الجَرولة القطر "' 
أولئكك الدَاءٌ العٌضَال الذى أعيا لديه الصابْ والمَقك 5) 
وف ف هجومه على الشيعة القائلين بكتاب احفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
لم يكن يعتنق مذهب الإمامية كا أشرنا إلى ذلك ف انفصل السادس »وقد استظهرنا 
هناك أنه رعا كان زيدى الموى . وهو فق القصيدة الثانية يتحدث أيضًا عن 
غرائب اللحلق فى أوابد الوحش والحشرات والطير السابح فى فى الهواءء مستنيطًا كثيراً 
من العظات ٠»‏ ومنوها بالعقل وساطع نوره الذى نكتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين الحير والشر والنافع والضار » ويعرض فى أثناء ذلك لأهل 
المقاللات والئحل من غير المعتزلة » فيقول : 
قد غمّر التقليد أَحلامهم قناصبوا القياس ذا السير 
فهو يأخذ عليهم أنهم يلغون عقوم وأنهم لا محكمون المنطق والقياس العقلى 
السديد الذى به تقاس الأشياء يدر عرف غورها ومقدار م فيها من 
الخطأ والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا' ق شعره التعليمى بالرد على 
خصوم المعتزلة وبيان عجائب الحلق الربانى حبى وافاه القدر ى سنة عشر 


ومائتين . 
0 00( الال : السراب 5 السوسب : الفلاة 5 و يسقط . 
السفر : جماعة المسافرين . (©) ألصاب والمقر : نباتان شديدا الحرارة 


(١؟١)‏ الرولة : الصخرة الملساء . ينبو: يزل 


حرف 


النظام )١7‏ 
هو إبراهم بن سيار بن هانىء » ولد ونشأ بالبصرة » وكان يحرف نظم 
الخرز فى سوقها لأول حياته فلقب بالنظّام » والمظنون أن ولادته كانت حول 
سنة 15١‏ للهجرةفقد روى أنه تتلمذ لاخليل بن أحمد المتوق سنة ١78‏ للهجرة 
وربما كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظناه » إذ نجده يناظر ويحاور أهل 
الكلام فى مجالس البرامكة » ومعروف أنهم نكبوا سنة 181 فلا بد أن يكون 
قد نضج ولمع اسمه قبل هذا التاريخ ا يؤكد أن ولادته ربما سبقت سنة ٠5١‏ . 
وهو ابن أت أبى الهذيل العلاف شيخ المعتزلة بالبصرة ورئيسهم بعد >رو بن 
عبيد » ولعل ذلك ما جعله يشغف بالاعتزال منذ نشأته ويظهر أن خاله عنى به 
و بتثقيفه عناية كبيرة » وهى عناية صادفت فيه عمّلا خصيًا وذكاء نادراً . وقد 
مضى يستوعب كل ما يمكنمن كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير وا حديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعاوم الاغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الملل والنحل الإسلامية 
وكان خعاله بارعا قى الجامرة وقطع الخصوم بالحتجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه ) 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا ى ترجمتنا لصالح بن عبد القدوس كيف تعرض 
له وهو حدث » فإذا هو يلقمه بمحاورته له حجراً » فلا يستطيع أن ينبس 
ببنت شفة » وكان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل التلفة ق عصرهء وطارت شهرته قى هذا الباب» لإفحامه ‏ 
دائما م وعلوه عليهم بالآدلة الناصعة والبراهين القاطعة » حبى ايقول الحاحظ 
فى حيوانه : « لولا مكان المتكلمين للكت العوام من جميع الأثم ولولا مكان 
المعتزلة للكت العوام من جميع الشحل ٠‏ فإن لم أقل واولا أصحاب إبراهم 


)١(‏ انظرق النظام وأخباره وأشعاره فهارس والنجومالزاهرة ؟ / ؛ + ؟والمالوالنحل للشهرستاق 
البيات والتبيين والحيوان للجاحظ وأمالى المرتفى ص “ا #والفرق بين ألفرق ١١7‏ والمواقف +91١‏ 
١/١‏ وتاريخ بنداد للخطيب البغدادى وانظر مروج الذهب للمسعودى / لام ؟ سرح 
5 والمنية والأمل لابن المرتفى ص ؟وابن العيون لابنفياتة ( طبعة دار الفكرالعربي ) 
المعدز ص 7٠7١‏ وفهارس الانتصار لابن الحخيساط ص 5855 . وضحى الإسلام #/را١1‏ 
ومقاللات الإسلاميين للأشعرى ولسان الميزان وتار يخ الفلسفة قى الإسلام لدى يورص ؤه . 


9 وروضات المنات للخواتسارى صن ؟ 4 


تغرف 


و إبراهم (النظام ) لهلكت العوام من المعتزلة فإنى أقول إنه قد أنهجلم سبلا وفتق للم 
أمورا واننقصر لم أبوا ابا ظهرت فيها الببة اتيم بها النعمة(١2‏ » . وقد كان 
كثير النردد عل بغداد منذ عصر الرشيد » حبى إذا كانت سنة 5٠١‏ اختارها 
دار مقام له ء وعفي النفسه بمسجدهأ الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه 
الاعتزالى اذى سيك إليه » فتبعه ‏ هما يقول أبن تغرى بردى خلق كثير ©» 
ثما جعل امه يشيع ف العامة ويدور على كل لسان . ومرت بنا فى الفصل 
الثالث كلمة موجزة عن نظريته الاعتزالية » وهى نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة الحمسة الى تحدثنا عنها ى غير هذا الموضع وقد مزج فى قوة بين كلام 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومال ى آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خاصة 
وانفرد من نظرائه بكثير من الاراء كقوله بأن الله لا يقدر على فعل الشر وإنه 
إنما يفعل الأصلح لعياده » وقوله بنى الحوهر الفرد أو الحزء الذى لا يتجرأ : 
وقوله إن الله خلق الكائنات دفعة واحدة معادن ونباتنًا وحيوانا وإنسانا » غير أن 
الله أكن بعضها قى بعض 2 فآدم لا يتقدم خلقه على خلق أولاده » وهو ما 
ما يعرف عنده بنظرية الكمون » ومن ذلك قوله إن الخوهر مؤلف من أعراض 
اجتمعت . وكان على سلطان العقل إعلاء شديداً » ولعل ذلك هوالذى أداه 
إلى إذكار حجية الإجماع والقياس وكأنه خشى فى الأخير إلى نقص الأصل 
الذى يقاس عليه » ونرى تلميذه الحاحظ المفتون به يعيبه هو نفسه بأنه كان 
قليل التثبت من صحة المقدمات فى أقيسته » وهو داهم الإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائق ولطف مداخله إلى أعماق الحقائق 

وله شعر كثير يدور فى كتب التراجم » وهو مطبوع يطوابع المتكلمين 
والمعتزلة منهم خاصة ء إذ فراه بمزجه باصطلاحاتهم نافذا إلى أغوار المعانى » 
متصرفا فيها تصرف الحاذق الفطن » وملاما بينها إلى أبعد حدود الملاءمة يعينه 
فى ذلك حبس دقيق مرهف وشعور رقيق حاد من مثل قوله : 


. , 300 اي 
وشادن ينطق بالظرف 2 يَقْصَرٌ عنه منتهى الوصعب 


(1) اليوان 4؛/5١؟.‏ 


ل وت » 


رق فلو برس سرابيلُةُ عُنّقه الجو من اللَطِْ'"' 

يجرحه اللَّحْظْ بتكراره ويشتكى الإماة بالطرف 

وكلمة اللطف فى الآبيات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان يرى 
أن روح الإنسان جسم لطيف مما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا الحسم اللطيف 
الذى يحتويه . وق البيت الأخير مبالغة واضحة يستمم بها مبالغة البيت الذى 
سيقه وقد عاد إلى توضيح هذه المالغة ودعم صورثيا » فقال : 


توهمه طرق فآلم ده فكان مكان الوهم من نظرى أَثْر 


. : ده . رهم (؟) 
وصافحه قلى فالم كفه فمن صَفْح قللى قَْ أنايله 22 - 
سر بقلى خاطرا فجرحتهة وم أ مكلام قط سه 0 


ع 


1 فمن لين وحَسْنٍ تعطّت يقال به سكر وليس به سكر 

وهو وه, بعيد لا يقع فى عقل شخص إلا أن يكون من المعتزلة الذين يبعدون 
فى تصور الأشياء » بل إلا أن يكون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض كامنة فى الحوهر وأن حركات الإنسان كامنة فى نفسه وأن حركات 
النفس أجسام مستئرة ٠‏ وبذلك نفذ إلى هذا التتجسم القريت ف : الاك :. 
ويستلهم رأيه ى أن النورسمائى علتوى, يعلو فوق الأشياء ولا يعلو ثبىء عليه » 


6 م 


فيقول : 


2 


م 1 2 م : . 
أفرغ من تور سانلى مصور ىق جسم إلى 
قاعم وه 2.0 
وافتقر الحسن إلى حسئه فجل ‏ عن تحديد كيى 
أبدعه الخالق وإختارةٌ ‏ من مازج الأنوار عَلُوى 
ٍ- 0 5 7 2 
فكل من أغرق ق وصفه أصبح منسوباً إلى الى 
وتختلط فى الأبيات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 
متجمعة . ويتضح فيها لحن المعتزلة أو لحنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


. بزت : نضيت وخلعت . (؟) المقر: الخرح‎ )1١( 


وف 
5 بعيارة أخرى عن العرض وهو عنده جسم . وبذلك كان يعرف كيت 
يتحول بالغزل إلى ضروب من الوهم المسرف الخيال » وكذلك كان يصنع 
بكل ما يعمسه عقله ووجدانه من أغراض الشعر كقوله يصف احتساءه للخمر 
من بعض الدانان : 
5 رع عم 1 7 1 
ما زلت أحذ روح الزق فى لطف واستبيح دما من عير مجرواح 
1 55 2 لاثم 
حى انكنيث ولي روحان فى جسمدى والرق مارح جسم بلا روح 
وهو هنا أيضًا ينظم بعقّله الاعتزالى وما كان يذهب إليه من أن الروح جسم 
لطيف مشابك للبدن بأجزائه تشابك المائية للورد » وهى صاحبة القوة والاستطاعة 
والحياة والمشيثة . وله ى تلميذه الحاحظ عمرو بن بحر الذى كان يبادله إعجابا 
بإعجاب وودا بود : 


عن *« 8 2 و 
حى لعمرو جوهر ثايت وحبه الى عرض زائل 


5 و 0 ٠‏ 5 و 
به جهالى الست مشغولة ‏ وهو إلى غيرى ما مائل 
وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم فى اودر والعرض واللحوات الست . 
ولم يكن هناك غرض ينظ فيه إلا ويتدخل فيه لغة الاعتزال وما يدفع إليه من 
التجريد البعيد الذى يرفع الإنسان من علم الحس إلى عالم الوهم والخيال كقوله 
بدح الأمين 5 
رياه ش 8 
ألا ياخير من رات العرون نظيرك لا تعس ولا يكون” 
و 7ن 7 م ا 
وفضلك لا يحَد ولا يجارى ‏ صفلا تحرى حيازّته الظئون 
الل 7 وى 
خلقتَ بلا مشاكلة لثشىء ' فاأنث الوق والثقلان دون 
كأن لملك لم يك قبل شيعا إلى أن قام بالمُلك الأميه 
ن لم يك قبل شيئا إلى أن قام ب مين 
وهى مبالغة مسرفة » وكأن النظام كان أحد من ثبنّدوا مثل هذه الممالغة فى 
المديح ) وهى مبالغة نغذت إليه من إغراقه ف الوهم وأست عحاثه لغة المتكلمين . وقد 


يق 
اختلف القدماء ف السنة الى توق فيها » فقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وقبل بل سنة إحدى وثلاثين » وأكبر الظن أن حياته ل تمتد إلى السنة الأآخيرة... 


شعراء النزعات الشعبية 

لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العبابى كان يصدر ى جمهوره عن روح 
الشعب » فمّد كانت كثرة الشعراء من الطبقة العامة» وكانوا بحملون فى صدو رهم 
أحاسيسها ومشاعرها وإذا كان بدا فى مديحيم للخلفاء والوزراء أنهم ينفصلون 
عنها فإنه انفصال فى الظاهر » إذ كانوا ما يزالون يضعون نصب أعينهم مثالية 
احا كم الى تتطلبها الآمة والبى رسعها لا الدين الحنيف . وكانوا فى جوانب من 
هذا المديح ونقصد مديح القواد المظفر ين يعبرون عن الحماسة المشتعلة فى صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين. فحتى المديح لم يبعد 
عن روح الشعب » وكان الحجاء يصدر ى وضوح عن هذه الروح ٠»‏ إذ مثل 
الشعراء فيه الحصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منها المجتمع » سواء فى الأفراد 
العاديين أو فى الحكام » ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الألستة . 
ونول الصورتين الأساسيتين للمجتمع صورة الرف وما يطوى فيه من مون وصورة 
الشظئ وعيشة الكفافوما بطوى فبهامن زهد فستجدهما مجسمتين أقوىما يكون 
من تجسم » فحياة الحانات والقيان والآديرة وكل ما فى امجتمع من و ومواسم 
للهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمميحية واليوسية » كل ذلك مصور فى شعر 
الشعراء » وبالمثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانث أكر شبوعا عن 
حياة اللو والهدون » مما جعل أشعاز الزهد تجرى على كل لسان » وق الأغانى 
خبر يصور ذلك أدق تصوير » إذ يروى أن الملاحين فى دجلة كانوا يتغنون ف 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتها فى غير هذا الموضع وفيها 
يول )١١‏ : 


(1) أغانى ع/رم١٠‏ وما يعدها . 


1 


لتموئن | وإ | عم رت ما عمر > توح 

ومرت بنا ى ترجمة ألى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض اللخلفاء من ارتفاع 
الأسعار » وهو يعبر فيها عما كانت تعيش فيه طبّات الشعب الدنيا من ضنك 
وبئؤس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيعًا غير عادل » فالخلفاء والوزراء 
وحواشيهما يعيشون ف الخلية والزينة وكل ما بمكن من أسباب الترف ووسائل 
التعم » وعدون منن' حوام ومن يحفون بهم من المغنين والشعراء والعلماء بد 
بكثير من هذه الوسائل والأسباب» ويثرى بعض التجار ثراء فاحشا . ونجم 
فى البئس والمسغية كيرة الشعب الى كانت لاتجد يدا تمتد إليها وتخمد نار الفقر 
والضنك المشتعلة بين طبقاتها ولا من يبرد جوانحها » ويطعم الجائع فيها ويكسو 
العاربى ويسى الظمآن . وتلعقانا أحاسيس هذه الطبقات التعسة مصورة عند شعراء 
الكدية الذين كانوا يشبهون طوائف الأدباتية الى كانت تنبث عندنا لأواخر 
القرن الماضى فى المواسم والموالد والاحتفالاتالعامة» ومن خير من يمثلوم أبو فرعون 
السابى . وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه وبؤس أولاده فى الفص لالرابع 


وكيف يعيشون عراة جائعين » ولا من مشفق ولا رحم ‏ وله يصور بؤسه وفقره''2 : 


لبس إغلاتى لبالى أن لى فيه ما أخشى عليه السرَكًا 
عاك علقي ل ليق ااال 12 ننفزن: الطزنا 
منزل أوطنه الفقرٌ فلو دخل السارفٌ فيه سرقا 
ومن 0 الذين عاشوا ىق ضنك وحرمان أبو لمحف وكان قى ل 
وكان يدور ى بغداد يسأل الناسن رغيفا أو كسرة خبز » وله أشعار #تلفة 
وضف ضيف كيت كان كل همه من الحياة وهم أمثاله من البؤساء الذين 
يعيشون على الكسسّر اليابسة يتبدّغون بها » وهو لذلك يجعله موضع شعره من 


مثل قوله !"1 : 


(1) أبن المسغز ص لانام . (؟) كتاب الورقة لابن الحراح عى ١١١‏ 


ا 
دع عنك ردم الديار ودَعْ صفات القفار 
2 عن ذكر قوم قد أكثروا فى العُقار )١'‏ 
ودع صفات الزتاني ر ى خصور العذارى'"ا 
وضصف رغيفاً ا 8 مس النهار 
أو صورة البدر لاا تتم ى الاستدارٍ 
فليس تحسن إلا ىق وصفه أشعارى 
وذاك ‏ أى قددماً ‏ خلعت فيه عذارى 
فهو إنما يتدلّه فى الرغيف ويمتلىء به قلبه امحروم حبا وصباية . وكان وراءه 
كثير ون متعففون لاعدون أيديهم للسؤال» وربما فقدوا ختى الرغيف ولم يجدوه . 


ولعل شاعراً ل يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبواه ده 
ولذلك كان ينبغى أن نقف عنده قليلا . 


أبو الشمقمق 5): 

هو مروان بن محمد بصرى المنشأ والمر لى » خخراسانى اللأصل » من موالى 
الأمويين » ومعبى الشمقمق الطويل ء ويقال إنه كان قبيح المنظر وأضاف إلى 
قبح شكله نحبث لسانه » فتحاماه الناس وازوروا عنه » فلم يفتدوا له أبوابهم 
إلا قليلا » وسرعان ما كان الباب الذى يفتح فى وجهه يعاق" من دونه » 
فعاش فقيراً حروما إلا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو أمير أو من 
بعض زملائه الشعراء » فى الحين الطويل بعد الحين . وقدم بخداد فى أيام الرشيد 
والبرامكة غير أن أبوابهما لم تفتح له » ولعل ذلك ماجعله يهجو الفضل بن بحى 


)١(‏ العقار : الحمر. وابن خلكان ى ترجمة مزيد بن يزيد 
( ؟ ) الزئائير : جمع زئار وهو خيط "كانت وكتاب الورقة ص5 والمقد الغشريد «/ره” ه 
تلفه الخوارى عل أوساطهن . /ره 1 والخيوان للجاحظ ( انظر الفهرست ) 
(*) أنظر فى كتاب أب الشمقمق وأخياره وكتاب البغال لجاحظ والأغانى فى ترجمة بشار 
وأشعاره أبن المعتز .ص ١55‏ وتاريخ يغداد بالمزه الثالث والوزراء والكتاب للجهشيارى 


5/1 ممحجم الشعراء للمر باق ص 45؟ ص و؟ والكامل الميرد ص 47١‏ © 109 . 


3 
البرمكى كا هجا منصور بن زياد كاتب الرشيد . ون فتحوا له أبوايهم <ينئذ 
يزيد بن مزيد الشيبانى قائد الرشيد المشهور ممدوح مسأم بن الوليد » ومالاك بن 
على الخزاعى أحد رجال الدولة البارزين وحمد بن منصور بن زياد الملقب بفى 
العسكر » ولعلهم خشوا معرة لسانه . ونراه يولى وجهه نحو بعض بلدان فارس 
بمدح عمالها »ء ويقصد أبا دهمان حين ولاه محبى بن خالد البرمكى سابور » 
فيحسن إأيه وبمدحه ببعض شعره ع ويقصد جميل بن محفوظ والى أرّجان » 
فيلقاه لقاء سيا » ويتولاه بهجاء مرير » ويقصد الأهواز حيث كان يتولى عمر 
ابن مساورالكاتب بعض أعمالهاء ويع.رض عنهء فيصب عليه شواظا من هجائه 
ويعود إلى بغداد كسيرأء فلا يحد من يقبل عليه حبى من الشعراء رفاقه» ويسلقهم 
بلسانه» فيعطونه النزرالقليل الذى لا يكاد يسد رمقه . ويحس أنه يعيش مضيعا » 
ويزيده ضياعا 3 يكن فيه ما يتنافس الناس بسيبه ىق اصطحابه ومنادمته 
إذ كانت العيون تقتحمهكا أسلفنا» وكانت فيه خشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان 
وتعجل فى الوم والهجاء » فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش 
يتجرع الفاقة والبؤس حبى قالوا إنه كان يلزم بيته ى أطمار بالية وثياب خحاقة 
متوارياً عن الناس إلا من أنس [إليه . 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حتى ف المدبيح » فإننا نجده لا يعبى فيه 
بالخزالة والرصانة البى كانت تشيع حينئذ فى شعر المديح » وأيضًا فإنه لا يععى 
بمعانيه وأخيلته » وكأنه ينظمه عفو الخاطر » غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مدريحه يسقط عن مديح نظرائه فإن أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً معاصراً لم يبلغ من إقذاعدما بلغه » إذ ملا أهاجيه بالفحشش والألفاظ 
البذيئة » حبى لنرى شاعراً مثل بشار المعروف ببخيث أسانه مشاه خشية شديدة » 
حنى ليرب له فى كل منة مائتى درهم رجاء أن كت ضه لنانة. كر وأناء'قى 

بعض السئين » فحاول أن يرده » فا هو إلا أن عم يشتطود مقذعة حى فزع 
ا ودفع إليه المائتى درهم وقال له : لا يسمعن” هذا منك الصبيان » وأتاه مرة 
أخرى » فلم يسرع له بالضريبة » وما إن قال : 


سبع جوزات وتيئسه قتحوا باب المدرده 
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الى 


إن بشار بن بِرْدٍ | تيس أعمى فى سفينه 
حى رى له بشار بالدراهم . . وذكر بشار للصبيان يدل على شعبية أبى الشمقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
الغلمان . ومن طريف هجائه قوله فى بخيل : 


2 


كفيأة قفل ضاع مفتاحة قد يكس الحداد من فَتَحِهِ 
وقوله ى بعض الثقلاء : - 

أسمج الناس جميعاً كلهم كذباب ساقط فق مرقة 
ولعل أشعاراً له لم تمس قلوب الشعب كا مستها أشعاره اتى صور فبها فقره 

وبؤسه » ويسروى أن بعض إخوانه دخل عليه يوسا فرأئ موه نحالة. » فأراد أن 

يخفئف عنه ما هو فيه » فقال له أبتشر ' أبا الشمقمق فانه رُوى ف بعض 

الحديث أن العارين ىَّ الدنيا هم الكاسون يوم القيامة 4 فقال ساخراً َ : إن كان 

والله ما تقول حقا لأكونن بزاز! يوم القيامة » ثم أنشأ يقول : 


ص 


أنا: اق عالر تالالد 4ه > ري أ سبال 
ليس لى ثمىةٌ إذا فق 2 لى لن ذا؟ قلت :ذا لى 
ولقد أَهِزِت حتى | مّحت الشمسش خيالى 
وقد اأفليت: بعك عكر أتمل.. العضان 
وله أشعار كثيرة يصور فيها فقره وإقلاله وأنه لا يقتنى حبى ما يكسو به 
السرير الذى ينام عليه وأنه لا يملك من المتاع شيئا [لاحصيرة وبعض السمار 
والأطمار الخلقة » يقول : 


و (3 


والله يعلم مالى فيه شابكة”" 2 إلا الصيدة” الأطمار” 


)1١(‏ يريد بالتلببيس مايكى به السرير من (؟) الشابكة عام لقن لشن 
الحشية والملاءة . ألديس : هوا معر وف ف مصر باسم السيار . 


عرق 
ويقف مراراً ليصور سوء حظه ,أنه أيها انجه لم يكسب شيئا » بل يقعد به 
العمُد'م الذى تعوّده ويقعد به سوء البخت الذى يلازمه ثى حللّه وتيحاله ٠‏ حى 
ليجفّ البحر الذى يخوضه » وحتى ليستحيل الدر فى يده حصى وزجاجنا والماء 
العذب ملحا لا يسوخ شرابه » وق ذلك يقول : [ 
لو ركبت البحارَ صارت فِجاجا ‏ لا نرى ىق متولها أمواجا 
ولو آلف وضعتُ ياقوتة حَدْ را .فى راحتى لصارت زجاجا 
ولر ألىن وردت عَذْباً قَرّائآ عاد لا شك فيه ملحا أجاجا 
ظ ويصور لنا مسغبة عياله » وهو فى الواقع إنما يدور مسغبة الطبقة العامة 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملا الطبقة المرفة بطونها » بيما تعيش هى قى 
الضنك والشقاء » متمنية أن تجد الحبز والإدام » بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميعا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 
ما جمم الناس لدنياهم أنفع فى البيت من الخيز 
والخَبْرٌ باللّحُم إذا نلته فأنت ف أَمْنِ, من عي 
وفن .دنا القطن- :وضبياتنا” “لها “يذ 0 ولا در 
كانت لهم عدز 5 3 نوداني ل 3 3 
فلو روا خيْرًا على شامق لأسرعوا للخبز بِالجَمزِ 
ولو أطاقوا القَمْر مافاتهم وكيف للجائم بالقَفزٍ 
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11-9 1 1 11 21711 5ا يكثر من ححديئه عن 
خلو داره من الطعام » حبى لتعبث بها الحرذان وابن عرس » بل إنها لتدرج 
من حوله وتعيث ببعض جسده » وتيأس منه ومن طعامه : فتفر على وجهها 
تبحث عن غذائها » ولا يبى معه فى البيت سوى السنورأو امير » وإنه لييكى 


. الترز: اهلاك . (م) ابلمز : القفز.‎ )١( 
. (؟) أودى ها : هلكت‎ 


لمك 


حاله ٠»‏ إذ لا يجد الفأر الذى تعوّد أن يصيده » فيفارقه إلى غير مآب » ومن 


بعض قوله ى ذلك : 

ولقد قلت حين أجُحرنى الي 
ق بيت من النضصارة قَفْرٍ 
فارقته الجإذان من قَلَّةَ الك 
هار بات منه إلى كل خصبا 
وأقام السئور فيه بششر 
أن يرى فأرة فلم ير شيئاً 
فلك مياه ذا ناز اراس النينا 
قال : لا صبر لى وكيف مقاى 


0 ع م نى ير 
ثم ولى ‏ كانه شيخ سوع 


ار اع 

د كما تبحر الكلاب ثُعالّة(') 
ُ. 7 

ليس فيه إلا النْوَى والنخاله”؟' 
5 و م 5١‏ 

7 وطار الذباب نحو زباله 
حين لم يرتجين منه بلاله ا 
يسأل الله ذا العلا والجّلاله 
ناكساً رأسه لطول اللاله 
را © ه 4 1 إن 
نير وعللته بحسن مقاله (*) 
فى قفار كمثل بيد تال 51 


اي من عن بكفاله 


وعلى هذا النحو كان أبو الشمقمق يخاط تصوير تعاسته وتعاسة أمثاله من 
أفراد الشعب بالفكاهة » وكان ما ينى يصور أحاسيس الفقروضيق ذات اليد ؛ 
وكان الناس يقبلون على شعره إقبالا شديدا »ء حبى ليروى الحاحظ فى اللخزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة وابيية ' متيخدا له 
الحلود الكوفية الثمينة . وفى طبقات الشعراء لابن المعتز أن أبا الشمقمق توق فى 


حدود المانين ومائة » 
المأمون منحول عليه . 


)١(‏ أجحره : أدغله ف المحر. ثعالة ؛ 
الثعلب . 

( ؟١)‏ بييت : تصغير بيت . النضارة: النعيم . 
)1 زدالة.+ :يوضع فى محراء الكرقة:. 


ولعل احبر الذى ساقه عنه والذى يدل على أنه لق عصر 


( 4 ) بلالة العيش : مأ يسد الرمق . 

(ه) ناز: أسم الستور بالفارسية . 

: بيد : جمع بيداء وهى ألفلاة . وتيالة‎ )١( 
. بلدة فى الطريق من الطائف إلى المن‎ 


تطور الر 

كان العصر العباسى الأول عصرا خطيراً حقا فى تطور الثثر العربى » إذ 
نحوات إليه الثققافات اليونانية والفارسية والهندية وكل معارف الشعوب الى أظلتها 
الدولة الوياسية » محيث تدخل جميع ذلك فق : كيبه وائتلف مع تلسيجه » وتولد 
منه جديد تالو جديد . 

وتم هذا التحول ‏ كما 7 بنا فى الفصل الثالث - عن طريقين : طريق 
النقل والترجمة» وهو طريق عدّنى به الحلفاء العباسيون - و و زباؤهم وخخاصة البرامكة 
إلى أبعد حد ممكن » كما عبى به أفراد مختلفون مثل ابن المقفع آل نوبخت . 
وطر يق ثان لعله كان أوسع ير » هو تعرب شعوب الشرق الاابسط وانتقاهم 
إلى العربية بكل ما ورثوه وثفوه من فنون المعرفة . ولم ينتقلوا بمعارفهم فقط » بل 
انتقلوا أيهم بعاداتهم وتقاليدم وطرائقهم و فى المعيشة مما هيأ لتفاعل ,اسع بين 
العرب والشعوب المستعربة » بل مما هيأ لظهور المدنية العربية فى تلك الأقذام الى 
دانت بالإسلام » وهى مدنية قوامها مزيج من التعاليم الإساامية الربودزة واللدلدية 
ومن الأدب العربى بشعره وثثره ومن صور الحياة العقلية والمادية فى الحيط العر بى 
الحديد . 

وعلى سن من طبائع الحياة أخذ النثر يتطور تطورا واسعدًا ٠‏ إذ حمل 
خلاصة هذه المدنية ومسلئت أوانيه يشرابها الحديد. الذى اختلفت ألوانه باختلااف 
ينابيعه الكثيرة» هما عرضنا له ى غير هذا الموضع . وقد أظهر الثير الع رلى مرونة 
واسعة إذ استطاع أن حتوى كل هذه الينابيع وأن يتسع لما صدره 3 إل لقد غدا 
كجرى نهر كبير ترفده جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لايكاد "محسد” أو حصى » 
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وكل جدول يذوب ف النهر بمجرد دخوله فيه » إذ يتحول عر بينًا » و يتحول معه 
كل ما حمل من سيول المعارف » حى الفلسفة والعلوم فإنهما لم يستعصيا على 
هذا التحول » إذ سرعان ما صبا ى قوالب عربية ملائمة . 
وكان ذلك إيذانًا بتعدد شعتب الثثر العربى وفروعه ٠‏ فقد أصبح فيه الثثر 
العلمى والنثر الفلسى » وأصبح فيه أيضًا النثر التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الأثم القديمة» وحتى النير الأدبى الخالص أخذ يتأثر بملكات اللغات الأجنبية 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما هو معروف عن ابن ا مقفع وترجمته عن هذه 
اللغة لَسصص كليلة ودمنة الهندى الأصل وله لكثير من آداب الفرس الاجماعية 
والأخلاقية وننظلمهم ف السياسة اه نما كان له أعمق الآثر فى الرسائل 
الديوانية وى نشوء الرسائل الأدينة :الى تعد بالكتابة ى موضوع محدود » مما 
نسميه اليوم ياسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعنًا فى طائفة من الصحف . 
ولم يقف النير العرلى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب » فقد انبرت العبقريةالعربية فى هذا العصر تضع العلوم:. 
الخوية والشرعه ٠‏ وهو وضع كان واسع الآثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعلها 
لغة عامية محل دة الألفاظ والاصطلاحات الى ترسم المعانى رسما دقيقا . وقد 
مضت هذه اللغة تركض ركفا لا ىق مجال العلوم الإسلامية والعر بية الخالصة 
فحسب » بل أيضًا فى مجال العلوم الطبيعية والكونية » فإذا لنا علماء كهاويون 
ورياضيون مختلفون » لم مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة . 0 
وعلى نحو ما أثمرت العقلية العربية فى الجال العلمى أثمرت ف اغهال الفلسى 
وخاصة فى بيثات المتكلمين » إذ منَد وا مباحثهم فى العقائد الإيمانية إلى كل 
شعب الفلسفة » واستطاعوا ‏ وخاصة المعتزلة منهم ‏ بأنظارمم العقلية أن يد" لوا 
ف جميع هذه الشعب بآراء جديدة طريفة على نحو ما بفصل ذلك الشهرستانىي 
فى كتابه « الملل والنحل » حين يعرض لمذاهب المعتزلة الختلفة وما يقواونه ى 
الأجسام والأعراض والخواهر والحركة والسكون والكسون والتواد والطفرة واأوجود 
والعدم والر وح والنفس والعقل وإدراك الخواس والكم والكيف والألوان والخير والشى. 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة فى النثر العربى » لا من حيث الألفاظ 
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والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيفمًا من حيث ذخائر الفكر الفاسى اليونانى 
والعربى الى التقت فى أوعيته وأوانيه والبى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار 
وتركيبها لا عهد له بها » كما جعلته يعرف القياس المنطى الصحيح وطرق 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب والمسبب وما بين لجنس 
والنوع والفصل والخاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن وامحال والمعقول والموهوم 
والبرهان الحلى والبرهان الحنى » ما جعل الفكر العرلى يتحول إلى ما يشبه كناً 
سائلا بما لا "مختصى ولا يستسقتصى من الحواطر والمعانى . 

ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه المعانى والخواطر لم يكن مألوفما 
للعر بية » غير أنه قيض طا من نابهى المتكلمين والكنتاب والمترجمين من' مد" 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك الحواطر والمعانى دون دخول أى ضَينُمٍ عليها من شأنه 
أن بمحو طوابعها أو جور على خصائصها ومقوماتهاء بل لقدأخذت تونق ف أثناء هذا 
التحول العقلى والحضارى وما صحبه من تراكيب وصيغ مستحدثة لا عهد لا بها 
سواء فى الخال العلمى والفلسى أو فى امجال الأدبى الخالص . 

ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودها ورسمها رمما محددا دقيقا » بل امتدت إلى استحداث أسلوب مولد 
جديد » أسلوب يحتفظ للغة بكل مقوماتها ٠‏ كما يحتفظ بالوضوح والتجاق عن 
الألفاظ الغامضة والمعانى المبهمة » بل إنه ليحرص على الأداء البليغ » بحيث 
يروق المتكل والكاتب والمترجم والسامع بعذوبة منطقه» بل بحيث اكد الآذان حين 
تستمع إليه ها يلذ العقول والقاوب . 

ودو أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية اللحافية الى 
تنشو على ذوق أهل الحاضرة كا قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة؛ 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الدقيقة بين الكلمة والكلمة 
ف الحرس الصو . وبذلك لم يقف عند الآداء الفصيح فحسب » إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تتشيع فيه الرونق وابشمال» مما جعل جهابذته يتساءلون طويلا 
عن البلاغة » وهو سؤال يلقانا فى جميع البيئات وتلتّانا معه أجوبة كثيرة . 


نك 
والطريف أنهم لم يكتفوا ق ذلك عا قد يكشفونه ببصائرهم الحاذقة » إِذ مضوا 
يطلبون ما عند الأمم الأجنبية من وصايا فى البيان والبلاغة سواء الفرس أو اليونان 
أو الرومان 7 » وحتى النود » إذ نجد معمُّراً صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة 
يتعرض لبهلة الطبيب اذندى فى عصر البرامكة يسأله عن رأى أمته فى البلاغة » 
فبعطيه فى ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إنى لا أحسن ترجمما 
لك » لأنتى لمأعالج صناعة البلاغة فأثق مننفسى بالقيام بأداء معانيها وخصائصها 
على الوجه الصحيح » ويلقنى معمر بالصحفة التراجمة ااذين يحسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ فى البيان!؟) 
والتبيين» وهى تطلب إلى المحطيب أن يلام بين كلامه ومستمعيه وأن خرص على 
الوضوح ويتعجاى عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقبح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة ممن تبروا الكلام والمعانى » وأن 
يحرص على استخدام الألفاظ المحددة البينة الى تتفى بعانيها وتؤديها أداء سلما 
دون زيادة أو نقص . 

ومن المحقق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا فى هذا العصر عناية واسعة بمعرفة 
الأصول الى تقوم عليها براعة القول ء» إذكانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام» أو بعبارة أخرى فن المناظرة فى المسائلالدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض العانى الفلسفية . ونستطيع أن نجد مقدماتهم ف العصر الأموى وى مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان مجتمع مثلو الأحزاب السياسية فيتحاورون فى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من المسائل الدينية ويحاول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قيره 
والغلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان الحلاب . وما نصل إلى العصر العباسى » بل 
إلى أواخر العصر الأموى » حى نجدهم يقيمون المناظرات » ويجتمع الناس من 
حولم ليروا من يظفر بخصمه ويتقْطعه عن الكلام قتطعنا . 

وطبيعى أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حوطم إلى التساؤل عن البراعة فى القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينير المتكلمون الحاذقون فى ذلك بعض ملاحظات 
عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا يتعرض لعتزلى كبير ى 


١ (‏ ) البيان والتبيين 8/1 . ( ؟ ) البيان والتبيين 57/١‏ . 


حتف 
أوائل هذا اشر + علق عبرو بين تسد » فيسأله عن البلاغة وقنْطلُبها الذى 
تدور عليه » ويجيبه بأنها « تخير الافظ فى -حسن الإفهام وتزيين المعانى بالألفاظ 
المستحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان27 » . ويدور السؤال طوال . العصر 
وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مثل قول العتنَابى لسائلسأله عن البليغ والبلاغة » 
فال لل 9؟).: 


٠‏ كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا ححيئسة ولا استخاثة فهو بليغ 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كلخطيب فإظهارٌ ما غمض من 
الحق وتصوير الباطل فى صورة الحق . فال له السائل : قا. عرفت الإعادة والحبسة» 
نا الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قالعند مقاطع كلامه : يا هنناه » 
ويا هذا ».ويا هيه » وامعم مى » واستمع إلى » وافهم عنى » أو لست تفهم؟ 
أو لست تعقل ؟ فهذا كله وما أشبهه عى وفساد » 


وواضح أن العتابى يجعل البلاغة فى التدفق البيالى دون إعادة وتكرار ودون 
حصر وعى » ودون استعانة نحشو يُؤذى الذوق الحضرى المهذب . وتلك هى 

البلاغة العادية أها البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض العالى 2 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل فى صورة الحق معتمدة على خلابة 
اللسان وتزيين المعانى فى القلوب » والاحتيال على ذلك والتلطف له حتى يرىكأنه 
الحق الذى لاحق وراءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة المتكلمين حوآه فى مناظرة 
خصومهم وإفحامهم بالحجج الصحيحة تارة»وتارة بالحجج غير الصحيحة الى 
يستطيع البليغ التام الذى يتقن أبنية الآدلة والكلام أن بموهها على السامع حتى 
يظن أنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
ف البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ فى بيانه”"هى أروع ما أأثرعن المعتزلة ق هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة » وهو يستهلها بأن الأديب سواء كان 
خطيبا أو كاتبًا أو شاعراً ينبغى أن يلاحظ نفسه فلا يقدم على الكلام إلا إذا 
كان مستعداً متهيئا تمام انيد » فارغ البال ناشطا له تمام النشاط . وينصحه 


(1) البيات والتبيين 1١١4/1‏ . (؟) البيان والتبيين 1/ ه١١‏ والصنئاعتين 
(؟) البيان والتبيين 37١/91‏ . ( طبعة الحلبى) ص ١4‏ . 


53خ 
باختيار ألفاظه وتفصيلها على المعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرة» 
كا ينصحه بأن تخلو ألفاظه من كل غريب وكل تعمقيد » وأن تؤدى دلالتها 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما 
حيط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضةء وف الوقت نفسه تثللقنى عليها 
كل مايمكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافها ؛مع تذليلها وتيسيرها وعرضها 
فى لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب الحشنة المملوءة بالغريب . 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ » 
وأولى منهم بهذا الكف والحجران لتلك الصناعة من تقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا 
أنفسهم عن الإتيان بشىء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولايكى للبليغ 
أن يلاثم بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين 
وأحوالم النفسية والعقلية » بحيث يحدون فى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب 
إن المتكلم إذا خاطب أوساط الناس أن لا يرتفع عن مداركهم بما يورد عليهم 
من اصطلاحات المتكلمين » حتى لا تنقطع الصلة بينه وبينهم » أما إذا خاطب 
المتكلمين فلا بأس من إيراده لهذه المصطلحات الى يفهمونها فهماً حسناً » والى 
قد بجدون فيها شيئنًا من المتاع . , 

وملاحظات كثيرة أخرى كان يلاحظها المتكلمون معتزلة وغير معتزلة فى 
شئون البيان والبلاغة » وهى متناثرة فى كتاب البيان.والتبيين للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات أخرى سقطت منه ولم يسجلها . ولم يكن المتكلمون وحدهم الذين 
يتعمقون فى معرفة أصول البيان والبلاغة » فقد كان يَششركهم فى ذاك كتّاب 
الدواوين والمنرجمون» ومن خير مسن" يمثلهم فى مطالع العصر ابن المقفع » ويروى 
أنه سثل عن البلاغة وتفسيرها » فققال7١2:‏ 

١‏ البلاغة اسم جامع معان تجرى فى وجوه كثيرة» فنها ما يكون فى السكوتء 
ونها ما يكون فى الاسماع » ممنها ما يكون ى الإشارة » ومنها ما يكون قى 
الاحتجاج » ومنها ما يكون جواباً » ومنها ما يكون شعراً ومنها ما يكون سجعاً 
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وخطبا ٠‏ ومنها ما يكون رسائل . فعامة” ما يكون من هذه الأبواب الوتحى فيها 
والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة . فأما الخطب بين السماطين وف إصلاح 
ذات البين فالإكثار فى غير خطل والإطالة فى غير إملال . وليكن”' فى صدر 
كلامك دليل” على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت 
صدره عرفت قافيته . فقيل له : فإن مل السامع الإطالة التى ذكرت أنها حق” 
ذلك ؟ قال : إذا أعطيت” كل معام حقه وقمت بالذى يجب من سياسة ذلك 
المقام وأرضيت مسن" يعرف حقوق الكلام فلا تهملما فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فإنه لا يرضيهما شى ء؛وأما الجاهل فلست منه وليس منك» ورضا جميع اأناس 
شىء لا تناله » وقد كان يقال : رضا الناس شىء لا ينال » . 
وابن المقفع يذكر كل فتون الكلام ويطلب فيها الإيجاز والتركيز الدقيق ‏ 
ويلتفت إلى خطب لمحافل والصاح ويطلب فيها الإطناب فى غير خخطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن يكون فى صدر الكلام ما يدل على غرضه » ودو ما سماه 
البلاغيون » فها بعد » باسم براعة الاستهلال » "كا يضع للشعر قاعدة ثانية هى 
أن يتلاءم صدر البيت مع قافيته حبى لكأنه يستدعيها استدعاء وهو ما دماه 
البلاغيون باسم رد الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإيجاز والإطناب فى الكلام مقامه » وأنه ينبغى دانما أن يستوق الكلام -حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 


وقد تحولت الدواوين الكثيرة المعقدة الى عرضنا لها ى الفصل الأول إلى 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين يعملون فا من إتقانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذين كانوا يوجهون إليم منشورات دار الخلافة . وكان هثلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » قن أظؤر كفاءته فيا لب [أيه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى ر ؤساء الديوان » فوظفوه » وإن ل “يمسن ما طلب 
إليه رد وه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومبى يُصْبح الكلام بليغاً وما 
العيوب البى تعوق بلاغته »ء ودارت هذه الأسئلة بين رئساء الدواوين وبلغائها . 
المفوّهين» وكانوا بمثلون الذوق الحضارى المثرف فى أدق صوره فدقّقوا فى كلامهم 


4 
إلى أبعد حد ممكن » وعبّروا فيه عن دقة مزاج ورهافة حس بالغة» حى ليقول 
الحاحظ : « أما أنا فلم أر قت أمئل فى طريقة البلاغة من الكمتّاب » فإنهم 

قل التمسوا 2 . الألفاظ ما 4 يكن متوعراً اأبسف) ولا ساقطا سوقيًا 017 : 

وكل ذلك معناه أن لذو نهيات له أسباب كثيرة نهذا العصر لكى لمق 
ودزدهر » فقد أخذ بمتد” ليستوعب العلوم والفلسفة » #هأ. يستوعب مادة عقلية 
عميقة حبى فى اوال الأدلى» إذ أحذت :مذو آداب الفرس السياسية والاجماعية 
كنا أخذت تغذوه الثقافات الأجنبيةوكل مااتصل بها من الفكر الونانى » ومضى 
يتفاء!, مع ذلك كله»تفظًا عقوماته وطوابعه العر بيةالأصيلة » ييث لم يحدث 
أى ازدواج فى اللغة يعرضها للضياع » بل لقد أينعت الفروع الحديدة فى شجرتها 
الكبيرة ع وأحعذت تكون فيها أزهار ذاكية الى وثمار حلية زائعة بفضل كبار 
الكتاب والمترجمين وا اتكلمين الذين احتفظوا لما بأصوطا وأوضاعها وأغنوها وتموها 
حبى ق مجال الأساليب الخالصة ؛ إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الذى 1-0 ى العقول و يسشيق و القلوب والأفئدة 1 


الحطب والوعظ والقتصص 

نشطت الحطابة السياسية فى مطالع هذا العصر » إذ اتخذتها الثورة العباسية 
أداتها ق بيان حق العباسيين ق الحكم وار سار هنذا آرل الآس أن اناه 
مهم العاويين يضطغنون عليهم استام بالخلافة دن دونهم » ثمضوا يؤكدرن 
قْ عطي أنهم أصحاب هذا الاق » فهم الذين أدالوا للشعب من بى أمية 
ونم الذين قوضوا | حكمهم وحخطسموه <تطما» وقدانهاأوا عليهم بالتجر بح والطعن 
العنيف » على نحو ما يتضح ق خطبة!') ألى العباسالسفاححين بويع بالحلافة 

الكوفة » وفيها نراه يتحدث عن رحمهم وقرابتهمللرسرل صلى الله عليه وسلم 


تاليا من القرآن الحكم بعض الآيات الخاصة بأهل بيت النبوة من مثل( إنما يريد 
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الله ليذهب عنكم الرجنس” أهل” اببيت ويطهركم تطهيراً ) وها يلبث أن يعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قائلا : « وزعمت السبئية الضّلآل أن غيرنا أحق” بالرياسة 
والحلافة منا ٠‏ فشاهت وجوههم ٠‏ بم ولم أيها الناس » وبنا هددى لعي 
بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلكتهم . . وجمع الفرقة حجبى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
للرعية وكيف تداركها الله بهم و عليها حقوقها المسلوبة. وخطب عمه داود بن 
على بنفس اللحن » ويشيد الحاحظ ببيانه وفصاحته قائلا إنه « كان أنطق النتاس 
وأجود هم ارتجالا واقتضابا للقول . وله كلام كثير معروف محفوظ » . ويروى من 
ذلك خطبته ى أهل مكة حين وليها لابن أخيه » وهى تمفبى على هذا النمط : 

٠‏ شكرا شكرا . أما والله ما حرجنا لتتحنتفر فيكم نهراً ولا لنبى قصرآء أظن” 
عدو الله أن لن نظفر به إذ أرخى له قى ذ مامه »حتى عبر فى فتضل خطامه . 
فالآن عاد الأمر فى ننصابه » وطلعت الشمس من مطلعها » والآن أخذ القوس” 
باريها » وعادت انبل إلى النسرّعة”" » ورجع الحق إلى مستقره فى أل بيت 
نبيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة ». 

ويموت السفاح سريعاً » ويخلفه أبو جعفر المنصورء ولم يكن ف العباسيين 
أيين منه ولا أخخطب » وق عهده تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن ا اسن العلوى 
الملقب بالنفساازكية بالمدينة » لسنةه 4 اللهجرة » ويتكاتيان 15 مر بنا فى القفصل 
الأول » وكل منهما يؤكد حقه فى الخلافة وإرثها عن الرسول الكريم . ويشهر آلى 
منهما السلاح قى وجه صاحبه ٠»‏ 5ا يشهران الحطب ويسللانت سهام القول ء 
وكان محمد بن عبد الله لا يقل عنه اسناً وفصاحة » ومن قوله فق بعضى تطبه" : 

« إن أحق الناء وبالقام 3 هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
ا مواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرّموا حلالك وعملوا بغير كتابك وغير وا 
عهد نبيك صلل الله عليه وسام وامنوا من أخفت وأخخافوا من من آمنت » فأحخصهم 
عدداً ) واقتلهم نك 43]5 6 ولا قمعا لى الأرض منهم أحداً » . 

ولم يلبث المنصور أن قضى على هذه الثورة قضاء مبرما » وم يعد العلويون 
353 الجان رامين وت ع نينا ببدم (+) ذيل الأمالى للقالى ص 18١‏ . 
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كنا أسلفنا فى غير هذا الموضع يمحاولون الثورة جهاراً على أبناء عمهم » بل 
عمدوا إلى السرية خحوفاً من يطشهم وما عودوه الناس من إقناعهم بالسيف دون 
اللسان . وتضاءلت حينئذ - كا قدمنا ‏ حركات الحوارج » فلم يكن هناك إلا 
السيف أو الإذعان . وبذلك كلمت الأفواه » وضعفت الطاب ةالسياسية ى هذا 
على نحو ما كان الشأن ى عصر بنى أميةء أما فى هذا العصر فقد أخذ العباسيون 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب السياسية وفنيت أو ذابت حريتهم فى سلطانهم 
الباطش بكل مسن" حدثته نفسه بخروج عليهم بلبخلاف أوما يشبه الحلاف » 
وحتا عادت الحطابة السياسية إلى الظهور ىفتنة الأمين وحرويه مع أيه المأمون» 
ولكن لم تعد لحا قوتها القديمة ف العصر الأموى وما كانت تمتاز به من روعة تجذب 

الناس إلى الاسماع لكلام الحطيب والفتنة بأساليبه . 

وعلى نحو ما ضعفت الخطابة السياسية ضعفت الحخطابة الحفلية الى كنا 
نعهدها فى عصر بنى أمية لسبب طبيعى »وهو أن وفود العرب لم تعد تند على 
قصور الخلفاء ‏ وبالتالى لم يعد خطباؤها يفدون عليهم » فقد بسدلت الحجب 
بين الخليفة والرعية» ولم يعد يلقت وفودها ولا خطباءها المفرّهين . واقتصرت 
الحطابة الحفلية حينئذ على بعض مناسبات كأن يموت لاخليفة ابن أو بنت 
فيقف بعض الخطباء لتعزيته » وكأن يوت خخليفة ويتولى خليفة جديد فيجمع 
بعض الحطباء بين التعزية والتهنئة » من مثل قول ابن عتبة لامهدى يهنثه بالحلافة 
ويعزيه فى أبيه المنصور7 : 

« آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك لأمير المؤمنين فيا خلفه 
له أمير المؤمنين بعده » فلا مصيبة أعظ من فقد أمير المؤمنين ء ولا عقبى أفضل 
من وراثة مقام أمير المؤمنين ٠‏ فاقتْبسل' يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية ‏ 
واحتسب عنده أعظٍ الرزية » . 

وكان يتعمد لبيعة الخليفة حفل عام يحضره القواد وكبار رجال الدولة , 
وعادة يقف بعض الكتاب النابهين خطيبا بين يدى الخليفة االحديد منوهاً يجلال 
الحلافة وإرث الخليفة لها وما له على التمَواد ورجال الدولة والناس من الطاعة علوبيين 
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وغير علويين ٠‏ على نحو ما يلقاثا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب ى 
خطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء والوزراء لأخذ البيعة له » 
وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله!١)‏ : 

« إن الله بمنّه ولطفه معن" عليكم معاشر أهل بيت نبيه» بيت الخلافه ومعدن 
الرسالة » وإياكم أهل” الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى 
بالعدد » ولا تنقضى مدى الأبد . وأياديه التامة أن جمع ألفتكم وأعلى أمركم » 
و عتضدكم وأوهن عدوكم وا وأظهر كلمة الحق وكنم أولى به وأهلها » فأعز كم 
الله وكان الله قويًا عزوزأ فكدم أنصار دين الله المرتذى وَالذ اين بسيفه المنتضى 

عن أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم » وبكم استنقذ هم من أيدى الظلمة 
أئمة الحور والناقضين عهد الله والسافكين الدام الحرام والآكلين الفسيئى 0" 
والمستأثر ين به )ا . 

وعلى هذا النحو أصبحت الحطابة الحفلية شيئًا نادراً يقال فى الحين الطويل 
بعد الحين » وبذلك تضاءلت كما تضاءلت اللخطابة السياسية ول يعد لها شأن 
يذكر . 

وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهارها ق هذا العصر » 
وعلى نحو ما كان الحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر ببى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضًا لهذا العهد : إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة! » كنا نجد للرشيد 
خطبة أخرى رائعة » وفيها يقول”؟: 

« عباد” الله إنكم لم تاقوا عبئا وان تنش ركوا صلدكى ع لم تصنو إيمانكم 
بالأمانة ودينكم بالورع وصلاتكم بالزكاة » فقد جاء فى الحبر أن النى 
صل الله عليه وسلم قال ٠:‏ لا إيمان من لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة 
من لا زكاة له » . إنكم سفثر”«*2مجتازون وأننم عن قريب تتتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء »فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى و إلى الحدى بالإنابمة 
10 ) تارين الطبرى وار 4 3 0 


(؟) القىء : غنائم الحرب . ه) السفر :الجماعة المسافرون . 
(*) العقد الفريد ٠١١/4‏ . : 
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فإن الله » تعالى ذكره » أوجب رحمته للمتقين ومغفرته للتائيين وهداه للمنيبين ». 
اننا تحت الرشية يبك سنن كانت حيينا 3 أن تضعض هذه الخطابة 
على 9 الخلفاء » إذ طلب إلى الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب 
بها يوم الجمعة 117 .كا طل ب إلى [سماعيل ان زيدىوابنأخخيه أحمد أن سعدا خطبة 
ممائلة يخطب بها المأمون7؟) » وبذاك ا لالخلفاء أن يخطبوا يكلام غيرهم 3 

وكان الملأمون معروفأ بالفصاحة والحوارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهدة والطلاوة29ع 
وقد روى له ابن قتيبة ثلاث خطب 227 : أولاها فى يوم جمعة وثانيتها ق يوم 

الأضحى وثالثتها فى عيد الفطر وفيها يقول : 

«اتقرا الله عباد” الله وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم ولم يحتضر 
الشك فيه أحدا منكم » وهو الموت المكتوب عليكم ؛ فإنه لا تستقال بعده عشرة 
ا تُحنظ در قبله توبة » واعلموا أنه لا شبىء قبله إلا دونه ؛ ولا شبى ء “بعده إلا 
. ولا يعين على القير وظلمته وضيقه ووحشته وهول م-طذلعه ومسألة ملائكته 
إلا العمل الصالح الذى أمر الله به فن زَلَتْ عند الموت قدمه فقد ظتهرت ندامته 
وفاتته استقااته ودءا من الرجّعة إلى ما لا يجاب إأيه وبذل من الفداية ما لا 


و وس دو 
يعيل ممة ) . 


ومعر وف أن الولاة كانوا مجمعون بين الولاية والصلاة » ويظهر أنهم أخذوا 
مع مر الزمن يخطبون بكلام غيرهم » وقد يندبون من يقوم مقامهم فى الصلاة 
والحطابة » وينتور الحاحظ عن محمد بن سامان العباسبى والى البصرة والكوقة لعهد 
المنصور والمهدى أنه كانت له خطبة يوم الجمعة لايغ.رها؛وهى خطبة قصيرة!*) 

ولكن إذا كانت الخطابة الدينية أخذت تضعف على اسان الولاة واللخلقاء 
فإنها أينعت ف بيئة الوعاظ والنسناك ممن كانت تزخر بهم «ساجد بغداد والبصرة 
والكوفة » وكانوا أخلاطا من الزهاد والفقواء والمحد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم" بمجالس ا خلفاء لوعظهم ء وأحيانا كانوا يستقدمونهم » فيعظونهم حى يبكوه » 
)١(‏ الفرج بعد الشدة للتنوخى 7٠١/5‏ . ( 4 ) عيون الأخبار + / ؟ه؟ وما بعدها . 


+ أغان رط اناس ) 5714م ( ه ) انظرها ف البيان وألتبيين 1١١9/5‏ 
(ع) البيان والتبيين ١/رقة‏ + .1١١٠‏ 


م 
عا يوقعون فى نفوسهيم من خشية عقاب الله وبما يصورون م من زفير جهم » وهم 
فى تضاعيف ذلك يزجرونهم عن ظلم الرعية واقبراف المعادى والسيئات . ومن 
كبارهم الذين عدرفوا بمقاماتهم المحمودة بين أيدى الحلفاء ثلاثة هى عمرو بنعبيد 
المعتزلى الزاهد المشهور ا االفود وصالح بن عبد الحايل واعظ المهدى واين 
السهاك واعظ الرشيد ع ن أوام أنه دخل على الماصور يمما ذال له : 
عظطى ع فقال”2: 

« إن الله أعطاك الدنيا بأسْرها فاستر نفسك ببعضها » واذكر ايلة مخض 
عن يوم لا ليلة بعده . فوجتم أبو جعفر من قوله » فقال أه الربيع '؟2: يا عمرو 
غممت أمير المؤمنين . فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين سنة لم ير لك 
عليه أن ينصحك يوما واحداً » وما عمل وراء بابك بشىء من كتاب الله ولا 
سنّة نبيه قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : : خاتمى فى يدك فتعال 
وأصحايك!"» فاكفنى . قال عمرو : اد'عننا بعد" لك تتسْخ أنفسنا بعونك . 
ببابك ألف مظلمة ارد د" منها شيئنًا نعلم أنك صادق » . 

وكان صالح بن عبد الخليل ناسكا مفوها » وكان يلم" بمجالس المهدى 
ويعظه » ويطيل فى وعظه له حبى يبكيه وحتى يذرف الدمع مدراراً » وسروى 
أنه دخل عليه يوما فسأله أن يأذن له فى الكلام » فمال له تكلم" » ومن بعض 


كلامه حيئد2) : 

و كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ؛ وسلم يقولون : ا 
لعلم عذ"به على ابل » وأشد مئه عذابا معن أقبل إبيه العلم وأدبر عنه ع ومن 
أهدى الله إليه علما فلم يعمل به ع فقد رغب عن هدية الله وقصر بهاء فاقبتل - 
ما أهدى الله إليك من ألسنتنا قبول- تحقيق ومل لا فول شمة . ورياء فإنه 
لا سف منا إعلام "لما تجهل أو مواطأة” علطا ل او تتكر من غفلة : 

فقد وطن الله عزاً وجل" نبيّه عليه السلام على نزوها تعزية يي 

من الهادى ودلالة على المسخدرج فال : ( وإما يشر غك من الشيطان 00 


, عيون الأخبار؟/ ام . () يريد أصحابه من المعتزلة الناسكين‎ )١( 
. (؟) حاجب المتصور. ( 4 ) عيون الأخبار  / مم7‎ 


14 
فاسمعذ بالله) فأطلع الله على قلبك با يسنسوره من إيثار الحق ومنابذة الأهواء» 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه » . 

وكان ابن السماك محدثاً وواعظا مؤثراً » روى عنه أحمد بن حنبل وغيره» 
وله كلام ومواقف بين يدى الرشيد تدور ى كتب التاريخ والأدب ء وما يؤثر 
عنه أنه دخل عليه يومًا » فقال له الرشيد : ععظبى » فقال2: 
اضضا امسر الزسن:: اق الله وحده لا شريك له » واعلم ' أنك واقف غندا 
بين يدى الله ربك ثم مصروف إلى إحدىمنزلتين لا ثالثة لهما جنة أو نار. فبكى 
هرون حبى اخضلت لحيته 01 . 

وكان هؤلاء الوعاظ بصدى دائمًا من الذى ر الحكيم وأحاديث الرسول 
الكريم وأقوال أصحابه ومن" من سبقوم إلى الوعظ ف العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى » ودانئما تبهرة امواعطهم ا أشاعوا فيها من إعان شديد بالدين وثقة 
وطيدة بأن ما عند الله خير وأبى مما فى أيدى الناس من متاع الحياة الزائل . 

وكثير من الوعاظ كانوا عزجون وعظهم بالقصص الديى وتفسير بعض 
آى القرآن؛ وهو مزج قديم منذ الصدر الأول للإسلام . وكير هؤلاء القصاص 
الوعاظ فى عصر ببى أمية مما مل الماح يعقد لهم فصلا(”!) طريفا ى كتابه 
البيان والتبيين » وفيه يقول عن قصاص العصر العياسى الأول : 

« ومن القنصاص موبى بن سيار الأأُسوارى وكان من أعاجيب الدنيا » 
كانت فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعربية »ء وكان مجلس فى مجلسه 
المشهور به » فتقعد العرب عن يكينه والفسرس ع عن يساره » فيقرأ الآبة من كتاب 
الله ويفسرها للعرب بالعر بية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها للم بالفارسية » 
فلا ييُدارَّى بأى لسان. هو أبين . .واللغتان إذا التققيا فى اللسان الواحد أدخلت 
كل واحدة منهما اليم على صاحيتها إلا ما ذكرنا من لسان موسى بن سيار 
الأاسوارى 26 يكن 0 هذه الآمة بعد ألى موسى الأشرى أزأ فى محرابٍ من 
موبى بن ستيار ثم عمان بن سعيد بن أسعد ثم يونس النحوى ثم على م 


)١(‏ تاريخ الطبرى 5/م0 . افع افظر البيان والتبين ١‏ / م وما يعدها. 
)0 افك : بللها الدموع . 


هه 
قص فى مسجده أبوعلى الأسوارى ودو عمروبن فائد ستا وثلاثين سنة » فابتدأ 
هم فى تفسير سورة البقرة » فا خم القرآن <تى مات » لأنه كان حافظظًا لاسير 
واوجوه التأويلات » فكان ربا فسير آية واحدة فى عدة أسابيع . . وكان هو 
حفظ مما يجوز أن يلحق ى ذلك من الأأحاديث كثيراً » وكان يقص” فى فنون 
من القصص وبجعل لاقرآن نصيبآً من ذلك . . ثم قص بعده القاسم بن يحبى » 
ودو أبو العباس الضرير » ال يدرك فى القنصاص مثله . وكان يقص” مغهما 
وبعدهما مالك بن عبد الحميد المكفوف . . فأما صالح المرى فكان يتكبتى 
أيا بشر » وكان صحيح الكلام رقيق المجلس . ومعه سفيان بن حبيب ( أحد 
كيار المحدثين ) فقال ليس هذا قاصا » هذا نذير »). ْ 
ووقف اللحاحظ فى بيانه مراراً عند صااح المُرَى حاكياً بعض كلامه » أو 
بعض ما كان يرد ده من شعر ى قصصه » من ذلاث قوله عنه : « كان صالح 
المرى القاص العابد البليغ كثيراً ما يتشد فى قصصه وف مواعظه هذا البيت الذى . 
أنشدناه فى غير هذا الموضع : ١‏ 


فباك:. اتروع اأصيل” "الفييل كفاش المي ترفات الخ 1 
ومن ذلك ما يذ كس من أنه مات ابن" لعبيد الله بن الاسن قاخى البصرة . 
فعزاه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصيبتك فى ابنك أحدثت لك عظة 
قْ نفسك © فنمم المصيبة مصيبتك » و إن لم تكن أحدثت اك عظة فى نفسك 
فصيبتك ف نفسك أعظم من مصيبتك فى اينك!'42. وعزى رجلاق أنحيه فقال: 
« إنتكن مصيبتك فى أخيك أحدثت لك خسشئية” فنعم المصيبة مصيبتك» وإن 
تكن مصيبتك بأخيك أحدثت لك جزعمًا فبئس المصيبة مصيبتك17». ويذكر 
الحاحظ أنه كان كثيراً ما يردد فى مجلسه : « أعوذ بلك من اللتسمف والمسلخ 
وال رجنفعة والز لدّزلة والصاعقة والريح المهلكة » وأعوذ بلك من جتَهنّد البلاء ومن ثماتة 
الأعداء؛ . وكانيقول : أعوذ بلك من التتعب والتعذر والْلسيئُبة وسوء المنقاب . اللهم 
من أرادنى بخير فيس لى خيره» ومن" أرادنى بشر فاكلفبى شسره . اللهم إنى 
)١1(‏ البيان والتبيين ١/رة1ذ‏ . 7 ( م ) البيان والعبيين 171/8 . 
(؟) البيان والعيين ٠/5م‏ . 


أ 
أسألك خدصب الرحُل 27 » وصلاح الأهل !"2 » . وروى الحاحظ من بعض 
وعظه فى كتابه الحيوان قوله : « تعدو الطير خخماصا وتروح شياعاء واثقة” 
بأن لها فى كل غدوة ر رقا لا يفوتها . والذى نفمبى بيده أن لوغدوتم على أ-واقكم 
على مثل إخلاصها لرحم وبطونكم أبنطتن” من بطون الحوامل 259 . 

وواضخ مما روينا من كلام صالح لمر وغيره من القنصاص وااوعاظ أنهم 
ارتقوا بصناعة النثر فى المعانى الى كانوا يرددونها رقيا بعيداً » إذ شعبوا وفرعوا 
فى تلك المعانى طويلا واستنبطوا فيها كثيراً من الدقائق الى تمس“ القلوب والعقول. 
وأضافوا إلى ذلك عناية واسعة بأساليبهم » وهى عناية تقوم على الدقة ى اختيار 
اللفظ والإحساس المرهف يجمال السبك والصياغة . وأد اهم ذلك فى بعض الأحيان 
إلى استخدام السجع . بل كان منهم من أكير من استخدامه مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاشى. وفيه يقول الحاحظ كان سجاعا قى قصصه**! ,» وكان من 
أخطب الناس وكان متكلمًا قاضًا مجيداً!*)» ويروى من وعظه : « سل الأرض 
فقل من شق" أنهارك وغردى أشجارك» فإن لم تتُجبمك حوارآء أجايتك اعتباراة"», 
ويقول الحاحظ : « كان يتلو الآية البى فيها ذكر ال نة والنار والموت والحشر ")ع 
ثم يفيض ف الوعظ . وكان ابنه عبد الصمد قاصًا مثله » وكان أغزر منه وأبين 
وأعجب وأخطب”* . وقيل له : ٠‏ لم تؤثر السجع على النثور وتلزم نفسك 
القواق ( أى روى الأسجاع ) وإقامة الوزن ؟ قال : إن كلا او كننتلاامل 
فيه إلا سماع المشاهد لقل" خخلانى عليك » واكنى أريد الغائب والحاضر والرادن 
والغابر » فالحفظ إليه أسرع » والآذان دماعه أنشط » ودو أحق بالتقييد وبقلة 
التفتلت 1 , , 


. 7١8/1 البيان والتبيين‎ )١( 1 . الرحل هنا : المسكن والبيت‎ )١( 
. 5813/1 (؟ ) البيان والتبيين 788/5 . (7) البيان والتبيين‎ 
. 5١+/١ الحيوان ا/؟" . (خ+) البيان والتبيين‎ ) "( 
. 5810/1١ البيان والتبيين 7580/1 . (9) البيان والتبيين‎ ) + ( 


( ه ) البيلن والتبيين 1م5١9‏ . 


المناظرات 

قلما عنّى مؤرخو الأدب العباسى بالحديث عن الماظرات النى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل لهذا العصر مع أنها كانت من أهم 
الفنون النترية وكانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم » لسبب بسيط ودو 
أنها كثيراً ما كانت تنعقد فى المساجد » وقد مر بنا أن مجالسى البرامكة والمأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات ؛ وأنه كان وراء مجالسهها مجالس صغرى كثيرة » 
مجتمع فيها المتناظرون من الشيعة واازنادقة والمتكلمين » ويتحاورون فى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية » وقد يخوضون فى بعض المسائل الفلسفية » على نحو 
ما كانت تخوض مجالس البرامكة» و بالمثل كان يتناظر الفقهاء. ومناظرة الشافعى 
ومحمد بن امسن الشييالى مشهورة . 

والمعتزلة هي طوائف الماناظرين حينئذ » فقد وقفوا أنفسهم على جدال 
طوائف اللكلمن ابن غالايه ل اتيف :للم الى تحدثنا عنها فى غير هذا 
الموضع وجدال من كانوا يعتنقون التشيع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام ب بن الحكم 
وجادلوا جدالا عنيفنًا أرباب الملل السماوية والنحل غير السماوية .من الدهرية 
والمانوية ء ومن أشهرهم فى الحدال والمناظرة أبو المذيل العلاف المتوق فى -والى 
سنة 7٠‏ للهجرة » وفيه يقول ابن خخلكان : « كان <سن الهدال قوى الحجة 
كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات ؛ . وروى الخطيب !١'‏ البغدادى والمرتغفى 7؟) 
فى أماليه و بعض الى القع طائفة لين ماتارانه . من ذلك مناظرته ق حداثته 
ليهودى ورّد البصرة » وتع رض لمتكلميها يقول هم ألا تمر ون بنبوة قوى علي ةالبادم ؟ 
حبى إذا اعترفوا بها قال : نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تك عونه . 
فتقدم إليه » وقال له : أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
إليك » فققال اليهودى : أتعتروف 0 موبى نبى" صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك» 
فقال له أبو الهذيل : إن كان مسى الذى تسألبى عنه هو الذى بشر بنبسى 


. /رم7! وما بحدها‎ ١ تاريخ بغداد 86 جم وما بعدها . (؟) أمالى المرتفى‎ )١( 


مهة 

عليه السلام وشهد بنبوته وصداقه فهو نى صادق » وإن كان غير من وصفت 
فذلك شيطان لا أعترف بنبوته . فورد على اليهودى مالم يكن فى حسبانه . ولم 
يلبث أن سأل أبا الهذيل : أتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأولى » إن كانت هذه التوراة البى تسألى عنها هى الى تتضمن البشارة 
بنبى عليه السلام فتلك حق » وإنلم تكن كذلك فليست يحق ولا أقر بها . 
فبهمت اليهودى وأفحم ولم يدر ما يقول . وناظر يوماً مجوسيًا فسأله ما تقول فى 
النار ؟ قال : بنت الله »ء قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله قنص أجنحتها 
وحطنّها إلى الأرض "عحمْرث عليهاء قال : فالماء ؟ قال : نور الله » قال أبو الهذيل 
فا الجوع والعطش ؟ قال : فَقدر الشيطان وفاقته» قال أبو الهذيل : فن يحمل 
الأرض ؟ قال : بهمن الملك . حينئذ قال أبو المذيل : فا فى الدنيا شر من 
ادوس أخذوا ملائكة الله فذيوهاء ثم غسلوها بنور الله ثم شدَووها ببنت الله » 
لم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » ثم سلخوها على رأس بهمن الماك أعز ملائكة 
لله . فانقطع الجوسى وخجل مما لزمه . وقال له المعذل بن غيلان يومًا إن فى 
نفسى شيشا من القول بالاستطاعة وأن الإنسان حر حرية مطلقة فى أعماله فبين 
لى ما يذهب الريبعنى ٠»‏ فقال له : خبرنى عن قول الله تعالى : ( وسيحلفون 
الله لو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) هل يخلو 
من أن يكون أكذبهم لأنهم مستطيعون الحروج وهم تاركون أه » فلاستطاعة. 
الحروج فيهم ولبسوا يخرجون قال ( إنهم لكاذبون) أى هم تستطيعون الخروج 
وهم يكذبون فيقولون : لسنا نستطيع ٠‏ ولو استطعنا الحرجنا » فأكذبهم الله على 
هذا الوجه . أو يكون على وجه آخر يقول : ( إمهم لكاذبون) أى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لم يخرجوا » فتكون معهم الاستطاعة على الخروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على الحروج ثابتة لم . ولا يعقل 
للآية معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك أقام الحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكريم » حبى ينقغى ما يستشهد به أصحاب 
احبر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض أيه ابى لا تعطيهم الدلالة البينة 
المازمة . وكان يتعمق ببعض مناظراته ى مسائل فلسفية كقوله إن حركات أهل 


لحف 

الحنة والنار لا تبى بل تنقلب إلى سكون داتم : تجتمع فيه اللذات لآهل الحنة 
ويتجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلك من الآراء المبسوطة فى الملل والتحل 
للشهرستانى وى مقالات الإسلاميين للأشعرى . 

وكان أين أخته النظام لا يقل عنه قوة فى الخدل والإقناع وإفحام الخصوم » 
وهر بنا فى غير هذا الموضع كيف أفحم أبا شمر الحسبرى المرجئ وقطعه بالبراهين 
الساطعة » حتى زحف إليه وأمسك بيديه ليست . ويقول ابن النديم إنه ما زال 
يناظر الحسين النجار فى اهبر ودرية الإرادة » حبى انهمرف محمومًا مغموما وكان 
ذلك سبب علته التى مات فيها'!2 . وهو يعد أكبر من جادأوا الدهرية والمانوية 
وغيرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره » حبى ليقول الحاحظ على نحو 
ما مر ينا فى ترحمتنا له بين الشعراء : « ولا مكان المتكلمين لهلكت العوام”' من جميع 
الأثم » ولولامكان المعتزلة حلكت العوام من جميع النحل) ٠‏ فإن لم أقل وأولا أصحاب 
5 براهم ( النظام) ) وإبراهم للكت العوام من المعتزلة » فإى أقول إنه قد أنهج لهم 
اله ونم أموراً 00 بواباً ظهرت فيها المنفعة شملتهم بها النعمة!'2). 
وحكى الفاحظ كثيراً من جداله وروده على الده ويه افيه والد , نصانية » وق 
الوزء حامس من كتاب الحيوان مادة من ذلاك كثيرة ‏ نراه فيها يرد علىمن يقواون 
بأن أصل العالم ضياء وظلام وأن امحرارة والبرودة والاون والطعم والصوت والرائحة إنما 
هى نتائج على قدر امتزاجهاء و بللاحظ أنهم شفون عند ا اللمس ذقمط دون غيرها 
من الهواس. ويبحثمباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء وأن الضياء ليس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان امختلفة كان عمله فيها واحداً . ويفيض ف ردود كثيرة 
على اللووس » واحتفظ أبو الحسين الحياط هو الآخر بكثير من هذه الردود » من 
ذلك قول المنانية بالنور والظلمة وأن النور هو مصدر كل خير والظلمة مصدر كل 
شر فالصدق خير لأنه من النور اكات 0 جعله يقول 
و حدثونا عن إنسان قال قرلا كذب فيه مسن" الكاذب ؟ فالوا الظلمة» قال : فإن ندم 
بعد ذلك عل مافعل من الكذب ٠»‏ وقال: قد كذبت وقد أسأت؛ من القائل : قد 
كذبت؟ فاختلطواعندذاك ولم يدروا مايقواون» فقالم إبراهم : إنزعيتم أن النور هو 
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4 
القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
شر »2 فقد كان من النور شر وهو هدم قولكم 3 وإن قلم إن الظلمة قالت قد 
كذيت وأسأت فقد صدقت » والصدق شير » فقّد كان من الظلمة صدق وكذب » 
وهما عندكم مختلفان » فتّد كان من الشبىء الواحد شيئان محتلفان : ير وشر على 
حكمكم » وهذا هدام قولكم بقدم الاثنين 227 أى اير والشر وإلهممما اللذين 
يؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية ويقئُطعهم كان يناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الآفلاك لا تتناهى » ويفحمهم بمنطقه وقوة 
نسجه للأدلة » من ذلك أنه تعراض للم يوما يجادلمم فيا يزعمون من عدم التناهى فى 
حركات الأفلاك » وكان مما قاله لهم : « ليس تخلو الكواكب من أن تكون 
متساوية الحركة » لا فضل لبعضها على بعض ف السير والقطع 3 و بعضها أسرع 
قطعنا وسيراً من بعض » فإن كانت متساوية القطع فقطع بعضها أقل من قطع 
جميعها » وإذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الآخر كان قطع الجميع 
أكثر من قطع الواحد » وإن كان بعضها أسرع من بعض قطعا » فقد دخلته 
القلة والكثرة وما دخخلته القلة والكيرة متناه''2 » وهو تناه يدل على حدوث الحركة 
وكان يكثر من مناظرة خاله أبى الهذيل ويعاو عليه بقوة حججه » مما جعله يراوغه 
كثيراً وبعتل” عليه » حبى قال له بعض مستمعيهما: « إنك إذا راوغت واعتللت 
وأنت تكلم النظام فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه » فقال : خخمسون 
شكا خير من يقين واحد'"' » . ومر ينا ى غير هذا الموضع بعض آرائه الفلسفية 
وى الحق أنه هو وخاله وغيرهما من المعتزلة غمسوا أراعهم وتفك» رهم فى الفلسفة سما 
وثرأه ه يحول كل شىء إلى المناظرة ء فهو يناظر قف 5 العقيدية وى الاراء الفاسفية 
مما ذكرناه ق ترجمته السابقة ما يناظر فى المسائل الطبيعية وق الحيوان . ومناظرته 
لعبد قى مساوىء الديك ومحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ ٠‏ إذ استقصيا جميع اللحوانب المتصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الرق الفكرى الذى رقيه 0 العربى ى العصر 


. 88 كتاب الانتصار لأى الحسين الخياط (؟) انظر كتاب الانتصارص‎ )١( 
.؟٠١/؟ (؟) حيوان‎ : ٠٠ طبع لخنة التأليف والترجمة والنشر) ص‎ ( 


5.5١ 
العباسبى . وهى وما يعاثلها لم تكن تراد لنفسها وإنما كانت تراد لابرهنة على عجائب‎ 
تدبير الله جل جلاله فى خدلّقه وما أودعه فيهمن ذشائر. الحكمة » كنا كانت‎ 
تثرل للفرق بين مذاهب الدهرية ومذاهب الموحدين لا فى بحث عجائب الكون فى‎ 
الحيوان فقط بل فى بحث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذاك من الآراء الفلسفية‎ 
العميقة » ومن أجل ذلك 5 ثر المعتزلة' هذا ابددال” العقلى على النسلك والعبادة وجعلوه‎ 
. فوق احج واللجهاد'''‎ 
وفى الحق أنهم بسطوا بهذا الحدال وما اتصل به من مناظرة العقل” العربى‎ 
وجعلوه‎ ٠ إلى أيعد غاية » فقد أمدأوه بسيول من دقائق المعانى وخفيات البراهين‎ 
علا جدلا ما يزال ينقب عن خبيئات الأفكار :وما يزال يلب من أعدق الأعماق‎ 
“دررها الباهرة . وقد تجاوروا على الأشياء المشهورة ييصححونها ويسددونهاء وتعاور‎ 
. معهم كثير من معاصريهم الذين مضوا يتقنون على شاكلتهم الحوار ى كل شىء‎ 
ومن طريف ما بصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصًا يسمى جعفر بن‎ 
كأنه يريد أن يعكسى ما شاع عند الناس‎ ٠ سعيد كان يفضل الديك على الطاووس‎ 
: ١7 من جمال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط‎ 
كان جعفر بن سعيد يزعم أن الديك أحمد من الطاووى وأنه مع جماله‎ « 
وانتصابه واعتداله وتقلّعه !"!إذا مشى سليم من مقابح الطاووس ومن موقه 2*0 وقبح‎ 
صورته ! ومن تشاؤم أهل الدار به ومن قبح رجليه ونذالة مسر 1 ته. وزعم أنه او ملك‎ 
. طاووسا لألبس رجليه خدفنًا . وكان يقول : وإنما ينفتشر له بالتلاوين وبتلك‎ 
التعاريج والتهاويل الى لألوان ريشه » وربما رأيت الدياك الذبطى وفيه شبيه بذلك‎ 
إلا أن الديك أجمل لمكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسلم من العيوب من‎ 
الطاووس . وكان يقول : وأو كان الطاووس أحسن من الدياث النبطى فى تلاوين‎ 
ريشه فقط لكان فضل الديك عليه بفضل القند والدرط وبفضل سن الانتصاب‎ 
وجودة الإشراف أ كثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الدبيك ولكان السلم‎ 
من العيوب ف العين أجمل لاعتراض تلك الحصال القبيحة على حسان الطاوون‎ 


. حيوان 1/١١؟. (؟) التقلم : التحدرق المثى‎ )١( 
. (؟) حيوان ؟/#4؟. (4) الموق : الحمق‎ 


,1:3 
فى عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال» 
ولفرس" رائع كريم أحسن من كل طاووس ف الأرضءوكذلك الرجل والمرأة . وإتما 
ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط ٠‏ ولم يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصبه كحسن 
البازى وانتصابه ٠‏ ولم يذهبوا إلى الأعضاء والحوارح وإلى الشيات ولميئة والرأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يقول : لالم يكن ق الطاو وس إلا حسنه فى ألوانه 

ولم يكن فيه من ا اسن .ما يزا حم ذلك ويجاذبه وينازعه ويتشغل عنه ذ كر وتبين 
وظهر . وخصال الديك كثيرة وهى متكافئة فى الحمال » . 

وواضح أن هذه قدرة بارعة فى الحدل وف تأليف الحجج والأدلة » وهى تدل 
عل ها أهبات لقتل العرى: حتف امن برق عله متتعدى ما تخدلاية غنه الحمرن 
استقصاء وأدقه ؛ استقصاء يحرص فيه المتكلم على التدقيق والتعمق كأشد ما يكون 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة البى تدل على 
ترف العقل وارتفاعه عن الآراء الشائعة, ويصور ذاك عن , بعض الوجوه ما حكاه 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب مسن يسمبى , اسم المسهاجاه دق 
تحسين الكذب فى مواضع وق تقبيح الصدق فى مواضع وف إلحاق الكذب عرتبة 
الصدق ف حلط الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
مناقيه وتذكر مثالبه ونحابون الصدق بتذكثر منافعه وبتنامبى مضاره وأنهم لو وازنوا 
بين مراققهما وعد لوا بين خصالما لما فرقوا بينهما هذا التفريق ولا رأوهما بهذه 
العيون » . ويتلو اللداحظ هذا المذهمب عذهت ور عي باسم صحصح «١‏ فى 
تفضيل النسيان على كثير من الذكر وأن الغياء فى المحملة أنقع من الفطنة فى الحملة 
وأن عيش البهاكم أحسن موقعا ق النفوس 3 عيش العقلاء وأنك او أحمنت بهيمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عمل وجمة وأخرى ذات غباء وغفلة لكان الشحم إلى 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل والهمة أبطأ » ولآن العقل مقرون بالحذر والاههام 
ولأن الغباء مقرون بفراغ البال والأمن » فلذلاك البهيمة تتقّنو شحما فى الأيام اليسيرة. 
ولا تجد ذلك لذى ال همة البعيدة » ومتوقع البلاء فى البلاء وإن سام منه » والغافل 
ق الرجاء إلى أن يدركه البلاء » 

وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء المستقبحة عرف 


1 

فى الآدب الفهلوى القدم ٠‏ وأن العباسيين تأثروا فى هذا الاتجاه بما كان عنه 
فى هذا الأدب : ونحن لا نئق ذلك » وإبما نلاحظط أنه حى إن صح فإن العياسيين 
تومنعوا فى هذا الانجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من سفسطة أحيانا؛ حيث 
أصبح هذا التحسين والتقبيح تمطا من أنماط التفكير العبابى » ويحيث عم فى كل 
شىء : هما هيأ فها بعد هذا العصر لظهور كتب الحاسن والمساوى . ونضيف أن 
المتكلمين تأثروا أيضًا فى مناظراتهم بما كان فى الثراث الفلسى اليوقانى من جدال 
وحوار » وبخاصة فى المسائل الفلسفية الخالصة » ومعروف أن أفلاطون كان يدير 
كثيراً من رسائله على الحوار والحدل بين نتفتر من الفلاسفة » على نحو ما هو 
معروف فى رسالته أو كتابه الذى سماه المأدبة وقية جلب سقراط و بعض المتفلسفة 
ليتخاوزوا في غاطفة الب : ومر ينا فى غير هذا الموضع أن يحبى البرمكي دعا من 
كانوا يتناظرون بمجالسه فى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق »؛ 
وكان حديفًا طويلا تبادل هؤلاء المتناظرون ارافمر فيه 0 الظن أنهم سمعوا 
ععأدبة أفلاطون إن لم يكن بعضهم قد اطلع عليها مترجمة “» ولم يدقيلن ' لنا جميع 
هذا الحديث الطريف » إنما نتقل بعض ما تحداث به مسن" شاركوا ى هذه الحاورة 
اليديعة » تسقسله المنبعودى فى كتابه مروج الذهب على هذه الشاكلة 0 : 

« قال على بن ميم 0 الشيعى ) : العشق ممر المشاكلة ودو دأيل على 
عازج الروحين » ودو من شر اللطافة ورفة الطبيعة وصفاء الحوهر » و«الزيادة 
فيه تقصان من اللاسد . 

وقال أبو مالك الحضرى وهو خارجى المذهب : العشق نفث السحر » وهو 
أ فى وأحر عن ادر » ولا يكون إلا بازدواج الطبعين وامتزاج الشكلين » وله نفوذ 
فى القلب كتفوذ صَيسب المزن فى خخلل الرمئل تنقاد له العمقول ل له الآراء . 

وقال أبو الهذيل العلاف المعتزلى : العشق يخم ع لى النواظر ويطبع على الأفئدة 
مرتى فى الأجساد ومسرعة فى الأكباد ع 5 منصرف الظنون متغير الأوهام 
لا يصفو له موجود » ولا يسلم له موعود » تسرع [إأيه لنوائب . ودو جرعة من 
نقيع الموت » وبقية من حياض التكل» غير أنه من أريحية تكون فى الطبع وطلاوة 


(1) مروج الذهب 585/86 . 


1.5 
توجد فى الشمائل وصاحبه جواد لا يَصّغو ( بميل ) إلى داعية المنع ولا يسنح به 
( يصرفه ) نازع العذل. 

وقال إبراهم النظام بن يسار المعتزلى : العشق أرق من الشراب » وأدب من 
الشباب » وهو من طينة عطرة عمجنت فى إناء من الى ؛ حلو انغمتبى ما اقتصد » 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلاء وفساداً معضلا , لا شعو فى إصلاحه. له سحابة 

غزيرة على القلوب + فُعنُشب شغفا وتلثمر لفا . وصريعه دام الاوعة ضيق 

لمتتفتّس طويل الفكر إذا جتَننّه الليل أرق وإذا أوضحه النهار قاق » صوميه” 
الى » وإفطاره الشكوى . 

م قال ليامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يليهم» حبى طال 
الكلام فى العشق بألفاظ مختلفة ومعان تتقارب وتتناسب » وفيا مر دليل عليه ». 

وكنا نتمبى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورثنا 
عن العباسيين مأدبة فى العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه كا 
أسلفنا ‏ أن هذه المأدبة كانت تحت أعين معاصريهم كما كانت تحت بعر 
من جاءوا بعده, مثل المسعودى » انمه ابد يا كثيراً من معانيهم ى 


العشق والغزل . ومغى المسعودى يذكر بعض ما أثر عن الفلاسفة والأطباء فى العشق » 
ما يقطع بأن العباسيين إن لم يعرفوا مأدبة أفلاطون فقد سقطت إليهم آراء يونانية 


وواضح ما فى هذا الحوار عن العشق من دقة فى المعانى ومن حسن سبلك وأداء » 
حى ليَعبى بعض المتحاورين بأن يكون كلامه مسجوعا » مما يدل دلالة بينة 
على أن المتناظرين كانوا لاوزالون يتعهدون كلامهم ويصوغونه صباغة باهرة »و بذلك 
أعدوا لتطور النثر تطوراً واسعا فى مضامينه الخديدة الى ل يككن للعربية بها عهد 
وى أساليبه وما شفعودا به من حسن السبك وجمال الصياغة والأداء. 

وليس ذلك فحسب كل ما قدمه فن المناظرة للنير فى «ذا العصر ء فقد جعل 
المتكلمون والمتنافارون وق مقدمتهم المعتزلة يبحثون ى بلاغة القول ويكترون من 
ملاحظاتهم فى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك ق غير هذا الموضع ». هما 
أعد لوضع أصول البلاغة العربية . 


ا 
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الرسائل الديوانية والعهود والوصايا والتوقيعات 

تحدثنا ق الفصل الأول عن تعقد الدواوين ى هذا العصر وتنوعها » فدواوين 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ودواوين للرسائل 
ودواوين للخاتم ودواوين لشرق الدولة ودواوين لغر بيهاء ولكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسمى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
وبجانب هذه الدواوين العامة فى بغداددواوين” الولايات للخراج والرسائل ودواوين 
أخرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القوادء ومن" لم يتتخذ من هؤلاء ديوانا 
كبيراً كان له كاتب يكتب عنه وينظر فى تدبير أمواله ونفقاته وضياعه » وحبى نساء 
الخلفاء كن يتخذان الكتاب » وكذلك كان يتخذهم بعض القضاة والعلماء الكتابة 
عنهم. 

وبذلك نشطت الكتابة ق هذا العصر نشاطا واسعساء فقد توفر عليها مئات 
من أصحاب الأقلام نخدوهم فى ذلك ما كانت تدرأه عليهم من أرزاق واسعة . 
وكان :من يظهز منهج مهارة فى دواوين الخلافة سرعانما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه وقد تتقبل عليه الدثيا 8 م مجموعة من الدواوين » وقد 
يصبح وزيراً الخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشئونها » فإن لم يصبح وزيراً 
أصبح والياً لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح البلخى الذى كتب للمهدى 
والطادى والبرامكة وقد ولى مصر قى عصر الطادى والأمين» ومثل الحسن بن رجاء 
كاتب المأمون الذىولى فارس ممثل عمر بنمهران كاتب الكوزران أم الرشيد وقد 
ولاه مصر فى بعض السنين . وكثير منالولاة والقواد كانوا 2 إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خ#راسانلارشيد ومثل طاهر بن الحسين 
قائد المأمون وواليه على خراسان وابئه عبدالله بن طاهر وآلى مصر والشام واسلدزيرة 
ثم والى خراسان ومثل ألى دلف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر الحسرالذى يصل الشخص إلى 


تاش اس 


أرفع المناصب 4 وكان من يتقنها من الوزراء واللقواد والولاة دسل ى الا كبار 
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والإعجاب ى كل مكان » وقد أخذ يسيل لما لعاب كل من أحس" فى نفسه قدرة 
عليها » حتى ‏ محظى با يكفل له العيش فضلا عما قد يصيب من رغد 
ونعيم » ومن أجل ذلك كير الوافدون على أبواب الدواوين وخاصة من الناشئة 7 
المطامح البعيدة » وكانوا يعرضون أنفسهم» فيمسحسون امتحاننًا عسيراً . 
مث فيه مهارتهم الأدبية والعقلية » ومن جاز الامتحان أمره, ر ؤساءالدواوين 
بعلازمتهم »ثم ضموهم إلىدواوينهم وترقوا بهم منحال إلى حال» على قدر مهاراتهم 
حتى بلغوا مهم المنزلة الى يستحقونهاء ور بما ألحقوه,م ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 
لم التصرف فى بعض الأعمال أو ىق بعض دواوين الخراج . 
ونم يكن نجاح الكاتب النائىء هينا » فقد كان لا بد له من إحسان 

صناعة الكتابة » وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية » حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث الوضوح والحمال الفنى » أما الوضوح فلأنه كان 
يكتب غالينًا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وأما من حي ثالحمال الفى 
فلأنه كان يكتب عن الحلفاء والوزراء والولاة والقوادء ولا بد أن يروعهم ببيانه 
وبلاغته » وقد توقلّف الحاحظ مراراً فى كتاباته يُشيد ببراعتهم فى القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصياغاتهم من مثلقوله : «إنهم لايقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
والمعانى المنتخية وعلى المخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطيع المتمكن وعلى 
السبك الحيد وعلى كل كلام له ماء ورونق وعلى المعانى الى إذا صارت ف الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلكت الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى 21١‏ . 

وكان لا بد هم يجانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المعارف 
وف مقدمتها علوم اللسان العربى وعلم الفقه » وكان العلم الأخير ضروريا لم 
لأنهم كانوا يكتبون فى شئون الحراج وفها يحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال» 
وكذلك كان علم الحساب من الضرورة لم بمكان . وكانوا يلموذبكل علم مثل 
الكيمياء والطب والنجوم » وأكبوا على الفلسفة والمنطق ليدحموا عقوم . ولم يكن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضى يقرأ كل ما تتراجم من الحكمة اليونانية ومأثور 
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ما تبادله الإسكندر المقدونى وأرسطو من سائل وما تقل عن الفلاسفة 
البوزانيين من أقواك وكذلك ما نفل عن الخنود من محكر وقتصص يتل يتدبير الاك 
وخاصة كتاب ككليلة ودمئة .ومر بنا مدى إعجاب يحبى البرمكى بهذا الكتاب 
حيط يطلب إل 0 وعدا اليك أن رشله مرا سو يسول حفط كان 
قد نقله ابن المقفع قبل ذلك نيما ومرً بنا فى غير هذا الموضع أنه نقل كثيراً من 
سير ملوك الفرس وأنظمتهم فى الملك وتدبيرهم فى السياسة والحكم وأن مما نقله 
« خنداى نامه » ى سير ملو كهم و« آين نامه » فى أنظمتهم و : التاج » فى سيرة 
كسرى أنوشر وان و« الأدب الكبير» و« اليتيمة » و( الصحاية » .وأكت الكاتن 
العبابى على هذه الكتب وغيرها مما عرضنا له فى الفصل الثالث كأمثال بزر جمهر 
وكتاب: جاويدان خرد » فى الآداب والأخلاق و « عهد أردشير بن بابك إلى 
ابنه سابور © . 


- لا نبالغ إذ قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية المرجمة كانت 

من أهم المؤثرات ق رق الكتابة الديوانية وتطورها » 2 أن هذا التأثير بدأ منذ 
غك اليد كانت ولكنه لم يبلغ أشده إلا فى هذا العصر إذ اتسع نقل الآداب 
الفارسية وكل ما أ ثر عن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاة» ثما سالت مادته الغزيرة ى كتابات الكاتب العباسى ؛ ولعل ذلك 
ما جعل اللحهشيارى يقدم لكتابه الوزراء والكتاب بتمهيد واسع عرض فيه لتدوين 
الفرس للدواوين ونظمها ا#تلفة » متحدثًا فى ثنايا ذاك عن كتب الأكاسرة إلى 
عساهم ومقتبسًا فصولا" عن سابور إلى ابنه ومن .كلامأردشير وكلام أبرويز إلى 
وزرائه ووصينه لابنه شير ويه ووصية أردشير لوزرائه واستشارة سابور لوزيرين 
ناميين . وعترض الحهشيارى لبعض رسائل أرسطو للإسكندر : وابعض وصايا 
المند وحكمهم . وق ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماكان يأخذ به الكاتب 
العبابى نفسه من ثقافة 0 2 ونخاصة ما كتبه الفرس ف وصاياهم وعهوده, . 
وكان لابد له من إلمام واسع بأخبار العرب وأشعارهى وكل مايتصل بهم وبخلفائهم , 
وكان أحياناً بحسن نظ الشعر ورصفه . ويستشهد به فى رسائله وكلامه » 
وكذلك كان يحفظ القرآن الكريم ويقتبس منه أحيانا . وأحياناً يحاول مجاراة 
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أساليبه وما يحرى فيها من حسن التأليف والتثام الكلم وجودة المقاطع وحلاوة البيان 
وعذوبته . وحبى الخط كان لا بد للكاتب العباسى من إجادته . 

ومسن” ينظر نظرة عامة فى موضوعات الرسائل الديوانية لهذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدواة وما يتصل بها من تولية الولاة » وأحذ 
الببعة للخلفاء وولاة العهود ٠»‏ ومن الفتوح والحهاد ودواسم احج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحوالها فى المطر والخصب واللحدب » وعهود الخلفاء لأبنائهم » 
ووصاياه ووصايا الوزراء والحكام فى تدبير السياسة والحكم . وأيضًا فإنها أخذت 
تتناول بعض الأغراض الى كان يتناونها الشعر من تهنئات وتعزيات وشكر مما 
سنعرض له فى الرسائل الإخوانية الى تصور عواطف الأفراد » وقد تفئنوا حيقذ 
طويلا فى التحميدات الى تتصدر بها الرسائل ١‏ وتنمْسب إلى الرشيد أنه أول من 
أمر أن تبتدىء مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسل''1. 
وف رواية ثانية أن يحبى البرمكى وزيره أول من زاد فى الرسائل : «١‏ وأسأله أن 
فل عل عند عينه وسراة » وأنه أنشأ فى ذلك كتابًا ذكر فيه فضل الأنبياء 
عليهم السلام2 . 

ونحن نقف سد طائفة من الكتاب النابيين مرتبين فم على عيود الخلفاء 
وأول كاتب لمع اسمه فى مطالع العصر تمارة بن حمزة كاتب السفاح والمنصور 
وقد ولاه الأخير فى سنة ١5‏ على كور دجلة والأهواز وفارس م ولاه المهدى 
خراج البصرة » وعاش حبى سنة ١49‏ للهجرة”" » وكان المهدى >+له : وكان 
جواداً غير أنه كان فيه تيه شديد حبى ضرب المثل بتيهه » فقيل أتنيه من عمارة» 
تررق له فى التيه والكرم .حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبيجه لأول رسالة من رسائل الخميس » وهى رسالة كانت تكةنب ق عهد 
كل خليفة عباسى » وكان موضوعها تأييد الدعوة العباسية وتأيرد الخلرفة الخاضر 
وتعداد مناقبه وبيان مآ ثره وأنه أحق أهل بيته بالحلافة ٠‏ واشتهر أيضًا برسالة 
١ (‏ ) التجرم الزاهرة ٠١/١‏ . الفهرست لابن الند مص ١7١‏ ومعجمالأدباءه ١‏ / 45 ؟ 


( ؟) الوزراء والكتاب للجهشيارى من /الا1 . والحهشيارى ص ١ه‏ » ١+*‏ وق مواضم حرق 
١‏ ؟) النجوم الزادرة ؟ / ١١4‏ وانظر فى ترجمته متفرقة » رأجم الفهرس . 
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لفت باسم الماهانية وفيها يقول ابن النديم : « الكتب المجمع على جودتها عهد 
أرفشير كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن المقفع 3 
رسالة الحميس لأحمد بن يوسف » . ويظهر أنها كتبت لعامل كى يستشير 
عيسبى بن. ماهان فى كل ما يأخذ من الأمر ويدع » «فيها يقول له على لسان 
الحليفة!') : 
« أمير المؤمنين لا ينكر قرب الطاعة من المعصية قرب بعض الأمور من 
بعض »2 لسرعة تقلب القلوب واختلاف الحالات عند مل الحهوى ولا يتكر 
جرى المقادرر بغيب ذلك عن العباد واستئثار الله بعلم ما لم بأتهم إلا بغتة . بل قد 
علم أمير المؤمنين أن أقواما ىَْ قلوبهم ضغائن 4 دونها ادن 3 بنظهر أمرارهم 
ويخرج أضغانهم ؛ ثم يبلغ بغضبه منهم مالم يكن فى ذلك عنده عزيزاً » ولم 
يكن بهم .:امتاع. :. غير أنه قد أنكر أن جل إن ابن يعاذا وان كات 
عا بارا بأمر دون مؤامرته ( مشاورته ) ويكره لك العجلة فإنها وك" بهأ 
التندم وإنه كان يقال : أصاب متأمل أو كاد . وقالت العرب : فإما تسر بان 
أٌ مرأ رشّدا فتبيان ثم ارعتو أو أقلدام' وأحكر . ولق ما أمر الله عزّ وجكل” به 
فق تين وما حذار أن يصاب قوم بجهالة وما خواف على ذلك من التدامة » 
فليس يبرح المرء بخير ما فرع لقول الله عز وجل" واتعظط واستيقظ » . 
وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه؛ 
فقد حل" فى آآخر كلامه قوله تل شأنه : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسقٌ بتبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) . 
ومن كعاب المنصور ية بن سعد بن ل أحد ملوك جرجان فا 
يقال » وكان يكتب أولا لحالد بن برمك وزير المنصورثم لواليه على فارس . 
ولما اتخذ المنصور أبا أيوب الموريانى وزيراً وقلّده الدواوين أقام مسعدة على 
ديوان الرسائل ٠»‏ ويروى ياقوت فى ترجمته لابنه عمرو أن المنصور قال يومنا 
لكتابه : اكتبوا لى تعظم الإسلام » فبسدر مسعدة فكتب*" 


١ (‏ ) انظرالرسالة يأكلها ى جمهرة رسائ ل العرب (؟) معجم الأدباء لياقوت 178/11 . 
لأحمد زكى صففوت 1/7 
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« الحمد لله الذى عم الإسلام واختاره وأوضحه وأناره وأعره وأنافه ( أعلاه) 

وشرقهء وأكله » وتدّمه » وفضله » وأعزه » ورفعه » وجعله ديئه الذى 
أحبّه واجتياه راع واستمخلصه وارتضاه » واخختاره واصطفاه » وجعله 
الدين الذى تعتد” به ملائكته وأرسل بالدعاء إليه أنبياءه وهدى له من أراد 
] كرامه وإسعاده من نخلقه فقال جل من قائل : ( إن الدين عند الله الإسلام ) 
وقال جسّل” وعلا : : ون يسبلت غير الإسلام دينًا فلن يُقْبسل” منه) وقال : 
( ملّة أبيكم إبراهم هو سما كر المسلمين من قبل ) . فبسهذا الإسلام والدخول فيه 
والعلم به وأداء شرائعه هيام مفروضاته وصلت ملائكته ورسله إلى رضوان الله 
ورحمته »2 وجواره ى جنته 0 وبه تحرازوا من غضبه وعقو بته 0 وأمنوا نكال 
عذايه وسطوته ). 

فقال المنصور : سبك يا مسعدة» اجعل"' هذا صدر الكتاب إلى 
أهل ابخزيرة بالإعذار والإنذار . وى جوانب من التحميد أسجاع مما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن يأسر الأسماع يجمال ارس والأداء. 

ومن كناب المنصور أيضا يوسف ١‏ بن صبتَينُح » وكان يكتب © فى 
ديوان الكوفة لبى أمية » ثم كتب لعبد الله بن على عم المنصور فى مطلع الدولة 
العياسية » حبى إذا أخفقت ثورته على ابن أخيه واستثر بالبصرة عند إخوته كأ 
يوسف إلى أصحابه من الكتاب فى ديوان المنصور » فألحقوه به . ويظهر أنه 
ظل يعمل ق ديوان الخلافة » حبى إذا كان البرامكة قربوه ٠»‏ فكان يختلف 
بين دواو ينهم ودواوين الرشيد » ومن مأثور ما يْرْوى له رسالة قصيرة كتبها 
عن عبد الله بن على إلى ابن أيه السفاح يعزيه عن ابن له على هذا النمط 29 : 

١‏ أما بعد فإن أحق الناس بالرضا والتسلم لأمر الله جل" وعر من" كان إماما 
لخلق الله وخليفة” لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعدز أمير المؤمنين بفهمك » 
وارجع قَْ وعد الله جل وعز من الصابيرين إلى علملك ». 

ومن الكتّاب لعصر المنصور جبل بن يزيد كاتب عمارة بن حمزة وفيه يقول 
صاحب الفهرست : ١‏ كان مترجمًا وكان من معدودى البلغاء والبرعاء”42 وقد 


. 5/8 انظرف ترجمته الأوراق للصولى ( أخبار (؟) حمهرة رسائل الحرب‎ )١( 
. 1071١ (؟) الفهرست من‎ ١و‎ » ١81 والمهشيارى‎ ١ 45 الشعراء ) ص‎ 
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احتفظ له ابن طيفور فق كتابه « اختيار المنظوم والمنثور 6 بطائفة بديعة من 
رسائله» منها رسالة كتب بها إلى المهدى يعزيدعن أبيه ويهنثه بالدلافة» ويظور 
أنه كتبها عن تمارة بن حمزة وفيها يقول١11:‏ ظ 
, أعظم با مصيبة مصيبة' نزات » وأعظم بالنعمة نعمة” حدثت » وإن أحق 
من انتصح لله ى قضائه واعترف بوجود حسّن بلائه من علم أن الفجائع أ“ 
جرت به سدس الله بين عباده تذ كيرا وتحذيراً . . واولا ذلك لم يكن لعز أن 
يروم تعزية ة أمير المؤمنين . . فعظم الله على الحادث النازل أجره » وأحسن على 
الخلافة عتونه » ثم لا وكله الله فى شبىء من الأمور إلى نفسه » وأهمه العمل بما 
' يرضيه ويبلغ به تأدية حقه » فيا استرعاه واستحفظه وجعله أهله وأحق” به » . 
ومن الكتتاب أيضا لعصر المنصور غسسان بن عبد الحخميد كاتب عمه 
سلوان بن على واليه على البصرة لسنة ١8‏ للهجرة » وق الفهرست أنه كتب لابنه 
جعفر بن سلوان على المدينة سنة ١45‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حلو الكلام 
لطيف العانى 27 » واحتفظ له أيضًا ابن طيفور يطائفة جيدة من رسائله » 
وأكترها يدور ف التعزية » ويظهر أنه كان يتقنها إتقانًا بعيداً على ندو ما نرى 
فى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدى عن أبيه) : 
« أما بعد إن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابنًا سابقا 
منة + كروت :قله ونفك: يد الأغون "فى قدرتة»: والفناة ى ففيضه . ولسن عمل" 
من عبيده إلا وقد كان عمره فى الدنيا موظوفا قبل خامّه » وكان ما يصيبه منها 
مكتوبًا عليه قبل أن ينزل به » ثم جعل أهل عبادته أهل حظرظ متكاملة ى 
السعادة وأهل فضائل متظاهرة فى الكرامة » فاصطق منهم أنبياءه» وانتجب منهم 
خلفاءة ء لمهم على ذلك المرت الذى لا بد منه وجعله الحياة لم فيا عنده » 
فكانتِ وفاة من توفى منهم له سعادة” فيا يصيرهم | إليه وحياة ا آنا منهم 
له كرامة فِها يصطنعهم له» فيمضى الأول منهم سعيدا ويبى الباق منهم مصطنما 
فلا تنقطع الدنيا بماضيوم إلا إلى خير منها ولا يبى باقيم إلا ليزداد خيراً فيها . 


18# الفهرست ص‎ )* ( . ١428/7 جمهرة رسائل العرب‎ )1١( 


يقد 
والماضى مفقود مستخا-ف منه ٠‏ والباق #مود مرضى به ء وأمر الرعية قم 


معدول فيه). 


وننتقل إلى عصر المهدى فئلتى بألى عبيد الله معاوية'') بن عبيد الله بن 
يسار وكان المنصور ضمده إليه حين أنفذه إلى الرئ ليكتب له ويصدر عن رأيه 
ومشورته » فلما ولى الخلافة استوزره وفوض إليه الدواوين » حبّى إذا كانت 
سنة ١57‏ صرفه عن وزارته واقتصر به على ديوان الرسائل وما زال يليه حبى 
سنة 1517 . ثم صرفه الم.دىعنه أيضا . ولم يلبث أن توق سنة 11/٠‏ للهجرة . 
وكان غزير العلم جذاب الحديث بارعا فى القول ٠‏ ومن طريف ما رواه له 
الحاحظ قوله : « الئاس السلامة بالسكوت أولى من الهاس الحظ بالكلام » وقمع 
نخوة الشرف أشد من قمع بطر الغى » والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على ألم الحاجة . وذل الفقر قاهر لعز الصبر» "كما أن عز الغنى مانع من 
الإنصاف إلا لمن كان فى غريزته فضل كرم وق أعراقه مناسبة لعلو الهمة''' . 
وكان أهل الحراج يعذ"بون بصنوف من العذاب : من السباع والزنانير والسنانير » 
فكتب إلى جميع العمال برفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته فى التحميدات 
الى كانت تصد ر بها الرسائل والكتب من مثل قوله'"" : 

والحمد لله الذى جعل الإسلام رحمة قدامها لعباده قبل خلقه إياهم 
واستيجابهم إناها منه » قاصطفاه لنفسه وشرعه لم دين يدينون به )2 9 جعل 
تجديد وحيه ومتابعة رسله رحمة ة تلافاهم بها بعد تقديمها ومندة ظاهف رها عليهم 
قبل استيجاب.م لها » نطولا على العباد 0 » وإعذاراً إليهم بالخجج وتقدمة” 
بالوعد وإنذارا ل عواقب سلخطه ف المعاد . والحمد لله الذى ابتعث محمدا صلى 
الله عليه وسلم بهداه وشرائع حقه على فيرة من الرسل وطموس. من معام انق 
ودرسر من سيل الهدى » عند الوقت الذى بلغ ق سابق علمه ومتماديره أن 
يحتى فيه لدينه الأصفياء» ويختار له الأولياء» الظاهرين يحقه القادرين أن ابتغى 


0 اكتابى ل 20 االمهشيارى ص ١65‏ . 
التار يخ مثا ل الطيرى وابن الأثير والفخرى (ع) جمهرة رسائل الدرب ص ١56‏ . 


يفف 


سبيلا غير سبيله ع فعظم حرامته ووسع حوزته وصدع بأمره وجادد عن حقه 
فى حتؤمات الضلالة وظلمات الكفر بالحق المبين والسراج المنير » ثم جعله مصدقا 
لمن سبقه من الرسل ويجدداً لما بعثوا له وهدى ورحمة ؛ 

ومن البلغاء الويدين الذين كتبوا له ق دواوينه إسماعيل بن صبيح ومطرف )١١‏ 
ابن أبى مطرف العسَدى الذى كان يتقلد ديوان الحراج » ويظور أن أبا عبيد الله 
كان يستعين به من حين إلى حين فى كتاية بعض الرسائل الديوانية » فمما أثر له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة''' : 

٠‏ أما بعد فإن الله حبتب إلى كل مساء شعْبة من دينه » ففنهم من حبب 
إليه الصلاة فو قانت آناء الليل ساجداً وقائمًا » حدر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه » ومنهم من حبتب إليه الزكاة فهو ينفق ماله بالليل والنهار سيا وعلانية 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا من أنفسهم » ومنهم من حبّب إليه الحهاد فهو بين 
ا مسلمين وبين عدوهم يذب عن حر بمهم ويقائل من" دونهم وفاء” بعود الله 
وتسليا لبيعة الله ع فأما الراسخون ف العلم ممن قد عرف سيرتك » وما أبدى الم 
الله من سريرتك ... فهم يعرضونك على الله فى أدبار السجود وعند إدبار النجوم 
ويسألونه بآلائه مخلصين وبأسمائه ملتحفين أن يصيبك بعذاب من عنده أو 
بأيديهم » لما استحلات جنودك من سفك الدماء » وأباحت رسلك من حرام 
النساء » ولظلملك اليتائى وافترائلك على ذوى القسربى وتعريضك إياه, ى فتوحلك 
للعقاب والشلكة وا حلاف والمعصية ٠‏ فويل لك ولكتتابك ما كتبت أيديكم وويل 
لكم بما تكسبون ؛ وقد وردت كتبك ‏ بحمد الله من أمير لضن على 
حلم لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الكذب وعلى إبمان لا يسةخفه الذين 
لا يوقنون » . 

وواضح كثرة اقتباساته من ألفاظ الذكر الحكم » من مثل قوله تعالى : 
( أمّن* هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما ) وقوله : ( الذين ينفقون أمواهم 
بالليل والنهار سرًا وعلانية ) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتخاء مرضاة 


( 9) انظرف أخباره ترجمة ابنه عمربن مطرف ص 155 . ش 
فى معجم الأدياء 7/1 واللهشيارى (؟) جمهرة رسائل العرب 51/8 . 
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الله وتثبيتاً من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) ( ومن 
اليل فسبحه وإدبار النجوم ) وقوله: ( ونحن نثر بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا) وقوله جل ذكره : ( فويل لم مماكتبت أيديهم وويل لم ثما 
يكسبون ) . وقد توق مطرف سنة 154 للهجرة وكان له ابن كاتب يسمى عير )١(‏ 
تقلد ديوان المشرق للمهدى والمهادى وقلّده الرشيد ديوان الأزمّة . 


ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة ى عصر المهدى » وريا لحقته هذه 
الشهرة ف عصر المنصور محمد!'! بن حجر كاتب ولاة أرمينية والشام » واتخذم 
العباس بن محمد أخو المنصور كاتبًا له » ولعله تعرف عليه ى أثناء. نهوضه 
بقيادة الحيوش فى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة إلى المهدى حين جعل ابنه 
الرشيد ولى عهده بعد أخيه الحادى سنة 157 وفيها يوش البيعة لولى العهد ابحديد 
على هذا النمط ) : 1 

د قد أتتنا ببعة هرون على حين ظمأ إليها وتَطلّم نحوهاء فتبادرتئها أكفناء 
وأسرع إأيها شاهدنا وغائبنا و بايعنا بيعة رضوان من الله بصحة من نياتنا وسلامة 
من صدورنا » مستبشرين ببيعتنا راغبين فيا صَفقت7؟) عليه أباننا » عارفين 
بأنها مفتسسح نعمة ومقدمة فضيلة ودريفة فى "الذي ارفيفة مقدمين. للسزود: بها 


1 ل 


نصح السيوب”٠‏ باذلين للرجاء فيها ثمار القلوب » . 

وعضى إلى عصر الرشيد» ويلقانا يحبى )١(‏ البرمكى » أحد من جمع جمعًا 
رائعًا بين ثقافة العرب وثقّافة الفرس »وكان قلده المهدى الكتابة” لابنه» منذ جعله 
وى" عهده» والقيام على نفقاته وتدبير أمر الحيوش البى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . وحَنْسّن أثره عنده إلى أقصى غاية حتى إذا وى الخلافة قلده أمور 
الرعية وسلمه خاتم الخلافة يأمر وينهى كما يشاء ويستعمل على الولايات والأعمال 


. انظر تر جمته فى ياقوت ١١ا/رالا ( ه) ناصح أحيب : ناصح القلب والصدر‎ )١( 
انظر فى ترجمة #بى كتب التاريخ فى‎ )١( . ١84 والفهرست ص‎ 
خلافة الرشيدمن مثل الطيرى واين الأثير واليعقوف‎ . ١/9 ؟) انظر ترجمته ق الفهرست من‎ ( 
١١86 ١٠٠١ جمهرة رسائل المرب 159/8 . وراجم الفخرى والمهشيارى ص‎ )( 
؛) صفق يده بالبيعة : ضرب يدأ بيد دلالة وى أهام الرشيد » و راجع فى بلاغته و بلاغة أيئائه‎ ( 


عل البزاعها: العقد الفريد ه /رمه . 


هع 

ويعزل كنا يريد » ولم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفراً على المغرب كله من الأنبار 
إلى إفر يقية وولّى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
الرك » وسبق أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا الحزء» 
ومضى ما نوض به البرامكة فق الشئون الإدارية والثقافية إلى أن نكبهم الرشيد 
فى سنة 1817 للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا ى 
اللش. 

وكان يحبى سنيوسًا حصيفا دقيق الحس مهدب الذوق رقيق الشعور: وحول 
مجلسه كا أسلفتا إلى ندوة علمية أدبية كيرى يتحاور فيها كبار العلماء من كل 
صنف » وكان آية فى البلاغة والإيجاز » وتوقف الحهشيارى مرارا ليروى بعض 
المأثور من كلامه من مثل قوله : ٠‏ البلاغة أن" تكلم كل قوم مما يفهمون ' 
وقوله الخعفر ابنه : « يا ببى انستسق من كل علم شيئًا فإنه من جهل شيئا عادأه 
وأنا أكرة أن تكون عدوا لق امن الأدتت 6 وقول + + الناس. يكتيون: لحن 
ما يسمعون و يحفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدئون بأحسن ما يحفظون » وقوله : 
وانتحتب لسلطان كيت عمسن + ولو أساء كل “الإشاءة الوخد حن. يركة 
ويشهد بأنه حسن » وقوله : « لست ترى أحداً تكبر فى إمارة إلا وقد دل على 
أن الذى نال فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضع فى إمارة إلا وهو فق نفسه 
أكبر مما نال فى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لما نكبه وسجنه رسالة بليغة » 
وفيها يقول 2١!‏ : 

ومن شخص أسلمتده ذنوبه وأوثقتئه عيوبه » و#ذله شقيقه » ورفضه 
صديقه : ومال به الزمان»ونزل به الحد"ثان”"2 فحل” فى الضيق بعد السعة وعالج 
البئس بعد الداعة » وافترش السخط بعد الرضا » واكتحل السهاد بعد الحجود!"" ؛ 
ساعته شهر » وليلته دهر ‏ قد عاين الموت » وشارف الفسوّت ٠‏ جزعا لموجدتك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قر بك » . 


. العقد الفريد ه/58 وغرر الخصائص (؟ ) الخحدثان : ذوازل الدهر وذوائيه‎ )١( 
. الوأضحة الوطواط ( طبحة بولاق سنة 784١مه) (*) الحجود : النوم‎ 
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كباء 


وف هذه العبارات امحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية يحى بتعبيره وحوا كه 

الفى » «لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من امم المزامل وشبو السجع 
ف الكتابة الديوانية ع وحمّا أنه لا ف داما فى كتاباتهم » ولكن ن<هى ا 

الواضح له هم وبعض كتيي ومسن” كانوا يكتبون إليهم . 

وكان جعفر ''' لا يقل عن أبيه بياناً وفصاحة وبلاغة » إن لم يتقدم فى 
ذلك خطوات وكان مثقفا بمعارف عصره ثقافة واسعة وضمه أبوه إلى ألى يوسف 
القاضى فعلّمه وفقنّهه حبى صار نادرة زمنه . وحظى عند الرشيد حظوة كبيرة 
مم ينلها أحد.قبله » حى قتله سنة 181 لما ثبت عنده من إطلاقه يحبى بن عبدالله 
العملوى من سجنه » على نحو ما مر بنا فى الفصل الأول . وكانت تضرب 
ببلاغته الأمئال ووصفه مامة بن أشرس فال ١:‏ قد جمع الحدوء والتمهل والحزالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة ٠»‏ ولو كان فى الأرض ناطق يستخى بعنطقه 
عن الإشارة لاستغبى جعفر عن الإشارة كما استغبى عن الإعادة”؟2؛ . ومن رسالة 
له فى العفو إلى أحد عماله !"1 : 

« عندنا الاغتفار لما اقترفت »© وتصديق” كل ما قلت» واحتججت بذكره » 
واعتذرت يوصفه » والإسقاط لما ج_حدته » والإكذاب لاجور الذى اقيرفته » 
والرجوع عما أنكرته » والزيادة فيا اخترته» استدعاء” لك وإن انصرفت » وحياطة 
لا قدمت وإن ذأممت » وإيثارًا للإغضاء والاحمال فإنهما أبلغ فى الإصلاح » 
وأنجع فى الاستنجاح » وأسرع ف التعليم » وأكبر فى التقويم » إن احتيج إليه 
ف مثلك ممن تؤمن عليه قر يحته © وترده إلى الاستقامة تجر بته ) 

والرساله مبنية على السجع » وكان جعفر يؤثره ى كتاباته » مبالغة منه ى 
التأنق والتنميق » وهو تنميق كان يطلبه ى كل ما يتصل به حبى فى ثيابه'؟. 

وكثير هم الكتاب البلغاء الذين كتيوا فى دواوين الرشيد والبرامكة وق مقدمتهم 


. انظر ىق جعفر كتب التاريخ فى خلافة والعقد الفريد ه/ر مه‎ )١( 
. 140 الرشيد وامهة يارى ( انظر الفهرس ) . ( + )جمهرة رسائل العرب ص‎ 
. 5١١ وانظر وصف (؛) الحهشيارى ص‎ . ٠١57/1 ؟) البيان والتبيين‎ ( 


سهل بن عارون لبلاغته فى زهر الآداب ؟5/؟و+> 
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إسماعيل ١”‏ أبن صبيح وكان يكتب فى أول حياته لأبى عبيد الله معاوية بن عبيدالله 
ابن يسار وزير المهدى ورئيس دواوينه » ولا أللق المهدى يحبى البرمكى بابنه 
الرشيد اتخذه كاتبه ٠‏ حتى إذا ولى الحادى توسط له عند وزيره إبراهيم الخراى 
فقلده ديوان زمام الشام وما يليها » ولما صارت الأمور بدن فى عصر الرشيد 
قلده ديوان الحراج ؛ ولم يلبث أن قلده ديوان الرسائل»وظل على هذا الديوان مدة 
فى عصر الأمين . يما يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال بما عقّد بين 
ولديه الأمين والمأمون من العهد بعده وتعليق هذا العهد فى بيت الله الحرام » وفيها 


ل 0 


« قد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين 
ما تولى الله من محمد وعبد الله ابى أمير المؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما أمّت 
الأمة ومدت إليه أعناقها . وقذف الله هما فى قلوب العامة من الحبة والمودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينوم 34 وقوام أمورهم » مم ألفتهم ؛ وصلا ح 
د "هماهم ٠»‏ ودقع المحذور والمكر وه من الشتات والفرقة عنهم »2 حى ألقوا إليهما | 
أزمتهم وأعطوهما بيعتهم وصّفقات أيمانهم بالعهود والمواثيق و وكيد الأبمان المغلنّظة 
عليهم . أراد الله فلم يكن له مدرد» وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه 
ولا إزالته» ولا على صرف أه عن محيته ومشيئته »وما سبق قى علمه منه . وأمير 
المؤمنين يرجو هام النعمة عليه وعليهما ى ذلك وعلى الآمة كافة » لاعاقب لأمر 
الله ولا راد" لقضائه ولا معقب الحكمه » . 


ومن الكنتنّاب البلغاء الذين اتصل عملهم فى الدواوين من عهد المنصور 
حى هذا العهد يوسف بن صبيح » وقد عرضنا له آنفاء وق | الهشيارى أن 
يحى الجرهكى أمره بالكتابة إلى الآفاق بتواية الرشيد”'" » وق الأوراق للصولى 
رسالة له عن الفضل سْ نحي في حادة لشخص إلى اول العمال » وى تجرى على 
هذه الشاكلة!؟) . 


. ومأ بعدها‎ 48١/5 (؟ ) الطيرى‎ »١٠١ انظرق اساعيل اللمهشيارىوص‎ )١( 
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3 
« فلان قد استغى باصطناعك إياه عن تحريكى لك بأمره . لآن الصنيعة 
حرمة المصطنتع ووسيلة إلى مصطنعه سينّما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها » 
مستثبتا للشكر عليها والثناء الحميل بها » بسط الله بالخبر يديك » ووصل به 

أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله ٠»‏ . 

ومن الكتاب المفوهين حينئذ محمد بن الايث» وفيه يقول صاحب الفهرست : 
كتب ليحبى بن خالد . . ويعرف بالفقيه وكان يليغا مترسلاة كاتبا فقيها 
متكلما بارعا”') . ومن أروع عا أأثر عنه رسالته "2 الى كتبها للرشيد إلى 
. قسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهى عمتد إلى نحو سبعين صحيفة ٠‏ وفيها 
يدعوه الرشيد إلى الإسلام ء وقد أفاض ابن الليث فى وصف رسالة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وما طُوى فيها من الهدى للبشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال ٠‏ جما 
أفاض فى وحدانية الله ورسالات الأنبياء وهيمنة الإسلاموسلطانه على تلك الرسالاات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته ٠»‏ وكأن ابن الليث استمد فيها 
كثيراً مما كان مجحادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
ودو تارة يجحادل بالمنطق وتارة يحادل يآيات الرسالة الباهرة » ناقضا ما يردده الرهيان 
من أن عيسبى ابن الله وما يكررونه من نظرية الأب والابن والروح القدس ع 
مناقشا فى ثنايا ذلك آيات من الإنجيل ومنالعهد القدي » وملوحا جما سينزاه الرشيد 
ديارهم من خراب ودمار ٠»‏ وأن الروم لو تابعوه لم مساكينهم وذّرَاعهم 
ونقراءض وسعفاء يم من العدل ما يجعلهم يعيشون فى أمن وسلام ٠‏ واذاقوا لذة 
الحفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد القويم . ويروى الرواة أن جعفر بن بحبى كتب إلى محمد بن الليث 
يستوصفه اللخط » فكتب إليه رسالة بديعة قى اللخط والقلم على هذا النمط ”5 : 

« أما بعد فليكن قلمك بحرياء لا متينا ولا رقيقا ما بين الرقة والغلظ ء 
ضيق الثقئب » وايثره سينا مستويا ‏ كنقار الحمامة » واعطف بطنه ورقاق” 
فلقه وواكن ناح لققاري ا فقا 4ل رم وا اذ ٠‏ ثم صفلّه ى 
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3 
الدأواة » وليكن قرطاسك رقيقا مستوى الشنْج » تخرج السّحاة(١‏ مستوية 
من أحد الطرفين إلى آخره » فليست تستقيم السطور إلا فها كان كذلك » 
وليكن أكثر تمطيطك فى طرف القرطاس الذى فى يسارك » وأقله فى الوسطا ع 
ولا تتمط فى الطرف الآخر » ولا نمط كلمة ثلاثة أحرف ولا أربعة » ولا تترلة 
الأخرى بغير مط » فإنك إذا قرنت القليل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكثير 
كان ستمجنًا . ثم ابتدىء الألف برأس القلم كله واخططه بعرضه واختمه 
بأسفله . واكتب الياء والتاء والسين والشين والمطة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والكاف والعين والغين ورأس كل مرستل برأس القلم . واكتب اليم 
والحاء واللحاء والدال والذال والراء والمطة السفى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلى من القلم . وامنطط بعرض القلم» والمط نصف 
الحط » ولا يقوى عليه إلا العاقل » ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد قى استعمالها الحركة , والسلام » . 
وإتما نملنا هذه الرسالة بطولها » لندل على مدى احتفال. الكتاب باخحتيار 
الأقلام ويجودة الحط » حبى تجرى الأقلام فى القراطيس جريان الماء » وحتى 
يروع اللخط برونقه وبهائه » وحى الحروف ومطاتها العليا والسفل » كل ذلك 
يَكنْتب بقسطاس. ولا بد من أن تكون السطور معتدلة متناسقة» وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج والهندام » ولا بد ناكاتب من أن براعى مواضع 
سن" القلم من كتابة الح روف ءولا بد من أن براعى التوازن فى مدات هذه الخروف 
ومطاتها . وبأيدى محمد بن الليث وغيره من الكتاب فى العصر العباسبى تطور 
لط العرلى وارتقت صناعته رقيا بعيداً » وهو رق كان يرافق احتفافم بألفاظهم 
وأساليبهم ومعانيهم حى تصبح الكتابة كأنها وشى خالص » وثتى فى العين » 
ووشى” فى السمع » ووثئى فى العقل والذهن . 
وكان يكتب لحعفر بن بحى البرمكى أنس بن أبى شيخ » وقد ملكه ابن 
النديم فى البلغاء العشرة الأول ف العصر » وفيه يقول اللحاحظ : « كان زكيا 
فتهمًا نى الألفاظ جيد المعانى حسن البلاغة!') وعداه الرشيد شريك جعفر 


تتم 


)١ (‏ السصاة : القطعة من القرطاس . () الجهشيارى صن 28؟ . 


4 
فى إثمه » فلما قتله أذاقه نفس المصير وصلبه . و يئر من تحميداته قوله(2: 
والحمد لله الذى بالقلوب معرفته » وبالعقول حجته » الذى بعث محمداً 
صلى الله عليه أميناً فوقى له » ومبدّغًا فأدى عنه » فحسج به المنكر » وتألّف 
به المدبر » وِبّت به المستبصر » إلى أن توفناه على منهاج طاعته » وشريعة دينه 
م أورئكم عهده » وخصكم بكامة التقوى » وجعلكم الأمة الوسطى » . 
والسجع واضح فى هذا التحميد » ولعل قى ذلك ما يؤكد من بعض الوجوه 
ما قلنا من أن البرامكة أشاعوا ى كتتّاب دواوينهم ذوق التسجيع ؛ وإن لم يطرد 
فى جميع رسائليم وآ ثارهم ٠»‏ اكنه على كل حال أخذ يشيع ق كتاباتهم » وقد 
عمل فى دواو ينهم 2 الرشيد كثير من الكتاب الذين اعت أسماقيهم فها بعد 
مثل الفضل بن سهل وأخيه ا ل ١‏ 
ومن الكتاب الذين اشتهروا فى عهد الرشيد قمامة بن ألى يزيد» وكان يكتب 
أولهة لصالح 7" بن على » ثم أصبح كاتباً للقاسم 5) بن الرشيد » ثم اختص بعبد 
الملك بن صالح والى الرشيد على الخزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الملك 
9 الرشيل وثبت كذبه فقتله صبرا سنة 178 للهيجرة . وكان اسن فصيحا بليغاء 
ويما أثيز له قوله من رسالة وجهها ‏ فما يبدو عن عبد الماك بن صالح إلى 
الرشيد 7 : 
« كل ما قبلنا وما يتناهى إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده 
"فاه رادناع ان صلاح ذلك كله واستقامته وهدوثه على أفضل ما عود الله 
أمير المزمنين فيه العلوً والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المزمنين أمرين : إما 
تقدمة عرفى فيها رأيه فأنا ألزمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المؤمنين 
فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا بحول الله قوق ومعتمدى » قد كقى 
الله به فى الحداية » وأعطى فيه الخير والن” والسعادة » فله الحمد والشكر ». 
ويمن عرفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 


( 1 ) جميرة رسائل التعرب 1١91/8‏ . (0) الحيشيارى من 7659 . 
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الرشيد جعل ابنه الأمين فى حجره م جعله فى حجر الفضل ١”‏ ابن يحب البرمكى ) 

وولاه على, خراسان ثم صرفه عنها سنة ١0“‏ للهجرة'؟2 » وإعله لذاك كله كان 

يضطغن على بحى البرمكى و يرْوَى أن يبى حاول أن يسند إليه بعض الأعمال 
فكتب إليه يستعفيه برسالة يقول فيها؟2: - 

و شكرى اك على ما أسألك الخروج منه شكر من نال الدخول فيه » فأما . 
عذرى فى تطويل الكتاب إليك فلم يذهب . على أن وجوه الوائج قد يكثر 
الكلام فيها وتشتد قراءتها » وإن من الحق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ » 
وإن نفسى جاشت بعظيم حاجتها » . 

ومن الكتتّاب لعصر الرشيد أيضا عمر بنمهران كاتب “الح زران أم الرشيدء 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة 175 للوجرة وكان بعضى أهلها قد اعتادوا 
المنطل بالخراج وكسرهء فأحضر عمر أشدهم مدافعة و إاطاطا!*)فاستمهله مدة » 
فأمهله » ثم طالبه ثانية » فأقسم عمر أن لا يؤديه إلا ببغداد . وسرعان ما قدم 
له ا حراج فلم يقبله منه » وحمله إلى بغداد فأدى اللحراج بها » وناف الماطلون » 
فأد وا خراجهم » وكتب عمر مع الرجل إلى الرشيد”" : 

د إفى دعوت بفلان وطالبته بما عليه من حراج فلوائى واستنظر 9" » فأنظرته 
5 دعوته فدافع ومال إلى الإلطاط » فآ ليت أن لا وؤديه إلا فى بيت المال بمدينة 
السلام» وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد أنفذته مع فلان » فإن رأى أمير المزمنين 
أن يكتب إلى" بوصوله فعل إن شاء الله ه . 

ونخرج إلى عصر الأمين » ويتولى وزارته ورياسة دواوينه الفضل بنالربيع » 
ويظل إسماعيل بن صببح على ديوان الرسائل » ويروى الطبرى أنه لما عزم الأمين 
على خلع المأمون أشار عليه [سماعيل أن يكتب: إليه بحاجته له للاستعانة برأيه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين: القول” ما قال يا أمير المؤمنين » قال 


. الزاهرة + /يرلا وما بعدها‎ . ٠6* اللهشيارئوص‎ )١( 

(؟) التجوم الزاهرة 7/9/١‏ . ( ه) إلطاطاً : جحوداً وباطلة . . 
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الأمبن فليكتب بما رأى » فكتب إليه الرسالة التالية37) : 

« من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هرون أمير المؤمنين » 
أما بعد فإن أمير المؤمنين روى7؟) فى أمرك والموضع الذى أنت فيه من تُغارك 
وما يؤمل فى قربك من المعاونة والمكانفة 7" على ما حمّله الله وقاتده من أمور 
عباده وبلاده » وفكر فيا كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك هن الولاية وأمر به 
من إقرارك على ما 0 إليك منها . ورجنا أمير المؤمنين أن لا يدخل عليه 
وَكتَف) فى دينه » ولا نكث فى بمينه إذ كان إشخاصه إياك فيا يعود على 
المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه ونضله . وعلم أمير المؤمنين أن 
مكانك بالقرب منه أسد” لاثغور ء وأصلح لاجنود ء وآكد للفسيئىء » وأرد' على 
العامة » من متّامك يبلاد خراسان » منقطعنًا عن أدل بيتك » متغيبًا عن أمير 
الممنين وما يجب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك . . فاقدم على أمير المؤمنين 
على بركة الله وعسونه » بأبسط أمل » وأفسح رجاء » وأحمد عاقبة » وأنفذ 
بصيرة ء فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على أموره واجتمل عنه النتصّب 
فها فيه صلاح أهل بيته وذمته » والسلام . . 

والرسالة تحمل خصائص إسماعيل وما كان يعنى به فى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد إلى دقته فى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
58 مظهراً للجمال الفنى الأدبى ٠‏ ويبحيث يجد فيها السامع من الة الكلام 
ما يمتعه ويروعه . 

ومن الكتاب البلغاء الذين عملوا ى دواوين الأمين موسى '*2 بن عيسى بن 
يزدانيروذ » وقد احتفظ ابن طيفور برسالة له إلى الأمين يتحدث فيه عن موسم 
الحج وسلامته ودعته » وهى تجرى على هذا النمط") . 

« أما بعد ذإن الله حمده ومسَدّه هو ولى أمير المزمنين وولى النعمة عليه فها 
جيه وانتحة قله ٠‏ وجعله القائم به والحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله » 


. وكف : عيب وفساد‎ ):4( . ١١/10 الطبرى‎ )١( 
. (؟) دوى : فكر. (ه) الهشيارى ص 84؟‎ 
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ىم 
د لإتمام ذلك بمنه ورحمته . واف كتبت إلى أمير المؤمنين يوم الدفسر 
الأول » وقد قذى الله مناسكنا ونم حجناء وأرانا ى مواتفنا وإفاضتنا ومسن” 
حضر الحج معنا من رعيئةأمير المؤمنين أفضل مالم يزل الى !2 الله أمير المؤمنين 
ويعوده و يسبْلى الرعية فى خلافتهمن السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية» واللهانحمود. 
ول أر موسما كان أعر عافية وسلامة» وأحسن هد يا ودعةء وأكير داعيا لآمير 
المؤمنين وول" عهده بطول البقاء من موسم الناس فى عامهم هذا بنعمة الله وفضله . 
أحببت الكتاب إلى أمير المؤمنين لمعرقى بعنايته وتطلعه إلى عمله » ليسسسر به » 
ويحمد الله عليه ويشكره » فإنه محب الشاكرين » . 


وسرعان ما يخلف المأمون الأمين » وق عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تكائر الكتاب البارعون وتكاثرت 5 ثاره » واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية باالحمال الفنى والتدقيق فى المعانى أشد التدقيق . وأول من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهل وأخوه الحسنوزيرا المأمون » وكان 
سهل مجوسيًا وأسلم على يد يبى البرمكى وأصبح من أتباعه » فأحضر له ابنيه 
الفضل والحسن » فأعجب بهما يحبى وطلب إلى الفضل أن ينقل له كتابا من 
الفارسية إلى العر بيةفأعجب بنقله وجودة عبارته ووصلهبابنه جعفر ووصل امسن 
بابنه الفضل 2'7» ولم يلبث جعفر أن صم الفضل إلى المأمون ؛ فأسلم على يديه 
وغلب عليه بحصافة رأيه وسعةعقله وبلاغته» حى إذا أنفذه أبوه إلى مرو أصبح 
أمر المأمون كله بيده . ولمااحتدم النزاع بينه و بين الأمين ونتلعه من ولاية العهد 
قام على تدبير أموره خير قيام » من تنظيم لاجيوش بقيادة طاهر بن الحسين 
وهرئمة بن أعين » ومن حسن سياسة ودقة تصريف لشئون المأمون فى ولايته حى 
تم له القضاء على أخيه وصارت له الخلافة . وقد عمد له المأمون فى سنة 193 
والنزاع بينه وبين أيه على أشده على الشرق طولا وعرضا ولقدبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة القام والتدبير » ويظهر أنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


)١(‏ يبل هنا : ينعم وسن . وق مواضع متفرقة والفخرى مس ١١6‏ وزضر 
(؟) انظر ق ترجمة الفضل بن سبل كتب الآداب 4/8 .1١‏ 
التار يخ والوز راء والكتاب للجهشيارى ص54 ؟ 


25 
دفع المأمون فى سنة 5١٠١‏ إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان يعظمه 
الأمون ويبجله ويتخذه رفيا » هو على الرضاء وكتب بذلك إلى الآفاق . 
فغضب آله العباسيون يبغداد » وبايعوا إبراهم بن المهدى بالخلافة » فعزم 
المأمون على المبادرة إلى بغداد » وى طريقه إليها قتل الفضل بسسرخْس » وفتك 
اللأمون بقتلته » ولم يلبث على الرضا أن توفنى بطوس » وعادت ولاية العهد إلى 
العباسيين . وتسروى افضل كلمات كثيرة مأثورة » وما روى له هن رسائله 

الرسالة التالية وقد وجنه بها مع جائزة منحها لبعض خاصته » وفيها يقول 17 : 
« قد وجهت إليك يجائزة لا أعظمها تكثراً » ولا أقذلها تجيراً » ولا أقطع 
لك بعدها رجاء » ولا أستثيبك عليها ثناء » . 


أما الحسن (') أخوه فقد ولاه المأمون دواوين الحراج فى سنة ١45‏ للهجرة » 
وى سنة 1١98‏ جعله ثائبه فى بغداد » فقدم إليها وفرق ماله على البلاد » ولا 
مات أخوه الفضل اتخذه وزيراً له بعده » حتى إذا تزوج ابنته بوران سنة ١1‏ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الكرمة حى توق سرس 
سنة 775 للهجرة . وكان لا يقل" عن أخيه لسن وبلاغة » وله رسالة بديعة 
2 يالل عمداين سيامه تاضى بنداد لق اختيار شخص يتولى بعض أموره 
وقد وصف له فيها الحصال الى ينبغى أن يشتمل عليها » وهى تجرى فى هذه 
الصورة 29: 

وأما بعد فإنى احتجت لبعض أمورى إلى رجل جامع كي ذى 
عففّة ة ونزاهة_ طعمة) » قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس بظنين 
فى رأيه » ولا بمطعون قى عه ]د اؤمن عل الأمزار قا بهاء وإن 0 

من الأمور أجزا"2 فيه » له سن" مع أدب ولسان» تُقُعده الرزانة » ويسكنه 
الحلم ؛ قد فّر00) عن ذكاء وفطنة » وعنتض” على قارحة”"! من الكمال» تكفيه 


)١(‏ تاريخ بغفذداد لحب البغدادى (؟) الأمالى للقالى أ/رهة؟. 
:". ( 4) طعمة : مكسب . 

(؟ ) انظرق الحمن كتب التاريخ والفخرى فى (0) أجزا + أغي ركى . 
الآداب السلطانية ص ١١07‏ واللمهشيارى )١9(‏ فرا: أخشر وجرب . 
77٠‏ وف مواضممتفرقةو زهر الآداب» / ١‏ : (1) قارحة هنا: تجربة ناصجة . 


32 
اللحظة » وتنرشده السكتة » قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها وقام فى أمورهم 
فحمد فيها . له أناة” الوزراء» وصولةالأمراء » وتواضع العلماءء وفهم الفقهاءء 
وجواب الحكماء » لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده » يكاد يسترق” قلوب الرجال 
يحلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الفضل عليه لائحة » وأمارات العلر له شاهدة » 
مضطلعا !2 بما استسسهض » مستقلا”؟'بما حمل . وقد آثرتك بطلبه » وحبوتك 
بارتياده » ثقة بفضل اختيارك » ومعرفة بحسن تأنيكه . 

وتلك الحصال فى الواقع كانت حينئذ الحصال المنشودة فيمن يتولّون أعمال 
الدواوين » وخدمة الوزراء والخلفاء » وهى ترينا ما كان يطْلمَب ف الكاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب فى الذوق وحلم وأناة وذ كاء وقدرة على تصريف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة فى الحطاب وبلاغة ف الكلام بحيث يجحذب القلوب 
والأسماع إليه » بل بحيث يسترق أفئدة الرجال ويستولى على عقو استيلاء . 

ومن الكتئاب الذين طارت شهرتهم فى .دواوين المأمون أحمد بن يوسف 
وعمرو بن مسعدة » وسنتحدث عنهما فى الفصل التالى » وكان وراءهما كثير ون 
لم يبلغوا مبلغهما فى الشهرة » منهم محمد بن يداد د وكان بليغا مترسلا شاعراً » 
وله رسائل مجموعة'؟! » ومنهم محمد7*! بن سعيد ؛ ومنهم على بن عبيدة الريحانى 
الكاتب وكان أديباً فصيحا بليغا صنّف الكتب فى الحكم والأمثال واختص" 
بالمأمون(0) 1 1 

وى مقدمة القواد والولاة الذين اشتهروا بالكتابة البليغة فى عصر اللمأمون 
طاهر 257 بن الحشين » وهو الذى قاد جيوش اللمأمون ضد أخيه الأمين وحاصره 
ببغداد حتى ظفر به وقتله فى سنة 144 للهجرة . وولاه المأمون حراسان والمشرق 
سئة 7١‏ ولح يلبث أن توق سنة 7٠١7‏ » وله وصية طويلة كتب بها إلى ابنه 
عبد الله حين ولاه المأمون الرقة سنة 7٠١5‏ وهى أشبه بدستور للحكم القويم والحاكم 
الرشيد » وقد وزعها بين ما يجب على الحاكي فى دينه وخلقه وما يحب عليه فى 


)١(‏ مضطلعاً: ناهضاً . (ه) النجوم الزاهرة 71/10 وانظر 
(؟) مستقلا : محتملا ىيقوة . الفهرست ص ١7‏ وزهر الاداب ١77/19‏ . 
(؟) الفهرست ص ١‏ . (5) انظر ى طاهر كتب التاريخ ووفيات 


(: ) الفهرست ص ١م١1‏ . الأعيان لابن خلكان ١1/رهة؟‏ . 


كم 

سيرته مع حاشيته وخاصته ومع الخند والرعية » استهلها محديثه عما ينبغى على 
ابنه من تقوى الله وطاعته والأخذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلف الصالح من 
بعده» ثم نصحه بالاقتصاد فى أموره وعدم الريبة ىعماله مع المسألة عن شئونهم » 
وأمسره بالحدياطة للرعية وإقامة حدود الله » والنظر ى استصلاح العامة وعمارة 
ديارهم وبلاده وانتظام معايشهم » كنا أمره يتفقد ابلكند ورواتبهم والعناية بهم 
و بالقضاء الذى به يستقيم العدل والأمن » والعناية بالخراج وعدمالشطط فى تقديره» 
والعناية بأمور الفقراء والمساكين بتعاهد ذوى البؤس منهم واتخاذ دور يأوى إليها 
فقراؤهم وأطباء يعابكون أسقامهم » مع العمل بشريعة الله » ومع تصفح 
الأعمال والعمال وما ينبغى أن يكونوا عليه من العون فى سياسة أمير المؤمنين ع 
ومن قوله ى تضاعيفها!!' : ! 

ه اعلم' أنك جنُعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيًا » وإنما سسمى أهل 
عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيسمهم تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم 
وتنفقه ق قوام أمرهم وصلاحهم وتفو.م أودهم » فاستعمل” عليهم ف كور 
عملك ذوى الرأى والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالرياسة والعفاف ووسّع 
عليهم فى الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فما تقلدت وأأسند إليك » ولا 
يشغلتّك عنه شاغل » ولا يصرفنتك عنه صارف © فإنك مبى آثريه وقمت فيه 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحتسن الأحدئثة فى عملك واحثر زت 
التّصحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فدرّت الخيرات يبلدك » وفشت العمارة 
بناحيتك » وظهر الخصب فى كُوَرك ء فكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت 
ذلك عل اقباط تدك وإرمضاه العانة بإفاضة العطاء فيهم عن نفسك وكنت 
محمود السياسة مرذى العذل . . واستعمل الخزم فى كل ما أردت 3 وباشر 
بعد عون الله بالقوة » وأكثر استخارة ريك فى جميع أمورك وافأرّغ من عمل 
يومك ولا تؤخره لغدك » وأكثر” مباشرته بنفسك » فين لغد أمورًا وحوادث 
تلهيلت عن عمل يومك الذى اريت 2 واعلم” أن اليوم إذا مقى ب بما فيه » 
فإذا آخرت عمله اجتمع عليك أمر يودين » فشغنلات ذلك حى تتعرض عنه » 


, وما بعدها‎ 15١/07 تاريخ الطبري‎ ( ١) 


//6 
فإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك وبندنك وأحكمت أمور سلطانك ) 

وشاعت هذه الوصية فى الناس » فكتبوها وتدارسوها » وسمع بها المأمون » 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أببى طاهر شيئنًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البسيّضة وطاعة الخافاء وتقويم الخلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر أن تكتب منها نح وترسسل إلى جميع العمال 
نواحى الأعمال . 

وكان ابنه عبد الله2'0 بارع الآداب حسن اأشعر » وقد على بتأديبه فى 
صغره » واختلافه إلى حلقات المحدثين والفقهاء » وكانت فيه نزعة قوية إلى 
الفنون » فلم يكيف بالشعر » بل حذق بجانبه الموسيى ؛ وروى أبو الفرج أصواتا 
تؤثر له . وقلده الملأمون الأعمال الحليلة » فجلى فيها » وكان أول ما قلده 
الزيرة والرقة ٠‏ فشمع الععادين فيهما م ولاه مصر سنة إحدى عشرة ومائتين 
قل ما كان بها من شعث ومهدها ورتب شئونها » حتى إذا اننظمت أمورها 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا عليها عيسى بن يزيد الحاودى . وتوق 
أخوه طلحة والى خخراسان فولاه المأمون عليها سنة 7١7‏ وظات له ولايتها حبى 
توق سنة 7*٠‏ . وكان بحرا فياضًا » كا كان كاتيا بارعا » وله أمان طريف؟؟) 
كتبه ى ولايته على الحزيرة لنصر بن شبث حين ضَيّق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه » ويقال إنه لم يطلبه إلا بعد أن كتب إليه وقد اعتصم منه بأحد الحصون””ا 

« اعتصامك بالقلال!؟'» قيند عزمك عن القتال » والتجاؤك إلى الحصون » 
ليس ينجيك من انون » واست بمفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن 
أو راجل مستأمن » . فلما قرأ هذه الرسالة حتصيره الرعب عن اجأواب » فام يلبث 
أن طلب الأمان وخرج من حصنه إلى عبد الله بن طادر مستأمنا صاغراً » فوجنه 
به إلى بغداد . 


ومذى إلى عصر المعتصم والوائق © وفيه يتألق فى الكتابة البليغة اسم ابن 
)١(‏ انظرق ترجمة عبد الله كتب التار يخ (؟) تاريخ الطبرى 17/10 . 
واللعجوم الزاهرة “//ر1ة١‏ ومأ بعدها ووؤيات )ع2 زهرالآداب ١١5/4‏ . 
الأعيان ا 2:0 القادل : أعالى الحبل . 
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الزيات وزير*ما » وسنخصه يمحديث مفصل فى الفصل التالى » ويمن اشتهر 
ببلاغته حينئذ إبراهيم بن العباس الصو » وقد عمل ى دواوين المأمون ووذيره 
الحسن بن سهل» وتولى الأهواز حينا من الزمن وعزله عنها أبن الزيات » فوجته 
إليه باستعطافات طريفة » ونحن نؤخر الحديث عنه إلى العصر العبامبى الثالى » 
إذ تولى ديوان الرسائل فيه المتوكل وكتب عنه كثيراً » ما مجعله أحق بوضعه فيه . 
وقد تولى ابنالزيات وزارة المعتصم وعلى ديوان الرسائل عبد الله بن الحسن الأصبهاق 
ويروى صاحب ١١)الأغانى‏ أنه كتب عن المعتصم إلى قائده وواليه على أرمينية خخالد 
ابن يزيد بن مزيد : 

: إن المعتصم أمير المؤمنين ينفخ منك فق غير فحمء ويخاطب أمرء! غير 
ذى فهم ؛ . 

فقال محمد بن عبد الملك الزيات : هذا كلام ساقط سخيف جعل أمير 
المؤمنين ينفخ بالرّق كأنه ححّداد . وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الملك 
إلى عبد الله بن طاهر : 

« وأنت تجرى أمرك على الأربح فالأربح ٠‏ والأرجح فالأرجح » لا تسعى 
بشقنصان » ولا تميل برْجحان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله ! قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة؟2 » بذكره 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل واالحسران من رأس المال . فضحك 
المعتصم وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن 
الريات حبى نكبه » . 

واستخدم ابن الزيات بعده على ديوان الرسائل الحسن 27 بن وهب » وهو 
من بيت قديم فى الكتابة إذ خدم أجداده فى دواوين الأنويق هد ايعدتعدء 
حتى إذا آلت الخلافة إلى العباسيين توالى أجداده يعملون ى دواوينهم . وقد 
كتب جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وعمل وهب فق دواوين الفضل بن سهل 


(1) انظرالأغاق .٠8/ة؛‏ . ( ") أنظرق أخبار الحسن بن وهب وتر جمته 
000 يشير إلى حرقة أبيه إذ كان تاجراً الفهرست ص ١7٠‏ وتريجمته أخيه سامان فى أبن 


بالكرخ . خلكان والأغال 51/7٠١‏ . 


1 
وأخخيه الحسن وتوفى قبل دخو المأمون بغداد » وعمل ابئه سلهان ى دواوين 
الأمون . ولا نشك فى أن الحسن أخاه هو الآخر اشتغل ى تلك الدواوين » 
وعرف ابن الزيات حذقه فى الكتابة فأسند إليه ديوان الرسائل » ونهض به خير 
نهوض » ويقول ابن النديم : ٠‏ كان شاعراً منرسلا فصبحا وأحد ظرفاء الكتاب» 
وله ديوات كتاب رسائله » . وقد عاش شطراً فى العصر العبابى الثاني » ولكنه 
أ بعد عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل» ولذلاك لم نؤخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الكتابى إتما كان فى وزارة ابن الزيات وعصر المعتصم 
والوائق . ومع ذلك ليس يبن أيدينا رسائل ديوانية له » سوى ما تبادله مع ابن 
الزيات فى المودة والتزاور والشكر » وهما ثارة يتكاتبان شعراً وتارة يتكاتبان نراً » 
وله بنجانب ذلك بعض رسائل فى التعزية » ونحن نسوق له رسالة فى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بيانه » وهى تجرى على هذا النمط١١2:‏ 
« من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لاك 
على مهجة أحييتها وحشاشة'"'أبقيتها » ورمق أمسكت به وقمت بين التلف 
وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد يسْتنهى إليه » ومتدكى يوقض عنده ء 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطسراف » خلا هذه النعمة البى قد فاقت الوصف » 
وطالت الشكر وتجاوزت كل “قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنف الحسود » فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل وكنستف 
كريم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد المجتهد » . 
ولم نتحدث حتى الآن عن التوقيعات » وهى عبارات موجزة بليغة » تعود” 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا بها على ما يقدام إليهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعية وشكاواهم 2 وحاكاهم خلفاء بى العياس ووزرافهم ف هذا الصنيعم ء 
وكانت تشيع فى الناس ويكتبها الكناب ويتحفظونها » وقد سموا الشكاوى 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشاكى وظلامته »وسموها بالرقاع تشبيها 
ها برقاع الثياب . ودارت فى الكتب الأدبية توقبعات كثيرة أأثرت لكل خليفة 
عباسى وكل وزير خطير » من ذلك توقيع السفاح ىق كتاب جماعة من 


. العقد الفريد +/؟؟ . (؟) الحشاشة : بقية الروح‎ )١( 
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بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : «من صبر فى الشدة شارك فى النعمة١1»‏ 
وتوقيع المنصور على شكوى لأهل الكوفة من عاملهم « كما تكونون يؤسّر عليكم '؟ا 1 
وتوقيع المهدى لشاعر : ١‏ أسرفت فق مديحك فقصرنا ىق حبائك١''‏ »© وتوقيع 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : 5 داو جرحك لا يتسم (4) ) وتوقيع المأمون على 
قصة متظلم : و ليس بين الحق والباطل قرابة "1 » . 


ولعل وذيرا م يبرع ف التوقيعات براعة جعفر بن بحبى البرمكى « وكان إذا 
وفع تسخمت توقيعاته وتدورست بلاغاته » وحكى على بن عيسى بن يزدانير وذ 
أنه لين للمظالم فوقع 3 آل قصة ونيف » م م "أعريت مرضي على العمال 
والقضاة والكدّاب وكتّاب الدواوين فا وجد فيها شىء مكرر ولا شبىء يخالف 
الحق 237 وقال ابن خلدون  :‏ كان جعفر بن يحى يوفع فى القصص بين يدى 
الرشيد وير بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها» حى قبل إنها كانت تباع كل قصة منها 
يدينار "2 ه ريما رواه له المهشيارى و توقيعاته (4) توقيعه على رقعة حبوس متظلم 
من حيسه : «العدوان أ ويّقه» والتوبة تطلقه, ونوقيعه على كتاب اعلى بن عيسى 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه : « حبسب إلينا الوفاء الذى أبغضته » 
و بض الغدر الذى أحيبته » ثما جزاء الأيام أن تحسن ظئك بها وقد رأيت 
غسدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
لبليغة المحكمة» فن ذلك توقيعه على قصة مظلوم « كنى بالله للمظلوم ناصرا!؟!؛ 
وتوقيعه على كتاب لتميم بن خز يمة بن خخازم :< الأمور بعامها والأعمال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها 0 3 الغارة شر الحواد » فهناك كشفت الخبرة قناع 
الشك فحمد السابق وذم "الساقط )٠١(‏ » . وكثيرًا ما كانوا يوقعون بآية من 


الذكر الحكيم أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال . 


. ٠١4 اللمهشيارى ص‎ )١( . ؟١١//؛» العقد الفريد‎ )١( 
. 1076 (؟) المقد الفريد 4؛/ر؟١؟ . (17) مقدمة ابن خلدون ص‎ 
. 7٠6 العقد الفريد +/١؟ . (8) المهشيارى ص‎ )+( 

( ؛ ) العقد الفريد 5١+‏ . (9) الحهشيارى ص ٠١٠‏ . 


( ه) العقد الفريد »/ره١؟‏ . )٠١(‏ الحهشيارى ص "٠١10‏ : 


الرسائل اللإخوانية والآدبية 

نمت الرسائل الإخوانية فى هذا العصر نموا واسعاً » ونقصد الرسائل الى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعره ‏ ح: من رغبة ورهبة ومن مديح: وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف » ومن تهنثة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطلف 
تؤدى ف العصر الأموى بالشعر » وكان من النادر أن تؤدى بالنئر » أما فى 
هذا العصر فقد زاحم فيها النر الشعر بمنكب ضحم وأتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة ممتازة من الكتاب الذين بحيدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
كان منهم يكتب ف الدواوين » إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا 
ينون" بتحبير كلامهم ونجويده نشد كل ما يمكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا آذفا .. والأمر الثانى مرونة النير و يشر تعابيره وقدرته على تصوير 
المعالى يجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هزلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومرنوها 
على أن تحمل كثيراً من المعانى الخديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت الثثر للشعر فى التعبير عن العواطئ الى طالما عبثّر عنها » 
بل لقد أظههر فى ذلك طواعية لعلها لم تكن تتاح حبى اكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأينا منهم كثيرين يتخذون الير أداة للتعبير عن مشاعرهم على نحو ما سنرى 
عند العسَنابى وأ العتاهية » وكأنهم وجدوا فيه يسراً فى التعبير ونسحة: لعرض 
بعض المعانى الى يلمون بها بجميع دقائقها مما لا يستطيع الشعر أداءه. 

وتدور ى كتب الأدب رسائل إخوانية كثيرة مما ديّجه كتّاب الدواوين 
والشعراء وغيرهم من الأدباء » فقد تعاور عليها كثيرون » وكل منهم يتأنق فيا 
يكتب منها ويحاول الإطراف بمعانيه وصياغاته وما يبث فيها من مهارته الفنية . 
ومن كان يعنت بها عناية واسعة فى أوائل هذا العصر اب نالمقفع وسنفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم مد بن زياد الحارى » وهو أخو يحى بن 


53 
زياد الخارق رفيق مطيع بن إياس وجيله » وفيه يقول ابن النديم « شاعر مرسل 
بليغ ١‏ » وله فى الشكر "2 : 

0 و 
أن نقول بما هو أولى وينّحْبر عما هو به مرتتهدن” من شكر بلائك27 » وحق ؛ 
عتادن تن الاين سيت لبوا علدو اولي اجات . لاريم » فها , 
أبليت وأوليت من جميل رأيك» وحسن أثرك بعطفك وتحننك» واستخلاصك ' 
إياه مقة” وأنسا . .. فى أياد . من أياديك عظمت فلا تمجلحتد » ونم من نعمك 
شهرت فلا تذكر ع ولا يحنْصى عددها وإن اجتهدنا فى حفظها . ولا تبلغ فى 
شكرها » وإن دابنا قَْ بلوغ تأديته » فقد اعتقدتها مذة علينا» ويد عندنا 3 
فنحن لك صنيعة ما بقينا وبى اللسدف مناه . 


وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الكبير وما جاء فى كتاباته من حديث عن 
الإخاء والمودة مادة غزيرة للكتتّاب كى يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخوة الحقة والصداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الوجوه رسالة /لحبل بن 
يزيد إلى بعض إخوانه وهى تجرى على هذا النمط”؟: 
« اعلم أنى إليك مشوق وأن صلة الإخوان كرم ؛ وخير الصلات مالم يكن 
لما وجه إلا الرجاء” والحفظ وتجديد المودة وتصحبح بح الإخاء » فإن الذى يكاتب 
إخوانه على حال الرغية . . . إن أحب مال به إلى الصحة » وإن شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث عخافة الملامة من الئاس على القطيعة الشتئعاء المشهورة 
لإخوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك ى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى الحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللاثمون لمنزلة البلاء تلك اللائمة على 
التقصير ولا توضمع منك الرغبة فى الإطماع . إياك أن تعتل” بالأشغال أن كنت 
فى خاصة نفسك » فإن أداء الحق وصلة الأخوان أعظم الخاصة بك خاصة » 


. الفهريتت ضَ اناغ - (0) البلاء هنا : الإحسان‎ 01١ 
. (؟) جمهرة سائل العرب 79/87 . ( 4 ) جمهرة رسائل العرب م#/؟‎ 


1 
وإنما أمرنا فى كل هذا كأمرك فى الذى تستخى به من خاصتك تلك الى لنا » 
فإن لنا مالك » وهذه التى لنا لك » أليس ما سرّنا سرّكء والله يوفقنا وإياك » . 
وواضح أنه يتسع ف تصوير صحة الإخاء » وهو يجعل المتود دين الملحفين 
فى الأخوة أصنافا » فنهم من يطلبها لارغبة » وإخاؤه لذلك مشوب » ومنهم من 
بطلبها للضرورة وإخاؤه بذلك موقوت ء بحيث إذا أ بصاحبه مكروه قطعه 
القطيعة” الشنيعة . ويقول إن إخاءه ليس من هذين الضربين الممقوتين» بل هو 
إخاء سليم صحيح ؛ ويدعوه أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه وانصرافه إلى 
بعض شتونه فالإخاء الصادق أخص”' ما ينبغى له أن يشغل صاحبه ويصرفه عن 
كل شل و 
ويما أكيروا فيه التعازى » وعادة يتحددون فيها عن واب المذكوب ببعض 
أهله على حسن صبره وما ينبغى عليه من التسيم لأمر الله وألرضا بقضائه » وقد 
يعرضون لذم الدنيا وأنها دائما 6 النرور + :ويروئ أن 
المهدى جزع جزعا شديدا حين ماتت ابنته البانوقة » فأكثر الناس من تعازيه » 
وكان من عزاه إبراهيم بن ألى يحى الأسلمى بهذه الرسالة الموجزة!2 : 
الع ب جد و م 


عليه فيا أب ا وه 
5220 


وكثيرأً ما تعاتيوا عتابا رقيقاء وقد يسعمنفون فى عتابهم »ولكن عنف المتحضر 
المهذب الذى قد يمس" ولكنه لا يستخدش » ومن رسائلهم الطريفة ى العتاب 
الى تدل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة رسف بن صبيح إلى 
مايق رياد مارك بلزقيها يكل 111:: 

و حفظك الله وحاطك » رأيتك ‏ أكرمك الله .ق خسراجتك هذه رغيت 
عن مواصلتنا بكتبك » وإبلاغنا خبرك » وقطعتنا قط ذى الستّلئوة أو أخى المسلة 270 ع 


)١(‏ البيان والتبيين 74/19 . صض1617. 
0 الأوراق الصول و ( قسم الشعراء ) 220 الملة : الملال . 


ل 
حبى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقاء وإلى البعد منا تواقا » فوقع ببَعئدك بحيث 
تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذلك كما رجيناه قاطعناك مجملين » أو لبسناك على يقين . . وما أدرى ما أقول 
فى اختيارك ترك الكتب المحدثة عن السب بالأسرار المفهومة » حبى كأنها محادثة 
الحضور » على :نائى الدور » والقاوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متباعدة » ولكُن كذب فيك الرجاء » لقديا عزنا الوفاء » وقد أصبتك من مرارة 
العتاب بما لا تقيم بعده على قطيعة ولا جفاء ء ولا تتوهمن أنى أردت » إعناتك 
بإعتالى» ولاأن أزرى عليك بكتابى» فإن وصلت فشكور »وإن قطعت فعذورء 
والسلام 0 

وتأنق” يوسف وتنميقه ودقته فى التعبير واضح قى تلك الرسالة » وقد تفنن 
الكتاب طويلا حينئذ ق صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث فى اعتذاره 
لشخص ظن" به بعض الظنون الحاطئة دون تبين ولا روية!): 

« كيف يسعك أن تأخذق بظن لو كنت فيه على حقيقة علم لما وسعك أخذى 
ولا عقابى عليه » وا وكانت العقوبة على الذنب الكامن فى سُوَيداء القلب واسعة 
لك فى حكم الرب لكان فها حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل فى القاوب الى 
لا تغبت على حال » إلا ريما يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن تمسك عنى »وتقف» 
حتى تعرف أعضى رأى أم ينصرف )2 . 

وهو يشير إلى معبى نفدبى دقيق » وهو أن الاواطر الى تار بالإنسان 
لا تثبستعلى حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة ٠‏ ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فقد 
يمر به خاطر سريع ويعضى دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف لم تشتهر 
ف هذا العصر ما اشتهرت رسالة إبراهى ١"!‏ بن سسيابة الشاعر البى استعطف 
بها حبى بن خالد البرمكى » وكان قد أنكر منه شيا » فكتب إأيه يترضاه عللى 
هذه الشا'كله ”1 , 


)١(‏ جمهرة رسائل العرب #/ر86١‏ . ؤ/رة ٠خ‏ و«الوزراء والكتاب للجهشيارى ص 
(١؟)‏ انظر ترجمته فى الأغاى (طبع 0 
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« لللأصيد!١‏ الحواد » الوارى الزناد!")» الماجد الأجداد » الوزير الفاضل » 
الأشم 0) الباذل ؛الشباب الال لكك من المستكين المستتجير » البائس الضردر 
فإنى أحمد الله ذا العزة القدير » إليلك وإلى الصغير والكبير » بالرحمة العامة » 
والبركة التامة . أما بعد فاغتم' واسلم » واعلم' إن كنت تعلم » أنه من يحم 
يرحمء ومن السرم يحرم » ومن يحسن يعم » ومن يصنع المعروف لايتعندم 22 
وقد سبق إلى" » تغضّبك على" » واطراحك لى » وغفلتك عنى » بما لا أقوم » 
له ولا أقعد » ولا أنتبه ولا أرقد 3 فلست بحى صحيح » ولا ميت مسير بح » 
فرت بعد الله منك إأيك » وتحملت بك عليك » ولذلك قلت : ٠‏ 


1 7 5 5 م م 1 5 لله 1 اك 
سرت ف حثا إليك خطالى فاناخت بمدنبر دى راع 
5 2 2 5 4 
راغب راهب إليك ترحئ منك عفواعنه وفضل عطاع 
ولعمرى ما مَنْ أصر ومن تا ب مُقِرَا بذنبه بسّراء 
فإن ‏ رأيت ‏ أراك الله ما تحب » وأبقاك فى خير ‏ أن لا تزهد فها ترى 
٠ 2 6 9 ِ ٠.‏ - 8 
عن تضرعى ٠‏ وتخشعى » وتذالى ؛ وقضعق » وإن ذلك ليس هى بسحيزة "1 
ولا طبيعة » ولا على وجه نصيد تصنع ء وتخدأع (8) » ولكنه تذلل» وتخشع » 
وتضرع من غير ضارع (2) ولا مسهين ولا خاشع لمن لا د ستحق ذلك إلا لن 
. ل 
التضرع له عر ورفعة وشرف » 
وما إن ثلاها بحيى حى عفا عن جرمه » ورضى عنه ووصله . ويقول الحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا حفظون هذه الرسالة » إعجابا ببلاغتها » وهى بلاغة 
3500 ع : م 220001 . 
تسرد إلى ما أجرى فيها ابن سيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه » بمحيث يتصرف فيها كا يريد دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافع رأسه أنفة وشمما. (5) شا : مسرعة . شطائى : جمع خطرة 
( ؟ ) وأرى الزناد: أصله مخرج التار مئه ) وعو أناخت :ابركت وأقامت . 

كناية عن مضاء العزبمة ., (ا) محيزة : طبيعة . 

(؟) الأشم : المماوء أنفة , (2) مخدع : جداع . 

( :) الخلاحل : السيد الشجاع ذو المرودة . (؟) ضارع : ذليل . 


ع2 لايعدم : يريد لايحدم مكافاته . 


فت 


يستعصى عليه منها ثىء » حبى مع ما اختاره لها من ممرات السجع ودروبه 
الشيقة: 

ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ف الشعر والكتابة الإخوانية العتابى » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهين وكانت قدرته ق الكتابة لا تقل عن 
قدرته فى الشعر » وكان يعمد فيهما جميعًا إلى الإيجاز وأن يروع السامع بمعانيه 
كا يروعه بأساليبه » يما يصور ذلك ى كتابته ما كتب به إلى صديق انتجعه 
فى أيام شحيحة مجدبة » على «ذه الشاكلة7') . 

٠‏ أما بعد أطال الله بقاءك وجعله يمتد” بك إلى رضوانه والحنة » فإنك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس بها ء وتسيريح القلوب إليها » 
وكنا شعفيها من التجّعة 15١‏ استهاما لزهرتها » وشفقة على خضرتها » وادشارا 
لثمرتها » حتى أصابتنا سنة” كانت عندى قطعة من سنى يوسف ٠‏ اشتد” 
علينا كتاسبها”" » وغابت قطّسها 9 » وكذبتئنا غيومها » وأخلفنتنا بررقها » 
وفعدنا صالح الإخوان فيها ا ٠‏ وأنا بانتجاعى إياك شديد الشفقة 
عليك ؛ مع علمى بأنك موضع الرائد"2 » وأنك تتُغسَطّى عين الحاسد . والله 
يعلم أنى ما أعداك إلا فى حتؤمة”") الأهل . واعلم' أن الكريم إذا استحيى من 
إعطاء التليل ولم يمكنه الكثير لم يعرف جوده ولم تظهر همته » بأنا أقول 
فى ذلك : | 
إذا تكرّهت من بذل القليل ولم ١‏ تقدرٌ على سم لم يظهر الجود 
بَثْ الثوال ولا تمنئك قَلْتَهٌ فكلٌ ما سد فقرًا فهر محموده 

و يقال إفه بلغ من تأثيره فى صديقه حين قرأ هذه الرسالة الرقيقة أن شاطره 
ماله حى أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه . وعلى نحو ما كان يقصد 
فى أشعاره إلى العانى الدقيقة الطريفة بصوغها ى مقطوعات قلما تجاوزث بيتين 


(1) الأمالى ورب . 19 يدك طلبت كافك ومع ررقف :: 
(؟) النجمة : الاستمداح © وأصلها طلب (1) الرائد : الذى يتقدم الوم فى طلب 
الكل . ش العشب . 

. (#) كلها : سوءها وقحطها . (107) حومة : موضع. 


( 4 ) كناية عن الحدب: » فالقطة لانحد ماتأكل. 
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كان يصنع برسائله » فهو يصوغها غالبا فى عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرين " 
أو ثلاثة » ولكنها مع قلتها. حمل من المعانى والصور النادرة ما يجعلها آية.من 
آبات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب به إلى بعض أصحاب السلظان217. 

« أما بعد فإن سحائب وعدك قد أبرقت » فليكن وَبْلّها””2 سالما من علل, 
المتطل » والسلام » . ١‏ 

وهى صورة طريفة عرف كيف يستتمها وكيف يرسمها فى عبارات موجزة 
رسما" يبهر قارئها وبجعلهيكرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب به إلى بعض 
إخوانه يسأله مواصلة مودته بعد جفوة حادثة 5 : 

« او اعتصم شوق إليك بمثل سلوك عنى لم أبذل وجه الرغبة إليك » ولم 
أتجشم مرارة تماديك ‏ ولكن استخفتنا صبابشناء فاحتملنا قسوتك » لعظم قدر 
مود تك » وأنت أحق من اقتص” لصلتنا من جفائه » وأشوقنا من إبطائه 6. 


واتسع استخدام الكتاب للنثر فى كل فنون الشعر» حبى فن الحجاء » بل 
إن بعض الشعراء كانوا يستخدمونه ويؤثر ونه أحيانا على الشعر كا رأينا عند العتّابى 
وأبن سسيابة» وكانوا يسلكون فيا يكتبون أحيانًا بعض أبيات الشعر من د تسظلمهم 
أو نل سرام :وقد يندرون معناها قبلها » على نحو ما مر ينا آ نف فى رسالة 
العستابى . ومن خير ما يصور ذلك رسالة” لألى العتادية فى هجاء الفضل بن 
معن بن زائدة » وكان قد استرفده وطلب ثواله ببعض شعره » فرداه ردمًا غير 
جميل » مما أغضبه وجعله يكتب إأيه بهذه الرسالة©2: 

أما بعد فإنى توسلت إليك فى طلب نائلك*) بأسباب الأمل وذرائع الحمد 
فراراً من الفقر ورجاء” للغى » فازددت بهما يسعدد! مما فيه تقربت » وقرباً 
تما فيه تبعت . وقد قسمت اللائمة 20 بيبى وبينك » لأنى أخطأت فى سئالك 
وأخطأت فى منعى » “أمرت باليأس من أهل البخل فسألتهم ؛ ونهيت عن 
مع أهل الرغبة » فتعتهم » وق ذلك أقول : 
)١(‏ المقد الفريد ١/رءه؟‏ . المقد الفريد 5/14؟؟ . 


00 
(؟) الويل : المطر الغزير. ( ه ) النائل : الرفد والعطاء . 
(*) نه رالآداب ١١١/4‏ . (1) اللائمة : اللوم . 
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5 ل 2 8 م هم 
فررت من الفقر الذى هو مدر كى 
0 2 1 5 ره . 
فاعقببى الحرمان غب مطامعى 
وغير بديع. منع ذى البخل ماله 


إلى بُخل محظور النوال متوعر 
كذلك من تلقاه غير قنوع 
كما بَدّلَ أهل الفضل غيرٌ بديع 


إذا أنت كشفت الرجال وجدتهم لأعراضهم من حافظ و«مذيع » 

ومن يقرن هذه الأبيات الآر بعةإلى ما قبلها منالنثر يحده أشد لذعا » وأكثر 
مرونة على أداء الحجاء الذى كان يريده أبو العتاهية » ومر بنا أن الشعر كأن 
يسيل على لسانه سيلانا لم يعرف لشاعر فى عصره وأنه ل يكن يحد فيه معشقة ولا 
جهدا ٠‏ ومع ذلك فهو لا ينهض عنده با معانى العاطفية البى يستطيع الثر 
أداءها فى يسر وسهولة » مما يدل دلالة واضحة » على أنه رق فى هذا العصر 
رقيا واسعنًا » حبى فى اال العاطى اللخالص الذى طالما مرنت اللغة على أدائه 
شعراً » وهو رق تتزاوج فيه اللذة العقلية بما استنبط الكتناب من دقائق المعانى » 
واللذة' الشعورية يما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بين العبارات واالحمل » حبى ليحاول 
بعض الكتاب أن يسجع فى كلامه » حبى يصوغه صياغة موسيقية تامة . 

وما أكبر الكتاب من الكتابة فيه الدعوة إلى اازيارة لقضاء بعض الوقت ى 
اللهو أو ف الشراب أو فى سماع المغنين والقيان أو فى المسامرة المستحية » وما 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن بن سهل لبعض أصدقائهكى يصطبح١!‏ 
معه ق يوم دجن غامت فيه السماء ولم تمطر 99 : 

« أما ترى تكافق الطمع واليأس فى يومنا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول” 
وإف وَهياى بعزّة يعدما 
لكالمُتجى ظل الغمامة كلما 


[- 7 ل سارت 


وشخلت 
أ م لعحلن ”ا 
)١(‏ يصطبح : من الصبوح وهو الشرب ق (") المقيل : الوم وقت القياولة بعد ارتفاع 
الصباح , الضحى 5 


(؟) زهر الآداب ١45/5‏ . 
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وما أصبحت أمنيى إلا فى لقائك» فليت حجاب النأى «ستك بيى وبينك: 
ورقعبى هذه وقد دارث زجاجات أوقعت بعقلى ول تتحيافه »و بعثت نشاط حركى 
للكتاب » فرأيك فى إمطارى سروراً بسار خيركء إذ حرمت السرور يمطر هذا 
اليوم موفما إن شاء الله » . 

وعلى نحو ما أكثروا فى طلب الزيارة من الكتب والرسائل أكثروا منها أيضاً 
مع المدايا الى كانوا يرسلون بها إلى أصدقائهم أو إلى بعض الوزراء وأصحاب 
السلطان » وكانوا يختارون لما عادة مناسية مثل عيد من الأعياد أو ختان بعض 
الأولاد »ء من ذلك ما يروى من أن يحبى البرمكى عزم على نختان أحد أولاده » 
فأهدى إليه وجوه الدولة كل منوم بحسب حاله وقدرته » وتظرف بعض من كائوا 
من أسبابه» للدلالة على قصور همته» فلأ وعاء من دم مللحًا مطيبا ووعاء 
اننا تت دوجا | بوكو هيما هلم اوتنه كار 

داو تمت الإرادة » لأسعفت العادة » وأو ساعد تالقدرة » على يلوخ 
النعمة » لتقدمت السابقين إلى خدمتك » وأتعبت المجتهدين فى كرامتك » لكن 
قعدت لى القدرة » عن مساواة أدهل النعمة ©» وقصرت لى لد 50 عن مباهاة 
أهل المكلدة 2290 وعشيت أن تلْطُوى صحفة الببر » وليس لى فيها ذكر ء 
فأنفذت المفتستح ماق وبركته وهو المح 2 والمختسةحم بطيبه ونظافته وهو 
السّعمّد » باسطا يد المعذرة» صابراً على ألم التقصير » متجرعا غنْصّص الاقتصار 
على اليسير ٠‏ والقائم بعذرى فى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يحدون ما ينفقون حتربح ) . والمُهئدى ضارع ف الامتنان عليه بقبول 
معذرته » والاحسان إايه بالإعراض عن جراءته ) . 

وعرضت الهدية على يحبى » فلما قرأ الرقعة أمر أن يتفرغ الإناءان ويملاً 
أحدهما دنائير والآخر دراه » إعجابا بتلطف صاحبهما وبلاغته وحسن بيانه . 
وكانت أكثر لارام طيبنًا وعطراً وتحفسا تمينة » وربما أهدوا السيوف والخيل » 
ويروى أن عبد الله بن طاهر أهدى اللمأمون فرساً وكتب [ليه220: 
(1) السعد : ذيت طيب الرائحة . - (+) ابخدة : الف . 


)(؟) غرر الخصائص الواضحة لاوطواط 220 المكتة : الامستطاعة والقدرة 2 
ص 8غ . (ه) زهرالآداب 5/رلا١ا‏ . 


قد بعشت [ ل فين المؤمنين بفرس 3 يلحدق ل رانب فى الصّعنداء277» ويجاور 
00 الاستواء .ريشق فى اطندور ).رض الماء + فيو كا قال تابط 


اه 
. 


عد 7 : 
ويسبق وقد الريح_من حيث ينتحى بمتخرق من صَدوِ المتدارك 9 » 
وأكثروا من التهانى مع كل مناسبة » فهم يهنثون الخلفاء حين جلوسهم 
على أريكة الحخلافة » وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحكم 
وم يهئئون بالزواج وعقد القران » وهم يهنئون بإنجاب الأولاد ؛ وم يهنثون بكم 
الولايات ٠‏ وهم يهنئون بنعمة الحج وقضاء مناسكه ٠‏ وهم يهنثون بالظفر على 
الأعداء ؛ ولإبراهم بن المهدى من رسالة هنأ فيها المعتصم بخروجه عن أرض 
الروم بعد فتئحه لعمورية2)29 : 
« الحمد لله الذى عنم لأمير المؤمنين غزوته » فأذل" بها رقاب المشركين 
وشذى بها صدور قوم مؤيين ٠»‏ ثم سهل الله له الأؤبة” سالما غائما . . . 


مه .هس © مور 


وليسهنئه ما كتب الله أه مما أحصاه فلا ينساه » أسيقفه به موقفا يرضاه » فإنه 
عر وجل" يقول : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسسهم وأمرا مواهم بأن لم الحنة 2 
يقاتلونفى سبيل الله فسسمستلونو يسقستلون » وعد أعليه حا التوراة والإنجيل والقرأن» 
ومن أوفى بعهده من اللهء فاستبشر وا ! بيع الذى بايعم به » وذلك هو الفوز 
العظي ) . فطوى الله لأمير المؤمنين نازح البتعند بنرا وبتحلراً » ووقاه وَصّبْ 
السفر سهلا ووعراً » وحاطه بحراسته كالتا » ودافع عنه بحفظه راعيا ٠‏ حى 
يود يه إلى انحل من داره » والوطن من قراره » وجزاه عن الإسلام خاصة ورعيته 
كافة ؟». 

وعلى هذا النحو لم ينرك الكتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه وعبر وا عنه 
بكتاباتهم موجز ين تارة ومطنبين تارة أخرى . محاولين بكلما استطاعوا أن يُظهروا 
القارىء على براعتهم وتفننهم فى الأداء » وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 
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(1) الصعداء : الصمود الشاق , ممنخرق : بمتسم . شده : هدوه » المتدارك: المتدابع . 
)0 الحدور : : الخرى السر يم . )2 جور رسائل العرف ار 
( © ) وفد الريح : جماعاته » ينتحى : يقصد . 


١٠م‏ 
الطبيعة أحيانًا » وبحبل بن يزيد رسالة جيدة فى وصف الأمطار عقب سنة 
مجدبة أهلكت اترث و«الفبرع حتى استيأس الناس » وهى تمفى على هذه 
الشاكلة”١)‏ : 

و عادت لنا من الله عائدة” رحمة بولى 2١‏ مطر أنزله الله بأحسن ما رأينا 
من المطرء وابلا جسوئد01)ءلا بتفشترغزيرهءولا يسرعوى جده إلا إلى دربمة (؛) 
عن دريمة » يتراختى إليها يسيراً ريما تعود » فأقامت علينا سهاؤه مستهلة” (*) 
بذلك إلى غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون منالريح وفتور من القثر9) 
وفضل من الله عظم ينشر يه رحمته » ويبسط به رزقه » فأسبخ النعمة » وأو 
البركة ء وأويّق ١!‏ بحمد الله معارف اللحصب . والله محمود على آلائداة) ع 
مشكور على بلائه!*2؛ وما أنزل من سياه ورحمته بعد الذى أقبلت به السسّمَة" 
البسرينّة 2١‏ والقحط وعدم الإمطارء وشدة ما بلغ الناس” من القتوط ١١7‏ »وسو 
الطنون » . 

ومر بنا فى حديثنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانًا يصفون روعة شعرهم 
وقدرتهم على استنباط الدرر واللآلىء الشعرية » ومعروف أن من أكرهم ترديداً 
لهذا الوصف أبا تمام » ونرى صديقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
مجعل موضوعها وصف شعره الرائع الذى كان يخصه أحيانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » على نحو ما أشاد ببلاغة ابن الزيات فى وصفه لقلمه المشهور » 
وكأن الحسن بن وهب رأى أن يحاريه فى هذا المضمار نيراً لا شعراً » فكتب إليه 
هذه الرسالة ١92‏ : 

وأنت ‏ حفظك الله تحتذى من البيان فى النظام » مثل ما يقنصد 
بحر من الدرر فى الأفهام » والفضل لك أعزك الله إذ كنت تأتى به فى 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار » فى منظوم الأشعار » فتتحل متعقنده » 


. جمهرة رسائل العرب #/ا١ . (7) أوثق هنا : أنبت وأعشب‎ )1١( 
. (؟) ول المطر : الذى يسقط دفعة بعد دفعة . 6 الآلام ء النعم‎ 

(؟) الحو : المطرالفزير. (؟) البلا هنا : الإحسان . 

( : ) الدمة : المطر المهمر بدون برق ولا رعد . )1١(‏ البرية : المحدبة . 

( ه) مستهلة : منصبة . )1١(‏ القنوط : اليأس . 


. القر : البرد . (10) زه رالآداب +/م؛؟‎ )١( 
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وتر بط 0 3 وتنظم أشطاره 4 وتجلو أنواره 4 ل حدوده © وتمخرجه 
قل قيوده 3 لا تأ به موما اقتبسته مشت ركم لين 3 ولامتعقد! فيطول » 


ولا متكلفا فيحول » فهو كالمعجزة ترب بها الأمثال » و شرح فيها المقال: 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه الرسائل الإخوانية الى كانوا يصورون بها عواطفهم ومشاعره, من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنثة أو تهاد دفعهم 
تفنئهم فى بعضها إلى أن يتحوأوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الخالصة » وهى 
الى تتناول خخصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقها وتوضح لها طريقها 
إلى الخير » حبى لا تسقط ى مهاوى الشر . ومن خدير ما يصور ذلات رسالة 
يبى بن زياد الى رد بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة) : 


١‏ أما بعد فإنا لما رأينا موضع الإخاء من يحتمله ى تأنيسه من الوحشة وتقر يبه 
لذى البعنّدة ومشاركته بين ذوى الأرحام فى القسر'بة لمنرض ععرفة عينه دون معرفة 
لسسبته ؛ فنسبنا الإخاء فوجدناه فى نسبته لا يستدق اسم الإخاء إلا بالوفاء » 
فلا انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتسب لنا إلى ابر » فوجدناه محتويا على الكرم 
والنّجددة والصدق والحياء والّجابة والزكانة0') وسائر ما لا يأقى عليه العدد من 
اغامك. 9 اتحدرنا ق) أصعدنا فيه من هذا النسب » فعد” نا إلى الإخاء» فوجدناه 
لا يقوم به إلا من" هذه الحصال” كلها أخلاقه . ولما استوجب الإخاء مسالاك 
امحمدة كلها رأينا أن نتخير له المواضع فى صواب التروى وإحكام التقدير ) 
وعلمنا أن الاحتياس به أحسن” من الندم بعل بذلهء» وأستودب 5-5 إد كان جماع 
امحامد ‏ أن نتخبدّر له محامله الى يتحتمتل” عليهاء وكان الناس فما ا<تسبنا به 
عنهم من الإخاءعل صنفين » فصنف عذرونا بالتحبس لالخير إذ كان التخير 
من شأنهم 4 وصنف مم ذوو سرعة إلى الإحاء ) وسرعة ة فى الانتهاء 3 فد موأ 
اللاعة 4 واستعجلوا بالمودة 4 وثركوا باب الدروية 3 واس حاوا عاجل أغدية 4 


. جمهرة ردائل العرب #*//ا؟ . (؟) الزكانة : صدق الحس‎ )١( 


امه 
ونوا عن آجل الثقة » فكانوا بذلك أهل لانمة» وم جد امعد رون١١'‏ إلا الصير 
على تلك والاستعمال للرأى والاستعداد بالعذر عند امْحاجّة ). 


وواضح أن يحى بن زياد لا يتحدث هنا عن إخائه لابن المقفع ووداده له » 
إنما يحدث حديثا عاما عن الإخاء » فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حيث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقريقته امجردة وما ينبغى 
أن يكتفسل” له من الوقاء . ويراه يقومعلى البر »ويتغلغل فى يعث جوهرهء فيراه 
يحتوى مجموعة من اللحصال التبيلة لا يتم ' كيانه بدونها وفى مقدمتها الكرم الذى 
مجعل الأخ يبذللآخيه ماله » والنجدة الى تجع ل الأخيبذل لأخيه دمهء والصدق 
الذى يدل على صدق القلب وإخلاص السريرة » والحياء الذى يكف صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وس-ورة 0 » والنجابة الى تحوط صاحيبها بحسن 
الرأى وتبين حقيقة الأمر » والزكانة أو صدق الحس” الذى يتكتفسل” لصاحبه 
صواب القول والرأى . ويقول يحبى بن زياد لما كان يتطلب الإخاء اتدل مجميع 
الحصال الحميدة كان على كل شخص أن يتأنى فق اختيار أخيه وأن يتحيس 
حى لا يتورط ف الآخ السوء » وهو ما يأخدذ نفسه به . ومن 'حوله من" الناس 
صنفان : صنف يمعسذر ونه لأنهم ممن يرون رأيه فى تخير الإخوان » وصنف 
لا يعذرونه لأنهم يتسرعون إلى بذل إخائهم إلى من يستحقه ومن لا يستحقه » 
ولذلك سرعان ما ينتقض إخاؤهم وَتدذتوى صداتتهمإذ لا يسصيبون بها مواضعها 
الصحيحة من الإخوان الحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى نحت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الموضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة غْسَسّان بن عبد الحميد فى العتاب » وهو يفتتحها على 
هذه الصورة!؟) 3 


« أما بعد إن الله جعل العياد أطواراً فى أخلاتهم 2 ها جعلهم أطوال, ف 
صورم وجعل بينهم ل :من" حترم 
يتجاملون بها » وحقوق يتنازعونهاء وموداة يتعاطونهاء وأخوة يتداواونها ا 


. ١١*م/# المعذر: من له عذر, (؟) جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
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و 


بوفاء » وتؤدى بأمانة » وتضيّع بتقصير » وتلشقتص” بخيانة » ليبس م مسن 
ديت إليه فها يحفظ منها بأسعد من المؤدى لما فيا يأخل به منالفضل لنفسهء 
فلب مق سمتت هيه بأشى عن شيكدها ياد بل" من اللفصير عليه » فإن 

من أخطأه الوفاء من أخيه فإنما يدخلعليه تقصير غيره» ومن ضيع الوفاء لإخدوانه 
فقد أدخل التقلصٍ فى خخاصة نفسه » والمرع يد من أضيه إذا خيانه بدلا » ولا 


دحوي رد قصيرت" به متحولاء ولبس نقض” ستبدل به كنقصص لايستطيع 
مزايلته » . 


وغسان يتحدث عما بين الناس من حرم وحقوق ومودة ة وأخوة » ويرقف أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى محفظ على الإخوان عهودهم » ولا بد لها من الأمانة 
الى تمنع الحيانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد ها 
من النهوض يجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بين الأخ وأخيه . ويأخذ غسان فى تصوير معبى دقيق غاية الدقة» وهو 
أن مسن" يؤدى حقوق الأخوة إلى أخيه لعله أكثر منه سعادة ما يؤدى إليه منهاء 
وكذلك من يضيع حقوقها لعله أشى من أخيه الذى يغمنه تضبيع هذه الحقوق 3 
لآنه إنما يدله النم بتقصير غيره » أما صاحبه المضيع لتلك الحقوق فإنه يد أخل 
لخم والشقاء والنقص على نفسه بنفسه ©» والأول يحد من أخيهإذا خعانه عوضًا فى أخ 
آخر صادق » أما الثانىفإنه لا يخسر شخصاً ولا أحاً » إنما يخسر نفسه الى 
ين جنبيه بما أدخل عليها من كرب الخيانة » وليست خسارة يمكن تلافيها » 
خسارة لا يمكن مزايلتهاء ولا جد صاحبها عنها ح ولا ولا منصرفا. و يمضى غسان 
يفصل القول فق خيانة الأخ لآخيه وتضييعه لنعمة الوفاء الى أننم الله بها على 
عياده » وما يلبث أن يقول : 

« ليس من كانت منه فجيعة لأهل الإخاء واللحرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
واختار واختاروا فوقع رأيه عليهم » ووقع رأيهم عليه » وارتضوه لأنفسهم » 
وارتضاهم لنفسه » واقتصروا عليه ,مودتهم » واقتصر عليهم >ودته » فحملوه 
أخوتهم 3 وحملهم أنحوته 8 وأسترعوه الوقاء خم 3 حى ثينت الله ينهم وبيتر 
ما كان داعيا لكل رأى جميل » نافيا لكل صنيع معيب 0 أمر مريب » فأى 


هده 
تنص أكثر وأىّ دناءة أبين من أن يكون امرؤ بمنزلة ثقة قد حفظت منه 
0 واعتئقدت بها عليه أمانة» فوجبت منه مصافاة”"» وانتنظرت منه صلة"» 
م ينكشف عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ 
وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان » ويجعلها فجيعة فيمن اؤنمن فخان 
وعاهد فغدر» وأىغدر؟ إنه غدر بالحرمة الى قامت بينه و بين إخوانه» حرمة الوداد 
الصادق الذى لم يحدث فجأة » إنما حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقفوتثبت » 
فإذا مسن وثقت فيه وملّكته زمام نفسك قدنكث كل عهوده» بلقد طعن الأخوة 
المفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان ف تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه على نفسه وعلى صديقه م نحقوق الأخوة وأن لايأخحذ بالظنة وأقوال 
الوشاة الكاذبين . والرسالة أشبه ببحث واسع فى واجبات الإخوان وحقوقهم . 
وعلى هذا النحو أخذ بعض الكتَّاب ينمُون الرسائل الإخوانية حبى غندتت 
رسائل أدبية بديعة » وكان ابن المقفع كما أسلفنا - قد ترجم عن الفارسية كثيراً 
من الرسائل الأدبية الى تتصل بالأخلاق وسلوك الناس مع .أولى الآمر فى الحياة 
العامة كما تتصل بالسياسة وتدبير الحكم ٠‏ وأيضمًا فإنه ترجم قصص كليلة ودمنة » 
وكل ذلك أخذ بعض الكتاب يحاكونه » من ذلك ما يذكره ابن النديم عن 
العسنابى من أن له رسالة فى فنون الحكم ورسالة أخرى فى الآداب 2١‏ » ويذكر 
عن محمد بن اللبث الكاتب أنه كتب ليجى البرمكى كتابا فى الأدب') » وأن 
لسعيد بن هرون أحد تحزنة دار الحكمة للمأمون رسالة قى الحكمة ومنافعها "2 
وأن للعتى المتوق سنة 778 للهجرة كتابا فى الأخلاق*؟) » ومر بنا أن على 
ابن عبيدة الريحانى الكاتب ف دواوين المأمون صنف كتيا مختلفة فى الحكم والأمثال . 
وكل هذه الرسائل كان يراد بها أن ترشد الناس فى حياتهم إلى الخير بما تقدام 
لم من الأمثال وتفصل من الحكم . وأخذ بعض الكتّاب ينون بالكتابة فى 
السياسة » على هدى ترجمات ابن المقفع فيها » على نحو ما يذكر ابن النديم 
عن أبى دلف**! العجلى' وسهل ١‏ بن هرون » واشتهرسهل بأنه استوحى كليلة 


. ١/56 الفهرست ص‎ ) 4 ( . ١١76 القهرست ص‎ )١( 
. ١١9 (ه) الفهرست ص‎ . ١١٠ (؟) الفهريست صن‎ 


(*) الفهرست صن ١94‏ . (5) الفهرست ص ١74‏ , 


كمه 

ودمنة ى كتابة قفصص على شا كلتها 0 وستفرد له -حديثا مستقلا فى الفصل 

التالى . ويقول ابن النديم عن على بن داود كانتب زديدة زوج الرشيد إنه « كات 

أحد البلغاء» وكان يساك ف تصنيفاته طريقّة سهل بن هر ونء وله من لحن 
ة وكتات الحرة والآأمة وكتات الظراف 02١7‏ . وق اسم الكتاب الأخير 

كتاب اللحرامية وكتاب الحرة والآمة وكتاب الظرا ٠‏ وق أسم : 

ما يشير إلى أن الكتتاب عرفوا فى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى 


التفكهة والترويح عن النفس . 


, ١/4 الفهرست ص‎ )١( 


فيلإتاح 
أعلام الكتنّاب 
١‏ 


ايف 7؟) المقفع 

فاردسى الأصلء اسعه روزبه بن داذ ويه 'ء كان أبوه من قرية إدرانية تسمى 
جور » نزل البصرة » وظل على دينه مجوسيا مانويا » غير أنه استعرب سريعا » 
لاختلاطه عواليه الهم التميميين » وهم يشتورون باللسن والفصاحة والمطابة» 
وم يلبث أن عمل فى دواوين الخراج للحجاج » وظهرت عليه خيانة فى أموال 
الدولة » فضربه الحجاج ضربًا مبرحا تقفلّعت ( يبست) منه يده ( م در 
حيتئذ المققع ٠‏ ولم يسم ؛ بل مات على دينه » وعليه نشأ ابنه » ويظهر أنه 
على عناية شديدة بتأديبه » حتى أتقن اللغتين الفارسية والعربية » وقد مضى 
يتكسب بصناعة أبيه » فاشتغل » فى دواوين العراق آآخر زمن بنى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق لحشام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد ف 
ولايته العراق لمروان بن محمد » ولابنه الثانى داود ى ولايته على كرمان بإيران 
وأفاد منهما أموالا كثيرة . ولما قامت الدولة العباسية كتب لسليمان بن على عم 
المنصور وواليه على البصرة » ولأخيه عيسى بن على والى الأهواز وعلى يديه أعلن 
إسلامه وتكى بأبىحمد» ويقالإنه حين حاولاعتناق الإسلام طلبإليه عيسى أن 


)١(‏ أنظر فى ترجمة أبن المقفع وأخباره 
الفهرست ص ١7+‏ والمهشيارى من ٠١‏ » 
وق مواضممتفرقة وأمالى المرتفى ١ 4 / ١‏ 
وثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فنكل ) ص 7غ 
و 407 والبيان والتبيين ١١5/1١‏ وف مواضع 
متعددة ( انظر الفهرس ) والخيوات 0/5/١‏ »© 
ومروج الذهب للمسعودى ١45/4‏ 
واعجاز القرآن للباقلاق ص ١١‏ وزهر الآداب 


61/1 و«الأغانى (طبعة الساسى ٠٠١/18)‏ 
قرو اللالصن. الزاعيينة الوارايط '( تلبمة 
بولاق ) ص 8م٠4‏ وشزانة الآدب للبغدادي 
*ا/ره4؛ وتحقيق ما للهند من مقولة ( طبعة 
ليبزج ) ص 75 ممقدعة كليلة ٠‏ ودمنة 
لعبد الوهاب عزام ( طبع دار الممارفق َ( 
وضحى الإسلام لأحمد أمين 1 ومن حديث 
الشعر والنثر لطمحسين ( طبع دارا معارف )ص . 


مم 

يؤجل ذلك إلى الغد حبى يكون إعلان إسلامه فى حفل عظم » وحدث أن حضر 
طعام العشاء » فلاحظ عيسى أنه يأكل ويزمزم ؛ أو بعبارة أخرى يدعو بأدعية 
اووس » فسأله عيسبى : أتصنع ذلك وأنتعلى نية الإسلام » فأجابه : كرهت 
أن أبيت على غير دين . وظل بعد إعلانه الإسلام يعمل فى دواوينه . 


واتفق أن خرج عبد الله بن على عم المنصور وواليه على الشام » إذ أعلن 
ثورته عليه » غير أن جيوش المنصور هزمته » ففر إلى أخويه سلوانة وعيسى » 
فطلبه المنصور منهما » تأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً » فقبل ما 
عرضاه » وكلفهما كتابته » فأمرا ابن المتقع أن يكتبه » فكتبه » وتشداد فيه 
تشدداً أغضب المنصور وأحفظه وبلأه موجدة» إذ طلب إليه أن يكتب فى أسفل 
الآمان هذا التوقيع 2١7‏ : 

« وإن أنا نلت عبد الله بن على أو أحداً ممن أقدمه معه بصغير من المكروه 
آو كبير + أو أوصلت إلى أحدمنهم ضرراً ميرًا أوعلانية» على الوجرن والأسياب 
كلها » تصريحا أو كناية أو بحيلة من الحيسل » فأنا فى من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومواود لغير رشئدة » وقد حل" الجميع أمة محمد خسلعى وح 
والبراءة مى » ولا بيعة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم 
الحروج من طاعبى وإعانة من ناوأنى من جميع الحلق » ولا موالاة بيبى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئ من الحول والقوة » ومداع إن كان » أنه كافر 
مجميع الأديان » وأنى ربه على غير دين ولا شريعة » حرام الأكل والمشرب 
والمناكح والمركب والرق والملذّك والملبس على الوجوة والأسباب كلها . وكتبت 
بخطى » ولا نية لى سواه » ولا يقبل الله مى إلا إياه » والوفاء به » . 

واحتدم المنصور غيظاً حين قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفع كاتب عيسبى بن على عمك » فقال : أما أحد يكفينيه ؟ وأوعز إلى 
سفيان بن معاوية المهابى عامله على البصرة حيكئذ أن يقتله » وتصادف أن كان 
بضطغن عليه » فانئهز فرصة قدومه إليه ذات مرة » وأمر بتسسُورء فملىء وقوداً 


(1) الهشيارى سس 1٠١4‏ 


4ه 1 
حى إذا حميتث ناره أخذ يقطعه جزءاً جزءاً وير بكل جزء فى التدورحى أتى 
عليه . ويقال إن المنصور إنما أمر بقتله ا ثبت عنده من زندقته وكيده للإسلام» 
ويبدو أن التعليل الأول لمقتله هو الصحيح » لا صعب فى صيغة الأمان على 
المنصور تصعيباً امتهن فيه كرامته ووطئها بالأقدام » إذ طلب إليه أن يكتب 
بخط يده أنه إن غدر بعمه أو بأحد ممن معه فنساؤه طوالق وعبيده أحرار ودوابه 
حرمة عليه والمسلمون فى حل من بيعته بل عليهم أن يحاربوه حبى يعطى عن يد 
وهو صاغر » وأيضنًا فإنه إن فعل يكون كافراً خارجاً من جميع الأديان . فكان 
طبيعينا أن يثور المنصور لكرامته وأن يوعز إلى سفيان بقتله » ويقول الحاحظ إن 
ابن المقفع أغرى عبد الله بن على بالمنصور » ففسطن له وقنتل » وأغلب الظاء 
أنه لا يريد بإغرائه لعبد الله بن على سوى صيغة هذا الأمان المشئوم ء وانحد 
الرواة ‏ السنة الى قمتل فيها » فقيل سنة ١41‏ وقيل سنة ١57‏ وقيل سنة ١48‏ 
لور : 

وليس معبى استظهارنا أن يكون الأمان السالف هو السبب الحفيق ى قتل 
ابن المقفع أننا ننى عنه الزندقة » فقد شهد بها كثيرون من معاصريه ومن جاءوا 
بعده ء» وكان المهدى يقول : «ها وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
المقفع ١١»‏ ويقول المسعودى: « أمعن المهدى فى قتل الملحدين . . لما انتشر من 
كتب مالى وابن د ونصان ومرقيون 59 نقله عبد الله بن المقفع وغيره “جم من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية !"2 ويقال إنه مر ببيت نار للمجوس بعد , لامه» 
فلما رآه أحس" بحنين شديد إلى دينه المانوى القديم » وأنشد بيبى الأحوص” '): 


2و 


يا بيت عاتكة الذى أتعرّل ‏ حدذّرٌ العدا ويك 1 
2 0 ص - ل 

إى لامنحك الصدود وإنبى قسما إليك مع الصدود لاميل 
وقد يكون فى ذلك ما يشير إلى أنه ظل على اعتقاده المانوى القديم فهو يظهر 


. 1 هر/١ أمالى المرتفى ١/ره١ . (؟) أمالى المرتفى‎ )١( 
(؟) مروج الذهب ؛+/؟4؟.‎ 


٠ه‏ 
مثل ابن ديصان ومرقرون ٠‏ مما جعل العرب يتنبهون إلى غايته من هذا الدّقئل وما 
كان يتصل به من ترجمة الحكم الفارسية » فقالوا إنه إتما كان يريد على الأقل 
بيعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذك ر الحكم » وعرض لذاث الباقلالى فقال : 
( وقد ادعى قوم أن بق المقفع عارض القرآن » وإتما فزعوا إلى الدرة اليتيمة » 
وى كتايان : أحدهما يتضمن حكما منقوأة . . والأخرق شىء من الديانات ت (أاع 
وقد ألف القاسم بن إبراهم بن طباطبا المتوق سنة 755 للهجرة كتاباً فى نقض 
زندعته سياه « كتاب الرد على الزنديق اللعين ايبن ا مقفع عليه لعنة الله » . وذكر ىق 
أوائله أن ابن المقفع وضع كتابًا عاب فيه المرسلين وافترى الكذب على رب 
العالمين 0" » ولذلك تصدىٍ أه يهدم مزاحمه هدم كر احيد. آمين: فى هذا 
الكتاب الذى نسبه ابن طباطيا إلى ابن المقفع » ولا ينى | الشك عنه زندقته 
فقد شهد بها معاصروه ومن تلاه من قروا كتاباته , 0 منها سقط من يد 
الزمن . ١‏ 
وكان -- مع زندقته - فبيلالخلق وقورا يترفع عن الدانايا ولا يجعل للوهوى 

سلطاناً على عمله » وكان يأخذ نفسه بكل ما لجر و يال المروءة والشعور 
بالكرامة » ويقول التهشيارى إنه و كان سس 2 ستخ تايطعم الطعام و يتسع 
على كل من احتاج إليه . . وكان "يجترى على جماعات من وجوه أهل البصرة 
والكوفة ما بين الحمسمائة إلى الألفين فى كل شهر » . وتدروى عنه حكايات 

مأثورة تدل على كرمه الفياض "كا توق عن أعكبان تدل على دقة حسه » من 
ذلك 596 بن على دعأه يوما اغداء فاعتذر بأنه مزكوم » والز قلة قبيحة 
الخوار » مانعة من عشرة الأحرار ('2 . وكان يلغت معاصريه بأدبه الحم » فسأله 
سائل : من أد بك ؟ فتقال : نفسيى ! إذا رأيت من غيرى حستاً أتبته » وإن 
رأيت قبيحنا أبيته » . وكان يقدر الأخوة والصداقة حق قدرهما » وقد ببى عليهما 
كرا من تكله وتضافحه فق الأدية: + العغين ‏ والكين ب وكان:قفا :ذكاء 
مفرطأً حى قال ابن سلام : و ممعت مشايخنا يقواون : م يكن للعرب بعل 
)١(‏ إعجاز القرآن ( طبع مطبعة الإسلام : جويدى ) ص 8 . 


ص 18 . (*) أمالى المرتفى ١/1١‏ . 
(؟) كتاب الرد عل الزنديق اللعين ( نشر 


هأ١‎ 


الصحاية أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع » ولا كان فى العجم أذكى من 
ابن و ولا أجمع 1١7)‏ . وكان يرى أن الذكاء لا يعمر القلوب ولا يشمر 
الثمرة المرجوة بدون العلم 2 وإلا كان كالأرض الطيبة الحراب . ولعله لذلك دأب على 
التثقف بكل ما استطاع من الآداب الفارسية وما تراج جم إلى لغته من الهندية وكذلك 
ها ترج إليها من اليونانية زمن كسرى أنو شروان. 
وبذاللك كان ابن ا مقفع جمع ببن الثقافات العربية والإسلامية والفارسية 
والهندية واليونانية » وقد نل إلى العربية عن لغته خير ما عرف من الثقافات الأخيرة» 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأكبرء فقد نقل عنها كما مر بنا فى غير هذا الموضع 
كتاباً فى تعالم مزدك وكتاب «خداى نامهه وهو فى سير الملوك الإيرانيين » وعليه 
اعتمد الفردوسى فى تفلم «الشاهنامه) وكذلك نعل كتاب التاج ف سيرة أنوشروان . 
ونقل عنها فى أنظمة املك وتدبير السياسة والحكم كتاب ١‏ ابيين نامه » ورسالة 
« تنسر » وق عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول مختلفة . وكان ى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير ما فى بلاط الساسانيين » وكان يراد به إلى تثقيفث 
الفرس بما يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما تُشلفم به من 
الحكم , ونقل من ذلك ابن المقفع مادة غز برة فى الأدب الصغير والأدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وعمد إلى خير أ ثر ق لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العر بية » كنا نقل عن لغته بعض ما ترجم إليها عن اليونانية من 
كتب أرسطو فى المقولات والقياس المنطى . 
وما نقله عن أرسطو من لغته مفقود » ولم يصلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب الحمسة الأولى إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ثما يتتصل ببعض وصايا الفرس 
السياسية وأنظمتهم فى الملك والقضاء وفنون الحرب . ونحن نقف قليلا عند الأدبين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحابة . . 
والأدب الصغير رسالة قصيرة !"2 ى نحو ثلاثين صحيفة تتضمن إظائفة من 
:(1) مات الفعريين لآب انب اللنرن مهمد كرد على ( طبع يخنة التأليف والثر جمة 


( طبعة مكتبة نهضة مصر ) ص 78 . والنشر ) صن ١‏ وما يهدها . 
( ؟) انظر الأدبالصغير ف رسائل اليلغاء 


له 
الوصايا الخلقية والاجماعية اللى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم فى أنفسهم وى 
علاقاتهم بعناصر المتمع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غيرهم » وراه 
يقول ف أوائلها : « قد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس المحفرظ حروفا , 
فيها عون" على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياء' للتفكير » وإقامة 
للتدبير » ودليل على محامد الأمور ودكارم الأخلاق » ومن قوله فى تضاعيفها : 

على العاقل أن لا يستصغر شيئنًا من الخطأ فى الرأى «الزّلل فى العلم 
والإغفال فى الأمور. إن من استصغر الصغير أوشك أن جمع إليه صغيراً وصغيراً) 
فإذا الصغير كبير » وإنما هى لم ') يتلمها العجز والتضييع ٠»‏ فإذا لم تسد" 
أوشكت أن تنفجر نما لا يطاق 5 اللبيب وإن كان ترا أدت علج ؟ 
ومقارفة 29 المأكم وإن كان محتقراً مصيبة جليلة . لا بمنعتّك صغبر شأن امرئ 

من اجتباء ما رأيت من رأيه صرابا » واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كر بما » 
فإن الاؤاؤة الفائقة لا تنهان وان غائصها الذى استخرجها . أعدل السير أن 
تقيس الناس بنفسك ء فلا تأنى إليهم إلا ما ترضى أن ينؤتتى إايك . حق” على 
العاقل أن يتخذ مرآنين فينظر من إحداهما فى مساوئ نفسه فيتصاغر بها » 
ويصلح ما استطاع منها » وينظر من الأخرى ق اسن الناس فيحكيهم بها 
ويأخذ ما استطاع منها . عمل اليجل فيا بعلم أنه خطأ هوّى 2 وافوى آفة 
العفاف . من أشد عيوب الإنسان خفاء” عيوبه عليه فإنه من ختى 6 علية 
خفيت عليه محاسن غيره » ومن خى عليه عيب نفسه ويحاسن غيره فلن يقلم عن 
عيبه الذى لا يعرف » وان ينال محاسن غيره الى لا يبصرها أبدأ . لا ينم" حسن 
الكاذم إلا نالحدل “اريف الذي كل عل قواة انعنم » فإذا هو لح يتداو به 
م يسغمنه علمه . والرجل ذو المروءة قد كترم على غير مال كالأسد الذى يهاب 
وإن كان عتقيراً”"» والرجل الذى لا مروءة له يهان وإن كثر ماله كالكتلب 
الذى يهون على الناس وإن طوّق وختلشخل © , 

وأكثر وصايا الأدب الصغير على هذا النحى من القصر وقلما يطرد فيها 


. ثلم : جمع ثلمة وهى الخلل . () عقيراً : جرعاً‎ )١( 
. (؟) مقارفة : أرتكاب . (4) خلخل : وضع فى رجله خلخال‎ 


وذيكن 
السياق . أما الأدس(١)‏ الكبير فرسالة” أكير طولا إذ تمتد إلى نحو مائة صحيفة » 
موزعة بين موضوعين كبيرين ء هما السلطان وما يتصل به من السياسة والحكم ؛ 
والصداقة وما يتصل بها من صفات الصديق الصالح : وتراه يصرح ف تقدعه 
هذه الرسالة بما صرح به فى أوائل الأدب الصغير من أنه يفيد فى وصاياها من 
أقوال الأسلاف القدماء » إذ يقول : ٠‏ منتهى علم عالمنا قى هذا الزمان أن يأخذ 
من علمهم وغاية إحسان محسئنا أن يقتدى بسيرتهم 2 وأحيين” ما يصيب من 
الحديث محدئنا أن ينظر فى كتبهم : فيكون كأنه إياهم حاور ومنهم يستمع . 
وم نجدهم #ادرراضك عد وس يان ق صفة له مقالا لم يسبقوه إليه » . 
امير 0 ذلك إلى أنه بقيت فى وجوه الأدب وضر وب الأخلاق أشياء من لطائف 
الأمور تشتقها الفطن السليمة من حكم الأواين وأقوالهم ؛ وأنه سيضمن كتابه. 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما تتفل" عن القدماء مما 
قرأه ى الأدب الساسالى السياسى والأخلاق » وإما استنباطات وصل" إليها على 
هنديهم : وهو يستهل' رسالته بالحديث عن أصول الأدب ويريد به التهذيب 
الخلنق والاجماعى والسياسبى ٠‏ ثم يورد شعن اسايانان يتقلد شيعا من أ 
السلطان وينصحه فما يتولاه أن يرضى ربه ومسن” فوقه من أصحاب ا 
ومن تحته من صالمى الرعية » ويقول له : لا تلتمس" رضا الناس جميعا » 
لأن ذلك شىء لا يندارَكء إذ بينهم مسن” رضاه الدوار ومن" رضاه الضلالة, 
فيكفيك رضا الأخيار منهم والعقلاء » ومن طر يف ما يوصيه به قوله : 


الك مباشرة جسم أمرك ء فيعود” شأنك صغيرا » ولا تلزم نفسك 
مباشرة الصغير فيصير الكبير ضائعنا ء واعلم أن رأيك لا يتسع لكل ثثى ع ففرغه 
انهم . . وأن ليلك ونهارك لا يستوءيان حاجتك وإن دأبت فيهما » وأنه أيس 
إلى أدائها سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما!"؟ بين 
دعتك وجملك + واعلم' أك ما شغلت من رأيك فى غير المهم أزرى بالمهم . . 
وما شغلت من ليلك ونهارك فى غير الحاجة أزرى بك ى الحاجة. واعثلم أن من 


)١(‏ أنظره فى رسائل البلغاء صى 05 وبأ بعدها ‏ (9) قسمما ‏ : أى قسمة الليل وال أو 
' العصر العاسى الأول 


1ه 
الناس ناساً كثيراً ب يبلغ من أحدهم الغض بإذا غض ب أن يحملهذلك علىالكلو ح )١١‏ 
والتقطيب ق غير 0 أغضيه » وسوء اللفظ من لا ذنب ‏ له ؛ والعقوية لمن لم 
يكن يهم بعقوبته » وشدة المعاقبة باليد واللسان لمن لم يكن يريد به إلا دون 
ذلك . ثم يبلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى الحطر ”'' لمن ليس بمنزلة 
ذلك عنده » ويعطى من لم يكن يريد إعطاءه ويكرم من لا حق لوي 
فاحذر هذا الباب الحذر كله » . 

ويسيرسل ابن المقفع ى مثل هذه الوصايا للوالى » ويتحدث عن صحبة 
السلطان وواجباتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكام » ثم ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور الخلال الى ينبغى أن يتصف بها فى ,أيه الصديق الحق 
حى ليرى من واجب الصديق على الصديق أن يبدل له ماله ودمه وأن ياقاه 
بالتواضع والمحياء وأن يمد" له يد لعن فى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
جار السوء وعشير السوء وجليس السوء » كنا يستطرد إلى الحديث عن العدو وما 
ينبغى من استعمال الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنابه والبعد عنه » 
وفيض ق الأخلاق الحميدة وال خلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها 
فضلا عن الصديق » ممما يسوقه ثى الطرفين قوله : 

لالظ من صاحبت من الناس من ذى فتفل عليك بسلطان أو منزلة 
ومسن” دون ذلك من الخلصاء وال كفاء والإخوان فوط * نفسك فى صحبته عللى 
أن تقبل منه العفو » وتسخو نفسك عما اعتاصعليك مما قبسله غير معاتب 
ولا مستبطئ ولا مستز يد » فإن المعاتية مقطعة للود » وإن الاستزادة من الخشع 3 
وإن الرضا بالعفو والمسامحة فى الحلق مقرب لك كل ما توق إليه نفساك مع بقاء 
العرض والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة 
ورأى » ولا تجترئن” على تقريعه وتبكيته بظفرك إذا استبان وحجّتك إذا وضحت. 
وتعلم' حسن الاسماع كنا تتعلم حسن الكلام » ومن حسن الاسماع [مهال انكلم 
حبى بقضى حديئه » وقلة التلفت إلى الحواب » والإقيال بالوجه والنظر إلى المتكلم » 
والوعى لما يقول . . واعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأى ليس بمضمون ‏ بل 


(1) الكلوح والتقطيب : العبوس . (+) الحطر : الثرف . 


ظ 58 
الأى كله غرر27 » لآن أمور الدنيا ليس شىء منها بثقة ٠‏ ولآنه ليس شىء 
من أ ها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل ربما أعينى الدزمة) 
ما أمكن العجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » فلا تجعل' ذلك عليه لوما وعسذالا بأن تقول: أنت فعلت هذا لى » وأنت 
أمرتى » ولولا أنت لم أفعل » ولا جرم لا أطيعك فى شىء بعدها » فإن هذا 
كله ضجر ولؤم وخفة . وإن كنت أنت المشير » فعمل برأيك أو تركه فبدا 
صوابك فلا تمن ولا تكثرن” ذكره إن كان فيه نجاح » ولا تنَلّمّه عليه إن كان 
استبان فى تركه ضرراً بأن تقول : ألم أقل » ألم أفعل » فإن هذا مجانب لآدب 
الحكماء .. واعلم أن من تنكبالأمور ما يسمى حتذراً » ومنه ما يسمى خوراً 
فإن استطعت أن يكون تجتّبك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل' ‏ فإن ذلك 
هو الحذر » ولا تنغمس فيه ثم تتهيبه » فإن ذلك هو الحور » وإن الحكم 
لا يخوض نهرا » حى يعلم مقدار قتعره» . 

ورداد محمد كرد على فى نشرته للأدب الكبير بكتابه رسائل البلغاء بين هذا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة اليتيمة » وهما كتابان لا كتاب واحد ٠‏ كا يشيد 
بذلك كلام الباقلانى عن اليتيمة الذى سبق أن نقلناه عنه ؛ وفيه أنها قسمان قسم 
7 الحكم المنقولة » وقسم ى شىء من الديانات» وليس فق الأدب الكبير حديث 
عن الديانات » إنما هو حديث كا رأينا عن السلطان والصداقة . يما يقطع بأن 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الكبير أن ابن طيفور احتفظ فى كتابه و اختيار 
المنظوم والمنثور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد فى الأدب الكبير » ونرى ابن 
المقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة » وأنه سيجيبهم عما سألوا » واحتفظت 
القطعة بالسؤال الأول ٠‏ وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان الناس ء 
وهم رجلان » وال ومولّى عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أربعة 
أقسام : قسم هو خير الأزمنة لصلاح الحاكم والحكومين ٠»‏ وقسم ثان يليه وفيه. 


يصلح ا خا كم و يفاد ا محكومون » وقسم ثالث يصلح فيه المحكومون ويفسدا حا كم» 


. غرر: خداع . (؟) الحزمة : جمع حازم‎ )١( 


اللملدك 
وقسم رابع هو شر الأزمنة لفساد الحا كم وا محكومين جميعا » وف الأول يقول١2:‏ 

0 خيار إللأ: زمئة هما اجتمع فيه صلاح الراع ى والرعية 4 فكان الإمام مؤد ينا 
إلى الرعية ع ا الرد عنهم والغيظ على عدوم » واتهاد من وراء بيلضتهو 9 
والاختيار لحكامهم » وتولية صلحائهم 0 والتوسعة عليهم قَْ معايشهم 43 وإفاضة 
الأمن فيهم » والمتابعة فى الحق 5 » والعدل ى القسمة بينهم » ٠»‏ والتقويم لأودهم' 5 
والأخذ م موق الله عٍِ وجل عليهم . كانت اأرعية مؤدية إل الإمامحقه قف 
المودة م وامخالطة تسرك المنازعة قى أمره ء والصبر عند مكروه طاعته » 
والمعونة على أنفسهم ٠‏ والشدة على من أخل بحقه وخالف أمره » غير مؤثرين 
قَ ذلاك أباءهم وأا أبناءهم ٠.‏ ولا لامضين 427 عليه أحدا 5 فإذا اجتمع ذلاك قَّ 
الإمام والرعية تم" صلاح اازمان » وبنعمة الله ثم ' الصالحات » 

ويظهر أن الأسئلة الأولى فى الرسالة كانت تخوض فق السياسة » وتلتها أسئلة 
كانت تخوض فق شتون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة اليتيمة تسقط 
من يد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداولها . أما رسالة الصحابة!*) فهى ق صحابة 
السلطان و بطانته ومن يستعين بهم قف حكمه من حللهة وما يابغى له ق سراسمه 
إزاء رعيته » كتب بها إلى المنصور » وكأنه يضع له دستورا أ الحكر » وقد استو ليا 
كدححه وبيان فضله على خافاء بى أمية وما ذل ى به من تشجيع ذوى المح 
والرأى عل الإدلاء بنصائحهم وآرائهم فممأ بعود على الآمة بالتفع والخير . م أخعل 
ىَّ تفصو در الدستور الذى يبريد من المنصور اثباعه ىَْ كامة 3 واصفًا مسن 
سياسته » إذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين » واجتمعت حواه قاوب الرعية لما 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم يلبث أن تحدث عن اب1ند » ومعروف 
أن الحند حيائل كانوا 2 راسانيين ف جمهو رهم »© ومن 2 أخمذ شيك يك 0-7 راسانت 
وأنه لم بد ره مثلهم فى الإسلام لما امتازوا به من الطاعة والفضل والعفاف والكف 
عن الفساد والإعطاء عن يد لاولاة واكام ومن أجل ذلك كانت تعدبا أأعناية 


١ ١‏ ( 8 حمبرة رسائل العرب ع/رهة: : ) ( لايسين هذا : مقدمين 34 ا الى 
١‏ 3 ( البيضة : سد ره كل ثيء ومراسية 0 الوم القّوم التمل م زمنا 8 
والمراد بلدهم . (ه) انظر ف هذه الرسالة رسائل البلقاه دن 


)ع2 الأود : الاعوجاج . 1١‏ ور جههرة رسائل الحرب */ه؟ . 


/ااه 


بهم بوضع قانون للم » يوضح فى دقة واجباتهم وما ينبغى أن يفعلوه وبا ينبعى أن 
يذروه ويتجنبوه » وأن مثلهم مثل الخليفة ينبغى أن يطبعوا الدين وأوامره ونواهيه » 
كا يطيعون الخليفة فى الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم 
موق حادية . وما يَنْظر فيه لصلاح الحمند أن لا يولى أحد منهم على شى ء من 
احراج فإن ولاية الخراج مفسدة للمقائلة ,» إذ يخرجهم عن وظيغتهم الحر بية 7 
ويشغلهم بأمور المال ل الاسام تادر . ولفت المنصور إلى أن من عا. هم من 
ا د ينبئى أن يعيد 0 000 3 
0 القرآن والتفقه ىُْ السنة وأن يتحلواً بالأخلاق الفاضلة من الا مانة والعفاف 
والتواضع والبعد عن الشوى وأن يجتنبوا الترف فى المطع والملبس ٠‏ ما طلب إأيه 
تعيين مواقيت محددة لأرزاقهم ورواتبهم وأن يتفصى أحوالم بثقات لا يكتمون 
غنه منها شيا . وانتقل ابن المقفع من الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
0 خاصة » 1 شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق أهل العراق 00 
8 0 « وكان 0 قد حردوتم من تذبير - مع أنهم أهله وهستحقوة . 
وأوصاة 1 أوصاه ق الحند ح أن يتتبع خيارهم من المجاهيل عنده » فيسند 
إليهم شئون الدولة 2 :ويد عنها من وفع فيهم الخطأً يان اختير وأ دوك ثشبتك 
وفحص كاف . وسرعان م بعرض لفوذى القضاء الناشئة سئه عن ادر الاختلافات 
بين الفقهاء » حتى يبحكم ”ف القضية الواحدة بحكمين مختلفين أو أحكام 
مختلفة لا فى البلاد المتباعدة بل فى اليلد الواحد » واقترح لداراء هذه الفوضى أن 
يضع المنصور قانوتاً يلتزمه القضاة على اختلاف منازعهم الفقهية » سواء أكانوا 
ممن يقد مون الرأى ويعتد ون به أو كانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بهاء ويسسمخر 
من الأخيرين » إذ تمادوا فى الأخذ عن التابعين وخلفاء بنى أمية مسمين ذلك 
ع ؛ مما دقع إلى هذا الاضطراب الواسع فى الأقضية » يقول : 


86 الالح اخلاات. عات الأحكام لمتناقضة قضة الى عرد اختلافها 


ماه 
أمرا عظيماً فى الدماء والفروج والأموال » فيكسةسحمل ” الدم والفرج بالحديرة » وما 
يحرمان بالكوفة » ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة » نيشدتل 
فى ناحية منها ما بحرم فى ناحية أخرى . غير أنه على كثرة ألوانه افذ على 
المسلمين فى دمائهم وحترمهم »؛ يقضبى به قضاة جائر ز أمرهم وحكمهم » مع أنه 
ليس ممن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز ل ا 
ماق أيديهم والاستخفاف يعن سواهم : فأقحمهم _ ذلك فى الأمور البى لى يتبيغ ١١‏ 
بها من سمعها من ذوى الألباب . أما من يدا عى ازوم السنة منهم فيجعل 
ذا للقن لا 0 © حى يبلغ رس ا هد 
| على الأمر الذى يزعم أنه سنة » وإذا سثل 0 يستطع أن يقول : هريق١؟)‏ 
فيه دم ليد من اشافل اللاعليه وس أو أنمة المهدى من بعده 00 
قيل له:: أى دم سفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالملاك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . وربما يأخذ بالرأى » فيبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن يقول فى الأمر حسم من أمر المسلمين قرلا » لا يوافقه 
عليه أحد من المسلمين » ثم لا يستوحش لانفراده بذاك وإمضائه الحكر عليه » 
وهو مقر يأنه رأى منه ٠‏ لا يحتج بكتاب ولا سنّة . فلو رأى أمير المثمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسئن انختلفة فرقم إليه ى كتاب » ويرقع معها ما بحتج 
به كل قوم من سسّدَّة أو قياس » ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمضى فى كل 
قضية رأيه الذى يسلهمه الله » ويعزم عليه عزماً » ويشهدى عن القضاء بخلافه » 
وكتب بذلك كتابا جامعا ارجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة” الصواب 
بالخطأ حكمًا واحداً صوابا » ورجونا أن يكون اجماع السّدن قريئة” لاجماع 
الأمر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه » ثم يكون ذلك من إمام آخر » آآخخر 
الدهر » إن شاء الله » . 

ومضى ابن المقفع يذكر أن انحتلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سكن مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأخذ بما هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استتخدام 
الرأى والقياس » فإن القياس قد ييخطى* ». وليس المدار على القياس ف حد ذاته» 


', يتبيغ : ميج . (؟) هريق : لغة فى أريق‎ )١( 


8 
وإنما المدار علىما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أذ به وإن قاد إلى قبيح تسرك 
إذ المراد ليس عين القياس » وإنما المراد إحقاق ادق لأهله . ولعل هذه الدعوة 
إلى إصلاح التشريع وجسمع السئن والأحكام والأقضية ووضع قانون عام لاقضاء 
هى الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن يؤاّف فى الفقه كتابه « الموطأ » 

وقد قال له : إفى أريد أن تسل لى به لأكتب منه نسخاً يرجع إليها الناس ى 
الأمصار 4 غير أن مالكاً لم يرتنض الفكرة ' لآن المسلمين قُُ كل بلد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به » غير أنه ألف « الموطأ » وذاعت أحكامه الفقهية ى 
الحجاز » وق كثير من الأمضار وخاصة ىق مصمر والمغرب والأنداس . وبدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ها يكدونه لالدولة من 
عداوة 34 لسلس 8 السلطان” منهم 2 وأن يصطنع عورم 4 أيتبعهم قَّ مية الدواة 
غيرهم 34 وتأنحذ دائرة هذه ا محية قَْ الاح . ويطلب ل“ أن د د" عليهم فسِئهم » 
حى 0 الدولة عن رضا ٠»‏ وحتى تهدأ نفوسهم فلا تكرن منهم وثبات ولا 
ثورات . ويتحول ابن المقفع إلى بطانة الخليفة ورجال دواته ويطلب إيه أن يعيد 
النظر فيهم » فإن بينهم كثيرين ايسوا بذوى بلاء ولا فيهم غنناء » بل بينم 
من -اشتهروا بالفجور والأعمال القبيحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل فى دواوينها . وحرى بالحليفة أن يجعل أساس اخختياره لحاشيته الأمانة » 
والعدالة وجودة الرأى وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
عمناءء أو عرف بأصالة رأيه وحصافته أو كان عالمًا ينتفع الناس بعلمه » 
وعليه أن يجعل لكل منهم اختصاصاً فى عمله لا يتعداه . ونصحه بأن يستخدم 
أهل بيته ويُسند إليهم جسام الأمور والأعمال . ثم وقف عند الحراج أو بعبارة 
أخرى الضرائب المفروضة على الأراضى والضياع فى الدولة » ولفت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى » إذ ليست هناك قواعد مقررة » وكل عامل يفرض. الضريبة 
حسب مشيئته » ودعاه إل وضع وظائف ثابتة على كل أرض وكل ضيعة » 
وبذلك يفف فلم العمال :ويام الزراع على عمارة ضياعهم وأراضيهم 6 يما دعاه 
إلى تخير عيّال الخراج وافقدهم واستبدال من تظهر عليه خيالة . وتعحدث عن 
أهل الحزيرة العربية من الحجاز واليمن ومسن” وراءهم من البدو » وطلب إلى 


6 
المتصووزآن تبخو تنب عن أمواهم من الصدقات وغيرها مما يسجبى منهم ‏ وكأنه 
نظرى ذلك إلى فقر يلادهم وجد بها وأنهم كانوا مادة ادم والفتوح . وداعناه 
إلى أن يول عليهم لحار من أهل بيته . وطلب إليه أخيراً أن يعين فى الأمصار 
طائفة من الفقهاء وامحدئين النابوين تكون مهمتهم تأديب العامة وتبصيرها الخطأ 
ومنعها من البداع والفئن » وبذلك رشح ابن المقفع لقيام وظيفة المحتسب ى 
الذولة: العياسية +- .وكان مود" إليه مراقبة الأأسواق والحدكم فيا ينشأ فيها من 
منازعات وجنايات وما يكون من خخطأ فى البيع والشراء أو نقص فى المكابيل 
والموازين . 
وقد يكون ابن المقفع تأثر فى هذه الرسالة ببعض أنظمة الممكم الساسانية 
و بما سمعه عن قانون جوستنيان الر ومانى ولكن من المحقق أنه 020 عن فطنة 
وقوة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية فى عصره وما حذقه من شئون السياسة الى 
استوحاها مما قرأه عند الأوائل . ودائمنًا لا نستطيع أن تُخليه ىق كتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها قى عصره » وكأن ذهنه 
من الخصب ء بحيث يستنبط كثيراً من الآراء والأفكار وخاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجياعى والسياسى . ولعل هذا الإصلاح الذى كان ينشده للدولة العباسية هو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص الخيالى الهندى » أو بعيارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ويقال إنها قلت فى عهد كسرى أنو شروان من الهندية إلى الفهلوية » 
وقد عير الباحثون على بعض أصوفا الهندية »ء من مثل « بنج تاثترا » ومثل 
« هتو بادشا » ووجدوا منوا بعض أصول فى المهابهارتا » هما يؤكد أنها هندية 
الأصول ٠‏ بل يثبته إثياتا قاطعًا'' . ورجّح كثير من الياحثين أن ابن المقفع 
زاد فى الكتاب بعض الفصول والقصص » ولكن ربما زاد ذلك بعض مسن جاء 
بعده » إذ ت ترج الكتاب مرارا شعراً ونيراً » وأكير الظن أن ابن المقفع لم يزد 
إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص ومماه ‏ عرض الكتاب »© وذكر البير وت 
قديمًا أنه زاد أيضها باب برزويهة قاصدا تشكيك ضعي العقائد ى الدين وكسرهم 
للدعوة إلى مذهب المنانية » وإذا كان متهماً فما زاد لم يخل عن مثله يا نقل !"1 


. مقدسة كليلة ودمنة ( طبع دارا معارف ) (؟) تحقّيق ما للهند ءن مقولة ص م‎ )1١( 
' , دن مث وما بعدها‎ 


١ه‏ 
غير أن أمحاث المحدثين أثبتت أن هذا الفصل كان موجوداً فى الأصل الفاربى : 
مما جعلنا نظن أن أصحاب الدعوة المانوية من الفرس استغا وا الكتاب قبل تتقله 
إلى العر بية فى الدعوة مذهبهوم المانوى . 
ومسشعل” ابن المقفع ترجمةهذا الكتاب مقللله” فى ترجمة الحكم والآداب 
الفارسية السياسية والاجماعية والحلقية يصب فى دقة المعنى الذى يترجمه فى القوااب 
العربية الى تلائمه وتلاثم الذوق الع رلى » بحيث سل إلى كثير من القدماء 
أن كل تلك الترجمات من تأليفه وتصنيفه ٠‏ إذ لم يحدوا أى فارق ى 
الصياغة بين ما يترجمه وينشئه . وحتفا حمل عايه اللناحظ فى ترجمته لمنطق 
أرسطو » إذ لاحظ فى ألفاظه قصوراً أحيانا عن أداء المعانى الماطقية) 2 وهو 
قصور هنش 6 صعوية أداء هذه المعانى لأول مرة ف ألعر بية 31 ومهما يكن له 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى نقل المنطق الأرسططاليسى فإنه لم يفته ى 
بقية ترجماته : وأمامنا كليلة ودمنة الى لا تسد آية من آيات بلاغته فحسب» 
بل تعد آية من آيات البلاغة العباسية على الإطلاق. وى رأينا أن غنض” الحاحظ 
من ترحتته المنظق أرشطو دو الذى دفع طه حسين فق كتابا « من حديث الشعر 
والنئر » إلى التشكك ى مقدرته على أداء المعانى الدقيقة العميقة حهى ايقول 
عنه : « له عبارات من أجود ما تقرأ فى العربية وبنوع خخادى فى الأدب الكبير 
وق كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة ق 
التعبير يضعف » فيكلف نفسه مشقة ويكلف اللغة مشقة 2" 'ويبلغ من إزرائه 
عليه أن يقول إنه كان مستشرقا كغيره من المستشرقين سن الاغة العر بية فهماء 
ورا أعباهالأداء فيها» ويستشيد لذلاك بأمثلة من رسالة الصحابة والأدب الكبيرء 
كل ما يلاحظ عليها اضطراب فى بعض الذمائر » وكأنه نسى أن اارسالتين 
تداولتهما أيدى النساخ بعد ابن ا مقفع وأنه ربما دخخلها هذا الارتباك من أيديهم . 
والحق أنه أسرف فى إزرائه عليه وى عده مستذرقا كالمستثيرةين ألغر بيبن قعهمناء 
فوؤلاء لد ينشأون قَْ بيئات عر ببة كبيئة البصرة الى نش فيها ايبن المقفع م6 يام 
لا ينقلون إلى العربية آثار قومهم الآدبية على نحو ما كان يتقل ابن المقفع عن 


)١(‏ الحيوات ١1/؟لا.‏ ( ؟) من حديث الشعروالئثر دى 48 وما بعذها 


قت 
الفارسية » 09 ممم يوظفوا فى الدواوين العر بية وم يعملوا فيها ك2 ابا يكتبون 
الرسائل السياسية الرسمية » على ن<و ما وظّف ابن المقفع . ولح يكن كاتأ فحسب 
بل كان أيضاً يسن صوغ الشعر العرنىي » ود لحي معادمر وه على أنه كان 
آية فى البلاغة » وجعاوه عا ونان لاما لعشرة الذين سورهم فق هذا العص 2١١‏ 
وبلغ من إعجابهم به أنوهم كانوا يكثرون من أسكلته عن البلاغة على نحو 
قااهر ينا ف غير هذا الموضع 2 ا الحاحظ يقول قى بعض رسائله إن 
الكتاب الناشئين كانوا يتدارسون ١‏ ثاره ليحذقوا البيان وليلقحوا عت وألسنتهم 
بخير لقاح "1 , 

ولم يكن ابن المقفنع بليغا فحسب ٠‏ بل كان أكبر بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن علا أواتى العربية بمادة أجنبية غزيرة» دون أن ينُحنُدث فيها انحرافًا من شأنه 
أن يح ضرباً من الازدواج اللغوى » إذ من المعروف أن لكل اغة صياغتها وأنماطها 
الخاصة فى التعبير » وها أيضا صُوَرّها وأخيلتها البى قد تستعصى على الآداء فى 
لغة أخرى . وشىء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع » فقد استطاع أن يحتفظ 
للعربية فى ترجماته بمقوماتها الأصيلة » كنا استطاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
القارضة :وقوق اللقة العرية عاتفية لآ دمن عيده ترا ارلا اتحرافا ا شد 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن موز أنفسه السايقة العربية التامة بككل شاراتها 
سماتها اللغوية . 

والحق أنه كان آية فى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهواته » وقد نصح 

مرة لبيعض الأدباء ٠‏ فقال له : «إياك والتتبع لوحشى الكلام طمعدًا فى فيل 

البلاغة فإن ذلك دو العرى الى كبر » . ولعل خخير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « هى الى إذا سمعها الخاهل ظن” أنه يحسن مثلها » . 

والمسألة لا تقف عند وصفه بالبلاغة » فهى أوصع من ٠‏ ذلا وأبعد مدى ع إذ 
كان م. ن ألائل م تنا الأسلوب الكتالى العباء الزلد وذو أساوب يقوم على 
الوضوح وأن تشف الألفاظ عن معانيها وأن تخلو من كل غريب وحشى وفعلل 


)10 الذهرست ص ؟ م١‏ : )2 ثلاث رسائل للجاسذ! ( طبعةفتكل )ص ١‏ ؛ 1 


: وفك 
عانى . ولم يتقصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشئه من رسائل ديوانية 
أو إخوانية » بل عممه فى ترجماته » وبذلك وطنّده أقوى توطيد ومكن له أوسع 
تمكين » إذ جعله أساوب النير العام فى العصر مهما اختلفت فنونه . وكانت 
غزارة معانيه سبياً ى أن يتميز هذا الأساوب عنده بالإيجاز والاقتصاد الشديد » 
فالألفاظ بقدر المعالى لا تنتقص ولا تزيد » والمعالى تؤدى أداء فصيحاً رصيئاً » 
دون قصد إلى اناد التعبيرى من سجع ترايت صوق . وبظهر أنه على لم 
من زندقته كان يبهره جمال القرآن وصياغاته فاستعار من ألفاظه وأساليبه كثيراً 
ف جوانب كتاباته حى فق القصص الحوانى قصص كليلة ودمنة » وطبيعى أن 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية" ى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية 
الرسمية والبى كان يعظم فيها الدين الحنيف على ندو ما نرى فى هذا التحميد") : 

والحمد لله ذى العظمة القاهرة » والالاء الظاهرة » الذى لا يعمجزه شى'ء” 
ولا بمتنع منه ‏ ولا يدؤم قضافه ولا أمره : ( إنما أمره إذا أراد شيكًا أن يقول له 
كن" فيكون ) . والحمد لله الذى خخلق الخلق بعلمه » وديّر الأمور بحكمه » وأنفذ 
فيا اختار واصطى منها عزمه بقدرة منه عليها ومدّكنة'' منه لا (لا معقب 
لحكمه) ولا شريك له ف شبىء من الأمور ( يخلق ما يشاء ويختار ) وما كان 
للناس اللديرة فى شىء من أمورهم ( سبحان الله وتعالىعما يشيركون ) . والحمد لله 
الذى جعل صفوة ما اختار من الأمور دينه الذى ارتذخى انفسه ون أراد كرامته 
من عباده» فقام به ملائكته المقربون » يعظمون جلاله ويقدسون أسماءه ويذكرون 
آلاءه لا يسْتحسرون '' عن عبادته ولا يستكيرون ( يسبدون الايل والنهار 
لا يفترون ) وقام به من اختار من أنبيائه وخافائه وأوايائه ى أرضه يطيعون أمره 
ويذبُون عن محارمه » ويصداقون بوعده» ويوفون بعهده ويأخذون بحقه. ويجاهدون 
عدوه . وكان لم عند ما وعدهى من تصديقه قوهم وإفلاجه!؟! حمجّتهم وإعزازه 
دينهم وإظهاره حقهم ومكينه ى » وكان لعدوه وعدوه عند مأ أوعدهم عن جره 
وإحلاله بأسهء وانتقامه منهم وغضبه عليهم . مذى على ذلك أمره ونفذ فيه قضاؤه 


. جمهرة رسائل العرب #/ 0 . (*) يستحسر بالثىء : يعيا به‎ )١( 
لك جد مك (1)4 لصم "لسري‎ 


:اهم 


فيا مضى ٠‏ وهو ممضيه ومنفذه على ذلك فها ب ( ليم" نوره ولو كره الكافرون) 
و(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الجرمون ) بواخية اك الذي لايقفضى فى الآمور 
ولا يديره غيره ) ابتدأها يعلمه وأمضاها بقدرته هو ليا ومنتهاها » وولى الخيرة 
فيها والإمضاء للا أحب حب أن يمضى منها ( يخلق ما يشاء ويختار ما كان للم الحيرة 
مجان الله وتعالى عما يشركون ) . والحمد لله الفتاح العليم العزيز الحكم ؛ ذى 
المن والطتول ١١‏ والتقدرة واللحوال 0ل الذى لا بمسك ما فتح لأوليائه من رحمته 4 
و داقع لا أنزل بأعدائه من نقمته » ولا راد" لأمره ى ذلك وقضائه » يفعل ما يشاءء 
ويحمكم ما يريد . والحمد لله المثيب بحمده ومسنله ابتداؤه » والمنحم بشكره وعليه 
جزائه » والمثثى بالإيمان وهو عطاؤه » . 


والآيات المقتبسة من الذكر الحكم كثيرة فى هذا التحميد » وقد وضعناها بين 
أقواس التتضحمواضعها » ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكريم . وبندا 
عنده هنا ثبىء” من السجع الذى يأتى عفواً سمحاء وكأنما ابتغى هنا التنميق بأ كبر 
ما كان سيتغيه ىق ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية أيتضح لنا 
ما كان يبذل فيها من جهد فنى ٠‏ وأول ما نذكر منها تهئئة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط 2: ظ 

5 وأجرى لكم بها خيرا‎ ٠ بارك الله لكم فى الابنة المستفادة» وجعلها رين‎ ٠ 
فلا تكرهنها » فإنهن الأمهات والأخوات والعسات واللخالات» ومنهن ( الباقيات‎ 
الصالحات ) ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم » ورب جارية فرحت أهلها‎ 
» بعد مساءتهم‎ 

واقتيس هنا من القرآن كلمة ( الباقيات النتفات) وعى بالإبجاز والاقتصاد 
الشديد » يما كتتسب به فى التعزية عن ولد!؟' : 

« إنما يستوجب على الله وعده من صبر لله يحقّه» فلا تجمعن” إلى مأ شيجعت 
به من ولدك الفجيعة” بالأجر عليه والعوض منه ٠‏ فإنها أعظ. المصيبتين عليك » 

وأنكى الْمسرز تسن ** لك» أخطلض الله عليك بخير » وذخر لك جزيل الثواب». 


عر راس 
)١(‏ الطول : الإنعام . (:) جمهرة رسائل المرب 8/8ه . 
(؟) الحول : القوة . ( ه) المرزءتين : المصيبتين . 


)»2 جمهرة رسائل العرب “/رلاه . 


عه 

والدقة المنطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما يحرى فيها من طرافة التفكير » 
فقد جعل لزع على الولد فجيعة لا تقل عن فجيعة فقده ٠‏ بل جعلها أعظم 
وأنكى 3 إذ تدر م صاحيبها الثواب 1 قلف فدعا أصاححيه أن بعوضه ألله من 
ولده ويخلف عليه بخير منه ؛ ومن رسائله الإخحوانية البديعة ماكتب به إلى بعض 


إخوانه يستقضيه حاجة!١!‏ : 


٠‏ أما بعد فإن من قضى احوائج لإخوانه واستوجب بذلك الشكر عليهم فلنفسه 
عمل لا للم . والمعروف إذا وضع عند من لا يشكره فهو زرع لا بد ازارعه من 
حصاده أو لعتقبه من بعده . وكتبت إليك » ولخالنا الى نحن بها فها نذكر 
لك حاجة + أول” ما فيها معروف»تستوجب به الشكر عليناء وتدخرٌ به الأيادى 
قبسانا 14. ْ 

ودقة التفكير واضحة ف الرسالة » فقد جعل قضاء أخ لأخيه حاجة ليس 
مما يؤديه إليهءوإتما يؤديه إلى نفسهء لقيامه محقوق أخديه ونهوضه بواجبه نحوه . 
ويتحد'ث عن بذل المعروف » ويتبادر إأيه جحود بعض الناس » فيقول إن المعروف 
رس لا بد من -حصاده حبى عند من يجحدون ولا يشكرون . ومرت بنا ف 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحول بها بعض الكتّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفصلة” صفاتهما وشرائطهما ؛ ولابن المقفع 
قطعة أدبية بديعة فى وصف أحد إخوانه » وف رأينا أنه لم يصف فيها أخاً بعينه » 
إنما وصف المثل الأعلى للأخ الكامل » أو بعبارة أدق تارجل الفاضل » وهى تمفى 
على هذه الشاكلة "١‏ : 

« ف مخبرك عن صاحب لى كان أعظم الناس فى عينى » وكان رأس ما عظمه 
عندى صغتر الدنيا فى عينه . كان خارساً من سلطان بطنه فلا يشتهى ما لا يجد » 
ولا كر إذا وجد . وكان خخارجاً من سلطان فَرجه » فلا يدعو إليه ريبة » 


٠ 85 50‏ ضع 2 
ولا يستخف له رأيا ولا بدنا » وكان لا يأشسر 29 عند نعمة » ولا يستكين عند 


. المرب #/ركاهة‎ . 5١/ جمهرة سائل العرب م‎ )١1( 
(؟) انقلرهذا الوصسف فى آخر الآدب الكبير . (*) يأشر : يبطر.‎ 


وق زدر الآداب ١9/1١‏ وق جمهرة رسائل 


5ه 
مصيبة . وكان خارجا من سلطان لسانه : ساد بي يمارى 2'7 فيا 
علم . وكان خارجاً من سلطان الجهالة ياه سدم إلا على ثقة بمنفعة . وكان أكثر 
دهرهصامتاً فإذا نطق بن" القائلين . وكان درق ضعيفما معقها :ناذا جد 
الحد فهو |قة عاديا . وكان لا يدخل فق دعوى , ولا يشارك ى مراء » 
ول كناك تعينة :ع ري تايا انيما وتورنا عدرية . وكان لا يلوم أحداً 
على هقد يكرة الحذار فى عثله: ها بح :يعار ما اعتذارة . وكان لا يشكو وجعاً 
إلا إلى من يرجو عنده البدَنٌ ء » ولا يستشير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة . 
وكان لا يتبرم » ولا يتسخّط ولا يتشكنّى ٠‏ ولا يتشهى . وكان لا ينقم على 
الول ولا يغفل عن العدؤ » ولا بخص" نفسه دون إخوانه بشىء من اههامه وحيلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقنها » وإن تنُطيق ‏ ولكن” أعمذ” القليل خير 
من ترك الجميع ». 

وواضح أن هذا الوصف للرجل الكامل وخصاله يعدا درة ثمينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن الحطأ البين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفناها إنه كان كأحد المستشرقين يتعثر فى أساليبه وتضطرب لغته © ويعييه 
أحياناً الأداء السلم ويستعصى عليه استعصاء ٠‏ فقد كانت اللغة العربية م 
له » وكان أعجوبة زمانه فى البيان والبلاغة مع الحزالة والنصاعة حينًا » وحيناً آخر 


مع العذوبة والرشاقة . 
١‏ 

سبل بن" هرون 

هو سهل بن هرون بن راهبو ان 0007 
)0( أنغر : ىق لرجمة سبل اغا البيان ص 5لا 0 0 »188 » 
والتبيين ١‏ /راه © هم ٠. 1١954‏ ؟ ١‏ »ع 54 وشرح قصيدة أبن عبدون لابنبدرون 
5غعاء سثرة؟ واليوان 49لا" . «/ة0 ا اع 
و4556 » ع/“*50 ع ٠١0/10‏ والفهرست وق مواضم متقرقة ( أنظر الفهرس) وفوات 


ص 4لا١‏ وزهرالآداب +/لاوم - ووم الوفيات ١81/1١‏ وسرح العيون فى شرح رسالة- 


يشرك 


راهبون » وى الفهرست « رامنوى » وق حياة الحيوان للدميرى ٠‏ راهويه ؛ . وهو 
فارسى الأصلء وعلى نحو ما اختلف الروأة فى اسم جده اختلفوا فى مسقط رأسه » 
فقيل إنه من أهل دستميسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز ٠‏ وقيل 
إنه من أهل متَيئْسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من أهل نبسابور . ولا يعرف 
تاريخ مولده ء وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى ال هجرى » وقد ترك 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة ٠‏ وأقبل على التزود من ينابيع الثقافة الى كانت 
منيشة” بهاء وخاصة علم الكلام وما تقل عن الأجانب من مختلف الترجمات فارسية 
ويوتانية وهندية ء وأخذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لغته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إليها آملا أن ينال بها شيئًا من المجد والشهرة » وسرعان ما يقربه 
يحبى البرمكى وزير الرشيد منه ٠‏ فيتلحقه بالدواوين » حبى إذا أسس الرشيد دار 
الحكمة عدّين بها للإشراف على بعض الكتب وبعض ما كان يمترْجم” فيها من 
الاداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة التابهين من لسانه الفاسى إلى العربية . 
وف أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة 1817 للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
بينه وبين الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون ومستشاره وكاتبه » فقدامه إلى المأمون» 
فأعلجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه » حبّى إذا تحوّلت الحلافة إليه وأخذ 
يعبى بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة » إذ حرا إلى ما يشبه أكادبمية 
ضخمة ‏ جعله قيسماً على خزائن كتب الفلسفة الى جتُلبت من قبرص ٠‏ ليشرف 
على تقلها إلى العربية . وكان يلزم المأمون ىق مجالسه وندواته اابى كان 'يعقدها 
لكبار العلماء والمتكلمين ٠‏ وما زال خازناً بدار الحكمة حبى توق سنة 2315١8‏ 
الهجرة . 

واشتهر سهل ف زمانه بالحكمة والبلاغة حجى مهاه معاصروه بنز جمهر 
الإسلام » إشارة إلى أنه يحل فى العربية محل بزرجمهر ف الفارسية وما أثرعنه 
من حكم وأمثال كثيرةء ووصفه اللداحظ فقال : «كان سهل سهلا” فى نفسه عتيق” 
الوجه!!! » حسن الشارة » بعيداً من الدامة''' » تقضبى له بالحكمة قبل الخبرة 


ابن زيدون لابننباتة ( نشر دار الفكرالعرنى ) ( ١‏ ) عتيق الوجه: جميل . 
ص 5١45©‏ وحياة الحيوان للدميرى 1م١اه‏ ( ؟) القدامة : العى . 
و حولية الامعة التونسية المدد الأول سنة؛ ١95‏ 


4ه 
وبرقة الذهن قبل الخاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان » وبالنبل قبل 
التكشف ١‏ ه ووصفه الحسن بن سهل وزير المأمون فقال : «وازن 
الغلى 4 واسع ‏ اخلي » إن حودث لم يكذب ع وإن موزح لم يغضب ء 
كالغيث أين وقع » وكالشمس حيث أولت » أحيت ؛ وكالأرض ما حملتها 
حملت » وكاماء طتهور للتمسه وناقع لغتلّة مسن” حر" إليه » وكاطواء الذى 
تقطف منه أكلاة بالتنسم » وكالنار الى يعيش بها الممذْرور » وكالسماء الى 
قد حسنت بأصناف النور » . ويقول ابن النديم إنه كان « شعوب المذهب ء 
شديد العصبية على العرب » وله ى ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه 
أراد بتاك الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعنا 
ركب فيهء ورويت عنه فى ذلك نوادر كثيرة » منها أن شخصًا لقيه فقال له : 
هب لى ما لا ضرربه عليك : فقال : وما هو يا أختى ؛ قال : دره, » فال سهل : 
يي الله ق أرضه لا يعتصى » وهو عشر العشرة » 
لعشرة عشر المائة : والمائة عشر الألف » والألف دية المسلم » وآ 00 
1 الدرهم الذى هونته » وهل ببوت الأموال إلا درهم على درهم . فانصرف 
الرجل » ولولا انصرافه لم يسكت سهل . ومن حكاياته ١ه‏ 
د بل . قال : ٠‏ كنا عنده يوماً » فأطلنا القعود وم تسبترح » حبى كاد يموت 
جوعاً » فلما اضطر رناه قال: ا 6 
تحته ديك هرم لا تحز" فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراس » فاطلع فى الصحفة 
وقلب بصره فيها » ثم أخذ قطعة” خيز يابس » فقلُب جميع ما فى القصعةءحى 
كذ أي من الفيلة. .»قن يرن سامة ب ع رق رأث إن القلام لقالا أن 
الرأس ؟ فقال : رميت به » قال سهل : ولم رَميت به ؟ قال : لم أظنك تأكله » 
قال: ولأى شىء ظننت أنى لا آكله ؟ فوالله إفى لأمقت من يرى برجايه » فكيف 
من يى برأسه » ثم قال له : لولم أكره ما صنعته إلا لمطتيرة ( التشاؤم ) والفأل 
لكرهته » الرأس رئيس وفيه الحواس الحمس » ومنه يصبح الديك ٠‏ واولا صوته ما 
أزيد » وفيه فسرقه الذى يتبرك بهء وعينه البى يسَضْرب بها المثل » يقال شراب 
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21 
كعين الديك فى الصفاء » ودماغه عجيب لوجع الكتلية » ولم أر عظماً قط أحش 
فحت الأسان من عم 2 رأسه ٠»‏ فهلا إذ ظئنت أنىلا كله ظننت أن العيال يأ كلونه ؟ 
وإن كان بلغ من نلك أنك لا تأكله فإن عندنا من يأكله» أما علمت أنه خير 
من رات الخناح ومن الساق والعنق ؟ انظر أين هو ؟ قال : جزاته ما أخرق اين 
شيك م أبأني سهل: لكى آذ ى أنك رميت به ق بطنك »> واللّ حسيبك 9 . 
ولعل ى هذه النادرة صابقتها ما يدل على ظرفه » وهو ل كان يشوبه باافكاهة 
الحلوة أحياناً » وأحياناً بالسخرية المرة» من ذلك أنهم قنصوا عنه أنه حداث بعض 
الأمراء » فقال له كذبت » فأجابه على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقابلك » 
بعبى أن الأمير هو الكذاب ». لأن وجه الإنسان لا يقابله .وطلب إليه أبو طيل 
العتلااف المتكلم المشهور أن يكتب له رسالة إلى الحسن بن سهل يوصيه فيها به 
فلبى طليه ٠‏ ولا تقدم بها إلى الحسن وفضها وقرأ ما فيها أغ غرب فى الضحك » إذ 
وجد سهلا ينهاه عن أن يمد لألى الحذيل اعون بأبيات نتحينفه ونقبض يد قارئها 
عن مساعدته » استهليا بشواه : 
إن الضميرٌَ ‏ إذا سألتّك حاجة ‏ لأنى الْهِدَيّل ‏ خلافُ ما أَبْدى 
فامته: .وو -الدامن م انْدُدْله حَيْلٌَ الرّجاء بِمَذْلِفٍ الوعد 
حبى إذا لالت عقا ده وعقداثة:. <فاجويه 8 
وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا ء وأمر لأبى المذيل بمال » فعاد إليه » 
وعائبه » فقال سهل : تشرى أين عرب عنك الفهم » أما سمعت قولى : « إن 
الضمير خلاف ما أبدى » فلو لم يكن ضميرى الخير ما قلت هذا . وهى مغالطة 
واضحة » غير انها تدل على قدرته العقلية ق الإنيان بالحجة الصحيحة تارة » 
والحجة المدخولة ثارة ثانية . 
وكان سهل بحسن القول نيراً وشعراً ٠‏ وفيه يقول اللحاحظ : « ومن اللخطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر والخطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار اجلدة 
والسير ا حسان المدّونة والأخبار الموتّدة سهل بن هرون بن راهبوى الكاتب صاحب 
كتاب ثعلة وعفراء فى معارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الإخوان وكتاب المسائل 


وام 
وكتاب انز وى والطذلية وغير ذلك من الكتب» . وذكر ابن النديم من كتبه أيضًا 
كتاب الدممر والتعلب »ء وكتاب الوامق والعذراء » وكتاب ندود وودود ولدود 
وكتاب الضربين وكتاب الغزالين وكتاب أدب أسل بن أسل وكتاب إلى عيسى 
ابن أبان فى القضاء وكتاب تدبير الملك والسياسة » . وذكر ابن نباتة كتاباً له فى 
سيرة المأمون .. 

ويظور أنه عبنى فى كثير من كتبه بالقصص على ألسنة الحيوان » مشاكلة 
لكتاب كليلة ودمنة » وكان من أهم ما وضعه ى ذلك كتاباه : ( ثعلة وعفراء » 
و ١‏ النمر والثعلب » وقد أشاد المسعودى بأوهما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
حسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسيلة للعظة والمر بية الاجماعية والسياسية 
بما يفصل من الكلام وضرب الحكم والأمثال بالضبط كما صنع واضع كليلة ودمنة؛ 
ونم يبق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

: اجعلوا أداء ما يحب عليكم من الحقوق مقداماً قبل الذى تجودون به من 
تفضلكم ؛ فإن تقديم النافلة مع الإبطاء عن الفريضة مظاهر على وهسن اليد 
وتقصير الروية » ومضر بالتدبير ومل* بالاختيار » وليس ى نفع محمد يه 
عوض" من فساد المروءة وأزوم النقيصة » 

ويقول الحصرى بعد ذكره لهذه النصيحة: إن هذا الكتاب ملو حكماً وعلماً . 
وعبر السيد عبد القادر المهيرى حديثًا على كتاب النمر والثعلب »© ونشر مقتطفات 
منه مع مقدمة فى العدد الأول هن حولية اللخامعة التونسية ع والكتاب » 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحكم والذئب 
الححود والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا” دقيقنًا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه فق واد غبر عليه زمان فيه ودو حسن الخال رخخى اليال» ومر به ثعاب أخدرء 
فأنكر موضع جحره من الوادى ونصحه أن يتحول عنه » مخافة أن يهجم عليه 
السيل » واستشار زوجه » فأبت عليه التحول »ول يلبث أن جاء طوفان من السَيل 
حمله وحده إلى جزيرة لم يسمع بها حنسيساً » ول ير أنيساً » فبات ليلته طاوياً 
حتى أصبح » وبينا يتلفت منحوله إذا ذ تنب بم" به فتعارفا » وسرعان ما عرف 
منه أن الخزيرة تمتلى* بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا يستطيع أن يصيدها ولا أن 


لحون 


يقربها ولا أن يتجاوز موضعه» لحضوع اللحزيرة وكل ما بها من وحش لماك طلغ 
ب هو النمر الذى تجبر وتكبر . وقال له : إننى لا أكلمك الآن إلا فزعاً مرتعباً 
خشية أن يرانا » فلننصرف » ولنلتق غنّداً فى مكان خمى » فالتقيا » وأشار عليه 
النعلب أن يقدم على النمر فيتلطف 0 الجزيرة يقوم على 
حكمها ويشاطره خيراتها » ويتخذ منه وزيراً يعينه عل فى إدارتها . ويبدى الذئب 
خوفه من لتماء المجلك الباطش » وما يزال شجعه حبى ياقاه : ويسرة حديته وما 
عرض عليه» فيعيننه وليًا على منادل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من القصة 
لندل على أسلوب سهل وطريقته فى هذا القصص الحيواتى الحيالى » وهى تحكى 
ما حدث بعد لقاء الثعلب للذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء » وما كان بينهما 
من حوار قى هذا اللقاء » وما أثمر الحوار للذئب من الولاية ولثعلب من الوزارة : 

د انصرف الثعلب حزينا مغتمدًا لما حسزره من عداوة النمور وعدم القوت ثم 
فكر فال : إنما ينُعمْرفْ فضل عمقل المرء ى شدائد الأمور ونوازل الحطوب » 
فأما عند الرخخاء فا أقرب الحاهل من العالم والأحمق من العاقل » وذلك أن مساعدة 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل وحاجبة عن التمييز بينه وبين اللبيب 
وليس لثلى قوة على صيد الظباء وبقر الوحش ٠‏ وإما يصيد كل امرئ [ على ] 
قدره » وليس ههنا إلا طلب الحيلة . فلما أصبح بح الصبح قصد المكان الذى 
وعد الذئب فيه والتقبا هنالك عن رقتبة ( تحفظ ) من النمر ٠‏ فقال له التعلب 
ا ا م 
إلى من سوء حالك ١‏ وههنا تدبيراً إن أعنتتبى عليه بهمة صادقة 2 فلعله أن يعود 
إلى صلاح ؛ فقال الذئب : وما هو ؟ قال التعلب : ائت النمر © فسله أن 
يوليك ولاية ترد عليك نفعاً وترد” لك ذكراً وتكسبك حمداً » قال الذئب : فأين 
ما أخير تلك اهن رخله'اركراية خلقه ووكنه كما :قال لقال لسرا بطي والعات اا 
لتعلب : فأعلمه أنك لا تفيد شيئنًا إلا بعئت إليه بشطره ذإن نك فها يبى منتفعًا 
وصلاحاً ) فنا أحايك"ذآن تتم مي مننلة عنسية وقناما باللا ممت : وكن كا 
قال الشاعر : 


وليس الرزق عن طلبير حَِيثِ ‏ ولكن ألّق دلوك فى الدلاء 


م 


تجتّك علثها طورًا وطورًا 2 تجى بِحمِّأةَ وقليل ماء'"'' 

قال الذئب : يا أبا الصباح إنه كان يقال : اتقوا مقارفة7'' اللخريص 
الغادر » فإنه إن رآك فى القوة رأى منك أخبث حالاتك . وإن رآك فى 000 
يدعك وفضولك + قال التعلب : يا أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خامل الذكر والمنزلة إذا أفضل على نفسه وأصحابه فهو وإن 7 عمره طويل 
العمر »ومن كان عيشه فى ضيق وقل" خيره على نفسه وعلى الناس فهو وإن طال 
عمره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال + أمور ثلاثة لا ير عليها 
إلا أهوج ولا يسلم منها إلا قلولى : صحبة السلطان وائهان الخانفل ار ومنت 
الب على التجر ره قال الفلت. +« قد لت لخ العم القسم ١‏ »؛ ويركب 
الصعْب من لا ذآاول له . ولي سيواظب على باب السلطان أحدء فيناتى عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ويكظر الغيظ ويرفق بالناس إلا خلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذئب : إنه كان يقال : لا تغتبط بسلطان من غير عدل »2 
ولابغنى من غير فضل »ولا ببلاغة منغير صدق » ولا جرد من غير إصابة »ولا بحسن 
عمل من غير خشية . قال الثعلب : إنه ينبغى للعاقل أن يدارى الزمان مداراة 
الرجل السابح فى الماء الحارى » وقال المتمثل : أرضى من المركب بالتعلق . قال 
الذئب : السبب الذى يدرك به العاجز حاجته هو السبب الذئ نحول بين الححاز م 
وطلبته . قال التعلب : المال زيادة فى القوت والرأى » وليس الإاخوان والأهل 
والأعوان إلا مع المال » ولا يظهر المروءة إلا المال » لآن من لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعد به الُعدم فقصر عنه . قال الذئب : إن" لاسلطان سكرات» 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط » والسخط عمن يستوجب الرضا »؛ 
ولذلك قيل : قد خاطر من اتَجنَّجَ فى البحر » وأشد منه مخاطرة من" صاحب 
السلطان . قال التعلب : من لم يركب الأهوال على صعوبتها لم ينل الرغائب » 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته مخافة ما لعله يواه فليس ينال 
(1) الحبأة: الطين الأسود .0000 (4) شل ععناه أن الغاية البعيدة قد تدرك 


( ؟) مقارفة : مخالطة . بالرفق . وأصل الهم الأكل مجميع فم ء 
(*) الفضول : جمع فض وهو النعمة . والقضم الأكل بأطراف الأسنان ‏ 


وفيك 
جسيماً » وقد كان يقال : أعمال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا بمعونة ارتفاع مة 
وعظم خطر : صحية الملوك وتجارة البحر ومناجزة العدو . فأعجب الذئبْ كلامه » 
فأتى النمر » فشكر له » بأقام بين يديه » وكان لا يعرفه بمثل هذه الذلة . فافتتح 
الكلام » فال : أدها الملك إنى لما أنا عليه من المناصحة والموالاة تأملت باب 
الملك فوجدته خالياً من صالتى الأعوان وثقات الخدم ٠‏ ولا رأيت الملك كثير 
الكتلف عظم المؤن رحب الفمناء جزل العطاء » وليس له من عبيده من يعينه على 
مئونته ويكفيه الهم من عمله ندبت نفسى للذى رأيتبى أقوى عليه من حسن السياسة 
وضرط الناحية الى أتولاها ورد" المتفعة على الملك منها . فأعجب النمر كلامه 
وطمع فيا وعده » فقال له : صدقت وبرت » وأنا مستكفيك ومقلّدك » 
فأنظرٌ كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفاؤك بما شرطت على نفسك . 
اكتب له يا غلام عهده على مناهل الظباء » واجمع له أعمال ما هنالك» فخرج 
الذئب إلى عمله » واستخلف الثعلب وأحلّه محل الوزير الكاتب » . 

ومضى الذئب إلى ولايته مستصحبًا وزيرهء حتى إذا دانت له رعيته واستتب 
أمره ومكن سلطانه أمسك بما كان يرسله للنمر من اخيرات والطيبات » وراسله 
النمر وذكّره بعهوده ووعوده » ولكنه ظل سادراً فى غنَيه » فكتب إليه يحذره 
وينذره بالعقاب والتكال» وكان الذئب قد صمم على التمرد ونقغى الطاعة » فرد” 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : 


٠‏ بسم الله البحمن ن الرحبم » وصمل الله على سيدنا محمد النبى الكريم » أما بعد 
فإن كتاب الملك ‏ أمتع الله به وصل إلى “ بما دفار فيه وأنذر » وقدام وأخصرء 
وفهمته » وقد كان الملك ‏ - حفظه الله أسند إلى أمر هذا الثغر انحخوف على 
حين انتشار من العدو به » وانقطاع من سبله » واحتلاف من الكلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه » فرأبست بلت 2١‏ صداع الآفة » وجمعت شمل الطاعة 
وكشفت "دجرة١١!‏ الفتنة وأسغت الريق بعد الشّجا”2 » وقمعت أولى العداوة 
بالبفشاء : وأننيك :ها كان مطلنيه 9 اسروك 1 رقمقت: ماله كان طرتها 


)١(‏ بأيت : أصلحت. 89)"القجااء العضة وما يمترض فى الخلى:. 
(؟) الدجية : الظلمة . ( 5 ) معلمة : مقرد معالمه . 


أله 


0 القمسن: بذلك عزيل إلدراك ارارم امات ورضا ار عنده » 


فعاد ما عملته هباء »وم ان هنة ا مشكورً: وما القع الى بالنشنان ا وإى 
لأنوى بعبك المستجمر 0 فلن ير بم الملاك صنحته ورت ٠6م‏ تلعمته أن بسن 
العتصا ودائها؟' ؛ وإلا فسيجدق 00 حكاك”* إذا نكأت0) قرحة 


أدميتها 3 حي(" 2 ضراباً الست 3 والسلام نا 


إفلما قرأ النمر الرسااة را 1 الانتقاض عليه فجمع وزراءه » 

وكانا ثلاثة فاستشارهم فى أمره » قأشار الأول بالكتابة إليه ى إيجاز لتبسين 
ههه وحقيقة موقفه إن" سلما فسلم وإن حسرباً فحدرب » وأشار الثانى 

بالصفح عن رَلهِ » فإن الحرب سجال » وهى حتى على الظافر خسارة فى الأموال 
والرجال © وأشار الثالث بمحاربته قبل استفحال أمره وحبى لا يظن غيره من الولاة 
أن بالنمر فنا ناكد ويسقطوا عن ظهورهم فرائض السلطان وخراجه » 
وأخذ النمر بقول الوزير الأول » فكتب إلى الذئب رسالة » تسسختها : 

3 الي الرحبم » صلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم » أما بعد 
وإنى رأبتك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فإذا نظرت قى كتالى هذا فاعتمد على أيهما 
شت فإن كنت سلما فأقبل' وإلا فنأذن” بحرب » والسلام » . 


ولج الذئب ق عصيانه » ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوطيس » 
انتوت عقتله والقبض على الثعلب وزيره ومدبر أموره » وكاد أن مدل اولا ما 
لاحظ النمر من ذكائه ودقة تفكيره ما جعله ينعد ه أن يبّْى على حياته إن دو 

حسن الإجابة على ما يللّى عليه من أسئلة . وتتوالى الأسئلة فى الإنسان والعقل 
وحظ العقلاء منه امهم فيه وق مكانة العقل من العلم وأثره فى سلوك الإنسان وشيمه 
الخلقية وما يصيبه من خير ين أو .* شر . وتلقانا ق هذه الإجابات طرافة تفكير سيل 


)١(‏ الشنان: جمع شن وهو الحاد اليابسى . (: ) لحاء العصا: قشرها . والكناية واضحة. 
وقعقع : ضرب . وكاذوا إذا قير دوا عأيه نفرت (ه) اغذل : أصل الشجرة . حكاك منالحك 
الإبل ؛ ريضرب ذلك مثلا أن لا يرهبه وعيد وهر الدلك . وجذل حكاك : مثل يضرب ان 
ولا إنذارولا ويف . يستشى برأيه 1 

(؟) ألوى: عس يلتوى عل خصمه . يديد )3 نكأ القرحة : قشردا قبل أن تبرأ . 
المستمر : قوى ف الخصومة . (7) كتى بالحمرة عن البأس الشديد . 


(*) يرب : يلمى ووزيد. 


ون 
ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلك حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء ونز وهم 
فى درجات متفاوتة تفاوتاً بعيداً ومع ذاك يطاق علييم جميعاً اسم واحدء يقول 
مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده . 
«أخبرنى عن العقل أو ثىء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس 
فى نتيئله مستوون أم متفاضلون ؟ قال : بل متفاضلون « قال : فكيف أدعى 
ذو الحظ اليسير منه باسىي ذى الحظ الكبير » فتملى ما عاقلان وهما فى العقل 
متباينان ؟ فهل يمع اللقب الواحد على ذوى الدرجات الشى ؟ قال : 7 5 
ذلك بخطأ من القائل » لأن هله الدرجات الشبى من جنس واحد » واللغة تضيق 
عن هذا وما أشبهه أن يد'عتى كل ذى درجة هن درجات الحنس الواحد بلقب 
غير لقب الآخر » ولو كفت الاغة ذلك لطال الكلام . . . لتوزع المعنى 
المستوجب للا-م ولكنها ثملتها كلها باللقب اواحد ودعت الختلفين فيه باسم 
واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزائد وقد جمعهما اسم واحد؟ . قال : 
بالتمييز وكشف المعرفة » ومثل ذاث فى الاغة ما يد"عتى به أهل صناعة من الاسم 
الواحد وهم فى تلك الصناعة متباينون فى التفاوت ٠»‏ إذ يقال : يناة ومحتّارون وتجار 
وخياطون » ولكل منهم على صاحبه فضل أو عليه له فضل . فالناس كلهم 
مستوون فيا يلحقهم من النقص ف العقل » وهم فيا أتوا منه متفاضلون » أحدهم 
كراعم تال 4 كت مد هلد 0 ومنع ذوو العقل بلوغها؟ 
قال ٠‏ لأن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا لالخااقى » ولا يستوى اللخالق 
واغاوق فى صفته ء تعالى الله عن ذلك ٠‏ . 
وواضح ما أودعه سهل هذه القصة الحروانية من تصوير لمكم الملوك المتجيرين 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة » مستخاصا فى ثنايا ذلاث كثيراً من العظات 
ونائراً كثيراً من الحكر والأمثال . وهو يبتغى بذلا نفس الغاية التى ابتغاها واضع 
كليلة ودمنة من نصح الاوك والحكام عن طريق ما يجرى على ألسنة الحيوان من مقت 
الظلم والبغى وسوء السيرة وتحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكثر ما تعمق صانع 
كليلة ودمنة » إذ يعرض اعم واخهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى احخير وصرفه عن 
طريق الشر . والقصة مدوفة لا بما فيها من حوار فحسب » بل بطرافة الحوار 


فد 

وما يجحرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وق أسهاء كتب سهل الى ذكرناها 1 نف 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل 
على ذلك اسم كتابه ٠‏ انحزوى والحذلية » واسم كتابه الثانى : ( الوامق والعذراء » . 


واحتفظ اللحاحظ فى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له يحنج فيها لللبخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعو بية" على العرب ء إذ حاول 
فيها أن يهدم فضيلة الكرم العربية هدماً . ويذكر الرواة أنه قدمها إلى الحسن 
ابن سبلى يبرجو مكافأته عليها » فكتب له على ظهرها : « وصلت رسالتك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعلنا المكافأة عنها القبول منك والتصديق لك» . ونراه ى فاتحتها 
يتوجه بالحديث فيها إلى بنى عمه » وظن القدماء أنه يريد ببى عمه الحقيقيين من آل 
راهبون» وأغلب الظن أنه يقصد العرب . وقد مغبى يذكر أنه إا يقصد هدايتهم وأ وأنه 
إن أخطأه سبيل إرشادهم فلن يخطثه سبيل حسن ن النية » ثم أذ يورد دفاعه عن 
البخل ومحاسنه , مستعيناً بقدرته على الحدل وصنع الحجج المنطقية و بما حفظ من بعض 
أقوال الرسول صبلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » وهم إنما كانوا ير يدون الاقتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف » أما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكريم الذى حّضء على البذل والإيثار والسخاء بكل ما ف اليدء كما حدّض” 
القرار ان الكريم لا على الصدقات فحسبء» بل على الام للدم وتتقديم الماعون » 
وصور المثل الأعلى فى ذلك 1 سل شأنه : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن و شح نفسه فأولئلك هم المفلحون ) . وكل ذلك كان يعرفه 
سهل معرفة دقبقة » غير أنه كان يريد الدفاع عن البخل » فاخختار من أقوال الرسول 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو إما يشهد على زهادتهم ق 
الدنيا وصغر متاعها فى أعينهم حى بَعّد إقبالها عليهم » وفسرق' بين الزهد والبخل 
والخرص والشح »© ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة » لنطلع من جهة على قدرته 
ف الحدل والحجاج . ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » يقول : 

٠‏ وعبتموق حين ختمت على سسّد 1١‏ عظم وفيه شى ء تمين من فاكهة نفيسة 


00 اللد : المسلة . 


يفف 

ومن رطعبة 17) غريبة على عبد نهم''أوصبى جشع وأمة لكعاء'"؟ وزوجة 
خحرقاء7؟) ٠‏ واس من أصل الأدب ولا فى ترتيب الحكم ولا فى عادات القادة ولا 
فى تدبير السادة أن يستوى فى نفيس اللمأكول وغريب المشروب ومين الملبويس 
وخطير المركوب «الناعم من كل فن واللباب من كل شكل التابع والمتبوع والسيد 

امود ذا لاستوى ابراضسسيم ف اخبالس ولاق أسوائهم فى العنوانات وما يسحقياين 
به من التحيات . . وعبتمونى بخصف '“االنعال ويتصدير "“القميص » وحين 
زيمت أن المخصوقة من النعل أبى وأوطأ!" وأقوى وأننقنى للكبر وأشبه بالنشسكء 
وأن الترقيع من الحزم » وأن الاجماع مع الحفظ ٠‏ وأن التفرق مع التضييع . وقد 
كان النى صلى الله عليه وسلم يتخلصف نعله ويسرقح ثوبه . ويقول : هلو 
أن بذرع لاكنة ولو دعت إل كراع (4) لأجبت» ولقد لفقت “اسعداى 
بنت عوف إزار طلحة''! وهو جواد قريش» وهو طلحة الفياض ؛ وكان فى ثوب 
حمر رقاع دم وقال : من لم يستسحىٍ من الخلال فت مؤونته وقل”" كيره . 
وقالت الحكماء : لا جديد ن لم يلبس الخلى 1330 .. فمرقيع الثوب يجمع مع 
الإصلاح التواضع ٠‏ وخلاف ذلك يجمع مع الإسراف التكير » وقد زعموا أن 
الإصلاح أحد الكسبين » كما زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين . . وعبتموق 
حين قلت : لا يغترن” أحد بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عسظلمه ووهن قوته 
وأن يرى أ كرومته0١٠‏ فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك 
غيره وإلى تحكم السّرف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهر 
لا يدرى » مدوداً له فى السن” وهو لا يشعر ؛ وإعله أن يرز الولد على اليتأس 


ع اها الى 


أو يحدث عليه بعض ممبآت الدهور » مما لا يتخلطر على البال ولا تدركه العقول 
فيسرده ممن لا يرده » ويظهر الشكوى إل من لا برحمه امهف نا كان عن 


. الرطبة : الم رالمرطب . (8) الكراع : مستدق الساق‎ )١( 

(؟) نهم : شره. 43 ) الفقت 4 فهك حاف ننه إل فز 
)2 لكماء : لثيمة . وخاطتهما . 

( 4) شرقاء : سمقاء . 600 دوطائطة نماث عاق لايدزا 
( ه) خصف التعال : ترقيعها وإصلاحها . ى الكرم فلقب بالفياضض . 

. الخلق : البالى‎ )١١( . لضن : ترقيع صدره‎ ١ 


(7) أطأ : ألين . (1) الأكروية : فعل الكرم . 


اه 
الطلب » وأقبعح ما يكون به الكسب » فعبتمونى بذلك وقد قال عمرو بن العاص : 
اعمسل لدنياك عمل من يعيش أبدا واعمل لآخرنك عمل من عرت عدا ).فسن 
حين زعت أن أقدام المال على العم » لآن المال به ينقاد العلم ؛ وبه تقوم النفوس 
قبل أن تعرف فضل عار ؛ فهو أصل والأصل أحق بالتفضيل من الفرع ٠‏ وأنى 
قلت : إن كنا ا ا بالكفاية نستبين وياللناة0) نعمى5) , 
وقلم : كيف تقول هذا وقد قيل لرئيس الحكماء ومقدام الأدياء : العلماء أفة 
أم أم الأغنياء ؟ 9 بل 0 فا بال لما يأر باب 0 
مما يأتى الأغنياءأبواب العلماء ؟ قال : لمعرفةالعلماء بفضل الغنى و بهل الأغنياءبفضل 
العلم . فتملت : حاذما هى القاصاة بينهما » وكيف يستوى دىء ترق حاحة 
الحيج مدان سا ى بعضهم فيه عن بعض . . وعبتموى حين قلت إن 
فضل الغى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون فى الدار » إن احتيج إليها 
ايلات > و إن امدق طنها: كان عداة :...:وفال يسفن لكيام + عليك 
بطلب الغى فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عرق قلبك وذل” فى قلب عدوك لكان 
الحظ فيه جسيماً والنفع فيهعظيماً . ولسنا نتداع سيرة الأنبياء وتعليم الخلفاء وتأديب 
الحكماء لأصحاب الأهواء » . 

وبمثل هذه الحجج دافع سهل عن البخل » وهى حجج يستمد فيها من المأثور 

عن الرسول صل الله عليه عليه وسلم والصحابة والتابعين وعن حكماء الأثم القديمة وخاصة 
ما امعد الفارسية » مما يدل على اتساع ثقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده فى 
تلك الحجج فإنه يلفتنا فيها أيضًا قدرتهالمنطقية البى تتضح ى إيراد الأقسام المتقابلة 
إيراداً مستقصياً » كما تتضح فى استخدام الأقيسة وتصحيح الآدلة استخداماً 
دقبقسا » وى تضاعيف ذلك تتضح غزارة فكره وكأنه يستمد من معين لا ينضب » 
كنا يتضح إلحاحه على المعانى حبى لكأنه يريد أن يحصرها ويحيط بكل دقائقها » 
وتأمل' فى رده على من يسسْسّحث الهترم” على إنفاق ماله على الناس وف الملذات» 
وف الوجوه الى وضعها تحت عينه مخوفاً له وحذراً من تضبيع ماله » فستراه يجمع 
هذه الوجوه فى استقصاء وتفصيل دقيق » فهو قد يعمصر » وقد يرزق الولد » وقد 


. نمى : نضل‎ )١( . الخلة : الحاجة والفقر‎ )١( 


خرن 
تنزل به بعض الكوارث » وحينئذ إما أن يحاول استرداد ماله من بعض من أعطاه 
فم . ورد خخائيا محسوراً . وإما أن يشكو إلى بعض الناس قاته ولكن لن يرحموه؛ 
وف الخالين يكون قد ضعف عن الكسب وطلب الرزق وبذلك ضيئق ستهئل” 
الأبواب على من يتسع ف العطاء والإنفاق حين تتقدم به السن ء بل أقد أغلقها 
إغلاقاً إلا باباً واحدا فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يشير موضوعاً طريقاً ٠‏ هو الموازئة بين العلم والمال 
وأيدها أفضل من صاحبه » ويورد من الأدلة ما يجعل المال ي-فضل" العلم؛ ويقتبس 
من الفقهاء حديئهم عن الأصول والفروع » فيجعل المال الأصل والعلم والفرع , 
ولا يستوى فرع وأصل. وسهل” فى ذلاك كله يرينا تطور العقل فى العصر العيابى 
ومدى ما أصابه من رق ومن نمو ومن ثراء ومن قدرة على الحجاج وبسط الأدلة» 
حبى يتحول الكاتب بإزاء بعض الموضوعات إلى ما يشبه مناظراً جدلاء لا يزال 
بورد من الحجج والأدلة المنطقية ا تحاول به أن يفحي خصمه ويقهره . ويظير أن 
هذه الطريقة استقرت فى نفس سهل بتأثير المتناظرين من المتكلمين فى عصره 
وكثرة مناظراتهم فى كل شىء ٠‏ فى العقيدة وغير العقيدة » وكان يرى الناس من 
خولة يتعجيون بالظافر المنتصر على خصمه» وخاصة حينيدافع عن رأى ضعيف » 
فينصره نصراً مؤزرأ » على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذلك نفتح 
الباب للظن بأنه ر بمالم ينصره شعوبية على العرب » وإنما نصره إظهاراً لقوة جدله 
ومقدرنه فى صوغ الآدالة وتأليف الحجج والبراهين » أو على الأقل كان بيان قدرته على 
الدفاع عن البخل الأثيم أقوى فى نفسه من الطعن على فضيلة الكرم العربية . يما 
يوضح هذا الحانب عنده أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة 
وكان سبب كتابته ذا أن رأى النظام يذم النجاج » كما رأى شداداً الحارنى يطنب 
ف وصف الذهب » فكتب هذه الرسالة معارضة لما ونصرة للنجاج الضعيف » 
وقد سقطت من يد الزمن إلا قطعة منها رواها صاحب سرح العيون»وهى تمفى 


عل هذا اننمط ٠‏ 


5 الزنجاج محل تورى » والذهب متاع سائر »© والشراب ف الرجاج أحسن منه 
فى كل معدن .» ولا يقد" معه وجه النديم + ولا يقل اليد » ولا يرتفع ى. 


4ع 

السو" اواسم الذهب يشتطسر منه »ومن لوّمه سرعته إلى اللثام , وهو فاتن فانك"١؟)‏ 
5 صانه » وهو أيضًا من مصايد إبليسء ولذلك قالوا : أملك الرجال الأحمان 9 . 
والزجاج لا يحمل الوضر !2» ولا يداخله الغتمتر “اومتى غسل بالماء وحده عاد 


جديداً » وهو أشبه شبى ء بالماء » وصفته عجيبة » وصناعته أعجب » 


ولسهل بجانب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فيها جمال التعبير 
ودقة التفكير على نحو ما نرى فق الرسالة التالية 7" »وقد كتب بها إلى صديق تمائل 
الشعاء عن مرض. : 

بلغنى خير الفسرة!") فى إلمامها وانحسارهاء والشتّكاة فى حليفا وارتحالها » 
فكاد يتَشسْغل القلق” بأوله . عن السكون لآخره » وتذهل الحيرة فى ابتدائهءعن 
المسرة فى :انتهائه. وكان تعيرى ق الحالين يقدرهها ارتياعنًا للأولى وارتياحاً للأخرى » . 

وواضح ما ى هذه الرسالة الموجزة من الغوص على المعالى ٠‏ فهو يقابل بين 
خبر المرض وخبر الشفاء » وكيف. شغلته حركة القلق مع الخبر الأول عن السكون 
وراحته مع الخبر الثانى ٠‏ وكيف أذهلته الحيرة وكتربها أولا عن المسرة ومتعتها 
ثانيأ . ويقول إن ما دخطه من تغير ى الحالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو ى جميع جوانب كتاباته شديد الغوص و«التدقيق فى معانيه » 
وجاء السجع على لسانه ى أكثر هذه الرسالة » وهو إنما يجىء عنده أحيانًا عفواً . 
وليس معى ذلك أنه لم يكن يمعنتى بتوفير الحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات ٠‏ إذ يعى ببسط عباراته » حى يجرى فيها ضروياً من 
التقطيعاث بالتوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكثر عنده الأرادف . حبى يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متفابلة» وداأ حين نقر وه يلذ عقولنا بغزارة معانيه 
ودقتها “كما يلذ أسماعنا يحرس كلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوينات صورتية 


بديعة . 

. السوم :المساومهى البيم . ( ه) الغمر : الدسم‎ )١( 

. 54٠8 انظيها فى مرح المي صن‎ )١( . فانك : غالب‎ )١( 
. الأحمران : الذهب وطيب الزعفران . (7) الفترة : الوعكة والضعف‎ )+( 


( 4 ) الوضر : الوسخ . 


أحمد''! بن يوسف 

هو أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب الكو مول بى عجل © وقد ألممنا 
بأبيه فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يكتب ق دواوين الكوفة لولاة ببى أمية » ثم 
ما نحولت مقاليد الحلافة إلى العباسيين كتب لعبد الله بن على ثم التحق بدواوين 
المنصور ء وظل يكتب فق دواوين المودى والهادى »2 ولع نجمه ىق عصر الرشيد 
والبرامكة ؛ فكان يخلف يحبى البرمكى على الدواوين ى قصره وقصر الرشيد . 
ولا نعرف بالضبط مبى ولد لهذا ننه أخييت » ويغلب أن يكون ميلاده حول منتصف 
القرن الثانى للهجرة » ويظهر أنه عسى بتأديبه عناية واسعة » كى يَصلح لاعمل ى 
الدواوين على شاكلته » فأخذه بثقافة عر بية دقيقة ح<بى غدا شاعراً يحسن نظم الشعر 
وصؤغه » “كا أخذه بثقافة إسلامية واسعة » حبى يعرف الحدود وأحكام أهل الذمة 
وأصول الدين وفر وعه ؛ وأخحذه أيضًا بثقافة رياضية واسعة تعينه فى الحراج وشئونه . 
ولا بد أن يكون قد أحذه بثقافات العجم مما يتصل بآداب السياسة و بكتب الفلسفة. 
والحكمة ء ولا بد أن يكون أيضًا قد أخذه بآداب اللياقة حبى أمحمّسن مخاطبة 
الحلفاء والوزراء » وحتى الخط نراه يوجهه إلى إتقانه مما جعله يشتهر مع فصاحته 
وبلاغته بحسن خطه » ويسروى أن قائلا قال له يوماً : ما أدرى ثم” أعجب »ء هما 
وليه الله من حسن تلك أو مما وليته من تحسين أخلاقك . 

وعلى هذا النحو أ عد أحمد بن يوسف ليكون مثالا للكاتب الحاذق الثابه» 
وأغلب الظن أن أباه ألحقه بالدواوين معهوأنه كتب بين يديه فى دواوين الرشيد » 
وأعجبت الفضل" بن سهل مدير شئون المأمون نجابتله » فالتقطه وحثلّه على التحول 
معه ومع المأمون إلى مرو دين اتخذها قاعدة لولايته على شرق الدولة كى يكتب فى 


220 انظر فى تردمة أحمد بن دوسف وأخباره ٠‏ / 5ه وزهر الآداب 0/7 والفخرى 
كتاب الأوراق للصولى ( قم الشعراء) ص ص 119 ومعجم الأدباء ليأقويت ه/١١١‏ 
7٠١ © ١4+‏ وكتاب يغداد لطيقور قمواضع وغرر الخصائص الواضحة للوطواط ص ١٠١5‏ 
متفرقة ( انظر الفهرس ) وتار يخ بغداد الخطيب وانظر المهشيارى ص ٠١٠4‏ والعقد الفريد 


البغدادى و١"‏ والأغانى ( طبعة السامى ) “مه ١‏ . 


04 
دواوينه _ ' وأذعن لرغبته » وظل يعمل فى الدواوين هناك . حبى بعث طاهر بن 
الحسين 5 سنة ١94‏ إلى المأمون برأص أخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر »وقال الفضل 
ابن سهل : ينبغى أن تأمر الكتاب بكتابة سالة عن طاهر يخيرنى فيها بهذا 
الحبر . مع الاحتيال للاعتذار منه » لشقئرأ على الناس » فكتب الكتاب عدة 
كتب لم يرضها الفضل واستطاها . ولم يلبث أحمد بن يوسف أن كتب رسالة 
محكمة موجزة فى شبر من قرطاس "كا يقول بعض الرواة » فلما عرضها على الفضل 
يجع نظره فيها مستحسنًا متعجباً من بلاغته ودقة بيانه » ثم قال له : ما أنضفناك 
وأمر بصللات وفضرش و ع وآلات .“وقال له : إذا كان الغند فاقعلد” ف 

الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك » واكتب بذلك إلى الآفاق . 

ويدور العام ٠‏ فيجعل المأمون الحسن بن سهل نائبه على بقداد » فيصطحبه 
معه ؛ وكأن” أخاه الفضل أ ثره به ؛ لينعينه فى عمله » ويكتب له فى دواوينه . 
ويقدم المأمون إلى بغداد بعد خمس سنوات ٠‏ فيصبح كاتبه على ديوان الرسائل 
ما يصبح أثيرأ عنده قريباً من نفسه ٠‏ لظرفه ورقته . وكان فيه ميل شديد إلى 
النرف فعاش -عيشة يحفها النعم فى الفسرش وأوانى الطعام وألوانه . وشارك ى متاع 
عصره من الشراب والسماع. للقيان» ولككن دون إغراق ومع الاحتفاظ عر وءنه وكرامته. 
ولما توق أحمف بن أبى خخالد وزير المأمون سنة 7١11‏ شاور الحسن بن سهللى فيمن 
بخلنه على الوزارة .فأشار عليه بابن يرسف » فاستؤزره ورغ منزاته ٠‏ فكان يعرض 
القصص" أو رقاع الشكوى عليه » ويوقع عليها. .ا يلاتمها. من العبارات » غير أنه 
م يلبث أن وافاه القدر سنة 5١‏ للوجرة ؛ ويقال إنه أشرف » وهو عنى وشلث 
امار على بستان داره وكانت مطلة على دجلة 3 فظل متأمله ويتأمل دجلة » 


م نفس ٠.‏ وقال 5 
7 أطيب 'العنش اللا فوت “صاحية ففيه ماشثت من غيب لعاثبة 


وسرعان ما التقمه اموت . ولأبخيه القاسم الشاغر ربا له يتفجع فيه ا 
200 عله ريتقت بها ينغلا بيدا 5 
فقالت تر 9 


6 

لي ع .»ا عر 8 

ولو إن ميا هابه الموت قبله لما داءه المقدار وهو سيوبا 
ءٌ مر . 0 - 

ولو أن حيا قبله جازه الردّى ‏ إذن لم يكن للارض فيه نصيب 


وهو يعمد فى الذروة من كناب الدواوين فى العصر العباسى الأول» لبلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخوانية الشخصية » 
وأول” ما نقف عنده رسالته البى أشرنا إليها 1آنفًا » والتى كتبها لاناس على اسان 
طاهر بن الحسين ٠‏ وهى تجرى على هذه الصورة7!' : 

( أما بعدء ؤإن ا خلوع وإن كان عم أمير المؤمنين 4 ف السب والتسمة 

القرابة) فقد فرّق حكم الكتاب والسنّة بينه وبينه فى الولاية واللحرمة. » لمفارقته 

عصمة الدين » وخروجه من الأمر التامع للمسلمين ؛ يقول الله علر وجتل” فيا 
اقتص علينا من تبأ نوح وابنه : (يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير 
صالح ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله . 
وكتبت إلى أمير المؤمنين » وقد قتل الله ا مخلوع وردأه'" رداء تكلده » وأحلصد ٠”!‏ 
لأمير المؤمنين أمره » وأنجز له ما كان ينتظر من وعده ٠»‏ فالأرض بأكنافها!') 
أوطأ مهاد لطاعته » وأتبع ثىء لشينته . . . والحمد لله الأخذ لأمير الإمنين 
بحقه ؛ والكائد له من نخان عهداه ونكث عقده » حبى رد به الألفة بعد فرقتها , 
وجمع به الأمة" بعد شتاتها » وأحنينًا به أعلام” الدين بعد دروسها'*' » والسلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته » . 

ودقة التعبير واضحة ى الرسالة » وكذلك المهارة فى تصوير عصيان الأمين 
والربط بينه وبين عصيان ابن نوح وما وصفه به القرآن من دفعه عن بنوّة أبيه 
وقرابته. و بذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة » فقد حرج من أهله » وهو إتما 
تولى الحلافة ميراثاً منهم » وقد نكث عهده فى الوفاء لأخيه بولاية العهد من بعده؛ 
هذا العهد الذى كتبه بيده وعدمّه أبوه هرون على الكعبة » حبى لا ايتع الخروج 


هئه » وقد نال جزاء خخيانته » وعادت الأموق إلى نصايها فاجتبعت كلمة الآمة 
)١(‏ زعرالآداب +/١؟٠‏ ومعجم الأدياء. (؟) أحصد : قو وأحكم . 
ه/لاوارالحيشيارى ص "٠14‏ . + 2. 2:0 أكنافها ! : نواحيها. 


(؟) وداه : ألبسه. (0) دروبها : أمحائها . 


لك 
بعد فرقتها ورد صو بكدان الحكم إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعايته . وكان توفيق 
أحمد بن يوسف قى هذه 7 دافعمًا لأن يطلب منه المأمون والفضل بن سهل 
أن يكتب رسالة الخميس » وهى الرسالة الى كان يوجهها خاقاء العصر العبابى 
الأول جرد توليهم الخلانة 7 أهل خراسان ا 3 جتيوشهم وغبرهم ببسطون فيها 
حفهم ى الخحلافة واستحقاق الحليفة التالم خا لما امتاز به من مناقب حميدة 
وما ينبغى على أه ل خراسان من الولاء له . وأحكم ابن يوسف الرسااة إحكاماً دقيقاً: 
وطال فيها نفسه حى بلغت نحو خمس عشرة صحيفة» وأأعجب بها معاصروه 
إعجايًا ديد مم جعل ١‏ بن النديم يشول 0 الكتب امجمع على حودتها : عهد 
شين ؛ كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن المقفم » 
رسالة الخميس لأحمد بن يوسف اوقد استولها بتحميدطويل طر يف على هذا النمط ١١١‏ 
ومن عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين إلى المبايعين على الحق والناصرين 
للدين » من أهل ‏ رمات وغيره من آهل الإسلام : : سلام علبكم فإن أمير المؤمنين 
لكمك إليكم الله الذي لا إله إلاهدو وساأله أن بصا ى عبلى محمد عبد.هو رسوله » أما بعل 
فالحمد لله القادر » القاهر ٠‏ الباعث »؛ الوارث » ذى الع والسلطان ٠١‏ و«النور 
والبرهان » فاطرا"' السموات والأرض مما بينهما » و«المتقدم بالمن” والطدوال 5) 
على أهلهماء قبل استحقاقهم ار بالمحافظة على شرائع طاعته . اذى جعل ما 
أودع عباده من نعمته ) دليلا هاديا لم إلى معرفته » جما أفادهم من الآلبات ذفان 
الى يفهمون بها فصل الطاب » حتى أقيموا على موارد الاختبار » وتعقبوا مصادر 
الاعتبار ا على ما بطن بما ظهر ©» وعل مها غاب بما حضصر » واستدلوا 
جما 0 بالغ حكمته ©» ومتقسن صنعته » وحاجةٍ مال خللقه ومتواصله 
إلى القوم'' 0 الع غله ع( على أن إه ارثا 1 هو أنشأه ( وابتدأه ( 
ويسر بعضه لبعض 2 فكان أقرب وجودهم ما يباشرون من أنفسهم فى تصراف 
أحواهم ؛ وفنون انتقالهم »وما ينظهر ون 1*7 عليه من العجز عن التأنى '؟' لما تكاملت 
1 


. القوم : القيام‎ )١( . جمهرة رسائل الحرب /لالا”‎ )1١( 
. (؟) فاطر : خالق . (؟7) بارثاً : خالقا‎ 
. الطول : الإنعام . (8) يظهرون : يطليون‎ )+( 
 قفرتلا‎ : التاق‎ ) ١ . الألياب : النقل‎ )4( 


( 45 منزايل : متفرقه . 
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به قواهم » وتّمت به أدواتهم » » مع أثر تدبير الله عر وجل" وتقديره فيهم اح 
صاروا إلى المللقة الحكمة » والصورة المعجبة » ليس لم فى فى منها تلطلت 
يمون » ولا مقصد يعتمدونه من أنفسهم » فإنه قال تعالى ذكره : ( يا أيها 
الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدّلك فى أى صورة ما شاء 
ركبتك) . ثم ما يتفكرون فيه من خاق السموات » وما جرى فييا من الشمس 
والقمر والنجوم مسخرات » على مسير من تصاريف الأزمنة الى بها صلاح 
5 ث والتتّسْل وإحياء الأرض لقا النباث والأشجار ‏ وتعاور!١2‏ الل والنهار ؛ 
ومر الأيام والشهور والسنين الى تُحْصى بها الأوقات . ثم ما يوجد من دلائل 
اللركيب فى طبقات السقئف'" المرفوع ٠‏ :المهاد!' الموضوع ٠»‏ باتساق أجزائه 
والتثامها » وسرق الأنهار وإرساء اللخبال . ومن البيان الشاهد على ما أخير الله 
عر وجل به من إنشائه الحلق حدوثّه بعد أن لم يكن ءمترقبا فى النماء » وثباته إلى 
أجله ق البقاء ثم تمماره”؟ افنقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكن له مسح عددء 
ولا منقطع أمنّد » ما ازداد بنشوء ولا اه نقصان ٠»‏ ولا تفاوت عا لى الأزمان . 
ثم ما يرجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقبوام كل شىء 7 بما يسير له 
بدء استمداده » إلى منتهى نفاده » كما احتج الله عبر وجل حل الا 
( أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيثًا ) وقال عمَر وجتّل” : (كل” 
ممن' عليها فان ويب وَجْه ربك ذو الخلال والإكرام) . وكل ما تقدام من 
الإخبار عن آيات الله عر وجل" ودلالاته فى سمواته البى بستنى » وأطباق الأرض 
البى “دحا*2 » وآثار صنئعه فيا برأ . وؤذرأ2)0 »ء ثابت فى فطر العقول 
حى يتستجرٌ أول الب ما يدخلون ع لى أنفسهم من الششبلهة فيا يجعلون له من 
الأضداد » والأنداد » جل" عما يشركون . واولا توحّده بالتدبير » عن كل 
ممعين وظهير » لكان الشركاء جداراء أن تختلف بهم إراداتهم فى اللخاق : ولأمكن 
التخلف فيه من إثبات وإزالة فيخهو من أحد وجهيه ٠»‏ وأيهما كان فيه فالعجز 
والنتقص فيا ذرأه وبترأه» جل" البديع خالق الخلق ومالك الآمر عن ذلك » وتعالى 
)١(‏ تعاور ؛ تداول . (4:) مخاره : رجوعه , 


0 السقف المرفوع : السماء . ( ه) دحا: بسط. 
( *) المهاد الموضوع : الآأرض . 230 راونا : خلق ., 


0 
0 إِله لع يي 1 يصفون ) » . 


وواضصح أن أحمد بن يوسف تحول بهذا اتحميد إلى ها يشبه مقالة من 
مقالات المتكلمين » فهو يورد فبه الححيج على وجود الله الذى أنهأ العالم ولق 
الإنسان ى صورة مقدرة محكمة » وقد أعطاه من العقل ما ممعله إذا فكر فى نخلق 
السموات والارض يؤمن بأت للعالم ِلهأ . لما يحرى فى أفلاكه من نظام دقيق لا بد له 
من منظم » أحلكم تتصاريف الأوقات الى ينم بها صلاح كل حى فى الأرض 
من إنسان وحيوان ونبات "كا أحكم صتعة الكون فى عالم السماء وعامم الأرض بما 
مهد فيه من سهول وخخط من أنهار وأرسى من جبال . ويتعمق فى الدلالة على 
وجيد الخالق البارئ وإنثائه للخلق أنهم يحدثون بعد أن كانوا معدودين وأنهم لا 
يزالون ا حرس كار » وفرق' واضبح 
بينه وبين الحادث ؛ فالحادث له أول وله آخخرء أو كا يمول : ١‏ مفتتح عدد ) 
ومنقطع أمد » أما المحد ث فلا أول له فى الزمن ولا 7 ٠‏ وذو مصدر الوجود 
وقوامه » وهو مدبيره ومصرفه . ويقيل إن كل ما ذكره من دلالات على وجود الله 
ثابت فى فطر العقول السليمة » ويابت معه أنه واحد أحد لا شريك له : إلا عند 
من زاغت عقوم ممن مجعلون له الأضداد والأنداد كجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم إلين : إها للخير وإفاً للشر ٠‏ وكغيرهم من جعلوا له ند ين أو أكثر ( 
ولو صح ذلك لتفاوّت إرادة الاللهة ى اماق ملفا فيه بين الإثبات والازالة ع 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهيه ٠‏ ويم العجز والنقص على الله فيا برأه عليه 
من الحدوث ثم العدم أو من الإثبات ثم الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد 

عند أحمد بن يرسف فى رسالة الحميس إلى ما يشبه مبحثاً كلامييًا فى الدلالة 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث الحلق وفناء العالى . ونلاحظ أيفاً فى هذا 
. التحميد أن أحمد بن يومف يحاول أن ينمق فيه ما وسعه التنميق وجتره ذلك إلى 
الاتساع باستخدام السجع فيه » وهو لا يطّرد فى كل صياغات التحميد ولا ى 
بقية الرسالة » ولكنه بكثر » ونحيس” كأن ابن يس فيقصد إليه قصداً » وخاصة ' 
حين نراه يسجع بين كلمة وكلمة . ويمفى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


ظ 5ه 
بإرسال أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع واليرهان القاطع مبشرين ومنذرين حتى 
ختمهم بالرسول صل الله عليه وسلم ؛ ويصور جهاده ق سبيل دعوته ورسالته 
حتى أعز الله كلمته واستقام دينه ودشخل الناس فيه أفواجا . ويتحدث عن حق 

العباسيين فى الحلافة : إِذ وربوها بحكم قرابتهم للرسول صلوات الله عليه ؛ وكانوا 
أحق بميراثها من جميع آله » وبذلك يخوض فى تأييد الدعوة العباسية . وينتقل 
من ذلك إلى تأييد الدعوة للمأمون بادثًا بتقرير موقفه من الأهين ومسترسلا فها ينبغى / 
على شيعته ا حراسانيين هن مواصلتهم نصرته . ويفيض ف وعظهم وما ينبغى عليهم 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر للمأمون الذى يحوطهم برعايته لا فيه 
خيرهم ورشدهم والذى ينتوى جزاءهم بالحسى وحملهم على الطريقة المثلى . 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد قتل أخيه الفضل 
سنة 7١8‏ للهجرة أن يكتب رسالة يشكر الأمون فيها عل صدّعه حبرا لمصابة » 
فكتب رسالة ضافية!١»‏ استهلها بتحميد الله وذكر آلائه واصطفائه محمداً لرسالته 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وتقفيته على آثار الأثمة الراشدين 
بالمأمون أمير المؤمنين . وأخذ يطنب ف الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه » 
وأشاد باختياره علينًا الرضا لولاية عهده ومؤازرة الفضل بن سرلل له فى رعاية رعيته 
والقيام بدعوته وقمع أعدائه » حنى حم" أجله شهيدا فقيدا من إمامه ومن الخاصة 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حرمة الفضل عند 
المأمون بعد موته وإكثاره منالترحم عليه . وية #باسان اسن بنسلى على ٠»‏ منحه 
من الوزارة وسى الرتبة . ويعود إلى بيان ما ص به الفضل ى حياته من المنزلة 
الرفبعة ومن رياسة الخرب وريامة التدبير وتقليده سيفه وخاتمه وما خصّه فى وفاته 
من [ كرام ومن حزن م#ض وعبرات سائلة وهن حقظ لأصحابه وإقرار خاصته 
وقواده وعمّاله وكتابه على مراتبهم وما أولى الحسن أخاه من وزارته وعطفه . 
ويفيض ف التنويه بالمأمون وقضائه على خصومه شرفاً وغرباً ورحمته يفقراء ا مسلمين 
وضعفائهم وما اقترن له من الملك والدين والقدرة والعفو » ويشكره عن الإسلام 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صل الله 


. 41١١/*+ انظرها فى ججهرة رسائل العرب‎ )١( 
ش العصر العباسبى الأول‎ 


4ه ظ 
عليه وسلم وحفظه لعتثرته وآ له وعن القواد والأجناد وما رفع من منازهم ووفر من 
رواتبهم » وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 
شئونهم وهزم من أعدائهم » ويم الرسالة بالدعاء له دعاء كثيراً : أن يراب 
الصدع وترتق الفتوق به ويتكل فى أعدائه . 

ولأحمد بنيسف رسالة فى تهنثة عبد الله بن طاهر بقضائه على ثورة عبيدالله 
ابن السسّرِىّ بمصر وأخرى فى تعنيت بعض العمال على ظلم أنزله يبعض الناس » 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ما بلغته الرسائل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما كتب به عن اللمأمون إلى عمال النواحى ى الاستكثار من القناديل 
با مساجد فى شهر رمضان » وقد جاء فيها(0): 

« فإن فى ذلك عمارة للمساجد» وإضاءة للمتهجدين 227 وأنسا للسابلة 29 
ونفياً لمكامن الريب » وتنزيهاً لبيوت الله عز وجل" عن وحشة افلم 6. 

وكان يكتب أحيانًا إلى اللمأمون ى بعض الشئون » فيتلطف غاية التلطف » 
ويما يسروى له من ذلك أن طّلآب العّلات كثروا يباب المأمون ٠»‏ وتأخرت 
صلاتبم » فلما طال ذلك غليهم كتب إليه©)2: 

« إن داعى نداك » ومنادى جد واك”*2 , جمعا ببابك الوفود » يرجون 
نائلك7'! المعبود » فنهم من "يمت" بحرمة » ومنهم من يدألى بسالف خدمة» 
وقد أجحف بهم المقام » وطالت عليهم الأيام ٠‏ فإن رأى أمير المؤمنين أن 
عشهم بسييه (") ٠‏ ويحقق حسن ظنهم بطوله0*) . فعل إن شاء الله » 

قوقع المأمون فى كتابه : الخير متبع ٠‏ وأبواب المليك مغان (*) لطالى 
الحاجات ومواطن لم . وأمره أن يكتب أسماء من" بالباب ومراتبهم ليصير لكل 
شخص منهم قدر استحقاقه . 


. الصناعتين للسكرى من 7؟ ورصير‎ )١( 

الآداب و/ (١‏ . («) الحدوي : العطية والثوال . 
( ؟) المتهجدين : من النْهجد وهو الصلاة ق (1) التائل : الثوال والعطاء . 
جرف الليل . ' (/9) السيب : الطاء . 

( ؟ ) السابلة: السائرون ف السبل ولامأوىهم . (ه) الطول : الإنعام . 


(4) نهر الآذاب ١8١/8‏ «معجم الأدباء ( ة) مغأن . متال ومواطن . 


4ه 
وكان كيرا ما يهندى إلى الأمون هدايا ى أيام لفقو 1 عور فقي 
برسالة رقيقة : تحمل سطراً أو سطرين من النثر ويعض أبيات من الشعر » فن 
ذلك أن" أهداه مرة ‏ فها يقول الرواة ‏ ستفئط ذهب فيه قطعة عود هندى ى 
طوله وعرضه » وكتب باتك . 
« هذا دوم جرت فيه العادة » بإتحاف الم السادة ع وقد قلت : 
على المرع 0 وشو لاشاك اا وإن عَظ م المول وا 8 قواضله ) 
ألم ترنا تهدى إلى اله ماله وإن كان عنه ذاغنى فهو قابله 
ولو كان يُهِدّى للجليل م صر اعنه الك هوم" وساجلة 
ولك ان د حل وإن لم نك وعدا ما وشاكلة ) 
وروت كتب الأدب كنيرا عق ن الرسائل الإخوانية ديك بن يوسف »© وهو 
ها ري ويتأنق فى اختيار لفظه » مع حسن البيان ورصانة القول » من ذلك 
ما كتب به إلى بعض إخوانه يهنئه بمواود له!*) : 
« بارك الله ى مواودك الذى أتاك ودتنتأك نعمته بعطيته ء ومسلا" ك!*2 كرامته 


بغائدته » وأدام سرورك بزيادته » وجعله 0 ا هوا فار > كأ كي : 
ممدودا له بى البقاء فلغ غاية الأمل مشدوداً به كك مكدر به وادك ٠»‏ 
منداماً يه سرورلكك . مدفوعمًا به الآفات عنلك » مشفوعًا بأكير العدد , من طيسب الولد». 

وتو داعا ف التهنئة بالمواليد يتحدث عن أنها نعمة من الله ودية » وباعو 
للأب أن تقر عينه بابنه»وأن يبارك الله له فيه » ويجعله بارا بأبويه » تقيئا زكينا 
ميموناً سعدا :وأن يشد به أزر الوالد ويكثر م نأحفاده: أولاد هذا الولد الصالح. 
وله من تهنئة لح إخوانه بإبلاله من مرضه!! )2 : 


وقد أذهب الله وَصّب العلة ونتصبها؟' » ووفر أجرها وثوابها » 


حم 


. النيروز : من أعياد الفرس وهو (ه) ملاك : متعك‎ )١( 

أول يوم عندهم فق إلسنة . (5؟) العتد الفر يد 4 /ره؟؟ . 

(؟) صبح الأعثى 45١/9‏ . (؛ ) الاصب : التعب الشديد » والوصب : 
١‏ ") الفواضل : النعم . الوجم . 


0 ( جمهرة رسائل الحرب ##كرم؟: . 


٠‏ 8ه 
وجعل فيها إرغام العدو بمعقسباها١0)‏ » أضعاف ماكان عنده من السرور بقح 
اهام 

وتأنقه فى العبارة واضح لا بما أَيْرى فيها من سجع فحسب ٠‏ بل بما يوفر 
أيضا فى أوائلها من ترادف النصّب مع الوصّب ولثواب مع الجر ٠‏ ليسم 
الحمال الصونى . ومن رسائله ى الشكر "2 : 
من اتسع ف الأفضال 22 + اتسعت به الأقوال من شا كر ا ا 
مسطثر ء ولسنا نصفلك بها يعين ‏ نا:وكدل عل السحاء ها ترات به 


0 


ذو الرغبة » وبمضرع به ذو الرّهبة 2 سراد مرغوب ء أو اسسبجاز مطلوب 
واكننا ننطق عن سيرتك بإفصاح » وتبين عنها بإيضاح » فتتكثف" شتكتب 
الكائد » وسطيل نفس الحاسد » . 

وسجعه المطرد فى هذه الرسالة ليس معناه أنه كان يسجع دائاً » فهو يسجع 
حيناً » وحيناً لا يسجع » ولكنه يعتى كما قلنا بالترادف بين الألفاظ والعبارات» 
عل نحو ما نرى فى هذه الرسالة إذ تلا كلمة « شاكر مئن» بكلمة «مادج مطر» 
وتى بنفس معناها : ليحكم لتعبيره التلاؤم الصونى والتعادل الموسيى » ودو ما كان 
يسميه القدماء بالازدواج » ودائماً تتردد أساليبه بينه وبين السجع على شاكلة قوأه 

ف المديس 7 5). 

« لد أحلك لله من الشرف أعلى ذ روته ٠‏ وبلتّغك من الفضصل أبعد غايته» 
فالآمال إليك مص وفة » والأعناق إليك معطوفة . عندك تنتهى الهم السامية » 
وعليك تقف الفلئون الحسنة » ويك تتبى 22 الحناصر : تحدبدج أغلاق 
امالك حول بر 31 التجمح” مسن" رجاكءولا تعر وه النوائب فى ذّرَّاك 45 

0 نحو ما كان يتفنن ق المدح والثناء كان يتفين قى ادم والمجاء » وكان 
أحياناً يسَخز فيه وز الإبر وأحياناً يطعن طعنات مدمية » ٠ن‏ ذلاث ما كتب به 


إلى آل سعيد بن سل" : 


)١(‏ عتياها : عاقبها. (8) تين الخناصر ؛ كناية عن أن الآمال 
)١١‏ الأوراق الصولى ( قسم الشعراء) تعقّد به . 1 
ص 7597# . (1) يستريث : يستبعلىء . 
( + ) الأفضال : النعم والأيادي , (7) الذرا : الكنف والظل . 


(:) الصول ص 309 . (ى) زهر الآداب ؟/؟"1. 


أهمه 


2ع ساو 


و ليلا أن الله عبر وجل خم فبوته محمد صلى الله عليه وكتيه ' 
بالقرآن لبعث لكم فى نقلمة » وأنزل فيكم قرآن غتدر ء وما عسينت أن 
أقول فى قوم : محاسنهم مساوى السفلة ومساويهم فضائح الأثم , وألسنتهم 
معقولة بالعبى ٠‏ وأيديهم معقودة بالبخل ٠‏ وأعراضهم أغراض للذم » وهم كما 
قال الشاعر : 
لا يكثرون وإن طالت حياتهم ولا تبيد مخازهم وإن بادوا» 

وله معاتبات واعتذارات كثيرة » وكان يعرف ف الأولى كيف يتحدث عن 
رعاية حق العديق 0 كان يعرف فى الثانية كيف يتسع بالحجة والفكرة اللبممّة 
حبى يستل” من صاحيه عفوه ورضاه» من ذلك ما كتب به إلى أحد أصدقائه اع 

« أتيتك وافداً بذنوى على عتفلوك » واثقمًا لعقوق ببرلكه» لا مستظهراً عليك 
بشفيع ‏ قل متلّه ؛ شولا تطولك 9" بالءسمُوعن الإخحوان وتفضلك عليهم بالاحسات» 
فإن تتعاقب فقد حكيت ا بعقوبتك على نفسبى » وإن تجاف عن 
ذلك فإن الله يعلم أن قلى : صر لك على قطيعة » وكل” ذنب كان أصله 
الاستبطاء لدالّة الحرمة » والاستعطاف بانَّة (؟) الخدمة » فهو مما ينُعند” فى 
الحسنات » لا السيئات » . ١‏ 

وتدور فى كتب الأدب له توقيعات طريفة كان يوفع بها على رقاع الشكوى . 
وكتب بعض العمال ورسائل الاسماحة وبنذال المعروف » فن ذلك ما حكى 
الرواة من أن رجلا غصب آخر ضيعة” فى أثناء غيابه وانتفليا موادت معدودة » 
فلما قدم طالبه بضيعته » فاشتكاه قائلاة : الضيعة” لى وق بدى» واطا لع ابن يوسف 
على الشكوى , فوقع عليها بقوله!*2 : 

« الحق لا تتخلق” جداته » وإن تطاوات بالباطل مداته » فإن أنطقت 
حجتك بإفصاح » وأزلت مشكلها بليضاح - غير ولى وق يدى» فكثياً ما أراها 
ذريعة” الغاصب » تحيحة: "الخانيوج وفرسيان عليك » سيق بلا كد إلبك ؛ 
وإن ركنت من البيان إأيها » ووقفت عن الاحتجاج عليها كانت حجته بالبيئة 


, جمهرة رسائل العرب 7/؟ه؛ . ( 4 ) ماتة : صلة‎ )1١( 
. 108/14 ؟) تطولك : تفضلك . ( ه) جمهرة رسائل العرب‎ ( 
. بالممدلة : بالمدل‎ )( 


اد 
أعلى » وكان بما يدّعيه أولى » إن شاء الله . 

ولعل فى كل ما قدمئا ما يصور بلاغة أحمد بن يسف وكيف أنها كانت 
تعتمد على غزارة فى الفكر وبراعة فى الآداء وهى براعة يتقدم بها معن” سبقوه من 
كتّاب الدواوين فى القرن الثانى المجرى تقدما واسعاً ويخاصة فى الرسائل السياسية» 
إذ تأنق فى ألفاظها وعباراتها تأنقمًا جعله يتخللها بالسجع » فإن لم يواته تخلّلها 
بالازدواج «الترادف الصوتى » وبذلك أسبغ عليها ضروباً من اللهمال الموسيى لم 
تكن مألوفة قبله إلا ى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقيعات » على نحو 
ما مر بنا فى الفصل السابق عند ابن سسيابة وجعفر بن يحى البرمكى . ولا ننسى 
صهلل بن هرون » فقّد كان يسعسنسى مثله بالازدواج والترادف والموسيى غير أن ابن 
يوساف هو الذى أعد” هذا الأسلوب وما طوى فيه من سجع ليشيع فى الكتابات الديوانية. 


: عمرو )١‏ بن مسعدة 

كان جده الأعلى صول أحد ملوك جرجان ؛ وكان من الرك الذين اعتنقوا 
الووسية وتشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام فى زمن بى أمية » ودخل ابنه سعيد 
ف الدعوة العباسية » فلما نجحت صارت له منزلة فى الدولة إذ كان من داعاتها 
النابهين » ول يلبث خالد البرمكى أن استخلص اينه مسعدة للكتابة بين يديه 
فى وزارته للسفاح والمنصور » وظل يعمل فى دواوين الأخير حى قلده وزيره 
أبو أيوب الموريانى رياسة ديوان الرسائل » ويواتد” له ابنه عمروء فيمعننى بتأديبه 
حى يسَصْلح للكتابة فى دواوين الدواة . ويظهر أنه مضى يتثقف ثقافة عربية 
وإسلامية واسعة » حتى غدا لتَسًا فصيحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظ الشعر » 
كما غدا بحسن شتئون الفقه مما يتصل بالحراج » ووقف على العلوم الرياضية ١‏ 
وما يتصل بها من الحساب مما كان يتشقفه الكتاب » هيما وقف على آداب الفرس 
وكتاباتهم فى السياسة والأخلاق وتدبير الحكم » وربما وقف أيضًا على ثىء من. 


)١(‏ أنظر فى ترجمة عمر و بن مسعدة معجم خلكان 448/١‏ وتاريخ يغداد الخطيسب 
' الأدياء 14 /رب؟١‏ ووفيات الأعيان لابن البندادى ١/١1‏ ؟وتهر الآداب /ة4؟* 


ممه 
الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخص لكى 
يعمل فى الدواوين لعصره © ويد ين لعل فها ؛ ويفر ما يريدم العجاب 
والترق فى المراتب السنية . 


وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة حبى نجد جعفر بن ' فى الك يستخلص ا 
عمرا لنفسه » ويتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » إذ حلث عن نفسه قائلا : 
« كنت أوقع بين يدى جعفر بن يحبى فرفع إليه غلمانه ورقة يستزيدونه ى 
رواتبهم » فرى بها إلى » وقال : أجب عنها » فكتبت : قليل دائم خير من 
كثير منقعلع . فضرب بيده عإ لى ظهرى وقال : أىئ وزير ى جالّدك ! 0 . وأفاده | 
ادمع برل الوتيعات: فاده واميعة 9 إذ كان جعفر 0 ميدكا لاما 
بتنميق عباراته والاقتصاد فيها أشد ما يكون الاقتصاد ع فطمبع بطوابعه البلاغية 
على نحو ما سعرى سما قليل . 0 

ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سهل القائم على تدبير شئون المأمون جين 
كان بكم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه كما مر ينا ق غير هذا 
الموضع وزيراً له وأسلم إليه مقالد الحكم . فا زال بالأمين حتى قفى عليه 
كما قدمنا » وبايع الناس المأمون بالخلا ؛ وظلاً جميعاً “رو حبى سلنة ٠١7‏ 
للهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بغداد » وقسّل قتل الفضل ق الطريق ©. كا أسلفنا . 
وإتما ذكرنا ذلك لما نظنه من أن عمرو بن مسعدة إذا كان عمل ق دراوين الفضل 
فلا بد أن يكون عمل بها فى مرو » مثله مثل أحمد بن يوسف ء وكأن الفضل / 
أعجب به ا منه وأصطص.ه.معه هئاك . عاد إلى بغداد » فعمل فى دراو ين. 
أخيه الحسن وزير الأمون أو بعيارة أدق عمل فى دواوين الخلافة » ووقم من 
انفس المأمون موقعا حسنا فعهد إليه أحيانا تفتكن الولايات + .وما زال تغيجت 
به وببلاغته » حبى إذا رفع أحمد بن يوسف إل مرتبة الوزارة أقامه على د 
الرسائل » وكان يأنس له ويستطيب حديثه » فلما أخذ ى غزو الروم كان 
ستصحيه فى غزواته . ولعظم منزلته عنده ظن بعض الشعراء أنه استوزره » وذكر 
ذلك فى بعض مدحه له » إذ يقول : 


04 ين الا 


و 4 2 رقم ٠‏ . 
لقد أشَعدَ الله الوزير ابن مسعدهة ويّث له فى الئاس شكرا ومحمدة 


ةمه 

كان جواداً ممداحاً » كنا كان فاضلا نبيلا حميد العشرة محبباً إلى معاصريه» 
وما تنواق سنة 7١1/‏ للهجرة حتى يُِلسّى نداء ربه بأذنة فى غزوة مع المأمون . 
وسروى أنه لامات ررك إل الملأمون رقعة فيها أنه كقل نكن ثمانين ألن ألف درهم ؛ 
فوقع فى ظهرها : 

« هذا قليل لمن اتصل بنا » وطالت خدمته لنا ؛ فبارك الله لولده فها فها ملف 
وأحسن هم النظر فيا ترك » . 

وكان عمرو بن مسعدة دوع معاصريه ببلاغته » وذى تعد" امتداداً لبلاغة 
جعفر بن يحى البرمكى » تتصف بصفتين أساسيتين بار زتين هما الإيحاز 
إلدقيق والوضوح البالغ . وهما نفس الصفتين اللتين امتازت بهما بلاغة ابن مسعدة» 
أما الإيجاز فقد بلغ منه أنه كان يسضرب به المثل فيه » كما كان يضصرب 
مجعفر بن بحبى من قبله » وكان يقول للكتّاب : إذا استطعتم أن تجعلوا كتيكم 
كلها توقيعات فافعلوا . وكأنما استفر ذلك فى نفس عمرو فإذااهو يحيل كتبه 
فى عنتلف الأغراض إلى ما يشبه التوقيعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 
الوضوح فقد كان جعفرشديد الكلف به » وكثيراً ما كان يوصى به الكتدّاب 
من حوله » ومرً بنا فى الفصل الماضى وصف #مامة بن أشرس المعتزلى لبلاغته 
ومدى ما كان يجدرى فيها من بيان ووضوح وإيجاز شديد » ويْروَى أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « هو أبلغ الناس ء ومن بلاغته أن 
كل أحد إذا ممع كلامه ظن أنه يكتب مثل كتبه فإذا 0 تعذرت عليه!١2).‏ 
وهذا كما قيل عفر بن يحجى ها يل" البلاغة ؟ فقال : البى إذا سمعها اللناهل 
فلن أنه يقدر على مثلها » فإذا رامها استصعبت عليه . 

وليس هذا كل ما أخذه عمرو عن جعفر » ذّد كان جعفر يتأنق فى اختيار 
لفظه » حتى لينمقه أحياناً بالسجع الرشيق » فحاكاه رو فى تنميقه وتأنقه وإشاعة 
السجع أحياناً ى كلامه » وخاصة إذا كان موجزاً وطال نظره فيه » إذ كان 
لا يزال يببحث عن الافظة الملامة الى تروق فى السمع © كا يبحث عن المعنى 
الدقيق » فالكتابة عنده وخاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى المأمون 
أو كلاه بالكتابة عنهما لم تعد شيئمًا يحرى عفوالخاطر » بل أصبحت بثاً بأدق . 


)2020 المتاعتين ص 5١‏ . 


226 
ها ندل عليه كلمة بمحث » بحثاً فى استقطار المعانى » بحيث لا يفوت المعبى على 
إيجازه الدلالة' الواضحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار » وبحيث لا يفوت 
الألفاظ حمل المعى وأداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من الخير أن نسوق طائفة 
من رسائله نستشف منها خصائصه البلاغية 2 فن ذلك ما كتب به إلى الحسن 
أبن سهل يستم صنائعه عنده١١أ:‏ 
« أما بعد فإنك ممن إذا غترس سسةتى »و إذا أسس بتنتى » ليست تشييك أسسه» 
ويحتنى مار غسرسه » و بناك عندى قد شارف الد روس !225 وغسرسلك متشلف (5) 
على الببوس » فتدارك” بناءماأسست » وسقى ما غترسلتة ء إن شاء الله ) 
وواضح تأنقه فى الكتاب وتنميقه » حى ليبنيه على السجع » وواضح أيضًا 
تدقيقه ى اختيار الألفاظ ١‏ وأنه لا يعمد إلى الإطناب » إنما يعمد إلى الاقتصاد » 
مؤدراً بصورتين كلما ف نفسه , فصنائع االحسن عنده تشبه بناء » وضع أساسه » وللا بل 
من متابعةالإنفاق عليه حى يرتفع ىُْ ادو وتوم أركانهء أو هى تشيهغرسا » لا بد 
له من تعهد بالماء والثر بية حبى يشتد ويؤق ثماره . ويقول إن الأساس قد أشرف على 
الاماء والغرس قل أشرف عل ىالذبول فلا تضن بالتفقة والتعيد عليهما حى لا يضيع 
ما أنفقت وتعهادت أولا . أرأبت كيف أننا حين نعمد إلى فهم كلام ابن مسعدة 
00 إلى : توعان البتسلط والإطناب » ا بإزاء صياغة تشبه صياغة الغبر 
الإيجاز . ومع ذلك فالألفاظ واضحة غاية الوضوح » ولكنها مع وضوحها تحمل 
معانى غزيرة» مع قلةعدد ال حروف والكلمات ومع سهراة الألفاظ وخفتهافى النق . 
وقال أحمد!؛) بن يوسف : « دلت على الأمون وق بده كتاب 6 وذو 
يعاود قراءته مرة بعك هرة 6 و تسد فية بقايرة ونضر ب » فالتفت ل وقد للحظى 
فى أثناء قراءته للكتاب » وقال : يا أحمد أراك متفكراً فما تراه ممى ! قلت : 
نعم » وقى الله أمير المؤىاين من المكاره وأعاذه من الْخاوف ع قال : لا مكروه 
إن شاء الله » ولكبى أقرأ كتاباً وجدته نظير ما سمعت الرشيد يقوله فى البلاغة » 


6 معجم الأدباء 15/ 00-0 (؛:) انظر وفيات الأعيان ١/4ة؛‏ وقارن 
ليق الدر رسن : الإعاء 5 بزمر الآداب *ك/رة:؛؟ والعشد الفريد؟ /؟الا؟. 
(؟) مشف : مشرف . 1 


5ه 
فإنى سمعته يقول : البلاغة التباعد من الإطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقليل 
من اللفظ على الكثير من المعبى . وما كنت أتوهم أن أحداً يقدر على هذه البلاغة 
حتى قرأت هذا الكتابمن عمروبن مسعدة إلينا » ورى به إلى" وقرأته» فإذا فيه: ' 

« كتابى إلى أمير المثمنين ومن" قبسلى من قواده وسائر أجناده فى الانقياد 
والطاعة على أحسن ما تكون غليه طاعة جنند تأخرت أرزاقهم » وانقياد كفاة 
ترات أعطياتهم 3 واخيلت لذلك أحواهم « والتاثت مل معه أمورهم ©١“م‏ 

فلما قرأته قال : إن استحسانى إياه بعثنى أن أمرت للجند قبسله بعطائهم 
لسبعة أشهر » وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه من“ حل" محله فى صناعته . 
وف رواية أخرى أنه قال لابن يوسف :لله در عمرو ما أبلغه ! ألا ترى إلى إدماجه 
المسألة ى الإخبار » وإعفائه سلطانه من الإكثار ؛. 

ولا ريب ف أن تمرا تعب طويلا ى كتابة هذا الكتاب الموجز » حبى يقع 
على العيارات القليلة الى تتؤدى إلى المأمون امتعاض القواد وابخند من تأخر 3 
وقد أخل بحتال لإنبائه بهذا احبر بحيث لا يضيق بهم ويحيث لا يظن أنهم عمدوا 
إلى شغب أو ما يشبه الشغب ء فلكر أولا أنهم مذللّون له منقادون هم 
و يستغرق قاو بهم كأحسن ما يكوناستمساكجيش 
بطاعة خليفته » ثم أتبع ذلك 0 رزاقهم ورواتبهم حبى أجهدم ما تحملوه 
من هذا التأخر. وحى اضطربت مورفم ء ومثلهم - مع طاعتهم واثقيادهم - 
حرى أن سد م وأن يسرعتى فى وفاقعم » افتعتجلل رواتبهم وأرزاقهم . 
وكان للكتاب أثر يالغ فى نفس الأمون إذ أمر أن تنْصرف لالجند والقادة فى الحال 
أغطياتهم » لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشهر متتابعة . ويقال إنه أمر بأن 
يعطى لعمرو أيضاً راتبه لهانية أشهر جزاء وفاقاً لسن عرضه للمسألة ودقة تلطفه 
ف إيرادها وتصويرها 
ويروى صاحب') زهر الآداب أنه قدم على المأمون رجل من أهل الشام 
. على علاة سافت له منه بتوليته بلده. » فطال على الرجل اننظار خروج أمر 
٠‏ الأمن بما وعده به ؛ فقصد عمرو بن مسعدة ء وعرض عليه المسألة » أله 


(1) التاثت : اضطريت ١١ ٠.‏ (؟) زهرالآداب4/هه١.‏ 


امه 


إيصال رقعة إلى المأمون بها ء فقال له : اكتب بما شئت » فإنى موصله . فتؤسل | 
إليه أن يتولى هو كتابة الرقعة عنه » حتى يكون له فنَضلان » فكتب عمرو : 

« إن رأى أمير المومنين أن يفك أمر عدته من ربقة70) الممنطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موفقاً » . 

قلما قرأ المأمون الرقعة دعا عمررًا » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإيجاز المراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت بما سأل » لثلا يتأخر فضل استحساننا كلامه» ويجائزة 
تى دناءة المطثل » . 

وأكبر الظن أن المأمون لم يستحسن كلام الرقعة لدقة إيجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب » بل استحسنها أيضاً للصورة المبثوئة فيها » وكان ابن 
مسعدة كثيراً ما يُعسْنى بالتصوير فى كتابته على نحو ما مر بنا فى رسالته للحسن 
ابن سهل . وبذلك تحوّل فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقبعات 
وإل صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبير عن المعبى الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الكاتب المتحضي . 
الذى أرهف ذوقه » والذى عودته آداب اللياقة الاحتياط فها يورده على سمع 
الحليفة والوزير » بحيث ينال إعجابه واستحسانه . ويدروى صاحب امثل 
السائرا؟» أن رجلا من بى ضبئّة ضرع إليه أن يشفع له عند المأمون فى الزيادة 
لمنزلته وراتبه المقدار .له » فكتب إلى المأمون مستشفعاً له : 

« أما بعد فقد استشفع بى فلان يا أمير المؤمنين - لتطولك ”5 على" فى 
إلحاقه بنظرائه من الخاصة فيا يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعللى ى 
مراتب المستشفعين » وق ابتدائه بذلك تعد ى طاعته 2 والسلام . 

وأأعجب الأمون بدقة عرضه لشفاعته وإخراجه ا فى معرض" التعريض » 
تلطفاً » وإشارة من طرف خخى إلى حرمته منه » وما يختصه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأويق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » ما جعل 


. ريقة : عروة. : (؟) تطولك : تفضلك‎ )١( 
. المثل السائرص 1و5‎ )١( 


لحن 


لمأمون يوقنع على الكتاب بقوله : « قد عرفنا توطئتك لهوتعريضك لنفسك » 
وأجبناك إلرهما » ووافقناك عليهما » . 
وكان إيجازه المفرط مع دقته فى أداء المعانى يروع المأمون روعة شديدة » 
ويسروى أنه أحب يومًا أن يرى مدى مقدرته فى هذا الإيجاز » فأمره أن يكتب 
إلى بعض العمال ف العناية بشخص والاههام بأمره » وأن يوجز كتابه ما أمكنه » 
بحيث لا يتجاوز ما يكتبه سطراً واحداً » فكتب 2١‏ : 


2 


5 1 ساه 2 2 
كتالى البلف نا سق ٠‏ 2-5 البهدى؛ معن 9 تبت | 3 
٠‏ كتالى إأيك كتاب واثق بمن كنتب إليه؛ معدى بمن كتب أهء وآن 
يضيع بين الثماية والعناية حامله : والسلام 5 


ولاريب قى أن هذا الكتاب القصير - بل المفرط ف القصر ‏ يصور 
مدى ما كان يبذل ابن مسعدة من جهد عنيف فى جمع المعانى الكثيرة وتركيزها 
فى معى يؤديها أجمل ما يكون الأداء » سواء بما يختار من لفظ أنيق أو صورة 
بديعة ؛ وكأنه لا يصوغ كلاماً , وإنما يقطر من الكلام شتذى فائحاً شديد 
التأثير فى قارئه وسامعه . 

وعلى هذا الدحو تحولت الكتب عند ابن مسعدة إلى كلمات قصار » 
ككلمات التوقبعات » بل لعلها أشد قصرأ ٠‏ وأقوى منها حدة . وما نشك فق أنه 
5 فى هذا الاتجاه بالحكم الكثيرة الى تدرجمت فى عصيره » على نحو ما نرى 
فى الآدب الصغير والكبير لابن المقفع ٠‏ وكأنه أراد أن يجعل كتبه أو على الأقل 
طائفة منها حكماً وأمثالا تدور على ألسنة الكتدّاب والأدباء . وروى له ابن 
لكان ودالة:ظويلة فسينيعة: ٠‏ "قن درها رق ينقت الر قماء 6 زقك أعنه واحزقه 
ارزع أندائ ريف ونوا بلن ت| مياسن يكن واف زعلا عن أنه رتب 
عنه الم ولزن . وشك ابن لكان قى الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد » 
وهو محق فى كككه » لسبب بسيط » دو طوذا الذى لا تألفه عند ابن مسعدة » 


ققك كات يشيضص بذه عله وا سطها إلا على حر وف معدودة كمة 5 
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هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » اشتهر بابن اثزيات » لأن جده 
أباناً كان يجلب الزيت من مواطنه إلى بغداد متجراً فيه» وأصله من مقاطعة جيل 
جنولى بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع ابنه عبد الماك إلى احيراف . 
التجارة » وجّد فيها حبّى صار من تجار الكتر'خ 2 المياسير » وؤلد له 
محمد سنة ١9/‏ ونشأ يحب الأدب ء فأقبل ينهل منه » كا ينيل من عاوم اللغة 
ومن ينابيع الآداب الأجنبية الشائعة فى عصره ء حبى شدا الشعر ونبغ فيه كا تبغ 
فى النثر . وحاول أبره أن يصرفه عن هذا الاتجاه إلى التجارة المر4ةفكان يصد مغ 
ويلزم الأدب وطلبه » ويلازم الدواوين محاولا” أن يلفت منفيها إلى مهارته الأدبية» 
وقال له أبوه يوماً : ( وائله نا أ ما انث عاكرنه بعك وكير لق ظ لأنك تدع 
عاجل المنفعة وما أنت فيه مكى” ٠‏ ولك ولأأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الآنجل 
الذى لا تدرى كيف تكون فيه » فقال : والله لتعلتمن” أينا ينتفع بما هو فيه : 
أنا أم أنت » ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة » نأعطاه عشرة 
آلاف درم : فعاد بها إلى أبيه فمّال له أبوه : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه) . 
وال إنه لما مدحابن سهل ووصله بالدراهم المذكورة مل بين يديه »وأنشده : 
لم أمتدحك رجا المال أطليه لك لعا التحجيل والغرّر ا 
وليس ذلك إلا أننى رجل الا أطلبالورْدَ حتى أعرف الصدراك» 

يشير بذلك إلى مأربه من مديحه » وأنه لم بمدحه طلباً للمال » وإنما مدحهطلباً 
لتعيينه كاتباً بالدواوين » وعينه الحسن بن سهل» فحقدّق له أملا” طالما كان يراوده. 


"ا 
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ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو » 
ويظهر أنه تزود منها زاداً وافراً » فقد ذكر الرواة أن أبا عمان المازنى حين قدم 
بغداد كان أصحابه وجلساؤه يخوضون بين يديه فى مسائل عام النحى » فإذا 
اختلفوا فى مسألة يقع فيها الشك قال لهم : ابعثوا إلى هذا الفنى الكاتب - يعبى 
ابن الزيات -. واسألوه واعرفوا جوابه » وكانوا يفعلون » ويعرضون ما يجيب به على 
امازل » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه لم ويقفهم عليه . 

وعلى نحو ما كان عالماً باللغة والنحو كان شاعراً بارعاً » ومزت بنا فى حديثنا 
عن الشعر مرئية لزوجه » وهى من روائع المراى » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كونت له ديوانًا نشر ف القاهرة » ومن يرجع إليه يجد شاعريته 
فياضة » كما يحد الشعر مذللا له فى المواقف امختلفة الى قد يصعب فيها على 
غيره ولا يسلس قياده . ويقال إنه لما ونب إبراهم بن المهدى على الحلافة حين 
عقد المأمون لعلى الرضا البيعة” بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
ول يتم أمره استثر خوفاً من المأمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعهء حى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار بأموالم الى كان قد اقترضها 
منهم فكان يقول : إنما أخذتها للمسلمين وأردت قضاءها من فتينئهم والأمر الآن 
إلى.غيرى »؛ وكان قد اقنرض من عبد الملك بن أبان عشرة آلاف درههم ء وكان 
إذا طالبه بماله لقيه بنفس الحواب » فنظى ابنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه » 
حى يوغر صدر الأمون عليه » ويطير به طيرة بطيئاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له » وقال : والله لآن لم تعطى المال الذى اقنرضته 
من ألى لأوصلن هذه القصيدة إلى اللأمون ٠‏ ففزع إبراهم وجزع » وقال له 
متوسلا : نخذ مبى الآن بعض المال» واجعل الباق أقساط) » ولا تظهر القصيدة. 
ووف كل منهما لصاحيه . 

وما زال ابنالزيات يعمل ف الدواوينحتى وَلىمقاليد” الحلافة المعتصم ء فقربه 
منه ولم يليث أن استوزره » ويقال إنه طلب حيتئذ أن لا يلبس القسباء0"؛ على 
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أذه 
عادة الوزراء وأن يلبس الدأرّاعة”'2 ويتقلّد عليها سيفاً بحمائل » فأجيب إلى 
طلبه » ويحس” بإقبال الدنيا عليه » فيفتح أبوابه للشعراء » وأيحترل للم فى العطاء » 
ومن أهم مد احه كنا مر بنا أبو تمام» وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض أبيات من 
قصيدته التى وصف فيها قلمه وبلاغته . وكانت قد انعقدت أيام عمله فى الدواوين 
صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب » فلما ولى الوزارة قلمده ديوان الرسائل » 
وربما كان الحاحظ أهم أديب توثقت به صلته فى وزارته . 

وتوف ا معتصم وولى ابنه الوائق » فظل وزيراً له » ولعل من الغريب أن نجده 
فى وزارته مهما جميعنًا يعادى أحمد بن أنى دؤاد المعتزلى المشهور » وكان ا معنصم 
. جعله قاضى القضاة واتخذه كما اتخذه ابنه الوائق ناصحاً ومشيراً » ودب التنافس 
بينه وبين ابن الزيات » ححى انقلب إلى عداوة وتهاج بالشعر » وكان ابن 
أنى دؤاد يح رض الشعراء على هجائه ويصلهم » ويقال إن" بعض الشعراء هجاه بقصيدة 
عدة أبياتها سبعوت بيت 4 فبلغ خيرها اين ألى دؤاد » فقال : 
أحسن من سبعين بيتاً سدى جمعك إياهن قى بِيْتٍ 
ما أحوج الناس إلى مَطْرةٍ نذْهبث عنهم وَضَرَّ الزيت 

وكان ابن الزياثت لبراعته فى الشعر يكيل له الصاع صاعين » فاضطرمت , 
الغداوة نتهما امنطراعا .وكانة فى: نارى الزيات قيزة هدينة فليا ولف فق 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة فى الحس » ورهافة فى الشعور » يونس عنه 
أنه كان يقول + و البحنة ختو راق الطبيعة وقسق. فق المدة 0 «مااحيت 
شيئنًا قط » . وبلغ عن قسوته أن اتخذ تسَدُوراً من حديد » وجعل فيه مسامير » 
ليعذب به المطالتبين بالأموال من أرباب الدواوين . وكات فى وزارته لاوائق » 
يتجهم المتوكل » وحاول أن يصرف الحخلافة عنه إلى ابن الوائق » وطمح إلى إنفاذ 
ذلك بعد وفاته » بيها تحمس ابن أى دؤاد للمتوكل » فلما ولى الخلافة استوزر 
ابن الزيات أربعين يومًا ليطمئن» وظل ابن أبى دؤاد يغريه به لينكبه» حبى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالأموال » ولم يلبث أن أدخله التتّدُور الذى صنعه » وقيّده 
افيه بخمسة عشر رطلا من حديد » وظل به أربعين يوماً يعذب عذاباً شديداً , 
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1ه 
حى مات » وكان موته ى آخخر ربيع لسنة 5*7 للهجرة . 

ولم تدا لابن الزيات رسائل كثيرة فى كتب الأدب ٠‏ مع كثرة ما يدور 
فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر أنه وكمل” فى وزارته للحسن بن وهب كتابة 
الرسائل الديوانية والرد عليها » ومن القليل الذى احتفظت به تلك الكتب العهد” 
للوائق على مكة » وقد كتبه بنحضرة المعتصم على هذه الصورة'': 

١‏ أما بعدء فإن أصير المؤمنين قد قلآّدك مكة وزمزمء تراث أبيك 7" الأقدمء 
وجند ك8" الأكرم » وركضة” جيريل » وسقيا إسماعيل وحتفار عبد المطلب » 
وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على أهل بيته ؛ . 

وابن الزيات يشير فى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه 
السلام حين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة » واضطرته أن 
بدزهما منزلا بعيداً عنهاء فأنزهما بوادى مكة الددب ١‏ وذكر ذلك القرآن الكريم 
فى قوله جحل" شأنه على لسان إبراهم : ( ربنا إنى أسكنت من ذريى دواد غير 
ذى زرع عند بيتك انحرم ) . وأعباهما أن بجدا ماء يستقيان منه ء وبيها هاجر 
قد أخذها اليأس من عرده ]ذا جبريل يهبط راكضاً على" موضع » لا تلبث بثر 
أن تتفجر منه » فى بعر زمزم ا فتسدى منه هاجر و [تماعيل . وتمر الأيام فتطمر 
البئر وتمحى معالمها وتظل مطمورة » حى يللقنى فى روع عبد المطلب جد الرسول 
صلل الله عليه وسام أن مفرها » وما إن ضرب بعوله فيها حبى فاض الماء » 
واتخذها لسقاية ة الحجبج » وورث ابنه أبو طالب شرف هذه السقاية بعده 
وورثها عنه العباس أخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
فى عهد الواثق» وكأننا نلتئى عنده بأسلوب ابن مسعدة المببى على الإيجاز والاقتصاد 
فى القول من جهة » وعلى التأنق فق التعبير من جهة ثانية »تأنقمًا جره إلى السجع 

ويظهر أن ابن الزيات لم يكن يعمد إلى السجع داتما ء وكأنما كان يرى 
فيه هبالغة قى التكلف » فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة إلى أحد العمال تخلو 
من السجع » وهى تجرى على هذا النمط 10 : 
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أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى 
منزلتين » ليس ق واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا نويل لال 20 : إها تقصير 
فى عملك دعاك للإخلال بالحزم 0 فى الواجب » وإما مظاهرة "2 لأهل 
الفساد ومداهنة لأهل الريتّب وأسّة هاتين كانت متك له الشكثر بلك وفيضية 
العقوبة عليك » اولا ما يلقاك به أمير المؤمنين من الأناة والدنظمرة "١‏ والأخحذ 
بالحجة والتقدم فى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما أ قلنّتَ*؟'من عظم العسششرة 
يحب اجتهادك فى تلاق التفصير والإضاعة » والسلام » . 

والقصد إلى الإيجاز واضح ف الرسالة ولكنه إيجاز من درجة ثانية غير درجة 

الإبجاز عند ابن مسعدة ء فإيجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 

والأمثال » إتما هو ضرب من الاقتصاد فى التعبير » مع الاتساع فى المى 
وبسط أطرافه قليلا » ليحيط بكل ما يدور فى نفس الكاتب » ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومع الدقة فى انتخابه واختياره » دون تكلف لحمال صوق 
بجر إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الكتّاب ؛ ما يصور ذلك عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قوله "1 : 

د إن الله أوجب تلخلفائه على عباده حق الطاعة والنصيحةء ولعبيده على خلفائه 
بَسْط العدل والرأفة وإحياء السئن الصالحة . فإذا أدّى كل إلى كل" حقّه كان 
ذلك سيباً لهام المعونة واتصال الزيادة واتساق الكلمة ودوام ام الألفة » . 

فالفكرة تؤدى فى عبارة موجزة ع ' بأطراف المعنى ولكن دون إسهاب أو 
إطناب » ودون محاولة لتحقيق اللذة 07 عن طريق السجع والازدواج وما ينحو 
نحوتما » على شاكلة قوله فى فصل ان ١١‏ 

؛ إن أعظ اميق حق " الدين » وأوجب الخرمة حرمة المسلمين » فحقيق لمن 
راعى ذلك الحق وحفظ تلات الحرمة أن يسرَاعى له حسب ما رعاه الله به » ويح_فظ 


الاح م لظ الكل رديه بر 
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فده 

والرغبة ف الإيجاز والاقتصاد فى القول واضحة ق هذا الفصل وخاصة ى 
كلماته الأخيرة . ول دشر لابن الزيات رسائل شخصية ذثرية » وكأنه كان 
يقدم الشعر على النتر فى هذه الرسائل » لمطاوعته له وسهولته عليه» إذ تسروى له 
كتب الأدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان يتبادها مع بعض أصدقائه وخاصة . 
الحسن بن وهب ٠‏ وقلما تجاوزت أبياته فيها عدد أصابع اليدين . سروك أن 
ابن وهب مرض أياماً ولم يأنه رسوله ولا تعرف خبره » فكتب إليه رسالة شعرية 
يعاتبه فيها » ورد عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً » يعتذر إإيه متنصلا من 
علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطول بعفوه» على هذه الشاكلة7١)‏ : 
دَفمَ الله عنلك نائبة الدَّمُ ‏ ر »ء وحاشاك أن تكرن عليلا 
شه اه" .ما تملحت ك1 الام التدذر جانر- مقدلا 
ولعمرى أن لو علمت فلارَّءٌ ‏ بك خَوْلاً لكان عندى قليلا 
فاجعلن لى إلى التعلق بالعْذٌ ر سبيلا إن لم أجد لى سبيلا 
فقدماً ها جاد بالصفح ا وما سامح الخليلٌ الخليلا 

ويقول صاحب الأغانى إنه كان بليغًا حسن الافظ إذا تكلم وإذا كتب » 
ويسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس يوماً للمظالم » فلما انقفى الجلس رأى رجلا 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تشدنيى إليك » فإنى مظلوم: 
فأدناه » فقال : أنا مظلوم ٠»‏ وقد أعوزنى الإنصاف » قال : ومن ظلمك؟ . 
قال : أنت » ولست أصل إليك فأذكر حاجتى » قال : ومن يمحجبك عبى وقد 
ترى مجلسى مبذولا” ؟ قال الرجل : يحجببى عنك هيببى اك وطول لسانك 
وفصاحتك واطراد حجتك » قال : ففيم ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيعى الفلانية 
أخذها وكيلك عَنَصْبًا بغير ثمن » فإذا وجب عليها خراج أدايته باسمى لكلا يثبت 
لك اسم فى ملكها » فيبطل ملكى » فوكيلك يأخذ غدّسسها وأنا أؤدى خراجها » . 
ونمنمى القصة فتذكر أن ابن الزيات رد على الرجل ضيعته ووهبه بعض امال 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إنها ساق القصة ليدل على ما شاع عند معاصرى 
ابن الزيات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته . 
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حاقة 


تحدثت فى هذا الحزء الخاص بتاريخ الأدب العرلى فى العصر العبابى الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدواة العباسية ويئاء بغداد وسامراء 
واتخاذهما حاضرتين متعاقبتين » هما تحدثت عن غلبة الطوابع الإيرائية على نظم 
الحكم وما ارتبط بها مندواوين ووزراء وتقاليد محتلفة . وقد مفى العلويون يقاومون 
أبناء مهم العباسرين سرا وجهراً » بها ضعف شأن الخوارج ضعفنًا شديداً . 
ويعنّد" أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيق لدولة ببى العباس » ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات الحرمية وترتعد فرائص البيزنطيين أمام جيوشه ق غير موقعة . 
ويعقبه ابنه الهادى لمدة قصيرة . ويتوى مقاليد الخلافة بعده أخوه هرون الرشيد » 
وعصره بعد أزهى عصور الخلافة العباسية ٠‏ بما شاع فيه من رخاء » وقد محقت 
جيوشه الحوارج محقاً وسحقت البيزنطيين سه ءقًا . ويخلفه ابنه الأمين لسنوات 
قصيرة ٠‏ ويتولى بعده المأمون /٠‏ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزلة 
وقولم بأن القرآن مخلوق ٠»‏ بيها بقضى قواده على كثير من الثورات ؛ ويقلم أظافر 
البيزنطيين مرارً؛ ويخلفه أخوه المعتصم فيقضى على ثورة بابك الحرى»ويدق أعناق 
البيزنطيين دقنًا فى عمورية وغير عمورية » ويعقبه ابنه الوائق »وبه خسم العر 
العبابى الأول . 

وكانت بغداد وسامراء تحفل بالقصور الباذخة وتكتظ بالثراء »وصبّت سيول 
منه فى حجور المغنين والشعراء والعلماء » هما أعد” لنهضة واسعة فى الفنون والآداب 
والعلوم » وشاع الترف فى الملابس والمطاعم والمشارب 15 شاعت أدوات ممتلفة 
للترويح عن النفوس » وكثر الرقيق واحوارى وشغف الناس بالغناء و بيضروب 
مختلفة من الظّرف وتورط كثيرون فى الحمر واخبون . وكان انتصار العنصر الفاربى 
على العنصر العربى ف الثورة العباسية سبباً قى أن تيرز موجة حادة من الشعوبية » 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت المهدى ينصب ديواناً لتعقب الزنادقة 
وخا كتهم ٠»‏ ويبعث العلماء لارد على بُهنّتانهم . ويتَغنّى كثيرون بالزهد ورفض , 
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فين 
الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعّاظ والقنصاص وأخذت تظهر مقدمات 
التصوف . 

وقد حدث امتزاج جنسى ولغوى وثقاق واسع بين الشعب العرلى والشعوب 
المستعربة : إذ امتنجت به ق السكبى والتزاوج وق الأخلاق والعادات » واتخذت 
لفته لساناً ذا درجم به عن ضميرها بمشاعرها وذات نفسمها» وسرعان ما استوعبت 
تلك الاغة الثقافات البى كانت ميثوئة فى هذا المحيط الخديد سواء أكانت هندية 
أم فارسية أم يونانية أم دينية خالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً » 
فشاع التعلم ى الكتاتيب والمساجد وكير العلماء ى كل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات الخاصة » وتسرلجمت علوم الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشأ الرشيد للترجمة داراً كبيرة هى دار الحكمة وألق بها المأمون 
مرصداً فلكيًا ضخمًا . وأخذت تضم منذ أوائل العصر العلوم” الاغوية : علوم 
النحو والتصريف والعروض ووضيع أول معجى للعربية » وهو معجر العين المشهور . 
ونمت المصنفات التاريخية وت فى الحديث البوى كنب جامة . وكرت 
المصننات فى تفسير المرآن الكريم ع مذاهب الفتقه الأساسية : مذهب 
أبى حنيقة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل . حنبل . وأحكم المتكلمون 
أصولم العقيدية وخاصة المعتزأة الذين تعمقوا فى المباحث فلي ه' 


وازدهر الشعر » وحذق الشعراء الموالى لغته » واستوعيوا مقوماتها وخخصائصها 
نافذين إلى أسلوب مودّد جديد » اعتمدوا فيه على الألفاظ الواسطة بين اغة 
العامة المبتذلة ولغة البدو اخافية » أسلوب يموج بابحزالة والرصانة حيناً » وحيناً 
بالعذوبة والنعومة . واصطبغ شعره ومعانيه بحكم رقبهم الفكرى بطوابع عقلية دقيقة, 
وقد مكن لها المعتزلة بمباحثهم العميقة وطرقهم فى الاستدلال وتوايدات المعانى 
وتفريعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون فى موضوعات الشعر العرلى القديمة 
متطورين بها قليلا” أو كثيراً » وبذلك حافظوا على شخصيته الموروة » مع الوصل 
بينه وبين حياتهم الاجماعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم المديح اضطراما 
بعا صوروا فيه منالمثالية الحلقية والبطولات العربية والأحداث الكبيرة وبما أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديمة من عناصر حياتهم الاضارية وماكاتهم العقلية . وتطور 


اكه 
الهجاء بما أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والسخرية المريرة والفكاهة السامة 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعوبى محتدم . واتسعوا بالرثاء . فربوا المدن المنكوية 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذلوا فى شعر اجون 
والحمر . ونظموا كثيراً فى الزدد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة ٠»‏ إذ أفردوا 
قصائد لتصوير بعض المثل الحاقية أو تصوير الرياض ومظاهر اللتضارة العباسية 
أو بكاء البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغرائز كغريزة الغيرة أو وصف 
حياة الشظف والبؤس «المسغبة أو نظلم بعض الفكاهات «النوادر . واستحدثوا فن 
الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من التاريخ والقصص والعارف والنحل امختلفة . 
وأكر وا من النظم على الآوزان القصيرة والغهزوءة ونفذوا إلى اكتشاف أوزان المضارع 
والمقتضب و«لمتدارك أو اللحبب » وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم » 
غير أنه لم يكتب لا الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا 
وزناً شعبينًا هو وزن المواليا . وجددوا تجديداً واسعنًا فى القواى ونمط القصيدة » 
معدا الزدوداك وار اكات (السحطانة:: ونظهوا ضور كك" آم يلقداك 
مما يدل على أنها ترجع إلى أصول عباسية . 


وأعلام” الشعراء فى العصر بشار وأبو نواس وأبو العتادرة ومسلم بن الوليد 
وأبو تمام » فأما بشار فكان فاريبى الأب روى الأم ؛ وكان أ كه » وولد على 
الرّق” » ونشأ فى البصرة ذشأة عربية خالصة » فحذق اللغة وبرع فى الشعر » وكان 
يجالس المتكلمين وأصحاب المقالات الدينية » فاضطرب بين هذه المقالات وصار 
إلى الشك ثم إلى الزندقة » واستظهر شعوبية آثمة . وهو يعلد زعم الشعراء 
المحدثين بما ردم هم من التمساك بأصول الشعر التقليدية والملاءمة بينها وبين العصر 
وجتمعه وحضارته وقافته . وقد أكر من الفذر الشعولى الذميم اه فَقنده 
لبصره واضح ق غَزله فهو فى أكيره غزل حى يصدر فيه عن الغريزة النوعية 
صدوراً يزرى بمروئة اأرجل الخحرالكريم ا جعل ااوعاظ يذمونه ذمنًا شديداً . 
وأكثر أيضًا من وصف مجالس الحمر والغناء دون رادع من خطق أو دين إِذ كان 
زنديقاً وقنتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارببى الأب والأم ٠‏ ونشأ مثل بشار 
فى البصرة ٠‏ وتحول عنها إلى الكوفة مع شيطان كبير نفث فيه من غنيده ويجونه 


ركم 


وإئمه هو والبة ٠»‏ ورحل إلى البادية يتزود من ينابيع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة 
وازم مجالس اللغوبين والمتكلمين والقصاص ولمحد ثين وعسب من الثثقافات الأجنبية 
عبنًا . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالأمين . وشعره يجرى فى اتجاهين : اتجاه تقليدى فى المديح والرثاء واتجاه 
تجديدى ق الهجاء والغزل والحون والطر'ديات © وهو أكير شعراء عصره بجوناً 
وإفحاشاً فيه . ومع إكثاره من ابتهر بالفسق والمعصية 0 اعهاده على عفو الله 
ومخفرته ؛ وهو س غير منازع شاعر الحمرية على توا لعصور العربية بما ابتكر 
فى صورها ومعانيها وما أشاع فيها هن حيوية دافقة . أما أما أبو العتاهية فكان نبطيًا 
ونشأ بالكوفة لأب يشتغل بالحجامة » وكان سبى' السيرة ى صباه إذ انتظم ى ملاثك 
انين ؛ وعمل مع أخ له فى بيع الحرار وصنعها » واختلف إلى بيئات الرواة 
وانلغويين والعلماء والمتكلمين » ولم يلبث أن أتقن العربية وبرع ف احير فرحل 
إلى بغداد ومدح المهدى وتعلق يجارية من جوارى قصره تسمى علتبة رنظم فيها 
غزلا كثيراً » ومدح ابنيه الهادى والرشيد » ويقبل على الخمر والمجون مفرطاً فيهما . 
ويحدث انقلاب ى حياته » فيتزهد ويلبس الصوف ٠»‏ ويظل متصلا بالحلفاء 
والحسن بن سهل وزير الأمون حبى ديرح دنياه . وأشعاره تمثل نحياته وما حدث 
بها من انتتلاب فهو فى جانب منها يمدح ويتغزل ويصف الحمر » وق جانب 
يتزهد وينر الحكم مع التفئن ى المرافى » وتشيع فى أساليبه سهولة وليونة مفرطة . 
0 يعاصره مسلم بن الوليدٍ ؛ ودو أيضسًا ينتظم فى عداد الموالى » وقد نشأ بالكوفة 
ل وأكب على الشعر القديم وشعر بشار خاصة ؛ حبى إذا لمع 
بين الشعراء اغهيدين رحل إلى بغداد ع الرشيد وقواد الدولة ووزرافما وعماها 
ل بن سهل وزور المأمون بريد جرجان فظل” بها حى وفاته. 
واشتهر بتجويده لشعره والتدقيق ى معانيه والعناية يرصانة اللفظ وجزالته ونصاعته 
والإكثار من ألوان البديع . وأبو تمام الطاثى خائمة هؤلاء الأعلام ٠»‏ وقد ولد يجاسمء 
وهى قرية من قرى دمشق » وتفتحت موهيته الشعرية مبكرة 2 فرحل إلى حمص ١‏ 
3 إلى الفسطاط ء وعاد !م ام وترد د بينها وبين الرقة وا موصل » 9 شيط بغدادء 
ورحل عنها إلى خراسان ٠‏ ثم عاد إلبها » حول عنها مع المحتصم إلى + سر 
من رأى » ولزم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدولة » وظل وثيق الصلة بابنه 


4ت" 


الواثق ووزيره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب ء وولاآه الأخير بريد الموصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بثقافات عصره العربية والأجنبية وخاصة 
الثقافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
ف المعانى والأخيلة والتعمق فيها تعمقنًا قد يفضى إلى الغموض » كاشمعل 
ابتخدام ان التتيع ؛ حبى لا يكاد يخلو منها بيت من أبياته » بل حبى 
لتتوهج فيها توهجا . 


وكثر حينئذ شعراء السياسة والمديح والممجاء ٠‏ فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين زاعمين أنهم أصحاب الحلافة الشرعيون » 
ومن أشههرهم أبو دلامة نديم السفاح وغيره من الخلفاء » ومروان بن أبى حفصة. 
وسلم الحاسر اللذان وجها شعرهما نحو ع عن حق العباسيين ى الحلافة وإنكار 

حق العلويين فيها والرد عليهم رد عنيفاً . وكان شعراء الشيعة يدافعون بدورهم 
عن حق العلويين فى الخلافة » يجهرون بذلك كلما سنحت لم الفرصة و يتخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهم من العباسبين » ومن أشهرهم السيد الجميرى وكان 
كيسانى العقيدة لا يرى بأساً فى مديح الحلفاء العباسيين » كما كان لا يخى حبه 
للعلويين » وأكثر من تغنيه بمناقب على بن ألى طالب ودام قاتلى الحسين وتسلابهم. 
ومقله منصور ر النمرى الشيعى الإمائى » وكان بمدح العباسيين ويأخخذ جرائزهم 
ويتفجع على قتل أن :المت وحقوقهم الميدرة فى الللافة . ومثليما دعبل » 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صريحاً » وتشكك أبو العلاء المعرى فى صدقه وقال إنه. 
كان يريد التكسب بإعلان تشيعه . وكان ديك اللحن عخلصاً فى تشيعه » غير 
أن ما أثر من شعره الشيعى قليل . وكان البرامكة بحوراً فياضة » فنظى الشعراء 
فيهم كثيراً من المدائح 2 يم أبان بن عبااحين الوح برب كل" 
ودمنة شعراً ٠‏ وأشجع عرو السليفي » وله قصائد طنانة فيهم و انتصاراث 
الرشيد على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان كثير من الوزراء والقواد والولاة .يجسزلون 
العطاء للشعراء » فدسجوا مدائح كثيرة فيهم » على نحو ما يلقانا عند أبى الشيص 
شاعر عمّبة بن جعفر الخزاعى والى الرقّة بالموصل ٠»‏ وعبد الله بن أيوب التيمى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى بن جبلة شاعر أبى دلف العجلى قائد 


باق 
المأمون » واللحر بمى شاعر عمّان بن خمر يلم المرى وألى أرمينية . وبرع فى الهجاء 
شعراء كثير ون من أمثال أنى عبينة المهابى وكان 0 فى هجائه من الإقذاع 
الشديد » وعلى شاكلته عبد الصمد بن المع ذل وكان هنجاء” شكساً حديد اللسان . 
وتكائر شعراء الغزل بنوعيه النى العفيف والمادى الصريح + وكان النوع الثانى 
أكبر شيوعاً لكثرة الخوارى والإماء » وخير مسن" يصور النوع الأول العباس بن 
الأحنف الذى عاش يتخنى بالغزل العذرى الطاهر . أما النوع الثانى فخير هن 
بصوره ربيعة الرق وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء المجون واازندقة كثير ين كثرة 
مفرطة لما شاع من فساد الأخلاق وكثرة النحل والمقالات والمذاهب الدينية والفلسفية 
ومن أشهرهم حماد عجرد» وكان يخاط مجونه بزندقة أ تشربتها روحه . ومنهم مطيع 
ابن إباس وغو من أكثر الشعراء مجادرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس ول يكن ماجا » ولكنه كان زنديقاً كبيراً » إذ كان يعتنق عقيدة 
الثنوية المانوية يجاهراً بها » وبجادلا متاظراً إلى أن أمر الرشيد بضرب عنقه ‏ وجمهور 
شعره أمثال وحكم . وكان غير شاعر يأخ-ذ نفسه بحياة زاهدة ناسكة على نحو 
ما نجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إلى مهاد فى سبيل الله و إلى التقوى واجتناب 
الآثام » وعند محمد بن كناسة الكوق وتغنيه طويلا برفضى الدنيا ومتاعها الزائل » 
وعند محمود الوراق ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
بكفاف العيش مع التفكير الداثم فى الموت والفناء . وشارك المعتزلة فى الشعر وفنونه» 
وكان منهم من ينظم فى نفس" الأغرا اذى الى ينظ فيها الشعراء من واه مثل 
العتالى الذى تاروع قارئه بمعانيه الطريفة ٠‏ ومثل النظام الذى يصبغ أشعانة فق 
الغزل وغير الغزل بصبغة كلامية واضحة . ومنهم من كان ينظم ف -وار أهل 
الملل والنحل مثل بشر بن المعتمر وكان يكير من الحديث عن عجائب الله فى 
خلفه . وصور نفر من الشعراء فى أشعاردم النزعات الشعبية صادرين عن روح 
العامة وأحاسيسها » وخير من يمثلهم أبو الذمقمق وكان يستخدم فى شعره أحياناً 
ألفاظ العامة » مجسماً فقره وبؤسه ومسغبته وأسماله البالية » وكثيراً ما يعرض ذلك 
“فى صورة فكهة . 


وتطور النثر فى هذا العصر وتنرّع وكثرت فنونه بها ملا أوانيه اللفظية من 


2 
الثقافات اليونانية والفارسية والهندية ومااستوعبه من صنوفالعلوم وذخائر الفلسفة » 
وقد انبرى المتكلمون معتزلة وغير معتزلة يبحثون فى الأسس الى تقوم عليها براعة . 
القول وبلاغته » واقتبسوا كثيراً مما سجاته الأثم القديمة من أصول البيان . وعنى 
كتّاب الدواوين هم الآخرون بفصاحة الكلام وبلاغة القول» مما جعلهم يتحولون 
بدوأو ينهم إلى ما يشبه مدارس بيانية كبيرة 5-1 ضعف شأن ال4طابة السياسية 
والحفلية » غير أن الخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقصص 
وقنصاص ازدهرت ازدهاراً عظيما » كما ازدهرت المناظرات وخاصة فى بيئة المعتزلة 
إذ كانوا يكترون منحوار زعماء الفرق والنحل ف المساجد ومجالس البرامكة ويجالس 
المأمون مثيرين ما لا ييحصى من دقائق المعالى وخحفيات الأدلة » 0 من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام الخصوم أن نفذوا كثيراً ‏ 
إظهار المهارة الحدلية ‏ إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقبيحة» 
مما هيأ لظهور كتب النحاسن والمساوى . واتسع نقل الآداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصاياهم 
وتوفيعاتهم » وكان لذلك أثر بعيد فيا كان يصدر عن الخلفاء والوزراء ويليجه 
الكتاب من رسائل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتّاب بحرصون ى هذا 
النثر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفئن فى الأفكار والمعانى » ويلقانا فى عصر 
كل خليفة كتّاب ذاع صيتهم وطارت شهرتهم كل مطار . وازدهرت حينئذ 
الرسائل الإخوانية » إذ تناول كثير من الكتاب الأأغراض الى كان ينظ فيها 
الشعراء من ثناء وشكر وهسجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنثة وتعزيةء وأخحذوا 
يحبر ونفيعارسائل شخصية مفتدين فى أساليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعواطفها وسلوكها وحياتها العاملة وما يهديها سبيل الرشاد . وأخذ بعض الكتّاب 
البارءين محا كون ما نقاه ابن امقفع وغيره إلى العر بية من القصص الليواق والرسائل 
السياسية الفارسية . 


وأعلام الكتاب فى العصر ابن امقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف 
ْ وحمرو بن مسعدة وابن الزيات 7 أما ا المقفع فكان فارسى الأصل ونم بالبهممرة 


اسه 

فى ولاء آل الأهم ٠‏ وهم بيت فصاحة وخطابة » فحذق العر بية»وجمل ف دواوين 
العراق آخر زمن بى أمية» ثم ف دواوينسليان بن على وعيسى بن على حمى المنصور ء 
وكان لا يزال عوسي فأسلم على ود الأخير . وأغركى به المنصور سفيان بن معاوية 
والى البصرة ٠‏ نقتله . وقد اشتهور برجمته عن لغته بعض كتب 0 الفاى 
وكتاب كليلة ودمنة الندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان آية قى 
البلاغة وحسن الأداء رفصاحته . على نحو ما يتضح فى الأدب 0 والأدب 
الكبير وكناب اليتيمة ورسالة الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية 
والاجماعية والحلقية . وتعسد” ترجمته لكليلة ودمئة من روائعه الفذة . وله رسائل 
إخوانية أَدِية بديعة . وكان سهل بن هرون مثله فاربسى. الأصل » وعكف على 
الآذاب الأجنبية . وشارك فى الترجمة عن لغته الأصلية »ويقال إنه كانت فيه نزعة 
شعو بية نوكان فيه ميل !| إلى التندر ووظّفه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأهاء وقر به 
المأموذ رجعله خازناً لبعض أقسامها . وكان من أفرادعصره فى البلاغة والبيان وصحة 
المنطق » وعهى اا ف قصصٍ حيوانى على شا كلة كليلة ودمنة »وهو بملؤه و 
السياسية والاجهاعية والحكم والأمغال ل على شاكلة كتابه ٠‏ النمر والتعلب » . 
رسائله الأدبية الطريفة رسالته فى الاحتجاج للبخل . ورسالته الأخرى قى نصرة 
النجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن أهم ما عيزه عنايته بدقة / 
معافيه وتوفير الازدواج والحمال الصونى لألفاظه وأساليبه .آنا احيد بن يوسطه | 
فكان من بيت ا نأبو يوسف بن صبيح من ذاع صيتهم فى دواوين 
المرن الثاني » وقد عبى بتأديب ابنه وإعداده للعمل ف الدواوين . وسرعان ما 
استخلصه الفضل بن سهل أمأمون » فجعله على ديوان الرسائل » 5 اختارة وزيراً 
له » وظل على وزارته حبى توق . وكان واحد زمانه فى الكتابة الديوانية » ومن 
أروع رسائله السياسية رسالة اللدميس التى كتيها فى تأبيد الدعوة العباسية وثقافته 
الكلاميةواضحة فى تحميدها إذ تحولبه إلى مايشبه مبحثاً كلاميًا فى الدلالة على 
وجود الله ووحدانيته وحدوث الحاق وفناء العالم . وله رسائل شخصية ينضح فيها 
ما ينضح ى رسائله الديوانية من تأن قالتعبير : حبى ايمكن أنيقال إنه دو الذى 
أعد فى قوة لأن يشيع فى الث الديوانى الرسمى أسلوب الازدواج والترادف الصو 
وما جرى فيه أحياناً من السجع . وكان عمرو بن مسعدة مثله من بيت كتابة » 


باه 
ظ إِذ كان أبوه مسعدة ولى ديوان الرسائل للمنصور » وقد أحكم تأديبه وتثقيفه » 
وتلقفه جعفر بن بحى البرمكى ١‏ فاتخذه كاتباً للتوقيع بين يديه » وغرس فيه 
شغدفه بالإيجاز والتأزق فى التعبير.حتى أصبح ذلك جزءا لا يتجزأ من جوهر نفسه . 
والتحق بدواوين المأمون » حتى إذا رفع أحمد بن يوسف إلى الوزارة أقامه مقامه على 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف 
حى كان يُضْرب به المثل فى الإيجاز ء وهو يضيف إليه ميلا شديداً 
إلى التأنق والتنميق . وكان اين الزيات من بيت تجارة » غير أنه نشأ ممبنًا للأدب » 
فأقيل على التزود يعلوم اللغة وكنوز الآداب الأجنيية والعردرة » حبى برع : 
الشعر والككتابة جميعاً » وسرعان ما التحق بدواوين المأمون » وما زال نجمه ىق 
ضعود » حبى استوزره المعتصم ؛ وظل وزيراً فى عهد ابنيه الواثق والمتوكل إلى 
أن نكبه الأخير نكيته المشهورة . وكان لسناً بليغاً ولم يكن يصدر فى بلاغته 
ولسنه عن تكلف ٠‏ وإتما كان يصدر عن طبع مهذب دون قصد إلى التأذ ف اللشرف 


أو التنميق المفرط ؛ وكان يحرص دائماً على فصاحة اللفظ وحسن الأداء مع اللحزالة 
والتصاعة : 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 
الفصل الأول : الحياة السياسية 
١ (‏ الثورة العباسية 
فيه بناء يغداد ثم سامراء 
(") النظى السياسية والإدارية . 
( 5) العلويون والحوارج . 
20١‏ أحداث مختلفة 
الفصل الثانى : الحياة الاجماعية 
)١(‏ المتضارة والبراء والعرف 
١‏ ؟) الرقيق والخوارى والغناء 
(*) انوت . 
( 4) الشعوبية والزندقة . 
١(‏ ه) الزهد . 
الفصل الثالث : الحياة العقلية 2.0 . 
)١١‏ الامتزاج الحنسى واللغوى والثقاق . 
(؟) الخركة العلمية : 
(") علوم الأوائل : نقل ومشاركة . 
( 54 ) العلوم اللغوية والتاريخ 
( ه) العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال 


3 ) ملكات الشعراء اللغوية 


4لاهم 


وثباهم 


00 
(؟') طوايع عقلية دقيقة ف اعد لله ل على ٠١41#‏ 
( ) التجديد فى الموضوعات القديمة ف عم حق. لكه1 
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)25 شعراء اغبون والزندقة : حماد عجرد » مطيع بن إياس ». 
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( © ) الرسائل الإخوانية والأدبية 
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ممم مه 


كارا لهيغارف بمكّر 


انار د دار المعارف عصر - 1 كورنيش النيل - الشاعرة 5000 


العصّرالعبامى الشاى 


7 نهف 7 العم 


هذا الحزء الرايع من تاريخ الأدب العرلى عام اليد العباسى الثالى . 
وقد تناولت فيه الحياة السياسية وما حدث فيها من تحوال مقاأيد الحكم من أيدى 
الفرس إلى أيدى الترك . وم يكونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة » ولا كان 1 
مغرفة" بإدارة ولا إبنظم سياسية ) ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديداً . وكانت 
هناك طم تغرق فى الثرف «النعيم » » وكان جمهور الشعب يعيش فق الفتلك 
والبؤؤس وظلت اللحاة العقلية مزدهرة” ما تقل وها كان بقل ند 
الثقافات الأجنبية ‏ مما هيأ اظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعين قف امع 7 
اللغوية والبلاغية والنقدية والتارريدخية والإسلامية والكلامية . 

وصو 26 نشاط الشعر حينتذ وكيف تمل الشعراء خصائص العربية ودقائقها 
الحمالية والموسيقية تمثلا تاممًا ء وكيف أودعوا أشعاره ذخائر فكرية غزيرة » مما 
جعلهم يجدادون فى الموضوعات القديمة والأخرى الممسْتحدثة فى العصر العبابى 
الأول صوراً مختلفة من التجديد » تتحفيل” بما لا يكاد يحمي أو يتسشقصى 
من الأفكار المبتكرة والأخياة المبلتتدعة . وظلوا يمون" الشعر التعايمى وينظمون 
ْ فيه التاربخ وغير التاريخ من صنوف المعرفة , 

وبحفت ينا تحليليًا تار يخينًا أعلام ال اء فى العصرء وه م على بن الجتهكم 
والبسحتترى واب بن الرو واين الممعستز لصوب ترعة» أها ابن م فكان داعية” 
للمتوكل يصيح مهللا مغ كل عمل أه » وأروع ع“ أشعاره ما نظمه فى الاستعطاف وى 
تصوبر صلابة نفه حين ادممّت له اللمطوب ونزلت .به الكوارث . وكان' 
البحسر: الشاعر الرسم فى بلاط اللحلفاء من زمن المتوكل إلى زمن لمحتمد » 
وأشعاره غثل النزعة المحافظة الى سادت حينئذ فى الشعر ونقده وتذوقه ‏ مع ار 


له فيها من تلاوين الحمال الموسيتى الآسر وأنذاءه وألانه الرائعة » ومع مهارته ى 
وصف المعارك الرستحرية ومظاهر الحضارة والعمئران . وكان يقابله ابن الروى ممثل 
النزعة التجديدية فى الشعر وموضوعاته وأساايبه ومءانيه » وقد نفذ بعرقر ته النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الرائع وأون جديد آخر من الهجاء الساخر» غير أفكار 
وخواطر وتصويرات لم تخطر لمعاصريه ولا أسابقيه على بال . وتبرز حياة ابن المءتز 
وبيئته الترئة ومأساة أبيه وجده فى أشعاره » وهى تزخر بالصور والأخيلة . وكان 
الصنوبرى يُعْنى بصنعته الذعرية » وهو من شعراء الطريعة » ويعد” أول ناظم 
لكلجيات ف العربية . 

وعرضت لكثيرين وراء هؤلاء الأعلام » ووزّعتهم على طوائف متقابلة , 
فشعراء” للسياسة مع الخلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مع بعض الثوارء وشعراء 
لبعض الوزراء والولاة والقواد » وشعراء هجاء عادئ أو هرير » وشعراء غزل عفيف 
أو عادئ صريح . وشعراء لهو ويون » وشعراء زهد وتصوفء وشعراء شعبيون . 
وحاولت أن أتحدث قى كل طائفة عن ير من بمشلونها ؛ مع تصوير عوجز 
لشخصياتهم الأدبية . 

زفقنيت أعنك الثر العم الفلسفة فيه بالعيارة الأدبية مصوراً كيف تعاونت 
بيئات #تلفة ىق وضع مقاريسه البلاغية » وكانت الخطابة قد ضعفت » واكن 
الوعظ نشط نشاطًا واسعنًا »وتحول من مواعظ زّهُدية إلى مواعظ صوفية ء وأخخذ 
ينأ نثر صوق شتعبى ‏ يعتمد على القنصن والحكاية بأساوب بسيط تفهمه 
العامية . وتكثر المناظرات ى جميع البيئات العلمرة » وتصبيح من طوايم الكتابات 
الأدبية . وتجلمم قاصيص كثيرة عربية وغير عربية ى صور متقابلة 
من القتد'س والمتد'ح . وتظل الرسائل الديوانية مزدهرة بفضل كتابها النابهين . 
وتنشط الرسائل الإخرانية » ويساعد ضيق” رقّعستها على أن يتكاثر فيها التأنن 
والتنميق . ويكتب ابن المعتز رسالة ا علزها بسجع كثير . ولا نصل إلى 
'عصر الخليفة المقتدر حتى يصبح السجع اللغة 0 للثر الأدلى جميعه . 


وشت أعلام الكتتّاب حيتئذ » رم إبراهم بن العباس الصولى” ‏ والمباحظ ع 


وابن قتدية 4 وسعيل بن 1 4 وأبو العباس بن ت-وابة . وكان الصول أول رئيس 


٠ 


لديوان الرسائل فى العصرء وعنه كانت 7سصدر الكتابات الديوانية من منشورات 
وغير منشورات » وهو ينُعْنتى بدقة ألفاظه واصطفاء كاماته وحسان جدَرسها فى 
الأداء . والحاحظ أكير كتّاب العصر غير «نازع» وكتاباته رآة صافية” لعصره 
مجميع طبقائه » مع ما يسسرى فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة » ومع ما عموج 
به من أسلوب الازدواج الرائع . وقد عرضت خمسة ألوان من فنه التشترى: هى 
المناظرة » والرسائل الإخوانية » والرسائل الآدبية » والقتصص » «النوادر. وابن 
قتيبة أكبر مؤلف أدبى بعده » وهو مرج فى كتابه : 8 عيوك الأخبار» بين الثقافات 
العر بية والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية وكذلاك ثقافة أهل الكتاب . وبذاك 
ألغى الحواجز بين تلك الثقافات مثبتًا أنها أقواس وهمية » فقد استحالت جميعها 
فى كتابه ثقافة عربية » ولم يعد" يرتفع صوت الشعوبية . ويتشيّه ابن قتيبة 
كثيراً بالحاحظ فى تمسكه بالواقع ومسزج المزل بالجيد” وى استخدامه لأسلوب 
الازدواج من حين إلى حين . وما زال سعيد بن حمسينْد يسرقى فى الدواوين » حى 
أسْئد له ديوان الرسائل » وكان يعنت بالتدقيق فى ألفاظه ومعانيه » نافذاً هن 
خلال حيل عقلية كثيرة إلى أفكار مبتكرة طريفة : مع تقطيعات صوتية تتضفى على 
أسلوبه جمالا . يلمع امم أبى العباس بن ثوابة » وكان بدوره ٠ن‏ رؤساء ديوان 
الرسائل » وكان يكثر من التأنق والتكلف فى كتابته : مما جعله يستخدم فيها 
أحياناً السجع. » مع العناية بالتصويرء ووع وزن الكلام بمعيار بياى" دقيق . 
والله وى الهاددى والسوفيق . ْ 


القاهرة فى أول مايو سنة 1508م . 


٠ 8 0‏ استيلاء الك عل . مقاليد 005 | 4 
ا 95 مر بنا فى العصر العباسى الأول كيف هيأ العباسيون ليام دتمم عن طريق 
0 الدعوة السريئة لإمام .هاشمى يخلص الموالى فترسًا وغير فرس من كم ص أءبة 


٠‏ اللحائر»محقنّم المساواة المشروعة ب بحكم الإسلام ‏ بينهم وبين العريب فى جميع 
0 3 الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجماعية . وسرعان َ أقبلت الحيوش الخراضانية 


2 مكتسحة كل 5 لقيها من مقاومة للدواة الأموية حبى قضت عليها قضاء ميرم 1 
ظ وأعلن العباسيون أنهم أصحات الحق الشرعى ىق الحكم والحلافةء وبذاك استأثر 7 
1 بها من دوثك. أبتاء' جمهم العلويين 03 05 جعل كثير بن 0 شوروت عليهم . طوال. 


العصرء كا جعل أنصارهم. يدعون أبيتهم العلوى مرا كلما وجدوا. :إلى ذلاك 


-سبيلا. » في حين مض العناسيرة: .يعلنون أنهم أصحاب حق إلى ف الحكم والسلطان : 
.وتمادوا قْ حكم استبدادى أشد ما يكون الاستيداد محيطين أنفسهم كين :1 عن ش 
اللديات ».أما الشعب .فلم يزد فى أيهم عن أن يكون أدواتٍ مس حخرة لمع دراج 


1 55 والضرائب الفادحة » مما دفع أقيام لورات | رائية محتلفة ( عل نسحو 5 صورنا ذلاك 
0 اف كتات العصر. العيا مق الأول :. وحقً] كانت أعلى المناصب وأكثرها ى أيدى 


1 7 . . الفيس 4 وكان مهم ار الوزراء. والقراد . . عم أن العباسيين. كوم نكبات 7 3 


00 0 متوالية 5 على نحو ما هو معروف عن انكبة البرامكة ونكبة بئ ٠‏ سهل.. وي 


ش من جراء ذلك غداء ديك بين الفرسن 0 3 عرب إريدون. استرداد مجد 0 
فى. العصر الأحرى والفرص لا عن 5 للم م ن مجد حادث فى الدواة . كم 


7 بريدون 2 سريد اعد دولتهم الساسانية 9 ومحهوا الع رت عقا 0 1 أعد” ٠‏ 


3 
لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار إحاد وزندقة لا يقل" عنه عنُّْفهًا ولا اولة 
لخدم الإسلام والعروبة جميعمًا . وفى أثناء ذلك كانت الاورات مضطرمة فى شرق 
الدوإة » وكلما خمدت ثورة اندلعت أخرى » وكان آخرها اندلاع) ثورة بابك 
الخرى فى آذربيجان النى ظلت نحو عشرين عامًا وى كلفت الدولة كثيراً من 
ايوش إلى أن مسحمقنها المعتصم وقواده سحقا . 

وقد أذ المعتصم حينئذ يفكر فى عنصر جديد يعتمد عليه ق <روبه سوى 
الفرس » فتوراتهم لا تنقطع » وأء «أنيهم فى إحياء مجدم القونى لا تخمد » واستظهارهم 
للشعوبية وأر: ندقة لا تهدأ فورته » وهداه تفكيره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 
اشتهر لعصره بالصير تحت ذلال الرماح » مع حذقه بالرى يمنة ويسرة ووقبلا 
ومدبراً ؛ وهو الرقيق التركى الذى كثر توافده على بغداد والعراق » فأخذ يستكتر 
من شرائه وطليه من سمرقند وفتر'غانة وأشروسنة إلى أن بلغت عداته تمانية عشر 
أل ”'. وكل يوم يزيد » حبى ضاقت به بغداد وشوارعها . وكان جمهور هذا 
الرقيق بدواً جفاة فكانوا يركبون الخيل ويركضينها فى الشوارع فتطأ بعض 
الشروخ والأطفال ل والنساء » مما اضطر المعتصم 5 مم مدينة سامراء”؟2 شهالى 
بغداد » وانتقل معهم إليها » وظلت ا للخلفاء حى أواخر عهد المعتمل 
سنة 1/1" للهجرة . 

وكان ذلك تحولا خطيراً فى تاريخ الدواة العباسية» فقد كانت تعتمد كل 
الاعهاد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فبدّوهما فى الحياة العربية» وأعد وا 
لنهضة حضارية واسعة تستى منهم ومن موارد الإسلام والعروبة ومن الثقانات 
الأجنبية اممتلفة » وخاصة الثقانتين البونانية والفارسية . أه) الثرك فلم يكونوا أصحاب 
ثقانة ولا مدنية ولا حضارة» إذ كانوا بدو لا يعرفون الصناعة ولا الزراعة ولا التعجارة 
ولا الفنون ولا الآداب ولا قواعد الملك والسياسة ٠‏ إنما هم سكان صحار وقفار 
وحرب وجلاد ويأس ومراس » وقد صورهم الحاحظ تصويراً دقيقا فى رسالته الى 


)١(‏ النجوم الزاهرة + /؟ . وسامراء فى دائرة المعارف الإسلاءية و يلدأن الخحلافة 


(؟) انظر فق تخطيط سامراء والسبب فى بناتها الشرقبة تاليف لسترائج وترجمة بشير فرنسيس, م 


كتاب البلدان ليعقوى .مجم البلدان لياقورت وكوركيس عواد . 


١ 
تحدث فيها عن مناقبهم قائلا:  الثرك أصحاب عسمسد ( خيام ) وسكان فيافٍ‎ 
وأرياب مواش_ ء وهم أعراب العجم . . . فمحين لم تشغلهم الصناعات والتجارات‎ 
» والطب والفلاحة والهندسة» ولا غسرس" ولا بسُيان” ولا شسق “ أفهار ولا جباية غتلآت‎ 
وم يكن همهم غير الغزو والغارة والصيئْد وركوب الحْتَيئّل ومقارعة الأبطال وطلب‎ 
الغناكم وتدويخ البلدان » وكانت هممهم إلى ذلك: مصروفة » وكانت هذه المعاتى‎ 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصورة بها » أحكموا ذلك الأعر بأسسره وأتوا‎ 
» على آخره » وصار ذلك هو صناعتتهم وتجارتهم وذ نهم وذخره وحديثهم وسمرم‎ 
فلما كانوا كذلك صاروا فى الحرب كاليونانيين فى الحكمة وأهل الصين ف الصناعات...‎ 
, » وك ل ساسان فى الملك والرياسة‎ 
ودؤلاء البدو الموغلون فى البدارة الذين لم يسُعْرَفوا بضارة ولا ثقافة ولا عترفوا‎ 
بزراعة ولا صناعة ولا تتجارة ولا بسلطان ولابسياسةسرعان ما قبضوا على زهام الحكر»‎ 
والمعتصم دو الذى هيأ لم ذلك لا بجعلهم جد الحلافة العباسية فحسب » بل‎ 
أيفمًا باتخاذه هم مدينة” خاصة وجعلها عاصمة الدواة» فأتاح لهم الفرصة كى يسخسلى‎ 
بينهم .فى المستقبل وبين الخلفاء» فيصبحرا عسخرين بأيديهم يصرفونهم كا‎ 
يشاعون . وايس ذلك كل ما صنع فقد ول ىكبيرهم «إشناس » مصر وجل له الحق‎ 
فى أن يوانى عليها ولاة من قبّله » فكان يُد'عى له فيها على المنابر 217. وبذللك‎ 
فتح المعتصم الباب لقواد العرلككى يمسكوا بزعام الشئون الإدارية يجانب ما أمسكوا به‎ 
من زمام الشئون العسكرية . وتخلفه ابنه الوائق . فزاد الطين ببلة” إذ وأمى إشناس من‎ 
بابه فى بخداد إلى آآخر أعمال المغرب » جاعلا له أمر كل هذه البلدان يولّى عليها‎ 
من شاء بدون مراجعته » واستخلفه على السلطنة وأابسه وشاحين. يجوهر'"). وايس‎ 
ذلك فحسب ما أسبغه على ارك فقد ولّى على الحانب الشمرق للدولة من كموّر دجلة‎ 
حى نخراسان والسند « إيتاخ "2 ستى إذا تؤلى إشناس سل 790 متخه مسرتيئه‎ 
وأكثر أعماله*». لم يقف تجنى اوائق على اللخلقاء من بعده عند هذا الخد , فقد‎ 
اركب خطأ خطيراً ف حقهم بانصرافه عن اتتخاذ ولى عهد بعده للخلافة » وسرعان‎ 


)00 النجوم الزاهرة + /9؟؟ . ْ 220 اليعشرفٍ 7٠١0/7‏ . 
(؟) اليمتوبى ( طيعة التجف ) #/م١؟‏ (4) اليعتوى «زى.؟ . 


: والنجوم الزاهرة ؟/57؟ . 


1 1 | 
ما استغل” قواد” العرك : إيتاخ وصاحباه وصيف ويّغا الكبير هذه الفرصة” حين 
توق سنة 7737 للهجرة » إذ حملوا رجال الدواة على البيعة للمتوكل ء وكان ذلك نذير 
شوم إذ أصبحت تواية الحلفاء فيا بعد بيد الترك » وعما قليل سيصبح عزطم - كنا 
سخرى - بأيديهم » و بذلك يتحول إليهم السلطان جميعه» ونصبح مند خملانة المتوكل 
بإزاء عصر جديد هو العصر العياسى الثان . 

ويبدو أن المتوكل تنبنّه ‏ »ند استيلائه على الحكم ‏ إلى خطورة ازدياد النقوذ 
التركى » ما دفعه إلى التخلص سريعاً من إيتاخ » وكان قد صار إايه أمر اميش والأتراك 
والمغاربة والموالى وديران الخبر أو البريد والحجاية والقيام على دار الخلافة» وكأنه نائب 
للخليفة » بل اكأنما أصبح الخليفة' ولا سلطان أه » جما جعل المتوكل يرحى إلى بعض 
أوايائه أن يشيروا على إيتاخ بالاستئذان للحج ء وما إن خرج من سامراء وأبعد فى 

لطريق إلى مكة نحتى عزله المتوكل عن الحجابة وولاها وصيفا التركى (2. وهى 

سياسة سيتسبعها الحلفاء بعد المتوكل أن يضر يوا قواد الأتراك بعضهم ,عضن .وعاد إيتاخ 
من الحج ودخل بغداد فقبض عليه حاكها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب السجون 
مقيداً بالحديد إلى أن توق لسنة 7؟ . وأككن الماوكل لم يسداد لامرك غمربة قاضية » 
بل أخذ يراوغهم ء مما جعله يضيف بلغا الكبير إلى وصيف فى الحجابة . وتتوالى 
السنوات وهو ضيق” بقادة الرك ويفكرفى.التخلص منهم جميعا ويهديه تفكيره ى 
سنة 54 أن يترك سامراء ويتخذ دمشق حاضرة له » حتى يصبح بمنأى عن الثرك 
وشر ورهم ؛ ويتشلختص إليها فى ذى القعدة » ويبدو أن فكرته ذاعت فى الناس 
مما جعل يزيد بن محمد المهلى ينشد من قصيدة طوياة 29 : 

أن الشام تشمت بالعراق إذا عزم الإمامٌ على اند لاق 

فإن تدع العراق واكنيها. افقد كل الملبحة بالطلاق 

وذخل المتوكل دمشن فى صفر لسنة 544 عازمًا على المقام بها ونقل دواوين 
الحلافة إليها » وأمر أن يبْتى له بها بعض القصور . غير أن التْرك فطنوا للأربه » 
وأنه بريد الإطاحة بهم فطالبوا ١‏ برماتتهم ؛ وهو سيف سيظلون بشهر ونه على الخلفاء , 


(1) تاريخ الطببى ( ليع دار المعارق) ‏ (؟) الطبرى و/..؟:. 
4 ! وما بمدها 5 : 5 


رذ 

كلما أرادوا منهم أمراً أر أرادوا لهم عزلا. ؛ 'واضطر المتوكل أن ينزل .علق إرادتهم 
وأن يبرح دمشيق يعيل نحو شهرين (23, وعاودته الفكرة » ولكن لا بعيداً 2 بل قريبآء : 
شالى سامراء » إذ فكر فى انتقاله إلى الماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع 
القراد وحواشيه فيها » وسماها « اللحعفرية » » وبنى لنفسه فيها قصره «الحعفرى » 
وقصراً سماه « لؤاؤة » وقصوراً أخرى . وق أثناء ذاك أخذ يجفو الثرك وجل الأراء . 
فى استتصاهم والاستبدال بهم ؛ وكان أول ما صنعه من ذلك : 7 إلى وزيره 
عبيدك الله بن يحى بن خاقان ائبىئ عشر. أله من العرب ٠ 77١‏ وكأنه يريد 
أن يعيد لغرب إلى اليش وقيادته . وثرا امت شائعات بأنه يريد ' يفتك يحاجريه 
وصيف وبغا الكبير وغيرهما من قواد العرك ؛ فصمسموا على مبادرته 3 وكانت الأ«ور . 
قد ساءت برنه وبين ابنه المنتضر ولى عهده » فوضم يده فى أبديهم » وعزموا على 
قتله والتخلص منه» وأعد وا لذلك تفراً من أصاغر الترك . منهم بغا الشرالى وباغر ٠‏ 
وموسى بن بسغا الكبير فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن خاقان فى ليلة من ليالى شؤال ٠‏ 
سنة 7141 للهجرة » . وقتلوهما غير مراعين فيهما عهداً ولا م9 .ومن حيقك. 2 
أصبح للزك كل .شىه ىق الدولة وم يعد للخلفاء ثى ء وى ذلك يقول ابن الطقطق : -- 

«استولل الأثراك منذ قل المتوكل على المملكة : واستضعفوا الحلفاء ء' فكان اللخليفة 

اف حك ِ إذ - 0 © وإث شامرا 00 : وإن شاموا 0 الا 


ابيع من اناس 2 7 يلبق نا احضو على يلم 0 المعتر ر ولاؤيد من لاي 00 


العهد بعده » وكاث المتوكل أبزتها لطمامع المتتصير ٠‏ فخثبى الثرك أن يخلفه أحدهما. : 
بطش بهم ثرا لأبيه ٠‏ وتم" خلعهما . وتوفى المنتصر بعد سدة أشهر من خلافته 
لسنة 144؟ “فاجتمع بغا الكبير وبسغا الصغير وأوامش .ابن عت أبغا الكبير "0 
كارا ة قد أخذوا الواثيق على مسن" سواهم من قواد الثرك والمغاربة باقر علىن 0 


حي الذي ار طلم دار (*8) 55 
الأندلس ) /؟م والطيرى ١/5‏ ١؟‏ . (4) الفخرى فى الآداب السلطائية ( طبع 


( ؟) التنبيه والإشراف للمسعودى ( طبعة أور با ) المطبعة الرحمانية ممصر )صن 181١‏ .. 
ص 751ا. 1 1 1 1 


١ 
» أن يرتضوا من يرضونه ال واختاروا أحمد بن مد بن :المعتصم وأشروه بالمستعين‎ 
وبايعوه وبابعه الناس ترفى بغا الكبير وأصبح أونامش المتصرف الأول فى‎ 
. شئون الدواة » وأخحذ يختزن أموالها هو وشاهلك وأم المستعين» فكل ما يرد من الافاق‎ 
يصير إلى الثلائة » ووصيف وبِنّغا الشرابى الصغير بمعزل من ذلك ما أثار‎ 
هم على أوتامش وجعلهما يغريان به القواد الأدرين حى د عليه‎ 
دمه وانتهبوا داره 0 2. واستدارا إلى باغر قاتل الموكل» وكان  شر قد تعاظم‎ | 
قصر الخلاذة فقتلوه بدوره - المستعين -حركات البرك ودسائسهم » فرأى النزول‎ 5 
»؟8١ ل بغداد والاستقرار بها » وجزعوا اصنيعه » فأرسلوا [ايه وفدأ يسترضيه سنة‎ 
ولكنه رفض العودة إلى سامراء » فخلعوه » وبايعوا المعتز بالله ولى العهد القديم للمتوكل‎ 
» بعد المنتصر » فكان هناك خليفة مولى سامراء وخليفة معزول بيغداد» هو المستعين‎ 
ونشبت الحرب بينهم وبيئه » وحاصروا بغداد » وما زالوا به حبى خلع نفسه من‎ 
الحلافة وانحدروا به إلى « واسط» وهناك تم تدبير قتله 2'0. وبذلك أصبحت اللحلافة‎ 
خالصة للمعتز سنة 151 دمع بأن نفراً من الترك يراودون أخعاه المؤيد على تولى الخلافة‎ 
وعزله » فسجنه ثم فتك به . وأخذ يحاول الفتك يقواد الترك مستهيراً ضدم المغاربة‎ 
والفراغنة » وذتك بوصيف وبنّغا الشرالى الصذير قاتلى أبيه » يقول المسعردى : دولا‎ 
رع الأتراك إقدام المعتز على قتلى رؤسائهم وإعماله الخيلة فى إفنائهم وأنه قد اصمطنع‎ 
بة والفراغنة صاروا [أيه بأجمعهم لأربع بقين من رجب ساة خمس ولخمسين‎ 0 
) ثتين وجعلوا يقرعونه بذنوبه وو يدانه على أفعاله وطالبوه بالأمواك ( رواتبهم‎ 
المدبر لذلك صالح بن وصيف مع قواد الأتراك 290 اضرا ا إل بقداد‎ 1 
: فى طلب محمد بن الوائق » وأمروا المعتز بأن يخلع نفسه من الخلافة وصدع بأمرهم‎ 
وبابعوا محمداً ولقبوه بالمهتدى » وسجنوا المدتز ثم قتلوه مسريعًا . وداول المهتدى أن‎ 
ويقال‎ ٠» يسير سيرة عمر بن عبد الءزيز فق العدل وراع المظالم والاقتصاد ى التفقات‎ 
3 إله امر بإخراج. آنية. الذهب والفضة من الحزائن فكسرت و دنائير ودراهم‎ 
وقرب العلماء ورفع منازل الفقهاء وحرم الششراب ونهى عن القيان فثقلت وطأته على‎ 
. الخاصة والحامة . وكان قد مضى مثل اين عمه المعتز يفتلك برؤساء الأتراك وقادتهم‎ 


. 987/4 طبرى هو/١؟ . (+) مروج الذهب‎ )١( 
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وف مقدمتيم صالح بن وصي فل وبايكباك أسد زجماتهم ٠»‏ فقتاوه فى رجحب ١7‏ 


سنة م ؟ 1 

ويتول الخلافة المعتمد أأحمد بن المتوكل » ببابعه الثرك ثم تبايعه العامة» وكانت 
ثورة الزنج قد نشبت فى عصر المهتدى » وعبثًا استطاع قواد التْرِك أن يمُجهزوا 
عليها » إذ استفحل شرها وتفاتم » فضعف شأنهم من جهة » وشغلوا من جهة 
ثانية عن لعيهم المعتاد باللللناء » وخلعهم وسسفملك دمائهم 4 يتح للمعتمك ودوأته 
قائد عظيم من أهل بيته هو أخوه أبو أحمد طلحة الملقب بالموفق فيقود بنفسه المعارك 
مع الزنج ومع مسن" ثاروا بإيران ويتكتتسب له الظفر والقضماء على الزنج قضاء «برمنّاء 
وبذلك يرد إلى الخلافة العباسية هيبتها » ويتحتى الترك رعوسهم طا ولا نعود نسمع 
بفتئة حتجداب اخليفة عليه وتدبيرهم لخلعه» وكانوا حينئذ يارجوخ وكيغلغ و.كتمربن 
طاشتهر »وقد ظلوا جميعنا يصدعون لأوامره وأوامر أخبيه الموفق حبى توفيا جميعاء 
وبويع من بعده لسنة 34 ابن أخيه الموفق أبو العباس أحمد ونب بالمعتضد » 
وكان قاد أبلى هم أبيه فى حرب الزنج وغيرها من اروب بلاء حسدًا فهابه ارك 
وقوادهم » ونراه فى سنة ١87‏ يقبض على كبيرهم بكتمر بن طاشتمر ويسجنه 
ويصادر أمراله وضياعه ولأ يحركون ساكنًا رهبة منه وهيبة له''© » وظلوا من بعده . 
خانعين لابنه المكتى الذى وى الخلافة سنة 789 غير أنه اقيرف خخحطأ فاحشا إذ 
ارتضى أخاه المقتدر ودو صب واينا اعهد من بعدهء وكان حرينًا به أن يجعل ولاية 
الغهد ق خض خصديت من أهل بيته يستطيع أن يقف الترك وقادتهم عند حد 
من اللمطان لا يتجاوزونه . توق سنة 798 فخافه المقتدر وهو فق الثالئة عشرة هن 
مره » وعظم كلام الناس فيه » وقالوا "كيف يلى الحلافة من لم يبلغ الحلم » وأجمع 
أمره على أن يتولاها عبد الله بن المعتز » وأخط له البيعة على الناس محمد بن داود ' 
ابن الخراح الفقيه والأديب المشهور » وبايعه القضاة والعدول » وتلقب بالمتتصف 
. وقيل بالراضى وقيل بالقائم باحق وتقلد ابن الخراح الوزارة ولكن الأمرلم يدم له 
أكثر من يوم وايلة » إذ ثار الثرِك عليه يتقدمهم كبيرهم مؤنس ء وأخذ عنوة” وقكتل ع 
وتفتّجع عليه كثير من الشعراء . أما اين الحراح فاستتر مدة ثم الكشف أمرهء 


.190/٠١ طبرى 9/ده؛ وبريج الذهب 5/6و .2 . (7) طبرى‎ )١( 


2000 ش 
وقستل بدوره » وعادت الحلافة إلى المقتدرا ىل وعاد الترك إلى تفرم القديم قبل 


المعتمد وأنحيه الموفق 5 وزاد الأمور سوءاً أن أم المقتدر « شغب » وى أم ولد رهية .. 


و هه فى 


شركت مؤنسأ فى تصريف * شترن المت والسياسة ء فكانت الوزارة لا تمد إلى 


شخص 'ق عام حى ينحى عنها ف عام قابل ٠‏ ودارت الأيام ٠‏ فإذا مؤنس 
يسخط على المقتدر وتعود مع السخط قصة رواتب الحند + ويتفاقم | الأمر بينهما ف 
سنة 07 ويعازل الحليفة ويواتى أخوة عمد ويلقب بلقب القاهر الله »ويارتق” 
الفتق بين مؤنس والمفتدر فيعيدة إل اللرلاقة و 0 د اله الببعة 0 . وما ثب عالقا 
أن تكفور » فيعود الصدام بين مؤنس والمقتدر». و يقلتل الحليقة سئة ٠١‏ ويولي 


مؤندئن الحلافة بعده القاهر. بالله » وكان شجاعا غير أنه كان أحمق أهي شديدك 


0 الإقدام على سفلك الدماء » وكان لا يكاد يصحو فق بكر > فاخ ذلك حرم على / 
الناس الحمر والسماع 3 واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد'؟» ففسد ما بيله 


وبين الترك. وسرعان ما خلعوه سنة 1717 وسملوا عينيه 29 وبايعوا بعده الراضئ بالله 


أبا العيباس اليد بن القتدر »وظل بل اللحلاقة حتى توق م عفن 0 ف شهده 


تغلب أصحاب السيوف ول يعد الخليفة سوى الام . وكان شاعراً بليغا سمح .. 


٠‏ وايع ‏ العطاء مات رودو ىَُ الثانية والثلاثين من مره م وحلفة. أنجوه المتى بالله ع :وكان 


قينا صالد) ٠‏ إلا أنه | يكن على بصر بالحكم والسياسة » فحدثت فى زمنه فآ 


وجر وب كثيرة بين الحتد لدان الحلافة » وقتبض عليه لسنة موس وخلع سمل 


يناه 0 وتولاها بعدم المستكى بالله ابن المكتى : ؛ لم يكد يدور به عام فى حلافته | ٠‏ 
حتى نزل معز الدولة. البويهى بغداد ء فلقابه المستكى بأمير الأمراء وأعطاه الطوق ١‏ 


5 لسوار وآ لة السلطنة وعقد له لواء . غير أن معز الدوا ة لم يلبث أن أمر بالقبض 


عليه » فخلع من الحلافة 0 دارة سملت عيئاه ا وبذلك ينتهى : 


العصر العباسى الثانى بدخول البويهيين الفرس بغداد وزوال ت تسلط امرك وقوادهم 


على مقاليد الحكم دون مآتب ٠‏ _ دون مآب . 
)١(‏ طبرى لل 1 ل. وال مداق ص 5ن 
20 تكملةتار يخ الطبرى للهمدافى (طبع المطبعة. ١ ٠‏ 6 . الفخرى صن ١١؟‏ وسرواج الذهب 1407/4 
: الكائوليكية ببير وت ) ص مه 8 ش وألطمداق ص 1١17‏ . 
(*) مروجالذهب4/١؟؟‏ والحمداق ص78 )١(‏ مروج الذعب ا لكي ا 


( 4 ) مروج الذهب 4/١5؟‏ والفخري ص ه١٠.‏ والحمدال ص ١49‏ . 


م يصسسيم 


جيعد 


١ا/‎ 


تدهورالخلافة 
رأينا الترك يسيطرون على أداة الحم بعد مقتل المتوكل ف السنوات الهان الى تلته» 
تم منذ عصر المقتدر » إذ كانوا هم الحكام الحقيقيين للدولة » طُ يكن اخلفاء 
حيتئذ أى سلطان » ومن أين يأتيهم السلطان والترك بولرنهم ويعزارنهم بل يسفكون 
دماءهم وكل ما يأتون من الأمر أو يدعون فإنا هو بتدبيرهم ؟ وصور ذلك بعض 
الشعراء لعهد الحليفة المستعين (748 789 ه)ء فقال. 6 : 


2 


إيقول ما قالا له كما يقول البَبْعا 

فالحليفة حينئذ كان أشبه ها يكون بببسّغاء فى قفص إرد'د ما يقوله عخاطبه ولا أمر 
يملكه » فالآمر كله لحاجبيه : وصيف وبغا » حتى إذا دارت فكرة خلعه بذهنيهما 
خلعاه » ووايا بعده المعتز بالله ( 767 706 +) ويسروى أنه لما جلس على 
مرير الحلافة أحضر أصحابّه المنجمين وسأاوم كم بظل خليفة للحسلدين ؟ وكم 
يعيش ؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال :أنا أعرفا من هؤلاء المنجدين بمقدار 
خلافته وعمره » فقالوا له : فكم تقول إنه يعيش ؟ وكم يلك ؟ فقال : طالما أراد 
الرك ذلك ع فلم يبق فق المجلس أحد إلا غليه الضيحك 9) ٠‏ وم بحكث المعتز 
قَْ دست الحلافة سوى ثلاث سنوات إذ سرعان ما نخلعه البرك وسفكوا دمه ) 
ووأنا بعده المهتدى (8ه؟ -- 5765 ه) وكان حسن السيرة ‏ ووعنا تف اطرح 
الملاهى وحرم الشراب والغناء ٠‏ وكأتما آذت البرك سيرته الطاهرة فخلعوه » 
ووإوا المعتمد (765ا ‏ فلالا هع ء وكان منهمكا فى اللهو واللذات غير 
أن أخاه طلحة الذى لقب بالموفق نهض بالأءر من دونه فثيّت اللخلافة إلى أبعد 
حد ء بأعاد إليها بحزمه وعزمه وجده هيبتها ومكانتها المهدرة ٠‏ وقد ترك 


. 18١ الفشرى ص‎ )١؟(‎ . 5١/4 مروج الذهب‎ )1١( 


م1 
أخاه عاكفمًا على ملذاته » واحتمل أغياء الككذقة: :ا النطراة واللدرت والتقوة من 
المشكلات الصعاب » بحيث أصبح هو الخليفة الحقيق » أما أخوه المعتمد فلم يكن 
له من الحلافة سوى الاسم وصور ذلك بنفسه قائلا 23 : 
أليس من العجائب أن مث يرى ما قل ممتنعاً عليه 
فرع بابي «الداتسينا * .وتافن لفان فال ييه 
وتصادف أن توق الموفق قبل المعتمد بقايل وكان واينا للعهد » فجعل المعتمد . 
ولاية العهد لابنه المعتضد وكان مثل أبيه بطلا مغواراً »فرلى الللائة بعد عه المعتود 
ولاك كماع ء فأ كل لا ما أساطها به أبوه من العزة والمهاية » فلم يرتنع لامرك 
فى عهده صوت» وكان اسمه كنا مر بنا ‏ أبا العياس أأحمد فتلقب بالمعتضى بالله» 
وفيه يقول ابن تغرى بردى : وكان الأمعتضد اغا هيوس أسهر ا معدل الحاق 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد رجالات بى العياس وشجعانهم » 
كان يتقدم إلى الأسد وحده » » ويقول : ٠‏ هو آخر خليفة عمد ناموس اللافة ثم 
أخذ أمر الحلفاء بعده فى إدبار: 27 . وخلفه ابئه المكتتى ( 789 - 745 ه) وكان 
قصير النظر فاتخذ ولى عهده أخاه المقتدر وهو لا يزال ا » فولى بعده 
الخلافة (هو؟ 9٠١‏ ه) ع ونه ثلاث عشرة » فكأن كل ما أحكمه: جده 
الموفق وأدوه ا معضد قوضه فق لنظاتء 'فيمجرد أن تسلم مقاأيد الحدكم وهوغلام عاد 
امرك سلطانهم وطغيانهم وعاد معهما الخلعم وسفك الدماء »؛ وزادوا سمل 
الآعين . 
وإذا كان المكتو فى أخطأ فى أواخر العصر ا المقتدر للعود وهو صبى 

فإن المتوكل اقترف بدوره خطأ عظيمًا فى أوائل العصر » إذ عقد ولاية العهد 
لثلائة من أبنائه”2: وكان حرينًا به أن يتعظ 5 ل وتوايته العهد للأمين 
5 والقاسم » ما جسر بلاء كبيراً ذهب ضححته |الآمين وأحرقت بغداد على ١‏ نحو 
ما مر ينا فى كناب العصر العبامى الأول ء فكان حريًا بالمتوكل ألا يعرض أبناءه 
١ (‏ ) الديارات الشابشى( الطبعةالثانية - مطبعة. ‏ - (*) طيرى 4/هلا١‏ وبروج الذهب 4/ه 


المعارف بتنداد ) ص١ ٠١‏ . | والنجوم الزأهرة ؟/١٠8؟‏ 
(؟) النجوم الزاهرة م//1؟ ١‏ -م؟ ١‏ , 
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للتنافس على االحلافة » وكان المنتصر أولم فى الولاية»ويليه المعتز والمؤيد» فأوغر المتوكل 
صدره حتى أصبح خخصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جرت مقتلى ابنه الأمين 
فإن صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفك دمه . وكأن المتوكل هو الذى هيا للمرك أن 
. : 5 3 25 
يغلبوا على اللخلافة وأن يصبحوا ه, أصحاب السلطان الحقيى يوانو ويتعزلون 
0 1 

ويسسجنون ويقتلون » وتمادوا فى ذلك حبى رد الموفق إلى اللحلافة مهابتها » وتبعه 
صنيعه ابنه المعتضد ء ولكن لم يلبث المكتى أن هوى بها من حااق » فعاد إلى 
الريك كل سلطانهم وكل بغيهم وعدوانهم على الحلافة والخلفاء . 

وكان من أهم الأسباب فى تدهور الخلافة العياسية أن كيرة الحلفاء انغمست 
فى اللهو والترف والإقبال على كل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كفلت 
ا كل وسائل النعيم وأدواته » وأوهم المتوكل ٠‏ ونراه لا يبنى لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً . بل قصوراً ينفق عليها أموالا طائلة » منها الشاه والعروس والشبداز 
والبديع والغريب والبرج » ويقال إنه أنفق على القصر الأخير مليوذًا وسبعمائة ألف 
دينار.. وبى فق سنة 545 بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شهالا قصوراً 
عدة » منها الحعفرى وهار وى واللؤاؤة » كلفته ملايين الدنائير 29 . ويروى أنه سأل . 
شخصًا حين أتم' بناء الدعفرى كيف قوات فى دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا فى دارك 200 وهو سفنه” ودرق » فالخليفة 
لا يفكر إلا فى نفسه. وملذاته ؛وكأن ليس هناك جنبوش تمعد" الحرب بأسلبحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن ايس هناك رعية يقوم الحليفة على مصاحها » فيبنى لها 
المستشفيات ويوفر لما الغذاء والكساء » بل الرعية تكدح وتثى وتذوق مرارة الشماء 
والكدح لينعم الخليفة ويلهو ويبى القصور وبلاها بالحوارى منكلأون . وتبع الحلفاء 
المتوكل يقتدون بسيرته السيثة» ما عدا المهتدى والمتى وكانت مدة خلافتهما قصيرة» 
وحبى المعتضد الفارس الحازم حزم لا يدانيه حزم يقول عنه المسعودى م تكن له 
رغبة إلا فى النساء والبناء »ويذكر أنه أنفق على قصره المعروف باأمريا أربعمائة 
ألف دينار » وكان مجموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثئة فراسخ 29. ثم تكون 
النكبة الكيرى بتولى المقتدر الخلافة وهو صبى » ويقال إنه كان فى قصره أحد عشر 


)00( معجم البلدان ى سامراء والطيرى 1/4 ١‏ ؟ (؟) مروج الذهب 14/4 . 
ومروج- الذهب ١/4‏ 4 والنجوم الزاهرة ؟/٠؟5.‏ (#) مروج الذهب 6:/ه4١1.‏ 


:”3 
ألف غلام خصى من الروم والصقاابة والسودان » ويقال أيضًا إنه أتلف من 
الأموال ثمانين مليونًا من الدنائير غير ٠١‏ بداده من الدواهر الثمينة البى كانت 
تحتفظ بها خزائن الدوأة منذ خلفائها الأواين . ْ 
وطبيعى أن يقضبى هذا السذه على هيبة الحلافة وأن يستذها الثَّرك وخاصة حين 
يطليون للجيش رواتبه فجدون الخزينة خااية اأواذى . وقد فسد بحينكذ الحكم فسادا 
شديدا» إذ كان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الأقاليم ركبار الكناب ء بل إنهم 
جميعنًا كانوا يختلسون أموال الخراج والضرائب وما كان يصير إلى الدولة من البلدان 
امختافة » وقد بدأ هذا الوباء بأخرة من العصر العباسى الأول فى زمن الواثق إذ صادر 
فى سنة 599 للهجرة كتدّاب الدواوين واستخلص منهم نحو مليرفى دينار”"2 » وكلما 
تقدمنا فى العصر العراسى الثانى اتسع الخرق للم يعد 1 الممكن رثقه » واذلك 
مظهر واضح هو كثرة المصادرات لأموال الوزراء والكتداب »: إذ نرى المتوكل يصادر 

أموال ابن الزيات وزيرآبائه » ويصادر أموالكاتبه عمر بن الفرج الرختّجى 
ويقال إنه أخذ من أمواله ما قيمته مائة وعشرون ألف دينار وأخذ من أيه نحو 
ماثة وخمسين ألفًا "22 ونكب كاتبًا ثانيا استوزره مدة قلياة يسمى أبا الوزير 
واستخلص منه مائتى ألف دينار)» ونكب كاتيدا ثالدا من كتا ب التوقيع يسحى 
نجاح بن سلمة وأخذ منه ومن ابنه ماثة وأربعين ألف ديئار*2 » ونكب القاخى 
أبا الوايد محمد بن أحمد بن ألى دؤاد واستخلص منه مائة وستين ألف دينار")ع 
ونكب يحبى بن أكم قاضى قضاته واستخلص هنه خمسة وسبعين ألف دينار"!. 
وأثرى قواد الترك فى السنوات الى تلته ثراء فاحشًا وأثرى كثير من الوزراء » ونرى 
المعتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبلى ويسفاث دمه كنا يصادر أموال وزيره 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستخلص منهما تسعماثة ألف دينار 2 . 

ومعنى ذلك أن الوزراء ومثلهم الكتساب والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة 
والآمة ء ويخيّل إلى الإنسان أنه لم يعد هناك موظف كبير فى الدواة لا يقوف 


(1) النجوم الزاهرة 4/7 58 . (ه) طيرى ؤره١؟‏ .2 
(؟) طبرى ؤ/ره١١.‏ (1) مروج الذهب ١4/64‏ . 
(؟) طبرى /مه١‏ ومروج الذهب ١9/4‏ . (؟) طبرى 191/9 . 


(؛ ) الفخرى ص لالا١‏ . (4) النجوم الزاهرة 4١‏ . 


5" 
هذه الحريمة النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا فى «لاياتهم » وبلغت 
الرشوة أحيانًا مائتى ألف دينار غير ما يرافقها من التحف ولمدايا2ء وحتى 
رجال الحسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » ى أثناء مراقيتهم للتجار وحركة 
البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن هروان 
السرسى الفيلسوف ء إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة” بيغداد » وكان جملة 
ما أخذه مائة وخمسين ألف دينار 2 . ولا نبالخ إذا قلنا إنه كان يتورط فى هذا 
الاختلاس وها يطوى فيه من الرشوة أكثر موظى الدولة » وخاضة من كانوا منهم 
يقومون على جباية الضرائب وأموال الخراج » وكثيراً ماكاذوا يعذ' بون أصحاب الضياع 
والأعيان وذوى الوجاهة بالضرب والسحب على الوجوه والرسف ف القيود وصّبْ الزيت 
على رءوسهم أوالنفط وتعليقهم فى الجتدر من أيديهم وأرجلهم » حى يستخرجوا منهم ‏ 7 
كل ما يريدون من أموال » ويصور ذلك ابن المعدز فى أرجوزته9" الى أرخ فيها 
خلافة المعتضد وأعماله الخليلة مبينًا كيف كانت تجى أموال الذراج قبله فى قسوة 
بل فى عنف بل فى أهوال من التعذيب والتنكيل » قر : ش 
فكم' وكم من رجل نبيل | ذى هيبة ركب جليل 
. رأيته يُمْتَلُ بالأعوان إل الحبُوس وإلى الديوان 
وجعلوا فى يده حبالا من ِنب يقطّم الأوصالا 
لقره فى عُرَى الجدار كانه" . ترادة: دق الدار 
وصفقوا قفاه صَفْقَ الطْبْل نطب بعون شامت ِل 


- عو 


ا لات نم 2 
وصب» سجان عليه الزيتا فصار بعد درم كمستا 
٠‏ ويمضى ابن المعتز فيذكر أنهم ما يزالون يعذابون المرء بصنوف العذاب حبى 
لا تبى فيه قدرة على المقاوءة » فيتصل إليهم أن يعرضوه على التجار كى يقرضوه . 
بعض أموالهم 3 0 حى يبيعهم بعض عقاره ع وأن مؤجلوه الاك خمسة أيام 2 
وبعد لأى يجعلونها أربعة » ويأتيه أصحاب الربا الفجرة » فيقرضونه واحداً 


)20 الفخرى ص ١/8‏ . 620 انظر الديوان( طبعةدار صادر بيبر وت ) 
(؟) مروج الذهب 17١/4‏ . ص ام4ا. 


بف 
بعشرة » ويكتبون عليه صكا بأنه باع ضيعته » وينزل على إرادتهم » حتى يخلص 
من هذا التعذيب الذى لا يطاق بدفع ما يريده أرباب الخراج . ويقول ابن المعتز 
إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظلم الصارخ » واكنه كان قمعا إلى أجل 
محدودء إن كان حقما قمعه أو استطاع قمّعه. ويصورلنا ابن المعتزكيف كان هؤلاء 
الحباة يبتزون أموال التجار أصحاب الجواهر والأموال العريفة » وخاصة من كانت 
له معاملات منهم مع الدولة » فقد كانوا يداعون عليه أن لاسلطان عنده ودائع 
بنجب أن بردها » وكانوا لا يزالون يتفننون فى تعذيبه : 
.- 5 5 . م 7< . ع 8 
حى إدا عل الحياة وضجر وقال لبت المال جمعا قىَ سقر 
مم امه 7 

أعطاهم ما طلبوا فَأْطْلِقَا يستعمل المشى وَيَمْشى العَثْقا 

والعسدئق” مشية سريعة ٠‏ وكأنه يخثى أن يردوه إلى التعذيب » فهو يطير 
طيرانًا . وويل لمن كان يرث عن أبيه ميرائمًا ضخما ء فقد كانوا يحاواون الاستيلاء 
على ميرائه بطرق شبتّى » إذ يسجنونه » ويطليون إيه أن يثبت أنه ابن المتوى » مما يزالون 
يضر بونه ويلكمونه ويصفعونه » يقول ابن المعتز : 

8. مره 5 8 5 ٠‏ 
وأسرفوا 2 لكمه ودفعه وانطلقت أكنهم قَ صفعه 
6 5 2 3 0 

وم يزل فى أضيق الحبرس حتى رى إليهم بالكيس 

وكأننا لم نعد بإزاء دولة تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية » وإتما أصبحنا بإزاء 
لصوص ومحختلسين وقطاع طرق ٠‏ وما إن يم عر المقتدر على صدر الأمة محبى 
يفسد الحكم فسادا لا حد له ؛ وقد اسةوزر اثنى عشر وزيراً منهم من وزر له 
المرتين والثلاث» أوهم ابن الفرات» ويروى أنه حاسسب كتاب العطاء فوجد لحم خيانة 
بلغت نحو ماثة ألف دينار "2 ول يلبث المقتدر أن صادره فى سئة 744 واستولى 
على أمواله وإقطاعاته » فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدنانير 227 ودع الشلك 
فى أمانته على هذ! النحو نراه يءود إلى الوزارة حبى إذا ترف فى سنة 17 وجد له 
من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين 29 . وولى الوزارة بعد إقالته الأولى منها . 


(1) صلة تاريخ الطبرى لعريب ص 02.06 (ع) التجو لزاهرة+/815. 
؟) عريب ص 58 . 


وف 
اللداقالىء وكان سى ' السيرة, فأخوذ يبيع الولايات غير مراع للأمة عهداً ولا ذمة» 
وبقال إنه وى على الكردة ف يوم واحد تسعة #7 والدا اذأ م نكل واحد 
106 » وفيه يول بعض معاصر يه )١7‏ 


0 


وزمر الا عل من الرقاعئ ف م يعزل بعد سسماعة 
مل الرضًا صاروا إلبء فأحْظى القوم أوفرهم يضاعه 
ونعجب أن تندار إقطاعات الوزير فى عهد المقتدر مائة وسبعين ألف ديئار 
جو ابرلا نيه هذا الراتب الضحمم ويختلس ويسرق أموال الدواة والأمة 
حبى يصبح من ذوى اللملايين . وبذلك نفهم كيف كان. بعض الوزراء «<ينئل 
يبذل فق سبيل حصواه على الوزارة نخمسيائة 59 أل دينار » مؤملا أن ساردها فى 
أصرع وقت . ويروى أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر أهداه بستانًا أنفق 
عليه مائة ألف دينار وفرشه باللرود اللحراسانية 2©0. واسةوزر المقتدر بعده ابن الفرات 
ثانية » فاستتخلص منه مليؤآ وولّائة ألف » ويقال إنه كان ينفق على موائده ويا 
مائتى دينار*» فى حين كان المستكى ينفق بأخرة من العممر على مائدته كل يوم 
خسين ألف درهم ”©. وكان الولاة يستدون سنة الوزراء فى نهب الأموال: 
واختلاسها 9 , 


عي الرة ساي 


وبهذه الصورة كانت أموال الدولة تل ةسلس ترك مرو انها 
الولاة والكتماب والوزراء» ينعمون ويكرذون» والشعب يتمرخ فى البؤس والحرهان والشقاء» 
وكأغا تعطلت أداة الحكم » بل لقد فسد فسادا لا يقف عند حد . وكان هما زاد 
فى هذا الفساد غلبة النساء على الحكم » فكن كيرا ٠٠١‏ يصراثنه مسب أدرائهن » 
وكن يقتنين اللحواهر البادظة الأمان والضياع والعقارات والأموال الطائلة » حبى يقال 
إن المستعين مات وق خزائن الدواة نحو نصف مليون دينار » على ححين كان فى 
خزائن أمه مليون. دينار كاملة 229 وكانت أم المعتز أكير منها جشعنا » ويقال إن 


.1١88 وعريب ص ؟م-.؟. (1) الممداق ص‎ ١98 الغشرى ص‎ )١( 

(؟) المدالى ص كه. (؟) النجوم الزاهرة #/187 وعريب 
( *) الفخرى ص 7١١‏ . ص ١ب‏ والطمداق ص ١”‏ . 

(:) الممداق ص ؟؟. (م) طبرى ه/6م؟. 


(ه) المداق ص 75 . 


4" 
قواد الترك طليوا من ابنها قبل قتله خمسين ألف دينار » فلم يجدها فى خزائن الدولة » 
ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ » حى يتفدى نفسه به من القتلل » 
فأنكرت أن يكون عندها مال » ولع ابنها وقتل بعد أيام » وصادر أموالها حاجبه 
صالح بن وصيف ؛ وملأه العجب نحين وجد فى خزانة لها ملي من الدثائير » 
عر جواهر فُدارت قيمتها علي دينار . وأا رأى وصيف ذلك قال : فبحها الله » 
عرّضت ابنها للقتل فى خمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش ء وعندها هذا 
كله قى خزانة واحدة من خزائنها ('2. وثالثة الدواهى الطامة شغب أم المقتدر » وهى 
أم ولد رومية » كانت تمسلك بيديها زمام الأهر والنهى فى الدولة »وكانت تستعين 
بقهرمانتها تمل » وأقعدتها فى الرصافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم » فكانت تكتب 
بأحكامها على رقاع الناس بحضرة الفقهاء والقضاة'"©. وأثارت شغب حى كان 
دخلها ف العام من غلات ضياعها مليون ديئار2» ويقال إنها غضيت عل 
إحدى وصيفاتها ؛ فاستخلصت ثمل منها مليونًا من الدنائير”؟ ا كأن مليون دينار 
فى أيدى نساء القصر وجواريه شىء عادى تتملكه أى 550 . وكان المقتدر متلا 
فأنفق أموال الدولة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك إهداؤه 
الدرة اليتيمة ‏ الى ظل آباؤه يحتفظون بها حقبًا طوالا ‏ لبعض حظاياه » وكانت 
زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى حظية ثانية سسبئحة” جوهر لم ير مثلها » قيمتها ثلماثة 
ألى دينار » وأهدى -حظية ثالثة فص ياقوت اشتراه الرشيد يثلمائة ألف دينار» 
ويقال إنه أنفق على ختان أبنائه سهائة ألف دينار "2 وكأن كل ذلك وقع فى يد 
معتوه » فهو ينيره د وشهالا . واستولى قواد البرك لعهده على كثير من الإقطاعات 
والضياع » ويقال إن إقطاعات يانس الموفى المنيق سنة 11" كانت تغل” له سنوينًا 
ثلاثين ألف دينار"2. وكانت قهرمانة شريرة هى علم الشيرازية تستول على كل أمور 
الدواة لعهد المستكى "2 . 

وعلى هذا النحو لم يعد الحلفاء يحكمون منذ عهد المقتدر المشئوم» فقد أصبح 


١9” المنداق ص 5ه والفخرى ص‎ )6( . ١٠55/«# طبرى وه هة؟ والنجرم الزاهرة‎ )1١( 
. 374/6 (؟) عريب صى ٠ه والنجوم الزاهرة «/151 . والنجوم الزاهرة‎ 
.م١ عريب ص‎ )١( . النجوم الزاهرة «/75؟‎ )* ( 


(:) اللمداأل مس ١م.‏ (7) الميدالى ص 2.3147 


و" 
الترك والنساء وابلحند هم الذذين يصرّوون أمور الدولة » وعم" الفساد وانتشرت الدسائس 
والمؤامرات » وفسدت أداة الحكم فساداً شديداً » سس فى لنجد أيا جعفر بن شير زاد 
حاكم بغداد نيابة عن :وزون لعهد الخليفة 0 يدن العا فاتك هو حمدى» 
ويشترط عليه أن يدفع له 0 خمسة عشر ألف دينار » فى حين يكبس هو 
بيوت الناس بالمشاعل والشموع وينهب منها ما يريد من الأموال والجواهر . 
ويستظهر ابن تغرى بردى أن هذا اللص هو الذى سمى عند العامة فى سالف 
الأعصار أحمد الدنف ء وقصته فى ألف ليلة واياة مشهورة , 


وهأ ذلك منذ أوائل العصر لا إلى نهب الأموال والجواهر فحسب » بل إلى 
نهب الأقاليم والولايات » فإذا أسرة طاهر بن اللاسين قائد المأمون تقيم انفسها فى خخراسان 
إمارة تظل بها حبى سنة 794 غير أن صلتهم بالدواة ظلت .حسنة وظلوا يرسلون لها 
الضرائب » وكان منهم نفر يتولون شرطة بغداد حبى بعد انتهاء حك.هم لخراسان 
وما وراء النهر . وق سنة /49؟ للهجرة استطاع يعقوب بن الليث الصفار أن يقيم 
الإمارة الصفارية ى إقلم بلوخسةان شرق إيرآن : ومد حدودها حبى شملت كرمان 
إلى الحنوب من إيران كنا شملت أفغانستان والسند » واستولى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخخر الحكام الطاهريين فى خراسان . وتوق يعقوب أسنة 758 فخلفه أنخوه 
مرو حبى سنة 787 إذ قضى عليه السامانيون سحكام ما وراء النهر . وحدث ق 
سنة ه50 أن أهدى المعتز بايكباك حاجبه مصر فولّى عليها أحمد بن طواون 
فاستقل” بها ود حكمه إلى الشام » وخلفه على الإقليمين ابنه خمارويه » 
وزواج ابنته بوران من المعتضد «شهور . وظلت تلك الإمارة الطواونية فى 
أبناء أحمد بن طواون وأحفاده حبى سنة 797 إذ عادت فى عهد الكتى إلى 
حظيرة الدواة » فوتّى عليها عيسى النوشرى » وتبعه ولاة مختلفون إلى أن وايها محمد 
ابن 0 الإخشيد ولايته الثانية سنة “#77 فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تل اققين. مصير :سح تسلكنها منها المعز الفاطمى سئة 8ه" . وإمارة السامانيين 
فى خراسان وما وراء النهر أطول هذه الإمارات عمراً » فقد بدأت حوالى سنة 511 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حبى سنة 94ىلا وكانت العلاقة بينها وبين الخلافة 


. 581/7 التجوم الزاهرة‎ )١( 


9" 
العباسية حسنة» فكان أمرا مراقها يتواونها بعهود من الخلفاء حبى تكون ولايتهم شرعية » 
وأذن لهم اللدلفاء ىق ف أذ تذك عر أسماؤهم محهم فى خخطبة الجمعة وأن يضر يوا أسماءهم 
على الدنائير » وكانوا سيق ٠‏ ودعم ذلك الصلة بينهم وبين الخلافة . 

ولا نصل إلى أواخر العصرء سحى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم ٠»‏ 
فتصبح فارس والرئ وأصبهان والحبل فى أيدى بى بويه » وخعراسان فى يد نصر بن 
أحمد الساماق ٠‏ وطمبِسرستان وجدر'جان فى يد الديلم ؛ وكرمان فى يد محمد بن 
إلياس » «الموصل وديار ربيعة وبكر ومضر فى أيدى ببى حمدان » والأدواز 
وواسط واليصرة فى يد البريدى» والهامة والبحرين ى يد ألى طاهر الجتابى المرمطى » 
ومصر والشام فى يد محمد بن طغجالإخشيد » والمغرب وإفريقية فى يد القائم بأمر الله 
ابن المهدى الفاطمى المتلقب بأمير المؤمنين» والأندلس فى يد عبد الرحمن الناصر 
الأموى ضَّ ببق فى بد الحليفة سوى بغداد » واستولى عليها منه ‏ كنا أسافنا ‏ 
البويهيون وخلعوه » وولنّوا المطيع الله » وأصبحوا هم الذين يوامون الوزراء والقضاة 
والولاة وأصحاب الشرطة وا لحسية 2 بعد للخليفة سوى سلطان امعى وأن يدعى 
له على المنابر وشفطنت نقائه « وقكررت له نفقة طفيفة 5 

وليست هذه الكوارث كل ما سحاق بالخلافة العباسية فى العصر العباسى الثانى » 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدولة » ونخاصة دورق الزنج والقرامطة » 
أما الزنج فققد استطاع الموفق اعهد أخيه المعتمد أن يقصى بعد جهاد عنيف عليهم 
وعلى ثورتهم قضاء مبرماء وأما القراءطة فقد ظلوا حتى نهاية العصر ينازلون الدولة . 
وينزاون بها خسائر فادحة فى الرجال والأموال ؛ ولعل من الخبر أن نخص كلا 

من الثورتين بكلمة موجزة . 


ثورة الرنج 
شغلت هذه الثورة الدولة أ ربع عشرة سنة ونحو أربعة أشهر لم تنضع فيها | 


لجرب أوزارها مد رمضات سنة وه للهسجرة حى صغر سنة 1 وكان الدع" 
٠ /‏ 


1 
أعد لها وأشعلها رجل فارسى من وَرّزنين: قرية من قرى الرئ بإبران » زعم ف 
أول الأمر أنه من ينى عبد القيس سكان البحرين ء وقيهم أخذ ينششر آزاءه الثورية 
ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث الهجرى » فتبعه نفر قليل . وأحس” . 
كأن البحرين لن تتبعه » فتركها إلى البصرة اسنة 754 وأخل ينشر فيها آراءه » 
وارتفع أمره إلى الوالى فطلبه » غير أنه أسرع بالدروج منها إلى بغداد » حى إذا 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هى أن يثير الزنج الذين كانوا يكسحرن السياخ هناك 
وكان يسخرهم كبار الملاك الإقطاعيين فى هذا الكسح وى زرع أرضهم 
لقاء أجرزهيد لايسد ما يحتاجون إأيه من الخذاء البسيط والكساء اللحشن . 
ومضى يغيرهم ويتجمعون إأيه » ورأى إحكامًا لدعوته أن سسسب عليها صيغة 
دينية » فزعم أنه يتوحتى إليه وأن العناية الإلهية بعثته واخحتارته لإنقاذ الزج من جور 
الملاك الظالمين » وأشاع أن اسمه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن 
على زين العابدبن بن الحسين بن على بن ألى طالب » حى يثبت حقه الشرعى ى 
الثورة ضد اللحخلافة العباسية 22 وهو نسبب مكذوب إذ هو فارمى كا قدمنا» 
وحقنًا نجد ابن المعتز ينعته فى الأرجوزة الى تمثلنا ببعض أبياتها فيا أسلفنا بأله 
علوى إذ يقول عنه : 
والعلو قائدٌ القساق وبائمٌ الأحرار في الأسراق 
ونين بأن ابن المعتز تعمد ذلك حتى يلطخ العلوبين خصوم أسرته بعار هذا . 
الرجل الذى لم يكن يسرْعتى فى الأءة إلا ولا ذمة على نحو ما سيتضح عما قليل . 
وكان لا يزال برد'د بأن العباسيين انغمسوا فى إثم اللدمر وجرن والمعاصى © وأنه 
جب حربهم حتى يتخلص الناس من شرورم » وحى يرد الأمر إلى نصابه . 
وإلى مستحقيه العلويين من أمثاله المنتسبين إليهم زوراوبهتانا ١00.‏ 
وكان الزنج يبلغون ألرفًا ء وكلهم يعملون فى كتسّح السباخ والزراعة » وكانوا. 
يحاون من شرق إفريقيا » وسرعان ما التفوا حول هذا الثائر. والنعفً معهم كثير .| 
من عسبيد الفرات يحيث غندت الثورة كأنها ثورة العبيد عل ىالسادة الحائرين »وثبلّت ١‏ 
(1) طزك 016اسرو لمث وقد )- 2“ لدراستكق اللصرو قيانية لواحن ليذ لبور" 
والفخرى ص ١86‏ والنجوم الزاهرة 7١/#‏ التورى ( طبع بقداد) ضن 0,106 0 ش 


1 
ذلك ى توسهم أن صاحبهم كان يدعو إلى دحر يرم »© وشى دعوة كر يمة ع 0 أنه 
ل تعض فيها [ إلى النهاية » إذا أستباح فى حروبه استرقاق الأحرار : ما يؤكد أنه 
ل يكن يفكر جديا إلغاء الرق . ويدل أكبر الدلااة على أنه لم يكن عرراً 
لعي يت ولا كان ا ما رواه المسعودى عنه من أنه «كان ينادى ف عسكره 
على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من واد هاشم 
وقريش ومن سائر العرب وأبناء الناس » فتشباع الحارية بالدرهدين واثلاثة » وينادى 
عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجى منهن العشرة والعشرون والثلاثون . 
واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن ألى طالب كانت عند بعض 
الزنج » وسألته أن ينقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها بما هى فيهء فقال ها : ه 
مولاك وأولى بك من غيره»7'. واو كان علوينًا 1١‏ استباح استرقاق العاويات» 
واوكان ثائراً على الرق داعياً إلى تحرير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن الزنوج 
وردها على الأحرار» بل كان يبن لهم حريتهم . ويبدو أنه لم تدر بذهنه خطة 
واضحة انم طمن أغماط الاشتراكية يصحح به معيشة الناس بيدا وأحراراً ويتصلح به 
أوضاعهم المالية والاقتصادية .وإذلاك حول ثورته سر يعدا من 5ورة ضد اللملااك 
الإقطاعيين إلى ثورة ضد الدواةء فالدولة يحب أن تقاوم ويقاوم معها الحلفاء 
وولاتهم .ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ 
كان يستحل" مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفالهم ءوكان يرى رأيهم فى أن المسلمين 
جميعًا كافرون وينبغى قتاهم واستئصاهم حى لا تبى منهم باقية: وخاول المسعودى 
أن يبرهن على أنه كان يؤمن عبادئ الدوارج بشواهد متلفة » منها أنه كان يبدأ 
خطبه بعبارة الحوارج المشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن ألى طالب : 
وألا لا حكم” إلا لله » » وأنه كان يرد أن الذنوب تفضى إلى الششرك على نحو ماكان 
يقول الخوارج من قديم بأن مرتكب الكبيرة كافر ٠‏ وأنه هو وأصحابهكانوا إذا خطررا 
عل المنابر ترحموا ‏ مثل الحوارج الأولين - على ألى بكر وتمر ولم يذكروا عمان 
وعلينًا غضبنًا عليهما ولعنوا جبابرة الأموبين والعياسيين 29 . وعلى ادو ٠١‏ اعدزل 
الحوارج الآولون على بن أنى طالب إلىحروراء بقرب الكوفة مهاجرينعن ابخماعة 


(1) عروج الأهب 1١١/4‏ . و راجع النجوم الزاهره 48/9 . 
(؟) انظر مروج الذهب .1١5 © ٠١8/6‏ 
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الضالة » كا هاجر الرسولعليه السلامعن أهلمكة إلى المديئة: كذلك هاجر صاحب 
الزنج بأتباعه إلى مسب خة عآخير أنهار البصرة تسمى سبخة ألبى قرة » فأقام فيها » 
وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ بها ٠‏ وبث الزنج والسود يسخير بهم على المرى 
وينهب الأموال والدواب”2: ثم تحول إلى الخانب الغربى من نهر أبى الحصيب 
واتخذ عليه مدينة 29 سماها « اغتارة » بسَننى له فيها دوراً حصينة ٠»‏ وأمر أصحابه 
بالبناء فيها . 

وكرت إغاراته على البصرة وقراها ٠»‏ فاستغاث أهلها بالخليفة المهتدى ٠‏ فأرسل 
إليهم فى سنة 187 جيشًا أكثره من الفرسان فلم يستطع الوصول إلى ملديئة صاحب 
اازنج لكثرة ما كان يقوم دونها من القنوات والنخيل والأدغال . ويشعر صاحب 
الزنج بقوته » فيقتح مدينة الأبللّة مما يلى نهر دجاة ويقتل بها خلقًا كثيراً » 
ويشعل بها نارأ تأقى على كثير من منازنها » إذ كانت مينية من خشب الساج » 
ويعيلن فيها التهب والسلب . ويهاجم بعدها مدينة عميدادان ٠»‏ وكان أهلها قد 
معوا ما صنعه بمدينة الأببلة » فألقوا له عن يد» وانضم' إأيه منكان بها من العبيد» . 
ونهب كل ما كان بها من السلاح والمثونة . وولّى وجهه نحو مدينة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة » واستولى على كل ما كان بها من الأسلاب 
والأمتعة 29, , 

وتولى المعتمد الخلافة » فأرسل إليه فسنة 1ه 1ه جيشاً كثيفا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنج استغروا نه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب» 
ونازنهم منصور بن جعفر الخياط يحيش ثان لم يصنع شيئنًا290. وما يلبث صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكان يرد'د على مسامع أصحابه أنه اجتهد فى الدعاء عليها أن 
' يصيبها الحراب من جميع جهاتها ء وأنه خوطب فى أمرها : فقيل له : إنما البصرة 
خبمرَة” لك تأكلها من جوانبها. وانضم” إأيه حينئذ كثير من الأعراب » هاجمها بهم 
وبأتباعه من الزنج والعبيد فى أثناء . صلاة أهلها إحدى النمعات ٠‏ وقد 
انقض عليها من ثلاث جهات : معملا فيها النهب و«السلب والقالى وإشعال 


. طبرى 170/4 . (4:) طبرى ؤ/دلا؛‎ )١( 


١ 
النار''» وتقول أقل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلهائة ألف بين ذكر وأنى‎ 
: وشيخ وطفل وإنه أحرق المسجد الخامع وأحال البلدة أنقاضًا » يقول المسعودى‎ 
واخةتى الناس ذعراً فى الدور والآبار » وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب‎ « 
فيذبحونها ويأكلونها » وكذلك الفئران والستاثير » وأفنوها حتى لم يقدروا منها على‎ 
شى ء » وكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه » وعدموا مع ذلك الماء العذب "ليق‎ 
. وتسامع الناس و«الشعراء فى يغداد وسامراء بهذه النكبة المروعة الى حلست بالبصرة‎ 

فبكوها بدموع غزار » وق مقدمتهم ابن الروى » وقصيدته : 
ذادٌ عن مُقْلَى لذيدَ المنام شغلها عنه بالدموع السجام 

ند نار ها وتفجع وتوجع لما نزل بها من تللك الكارثة الى ام عيله 
الأوهام » » وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وانتهاكهم الخروىات وسبحيهم الخرائر 
المصونات ممزقات الثياب داميات الوجره ؛ 07 أشعلوا النيران فيها وحواوا قصورها 

تلالا ورمادا » وكيف ملثوا شوارعها بالرعوس واللحثث والأيدى والأرجل المبتورة . 

وهو فى تضاعيف ذلك يستصرخ الأمة لنجدة البصرة والفياد عن الحرمات والفتك 
بالزنج الذين ارتكبوا آثامًا يشيب ها الولدان فتكا لا يبد ولا يلدي . 

وكأنما استجابت الدواة لصرخة ابن الروى » فجهدّرت جيشًا ضحمًا بقيادة 
الموفق أخى الخليفة المعتمد » وكان بطلا لا يبارى وصاحب رأى وحزم لا يدانيه 
حزم وتدبير لا يشبهه تدبير » غير أن الزئج وصاحبهم استغروا منه بالقنوات 
وبالأدغال الملتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 
فاستباحوا عسكره وقتلوه . فتقدم الموذق إلى نهير يسمى نهير معقل » ونازل الزننج 
وهم مراراً وأسر قائداً من قوادهم هو يب البحراى وأرسل به إلى سامراء حيث 
ذ ابح وأحرق227. وعاد الموؤق إلى سامراء ء وخلاّف على قتال الزنج موبى بن بغاء 
٠‏ ونشبت -حروب متتابعة قُتل فيهاكثير من الحانبين 297 . ويوانى المعتحد فى سنة 711 
على الأهواز قائداً من قواده يسمى أبا الساج» وينازل الزنج وترجح كفتهم , ويدخلون 
الأهواز وينهبونها ويحرقون دورها”'. 
(1) طيرى 141/6 . 1 0 ري 5٠١4/4‏ . 

الم 


(؟) مروج الذهب ١١3/6‏ , 
(+) طبرى ه/١؟؛.‏ 


م١‎ 

لشفل" الدولة وقائدها الموفق بيعقوب بن الليث الصغار » وكان قد استول 
على سجستان وكرمان وفارس وقفى على الطاهريين واسةولى منهم على نخراسان» 
وأقبل >موعه فى سنة 551 يريد الاستيلاء على بغداد ‏ ول يكد يلم" بدير العاقول 
على يعد البى عشر ميلا منها حبى تصددى له الموفق وهزمه هزيمة ساحقة ٠‏ فر على 
أثرها إلى الأهواز » وإلى ذلك يشير ابن المعتز فى أرجوزته آنفة الذكر إذ يقول 
عن الموفق : ١‏ 


وحاربة الصّفار بعد الرّنْج ‏ فطار إلا أنه فى سَرْجٍ 

و ص قَدَامه فرارًا وكان قِدْماً بطلا كرارًا 

وظل الموؤق مشغولا به بعد هزيمته إلى أن توق سنة 758 . وف هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له » فكان يُخير على بعض المدن ١‏ يفتك يأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط ودّسْت ميسان . وكانت أنبازه لا تزال تصل 
إلى الموفق ع فصم على منازلته ثانيً] » وجهر لحربه جيشًا جراراً تسنده سفن 
حرببة ٠‏ وأسند قيادته إلى أبنه أبى العياس (١.‏ الذى ولى الحلاقة بعد همه المعته 
وتلقسّب بالمعتضد) وكان شجاعًا حازم من أهل الرأى الصائب «ثل أبيه ٠‏ نخف 
إليه قى ربيع الآخخر لسنة 317 فواقع قائداً يسدى سلهان بن جامع ومرّق جلوده 
واستولى على ٠١‏ كان بيده من قرى دجلة 7 ودخل مدينة واسط وردها على أهلهاء 
وعسكر جيه فى جوارها ء وأخذ يقف بنفسه على القرى والمسالاك المؤدية إلى صاحب 
الزنج ومدينته . وجمع له الزنج وحشدوا واتخذوا سفدً) تسمتّى بِالسُمْرِينّات ) 
لكل منها أربعون مجدافًا والملاحون من فوقها يملون السيوف «الرماح والتروسء 
ولكن أبا الغياس عرف كيف يشل بهم هزيمة نكراء » استولى فى أثنائها على أكثر 
سْمسيمريّاتهم ”27 وأخذت هزائ.هم تتلاحق . وبلغ الموؤق نبأ بأن صاحب الزنج يعد” 
جيشا كثيفً] لمساعدة قائديه: سليان بن جامع وءلى بن أبان» فأعد جيشً) ضخمًا 
بدوره أنصرة ابنه » ومذى معه إلى .حصن الزنج الثمالى فى البطيحة الذى سموه 
باسم « المدينة المنيعة » وأوقعأ بقائد لهم يسمى الشعرانى ويجنده وقعة ماحقة . واتعخذ 


سي همد 


,. طبرى وإبامه ينا دما 50 (؟) طبري ورلر كه‎ )١( 


فل 
الموفق حينئذ خطة سديدة أن يعفو عمن يستسلم له من جند العدو ويضمه إلى 
جيشه واستسلم له كثيرون27. واتجه إلى حصن الزنج الأوسط الذى موه مدينة 
« المنصورة » وكان بجوار « طهيئا » والتى هناك بسلوان بن جامع وأصحابه » فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » واستولى على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخائر واايرة » 
وفر سليان عبى وجهه لا يلوى ٠‏ ور أكثير ون من الزنج إلى الاجام المحيطة بالمدينة » 
وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً تام عن كل من يستسلم راضيا : واستسلم . 
كثيرون © ابيع عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قويمة إذ أخذ 
كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق 27. ومضى إلى 
الأهواز والقرى الى بينها وبين فارس » وف عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج 
هما المهابى وبهيوذ بن عبد الوهاب تاركسين وراءهما عتاداً ضِحمًا من اايرة 
احتواه الموذق . وكاتبه كثيرون من فرسان هذين القائدين وجنودهما يطلبون الأمان 
فأمسنهم وسلكهم فى جيشه » واستأمن قائد اسمه و منتاب » وكثير من المقاتاين ى 
سميريات الزنج وسفنهم ”'2. وتقدم الموفق يجموعه إلى المدينة «الختارة ») حاضرة صاحب 
الزنج آخر معاقله . ورأى من مناعتها ٠١‏ جعله يؤمن بأن حصارها سيطول» فببى 
لحيشه أمامها على الضفة الثانية لدجلة مدينة سماها «الموفقية) شيدّد فيها جميع المرافق » 
وساق إليها أصناف المنافع » » وشلاد فى حصار المتارق» حتى غدت كأنها سجن 
كبير لصاحبها رأتباعه »ونادى بأن الأمان مبسوط للناس أحمرهم أسودم ؛ 
واستسلمت له من الزنج جموع كثيرة ؛ إذ رأوا ماي ادر وقد عزته الميرة 
والمؤن وف ذلك يقول ابن اأروى لأدوفق من قصديدة طوياة (4) 5 
حَصَرْتَ عميدَ الزنج حتى تخاذلت 2 قواه وََودَى زاده الحزوّد 
فظلّ ولم تقتله يلفظ نفسه «ظل وم لدت رةه 
رق عنه بالمكايد كه وتزدادهي 0 2 بدئدك 0 
وما زال الموفق #اصر المدينة وصاحيها حبى رأى 0د 1 شن" عليها حمأة سامعة 
سنة 7659 إد هاجمت سفته الاربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه » والتى . 
0 ) لما ةكد ونامما ١‏ (4) زهر الآداب الحصري 154/15 . 
(؟) طبرى 1/9لاه وما يعدها . ٠‏ (5) مخصد : مجتمع محكم . 


() علبرى و/ردلاه وبا بعدها , 


فل 
الموفق فى هذه الأثناء محيش له فى غربى نهر أنى الخصيب فمرقه شر مزق » 
وطلب الأمان كثيرون من الزنج وقوادهم وق مقدمتهم الشعراق و2310 ن سام . 
وجمع الموفق المستأمنة من الزنوج العارفين يسالك المدينة امختارة ومضايق طرقها 
وحصونها كى بمحضوره النصيحة فى الوصول إلى ضاحبهاء ود لوه راضين » فاستول 
على قصره فى صفر أسنة 7/١‏ بعد موقعة عظيمة عووافاه البشير بقتله» فخرلله 
ساجداً على ما أولاه » وأمر بصلب قائديه سليان بن جامع وعلى (" أبن أبان المهلى . 
وكان الموفق قد جرح جرحًا بليغًا فى صدره فى أثناء المعارك الأخيرة ء ول يثنه ذلك 
عن الحرب حبى فى كنتب له فيها التصر 0 » ولذلك يقول اين المعتز فى تهنئته بهذا 
النصر من قصيدة صور 5 بطواته :” ش 


5 عرا. ل ٠.‏ 3 . 
دانى الجراح_ كأها وَرْدُ تفتح فى غصن 
وبذلك انيت ثورة الزنج » ويقال إنه. ذهب ضحيما و مليون ونصف 2 
اللو بالنثاء فى أهل البصرة ليله وكور دجلة والأهواز وواسط بفتل صاحب 


: ورجوع كل مواطن إلى داره وبلده آمنًا على نفسه وماله وأهله (29. 


ثورة القرامطة 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن الشبعة كانوا فرقًا » وظلت هذه 
الفرق نشطة فى العصر العباسى الثانى » وأهمها فرقة الزيدية الى حملت السلاج 
دائممًا فى وجوه العباسيين » ثم فرقة الإمامية الى كانت تعيش على التقية وتعمل سرا 
ضد العباسيين » وقد انقسمت مبكرة إلى اثنى عشرية آمنت بأن الإمامة توالت 
فى انبى عشر إمامار 3 آخرهم محمد المهدى المنتظر المتوق سنة 5١‏ للهجرة» وإلى 
إسماعيلية نسبة إلى [سماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد توق قبل أبيه » له 


. 161 طبري هو/51. (*) ذيل زهر الآداب ص‎ )١( 


(؟) طبري 59/ ؛ 5" وبا يمدها , (:) طيرى و / 557. 
النصر العبامى الثا 


ٍِ 


2 
الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد : لأنها تنتقل حتما إلى الابن الأكبر » حى 
لومات قى عهد أبيه . وأخذت نتكون سريعا حول محمد المركة 217 الإسماعياية؛ 
وكان الذى نظمها ووضع مبادثها عبد الله بن ميمون المّداح » وهو فارسى كان واسع 
المعرفة بمجميع المذاهب والآديان»وأخذ فى سرعة يكون حول محمد بن إسماعيل جمعية 
سرية تعمل على تقويض الدواة العباسية» وكان يستعين على جذب الناس [أيه بطرق 
تتناسب مع كل شخص » فأشخاص يجدذبهم بالسحر والشعوذة » وأشخاص يجذبهم 
بإظهار التقرى والنسك . وكان يزعم أن دينه دين النور االخالص »ودعا كل أعضاء 
جمعيته إلى الاشتراك فى كل ما يكسبون عقيما بينهم ضربًا من الألفة. وبدأ بدعوته 
فى موطنه بالأهواز + ثم تركها إلى البصرة ومعه رفيقه الحسين الأهوازى ٠‏ وأحس 
مطاردة والى اليصرة لحماء فهرب مع رفيقه إلى «سلتمية » بقرب اللاذقية ى 


الشام » ومن هناك أخذ يرسل دعاته إلى العراق ء كما أخذ ينظ الدعوة الإسماعياية. 


باثا فيها تعاليم مانوية فارسية وفلسفية يوثانية غير بعضى تعاليم جلبها ٠ن‏ فرق الشيعة 
الغالية كفرقة الخطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الايات القرائية حبى يكن 
فهم معانيها الباطنة المستعرة أو قل معانيها الخفية الى ترز إليها من بعيد . وزعم أن 
تاريخ الآمة ينقسم إلى حلقات » كل حلقة يمثلها سبعة من الأنمة » سابعهم هو الإعام 
الناطق الذى 0 بشمريعته ما قيله من الم مرائع ٠‏ أما الاشمة الستة قبلهفأمة صاهتوك . 
دف اخاواى الدعوة قسهان : أعة حقيقيون مستورون أو مستفرون » وأعة جانبهم 
مستود عون وهم رءوس الدعاة المسمون بالحجج » وبذلك أصبح هو نفسه إماما 
مستود عا » وتبعه على ذلك أبناؤه ٠‏ ومن هنا جاء الشك فى نسب الآسرة الفاطمية 
الإبماعيلية التى حكمت مصر ن<و قرنين من الزمان » فهل كان أنمتها مسترين 
أو كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب يصعد فيها التابعرن » وهى 
ع مراتب » مرتبة للعامة » ومرتبة لمن فوقهم » ومرتيه لمن 7 عليه عام ٠‏ ودرتبة أن 
مر عليه عامان » ومرتبة لمن هر عليه ثلاثة أعوام » ومرتبة لمن مر عليه أربعة أعرام » 
ثم المرتبة السابعة » وجتعلت المراتب فيا بعد تسعًا . 

وما يلبث عبد الله بن ميمون - وقيل بل ابنه أحمد خلفه - أن يسل الحسين 


)١(‏ انظر فى الحركة الإسماعيلية والقرامطة 
كتاب عبد العزيز الدورى ص ١556‏ وبا بسدها . 


ل كنسنا لضي 


ناوا 
الأهوازى إلى الكوفة وسوادها ليدعو إلى الجمعية » فالتتى فى السواد بنبطى يحمل بعض 
الغلات على أثوار له اسمه حمدان » كان أهل قريته يلقبونه ‏ فيا زعم الطبرى - 
لقبنا نبطينا هوقعط لاحمرار عينيه الداتم 29 دذتم بروكلمان أن معى هذا اللقب 
لمعم السرى''2. وكأنما وجد الأهوازى فى هذا الرجل طلبته » فدعاه إلى مذهيه واستجاب 
له فى حماسة بالغة » وأحس” الأهوازى بدنو أجله » ذعهد إأيه برياسة الدعوة ؛ 
وجد فيها. حبى أصبحت له فرقة كبيرة داعيت جميعها بأم القراءطة نسبة إليه 7 
وكان داهية فأخل ى تنظيم الحركة ) وفرضن على جميع أتباعه أن يدنع كل منهم ستوي] 
درهسًا واحداً » ثم جعله ديناراً تأهباً للانتقال إلى دار الهجرة» وفرض على أهل 
المرتبة السابعة سبعة دنائير » لم يلبث أن فرض على كل إنسان من أتباعه أن يؤدى 
إأيه خمس ماله وأخيراً فرض عليهم جميعنًا الآلفة » وهى الشركة فى الأموال , 
وبذلك هيأ لظه رنظام اشتراكى كامل . ولا اطمأن إلى نجاح دعوته أخذ يحل" 
لأنباعه ترك الفرائض الدينية وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم ويحجوا إليه » وزعم 
لهم أن الصوم يومان فى السنة : يوم عيد المهرجان ويوم عيد النيروز وأن النبيذ حرام 
والدمر حلال » ووضع قانوننا هو أنكل من حاربه وجب قتله » وون لم يخاربه 
وخالفه يحب أذ اللخزية منه 2 . وفى سنة 77/77 اتخف لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكونة سماها « مهما باد» نزها كثيرون من الرجال والنساء . وكان أكير معاونيه 
فى حركته صهره عبدان» ويذ'كتر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه السبع 
آنفة الذكر الى تنتهى به إلى الحضوع المطلق للإمام البى أو المستئر ومثليه من 
الأمة المستودعين . 
وأقبل على الانضهام إلى الدعوة كثير من الفلاحين فى سواد الكوفة والبصرة لا وعدتهم 
به من تغيير ظروفهم الاقتصادية السيئة » إذ كان الملاك الإقطاعيون يسرهونهم سوء 
العذاب مع التقتير الشديد فى الأجو رء وانضم إليها أيضًا كثير من الطبقة الكادحة 
فى المدن ممنكانوا يعيشون فى بؤس مدقع » وقد وعدم جميعًا حمدان وأتباعه بأنهم 
سينقلونهم من الشماء إلى السعادة ومن الفقر وذلهإلى الغنى وعزه . غير أنهم لم يقفا 


(1) طبرى .155/1٠١‏ ( الطبعة العربية ) عن 5١5‏ . 
(؟) تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان (+) طيرى 5/٠١‏ ؟ ونا يعدها . 


هن 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراكى ١‏ إذ مضوا يدعون إلى التحلل من 
الدين الحنيف وفروضه حى ايقول البغدادى إنهم أنكروا البعث والحساب والحنة 
والنار » وقالوا : هل اللحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب الشرائع من التعب والتّصّب فى الصلاة والصيام واج والحهاد 2١7‏ ع 
وزعموا : « أن الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة 
كانوا أصحاب نواميس ومخاريق أحبرا الزعاءة على العامة ٠‏ فخدعوهم بنيرنجات 
واستعيدوم بشرائعهم ؛*2. ومفيى حمدان يتخذ لهم أعلاما ببضاء دلالة على أن 
دينهم دين النور -ويقال إتدكات يكت عانها + زوتريد أن اسن عل الدرق 
استسضعفوا 2 الأرض ونجعلهم أله ونجعلهم الوارثين ) . 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهررا فيها بدعرته وأحدثوا شغبًا كثيراً » 
ونزل « كلواذى وأعنك يدير عنها دعرته » ومن أهم دعاته الذين اتخذم حينئذ 
أب سعيد الحسن بن بهرام الحتابى ا من قرى غعر فارس » وقد 0 به 
إلى جنونى إيران ء واستطاع أن ينشر هناك الدعوة ٠‏ والتف حوله كثيرون اتخذ من 
نفسه مشرفًا على إدارة أموالهم . غير أن ولاة العباسيين تنبهوا لحركته هناك وصادروا 
ما جمع من أموال » ففر على وجهه إلى حمدان , يبلغه ادر » فأمره أن يتجه إلى 
منطقة أخرى » واختار له الأحساء فى منطقة الإحرين : وهناك استجابت له قبيلة 
عبد القيس وعشائرها البدوية » واستطاع لبنة كر؟ أنيت *- فى تلك الأصقاع 
النائية دولة اشتراكية جعل عاصمتها « المؤمنية » بدلا من « هجر » العاصحة القديمة 
وهى المسمأة اليوم بامم « المحفوف ؛ « وق السنة نفسها أغار على « القطيف » المردية 

من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء”؟؟. وق السنة التالية هددت جنوده 
البصرة!*2. وأحس” حمدان بقوته فأخذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد » 
وتصدَى لهم بدر غلام الطافى . وأوقع بهم على غرة بنواحى روؤميستان وقالى »نهم 
. مقتلة عظيمة *؟: ويعودون إلى الانتشار فى سواد الكوفة لسنة 584 ويفتك بهم شبلى 
غلام الطالى ويقع فى أسره قائدهم المعروف بابن أى قوس”7" + فيرسل به إلى المعتضاد» 


)١ (‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ( طبمة محمد (4) طبرى /31٠١‏ 76. 
محيى ألدين عيد الحميد ص 548 . (ه) طرى 1٠١‏ /هم. 
(؟) المصدر تنفقسدض #و”#. )١(‏ ف الطيرى : فواس . 


(ع) طبرى ٠٠١‏ / الا. 


ا 
فيضرب عنقه » ويضلبه على الحسر ى جماعة من القرامطة » ويذكر ذلك ابن المعتز 
فى أرجوزته آنفة الذكر ء مندداً بالدعوة القرمطية » قائلا : 

اع ٠.‏ 3 7 0 هر مره 0 م06 . 

ابن أى قوس لهم نبى ‏ إمام عدل لهم مرضى 

خفف عنهم من صلاة الفرض وقال : ناب بعضها عن بعض 
٠. . 3‏ 2 : 

فاذهب إلى الجسر تجدهفارسا 2 على طم 0 لأسين تاليا 

ولك عقبى الى والضلال «الكُفْر بالرحمن ذى الجلال 


وهو يسجل هنا على القراملة جهلهم ندى. البرعنين أن :ابن أنى قوس أبى +مع 
تخفيفهم للصلاة وكفرههم بالرحمن ٠‏ وسجل عليهم فى الأرجوزة قبل هذه الآببات 
الشريعة الحديدة الى اتخذوها وأنهم مجاهدون فيها عن إمام متف لا يظهر أبدأ 
ومنذ هذا التاريخ الذى قتل فيه ابن أنى قوس يختى من العراق وسواده اسم 
حمدان وصهره عبدان » وناج بداعية يتولى زعامة التمرامطة مكانهما يسمى 
زكثرويه"' . ويبدو أنهما أحسسًا بتغير فى المبادى الى 2 كانا يدعوان إأيها » 
فأرسل حمدان بعيدان إلى ساتمية ايقف على حقائق الأمور ٠.‏ فوجد 
جيك بن عبد الله بن ميمون القداح ترق وخلفه ابنه الحسين » ولا اجتجع به سأله 
عن الإمام الذى يدعون إأيه وعن نحجته » فعجب الحسين هن سؤاله » وقال له : 
ومن هو الإمام إذن ؟» فأجابه عبدان إنه محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق الى دعا له أبوك وكان حجته» فاستنكر الحسين التمداحى إجابته: وقال له: 
إن الإمام نما كان والده . وحل هو محله الآن . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
القند احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعدًا للناس وتمويهئًا عليهم 
حى يجتذبوه إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأعر ء وأشار 
عليه يوقف الدعوة وأن مجمع الدعاة ويبين هم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه ؛ 
فوقف الدعوة فى الأ.اكن القريبة منه » ولم يستطع توضيحها أن كانوا فى الأ»ا كن 
النائية » وترك كلواذى واختقى هو وصهره عبدان من مشرح التاريخ » ويبدو أن 


)١(‏ طمر: : فرس . /4ة. 
)٠(‏ كان أحد دعاة قرمط المهمين . الطبرى (؟) الدورى ص 156. 


ل 
القداحين عماوا على اغتيالهما » واتنّخذ زكر ويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيال . 

وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة والعراق إلى ز كدرويه 
الدندانى ؛ وكان أعظم نشاطً) من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة يسواد الكونة وأنه لا غتناء عندهم سعى فى استغواء البدو من أسد 
وطى وكيم وغيرهم » وتابعته منهم جماعات . غير أن كثرة البدو المحيطين يجنو بى 
العراق لم تستجب له » فأرسل أولاده يبى والحسين و#مداً إلى عشائر قبيلة كلب 
ف 0 السماوة بين العراق والشام ٠‏ فأصاحوا وبايعزقي ‏ ريات نما زموه 
هم أنهم من ولد محمد بن الل ن جعفر الصادق » حى إذا رأوهم يدعونهم 
إلى العقيدة القرمطية نفروا منهم وم يتابعهم إلا بنو العليص . إذ بايعوا فى آخخر 
سنة 789 عحى بن زكرويه متلقبًا هم بالشيخ وزاعما أنه أبو عبد الله على إن محمد 

ن إسماعيل بن جعفر الصادق . وقيل بلك حاتي عدن مداه دنم 
0 فيا | زعم أن أباه ودعاه أ ,| مود س يدعو له » وأنه بتيعه فى السواد بالعراق رق 
30 والمغرب مائة ألف ؛ وأيضًا زعم لهم فيا زعم أن ناقته البى يركبها مأمورة ؛ 
أنهم إذا اتبعوها فى لماء عدو تزل ا الفتح المي نكي هم أو ادعى 

فيهم الكهانة 3 وأظهر شم عضداً له ناقصة » وذ در أنها : ومضى فُْ 
7 يمن تبعوه يعيث فساداً فى المدن السورية » وكانت تتبع حينئذ الدولة 
الطولونية » وكانت تعانى من ضعف شديد : وكانت قد ولت عليها طفجنا 
الإخشيدى قبل ولايته على مصر : ٠‏ فأسل ل زكرويه جيشا سرعان ما هرم 
وقتل قائده 9) . وقصد أبن زكرويه الرقة ى جمع كثير معدل ركيب وواقع 
هناك جيثا للخليفة المكتى وهزمه وقتل ائداه ٠.‏ وساضر :دفقق. غيل أنها 
صمذت لحصاره : وسرعان ها قتل على أبوابها ٠‏ فبايع أتباعه أخخاه الحسين ونادوا 
به خايفة عن بعدة + وزع هم بدوره أنه أحمد بن عبد الله بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق ٠‏ وأظهر هم شامة فى وجهه ليذ كر أنها آيته ؛ ولذلك سمى بصاحب 
الشامة » ووقد عليه أب ن جم له يسعى عيسى بن مهرويه ) حر اسمن من تسن 
جعفر الصادق واقيه المد شرع مر وتم أنه المقصود بسورة المدثر 29 ! وأجابه كثير 
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من البدوء واشتدت شوكته » فنحف مجموعه على دمشق وخافه أهلها فصا حوه على 
خراج يؤدونه إأيه . وتقد م إلى حمص » فتغلب عليها » وخطب له على متابرها 
باسم المهدى المنتظر » ثم سار إلى حماة والمعرة وبعلبك يقتل ويسففك الدماء 
وينيب» : وول سلبية » وبذا بقتل مدن" بها من ببى هاشم ثم قل أهلها أجمعين 
حبى صبيان الكتاتيب» ول يدق بها عينًا تطرف .2١7‏ ويظهر أنه كأن يريد القضاء 
على الأئمة المستود عين من أسرة القداحين ومن وراءهم من الآثمة المستورين إن كان 
يوجد أجل منهم 25 ء حى يصفو الحو له ولإمامته ودعوته وخلافته » ونرى الطبرى . 
حتفظ بكتاب منه إلى بعض عماله يستهله على هذا النمط : « بسم الله ابحمن الرحيم 
من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدى . المنصور بالله » الناصر لدين الله » القائم 
بأمر الله » الحاكم كم الله . الداعى إلى كتاب الله . الذاب عن حرم الله » 
اختار من ولد رسول الله » أمير المؤمنين » وإمام المسلمين ء ومذل المنافقين » 
خليفة الله على العالمين ٠‏ وحاصد الظالمين » وقاصم المعتدين » وميد الملحدين 
وقائل القاسطين ٠‏ ودهلك المفسدين » وسراج المبصرين ء وضياء المستضيئين . 
ومشتت المخالفين » والقائم بسند سيد المرسلين ٠‏ وواد خير الوصيين » صلى الله 
عليه وعلى أهل بيته الطيبين » وسلم كثيراً . . . 0" . 

وواضح أن الحسين بن زكرويه لم يكتف بأن يكون إمامًا مستوداعدًا مثل 
القداحين ٠‏ بل رأى أن يكون الإمام المستور نفسه ٠‏ والمللك اداعى له نسبنًا إلى محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتلقب بالمهدى وخليفة الله أمير المؤمنين . وفسر 
منه عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية » ومضى فى فراره حتى ثهالى إفريقيا . 
ولا تكاثرت فظائعه وضج أهل الشام منه بالشكوى إلى الخليفة المكتئى أل إليهم 
جيشًا جرارً! بقيادة محمد بن سليان ٠‏ فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من <ماة فى 
المحرم لسنة 19١‏ وسحقهم سحقنًا ذريعنًا . ففرا كثيرون من جنده إلى البوادى . 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق ميمسسًا الفرات . وأسروا هناك جميعًا : 
وصلبوا بيغداد . عشرات من القرامطة جىء بهم من الكوفة » وكان بينهم بغداديون 
ذاقوا المصير نفسه”) وي كر الطبرى أن أخسًا لصاحب الشامة ‏ لعله الأخ الثالى 


0 ) طوف رك (؟) طبرى .٠١8 / 1٠١‏ 
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ا مسمى مدا عاث ببعض الأعراب فى نواحى دمثق لسنة 7948 ثم صار إلى طبرية‎ 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية‎ 
: وأرسل زكر ويه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام يسمى أبا غائم‎ .2١0 البادية‎ 
فالتفّ حوله كثيرون وانتهب بهم بعض المدن القريبة من البوادى مثل سصْرَى‎ 
- 29 وأذرعات ؛ وتعقبتهم جنود الحلافة من ماء إلى ماء » وقتّل أبا غائم أحد” أتباعه‎ 
فقضى عل تلك الثورة . وبذلك تنتهى حركة زكرويه فى بوادى الشام » إذ يقضى‎ 
العباسيون عليهم هناك قضاء ميرما ؛ وأحكم لهم ذاك أنهم قضوا فى الرقت‎ 
نفسه على الدولة الطواونية الى كانت قد ضعفت ضعفًا شديداً » مما مكن لز كمرويه‎ 
. وأبنائه وأتباعه أن يحدثرا هناك شغبًا وفنا كثيرة‎ 

واستعادت الدولة سنيطرتها كاملة علىسواد الكوفة ومن ' كان به م نأتباع زكر ويه 
ويذكر المورخون أنه أنفذ إلى البدو داعية له من أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد 
بدعوهم للخروج معه ومع شيعته من سواد الكوفة ادع له كثيرون » حبى 
إذا كان ارم من سنة 591 هايم قوافلٍ الحجاج فى أوبتها من المسيحد لك رام 
ونهب جميع ما كان معها من الأموال مما قندارت قيمته بنحو مليوئين من الدنانير 
وقتل هن الحاج نحو عشرين ألفا. وبلغ الابأ بغداد» فندب لد الخليفة المكتى 
وصيف بن صوارتكين فى جيش جرار » فلقيه فى الرابع من شهر ربيم الأول 
وقتل من شيعته مقتلة عظيمة » وخلص يعض الحند إلى زكدرويه فض به باأسيف 
وهو فار ضربة اتصلت برأسه ‏ فاستسل » وأخذه أسيرا » وأسروا ائبه ونخواصه وابنه 
وأقاريه وكاتيه وامرأته 3 وحمل وهو جر يتح فتوق فى الطريق إلى بغداد من أثر 
الضربة7© . وبذلك قضى على حركة زكر ويه فى سراد الكوفة وبوادى الشام قضاء 
٠‏ نهائيً ظ 

وإذا كانت حركة القرامطة قد باءت فى هاتين المنطقتين بإخفاق ذريع فإنها 
نجححت إلى حد يعيد فى منطقة الأحساء والبحرين على يد أبى سعيد الحسن بن بهرام 
الحتابى الذى مر ذكره آثفمًا » وكان من كبار دعاة حمدان قرمط ء واستطاع أن 
)١(‏ طيرى ١١1/٠١‏ والنجوم الزاهرة (+) طيرى ١14/1٠١‏ وعريب ص ١١‏ 
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يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاواة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا منذ 
سنة 4ه" فى طاعة الخحليفة العباسى وخطبوا له على المنائر . وكانت تسود فى دولة 
ألى سعيد الروح الاشتراكية الى بشّها أستاذه حمدان قرعط » وعظم أمره . وكثيراً 
ما كان 'حدث لعهد الحليفة المكتى 1 أن يتقدم بجنوده نحو البصرة » وتلقاه جيوش 

الحلافة » ويقتلى الطرفان قتالا شديداً'؟. وما زال يسوس دواته » حبى قتله غلام 
له صقلبى فى سنة 0١‏ وقتل معه جماعة من قواده 27 فقام بالأمر من بعده ابنه 
أبو طاهر سليان بن الحسن الحتابى ء وثراه يهاجم البصرة بأتباعه بمجرد استيلائه 
على الحكي "1 حبى إذاكانت سنة ٠17‏ عاد إلى مهاجمتها وإعمال النهب والسلب 
فيها 2 . ودخلها لسنة "1١‏ فى ألف وسبعمائة من أتباعه » وضعوا السيف فى أهلها ». 
وقتلوا واليها سبكا المفلحى . وأحرقوا المريد وبعض الحابع ومسجد قير طلحة » 
وظل بها سبعة عشر يوما حمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع *2. وى السنة 
التالية رصد الحاج فى مقدمهم من مكة اشهر المحم وأخذ يوقع بقوافلهم » وينهب 
الأموال » ويأسر ويقتل » وجاء الحبر إلى بغداد بذلك فوقع الدوح والبكاء وخرج 
النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه يلطمن ويندين 29 . وى سنة 18" سار 
الحجاج من يغداد ومعهم جعفر بن ورقاء فى ألف فارس » فلقيهم أبو طاهر ١‏ 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد : فاتجه إلى الكوفة » فقائلوه 
ورجحت كفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام ينهب ويسلب »ء وكان مما نهبه منها 
أربعة آلاف. ثوب شى وبُلهائة راوية زيت”". وى سنة #16 خرج فى ألف 
فارس وحمسة آلاف راجل متجينا إلى الكوفة ٠‏ وعلم المقتدر فجهز لخربه يوسف بن 
أبى الساج : عشرين ألفنا » وتقاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 

أبى الساج وأسر جريحًا » وقنتلت جماعة كثيرة من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر. 

فراعه الحبر » وندب مؤنسا لقتاله » فخرج بالعساكر إلى الأنبار فى أريعين ألفًا , 
وانضم إليه أبو الحيجاء بن حمدان وإخوته فى أصحابهم وأعوانهم ؛ ووقعت بينهما 
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مناوذات ايست بذات بال » مما أغرى أبا طاهر عنازاة بلدان كثيرة ىق جنوب 
العراق ساليمًا ناهيًا سافكمًا للدماء”"2. وق السنة التالية دخل الرحبة ج:وب قنرق يسياء 
شمالى العراق » ووضع فيها السيف » فيبعث إإيه أهل قترقيسياء يطلبون الآمان 
فأمنها » ثم دخلها . وتوجه إلى 0 ٠»‏ فأحذها ٠‏ وتفاقم ار كر أتباعة 27 تح 
إذا كان مونم الحج لسنة 5 حدثت الطامة الكبرى إذ وافى أبو طاهر الححاج 
بوم التسروية م ا 0 وقتل الجاج قاد ذريعًا 2 فجاج مكة وداضل 
البيت الحرام وهم متعلقون بأستاره » ويقال إنه قتل منهم نحو عشرة الافاء 

طرح كثير منهم فى بغر زمزم » وعسرى البيت من كسونه وقلع يابه واقتلع اجر 
الأسود وأخذه معه إلى هجر . وظل هناك حتى رد إلى موضعه فى عهد الحليفة المطيع 
سنة 8104 . وهب جميع التحف الى زيدّن بها الحلفاء الكعبة على مر الأزمنة 
وما كانوا رصءوها به من الدراهر النفيسة » ويقال إنه كان يحلس على باب الكعية 
والحسجيج يصرعون حوله فى المسجد الحرام » وهو ينشد مثل قوله : 
آنا لله وبالله أن يخلق الخلق وأفنيهم أنا 

ويقال إنه كان زنديقمً لا يصلى ولا يصوم ولا يؤدى فرائض الإسلام » مع 
تظاهره يأنه مسلم وزعمه أنه داعية عبيد الله المهدى بإذريقيا9". لم يج أحد 1 
هذا التاريخ حبّى سنة 55 خوفًا من شره وشر أتباعه من القرامواة » غير أن 
شره لم ينحسر عن العراق » إذ هاجم الكوؤة لسنة 18 ء وعاود اهجوم عليها ى 
سنة 86" ونازلته جنود الخلانة فى سنة ٠ع‏ ومات فى شهر رمضان أسنة “الا 
بالجدرى بعد أن تقطعت بسبيه أوصاله وأطرافه وهو ينظر إايها » وبعد أن طال 
غنانة وراي: ل وده العمر ب وعلقه اخ نارق اسن اماي © توقق 
اودر الجدر ال جرف كحك سالك قاذ اراق فلوست يهنت 
فضعف شأن قرامطة البحرين والأحساء » واضطروا بأخرة إلى الدخول فى طاعة 
اللحلافة العباسية وساف عقيذتهم القرمطية . 


١ (‏ ) الممدانى ص ١ه‏ والنجومالزاهرة 7107/9 . الزاهرة #/ 774 . 
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أحداث مختلفة 

لعل أهم ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته وقلف القول بخاق القرآن وإنهاء 
حمل الناس بالقرة عليه وما كان من العنف يجلدّة الفقهاء السنسيين وق مقدمتهم أحمد 
ابن حنبل تمن رفوا اعتناق هذا القول» وكانت المحنة بذلك بدأأت كا مر فىكتابنا 
العصر العباسى الأول منذ عصر الأمون سنة ؟١؟‏ » إذ جعل القول بخلق القرآن 
عقيدة رسمية للدولة وكتب إلى الافاق بامتحان الفقهاء فيها » فن لى يعلن جهاراً 
اعتناقه ها ضرب وقينك وأرسل إلى بغداد نحا كته وحبسه. وتظل الحنة قائمة فى عهد 
المعتصى » وإن خفست حد ها كثيراً » ثم تعود إلى الاشتداد لعهد الواثق ويعود معها 
العنف بالفقهاء ثمن لا يجاهرون بأن القرآن مخلوق . حتى إذا ولى المتوكل امر برقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يرك الناس اللدوض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة (). وبذلك هيأ لأن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه المحنة وظلوا بمدونها بالحطب الحزل حبى أطفا المتوكل نارها المشتعاة وأحالها رمادا» 
وكان لذلك أثر بعيد فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزلة أصحاب الفكر 
الحرء وتأاق نجم أهل السنة المحافظين ء وأخذ الذوق المحافظ يسود فى كل شىء فى 
الذعر وى الغناء » وحبى فى الدراسات الدينية » إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذى 
رفض القياس ١‏ 

وار فى أذربيجان لسنة 54 ء محمد بن البعيث وقنضى على ثورته . 
وتدغل سنة 575 +, فيأمر المتوكل بهدم قبر الحسين فى كربلاء وهدم ما حوله 
من المنازل والدور وأن يحارث ويبذر ويسقتى موضع قبره وَينُمْسم الناس من 
إنيانه » فحرث, الموضع وزرع. ما حواليه حتى يزول أثره » وحلت بذلك ممنة 
عظيمة على آل ألى طالب وشيعتهم . ويقول المسعودى إنه حين انتهى الفسعلة إلى 
الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غيرها''2. ويقول الطبرى : دُودى فى 
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الناس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون » فامتنع الناس من 
المصير إأيه 20. وكان ذلات إنذاراً شديداً للعلويين + فلم يتحرك منهم أحد لعهد 
ونظل الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين - ويسمونها الصائفة - قائمة طوال 
عصر المتوكل » وينزلون فى سنة 718 دمياط وينهيون كثيراً من ٠‏ الأمتعة والأموال : 
م يشرون إلى البحر المتوسمط وما وراءه”؟) 5 ومحاواوث الإغارة على ند سا 
٠. 56 7‏ ره 5 7# 
وبعض الثغور فى شالى الشام والموصل » وينزل بهم على بن يحبى الارمى قى 
سئة 748 هزاكم متلاحقة 229 ويدور العام » فينكل بهم فى غزو الصائفة ويعود 

بأسلاب وغنائم كثيرة » كا ينكل بهم الفارس المغوار عمر بن عبد الله الأقطع ونكار 
مغاعه ع 0 لفضل إن لإراات عشرين ل و ع ا ١‏ 
0 0 نهائيا 2. وق ديوان البحترى غزوة محرية دمر فيها أسطول المتوكل 
بهيادة ين بن دينار أسطول الروم لم يعرض ها المؤرخحون0 

ويولى المتوكل سنة | /71 محمد بن عيد الله بن طاهر الشرطة وأعمال السواد 
ف العراق ونيابته فى بغداد ٠»‏ وهى وظيفة تشبه وظيفة المحافظ لعصرنا » وظل 
يتولاها حى وقانه سنة بر ١‏ وظلت بعللة ف بيكه طويلا ّّ 2 سنة "١‏ ثارت البجة 
قَْ شالى السودان. على ال مضر 0 من 0 8 0-4 3 7 معهاأ عومد بن 
حبى أنايوا إلى الطاعة وعادوا إلى أعأدما كارا يؤدونه من اللحراج "2. وفى سنة 844 
غضب المتوكل على بسختيشوع المتطبب وصادر أمواله وأمر إنابية إلى البحرين (* 
ويقول المسعودى : « كانت أيام المتوكل أحسن أيام وأنضرها من استقامة الملاك 
وشمول الناس بالأمن والعيدل ١‏ 0 


, طرى ورهم١. هل 4 م؟ ع وما بمدها‎ )١( 

(؟) طبرى 5/ ١5+‏ وانظر العرب والروم )١(‏ ديوان البحيرى ( طبع دار المعارف ) 
لفاز يلييف ترجمة محمدعبد الطاديشعيرة ص/81١.‏ *//40ك. 

. وما يدها‎ ٠.8 / طبري و/م١؟. (7) طيرى ه‎ )١( 

(؛) طبري 5/ 5١9ا.‏ (+) طرى و / ١١؟.‏ 


(0) العرب والروم ص ١١9 © ١١١‏ » (5) مريج الأهب ؛ / 1 . 


هع 
وخلفه ابنه المنتصر فى شوال سنة 141 » وكات خلافته قصيرة لم تزد على 
ستة أشهر » وفيها وجنّه جيشًا كنيفمًا بقيادة وصيف لغزو الصائفة"2. ولعل أهم 
أعماله أنه أمر بالكف عن العلويين وألا يمنم أحد من زيارة كر بلاء والنجف وما بهما 
من قبور آل أنى طالب ء وأمر برد رض فتدكك فى الحجاز إلى أولاد الحسن 
والحسين » وأطلق أوقاف العلويين جميعنًا وأمر ألا يتعرض أحد لشيعتهم بأذى 
أو مكروه”"2. وخرج لعهده محمد بن عرو قارع بناحية الموصل » وتجمع نحوله 
كثيرون من الخوارج ترجمهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم كثيرون من الآكراد » 
فوجه إليه جيشتًا بقيادة سيا التركى » » هزمه هزعة ساحقة » وات سي 
أصحابه أسيراً إلى سامراء » فقدتلوا وصلبوا جميعًا ”'' . وى عهده بدأ يعقوب 
ابن الليث الصفار ثورته فى سجستان وتحرك إلى هراة 29 . ظ 


وينول الحلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين وثمانية أشهر » وق عهده 
يعود أبناء عمه الطالبيين إلى التحرك » فيبخرج بالكوفة اسنة 544 يحبى بن عمر الطابى 
حفيد زيد بن على زين العابديين ؛ ويرسلى إايه المستعين يجيش كتيف يقضى 
على ثورته يقلتل ويلحلسّل” رأسه إلى بغداد ويلطلتب ويبكيه كثير هن 
الشعراء لورعه وتقواه22 » وجيمية ابن الروى ف رثائه والتفجع عليه مشهورة ) 
وفيها يقول : ظ ظ 

0 . 0 9 

سللام ورنحان وردوح ور ححمة عليِك وممدود م نالظل سجسج 

وق سنة بك يخرج ج الحسن بن زيك) وهو من حفدة زيل بن على زين العابدين 
ابن على بن ألى طالب ٠»‏ وكان خروجه بطيرستان ويغلب هناك على بلاد الديلم 


جميعها "2 ويظل ثابتنا الحيوش الدولة العباسية حى يلبى نداء ربه لعهد المعتمد 
مئنة 7٠١‏ ويخلفه من بعده أخوه محمد 7©». ويخرج على المستعين علويون مختلفون 


. 714٠ والفخرى ص‎ . 7١. 4؟ والعرب والروم‎ ١/9 طيرى‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ؛ / ١1ه.‏ (1) سجسج :ممتدل لا حار ولا شديد البرد . 
(؟) طبرى 9/ه5؟ ومروج الذهب 09/4 . (7) طبرى 9/١071؟‏ ومرو جالذهب 588/4 . 
(:) طيرى ؤ//رهه؟. (م) طبرى 277/9 وبر وج الذهب؛ /38» 


(9) طبرى 587/9 ومروج الذعب 7/4 ال . 


15 
بالرى وقزوين والكوفة ويقضى عليهم جميعا”!». ويتحرك بعض الخوارج ويلقاهم 
المصير نفسه ”2. وتحدث حينئذ أكبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
إذ استشهد فى سنة 545 بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة فى 
الحروب » هما عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن يحبى الأرهنى اللذان طالما دوخا 
الروم وأنزلا بهم هزام ساحقة ع أما مر فكان يخزو الصائفة فى جمع من اهل 
مساتطنية فلقيه إمبراطور بيزنطة فى جيش جرار بلغ خمسين ألفمًا » ونشب القتال 
بينهما » واستيسل عمر فى الجموع القليئة البى كانت معه استبسالا رائعا ٠‏ واككنهم 
استطاعوا لكثرتهم أن يحيطوا به » فاستشهد فى ألف من المسلمين الأبرار » بعد أن 
أبلوا فى المعركة بلاء” عظيمدًا . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شهالى العراق » وجاءه نعى عمر المفجع ؛ فاستشاط غضيا وأسرع إليه فى أريعماثة 
مقاتل » وهو لا يعلم عداة الروم » فأحاطوا به مثل صاحيه » ومضى إلى ربه 

شيد51! 

وبويع بالحلافة المعدر قُْ ارم من سنة 0 وف عهده أوقع مفلح بعيد العزريز 
ابن أبى دلف الثاثر بالكرج وهزمه هز يمة نذكراء 24 ودخل مفلح أسنة ١68‏ 
طبرستان » وهزم الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازله » وفر الحسن إلى الديلم » 
وتوجه مفلح نحوه". وعلا حينئذ شأن يعقوب .بن الليث الصفار » واستولى على 
كرمان وفارس (2. وأقطع المعتز.حاجبه بايكباك مصر أسنة 154 فول عليها أحمد بن 
طوأون » وسرعان ما أسس بها الدولة الطواونية . | 

وتولى الخلافة المهتدى فى سنة 758 ومككث فى الخلافة أحد عشر شهراً » وكان 
والاختلاف إلى القيان للسماع ء وبى قبة جلس فيها لاستقبال العام والخاص » 
والنظر فى المظالم وأقل من المطعم والمشرب . وكان يخطب بنفسه خطية الجمعة 
ويم الناس فى المسجد الجامع ٠‏ وكانت الخلفاء قبله تنقق على موائدها فى كل يوم 


. مربج الذهب 5/4" . (؛:) طبرى و رمام‎ )١( 
.”817/9 طبرى‎ )٠ ( .؟.١م/و (؟) طبرى‎ 
. طيرى ه/؟م؟ وما بعدها‎ )١( ١؟هر/؛ (؟) طيرى سروج الذهب‎ 


والعرب والروم ص +٠١‏ © 754 . 
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عشرة آلاف درهم ٠‏ فأزال ذلك وجعل لمائدته وسائر مؤنه كل يوم نحو مائة درهم » 
وكان يواصل العبادة والصيام27؛ فبدا غرييمًا عن روح العصر » وثقل حكمه على 
الآتراك فأعملوا الحيلة عليه <تى قتلوه . وفى عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على 
نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وخلفه المعتمد فى رجب سنة 707 وكان يؤثر اللذة ويعكئف على الملاهى غير 
أنه رزق -حظوة بأخيه ألى ألخية الموفق وكان حازمًا مقدامًا بعيد النظر عارفا بأءور 
الحرب وشئون السياسة » فغلب على الخلافة وتدبيرها » وأصببح المعتمد معه كالحجور 
عليه . وكانت الحلافة العباسية تردات فى هوة بعيدة القرار » فأعاد إأيها هيبتها » 
وقضى كا مر بنا على ثورة الزنج قضاء مبرماءودزم يعقوب بن الليث الصفار هزيمة 
نكراء » اضطر على إثرها إلى الغرار إبقاء على نفسه من الموؤق وجنوده . وتحركت 
حينئذ الخوارج فى الموصل وخراسان » وقضى على حركاتها جميعا''2. وكان 
القواد من أصححاب التذور وغيرهم لا يزالون ينازاون الروم فى الصوائف وفى مقدمتهم 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة 774 ودارت السنة فغزاهم ف الجدره اعد مم 
أربعة مراكب 29. 

ويلى الخلافة المعتضد لسنة 77/6 » وكان صورة قوية للحزم وابحد اللذين أيس 
يعدهها جد وحزم ء كما كان فارس] شجاعا وبطلا مغواراً أنقذ الحلافة مع آبيه 
الوق من الزنج الثائرين الذين دوّضوا القواد قائداً تاو قائد . وفى أيامه سكنت 
الفئن وصلحت اليلدان واستقامت له الأمور ورخصت الأسعار . وأديل له دانم 
من الخالفين عليه » وكانت جيوشه تغدو وتروح بالنصر » ويمن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى خرج بالموصل ”2 وثار عليه يأصبهان : والحبل فى سنة 787 بكر بن 
عبد العزيز بن أى دلف العجلى الشيبانى فوجه إأيه عيسى النوشرى قفر من أماءه ع 
ثم عاد إلى الظهور فى سنة 285» وقضى على تورته. ونازل له السامانيون محمد بن 
زيد العلوى أخا الحسن الذى مر ذكره , إذ هاجموه بطيرستان وقتلوه على أبوابها *) 
لسنة 741 ونازاوا له الثرك وفتحوا حاضرتهم وأسروا ملكهم واعرأته خخاتون ونحوا من 
)١(‏ مرج الذهب 0/4و » .1١#‏ (:) طبرى .47/1٠١‏ 


(؟) طيرى هو/ كاله 6 58ممه. ( ) طبرى ١٠/1م‏ ومروج الذهب 177/4 . 
(؟) طيرى ١١ /٠١‏ وما بعدها . : 
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عشرة آلاف مع ما أخذوا من الأسلاب «الغنام الوافرة 02١‏ وغزت جيوشه الروم 
وكبدتهم خسائر فادحة »أ وغزاهم قائده راغب فى البحر لسنة 588 ٠‏ واستول منهم 
على مراكب كثيرة » غير ما أغرقه » وضرب أعناق ثلاثة لاف منهم وفتح كثيراً 
من حصونهم '2. ويغادر أبو عبد الله الشرعى فى عهده الشام إلى المغرب وينزل 
بقبيلة كتامة ويدعوهم إلى عبيد الله المهدى جد اللحلفاء الفاطميين الذى كان 
قد فر من الحسين بن زكرويه » على نحو ما أسلفنا فى حديئنا عن القرامطة 
والإسماعيلية "؟. ويحدث لعهد المعتضد حادث مفجع إذ دوغر دميانة أحد قواده فى 
النغورصدره على أهل طرسوس لشىء كان فى نفسه منهم » ويشير عليه أن يحرق 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فيها الروم . والعجب العجاب أن يصيخ له المعتضد المعروف 
بكياسته » غير أن هذا الشيطان عرف كيف يؤثر فيه » فأمر بإحراق جميع سفنهم 
البحرية وإحراق جميع آلانها الحربية » يقول الطبرى : « وكانت خمسين مركبا قد 
فقت عليها أموال جليلة فأضرً ذلك بالمسلمين وكسر فى أعضادم وقدوى به الروم 
أمنوا أن يرا فى البحر أو تندآمر سفنهم وأساطيلهم فيه .١40)‏ 
ويتولى الخلافة المكتى سنة 788 ء وكان يتونجى العدل والإنصاف فى .حكمه » 

فرد” المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وى عهده تسم" القضاء على زكرويه 
الترمطى ومن بى من أبنائه وفتتح جيشه المقيم بطرسوس أنطالية على ساحل البحر 
المتوسط عنوة ‏ وقتل من أهلها خمسة 1 لاف» وأسر مثلهم » واستولى على ستين مركبنًا 
الروم حملها ما غم من الرقيق والمتاع والذهب والفضة"2. ويذكر آدم ميتز أنه فى . 
السنة نفسها ء وهى سنة ١98‏ ع استولى المسلمون على مديئة سالونيق ثانية 
مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهلها اثنين وعشرين ألفًا2"0. وق السنة التالية غزت 
جنود المكتى سلندو وآ لس وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما مقتلة كبيرة؟؟. وق 
السئة. نفسها ظهر السفيانى بالشام » ودعا إلى نفسه , وتبعه نفر » فحملوا جميعًا 
مقيددين إلى باب المكتى 0 . 


)١(‏ طبرى )١( .”4/1١‏ الحضارةالإسلاميةق القرنالرابع الطجرى لآدم 
(؟) طيرى١٠58/1.‏ ميتز ترجمة الدكتور أنى ريدة ( الطبعة الأول ) 
(؟) انظر النجوم الزاهرة .١ . ١١4/8‏ 

(؛:) طيرى ١٠1/١م.‏ () طبرى 2.19/6٠‏ 


(») طبرى .1١7/1١‏ (م) طيرى ١٠٠/ه١.‏ 


ا 


ويخلفه أخوه المقتدر سنة 48؟ وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وما يواق شهر 
دخ الأول لسنة 5ؤلاء حبى جتمع كثيرون من الكتاب والقضاة وذوى الرأى 
ويسجتمعوا على خلعه وتولية ابن المعتز » ونم له البيعة » ولا يكاد مضق عليه يوم 
وليلة حبى ينتفض الأمر عليه كنا مر بنا فى غير هذا الموضع » فقتل وترم" 
الحلافة على المقتدر. و يصبح أعية قَْ اندع ارك خركونه كنا شاعو )؛ وتعود الدولة 
إلى سيرتها القديمة السيئة قبل المعتمد وأخيه الموفق . وكان فى بيت المال يوم تولى 
الحلافة خمسة عشر مليون من الدنانير بداّدها كلها : وبداد معها القناطير 
الممنطرة من الأموال الى كانت بي من أطراف الدواة الواسعة . وتحكمت أمه 
« شغب» ووصيفاتها ع شئون الدولة » وعاد الأتراك إلىطغيانهم وفساده » فكيرت الرشوة 
مم اسل 7 كار الوزواء وكثرت ار ا ا ا كم 
10 فى كثرة الفئن والثورات» وها توافى سنة ٠١‏ للهجرة حبى يور على 
الدولة بطبرستان والديلم الأطدروش العلوى وهو الحسن بن على الحسى 4 فت 
لفسه بالداعى سه أن يد أخل فى الإسلام كثيرين استجابوأ له ؛ وبى مر 
المساجد » وكان حصيفنا فاضلا أصلح الله الديلم به 29 .وأغار الروم على اللاذقية 
بسحيرا وسبوا منها خلق] كثيراً » ورد دميانة قائد الأسطول العربى فى البحر المتوسط 
على هذا الغزو فى السنة نفسها وهى سنة 198 هغزا بأسطوله قبرص وفتح بها كثيراً . 
من الحصون وحرق وسسبى كثير ين 2'7. وفى سنة 04 غزا مؤنس بلاد الروم من 
ناحية مسلطلية وفتح حصونا كثيرة "2. ورد الروم على هذا الغزوى سنة 14" 
فدخلوا ملسطنْية بالسييف ٠‏ وقتلوا وسبوا » وظلوا فيها أياممًا”؟). وفى سنة “811 فنتحت 
بلوخستان » وكانت لا تزال وثنية فدخلت فى دين الله. 

وتولى الخلافة القاهر ,الله سنة "٠‏ ء وكان مولعًا بالشراب والغتاء» وكان سفا كنا 
للدماء : شديد البطش بمن يغضب عليه من الأتراك » وقتل منهم نفراًى مقدمتهم 
مؤنس اللمب بالمظفر أكير الحجاب فى عصره وعصر المقتدر» وهابه الناس وخشوا 
)١( 7‏ طيرى ١٠/1؛١‏ وسر وح الذهب 15/4؟ ليع النجوم الزاعرة ١‏ / # 
والتجوم الزاهرة ‏ / 186 . (4؛ ) النجوم الزاهرة #«/ره1 . 
(؟) مروج الذهب 4/ 8١؟‏ . ش 
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صواته » ومع إدمانه للخمر أمر بتحريمها وتحر, السباع وقبص على المغنين وكسر 
آلات اللهو وأمر بتتيع الحوارى من المغنيات 27 وما زال مخوف السطلوة حبى 
احتيل عليه بعد سنة ونصل من خلافته فخلع وسملت عيناه » وهو أول من 
عوقب هذا العقاب الصارم من الحلفاء » وهى عادة بيزنطية ذميمة » وقد عاش 
يعدها سبعة عشر عاما . 


وخلفه الراضى بالله ابن أخيه المقتدر سنة 7997ء وكان ممح -جواداً مقر ينا 
للعلماء والأدباء » وم يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاعة أو صلّة »ومن 
أهمهم أستاذه الصولى أبو بكر محمد بن يحى وابن الأنبارى . وخصه الصول 
. بترجمة ضافية فى كتابه الأوراق»ق القسم الحاص بأبناء الخلفاء » روى فيها طائفة 
كبيرة من أشعاره »وهو آخر خليفة له شعر مدون» وآخر خليفة الفرد بتدبير 
النند » وآخر خليفة خطب فى صلاة الجمعة » وآخر خليفة جالس الندماء”'؟. رق 
عهده قتل ابن مقئلة الأديب والخطاط المشهور بعد أن اعتلى كرمى الوزارة راراً. 
وعظم أمر ابن رائق بعد توايه الوزارة »إذ قلّده الراضى جميع أمور الدولة» غير 
أنه لم يلبث أن صار محجوراً عليه وكالأسير فى يده”". وفى أوائل عهده 
سنة 774 شن" سيف الدوأة الحمدانى أول حرب على الدمستق فى آمد7*» وتوالت 
بعد ذلك حرو به مع البيزنطيين . 

ويتولى الحلانة المتى سنة 4لا" ء وكان ناسكنًا تقيًا يصوم الدهر » وم يشرب 
النبيذ قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء » وكان يقول : المصحف نديمى ولا أريد 
جليسًا غيره » غير أنه كان تعس الحظ إذ جاء يأخرة وقد فسدت الأمور 
وأفلت الزمام من يد الدواة » لاشتداد المنافسة بين الوزراء والأمراء وخاصة 
آل البريدى بالموصل . وبلغ من اضطراب الأحوال أن استولى أرو الحسين البريدي 
على بغداد » ومفبى البريدى يسوم الناس ظلما فادحا فى الحراج وغير الخراج 
ويأخذ أموال التجار وغيرهم غصبنًا » أما الحليفة فلجأ إلى الحمدانيين فى الحزيرة » 


. ١٠8 / التنبيه والإشراف ( ) النجوم الزاهرة م‎ )١( 
. صن مهم والتجرع الزاهرة  / 878 . (: ) نفس المصدر والصفحة‎ 
١071١ / © (؟) النجوع الزاهرة‎ 


أه 


وما زال ينتقل معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البريدى » ولع حيتئذ 
على الحسن بن عبد الله بن -حمدان ولقبه بناصر الدواة وعلى أخخيه على ولقسبه بسيف 
الدولة''. و تهدأ الأمور فى بغداد فقد تفاتم أمر العتدارين وازداد التهب حتى / 
خلت الدور من أهلها وعدطلت المساجد والأسواق 0 الحمامات . وكأنما 
كتب على المت أن يعيش مبى خلافته بائسًا تميس . حبى القصور فقبابها 
يصييها الدمار فقد سقطت لأوائل حلافته قبة قصر المنصور اه ٠‏ وكأنما كان 
ذلك إيذانًا يأفول نجم الدولة العباسية » إذ كانت تلك القبة تاج بغداد وعلدها 
المعلم 27 . ىت سنة 3*1" زحف الروم على أرزن بأرمينية وميا فارقين وتتصيبين 
بديار بكر » فقتلوا ا كثيرين » وطلبوا من أهل مدينة 8 ها منديلا من كنيستها 
زعموا أن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته » وقالوا إن سلمتموه ' 
لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوتب الخليفة الى فى ذلك ء 
فاستفى الفقياء والقضاة ٠.‏ واخختلفوا فى الرأى + و اام ن قالوا بإعطائهم 
إناد+ لا خلاض االلعلنين من الاسن امه نارف المنديل إلى الروم وأطاقت 
الأسارى » وحملوا المنديل إلى القسطنطينية ء وخرج البطر برك ورجال الدين والدواة 
لاستقباله فى موكب كبير!"؟. وها زالت الأمو ر تسو وا يكم يزداد فساداً ٠‏ وتوقف 
جهاد الروم » وهب الحجاج وقأّطعت الطرق ء وأخذت دعام الدولة تتداعى 
تداعيدًا شديداً » ولم يلبث تو زون القائد التركى للمتى أن غدر به » فقيض عليه 
وخلعه : لقاء سهّائة ألف دينار أخذها من أحد الطامحين إلى الاستيلاء على الخخلافة : 
تراك لان ية الشيرازية وحسئن » سمل عينيه بيد غلام لها سندى . وعاش بعد 
خلعه خمسا وعشر ين سنة(؟24» وات توزون بعد خلعه بقليل . 

ويخلفه المستكى سنة 8090 بعد أن تآمر عليه مع توزون وابحارية الشيرازية » 
ونادراً مأ كان يهنأ بأيامه فى الخلافة ء إذ كان يتقّاذفه الَرك وهذه المرأة الحشعة » 
فل يهدأ له بال . ولم يدر عليه عام ؛ فى خلافته حبى دخل بنوبويه بغداد وصارت 


6 النجوم الزاهرة “#/ 04*؟ا؟ وبا بمدها . /رذلا؟ رمز إ/ره . 
(؟) النجوم الزاهرة م/ ٠7م‏ (4:) الحمدا ص ١:‏ ,التجوم الزاهرة 


(5) المنداق ص ١650‏ و«التجوم الزاهرة . /25 7 رمز 15/1١‏ . 


إن 


إليهم متاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن يمخلعم نفسه » فنزل على مشيتتههم » 
غير أنه اشترط ألا يقطع شي :. دن أعانمائه ؛ وكان المطيع أخو المت هو الذى شتلفه 
فأمر بأن تسل -يناه انتقاث لأخيه . و بذلك انتهت الحقب الى استول فيوا 


الأترالك عل مقالد. االحلافة العراسية » وأنزلوا باللخلفاء ما لا يطاق من الذل واطوان . 


الفضل اشنا 


الحياة الاجماعية 


قات اطء 
طبقات ١‏ عم 
5 .اث 507 2 010000 5 1 . 
تشتمل على الخلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن بلحدق بهم من الأمراء وكبار رجال 
الدولة ورءوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار ) ف وسطى 
تشتمل على رجال الحيش وموظق الدواوين والتجار والصناع الممتازين » ثم طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من الزاراع وأصحاب الحرف الصغيرة واللخدم والرقيق » وبأق 
فى إثر تلك الطبقات أهل الذمة , 
وكانت الطبقة الأولى | تغرق فى النعيم » يتقدمها الحافاء وكانت تسجمبى إليهم 
أموال الخراج من سواد العراق وأقاصى الدواة وأدانيها غير ما كان يحبى »ن المكوس 
على الواردات والصادرات وغادة كان الوالى برسل إلى بخداد ها مق و إذديه من الإنقاق 
على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبمارستانات ومسن” بها من الحند والموظافين . 
وذكر ابن خرداذبة أن الدخل من سواد العراق اسنة ١4٠‏ لاهجرة بلخ عمانية وسبعين 
مليونا من الدراعع 3 وباغ دنحل ججدزء منه ىق عهد المعتضى أسنة ١٠8>؟:‏ مليونين 
وسشحمسماثه وعشر دن ألفنًا من الدنائير 10 ) . وتدهور الدخل قَ عهك المقتادر وضع 
ذلك نرى خراج سواد العراق يباغ مليونًا وخمسهائة وسبعة وأربعين ألف دينار » 
ودورد الصالى م هذا الاخصاء الدخل العام لعهاءه ف سذة كودفل ويذكر أنه بلغ 
أربعة عشر مليونا وما غمائة وتسعة وعشر ين أن وما نمائة وأر يعي ديناراً”). 


لوس سس مادو اج بش سس سسسب سس يجي جتن ب . لبس اللا لد لس وسيب امس سا سي ا و1 


000 "كتاب. الوزراء للهلال بن امسن الممالى 6 رسوم دأر الملائة أأهلا ل الماى ص 
صن ٠١‏ وما بعدها . 01 
دل 


6 
وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدراهم و شيك 
يتبى منها شىء ويقال إنه لا ولى المعتضد ( لالا ‏ 788 ه) اد خر من كل سنة 
من سبى خلافته هلميون” دينارء بلغ ما ادخخرة تسعة ملايين 21 ؛ وخلفه ابنه المكتى 
(5960-549ه)ء قبلغ الح ار 07 وجاء بعده المقتدر فلم 
يقف عن الادخار فحسب ؛ بل أتلف كل المدآخر مع ما ضار ليه من أمرال 
الحراج سنويلا يما كانت تغلّه رو السلطانية الواسعة. .حجى قالوا إنه بداد سكا 
| مر ينا فى الفصل الماضى انين مليوثامن الدنائير . ويورد الصابى فى كتابيه : الوزراء 
ورسوم دار الحلافة أثباتًا' بما كان يشْفق” على حوائى الخليفة وداره فى عصر 
المعتضد والمقتدر ( ه9١ "٠١‏ ه) . وهى تصور عظم هذه النفقات . فقد كات 
يسسْفسق” على القصر والحرم والخدم أكثر من ستين ألف وقد شهريًا يق 
عل الطابخ الخاصة والعامة كر من عشرة آلاف ديئار 0 ء بل قد يبلغ 
ذلك أكثر من ثلائين ألفاء غير ما يستشفتق” على الإوابين من لبيضٍ والسودان وكان 
يبلغ ألف دينار » وغير ما فق على المتاليك ارس وكانوا فتك رابالا لاه 
وغير ما ينفق على المرسومين لحدءة الدار من القراء وأصحاب الأخبار والمنجمين 
والبوقبين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد والملاحين فى السفن وأصحاب 
المشاعل والأطباء ٠‏ ويقول الصابى إن نفقة ذلك كله وما يجرى مجراه ثما يازم الدار 
كان يبلغ أكثر من فلونين كعسيائة آلف دنار 57 . ودقال إنه كان فى الدار 
لأيام المكتى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة 5 لاف خادم من السود والصقاابة » 
أما فى أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم منهم سبعة من السود وأربعة من 
الصقالبة وأربعة آلاف امرأة بين ححرة مملوكة وألوف من الغلمان الحجرية 
( المقيمين فى 00 ) » وكانت النوبة لحفظة الدار خمسة لاف غير أر بعماثة 
من الحراس ٠»‏ وكان عدد الفراشين تمامائة 220. ويروى المؤرنحون أن الراضى ( 77س 
لولم م)ء 0 على القنَصّد الشديد فى نفقات دار الحلافة » حتى بلغت مع 


. الممتفد كانت سبعة لاف دينار يومياً‎ . ١84 كتاب الوزراء ص‎ )١( 
ويقال‎ ٠١ رسوم دار الحلافة صى‎ )4( . 15٠ (؟) كتاب الرزراء ص‎ 
. وما بعدها ورسوم إن الخدم ى عهد المتوكل كانوا سبعماثة‎ ١١ الوزياء ص‎ )5( 
.١5١ ويذكر الصانى انظر الديارات للشابشى(الطبعة الثانية )ص‎ ٠١ دار الحلافة ص‎ 


فى الكتاب الأول أن نفقات الحضرة لعهد 


6ه 

شدة الحذف والاقتصاد ثلاثة 1 لاف دينار ايومينًا . 
وقد بدأ العصر بالمتوكل. ويققال إن النفقات لم تبلغ فى عصرمن عصور اخلفاء . 
ا بلغته فى عصره » وخاصة فى بناء القصور » وقد أحدث فيا البناء الموسوم باسمم 
البناء الحيرى » وكان يّجْعمل” فيه درن القصر ثلاثة أبواب عظام » وكان فى الراق 
مجلس الخليفة » وأمامه بيتان بببما خواصه وعلى اليمين خزانة الكسوة وعلى اليسار 
ما يمُحتْساج إليه من الشراب ". وكان كلما بنى قصراً أتبعه بآخر » حى بلغ 
قصوره نحو العشرين » وهى : بركوار ( دار اطناءة) والشاه والعروس وابركة 
واحرسق والختار والخعفرى والغريب والبديع والصبيح والليح والشيداز والقصور والدامع 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو والاؤاؤة » وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مائتين 
وأربعة وسبعين مليونا من الدراه *") . وكان البرج من أجملها زيئة إذ جتعل فيه 
صور عظيمة من الذهب والفضة. وبركة جتعل فرشها ظاهراً وباطنا صفائح الفضة» 
وشجرة ذهب على أغصانها وفروعها طرور ترد وتصفر مكللة بالدوهر » وسميت 
د فى ( من أشجار الحنة). واتخد له سرير كبير من الذهب عليه مثالا سيحين 
عظيمين ودرج عليه صور السباع والنسور . وأليست حيطان القصر من الداخل 
والخارج بالفسيفساء والرخام المذهب » ويقال إن نفقة هذا القصر وحده بلغت 
مليوذًا وسبعمائة ألف دينار؟ . وتبارى الخلفاء بعد المتوكل فى بناء القصور» فيبى 
المعتر ابنه قصره المعروف ياسم التاج أو الساج وكان قصراً ضَخمًا )0 وبى 
المعتمد ( 5ه؟ ‏ كلالا ه) قصره المعشيق على شاطئْ دجلة2؛ وبى اللمعتضد 
قصر المسرينًا ؛ وكان أبنية متلاصقة » ووصل بينها وبين قصر الناج بسرداب 

طويل لتمشى فيه حظاياه » وفيه يقول ابن المعتر”"' : 

وبثيان قَضْرٍ قذ هلف . شرقائد: ٠«‏ كفيف: “تساف فك ورد اق الأزر 


600 رسوم دار الخلافة ص 5 (ه)( أنذلر ياقويت ى التاج وديواث البحثرى 
(؟) مروج الذهب 4/4 . ( طبع دار المعارق ) م#«/ 314818 . 
( *) الديارات للشابشى ( الطبعة الثانية ) ص (5) ديوان البحترى / ١4519‏ . 
كمل, )20 ديوان ابن المعبز ( طبعة دار صادر 
(4) الديارات ص ١٠١‏ وانظر المروج ببير وت ) ص 7١6‏ وانظر معجم البلدان ى 


ارا . الثريا . 


كه 

ولعل فى كيرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الحلافة كانت واسعة » وكان 
القصرالواحد أحيانًا يمتد إلى فرسخ أو يزيد » ويقال إن قصر العريا كان يمتد إلى 
ثلاثة فراسخ وإنه كلتف المعتضد_ كا قدمنا فى الفصل الماضى- أر بعماثة ألف دينار . 
وكأنًا كانت دار الخلافة وقصورها أشبه عدينة » ومر بنا آنفمًا عدد من كان بها 
فى عصر المكتى والمقتدر من الغلمان والحرس والخدم .وأنهم كانوا عدون بالآ لاف 
فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى 
قالوا إن الحمامات بلغت بها أحيانا أر بعماثة2. وكانت الدار تشتمل على يساتين 
وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة و برك ومياه جارية . 


وكان الوزراء يعيشون فى هذا النعيم نفسه لما كانوا بأخذونه من رواتب ضخمة 
وإقطاعات وما كانوا يختلسونه لأنفسهم من أموال الدولة » ويقال إن الوزير كان 
بعد إقطاعة در عليه مانة" سفت الف تكتتان وق زإذا كاذ عيب القتدر 
أجْرى عليه راتب قدره خمسة] لاف دينار فى كلشهر : ثم صار سبعة لاف ""2. 
ولكى نتصور مبلغ ثراء الوزراء يككق أن تعرف أن المعتمد (765 - 094؟) 
استخلص - قا مر بنا فى الفصل الماضى - من وزيره سليان بن وهب وابنه 
عبيد الله نحو مليون دينارء ويروى أنه أحنصى ما وجد لوزيره صاعد من الرقيق 
والمتاع والكسرة والسلاح وال لات فى خاصة نفسه دون ما جد لآخيه عبدون فكان 
مبلغه ثلمائة ألف دينار ء وكان مبلغ غلته فى سائر ضياعه مليونً) وثلمائة ألف 9" . 
ويذكر المؤرخون عن ابن الفرات وزير المقتدر أنه كان يملك ‏ كا ذكرنا فى غير 
هذا الموضع - منالفضة والضياع والآثاث ما يزيدعل عشرة ملابين من الدنانير . 
وكانت لسليان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حبى سنة 7٠١‏ 2 
وكانت تسمى دار ارم » وكانت مساحتها تربو على ثلائة ألف ذراع”؟2. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حتى كان بها فوجان من الحياطين*؟؛ ويقال إنه 


. 4١١ سوم دار الللافة ص م . (4) مسكويه ه/ر‎ )١( 
. ١56 (؟) كتاب الوزراء عن 7م © زوم . ( ه) كتاب الوزراء ص‎ 
. 1١١/4 مروج الذهب‎ )+( 


ْ لاه . 
5 وقت العشاء إلا ومعه شمعة) ل ا فى ذلك اليوم 3 ل ألف 
رطل ثلجا 27 ., 
وكان للوزير بدار الخلافة بناء مفرد يجلس فيه واتواص والحواشى بين يلديه 
إل أن ستّدعره الخليفة وكان يعدو إليه الكتنّاب قي يمفهم على الأعمال المطلوية 
حم ريعي إل كل كام َِ لق بديواته ويوصيه بما يريك منه 4 ثم يرودون إليه 
بما عملوا » وى أثناء ذلك تتعترض عليهالكتب بالنفقات والتسبيبات والحسبانات 9؟ع 
والكتّاب جلوس دس يدنه كل ” قُْ مكانه ومعه دواته . ش ٠‏ 


وكان الوزير يتخل مثل الخليفة حرسم على باب داره وقلك عدون بالعشرا ات 59) 


وكان مجلسه يتختص” بغلمان مسلحين » وكان يركب إلى دار الخلافة وبين يديه 
الحجاب والقواد والغلمان » ويقال إنه كان الحامد بن العباس أحى وزراء المقتدر 
أربعمائة مملوك يحملون السلاح أمامه » واكل مملوك نفر من المماليك والغلمان 
يتبعونه » ويسروى بعض الكتاب أنه أحصى اموائد المنصوبة فى داره فوجدها ثلاثين 
ونيفنا ويقال » بل كانت أربعين ء وكان يحلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى 
كل واحدة جدى أو جداء وبوارد وحلوى مما الى وطاب*؟2. وكان الوزير يتولى 
إدارة مالية البلاد والقيا 1 على الدخل والخرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت 
بتوليه الوزارة مثل بيت ببى وهب وأصلهم من نصارى العراق ٠‏ وعمل كثير منهم ف 
الدواوين وبلغوا فيها أعلى المناصب ٠‏ أما الوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة » 
كان فى مقدمتهم سليان بن وهب الذى مر بنا ذكره ثم ابنه عبيد الله » ثم 
ابن عبيد الله القاسم » ويقال إن المكتى زوج ابنه أبا أحمد من ابنته » وإنه 
خلع عليه أربعمائة خلعة . أما الصداق فكان مائة ألف دينار"2: وأنفق على 
(1) كناب الوزراء ص م5 6 198 . (4) كتاب الوزراء صن ١١+‏ والنجوم 


(؟) كتاب الوزراء ص 7888 . الزاهراء ة #/م.ع واميداق ص 7٠١‏ © لا”. 
(؟) كتاب الوزراء ص ١١١‏ . (5) التجوم 101/٠‏ . 


امه 
الوليمة أكثر من عشرين ألف دينار". 

وعلى نحو ما كان الوزراء والخلفاء يعيشون فى هذا العرف كان يعيش فيه أيضا 
القواد ع وكان بيده مصير الخلفاء وكانوأ «شدون أنفسهم منهم بكل ما تطدون 
من أميالت وكانوا يسقنطعونهم إقطاعات كثيرةعلى ا يقطعون الوزراء » 
فكانت هم ضياع واسعة 0 عليهم أموالا وذيرة © ولعل خليفة لى يكار دن 
الإقطاع لهم كما أكير المقتدر » ويقال إن إقطاعات يانس الموفى فى عهده كانت 
تغل” سنويا ثلاثين ألف دينار . و بلغ -حينئذ منمكانة القواد أن خلع المقتدر على 
مؤئس لقب المغلم ا ولا - بغدام ف عام 7" للهعجرة ركب الوزير ابن الثرات 
السلام عليه وتهنئته بمقدمه 7 ء وهو مالم تجربه عادة وزير من قبله » نقد أصبح 
القواد قا هون على الوزراء . وكان هم حجابهم ويماايكهم وحشمهم ود مهم 
وذفيقا توم الواسعة سعة عل نحوما كان للوزراء .وبا مئل كان ولاة ا » وكات جامد 
ابن العياس الذى ٠‏ 37 بنا ذكره قبل توأيته الوزارة للمقتدر والينا عل ذارس والبصرة 
ومن ولابتهما كون ثروته الواسعة رك أن خمار ونه واب امرك ذم 
ابنقه 2 الندى من المعتضد الخليقة العبابى .حمل معها من الحهاز ١ ٠١‏ بسر مثله 
ولا بسسمع به كا ابن الحصاص الخواهرى الإندادى القائم على المهاز » ويقال 
إنه منأله هل بى بينى وبينك من اللساب ثىى ء ؟ فأجابه كسار( باق) طفيف وإذا 
هو أريعمائة ألف دينئار؟) » فا بالئا إذن بنفقات الحهاز كله . ويتوئقف 
المؤرخون ليقصوا أنا هدايا الصغار والى فادس للمعتضد وما كان معها من 
عماثيل وملايين الدراهم وصناديق الثباب **). وكان مما أرسله إسماعيل بن أحمد 
السامانى والى خراسان إلى المكتى سنة 1937 ثلمائة بعير عليها صنادين 5 المسك 
والعنبر والثياب من كل اون'. وكأنما أموال الولايات ودخترها كانت ملكا للرلاة . 
ينفقونها فى بذخهم ويهدونها بحسب مشيئثاتهم . وتوف أسنة "٠1‏ على بن أحمد 
الراسبى وكان متوايا من حدود واسط فى العراق إلى جتنديسابور ومن الوس إلى 
شهرزور ء وخلّف مليون دينار ومن آنية الذهب والفضة ما قيمته ماثة ألف دينار 
)١(‏ عريب من #م . (؛) النجوم 57/8 . 
(؟) النجوم #«/ ٠١‏ . (0) مروج الأهب ١48/4‏ . 
(8) الوزراء صن ٠ . 6٠‏ (1) النجوم 1١١١/«‏ . 


08 
ومن الليز ألف ثوب ء ولف ألف فرس وألف يغل وألف يعير » وكان له تمانون 
طرازاً ( مصنع ثياب ) تسج فيها الثياب الى لملبوسه 7 أوملبوس رمه وحواشيه 
٠ 000‏ 
وكان أبناء البيت العباسبى يتقاضون من الدواة رواتب ثابتة » ومثلهم العلويون 
والهاشميون بصفة عاءة » وكثير ون منهمكانوا يتواون مناصب هامة ٠‏ وكان منهم 
دائما من يحج بالناس فى كل عام . وكان اللخلفاء ما يزالون يقطعون المقربين منهم 
إقطاعات وضياعًا كثيرة » بالإضافة إلى كثير هن الضياع الى كانوا ير دُونها عن 
آبائهم وأجدادهم . وكان الوزراء كثيراً عا يتمّر بوك إليهم افدانا والعطاياء ويقال إن 
على بن عيسى وزير المقتد ركان ينفق ف ىكل سنة -ء على دي أربعين ألف درم 
ف صلات العلا أبيبين والعباسيين وأولاد الأنصار والمهاجر ين وق مصالح اللدرمين 0 
وكان المعتضيد يجار ى على أبناء المتوكل وأولادهم ذكوراً وإنائًا ألف دينار شهرياء 
وكان يسجدرى على أولاد الوائق والمهتدنى 7 نجمسيائة دينار فى الشهرا' . 
وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشأ أجيال من أبنائها 
غارقة فى الدعة والنعيم ٠‏ وفى مقدمتهم أبناء الخلفاء والوزراء والقواد والأمراء وبااثل 
أبناء كبار الكتاب . وكثيراً ما كان يصل آباهم إلى الوزارة » وحبى من لم يصل إلى 
الوزارة كان يتقاضى أحيانًا ماثة دينار فى الشهر وقد يرتفع زائله إلى سيان 27 
غير ما كان يأتيهم عن الطهدايا وأحيانًا من الرشوة وخاصة من عمال اسع . وكات 
منصب القاضى منصبا رفيعا ء وكان يتقاضئ راتينًا عااينًا مائة وعشرين أو مائتين 
من الدنائير* 22 ومن الحق أن منهم من كان يتعفف عن أخذ شىء نظير عمله » 
ولكن من اللحق أيضا أن منهم من كان معرفا وسع الرزق مثل إبراهيم بن جاير 
القاضىٍ علب + والغواصم من أرض الشام إذ يروىالم-عودى أنه ٠‏ قطم ٠:‏ لز وجته أربعين 
5 را وقصيًا ( حمر د رأ وأشياه ذلك من الثياب ى يوم واحلد وعيت 
أموالا عظيمة ل( 


ٌْ .*14 6 . 187/9 النجوم الزاهرة‎ )١( 
٠ يم كتاب الوزراء ص +5" . )0( الولاة والقضاة للكندى من باإلا”‎ 
شْ‎ .١ . ٠١ (؟) كتاب الوزراء ص‎ 


(4 ) كتاب الوزراء ص ١55‏ ومأتظر من )١(‏ مروج الذهب ١7/46‏ . 


5 
وكان يذدخل فى هذه الطبقة الأستقراطية ورثّة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار 
النجار الذين كانوا يتجرون برءوس أموال ضخمة فى مطالب تلك الطبقة من أدوات 
الرف والزينة » وكان فى مقدمتهم الندخاسون الذدين كانوا يجابون الرقيق والحوارى من 
أطراف الأرض » وتجار الطرف النفيسة الى كانت تجلبها السفن من جميع أنحاء 
العلم . وبالمثل تجار اللدواهر ويكى أن نذكر ابن الخصاص التاجر الدوهرى 
ابغدادى الذى أشرف على جهاز قتَطدّر الندى بنت خمارويه كا أسلفنا ٠‏ فقد 
هيأ لها من ااثياب والجواهر وأدوات الزينة ما كلف أباها مئات الألوف ؛ وحين 
صودرت أمراله لعهد المقتدر سنة "١07‏ للهجرة أذ منه عن المال. واللموهر 
ما عند" بالملايين حتى قيل إنه بلغ ستة عشر علرونًا من الدناثير » ويقول المسعودى : 
الذى صَّحّ مما قيض من ماله من العين ( الذهب ) والوّرق ( الفضة ) والحوهر 
والفرش «الثياب والمستغلات خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار»27. وكانت كل 
طائفة من التجار تقيم »امبرف واتعق شقال برق التفادين: :ودوق لؤافت وان 
من أقربهم إلى العرف البزازون ( تجار الأقمثة ) والعطارون . وكانت أسواقالأخيرين 
وأصحاب الدهون والحزازين ( تجار الحرير) وابجوهريين والصيادلة بعضهالمجانب 
بعض ببغداد . وكان الأطباء يحصلون على أموال ضيخمة . وخاصة أطباء دار الخلانة 
وبوارستانات بغداد » وتزخ ر كتب طبقات الأطباء بملايين الدراهم والدنائير الى 
صارت إليهم من الخلفاء » ويقول محمد بن زكريا الرازى الطبيب ااشهور إن سبب 
تعلقه بتعلم الطب إنه أصيب رمد فى عينيه » فأبى الطبيب الذى عرض نفسه عليه 
أن يعالحه إلا بخمدمائة دينار”؟؟. وحتى الشعراء والعلماء والندماء كان منهم من 
يغدق عليهم الحلفاء الصلات » وكذلك الوزراء » حتى ليغدون من عدلدية 
القوم مثل على بن يحبى المنجم الذى أثرى ثراء طائلا من مناذمته 

للخلفاء . 1 
وإذا تركنا الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى وجدنا كثيرين يندوون فيها » وف 
مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث » وكان كثير منهم يأخذ رواتب 


. ]؟١ مروج الذأهب 86/4١؟ والنجوم (؟) حكماء الإسلام اليهقى صن‎ )١( 
#ك/رءما.‎ 


ظ ظ 5١‏ 
من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة ء» وكانوا يدفعون إِليمم أجوراً 
قليلة » حتى لقد تكون رغفانًا من اللحبز أحيانًا » وكانت هذه الرغفان تختلف 
اختلاف أسر الصبيان فى الغنى والفقر ء واذلك ضربت الأمثال فى الاختلاف . 
والتفاوت مفاوت رغفان الغلم واختلافها فى اللمودة » وكان من الاباء من يدفع 
أجر أولاده درا م معدودة . وكان من يعلم أولاد الطبقة العليا تنهال 
عليه الغبات ويدار له راتب شهرى معلوم . 

ويدخل فى عداد هذه الطبقة المغنون والشعراء وكان كثير منوم تتدؤق عليه الأموال 
تدفقا ؛ وسنعرض ذلك فى موضع آخر » والمهم أن هذا التدفق كان خاصا بأفراد 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا فى بذخ وترف شديد » أما عامتهم 
فيمسْكون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب فى الدواوين ينتظمون فى 
الطبقة العليا » ولكن كان وراعهم عشرات إن لم يكن مئات يعملون فى الدواوين 
ويأخذون رواتب متوسطة » وخاصة فى دواوين الخراج ودواوين الحيش وفى أعمال 
الحسبة ورقابة الأسواق وف البريد ودواوين الأخبار وف المكوس والضرائب اللحمركية . 
و يلم" إلى كتّاب الدواوين وعماها رؤساء الحند ممن يلون القادة » 


فلم تكن هم رواتبهم اأرفيعة » ولكن كانت هم رواتب متوسطة تكفل لهم رقا 
حسنا . 


ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة من كانوا يتومون على أثاث المساكن 
والأزياء والطعام : ويدخل فى الآثاث صناعة البسط والسجاجيد والثارق والمقاعد 
والتخوت واأوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات » وكانوا جميعاً 
يتناولون غداءهم بمطاعي فى أسواقهم أو فى دكاكينهم » وكانوا لا يتركونها إلا فى 
المساء . وكان هناك جهابذة كثير ون لاستبدال النقود » وكانت هناك فنادق للغرباء » 
وكانت المساكن تستأجِحَرٌ وكذلك أثائها. وإذا عرفنا أنه كان يسكن بغداد بضعة 
ملايين فى تقدير .بعض المؤرخين عرفنا كثرة من كان بها من التجار والصناع » 
ونجد من كبارهم من كان يربح فى صفقة واحدة ألوف الدنائير”22 أما أوساطهم 


)١(‏ الوزراء والكتاب الجهشيارى ( طبعة 
الحلى )ص .,”!9٠ ١2١‏ 


3 
فقاما كان يزيد رأس أمواهم فى تجاراتهم على ثلاثة آ لاف دينار» وكان الناس 
بودعون أموالهم لدى بعض التجار الامناء للاتجار هم 5 هنا صفية 2 الارباح 0 
ونستطليع أن نتصور مستوئ المعيشة فى بغداد ثما يروى من أن الآسرة المتوسطة كان 
يكفيها شهريا خمسة وعشرون درهمًا » كأن نفقات الوم الماتوسطة لا تحتاج إلى 
أكير من درم ولحل 257 , وش الفرج بعل الشيلءة للتذوختى دير 355 على مسدوى 
الحياة وافسطل ه] كأنث الذام ن يتجر وك ؤره ( إد روك عن ش*شخصس رقفق الال أنه 
ورث أركعين الك دينار فداه وفلى غير انتظار 3 فى أنئفسه داراً ل دينار 3 
واشترى الأث وفرشا وشاسا وجوارى ثانا لسسم + له آلاف دئار » وأعطى تاجراً أل 
: 5 1 0 0 
دينار ليتجر له فيها » وخزن عشرة لاف لاشدائد ء واشترى بالباق ضيعة شُغل 
لد ى كل سيييك مأ .: يزيد عل مهدار ع 7 ا( :ونلا يصون ذلاك بحياه الطيقة اليسطى 
تمامًا 4 وأكنه لخر إل أن لما نشقاتها ُ 2 كن كبيرة 3 وكان فيل 8 2-0 سرعمائة 
دينار صاحب ثروة كبيرة » وكثير من الصناع والتجار لم تكن ثرواتهم تزيد على 

الذي نكانوا يندمجون فى الطبقة الوسعلى من الأمة. 


ذلك ء» و 

وتَأقى بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية » وهى الى كان يقع عليها عبء العمل 
كله بى الزراعة وفى الصناعات الصغيرة وق خدمة أرباب القصور ء فهى الى تعمل 
فى الإقطاعات والضياع » وهى الى تقوم على تقديم أسباب الحياتين للطبقتين 
الوسطى والعلياء عاملة ثارة أو صانعة » أوخادمة ثارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه 
الطبقتان من النحمم إِا هو من أيدى هذه الطيمّة العامة : يسلبونه منها بطرق شى 
ولا يبقون لما سوى الضنك والضيق والرؤس والشقاء . ومرات بنا فى الفصل السابق 
ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا يدمرون الدواة تدميراً . لشدة نقمتهم على الأوضاع 
البى كانت سائدة » وماكادت تخمد حبى هببست ثورة القرامطة » وعنفت بالدولة 
هى الأخرى عنفا شديداً » وشاعت معها فكرة المهدى المنتظر الذى بنشر العدالة بين 
الناس فى الأرضء ولو أن دعوة القرامطة وجهت توجيهًا سليمًا على أساس العدالة الى 


المصرى) صن ١٠١١‏ . (*) الفرج بعد الشدة للتنوخى 17/1 . 


ذا 


لا تسام سياة الناس بدونها وبيان غساد م العباسى ححينتذ وما داخله من جور 
وعسف لنححت وض ل أقصىٍ سجاما ع ولكنها وحجهت توجيهًا خاطكا على أساس 
دعرة باطنية » حبى لكأنما مبحى منها مقصد الإصلاح الاجماعى ٠»‏ وإذلك أخفقت 
إخفاقًا ذريمًا . 


* 


ووطائق شو كاتف 23 بياأعال هه الطرقة العامة ونا بأيديها بق أمال 
قليلة » أما من يعملون فى الأرض من الأكرة والزراع فكانوا عبيداً لا يترَله هم 
إلا ما د رمقهم 6 وإن” شاه ه كان ذلك شيئن يرا وأها صخار الصناع والتجار 
الأصاغر والعلة ولف غنيك والبو اموت وكل من يوون الطرقة العامة ذمل كان 
مثلهوم مثل رقيق الأرض لا يكادون يجدون ما يتبدخرن 4 إلا نادراً وحين يعملوكن ىق 
الدواة بأجر مهما يكن طفيفًا ء لأنه يضمن شم القوت اليوى . وكان مسن يوجد 
لديه مال كأنما يمع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت فر 
حى عل الأسواق . وما يتصنعفيها وما يباع وخخرى . ويما زاد هذه الطبعة رسا أن 
الأسعار م تكن ثاحة 3 فكزيرا ما كان برتفع ع القمح والشعير حى نصحم حصول 
العامة عليهما عسيراً وحى لتجأز بالشكوى إلى الخليفة » على نحو ما صنع أهل 
البصرة فى عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً إأيه يشكو ما نزل بمدينتهم من غلاء 
فاحش آملين أن يمد الحليفة لهم يد المساعدة7١)‏ 


وكانت هذه الطيقة تعمأ ل فى كل المهن الحقيرة ع ومن ن اللو كد أنه نشأت طيقات 
كثيرة حينئك من الحرفيين 3 المهشيين وأن التخصص أ طْرٍ بقه إأيهم 3 فكان 
لكل حرقة أصحابها اللياصين 3 يؤكد ذللك ما روى من أن لماحل : تكن له 
<لقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطلب من نجار أن يشب له موضعها » قلما 
ثقبه قال له : قد ذث الثقب وانظر أى ا يدى فيها 2 لاررة لأ وكأن من 
النجازين من" كان للثقب ومن" كان لتركيب الرزة » وهو ما يعبى الاختصاص. 
الدقيق . ولاريب ى أن ذلك هو الذى أدَى إلى أن تنشأ فى العالى . 
العربى من قديم فكرة التقابات للحرفيين والصناعم وإن كانت حيتئذ 


ا 


(:) عروج الذهب 6/ة14. (؟) الحيوات اي ع بالا . 


4 
لا تعدو دور النشأة البسيطة . 

أدى بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينشأ فيها كثير من القتراد ين وأصحاب 
الملاهى الصغيرة الطوافين والدوائين كما ينشأ فيها كثير من المهرجين الذبين ينقطعون 
لإضحاك الطبقتين الوسطى والعليا » وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضمًا كثير من راضّة اليل والسواس وأصحاب القنتص 
والصيد بالكلاب والفهود . ونشأت طبقة من الأدباء المتسواين المسمون بالمكلد ين »؛ 
وكانوا حينئذ خليطًا من هؤلاء الأدباء ومن متظاهرين بالنسك » مستعملين كل حيلة. 
من شعر أُوتقنّى أو رقئية » فهم يطلبون المال من كل طريق » مستخدمين كل 
حيلة . ويدل دلالة قوية على ما كانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش 
المر 2 بها االصوص » حى غدوا قى أوقات كثيرة مصدر خطر عظيم ببغدام » 
لكثرتهم » ولشدة فتكهم » ويشير الحاحظ إليهم فى كتاباته مراراً كما يشير إلى 
رؤسائهم بأنه كانت لهم مروءة الفرسان ٠‏ وكأنهم كانوا امتداداً لصعاليك 
الجاهلية' , 

ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من أهل 
الديانات الأخرى » من التصارى «اليهود والمجوس والصابئة » وكانوا يسمون أهل 
الذمة إشارة إلى أنهم فى ذمة الإسلام وعهده و رعايته وما وضعه من مبادئ التسامح 
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الرائع » فإذا هم يصانون ويسحرسون ويحرس ساقم وأسرهم » حى ليصبح 
لكل أهل ملة منهم كيانهم الخاص فلهم معايدهم وهم رؤساؤيم الدينيون : 
للنصارى ٠ثلا‏ الحائليق والبطرك . وهم محا مهم الخاصة الى تفصل بينهم فى 
خصوماتهم . تسامح م يلعرقه دين 0 تعرفه أمة قبل الإسلام 3 ولا ظلم ولااجور 3 
بل عدالة مطلقة تعمهم وحماية بدون حدود » وليس عليهم للدوأة إلا ضريبة مالية 
حدودة هى الحزية ااتى لم يكن يدفعها إلا القادر على حمل السلاح» أما المريض 
بعلة لا بر منها وذوو العاهات والأطفال والنساء والشيوخ ورجال الددين فى كل 
ملة فلا يؤدون شيئًا » ولم تكن هذه الضريبة أو الحزية تتعدى ثلاثة دنائير لأصحاب , - 


)١(‏ انظر قصة خالد بن يزيد ى مطالم 
كتاب البخلاء . 


و 
البراء ٠‏ الطائل:أ منهم' وديثارين لمتوسطن العراء وديناراً؛ لعافتهم | يمن .يتكسلبون تكسنبنا 
الا :يضرم : معو دفعهنن أوكانت قيمة -الدينار حينئذ نحوة.اثئ عشر درهما “هذا 
دكل'ما يدفعونةبى العام المتطاولك » وهو قسحقيقته .م يكن سوى ضريبة دفاع عنهم:. 

واينراوح .ما كان .. يؤديه:”: أهل. بالذمة .نبغداد:ف أوائل ؛ القرك الثالث بين ماثة وعشين 
آلب درم وناتئى - ألن) .كد مما يذل .على: أن دافى. “المزية فى تلك اسلف كانوا 
لا.يزتيلنؤن عل انحو عُشترْين_ألفنااء. فإذا. أغلفنا لهذ : العابجزين: .عن 'الكبسب “من 
النساء والأطفال والشيوخ وغيرهم ممن 0 آنفا تبين .أن عدد., امل الذمة 
حينئذ ببغداد كان: علو عن نجي ستين ستين ألفما. : ٠:‏ وكانوا جميعًا يشد ون إلى 


0 بم ابأحمة بر 
عب وكان: أمل : (بقداد وغيزلا بغداد من «المشلفين. 5-85 معاملة «حنينة :+ 52 
يوسعون لهم فى كل عمل معهم » وكانت العامة تأنس خاصة للمسنيحيين منهج 4-إذا 
كانوا يؤثرونهم على المجوس ويرونهم أسلم صدوراً من اليهود ء كنا يقول. الماحظ فى 
ا الرد 7 "على النصارى » وفيها يذكر أن الحلفاء والولاة قر - منهم واستخدموم, 
فى الدواوين “وقاموا هم على كير من شتونهم وأنهم كانوا ينهضون بحرف جليلة مثل 
لطا والصيرفة » وكانمنهم أطباء الحلفاء والوزراء وعلةالقوم وأطباء البوارستانات . 1 
حتى استقر فى أنفس الناس أن الطبيب الحاذق لا يكون إلا مسيحيًا”. أما؛ الب 
فكانرا ملق فى الظر المهن + ني اقول اللناتيظ فى الإسالة” آثنة الددكر : 
دلا نجد اليهودى إلا صياغًا أودبّاغا أو قصابًا (جزاراً) أو شعاب (مصلح ' 
جرار وأحذية ) 0 ؛ ويقول ابن قتيبة إنهم ألن خلق. الله فناء 2 . وكان_النصاريئ: 
يتخنون أفخر الدواب والثياب واللهدم ويتمتعون. مثل: العلية ل 
وحيل ‏ تسمول :بأسماء . المسلمين ,مشل! مسن وا حسين كنا يقول > ابجاحظرج د18 ن.» 
ويأمر المتوكل لسنة. ه77 » بأن يلبس ع الذمة كلهم إن السلية' 


ْ كتاب الحراج القدلئة :(مليْم» ليدن)1 1414 (م) أفب: الكاتب . لابن قتيبة لبمة لينه))‎ )١( 


الولو 


ل ##؟ الى رس 1 0 
رمي 1 
؛ ود غذؤ جرزيره حكن 


ص د ة وان شفرداذئة؛ حت اويا بأ ( 4 ص ؟55. ّْ 
( ؟ ) انظرها فى ثلاث رسائل لبا حظنشر فتكل . 0 ١‏ 0 
العصر العيامى الكا 


5 
ويشدوا فى أوساطهم الزنانير وأن يركبوا السروج برب الخشب ويجعلوا على مؤخرها 
كرتين ومن" لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين يحعل عليها رن ٠‏ «أمر أيضًا 
أن يجعلوا رقنعتين على ثياب مماليكهم يخال اونهما لون الاوب الموضودين عليه © 
وتوضع إحدى الرقعتين على الصدر والأخرى خلف الظهر » وكل من الرقعتين بمقدار 
أربع أصابع ويكون لينها عسلينًا » لبس الرأة منهم إزاراً عسليًا وأمر بهدم 
بيعهم وكنائسهم المحدثة وألاسسْتعان بهم ف الدواوين وأعمال الدواة» حتى لا تجرى 

أحكامهم على المملميث 0 

ويبدو أنه منذ المتوكل أت هذه الأواءر الشديدة #خدكّف عن النصارى ١‏ 
حتى لنجده هو نفسه يجعل النفقة فى سنة 74 على بناء قصره اللتعفرى بيد هليل بن 
يعقوب النصرانى كاتب بغا'2. وكثر أهل الذمة بعده فى الدواوين ولعل ذلك ماجعل ١‏ 
العامة فى سنة 797 للهجرة : تور عليهم 6 0 


و يعظم أمر أهلالذءة فى أواخر القن الثالث ٠‏ إذ يكثر استخدامهم فى الكتابة وى 
أمورالمسلمين فيأمر كت بألا يستخدم أحد منهم إلا فى الطب والحهبذة أن 
يطالبوا بلس العسلى :وت عليق الرقاع المصبوفة على أظهرهم 11 ؛ ومع ذلك نرى ‏ وزيرة 
ابن الفرات يتخذ منهم أربعة كباب 21-1 ؛ ادعوم يرمأ إلى طعامه مع خجمسة ة أخخرين 
أختص ' يهم جميعا ”1 . ْ ض ظ 

وواضح من هذا كله مايدل على أن أهل!لذمة ميكونوا مضطهدين طوال العصر وأن. 
الأوامر التى كانت تصدر أحيانًا بالتشديد عليهم لم تكن تنفذ» وأنهم كانوا يعملون 
فى مختلف الأعمال حبى الوظائف الديوا إنية وأعمال الحراج . وكان كثير منهم .. وخاصة 

من النصارى - يعيشون قف نيم غديق:ل يصير إأيهم من ٠‏ الطب والصيرفة والأعمال 


التنجارية ا مر بحة . 
)١(‏ طبرىة/1 0 وأثظر 14/6 . ( 4): النجوم الزاهرة ١50/7‏ . 
(؟) طبري 800/6 3 )2( كتاب الوزراء صن ه4؟ وانظر ص6 5. 


/٠١ طبرى‎ )+( 


5 


الحضارة والترف واللاهى ١‏ ' 

رأينا تفتّن اللخلفاء والوزراء فى بناء القصور »حتى ليشبه بعضها مدنا صغرى 
تمتى” بالأبنية والأفنية والأساطين والقباب والبساتين واحداول والبرك والنافورات» مع 
التأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
الحريرية عليهاء 9 م يموج فيها من البسطا امج ناد دان رحد 
ري بالجواهر ١‏ ظ 


وقد افتشح لضن بالمتوكل وقصوره الباذخة اق كلك الدولة ملاين الدنانير 2 
ويكق لتصور ماكان ى عصره من بذخ وترف شديد أن نروى ما قصه الرواة عن 
حفله الذى أقامه بمناسبة إعذار ( ختان) ابنه المعتزء فقد أمر وزيره الفتح بن 
خاقان أن يلتمس فى خزائن الفرش بساطًا لإيوان قصر البركوار الذى أقام فيه 
الإعذار » وأن يكون فى طوله وعرضه ء وكان طوله ماثة ذراع وعرضه خمسين » - 
ووجد طلبته : بساطًا مذهيًا مبطدًا » يقال إن التجار قوموه بعشرة آلاف دينار . 
وبّسط ف الإبوان وضع للمتوكل فى صدره سرير » مد بين يديه أربعة لاف 
مرفع () كرسى ) مذهبة مرصعة بالحواهر وعليها تماثيل العنبر والند" والكافور . ومدت 
الموائد وتغدَى المتوكل والناس . وجلس على السرير ء وأحْضِر الأمراء را لقواة والندماء 
فأجلسوا .على مراتبهم ٠‏ وجتىء بأوعية ملوءة دراهم ودنائير نصفين » صبات فيها 
حت ارتفعت ٠‏ وورع الغلمان الشراب » ودعوا كل من يشرب إلى أن يأحذ ثلاث 
حفئات أو ما حملت يداه من ذلك المال . وكان الناس يجمعونه فى أ كامهم اأواسعة 
ويخرجون إلى غلمانهم فيدفعونه إليهم ويعودون إلى مجالسهم . وكلما خلا وعاء مما 
فيه أق الفراشون بما يملؤه من الدناير والدراهم حى يعود كما كان . وخلع على سائر 


0 
من" حضر ثلاث خلع » وحماوا عند انصرافهم من الحفل على الحيل المطهلمة » 
وأعتق المتوكل ألف رقبة » وأهر لكل عتيق ععائة درهم وثلاثة أثواب . وكان فى صحن 
الدار بين يدى الإيوان أربعمائة جارية بين أيديهن أطباق الفواكه من كل صئف » 
وخمسة آلاف بأقة نيجس ء در الات باقة بنفسح . ترف لا عائله 
0 المتوكل على هؤلاء الخوارى وخدم الدار والحاشية عطرون لبود رمد 2 
ونرت فج قبيحة 3 لكر ليون در تلن اللزين ومن كانوا فى جانيه من 
الفلمان "و ا يعض الود أفرم دار لدم امار من" لضان" 0 ولودان : 
ال : 35 0 ل لجان زهت اجااروانما لالطالا" سقهاة ل ايعرفون 
3 نا لإعية وا يدون ا لان او عر اله 00 من ن النشماء ىق قَّ مشدسهم 
ا" 1 من ازا ق مقدمتهم”الحسين ”بن الفتحاله وعلى 
ابن الحهم 3 وكثير من المغنين فى مقدمتهم عرو ين اواك فقت 
| سلواب بك يه الدفات دوا 0 ؛..:وكثير بشن ! معدا مقلدمتهن 


ات 


ص 
0 6 ب 


! بالخعاة ب - وان 539 من 00 اه 00 رسفم 1 اميف 525205 

كل بهذا انج اكانت: ملايين' النازير والدراهم سق , .بدون جساب وبدون 
0 جفلاات. القصئن: ومن بجففلات أمداث. 0 أ كتااب. ألم .ليلة 
اا اردص ا م د ان أن 


ابوت 


مبراياً. ويتجرع غبصص اليس والخرمان , ليعيث المتوكل. وغير اول ا 
ذا ا 1 6 ويدفق فيه اللابين 0 الاين , ؛ 0 - 


ولتفلين كانتت يلد هلدا اليد الحم 5 0 شق ويسيل 


0 7 2 3 7 2 35 مجه ل 
2 2 6 520 8- ا 


مع 


30 الدبارات الشابشى . لل انيع 7 1 000 


٠. 00005 2 0 55 3 

0 5 ل وكلاء ل ا د ا ” 70 

أيه الخ 2 م وأ ا ل كن 7 اد 0 ا ب 
8 


عل :نا ولا يلها : : الع ريه دلج أن يذ 


55 


أو كا.نطقة بالفارسنية .:.. وشاذكلاه» » .فقبالوانله .:..لا. يكون الشاذ كلام إلاابالؤزد .» 
ولسنتم إلأيام أيام ووه ابفقالى.:! ادتغوا لل عبيد الله بن تحبى ب وكان أبحله وؤارائه ب 
فحضر. تفال يله #لاضرنن بت لى ديام »نكل درم تيان .من الفضةاء فسأله.: 
نكم ايدان الأفيل المؤمنين :ذه فأجابه جمنية ملاتين؛بد درجم اها فأمر» عبيلم اللَه يض رْبهأ4 
فضُوبتن....وأنيأالمتوكل: يضوببها 0 ة ققال :له ؛ ضيغ طائقة منها” االجمرة إوظائقة 
بالصفرة وظائفة! بإلسوا!ء اواترك أطائفة_عل], يخاطها. ٠‏ بصع بيك اليد ها هرم بف 
م تقدم. المتوكل الى .بخدمه وجواشيهةنٍ وهانوا سبعيمائة.-.:فأمزهم أنريعيه كل لبور 
قباء: جدايد أ وقلنسوة, بمخلا هلوك اقباءضاخبه رالنموة, ففعلواة.. ثم تحجيق ومسل فنه 
ريح افأمن أن ممصي فق يها الأربعون, بايا »تفإصطبح فيهار:واليدماء” حولم .! 
وعلق .الدع التكبسوة, الجلديدة. ؛ ايأر اتوك يشر النبراهي: كنا يتير :الوردعبطائفة طائفة..8, 
وفك تباعيا روكايت ريج اتخملها تففها.. افنتطاير. ١‏ امرك كا يتطاي. 
الوؤرد لم دل لذ 0١‏ “تقلع يمل فيه بنعلا! قيقه والعلا ب ذو عق ااه 
ار بن الفرع ٍ الرف المفرط »: فإذا الخلفاء 00 بايا إلى نخد ١‏ 
0-2 نعبكي ييا لوط مت يع وول حال يسما ب ياملة باية: 
السقة والموس * وطيقات' من وزأنهم قتر عليهاٍ فق الرزق ٠‏ فهى تعيش ضنك 
ل 1 هناخ لسببي أن العام بهم امام ما كآن يرق ف 
لطن مل تحكم. الال ف الفا انيرا لا ف شىء ل 


1 نأ ؟ 4 ع شّ لك اسيم 0 
يسمعون يجاديّد من « ويك ٠‏ كان يسمعيا بن الدوكل حين الى .من بناء 


مالي بغ وصيما ؟ 2 5 عل مالأبة؛ م + اليورام- 

قد التق ابتدعي “متتات اماد كى. 6 شر 1 ل ش” التاخرؤاللاءب 
1ه شأ 2 على 00 1 : لعا ات . 

1 متحي | مُليونينٌ من اد درا 9 وعد قر المسعونا دىْ إذاففقاقت” 


5 208 أ 53 ا 2 7 


ِ - 6 وهب من " الأوفنتة ا 1 بلغته بلغته في ا م موك 7 ': وكا كاز أبناقهاعل” غرارة 


0 ع . 5 رك اللخ م114 0 1 
ب مثل لدو اناي رطا جد الى سو د أول من 0 
وق من “تللفاة. عليه الذعب 00 0 مدا اليل والرف طزاق” هي 


م جا ماريكظ 0 325 7 مما 1 0 ك5 
ربوز زذلك من ؛ عض لجرا الستقبال “القندر لرملن” لازن نه امهيا 
لع 8 3 06 . 1 ما 4 ع ملارع ف 1 بع له 7 
د جاعوا يطبين عفد اهدنة .-إد فر له بعل الفرئن ولت ذا لاق 
3 1 الما أمخذاا 1 055 د دعسا و 0 زه لعا نميا رهمأ ب -. 6 149 لي 


الديارات +15 الذ 0 
)١(‏ الديارات س 1١١‏ ( 5ك رسج ذعب 24/14 #ملذالاء وين (0) 


(؟) طبرى 1/6 . (4:) مروج الأب 4 معام قيمعلا و سنا 


الوا 
ودهاليزها ويمراتها وصحونها بالحند والسلاح » وابتدأ ذلاك من باب الشماسية إلى 
دار الحلافة » وكان عدد اند مائة وستين ألفمًا بالدروع والسلاح ومن تحتهم اليل 
بسر وج الذهب والفضة » وكان عنَد”د” الغلمان سبعة آ لاف خادم وسبعمائة داجب 
بالبزَّة الرائقة والسيوف والمناطق المحلاة . وكان ى دجلة الشذاءات والطيارات والز بازب 
والشيارات والزلالات والسمسير ينّات ( سفن شبى ) بأفضل زينة وعلى أحسن تعيئة 
سار رسل ملك الروم ومن معهم من المواكب إلى أن وصار الل دار الحلافة » دك 
قصر الحوسق نين بستانين .رائعين + ورأوا بركة عتجرية. عداها بجدول وبها افع 
طيارات مذهبة مزينة بالدبيق المطرز ء ثم أدخلوا قصر الشجرة » وهى شجرةمن 
الفضة كانت قائمة وسط بركة مدورة » لما ثمانية عشر غصنا عليها الطيور 
والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر » والشجرة تايل وورقها يتحرك على نحو ما 
تحدث الرياج للأشجار الطبيعية » ثم أد"نخلوا إلى قصر الفردوس ويه من الفرش 
ما لا يقوم ؛ وى الدهاليز عشرة لاف درع مذهبة معلقة0'؛ ما راع رسل ملك 
الروم روعة شديدة . 

. ويقول هلال بن المحسن الصابى جرت العادة أن يكون جلوس الحليفة على كرمى 
مرتفع فى عرش أرمى من الحرير أو من 8 وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم 
( الحرير ) وعلى رأسه معممة سوداء » ويتقدد سيف الرسول عليه السلام ويلبس 

خلنًا أحمر ويضع بين يديه مصحف عمان وعلى كتفيه بمرْدّة النى صلى الله 
عليه وسلم ويمسك بقضيبه » ويقف الغلمان والددم من خلف السرير وحواليه 
متقلدين بالسيوف » وق أيديهم الطبسرزينات والد بابيس ( من أسلحة الخروب ) . 
وكان يقوم من وراء السرير وجانبيه خدم صقالية يذبون عن اليه بالمذابر 
المقمعة بالذهب وم 5 ود أمامه ستارة ديباج إذا دخل الناس رّفعت »ف اذا 
أريد صرفهم فد رونك ف الدار تنام علص حنم بأبديهم قسي' 
البندق يرمون بها الغربان والطيور لثلا ينعب ناعب: أو يصوت مصوت . ترف 
ليس فوقه ترف » حتى أذن اللخليفة حرسونها من أصوات الغربان والطيور! . وكات 
زَىّ الأمراء من أهل البيت العباسى الأقبية السود » ويلبس القضاة الطيالسة 


00 سوم دأر الحلافة للصابىي ص ا ومأ بعدها 
والنجوم الزاهرة /155 . 
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والقلنسوات الضخمة )١7‏ . ويلبس_الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف وقد 
يلبسون دراعة وقميصًا ومبطاّنة وخذنًا ''أوكان السواد هو اللبامن الرسمى. العام » وكانوا 
يليسون فى أرجلهم الحوارب والأحذية السود المشدودة بالزنانير . وى يوم الموكب 
كان محضر حاجب الحجاب بأ مل لباسه من القسباء الأسود والعمامة: السوداء 
والسيف والمنطقة » وأمامه الحجاب ونوَابهم » ويجلس فى الدهليز من وراء السثر » 
ثم بحضر الوزير وقائد اليش » ونتكامل الناس فيواسل حاجب المجاب الخليفة » 
فإذا أذن الإذن العام دخل وحده حبى .يقف فى الصحن ويقبل الأرض » ثم يؤذن 
له بتقديم الناس ء فيخرج ويدعو ولى” العهد إن وجد » وكذلك أولاد الحليفة » إن 
كان له أولاد... ثم يدخل الوزير » ويمثى الحجاب بين يديه إلى مقربة من 
العرش » فإذا قرب تأخخروا عنه » وتقدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلىأن يدنو من الخليفة 
فإن مد يده إليه أخذها وقبّلها وتراجع حتى يقف فى ,كين العرش على بعد خمسة 
أذرع منه » ويدخل بعده قائد اخيش "أو أميره فيقبل الأرض وية ف على يسار 
العرش. » ثم يدخخل أصحاب الدواوين والكتساب » ثم القواد وزوّابٍ الحاجب على 
مراتبهم » ويقفون يمينا وشمالا على رسومهم » م ينادى على بى هاشم والقضاة ومن 
يليسون الملاننن ويسلمون ' ويقفون منفردين » 9 يع الإذن العام فيدخل الحند 
0 صفسين ٠‏ وكل ذلاك تعقيد أدت إليه الحضارة والترف وأن الناس لا يشيركون 

ولا يشاطرون فيه » متحول إلى رسوم وشكليات وآداب لا يعرفها العرب 
3 يعرفها الإسلام . وكان للوزراء بالمثل مواكبهم + وكذلك كان للقواد » ويروى أن 
نازوك أحد قواد المقتدر كان يمثى فى موكبه بين يديه أكثر من لحمسمائة فراش 
بالشموع الموكبية سوى حملة المشاعل 277 . 

وكان رافق هذه الأبنهة أبهة" فى المسكن والملبس والمطعم » فكانت الستور 

الحميلة تعلق دائكمًا على حيطان المسكن ع وكانت تفرش رضن غرفه ويمراته 
وصحونه بالبسط والسجاجيد » وتمتد فوقها المقاعد والوسائد والمارق » وكانت القصور 
تكنظ بذلك اكتظاظا شديدا : ويصور ذلك من بعض الوجوه أن المتوكل حين . 
غضب على مر بن فرج الرختّجى أحد كبار موظى الدواة : وصادر أمواله » 
)١(‏ سوم دار الحلافة ص ١ه‏ . , (+) سوم دار الملافة ص 3١‏ . 
)١(‏ كتاب الوزراء الضابي صن 7+6 , 


7 
ملت فرش وأمتعة: من داره خإ: تخمسين ,زغيراً00.. فا بالناء.ماءكان فى قصور 
الؤزاراء» فضلا. عن 'الجلفاء' من فرش :فححعة:.. وعل :نجؤ ما بكا نوا يهتمون:يا لغرئن:كانوا 
ميتمون بإلثياب » حى كانتب صباعتها أعر..الصناعات وأرقاهاء+: وكان.الصناع يتفننرن 
قا صنغها من" اللحز.واللانيايخ والخرير .“و مرو صا حب النئارات .أن المتوكل جلشس 
يوماءى! أي :قصوره عبل عرش :من الذبهث .وعليه ثياب وق مياه 04 . وأمر. ألا 
ا يدخل لغيه أنيد إلى ثياب وش معلة!؟' 4 وكان. ليدم "يقفون :بين نه .وغلد 
ثيات ؛ بخمراء بمورادة (15. :يقال إن. لكشن هو الذى. أحدث + محم الآ كام اسم 
فنجعل 'عرضها “ثلاث دأشباز :. “وصغر' القبلانس: وكانت: طٍ بل ككأقباع: “القضياة9 اما 
وكان المعتضد يلب 9 «الثياب. الدنيقية: “الرفيعة: الى كانبت” بلصيع: “فيصر والثيائث' 00 

0 نم "عملبينة. 7 ا عر ,امب 0 0 5 
ا 0 قيمة: عاثة. ا كان شيم يل بتداد محمب بأ 
عبد الله بن ظاهر يتانق 3 ثيابه 5 .وقيل “إنه اكات نيتها. .تؤمبان مرخ الؤشن ن قمتهنا 
ألضن وتحمسيائة. دينا ار :.بناء أن الراسبى.والى: يران كان" الها مضع بخان اتنسجقيه 
ثيابهة. وثيالت نجواشيه وأصضكتابه :2 وكان النثيعراء مثلهم. مغل: الْمنين..ييبسون. الدرا والوةي: 
والثيابة الخ يروية!0؟ ..وكانوا رن ف الشتاء ال رأء والشاد شا النوفية. 0 :“واشتهن' الوافنة 
النده شير 
باسم -المنميطر كان إيتطنتح من من الماش المشمع للوقاية. مق المطزنغ::وترزى ,البخترى: 
الاجم بو -انلسق ببق أسهل ‏ عونا امنه29 . وأء بسوا ‏ الحوارية الصوفية! 'والقطسة: 
وابلجزا ييه والألخذية :اللمُئراء (3!. ,يبدو :أن الجا كانوا نتنافسون؛ فى اققتناء” الت لجارةة 
الكر 3 » إذ نرق نغراً منهم سين 0 اه اتطناداو>بينها «مجواهن.: أعتة-خيلغا: 
اي وكا فلك امحرائن .أ الخلفاء: تكظ: باهر أغن كل طائف ١‏ 
58 0 1 اق 3-3 ا ماله 8 0 0119 1ع رلة ذا لمة ل مط 
١‏ ابا ١‏ ا 03 7" 0 ا السال 1 5 الديارات: شفع +1 14 مع لج سه 5 بأ ا 


10 الديإوابت رسع 11 اا عقي 17 رخ8) النيان ان بالتمين كه 1 0 الم 0 ب ! 7 ل 
(ع) النقارات م ا ل ديوان البحترئج طبع در العار) 5 / كخم 
3 سد دك 


الى اذ 118 : 50890 
40 0 “لذب 0 ْ 0 قار لخ دا ١:‏ 5ف ااال ب م0 


(ه) عربويج_الذهياةة مكو (2؛ )١1١(‏ طبرى 1151/8 ع رت لأكلة! واد فيك (0) 
30 الديارات ص + 4 . 2 ريه دخ أسعل حلام عب ف ) 0 


2 


55 
34 
و 
+ 
م 


52 
3 الي اليو 


كا 


قرف 


ويد ملكي أن كان عند بالمستعين: .فص" إياقوت أحمر اشتراه الْرشيْد بأربْعين أل 

دينا 0 2 وسروى 3 المقتدر طلب الصناديق وأوعيتها امحفوظة بالجزائن :4 فاحتان 

منها ماه اح ع ونظموا.سبلجة | ييح بها وصرضت بعل تجار ابلواهر فقو كل 
حبة متها عباثة بأل دينار وز تززيد' 3 م د لاسي ولو مرو 


وكإن لباك مجراتر. رؤدوارف بالق ف أنافتهن وزينتهن » فكن تبش ثياب 
ما والإضتيزقة.:والوظى التفيسن من كل :لون وكن: يتجلين” ا حواهن “من كل 
صنيض» :رجن رالذبهيك والفضة'لالزمزد: والياةفتر واللؤاء* وكن” :يتخذان منها تيجانًا 
وغقوذاً وأقراطنا وجلاخيلا ؛ ١‏ وك ببضمنتها: إضوزمحتاهة عبل عصائبونْ ومراوحهن ‏ 
ان الذئ اقبيحة.ؤاوجة"المتوكل! م عدر ثلاثة أسفاط : سقط مملوء 
زمرد أ توسآتكيل: * ملوه!ياقوتنًا' ولفط” #مملوه؛ 8 را كبيراً:ة 'وقوملت الأسفاط فبلغت 
قبنتها شُليونين ممن: الدناتي . : وكان 'النسإءابتخنان أنشاطا. :من الصندفة. والسنتدل 19 ,' 
وكن ا زتفئن اف أوضاع: اشغ ورهط: على ترفؤسهن:وجباههن:'+ وقد بلؤينها على أضاغين 
00 5 «النون أو 0 قيثة له العقوية أوفى »ذلك يول ابن المغين ال 


1 2 ! 3 را بلا حيا كه حم نا 
وض م وق مكالدون' مك 0 أ يفي كنيد ع رع باج حجبيل 


لنا., 1 عد دارا 1 و السو دالج د كامسلا با» 1 عرف لوي 
5 ييه . بحسن ! 05 5 ]| 0 0 

وك عقر + صلاغه وقفت,: <١‏ انيت ل أتانة وجنعية ٠.‏ 
كو ” بتمطرنة بطيب' المسك كا أعازين ذلك ابن المعذر فى اليك الأول نطب 

الغالية' والرعفيران: 'والعنير: قال إن عر “ست المغنية المتوفاة سنة 1 عن . 1 ١‏ 


عالية :“كانت تغتل شعرها' من 'أسبوع. إل أسبوع وتغلفه فى كل" 
مثالا مق الللكازا لعنير 0 وتيقول الحاحخظ شك المرأة من ““الطبقة الومنطى لين كانتا 


تق ابس للزبوابج كان نشةتليها بالذحث والففبة: وتكسزنا الأياب ار دنا 


ل اح ل 0 تأبذلة 6! وريثيف ) : لذ مع اد 
0030( مروج 'الذهب 88 . 2 ان دل نك دار مدر 0 


220 طبرى ةر 3 عا 5 0 5) ص؟«4ه: 5301 سعدا مالظ له عم أ وم 11 1 1 ) 


(؟) نساء الحلفاء لابن الساعى .(.طبع دار (: ) ( 0 ) لفيزاا عرانة 4وجنة ين , 


المعارف ) ص 9 م ٌ. رحدل هاا يه 80 0 2 ) 5 ( أغاق (علبءة اناشع )ىم 00 0 ع 
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بالطيب العبق .2١١‏ وازدهرت حينئف بغارس صناعة الروائح العطرية من الزهور 
والورود والرياحين المتنوعة . 
وتفنتوا فى المطاعم إلى غير حد » تدل على ذلك المصنفات الكثيرة التى ألفت 

حينئذ فى فن الطريخ للحارث بن بسُسُْخدر ( من المغنين) «لإبراههم بن العباس 
الصولى ولعلى بن يحبى المنجم ولجتحمظة البرمكى وغيرهم على نحو ما يشير إلى ذلك. 
ابن النديم فى كتابه الفهرست”*2» وكان اللحلفاء يأكلون فى آثية الذهب والفضة » 
ويذكر أن المكتنى كانت تقدم على مائدته عشرة ألوان فى كل يوم سوى صنوف 
الحلواء”"“, وكان ما يقدم قبل الخليفة القاهر على مائدة الخلفاء من عا الم 
والحلواء يقدار بثلاثين دياراً!)» ويقال إن ثمن المسك الذى كان يشفق يوم 
مطبخه عشرة دنانير”*؟ ها بالنا بما كان ينفق على الطعام والحلواء والفاكهة . 
وبالمثل كان الوزراء يسرفون فى الإنفاق على طعامهم وموائدهم ٠»‏ ومر ينا أنهمكان 
لحامد بن العياس وزير المقتدر أربعون مائدة يختلف إإيها ل غداء أفواج 

من الناس . ويقول الصابى فى كتابه ااوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة » ومطبخ للعامة » وكان يقدم إلى الأخير توف ] تسعون رأسا من الهم وثلاثون 
جل 3 غير المئات من الدجاج » وكان الحازون وأصحاب الحلواء يعملون ليل 
نهار . ويصف لنا الصالى مائدته اللخاصة به وبأصحابه المقريين »2 فيقول : 
إنه كان يدعو إلى طعامه فى كل يوم تسعة من أصفيائه الكتدّاب » وكان بينهم أربعة 
نصارى ٠:‏ فكانوا يقعدون من جانيه وبين يديه » ويقدام إلى كل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة فى الوقت من خير شىءء ثم يجدعمل' فى الوسط 
طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه ال 
ما يحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وكترى »2 ومعه طست نجاج برمى فيه 
| بالثفئل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوذواكفايتهم شيات الأطباق وقندامت 
الطسوت والأباريق » فغسلوا أيديهمء وأحضرت المائدة مغشاة بدبيى فوق مكبلة 
خيازر » ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضلة عنهاء وحواليها مناديل. . . فإذا 
0 ابد رجنمر عنت سه ]عدي )زوج للعية 1/0و 


(؟) الفهرست لابن النديم ( الطبعة الثانية (4) عريب ص .١88‏ 
للمكتبة التجارية بمصر ) ص 4814 . (ه) كتاب الوزراءص +85 . 
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وضعت رفعت المكية ( غطاء الآنبة) والأغشية » وأخف القوم فى الأكل » وابن 
الفرات >دثهم ويؤانسهم ويباسطهم .. فلا يزال على ذلك » والألوان تتوضم 
شرفم أكثر من ساعتين . ثم ينهضون إلى مجلس فى جانب ابلس 0 فيه 
ويغسلون أيديهم » والفسراشون قيام يصبون الماء عليهم » واللددم وقوف على أ يديهم 
المناديل الدبيقيية ة ورطليّات ماء و مسح أيديهم وه على وجوههي: (1) وكأن ‏ 
العباسيين لم كما للمدنية الحديثة شية 


وكان فى بيوت الكبراء شرابى يعبى بالشراب وآ لته وبالفاكهة والروائح "“, وكان 
بجانبه الشواء والطبتاخ. ان واليسّاص وهو الذى , يصنع الحلرى وق كتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء ا مثل السكباج » وهو 
لحم بطلبتح بخل ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمتضيرة 
وهى لم ممزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهى شرائح مشوية من اللحمء والطباهج 
وهو طعام من تم وبيض وبصل » والهريسة وهى لم وماء عيذ إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . ثم الحلوى من الفطائر والرقاق » ومنها اللوزينج » وكان يتخذ من 
اللوز والدقيق والفستق ويُرّش” بماء الورد » وبنها الدع وهو حلوى من 
النشا وعسل النحل والسمن ١‏ والخشسكنان وهو كعك يسحنشى باخوز والسكر . 
ثم الأشربة ومنها الجثلاب وهو شراب ممزوج بماء الورد . كانت تقدام مع الطعام 
المشهيات ويسمونها الئل ؛ وكانت تتألف كا فىعصرنا ‏ من أشياء حريفة . 
وكتبوا كثيراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثورا فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
الأخبار لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم وكتاب الموشى للوشاء » وفيه فصل طريف 
عن زى .الظرفاء فى | الطعام . 


وكانوا يفصلون وقت الشراب عن وقت الطعام © وفيه يكون السمر 2 ودام 


نجد الندماء » وكان لكل خليفة ندماؤه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون 


. 11/7 كتاب الفرج بعد الشدة للتنويعى‎ )٠( . 74٠ كتاب الوزراء صن‎ )١( 


فى 

النواجر والفيكاهات ومن يعرفون كيف يرضبونه ى:مناعات .صفبوه "وساعات سخطه ». 
وكانت تغبزه, الصلات و السنية على . نحي :ما يسروى ببعن على. .بن يجي : 
المنجم :. وما.قيل من:أنه وصله :من المتوكل وجده ثلماثة ألب دينار ؛ وكان انديما 
عمتازاً: أ إفهى:شاعر.. روطبيب .وأديب! ومضيحك.؛ وصابحب .نواد .. وتخصصيت 
سر خمابوب :هده اليصناعة. 3 وى رمن. سلالة بجمدويه ,ضاجب الزنادقة. ا جم زْ 
المهدى » فكان إبراهم بن حمدون ينادم المع 


ثم. الواثق :وبليق ‏ عصر: المتوكل .+ 
وان يات المعتماه توم أب محماد بن حمابون ‏ أما أب عبد اله أحمد بن حمدرن 


لت عاد عل ا ب 3 0 


فكان ينادم المتوكلٍ وغيره. من اللخلفاء » و يقال إن المتوكل” وصله 3 مدة خخلافته 


9 ك# لم 


ال وستين ألف ديتار بإذ المستعين وله 00 مم وصلايه اول . ونجد 
: بلاطا التوكل كثرين . ص الندماء 5 © نهم أبو العر وأو بو العنبس الصيمرى الذى 
قل أمامم البحرى قْ إنشاده الشعر تيد مضحكا. ركان المعتمد كير الندماء 
نشل الوكلا ١‏ ا 7 3 الذعب تحديك ديق ينض تعائنا سَِ آلات: 'الطرت 
والغناء الرقص"' 5 ' وقرل السخودقا : بعقب أذلك : «١‏ والمعتمد مجالسات ذا كرات 
تالس ق أنتزع م لاني 2 “منها - - كر فشائه )9 ألا 8 أن 


00 


بكرن كشاجم أ استفاد في كناب 1 أذب اندم 0 0 ذلك فوائد كثيرة. 1 وكان امعد 


ش حجر إلشتلااة. ليستدعيهم” أنياهء ركان الكل مهي 1 أو دورو" 1 

شتهر الراضي, يانه كات ٠‏ يوسع ف عالثا التما د 3 ببنصرف اعنه “ألحد م 
2-0 ا أخلعة أو طب + متهم ماد بن ب الصو ووأ حل 
ما لون اراق الوزرا حمالم لكان أيقمًا ال 'القو وكبان 
| الموظفين اق ”الدؤلة' .: ويكق أن نعرف أمثلا أن حلت ,' 9 لير كان له الاين ء 
لا يأنس خيرم ولا ينبسط إلى سواه ”* "» ومن المؤكد أن وَيلينْة خؤلاء الندْماذ عن 
الئا:دفعت. الخاحظ” :إن *كتابة: 'مضننفه: الإمخللاء .للتغبلية' اتير لوكار . من حوله 


211 3 تدج ادبا( طن القاحرة)” 1 2 "0م روج شب‎ 63١ 
+ 0 مرج الأب 6م . ل (0) مروج الذهب.‎ )0( 
4 58 6 3-35 316 2 ثان بخ نيفد أو ب لعزا 20 0 7 4 ا‎ ١) 2 


لاو هيه 1 يي 


إل 
التألبت اق الاضلين وأصحابن العا ذر لوالفكامات 19ت نين تح امنا لق 


سس 1 


1 وكائ عفرن 0 لمهم لشفا بضروا كر ٠:‏ : من لللاقق © 
ويقال إن مجالس امل كانت" 1 ابنذ والمزل' 1 ون كان يعجبٍ' بم 
أصحاب السماجة أو كا نقول الآن التمثيل المزلى » بين سكاف ُقلدون النامى فق 

حركانهم. وأصواتهم ”'©. وكان هو وخلفاقه كثيزاً ما يتفرتّجون:على, طاح (الكباش 
والديكة 2*0 وتوائب السباع والفيلة . و يحكى عبيد الله نق-عيد :الله بن-طاهزن أن المعتزن 
اسستدعاه » خى: إذا كان بمجلسه أسمعه غناء. شاربة:و رم رَزْنام ءلبوأراة أزاة 1لة, عيلها 
أخملا يزخ مونى الحزاززي من . نتخاس, يسَرْسل فيها:الماء فيستهع نلا زنر: إلسرّنابي 
(آالقن.من1#آلات الظرب) أ ثم .أمخله: إلى.,ناففبةاارأى منها, القيق: والشبع . كييت 
بتوائبان'نااومن.أهر' ملاهبهم_لعبة, الشلزنج:» روكانخ من بحسنها يبسح اله أبواب 
اتليلفام والوزراء والكبراء 'مثل «ألى قاس لع الشطرنجزة وال عمدابن بجي 


الصوق: + ».يقالن إن لمكت استقدمة جين 000 زلعبة ,اتنطرنج » »وجعلة" يلعب 
بين (يلدية ,مغ لااعزير ا 0 بلعيد بهو" الموزدى :ى واكن. الصو قهره. 


وغلبه 690 . ويحدثنا المسجوذئ .نعقتبا أذ قو .ذلك .عن::الشطرنج: وكيد أن كان 
يلعب عل رٍ عأ مرعة حماه »وض لآل وأواعها حلاف هناها » 
لوا لطر سا 0 1 15 7 ا 0 

بذ كر يان الرقعة امريع الشألفة وقعة عة مستطيلة ووقعة مدؤرة وولعة نجوبية سمي 


سار 1 م يمع 12 4 لمك 1 أ 20 ريه عاضه» 5 0 


0 . ويقولك العدى ١‏ إنه استحدئث ىق زمانه ٠‏ رقع شه أشطيج بسي 
2-000 من "أياتها بالم' الجارحة 3 جا خم الإنسان” 
3 ام ع ميك و- 2-0 

3 قا إن ايها ينها قتا 8 من الهزل ولنودر اديع" بأوكانوا يقامزون راهنو 
0 00 و© ١ (١‏ 0 1 
لان وكذلك قله ارد (لطاوة 6“ انوا يلعيولي : ذة على رق 


1م 


هط 


ليم 3 ْ دلوق ل بحا ل عا + كمع شيم ملا 0 د 
1 كان بدار الو 32 الم احظيرة للحيوان 
لوخوة ؟ حسقت كلا نل ل 1 جر“ امن دان الققان” بم 


0 مروج لذب 0 


( ؟) الديارات ص 84 ,. 0 مر 75 
1 5 ا 1 

0 6 فرج الذضبا 212 ّ 50 9 3 6 سوج 1 الذهتٍ ا ل 

( 5)" الشياراث منّ. 11 ,: 050 00 2 جا 


و" 
بها أربعة وعشرون منزلا بثلاثين حجراً وفصّن يجرى بهما اللعب كنا هو معروف 
فى عصرنا . وكان إبراهيم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفًا به وكان ماهراً فيه » فكان ' 
يطلب بلعبه القمار وكسب الرهان » ويروى صاحب الديارا تأنه ربح من شخص 
ذات يوم عشرين ديناراً' , 

وأعل ملهى لم يشغل الناس كا شغلهم الغناء » وسنعرص لذلك فى موضع آخرء 
وكثيراً ما كاذوا يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق الخيل » حتى كانت أيامه ٠‏ 
أشبه بأيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوابخة على اميل » حيث تضرب كرة . 
ويتقاذفها الحالة والفرسان » وكانت فى دور الحلفاء ميادين خاصة لتلك اللعبة29» 
وكان يلعبها الحلفاء والوزراء والقواد وحواشيهم » ويروى أن عبيد الله بن يحي. 
ابن خاقان وزير المعتمد دخل ميدانا فى داره يوم جمعة ليضرب الصوالحة مع 
بعض غلمانه » فركب فرسه » وثقل » فصلمه غلامه رشيق » فسقط عن فرسه | 
ميتنًا”". ويصور ابن قتيبة هذه اللعبة والتفوق فيها » فيقول إن الضارب يضرب 
. الكرة بالصولحان خلاستة” من تحت ؛ مخارم الدابّة تلقاء لبنتها » وعليه أن محسن 
كش الديّة فى شدة جريانها متوقيًا من الصرّعة والصّد'مة المفاجثة . 


ظ “جا جود عي متشي أزحية » باقتور رعو قاد كارو الوا 
الكلاب وا قور الود » وكان من أشد الخااء شخ به الحنضد و وكانكاجصم 

ف أكثر أموره ومآربه وأشبه به من سائر بيته وبنيه من اللغافاء فى ممبته خباشرة ٠‏ 
الحرب والصيد وما أشبههما » ولم يكن ينفلك من -حرب إلا إلى صيد ولا من صيد 
< إلا إلى حوب » وكان يخرج لصيد الأسكدء ف فيخم "عليها حى لابيق منها باقية 00 
وكان ابنه المكتى مشغوفًا مثله بالصيد «وكان أكثر ما يدمنه الصيد بالفهد والعقاب» ‏ 
وهما عا الضوارى وابهوارح ء ويباشر ذلك بنفسه وتهنها فيه لشدة الشف به 


. (؟) النجوم الزاهرة م/78‎ 2 .1١١ كتاب الديارات صن‎ )١( 
. (؟) كتاب الوزراء ص 198 . ( 4 ) المصايدوالمطارد لكشاجم ( طبع يغداد)صه‎ 


4 
والارتياح إليه »!") . ومنذ ألى تواس والشعراء يكترون من النظم فيه بيجميع صورة » 0 
ويعرض كشاجم آلاته عرضًا مغصالا فى كتابه المصايد والمطارد 4 1 يعرض روائع 
ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطرديات ٠‏ ون طريف ملاهيهم. 
المهارشة بين القردة والفيلة 29 , 
وكانت العامة تجد تسليتها الحبسبة عند قنُصّاص كانوا معقرين فى طرقات بغداد 
وكانوا يقصون عليها نوادر الأخبار وغرائبها » ويبدو أنهم كتروا كيرة مفرطة حي 
| لثرى امعتمد يأمر فى سنة 798 بالنداء فى بغداد ألا يقعد على الطريق ولا فى المسجد 
الجامع قاص” ولا صاحب نجوم ولا زاجر”"2. وكان اللعب بخيال الظل. معروفًا 


حينئذ » وكان يعتمد على المزل والسخرية والإضحالة0»: وكان هناك كثير من 7 


المضحكين الذين يتفنتون فى طرق المزل » وكان كثير منهم يخلط هزله بحكاية ١‏ 
لهجات النازلين ببغداد. من الأعراب والحراسانيين والزنوج والفرس والهنود والروم أو 
اه ٠‏ وكأنما يجمع الحاكى سمات من يحكيه جميع » وقد محاكون - 
بعض الدواب وخاصة الجمير ). ومن أشهر هؤلاء الحكائين الفحكين لعضر 
العتضد ابن المغازلى » وكان. .يتكلم على الطريق ويقص على الناس أخبارا وار 
ماعل 2 و من يراه إلا أن يضحخك 3 :وكان لا يدع ٠‏ 
جكايته لأعرابى أو مكى أو تجدى أو أتركى أو نبعلى أو زنجى أو سشدى إلا. 


0 حكاها » وكان يخلط ذلك بنوادر تضحك الذكل + وتعع به العتضد فأحضره ء 


| ثما زال يذ كر له نوادر وهو مماسلك 2 عر طوره ووقاره إلى الضحك. » 
فضرب يده وفخص, الأرض بقدمه 43 واستلى من كيرة الضحاتث وغلبته عليه" . 


. وما بعدها‎ ١ المصايد والمطارد ص #*« . 2020 ( ؛ ) الديارات من ام‎ )١( 
. ٠. هر/١ (؟) الحيوإن بأروه . ' ش ( ه) البيان والتبيين‎ 
. ١5/4 مروج الذهب‎ )5( . 6١ هوالنجوم الزاهرة؟‎ 4 8/٠١ طبرى‎ )*( 


لبق والشوارى 0 

كان الرقيق منتشرا ىق كل مكان ع ق القصور وف كرا را ف لط عاد 6 
الزرائة :أوكان كثنراً كثرة مخرطة ‏ فنه الحدق* ومنه الإفريق ارفج ' ٠‏ والتبشى 
واليسودانى ومنه التركى. : والصقلى: :ومتة : -الضيى :وال راسائق: والأرمنى ؛ والبر يز أ 
وكأماة كانت,تجمتع فيه كل الأجتاس:. ونع أن الإسلام قصر :الرق: على من يؤخذ 
5 فى اجرب :أسيراً. .كافرا ,»«فقد مضئ”المسلمون, ‏ يجاكين شوب ,العالم.. القديم اند 
تا للتجارة :فيه اوجليه من .البلاد الأجنبية. 94 وكأنهم لم.يستطيعوا أن 
ببطلوا هذه العادة عند الأثم المغلوية. كا كان منتظراً ». بل لقد شاركيثم فيها 00 
تلبث تجارة الرقيق ف .جيار ر الإبلام | أن أصبحت ذات .شأن ن عظيم . : حى, 2 م 
كل مديلة كييرة سوق خاصة يفوم على مراقبتها موظفم يست : م لرقيق | 
0 الى أن سوق سامراء ا( ف القن الثالث. 0 96 0 د 


طرق أمتطاية “وها امسر ولزن الوا 010 خا 


7 1 ا 0 
6 0 0 4د ربدكاف. 4 رع 429 مه 


ومعروف أن الإسلام عمل على 0 اق رض ادساسه 


عط ا مثل القتل 1-8 أنه مشل الحث في اليعينء. ابح للعيد اق 
لشملك ون 6 ساح عل 'جزه من ن امال" يل شخره ام ن العمل : ا إذا وقاه 
كت له شي والسطاع 0 'الأرقاذ ردي 8 يصلوا 0 ل أعظم. 5 
فى دالتولة:[! دوكان لقم تفولاتء الأزقاءة مكنا" يتتمتطونا جاه“ عنظم مك قاد ارك طون 
العصما " حطتر "أن جهو راةا كتير" متهم تكان "يعامة[: ” ا 
. الذين كانوا يقومون بأعمال الحرث والزراعة فى البصرة » ما جعلهم يثورون لعصر 
المعتمد ‏ كا هر بنا ‏ ثورة عارمة . ولا ريب فى أن هذه المعاملة السيئة تخالف 
روح الإسلام عنالفة صريحة » لا من حيث استرقاق الناس بالشراء لا بالحرب. 
لل ا د جك ورب حا مسد 1 


)0 جغرافية اليبقؤ ص :6ف ؟ . 


278 0 


, 
1 0 6 2 ا 


سيئة: ّ “وتخاضة» الواح 


م١‎ 


والحديث جميعًا إلى الإحسان للأرقاء والبر بهم والمعاملة الكريمة على نحو ما يلمَانا 
فى آبة سورة النساء: الاين إحساًا ويذى القرلى و«اليتانى . . : وما ملكت 
بادك إن الله لا يحب من" كان عختالا فخوراً) » وفى الحديث النبوى : « شر 
الناس م-ن كل وحده ومنع رفد ه ( عطاءه ) وضرب عيده ) وفيه أيضا : 
٠‏ العبيد إخوانكم ؛ جعلهم الله تحت أيديكم » فن كان أخدره تحت يده فليطعمه بما 
كله وايلسة نما يليش .ولا تكلفوهم ما يغلبهم ٠‏ فإن كلفتموهم فأعينوهم » 5 
وكانت اللتارية عجرد أن يستوادها سيدها تصبح 0 » وليس له حق 18 : 
وابنها حر مثل أنه ؛ ويمجرد موت سيدها تصبح حرة . وق مواضع كثيرة من 
القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبيك » 0 ما يوصى 
الرسول من ملكوهم بعتقهم بعد مونهمء روفن أن المعتصم أوصى بعد هوثه بعاق 
عمانية آلاف من مماليكه » ومثله كان يصنع الوزراء والكبراء من الآمة . 


ل تان كان الآرقة ترد كا ترط وكات أهم ما يقومونبه فى المدن 
الدمة » ويقول المسعودى إن الخدم كانوا عادة من السودان أو الصقاابة 3 الروم 
أو الصين 7 2.ويبدو أن جمهورم كانوا من ا خصيان »ومع أن الإسلام حرم الخصاء 
تحر يم اتنا نجد الحصيان منتشرين فى العالم الإسلاى انتشاراً واسعًا . وكانوا 
صو خارج حدود الدولة الإسلامية : فى بيزنطة وأواسمط آسيا اع ثم 
ام هو ويباعون ىق أسواق الرقيق ببغداد وغير بغداد » 0 0 كيرا 
مئل أواخر' القرن الثانى ا هجرى . « وكانت انتشارهم باعشًا عل أن تلبس بقن ارقن 
اسن بالْغعلاميات ملابسهم » وترتسبط بذلك حادثة مشهورة فإن زبيدة أم 
الأمين حين رأتة يستكر من -الحصيان اتخذت الوا المقدودات الحسان الوجوه » 
وعمسّمت رعوسهن » وجعلت طن الطرر والأصداغ والأقفية ( صور من تجميل أوضاع 
القض أغل: . الراس تكمهنا بالنعيان © واللستيمن” الأفبية «القراطق ولاناطق 
( ملاب الفتيان ) فاست قدودهن وبرزت أردافهن » وبءثت بهن إلى ابنها الأمين , 
فاختلفن بين يدبه ٠‏ فاستحستهن . واجتذين قلبه إليون وأبر زهن للناس ."2 فقلده 
كير من أمل بغداد » وظل ذلك من بعده حبى عصر الحليفة القاهر المتوق 


)00 مروج الذهب رمه ١‏ . 20 مر وج الذهبي 57١١/4‏ . 


لها 


سنة 97" إذ يروى بعض الإخباريين أنه رأى فى قصره جوارى يلبسن القراطق 
والأقبية والطرّر ومناطق الذهب والفضة 7 . 

وكثرة الخصيان هى الى هيأت لظهور هؤلاء الغلاميات » ويكى أن نذكز 
ما قاله المؤرخون من أنه كان فى قصر المقتدر أحد عشر ألف غلام خصى”"' . ومن 
أواسط القرن الثالث أخذ الناس - احتراما من صارت إليهم مقاليد الأمور منهم » 
وخاصة من الثرك -- يسمون الحصى اللخادم والأستاذ7"©. لم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان البيض خوفمًا من الرك و بطشهم » أما السود فكانت العامة تكير 

من الصياح بهم : يا عقيق 217. ويروى المسعودى أن الخدم السود جأروا بالشكوى 
إلى المعتضد لا 5 فى الأزقة والشوارع والدروب وسائر الطرق من الصغير 
والكبير من العوام إذ كانوا جميعًا يصيحون بهم : « يا عقيق صب ماء واطرح دقيق 
يا غاق ( صوت الغراب ) يا طويل الساق)*؟2. وكان المضحكين الزليون فى الطرق 
كثيراً ما يحاكون الخدم امختلفين وأصواتهه 157 


وكانت الإماءو احوارى فى الدور والقصور أكير من الخصيان وأرقاء اأرجال » إذ 
أباح الإسلام للمسلم أن يتملك ما شاء من الخوارى والإماء » وكثير من الرجال كانوا 
يفضلونهن على الحرائر » لأنون كن من أجناس وأشكال مختافة » و يكن بينهون 
وبين الرجال حوائل الحجاب مثل الحرائر الى يقترنون بهن وهم لا يعرفون من أمرهن 
شيا ؛ بمخلاف الحارية فإنها كانت معراغية لحم ف دور النخاسين فكانوا 
يختارونها سيا مشرئتهم وموقعها فَْ ) أنفسهم » » بسخلاف المرائر فقَد كان الميجاب 
عول بينهم وبين التعروف عليهن » وكانوا سضطرون لاتخاذ دلااللات يصفونون شم 
وقلما يتطابق الوصف مع الحقيقة . وكان بين ابدوارى المعروضات للبيع داعا كثير 
من الفاتنات الفارسيات ات 00 و الركبات و الر وميات . 2 كن 
اتخاذ الحا رق 500 هذا التعدد » 08 1 كايا . 


(1) مروج الذهب و . (:) طيرى ١(/بمه.‏ 
( ؟) التجوم الزاهرة #/4 77 . (ه) مروج الأهب ١91/4‏ . 
(«) مروج الذهب 6/هلا١‏ © .186٠١‏ (5) مروج الأهب ١١/6‏ » 154. 


جنل 


م 

وكان إمامهم قى ذلك الخلفاء فإنهم أكتروا من الخوارى كثرة مفرطة » حى 
ليروى أنه كان لدى المتوكل منهن أربعة لاف جارية )2 وهى رواية مبالغ 
فيها » غير أنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كيرة جواريه » ويقال إنه لا 
أفضت إايه الخلافة أهااه عبيد الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة » 
وكان فى الهدية محبوبة ''. وكانت شاعرة مخنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها » 
ووفت له بعد موه وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحخلافة 
طوال العصر من كل قطر » ويتُرْوى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المكتى بحين 


ول الحلافة مائة وحمسين جارية 7" . ولعلنا لا نعجب يعد ذللت إذا عرفنا أن أمهات 


الخلفاء فى العصر كن" من الحواربى » وخاصة جوارى الثرك والروم » وكدن يتدخلن 
فى شئونٍ الحكم فكل جارية تحاول أن تقيم فى المناصب العليا أقرباءها والمقربين 
منها » على نحو ما كانت تصاع أم المقتدر بأخرة من العصر » حى فسد الحكم 
لعهده فساداً لا يمكن إصلاحه ١‏ وفسحت لأخيها الروبى المسمى غريبنًا فى النفوذ 
والسلطان » فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية بما أتاحت لقهرمانتها أم موسى من 
إسنادها نقابة ببى هاشم لآأخيها » وأتاحت لقهرمانتها الثانية نمل كما مر بنا فى 
غير هذا الموضع أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة لانظر فى المظالم . 

وكانت اللحارية الحميلة تباع بألف دينار وأكثر » وكان الناس يغدون ويروحون 
إلى سوق الرقيق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات الحديدات من ابكوارى 
الفاتنات » وكان النخاسون يمجمعون منهون كثيرات ع حتى لقد كانت رعوس 
أموالهم تبلغ الألوف ٠‏ ويقول ابن المعتز عن نخاس منهم يسمى ألحمد بن الحارث 
إنه كان يتمع أحيانًا عنده من الرقيق ما يبلغ ماثة ألف دينار؟»» ويذكر 
أبوالفرج الأصبهانى عن نخاس يسمى أبا عمير أنه كان له جوار لمن ظرف وأدب » 
وكان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال لا عبادة ويكثر غشيان منزل 
أبى عمير من أجلها فأصابه ضيق شديد » فانقطع عن زيارتها ثم نازعته نفسه إلى 


. 7٠١/4 مروج الذهب 10/4 . 20 مروج الذهب‎ )١( 


)5 أغانى (سامى ) 9١/ع!‏ ونساء ( # ) طبقات الشعراء لابن المعيز ( طبع دار 
الملفاء لابن الساعى ص ١ه‏ ' المعارف ) ص 1475 . 
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لقائها وصعب عليه الصبر عنها » فأتى عبادة » ووجد الحارية ورفاقه يعاتبونه على 
تأخره عنهم وءعن صاحبته ؛ ول يلبث أن أنشأ يقول : 


لو تشكى أبو غمير قليلاً لأتيناه من طريق العباده 

الكفينتة تبن لمان جين - فظنا ان كنل .عاد 

فقال أبوعمير : مالى ولك يا أخى » لكب الى عباذة مى شنث غير 
ممنوع » ودعنى أنا عافية لام لى امرض لتعودنى (1) .وواضح من امتناع ايناليواب 
عن زيارة أبى عمير حين أللت به ضيقة أن الشعراء وغيرهم حين كانوا يختلفون إلى 
دور النخاسين كانوا يمون معهم كثيراً من المدايا للنخاسين وجواريهم » ما كان 
يكلفهم أموالا كثيرة » وإلى ذلك يشير الحاحظ فى رسالته عن القيان إذ يذكر عن 
النخاس «أن من فضائله أن الناس يقصدونه بالرغبة كا بَعَسْصد بها الخلفاء والعظماء 
فار ولا يكلف ازيارة » ويوصّل ولا يحْمسل على الصلة » ويهنددى إليه 
ولا تنقضبى منه الهدية »'2. ويصور الحاحظ تفئن ابخارية فى اللعب يألباب 
الرجال » إذ لا تزال تنصب أشراكها باللحظ والتتبسم وإظهار الشوق إلى طول مكث 
0 يختلف إليها والحزن لقراقه والصيابة لسرعة عودته : فإذا حيرت آله ف قْ 
الشرك أوهمته أنها تعدّقت به وأنه شسجوها ق فكرها وضميرها وليلها ونهارها وأنها 
لا تريد سواه ولا تؤثر أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه لماله وهداياه وإنما لنفسه » كم 
جمّشته بعضوض تفاحها وتحيات من ريحانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » يقول اللتاحظ وربا زارته فى بيته وأمكنته من القبلة لها فوقها . لذللك 
لا نعجب حين نراهن مسرن قلوب الشعراء » وحين نرى الشعراء عاكفين 
عليهن وقد بذلن طن كل ما استطاعوا من هدايا وتحضف وطرف نفيسة » وق ذلك 
يقول على بن الحهم متحدثا عن جوارى نخاس , يسمى المفضل وابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن أموال من يزو رونهن ”” 


ع ١‏ 04 وام 0 ون # 
واس ما فيهن للضيف حشمّة ‏ فلا ربهن بلمهيب المبّجل 


أغاف (ساتى) 4678 50 


(؟) سائل الحاحظ نشر فتكل صن 78 . العرق بدمشق) ص ٠”‏ . 


هم 
٠‏ ولا يدقع الأللق الفقيية كي ]زا نان عط من لبو سأكل 
للك الت عا كانت خمداناك عد ٠.‏ وشت عملا بالقرات: اللسل 


وكأن دار النخاس تعد « بارا » كبيراً وجواريه ما يزلن يختلةن إلى رواده . 
وكان كثيرات منهن مثقفات بفئون الآداب » فكن يحذبن الرجال والشباب 
والشعراء يحمالطهن وعذؤبة -حديثهن » بل كان منهن كثيرات سن :يقي ادير مثل 
فضل الشاعرة ومثل محبوبة جارية المتوكل . 

وم يكن المجتمع العباسى على بفن كا كان يعنى بالغناء والمونيى » ويتضح 
ذلك من كيرة الكتب المترجمة منذ مطالع العصر فى الفن الموسيقى على نحو 
ما يتضح فى أوائل ترجمة إسحق الموصلى فى كتاب الأغانى وكذلك ما ساقه منها 
كتاب الفهرست لابن النديم » ول يلبث العرب أن شاركوا «شاركة قوية فى هذا التأليف 
منذ الخليل بن أحمد صاحب العروض المتوق سنة 17١‏ للهجرة . ويتكائر هذا . 
التأليف فى القرن الثالث » وخاصة فى بيئة المتفلسفة مثل الكندى وله فى الموسيق 
كتب عختلفة2 » وكذلك لتلميذه"'لأبى الطيب السرخسى واقتلطا""بن لوق 
البعلبكى » فلكل هؤلاء مؤلفات فى الموسيى أأحصاها ابن النديم ق فهرسته . 
ولف من إعدهم الفارالى بأخرة من العصر فأربى على كل سالف وخالف من 
اليونان والعرب جميعًا على نحو ما يتضح فى مصدفه كتاب المصيى الكبير » وقد 
استطاع أن يدل تحسينات على آلة القانون الإغريقية . وعلى نحو ما يسوق 
ابن النديم كتب المتفلسفة فى الموسيى يسوق كتب المغنين فيها وى الغناء والمغنين 
والمغنيات » ولإسحق الموصلى فى ذلك نشاط واسع » ومن أشهر من خلفوه فى القرن 
الثالث على التأليف فى هذا الفن بذال**2, وكان لها كتاب فى الأغاى يشتمل 
على اثّى عشر ألف صوت » ودنائير البرمكية ويقول أبو الفرج طا كتاب مجرد 
الأغانى مشهور”! + ومن ذكرهم ابن النديم التصى وله كتاب فى الأغانى ألفه 


.١"ه‎ /1٠ الفهرست ص جنم . (4:) الأغاف (ساسى)‎ )١( 
2181/1١ (؟) الفهرست 515 ١م“ . (ه) الأغاف ( ساسى)‎ 
. 11١4 (؟) الفهرست ص‎ 


كلم 


على حروف المعجم للمتوكل 7 . 


ومنهم جحظة وله كتاب فى الطمبوريين ”"2ءويذكر أبو الفرج أن لعمر وبن 
بانة كتابًا فى الأغانى يعد" من الأصول المهمة فيها2» كا يذكر أنه كان لأحمد 
ابن يحى المكى كتاب سماه الجرد فى الأغانى كان يحتوى على أريعة عشر ألف 
صوت 87 وكان محمد بن على بن أمية المعروف باسم ألى حشيشة كتاب فى أخبار 
الطنبوريين7؟. وعمل فى هذا العصر كثير من المغنين على تحسين آلات الغناء 
وتغذيته بالأحان الأجنبية » وخاصة أن كبرتهم كانت من الموالى فسا وغير فرس » 
بل إن منهم مسن اخترع بعض الآلات مثل زنام الزامر » فقد اخترع نايا نسب 
إليهء فقيل ناى زنائئ ".وما يدل على ما كان للغناء حينئذ من سمو المنزلة أننا 
نجد طائفة من الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته. مثل 
المنتصرة" وامعتز0*والمعتمد 217 واين المعتز ١١7‏ أوعبيد''' الله بن عبد الله بن طاهر» 
واشتهر بأنه كان يستطيع أن يجمع ألحاننًا كثيرة فى صوت واحد » وكانت له كتب 


فى النغم وعلل الأغانى . 


وكانت تتقابل ف الغناء .حينئذ مدرستان : مدرسة محافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة ويمثلها إسحق الموصلى © ومدرسة مجددة لا تزالك تضيف إلى 
التراث الفنى فى الغناء أصواتنا وأنغاممًا وألمانًا ويمثلها إبراهيم بن المهدى » ويحكى 
أبو الفرج يعض وجره الحلاف بينه وبين إسحق » فيقول إنهما كانا يختلفان ى 
مدلول بعض المصطلحات » فا كان يسميه إسحق ثقيلا أولا وخفيفه كان يسميه 
إبراهم بن المهدى ثقيلا ثانيما وخفيفه ء» وما كان يسميه إسحق ثقيلا ثانيسا وخفيفه 
كان يسميه إبراهم بن المهدى ثقيلا أولا وخفيفه » ويقول أبو الفرج : « وأما 
التجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعمارهما فى تنازعهما فيهما » حتى كان بمضى ما 


. 8١4 الفهرست ص‎ )١( 
.8١4 (؟) الفهريست ص‎ 


(م) أغاف (دار الكتب) واترهة؟ . 


(؛:) أفاق حدر ادم. 
( ه ) الفهرست ص 1١4‏ . 
)١(‏ تاج العروس لز بيدى 8/ ."م .| 


(؟) أغاى ( دار الكتب) 805/9 فانظر 
فى أصوات أخيه أنى عيسي الأغاى . 
(ى) أغالق وره١؟.‏ 


(4) أغاف 4/م. 


)60 أغانى ٠١‏ /لالا؟ . 
)١١(‏ أغافق و/٠:‏ مما بمدها . 


| /ىم 
الزمان الطوي يل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما ق قسمة وتنجزئة صرت وانحد()) , 
وقد توزّعا المغنين والمغنيات فى القرن الثالث » فكان من ينكر تغيير الغناء القديم 
يأخذ بمذهب إسحقء ومن" رأى التجديد والتغيير فى الآألحان يأخذ بمذهب ابن 
المهدى . ونستطيع أن نعين أهم من تعصروا لهذا أوذاك, من كان يتعصب لإسحق 
من المغنين المشهورين فى هذا العصر أحمد بن يحى المكى » وله ترجمة "اق 
كتاب الأغانى وكان إسحق يقدمه ويؤثره » ولق عصر المستعين » وكان ابنه محمد 
يحذق الغناء على شاكلته ولحق عصر المعتمد . ويمن كان ينهج منهج إسحق يمنان» 
وكان أخص" الناس بالمتوكل والمنتصر » وكان إذا اجتمع هو و زنام الزامر على الصرلك 
بالعود والزمر أحسنا وفتنا وأعجبا . وننهم أيضًا عبد اللّه"؟؟ بن ألى العلاء؛ وقد عمر 
إلى آخخر أيام المعتصد وكانت تقوم دابسته وثيابه إذا ركب بأل دينار » وابنه أحمد 
كان من المغنين النابهين ٠.‏ ومن كان على نهج إسحق أبضا القاسم اق 
وولده وجوارى آل هاشم و وآل الفضل بن الربيع ومس" جرى مجراهم من تمسّك 
بالغناء اعد وحمله كنا سمعه”؟؟. ويمن كان على مثاله أيضًا الزبير بن دحمان » 
وكانمتءصبًا لإسحق »فى حين كان أخوه عبد الله يتعصب لابن المهدى » فكان كل 
منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذكره : يقول أبوالفرج : وفعلا الزبير بتقديم إستحق له 
لخلالته عند الناس وبمكنه منهم وقبوهم منه ”22 وكأن أنصار إسحق كانوا أكثر 
نفراً إذ كان الذوق العام ييل إلى المحافظة أكثر نما ميل إلى التجديد ء ول يكن 
. ذلك شيشا خاصا بالغناء » بل كان عاما فيه وق الشعراء » فقد كان الشعراء 
والمغنون جميع] يستمسكون بالتقاليد الموروثة . يمن كان ينزع منزع إبراهيم بن 
المهدى ورغباته فى التجديد بالغناء عمرو بن بانه » المنسوب إلى أمه ء وكان المتوكل 
أنيسا به » ونال منه جوائز كثيرة « وكان يذهب مذهب إبراهيم بن المهدى فى 
الغناء وتجئيسه ويخالف إسحقٌ ويتحصب عليه تعصيًا شديداً ويواجهه بذلاتك وينصر 
أبراهيم بن المهدى عليه 52 '» ويقول أو الفررج إنه علم الغناء عشرة من الغلمان » 
وطال جمره حبى سنة 717/8 وكان و و ا قا 2 
1 أفان وروا سم (4) أغاف (دار الكنب) ١لثرملا.‏ 


(؟) أغال بمممرورم . (ه) أغاف (ساسي) .1١44/6٠١‏ 
(+) أغاف سابى (١4/9٠١‏ . (1) أغالق (دار الكتب) 16/ة؟؟. 


84 
وكان من المتعصبين على إسحق » ويقول أبو الفرج : « أخذ الغناء عن إبراهيم بن 
الملهدى ومن بحره استى» » وكان 98 على المعزفة فنقله ابن المهدى إلى 0 
وواظب عليه حتى حذقه''» وكان الخلفاء يسكبون عليه أمواهم سكي » وخسرج 

كثيرات من احوارى اللانى يرعن فى الغناء . 
وعلى نحو ما كان المغنون حزيين : -حزبًا يتبع إسحق الموصلى وحزينًا يتبع 
ابراهيم بن المهدى كذلك كانت المغنيات » ميمن كان يأخذ منهن عذهب إسحق 
عريب وجواريها من أمثال تحفة الزمارة وبدعة وترجم أب والفرج ترجمة ضافية لها 9؟) 
ذكر فى صدرها أنها كانت نهاية فى الحمال والظر'اف وحسن الصوت وجودة الضرب 
وإتقان الصنعة والمعرفة بالننم والألحان ورواية الأشعار » اشتراها الأمين من مولاها 
المراكبى وكان حمرها سبعة عشر عامًا ونظمها فى جواريه الغلاميات » واشتراها 
المأمرن: بعدة عمسن أل درم ٠‏ ثم اشتراها المعتصم عائة ألف وأعتقها فهئ 
مولاته » وظلت تغنى طوال حياتها وماتت عن سن عالية سنة /ا/71 لعهد المعتمد ) 
وقد أمر على بن بح المنجم أن يجمع غناءها الذى صنعته فأخذ منها دفاترها وصحفها 
الى كانت سجتلت فيها أصواتها » وكتب ذلك كله فكان ألف صوت بارع » 
واشتهرت جاريتها بدعة ''“بالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى » وعاشت حبى 
سنة "٠17‏ . وحاول بعض أعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن يحى المنجم أن 
يفاوض عريب فق شرائها بعائة ألف دينار » وجعل له عشرين ألفمًا » ورفضت 
بدعة فأعتقتها عريب » ويقال إنها خلفت مالا كثيراً وجوهراً وضياعنًا وعقارات . 
أما اللالى كن يتعصين لإبراهيم بن المهدى فعلى رأسون شارية!؟) جاريته » وكان 
قد اشتراها بمانية ”لاف درهم 6 -بحى 3 اخرجها وذاع صيتها عرض عليه المعتصم 
فيها سبعين ألف دينار » فأبى أن سنقها اله كردا نيا راغا المعتصم بعد ذلك 
من تركته بلخمسة آلاف وحمسمائة دينار . وكان المعتز يأنس لغنائها » وطالت 
حياتها .حنى لقت المعتمد » وكان يأى أن يلحن له أشعاره سواها وسوى عريب » 
وأمرها ذات مرة وقد غنته صوتً) بألف ثوب من الثياب الأنيقة . ومن جواريها اللاثى 


(1) أغاف (ساسى) ١٠/5م. ٠/٠‏ واطمداق ص .١١‏ 
)22 أغاق 75/14 وما بعدها . 20 أغاى (دار الكتب) 5 مما 
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اشتهرن بالغناء على طريقتها وطريقة ابن المهدى : مهرجان ومطرب وقمرية وشرة 
وقد اشتراها المعتمد بعشرة 7 لاف دينار 

يمن كن" بحسن" الغناء فريدة')زوجة المتوكل وجاريته محروبة!"2 وق م" 
الصالحية وشاجى '؟) جارية عبيدالله بن عبد الله بن طاهر » وقد نسب 
إايها كل منا صنعه من الغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كبيرة اشتهرت بالغناء 
على الطنبور فى مقدءتها أبو حشيشة *) الطنبورى الذى عاش إلى عصر المعتمد » 
وسليان “ابن القصار الطنبورى ١‏ وكان المعتز أنيسًا به » ويقال إنه غناه يوما 
18 فأعطاه ماثة دينار مكية ومائثين مما ضرب الخحزائته » وجحظة البريكى وله 
ترجمة طويلة فى معجم الأدياء » وعمر""الميدانى وم يكن ف الطدوريين أصح غناء 
. وأكثر تصرفا منه » وعبيدة” الطنبورية » وكانت تتقن الغمرب على الطنبور 
إتقاننًا بعيدا . وكثيراً ما كان يأشخطذ الغناء شكل جوقة » وكانت آلات الغناء عادة 
أربعًا هى العود والحنلث والقانون والمزمار ٠‏ وقد يوضع مكان القانون الطنبورا؟) 
وكثيراً أيضًا ما كان يقيرن الغناء بالرقص: وفى مروج الذهب للمسعودى فصل 2١"!‏ 
طريف يوضح صلته بالغناء وا موسيق وما كانت ترتفع به الحناجر من أشعار» 
وفيه تسمتى أنواع الرقص وفنونه بأسماء أوزان الشعر من مثل الحفيف والرمل والحزج » 
وبالمثل كانوا يقيسون الغناء » مما يدل أقوى الدلالة على الصلة الوثيقة بين الفنون 
الأربعة : الغناء والموسيى واارقص والشعر . 

وكان للجوارى فى هذا ادو المشبع بالموسيى والغناء أثر كبير فى شيوع الظارف 
الرقة واللطف ٠‏ إذ دفعوا الشباب والشروخ إلى تمثل كثير من العواطف والمشاعر الى 
تملأ قاو بهم 2 3 وعطفدًا وود اء وقد خلبوا ألبابهم يديثهن الساحر الذى 


يصب فى القلوب تارة رحيق] وتارة حريقنًا ٠.‏ .حديث العشق وما يشيع فيه من 


(1) أغاف ؛/ ؟1و.. الع 1 

(؟) أغاف (عابى) وك +1. (5) أغاى ( دار الكتب) 11١8+‏ . 
(؟) أغاف (دار الكتب) 8زم . () أغاف (ساسى) .*0/96٠١‏ 

( ؛) أغاف (ساسى) 8/؟؛ ونشوار امخاضرة (م) أغاف وثثر:؟١.‏ 

61> والديارات ص ١١١‏ وما بعدها . (9) التنوغى على المستطرف 1١44/©‏ . 
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العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادى 
كثير الشباك : شباك التضرع والأخل والطلت حمطت اللايلرق ب عي اللا 
حجب الطتهار واليأس والبراءة » ما جعل الشعر يككتظ بمعانى الرقة واللطف المفرطين 
ىم يكتظ بالظرف -حى ليصبح للظرفاء تقاليد خاصة فى الْرَى والنظر وتناول الطعام 
اراب ؛ وقد أفرد لها الوشاء فصلا نخاصنًا فى كتابه « الموثى ؛ يدل على رفة 
الس أوسع دلالة , ونستطيع أن ندخل فى فنون الظرف الى أشاعها الخوارى 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف كثيرات منهن بكل زهر وريحان » 
حتى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين ٠‏ وأفمت الأزهار 
الشعراء بكثير من الأشعار » حبى ليصبح وصته الطليفة انا فسان أرراف 
الشعر » وايس ذلك فحسب » فقد أحس الشعراء فى الأزهار معانى السلوى ى 


الحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه » إلى غير ذلك من معان لا تحصى » كأن . 


يحس شاعر فى معى الورد الحجل لاحمراره ويحس آخر انقطاع الوصلى لسرعة 
ذبوله » أو يحس شخص ف البنفسج عودة الوصل ورجوعه . وكانوا يتهادون بالأزهار 
والرياحين دالين بها على أمثال تلك المعانى ء كما كان يحيى بها بعضهم بعضً ) 
وكيرت التحية عندهم بالتفاح » وكانت اللحارية تثرك على التفاحة أثر أخذها بفمها » 
وقد تشققها بالمسك أو بالغالية أو بغيرهما من أنواع الطيب » وقد تكتب عليها 
بينا أو بيتين تدل بهما على اللوعة » ويقول ابن المعثر (25: 


وآثار وصلٍ فى هواكِ حفظتها - تحيّات ريحان وعضات تفاحر 

وكن يكتبن أبيات الحب الرقيقة على الثياب وال مام والقلانس والعصابات 
والطرر والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والأسرة”'2» ويسروى أن عريب كانت 
تلبس قميصًا موشحًا بالذهب » كلتب فى وشاحه : 


- 


دإف لأهواه مسيئاً ومتحسئا وأقضى على قلى له بالذى يعقضى 
3 00 0 5 ".م 
فحتى مى روح الرَضا 1 يخاي وحبى متى أيام سخطك لا تمفى 


6 الراك عن 114 ( طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر) 4170/5 
(؟) انظر الموثى للوشاء «العقد الفريد نا اتيدها' د 


يميا 


415١ 


وكن يتنافسن ى التهادى بالتحف ابلمياة وتبعهم الشباب والرجال . وليس 
منهن كثيرات برودن الأشعار والأخبار 43 وينظمن الشعر نظمًا دبع 5 


اجون والشعوبية والزندقة 

رأينا فى كتابنا العصر العبامبى الأول كيف كانت ميجة اجون سادة » وقد 
اننقلت إلى هذا العصر بحدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
بمْعنون فى شرب اللدمر واحتساء كثوسها » مدمنين عليها لا يرعوون ولا يزدجرون . 
ومعر وف أن القرآن الكريم حرمها » ولذلك أجمع الفقهاء على تحريمها » خجىء 
ذلك بنص القران » وما كان محرما بنصه لا يحل" منه قليل ولاكثير . أما النبيذ 
فسكره حرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف أداهم 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ التمر والعسل والتين والبسر وكالزبيب 
المطبوخ أدنى طبخ . فشرب الناس هذه الأنبذة وشربها الحافاء» وتجاوزوا ما حاشله 
الأحزاف إل المسكر ارم من الأنيذة وغيرهاء ف ذلك يقول أبن الرويى : 

2 - 7 ورم 5 1 # رعو 
أباح العراق النبيذ وشرَبَه وقال حرامان: المدامة والسكر 
وقال الحجازئٌ : الشرابان واحد ١‏ فحل أنا من بين قَوْليهما الححَمْرُ 

1 5 . 5 8 5 5 7 2 6م 
ساخذ من قوليهما طرفيهما وأشرمما لآ فارق الوازر الوزر 
وابن الروى يريد بالحجازى الشافعى وبالعراق أبا حنيفة » وقد استحدث 

انفسه مذهبًا ثالثًا لم بحل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل أيضًا اللدمر » 
وسام هذا المذهب لا بين أضرابه من الشعراء فحسب بل بين كثير من الناس 4 
وإن كان يجب أن نحتاط بالقياس إلى الحلفاء » وأن نظن أنهم إنما تورطوا فى 


١ (‏ ) ديوان ابن الروى ( أختيار وتصنيف 
كامل كيلا لى) ص فلا. 
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الأنبذة فلم يعوا عند أنواعها المحللة » بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتوكل 
يعقد فى قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وكان يحب الشرب ومن -حواه الورود 
والرياحين 7 أوكان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب 425 وكان يشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون يغنون بين يديهء كما كان يشرب ف البساتين 2""7. وفرغ المعتمد ‏ ما 
مر بنا ى غير هذا الموضع - للهو والشراب » ويقول المسعودى : و كان مشغوفا 
بالطرب والغالب عليه المعاقرة ومحبة أنواع اللهو والملاهى!؟' وديوان ابن المعتز ملىء 
بالدمر ودنانها وكثوسها وغتبوقها وصبوحها . وكان القاهر مدمنًا شرب الحمر”2 كا 
كان مولع بالغناء والسماع وجعله ذلك يأمر بأن تباع اللدوارى المغنيات على أنهن 
لا يعرفن الغناء حى يحصل منهن على من يريد بأرخص الامان » وباائل حرم 
اللدمر على الناس وكأنه يريد أن يعبها وحده2»7» وكان الراضى عاهد ربه ألا يشرب 
وظل على ذلك سنتين من خلافته مع إذنه لحلسائه وندمائه بالشرب » ثم وجدوا 
له رخصة من ينه فكفمّر عنها وعاد إلى الشراب » وآتحر الخلفاء المستكى وكان قد 

ترك الشراب » فلا ولى الخلافة دعا به توا وعاد إلى شربه 29 , 

4 
وعلى هذا النحو كانت قصور الخلافة فيعصور كثير من الحلفاء كأنها مقاصف 
الشراب «السماع والغناء » و بالمثل كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار أصياب 
كا تورط كثير من عاماء اللغة وغيرهم أمثال ابن هريد » كان يعكف عليها عكوفنا 
شديداً » ويقول أبو حفص بن شاهين : « كنا ندخل عليه فنستحى مما نرى *ن 
العيدان المعلقة والشراب وقد جاوز التسعين)2*7. وأوغل الشعراء فيها إيغالا . وهن 
يتصفح كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى بحس أن بعض الناس أدمنوها إدمانا 
شديداً . وكانوا يعقدون لا المجالس فى المساء والليل والصباح ٠‏ وآثروا ألا يقل عدد 


. وانظر فى صبوح . ( ه) النجوم الزاهرة “ره 4؟‎ ١٠١ الديارات ص‎ )١( 

المنتصر أغانى ( سامى) 07( 17٠6‏ . (1) ابن الأثير ( طبعة أوربا) هار4١7.‏ 
(؟) الديارات ص ١١6‏ وما بعدها , () مروج الذهب 7١0/6‏ . 

( *) الديارات ص ١5١5‏ وما بعدها , (م) التجوم الزاهرة 511/7 . 


(4:) مروج الأذهب .1*1١/4‏ 
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الندماء عن ثلاثة » وكان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغامان واللحوارى 
وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والرياحين ٠‏ كا كانوا يزيئون رعوسهم أحيانا 
بأكاليل الزدر . 

وكانكرخ بغداد يكتظ بالمقينين وكانوا منبثين أيضًا فى سامراء » وتحووا بدورهم 
إلى ما يشبه حانات كبيرة » ففيها اللدمر ء وفيها القيان المغنيات » وفيها ابخوارى 
الظريفات الأديبات » وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حوهم فيعبون من كتوسها ويتمتعون بالسماع ومغازاة الحوارى 
والقيان . 

وكانت البساتين حول سامراء وبغداد تمتلى* بحانات اللامر والسماع » وكان 
العراء والناس يختلفون إايها » وقد يختلون بأنفسهم إلى زاوية فى بستان ويتعخذون 
منها لأنفسهم حانة » يشر بون فيها على أزهار الرياض وأبصارهم تتملى ي#مال اللدواري 
وآذانهم تتمتع با.ماع » وكثيراً ما يصور الشعراء هذا المتاع المضاعف عمال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة اخهمر من مثل قول البحترى 13 : 

اشرب على زهر الرياض يُشوبه ١‏ زهْر الخدود وزهرة الصهباء 

من قهرة ئ الهموم وتبعث 1 شُوْقَ الذى قدضل فى الأحشاء 

وكان من يعملون بالحانات من الأنجانب سواء اليجال واأنساءء ويقول الحاحظ : 
١‏ من تمام آلة الحمار أن يكون ذمينًا وأن يكون سمه آذين أو مازيار أو أزدانقاذار 
أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب عمتوم العنق 0" وتختلط فى النص أمماء 
فارسية ونصرانية ويهودية . أما المدوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا » وكانت 
تعج بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينين » والشباب والشعراء 
يختلفون إليهن » وكن من أجناس مختلفة » وقاما كن يشعرن بشىء من الكرامة أو 
يستشعرن شيثنًا من التحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفان فى الحيل الى يجذبن 
بها الرجال » وكن يستكثرن من الخلان بطرق غير مستقرمة » فدفعن إلى 


)١(‏ الديوان /١‏ ". ( ؟ ) البيان والتبيين ( طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر ) 85/1 . 
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كثير من الفجر وانهون » وكل شىء من حوهن يُخْريهن على هذا السلوك الآثم » 
وصور ذلك المماحظ ء» فقال تيت نا القن من ٠‏ الفتنة أو مكنها أن تكون عفيفة » 
وإنما تتكتستب الأهواء وتتعلكّم الألسن والأخلاق بالمنشأ » وهى إنما تنشأ من لدن 
مولدها إلى أوان وفاتها فها يصداعن ذكر الله من لمو الحديث . . . وبين الجلعاء 
وانجان ومن لا سامح منه كامة جد" » ولا يرجح منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة 
مروءة . وتسروى الحاذقة منهن أر بعة آ لاف صوت ( أغنية ) فصاعداً يكون ع 
فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخخل فى ذلك من الشعر إذا ضرب 
بعقية عقن عقر للدت ؛ ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا ترغيب ف ثواب » وإنما بنيت كلها على ذكر . . . القيادة والعشق 
والصبرة والشوق والخلامة » ثم لاتنفك” من الدراسة لصنعتها منكبّة عليها تأخذها 
من المطاريحين الذيين طتراحتهم كله تجميش وإنشادهم مراودة .2١(‏ وكان الزوار 
ينالون منهن ما در يدون هأ دأموا يقدمون مك وتام اليل وكن بك ورهن 
يتخذن من بي ينهم المعشوقين » فا يزلن يغمزن هذا بعين وذاك بعين » وما يزان يتقمن 
من حولحن 0 » وكثير من الشعراء والشباب يتعمرون فيها » وكثير ون كاذوا بيصلون 
إلى قلوبهن » وهن لا يحتشمن ولا يتح رجن » ودائممًا يسقمن حفلات الغناء والموسيق 
والرقص . 


واستحالت الأديرة فى هذا الحو الماجن إلى دور للعبث واللهو » وهأ ها ذلك 
أنها كانت تقدام إروادها اللمور المعتقة : وكانت متنائرة فى ضواحى بغداد 
وسامراء وغيرهما من مدن الأعراق » فحوطا الشعراء والناس إلى مجالس للذمر وايون » 
وأكثروا من التغنى بها ووصف متاعهم بذمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان 
والراهيات » حتى لتلؤّدّف فى ذلك كتب مشتقلة مثلكتاب ٠‏ الديارات » للشابشى 
وهو يكتظ بأشعار ابن المعتز وغيره » وله يذشكر ياليه بالمطيرة إحدى متنزهات 
سامراء و بالكرخ وحاناته و بدير السوسى وراهباته”" : 


. ١؛ةصص انظر ثلاث رسائل للجاحظ نشر فتكل (؟) الديارات‎ )١( 
, ض إلا وما بعدها‎ 
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بالطلل" بالكايرةة مالك يش شين اكوو هوف 

كنت عندى أموذجات من الجدّ 3 لكنها بغير نخلسود 

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن 
العراق للهو والقصف والخجون وهى أيام الأعياد: أعياد الإسلام وأعياد الفرس وأعياد 
النصارى » وكانت تشبه كرنفالات ضخخمة يلهو الناس فيها لوا مباحنًا وغير 
مباح ويتفرجون عل القصّاص والحكائين وكات المبخر ر الزليين » أما أعياد 


الإسلام فهى أبتاحد يوي توه ا الفطر وعيد الأضحى . وق ديواى 


البحترى وابن المعتز إشارات هما مختلفة(21»: وأما أعياد الفرس فن أهمها عيد 
النيروز فى أول الربيع » وهو أول السنة الفارسية » و ينوه الشعراء بذكره كثيراًكقول 
البحترى يهى' المعتمد به وبلحظات سروره)2: 

لا تخل من عيش يكر سروزه- أبدا ونيئروز عليك معاد 

وكانو يكثرون من التهادى فيه » ويروى أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا 
متنوعة فيها تماثيل من عنير وورود حمراء”"؟. وكانو يخرجون فيه إلى المتنزهات 
والبساتين يقصفون وعرحون ويلهون ملاهى مختلفة . ومن أعياد الفرس عيد المهرجان . 
فق أول الشتاء » وفيه يقول اليحيرى (؟) 

وكأن الأيام أوثر بالحُم ن عليها ذو المهرجان الكبير 

ولابن الروى قصيدة طويلة يهى' فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه » وقد 
حشد فبها كثيراً من فنون اللهو فية *2»وكان الفرس عيد يسمى عيد السسّذق كانوا 
يوقدون فيه النيران على الحبال والتلال » ويظلون #>معون لها الأحطاب أيامًا » ومن 
أشهر ماكان فى هذ العيد احتفال مرداويج الديامى أمير الخبل فى غرب إيران به 
ويقال كان فى الءماط الذى صنعه فيه ألف رأس من “اليقر 29 , 


) ديوان ابن الروى ( تنششير كيلانى‎ )٠( ٠2 4. 9١ا/١/9 انظر ديوات البحترى‎ )١( 
. وديوات ابن الممز ص ١4رؤ ع أ40؟. حص لالم‎ ل٠١ة5‎ 

( ؟) ديوان البحترى ؟/ )م7 . )١1(‏ مسكويه ه/ولا؛ ,أبو الفدا فى عام 
(+) الديارات ص لاه . ممم وأين الأثير 77/4 . 


(؛) الديوان كلامم . 


4 
أممّا أعياد النصارى فكان تقريبًا لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه للهو 
ولخجون والهزل » وكانت هم أعياد عامة » منها عيد الميلاد وكائر يكثرون فيه من 
إيقاد الشموع «النيران 27 ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو يقع ى يوم 
الأحد الذى يسبق عيد االفصح من كل سنةء وكان النصارى يتقلدون فيه 
اناد وجكمن بالمناديل الأنقوشة ومحملون بايديهم حوصن والر يتون . وكان 
الدير الأعلى قْ الموصل ختفل بهذا العيد احتفالا كبيرا . ومن اروم 

- ا 35 ع . 
دير سهااو شرق بغداد : ولا يبى ألحد من أهل الطرب واللهو إلا قصده القصف 
والنخون » وفيه يققول م#مد بن عبد الملك الهاشمى 29 : 

0 2 : 01 7 ا ٠‏ عٍِ م 

ولرب يوم فى سمالو تم لى فيه السرور وغَيبّت أحزانه 

١ . 34 م‎ 0 

فتلاعيت بعقولنا ‏ نشواته وتوقدت بلخدودنا ثيرانه : 
5 مه 5 3 12 
حتى حسبت لنا البساط سفيئة والديْرٌ ترقص حولنا حيطانه 
0007 . 3 2 5 © 0 ل سن م 
وكان يقام فى أكتوبر عيد للقديسة أشموفى فى قط ربل » وهى قرية فى شالى 
بخداد كانت أشبه بحانة للخمارين» وكان الناس يذهرون من بغداد وسامراء إلى هذا 
العيد عن طريق الدواب أرضًا والسفن فى دجلة بحرا » متنافسين فما يلا لهرونه هناك 
٠‏ « 5 و م 30 3 ٠‏ . .2 7 ينا ا 
من زيهم وزيتتهم ومباهين بما يعد ونه لقصفهم » وكانوا يضر بون ق شط القرية 
وديرها وحاناتها وأكنافها اليم والفساطيط وتعزف عليهمالقيان وهم يتسون كثوس 
الحمر » وبالمثل كانوا يصنعون فى عيد دير الزندورد بالحانب الشرق لبغداد ؛ وفيه 


اله 5 غ1 مر 7 5 5 5 7 ٍِ 6 عم 34 
دير تدور به الاقداح مترعيه م نكف ساقي در ددن الطرف وسئات 


ى 2 وو خم ى خحى نه 2 
والكرد - فقنجة. تاى- حبوافقه والشذو يُحكمه غصّن من البَان 


ولا شك فى أنكل ما قدمنا أعد” لانتشار امون والخلاعة فى سامراء وبغداد » 


. ١؛ الديارات ص‎ )١( بأبر الفدا فى‎ ١١/6 ابن الأثير‎ )١( 
. "8 عام وم . (ع) الديارات ص‎ 


! ل 
إذ كانت اللمر فى كل مكان وبعها القيان وابلخوارى المبعذلات » فكان طبيعميا أن 
يعم كثير من الشعر الصريح ء بل المقرط: فى إباحيته وى التعبير عن الغرائز الحسدية . 
ول يكن كل ها فى المدينتين العرا قيتين الكبيرتين لون وآثاءه » بل كان هناك تى . 
كثير ونسلك وعبادة » وهو ما -ج,ماهما من السقوط . على أن هؤلاء لحان واللتلعاء 
تورطوا فى آفة مزرية ء هى آفة الشغف بالغلمان المرد » وهى آنة ورثوها عن الحصر 
العبابى الأول . على أن من أصدداب هذا الغزل: المزرى من ارتفعوا به عن أدران 
. المادة » وجعلوه غزلا أفلاطونينًا نقيً] » وسنفصل القول فى ذلك فى أثناء حديثنا عن 
شعراء الغزل ؛ على نحو ما هو معر وف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
يعحدمد بن جامع الصيدلانى . ولا با أن نذكر أن كثيرين من الفقهاء وعاماء الليين . 
والوعاظ كانوا لا يزالون يشدادون الذكير على امون وما اتصل به من ندمور ومن 
سماع ء و بتأثيرهم حاول كا قدمنا. المهتدى أن يمل الناس على الحادة » فحرم 
الشراب ونهى عن القيان والسماع إليون » غير أن العامة واللخاصة استطالوا حكامه 
واحتال عليه الأتراك حى قتلوه بعد سنة واحدة من خلافته » وصنع صدعه بأخرة 
من العصر المتى : ولكنه لى سريعمًا المصير نفسه . ويذكر ابن الأثير أنه فى 
عام ا للهجرة ددر الحناباة ببغدام سدملة شعواء على اجون وفتشوا دور القواد 
والعامة » وكانوا كلما وجدوا نبيذاً أراقره أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضربوها » وحرموا على الرجال رققة الاصبييان والغامان2. 


وظلت مستعرة فى هذا العصر نيران الشعوبية على نحو ماكانت مستعرة فى العصر 
. العباسى الأول + إذ مضى كثيرون يشيدون بقضائل الثعوب القديمة وحضارتها ١‏ 
ومدنيتها » وق مقدءتها الفرس بسياساتهم وآدابهم والروم بعلومهم وفلسفاتهم والند 
بسححرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضية . وانضم إلى هذه الدعوة كثيرون من أبناء 
الشعدوب الأخرى » من ن النبط والسريان وغيرهماء منوهين جميعنًا بماكان بديارهم فن 

علوم وآداب وفئون وعمارة . وكأ نما ذهبت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارق 
العصبية بين القبائل والفوارق الحنسية بين الشعوب » وَدأنما كان هؤلاء الشهوبيون 
يبتغون أن يحدثوا صد'عنًا لا يلتمم ولا حكن رأبه بين أفراد الأمة » وقد لجرا فى 


() ابن الأثير 4/؟؟؟ ربا بعدها . | 
ش العصر العبامى الثافى 


44 
تصوير ما كان عليه الجاهليون ‏ وعرب اليوادى أعصرهم من العيش الحشن ومن 
الخلظة والأطعمة اليايسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا ‏ ولا يزال كثير ون منههز ب 

اير 577 ع 0 3 97 508 0 
بدوأ رعاة أغنام وإبل » وأين هم من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأبن هم من 
الحضارة الفارسية الرودية ؟ وأين هم من علوم الروم والفرس ؟ وكان كثير عن العلماء 
منه أسلحة لدعوتهم »وحى فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاواوا طمسها . 
ناقضين لا نقضًا . 


وتصددى اللحاحظ وابن قتيبة لهذه النزعة الآئمة وردً! عليها رد عنيضا »أما 
الحاحشظل فعقد فى كتابه « البيان واتبيين » بايا طويلا سماه وكتاب العصا » صور فبه 
طعن الشْعّوبية على العرب فى خطابتهم » إذ كانوا يشيرون فيها بالعصى والمخاصر : 
كنا كانوا يتكئون على القسبى + هما يصرف ‏ فى رأى الشعوبيين - الحاطر 
ويكخل الذهن ف أقناء للطاءة .حووغيرة أن الطاب ليسنك نمز عرد بها العزين درن 
7 » إذ هى فى جميع الم حتى الزنج . وزعموا ‏ فما زموا ‏ أن الفرس أخطب 

ن العرب وأن لم فى صناعة البلاغة كتبًا متوارثة . وطعنوا على العرب أيضً) فى 
أسلحتهم الحربية الساذجة بالقياس إلى أسلحة الغيس والرهم وما عر به من 
التنظمات الحربية وآلانت الحرب الضخمة من هثل الجانيق والعرادات . 3 ذلك 
ازعهم فيه اشاحظ فى عنف شديد » واكى , يبلغ كل ٠١‏ كان ير يد من إفحامهم 
ومقاومتهم جعل كتابه « البيان والتبيئ» رد! مفدمًا عليهم ؛ أذ خصهيه لعرة 
الثقافة العربية الخالصة فى صورها الختلفة من الخطابة والشعر والآءثال » كى إروا 
رؤية العين ٠ا‏ فى هذه الثقافة من يم بلاغية وجمالية » فينتهوا عن مزامهم ويثوبوا 
إلى دهم . وأما ابن قتيبة فألف فى الرد عليهم مبحئًا سماه 21 و كتاب العرب 
أو الرد على الشعوبية » وهو فى مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة للعرب 
قومنًا من كناب الدواوين امتعضوا لآداب أقوامهم » حبى اعتزى أو انتسب نفر 
منهم إلى أشراف العجم وأساورتهم » داخلين بذلك فى باب فسيح من الدعرى 


سا متسس سه 


(1) انظ هنك الكناب فق إسائل البلغاء والنشر ) ص 8454 وما بعدها . 
حمد كرد على ( طبع لحنة التأليف والترجمة 


189 
والنسب امتهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه ء ويقول إنهم كانوأ يرون على الحكم 
والأمثال العربية ويتبج حون بما وروون عن الفرس «الونان من آداب وعاوم . لم 
يكتف بعنفه عليهم 5 ف هذا المبحث الطريف » ذقد عنف بهم ف مقدمة كتابه 
8 أدب الكاتب ( مصوراً قصورهم عن النهوض بوظيفتهم الآدبية ف الدواو: إن أنقدن 
ثقافتهم العر بية » وحاول محاواة طردفة ق كتابه « عرون الأخبار» أن لجع بين تلأث 
الثقافة والثقافات الأجنرية أييين أنها كلها ضرور: 4 ة ولا تعارضس نيأ بوجه ٠‏ ن اترجود 
ثما ففضى عل الشعوبية قضاء ميرم على نحو ما صوق دلاك ق الفصول 
التالية , 


ومن أهم الكتناب الذين كانوا يستة.ع رول هذه النزعة الموقاء سعيلك بن سميك بن 
البختكان » وكان من أبناء دهاقين الفرس وزعم أنه من سلالة ملوكهم » وله ى 
الشعوبية والتعصب لتو كتب مختلفة » منها كتاب نضلى العجم د لى العرب واذتسخارها ”2 . 
ويبددو أن الحاحظ وابن قتيبة جميعًا استطاعا أن يقضيا قضاء ميرمًا على الشدوبية 
فقلما نسمع بعدهما بشعر شعوبى أو بن ألف فى الشعوبية وانتصر ا . وقد أشرنا 
فى كتاب العصر العبامبى الأول إلى أن بعض الناحثين أدخل فى هؤلاء الشعوبيين 
عمسن يقواون بالتسوية بين العرب وغيرم ) وجب أن ينحوا عن هده الماعة الم لضالة 3 
لأنهم كانوا ف 00 ينادون ينظرية الإسلام ومأ دعا إأيه 00 ن اأمساواة بسن يم 
ال راد و ئٌّ الأآمة عريا وغعر عرب ) مساواة تسمل جميع الحقوق والواجبات نحيث 
لا يقتضل مسلم صاحبه إلا بالتقوى العمل الصالح كنا جاء فى الذكر 0 : 
(بأيها الناس إنا خلمنا كي م ن ذكر وأنبى ولام شعويا وقمأ: ل تتعارفوا أ إل أكردكم 
عند الله أتقا كم إن الله عليم خير)( . وأنضا كا جاء ؟ ق خطة سيرة الوا : 
« أيها الناس إن دبكم واحد . وإن أباكم واحل ٠‏ كلهم 
أكردكم عند الله أتقاكم . وأيس لعرنى على عجدى نفضل 5 بالتقوى ) » و بذاك 
وت 0 التسوية بين أل «*ولت هى نظربة الإسلام 4 فل" عرل يفضللى أعجميًا 


لآدم وآدم من تراب 2 


ولا عجن يفصل عربينا من جيب النسب والقومية 3 إذ أميبيت ألعرو ؛ كت ة ولا العجمة 
قَْ الإسلام ميرة د تعل من شأن صاحهاأ 3 فالناس جميعًا سوأسية . وإذن قن 


)200 الفهرست لابن الندم ص 6م8١‏ 


٠ولا200‏ 
الحطأ أن تحمل القائلين بالتسوية على الشعوبيين أو على القول بااشعوبيةء إا 
الشعوبيون م م الذين بعاون العا جم على العرب و ينادون بعدم التسوية حائقين حرا 
111 ل لتأكل قلوبهم أكلا ذإذا هم يودون 
لو ثأروا لآبائهم من العرب بحين أزالوا ملكهم ونقضوا عر وشهم فردوهم إلى ديارهم 
على أعقابهم .مدحورين . بيمن كان يذهب هذا المذهب قى الحماقة والجهالة والعداوة . 
للعرب المتؤكلى الشاعر المنسوب إلى التوكل لآنه كان من ندمائه » إذ يقول فى شعو بية 


حاقدة ذميمة!1) : 


أنا ابن الأكارم من تسل جم وحائزٌ إرث لوك ٠‏ العجم ' 
وطالب أوتارهم ‏ جور فمن نامعن حقّهم لم أَنَمْ | 
فقن لبنى هاشم أجمعين هلمرا إلى الحَلْم قبل النْدمْ 
وعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الصَباب وَرَغَى العْتَم 
فق سأعلو سريرَ الوك بحت الحُسام ورف القَلم 
وواضح أن قلب المتوكلى يضطرم حقدأ وضغينة على العرب . حتى إيظن نفسه 
أنه من أبناء جم أوجمشيد الملك الفارسبى القديم وأنه قد وكل إايه أذ الثأر أو 
الأثآر من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وإنه ليتجه إلى حكام الآمة من بى 
هاشم مهدداً هم متوعد أ ومنذراً أن يبادروا إلى خلع أنفسهم والعودة إلى موطنهم 
الأصلى فى الحجاز : ليعيشوا كنا كان , بعيش آباؤهم محيشة غلظلة خخشنة يأكلين 
فيها اليرابيع والضباب ٠‏ ويرعون الأغنام » على نحو ما يرعى ويأكل نازلة القفر 
والفلوات » وكأنه نسى أن ببى هاشم من قريش سكان مكة فق القديم وأنهم 
لم يكونوا رعاة ولا أهل جفاء وحيام » 00 الشعوبية العمياء الرََعمناء . 
ولعل أسوا ما أدت إليه هذه الشعوبية الحمماء الزنا قة والزنادقة. الذي ن كانوا 
ببغضون العرب وكل ما اتصل بهم من إسلام وغير إسلام . ويوضح ذلك الحاحظ 
قائلا : « إن عامة من ارتاب بالإسلام إنما كان أول ذلك رأى الشعوبية والمادى 
فيه وطول الحدال المؤدى إلى الضلال » فإذا أبغض شيئنًا أبغض أهله » وإن أبغض . 
تلك اللغة أبغض تلك الحزيرة » وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك 


(1) ضحى الإسلام ( الطبعة السابعة) 58/١‏ . 


امه 


6١١ 


المزيرة » فلا تزال الحالات تنتقل به حبى ينسلخ من الإسلام ؛ إذ كانت العرب 
هى البى جاءت به » وهى السلف والقدوة 2979 , ومسر بنا فى العصر العبابى الأول 


أن الزندقة إبماكان وص" بها أولا من يتابغون مانى فى عقيدة النوروالظلمة وها اتصل 


بها من مبادئ : بالضبط كنا كانت تطلق عند الفرس .. والزنادقة المعتتقون لهذه 
الأفكاردم الذين كانوا بحا كون زمن المهدى وابنه الرشيد ء م اتسع مدليلما فشملت 
كل من اعتنق نحلة فارسية من نحل المووس كنحلة المزدكية وما دعت إليه بن التحلل 
الحلى والإباحية المسرفة » واتسعت أوسع .من ذلك فشمات كل إلحاد ياأ.ين اجيف 
أو بالديانات مطلقا وكل مجاهرة بالعصيان والإثم والفسق . ومر بنا أيشنًا فى العصر 
العباسى الأول كيف أن المتكلمين- وفى مقدمتهم المعتزلة ‏ تجردوا الح الهم وتتقنض 
أقواهم وآرائهم الحبيئة - وعقدوا لذلك مناظردت كانوا بسفتحمونهم فيها إفحامًا 
شديدا : على تحوما صوّر ذلك اللحاحظ عن النظظّام فى كتابه الحيوان ء وأللفوا أيضًا 
الكتب والرسائل الطوال 


نهدا حركة الإلحاد والزندقة فى هذا العصر التالى : بل لقد اشعد أوارها : 
إذ تحول كثيرون منهم إلى التشكيك فى النبوات عامة * وكان من أشدم تتفت 


بدءوا حياتهم ى صغوفهم المعتزلة .وما زالوا يمبْطنون الإلحاد حتى اقتتضم أمرهر 


2 


وانكشف رم وف ا انو عيميق اأوزاق الدرق سئة 7410 للهجرة! ' , وَكان 
فى أول أمره معترليًا : حمل | المعتراة فيه إلحاده فطردوه عنهم 2 فتحدول يم 

ا وينعته 0 بأنه كان فلودا يثمن بأزاية النور والظامة وقدم الم 

ويبدوأزه أنكر النبوات أن أده قُُ ذلاك رعض لنن ٠‏ وكك 1 ر تأثيراً امسعا فق 


تلميذه أى ا سين أحمد بن إسحق ألْى اود *؟ المواود فما بين سننى 00 وه١؟‏ 


الا ساي سيق سق وس لمعيس م يلات د 


10 لخاد ير رن الإسلا م لعبد الرحمن بدوى ( قشر مكتبة 
(؟) عروج الذهب 5/4 . البضة المصر يه ) وانظر ى ترجمة أبن الراوندى 
(+) كتاب الانتسار .( طبعة لحنة تاليف ووفائه مروج الذهب 4رم+؟ دابن لان 
والترجمة والنشر ) ص ١8*‏ . ومعاهد التتنصيعن ( طبعة بولاق) (/ررما 
(4) انظر مجمرعة من النصوص غير المنشورة وبرآة الحنات لليائعى 154/6 ١‏ 5607 والتجيوم 
متعلقة بتاريخ التصوف ى الإسلام لاسيئيون . الزادرة مره ١7‏ وثُذرات الذهب لاب نالعساد 
( طبع ا 4 ) ص 5م 0 ' ؟له؟7 «بقدمة نيبرج لكتاب الانتصار 
0 «) انظر : ابن الراوندى وأستاذه أن وتاريخ أن الفدا ى عام 48 . 


ميسى الوراق ؟ كتاب من تاريخ الا ىُْ 


0 
وكان يعتنق فى أول الأمر الاعتزال وصنف عدداً من الكتب فى مناصرته ونسشاره بين 
الناس ٠‏ ثم تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه ألى عيسى وصار 
أعنف خخصوم المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى» بل لقد تمادى فى ذلك حبى كفر 
بالدين وجميع الديانات وألف فى ذلك كتبًا مختلفة يسميها صاحب الفهرست باسم 
0 . ولا ارتفع اسمه إلى مسامع الحكام خشى مغبة ذلات وأن يرمى به 
ف غياهب السجون فاختاً ق منزل ألى عيسى بن لأوى اليهودى الأهوازىي » وأه 

صندك بعض كفرياته » وما زال يبعا عنزله حبى ترق على ها يقول المسعودى 
وابن خلكان حوالى سنة 16٠‏ للهجرة وقال ابن الخوزى وابن تغرى بردى إنه توق 
سنة 798 ويرجح التاريخ الثانى ما يذكره ابن الأنبارى فى نزهة الآلياء بعرجمة 
المبرد عن كتابه المقضب وأنه لم يكتب له الرواج » لأن ابن الراوندى الماحد رواه . 


وسقطت كتب ابن الراوندى فق العصور التالية من أيدى الزنمن » فلم يصلنا 
منها شىء : ولكن وصلتنا شذور و«قتطفات فى كتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له : من ذلك كتاب الحااس المؤيدية طبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين 
أعصر التصر إد جلب اقتداسات ار ن كتايه للد زمردة ىُْ دفع النبوات أ وفها 
ثراه يرد إنكار النبوات إلى الب اهمة امنود تضليلا حبى يبعد التهمة عن نفسه » 
وكأنه إنما يتكلم بلسانهم ؛ وهو يستهل” كلامه بأن الله أنه م على الإنسان بالعقل 
احف الحسن دن القبيح والخير دن ن الشر 3 وإذن قل" داعى لأرسل لأنهم إما أن 
كد و هذا التمييز العقلى الذى ا عنهم فيه العمل 4 وإما أن م.طلوة أو 20 
ومحبلكل تكون لبوتهم عيث ولا محادة الإنسان هأ 3 ويقول إن الرسول عايه السلام 
أ عا يناذ رالعقول من مثل الضللاة وشعائر الح نج ومناسكه 4 وينق المعدزات النبوية) 
ليزم أن قصاسة المرآن لست محجزة وخحابة بالقياس إلى العجم الذين 
لا يدركون النصاحة العربية . ويردد نى المعجزات النبوية وأن الملائكة نصروا رسول 
الاق عرو بلقن ران اجر به إل بيت المقدس ء ويمضى فى لغو من هذا النوع » 
ونرى ابن اعلاوزى ينمل فى كتابه المنتظلم 0 طن أخرئ من مصتفه الزمردة » 
0 ايخلر ىل هذه الاقتياسات وتحايلها (؟) راجعهاأ 5 كتاب 5 قار يخ الإلحاد 
كتاب من تاريخ الإطاد فى الإسلام #لانساره ١‏ . فى الإسلام ص 111١‏ 


١ 
يبدو آن ابن تغرى بردى نقلها عنه » من ذلك أنه كان يقول . « إنا نجد فى كلام‎ 
أكثم بن صيى الحكيم الحاهلى أحسن من ( إنا أعطيناك الكؤر ) و ( قل أعوذ برب‎ 
الفلن ) وإن الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إلى) بطلسمات تجذب كا أن المختناطيس‎ 
جذب الحديد أما قوإه صلى الله عليه وسلم 0 تقتلاث الففئة الباغية ( كان مع‎ 
غلبين أي طالب ق ,عبتن وله يعي معاوية ) : فإن المنجم  فى ,أيه - يقول‎ 
مثل هذا إذا عرف المواك وأحذ الطالع . ويتمول اين الحوزى : «كان ابن الرواندى‎ 
وأبو عيسبى محمد بن هرون الوراق الملحد يتراميان يكتاب « الزمرد » ويدعى كل‎ 
, منهما على الآخر أنه تصنيفه ؛ وكانا يتوافقان على الطعن فى القرآن02‎ 7 
3 كتابه الكفرى الثااى الذى ييل به الرد على القرآن فهو كتاب 0 الداع‎ 
2 ويقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان يؤويه ؛ وهو فيه‎ 
إعجاز القرآن كما مر بنا فى حديث داعى .الدعاة الفاطمى : يزعم أن ف كلام‎ 
الجاهليين ما هو أفصح منه بأبلغ » ويقول ابن اللحوزى إنه بدأ فيه بالعلعن‎ 
. فى القرآن وبلاغته حبى عت بهتاًا وزوراً كبيراً  أن بدأخطاء لغوية‎ 
ولعل ى ذلك ما يصور  من بعض الوجوه - المجمات العنيفة الى كان‎ 
يصوبها الملحدون فى القرن الثااث المجرى إلى الإسلام والقرآن الكريم بل‎ 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر فى أن الحليفة المعتمد حدض الوراقين‎ 
لسنة 7079 ألا" يبيعوا كتب الكلام والحدل والفلسفة'"2. فقد كان من المتشلسفة‎ 
والمتكلمين من يبطنون الإالحاد 5 0 ويدخلونهما على ما يصنفون من‎ 
الكتب . وكان أهم من نقض على اين !! لراوتادى كة ناته معاصره أبو الحسين‎ 
عبد الرحيم بن محمد المعروف امامل : وقد نشر له المستشرق يبرج كتابه‎ 
الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين‎ « 
والطعن عليهم ؛ : وكذلك على بالرد عليه معاصره أبو على 7؟) محمد بن عبد الوهاب‎ 


. من كتاب تاريخ الإلحاد فى الإسلام كتب اله فى مقدءتها الزمردة والدامخ‎ )١( 
2-5 انظر من تاريخ لخاد لد الام من‎ * 0.1١6 ص‎ 
ابن تغرى بردى ؟/ م ويورد الكتاب هنا من نقضوا كتابه فى تفنصيل‎ ٠ ٠ طيرى‎ )0( 
. (؟) الفهرست ص لالم؛ . وإسباب‎ 


(4) يقول ابن الحرزى إنه نقض عمة 


٠ 
الجا . وكان أهم من ورث عن ابن الراوندى إحاده و زندقته وطعنه على الدين‎ 
الحنيف : بل على جميع الديانات العلبيب أبو .بكر محمد" بن زكريا الرازى‎ 
وكان كوائينًا ماهر إلا أنه اتبع هواه وضل ضلالا بعيداً إذ مفضى‎ » "١ لمتقى سنة‎ 
على هدى ابن الراوندى وأشباهه ينكر النبوات وألف قى ذلك كتابه ( محاريق‎ 
إلا أن أبا حاتم الرازى أورد فى كتابه « أعلام‎ ٠ الأنبياء وسقط بدوره من يد الزمن‎ 
النبوة » اقتباسات كثرة منه رد عليها ونقضها نتقفًا » وقد نحللها الدكتور بدوى‎ 
فالعقل يكنى‎ ٠ تحليلا ('جيداً » وأظهر أنه يتابع فى -حججه وأدلته ابن الراوندى‎ 
ولا -حكمة ولا داعى لإرسال الأنبياء » وأيضًا لا معبى‎ ٠» وحده لمعرفة الخير والثشر‎ 
والناض‎ ٠ 0 لأن يخص الله و ( يريد الأنبياء) من البشر 3 رشادهم‎ 
جمرع ا نا متساوون : فى الفطن والمواهب . وبرهانه المتكسر ما ذكره *ن أن الأنبياء‎ 
متناقض ون فها بينهم و"ناغها أن اختلافهم لم يصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه‎ | 
. كان من حكمة الله أن يحدث هذا الاختلاف تخفيفًا على الناس ور<مة بهم‎ 
, وينتد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات المجوسية » كما ينقد الكتب المقدسة‎ 

ويزعم أنها جميعها زاخرة بالتناقض + وأن خيراً منها للناس العلوم الى استنبطها 

الفلاسفة والعاماء بعقوهم . وهو خلط بين حاجات البشر المادية 00 الروحية . . 
ولعل في هذا كله ما يصور نشاط الملحدين والزنادقة ى العصر وكا ن لهم اامتزلة 
والمتكلمون بالمرصاد فنقضوا أراءعهم وأوضحوا ما فيها من فساد وزيف ودحضووها 
دحضنا , 


الزهد ولتصرف 
3 ألا يتيادر إلى الأذهان من حديثنا عن ازندقة والشعوبية والجون قَْ 
العصر العيامي كان أنه كان عصراً ملعذ؟ غليت عليه العنصرية كما غلب اجون 
)١(‏ انظرق ترجمته الفهرست صن 8١ه‏ (؟) أنظر كا الي الإلحاد فى 
وابن أف أصيبعة والقفطى ص 807١‏ ودارة الإسلام صن م9 . 
المعارف الإسلامية . 


١٠٠١6 
والإالحاد وانحلال الأخلاق فإن ذلك إتما كان يشيع فى طبقات خاصة : أما اجون‎ 
» فكان يشيع فى الطبقة المترفة »وأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجم‎ 
وبالمثل الزندقة كانت مقصورة على أفراد . ومن الحطر أن نجعل ذلك كله صفات‎ 
عامة لامجتمع : فقد كان الجتمع مجتمسًا إسلاميا . وكانت الطبقة العامة فيه‎ 
حسنة الإسلام تتمسك بفرائضه وسننه وشعائره » وم تكن تعرف العرف ولا ما بجر‎ 
إليه من عون وانسيلال وفساد فى الأخلاق . إتما كانت تعرف الشظف والبئفس‎ 
. والحرمان » وكانت ساخطة سخط! شديدا على مجان وعلى الشعوييين والملحدين من‎ 
-  . أعداء الإسلام والعروبة‎ 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت فى يغداد وسامراء وغيرهما من‎ 
مدن العراق بالحمر والقيان والضرب على. الآلات الموسيقية » وشركتها فى ذلك‎ 
البساتين والأديرة من بعض اارجوه فإن مساجد سامراء وبغداد وغيرهماكانت مكنظة‎ 
بالعينّاد والنسّاك وكانوا أكثر كثرة من المجّان وأهل الفساد . وكان فى كل مسجد‎ 
حلقة » بل حلقات لوعاظ مختلفين كانوا لايزالون يذ كمرون الناس بالله واليوم الآخر‎ 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى ابلحنة والنعيم وإما إلى النار واالححيم . وانختلط‎ 
الوعظ بقصص ديى كثير على؛ نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العبابى‎ 
الأول » وكثر حينئذ النسالك والزهاد فى متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها‎ 
شظف وتقشف وتبتل وعبادة » واقرأ فى تراجم الفقهاء والمحدثين لهذا الحصر‎ 
فستجددهم أو على الأقل ستجد كثرتهم وهم يعد ون فى العالم الإسلانى بالمئات إن‎ 
لم يكن بالالاف قد أخذوا أنفسهم بالانصراف عن متاع الحياة الدنيا » بل‎ 
لكأنها تجردوا للجهاط فى سبيل ذلك أسوة بزاهد الآمة الأول مد صلى الله عليه‎ 
وسلم » منتظرين ما عند الله من النعيم الحالد الذى لا يزول . ويكى أن نرجم‎ 
» إلى ترجمة واحد منهم مثل إبراهيم ”' )بن إسحق الترلى » وكان من كبار المحدثين‎ 
وكان لا يأخذ على محاضراته فى الحديث أجراً من أنحد » إذ عزف عن كل متاع‎ 
فى الحياة » وعاش معيشة زاهدة مبالغة فى الزهد إلى أقصى حد . حى إنه ليرفض‎ 


: ويقال‎ ١١5 /# راجع فى “رجمته تاريخ بغداد 57/5 ؟/ 40 والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. كان يقاس يابن حنيل ثى علمه و زهده‎ ١ <١ والأنساب للسبعاق‎ ١١1/١ وبعجم الأدباء‎ 


١"!‏ وصفة الصفوة ا وشذرات الذهب 


ل 
فى إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه ؛ ويرْوّى أن المعتضد 
أرسل إليه بعشرة آلاف دره مع بعض أتباعه ء فرداها » وعاد الرسول يقول له إن 
المعتضد يسألك أن تفرقها فى جيرانك » فال له : عافاك الله » 0 
أنفسنا جمعه فلا نشغلها بتفرقته » قل لأمير المؤمنين إن تركتنا أقمنا وإلا تدوانا 
عن جوارك . 

وظل يلزمه صداع خدمسًا وأريعين سنة بدون أن يخبر به أحداً » وقد أفى 
من عمره ثلاثين سنة لا يأكل إلا رغيةءًا واحداً فى اليوم والليلة » إن جاءته به زوجته 
أو إحدى بناته أكله وإلا بتى جائعنًا ظاممًا إلى الليلة الثانية .. وهى درجة رفيعة فى 
التهد » وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفقهاء يصومون الدهر ويعيشون على 
الكفاف بل على أقل من الكفاف "كما يعيشون على العبادة والورع . 

وأخذت تتسع فى هذا العصر موجة التصوف » وكانت مقدماتها أخذت تظهر 
منذ أواخر القرن الثانى الهجرى عند إبراهيم بن أده وشقيق البلخى صاحب اليد 
الطولى فى مبدأ التوكل وإشاعته " أبين أوائل المتصوفة 0 الكرعى الذى أشاع 
ميدأ المعرفة الإلهية وأنها غاية المتصوف وخدها لا النجاة من عذاب الأندرة. 
ويعرض القشيرى فى رسالته أقوالا مختلفة ى اشتقاق كلمة صوق » وهل دى من 
الصوف لأنهم كانوا رةه مييزاً لهم م من أهل اله فم والتنعم ؛ أو هى من الصفاء 
أو هى من الصفّة نسبة إلى أهل الصفة الذي ا ا للعبادة فى المسيجد 

لعهد الرسول عليه السلامء ولا يندلى القشيرى يرأى 0 ؛ وذهب البيروق إلى أنها 
مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية بمعبى الحكمة"'. ويبدو أن أرجه الاراء الرأى 
القائل بأن الكلمة مشتقة منالصوف لأن كثير ين من الزهاد فى القرن الثانى الطجرى 
كانوا يلبسونه » وشاع ليسه بين المتصوفة بعد ذلك . 


ومنذ أواسط القرن المامى يُعمتى المستشرقون بدراسة التصوف وبيان التأثيرات 
الأجنبية الى أثرت فى نشأته وتطوره » وكان ه ن أسبقهم إلى ذلك فون كر كر 8 
)١(‏ التجوم الزاهرة 5١/9‏ . ْ والنشر ص ه . 
(؟) ف التصوف الإسلاى لتيكلسون ترجمة (+) عا لهند من مثولة يرون ( الطبعة 
أنى الملا عفيى وطلبع لمن التأليف والارجمة الأرربية) صن 1١‏ . 


ظ ظ ا 
وكان يذهب إل أن التصوف يشتمل على عنصرين أمناسين ٠‏ عتصر مسيعحىي 
وعتصر بوذى هدى »© ويتصح العيصر الثان علدة مس ىُْ فكرة وحدة اليجود 
الى تمثلها ا 2 ا 7 ادافين ا الا 
1 شدد على العا : ىن الأجنى اسيل » إذ ريط بين قدت اه الأفلاطونية 
الحديئة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود » كا ربط بينه وبين 
البوذية 9" )الحندية . وحفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنبى ماسينيون فى نحوثه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نثأ من صميم الإسلام نفسه » وإن تأثر 
فى الطريق ,مؤثرات الثقافة الحيلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد المسيح”'" . 
وبالمثل لف من حدة الول بالتأثير الأجنى تيكلسون » وإن لاحظه مع مر 
الزمن ٠‏ كنا هو الشأن عند ذى النون وتأثره فى رأيه بالأفلاطونية الحديثة إذ كان على 
علم بالحكمة اليوذانية اأشائعة فى عصره : وأيضًا كما هو الشأن عند أبى يزيد البسطاى 
وتأثره فى رأيه بالفلسفة المندية الفارسية . على أنه مفى فى بحرزه على من شأن 
التأثير الإسلاتى ؟ ف نشأة التصوف 3 ويل من هده التأثيرات الأجنبية 4 وكان 
أهم معول هدم به اأثقول دهمه التأئيرات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من 
إحان أبى يزيد البسطاى والحلاج بنظرية وحدة الوجود ء» فقد نفاها عنهما » ول 
شتها إلا منذ أبن عرلى المتوق سنة 188" . وبذللك انتهى إلى القول يأن جديع 
الأفكار التى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجدبية غير إسلامية , 
إمما حى وليده الزهد والتصوف اللذين نثآ فى الإسلام وكانا إسلاميين ى 
الصميه 7 
وإذن فالتصيوف إسللاى ف جدوهره 2 نشأ” ته وعوت وتعلوره : وشو الرأى العامى 
ال و ى نتصور اتصوف قُْ دقة 2 أثناء 5 اأعصر سيان أن ستعرض. 
أنه الأين غرسوا ميادثه وأحواله ومقاماته وهم صطلحاته 86 ناموس العصور اتالية 53 


ومقدمة عنيق 1 السالت. , : 
( ؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام لحولد تسيبر (14) انظر مقدءة عفيقى وكتاب فى التصوف 


( طبعةدار الكاتب المصريى ) س7 ١‏ وما بعدها. الاسلاى فى مواضع مدلفة . 


ل 

وأولم الحارث”'' بن أسد المحاسبى المنوف سة 4"؟ وقد تُشرت له سائل ممتلفة » 
وهى تدل بوضوح على أنه جنّد” فى ربط التصوف بالشريعة على طريقة أهل السنة ٠‏ 
وكان يعتنق مذهب الشافعى ويرى أن الرافضة. خرجوا على حدود الإسلام وملته 
ولذلك يروى أنه لما مات أب وكان هو فى عدَوّز وإملاق فى حين لف أب 
ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها درهمًا » لأن أباه كان رافضيًا » وقال : أهل 


لها 


ملتين لا يتوارثان . ومن أهم ما يزه بعن خلفائه ومعاصريه من المتصوذة أنه دعا فى 
قوة إلى محاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل على الله وبين الرضا بعضاء الله وأحكامه » وجعله ‏ وتابعه 
فى ذلك متصوفة العراق ‏ من الأحوال البّى لا تكتسب » على حين جعله متصوفة 
خراسان من المقامات 7" » ورفض أن يفضى التوكل إلى عدم التكسب ٠‏ فلا بد 

من السعى فى الأرض سعينًا ينال به الإنسان الفضل والثواب . 

وكان يعاصره ذو النون7 المصرى المتوق سنة 748 ويرى نيكلسون أنه الواضع 
الحقيق لأسس التصوف» إذ هو كا يقول ابن تغرى بردى - أول من تك فى 
مصر فى الأحوال والمقامات ؛ ويعمم ذلك نيكلسون ء فيجعله لا أستاذ المعدر ين ش 
رحدهم فى التصوف؛ بل أستاذ المشارقة أيضنًا » وينقل عن تذكرة الأولياء للجاى 
حديثه عن العاروف والمعرفة © وفمه قسم المعرفة ثلاثة انام قسم] مشيركا بين عامة | 
المسامين » وقسمًا ام بالفلاسفة والعلماء » وقسمنًا شاضا بالأولياء الذين يروث 
الله بقاوبهم . ويذلك فصل المعرفة الصوفية عن المعرفة العلمية والفلسفية » 
فالأيل قلبية : تنزح نحو القلب + وتعتمد على التجر ره اللتشية ءايه عقلة 


0 شان الس م اصن مايال 
ينداد ؛ انظر فى ترجمته تاريخ بغداد 511/8 
والأنسات للسمعاق .٠ه‏ وابن لكان وطبقات 
الشافمية للسبكى 7797/9 ومرآة الحنان ؟/ ١17‏ 
والنجوم الزاهرة / 8١5‏ والبذيب لابن حجر 
١84/٠‏ وكتاب طبقات الصوفية للسلمى 
(طع باريس) ص50+ . 

(؟) أنظر باب الرضا فى الرسالة القشيرية . 


(©) باجم فى ترجمة ذىالنون وآرائه الفهرست . 


امن 1ن وتقات السرية السلمئن ص ؟» 


وتاريخ بنداد 8/+79 وتاريخ دمشق لابن 
عساكر ه/ 7071١‏ وبرآة الحنان لليانعى؟/ 45 ١‏ 
والنجوم الزاهرة 5٠١/9‏ والطبقات الكيرى 
لشمراق ١‏ /وه وأخبار الحكماء التفطى 
هما وشذرات الذهنب 8//ا١١‏ وبسالة 


القشيرى ى ص 4 وق. ا 


ص ل وما بعدها . 


حل 
تعتمد على الأفكار كا تعتمد على المنطق . ومن هنا كان النصوف ليس علمًا . 
و فلسفة ولا مذهيا 2 وام هو أحوال ومقامات ويقال إنه سثل كيف عرف 
ربه؟ فقال :« عرفت ربى يرلى ولولا. ربسى ا عرفت ربى): وسكل عن الذكر : 
فال : «هوى غيية الذاكر عن الذكر» ؛ وقال : « ليس من احتجب عن الخلق 
ش بالحاوة من إدتجب عنهم بالله ها . وكأنه هو اإلذى وصلل ف قوة بين التصروف وعم 
الباطن » أو قل هو الذى فسح فيه للباطن : وقد قال إنه مقصور على الخواص من 
أهل الله ومن هنا فرق دائمًا بين الخواص والعوام » ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتوبة اللدواص تكون من الغفلة » . وكان يقول : « إياك أن تكون بالمعرفة 
0-0 ) يقصد معرفة الصوفية القلبية القائمة على الإدراك الحدسى . ومن قوله 
( الصوق 007 إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق وإن سكت نطقت عنه 
ش 38 بقطم العلائق» وكان يقول إن العارف ( الصو ) لا يلزم ربه ق حالة واحدة 
وإنما يازمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ امحبة والوجد » وكان 
يقول علامة التوكل انقطاع .المطاهم . وكان يقول : من علامات اب لله متابعة 
حبيب الله فى أخلافه وأفعاله وأوامره وسنته » . وق ذلات ما يدل يوضوح على أنه م 
محدث عنده أى انفصام بين التصوف والشريعة » فهو يكملها بمحتواه ومارساته 
العملية » بل هو لا يكون له قوام بدونها » و بدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعيادة وتقوى . 
ش وكان السترى ما لى المتوق سنه ١ه‏ اشيخ متصوفة بغداد وإماءهم 6 
وقته » وكان تاجراً فهجر التجارة وأزم بيتة ' وانقطع للعيادة ٠‏ ويقال إنه أول من 
تكلم ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال » أو هو بعبارة أخرى أول من 
تكلم 'فى المقامات والأحوال هناك » ويذلك يكون أول تال لذى الذون تحدث فيها 
حديثًا مستفيضا . وكان يقول : « التوكل الانخلاع عن الول والقرة » و: :من 
علامات المعرفة بالله القيام يحموق الله » وهو بذلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة» بل مجعلها قوامه و يوضح ذلك أنه سكل عن المتصوف من هو ؟ 3 فقال : 


(1) راجمع فى ترجمة السقطى طبقات الصوفية عساكر 7١/5‏ وطبقات الشمرافق 5/١‏ . 
للملى ص ١؛‏ وأبن خلكان وتاريخ دمشق لابن 


ل 
٠‏ هواسم لثلاثة معان ٠‏ هو الذى لا يط نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن 
لج جص لا عام لكام ولا تحدمله الكرامات من الله على هتلث 
أستاو حارم الله '''ء وهو يذادّر الكرامات عله م يكن يريد معناها الدقيق الذى 
عاروف للكلمة فيا بعد وأن الله يسجرى على أبدى الأولياء ما يشبه معجزات 
الأنبياء . وكان يكثر من الحديث عن شبة الله منشداً : 
اه 2 . 0 لت ماهم 2 ره 
مَنْ لم يبت والحب حَشُوَ فؤاده لم يدْر كيف تفتّت الأكباد 

ويبدو أنه كان يأخذ نفسه عمجاهدات زهدية وتقشفية عنيفة . 

وإذا كان ذوالنون هو الذى أدخل ف التصوف يقّوة النزعة” نحو المعرفة الإطية؛ 
فإن أبا يزيد طيفور”' “بن عيسى البسطابى المتوق سنة751هو الذى أدخل فيه - على 
م يظهر فك ره الفناء فى الذات العلية وقلك ا له نيكلسون 5 يرا من الأقوال من 
مثل قوله : كك دلق أحوال ولاحال لمارف لآنه م اسوية وفنيت هويدته هرمة 
غيره 6: ؛ وغبييست آثاره باثار غيره ) » وؤقوأه ذ ( خرجت من المق إلى الحق حبى 
ماين ل لكايه انك اانا ! فقد تحققت يمقام الفناء فى الله ». وروى من 
أقواله البى تنعكس عليها أفكار وحدة الوجود قوله : « سبحانى ما أعظم شانى » 
وقوله : « خرجت من بايزيديتى كا تخرج الحية من جلدها » ونظرت فإذا العاشق 
والمعشوق والعشق واحد » لأن الكل واحد فى عالم التوحيد ؛. ويمكن أن يرد هذان 
القولان وها ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فككرة الفناء . مما نسبوه إليه أيضًا 
قصة معراجه إلى السماء وقد قصمّها العطار بالتفصيل إِذْ روى عنه قوله : « صعدت 
إلى السماء وضربت قببى بإزاء العرش » . ولا شك فى أنها قصة منحوأة عليه هى 
وأقواله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهبى فى 
كتابه مرزان الاعتدال: إذ قال :« وقد نقلوا عنه أشياء يشلك فى صحتها عنه» منها: 
« سيحاللى) و: وماق الجية إلا الله » و : ما النار ؟] لأستددن” إليها غداً وأقول 


)١(‏ صذيب ابن عساكر 78/5 ونيكلسون ممتلفة وعليقات الشعرافق 1ه ترميزانالاعتدال 
ص 159 الذهى +/ 75 ,النجوم الزاهرة #/ره_ 
(؟) انظرق ترجمته طبقات الصوفية للسلمى ونيكلسن ص ١؟‏ ويا بمدها . 


ص ١‏ ٠وابن‏ خلكان والرسالة للقشيرى فى مواضع 


١ 
اجعلى لآهلها فداء » وما ابحنة ؟! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أهل بلدته‎ 
فى الممنوب الشرق لبحر الخزر - أنه زعر أن له معراجتًا إلى السماء كنعراج‎  ماطسب‎ 
الرسول عليه السلام ) : ولعل فى ذلاك ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قديم‎ 
أقوال وقصص غرية » وكأنه تحول شخصية أسطورية فى تاريخ التصوف‎ 
ورجاله » ويبدو أنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعيارات موهمة‎ 
كثيرة عدت لأن تصبح له هذه الشخصية »© غير أنه مما لآاريث افيه أنه‎ 
صاحب فكرة الفناء فى الذات الإلحية » تلك الفكرة الى أخذت مكانا مهما‎ 
فى التصوف الإسلامى . ويبدو أنه أول من أدخل فى التصوف فكرة السكر.‎ 
يجانب فكرة العشق  الإلهى » فى الرسالة القثيرية أن معاصره الصرق‎ 
» ينحى بن معاذ كتب إأيه 6 1 سكارت من 2 ما شربت من كأس مه الله‎ 
فأجابه : «غيرك شرب بحور السموات الآرض وما روى بعد ولسانه خارج من‎ 
العطعش » ويقول هل من مزيك 2206 وكن ينكر ما يردده الناس عن: كرامات‎ 
الصوفية . وكان يمن بأن التصوف لا يقوم بون الشر بعة والمحافظة على فرائضها‎ 

والصدوع بأوامرها ونواهيها '2. 


ونشعر أن معالم التصوف فاده أخلت فى لوف سح منذ أوائل النصف الثانى 
من التمرن اثالث ال مجرى ٠‏ حى 2 تنثا طيقه تحواضر قب ب مثل خخى بن محاذ الى 
ذكرناه انفًا » ومثل أبى <مزة الصوق المترق سنة ١59‏ »,هو أول من تكلم على 
رعوس المنابر ببغداد فى اصطلاحات الصوفية من صفاء الذكر مومع الممة والعشق 
والقرب والأنس 57 ومثل أبى سعيد الخراز المتوق سنة لا/1؟ وهو 5 من توسع فى 
الكلام عن الفناء 9) . ويظطهر حينئك ح.مدون72 النضاز النسابورى اق عام أ» 
وقد ذهب بعيداً ف فى تقشفه » إذ داعسا همريديه إلى سلوك طريق الملامة باء يتظاهر وأ 


. ,اأنظر والنبى وحفظ حدود الشريعة‎ ١45 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

شذرات الذهب ؟/ ١:‏ . (") النجوم الزاهرة 45# . 

() انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال » ويقول ١١‏ (4) طبقات الصوفية للسلمى ص 88# . 
العبى + ما أحل. قوله :لو انظرتم إل جل 59 انل اليلى من 14 وكتاب الفايشة 


أعطى من الكرانات حتى يرتفع فى المراء فلا والصوفية وأهل الفتوة لآى العلا عفيق . 
تنتروا به حي تنظروا كيف هو عند الآمر ا 


١1١ ؟‎ 


باتعخاذ أشياء ينكرها الشرع . حبى يتلومهم العوام من وم فلا يقعوا على حقيقة 
تصوفهم وإخلاصهم لله : ومنهم انتشر مذهب الملامتية بتوسابور» اذ يسيندون فى 
«ظهر المذنبين دائما ٠»‏ مما أعد للقعود ‏ فما بعد عن النهوضص به رائض الشريعة . 
أما فى هذا العصر فنجد المتصوفة دام يعلنون تمسكهم بها :. حتى ليقول سهل 
ابن عبد الله التسعرى الصوق المتوق سنة ١81‏ : « أصولنا ممبعة أشماء : التمسلك 
بكتاب الله تعالى : والاقتداء بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأكل الحلال ع 
وكف الآذى : واجتناب الاثام : والتوبة ٠‏ وأداء الحقوق ٠١)‏ وف رسالة القشيرى 


أنه “كان ينكر الكرامات إنكاراً شديداً . 
وأهم 
بالقواري الحزاز . لآن أباه كان يبيع الزجاج وكان هويبيع لحز » وأصله من 
نهاوند بالقرب من همذان : إلا أن مولده ومنشأد يبغداد » وهو ابن أخمت السرى 
5 عن 58 ل ء. 5 200 3 : 
السقطى وعله أخذ الطريقة ع واشحدها السرى يدوره عن معروفب الكرخى . وكان 
ورده فى اليوم ثلمائة ركعة وثلاثين ألف تسييحة » وى طبقات الصوفية لاسلمى 
أنه كان يقول : «ما أخذنا التصدرف عن القيل والقال»ولكن عن اللخوع وترك الدنيا 
وقطع المألوفات والمستحسنات » . ويقال إنه أقام عشرين سنة لا يأكل إلا من 
الأسبوع إلى الأسبوع 14 ركان يصلى كل ليله أربعمائة ركعة ٠.‏ وكان يمول 8 
« طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة ٠.‏ و»ءعن م تحفظ القرآن وم يكتب الحديث ُ 
يتفقه لا متستدى بهد وتتردد على لسانه كلمتا الطريق والمريد ء مما يدل على أنه 
اخد يشيع ملل العهمر العياسى النان نظام الطرق والمريدين ف التصوف » فللإمام 
الصوق طريقة» ملها عنه مريدوه من تلاميذه وأتباعه و ينشرونها فى موطنه وغير 
موطنه من العالم الإسلاتى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوؤية » وصبّغها 
بصبغة ج»اهيرية شعبية » وإن كان قد رشح لأن يكون الارتباط فى الطريقة بالإمام 
الصوق نفسه لا عمادئه وأفكاره » وبذلك أوجد صلة وثيقة بين الشيخ 


صوق ظهر بأخخرة من القرن النالث االلحنيد”" المتوق سنة 741 ويسنلعت 


)1١(‏ السلمى ص ٠٠١7‏ . الشافمية للسبكى 75 95٠١‏ ومرأة المئات لليافعى 
() انظر فى رجمة الحنيد تاريخ بغداد ؟/ه؟ والنجوم الزاهرة ,أ ١14‏ وشذرات 
١7‏ والرسالة القشيرية فى مواضمم مختلفة الذهب ١/5‏ * 


وابن خخاكان و«اللسلمى ص ١4١‏ وطبقات 


١1 
ومريديه وتلاميذه » فكانوا يأتمرون' بتوجيهاته » وكانوا محيطونه بهالة من الإجلال‎ 
والتوقير » هيأت فيا بعد لأن تصبح لكل شيخ قداسته . وكان الحنيد يستخدم أسلوبًا‎ 
ملينا بالمبالغات فى الترغيب والترهيب زاخراً بالألناظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإيجاع‎ 
» وأخذ عنه تاميذه الدلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقواله وأشعاره‎ 
وهو أسلوب كرت فيه الشطحات » ولاحظ ذلك القدماء إذ نرى السراج فى كتابه‎ 
الامع يعرض طائفة من شطحات اللحنيد ويفسرها تفسيراً بينًا . وأشهر تلاميذ‎ 
الحنيد الحسين بن منصور المشهور باسم الحلاج وسنعرض له بالحديث فى غير‎ 
. هذا الموضع‎ 
ومن أهم الصوفبين المتأخرين فى العصر الحكيم 7 الترمذى محمد بن على بن‎ 
وكان يحاول صنع أسس فلسفية لعلم الكلام » غير‎ ٠١ الحسن بن بشر المتوق سنة‎ 
أنه مضى يدرس التصوف وتعمق فيه كا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش‎ 
للتصوف يؤلف فيه كتبًا كثيرة . ويقال إنه هو الذى أدخل بقوة نظرية الولاية فى‎ 
البيئتات الصرفية وكل ما جرت إليه من إيمان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته‎ 
' فى خخلقه » وقد ألف فيها كتابنًا سماه خسم الولاية زعم فيه أن للأولياء خاتما كنا أن‎ 
» للأنبياء خاعمًا وأن الولاية تفض ل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون والشهداء‎ 
إذ لو لم يكن الأولياء أفضل منهم ما غبطوهم ! ! وذكر فى الكتاب المذكور أن‎ 
عيسى يعود فى آخر الزمان » وبذلك يكون خاتم الأولياء » وثار عليه أهل بلدته‎ 
ترمذ » ففر إلى نيسابور وبها توفى . وقال السبكى : دافع عنه السلمى معتذراً عنه‎ « 
ببعد فهم الفاهمين . وعل ىكل حال عند" الترمذى الحكيم أول من حمل على إشاعة‎ 
. فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت إليه من تصور الكرامات‎ 
» ومنذ أواخر القرن الثالث الهجرى تلقانا ظاهرة جديدة فى بيئات المتصوفة‎ 
فقد كان السابقون منهم لا ينظمون الشعر بل يكتفون بإنشاد ما حفظوه من أشعار‎ 
انحبين » وهم فى أثناء ذلك يتواجدون وجد! لايشبهه وجد » أما منذ ألى الحسين النورى‎ 


210 انظر. ق ترجمة الحكم الترمذى طبققات وسالة القثيرى فى موأاضيع مختلفة وتذ كرة 
الصوفية للسلمى ص ١١5١‏ وطبقات الشائعية المفاظ للأهى 5١8/5‏ . 


السبكى *ره4 ؟ وطبقات الشعراق ٠١5/١‏ 


1 
المتوق سنة 48؟ فإن صونيين كثير بن بنظمون الشعر معبرين به عن التياع قلوبهم 
فى الحب آملين ف الشهرد "٠‏ لذين متضرعبن » مصورين كيف يستأثر حبهم 
لربهم بأفئدتهم استثثاراً مطلقنا » تذكر منهم سعنون 0 الحسين الخواص المترق 
سنة ٠1‏ وأبا على الروذبارى المتوق سنة 71" والشب لى د لهف بين جحدر المتوفى 

سنة 6 "! وجميعهم من تلامذة الحنيد . ا 

وواضح مما تقدم أن العصر اعباسى الثانى ل يكد ينتهى حبى تأصلت فى 
التصوف فكرة المعرفة الإللهية وحبة الله » كما تأصلت فكرة أن الصرفية أولياء الله » 
وسئرى فى موضع آخر كيف أن الخلاج أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه الحالة اأتى يحيط بها المسيحيون المسبيح عليه السلام » وكان لكل ذلك أثر ميق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . 


القصّرا/ثالسف 


الحياة العقلية 


الحركة العلمية 


دعا الإسلام أمته فى قرة إلى العلم والتعلم ٠‏ فبمجرد أن اكتسح المرب العراق” 
وإيران والشام ومصر مضوا ينهلون من كل الثقافات والمعارف الى كانت منبثة فى 
هذه البلدان » وأسعفهم فى ذلك أنهم عربوا شعويها وأخذت بنفسها تعرب لهم 
كل مدخراتها وكنوزها الثقافية » وتجرآد بعض العرب لمعرفة اللغات الأجنبية البى 
كانت تحمل. تلك الكنوز والمدخحرات ٠»‏ وما ينقضى القرن الثانى الهجرى حى 
تكون قد دخلت العربية سيول” ثقافية وعامية لا نحصر لها » مما مكدّن العرب أن 
يتحولوا سريعًا إلى أمة عامية تعنْدتى بكل جوانب العلم الذى كان معروفنًا عند 
الثم القديمة وخاصة الفرس واطنود والسريان واليونان ٠‏ وتشارك فيه مشاركة -جادة 
خصبة » وتضيف إليه علومًا جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر واللغة والنحو 
والعروض . ش 

ونشط التعليم حينئف نشالًا واسعًا فن تعليم للناشئة بالكتاتيب إلى تعايم للشباب 
بالمساجد »وكان الناشئة يبدءون بتعل الحط والكتابة والقراءة ويحفظتٍ بعض السور 
القرآنية 6 حكن يعض الأشعار والأمتال» وينوسون شيعا نحن اللسات والستن 
والفرائض والنحو والعروض » وعّتى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة 
النو1 » على نحو ما صورنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 
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> 
الحاحظ » وذكر هو وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معامى الكتاتيب » وثراه 
يخصهم برسالة لا تزال منها بقايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل 
لامبرد » وفيها يصور نوادره وحماقاتهم المضحكة » ومن حينئذ أصبحت شخصية 
معلم الكتساب تدور بين الشخصيات اطزلية فى أدينا العرن: » ويقول #مد بن 
حبيب العالم اللغوى المتوق سنة 550 : إذا قلت لارجل ما صناعتك ؟ فقال : 
معلم صبيان فاصفع » يشير إلى <ماقته » وكان ينشد : 
0 ع المبناة أضؤاك عتلدة - مق .لق . اللدلفاف والفلن» 

وصبدوا عقله : جعلوه مثل عملهم : عقل الصبيان <مقنًا وبلاهة» وكأما تصيب 
ادو ع ال ا لب ا ا فيمن 
يعامون أبناء اللخلفاء وأباءهم حين كانوا فى المهد صغاراً . و بقل ابن قتيبة إنهم 
كانوا يعلمون الصبيان على حب المدايا الم ىكانتتأتيهم من آبائهم ”' '» أو يعبارة أدق . 
على.حسب الأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

وطبيعى ألا تكون حياة معلم الكدّاب على هذا النحو رافهة » بل كان كثيراً ما 
يحف بها الضيق والبؤس على نحوما يحدئنا الرواة عن أفى زيد البلخى المترف عام 77م 
وكان ق بدء حياته معلم كتاب ٠‏ وقد 5 شكوى هرة حينذالك من 
حياته 19 البائسة . ذكثير من اللغوبين والنحاة قبل أن يثالوا شهرتهم 
العلمية بدءوا معامى صبية مثل يعقوب بن السكيت المتوق سنة 1:54 ع فقد 
كانت له فى مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يؤدب فيها مع أبيه 
صبيان العامة !؟) . ويخيئّل إلى الإنسان كأنما أولاد العامة جميعًا كانوا يختلفون 
إلى الكتاتيب لما استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم وأنه مثل الطعام والشراب 
لا يمكن الاستغناء عنه » وأن من لم ينعلم فى حسغره فاته العلم فى كبره » ومثشلوا العم فى 
الكير بالنقش على اللاء » وى الصغر بالنقش على الحجر يثبت ولا يزول أبدآ . 
وكان الأولاد يكتبون فى ألواح من الابنوس أو الحشب » كل عل حب قدارة أبيه 


م مسجم الأدباء لياقوت ( عطلبمة القاهرة) المصرية ) 87/4 . 
111/14 . (*) معجم الأدباء #ره5 ١م‏ . 
)١(‏ عيون الأخبار (طبعة دار الكتب ( ؛ ) تاريخ بداد للخطيب البغدادى4 .77/١‏ 


1 1 فددل 
المادية » وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب » فيضر بونهم أحيانا أو محبسيتهم ٠»‏ 
حبى يؤدوا واجباتهم على خير وجه . 
وكان معلمو أبناء الخاصة أحسن حالا ومعاشًا من معامى أبناء العامة » ومع م ذلك 
نرق لاحل يأسى الهم إذ ل 0 يكون الريجل لكوي عروقييمًا وقسامًا 
رضي وحسن الكتاب جيد الحساب حافظا للقرآن راوية للشعر وهو يرضى أن 
03 أولادنا بستين درهماء ولوأن رجلا كان حسن البيان حسن التخريج لمعا 
ليس عنده غير ا يرض بألف و وهذا إنما ينصب على معلمى أبناء 
الطبقة الوسطى » أما من كانوا يعلمون أبناء اللحلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
وكبار رجال الدوأة والأعيان وكبار التجار فكانوا حظون برواتب كبيرة ؛ فثلا يعقوب 
ابن السكيت الذى بدأ » كا أسلفنا معلم كتاتيبٍ حين عه إأيه بعض الحكام 
فى تعليم أبنه جعل له راتبمًا شهرينً عطيالة در ادها جلها الك » واتخلّه 
المتوكل لتعليم ولده وأسى له الراتب وأجزل فى العطاء”'2» ولا أسند مد بن عيد الله 
ابن طاهر نائب المتوكل على بخداد وجماعة من الخلفاء بعده تعليم ابنه إلى علب 
الإمام الكوق النحوى المششهور ظل ثلاث عشرة سنة يتناول الغداء معه على مائدته » 
وفرض له أن يأخذ 5 خيزاً فاخخراً ولدما كثيراً حين انصراقه إلى منزله وجعلى أه 
ألف 5 شهريًا . وقالوا إنه.حين هات خطّف واحدآ وعشرين ألف درهم وألقى 
ديثار ودوانيت أو دكا كين يباب الشام فى بغداد قيمتها ثلاثة آلاف دينار؟)) 
ويقال إن الحاقانى وزير المقتدر أو لى وايمة ضخمة بمناسبة دول أبن له 
ش الكتاب وأعطى المعلم ألف اق :. 


ولم تكن هناك مراحل للتعليم مثلنا الوم » بل كان الكتسّاب يحل محل تعليمنا 
الابتدانى والإعدادى » ومن 0 أن يكمل . تعامه بعده يختلط إلى 0 


المساجد. ؛ وكانت أشبه بمعاهد عليا » فلم تكن فقط دوراً للعبادة » بلكانت أيضًا 0 
دوراً » بل قل -جامعات » للعلم والعاماء » إذكان لكل عام فى كل فرع من فروع 


)١(‏ البيان والتبين 10/5 . المصرزية) اا وما بمدها ومعجم 
00 تاريخ بنداد 59/14 . الأدباء ه/ره؟١‏ 
( 7) إنباء الرواة التفطى ( طبعة دار الكتب 


114 
العم حلقة كبرى » بتحلاق فيها طلابه من سوله . وكان عادة يستند إلى أسطوانة فى 
المسجد » 7 عل محاضراته والطلاب يكتبون ٠‏ وإذا كانوا كثيرين عيث لا يسمعه 
غك عتغدرد اذ د مل كلامه حبى يستطيع البعيدون عنه ماع ما يقوله وكتابته » 
ركان العام لا يغير مكان حلقته الذى اخثاره منذ نهض بالتدريسء ويروى أن 
نقتطويه المتوى سنة “51 ظل يملى دروسه فى اللغة واأتحو يجامع المنصور بيغداد 
خمسين سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزأيل مكانه منها2'0. وكانت أكثر 
الحلقات طلابنًا حلقات المتكامين والفقهاء » أما المتكامون فاكارة ما كان يجرى 
بينهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعلم » وأما الفقهاء فلآن 

الإلمام بالفتمه كان الوسيلة إلى تولى مناصب اللحسسبة وا والشرطة والقضاء والولاية أسحيانًا. 
وكان 0 يمسكون فى أيديهم بالأقلام والأوراق للكتابة وأمامهم خايرهم » وكانوا 
00 بالمئات فى بعض الحلقات » وبررق أن الطيرى حين سأله الطلاب 
الحنابلة عن إمامهم ابن حنبل وخلافه مع بعض الفقهاء وأجابهم بأن خلافه 
لايعدةأ يم له رموه بمحابرهم وكانت ألوف 29 . 

وكانت المساجد -حينئذ أشبه يجامعات حرة » فالطلاب يختلفون إلى من يشاعولن 
الاسماع إايه بدون أى شرط » منهم من يأخذ الفقه أو الكلام أو الحديث النبيى 
أو التفسير أو اللغة أو النحو أو الشعر ؛ وكثير منهم كان يأخذ ما عند شيخ" نم 
يتحول عنه إلى شيخ آخر و حلقة أخرى © ويبدو أن بعض عاماء النددو واللغة كان 
يتقاضى من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم » فى أخبار الزجاج أنه رغب فى تعلم 
تفرع جلنة ليد ايم بغداد لتعامه » فسأله أى شىء صناعتك ؟ فأجابه : 
أخرط النجاج وكسسبى ف كل يوم درم ونصف .وأريد أن ف نم بتعلمى وأنا أعطيك 
كل يوم درهمسا » وسأظل أعطيك إياه أبل الحم فلزهه وعبى بتدخر مجه » وطلبت 
منئه أسرة معامًا شابنًا يعلم أولادهم النحو قسماه لحم 2( لهم ؛ وعلم 0 وظل يعطى 
المبرد فى كل * شهر ثلاثين درهما ويزيده بما يقدر عليه7'. ويبدو أن برد كان 
فخي 0 » إذ فى تاريخه أن المتوكل والفتح بن خاقان و زيره كانا يجزلان له 
فى العطاء حهى إذا توفيا أجرى عليه مد بن عبد الله بن طاهر -حاكم بغداد رائينا 


(1) معجم الأدباء 760/1 . (ع) معج الأدباء ١‏ / 181 . 
0( سم الأدياء 28113 ١‏ 


ح 
شهريًا ٠‏ ويتوفى فيتابع أخوه عبيد الله الذى خلفه على بغداد إجراء الرواتب عليه 
وهو مع ذلك كله لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهمًا كل يوم. 

على كل حال كان المبرد مثله مثل المحاضرين الكبار بالمساجد ترعاهم الدواة 
وتفرض لهم رواتب شهرية » وكانوا أنواعًا كثيرة ‏ فنهم فقتهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم محل تون ومفسر ون » ومنهم أدباء يأخذون من كل علم بطرف وعلى أبديهم كان 
يتعخرج الندماء . وكان كل عللم وصاحب فن يأخذ راتبه مع جماعته » وكان منهم 
من يَسْلَك” فى جماعات كثيرة » فيأخذ مع كل جماعة الراتب الذى تأخذه » 
كاازنجاج تاميذ المبرد » فد جعل المعتضد له رائينًا فى الفقهاء وراتيًا فى العاماء 
وراتينًا ف الندماء » فبلغ راتبه من الدواة ثلمائة دينار شهريما20. وكان احرؤق 
يمجارى على ثعلب راتبنًا سنيةًا2"2. وكان المقتدر يحرى على ابن دريد اأعالم اللغيى 
المتوق سنة #61١‏ خمسين ديناراً فى كل شهر”"". وكان أبو الحسن بن الفرات 
وزير المقتادر يطلق لطلاب الحديث سنوينًا عشرين ألف درم 29. وكان القضاة 
ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة» حى يشرى بعضهم من راته 
ثراء طائلاء على نحو مامر بنا فى الفصل المافى عن إبراهم بن جابر القاذى حلب. 

ولم يكن اللخلفاء العباسيون ووزرافهم وحدهم لذبن عملوا على تنشيط العلم 
وإعطاء الرواتب الخزيلة للقضاة والعاماء من كل صنف» فمّد كان يشركهم ق 
ذلك حكام الولايات » وق عقدمتهم أسرة الصفاريين حكام سجستان » إذ نرى 
أبا عبد الله البوش سنج شيخ أهل الحديث بنيسابور المترق :7415 يذكر أنه أخد 
من تلك الأسرة سبعمائة ألف درم » وأا دالت دولتتهم تحول عنهم إلى السامانيين 
ببخارى » ففرضوا له راتيمًا مجز 2271 وقد بعثوا فى إمارتهم بتشجيعهم العاماء نهضة 
عامية عظيمة » ويسروى أن أمير هم إسماعيل بن أسدمد السامانى كان يصل #مد بن ' 
نصر المروزى إمام المحدثين فى دياره المتوق سنة 144 بأربعة آلاف درهم 
كل سنة ء وكان أنخوه إسحق يعصله عثلها » كا يصله عثلها سكان موطنه سمرةنل 200 , 


. ٠١1 الفهرست ص 1ه وإنباء الرواة1 / 22.151 (4) كتاب الوزراء الصا ص‎ )١( 
..١519 / وإنباء الرواة ( ه ) طبقات الشافعية للسبكى ؟‎ ١41 / معجم الأدباء ه‎ )8( 


,. 848/5 السبكى‎ )١5( . ١ ؟‎ (١ 
1 . انظرترجمته فى ابن خلكان‎ ) *( 


١ 
ولم يكن حكام الولايات يتفقون على عاماء ولايتهم وحده : : بل كانوا يتفقون أيضًا‎ 
على كل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن‎ 
طريف ما يروى من ذلك أن الرحلة فى طلب الحديث إلى مصر جمعت بين #مد‎ 
ابن نصر المروزى آنف الذكر وت#مد بن إسحق بن خزعة النيسايورى المتوق‎ 
ومهمد بن هرون الرويائى‎ "٠١ ء وعهمد بن جرير الطبرى المتوق سنة‎ 81١ سئة‎ 
المتوق سنة 01" وم يبق عندهم ما يقوتهم » فاتفق رأيهم على أن يخرج أحدهم‎ 
فيسل لأصحابه الطعام  وإذا هم بالشموع ورسول من قبل والى مصر يدق" عليهم‎ 
الياب ء وسألهم أين ن #مد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صرة فيها خدمسون‎ 
. ديناراً فدفعها إليه ثم قال لحم أيكم مد بن جرير ؟ فقالوا هو هذا . فأعطاه‎ 
صرة فيها +دمسون ديئاراً 3 وكذلك صنع مع عمد بن ا بن خرزيعة‎ 

رق إن خرد الرويانى ‏ م قال لحم إن الأمير بقسم عليكم إذا نفدت هذه الدنائير 
أن تيعثوا إأمه ل . على أنه بيجب أن نعف أنه كان هناك كثير ون وراء الولاة 
والوزراء والخلفاء من أعيان الآمة وأ: ريائها عدون العاماء بالمكافات والأموال الكزيلة 
بل ربما أمدوا الطلاب تشجيعنًا وحشًا على طلب العلم » ويروى أن ابن زرعة 
تاضى ددشن المتوق سنة 07“ كان يهب لمن محفظ محتصر المزنى ى الفقه الشافعى 
«اثة دينار”"2. وكان ابن ماسى ينفذ إلى أبى عمر اللغوى المعروف باسم غلام ثعلب 
من وقت إلى وقت كفايته 229 وسترى ى حديثنا عن علوم الأوائل القناطير المقنطرة. 
من الأموال الى كانت تنفق على الأطباء والمترجمين . ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
نفسراً من الفقهاء والنحد ثين وحى من القضاة كانوا يأبون أن يأخذوا على عملهم 
وتعليمهم أجراً » "كا مر بناء فى الحديث عن زهاد الأمة أمثال إبراهم الحربى » 
وكان كثير ون منهم يعيشون من التجارة أو من الوراقة أو من يعض ال حرف الصخيرة . 
غير أن الكثرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة » ومن وضعوا أنفسهم موضع - 
الدماة للعلوم والآداب من الوزراء والسراة» وكان كثيراً ما يهديهم العاماء والأدباء 
آثاردهم ٠‏ فيهدونهم بدورهم كثيرأ من أموالهم وخير مثل يصور ذلك اللتاحظ » 
فقد أهدى كتابه و الحيوان ؛ إلى #مد بن عبد الملك الزيات فأعطاه خدمسة 1 لاف 
)١1(‏ السبكى 201/9 . ش (ع) السبكى 110/8 . 
(؟) السبكعى ؟/0ا؟١‏ . 


قل 


دينار : وأهدى 5تايه «البيان والتبيين» إلىأدمد سن ألى دؤاد اد فأعطاءأيقًا خمسة آلاف 
دينار » وأهدى كتابه : م الزرع. والنخيل ؟ إلى إبراهيم بن العباس الصولى فأعطاه 
مثلهوما خ.مسة آلاف دينار . وكلهم كانوا من كبار رجال الدواة . وصنف انج 
ابن خخاقان وزير المتوكل رسالته فى فضائل الترك فأجرى عليه راتبمًا شهريًا من 
خزانة الدواة”'». وأمثال اللماحظ كثيرون فى كل فن وق كل علم كانوا ينالون 
هذه العطايا الحزيلة ويأخذون الرواتب السنية على جهودهم فى المحاضرات للطلاب 
وف تأليف الكتب أوتصنيفها » ما أشعل فى نفوس الشباب والناس ححبة العلم وا والعكرف 
عليه » .حبى تقد راي أهله وق شرفه وفضله يقول الحاحظ 29 : 

ملي السكن إذ تَلْقَى لبي غَنَّاه الل «الرأّ المصبب 

٠‏ فيكشف عنلك حيرة كل جهل وفضل العلم يعرفه الأريب 

سقام الحِرص ليس له دوائش وداه الجهل ليس له طبيب 

وكانت الطريقة الشائعة فى المحاضرات ؛ ونخاصة محاضرات المتكامين والندثين 
واللغويين هى الإملاء » ويعرض السيوطى لإملاء اللغويين حينئذ » فيقول : « أءلى 
ثعلب مجالس عديدة فى مجلد ضخم ». وأملى ابن دازيد مجالس كثيرة » وأمل 
أبوتحمد القاسم بن الأنبارى وولده أبوبكر ما لايحصى ٠‏ وطريقهم ى 
الإملاء كطريقة النحداثين سواء » يكتب المستملى أول القائمة : و مجلس أملاه 
شيخنا فلان بجامع كذا فى يوم كذا » ويورد التاريخ » ' ثم بورد الى بأناده 
كلام عن العرب والقفصحاء فيه غريب محتاج إلى التفسير 3 سرف وبيورد من 
أشعار العرب وغيرها بأسائيده ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره . 
وآخر من عامته أمل على طريقة اللخويين أبو القاسم الزجاجى له أمال كثيرة فى 
علد ضخم » وكانت وفاته سنة وسم 7ع » . وبلغ من عناية العلماء ا مملين «حينئذ 
أن كانوا -- وتحاصة أهل الحديث - يراجعون ماكتبه تلاميذهم » ويكتبون ان يأنسون . 
منهم القدرة على روايته عنهم شهادة بأنهم أجازوا لهم تلك الرواية » ويسمى ذلك 
)١(‏ سير الأدباء ١5ل‏ ويا ع هبه 2١‏ (طب إدارة الطباعة امنيرية بمصر) 8/1ه. 


وأمالى رتفي (طبمة الخلى) (/هةا. (؟) المزهر ( طبمة الحبى) 0/ 51. 
(؟) جامم يبان العلم وفضله لابن ميد البر 


لال001 
عند الحد ثين ياسم الإجازة » وهى شهادة قيمة على صحة الرواية27. وقد يسجل 
التلميذ على نسخته أنها من مماع هذا الشيخ أو ذاكء وقد يسجل أنه قرأها عليه » 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . وكان الشيخ أحيانا عل عملا له فى بلد » لك 
بل أخرى وفك مضينا إل أن مهنياء: كائرا بتشاحل لفان حال ستيغ 
ابمهرة لابن درَيئد » إذ نصوا على أنه مختلف النسخ كثير الزيادة 0 2 
لأنه أملاه مراراً بفارس وببغداد » فاما تعدد الإملاء زاد المعجم وتقص » ويقول 
ابن النديم أصح النسخ نسخة أبى الفتتح عبد الله بن أأحمد النحوى ٠»‏ لأنه كتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه”'2. وتلك هى أعلى مرتبة فى تحقيقنا العلمى الحديث للكتب» 
إذ نراجع مخطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستتخلص منه أصلا صحيحنا غاية 
الصحة » وقد اهتدوا مبكرين إلى ذلك يرشدم نظر عامى سديد . وكان كثير من 
العلماء حين يمل كتابنا ثم يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو نسخه الأول ؛ 
ولا يقر سوى النسخة الأخيرة » على نحو ما يلقانا عند أبى عمرو المطرزء فإنه أملى 
فى سنة 85 كتابه الياقوت فى اللغة » ثم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة 78 » ثم رأى أن يضيف إإيه بعض إضافات » فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة ”لا وجعل هذه الغرضة الصورة النهائية للكتاب وأهدرما سواها من 
الصور السابقة 0 

وكان من أهي ما عمل على إشعال الحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينفد 
مناظرات العلماء فى المساجد وقصور الحلفاء والوزراء فى الكلام وق الفقه وق 
اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم الى كان يشتد فيها الخلاف والهدل . وكات 
الشباب يختلف ف المساجد إلى هذه المناظرات » ليتعلم قرع الحجة بالحجة وغلبة 
الخصم بالحق وبالباطل أحياذثا »وفيض كتب المتكا.ين بأخبار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفقهاء واللغويين والنحاة وكثيراً ما أثيرت فق أثناء هذه المحاورات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق فى مجلس و وأنواع الهو واللامى فى مجلس 


المعدمك 2*0 , 
)١١( 1)‏ انظر فى أقدم هذه الإجازاءك كتابنا (5) الفهرست ص و١١‏ 
البحث الأدبى ص ١51‏ (4) مروج الذهب ؛/ده 


( ؟) الفهرست من 407 (6) مروج الذهب ؛ / ١١‏ 


1 وق 
وكان استخدام الورق فى الكتابة وتصنيف الكتب استخدامًا عام من عصر 
الرشيد عاملا موما فى ازدهار المركة العامية حينئذ » فد كانوا يكتبون قبل عصره 
غالبا فى الحلود والقراطيدى المصنوعة بمصر من ورق البردى وكانوا يكتبون فى ورق 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع الامن جداء فنقاوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد ؛ إذ أنشأ الفضل بن يحبى البرمكى وزيره مصنعنًا لاورق » فرخص 
تمنه » وانتشرت الكتابة فيه 'لحفته » وسرعان ما كثرت الكتب والمصنفات » كنا 
كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها » وأنشأكثيرون منهم دكاكين للتجارة فيها » 
واختلف إأيها الشباب والعلماء لا لشراء الكتب والمؤلفات فحسب » بل أيقرءوا فيها 
وينهاوا من مصنفاتها » وكانوا يكترونها لذلك ويبيتون فيها يقرءون على المصابيح 
وبقيّدون أو ينسخون ما يشاعون من الأفكار والصحف وارسائل . وعمل ذلك على 
نهضة المركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأيديهم : يئزودون منها كما بريدون أزواداً كانت أ 0 وأسهل 
من التلى عن الشيوخ والعاماء ف المساجد » إذ كانت تجمع هم هسائل العلم 
الذى يريدونه وأصوله وفروعه » ويصور ذلك الحاحظ مقارنا بين من يطلب الفقه 
عن طريق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطلبه عن طريق الكتب ودكا كين 
0 » يقول : « وقد تجد الرجل يطلب الآثار (الحديث) وتأويل القرآن 
عن الثقياء خيسين عابنا + .وغولة مد فقيها ولا مجاعسل قاضيًا 
ف 0 أن ينظر فى كتب أى -حنيفة وأشباه أبى حنيفة ويحفظ كتاب الشروط 
فى مقدار سنة أو سنتين حبى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحسرى ألا 
يمر عليه من الأيام إلا اليسير محبى يصير حا كنا ( قاضينًا) على مصر من الأمصار 
أو بلد من البلدان »29 , بأرطج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
المماضرين بالمساجد وَراقين يقيسدون إملاءاتهم ويذ يعونها فى الناس » ويذكر ابن 
النديم وراقى المبرد إسماعيل ابن أحمد النجاجى وإبراهيم بن عومد الساسى 29 
ويذكر ياقوت من وراق الحاحظ زكريا”'بن يحبى » ومن حين إلى د أسمماء 
هؤلاء الوراقين فى تراجم العاماء وأخبارهم . 


م الميوان الجاحظ ( طبمة الحلى 1١)‏ / لم , )م معجم الأدباء ١5‏ زا 
(؟) الفهرست صن 0و . 1 


3 
ويجانب الوراقين ودكا كينهم الى كانت تحل حينئذ محل دور النشر والطباعة 
كانت هناك مكتبات يختلف إليها الناس والشباب ف كل فكات > ويقد أبو عقر 
البلخى المتوق سنة 71/7 بعناية ملوك الفرس بالمكتبات وما كان بها من كتب مودعة 

أصناف علوم الأوائل 20 ؛ وقد ذكرنا فى كتاب العصر العبامى الأول خزانة الحكية 

الى شادها ببغداد هرون الرشيد » وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لعرجمة الكتب 
الطبية القديمة ءوكيف تدول بها المأمون إلى ما يغيه معهداً عاميا كبيراً إذ ألحق 
بها مرصداً ضخمًا » ووظف بها كثيرين للترجمة . وقد تأسست مكتبات كثيرة 
فى العصر » منها ما كان ءامنا » ومنها ما كان خاصًا ؛ أما العام فعلى رأسه مكتيات 
المساجد» إذ كان كثر من العلماء يقفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب » لدم 
فى ذلك السراة ا بعض المثقفين والعلماء ببناء مكترات عامة يتزود منها الناس 
أزواداً علمية مختلفة» ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن يحبى المنجمنديم الخلفاء من 
زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبًا مثقفًا ثقافة واسعة كماكان شاعراً : 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جليلا جعاه خزانة كتب عظيمة وسماه 
خزانة الحكمة مشاكلة الحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل 
بلد » فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين »ع والكتب مبذولة 
هم » والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن يحبى فقدم عليها أبومعشر من خراسان 
يريد الحج » وهو إذ ذاك لا يحسن شيثًا ذا بال من النجوم ٠‏ فلما رآها هاله أمرها : 
فأقام بها وأضرب عن الج ؛٠‏ وتعلم فيها علم النجوم وت-دمق فيه حبى ألحد كا يقول 
ياقوت » وحى كان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والإسلام أيضًا0' 2 ويذكر 

ياقوت أن جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى الشافعى ‏ من أدياء العصر وعلمائه ‏ 
أسس مكتبة ملأها بكتب من ج جميع العلوم والفنون » وقفها على كل طالب إلعلم ‏ 
كاك ل عع لأخدآاس: ن دخرفا '» فهى مفتوحة للجميع ' وإذاأم, نها معسر أو بانس 
فقير صرف له ورق للكتابة فيه وفضة أودرهم لمعاشه . كانت تفنتسح فى كل يوم) 
وكان ابن «<مدان يبلس فق بعض غرقها » ويحاضر قاصديها ليما عليهم من أشعاره 
وأشعار غيره وحكايات مستطرفة وشذوراً من ن الفقه وما يتعلق ره 7" . ولا يكاد يكون 


١ (‏ ) الفهرست ص 48م (؟) بع الأدباء ١41/1‏ 
)2 معج الأدياء ١١‏ / 161 


15 
هناك عالم أو أريب نابه أو سترئ إلا وله مكتبة خاصة تموج بالكتب » وكانوا 
يوظفون لحا بعض الوراقين كما كانوا مجلدونها 0 ويتفننون ف العناية بكتابتها وتجليدهاء 
وكان المانوية شديدى الاههام برخرفة كتبهم *'أير يدون أن يجعلوها تحفاً فنية اسهالة 
للقراء .ويتوقف الحاحظ فى كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سليان 
العبابى وما كانت تزخر به من الكتب والأسفاط و«الرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر 
ولمحابر "22 وكانت لابن حنبل مكتبة قتدارت كتبها باثثى عشر حملا وعدلا9), 
أما الفتح بن خاقان وزير المتوكل المتوى سنة 74 فكانت له خزانة كتب جمعها 
له على بن يحى المنجم لم بسر عظ منها كثرة وحسنًا » وكان يحضر مجلسه فصحاء 
الأعراب وعاماء البصرة والكوفة 629 وكانت لثملب مكتية حافلة » قوم خيرات 
الورّاق ما يساوى عشرة دنانير منها بثلاثة ع ومع ذلك بلغ عنها ثلعائة دينار 229 
وكذلك كانت لأى بكر #مد بن القاسم الأنبارى مكتبة كبيرة ؛ وسأله بعص أصحابه 
كم حفظ منها ؟ قال : ثلاثة عن صندوتا". سق عبرا يدل عل عم 
المحكتيات االخاصة عند بعض الأفراد» فقد روى الرواة أن أباعمر غلام ثعلبكان يؤدب 
ولد القاضى ألى حمر مك بن يوسف فأمل عليه ثلاثين مسألة بشواهدها من كلام 
العرب واستشهد فى تضاعيفها ببيتين غريبين جداً! »فعرضهما القاضى أبوعمر على 
أن ن د زيند واين بن الأنبارى وابن مقلسم فلم يعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به 
من أبيات : وقال أبن دريد : هذا مما وضعه أبو عمر من عنده . فلما جاء أب وعمر 
ذكر له القاضى ما قال ابن دريد . فطلب من القاضى أن يحضرله ما فى داره من 
دواوين العرب ٠‏ فلم يزل يأتيه منها بشاهد 1ا ذكره بعد شاهد » حى خرج من . 
الثلائين مسألة وشواهدها » ثم قال.للقاضى : وأما البيتان فإن ثعلباً أنشدناهما وأنت 
حاضر فكتترتهما فى دفيترك فطلب القاضى دفتره » فإذا هما فيه©؟ ويلك مكتية 
قاض كان بها جميع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لما عرفنا شيئًا 


. 1074/1 بسائل الحاسيظ ( طبع مطبعة لحنة التأليف (0) سجر الأدباء‎ )١( 
. ١4م‎ / ١ والترجمة والنشر ) ص 74 . ! (5) إناه الروأة‎ 
. 8007 / (؟) الحيوات زم 6ه . () مع الأدباء م14‎ 
. 151/8 (؟) الحيوان 5/ل١٠.. (2) اللسبكى‎ 


(4) السبكى ١‏ /با م . 


1 
عنها » فا يالنا بمكتيات المؤلفين العظام فى العصر » وكثير منهم ألّف مكتبة ضخمة 
. فلو لم يكن له سوى مؤلفاته لكانت لديه منها خزانة كتب حافلة »ع ويك أن نذكر 
مثلا الحاحظ وقد خلف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مكتبة 
كبيرة . وما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات البى جمع منها المادة 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر يجانبه الطبرى » وقد أحصى بعض 
تلاميذه 0 وألشّف منها كتبه » فمّال إنه مكث أربعين سنة يكتب 
ف كل يوم أربعين 00 0 أوراق كتبه من د واد إلى أن مات 
فوجدوه كتب كل يوم أربع عشرة ورقة ١7‏ ْ 
وحس كل من يتعقب الحركة العامية فى العصر كأن سباقنًا نشب بن انان 
والعلم ٠»‏ فهم عد ين ف طلبه وتحصيله وهم يصارعونه صراعًا منصلا يريدون أن 
يذالوه ويقهروه فى جميع الميادين . وهو صراع كان يداخله شغض شديد بهء كنا 
كان يداخله إمان بأنه لن يخضع لهم إلا إذا تجردوا له وتوفتروا عليه وأمضوا 
فيه بياض النهار وسواد الليل فى غير كلل ولا ملل » بل ف حب لا يفوقه حب » 
ويمحدثنا الرواة عن كثير ين عشقوا الكتب أ بعبارة أخرى العلم عشقنًا لايشبهه ع2 

ويقول أبو هفان : هل أر ردول عنين من اليد الس ار من ثلاثة 
الحاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوق قراءته كائنًا ما كان حبى إنه كان 
يكترى ذكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر » وانمتح بن نخاقان فإنه كان 
يحضر لمجالسة المتوكل » فإِذا أراد القيام لحاجة أخرجكتابًا من كه أو خفه وقرأه 
فى مجلس المتوكل إلى حين عدوده إليه » وإسماعيل بن إسحق القاضى فإفى ما دلت 
إليه إلا رأيته ينظر فى كتاب أو يقلب كتبًا أو يسشفضها9'» . 

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذى دفع اأعاماء إلى الرحلة من باك بعيد إلى 
بلد بعيد طابآ لاعلم »مهما 7 تجش موا فى ذلك من مشاق »فكان اللغويون يرحلرنٍ إلى 
البوادى محتملين ما فيها من شظف العيش وخشوزته فى سبيل جمع اللغة » وكان 
الفقهاء يرحلون بدورهم للتتامذ على أنكتهم » ومثلهم العاماء اختلفون فى كل 5 من 
فروع العلم » ومن خخير مأ يصور ذلك ما رواه يا قوت عن ألى زيد السللحى" أدمد 
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000 أن نفسه دعته وهو فى عنفوان شبابه إلى أن ين حل عن سخ ويدخل 
أرض العراق ويجثو بين أدى العلماء ويقتبس منهم العلوم ٠‏ فتوجته إليها راحلا مع 
٠‏ اجاج وأقام نَهَا ماق سترات ء قط ف اليلاد المتاخمة ها » وى الكبار والأعيان 
وتتامذ لأنى يرسف يعقوب بن إسحق الكتدى » دسل من عنده علوما جمة 
وتعمّق فى علم الفلسفة يمجع على أصار عل التتهم راي 2 وبرّز فى علوم 
الطب والطبائع وبحث فى أصول الدين 423 . وأكبر من شغفوا بالرحلة فى العصر 
لمحد”ثون » لأن الصحابة كانوا قد نزاوا فى أمصار العالم الإسلامى من إيران إلى 
المغرب ء وكانوا بروون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم تلاميذهم من التابعين 
ومن 58 بعدهم » فكان فى كل مصر أحاديث لا تعرفها الأمصار الأخرى » 
فرحل مصنفو الحديث وحتفاظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ورحاة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام «مصر مشهورة » 
ومثله بقية امحدثين الذين جمعوا متفرقات الأحاديث فى العالم الإسلاتى . وسترى 
الرحلة تشيع بين المترجمين إلى بلاد الروم » كا سئراها تشيع بين الخغرافيين ليصفوا 

ما شاهدوه بأعينهم » وكذلك ستراها تشيع بين المؤرخين من أمثال المسعودى . 

ويبدو أن الشغف المفرط بالعلم لم يكن مقصوراً على الطبقات اللخاصة من 
العلماء ورن يبتغون من الطلاب أن يكوزوا على شاكلة أساتذتهم المتخصصين » بل 
كان حظدًا مشركا بين الطبقات العامة » إذ كان العلم مطروحًا ف المساجد مباحا 
للجميع » وكذلك فى المكتيات العامة » وم يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
دكاكين الورا قين . ويدل على ذلك أكير الدلالة أن من يرجع إلى تراجم العاماء 
سبيعجد كارتهم الغامرة من الطبقة العامة » وتصور ذلك ألقابهم من مثل الخد اد 
وخاز والقسواريرى والتممّار والراس و«النبدّال والقلا ل والعطار والمطرز . وأبعد من 
ذلك وأعمق أن نجد الحاحظ ى سالته «الرد على النصارى » يشكو من مناقشة 
العامة لاملحدين «الزنادقة فى آرائهم الضالة لعدم معرفتهم الدقيقة بتللت الآراء 
وما يفندها من الأدلة الساطعة » سحبى ليقول : «ممن البلاء أن كل إنسان من 
المسلمين يرى أنه متكل, «أنه ليس أحد أنحق بمحاجة الملحدين من ن أحد وء وكأن كل 
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فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه فال .حظًا أوحظوظًا من مناهج المتكامين 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة 
بين جميع أفراد الأمة بلا استثناء» إذ فرى من النساء من يختلفان” إلى علقات 
المتكامين ١‏ أوالفقهاء وغيرهم »ويبدو أنه برزت حينكف فى الثقافة الدينية غير امرأة 
حبى الرى - أكا مر بنا ‏ قهرمانة لآم المقتدر» هى تسل » تجلس قى 
سنة "8٠5‏ لسماع المظالم والحكم بين المتظالمين ويجلس معها القضاة والعلماء » واختلف 
الفقهاء حينئذ فى جواز ولاية المرأة للقضاء » وأجاز ذلك الطبرى 225 وهى فتوى 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمق ىُّ الفقه وعلوم الشريعة هذا العصر » ولابن 

يسام المتوق عليه ؟. 06 أبيات يشول فيها 0 : 

ما لانساء وللكتا به والعمالة والخطابه 


وقد يدل البيت على أن من النساء نحينثذ ه-ن 0 يطالين عساواة اأرأة باليجل 
فى الوظائف المه.مة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقاليم , والخطابة فى المخافل. العظام . 

ول تكن هذه الحوانب وحدها ار اشتراك الطبقة الشعبية العامة فى العلم وا والثقافة» 
فقد كانت هناك رة مهعة غاية الأهمية ٠»‏ هى محاواة أن تفج 7 ا كيت 
لا يعلو على أفهام العامة عي يصل إليهم من أسهل الطرق وأيسرها ٠‏ ويتضح 
ذلك عند الماحظ ف كتابه ‏ البيان والتبيين © و « الخحروان » وعنك أبن قتيبة ف 
كتابه « عون الأخبار» . ومرً بنا أن الحاحظ أراد بكتابة « البيان والتبيين © أن يرد 
غل الشعوئة رذ مدنا وياناما تخدل الثقافة العربية فى الخطابة والشعر والأمثال 
من قيم بلاغية رائعة ٠‏ ونضيف هنا أنه أراد أن يذال هذه الثقافة بعرضها فى أسلوب 
عصرى يقربها من أفهام العاءة بحيث تنسيغها بدون أى عدسر أوهشقة . وبون” بعيد 
بين عرض هذه الثقافة عند اللغويين من ٠‏ أمثال الأضءء ى وأبى عريدة وأق :ند وغرف ها 
عند الحاحظ فى البيان والتبيين » فهى عند الأولين جافة جفافًا شديداً ولا يستطيع 
.غير المتخصصين فهمها والفقه عسائلها العويصة : أما فى البيان والتبيين فعذية سائغة 
لا للطبقة الوسطى من المثقفين فقط . بل أيضًا للطبقة الشعبية الدنيا. و بالمثل عرضه 
)١(‏ انظر ترجمة الأشعرى فى ابن خلكان. 2 (8) صحالأعثى ( طبعة دار الكتب المصربة) 
6 الأحكام السلطانية للماوردىي ص ٠١‏ . /؟5. 
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هذه الثقافة فى كتابه الثانى « الحيوان » فهو يقرب هذه الثقافة من الشعب» محيث 
جد فيها لذة ومتاعّاء وهو يبمزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو وغيره من علم 
الحيوان ٠‏ ليتضح أن هذا العلم لم يكن غريبًا ولابعيداً عن العرب» بل تقد استظهر وا 
منه كثيراً فى أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلم. من العامة وحده» بل يقرب أيض! 
عل الكلام ونظريات أصحابه من المعتزاة أمثال النظام » بل أدق الدقائق من هذه 
النظريات وما دمات من نيراهين عقلية سديدة » وكأا كان يريد للعامة أن تتمثل 
هذه البراهين حبى تتسلح عقلينًا فى مناقشتها لامسائل ومحاورتها لأصحاب الملل: 
وخاصة النصارى كنا أسلفنا منذ قليل . وأما كتاب عون الأخبار فقد عرضق مجاداته 
الأربعة الثقافات المعاصرة له عرضًا بسيطنًا سهلا » حبى يمحل قطيفها دانية للعامة » 
وحتى لايظنوا كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن بينها تعارضاً . 
فتلك آداب الفرس وتقاليدهرق السياسة والحكم .ولك وصايا العرب فى القضاء وغير 
لقضاء وخطبهم وأشعارهم ٠‏ وتلل أة وال المسبيح عليه السلام وأقرال أصحاب الكتب 
السهاوية فى الزهد: ولك أحكام وقواعد فى الطعام والنبات والحيوان منقولة ع ناليونان . 
وكل ذلك يسوىمنه الكتاب فى لغة سهلة عيرة واضحة. أشد الوضوح » محيث تتيح 
له أن يتخلغل فى طبقة الشعب. وبحيث يتبينفى وضوح أنه لا توجد حواجز ولا سدود 
بين الثقافة العر بية والثقّافات الأجنبية وما قد ريظن" من ذلاث كله إنما هو أقواس ' 
وهمية ٠‏ وبلغ من قرب هذا الكتاب م, من تفوس ع .قات الشعب الخاصة والعاعة 
أن أكب الناس على ما فيه من آداب الفرس وأهملوا كل ما صورّر هذه الآداب 
من كتب أخرى : إذ استطاع ابن قتيبة أن يعطيها صبغة شعبية تجعلها واضحة 
كل الوضوحء كنا استطاع أن يَكْسسُوها بأساليبه البديعة ثوينًا عربينًا ناصعًا . 
بحيث أصبحت فى فى ثوبها الحديد أنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القديم . 


علوم الآوائل : نقل ومشاركة وتفلسف 
: تحدثنا فى كتاب العصر العباسى الأول عن حركة الأرجمة فيه وكيف أنها 
شملت كل ما استطاع العرب ثقاه هن علوم اند والفرس واليونانء وكان أكثر 
ما نقاوه عن الغفرس والهند ىق ال الفللك والرياضيات »؛ وتقلوا عن اليونان 
العصر العبامى ألثاف 


كرل 
إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية ممجموعات العلوم الى تتصل بهم 
من الرياضيات «العلوم الطبيعية ٠‏ وسرعان ما أخحذوا يشاركون فى هذا العراث 

فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحث جديدة فى التشريح » وإذا هم 
يضعون لحركات الأفلاك زيحات وجداول جديدة أكبر دقة من المأثورات الفارسية 
واليونانية » وإذا عمد بن موسى الخوارزى ينشى* عصراً جديداً فى التاريخ العالى 
للرياضيات فيكتشفن عام الجير وقواعده ويعطيه اسمه الذى عرف به فى العالم كله . 
والدولة هى الى هيأت لذلك كله منذ أبى جعفر المنصور ء فقد شجعت على الترجمة 
والنقل بكل الوسائل» للم يلبث هرزن الرشيد أن أنشأ دار الحكمة وجلب إليها 
المُرجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس ٠‏ وخلفه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى ٠‏ إذ ألحق بها مرصداً ومكتبة ضخمة » وأرسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بالمأثورات اليونانية الختافة» وأخذت هذه 
المأثورات تستولى على معظٍ النشاط ف النقل والترجمة » حتى أصبحت لا نهائيا 
الغلبة على المأثورات الفارسية والهندية . 

وأشرنا فى حديثنا عن الترجمة فى العصر العباسى الأول إلى ما تشرجم عن 
اليونانية هن الأصول الختلفة » فقد ترجمت فى الرياضيات النظريات الفلكية 
الإغريقية ومن أهم مصنفاته. الى على النقلة بترجمتها كتاب المحسطى ليطليموس 
الإسكتدرى » كا عنوا بكرجمة كتاب الأصول لأقليدس ف المندسة » وترجموا 
كثيراً من المؤلفات اليونانية فى العلوم الطبيعية وخاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم 
الخيوان وبوصف النياتات مما يهم الصيادلة » وترجموا فى الطب مصنفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغير أفلاطون مصنفات ممختلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا فى هذه اللرجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا إلى لختهم قبل الإسلام كثيراً من المأثورات اليونانية » 
وتصادف أن أخذ وها من عاماء المذهب الأفلاطنى المتديد » مع ما أضافره 
إليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونية الحديدة المتأثرة 
بفيئاغورس أو بالرواقيين . وليس ذلك فحسب » فإن السريان فيا يبدو نسبوا إلى 
أرسطو وأفلاطون كتبنًا كثيرة» ونثقلت إلى العرب بهذه النسبة الخاطئة» مثل كتاب 


١١ 


الربوبية المنسوب خطأ إلى أسطو وتحوره بحوث فالنفس والإنسان دُمْزّج بقصص 
كثيرة وبقواعد فى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيراً مما نسبوه إأيه صحيح 
رخاصة ما يتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وكلما تقدمنا مع الزمن كثر 
الاهمام به ويترجمة آثاره » حبى غدا المعلم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
امُتلفين » وخاصة فى ع المنطق والطبيعيات » أما فى الرياضيات فكان أساتذتهم 
فيها فيئاغورس و بطلموس وأقليدس . 


ويذهب العصر العباسى الأول » وتمضى ف العصر العبامى الثانلى فنجد بحركة 
النقل والترجمة تزداد حدة وقوة وتذمو الترجمة عن اليونانية نموا عظيما » ويم لها 
الانتقال من الترجمة الخرفية الى تمتلى* بالعيرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر والعبارات بالمعبى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر فى أننا نجد كثيراً فى 
ترجمات المارجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك مما ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيره من مترجمي العصر العباسى الأول . ويخيل إلى الإنسان أنهم لم 
يعركوا سحينثذ كتابنا ونان أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى 
العربية . وكان الذى أذ كى الترجمة والنقل -حينئف الأموال الفحذمة الى كان يُغدقها 
المتوكل وغيره من الحلفاء على المرجمين » ويكى أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى 
حنين بن إسحاق المتوق سنة 754 فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش والالات والكتب وأنواع الستائر الأنيقة 
وأقطعه بعض الإقطاعات وجعل له راتبًا شهرينًا خمسة عشر ألف درهم غير ثلاثة 
خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخاتع والإقطاعات!'2. وكان 
الوزراء بدورهم يغدقون على المأرجمين أموالا كثيرة » سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما ألنّفوه على هدى ما قرعوه فى اللختين اليونانية والسريانية » وى 
أخبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراههم بن المدبر كتابين كما أهدى الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد كتابًا29. وى أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعنا إلى 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد”'". وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن |سماعيل ‏ 


. ”م٠ طبقات الأطباء لابن أف أصيبعة (؟) اين أ أصيبعة ص‎ )١( 
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فل 

ابن بلبل وزير المعتمد واه ألّف مقالة فى الندسة. 17" وكان كثير من الأطباء 
يكلفون المترجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب © يقول ابن أبى 
أصربعة : « وكان مما قلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر 
الأطباء مثل يرحنا بن ماسويه وجبرائيل؛ بن بختيشوع وابنه ببيختيشوع وداود بن 
سرابيون وسامون بن بنان واليسع وإسرائيل بن زكريا بن العليغورى وحبيش بن 

. ُ - 3 1. 

الح 8 وكانت هناك أسر وأفراد كدير و د ون أنفسهم سومأة المردمة 
والمترجسين » وكانوا يتنافسون فى هذه الهماية مع أنفسهم ومع الخلفاء » ذكر منهم 
ابن ألى أصيبعة طائفة 50): منها على 7؟)بن يحبى المنجم صاحب لحزانة الحكمة الى 
8 ون لوه بهم القدماء طويلا 
ف هذا الخانب بنو موسى )2 بن شاكر وهم هوالت ولدمد. ©#"وكان الأول 
والثانى يمُشتُغتفان بالهندسة فى حين شغف الثالث بالحيل ( اليكانيكا) ركان لهم 
مرصد؛ أسسدوه على دجلة ء وكانوا يَغدقون رواتب شهرية على جماعة من الممرجءين 


سبق أن تحدثنا عنها + وأسدمد بن المدبر 


بينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخته وثابت بن قرة » ويقال إنها كانت تباغ 
فى الشهر خسمماثة دينار"2. وكل هذا الاهمام بالترجمة والإنفاق عليها والتنافس 
فيها أحدث إزدهاراً عظيمًا لها فى العصر العباسى الثاى ذقّد أكب المترجمرن على 
الأثورات الإغريقية فى كل فروع العلم والفلسفة يترجمونها » وكادوا لا يبقون كتايا 
بدون ترجمة وبدون شرح أو تلخيص . ومن يرجع إلى ابن ألى أصيبعة والقفطى 
تهوله الكثرة الغامرة ما ترجموه » إذ يبلغ أحيانًا عند المترجم الواحد مثات الكتب 


والرسائل . سوى ما لمر وصنئدوه . 


وأهم المترجمين حينئذ وأشهرهم حنين”' بن إسحق المتوق سنة 514 وكان طبيبا . 


. م٠١ ابن أب أصيبعة ص‎ )١( 

(؟) ابن أب أصييعة ص 84+ . 

(؟) ابن أ أصيبعة ص ١8+‏ . 

(4) انظر أيضاً تاريخ الحكماء القفطى 
( طبعة ليزج ) ص 158 . 

(6) باجم فى بى موبى ابن أف, أصيبعة 
ص 55١‏ والفهرسات ص 088 والقفطى ص 
ودس ء 44١‏ والعلم عند العرب لألدومييل 
( نشر الحامعة العربية) ص ٠١69‏ . 


(5) ابن ألفى أصيعة ص 560 وانظر 
ترجمة الرازى ص +41 وكثرة من ألف ' 


الكتب يأسمائهم وأهداها إليهم . 


00900 أنغلره فى الفهرست ص ١١7‏ والقفطى 
سن ١2١‏ وآين ألى أصيبعة ص لاه؟ 
وألدومييل ص 6م١1 ١*4 +٠‏ وتاريخ 
الفلسفة فى الإسلام لدى بور ( طبع المنة 
التأليف والترجمة والنشر - الطيعة الرابعة) 
عن 397 ا 


1 


مسيحيا نسطوريا من مدرسة جندبسابوو » رحل إلى بلاد الروم وتعلم اليونانية وكان 
يد بجانبها ران والفارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق ”7 وابن أخته سحبيش 9) 
أكر الميرج .مين العصر إنتاجًا 3 وكانوأ يعملوث عا فنسيثت بعض العرجمات 
طيذ! ثارة وأذاك ثارة أخرى 8 وكان يعاونهم تلاميذ كثير ون َ يدل عل ذلاك ما جام 
فى ترجمة حنين من أن الحليفة المتوكل ١‏ جعل له كارا تجارور غاكين: بالرسءة 
يمون بان يديه وهو ر تصفح م ترجموا 3 2 0627 أصطفن بن سيل 010 3 
ويبدو من أمعيم أنه يوتالى الأصل . وكان اين ينيك 35 دم ة الكتب الطبية 3 
وقد ترجم دا ينوس منها عشرت إلى العر بية والسريانية غ٠‏ غير م أصلبحه لاميذه 
8 ن آثاره ما ترج موة إلى اللغتين 5 وبعبسور نا 8 معلمة بعض الكتب الى تردمها 
مدى دقته العامية فى اللرجمة إذ كان لا يزال مع للكتاب الذى يريد ترجمته كل 
اها مكنه من نسخ ء حبى إذا اجتمعت له قابل بينها وعارض عباراتها بعضها على 
بعض واستعخلص للكتاب ترجمة دقيقة7' . وكان أبنه إسحق يعى برجمة الكتب 
الحكمية والفلسفة ٠‏ فلم يتقف عنايته مثله على الكتب الطبية » ولذلك كيرت ترجماته 
لطن وأقليدس رتسم و بلطل موس 5 مها حبيش فعبى مال نما أيه بمرجمة 
الكتب الطبية . واشتهر أصطفن بأنه كان أول من ترجم كتاب دررسقر يدس قى 
النيات وكتاب أووستاضيوض ىُْ الأدوية الممردة”* ‏ , 


ويجحانب هذه المدرسة الكبيرة للترجمة وأستاذها حنين كان هناك مترجمون 
يفوقو ار 4 ن أشهرهم يك 0 ره الترزيسة اا 7 فذن أم 8 ترحدمة كثات 


)١(‏ راجمع الفهرست من 4558 و«القفطى (4) إنظر أصولٍ نقد النصوص ونشر الكتب 


س ١م‏ واين أن أصبيعة ص 804 ودى 
بورص ا" واألدوييل ص ١15‏ . 
(؟) انظر الفهرست ص 58 والقغطى 
ص لاا( وابن أفى أصيبعة ص 5لام 
ودى بورص 0" 1 ص ١15‏ 
(؟) ابن أ أصيبعة ص 51 والقفطى 


حمن ١/ا١‏ . 


لبرجترأ سر ( طبع مطبعة دار الكتب المصرية ) 
ص ةة . 

() القفطى صن 74 وألدوبييل ص 147 . 
(0) راجم الفهرست ص 844 و«القفطى 
ص ١١0‏ وابن أنى أصيبعة ص مهم ودى 
بورص 70 والدوبييل ص 1١4178‏ . 


غيل 
مواضع عنتلفة » وترجم كتاب أرسطو فى النبات تفسير نيقولاوس » وله كتاب 
قرسطون فى نظرية الميزان واعتدال الأجسام الميكانيكية » وكان له أثر كبير ى 
لاتينية العصور الوسطى كنا يقول ألدومييل » ومن مصنفاته كتاب الذخيرة فى الطب 
ألفه لابنه سنان . ومن أنبه المترجمين حينئذ قسطا )ين لوقا البعلبكى المتول 
سنة ٠٠١‏ وكان مسيحينًا من أصل يونانى » ومن ترجماته شرح الإسكندر الأفروديسى 
وشرح جون فيلوبون على السماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرحس 
وكتاب الحيل يرون المنشورق ليبزج سنة 14٠0‏ وكان قد ترجمه للخليفة المستحين . 
وترجم لإ براهم بن المدبر كتابه الخامع فى الدخول إلى علم الطب غير كتب أخرى 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة فى الفرق بين النفس والروح ترجمت 
إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء المترجمين النابهين أبو بشر مى 29 ابن يونس ء 
وكان من أصل يونانى » وقد علنى بيرجمة جميع آثار أرسطو فى المنطق وغير 
المنطق » وترجم له كتاب الشعر ترجمة مضطربة » لأنه يدور كا هو معروف - 
حول المأساة اليونانية » ولم يكن العرب ولا المرجمون حينئذ يتصورونهاء ولذلك يككون 
لبى عذره فى اضطراب ترجمته لهذا الكتاب2. وقد اننبتإليه رياسة المنطقيين ف 
عصره » وله مناظرة فق المنطق والنحو مع السيراق سنة "5١‏ احتفظ بها ياقوت 
000 

ويمى بن يونس ينتهى عصر اللرجمة العظيم ؛ ومنذ أوائل هذا العصر » بل 
منذ عصر المأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عندهم علماء يزاحمون العاماء الأوائل عندالأثم القدعة ممناكب ضخمة»ويكى أن 
نذكر عمد بن موبى الحوارزى وابتكاره لعلم الحبرالذى أشرنا إليه فى غير هذا 


(1) انظر الفهرست ص 404 «القفطى 20 الرحمن بدوى فى كتاب فن الشمر لأرسطو 
ص 587 وابن أفى أصيبعة ص ووم » مع الترجمة العربية القديمة لمى بن يوقس 
وألدرسيل ص 4١8‏ و«التفطى ص 8757 نشر مكتبة الهضة المصرية . 

وابن ألى أصييمة صن 84ج ,الدوسسيل (©) انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
ص 1١56 6 ١88‏ ودى بررص 8ب . ٠‏ : ( طبع دار المعارف ) ص 075 . 

. 18٠١ باجع الفهرست ص 478 وابن أبى (1) انظر معجم الأدباء م/‎ )١( 


أصيبعة ص 517 والقفملى صس 776 وعبد 


و“ 
الموضع والذى ليس له سابقة عند علماء الأوائل » وله شروح على كتاب أقليدس 
ف الندسة وكتاب بطليموس فى الحخرافية » وقد خلف فيها أول كتاب عرلى 
جغراق سعاه صورة الأرض ٠»‏ ونشطت الكتب والمباحث اللخغرافية منذ هذا التاريخ 
المبكر. ومع افتتاح هذا العصر العبامى الثانى يؤلف عبيد الله بن خخرداذبة الفارسى الأصل 
كتابه 9 المالك والممالك ٠‏ وهو يصرح ف مطالعه بأنه اعتمد فى بيان حدود الآرض 
ومسالكها على كتابات بطلرموس . وأخخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع ١‏ تناوله 
أبو عبد الله الميهانى وأبو زيد البلخى » وأهم منهما ابن الفقيه » غير أنه لم يذكر 
إلا المدائن العظمى ولذلك سعى كتابه « البلدان ‏ . وأدق منه وأمهر علاميا اليعقوبى 
أحمد بن يعقوب العباسى ء إذ نراه فى كتابه الذى مماه أيضًا باسم البلدان يعتمد على 
الحلة والطواف يبلا ديار الإسلام واصفنًا لما وصف المشاهد المتغبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل علم الدغرافيا عند العرب . واهتموا -حينئف بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند الهمدالى المتوق سنة 884 فى 
كتابه « صفة جزيرة العرب 6 . 

ظ وعلى نحو ما نهضوا حينئذ بعلم اللحغرافيا نهضوا بالرياضيات والفلك ٠‏ 
يتقدمهم محمد بن موسى الخوار نبى » ومن تلاميذه فى مرصد المأمون حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين فى أواسط العصر أدمد 
' ابن #مد بن كثير الفرغانى وكتابه : « أصول الفلاك اله ترجمات كثيرة إلى اللاتينية » 
وترك هناك تأثيراً كبيراً حرى عصر كوبر نيقوس 2١١‏ »وله كتب مختلفة فى الإسطرلاب . 
ومن الفلكيين الذين اشتهر وا حينئف شهرة واسعة أبو معذير الباحنى المتوق سنة ١/7‏ 
وكان له تأثير واسع فى العرب ومسيحبى العصور الوسطى وترجمت له كتب كثيرة 
إلى اللغة اللاتينية2"7. ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضلى ")ين حاتم التيريزى 
المتوق سنة ١٠م‏ وكان متقدما فى علم الهندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله 
شر وح على أصول أقليدس ترجمها جيرار دى كرعونا ونشرها كورتزه فى ليبزج 
سنة 1849 وله شروح أيضًا على كتاب بطليموس فق الفلك وزيج على مذهب 
)١(‏ الدوسيل ص ١١7‏ وانظر فى ترجمة فى الفهرست ص ٠١‏ 4 والقفطى ص 167. 
الفرغانى الفهرست ص م٠‏ غ والتفطى ص 7856 . ( ) انظر فيه ألدومييل ص ١5١ ٠» ١١6‏ 
(؟) ألدسيل ص 589 وراجع ترجمته والفهرست ص ١‏ 4 والقفطى ص 884 . 


لون 

المند وكتابها « السند هند » وكتاب سنت القباة أو معرفة اتجاهها . وكان بعاصره 
السانى 7 أععمد بن جاير بن سنان المتوق سنة #1197 « ولا يعلم أحد ق الإسلام 
بلغ ميلغه ق تصحبح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها 4 وكان 0 مرصد قلق 0" 
على نهر الفرات 3 وله ريج جليل د أرصاد النترين وإصلاح الخركات شه : 
هما فى كتاب. امسعلى لبط موس 3 وتارجم ده إلى اللانينية وقك خص تلينو 
أهمية أده الفلكية وت حيحدة لبطلر موس كشير ّ من أخطائه فى دراسته القمة عنه 

ثرة المعارقف الإسلامية . 


وبالمئل نهضت العلوم الطبية والطبيعية وكانت فيل حيكل ‏ الصيداة 
والكيمياء ٠‏ وقد أنتج العصر العباسبى الأول أكير كيمياى, فى تلك الحقب القدكة » 
وهو جابر بن حيان » وسبق أن ألمنا به فى كتابئا عن العصر المذكور. د قل 
تترلجم كنات الكيوانة لأرسقاو وعلى هديه ألتّف الحاحظ كتابه « الحيوان » ق هذا 
العلم وحلل بلاسروس هذا الكتاب فى مجلة إيزيس العدد الرأبع عششر سنة ١974‏ 
مَبية] ما يشتمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعلم الحيوان وعلم الإنسان29. وظل 
الممرج.مون بتوار ون على ترجمة كتب الصيداة والك.مياء والطب »وكل اول تصحيح 
تيجمة من سبقم وإفادة الأطباء بكل ما يسع . وهر بنا أنهم كانوا شجعون بأمواهم 
الغدقة الرجمة وأن كثيراً من الكتب درجم باهم افعو أهمهم بعخة بشو 02”) 
ابن جبرائيل بن حيس و ب من كترة ثرائه أن" كان يضاهى الخليفة الماتوكل 
فى الزينة والفرش والمأكل 0 ٠‏ ويقال إنه وصف لامتوكل دواء ق يعض وعكاته 
فأمر له بثامائة ألف درهم وثلاثين تختنا من الثياب ٠»‏ ونقل له ححتين كيرا من كنب 
جاايئوس الطبية '. وكان يعاصره سابور أبن سهلى المسيحى صاحب بوارسةا 
جنديسابور المتوق سنة 788 واشتهر بكتاب له فى الصيداة كان يقع فى 57 بابنًا 
وظل الأطباء والصياداة يعتمدون عليه حتى ظه ركتاب ابن التاميذ فى القرن السادس.. 


) الطريعه الترسيل عن هه ١‏ »لك التغطى أنه كان يليس اللبة المثقلة بالوثى 
والفهرست ص ٠"‏ غ والققطى ص 78٠١‏ . قينا آل ديئان . 

(؟) اليل ص ١و‏ . (4) انظر فى سابور الفهرست ص 489 / 
)١(‏ راجع فيه الفهرست ص 477 والقغطى والقفطى ص ٠07‏ وأبن أف أصيبعة ص 87٠١‏ 


صن ٠١9‏ وأبن أبى أصيبعة ص 6٠١1١‏ وق وألدوبييل ص ال ع 1الا(ل. 


ا 
ومن كبار الأطباء فى العصر سنان' .بن ثابث بن قرة الذى أسلم على يد 
الخليفة القاهر بالله » وقد عاش -حبى سنة ١“ا"‏ وتقلد مارستانات بغداد اللامسة 
اسنة ١85‏ وببى ف سنة 5١ل‏ مارستانين كبيرين ٠‏ أحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائتى دينار فى كل شهر والثانى لأمه وكانت النفقة عليه شهرينًا سهائة دينار 
وأقام للوزير ابن الفرات مارستاًا ثااشًا ببغداد سنة 99" كانت النفقة عليه شهرياء 
مائى دينار » وبى .لبجكر حاكي بغداد سنة 59" مارستانا رابعنًا ببغداد على 
الشاطى الغربى لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات الختلفة . ومن طريف ما سروى 
أن نجد حامد بن العباس أحد وزراء اللحليفة المقتدر يأمره أن يفرد أطباء 
للمسجونين يزورونهم يومينًا ومعهم الأدوية والأشربة ٠‏ وظل ذلك تقليداً مرعيا 
حبى نهابة العصر ٠‏ ونراه يأمره أيضنًا بإرسال متطببين إلى الفلاحين فى سواد العراق 
بحوض دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون فى كل جانب منه المدة الى تدعو إليها 
الحاجة . ومعهم نخزانة الأدوية والأشربة . ويبدو أن المتطببين كثروا فى العصر ء 
حى لذ كن ابن أن أصيبعة أن عدده. فى جانى بغداد وحدها باغ فى سنة 19ل 
مانماثة رجل ونيفمًا وستين سوى من كان ى خدمة السلطان . 

وطبيب المسلمين غير مدافع فى العصر » ”ما يقول القفطى » هو أبو بكر 
.. ممد”' أبن زكريا الرازى المتوق حوالىسنة٠*"‏ ولد كنا يتبين من اسمه بالرى :وسبق 
أن عرضنا له فى حديئنا عن الرندقة وأامنا يكتابه و مخاريق الأتبياء» وقل بد حياته 
بدراسة العلوم الرياضية ء ثم اشتغل بالكيمياء والطب ٠‏ وعمل فى بهارستان موطنه 
وبوارستانات بغداد وتنقل فى مدن إيران وخراسان » وألف باسم كثيرين من 
الأمراء وذوى الحاه طائفة من كتبه المهمة » وترجم إلى اللاتينية كثير من كتبه 
الطبية وظل حجة الطب غير مدافع حدى القرن السابع عشر » وما زال 
المستشرقون عستو به وبآثاره حى اليوم وقد نّشر فى باريس اسنة 19818 


(1) ناجع منان بن ثابت فى الفهيست ١‏ (؟) انظرفى تررجسته المراجع امذكورة فى حديثنا 
ص 4“ © ه406 والقفطى ص ١٠‏ وابن عنه بين الزنادقةق الفصل السابق » و رأجع دى يورص 
أنى أصيبعة ص 7٠6٠٠١‏ والنجوم الزاهرة وألدسييل ص 108-101 . 


م /مة اوور . 


الال 0 لا 


١4 


فهرس كتبه الذى ذكره البيروفن ومنه تبين أنه لق فى الطب 5م 


كتابًا وق الطبيعيات 7 وق الفلسفة ١٠‏ وق الرياضيات ٠١‏ وق الميتافيزيقا < 
وف المنطق 8 وق علم الكلام ١4‏ وف الكيمياء 7 وأكبر كتبه فى الطب كتابه 
الحاوى » وهو دائرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية » 
واستخرج منه ماكس ما يرهوف “## ملااحظة [كلينيكية لها خطرها . ويلى هذا 
الكتاب الطبى ف الأهمية كتابه المنصورى الذى أهداه إلى الأمير 0 بمخراسان 
المنصور بن إسحق »؛ وهر كتاب نفيس » تترجم إلى اللاتينية مراراً ى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . ودرجم له أيضمًا إلى اللاتينية 0 ق: الحد رن 
والحصبة » وهو بمحث طى ع8 فى الوبائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية . وم ينعن بالطب الحسمى وحده فقد عبى أيضًا بالطب النفسى » 
إذ ألف كتابًا فى الطب 5 نشرته جامعة القاهرة » وهو فيه يكتبر من 
شأن العقل عارضًا النقائص الخلقية الى تسبب الأمراض العلل النفسية مبينًا أن 
المصاب بها إذا حكم معياره العقلى موازننًا بين نفعه وضرره تخلص من تلك العلل 
والأمراض وفارقته إلى غير مآب . وكان ينصح الآطباء أن يوهموا مرضاهم أنهم 
أصحاء وإن لم يثقوا بذلك لأن مزاج الجسم ف رأبه تيع لأخلاق النفس . وكان 
يهم تم بالكيمياء معانا أن الفيلسوف لا يكون فيلسوفنا حقما إلا إذا تعلم صناعة الكيحياء 
ومهر فيها » وله فيها كتب مختلفة كا قدمنا . وكان يؤمن بخمسة مبادى قدعة تأثر 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهى : الله تعالى والنفس 
الكلية والهيولى الأولى والمكان المطلق والزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه المبادئ 
وأنه لا بد منها لوجود العالم . 

وكان طبيعينًا وقد نُقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورهم 
فلسفة ذات طرايع مستقلة » ومر بنا أن ما تدرجم إليهم من تلك الفلسفة صيغ 
بالصبغة الأفلاطونية الخديدة عن طريق تأثر السريان بها » وكان ذاث سببا فى أن 
نشوب فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أول فيلسوف عربى بالمعبى الدقيق لكامة فياسوف 
نلق به فى هذا العصر هو الكندى ”يعقوب بن إسحق » وهو عربى أصيل من 


)١(‏ انظر فى الكندى الفهرستص ١0و‏ القغطى الإسلامية وبحناً الشيخ مصطق عبد الرازق 


ص75 وابن أن أصيبعة ص 86م ؟ ودائرة الممارف فى محلة كلية الآداب مجاممة القاهرة لعامت 


م 


قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» نشأ بالبصرة ثم تركها إلى بغداد ويبدو 
أنه أكب فى نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فيا بعد حين 
أفل نجم المعتزاة لعهد المتوكل. ولا تحرف سنة وفاته ويبدو أنه عاش حى أواخر 
العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمئات ء 
وهى تبلغ عند ابن النديم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى نحو ما ئتين وثلائين 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتين وتمانين » وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية 
والخغرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام والحدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثدّر فى شعوبها تأثيراً عميقمًا » ويقول ألدومييلى إن كتابه 
ف الهندسة أثّر تأثيراً ملحوظًا فى روجر بيكون. وقد يفهم من بعض ما كتبه ابن 
ألى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يعرجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحثون أنه ل 
يكن يعرفهما » إنما كان يصّلح ويصحح بعض ما درجم عنهما » وله تهذيبات 
لكثير مما نترجم » وله أيضمًا شروح وتعليقات. ويذكر ابن النديم وغيره أن له كتينًا 
ف التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة » ما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى » 
ويما يدل بقوة على هذا الانجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فيلسروف إسلاى بالمعبى 
الدقين ٠‏ إذ له رسائل 7 إثيات الندوة والدفاح عنها دفاعا قونا » وكان يذهب إلى 
أن العالم محدث مخالفما بذلك أرسطو : فى زعمه أنه قديم 2 وذهب إلى أن النفس سيطة 
وأنها من نور الله » وعنها صدر علم الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل ق جرهرها مستقلة عنه » حبى 
إذا فارقته التذنت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لأأنها [نما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله يحوث فلسفية فى الرياضة » كني دون يحوثه الطبيعية وفها 
وراء الطبيعة . وربما كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية هى 
نظريته فى أن العقل مصدر المعارف وتقسيمه له إلى عقل فاعل هو الله » وعقل 


988( ودى بورض +107 بألدومييل 
ص ١6# 6 ١44‏ ممقدمة الدكتور 
محمد عبد المادى أبى ريدة لرسائل 
الكندى الفلسفية ) طبع مطبعة الاعيّاد 
بالقاهرة » وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


فؤاد الأهواى لمجموعة أشرى من رسائله » 
وكتاب دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى 
لعبد الرحمن بدوى (طبع دار الآداب 


ببير وت ) . 


ل 
بالقوة يمن فى داخل الإنسان » وعقل بلملكة هو العقل المنفعل بعد حصول 
المعقولات فيه : وعقل هبين يؤدى للخير معقّولاته . وما قرره أن. الحواس ركه 
الذكات: والسيوو- المافية: ىق ين أن العقل خدارك: الكلكات: ونا يفل ينها ون 
الأنواع والأاجناس . وذهب إلى تناهى الجسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من 

جهة القرة ٠‏ وهاجم الكيسياء هجومًا عنيفًا . وأكبر الظن أنه إتما كان يقصد 
ا خاما من الكيمياء شاع فى عصره ؛ هو المتصل باأسحر والحرافه وكشف 
تراد 

وإذا كان العصر قد افتشتح بفيلسوف هو الكندى فإنه اختم أيضا بفيلسوف 
له مكانة كبيرة فى الفلسفة الإسلامية هو الفارالى 7 أبو نصر محمد بن مله 
بن طرخان المتوق سنة 4" ويقال إنه من أصل فارسى . ولد ى ا 
من بلاد اللرك فما وراء النهر . 50 أنه تلمن ق نشأته ما كان فى خراسان من 
علوم الأوائل معان ما مضى يطلبها فى بغداد ٠»‏ اك على الرياضيات 
والطبيعيات والإخيات واستوعب ذلاث كله استيعابًا منقطم القرين » وسرعان 
ما أخذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العمل الذى أكيره الكندى ‏ 
من جهة أأخرى ٠‏ واستطاع أن ينفذ من خلال ذلات إلى تشكيل الفاسفة الإسلامية 
فى صورتها المبكرة » بحيث عند" فيلسوف المسامين غير مدافع . واعل أرل ما يلاحظ 
على فلسفته أنها تعبى بالإلهيات »فهو لا يعنى بالطبيعيات »وهو يرغب عن فيثاغورس 
وأضرابه من الرياضيين . ويتضح إكباره العقل فى اهيّامه بالمنطق وما يؤدى إايه عن 
00 كلية عا جحاه د ى بشر 66 عنله أرسطو وتفصيل مسائاه من تصور 
وتصديق وقضايا وبراهين وأقيسة ومراتب ظَن” متفاوتة »ويتعمق فى ث الكليات :. 
وى كل جانب من فلسفته الإلحية يتضح فكره العقلى المنطى » من ذلاك ذهابه إلى 
أن كل مرجود إما واجب الرجود وإما ممكن ٠‏ وبذلك جعل أول صفة لله هى أنه 


)١(‏ راجع ى الفغاراني الفهرست ص 7م" بررص ١47‏ وبقدمة دير يصى لرسائله (طبعة 
والقفطى ص 7077 وابن أبى أصيبعة ص 87> ليدن) ٠‏ وانظر مجمومة أخرى طبمت 
ودائرة المعارف الإسلامية وحناً للمرحوم فى حيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين, 


الشيخ مصطق عبد الرازق فى الخزه السايع ( الطبعة الأول ) + :171 . 
من مجلة المع العلمى العربى يدمثق ودى 


154١ 

الموجود اأواجب الوجود فى حين أن كل ما عداه ممكن الوجود أو بعبارة أخرى حادث 
فهو القديم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف واضحة ع وهو عنده الموجود. 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا تركيب فيه ولا يمككن داه » إذ هو لا يتحيز 
فى مكان » وهو أكل الموجودات ويحب أن تكرن معرفتنا به أكل معرفة . وإذا 
كانت معرفتنا بالرياضيات أ كل من معرفتنا بالطبيعيات للتعميم السارى فى تضاياها 
وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا بالرياضيات والطبيعيات جميعنًا . ويقيس 
من الفلسفة قبس بمزجه بقبس آآخر من التصوف أعصره : فإذا هو يذهب إلى أن 
الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العمل الأول الذى رتك الفلك الأكبر ٠‏ وتلى 
هذا العمل عقول الأفلاك العائية » وهى الى تصدر عنها الأجرام السماوية» والعتقول 
التسعة مجتمعة هى ملائكة الدماء ومرتبتهم فى الوجود مرتبة ثانية » وى المرتبة الثااثة 
العقل الفعال فى الإنسان وهو روح القدس الذى يه.ل العالم العلوى بالعالم السفلى . 
وف المرتبة الرابعة النفس الكلية ». ومتها ٠...‏ الدة, 7 "اثر أفراد الإنسان . وفى المرتبة 
الحامسة الصورة . وق السأدسة المادة . لاتب الثثلاث الأول : الله وعقول الأفلاك 
والعقل الفعال ليست أجسامًا » أما المراتب الأحرى فتلابس الأجسام . وواضح 
الأئر الإسلاتى فى هذا التفلسف » فد ذكر الله وهو العلة الأولى عند الفلاسفة 
وذكرت الملائكة وروح القدس مع عماولة وضع تفسير جديد لما . وكان 
يذهب إلى أن النفس كال الدسم » أما كمال النفس فهو العقلن . ويحث 
فى السعادة مبحدًا تأثر فيه أيضًا بالتصوف تسدث فيه عن شر رطها يدرجاتها» 
وصراح فى قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات المادية الخسمية ١‏ وأن 
السعادة لا تتطللتب لغاية وراءها وإتما تتطناتب لذاتها ٠‏ وأداتها فى رأبه الأفعال 
والأخلاق المميلة » وهى لا تند'رّله إلا إذا تحررت النفس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات . ويصرح فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة بأن الحاكم ينبغى 
أن يكون متحليدًا بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنبًا اللذات الكسمية » إذ 
فيه تتمثل المدينة بدخيرها وشرها » فإذا كان خييراً فاضلا كانت المدينة فاضلة ) 
وإذا كان شريراً .فاسقنًا انهارت المدنية وفسد الحكم فيها فساداً شديداً . 
وهو يذكر النبرة كثيراً ء وهى عنده أعلى مرتبة يبلغها الإنسان فى العلم ‏ 
والعمل » وهو يضعها ‏ كى يوضحها - فى مرثية وسطى بين الإدراك الحسى 


١. 
وهى‎ ٠ والمعرفة العقلية لخالصة . ونحن [ما لنا السطح فقط لنصور فلسفة الفارالى‎ 
فلسفة إسلامية عقلية استمدت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن‎ 
أفكار الفلاسفة وخخاصة انطو وأفلاطون مانحجة بين هذه العناصر جميعا ؛ مستخاصة‎ 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصرها السديدة . 


١ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 

رأينا ى كتاب العصر العباسى الأول مدى التنافس الذى نشب بين عاماء 
البصرة والكوفة فى جمع اللغة وكيف كانوا يرحلون إلى نجد والبوادى ومعهم قزارير 
المداد وأدمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثير ون 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد ى هذا العصر يخرجون إلى البادية ونجد 
لمشافهة الأعراب والسماع منهم ا يحرى على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إلى 
ذلك ما سمعوه من أساتذتهم الأصمعى والمفضل الضى وأبى زيد رأضرابهم . وأخذ 
تلاميذهم يملون عنهم رواياتهم ؛ وسرعان ما تكون قى هذا العصر السندء إذ 
يقول العالم اللغوى مثل الأشناندى ألى عمان سعيد بن هرون المتوش سنة 188 : عن 
التوّرى ألى محمد عبد الله بن محمد بن هرون المتوق سنة 78# عن ألى نصر أحمد 
اين حاتم الباهل عن الأصمعى . ومعر وف أن علم الأصمعى حماه مع أتحمك بن 
حاتم جماعة منهم الآثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوفى سنة 701 والزيادى أبو 
إسحق إبراهيم بن سفيانالمةوفى سنة 14 والرياشى العباس بن الفرج المتوق سنة 761 . 
كل أولتك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمذون قبل كل ثى ء على 
الإملاء » وكان تلاميذهم حرصون عليه مخافة دخول غلط عليهم قراءة النصوص. 
ومع ذلك كان منهم من يأخذ أحيانًا عن الكتب » وكانوا عيزونه من سواه » خشية 
أن يكون قد صحف فيا قرأ واتسع التصحيف حتى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . 
وجعلهم الاههام بالسند يتأثرون برجال الحديث فى تجريح الرواة وتعديلهم : 
وكان عاماء البصرة فى ذلك أشد تحرجًا من عاماء الكوفة وبغداد : وبالمثل تأثروا 
بهم فى تلقيب بعض الروايات بألقاب اللمودة والضعف» و يشر عن ابن الأنبارى 


1 

الكوق المتوفى سنة 98 قوله : « الكلمات قسهان : كلمات متواترة والحاد » فأما 

المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلم ٠»‏ وأما 
الأحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر”'02 . وكانوا جمعون 
ٍ فيا مْلونه أشتائًا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم » يما يصور ذلك 
مجالس ثعلب الكوق المتوق سنة 741١‏ . وأنحيانًا كانوا يؤلفون الكتابق أقوال وأشعار 
وأمئال حيها اتفق مثل مجالس ثعلب ٠»‏ وأحيانمًا >معون كامات فى موضوع واحد 
مئل كتاب المذكر والمؤنث ليعقوب بن السكيت الكوق المتوق سنة 74 وكتاب 
النخل وكتاب الطير لأبى حاتم سهل بن #مد بن عمان السجستانى البصرى المتوق 
سنة 18٠‏ . وكان طبيعينًا أن تظهر حينئذ معاجم تحصى كلمات اللغة إحتصاء 
دقيقًا دالة على معانيهاء للم يلبث أن تداول الوراقون معجم العين المتسوب إل الخليل 
حى إذا كان ابن دريد مد بن الحسن البصرى المتوق سنة ١لا‏ وجدناه يؤلف 
معجمه اللغوى الكبير : المههرة فى اللغة ٠‏ وعلى الرثم من نقد القدماء له وقول 
نفطويه الكؤى معاصره المتوق سنة 8لا إنه ليس أكثر من تحريف لمعجم العين 
للخليل يعد" عملا باهراً ٠‏ ودقعنتلهم فكرة تعليم اللغة للناشئة إلى أن معوا كثيراً 
من الألفاظ والعباراتالغريبة ف طائفة من الموضوعات والمعانى ويؤافوا فيها كنا امثل 
كتاب الألفاظ لابن السكيت » وهو يحتوى كثيراً من أبيات الرجز المسرفة فى الغراية 
ومن الألفاظ المهجورة » وهو جانب بميز اللغويين الكوفيين إذ كانوا يكثرون من 
رواية الغريب المهيجورق مصنفاتهم . وعنوا فى هذا العصر أشد العناية جمع دواوين 
الشء ر القديم يا عامينا » عماده التوثق والتحقيق» وهو تملى 0 متممثًا لما 
نهض به فى العصر الماضى المفضل الضبى والأصمعى وابن الأعرالى ٠‏ وكانوا 
يضيفون إلى الدواوين غالبا شروحًا للتوضيح » ويشتهر فى هذا الجال مد 
بن حبيب البصرى وثعلب الكوق والسكرى أبوسعيد الحسن بن الحسين البصرى 
تلميذ الرياشى وأصغر تلاميذ الأصمحى المتوق سنة 770 وكان شديد الطموح » 
فلم يكتف مجمع دواوين طائفة كبيرة من الشعراءء بل مضى يجمع دواوين القبائل » 
ويقال إنه جمع منها نيفًا ونمانين » لم يسبئق_الزمن منها إلا قطعًا من ديوان هذيل 
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لحرت فى خمس >مرعات أربع مله أروا بوره وتسف ن كان الكقن‎ 
المصرية » ودائمًا نرإه يذكر ما اختلف فيه أنمة البصريين والكوفيين فى رواية‎ 
أبيات وألفاظها ال#تلفة . وصنفوا كثيراً من التارات الشعرية : وكان مما صنفوه فى‎ 
العصر الماضى المعلقات والمفضليات والأصمعيات : أما فى هذا العصر فن أهم‎ 
ما صنفوه من كتب الاخختيارات جمهرة أشعار العرب لأبى زيد محمد بن أبى الخطاب‎ 
اقرف ول عاسم" سنة وفاته بالضبط ء :واكن الوسائط فى مقدمته لكتابه بينه‎ 
وبين علماء القرن الثانى جيلان أو ثلاثة مما يؤكد أنه عاش فى أواخخر القرن الثالث‎ 
الهجرى » وتختاراته تضم تسعًا وأر بعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام ىق كل‎ 
والقسم الأول خاص بلمعلقات . وتغلب القصائد الكاهلية‎ ٠ قسم سيع قصائد‎ 
على المجموعة » وتمتاز بالقصائد الطويلة . ويعمتى ابن الأنبارى بشرح مفصل‎ 
على القت يسوق فيم الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لأبيات هذهاموعة‎ 
» الكبيرة . وعنتى حينثذ شاعران بعمل دروانين للدماسة هما أبو 0 والبحترى‎ 
وكأن اللغويين جعلوا فكرة الاختيار من الشعر القديم والحديث م ف جميع‎ 
اليكات: وظهرت عتلنهم بقوة فكرة عمل عنتارات من الشعر والنتر تقر بوما سن‎ 
أفهام الشباب والناشئين عامة » فصنع المبرد كتابه « الكامل » وبه ممتارات كثيرة‎ 
ذلَلها ويسسّرها لشنُداة الأدب واللغة . وكأنما أحس” اللحاحظ واين قتيبة » كما‎ 
: مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن يحققرها‎ 
لأن فكرة التعل, م اللغوى من أجل اللغة قبل كل شىء لا تزال غالبة عليهم » فألف‎ 
االحاحظ البيان 0 ليدخل على هذه الفكرة الأفكار الكمالية والبلاغية تالف‎ 
أبن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية» مازجا‎ 
بينها مزجا يثير رغبة الناشئة والشباب فى قراءته » وألف يجانبه مصتفه « أدب‎ 
الكاتب» ليضرم فى قلوبهم الدمية للفصحى وتنقية اللغة ثما لابسها أويكاد يلابسها‎ 
فق الشوائب الأعتومية والعامية ,. وألّفت ق العصر كتنب جتيرة 17 تضور ما يلخن‎ 
فيه العامة : منها ما هو لدم 2 حاتم الذى مر ذ كره و لذن حاكم السجستالى‎ 
أو للمازى ألى عهان بكر بن #مد البصرى المتوق سنة 749 أو لامفضل بن سامة‎ 
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الكوق المتوق سنة 4١‏ "ونيف يقصد جذ ب الشباب والمتأدبين إلى دوائر الفصحى. وللغاية 
نفسها ألف تعلب كتابه 9 الفصيح » جامعا فيه كثيراً من الصياغات الفصيحة 
الناصعة ع كما ألف عبد الردمن بن عيمى اللمذالى المتوق سنة 907 امصدفه 
1 الألفاظ الكتاية ؛ وه عقو نظ فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة بحيوية 
دافقة : وعلى غرارها ما جمعه قدامة بن جعفر الماوق سنة لاث"٠‏ فى كتابه ( -جواهر 
الألفاظ ؛ وبذلك بث اللغوبون فى نفوس كثيرين مشاركتهم فى تحبيب العربية 
للناشئة والشياب المتأدبين بوسائل كثيرة . ومنها وسيلة لم نتحدث حبى الآن عنها ؛ 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعليمية»إذ كانوا 
يقصون بعض جكانات عن الأعراب » مدمجين فيها بعض ألفاظ غريبة كى 
يسهل على الناشئة حفظها » يمن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ 
لف أربعين أقصوصة قصيرة ‏ كان يسمى كلا منها حديثا "2 لغرض التعليم . 
اللغوى وتبسيطه وتيسيره » وبذلك أوحى تبديع الزمان أن يؤلف فيا بعد مقاماته 
مبتغيًا بها الرجهة التعليمية نفسها . 


ومن يرجع إلى كتابنا «المدارس النحوية » يطلع ى وضوح على نشاط النحاة 
ف العصر » فق د كان تالمدرستان البصرية والكوفية قائمتين » وأنحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .و إلى المدرسة البصرية يرجم الفضل فق إقامة 
صرح النحو العرنى نكل ما يتصلى به من قواعد » لا هذا العصر بل ق العصر 
السابق له » وخاصة منذ الحليل بن أدمدء فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
المعروفة بأبوابه وعوامله ومعمولاته وكل ما سند بناءه من سماع رتعليل وقياس قويم . 
وأتم"سيربويه صنيعه ىق مصتفه ( الكتاب ٠»‏ الذى عده النحاة آية كبرى لا سابقة 
لا ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الأوسط:ء ففسح للغات والقراءات الشاذة محتجنًا 
لا ومدافعًا دفاعنًا سديداً . وق“ هذم الأثناء استطاع الكسانى وتاميذه الفراء أن 
يشيدا فى الكوفة مدرسة نحوية » تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل 
بطوابع تميزها » من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 
)1١(‏ راجع مقدمة الألفاظ الكتابية ( طبعة . (؟) زهر الآداب للحصري 1/ 107٠م‏ 


بيروت منة 88م١)‏ , 


1 
حيث وضع بعض المصطلحات الحديدة » ومن حيث تلقيب بعض العوامل 
والمءمولات » وعدنى الفسراء خاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة . 

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العبابى الأول »حتى تكون المدرستان 
لبصرية والكوفية تمزتا تميزاً تامسًا ء وكان أهم الآثمة البصريين فى هذا العصر المازف 
ولمبرد ء أما المازنى فهو بكرة''ين مد الملقب بألى عمان المتوقى كا مر آنفنا 
سنة 3544 وهو تأميذ الأخفش الأوسط » وكان لتسنا قوى الحجة » وله مناظرات 
مأثورة مع ابن السكيت وغيره من الكوفنان أفدمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
يدرس لطلابه وتلاميذه كتاب سيبويه » وله حوله تعليقات وشروح عدة » منها 
تفاسير كتاب سيبويه والديباج فى جوامعه » وصئف فى علل النحو كتابًا » وعنى 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف » ولابن جى عليه شرح 
مبسوط ماه « المنصف »8 . وق كتاب « المدارس النحوية ؛ طائفة من آرائه فى 
النحو احتفظ بها التحاة فى مصنفاتهم » وهو أول من أعطى علم التصريف صيغته 
النهائية فى كتابه السالف ذكره »ويقول فى مطالعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال 
المجردة والمزيدة : «إنما كتيت للك ى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية ) 
لتعلم كيف مذاهب العرب فيا بنت من الأمماء والأفعال » فإذا سئلت عن «سألة 
فانظر هل بنت العرب على مثالها » فإن كانت بسنت فايئن مثل ما بنت . 
وسأصنع لك من كل شىء من هذا الباب رسا تقيس عليه ما كان هثله”')) . وهو 
يعد" أول من فتح بقوة باب الهارين غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة فى 
اللغة"؟2. وكان يتشدد فى الأخطذ بالقياس » ما جعله يرد على هدى الفسراء ‏ 
بعض القراءات الى تشذ على قواعد النحو ومقابيسه؟). وأنبه تلاميذه المبرد تحمل 2*0 
ابن يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة ازمنه المترق سنة 78 وهو آخر أنمتهم المهمين» 


) انظر فى ترجمة المازف تاريخ يغداد (؛) المدارس النحوية ( طبع دار المعارف‎ )١( 
.1١١9 وسسجم ص‎ 545/1١ لامعو ء وإنباه الرواة‎ 

الأدباء /ا/ 1١1‏ . (ه) راجم فى ترجمة المبرد تاريخ ينداد 
(؟) راجم المنصف عل التصريف! / 0ه . م / ممم وإنباء الرواة 741١/8‏ ومعجم 


(*#) انظر المنصف ١*/1١‏ وبا بمدها. الأدباء 111/19 . 


١ 

وفيه يقول ابن جتى : «كان مسدب جيلا فى العلم » وإليه أفضت مقالات أصحابنا 
( البصريين ) وهواالذى نقلها وحررها وأجرى الفروع «العلل والمقاييس عليها"'2؛ 
وكان يشرح لتلاميذه كتاب سيبويه وكتب الأخفش والماز وله مصنفات “كثيرة » 
منها كتاب الكامل فى اللغة والأدب الذى أشرنا ليه فما أسلفنا من حديث وكتاب 
المقتضب ف النحو المطبوع القاهرة بتحقيق مد عيد الخالق عضيمة» وهو 
كنات فيس : وطبع له كتابه 9 الفاضل ٠‏ ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من 
يد الزمن مصنفات له كثيرة . وأهميته فى تاريخ النحو البصرى إنما 3 ها 
لاحظ ابن - جنى - إلى أنه حرر مسائل النحو البصرى وقواعده ؛ وإلى أنه اش 
أصوله فروعنًا كثيرة و إلى أنه بسط فيه كثيراً من العلل والمقاييس الى لم 0 
وقد نفذ إلى كثير من التعريفات والآراء المبتكرة فى العوامل المحذوفة والمضمرة والملفوظة » 
وبالمئل فى المعمولات ومواقعها فى الإعراب » واستكثر من العلل كثرة مفرطة : 
فكل رأى لا بد له من علة أو علل تسنده » كا استكير من القياس »مع اعتداده 
بالسماع عن العرب ومع حس أدبى دقيق فى التذوق اللغوى . وله تلاميذ كثيرون ٠‏ 
لعل أهمهم النجاج إبراهيم بن السرئ المتوق سنة "٠١‏ وهو امتداد له ى عنايته 
بكتاب سيبويه وق تصنيفه أبعض الكتب النحوية وق محاولته النفوذ إلى بعض 
الآراء المبتكرة مع العناية بالتعليل والقياس . ومن تلاميذه المهمين ابن السراج أبو بكر 
مد بن السرئ الوق سنة 716 وقد عكف عل المنطق حبى أتقنه » وعاش 
يقرأ لتلاميذه كتاب سيبويه وفى مقدمتهم السيراى وأبو على الفارسى ٠‏ وله كتاب 
الأضول م فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » انتزعه هد مبييؤيةاء 
وأثر دراسته لامنطق واضحة فيه وق تفاسرمه . 

وإذا تركنا الملدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا لما إماما مشهر 07 هذا 
العتصر مرادل 1 بر العباس أحمد بن يحبى المتوق سئة 791 وقد قرأ على شااكلة 
أستاذيه الكسال والفراء كتاب سيبويه وكتب الأخفش » وأضاف إلى ذلك زاداً 
كبيراً حصله من الشعر القديم ودواوينه ومن القراءات والحديث النبوى . وذكر 


)١(‏ مسر صناعة الإعرابلابن جى .17١ /١‏ وإنباه الرواة ١١8/١‏ وبمعجم الأدياه 
(١؟)‏ انظر فى ثعلب تاريخ بغداد ه / ٠١4‏ 0 
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رحبو اللا مكيقات جره لالدو ولاح :والقر عاض والأبعان واكاك اعدو 
والير ب » وقد وصلنا منها : الفضيح » الذى عرض له فى غير هذا الموضع والذى 
ابتغى به تقويم ألسنة المبتدئين.وطبع له كتابه « الجالس» وهو إملاءات تتارات 
شعرية -وتارية تكتفل «التبدر والأشعار الغرينة والشاذة والقراءات والامثال والاخبار 
والأقوال المنثورة. . وصمنع طائفة كبيرة من الدواوين القديمة. ومن يرجع إلى كتابه 
امجالس وما تنائر فى كتب النحاة له من آراء بحده يطبق تطبيقا دقيقا آراء أستاذه 
الفراء وأستاذيهما جميعنًا الكسائى وكل ما أصّلاه لمدرستهما الكرفية من أصول قف 
النحو ومن مصطاحات وألتماب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع 
ف الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يسمى قواعد 
الشعر » وسنعرض له فى حديثنا عن البلاغة والنقد . وله - مثل البرد منافسه 
تلاميذ كثير ون » لعل أهمهم أبو بكر مد بن القاسم الأنبارى المتوف كا مر بنا- 
سنة 778 » وتضاف إليه مصنفات كثيرة فى غريب الحديث وعلوم القرآن وفى اللغة 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأيضًا فى النحو . وعدى مثل أستاذه بإخراج الدواوين 
الشعربة القديمة » وسيق أن تحدثنا عن شرحه لامفضليات » وهو ملىء ,ععارفه الواسعة 
فى اللغة والأشعار والأخبار . وكان ‏ فيا بظهر ‏ مثقفمًا ثقافة منطقية » فدع, النحو 

. الكوق بكثير من العلل السديدة . 


وتنشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة عنهجها القائم على الانتخاب من 
آراغ اللدوسكين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير ٠ن‏ الاراء المبتكرة ؛ وقد تدارها 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه النزعة الكوفية من أمثال ابن كيسان 
وجيل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال النجاجى . ولكى تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقف قليلا عند ابن كيسان والنجاجى . أما ابن كيسان" )فهو 
أبو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان المتوق سنة 549 وهو تاميذ ثعلب وامبرد » 
أهدّله ذلك لكى ينتخب من آرائهما آراءه النحوية » لم يكتف بذلك 
فقد حاول النفوذ إلى بعض الآراء الحديدة » وكان فى أول أمره كوفي"ا » فعلى ببسط 


. ١ انظر 'ى ابن كيسان تاريخ يغداد الأدباء ازا‎ )١( 
ذ/ هسم وإنباء الرواة + /لاه ومعجم‎ 
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تشسعفه فى ذاك ثقافة منطقة عيقة » وجعله ذاك‎ ٠ العلل لآراء الأئمة الكوفين‎ 
يصطبغ بصبغة كوفية » حبى بعد استقلاله عن تلاك المدرسة ء وقد ألف فيها وى‎ 
المدرسة البصرية كتابه « اخختلاف البصريين والكوفيين » وله وراءه كتب ق النحو‎ 
وكتاب مهم فى علل النحو قال القدماء إنه كان يقع فى ثلاثة مجلدات,‎ ٠ والتصريف‎ 
واعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لآراء المدرسة الكوفية . ويعرض ك5تاب المدارس‎ 
النحوية. ما اختاره من آراء المدرسة البصرية وكذلك من آراء المدرشة الكوفية » ثم‎ 
ما نفد إليه من آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أئمة المدرستين . وهو بذلك‎ 
مثل دقيق.من أمثلة المدرسة اليغدادية الى كانت تمرج بين آزاء المدرستين الساافتين‎ 
وتحاول أن تتخذ انفسها آراء جديدة فريدة . والنجاج) هو أبو القاسم‎ 
عبد الردمن بن إسحق المتوق سنة /الا# تإسيى الزجاج البصرى. » وأه مصنفات‎ 
كثيرة » طبع منها كتاب الدمل وهو مختصر ف النحو كانت له شهرة مدوية فى‎ 
العصور الوسطى وشرح شرو لا تكاد تحصى 2 وطببع أيضًا أه أماليه الرسطى‎ 
مع :تعليقات للشنقيطى » ومجالس العلماء وهى مناظرات بينهم فى مسائل لغوية‎ 
ونحؤية » وكتاب الإيضاح ف علل النحو ء وقد عرض فيه علل النحدو عند اليتصريين‎ 
والكوفيين ملاحظًا أن ابن كيسان وأضرابه عن الخيل البغدادى الأول هم الذين‎ 
وضعوا للنحو الكوق أكير علله واحتجاجاته » وقد يضيف من عنده وجوهًا «ن‎ 
العلل » يدعي بها العلل الكوفية والبصرية جميعا . وهو بالمثل فى الاحدو ينتعخب‎ 
وإذا كان ابن كيسان تتضح عنده‎ ٠ من؛ آراء الطرفين ويضيف آراء جديدة‎ 
يف‎ 1١ نزعة كوفية فالزجاجى على العكس تتضح عنده نزعة يصرية » إذ كيرا‎ 
مع البصريين مناضلا مدافعًا » وكأنه كان إرهاضًا لغلبة النزءة البصرية على النزعة‎ 
سيتضح فيا بعد عند ألى على الفارسى‎ ٠١ الكوفية فى المدرسة النغدادية » على نحو‎ 
وابن جى . 0 ظ ظ‎ 
» ونشطت فى العصر الأنظار البلاغية » وفى كتابنا «البلاغة تطور وتاريخ‎ . 
ما يصور مراحل نشأتها فى العصر العبابى الأول وبموها فى هذا العصر ء ذتد‎ 
مضى كثيرون من الكتاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل بشار يبدون بعض‎ 
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ملاحظات بلاغية على ما بكسب الكلام حسنًا وجمالا حتى إذا ظهر مسلم بن 
الوليد اتخذ ما اكتشفه الأدباء.من عحسنات مذهبًا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
البديع » وكان يشمل وجوه حْسُن بيائية وبديعية » وأخذ اللغويون من أمثال 
الأصمغى وألى عبيدة فى هذه الأثناء يبدون بعض ملاحظات على وجوه الحسن ى 

الكلام » وألف الأصمعى كتابًا فى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل 
الطباق والالتفات » فى حين عدنى أبو عبيدة معاصره ‏ وخاصة فى كتابه و مجاز 

القرآن ‏ ببيان بعض اللخصائص البلاغية مثل التقديم والتأخير والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأخد المتكامون - وخاصة المعتزلة ‏ يعئون بالبحث فى وجوه البلاغة » 

وجعلهم ذلك يحاولون التعرف على ما عند الهم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة محاولون التعروف 

على مواطن ابلدمال والبلاغة فى الكلام » ونعر ابن قتيبة فى كتابه : « تأويل مشكل 

القرآن » ملاحظات متنوعة عن الخصائص البيانية والأسلوبية » على حين ألم المبرد 

فى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه ؛ وفصّل القول فيهما تفصيلا جيداً » وانسابت 
من ذلك كله مسارب إلى كتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه اللحهود كلها 

ايست شيئنًا بالقياس إلى ما نيره المحاحظ المعتزلى المتكلم المتوى سنة هه؟ فى كتابيه 
«البيان والتبيين ه و والحيوان » وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطايقة الكلا م 
لمقتضى الخال الى شاعت فيا بعد عند البلاغيين » ويتسع فى الحديث عن الإيجاز 
والإطناب ومواضعهما وعن أصوات الكلام وموسيقاه ومواقع الألفاظ ومواضعها الى 

لا تعدوها وعن السجع «الازدواج والاقتباس » وحلل الاستعارة بأقسامها امختلفة 

تحليلا بديعًا » وألم بالتشبيه وبكثير من فنون البديع واستنبط فنا جديداً منها هو 
المذهب الكلاى . وبذلك كان يعسد المؤسس اقيق لمباحث البلاغة العربية . 

. وأخذت تتضح منذ مطالع العصر بيئات ١١‏ ثلاث تتناول كل منها 
البلاغة ناولا متميزاً » وهى بيثة اللغويين اللحافظين وبيئة المتفلسفين والممرجمين 
المحددين وبيئة المعتزلة المعتدلين » أما البيثة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت ‏ 


. انظر فى هذه البيئات كتاب البلاغة وما بعدها‎ )١( 
"1 تطور وقار يخ ( طبع دار المعارف ) صض‎ 
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أن تفرض المثال العربى القديم » فهو الاموذج الذى بحسن أن يجاكى » وكل ما سواه 
ع مسقي ) وأخحذت نتجه إلى ملاحظات محوية ولغوية درسية على نحوما يتضح ' 
ف كتاب الموشح لامر زبانى . وأما البيئة الثانية بيئة المتفلسفة والممرجمين فكانت مجددة ‏ 
مسرفة ق التجديدءإذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان 
البلاغية أصرلا فى تقويم البلاغة العربية » مما جعل البيثة اللغوية تعلن النكير عليها . 
ركان يقف معها أصحاب البلاغة العربية الخالصة وكانوا أكثر نفراً وأنصاراً لما قلناه فى 
غير هذا الموضع من أنه سادت فى العصر نزعة محافظة غلبت فيهعلى كل شىء وكان 
طبيعينا أن تغلب على الذوق الأدلى العام . وكات المتكلمون - وف مقدمتهم المعتزاة 
بققون موقفمًا معتدلا بين الطرفين المتعارضين » إذ يقرءون ما لدى الأجانب من 
مقاييس بلاغية ويقر نونه إلى أنظار العرب ف البلاغة » بل إنهم ييُختضعونه للذوق 
العرلى الأصيل ومقاييسه على نحوما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين » 
وبذلك التدموا بالبيئة اللغوية المحافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقائهم من 
المأرجمين أن يثوبوا إلى 1 وينضموا إلى المتكامين فى موقفهم السديد » واكن 
. المسألة لم تكن مسألة عقلية أو منطقية يَحدْتكتم فيها إلى المنطق والعقل » .بل 
كانت مسألة شعوبية © فهى الى مل" تهم قْ 33 اميات يوقود .جزل من الخصام 
والحدال والحجاج » وكانوا لا يزالون يد عون أن كل ما شف به الشعراء هذا العصر 
من محسنات بيانية وبديعية إتما مرده إلى البلاغة اليونائية » والذلاث تصددى هم ابن 
ش المعتز فى كتابه , ع 8 لت أن" فئوله الى الحو بها فنون عربية خالصةءإذ. 
تمق ف القدم - حى العصر ابلناهل , “وكلما لامحدثين من أمثال بشار وأبى تمام نما هو 
الإكثار منها وهو إكثار جعلهم . - ما يقول ‏ بحسنون يها تارة ؛ وتارة يسيثون إساءة 
شديدة . ومضى ف الكتاب يدرس فنونه الأساسية: » وهى عنذه جدمسة » الاستعارة 
والتجنيس والطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلاتى . » وإنما خخيص هذه 
ظ الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ والرد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب 
البلاغة العربية اللخالصة . على أنه لم يلبث أن فم إأيها ثلاثة عشر فنا يسنطنها 
بسطاء وهى الالتفات والاعتراض والرجوع والدروج من معنى إلى معبى وتأكيد ظ 
المدح يما ننشبه الذم وتجاهل العارف واطزل يراد به !الحد وحسن التضمين والتعريض ش 
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والكناية والإفراط فى الصفة أو البالغة وإعنات الشاعر نفسه فى القواق أو ما سمى‎ 
فيا يعد باسم لزوم ما لا يلزم وحسن الابتداءات. ويمكن أن نضم إل هذا المبحك:‎ 
المفصل ف البديع وفنونه مبحثًا لابن طباطبا المتوق سنة 71 فى كتابه 0 عار الشغر»‎ 

جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول ق أنواعه تفصيلا دقيقا . 

ولم تقف البيئة الفلسفية مكتوفة الأيدى أمام ابن المعتز وكتابه البديع » فقد 
تجراد منهم كثير ونا لنقل كتابى الشعر والخطابة لأرسطوء واشتهر تتفل متدى بن 
يونس لأولدما ونتقئل إسحق بن حنين لثافيهما . ولم يلبث قدامة المتوق سنة /اثاثم 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن حاول صنع تشريع لبلاغة الشعر العربى 
مستضيئنًا من حين إلى حين بما كتبه أرسطو فى كتابه الشعر » سمى صنيعه « نقد 
الشعر؛ . وإن نعرض الآن لا فى الكتاب من نقد فسنعرض له عما قليل. » إنما نعرض 
لما فيه من -حديث عن السنات البديعية » وقد حاول جاهداً أن يبدل ويعدل فى 
بعض المصطلحات الى وضعها ابن المعتز معارضة لهء وكأنه إنما ألتّف كتابه محادة 
لكتاب البديع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن المعتز اليُانية عشر ثلاثة عشر 
محسنًا جديداً أهمها البرصيع والغلو وصحة التقسيم وصحة المقابلات وصححة التفسير. 
والتدميم والمبالغة والإشارة والإرداف والتمثيل . و بعضها. يتداخل مع محسنات ابن 
المعتز . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق 
ابن سلوان بن وهب » وكان معاصراً لقدامة : ويتضح فيه أنه يريد أن يخضع 
الإلاغة العربية للبلاغة اليونائية وماكتبه فيها أرسطو عن الشعر والخطابة بأقوى 
نما حاول قدامة » مجبى لنراه يضيف إلى انتفاعه يكتالى أرسطو السالفين كتابيه فى 
المنطق والحدل » مازجًا ذلك عباحث المتكلمين وفقهاء الشيعة » وكأنها تستعجم 
البلاغة غنده » وقد حاول أن يطبق بعض ما ذكره أرسطو من وجره البلاغة » ولكنه 
فاته فى كثير من الألحوال أن يحُسن هذا التطبيق » واقترح بعض ألقاب 
ومضطلحات جديدة لم يكتب لا الذيوع كما كمتب لنظائرها عند قدامة وابن المعتر» ‏ 
ويبدوأن أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به وبكتابه » فلم يذكروه وم ينقلوا 
عنه . وكان ذلك سببًا فما بعد » لأن ينصرف الناس عن هذه البلاغة الأعجمية 
وأذواق أصحابها المتفلسفين ؛ وأن يستميلهم المتكامون المعتدلون ببحوثهم البلاغية» 
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حتى ايسيطروا 'ببحوثهم على العصور والأأجيال التالية . < 
 *‏ وإذا كانت البلاغة خطت خطوات واسعة فى سبيل ترا إلى علم فى هذا العصر 
فكذلك النقد خطا دور خطارات كثرة رحو تقو مائلة + :ولا يدهن مالاتحظنين 
قبل الحديث فيهء أولاهما أن أكثر الكتب أتى عرضنا لها فى البلاغة عرضت له 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفاسفية الى تحدثنا عنها فى البلاغة هى 
نفسها التى حاولت أن تشرع النقد وأن تضع له معابيره ومقاييسه .. وأرل هذه 
الات البيئة اللغوية المحافظة » وقد هاجم الماحظ. ذوقها قى غير موضع م 
كتاباته 7" ولعله كان يأخذ عليها اهمامها بالغريب فى الأشعار ونسيانها أو ا 
جوانب امال والبلاغة فيها » بما جعله يؤاف كتابه والبيان والتبيين » على تدر 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع . ومن امحقق أن روحها كانت محافظة » ولكن من 
امحقق -أيضا أنها هى الى نقدت الشعر القديم لأرل العهد به » وهى الى ميزت وثيقه 
من منحوله » مع كثير من الأنحكام واللفتات النقدية الحديدة » وأعل كتاب طبققات 
.فحول الشعراء لابن سلام المتوق سنة 71 خخير ما يصور على هذه البيئة المحافظة 
حى عصره » ونراه يعرض فيه قضية الانتحال فى الشعر. القديم عرضًا علمينًا رائعماء 
موضحًا عبث القبائل والرواة. امتئفين به وولدى ما دخاه من فساد ». ثم تقدم ضع 
|الشعراء ىق طبقات مخسب جودتهم الغنية .ع" راويًا لكل منهم كثيراً ما صودمحه 
البصرة أه وخاصة فى العصر اللخاهل . ونمضى إلى. 7 العباسى الثانى فنلتى ' 
بتعلب وكتابه 9 قواعد الشعر» وهو كتيب مدرسبى جاف ورّع فيه الشعر توزيعنًا 
حون .عل أربعة أنواع : أمر ونهى وخير واستخبار » وتمحدث تما تجرى فيه من 
أغراض الشعر. ومن التشبيه » وعرضى لبعض ملاحظات نقدية سهاحية » وأيس قى 
الكتاب نظرية نقدية » إنما هى لمات سريعة » وقد معى الطباق الأضداد وعى 
الحناس المطابق » وتابعه فى التسمية الأخيرة قداءة . والكتاب لا يضيف إلى النقد 
العرلى شيا ذاقيحة يمكن الوقوف عنده .وى الحق أن البيثة اللغوية أذت تتخلف 
ف حال النقد » على نحو ما تخلفت فى مجال الدراسات البلاغية » إذْ لم يعد يلقانا 
فيها سوى ملاحظات طائرة كأن نجد عند المبرد فى كتابهه الكامل ع كلمة هنا أو هناك 
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عن :صحة المعى أو جزالة اللفظ أو رداءته أو عوار ار الفكرة أو استخلاقها أو ضرورة 
الشهر والموسيى ا وشركه 2 مثل هذه الملاحظات كثير من اللغويين بحيث نراهم . 
يخص.صين كتبسًا ى أخطاء الشغراء مثل كتاب أخطاء أبى نمام فى الألفاظ والمعاق 

لأحدمد بن عبيد الله بن عمار المتوق سنة 18" . 


وإذا كانتالبيثة اللغوية لم تستطع أن تتطور مع روح العصر فى نقدها » بل 
ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكوّن نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيئة المعتزلة 
استطاعت أن تتمثل فى نقدها روح العصر مع امحافظة على روح العربية والتقاليد 
| الموروثة :وم" بنا قى الحديث عن البلاغة أنها كانت توازن بين معايير البلاغة 
اليونانية ومعاييرها العربية وأنها لم تحاول أن تتُعملى الأول على الثانية ٠‏ إنما سحاولت 
أن تفيد منها بدون أن تطغى على الفكر العرلى وبيانه وبلاغته . ويمكن أل يلاحّظ 
ذلك بوضوح عند بشر بن المعتمر المعتزلى المشهور وقرينه أو معاصره الفاحظ ٠‏ 
أما بشر فتراه فى الصححيفة الى دونها له الحاحظ فى البيان “يدعو إلى الملاءمة 
بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم » وهى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحاديثهم عن البلاغة والنقدء كما يدعو إلى البعد' 
عن التكلف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب الموعر ف الألفاظ والتراكيب» 
وينفذ إلى فكرة طريفة هى أن شرف المععى لا يرجع إلى أنه من معاق الخاصة أو من 
معانى العامة » فكل” فق موضعه شريف » وبدار الشرف .على الملاعمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو فى قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله فى لغة وسطى بين لغة البدو 
الحافة اللحشنة وبين لغة العامة الممدّة المبتذلة . ويخلفه الحاحظ . وتستعر نار 
ا متفلسفة والشعوبيةجميعاء فينادى بأزمدارابدمالق القرآنالكريم إنما يعود إلىنظمه 
الذى تنقطع الرقابدون محاكاته » ويد فى قوة ملاحظة شر عن اللغة الوسطى » 
حى يتلاعم مع الحداثة ومع روح العصر » فالألفاظ يحب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية » ويجب أن يلاثم الحطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 
خطيب على الجماهير اصطلاحات المتكامين, وللإيجاز موضع وللإطناب موضع 
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لا فى الألفاظ وحدهاء بل أيضًا فى الأساايب »ويلاحظ أن للأديب شاعراً أو نائراً 
معجمه اللغوى لياص » وهى ملاحظة دقيقة » 0 طو يلاللفظ وفصاحته وجزالته 
ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعده فى الكلام حتّى لكأن واشجة من الرحم تربط 
بينه وبين الأسرة اللفظية البى يسلاث فيها . وأنكر الترادف ذاهيًا إلى أن اكل افظة 
معناها االخاص الذى يفترق قليلا أو كر أعن معى أو معانى مرادفها » وعاب مراراً 
التكلف ففرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ الموئق يشيد به ائلا ن 
العا ىوقيمتها » وكأنما كان يريد أن سقط إلى الأبد ما تقوأه الشعوبية عن كثرة 
المعانى فى الآداب الأعجمية ؛ وكذلك ما تقواه البيكة الماتفاسفة عن المعانى الفلسفية 
اليوثانية » إذ هى تحمل أفكاراً صحيحة» ولكن ينقصها جمال الصراغة وحسن 
السبك والرصف و«النظم . ومع إعجابه بالشعر العرى القديم كان يعجب بالشعر 
الحديث » حتى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء'!؟. وهو معبى 
ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا يوازنون بين القديم والحديث وبين معايير 
النقد العربى واليونانى ملاتمين بين ذلك كله نافذين إلى نقد عرلى عباسى حديث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات الحاحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه لم يكن هن 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشترك معه كنا مر بنا فى غير هذا الموضع فى 
الرد العنيف على الشعوبية » ونراه يكتب مقدمة طويلة اكتابه الشعر والشعراء يضمنها 
كثيراً من أمن آرائه النقدية » وثارة يوافى اللماحظ فى بعص آرائه وتارة اله » ما وافقّه 
فيه رفض معيار القدم والحداثة ى الحكم على الشعراء فلا يُنْظر إلى متقدم بعين 
الحلالة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار » بل يوزن كل منهما بموازين اأودة الفنية 
الدقيقة . ووافقه. ق فكرة الطبع والتكلف » واستعار قيسا من فكرته عن الطابقة 
بين الكلام وأحوال النفس استضاء به ى بيان الدوافم النفسية الى تبعث 
على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب » كما استعار قبسا من فكرة 


)١(‏ الحيوان + / 0م وانظر ى تحليلنا مصراميه للنقاد » وقد أخذوا فى أواخر هذا 
لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاريخ ص العصر يخصون بمض الشعراه بمباحث مستقلة 
١‏ وما بمدها وكتابنا « النقد» (طبع دار فها مثل كتاب سرقات ألى ثواس موت 
المعارث ) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن ابن 'ازدغ المتوق سنة 74 وسرقات البحترى 


السرقات » وهو أول سن فتتح باسبا عل لأحمد أن عامل الول م 
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بشر بن المعتمر عن الأديب ألا يُقْبل على عمله إلا إذا كان مستعداً له استعداداً 
كاملا » فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات الى يستحب فيها نظ الشعر . 
وخالف الحاحظ فى قتصر امال الفنى على اللفظ فجعله شركة بينه وبين المعبى » 
فقد يحسن اللفظ والمعنى معنا وقد يقبحان معدا » وقد بحسن أأحدهما ويقبح الآخر . 
وكل ذلك كان يبشر بأن ابن قتيبة لن يرتد إلى الوراء وخاصة أنه سَوّى بين القدم 
والحداثة ف الشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا يحيد عن منهج المتقدمين فى نظام 
القصيد . ونلتبى فى أواخر العصر بناقد يتأثر بالحاحظ فى كثير من آرائه النقدية : 
كا يتأثر باين قتيبة فى رده اللحمال الفنى إلى اللفظ والمعبى معاء وهو ابن طباطبا 
صاحب عيار الشعر : ونراه ق مواضع من كتابه 5 إلى تماساتث المعالى شاط 
أول الكلام بما يليه » ويشدد فى وحدة السياق وأن تتواصل أبيات القصيدة حبى 
تغدو بناء محكمنًا بل حى تغدو كأذها جسد واحد لا يمكن وضع عضو فيه مكان 
عضو آخرء وكأنما أحس' ما يردده النقّاد ى هذا العصر من فكرة اأوحدة العضوية 
فى القصيدة بحيث يطرد فيها التناسق والالتحام حبى تصبح كلا واحداً . بل حى 

كأنها لفظة واحدة ومعنى واحد0!) . 

وم نتحدث حتى الآن عن البيئة الثالثة بيئة المافلسفة فى النقدء واعل خير من 
يمثلها قدامة فى كتابه «نقد الشعر » وهوق مطالعه وصرح ولا يجمجم أنه ]عا شدي 
بعلم جنيد الشعر ورديئه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العلم فى العربية . ويجعل 
الكتاب فى ثلاثة فصول . بخص أوطا بتعريف الشعر وبيان أجزائه » والثانى بنعويت 
الحودة فى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة : ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية 
يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزائها » 
ويبدو هنا أنه لم يفهم نظرية أرسطو فى النحاكاة وأن المعول فى الشعر عليها لا على 
الوزن » وجاءه ذلك من سرء الترجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فإن كثيراً 
من معانى الكتاب فى الأصل طلمست طمسءً) . وهو ما جعل قدامة يضطرب 
فى الإفادة منه على صور شتى . وأجزاء الشعر عند قدامة اللفظ والمعنى والوزن والقافية» 


)١(‏ بياجع ى تحليل عيار الشمر كتاب 
البلاغة تطور وتاريخ ص ١١7‏ . 


-- 


١ /اه‎ 


ويقول إن نعوت ابودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة » ونراه يتأثر فى هذا الفصل 


بنظزية الحدود الوسطى الى شغف بها أرسطو ق حديثه عن الأخلاق » ويفيض 2 


فى الفصل الثانى فى الحديث عن نعوت اللحودة » ويعرض لأغراض الشعر » ويحاول 
. متأثراً بطريقة أرسطو ل وهو فى هذه القواعد يستمد 
كثيراً من كتالى: الخطابة والشعر لأرسطو ؛ وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن 
يخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية » 9 التوفيق قى كثير من الأحيان : ولولا 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فنون البديع لتناسى النقاد ا م يلتفتوا إأيه 
أى النفات ,2)١‏ 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذى كان مسيطراً على النقد والشعر 
جنيعا كان ذوقنًا محافظًا » وكان طبيعيثًا أن يرفص" نقد المتفلسفة المفرطين فى 
التجديد. وكان من المنتظر للغوبين الذين بمثلون بدقة النزعة المحافظة أن يسيطروا على 


الحركة النقدية ولكنهم لم يستطيعوا لسبب مهم ء وهو أنهم ل ينفذوا إلى وضع نظرية . 


أو أصول من شأنها أن تشيع » ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا 
النقد أضولا ورسوبًا واضحة ٠‏ وساعد على سيطرتهم أنهم لم يكوزوا يرفضون القديم 
بل كانوا يوازنون بينه وبين روح المين 1 أسلفنا » وبذلك ظلوا محافظون الشعر 
على تقاليده المؤووثة . 


ونغطت قْ العصر الكتابات التاريخية نشاطا عظيمًا دفن كتابة ف تاريخ 


السيرة النبوي يه إلى كتابة ق الأحداث الإسلامية والأثم والدول » وكتابة فى المدن» 
وكتابة ىُْ العراجم والطيقات 2 0 بنا فى كتاب العصر الاي الأول أن يمن 
عنوا بالسيرة النبوية حينذاك ابن إسحاق وراوى سيرته ابن هشاع والواقدى وتحمد بن 
سعد ف كتابه الطبقات وكذلك المدائنى أبو الحسن على بن محمد المتوق سئة 4لالا» 
وله كتب ورسائل كثيرة قَْ السيرة النيوية وف تاريخ القبائل والخلفاء بلغت عند ابن 
عبد الرحمن بن عمرو الحافظ شيخ الشام ف وقته المتوق سنة 74017 : وق مكتبة 


)١(‏ انظر ق تحليل نقد الشمر كتاب (؟) انظر فق أب زرعة تاريخ دمشق لابن 
البلاغة تطور وتاريخ ضص 08 . عساكر ؟ / 7074 والنجوم الزاهرة * / لالم . 
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1 
الفاتح بإستانبول مخطوطة من هذه السيرة . وكتب كثيرون فى الأسحداث الإسلامية وفى 
تاريخ الأثم والدول منهم اليعقونى الذى مر ذكره بين اللحغرافيين وتاريخه فى ثلاثة 
أجزاء طلبع بأوريا وبالنجف ف العراق » وهنهم البلاذرى )أحمد بن يحى بن 
جابر المتوقل سنة 37/4 » وله كتاب فتوح البلدان المعروف نشره دى خخويه بليدن 
القرن الماضى ونشر بالقاهرة مراراً » وله كتاب أنساب الأشراف فى التراجم 
والتاريخ ليس منه بعض أجزاء و بعض قطع ويعاد نشره كاملا ق دار المعاوف 
بالقاهرة . وكان يعاصره أبو حنيفة'“الدينورى المتوق سنة 14 صاحب كتاب 
الأخبارالطوال المنشور أولا بليدن » ثم بعد ذلك فى القاهرة » ونراه يستهله بالحدييث 
عن تاريخ الإسكندر والفرس ودوأتهم الساسانية » ثم يتحدث عن فتوح العراق 
وحروب صفين وتاريخ الأموبين وما كان فيه من مقتل الحسين وأنحداث 
المختارين ألى عبيد » م يوجز فى الحديث عن الخلفاء من عبد الملك إلى المعتصم . 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأثم القديمة وخاصة الفرس ف العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنيياء محمد”'بن جرير الطبرى المتوق سمنة 8٠١‏ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل والملوك » », وهو تاريخ العالم منذ بدء الخليقة حبى. 
عصره » ونراه حين يصل إلى تاريخ الحجرة النبوية ينهج ف الكتاب منهج ا حوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها .حتّى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية حبى يصل 
إلى سنة 801 واتبع طريقة الحدثين » فكل خبر وكل حادثة تروى مع 
إسنادها . وتتعدد الروايات ويتعدد الإسناد ليقابل المؤرخ الحصيف بين 
الروايات مع رواتها ويستخلص منها الحبر الصحيح . وله نشرات محتلفة فى ليدن 
وق مصر » وطيعته الأخيرة بدار المعاروف مُحممة ومزودة بفهرس ,دقيق . ومن أم 
المؤرخين فى العصر المسعودى (؛"أبو الحسن على بن الحسين المتوق سنة 40" وله 


٠١5 / ٠ وطبقات القراء‎ 5١ انظر معبم الأدباء ه / وم والتجوم الحفاظ ؟/‎ )١( 
. ١1١ ٠ الزاهرة + / 8م والفهرست صل١١ . وطبقات الشافعية‎ 
"١٠ راجعه ق الفهرست ص ؟؟١ ومعجم ( 4) راجع ترجمته ى الفهرست ص‎ )1( 
الأدباء 75/6 . ومميم الأدباء #ؤ/٠ة وتذكرة الحفاظم/. هو‎ 
. 7818/ « انظر “رجمته ىق تاريخ بغداد والنجوم الزاهرة‎ )*( 


7 وونبجم الأدباء 4١/١‏ وتذكرة 


ظ 164 
كتب .تاريخية مختلفة » وهى تتدفق بحيوية نجمة » إذ أخذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الإسلامية فى الشام وإيران والهند وزنجبار ومضر والبلاد البعيدة اللحارجة 7 
عام الإسلا م حول محر الحزر وركب المحيط الحمندى والمادى إلى الصين فى 
التجار » فاتسعت مداركه » ومن أم كتبه التاريخية مروج الذهب » 00 ف 
عاك ووه و لك 0 
ويتحدث عن الأم القديمة و بلدانها ومشاهداته فيها » ثم يوجز السيرة النبوية » -: 
إذا انتهى منها أخذ يتحدث عن الحلفاء خليفة خليفة حبى لطبع لله سنة 890 وله 
كتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخى » وطمبع له عصر حزم الأول 0 
أخبار الزمان . 


ويجانب هذه الكتب التاريخية العامة نجد كتبما خاصة ببعض المدن مثل أخبار 
أهل البصرة لأبى زيد عمر بن شبة ا موق سنة 754 وتاريخ واسط لأسلم بن سهل بن 
زياد المتوق سنة 788 وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى المتوق سئة ١١م‏ 
وتاريخ الموصل لألى زكريا يزيد بن محمد الأزدى المتوق سنة 5 وأهم امن هذه 
الكتب جميعنًا تاريخ بغداد لأحمد بن ألى طاهر الملقب يطيفور المتوق سنة 78٠‏ 
وهو من مصادر تاريخ الطبرى » وقد نشر كلر مولاءة1 الحزء السادس منه . وذ كرنا 
فى كتاب العصر العبامى الأول مدى اهام مؤرخى العصر بالأنساب والأيام » 
وظل ذلك بعدهم مستمراً إذ نرى ابن الأنبارى يعنى فى شرحه للمفضليات بالأيام 
عناية واسعة » وللزبير بن بكار المتوق سنة 765 كتاب ضخم فى نسب قريش 
وأخبارهم © نشر منه بالقاهرة محمود أحمد شاكر مجلدا كبيراً . وألفت فى العصر 
كتب كثيرة فى رجال الحديث للبخارى وغيره » وانتقل التأليف فى الرجال إلى 
التأليف ف الشعراء » فألف ابن قتيبة كتابه 9 الشعر والشعراء » وألف ابن المعتز كتابه 
« طبقات الشعراء المحدثين » وهما منشوران »وألف يحى بن على بن يح المنجم 
المتوق سنة ٠٠‏ كتابين مفقودين هما البارع فى أتخبار الشعراء المولدين والباهر ى 
أخبار الشعراء المحضرمين من بشار إلى مروان أبى حفصة.. وألفت كتب فى الوزراء 
وكتنّاب الدواوين مثل كتاب الوزراء والكتاب لمحمد بن عبدوس اللحهش يارى المتوى 
سنة 701 وهو مطبوع . وأفردت كتب لأخبار العباسبين وأشعارهم مثل كتاب 


1 
الأوراق' محمد ابن بحى :الصول المتوق سنة ه*"7” وقد نشر منه المستشرق دان 
(عصصسط) أخبار الشعراء المحدثين وهى تراجم لطائفة منهم ' مم منه 
أيضًا أخبار الراضى الل ؛ وأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم » وهو كتاب جدير 
بالتحقيق والنشر ٠.‏ وأخذوا يهتمون بالسيرة الفردية © فألف أرو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن الحكم المتوق سَنة 71 كتابًا قى سيرة عمر بن عبد العزيز طببع 
بالقاهرة » وألف بمصر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتوق سنة ٠4م‏ 
0 امير الجة بدوطرارت وائله قمازوية بوعل 36 ادن يفط تاليف 
ف التاريخ لهذا العصر نشالكً) واسعنا » فمن تأليف فى السيز إلى تأليف فى الطبقات 
وتأليف فى الأم والدول وتأليف ف المدن » وكادوا لا يتركون فى التاريخ جانينًا إلا 

رصدوه وسجلوه ودو نوه . 


هله ' 


عاو م القرامات والتفسير والحديث والفةه 


معروف أن 1 الكروو يل عرراسرة صل الله عليه لم تلاو ومشافهة » 
واشتهر بتلاوته قراء مشيوورون من الصدر الأول قَْ هم اللماء الراشدون 
وزيد بن ثابت وألى ؛ بن كعب وعيد ألله بن مسعود وأبو موسى الأشعرى وغيرم و3 
لي السوجابة دن حا ن عباس" » وخلفتهم أجبال من التابعين ف كل 
بلك إسلاى ٠‏ كلهم انطو على تلاوته جميع حروفه وحركاته مأ أئرت عن 
التمزل الكريم راخلوا.- جد و3 بالعشرات ٠‏ وأخذ يتبع كل قارئ منهم 
تلاميذ بلازمونه علو عله قراءتة بأدق ضورة ممكنة » وق الوقت نفسه - 
قراء موشقون يروون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة أو عن على بن ألى 
طالك أو عن قتعي تح عهلة الفيحانة. ا فكاترك القزامات رس للد آيا 
عبيد القاسم بن سلام يؤلف كتابًا محتوى على أكثر من عشرين قراءة . 


13531 
ونمضى بعده إلى العصر العباسى الثانى » فتستمر القراءات فى كثرتها » وتبدو ‏ 
الحاجة واضحة إلى علم بالقراءات يختار هنها طائفة تذيع وتنتشر ف العالم الإسلاى » 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القدُراء كان لا يمد حرجا فى القراءة بشواذ منها 
متناهية فى الشذوذ 2١"‏ . وحينئذ تجرد للنووض بهذه المهمة الخطيرة أبو بكر أجمد؟) 
ابن موسى بن مجاهد التميمى إمام القُراء ببغداد منذ سنة 74٠‏ فأكب على القراءات 
وكتبها المصنفة . واستخلص منها سبعا هى قراءات نافع فى المدينة وعبد الله بن 
كثير فى مكة وعاصم وحمزة والكسائى فى الكوفة وألى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشقء اتخذها إماممًا للناس » وألف فق ذلك كتابه السبعة» 
وكل من يراجعه يرى اللحهد المائل الذى أداه عن علماء القراءات فى عصره » فكل 
إمام من السبعة تنذ' كتّر الطرق التى روى بها ابن مجاهد قراءته » وينص ف الككتاب 
على الاختلاف بين الطرق للإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأنمة , 
وانبرىمن بعدهتلميذه أبو على الفارسى لكتابة شرح على هذا المصنف:١‏ السبعة » 
يحنج فيه لوجوه القراءات المبثوئة به وجهنًا وجهًا . سماه؟تاب الحجة . وألف ابن 
مجاهد كتابًا ثانيدًا فى شواذ القراءات . عبى اين جى بشرحه على نحو ما على 
أستاذه أبو على الفارسبى بشرح السبعة . ماه امحتسب ٠‏ وهو محقق ومنشور بالقاهرة . 
وما تفسير القرآن الكريم فى هذا اأعصر نموا واسعًا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة سيطرت على اتجاهاته فى العصور التالية » هى اتجاه التفسير بالمأثور , 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى ٠‏ والتفسير الشيعى ٠‏ والتفسير الصو ء أما 
التفسير بالمأثور فقد. بلغ اثقمة المميجوة التى كانت تنتظره عند محمد بن 00 
الطبرى ٠‏ إذ استطاع أن مجمع فى تفسيره عن طرق الروايات المسندة كل ما أثر 


)١(‏ انظر ىق ذلك مقدمتنا لكتاب 


يصح-ف بعض الكلمات ويستخرج طا 


السبعة . لابن مجاهد ( طبع دار المعارف ) 
حيرث أوضحنا هناك موقف ابن #اهد من 
معاصره أبن شتبوذ لقراءته حروفاً تخالف 
مصحف عهان المحمم عليه » وكذلك موقفه 
من ابن مقسم العطار لقراءته حروفاً تخالف 
الإجماع وإن كانت موافقة لحط المصحف 
المئان ومعروف أنه لم يكن منقوطاً » فكان 


وجوهاً ظنية . وكل مهما ناظره إبن مجاهد 
واءترف مخطئه وتوبته من صنيعه نحضرة القراء 
والفقهاء . 

(؟) انظر .قى “رجمة ابن مجاهد طبقات 
القراء لابن الحزرى ١8/١‏ وطبقات 
الشافمية ]لاه والنجوم الزاهرة #/ 568 . 


المصر العباسي الثاني 


1 
عن التابعين والصحابة فى تفسير الآى القرآئية . وكان الصحابة محملون كل ما ذكره 
الرسول من تفسير لبعض آياته وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية 
يمكن أن يسسْتسخلتص” منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من علرفوا بكثرة 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . ريما يلاحظ عنده أنه م بتوصع فى حمل الإسرائيليات » إذ كان 
يرى أنه لا غناء فيها وخخاصة فى التفاصيل الى لا يضر الخهل بها » كسألة المائدة 
التى أنزلت على عيسى فى سورة المائدة فى الآيات 1١١‏ إلى 1١5‏ فإنه وجد عند 
أصحاب الإمرائيليات من يتحدثون عما كان عليها من طعام هل كان مكنا أو 
خبزاً أو ثمراً من ثمار أهل الحنة فقال إن العلم بذلك غير نافع »وبالمثل الآية رقم ٠١‏ 
من سورة يوسف إذ باعه [خوته ( بشمن يخس دراهم معدودة ) فقد وجدهم 
يتساءلون عن عدد الدراهم . هل كانت عشرين أواثئين وعشرين أوأربعين » فأضرب 


عن حت 8010 إن ل لبس ف العلى عبلخ ذلك فائدة تفع لوكين :+ . . والايمان بظاهر 


التنزيل فرض ومأ عدآأه فوضوع' عنا تكلف علمه » . ودامًا يذاكر مع كل آية 
القراءات اختلفة فيها ٠‏ ويعرض لمعنى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه 
بالأشعار الحاهلية والإسلامية » وكثيراً ما يفضّل شرح معنى للفظ على شرح معنى 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة التى أخذ بها المه-زلة » ولكنه لم يتعصب 
هم » بل جادهم فى بعض آرائهمورد"ها عليهم من مثل رأيهم فى الرؤية البصرية 
لله وتأويلهم لها ويعلن مراراً أنه يقف مع السليف كا فى .اء'ية رقم 74 من سورة 
البقرة وأنه محسن أن وراعى المفسر المعبى الظاهر للفظ بدون تأويل » والأساس 
الذى لا محيد عنه هو عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معانى 
التنزيل الصحيحة الدقيقة . 


ومنذ القرن الثانى يرجع المعتزلة إلى القرآن شر رين مستشع مستشهدين ومتمثلين » 
حتكمين إلى عقرهم ٠‏ وحاولين أن يطابقوا بينه وبين آرائهمء بأداهم ذلك إلى أن 
يحملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير بالمأثو رالذين كانوا يقفون أحيانًا مم ظاهر 
الآبات . وكانوا أحيانًا لاحكمون عقوهم فها يسمعون: فير وون غرائب لايصدقها 
العقلالسليم ٠‏ وفى الحزء الرابع من كتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء النظام 


لجل 
عل أمثال هؤلاء المفسرين ٠‏ وكان طبيعينًا ألا يقفوا عند تفسير آيات بعينها تخالف 
آنا زاعهم الاعتزالية . بل يحاولوا بسط هذه الاراء فى تفسير القرآن جميعه  »‏ 
وأول تفسير ا هو تسيل أ 5 ر الأصم المتوف حوالى منتصف القرن الثالث 
رتفسيره مفقود » وأهم هنه تفسير ألى عل الجان محمد بن عبك الوهاب المتوق 
سنة "01م . وهو بيد بعض أنحققين بالماهرة ف سبيل نشرةء ولايد أنه عتبل* 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب فى أن الزعخشرى انتفع به ى تفسيره انتفاعنا 
كبيراً . ظ 


0 :. وتأويلات المعتزلة لآى الذكر الحكيم إنما كانت تأويلات عقلية » وكان وراءهم 


0 ا“فريقان يؤولان القرآن تأويلات اعتقادية » وهم الشيعة والصوفية ‏ وكات الشعة يسثرجون 0 


٠ه‏ ع يمير 


2320 عن ظاهر القرآن ملتنسين تأويلات بعيدة» إذ يذهبونإلى أن لفظًا بعينه قسصد” به 


على" أو غيره من أتمتهم وأن لفظًا حر عمد يخم من عصويم وصور 
ذلك ابن قتيبة عنهم : : فقال إن منهم من يزعم أن الحيت والطاغوت ق الآبة 
رقم 0 من سورة النساءهما معاوية وعمرو بن العاص 2١7‏ . ونسبوا لأمتهم تفسيرات 
مبكرة » ق مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سنة ١48‏ وتفسير ثان 
نسبوه إلى الحسن العسكرى المتوق سنة 7١١‏ وهو آخر الآثمة الظاهرين عند الإمامية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية 0 بطابع الرواية عن أمتهم وآ ل البيت بعامة . 
أما تأويل المتتصوفة سحينئذ فلم ب كن يبعد عن ظاهر اللفظ سند التفسير الشيعىء إذ 
كان كل متأربه أن يوضح من 0 بعضٍ الايات بعض الأفكار الصوفية » ؤربا 
كان أقدم تفسير لهم هو تفسير سهل اللشسْتترى المتوق حوالى سنة 787 ونراه 
فى آية سورة النور : (الله نور السموات والأرض - إلى قوله : والله بكل شىء 
عليم ) جعل النور المحمدى فى سايق الأزل أساسًا للآية . وكأن سهلا سيق الحلاج 
ف فكرة النور ا محمدى الأزل ١ ٠.‏ , 
وقد عرضنا فى كتاب العصر العبامى .الأول لتطور منهج التأليف فى الحديث 

النبوى وأنه بدأ بتصنيفه على أبواب الفقه غاليمًا : وأن خير ما يصور هذه الطريقة 


(1) انظر تفسير غلاة الشيمة فى كباب 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 84 . 


ك1 
كتاب الموطأ لمالك بن أنس المتوق سنة 10/8 ثم نشأت طريقة ثانية توزج فيها / 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا التى رواها أبو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحالى لا وحدة 
الموضوع . على نحو ما هو معروف عن مسئد ابن حنبل المتوق سنة 541 » وظل 
حل ثون يؤلفون على هذه الطريقة حبى نهاية هذا العصر مثل ألى عيد الله محمد بن 
نصر المروزى المتوق سنة 44 وتوجد من مسنده مخطوطتان يمكتبة دار الكتب 
المصرية . وأخذت تقترن بهذه الطريقة سريعًا طريقة ثانية هى امتداد للطريقة 
الأولى آثفة الذكر » وكأنا رأوا أن الإفادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
منالصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث» لراو من الصحابة فى مسألة من 
مسائل الفقه. _من قراءة كل ما له من أحاديث؛ وكانت دراسات الفقه نمت محينئذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعمًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ف كتبهم 
وضد مجادليهم . وأول مصددف وصلنا من هذه الطريقة هو مصنف عبد الله بن 
محمد بن ألى شيبة المتوق سنة 88* ء ثم ألفت مصنفاتها اأستة المشهورة + وهى : 
الممامع الصحيح للبخارى المتوق سنة 500 والصحيح لمسام المتوش سنة 761 والسن 
لابن ماجه المتوق سنة */الا وسان ألى داود المترق سنة هلال والجامع للئرهلمى المتوق 
سنة 7174 وسكن النسسانى المتوق سنة 807 وتاعمدة أصح كتب الحديث المؤلفة لا 
فى هذا العصر وحده بل فى جميع العصور . وم يكن الاعّاد فى هذه المصنفات 
وما بمائلها على دراسة الكتب » و[تما كان الاعماد على الرواية ولقاء الرجال » هما 
جعل المحدائين برحاون إلى الأمصار الإسلامية انتلفة بجمعون من هنا وهناك ما تفرق 
من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخارىي فق تطوافه بأكثر مدن 
خراسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل المحداث الكبير يعتمد على 
حافظته فى إملائه الأحاديث . وكانوا إذا تزلوا بلداً رعا تعرضوا لاءتحان العلماء 
حم كن يعرفرا مدي حتتلوم 5 ويحلكى عن البخارى أنه قدم بغداد ء احم 
أصحاب الحديث ورأوا اختباره فعمدوا إلى مائة .حديث ٠‏ قلبوا متونها وأسانيدها 
بأن جعلوا الإبتاد مم غير متنه ء واجتمع الناس ٠‏ فألقوها على البخارى ٠‏ فأنكرها 
دين بجن يدا سح إذ1 فرغرا تدك يرويها رادا حل يتن فل إشتاقف .زه فى 


ل ظ 
ذلك حكايات أخرى عجيبة27. ومن طريف ما يروى ى هذا الحانب أن أيا داود 
صاحب الستن المذكور آنفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة ٠‏ فسألوه أن يحداثهم » فقال لهم : ايس معى أصل ٠‏ فقالوا 
متعجبين : ابن ألى داود وأصول ! وأثاروه » فأملى عليهم ثلاثين ألف حديث من 
حفظه . وعاد إلى بغداد فوجد امحد ثين يذكرون قصته مع غير قليل من الريبة » 
ول يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب لهم نسخة من الأحاديث الى أملاها ) 
فكلتبت وجىء بها » وعترضت على الحفاظ ٠‏ فخطدأوه فى ستة أحاديث » منها 
ثلاثة حدث بها كنا سمعهاء وثلائة أخطأ فيها » وكأنه لم يخطئ فى كل عشرة 1 لاف 


حديث إلا فى حديث واحد 9 , 


ولا انف قليلا عند البخارى ومسلم أرى مبلغ دقتهما فى رواية الحديث 
ورفضهما لضعيفه » أما البخارى'' محمد بن إسماعيل فقد أمضى ستة عشر عاما 
جمع صحينحه من أفواه الزواة الثقات فى مختلف الأمصار » وكل حديث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابى راويه الأول. وهو يدرس ويفخص ء حى لا يروى 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يسرقتى إليه شك : يفحص المتون ويفحص الرواة 
ليعروف المنهم من الوثق عقيدة وقوة حافظة وخلوا من شوائب الكذب والغفلة » واذلك 
كان 5 أن يؤلف تاريخه الكبير فى الرجال » ويروون عنه أنه كان يقول : 
0 اسم فى التاريخ إلا وله عندى قصة » وكان عف اللسان لا يشتد ى تجريح 
المتهمين من الرواة: بل يكتى يثل قوله : ١‏ فيه نظر » أو « سكتوا عنه » أو « هو 
دح العفينا ب رصع فق صحيحه ‏ هما يقول ابن حجر فق مقدمته أشرحه 
عليه /اوم/ حديثًا وإذا أضفنا إلى ذلك الأتحاديث البى استأنس بها بلغت 
أحاديثئه 4087» وبقال إنه انتخبها من نحو مائى ألف حديث محكما فى انتخايه 
شروطًا غاية فى الشدة . ستبى يحيطها بأقرى سياج من الصحة والثقة . وأول شروطه 


)١(‏ طبقات الشافمية 518/5 . وكتاب الحرح «التعديل لابن ألى حاتم 
(؟) السبكى 7 /م١7.‏ ( طبع حيدر آباد) ق ١‏ ج85 صاؤا 
:)م انظر ترجمته تهذيب البذيب ووفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة 
4/4 شذرات الذهب ؟ / ١74‏ وطبقات محمد ئى الدين عبد الحميد) 8 / 988 . 


الحنابلة بن أى يعللى ( طبع القاهرة) /١‏ 1171 


ككا 

أن يكون الإسناد متصلا ٠‏ فلا يسقط من رواته أحد » وأن يكون كل راو مسلماً » 
معر وفنا بالصدق : وعدم التدليس والتخليط » عدلا » ضابطًا » خافظا ٠‏ سليم 
الذهن ٠‏ قليل اأوهم » سليم الاعتقاد » وكان يرى أن رواة كل إناء من ٠‏ أئمة الحديث 
يختلفون ف درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأولى من لازموه فى السفر والحضرء 
ووراءهم من لم يلازموه سوى مدة قصيرة » واشترط فى رواة أسانيده أن يكونوا من 
أصحاب الدرجة الأول » وبذلك اشترط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقب يقال 
إن فى الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون الى ذكرت - كا قدمنا ‏ 
للاستئناس فقط » وقد أخرجها ابن حجر فى عده لأحاديث الكتاب كا مر آنفنا 
وكتاب الجامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى والإيمان وتتوالى كتب الفقه 
و ابه ٠‏ ويقحم عليها أبوابمًا أخرى كحديثه عن بدء الحلق وابلخنة والنار وتتراجم 
الأنبياه ومناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجرين «الأنصار «السيرة النبوية 
وا مغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير الرؤيا . وختمه بكتاب التوحيد . وهو 
موزع على 417 كتاببًا تشتمل على 540٠‏ بابنًا وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها 
فيه حديث وأتحل ؛ وقد وضع عنوان الباب دون كتابة شىء تحته» وكأنه كان ينوى 
أن يكتب فيا بعد تحته بعض الأنحايث وعاجله المت . ومعروف أن الكتاب 
م يكن قد وضع ق صورته النهائية . وهو يعد" عق أصح كتب الحديث إذ 
حرى البخارى ق جمعه كدر لين له سابقة ولا لاحقة ف ا 
الحديث » ياذلا جهدأا عنيفمًا - دونه الأمانى . 


وأما مسلى فهو مسل '')بن الحجاج القشيرى النيسابورى المتوق سنة 75١‏ 
وصحيحه مثل صحيح البخارى ف الثقة والمنزلة » وقد روى أكثر أحاديث البخارى 
ولكن بطرق أخرى غير طرق أسانيده » ورتبه على كتب الفقه وأبوابه كنا صنع 
البخارى » ولكنه لم يستكتر «نها مثله . وثراه فى مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام قسم رواه الحفاظ المتقنون لا يسرقكى إليه ' 
الشك : وقسم رواه المستورون المتوسطون ى الحفظ وهو يهبط درجة عن سابقه » 


5200 ؟/7" ممرأة المحنان لليافعى‎ ٠١ انظر فى مسام تاريخ بغداد م/م‎ )١( 
ْ . وتذكرة الحفاظ للذهى ( طبع حيدر آباد) ومقّدمة النووى بشرحه عليه‎ 


كس 
وقسم رواه الضعفاء والمأروكون » ويقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم 
الثانى ١‏ أما القسم الثالث فإنه يهمله ولا يعرج عليه . وتصرمحه بأنه يروى من القم 
الثالى جعل أغدثين من قديم يضعون صحيحه فى منزلة دون منزلة صحيح البخارى » 
بل إن منهم من حمل عليه .مثل أبى زرعة""" الرازى . على أن هناك من قد 
على صحيح البخارى ("الأنه أدق منه تأليفمًا » وساد ذلك خاصة بين حفاظ 
ا مغرب فكانت كرتهم تفضله على صحيح البخارى . والدق أنه لا يفضله من وجهة 
التوثيق الخالصة » لسبيب مهم » وهو أن البخارى اشترط فى الرواة الملازمة ق السفر 
والحضر لمن يروون عنهم » ق ين تخفف مه ن ذلك مسلم ء » فاكتى بالمشافهة 
وامعاصرة ول يطلب الملازمة . وما لا ريب فيه أن صحيح مسلم مع ذلك عل" ف 
الذروة من التوثيق » إذكان دقبقا غابة الدقة » حبى إنه ليذ كر الفروق بين روايات 
الحديث » ولو كانت تحرفنًا » وكان على علم لا يبارى فى معرفة رجال الحديث 
الموشّقين والمتهمين . وذكروا أن عدد أحاديثه نحو 1٠١‏ حديثنًا . وهو مع صحيح 
البخارى أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها .حظًا من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب 
الأربعة الى سميناها آنفمًا والى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة » وهى 
سين أنى عبد الله محمدبن يوسف بن ماجه” القزويى وقد اشتهر برحلاته الكثيرة 
9 ديار الإسلام ومن" هذه السكن أضعف كتب العسحاح السئة ه لأن أبن ماجه 
ضمنها كثيراً من الأحاديث الفعيفة » ويقال إنها لم توضع فى سلاك الكتب الستة 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والكتاب الثانى سن ألى داود سلمان”؟2 بن اللحارود بن 
الأشعث الأزدى السجستانى » لم يسلك فيها غير أحاديث الفقه والتشريع » ولعله 
لذلك حظى بتقدير رفيع بين اغدنان. 3 الكتب اللخامع لأبى عيسى محمد!*) 
ابن عيسى بن سهل الترمذى وقد على فيه بأحاديث الأحكام وذكر معها من 


ع هاعر » شا وةاسا 


احتج بها من أهل المذاهب. ولذلك كان الكتاب يفيف فائلة جحلى مين يعدوة 


)١(‏ تاريخ بغداد 7 357 سرآة الحنان لياففنىي + / 5م١1‏ وطبقات 
( ؟ ) طلبقات الشافمية */"لا؟ . . الشافعية ؟ / 588؟. 

(*) تذكرة الحفاظ للذدى ؟ / .م ( ه) انظر تذكرة الحقاظ 8/ /7م ١والهذيب‏ 
(4؛) انظر ى ترجبة أبى داود تاريخ لاين حسر 8/لالم+* ميزان الاعتدال 


ينداد و//لمه وتذكرة الشفاظ +9/ا؟ة 2 ١ ١7//‏ والأنساب للسمعافى الورقة 1١5‏ . 


1 
بدراسة الحلاف بين الفقهاء .ورابع الكتب سين ألى عبد الرحمن أحمد”''بن شعيب 
ابن على النسا . وقد عتى فيه بصيغ ونصوص ف المعاملات ,كا عبى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . ويحانب هذه الصحاح الستة 
| ألفت كتب أحاديث مختلفة فى العصرء كا ألفت كتب مختلفة فى الرجال أى رواة 
الحديث . من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إأيه » ويلحدقه ى الأهمية كتاب 
. التاريخ الكبير لأبى بكر أحمد ابن أى خيئمة زهير بن حرب تلميذ ابن حنبل 
المتوق سنة 516 وفيه تحدث عن تعديل الرواة وتجريحهم . وعسنيت البيئات الشيعية 
بأن يكون لها حظ فق الاههام بالحديث » ومن ن أهم الكتب الى صنةتها كتاب جامع 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم جمعه ه أب العياس عبد الله بن 
' جعفر بن ادمين بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى أواخر القرن الثالث الهجرى. 
وواضح من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به 00 قَْ #أللق كتنب الحديث 
هذا العصر ء ويك أنه ألفت فيه كتب الصحاح الستة التى شغلت المحدثين بالتعليق 
والشرح والتفسير طوال اأعمصور الماضية . 

وكان هذا العصر ممما للعصر العباسى الأول فى نشاط الدراسات الفقهية 
والتشر بعية » وقد رأينا هناك كيف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائينًا 
وظل الاجتهاد نشيطًا » فالفقهاء يجتهدون ويتناظرون ويختلفون 00 م 
ال ليف. والمصنفات » وتظهر مذاهب ثأنوية لاحكيت ها البقاء » سوى «لمهب 
داود الظاهرى ٠‏ وأكن ظهورها #مل الدلااة الواضحة على 2حرية الاجتهاد الفقهى 
حينئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيعينا أن يصبح اكل 
مذهب #موعة كبيرة هن أساتذته وشيوخحه يذيعونه ى العالم الإسلاتى ٠‏ ومن أهمهم 
فق المذهب الحنى أبو بكر أ<مد'"'' بن عمر الشيبانى الحصاف المترق سنة ١11‏ 
وله كتاب أحكام الوقف وهو منشور باأقاهرة وكتاب الحيل والخارج الفقه ء 
وهو منشور فى هانوفر والقاهرة . ولا يقل عنه أهمية فى هذا المذهب أبو جعفر 


)١(‏ انظرء فى تذكرة الحفاظ 5/5باج (؟) انظر فى الحصاف المراهر المضية 
والبذيب لابن حجر 85/١‏ وبرآة الحنان لابن أنى الوفاء ١‏ / لام «الفوائد الببية 
اليانئى ؟ / ١1٠‏ وشذرات الذهب 0/ وم الكنرى ١0‏ . 


١/ + والسيكى‎ 


ل 
أحدمد) بن محمد بن سلامة الحسجترى الطحاوى المتوق سئة ١‏ الا وقد انتهت إليه 
عصر رياسة أصحاب ألى حنيفة » وهو الذدى نشر بها المذهب وعمل على إذاعته. 
وله معانى الآثار ء وهو منشور فى جزأين بمدينة اكنو وكتاب مشكل الآثار وهو 
منشور يحيدر آباد » ولا تزال له كتب كثيرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن أنس كثيرون فى مصر والمغرب والأنداس 
ولع من فقهاء المذهب فى هذا العصر عبد السلام "ابن سعيد بن حبيب التنوغى 
المشهو ر بامم سحئون القيروانى المترق سنة 51٠‏ وهوالذى نشر المذهب ىق المخرب 
ودفعه إلى أن يشيع فى جميع أرجائها ٠‏ وله فيه مصنفه الذى ظل اسمه يدوى هناك 
منذ ظهوره » وهو المدونة الكبرى الى لا تزال تسخذ المرجع الأساسبى بتلك الديار 
لتعليم الذه المالمى وتدر سه » وقد شرت باأماهرة من قديم ٠»‏ ونشرت الما شروح 
محتلفة . وقد لف الشافعى ومل على نشر مذهيه وعبى بالتصنيف فيه كثيرون قل 
مقدمتهم تلاميذه المصر يون : البويطى والربيع المرادى © وأهم منهما المسرئى 9 
أبو إبراهيم إسماعيل بن 2 يى المتوق سنة 754 ناصر المذهب وبدسمائه كما يقول 
البىء' وله ختصر من علم امام النفيس #مد بن إدريس ظل الشافعية يتدارسونه 
طويلا . وفيه يقول أبو العياس أدمد بن سر يج المدرف سنة "٠:5‏ أكبر أئمة المذهب 
لوا خر القرن الثالث الهجرى الذى انتشر منه فى أكير الأفاق 29 : 


ار 


م 2 000 : 5 عام ل وا ل 2 

لصيق فؤادى منذ عشرين حجة 20 وصيقل ذهى و«الممفرج عن همى 

م 5 ًٍ . 0 و 2 

جَموع لأصناف العلوم بأَشرها فأخلق به أنْلا يفارقه كمى 
بع هذا اضر على هامش كتاب الم للشافعى . وكان أحمد بن حنبل 

قد 0 للشافء 6 استقل بمذهب فذميى خاص اعتمد فيه على الحديث 

النيؤى » وبذلك ع مذهيه ثمثلا لأهل السنة . ومن أهم أتباعه ؛ فى هذا الحصر 


. 151 / الحنان لليافنى ؟‎ ٠١١ /١ راجعه ى الجواهر المضية‎ )١( 

وتذكرة الحفاظ للذوى */ 59 والأنساب () انظره فى وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
للسمعاف ١607‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 9/م؛ والأناب للسمعال «مه عبرآء 
؟ / ؟ؤه والتجوم الزاهرة © / 889 . المنان لليافمى ١707 / ١‏ والنجوم الزاهرة 
( ؟) انظره ى الديباج المذهب لابن فرحوت ؟ /.ةء وطبة!::. الشافعية للسبكى 48/0. 


( طبع فاس) ١97١‏ وابن شلكان ومرآة :)2 السيكى م/ 1م . 


غ34 
أبو القاسمعمر'''بن ن الحسين بن عبد الله الحرق المتوق سنة 874 » وله فى الفقه 
الحنيل كناب الختصر فى الفقه ” ؛ طيغ فى القاهرة بشع عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة أكبر أنمة المذهب الحنبى فى القرن السابع الهجرى .. 

وهيأ الاجتهاد الفقهى الواسع ى هذا 0 أظهور مذاهب قي وراء 
المذاهب الأربعة الكبرى» برز منها خاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى ألى سلمان”؟) 
داود بن على بن خلف الأصبهانى الظاهرى ا متوق سنة 7٠‏ : وكان يتبع ف أول 
أمره مذهب الشافعى ويتعصب .له ٠‏ ثم ثم أسس له مذهيا عرف بمذهب أهل 
الظاغر ؛ وهو مذهب يمرم على إنكار القياس فى الدين ومسائل التشمريع ١‏ 
لأن القياس عقلى والدين إلى » ويكى لبيان الأحكام ما فى القرآن والحديث من 
عموم . ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة 0 ا 
الأبواب للقياس والاراء الى تنبثق عنه . وفى رأينا أن ليور هذا لماعت عد 
إشارة واضحة ف العصر إلى بروز نزعة محافظة قرية فى دراسات الفقه » وقد 
كذتب له أن يذيع فى الأندلس والمغرب فها بعد » بأن يتحمس له فقهاء نابهون 
مثل ابن حزم » بل أحيانًا دول مثل دواة الموحدين ف الأندلس والمغرب . 


الاعتزا ال وانبثاق المذهب الأشعرى ‏ 

مز بنا فى كتاب العصر العياسى الأول كيف 5 الاعتزال وما وازدهر وكثر 
أعلامه وأتباعه » وكيف أحالرا البصرة ويغداد إلى ساحتين كبيرتين للجدال فى 
المسائل العقيدية والدفاع عن الدين الحنيف وكل ما اتصل به من توحيد الله وحقائق '. 
النبوة والثواب والعقاب فى الآخخرة » للم يكونوا يوجهون دناعهم إلى أصحاب الملل 
والشحل الأخرى فحسب» بل أيضًا إلى امجبرة والمرجثة والشيعة الغالية» ونازلوا الدهربين 


)01 طبقات الحنابلة لابن أنى يعلى ١م«<‏ واسبكى */ر4م؟ و«ليائعى 8 .١864/‏ 
والأنساب للمعاق ه4١‏ وتاريخ يغداد والنجوم الزاهرة #/ 40 وشذرات الذهب 
١١/؛؟!‏ والتجوم الزاهرة ١٠6/7 . 586 / ٠‏ 


(١؟)‏ انظه فى تاريخ بغداد م/م 


ْ 1 
والمانويين الشنويين نزالا عنيفًا . وكانت مناظراة تهم هذه الفرق لا تتوقف ا 
والناس يتجمعون <ولهم فى الحو يسمعون ويتفرجون + وقد جذبوا الشباب [ليهم » 
يحيث كانت حلقاتهم أكير الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات 
والمعارف الأجنبية يتزودون بها ٠‏ وخخاصة الفلسفة اليوئانية وما يتصل بها من منطق » 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهينًا ضخسنًا تميز بأصوله اللحمسة المعروقة » وهى 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتكب 
الكبيرة فى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم 
يتعمقون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا أمتهم ينفغذون إلى آراء جديدة 
كل اللحدة فى البحوث الطبيعية والفلسفية والإلهية » بل إن منهم من استطاع 
أن يكون له فلسفة مستقلة ٠.‏ فتلك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء . 
المتوق لآخر العصر الأموى » وهذه فلسفة ا ل رن لسر ل 
كنامة النية إل كدامة بن أشرس أو هفايئلية نسبة إلى أى الهذيل :أو نظامية 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا اانحو لم يتكون للاعتزال أثمة أو باحثون ممتازون فقط 
بل تكون له هؤلاء الفلاسفة فى العصرالعباسى الأول » وهوالعصر الذى بلغ فيه 
الاعتزال الذروة الأمولة. 2 حبى لتصبح أه السيطرة العامة على الحكم ف عهود المأمون 
0 والوائق ع فإذا أنمته مارت علماء الددينكرهًا على القول بخلق القرآن » 


تنشب الحنة المعروفة » وي منْتسحن” كثير من الفقهاء ويسامون العذاب . وكان 00 
5 فيرشو شؤم ١‏ إذأسخطوا الفقهاء والمحد تين والناس عليهم ب ٠‏ وسرعان :م ذالك :نه 


دولتهم مع افتتاح العصر العباسبى الثائى. » إذ ولى التوكل الحلافة ول يلبث أن أعلن". 
إبطال القول بخلق القرآن » واستقدم لمحد ين إلى سامراء عاصمته وأجزل عطاياهم 
أمرهم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأخذ بالتسليم . وكان من أثر ذلك أن 
انحر المعتزلة على حين انتصر الفقهاء ولمحدثون ٠‏ وأخذ كثير منهم يجرحون 
المعتزئة ٠‏ وقوى نفوذهم وسلطانهم على العامة وم يستطع المعتزاة بعد ذلاك أن يستردوا 
سلطائهم . ااا اج 


١ 
فكان طبيغينًا أن يظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته فى البصرة ويغداد » بل إن‎ 
كثيرين من المعتزلة الحدد فى العصر استطاعوا أن يكونوا هم فلسفة أو ؟! اصطلح‎ 
وق مقلمتهم الحاحظ التوق سنة هه؟ وهو تاميذ‎ ٠ القدماء فرقة نسبث إأيهم‎ 
النظام » وكان واسع الثقافة إذ لم يرك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها وخاصة الثقافة‎ 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق » وقد ظل يدافع عن المعتزلة‎ 
ويحادل خخصوءهم جدالا عنيفا ؛ وله ى ذلك كتاب مستقل مماه « فضيلة‎ 
: المعتزلة ه . ويقول ابن المرتضى فى كتابه طبقات المعتزاة : « إنه أغترئ بشيثين‎ 
كون المعارف ضرورية والكلام على الرافضة 427 والمراد الرد على الرافضة من‎ 
الشيعة وبيان ما فى اعتقاداتهم من فساد. ويفسر الأشعرى قواه بأن المعارف ضرورية‎ 
بأنه كان يذهب إلى أن « ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه وأيس باختيار» وأيس‎ 
: يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة'"62 ويزيد الشهرستانى ذلك بيانًا بقوله‎ 
انفرد الحاحظ بمسائل منها قواه إن المعارف كلها ضرورية طباع وايس شىء من‎ « 
)99 ذلك من أفعال العباد» وايس للعبدكسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعنا».‎ 
ويقول البغدادي فى الفدرق بين الفرَق . « مما نسب إلى الحاحظ قوأه : « إن‎ 
المعارف كلها طباع » وهى مع ذلك فعل للعباد وايست باختيار لهم » ووافق ثمامة‎ 
ابن الأشرس فق أن لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد‎ 
على معنى أنها وقعت منهم طباعنًا وأنها وجبت بإرادتهم 429 . وأعل فى ذلك كله‎ 
ما يوضح رأيه فى أن المعارف ضرورية” طباع” » يريد أنها تحصل بلا اكتساب ء إِنا‎ 
كل ما.دناك أن الإنسان يوجه إأيها إرادته» فتحدث اضطراراً وطبيعة ودثلها أفعال‎ 
الانساق: كنت طبيعة واقطار؟ ما داك قد اتبفيت [لنها إرافته:: فالمدار. عغل‎ 
الإرادة ء وما محدث بعدها فناشى* عنها » و 5 الشهرستانى إنه : دكان يقول‎ 
بإثبات الطبائع الأجسامكا قال الطبيعيون من الفلاسفةء وقال باستحااة عدم الجواهر‎ 
فالأعراض تتبدل وابلدوهر لا يجوز أن يفنى » : ويقول أحمد أمين : « وهى عبارة‎ 
انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن (*) الملل والنحل الشهرستانى ( طبع مؤسسة‎ )١( 

المرتضى ( طبع بير وت) صن /ا1١‏ . الحلى) /١‏ هلا. 
(؟) مقالات الإسلاميين ؟ /لاء 4 . ( ؛ ) الفرق بين الفرق للبغداأدى صن هلا١‏ . 


يفنل 
على إعازها تدل على معان عديدة فهو يقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياءء فللماء 
وللنار ولأشياء هذا العام كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقرر المبدأ الحام 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فالجموهر عنده لا يفنى وإنما تتغير الأعراض 
فجزهر المادة ثابت لا ينعدم » وإبا يتحول ويتغير فيكون هرة ماء ومرة زرعدًا ومرة 
معدنًا ومرة نخحشباء وهذه كلها أعراض طارئة على المادة »وإن شئت فقل : إنها 
طارئة على العناصر الأواية الى تتكون منها المواد 427 . وذكر الشهرستانى تكملة 
لنظرية الماحظ فى الطباع أنه كان يقول ى أهل النار «إنهم لا يخلدون فيها 
عذابًا بل يصير ون إلى طبيعتها » » وأنهكان يقول : النار فى الاتخرة تجذب أهاها 
إلى نفسها بدون أن يدخل أحد فيها » فهى التى تدخلهم نفسها وتخلتدم فيها . 
وقد رد أبو الحسين الخياط على نسبة هذا القول إلى اللتاحظ : وقال إنه ما نسبه 
إأيه ابن الراوندى الكذاب . وقال إنه كذب عليه أيضًا فى نسبته إليه إحااة فناء 
الأجساد وعدمها '؟. ولعل فى ذلك ما ينبهنا إلى أنه يجب الاحتياط فى التعوف 
على آراء المعتزاة وأنه م استقاؤها من كتبهم الخاصة . ٠‏ 

ش وعاصر الحاحظ وتلاه كثير من المعتزاة ى البصرة ويغداد ا وهم يكونون فى هذا 
العصر اله.ة؛ت السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب طيقات المعتزاة لابن المرتضى » 
ون أهمهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحام من أصحاب أبى 
الهذيل ١‏ وإليه انتهت رياسة العتزلة فى البصرة فى وقته ”22 وكان يعاصره فى بغداد 
جعفر بن هبشر وجعفر بن حرب » وكانا ورعين زاهدين » ويسوق أبو الحسين 
الخياط فى كتابه الانتصار .بعض آرائهما » ويذكر أن ألما صدّف كتبًا 
كثيرة فى الفقه » أن له كتابنًا فى الرد على أصحاب الرأى والقياس ى 
الشربعة 7 . : 

ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحيم بن عمد بن عمّان الحياط.. 
الذى عاش ححتى نهاية القرن الثالث المجرى . وكان من أكير المعتزاة علماً بأقواهم . 


' .171 طبقات المعتزلة ص‎ )8( ١ ضحى الإسلام (طبع ونشر مكتية‎ )١( 
. م١ الانتصار ص‎ ):( . ١8 / © ) الهضة - الطبعة السابعة‎ 


(؟) الانتصار للخياط ص ١19--؟8؟.‏ 


كا ا" 
واختلافاتهم » وكان فقيهنًا مثل أستاذه وممد شن مرموقنًا . وله كتب كثيرة فى الرد 
على ابن الراوندى » نشرمنها كا مربنا فى غير هذا الموضع .- كتاب الانتصار 
ش | والرد على ابن الراوندى الملحد » وهو يدل وضو عل كه عرف بآراه المعتزلة . 
وكان ابن الراوفدى نسب إليهم آراء كثيرة غير صحيحة» فز يفها وبين بطلانها : 
ومن عجب أن نرى البغدادى فى الفرق بين الفرق والشهرستانى فى الملل والدحل ينسبان 
إليهم ‏ بعض هذه الآراء كما يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن الداحظ مثلا. 
وما جاء فى كتاب الانتصار . ويمكن من هذا الكتاب بحاام كر من آراء 
0 الحياط مؤلفه » ومن آرائه المهومة ذهابه إلى أن المعدوم يعد شيئنًا » محتجا بأن. 
الشى ء ما يعم ويخير عنه » ويذلك عد الجوهر جوهراً فى 0 والعرض - 06 
العدم + وأطلق على المعدبوم لفظ اللبوت 2 . ٠‏ 

ا وأنبه من هؤلاء المعتزلة جميعا وأشهرأ بوعل 7 “امك يبن عبد اليماب الجا 
المتوف سنة "8 وهو تأميذ أبى يعقوب الشحام البصرى ٠“‏ وهو وأبئه أبو بو هاشم من 
معتزلة البضرة 0 ٠‏ ولعل خير ما:.يصور آراءه كتاب. مقالات الإسلاميين للأشعرى تاميذه 
وفيه أنه كان برى أن الله سبحانه بزل -عالمًا بالاشياء والمبواهر والأعراض وأن الأد ماع 
ظ عل أشياء قبل كوتها وتسسّمى أشياء قبل كونها. وكذلك الجواهر والحركات والسكونا 
والألوان والطعو 1 والأرابيح والإرادات 9 .: وكأنه فى مرقفه إزاء الأشياء يلتق بالخياط 
. فى رأيه الذى مر بنا آنفمًاء وقد حاول بعض خصومهما أن بلزدهما بأنهما يقولان 
بأزلية الأشياء وقدم الأجسام وابذواهر والأعراض ». ومن امحقق أنهما لم يقولا بذلك 
إغا يريدان أزاية زلية العلم الإلطى . ومن تدمة رأئ أبى على أنه كان يرى أن ما على الله أنه 
يكون لا بد أن يكون. وكان يرى أن من الذنوبٍصغائر وكبائر » وأن الصغائر تستحق 
غفرانها باجتناب الكبائر » وأن الكبائر تبط الثواب على الإيمان » وكان يذهب 
إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعزم على الكفر كفر”؟ . وكا يقول إن الله خبير با 


)١(‏ الشبستاق 3 / ا . ٠‏ بدوى »© الحزء الخاصس بالممتزلة والأشاعرة 
(؟) انظر ق ترجمة أبى عل الحباق وآرائه صن 86 وبا بمدها . 

طبقات اللمعتزلة .لابن المرتفئص ١م‏ وبقالات " (*) مقالات الإسلاميين 511/1١‏ . 
الإسلاميين للأشعرى فى مواضع مختلفة والشهرستاقف (4) مقالات الإسلاميين ١‏ / 9068 . 


08/1 ومذاهب. الإسلاميين لمبد : الرحمن 


ا 
فعل من البير » وقال إن الأمراض والأسقام ليست بشر فى الحقيقة وإنما هى شر 
فى المجاز » وكذلك كان قوله ىق جهم إذ كان يقول إن عذابها أيس بخير ولا بشر 
فى الحقيقة » لآن الخير هو النعمة وما اللإنسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد 
وعذابجهم ليس بصلاح ولابفساد وأيس برسدمة ولامنفعة ‏ ولكنه عدل وحكمة 1 ., 
وكان يرى أن معبى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إنما هو على سبيل 
التوسع » ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض » «أنهم يهتدون به كما يهتدون 
بالنور والضياء وقال إنه لا يموز أن نسميه نوراً على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الأنوار'؟. وكان ينجل" العقل إجلالا شديداً » وهو إجلال كان يتابع فيه المعتزلة » 
حي فى لمكن أن : تسميهم جميعاً باسم العقليين » غير أنه مضى فى الشرط إلى نهايته 
و فأثبت - وتابعه ابنه أبو هاثذ - شريعة عقلية » ور الشريعة النبوية إلى فقدرات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق إايها عقل ولا يهتدى إليها فكر”' 
ويقال إن تلاميذه حرروا ما أملاه فوجدؤة ٠.‏ “أمائة وندمسين ألف ورقة» لم يبق من 
مصنفاته الكثيرة سوى تفسيره . ا ١‏ 


ودع 


وأبو هاشم 0 الجبالى. عبد البلام إن عمد بن عبد الوهاب المترف سنة. 
١ل‏ لا يقل عن أبيه ألى على الجباى ‏ شهرة 4 بل إنه #قدمه فى الشهرة وذبوع 
الاسم بل لقد محول المعترا له فى القرن الرابع ال هجرى إلى مذهبه وآرائه » مؤمنين . 
بأنه لم يبلخ غيره ىْ الكلام ميلغه . وأروه هو أستاذم الذى. خرجه فى: المباحث 
الاعتزالية » وهو يتفق معه فى كثير من أرائه » وينفرد عنه فى 'آراء كثيرة ة أيضا 2 
يقول ابن المرتضى : ٠‏ وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه» وليست مخالفة التابع . 
لامتبوع فى دقيق الفروع عمستنكر » وق ذلك يقول أبو الحسن الكرخشى 


200ظ 0 5 2 0 
يقولوت بين ألى هاشم 2 وبين أبيه خصلاف كثير 


فقلت وهل -ذاك من ضائر وغل كان ذلك مما يضر 


2 


)010 مقالات الإسلاميين 9 1١98‏ . والفهرست ص 15١‏ و«الملل والنصل للشهرستاق 
(؟) مقالاث الإسلاميين ؟//190 . 000 1 مما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادى 
( + ) الشهرستاق ١/5م‏ . ( طبعة عدبى الدين عبد الحميد ) ص 181 
(4) انظر ى “رجمة أفى هائم تاريخ ' وبذاهب الإسلاميين لبدوى /١‏ ١٠7م,.‏ 


ينداد ١١‏ / ده وطبقات المعتزلة ص 4ه 


كاا | 
مش 00 1 5 
فَخَلوا عن الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور 
رع 03 0 
وإ أبا هاشم تلوه إلى ديت دار أبوة يدور 


إلى 7 


ولكن جرى من لطيف الكلامر كلام خنى ‏ رعام غزيرٌ 

فهو قد دار مع أننة فى آراء كثيرة ٠‏ واستقل عنه ق أخرى استقلالا » 
لا يضيره » فحبه له باه وتقديره ثىء » وحبه الحقيقة الاعتزائرة وتقديره إياها شىء 
آخر . وأدرك الشهرستانى ما بين الآاب والاين من الاتفاق ٠»‏ فجمع بينهها فى فصل 
واحد. عارضًا فيه أولا” وجوه اتفاقهماء ثم ذكر ما خالف فيه أبو هاثم أباه 
ولعل أهم نظرية عرف بها هى نظرية الأحوال » وهى نظرية تتصل بصفات الله 
الأزلية » ومعروف أن المعتزلة ننفوها من قدي ذاهرين إلى أذيا :هى عين الذات الإلغية » 
فائله عالم بذاته » أى عامه هو ذاته . وهكذا بقية الصفات » وقال أبو على الحوالى 
إن الله عالم لذاته وقادر لذاته ء وهل جر ّ 0 وهائم إلى فساد قول ‏ أبيه ما 
يترتب عليه من جعل الله عاة لصفاته27. فصاول النفرذ إلى رأى دقرق وهداه عمله 
إلى أن الصفات أحرال تدرك بها الذات على نحو إدراكها للدعانى الكاية : ويرضح 
ذلك الشهرستافى قائلا: «عند ألى هاشم هو عام الماته أى ذو حالة هى صفة 
معلومة وراء كونه ذاتنًا مرجوداً إنما تُعّلم” الصفة دلى الذات. لا بانفرادها ٠‏ فأثبت 
أحرالا هى صفات لا مرجردة ولا معدوءة ولا معلرعة ولا مهوئة » أى هى على حيالها 
لاهن فق كذلك بل مع الذات» قال :والعقل يدرك فرقًا ضر وريًا بين معرفة الثنى ء 
مطلقما وبين «عرفته على صفة » فايس من عرف الذات عرف 5ونه الما ولا من 
عرف الجوهر عرف كونه متححيزاً قابلا للعرض 029 . وهى نظرية دقيقة » إذ ححاول 
بها أبوها هاشم أن يلغى ما قد يظتن” من نى المعتزاة: أبى الهذيل العلا'ف وأضرابه 
للصفات الأزلية عن الله أنه ل يس لما وجرد مع أنها مكررة مرددة فى الذكر الحكم 5 
فقد ذهب إلى أنها فى حال ل لا موجودة ولا معدومة »وأنها درك كا تدرك 
الكليات بدون أن تكون هى نفسها عين الذاتءوكأنه خشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تكون جواهر أو أقانيم » فأثيت أنها أحوال » وفى الوقت 


. 20/١ الشبرستاق‎ )١١ ) أصول الدين للبغدادى ( طبمة استانبول‎ )١( 


جحمن :51 ل 


1/1 ٠ 
نفسه كان يرد على زميله الأشعرى كا سيل عما قليل فى فكرته القائلة بأن.الصفات‎ 
الإلهية زائدة على الذات . ومن آراء أبى هاشم الطريفة تعلياه لأعقاب الأخروى اذ‎ 
يقل : وإن القديم تعالى خلق فينا شهرة القبيح ونفرة الحسن » فلا بد أن يكون فى‎ 
مقابلته من العقوبة 0 ينجرنا ع٠ ن الإقدام على المقحات »؛ ويرغبنا فى الإتيان‎ 
والإغراء بالقبح لا يجوز‎ ١ بالواجبات » وإلا كان 0 المكلتف مقر بالقبح‎ 
على الله تعالى )ء وكأذه تنبسه يوضوح إلى أن الغرض من العقاب التربية وأن‎ 
يتحذر الإنسان ل حبى ينتهى عنه . . وكان أبوه يرى أن التوبة‎ 
.. عن الصغائر تجب سمعًا وعقلا » أما أبو هام فكان يرئ أنها لا تجب إلا سا‎ 
.لآن التوبة - فى رأيه  إنما تجب لدفع الضررعن النفس ولا ضرر فى الصخيرة فلا‎ 
وكان أبوه دركا أن التوبة عن بعض الكبائر 6 الإحمرار علي‎ ٠ التوبة مجحب عنها‎ 
عض آخر تصح » أما أبو هاشم فكان ع ند لاتصح التوبة عن بعض الكبائر.‎ 
٠ "9 دون بعض + فلا بد أن يتوب المذنب من جميع الكبائر توبة نصرحا‎ 


. وتاميذ ثان لأبى على الجبدانى انفصل عنه بأكثر مما انفصل ابنه أبوهائم ؛ بل 
لقد استطاع أن يفم ا جديداً لا يعارض به أستاذه فحسب» بل يعارض به 
المعتزلة جميعا » إذ أقامه على التوسط بين آرائهم وآراء أهل السنة حي أقد عند هو 
نفسه مذهب أهل السنة ء ونقصد أبا الحسن ؟2. على بن إسماعيل » سليل 
أبى موسى الأشعرى الصدالى الحليل» المترف سنة 254 وقد ظلى على هذهب المعتزاة 
أربعين عامسًا كان يختلف فيها إلى حلقات أستاذه أبى على اكباتى » ثم تاب 
من القول بالعدل وخلّق القرآن وعدم رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته الخالصة »وظل يل محاضراته بالبصرة والناس يقبلون عليه إلى 
أن بدأ له أن ركه إلى بغداد وظل بها إلى وقاته . 

وقد شرت له كتب مختلفة» منها مقالات الإسلاميين الى ع إليها مراراً .. 


2000 شرح الأصول المسة للقافى عبد بار بغداد 5945//١١‏ و«الفهرست صن ١ا؟‏ 
ص 350١‏ 000 7 والجواهر المضية ىق طبقات الحنفية ١‏ / مهم 
(؟١)‏ المصدر تقسه ص عوولا 000 وابن لكان وطبقات الشافعية السبكى 
(0) المصدر نفسه ص 4و 47م و«النجوم الزاهرة م/5ه١‏ ومذاهب 


(4) انظر فق ترجمة الأشعرى تاريخ الإسلاميين لبدوى ١‏ لم4 . 


٠ ١ 
ومنها رسالته : الإبانة عن أصول الديانة والامع » وما يصوران مذهيه تصويراً‎ 
دقيقنًاً » وهو مذهب كما قلمنا يوازن بين آراء أهل السنة » وكل مسألة تلذ كر‎ 
فيها الآدلة العقلية والأدلة السمعية من الكتاب والسنة » ونضرب مثلا الك البراهين‎ 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتقاقدًا على هذا النمط الذى ساقه الشهرستانى‎ 
إذ يقول : قال الأشعرى : الإنسان إذا فكر فى خلقته من أى ثىء ابتدأ » وكيف‎ 
دار فى أطوار الحلقة طوراً بعد طور حتى وصل إلى كمال الحلقة » وعرف يقيدًا أنه‎ 
- بذاته لى يكن ليدير خلقه » ويبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كال‎ 
عرف بالضرورة أن له صائعًا قادراً عالمًا مريداً » إذ لا يتَصِورٌ صدور هذه‎ 
الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار فى الفطرة وتبين آثار الإحكام.‎ 
والإتقان فى الخلقة 20 » وواضح أنه يستلهم فى هذا البرهان ما جاء فيه من‎ 
أطوار خلق الأنسان وتحوله من نطفة إلى علقة فضخة فعظام فكسوة من لحم ثم‎ 
أطواره فى حياته . وإذا عرض مثلا أبيان أن الله لا يشبهه شىء “أدلى بالبرهان العقل‎ 
ثم أتبعه بالبرهان السمعى من مثل قوله تعالى : ( ليس كثله شىء) . وعلى هذه‎ 
الشاكلة داتما يسوق الأشعرى مع الأدلة العقلية الأدلة السمعية . وقلنا آنفمًا إن‎ 
مذهبه وسط بين مذه المعتزلة وا لحدثين » وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية‎ 
عن التشبيه وكل ما يتعلق بالتجسيد » وأخذ بقول المحدثين فى أن الله يرىبالأبصار‎ 
يوم القيامة » مستدلا على ذلك بأدلة سمعية أوضحها فى رسالته « الإبانة » إيضاحًا‎ 
نامسا وبأداة أخرى عقلية أوضحها ف( الامع » . وتوسط بين المعتزلة والابرية فى أفعال‎ 
3 الإنسان وخااقها » فتمد كان الخيربة يذهبون إلى أن الله خخالق أذعال الإنسات‎ 
وقال المعتزلة » بل الإنسان هو الذدى يخلق أفعاله » وتوسط الأشعرى ذقال إن أفعال‎ 
الإنسان لله لقا وصنعًا وهى للإنسان كسبدًا وإرادة فهو يريدها والله يخلقها فيه)2.‎ 
وكان يرى أن صفات الله أزلية قانمة بذاته » فهى ليست عين الذات الإلهية كما‎ 
يقول أكثر المعتزلة ولا هى أحوال كما قال أبو هاشم الحبائى بل هى زائدة على الذات‎ 
قائمة بها" . وحاول التوفيق فى مسألة خخلق القرآن بين المعتزاة وا مد ثين من أمثال أبن‎ 
حنبل أى بين القواين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قديم » مال إنه العبارات‎ 
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والألفاظ المنزلة على اسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام 
الأزلى » والدلالة عخلوقة محدئة » والمداول قديم أزلى 42 » وبعبارة أخرى كان يرى 
أن القرآن وكلام الله القائم بذاته قدي . أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
اليحى فى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وخاصة فى الإلهيات ٠‏ إذ قال إن معرفة الله وشئونه الإهية ليس سبيلها ولا أداتها 

العقل » بل الوحى والشرع ونصوص القرآن والسنة » فالعقل عنده لا يوجحب 

شيتا ولا يقتضى تحسينًا ولا تتقبيحًا » ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العياد » 

والواجبات كلها واجبات بالسمع » وقد تح-صل معرفة بالعقل » ولكنها لا تجب إلا 

عن طر بق السدمع 0 
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الفعتا رايع 
نشاط الشعر 
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علي الشعراء بأسرار العربية 

كل من يتابع جهود اللو بين فى القرنين الثالى والثااث للهجرة يلاحظ تًَ ٠‏ 
كثرة ما أدوم- للعر دية وشعرائها من دراسات متذوعة ؛ فقد جمعوا مادتها الشعربة 
واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه فى مباحث د اي عن الإبل أو الشجر 
أو الكل أو النخل و الكدَرم أو خسلق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنراء ». 
وكقبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو الهمز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش «السباع والطير ولحوام رحشرات الأرض . 
وكادوا لا يتركون موضوعنًا ولا صيغة لغرية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم ألفوا الكتب الجلدة . واستطاعوا هنف أواسط القرن الثانى 
الهجرة أن يضعوا قواعد النحوالءرلى وضعاً نهائيا .و بالمثل قواعد الصرف والتصريف» 
وأيضًا قواعد الأوزان الشعرية والقوانفى » بحيث أصبح الشعر العرنى واغته جميعنا 
مذاكلين منقادين للناشئة » وفى أثناء. ذاك وضعت القواعد لوضع المعجم العربى : 
حيث يضم بين د فتسيله كل الكامات العربية المستعماة والأخخر: ىى المهماة » على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحدمد ع وألنف على غراره ' 
بأخرة من العصر ابن دريد معجمه المشهور : الدمهرة » كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . 

وعلى هذا الذمط أخذ اللغويون #معرن للناشئة من الشعراء وغير الشعراء مادة 
النغة » كا أخذوا يسسطون هم قواعدها التحدوية والصرفية والموسيقية » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العبابى مجمعون لهم عيون الشعر العربى فى مجاميع كثيرة » غير ما معوه 


مآ 


| اللو" 
من الدواوين القديمة اللخاهلية والإسلامية» وما أخذوا > معونه من دواوين العصر 
العيامى للشعراء التابهين » وكانوا يشرحوث .ما #معوته عن ن أشعار تلات الدواوين 
حون تفقهه الناشئة فقهنًا حسدا » وشاركهم الشعراء فى هذا الصنيع .على نحو ما مر 
. بنا فى الفصل السالف مما صورناه عند ألى تمام والبحترى'ء وقد يكون ثما دفعهما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهتمون فى كثير عن الأذر باأشعر الغريب » 
٠‏ ليتخذوا منه مادة للتعليم على نحو ما يلقانا فى كتابات ابن السكيت وعلب» فأرادا 
أن يقفا الناشئة بجانب ذلاك على طرائف الششعر القديم والحديث » وكان كثير من 
اللغويين قد عبى بالمرجمة للشعراء القدماء الحاهليين والإسلاميين ء فانيرى يعض 
: الشعرا ع والأدباء بارجم للشعراء العباسيين فى كتب يفرذها لهم » ا يلقانا فى كتاب 
طبقات الشعرا اء المحدثين لابن المعتز وكتاب الورقة. مك بن داود , بن المراح 3 ومع 
ابن قتيبة بين القدماء والمحدثين فى كتابه « الشعر والشعراء » . وكانت قد سيقت ذلك 
كله كتب اق ترأدمهم لعن و عبيدة ودعبل ؛ وكتاب طيقات الشعراء 
لابن سلام مشهور . 
وكل ذلك مكدّن الناشئة من إتقان العزبية والرقوف. عل كثير من 5 التركربية 
و الموسيقية ؛. ‏ وزاد من وقرفهم على هذه الأسرار أن بيئة. المتكدين أخمذت 
تعمنى منذ القن الثالى المجرى بتلقين الناشئة بعض قواعد البيان والبلاغة » سحبى 
يحسنوا الحدل والحوار وحى يخلبوا ألباب سامعيهم ٠»‏ وإذا هذه القراعد تتفجر ' 
على ألسنتهم. عند بشر بن المعتمر وأمثاله »وإذا الحاسظ يؤلف فى ملاحظاتهم 
وملاحظاته البيانية كتابهه البيان والتبيين» مصوراً فيه كثيراً ءن أسرار البيان العربى 
. تصويراً بتيح لاشباب أن يقفوا فى غير «شفة على خضائص العربية وأن يتذوقوا ش 
هذه الخصائص تذوق] دقيقدًا . وشارك الحاحظ فى هذا المجال كثير من اللغويين » 
على نحو ما مر بنا فى الفصل السالف أمثال ألى عييدة برد » وم يلك أن الوم + 
شاعر نابه هو ابن المعتر لتصوير فئون البيان الشعرى ارا رائع قَ كتابه « البديع ». 
واستطاع أن يضع لها المص طاحات الى كانت دعا ف “عصره » وأن يتبح ا من: 
التعريف بها ووصف | أصاليبها ما ل يتح لمتكم أو لغوى أو و شاعر من قبله » باثا 
3 ثنايا ذلا ملاحظات دقيقة ق لذن الشبعرى وجماله المتنوع الذى 000 


لعن 


يل 
ومعبى ذلك كله أن العربية بخصائصها الحمالية والموسيقية سيقية والصرفية والنحدوية 
وُضعت تحت أعين الناشئة فى القرن الثالث الهجرى وضعًا علميئًا دقيقمًا حبى 
أصبح فى ميسور كل ناشى' أن متقنها ؛ اسع يزيا اتعارها وخر ركام 
ويفهمها فى غير مشقة ويتذوقها ى غير تكلف » بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن بتمثلها تمثلا دقيقنًا . على أنه بحسن أن نعترف بأن عربية مولدة أخحذت تشيع 
على ألسنة العامة يجانب العر بية الصا وكانت تتداوها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبات الوسطى ». وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة » 
وساعد على انتشارها تحول مقاليد الحكم العباسى من أبدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى ارك وكانوا لايعرفون أى حضارة طُ يكن يعنيهم أن محسنوا العربية؛ 
فاستخدموا اللغة الدارجة فى أحاديثهم » وكان ذلك عاملا مساعداً فى إشاعتها 
لهذا العصر بين ٠ن‏ يعلمرن معهم ف الدواوين وأعمال الدولة امختلفة » وليس 
ذلك فحسب »ء فقد كان نفر من كتابهم يستظهرون على ألسنتهم بعض الكلمات 
العامية » وعمّم ذلك بعض الباحثين فى الشعراء » إذ رأوا ابن قتيبة يحيل كتابه 
وأدب الكاتب ؛ إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلنًا النكير 
عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة والهندسة وعام الفلاك » مسجلا قعودهم عن التثقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبنيتهاء وكيطف أنهم لا يعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم بكثير من الصيغ وما بينها من الفروق» 
فهم لا يعرفون فرق ما بين امم المرة واسم الميثة فى الصيغةء ولاكيف تتبادلالحروف 
أمكنتهاء وكذلك الأفعال اللازمة والمتعدية » مع ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطبيعى أن هذه الحملة الى ششها ابن ن قتيبة على الكتناب لا تشمل جمهورهم » 
إنما هى تشمل أفراداً منهم» لم يكونوا من بلغاء العصر ولا من كتسابه الممتازين » 
ومن أجل ذلك يحب ألا نعممها فى الكتتّاب فضلا عن الشعراء » ويحجب ألا يغيب 
عن بالنا أن اللغويين كانوا لهم بالمرصاد » فن انحرف مهم عن جادة لصي 

نعو عليه وسةّطوا به من محالق ستَقلْطة” لاإقالة له منها أبدأء إذ كانوا 1 ون 
م وأن من نوهوا به عن الشعراء طار اسمه ومن أزروًا به لم 
تقم له قائمة » وكان الشعراء يسلمون لهم بهذه المنزلة» فكانوا يعرضون عليهم أشعارهم 


10 

وخاصة فى أول أمرهم ء كا يحدثنا أبو الشبئل أحد الشعراء لعصر المتوكل إذ يقول : 
لما عرض لى الشعر أتيت جاراً لى نحويا هو المازنى وأنا يومئذ حديث السن ء 
فقلت له إن رجلا لم يكن من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بشىء 
من الشعر ء فكره أن ينظهره حنى تسمعه » قال : هاته » وكنت قد قلت شعراً 
ليس بجيد » إنما هو قول مبتدى » فأنشدته إياه فلما سمعه نهرفى عليه وذمّه كو 
ومنذ بشار بن برد فى العصر العباسى الأول نجد اللغويين يتعقبون الشعراء فى أساليبهم » 
فكلما بدا من أحدم انحراف عن جادة الفصحى أعلنوا التكير عليه » حتّى لوكان 
فى انحرافه الظاهر إتما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبئية العرب المسموعة » يما يصور ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعلى للدلالة على السرعة فيقواون حسجلى للدلالة على سرعة السير » فقاس على 
هذه الصيغة وجلى من الواجمل قائلا : 

والآن أقصر عن سُمَيّة باط وأشار بِالوَجَّلَ على مشيرٌ 

فأخطذ كثير من اللغويين يحمل عليه مخطثًا له("2» وبشار محق » لآن من حقه 
القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شتون الدين » كا قر ذلك الفقهاء 
المعاصرون له من أمثال أبى حنيفة فأولى أن يقيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية » وارتضت كيرة اللغريين منهم. أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى يصوغون عليها أشعارهم و 2 ذلك ضرورات شعرية » غير أن بض ش 
امحافظين المسرفين ىق محافظتهم كانوا ا َ الضرورات عيويا » وكانوا لا يا 
غصونها على الشعراء كنا مخصون عليهم بعض أقيستهم مم م يسمع عن العرب » 0 
ذلك دأبهم فى هذا العصر كا كان دأبهم فى العصر العبابى الأول حين كانوا 
يراجعون بشاراً وأضرابه . والحتفظ كتاب الموشح للمر زباى بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 
لمعاصريهم » من ذلك قول على بن الحهم : 


1 . نو 03 قله 5 ل 7 ش :0 
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تقد ذكروا أنه أخطأ فق قوله : «علانها » بكسر العين وإتما سسمع ' عن 
العرب : «إعلانها ٠»‏ وكأن ابن الهم صاغ من كلمة .العلن عالنه كما قالوا أعلنه 
واشتق منها : عالنه علانا . وسمعه المبرد يقول قف بعض -حديثه : « أظنى ماز ورا 
ف قعودى» » فقال : قد فم 1 فى عيى حين سمعت منه هذا القول » إذ المسموع 
موووو لأعارورة' 0 ونان ابن الهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور 
وهذان المثالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الهم » وحى عل فرض 
خطئه فيهما وأنه لم يصب قّ اجهاده كان بين أن يلفرزوهها لقوآة كيدا عيض 
معرفته للعربية وأمثلتها ى: البنية والصياغة » إذ لم يحدث أن أخطأ فيها - إن سلمنا 
هما بهذا المخطأ ‏ سوى مرتين . وشاعر ثان هو على بن محمد العلوى الكوفٍ المعروف 2 
بالحمانى فقد_أخذوا عليه خطأين : خطأ نحويًا ونطأ.اشتقاقينًا صرفيًا » فأما 
الخطأ النحوى فى قوله : 

مد هو البدر اله أن بينهما” + ققلة تلالاً فى« حافاتة:.. الثود 

قاوخة ذا له أخاطط “رده وفى_مضاحك دا لل لتو 

فقد قالوا إن حق كلمة « منثور » فى آخر البيت الثانى النصب » لأنها فى موقع 
الخال ٠»‏ والطريف أن المرزبانى حاول إخراج الحمانى من هذا الخطأ ورده عنه » 
فقال إن رفع منثور جائز بمعبى هو منثور”"2؛ والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا التأويل 
فإن الحمالى تبادر إليه أن كلمة منثور خبر لكلمة الدر » وكلمة وق مضاحك 
هذا » متعلقة بها » ولا عيب ولا خطأ فى ذلك . وأما الحطأ الاشتقاق الذى عابوه 
على الحمانى فى قوله : 

أرقت اليل المُضَّام بنائمر وقد ترقد العينان والقلب ساهر 

فد قالوا إن الصواب مستضم بفتح الميم » إذ لا يقال أضمته وإنما يقال ضمته”") 
فهى فى غير حاجة إلى التعدية با همزة . وربما سمع الحمانى من العرب من يقول أضام 
أو ربما قرأ ذلك قى بعض الأشعار القديمة . وهو على كل حال خخطأ واحد يشهد 


0 انظر الميشح المرزباف ( طبعة 4 خفن‎ )١( 
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بسلامة لغته . وحتى البحترى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعرربية وعلمه بأسرازها 
وقدرته البارعة على استخدام مفاتيحها الموسيقية نجد اللغويين يتوقفون بإزاء بعض 
استعمالاته ليثبتوا عليه الحطأ فى هذا الموضع أو ذاك» وقد زتموا أن من اللحن عنده 
قوله ى بعض شعره  :‏ - 
ا 6 ماه 1 م م 
ياعليا بل يا أبا الحسن الما لك رق الظريفة الحسناء 
وواضح أن المنادى العلم ؛ وهو على » ق أول البيت منصوب منون » وحقه 
الهم ا وهى مسألة يعرفها الناشئة ومن يتَشندون شيئنًا من النحو » وغريب أن 
بيخطىئ فيها البمحترى» وهو فعلا لم يخطى » فإن رواية الكلمة فق الديوان «يا على ؛ 
وإذن لا خطأ ». وقد يكون تقول عليه ذلك بعض خصومه . وأخذوا عليه قوأه ى 
الفتتح بن خخاقات : 
يا مادح القتح ويا آمل لست امرأ خاب ولا مُثْنِ كدب 
“ققد قالرا إن كلة وعتن و اق الت كان متها التصب + فقال مني + لأنها 
معطوفة على منصوب هو كلمة ٠‏ امرأ؛ وفاتهم أن البحترى رفع الكلمة على إضمار 
ميتدأ حذوف أى ا العا كلج ونون عدا يضق ذلدا حون بريد 
وأخذوا عليه أيغمًا قوله : 


نلو الضيفة اتعناة .يها اناكرة ٠‏ محاعك خا عقت يخرك: لين 
فإله سكن كلمة « مساعيك » وكان حقها النصب : ومساعنيك » لأنها 

مفعول به » وأنكر وا عليه قوله قى مطلع رثائه المتوكل : 

محل على القاطول أخلق ذَائرهُ 2 وعادت صروف الدهر َيْشاً تغاورة") 
وقالوا المروئ : داثر مسخلةة . ولا يقال : « أخخلق داثره » لأن الداثر 

لا بقية له فتخاق أى تبلى وتستجد © ونم ما لغوت ف قوفم ؛ لآن العرب يمواون 


أطلال دائرة » وه يريدون بقاياها أو قل بقايا الديار قبل أن تُمنحى عواً نهائيا . 


)١(‏ انظر فى هذا اللحن وبا يتلوه هما )١(‏ الحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
أخذوه على البحترى الموشح ص١‏ اه وما بعدها , وكان قد بناه على جدول القاطول يسامراء 0 


1 
ويلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : « نسيه » بإشباع الياء 
وإسكانها بدلا من فتحها فى قوله!"2 : 

أبو غالب بالجودٍ يذكر واجبى 2 إذا ما عَبِى الباخلين نَسيه 

وكأن ابن عباد لم يلتفت إلى أن البحترى إنما صتع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة الببت ٠‏ وأيضًا فإنه لم يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطي" قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل ١‏ رَضى » بفتح الياء 8 رضى » بإسكانها وإشباعها . ويا يدل 
دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
خزانة الأدب يتروى عنهم أنهم أنكروا عليه تسكين اللام ىكلمة و طتللحاته » 
من قوله مادحا : 

لاع اولخد عر ا اك ل ااا 

وكيف يجوز لكم جحده وطلّحتكم بعض طلّحاته 

قالوا كيف يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة "22 وواضح 
أنه صنع ذلك لضرورة الشعر . ومعروف ألها تبيح للشاعر أن يخرج على 
القواعد النحوية والصرفية أحيانًا » فا بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلان مواضعهما 
وف الحق أن كل ما أنكروه على البحترى مما يحق له ولا تجوز مؤاخذته عليه » 
وهى صورة من التزمّت وضيق الأفق عند بعض اللغوبين . ويما يدخحل فى هذا الباب 
من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الرويى بمدح الموفق حين 
قضى على ثورة صاحب الزنج الى مرث بنا فى غير هذا الموضع ٠‏ فيةول فى بعضى 
مديحه مخاطبنًا الموفق : 

'ثناك له مقدارّه فكأنما تقوض قَهْلانُ عليه صِنْدك"" 

فيععرض على نطقه : و صنُدد » بفتح الدال الأولى قائلا إنها (صند د" : 
بكسرها”*». وإنما أطلنا فى بيان ذلك كله لندل على أن اللغويين لم يكونوا ا ان 


- الكشف عن مساوئ المتدى الصاحب 620 تلان وصئدد : جيلان‎ )1١( 
ديرات الممعانى لأبى هلال المسكري‎ )4( . ١ أبن عباد ( علبعة القاهرة ) ص‎ 
. ه١ (؟) خزانة الآأدب البغدادى م« وم . ( طبعةبغداد ) ؟/‎ 


لاما 


أن يتعلقوا فى هذا الغصر على الشعراء النابهين بأخطاء جوهرية فى اللغة أو فى 
التصريف »2 بل لقد كانوا لا يزالون يلتقطون بعض الضرورات. الشعرية ليعدوها 
أحطاء» وحتى الحركات الداخلية فى الكلمات وأبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها 
على نحو تعقبهم لابن الروى فى كلمة « صندد » . وكل ما ذكره المرزباى وسجله 
عن علماء اللغة فى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها » ومثلها 
ما حاول بعض:معاصريه أن يسجلوه مثل الصاحب بن عباد وألى هلال العسكرى » 
فإنهم لم يتجاوزا فى الغالب الضرورات الشعرية » مما يدل دلالة قاطعة فى العصر 
:' على سلامة اللغة وسلامة الألسنة » وحقنًا "كنا قلنا كانت هناك لغة عامية تنداول 
فى الحياة الرومية » ولكنها ظلت لا نجور على العربية » وظلت الناشئة شئة فى كل مكان 
لتغذدى بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كثيرون لا يزالون 
يستخدمونها فى حياتهم اليومية العاملة ٠‏ كان ذلك برخع منهم فى أعين النامن ‏ 


عار 


حى بى ليقول إسحق ابن خلف الطديورى : 
النحو يبسط. من لسان الألكن ‏ ولمرء تَعُظمه إذا 0 
وإذا طابت من العلوم جنيك فلطينا عندى مقمم لأسن 


وإذا كان الإعراب فى رأى بعض المغنين أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا 
المبلغ من المنزلة الرفيعة» فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأننًا عند الشعراء الذين 
عاصروه » وى الحق أنهم ظلوا يحافظون بكل قوة على الصياغة العربية فى 
المفردات والتراكيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف» بحيث نجد شاعراً ضخمنًا 
مثل البحترى أو ابن الروى لا يكاد اللغويون يتعلقون عليه بشىء ذى بال » 
بل حي الشعراء الذين اشتهروا بأنهم كانوا أميين لا يقرعون ولا يكتبون والذين . 
لم يجالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مثل الحْمْيئرأززى » الذى كان 
يخبز بالبصرة خبز الأرز ويبيعه ى ذكان متكسبًا بهء والناس يزدحمون عليه 
لسماع شعره كان لا يعدو الفصحى فى نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
دارالكتب المصرية) ؟//ا١١‏ . 
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وأعل فى كل ما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه كيف كان الشعراء يتزودون 
بالعربية الفصيحة أزوادا مكدّنتهم من 'الوقوف على خخصائصها ودقائقها الإعرابية 
والصرفية» يحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب الى كان من المفروض أن تسيل من 
العامية المتداولة إلى الفضجى » وم ينفوها فحسب» 1 عملوا جاهدين على أن حتفظوا 
بالصياغة العر بية الأصيلة بدون أن بخل علئها قو أواتحراف :أو أى اعوجاج / أوأى: 
نقصف الأداء. ويك أن. يكون هنم “جماعة كبيرة من اللغؤيي ن أن يتعقبوا سقطات 
شاعر مثل البحترى فيعوزهم 5 فيلجئون إلى بعض الضزورات الشعرية عنده 
يسجاونها » ومعروف أن شاعراً م يكثر فى هذا العصر كنا أكثر ابن الرؤف» ومع 
ذلك لم يسعفهم الفحص فى أشعاره إلا أن يسجلوا ى بناع عنده حركة داخلية على 
تقدير صحتها إن سل لهم ذلك . فإذا قلنا إن الششعراء فى هذا العصر تمثلوا العربية , 
وأسرارها التركيبية أقوى تتمثل وأروعه لم نكن مغالين ولا مسيُعدين ؛ بل لقد تشلوا 
أسرارها الحمالية كما مر بنا , تمثلا بارعمًا ) وهو تمئل جعل الشعراء يعون" عناية 
بالغة باختيار الألفاظ ' والملاءمة الصوتية بين اللفظة واللفظة فى ارس ٠‏ بل بين 
الحروف نفسها » حبى يلك الشعر الألسنة الى تنطق به والآذان الى تستمع له 
. والأفئدة الى تصغى إليه » وما زآل الغراء مكنين على قيثاراتهم يستخرجون منها 
ش أعذنب الأنغام 3 5-8 استطاع البحترى أن يصل من ذلك إلى كل ما كان محلم به 
الشاعر العربى منذا وجد امرؤ القيس حتى عضضره » فإذا شعره يستحيل أنغام 
وألحانًا خالصة . ٠‏ 0 


والبحترى إتما هو رمز الحركة التمسلك بالصياغة العربية ».بل التمثل لها بحيث 
تجرى فى. نفس الشاعر سليقة الشعر العربى بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها 
وخواصهاء بل بحيث يفقه ذلك كله فقهًا تامنًا دقيقمًا.ء بما أتيح له عند العلماء 
وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية » تنبع من الثقافة بالشعر السابق قديمه 
وحديثه ومن الذوق المصى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأنم ما تكون النصاعة والرصانة » وحينبًا تصبح عذية 
خفيفة نكاد تطير الحفتها ورشاقتها عن الأفواه طيرانً) . ومن هنا كنا نستطيع أن 
نقول إن أساليب الشعر فى العصر ظل لما رونقها وبهاؤها ٠‏ بل لقد ازدادت بها 


١ 0‏ 1/14 
ورونقمًا » بفضل تمثل الشعراء الفريد فى العصر للصياغة العربية السليمة وبصرهم 
بأسرارها وحذقهم لخصائصها حذقًا جعلهم يُسوون” منها جواهر ولالى' كثيرة . 
وإذن فن واجبنا أن نحترس أشد الاحتراس من حديث يوهان فلك فى كتابه ٠‏ العربية ) 
عن اتساع الضيم الذى دخل ى العصر على لغة الشهر وصباغته » فإن هذا الضيم 
الذى ساقه حين ل يعدو ما لااحظناه آنفنا عند اليحرى ومعاصريه من 
ا ما على الأصابع ؛ وهى تدخل جملة فى الضرورات الشعرية » وكأن 
كل الفيم 07 هو سراب ظنه ماء ع 0 

وصياغاتها ابد كأشد ما ما تكون اعفة دقة وعمقا . 


ذخائر عفلية خصبة 

مسر بنا نشاط الترجمة فى العصر كما مر بنا النشاط العام للحياة العقلية » حتى 
ليكاد يظن الإنسان أنه لم يكن هناك أنحد لا تتسع قراءاته » فتشمل جميع. مواد 
الثقافات المعروفة حينئذ من عربية وإسلامية وأجنبية من موارد شبى : موارد. هندية 
وفارسية ويونانية » مع ماكان يداخل المعارف اليلينية من موارد. شرقية فارسية وغير 
فارسية . فكل ذلك كان تحت أبصار الناس من شباب وغير شباب ينهلوك منه 
كنا يشاعون دون ججاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا 14 فى غير هذا الموضع وذكاكين 
الوراقين بالمئل تعرض كل ما يطلبه القارئْ » وحلقات المساجد تموج بامحاضرين 
فى مختلف فروع المعرفة» ولكل شخص الح فى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من 
هذه الحاضرات . 

ونيد العرب حينئلف يشاركون مشاركة قوية فعالة ل تاريخ الفكر الإنمانى 4فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأخذون ف الظهور بينهم » ويكى أن نذكر الحوارتى العالم 


١ 
الرياضى النابه واضع علم الخبر» والكندى الفيلسوف أو أول فلاسفة العرب بالمنى‎ 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما معلمان كبيران فى العصر يدلان أقرى دلالة على‎ 
. نهضة العقل العرلى وازدهاره -<ينئذ » ما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل المافى‎ 
وحدث ق أثناء ذلك أن أنخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر‎ 
واستخلاص ثقافة عربية لها طوابعها ومشخصاتها المستقلة » على نحو معروف عن‎ 
الحاحظ المتزلى » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسى فى القرن الثان‎ 
المجرى على الاقافات الأجنبية يتزودون منها » واستطاع كثيرون منهم أن يكونوا‎ 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة ما صورناه فى كتاينا العصر‎ 
العباسى الأول » ونفذ الحاحظ فى العصر كا قلنا آنفًا إلى الوصل فى كتاباته بين‎ 
الثقافتين العربية والاسلامية والثقافات الأجنبية » بحيث غدت كتبه تغذى العقول‎ 
والقلوب » فالأدب فيها يلتى بالفكر والعلم التقاء خصيًا مثمراً » على نحو ما نجد ى‎ 
كتابه والحيوان». وخطا ابن قتيبة ىهذا الاتجاه من المزج بين الثقافات خطوة أخرى‎ 
كنا أسلفنا ؛ فهزج فى كتابه وعيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية‎ 
مزجا قوياء مزاوجًا بين طائفة كبيرة من الآداب فى الثقافة الأولى والآداب السياسية‎ 
فى الثقافة الثانية » مع ما أضافه من الحكم الطريفة الى جلبها من كتاب كليلة ودمنة‎ 
. المرجم عن الهندية » وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية‎ 

وكان طبيعيًا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الخالص 
والفكر الأجنى » فإذا هما يمتزجان فى بيثة الشعراء وغيرها من البيئات » وإذا كثير 
مخ القعزاء يتعمقوة الفلسفة بالطاقات الأجديةء وتنا ظلت طائقة لاشتي :بهذا 
التعمق على نحو مامر بنا فى الفصل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحى البحترى نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى » . 
على حيننجد كثيرين غيره م نأمثال ابن الرى تعمقوا ىهذا الفكرء بللقد أقبلوا 
عليه يلتهمونه التهامًا ».بل لقد انقضوا عليه انقضاضا » وكأنما لايريدون أن يبقوا 
منه بقية. عل ىأنهم لم يفنوا فى هذا الفكر» فقد ظلوا يحتفظون للشعر العربى بشخصيته . 
ومقوماته الأساسية. فهم لايذيبونه ف الفكر الأجنى بل هم بخضعون هذا الفكر له 
أو بعبارة أدق هم يتخذون من هذا النكر وسائل كى يتعمقوا فى تصوير المشاعر 
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والأفكار التى طلما عرض لا الشعر العرلى » مضيفين إليها معانى وخواطر حافلة 
يما يملا النفس إعجاينًا . 

ولريب فى أن ذلك كان على درجات » فن الشعراء من كان يغرق ف التثقف 
بالثقافات الأجنبية » ومنهم من كان لا يشق على نفسه » فهو إنما يلم بأطراف 
منها تقل وتكثر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر فى هذا الإلمام فإنه 
محتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء.» حتى من كان يرجع إلى أصول غير عربية » 
فقد استقر ى نفوس جميع الشعراء الاحتفاظ يتقاليد الشعر الموروثة وأن يظل 
شعرهم موصولا بماضيه » وحقنًا حاول الشعوبيون أن يشككوهم فى هذا الماغى وأن 
يقطعوا صلتهم به » ولكنهم م يصيخوا إلبهم ذ اسغرا ]ل يجي ده 
كانت شخصية الشعر العرلى فى نفوسهم أقوى من أن تزعزعها أو تهزها صيحات 
هؤلاء الشعوييين المارقين » فلم يزاياوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الأصول» وأنها تتسع لفنون البديع الخديد الى 
سجلها ابن المعتز اتساعا كانت تحمل مقدماته فى صدورها من قدثم » بل لقد 
وجدوا ى مرونة هذه الأصول ما بمكنها من أن تحمل كل صنوفالغذاء الفكرى 
الحديد على اختلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم المختلفة وغذاء الآداب 
الفارسية والونانية والحكمة الحندية » فكل سيول هذا الثراث الثقاق الأجنى من كل 
جنس يستوعبها الشاعر العباسى ويتمثلها ويتقنها علمًا وفقهنًا وتحليلا دون أن 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل . 
ما يقل" إليها من الفكر الأجنبى عرب اللسان والصياغة المصفاة » بل أهم من 
ذلك أن ذهن الشاعر العيابى يصبح ذهنءًا عميقًا يتغلغل فى حقائق المعانى نافل إلى 
دخائلها وأغوارها البعيدة » نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من الحواطر الشعرية المبتكرة . 

وحقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العباسبى يلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى 
القرن الثانى » غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعداً فى بواطن المعانى 
المستمرة » وهو عمق رافقته صور كثيرة من دقة التحليلات والاستنباطات والتقسهات» . 
فن ذلك ما يروية ابن قتيبة من أن بعض الشعراء أنشد الكندى الفيلسوف : 


وف أربع منى حَلَتْ منك أربع فما نا أدرى أما هاج لى كرى 


9 


أوجهك فى عينى أم الطعم فى فمى أء 000 

فقال له الكندى : والله لقد سمنها فج لل الام وتكثر مثل هذه 
التقسيات بين الشعراء إذ كانت تعد 3 العصر ومستحدثاته الطريفة » 
ومنها قول ابن المعتز فى جمال الذوائب7") 


م 


سقتى فى ليل شبيه بشعرها ‏ شبيهة. خديها يغير رقبب 
ك2 7 . 3 م 07 
فامسيت فى ليلين بالشعر والدجى وخمرين هن. ل وكدك: ميض 
وهى يم طريف لليل والحمر بيغا ٠‏ ول نحو ماكاثوا بغر بو فُْ التقسيم 
كانوا يغريون قف الأخيلة » وقد نملوا منها ما أعجبهم ف آداب العجم ؛ من مثل 
قول على بن الحهم فى وصف الورد : 
2 5 مض 1 8 عار 
أما ترى شجرات الورد مظهرة لنا بدائع قد ركيّن فى قضب 
8 8 5 ". 0-1 _ وم 0-3 55 2 
كاتمبن يواقيت يُطيف مها زبرجد وسطها شذر من الذهب 
والصورة من قول أرديشير : « الورد ياقوت أحمر وأصفر ودر أبيض على كراسى 
2 اا ار حي ررك اد سل 
يغرقوا ى الوهم والتجر بد على شاكلة قول العطوى أحد متكلمى المعتزلة الحذاق 7 
١ 2 : 1 ِ‏ 
فيحق البيان يعضده البر ‏ هان فى ماقط ألد الخصام_ 
1 اه ع 358 و 3 : 03 
هى تجرى مجرى الاصالة فى الرأ 2 ى ومجرى الارواح فى الاجسامر 


وواضح مدى إغرابه ى الصورة إذ مثل صاحيته يجمال الأصالة ؟ فى الأى 3 
وهى صورة ذريدة » وتوضح إحساس العطوى با كان ينفف إايه المعتزاة لعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة » وهو تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير 
)١(‏ ابن أب أصيبعة ص 1م88 . الديوان ( طبعة ا مجمع العلمى بدمشق) ص١١١.‏ 


(؟) زهر الآداب الحصرى 15/8 . (4) معجم الشعراء للمر زبافى ( طبعة الحلبى 
(؟) ديوات المعاى للمسكرى /١‏ /8؟ رانظر بالقاهرة ) ص /الا . 


رك 


مألوفة فو التجرية والرمر البعيد : وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم قبسنا 
0). 


حين قال فى بعض غزله 


إن بقن لا اف جلض نراق ٠‏ تق ع شك بالأساق 
بأى مَنْ ضميرّه وضميرى 2 أبدًا بالمغيب يَنتَجِيان 
نحن شخصان إن نظرت وروحا 0 ن إذا ما اختبرت بممتزجان 
فإذا نامك بالأمر أوه 8 بشىءة بدأته وبدانى 
كان وَفْقَا هما كان منه ومنى فكأق حكيته وحكاق 
عطاك - الجفرة.هبة حيو ' بسناة تَحَرلك الأبدان 


وهو يعبر عن اتحاد بانحبوب وفناء فيه حتى كأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطر هما وأسئدة 4 بل حى حركات الأجسام 
5 8 ابا 3 م« . 
شكوى لو أن الدمع لم يط حرها تولد منهسا بينهون حريق 

فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقد تكون الصورة حسية ء ولكن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق فى الوهم 
كقول ألى العباس الناشى* المعتزلى فى وصف سحاب يهطل ولا يكف عن 
سقوطه 29 : 
خليل هل للمُزن مقلة عاش أم النارٌ فىأحشائه وهى لا تدرى 
حاب تكن ككل أصنيت براعد فعاجت له نحو الرياض على قبر 

فالمزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بريقه 
إلا نار العشق الملتهبة فى الأحشاء » بل لكأنه ثكلى فقدت وحيدها » فهى تبكى 
عليه بكاء مرا لاينقطع . وللشاعرأشعار كثيرة فى الإشادة بأصحابه من المتكلمين 


. أغافل (طلبعة دار الكتب ) 90/ 1410 . (؟) زهر الآداب 5//لالا؟‎ )١( 
العصر العيامى الثاني‎ 


145 
وكيف أنهم ينيرون دياجى المشاكل المظلمة بأفكاره الثاقبة» وكانت مناظراتهم 
لا تزال دائرة فى العصر على الرغم من استعلاء أهل السنة عليهم » ولكنهم ظلوا 
يشعلون العراق حجاجهم حرام وجدالهم وظلوا بثيرون دفائن المعانى بردودهم 
ومناقضاتهم للخص ومهم » مما نرى آثاره عند الشعراء ء ومعروف أن الشاعر العربى 
من قديم كان يشكو طول الليل حتى ليبدو عند بعض الشعراء مظلما لا آخر لظلامهء 
ويلم ابن يسام بهذا المعبى ٠‏ فينق هذا الظلم عن الليل قائلا 0 : 

لا أظم الليل ولا أدعى أن نجوم الثل سك و 

ليل كما شاءت فإِن لم تَرْرْ طال وإن زارت فلي قصيرٌ 

فالطول والقصر نسبيان » وهما معلقان بصاسبته إن هى زارت قَنَصرٌ الليل وإن 
لم تزر طال » وبذلك نقض المعبى على من سبقه نمَضمًا ٠‏ منصفما لليل من الشعراء 
السابقين الذين طللما ظلموه. وقد يقال : وأين شعر المعتزلة الذى استظهروا فيه 
عقيدتهم الاعتزالية ومصطلحاتهم الكلامية » ويبدو أنه كان لهم شعر كثير فى هذا 
الياب سقط من يد الزمن » فالرزبائى فى معجم الشعراء يرجم لشخص منهم يسحى 
محمد بن دكين انارو كر أن له أشعاراً عض فيها على القول بالعدل والتوحيد : 
غير أنه لا نشد هنها شيف 290 . 

وليست الأشعار الاعتزالية فى نفسها شيئًا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
المعروفة بالفلسفة والفكر الأجنبى اليونائى وغير اليونانى» وأهم منها ما استودعه هذا 
الفكر ف العقل العربى من خخصب . ليس هو وحده مورده الوحيد ٠‏ بل لعل 
تفاعل هذا العقل مع عناصر الفكر الأجنبى كانت أكثر خصبا » إذ استطاع 
أن يستوعبها ويتمثلها ٠»‏ ويضطنع لنفسه من خلالها مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وه مواد يمكن رؤيتها رؤية واضحة فى كيرة التوليدات العقلية . 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر فى هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثير من هذه 
التوليدات حتّى الشعراء الشعبيون من أمثال الحمدونى إسماعيل بن ابراهيم ؛ ويروى 
أن أحد ممدوحيه وهو أحمد بن حرب المهلبى وهب له طيلسانا ( ثويًا 0 


. 400 احتار من شعر بشار للخالديين ( طبع )0 معجم الشعراء ص‎ )١( 
. 9< لنة التألين والترسية «النشر ) اسن‎ 


+١ 

أخضر فم يرضهء فأخذ ينشد فيه مقطعات تجاوز بها الخمسين من مثل 
قوله 23١‏ : 

ره ل 25 

طيلسان. لابن حرب جاعق 2 قد قضى التمزيق هنه وطره 

53 . 3 5 م 5 

مهو فل ادرك نوحا فعسى, عئذدة دن علم ار خيره 

ولا شلك ف أن هذه قدرة بارعة » والحمدون ١‏ علكها عفواً ) وإنما ملكها 
واستحوذ عليها بفضا خصب ملكته وما أتاحت الثقافة المعاصرة له من محصول 
غذاها به » فإذا هو حين يتناول موضوعًا مثل. طيلسان اين حرب وأنه خلق” بال 
يستطيع أن تحرضه ىَّ صور متعلادة أ" تبلخ 86 العدد أصابع بلك ولا أصابع يبون 5 
بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات » ولكل مقطوعة صورتها الطريفة” 
امم : 

ويكاد الإنسان يقطع بأنه لا يوجد شاعر فى العصر إلا وقد أذعن للثقافات 
المعاصرة المتنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً لا يستطيع منها فكاكنا 
ولا خلاصضًا » ونضرب مثلا بالبحترى الذى رأيناه فى الفصل السايق حمل حملة 
شعواء على من يكلفون الشعراء دراسة المنطق والفاسفة » فإننا حين نتصفح أشعاره 
نجد فيها آثار الثقافات الى عاصرته » حبى لعراه يشيد بالعلم والمعرفة فى بض 
تمل وسحديه 4 إذ يقول له90 : 

عرف العالون فضلك بالعا م وقال الجهّال بالتقليد 

وهو لا يشيد بالعلم فحسب »ء بل ينكر أيضما التقليد وكأنه يدعو للاجتهاد 
واستخدام العقول » بل إنه ليزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل ٠»‏ وحرى يمن 
يدعو هلمه الدعوة أن يطبقها على نفسه » وأن يأخذها بالعلم والتثقيف ٠‏ وكل ما فى 
الآمر أنه لم يكن يسرف فى ذلك إسراف بعض معاصريه من الشعراء ولا كان 
يفرغ له . فقدكان يعيش فى شعره معنفسه أكثر مما كان يعيش مع الثقافة الى 


. 588/01 ) زهر الآداب + /0؟. المحارن‎ )١( 
(؟) ديوات البحترى ( طيم دار‎ 
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عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام » فقد جمع من أشعار القدماء 
والمخدثين ديوان حماسة ضلخهماً . ما يؤكد أنه عكف على دراسة هذه الأشعار حى. 
استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان » وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى 
لا يطلب الثقافة الفنية » بل الثقافة العامة » وكل من يتابع البحترى فى شعره يلاحظ 
أنه حوى لنفسه أطرافنًا من تلك الثقافة أناحت له أن يصبح من ذوى الملكات 
الخصبة » وتنقفه بأشعار أستاذه ألى تمام ذائع مشهور ٠‏ وهى نفسها تحبب إلى من 
يديم النظر فيها أن يأحذ حظ أو حظوظ من الثقافات المعاصرة » وصور بافسه 

مدى تنوع هذه الثقافات وتنوع الكلام الذى يحملها فى قوله أبعض ممدوحيه7؟ : 


عم قن سم 


0 0 . ا 6م و 

ولقد جمعت فضائلا ما استجميعت يفنى الزمان وذكرها لم درم 
مثل الكلام تفرَقَت أَنواعْهة فرقاً وَجْمَعُها حروف المعْجم 

وحقا م يكن اللحرى صاحب تعمق 9 معالق الشعر مل أى نمام أو مثل 
معاصره و الروى ٠.‏ ولكن كانت ملكته لجيه » وكانت ما تزال تمد ه بخواطر 
لا تنفد » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى سينيته الى وصف فيها إيوان كسرى وصفما 
0 إايه ٠‏ كما نستطيع أن نلاحظه فى تنوع اعتذاراته للفتح بن نخاقان 
تنوعنا خلبمعاصريه . كا خابهم عنده إبداعه ف وصفه نيال احروبة أو طيفها حين 
يلم به ى رؤاه وأحلامه. وتغى الشعراء بالحيال قديم منذ أوائل العصر الخاهل » واكن 
الحديد عند اليحترى أنه استطاع بملكته العباسية الخصبة الى تقتدر على التوايد 
والإتيان بالصور المبتكرة والإكثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف يمثل 


ررك ا رجو 4 وس 7 00 تك . د م الم 

سقى الغيث أجراعا عهدت بجوها غزالا تراعيه الجاذر أغيدا 

. 2 25 8 8 2 5 عر 0 

إذا ما الكرى أهدى إلى خبالة شى قربة التمريح أو تفع الصدا9! 
5 ”و” 1 لل * م #* 

ولم أرَ مثْلَيْنَا ولا مثل شائنا نعذب أيقاظاً وننكم هجدا" 


. الديران 555/4 . | منخففي الأرض . الحاذر : يقر الوحش‎ )١( 
. ؟) الديوات عرلا . ّ' ( 4 ) نقع الصدا : سكن الظبأ‎ ( 


( ©) الأجراع : الرمال الطيبة . الحو: (ه) هجدا : نائمين . 


/ب1 ١4‏ 
وقوله 37 : 
5 م 8 3 5 ٠.‏ 5 #امنم» 
ألمت بنا بعد الهدو فسامحت>22 بوصل متى نطلبه فى الجد تمنع'"" 
د © 5 امام ١‏ 2 . 03 
وما يرحت حتى مفى الليل وانقضى 22 بأعجاها داعى الصباح الملمع'" 
5 0 0 ل 8 الوه 0 2 سر »م 27 7 1 
غولّت كان البَيْنَ يَخْلج شَخْصَّها ‏ أوان تولّت من حَشَاىَ وأضلعى) 
وواضح ما فى الشطر الأخير بالأبيات الأول من لفتة ذهنية واضحة ء ومثله 
آخر الأببات الثانية ثقد ولت وكأنها تتترع من تحشاه وأضاعه وروحه »)2 وكاث 
يعرف البحترى كيف يمس قلب سامعه » كا كان يعرف كيف ب تأثر لنفسه ببعض 
الصور والمعانى » فقّد سمع أو حفظ قول القائل ى وصف أحاديث بعض النسوة 
وما يذ عدن فيه من جمال وسحر : 
5 2مس #0 2 7 ع 3 
إذا هن ساقطن الاحاديث بالضحى سقاط حهى., الميجات من كف ناظم_ 
فا زال يدير البيت فى نفسه وما زال يحاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 
ملكته تسعفه بقوله فى وصف لقائه بمن خليت ليه 209 : 
8 43 رو م مره م2 
ولا التقينا والنقًا مُوْعد لنا تبين رامى الدر 


فمن لواؤ تجلوه عند ابتسامها ودن لولو عند الحديث تعافقلة 


ىن 
منا ولاقطه 9) 


واعل أكير شاعر فى العصر يصور ذخائر الفكر حينثف فى الشعر ومدى 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروى ٠‏ ويبدو عنده بوضوح أنه عكض على 
جميع الثقافات البى عاصرته ٠‏ وأنه أخذ ينهل منها حبّى تحوات إلى ذهنه 
وقلبه » فإذا هو يستوعبها » وإذا هو يتقنها »بل إذا هو يتمثاها ثلا 
نادراً ء وكان مما دفعه إلى ذلك دفصًا اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال » وف 


. الديواث ؟/ر/را؟؟١ . (4) عاج ؛ يسرع‎ )١( 

(؟) الحدر ؛ شطر من الليل . )2 ديوان الممانى ١‏ / 8م78 وانظر الديوات 
( م ) الملمع .: الممزوج سواده ببياضه . ٠‏ 

إشارة إلى أوائل الصباح . | (1) التقا : قطعة من الرمل . 


9 0 ب 23 اي ا يل يم كي 9 
و وخ ييا ١‏ : 35 ل 2 
0 


44 
شعره ما يدل على حرصه الشديد عليه كقوله 207 : 
أأرفض لإعتزال رَأْياًٌ كلا لأنى به ضنين 
فهو يمن به ويعتنقه منحازاً إليه » ولا يرضى به بديلا » وإنه ليمنحه كل 
حبه » حبى ليصبح ضنينا به وكأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه » وأعله الك 
كان يمحس بواشجة رح بينه وبين نظرائه ممن يعتنقون هذا المذهب. الذى كان 
معروفًا حينثذ عبدئين بحادل فيهما أصحابه طويلا » وما العدل على الله بحيث 
لا يعطل حرية الإرادة عند الإنسان حتى يكون مسولا عن أعماله وينال ما يستحقه 
من الثواب والعقاب » فلا جبر ولا حم ولا إلزام ء ثم التتحيد وما يسطتوى فيه من 
تنزيه الله عن مشابهة المخاوقين » فهو ليس بجسم ولا عرض ولا يحده زمان ولا مكانء 
وإلى ذلك يشير فى بيان علاقته الوثيقة ببعض معاصريه قائلا له 217 : 


إن لا يكن بيننا قُربَى فآصرَةٌ للدين يقطع فيها الوالد الولدا 
مقالة العدل والتوحيده تجمعنا دون المضاهين : من تَنَى ون جحدا 

وواضح أنه يجعل لحّمة الاعتزال فوق لحمة القرلى » وكأنه يؤمن بأن القربى 
دم أما الاعتزال فعقل وروح » وهو لذلك فوق القربى وشائج وأواصر . ولا يهمنا أنه 
كانيؤمن بالاعتزالمن حيث هوء وإتما يهمنا أنالاعتنال وصله بالثقافاتالأجنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها » فقد كان المعتزلة يتصلون مباشرة بهذه الثقافات 
لدعم عقوم من جهة ولتبين ما فيها من آراء فاسدة كانوا ينقضونها نقضا » وكانت 
أهم ثقافة أكبوا عليها الثقافة اليونانية بما فيها من فلسفة ومنطق» وأكب معهم 
كثير من الشهعراء ‏ وخاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال ‏ على هذه الثقافة ينهلون منها 
ويعبون » وق مقدمتهم ابن الروى الذى يبدو أنه كان يفرغ لا وخاصة ى مطالع 
حياته ويستّفق فى ذلك أوقاتنًا طويلة » مما أتاح لأشعاره أن تصطيغ بأصباغ عقلية 
واضحة . 

وأول ما يطالعنا من هذه الأصباغ صيغ يعم جميع أشعاره كا تعم الحضرة أشجار 


)١(‏ ديوآن ابن الرومى ( نشر كامل كيلاق) (؟) ابن الروى: حياته من شعره ( طبع 
ص 97 . المكتبة التجارية ) ص 77 7. 


5 
الطببعة فى الربيع » ونقصد استقصاءه للمعانى » فهو إذا ألم يبمعبى لم يكد يترك 
فيه بقية لأخد من بعده » وكان لذلك تأثير مهم فى قصائده إذ تبدو الآبيات فيها 
مترابطة ترابطًا لا يعرف لألحد غيره من شعراء العربية » ترابطنًا يجعل البيت 
لا يُفنهتم” تمام الفهم إلا إذا نظر القارئ فيا يسبقه وما يتلوه » حبى لتصبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسقنا » مما روثق الوحدة بيئها لا الوحدة الموضوعية فحسب» 
بل أيفمًا الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مؤافمًا من أجزاء ولكل جزء 
أوبيت مكانه » بحيث لو ذّزع منه إلى مكان آآخر لنبا به المكان الحديد . ومنشأ 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هى الأفكار والمعانى ما تزال 
تتوالد وتتشعب » وكل شعبة تنشأ عن شابقتها وتلتحم بها لحمتة القرابة » بل حمة 
الأعضاء فى الحسد الواحد . 
نفك بهذا الات عيذ ازن الرروى سافن عقلة ره عا لفل أبقا هذا 
الحصب الذى لا حد له» ققد أصبح العقل العرنى يتعمق المعافى حبى يصل إلى 
قاعها وقرارها » ويستخرج كل ما كان مستوراً بها من لالى* كانت خافية عن 
الأنظار» بل إن الشاعر يغوص فى مسارب المعانى فيطلع على شّعسبٍ لاتكاد تحصى 
وهما جانبان : :جانب التشعيب والتفريع وجانب الكشف والاستقصاء » حى 
يتضح المعى من جميع جوانبه » وحى نصبح كأننا نستمع إلى صور من الحوار 
المعروف عند المعتزلة » فهم ما يزالون بحوارهم يثيرون دقائق المعبى حى ينكشف 
من جميع أطرافه ) وإذا هو واضح أشد ما يكون الوضوح بفضل علٍ المنلق الذى 
يستهدون به فى مباحثهم وبفضل ملكاتهم العقلية الى صمّلها الفكر الفلسى . 
وكأنما تحولت امعانى الشعرية عند ابن الروى إلى صورة من صور حوارم + فهى 
تتفرع إلى أقصى حد » وهى نتضح أيضًا إلى أقصى حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفًا لا يعرف لشاعر عرلى من قبله ولا من بعده » لآن المعانى 
تذ' كس جميع شعبها » وما يزال يستقصيها 0 :بدو واضحة أشد ما يككون الوضوح 
وهو الوضوح نفسه الذى يسَشسْغمف به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة 
المنطق » حى يستأئر بكل ٠١‏ يفكرون فيه » وحى يمنحوه عنايتهم الكاملة . 


.؟ 
ذلك فحسب ء فإن المنطق بأقيسته وعلله يستحيل عنده شعراً وفنا » فإذا بنا 
نتنقل ى طرائف لا تحصى من المعالى » كأنما أصبحت هذه الطرائف حدوناً 
للشعر » فهو لا يمتتصور بدونها , وإلا يكون شيئنًا غسنًا لا قيمة له ؛ وضور ذلك 
ابن الروى نفسه ى بعض حواره مع شاعر أنشده شعراً سليمًا من العيوب مطبوعنا 
عارينًا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن - أعرّك الله نطلب مع السلامة 
الغنيمة»١2‏ . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معى مبتكر أو بدون قياس سديد أو 
تعليل لافت دقيق » من مثل قوله "2 : 
2 م« 

عدوك هن صديقلك مستفاد فلا تستككرن من المسسان 

فإن الداه أكثرٌ ها تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال » ولكن الطريف 
عند اين الرث هو التعليل البارع » إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
وكيف يستحيلان ألحيانما داء لا شفاء منه » وكأنما يوق الحذر من مأمنه » وسن 
تعليلاته الطريفة تعليله نحبة الأوطان » إذ يقول9 : 

رحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قَضَاها الشبابُ هنالكا 

إذا ذكروا أوطائهم ذَكََهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

فقد ألفته 0 كأنه لها جسد إن بان غودر هالكا 

وكان الشعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يحرفون العلة فى ذلك حبى كدفها 
لحم ابن الرى ٠‏ فكل يتعلق بوطنه ويشغف به » لأنه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خيالها ذاكرته » -والى طالما ألفتها النفس وأنستا لها » بل لقد التتصمّت 
. بها التصاق الروح بالحسد » بحيث لو انقصم أحدهما عن صاحبه أصبح ىق 
الهالكين 1 ف شعر أبن ألر وبي كيرة ونان التعليلات والأدلة والأقيسة كقوله 


فى بعض غزله 57 : 
)١(‏ ذيل زهر الآداب (لم ا المطبعة (؟) الايوان صن ١+‏ وزهر الآداب 
الرحمانية عمصر ) صن ١94٠١‏ . | وو . ْ 


(؟) الديوان ص ١9‏ . (4) زهر الآداب 1/؟١ا.‏ 


١١ 


لا تكثرنٌ ملامة العشاق فكفام” بالوجد والأشواق 

إن البلاة يطاق غير مضاعض فإذا تضاعف كان غير مطاق 

لا تطفئن جُوَّى باوم إِنَّه ‏ كالريح تَغْرى النار بالإحراق 

فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق » ولا يكفيه 
هذا القياس . وإذا هو ينفذ إلى قياس بديع » فالطوى نار مشتعلة فى الصدور » 
والاوم ريح عاصفة تفرقها بميننًا وشهالا » حتى تأنى على كل ما تجاوره » وكأنما 
لا يزال يغريها بأن تزداد تلظينًا وإحراقنًا واشتعالا . ويجانب هذه القدرة لدى ابن 
الرؤئى على الآقيسة والعلل» نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية باحق وغير 
الحق » وكأنه معتزلى كبير يناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض على خصمه 
حججه وأدلته » أو قل إنه يسْدى بحجج و براهين تمحو كل براهينه وحججه » وهى 
براهين وحجج شعرية» فيهافن وفيها جمال وفيها حس الشاعر وفطنته» من ذلك أن 
جد الناس من حوله مجمعين على إيثار الورد على العرجس » فيرد عليهم إجماعهم 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع يول 29 : 
خجلت خدودٌ الورد من تفضيله حعد “تررذفا عليه شاهدُ 
أبق. ‏ الغيوت :هن الشدو . انفاسة > :ورياسة . الزلة” «القنامن. الفاسد 


فاحمرار الورد الذى طلما شبنهه الشعراء بالحدود إنما هو احمرار خجل من 
تفضيل من لا يقدرون الحمال له على الأرجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون » وأين 
الحدود من العيون روعة وجمالا » وهوبون بعيد لا يخطى فيه إلا أصحاب القياس 
الفاسد الكليل . ويما يتضح عنده فيه أثر الاعتزال واختلاطه بالمعتزلة أن فراه يعمد 
إلى ذم شىء ذممًا طبيعيًا » لأنه يستحق الذم ؛ ثم يعمد بعد ذلك إلى مدحه » بياننًا 
لقدرته فى الحجاج والحدل . ويسْنْسمب إلى اللماحظ كتاب فى الحاسن والأضداد 
بعامة » وهو منحول عليه » ولكنا نجد معاصراً لابن الروى هو إبراهيم بن مد 
البيهى يؤلف كتاب الحاسن والمساوى وهو منشور » ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم المعتزلة من أمثال الجاحظ - بمدح الثى م وذمه ٠»‏ وعلى 


. الديوان عن 86م‎ )١( 


حق 
قبس من هذا الصنيع عمد ابن الروى إلى ذم الحقد البغيض » فقال "2 : 
#4 

الحقدٌ داك دفين لا دوا له يري الصدور إذا ما جَمره حرثا”؟ 
فاستشف مله بصفح أو معائيسة فإنما يبرى" المصدورٌ ها نفت5» 

فالتقد دام لا بمكن الشفاء منه , .وما يزال مره متقدأ فى الصدور ولا عكن 
إطفاؤه ء ويحاول ابن الرويى أن يكتشف 2 لصاحبه » فيوصيه بالصفح والعتابه 
فقد ينفسان عنه يعض الشىء » وأكن أى تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور الذى قله 
بنفس عنه أحقلة ما ينفثه » رطان 0 لساري ميدن ثانية على مرضه أو قل على هذا 
الحمر جمر الحقد الذى يشوى صدر ضاحبه شنا . وابن الروى فى ذلك كله 
متفق مع الناس جميعا ىَْ ذم الحقد الكريه, ولكن أليس من حقه أن يغرب عليهم 
كا يغرب أحيانا المعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى الخصومة » فيمدح 
لهم الحقد البشع ومحيله * شيثا مستحبنا لا بشاعة فيه ولا قبح 3 تقول اع 


ته ريا ترا الذكر وال ود السجانا د ١‏ لضن 
٠‏ 5 5 > . 8 ان 7 8 ٠.‏ 
فحيث ترى حقدا على ذى إساءة ‏ فثم ترى شكرا على حَسن القرض 


2 0 ص اس 557 اه 
ولولا الحقود المستكنات لم يكن . لينقض وترا آتخر الدهر ذو تقض 


فالحقد توأم للشكر وقرين له » وحرى بنا إذا تأملنا فى حقيقته أن نعيد النظر 
فيه » (فإله سن إزاء بعص الأشخاص من يدون إلى الناس 93 نيا ستحب 
الشكر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من <ولهم ببعض ما أنم الله عليهم . 
ويلفت ابن الرو إلى دليل قاطع يدل على أن الحمّد محمود ء فلولاه لضاع الوتر 
أو الثأر ول يأخد موتور حقه من واتر . وبذلك استطاع أن يخرج الحقد الذميم ى 
صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته فى الحوار والحدل » وكأنه معتزلى كبير يدافع 
عن قضية من قضايا المعتزلة الشائكة . وكثير ون من الشعراء وراءه أفادوا على شاكلته 
من حور المعتزلة ومناظراتهم » كا أفادوا من ثقافات العصر ما استحالت به جكاني 


)١(‏ الديوان ص ١0‏ . 0 المصدور: كلو يمو رات الفسن أ الرئة. 
)١(‏ برى : يشمل . ( ؛ ) الديوان ص ١5‏ . 


١‏ ان 
العقلية خصبة إلى أبعد حدود اللعصب ؛ بحيث أتاحت لم ما لا يحصى من دقائق 
المعانى والأخيلة . 


التجديد ف الموضوعات القدعة 


ظلت الموضوعات القدية المألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشيعر 
والشعراء » وكأئما كان هناك إصرار قوى أن تظل للشعر الع ربلى شخصيته وموضوعاته 
وأن يظل حينًا على الألسنة مع حياة الآمة » فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل يقوى 
ويزدهر » غير متحول عن أصوله : مهما غتذاته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية 
ومهما عبر عن الحضارة العربية الحديثة ٠‏ فهو موصول دائمًا 'بقديمه » شأنه ق 
ذلك شأن الآداب الحية الى لا تنقطع صلتها بماضيها » مهما وقع عليها وعلى 
أهلها من تأثيرات حضارته وثقافته» إذ تظل متصلة بها اتصالا يمكن لحا فى التاريخ 
وق الفاود . وحضا تنعكس على موضوعات الشعر حينئذ آثار حضارية وثقافية 
كثيرة» ولكنها لا تتَحْد ث تعديلا ق جرهرهاء فجوهرها ثابت » إنما تحدث بعض 
إضافات تكير وثقل حسب ملكات الشعراء وحسب ما كانوا يتغذون به من الثقافات 
وما كان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الجديدة . 

وأول ما نتحدث عنه من ال موضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر ااهل كان 
يصور فيه المثل الحلى الرفيع ى عصره ؛ من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية امار 
والحلم والحزم وإباء الضيم وحصافة العقل » حى إذا كان العصر الإسلاى أخد 
الشاعر يضيف إلى هذه المثالية مثالية الدين » وخاصة إذا كان يمدح خليفة » 
وكانوا يسجلون أعمال الحلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن والعدالة البى لا تطيب 
حياة الناس يدونها » وسجلوا أيضا مواقع القواد مع الرك وغيره وبطولاثهم الحربية 
اختلفة . وبذلك كانت المدحة قى العصرين الحاهل والإسلاى تشتمل ,ها تعرض 
من مثاليات على أسس قوعة خلقية ودينية لنربية الشباب » كما كانت تشتمل على 
أحمال الدولة وأجاد العرب الحربيه . وكل ذلك اضطرم اضطرامًا في المدحة عند 


4 
شعراء العصر العباسى الأول ٠‏ مع يحاولاتهم الحادة فى التطور بمعانى المديح عمق 
وسعة وتنوعا » وظلت رغباتهم وحاولاتهم فى هذه الإضافة تزداد خصبًا ق هذا 
العصر » وهم فى ذلك لا ينسون مثالية المدبيح الموروثة » فإذا مدسحوا خليفة أو والينا 
أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية » وتمثلوا 
أيضًا العدل الذى يعصم الحاكم من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد. 
ويتردد ذلك دائمنًا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحتري فى المتوكل » وكان اسمه 


)١1 
جعهرأ‎ 


0 الى رو * 82 ع يكن 7 نفع 95 7 
خلق الله جَعْفرا قيم الدذ 2 يا سَدَادا وقيم الدين رشدًا 
ل ع ىأ 0 و 000 2 ى # ره 9 


وقد مضى الشعراء يضامون هذه المثالية على الخلفاء فى اللتكم وق التقوى وأبهمًا 
ف الحلق والشيم » مهما كانت سيرتهم وكأنهم لم يكونوا يفكرون فيهم من حيث 
هم إنما كانوا يفكر ون فيهم من .حيث خلافتهم وقيامهم على حكم الرعية » وهر لذلك 
يرفعون أمام أعينهم ما ينبغى أن يكون عليه الخليفة فى خلقه وى دينه وق سيرته وف 
حكمه ء وكأتما هو رمز ء رمز للأمة فى حا كنها الرشيد ؛ وهر يبر زونه لها بالصورة 
الى تريدها ويريدونها معها » صورة الحاكم امتخلص الأمين الذى ينكر ااظلم أشن 
الإنكار » والذى يعمل بكل ما فى وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حبى 
يتساووا فى الانتفاع بالحياة تساوياً تاما . وكان هناك من يبالغون فى مديح الحافاء 
حى ليضفون عليهم صفات قدسية » وهى صفات خاعها شعراء الشيعة على أغتهم 
منذ عصر ببى أمية » وأخحل شعراء الخلفاء من حينئذ يستعيرونها ليسبغوها بدورهم 
على الحلفاء الأمويين والعباسيين » من مثل قول ابن ابلنهم فى الماوكل 7" : 
* 9 3 ره 
إمام هدى جل عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شيم الكفر 


5-5 


وقوله 59) : 
يفم اس ع2 ل 4 عء” مم 
)١(‏ الديوان ؟-/17؟ . () الديوان ص ١54‏ , 


(؟) الديوان ص 0١9‏ . 


١ 


فهو الحادى المهدى الذى تجب طاعته على جميع المسلمين » وكان الش.عراء من 
وراء ابن الحهم يبالغون ف بيان ذلك مبالغات شبى » ثما سنعرض له فى غير هذا 
الموضع . ونرى كثيرين منهم يسجاون الأعمال الكبرى فى عصور اللخلفاء ولتأخخذ 
مثلا المتوكل » فجميع أعماله عثبتة فى دواوين الشعراء وفى كتب التاريخ » فن ذاك 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير تما وقفنا عنده فى الفصل الأول » 
فقد تغنى بهذا العمل ابن الحهم فى أشعاره2"7» ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثنائة : 
المنتصر والمعتز والمؤيد » ل 1 ا" 

ويكثر فى عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وليس 
هناك حادثة جدلى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات» أو غضب عل قافن 
وتصفية أمواله مثل ابن أبى دؤاد»ء أوعلىطبيب وقبض أمواله مثل تخت يموع أوعلى 
كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك فى أشعارههم 
مما مجعلها ححق وثائق ثاريخية» أدمع ما سجلته هذه الوثائق أمجاد قوادنا وأبطالنا 
وجدوشنا فى حومات الوغتى شمالا وشرقًا . وهى ليسث تاريخ يسرم كا تصصنع 
و5 التارريخ 5 وإما هى أناشيد انتصارات رائعة لخنودنا . وقوادهم الب واسل قَْ 
حروب الروم والرك والآرمن ٠‏ وماتى الحيوش العربية تخوض إليهم ورا هن الدماء 
منزلة بهم صواعق الموت الى لا تبى ولا تذر . وكان من أبطال هذه المعارك لعهد 
المتوكل يوسف بن محمد التغرى » وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه على أرمينية » 
وكانت قد نشبت بها ثورات فأخذ يسحقها مجنوده المغاوير سحقا » وفيه وق 
انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنيين يقول اليحترى 7" : 


و 
هو الملك المرجو للدين والعُلا 


م وام م 2 
البأش يُخْتَى والمماحة مرج 


كتنهم كر الزجاجة عد 
حسام وعزم كاتحسام تقل 
1 التيران سس 234 


(؟) الطبرى 6 /1م1. 
(؟) الديوانت ؟ /لالام . 


قله تقواه وللمجد شائرة 
فلا الغيث ثانيه ولا الليل عاشاة2©) 

ومن يجبر الوه الذى أنت كاسره 

شداد قَرَاهُ مُحْصَدَات مُرَائرُهو 
لع عاشره : يبلغ معشاره . 


(») مخصدات : محكيات . عرائره : قواه» 
وأصلها طاقات الخبال . 


36 
وليبت هناك وقائع حر بية. كبيرة إلا ودون الشعراء فيها البعاولات العربية : 

وكان من أه, هذه الوقائع ثورة الزنج ء وقد تخرى الشعراء فيها ببطولة الموذق غناء 
مدويا» وذرى الطبرى يسجل ق تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء . 
وبالمثل نرأه يدون أغانى وأناشيد أجرى فى .حروب القرامطة » وكأتما استقر ى نفوس 
المؤرخين أن الشعر الذى تغنى بهذه الدروب ووصفها لا يقل أهمية عن وثائق 
التاريخ ٠»‏ شيو لعن مديحا للبطولات سيدا فشحسبا 3 بل هو أيضنا تار بخ » وهو 
تاريخ نايض بالحياة . ومن المحقق أنه حنى الان لم يستغل” هذا التاريخ الشعرى 
فى كتابة تاريخ العصر ٠‏ إذ كثيرا ما وى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا. 
نجده مصوراً فى كتب التاريخ » ولذلك كان ينبغى على المؤرخين ألا يكتفرا بها 
يشرعون قى كتب التاريخ عن الأأحداث بالوقائع الحر بية » بل يضموا إلى ذلك وصف 
تلك الوقائع والأحداث البثوث ق دواوين الشعراء ٠.‏ حبى يطلعوا على كل جوانبها 
وظل شعراء المديح ى كثير من مدائحهم يقلدون الأقدمين فى الوقوف على 

الأطلال والبكاء على الدمن والاثار العافية » وق رأينا أن استبقاء الشاعر العربى 
على مددى العصور الماضية لهذا المطلع فى كثير من قصائده لم يكن لبيان صلته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية فى العصر الحاهل 
وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث والكلاً . وإعا 
كان لإحساس الشاعر إحساسًا ميقا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من -حياة الإنسان إلى غير مآب . سواء فى ذلك حبه وغير حبه » فداتما لحظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير ماب ف الشباب وغير الشباب ولا يستطيع لها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما تصور الأطلال توازع الفناء الى تطيق عخائبها على كل ما يمضى 
من حياة الإنسان » وعادة” تطبق” هذه المخالب عليه آخر الأمر » فيصبح أثراً 
بعد عين ؛ وهو لذلك يقف بالاطلال ياكيًا بدموع غزار ٠‏ متمنينا لو عادت 
إليها نضرة الحياة القديمة . ولذلك قا يستسى ها السحاب حبى تعود إليها النبائات 


10 الديوات ( طبعة دار ادر ببير وت ) 
ص #504 وزهر الآداب ١١5 /١‏ . 


8 5 م 1 
لا مثل منرلة الدويرة منزل 
رع م 5 ع ثور 
بوسا لدهر غيرتكُ صروفه 

نور 8 
لم يحل للعينين بعدك منظر 
2 0 الل 
أى اللمعاهد منك أندب طييّه 
أم بَرُدُظلَك ذىالغصونوذىالجنا 
5 1 كن ار 
وكانما سطعت مجامرٌ عثير 


م" © ع 
وكأئما حَصباءٌ أرضك جسوهر 


0 5 


لا 


ا ا ا ف 


لاه ار 5 ّ 
0 يمح من قلى الهوى ومحاكُ 
م 00 2 
مُنْساك بالآصال أم مَغداك 
0 ِ. م« 
أم أرضك الميثاك أم رياه”) 
عه تت و 3 اف ل ل 
أوقت فار المس.كُ فوق ثراك 
3 ”3 م 
وكان ماءَ الورد دمع نذاك 


نشرت ثياب الوشى فوق رباك 


وابن المعتر يلم" بتلك الدار » ويراها وقد فقدت بهجتها القديمة وغيترنها صروف 
الزمان حبى محت أطلالها الدوارس » ولا يزال هواه بها مائلا ى قلبه » وهو 
يدعو ها الغيث أن يجودها حبى تستعيد حلدتها الداثرة : وتتراءدى: له من خلال 
ذكرياته وعهود حبه الماضصية » فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جماها » ويبكيها 
ويندبها » ويندب كل معهد فيها وما كان ينتشر فيه من طيب على الصباح الباكر 
وعلى الآصال فى المساء وعلى الغصون ذات الظلال والعار » وتفوح الأرض برائحتها 
الساطعة » وكأنما تفوح مجامر عنبر : أو كأنما تفوح فأرة مسك . وحبى الخصى 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر » 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف يحمل حنينًا ووجداً لا نهاية 
لهما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة » لقاء جءل كل ما حوهم يبدو فى هذه 
الصورة الفاتنة امحفورة فى ذهن ابن المعتز حفراً لا يمكن أن يطمس أو تأتى عليه 
٠‏ الآيام . ٠‏ 
وكان الشاعر القديم ينزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الهوى 
والشباب الداثرة » مفضينا إلى وصف رحلة له فى الصحراء » يتحدث فيها عن 
طول سراه وعن الفلوات وحيوانها الأليف والوحشى ومتدى ضصَننَا بعيره فى رحلته 


: الحنا . انكر . الميثاء: السهلة . الريا‎ )١( 
, الرائحة‎ 


لتحجسنيه 


4 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن يجذب نفسه جذبنًا من أفكار الغناء ويتغلغل فى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقيمًا على كل هذه العناصر ق قصيدة 
المديح ؛ وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة » وهى متناثرة 

ف دواوه: ن الشعراء من مثل قول على ؛ ن الحهو”! : 

7 5 5 5 7 ش 0 
كم ول 0-6 الاك وأزالنى ليل ينوت بصدره متطاول 
وشوازت أعياق المعلى ارده قصدا! ويحجبها الاك الشامل 
كن انيل الل اكاك لطيسم .وكات "اخرود خمات” ' لامر 

5 7 ّ وك 2 4 ا 5 ءِ 
ورأيت أغباش الدجّئ وكأنها ‏ حزق النعام ذَعِرنَ فهى جوافل"' 
وهو تون سراة 3 ليل متطاول يحم سواده على آفاق الكون ء وما زال يقطعه 
حبى نتصل خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور » فهى تفر 
فراراً من التو الذى أخذ ينتشر على قطع الظلام . وطالما وصف الشعراء نحول إبلهم 
وضناها كثاية عن 00 اها ومدىق ما عالته من نصب قَْ وعثاء السفر الطويل الذدى 
له يكاد ينتهوى . م شعراء العصر كثيراً بهذا المعبى كقول اليبحترى قَْ وصفب 

إبله”" : 


يَترَقْرفْنَ كالسراب وقد خض نّْ غمارًا من السَّراب الجارى 

كلقي اللطفات يل :الأ هون ميزية ايل 00 

فهى لا تكاد تبين نحولا وهزالا حبى لكأنها أصبحت سرابنًا » وإنها لتشبه 
القسبى" المنحنية » بل د ال في كالأسهم ا أكثر ضن 
وهرالا حتى غدت كالأوتار ضموراً . وكانوا فى أثناء ذلك يعرضون أوصف حمر 
البحش وأتنها اتى يصادفونها ف الفلاة » وكذلك لوصف الظباء وبقر اليحش » وكل 
يحاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول اين المعتر* : 


. ع) الديوان 5 /لام؟‎ ( . 1١58 الديوانت ص‎ )١( 
. (؟) أغباش : بقايا . حزق : جماعات . ( : ) المعطفات : المنحنيات‎ 
. ١١9ه جرافل : منزعجة , ( ه ) الديوان ص‎ 


ل 
ل م رَمُلَة تتلو المها كاللؤاؤ المتبدد”) 
فد أطلفت ]ير القرون. كانه . -أحد الراودامق سخ اليد" 
وكان ابن 1 قد سبق 85 8 القرون وأطرانها المدبسبة ا ابوه 
صف ورا ا يقود إجلا أ قي قر لض 9). 
شر ل معاد عق ريغال رق الت طاري 000 ظ 
وكان الشعراء يعرضوكد أحيانا مع الر بيع ووصفه لعي عن حمر 0 عل 
نحو ما كان 0 أسلافهم العياسروب 3 وشاعت ينكل التينئة بيك النتروز ووم 
المهرجان الكيير : وكانت يغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفاللات ضخمة 
على نحو ما'مر بنا 3 غير هذا الموضع ٠‏ وكان الشعراء يهنئون الخلفاء والولاة به » 
وكثيراً ما كانوا يتحدثون عن ملاهيه » وقد يسوقون الحديث إلى الحمر » على نحو 
افطل بغداد حينئذ ٠‏ وثراه يبصور تصويراً 55 ما كان عجلسه من قيان يتغنين 
غناء يأسر القلوب . يقول !4 : 


ع 0 و 5 5 5 
وقبان. "كنا أمهات>) عاطفات على بنيها حَوان 


وو 6 م 2 ع كي ا َه 
مطفلات مما حملن جيِيناً ‏ مرضعات وِلِسَنّ ذات لبان 

5 مر 06 8 م 0 
كل طفل يدعى بأسماء شتى بين عود وهز هر و ان" 
7 


٠‏ أمه دهرها تترجم عله وهو بادى الغى عن الترجمسسان 


. سعحا: عرضاً أو مارة من المين. (4) الديوان ص 4م‎ )١( 

الخاذر : جمع جؤذر وهرولد البقرة . المها : (0) لبان : لبن . 

بعر الوسر . (1) الكران رالمزهر من آلات الطرب الوبر ية. 
(+) الإشمد ؛ الكجل . () الترام : اعصضاق . 


( ) الديوان ص 8" وطاو : جالع :.. 


10 
وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن وبماكن يحمان من لات 
الطرب على صدورهن » وكأنها أطفال طن فهن يعانقنها وكأنما يرضعنهاء ولكن 
لابلبن وإنما بأحان شجية تشئىالمحزون من دائهء ولكل منهن جمالها وسحرها وفتنتها 
وصوتها الذى يدلع الحزن والفرح جميعًا » صوت تمده وتعلو به كما أرادت أو كما 
يقول ق قصيدته : 
ذات صوت تير كيف شاءت هثلما هَرْسِ الصبا عَصّنَ بان 
وإنما أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح ى هذا العصر حاول 
أن يضيف إلى عناصره الموروة عناصر مستمدة من بيثته الحضارية ء ممثلا فيها 
كتيراً من المعانى والصور الدقيقة » وكانوا دائما يلانمون بين مدائحهم ريمدوحيهم » 
فإذا مسحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفئنه فى الكتابة » وإذا مدسحوا قائداً عرضوا 
لوقائعه وأمجاده ا حربية » وإذا مدحوا عالمًا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا مغنيا 
أشادوا بغنائه . واضطرم حينئذ الهجاء كما اضطرم المديح » هلم يكد ييرك الشعراء 
خليفة ولا وزيراً ولا قاضيًا ولاعالمً ولا مغنياً إلا كالوا له الهجاء كيلا » وأد اهم 
تنافسهم إلى أن يتبادلوا الهجاء ويريوا كثيراً من سهامه . واقرأ فى أى ديوان من 
دواوين العصر فستجد داناً هجاء كثيراً على نحو ما يلقانا فى ديوان البحترى مثلاء 
وقد اشتهر بهجائه بعض مدوحيه حين يقلب لهم الدهر ظهر الجن » مثل أحمد 
ابن الخصيب ممدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة يحثه فيها على مصادرة 
أمواله وسفك دمه » وظل يستلقه بلسانه طويلا بمثل قوله 7 : 
لابن الخصيب الوَيْلُ كيف انبَّرَى 2 بإفكه المُرّدِى وإبطاله 
كاد أَمِينَ الله فى نفسه 2 وق هواليه ‏ وق ماله 
الأ كل الرأى قى قتله بالسيف واستصفاء أمراله 
وله قصائد كثيرة يمجد فيها المستعين وعهده » حبى إذا خملع وولى 
الترك بعده المعتز أصلاه ناراً حامية من هجائه فى ثنايا مديحه للخليفة الحديد . وم 
يكن البحترى حاذقنًا فى هذا الفن » غير أنه كان هناك كثير ون يتقنونه » هثل على 


. ١590/8 الديران‎ )١( 


1" 
ابن بسام » وكان يتعرض فى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقاما سم أحد من لسانه 
ومن قوله ى العياس بن الحسن وزير المكتى 2 : 


تستقاع الدولة من أسها 
ثياب مولاها عل 0 ليق 


وكان أكثر ما يعتمدون عليه فق الحجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة » يما تدمل من “هوم الانتقاص 
والسخرية المريرة » كقول إبراههم بن العباس ق صديق تنكر له وجحد 


معروفه 299 : 
ولا رأيتك لا فاسقاً ‏ تاب فلا أنت بالزاهدٍ 
ولبس عدوك بلتقى وليس صديقك بالحامدٍ 
أتيت بك السوق سوق الرقيق فتاديت هل فيك .من زائد 
على يجل غادر بالصديقب ‏ كفور تتعمائه ‏ جاحل 
فما جامقل رجل واحد يزيد على حرهم وإحسل 


2 8 و و 
سوى رجلر حار منه الشمّا ‏ وحلت ‏ به دعوة الوالد 


فبعتك منه بلا شاهد ‏ مخافة أَثْرَكُ ‏ بالشاهد 
أَبْتَ إلى منزقل سالا 2حَلَّ البلاله على الناقدك" 


والمقطوعة تمسخ هذا الصديق مسكًا » حتى لتجعله حينًا كيت وموجوداً 
كعدوم. » فلا هو من أهل الهون ولا من أهل الزهد ولا يخشى بأسه عدو ولا يحمده 
صديق » إنه كنود" مهين » ولذلك ذهب ببيعه الصولى فى سوق الإنسان الكبيرة . 
معلناً عيوبه من الغدر وكفر النعمة واللححود : نما جعل الناس يكفُون عن شرائه إلا 


(؟) ديوان المعاى 186/١‏ . 


)١(‏ زهر الآداب م /ردي. 
8 )2 الناقد 5 المشرى 9 


(؟١)‏ قدرت : فصلت وقطامت . 


نف 
أن يكون بدرهم واحد ء إلا ما كان من رجل سى 5 اإلخكل كاعا اتععنيت فه واعوة 
لآنة 3 أقدم على شرائه » فباعه منه 0 معدودة ٠.‏ وولى الصولى على وجهه يطلب 
السلامة من هذا اليلاء الذى كان حل به . وكان نما يؤذى المهجوين حينئذ إيذاء 
ا أن يوصغوا بالقذارة . إذ كان العرب قد تحضروا وأسرقوأ صور النظافة 
وق التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بنكن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار . 
ويستغل ذلك الصول فى أحد مهجويه قائلا له 2١7‏ : 
وكن ك اشينت وقل ها نشاأ برق عيناً وأَرْعِدْ ‏ شيالا 
تحائك لتك ملك الديايه ته عانق أن تيلا 
فليكن كا يشاء فإن أحداً لن يستطيم التعرضص أه لحقارته وقذارته . ودعروف أن 
اين الرويى هو أكبر شعراء الحجاء فى العصر وأ كبر هم سهاها لمهجويه ؛ وكان يعرف 
كيف يصب عليهم التصغير والقارة والضعة . كقيله المشهور ىق وصطف 
بخيل 25 : 
شر عيسبى على نهسه وايس بباق ولا خالد 
فاو يستطيع لتقتيره تنفس من منحدر وأسجل 


ففنحة أنف واحدة كانت تكفيه. وأو أنه رأى فيها حقا كفاية ما انتذع بالفتحة 
الأخرى 4 ولد حاول ذلك حرص ا وبخلا وشا جبل عليه 1 وكانت لابن الروى 
حاسة تلتقط العيوب الحسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور 
الكاريكانورية الهزاية . فإنهم يعرفون كيف يستغاون دقائق العروب فى الوجوه والأجسام ء 
وتستحيول مقطوعات وقصائد كثشرة ق ديوان ابن أأروى إلى صورساخرة من مهجويه» 
حبى ليأخذوا أحيانًا شكل حروانات مجترة وغير مجترة » كمواه فى بعض مهجويه9: 

١'أءء‏ ه ٠.‏ 0 5 2 . : 28 3 14 1 لامها م 
ما طائنت الإنسان يجثر حى كنت ذاك الإنسان عين البقينٍ 


)١ (‏ الديوات فى مجموعة « الطرائف الأدبية» ( *) الفن ومذاهيه فى الشعر العرفى ( الطبعة 
2 الجابطة يدان اغارف ) اسن 1 


( ؟) الديوات حس 06م . 


رلا 


0 04 


أما أبوسليان الطنبورى المغنى فققد استمع إلى غنائه القببح يومساء فتراءى له فى 
صورة بغل لطحان ما يزال رك فكيه فى أكل طعامه من الفول وغيره » أو كما 
يقول (3) 5 
٠. ١‏ إن ٠.‏ ء ًا ٠‏ 6 2 

وتحسب العين فكيّه إذا اختلفا 2 عند التلخم فحى بَغْل طحان 
وهو جانب طريف عند ابن الروبى سنعرض له ثانية فى ترجمته » والمهم أن 
نعرف الان أنه استطاع أن ينمى الهجاء فى هذا ابخانب الساخر إلى ذروة لم يصل 
إليها الشعر العر لى قبله ولا بعده . 

وظل الفخر نشطا فى العصر ٠‏ وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 
وظل ضعيفمًا فى هذا العصر لضعض الشعور بالعصرية القباية » وإن كنا نجد هذا 
الشعور من -ين إلى حين . وأكنه على كال حال كان شعوراً خافتنا » وننجده أحيانًا 
على لسان البحترى حين يفتخر بطبى قبيلته : وكذلاث على اسان ابن ابأخهم القرثى 
حين يفتخر بقريش وجدها فهر بن مالك قائلا 7 : ظ 
0-6 و 7 ]ع لسك 4 1 0" 3 205 ع اتقو 
4 سي 9 هوم و َه 
ققد افق يور بعرم" عي كدر ولع كسار 
الل 3 3 مرو 4 + د م.ج 
هم المنكب العالى على كل م سيوة م سدى ودكى ودفقر 

وبقيت من ذلك بقية عند ابن المعتزء إذ نراه يفير طويلا على بى تومته 
العلويين » وهو فخر سياسى يدور حول الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 
العلويين . وريما كان أر وع من هذا الفخر عنده فخره العام الذى يخلطه يشكراه» 
والذى يتحدث فيه عن حبه مقدما لبعض صواحبه فضائله من الشجاءة والبأس 
والكرم الفياض والوفاء » ومن طر يف .فسخره ل 


ل 0 ل 2 وى بر اسع 
لا أشرب ألاء إلا وجو منجرد هن القذى ولغيرى الشوب والريو؟ 
. 3 ّ 1 2 2 “#8 رن) 
عزق حسام قلى لذ بخالمه ادا تخاهم عَرْم المرع والعرق 
(1) الديوات ص 51م8 22 49" الغوك.: الاق "اخلط ١...‏ الزق 


)0 الديوان ص ١77‏ . الكدر . 
(*) الديوانت ص ٠م#”‏ , ( ه) الفرق : اللوف . 


51+ 


ميك السزاتر ماله على حَنْقَ 2 مادام يعجر عن 

فهو يشرب الماء صذواً وغيره يشر به كدرأ وشوبًا وطينا » وهو قوى العزيمة » 
يكم مره ونيته » أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة ؛ وقد تخى الشعراء معه 
طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة التى ظلت لا ترح ذاكرة العرب 
على مر العصور . 

واحتدم الرثاء فى الحصر ٠‏ فلم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد ولا نابه مشهور 
إلا رثاه الشعراء » وكان محدث أن يقتل الحليفة أو يخلع ويموت ى سجنذه » وكان 
من الشعراء من يتأثر لذلك تأثراً عميقنًا » فتتفجر لوعاته على أسانه مهار 41 ها 
يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مر بنا الحديث عنه » وكان البحترى حاضراً مقتله 
فتعمق التأثر نفسه » فبكاه بقصيدته1: 1 


لل 


عدا الحنق 


5 
| 


نْكَن ف[ 'القاطرل أعياق. ٠.‏ 5اوكة”. .-وطاذت سروت الذهن عيقا تقاررة 

ويقال إنه نظمها حين ولى ابنه المعتز الحلافة وهى ليست رثاء ولا تأبيشًا فحسب» 
بل هى أيضًا ثورة على الحناة وفى مقدمتهم ولى العهد المنتصر » إذ تحول صدره إلى 
ما يشبه بركانًا لا يزال يقذف بالحمسم الملتهبة » حتى ليحرم على نفسه كل متاع 
إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ويسفح دماء قاتليه دما يدم » ويعجب أنابثه 
وول عهده يشترك ق دمه » ويدعو الله ألا بمتعه بتراثه » يقول : 


كاد يولم 'الفيق” اعفن “532 »لد عضي أن 01 القن عادر 
فلا مل الباق ثراثت الذى مضى 2 ولاحملت ذاك الدعاء متابره” 
وكان ابن المعتز صديقما دميمًا للخليفة المعتضد » وكان لا يبارى ى شجاعته 
وبأسه » وكانت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة » فاما وافاه القدر جزع عليه ابن 
المعتز جزعنًا شديداً » وبكاه وبكى دولته بطائفة من امراتى الحارة» منها مرئيته 0 


(1) الديران 1010/5 . ل سم 
(؟) مائرء : سائله . ( ؛ ) التجوم الزاهرة م /110. 


"1 

كج 5 و 
يادهر وَيْحَك ها أبقيت لى أحدا ‏ وأنت ولد سوو تاكل الورلدا 

وقذ مضى فيها يندب سكناه فى دار موحشة ع وقد خلتف من ؤرائه ايوش 
والكذوزالتى لم تكن تحتصى عدداً » والسرير أوالعرش الذى كان يعملؤه مهابة وسؤدداًء 
وي ذ كر سحقه للأعادى سحق لا ببق ولا بذرء والخياد والرماح تغدو عأيهم وأروح» 
كنا يذكر قصوره ووصائفه وملاهيه وأبحاده الحربية » يقول : 
1 0 م . 58 ار صر اللو 5 0 #2 
ثم انقضيرت ‏ فلا عَيّن ولا أَثَّر ‏ حتى كأنك يرماً لم تكن أحدا ‏ 

وعلى نحو عاتفجعوا على ا خلفاء تفجعوا على أبنائهم وعسز وهم فيهم » وبا مثل صنعوا 
مع الوزراء وذوىالنباهة والشأن» ومرّ بنا فحديثنا عن خزانات الكتب ما أقامعلى بن 
يحى المنجم فى ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد » 
فيجدون فيها نفقتهم وما بشاءوت من كتب لا تكاد تحصى »؛ وكان الحلفاء منذ المتوكل 
يسبغون عليه عطايا جزياة » فكان ينفقها على مكتيته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعراء » فلما توق رثاه على بن بسام رثاء رائعا على هذا الذمط؟ : 

ع 2 9 8 ير 2 
قد زرت قبركك يا على مسلّماً ١‏ ولك الزيارة من أقل الواجبي 
ولو استطعت حملت عنكترابه فلطالا عنى حملت نوائبى 
١ 1‏ 03 6 5 مو قل : 

ودمى فلو أنى علمت بانه 2 يروى ثراكسقاه صوّب الصائب 

لسكبته أسفاً عليك وحسرةٌ وجعلت ذاك مكان دمع ساكب 

فلئن ذهبستعلء قبرك مُرْدُدًا لجميل ما أبقيت ليس يذاهب 

والقطعة تفيض حسرة ولوعة » حتى ليت«نى ابن بسام أن او فداه بروحه 
ومات مكانه وحمل عنه ترابه » ويقول إنه لو عرف أن دمه يروى ثراه أسكبه عليه 
وم يسكب 0 المنهلة . ثم يسترجع نفسه فجميل ما أسدى إلى الاين من صنمع 
لن يذهب سداى » بل سيظل خخالدا على مر الزمان . وكانوا يعزون الآباء فى البنات 
وأن يحتسبوهن عند الله » وهم فيهن تعزيات طريفة » من ذلك تعزية ابن الروف 


)١(‏ زهر الآداب +/مم وانظر مجم 
الشعراء لمرز بافى ص ١40‏ . 


حق 
لابن المنجم اكور فى ابنة له على هذه الثا كلة 27 : 
أودعتّها ‏ صِهْرَا من الأصهار لا يُخْزيكا 

إنى لأيجو أن يكون صَداقها من جنة الفردوس ما يرضيكا 

لا تيأسن لها فقد زوجتها ‏ كفرًا وضمنْت الصداق مَلِيكا 

وكانوا يحاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منهء وأن أحداً لن يعيش 
إلا إلى أجل محدود فنحن داتمًا مشدودون إلى الموت » وكل لحظة تمضى نموت ولا تعود 
إلى الحياة أبداً » فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه . بل لكأن الأيام خلقت لكى 
تنزل الكوارث على الناس » أما ما قد تجلبه لهم من حسن ونعم فهى إتما تجابه عن 
غير عمد » وى ذلك يقول ابن المعتز فى بعض مرائيه 5 : 
ألست ترى موث العلا والمحاميد وكيف دفنًا 


وللدهر أيام 


لا تبعدن كرعة 


الخلق فى قَبْرٍ واحد 
و # سمس # م 1 ا 2 م 
يُسِئْنَ عوامدًا ويحسنٌ إن أحسن غير عوايد 

وسعر موت ٠‏ الابناء وذوى ى الرحم قلوب الشعراء 3 فبكوهم بمو غزار وأنوا 
أنينا حارًا م من قلوب جر نحة كوتيا ! الفراق: الملتهبة » ومضوا يتأوهون وجذ وات 
الحزن لامع تلذع أفئدتهم لذعًا ؛ ويشتهر قى هذا الخائب ابن الروى برثائه 
لابنه الأوسط وقد مات 7 وهو لم يزل قَْ المهد 7 3 وألحس كأن القدر 
اختطف منه فلذة كبيرة من كبده ؛ فامتلأت نفسه حزن وشقاء » وقعهما على 
قيثارته ودموعه تنحدر على خديه ) وإنه ليخاطب عيشيه أن ترسل الدموع غزيرة 4 
علها تنفس عنه شيثمًا من محلته ق أبنه » ل 0 


بكاؤكما يَشْفَى وإن كان لايُجُدى 


مض 3-4 0 
أرَيحانة العينين والأنف والحَشا 
5 : ه 1 اه 
كانى ما أستمتعت منلثك بضمة 


وان وإ أفردت قَْ دار وحشة 
َ" 


9 نه 


)١(‏ زهر الآداب 0/م/ا1. 
( ؟) الديوان ص /ا1م1 . 


فجودا فقد أُوْدَى نظِير كما عند 
ألاليت ب هل تغيرت عن عهدى 
ولا : شمة فى ملعب لك أو مَهّدِ 

فإني بدار الأنس فى وحدشة الفره 


(؟) الديوان ص 88 . 
20 بحدى : يفيد . أودى : هلك , 


| / 5 
والقصيدة جميعها على هذا الامط من التجسر الامضص واللوعة الغغرقة » حى 


ع.ااج 5 2 0-0 5 0 
لكانما أصبحت الدنيا كاها فى عين أبن الروبى قبرأ موحشا كييرا» قبراً هسه 3< 
عليه حزنًا ثقيلا . من رزئ بابنين له وبكاهما طويلا إبراهيم بن العباس الضولل » 
وكان الموت قد فجأه فق أوطما » ثملم يلبث أن فجأه فى الثانى » فقال 27 : 


6 1 اتير من م ره بي 5 ع عي 
كل لسالي عن وصف ما أجد ودقت كلا ما ذاقه 1 
8 1 ماه : 
م عالج الحزن والحرارة قَ إلا سجلماء من لم معت له ولد 
0# نن ا 1 ار 
فجت بابى ليس بينهما إلا ليال ما بينها عَدَدْ 
1 ايه 0 5 ١‏ 0 م 
وكل حُرْن يَبْل على قدم ال دهر وحزنى يجده الكَمَدُ 

وشاعربة الصول كانت دوك شاعرية أبن الروى وألذلاتك ُ يبلخ فُْ تصودر 


وفاجعته فيه : 


وذكرنا ى كتاب العصر العباسى الأول أن شعراء هذا العصر بكوا بغداد حين 
أصابتها كوارث النهب «التحريق فى حروب المأمون والأمين ء وبذاك عرف الشعر 
العربى لأول مرة رثاء المدن ء ونجد فى هذا العصر اللخديد بقية لهذا الرثاء حين / 
هجم صاحب الزنج >موعه على البصرة وأنزل بها النهب والسلب والحرق وفتاث 
بأهلها فستلكنا ذريعاء حتى قيل إنه قثل منهم فىهذا ا هجوم ثلاثماثة ألف على نحو 
ما مر بنا ى هذا الموضع » وقد أشرنا هناك إلى مرانى الشعراء لتلاث المدينة وى مقدمتها 
مرئية ابن الروفى ٠‏ 

ذَادَ عن مُقَلتى لذيدٌَ المنام شغلها عنه بالدموع السجام 

وهو يدتهلها ببيان ضخامة الحادثة وتحطورتها » فقد نزل باأبصرة من ضروب 
الذل والهوان والحسف بالعسف عا ملا نفسه ألا وهولا ودسرة وأوعة » حيى إنه 
ليبكى بكاء مرا طوال نهاره وطوال ايله ء فقد انتهاث الزنج محارم الإسلام » وإن 


: مجموعة الطرائف الأدبية»‎ ١ الديوان فى‎ )١( 
. ص هلاؤ‎ 


"14 

فته عليها لتدلع با ف قلبه كلهب النار الى حرقتها » وإنه ليندب مجدها 5 
ومن سفكوا الدم فيها » حتى كان الأخ لا يفكر فى أخيه ولا الأب فى بنيه ؛ 
ميخ مشغولون بأنفسهم كل يريك النجاة ولا منجى فالسيوف تحصدم حصداً 3 
أما النساء فساقوهن سيايا و ت الوجوه » وباعوهن بيع الرقيق . ورت المدينة 
0 عند 07 انج ترح 1 3 0 اأقصور 00 71 3 
5 . ويتحول 9 الرووى من وصضف 0 المروعة لل استصراخ أناس كى 
يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق : ويرفع لهم شعارات اللتهاد 
الديى » ويستحثهم بما يكون بينهم وبين الله من حوار إزاء تلك الفاجعة إن هم 
قعدوا عنها » ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردا عدوان الزنج 
الأثم ٠‏ ويستنفرهم فى حماسة بالغة ارد هذا العار وللثأر والانتقام » ويخم ابن 
الروبى اموي ببيان فضل الجاهدين وما أعدة 6 ن الحنان والرضوان العظ.م ٠‏ وثى 
ل ا" رس لذن اشر نن جهة ثانية وهو 


ومن موضوعات الرثاء الى اسسةسحد ثست فى العصر العباسى الماضى رثاء المدلل 
من الحيرانات المستأنسة ٠‏ ونرى شعراء هذا العصر يحاكون أسلافهم فهنة الات + 
ومن .أروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعر وف بابن 
العلآّف الضرير النهروانى » وكان من أصدقاء ابن المعتز وابن الفرات وزير المقتدر , 
وكان له هر يأنس به تعود أن يدخخل أبراج امام لدى اخيران ويأكل أفراخها » 
وكتر ذلك هنه» فأمسكه بعض أربابها وذ يحوه » وحزن عليه ابن العلاف » فرثاه 
زثاء حارًا وكأنة يرل. صَدَرقمًا عزيرا لديه تكية بض الخلفاء ولذلك قبل 'إنه كى 
بالهر عن ابن امغر وقيل عن ابن الفرات » خيوفنا على نفسه من المقتدر الذى 
نكبهما إن هر صرح بالاسم الحقيق » ويضيف ابن خاكان إلى هذين القولين قولا 
تالاء هو أنه كانت نمل بنعيسى وزيرالمقتدر جارية هويت غلامًا لابن العلاف» 
ففطن بهما فقتلاء وبكى ابن العلاف غلامه وكتى عنه بالهر . وق رأ ينا أن روعة 
هذه المرثية هى الى جعلت القدماء يظنون بها هذه الظزون» وهى خخمسة وستون بسيتناء 


الا 
كلها من عيون الرئاء وغرره . وفيها يقول 7 : 
4 و م - ل من 7 0 
يا هر فارقتنا ولم تعد وكنت هنا بمنزل الولدٍ 
8 00 5 
فكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عدة من العَدّدٍ 
ال 2 
تطردٌ عنا الأذى وتحرسنا 2 بالغيب من حبة ومن جرد" / 
واه 01 . 8 5 
ا 4< 5 باك و 
2« 6 5 ع ثري » مه 3 
وحمت حول الردى بظلمهم ‏ ممن يحم حول حوضنه يرد 
هوه - 9. م ١‏ 
صادوك غيظاً عليك وانتقموا ١‏ منك وزادوا ومَنْ يُصِد يصَدٍ 
2 08خ ش 00 
ما كان أغناك عن تصعدك ال مرج ولو كان جنة ' الخللٍ 
والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » وتزخر بالحكم مع الحسرة على فقد الهر 
وع التأمل فى الموت وحقائق الحياة . ومن طريف ما نجد من مرثيات فى العصر رثاء 
ألى الشبل امرجم التميمى لقنديل حطمه كبش دخل ببته وعاث فيه" وكذلك 
بكافة قرطاضسا مرق من تعليية 44 ., 
وأكثر الشعراء ىُ العتصر من العتاب والاعتذار » سواء بين المتحابين أو بين 
الأصدقاء » وقد تفننوا ى ذلك على صور شتى تسعفهم ملكاتهم العقاية الخصبة 
معان وخواطر لم تفد عل ىسابقيهم» أو لعلها وفدت ولكنهم أبرزوها إبرازاً جديداً » 
تسعفهم ق ذلك مشاعرهم المرهفة وأذواةهم المتحضرة الرقيقة وههارتهم فى الإتيان 
بالمعانى الى تروق وتروع العةول والقلوب جميعسًا » وربما كان من أجمل ما صاغوه 


العتاب قول سعيد بن سين 1*) : 


أَقَلِلٌ عتابك فالبقَاكٌ قليل والدهرٌ يعدل ثارة وميل 


)١(‏ انظر فى القصيدة وترجمة أبن الملاث (0) ره القأر. ا ل اال 
ابن خلكان ( طبع مطيعة الوطن) 548/١‏ (*) الأغاى ( طبعة دار الكتب المصرية) . 
وانظر طبقات الشعراء لابن الممتز ( طبم 4 . 6 
دار الممارف.) ص وه" وتاريخ بغداد )غ2 الأغانى 2 . 


ب/ةبام ونكت اطميان صن )٠0( . ١9‏ زهر التداب ؟ /ي45؟. 


0 


2 


0 م أيك من زءن ذممت صروفه ١‏ إلا بكيت عليه حين يزول 
ولعل أحداث المنية والرّدَى 2 يرماً ستصدع بيئئا وتحول 
فلئن سبقت لتبكين عر وليكذرن عليك منكُ عويل 
ولتفيجءن ٠‏ ممخلص لك وامق حَبّلَ الوفاء بحبله موصول 
وشن هته ولبقت لنضين هن لا يشاكله لد . خليل 
وأراك تكلف بالنفاي بودن صاف عليه من الوفاء دليل 
ولعل أيام الحياة قليلة فعلام يكثر عَتْبِنا ويطول 
إنها حماقة أن يتادى الأصدقاء فى العتاب» والحياة من شأنها ألا ير ىسوية. 

وكل ما نبكى منه يوممًا نبكى عليه فى يوم تال ١‏ فأول بنا ألا نفضى إلى التشاؤم : 

إذ مرعان ما يطوى بساط الدياة . والذلك خليق بالأصدقاء أن يعوا عما قد 
يظنون بصداقتهم من كدر . ويعرض أبن «ميد على صديقه الفراق الأخير الذى 
لابد منه.فراق الموت وكيف سيملاً صديقه عليه الفزع ويلتاع لوعة لاينفعه إزاءها 
صراخ ولا عو يل ء وكذلك شأنه إن سبققه صديقه . وقيم العتاب وصداقتهما كلها 
صفاء وبسرء ودرى بهما أن يزءما يتلك الصداقة قبل أن يقرع الموت الأبواب 
ويفترق الصديمان افتراقنًا لالقاء”بعده . ولابن الروبى فى العتاب كثير من المعالى” 
البارعة » من مثل قوله فى آل وهب22 : 


ا 2-0 دِرعاً وترساً لتدفعوا ١‏ نبال العا عنى فكنم نصَالها 
روف كنت 5 منكم خير ناصر على حين غوذلان اليمين شمالها 
فإن 3 / تحفظا الودق ذماماً فكرنوا لا عليها ولا لها 
وعفاء. على. مؤلاء الأصدقاء فققد كان بتخذهم 517 وتروسا ء فإذا هى عون ْ 
للأعداء » وإذا م يخذاونه خذلانًا عروغاء خذلان اليمين للشمال: وإنه ايتوسل 
إليهم .إن لم يحفظوا ذمام مودته وحرمته أن يكنوه شرم كما كفوه خيرهم » فيكوؤوا 


(1) الديوآن صن هم . 


0 لحف 
لاعليه ولاله . ولعل أشهر شعراء العصر فى الاعتذار وأكثرهم تفننًا فيه .البحترى » 
وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن 
طريف ماله فيها قوله من قصيدة مرمية مدحه بها"ا2. 
عَذِيرى من الأيام ع مَشْرَيهى ٠‏ يك ا من الطير 0 
0 ل امرىٍ بت مَوْهِناً أرَى ا ليلا مع الليل مظلما9) 
وقد كان سهلاً واضحاً قتَرعرت رباه وطُلْقاً ضاحكاً . قتجهما"' 


2 


أعيذك ه أن أخشاك من غير حادث 0 و جرم إليك ٠‏ نقدما 
ولو كا ما 0 أو 6 لا كان عَرُوًَا أن الرء ماله 
أقِر عا لم أَجْنِه. مُمَنضَّلاً إليك على أنى إخائك ألوما" 2 
ل الذنب معرفاً»وإن كنث جاهلة به فلك العتبى عل وأنْحما”" 
متلّك. إن أبدى القَعال أعاده 2 وإن صنع المعروف. زاد وتمما"" 

وم ننقل الاعتذار كله فى القصيدة لطوله» وجميعه يجرى على هذه الشاكلة من 
التلطف ورقة الحاشية» وحسن التأى» ودقة التنصل »مع التضخم للذنب الذىلا يعرفه 
والذى جعل الفتح يتغير عليه » وهو لذلك 2 شتى المعاذير » فقد ألى جرم 
لايغتفر » جرمًا 1 ع كدو ورداهء وأحعال 20 سعده نحسالا يطاق ع إذ غضب 


عليه الفتح » وكأها اسودات الدنيا فى عينه » وفثل الفتح حرى الشواق أن هناك 
جريرة حقيقية » فا بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب » ويسلم البحترى بذنبه 


رقة وتلطفساء منوهًا بالفتئ وفعاله اميد ومعروفه الذى يراليهء وكيض أنه من أهل 
الصفح الدميل . 


ولا على ذا قلنا إن أهم موضوع استغرق الشعراء واستئةى أشعارهم الغزل 3 
وكانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية االخالدة » وتلبية سلماجات الناس 


. غرءا : عجباً . ألوم : ألؤم‎ )0( . ١585/7 الديوان‎ )١( 
, ؟) رنقن : كدرن . الطير : التطير. )50 ألوبا: : أكثر لومأ‎ ( 
. ؟) المرمن: نحو منتصف الليل . (7) وأنم هنا: وزيادة على ذلك‎ ( 


( 4 ) التجهم : عبويى الوجه . (8) الفمال يفتح الفاء : الصنع الحميل . 


شف 

الوجدانية وحاجات المغنين والمغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توقنع على 
الآلات والمعازف الموسيقية » ولذلك تطلبها دائمًا دور القيان والطرب » وكان 
2 الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء فى أشعارهم ولغازلة الخوارى والإماء . 
وكان منهن من يتقن” نظ الشعرء ومنهن من كن يسطاريحان” الشعراء فى أغانى الحب 
وأناشيده . ولعبن دوراً واسعمًا فى دفع المجتمع العباس نحو الصبابة والعشق » وكان 
منهن من ينحرفن عن الطريق السوى » كما كان من الشعراء والشباب من حوفن 
شياطين لا يعرفون ديا ولا خلقنًا ولا عرفا . وكان ذلك سبينًا فى أن يكثر الغزل 
الإباحى » الذى لا حنشم فيه الشاعر » بل الذى يعبر فيه أحيانًا عن جوعه ابلسدى 
وغرائزه الحروانية . ومن الحق أن ذلك كان امتداداً لموجة الغزل المكشوف الذى شاع 
فى العصر العباسى الأول » وكأنما ظلت لتلك الموجة حداتها » وكانت دور القيان ‏ ' 
كا قلنا آنفًا من أسباب هذه الحدة ؛ إذ كان بعض جواريها يتحوان أدوات للإغراء 
والريبة وانجون » ساعدهن على ذلك أنهن كن يبعمن” ويسشرٌ ين ول يكن يشعرن 
بشى ء من الكرامة » وكن يعشن بين اللخلعاء والمجتان وبين كثيرين ممن لا يعرفون 
دينا ولا صيانة مروءة ولا يفكرون فى عقاب ولا ثواب » إتما يفكرون فى المتاع المادى 
وغرائزهم النوعية ومآربهم الرخيصة » وطبيعى لذلك أن يشيع الغزل الإباحى المكشوف 
الذى لا يعرف لامرأة كرامة ولا للرجل مروءة » إنما يعرف الموان والابتذال اأبغيض . 
وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن الحليع شائعمًا فى هذا العصر ظل كذلك الغزل الشاذ 
بالغلمان الذى يتررى بكرامة الرجال. وأكبر الظن أن كثيراً من هذا الغزل وسالفه 
لم يكن يصور حقائق واقعة » إنما كان يصور حقائق خيالية من يعض الوجوه » 
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة فى يحالس هؤلاء انان الحليعين » فهم ينظمونه 
ويتداواونه للضحكك والدعابة » وعادة يصحيه الشاعر ى إنشاده يحركات ليزيد 
من ضحلت السامعين . ونظن ظنًا أنه فات مؤرخى الأدب العبابى أن يلاحظوا 
هذه الظاهرة » وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد يجرى على بعض الألسنة فى 
عصرنا من نكت جنسية . وليس معتى ذلك أننا نريد أن ننكر إنكاراً باننا الغزل 
المكشوف .وأنحاه الشاذ فى العصر العباسى الأول والثانى » إنما نريد أن نلفت إلى أن 
كثيراً منه صنع للتندير والفكاهة » وأنه غاب ذلك عمن أرخوا للأدب العبامى » 
وتاريخهم لذلك فى حاجة إلى غير قايل من التصحيح . ولا بد أن نلاحظ من جهة 


ريف 
ثانية أن هذا الغزل المادى الماجن كانت تحفّه دائمًا وتتتخلله معانى الغزل العربى 
العفيف الذى شاع فى العصر الأموى » وكانت هذه المعانى تخفف من ماديته كما 
كانت تُشْعل فيه جذرة الحب الظائ وآلامه الثقال » فلم يسقط فى كثير من 
جوانبه ومقطوعاته » إذ ظلت فيه الحيرة والحنان والتضرع والاستعطاف 
وظل الشوق الخامح الذى يملك على النفس عواطفها وحسها وشعورها وأهواءها . 
وأيضًا لا بد أن نلاحظ يجانب ذلك أن الغزل العذرى العفيف نفسه*ظل حينًا لا من 
خلال معانيه الى تسربت ف الغزل المادى الصريح كما ذكرنا انفاء» وإنما من 
خلال بعض الشعراء الذين ارتفعوا عن أدران الحس” وأعراضه » وعاشوا فى حيهم 
معيشة طاهرة نقية أعظم ما يكون الطهر النقاء على نحو ما هو معروف عن همذ 
ابن داود الأصبهاق صاحب كتاب « الزهرة » فى الحب وأشعاره . وملاحظة أخيرة 
هى أن الضربين من الغزل المادى الإباحى والعذرى العفيف استطاعت ملكات 
الشعراء ا لحصبة حينئذ أن تستثير فيهما كثيراً من خخطرات الحب ودقائقه البديعة » 
وابن الرنى لا يبارى فى نفوذه إلى هذه الدقائق » كقوله فق العناق وطموحه إلى امتزاج 
الروحين!'؟ ٠‏ 


| أعانقها والنفسٌ بعد مشوقة إليها » وهل بعد العناق تدان 
لثم فاهاكى تزول حرارق فيشتد ما ألى من الههان"» 
ًًّ 5 . 

كأآن فؤادى ليس يَشى غليله ‏ سوى أنيرى الروحين ممتزجان 

فالعناق لا يروى ظمأه » وف قلبه جذرة لا تطفئها القبلات ء بل تزيدها تلغلينًا 
واشتعالا » ويحس” أن عذابه بحب صاحبته لن يخلصه منها إل أن تمتزج روحه 
بروحها » حتى ينعم بالوصل الحقيق . وكثيراً ما يلم بالعناق وكثيراً ما يودع فيه صوراً 
طريفة » كقوله '" : 

8 0 

طلا التمّت إلى الصيٍّ ‏ ح- لنا ساق بساق 
فى قناع من ثقامر وإنار من عناق 


. 4؟‎ 2/١ الديوان ص /ا؟ا . ( ") ديوات المماق‎ )١( 
: . (؟) الهمان : العشق الشديد‎ 


نف 
فقد كانا مكسرين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق . ونحس دائمنًا 
عنده بطفرات الفكر العيقرى وأخيلته كأن نراه يقول فى الصدور 2١7‏ : 
دور فوقهن حِقاق لت 13 زانه ححسن انساق 
تقول #التاطروق” زا «راوقاة” ‏ '٠اهذا‏ الكل من هذى الحقاق 


وهى صورة* لا تفد نحق ن ذهن شاعر من هذا العصر سوى ذهن ابن الروى 
الذى كان يشبه متحفنا كبيراً ما يزال يستخرج همنه الدرر والتحف النفيسة. من مثل 
قوله ف دمال العيون وملى تأثيرها وسددرها 2 العشاف 7؟) : 

ل ع 5 3 
نظرت فاقصدت الفَؤادٌ بسهمها ‏ ثم انندنت2 عنه فكاد بهم 


8ه 1 > .- 0-4 


ويلاه إن نظرت وإن هى أعرضات قع السهام ونزعهن ألم 


وكان من" -دوله من الشعراء لا يزالون يحاواون بكل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة 
تخلب الباتت سامعيهم 3 ولتكن خاطرة طريفة آل صورة بدبعة 3 ولا نم أن يكون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء . فالمهم طرافة العرض وتحوير المعبى أو الصورة . 
٠‏ وي؛| ه : 11 
من مثل قول ابن المعترا' : 
ع وه ار 


مر م : 3 ره 0 0 
با غصنئا إن هزه مشنية .| الخشيت ان يسقط. رمائه 


وقول أبى العباس الناشى فى بكاء إحدى صراحبه وقد أحسسّت أن فراقه لها 
سيطول هده » فال وهو محزون الفؤاد*) : 

2 5 5-00 #2 7 0م 
كان الدموع على خدها ‏ بقية طل على جلنار 
وينفذ أحمد بن صالح بن أبى فان إلى معبى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 

تتورد وجنتها خجلا ٠‏ فتقتص منه فى قليه بما تصريه به من سهام عينيها المصمية » 
يقول ”7 : 


.و 5 رامعم 0 2 مام 
أدفيت باللخظات رحجتها- افاقتص. اناظرها من القلت 
)١(‏ ديوان المماق 80/١‏ . (4) زهر الآداب + /15؟. 
0 ديوان الممانى ١‏ /775 . )م تاريخ بهداد 1١5/4‏ . 


(*) الديوان ص 4717 


"1 

ور بنا فى فصل الحياة الاجماعية أن موجة الهون ظات على تفاقمها وحدتها فى هذا 
العصر » وظل معها شرب الحم المعتقة » وكانت حاناتها تكنظ بها الكرخ فى بغداد 
ودور النخاسة والبساتين كا كانت تكتظ بدنانها وكئوسها الديارات . وكان سقاتها 
أخلاطًا من النصارى والغجوس «اليهود » وأقبل يعبنها المجنّان والفسّاق وكان منهم المتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم المجوسى ؛ ومنهم من لا يؤمن بأى دين »ع فأكبوا عايها 
جميعنا » دون رادع أو وازع » ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهم ؛ وكذلك كتاب 
الديارات للشابشى » حيث يتوقف مع كل دير ليترجم لماجن كبير مثل الحسين بن 
الضحاك وأبى الشبل البرجمى وعبد الله بن العباس الربيعى» وغيره ممن كانوا يعكفون 
على الشراب فى الأديرة وغير الأديرة » ويمن عاشوا: سكارى لا يفيقون إلا لكى يعودوا 
إلى الشراب واغهون » وهم فى أثناء ذلك يصفون اللدمر والنشوة بها وكئوسها ودنانها 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً بالحوارى والغامان . ويخيل إلى الإنسان 
كأنما تردى فى حيأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر ٠‏ ولذلك تزخر دواوينهم 
وأشعاره بنعت الدمر والنشوة بها ٠»‏ وجعلوا يحاولون فيها ٠١‏ حاواوه فى أغراض الشحر 
الأخرى من النفوذ إلى معان وأخخيلة تبور السامعين ‏ »ن مثل قول ابن المعتز 299 : 

شرينا بالكبير وبالصغير ١‏ ولم تحفل بلحداث الدهور 

وقد ركضت ينا 0 اللاهمى وقد طِرْنا بأجنحة السرور 

وهو يصور نشوته بتلك الحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة » فلأتهم 
مسرة وفرحة » حى لكأنما حملهم الاغتياط على خيوله » بل على جناحيه » فهم 
يطيرون طيرانا » وم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروى فى بيان ما تفسح اللدمر من آمال 
السكران حبى ليتمنى المستحيلات » يقول 297 : 

ومدامة كحشاشة النفس لفت عن الإدراك والجس , 

لنسيمها فى قلب شاربا روح الرجاء وراحة النفس 

نفد - قد آمل ابن . تديتها .يؤل . مرجع الأمن 

وكاينا” .وكان: . خازيا” ٠.‏ قثر يفيل غارقن العتمضن 
(1) البراقئص وم 000 409 لاه عن اود ٠.‏ 
العصر العبامى الثاى 


لشف 

وقد صور ابن الروي فى الببتين الأولين رقة المدامة وخفتها حى لتكاد تدق عن 
الحسء كنا صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد 
تعب » بل إذها لتمد فى أمله.حى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها 
تخلو من كل كدرة . 

وينبغى أن نؤين بأن حركة المهون فى العصر لم تكن تعم الناس جميعًا » إنما 
كانت تع فى بعض قصور ذوى السلطان ومن كانوا يفيضون عليه من أموائم من 
المغنين والشعراء » أما عامة الشعب فكانت تربض فى مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيئًا من الثرف أو من الفراغ والعراء . ْ 

وكان المرضوع الذى يتصل بالعامة حقنًا هو الزهد وما نشأ عنه من التصوف » 
وبدون شلك كانت الحانات والأديرة لا تقاس هن حيث الكثرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى المساجد » وكانت تكتظ بالفقهاء والمحدثين والعتبتّاد والنسّاك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم كثيرون من الوعاظ 
| الذين يعظون الناس صباح مساء » وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الآخرة من ابلنان 
والفراديس وعقابها من الححيم والعذاب المقيم » وهم فى أثناء ذلك يدعون إلى الزهد 
وازدراء المتاع الفانى والإقبال على ما عند الله من المتاع الباق » مكررين الحديث 
عن الموت وأن الحياة إنما هى رحلة قصيرة والناس فيها كركب وقوف ينتظر كل منهم 
دوره » وسرعان ما يختطفهم الموت » فأول لهم أن يتدبروا حياتهم وأن يتزودوا زاداً 
كبيراً لاخرتهم 2 زادأ من التقوى والصلاح والقناعة . ويكثر الشعر الزاهد قى العصر 
حى ليتشّخذ أحيانًا مقدمة للمديح من ٠ثل‏ قول على بن الحهه 2١!‏ : ظ 

وعاقبة الصبر الجميل جميلةًٌ ‏ وأفضلُ أخلاق الرجال التفضل 

ها لمال إلا حسرة إن تركته عنم إذا قدمته متعجل 

وللخير أمل يسعدون بفعلهء و«للناس أحوال عم تتنقل 
لله فينا عم غَيْبٍِ وإنما يوقّق عنا من يشاك ويَحْدّل 
وبلغ من شيوع شعر الزهد حينئذ أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح 


( 5 ) الديوان من ١١87‏ . 


يفف 
دواوينهم بالحديث عن الحمر واخهون » لما كانوا يتنفسون فيه من ترف يالغ مثل أبن 
المعتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحيانًا قصائد طويلة » «لابن الرؤى فيه 
قصائد » بل مواعظ بديعة » من مثل قرئه 2١7‏ : 
ا 2 9 3 م صره 2 9 
نبل الرّى يُقصِدن قصدَلكُ ‏ فاجد قيل الموت جدك"ا 
ودّع 2 البطالة ١‏ ولعَطا يه جانباً وعليك رشدَك 


ْ دم 7 

سلاكة ‏ أهلك ‏ كلهم (نسرا على الأيام عهدك 
يتمتعون نا جمعا الت ولا يرون عليه حَمْدَككِ 
متتعمين وأنرق لحم 9 رمن يرعى الدود جلدك 

وهو يرفع الموت تصلب أعين الناس » وكأنه مطبق عايهم » حى يرتدعوا عن 

البطالة والغنى » فعما قريب سيتزل بهم » «سيرتفع الصياح والضجبج عليهم ؛ 
سييركون القصور المشيدة ويتزلون اللحود المقفرة » ويسأهم الملكان عما قدعت 
أيديهم » ويسلوهم الأهل وينسونهم كأن لم يكونوا شيثنا مذكوراً » على حين 
بتمتعون بأمواهم الى. جمعوها دون حمد لهم او ثناء عليهم ةّ وعلى دين ارعى الدود 
جثثهم وجلودهم » فحرى بالعاقل أن يتدير أمره » وأن يتزوذ للآخرة زادأ كبيراً من 
التقوى » فإن الموت له بالمرصاد » وهنيئًا لمن انتفع بالموعظة وقدم من يومه وبره لغده. 
وقد أنخذ يدمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربى هو التصوف 
وسنعرض له ق غير هذا الموضع . 


. الديوان ص 1507 . وآلتوبة إليه‎ )١( 
أجد جدك : اسهد فى الإخلاص لله‎ )١( 


افق 


نمو الموضوعات الحديدة ظ 

على نحو ما حدث فال موضوعات القديمة من إضافات كثيرةسواء منىحيث المعانى 
أو من حيث التصاوير» أخذت الموضوعات الحديدة البى عرضنا لها فى كتاب العصر 
العباسى الأول تدخخلها إضافات متنوعةع كا أخذتفروع من الموضوعات القديمة تستقل 
ا عمو واسعنًا حتى لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة » وأول ما نقفا 
عنده جما تفرع عن الموضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول إليه 
شعر المديح فى بعض جوانبه » ونخاصة التهانى بأعياد التيروز والمهرجان كا مر بنا 
آنفا » وكان أو من افتتح التهانى لحيل بن وساف للمأمون77) : نم أصبح ذلك سنة 
.عامة» ثم أخذ هذا الموضوع يتسع» فأكتروا من التهنئة بالمواليد » وأيضًا فإنهم 
أكثروا من إرفاق الهدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قولسلوان بن وهب. 


وقد أهدى إلى سليان بن عبد الله بن طاهر سلال رطتب من ضيعته9) : 


:7 2 بق 
أذن الأميرٌ بفضله ‏ وبجوده وبنيله 
و 7 3 ب 5 اه 
لوليبه فى برو | بجناه سكرٌ تخله 


ل 


فبعثت | مته ا تحكى حلاوة ‏ عَدذلهِ 
وكثيراً ما كانوا يتهادون بإلورود «الرياحين فى أيام الربيع ويرسلون معها ببعض ‏ 
الأشعار » وكذلك كانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة» وقد يصفون مايهدونه . 
تظرفًا كقول ابن الروى فى قدح أهداه إلى على بن يحى المنجم 29 : 
| وبديع من البدائع يَسَبى ‏ كل عقل ويطبى كل طرف 
كفم الحب فى الملاحة بل أ ب وإن كان لا يناجى بِحَرْفٍ 
صط. القدر لم يكبّر لجرّع . هتوال ولم يصغر لرشفي 


. 78 ديوان الممانى 0/1و . () الديوات ص‎ )١( 
. 71/٠١ ) (؟) الأغاق ( طبعة السامى‎ 


لحف 
وظل الشعراء يقدمون لمدائحهم كثيراً بوصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحترى 
من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن آثار الفرس ممثلة فى إيوان كدمرى على ١‏ 
نحو ما هو معروف فى قصيدته السينية التى تعمد من روائع الشعر العباسى » وفيها ‏ 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنوبى يغداد إلى اليوم » وكان قد 
زاره بعد قتل المتوكل : فبكى هموءه وأشجانه » وبكى الأطلال الكسروية ودولة 
الفرس القديعة ودولتهم الحديثة الى أدال منها الترك لعصره وأصبح لهم السلطان 
والصوجخان » فإذا هم يطيحون بالخليفة» وإذا هم يسفكون دمه غير مراغين إلا ولا 
عهدا . وإنه ليذكر يد الفرس فى العصر العبامى الآول وتشييدهم خضارته ومدنيته » 
٠‏ ما يجعله ينوه بمجدهم القديم حى ليكاد يرفعهم على العرب تحسراً على ما آ لت إليه 
شئون الملك والدضارة فى عهد الترك . وهو لا يكاد يماسك حزنًا وحسرة ولوعة فى 
مستهل قصيدته لنبرَ ابن عمه عنهء وكأنه يرمز بذلك لقتل المتوكل » فإن أحداً من 
أهل بيته أو من أبناء عمومته لم ينصره » بل لتمد اشترك ابنه وولى عهده المنتصر ى 
عؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تأثير الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القدعة 
وإيوان كسرى تنفيسا عن نفسه ء ويم به كثير من الشجون » ويذكر إيران القديمة ‏ 
واتساع ملكها فى الشمال من باب الأبواب على بحر قزوين إلى جبال أرمينية » 
كا يذكر رفاهة العيش البّى كانت بهاء ولين الحياة ونعيمها وتملاً نفسه أطلال الإإيوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور وخاصة ما سج بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بين الفرس بقيادة كسرى والروم وقعت بإنطاكية سنة 54٠‏ للميلاد » يقول 
وقد لفظ كلمة الإيوان ياسمها الفارسى ١‏ اللهرماز”' 0 : 
فكأن الجْمازٌ من عدم الإ سن وإخلاقه بَنِيِة رمس" 
الونقزة حلية آذ البماك علد يد نا قف لحرن 


3 


: 52 م 2 ١‏ 
وإذا ما رأيت صورة أنطا ١‏ كية ارتعت بين روم وقرس ‏ 


1 0 5 00 0 5ه 
والمنايا هوادل2 بأنوشر وانيزجى الصفوف تحت الدرفير9؟ 


7 ع عر# ٠.‏ 5 1 2 
وعراك الرجال بين يَِدَيّهِ فى شفوت منهم وإغماض جرس" 
م : 5 َه 
)١(‏ الايوإن ه٠١١‏ . (؟) يزجى : يسوقٍ . اللارفس : العلم الكبير . 
(؟) بسن ؛ قبر, الإشلاق : البق . (4) شفوت : صمت , سرس : صوت خق. 


م 


ولاس الحاو عر للد وده “م دوف «م ع فم وو مجعم بصع ا رمه ياي ل 


خرف 


من مُشبحيَهْرِى بعامل رُنْح ‏ لبح من السنان بئرْس"' 

تست داقن أجر عد أحيا. ٠‏ اليم متهتم. ' زشاة رين 

يَغدلى فيهم ارتيافَة حتى 2 تتقراهم يداى بلخين”؟ 
والبحترى لا يسبارى فى تصويره الحسى » حتى لكأنما ينقل المشهد يحذافيره » 
لالنبصره فحسب ء بل أيضًا لنلمسه بأيدينا » فهذا الإيوان لم يعد إيوان قصر يكتظ. 
بالترف والنعيم » بل أصبح بناء قبر ضيخم للتضارة الفرس الباذخة وحال كل ماكان 
فيه من أعراس إلى متم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفيس 
وجدم الحربى » إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكية بين الروم «الفرس » 
وكسرى هاج" مجموع جيشه تحت العلم الفارسى الكبير » يمزق جموع الروم 
تمزيقا » والفرسان بين مهاجم ومدافع ولا صوت ف المعركة ولا جلبة » إنما هو 
تصوير ولكن بلغ من نطقه وقوة تعبيره أن تظن العين أنها ترى المعركة كأتما تحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد ق نفس البحرى 2 حبى ليندفع إلى الصورة » 
يلمسها بيده ارتياعًا وانبهاراً . ويمضى فى الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حى 
لكأنما قد أو تحت فى جبل عال ويصور ما يجلله من كآبة ممضة » وكأنما هو 
أليف غاب عنه أنس” أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه » فانعكست أيامها 
ولياليها » بل لقد انعكست ليالى هذا الأيوان فغريت عنه كواكب السعد وأطلت 
عليه كواكب النحس امقهم » سحى ما كان يرفل فيه من بسط الديباج وستور 
الحرير شرع عنه نزعمًا » ومع ذلك لا تزال له كبر ياؤه ولا تزال شرفاته شاعخة شموخ 
جبال المدينة والقدس تختال فى ثيابها البيضاء الرائعة . وينقله خياله إلى ماضى هذا 
الإيوان التليد » فالوفود مزدحمة بأبوابه واللوارى من كل صنض تخص بها اللقاصير 
والغوف » وكأن ذلك كان أول أمس ١‏ كان اللقاء والفياق » وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يريم » والبحترى يبكيها 
بدموع غزار » لماكان لأهلها قديمًا من عون للعرب فى حرو بهم من الأسحباش وماكان 
لهم حديشا من عون فى تشييد الحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الحضارة العربية» 


. مشيح : مقبل , عامل الرمح : صدره (؟) ينتل : يتجارز الحد وبر‎ )1١( 
. مليح : شالف عدر . تتقراهم : تتبعهم‎ 


تفرق 


ويبكى من خلال ذلك همومه وحزنه لمقتل ال توكل بأيدى الرك الذين صار إليهم 


وإذا كان وصض الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع الحديد » فإنه 

أوحى له ولكثيرين من حوله أن يصفوا قصور اللحلفاء الى كانوا يشيدونها ويطيلون 
فى وصفها ووصف ما حولها من رياض وما يتقدمها من ذوارات وبرك غلى شاكلة 
. قول على بن الهم فى وصف أحد القصور الكثيرة الى كان يسكنها المتوكل بضصواحى 


سامراء ووصف فوارتها أو نافورتها؟ : 


هه 1" 
صحدون .سما فر فيها العيو نَ 


0 2 


5 وه 0075 
درد على المزن ما أنزلت 


تحر عن بَعْد أتطارها 
7 تَفُضى إليها بأسرارها 
كساها الرياض بأنوارها 
درق التساة.. :وأتكارعا”) 
بقصح النصارى وإذ طارها”؟ 
مصلحة عَقْدَ زتارها©) 
كلست عير عن ثارها 


4 ان 
على الآرض من صوب مدرارها 


وواضح أنه صور سعة أفنية هذا القصر وعم قنبسته وصعودها فى السماء نحتى 
لكأنما تفضى إليها النجوم بأخبارالغيب وأنبائه» "كا صور شرفات القصر وما زينت 
به من الفسيفساء الملونة ال#ميلة جمال الملل على جيد النساء وأعناقهن» وتذوعت 
أشكال تلك الشرفات » حبى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع فى عيد الفصح 


)١(‏ الديوان ص 79ا. 

)١(‏ الفسيفساء : قطم من الربعام الملون 
الرؤيق كانت نزين بها الميطان والمقوف 
والشرفات . العرن : جمع عوان ٠‏ وهى السيدة 
النسف . 

( ؟) مصطيمات هنا: من أصبح أى أسرج» 


بريه حاملات الشموع ,برزن : غير جن,. 
فصم النصارى : عيد ذكرى القيامة . 

(؛) تعقص شعرها : تشدءه عمل جيدها من 
خلف أو من وراء. والزثار : ححزام يشه 
وسط الثرب عل اللصر . 


شرف 
وذ كرى قيامة" المسيح » ومنون من تلد شعرها وتشداه وتجمعه » ومنهن من تنتطق 
بأحزمة الزثار مختالة » وذوارة ماتتى ترسل سهامها إلى السماء كأ نمالا ثأر عندها » 
وكأنما ترد" على المزن قطرها . 
الأول أكبر وأ من تصويرها فى «قدمات مدائحهم ٠‏ وتبعهم شعراء هذا العصر 
يصفونها تارة ى إيجاز وتارة فى إطناب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجماله؛ 
وكثيراً ما وصفوا قى هذه المقدمات الغيث والسحب «البروق لبيان كرم الممدوح من 
جهة وما شمل البلاد ف زمنه من خصب واأمتد على صفحاتها من جنات وعووك 
وزروع » وتصور ذلات من بعض الوجوه حائية ابن المعدز فق مدييح المعتض دل ع وقد 
استهلها بوصف ابرق والسحاب الخاطل من مثل قوله 17 : 
مَنْ رأى برقا يُفبىم التّاحسا تقب اليل سناه فلاحا"؟ 
؛ 5 2 " 
وكاث: .ارق السك اذ “كانطانا 37 وانفتتاحا 
فى ركامر ماق بللاء 1257 حا مالت به الريحٌ ساح|ا"؟ 
لم يَدَعْ أرضاً من لعزن إله .عاة "أواامد (عنيا © 
صَتى أطلال هند فأضحت ‏ عرح القَطْرٌ عليها هِرّنًا 
فالليل أضاءته مصابيح البروق 7 وكأنها حين تشتعل وتنطلق * مص إ حت بأيدى 
قرائها تستفتح وتلطبق « وسرول المطر تتدافم من كل صوب ناف4 أعا بها من جاب 
إلى جدب ومن «دوض إلى حوض ٠»‏ والسحب 513 جناحها وتبسط ركامها والأرض 
مرح ف نباتاتها ورياحينها ونملاسها امير إع, 

0 بنا أنهم كانوا يكير ون من وصاب الربيع 0 ُْ ف تهننا هم بعيل النعروز وأخيل 
حينئذ وصف الطبيعة لل عن المدبيح ح ويصبح فم قاتم] بنفسه » له قصائده 
وأشعاره ٠»‏ وشى تارة ىن دوصف جعي الأنوار فى الربيع » ولا يبارى ابن المعدر 
)١(‏ الديوان س 1١41١‏ . فوقٍ بعض . 


(؟) انماحا: :الماعاً , ( 4 ) المحل:الحدب . 
(؟) ركام ؛: سحاب مركوم : مرا كر بعضه 


اق 
فى هذا الاتجاه . إذ يحاول ى كثير من قصائده إحصاء كل نور وكل زهر من 
أبيض -وأحمر وأصفر وكانت له مخيلة 2 تشبه آلة تصويرية دقيقة » فهى ماتى 
تصور وتلتقط الدقائق وكأنها لا تريد أن تثرك شيثًا » ومن خير ما يصور ذلك عنده 
أرجوزته البستانية الى ذم فيها الصبوح أو خمر الصباح » وهو جه على هذا 
التنمط (1). 
أما ترى البَسْتَانَ كيف نَوْرَا يشر الخدورٌ زهرًا أصفرا 
وضحك الورد إلى الشقائق ‏ عتنق القَطْرَ اعتناق وام 
فروضة كحُثّل العروس2 وخرم كهامة 2 الطاووس"' 
ومضى يذكر الياسمين والحشخاش والسوسن و«البهار والجلنار إلى غير ذلك من 
أزهار » ولكل زهر صورته » الحية النابضة . وتعلق كثيرون بوصف الورد والتعبير 
عن روعته وفتنته الى تأخذ بالألباب » ولابن الحهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها ' 
عن رياحين الربيع وطروره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح 
ل 
لم يضحك الورد إلا حين أعجبه حُسْنُ الرياض وصوت الطائر الَرد 
بدا فأبدت لنا الدنيا محاستها 2 وراحت الرّاحٌ فى أثواسا الجُدَدٍ 
واعالفن. افد «الرييفاق للق إل تنك حفزيا لَه الحَسدٍ 


5 الى 7 8 17 2 5 
وقابنته ‏ يد المشتاق تسسئده إلى الترائب والأحشاء والكبد 


٠ 1‏ 5 1 5 « مر 
كان فيه شيقاء من صبابته آ مائعا 0 عينيه عن المهد 
94 ين ورور 5 - ش 
مين الند خين ادلي مضه وسمسر م سس يك اه تسولة بيل 
و 


0 م 9 م 

تمامت ) ببحجنه ريح معطرة 209 تشى القلوب من الأرضات والكمد 
وهو تصوير بارع لصيابة الناس باأورد 3 حي إنهم ليسمونه إلى الصدور 

والأسجشاء والكبك بريدون أن يطفئوا به نيران أشواقهم » ويشكهوا به لوعات صباباتهم 


. 46 الديوات صن 7# . (؟) الديوإان ص‎ )١( 
. (؟) الحرم : زهر بنفسجى اللون‎ 


الف 
سهادهم الطويل» وإنه ليتسرَاءى دائممًا يتهاداه الأحبة وقد اتخدذ مضجعه بينهم» 
وهم يتبادلون كثوس الحب الصافية » وأريجه ينتشر شذاه فى كل ما حوهم بلسها يشى 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً لم يتعلق بالطبيعة فى العصر تعلق ابن الروى والصنوبرى» 
ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفاكهة اليانعة والمياه الحارية » 
وغلب ذلك على الشعراء حينئذ » حبى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين 
والورود والرياحين «العودة إلى وصف الفياق وأزهارها ونباتاتها 2270 وم يقف هذا 
التحول الحديد عند مجرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية الحافة والعناية 
بطبيعة الحياة الحضرية وورودها ورياحينها » بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة 
شديدة يجمال الرياض «البساتين » فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم 
وملكت عليهم قاوبهم » وخير من يصور ذلك ابن الروى » إذ نحس فى وضوح 
شغفه بالطبيعة شغفا يفوق كل وصف ١‏ شغف العاشق بمعشوقته » حى ليحس 
كأنها الدنيا فى الربيع تبرج له ولكل ناظر » إذيقول29 : 

ا اي الل 0 0 

بل لكأنما تحولت جوانبها تحت عينيه إلى معابد » فهو ما يبى يقدم ها قرابينه. 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث فى كل أجزائها وما يجرى فيها من حياة ؛ 
وبدون ريب يتقدم ابن الرومى شعراء العربية عامة فى الإحساس بخفقات الطبيعة 
وهمساتها وكل حركة فيها » حى ليشبه ى هذا الحانب من بعضض الوجوه شهراء 
الرومانسية الغربية الذين يفنون فى الطبيعة » ويحسون امتلاءها بالحياة » فكل ٠١‏ فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر ء ومن خير ما يوضح 
ذلك عنده تصويره لمشهد الغروب » يقول"5؟ : 


م م . 1 1 ُ فير خم اص مم 


لفك رئنت 0 الأصيل ونفضت على الافق الغرلى ورسا مذعذع؟ 
وودعت الدثيا لتقضى تَحْبّها صوْلَ باق عُمْرها فتَشّمْععَا» 


)١(‏ الشعر والشعراء ( طبع دار الممارفث (4) رنقّت : ضعفت . الورس : نبات 
)ص الا. 3 أصفر. مذعذعا : متفرقاً . 
(8) الديوان عن م . (90) شيل : ذهب , ٠‏ تشعشع : 1 ب أقله , 


( م) الديوآان س "٠٠١‏ . 


نوفا 


ولاحظت النوار وم مريضة - وندرضعت ذا إلى الأرض أضرَط" / 
كما لاحظت عواده عين مدنف توجع من أوصابه ما توجعا”؟ 
وبين إعضف ' الفراق< عليهما كأننا' خلا فاق تردق©» 
وظلت عيرنُ النَوْرٍ تحضّل بالندتى 2 كما اغْرَوْرَقت عَيْنُ الشجى لتَدما9» 
وأزركى نسم الروض ريعانٌ مله وغنى ل الطير فيه افسجما!ة) 
وكانت أرانين الذباب هناكم على شدوات الطير ضرياً و0 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق الأصفر 
الشبيه بنبات الورس وزهره ء وأشعتها تتبد د إلا بقايا قليلة » فهى توشلك أن تلفظ 
أنفاسها » وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض 
إيذانا بالفراق وإعلانًا ل ألم بها من شدة الأوصاب والآلام » آلام الوداع المرير 
النوار والأزهار الى تترقرق عبونها بندى بل بدمع سخين كما تترقرق بالدموع عيون 
المحبين المحزونين » على حين كان النسيم العليل يركو وينمو والطير يشدو مرجعا 
ودرددا) وحتى الذباب لا ينساه ابن الروى فتّد كان رنينه يخالط شدو الطير 
وغناءه . ول يكن الصنوبرى يبلغ هذا المباغ من الإحساس بالطبيعة وعناصرها الحية» 
ومع ذلك فهو أهم شعرائها فى العصر بعد ابن الروى » إذ عاش مشغرفنًا برياض 
بلدته حلب شهالى الشام وحداثقها وأزهارها » وأشعاره لاتصور فتئة عميقة بتل كالرياض 
على نحو ما نجد عند ابن الروى » وإتما تنصور براعة فى الخيال وإبراز الصور 
الظاهرية أو الهديبة . 

والطريف عند الصنوبرى وابن الروى جميعنًا أنهما. يعنيان بتصوير الفواكه 
والمار يجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض » يما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر فى العصر أن نجد حينئذ فصولا" تفرد لها ى بعض الكتب مثل كتاب 


. أضرع ؛ ذايل . لمين. بالدموع : جالت بها‎ )١( 
. طللك وبري مقع . () أزكى : نسى‎ )1( 
, إغضاء الفراق : وحشته وكابته , 60 أرانين : جمع إرنان أى رفين‎ )*( 


(4) تحضل : ترقرق وتندى . أغرورقفثك 


هرف 
ا موئى ع فإن به فصلا خاصًا لما نظم .فى وصف الورودء بل قد نجد كتبا فيها بها مال 
كتاب مفاخرة الورد على الرجس لابن أبى طاهر أحد شعراء العصر النابهين ١‏ 
ويدخل قى وصف الطبيعة وصف حيوانها الوحثى » ونرى البحيرى يسوقه 
مبارزة الفنتح بن خاقان للأسد فى بعض مدائحه وكان قد خرج إل الصيد »؛ 
ففاجأه أسد فى طريقه . فنازله ٠‏ وقتله » وصور ذلك البحترى ى مدحة 
بائية للوزير نراه فيها يتحدث ححديثنًا مفصلا عن حسياة الأسد فى الغايات وااريافى " 
وبطون الأودية وأعاليها » وكيف يهجم على قطعان الهمر وبقر الوحش. وكيف 
يستلب عقائلها وينحرها لأشباله » ثم يصور المعركة بين الأسدين : إلى أن خر 
السبع يتضرج ى دمائه ع 0 | 
فلم أرَ ضِرْغامَدن أصدق منكما عراكاً إذا الهيابَة النُكْس كذبا”" 
فأحجم ل لم يجد فييك مطمعاً | ال ل مْهْرَبًا 
فلم بغنه ' أن َ نحوك مُقبلةٌ م نه أن حاد 0 كبا 


#2 
- 


حملت عليه السيف لا عزمّك اندنى 2 ولا يدك اند ولا حده نب 
ولا يكتى البحترى بوصفه هذا الحيوان الوحشى ٠‏ فقد تصادف أن ليه ذلب 

بعض أسفاره » فنازله قفو خللة ظ وأفاض ف تصوير هذا الذئب مسدمد! من 

ملكته البارعة فى تصوير الحسيات تصويراً يحسد ما يصفه تجسيداً قوينا؛على 

شاكلة قوله 29 : | 

وأطلّس ملء العيّن يحل 2 وأملاع عن دوانيا لو 01 

له دنب مل اشام يجسرةٌ وِتَدْنّ كمتن القوص أعوي مناذا"» 


طرف الطر عق استثمر مَرِيرهٌ ‏ فما فيه إلا العظم والروح والجلد") 


(1) الديوان ١ر١٠٠؟.‏ : الغري : اليدأن والرجلان . تمد : بارز . 
(؟) المسرغام : الأسد . التكس : إبهيان (ء 00 5 
الصعيف . ش (1) واه الطوى : أضمره اللوع : | 
(؟) الديوان 74/5 مريره : قوى واشتد . ٠‏ 


2 أطلس : مغير [لمسواد. الزور : الصدر . 


"5 


خرف 


0 0 0 5 2 ساواض ها ص وزإت 0 
يقضقض عَضْلا قَْ أسرتها الرّدَى كقضقضة لمرو أرغده البرد ”") 
اخيال: وى من شدة الجوع مابه بِبَيْداء لم 5 6 يد 


#1 


٠‏ وهر يصف لون الذئب المغير إل سواد» اد ا 7 ا 
واليدين والرجلين» وذنبه الرفيع ومتنه الصلب» وكيف أضامره الخوع وهزله حتلم يبق فيه 
إلا العظ .والحلد » وهو يصوت بأنياب صلبة معوجة كأنها السكاكين القاطعة وكأنه 
مقشرور تصطك أسئانه من شدة البرد وهوله . وقد التقيا قىفلاة موحشة » كأئما استحال 
البحترى فيها الحوعه بدوره ذثبًا مفترسًا . ويحدثنا البحترى عقب ذلك عن استثارته 
للذئب ونزاله وطعناته فيه حبى مر صريعمًا ٠.‏ ويشتهر البحترى بوصفه الخيل وإثقانه 
هذا الوصف حى ليسبق فيه معاصر يه بمثل قوله فى وصف فرسن9؟ : 
يؤر كنا ري التقاب وقذارات . :سيدا ويتشضي التمان الكزون 0 
١‏ مس 0د 5 11 م 6 92 رمم 1 
تراه يَسْطْمْ فى الغبار لهيبه لوناً وشدا كالحّريق المشعل"» 
ابر 828 5 7 13 
هرج الصهيل كان فى نغماته نبرات معبد فى الثقيل الأول 00 
َلك العيوثٌ فإن بدا أَعْطَيْتَهُ ٠‏ نظرّ المح إلى الحبيب القبلر 
والقرس ا عقاب تنقض” على فريسة» ويقف منتصيًا انتصابًا تام 
كالصقر المرقب 3 وكأنه جين جر ف الغيار المتكائف شحلة نأر أو كأنه البرق. 
الخاطف ٠»‏ وإن 58 لرثينا خسلا مال أنغام محيك المغبى المأشهور قْ العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العرون نحين تنظر إليه. حى لبقيدها يه كما يقيدها المحبوب فلا 
تلتفت عنه بمينا ولا بساراً لا ا ام 


أنه يكثر شعر الطرد والصيد . 
)١( |‏ يقضقض عصلا : يصوت 3 (4) المقاب : من الموارج ويثلها الأجدل 
معوجة : أسرتها : طوطها . الردي: : الملاك. وهو الصقر , 
< المقرور : الذئى بحس اليرد يشدة . (0) الشد : ارتفاع نار . 
(؟) رغد : تاعمة . 0 60 معيد : أشهر منن فى المصر الأموى .. 


(؟) يران مهولاو . اك النفيل الأول لحن كان يودع فيه أكثر أغانيه . 


رف 

وكان الشعراء منذ العصر العباسى الأول يلمون بوصف الأطعمة وألوانها الحضارية 
الخديدة » وزراهم فى هذا العصر يكثرون من وصفها ويخصونها بقصائد طويلة » 
ويروى المسعودى ف كتابه ؛ مروج الذهب » مجلساً الخليفة المستكى جعله لإنشاد 
جلسائه ا ما نظمه الشعراء راء فى أنواع الطعوم اختلفة » وليس هن شك فى أن أبن 
الو أكبر من عببى بوصفها » وكان منهوما بالطعام 5 فكاد لا يترك لون من 
ألوانه دون أن بخصه بقصيدة أو مقطوعة » من مثل قوله قى دجاجة مشوية وما قندام 
معها من العر يد والمرققات والقطائف 2١7‏ : 
فيل ١‏ عق . حتاف «اعرويا” لا بائذ 
عظهت فكادت أن تكون إورَّةَ ورت فكاد إهابها يتفطٌ”5 


و ل ليع بر ءٌ الى 2 رو ومني 
ظلنا نَقَشُرٌ جلدها عن لحمها ١‏ وكان تبرا عن لجين يقشر 
وَقَدمتها قبل ذاك ثِرائِدٌ مثل الرياض ممثلهن يصدرٌ 


ورقّقات كلهن مزخرف بالبَيْض منها مُلْبَسٌ ودثّر"» 
وأنت قطائف بعد ذاك لطائفث2 ترضى اللهاةٌ مها ويرضى الحَنْجَرُ 

ويخيل إلى الإنسان أنه لم يتك على موائد عصره طعامًا إلا وصفه وصوره مبدعنًا 
فى تصويره سواء أكان من طعام اللحوم أ مطعام السمك » وربما كان من أسباب 
اماه اك سا بغري باز مه ور ينا ق غير هذا الموج ضع أتهم أكروا 
حينئذ من التأليف فى الأطعمة ٠»‏ وأيضًا فإن أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطعومة 
وحدة شراهته » وكأن السببين جميعا جعلاه يولع بالحديث عن الآ كل والمشارب » 
ومن طريف قوله فى الرءوس والأرغفة *) 


و ا ااي ان 5 أٌ : 
رص واأرغفة ضخام ‏ فخمة قد أخرجت من جار فوار 
كرجره أهل الجنة ابتسمت لنا ‏ هقرونة بوجوه أهل 


. وذيل زهر الآداب (؟) إهاها + جلدها . ينفطر : يتشقق‎ 4٠78 الديوان ص‎ )١( 
. سس 1871 , ( 4 ) مليس ومدثر : مغطى‎ 
. (؟) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : (ه) ذيل زهر الآداب ص ه8؟‎ 


نسية إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


خرف 


ومحدثنا بعض شعره عن تذمته وبشامه » كا محدثنا عن تشوقه دائمنا لكل 
ما على الموائد وطفته عليه كقوله ى قطائف قندامتت إليه9؟ : 
5 0 5 00 ش ١ ٠.‏ 1 وأ 9 م 
قطائف ‏ قد لات بالاوز والسكر الماذى م«حشو الود 
_. 5 50 - مه 00 8 5 09 0-9 
تسبح في أذى دهن الجوز سورك > 11 ارك اف 5 

| سرور عباس بقرب فوز | 

فهو يغرم بتلك القطائف » وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى 
اشتهر بعشقه لفوز عشقمًا ملك عليه كل مشاعره وعواطفه وأهوائه . » لم يكن ابن 
الروى يعشق القطائف وصنوف الحلوى والأطءمة فحسب » بل كان يعشق معها 
أيضًا الفاكهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته » يما “كان 
يعشقه من ألوانها الموز وكذلك العنب الرازق ٠»‏ وفيه يقول”29 : 

5 و 4 5 2 م رمع 

ورازق مخطف الخصور كانه مسيخازن البلور 

٠.‏ 2# 7 و ا عع ار 7 [ 3ه 

وف الاعالى ماك ورد جورى لم يبق هنه وهج الحرور 

إلا ضياة فى ظروف نور لو أنه يبئى على الدهور 

و و" عار 

قرط آذان الحسان الحور له .مذاق العسل المشور 

ونكهة اليسشكِ مع الكافور 

وهر بنا فى حديئنا عن الملاهى أنه كان من أهم ملاهيهم لعيتا النسرند والشطرنج 0 
ويسوق المسءودى فى « مروجه ٠‏ طائفة من الأشعار الى نظمت حيتئذ فى اللعبتين ٠‏ 
ويذكر أن أصحابهما وصفوهما فى أشعار كثيرة » وبما اختاره منها ى الشطرنج 
ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معازكه قول على بن الحهم 29 : 


. الديوان ص 007 ا) . (0) مخطف : شامر‎ )١( 
. (؟) الماذى : شديد الخلا , 0ع الورد الحورى : ورد شديد الحمرة‎ 
ش (7) مروج الذهب 4+ /ه١ والديوان‎ ٠ آذى : موج‎ )١( 


(4) الديوان ص ه4١‏ وزهر الآداب ؟/ و . ( طبعة المجمع العلمى العرفى يدمشق ) ص8 117. 


5 


رو بخ ام 


ا 4 1 . 
رض مربعة حمراتمح من أُدّم ‏ ها بين إلفين مُوصوفيّن بالكرم 
. ا لي 0 0 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها شسبّها ‏ من غير أن يَائما فيها بسفك دم 
هذا يُغير على هذا وذاك على 2 هذا يغير وعيّن الحرب لم تتم 
فانظرٌ إلى الخيل قدجّاشت بممعركة فى عسكرين بلا طبّل و«لا علم 
ويبدو أنهم بلغوا حنيئذ مبلغنًا بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج ٠‏ وكانوا 
يعقدون له مجالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيهء وكانوا بملئونها يفنون النوادره 
ؤمن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحسانًا يفو كل وصف أبو القاسم 
التوزى الشطرنجى . ووصف ابن الروى مهارته فى قصيدة طويلة وصفما رائعنا , 
استهله ببيان نفاذ فكره وبصيرته فىتللك اللعبة» وكيف أنه كان يهزم كل من يلاعبه 
ويعصف به ويجنوده ورنحاخه بتدبيره اللطيف الى 3 حى ليوشلتُ أن يكون أخى 
من السر فى ضممير محب أدابته عقوبة الإفشاء ‏ وما يلبث أن يخاطبه بقوله29 : 
ام ع 2 
غلِط. الناس لست تلعب بالشطيرنج لكن بانفس اللعباء 
2 2 5 
لك مكر يدب ف القوم أخنى 2 من دبيب الغذاء فى الأعضاء 
أو دبيب الملال فى مستهاهم فق اك غاية من ال لبغضساء 
أو مسير القضاء فى ظَلّم الغ ب إلى من يريده بالتواء 
0 0 0 
تقتل الشاه حيث شئت من الرق ‏ عة طبا بالقتلة النكراء 
غير هاناظر بعينيك ف الدسّ لت ولامقيل على الرسلاء 
' و 3 
بل ثراها وآنت دير الظه از :يقلب: مصور .عن ذكاء 
٠. 2 00‏ . م 
م رأينا سواك قرنا يولى وهو يُرْدِى فوارس الهيجاء 
وأبو القاسم فى بأى ابن الريى - لا يلعب بالشطرنج ولكن يلعب بأنفس 
لاعبيه بدهاء أشد خفاء من سريان الغذاء فى الجسم ». بل سريان الملال فى متحابين 
حتى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء » بل مسير القضاء فى حجب الغيب إلى من 


. الديران ص وم‎ )١( 


ش :31> 
رديه » ويصوره قاتلا للشاه فى كل مكان من الرقعة بفنه وطبه » دون أن ينظر 
إليه وإلى مكانه من جنوده 3 بل أيضًا يقتله وهو مدير عن الدست يظهره 3 وكأنا 
له عين يرى بها من خلفه حدة ذ كاء ونفاذ بصيرة 
وذ كرنا فق كتاب العصر العيامبى الأول كيم أن بعص الشيعراء 4 وك مقدمتهم 
أبو تمام » كانوا يضعون أحيانًا فى مقدمات قصائدهم شكوى مرة من الزمن وهمومه 
وأنمنهم من أفرد 0 قصائد 51 ع كن . هذه حرم تل ف 
من لم تعمه». لفساد ان السياسية الى وصفناها فى غير هذا الموضع » فإذا المناصب 
يتولاها غير أهلها » وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتذاع الوضيع وتعظٍ اغنة 
ويستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس » ويحسون كأن لا أمل فى الإصلاح » 
فقد عم الظلم واضطربت القيم. وكأنما لم يعد للشر والنكثر غاية ينتهيان إليها 
١‏ أمحد يشقفان عنده » أو قل كأنما أصيحت الحياة يأسا متصلا » لذللك كان طبيعينا 
أن نجد الشكوى على كل لسان » شكوى مريرة من الزمن وأهله 4 على شاكلة قول 
الكندى الفليي 2:77 
ان و الل 
أناف الذنلى على الأرؤس فغخمض جفونك أونكيىن"'!' 
وضائل سوادك واقبضْ يديك وى قَعْر بيتك فاشتجلس 
عند مليكك فابُخ. العلوٌ «بالرحدة اليرم فاستأنس 
1 . 1 0 03 
فإن الغنىى فى قلوب الرجال ‏ وإن التعزز ‏ بالائفس 
. 1 5 ًّّ هم ىيى 2 3 . يض . 1 
وكائن ترى من أخى عسرة غبى | وذى ثروة مفلس 
ومن قائمر هاه ميت على أنه 5 لم رمس 9 
والكندى متشائم إلى أبعد حد ٠‏ فقد اختلت موازين الحياة » فارتفع الوضيع 
وهرط اأرفيع 8 و يعد هناك عفر من هل! اليلاء ولا لاص 5 فاعتزل الدنيا » وعش 
وحيدا بعيدأ عن هذا النكر الذى يصطل الناس نأره : ولا تؤمل قُْ أن ينفشع هذا 


+ أبن أب أصيبعة ص 888 . اران ذل‎ )١( 


(؟) أنات : أشرث : نكس : طأطى* (©) برمس : يقعر . 


343 
الظلام » فلم يعد لك من أمل سوى الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ويزدرفه 
الكندى ما قى أيدى أصحاب ابحاه واللطان من مال تعافه النفوس الكريمة » فيقول 
إن الغى غنى النفس العزيزة » وكم من فقير هو فى حقيقته غنى بقلبه وأخلاقه 
الرفيعة » كم من غى , هو فى حقيقته فقير بأخلاقه التميمة » بل إنه ميت وإن 
داعا ؛ ميث ل يقير و يوضع ق رمسه . وإذا كان الكندى قد بلغ من 
الشكرى هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاءوا بعده كانوا يشعرون بنفس 
:المحنة » حبى من نشأ منهم ابوت الترف والدعة أمتال ابن المعتر » والشكوى تكثر . 
فى ديوانه من مثل قوله 7 : 


لم ببق فى العيش غير ابوس والنَكدٍ ‏ اهرب إلى اللوت من هم ومن تكد 
ملأت يا دهرٌ عيق من مكارهها يا دهرٌ حسبك قد أسرفت فاقتصد 

وكان طبيعينًا أن ية يتعمق هذا الإحساس ابن الروى الذى لم يكن يوسع له الوزراء 
والكبراء. فى مجالسهم وعطاياهم ٠‏ بل كانوا يلقونه فى كثير من الأحوال بالخرمان 
والدكران» وكانر يعرف ف دقة عبقريته الشعرية» فضاق بالناس وضاق بالحياة» كانت 
كا أسلفنا شرا ونكراً خالصين » فعاش يتجرعها غصصًا .ولامخيث ولا مخلص 
ولا معين » فكان طبيعيًا أن يتحول متشائممًا وأن يصبح النشائوم فلسفة له » فالحياة 
كلها سواد وكلها ظلام وكلها بلاء لا يطاق » ويصور ذلك تصويراً بديعما فى بكاء 
الطفل حين ولادته » يقول 29 : 


ْ 1 تؤذن الدنيا به من صروفها يكون 1 0 الطفل ساعة يولد 


وإلا فما يبكيه منها وإنما 0 مما كان يه وأ 


رار * عقر 


والنفس, أحوال تظل كانه تشاهد فيها كل غيب ميشه 
فالدنيا لام ثقال وأهوال طوال » والطفل يشعر بذلك ساعة ولادته فييكى 
0 وكان من الواجب أن يفرح لاأن يبكى ؛ ؛ لآأنه أخذ حظًا من الحرية 


, (؟) الديران مس 8و8‎ : . . ١86 الايران صن‎ )١(: 


1 90 

بالقياس إلى المكان الذى كان فيه » وكأ نما رأى بعينيه ما يتتهدده: فى دنياه من الأذى 
ابش الى يد نيه كلام وما ٠‏ ش ش | 

+ وصور الشعراء على غرار أسلافهم العياسيين  كثيراً مم من العواطق الدقيقة‎ ٠ 

وحللواكثيراً من المشاعر والشيم الرفيعة والأخلاق الزرية ‏ فن ذلك تصوير ابن المعتز 
لحساده وما يأكل قلوبهم من لد واضينة يقل م قصيدة طوية9. : 


يا من ينا 3 0 قل نفسه ور 2 ا تمحبى بالأفاعى. اللدغر 
و مره مار 5 

ويبيت تنهض زفرة ف 50 0 وإن إدميث جراحى ا 
: 6 ان قرس اي 1 . 

ما زال يبغى لىبكل قرارة . حْمّة الأذى ويشير إن لم يلدغ”" 


نَهِلَتَ 'ضائرٌ صدره من ديه نَمل الإهاب معطا لم مُِدْبَعِ 9! 
لاتبعنى امنى الى لاأبتنى إن كنت مشلا يشا فافرخ. 
وابن المعتز يصور حسَسُوده فى صورة كريهة » فهو ما يزال يدب من تحته ' 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد قى صدره وما يزال يلتمس جرحا له ليولغ فه 
فى دمائه .وما يزال بريد به الطامة الكبرى كعقرن إنلم تلدع بحمتها أشارت تريد 
نزول الكارية ء» وقد نغلت وفسدت طرايا صدره وكأنها إهاب معطن يتمزق . واين 
الروش لا يبارى ق تحليل مثل هذه المعانى وما يتصل بها من الطباع والشم » ؛ وله . 
قصيدة طويلة يحلل فيها شومة الصير وكبف أنها تمد حين لا تكون لها ضرورة 
فكيف بها إذا أوجبتها الضرورة والحاجة الملحة حين: تنزل بالإنسان مكاره ليس له 
منها مهرب إن الصير حينئذ يكون نعم الجلئّة والدرع الواق . ويدفع ما يقال من أن 
من الناس من ملق جزعنًا غاوت 2 فهو لا يستطيع الصبر وكقم التفس عند 
الشدائد ء يقول9؟ , 


8 3 0 8« مادم ِ- 0 مج رتكاو 
وقد يتظتى الناس أن أساهم وصبرهم فيهم طباع مركب 


)١(‏ الديوان مى 7١6‏ واأغتار من شمر (*) الحمة :السم أو إبرة العقرب الى 
بشار ص 18 . | يلدغ با . 

(7) ولفه: : شر به بطرف اللسان » أو سرك (4) ل سد 

لاله فيه. 200 ش (6) الديوان ص 716 . 
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وأنهما ليسا كشىء مصرف 2 يصرفه ذو نكبةحين ينكب 

3 # 2 
وليسأ كما ظنوهما بل كلاهما لكل لبيب مستطاع مسب 
2 م 12 

بضرفة- النان يد فنا باذ قال اوداك فده 

فالصير الحميل والخزع الذمبم مكتسبان يكتسبهما الإنسان بمحض إرادته 
واختياره 4 ولا جير فيهما ولا طيع 0 بل همأ من عل الإنسان و عكسيلته 0 إن شاء 
جزع عند المصيبة وإن شاء لم يصبه جزع ولاهلع »بل عصم نفسه منهما واحتملهما . 
صابراً جلداً شجاعدًا أروع ما تكون الشجاعة وابخلد والصير . - 

وأخذ التصوف . ينمو سريعًا هنذ فاتحة هذا العصر ويستقل عن الزهد 
استقلالا تاممًا » إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحب الإلهى ومقاماته وأحواله » 
وكانوا بأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن 
الدنيا والحلوص التام للمحبة الإلهية والنشوة بها إلى درجة الفناء ى الذات العلية » 
إطفاؤها » لوعة حب قوى حار » استأثر يكل ما فى قلوبهم من عواطف وشاعر 
وشغلهم عن كل شىءء إذ شغفوا بمحبوبهم شغفنًا عظيمماء بل لقد تحول هذا الشغف 
عقيدة جمعوا فيها بين محبة الله وبين تقديسه وعبادته » آأين هنه فى الوصال وأن يرفع 
ما بينه وبينهم من حجب ؛ ولكن أنى يكون ذلك ؟ إن الدرب دائما يبدو طويلا 
ودونه أهوال لا حصر لما » أهوال تملا قلوبهم حسرات ألا يستطيعوا آخر الأآمر 
لقاء الحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن التورى إذ يقرل2 : 


كم حسرة لى وقد غَصت هرارتها جعلت قلبى لها وقفاً ابلواك 
وق ما منلكد يُبْلينى ويُتافنى لأبكيئك أو أحْطَى بلقياك 


وواضح أن التورى يتجرع غصّمن الحسرات المرة» بل إنه لينتظر الى 
والتلف.:قى سبيل فرحة نفسه باللقاء المنتظر » وإنه أيحس الفنا » بل إنه ليحس 
السقم والعلة » ولا جد شفاء لعلته وسقمه ء بل إنه ليجد لذة لا تعد لا لذة ق هذا 


. ١97 طبقات الصوفية السلمى ص‎ )١( 


4" 
السقم وها يتصل به من عذاب «ذا الحب الظائ وناره الى لا تخود أبداً » حبى 
ليقول 2 : 
ءَ 0 
إن كنت للسقم أهلا فانت بالشكر 
2 


8 
95 5 # ٠ 5 ل‎ 0. 


عدب تبق قلبا ‏ يقول ‏ للسهم موسلا 


م 


أوْلى 


فهو يشكره على سقّمه لأنه يحد فيه متاعمًا لا يشبهه متاع ؛ بل إنه ليطلب عذابه 
لأنه لم يعد يشعر بقلبه ولا بما قد يألم ءن العذاب والسقم . 

كان طيها: أن جسن باقر الخقن الل يضوى حئاة الشتين ونا كان 
يجرى فيها من بس وإقلال ومسغبة . ومن غير الشعراء الذين يصورون هذا ابلدانت 
جحظة البرمكى ء إذ نراه يكير من بيان الشقاء والبؤس الاين يعيش فيهء!ا يعمثل 
: قوله98) 


إف رضيت هن الرحيق ‏ بشراب تمر كالعقرق 
5 03 م : 0 0 5 
ورضيت من أكل ألسمي ل باكل هسود الدقيق 


ورضيت من سعة الصيد ‏ ون عنزل ضصنك><' وضيق 
٠.‏ 0-8 ع 


24 
وكان يذهب مذهبه فى الكدية واحتراف التصعلات والشحاذة ١‏ لأدبية غير شاعرء 
وكان ذه الطائفة مقدمات فى العصر العبامى السااف ء واكنها 'اتسعت فى هذا 


العحمر 3 وأصبح هناك كثير ون يتعخدون الكدية حرقة خم روك ب أهوال التأن 5 


وظلت مجالس الحلفاء وعلية القوم تعْدى بالفكاهات والنوادر اد ةماصةء وأشاع 
ذلك روحًا هزلية ىكثير من الشعراء: وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك » 
هزيلة ٠‏ فينظم ف وصفها كثيراً من ا مقطوعات ٠‏ تارة يصور هزاطا وتارة يصور جوعها 
وحرمانها وبؤسها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله 19 : 


. (ع) زعر الآداب ع / 8:4 ؟‎ . 1٠6١ السلمى ص‎ )١( 
. ١4 (؟) ذيل زهر الآداب ص‎ 


ك23 


فييك البق لله ل ع 
قد «تفتت ٠‏ وأبضوت* وعد .تانق ».علق 
بأ من بكفّه | يرك هالى. من الدنفْ 
فآناهمنا معآ | وأتتسه لتغتلف 
فقوي 00 فأقبلت تتخى من الأسف 


ليدسه .لم يكن «قَفْ عدب القلب انصرف 

فهى ليست شاة بل شويهة مصغرة من الضنا والهزال الى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف » ولا تجده ولا تراه » حبى إذا رأت يوما رجلا مل علفما توسلت إليه ٠‏ 
. وتضرعت أن ييرئها من سةمها » وأطمعها الرجل ٠‏ ولكنه سرعان ما تولى 
عنها تارك ها ا حسرة واللوعة » وهى تتمتى لو أنه يققف عفقد آلم قلبها وانصرف : 
ومن الموضوعات. الى تندروا بها كثيراً فى العصر وصف الثقلام والأكلة وبوائد 
اليخلاء وما عليها من قلة الطعمام ٠»‏ ولابن الروى ف ذلك كله أشعار كثيرة ع وقد 
أشرنا فيا أسلفنا إلى ابتكاره فى الهجاء لونِّاجديداً من التصوير اهز وقد تعقب فيه 
٠‏ أصحاب العيوب اللدلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة» 

فعرضهم عرضًا هزليسًا مضحكنا فى كل رسومه وصوره . 


نمو الشعر التعليمى | 
ظ عرفنا فىكتاب العضر العباسى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى 
وأن أبرع من استخدمه أبان بن عبد الحميد » فقد نظم فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بيت ٠‏ والأحكام الفقهية المتعلقة ببالى الصوم والزكاة » وسيرق أردشير 
أنوشروان كما نظ قصيدة فى مبدأ الخلق ضمنها شيئًا من المنطق .وظل هذا الفن 
قانمنا بعد أبان, كا ظل يندو عند بعض الشغراءءوفى مقدمتهم على بن الهم وابن 


/ا 55 


المعتز وابن دريد . أما ابن ابدهم فعنى ٠‏ يلظم مزدوجة فى ٠‏ التاريخ تقع 
فى أكثر من ثامائة بيت ع 0 فى جزءين : :جزء تناول فيه بدء الخليقة. 
وتاريخ الأنبياء؛ وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام والخلفاء » وربا تأثر فى ابخزء الأول 
بالقصيدة المنسوبة إلى أبان والبى قال الرواة عنها إنها كانت ف بدء الحلق أما الحزء 
الثافى وهو الخاص بتاريخ اللخلفاء: فيعد سابقمًا فيه فإن الشعراء من قبله لم يفكروا ‏ 
فى نم هذا التاريخ ‏ وثراه حريصنًا فى مفتتح الخدزء الأول علي ذ كر مصاديه فيه 
إذ يقول » وقد بدأ بيقصة خلق آدم : 


با سائل عن ابتداء الخلق 2 مسألة القاصدٍ قد الحق 


'أخبرقف قوم من الثقات أولو علوم بأولو هيات 


' ار 0 
تفرغوا ى طلب الاثار ‏ 'وعرفوا موارد ١‏ الاخبار 
ودرسوا التوراة «الإنجيلا وأحكموا. التأويل «التنزيلا 
أن الذى يفعل ها يشاه ‏ ممَنْ له القدرة والبِقاتٌ 
أنشأ خلق دم إنشاء وقد منه .زوجه 2 حَوَاءمَ 
ويستمر فى قصة حواء وآدم ووسوسة 5-5 وهبوطهما من النة إلى الأرض » 
وواضح أنه عنى بل 5 ر مآخذه لهذه القصة وما يليها من قصص الأنبياء عن رجال 
الآثار والأخبارء الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الكريم » ويعرض لابى آدم قاين ( قابيل) وهابيل » ويأخذ ى عرض تاريخ 
الرسل تباعنا » بادثًا ينوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوامهم ٠‏ وخاصة 
برهم 7 كان من كسره للأصنام . ودعوته إلى التوحيد » ويذدكى' زوجتيه ١‏ 
ش هاجمر وسارة وسكسى هاجر فى البلد الأمين مع ابنها إ#ماعيل فق جوار القبيلة 
القديمة جرم » ويتحدث عن إسحق ويعقوب وقصة سف وإخوته ويصور 
عصيان ببى إسرائيل لأنبيائهم 3 ويذكر أخبارهم مع بختنصر ء. كما يذكر سليهان 
وأبوب ويونس والخضر وزكريا وى وعيسى ٠‏ وبذلك ينتهى الحزء الأول من 
الأنجوزة . ويأشيذ ف التقديم للجزم لثانى فيتحدث عن أحوال الأم بين زمن المسييح 


1 
وبجىء الإسلام وما ساد من شرك وإثم إلى أن أشرقت الدنيا بطلعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم 0 يول . 


أتاهم اله الأراة- ٠‏ تحند صلى20 عليه الله 
ويتحدث عن رسالته وموقف أهل مكة هنة وخخصوم م له وشبحرتة إل المدينة ثم 
يتحدث عن خلافة ألى بكر من بعده محدداها بالسنة والشهر » وداماً تحدد المدة 
التى ولمها كل خلمة نحديداً دقيقاً كما يعرض لهم الاعمال ف عهده ©» يقول: 
وت أنامة تلك الغرر 

تضعضعت مله هلوك فارس وحرت الروم على المعاطس "3 

ويتحدث عن عيّان وعلى بن أبى طالب » ثم ينتقل إلى ببى أمية متعقينًا لهم 
خليفة خليفة » ا يتعقب أهم الأحداث فى عهوودهم » د على يزيد بن 
معاوية بالاوم والتعنيف لمقتل الحسين فى عهده : ولا يكاد يثى على سيرة خخليفة 
أموى إلاما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه خصه ببعض الثناء . ثم انتقل إلى 
الحديث عن الخلفاء العباسيين مهللا لحلافتهم وتحول صوبكحان الملك إليهم ؛ 
منوهاً بهم ٠‏ حتى إذا انتهت الحلافة إلى جمفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام 
شئون الملك «الرعية لعهده ٠.‏ ويأسى لقتل الفراغنة الآتراك له وماصارت إليه 
اللملافة من الاختللال يول 


َّ 3 اق ل . 
وقام من بعد ألى بكر عمر 


ب 
2 


8 َس ُ ع 01 
وبايع الناس الإمامٌ جعفرا ‏ خليفة الله الأغر الأزهرا 


َّ 1 


0 
قد سكن الله به الأطرافا 


0-3 م 25 
اشم تيل قتله الفراغنة 
ا 


: خرت على المماطس : ذلت . والمعاطس‎ )١( 
. الآناف‎ 


فما ترى فى ملكه خلافا 
٠‏ م الو 


فأصبح لملك أخما اختلال 


15 
ويذكر بعده الخليفة المنتصر ثم المستعين الذى تلاه لسنة 748 للهجرة » 
وقل توق لعهده سنة 5149 وكأنه نظم هذه الأرجوزة بأخرة من نحياته . والأردوزة 
قوية النسج مع سهولة ف الصياغة ونصاعة فى العبارة . 
5 28 و 6م 5 97 1 1 3 5 07 
ونرى ابن المعتز يعشى بنظ سيرة المعتضد الخايفة العياسبى معاصيرة وكائمت بينهما 
صداقة وثيقة » وكان أبوه الموفق من قبله ولى عهد المعتمد » وقد أعادا معنا للخلافة 
العباسية هيبتها على نحوما مر بنا فى غير هذا الموضع فقَضيا على ثورة الزنج وهزها 
الصفار وأخمدا أنفاس كل ثائر» واستقامت شئون الماك السياسية . وكانت أيام - 
المعتضد أيام أمن ورفاهية وازدهار . وكان لذلك وقع بعيد فى نفمى صديقه ابن 
المعتز فرأى أن ينظم فى سيرته أرجوزة 237 تصور استقرار الأدوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية ونا عم البلاد هن العدل فى عهده ٠‏ مقارنا بين تشعث الأمور قبله 
وانتظامها ازمنه . وهى فى نحو أربعداثه بيت » وقد افتتحها مد الله والصلاة 
الحلافة قبله مختلة » فالترك يخلعون الخلفاء ويقتاونهم وينتوكون الحرمات و ينهبوك 
الأموال ّ 
٠ . 00‏ 2 1 
كذاك حتى أفقر وا الخلافه وعودوها الرعي والمخافه 
الو 5 00 2 0-2 5 5 5 5 1 
وارسكبت عظام الاثام ٠‏ وضب الثوار ف كل مكان » يتقدمهم قائد الردج 
قاتل الشيوخ والأطفال ومترب البصرة رالأهواز . ويذكر ابن المعتز القواد الذرن 
هزمهم » حبى تصدى له الموؤق وابنه المعتضد ‏ وكان الموفق صورة للبأس الذى 
ليبس بعلة بأس والدزم الذى يس رعلية حرم 3 وبعك جياد رصراح شديدين 
قضى الله له بالنصر الميين- وحارب يعقوب الصفار بعد الزنج . ميزه هزعة 
ساحقة ‏ ويذكر تنكياه بالوزيرأنى الصقر إسماعيل بن بابل أتناق ماغيائه وااذاق 
عمااله وجنوداه الشعبة من ظلم لايطاق. ». -حبى كان الوارث لايرث أياة الموسر 
إلا إذا دفع الرشوة الباهظة ‏ وحتى كان اأتاجر الترى تغْتصتب من أمواله قسراً » مع 
مجونه وإيمانه بالتعطيل واعتناقه الشرك . هكذا كان الظل فاشيًا قبل المعتضد حبى 
0 
إذا ول سَدُون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حيانها بدوله 3 وسارع الثوار 


. 481 انظر فما الديوان معى‎ )١( 


6" 
بالإذعان خوفًا من بطكه وانتقامهء وهر ب اللصوص . وقبض” الحند على أصحاب 
النهب والسلب وكيلوهم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى ابن عيدى بنالشيخ 
ينذره ويتوعده ٠»‏ فاستسلم خائفًا وأدى أموالا جليلة » واستنزل حمدان من 
حصنه فى ماردين . وأسرهرون صاحب الشراة الخوارج ٠‏ ويطيل فق ذمه وذم 
عقيدته وأنصاره » كما يطيل فى ثورة رافع بن هربمة بخراسان وماكان من القضاء 
عليها وصلبه ببغداد . وكان المعتضد قد أخر المطالبة بالخراج من شهر آذار إلى 
الحادى عشر من محز يران حزى يم جم الخصاد : وكان ذلك صنعاً جمياا بالزراع 
والناس ٠‏ فأشاد اين المعتر بهذه المكرمة 0 ثنايا ذلك صذوف التعذيب 

الى كانت تنُْصَب على الناس صبًا لاستخراج أموال الخراج منهم بالعنف . 
وقد عرضنا لذلك فق حديثنا عن الحياة السياسية إذ كانوا لايزالون يرهةونهم ويتكلون 
بهم حى لانبى فبهم قدرة على المقاومة » وحتى بتنازلوا عن كل مايملكون جملة . 
ويتحدث عن أبنية المعتضد الشاعمة وخاصة قصره اارباب وبركته الكبيرة . 
وهو أحد قصوره المعروفة 5 . ويهود إلى حديثه عن إخماد المعتضد 
للثورات وينوه يموظفيه وعلى رأ سهم القاسم بن عبيد الله وزيره » ويصور كيف 
ختك بعض قواده بصالح بن مدرك الذى كان يعيث ى الأرض فساداً قاطعا 
الطريق على الحجاج سافكًا للدماء ومنتوكًا للحرمات وناهيئًا للأموال ٠»‏ كا 
يصور قضاء إسماعيل بن ن أحمد السامانى وإلى خراسان على عمروبن الليث الصفار 
الذنى طالما تمادى فى غيه بفارس ٠»‏ فمادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان. 
وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلوى . وكذلك قضاؤه على وصيف 
-. الحادم حين نقض الطاعة فى النغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة ومزيق 
تراد المعتضد لم ولحنودهم فى عهده » ويذكر وصول وفد الروم يلون كتاب 
إمبراطورهم صاغرين طالبين المدنة والفداء . ويعود إلى القرامطة ٠‏ ويفيض 
ذم الكوفة مستقر الفرق الشيعية الغالية الى فبتت منها ‏ فى رأيه - فرقة القرامطة , 
أوفيها يقول : 0 ش 


53 م 2 
واستمع الان حديث الكوفه مديئلة بعيلها محر وفه 
1 3 دن ٠‏ 
كثيرة الأديان ‏ و«لأئبّه ‏ «همّها تشتيت أمر الأمه 


| | اه" 

ويتحدث عن خذلان أهلها لعلى بن ألى طالب وقتله وقعودهم عن نصرة الحسين 
ومضرعنه تحت أعينهم دون أن بهيوا لنجدته ويعصفوا بقتلته ء يقول. : 

شم بكرا من بعنة: وتاحنا ببهلا عذلك: يقل" التينا 

ويبالغ فى ذمهم ححى ليجءلهم أس كل : ضلال ومنبت كل الفرق لا من 
الشيعة فحسب ء بل أيضما من الخوارج . وينوه بانتصار شبل غلام الطانى 
على القرامطة فى سواد الكوفة وأسره لقائدهم ابن ألى قوس على نهو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع » وها كان من صليه لسنة 588 على الحسر ببغداه . وهى السنة 
الى توق فيها المعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن المعتزلم يفرغ من نظمه لتلك - 
الأرجوزة إلافى هذه السنة » وربما فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا . 
الحزء ء ولاريب ق أنه ألحق بها الآبيات اثلاثة الأخيرة البى تشير إلى وفاة المعتضد ‏ 
وانتهاء خلافته لعام تسع وثمانين ومائتين . والأرجوزة قوية النسجء وهى تتفوق 
فى هذا الحانب على أرجوزة ابن الهم ٠‏ إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بديعاء. 
وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره » ما يجعلها تخفق يحيوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعدضد وأحوال الشعب فى عهده من جميع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون. بعيد بينها. وبين كتب التاريخ ‏ مثل ‏ 
الطبرى من هذه الناحية : فى تلك الكتب إنما نعرف الثورات والحروب وبعض 
الأعمال الكيرى . وقلما اطلعنا على جانب من جوانب حياة الشعب » أما فى تلك 
الأرجوزة فالشعت مائل أمامنا وسياط جباة الضرائب تنوشه و سرج به ل الستبودظلت 
وعدوانا وأمواله. تسلاتن تيه ينين انا 
وأما اين ص بك فكاذ انا لغونا با كبيراً : ينظ الشعر ويحسنه ا ديوان 
ش مطبوع »وقل عى بتشهين طائفة من أشعاره يعض المعارف . وأشهدر مااه قى هذا 
الباب مقصورته “الى مدح بها عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وابنه 
إسماعيل » وقد بى قافيتها على الحرف المقصور وجعلها فى نحومائتين وخمسين بيتنًا. 
ويقال إنه ضمّنها ثلث المقصور فى الاغة”"2». وقد استهلها بالنسيب على طريقة 
)١(‏ انظر المقصورة فى الديوان ء وهى 2 - (ع) نزانة الأدب لبغدادى ج/ه١!.‏ 
مطبوعة بشرجح الحطيب التبر يزى فى دمشق . 


1 
الشعراء القدماء مفتتحا لما بقوله : 


013 8 0 : 8 
يا ظبية أشبه شُىءع بلمها ‏ ترعى الخزاى بين أشجار النما"") 


وقد مضى يشكو من شيبه وحبه وسهاده لطول الفراق ء وكيف أنه يحتمل من 
آلام الشوق وعذابه ما لا يتمله الصخر الأصم ؛ حبى لقد ذوى غصنه الرطيب 
وأضيية حياته كلها غصّصً لا تطاق + ويتجه إلى الدهر الى يصب عليه 
المن بالحطاب قائلا . 
يا دهرٌ إن لم تك عُتْبَّى فاتئدْ فإن إِرُوادك والعتبى سوا" 
ه. ءٌ. 3 5 ٠‏ 3 مود 5 
لا تحسبن يا دهر الي جازع لنكبة تعرقى عرف المدَّى ”7 
٠‏ 04 8 
مارست من لو هوت الافلاك من جوانبي الجو عليه هاشكا 
0 : 4 258 
لكنها نفثة مصدور إذا ‏ جاش لغام من نواحيها عَمَا"“ 


وهو يمبدى أمام. يحن الدهر وخطوبه صلابة وقوة لا حد لما حى أو خرات 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكاء وقد مضى يتعزى يمن سطا الدهر عليهم قبل أن 
يحققوا آمالهم من أمثال امرى القيس ويزيد بن الميلب ٠‏ واستطرد يتحدث عن 
بعض ذوى اطمم الشاعة أمثال سيف بن ذى يزن وتمرو بن هند ٠‏ وكأنما سرت 
ف روحه شجاعتهم فإذا هوق عنّدة الحرب رفيقاه السيف والفرسء ويفيض ى 
وصفيب.ا وخاصة فى أوصاف الفرس . وكأنه يكتب فيه رسالة لغوية مستقلة . ويصف 
رحلته إلى الأهواز ا ؛ ثم يأخذ ق مديح الأميرين : حتى إذا فرغ منه وضعك 


فتاة ساحرة خلبت ابه. وينُعمّقب ذلك بطائفة من الحك يحشدها حشداً من مثل 


/ 58 9 1 : 2 1 
واحما المها م حديث بعذهة فكن حديثا حسمنا م وتى 


0 در 
(1) المها : بقر الوعش . الحراى : المدى : السكا كين . 
نبات زهره طيب . النقا : القطعة من الرمل . ( 4 ) اللغام : الزيد عل فم البعير . سما: 
(؟) اتند: تأن . الإرواد : الترفق . سقط 


(؟) تعرق : تفصل الحم عن العم . 


ا 


ويستطرد إلى وصف رحلة له ف الصحراء مع بعض الفتية» نضوراً هأ تجشمه 
فى السمرى من الصعاب وما كان ينزله من الآبار والذئاب تعوى حولهء ثم ينتقل 
فجأة إلى وصف اللحمر » وكان منهومًا بها » وهو يصرح بذلك ولا يخفيه » بل 
إنه يتسع فى تصريحه بأنه عب من كل ماكان يشتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة 
. الى قصد بها ابن دريد إلى أنعذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة قى اللغة لا تتعمق 
فى الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها ى أساليب سهلة 
يسيرة » وحبى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الإغراب » مما يدل على 
مقدرته الشعرية البارعة . 

و وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية » من ذلك قصيدته !2 فى المقصور والممدود » وقد اشتملت عبى سبع 
وخمسين كلمة مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادتها » وقد بدأها بما يفتح أوله 
فيقسْصَر ويسمند والمعبى مختلف من مثل قوله : 

لا تركننٌ إلى الهَرَى واحذر مفارقة الهسواء 
يوا تصير إل الثْرّى ويفوز غيرك2 بالثراء 


تلا ذلك بما يكس أوله فيقصر ويد والعنى عختلف من مثل : اللوى 9 
واللواء . ثم ما يكسر أوله فيقصر ء وينفتح فيمددء والمعبى واحد مثل : وى 
وسواء . ثم ما يضم أوله فيقصر » ويكسر فيمد والمعنىء واحد ء مثل : لقنا ولقاء . 
ثم ما يفتح أوله فيقصر » ويكسر فيمد ء والمعبى واحد مثل : الغسد! والغذاء . 
ثم ما يفستح أوله فيقصرء ويكسرفيمد » والمعتى مختلف» مثل : السحا والسحاء9). 
نم ما يضم" أوله فيقصرء ويفتح فيمد والمعنى مكتلف ». مثل : ضحى وضحاء 9 . 
وق ديوانه قصيدة”* 'ملأها بالغريب» نظمها تحدينا لبعض علماء الاغة موردا عليه 
طائفة كبيرةمن ألفاظها الآبدة ‏ وهى لذلك تضم" إلى القصيدتين التعليميتين السابتتين » 


٠ ديوان أبن دريد ( طبع القاهرة ضرب من الشجر‎ )١( 
ص 9؟., (4 ) الضحى : وقت أرتفاع الشمس ءَ‎ 
 راهنلا‎ : (؟) اللوى: منقطم الرمل : القنحاء‎ 


رع السما : القرطاس : السحاء : 6 الديوان ص 88م . 


نف 1 

فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا فى الديوان يجانب ما قدمنا 
ثلاث مقطوعات ١١‏ أأودع قأولاها ما يذكر من أعضاء حسم ولا يؤنث» وى ثانيتها 
ما يؤذث ولايذ كر ء وق ثالثتها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث . وعلى هذا النحوسخر 
أبن دريد الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية يجانب ما حمل قبله .من مواد 


تأريخية وغير تاريخية . 


, وما بمدها‎ ١١# الديوان ص‎ ) ١( 


أعلام الشعراء 
١‏ 


على بن الحهم )١‏ 
يرجع نسب على بن الهم إلى بى سامة بن لؤى القرشيين » وقد نزل أحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النانى مع من استوطنه من أبناء العربٍ 
الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن الهم فى إحدى مدائحه 
للمتوكل ٠‏ إذ يفاخخر يأنه من أهل: نعراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
قائلا 9 : ش 


م 


مذهبى واضح وأصلى خخراسا - ل وعِرّى بغز كم مرصول 

ويبدو أن الحهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبكراً إلى بغداد مع بعض 
إخوته وأسرته طلبا للرزق وشَغئل بعض الوظائف ق الدولة . ويفتح له المأمون 
أبوابه» ويوليه بريد اليمن وبعض الثغور ويتولنّى فى عهد الوائق شرطة يغداد © 
وف ديوان أبى مام أشعار قى أخيه عمان وابنه إدريس » مما يدل من بعض 
الوجوه ‏ على أنه كان هذه الآسرة بعض اللحاه والوجاهة . ولا تتعرّف بالضبط السنة 
الى أنجب فيها ابلدهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة 14١‏ للهجرة وأن 
تكون. بغداد مسقط رأسه ؛ ونراه ى ذعومة أظفاره يختلف من دارو فى شارع د جسيئل 


)١ (‏ انظر فى عل بن امهم وترجمته وأشماره 4 /المشح للمرزباف ص 844 وطبقات 
طبقات الشعراء لابن المعتز صن وام الحنايلة لابن أن يمل ص ١١4‏ وقد طبع 
والأغاق (طبعة دار الكتب المصرية) ديوانه فى المجمع العلمى العربى بدمشق خليل 
٠‏ موبعجم الشعراء للمرزياف ( طبعة مردم ووضيع له مقدمة قيمة . 1 
الحلبى) ص ١:٠‏ ووفيات الأعيان لابن (؟) الديوان ص 5١‏ . 

علكان فى على وتاريخ بنداد "80/1١‏ (*) تاريخ بغداد 540/0 . 


وتاريخ ابن الأثير والنجوم الزاهرة ى سنة 


١ 2 -‏ 
لان بالجى كان م فيه الأطفال 0 وإنان تمعن : 5 ذات دومع 


ليه 


بنية صغيرة يمحاسنها الدقاق فكتب إأيها ق بعض الالواح بألا 

ماذا تقولين فيمن شفه سهر 2 من بهد حبك حتى صار حيرانا 

وسرعان ما أجابته البسنسية ف نفس الاوح على اليديهة : 

إذا رأينا محبا قد 0 به جَهد الصبابة أو ليناه إحسانا 
8 الشعر وأنطتقته . وكان لا يزا ال عل الدار 0 وعبثنًا ولعيا » فسأل 
معلمه فى الكتساب أن يحبسه تأديبًا له » وأجابه المعلم إلى حبسهء فاغتاظ على من 
أبيه غيظًا شديداً » وم يليث أنكتب إلى أمه فى شق" لوح مستغيظا 9 : 

9 ءّ 2 ل لاس لم م » 

يا أُما أفديكي منأم ‏ أشكو إليِكٍ فظاظة الجهُم 

2 و2 1 و كر 2 وه 

قد سر اح الصبيات كلهم وبقيت محصورا بلا درم 

وتوسعلت (ه أمه عند أبيه أطلق سراحه : وكأ ماكان هذا المجاء لأببه إرهاصا 5 
على أن موهيته الشعرية تفتحت مبكرة » فإنه لى يكد ينهى دروسه فى الكتا بح ىكان 
قد أصيح شاعراً ينظ الد أشعر فق بسر. وكانوا يتعلمون فى الكتساب شيا من علم 
الحساب ودن النحو والعر وض ويعضصن سدور القران و بعض الأشعار والأحاديث 
النبوية . ولااريب ق أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
حلقات العلماء المتكلمين فى المساجد ينهل منها ٠‏ وربا اطلع على شىء من 
علوم الأوائل صنيم” لداته فى عصره . وكانت فى المسجد الخامع حلقة كثيراً ما اختلف 
إليها وكثيراً ما اجتذبته » ونقصد حلقة الشعراء إذ «كانوا يجتمعون كل جمعة فى 
اله المعروفة بهم ى جامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم عل أصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى التمعة السابقة » . وفى هذه الحلقة تعروف 


)١(‏ الديران ص ١84‏ . ( ؟) الديوان ص ١١‏ والكرم : الذ 


يدن 


على كثير من شعراء تبره و مقدمتهم أبو تمام الذى أصفاء وداه وصور ذلك 
تصويراً رائعمًا فى شعره بمثل قوله 27 : 


إن يختلفن ماك الوصال فملونا عَذُبْ تحدر من غمام واحدٍ 
أو يفترق. 07 بيْنَنًا أدب أقمناه مقام الوالد. 


٠‏ يكداخل يعارز العشرين ربينا ند أل تجننه بين التعراء: المباصررين 
له قى الصعود » وإذا هو يصبح من ماح المعتصم ومن يحظون بالوفود عليه » 
ويعلجتب بهء فيجعله على مظلم حلوان بالعراق'2. ويفد على الواثق بمديحه » 
غير أن ابن الزيات وزيره كان يزور عنه » “ويبدو أنه عزله عن عمله » إذ ثراه 
يصب عليه جام . غضبه27 . وفى هذه الأثناء ناه يعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهر أمير خراسان » مؤتسينًا فى ذلك بصديقه أبى تمام » ويتوق سنة 
مائتين وثلائين للهجرة » فيعرّى فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ويبكيه 
بكاء حارًا . 


وتقبل الدنيا على ابن الهم مع خلافة المتوكل سنة 781 للهجرة إذ يصبح من 
أقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جليسًا ونديمًا » ويسر إليه بما يدور بينه 
وبين جواريه ومحظيتاته من مثل محبوبة وقبيحة أم المعتز ؛ ويغدق عليه أمواله 
وجوائزه حى ايروى الرواة أنه دخل عليه يومًا وبيده درتان نفيستان يقذبهما تعجبًا 
واستحسانًا » ويبالغ الرواة فيقولون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على 
مائة ألفن ٠»‏ وأنشده ابن الهم قصيدة جعلته يقدم أه إحدى الدب رتسن » وكانت 
فى يمينه » والأخرى لا تزال فى يساره » فأسرع ابن ابلىهم يقول على البديهة : 


سا هم 
.- 


م كت ا . 
بسر من را لما عدل تغوف ‏ من بحره البحار 
املك فيه وف بنيه ما اختلف الليل «النهارٌ 


الوم عه 8 رياص 0 
يرجى ويخئثى لكل أمر كائه حنة وئار 
)١(‏ ديران أى نمام 0/5 4. ( *) الديوان ص 1١8‏ . 


(؟) أغال لورموم. 1 


يداه فى الجود صَرَّتان عليه كتاهما 2 تغار 
لم تأت نه البمين كيعة” "إلا أت افكلة. السار 


واهتز المتوكل طربنًا وأعطاه الثانية20. وقد يكون فى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظريفمًا جميل اضر . ونراه يتحول منذ اليوم الأول فى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ويدعو له إن احتاج إلى دعوة ٠‏ بل إنه ليبالغ فى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به فى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحبى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الكتّاب والعمال 
رأيئاه يسسقط عليهم بسياط أشعاره طالبمًا لحم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام 
نهض به المتوكل وقفه محنة” القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا فى غير هذا الموضع ؟ 
فد كان الخلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة » وعشفوا بالفقهاء 
المنكرين لذلك وق مقدمتهم أحمد بن حنبل عنفنا شديداً » حتى إذا ولى المتوكل 
وقف هذه الحنة الى أوشكت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة »وبذلك أفل نجم أصحابها 
من المعتزلة الذين كانوا يغدّرون الحافاء بها وسطع نجم الفقهاء وأهل السنة . ولايزال 
ابن الهم يمشيد بهذا الصنيع » إذ رأب المتوكل صدع فتنة كان يخشى أن تتفاقم وتؤدى 
إلى شر خطير » ونراه فى أثناء ذلك يكيل هجاء ذميمًا المعتزلة » حى ليصفهم 
بالكفر على شاكلة قوله29 : 


قام رأهلُ الأرض فى رَجْفة 2 يخْبطً. فيها المقبلَ المابر 


و 
فى فندة عمياه لا نارّها ‏ تخبو ‏ ولا موقدها يفتر 


00 4 م 9 ل 0 
فقال ولألسن مقبوضة ليلغ الغائبَ هن يضر 
ِ 0 0 م ع _ عر هفو 
إنى توكلت على الله لا شراء بالله ولا أكمر 
ل 2 56 31 يية 
)١(‏ الديوان ص ١١5‏ و«انظر العقد 10م 


الفريد ( طبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر ) (؟) الديوان ص 78 . 


| اميق 
وابن ابلنهم يزعم فى الأبيات أن القول بأن القرآن مخلوق من شأنه أن يؤدى بالإنسان 
إلى الكفر وا 0 بالله » وقد مضى ينى عن المتوكل القول يحرية الإرادة وأن الإنسان 
يضرف أفعاله كا تشاء له قدرته » على نحو ما كان يؤمن المعتزلة » فهو سبى ؟ يأخذ 
بأقوال أهل السنةء وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءه 
ولا قوة . ونراه ق نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأول فى الإسلام 
وأن المتوكل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه » وكان سحريا به 
ألا يرسل لسانه فى المعتزلة وأن يقف بعيداً عن خصوبتهم » أو على الأقل ألا 
يصمهم بوصات الردة والشرك والكفر » ولكنه كان قد وضع نفسه موضع الداعية 
المتوكل بأعماله الحائى عنه أمام خخصومه ٠‏ فبالغ وتورط فى مبالغته أكثر ما 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندؤها وراء المتوكل 
إذ كان شديد الانحراف عن على د ن ألى طالب وآ له ؛ ودسر ينا فى غير هذا الموضع 
ما يصور مدى هذا الانحراف إذ أمر فى سنة كا" بهدم قبر الحسين فى كر بلاء 
وهدم ما حوله من الدور وأن يسحارتث موضع القبر ويرّع ما حواليه » ونرى ابن 
المجهم منذ ول المتوكل الحلافة يبسّدئ ويعيد فى أنالعياسيين أولى الناس بالأأمر وحكم 
الآأمة 2-5 بدأ ذلك عنده ق مدائحه 00 ولكنه أصبح الآن نغما مستمرا 
يوقعه على قيثارته كلما مدح المتوكل » فبنيئته أحق من البيت العلوى بالخلافة» وهم 
أفضل الناص. وخيرهم جميعنا علويين وغير علويين» أما المتوكل فهو صفوة الله » 
اختاره لعباده» بل هوالميثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 
يقول له230: 


أنت ميثاقنا الذى أخذ الا 4 علنا وعهده المسثول 

. ع ل ١‏ 8 7 

بك تزكو الصلاة والصوموالحح ج ويزكو التسبيح والتهليل 
وكان هذا الموقف من على يثير عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة بمائلة للا 
كان يبطنه له المعتزلة . ويجانب ذلك كان المتوكل كلما نكب أحداً زيءن عمله للرعية» 


)200 الديوان ص. ١‏ ؟ . 


6" 
ومعر وف أنه نكب لأول عهده ابن الزيات وعذبه فى سجنه حبى مات» وكذلك نكب 
خمر بن فرج الرخمّجى وكان من علية الكتاب تارم وياد ابن الهم بعمله 
وأنه إنا انتم منهما للرعية » إذ كان ابن الزيات- فى رأيه - ظالمناجائرا يريك على 

0 الننى » وكان الرخجى يورق أحكامه وتصرفاته 29 . ويعقد المتوكل البيعة فى 
سنة 778 لبنيه الثلائة محمد المنتصر وألى عيد الله المعتز وإبراههم المؤيد عاهداً إليهم 
بولاية العهد على التوالى» فيشيد ابن ن الحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
الدين'؟ . وأمر المتوكل كا مر بنا فى غير هذا الموضع ل ه78 بأن يلبس 
النصارى وأهل الذمة جميعنا الطبالسة العسلية تمييزاً هم ونشد وا ف أوساطهم الزنانير 
وكتب بذلك إلى عماله فى الآفاق » فقال ابن الحه 7" : 

التكلكات الى لاقن بين “كوت الرشكة : _والنى 

وما على العاقل أن يَكثروا فإنه أكثْر ‏ لِلفى 

وآذى البيتان النصارى وأهل الذمة جميعنًا » وبذلك لم يوغر صدور المعتزلة 

والشيعة عليه وحدهما ١‏ فقد ‏ أوغر أيضمًا صدور النصارى وأهل الذءة » وم يتقف 
إيغاره الصدور عند هذه البيئات الثلاث ٠‏ فقد أوغر أيضًا صدور حاشية المتوكل 
جميعًا شعراء وغير شعراء » وكان منهم مروان بن أنى الحنوب والبحترى والحسين بن 
الضحاك وعلى بن يح المنجم وأبو العتينناء وابن حمدون وعنزون وبسختيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة المضحالث ٠‏ وساءهم جميعا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
المتوكل والذكر هم بالقبيح عنده 5 وتصداى له منهم البحترى ومروان بن ألى ا 
يهجوانه . وأنحذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المتوكل ؛ فتارة يقولون له إنه بمجمش 
غلمانك ويلاعبهم ٠»‏ وتارة ثانية يةوأون له إنه كثير الإزراء عليات . وساعدهى كثير ون 
من -حاشية المتوكل ممن لم نسمهم » وكان منهم المعتزلى والشيعى والنصراى ومن يوداو 
انتقم منه شر انتقام » غير من كان بحسده على منزلته من المتوكل » ا زالوا يقعون 
فيه حتى ملأوا قلب المتوكل غيظًا وحنقمًا عليم » فأمر بحيسه لسنة 387 ونراه يرسل إلى 
أخيه من سجنه بقصيدة يصور فيها تجلده لنكبته وشكواه من رفاقه شكوى أليمة وأن 
)١(‏ الديوان ص 84 وما بعدها . (م) الديوان ص ١9»‏ بالفى فى البيت 
( ؟) الديوان صن ١١5‏ . الثالى : الفىء وهو الغنيمة . 


الف 
أحداً منهم لم يحام عنه ق بلاثه ع بل لقد خذاوه جميعًا و وما يلبث أن يقول 0 
تضافرت الروافض «التْصَارَى رأهلُ الإعتزال على هجائى 
وكأنه كان يعرف ى وضوح خصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حى 
أللى به فى غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة وإلنصارى من حواشى الدليفة ثم 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن لم يتعرض هم ق هذه القصيدة بالذكر ؛ ويقول ابن 
المعتز : « [تما عستى بالروافض الطاهريين ويأهل الاعتزال بى دؤاد وبالنصارى 
بختيشوع بن جبريل» 0" . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر» 
وكان ابنه محمد حاكاً لبغداد لعهد المتوكل » وكان ابنه طاهر ‏ كا أسلفنا ‏ 
والينا الحراسان بعد أبيه عبد الله » وأسها طاهر لابن الحهم كا سئرى عما قليل . 
وكان أحمد 7 أبى دؤاد رأسًا من رعوس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له ف 
مجالسه » لأآنه كان أحد من أخذوا له الببعة بعد وفاة الوائق ٠‏ فحفظ له المتوكل 
صنيعه » على أنه لم يلبث أن نكبه هو وابنه أبا الوليد بعد نكبته لابن الهم . أما 
بختيشوع بختيشوع فكان لا ينسى له ذكره العسليات ق تيه السابقين وكان يكن" ل أه عداوة 
صديدةٌ : 


وظل ابن الهم فى محيسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
يصور فيها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه » مندداً ببخصومه بل هاجيئًا لهم أشد الحجاء 
1 حريته بعد عام ولكن بطانة السوء من وله دبروا 

بن الحهم مكيدة لا تنقنْبسل” فيها التعلا'ت والمعاذير » إذ اتهموه عند المتوكل 
اده له أن يهجوه هجاء قبيحنًا » وار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة 
هم بمصادرة أمواله وتفيه إلى خخراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله أن يصب يومًا إلى الليل ٠‏ فلما وصل إلى ضاحية من , 
ضواحى نيسابور تسمى الشتاذياخ حيسه طاهر بها © ثم أخذرج من 
محيسه وصلب يوممًا إلى الليل مجردا ثم أننزل2©0» وكأن طاهراً رأى ى ذلك فرصة 


)١(‏ الديوات ص 4م . 6 أغال ٠‏ د١5‏ م 
( ؟) طبقات الشعراء لابن الممتز صن 71٠‏ . 0 


ذف 

أذ يض" من ابن الحهم على هذا الندو البشع» لوصفه السالف أه هو وبيته ى 

أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية ٠‏ وكأنما يريد أن يسجل عليهم الحيانة 
للمتوكل ودولته . وظل فى سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه المتوكل 

بإطلاقه فأطلقه » ومسشسل ابن الحهم بين يديه » يقول : 


أطاهرٌ إنى عن خراسانَ راحِل و«سْتَحْبر عنها فما أنا قائل 

فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فإنى لا أفعل باث إلا ما تحب » ووصله 
وحمله وكساه 2 وأخذ يبتغى إلى مودته كل الوسائل . ويبى ابن الهم قْ 
جواره هدة يمر فيها عنده ويلزمه فى غدوه ورواحه إلى الصيد”"2. وكان طبيعيًا 
أن ترك هذه الحنة الى طالت سنواتها والبى شى بها فى بغداد وخراسان شقاء شديداً 
ظلا كثييبًا على نفسه حتى لنراه عقب رد حريته إليه يطيل المكث ف القبور ؛ 
ويسأله رجل ما يجلسك بين المقابر » فيجيبه2©7: 

بشتاق كل غريب عند غربعه 2 ويذكر الأهل والجيران «الوطنا 

وليس لى وطن أمسيت أذكره إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 

وعاد ابن الهم إلى العراق :3 ولكنه لم يول وجهه نحو افر ا ؟ فق ازور عنه 
المتوكل وأَغلقت أبواب قصوره من دونه » إنما ولبى وجهه نحو بغداد » ونراه حيتاك 
يأمى لاتصراف الناس عنه» فقد تغيّر عليه الحليفة فتغير عليه الناس جميعاء وز يعد 
بحد من بينهم الصديق الوق ولا الآخ المخلص» وحزن لذلاك حزنمًا شديداً» وأداه حزنه 
إلى أن يخذْرقَ أساه فى كئوس اللهوعلدها تنسيه كارثته » وازم جماعة ماجنة من فتيان 
بغداد كانوا يختلفون إلى منزل مقيّن ( بخاس ) بالكرخ يسمى المفضل » كات 
منزله مكتظنًا بالخوارى العابثات اللاثى يتفندّن” فى جذب الشعراء والشباب إليهن » . 
ومرت بنا ى الفصل الثانى أبيات لابن الهم من قصيدة يصف فيها هؤلاء اللخوارى 
كين ك1 بعتن بقلوب الفتيان ويسْعسرن أفئدتهم نار ). ويشعى إليه 
المتوكل لسنة 741 للهجرة فيرثيه رثاء نار . وماتواق سنة 749 حبى يتناقل اأخام 
)١(‏ أغانى ١٠/و١؟‏ ويا بمدها. (+) أغاف 4/٠١‏ 8. 
(؟) أغاف ١لا‏ ؟. )ع( الديوان ص 86 : 


اركها 
العربى المأساة التى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الأول » وهى مقتل اليطلين عمر بن 
عبيد الله الأقطع وعلى بن يحبى الأرمى فى حروب الروم » ويتتصايح المتطوعون لتلك 
الحروب فى كل مكان ء ونجد ابن الحهم كأنها يثوب إلى نفسه أخيراً » فيعتزم 
الجهاد فى سبيل الله مع اجاهدين » ويخرج ف قافلة إلى .حلب لغزو الروم ‏ 
ومحاول أن يتجه من حلب إلى يعض التغور 5 ويعرضه أعراب من ببى كلب 3 
ويقاتلونه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة فاتلة » فيقتل 
شهيداً دون غايته 9 , 
وأشعار ابن اوم مررقة ين المدريح والااستعطاف وا والرئاء واطيجاء والغزل والفخر 
وارضت والحكمة ول مدائحه ق المتوكل ع فقد كاد لا رك فبه فضلا لغيره » 
ومر بن نف أنه ظَل منك توأيه الحلافة سنة ا ؟ لله جدرة حى سنة سبحنه وسخطه 
عليه يسجل كل أعماله » بل لقد تحول داعية له » يحانى عنه ويدافع » بل يبرر 
ويرين ما بصدر عنه من فعل 3 وظل يدوه عوقفه من المعترلة وفتنة خلق القرآن عمثل 
قوله 9) 1 
7 ير 2 3 5 5 . 3 
به سلم الإسلام من كل ملحد يحل ياهل الزيغ قاصمة الظهر 
وبالمئل كان يندد بالشيعة والعلويين » وكان ما يزال يرفع من المتوكل والعياسيين » 
حى ليجعلهم فوق كل الناس علويين وغير علونين » وحى ليقول”"' : 
ِ للن وم 
لنا فى بنى العباس أكرم أسوة ‏ فهم خير خلق الله طرا وأَفْضَلُ 
ويقول المتوكل 7" : 
١‏ 2 00 8 0 م و 
وأن يقبل الإيمان إلا بحبكم «هل يقبل الله الصلاة بلا طهر 
وكان لا يى بمدح المتوكل بحب الختير والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر 
الأمن الذى يرر الناس من اللحوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه » 


يقمل8): 
)١(‏ تاريخ يغداد 2/1١‏ 55كم. ( ؛ ) الديوإن ص ١2ا.‏ 
( ؟) الأغاق ١٠ئ//مم؟‏ وما بمدها . (ه) الديوان صن 148. 


(0) الديوان ص 506 . )١1(‏ الايواند ص م#. 


كف 
ملك باسط. اليَديْن إلى الخد ر صفوح عن الذنوب غفور 
أمن الناس واستفاض به الع ل قلا خائف ولا مقهودٌ ‏ 3: 
وله قَّ المتوكل وراء مدائحه تهنثة بعيد المهرجان »؛ وثرأة سوق فى فاتحتها دعية 
الصبوح بالحمر من أيدى الخرد الغيد » ويسشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه النفوس » ثم يأخذ فى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على" 
مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف » ويعلن فى صراحة صريحة 
أنه خراساى من شيعة بنى العباس أصحاب الرايات السود شعارهم أو كما يسميها 
الحرق السود » يول" : ظ 
تين أبناة هذه التفرق السو ذا وأهل. اشيم الحنيد 
وأروع من هذه التهنثة تهنثة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرمًا على إسحق 
ابن [سماعيل الثائر بأرمينية وهى أرجوزة أنشدها ارتجالا » وفيها يصور بأس اليش 
العبابى ى تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحنصون هناك بمجانيق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل » يشير بذلك إلى سورة الفيل » وقد تسخلل الاقتباس 
منها أبياته؟2» وهى تدل على طلراعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن تسبمع 
غزير . 1 ْ 
ويدخل ابن الحهم السجن » ويتدول من مديح المتوكل إلى استعطافه» ونراه ى 
ميمية قدامها إليه يذكر سدّه الى أشرفت على الحمسين » وكيف أن الناس 
أخذوا ينكرونه لإذكار الخليفة له » ويظل يأسى لقلة الصديق حبى يقول للمتوكل 
مستعطة 259 : 
أما وأمير الؤمنين لقد رب ال عدو فلا نِكْساً ولا متهضّما 
لكان نه كانهو عمف رانه لط “حت ماتيا سما 
فخطة الحسف «الظلم والىوان ستنقشع عنه » ولكنها لم تنقشع » فعاد إلى 
)١(‏ الديران ص هم . (؟) الديوانت ص1؟ . 
(؟) الديوان ص ١ا١.‏ : 


يلها 

استعطافه فى لامية له استهللّها بالحديث عن الصبر الحميل » ويسترسل فى مديحه » 
وبقول إنه خير خلق الله وأعدلم وأشدهم توخي للإنصاث ء وكأنه يشير إلى ما يأمل 
منه من العفو والصفح والغفران حين يقول ”2 : 
يعاقب تأديباً ويعفو تطولا2 ويجْرَى على الحُسْنى ويعطى ويُجزل 
ولا يتبع المعروف مَنا ولا أذى ولا البخل من عاداته حين يشال 
رعاك الذى استرعاك أمرّ عادو وكافاك عنا المنعم اللحفضلٌ 

وينكل به طاهر بن عبد الله بن طاهر » كا أسلفنا » وكان بمدح أباه وبيته » 
ا زَلَته الى تحدثنا عنها حين أحس أن الطاهريين لا يتوسطون له عند 
المتوكل ولا يهمهم أمره » فسماهم رافضة » وكأنما أراد من المتوكل أن ينطير بهم 
طرة بين سقولها» نول اطادر يتزع لوه ملق الكو ييه ١‏ بوزل لذالإن 
الهم من سجنه فى الشاذياخ شعراً يستعطفه به من مثل قوله 9" : 

إن كان لى ذنب فلى حرم والح لاينفعه الباطل 

صُرْمى أعظم 2 من زلّتى لو نالنى من عدلكم نائل 

ولكن الزلة فى رأى طاهر كانت أكبر من الحترمة 2 فلم يأبه باستحطافه » 
حى أهره المتوكل برد حريته إليه . حينئكل خشثى معرة لسانه » فقربه منه وجعله من 
نلمائه وجلسائه . 

ولابن الحهم مراث قليلة فى مقدمتها مرثيته لعبد الله بن طاهر ء يعزى بها 
طاهراً ابنه ء مصوراً عظر الفادحة فيه » حتى ليظن كأن ركنا من أركان الإسلام 
انقض انقضاضا » فى يوم عبوس من أخنى الأيام وأشدها بلاء على الأنام » على . 
نحو ما يقول فى مطلعها 9 : 


أى ركن وَعَى من الإسلام أى يوم أَحْنى على الأيام 
ومضى يعزى آل الفقيد مصوراً عظ. الكارثة فيه » ثم انتقل إلى مديح طاهر 


.188 الديوان ص‎ )*( 202.١56 الدييان ص‎ )١( 
.518 /٠١ والأغاق‎ ١١5 (؟) الدييان ص‎ 


5 
ابنه وأنه نعم الخلف لسلفه ٠‏ وأهم 
وهى أبيات أربعة صور فيها شاعريته وكيف عدت عليها الآيام » حتى إن الشعر 
لببكيه بكاء مرا » فقد هلك مثقفه ومروض قوافيه وجف غدير روضته » وجفته 

' بدائع فطنته ء يقول ”2 : 


من هله ا مرثية مرئيةه أصديقه الروحى ألى تام 4 


5 . ع 0 و 2 
غاضت بدائع فطنة الأوهام 2 وعدت عليها نكبة الايام 
8 ار 2 8 2 2 1 1 

وغدا القريض ضكيلشخص باكياً ١‏ يشكو رزيته إلى الاقلام 

22 لع إلى 9 7 . 

قَاوهت غرر القواق بعده ‏ وري الزمانت سحيحها يسقام 

2 1 00 1 م 

أودى مثقفها ورائض صعبها ‏ وغدير ‏ روضتها ابو عام 

ومر بنا أنه رلى المتوكل رثاء حارا حين قتله بعض حرسه وحواشيه » وهو يستهل 
رثاءه له بوصف سحابة أطلّت العراق وملأته أمطاراً وخصبنًا » غير أن عاصفة 
هوجاء نحتها عنه » وكأنما يرمز بها إلى المتوكل » ثم أخذ يتفجع عليه تفجعنًا مريرا» 
مزريا على جذوده أنلم ينصروه . ددا عن قتلوة ديد قديدا م 

وا مجاء عنده ليس كثيراً » وهو يسخز فيه وندز الإير » وأحياننا يطعن طعنات , 
دامية » مما جعل ابن المعتز يقول : إنه كان هسجماء يضع لسانه حيث يشاء » ويقول 
المبعركف: : « كان ق لسانه فضل قمل ‏ و سلم معه منه ) » ولعله يقصد تعرضه 
الشيعة والعلويين والمعتزلة » وكان يشتد هجاؤه حين يحدى بأنه أوذى أو وقعت عليه 
إهانة » ويمن تعرض هم بالهجاء كثيراً أحمد بن ألى دؤاد شيخ المعتزلة » لأنه سأله 
الشفاعة حين أمر لمتوكل بحبسه فقعد عنه ول يهم به » حى إذا نكبه المتوكل شمت 
به هو وابنه أبى الوايد » وسل عليهما لسانه بمثل قوله 9" : 

يو 2 .و . 

5 احيد بن الى دواد دعوة يعدمثك إليك نادلا وحديدأ 

ما هذه البدّعٌ الى سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 

أفسدت أمرّ الدين حين وليته 2 ورميته بأنى الوليد وليدا 
)١(‏ الديوان ص .١8١‏ (*) الديوانت ص 176 . 
(؟) الديرانت ص ١5ه.‏ 


خض 
وكان أبو الوأيد يتولى المظالم بسامراء وعزله عنها المتوكل -حين صادر أمواله 


وأموال أبيه لسنة 89 وابن ابمهم يشير بالعدل والترحيد إلى ميدأين أساسيين فى 
الاعتزال» إذ كان المعترلة يوجبون العدل على الله مما أداهم إلى القول بفكرة نلق الناس 
لأفعاطهم وحرية إرادتهم حرية ثامة دون جبر أو إلزام » حى يثابوا ويعاقبوا على أعمالحم 
وما يأتون من اللكدير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين » 
بحي لا خصره مكان ولا زمان . وكان روات بن أن الجنوب كثير التعرض له يذمه 
وجوه ويتّال إنه هجاه ومسا ف جلس المتوكل 4 فأطرق 9 رماه بهذين البيتين 
و ه» 0-3 
الممصميين 0 


0 
بلا ليس يشبهه ‏ بلاغ علاوة غير ذى حسب ودين 
8 2 
ل َ 5 ل هدع . 8 5 


وقد جرده من الحسب والدين والعرض والشرف . 

ولابن الحهم غزل كثير » وهو تارة يضعه فى مقدمات قصائده» هذيبا فيه 
لواعيج سحبه » وتارة يفرده بمقطوعات تصور ما يثير الحب ق فؤاده من العواطف 
والمشاعر » ومن مقدماته المشهورة الى طارت على كل نسان قوله فى فائحة إحدى 
مدائحه للمتوكل 9) : 


مت ان ٠.‏ كس ع ل ء. . 
عيونٌ المّها بين الرصافة والجسر ' جلبن الهوى من حيث أذْرى ولا أذْرى 
هك ا # 0 1 0 وموم اارهم” 
أَعَدْنَ لى الشؤق القديم ولم أكن ‏ سلوت ولكنْ زدْنَ جَمْرَا إل جَمْر 
وهو تصوير بديع لا ترسل العيون من سهام الحب الى تفد من كل مكان 
مكشوف وخبىء من سحيث يدرى ابن اهم ومن حيث لايدرى» وقد أعتد'ن” له جذوة 
الحب القديم الى لا سبيل إلى إطفائها وأوقدن يجانبها جذوات كثيرة حديثة » 
وقلبه يلتاع أوعة شديدة . ويضى يتحدث عن صواحب تلك العيون وكيف أنهن 
يُضئن” من بعيد كالأهلة تتزود منها الأبصار 2 ولامتاع سوى متا النظر والحيال » 


(1) الديران ص 1810 . (؟) الديوان ص 7٠١‏ . 


اكه 


وقد التهبت منه جوانح الفؤاد » ويشكو المشيب ويذكر اقتطافه زهرات الحب ذات 
ليلة ء ثم يعود إلى الشكوى من الجر «الفراق » ويجرى حواراً طريفًا عن حبه بين 
فتائين تتبادلان الرأى ف وصله وصداه ومن طريف ما له قَّ الغزل قوله 20 : 

اي 21 - 6س ص .: . 7 

سَقّى الله ليلا ضمنا بعد فرقة وأدلى فوادا من فواد معذب 

ِتنا جميعاً لو ثرَاقُ زُجاجة ‏ من الرّاخ فيا بيئنا لم تَسَربِ 

وكأنهما أصبحا روحين فى بدن . : 

«الفخر كثير فى أشغار ابن الهم » وهو يردد الفخر بقرشيته وبفتوته الى 
أغرته بأن يكون صاحب لو ويجون على الأقل فى فتْرات من حياته » وصور حين 
حبس وصلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنكسر 
أبداً » ويستشعر هذا المعنى فى عمق حين يفتتح إحدى قصائده الى استعطف بها 
المتوكل بقوله 9 : 

5 م 0 : 
هى النفس ما حملتها تتحمل و«للدهر أيام تجور وتعدل 
0 . # 0 0 ك. 

ولاعار إن زالت عن الحرٌ نعمة 2 ولكن عارا أنيزول التجمل 

وكان لايزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة » 
وكاد له خصومه عند المتوكل واستتب عكيدهم السجن والقيود والأغلال والظلم والعسف » 
ولكنه احتمل وقاوم » حتى ليقول ابعض صواحبه' : ْ 

فلا تجزعى إنّا رأيت قيردّه فإن خلاخيل الرجال قيودها 

إنها ليست قيوداً سلاسل بل هى حلى الرجولة والفتوة» وهو خليق أن يتتحلى 
بها مهما عرضته لشر أو ضيق أو ضر ء ويحاول مراراً وتكراراً أن يظهر تجلده 
واحماله لأثقال السجن وقيوده » فنفسه لاتضعف ولا تهون » بل لعل نيران هذه 
الطينة قل زادتها صلاية فوق صلابة إنها من جوه ركريم لا تذدية الغن وا حطوب 


. ”9١ الديوان صن هه. لابن الممتزص‎ )١( 
. ه١ وطبقات الشعراه (5) الديوان صن‎ ١١١ ؟) الديوان ص‎ ( 


55 


ولا كل ها يسام به من ضر وب ١المسف‏ والعسف» وربلغ ابن الهم من :ذللكة خد ا 
يفوق كل وصضف حين يقول لصاحيته” 2 : 


30 


5 .9 رى الى ب غ1 ل عو" رار 
قالت ميسنت 6 فقلت ليس بصائرى ' حبسي وأى يي لا يغمد ويد 
أى .انأ انأيت الأشك يالن .عله كيرا وأربائ الشباع 0 
ل ع 0 
ل ان انح رار ل مم فير ب رار 
والعَيْثْ يَحصره الغمام فما يرّى ‏ إلا وريقهة براح ويرعد*! 
. « ى مس 8 
والنارٌ فى أحجارها مخبرءة الا ل إن لى تدرها لد 
م امو 20000 ااا ري 0 : 
وهو مثل أفسه لصاحبته سيفنًا مسلزلا وضع فى غمدهء بل كأنه أسد ى 
أجمته وشمس” فى حجابها وبدرٌ فى سراره » بل لكأنه غيث مضمر ق غمامه 
ونار كه ىننا 0 ٠‏ وى صور 0 
1 خراسان ويسجنن ويصليه أميرها 8 00 وتعال له نفسه الصلية ويزأر 


منش د90 : : 
0 الى وير 1 ع # ادر مه 
ما عابه أن بر عته لياسه. فالسيف أهول ما يرى مسلولا 
فهو مثل السيف أهول وأهيب ما يسرّى حين يسجترد من غمده ويصوب إلى 
الرقاب . 
ولابن الحهم أشعار كثيرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلالنها وزوقها وف.وصف 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها » ومرت بنا فى الفصل الماضى قطعة له بديعة 


)١(‏ الديوان ص ١غ‏ والأغانى 518/1١‏ . (0) ريق الغمام : أرله . براح : تكثر 
( ؟) المهند : السيف . ممه الرياح والعراصف الممطرة . 
(م) الغيل : أجمة الأسد . (5) الزاعبية : صرب عن الوماح المصمية . 


(4) السرار : آخر أيام الشبر . (؟) الديران من +17 . 


142 
وصف الورد وتهساديه ووصف شذاه العطر الذى يشى القأوس الكليمة » وله 
أشعار مختلفة ى وصف اللهو والملاهى » ومن قوله فى وصف مجلس أنس ١7‏ : 
الوَرْدُ يضحك ولأَيَارٌ نَصْطَحِبُْ ‏ «لتَّاىُ يندب أشْجاناً ويَنْتحب 
2 ير ابر مي 1 الي 8 1 

والراح تعْرّض ف نور الربيع كما تجُلى العروس عليها الدر والذهب 
قطعة من وصفه لقصر من قصور المتوكل ونافورته العجيبة » وكذلك وصفه للعمبة 
الشطرنج وله قصيدة جيدة فى وصف سفينة29 , 0 

وجعلته نكبته يكثر من التأمل فى الحياة وفى سلوك الناس وأخلاقهم وأصنافهم » 
نما جعل تجار به تتسع وجعله ينثر منها كثيراً فى أشعاره من مثل قوله 29 : 

4 2 

ومَنْ طلب. المعروف من غير أهله ‏ أطال عناءئ أو أطال تندما 

7 7 َه 
وواضح مما أسلفنا من أشعار ابن اهم أنه لم يكن ممن يتكلفون فى أشعارهم 
ولا ممن يكثرون من 'ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه » وثما لا ريب فيه أن ملكاته 
كانت خصبة» وكان كثيرًا ما يلم بمعان دقيقة وصور طريفة مع سهولة الألفاظ 
ومع شفافيتها وصفائها ومع نصاعتها ورصائتها ومع جمال ابلدرس والآداء . 

5 

هو أبوعيادة الوليد بن عند ؛ طاى الأب شينبائى الأم غلب عليه لقب 
البحترى نسبة إلى عشيرته الطائية بحر » ولد سنة 7١4‏ للهجرة بمتشبج إلى 


)١(‏ الديوان ص .٠١٠١‏ والموازنة بين العلائيين للآمدى ٠‏ وطبقات 
(؟) الديوان ص 114. الشعراء لابن المعتز ص 44م © مه4 
( ) الديوان ص ٠١‏ . والشريشى على عقامات الحريرى 4٠/١‏ 


(4) انظر ى البحترى وشعره الأغانى وعبث الوليد لأفى الملا » وأخبار البحترى 
( طبعة الساسى ) 1١8‏ /21507 والممشح المر زياف تلصو ( طبع المع العلمى إلعرفى يدمشق ) - 


اال 
الشهال الشرق من حلب على الطريق الؤدية منها إلى الفرات » وقيل: بل ولد بقرية 
تجاورها تسمى « زَردفنة » والرأى الأول أصح ٠»‏ لآن البحترى نفسه يكرر كثيراً 
فى شعره « مسبج » مسقط رأسه» وكانت تنزها عشائر من طى” » وهى "كا يقول 
ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الماء باردة الهواء » أقطعها 
الرشيد عبد الملك بن صالح الحاشمى » وق ديوان البحعرى مدائح كثيرة لابنه محمد 
ولطائفة من أسرته عاشت فى منبج ووحلب . 
وليس لدينا أخبار عن هيئته وصورته إلا ما روئ عنه فيا بعد من أنه كان 
أسمر طويل اللحية ٠‏ وقد نشأ فى أحضان عشيرته يتغذى من فصاحتها ويبدو أنه 
اختلف مبكراً إلى الكتنّاب ٠»‏ فحفظ القرآن أو شطراً كييراً منه » كا حفظ كد آ 
من الأشعار والحطب » وإختلف ححين شب إلى حلقات العلماء فى لاساجد يأخذ 
عنهم اللغة والنحو وشيئنًا من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام . واستيقظت فيه 
موهبة الشعر مبكرة ٠‏ وسرعان ما أخذ يكثر من نظمه فى بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو كنا يقول ابن خبلكان من أصحاب البصل والباذنجان + رامتد 
به طموحه فتجاوز به بلدته إلى بلاد أكبر من حوها ؛ إذ تراه ينزل حلب » وهناك 
تعرف على علوة بنت زريقة الى شغفته حيدًا » ويبدو أن زريقة كانت مغنية » 
وتعراف: أبضًا عل صديق سن الذقاق منحه ربعن شعرة :6 وهيجاه: فيا بعد لاقترالة 
بعلوة » على شاكلة قوله 237 : 1 


4 و ل م ل 2 2 0ن هزه 8 5 ل 
نبكتها زوجتا أنخا نخنث أغن رطب الاطراقفب لينها 
- 


وظلت دار علوة قائمة يحلب » حتى عصر ياقوت إذ يقول : « وق وسط اليلد 
”حلب “ دار علوة صاحبة البحترى» . وقد يدل ذلك على يسار الذفاق وأنه شيد ها 
دارا فخمة . وظلت ذكراها لا تبرح ذاكرة اليحترى حبى الأنفاس الآخيرة من . 


ع وتاريخ بغداد 445/1 ء وممجم الأدباء والفن رمذاهيه فى الشعر العرى ( الطبعة 
لياقوت 5148/1١94‏ » وأبن لكان » ومراة السابمة ب طبع دار المعارف) وديواته 
الحناث ليافعى ع/؟ +؟ » وشذرات الذهب يتحقيق حسن الصيرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العداد 88/9 ١‏ والنجوم الزاهرة م«/ رةةء الممارف ) . 


وحياة البحترى وفنه لأحمد أحمد يدوى » )١(‏ الديوان + /ه؟؟؟ . 


قف 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص » وكأنما كان السسّعد معه على ميعاد » فإذا هو 
يسمع بأن أبا تمام بها والشعراء يعرضون عليه أشعارهم » فعرض عليه شعره » فأقبل 
عليه » وقال له : أنت أشعر من أنشدق فكيف حالك . فشكا إليه غملنّة , 
فكتسب إلى أهل معرة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد أبى عبادة الطاق وهو على 
بذاذته ” سوء حاله “ شاعر فأكرموه » واستقبلوه استقبالا حسنًا ووظّفوا له أربعة 
آلاف درم "2 . وق ,أينا أنه لم يصله بأهل معرة النعمان فقطء فقد وصله أيضًا 
ببعض ممدوحيه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم عديحه فيمدحهم » مثل آل 
حميد الطوبى ف الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى وإلى أرمينية والشغورء وأبى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطالى الذى ولاه المعتصم حلب ويغور الشام واالحزيرة » وقد 
لزمه ولزم ابنه يوسف ء ويبدو أنه أول من اتصل بهم من ممدوحى ألى تمام 1 
وتخرج بعض الروايات ذلك مرج القصص » فتذكر أنه دخل عليه وأبى تمام 
عنده » فأنشده قصيدته : 
8 8 : - 74 

أأفاق صَبِ من هَوى فافيقا ‏ أم خان عهدا أم أطاع شفيقا 

فرداها أبو تمام عليه من حفظه كأنها من نظمه » وهرفه أبو تمام نفسه » ولزمه 
البحارى”"2. ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه لم يكن يعرف أبا تمامء فعرفته به أسبق 
من ذلك ”ا أسلفنا » بل هو الذى حثه على مديح أنى سعيد الثغرى ولقائه له 
وهو عنده . ولم يكتف أبو تمام بتقديم الشاعر الشا ب إلى بعض ممدوحيه » فقد مضى 
يتعهد شاعريته » ويلقنه كيف يجيد الشعر ويحسنه » حتى ترجه فيه شاعراً 
متازاً راع معاصريه » ويصرح بذلك البحترى معترفنًا جميل أستاذه إذ يقول 9 : 

«وكنت فى حدائئى أروم الشعر وكنت أرجع إلى طبع » لم أكن أقف على 
تسهيل مأخذه . . . حى قصدت أبا تمام » فانقطعت فيه إليه » واتكلت فى تعريفه 
عليهء فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صفدر 
من الغموم . واعلي' أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه 
ف وقت السحر » وذلك أن النفس قد أتحذت حظها من الراحة » وقسطها من 


)١(‏ أخبار اللبحترى ص :5ه » والأغانى ( ؟) أخبار اللحترىي ص ؛ والأغافم155/1. 
اللا 5 0000 (ع) زهر الآداب اللحصرى 1١1١/1١‏ . 


يفف 
النوم » فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقًا والمعنى رشيقنًا » وأكتر" فيه من بيان - 
الصبابة » وتوجع الكآبة “ وقلق الأشواق » واوعة الفراق .. وإذا أخذت فى مدح 
سيد ذى أياد » فأشهر مناقبه » وأظهر مناسبه » وأبن” معاطه » وشرف مقامه 
وتقاص" المعانى واحذر المجهول منها » وإياك أن تتشين شعرك بالألفاظ الزرية . 
وكن كأنك خيناط يقطع الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر فأرح 
نفسك » ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعةة 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نعم المعين . وجملة الال أن تعتبر شعرك بما سلف من 
شعر الماضين » ما استحسته العلماء فاقصده » وما تركوه فاجتنبنه ترشد" إن شاء الله 
تعالى » . 
وكأنما وضع أبو تمام نَصُب عينى البحترى دستوراً قوعآ لإحسانه صناعة الشعرء 
بل إن هذا بعض الدستور الذدى وضعه ؛ إذ لابد أنه أوصى البحترى وصايا كثيرة 
حتى يتقن صناعته . وهر فى هذا ابحزء من وصاياه ينصحه أن يتمخير أوقات إطامه » 
ثم يصف له الحودة البى يقوم عليها النسيب والمديح جميعًا » مع العناية بدقائق 
المعاق وجمال الألفاظ والأساليب ١‏ ونظن ظنًا أنه حين وجد فى تلميذه 
حسن الاستجابة » واطمأن إلى أنه شاعر سيكون له شأن » أخذ يعرفه 
لا على أهل معرة النعمان فحسب ء بل أيضًا على ممدوحيه فى حلب والشام . 
والحزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغرى بطل حروب 
بالك قديمًا وحروب الروم حديثًا أن يستخلصه لنفسه » وقد ظل يمدحه 
ويصف بلاءه ق التغور حبى توق سنة 775 للهجرة » وتغبى طويلا بمد حكاتبه 
محمد بن عيسى القمى » ويتحول إلى ابنه يوسف الذى خلفه على إمارته الأخيرة 
فى أرمينية وأذربيجان ويكثر من مدائحه . ونظن ظنًا أن من أوائل مدائحه لألى 
سعيد محود بن يوسف التغرى رائيته'2 الى يعزيه فيها عن المعتصم حين توق 
سنة /1؟؟ للهجرة.. ويبدو أن أبا تمام دفعه بعد هذا التاريخ لزيارة سامراء بعد أن 
وبق من براعته الشعرية » إذ فراه ينزل بها » ونرى أبواب الحليفة الوائق ووزيره 
ابن الز يات وكاتبه الحسن بن وهب مفتوحة أمامه » وكأن صداقة أبى تمام للأخيرين 


(1) الايوان ؟ لهلهم . 


00000002119 


قف 
هى الى فتحت له سريعمًا تلك الأبواب » وإذا هو يمل" بين أيديهم جميعنا 
مادحا ممجداً . 

. ويتول الحلافة المتوكل سنة 77 للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحرى 
بعيد أ خوفنا على نفسه » وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها للمعتزلة وقوهم بأن القرآن عخلوق ضد أهل السنة من «ثل قوله فى بعض ال حارجين 
على ألى سعيد اللغرى : ظ 

يرهون خالقهم بأفبح فعلهم و در فجرت كلامه المخلوقا 

وسأله سائل : أكنت معتزلينًا » فأجابه : «كان هذا دينى فى أيام الواثق ثم 
نزعت عنه فى أيام المتوكل » فقال له : يا أبا عبادة !هذا دين سوم يدور مع 
الدول ! »27 . فقد نزع عن نفسه لعهد المتوكل ثوب الاعتزال الذى كان يدين به 
الوائق ووزيره ابن الزيات » ولس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتوكل . وهو جانب 
سبى” فى البحترى إذ كان متقلبًا مسرفنا فى التقلب » يلتمس المنفعة لنفسه ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . على كل حال ألحس” بادئ الأمر أن أبواب المتوكل مسوصدة من 
دونه ) ولكن ذلك لم يدفعه عن طريقه» فقد أخذيمفدح بعض خاصته بخاصة وزيره 
الفتح بن خاقان وهو بحبى بن على المنجم » الذى اشتهر بوصله الشعراء بهما 
وأخحذه لهم الصلات السنية منهما » ووعده على" أن يصله بالفتح ١‏ ونراه يستنجز 
وعده فى بعض شعره9) ٠‏ وينجح على فى وصله بالفتح لسنة اد وبملحة9؟؟ . 
وينال جوائزه » وأاكن عينه لا تزال طامحة إلى مديح المتوكل » ويلوح للفتح بطموحه 
ويعده الفتح ويتعجله أن يق بوعده فى غير قصيدة من مثل قواه 29 : 

وعدت فاشك نْجْحّ وعدك إنه من المجد إعجال المواعيد بالتجّح 

ع ساس . 4 ث ا و 5 م 6 
وأنت ترى نصح الإمام فريضة وإخباره عبى سبيل هن النصح 


(1) أخبار البحترى الصول ص ١7‏ . هب الدار ردت رجع ما أنت قائله 
(؟) الديوان ١1١3/5‏ . وأبدى الغواب الريع سما تسائله 


(8) فى أخبار الحتري للسول ص مم أنظر الديوإن مر 951٠١‏ . 
أن أول قصيدة مدح بها البحترى الفتح بن خاقان ( 4 ) الديوان ١‏ 445 . 
لسنة 7759 عى : 


.و 
ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه » ويستمع إليه وتتوائر صلاته وإقطاعاته. 
عليه » وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان ديوان الحراج إليه'. ونراه بمدح 
الوزير الثانى للمتوكل عبيد الله بن يحبى بن خاقان » ولم يكد يرك أسحدأ من معاوفى 
الفتح ووساعديه إلا مدحه » فهو يمدح أيا فوح عيسى بن إبراهيم أحد كتنابه فى 
دواوين الحراج وكان نصرانينًا » وكأن نصرانيته لم جمنعه من مديحه » وستراه فها بعد 
يكثر من مديح عبدون بن مخلد الراهب أخى صاعد وزير المعتمد . ويمدح أيضاً 
من كتاب الحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهيم » 
ويظل يمدحهما طويلا» حتى بعد خخروج أحمد للعمل ف دواوين مصبر والشام . 
وكان قد ترك زوجته فى منبج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فكان كثير الرحلة إلى 
مسقط رأسه » ويبدو أنه كان يقضى فى وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق 
ولمفحه » يقول27: ٠ ٠‏ 
تَصَبْ ليب العراق وكشنها . -وغتخ- منها. يها صسرودها 
هى الأَرض نبراها إذا طاب قَصَلُّها ‏ «ِببرّب منها حين يَحْمَى هَجِيرُها 
وكان لا يرك وجيها ولا ولينا ولا صاحب خراج فى طريقه من سامراء إلى 
منبج إلا ويقدام إليه مدائحه ويأخذ جوائزهء من مثل بتى حميد الطوبى الطاى أب 
سعيد اللغرى وابنه يوسف صاحبى أرمينية وأذربيجان وآل عيد الملك بن صالح 
الماشمى ٠‏ بل يبدو أنه كان يمد رحلاته فى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل 
مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وأنى مسلم الكجى ء كا كان يمد رحلاته 
إلى يغداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه يكثر من مديح القائمين عليها من آل 
طاهر.» فهو يمدح منهم إسحق المصعبى ومحمد بن عبد الله بن طاهر الذى حكم 
بغداد منذ سنة /789 » وكذلك أخواه سليان وعبيد الله » وله ى الأسرة شعر كثير . 
ومن أكثر من مدييجهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن ديثار وابنه أحمد» وإبراهم 
اين الحسن بن مهل وله فيه نحوعشر قصائد » وله فى الفتح بن خاقان تسع 


3 


() الديوان + /؟:ه . 


ضوف 

وعشرون قصيدة» ومن عمال المتوكل الذين مدحهم د ليل بن يعقوب النصرافى 297 . 
وتحوّل إزاء أعمال المتوكل وكل ما حدث فى عصره إلى ما يشبه 5 لة راصدة » فهو 
يسجل لسنة ه7١‏ عقده ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : المنتصر والمعتز والمؤيد قائلة 7" : 


اه بي 


قدامهم نور النبى «ِحَلّقَهم هَذَىُ الإمام القائم المحمود 

ولا يرك نصراً على ثائر إلا ويدونه » وكان بطارقة أرمينية نخلعوا الطاعة وفتكوا 
لسئة 7897 بيوست بن محمد بن يوسف التغرى والى إقليمهم ٠‏ فوجه إليهم المتوكل 
جيشاً سحقهم سحقنًا وألقوا عن يد وهم صاغرون ٠‏ ونوّه البحترى بهذا الانتصار 
طويلا . ركانت قد حدثت ق أواخر العقد الرابع من القرن أو أوائل الحامس حروب 
دامية بين قبائل ربيعة : تغلب وشيبان وغيرهماء واستطاع الفتح بن خاقان أن يقن" 
الدماء بينها وأن يردءها إلى الطاعة » ومن الغريب أن لا تتُعننى كتب التاريخ بهذا 
الحدث العناية المنتظرة » بِيما سرى البحترى يسجلها » وقد بلغ به الأسى أقصاه 
إذ برى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينيغى أن يكون بينها 

من الب والعطف » فإذا هى تفزع إلى السيف وإلى القوة والقهر وسفك الدماء » 


و ول 0 : 

على امير و 8 000 : 

وفرسان هيجاع تجيش صدورها ‏ باحقادها ححبى تضيق دروعها 

1 # ٠. و‎ 

تقتل من وترٍ . أعز تفسدها عليها بأبد ل 

إذا احتربت يرماً ففاضت دماؤها ‏ تذكرت القَرْىَ ففاضت دموعها 

شواجر أرماحر تقطّم | بينهمر ‏ شواجر أرْحام لوم قطرعها» 
5 سفك ندم بعض ويده لا تطاوعه ء والدماء 5 والدموع تسيل 

7-0 تقطع علائق الأرحام . وأعاد المتوكل ووزيره الفتحالأمر إلى نصابه من 4 

4 فأغمدت السيوف وقرات القاوب اللافقة ونامت العرون المسهدة . 
م حمص بعاملهم ”” 'لسنة 54٠‏ ويعودون إلى الثوب والثورة فى سنة ١141‏ 5 
)١(‏ الديواإن م روه١١‏ . )2 الشواجر : المتشابكة المتداعلة . 


(١؟)‏ الديوإن 701/5 . ( ه) تاريخ الطبرى 1517/9 وبا بمدها . 
( *) الديون ؟ /5؟١ (١‏ . 


يفف 


بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم ؛ ويسجل البحترى الحادث منوهًا يعفوه 
قائلا0") : 
تداركت بالإحسان حمصٌ وأهلها 2 وقد قارفوا فعل الإساءة والخُرْق 0 
وترسل تذورة إمبراطورة القسطنطينية إل المتوكل لسنة !4١‏ وفداً يطلب الفداء 
بين أسرى الروم والعرب » ويحبل اخيف الوفد فى حفل كبير 000 0 
ل فى وصف السماط الذى مسد فيه وما 50 سياه من ذهول وحيرة 17 
وكان لمتوكل قد فكّر لسنة 47لا فى أن يجعل دمث 0 
سامراء ومن" بها من قواد الأتراك الطغاة » ورخل إليها فى سنة 167 وتنبنّهوا 
لمقصده فعملوا على المردة به إلى سامراء واضطر أن ينزل على إرادتهم » ويذكر 
البحرىئخروجه إلى دمثق وقدومه منها فى غير قصيدة7؟»2. ويأخذ منذ سئة 748 فى 
وصف قصوره الى سميت باسم المتوكلية والى بلغت -- كنا مر بنا فى الفصل الثاقى حت 
نحو العشرين »؛ وكان من أهمها البرج الذى عرضنا له هناك » ويتوقف الحترى 
مراراً فى مدائحه ليصف تلك القصور من مثل القدمر المعروف بالحعفرى 
الصبيح واللبح وشبداز ”2 » وما يزال ينوه بها مباهيًا الأثم والشعوب . وف 
قصر اللحعفرى اى الموكل ووزيره الفتح مصرعهما لسنة 41؟.تحت بصر البحترى 
وتععه » وهاله ما رأى » ما جعله يرث المتوكل برائيته زاعسًا أنه دافع عنه بيديه » 
ويسجل عل ابنه المنتهر كا مر بنا فى الفصل الماضى اشتراكه فى المؤامرة. 
الباغية والفتك به » قائلة9) : 


٠. 0 2‏ م 71 
أكان ول العهد أضمر غَدْرَةَ فمنعجب أن ول العهدغادرة 


وحري” بنا أن نذكر أن البحترى لم يتورط مثل ابن الهم ى هجاء المعتزلة 
إرضاء للمتوكل ولا ى هجاء العلويين ولا ىق هجاء النصارى . وأظلمت الدنيا فى. 
عينيه بعد مقتل المتوكل وصاححبه الفتح 3 فخرج إلى المدائن يتعزى ٠»‏ وهناك نظم 


0 . 614/7 . ١١45ر/ الديوان م‎ )١( 
قارفوا :ارتكبوا . المرق : الحمق . (ه) انظر الديراة وأ وم عم‎ )١( 
. ٠١:8/ الديران م« /رم١؟؛ . (5) الديوان ؟‎ )*( 


240 الديوان 1ك ؛ قوبا وإفقف) 


4 
سينيته مودعًا فيها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وتركها إلى منبج وأهله . ودفعه 
الطمع إلى أن يعود إلى المنتصر سريعنًا وأن يقف بباب وزيره أحمد بن االحصيب 
متوسلا إلبه بكاتبه الحسن بن مخلد حى يقر به منه ويسترضيه له » ويحيبه إلى 
أمنيته » فيعفو عنه المنتصر » ويستمع إلى قصيلته فيه » وكان قد رفع احنة الى 
أنزها أبوو بالعلويين ودفع الأذى عنهم والتعرض لشيعتهم » فأشار إلى ذلك البحترى 
منشدا97) : 
وآ أنى طالب بعدما أذيعم بسرهم فابُدمَر 
فالت أدانيَهم جفوة تكاد السلاله لها تَنْفَطِرْ 
وصَلْتَ شوابك أرحامهم وقد أرشك الحَبل أن يبتر 
ويتوفى المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيسترى ابن 
الحصيب ف الوزارة » وسرعان ما يغضب عليه قواد الترك فتستصى أمواله ويشفى 
إلى جزيرة إقريطش ( كريت ) وحينئذ نجد البحترى يتنكر له » ويبالغ فى تنكره 
إرضاء للمستعين وقواده » فيؤليهم عليه » ويحثهم كما مرا بنا فى الفصل الماضى - 
على قتله قائلا 2 : 
لابن الخصيب الوَيلٌ كيف النْبّرى 2 بإفكه المَرْدِى 2 وإبطاله 


وهو جانب ف البحترى لاحظه بعض معاصريه ‏ كما مر فى غير هذا 
الموضع ‏ إذ تحدثوا عن كفره للإحسان وعدم وفائه » حين يقلب الدهر مجنه لبعض 
بمدوحيه أو حين يسيق إليهم الموت » فإنه بدلا من أن يثير ذلك فى نفسه ضروبنا من 
الشفقة والبحمة » يسارع إلى الوقوف مع خخصومهم الخدد أصحاب الحكم والسلطان 
ابتغاء ما فى أيديهم من المال والنفع » ويضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من الحليفة 
المستعين إذ كان بمبحه » وينال جوائزه -حبى إذا مامه قواد البرك وتولى المعتز الذنى 
يرنجى نفعه أسرع إليه بقصيدة بمدحه فيها ويهجو المستعين هجاء مقذعا بمثل 
قوله 9 : 


. ؟١هر/‎ ١ الديران‎ )١( . الديوان + رهم . ابذعر : تفرق‎ )١( 
١ .30/+ (؟) الديوان‎ 


هف 


6 الى م : ٠.‏ ار ا ص 
بكى المنْبَرٌ الشرق إذخارَ قوقه2 على الناس تُوْر قد تدذّت باضه 
فكيف رأيت الحق قر قراره وكيف رأيت الظلم آلتْ عواقبه 

وكان المعتز من أقرب الخلفاء إلى نفسه ؛ فأككر من مديحه ووصف قصوره 
وتسجيل الأحداث لزمنه » ومدح معه ابنه عبد الله وتوثقت بينهما الصداقة » وثما 
سجله من الأحداث لعهده وعهد المستعين قتل القائد المركى أنامش وكاتبه شجاع 9 
لسنة 746 وقتل بدا الشرابى 7 قاتل المتوكل لسنة 784 ونراه بمدح القائد التركى 
وصيفا!؟؟ الكيير وابنه صا ًا ويكرر حينئذ تشوقه إلى وطنه » ويستأذن مراراً 
فى الإلمام به . ومكر هق مديح الشاه ابن ميكال قائد المستعين ووزيره أبى صالح 
محمد بن يزداد وابنه عبيد الله وأخيه القامم . ويتضططر قواد الثرك المعتز إلى خاع 
نفسه ق سنة 508 ويتول المهتدى بعده الخلافة لنحو عام واحد » ويغدو إأيه 
ويروح بقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاهى ودتاع اللحياة الزائل ونشره 
العدل فى ربوع دولته وإذلال جووشه لاروم ونزوهم على إرادته صاغرين . وسرعان 
ما ثار عليه الأترلك وخلعوه وواوا بعده المعتمد » وهو آخر الحلفاء الذين مدحهم 
البحترى » وكان الحليقة الحقرى لعهده أنحاه الموفق » وكان حازمًا شجاعنًا واسع 
التديير » وهو الذدى قفضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بإيران 
هزيمة ساحقة . ويصور البحترى فى مديحه للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية » ويصف القصر الذى احتفل يبنائه وسماه المعشوق وذوه يه » وله قصيدة 
رائعة يهى' فيها الموفق بقمعه لثورة الزنج » وفيها يخاطبه بقوله؟ : 

- إيا وم و ٠.‏ ل 8 

أخذت بوتر الدين مَشْنى وظفرّت يداك فلم يفلت عدو تطالبه 

ول يئرك حيتئذ وزيراً ولا كاتبنًا كبيراً إلا وبمدحه ويأخذ جوائزه » وكان 
المعتمد استوزر تبيل. أئله بن غى بن خخاقان الذنى وزر قدي لآبيه المتوكل 34 فازمه 

٠. 55 ٠ 1 55 . - 5 2. 5‏ - 
البحزى ؛ وفككر فى أن يرتجع منه: الضياع الكثيرة الى كان المتوكل أتطعها إياه ؛ 
قأكثر الشاعر من التوسل إليه » حتى ييركها له » وقصيدته 29 : 


. ١+٠١/# شخار: صاح . الغباغب: ماتغفضن () الديوإن‎ )١( 
. ؟١ا74/« من الحلد فى منبت العثنون أو اللحية حول الذقن . ( ه) الايوان‎ 
٠. 5١4/1١ الديوان‎ )١( . (؟) الديوآن 1/1مه‎ 


1 
أميِجَعٌ منى حباه خلائني توليت تسبيرَ المديح لهم وحدى 
تصور جزعه المفرط » ويتوفتى عبيد الله سنة 3707 ويخلقه الحسن بن تلد » 
فيمدحه بقصائد محتلفة شاكينًا ضارعا » فيجعل أمه إلى كابه السبيى » ولا يسارع 
إل استرضائه » فيشكوه إلى ابن مخلد بحائيته 1). 
لك الخلاتق فينا السهلةً السمّحُ «النّبْل يُسَلْسَ للراجى ويَنْسَرح 
٠‏ ولايكاد يسمعها الحسن محى يبلغ بالبحترى ما يريد » ويزيل المطالية عنه”') 
ويئرك الحسن الوزارة سريعا ويتولاها سلهان بن وهب الذى استوزره المهتدى من 
قبل» ويقدم إليه البحيرى مدائحه» ويعصف به الموفق فى ممنة 710 فيحبسه ويصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شير زاد لمدة شهر واحد » والبحترى 
فيه مدائح عتتلفة » ويلى الوزارة بعده أبو الصقر إسماعيل بن بلبل بها يلى الكتابة 
للموؤق صاعد بن علد » ويكثر البحترى من مديح ابن بابل » ويهجو له فى 
بعض مديحه أبن شير زاد الذى طالما مدحه » وبمدح كاتبه جرادة على حين يدم 
كاتباً آخخر كان نصرانيًا يسمى إسرائيل ؛ ويلح على ابن بليل فى قصائد كثيرة أن 
يأذن له بالرحيل إلى موطنه يمثل قوله "© : 


5 0 


وأعتقت الرقاب فَمُرُ بعتى إلى بلدى وأنت به جدير 

وأكثر حينئذ من مديح صاعد بن محلد كاتب الموفق » وكان من وجوه النصارى ١‏ 
وحين استكتبه الموفق أعان إسلامه وله فيه وق أخيه عيدوث الراهب وايبنه أبى عيسى 
عام متائح ره . وكان أبو عيسى مثقفًا ثقافة واسعة بعلم القلك » ما جعل - 
البحترى نكر له فى إحدى مدائحه من ذكر النجوم 7 . ومن كبار الكتدّاب الذين 
مدحهم حينئذ أبو العباس أحمد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل . وف أثناء ذلك 
كان يدح كثيرين من العمال والولاة وأصحاب الحراج والكتساب والقواد مثل وصيف 
الصغير وأذكوتكين وا اليم بن عبد الله التغلبى والى الموصل وأحمد بن محمد بن 
بسطام والى الشام وسيا الطويل وال حلب «العواصم ورافع بن هرئمة وإلى الرى 


. 15/5 الديوانت ١/مم4 و«أعبار الى . (؟) الايوان‎ )١( 
.ا1؟١4ر/؟ ؟) الديواإن‎ ( . 1٠١ ص‎ 


2 

وكتاب الحبل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه''' . وين كان 
يمدحهم كثيراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطانى والى الكوفة وآل نوبخت . وكان 
كثير الإلمام ببغداد »وعنى عديح كثيرين من آل طاهر حكّامها كا مر بنا » 
كما مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلى والمبرد 
النحوى » ممدح عبيد الله بن خرداذبة الخغراق صاحب اليريد بناحية 
الحبل . ويبدو أن أصحاب الخراج عادوا يتعقبون الإبحترى ويطالبونه ببخراج 
إقطاعاته الكثيرة » مما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى خخراجه » كما يسأل المعتمد 


نفسه قائلك9؟) : 
ع 5 ابره 7 4 
خشى الخراج وقد دعوت لعظمه ‏ ملك اللوك ورافد الرفاد 


ونضى سمال الخراج يتقلون عليه : وهو كل يوم معلل" بين أيديهم شاكيا 
ملحا فى أن يحطوا عن كاهله ما يطلبوثه منه» ولا يكاد يظفر با يبتغى منهم» فيفكر 
فى مبارحة العراق » ويمدح ابن طولون صاحب مصر والشام حينئذ ويصرح فى مديحه 
له ما ى نفسه قائلة20؟ : 


٠. - َ‏ 9 8 ص 8 2 إآئ 
١‏ 2 2 7 7ن 
أ أمدوح عمال الطساسيج راغباً إليهم , 5 5 مستمتع رَغْب 49 


وكل شىء يؤكد أن البحترى كان قد أثرى ثراء فاحشًا منذ عدير المتوكل ٠‏ فإنه 
نير عليه أموالا جمة وإقطاعات عديدة » بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن 
خاقان وغير من رجال الدواوين ؛ وخاصة آل المدبر وق مقدمتهم إبراهيم » وكان 
هو وأخوه أحمد من كبار الموظفين فى دواوين الحراج والضياع » ويقوك الصولى إنه 
كان يوجب على إد برأهيم فى كل سنة أن يسقط أكر خحراجه أو يؤديه عنه » وإنه 
اسهاحه مرة لشراء ضيعة فلاءه ار ضياعه » وقال له : تكفيك ضياعلك فقد 


(1) الاق م ردومو, ( 4 ) الملساسيج : الإقطاعات والضياع ؛ 


أر؟) الديوان 784/6 . و يقال إن سواد العراق كان مقسسا إل ستين 


(؟) الديوان 37/5 . طموجا . رغب : متسع . 


كثرث وعظمث » غير أن البحترى تمادى فى الياحه عليه » وأنشده قصيدته الى 
يقول فيها!): ٠‏ 


وما زالت العيس الراسيل تنْبّرى فيُقضَى لدى 1ل المدبّر حَاجُها9! 
3 و م7 00 
وم لا أغالى بالضياع وقد َنَا على مَدَاها واستقام اعوجاجها 
إذا كان لى تريِيُها واغْخلالّها «كان عليك عُشْرها ونخراجها”" 
فأمر له بالمال الذى يشترى تلك الضيعة به . وكلما تقدمنا مع البحترى قف 
الزمن بعد المتوكل زادت ضياعه » وقد وصاته من المعتز ضياع وأموال: كثيرة ؛ وهو مع 
ذلك لا يزال يلح عليه بالطلب حتى ليستهديه خاتم ياقوت وينهنديه إليه"2 . وكان 
المعتز قد أهدى إلى ابنه عبد الله إقطاعنًا جاوره البحترى فى بعضهء وكأنه لم يكتف 
بما صار فى يده » فد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره » وتشضع إليه بأبيه وصنع فى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتر : 
يا واحد الخلفاء غير مداقم ١‏ كماً وأحسلهم تدى وصنيعا ٠‏ 
فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له.: اقنض حاجة البحترى »2 فرهبها له9) , 
وتظل عنده شهوة. تملك الضياع والإقطاعات ؛ إذ نراه يطلب من صاعد بن محلد 
إقطاعا”'؟ ومن ابنه ألى صالح ضيعة؟ ومن سليان بن عبد الله بن طاهر حين 
أضبح حاكاً لبغداد إقطاعاً”). ويكثر عنده أن يسأل ممدوحيه أفراسا”"٠)وسيوناً1)‏ 


. 477/1 الديوان‎ )١( 
الميس : الإيل . المراسيل : النوق‎ )1( 
. السهلة السير‎ 

20 ألثر بيع 3 الما , 
انار وهو الفراج المفروض . 
)40 أخبار البحترى الصولى ص ١١9‏ : 
( ه) انظر التحف /الحدايا قخالديين نشر 
سا الدهان صن “7 6 وزهر الآداب مرباة ٠‏ 
وأخبار البحترى ص ١٠١8‏ وقد عدد 'ى القصيدة 
عطايا الممتز له من الانائي والخلع وكيف 


والعشر : عشر 


أنه أمر بأن يزور بلده على غيل البريه 
الى . أنظر الديرات © /5م9168 .2 
)١(‏ أخبار البحترى صن ٠١١‏ والديوان 
؟و.ء.؟ ل( . 

(؟) الديوان ” /4 1819 . 

(م) الديرات ؟ /رم 1١١‏ . 

(5ة) الديران ٠٠١41١7‏ . 

)٠١(‏ انظر الديوان ادوم + م/ 
هل8ل | © ١143‏ ؟؛ كلمواأ +4١9*“١٠"؟‏ . 
(091) الديرانت م /741 ١‏ . 


رونك 


وشرابًا('' وياب(" وغلمان) 9) . وبذلك نستطيع أن نوفق بين شحه وما يقال من أنه 
كان يمثى فى موكب من غلمانه 29 فقد كانوا جميعا هبات من بمدوحيه » وص 
فسيما من بينهم بغزل كثير ؛ وكان قد أهداه إليه يد *) ْ عيسى القمى كائتب 
ألى سعيد التغرى » وى الأغانى « أن البحترى جعله بابنًا من أبواب الحيل على الناس 
فكان يببعه ويتعمد أن يصيره إلى ملك بعض أهل المروءات ومن يسدفق” عنده 
الأب » فإذا حصل فملكه شيب به وتشرقه ودح مولاه حتى يهبه له © 
ول يزل ذلك دأيه حتى مات نسيم فك الناس أمره 28 . وقد يكون أبو الفرج 
مبالغما فى ذلك » فإنه لم يثبت أن أحداً أشتراه سوى إبراهيم بن الحسن بن سهلى» وقد 
مدحه بأشعار كثيرة يصور فيها ندمه» فرده عليه" » واعل فى ذلك كله ما يصور 
مدى ثراء البحترى من جانب وشدة طمعه من جانب آخر » وقد. ظل” باللحف قن 
سؤال العطاء والضياع فكان طبيعينًا أن يلفت إايه أنظار معاصريه » وحتى اللخراج 
أو عشر المار كان ما ينى يحتال فى التخلص منه بالتضرع إلى وزير أن يدفعه عنه 
أو إلى كاتب كبير مثل إبراهيم بن المدبر . ويفكر فى الإفادة من أحمد بن طواون 
- مر بنا فى غير هذا للرمع بد فيملحه لسنة 6 ويمدم بعض كتابه وقؤاده 
مثل عفاص ويونس بن بنغنا وجعذر بن عبد الغفار ومحمد بن العباس الكلابى . 
2 ويخلفه ابنه أبو اليش خمارويه لسئة 7١‏ وترى البحترى فى بعض 
قصيده!*) جمع بين مديحه ومدبح ألى الصمر إسماءيل بن . بابل وزير المعتمد . 
وق سنة الا يغضب الموفق على صاعد كاتيه ويقيض عليه وعلى ابنيه 
أبى عيسى ااعلاء وأبى صالح وعلى أخيه عبدون ويصادر جميع أدواة م وأسبابوم لل 
ويتوفى أ عيسى العلاء فى الحدبس بعد ثلائة عشر بسار كح لطر وبرقيه 


بقصيدة يقول فيها 2١‏ : 

1١6*/ الديران و40 2 459 »زوع » بالعمدة لابن رشيق ؟‎ )١( 

همه ء والأغالى 171/1 . (*) الديوان ١‏ لااكه . 

(؟) الايوات ؟/ بام ٠‏ 48م وأخبار (5) الأغال مر /الاد . 

السترى من 7.0116 (7) أخبار اليحترى عن ١707‏ وما بعدها .' 
(+) انظر ملا ؟ /كموة ا ء لاك( »© (م) الديوان 5 /رة١٠؟‏ . شْ ٠‏ 
#/رهه1!4 . ش (5) تاريخ الطبرى .1١/1١‏ 5 


)0 باج . الأغال م8١/ ١7٠١‏ وقابل (00 الديوان 166/8 . 


»> 
ولم أرَ كالدنيا َليلةَ وامق محب متى تَحْسْنْ بعينيه تَطَلْق 
تراها عياناً وى صنعة واحدٍ فتحسبها صُنَْىْ لطيفب وأخرق 

وحين هم بعض خ+صمومه البيتين شسنسعوا عليه بأنه تتدوئ يؤمن بإلطى النور 
والظلمة » وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينئذ : فخافهم البحرى 
على نفسه وخحرج إلى منبج . ويبدو أن إقامته بها لم تطل وأنه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ يحكى الصولى أن أول ما رأى البحترى سنة 775 بمجلس يرد 
فى مسجده ببغداد . ونظن ظنًا أن رحلاته إل العراق لم تنقطع إلا بعد قبض الموفق 
على صديقه إسماعيل بن بلبل سنة لالا؟ وكأنما كانت هذه الحادثة سبي فى أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . وربما ولَّى وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها 
خمارويه27» ويبدوأنه كان يلقاه فى رحلاته بالشام ٠‏ ثم مداها إلى معير للقائه . 
ويؤكد نزوله بها كرة مدائحه لكاتب تحمارويه إسحق بن نصير . غير أنه كانت 
علته كسبمرة ة فلم يقم بحصر طويلا وعاد إلى منبج ؛ ٠‏ وظل بطرت الأكورة نح 
0 تداء ربه لعام 85 . 

وكان البحترى يأخذ محظوظ ممختلفة من الثقافة الاسلامية والعربية فى عصره » 
وايس فعبى ذلك أنه تخصص فى أنحد فروعها » ولكنه كان يلم بها » إذ كانت 
حلقاتها مفتوحة للصادر والوارد فى جميع أنحاء العالم العربى حينئذ » ويرهز إلى ذلك 
فى شعره أننا نراه فيه يعرض لبعض اصطلاحات على الحديث » إذ يقول فى مديحمه 
لإبراهيم بن الحسن بن سهل 9" : 

08 4 
ديك مجد عنك أفرط حسئة حى ظنَنًا أنه موضوع 


وسثائة طبعاً فجاء كأنه مضنوع 


وفقه » وبالمثل كان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية » وهذا 
طبيعى لأنه أعد نفسه ليكون شاعراً مرموقنا » فكان لا بد له أن يتزوّد من اللغة ومن 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة 7 لاه 0 ١‏ (؟) الديوان ١15/79‏ . 


نكن 


النحوومن التاريخ العربى الإسلاى » ونراه ى بعض شعره يعرض اعالم لغوى ى عصره 
هو الفضل بن محمد اليزيدى » رآه يزرى على جميل وكثيتر » فيقرل إنه لاعلم له 
بالشعر » وكل علمه إنما هو التعمق فى الفاعل والمفعول”2 . 

وكان لا يبارى ف ثقافته بالشعر » مما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة". 
ومشابهة” لأستاذه ألى تمام فى حماسته المشهورة » ويقول ابن النديم إن له كتابا 
ثانيًا فى معانى الشعرء» غير أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والكتاب الأول 
كاف فى تصور [كبابه على الشعر القديم إكبابًا منقطع النظير . وبالمثل كان - 
يكب على دواوين الشعراء احدثين هما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هل نستطيع 
بذلك كله أن نقول إن البحترى كانمثقفًا بالثقاذة الحديئة لعصره وما يتصل بها من 
علوم الأوائل ؟ حقًا له قصيدة » كا أسلفنا »أكثر فيها منذك ر النجوم »والكن هذا 
لا يعنى أنه كان ملم بعلم الفلك ولنجوم لعصره »فقد كان منصرفًا عنهذا العلم ٠‏ 
وغيره من علوم الأوائل . وكان إذا ألم بها يلى” من الظاهر إن صح هذا التعبير» فهو 
لا يتعمقيها أو هو بعبارة أرق لا يستطيع _ أن يتعمقها إذ كانت نشاأته نشأة بدوية 
كما لاحفل القدماء ء وإن كان قد تسحضر فيا بعد »ولكنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثقافة الحديثة » وخاصة الثقافة الفلسفية والمنعلاقية 1 

وكانت قد أخذت تعكوّن فى النقد والبلاغة ‏ كا أشنا إل ذلك فى غير هذا - 
الموضع - ثلاث بيئات : إيئة محافظة مسرفة فى الحافظة ترى أن الشعر ينبغى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية الخالصة » وهى بيئة اللغويين » وبيثة مجددة مسرفة 
فى التجديد ترى أن يقاس الذهر بمقاييس البلاغة اليئانية » وهى بيئة المتفلسفة » 
من كانوا يترجمون عن اليونان أو يقوون ما ترج عنهم » وبيثة معتدلة » 
فهى لا تحافظ . محافظة اللغردين ولا تجدد تجديد المتفلسفة » بل تقف موقفً . 
وسطًا» فهى تقرأ ما يترجم وهى 7 تنظر فيا أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية » 
ثم تحاول أن تنذذ من ذلك إلى مقابيس للبلاغة العربية تزتها موازين دقيقة » وهى - 
بيئة المتكلمين » على نحو ما نعرف عن الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين » وانحاز 
الشعراء غالبا إلى الييثتين المحافظة والمعتدلة » وقلما انحاز أحد منهم إلى البيثة الثائثة 


(1) الديرآن  !8١1/‏ وما بمدها . 


كل ظ 
لأنها كانت تجا الذوق العربى:. غيرأن هذه البيئة أخذت تشن” حملات شعواء 
على بيئة امحافظين وخاصة على ممثلها البحترى الذى لم يكن يتقن الثقافة الفلسفية » 
ونرى بعض من عثلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة لينهم 
وبين البحترى وق مقدمتهم اين الروى . وكانت قدب ساءت العلاقة بين البحرى 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد ع ونظن ذلك حدث فى بعض 
رات عزله عن وظيفته #:صارع البحترى فلمسح إليه فى بعض شعره بما يشبه الذم » 
ورد عليه عبيد الله بمده صديقه ابن الروى بأشعار ملتهبة + ويبدو أنهما ندادا 
بضعف ثقافة اليحترى وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطقسا ع مما جعله يهجو عبيد الله 
ثية بقول فيها 237 : 


0 حدر مُنطقكي «الشعرٌ يغنى عن صدقه كذبة 
ولم يكن ذو القروح_يَلْهَج با حنطق ما توعة وما ب 
ير .2 3 : و فوم م ا صو 
الشعر لمح تكق إشارته | وليس . بالهذر طوليت خطبه 
وحقًا لم يكن امرؤ القيس الماقلّب بذى القمروح يعرف فلسفة ولا منطقً 
لا لأنه صد” عن ذلك ٠‏ ولكن لآن عصره كله لم يكن يعرفهما 5 ولو أنه تأخر به 
الزمن إلى عصر ابحرى ادكت ل على الفلسفة 7 حت ٠‏ أبن 3 وأضرابه 
وما اشتهر ا 
وقد ساعد الذوق المحافظ الذى ساد فى العصر ‏ كا أشرنا إلى ذلك مراراً - إلى 
أن ترجح كفّة اليحترى امحافظ كفنّة ابن الروى المجدد» وأن يقف فى صف لا علماء 
للغة وحدهم من من أمثال المبرد بل كثرة كثيرة من الشعراء » على حين كان ابن الروى 
يعيش لعيره نا وق عر بن مامرة ى افريد كل زيل را واضحًا 
بملكاته الشعرية اللخصبة » ولكنه لم يكن محتفظ للشعر بصياغته الموروئة وتماليدها على 
نحو ما محتفظ البحرى » فوقع بعيداً عن ذرق الكثرة الغالبة من الشعراء وإلنقاد . 


. ٠١و الديرإن‎ )١( 


ا 
وايس معبى ذلك أن لحرو اهفل تهاممًا عن روح العصر » فقد كان م 
بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة بشعر أستاذه أبى عام وشعر 
من سبقوه ... أمثال مسلم وألى ذواس وبشار» المرة تلو المرة » والمرات تلو المرات » 
حتى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر شعره » ولذلك نعته معاصروه 
طويلا بأنه يغير على أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسه » وق ذلك يقول ابن الروى 
لأآبى عسبى العلاء بن صاعد نحين نشر الأمن فى ربوع بغداد"2 : 


5 و 8 ابم - 1 2 
أيسرق البحترى الناسش شعرهم جهرا وأنت نكال الس ذى الريبر . 


وأهم ديوان ألح على تمثله ديوان أستاذه أبى تمام » ولاحظ ذلك كله القدمامء . 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وكان أول من عنى بذلك عنده معاصره أحمد بن ألى طاهر؛ 
إذ استخرج له ستائة بيت ردها إلى أصرفا عند الشعراء وخخاصة عند أى تمام » 
وقد بلغ 0 . ولاه بشر بن ميم بمصلف "١‏ 
ذكر فيه سرقاته من أبى تمام » وعليه اعتمد الاهدى فى الفصل الذى عقده لهذا 

الحانب من سرقات البحترى . وى ,أينا أنه استطاع بذلك أن يتلافى نقص ثقافته 
الحديثة ٠‏ فقد خالط الشعراء المحدثين وخاصة أبا: تمام مخالطة نادرة » بحيث تمثل 
| المعافى والأخيلة الحديثة » بل قل بحيث استخلضها لنفسه » وأخذ يتصدر عنها 15 
يصدر الضوء عن الشمس والشذىعناازهرة . وحقنًا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه 
الأخيلة والمعافى عنده وعند ألى تمام » فق دكان أبو تام يغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
المنطق» فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالمعانى والصور 
يتولد بعضها هن بعض ولا خنادق ولا ممرات بين الأبيات » على حين تكثر هذه 
الممرات والحنادق عند اليحترى ٠‏ ولاحظ ذنك القدماء فقالوا إنه لا حسن الحروج من 
موضوع إلى ٠«وضوع‏ فى الشعر”'2» لسبب بسيط وهو أنه لم يكن يخضع فى شعره 
للمنطق على نحو ما صرح بذلك آنفمًا . وظاهرة ثانية هى أنه جارى أستاذه ى 


. 189/1 ديوان ابن الربى (نشر كامل (؟) العمدة لابن رشيق‎ )١( 
: . كيلاني) ص وم‎ 


فنا 
الاحتفال بألوان البديع واستظهارها فى أشعاره » ولكن حين نقرن أى ذون عنده إلى 
أصله عند أبى تمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا يجنح إلى استخدام نوافر 
الأضداد فى أشعاره كنا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » ولم يكن البحترى 
يستطيع أن يتعمق هذا التعمق واذلك نراه يكتى بالطباق محيث إذا ذكر الوصل مثلا ' 
ذكر معه الهجر » وإذا ذكر الذل ذكر معه الكبرء وإذا ذكرت السهولة ذكرت 
معها الوعورة » وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آآخر يتعمقه أب و تمام 
هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيشًا فى حديثنا عن العصر العباسى الأول» وم يكن 
البحترى يتعمق هذا اللون تعمقمًا من شأنه أن يبعده عن الذوق القديم » ولذلك كله 
قال النقاد إنه يحافظ على عمود الشعر العرلى 2 » يريدون محافظته على أصوله 
الموروثة » ومن تتمة ذلك عنده أنه لم يكن يكثر من ألوان البديع إكثار أبى تمام » 
ولا كان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر والأخيلة على نعدو ما كان يتغلغل 
أبو تمام بكم ثقافته الفلسفية ومواردها الى لا تنضب فق أشعاره » ولذلك كان يشيع 
ق أشعاره الغموض » ما جعل القدماء يختلفون ى فهم كثير من أبيانه وتفسيرها 
وتأويلها ؛ لكيرة ما توحى به من معان » وهو انختلاف لا يضيع منك هباء » بل 
إنك تجد فى أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممتدة ى أشعاره » وهى أقواس بهيجة » 
تزهى بالفكر العميق والححيال الواهم البعيد . 

ولكن إذا كان البحترى لم يستطع أن يحقق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر 
والفن » بسبب ضعف ثقافته الفلسفية » فإنه استطاع أن يحقق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى الحمال الصو البديع ؛ محيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الكلمات ولملاءمة بينها فى اللحرس! بل بين حروفها وحركاتها .لاعمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية لم يلحقه فيها سابق ولا لاحق ء وكأنما كانت له أذن داخلية مرهفة » تقيس 
كل حرف وكل حركة وكل ذبذبة صوتية» فإذا به ينظ شعراً مص مروقناء شعراً يلذ 
الألسنة والآذان والأذهان لذة لا تعادلها لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا ا 
ابلحانب فى الفصل الثانى من كتاينا « الفن ومذاهيه فى الشعر العربى ‏ وأوضحنا مدى 
مشا كلته بين أصوات الألفاظ والقواق فى يعض القصائد وموضوعاتها كما أوضحنا 


. + الموازقة للاندى ( طبعة الخوائب ) ص‎ )١( 
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مدى التوافق الصرق. عنده بين الحروف والكلمات والحركات والسكنات ٠‏ وكأنما 
أعطت الموسيى الشحرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى » فإذا هو يوقع على 
قيثارته أروع أحان عرفتها العربية('2. و بذلك استطاع أن يتلا بةوة قصوره الثقافى » 
فإذا هو يوضع على قدم المساواة مع أبى تمام » وإذا النقاد يتقابلون فى صفين : 
صف يرفع أبا عمام إلى الذروة » وه المتفلسفة ومن بعذون بالتعمق المعاق والأخيلة 03 
وصف يرفع البحترى إلى نفس المرتبة» وهم أصحاب الآذان المرهفة الذين يُكبرون 
اللذة الصوتية »؛ وكان ينضم إأيهم طوائفمن المحافظلين واللغو ين » وكان اليحترى 
55 5 و ع 5 5 
نفسه إذا سثل عنه وعن ألى عام قال : جيده خير من جيدى ورديى خير من 
زديته » وهو يريد يجيد أنى تمام معانيه وأخيلته الدقيقة الثى لم يكن أحد من أهل 
زمانه يستطيع أن يحلق فى آفاقها » أما رديئه فيريد به بعض أبياته التى يضطرب فيها 
اللفظ لأنه لم يكن يعمس بألفاظه وأصواته عناية البحترى . 

والمديح أهم موضوع استنفد شعر البحترى » فقد عاش » كا مر بناء يمدح 
الحلفاء العباسيين من المتوكل إلى المعتضد ووزراءه وولاتهم وقوادهم وكتسابهم » 
وكأ نما وقف نفسه عل الإشادة بالدولة ورجالاتها » محيث يعد الشاعر الرسمى لها » 
وكان طبيعينا لذلك أن ينتصر للعباسيين ضد خصووهم العلويين» وأن يتغنى بذلك 
فق أشعارة ع حى يثبت ولاءه لهم وأنه يقف فى صفوفهم مدافعًا عنهم مناضلا بمثل 
قوأه للمتوكل 57 | 

3 على # ال : 11 5 م 3 5 , 

شرفا ببى العباس إن أباكم .عم البى وعيصه التفرع 

إن الفضيلة للذى استشقى بو عُمر وشفع إذْعَدَا يستشفم 

5200 5 0007 م مر 
وأرى الخلافة وى أعظم رقبة | حَقَا لكم ووراثة ما تُنرّع 
0 اه يم ضاه مرو” بر 

أعطا كموها الله عن علم بكم والله يغطى من يشاءٌ وبمنسسع 

فالعباس جد العباسيين وعم الرسول صلى الله عليه وسلم من العيص ومنبت الشجر 
الضي . يريد أنه من الأصول با على بن ألى طالب من الفروع » ويستدل على 


.ا١1١1١/5؟ الفن ومذاههه فى الشعر العرفى ( الطبعة ( ؟) الديوات‎ )١( 
5 السابية - نثشى دار المعارف )ص /ا7؟ وما بعدها‎ 
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فضله بأن عمر استسى به فى عام الرمادة حينأصاب الحزيرة القحط مستشفعا به 
لربه » لم يسسْتسسّق بابن أبى طالب » ويشير إلى حكم الميراث قى الإسلام 
وما فرضه من حتجتب العم لابن أخيه » فالخلافة حق من حقوق العباسيين » أما 
تقرر ذلك الشريعة الإسلامية » وليس لأبناء على وحفدته أى حق فى منازعتهم . 
ويكرر البحترى فى مديحه للمتوكل وغيره من الحلفاء العباسيين :قواهم » وعدلهم 
الذى ينشرونه فى ربوع الدواة » ومدى رعايتهم للأمة ورفقهم بها ورقتهم لما وكيف 
يقومون على حمايتها بجنودهم وجموعهم الحرارة . وكان ينتهز كل فرصة ايدبج 
قصائده فيهم » فشن ذلك قصيدته ى وصف موكب المتوكل فى أثناء خروجه لأداء 
الصلاة فى عيد الفطر » وقد صور فى فاتحتها قوة الإسلام حينئذ مجسمة فى جيش 
ضخم كان يحف بالمتوكل وكأنه جبال تتحرك » فترجف الأرض وتهتز لضخامته 
وعدده الكثيفة » ويتحدث عن جلال الموكب وما استدار حول المتوكل من هالات 
قدسية ومن نحية للشعب وإعظام » يقول 2 : ٠‏ 
افِنٌ فيك الناظرون فَِضْيمٌ ‏ يوك إليك لا وِعَيْنُ تَنْظُرٌ 
يجدون رويتك الى فازوا سبا 2 من أنعم الله الى لا تَكُفَر 
ذكروا بطَلْمتك النىّ فهلَلوا ا طلعت من الصفوف وكبروا 
حى اتتهيت إلى اللصلّ لابساً ‏ نورالهدى يبدو عليك ويظهر 
نار أن مفعافاً تكلق عرق :سنا" فى ونعها " لزانت التير 


ولعل أهم وزيراستصفاه لنفسه الفتح بن نخحاقان » فله ألف ديوانه الحماسة» وقد 
عاش نحو خخمسة عشر عامًا بمدحه مذوها سياسته وحزمه وشجاعته وأناته ق تسديد 
الأمور» وعونه للضعيف ورده للمظالم ونشره للعدل الذى لا تصلح ححياة الناس بدونه 
و بعد غدَوره ويقظته وكفايته لحمل أمانة الحكم على خير وجه ممكن » مع تقوأه 
وتواضعه ومع صيانته الثغور وحطّمه بجيوشه للثوار والأعداء حطما لا يبى ولا يذر» ومع 
أخلاقه الرفيعة الى تتحلى بها نفسه الأبية » وكان ربما بدرمنه ما يمجعل الفتح ينصرف 
. عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها ى الفصل الماضى . ومديحه 


. ٠٠١ال؟ الديوان ؟/‎ )١( 
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00000 فقد كان يكن" ل و" وحن وإلامً » وكان ما بنى 
يتختى عديحه » ومن طريف قوله فيه مصوراً هيبته7): 


حمل سراي سيل 


إذا ها 1 بين الصفوف تقاصرت ١‏ رءوس الرخال عن طُوال سميد ع 9) 
والاشار كته للحا عن كل منظر ا الف لل له 
3 سه 1 أ ع وم 
فلست ترى إلا إفاضة شاخض- إليه بعين أو مشير بإصبع'” 

وس بنا أن أول ثابه اتصل به وخصه بمديحه محمد بن يوسف الثغرى ممدوح 

ألى تمام الذى كان فى مقدمة من قمعوا ثورة بايك الخرجى » "كنا كان فى مقدمة جيوش 
ا معتصم 3 غزوه لعمورية » وقل ظل ينازل الروم ومحق ججموعهم حى وفاته 
سلة 55 . وقك سجل اليحترى جرويه وانةصاراته المديمة واخديثة مما 
مجسمسا بأس جووشه » وكيف كانوا يتهافتون على الوغى كما يتهافت الفراش على النار» 
إنهم أبناء موت يطرحون أنفسهم تحت رحاه » فلا تطحنهمو إنا تطحن أعداءهم 
طحناً » وله قى تمجيدشجاعة محمد بن يوسف الثغرى أشعار وقصائد كثيرة »ومن 
طريف ماله ى تصوير رباطة قلبه وسكون نفسه فى الحرب قوله”*؟ : 
9 . - ل 
لقد كان ذاك الجاش جَشٍ مسالم فل أن ذاه الرى زى “تسارت 
٠.‏ 2 9 ٠ش‏ 2ش 31 ع 3 

وصاعقة فخ كفه يُتكفى ها على أروس الاقران خمس سحائب 

فتجأشه مطمن ونفسه هادئة » حتى ليظن من يراه أنه فى سام وأمن ودعة 
مع أن الى زى مارب باسل ٠»‏ وإنه ليقبل على ميادين الحرب إقبال المحب على 
حمى معشوقته هانئًا مغتبطا » وإن السيف ق بده ليشبه أدق الشبه صاعقة تسقط 
على الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس » وكأنها خمس سحائب ماتى ترسل 
عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثانى فى ديوان البحتّرى هو أحمد بن دينار » وقد 
سجّل بطولته فى معركة بحرية دمر فيها بأسطوله الأسطول البيزنطى تدميراً ذريعنًا » 
ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة الخطيرة » 


. الديوان و/رة17 . (؟) الإفاضة : الاتجاه بالبسر‎ )١( 
. ١78/9 الديوان‎ )4( ١. السميدع : السيد الكريم الشجاع‎ )١( 


41" 
ولا أشاروا إأيها » والمظنون أنها كانت .لعهد المتوكل » وأعل فى تسجيل البحترى لها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر المديح عند العرب يعمد" فى بعض جوانبه وثائق 
تاريخية مهمة » وفيها يقول البحترى مصوراً زحف ابن ديار بمركبه « الميمون » 
ومن حواه المراكب تخص بجنوده البحريين الذين محقوا الأسطول البيزنطى وجنوده 

ع0 )2: 
7 عج 2 و 6 
غدوت على الميمون صبّحاًٌ وإنما غدا المَرّكب الميمون تحت المظفر 
8 0 53 5 مر و 1 
وحولك ركابون للهول عاقروا كوس الردّى من دارعين وحسر" 
م 000 4 م 1 . . 5 7 . ّّ بو 
صدمت بهم صهب العثانين دوهم ضراس كإيقاد اللغلى المتسعر 


-. 01 2 -5 عر فى 
يسوفول أسطولا كان سفيذه 2 صيف من جهام وممطر 0 
5 ا 5 7 5 2 2 
ذما رمت حتى أَجْلّت الحرب عن طُلٌ مقطحعةٌ فيهم وهام أ 


وكل شىء يشهد بأن الشعر كان لا يستصعب على البحترى » فقد كان يتدفق 
على لسانه تدفقا » ومع ذلك يقال إنه نقل كثيراً من مدائحه » حتى ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة » إلى مدح أناس جدد”"' . وقد يكون فى ذلك مبالغة » على أننا 
نجد فى الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إسماعيل بن بلبل » والحضر بن أحمد والى 
الموصل » واختلفت اذلك رواية بعض أبياتها؟؟. ويدخل فى هذه الظاهرة عند 
البحترى ما قيل من أنه هجا كثيرين ممن ملدحهم » حى ليبلغ بهم بعض الرواة 
أربعين شخب( وقد عرضنا لذلك فى غير هذا الموضع ؛ ولا شك فى أن ق 
العدد مبالغة . 

وف ديوانه أهاج عختلفة ترجع إما إلى حرمانه من جائزة » وإما إلى كفران صنيعة 
عند بعض معاصريه » وإما إلى منافسة بيئه وبين الشعراء ونخحاصة من كان منهم 


. الديوإن ؟/ م5 . )(ه) رام يريم عن المكان : زال عنه وفارقه‎ )١( 
. الردى : المت . الدارع : لابس الطل : الأعناق . الام : الرمرس‎ )١( 

الدرع . الحاس : عكس الدارع . 030 الموشح ص ا م 

(+) عهب الثانين : شقراقحى» وبريد بهم 2 (7) الديوان8/٠لاموبا‏ بعدها . 

الريم . (8) الموشح ص 85م . 


(4) السماب ابلهام : الذى لاماء فيه . 


ا 
يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبهانى فى ترجمته أن 
بضاعته من هذا الفن قليلة » وسروى عن ابنه أنى الغوث أن السبب ف 
ذلك أن أباه أحرق هجاءه فى الناس خوفًا من مغبة عداوتهم له ولأبنائه » وكأن هذه 
الرواية لم تعجب أبا الفرج » فد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 
ركيلث لا يشاكل طبعه ولا يليق بمذهبه20. 


وبالمثل الفخر عند البحترى ضعيف » هو حقنًا يفخر فى بعض قصائده 
بآله وعشيرته بحير وقبيلته طبى؛ ناعتنًا لهم بالكرم والشجاعة والكرة والحصافة ) 
ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إيمان قوى بالمجد » ركأنما كانت عصبيته القبلية 
ضعيفة » بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعيفمًا » ومرت بنا فى الفصل السالف 
قصيدته فى إيوان كمرى وبكازه لأمجاد الفرس » وكأنما لم يكن ستشعر شيئًا من 
الإحساس العميق بالأمماد العربية فى مقايل الأمجاد الفارسية ء وإعله من أجل ذلك 
كان كتير ما يسترسل فى إشادته بالأصول الفارسية لبعض ممدوحيه » عل نحو 
ما يلقانا ى مديحه للحسن بن سهل عناسبة عيد المهرجان » وله يتوجه بالحطاب 
قائلا" : 


8 و ؟ 
إن للمهرجان حما على 5 لى كبير هن فارس وصغير 
ع ٍ 1 51" 

عيد آبائك الملوك ذوى التي سجان أهل النهى وأهل الخير”" 

ويعداد طائفة من هؤلاء الملوك ق مقدمتهم سه جرد وكسرى » وأردشن» 
ويصور ما كان لهممن أبهة الملك وماكانوا يغدون ويروحون فيه من السندس والخرير . 
من النصارى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وذكرنا فى الفصل السالف مرثيته للمتوكل ٠‏ «أوضحنا كيف أعلنها ثورة 
مدوية عل قاتليه وولى العهد الذى ناصرم » وقد استهلها بوصف قصر الحعفرىق . 
الذى قنتل به الخليفة وما حل عليه من سواد وكآبة » حتى غدا كأنه مأتم كبير ؛ 


. الأغاف ( طبمة السامى ) 159/14 . () الخير : الكرم والشرف‎ )١( 
. ؟) الدييإن ؟/ر كم‎ ( 


33> ش 
ويصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بالخبر الفاجع وكنف انتهكت حرماته 
ثم يصف القئل والعتلة وصفا مؤثراً ٠‏ وله هردية رائعة َل بها طائفة من ببى 
ش نوميد الطوبى ختروا صرْعتى فى ميادين النغور دفاعنًا عن العسرين العربى » 
وفيهم يقول ١‏ : ظ 
0003 1 ىّ | 0 
قبورٌ بأطراف الثغور كانما 2 مراقعهم منها مواقم أنجمر 
مضا يستلدٌون المنايا حفيظة- وحفظاً لذاك السؤدد المتقدم 
كلهم أفضى إليه مامه | أميرا على تدبير جيش عَرَمُْرم"' 
مسار عا لمن دل عديلعا وإن بَلِيَت منهم رمائم أعظ 
والمرئية بكاء حار طؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السروف فداء 
لوطنهم بأرواحهم واستبسالا بعد أن أذاقوا الأعداءكئوس الموت دهاقنًا . 
واشتهر البحترى بإجادته للغزل » وم ينا أنه أحب فى شبابه عتلوة الحلبية 
وظلت ذكراها لا تبارحه » وظلت تستولى على قلبه » وكانت قد صبت إليه ها صبا 
إليها وبادلته وداً بود » نم تزوجها الذفاق هما أسلفئا » فسلت عته » ولكنه لم يسل 
عنها » وق ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون.نظمها فيها ساعة غضب انتابته » 
وإن كنا نظن ظنًا أنها منحولة عليه » فقد ظل قلبه لها فى سامرّاء وبغداد كما ارتحل 
عنها » فهو لايبى يذكرها عثل قوله ف مقدمة مدحه المعةز"! : 


# 7 
كم ليلة فيك بت أَشْهَرُها ولرعة فى هراك أضمرها 
56 1 .0 بير 0 9 م ابم 
وحرقة والدموع تطفعها ‏ ثم يعود الجوى فيسرها 


ب" 0 م 0 
يا عَلَوٌ عَلَّ الزمان يُعْقبنا أيام وصل نظل نشكرها 
وكأن السنوات الطويلة الى مضت بين ححبه لها فى شبابه ومديحه المعتز 
وهو فى نحو ا حخمسين من عمره لم تطىء أوعته وحرقته » فقد ظلت نار شوقه وحيه 


. 1٠١4/١ الديوان 8 /ره4؟١ . (*) الديوات‎ )١( 
. عرمرم : كثيف‎ )١( 


اا 


ا مشتعلة بين جوانحه » وظل يصدر عنها ى قطع مفردة وق مقدمات مدائحه 


من مثل قوال'أه 
2 20 
لاخلمه حل «مراضلة- “الدء 
عل ما الذموع- يخمد .ثارا 


كر عية الأسات مر اميد 

ع فلؤم لَوْم الخليل الخليلا 
, ل 

من جَرَّى الحب أو يبل خيلا 


وكانت لدى البحترى قدرة بارعة ى وت مظاهر العمران » بما أتيح له من 
دقة فى التصوير «التعبير » ولم يكد يرك قصراً بناه المتوكل دون أن يصفه ب أو 


مسهيًا » وبالمثل وصف ما بناه الحلفاء بعده من قصور 


0 نا وصقه الرائع 


لإيوان كسرى » ومن القصور الى أجاد ف وصفها قصر الكامل الذى بناه المعتز وفيه 


يقول 29 : 
ورد حلا : 
ذعِر الحمام وقد ترنم فوقه 
رفعت لمنحرق الرياح سموكه 
وكأن حيطان الزجاج بجَوه 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه 


من منظر حر الزلوٍ هائل”" 
وزعت عحافن له انان © 
و رع واس ع 

لجج يمجن على جنوب سواحل | 
نور يضّىء على الظلام الحافل *) 


وقد مضى يصف رخامه وخطوطه المتقابلة وما امتد أمامه من بستان أنيق وما جرى 


فيه من مياه دجلة المفضضة ومن : 


نسم نسم الصا الحانق . وكان القدماء يعجبون أشد 


الإعجاب بوصفه لبركة أقامها المتوكل بأحد قصوره فكانت فتنة للناظر بن » وفيها 


يقول البحرئ" : 


يا مَنْ رَأى البركة الحسئاء رؤيتها 
2 9 

تنصب فيها وفود الماء معجلة 

١ا؟دال/« الديوآن‎ )١( 

(؟) الديوان * /م4 ١5‏ . 

(؟) المزلة : المزلق . 

( 4 ) منخرق الرياح : مهها , وكه: أعاليه . 


والآنسات إذا لاحت مغانيها . 
كالخيل خارجة من حَبْل مُجْريها 
220 الحافل : الكثير 1 
250 0 


منازطن محف" ا ١‏ 


فى 
كانما الفضّةٌ البيضاء سائلةً من السبائك تَجْرى فى مجارسا 
وق الشمس أحيانً يضاحكها ورَيُّق الغيث أحياناً يباكيها 
٠. .‏ 8 م 7 ع ه. 
إذا التجوم تراعت فىجرانبها ‏ لَيْلَا حسبت سات ركبت فيها 
ويتحدث عن السمك المحصور فى اليركة والصحن الممتد فى أسفلها والبهو 
الممتد فى أعاليها وتمثال الد لْفسَين الذنى كان مقاممًا عليها » والبساتين والرياض 
الى تحف بها والأزهار الى تشبه ريش الطواويس فق تلاوينها العجيبة . ولعل 
في كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحترى الرائعة وكيف أنه استطاع أن يتلاق 
بملكاته الخصبة القصور فى ثقافته الحديثة » فإذا هو يملك من أدوات التعبير 
ما يستحيل به شعره إلى أنغام وألحان خالصة . 


ابن الروق 

هو على بن العباس بن جريج » ويبدو أن أول من أسلم من آبائه أبوه 
القريب العباس ء وقد نشأ على الولاء لعبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور 
العيامبى . وكات يوثانى الأصل كا يشهد بذلك اسم جده » وثرأه ق شعره ينسب نفسه 


إلى اليوذان مراراً وقد يسميهم الروم أحيانما من مثل قوله : 


ونحن بنواليونان قوم لنا ججى 


 بهذلا انظر “رجمته وأشماره فى مروج‎ )١( 


١94 » 8/4‏ ءوتارين بغداد ٠/١١‏ 
والمرشح للمر زبانى ص 00 »© وأبن خلكان 
والنجوم الزاهرة *#/15 وشذرات الذهب 
لابن الساد الحنبل ١88/5‏ » ومرأة المنات 
لليافنى ١/٠‏ عابن داود ى كتابه الزهرة 
وديوان المعاى للمسكرى فى مواضع متفرقة 
( انظر الفهرس ) وابن الروى ( حياته من 


75 
ومسجدٌ وعيدان صِلاب امعاججم ره 


شعره ) للعقاد وحصادالشي للمازنى» ومن حديث 
الشعر والنئر لطه حسين © وإلفن ومذاهيه 
ى الشعر العرفن صن ٠٠١‏ . واستياراث 
كامل كيلاى من ديوانه الضخم وقد نشيرها 
باسم ديوان ابن الروى ولايزال الديوات 
#طريلاً لم ينشر . وانظر اختيارات روفون 
جيست منه مع درامة عن حياة ابن الروى 


وشعره ترجمة حسين نسار . 


1 
وقوله فى مواليه العباسيين : 
مولاهم وعَذِى نعمتهم والروم عسي تنص - أصلى 
وم تكن أمه رومية » بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الروم 
يفتخر بأصوله وخثولته من الفرس » حى لينسب نفسه إلى ملوكهم الساسانيين » 
وهى نسبة لم يكن عليها حجاب ٠»‏ فككان كثير من الشعراء ذوى الأصرل الفارسية 
يدعولها » ومن فخره بنسبه العريق - فى رأيه ‏ من قبل أبيه وأمه قوله : 
كيف أَغْضى على الدنيّة والفْرُ شن خشول والروم هم أغمامى 
وقد ولد لأبويه ببغداد سنة 17١‏ للهجرة نضرا ضئيلا نحيلا دميم الوجه 
تقتحمه العيون » وظل طوال حياته يسعى على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه » 
وله فى ذلك أشعار كثيرة يصرّح فيها بدمامته وما انضم إلى ذلك من صلعه الذى 
كان يأخذ معظم رأسه حتى اضطر ألا يخلع العمامة أبدأ » وأه مقطوعة يصور 
فيها صلعه وقبح وجهه » ونراه يختمها بقوله'' : 
شّغفت بالخرّد الحسان وما يصلح وجهى إلا لذى ور 
كى يعبد الله ى الفلاة ولا يشهد فيها مساجد الجممم 
ويبدو أن أباه كان على شبىء من اليسار » وحقنًا توفى فى مطالع حياته » ولكن 
يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح لها على الأقل“كفاف العيش . وكان له ابن آخر يسمى 
محمداً عمل فى الدواوين الحكومية » ماكانت له فتاة ماتت قبلى أمهاء وابن الروى فى 
نحو الحمسين من عمره . على كل محال مكدّن يسار هذه الأسرة لابن الروى أن 
يتجه إلى التعلم فالتحق ببعض الكتاتيب ؛ وكانت تعى بتحفيظ القرآن الكريم وتلقين 
الناشئة النحو وبعض الأشعار واللحطب وشيكا من الحساب » فالتهم ذلك كله 
الصى » ثم مفضى يختلف إلى -حلقات العلماء فى المساجد تارة يستمع إلى محمد بن 
حبيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب » وأخرى يستمع إلى بعض الْحد ثين 
أو بعض الفقهاء أو بعض رراة التاريخ والأخبار . وكانت دار الحكنة الى عبنى 


. ١ الديوان ( ممتارات الكيلانى ) ص‎ )١( 


204 
بها الرشيد والمأمون مد يده وعينه » وكانت تكنظ بكتب الفلسفة وعلوم الأوائل 
فانقض عليها انقضاضا يقرأ ويستوعب و يستسيخ ويتمثل تمثلا نادراً!) . وتكثر ى 
أشعاره الإشارة إلى -حكماء اليونان الأقدمين » كا تكثر أسماء الكواكب والنجوم . 
يما لا ريب فيه أنه كان كنا مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ يعتنق الاعتزال . 
ويذكر معاصروه أنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب » وسارى أثر 
ذلك ف أشعاره إذ كثيراً ما كان يضيق ببعض ممدوحيه فينقلب هاجيا هم » ويذكر 
معاصروه أيضًا أن من كان يلقاه يراه كالمتوجس المذعور» وكأتما كان ى أعصابه 
شىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى أعداه لأن يصبح أكبر شاعر 
متطيّر فى عصره . وكان إذا روجع فى كثرة تطيره احتج بقواه إن النى 
صل الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة » أفتراه كان يتفاءل بالشىء 
ولا يتطيتّر من ضده » ويقول إن علينًا لم يكن يغزو غزاة” والقمر فى برج العقرب » 
تكان يزعم أن الطيرة” موجودة فى الطباع قائمة فيها؟». ويقص” معاصروه عن 
طيرته أخباراًكثيرة » من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لما تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له أأحدب كان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على 
الحروج وخلع ثيابه وقال لا يفتح أحد الباب!"؟ . وافتقده فى مجلسه بعض الأمراء » 
وكان بعلم حاله من الطيرة » فأرسل له غلامًا يسمى إقبالا ليتفاعل به عند سماع 
اسمه » غير أنه لم يكد يعزم على المضى معه حبى بدا له اسمه معكوسنًا هكذا : 
لا بقاء» فال له امض إلى سيدك وأنبأه بما فى نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء 
غلامًا له يسمى حسئنًا » وكان .حسن الوجه » طالينًا إليه أن يزوره » فخرج معه * 
وإذا أمام داره ذكان خياط درفتاه على هيئة اللام ألف » هكذا : لا وحانت 
منه التفاتة فرأى نحت الدرفتين نوى تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى : 


. ١ا/؟/؟ أشار أبو الملاء قى رسالة الغفران (؟) زهر الآداب الحصرى‎ )١( 
. ١الال/ إلى تفلسف ابن الروى قائلا إنه كان يتعاطى (؟) زهر الآداب ؟‎ 


النلفة . انظر طلبمة كيلالق 4/9لاا. 


14 
أن ولاتمر » ورجع إلى داره ولم يذهب مع الغلام ”2 . ومن المؤكد أن هذه الأخبار 
وما يمائلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد يكون بعضها اختطلق عليه اختلاقنًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
لزيارته فى سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير مخاطر الرحلة إليها من يغداد 
برا وبحراً مثل قوله "29 : ظ 
لقيت من البَرٌ التباريح بعد ها لقيت من البحرابُيضاضٌ الذوائب 

وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها» فأدخلوا ذلك فى باب 
طيرته » ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . وليس معنى ذلك أننا نريد أن ننى تطيره » 
إنما ننى المبالغة فيه » أما بعد ذلك فقد كان ابن الروى يتطير «حقًا » واشتهر بذلك 
بين معاصريه» نحى لثرى الأخفش على بن سليان النحوى» وكان قد هجاهء يقتص” 
لنفسه منه » يأن يقرع عليه الباب فى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
مثرة بن -حنظلة أو .حرب بن مقائل وغير ذلك من الأسماء الى تملؤه طيرة » 
فيخيس نفسه ق بيته » ولا يخرج يومه أجمء"؟. 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وهو لايزال حتدثنًا فى الكسّاب » إذ 
وى له أبيات حينئذ ى هجاء غلام عبامى يسمى جعفراً كان زميلا له » وكأن 
ذلك كان. إرهاصًا بأن الحجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى يتخذ الشعر 
كلداته ‏ حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على عائية أهل بغداد » وكان طبيعيًا 
أن يعرضه على كبار الموظفين ورجال الدولة وف مقدستهم أبو العباس محمدين طاهر 
حاكم بغداد منذ سنة "الا » وأسرة الطاهريين معروفة كان طاهر بن الحسين قائداً 
للمأمون وهو الذى قضى على دُورةٍ الأمين » وكان ابنه عبد الله بن طاهر أمير الحراسان 
وخلتفنه عليها ابنه طاهر. وحاولابن الرو الزانى إلى محمد بالمديح» ويبدو أنه لم 
يكن يتسع فى ثوابه ومكافأته » وكان على علر بالشعر » فأخذ ينقد بعض أشعار 
ابن الروى » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخذ يحرمه نواله » مما جعل ابن 


. + أنظر فى هذء الأخبار زهر الآداب (؟) انظر القصيدة فى الديوان ص‎ )١( 
ذيل زهر الآداب صن 747 ومعاهد‎ )7( 4.١/١ وذيله ص +74 و«العمدة لابن رشيق‎ 


وبعاهد التنصيصض 1147/١‏ . التنصيص 4/١‏ . 


.تت 
الرونى يوجه إليه مثل قوله 217 : 
ملحت أب العباس أطلبي ر فقة فحيبى من رقده ومَجًا شعرى 
ويبدو أنه كان بخيلا » وأن بخله كان السبب الحقيق فى انصرافه عن الشاعر» ٠‏ 
متعللا بأنه لا يعجب بشعره » مما جعل ابن الروى يصب عليه سيا حامية من 
اغيج رودو بع اد يعت ييجالة له غتلام وجلدة . بل يعم به أسرة الطاهريين 
جميعا من مثل قوله 292 : 


وترنو عينه إلى سامراء حاضرة الحلافة وجمع كبراء رجال الدولة ووزرائها 
وموظفيها العظام» ويقمُدم عليها لعهد المنتصرسنة 748 ويمدح أحمد بن اللخصيب 
وزيره » ويعود سريعًا إلى بغداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة أمامه . وقد نكون 
السبب الحقيق فى ذلك أنه عزف عن سامراء لتشياع فيه كان يضمره فى نفسه » فتركها 
وعاد إلى مسقط رأسه . ولا يلبث يحبى بن عمر العلوى أن ينهض بثورة عارمة فى 
اكز قد اكزة >وفنه جد كزين لزي لابين وبااى, به سنن 
عبد الله بن طاهر لسنة 76٠١‏ وتدور عليه الدوائر » ويقتل ف ساحة المعركة ويغضب 
له ايه ن الروق غضبًا شديدا » ويرئيه يجيمية7"" طويلة » يندبه فيها ندبنًا حار » 
مصوراً حرقة حزنه عليه عثل قوله : 

1 0 , 1 ا 
سلام وريحان وروح ورحمة 2 عليك وممدود من الظل سجسج 
ويا أسى أن لا يرد تحية ‏ سوى أدَجٍِ من طيب نشرك 3 
ألا إنما ناح الحمائم بعد ما ثويتة وكانت قبل ذلك تيزج 


ولا يبكبه وحده » بل يبكى العلويين جميعنًا منذ شهيدهم ا حسين المقتول فى 
كربلاء » ويتفجع على قتله مصوراً جزاءه فى عللسيين » ويأمى أن يكون للعلويين 


. 7١4 الديوان ص م40 . (*) الديوان من‎ )١( 
. (؟) الديوان ص 5ه"‎ 


مم 
دائممًا قتيل مضرج بالدماء دون وف من الله وانتقامه ودون أى رعاية للرسول عليه 
السلام وآل بيته » ويتناول العباسيين فى جرأة ٠‏ ويتوعدهم نيك الاين لل 
نصابه وأن يرجع الحق إلى أهله #اعل يدا علوى ثاثر + عط العباسيين ميشه الكثيف 
حطمًا . ويتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بالخطاب متمنيدًا أن تزول دولته 
ودوأة آله فى خخراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعمًا » وأن دولتهم 
لا بد أن تدول وتسممحسق مححقمًا فينطى* غليل الصدور وتبرأ القلوب الكليمة . 

وعلى هذا النح و أصبح ابن الروى يجاهر بتشيعه » واعل هذا الحانب فيه هو 
السبب الحقيى فى أنهلم يحاول المثول بين يدى الخلفاء مادحنًا » وبالتالى لم يظهر 
فى مجالسهم بسامراء » ومع ذلك كان كثير التردد عليها » وأكنه لم يكن يتجاوز 
عنتسبة الوزراء » ويلاحظ أنه لم يحاول أن بمدح قواد الترك » وكأنهم كانوا أبعد 
من أن يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم يكونوا 
يعرفون حدود الكلام 2 . ومضى مع ابن الروى بعد مرثيته الشيعية الآنفة الذكر » 
فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ١هلا‏ حين للحأ إليها الخليفة المستعين » ووقعت 
ارب بيئه -- ومعه أهل يغداد ‏ وبين المعدز الذى بايعه البرك والحند قى سامراء 
وينفضم محمد بن عبد الله بن طاهر إلى عامة بغداد » ونحارب معهم جند المعتز ظ 
وتصفو العلاقة حينئذ بين أبن الروى وابن طاهر » وبدا فى نياية الأمر رجحان 
كفة جند المعتز ء فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلع المستعين » وانتهت الأمور 
بعزله ثم قتله فى سنة 701 . ويغضب ابن الرويى ولككن كأنما ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يتضح من دالية له يرثيه 
بها حين توق سنة 781 افتتحها بقوله”" : 


إن النية لاتبق على أحَدٍ ولا تهاب أخا عر ملا حَمَّدٍ 


وفيها يسيك بكرهه وعدله ى الرعية واصفمًا حزنها لفمهده وألمها موه وما سكيت 
عليه من عبرات . ويترل مكانه حكم بغداد أخره عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء 


. 86٠ الطبرى ؤ/ 1ه؟ . | (؟) الديرات من‎ )١( 


ل 

وهو أكثر الطاهريين معرفة وأدينًا » وله كتب مصنفة مختلفة وأغان مدونة . 
وهو أقرب ممدوحى ابن الروى إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة 
ش كان شاعراً » نحن نهم التعر وولوقه + ها كات يسن الفلسقة ونروعها الخطفة ' 
وهر بنا تعرضه للبحترى ووقوفه ضده مع ابن الروى ممثلا للذوق الحديد قى 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابن الرويى راعية الحقيى ) راعية المادى الذى يجزل له 
فق العطاء وراعيه المعنوى الذى ينوه بأشعاره ويصفق لطرائفه استحسانًا » وراعيه 
ضد خصومه أصحاب الذوق الأدبى المحافظ من أمثال البحترى . وهكذا وجد عنده 
كل ما كان يبتغيه لنفسه » وكان عبيد الله ل ل 
فكان يصحب معه ابن الروى 70 راه بمدح أحمد بن إسرائيل وزيرالمعترلستة 181 
ويتعراف ق هذه الأثناء بألى العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد الركى بايكباك 
لعهد المعتز والمهتدى » وأصبح فيا بعد رئيس ديوان الرسائل » وهوكاتب نابه » 
ومرت بنا إشارة إلى مددحة له نظمها .حين دعاه لزيارته ى سامراء معتذراً مخاطر 
البحلة برا وحراً » آملا أن تصله مكافأته فى بغداد » ولا تمضى صلته بابن ثوابة إلى 
نهاية الطريق 27 . وهكذا هودائما سرعان ما يتغير عل ممدوحيه » إما لقلة الحائزة 
وإما لمنعها منه وحرمانه » وإما لأنه تخيل أى شبى ه عارضجعله يظن بصديق الأمس 
الظنون . ويتعرف عنده على ألى الحسن بن على الباقطالى كاتبه ونراه يعاتبه لتقديعه 
البحترى عليه9). وأهم من ابن ثوابة وكاتيه أنه تعرف منذ سنة هه 7١‏ على ألى الصقر 
[سماعيل بن بلبل رئيس ديوان الضياع » إذ نراه يهنئه برياسته لهذا الديوان » وسيراه 
فيا بعد يكثر من مديحه حين أصبح وزيراً المعتمد . ويتردد على واسط ليمدح 
آل ألى شيخ 1 


تي 


ويَعمّزّل عبيد الله بن عيد الله بن طاهر عن حكم بغداد سنة 158 ويولى 
مكانه أخعوه سلمان » وكان أميراً لطبرستان فأخرجه منها الحسن بن زيد العلوى بعد . 
محر وب ومعارلة طانحنة » وكأنها أعطى بغداد مكافأة له على هزيمته ! . ويقف 
ابن الروى فى صف عبيد الله » ويعجب كيف يعزل ويولى مكانه هارب» وكأنها 


لح اهمه 


سْجْرَى بذلك خير الحزاء » أو قل كأنما هى غنيمة الها ببأسه وشجاعته » وإنه 


. 5١0 (؟) الديوان ص‎ . 5١١ انظر مدحته له والديوانت ص‎ )١( 


وك 
لحذلان من شأنه أن يصرف الناس عن الإقدام فى الحروب » ويسخر منه ى 
مقطوعات مختلفة من مثل قوله 29 : ظ 
3 فير 50 7 همل 
هو الاسد الوَرد قصره ولكنه تغلب المعركه 
ويحدث أن يسجتمع الأتراك أمره ويصمموا على خلع المعتزء لإقدامه على قتل 
بعض رؤسائهم » ويرسلوا إلى سليان بن عبيد الله بن طاهر حاكم بغداد أن يبعث 
إليهم بمحمد بن الواثق ليبايعوه بالخلافة » ويبعث بهء وكأنما يحد ابن الروى ف 
فى ذلك فكثًا من سلمان لبيعته للمعتز » فيتُصليه بقطعة من هجائه قائلة29 : 
د 0 5 
جاه سليان ببى طساهر فاجتاح معتز ببى الحخصم 
ع مره 85 
كانكداة لذن أنضرك .. طلسة “انهه تلتدم 
2 لي © 
مستقبل هه ومستدبر ووه بخيل وقفاأ منهزم 
وتتطور الظروف » ويجيب المعتز قواد الأتراك إلى الحلع » ويلحبسس” ويقتل 
فى محبسه بعد خلعه بستة أيام 4 وحينئذ نرى ابن الروى يغيسر موقفه من المعتز 
فيحذ ره حين حبس من أن يعاوده التفكير ى الحلافة » وينظم ى ذلك قصيدة 
بائية يقول فيها" : ١ ٠‏ 
5 5 2 3 ل 00 م 
دع الخلافة يا معتز من كثب فليس يكسوك منها الله ها سَلبا 
ويتغير تبعا لذلك موقف ابن الرؤى من سليان بن عبد الله بن طاهر » 
ويهديه بعض مدائحه» وبمنحه سليان بمض ابدوائز » ثم يحدث أن جاراً عاكراً له 
من تجار بغداد كان يعرف بأسم ابن أبى كامل تطمح نفسه إلى شراء دارة ويحاول 
أن يجبره على بيعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوائبها » ويتستعدى 
عليه سليان”* )بن عبد الله بكافية طريفة سيق أن أنشدنا منها فى الفصل الماضى 
تعليله المشهور فيها نحبة الأوطان » وهو يدور على كل لسان ؛ وفيها يقول مصرا 
على أنه لن يبيع داره . 
اس 2 5 07 و ال عر ب 
وى وطن آليت أن لا أبيعة 2 وأن لايُرَى غيرى له الدهرٌ مالكا 


. ؟مه1١ (؟) الديوان ص‎ . ”)1١ الديوان ص‎ )١( 
. الديران ض م؟ . (؛) انظر زهر الاداب م/رؤو‎ )8( 


0 
ولوّح لسلمان بأنه يريد منه عونا مالينًا يصلح به داره » ولكن سلوان لم يبادر 
إلى عونه » فسخط عليه سخطنًا شديداً وعاد إلى هجائه بالحين والبخل » وكان جده 

طاهر يلقب بذى اليمينين » فقال فيا قال من هجائه : 
له شالان حاز إرْتّهسا2 عن ذى اليمينين شد ما اختلفا 
ويدخل عصر المعتمد وأخيه الموفق الذى كان عند" الحاكم الحقيق حيتقذ » 
0 أظفار الحند الآتراك وقضى على ثورة الزنج قضاء مبرممًا وهزم يعقوب الصفار 
اء » ودان له الولاة : الطولونيون وغارهم مذعنين امي وكان يتخك 
0 5 مخلد كاتيا له ء ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة 516 وامتد ا" حينذاك 
إلى ابنه العلاء فأصبحت بغداد وواليها تابعين له » وكان عبيد الله قد عاد إلى حكم 
بغداد سنة 754 وظل محكمها ثلاث سنوات » ثم ولمها محمد بن طاهر بن عبد الله 
أبن طاهر ثم عاد إلمها عبيد الله تابعمًا لاعلاء بن صاعد سنة 757 حبى سنة 771 . 
وأقبلت الدنيا على ابن الروى مع إقبالهها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهنا أيامه » وأكثر فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسية : مع أعياد النيروز 
والمهرجان ومع عيدى الغطر والأضحى . وق ديوانه مدائيح. مختلفة لصاعد وابنه 
العلاء » ويغلب أن يكون اتصل بهما مبكراً » حى إذا أصبحت بغداد وعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أكثر من الصلة بهما ومن مديحهما » وله فيهما 
دالية'' طويلة . وفيهما يقول : 
وكل مديح, لم يكن ف, ابن صاعد ولا فى أبيه صاعد فهو حابط 
وكانت قن أعيلت المنافسة بينه ا البحترى عتد » وانقسم الأدياء قسمين : 
قسما هو الأكير لما كان يؤازره من اللغويين» وهم أنصار البحترى » وقسمًا مقابلا 
هو أنصار ابن ن ألروى وق مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا أسلفنا» ونيى 
ابن الروى يهجوخصهه ببائية طويلة7؟2 يقول فيها إن الحظ أعبى ولولا ذلك ما فال 
البحيرى ما نال من الشهرة بشعره الغث قى رأبه 3 ويزعم أنه لسن لاه له فكله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوين أسلافه » ويستعدى عليه كا مر بنا ق غير 
هذا الموضوع ‏ العلاء بن صاعد الذى أن الطرق من اللصوص قائلا : 


.”4 الديوان ص ٠و" . (؟) الديران ص‎ )١( 


ماسم 


أيسرق امكف الناس شعرهم جدهر راتت تكالة اللطن حت ال نب 
معن شغرت ونا «القد. وعد نه عمياة عن كل نور ساطع اللهب 

وق البيت الثانى ما يدل على أن البحترى كان بدوره يبادله نقد لشعره » 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما مر بنا » وأصلئ البحترى أشعاراً 
خايلة + تن فياابعله آله يز مدتة بالنقافة القليفية اطدينة مدل ابن الرون 
الذنى لا لكين , شاوة: + :واللق :عمق الفلسفة والمنطق . اود عليه الحرئ كا 
أسلغنا ق حديثنا عنه . وما زالت المنافسة مشتدة بين الشاعرين حتى جمع بينهما 
بعض الأدباء مثل سليان بن الحسن بن محلد وعبد الما سال 
قتصافيا وتواد ا واعترف كل منهما بفضل صاحبه . 


ومن الغريب أن ابق ن الروى لم يكن مق أن 21 نعل طلا بحن برزير 
أو بابن وزير» فد كان كل مهما ألا يتتغذ إليه الحائزة أويقال منهاء فإذا هر 
خصم لد ود” ؛ وإذا هو 1 لسانه واس شعرة سهاما اع وهو 
ما حدث بيئه وبين صاعد وابنه العلاء » فقد أنخذا يهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضبّاء وأنحذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله 237 : 


٠‏ 4م 


يَهِنِكُمٌ أن ليس يوجد منكم لبس ثياب المجد لكن خَلُوعها 
وظل يتشفى حى بعد سقوطهما والإلقاء بهما فى غياهب السجون سنة لا/ا؟ . 
ركان يتصل ببعض كبار موظى الدولة » وكان منهم من يتعصب للبحترى فكانوا 
ل رد ١‏ قبيحنا» وقد يهملونه ولا ينيلونه أى عطاء على ما يقد م إليهم م المدائح ش 
ومن نخير الأمثلة على ذلك أبراهيم بن المدبر ممدوح البحيرى وصديقه الذى ولى ديوان . 
الرسائل حينا وتولى ولايات مختلفة . وكان قد اشترك ‏ كا مر بنا فى الحديث عن 
البحترىت - فى حرب الزنج » وملبحه اي ن الروف فلم يلتفت إليه» وتتصادف أن كان يل 
خراج الأهواز. سنة /7601 ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت هم فيمن ثبتواء 
وأصابته شسجة فى وجهه » وأسر ؛ واستطاع التخلص من أسره » وثرى أبن الروف 
يشمت به » ويسجل عليه جبنه وله فى قعمائد ومقطوعات محختلفة » وله يقول 29 : 


. 5١ الديوات ص 1ه . ْ ( ؟) الديران ص‎ )١( 


آم 
فق لياه ل أفدكي. «عكشواناتك :لطت ساد 


لفك انحناقن الل الثناف يغيلةة “تعن الأمون عثلها ينقاد 

وس بنا أنه تعرف على ألى الصقر إسماعيل بن بلبل منذ عصر المعتز بحين أصبح 
رئيس ديوان الضياع قى ساءراء » وظل منذ هذا الحين موصولا به » وكان الموفق 
قربه منة واتخذه كاتينًا له » فكان يغدو عليه ويروح سواء حين يكون فى سامراء » 
أو مع الموفق فى واسط فى أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموفق إلى مرتبة الوزارة 
فيرة لسنة 8١؟‏ حبى إذا نكل بصاعد سنة لالالا استوزره من بعذه له ولأخيه 
المعتمد » وفرح أبن الروى ا ناله » فدبسج فيه قصيدة طويلة2 » استهلها بالغزل 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحيته ما فى الحدائق من 
فواكه شهية » حبى سماها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر دار البطبخ أى حانوت 
الفواكه . ومفبى بعد ذلك فى مديح ألى الصقر مدحا رائعنًا » غير أنه لما استمع 
إلى قوله : 


ل 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان 
ظن أنه يعرّض به » لأنه كان يدعى أسبه من شيبان وم يككن شربائيًا حقيقة 
فقال : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قائلا له : إن هذا من أنحسن المدح » 
ألا تسمع ما بعدهة : 

2 1 5 ل 
وكم أب قد علا بابن ذرَّى شرف كما علتْ برسول الله عدنان 
فقال : أنا بشيبان » وايست شيبان لى » وملأه الغيظ والغضب على ابن الروى.» 

عم 5 ىام 5 ه 5 _ الو 03 و 

وم أقصر بِمَّيْبِانَ التى بلغت عا البالع أعراق وأغصان 

و ًّ م كن 0 

لله شيبانٌ قوم لاا يشوهم روع إذا الروع شابت منه ولدان 
فاستمر فى غنيه وسوم فهمه . وقال : والله لا أثييه على هذا الشعر"؟ . وواضح 
أن أبا الصم رم يفهم معالى القصيدة ولامراد بق الروبى فُْ الث الأول وغيره من 


. ويا بمدها‎ 44 /١ زهرالآداب‎ )١( . ؟١ الديوان صن‎ )١( 


لس 

الأبيات » فكان طبيعينًا أن يحرمه الحائزة » وكأنه أيضًا لم يفهم قوله فى القصيدة 
مادحا له : 

7 * 0 ع« وااءدك ‏ اه .0 

فرد جميع يراه كل ذى بصر كانه الناس طرا وهو إنسان 

فق كن هنا وبالااعل ابن الزوى بعدرما كان خريا على اتن بابل فد خخ 
يهجوه ابن الروبى هجاء مرا ساشراً من ادعائه أنه شيبانى حقيقة » مثبتًا عليه أنه 
دعى فى شيبان لصيق" بها » يقول ساخراً هازئًا يه 290 : 

تَشَيْبّن حين هم بأن يشيبا لقدغلط الفتى غلطاً عجيباً ؟ 

وقد مضى يذكرأن شيبان ستشيب من هذا الخطب الحسم » إذ يدعى السب 
فيها أعجمى نبطى » وينعى كيمياء الحظوظ الى أتاحت له مجد الوزارة . ويظل 
يهجوه حى يزج به المعتضد فى السجن لعام 4 مما يلبث أن يموت فى سجنه » 
وابن الرويى فى أثناء هذه النكبة الى حلت به يهجوه أهاجى كثيرة من مثل 
قوله 29 : : 

فلئن تكبت لطالا تكبت بك همةٌ لجأت إلى سََدِك 

با نعمة ولت غضارتها 2 ما كان أقبحَ حشْنها بيدكُ 

وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد عتزل عن نحكمه لبغداد سنة 7517 
ثم عاد إلى .حكمها كا مر بنا- فى سنة 755 فكان يكتى بالمعيشة فى ظلاله . 
وكانت العلاقة بينهما كا أسافنا مراراً ‏ وثيقة ‏ ووظدّف له أخزه محمد فى بعض 
فنرات حكمه لبغداد » ومات وهو ىق خدمته وماتت قبله بمدة أمه ء وله 
فبهما مرثيتان . 

وكان طبيعينًا أن يكثر مديحه لبعض ذوى البروتات فى بغداد وفها حوطا من 
المدن والضواحى ٠‏ ومن ثراهم مائلين فى ديوانه بنو فياض دهم يرجعرن إلى أصول 
فارسية » وكانت لمم إقطاعات وضياع واسعة فى دير العاقول بالقرب من يغداد 
وتتَمنْئدّل” فى دروانه أسرة ببى نوخت الفارسية الأصل » وهى تشتهر من قديم بثقافة 


. وبا بمدها‎ :) 4/١ الدوان ص م؛ . 0 .. (؟) زهر الآداب‎ )١( 


0 
أبنائها وكثرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وهم شخص يكثثر من مددحه 
بينهم أبو سهل إسماعيل بن على » وكان من روس الشيعة ٠»‏ ويقال إنه مؤسس 
فر الإثى عشرية » وق صلته به ما يؤكد تشيعه وأن من الممكن أن يكون على 
مثاله إماميًا يعتنق مذهب الاثنى عشرية . ومن الأمر النى أكثر من مددحها أسرة 
بى -حماد قضاة بغداد » خاصة منهم القاضى إسماعيل بن -حماد المترق سنة 7/17 
ونراه يمدحه فى قصيدة بائية محولا أن يبرئ نفسه من تهمته بالزندقة الى تقلت 
إليه » ويستشهد على صحة براءته بابنين عدلين للقاضئ يعرفان حقيقة أمره » 
يستحثه على التنكيل بوشاة السوء الذين دبّروا اتهامه بهذه التهمة النكراء » ويقول 
إنهه مم الذرء ن دبروا النورة عليك وجعلوا العامة تربى دارك بالحصى والمجارة » 
2 يقول 7 2: 


| حملوا حملة على الدين تحكى حملة الروم رافعين الملتتاة 
وأرادوا بك العظيمة لكن ‏ أسع الله سعيهم تنخييبا 
وكأن الغيغاء لا تغاووا فرموا داركم قضرا تحصيبا"'' 
1 1 1 ل 72 
زعموا أن ذاك غزو وحج تب اق أمرهم تتبيبسا 
وم تسر و كتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضى » واعل ىق ذلك ما يدل 
على أن الشهر فى هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثائق تاربدذة قد لا مجدونها فى 
كتب التاريخ المعروفة ) على نحوها مر بنا عند البحترى وتسجيله لمعركة ابن دينار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » فإن كتب دخ تشر إلى ذلك عرف . 
وتعردد فى الديوان أسعماء أصدقاء ء كثيرين فى مقدمتهم أبو عهان الناج راويته 
وف حضر موته » وأبن المسيب الكاتب وأحمد بن عبيد اقه وأحمد بن بشر المأثفى 
. وكان كاتبًا قى ديوان الموفق واين عمار؟2» وكان شاعراً ومن نقدة الشعر فى عصره . 
وأكثر قصائده الى وجه بها إلى المرئدى يطلب إليه فيها بعض السملكء ويقال إنه 
كان قد وعده أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت . 


)١(‏ الديوان ص .م . (0) انظر توصيته لألى ممل بن نومخت به 
(؟ ) التخصيب هنا : ربى الخمار يمى . فى الديوان ص ١1١7‏ . 


3 
بهدية منه » ول يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فيها : 


ما لحيتاننا جَفَدَئا وأنى أخلفَ الزائرون منتظريهم 


ومن الشخصيات الى ظل بمدحها طويلا على بن يحبى المنجم » وهو من كبار 
المثقفين فى عصره » وسبق أن تحدثنا عن مكتيته العظيمة » وكان شاعراً ونديما 
رفيعمًا للخلفاء من المتوكل إلى المعتمد» ولا غرف بالضبط بدء اتصال ابن الروف به 
وله فبه قصائد ومقطوعات كثيرة » وإه بعاتيه2)9 : 
تهنا رجال لاتزال تجودم ش سحائب هن كلتا يديك مواطر 

عُنيت م حتى كأنك والدّ لهم وهم- دوف بنوك الأصاغر 

ومن تدورأسماؤم فى ديوانه جسحظة » » وكان شاعراً ونحسن الضرب على الطبل » 

كان ينادم الممتمد» وهو ندع من توج آخر غير نوع على بن محى المنجم 4 نديم 
مضحك » يتخذ للهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء ىق عصره 
فيكويهم بأهاجيه ؛ وق مقدمتهم مثقال وهوحمد بن يعقوب الواسطى ١‏ وإبراهم 
البيهى شاعرعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » اطي الوراق» وابن ألى طاهر 
وابن الحبازة وخالد القحطى 2 فقد كان يشب" مع كل شاعر منهم معركة حامية 
الوطيس ؛ وكان داتما هو المنتصر لخصب ملكاته ونخياله . وتعرض بالهجاء الميرد 
لآنه كان يقف ق صف البحترى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
وم يكتتف بإعلان رأيه فى شعره ونقده فق دكان يأتيه من قبل تطيره كما أسلفنا » وين 
كان يعيب شعره نفطويه التحوى » ولذلك لم يسلم من أهاجيه . 

ويُظلله عصر المعتضد منذ سنة 4لالاء وكانت قد عادت الخلافة إلى بغداد 
حاضرتها السابقة منذ سنة ١/7‏ » ويحس كأن الحياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
كليهما . ويكثر من ذكر المعتضد فى قصائد ومقطوعات مختلفة » ويبدو أنه لم 
ينشد أمامه واحدة منها » فقد كان تشيعه لا يزال يبعده عن القصر » وف ,أينا أنه 


. ذيل زهر الآداب ص وم . (؟) الديوآن صن 47م‎ )١( 


لضن 

هو الت الأهم فى أن الوزراء كانوا يقبلون عليه ثم يزورين عنه اضطراراً لا ذاع 
من تشيعه. ونرى ابن الروى يتعرض ق أشعاره له لبسالته فى حروب الرنج» ولتأخيره 
النيروز مفتتح الحراج إلى الحادى عشر من حزيران سماه النيروز المعتضدى قاصداً 
يذلك إلى الرفق بالرعية - كا مرا بنا فى غير هذا الموضع ‏ وكان عملا جليلا . ويذكر 
بسالته ق صيد الأسد » ويهنئهبالأعياد وبزواجه من قنطر التدى لامر المصربة 
بنت خخمارويه لسنة ١8لا‏ وله يقول ف هذه المناسية 27 : 


ياا“سيت: العتك: الذئ زفت له 
أسعد ” مها كسعودها بك نما 
ظفرت بملئى ناظرها بهجة 
شالش ردت إل عدو لدي 


باليِدُن «البركات سيدة العجّمْ 


ظفرت عا فوق المطالب والهمم 
ضميرها نبلا وكفيها كر 


. 


فتكشّفت ما عن الدنيا الظُلم 


وكانت الوزارة قد تحولت هنذ سنة 77/8 إلى آل وهب » ويبدو أن صلة 
الشاعر بهم ترجع إلى أمد أبعد من ذلك » وبمجرد وصوهم إلى الوزارة نراه يقدم 
مدائحه لعبيد الله بن سلمان بن وهب » وكان كاتبًا مجيداً » ومديراً لشئون الدولة 
حصيفًا » وكان له أخ يسمى وها مدحه ابن الروى فى غير قصيدة كا مدح 
أينيه الحسن والقاسم » وهو يهلل طويلا نجىء دولتهم ؛ وارة عدحهم مجتمعين 
باسم آل وهب ء وار يفرد لكل منهم القصائد الطويلة » ومن قوله ى مديح 


عي 11" :: 

5 و» ع‎ 1 ٠ 
إذا أو قاسم جادت يداه لئنا لم يحمد الاجودان : البحر والمطر‎ 
وإن مضى رأبه أو حَدَ عزمتة- تأر الماضيان : السيفُ «القدر‎ 

0 ول © 
وإن أضاءت لنا أضياك غيرته تشاكئل الثيرّان : الشمس والقمر 


ينال بالظن ما يَعْبَى العِيان به و«الشاهدان عليه : العَيّن والأكرٌ 
ظ وكان القاسم الابن الأصغر لعبيد الله إلا أنه كان مقدماً عنده لذكائه » ولذلك 


(1) مروج الذهب المسعودي 180/6 . التجارية ) ص 7١6‏ . 


)١(‏ ابن الروى للعقاد ( نشر المكتبة 


١ل‎ 


١١ 
أخيذ يوليه بعض المناصب وهو صغير » وكان إذا غاب أنابه عنه . وكان يعطف‎ 
على ابن الروى قبل تولى أبيه الوزارة » ويقال إنه كان يجرى عليه راتيًا » حبى إذا‎ 
دانت الدنيا لأبيه أخذ جزل له فى العطاء » ما جعل ابن الروى يسُصْفيه مديما‎ 
رائعًا . ولا نكاد نقبل على سنة 417 حى تعاود ابن الروى طبيعته وكأنما ضاق‎ 
القامم وأبوه بكثرة شكواه والخاحه المتكرر على العطاء يبدو أن بعض الوشاة‎ 
الحساد أخذوا يدسون عليه عندهما » فحاولا إبعاده » وشدر بضيق شديد فأخذ‎ 
يعاتبهما » وازداد الأمر  فيا يبدو سوءاً إذ منعا عنه الخائزة أحيانًا » فأخذ‎ 
» يستعطفهما » غير أنهما لم يصيخا له » على الثم من استصراخهما لبؤسه‎ 
وعيشًا يناديهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن يعرفوا له حق الأديب!!؟ حينقة يفزع إلى‎ 
قوسه القديم » قوس الحجاء المرير ء ويريش ما سهام) مصمية من مثل‎ 
: 29 قله‎ 
تسميم فينا ملوكاً وأنتم عند :10 اتحون» .يلون المزاود‎ 
لكم نحمة أضحت بضيق صدوركم ميرأة من كل من وحامد‎ 
فإن.هى زالت عنكم فزوالها يجدد إنعاماً على كل هاجد‎ 
. ويفسد ما بينه وبين 7 ل وهب فساداً لا يمكن رأبه‎ 


وتنردد فى الديوان بأخرة من حياة ابن الروى شخصيات من آل الفرات الذين 
سيسطع نجمهم فى عهد المقتدر » كا تتردد أسعاء شخصيات كثيرة مثل ألحمد بن 
محمد الطاثى والى الكوفة لعهد المعتمد » ويبدو أنه ظل متصلا به حبى أواخر نحياته . 
ويلقانا محمد بن داود بن الخراح الكاتب وأحمك بن ن محمد الوائق صاحب شرطة 
بغداد وعيسى بن موسى المتوكل الذى نعى عليه بخله بمقطوعات ساخرة » وكاتب 
مسيحى للقاسم يسمى عتمثراً» وله فيه أهاج تقطر مما زعافنًا » وابن فراس وكان 
فيا يبدو لغويا . 


(1) الديوان ص م١8‏ . ص ه7١‏ يدعى فيبا أن آل وهب أحيوا 
(؟) الديوان ص 5907-44 وانظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم 
مقطوعة ق كتاب أبن الروى لروفون جيست المساجد . 


1م | 

ويغتص” الديوان بأسماء كثير من اخنوارى القيان المطربات مثل بستان وجلنار 
وبدعة ساجى ود ريرة وغنساء ووحيد ومظلومة وظلوم » و كترهن كن لوزراء أو لآمراء 
مثل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر والقامم بن عبيد الله » وكان بجوارهن قينات 
وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بسماعهن ء مثل شتتُطف »ء وفيها يقول 27 : 

وإن سكورتها علدى لبُشرى ‏ وإن غناءها عندى لمنعى 

به 5 سه 0م 2 2 ع 

فقرطها بعقرب شهر زور إذا غنت وطوقها بافعى 

ومن أهم جوانب الضعف فيه أنه كان نهما فى الأكل تهمآ شديدا» واذلك يكثر 
ف أشعاره وصف الأطعمة من كل لون حلو وحامض» كا يكثر وصف الأشربة » 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة «8؟ أو 784 فقالوا إن 
القاسم بن عبيد الله دس إليه السم فى خشكتانجة » فلما ازدرداها أحس” بالسم 
فى بطنه فقام مسرعًا ؛ فقال له القاسم إلى أين ؟ فأجابه إلى حيث أرسلتى » 
فقال له : سسلى على والدى عبيد الله » فأجايه : ما طريق على الثار . والصحيح 
أنه توق عن نحو ستين عامًا نتيجة لعلله وأمراضه » وهى على كل حال سن 
عالية . 

ولابن الريى ديوان سخ ل ينشربسى الآت » إنما نشر منه الشيخ محمد شريف 
سليم جرءين 4 ونشر منه كامل كيلاق محتارات بأسم ديوات ابن الرويف » وهو الذى 
نيجع إليه غاليًا . ومن يتصفح ما نُشر منه يلاحظ توا أنه يختلف: عن دواوين 
الشعر العربى الى عاصرته سبقته » ففيه موضوعات متنوعة عن اللحياة وشرورها 
وعن الناس وحرفهم وملابسهم وعن الموت وعن الأطعمة والأشربة وستع الخياة » 
وعن طبائع الناس وعن النساء واخحلاقون وعن الطرد والقنص وعن المسرات 
والآلام » بحيث يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك 
سنعرض شعره على الموضوعات الأساسية للشعر العربى. » مع ملاحظة ما يمتاز 
به من صفات خاصة به ويشخصيته الشعرية الخصية . وهر ينا قى الفصل 
الماضى تصوير من بعض الوجوه لذخخائره العقلية » وكيف أدّاه اعتزاله مبكراً إلى أن 


. ٠١٠ الديوان ص‎ )١( 


وام 
يتمثل جميع الغافات ق. عصره قلنشةه وغين فلسفية , وإذا هو يستقصى لمعا 
استقصاء نادرأ حى لايكاد يثْرك فى معنى شعبة دون عرضها والإلمام بها » وإذا هو 
يوغل فى الأفكار ويستنبط منها مستوراتها الحفية » وإذا هو يسلط عليها أشعة 
المنطق بكل أفيستها وعللها » فتبدو فى أضواء واضحة وضوحنًا مطلقًا ٠»‏ وليس 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن يغير فى معات كل موضوع قديم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو يحق يمثل النزعة التجديدية فى العصر » على حين 
كان البحرى عثل النزعة التقليدية على نحو ما مسر بنا قى غير هذا الموضع . 
وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفًا حى 
لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة بيت » وعادة يقدم لمدائحه بما تعارف عليه الشعراء من 
قيله من مقدمات ٠»‏ ولكنه ينوّع فيها » فقد يختار النسيب مثلا » وإكنه يتحول به 
اها فى قصيدته النونية('2 الى مدح يها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل إلى تجسيد 
فواكه البستان فى الرأة » حى سسَمّى بعض معاصريه كا أسلفنا ‏ القصيدة بامم 
دار البطيخ وكانوا يطلقونها على دكان الفاكهة . وقد يختار وصف '') الطبيعة والربيع 
ويبلدع ق وصفه » إذ كان مفتونا بها فتنة العاشقين الوالمين ء ثما يميزه حمق عن 
شعراء العربية . وقد يدعج فى القصيدة وصن”'" مجلس سماع ؛ فيصور آلات 
الطرب ومن يحمائنسها من القيان فى صور بديعة على نحو ما يلقانا فى نونيته الى 
مدح بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ء والى يفتتحها يواه : 
فيان كأنها أمهات عاطفات على بنيها حَوان 
وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا الجلس 
ذكر الخسمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طالما تغنّى به الشاعر العربى » ولكنه 
يعرضه عرضا جديداً على نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته البائية9؟ الى مدح بها 
على بن بحي المنجم » فقد تحدث فيها عن الشيب واللحضاب ودعاه حداداً كثيينا 
(0) الاسم 000 ( ؟) الديوان ص 84 . 


220 الديوات ص 44 ؛ وكد دوت كامل )20 ألديوان ص لال ١‏ . 
كيلانى المقدمة وحدها دون المديج . 


ا 

على الشباب من شأنه أن يبكى صاحبه بدموع غزآر » ثم أذ يصور سخرية 
الفتيات مخضابه باكياً الشباب بكاء لاذعاً . ويحذف المقدمة أحياناً طلببًا للاختصار 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المئات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحيانًا 
نحو ماثة بيت - ويتفئن بعد ذلك فى المديح » ومن الطريف أنه كان يلاحظ أن 
الشعراء فيه يبالغون ويفرطون فى مبالغاتهم فينسبون إلى الممدوحين ما لا يفعلون » 
مسبة لا تمحى وعار ما بعده عار » سعى ليصدق عليهم قوله تعالى : ( والشعراء 
يتبعهم الغاوون ألم تتر أنّهم فى كل واد يتهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون) 
ويستوحى أبن الروى الأيات قائلا212 : 


يقولون مالا يفعلون مسبّة من الله مسبوب ا الشعرام 
ع« 
وما ذاك فيهم وحده بل زيادة 2 يقولون مالا يفعل الامرائم 


فهم يقولون ما لا يفعلون » وليس ذلك فحسب ء بل يقولون أيضًا ما لايفعل 
الأمراء » كذيًا وان وكات أين الروى أحس” فى قوة ما كان يحمله المديح 
لعصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ أنه حاول التنويع فى المديح نفسه » فإنه لم يقصره على المعافى المطروقة ‏ 
ويوضح ذلك مديحه لعلى بن يحبى المنجم فى بائيته الى أشرنا إليها » آنفآ» فإنه مضى 
فيها بملحه على هذه الشاكلة : 

ىم اس ى 8 

لوذعى له فؤاد ذتى 

#ااى 1 لاع 
المىى 2 يرى باولك ‏ ظن 


8 


له روي" .ولا يعدب كنا 


ماله فى ذكائه من ضريب 
آخر الأمر من وراء المغيية: 
وأكذة.. الال فى تقلين 


حازم الرأى ليس عن طول تجري 
يتغالى لهم وليس لوق 
لبن عطفه فإن ريم منه 


ب لبيب وليس عن تلبيب 
نال ولوق 20 “اللنيب 
كبن لون انح . فلئن 


وواضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف » مديح بالطباع والشمائل والملكات؛ 


. الديوان صن الام‎ )١( 


نين 
فهر بمدحه بالذكاء وحسن البديهة والنظر الثاقب ء دون إبطاء فى الرأى أو ندم 
يلحقه » وه حازم لبيب بالفطرة » يتغابى قصداً وسيد القوم المتغالى » ويبدو لين 
الملمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا ابحانب ق مديحه بدون 
ريب قدرته الارقة على تحليل المعانى واستقصائها » وكانت له قدرة خارقة أيضا 
على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله قى ساد صاعد مصوراً بجده 
الوطيد29؟ : 


م 


#الع ا 


ع ومو رشو ع" 
وصد لكم لا زال يسفل جده ولا برحت انفاسه ٠‏ تتصعد 
ولو قاس باستحقاقكم ما محم نحي الأطفاً نارا فى الحشا تترقد 
وآنق من عفد العقيلة جيدّها 2 بأحسن من سربالها المتجرد ' 
وكانت لديه قدرة بارعة على عرض أخيلته ف مثل هذه الأقيسة » فصاعد 
سشحق مجداً عظما فوق ما نح من محد الوزارة الذى أسيغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوزارة بالقياس [ليه إلامثل العقد فى اليد ابدميل جمالا 
يفوقه » بل مثل الثوب يضفت على اللسد الفائن . ومجمع بين جمال الخلقة 
والأخلاق فى بعض ممدوحيه وينفد إلى هذه الصورة البديعة 29 : 
كل الخصال الى فيكم محاسنكم 2 تشابهت منكم الأخلاق والخِلَق 
ع« ع 8 م منت 
فهم مثل شجر الأترج يطيب عوده وورقه وزهره ومره » طيب على طيب » 
وكثيراً ما تلقانا مئل هذه الأخيلة الدقيقة ى مديحه كقوله فى بعض ممدوحيه : 
٠ 9. 0‏ ع 
أفى بأعلى رّبة وتواضعت آلاثه فأحطن بالأعناق 
0 4 5 5 
كالشمس فىكيد السماء محلها وشعاعها فى سائر الافاق 
والهجاء فنلّه الذى لا يبارى فيه ) وهو يتسخل عنده أونين : لونا ل م 
سب وهتك للأعراض وقد ينطيل فيه إلى مئات من الأبيات 3 ولونًا زاهيا ينحو 


. ال٠١ وانظر الختار والترجمة والنشر ) ص‎ ١+ /١ ذهر الآداب‎ )١( 
. 145/4 من شعر يثار التجيبى ( طيع لمنة . التأليف (؟) نهر الآداب‎ 


عض 

فيه منحى السخرية والإضحاك ٠‏ وهو اللون الهم فى هجائه » لأن اللون السابق 
كثيراً ما نجده عند سابقيه ومعاصريه » أما الحجاء الساخر فقد تسماه إلى أبعد سحد 
تسعفه فى ذلك قدرة بارعة على استغلال العيوب الكسدية فى مهجويه » حى ليصبح 
شبيهنا أدق الشبه بأصحاب الصور الكاريكاتورية » فهم يستغلون العيوب الحلقية 
ويبر زوفها بالطول أو بالعرض أو بالتضخيم أو بالتصغير إبرازاً مضحكا فى كل 
6 3 دن ؛ ابن الروف هجام جا يت يت يصور ا الخسدية 
0 وي 0 واحدة من 
فتحى أنفه بخلا وحرصًا » وكذلك تصويره لبعض مهجويه بحيوانات مجثرة » ولم 
يعجره بعض المغنين فصوره فى تحرك فكيه بالغناء بالبغل حين يحرك فكيه لكل 
طعامه . ومر بنا أنه كانت تؤذيه إيذاء شديداً رؤية جار له أحدب » وانتقم لنفسه 
منه بقوله فيه )١7‏ 

00 . 0 بس شيو اله 
قصرت أخادعه وغاب قذاله فكانه رن أَنْ يصفعا 
انا كنس قنبناة 2 والسن. اقائية “'لها!-منجمها 
فجعله الدهر مصفوعًا يحاول أن يتتى صفعه يتجميع قفاه إلى ظهره » وكات 

تؤذيه اللحى ححين تخرج عن مقدارها الطبيعى فيهجوها ويهجو أصحابها هجاء 
ساخراً مضحكدًا » وله فيها مقطوعات هزلية قصيرة وطويلة » ومن أطرفها وأجمعها 
للهزؤ والسخرية قوله قى لحية بعض مهجويه") : 


جيى* 


إن تَطْل لحيةٌ عليك ويَعْرُْضُْ فالخالى معروفة للحمير 
علّق لله فى عِذاريّك ملا 85 ولكنها بغير شعير 
رع منها الوْمَّى فإنك منها 2 يشهد اله فى أثام كبير 
5 لفاك كَرْسمٌ قط" إلا جور لله أبما تجوير 
لحيّدٌ أهملث نطالت فاضت فإليها تشبير كف الشير 


. 7٠١ /١ الديوان س١ . (؟) ديات المانى السكرى‎ )١( 


ما رأتها عين امرئ ما رأتها 
روعة تستخفه لم يرَعْهَا 
فاتق الله ذا الجلال وغير 
أو فقصرٌ منها فحسبك منها 


ينض 


قط إلا أهل بالتكبير 
من رأى وَجْه منكر ونكير 


كرا فيك ممكن التغير | 


ليا .9 لذ 3 9 يا 
بها 


5 5 #عس 500 
فى لحى الناس سئة التقصير 
قّ مكان الإعفساء و«التوفير 


لو رأى مثئاها النى لأجرى 
واستحب الإحفاء فيهن والحا 


وقد استهل ابن الرو المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن يجعل الموسى يرعاها ويأخذها من جميع أطرافها » 
وجعل محافظته عليها نما كبيراً فإن الكوسج خحفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
الحور والظلم فى قسمة الأرزاق » وقد طالت حبى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشيرون إليها بأكفهم وأصابعهم متعجبين » بل إنهم ليصيحون الله أكبر » للروعة 
النديدة الى تأخذم ء وإنها لأكثر هولامن وجه ملكى القبر : منكر وتكير » 
ويدعوه أن يتتى الله ويغير هذا المنكر الذى يحمله على وجهه فى ذهابه وإيابه » 
أولسّقسصرها » فنصف شير منها كاف على التذكير والرجواة » ويقرل إن الرسول 
عليه السلام لو رآها لأبدل السنّة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصيرّها » 
بل لعله كان يمجعل السنّة قصها ومحوها محواً . وهو يشير فى البيت الأخير إلى الحديث 
النبيى : ٠‏ احفوا الشوارب واعفوا اللّحى » . وكان كاتب مسيحى للقاسم ين 
عبيد الله يسمى عبرا كثيراً ماكان محجبه » قأصلاه ناراً حامية من أهاجيه27. 
وكان لا يزل يلمح العيوب الحسدية فى مهجويه » عابشا بهم عبشا كله مسخرية 
وفكاهة «تندير . 


كان ابن الرويى يجيد فن الرثاء » بحكم قدرته على التعبيرعن الأسحاسيس والمشاعر 
وأيضًا فإنه كان يستشعر فى أعماقه حزذا ممفنًا , لأنه لا يأحذ حقرقه ى عصره 
بالقياس إلى غيره من الشيعراء الذين يتفوق عليهم تفوقا واضحا » فكان شعوره 


814٠ الديوان من‎ )١( 


لفن ٠ش‏ 
بالبؤس والحرمان يضاعف حزنه » وكأتها الحياة كلها أمامه كانت أحزانًا ومآتم » 
وتصادف أن مات له ثلاثة أبناء» فبكاهم بكاء حاراءومسر بنا فى الفصل الماضى بكاؤه 
على أينه الأوسط الذى مات منزوفا وهو لايزال فى المهد طفلا ينا » وقك نصب 
بقصيدته له مأقًا كبيراً صور فيه موته ونزيفه تصويراً محزنًا » م بكاه بكاء را . 
ون قوله فى رثاء ابنه الثاث (1),: 
#0 7 0 اس 19 
أبُتى إنك «لعزاء معا بالأمس [ف عليكما كفن 
. 5 5 03 7 
ما فى النهار وقد فقدتك ‏ من أنس ولافى الليل لى سكن 
50 دنياى ل وطناً بل حيث دارك فندى الوطن 
وله مرثية ق أمه وأخرى فى أخيه محمد » وبجانب ذلك نجد له عزاء من حين 
إلى حين : وأسلفنا ى الفصل' الماضى عزاءه فى ابنة على بن حي المنجم » وله عزاء 
مشابه للمسيتى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحداً لن يخلد فى الدنياء وأن 
تلك إرادة الله ولا راد لمشيثته » يقول 227 : 
0 -_ 2 2 مر 
*«* م م هم 0 ره ” 2 
تعزيت عمن أترنّك حياتة ووَشْك التعزى عن مارك أجدر 
7 5 ل ”* 2 " م 01 م وم م 
فلا تهلكن حزناً على ابنة جنة غدت وهى عند الله تحيا وتحبر 
ركان ما ينى ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حتى فى الموت واعله أول من حبمّب 
الموت إلى غيره » وكأتما كان يراه خلاصًا من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا ينصفونه » ما جعله يقول 29 : 
3 80م 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا للموت ألف فضيلة لا تُحْرَفُ 
0 2 نا 
فيو أمان لقائه بلقائه ‏ وفراق كل معاشر لايُئصف 
وتعبيره عن أن الموت أمان للإنسان من خوفه المروع بلقائه من أدق ما يمكن , 
وهو لا يبارّى ف النفوذ إلى كثير من المعانى والألحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا ف 
)١(‏ الديرات ص 8١‏ . (؟) ديوان المعانى #/17 . 
(؟) الديران ص 3٠١8‏ . 


مم 


الفصل الماضى مرثيته الملتهبة للبصرة حين -حرقها الزنجودمروها . 

ويكثر العتاب ىق ديوان ابن الرو » وقصيدته ى عتاب أبى القامم التوزى 
الشطرنجى مشهورة » ومسر بنا فى الفصل السالف قطعة بديعة منها فى وصف 
لعب ألى القاسم بالشطرنج ؛ وكان أمهر معاصريه فى اعبه » غير أنا نقف الآن 
عند عتابه » وقد عرضه عرضًا طويلا طريفناء إذ أخذ يذكره بما كان بينهما من 
صفاء » ثم نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق » يقول 


0 
تركتتى وم 2 ا أسى الظنون بالأصدقاء 


قلت لا بدت لعيبىي شُْع رب شرهات فى حَشًا حسناء 

ومضى فى حوار طويل بينه وبين تلك المنوات الصغيرة » يقول لها ليتحى لم 
أهتك ستركين” وهن يقلن له بل لقد صنعت حسشّاء إذ لولم تفعل ذلك لظللتقى 
ظذّلم_الثك من صاحبك ضالا حائراً » وإن من الخير أن نتكشف لك حى تعر 
أمكنة الداء منه وتطب لها طينًا يداويها دواء يشى الصديق » ويعتب على ألى القاسم 
أنه م يسَله نوالا ولا رَدً! كرعمًا » ويظل يستعطفه طويلا . وقد أسلفنا فى الفصل 
الماضى قطعة بديعة له ق عتاب أل وهب . 

ولابن الروى غزل كثير نآ به مستقلا تارة » وتارة ى مقدمات قصائده » وقلما ‏ 
يصرغه بصينة المذكر مما يدل على أنه لم يكن صاحب غلمان مثل ألى نواس أو حي 
مثل البحترى. ومرت فى الفصل الماضى قطع مختلفة له قى وصف العئاق وجمال العيوك 
ومن بديع ماله فى وصف الشعر المسترسل حبى مواطي" القدم قوله 237 : 

وفاحم ورد تقب ...نزحتال سبي غ01 

أقبل كالليل من مفارقه منحدرًا لا يذمٌ متحدره 

حتى تناهى إلى مواطئه2 يلم من كل موطى عَفسره 

كأنه عاشق دنا شغفاً حتى قضى من حُبِيبه وَطْرَه 


. المفر : ظاهر التراب‎ )( . 15١/8 نهر الآداب‎ )١( 
. (؟) الغدر : ذوائب الشعر وقطمه‎ 


برضا 

وهى صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء فى وصف الحسوسات», 
وكثيراً ما يفجأ قارثه عثل هذه الصور النفيسة ى غراه » وكا ؛ كما عا تحرل عمّاه إلى ها يشيه 
كنزاً سائلا بالدرر» فهو لا ببى طرف قارثه بمعبى ست أو خيال مبتكر 
من مثل قوله ”2 : 


فوائد العين منه ‏ طارفة ‏ كأنما ‏ أخرياتها الأول 
ذكل ىوذل عضو لق مايه ف من الذن مويه وجمالا / فالعين 
تزال إتنتقل » وكلما تركت عضرا عادت إليه مفتونة » حبى لكأنما انمحت 
0 الأول وأعقابها ٠‏ فكل شىء من الأوّل » وكل شىء لا يكاد النظر 
يفرغ منه حتى يعود إلى التحلى” به . وله قافية نظمها فى جارية سوداء لممدوح له من 
أكسبها الحب أنها صبغت صبخة حب القلوب والحدق 
وببدو أن بعض الحوارى بر به وغسد رانه فيه وك ل فكرا بيش 3 
ولذلك نراه فى نونيته المسماة بدار البطيخ يصد ر أحكامًا قاسية على النساء عامة » 
من مثل قوله 29 : 
ومن عجائب ما يمنى البلجال به متشسكنات 1 4 أقران 
مناضلات تل لا تقوم له كات ادرقة طون اكافان 
ولا يدمْنَ على عَهْد لعتقد 
عيبل طورا بحمل ثم يَعْدّمه ‏ ويكتسبى ثم يلفى وهو عريان 
يغدرن «الغدر مقبوح يزينه للغاويات وللفاوين شيطان 
5 يكن ب ابن الروك ا س هده 000 القاسية على المرأة ىق عصره 


. وما بعدها‎ 7.٠ ديواث المعانى للمسكرى ١/81؟ . (؟) الديوان ص‎ )١( 


لض 
الت اللدمة تستأثر بكل مشاعرة وعواطفه ء ما جعله يكلف بها كسافنا 
شديدا ع بل لقد تحول عاشقًا لا عه شقا لا تألفه عند شعراء العر بية من قبله » 
فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وكل وسرسة معيشة قوية حارة » معيشة 
محب واله » يرى الطبيعة من حوله » وقد تحولت وجوها فاتنة ناطقة » وكل شبى ع فيها 
بغري بالنظر واللمس «الشم » حتى انحس كأتما يفنى فى الطبيعة فنا أصحاب 
المتزع الرومانسى الغرنى » وكأنما الحجب ترفسع بينه وبينها فى كل يوم فيزداد بها 
وأ ويزداد سروراً وغبطة » وقد عرضنا فى الفصل الماضى منظر الغروب وتجسيده 
لوداع الشمس للطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتى هنا بأن نسوق مثلا 
لتصويره الربيع » يقول'') : 


ا م 


١ 3‏ لاسي 50 . 2 : 5 5 
ورياض تخايل الارض فيها ‏ خيلاح الفتاة فى الابرادٍ 
6ت ب 7 7 0 
ذات وخر تناسحته توا لبقات بحوكه وغوادى 7) 
فهى نثى على السهاء ثناء 2. 


ان 5 
طيْب النّضْر شائعاً ف البلا 


من سير كأن فقا ل 


فر 2 عه 


منظر معجب تحبة انف 


تتداعى ها حمائم شد 


ا : 5 
تتغنى القران مدهن قئ الاي 


فالأرض تتراءعى له كأنها فتأة حسناء لاد ف درود الربيع 


3 
واح مسرى الأروااح فى الأجسادٍ 
و 2 2 
زيحها ريح طيب الاولاد 
كِ وتبكى الفيرادُ شَجْوٌ الفراد 


البهيجة » ووشيها 


ا ا يديع » رثى ع ا عاطراً » ٠‏ والنسيم 
من صل 0 علا النفس حنانًا وعطفمً) كرائيحة الأولاد النجباء » والحماءم تتناغى 
بين باكيات وشاديات . أما الشاديات فيتغنين لرفقائهن » وأما الباكيات فنفردات 
ليس هن قرين » وكأنهن يبكين الانفراد د . والقطعة تعج بالحياة ؛ بل قل إنها تع 
.بالحب حب شاعرز أغلرم بالطبيعة وملأت قأمه 0 محنانا ومودة , وأفت هذا الحانب 


6 الديوان صن هلا 
(١؟)‏ تناسجته : اشتراكت فى نسجه . 


السوارى والغوادى : 


المصر العباسى الثائى 


فق 
عند أبن الروؤى العقاد» فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية » ولككن اليونان لم يحرف 
عندهم شعر الطبيعة 6 هر ملاوها بالالفة. ولكنهم م يفصحوا عن مشأعرهم إزاءها على 
نحو ما نجد عند ابن أرويى ء وأوربا نفسها فى عصرها الكلايتى فى انناء الترزين 
السابع عشر والثامن عشر » حين كانت تحاكى الآثار اليونانية »لم يرف عندها 
هذا التوع من الشعر » إثما عرف فى العصر الرومانسبى فى أثناء القرن التاسع عشر » 
حين انفكّت من محاكاة الآثار اليونانية 217. على كل حال كان ابن الروف شف 
بالطبيعة ويتكاتف بها كناخا لم يعرف لشاعر قديم . ظ 

يجعلته قدرته على نقل المشاهد الحسية يسبمْرع فى وصف مجالس الأنس وما يحرى ‏ 
فييا من نخمر وسماع . وهو لا يتورط ف اجون والإم تورط أبى نواس وأمثاله » 
وئيس معى ذلك أنه لم يكن محتسى الحمر ٠‏ فد كان شربها شائعنا فى عصره 3 
ومرت بنا فى غير هذا الموضم الأبيات المشهورة الى يقول فيها إن أبا حتيفة حل 
النبيذ . ودعا الحمر ق بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 


فتّى هجر الدنيا وحرّم ريقّها وهل ريشها إلا الرحيق المبرد 


وقد أكير من وصف مجالس الماع وجعله ذلك يكير من وصف المغنين 
والمغنيات ٠‏ وكانت أذنه مرهفة وشعوره حاد”! 3 فإذا لم ؛ يمع المغى أو المغنية من أذنه 
و ا الو 
ولعل أروع تصوير لغنية محسنة تصويره لغناء ونحيد » وكانت فتنة ضِرنا محيتا” 
وفيها يقول”؟! : ظ 

2 1 4 
تتغى ‏ كاينا ا تغنى من سكون الاوصال وهى تجيد 
روا روك لي في 
لآ تراها هناك تجحظ. عين ‏ للك منها ولا يدر وريد" 
و وع 


#5 
من هدو وليس فيه انقطاع ‏ وسجو وما به تبليد" 
مد فى شاو صولها نفس كا ف كأنفاس عاشقيها هديك 


)١(‏ انظر فق مناقشة هذه المسألة كتابنا (+) يدر : ينتفخ ويتور . الوريد : عرق 
الفن ومذاهيه فى الشعر العرفف. ( طبع دار ف المان . 
المعارف ) ص 7١8‏ وما يعدها . (؛ ) اهدو : اتخفاض الصوت . السجر: 


( ؟ ) الديوان ص 8و مده . التبليد : التقطع . 


وفض 

واشتهر بإكثاره من وصف ألوان الطعام والفاكهة + وقد ذكرنا اه فى الفصل 
المامى قطعًا مختلفة فى وص دجاج مشوى ممرققات وقطائف وعنب رازق »؛ 
وديوانه زاخر يأمثاها 3 وى أثر من آثار نهمه فى الطعام : 3 وأيضًا م آثار برا اعته ق 
وصف كل ها يشاهده ويقع عليه حسه » وله قطعة معروفة فى وصف الرقاق وأخرى 
فى وصف قالى الزلابية يقول فيها 2 : 

8 يغ 2 

7 0 #62 2 

بلق انحن لكنكا عن ثائلة سحل سان عا مق لد 

وهذا الحانب عنده جعله قريبًا من ذوق العامة » وأ إلى أن يصبح شاعراً 
شعبينا » ومن نتمة هذه الشعبية فيه أن نراه يصف الحمالين والشوائين» كا يصف 
الثياب اليالية » وكان قد تعلق دوصفها الشاءع ر المعر وف بام ال درل 3 س0 
. منزعه فى هذا الحانب مثل قواه 29 : 

ني قال ف ند انطو ٠‏ إنا ل 1 يها الطّلل 

0 8 ا # 5 2 5 0 

ميل فى الطرق خوفاً من مزاحمة 2 تهده فكأق شارب شَمِلٌ 

وأكبر الظن أن هذا الحانب الشعبى هو الذى جعله يهم بالزهاد. والوعاظ , 
وكأنما كان يتغنى مشاعر الشعب فى وعظه وتصويره لازهاد . وحقا أن ديوانه يحرى 
فيه تشاؤم واسع » ولكن التشاؤم شبىم والزهد شىء آخر ؛ ذاازهد انصراف عن الدنيا 
ومتاعها ازائل ‏ 2 والتشاؤم وخاصة عنا ابن الروى -- نقمة على فقدان المتاع بالحياة : 
وهى نفمة عت على شاعر ابه امتاز به بقلب ذكى وحدس مرهف وشحور دقيق »> فُضى 
فى كثير من جوانب شعره يصور الحياة سوداء حالكة. وبتذذها هى والناس وشر و رهم 
وطباعهم موضوعًا لدرسه وشعره . وعلى نحو ما كانت لديه قدرة على وصف كل 
ما يقع عليه حسه بجميع جزئياته كانت لديه قدرة على النظرات الكلية الخامعة . فإذا 


السسسسيسميد 


)١(‏ الديوان ص 7/1 . (*) انظر مقطوعات أخرى فى الديوان 
(؟1) اللجين : الفضة . ش ص 18م. 


فض 
هو يضع لبعض الأخلاق الذميمة صوراً مجسمة كصورة المتكبر 2 والأكول”") 
والثقيل 7" . وبالمثل الأخلاق المحمودة كالصبر والتجلد . وقد مثلنا فى الفصل الماضى 
ما بقطعة من شعره . ظ 
وكان ابن الروى لا يعود إلى أشعاره بتنقيح ولا تهذيب» وكان إذا نظ أكعر وامتد 
نفسه امتداداً بعيدا . فكان طبيعيا أن يكون فى أشعاره ما يهبط درجات عنما تحولهء 
ففيها المصقول وغير المصقول» وفيها 1١‏ يرتفع إلى الأذق الأعلى وها يدنو إلى الآفاق 
الدنيا » بحكم أنه لا يعاود عملهء ويؤكد ذلك ما يروي عن تلميذه أبى عهان الناجم 
من أنه رآه ذاتمرة قد غضبء» فصنع قصيدة طويلة لساعته كلها هجا فسأله أبن 
مسودتها ؟ . فأجابه : هى هذه» فقال له الناجم : ما فيها حرف مصلح . فقال: 
قد استوت بديهى وفكرق فا أعمل شيئًا فأكاد أصلحه. وليس معنى ذلك أنه يوجد فى 
أشعاره عْسَث كثير » فقد تلانى ذلك عنده ما امتازبه من أفكار وأخيلة نادرة » وماكان 
يحرص عليه من بث الفنون الخديدة فى أشعاره وخاصة الحناس » وكانت له أذن 
موسيقية رائعة . وكل ذلك -حمى الصياغة عنده من الحبوط عن المستوى الرفيع إلا 
ما كان يريد أن يقئرب فيه من الذوق الشعبى » لشعبية كانت متأصلة ف ذات نفسه. 
والحق أنه كان شاعراً بارعا ٠»‏ بل لاشك فى أنه أبرع شعراء العصر لا يحفل به ديوانه 
من الموضوعات والمعانى والأخيلة المبتكرة مما ملا النفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


ابن المعتد (4) 
ولد عبد الله لآبيه المعتز يسامراء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة 741 للهجرة 
. بأربعين يوما » فلم يكد يستقبل الحياة حبى صررع جده هذا المصرع الحطير . 


)١(‏ الديوان ص هو. الصوي ص ٠١7‏ وبا بعدها وكتاب الأغاق 
(؟) الديوان ص ه9١‏ . ( طبعة دار الكتب المصرية) 8074/1١‏ 
( 8 ) الديوات ص 7# . والفهرست ص ١/4‏ وثار بيخ بغداد ١زرمه‏ 
(4) انظر ى اين الممتز وحياته وشعره ومروج الذهب ؛ /٠١؟‏ والطبرى ١4١/ ٠١‏ 


نض 

صرعه جنده وقواده الأتراك الذين ع هم ف الحكم وال.لطان والتسلطء فإذا 
هم يسفكون دمه غير مراعين عهندأ ولا ذمة . وسرعان ما ل ابنه المنتصر 
الذى خخلفه » وييصبح الخلفاء لعبة ق أيديهم 3 فيولون الم ستعين و يبخلعونه و يقتلونه ) 
ويوون المعتز ( اها هه ؟ ه) وكان لا يزال فى نحو العشرين من عمره: وكان 
جميل الوجه » «كأتماا ورث جمال أمه الرومية الى سماها المتوكل قبيحة 
لحمال صورتها » من أسماء الأضداد » وكان مرهف الس رقيق الذوق دقيق 
المشاعر » مما 05م المصفى . وكان يعكف على اللهو بالصيد . فجالسه 
لا تزال غاصة بشارية وعدّريب ودنام وابن بنان وغير هؤلاء من ااخنيات والغنين» 
ومواكبه لا تزال ذاهبة آببة من الصيد . وق باتع مختلفة من تتحاب الديارات 
للشابشى ذرى قصفه وشرابه وسماعه للغناء ق قصره وق بعض الأدبرة . ونطلم 
على جانب من ترفه ق قصريه «الزو » و : الكامل » بسامراء ء»وسر بئنا وصف 
البحترى للقصر ا وستانه الممتكء أمامه ؛ ولعله نفس البستان الذى كان يزخر 
بالحيوانات » والذدىي كان 56 ى بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع والفيل كيف 
يتوأ الما 

وكانت أم عبد الله بدورها من اللدوارى ء ولعلها كانت أيضًا رومية الأصل مثل 
جدته » 5 جميل الما وورث عن أبيه كل طباعه » فهو مثله جميل السجايأ 
رقيق المشاعر . وكان ذكى القلب صانى العقل ء فأضاف إلى ترفه الذى نأ 
منغمسًا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره» حتى ليلفت ذلك البحترى» 
وهو لا يزال فى التاسعة من غمره » فيمدلحه قائلة 29 : 

أبا العباس بَررْتَ على قَرْم لك آداباً وأخلاقاً وتبريزا 


فأما حَلْبَهُ الشعر فتستولى على السبق لها قَرّضَاً وتمبيزا 


وفوات الوفيات ١‏ / ١4؟‏ وبرآة المنان وطبعة القاهرة » وطبعم بعض المستشرقين 
اليافى « /ه+7 وشذرات الأذهب 9/١7؟‏ منه جزءين ق إستانبول . وتوجد منه مخطوطة 
والنجوم الزاهرة “/ ١١4‏ وق مواضع ممتلفة برواية الصول بدار الكتب المصرية . 

وعبد الله بن المعتز العباى 1لحمد عبد العز يز 39" الفيارات عن 1 144 
الكفراوى ( طبع مكتبة نمضة مصر ) بالقاهرة )١(‏ الديارات ص 1١١‏ . 


وديوانه طبعة بيروت ٠‏ وهى الى ترجم إلمها 20 ديوات البحترى ؟/ 1١119‏ . 


ين 
وقد يكون فى ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى األديح» لكن على كل حال فى البيتين 
٠ 5‏ 1 2 - 26 - 
وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز كان يكب على القراءة وأن موهبة الشعتر 
بدأ ت تصتيقظط ُْ نفسبة ىُْ هذه الع الصغيرة 7 ويبدو أن أباه كان معسجيًا به إعجاياً 
شديداً مما جعله يضرب باسمه الدنانير . ويسجل ذلك البحترى فى مدحة )١‏ 
ْ طويلة أو يصور فيها جمال طلعته وشهائله الكر بمة 4 ثم يقول : 
وأبجنا صرب الذثائير ناسيئة'. وتقليذه. من. أمزنا: ما تقلذا 
وفى الشنطر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن يول عبد الله العهدء 
ومضى يصرح بذلك ويطالب به ويهتف فى وضوح . ونراه فى قصيدة”'“ثالثة 
يتشفع لعبد الله بأبيهكى يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضياعه بالشام » 
وف ذلك يقول فى قصيدة رابعة 9 : 
وف اس 0 3 ز دععز كل عع 5 ه 
ومُليت عبد الله إن مَاحَه هوالقَطْرٌفى إسُباله وأخو القطر 
. 3 2 6 5 ا 
شفعت إليه بالإمام وإنماا2 شتشْفعْت بالشمس اقتضاء إلى البدر 


ولم يلبث الدهر أن قلب ظهر اين للمعتز وابنه » فإن جند الأتراك طالبوه ى 
السنة الرابعة من خلافته برواتبهم وكانت خزائن القصر خالية من المال » فاعتذر, 
وم يقبلوا عذره ٠‏ وظلوا يفاوضونه حتى قبلوا أن يدفع إأيهم خمسين ألفمًا » ولكنه 
لم يدها » فصمموا على خلعه » وهجموا عليه وضربوه بالدبابيس » ثم جعلوه فى 
بيت أوصدوا بابه حبى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا أموال 
أمه قبيحة "كا مر بنا فى غير هذا الموضع ٠‏ ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله ابنه 
واب عنية قنضى بن الموايد وعيك العزير ين المحمد .«وهما عمنتان قاسعان أثر] 
فى نفس الصى آثاراً بعيدة : محنته الى امتحن بها فى أبيه الذى منحه الحياة والذى 
كان يغمره بيره وحنانه وعطفه » ومحنته بالنى وعذابه ونكاله وعنائه » وما ف به ق 
أثناف ذلك شق امل ودا مين ويا نولوط » مع ما صَلىّ به من حزن عميق على أبيه » 
مما ظل له أثر بعياء فى نفسه » وهو أثر يتراءى بوضوح فق أشعاره ء إذ يطالعنا 


. ١١١ا//‎ ١ الديوان ؟/ ١٠٠0ى . (*) الديوان‎ )١( 
.١”١9/؟‎ » (؟) الديوإن‎ 


ام 
فيها دامًا الإحساس بآ لام الحياة وما تكتظ به من كوارث وفواجع » كبارها ى نفسه 
وكاله ما كان يني به ورضياه عن ترف وحياة. لاهية لم تلبث أن حتفست بها الدماء 
المسفوكة » دماء أبيه : كنا حف بها النى والتشريد » فإذا النعيم يصبح جحيما ؛ 
وينقضى عهده إلى غير مآباء وق ذلك يقول ابن المعتز ياكينًا صبأه بدموع 
غزاء )0 : 
لَه على دهر الصبا القصير م ذى الورّق النضير 
290 58 8و 
وسكرو - وذنبه المغفور ممرّح القلوب فى الصدور 
طرل حَبْل الأمَلٍ المجرور فى ظِلَّ عَيْش غافل غرير 
ودار عام وتولّى المعتمد الحلافة لسنة 705 فأرسل فى طلبه وطلب جدته واببى 
عمه ورد هم إلى سامراء » وكانت شئون القصر أخحذت تستقيم ع فلم يعد للدرك 
تسلطهم ولا استطالتهم على الخحلفاء » إذ جعل المعتمد الأآمر الى والسلطان لآخيه 
الموفق طلحة » وكان من أحزم بى العباس وأشجعهم وأنبغهم فى إدارة السياسة والدرب 
وهو الذى قضى على 5ورة الزنج وثورة الصغاريين كا أسلفنا فى غير هذا الموضع . 
فاطمأن الغلام المروع وأخذت جدته قبيحة تلعتدى بتر بيته وأحضرت له المعلمين 
فى الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل محمد بن حمران والحسن العنزى 
الإخباريين » وحمد بن هبيرة صاحب الفراء» ويبدو أنه كان يانى المبرد ويعلبًا فى 
أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزواه ببغداد لسنة 05؟ . وق المختار من شعر 
بشار أن. ثعلينًا كان أحد مؤدريه فقطعه وقتساء فكتب إليه من قصيدة طريفة9 : 


7” 


باتعا لال اع عد 8 عالماً بالمنطق 

إنا على البعاد والنفرق لنلتقى بالذكر ا 

وكان يقصد قفص.حاء الأعرات واتلعيي”" ' . وأهم معلميه أحمد بن سعيد 
الدمشق المحداث الإخبارى ع ويدروى أن البلاذرى المؤرخ سعى عند جدته كى 
يصبح من معلميه ومؤدبيه » فخضب أبن سعيد ولزم بيته » وكانت سن ابن المعتر 


(1) ديوان الممانى 16 . ظ اتأليت: والارجة والشر ) سن 04 
(؟) اختار من شمر بشار ( طبع لحنة (؟) الفهرست ص ١74‏ . 


م 
حينئذ ثلاثة عشر عامًا + وعلم بغضب أستاذه فكتب إليه أبيانا يترضاه بها » وهى 


تصور ثقافته تصويراً دقيق! ء إذ يخاطبه بقوله 27 : 

أ 2< عم 5 0# 5< 1 971 2 عاق عن 2 ك2 ال 
صبجت يابن سعيد .حزت مكرمة ١‏ عنها يقصر من يحفى ويثتيعل 
--6 5 < 1 # ص .ى جو سس ل 
سر باتنى ححمة قد هذبت شيمى ١‏ وأججت غرب دهى فهو مشتم 


0 اع ال : 0 مهاه 

أكون إن شعت قسا ق سخطابته أو حارثا وهو يوم الفخر مرت جل 
عم # سرام ااء 10 0 2 3 مم ا 

وإنت أاشا فكزيد ىق فرائضه أو مثل نعمات ما ضاقفت بى الجيل 

2 1 1 3 2 له 

أو الخليل عروضيًا أنخا فِطن 

6 1 ص« و ا م 557 

عقباك شكر طويل لا نفاد له تبقى مَعَالِمهُ 


ع 5 5 عي 
أو الكسالى تحويا له عدْل 
2 عن 


يعو يقول إن ابن سعرف رجه تخطييا قضيحًا: لايقل عن قنس” فى خطاه 
الى اشتهر بها بين الجاهليين» كا لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارث بن حازة فى 
شعره وبداهته » ولا عن زيد بن ثابت فى عمله بالميراث » ولا عن ألى حنيفة فى علمه 
بالفقه » ولاعن الحليل بن أأحمد ف علمه بالعروض0» ولاعن الكسائى ف النحو واستشباط 
علله . وهذه هى مواد ثقافته فى سن الثااثة عشرة» ولم يذكر بينها فاسفة ولامنطقًا » 
غير أنه ينبغى أن نحذر التعميم فى الحكم على ثقافته ما قاله عن نفسه فى تلك السن 
المبكرة» ومن الطبيعى - وكان نهما بالقراءة ‏ أن يكون قد اطلع على شىء من الفاسفة 
قرأ بعض كتب الفلك والتنجم » فى أشعاره إشارات لمما0": وإن كنا نظن ظنا 


َّ 
أنه لم 7 بذلك ى مطالع بحياته . واعل من الطريف 5 ل 40 


ولاتفزعن من كل شىع مفزع فبا كل تربيع اللجوم بضائر 
وكأنه كان يتشكلك ف .حسابات المنجمين وما يزتمونه من طوالع السعد والنحس . 
وشئون السلطان » فقد بلا منهما فى جده المتوكل وأبيه المعتزما جعله يقرر فى حزم 


.1 معجم الأدباء‎ )١( 
. (؟) أطت : أنمت تعبا أوحنينا‎ 
الفن وبذاهبه ى الشعر العرى ( الطبعة‎ )*( 


السابعة ) ص 8788# . 
(؛) الديوان ص 149؟. 


كفا" 
الفراغ: للحياة الأدبية » وأنفق فى ذلك أعوامً كثيرة . وكان يقرأ كتابات سابقيه. 
ويفكر فيا يقرأ منها ناقداً حللاءوما نصل إلمسنة 7174 للهجرة حى نجده يصنف 
كتابه ( البديع » حاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه ل علميا دقيقاء وأن 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قديمة فى الأدب العربى .وكل ما للمحدثين العباسيين 
منها إنما هو الإكثار :أما بعد ذلك فهى منثورة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
وأشعار الخاهليين والإسلاميين . وألف كتبمًا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ممكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الوارح والصيد » وكتاب فصول 
الماثيل فى الشراب وآدابه » وكتاب السرقات ء وكتابه « طبقات الشعراء امحدثين » 
ذائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى الحديث ا يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقًا مهذبنًا صافيًا . وكان يمعنسى منل فواتح ححياته بالغناء والموسيى » 
وف ذلك يقول أبو الفرج الأصيهاق : وكان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيق 
الكلام على النغم وعللها » وله فى ذلك وف غيره من الآداب كتب مشهورة ؛ 
ودراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين ببى حمدون وغيدهم 
تدل على فضله وغزارة علمه وأديه 2١!‏ » . ويسوق أبو الفرج رسالة لعبيد الله إلى ابن 
المعتز » ومنها نعرف أنه كان بميل فى الغناء إلى التجديد ولا ينكر أن يغير الإنسات, 
بعض ذنم الغناء القديم » ثم يورد أبو الفرح من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل 
فى وضوح على أنه استطاع أن يتخطى دور المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج 
فيه إنناجنا ممتازاً -جعل العصور تحمله من بعدهء وكثيراً ما كان يزوره بعض 
المغنين والمغنيات ويغذونه فيا يصنع من الشعر . ون اتوارى اللانى كن يكترن من 
الاختلاف إليه والغناء فى شعره زرياب ووبنت الكتراعة وخزائى» على نحو ما محدئنا 
عنهن أبو النرج فى ترجمقه . 
وكان ابن امعتر يأخذ بنصيب غير قليل من متاع الحياة 297 وكأنه ورث عن 
أبيدكل «ندجهء أو قل هى حياة التصور المثرفة التى تدفع من يعيشها إلى اللهرء 
ما جعله يفتح بيته للندماء فى بعص الأيام وبعض الليالى يسمعون ويشربونء وكان 
أكثره من الشعراء أمثال النميرى ؛ و ببنهما مراسلات شعرية طريفة» وعلى بن مهدى 


. الأغالفى ر/ وام (؟) الديارات ص ؟0*#‎ )١( 


راق 

الأصبهاى الكسروى وبينهما مكاتبات بالأشعار ويجاويات 2١7‏ وحجتحلظة وهو الذى 
أعطاه لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوفنا مثل أبيه بالصيد » وستعرون ابعض 
أشعاره فيه . وينبغى أن نلاحظ أن مجالسه لم تكن هوا خالصًا » فقدكان يختلف 
إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وف مقدمتهم الممرد وتعلب أستاذاه 
وصديقاه » ويقول الصولى. فى ترجمته له بكتابه الأوراق : « كانت داره مغانا 
لأهلن الأدب وكان مجالسه منهم جماعة ؛ . 


وم بنا أن أباه وهبه إقطاعنًا كبيراً بالشام » ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعنا 
أو إقطاعات أخرى ف العراق » ومن أجل ذلك كنا نخالف من زعموا أنهكان يعيش 
فى إقلال » ثم كان عنده ما وريه عن جدته قبيحة وإن كان القائد الترى صالح 
ابن وصيف صادر أمواها » فقد كانت ها بقية عاشت منها حبى توفيت سنة 
18 . ولا بد أنه كان ينال راتيثًا كثيراً أو قليلا من الدواة لعهد عمه المعتمد 
الى اأفكد بح سئة 9908 + :وررروى الوق ينين أله مسسعه ريض + وق إاخداغتما 


يقول 17 : 
أهلا وسهلة بالومام ومرحياً . لو أستطيع إِلى اللقاء سبيلا 


ولعل ا المت نم هذه القصيدة بعد أن رّ الموفق أحاه المعتمدعن الموصل إلى 
بغداد لسنة 959 وكان قد ظن بأخحيه الموفق الظنون وعزم على اللحاق بمصر ٠.‏ وقك 
يكون فى ذلك مايدل على أن الناس ونعهم :ابن المعتز كانوا محخشون حيكئذف لقاء 
الخليفة خوفمًا من غضب أنخيه وبطشه . وى أخبار ابن المعتز أنه كان يروى أشعار 
عمه المعتمد » هما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسهء وكان عاكفًا على 
. الملاذ والملاهى » فكان طبيعينًا أن يتصل الود”بين العم وابن أخيه وخاصة إذا كان 
مثل ابن المعتز شاعراً وإخباريما ظريفمًا .ونراه يسوق إلى عمه الموفق الذى أبلى بلاء 
عظيما فى محاربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرمًا غير مدحة » ويبدو أنه 


(1) ممم الشيراء ص 149 . الحلفاء مس م١‏ أنبها فى الممتضد . 
6 07 ص الام وق أشعار أولاد 


خرف 
أكثر حينئذ من تهانيه بظفره . من مثل قوله 17" : 
3 َه 2 م2 علا6 2 5 
ولا طغى أمر الدعى دميته 2 بعرّم يرد السيف وهو كليل | 
عر سيره #2 00 

وأعلمته كيف التصافح بالقنا وكيف تروىالبيض وهى محول”) 

ويتوق الموفق فى سنة 8/اا ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يقلشجاعة وحزما عنه 
وكان عوله وظهيره ق حرب الزنج م6 وسم عمه المعتمد مقاليد الأمور إأيه 4 وتيف 
سنةة/7؟ فيخلفه المعتضد ءوكان مهيبا شديد الوطأة »فخافه قواد الثرك »وظلوا كما 
كانوا ىعهد أبيه خانعين . ويتحول بالخلافة إلى بغداد وتصبح حاضرة الدولة » ونرى 
بغداد من من مثل قوله"" : ا 

5 عع 2 و 
لعمرى لئن أمسى الإمام ببادة بأنت باخرى شائق القلب نازع 
وما أنا فى الدنيا بشبىع أناله ‏ سوى أن أرى وجه الخليفة قانع 

ويأذن له المعتضد وينزل بغداد» وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباء» 
ويكثثر المبرد.من الاختلاف إايه فيها » وتسروى كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بينهما من محاورات فى الشعر والشعراء !4 , و يصبعح من ندمعاء أبن خمه ورفقائه 
على الشراب «السماع إلى الغناء » ودَقمُبل الدنيا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبيد الله بن عيد الله بن طاهر حاكم بغداد القديم فصديق أبية 6 -وبينتة لاز 
ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا *2: 

0 يم ك *” 
فرحت عا أضعافه دون قدركم وقلت عسبى قد هب من نيمه الدهْر 
3 ّم و و 5 1 2 - 
فترجع فينا دولة طاهرية كما نذأت والامر من بعده الامر 
وتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضدء 
ويبدو أنها صداقة قديمة منذ وزر عبيد الله للمعتمد » وهو يكثر من مدحه وشكره 


1١8 القلفاء ص‎ ١9/8 زهر الآداب للحصرى‎ )١( 
. ١54 أنها المعتضد . (4) أخبار اللحترى للصول ص‎ ١١ و أشعار أولاد الخلفاء ص‎ 
/وى؟‎ 1٠٠١ (؟) البيض : السيوف - ول : محجدبة . (5) أغال‎ 


(+) الديوان ص «.م بأشعار أولاد 


شف 

على ما يصله به من أعطيات الدولة » وتنشأ بينه وبين ابنه القامج الذى وزر بعده 

صداقة ثالثة ومودة أكيدة » وق ذلك يقول منوّهًا بتلك الآسرة(2: 

لآل سليان بن وهب صنتائعٌ إل معروف لد مُقدَمًا 

هم علَّما الأيام كيف تبرق وهم غسلوا عن ثوب والدى الدّما 
ويتوفى المعتضد سنة 584 » وكان ابنه المكتى غائيًا » وينشاطر رئيس الخرس 

مؤنس إلى حبس جماعة من وجوه العباسيين حى تؤخذ البيعة للمكتى » ونمضى 

بسلام » ويستلك فيهم ابن المعتز ؛ وراه جأر إلى القاسم بالشكوىمن هذا الحبس 

الاضطرارى وسرعان ما يرد" إليه القاسى محريته » كما يرد إليه أعطياته ويوالى له 

العطاء , فيكار ابن المعتز من مللحه معرفا أ4 بصنيعه من مثل قوله 9 : 


أصلح بيى وبين دهرى 2 و«قام بيْى وبين حتفى 

ولا يلبث القاسم أن يلبى نداء ربه لسنة 5١‏ ويظل المكتى يفسح لابن المعتز 
فى مجالسه © وا 58 يكثر من مدائحه » ويئوه بانتصارات جيوشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسين بن ز كرو 0 القرمطى المعروف بيصاحب الشامة : وينادمه 
ويحضر مجالس سماعه وشرابه . 

ويتوفى المكتى لسنة ه4اللهجرة ويتولى الخلافة من بعده ابنه المقتدر وسنه لا 
تتجاوز الثالثة عشرة؛ فيكثر اللغط “حوله ويتكل الناس فى شأنه ويقولون كيف يتول 
الخلافة من لم يبلغ الحلم” ٠‏ كما بقول كثير ون ينيغى نخلعه. وتدخل سنة 745 وما يواق 
شهر ربيع الأول حى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على احم 
3 مر بنا فى غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الخلافة . ول 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته فى الوم 
التالى 29 » وكان الرأس المدبر لذلك محمد بن داود بن اللخراح الكاتب ء 
(1) مرو الذهب ص .8١4‏ الطبرى ١4١ / ٠١‏ بالتجوم الزاهرة «// 154 


(7) انظر فى بيعة ابن الممتز ومقتله 


رفرفل 

وقلدة ابن المعتز الوزارة وتكلم فى المقتدر قائلا: إنه لم يبلغ الحلم وإنه لاتصح للناس 
صلاة معه ولا محج ولا غزو وقد آن للحق أن يتضح وإلباطل أن يفتضح 0 
يوم على هذه البيعة حبى هب مؤنس الحادم فى جند كثير ين فنقضها وجد د 
للناس بيعة المقتدر وأخرج لهم الأموال وزاد ق الأعطية . ول يبق مع ابن المعتز أحد 
فهرب إلى دار ابن الخصاص تاجر ابدواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله » 
ظ وبذلك لم تم له ا لحلافة إلا لمدة يوم وليلة» وقيل بل لمدة نص نهار فحسب . وماكان' 
210 » متعظًا بما أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوم . 

وأعل فيا سبق ما يوضح العناصر الى كونت شخصية ابن المعتز الأدبية » فهو 
عربى عباسى يعتز بعروبته وأسرته » ولد فى القصر العباسى وى كل ما انبث فيه 
من لهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آبائه : لرشيد والمتوكل والمعتر » 
إذ كانوا يفرغون للهوهم وستاعهم كلما أتبح لهم الفراغ » وقد يكون ف ذلك يعض | ١‏ 
البواعث عنده على الإحساس المادى للأشياء» أو قل على ينها فا ادا اإذكان 
هذا الوصف هو الذى يلام مزاجه المترفء كنا كان يلاثم عقله الذى يعيش فن: النعي 
فلا يستطيع أن يد يتعمق الأشياء » وإنما يقف عند ظاهرها الحسى المكشرف»ء ودع 
أشار ابن الروى إلى تأئير بيئته المثرفة فى شعره » وإن كانت إشارته من طرف آخر 
ولكنه يلتى بما قدمنا » فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر 
منه ؟ فقال له : أنشدفى شيئًا من شعره أعجز عن مثله » فأنشده وصف ابن 
المعتز للهلال : 


انْظْرْ إليه كَرْوقِ من فِضّة- قد أثقلته حمرلةٌ من عَثْبّر 
فقال ابن الروى له : زد'فى » فأنشده : 
كأن | آنَرْيُونَها ولشمسٌ فيه كاليّة " 
مداهن من ذهب فيها بقايا غالب 9) 
وصاح أبن الروى : واغوثاه ! لا وُكتَلف الله نفس إلا وتخنا » ذلك إنما م 


. وهو أسود‎ ٠» الآذريون : زهر أصفر فى وسطه (؟) النالية : المسك‎ )١( 
. حمل أسود‎ 


الل 
يصف ماعون بيته : لأنه اين الخلفاء وأنا مشغول بالتصرف ف الشعر وطلب الرزق 
به . أمدح هذا مرّة وأهجو هذاكرة . وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طوراً؟؟. 
وابن الروبى بلاحظ التأثير المادى المثرف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آخر اشترك 
تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية: وقد جعله 
ذلك أقرب إلى ذوق المحافظين منه إلى ذوق المحددين » حى إذا انقسمت بيئات 
النقاد ى عصره إلى مجددين مسرفين ف التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها 
فى الشعر العرلى من جماعة المترجمين ومن التف حوهم » وتحافظين مسرفين قى 
رفض هذه المقاييس «التأثر بالمقاييس العربية الخالصة من جماعة اللغويين أمثال 
تعلب والميرد والبحترى من الشعراء »ومعتداين يتأثرون الضربين من المقاييس دون 
إفناء الشخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال أبى تمام وابن الروف 
وجدناه يأخحذ صف المحافظين لتعمق إحساسه بعر وبته وتغلغل الثقافة العر بية الإسلامية 
فى نفسه » ويصرّح بذلك ق كتابه البديع الذى أنشأه ليثبت أن كل ما استحدثه 
العباسيون المستظهرون لاثقافة اليونائية الفلسفية ليس محدشًا فى حقيقته » بل هو يستمد 
من أصول قديمة فى الشعر الحاهلى والإسلاى والقرآن الكريم والحديث النبوى . 
وختص" أبا تمام برسالة احقفظ بها فى ترجمته كتاب الموشح للمرزيائى » وهى تحمل 
كل الأسس الى كدَوّن منها الآمدى حملته على أنى تمام . وبعنى ذلك أنه على 
الرغم من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينو نحو المحافظين فى فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وكتابه ( طبقات الشعراء المحدثين » ء يدل على ثقَافة واسعة بالشعر العبامبى 
ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه المحافظ عنده ؟ إذ سخرها 
كنا يتضح فى كتابه « البديع » لإثيات أن العباسيين لم يأتوا بشىء ذى بال ء وأن 
كنوز الشعر العربى القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل 
بارع طريف . 

ولا بد أن نلاحظ يجانب ذلك مؤثراً نفسينًا أثر فيه وى شخصيته وشعره آثاراً 
عميقة . ونقصد به مقتل أبيه وجده من قيله » مما آذى نفسه إيذاء شديداً » إذ 
نشأ لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب ٠‏ وظل يرافقه هذا الإحساس طوال نحياته » 


(1) النجوم الزاهرة 1/8 . 


ناوا 

إذ يحلل شعره يأس عميق » وحقنًا كان يكب كثيراً على اللهو ينرق فيه أحزانه : 
ولكنها كانت أعظ من أن تغرق أو تنبحى من نفسه » وأعل ذلك ما جعله يكثر 
من الفخر بشجاعته » وهو يخاف الثّرك وغير المْرك ويتملق حمومته وأبناءعهم وف 
على حياته وإيثاراً لعافيته . ظ 

وتلك هى مكونات شخصيته ١‏ بيئة مترفة ينغمس من" فيها فى ضروب عدة 
من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية محافظة » وأحداث خطيرة جعلت 
الشر يلم به مبكراً » وتدلهم” من حوله الحطوب ء فيفكر فى الحياة والموت وما فى 
فداعًا أو قل كثيراً ما تمتزج بها صور من الضيق بالحياة ومأ فيهأ ا و ْ 
وما ينتظر الإنسان من مصيره احتوم #وابن القار مم ذلك كله غ -زل ظريف حاو 
الدعابة جميل المحضر يألفه كثير من الأدباء . 

وببدو أن أكبر شاعر محدث كان يعجب به هو البحترى » فقد روئ عنه 
أنه قال : كان مما حبسب الشعر. إلى" أنى سمعت البحترى يتشد الماضى ( يريد 
أباه ال معتز ) شعرا أ تشوقه الناس واستعحسنوه ووصفوه 3 تصرآف فيه بغزل ووصف 
فطع وشكرء وعداد أصناف ما أذ » وطلب 0 يافوت » وهو عتدى من" 
أمحسن شعرة وهو .ء 
بود لو يَهْرَى العَذول ويَعْشّقَ فيعلم أسباب الهرى كيف تَعَْنُ " 
ظ والبحيرى يستهل القصيدة بغزل مىء بالشوق إلى علوة صاحبته الحلية © ونصف 
طيفها الذى ألم به فى حلمه ولهفته على لقائها » وعناقها وصيابته بها ودموعهما وقبلانهما 
والتصاق خحددوهما حين يلتقيات 0ط ى أيقرل : 
٠‏ ِ 5 و. ت” 9 0 ةو 
فلو فهم الناش الثلاق: وحسئة ‏ لحبب من أجل التلاق التفرقٌ 

" 5 . 0 

وسفيض ف مديح المعتز وما أضى عليه من عطايا » ويستوهبه فى رقة ولف 

خاتمًا . ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة التى أنشدها البحترى أناه وسنه 


(1) أعيان البحترى من ٠١‏ والتمف 


| ص "الا وانظر الديوان “7 / 14 مه١‏ 
واأدايا للخالديين نشر الد كتور ساى الدهان 


الامو 
لا تتجاوز التاسعة » وتذوقه لها فى هذه السن الباكرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ 
كثيراً من الشعر ء حتى تكون له ذوق يستطيع به أن يفقه ما فى الشعر من جمال . 
ور بنا وصف البحترى له فى ححياة أبيه بأنه يستولى على حلبة الشعر مما يدل على أن 
الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من نحياته . 

وم يكن اليحترى وحده أستاذه فى مطالع حياته » فأهم منه أبوه المعتز إذْ كان 
شاعراً بارعمًا » واو ققدار له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على نحو ما شغلهم 
أبنه » وكان ينفق كثيراً من أرقا فق اللهن واغبون بوالصيد + زيم ى ذلك كله 
أشعاره ويطلب إلى هذا المغنى أو ذاك أن يتغى فيا يلظم " ٠‏ وكل ذلك ورله ابن 
المعتز عن أبيه . ويذلك كان له فى أوائل حياته أستاذان : أستاذ من بيته هو أبوه 
الذى كان يدريه على نظ الشعر » وأستاذ من غير بيته هو البحترى . 

ومن افق أن نسيج صاغته لا يرتفع ف متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحترى » 
100 ما يرتفع ) ولكنه قد يهبط درجات عن صياغته الحزلة الرصينةء ثما جعل 
كثير بن فى عصره و بعدعصره بحملودعليهء وتصدى هم أبوالفرج ملحا ل وجوههم 
بقوله : « شعره إن كان فيه رقّة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين إن فيه أشياء 
كثيرة تجرى فى أسلوب الجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة *ن 
أشعار الملوك فى نام بسبيله ليس عليه أن يتشيه فيها بفحول اخاهلية » 
فليس يمكن واصفمًا لصّبوح فى مجلس شكل ظريف بين نداى وقيان على ميادين 
من الور والتشفسسج والدرئجس ومنضود من أمثال ذلك . . . أن يعدل عما يشبهه 
من الكلام السسّبسّط ( السهل ) الرقيق الذى يفهمه كل من حضر إلى عد الكلام 
. ووحدشيه وإلى وصف البيد والمهامه والظبى والظايم والناقة والحمل والديار والقفار 
والمنازل الحالية المهجورة ؛ ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له مسىء” » ولا أن 
يُخْمسطط حقئه كله إذا أحسن الكثير وتوسكّط فى البعض وقصّر فاليسير وينسْسب إلى 
التقصير ف الجميع لنشرالمقابح وطى' لمحاسن . فلو شاء أن يفعل هذا كل" أحد بمن 
تقدام اوجد مسسساغًا 029 . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المعتز » ووضعه ى مكانه 
الصحيح » فهو فى أكثر شعره محسن » وهو ق بعفضه متوسط الإجادة » وف اليسير 


)١(‏ الأغانى /39٠١‏ 04م 


لامر 
منه مقصّر» وأكيرالظ نأن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما كان فى أثناء سمره أو ى 
أثناء سماعه للغناء وشربه. على أنه لإ بد أن نشير إلى مهارته فى الغناء والموسيىوأن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الاذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام » ولذلك كنا نحس 
عنده دائمًا بأنه لا يهمل الأسماع فى شعره » إذ كان يحاول أن يلذاها بأنغامه وألحانه . 
وظاهرة ثانية فى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات والخناس والطباق وهى 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب فى هذه الفنون كتابه « البديع » ونوه بها » غير أنه لم يفرط 
فى الحناس والطباق إفراطًا بعيداً » وقد عاب أباتمام بذلك فى كتابه » لأنه يخرج فيه 
على طريقة القدماء . ولمحافظون من أمثاله وأمثال البحترى كاذو يوازنون بين البديع 
المستحدث وصوره عند القدماء » فلم يكونوا رفون فيه مثل أبى تمام ومسلم 
ابن الوايد . 
ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده » لتتضح لنا شاعريته » وأول 
ما نقف عنده من تلك الفنون المديح » وما بنا أنه مدح من الخلفاء المعتمد والمعتضد 
3 مدح عمه الموفق البطل المظفر » ونحس ببهجة حقيقية ومشاعر صادقة قف 
ال 0 وكان المعنضد كا أسلفنا بطلا 
مغوارا الامطاع كنا استطاع أبوه الموزق ‏ أن يخضد شوكة الثرِك » بل أن يقل 
أظفارهم » وكأنما كان يشى غليل ابن المعتز وضغنه القديم عليهم » ؛ إذ مم قتلة أبيه 
وسافكو دمه . ويس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه » فقد 
اتخده نديما وجليسًا وتوالت عطاياه عليه » فكان إذا مدحه انبعث فى مديحه عن 
عاطفة صادقة حارة » وربما كانت شير مدائحه فيه رائيته الى يستهلها 


قبل 


وسكي أمثر اشيج اغلن الدغر ولا زلت فينا باقياً واسم العُمْر 
حللت الثريا خير دارٍ ومنزل فلا زال حر وبورك من قَصْرٍ 
فليس لهفيا بَتَى الناش مشبه ولا ما بناه الجن فى سالف الدَهْرٍ 

والعريا مجموعة من الدور والقصور بناها المعتضى » ويقال ع كا ا لخر 


(1) الديرات صن 7١١6‏ . 


ا 

. هذا الموضع ‏ إنه أنفق عليها أربعمائة ألف دينار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 

فراسخ » ومن حوها البساتين والرياض » وقد صورها ابن المعتز تصويراً رائعا » إذ 

يقول فى نفس القصيدة : 

. و و 2 5 7 - | - | 5 

وأنبار ماع كالسلاسل فجرت لتروع ولاه الرياحين والزهر 
#وره ب كّ 2 7 

جنان وأشجارٌ تلاقت غصرئها فأوْرَكْنَ بالأتمار والورق الحضبر. 

- 1 7 7 01 ماب 9 2 9 

ترى الطير فى أغصانهن هاتفاً تتقل من وَكر لهن إلى وكرٍ 


ويتحدث عن بأس المعتضد وجراءته وأنه يفوق فيهما ليث الغاب الذى يجر إلى 
أشباله كل ليلة ذبيحة حش أو ذبيحنًا من البشر » وإلذى ما يزال يفتزع 
الناس بزثيره وين يفترس منهم ويتقلضمه قضسًا . وكان المعتضد حقنًا شجاعًا 
شجاعة خارقة » ويصور ابن المعتز ما بسط ى البلاد من عدل وين رفق بالعياد 
وجبروث شديد بعثل قوله ى القصيدة : 


00 . ل براي م ٌ 7 
حكمت بعدّل لم يَرَ الناس مثله وداويت بالرفق الجموح وبالقهر 


وليس فى أشعاره مديح أو تهنئات اولاة أووزراء سوى عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر وعبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضد «ابنه القاسم كما أسلفنا » وخير 
'. هلدائحه فيهم جميعا ما مدح به عبيد الله بن سليان بن وهب .وهو على كل حال 
لا يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارهم » إنما هى أبيات ينث 


بها صدره من مثل قوله 7 : 


ٍ ا 22 « 
أيا موصل النْعْمّى على كل حالة 


كنا ناي القيث ‏ البلاه سرد 


لقساد عمر الله الوزارة ياسمه 
0# 


. 5١٠ الديران ص‎ )١( 


فلاقت > تنصابا 


2 - 2 


© 
وإن جاد فى أرض سواها بامطار 
. ع 0 5 
ورد إليها أهلها بعد إقفار 


4 م 
ثابتا غير خوار 


عرو 
وفى ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفين 
كا المعتضد صديقه فقد .حزن عليه حزن شديداً » إذ أحس كأنما انهار ركن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كا اجن أن أيام أنسه عادت ظلامنًا ع 
فقد ظوت المنية صديقه الحمم » وطار قلبه فزعمًا 3 وأسود'ت الدنيا من حوله » 
وقد مضى يرثيه ويتفجع عليه وعلى دولته وما بذله فى حمايتها ووقايتها من جهد 
جهيد وبأس له شديد » يقول والدموع تنهمر من عينيه وتكاد تخنقه خنقً 237 : 
يا ساكن القبر ف غبراء مظلمة بالطاهريّة مُقْصَى الدار منفردا© ' 
أبن الجييش الى قد كنت تَسْحَبّها ‏ أين الكنوز الى لم تخْصها عَدَنا 
أين السربر الذى قد كنت تملؤه مهابة » مَنْ أنه عينه امنا 
:أبن الرماح الى عَذَيْتها مهجًا مُذْ مت ما وردت قلباً ولا كبدا 
ويتحسر على قصره الريا ووصائفه وملاهيه؛ وكأ نما أصبح طللا مهجوراً » 
ولا أ: ثر ولاعين » كأنما لم يكن به المعتضد يوم . ويحزن محين توق قيله وزدره عبيك ألله 
ابن سلبان بن وهب ء ولكنه لا ينظ فيه قصائد إ[ا ينظ أبيانًا قليلة ييكى فيها . 
|قدرته الكتابية أو قدرته السياسية قى الحكم والتدبير من مثل قوله 7" : ش 
هذا أبو القامم فى نَعْشِهِ قوموا انظروا كيف تسير الجبالاً , 
يا ناصر الملك. بآرائو بعدك للمُلك ليال طِوّالَ 
وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز هجاء» فق د كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
يستحيل فى أيدى الشعراء سهاما يسددونها إلى ميم ول يكن له خصوم ؛ 
ولا كان يكن لأحد خصيمة إلاما قد يقواه تندرا ودغابة من مثل قوله ٠‏ لعلى بن ش 
بسام هجاء عصرو © : 
يا قَدَّى فى العيون ياحرقة ب نّ التراقق حنزازةٌ فى الفؤادٍ 
باطاوع العذول ما بين إلفب ايا غرياً وافى ىع ميعادٍ 


. الديواد ص وم"‎ )( . 1١1 / التجوم الزاهرة م‎ )١( 
.18١ الطاهرية : الدار الى دفن با الممتضد (4) ذيل زهر الآداب ص‎ )+( 


غرل بغداد . 


يا ركودا فى يوم غم وصيف ياوجوه التجار يوم الكساد 
خل عنا فإِنما أنت فينا ‏ واو عمرو أو كالحديث المعاد 
ويمكثر ابن المعتز فى شعره من الفخر يجوده وشجاعته ومضائه فى الحروب 
وفرسيته » وهو يحاكى ى ذلك القدماء فى حماستهم» فهو فخر مصطنع متكلّف 
فى جمهوره » ويفخر طويلا بأسرته ويجده العباس ع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلاثه ق موقعة حنين » و بشجاعة آبائه وعمومته وبلاغتهم » وق ذلك يقرل 200:1 
إنا لننتاب العُداة وإن نأا ويَهُزٌ أحشاء البلاد جموعا 
ونقول فوق أسرة ومنابر عجباً من القول المصيب بديعا 
قوم إذا غضبوا على أعدائهم جروا الحديد أَزِجَةَ. ودروعا 
وكأن , أيدينا تنفّر عنهم طيرًا على الأبدان كن رقوعا , 
والصورة الأخيرة بديعة » فهو يتصور ردوس الأعداءكأنها طير يتطاير بالسيوف 
مزايلا لمكانه من أبدانهن . ويمتزج الفخر عنده بشكرى كثيرة » وهى شكرى مرد "ها 
إلى ما كان يتعمق نفسه من حزن وألم منذ ألمت به محنته فى مقتل أبيه » على نحو ما مر 
بنا آنفماء فقد خلّفت هذه المحنة فق نفسه ضيقمًا شديد] ولعل ذلك ما جعله يشكو 
من إخوانه أحيانًا . 
وكان كثيراً ما يوجه فخره بأسرته إلى العلويين » مبينًا أن بيته أحق بالحلافة 
من بيتهم » وقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره » هما جعله يكثر من 
وعيدهم وتهديدهم »2 مذكراً لهم بأن بيته هو الذى استطاع أن يثأر لهم من 
الأمويين قتاة الحسين وزيد حفيده('2»: ويحاول فى مقطوعات وقصائد متلفة أن 
يستل البغض والإسحتن” من نفوسهم على شاكلة قوله 59 : 
ببنى عَمنَا عردو ٠‏ تَعُدْ لمودة فنا إلى الحسنى سراح التعطفي 
لقد بلغ الشيطان من آل هاشمر مبالئُه من قبل فى آل يوسف 


)010 الديوان ص ا وأشعار أولاد )0( الديوانت ص للا # 
الللقاء من 156. (؟) الديوان ص 751. 


8 
فهم فى رأيه بيت واحد وإخوة وينبغى أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتفاظمرا 
اها حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه » حتى باعوه لسيئارة بشمن بسخلس 
دراه معدودة . وديلو أن بعض معاصريه لامه على .ما يوجه للعاويين من لوم 
وأشاعوا أنه يسب على بن أبى طالب» فنظم قصيدة طويلة فى مديحه ولثناء عليه » 

يقول فى مطالعها!!) : 


أذتكل لحمى ا دي . فيا قوم للعجب الأعبعي 9) 
8 - ليث ان 07 

على يظنون الى بغضه | فهلا سوى الكفر ظنره بى 

ومضى يقول إن الذى يشيع ذلك هم القرامطة الذين حادوا عن جادة الدين 
بامم التشيع لعلى وهو منهم برىء وفضله لا يدكره أحد » وأخذ يصور سالته وبلاغته 
وأخوته للرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته ىق الحكم والقضاء وزواجه من السيدة 
فاططية بعك الرسرك انا » بحر العلوم ؛ وذ كر مواقفه العظيمة» وأشاد بالحسن 
والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأمؤبين الغاشمة » وبكاء العباسيين عليه 
وأخذم لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابنالمعتز الموجته إلى العلويين » والاخخر 
الموجه إلى القرامطة والروافض» فهو فى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 


أما فى الثانى فيملؤه بإنذارات وتهديدات شديدة مع ما يسمهم به من الالحاد 
والكفر والزندقة . ١‏ ْ 


وتلقانا فى ديوانه مقطوعات غزلية كثيرة » ولكنها لا تنى' عن .حب حقيى كان 
يكتوى: بناره » فهى مقطوعات وقد تكون استهلالات لقصائد » لاتصدر عن 
وجد شذيد » وإنما تصدر غالبا عن ود » وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع. 
الحب أن يتعمقه » ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح ف الطلب والأمل والشوق المبرح 
والتضرع الحارء وكل ما نجد إثما هو سحب الشباب المترف الذى لا ينبع من أعماق 
النفس والقلب» أوقل هى أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من اللحوارى أمثال 
نشر وشرة على سبيل الدعابة من مثل قوله 5 : 


)١(‏ الديوان ص 0.11 (؟) الديوإان ص مه وأشماره أولاد الللفا 
(؟) أحسو: أشرب. ص ١؟؟‏ والأغانى ٠١‏ هلالا 


جين 


وابلالىي من محضر ممغيبب ١‏ وحبيببف مبى يعيد | قريب 


+ وم 


م #0» 0 2 ام 0 © .م 
لم ترد ماء وَجْهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيبب 


وقوله 217 : 
زاحم كُعى كُنَّهُ فَالْيَويَا واف قليى قلبه فاستويا 


وطالا ذاقا الهو فاكتويا يا قّرَة العين وياهمى ويا 
وهى أبيات لا تصور عذاباآً فى الحب ولا ألما من ناره المحرقة» إنما هى .أقرب 
ما تكون إلى الدعابة » وم البيت الرابع بقوله : «ويا» كا يقول الناس : يا أخنى 
ويا ويا مستغنين يذلك عن الشرح . وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيا يعد 
إلى لون من ألوان البديع سسمساه المتأخرون باسم الاكتفاء .داقر ف ابن المعتز فإِنك 
لن تقم تقف على حب لاهب » إنما تقف على دعابات وصوروفين” ان مادا 

تقول العاذلات تعزّ عنها © واطض لهِيبَ قلبك بِالسَلُوٌ ‏ 

كيف 8ُبْلَةَ منها اختلاسً ألدّ من الشاتة بالعدو 

وقوله 9 : 

0 فمه | تكونتتحتها أخرىءنالحّجل ١‏ 

وكان ‏ كما أسلفنا ‏ ينّفق على شاكلة نام التصور ب كيرا من أوقاته 
فى اللهو واللحمر ٠‏ وديوانه طافح يكئوسها ودثائها وسقاتها وأديرتها » فهو لا يشربها . 
فى بيته ويجالسه مع أصدقائه فحسب » بل يشربها أيضًا فى أمكنتها المعروفة ' 
ا لطر 0 يغرق فيها همومه 
إذ يقمل 21 : 
9 00 ى“ 5 ْ 

وليس للهم إلا 2 صافية كنبا دمعة من عبن مهجور 


. ٠٠0ه الأغالى ١٠م وبا؟ . ْ (*) مروج الذهب ؛/‎ )١( 
. 8*٠ الديوان ص‎ ) 4( . ٠١ مرو الذهب ؛:/‎ )١( 


1 

فهو يقبل عليها لتنسيه همومه » واتمسح على كدر نحياته بنصاعتها وصفمائها , 

وليتسلى ويتعزى عن مقتل أبيه الذى لم ينسهيوما » وبثله فى الحمر مثله فى الحب > 

ل يد ل يد 0 إليها 
)١( 6‏ . 
- 0 


قد 5 زَهْرٌ النجوم م 5 2 ظ لأسر 
ما ترى نعمة. السماء على الأرْ ض «شكرٌ الرياض الأمطار 
وغناء الطيور كل صباح و«نفتَاقَ الأشجار بالأنوار 

ل عروساً وكأنا من قَطْرِه فى نثار”” 


وى أبيات تصور إخساسه بما ينعكس على بصره من جمال الطبيعة صباحًا ى 
الربيع ؛ ولكتها لآ تصور حب ولا تهالكنًا على الحمر » ولا عاطفة جامحة أو متقدة» 
إنها ليست أكثر من أبيات يتسلى يها ويتعزى ويسظهر مقدرته على على النظم فى الحمر » 
ولذلك يكون من السهل عليه أن ينقض هذا البح اتصبوح ويضم قصيدة بل قل 
مزدوحة 219 فق ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بيتنا وفيها يقول : 

نأي تل للسَبُوح بر على القبرق والطلام مُشيفة"" 

. ويطيل فى الأسباب الى من أجلها ينمه ذممًا قبيحاء كأن. يعرّض المصطبحين 
تيرد القارص. شتاء والحر اللافح صيفا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 
لعصره وبيان محاسن الثبىء ومساوثه ء "كا مر: بنا عند ابن الرويى فى ذمه للورد» ولكن 
من المؤكد أن ابن المعتز لم يصور فى ذلك عاطفة » وإنما صور عيثنًا عقلياء وقد 


. الديوان ص 88؟ وأشعار أولاد الفلفاء. الدراهم الفضية‎ )١( 
الديوان ص 477 بغر أولاد الللفاء‎ )4 ( 0 .1١9٠ ص‎ 
. 580 المندريس العقار : الممر. ص‎ 6 


20 الكاى .+ ما ينثر على العروس ص 0 وك الات عن التو 


ال 


يكون أه من هذا العبث وصفه للبستان ق هزدوجة مشهورة له » إذ يقول : 


اص 0 
وياسمين قن درى الاغصات 


#هسص 2 
والسرو مثل قضب الزبرجد 


٠ 5 2 


ل ل 0 5 
قل استمد العث م٠‏ تارب نلك 
لعيش من ترب ىو 


5 2 0 2 ع ماس <ظ أ 8 

على رياض وثرى ثرى وجَدُول كالوبردٍ الجلى 
شيو 5 

وجلنار كاحمرار الخد و مئل أعراف ديوك الهند 


ويستمر ى رصف مثل هذه التشبيهات والصور » وكانت لديه مهارة خارقة ىق 
اجتلابها » والملاءمة بيئها وبين ماعون بيته ما لاحظ ذلك ابن الرويى آنفا . وقد 
لا يستمدها م ماعون بيته » ولكن نحس كأنما عقله كان كنزاً زاخراً بالتشبيهات 
والصور . وأكثر من تصوير أضواء الصباح وهى تحسر عن الأفق خوط الظلام 
وسواده» فتارة يشبه الظلام بحبشى أسود والصباح يفتر عن أسنانه ضاحكنًا من فراره؛ 
أو يشبهه بغراب قوادمه بيضاء أو مقصوص الحناح» أو بأسود عريان يمى ف 
الدجى بسراج » وقد يشبه الحلال بزورق من فضة مملوه بالعنير » ومن بديع 

تشبيهاته له تصويره بقوله290: 

وتكثر فى الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة » ولم يقف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها فقدكان يلم بالطبيعة الصحراوية . ولع ل أبا الفرج الأصبهاق 
لم يرد فى دفاعه عنه الذى مر بنا أن بنكر عليه أنه نظ بعض شعره فى الأطلال 
والبيد وحيواناتها » إنما أراد الإكثار من النظم فى الصحراء إذ له أشعار مختلفة فى 
وصفهاء وقد مرت ينا فى غير هذا الموضع أبيات طريفة له فى وصف الأطلال والديار 
الحالية » وأخرى فى وصف ثور الوحش وبقره؛ ومن طريف ماله فى وصف الإبل 
قليلة اللإن وهى تُحلب قوله 9" : 

يت انهمار الدر بين فروجها ‏ كما عصرت أيدى الغواسل أثوابا 


. الديوان من مام‎ )١( 


وبر بير 5 6م ماس 
يحصد من زهر الدجى نرجسا 


20 الديوان ص 5” . 


م 
وقوله ى أخرى وسراه عليها طوال الليل » كأنها هائمة تطلب شيئًا ضالا 
وزيا 30 
5 م 2« ل” مروام 0 
فكأن أيديهون- دائبة 2 يَفْسَضْنَ (إلتهن عن صبْح 
وله فى الحيل أشعار مختلفة » وطبيعى أن يعنتى بها » إذكان شغوفنًا بالصيد » 
حى ليحتل الطرد” جزءاً كبيراً من ديوانه وأشعاره » ومن طريف ما نعته بها قوله 
فى مقدمة إحدى طردياته يصف فرسًا له 9): 
قد أغتدى ولخ كالمشيب أفق مثل مداك الطيب"" 
مسوم 3 ذى 00 أكخوسة العسيب47) 
يسبق 1 النظر الرحيب *) 
2 ْ 
سرح من ماه إلى تصويب< م«من رجوع لحظة المريب 
وينتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر أداته ى تلك الرحلة للصيد » 
ويصف مهارته قى تعب طرائده من الطير وانقضاضه عليها عنسره ومحاليه » يخزها 
ويطعنها مسيلا لدمائها مزهقا لأرواحها » يقول : 
0 ٍ: 
والخدلق أحكم بالتاديبر 
م 


مه الى 5 


بقارح 


ىو 


سَوْطٍ عذاب واقع جلوب 9 

ما طار إلا لدم مصبوب 29 
وعل نحو ما بصور الصقور الجارحة قَْ طرده وصيدهأ للطير دور البزاة 

بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة المسششرعة » ومن طريف ماله فى 

تصوير عين باز قوله 240 : 


ومقلة تصلقه إذا رمق 


.14٠ الديوان صن‎ )١( 

(١؟)‏ الديوان ص ١ج‏ وزهر الآداب ؟/ ؟ 

وأشمار أولاد الملفاء ٠09‏ . 

(م) المداك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب , 

(4) قايح : مكتيل الخلق . سوم : ممم 
حسن الخلق . يعبوب . سريع ابخرى . 


1 َه 2 ان 
كانها نرجسة بلا ورف 


هم أوفت : أشرفت . 

لل أجدل : صغر . 

( 7 ) القليب : البئر . 

)م ( أشعار أولاد الخلفاء ص لمز3؟ وديوات 
المعافى م / 14٠١‏ 


شال 
وله فى الكلاب طرديات كثيرة يأتسى فيها بألى نواس » بل هو فى طردياته 
جميعا يأتسى به ويحاكيه حى فى ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات ٠‏ من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى فى إثره يتحدث عن ضمورها وبتانة أعضائها وشدة 
سمعها وحدة براثنها ونشاطها سرعة عدوها على شاكلة قوله فى إحدى 
طردياته 29 : 
ىدام 3 
ومخطف مودق الأعضاء"” ذى أذن سناقطة الارجاء 0 
كوردة السوْسَنّة الشّهْلاء ويُرئن كمِثْقّب الحذّاء(') 
مقلة قليلة الأقذلء صافيي كقطرة من هاء 
تنساب بين أكم الصحراء ‏ مثل انسياب حب رقطاء () 
وله طرديات أخرى فى الفهد » وى قوس البندق » وينكثر فيها جميعًا من 
التشبيهات والصور الطريفة » ون الحق أنه كان بارعنًا فى تصوير أى شىء يلم به 
من كوكب فى السماء أو نجم أو سحابة أورياض وأزهار ف الطبيعة المتحضرة أو 
حوانات وأطلال الطبيعة المتيدية 3 ٠‏ فيس بين احدثين من وصفف الحية وصفه 
لا 3 قوله 29 : 
اه اثر ٍِ 5 ١‏ 1 
كأنى ساورتى يوم بيهم رقشاءٌ مجدولة © فى لوها. بلق 
: 0 1 2 1 3-7 مي 
كما ٠‏ حين تبدو من مكامنها ‏ ©غصّن تفتح فيه النور والورق 
0 منها لسان تستغيث به | كما تعوذ الخيانة “القبرق 
وله مراسلات بالشعر ببنه وبين إخوانه وهى تكثر كثرة تجعلنا نظن ظنًا أنه من 
أوائل من. أعدوا لفتيح باب الإخوانيات فى الشعر العرلى . وهو فى طائفة منها ينحو 
نحو الدعابة . ويكر ف كرون كا قدمنا جضن ارو الو وعجر ك1 


ل وأشعار أولاد القلفاء . (م) السوسنة : الزنيقة 
ص 5010.. شْ :. ( 4 ) رقطاء : رقشاء أى بها نقط سود و بيش . 
(؟) مخطف. : ضامر . ساقطة الأرجاء : ( ه) الايوات صن «٠‏ . 


ش شديدة السمع , 


فس 

والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء » وعللنا ذلك آنفنًا ابأنها طوابع طبعتها فى نفسه ' 
نكبته بأبيه ونفيه إلى مكة فى صباه » وقد ظل نحن ' إلى سامراء بعد نزواه بيغداد 
وما لى من بعوضها ونقيق ضفادعها (') . 

وقل تحدثنا ى غير هذا الموضع عن أهيامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة 
تاريخية صور فيها سيرة صديقه وابن عمه المعتضد والأحوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية أعصره . وأعل فى كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء 
لعصره . 


الصنوبرى '"» 
هو أحمد بن محمد بن الحسن الضبى الصنتوبرئ » وق بعض المصادر أن 
أمعد محمد , وهو خطأ » إذ "ذكر أسمه فى ديوانه غير مرة بام أحمد؛ من مثل 
قوله معزيمًا نفسه فى بعض الظروف : 
ش ارْض حكم الزمان نا ألحيد ازمة” ' إن تذ صكتة فد قت تلق ما 
وصحّض لقبه «الضبى » نسبة إلى قبيلة ضبن فى فوات الوفيات» فصار 
«الصيى » ولا علاقة 'له بالصين » [نما هو تصحيف النساخ . أما لقبه الثانى 
٠‏ الصنوبرى ٠‏ فزعم هو نفسه أن جندأه كان يعمل ف دار الحكمة لعهد المأمون 
فاشترك فى مناظرة بين بديه وأعدجب به فال له : إنك لصنوبرى الشكل دلالة على 
ذكائه وحدة مزاجه » ولعل المأمون لم يسرد بذلك إلاسمسته وصو ريه وأن وجهه على 


)١(‏ الديوان من 401 . يتحقيق إلد كتور إحسان عياس طبع الثقافة 
(؟) انظر فى ترجمته وأشعاره هديب تاريخ بير وت 

أبن عساكر ١/5ه؛‏ وقوات الوفيات (*) الفهرست ص 840 . 

(طيعة محبى الدين عبد الحميد) ١1١ /١‏ والواق (4 ) الفيم :الممزوج بالشوائب . وألحض : 


بالوفيات للصغدى 07/ 04م وشذرات الذهب الخالس غير المشوب 
مره كنا ومعجم اليلدان تياقوتق ( حلب ) وديوائه 


ا" 

هيئة تمر الصنوبر الم#روط الصورة ء ويفخر الصئوبرى بهذا اللقب لامرته قائلا 2١‏ : 
5 ع ا نكن ىم 
إذا عزينا إلى الصئوبر لم نعز إلى خامل من الخشبي 
لا بل إلى باسق الفروع علا هناسباً فى أرومة الحسبي 


وهو من أهل أنطاكية؛ ولكن منشأه ومسياه فى حلب : ولا ندرى كيف تحول 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته يحفظ شيئمًا من القرآن ويُكب على حفظ 
الشعر وتعلم العربية : وكانت حلب مثلها مثل المدن الكبرى فى العالم العربى تزخر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفوف 
المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وفى دروانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء 
فى اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأآسر المهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض 
التطببين » ونراه يذكر أرسططاليس وبقراط فى بعض أشعاره”'؟. وقد يدل ذلك من 

بعض الوجوه على أنه عكف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل » 6 وأنه قضى 
فى ذلك شطراً من حياته حبى تخرج شاعراً مثقفا ) » على الأقل ملمًا بالثقافات ظ 
لعصره » إن لم يكن إلماما عميقمًا » فإنه على كل حال معرفة واطلاع . 


وقد عاش حياته فى حلب » و دكان يلم كثرا بالموصل ولرقتين » وأم بددمشق م 
ونجده لا بترك والينًا على موطنه إلا ويقدم له مدائح وأشعاراً كثيرة » وهو يستهل' 
ذلك عديحه لذ >كنا”"'ين عبد الله الأعور والى حلب منذ سنة 798 حبى سنة 0ل 
وتحتفظ بقية الديوان المنشورة باسم الصنو برى بقصيدة فى مديح ابنه المظفر 7 )يصفه 
فيها بالكرم, والشجاعة ٠‏ ويوصيه بشاعر يسمى الطبراى أن يسيغ عليه من كرمه 

ده. وكان هذا الوالى يتخذ بحبى بن محمد التفرى وزيراً له وعونا وظهيراً » 
وللصنوبرى فيه قصيدة طنانة يصور فيها بلاغته وبعوثه لحروب القرامطة والروم ء 
ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كستغلغ القائد المشهور فى العصر ويظل 


)١(‏ الايوان ص 5ه») . سأى الدهان طبع دمشق الحزه الأول ص 7ه 
١ (‏ ) الديوآان صن هلام . وما بعدها . 
(*) انظر فى هذا الوالى ومن بمده كتاب (4) الديوان ص ١8١6‏ . 


ش زبدة الحجلب لابن العديم بتحقيق الد كتور 


4م 
بها نحو سنة ويعود إليها فى سنة 7197 ويظل بها سنة أخرى » وكان عونه ى حكمه 
لحلب ابنه العباس » ويضى عليهما. مدائح كثيرة » ويبدو أن مبلات العياس له 
كانت متواليةء ولذللك أكثر من مديحه . كنا مدح محمود بن حبك اللحراسانى الذى 
حكم حلب بعد ولاية ابن كسمغتلغ الأولى عليها وظل يحكمها حبى سنة "١١‏ 
ونمضى مع الشاعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده بمدح طر يفمًا السبكرى حى إذا 
عائة ايد بن سعيد الكلالى سنة للا وجّه إليه مدذائحه . ويتدخل حلب فى حكم 
ابن رائق صاحب دمشق ويعيئه ق حكمها أب و سين بن مقاتل منذ سنة لالال 
ويمدحه الصنوبرى مهنثا له بشهر رمضان؛ وسرعان ما يستولى يانس المؤنسى من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة حت وعلحه 
لسريو يعثل قوله ("؟ : 
هو الفارش المَرُوى من الدم سيفه إذالم يُطِقَ رى السيوفالفوارس 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين 
الخليفة والبريدى من جهة أخرى » وينزل الحليفة عند الحمدانيين وينصرونه على 
خصوه لسنة 70 فيخلع على الحسن بن عبد الله بن جمدان لقب ناصر الدولة »كلا 
خلع على أخحيه على لقب سيف الدواة . وتشتعل الحروب بينه وبين الإخشيد فىسنة م7 
ولكنهما يفيئان إلى الصلح وتتخلص حلب لسيف الدولةء وهو فى أثناء ذلك ينازل الروم 
ويكبدهم خسائر فادحة فى الأرواح . ومنذ قسرع سيف الدولة لأبواب حلب واستيلائه 
عليها نجد الصنوبرى يقدام له مدائحه » وأعجب به سيف الدوأة ٠‏ فلم يكتف بما 
أجزل إليه من صلات إذ اتخذه أمينًا لمكتبته*'؟ . ويبدو أن سيف الدولة لم يتعوف 
عليه قبل نزوله حلب » وقد يؤكد ذلك أننا لا نجد فى ديوانه مدا لأخيه ناصر 
الدولة وآبائهما فى الموصل » مع أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ ى التألق منذ 
أواخر القرن الثالث الطعجرى ١‏ ومع أنها كانت أسرة شيعية » وكان الصذوبرى. نفسه 
شيعيا » غير أنه ظل منحرفنًا عنها » حهى ع حب الئنة جه برع ذلك 
إلى اضطراب الأحوال فى بغداد واشتراك هذه الأسرة فى الفئن التى كانت تتعاقب 


١507 الديوان صن‎ )١( 
. 864 وآدم ميتز ص‎ ١7١ / (؟) مطالع البدور للغزوق ؟‎ 


يكن 
هناك ء واعل 'هذه الفئن نفسها هى الى جعلته ينأى بنفسه عن بغداد وتقديم مدائحه 
أوزرائها وحكامها امتلفين . على أنه كان كثير المقام بالرقة : وكان يمدح بعد 
ذوى الوجاهة «النباهة بها واكنه لم يفكر فى مديح أمرائها الحمدانيين : إلا إذا 
كانت هناك أشعار أخرى لم يحملها ديوانه خصها بمدعهم . 

على أن هذا الحانب يجعلنا نفكر فى شأن تشيعه, فديوانه بمتلى* بمراث لآل البيت 
وللحسين نخاصة + هما يؤذن بأنه كان متشيعمًا حقنًا » وهو يذكر فيه ما يؤمن به الشرعة 
من أن الخلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل بالوصية من الرسول إلى على وأبنائه » 
على نحو ما نرى فى مثل قوله 297 : 

حباه بالوصيئة- إذ حباه ومو ذو دنفي 

ويبدو أنه لم يكن غاليمًا فى تشيعه » بل يبدو أنه لم يعتنق »ذهب الإمامية 
الانى عشرية الذى كان قد أخذ ينتشر فى بعض أركان العراق لعصره . وف ديوانه 
قصيدة وجنّه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب فى المغرب الأوسط ٠‏ وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت فى الذيوع بتلك الديار مشهورة » 
ولكن ينبغى ألا نفهم من ذلك أن الصنوبرى كان على صلة تلك الدعرة لا فى مقرها 
الحديد بالمهدية فى المغرب ولا فى مقرها القديم بسساحمية فى الشام'" .وقد يؤكد ذلك 
أننا نجده يهاجم القرامطة ”''الذين كانوا متصلين يتلك الدعوة حين أغاروا على الحجييج 
يوم العروية لسنة 711 وقتلوهم قتلا ذريعًا » كما مر بنا فى غير هذا الموضع . ورا 
كان أكثر من ذلك تأكيداً أننا نجده بمدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس ٠»‏ بعد أن هزمه أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين اسنة "794 » يندرج من 
بلاده إلى العراق وأقام ‏ حسب أوامر الحليفة ‏ بالرقة7؟2 » وظل بها حبى توق 
سنة 4 ٠80‏ للهجرة””. ونرى الصنوبرى حينكذ يمدحه بغير قصيدة "2 وأو أنه كان على 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظم فيه بيتنًا مثنينًا عليه أو مادحًا . ونجده 


. الديوإن ص مهم . ( ؟) الديوان ص 56و.‎ )١( 
. 1548 / ؟) ف ديوانه مديح لصدين هاشي. من سامية ( 4 ) النجوم الزاهرة "ا‎ ( 
.15٠١ / + هو أبو إسحق الساماق » رلكن ايس فى ( ه) النجرم الزاهرة‎ 


مديحه له ما يصور شيئا من الدهية الإسماعيلية . (5) الايراد ص 17" 64 4265, 


6 ' 

حين يمدح آل البيت يمدح حمزة وجعفراً الطيار كما بمدح العباس !"؟ جد 

العباسيين. وهو يكثرمن مديح بعض الطاشميين من سلالة على بن أنى طالب » 

ولكنه أيضًا يكثر من مديح الماشميين من سلالة العباسيين أمثال أنى العياس 
أحد أحفاد اارشيد وله وقول 29 : 


أأبناة الخلافةٍ من قريش وساسة آمرٍ عالنا المسيس 

[ لس من حزون الدهر حي توهمت الحزون من الوعوس ”3 
وفى ديوانه ما يدل بوضوح على أنه كان لا يزال يرحل من حلب إلى الرقة 
على الفرات » حبى لشعد "كانم كانت موطنه الثاق وخاصة فى أيام شبابه وإدمانه 
على اللهو وختلعه العذار . كان لا يزال يؤم” فيها مع بعض الفتيان والرفاق دير 
زكى الحمال متنزهاته » ولا كان يحاوره من أماكن الصيد برا ويحراً . وكثيراً ما كان 
يلم" بمدينة الرّها هناك وكان بها ذكان وراق يسمى سعدا » وكان يجتمع فيه بكثير من 
أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حبى دمشق كان ينزل فى كل ما ببنهما من 
البلدان » ولم يدع جوادا أو حاميًا من حماة الأدب فى تلك الأنحاء حبى قدم له 
مدائحه » ونستطيع أن نميز بين ممدوحيه عبد الرحمن الحلانى من أهل حسّ ران بالموصل 
وابن كوجك فى طرابلس وعلى بن سهل بن روح فى حمصء أما الحلبيون فكثيرون . 
من مث لأسرة السبيعيين » وكان منهم من يعنى برواية الحديث النبوى مثل الحسن بن أحمد 
السبيعى وله كتاب« التبصرة فى فضيلة العترة الطاهرة ؛ ومثل القاضى ألىعيد الرحمن بن 
أخى الإمام ومثل على بن محمد بن حمزة العبابى الهاشمى وكان له قصر منيف 
وساين فق موضع سبى فارث » وله فيه قصائد رائعة » ومثل أبى عبد الله الكرنتى 
صاحب الخراج ٠‏ وكثير هم العلويون الذين مدسحهم مثل :إسماعيل ب نالفضل الهاشمى 

وابنه ألى بكر وحفيده ألى عيسى ومثل طاهر بن محمد وحمد بن الحسين الماشميين . 
' وكان يختلط فى كل البلدان الى ينزل فيها بشعرائها وأدبائها » وكان من أقربهم إلى 


)١(‏ انظر الديوان ص مم 0200 الصلية » والوعوين تيع وصن وهو الأرض 
(؟) الديوان صن ٠ 1١866‏ السبلة . ٍْ 
(؟) الحزون : جمم حزن وهر الآأرض ٠‏ 


انوا 
نفسه المعوج الرق ويقال إنه أستاذه » وقد توق سنة لاء٠‏ كاه 37 ا يول 
فيها921), 000 3 
يلاما الشعر الى لى عليها كل يوم سما 00 
كيفتجنى الأفهام رشو العاف بعد ماجف. ضهن الأريض | 
3 أهم ضداقة كانت بينه وبين شاعر الصداقة” الى العندت بيئه وبين 
كشاجم 0 5 ظنًا أنها بذاك 2 الرقة » وكان كشاجم قل 2١‏ تضل هناك بأبى الميجاء 
عبد الله بن تيدان المت الدولةء. :فرعأه وضار عن جحاكية 1 5 ضبان من حاشية 
ابه 32 ورافقه جين الى ضاف عا اه حى نهاية حياته'» 'وكان أَصَغْر سنا من 
الصتوبرق » وكأنه اتخذ منه معلمه ورائده ق الشعر » فنسج على منواله . .ى وصف 
. الرياض وق اللحمريات والغزل ‏ وبينهما مداعبات ومعابثات :وا استعطافات كثيرة , 
وكأن: .الأستاذ دائممًا كان 21 على رضا تلميذه . وتمى التلجتيذ يومًا لو أضهر إلى 
١‏ أستاذه. 3 ابئنة 29 له.ء ولعل عالما لغوينًا ١‏ بحظ بصداقة الصنوبرق. كا حفاى 
على.بن سليان. الأخفش الصغير » وكان قد رحل عن بغداد إلى صر . 
سنة 187 ثم تركها سنة ٠‏ مولينا وجهه نحو حاب » فظل فيها حى: شلة 08 , 
وى ننه السنواث اللحمس انعقدت لف شال كني امسن المجامع . .أمنتها الشباب 
اتنفف. ء :.وكان, | بينهم العدر برف 6 فلك الأخفشض عليه اليد وإذا. هر ينظم 


فيه قصِيدّة طويلة يصوّر فيها نبلم هو ورفاقه من ينبوعه بس : ل قوله 25 : 


. ا6مبي 


الل :رياض ٠‏ اليز حم الات امحفوقة . 

عه مض هلل يوي عضر ل ااكية مقط و يكب 
ا قا كما يقول واصفا فراقه لهذا الفردوس العلمي ٠‏ متعنيًا أو ذاءت 
عليه ظلاله . ومتد به الأيام بعد ذلك نحو ثلا ثين عام بقضى معظفهازنى اللهو: 


ويفيق خرة من كثوسه فى نحو النتين من سحياته يتمق ارؤعد لايتحا الزائئل : 


60 'الذيوانة ص 116 . ا : () الديوان ص لقف 
مان 000000 1 


٠‏ | وم 
معلد) أنه بلغ السابعة والحمسين وآن له أن يزدجر ويرعرى ويكف عن اللهو وآثاءه » 


يقول7١)‏ : 
:.. ؟. 5 1 ااه 00 


وف البيت ا يدل عا لى أنه لم مث وقد ناهز الحدسين .كا يقول.ياقوت 2,29 بل 
مات وقد ناهز على الأقل الستين» ولا ندرى هل هجر اللهو فعلا كما تمى أو ظل . 
يشرب كئوسه صافية و4ز وجة حون ون الأنفاس الأخيرة من ححياته لسنة 74 للهجرة 
وكان يعيش على ما يظهر فى يسر دائمناء ٠‏ إذ نراه يذكر ا ذلك كشاجم - 
أن له حلب ضيعة و بستانمًا وقصراً حوله الأشجار والورود والرياحين” *؟ . وكثيراً ما نراه 
يدعو ضدابة ورفاقة لأدب عنده (4) 


وأخذ كثير ون يروون أشعاره وهو على قيد 2000 : وعابى أحل تلاميذه من الشعراء 
وهو أبو العباس الصفرى برواية ديوانه وعنه رواه القاضى أبو عدر عمان .بن عبد الله 
الطرسوسى 417 . وا 0 به معاصره أبو بكر الصولى فجمعه ورتبسه على حروف الهجاء . 
فى مائى ورقة” '. ولم يلبث الديوان أن دخل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرين 
عامًا امود الحكر المستنصر ( 890 905 ه) . على يد مواطن للصنوبرى ترجم له 
ابن ' الفرضى 0060 ' علماء الأنداس 2 » هو محمد بن العياس الحاى . :وعنه. 
رواه اللخى المشهور أبو بكر الزبيدى الإشبيلى » وذاعت هذه الرواية بين أدياء 
الأندئس ٠‏ وزرى ابن خير يذكر طرقها فهرسته 1 . ول يصل إلى عصرنا من الديوان 
دن على قصائده من قافية الراء حّى القاف . أما الحزء الذى يسبقه 
والام ر الذى يلحقه ففتقودان . وحققق اللحزء الباق تحقاقا علميً الذكئور إحسأن 
عباس ولق به ما وجده فى المصادر الْخدطوطة «المطيوعة من شار 20 


. 146 ه) الفهرست ص‎ ( . 5١0 الديوان ص‎ )١( 

(؟) انظر حلب فى معجم البلدان . (5) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 

( م ) الديوان ص 81107 وانظر ديوان كشاج . 1 قم .أ 

ص 4لا. ٍ | ( 7 ) فهرسة مأ رواد أبن: خير عن شيوخه . 
(4) أنظر مثلا ص ه٠١‏ ف الديوان . عن 4 . ااا 


( ؛ )الديوآان ص 1810 . 1 ا ا 
النصر العيامى الثاني 


نان 
ونشر هذا الملحق مع اللحزء المذكور باسم ديوان الصنوبرى ممعه فهارسه ق نحو ١ه‏ 


بفدحةه , 


ومن يقرأ فى شعر الصنوبرى بال را أنه كان يعى بصناعة شعره وأنه أكب 
على الشعراء من قبله يقرأ فيهم: ويستوعب ويتمثل» وخاصة أبا تمام والبحترى وابن 
الروى وابن المعتز : فهو أحبانًا يكثر من الحناس ومن فنون البديع على طريقة 
أبى تمام » وأحيانًا لا يذهب بعيدأ فى استخدام هذه الفنون على طريقة البحترى » 
وهو يكثر من التشبيهات والصور على طريقة ابن المعتز كما يكثر من وصف 
الطبيعة على طريقة ابن الروى . وظل رك نئيسة على نظ الشعر ويروضها عل 
صناعته حبى قال(١)‏ : 
ما حَل فى هنك وقت مُنْصَّرق 8 ماكنث إلا قريسة التلب 
كم قال لى الشوق قف لتلشمسه فقال خوف الرقيب لا تمّعي 
بسطت خطوى كرما وقد قبضت- رجلى عن الخطو شدةٌ الكلف 
٠ 1 - 0 2 5 . ٠. -‏ 0 
فكان جسمى فى زى منطلق وكان قلبى ‏ فق زى منعطمي 

فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله والآبيات فيها 
غير قليل من التكلف فى اتعبير » وخاصة البيت الثااى. ومع ذلك تم عن شاعرية 
جيدة . وواضح فيها العناية بالطباق والمقابلة على نحو ما بلاحظ القارئ لبيقيه 
الثالث و«الرابع . وأخذ يسلس له الشعر وأسلر له قياده حبى أصبح من اين فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لااحظنا أنه علنى بالمدبيح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومريحسا . فهو يقدامه لولاة محلب ونوابهم وأبنائهم 
ومساعديهم . وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوج ' 
وجائرته ) وأكثر من مديح العباس بن أحمد بن كتغل 3 وفيه يمول 99) 


.١١١ الديوانت ص 8ه“ . ( ؟) الديوات صن‎ )١( 


وموم 


0 الود بلفى متتل تكن الدعاك مضه الأخراى 11 
كك اا ده من رحمة تسع الأنام وقلبه من باس 
قي على صَرْف الليالى المعندى ألان من 3 الزمان القامى 
5 ا وذا 0 وإن ٌَ عن الأعناد والأعراس 


عين الندماء الاين 


ا 


يالى الحجا ب وليسي يجب مره عن 

والأبيات مليئة بالخناسات والمقايلاات والتقسمات . على نحو م يلااحذل ؛ فى أعدى 
والمعتدى وا-لمجاب ويحجب 3 ف الكف والقلب واللين والفسوة والعيد والعرس . : وكأنما 
كتب أشعاره على أضواء من ديوان أى تمام » وإن كان لا يبلغ مبلغه ؛ اقتناص 
المقايلات واخناسات 2 فقد كان ل عمام 1 دقة وأنفذ بصصجرة .. ولا تبالغ إدا 
قلنا إن أجود ما صاغه هن مدائح صاغه فى الحاشميين من عباسيين وعلويين . 
وأهم هاشبى عبامى أسيغ عليه مديحه على بن محمد بن حمزة الهاشمى : وكانت 
له # لما مر بنا ‏ ضياع يتوسطها قصر فى مكان يسمى فارث ١‏ وكان الصنوبرى 
كثيراً ماينزل عنده بهذا القصر وينعم ما فيه من ترف ومن أسباب النعيم ووسائله» وله 
فيه قصيدة عينية رائعة يصصمور فيها ما نعم به عنده من غناء بعض اخوارى ومن راح 
وخحمر . كما يصور بستانًا حافلا بالور ود والرياحين وبركة حسناء تنهل فيها النجوم 
ويتحول إلى مليح ابن حمزة هاتفه 29 : 

ابوا ببى العباس مابق الحصضًا لَدَى ّ 0 أ لخرق د 

يعد كيرا من العاويين المقيمين. حلب وغير حلب : وداما م أنهم 
عيرة المصطقى وأنهم الجوهر المصفى وسراج الدنيا + ومن خير ملأ تمحه قُُ الماشمين 
مدائحه لأنى إسحق السلدانى . ويصفه بالعلم الغزير والاطلاع الواسع على الثقافة 
الوونانية حبى ليرفعه درجات عل أرسططاايس وبقراط . قائلا 29 : 

ا ِه 0 6 » 7 

وأدق من رَشطالس نظرا إذا ناظرته وأشفف هن يُقرَاط 


(1) محصد : قوى نين . ظ (6) يريد بالفرق : الفسنة 
(؟ ) الديوان ص 890" . ( ؛) الديوان ص 4لا؟ . 


كه" . 
. ع الو ماه عد م 2 و 
يك متك أنقانة مك الها .كني + مقا اباط 
ولرثاء كثير فى الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب © فهو يعزى ‏ 
جعفر بن طاروف عن أخيه207 يأن ,تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء » 
وقديها عصف جرم وطسم وأقيال .حمير وكسرى وقيصر » ويعزى ابن حمزة . 
00 العبامى صديقه عن زوجته”'"وأن طائر الم يطر إلا كما طار وقع » ولا شرب 
أحد فى دنياه جرعة حلرة إلا أغقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه 
7 إسحق السلمانى حين وافاه القدر فأمنه كثرا اواضيق علنة وباكينا عليه 
عثل قوله 29 : إ 6 
غاب أبو إسحقّ فى الأرض بل غاب سراج الأرض ف الأَرضٍِ 
بكته عيناىت وفوق البكا ‏ ححتى بكى بعضى على بعضى 
ومن أروع مرائثيه ندبه للنى عليه السلام ولا له » وهو فيه يتحدث عن ابنته , 
فاطمة الزهراء وعن على واصفًا مقتله اليم ومؤكداً وضية الرسول له بالحلافة كا 
أسلفنا 2« ويذكر حديثه له فى غدير خم وأنه منه عمنزلة هرون .من موبى 2 و بعرض 
مقتل الحسين وما صبنه فى نفس المسلمين من جرع وقد :اوسقضة راث كلها 
تفجع عليه ولوعات وزفرات ٠‏ ونراه فى بعضها”؟) يصور سيرة جده المصطى العاطرة . 
حقوق على الأمة 3 0 مقتله فى كر 5 بالقرب من الم رات » وهو ساغب » 
يريد بعض الاء » فتلعق السيوف من دمه ودم شباب وصغار من بيته كانوا معه » : 
وتدَعمول أم كلثوم ومن كان فى ركبه من النساء عويلا ما 0 بقاتليه وفظاعة 
جر متعم وما :يزال يعن المصرع الحسين وهتك حدرمه عثل قوله '*2 : 


2 ولام 1 
يوم الحسين على الد ‏ ين كنت يوم عسيرا 
: ا 0 
ملات ‏ للله | كَرْبَاً ياكربلاء الصدورا 
)١(‏ الديرات ص ٠١١‏ . 064 (4) أنظر الديوان ص 5١8‏ . 
(؟) الديوان ص 741 . (0) الديوان ص 56 . 


(؟) الديوان عن 588 . 


مين 


٠ 9 0 1‏ 1 - .4 ش 
والفاطميون . تعري يم السيوف الطيورا 0 
لت * ا مه 2 أ 
.والفساطميات يَنْكَرْ ‏ ن0 بالدموع النحورًا 


ورا فى جوانب. من تفجعه على الحسين وآل البيت يتوسل إلى الرسول عليه . 
السلام وفاطمة الزهراء وعلى وابنيه | لحسن والمنسين أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة » 
حبى يغفر الله له ذنوبه ٠‏ وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البيث » تث تشيعًا هم » كأنهم وزوها فيا ورثوه عن النبى صلى الله عليه وسام . ١‏ 
| ويلتى ف الذيوان تفجعه على الحسين بتفجعه على ابنته ليل وحيدته كنا يقول» ويندبها 
فى كثير م ن القصائد والمقطوعات » وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء ممضنًا وامتلاً قلبه ش 
حسرات وأوعات محرقة 6 وما يزال يطلب إلى السحوب :أن 0 الأرض من ن حول 
قبرها وشيمًا بعد وى وحريراً بعل حر در وأزهاراً وأنواراً فا حة العبير » ويناجيها ف 
رمضان. ذاكراً عبادتها فيه وعكرفها على القرآن الكريم ‏ فك ١‏ العيد بعدها 
لغيابها عنه مأتممًا » ويبكيها فى قصيدة ضادية » ويبكى معها أختها الى ماتت منه 
فى الرقة » وى ذلك يةّول27: 1 ١‏ 1 

00 000 . 
لنا قى ند مضيض حزن وفى خَلبٍ المضيض على المضرن 
٠‏ كارثة , 5 الرحيق حرين 0 الصنوبرى بناره » ويتعذب عذاباً شديداً , 
ولا مخيث له ولا ملجأ سوى الدموع والآنات والزفرات وأن ينوح عليها عثل قوله”؟ : 

5 : ل 00 2 3 
أشتاق رؤياك فالى فلا أرى سوى- تربت20 واأحجار 
قوىن إل دارك قد أنكرت صبرك عنها ‏ أى إنكار 

0 ع‎ ٠ 

استوحشت دارك من أهلها و«استريحش الأهل من الدارٍ 

ومن أروع مرائيه مرثيته فى أمه » وهو من أقدم من ررُوا أمهاتهم إن لم يكن 


. ٠١٠١ الديوان ص 588 . (؟) الديوآن ص‎ )١( 


مه 


أقدمهم ٠‏ وهو ف رثائه لا يصور شعوراً عميقنًا بالحزن : وقد استهله بقوله : 7) 


قد صوحّت روضتى المونقه ١‏ وانتزعت دوحبى المورقه 
وسضى يصور مرضها قبل موتها وكيف كان يان لا أنينمًا متصلا . وله مرئية 
طريفة لثوب أبلاه الدهر . 


وهزنه بل أثّرت فى نفسه تأثيراً عميقمًا فاجعة الحرم المكى الكبرى لسنة 10م 
حين هدجم المرامطة 8 الحجاج » ونم سهلون رن دوم التدروية فأعملوا فيهم 
السسروي ف طرق مكة ة وق البيت ا خراع وم متعلقون بأسقازة 3 حى ليقال إنهم قتلوا 
منهوم نحو عشرة "لاف » وترى الصذو برى يبكيهم بكاء ا هاتفا 99 : 


9 2 . 000 86 5 

دموعهم تجرى خشوعاً وخشية 2 بأرواحهم تجرى على البيض والسمُر 

م 8 3 
وما غسلوا بالماء بل بدمائهم وما حُنْطوا إلا من الترب لاالغطر 

مف بصت القرايفة . بالكفر وأنهم لا يعرفون صلاة ولا سجوداً ولا طهراً 
وله وضوء أولا صومًا ولا ا ولا شع من فرائض الإسلام . 

وله قصائد عدة فى اافخر ٠‏ وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس «القبائل 
المضرية عامة وبضبة قبيلتهء وأيضًا كثيراً ما يفخر ذيها بالمصطى وآ له . ونراه 
فى قافية له يضيف إليه أيا بكر الصديق وغمر الفاروق وخلفاء ببى العباس » إذ 
يقول فى عد قومه لناقبهم ومفاخرض “1 : 
82 2 7 ٍِ 
عدوا النبى الهاشمى ورهطله ‏ ووزيره الصديق و«المماروقا 
ولهم خلائف من بنى العباسقد ‏ أعيوا جميع العالمين لحورقا 
الصديق والفاروق وخلفاء العياسيين » بل يمجّدها ويشيد بها فى قوة . وله أهاج 
كثيرة يعلؤها بالفحشء ومن أطرفها هجاؤه لزوجابنته ليلىالى رثاها طويلاء ويباءر 


؛٠١‎ #4 الديوان ص 449 (") الديوات ص‎ )١( 
(؟) الديوان ص 7و ا‎ 


1 

أنها توفيت عقب إعراسه بها » فعداه طائر شؤم وطالعم نحس يغيض ء وهجاه 
مراراً وتكراراً بمثل قوله 297 : : 

ألا يابنَ الجنيْد أسمع وا أنت بذى مع 

على التفْريق لا لك هذا لاعلى الجَنْم 9) 


على التس على القَم على النشين على الفَجّم 


وله قصيدة”"'ق هجاء بعض الشيامسة » يصفه فيها بالشره ق الكل وببعضصض 
العادات القبيحة » وبالثقل حى إنه ليتفوق على جبل رضوى فى ثقله » وبالشؤم 
حى ليوازى البوم ى شؤمه » ومن قوله ى ثقيل 47 : 

م 25 + 5 2« مرو 

أو مر هن هيل توهمته ‏ قد مر بين العين والحاجب 

وف ديوانه معاتبات واستعطافات بينه وبين بعض أصدقائه » وألطفها ما نظمه 
استعطااف صديقه ورفيقه ا حميم كشاجم » وكانا كأنهما روح واحدة فى .جسدين 
أو جسد واحد فى ثوبين » فقد جمعت بينهما لحمة الشعر » ووقت بينهما من 
الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم ع وله يقول متود دأ مستعطفا 1 : 

1و 5 #2 3 

أخ لى عاد من بعد اجتنابة وفرق بين . قلبى وا كتئابه 

3 2 وام 7 ًُّّ مر الراوت” : د 5 

وخاطببى فخلت بان زهر ال ربى الموثى يجنى من خخطايه 

5 * . -. نا . 

فقرب بين أجفاى وغمفى وباعد بين دذَمُعى 2< وانسكابة 

آء ‏ 5م م 0 نه 6 ل م 

تال أرى منطقه فعفى على ما ذقته هن طعم صابه 

وله غزليات كثيرة : غير أن كثيراً منها فى الغلمان ٠»‏ وحاولنا ‏ ى غير هذا 
الموضع - أن نخفف من حدة هذه المثلبة السيئة عند الصنوبرى وغيره » فقلنا إن 


. الديوان ص 656" . ا ( ه) الديوان ص /اه؟‎ )١( 
. الأ : الشيد أو عل التحل‎ )١( . (؟) الإملاك : الزواج‎ 
. الذيوان ص ١٠٠؟٠. والصاب : العلقم‎ 6 


(؛) الديوان ص وه . 


لمانا 
١ 0‏ 2 
كثيراً من شعر الغلمان ‏ إن لم يكن جنده , كان يقال على سبيل الدعابة والتندير 
فى أثناء السكر وشرب الحمر . وله غزل فى فتيات ونساء كثيرات ء ويغلب عليه 
التكلف إذ نراه ببحث غالياً عن تشبيه أو صورة » ومن غزاياته الطريفة 
قوله 230 : | 
تزايد ها ألى فقد جاوز الحَذًا 2 وكان الهرى مزحاً فصار الهرى جدا 
وقد كنت جلدا ثم أزهننى الهوّى «هذا الهوى ها زال يستودن الجِلدًا 
1 كرام 3 3 95 0 5 وي س 
فلا تعجى من عُلْبٍِ ضُعفك قوق ٠‏ فكم من ظباءٍ فى الهرى غابت أَسَدَا 
سرمي ل ء 506 500 5 و 2 
جَرَى حبكم مجرى حياق ففقدكم ا كفقد حياق لا رايت لكم فقدا 
ومع ذلك فالقطعة لا تخلومن تكلف » حين يمول الحوى من المزح إلى الحد 
. وحين يصبح واهننًا بعد أن كان جلداً » وحين يغلب الضعف القوة » كل ذلك ليأق 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالية؟؟ : 
و ٠‏ طق 0 . 03-3 رع لوو 
لا النوم أذرى. به فلا الأرَق يَدْرى بهنين من به رمق 
5 ال م 
إن دموعى من طول مااستبقت << كلت فما تستطيعم تستبق 
فو 5 ٠‏ 
ول مليك لم تَبّْدُ صورته مُذْ كان إلا صَلَت لهالحّدّق 
0 لعا ات 5 8 5 م اه 
نويت)- تمييل نار وجنته وحمت أذنو منها فاحترق 
والقطعة مع ما يترقرق فيها من جمال يتعمقها التكلف » على نحو ما يلاحظ 
ف البيت الثاني وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على خديه » وتعبيره عن عبادته 
لمليكه يصلاة الحدق فيه أيضًا غير قليل من التكلف» وواضح أن الشطر الأول فى 
البيت الأخير يحلوب اجتلابنًا ليهى* مكانًا للشطر الأخير . وله مقطوعة نظمها 
فى فتاة مسيحية » تمضى على هذا النمط9؟: . 
٠. : 78 3 . 2 5‏ 
له يمكان الصليب' قَ النحر منذلك ومجرى الزنار ك0 الخصر ‏ 
ام ْ 5 و 0 


. . 58 الديوات سن 49 . 0 ( ؟) الديوات ص‎ )١( 
. ؟) الديوان صن 4556. (4) السبج : قلع الشعر المرسلة عل اللحبين‎ ( 


امون 


وأقحوان 0 بفيك 2 5مُنتظم على شبيه الغدير من خدُرٍ 
ها عبر : القوق كن فأصيرٌ 1 له حتلة افيف “فلة الصبر 

' ويكثر الصنوبرى من الحديث عن الحمر ووصف كئوسها وسقاتها ونداماها 
ومجالسها » يفرد لذلك القصائد والمقطوعات . وقد يضع نعت الحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفنًا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معةربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
أزهار متدة حول القصور ومجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى الحمر » فهو 
ربيع الدنيا وهى ربيع الفرح والسرورق ,أيه . ويقرنها أيضًا دائمًا إلى الأمطار ع 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة » وعرف له القدماء ذلك فمَالوا إنه 
أول من تغبى بالثلجيات على شاكلة قوله 230 : 


امه ش 0 0 7 ٍ 
سكر أجفانك الى حل ١|‏ غتور :ألا تغيق هن سكر 


اك 0000 2 4 2-2 
ذهب كثوسك يا غلا م فإن ذا يوم مفضضص 
م شر و” 5 كم 2 5 ع 2 لوم 
الجو يجلى قى البيا ض وق حلى الدر يعرض 


# ا ل 
+ 


“أطدة كا كلها وذ .ورد فل الأنمان يض 

ورد الرفسيج ٠‏ لون" « الود فى كاترن أبيض 
وهو يفرح بهذا اليوم من أيام كانون شهر الشتاء القارس + الذى يكسو 
الأشجار ثيابًا بيضاء » وكأنها تسج لىفيها غ فهو يوم من أيام عرسها » وهو يعب 
فيه. من كثوس الحمر المذهبة الصافية » فرحا بمنظر الثلج على الأغصان ٠‏ وكأنما 
قطعه” فى عينه ورود” تمُسْفتض” على الأغصان وعلى الأرض » ورود بيضاء » 
تكسو الطبيعة غلائل فضية بهيجة . وكان أكير ما يفرغ للحمره ولهوه ولذاته فى 
الرقة » وكان يختلف مع رفاقه إلى بساتينها ومتنزهاتها على جداول البليخ والمهى” 
والمرى . وله رائية "2 يصور فيها نزهة فى بساتين تلك الحداول وى دير زكى الذى 
كان يجاورها » ذاكراً قنراها الى كان يتنقئل بينها من مثل هرقاتة والصالحية 


. الديوان ص 766 . (؟) الديوان ص 4ه‎ )١( 


نا 
وبطئياس وارافقة وما كان يمتد فى المروج هناك من أنوار وأزهار » ويصف/ 
عكرفه على الحمر وسُّقاتسها من الغلمان والخوارى ٠‏ كا يصف صيده بالكلاب 
هناك من الغزلان . وكذلك صيده بالموارح من الصقور ولبنرَّاة للطير من مختلف 
الألوان ٠‏ ويصور من معه من الرفاق كما يصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
وراء ذلك أشعار كثيرة فى دير زكى ونزهه فى بساتينه وخسائعه مع بعض رفاقه للعذار 
فيه وهوس مع بعض فتياته » على نحو ما يحد ثنا فى قوله” 217 : | 
5 7 مااع اه 1 :. 0 
لو على الدير عجت يرماً لألهدت لك فنون وأطربتك فنسون 
١ 2 : 8‏ #الى ع م 9 
كم غزال قٌَ كفه الورد ميدلو ل ول الخد مئه ورد مصوث 
ويبدو أنه ارعوى حين تقدمت به السن > بعد اللدمسين » وربماكان .اوت ابنته 
ليى أثرنى ذلك ٠‏ فقد صحا من خمره ووه على موتها ى سن البراع الغضة » ولعل 
ذلك ما جعله يعلن أنه كف عن النبيذ فى حزم وعزم أكيد » حتى ليقول9 : 


8 2 8 ١م‏ 
"كنت ع النبيذت جدا فصضصار حبى النبيذ بغضا 


فلست أرضاه لى شراباً «الحمد لله لست أَرْمى 

و ينظلم بعض أشعار فى الزهد » وله فيه قصيدة )طويلة » يتحدث فيها 7 
الموت وعن ذنوبه ومعاصيه وأنه آن له بعد ما اقتّرف من الأثام أن يرعوى ويكف 
عن السير ق طريق اللهو ودرويه . ويتصل بهذا ا موضوع عنده أن نجذده بفرد 
بعض القصائد لنصائح خلقية وسلوكية فى احياة » وهو الباب الذى يسمى فى الشعر 
أغراضه باسم باب الأدب » حيث تتوالى النصائح للبصر بالحياة وسالكها الصعبة » 
من مثل قوله فى إحدى قصائده الى خصها بهذا الباب 29 : 

أضاع الحَزمٌ مَنْ أَمْسَى مُطِيعاً طوال الدهر ذا حرم مضاعر 

وأكثر ما استطعت الحلم إفى 2 رأيت الحلم من كرم الطباع 

ولا تتبّع العا هر رودق ٠‏ كر لخر دهرّك ذا اتباع. 


. 8”9« الديوان صن‎ )١( . الايوان ص م4غ‎ )١( 
. "8 (؟) الديرات ص 868 . ( 4 ) الديوان صن‎ 


كت 

ولم نتحدث حتى الآن عن الموضوع الأسابى فى شعره » وهو وصف الطبيعة 
الى عاش أمها وعاش بها وعاش فيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع ف العربية . وقد ' 
مضى معاصروه من حوله ومن لمهم ف العصور التالية لاق المشرق وحدهء بل 
أيضًا فى المغرب والأندلس يسيرون عل هديه فيه . حبى ضرب المثل بروضياته . . 
مشا كان ابن الروى مشغوفًا بالطبيعة ووصف الرياض فى الربيع ٠‏ واكنه لم يتش" 
هذا الموضوع معيشة الصنوبرى ولا اتخذ له بستانا يزرع فيه الورود «اارياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد الحب الوامق كا صنع الصنويرى . فهو يق شاعر 
من شعراء الطبيعة » عاش يتغذى حخياله وروحه منها » واصفًا لحدائقها وبساتينها 
ورياضها » حى ليصبح ذلك كل شغله وكل وكنده من حياته » وقديما عاش 
تلك المعيشة أبو نواس؛ ولكن فى الصهباء وكئوسها ودنانهاء مما جعله يعأّلى وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالمثل نجد الصنوبرى يُعلى وصف الطريعة 
على وصف الديار. والأطلال » فى مثل قوله 29 : 
وَعَك الريافن: كفانى أن أقم على وصف الطلول فهل فى ذاك من باس 
يا واصف الروض مشغولا بذلك عن 22 منازل أَرْحَشْتَ من بعد إيناس 
قل للذى لام فيه هل تَرَى كلف بأملح الروض إلا أملحَّ الناس 

فهو يَعَنْلى وصف طبيعة بلاده على وص الأطلال ١‏ وكأنه أول تعبير قوى - 
عن شغف شعراء الشام بطبيعة ديارهم الحلا" بة . ورأيناه فى غزله لا يهيم بالرأة » وكأنما 
استأئرت الطبيعة بكل ما فيه من حاطفة » وشغلته بجماها الهاجم فى الكون عن كل 
شبىء » حهى لكأنما يعيش لا كل الحظة من حياته » ول كل الحظة يصرو للها قلبه 
ويشتد وجده وتتتابع أنفاسه » ويصور ذلك فى قصيدة الأبيات الساافة قائلا عن 
رفاق له ى أحد البساتين : 
ما كدت أ كتمهم وجدى بذ رجسو إلا استدلوا على وجدى بأنفابى 

فهو نجد بالرياض وجدأً لا يكاد يشبهه وجدء وكان يشتد به هذا الوجد فى 
الربيع » حين تأخيذ الأرض زخرفها ويعيق الحو بروائح الأنوار والأزهار » وتتغننى 


(9) الديوان من ١م٠١‏ ,. 


م | 
الطيور على الأشجار » وكأنما تتحول الرياض فى عينيه إلى أعياد وأعراس » حى 
لقيل 20 : ش 


ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا 
3 #2 
فالارض ياقوتة ‏ و«الجو كولوْة 

2 8 , واعو 
تظل تنثر فيه السحب لؤلؤُهفا 
0 1 


5 3 8 
حيث التفت فقمرى وفاخختة 
8 6م ل 
إذا الهزارات فيه صودًا فهما اله 


فالربيع كأنه دكان” ملىء بالمواهر » والدنيا مليثة بالبشر 


قي 4 
أى الربيع أتاك النور والنور") 
2 > 0082 

والنبت فيروز جح والاتٌ يلور 0 
8 5 0 

فالارض ضاحكة والطير سير ور 
2 12 م 

يغنيانك ١‏ وشفنين 

3 2 1 5 

ناي والذاع بل عرد وطتبوك ) 


وألسر ور والطيور تغذدى 


م ر) 43 
0 


ويشدو عندليبان بصوتهما الساحر » وكأنما تجتمع جوقة موسيقية تخلب الألباب 
بأغانيها الحميلة . ويهتف بالناس أن يفتحوا عيونهم وأبصارهم فى الربيع ليروا مفائنه 
ويهتف بصواحبه من النساء أن يتأملن” فى جماله الذى لا القلوب غبطة وابتهاجا » 


بقل 90): 
يا ريم قوى الآن ويبحك فانظطرى 
كانت محاسن وجهها محجوبة 


شو ظ , الى 
ورد بدا يحكى الخدود و رجس 


ري 


وكأن خرمه البديعم وقد بدا 
والسسرو تحسبه العيونُ غوانياً 


ار قد أظهرت أعجاما "ا 
فالآن . قد كشف الربيع حجاما 
يحكى العيون إذا 
روس الطواوس إذ تدير رقامال» 


4 00©2ه 


قد سمرت عن سوقها أثرابا") 


رأت أحباما 


فهو يوقظط صاحيته لرى الطبيعة وقد سجس الر بيع نقابها 4 فبداثت تحدودها 
وعيونها الرانية ورءوسها الزاهية . وكأنما السرو غانيات أقبلت «شمرة عن سيقانها 


)١(‏ الديوان ص 7غ 
)20 الئوّر : الزهر 
0 الفير و زج 

خضر اللون . 
00 القمرى والفاختة : من الحمام » والشفتين 
العام » والزرزور : من العصافير . 


: الفيروز وهو حجر كريم 


)0 السرناى والناى : من آلات الطرب . 
(5) الديوان ص 4ه4 . 

(07) أعجاب : جمع عجب. 

(م) الحرم : زهر ينفسجى زأه. 
(؟) السرقٍ : السيقان جمع ماق . 


وان 
تريد الرقص فى هذا الحو العطر البهيج . ويفرد كثيراً من مقطوعاته لوصف بعض 
الأزهار » وم يكن زهر يملك لبه كنا كان يملكه زهر الترجس » وهو أعظ الأزهار 
فى الشيام كه تدارا فيه+:وقد تي به لودلا كل تخونها أرى فى 7" 3 


7 عم 
در تشفق عن يواقيت على الزمرة فوق بشط الستين 
3 8 ور 


أجفان كافور حبينَ . بأغين ' 0 زعفران ناعمات املمس 
ظ وهو فى كثير من وصفه للئرجس يستهدى بابن الروبى » إذ كان معجبا به مثله : 
ومر بنا فى. غير هذا الموضع أن ابن الروهى أدار مناظرة فى شعره بينه وبين الورد : 
رقف فيها مع الأرجس مورداً من الحجج ما يؤكد” فضله على الورد وأنه يفوقه 
حسشنًا وجمالا؛ وكأعا أراد الصنوبرى أن يعارضيه فنظم مقطوعة 29 نصر فيها الورد. 

م عاد فأقام معركة بين الأزهار » نحاول فيها أن ينتصر للترجس » وفيها يقول '2: 


00 


خجل الورد حين الاحظه اندر جس من حَسَيِهٍ رغارَ اا ١‏ 

فتلت ذاك حمرة وَل ذا عَيْرَةٌ واعترى البَّهارَ اصفرارٌ 

وغدا الأَهحُوَان يضحك عجباً ‏ عن ثنايا لثاتهن نضائ “) 

عندها أبزز الشقيقن درا ضار فيها تمن لطمه 057" 

١‏ وأضر السقام بالياسمين |1 عَض حبّى أذابه الإضرار 

ويحضى الصنوبرى على هذا النمط واصفمًا القتال بين الأرجس والأزهار المتتلفة » 
وكل منها يبوه" بالهزيمة أمام الرجس وما يسلط من سهام عيونه الساحرة. وكان كلما 
وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبيعتها الحميلة ٠‏ وله ف دمشق والرقة قصائد 
بديعة » وأبدع منها قصيدته فى مرطنه حلب ء وهى أربعة أبيات ومئة استهانّها 


.١8١ الديوان ص‎ )١( ٠ 
. 458 (؟) الديوان صن‎ 
. (؟) الديوان ص هلا‎ 
. اهار : نبت أصفر‎ )4( 


( ه) الأقحوان : زهر أبيض ف وسطه اصغرار 


وأو راقه مفلجة » ولذلك يشهونه بالأسئان . 
(5) الشقيق ار أحمر 


فض 
بالتشييب » ثم أخذ فى وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قويق وبركهاء م 
نفسها وجامعها وفيه يقول ”1 : 
حبدًا جامثُها الجا مم للنفس- ثقاها 
ماق 2 بر أءْ ‏ ظم شىء ‏ مُرتمَاها 
وْرّى 2 ملنة طلا لت ذَرَى النجم ذراها 
قبية أَبْدَعَ بانو 2 ها ينات إذ بناها 
لو رآها مبتئى قب 13 كسرى مابناها 
وتعدث عن حلقاتها الأدبية والعلمية ٠‏ ووفقة الطرعة حولها وأشجارها 
وأزهارها وصفنًا رائعمًا » وتحدث مراراً عن نهر قويق مصرحًا بضحولة مياهه 


وانه تيسن افيه الو امن ستن: الغرات ولا من كاسيح: الجل اوها فيه فليا تفن 
الضفادع : وكان ييا أن يصف الفستئق أعظم تقل تشتهر به حلب ويه يقول 57 : 
يي شن 2 هط 
زبرجدة ملفوفة فى حريرة مضمنة ذرا مغشى بياقوت 


وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق الأشياء: ولذلك كان يسحمسن وصف 
أى شىء وصفآً دقيقاً » يما اشتهر به وعدّرف له وصفه لديك الصباح الذى ينبهه 
وينبه الرفاق معه للحمر الصباح البى تسمى بالصبوح » وكان الشعراء قبله يلمون به 
أحيانًا » أما هو فخصه بمقطوعة طريفة وفيها يقول 9 : 
ترق اللو “نيالك ١‏ كتريكا ا مع لد ل 
ار كين يالوك تغريد مل الكرى فهو يدعو ل 2 
لا تطرّب هز العطفَ هن طرب عد للصوت لما مده - الجيدا 

و 

كلابس مطْرَّفاً مرخ جوانبه ١‏ تضاحك البيض من أطرافه السودا") 
ران بعص" عفيق يدركان له هن خدة فيهما ما ليس ميحدودا 
حالى المقلّد لو 2 قبست قلادثه بالورد فصر عنها الورد توريدا 


. الديوان ص 501 . | ( 4 ) الكرى: النوم‎ )١( 
. (؟) الديوان ص 454 . : ( ه) المطرف : ثوب من حرير مخطط‎ 
. 47# الديوان ص‎ )+( 


با 
. وكان كثيراً ما يخرج مع رفاقه للصيد والقتنص . وخاصة فى الرقة ٠‏ يص دون 
بالكلاب الغزلان أو يصيدون باشوارح طير الماء » وقد يصيدون السمك من الغرات 
بالشباك».وكل ذلك نجد وصفه قى أشعارهء وله طائية7)يصف فيها جواده الذئ 
يركبه للصيد وقد جن” جنونه من السرعة حبى لكأزه حاقد على الفضاء : أما يده 
فكأنها منير للشاهين الذى سيطلقه على يط الماء أو طيكره » وفيه يول : 
5 م وم ع م مو اه 
كانئما مخلبله للأذن الطيّر قرط 
وصور سرعة مضييه حبى كأنه مهم يخررج عن قوس ٠‏ فلا يكاد درت 
البصر حتى يأق بصيده . ويتركه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد » مصوراً 
سرعتها هى الأخرى وهيئتها وانقضاضها على فرائس الصيد من الغزلان وغير 
الغزلان » وفيها يقول : 


لي هه 5 0 ور » 
موكسلات بالقلا يطويضها طىِ المسطط. 
ّ مير مر 5 ا 
كانما 1 دب فعذ 


5 5 5 
من ذللك تصويره الجرذان والهدر 9 ع وثرأة يعدم لذلاك «تعسوير هيئة كل منهما ) 
فالمر أحدب الظهر منتصب الرأس ٠‏ والخرذان دقيقة الحراطيم والآذان والآأذناب 
حادة الأظفار والأنياب ٠‏ ثم يتحدث عن إفسادها لكل شىء وكيف تنقب 
الميطان والخدران وانتمميسا من كل طعام وشراب ٠»‏ والهسر شا بالأرصاد » يقرل : 

١ 6 0010 2‏ 0 
ناصب طَرْفَه إزاء الزوايا وإناء السقوف «الأبواب 
9 #ساى كن ب 5 5 ” هه # ا 
يسحب الصيد فى أقل من الله اح ولو كان صيده ق السحاب 


ويصور لنا فرحه به حتى لقد ألبسه قنررطًا وقلادة » وخضيه بالحناء ء وكأنه 
عروس مقلدة عقداً نفيسا . تمثى بأقدامها الحمراء على عاب » وكل ذلك 
)١(‏ الديوان نس م5 . 20 الديوان من 45١‏ . 
)١(‏ تعط : تشق . 


ام 
فرح بهذا الليث الذى قضى له على الحرذان قضاءء مبرمًا . ومن تصاويره قوله ى 
شمعة(21: 
م ونئر ” 2 2 0 : 
مَجْدُولَة فى قدها-2 تحكى ‏ لنا قد الاسَل 
ف ور م 5مء 
كاحطة ع القن > بالقنا كينا كالاجَل 
وهى صورة طريفة » ولعل فى كل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبرى 
وأنه الا خالقا 0 اه رق تلو الصور » 00 
00 م 


( ذ) الديوان ص 48١‏ . 


الفص مالشاس 


شعراء السياسة والمديح وال حجاء 


شعراء الخلفاء العباسيين 

عرفنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن حزب اللخوارج الذى كان يصارع 
الأمويين مصارعة عنيفة ختمد أوَاره » ول تبلق" منه حينئذ إلا أسراب 
قليلة حتى إذا كنا فى هذا العصر العباسى الثانى كادت تجف هذه الأسراب » وم 
يعد" من بعلن أنه خارجى أو يدافع عن الخوارج إلا أفراد قد نجدهم هنا 
أو هناك دون أن يكونوا حزبًا أويعملوا على نشر دعوة » نما هى أفكار قد تعن" 
لشخص ٠‏ وقد يتبناها » ولكن دون أن يسحّخل: من أجلها السلاح ودون أن يتغتى 
بها شعراً» إلا ما كان من صاحب الزنج فإنه مزج فى دعوته بين التشيع ومذهب 
الأزارقة من الحوارج على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » إذكان يستحل قتل 
أطفال المسلمين ونساءهم ويرى المسلميين جميعنًا كفاراً ينبغى استئصاطهم » بالضبط 
على نحو ما كان يذهب الأزارقة . والكن حى هذه الحركة الثائرة حركة الزنج لا 
نستطيع أن نسميها حركة من حركات الدوارج ‏ لأنها كانت تزعم أو يزعم صاحبها 
أنها حركة شيعية ناسيًا نفسه إلى فاطمة الزهراء كذيًا وافتراء . وكأنما كان 
اضمحلال مذاهب الخحوارج هو الذى جعله ينسب دعوته إلى البيت العلوى . 

أما حزب الشيعة فقد ظلت نيرانه لا تخمد ىهذا العصرء بل لعلها ازدادت 
اشتعالاء بكيرة من كاذوا يثورون من العلويين فى الحجاز وى طيرستان وشرق الدولة» 
وكان وراء هذه الثورات شعر كثير يؤازرها رويناصرها ويرح بقذائفه وشعله على . 
العباسيين . وكان كثير من الشعراء يقف مع العباسيين » بل لقد كانت كثرتهم 

ككم 


حون 


الغامرة تقف معهم + لأنن م أصحاب الدولة و أبديهم خزائتها :وأمواها يكيلون لمم 
منها كسلا ء فكان 0 3 بكر هك أحوم رد عاتهم : بل إن كثرين من 
شعراء الشيعة أنفسهم كانوا سظهرون غير ها يبطنين ع 0 هذا الخليفة 
الغنامين. أو ذالك لقاط اها شر عليهم من دراهم ودنانير . وكان منهم الخليفة 
المعتدل الذى لا حمل على الييت العلوى ولا ا عثل ار ٠‏ وكان منهم ٠‏ 
المتحامل الميخض ض أبيه المتوكل أول خلفاء هذا العصر ٠‏ وقد مر بنا أمره بححرث 
قير اللدسين وان أرضه لسسع الناس من زيارة مكانه وكذلك زيارة قبر أنه أ 2 
اليف وغدا ١‏ ل أ طالب فى عنة عظيمة طوال عهده يخافون على أنفسهم 97 
الكل أري اتمر» 527 إليه غير شاعر من مثل على بن امهم بشم على . 
رضى انعم 15 اما ا اونا ااتعريف] كقرل المماز أحد لاقي" 


3 م 


لطن ل :دنييه إل انق بعة ا خلا 
م 1 5 0-35 8 ١‏ واس الرهي 
يرل عيان ٠‏ بن عقأ ل وحب لعمسسرين 


ريد لعي 11ب ادق عكري للملا بهار جياه دن اهل العسة» 
وأنه 0 مذهب المتوكل ى الي ن ومسققنت الشيعة ٠‏ وفتتح امتوكل انوا ارا لي 
بمدحوه و بمدحوا بيته وييرهنوا على أنه هو البيت الوارث حَقنا الخلافة » ملوحين 
3 وجوه امون ودن 0 معهم من الشيعة . وعرف الشعراء فك هذا خاب 9 
فأستغلوه تقدمهم ابن ١‏ جهم ودر واد فق أ الحنوب وغيرهما كثير ون ٠‏ وأثوه من 
َك[ ل فج ا 1 08 والكوفة واليصرة والخزيرة ة العربية . كان #ر ن أقبل عليه 1 
الكوفة أبو أل 00 تميق . . حبى إذا دخل عليه أنشده قصيدة مؤلفة من ثلاثين 


57 يل يقواء! 


ب صرت وجه ا 


(1) معجم الشعراء المر ز ياف ( طبعة اذى ) (+) الأغاق (طع دار الكتب المصرية) 
من 76 . :1ل ؟9١.‏ 


١م‏ 
درهم . وكان يسغندو وسروح ركابه البحيرى بمدحه قى“كل مناسبة مشيداً يآبائه 
وورائته لنور النيوة وإمامة: .عيذه وعدله. و 6 إلى ما يشيه داعية له ق كل عمل 
من أعماله . ومن طريت م تقرأ من. مدائح للمتوكل عند اغيرة ملمحة لإبراهم 3 
المدبر وكان لا 0 ان يعمل ق دواويئه » رض المتوكل - 3 عوق » ودخخل الناس 
على طبقاتهم يهنئونه بالإبلال من مرضه . ودخل إبزاه يم » هم يكد يقف بين 
يديه حى أنشذه قصيدة يهنئه فيها سلامته مهللا مبتهجنا 3 المتهجين المهللين : 
وفيها يقول"'' : 


ْ 7 م #0 في عنامي د 
اليوم عاد الدين ع ص العو ذا ورف لبون 


وى 0 
يأ رخمسة للعالمىي ‏ ن ويا ضياءَه المستثير 
يا حجة الله الى ظهرت له بهدى ونور 


والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة بمدح إمامه » وقد لعبت 


في] بعد كلمة واسية اطع دور كيرا فق اللنمب الإتباعيل الفاطمى:. :كان 
طبيعينًا أن يتطرب المتوكل حين سمع القصيدة » فيأمر له بخمسين ألف درهم 
ويتقدم إلى وزيره عبيد الله بن ينحى أن يوليه تلا جلياد ينتفع . به . وكان كثير ون 
يسيل لُعابهم لمثل هذا العطاء الحزيل ٠‏ حتى كبار الكتساب من أمثال إبراهيم بن 
العباس الصولى ٠‏ وكائوا ما يزالون ينثهز ون الفرص من الأعياد والمناسبات. . وكان من 
أكبر هذه المناسبات عقد المتوكل البيعة لولاة العهود أبنائه الثلأثة : الماتصر فالمعتز 
فالمؤيد ٠‏ وصنع لذلك موكيا ضخيا ) عبار فيه مع أولاده «صى ل القصر الذى 
سسَمّاه العروش وأذن للناس فدخلوا إليه . فلما تكاملوا بين يديه وقف الصول بين 
الصفيدن 3 واستأذن ق. الإنشاد فأذن له قال29 4 0 


6 


م ال مه : : :1 
ضحت عرق الإسلام وهى 000 5 اانه والإعزان والتسدابيد 


به 


2 . 5 3 0ك 0 0 1 5 5 َه‎ ١ 
بخليفة هن هاشم وشلائة تسيا الخلافة هن ولاة عهودخ‎ 
التأليف والترجمة والنشر ) مع مماميع شعرية‎ .1١4 /15 ) أغاففى (طبعة الساسى‎ )١( 
1 خرف عن‎ 84/1٠١ أغاف (طلعة دار الكتيب)‎ )١؟(‎ 

وانظر الطبرى ١8١/4‏ والديوان ( طيع لحنة 


فض 


0 الى تل م5 كس امه 
قمر توافت حوله اقمصسار 0 فحقفن مطسلع سعلو بسعود 
ع ري 


0-4 و ع 
كنفتهُم الآباء واكتنفت بهم قَسَعَوَا بأكرّم نفس 5-135 
فأمر له المتوكل عائة ألو درم وأمر له ولاة العهود عثايا . ويتول يعلدة ا منتصي 
فيرفع الحنة عن آل ألى كالب وبع عنهم الأذى ويردة عايهم الأمن » ويتغى 
شعراؤه بهذا الصنيع ٠‏ يتغنى البحترى ويتغى غيره » ويتغى شعراء الشيعة من 


خى البلاذرى 0 
ولو أن بُردَ الصطى إذ لِيَسْمَهٌُ يظنُ لظن البُرُ أنك صاحبة 
وقال وقد أ عطيته لبسبئه نحم هذه أعطافه ومناكية . 


ويتولّى الحخلافة بعده المعتز » وكان شاعراً مجيدا » ولو امتدت به اللحلافة 
لكان مثل ابنه عبد الله فى خصب ملكاته الشعرية » وقصده كثير من الشعراء » 
ليأخذوا جوائزه أو ليصيحوا من ندمائه إذ كان صاحب طو وقصفء فلم يكد يتسلم 
مقاليد الحلافة حبى فتح أبوابه لهم » وكان ممن دخل عليه وأنشده مهنئًا أبوعلى 
البصير قائلة 9 : 
آانب أمو الإسلام خير مآبة و«غدا الملك ثابتاً فى يصابة 
دعكا مسرو ل “اذ ند انايد واغترابة 
وتطول مدة المعتمد نحو عشرين عامس أو تزيد سنوات ءوكان فيه هو وانغماس. 
فى الترف . ولكن يده كانت مكفوفة عن المال » كفاها أخبوه وول" عهده الموفق 
أشد بى :العياص شكيبة لعضرة وأحزمهم 6 معانى الحزم وأروعه . وكأنما. اخمتاره 
القدر ق عصر أخيه أينازل الزنج وصاحبهم فى ثورتهم العارمة ويقضى عليها قضاء 
ميرم . فكان د أن ينصرف الشعراء عن الخليفة إلى وى عهده وأيجاده ا حر بية 
فى وقائعه مع الزنج من جهة 5 يعقوب الصفار من جهة ثائية » وقد صورنا هذه 


1) حر الله :اه (؟) مري 5/4ه. 
(؟) النجوم الزاهرة 8 / جه . 


فق 
الوقائع فى غير هذا الموضع » وق وقائعه مع الصفار يقول ابن سد الطالى مصوراً 
انتصاره7!) : 
وول عهد المسامين موقق 
يافارس العرْب الذى ما مثله 
وتولى الحلافة المعتضد ء وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمًا ٠‏ ومر ينا 
أنه كان من مداحه ابن الروى فهو يهئئه فى الأعياد الختلفة وينتهز كل مناسبة 
لينظم فيه أشعاره مهللا ممجداً . ونظلم فيه ابن لكر كرا ين بدا حهء كما أسلفنا » 
وكان قبرة عينه » وله صنع أرجوزته التاريخية الى صور فيها عهده تصويراً بارعا , 
٠‏ وفيها أصلى خصوم العباسبيين فاراً حامية » مصوراً بشاعة دُورنى الزنج والقرامطة » 
وكأنما جرد من نفسه محامينًا أمام أبناء عمومته العلويين مدافعمًا عن بيته وحقوقه ى 
الحلافة .وبر بنا ذلك فى حديثنا عنه . ويتولى المكتى بعد أبيه المعتضد ويُسْيغ عليه 
ابن المعتر مدائحه » كما يمُسْبغلها أبو بكر الصول وغيره . ثم تكون خلافة المقتدر 
وتأخذ الدولة فى الانتكاس . ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم لاخلفاء طلبًا للنوال 
من أمثال ابن يسام "2 وغير ابن بسام . ونحن نقيف عند ثلاثة من شعراء العصر 


طالما ملحو خلفاءه 4 وهم مروات بن أنى الجزوب وعل بن حي. المنجم ادو بكر 
الصرلى . ٠‏ 


١! 
بالله أمفى من شهاب ثاقب‎ 
شومر ا‎ 


فى الناس يعرف آخر للوائب 


مروان بن أنى الحنوب أبو السمط 5) 

حفيد مروات بن ألى حفصة شاعر الحليفة المهدى . أصل موطتهم اليامة» 
وقد سلك مسلك داه فى الطعن على ل على بن أبى طالب» فكان طبيعًا أن 
يفتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حمناقه على أبناء ممه العلويين 


.ه5ك١ طبرى و/‎ )١( 
(؟) انظر أغبار الراضى والمتق ى كتاب‎ 
. الأوراق الصولى‎ 

)2 راجع فى أخبار مروان وأشنان لمر 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز 


ص 55 ويروج الذهب 1 /اه © 5م 


والطبري 4 / ١‏ 71 والأغاى (طعة السامبى) 4/54 * 


وتاريخ بغداد +1/ ١6#‏ و«الفهرست لابن 
الندم 5*6 «ممعجم الشعراء للمرزباق 
ص ١5م‏ والموشح ص 4 74 ووفيات الأعيان 
وخزانة الأدب للغدادي ١‏ / ا 5 


06 
مااءى قي 


1 و رد 2 غير هذا الموضع و ملو أن الواته ى ل يكن يدعسجسب ا بشعرة 
فتقاه إؤي المامة ٠‏ فلما ولى الخلافة بعده المتوكل بعث إل ابن ١‏ م واد مستشاره 
بقصيدة مدحه بها » ذم فيها ابن الزيات وزير الواثق ذم قبيحًا » وكان المتوكل 
قد قبض عل أمواله وعذ به فى تسدتور من خشب ملأه مسامير من حديد حبى مات 
فقال فيه مروان : 
قيل ل الزيّات لاق حِمَّامَهٌُ فقلت أتانى لله بالفعح والنضر 
فل مقو الباق بالفدن در ال فيها بالخيانة والعَدَرِ 

وكان ابي" الزيات أول” من عمل هذا التدور» وعذاي ابه ثرا .. وها إن :صارت 
القصيدة إلى ابن ألى دؤاد حتى طار إلى المتوكل وأنشده الببتين السالفين » فأمره 
ضار . افقال اله إلة باليامة + كا الوائق ناه ارد ته لأمير الثمنين + وعليه 
لادان فقال المتوكل : ينُعمطاها . فأعطيت له » وجىء به إلى 
سامراء » فدخخل عل المتوكل وأنشده قصيدة لامية يقول فيها : 

كانت خلافة جعفر كنبوّة جاءت بلا طلب ولا يتفخل 

وهب الإلة ا وتلتاك .وعي. النبة التى. الرسئل 

الام له ويس ألئ درم . : وعدت كات المتوكل الغدقة تنر عليه نشراً , 
فهو يغدو ويروح عايه بالمدائعح ٠‏ والمتوكل د عليه عطاياه » وكان ثما أخذ فيه 

نوالا كبيراً قصيدته الثالية البى أنشاءها المتوكل حين عد ولاية العهد لآبنائه الثلاثة : 
محمد المنتصر وعبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد » وفيها يول : 


5 0 كو واوى 


ثلاثة . أملاك فاما مدم-ل فذور صدى هدق به ألناه له من يهدى 


0 0 1 
وأامأ أبو عبد الاله فإنه شبيهك ف الدموى ويجدى: ما ا 
وير 5 2 ع 2 مام 

وذو الفضل إدر و الناس عصمة< ثقمى وق بالرعيد وبالوعل 


خ ع 3 03 © 
فأولهم بسو وشانيهم هدى وثالثهم رشد د مهدى 


52 0 0 1 0 3 0 
دلما 0 إنشادها أ 4 6 5 إطانكه لاعس ف" 0 2 رقي وى 26 لو م 1 0 
1 5 0 5 0 
8 00 0 ا 58 1 
ني 1 2-1 0 1ل 2 


8 رب الناس لقان نه اكد “امن “لفيا دك ) 

حينئل رد 0 ضياعة الى كان ابن أازيات قد صادرها 6 وجعل له وأ 2 ف 
الديوان. 4 ولعل م من كل هذا الملمييح أنه 0 312 ىَّ جوانب من ميك ه عن 
حمقوق العياسيين قَْ الحلافة ا فى ذلك جد هه مر وأكت دن 3 سجر برك )2 والتسمو 
به دض ف الرد على العا وبين فض ما ف عونه من وراثة الرسول فى الخخلافة . إذ 
هم أبناه” السيدة فاطمة الزهراء والعم” معدم على أولاد البنت ف الوراثة مسجب ة حك 
الشربعة 8 ومن خير ما ضور ذلك عدلد قصمدءته المسمية الى فى عل هذا 
النمط : 


وه عي 


ملك الخليفنة جثفر- للدين و«الدنيا سلامة 
و ع 5 امم م 
لكم ‏ تراث محمد وبعذلكم تنفمى الظلامه 
برجو التراث ينو البنا أت وما لهم فيها قلامّه 
ب 5 4 . 

والصهّر ‏ ليس بوارث و«البنتث لا ترث الإمامّة 

3 1 و 0 ٠.‏ - و 5 

شيل الوراثة : أهلها فعلام لومكم ' 

وهو يشير بوضوح فى الأبيات إلى أن مصاهرة على بن أبى طالب للرسول عليه 

السلام لا توجب له ورائة » كما يشير إلى أن السيادة فاطمة بنستة ١‏ والبنت لا ترث 
الولابة على المسلمين ولا تحق لا الإمامة » فكيف تورث الإمامة من قبلها ؟ 
والشر بعة واضحة ى ذلك . وطار المتوكل ين سير مع القصيدة انتهاجا 3 اه 
الهامة والبحرين وخلع عليه أربع خجلع ء وحلم 3 ولى عهده المنتصر . وأمر المتوكل 
له بثلائة 1 لافدينار فرت على رأسهء وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخي ياتقطانها 
له دون أن يلتقط هو منها شيشا كرام له ويقال إنه حشا فمه جوهراً: ومن طر يف 
ماله فيه قوأه : 
تحشثشى الإله فما تنام عناية بالمسامين وكلهم بلك ناكم 


2 


5 َس 
لو كان ليس" لهاشم فيا مفبى علد ونه - لل لشي اواك ا 


وقال بعص معاصر به إن المتوكل أعملام ماني ا 0 3 0 2 0 5352م 


كام 

وذهبف د . وكانت هذه العطايا الغامرة تملا نفوس بعض الشعراء من سحوله وحول 
المتوكل حصدآ أن تعأو جائزته جوائزهم 0 فكانوا يتبادلون مرحه بعص الأهاجى حى 
شاعر نابه” مثل على د بن ابلنهم ثراه يتهاجى معه » ول يكن مر وان صمت بل كان 
ببادر أحيانا إلى المجاء » ويروّى أن ابن الحهم قال فى فاتحة قصيدة له فى 
المتوكل : 

ع و غ 5 في ع 
الَّهُ أكبرٌ «النبى محمد و«الحق أُبْلَحّ والخليفة جعفر 
ولم يكد يسمع مروان قوله » حبى أعمل فكره . وبادره يقول له ساخراً منه 

سخربة شدبدة بل سخرية مرة شديدة المرارة : 
المومنين فادّنا 
: ولا 0 


مدح أمير 
فلست على طهر فقال 


.و م 01 # 
أراد ابن جَهْمر أن يقول قصيدة 
فقلت له لا تعجلن بإقامرٌ 

كان يدم لدائحه سمي زفق د فيه نجداً وبدعو لا ولأهلها بالسقيا 
ويتمى زورة لهم أو إلامة قصيرة . وله أبيات جيدة يتحدث فيها عن الشيب » 
والشباب وعهده وعهوده » وحبه الماضى » وفيها يقول : 


0 أو - 
شمسٌ الشباب على اليوم طالعة 2 وسوف تغرب إن الدهر ذو غير 


إذا الشبابُ مضَتْ عنا بشاشته 
لنا من الشوق ياد 
سَقبْاُ ورَعيًا لأظعان مُولَيٍَ 
ودعتهن وداعاً زادق 16 


0 0 
مصدع له 


فما تبالى متّى صِرنا إلى الحفر 


وأغين . كجحلت بالدمعر وسور 


فيها خرائد كالغزلان «البقر 
ما كان إلا كورد الطائر الحذير 


وله شعر فى المعتز رواه المسعودى فى المروج مما يدل على أنه عاش حى عصره . 
واعل فها قدمنامن أشعاره ما يذل على خنصب شاعريته وأنه كان مثل جداه يعبى 
بصقل أشعاره وانتخاب ألفاظه حتى تروق سامعيه بما فيها من جزالة وطلاوة . 


فس 


على "أبن يحهى المنجم 

من أصل فارسى أسلم أبوه يحى على يد المأمون وخلص” به » وفقال إن جند” 
يحبى أبرسام البَررّج كان وزيراً لأردشير وصاحب أمره . وشملته عناية المأمون 
هو وابنه على » وتوالى عليهما بره ٠‏ بأخذ نجم الأسرة فى التألق ببلاط اللأمون 
والمعتصم ٠‏ وتويّقت الصلة بين على وتحمد بن إسحق بن برهم المصعبى ؛ ثم بينه 
وبين الفتح بن خاقان وزير المتوكل » ووصفه له وقد مه إليه ( وأعجب يه المتوكل 
وقر به مله ٠»‏ حى صار أكير ندمائه » يساعده ق ذلك علمه الواسع . با أرواية 
والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو يأخذ ءن كل علم وكل أدب بطرف» مع 
إحسانه اختيار الطرائف والنوادر » حبى كان المتوكل لا يصبر على بعده : ويقال 
إنه بلغ مجموع ما وصله به ثلامائة ألف دينار » وخلفه المنتصر فغلب عليه أيضمًا » 
كه على سبع جسائه , وقلّده أعمال الحضرة : وأقزه المستعين على ما تقلده ' 
من تلك الأعمال . ثم خلص الأمر للمعتزء فكان أول من طلبه لمنادمته على بن 
يحبى ١‏ وحين قدم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع عليه ووصله ء وقاكّده الأسواق 
والعمارات ٠‏ وقد مه على جميع الندماء ووصله بثلاثة وثلاثين ألف دينار وقلده 
قصره الكامل فبناه ووصله عند فرا اغه منه بخمسة آلاف دينار » وأقطعه ضيعة 
كبيرة . م أقضى الأمر إلى المعتد ء» فتحظى فى عيهده حنظوة كبيرة : ووصله 
صلات سننية » وقلّده أعمال الحضرة ء وما 5 ي#ظى برعايته ورعاية أيه الموفق 
حبى نهاية حياته . 1 

وابن المنجم تموذج رفيع اندماء الخلفاء » فق د كان هناك ندما ءكثير ون مضحكون 
كل همهم إضحاك الخلفاء وإدخال السرور عل نفوسهم بما يوردون على أسماعهم 
من الأجوبة الهازلة أو ما يدخلون على ملابسهم وحركاتهم من الصور المضحكة . 
وكان ابن المنجم مع ظرفه وما يورد على الحلفاء من النوادر والأخبار والقصص 
المستحبسة » بل قل مع اكهال خصال المنادمة فيه ومعرفته بضروب الثقافات ٠‏ حبى 
)١(‏ انظر فى حياة على بن بي وأشماره والأغان ( طبعة السامى ) 55/5 وتاريخ بغداد 


معجم الأدباء 44/١‏ ممعج, الشعراء ١51١/١5 ١‏ ومروج الذهب ١91١/4‏ والنجوم 
المرزيانق ص ١4١‏ طالفهرست صن 5١١‏ الزاهرة 75/8 . 


كينا 


5 
9 


قبل إنه طبيب ومنجم وأديب وشاعر ومغن وجايس ومضحاث 3 عدا كله كان 
فيه غير قليل من الوثار - وكان يعد “عن رعاة أل دب فى عميرة حتى كان بيته مألفا 
للأدياء » وكان يصل كدراً منهم بالخلفاء والأمراء: ويستخرج هم منهم الصلات » 
وكان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى الخلفاء والوزراء عنهم الهدايا الطريفة . 
حى ينفحوهم بالنوال 3 وكان كثيراً ما يهب من ماله لمن يحرمون 
الصللاات م الأدباء . وليس ذلك كل ما يرفع منه. فد أهمه تفكيره الصائب 
أن يستغل” الأموال الكثيرة التى كانت تَنْيرُّ عليه من . المتوكل وغيره من 
الخلفاء فى إقامة مكتبة ضخمة .مر بنا حديث عنها فى غير هذا الموضم .وكان طلاب . 
العم يقصدونها من كل مكان والكتب مبذولة 0 وكذالك التفقة مهما طالت 
اسيم . وبذلك كان من رعاة طللاب العلم والادب قى عضرة عل لعله كان أكبر 
وغائيما ع ول فك ى أن هاعرت عتهام حر 00 حت وتقاقة واتعة يوااقر 
الذى جعل الفتح بن خاقان يطلب [إيه ةيا امي بها معاصريه . زءن 
نتمة ثشافته أن 0 عر له من | أتصانيف كتاب الشعراء القدماء والإسلاميين » وكتاب 
أخبار ضفل الموصلى وكتاب الطبيخ نُ والكتايان الأخيران ,تصلان عنادمته ' 
لاتضالهما بأخبار المغنين وبتذوق الأطعمة . 

وكان شاعراً . وله شعر كثير كا يقول باقءت فى ترجمته . غير أنه لم يكن 
يعلجب بشعره ٠‏ ولذلك لم يكثر من الاستشهاد به إلا ما جاء فى سياق أخباره » 
ولو أنه صنع لاطلعنا بوضوح عل أشعاره فى اللحلفاء والوزراء . ولعل أول شعر 
قاله ما نظمه فى رثاء المأمون ومديح المعتصم » مما روأه ياقوت ق ترجمته » ويدون 
ريب كانت له أشعار كثيرة المتوكل ومن تلاه من الخلفاء » ونستطيع أن نتخذ 
صورة لهذم الأشعار قوله فى المعتز حين استولى على مقاليد الخلافة : ظ 
يا لآبنا كز اللو “سمل “باحتين من أقيل البدر طالنا 
الي وابن وارثه الذى 0 به استشفعوا أكرمٌ بذلك شافع 
وكل عزيز خشية هزه خاشم وأنت تراه خشية الله سخاشعا 


وشو شمعر .توسط عم يحتميك على / لأسي إٍ 26 يل 9 ٠‏ ولذااك ١‏ كان يستساع 2 


00000 


وتم 51 تستساغ كلمات الندماء ونوا ادرهم ذكامانهم . وهكذا دائما: شعرهم . © فهو 
1نم ل قُْ كظلة قوله 3 واذلك كان ردق شمعر مع أخبارهم 5 ومن هذا الطراز 
نفسة قصيدته 2 الفتتح بن حماقات الى أنشد ياقوت منهأ بعص أبياتها ع وأه وراء 
ذلك أشعار يصوربها سمو نفسه » لعل من أطرفها قوله : ش 
78 2 0 ْ غىّ 
سبعلم دهرى إذ تنكر أننى 2 صبور على نكرانه غير جازع 
وأنى أسوس النفس: فى حال عُسْرها ‏ سياسة راض . بالعيشة قاتع 
. ِ 7 و كه 
كما كنت فى حال اليسار أسوسها سياسة عَف فى الغفى متراضع 
وأمنعها الورد الذى لا يليق فى وإن كنت ظماناً بعيد الشرائع 
لاتهون فى حال عسر أو شدة » يل تتقبدّلها راضية قانعة كنا تقبلت اليسر قيملاة 
مزدرية مغرياته ى تواضع غير مسض دون أى إحساش باستعلاء » وإنه ليمنع نفسه 
الإلمام بأى ورد دنى مهما كان ظمآن” ٠‏ كاظمًا لظمئه ٠‏ تملا لحرارة عطشه 
وله ىُّ الطيف 8 . 
باق و«لله من طرّقا كابتسام الصبح إذ فقا 
0 3 2 1 و 5 الى 
ادف شوقا ‏ برؤيته ‏ 'حشا قللى ‏ به حرقا 
: ْ م 0 
نارف طيْفْ الحبيب فما ‏ زاد أن أغرى فى الارقا 
وكأما أراد أن يخاكى البحترى فى كثرة أشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شك 
أنه من طراز متوسط ء فأجنحته ليست من القوة بحيث تستطيع أن تحلق به فى 
الأفق الذى يحلق فيه البحترى . ومرت بنا الفا رعايته للأدياء والشعراء » جما جعل 
غير شاعر بنظم فيه بض مدائحه : ميصورا كرمه الفياض من مثل قل 
أبى هفان : 
لربيع . الزمان فى الحَوّل وقت 2 وابن بحي فى كل رقت ربيم 


رجل عندلهة المكارم سوق يششرىق ذهره 2 . 5 


بذكا 

ولذلك حين وافاه القدر سنة 6/ا؟ عن .أربعة وسيعين عاممًا بكاه كثير من 
الشعراء » وق مقدمتهم أبن يسام وقك أنشدنا ف غير هذا الموضع مرثيته أه ٠‏ وهى 
هرئية جيدة . ش 


أبو بكر الصولى :1 

هو محمد بن يى بن عبد الله بن العباس الصرلى من ببت كتابة وشعر » تقلد 
أصحابه كثير أ من الأعمال السلطانية ؛ مثل مه إبراهيم بن العباس »وكان أكيركاتب 
فى دواوين المتوكل. وهما منأسرة صول تكين أحد أمراء جرجان . كان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب ق يعض حر وبه وهو وال على .خراسان عدوت ؛ فأسل على لديا ولزهه 
وأصبح من رفاقه : حبى إذا ثار يزيد على ببى أمية فى أوائل القرن الثانى للهجرة ثار 
معه عليهم ماربا فى صفيفه . ودارت عليهما معنا الدوائر فسقطا قتيلين فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره فى بغداد : أبى داود السجستانى وثعلب 
والمبرد ٠‏ وكذلك لأصحاب الأخبار والمؤرخين ولأصحاب الهندسة . وتدل صلته 
بالأحير ين على معرفته بعلوم الأوائل . وكان يسحسن لعمبة الشسطرنج حي قالوا إنه 
كان أكبر ل وأكب على معارف عصيره اق سشظل الخو 5 
وجعله هذا الإكباب يعتى يجمع الكتب : وما زال يجمعها حى كون انفسه 
مكتبة ضخمة تحدث عنها معاصروه » كما أسلفنا » وراعتهم فيها جلود الكتب 
امختلفة الألوان . إذ جعل لكل صف من الكتب إرناً » فصف أحمر وصف 
أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب 
الخلفاء منذ عهد ال معتضد . وهو مع ذلك يغدو عليهم رفح بمدائحه ٠١‏ 3 
ينترون عليه أمواطم. + اسل بان منيعة رعلدةى وله اللقتليز. تعليم: وإلايه 
الراضى وهرون » فأحسن تعليمهما » وخرج أوهما شاعراً وأديبًا لتسننًا » حى إذا 
ولى الخلافة اتدّخذه نديمه وستشاره . ويزورً عنه الحليفة المتى بعده فييْرك بغداد إلى 


١٠١9 / 19 انظر فى أخبار أب يكر الصوكى وأشعاره الآداب ص, 46؟ ومعج الأدياء‎ )١( 
١45 /« الفهرست ص ١5؟ وتاريخ بفداد 4807/6 ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة‎ 
وديوان وله ى كتابه أخبار الراضى ولمتق أشعار‎ 48١ ومعجي الشعراء المرزباق ص‎ 


امعان للعسكرى (انظر الفهرس) وذيل زهر ١‏ كثيرة. 
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بجكر التركى حاكم واسط سنة 84م ويتوفى المتى سنة 1" فيعود إلى بغداد 

وسرعان ما تحل به ضائقة ». فيتركها إلى البصرة سنة ه“# حيث لبى نداء ربه 

ويقال بل إن الخليفة المستكى عرف دوين عاك الب رز 
إلى البصرة , 


وقد صنع الصولى دواوين كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء ام حدثئين فى مقدمتهم 
أبو نواس وأبو عام وابن الروى وابن المعتز ٠‏ وصداض كتيمًا جليلة فى أخبار الحلفاء 
وسيرهم وأخبار من تقدم وتأخر من الشعراء والوزراء والكتتّاب والرؤساء . ومن كتبه 
النفيسة كتابه « الأوراق » وقد نشر منه ثلاثة أجزاء : جزء خاص بأخبار الشعراء 
امحدئين ور ء خاص بأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم وجزء خخاص بالخليفتين : الراضى 
والمنتى . وتّشر له مصنفه أدب الكتسّاب وكتاب أخبار ألى تام وهو فيه ينتصر له 
ضد خصومهء ولعل ! فق دكا يصور بصره بالشعر العباسى » وأندكان كك فى دقة 
على أساليبه ومذاهيه ؛ إذ نبسه على أن أبا عمام صاحب مذهب جلديذ فى الشعر 
ولام من يعيبونه ببعض أبيات فاته التوفيق فيها متناسين تحليقه فل آفاق الشعر 
العليا التى تنقطع من دونها الرقاب . ١‏ 

وعلى هذا النحو كان أيو بكر الصول شاعراً ناقداً عالمًا , ركان مثقافًا ثقافة 
واسعة بكل مواد المعرفة فى عصره . ولم يصل إإينا ديوانه واكن| وصلت طائفة من 
أفعان الى كان يتشدردها الزافى فى لات التصر .وق التائلبات المطلفة دونه 
بنفسه ق أخباره ء كنا وصلت إلينا مقطوعات متذوعة احتفظت بها الكتب الأدبية 
والتاريخية . وسقطت من يد الزمن مدائحه فى المعتضد إلا بعض أبيات دالية ذكر . 
المسعودى أنه أنشدها فى قصيدة مدحه بها » وذيبا يقول : 


م افو 


أَمِير المؤمنين العتضد- بحر جود ليس يَعْدوه أحد 

وق يصل إلينا من مدبحه للمكتى سوى قصيدة واحدة ٠»‏ وقد اضطر ‏ كنا 
يقول - إلى أن ينشدها المتىحين استولى على متقاليد الحلافة » وكان قد طلب إليه أن 
بنشيدة عاحدلا قصدة بهنئه فيها بالحلافة 3 ويقول إنه وضع فيها كلمة الى بدلا من 
كلمة المكتى 4 وفبها يقول : . 


خوكلا 


مددت على الإسلام أكناث نعمتر لأعطافها ظل2 عليه ظلِيل 
١‏ جبلا الله اللذان اصطفاهما يقرمان بالإسلام حين يعمل 
اكبوثة لم الخلافة نحكها نا لهنا وى . الل 00 
1 2 0 4 . 
وكل م ىَُ القصدة من صياغة وبال يدل على | نالصول كان بتكاف هدأ 
المديح تكلفمًا. حقاهو يبالغ فيه ويغاو علىعادة شعراء الدعوة العياسية» ولكن نحس 
أن 0 يفقد الروح وأنه لا يصدر عن عاطفة حقيقية » وكرم رداه له عريب 
حبى لكأن تحولت إلى : نهر فياض نجد.ق مدائحه 3 نفس هذا الطراز المككلف : 
وكان لا سرك مزاسية من تييله أو روز أو فت إلا أده فيها قصيدة » وقك تطول 
طول 57 3 ومع ذلك تمعد فييا الحرارة من مثل قوأه يهنئه بانتصار جيوشه على 
يدوج الثائر بيات 3 
مي عر ش :1 و اسرا عر و 7 م 00 
آنس الله بالخليفة ملكا موحش الربّع واهنّ التاسيس 
الحياة أضحكت دهرًا كان لولاك دائم التعبيس 


م كِ 4 0 
5 3 1 5 3 إن 5 . سه ( 
هر دريج بسيقفب» حطاك مثو ك فاهون بذاك من رموس 57 


قَصَفَتَهُ رياح أيامك اله ر فأَحْمَدْن منه نار للجرس 
ام . 38 5 3 2 5 


والتكلف واضح فى الآببات : والصور لاتقع فى مكانها: فالخلافة كانت موحشة 
وكانت وأهنة 3 والحليفة نسي احراة؛ نسيم أضحكدهر أكان عو قط را 8 ردوج 
م زمه أيطال الدوزة وإعا هزمه أ لحظ ورياح دواة |! راضى الغراء ولعت الأيام سه اد 


الحزن ٠‏ وجاءت جر ذيول الفرح . كلام متلااصق 04 وليس ا حي ارقا 


ترفح 06 3 ا حر قمصائتءة ذيه #تسيدتة الدالية ال أنشدها قَّ جلسه 


0 
اراي يشوك : 


50 0 (؟) مرموس : من الرمس وهو القير . 


هاس م 5 ع و ا ر 
اكملت فضائله ففرعه | طيب زمحتده 
2 ك0 و8 عر 


تعبد المجد فهو يملكه طارفه عئدهة ومتلده 


قف 
خليفة 


قد رضى الراضى الإله لاص لاح زمان سواه هفسده 
فهو بتفويضه الاهور إلى الا ه بحسن التوفيق يعضصده 


ولا يخى ما فى هذه الأبيات من تكلف يتضح ف بناء الشطر الثانى من البيت 
الأول على سابقه » كما ينضح فى جعل الجد عبداً للممدوح وكأنه استذلّه » وابلشناس 
بين رضى و«الراضى شديد التكلف ٠‏ وكلمة سواه نابية ى مكانها غير مستقرة 
والصياغة فى البيت الرابع تتنافر أجزاؤها تنافراً شديداً . ومن هذا الطراز نفسه عزاؤه 


8 .ٍ : 3 5 ٠. 
. للراضيى. فى اغميه كردت 4 وحم وسايته عل ها لض‎ 


ا 57 مض م 
م ا ل 2 ! ١‏ العمله 
الى الس هد 5 9 يسبب ١‏ اناد ين با للبس 


كان صديقاً ‏ وافرا ودهٌ ‏ صداقة 

5 يه 2 5 مي 3 3 03 لبا . 

تعز عله بنبى الهدى محمد إذ حل ف الرمين 

والقصيدة مز يج م الندب والتأيين والعزاء هع أنه افتتستها بطلب التعرى 
والتسلى . فكان ينبغى أن يقعرها على العزاء لا أن يندب قى هرون إخلاصه 
وصداقته لأحيه كنا قُْ هذه الذنيات 3 وأا اول أن يذ كر صمت وسؤدده مؤينا له مما َْ 
أبيات تالية . ونحس نبو؟ شديداً فى البيت الثانى إذ يذكر عن هرون أنه كان وافر 
الود » وكان بحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق . وأيغمًا فإنه جعل 
صداقته لأخيه صداقة جنس ٠‏ (التعبير عن الرسول عليه السلام يأله حل 
فى الرمس خلو من رهافة الحس أو من الحس الأدلى الدقيق . وقد يكون مصدر 
له » وكأن هذا الرثاء والمديح لم يكونا يتصلان بروحه وقلبه ء فقلبه وروحه مع 
آل أف طالب . ولسانه وحده مع العباسيين ومع ما يغدقون عليه هن صلات ثرة . وقد 
يشهد لذلك أننا إذا تركنا مدائحه لبنى العباس ونظرنا فيا روى له من غزل لقيّتنا له 
مقطوعات كثيرة بديعة من مثل قوله 


كيم من أجله من كان يشبهه وكل ىع من المعشوق معشوق 
حتى حكيت بجسمى ما قله كأن سقمى من جفنيه مسروق' 

وقواه يصف الدموع فى ساعة الوداع : وهى تسقط بيضاء سقوطًا متتابعنا 0 
خدود حدراء حمرة الورد فى الربيع : 

لو كنت يوم الوداع حاضرنا وهن يطفئن (وعة الوجد 

م تر إلا الدموع جارية ‏ تسقط. من مقلة على نخد 

كأن تلك الدموع قطر نَدّى يقطر من تَرْجٍس على وَرُدٍ 

ظ وكان ينفذ ى أثناء ذلك إلى كثير من الصور النادرة الغريبة الى تنبىء عن 

شاعرية جيدة من مثل قوله ق بيان إعجابه بغناء إحدى القيان : 

وغناع أرق من ويه الف ب وشكوى المتجم المءجور 


وله فى وصف أرمد وعاواة تعليل رمده بعلة غريبة لا تقع إلا فى عقل واهم بعيد 


الحيال بيتان كان القدماء يعجبون بهما إعجابًا شديداً إذ يقول : 


- 


يكسر لى طرفاً به حمرة ‏ قد خاط. الليجس فى ورده 
عه ”اه 2 
ما احمرت العين ولكنه ‏ يكحلها عن وردتى نخده 
وكأن هذه الأبيات وما وراءها من أبيات فى الحمر لم نوها كانت تصدر 
عن نفسه : مما جعل صياغتها سدوية” وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة ى بعض 
الأحيان . وله نجانب ذلك حكم” ضور فيها سر الدهر ومواعظه من مثل قوأه : 
يابانياً «الدهرٌ فى نقضه 2 ياراكضاً يسرع فى رَكضه 
7 09 
حاذة من طوله طورا ومن عرضه 
فالإنسان ينّى . ولا يعرف أن داره ستنقض“” بعد أيام » بل هو نفسه 
سينقضه الدهر ويحيله ضعفمًا من بعد قوة » يوهن عظمه وينحل جسمه» ويتحنى 


اانا 


ظهره ويأخذ من طوله ومن عرضه ء حتّى يصبح أنقاضًا خالصة » وكأنما الدنيا 
أضغاث أحلام . والصولل فى كل هذه المقطوعات الأخيرة شاعر بارخ ) لا تنقصه 
جزالة الصياغة ولا روعة الحيال . 


شعراء الشيعة 

ذكرنا فيا أسلفنا أن الحوارج خمدت دعوتهم وحروبهم من العصر العباسى 
الأول » وعم هذا الحمود فى هذا العصر التالى بحيث لم يعودوا يكونون حزب معارضة 
حقيقيًا للدوأة العباسية » وقد نهض بتلك المعارضة فى أحد” صورها حزب الشيعة 
فكان كثير من العلويين يخرجون ويعثلنون خروجهم ويشهرون م وأنصارههم 
سيوفهم فى وجه الدولة » وكانت تلقاهم بيوشها وقلما كلتب لهم النصر » ولكن 
ماكانت حرب طم تكاد تخمد حى تنب حرب أخرى ويشتد أوارها وبذلك ظلت 
المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبه لذلك المتوكل » فرأى أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءه, عنده وتفجعهم عليه » وعضى يأخذهم ب 
قليل من الشدة » محرضًا شعراءه على اليل منهم ومن آل على عامة » وأمر ‏ فها 
أمر بحبس الطالييين فى سامراء 27 وأخذ يسنّزل بهم نكالا شديداً » ومع ذلك لم 
يسم عهده من نخروج نفر منهم فى الحجاز على نحو ما سترى عما قليل فى حديثنا 
عن محمد بن صالح العلوى . 

ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها ثى العصر العبامى الأول كانت لا تزال حية » فكان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثنى عشرية » وأخذت 
. النظرية الإسماعيلية تجد لها أنصاراً ؛ واستغلها القرامطة فى ُورتهم » دون أن تصبح 
عقيدة حقيقية لهم » وبذلك كان ينبغى أن نتحيهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشيعى الذى غلب على العراق حيتئذ كان مذهب الإمامية » وكان يجعل 


| .1١4١ أغال (سائى) وز/‎ )١( 
العصير العياسى الثاني‎ 


اق 

التقية أصللام: ن أصوله فكان يعمل م وقاكنا حمل جهراً : وكان يأذن لأنساره 
أن عدحوا العباسين تقية 3 ومصى كثير ون منهم يمك ونم 5 أ قَْ أيديهم من 
أموال ؛ وهر م يرون لهم كرهنًا وحتدقنا . ٠‏ ومن هنا كنا كثيراً ما نقراأ أعن شاعر أنه 
فد هذا الحليفة أو ذاك قال إنْه كان يتشيع ٠‏ وهم كر من أن لسميهم 
أو نخصيهم . وملاحظة ثالثة هى أنه قيل شعر شيعى كثير ف العصر » وهو وزع 
بين بعض آل البيت وبين أنصارهم ممن يتشندون الشعر وينظمونه » ومن أهم 
الشعراء العأويين حيلئك محمد بن صالح العلوى الاننف ذكره والحمانى وسنخصه هو 
الآخر برجمة قصيرة ومنهم محمد بن على بن عبد الله أأحد أحفاد العباس بن 
على بن أبى طالب » وكان فى أيام المتوكل » وهو يكثر من الافتخار بآبائه و بنسبه 
الطاهر إلى الرسول الكريم ء ويردد فى أشعاره نظرية بيته العلرى ى الخلافة وأن 
الرسول عليه السلام أوصى بها إلى جده على حين نزل يغتدير لي" إذ قال له : 
وأنت مى عنزلة درون من موسى » وإلى ذلك يشير بقوله : 

3 : ع 2 : 0 
وجدى وزير المصطى وابن عمه 2 على شهاب الحرب فى كل ملسمر 
01 8 م ىو 8 كى 
وأول هن صلىى ووحد ريه وأفضل زوار الحطم وزمزمر 

5 2 7 الو 5 
وصاحب يوم الدوح إذ قام الخد فنادى برفع انلصوت لا بتهنهمر 
١ 21 5‏ ِ ه 

وما نصل إلى سنة 6٠‏ قى عصر المستعين .حى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين » 
أخذ أموال الناس ظلمًا وأمر بحقن الدماء » وكان ورعًا زاهداً ناسكا » فتبعته 
ألوف » ونشب القتال بينه وبين جيوش محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد 

5 5 الى و . 5 م تك 
وجنوبى العراق . ووعزقت جموعه » ونصر قتيلا » وحمل رأسه إلى بغداد . وضج 
الناس لمقتله وصَلمب رأسه ‏ وسروى أنه لما جلس تحمد بن عبد الله بن طاهر 
١ 0‏ دخ كك انريم اكسي اك : أيها الأمير 


220 انظر فيه معجم الشعراء ص 581 . 


ْ يدانا 
الأمير 3 قولى وجهه خخارجًا 03 وهو يقول ١7‏ : 
وم ولو 2 

إن وترا يكون طالبّه الا ه لور نجاحه بالحرى 

ونصب له الشيعة مأتما كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطويلا » ومرت بنا ف 
0 هذا ليع و ابن ار ألدء ع صرخحة 0 1 فيها العياسيين 
نصاده 3 1 متوعداً 007 يأخحذ تأر حى وبدهمر خهب ومه 1 00 75 
وندبه والنواح عليه بمثل قول أحمد ين ألى طاه ”'! : 

إلى ٠.‏ 01007 2 2 
سلام على الإسلام فهو مودع إذا ما مفبى آل الئبى فودعوا 
فقدنا العلا والمجد عند تكد وأضحت" عروش المكرمات تضعضع 
لمّد أقفرت دارٌ النى محمل من الدين والإسلام فالدارٌ بَلقَعْ 


0 سر ه كلق را ماع 
وفثل آل المصطى ون وبدد شمل منهم ليس يجمع 
وسرعان ها يثور ى نفس اسن بطبرستان الحسن بن زيد العلوى ستليل 
الحسسن بن على بن أبى طالب » ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب ومعارك 
كثيرة » ويظل مسيطراً عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ١‏ وطبيعى أن يصبح 
مقصداً للشعراء » وأن يتغنى غير شاعر باسمه فى المناسبات الختلفة » ونجد شاعراً من 
جرجان يسمى محمد بن إبراهيم يهنئه ححين افتصد بقوله''" : 
5 إن 2 ٠.‏ 
قد رأينا مجالساً عطرات< هشيئت عندنا لمَصّدٍ الإمام 
4 ل م 7 
إنما غيب الطبيب شُبااميٌ ضع عندى فى مهجة الإسلام 
لي 2 50 واه ع ام 28 0 4 
. سرت الارض حين صب عليها 2 دم خير الوَرى بأعلى الانام 
والنزعة الشيعية واضحة فى الآبيات . وكان من الشعراء حينئذ من يستر تشيعه 
ماكراً برجال الدولة العباسية ٠‏ إذ ينزل عليهم بسياط هجائه ؛ لا لشى ء إلا لأنهم 


(؟) مريج الذهب ؛/ 54. ش | 


لق 
بخاصمون آل على » وربما اتخذ لذلك وسائل ماكرة » ييمن اشتهر بهذه الطريقة 
أبو نعامة الدقيق الكوق » إذ قال الرواة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال اليش 
العيابى 4 ارعيهم بالآبنة 4 وصيع فى قدوادهم ورقساء الدولة قصيدة مزدوجة معاها 
السنيسة » رماهم فيها بالقبائح الشنيعة . وما زال هذا شأنه ٠‏ حبى تصادف أن دخل 
بغداد مفلح القائد التركى ىَّ طريقه إلى حرب صاحب الزنئج 2 قله عليه قوم من 
أهل بغداد » وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه بالرفض ٠»‏ فضر به مفلح بالسياط حبى 
تلفت نفسه ومات لسنة 75١‏ . 
وكان قد داف الحسن بن زيد على طبرستان حين توق أخوه محمد" » واستقام 
أمره فيها وعظر شأنه » فدخخل ديار الدأيئلم ودانت لهء حتى إذا كانت سنة 5817 
جهدز جيوشا اكثيرة امن الديار وغيرهي لخزو بجرجان 6 قله يران امل بن 
أحمد السامانى صاحب خراسان من قبل العباسيين» ودارت عليه الدوائر وأثلخن” 
٠. . 2 5:‏ . - 0 
بالمروح » وتوف © فد فن يباب جر جان » يقول المسعودى : وقبره هناك معظ, إلى 
اليوم . ويبدو أنه كانت له بطانة كبيرة من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن 
حبيب الضى القائل فيه7١)‏ : 
3 ّ 5 اماه 
إن ابن زيد كل يوم زائد ‏ علا علوا لا يساويه أحد 
١ ْ‏ م 5 3-1 
لو صال بالطود إذن ' أذله أو زجر البحر إذن صار زبَد 
- 1 5 ء 558 5 85 ل هاء. : 
وأهم من هذا الشاعر شاعر يسمى أبا المقاتل نصر. بن نصير الحلوانى ١‏ فراه 
يغلو فى مديحه » حى لنصبح وكأننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما يحيطون به أنمتهم 
من هالة قدسية ترفعهم عن البشر درجات ٠»‏ وفيها يقول 7" : 
ا 0 ا 6 
لاتقل يشرَى ول لى بشريان 2 غرة الداعمى ويوم المهرجان 
0 0 1 01 
ابن رَيُد مالك رق الزمات بالعطابا والمنايا ‏ و«الأمالى 
ِر 41 . 0 تا أ 03 ل رمو 
خلقّت ‏ كفاه موت وحياة ‏ بحوت أخلاقه كنهَ الجنان 
5 3 8 0 5 7م 2 اس ع 
مخدف فكرته َْ كل شىء فهو | ىق كل محل ومكان 
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8 
ش 3 5 1 ع 
يتناءى لفظنا عنه ولكن2 هو بالاوصاف ف الاذهان دان 
1 9 50 - لي 
كافر بالله جَهْرَا «لمخافى كل من قال : لهف الخلق ثان 


ويبدو أن محمد بن زيد كان قد نخطا فى الدعرة الشيعية خطوات فسمى نفسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يُسْبهوا عليه صفات إهية » فهو ظاهر ى 
العيان » وهو مختف فى كل مكان » وهو لا تحده الألفاظ » وإما تقرّبه الأوصاف 
وليس له ند" ولا شبيه » وكافر بالله والمثانى السبع أو القرآن من يقول له فى الخاق 
ثان . ونحن نعرض ثلاثة من شعراء الشيعة منهم ائنان علويان والثانث من 
الأنصار ال#ألصين وهم محمد بن صالح العلوى والحماف والمفجع البصرى . 


محمد بن صااح العلوى )١١‏ 


من فتيان البيت العلوى وشجعانه وشعرائه» امتعض لبيته حين أنزل به المتوكل 
م أنزل من سخطه وغضيه » وما “5ن من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناس من زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه ريق فى بادية اللحجاز كان ينزطا مع 
أمرته من الحسنيين أحفاد الحسن بنعل بن ألى طالب » فعزم على الحروج وأخذ 
جمع النامن لذلك » وتصادف أن حنج بالناس فى نفسن السنة أبو الساج أحد قواد 
لمتوكل الترك فسمع بنيسّته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئل يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذين يتعخنون السواد 
شعاراً هم . وفاجأه هو وأنصاره أبو الساج فأخذم وقيّدم وقتل نفراً هنهم وأخرب 
سويقة وحرق منازنهم .بها واستأصلكثيراً من تَخلها وأثر فيها آثاراً سيئة » وحمل 
. 7 32 50-00 9 
محمد بن صالح فيمن حمل منهم إلى سامراء ٠‏ فحيس ثلاث سئوات , 9 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان له » وذلك أنه 
نظ أبياتنا جيدة يعرى فيها نفسه عن حبسه » ويتجمّل بالصبر قائلا : 
)١(‏ انظرفى محمد بن صالح الأغلف ( طبع الطالبيين للأصبياف ( طبعة الحبى) ص +٠0١‏ 
دار الكتب المصرية) 851/١5‏ ومقاتل وتمي الشعراء صن ©88٠١‏ 


وس 


8 


طْرِب الفؤاد وعاودت" ‏ آأحوائه تشع عضا به أشجاته 
وبّداله من بعد ما اندمل الهَرّى بِرْق تألّق مَزهِناً لعائة 
فدنا لينظر كيف لاح فلم مُطِقَ نظراة لي اتإردة. ‏ صحائة 
فالنار ما كلت عله حارقة. - بالتاء مااسحت. نه أجتائه 
ثم استعاذ من القبيح وردّه نحو العزاء عن الصبا إيقانه 
وعدا له أ الذئ فق كاله ا كات عكرة. الف يانه 


والشعر جزل مصقول » والشاعر يبث" فى أوائله حنينآ لأيامه للاضية وكأنها 
عهود هوى وحب سقطت منهء وينظر إلى البرق متطلعنًا لليوم الذى ترد إليه فيه 
حريته» فيعنف به السجّان. ويحس كأن نار الوجد اندلعت فى ضلوعه ظتَمستًا إلى 
أهله وموطنه فح الدموع وتنهل لاتجف »ويرده إيمانه ويقينه؛ كم للقضاء 
محزون الغؤاد شجيده ٠‏ وتشيع الأبيات وتصل إلى مع الفئح بن خخاقان ومغى المتوكل 
بنان : ويصنع بنان فينها صوتًا يلحنه أمام المتوكل فيستخسن الشعر واللحن ويسأل 
عن قائله » فينّذ' كت له ويكلمه الفتح فى أمره وما يزال يرقق قلبه حتى يعفو عنه» 
غير أنه يشترط أن يظل عند الفتح وى يده وألا يبرح سامراء حى لا تحدثه نفسه 
بالعودة إلى الثورة. و اله محر يده فيمدح المتوكل ويغتدق عليه من صلاته » كا 
يمدح المنتصر . ونراه يبالغ فى التقية من الأول فلا يكتى بمديح له عام ؛ بل 
يسوق الدايل والبرهان على أن العياسيين أحق من العلويين بالحلافة » يقول : 
يابنَ الخلائف «الذين بِهدْبِهمٌ ‏ ظهر الوفاء «بانَ غَدْرَ الغادر 
وابنَ الذين حَوَوًا ثراث محمد دون الأقارب بالنصيب الوافر 


5 عر 


نطق الكتاب لكم ناك عضدنا ومضت به سئن الى | 


وهر يشير فى البيث الأخير إلى قوله تعالى ذكره فى سورة الأتفال : ( وأولوا 
الأرحام عضهم أولى , ببعضٍ فى كتاب الله) يريد أن العباسيين مقد مون ى وداث 
الكلافة على أبناء بنت الرسول” عليه السلام » لآن العم يتقلسهم فى الميراث -0 0 


وم 


على ذلك شريعة الإسلام فى القرآن الكريم ٠‏ وثما مضت بذلك السنة النبوية 
الطاهرة . وم يتورط فيا كان يتورط يه شرا قد من انق باشو ولا 
فقدكان يكلف بزوجه وحدها » وكا نت تتحمل” قلبه يجماها » ويلشسغف بها 
شغفًا شديداً وفيها يقول : 


رار 


1 1 : 7 * 
مجاوز ‏ للقدر ى حبها ‏ مباين فيها لاهل اللام 
د © 5 ل ه ترم ْ 
جشمى ذلك وحدى ما وفضلها بين النساء الوسام 
م 5 إن و شر - 
سيك 21 يناد مني لاعطيت ٠‏ ملنها بن اماه 
كان جميل المحضر حلو الحديث رقيق الشهائل ء فاتعقدت الصداقة بينه 
دين نفر من الأدياء » ىُْ ف مقدمتهم سعيك بن حميد أحد كتناب الديوان امجيدين 
ومحسن “انوا سول صنع الشعر تانب إحسانهم لقن الكتابةء وكا وكان محمك , ن صالتح 
مده ود 1 ا وفيه يمول : 
اماع من صاعرت. ثحت اند إلك "بخان عفان مانن 
وكنا إذا جئناك / نَبْعْ مشرباً سواك وروينا العظام الصّواديا 
وتصويره لمودته له وأن عطشه للقائه يبلغ فيه لظام #عوو رن عي 20 وكان إبراهيم 
ابن المدبر زميل سعيد فى الدواوين وليه فضئلا كثيراً ) وانعقدت بينهما صداقة وثيقة 
حبى كانا يمُضيان كثيراً من الليالى والأيام معنا لا يفترقان » وله رائية طويلة ى 
مديحه ء وفيها يقول : 


7 1 مر 5 -- ل 2 0 
أخ واساك فى كلب الليالى وقد حَدّل الأقارب والنصير 
فإن تشكر فقد أول جميلاً ‏ وإن تكفر فإنك للكفورٌ 


وله مقطوعة يصور فيه إجوارى يندبن ويلطمن عند قبر لبعض ولد المتوكل  »‏ 
وهو فيها يتحدث عن فتور عيونهن وجمالها » ويخال كأنما سينفخ هذا ابحمال” 


م 
الفاتن فى العظام الخامدات ء فتعود مثرة ثانية إلمَ الحياة الدنيا » يقول : 

. عيوناًٌ يروق الناظرين فتورها 
تزور العظام الباليات لدى الثْرَى تجاوز عن تلك العظام عَمُورٌها 


وه يع ارور 


فلولا قضاء الله أن در التْرّى إلى أن ينادذى بوم ينفخ صورها 


ف معي 


0 - 
رأيات بساهمرا صربيحة 


لم 7 


و : 
لقلت عساها أن تعيش وأنها سَنْشّرٌ من جرًا عيونٍ تزورها 
١ - .‏ َ 
ولعل فىكلما قدمنا ما يصوّر شاعرية محمد بن صائح العلوى الفذة » وينظلله 
عصر المنتصر فيصيبه فيه جدرى ويلى نداء ربه » ويرئيه غير صديق باكيا 
خمصاله الحميدة . 


الحمانى العتاتوئى 

سمى الحمانى نسبة إلى حى بالكوفة نشأ وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوى » خخرج أبوه محمد الملقب بالديباجة فى المدينة لأوائل عصر المأمون 
قبل تحوله من خراسان إلى بغداد » غير أن ثورته ضد العباسيين لم تنجح » وحمل . 
إلى بغداد » وشفى منها إلى خخراسان » فتزل بساحة المأمون هناك » وسرعان ما وافاه 
المويت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخل المأمون بين عموديه اء انان 
حتمسله حبى نزوله ف ليده »2 وكا وكان مما قال : هذه راحم مجفوة منذ مائنى 

وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة » وبها نشأ ابنه على » وعمنيت 5 
والأسرة بتثقيفه » فلم يتُحمْسن صنع الشعر فحسب» بل أمحسن صنوفًا من الآداب 
وعلوم الشريعة ‏ ما جعل العلويين فى تلك البلدة يختارونه نقيبهم ومدرسهم 
ولسانهم » كا يقول المسعودى . وتُمى إلى المتوكل أن فى داره سلاحا وأن الشيعة 
يجتمعون عنده » وقيعة فيه من بعض حساده ء فوجنه إليه جنداً اقتحموا عليه دار 
فجأة » فوجدوه بتعبسد ربه فى غرفة مغلقة مرتلا قو شيطلا من الصوف..ء 


)١(‏ انظر فى الحماق وأشعاره مروج الذهب ص 8070؟ واختار من شمر بشار للخالديين 
4 / 9؟ ع 50 وبقاتل الطائبيين عن 51* ص ١١١ » ١١‏ وديران الممافى ١‏ /رذ١٠‏ » 
وكتاب الزهرة نشر نيكل عابم ديروت سنة 8/7 


+ (انظر الفهرس ) وكباب الديارات 


وم 
ولا بساط فى البيت إلا الرمل والخصى ء وهو يتلو القرآن مترئما بآيه . فحملوه إلى 
المتوكل ووصفوا له ما بعيش فيه من شظف » فرق" له » وسأله : ما يقول آل بيتك 
فى العياس بن عبد المطلب ( جد العباسيين ) » فأجابه بقوله : وما يقول آل بببى 
يا أمير المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافترض طاعته على 
نبيه ؟ ولان قلب المتوكل له فأمر بإعطائه أربعة 5 لاف دينار » وقيل بل مائة 
درم . وم يرد الحانى فى إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبيه كنا يتتضح 
فى الشطر الثانى من الحواب » وإما أراد طاعة الله على نبيه . 


ومن بنا أن الشعراء أكثروا فى عصر المتوكل من ذم" العلويين إرضاء له» - 
وكان من أكايرهم قداحا فى على وآ له على بن الجتهنم وكان ينتسيب إلى بى 
سامة بن لؤى القرشيين » وافتخر مراراً بهذا النسب فى أشعاره » وكان طبيعينًا أن 
لاسشيكة الحمانى على هذا القتداح » وتحاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على 
نشره » فطعن على بن الجسهم طعنة بطعنات ٠‏ ولكن لا بالقدح ق خلقه وعرضه 
على عادة: الشعراء ىق عصره » وإنما بالقدح فى نسبه إلى سامة » فهو ليس من 
أحفاده » وبالتالى ليس قرشيًا ولافيه من القرشية شبىء. يقول : 


وعرف علش بن الحهم له فضله وحقه وحن أسرته العلوية » فلم ينبس ببنت 
شفة واجداً عليه ولا هاجياً : وإنما اكتى بأبيات ينوه فيها بفضله » ويعترف له فيها 
حقه وحفوق بيته . 


وقد حزن الحمانى حزننًا شديداً على ابن عمه يحبى بن عمر حين خرج لعهد / 
المستعين داعيًا لنفسه بالحلافة» وقستل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن إسماعيل 
قائد الحيش الذى تنكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دأ متوعداً » ول يمض 
الحمانى للسلام عليه» وكان الوحيد الذى تخلت من العلويين عن لقائه » ولاحظ ذلك 
الحسن بن إسماعيل » فبعث إليه مجماعة أحضروه حتى إذا دخل مجلسه أظهر شجاعة . 


و؟ 
وجاسدا وأنه لا يخثى سعلوة القائد . طُ يليث أن أنشده : 


وجئتك أشتلينك فى الكلام 


3 م2 ع 4 م 

ور عل أن القاك إلا وفما بينتا حل الحسام 
وو “وقف كريم ذم يتملق القائد كا كان يظن ولا داراه » بل -جاهره بما ى 

نفسه دون خوف أو وجل . وله مراث كثيرة فى يحبى » يبكيه فيها وييدبه : ويصور / 

أنه مات موتًا كر يما ء موت البطل الشجاع الذى لا يرهب: الموت بل يلقاه فى قوة 

وصلابة مهما ادلحهمت الخطوب من حوله » ومهما أظلمت الدنيا فى عينيه » حبى 

لتهول بطولته” خضومة + :محى ‏ ليطلبون اقيرة السقنيا وله البتخمة + يقول: : 

أدرك الس نوم فما هات 


7 
'فإن يك يحبى حبى مات وهو كريم 


وما مات حى قال طلااب روحه سى ا مبحى إنه لصمم 

ويصور فى مراثيه له عأساة البيت العلوى وأن أفراده دائممًا بين قتيل: وجريح . 
يجانب عرائيه لابن عمه يحبى ‏ فى أهله » وق أخيه لآمه 
[سماعيل وشو 7 57 فيه الأخ والرحم المردبة ذقط ٠‏ بل أيضًا 0 الصديق شفيق 
النفس والروح 4 ويتفجّع عليه تفجعنا شديداً بمثل قوله : 


هذا ابن أى عديل الروح فى جسدى كَّقَ الزمان به قَلى إلى كبدى 
مَنْ لى ممثلك ياروحَ الحياة ويا بمى يدى الى شُلَّتَْ من العَضصْدٍ 
قد ذُفْت أنوعَ ذكل انك أنلقيا. . عل القلرق رأهناها: .عل :الكلد 
فاليوم لم يبق شىء أستريح له الأ تندكد أحفال” من اليد 
قل للرّدى لا يغادر بيعده أحدًا رللقية 1 حيبت فاعتمدى 


5 5 *م 
إن السرور تقضى ؛ بعد فرقته 


والمرثية مؤثرة وهى سيل من الدموع «الزفرات والآنين الموجع . 


سي م 
وآذن العيش بالتكدير و«التكدٍ 


والحمانى 


وم 

. غزليات كثيرة نتداوفا بعض كتب الأدب وهى تشم" على شعور رقيق وخيال خصب 

من مثل قوله : 

ان شفاء من الضّنًا ‏ إذا كان جانيه على طبيى 
وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص » 

كنا يصور كبر همته وأنها ملء قلبه بل أكبر من قلبه » يقول : 


قلبى نظير الجبل الصعب وهمبى أكبر من قلى 
فاستخر لله وعد مُرْنَاً «افتك بأهل الشرق والغرب 
ولاتس إن حضرت ميتة ‏ حتى تميبت السيف بالضرب 
وهو ممن أكثروا من ذم الشيب وكراهته » وصور ذلك فى أشعار كثيرة كأن 
فراه يكره الشيب ويكره اي ال ا 
يود أن لا يفارقه » يقول : 


بكى شيب ثم بكى عليه كان ألما هنذا سكيف 

فقل للشيب لابَيْرَحَ حميدا إذا نادى شبابُك بالذهاب 

ويجانب ذمه للشيب يأمىكثيراً على الشباب وأيام لوه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات 
دل م 00 ال ؛ يقول : 


6 م مكومس 
٠.‏ 


1 2 2 
وأَصْبِحَن بعد الوداد 00 ويعد السكون التفارا 


وله وصف كثير فى سّرّى الليل وفى اعتساف الفلوات بالإبل والخيل نجد منه 
مقتطفات فى كتب الشعر » ومن طريف نعته لطول الليل وسكونه وجثومه على الكون ‏ 
دون أى حركة قوله : 
م . م 5 . 


"7 


فحيمّن حتى تستريح ركاها ‏ فلا فلك جار ولا كوكب سارٍ 


لض 
وكان بكر من ذكر المنازل والديار » وله قصيدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل 
القريبة من الكرفة مثل آثار قتصرى الخدوزنق والسدير » وكانا من قصور الخيرة» 
ودنارات الأشاقت: المطلة عل نهر الغدير .هناك وما تخرل. هله - المنازل “من ترياض 
نضرة ترف فيها الأنوار والأزهار » ومن قوله فى تلك القصيدة : 
كم و«قفةٍ لك بالخَوَّرٌ ‏ نق لا تواززى بالمواقف 
بين الغدير إلى السدي ‏ ر إلى ديارات الأساقف 
دِمَنْ | كأنت رياضّها يُكْسَيْنَ أعلامٌ المطارف 
تقى أرائلّها 2 أ خرُها بألوان الخارف 
وواضح من هذه الأشعار الى وقفنا عندها للحمانى أنه كان شاعراً مجيدا » 
فعنده كثير هن ا حواطر والأأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 
إنه كان أشعر شعراء قسرنه . وقد توق سنة 75٠‏ للهجرة . 


المفجع التصرى (1) 

هو أبو عبيد الله محمد بن أحمد الكاتب . عام أديب » وتدل كلمة الثعالى 
فى اليتيمة أنه حين تو ابن دريد العالم اللغوى الإخبارى المشهور سنة 91 قام مقامه 
ف التأليف والإملاء» على أنه كان واسع الرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار» 
ويشهد لذلك أنه ترك .صنفات ممتلفة مثل كتاب سماه كتاب الترجمان فى الشعر 
ومعانيه . وف كتاب الفهرست لابن النديم بيان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وأيس من أهل الكوفة بل من أهل البهميرة ه 6 ومخر بف أن الكوفة كانت 
حى المرن النالث الشجرى مركز التشيع وداره . يمنا كانت اأبصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله”"2» وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرايع إلى البصرة » 


وأخذت تتحول إلى مركز من مراكزه . 


. 118/١ ) انظر ف المفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول‎ )١( 
للشعالى ( طبعة م الدين عبد الحميد ) ؟/ 5م (؟) ثلاث رسائل للجاحظل (طلمة فان‎ 
والفهرست صن 4]| وعجر الأدياء لياقوت فلوئن ) ص ه‎ 


لاا يدوا ومعجم الشمراء سس تمع والواق . 


اس 


وبيدو أن لجع كان ] إماميًا ع فد شاع مذهب الإمامية ى 


العراق 


بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلى العلويين » 


من قديم » ويقولون إن لقبه المفجع لزمه ببيت قاله » وأكبر الظن أنه لقب 


وكان ‏ على ما بظهر - 


يكثر من مديح الحاشميين » وخاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزينى الماشمى 


البصرى وفيه يقول : 


2 
للزينبى - إلى جلالة ‏ قدره ‏ 
شهامة تَقِص الليرث إذا سطا 

٠ 4 .‏ 
يحتل بيتا فى ذوابة هاشم 
م و - 
بضياء سلئه المكارم تعتدى 


#1 . ' 0 
مهو 3 
وندى يفرق كلى بحر هزيد") 


السحائب مهتدى 


دعاعه 


وبجسود راأحته 


وله قصيدة طويلة بمدح فيهاء عليا ‏ رضى الله عنه ‏ سماها « ذات الأشباه » 
إشارة إلى أثر مسند إلى ألى هريرة “ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسام » 
قال وهو فى محفل من أصحابه : « إن تنظروا إلى آدم فى علمه ونوح فى همه ول؛ راهيم 
في خلقه وموسى ف مناجاته وعيسى فى مسنله وتحمد فى هيه وحلمه فانظروا إلى هذا 


المقبل . فتطاول الناس فإذا هو على , 


أن طالب» . وعلى همدى هذا ال: ثر نظم 


المفجم قصيدته مصوراً فيها مناقب على ولهى تطرد على هذا النمط : 


أمما اللامى لح عَلِيَا 
الأنبياء كهلا ورلا 


أشبه 


كاعتزال الخليل آزَرَ فى الا 
ولو 9 الوصى حاول ل ال 
)1١(‏ تقص : تدق ونحطم . 

() الزول : الفى , 


م ذميماً إلى الجحم عَريًا 1 


وفطيماً ‏ وراضعاً وعَنِيا9؟) 

اء ع 1 8 

حم شرح الامهاء والمكنيًا 
م 58 فره 1 م هس 

مر فى الفُنْك إذ علا الجُودنا”" 

2 2*2 

وأجتوأه وعذده أجنينا 

ف براق " آنا ٠‏ تل 


الكت عط ني 


(*) الحودى : جبل يشمالى العراق . 
(4) آزر : أبر إبراعم . 


0 
وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر 
الغنافى وافر النغم والآألحان . وليس معنى ذلك أن شعره جميعه يجرى على هذا المنوال 
فالآبيات السابقة فى مديح الزينبى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقطء بل أيضًا 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالبى إن شعره كثير الخلاوة يكاد يقطر منه ماء الظرف 

من مثل قوله : 
8 
زفرات تعتادقي عند ذكرا لك وذكراك ما تريم فؤادى 
رو اندحا وق مقف عت نون كا انل سداد 
عه او 3 50-6 1 0 
ليس الى مفزع سوى عبرات من جفون مكحولة بالسهادٍ 
وبحسبى من المصائب أن فى بلاد ينم فى بلادٍ 
وكان مثل أستاذه ابن دريد لا يحد بأسنًا فى أن قبل أحياننًا على الشراب »إذا . 
صح ما روى عنه من احتساء الحمرء ونراه يصف مجلسًا من مجالسها فى ليلة من 
لبإلى الأنس بها , يقوك : 00 
: 5 و ّّ 
أداروها ولِليّل اعتكارٌ ‏ فخلث الليل فاجاه النهار 
3 7 2 . ص م و 
فقلت لصاحجبى والليل داجر ألاح الصبح أم بدت الْعقار 
فقال : هى العقار تداولرها ‏ مشْحْشعة يطير لها صَرار 
م 3 لا ليه 5 . 0 
ولولا أنبى أمتاحج منها ‏ حلفت باأنما فى الكاس نار 
وبين أشعباره مقطوعات ق بعض الغلمان ء ومر ابا ما قلناه من أن أكر 
ما كان ينظمه الشعراء فيهم إنما كانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر 
بقصد التندير والضحك» ولذلك كان ينبغى ألا نصنع صنيع المستشرقين ى تضخيمهم 
هذه السوءة سواء عند الذجع البصرى أو عند غيره . ورآه مكزع ينظم قصيدة فى 
الجامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 
مه ١‏ 
ألا يا جام البَضْر ‏ 2-3 لا خربك اله 
5 00 
وسو صحنك المزن من الغيث فروأه 


4 


ففان أنه وقع على وصمة كبرى » وذهب يقول إن الشاعر يكى كيف كان 
يسغاوى الصبيان فى الجامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم2 . والدليل 
على أنه لم يكن خالص النية فى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين . 
البيتين : 
م إد وه افو 
ألا يا طالبة الأمر ‏ دكذب ‏ ما ذكرتاه 
فلا يَعْرَرُك ها قلنا ‏ فما بالجد قاناه 
فالمفجمع إنما قال ما قال هن هذه القصيدة كديا وبهتاننا وعيشا ود عابة 3 
فكان يحسن بمتز أن لا يسوقها فى مجال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
هم وأين ؟ ف المساجد الطاهرة » فالمنجع إنما أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة 
والضحك العريض . وم يطل به المقام فى مكان أستاذه ابن دريد يسملى ويحاضر 


سنة /ا٠”‏ للهجرة . 


شعراء الثورات السياسية 
لم تكن ثورات الشبيعة بزعامة العلوبين وحدها هى الى أقَفنّت مضاجع الخلفاء 

ف هذا العصر » فقد اشتعلت بجانبها ثورات أخخرى » كان بعضها يزيف لنفسه 

شعاراً علوينًا حتى مجمع العامة فى صفوفه وتحت لوائه . وكان من زعماء هذه الثورات 

من ينظ الشعر ,» فهو ثائر من جهة ء وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 

)١(‏ أنظر الحضارة الإسلامية ى الغرن 

الرابم المجرى ؟ / 171١‏ 


8٠٠ 
على هؤلاء الشعراء اللوار ومن كان عينهم أحيانا بأشعاره من من أتصارهم . ونلاحظ‎ 
أن هؤلاء الشعراء م٠ ن الأنصار لم تهم م بهم كتب التاريخ ؛ فهى داما تسوق ما فيل‎ 
فى انتصارات العباسيين على الثوار ولا دن أئ عناية بما قاله أصحاب هؤلاء‎ 

الثوار فى قليل ولا كثير . 
ومن أوائل من ثاروا فى العصر محمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة 774 وكان 
محسن الشعر » وستعرض له قى موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ه6ه؟ 
للهجرة حى يسسُعل فارسى ثررة الزنج باليصرة متزعمًا لما ؛ وقضلنا فق الفصل 
الأول اقول فى هذه الثورة وكيف دوخت الدواة العباسية وعر أختها لكارثة عظيدة » 
إذ استطاع أن يستثير الزنج ويجعلهم يستشعرون سسُخئْطءًا هائلا” على كبار الملا ك 
الإقطاعيين الذين كانوا يسُسخروفهم فى كنسح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تكاد تحقق لهم غذاء ولا كساء . وتجسع 
حوأه الزنج واستحالوا إلى جيش لتجب اجنتماح جنوبى العراق وكاد يجتاح العراق 
كله فى بعض الأوقات أولا أن تجرد للم وأ ازعيمهمٍ الموفق ولى 6 الحليفة قد 
ام را عي ااا وكان بطلا مغو رألا ةة غباره ؛ وكانت الحيوش 
توالت فى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان ععزقها شر ممزق » حبى تولى قيادتها 
الموفق » فاستحالت المزيمة نصراً » ولككن أى نصر ؟ لقد كان نصراً بطيئنًا » إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة ء وظل يأخذها منهم قطعة قطعة . 
ومن احقق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب فى المطاابة بالحرية ونقض 
الاسترقاق وتحقيق العدل الاجماعى» ولكن زعيمها لم بحض بها فى السعى إلى هذه 
الغايات كا كان ينعد فى أول ثورته » فقّد استباح فى حروبه استرقاق الأحرار» 
وكأنما ألغى رده الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق” على غيرهم 'فاندكست وار 
الاسترقاق 0 ولكنيا ظلت هرا هى وظلت طيقات من كك تسترق * طبقات 
أخرى . وكان قد رأى إنجاحًا لثورته أن يض عليها مسحة دينية » كما مر 
بنا ف الفصل الأول ٠‏ فأشاع فى الناس أن اسمه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن 
على بن الحسين » حبى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى فى اللحلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسيين ٠‏ بل من حقه عليهم أن ينصر وه ويؤازروه . وانضم إليه كثير ون من 


1 


الأحرار وأعراب البوادى يجانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق » ولكن 
ثورته باءت . بعد أربعة عشر عامًا من المعارك العنيفة ‏ بالإخفاق الذريع . 


ولا نريد أن نقف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عامًا أو تزيد »والذى كان يسُسْرف ق القتل وسفك الدماء » نحبى قالوا 
إنه قتل فى البصرة فى يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلامائة ألف ء وإنه كان نهب 
أصحابه الأموال ويسحرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده » 
ولاعند ما يقال من أنه كان دائمًا يبخطبق أنصاره2'7. إنما نريد أن نقف عند ما 
بى لنا هن بعض أشعاره 29 . يقول المرزبانى  :‏ تروى له أشعار كثيرة فى البسالة 
والفتك »» ويذكر أن ابن دريد كان يؤكد أنها من نظمه وأنها قرت ت عليه أمامه 
فشهد بأنها له » ول يسنشكرها » وكأن من معاصرية مسن ع" كان يشلك فق أنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه ٠»‏ مما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمى وَرَزّنين بإيران » وكأنه تلقن فيها من الآداب العرربية ما جعله 
عدن النطابة والدمن ديعا ٠‏ وله اطي بى القياسن ١‏ 


2 م - . 
بَنى عَمنا لا توقدوا تار فتنتر بطىع غل:. 2 الاالق خدرتنا 
٠. 354 . 1 5 .‏ م 2 0 ا 

بنى عمنا إنا وأنتم أنامل تضمنتها من رَاحَنَيّها عَقَودُها 
85 لي 2 م و0 

ب عمنا وليّْتم الترّك أمرنا بديثاً بأعقاباً وحن شهردها 
فأقسم لاذْفْتَ القراح - 3 هله مقن > أن با عمتنة 
ديزم أنهم يوقدون ضده ثار وان 1 
بك هأشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراك» وأنه سيجا هدهم جهادا 


مريراً . وكان يكثر من تصوير ما يجرى فى قصورهم من خمر ويجون ينبغى أن تبرأ منه 
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العصر العباسى الثانى 


اليف 

قصور الخلافة وأن تكون قصورنسك وطهارة لاقصور إثم وعصيان ٠‏ وفى ذلك يقول : 
لَهْفَ نفسى على قصور يبغدا د وما قد حوته من كل عاص 
وعمور هناك تَشْرب جَهْرَا ش ورجال ‏ على المعاصى.. حراص 
لست بابن الفواطم الزهر إن لم قحم الخيلَ بين تلك العراص / 


ودو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إلى حياة اللهو 
والمجون والعيث واقتراف الاثام ‏ حتى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
الزهراء » بل إلى الفواط الزهرء حتى يستهوى القلوب. ويعلن أنه سيجاهد العباسيين 
ويستمر فق جهاده حبى تسقط بغداد . وظل ثابتما فى جهاده مخلصا له فى أحلك 
الظروف» حى بعد أن فقد الأمل ء فإنه ل يستسلم للموفق بعد أن استسلمستعامة 
أنصاره ولارضى الأمان حين عرضه عليه كما رضيه أكير جنده والبقية الباقية منهم » 
بل ظل يقاتل حتى سفلك” دمه أمام منزله وهو ينشد : 
عليك ملام الله يا خير منزل خرجنا وِتَلّمئَا غير ذعم 

وتلقانا بعد ثورة صاحب الزنج ثورة بكر بن عبد العزيز بن أبى د لف قى 
الكرج وكان شاعراً » وسنعرض له عما قريب . ونشبت ثورة القرامطة » وكان دعاتها 
يتصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية » كنا مر بنا فى الفصل الأول . وكان غير 
ثائر من هؤلاء الدعاة يصل” نفسه مباشرة بمحمد بن [“ماعيل بن جعفر الصادق »: 
مزيفمًا لذلك ءات كائة» على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه نسبنًا 
يصله بزيد بن على زين العابدين . كان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة قد الى 
فى سواد الكوفة بأحد دعاة الحركة الاسماعيلية » فانضم إليه 3 وأخذ فى تنظيم حركته 0 
ش( القرمطية واضعًا لها ص المبادى الاشراكية العادلة ما استهوى به قلوب العامة "0 
فتبعه خلق كثير أخذ يغير بهم على سواد الكرفة. .وما نصل إلى صئة 6 حى 
نجلده يخي ى ظروف غامضة » ويتولى زعامة حركته كروتهالك ندانى »ويرى 
كا مر بنا ‏ الدولة بالمرصاد له ولجماعته » فيرسل"بأبنائه : يحبى والحبين ومحمد ١‏ 
إلى قبيلة “كلب ببادية السماوية بين العراق والشام » أملهم يستجيبون إلى دعوتهم ». 
ويتبعهم كثيرون. » ويبايعون أكيرهم يحبى بن زكرويه الذى زعم لم أنه من سلالة 


و 


محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق إ» وتسسى لم بامم أبى عبد الله على بن محمد » 
وقيل بل تسمى باسم محمد ء وتكهدن لحم مدعيأ ادس زه عد ف عن 
عسضد له ناقصة وزعم أنها آيته أومعجزتهء كنا زعم أن ناقته الى يركبها مأمورة وأنهم 
إذا ساروا وراءها ى لقاء أى عدو جاده يعبر الله والفتح المبين . فمضى بجموعه 
ق سنة ٠هلا‏ يهاجم المدن السورية ويسعسيث 2 الأرض فساداً . وكانت الشام 
حينئذ تتبع الدولة الطولونية 3 ولقيه أحد قوادها فتغلب عليه: ونضى إلى الرقة يقتل 
ويسفك الدماء » ودْحر جيشمًا للعياسيين » وعاد بحاصر دمشق » غير أنه قتل على 
أبوابها . وكان شاعراً » ترجم له المرزبانى فى معجمه "١"‏ . ونراه ى بض أشعاره على 


أنا ابن الفواطم من هاشم وخيرٌ سُلالق ذا المالم 

وطئت الشامٌ برغم الأنام كرّطهء الجمام بنى آدم 

وهى نسبة كاذية . ومن الموكد أنه لم يكن يقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان 
فيها متشيعا لم » » إنما كان متشيعما مياد يصل إلى الملك وإلسلطان » ولذلك 
فصلناه مثل صاحب الزنج - على نحو ما مر بنا ‏ عن العلويين وأوراتهم ودعواتهم ' 
السياسيةءوله أبيات يذكر فيها النجوم والكواكب: المريخ خ والعيوق وسعد الذابحيين 
مترعا لغابة الى اكع اعم التنج م قد كشف له عن نصر عظم يلقاه ف 
الموصل ومدينة الرحسية التّى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة» بل إنه سيدمر بغداد 
تدميراً وينهب كل ما قصورها من أموال يقول : . 

تقاربت النجومٌ وحان أمر 2 قران قد كنا منه النثير 
فمريخ النبائح مستهل قر عا لِوَكْدَيَه فتورٌ 


مي م نوكر 


الحروب له احمرار صَعْدٌ الذابحين له بدورٌ | 
_-2 0-5-7 6د 04 لق 
فبشر رحبتى طوق بيوم ١‏ من الايام ليس له نظير 
ورافقة الضلالة ليس يُعْى إذا هاجثتها باب وسورٌ 
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وبغداد فليس ما اعتياض على أمرى وليس لها نكير 
أصبحها فأتركها عَشيماً لأَحْوى ما حوثه ما القصور 
ومن ثوار القرامطت الشعراء أبو طاهر الجدابى صاحب الأحساء والبحرين: 
وكان أبوه أبو سعيد من أنصار قَسرْمط » وكلفه بنشر الدعوة فى جنوب إيران» وأخفقت 
مساعيه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطق” فى سلطانه منذ سنة 85؟ للهجرة » وقتله غلام 
صقابى ف سنة 01 فخلفه ابنه أبو طاهر » وعظ أمره » إذ واقع عساكر اللخليفة 
المقتلير مراراً كنا مرا بنا فى الفصل الأول وفتك بغير جيش من جووشه » واتسع 
ملكه ف شرق الحزيرة العربية » وكثر أتباعه وجنوده » ونال ما لم يئله قرمطى قبله . 
وكان يزعم أنه داعية عبيد الله المهدى اللحليفة الفاطمى الإسماعيل » وكان شأنه قد 
أخذ يعظ فى إفريقية » ولم يكن يدعو له حقيقة » بل كان يتخذد ستاراً 0 
على الخلافة العباسية . وكان كثيراً ما يغير على البصرة وينكل بأهلها » ويسفك 
دماءهم » ويحرق دورهم كما يحرق المساجد وكثيراً ها كان سغيز على قرافل الحجاج 
يفتك ويقتل وينهب ؛ وجيوشه تخد و وتروح إلى عاصمته « هجر » محسلة 
بالأموال » فكان طبيعنًا أن ععتك " به طمعه وطموحه إلى أن يستول على بغداد» بل بل 
إلى أن يستولى غلٍ العالم الإسلاتى كله وبلغ به تهويله على العامة أن كان بزعم 
ها أنه سظل ا ينزل عيسى من السماء بأخرة » » وق ذلك كله يقول من 
قصيدة طويلة مهدداً متوعداً 29 : 
فَمَنْ مبلغ أهلَ العراق رسالة بأ أنا المرهوبث فى البَدْوٍ والحضر 
فياويلهم من بقعت بعد وقعة2 يُساقون سَرْقَ الشّاء للذَبْح والبقر 
سأصرف خيلى نحو مصرّ وَبْرقة إلى قَيْرَوانَ الشرْك «الروم_ والشَرَر 
أكبلهم بالسيث: عق اتحم افلا أتن: .متهم تسل الت ولا 
اعد ب بأت عيسى بن مريم فيحمد آثارى وأرضى بمأ مر 
وعزم فى سنة "١‏ على غزو بغداد » فخرج إليها فى ألف فارس وخمسة 


ع4 
آلاف راجل:» فجهنّر المقتدر لحربه جيشًا بقيادة يوسف بن ألى الساج ء 
والتى الحيشان.» ودارت الدوائر على ابن ألى الساج وجيشه » وأخذ أسيراً ٠‏ وأسرع 
مؤنس بجيش كثيف فى نحو أربعين ألفمًا ء وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب 
العراق والموصل » «التتى بأنى طاهر وجيشه عند الأنيار » غير أن أبا طاهر انصرف 
راجعنا إلى بلاده ؛ براق فون عع ها أشتهور به من شدة بأسه ع وكأنما خحشى 
على نفسه مغيسة الحرب» مما جعل أبا طاهر يرسل له بالأبيات التالية ساخراً منه 


سخربة شديدة 010 


قولُوا لمُؤْنسكم بالرّاح كن أَنِساُ واستتبم الراح سُرْناياً «مزمارا 
وقد تمثلت عن شوق تقاذف لى2 بيتاً من الشعر للماضين قد صارا 
نزوركم لم نؤاخذكم بجفرقكم | إن الكريم إذا لم يُشْسَررْ زلا 
وهو يهزأ به وبشجاعته التى عرف بها » ويقول له إنلك لست من أهل الحرب 
والبأس » وإئما أنت من أهل الكاس والطاس وآ لات الطرب من السرناى وغير 
السرناى ١‏ ويستمر قف هرق ٠‏ فهو سيزوره ويزور بلاده للفتك به وجتوده . 
وتدُطغى أيا طاهر اللحنتّابى انتصاراتئه على جند الخلافة » ويسَغمره بالله الغرورء 
وشتهز عنه أنه لا يصل ولا يصوم ولا يعروف حدود الله . وما دواق شهر ذى اللمجة 
فى سنة 117 حبى ينقل غاراته على الحجتاج من قوافلهم إلى البيت الخرام »؛ وإذا 
السروف د تنوشهم وتسيل دماؤهم أنهاراً دوم الستروية» م يهلاون أربهم رن 3 
وهو وأنصاره بمشحرون فيهم 3 كأنهم كباش" أعدات . للذيح »دون أى شفقة أو 
ربحمة ف يكتفوا عن ذجحوم قْ فخا امك نافقاء دخخلوا المسجد الحرام ينحر ون 
ويذبحون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وهم يعزقونها ويمزقون جاودمٍ سروفهم » 
ولا شفيع لهم ولا نصير من هذا الشيطان الرجيم . وبلغ من سفهه وخرقه أن أمر 
بطرح القتل قى بثر زمرم » واقتلع لك ؛ وأخخذه معه إلى هجر 
وظل بها حبى سنة 04" إذ أعاده القرامطة إلى مكة خخوفمًا من الحليفة المطيع وخسشمية 
من بأسه وبأس البويهيين . وجترد أبو طاهر الكعبة من كل ماكان بها من تحف 
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أهداها الحلفاء على مر السنين . وروى المورخون أنهكان فى أثناء هذا العمل الوحشى 
الفظيع يترننّم بأشعار له مبتهجنًا ؛ وكأنماكان يشنى غليل نفسه من الإسلام وصابجبه 
وأهله بما ارتكبه من هذه الحطايا الموبقات » وبما كان يسشده من هذه الأشعار 
الى يحاد بها الله ورسوله من مثل قوله"" : 
ولو كان هذا البَيْتَ بيتاً لربّنا لصب علينا النارَ مخ حقنا 2 
لأنا حَجَجْنا حِجْةٌ جاهلة ملَّةَ لم تبق شرا ولا غزيا 
كن ربا اليش جل لاله ولم يعخذ بيتاً ولم يتخذ حُبَْا 
وكأنه بذلك يعلن كفره » صِريحنًا غير موار » بفريضة الج إلى بيت 
الله » الى تعمد" ركنا أساسيًا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن أبا طاهر 
لم يكن ثائراً عنيفا فحسب مثله مثل ي>بى بن زكرويه وصاحب الزنج » بل إنه 
يتقدمهما خطوات ف الثورة الدامية والعنف والاتفصال عن العلويين » إذ خلع 
الإسلام كله من عنقه ومضى يحارب أهله ويسيل دماءه ويذبحهم ذيحًا حيث 
لاحل صيد الحروانات ولا الطرورء غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقدس 
انتها كا ليس له سابقة ولا لاحقة فى التاريخ . ولعل من الخير أن نبسط القول 
قليلا ى شاعرين ثارا على الحلافة العباسية ى القرن الثالث الهجرى » وهما محمد بن 
البعيث وبكر بن عبد العزيز بن ألى «"لتف . 


محمد ”' “بن البعيث , 

من فتيان ببى أسد نزلت عشيرنه فى أذ ربيجان » 5 أبوه بأنه كان من 
لفاك الصعاليك » واستطاع محمد أن يمتلك فى تلك الديار قلعتين : قسلعة تسمى 
شاهى وأخرى تسمى بكدار ) وكانت شاهى أشد مناعة فكان يقيم بها كتير ؛ 
واشتهر أمره فى عصر المعتصم وحروب بابك » فإنه كان يحاول أن يككون محايدا بين 
الطرفين المتخاصمين » فإذا نزلت سسرايا أأحدهما أضافها وأحسن الضيافة » وهو ى 
أثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل الجيش العباسى وقواده أخبار بابك»وقد ينقل إلى بابك 
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٠‏ ا 
أخبار الحيش العباسى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجنًا دون أن 
١‏ يقن نفسه فى تلك الحروب وينصر العباسبين جعل إسحق بن إبراهيم المصعبى أحد 
قواد المعتصم يقبض عليه ويللقى به فى غياهب السجون . ويتوسط له بعض القواد ؛ 
فيتفترج عنه » على ألا يبرح سامراء حى إذا كانت سنة 4 لعصر المتوكل هرب 
إلى دياره وحصينه فيها 4 وتان حصن مسرتيك» تمع فيه عداده وأسلحته وأنصاره 
وزادهم » ورم ماكان وهى من عورا 4 وكان ف داخلها وخارجها ساتين 4 
تدور من حوفا أشجار كثيرة 206 إليه ات أن 
تصل إليهء ثم وجنه إليه 59 الشرالى ٠‏ فزحف إلى ا حصن وقطع ما محوله من 
الشجر نحواً من مائة ألف شجرة » ونصب عليه المجانيق » ويئس ابن البعيث من 
مطاولة الحصار » ففر على وجهه وهو ينشد 
كم قد قضيت أمورا كان أهملها 2 غيرى وقد أخذ الإيلاس بالكّظه' 
لا تعذلينى فيا ليس ينفعنى 2 إليك عنى جرَى المقدارٌ بالقلم 
سأتلف الال فى عُسْرٍ فى يشر إن الجواد الذى يعطى على العدم 

وتبعه فر من الحيش العبابى » فلحةوه » وهو راكب دابة متقلد سيف 
يريد أن يصير إلى نهر عليه رحّى ليستخى فى الرتحى » وأخذوه أسيراً ذليلا : 
وانتهب اند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة » ونادى مناد بالامتناع عن 
النهب . وأتى بابن البعيث إلى المتوكل » فأمر بضرب عنقه » فطارح على نطع » 
ل ل مي : ما دعا يا محمد 
إلى ما صنعت ؟ فأجابه : الشقُوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خخلقه » وإن” 
ل فيك لفن أستهما إلى قلي أرلاهما بلك يدو مذو .ل ال يتنه . 
أن الناس إلا أنك اليو قاتلى إمام الهدى ولصّفْحَ باحر أجمل 
وهل أنا إلا جْبْلَة من خطيئة وعفوكك من نور النبوة يَجْيِلُ9' 
تضاعل ذنبى عند عفرك قِلَّهَ فَمُنّ بَِفْرِ منك والتَقُو أفضل 


فإنك خير السابقين إلالعٌلا ‏ ولا شك أَنْ خَيْرٌ الفعالين تَفْعَلٌ 


0 الكظم : مخرج النفس من الحاق . الإيلاس : 220 الحياة : الحاقة والطبيعة ى 
أنقطاع الحجة . 


10 
فقال المتوكل : أفعل خيرهما وأمّن عليك » ارجع إلى منزلك » وخفلّف عنه 
الحكم من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حتى وافاه الموت . وق الطبرى أنه ماكان ٠‏ 
ينظ بالعربية بعض أشعار لكان ينظ بالفارسية أشعاراً أخرى . وكان جواداً مد حا 
طالما قصده الشعراء عدحهم ء وأجزل لحم فى عطائه » ون ذكر منهم المرزياى 
معجمه محبى 207 ن أحمد من أهل مدينة الرحبة فى الموصل »وفيه يقول : « كان ق 

ناحية محمد بن البعيث » ومدحه مدحًا كثيراً ) منه قصيدة أولما : 


لا زال محسودًا على أفعاله ‏ وكسوده فى الناس غير محسدٍ 
2 
شطراه بين معاقب أو غافر ‏ أو عائد متفضل ‏ أو ميُتدى 
شْمْعاً ووترًا كل ذاك فعاله ‏ كالدهر ‏ إلا أنه لا يعتيى 
فالناشسش تحت لوائه من راغب أو راهب أو رائحر أو مخْتدى 
وكان ابن البعيث يستخدم يحبى ف الدعاية له » وهو يصوره فارسنًا رائحًا غاديا 
على أعدائه » والناس: بين راهب من بطشه وراغب فى كرمه الفياض » ويّارة يعاقب 
أعداءه عقانا أليمًا » وتارة يعفو عفواً رحيمًا ؛ وبدعو أه أن بظل محسوداً متسنمسا 
لذروة النحد الرفيعة . ومن قوله فيه : 
86 0 7 م ع ثم 0م 7 2 
مى ألق من أل البعيث محمدا ‏ أحل ‏ رياضا للعلا عحمدٍ 
.6 9 5 كم 3 - 8 ب« 
وتضحك ام البشر عبى بنيله فارجم مححسودا ينيل محسد 
ويبدو أن ابن البعيث كان شخصية ممتازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة » وهو أديب يحسن العر بية والفارسية . وبلغ من ثبات جأشه وجنانه 
أن أنشد المتوكل الأبيات السالفة وهو على النطع والسّياف شاهر سيفه يريد أن 
م م 05 2-6 7 ؟ إلى ومسل ٠٠.‏ 9 
ينقض" عليه وأن بحن رأسه ويزهق روحه » وشترر الغضب يتطاير من عينى المتوكل 
وقد التفيخت أوداجه . وكأن ذلك كله لم علا نفسه خخوفا ولا هلعا » فظل رابط 
الحأش تمع القلب » لا تخونه الكلمة فى اللحظة الحرجة » بل لا يخونه البيت 


)١(‏ انظر فق ترجمته وأشعاره معجم الشعراء 
سس 4941١‏ . 


4ك 


. الذى يستل' الغضب من نفس المتوكل . وقد بلغ منه ميلض] خطيراً » حتى أوشك 
أن يقضى عليه قضاء مبرمًا . وهى قدرة نفسية كانت تمتزرج بقدرته البيانية . 


بكر .بن عبد العزيز بن أنى دلف 
حفيد ألى د لكف القاسم بن عيسى السجلى الشيبانى البطل المغوا رالذى أبل بلاء . 
عظيمًا فى حروب بايك 0 المأمون والمعتصم » وكان هرون القيد ولاه وهو 
حّدث السن” ‏ أعبال الخبل فى إيران » لم يزلك عايها إلى أن توفى سئة خبس 
وعشر ين ومائتين . وكان وكان أدييما شاعراً وله مقطوعات تعر د فكعت الأدب ) وهو 
تمدوح ألى مام وعلى بن جسبلة الذى قال فيه : 
إنما الدنيا 0 ولف بين ٠‏ ياديه ومحتضره 
فإذا وَلى أبو ذُلَفِ ولت الدنيا على أثره 


وقد 9 إِقل يم الخبل ابنه عيد 7 العز يز وكان شاعراًء وشجاعنًا باسلاء وعزله عنه 
المعتز 0 بن بغاء » فثارت ثاثرة عبد العزيز وفسر إل قلعة له ولعشيرئه قى 
الكترج بين همذان وأصفهان » وظل ينازل الدولة العباسية . ونراه فى سنة 864 
يجنى همذان . ويخلفه ابنه أحمد » فيتولى زعامة أسرته ويد" سلطانه إلى أصبهان 
ويتوق سنة 18١‏ فيتنازع الرياسة بعده أخخواه عمر وبكر » ويم لعمر القيام بالأمرء 
ولا يرصل إليه الخايفة المعتضد بالولاية »حى لا يثور بكر » غير أنه عاد فولىى 
سنة 748 عيسى الوسر ئ عل أصبهان» وغضب بكر ومن كانوا ينضوون تحت 
لوائه من الأعراب » فولّى وجهه معهم نحو الأهواز » وخرج فى طلبه القائد الركى 
وصيفف ححى بلغ حدود فارس . ولحقه » ولكنه لم يحاول أن يباهره بالحرب + وباتا 
كل واحد منهما قريب من صاحيه » وارتحل بكر ليلا ول يتسبمعه وصيف" وعاح 
بكر إلى أصبهان ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه ار 

0 بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وعسربه . 
كان بكر شاعراً انحدر إليه الشعر من أيبه وجده » وله ديوان صغير نّشر فى 


)١(‏ انظر فى بكر وآشماره ديوانه وتاريخ (؟) انظر فى عبد العزيز وولايته على الخبل 
الطيرى 1/1٠١‏ 16م 20> الطبرى + )/ الا » لا" 6 ١م#.‏ 


للف 
دهلى بام شعر بكر بن عبد العزيز وهو يتى فى أشعاره بفتوته وفروسيته » وله 
ميمية طريفة نظمها حين سمع بأن المعتضد أمر بدراً غلامه أن يتعقبهء وفيها يتوعده 
ويتهدده بمثل قوله : 
و2 و 2 0 م 
لقَّى الأحبّةٌ بالعراق عِصِيَهُمَ وبقيت نضّبّ حوادث الأيامم 
0 5 #0 577 9 و 
.- ع 
ولأتركن الواردين حياضهم بقرارة لراطئ 2 الأقدام 
ور - 5 1 2 و 
با بَدْرٌ إنك لو شهدت مواق وإلوت يلحظ. والصّفَاحُ دواى 
٠‏ اءُ 7 عدوم 57 وير 2 
لذممت رأيك فى إضاعة حرمتى 2 ولضاق ذرعك فى اطراح ذمانى 
اي 5 8 8 8 3 ٠.‏ 09 
وواضح من حديثه فى مطالع هذه الأبيات أنه يأبى قوت فقد 
تشغيوا ويفرقوا شيعا وطرائق شى20 فعضهم الدهر بنايه وأصبيحت حياضهم 
ميأحة بسر دأها الأعاجم وغير الأعاجم » وها هو وحذدهة يف للدفاع عن عسر ينهم 2 
ولا معين له غير عز يمته الماضية وسيوفه القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
النكال كما يتهدد من استباحوا سحمى العرب والعروبة بالذل والهوان حى ليصيحون 
موطئنًا للأقدامء وول إلى ندر للعتضدس واضفًا له حواققه البطولية سين تسل" 
السروف وتسدا د الرماح ويلتقم الموت الأبطال ع حبى يستشعر م على تضييعه 
لذمامه وتحر يكه الحرب المبيرة بعد سكونها . ونبيدو أن بدرا أ رأى أن يكل أ 
إلى غيره 3 فكالف عسى الدوشترى مهاجمته 34 وصداع لتكليفه ( ولكنه لم ينجح 
سريعا فى مهمته ؛ واضطر فى بعض المواقف أن, ينسحب يجيشه 3 فقال ب> 00 
فراره من بين يديه 3 ويتهدد بدراً صاحبه » من قصيدة طويلة : 


53 5 سور 5 5 7 ل ن الى 
تين #السيع مرس عن رز ناك معضل ويمدح آم 


5 #اى ميم 0 سن 

أوقدوا الحرب بيننا فَاصْطلوْضَاا ثم حاصوا فاين منها المُفر"" 
5 ص # م 
وبَعْوًا شرا فقهذا ‏ أوان ‏ قد بدا شره ويتلره شر 


. خاصوا : سادوا‎ )1١( 


قله رأ النوشرى لل التقينا مَنْ إذا أَشْرِعٌَ الرماح يَثر 
جاه فى قسطلٍ لهام لعلاة .. قزلة دوجن الكياة- كي 
عر كدر خنى. عمل "أثاق. تال «يذاك. عنما بغر 

على أنه سرعان ما اضطر إلى الفرار أمام جيوش الخلافة سنة 584 إذ التى به 
النوشرى فى حدود أصفهان » فقتل رجاله واستباح عسكره . وأفلت فى نفر يسيرء 
وغادر إقل م الخبل متجهنا إلى حول بن زيد العلوى صاحب طبرستان ٠‏ م 
وفادته 0 وقربه منه » وولاه على إقلم ونان« عر الدعات نينا ل 


طريقه إليها لسنة 586 . 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 

لا نبالغ إذا 0 جميع وزراء العصر وأ ع ولاته وقواده داروا على ألسنة 
الشعراء يمدحونهم طلبا للنوال » إذ كانت بأيديهم أموال الدولة » وكانوا ينتر ونها 
نكشراً على الدعاية لمهم » ولم يكن للدعاية حينئذ لسان” سوى الشعر » فالوزير وكذلك 
الوالى والقائد حين يطكريه شاعر ويثنى عليه يطير امم فى الناس » ولذلك كان كثير ون 
روا الشعراء من 08 ٠»‏ لكى بعد دوا مناقبهم 4 ويصوروا كفاءتهم وأنهم 

من الصفوة التارة للثمة 5 وكان من بينهم شعراء اء وأدباء يقدرون الشعر وأصحابه » 
ويرفعون منزلتهم عالية . وكان فى مقدمتهم لعصر المتوكل وزيره الفتح بن خخاقان 
وكان كثير ون يكادون يتّصرون أنفسهم على مديحه وما 000 من نواله 110 وهو من 
مددسى البحارى فا من بنا فى خير بهذا الوفيع اناما ترفق انرق »رود 


البيث المشهور 29 ., 

ارج ” سس # الى الى كه لي 0 ءءء 2 00 
ليس يستحسن فى شرع الهوىي عاشق ‏ يحسن تاليف الحجج 
)١(‏ انظر مثلا ترجمة ابن أن فنن الشاعر (؟) معسم الشعراء ص 191 . 


فى تاريخ يداد ؛ / 5١5‏ . 


417 
ومثله من وزراء المتوكل فى كيرة مادحيه عبيد الله بن محبى بن خخاقان » وهو 
أيضًا » من ممدوحى البحترى » ومن مادحيه )2 محمد 5 غالب الأصبهانى 

والقنبرى ”'2, وفيه يقول أبو هفتّان يوم النسيْروز وفيه تقدام هداياكثيرة 29 : 


إذا ‏ نحن مدحناك ‏ رَعَيْنَا حَرّمة المجد 
0 2 مامه 
وما استطرفت للإهدا ء إلا طرف الحَمْدٍ 
وكان يدر للمنتصر أحمد بن الخصيب ول تكن أه رصانة صاحبيه: بل كان فيه 
حمق كثير ومع ذلك مدحه غير شاعر طلبا للربح والنوال » من مثل قول محمد بن 
غياث الكاتب فبه!؟: 


ور 


سصموه أحود فالإسلام يتيده والدهر كادم أبيه ممرع خضت 
فلا فضائل إلا منه أُوَلُها ولا مواهب إلا دون ما يهب 


ووزر للمستعين أبو محمد صالح بن يداه » ويرداد اليحترى فق ديوانه مدنحهء» 
وتلقانا مدائح فى وزراء المعتز مثل عيسى بن فرخانشاه وجعفر بن محمود الإسكاق . 
ويتول وزارة المهتدى سليان بن وهب ء وهوكا يقول الفخرى أحد كتساب الدنيا 
وأحد عقلاء العالم » انمتن عدر كنا كان بحسن الكتابة » وهو من ممدوحى, 
البحترى » وفى كتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثير من المدائح قنُدامت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالسى 9 
سفرٌ الشُرْقُ منك والغرب عن ضو ع من العَدّل فاق ضرت البدور 
أنشر الناس غَيدكُم بعدما كا نوا رقَاتاً من قبل يوم التّصُور 9" 

ووزر للمعتمد الحسن بن مسختلد » وكان ماهراً فى الكتابة » وهو أيضًا من 
ممدوحى البحترى » وكان مقصداً الشعراء . ويخلفه إسماعيل بن بلبل ء وه وكسابقه 


00 معجر الشعرأء ص 405 . )2 أغان ( سامى ) لاو ومعجم. 
)١(‏ نفس المصدر ص 2177 . الشعراء ص 4514 . 
( ؟) طبقات الشعراء لأبن المعتز ص 08+ . (5) أنشر : أحبي. 


لع مسجم الشعراء ص 598 1 


11 

من ممدوحى البحبرى » ومدائح ابن الروى وأهاجيه فيه مشهورة . ويكثثر البحترى 

وابن الرو معدا من مديح وزيرالمعتمد صاعد وابنه العلاء وأخيه عبدون » كا يكثر 

ابن الررى من مديح عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتمد وابنه القاسم وزير 

المعتضد » و ديوان ابن المعتزمدائح لمما مختلفة . وتدور أسماء وزراء المكتتى 
والمقتدر على ألسنة الشعراء » وق ابن الفرات وزير المقتدر يقول ابن العلاف 7 : 


يتلقى التدَى بوجه َي وصدورٌ القنا بوجه وقاحر 

هكذا هكذا تكون المعمالى طرق الجدغير طُرْق المزاحر 

ولألى بكر يحبى بن محمدالصولى أشعار ومدائح كثيرة فى وزراء العصر المتأخرين 
منذ عصر اللمقتدر» وكان يدمج مديحهم فى مديح الحلفاء , وقد بمدحهم مدحا 
مستقلا من مثل قوله فى ألى عبد الله البتريدئ وزير الحليفة المتبى 2 : 


ها رأى الناسٌ بالوزير البريد ى كذا اليوم منه حُسْناً وفخرا 
الذى يعشق المكارم والمبج د ويَشْرى بالمال حمدا وشكرا 


ولعل أكثر الولاة مديماه فى هذا العصر آل طاهر » وى مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والى خراس اله » ويحمد بن عبد الله بن طاهر حاكم يغداد وأخواه 
عبيد الله وسليان » وعرضنا فيا أسلفنا مدائح البحترى وابن الروى فبهم » يمن كان 
منقطعمًا إليهم أبو الأشعث المروزى27. وق طاهر يقول مدرك بن غزوان الحعفرى 
من قصيدة 2149: 


ع 


حَمَى طاهر شرق البلاد بِيْمْيِهِ ‏ وشعث النواصى لا تجفف لبودها"» 


يُنيخ ما أرض العدو ويبتنى ‏ مآئر مَجْد كان قذماً يَفِيدها أ 


419 طيقات الشعراد لابن فلتفق من اذم (0) مميم الشمراء ص 9وم 0" 
مقائلة على ص 404 . (4) مسيم الثعراء ص 6م . / 
(؟) أخبار الراضى والمتق بالله الصو ( ه) شعث النواصى : اليل . 


ص ا١؟‏ . 


3 
ويمن كان يخص” محمد بن عيد الله بن طاهر عدائحه ابن ألى فسن » 
. 3 5 0 2 
.وتصصيادف إن كانت له ضدعة وار إقطاع له 3 وكان عامل الخراج والعشور يلح 
عليه ق طلب عدشوره ونخراجه ء ورعا آذاه » فكتب إلى محمد يستغيث به من 
قصيدة طويلة 7 : ١‏ ا ١‏ 
و ع 
2 
ولنا معاش- فى قطي عت على اماه التْمِير 
0 : 
ولا تردد عامل كالكلب فى يوم مطير 
5 ع بي 9 
فهل الامير بجوده ‏ من قبح طلعته هجيرى 
فلما قرأ محمد القصيدة وقمع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا لك باحمال 
خراجلث ..- وكان فى كل سنة ستة 1 لاف درم - وحمل إليه ألف دينار » وحلف 
عليه أن يقبلها . قال ابن ألى فئن : وصرت منذ هذا الحين أمدحه فى كل عام 
بقصيدة ٠‏ ومن الولاة الذين طالما ملحهم الشعراء أنزز جعفر سين بن محمد الطاللى 
والى الكوفة . وهو من ممدوحى البحترى وابن الرؤى » ومثله إبراهيم بن المدبر الذى 
ولى الدواوين فى سامراء وبغداد وولى فى بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء بأمواله 
وأغرقوه عدائحهم وهو ممدوح اليحترى . ونرى شاعراً يكاد بيخصه عديحه 
وخاصة طوال مقامه فى البصرة » وهو أبوشراغة شاعرها » وكان لا يفارقه أيام 
تقلده لها ولا عنعه حاجة ولا شفاعة يسأها إلا حققها له » وفيه يقول 27 : 
إنما لذّتاك فى امال سُتىى صَرْنْك العِرْض وابتذال الال 
ما نبالى إذا بقيت سليماً | من تولّت به صَرُوفُ الليالى 
وهر بنا فى حديثنا عن البحترى أنه مدح أحمد بن طولون أمير مصر وابنه ‏ 
خمارويه وبعض قواده » وأنه كان بمدح اليم بن عبد الله التغلى والى الموصل 
وسها الطويل والى حلب ورافع بن هرئمة والى الرى ٠‏ "كا مدح بعض قواد الترك مثل 
وصيف الصغير وأذكرتكين . ولا بد أن شعراً كثيراً نظم فى مديح القواد » إذ تشير 


)١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص هم (؟) أغاف ( طبع السامى ) 17٠‏ /55. 
والديارات صه ؟15. 


51 
نصوص كثيرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسكر » ومع ذلك نفتقد 
الشعر الذى يصور بطوأة قواد العصر إلا ما 0 الموفق وابنه المعتضد » عا هرت 
بنا الإشارة إليه عند اليحترى وابن الروبى وأبن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصول 
لبعض القواد ى عصره وخاصة ف مديحه ليعض الحلفاء من مثل محمد بن يافوت 
القائد فى عصر الراضى ؛ وكان يتحكم فى شئون الدولة حتى أصبح ابن مقلة الوزير 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة 0 5 وامتدح الشعراء كثيرين من الكتاب 
ورؤساء, الدواوين - وأكثر من سميناهم من الوزاء عملوا فى الدواوين أولا- ويمن كان 
ممدحًا منهم آل ثوابة ؛ وقد توارثوا ديوان الرسائل منذ عصر المعتمد » وكان 
من أكارهم جوداً وكرمًا أبو العباس أأحمد بن محمد بن ثوابة وهوممدوح الحرع: 
وكان بمدحه شعراءكثير ون د بسجدوا فيه أشعاراً بديعة من مثل قول ألى هفان 9 : 
الثوان فى ليس له فى سوى السؤددٍ والمجد وَطَرْ 
.وقوله : 
ب 17 ١‏ ل 0007 1 حر عير 
نفسى فداء أنى العباس من يحل لم يَنسبى قط. فى نأى ولا كشب 
- م.م 5 ْ و إي 
يقرى «بالرّقة البيضاء منزله من بالعراقين من عَججّم ومن عرب 
ولعل من اخير أن ترشن ثلاثة من سم شغراء هؤلاء الرؤساء ليتضح لنا مديحهم 
فى أضواء ا أكر وضوحا عم أبو على البصير وأحمد بن ألى طاهر وابن 


39 سه 1 


دريك. 


ظ أبوعل 7 البصير ظ ظ 
< امبمه الفضل بن جعفرين الفضل لواش مل سرت ته 1 الأنبار» انتقلتإلى 
الكوفة فتزلت قْ حى التتخع ٠»‏ وهى أسرة فارسية الأصل . وكا . وكات ن أبو على ضريراً 


.)١(‏ أخبار الراغى والمتق الصول ص .٠١‏ - وبروج الذهب قلسعودى 8/1 6 1م 
(؟) طبقات الشعراء لابن الممترص .4٠١‏ ومعجم الشعراء للمرزبان ص 18٠6‏ ونكت 
( *) ديران المعافى ١‏ ثر 56. الحميان ص 7١١‏ وزهر الآداب الحصرى + 
( 4) انظر فى أخبار أى على البصير وأشعاره /زهة » ١58‏ والديارات ص ام ء 44 


كتاب طيقات الشعراء لابن المتز ص مهم / والفهرست ص ١864‏ 


2.35 
شقنب البصير على العادة فى التفاؤل أو لذكائه وفطنته . وكان شيعى الموى 
على مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إمامينا يؤمن بالتفية » 
ولذلك لم ير بأسًا فى أن يترك الكوفة إلى بغداد وسامراء . ونزل الأخيرة ف 
خلافة المعتصم وبدحه ومدح جماعة من قواده » ولزم المتوكل والفتح بن خخاقان 
بمدسحهما وينال جوائزهما » ولحق زمن المعتز وهنأه بالخلافة كا مر بنا ى غير هذا 
الموضع . ول يكن شاعراً فحسب » بل كان أيضًا صاحب رسائل نترية بارعة » وف 
الحزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة ٠.‏ ويقول 
المسعودى : « كان من أطبع الناس فى زمانه لا يزال يأنى بالبيت النادر والمثل السائر 

الذى لا يأ به غيره 5 وله ق الفضل حفيد الحسن بن سهل : 
ملك ندقع ‏ ما نخشثى ‏ بو وبه ب تَصْلح منا ما قَسَدُ 
ينجز الناس إذا ما عدوا وإذا ما أنجز الفضل وعد 
ودقة العبارة واضحة » وواضح معها دقة الفكرة فى البيت الثانى » فالفضل 
لا يزال ينؤدى وعوده وكلما أدى وعدا وعد ثانية » فهو بحر من ابدود لا ينقطع 
يمضه » ومن طر يف ماله فى الفتح. بن خحاقان قوله واصفمًا بلاغته وشعره : 
ش 0 ع 2 0 ع و2200 
. سوى ما رأينا لامرىء القيسإننا نراه متى لم يشعر الفتح أوحدا 
5 ا 5 و 7 0 م ح. 
أقام زماناً يسمع القول صامتأ ١‏ ونحسبهإنرام أكدى وأصا د ؟) 
فلما امتطاه راكباً ذل صعبه وسار فأضحى قد أغار وأنجدا 
| فأشعار الملوك قبل الفتح تمن قات والتمحيص ولا تستقيم بل تتأود 
. وتتثى إلا ما كان من شعر امرى القيس » ولكن بشرط ألا ينظم الفتح وكأنه يعلو به 
على أبى الشعر العربى كله . وصوره يطيل إرهاف سمعه لمادحيه ء حتى ليظن الرافى 
أنه لا يحسن قول الشعر ولا نظمه » حتى إذا رامه ونظمه ذاع فى طول البلاد وعرضها 
وف حسزنها وسهوطا ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وإن له ى ذلك 
أشعاراً » لم يصلنا من هذه الأشعار شى ء ولعل كثيراً منها كان فى مدح 1 ل البيت . 
)١(‏ أكدى وأصلد : أعطى قليلا . 


/1 
وروى له الحصرى تهئئة بمولود » نظن ظنًا أنه قدمها العامة امي 


وفيها يقول : 
. 04 34 :0 ا ا 
أتاق البشير بأن قد رزقت 2 غلاماً فأبجهى ها ذكرٌ 
-- 0 . 9 - 
فعمرك لله حتّى ترا 2 ٠ه‏ قد قارب الخطو منه الكِبَر 


لاحي 0ه اه 


وحبى ترى حوله هن بنيه ١‏ وإخوته | وبنيهم | زصر 
أوزعك الله شكر العطاء 0فإن المزيد لعبد ‏ شكر 
2 م 6 و 0 
وصلى على السلف الصالح ين منكم وبارك فيمن غبر 
وكان يؤذى نفسه إيذاء شديداً أن يقدام شعره أحيانًا لبعض الرؤساء أو بعض 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً مختلفين وقفوا 
منه هذا الموقف فى صور ممتلنة » فعرت عليه نفسه وكرامته » وأنشأ يقول : 
07 5 لوي : # 2 70 
وإفن قد بلوئتكم جميعأ فما منكم على شكرى حريص 
١‏ 1 ل : 6 م 1 . 
وأرتخصات الشناع لععدموه وربما غل" الشى ءٌ الرخيص 
نوالكم ورغبث عنه2 شر الزاد ماعاف السحصِيض 00 
وأعل شخصًا لم يؤذ نفسه وكبرياءه كما آذاه المعلتى بن أيوب أحد قواد اليش » 
ولعل ذلك ما جعله يخصه ببيتين كأنهماا سهمان مسصميان » إذ يقول فيه : 
و 7 7 2 1 و 
لعمر أبيك +غا تشت: ‏ الممل لل كرم وفى الدنيا كريم 
٠. 2 َ 5‏ 
ولكن البلاد إذا اقشعرت وصَوح نَبْتّها رعى 1 عى الهشم*" 
وكان بحس" فقده لبصرهم إحساسًا عميقنًا » وأككن ذلك لم يتكتسر نفسه ولا 


أصابه بهوان » إذ نراه ينّد ل بأن غيره من المبصرين يستمد ون علمهم من ع الكتب 
اخلّدة » أما علمه فل فشره” القلب وحبحره السمع » ويعتليز اعتذارات رق 


عن أنه لا يستطيع شيئنًا إلا بغيره كا نرى فى مثل قوله : 


. الخصيص : من الخصاصة ؛ وهى الفقر (؟) اقشعرت : أجدبت . وصوّح : يبس‎ )١( 
٠ والاحتيا‎ 


18 

: 2 5 5 . 00 و 
لثن كان هدينى الغلام لوجهتى ‏ ويقتادق فى السير إذ أنا راكب 
7 5 ير .0 #©» لم بر 
لقد يستضىء القوم بى فى أمورهم ويخبو ضياء العين والراى ثاقب 


وهو كثير السخرية ق أشعاره . وله مداعبات ومجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شديداً » وكثير منها كان يدور بينه وبين ألى العيناء الضرير 
و يرْوَى أنه قال له: إننى لدت وقت طلوع الشمس» فقال له توًا: ذلك خرجت 
مكنديًا ( شحاذاً ) لأنه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مثل قوله : 
ألمت بنا يوم الرّحيل اختلاسة 2 فأَضرّم نيران الهوى النظر الحَلْس ”© 
أت قليلا وى تَرْعَدُ نخيفة كما تتأ حين تعتدل الشْمْس 
فخاطيهاة “قنق عا انعفر .اس ع لس تنم على" 
وولّتْ كما وَل الشبابة لطية طوتندوتما كُشْحاً على نفسها-النفس 


م 


ا( 


والقطعة بديعة وِيَدَله على رهافة الحس ودقة الشعور وخصوبة التفكير » 
وكأن البصير روى لنا قصة لامجره خطرات ق الب والوجد. وكان يشارك أحيانا ى 
ا حمر والجون واللهوء وله دعابة نظمها وهويريد الحج» صورفيها نفسه ألم بالكوفة 
والأديرة القائمة حرها فى الحيرة » فنازعته نفسه أن يشرب ى أحد الأديرة ويتزود 
من خمرها ما يكفيه حبى العودة » فقال لصاحبه : حط أثقالنا » وسار الناس 


وأقاما 4 يقول , 


فلها شارف الحيرٌ ‏ 5 وى سمل حارا 
فقلت : احْطْط ما رَحْلي ولا تحفيل يمن سارا 
فقضّينا ١‏ اناس لنا كانت لأوطارا 
وما . ظنك بالحلقا ءِ إن أشعلتها ثارأ 


(0) الس ء الطن ,00000 (؟) أنيس : همس بكلامه . 


5546 
. ويقال إنه تغيدّر عقل ألى على البصير قبل موته بقليل » وكان يثوب إليه عقله » 
فيأبى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وق ذلك يقول : 


3 


خْبّا مصباحٌ عقل ألَى 1 وكانت تستضبىء به العقول 
إذا الإنسان مات الفهم منه ‏ فإن الموت بالباق قليل 

وغل فى كل ها #كرناة: من عرهما يدل طل تحدقه عق وآنه كان سمب 
الذهن . وكان لا يزال يعرض على معاصريه ما يزيدهم به إعجابًا وبشعره 
استحسانًا . 


أحمد “بن أنى طاهر 

أسم أبى طاهر طيفور » وأحمد ابنه رزق به فى بغداد لسئة ٠١4‏ » وأصل 
الأسرة من مسرو ء ويقال إنها من سلالة ملوك خخراسان . أل عن علماء بغداد » 
حى إذا استوى عوده جلس للتعليم فى بعض الكتاتيب ٠»‏ ثم ترك التعليم واحتروف 
الوراقة » ثما -جعله يقرأ كشراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحول إلى مؤرخ كبير : كا يشهد بذلك كتابه تاريخ بغداد فى أخبار الخلفاء 
والأمراء وأيامهم : وهو أحد المصادر الأساسية الى اعتميد .ا الطيرى فى تأايف 
كتابه تاريخ الرسل والملوك : أه مرجع تاريخى للخلقاء + ى أوائل القرن الرايع 
المجرى . وله يجانب ذلك كتاب المثور والمنظوم الذى يشتمل على أبرع ل 
المدونة ى العصر . وله كتاب فضائل الورد على المرجس وكأنه صنعه رد”ً! على ابن 
الروى وأمثاله ممن كانوا يفضلون العرجس على. الورد . وكان يتشيع ١‏ ولكن ليس 
لدينا من شعره الشيعى سوى القصيدة الى أشرنا إليها ى غير هذا الموضع والى 
رقاانهاً يحي بن عمر الطالى المقتول بالكوفة فى زمن المستعين . ويبدو أنه 
كان إمامينا يأخذ بالتقيسة» ولا يجد بأسا فى مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم » 


)1١(‏ انظر فى أخبار أحيد بن أفى طاهر 4+/١1١؟‏ ومعجر الأدباء لام وكتاب 
طيقات الشعراء لابن المعتز صص 4١5‏ ومروج الزهرة لابن داود (انظر الفهرس) وديوان 
الذهب : / 4 والفهرست ص ه١١‏ حيث المعانق. 48/١‏ » 44 و/الموشح المرزياف 


ذكر له ثمانية وأريمين كتاباً وتاريخ بغداد ص وه . 


5١ 
وفتحوا له جميعتًا أبوابهم . وربما كان من أهم‎ 
تاريخ يغداد 0 الذى أرخ فيه للدولة وخلفائها . وؤسّح لدكتاب المنثور والمنظوم‎ « 

أبواب الأدباء لا فى بغداد وحدهاء بلأيضا فى سامراء طوال اتخاذهاحاضرة للخلافة . 
وبجانب تصنيفاته كان شاعراً بارعا » ولكن قبل أن تغرض مره حسن أن نقف 
عند ما قأله بعض معاصر يه عن أنهوكان مؤد أب كناب عامينا 5 تخص ص يجلس 


الأسباب ى فتحها كتابه السالف 


فى سوق الوراقين فى الحانب الشرق ببغداد » وايس فيمن شهر عثل ما شهر به 
من التصنيف للكتب وقول الشعر أكثر تصحيفًا منه ولا أبلد علمًا ولا ألحن » قال : 
وإقد أنشدق شعراً يعرضه على" فى إسحق بن أيوب لحن" فى بضعة عشر موضعا منه 
وكذا قال لى البحترى فيه » . وشهادة البحترى فيه مردودة » لأنهما كانا يتهاجيان 
ولا يرضى كل منهما عن صاحبه » ونفس أنى طاهر - كما فى كتاب الموشح 
للمرزياق- يصف البحترى باللحن فى شعره . و بالمثل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه كان يخاصمه على ما يبدو . وإيس فى شعره الذى بين أيدينا ما يصور لهذا 
اللحن » ونرى معاصر يه ومن جاءوا بعده, يشهدون له بالفصاحة والبلاغة » فالحطيب 
البغدادى ‏ ومثله ياقوت ‏ يقولان : وكان أحد البلغاء الشعراء الرواة ». وشعره يشهد 
ببلاغته » وأخباره تدل على إعجاب معاصريه به وبشعره . وكان يغدو به ويروح 
على الوزراء » فيتسبغون عليه جوائزه من مثل قوله فى ألى الصقر إسماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد يهنته بأحد أعياد النيروز أوائل الربيع : 


عندك والذّهر 
عر 2ع 
الغرر الزهر 


أبا الصقّر لا زالت من الَهِ نخمة تجددها الأيام 


53 
ولا زالت الأعيادة تمضى وتنقضى 
فإنك للدنيا جمالك وزيتة 
ريت الهدايا كلها دون قدركم 
٠. 8‏ 3 
فاهديث من حل المديح جراهرا 


يَبْقَى لنا أباك 
2 

وإنك للاحرار 

وليمس بنُى ء عندك مقداركم قدر 


الى ر»سم 
مفصّلة يُرمَى ما النظم والنثر 


مور 


دُخر هو الذخخر 


وكانوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم فى أعياد النيروز بالهدايا كل حسب قدرته 
من الحواهر أو من الرياحين » ورأى ابن أنى طاهر أن خير ما يهديه لإسماعيل بن 
بلبل عقود أشعاره المرصوفة بالحواهر واللا لىء . والأبيات قوية جزلة ممصقولة » وتدل 


38 
على أن ند شاعر صّنَاع هى الى كتبتها| وصاغتها هذه الصياغة المتيئة . وأروع 
.من هذه القصيدة, قصيدته ف ألى اين عريد الله بن عبد الله بن طاهر نائب 
اح يدا يدة يناد ماي بعد وفاته سنة؟ه؟ اوش ملنقن شاد 
تتروى لابن الروى سبق أن أنشدنا منها ىيص "0١‏ بعض أبيات . وأعل 
القصيدتين اختلطتا فى أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن ألى طاهر فى مديح ألى 
0 جاءت عند بعض الرواة : 


ينا ش ص يا 2 ” و“ 5 95 3 ' 0 
مْنْ لم يكن حَذِرا من حَّد صولته 2 لم يدر ما المزععجان: الخوف والحذر 
وقو 4 ل 2 و ان 2 
حُلُو إذا أنت لم تبعث زازقة: ٠.‏ كإن" آمر “فجلق .+ عله الصير 

« 32 م‎ ١ 
ها" الحلفق.. :إل انها حمر 205 الهرق آله أنه جد‎ 
عر بي عم 4. ع م« م‎ ٠. 
إذا الرجال دَجَتْ آرادهم يعموا بلأمر رد إليه الرأى والنظر‎ 


الجودٌ منه عيانٌ لاارتياب بو إِذْ جودُ كل جور عندهخير 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم : أو استعمل 
الإنصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأخخر . وهى أبيات- إن ص أنها 
بن أبى طاهر- تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه البديعية » وله رسالة فى سرقات 
البحترى تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية » بل لقد اتسعت دراسته للشعر 
العربى على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم واأنثور . وقد مضى يمُحكم 7 
القصيدة لتقم كنا فى الآبيات الأربعة الأول ع 1110م الطباق والتقابل بين 
المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح فى الأبيات الأربعة الثانية . وكان سحكم 
ب نجانب المديح ب المجاء اللاذع الذى يلسع 3 تلسع الإبر دون فحش من 
مثلقوله فى ألى العيناء الضرير نديم المتوكل والخلفاء ووه حكهم بإجاباته ونوادره : 


و2 
كنا تكاف من الما ن عليك إذ عمى البَصِرٌ 


08 5 دل 262 0 2 
لم فاو انك بالعمى تغنى و بشتوور ابش 
وكان يتعرض أحيانًا للمبرد » فيخئى معرة لسانه » ويقال إنه استقبله فى 


ف 
يوم صيف شديد الحرارة فأكرمه وبالغ فى إكرامه . فأطعمه غذاء طيبًا : وسقاه 
بارداً . وأخذ يباسطه قى الحديث : مؤملا أن عتدحه ببعض شعره : وإذا هق 
بنشده : 
لكل 5 . 3 3 2 عه ار 
ويوم كحر الشوق فى صِدر عاش على أنه منه عر ظ وأرمساك 
ظللت به عند البرّد قائللا ‏ فما زلت فى ألفاظه أَتَبروة) 
فقال له المبرّد : قد كان يسععك إذا نم تحمد أن لاتذم: ومالك عندى جزاء 
إلا أن رت عن عيى . فيركه وهو يضحلتك من أل دعايته ىق نفس اليرد 
شيخ .العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته ٠‏ من مثل 


قوله : 
كو 8 و 
حبيبى ) حبيب يكم الناس أنه لنا ل حيئ ترمينا العيون - حبيب 
يباغئق ‏ فى الملتى فدوادة,. ‏ «دو]ن هر أبدي :ل اليفاد قري 
و 1 و 5 5 ره 2 3 03 598 ر 


فتخْرسٌ منا ألسن حين تلتى وتنطق من أغْيّن «قاوب 
فهما يتناكران أمام الناس . وكل منهما شديد الكتلتن «الولع ٠‏ يتجرع 
غصص اللوى وآلامه 43 ولا يستطيع البوح ع قَْ ضميره 4 وهما لذلك بصطتعان 
التحفظ والاتحتشام ؛ وقلوبهما تحترق وجداً : وقد خرست منهما الآلسنة ونطقت 
العيون بمكنون الضمير . وهو مع ذلك يكثر من الاختلاف إلى دارها ومجلس مولاها 
وليس من رسل بينه وبينها سوى أغة العيون ع يقول : 
إذا .ها التقينا" واليساة جلت “قلسن كنا رسل مرق الطزف: بلطف 
فإن عَمَلَ اللاشون قرت بنظرة 2 وإن نظروا تَْوى نظرت إلى السقذ 
فهو يسارقها النظر وييختلس منها النظرة فى اين بعد اين » حى لا يفتضح 
أمرهما للواشين ويجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرط فيه » بل 
شديدة الحرص عليه . ومع ذلك يجرى بينهما حديث صامت لا أول له ولا آخر 


(1): قائقة + سثر عا رقت التنارلة :4 بض 


نصض البهار . 


برف 


عن عذابهما ف الحب وما يصطليان من ناره » على الرغم 1 الرقياء والوشاة » 


يقول : 
5 . * سه ثم يه إن ىا 
عرفت بالسلام عين الرقيبب وأشارت بلحظط طرف 200 
7 7 8 7 : ل 
وشكت ْ لوعة اللوى يجفوكت اعربيت عن ضمير 'قلب كثيب 
سر # 8 8 007 5 م 
رب طرفر يكون أفصمَ منلَفْ ‏ ظ ,وَبْدَى لمُضمّرات القلوب 
فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب » وتشكو أوعة الدوى وحرقة الدب 
بعيونهاء واصلة نظرها اشر إلى الرقيب بنظرها اللين إليه ممعربة عن ضميرها 
وما يخى فى صدرها من لحب له والكلف به . وهو يحدثها بنفس اللغة » فيفهم 
قلبها عنقلبه وضميرها عن ضميره» وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمةء 


يقول : 
8 2 5 2 2 0 5 ع #6 
ألاحظها خوف الراقبيب لحظة فأشكو بطر ما بقلبى من الوَجْدٍ 


رزر٠‎ 


فَفْهَمُهُ عن لَحْظ. عيى بقلبها فتوى بطرف العين أنى على العَهْدٍ 

فهما دائما يتكلمان بلغة الطرف ء لغة يصمت فيها اللسان » وتنطق القلوب 
با تضمنت هن الوجد واوعاته » وهما يتغامزان بالنظرات ويتلاحظان ء وكأنما 
لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل يتراسلان بها ويتكاتبان 
مكاتبات حارة » يقول : 


فى 5 5 عا ص 
كتبت إلى الحبيب بكسر عينى كثابا لون يقروه. «مسدواة 


اء سر هم هي :3 3 مام 
فاحيرل تورد وحلليهة و حممر حتدودةه أن قد قراه 


ولعل فى كثرة رسوم ابن ألى طاهر لهذا الموقف ما يدل على دقة حسه من طرف 
وثراءخواطره وأفكاره من طرف آخخر » وق كثير من هذه الرسوم براعة فى التصوير 
كنا نرى فى البيت الأخير » ومن بديع تصويره قواه فى إحدى المحجمبات اللاثى 


01 
: . ب 5 : 5 


ا ا ل 1 5 ا 
حجاب فإِن تبدو فللدمع جولة يكون له هن دون رؤيتها سترًا 


1.2 
فهر دانا منها فى -حجايين» حجاب حين لا يلاها . وحجاب من دموعه حين 
يلقاها » وكأنها محجبة دائمًا » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى 
رقيقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان يلم" ببعض 
الأديرة أحانا ىق طريقة إلى سامراء أو بعد تجوعة متها و هك له حجمرية: 
ويبدو أن ا حمر 5 تكن من متاعه إلا ىق بعض أحوال عارضة ارال يعدن 

بالتصنيف ونظم الشعر -حبى توق سنة 78٠١‏ للهجرة . ٠‏ 


ابن '')دريد 


هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريدء من أزدِ عنّمان : كانت أسرته على 
شبى ء من اليسار» وقد استوطن أبوه البصرةء وفيها ولد له سنة77 وعسنى عمه الحسين 
بتعليمه فأ حقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب ثم بحاقات العلماء » وكانت له ذاكرة 
عجيبة لا كاد شىء يسمعه يفلت منها . مما أعداه لأن يكون من كبار اللغويين 
فى عصره . وقد أكب على محاضرات الرياشى وأنى عمان الأشتسانئدازى وأبى حاتم 
السجستا وغيرهم من علماء البصرة » فأخذ كل ما عنده . ولا استباح الزنج 
البصرة سنة 701 ونكلوا بأهلها تنكيلا شديداً فر مع عمه الحسين إلى عسمان وطن 
قبيلته الأزد » وظل بها اثنى عشر عامًا إلى أن قضى الموفق على ثورة الزنج قضاء 
نهائينًا » وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن والسلام . ويظل بها إلى 
أن يستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه أبى العباس 
[سماعيل وتثقيفه . ويلبى الدعوة » ويرحب به الوالى ترحيبمًا عظيمنًا » ويقلده ديوان 
إمارته فارص وتقبل عل الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وينظم فى الوالى وابنه قصيدته 
الطويلة المشهورة باسم المقضورة » الى عرضنا لها فى حديثنا عن الشعر التعليمى 


قر 4ه ساار 


وتطير شهرتها وتتكائر شروحها » وتطبع فق عصرنا بشرح التبريزى وبشروح 
)١(‏ انظر ى ترجمة ابن دريد وأشعاره تاريخ الطبرى للهمدانى ص 75 والواى بالوفيات 
ممجر الشعراء ص 480 وتاريخ بغداد 5 ١5٠‏ الصفدي ؟ / ممم ور وج الذهب لالمسعودى 
وأبن خلكان ومعجر الأدباء ١119/1‏ رنزهة 4 / 4؟؟ وطبقات الشافمية / 8؟١‏ والنجوم 
الألباء . والفهرست ص +4 وشذرات الذهب الزاهرة م ١ 4 ٠/‏ روضات المنات ٠٠06‏ وقد طبع 


1 / وخ؟ ولسان الميزان 6/ ١+‏ وتكملة ديوانه فى القاهرة . 


4 ' 

أخرى وتكثر تخميساتها على مر القرون . وق أثناء عمله عند ابن ميكال ألّف 
الجمهرة لابنه إساعيل ٠‏ وهى معجم لغرى بدأ فيه على طريقة معجم العين 
المنسوب إنى الحليل بالثنائى ثم بالثلاثى ثم بالرباعى ثم بملحقه ثم بالحماسى 
والسداسى وملحقاتهما » وجمع النوادر ق باب منفرد . أملاها أولا فى فارس » م ش 
أملاها فى البصرق, ثم فى بغداد ولذلك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
أه ما ألفه لإسماعيل»كى بحسن العر بية ؛كتاب الأربعين حديشًاء قنّص" فيه حكايات 
عربية قديمة تقوم على الحب غالبا كا تقوم على التاريخ » ويقول الحتصرى 
عن هذه الأحاديثإنها هى البى ألهمت بديع الزمان مقاماته2'7. ويبدوأنه ألسف عند 
ابنى ميكال كثيراً من مصنفاته » دجما نّشر له منها ى عصرنا كتاب الاشتقاق وكتاب 
السرّج واللجام وكتاب صفة السحاب والغيث وكتاب الملاحن ويشتمل على 
ألغاز لغوية . وما زال يعيش فى رحاب ابنى ميكال حتى عمزلا عن فارس» فانتقل 
إلى مسقط رأسه » ثم تركها إلى بغداد سئة 7١8‏ وكان صيته وشهرته العلمية سبقاه» 
فاستقبلته بغداد استقبالا حافلا. » وأجرى عليه المقتدر خمسين ديناراً شهرياً إلى 
أن توق سنة 1١‏ عن نحو مانية وتسعين عاممًا . وأص مدائحه وأشعاره مقصورته 
الى ذكرناها آنفنًا ء وقدر <-للناها فى حديثنا عن الشعر التعليمى » وثقف منها / 
الآن عند مديحه للأمير عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه ألى العباس إسماعيل » 


وفيهما يقول : 


تلافيا العَيْشٌ الذى رنقَه 

وأجنريا ماه الحَيًا لى رغَدًا 
7١م‏ 

إن ابن ميكال الأمير انتاشنى 


82 الى # 


صبي, 


م أبو العباس ‏ من 
)١(‏ انظر زهر الآداب /١‏ +7.م وكتابنا 
الفن ومذاهبه فى النثر العرنى (طبع دار المعارف - 
الطيعة السادسة ) ص 7148 . 

(؟) رثقه : كدره , 

() اليا : الغيث والخصب . 


#7 


صَرْفُ الزمان فاستساغخ وصّفَا 9) 
0 ارين 
فاهتز غصنى بعد ما كانذوى .| 
78 - 
من بعد ماقد كنت كالشىء اللما"» 
بعد انقباض الذَرْعْر والباع الور" 
( ؛) انتاشى : تناولى . راللقا «المرف ٠‏ 
فى عرض الطريق لا يعبأ به . 
( ه) الضيع : وسط العفد . ومد ضبعيه : 


بسلهما » كناية عن اتساع حاله . وانقباض 
الذرع والباع كناية عن يق امال . 


4,5 
ذاك الذى ها زال يسمو للعلا بفعله حبى علا فوق العلا 
ل و 2 وماس 

لو كان يرْقى أحد بجودو 2 مجله إلى السماء لارتقى 
فا إن أو معد ناه -. امتتطي ٠‏ اخل.. ارارق عَم الاي 


ل .م 


ء 14 
تنفسى الفداكً و 3 ومن نحت السماء 1 لاهيرى الفدا 
وطبيعى أن يُعمّنى ابن دريد فى «ذا المديح بإدماج شىء فيه من الألفاظ الغريبة» ‏ 
لأنه أراد بالقصيدة أن تكون متنا لغوينًا » وتحققت له إرادته » لا بما وضع فيها 
ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الألفاظ الغريبة ولغة الشعر العذية » 
فاختار لها أسلوبنًا وسطًا بين الإغراب والسهولة » كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع . وهذه الآبيات نفسها تصور هذا المسلك : فهى لا تتعمق فى الإغراب » 
بل تظل فيها نضرة الشعر وجماله . وله وراءها مدائح ختلغة لا بغمسيا ف الغريب 
وألفاظه من مثل قوله فى ألى أحمد حجر الجوعى أحد رجالات فارس النابهين : 
7 ع 0 0 سر ع 
حُجْرٌ ب نأحمد فارع الشرف الذى١‏ خضعت لعزته طلى الأعناق ") 
5 7 5-5 001 
انظِرٌ أناماه فلسنَ أناملاً لكنهن ‏ مفاتح الأرزاق 
507 ل 5 8 وم ٠‏ 95 
وانظرٌ إلى النور الذى لو أنه للبدر لم يطبع برين محاق'" 
وكان يجيد فن الرثاء ٠»‏ وله مرثية بديعة فى عحمه الحسين بن دريد الذى تعهد 
تربيته » ومن خير مرائيه مرثية فى محمد بن جرير الطبرى عدلم الدراسات الدينية 
والكتابات التاريخية ى عصره » وفيها يقول : 
00 ل َ# ش 
إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علماً للدين ‏ منصوبا 
5 0-1 9 
كان الزمان به تصفو شاربُه 2 والآن أصبح بالتكدير مقطوبا '') 
و 5 5 3 9 2< 
كلا بأيامه الغ الى جُعلتَ للعلم ‏ نورا وللتقوى محاريببا 


. الندى : الكرم . المعتى : طالب التوال ' (") ألرين : الآذى . يطبم : يدنس‎ )١( 
. والأوارى : الثار . الملل : اليل , (4؛ ) مقطوباً : مزوجاً‎ 


(؟) طل: جمع طلية؛ وهى أصل العنق . 


00 

نسب له قصيدة فى ذكرى الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لآن 
قصائد هذه الذكرى إنما ذاعت وشاعت فى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة قف 
رباء الإمام الشافعى » أو بعبارة أدق فى بيان مكانته العلمية الخطيرة » وفيها يقول : 
رأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياءً-إذاما أظلم الخطب. صادع 
إذا المعضلات المشكلات تشابت مما عنه نور ف دُجَامُنَ ساطع 
أبَى اله إلا رَفْمَهُ وعلوه وليس ل يُعليه ذو العرش واضع 

وهى قصيدة بديعة ا يقول المسعودى إنه كان يذهب ق الشعر كل 
مذهب © فطوراً يحزل وطوراً يرق" »> وطوراً يصبح و متعمتًا الفلوات وق 
وصف الإبل واخيل » وطوراً بصبح حضريئًا يصف الرياض والزهور » ومن قوله 
فى العرجس : 

عيينٌ ها يلم ها الرقَادٌ ولا مححو ايه ل 

لياا١عدن‏ دمن اللتهنين اممو . “امسافة 1ق ,تلانو الل الساد 

كان من الدر “الشفادكة > «قنة مكلف الأ «مكاد 

ومن تمام هذا الإحساس الحضارى عنده أن نجده يتغزل أحيانًا غزلا رقيقًا » 
من مثل قوله واصفمًا مدى فتنة, الناس بمحبوبته » حى كأنهم جميعنًا شركاء 
له فى الحب وضنناه : 

أغادمل أعلك.. الهو دك «ثائر “الذواف > أشراضي 

ولست أشكرك إلى عائد أخاف أن أشكر إلى شاكى 

فالناس يزورونه من ضناه فى حب صاحيته لا من ضنا مرضٍ أ به » وهو 
لا يشكو م من عذابه فى حبها ولا من وصَبه فيهء لأنه يراهم جميعنًا مثله » يعانون 
ما يعانيه من إوعات الحب وآ لامه . وكان يتورط فى اللخمر وإنمها » كما كان يتعلق 
بالغناء وآ لاته » حى ليقول بعض معاصريه ممن كانوا يزورونه قى شبخوخته إنه 
كان يستحى ما يرى من الشراب والعيدان المعلقة ‏ ومن قوله يصف اللحمر قبل المزج 
وبعده : 


8 

2 . 5 . ده ها اده .- 
وحمراء قبل المزج صفقراء يعدة انت بين ثولى نرجس وشقائق 
حكت وِجْنّةَ المعشوق صِرّفاً قَسَلّطوا ١‏ عليها مزاج فاكتست لرنَ عاشق 

ويقال إنه عرض له فى أواخر عمره فالج ( شلل) وس الدرياق فيرئ » 
دق إلى أفضل أحواله وإملائه على تلاملته . 5 مرض به ثائية » وظل سنتين 
توفى ف نهايتهما ؛ وتصادف أن كانت وفاته فى نفس اليوم الذى توق فيه أبوهاثم 
الجيدائى المتكلم ا معتزل المشهور ١‏ ودافنا معدا ببغداد فى مقبرة الخيزران . 


شعراء الممجاء 


مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن شعر العصبيات القبلية خبث ناره 
فيه ونخحبت معه نار النقائض :وحل محله شعر شعوبى أحيانًا :واكن الكيرة الكثيرة 
كانتهجاءة شهخصيدًا يتعرض للأعراض مز ريا بالمهجوي نمحقدراً هم ومهوننًا. ونستطيع 
أن نطرد هذا الحكم فى العصر العباسى الثانى » مع ملاحظة أن الشعر الشعوبى نبت 
ناره بدوره . ويبدو أن الفرس هم الذين كانوا عدون تللك النار بوقود جزل » فلما 
ضعف شأنهم ف العصر وح ل البرك محلهمى السلطان 0 يعد لهم حول ولا قوة خفست 
حدة شعو بيتهم وم يعد شعراؤهم يتغنون بها إلا نادراً: وحتى هذا النادر لم تحتفظ 
به المصادرإلا قليلا جداً. لآنه لم يكن لشعراء نابهين إنما كان لشعراء مغمورينقلما 
مض بهم أحد مثل محمد بن أبان الذى كان يكثر من الافتخار بالعجر 233 ول فق 
من افتخاره شىء . وبذلك كان الحجاء الشخصى هو اللون العام فى العصر ٠‏ وسبق 
أن لاحظنا فى كتاب العصر العبابى الأول أن شعراءه أكثروا ى هجائهم من 
القول الفاحش المقذع فى الأمهات والأخوات وظل ذلك فى هذا العصر وظل معه ' 
ذكر العورات مما ينيو عن الذوق هو وكل ما يتصل به من بذاءة؛ ل نقف عندهاء 
إنما نقف عند المجاء غير البذىء» وكانت نيرانه مضطرمة طوال. الحصر » فالشمعراء 


. معج القعراء صن 08ا؟‎ )١( 


هه 
يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو قصر فى عطائهم ٠»‏ وكذلك كلما لقيهم 
قائد أو وال أوكاتب أو شخص نابه أو عالم لقاء غير حميد . وكثيرا ما كانت 
تجره المنافسة إلى الدخول فى معارك هجاء حامية الوطيس ٠‏ وبر بناا فى غير هذا 
الموضع : ما قيل عن البحترى من أنه هجا كثيراً من ممدوحيه » وبالغ بعض القدماء 
فقَانوا إنه هجا نحواً من أربعين رئيس ممن مدحهم » منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين » وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القّواد ومن جرى مجراهى من جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء''. وإذا صح هذا عن البحترى الذى كانت تلفتسح 
له الأبواب الموصدة . وكان بعشى ‏ بفضل جوائزه الكثيرة ‏ فى موكب منعبيده فضلا 
ما كان يلك من الضياع فإن كثيرين غيره تورطوا فى الطجاء للرؤساء بأكثر من 
تورطه . ومسر قى حديثنا عن ابن الروبى إكثاره من الهجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصوير الحزلى الساخخر يكبر فيه عيوب المهجوين الحسدية والمعنوية . وابن الروفى 
والبحترى أكبر شعراء العصر » وعلى غرارهما كان الشعراء جميعنًا يُسهمون فى هذا 
الفن » وكثيراً ما كانوا يعخصون به الوزراء حين يسحرمونهم الحائزة » ولن ينفع الوزير 
عندم أن يكون ممداحًا » بل لعل ذلك أدعى إلى أن يسلّط عليه الشاعر سهام 
هجائه »ء من مثل قول داندن فى عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكل 
(45. 


وكاتبه أبن يزداد 


9 ع و ري في 7ك 5 ع.ر 50 

وإن ابن يزداد لاحول حول ولكنه يقرا (إذا الشمس كورت). 
20 ّ / 9 7 و 1 
وأنت - إذا مُبّرْت - أبلدًا منهم ‏ فصوتك” + حَى المنازل أقفري 

ويجيثه بالآية القرآثيم وكلمة ( عنطلت ) الواردتين فى سورة التكوير يريد أن 
يشير بذلك إلى خراب الدولة ء لأن السورة ى وصف نهاية العالم وما يكون بعد ذلك 
من البعث والنشور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون لألحمد بن إسرائيل وزير المعتز 
بالحجاء من مثل قول محمد بن مكرم 6 


. 890 المشمح المرزباق ص #5” . (؟) معج الشعراء ص‎ )١( 
. 845 (؟) معج الشعراء ص‎ 


كر 


8 الو د 3 
إن زمانآً أنت اوور فيه زمان در أنَكل 

٠ # 5‏ ع ا سل 
ولا اتتكست الوزارة ق عصر المقتدر وكرت الرشوة وعم الفساد سس وعم معه 
الظلم كنا حمت مصادرة الأموال» توالى على الوزارة أثنا عشر وزيرأ ٠‏ ومتهم مق: تولل 
الوزازة مرتين وثلاثًا » وكل وزير يصادر الذى قبله ويعمل كل ما فى وسعه لينهب 
أكثر ما يمكن من أموال الدولة : لا حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكم كار 

هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم هجاء الحاقالى الوزير 217 : 


للدواوين ‏ مذ وليت - عويل2 ولمال الاج م طريل 
5 م 2 . 
بتتى الخطوب حين ألمت منك رأ غَثُ وصقل ضكيل 
إن سمنتم من الخيانة والجَوٌّ 2 ر فللإرتفاع جمم نحيل 
وكان الحاقانى معروفنًا بسؤء السيرة والتدبير ء وأخحف الرشوة ممن يولسيهم الأعمال » 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير بأخرة من العصر 
وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى من قصيدة طويلة 9 : 
امام استكلن, انا رحن سكم ديل الوزارة ابن البتريدى 
ب الإسلام وامبتك الما ٌ ل ومحت 6 أثاره ف مُودى 
فاستهل ياعين بالدمع م وقليل أن تذرق وتجودى 
دمر بنا 7 نما أن المافسة بين الشعراء كثيراً ما دفعتهم إلى التهاجى » يمن 
تعرضوا له بالهجاء كثيراً.مروان بن ألى اللتنوب شاعر المتوكل » إذ كانوا ينفسون 
عليه ابلخوائز الطائلة الى كان يخصّه بها المتوكل » حتى من كانت تصلهم منه جوائز 
ممائلة » وكأنه تحاسد أهل الخرفة الواحدة » على نحو ما حدث بينه وبين على بن 


. محت : درست‎ )*( ١98 الفخرى ص‎ )١( 
.11* (؟) تكملة تاريخ الطبرىللهمداق ص‎ 


ظ ١‏ 
الحهم » وكان أكثر توقراً منه ى هجائه » إذلم يكن يمسف فيه إلى ذكر الأعراض. 
ويتهاجى مع أبى نعامة الدقيق » ويكويه مثل قوله فى نعت شعره 17) ' ش 
: 00-7 6 04 
رأبنا' _ البَرْدَ ‏ مشتدا فساءلئا ‏ عن القصه 
فقالوا مُنْشد كلش .ىك اكع اين أن خقصه 
وكان أبو نعامة كا مربنا شيعينًا وكان خبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة فى أيام المتوكل ورماهم بأشنع القبائح » وهو هجاء كانت 
بواعثه سياسية. وكانوا ريا يهجون بالتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل 
قول الجتماز فى الحاحظ 29 : 
بااقق الفمة إل هله الكفر *فائيةة 
نك فى الفضل و«التزه ل ولتَّسْكِ سابقه 
فدعر الكفرٌ جانباً يا دَعى 
وهو كذب وبهتان على الحاحظ أحد امحامين عن الإسلام فى عصره المدافعين 
المناضلين » ولكنه الهجاء يصم” الناس بوصمات كاذية افتراء وبهتانًا . ومن مثل 
هذا الافبراء والبهتان قول شاعر فى محمد بن يزيد المبر د العالم النحوى المشهور 7 : 


سألنا عن ثُمالةَ كل حي فقال القائلون مَنْ ماله 


3 
3 
_ 
6 


فقلتمحمدبن يزيد منهم 2 فقالوا زدتنا هم جَهالة 
ويمالة هى عشيرة المبرد » والبيتان يحملان تحقيراً شديداً وتهوينا بعيداً للميرد 
وأنه امل الذكرء وكان قد طب قآفاق البلاد العربية شهرة فى عصره وقصده الطلاب 
من كل بلد يحملون عنه علمه . و بلغ من شروع اللحجاء حينئذ وانتشاره فكل الأوساط 
أن المرأة شاركت فيه ء وكان ها قدعاً مشاركة فى رئاء أهلها وتدبهم والتفجع عليهم 
والنواح » وكذلك كان ها مشاركة ف الْغْرل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره » 
حبى إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الموضوعين مشاركة فى الطجاء من 


)١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعترص 749 . (+) ديوات المعانى 178/١‏ . 
0 معجم الشعراء ص نض * 


4 
مثل قول الحنساء جارية هشام المكفوف فى أنى الشبل الشاعر الماجن » تهون من 
رجولته طاعنةأله ف الصميم؟ : 


000 0 5 75 85 01 3 
ما ينقضى عجبى ولافكرى 2 من نعجة تكتى أباالشبل 
لم اكتنيّت لنا أبا الشيّل 2 ووصفت ذاالنقصان بالفضل 
و 5 13 . َم 1 :1 رهم 
كادت ميد الآرض]|من جزع وترى السماء تذوب كالمهل 
وهى تصوره: متمرداً عل حقيقته » فهو من النعاج ويزتم أنه من الأساد» 
وكأنما الدنيا انقليت صورها وأوشكت على الزوال » فالأرض تميد جزعنا » وكأن يوم 
اقيابة حل موعده » يار 0 00 كٍِ الزيت المخلل 00 ن اير أن 


الب ى 5 


هو أبو العديسس محمد بن إسحق ». أصله من الكوفة » وتولى القضاء 
بِالصّيمسرة فنتُسب إليها » وهى نهر بالبصرة عليه قرى وبلد وزروع » قدم سامراء 
فى عصر المتوكل فق ربه منه واتخذه ندعمًا له للا كان عتاز به من الفكاهة والتنديرء 
وكأنما أتبح له مبكراً أن يفرغ للتأليف» إذ روئ له ابن النديم فى الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات » ونجد بينها ما يتصل بالمادمة » ككتب الأطعمة وكتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عالاً بالنجوم » وله فيها كتابان . وَلم يكن بجمع بين الحزل 
والعلى ء فقطء فقد كان يضيف إليهما الشعر» ويقواون إنه كان نخبيث اللسان » 
هاججى أكثر شعراء زمانه » ومع 0 أشعار قليلة من مثل 
قوله فى إبراهيم بن المدبر » وكان قد تولى الولايات 0 ة وترأس بعض الداوين» 
قَْ سامراء ويغداد : 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص 478+ . ومر وج الذهب 4 /؟ ومعجم الأدباء 19 / م 
(؟) انظر فق الصيمرى وأخباره وأشعاره والنجوم الزاهرة “/ 74 و«الواق بالوفيات 
كتاب الأغاق ( طبعة السامسى) 8١/م/ا١‏ ؟*/رلقا. 


والفهرست ص 7؟8؟ وتاريخ يغداد ١78/١‏ 


آمل الذي عطقت . الا 


0 م 

واذل 2 هوقى العزير 
0 5 

وأراكة تفتتك نكا 
ع2 2 
ألا يطيل تج ر وى 


كب بالأعئة نحو بابك 
رَ على وقوق فى رحايلك 
مالم يكن لك ق حسابك 


اا 


المنيّة من حجابك 


4# 


وله خبر طويل مع البحترى دجاه فيه وسخر منه سخرية مرة » إذْ حدث 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق ويتزاور فى مشيه 
مرة متقدمسا ومرة 8 خراً دغر رأسه مرة ومنكبيه هرة أ خرى ويشير بكمه ويقف عند 
كل بيت ويقول : أحسنت والله . م يقبل على المتوكل وسسن” فى مجلسه فيقول : 
مالكر لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله . وكان المتوكل 
يضجرامق ذلك + فأقبل غل الصيمرى والحترى يتقدة الشديه فيه : 


عن ا ذغر لبتم وباى طرقب تحت؟ 
5 ام رهم, 
وقال له : أما السمع ما رقول ؟ ذال له الصيمرى : على . فمرنى فيه بما 
الحية. فقال: أيه على هذا الروى ٠ه‏ 


طويلة من نفس الوزن والقافية » وفيها يقول : 


ضرته على البدبهة قصيدة هجاء 


ل 4 3 05 يمان 
يا بحتثرى ‏ خذار وبي 


24 جو أس 5 ٠.‏ 
لك هن قضاقضة ضغم "ا 
: 2 : 0 
فباى 


8 كم - 
تعتهم ومرتكه حف القلم 
اليجا سين المَر 
ل على قاوب ذوى النعم 
| ومضى شنُحش 2 القصيدة ويقدّدع فيها إقذاعا قبيحا . ولا ريب قَْ أن 
ننظلمه قصيدة طويلتا بهذا النمط على البديهة يدل علىشاعرية قوية .وظل خحفيفمًا 
على قلوب الحلفاء . يسلكونه فى ندمائهم حتى عصر المعتد ٠‏ أو بعبارة أخرى 
حبى توق ىق عصر هذا الحليفة لسنة ه/ا ١7‏ . وله يهجو طياخه المسحى صالحًا : 


اسيسهي ل سبال يعوب 


تركن 
َه 


ولقد. أسلت - بوالدن. كاهن 


م2 
يا بن الثقيلة و«الثقٍ 


تمد اي 1 


1 . القضاقفة : الأسد . ضحم : مفترس.‎ )١( 
العصير العياس الثالى‎ 


10 

يا. طيب أيائى ععشوق ونحن فى بَعْد من الوق 

2 93 50 5 0 3 . 

إذا طلبت الخبز من فارس ينفخ لى صالح بالبوق 

وله يجانب أهاجيه مدائح لبعض الوزراء ورؤساء الدواوين : ريما احتفظت له 

المصادر به قطعة ق مدييح الحسن دن علد وزسر المعتمد حين كان يدول ديوات 
الضياع للمتوكل » وهى تطرد على هذا النمط : ش 

4 5 و 7 00 قن 

ناشقفن بدر على غصنح- قابلاا وصلى' يمبلى 


فجة: ا أن معلما”. يدر روي د عدن 
إن لى عن مثله شغلا تقال الشعر فى الحَسن 
وأبيه 2007 ل قد لبسنا سابغ الينن. 


00 2 ” 


0 7 07 7 0 5-00 ” 
كاتب قل النظير له فاضل فى العلم واللْسَنٍ 
وشعره يسيل غذوبة : وكأنما كان بقول أكثره ارتجالا : فلا تكلف فيه ولا 
تعسل » ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة فى النسيج»إنما نجد المتانة الى تجعله سائغا فى 
الآذان والأسماع . وله بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله : 
ش 00 ْ و2 
كم مريض قد عاششمن بعد ياس0 بعد موت الطبيب و«العوادٍ 
1 م د 8 1 2 
قد يُصاد القَطّا فينجو سليماً ‏ ويحل القضاك بالصياد 
وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض الميئوس من شفائه المبكى عليه من 
محبيه وأودائه : وعوت الطبيب ألصحيح المعاق . وبالمثل قد يصاد طائر + ويخطف 
المت صائده ء بيها ترد له حريته ويعود إلى رفرفته فى الهواء طليقًا . 


الحمدوى 0 


ار 


امه إماعيل بن إبراهيم هيم الحمدوق . ده حَمْدوَيئه صاحب الزنادقة لعهد 
0 الذى كان يتعقبهم وبأه ر بحبسهم أو محا كتنهم ؛ ونجد أبناءه وأحفاده ى 
خر العصر العباسى الأول و هذا العصر بعخدمون اللتلفاء ا تدماء 
3 إبراهيم أبو اسماعيل بأنه كان ينادم المعتصم ثم الوائق ثم المتوكل ١‏ وكا 
أبنه أحمد على غراره ندعا للمتوكل ثم للمستعين رات 0 0 
شاكلة أخيه وأبيه ينادم الحلفاء ٠‏ وكل شىء فيه كان يعد 00 المنادمة » إذ كان 
فكيمًا خفيف الروح : وكأن شاعراً + وصاحب قصص وأخبار ونوادر مضحكة , 


هو سد ,ل اعم 


واتجه بشعره إلى الهجاء » ولكن أى هجاء ؟ الطجاء الذى لسسع اسع الإسر نمق 
مثل قوله ى سعيد بن -حميد حين ولى رياسة ديوان الرسائل سنة ١59‏ 0 


ملايسه الديوانية الجديدة : 


لآبات وذا 


بعد ما 


إن لله 


تم 
5 ابية لله فيئنا ملز 


عاش ذا طِحْرين لا توبة له 


ا عر © صاصر 8 


85 


م 


فقّد جاده من كل استحقاق للوظيفة وزيئها والسيف الذى كان يتقلده مسن" 
يشغلها لعصره ١‏ فهو خلو م نكل كفاءة ؛ حتى يعد تعرينه فيها معجزة لله لا يعلم 
سرها سواه . وكا سعيد يمن أتقنوا ذفن الكتابة أعصرة وبلعوا فيه شأوآ بعيداً - قن 


'هجائه اللاذع قوله فى بتغيض : 
سألتك 
اق أ يذ 


)00 أنظر فى ادن وأخيان وأشعاره 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص #0١‏ وفوات 
ألوفيات /١‏ 74 و«الأغان "١ /١١‏ وترجمة 
أخيه أحمد فى معجم الأدباء ؟ / وتاريخ 
الطبرى 4 / ١14‏ ,المقد الفريد ( طبعة 


بالله إلا صدقت 


لحنة التأليف والثر جمة والنشر بالقاهرة ) 
اتنا الى ل كل ري ري 2 ريشق 
وديوان الممائىف /١‏ هلام وزهر الآداب 
فرق ع وما بعدها 


ا 

فهو خليق بأن يشترك مع ميغضيه فى بغض نفسه . وكأتما أصبح مثالا للبغض 
الكريه » لا عند اناس فحسب ٠‏ بل أه من ذلك عند نفسه . ويا ويل من كان 
يسلط عليه سهام هجائه : فإنه كان ما يسدى يتُرسلها عليه . وحدث أن ممدرحه 
انحمك بن حرب المهلى الذي طلالما د سج فيه مدائحة وهب له طساس انا اخضر 
لم درضه ٠‏ شضى ينظم ق طيلسانه عقطوعات . وكلما فرح دن مشطوعة نظم مقطوعة 
جديدة حبى كلها خمسين متمطوعة طارت على ألسنة الأدباء والناس ى عصره كل 
مجثار ملمها َ 


يا بن خرت كسوتى طيلساناً ‏ مل من صحبة الزمان وَصَدا 


2 8 اه 3 صر عبر م 0 2 ب #2 
١‏ 9 و 5 - ه [ 2 5 م 
إن تدنمست فيه ينلشق شما أو تشحئحث فيه يلد قدأ 


طال ترداده إل الرقو بك لوا بعثناه وحده لتهدىي 


وألذع الأبيات الببت الأخير : بل كلها لاذعة . فالطيلسان أكل الدهر عليه 
وشرب » حتى (كأنها مل صحبة الدهر ١‏ فقد آن له أن يسنائى ويستريح . وإن 
أى حركة فيه لتمزقه إِرَبًا » وكل يوم ينخرق فيه خرق ويذهب به إلى دكان 
الرافماء ٠‏ حى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
هجاؤه لهذا الطيلسان القديم البالى ٠‏ فهو تارة يضمنه بعض ألغاظ قرآنية من مثل 


قوله 5 


طيلسان لابن حرب جاءنى ‏ خطعة فى يوم نحّس مستمر 


0 


فإذا ها ااريٌ هَبَتْ نحوه طيرته كالجراد المنتشر 


و 02000 مه 
فها كسانيه أبن حرب ا فانظر إليه فإنه إحدى الكمَر 


٠ «‏ . 5 .2< 3 2 حب كرو ج © 
قد كان أبييض دم ما زلنا به نرفوه حبى أسود من صدا الإير 


ضة 
006 ألفاظ 007 قُُ الآبيات كا هو 000 فى ألفاظ ا دوم م نحس 
والاية الفرآنية قُُ مكانها العف .ار كان يضمن هذا الطجاء بعض أبيات شعرية 
مل عثل كوله+ 
وفيت :لا ابن حزت لالقانة' يزيت الف 13 الضف انضاعا 
ءَّ 2 ٠.‏ / َ# 1 
ولست أشك أن قد كان قدما لنوح فى سفيئنته شراعا 
بصرت منه جوائيه على بدلى تداعى 
م 5 5 
«قفى قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منلك الوداعا » 


وسخر به هرة ة أن يريم أن هذا الطرلسان العتيق كان شراعنا لسفينة نوح : 5 
أعتق الأزمنة : وصور نفسه ملتاعمًا إزاء تداعيه على جسده نفس اوعة التقطاى الى 
اشتهلت ىق صدره عند فراقه لصاحيته ٠‏ ضباعة 1 ا اوبره وان يتغغى فى نهايتها 
بأبيات على شاكلة بيت القطاى تصور أساه . ودائممًا يعرف كيف يختارها » مما 
جعل القدماء يقواون إنه كان بحسن التفضنتين فى شعره سواء لأبيات الشعر أو للألفاظ 
والآيات القرآنية . ومر بنا ى غير هذا الموضع أن سعيد بن أحمد بن خوسنداذ 
أهداه شاة هزيلة فضى يكثر من نظر مقطوعات كثيرة فى تلك الشاة مصوراً هزالها 
ويؤسها ء صانعًا نفس ما صنعه بهجاء طيلسان ابن حرب من التضمين لأبيات 
الشهر المشهورة ى الغزل والحب ٠.‏ من مثل قوله : 


ان م 27 ٠‏ > هى عه ه ل +ى عر 
ثَِ علف فقامت 7 عنه وغنت المداهم كد 
2 عل 2 لم سح 7 2و 7 0 سام 


ناس و 


« وقف الهوى لى حيث اق فليس لى متاخر 'عنه ‏ ولا متقدم 1 

والبيت الثانى من قطعة فى الغزل مشهورة لأبى الشيص كان يعجب بها معاصره 
أبو ثواس إعجابا شديدآ وععل الرغم مما كانت مئادمة الخلغاء ا 5 من أموال 
كان يدعى الخاحة وأنه مقع غلية ف الزرق 2 ل حك عق يقد ؛ بيها غيره 
موصع له قُُ الرزق يدم بأسبات البرك والنعيم : 


نارف 


اعم . 2 م 


5 7 مه 7 5 5 0 
نرمقها من كشب «تسيره كائنا لفظ بلا معنى 


_ 
وله قصيدة رواها ابن عبد ربه ى العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط 
شرا المشهورة » وفيها يتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضائه وبأسه وشجاعته من 
مثل قوله : 
م ٠.‏ وك ب م 8 
هو سيف عمد بِرَدّتَاءُ يّنتضيه الحزم حين يُسَل 
فلو 3 2 ١‏ 
ذاه . ؟ِ 7 الف 
لا يشك السمعم حين يراه أنه بالبيد سم أزل 


وألفاظه فى القصيدة وقوافيه تلتتى مع قواى تأبط شرا وألفاظه : وكأنما قصد إلى 
ذلك قصداً يريد تضمين قصيدته نفس كلماته . وأه فى الغزل قطع تصور حبه 
وأوعته فيه وظحأه إلى رؤية تحرو بته وما قد يصلاه من عذاب ال مجر وثيراته » وله ى 
وصف طروق طيف الحيال فى المنام قطعة -جيدة يقول ى تضاعيقها : 
الحل بيئنا بعد مَّجِّر ‏ فاجتمعنا ونحن مفترقان 
وصل لحلم بيلنا : شحج مات وحن عدر ٠‏ 


0 "0 25 . 2 0 
وكان الاروا حم خافت رقيبا فملوت سرها عن الابدان 


ولعل فق كل ما قدمنا ما يصور حصب شاعريته . ومن أكبر الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة الى أنشدها فى هجاء شاة سعيد وطيلسان ابن حرب » وكأنه كان 
يستمد من نبع لا ينضب رصيده . 


)١(‏ السمم : الذئب . الأزل : المتولد بين 
ذئب وضيم 


4 
ابن بسام 3 
هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام » من بيت كتابة وأدب » كان 
جده نصر يتول دواوين الحاتم والنفقات والأزمة فى أيام المعتصم وهو من ممدوحى 
ألى تمام » بينها كان أبوو محمد من ممدوحى البدترى : ويقول المسعودى إنه كان مترفاً حسمن 
الى ظاهر المروءة مشغوفنا بالبناء » ويحروى عن بعض معاصر يه ما يصور بذخه 
فى بناء داره وى ثيابه وطعامه وشرابه . وكان قد تزوج أمامة بنت حمدون النديم , 
والحديث عن ببى حمدون فى المصادر مضطرب ٠‏ ويبدو أنها كانت أنحت إسماعيل 
امرجم له آنفمًا . نيا انحن انه علا وقد علبى بثر بيته أبوه ٠‏ حهى أصبح 
شاعراً ؛ وحتى أصبح التأليف إحدى هواياته . ويروى له ابن النديم ومترجموه 
5 مختلفة عن عمر بن أن ربيعة والأحوص ممناقضات الشعراء » ويذكرون له 
ديوان رسائل . ما بدل على أنه كان كاتيمًا كا كان شاعراً . ونراه يتجه منذ نشأته 
بشعره نحو الطجاء ٠‏ وقد يكون الحاله الحمد وى أثر فى ذلك.وكان شيعيا » وربما كان 
لنشيعه أثر فى ذلك أيضًا ٠‏ فقد كان الشيعة ناقمين على الدولة والناس انصرافهم 
عنهم ء بل كانت نقمتهم على الدولة أشد وأدهى لزج بهم فى السجون وتقتيلهم : 
وكأنما اتخذ المجاء سلاحًا له ضد الحلفاء والمتمع ويبدو أن أباه كان مبالبًأ 
للعباسيين : ولعل هذا هو السر فى كثرة أهاجيه له » حبى عد فى العققة الذين 
لا يبرون آباءهم بل مجحدون فضلهم » وله فى أبيه أهاج كثيرة من مثل قوله فيه وكان 
يكى أبا جعفر : 


7 


2 3 ل 
بَتى أبو جعفر دارا فشيدها ومثلّه لخخار الدور بَنْكُ 
1 4 0 2 00 3 1 0 28 
فالجوع داخلها والذدل تخارجها ول جوانبها دوس وضراءٌ 
وكالت قصراً عظيمًا يدور من دوآه بستان وتلمع أمامه دركة ويموج بالغزلان 
والطيور البهيجة الألوان . ويتادى فى هجائه له حبى ليقول فيه وفى داره أيضًا : 


)١(‏ انظر فى أبن بام وأخباره وأشماره وبا يلها وذيل زهر الآداب ص ١8١‏ وديوان 
الفهرست ص: ١؟؟.‏ وبعجم الشعرأء ص ١64‏ المعانى ؟/ ٠» ١0‏ 584 والنجوم الزاهرة 
وتاريث بغداد ١‏ / ؟5 ومروج الذهب للمسعودى + / كما 


4 / 05ج ويا بمدها وزهر الآداب 6/ لالم 


8 

شَدت دارا خلتها مكرمة ‏ سلّط. الله ليها التْرقا 

5 8 1 2 م« 2 

أرانيك صريعاً وَسْطها 2 بأرانيهنا صَهِبِدا زلمان" 

صورة سيئة من العقوق أن يتل من أبيه الحياة » فلا يشعر بأن له عليه د ينا 
إذ منحه الوجود وقام على تربيته؛ بل اكأنها جدنى عليه جناية لا تغتفر »ولا يكن 
أن يزيلها عن نفسه وسح اوضارها عن جسده إلا الاعنات يصبسها على أبيه : 
ومضى يصيها على الخلفاء والوزراء والكتساب وكبار رمجال الدواة غير هيساب ولا وجلء 
بل لكأنما كان يبحث عمن ينتقم منه ويطير به طيرة بطيئًا سقوطها . وكان من 
أوائل من تعرض لهم بالحجاء الموفق صاحب البلاء العظيم فى حروب اازنج والصفار . 
٠.‏ 3 . 9 2 5 6 02 - - 2 3-5 
ونراه ين فيه وى ولانه ووزرائه وموظفيه قصيدة يستهلها بقوله : 

0 * لاس ١‏ ع عير 9 5-5 5 

أيرجو الوفق نصرٌ الإلو ‏ وأمر العباد إلى دانيه 

ويأخذ ق هجاء ولاثه من مثل الطالى أمير البتصرة وإسحق بن غمران 0 
الكوفة ووزرائه من مثل إسماعيل بن بليل » وصاعد بن علد وكان نصرانيا وأسلم 
واستوزره الموفق » ويصيح : ٠‏ 

ٍِ م 2 0 ' 

فخل الزماك لاوغاده إلى لعنة الله والهاويه 

وَيُظله عبر المعتضد المعروف تجبر وله وأنه كان يأى الأسد وحده وأنه إذا 
غضب عل قائد أمر أن حفر له حتفيرة ويقى فيها وتنطم عليه » ومع ذلك 
نراه لا يخاف بطذه ولا يخثى بأسه ٠‏ إِذ نراه يتعرض له بالمهجاء » وتارة يقذع 

انصرف الناس من عتان يُرعون “ن جوعهم خوزاعى 030 

عر وس 

فقلت ‏ لا تعجبوا لهذا فهكلذا تحتن اليتانى 

وهو يصفه بالبخل الشديد وأن احتفاله بهذا الحتان كان بائسًا . حبى لكأنا . 
هو خحتان بعض اليتانى الذين لا يحدون من يتيح لهم احنفالا عظيمًا بختانهم . 


)١(‏ صميداً زلعَا : أرضا ملساء , (؟) الخزاى : من أزهار البادية 


المح 


وثراه بكر من هجاع إسماعيل بن بلبل اللو من هجاء صاعد 
و مخلد »؛ وقيه يقول : 
سجدنا للمرود رجاء دنيا 20 دوننا اناق القرود 
3 أ 
وكان نصيب عبيد الله بن سلوان بن وهب وزير الموفق وأخيه الخليفة المعتمد 
من أهاجيه كبيراً ثأرة «عصيفه بعخعال الرأى : وبّارة بهدده سوء المصير . وثراه 
ينتؤز فرصة وفاة ابنه الحسن فيهجو انه القاسم : مادحا الحسن حبى كلا نفس 
القاسم غيظا وحنقا إذ يقول : 
1 58 2 1 7 . 
قل لأنى القاسم المرجى2 قابلك الدهرٌ بالعجائب 
ا . 3 ى : 
مات للك ابن وكان زينا وعاش ذو الشين ولمعايب 
غاة 36٠.‏ برك لخن “انيح سد تين الضاتب 
ولاكت الآلسنة البيت الأخير سمعه المعتضد فنصح وزيره القاسم أن يوظفه ق 
عمل وأن يبره ويصله حتى يكف عن هجائه : فولاه بريد الصيمرة وما والاهاء 
وقيل بل ولاه بريد قنتسترين والعواصم ١‏ وبى فى عحمله إلى آخر أيام المعتضد » 
ويبدو أن العياس بن الحسن وزير المكتبى رأى الاستغناء عنه » وإعله لذلك أ كير 
. من هجائه )» وهر بنا بعض هذا الميجحاء : فى -ديثنا عن نشاط الشعر » 


وفيه يول :. 
2 5 0 سَ 2 ١‏ 

تحمل أوزارَ البرية كلها وزير بظلم العالمين يسجاهر 

واتخذ دن شعرة سياطا يلهب بها ظهور ابن الفرات والحماقالى وزدرى المقتدر 
وله فى الأخير أهاج كثيرة تصور خياناته لأموال الآمة وما كان يدفع إليه الناس من 
تقديم :الرشوة فى كل عمل يحققه لهم » وسبق أن عرضنا بعض هذا المجاء فى حديثنا 
عن فساد الحكم حينثذ . وكانت له مناقضات مع الشعراء يقصد بها إلى الدعابة ؛ 
ومر بنا فى حديثنا عن ابن المعتز أنه نظ فيه مقطوعة دالية داعبه فيها واصفنًا ثقله » 
ونرى ابن بسام يرد عليه بقوله على نفس طر يمت : 


و 20 3 
فقدتك با قذاة قَّ شراب دخحلت من الدنائة 73 باب 
ّ- 7 50 5 
وأثقل ‏ حين تبدوهن رقيب 22 وأكذب- حينتنطق- هن سرابي 
2 


0 


وأغدر للصديق من اليافى2 باأنككى للقلوب هن العتاب 

وكان يناقض جحظة البرمكى كثيراً ٠‏ وكان على غراره كثير الهجاء : وكان قبيح 
الدلقة تشتحمه العرون 35 وصور ذلاك ابن يسام عابكًا ب4 و بشبححه 35 إد كر على 
إقباله عليه بدابسته وانصرافه عنه بوجهه الذميم » يقول : 

لِجَحْظةَ المحسن عندى يد أشكرها هنه إلى المحشّر 

نء هو : 

لا أراق ١‏ وجه بردونه وصانبى عن وجهه المنكر 

وعلى هذا النحولمم يسلم من هجاء ابن بسام خليفة ولا وزير ولا أمير ولا صغير 
ولا كبير » بل ل يسلر عنه أبوه وأهل بيته . وله وراء هذا الهجاء مديح لبعض الوزراء 
مثل ابن مْقمْلة ونعت ابعض الأزهار مثل الترجس ٠.‏ وله ى الزهد وفناء الحياة أبيات 
طريفة تجرى على هذا النمط : 
أَُصَرْتُ عن طلب البّطالة والضَّبا لما علانى للَشِيب قَنامٌ 
لله أيامم. الشلباب ولهوو ‏ لو أن أيام الشباب تبّاع 

3 57 

فدّع الصبايا قلب واسْلٌ عن الهَرّى 2 ما فيك بعد مشربك استمتاع ' 
وانظرٌ إلى الدنيا بعين مودع فلقد دنا سَفَرٌ وحان وذاع 
والحادثات موكّلات بالقَتّى و«الناسش يعد الحادتات سيا 

والآبيات تصوره قل وقطه الشيب وأنون يفكر ف غيده وغل ملصيرة ٠‏ 
بعد تلك الرحلة الطويلة الى كان يجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حى وفاتدسنة لاوم 
للهجرة 1 ومن المؤكد أن أهاجيه تصور العتصر ف صورة ادق من تلك الى يصورها 
المديح . وأن الحياة فيه لم تكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قائمة . اختاست 
فيها الموازين والقيم اختلالا شديداً . 


إلعك السسارع 
طوائف من الشعراء 


١ 


شعراء الغزل وشاعراته 
ظل تيار الغزل حام! فى التشراه وظل الشعراء ومن كان يتطق به من الحوارى 
ينظمونه » مضيفين فيه كثيراً من اللخواطر والمعانى » ويخيال إلى الإنسان كأن كل 
من شد بالشعر نم فيه 3 مصوراً ألوانًا من هذا الحب الأدى كان ار بالنفوس 
ويملك عليها من أمرها كل" شىء . وكانوا ينظمونه ى نفس الاتجاهين اللذين 
عرضنا هما ف العصرالعبامبى الأول » ونتصد تجاه الغزلالصر يح واتجاه الغزل العفيف» 
وكان الانجاه الأول هو الغالب على الدعراء » بسبب كثرة الإماء ودور النخاسين 
الى كانت تزخر بالجوارىي من كل جنس : رميات وفارسيات وغير فارسيات 
ورهيات . ويصور الماحظ ىق سالته الخاصة بالقيان مدى ما كن شعن 
فى جََوّ بغداد ٠ن‏ التحلل الخلتى » فكان طبيعيًا أن تنْفق” سوق الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان والحوارى كن يككثرن من التغبى به على إيقاعات' 
الطبول والآ لات الموسيقية ٠‏ فستعترن قلوب الشعراء شبانًا وكهولا ٠‏ لم يعودوا 
يستطيعون ن أن يرد وا أنفسهم إلى شى ء ء من القتصد » فقد أنحذ الب الفريج طون 
فى نفوسهم وأ وأنحذوا يعبر ون عله تعبيراً أ صريحا حرا 5 بل حارًا له حرارة الحتمى . 
وظل اتجاه الغزل العفيف الى الطاهر حا يجانب هذا الاتجاه. : 
وكانت تمده أسراب كثيرة, من غزل العنذ'ريين فى العصر الأموى ومن غزل مسن" 
ساروا فى دروبهم من شعراء العصر العبامى الأول أمثال العباس بن الأحنف ». 
غزل له ماه ولكن بنثوره لا تظهر على ابلسد » غزل قوى حار ء لا يعرف 
المتاخ المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وثماره » إتما. يعرف ناره المحرقة كما يعوف 
الحرمان والشقاء به » مهما أمل صاحبه ومهما استعطف ومهما تضرع ٠‏ فليس 


وق 


4 


هناك إلا العذاب وإلا تجرع الخصص وإحيّال الأهوال والآلام » ولا مشفق 


ولا رم . 


وعلى هذا النحو ظل الغزل الصريح يجوار الغزل العفيف ٠»‏ يسحدينى معه هذه 


الحياة الى تضيف إإيه خصيدًا فوق خصب : 


دائما من مخازن الغزل العفيف كثيراً من المعانى الى تصور لوعات الحب وعذابه . 


ولن نستطيع أن نعرض طرائف النوعين ٠‏ فقد مرت من ذلك 


نحة . إنما يكنى أن 


نذكر شيوعهما على ألسنة الناس جميعمًا من خلفاء ووزراء وولاة وكتساب ورجال 


ونساء ٠‏ مكتفين برعفى ن الماذج م 
ندا ونه سوى م وأملة 0-3 هو أبن 


ثلة . وأكبر شاع 


ر بين الخافاء ‏ وإن لم تبق 


ور ا أاحديث مفصل عنة . وكان 


عمه المنتصر شاعراً . وله قطع محتلفة ق 531 . كان بطرحيا ع ا ونوقعونها ش 
على آلات الطرب 8 و مقدمتهم مغنيه ان 0 وما عاد بده قوله ١17‏ 


رأيتك فى المنام أقل بُخْلا 


2 6 


ولو أن النعاس يباع ببعا 


وكان أشعر منه اللخليفة اأراضى » وكان له ديوان شعر سقط ء 


رروفىف له الصول فَْ كتايه 


وأُطوعَ هنك فى غير المنسام_ 
لأغليت النعاش على الأنام 


500 


: « أخمار الراضى بالله والمتى بالله » طائفة كبيرة من 


أشعاره ١‏ وله قطعة تداولتها الكتب فى ترجمقة وهى فى وصاف جارية مغنية ةَ كان 


الأَعَْ 


قل 003 بالوتر الاعجم 


و 50-4 
جارية شحب من 


سيت من العود مجارى لوو 


يفدسن بها ؛ وتجرى عل هذا النمط 9 : 


م 
تفع 


وأفهمت 0 كان لم يفم 
مخاطباً ينطق لاعن م 


2 ع 


٠. 5‏ 0 5 . م رم . ا 
.وكير 507 شعراء » ومعروف انهم كانوا يلختاروك من صعوة 2 


ال ا نيص 


(1) برى الاب :/ 4. 
(؟) معجم الشعراء صن 481١‏ وفوات 


وكان كثير منهم يسيل الشعر على لسانه : در به عن عواطفه 


الوفيات 5/9 . 


1ظ 
ومشاعره وأهوائه ٠‏ وطبيعى أن يوقد الحب فى نفسهم الخذوة التى طالما أوقدها ى 
نقوس انين » فإذا هم ينظمون قطعا من الآبيات يسجلون بها بعض خواطرهم 3 
من مثل قول الذمتح بن خاقان وزير المتوكل 2 : 

اجا «الفاقق ” «النات خيرا”. افخطانا أن اليف متورة 

3 _-- عا 0 5ك 3 د 5 

زفرة فى الهوى احط. لذنب من غزاة وحججت | مبروره 

وكات سليان بن وهب وزير المهتدى نحسن الشعر ونظمه » وله فى الأغان 
ترجمة طويلة ومثله القاسم حفيده وزدر المعتضد كان يصوم بعض خواطره شعرا 
وروى له المرزباى مقطوعات متعددة فى الحب من مثل قوله 9 : 

م لان 6 5.4 0 5 5 2 
كثيب حزين واكف الدمع هاملة تخونه من آجل البَيْن عاجلة 
جريح عدر قد أضر به الهَرَى - ورقف اله عواده وَعَوَاذلَه 

واشتهر بعض كبار رجال الدولة من أأولاة ورؤساء الدواوين ممن كانوا يحسنون 
الشعر بحب عنيف كان يمحتل" أفئدتهم ويستأئر بكل ما فيهم من عواطف ومشاعر ؛ 
وق مقدمتهم إبراهيم بن المدبر وسعيد بن حميد وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » 
وقد تولى إبراهيم ‏ كما مر بنا -. ولايات ممختلفة منها ولاية البصرة ورأس بعض ١‏ 
الدواوين الى كان يعمل بها منذ زمن المتوكل وكان يهوى عمريب وما أخبار كثيرة 
ساقها أبو الفرج الأصبهانى فى ترجمته لكل منهما'؟ : كا ساق كثيرأ ما كان 
بينهماأ من المعاتيات والماورات » ومن قوله فيها؟): 

زعموا أ أحب عر نهنا صدقوا والله حيا عجيبأ 

2 0 كن :2 
حل من قلبى هواها محلا لم تدع فيه لخلق نصيبا 
4 كو ٠.‏ و 

هى شمس و«النساة نجوم | فإذا لاحت أَفْلْن غيوبا 

وهو ىُْ هلدمه الآبيات يصراح أنه لد شرك مهها جارية 2 جياه وضامه 0 ولكن 


.١ 14/8 . 151 معجي الشعراء ص‎ )١( 
.١؟4 (؛) أغاف وؤ/‎ ْ . 80١ معس الشعراء صن‎ )١؟(‎ 


(ع) أغاف (طبعة السانى) 58/ هلا؟ »> 


555 
يبدو أنه كان يثبرك معها من حين إلى حين أخريات » كن يأسرفه يجمالطن وفتنتهن 
وما يزرعن ف القلوب من الحوى مثل جارية تسمى فبتا » كانت من الحوارى القيان » 

وفيها يقول ”)2 : 
الى مال 9 ع 200 0 
نَبّت إذا سكتت كان السكوت لها رَّيْنَاً وإن نطقت فالدر ينتثر 
. 5 5 و٠‏ 7 1 1 م 1ن و 
وإغا أقضنت قلبى عفلتها ما كان سم ولا فوس ولاوئر 
وكان سعيد بن حُممَينْد يعمل فى الدواوين » وأسندت إليه رياسة ديوان الإنشاء 
فى عهد المستعين » واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض فى ترجمتها 
لا كان بينهما من محاورات شعربة طريفة » وله فيها غزل كثير بديع من مثل قوله 
يشكو السهاد وطول الليل0؟2 : 
42 ٠|ع‏ 5 ٠.‏ 
يا ليل بل يا ابسد أنائم عنك غد 
- 3 . 01 
يا ليل لو تلبى الذى ‏ البى ‏ بها أو تجد 
فصر من طرلك أو ضعت منك الجلدٌ 
أشكر ‏ إلى ظالمة ‏ تشكو الذى لا تجد 
وق عليها ناظرى وق عليه السهد 
ورف عبيد الله بن عبد, الله بن طاهر حاكم بغداد بأن قينة نسمى شاجى 
ال 
يبه وعطفه وحنانه ويكدلف بها كلفًا شديداً “ا كان يكلف يها فبلبزواجه رق 
شبابه » و إلى ذلك يشير بقوله 9" : 
زرعت 0 بيننا فى شبيبتى 2 غراسٌ الهوى فاعتم بالذمر العَذبِ 
كما طن ب كي عمد لمعاف طياعرة 1 ير مثله » وظل 
يزدر - وهو ينوح عليها ويتفجع عثل قوله 7 : 


. 9١1١ وأقضدت : جرحت . ا 22 كتاب الديارات ص‎ ١١7/١9 أغانل‎ )١( 
47 / 8 الأغانى ( طبعة السامى)‎ ) 4 ( . ١8 (؟) الختار من شعر بشأر ص‎ 


/7 4 
#" ّ 9 ش 4 م ّ 
ينا باق لو بَُليِتْ بفقدها وى نَبْضِْ عرق للحياة وللنكين 
1 ع : ٠. ٠.‏ 
لاشكت قتل النفس عند فراقها ‏ ولكنها مانت وقد ذهبت نفسى 
5 . 1 2 وه 

وكثير من ابخوارى فى العصر كن ينظمن الشعر ويحسن نظمه » وكمن - 
كنا مسر بنا فى غير هذا الموضع - يكتين أبياتًا منه على طبر رفن وعصائبهن وجوانب 
ثيابهن ١‏ فيوقدن الحب فى قلوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى ابن المعتز يغرد 
لمجموعة منهن صحفنًا فى كتابه طيققات الشعراء المدثين » ويذكر بينهن عريب 
وفضلا الشاعرة 3 والخنساء جاربة هشام المكذوف . يمن ادوارى اللانى 
كن بحسن الشعر إحساناً بعيداً محبوبة جارية المتوكل ؛ وكانت قد "أدبت 
و وكرنت على قول الشعر حبى أحسنته : وكانت تلحنه وتغنى 4 على اأعود . 
وكانت تحل من قلب المتوكل محلا رفيعًا » ويروى أنه غاضبها ذات يوم » ول 
يلبث قلبه أن نازعه إليها » فاقترب من حجرتها » فإذا هى تضرب على عود وى 
على ضربها مصورة اوعتها من خصامه ومغاضبته و أنها لا تطيق الصبرعن 
لقائه2؟ : 

8 2 0 اع عر . 

أدور فى القصر لا أرى أحدا ‏ أ إليه ولا يكلمنى 

1 6 7 - 9 ال 

حبى كاقل أتيت معصية ليس لها توبة ‏ ت.خلصى 

50 5 
فمن شفيعم لنا إلى ملك2 قد زاف فى الكرى وصالحى 
حبى إذا ما الصباح عاد لنا عساد إلى هجره وقاطعبى 


. َك 9 1 - 5 5 ىا هه لح 0 بم 8 

فصفىق المتوكل طرياء ودخل إليها : وتصاحا . ويروى أنه رأى ذات دوم 
جارية ءن جواريه كتبت على نخدها بالمسك إسمه: « جعفراً » . فأعجبه ذلك وتمبى 
أو صور ذلك شاعر من شعراته : البحترى أو على بن الحهم أو مروان بن 


الى الحذوب : وبادرت محبوبة ممسكة بعودها ٠‏ ونغنت217: 


2 2 : 2 

ركاتبة ى الخد بالمسبك جعفدًا 9 د المشيلف هه حفيث 21 

و -- ئَ بالمسك جتعفر بنفسى مخط لمسك من حيث سر 

. 45/4 مروج الذهب ؛ / م؛ والأغانى ( طبعة (1) مروج الذهب‎ )١( 
.1١4 /19 ) السامى‎ 


ان لسعم يسيم بسو 


2 


0 1 32 5 : .اير 
لئن أودعت خطًا من المسك خدها لقد أودعت قلبى من الوجد أسطرا 


0 


. 2 03 3 
فيا من لملوك يظل مليكسه 2 عطيعاً له فيا أسر 2 «أظهرا 
وهى من أبيات قالتها على البديهة ثما يدل على شاعرية جيدة . وكانت محبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن الرقيقة ١‏ وايس من ريب فى أنهن حملن 
خبىي أن ابعبر الشعراء ئَّ الحب عن حس.ى دفيق وذوق رشابت . وتعرض بالتفصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروأ بكيرة ما نظموا من الغزل ف النتصسر 3 ونم خخالك 
ابن يزيد الكاتب؛ محمد بن داود» وفضل . 


خالد7؟ بن يزيد الكاتب 

كان أحد كتنات اليش » وأصله من خخراسان » وليس بين أيدينا عنه أخخبار 
كثيرة » وأول ما يلقانا ءن أخباره أنه كان على ديوان النفقات فى الحيش الذى 
خرج بقيادة على بن هشام أحد قواد المأمون القضاء على فتنة بمدينة « قم » الفارسية 
وف الطريق بلغ علينًا أنه شاعر فأحضره وأنس به واتخذه فى ندمائه . ولا وزر 
الفضل بن 3 لله عتصم رط مله ع حبى إذا أخذ ا معتهم بناء سامرً! بادر 
خالد ينظ مقطوعة يشيد فيها بالحليفة ويناء تلك المدينة العظيمة ٠‏ ونقلها الفضلل 
إلى المعتصم فسدر بها » وأمر لخالد بخمسة آلاف درم . وينظ, فيه وفى المديئة 
أشعاراً أخرى ويغنى” المغنون المعتصم بها » وينثر على خخالد جوائزه . وظل قريبنًا 
منه ومن وزيره محمد بن عبد الملك الزيات . ولا نقرأ له أشعاراً ى مديح الخلفاء فى 
العصر مع أنه عاصر منهم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدى والمعتمدء 
إذ يقال إنه توق سنة 5١617‏ وقيل بل سنة 759 . ويقول ميرجموه إنه قصر نفسه 
على الغزل فكان لا ينظ إلا فيهء ولا يَعْنتى بمديح ولا هجاء . ومع ذلك نجد له | 
بعض الهجاء القليل قى بعض منافسيه من الشعراء »ع غير أنه لم يبرز فيه 
فانصرف عنه » وقصر نفسه على الغزل » ويقال إنه وسوس واختلط عمله 


(1) انظر ىترجمةخالد وأشعاروالأغاف( طبعة (انظر الفهرس) ومعجم الأدياء 40/١١‏ 
السامى ١)‏ ؟ /1؟ وطبقات الشعراء لابنالممتز والنجوم الزاهرة + / +5 وله ديوان مخطوط 


ص٠‏ وتاريخ بغدادم / 6.4 و«الديارات بالمكتبة المسومية بدمشق 


ات 

قَْ أواخر حياته . ويجمع من ترجموا له على أنه لم يكن يتجاوز ف الغزل أربعة 
أبيات 3 وكأنه كان يرى الزيادة عنها فضلا 3 ويقول ابن الاعتز : شعره محمن جد 3 
ليس لأجد امن رقين الغزله اله 4 وينشد من غزله قوله : 

2 2 سم 1 #©. اس ل 

وصع الدموع مواضع الحزن ح[ى السهاد وهيت الجن 

عبراته نطق ا ضَِمِتَتَ 2 أحشاؤه ولسائه يَكُنى 

فى كل جارحة له همقل تبكى على قاب له رَهْنٍِ 

لم يدر إلا حين أسلية ل للحظلة وأحل الحشن 

والأبيات فيهادقة ف التفكير وفيها خيال بعيد» وتعبيره بميت الحفن تعبير غريب » 
ومثله فى الحسن تعبيره عن ابخوارح بأن لها مقلا تبكى على قلبه الى رهنته منه 
صاحيته » وأيضا تعبيره عن صماحيته بأنها واحدة لخدن » وكأنه كان اول أن بأى 
بأفكار مبتكرة » من مثل قوله : 

لي 

كيف خانت عين الرقيب الرقييا أخطأتى لا رأيت الحبييا 

٠. .‏ و 
رحمتتى فساعدتى > فقيل أت يعيى مع الحبيب الرقيبا 

فهو لا يشكو من الرقيب على عادة الشعراء » فالرقيب قد رحمه وساعده » 
وقلبالشكوى المنتظرة شكرأء وإذا كان الشعراء ألموا بالليل ووصف_استطالته شاكين 
من ذلك متبرمين فإنه يعترف بأن ليل المحبين دائما طويل لسهادم المستمرء 


رقدت ٠‏ وم تَرْثِ للساهر وليل المحب بلا آخخرٍ 

ولم تدر بعد ذهاب الرقا د ما صنع الدمم بالناظسر 

وهو ليس سهاداً فحسب ء بل هو سهاد ودموع وإحساس عميق بظلام 
لا ينتهى ء وصاحيته جانبه ولا تدرى ما يعالى من عذاب الحب المبرح > وضو 
ل ا 
لا آخر له » ومن قوله : 


م١‎ 


1 م 
وقد تعاتبئنأا بابصارنا فيا جناه الخلف من وعده 


٠ :‏ > ل 0ه 
حبى- تجارحنا بتكرارنا ‏ للحظ. فى قلبى وق خخده 
5 1 1 2 

فادرك الثار وأدر 0-8 رق الم عن صده 

منها يستعير الحسن جماله والغصن قله وقوامه ع وهما بدهاتيان عتاسا رقيقنًا 5 
ويكرران النظرء وكأنما يقم طرفه مد" صاحبته ويترك فيه أثراً من طول تكراره: 
أما طرفها فيفم قلبه يما يرسله من سهامه الى تجرحه فى الصميم . وكأنما كل منهما 
ظفر من صاحبه بثأره » ولكن شتان ما بين الثأرين : ثأر مرخ الحدود وثأر يرح 
القلوب . وحم الأبيات بفكرة طريفة إذ يقول إنها صد ت عن الصد وانصرفت 
عن الحجر . وكان يلم أحيانًا ببعض الأديرة أو يفضى إلى تعاطى بعض كئوس 
الحمر ١‏ أو لعله كان يذكر ذلك على سبيل الدعابة » وكان مرج هذا الحديث 
بغزله على عادته ١‏ فالغزل داما مبتغاه من شعره على نحو ما نرى فى قوله : 
ع » 0 ع 
رأت منه عينى منظرين كمارات من البدر والشمس المضيئة بالارض 
عشي حا بورد كانه خدود أ يت و إلى بعش 
وناولى كأساً 3 رضابها دموعى ا ُ عن مقلى غُمْضى 

ا ل 0 0" 0م 2 

وولى وشذعل السكر قٌَ حركاته من الراح ذعل الريح بالغصضن الغض 

وتشبيه الورود النجتمعة بخدود المحبين . وقد تلاصقت وسرى فيهم الحجل ع 
نوه به القدماء طويلا: وهذه الكأس الى ناوهًا صاحبته كأس النحبين الى طالما شر يوا 
منهأ ليذ هر وإعا الدموع ١‏ دموعهم الى لآ تحف والى ماتتى تسقط فتمتلى* 
منها كئوسهم !! بى لا يعرف الناس أتمتلى * شرابًا أم ناراً . وله : 
إذا كنت فى كل بكلّك مُمْرَغاً فأ مكان من مكانك أَلطفُ 
فمئى إذا ما غبت فى كل مَفْصلٍ من الشوق داع كلما غِْتَ يتف 


فهما روحان بى جسد . وهو يحس فراغءًا لا حد له إذا غابت عنه » وكأن كل 


ا 46 
جزء فيه ينقد تمامه » فهو مايى يهتف بها حى يستكمل وجوده » فقد غاب نصفه 
وهويتبعه :ورتيعه قلبه من وراثئه ؛ قلبه الممزق «ثل مفاصله »ومثل كبدة الجر يح 3 
يقول ‏ 

#« م : 3 5 7 مه ١‏ 
كيد شفها : غليل التصاق بين عَمتَب وسخطة وعّذاب 
8 208 ش 15 5 7 8 ٠.‏ 
كل يوم تدمى بجرح من الشو ق ونوع مجددٍ من عذاب 
0 0 
ياسقى الجفون أسقمتجسمى فاشيى كيف شئت الابك مالى 
فهو بصلى نيران العتاب والسخط : وكل روم يتجدد جرحه ويتجدد 
عذابه » وقد أعداه مريض الحفون ولكن لا فى جفونه و[نا فى جسمه يما أصابه به 
من تحول وذبول وهزال وضِنًا ٠‏ ومن أرق الدعاء قوله قُْ آخر الأبيات :ا دلا بك 
ما لى » . وتدور له فى كتب الآدب أبيات مفردة تروع بخفتها وطرافة فكرتها من 
.مثل قوله : 
5 4 3 
كيف تَرْجَّى لذاذة الإغتاضٍ ريض من العيون الراضٍ 
وقوله : 


ذ« 2 8 


ل نا أصبيح 007 


ع 
1 


وقوله : 

وبكى العاذلٌ من رَحْمتى فبكاق ‏ دكا العاذل 
ولعل فى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة على صدق كلمة ابن المعتزعنه منأنه 
يبلغ الغاية فى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثيرمن معاصريه أمثال على بن 
المعتصم . وكان كثير ون يدعونه إلى مجالسهم ليسمعوا منه غزله ويطرحوه على المغنين 
والمغنيات » ليكتمل الأنس والطرب » ونحس دائممًا أنه ظائ إلى لقاء محبويته » 
ويقال إنه فعلا أحب جارية فى مطالع حياته . ولم يستطع لقاءها وقد ظل ظامثنًا إلى 
.. هذا اللقاء حتى مماته , . 


هع 


محمد بن داود الظاهرى 


أو داوده بن على بن خلف الأصفهان مؤسس المذهب الظاهرى ق الفقه ‏ 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد : واعتنق مذهب الإمام الشافعى . ومضى يجتهد حبى 
استطاع أن يؤسس له فى الفقه مذهيما مستقلا عن المذاهب الأر بعة : المذهب الحنى 
والمالكى والشافعى والحنبى . وقد أقامه على رفض القياس «الرأى «التقليد للأئمة 
المذكورين واشتق” الأحكام الفقهية من ظاهر الكتاب والسنة : ولذلك سمي 
. مذهيه باسم المذهب الظاهرى . وعدى بتر بية ابنه محمد : وبدأ من ذلك بتحفيظه 
القرآن : ويقال إذه حفظه وله سبع سنوات . ثم دفعه إلى التأدب على ثعلب الإمام 
اللغوى والنحوى المشهور . وهو يروى ق كتاب الزهرة كثيراً من الأشعار عنه . 
وأزم حلقة أبيه وتمثل مذهبه ولا توق سنة كان لا يجاوز السادسة عشرة من 
سنه . فخلفه على رياسة المذهب : ومضى نحاور وبجادل فيه العلماء وخاصة ابن 
سريج إمام المذهب الشافعى ى عصره . وكانت حلقة تدريسه تغص بالطلاب » 
و مصنفات محتلفة ؛ ف المذهب الظاهرى . ومن | أم مصنفاته كتاب الزهرة الذى 
على بكل وإبراهيم طوقان بنشر جزئه الأول . والكتاب كله ماثة باب جعلها فى 
جزءين نص" الأول منهما بالحب العذرى المفيف ٠.‏ وهو يتضمن خمسين بابنا فى 
كل باب مائة بيت من الشعر . وبالمثل أبواب اللحزء الثانى اللحمسون . فكل عي 
يشتمل على مائثة بيت . وأهمها ما دار فى تعظيم أمر الله عز وجل والتنييه على 
نعمه وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا فى حديثنا عن الغزل الحزء الأول » وهو 
فى الأبواب الأول منه يتحدث عن أسباب الموى»: ثم يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ويخص الأبواب الآخيرة بالحديث عن الوقاء : وعادة يضع للباب عنوانةا مسجوعنًا 
مثل « مدن" كيرت لحظاته دامت حسراته » و « ليس بلبيب من" لم يصف ما به 
لطبيب » و «التذلل للحبيب من شم الأديب» . وهى عناوين غير مضبوطة ؛ 


)١ )‏ انظر فى حياة أبن داود وأشماره تاريخ وطبقات الشافعية للسبكى فى إرجمة أبن 
بغداد هم وه؟ ومروج الذهب لالمسعودى سر يج م/م ,ما بعدها » وطبع له المنءم 
در +5 وان خلكان والواق بالوفيات الأول من كتاب الزهرة ببير وس ا 


السفدى © / مه ويرأة المحنان لليافى ؟ / 717 


رد 
و بالمثل ما يليها من الأشعارء ولاحظ هو نفسه ذلك فال إنه اضطر لأن يضيف 
إلى البيت المتصل بموضوع الآبيات أبياتًا أخرى حى لا يكون مبتوراً . والأبيات 
أو فل الذواهد قَْ الأبواب تمتد على طول الزمن من العصر الحاهلى حى عهره . 
وقلك بدأ بتأليف الكتاب قَُ حسأة أنه وشو لك يزال حداثا 3 وف ذلك يقول 4 بدأت 
يعمل كتاب !| زهرة وأنا فى الكثبٌاب ونظر فى أكثره ٠‏ . وكا ن“فطكًا وما تاقد التصيرة 
كا كان شاعراً . ويُروى أن شخصًا سأله فى حلقته عن حد السكر متى هو؟ وى 
يكون الإنسان سكران ؟ فأجابه: إذا عزبت عنه الهموم: وباح بسره المكتوم . وف 
هذه الإجابة ما يدل على أنه كانظريفنًا . ويسروى أيضدًا أن رجلاجاء إلى حلقته 
فدفع إليه ورقة ء فأحذها وتأماها طويلا . وظن تلامذته أنها مسألة فتمهية: وقلبها 
وكتب فى ظهرها الإجابة » راجعوها . وخاصة حين عرفوا أن الرجل هو ابن 
يا بنَ دود يافقيد العراق أقْتنا فى قراتل الأحداق ‏ 
هل عليهن ؟ فى الجروح قصاص 
وإذا الحواب : 
كيف يفتيكم قتيل صريع 2 ببلهام الفراق «الإشتياق 
وقتيل التلاق أَحسنٌ حالا ‏ عند داودٌ من قتيل الفراق 


بع حسم 


م مباح لها دم العشاق ٠‏ 


ويتمال إنه كان يهوى فى من أصبهان يقال له محمد , ن جامع الصيدلانى العطار 
وكان طاهراً هواه ٠‏ فهر إن صح كان هوى ل 1 قل إنه ان تعلقمًا أوشاث 
أن يكون هوى أو ظنه الناس وى . وكان ترجمانًا للهوى العذرى فى 000 
مؤلفنًا فيه: إذ صناض ف أشعاره الحزء الأول من كتابه الزهرة كما أسلفنا : وله ذ 
أشعاز كثيرة يعز وها أو ينسبها إلى أهل 0 لاحظ ذلات المسعودى . من 5 
قوله : 


35 5 ماحهس مه 0 عير - 7-1 26 
0 كدف من الديقة البين لوعة يكّادهد لها قابى اعى يتصدم ٠.‏ 


210 02 مه 5 3 9 08 0 ىو 5 2 
يخاف وقوع البين والشمل جامع ‏ فييكى بعين ‏ دمعها متسر 


55 

: : 9 5 7 د 

فلو كان هسرورا بما هو واقع ‏ كما هو هحزون بم يتوقع 

لكان سوا بُِرْكَهُ يَقَامُهٌ ولكن ضْلكَ البَيْن أَدْهَى وأوجع 

وهو يشكو من اوعات الحب البى تكاد تمزّق قلبه حسرات . وهو يخاف 

٠. 2 يه‎ 5 5000 5 1 95 1 5 0 51 

البين قبل وقوعهء فيبكى بدموع غزار» ها باله والبين يوشلك أن يمع ؟ إنه يعن ى 
البكاء ويمعن ى الالتياع وبمعن قف الالم والعذاب » ومن قوله : 


لي - 
تمتع من حبيبك بالوداع إلى وت السرور بالاجماع_ 
# ©# 2 
فم جربت من وصل وهجر ومن حال ارتفاع ‏ واتضاع 
3 .- 5 3 5 0 ليا ٠‏ 
وكم كاس أمر من النايا ‏ شربت فم يضق عنها ذراعى 
ولم 1 فى الذى لاقيت شيعا ا من الفراق بلا وداع 
تعالى الله كل مراصلات2 وإن طالت تؤول إلى انقطاع 
وهو يدعو إلى الايشكواغبمن الفراق ولحظة الوداع الى طالماعصرت قلوب انحبين » 
ويقول إنها ليست آخر لحظة يلى فيها الحبيب » فستأق بعدها الحظات لقاء , 
وهكذا الحمب أحوال من وصل وفراق واقاء وهجر . ويقول كم شرب من الحب 
كئوسًا مرة أمر من الموت » فتحمّلها صابراً . وليس أمر من الفراق بلا وداع 
ولاسلام ولا حتى تتحية من بعيد » فإن هذا عذاب لا يطاق » عذاب كأنه الححيم . 
ويشوب الفقيه إلى رشده قالله قد كتب على كل شى ء الزوال والفناء ٠‏ ومن 094 ذلك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر المقدور وما كتبه القضاء المحدوم » كأن يقول فى بعض 
غزله : 
وذ ل , .4 5 1 5.. 
فوض أسباق إلى الله كلها وأقنعم بالمقدور فيها وأرنضى 
فهو دائمنًا يسلم ‏ فى عذابه بالحب وآ لامه فيه وما يتَصْانَى من هجر وبعد 
وفراق- بما أرادته له المقادير. وتشيع شعره كلمات فقهية كثيرة مثل كلمات الحلال 
والحرام والتوبة » ويعلن غير مرة أن حبه عفيف ى طاهر لا تشوبه أدنى شائية ؛ 
يقول : 


هه 

٠. 2 2 7‏ هم ان ام # 2 5 1 

لا تلرمنى فى رعى الهوى سرفا وما أوفيه إلا دون مصأ يجب 
: ِ 22 

فى عفة نتحاتى أن يُلم سا1 سر الظنرن وأن تغتالها الريب 

ويُكثر فى غزله من ذكر المنازل والديار والفياى والقيعان وال كثبان والمطايا » 

وهو يتساءل والمنازل لا تجيب: فقد رحل الأحبة وتخلفوا له وحذا ما مثله وجد » 

وعيشا يخفيه فكل ما حوله ببصره 5 يول 0 


يم 7 : 30 
بُح هواه وما يحْى على أحد حتى على الهيس «الركبان والحادى 


ويسذيع شعره ف بغداد ويغيى ذيه المغذوث والمغنيات ع وهو لا يدرى من أمرة 
شيكمًا فقد كان منكبا دائمًا على حلقات الدرس وعلى التصنيف و«التأليف : ويساير 
ذات يوم القاضى محمد بن يوسف فنيسمع جارية تغى بقوله : 
أشكو غليلَ فَوَادٍ أنت متلقه شكرى عليل إلى إِلف يعلله 
سقمى تزيد على الأيام كثرته 2 وأنت فى عُظم ما الى تقثله 
اللَّهُ حرم قتلى فى الهرى سلفاً وأنت يا قاتلى ظلماً تحلّله 

٠‏ ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 

تلوكه أفواه المغنينوالمغنيات. فيوئسه من رده قائلا ؛ هييات سارت به الركبان , 
ومن طريف ما يسروى له : 
فلا تَطْعب نارٌ الشوق بالشوق طالباً 0 فإن الجمر يسعر بالجَدر 

ولم تمتد حياته طويلا . فد توق سنة 117 وهو فى الثانية والأربعين من عيره : 
ويقال إنه لما ماتجلس ابن مر يج مناظره المذ كور آنفما فى مجلسه و بككى وجلس على 
الغراب . وقال : ما آمبى إلا على لسان أكله الثراب من ابن داود . فحزن عليه 
تلاميذه حزنا شديداً. ويقال إن نغطويه جزع عليه جزعنًا عظيمًا . وم مجلس فى 
دلمته للئاس يحخاضرهم سنة كاملة , 


5ع 23 


فضل )١!‏ 
كانت أمها من مولّدات اليمامة » وكانت هى من مولندات البصرة » نشأت 
فى دار رجل من قبيلة عبد القيس أد بها وبقفها ثم باعها » ووقعت ارجل من 
النخاسين ف الكرخ ببغداد يقال له <تسنويه » فاشتراها منه محمد بن الفرج 

21 ع 5 5 5 1 
الر خسجى » وأهداها إلى المتوكل سنة 51 للهجرة . ولم يكن بين الخوارى فى زمانها 
أفصح منها ولا أشعر : ويقول فيها بعض النخاسين : كانتى نهاية الحمال 
والكمال . ولا دخلت على المتوكل سألا أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك زعم من 
باعبى واشترانى » فضحك ٠»‏ وقال طا : أنشدينا شيئًا من شعرك ٠‏ فأنشدته 
تمنحه : 
عام ثلا : وثلا ثينا 
تملك الناس ثانينا 

دعاق لك آمينا 


استقبل المَلّْك إمامٌ الهُدَى 
إنا لنرجو يا إمامّ الهدى ‏ أن 


6 31 7 ل 1 
لآ قدس الله أهرءًا م مَل عند 


فاستحسن الآبيات ء وأمر طا بجائزة وأمر عسريب أن تغنيه.بها ؛ فغنت وطرب 
طرينًا شديدا . وكانت حاضرة البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها 
يتعرضون لها ببعض أبيات يلْقونها عليها »فتجيزها فى سرعة شديدة: وكان المتوكل 
نفسه يلى عليها أحياًا بعض الأبيات نتُسترع فى إجازتها ببديهتها الحاضرة . 
من ذلك قول بعض الشعراء : 
2 5 0 0 0ل 04 2 1 
ولمى يكد يلفظ بالبيت حبى قالت : 


2 


تضد :وأدتو بالمسودة:. ساهداا.* -وتيقد يع . بالوضال:. اقرب 


)١(‏ انظر ى فضل بأخبارها ,أشعارها 
الأغائى ( طبعة السامى ) 11١4 / 7١‏ 2 ا1١/؟‏ 
وفرات الوفيات للكتى وطبقات الشعراء لابن 


المعتز ص 95 والنجوع الزاهرة 8 / 8؟ و زهر 
الآداب للحصرى 4 / مدا 


3 
وما كان لامديح كا نا عنام ةد معاصرتها الخنساء ولكن جمهور 
أشعارها كان فى الغزل » وهو غزل رقيق رقة شديدة من مثل قرها : 
0 عَلم الجمال تركتى 2 فى الحب أشهرٌ من علم 
1 َ وءع َه 2< 
ونصبتبى يأ مليى | غرضص المظلة ‏ والتهم 
فارقتى ‏ بعد الدن 7 قصرت عندى كالحلم 
| ما كان شرك لووصا ‏ الت فخفٌ عن قلى الألم 
وهى تقول لصاحبها إنك وصلتى وشهرتى يحبك ثم هجرتى وأنزلتى هذه 
النزلة ,لمخزية من القطيعة ؛ حبى صرت وصارت أيام وصلك كأنها حل وخيال ؛ 
وهى تود لوظفرت بحبه ثانية وظفرت بوصلهء فخرجت من آلامها المبراحة . وأكار ١‏ 
غزها فى معشوقها سعيد بن حميئّد رئيس ديوان الرسائل لعصر المستعين » وله 
فيها بدوره غزل كثير» وبينهما محاورات ومكاتبات شعرية طريفة » من ذلك أنه 
عتب عليها يوممًا أنها لا تأقمبل عليه فى مجلسها ولا تذكره باسمه فى غزا , 
فكتبت إليه : 0 ظ ظ 
وعيشك لو صرحت باسمك ف الهرى< لأقْصَرْت عن أشياء فى الهزل والجد 
: . 5 
ولكننى أُبّْدِى لهذا مودق وذاك وأخلو فيك بالبث والرجد 
فكتب إليها سعيد : 


جوم 


تنامين عن ليل وأسهره وحدى- وأنهى جنرنى أن تبثّكِ ما عندى 
فإن كنت لاتدرين هاقد فعلته 2 بنافانظرى ماذا على قاتل العمّد 
20 ع سل جو 5 - 

وكان لايقل عنها كمالهسا ولاغراما 3 وكانا كثيرا ما يتغاضياك ويتعاتيان ودعوداك 
إلى الرضا بعد أن يصف كل منهما هيامه يصاحبه ودموعه المتحدرة : وكانت لاتنى 
الرقاع والرسائل بينهما ذاهية رانجعة. وما كتبته له ىق إحدى الرقاع : 

ى 2 
الصبر ينقص و«السقامٌ يزيدٌ و«الدارٌ دانية وأنت بعيدٌ 


أشكوك أم أشكو إليك فإنه لا يستطيع سراهما المجهرد 


4 
ركان حرينًا بصاحب الأغانى أو قل بمعاصريهما أن يمتفظوا الأجيال التالية 
بهذه الرسائل البى اتصلت بينهما » ولكنهم لم حتفظوا منها إلا بالقايل مع أنها 
تعد من طرائف الشعر العباسى . ويقال إنه بلغها أنه واصل جار ية من جوارى 

القيان وملأت قلبه فتونًا » فكتبت إايه غاضبة ساخخطة : 

2 ش 0 © > 2< 0 7 0 2 
يا عالى السن سيى الأدبي شيّت وأنت الغلام فى الادب 
تلك . تزف بالقبات ”13ل ١‏ متفرت .ع “التزون: المت 
لا يتصديّنَ ‏ للفقير ولا يِتبَعْنَ إلا مواضم الذهب 


فالحارية لاتحبه لشخصه وإنما تحبه لذهبه ودنائيره » وكأنها تريد أن تقطع 
أوصال هذه العلاقة الناشئة » حبى لا يعود إلى التفكير ى تلك الحارية أبداً . ويقال 
إنها كانت فى الغاية والنهاية من التشيع . فلما هويت سعيداً انتقات إلى مذهبه 

من الانحراف عن ل الرسول عليه السلام . وكانت منذ مقتل المتوكل تمر بها 
أوقات حزينة تشعر فيها بالبؤس فكانت تنفسس عن نفسها بمثل قيها : 
إن الزمان بدخل كان يطلبنا ها كان أغفلنا عنه وأسهان9" 
ال وللذهن فوأ ميت حته '<طلل لدف نما لفك لكان 

والبيتات رائعان » ويدلان كا تدل الأبيات السابقة على نبع شعرى غزير : 
واختطلف فى زمن وفاتها » فقيل سنة 758 وقيل سنة 550 + ويقال إن سعيد 
حميد كان يقول بعد موها : ما رسائل المدوّنة عند الناس إلا من إنشائها تجلّة" لها 


ولأدبها وملكتها الشعرية . 


شعء اللهوواشجون 

ظل كثيرون هن الشعراء ينغمسون فى اللهو واغهون كا انغمس أسلافهم فى 
العصر الماغى ٠‏ وكان بعض هذا الانغماس يرجع إلى تحلل ى الأخلاق » وبعضه 
برجع إلى الهروب من ام أعبائها الثميلة » وساعد على ذلاك اخحتلا لف المواز ين 


إل ل سس سو مح ب ميسو مو ع وو حي سيو ناد 


: ذحل‎ )١( 
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وفساد ى اليم شاعا ى حياة الدولة وق حياة الناس . وكان الشلك يتسلط 
على نفوس كثير ين وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة » وكان الكمرخ مليثًا بالحانات 
وبدور النخاسين .والشعراء المجان يغدون ويروجون ليل نهار » وبعض الحوارى لم 
يكن" يعرفن” حشمة ولا وقاراً إنما كن" يعرفن اللهو والابتذال . وكانت هناك 
الديارات متناثرة حول بغداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوبمًا والموصل 
شهالا » وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء داثم لا فى الأعياد المسيحية فحسب ح 
بل طوال العام» فهم يلم.ون بها ويتناولون الحمر منها ٠‏ وقد يعكفون على الشرب 
فيها أيامًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكثر بين الشعراء أصحاب الخلاعة 
. وانجون فى أسواً صورهما ٠‏ حبى لنجد كثير ين يتغزلون غزلا شاف" بالغلمان » وَصّْمة” 
ظلت فى هذا العصر ذا كانت العصر الماضى » وكثير من هذا الغزل كان بسنلظم قْ 
أثناء السكر وشرب اللحمر : للضحك والفكاهة » ولكن تبق بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد الحلى ىق أبشع صوره . وحقدا لا نجد خليفة تورط قى حب غلام ٠‏ ولكن 
أبضا كان كثيرون منهم يعكفون على الملاهى والملذات » وكانت قصورم تطفح 
مجماعات لجان فى صورة ندماء ومضحكين : وأكثرهم كانوا مسجانا حترفين . وف 
كل مكان نلتى بهذه الجماعات أو العصابات ء وكانوا يتعاشر ون ويترافقون تارة فى 
الديارات وتارة فى دور النخاسين أو فى الحانات أو ؛ ف بدوتهم » ومن أهمهم جماعة 
أوعصابة أبى هفان ومحمد بن الفضل ومحمد بن مكرم وألى على البصير وألى العيسناءء 
وفيهم يقول المرزباى : كانوا يتعاشر ون وكانوا شياطين العسكر فى الظرف والمحيون17! : 
ومنهم جماعة أبى صفح الأنصارى وعبد الله بن رضا وإسماعيل بن يوسف » وقد 
تعاهدوا ألا يقولوا شعراً إلا فى صفة اللحمر : ويقول ابن المدتز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا!؟؟ . وكان لشروع مجالس الحمر حيئذ أثرها فى ظهور كتابات 
كثيرة عن آداب المنادمة والنديم ء وما اشترطوه لها قلة لحلاف والمعاملة بالإنصاف 
والمسامحةى الشراب والتغافل عن رد الدواب وإدهان الرضا واطراح ما هضى وإسقاط 
التكليف سثر العيب وحفظ الغيب . وتعرض لبعض هزؤلاء الشياطين 
رخمرياتهم فنهم أبو العيناء الضرير. وكان ظريفًا لسنًا سريع الحواب ٠‏ واتخذه 


م اا الل000 


1) نسم الشرا س دو؟. (؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 878" . 


5 
المتوكل ف ندمائه . وكان ينزل م رفاعه الأديرة وستطيب خخمرها المعتمة » وقد يبى 
ذيها أياما ع من سكره : وأد دير باشهدا: وكان افر ا وبغدادقوله07) : 


5 وم 2 ا 

فولنيينا دعر يا شهرا على اسيم 4م ظهرا 
2 2 5 

وسمانا وروانا من الضافية العدرا 

وطاب الوقت فى الديّر قرابطنا به عشرأ 


عر 6 مر 


ونْلّنا كل ها نجوا ه من لذاتنا جَهْرَا 

ومن كبار الشياطين فى العصر مصعب الوراق .وكان من أشد احجان تهتكا وأ كبر 7 

خلاعة وتطرحا فى الحانات والديارات» وكثيراً ما كان يلم بدير اازعفران من ديارات 

الموصل » وفيه يقول”' : ْ 0 
عمرت بقاع ا الزعفران بنغتيان غطارفة يجان 0 


بكل فتى يحنّ إل التصالبى2 ويَهْرَى شرْبَ عاتقة الدنان 


3 

بكل فى ميل إلى اللاههى 2 وأصوات اثالث ولمثانى ' 

طلِلّنا تعمل الكاسات فيه على روض" كنقش الحُشرواق 

وأغصان تميل ها ثمار قريبات من الجافى دوائى 
ريمن كانوا يتورطون حينئذ فى الحمر وآثامها أبو عمان الناجم راوية ابن الرؤف ٠‏ 

إذ ر وى عنه أكثر شعره وكان يلزمه ولا يكاد يفارقه . وله كثير من المعانى الدقيقة 

قا الكسر وغين الخمر + وكاعا كان جاتر أستادء : وننيا يقول151 : 

مشمولةٌ كشعاع الشمس فى قٌدَحر مثل الشّرابٍ يُرَى عن رقة شبحا 

إذا تعاطيتها لم تدر من لطف راحاً بلا قدح_ عاطتك أم قدحاً 
وكثيراً ٠اكان‏ يلم" بدير الحوات ء وهودير كبير شالى سام راعوسط البساتين 

والكروم : كايح نساء مترهيات ؛ وكان من منازل القسصف ومواطن اللهو : 


مستي م تو ل 8 لس سبعنيت 


65 النيارات الغايكي سن واه ٠:‏ ( ؛ ) المثا'ث والمثاق : من أوتار العود . 
/ الديارات ص ١5١‏ . (ه) انختار من شعر بشار ص 1١0‏ وأنظر 
نطارفة هحجان : سادة كرام . الديارات ص 7ه : 


141 

وذ كره كثيراً فى أشعاره . ومثله دير العذارى وكان قريبا من بغداد » وواضح من 

اسمه أنه كان ينزله جوار متبتلات عذارى» ونزل به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 

حاكي بغداد . فأقام به يومين واستطابه وشرب فيه : وله مقطوعة يصور فيها ما امتد 
حول الد ير من بساتين فاتنة وعكوفه على الشرب فيه بمثل قوله90 : 


0 3 


ورياض كامن بروده ‏ كل يوم لهن ص جديد 
ركان الشيق. -فنها. عفد .وكلنة اليا عن عبنن! 
وكأن الْار والورق الحُض 
فاسقنيها راحا تريح من اله 
07 قرصة اللذاذات ق د 0 العاذاق فعلها لا تعود 


و 


ثياب من تحتهن لبود 
ع 


ى 
وثبدى سرورئأ وتعيد 


ع 


وكان كثيرون لا يسَغْلون فى اجون ولا يغرقون فى اللذات . وإتما يلمون بالحمر 
من حين إلى حين . وقد يكون فى حياتهم ما دفعهم إلى ذلك ٠‏ إما سخط شديد على 
الحياة السياسية : وإما شلك واستهانة بكل ثى » : وإما محنة نزلت بهم أو إحساس 
بضرب من ضروب الاخفاق . ويذلك : نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على 
تناوها أحيانا أو قل بعبارة أدق على وصفها : إذ ريما وصفوها مجاراة للشعراء ق 
عصرم ٠‏ على نحو مأ نجد عند أبى العباس الناثى” إذ يتميل ") : 
وهدَامة يَحْفَى النهيار كنورها- «َِذَك” "أكتافف” النجى لضناد 
3 فأحدق نورها' بزجاجها فكأنها جُمِلَتْ إناه إنائها 
فكاد إن مرِجَت لرقّة لونها تمتساز عند هزاجها من مائها 

اء تَضْحَى الشمسش إن قبست ا فى ضيهها كالليل فى أضسرائها 
وإذا تصفحت الهواء رأيته كدر الأديمة عند حَسّن صفاما 


1 03 و 5 2 6# لامي 3 0 
لا ىه أعجب هن تولد برئها 2 هن سقمها ودوانها هن دائهما 


4600 الديارات ص + . .٠‏ زهر أصفر » وألكناية واضحة. 
(؟) الشقيق : ورد أحمر . «/البار: (ع) ثهر الآداب عر؟ى؛ل. 


كت 

وهى خمرية بديعة لعب فيها خيال النائى' بفكرة ضوء الحمر » فهى تارة 
تحيل الشمس ظلاماء وتارة ترى وكأنما لا يحملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . 
وهى متناهية فى الرقة حبى لتكاد تتميز من الماء حين مرج بهاء وهى أيضًا 
متناهية فى الصفاء حتّى ايرى الحو الصاق كدراً بالقياس إلييا ٠‏ وهى داء ودواء 
وسقام وشفاء . ونقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو والّون فى العصر ٠‏ وهم الحسين بن 
الضحاك وأبو الشيل البرجمى وعيد الله بن العباس بن الفضل بن اأربيع . 
الحسين أبن الضحالك 

من كبار الجلعاء انجان : ولد بالبصرة ونشأ بها » ثم تركها إلى بغداد لعصر 
الأمين : ورعا قبل عصره ء فقد عاش دهراً طويلا » وكان ظريئنًا » فاتخذه 
الأمبن ندعًا له » ونادم من بعده المعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جزع 
جرعا شديدا حين توق الامين : ورثاه مرانى كثيرة » وكان مما قال فيه باكيا 


1 


هلا بقيت سَدٌّ فاقتنا فينا وكان لغيرك الثلف 
قد كان فيك لمن عضى حل فاليوم أعوز بعدك الخلف 


فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد علم بموقفه منه . وأنه طالما نظم أشعاراً 
ضد طاهر بن الحسين قائدء فى <رب الآءين كنا نظ أشعاراً يبكى بها بغداد حين 
ضربها طاهر بانجانيق ء وكان أشد ما أسخطه عليه البيتان السالفان ودعاؤه فيهما 
عليه بالتلف : فلما ذ كر له فى الشعراء قال : لا حاجة لى به ولا يرى وجهى إلا 
على قارعة الطريق أى فى مواكبه العامة . وظل لا يقرب القصر طوال خبلافة 
الملأمون » بل لقد بارح بغداد إلى البصرة : حبى إذا خلفه المعتصم استقدمه 
من موطنه وقزّبه منه . فضى بمدحه وينال جوائزه : وقد أقطعه آنا أقطع رجال 


)١(‏ انظر فى عر جمة ألحسين بن الضصاك ؟/ ١5١‏ وشذرات الذهب +/ ١١+‏ وأشعار 
وأشعارة ابن المعتز ص ١18‏ وتاريخ بغداد المليع الحسين بن الضحاك جمع وتحقيق 


ومعجم الأدباء وابن خلكان ومرآة الحنان 


م 


حاشيته داراً فى سامراء » واتخذه الوائق نديمًا له ء وله فيه مدائح كثيرة ٠‏ وتخلفه 
ْ المنوكل فسلكه و فى ندمائه .ر وكذلك صنع ابنه المنتصر ء وله فيه مدائ ع عليه ول 
أبيه » ومن قوله ى تهنثته له باللحلافة : 

هَنَتكَ أميرٌ المؤْمين خلافة ‏ جمعت با أهراء 

أعلهي لمعن بالتضيدة قال كمه إن و بقانله بياء تلقل بولق معد 
عير سي 2 وفيه توق سنة 761 للهجرة . 

وكات يعرف باسم الخليع لكرة ونه وعكوفه على الحدر . حبى حى أصبح عه 
مقر ونا باسم ألى نواس أكبر ماجن فى العصر السابق : وهو مثله فارسى الأضل » 
وكان يصحب! فى شبابه » ويبدو أنه تمثل أشعاره تمثلا نادراً وخاصة أشعار الحمر 
والنجون , حتى اختلط الأمر على القدماء فنسبوا كثيراً من أشعاره إلى ألى نواس » 
وزع, نفر منهم أن أبا نواس كان يحاكيه : بعض أشعاره : والصحيح أن الحسين 
هو الذى كان يحاكى أستاذه وأستاذ .الحمر والمحون فى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان أنى من,ألى نواس شعراً وأقل تخليطًا منه » وهى ملاحظة صحيحة 
غاية الصحةء فإن أبا نواسكان يختلط بأبناء الشعب البغدادئ من المجان وغيرهم 
1 فق الحانات الخرح وغير الكرخ وق الأديرة: وكان لا يرتفع بلغته وألفاظه عنهم : 
بل كان يدنو منهم دنوًا شديداً. وكان ينظ كثيراً من خحمرياته فى أثناء سكرهء فبدا و. 
0 تخليط كنا لاحظ ابن المعتز » فهو تارة يرتفع حين ينظم قف خلس الأمين 
..أوى مجلس بعض الوزراء والنا بهين ٠‏ وتارة سف حين ينظ فى مجالس العامة » 
وخاصة حين بخاطب غلمان الحاثات وكانوا أخلاطًا من الفرض ممن لا يحسنون 
العربية الفصيحة . أما الحسين فكان ى جمهور حياته يعيش فى قصور 
الخلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان يُِعنّْتى أشد العناية بلغته وألفاظه » ولا يكتنى فييها 
بالفصاحة يل يطلب أيمًا الرصانة والحزالة حينًا : وحيًا العذوبة والنعومة وما يلائم 
. الأذواق الرفيعة فى تيع اذلك ل التخليط عنده كنا يلاحظ ابن المعتز » بل 
كاد تعدم انعدامًا . واذلك أيضمًا شاع : ف أشهازة النقاء والصفاء إذ كان يطلب 
فيهادائمًا أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر قثانية يختلف فيهاع نأستاذ الوون وا حمر 
فى عصره هى شىء بمن الحشمة المصطنعة فى جونه » فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


لق 

أبو نواس من الفحش» لأنه كان يعيش فى أوساط اللخلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان 
يحتشم وقلما يعلن أنه يقترف إنما منكراً » أما أبو نواس فلم يكن يعرف شيئا من 
الحشمة ولاكان يخى شيثًا من آثامه . وليس معنى ذلك أن الحسين كان أقل من 
ألى نواس مجوذًا وشغفمًا بالحمر » فقد كان مثله مفتونًا بها فتنة شديدة » وكان يطلبها 
فى الحانات وفى الأديرة وكان دام الاختلاف إليها » ومن طريف ما نظمه ى دير 
سابر بشرب يغداد وخجمره المعتقة قوأه : 


9 م 0 ل نين مور 
عهوائق باشرت بين حدائق 2 ففضضتهن وقد حسن صحاحا 
| " 


03 ره مم 52000 
تبعت وخزة جرَاحا 


حم © 0 
تلك وخخزة هذه حبى شرببيت دماءهن : 


أبرزين 2 من الخدور حَواِيرًا وتركت صَونٌ حريمهن مُباحا 

وهو يصورفتنته بزقاق الحمر المهتلثة التى ل يعسسها أحد قبله » وقد ضحكت 
الطبيعة فى دير سابر من حوله » وهو يفتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وكان 
يختلف إلى ديارات العراق عامة ؛ وله فى دير سجس بالقرب من الكوفة قصيدة 
بديعة » يقول فيها : ْ 


ع 


أخوى حَى على الصبوح صباحا 
مهما أقام على الصبوح مساعدٌ 
عودًا لعادتنا ضبيحة أعنينا 
هل تَعْذِران بِدَيْر سَرْجِسٌ صاحباً 
إفى أعيذكما بألفة بَيّْننا 


ٍ 


بع 5 م ل #2 
عجت قواقزنا وقدس- قسنا 


2 0 5 
هبا ولا تعدا النديم رحا 
هه - 3 
وعلى الغبوق فلن أريد براحا"") 
َالْعودٌ 
# اجالع 5 2 
بالصحو أو تريان ذاك جناحا 


03 و 2.6 00 
أحمد مغتدى وهر دا 


أَنْ تشربا بقرى الفرات قراحا”' 
هرجا وأصخينا الدتجاج صيا | !4) 


وهو يتلطف إلى صاحبيه ى آخر الليل ويدعوهما أن يتناولا معه الصبوح كما 


)١(‏ العوائق : زقاق الحمر. 
(؟) الصبوح : شرب الصباح © «الغبوق: 


شري المساء . 


تناولام بالأمس» ويمعدراه ولا يريا ذلك ناا ولا ]59 » وستحلقهما عا 


(" ) الماء القراح : الماء الصاقى . 
( ؛ ) القواقز : القداح . وقدس القس : رتل 
بعض التراتيل . 
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بينهما وبينه من ألفة ومودة وأخوة ألا يشر با ماء الفرات اانمير » بل يشريا معه 
ل ل 
صبوحه المسكر البب إلى افسه . وكان أبوعيسى بن الرشيد يدفم غلامه « ينسمرا » 
إلى معايثته فكان ينظ فيه بعض غزله ٠‏ وكذلك كان المتوكل يدفع غلامه وشفيعا , ' 
إلى العبث به » وكان وضى ؟ الوجه مثل يسر فكان ينظ فيه أيضا بعض الغزل . 
وواضح أنه غزل كان يسراد به إلى المزل وإضحالكه المتوكل وألى عيسى . وله فى الغزل 
عامة شع ر كثير من مثل قواه : 
وعَن الت كن لولفاست_ ١‏ علت. آل نحرنا؟ ارافتيس :راكنا 
“وإذا مز تنفتن:, اليس ال .هن اتركمعة نسم © شَذاكا 
خدّع للمنى تعلّنى ‏ فيا لك بإشراق ذا وببجة ذاكا 
١ 0 0‏ 0 
لآدومن يا حبيبى عل الو د لهذا وذاك إذ حكياكا 


والقطعة رائعة التصوير وتسيل عذوبة » وهى عذوبة تشيع فى كثير من أشعاره 
الغزلية والحمرية : وهى طبيعية اشاعر كان يعيش ى قصور الحافاء ومجالسهم » 
ويسوع ف كل ليلة أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل لون ؛ ثما جعل أذنه 
الموسيقية تْرهسف إرهافنًا شديداً . فإذا كثير من شعره يتحول ألحانًا وأنغامًا 
خالصة على شا كلة قوله : 
عالم يه + مُطْرِ قت فن'التيدة 


1 


5 م.م 5 ٠.‏ ف 
بوسق الجمال وشر عون فق تعلده 


وشو غير مكدر - للذى ألاقبه 
لا وق ما أنا من ليه يه 
فلا الحا اناف لل عل ننه 
الت" بشغاه وأأبجه ال يطغيه ٠‏ 


0 عباسى عدت حو زرن المقتتضب » وهى تطير عن انم ش 
5 ولم يقف تأثير الغناء وآلات الطرب 0 0 شعرة عنك الملاءمة بعت 3 
0 الما" الثاني .. 


4535 ظ 

جرس الكلمات ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى الأوزان » فكان يفزع إلى مبزوءاتها كثيرا. 
إرضاء” لاذان السامعين » وحبى يتح للمغنين والمغنيات ف شعره افر ص - 5 4 ججهروا 
بألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشبل 7" البرجلم 8 
سمه عاصم بن وهب ء ولد بالكوفة وننداأ وتأدب بالبصرة : يقول أبو الفرج : 
«قدم إلى سامراء فى أيام المتوكل ومدحه » وكان طتَبمًا نادراً » كثير الغزل » ماجدًا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث » ونادمه وخص" به فأثرى ٠‏ ثم يذكر بعض مديحه 
للمتوكل وما أسبغ عليه من عطاياه . ويبدو من اصطفاء المتوكل اه أنه كان ظريفا 
خفيف الروح » ويقص” ابن المعتز بعض نوادره : ما يدل على أنه كان فكه 
المحضر . وكان خليعا مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه فى اجون 
ويتهالك على اللذات » ويطلبها فى الحانات وف الديارات ؛ ويقول من ترجموا له 
إنه كان عا كفا على الشراب 'لا يفارقه » ولا يوجد إلا سكران قل أخذ منه السكر 
مأخذأ شديداً + ويقواون إنه كان بتطرح فى الديارات والحانات ومواطن اللهو » 
لا يغبتها ولا يتأخر عنها » بل دائممًا فىحانة أو فى دير أو فى بستان أو متنزه وقد 
شرب وأغرق فى الشرب حى لم بعد يستطيع أن يقف على قدميه » بل لم بعد يستطيع 
حرا كا . وكان كثير الاختلاف إلى دير أشمونى بقر ية قطدر, 1 شهالى بغداد 
وكانت القرية أشبه بحانة كبيرة يختلف إليها أصحاب البطااة والمجون . وكان عيد 
هذا الدير فى اليوم الثالث من أكتوبر » وكان يمجتمع فيه كل من يبغداد من أهل 
الطرب واللهو » يخرجين إايه جماعات » منهم من يركب السفن النهرية بدجلة » 
ومن يركب الحيل المطهمة» وينزلون فى أكناف القرية وحاناتها وديرها الكبير ضار بين 
خيامهم وفساطيطهم ع كل قد أعد” ما استطاع لقسصحفه وغوه » «القيان تعزف:. 
عليهم » وآلات الطرب تُسْمسع فى كل مكانء والناس يطربون ويشر بون وقد 
يرقصون طرينًا واستحسانًا لما يسمعون . وطبيعى أن يتأثر الماجن الكبير أبو ااشبل 
)١(‏ انظر فى أ العبل وأخباره وأشماره ومعنجمر الشعراء للمر زياف ص.؟١‏ والديارات 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص "8٠‏ والأغاق الشايشىيص ٠ه‏ وما بعدها . 
( طبع دار الكتب المصرية) 147/14 
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بمناظر هذا العيد » وقد أنخذ الشراب منه مأخذاً عظيمًا فيتغد فيتغنتى بمثل قوله : 
شهدت موضنَ النَّدّاتِ طُرَّا وجيت بقاعّها بَخْرَا وبر 
فلم أرمثل أشموق مَخَلاً ألدّ لحاضريه فلا أَسَرا 


ك2 0 
أناخا ىق ذراه واستش را 

2 
إلى اللذات ماكرا 


5 ري » 
اده عحشان هد خصاآا. ه* 
2 - مونل خيل سر 


3 2 كا 0 
كانبما تحوف وغى ولكن وفرا 


سلا القواقرٌ والقناذ أكواس : ب ان 
حهما القواقز و«القنائى وأكواس تدور هلم جر 
كرئيناد لالت - لقان .اما القيرف لالد نايدا 


0 وعاهة يخان ره يكت من الغزل 0 عاد 


اللون ع 0 كم 


جافبه غزلا آخر لا يسف فيه هذا الإسفاف » بل يبب فيه على مروءته وكرامته إن 
كان للمجان من أضرابه ل من كرامة : على شاكلة قوله : 


بالى زع كك قل ٍ بألحاظ. مراض”") 


وحمى ‏ عيى أن تل ئُ طيب الإغماض 
0ل 2 2 -. 

أو تعال أملى ف ه رماه بانخفاض 

.0س 5 7 8 0# ٠‏ وو جو 

فميى ينتصمفا لمظ اوم وا لظالم قاضى 


والأبيات خفيفة »واكنه لا يلح الحسين بن الضحاك فى عذوبة نغوه وخفة 
روحه وحرارة عاطفته . وكان الحسين أعف منه لساننًا إذلم يكن يسف إلى الفحش 
إسفافه : وقد علممر عمراً طويلا حتى وهن العظر منه واشتعل الرا س شيك وبلغ من 
الكبر 5-6 ٠.‏ وكان 1 أن يتصرف عنه حينكد الخرارى : رق ذلات يقول : 


وَصَلِى 


(؟) الريم : الظاى خالص البياض . 


عذيرى ص جصوارى الحين إد رقي عَن 


: القواقز : القداح كا مر . وال كيواس‎ )١( 


الكثوس . 


فكع 


رأين الشيب قد ألب 

5 3 5 ص 3 تراس 

فاع رضن وقد كن 
س »ا م 2 

تساعين فرقعن أ 


إذا قيل 


م قار 
كوى بالاعين 


الكفمل 


١ الجر‎ 


ومر بنا هجاء الحنساء جارية هشام المكذوف له ء وله فيها هجاء .سف إسفافًا 


شديدأ » وهو فى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السليمة . وكان قد 
اشترى كبشا لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسممنه ٠‏ وأفلت يوممًا منه على قنديل كان 
سرجه بين يديه وعلى راج وقارورة للزيتء فكسر القنديل وانصب الزبيت 
على ثيابه وكتبه وفراشه » فلما رأى منه ذلك ذبحه قبل الأضحى . ونظم قصيدة ى 
رثاء قنديله يقول فيها : 


6 
صينية 


يا عَيْنُ بَكى لفقد مسرّجة 


الصين حين الديه 


© سام و 
إن كان أُوْدَى بك الزمانٌ فقد 


كانت عمود الضياء والنور 
و 
جلك ظلماءها تتويق 


0 2 
أبقيتَ منك الحديث فى الدور 


القدوروكيفٍ أن السنائير والدأة والغربان والكلاب طعمث من مه وعظامه » 


وكان ذلك ا ها جميعًا بدون مزامير ومغئين . وتلك عاقبة البغى . 


ودخل داره ب 


بعض” أصدقائه ورأى أن يعيب به »وافته فلث قرطاس كان 58 0 


أبو الشبل » ا شُُ عليه عا صنع ؛ فلما مرت بعض أيام جاء صدييمه » 


فأنشده مرئية ة طويلة لذلك الجزء 


فكَرٌ تَعْترى حزن 


ليس 


إنما 


لا مس سمه 


وو م 


طويل 


#2 


حزنه على 0 كا 


)١(‏ الكري: المروق فى الأبواب ولنوافة. 


)١(‏ مح: 


عفا رذرس. 


من المرطاس » وفيه يقول : 


سقم أَنْحى عليه النحول 


نََ لحاجاته 


(؟) غالته : أهلكته . 


8 0 2 4 
ع مف 
خ كما تندّب الرلى والطاول9©) 
فغالته خول9) 


4ك 
كان للسرّ والأمانة «الكدّ مان إِنْ باح بالحديث الرسول 


وضحك صديقه طويلا : واعترف له بأخذه . وردّه عليه . وهذا هو 
أبوالشبل ماجن خليع » يسرف ى الخلاعة والمون» بل فى الاستهتار والتهتك ٠‏ و« 
مع ذلك صاحب توادر . لا نوادر يحكيها فحسب ء بل نوادر حدثت له كان 
يحكيها وبنظم فيها أشعاره . 


عبد الله'' بن العباس بن الفضل بن الربيع 

حفيد الفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين» تُشى* فى الحلية والترف والنعيم » 
وقدعتى أبوه بتعليمه وتثقيفه حبى أحسن الشعر »وكان يقولهعلى الطبيعة رسلا نفسه | 
على سجيتزا » لا يتكلف فيه ولا يتعسّل . ويقول أبو الفرج شعره مطبوع ظريف 
مليح المذهب من أشعار المرفين وأولاد النعم ؛ ويقول :ما كان شاعراً مطروعا كان 
مغنيا محسنا جيد الصنعة . ويقال إن سبب تعلمه الغناء أنه تعلق يجارية لعمته 
رقية كانت تتقن الغناء » تسمى عتساليج » شغفت قلبه حبنًا » فكان يازءها بعلة 
الغناء + وكان يأخذ عنها وعن صواحبها ما أحسئنه من الأصوات والأدوانء حى 
أقررن له بالحذق . وصار يلازم من يختلفون إلى بيته من المغنين أدثال إسحق 
الموصلى . وكاد لايترك لهم صوتًا دون أن يأخذه . وكان جوارى الحارث بن بسخشر 
وابنه محمد يدخلن إلى فار تسن على ابدوارى بها ما أيس عندهن من غناء . 
وكل ذلك أتاح له أن ,:؛ تثقف بالغناء » بل أن يصبح ماهراً فيه ٠‏ وترتفع شهرثه 
إحسانه إلى آذان الخلناء 5 فيطلبونه انام أغانيه » وكان أول م طلبه الوائق » 
وله فيه أصوات مدحه بها : وغناه فيها فلأه طربئًا » من ذلك ما يسروى من أن 
الوائق عوى من مرض أل" به فطلبه مع طائفة من المغنين . فلما صار قريبًا من 
مجلسه عيث .مع صوته ضرب على عو مغنيمًا بيتين قالهما فى طريقه إليه على : 
هذا النمط : 


)١ (‏ انظر فى عبد الله وحياته وأشماره الأغانى 7*٠‏ بالديايات ص +5 وبا بمدها 
( علبعة السامى ) ١*١ / 1١07‏ وتار يخ بغداد وذيل زهر الآداب ص ١١٠6‏ . : 


0 ٠ ش‎ : 5 ٠ 
اسلم وعمرك الإله  لامة بك أصبحت قهرت ذوى الإلحادٍ‎ 
لو تستطبع وَقَنْكَ كل أَذِيّة بالنفس ولأموال الألار‎ 


وكان الوائق يغمره بجوائزه وصلاته » وغمره من بعده المتوكل بالأعوال » ويقص" 
صاحب الأغانى من ذلك بعض أخبارء وله فيه أيفمًا مدائح قصيرة كان يغنيه بها 
فيهتز طربدا ء دفيه يقول : 

رميس 


أكرم الله الإمام رقش وأطال الله قينا ٠‏ حر 
106 الله وانقياة نا ألف عامر وكفانا الفيجره 


٠‏ وكان يغنى الخليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثير من أشعار السابقين 
وفى كثير من غزله الذى نظمه فى عساليج وى غيرها من الوارى اللاثى فين قلهه 
وى مقدمتهن مصابيح جارية الأحنب | المقيين وكانت تغنى فى كثير من شعره . 
' وهىجارية نصرانية هام بها قلبه هياممًا شديداً » ويقال إنهكان يلزم بيسع التصارى 
ف عياهم من أجلها شغفا بها » وفيها يقول : 

نتثى اق جير غزال وصليب مفضض أبنوس 

كم رأيت الصليب ى الجيد منها كهلال مكدّل ‏ يشمون 


وتترد “د فى غزله أسماء الأعياد المسيحية كا يتردد ذكر كثير من الديارات مثل 

دير مس راجن ودير قوطا القريب من بخداد ء وكان ينزل فيهها أبامسا مع بعض رفاقه » 
يشربون ويقصفون وين مجنون » وله يصورماكان من هذا اجون والقصف والشراب 

مع بعض صصحتبه فى دير قوطا » إذ يقول : 

يا الى ١‏ 2 2 5 0 2 0 

يا دير قوطا 5 ديجت لى طريا أزاح عَنْ قلبى الاحدزان والكريا 
ور *# 6 م 

كم ليلة فيك واصلت السرور ما لا وصات 2 لها الأدوار والنخبا 

-0 م م 50 
فى فتية بذلوا ف القّصف ها ملكوا و«أنفقوافى التصانى الال والنْشبا9) 


. النشب : المال والعقار‎ )١( 


ع4 

وهو يكثر من الحديث عن صاحبته النصرانية وعن جوارى البينع والأديرة » 
وكأنما كان قلبه يتبعهن جميعمًا ويتمنى او استطاع أن يجى معهن زهرات الحب » 
أو او أتبح له ذلك من حين إلى حين ٠‏ ومن قوله فى إحدى جوارى الدير 
السالف : 
شادن رات عينى له شبها فى الئاس لاعجماً منهم ولا عربا 
[ذ1 بدا مقيلة" “ثافيت.. ااطرنا” ‏ وإذامقى مضا نافيت شرا 

ويصرح مراراً بأنه لا حب سوى خمر الأديرة المعتقة ‏ لما كان يسخامره فيها من 
سكرين : سكره باللحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن 
هناك من العذارى الفائنات . وله يتحدث عن خمر قرية من قتراهن تسمى كركين 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى يقع ى يوم الأحد قبل عيدا” 
الفصح 0000 ! 

ألا اصبعاق” بو / الشعانين من قهوة قدت بكركين 

عند أناس قلبى عم كلف وإن تهلّوا . ديناً سرى دينى 

ومن الحق أنه لم يكن يدب لنفسه شيئًا من الحشمة فى ونه وهو من هذه 
الناحية شبيه بأبى الشبكل ٠‏ بعيد الشبه من الحمسين بن الضيحاك مع أنه كان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء » وكأن هذه العشرة كانت شيئًا سطحيا ٠‏ وهو نفسه كان حفيد 
وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . وربما جاءه ذلك من أنه كان لا يفيق من 
المحمر » إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الص بمو كل يوم من دهره ما عدا أيام 
الجمع وشهر رمضان ء فهو نهاره سكران » وكذلك كان ليله . ومثله يسف ويهبط 
إلى الدنينّات ٠‏ لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشى بقول عنه : وكان صاحب غزل 
وجون كثير التطرح فى الديارات والحانات والاتمباع لأهل الله والخلاعة » . ومع 
ذلك له غزل كثير رقيق اشتهر به بين معاصريهويروى أن ابن الريات وزير 
الواثق وكان أديبًا بارعا فى الشعر والنثر قال له : أنشالى شيئًا من شعرك » فقال 
إنما أعبث ببعض الأبيات » ولست بمكان من ينشدك شعره » فقال له : أتقول هذا . 
وأنت القائل : . 


يفف 


يا شادناً رام إذءَ ري فى الشعانين كَثْل 
تقول الى. كيت أَصيط الت كيف يصبح مفلق 0372 

أنت والله أغزل الناس وأرقهم شعراً » ولول تقل غير البيت الأخير لكفاك 
ولكنت شاعرأ محيداً . وروى له الأغانى أشعاراً كثيرة كان يغى فيها هو وعساليج 
ومصابيح وغيرهما من مغنيات العصر ومغنيه . ومن الأصوات الى طرب لا الوائق 
طربًا شديدا حين غنّاه بها قوله : 

بلى زَوْر أتانى بالعّْش قءث إجلالاً له حبى جَلْس 

قتعانقنا جميعاً ‏ ساعةٌ ‏ كادت الأرواح فيها تَختلس 

1 0000 03 2 0110 . 

قلت يا سيل ويا بَدْرَ الى فىظلام الليل ماخفت العَسس 

- ا : 7 م« 7 ٠‏ به 

قال : قد ضخفت ولكن الهوى آذ بالروح مى والنفس 

و 35 ' 4 ؛: مهم عله 

زاف يخطر ‏ قى مشيته ‏ حوله هن نور نخديه قبس 

والقطعة بديعة فى خواطرها وفى تصويرها للهيام' بالمعشوق» والمعشوق نفسه وجماله 
الساحر الوضىء» وأيضًا ف صماغتها وموسيقاها , وشعر عبد الله كله شعر وأفر الموسيقى 3 
وهو شىء طبيعى لأنه كان يغنيه ويوقعه على لات الطرب» وكان الخوارى والمغنون 
من -حوأه يغذون فيه » فكان يضعه ق نسق موسيق » تشرك فيه آذانه الداخلية : أذن 
الشاعر وأذن المغنى وأذن الموسيق » شركة تصفيه من كل الأد'ران » فإذا أافاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافيه تلاحما إلى أبعد .حدود الدقة » فلا عوج ولا انحراف لا فى 
وهذا الآثر الموسيى فى الألفاظ والحروف والمركات كان يرافقه أثر آخر فى الأوزان 
إِذْ نرى عيد الله يشغف بالأوزان المجزوءة والأخرى القصيرة حبى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها كل ما يريد من خفة ورشاقة موسيقية . 


افق 


شعراء الزهد والتصوف 

هذه الموجة من اللهو وانجون إتما كانت مقصورة على البيئات المثرفة الى 
أفسدها الترف وعلى الحخانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ول 
يكونوا يؤافون إلا شطرأ ضثيلا من الحمهور . أما شطور اللحمهور الأخرى فلم 
تكن تعرف الترف ولا كانت تنغمس فى اللحمر والإثم » إنما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله ونجد فيها ما يعينها على احمال أعباء الحياة » مما جعلها 
تنصرف إلى سماع 'اأوعاظ فى المساجد ببغداد وغير بغداد سماع أهل الحديث والفقه 
والتفسير . وكانت دائممًا تدوى فى آذانهم كلمات الوعاظ والنسّاك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الآثم والتفكير فى مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب 
وعمّاب فى الآخرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثير ين كثرة مفرطة » وكان لكثير 
منهم حلقات قى المساجد يستدير الناس من حوفم فبيها أسماع ما يتحدثون به عن 
الوعد والوعيد وعذاب التار ونيم الحنان وامحشر وما يكون فيه من أهوال ٠‏ وف كل 
مكان نجد بينهم قصّاصًا يقصون على الناس منسير الأنبياء والأهم الداثرة ١‏ يدفعهم 
دفعاً إلى العمل الصالح . وتترأ ترجمات هؤلاء القضاص والوعاظ فتحس فيهم 
إيمانماصادقنًا وورعمًا مخلصاء وكانوا كلما عرف ى خليفة أو وال على شخص منهم عملا 
أو منصبًا رفضم فى إصرار» مؤثراً حياته الحذنة على اللباس اللدمن والطعام الطيب 
والماء البارد . حياة كاها خشوع وزهد وا-تقار لمتاع الدنيا فى جانب ما أمّل من 
«تاع الاخرة . وظل نفر منهم يرافق الحيوش ف الثغور واعظًا وقاصنًا ومذكراً با 
أعد الله للمجاهدين والستشهدين من ثواب عظيم » على وما هو معروف عن 
بى العليي الطبرى المتوق سنة ه88" » وكان مه ا الناس قلبًا إذا قص .. 
ويسروى عن موته أنه قص على الناس بطرسوس ( من تغور الشام ) فأدركته روعة 
نما كان يصفف من جلال.الله وعظمته وملكوته فخر مغشينًا عليه من الموت217. 


ّ , طبقات الشافمية للسبكى .وه‎ )١( 


2/4 
ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعًا كانوا من هذا الطراز . وكانوا لذلك 
قريبين من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشروا موجة حادة من الزهد » لاق 
الطبقة العاءة وحدهاء بل أيضًا فى الطبقات الأرستقراطية» على الأقل .ن حين إلى 
حين» كأن نرى واعظًا يقف بين بدى هذا الخليفة أو ذاك محذراً من الظلم وعواقبه 
وداعيا إلى الإقبال على ما عند الله ونَيئّذ متاع الحياة الزائل » أو محخوفًا منذراً 
بالموت وما بعده من العذاب الأليم والنعيم المقيم . وطبيعى والزهد قوت العامة فى حي نكان 
اجون قوت الخاصة ‏ أن يتعلق باانظم فيه أكثر الشعراء » حبى شعراء الوون أنفسهم 
نرى هم شعراً زاهداً كثيراً على نحو ما هو معروف عن ألى نواس ف العصر 7 

فقد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذى تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها ء 
جعل الشعراء ينظمون فيه قصائد وعةطوعات كثيرة . وكان الخلفاء إذا سمعوا عله 
شيئا غلبهم التأثر حتى و كانوا فى مجلس شراب على نحو ما وى عن المتوكل 
فإن الحماق نقيب العاوبين فى الكوفة الذى:رجمنا له فى الفصلى الماضى دغل عايه 
وهو فى مجلس شراب . فأنشده7': 
بَاتوا عل قُدَلٍ الأجبال تحرسهم علْبْ الرجال فما أَغْنتهم القَدَلُ 
تعر لوا بعد عر من معاقلهم و حير يكين ماتزلرا 
ناداهم صارخ من بعد ما قبر أبث الأسرة والتيجانت والحَدل 
وأفصح القَبْرُ عنهم حين ساءلهم تلك الرجره عليها الدود يَمتتل 
قد طلما عمروا دورًا لتحصنهم ففارقوا الدور «الأهلرن و«انتقلوا 
ومضى فى موعظته وبكى المتوكل بكاء طويلا حتى بَِلتْ دموعه لحيته وبكى 
من" حضره ٠‏ وأمر برفع الشراب » وكأنما ثاب إلى رشده . ومن كان يكثر 
فى العص رمن الوعظ فى شعره العتاهية وأشعا رأبيه الزاهدة مشهورة .ويقول ابن المعتزعن 
الأب إنه كان ناسلك الظاهر وكان خبيث لين يذهب مذهب الشدْوية »أما الابن 
فكان صحيح الدين ورعمًا وولى القضاء برهة + ويدَروى له موعظة حائية يستهلها 
بقواد 0" : 


. "054 ؟) طبقات الشعراء لابن الممتر ص‎ ( .1١١ / مرب الذهب ؛‎ )١( 


2*6 
عا وام 2 - 3 1 
أراعك شيب فى السواد يلوح يبث بأسباب البلا وينوح 


والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت . وقد بدأ يدق بقوة » ذعما قليل ‏ 
ستزهق الروح . ويذكر المرزبانى شاعراً معاصراً للمعتز من المعتزلة » ويقول إن له 
أشعاراً يحض" فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعتزال » ثم 
يذكر له أشعاراً'') كلها مواعظ ودعرة إلى التقوى: وتخويف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا آنفمًا إن شعراء اللهو ودن وراءهم من شعراء الحمر كثيراً هما نظموا فى 
الزهد » ولا يكاد شاعر من ترجمنا لم يكلو ديواته أو تخاو أشعارة عن بعض أنات 
زاهدة » وق ديوان ابن المعتز والصنو برى وابن اأروثى زهد كثير » ولعل أحداً لم رضم 
صورة الزاهدء ى هذا العمر 533 رسمها ابن اأروؤفىي ف قصيدة بدبعة من قصائده ., 


نكتى عنيا بالآبيات التالية 27 : 
بات يَدْعو الواحد الصمدا2 فى ظلام الّْليْل منفسردا 
فى حَشّاه من مخافيه حُرّقاتت ‏ تَلْذذع الك 
9 
كلا مر الرعيد بهو سح دَمْمُ العَيّْن فاطردا 


انل" “#اباانتعين ٠.‏ أجل لسن تناد أخاف. خذا 
وخطيئاق الى 0 لست التي بعضها عددا 
وبح عيى سات مانظرت << ويح قلى ساءه ما اعتقدا 
وهذه الموجة اللحادة من الزهد أحذت ثلاني بها منذ أواشر المَرن الثانى المجرى 
موجة صوفية ع تع تعد ولبدة الموجة السابقة 3 ومر نا قَْ الفصلى الغا حديثث مفصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة اللحبة الإهية وما يتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا خخالصً) . وتمضى فى 
العصر ويامانا ذو الئون المصرى الذى يعمد" الأب الحتيق للتصوف » وهو أول من 
تكلم عن المعرفة الصرفية فارقًا بينها وبين المعرفة العلمية والفلسفية الى تقوم على 
(1) ممجي الشعراء ص ٠/8‏ 4 ص7 وانظر 49 . 
(؟) ديوان ابن الروى ( نشر كامل كيلاق ) 


1 
الفكر والمنطق ؛ على حين تقوم المعرفة الصوفية على القلب والكشف والمشاهدة » فهى 
معرفة باطنة ف على الإدراك الحد مبى 3 وها عر ومقامات 3 ومن قوله 

بخاطب 00 


ش م 5 2 0 5 2 ٠‏ 
أموت وما ماتت إليك صَبابى 2 ولا قَضِيَت من صِدْق حبك أوطارى 
4 

تحمّل قلبى فيك مالا أبثه ‏ وإن طال سقمى فيك أوطال إضرارى 

ويخلفه أبو يزيد البسطاى فيذيع فكرة الفناء فدات الإلهية » كنا هر بنا ق 
غير هذا الموضع » ويقصد بها تجرد النفس عن رغباتها وتممّعها لشهواتها واتمحاء 
إرادتها فى الإرادة الإلهية . ونمضى حبى نات بالحنيد رأس الطبقة اأثانية من المتصؤاة 
ونراه يعيسر عن فنائه ى الذات الربانية بمثل قوله”؟: 


001 0 0-0 


وهو الذى 1 على نرسيخ 9 الطرق والمريدين فى التصوف ؛: وكان يكثر 
من العبارات والشطحات الموهمة فى مواعظه . وكان يعاصره أبو الحسن الذورى » 
وكان شاعراً » ويكثر فى أشعاره ٠‏ من التعبير عن الحب الإلى وفكرة الفناء ى الذات .. 
العلية ععثل له 


2 5 * 5 7 
تامل بعين الحق إن كنت ناظرا إلى صفة فيها بدائع فاطر 
ى 2 شم 0 " م 
ولاتعط. حظ. النفئس منها لما م وكن ناظرا بالحق قدرةٌ قادر 


ويلقانا أبو الحسين سّحئئون الخواص . وله شعر كثير فى المحبة الربانية 
وما يصحبها من وجد لاعائله وجد وشوق لاعائله شوق . وكذلك ق فكرة الفناء 
المطلق فى الله بحيث لا يصبح ف المتصوف أى فضل لإحساس أى شىء من 
حوله . فد فنيت فيه جميع الصفات والرغيات سَُ قبق إلا رغبة واحدة هى رغبة 
الانمحاء فى الذات الربانية الى تملك عليه كل شبىء من أمره ٠‏ يقول9 : 


(1): طبقات الصرفية لسلس ص :1+ . الت سم 
(؟) السلمى ص 1١95‏ (؛) السلمى ص ١85‏ 


وكان فوّادى خالياً قبل جكم 
فلما دعا قلبى هراك أجابه 
ع شم الي 237 
رميت ببين هذك إن كنت كاذبا 


ل 1 
وإن كل شىء فى البلاد باسرها 


يفف 
وكان بذكر الخلق يلهو ومح 
فلست أراه عن فنائك يبرح 
وإن كن فى الدنيا بغيرك أفرح 


7 5 - اي ,لسعو يور 
إذا غبت عن عيبى يعيى يملح 


ومن تلامذة الحنيد المهمين أبوعلالرو بارى » وكان يقول : المريد الذى لايريد 
لنفسه إلا ما أراد الله له » يريد أنه هو الذى تفنى إرادته فى الإرادة الإطهية » بحيث 
لا يحس المريد أو المتصوف شيئًا فى الكون سوى الله » وكان شاعراً ومن شعره فى 
فكرة الفناء وغياب روحه عن حمس" أى شبى ء من أشياء الكون 7 : 


روحى إليك بكلّها فد معنت 
تبكى عليك بكلها عن كلها 


لو أن فيها هذكها ها أقلعت 
يق يقال هن البكاة تقطفك 


والبيتان يحملان فكرة الفناء وفكرة الحبة التى تخلص النفس اربها. والفكرتان 
تتداخلان فى التصوف . فلمحبة الى ننكر الذات تنتهى إلى فكرة الفناء والغياب 
عن كل حس" وكل خاطرة إلا الذوبان فى الذات العلية . ونعرضى لاثنين من كبار 
المتصوفة بشىء من التفصيل وهما الحلااج والشسي الى : 


الاج قف 


أشهر تلاميذ الحنيد هو الحسين بن منصور المعروف باسم الحلااج ويقال ؛ 
إن أباه هو الذى كان حتّلاجنًا يحلج الصوف أو القطن أما جنداه فكان مجوسينا 
أسلم ودخل فى الدين الحتيف » وقد نشأ فى مدينة تُسْتسر ء فلزم سهلا التسترى 


)١(‏ السلمى ص 1090م 

(؟ ) راجع فى ترجمة الحلاج وأخباره وأشعاره 
السلمى +50 وتاريخ مسكويه /1١‏ 5لا 
والغهرست ص ثم؟ والفخرى فى الآداب 
السلطائية ص 7 وتاريخ بغداد م/ر ١١١‏ 
والطبرى 1١410 /٠١‏ وابن الأثير وتكملة 
تار يخ الظيرى ص *«8 واين شلكان 


والنجوم الزاهرة م8#/+٠؟‏ وشذرات الذهب 
؟/ +86 وكتاب أخباز الحلاج ( طبع 
باريس ) وكتاب فى التصوف الإسلاى 
لنيكلسون ( طبع لخنة التأليف والترجمة والنشر ) 
وكتابه الطواسين نشر ماسيئيون' بباريس 
وكتاب ماسيثيون عله . 


3 
الصوق » الذى أضاف إلى التوبة عند المتصوفة عنصر الندم ) والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود النور محل نفوس المؤمنين + وكأن الله يتجلى فيهم »ند البدء . 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوداً بكثير من المعاوف وصحب اللحنيد وأخذ عنه 
شطحاته وعباراته الطنانة الموهمة » وبالغ فيها وأسرف إسرافًا شديداً ٠‏ ووقع فى 
نفسه أنه أعلى من انيد فى عالم التصوف وأرفع » وأنه رقى مرتبة الكمال الى طالما حلم 
الحنيد ببلوغها دون أن يدركها . وفارقة متجهنًا إلى أداء فريضة الحج وأقام يمكة 

سنة ء ثم أخخذ يطوف فى البلاءان وتعرّف فى طوافه على أبى بكر الرازى أشهر أطباء 

العصر وتخرج عليه فق الفلسفة اليونانية وعلى الكيمياء » وتعمق فى طوافه ورحلاته 
حى بلغ الهند » وتعرف فيها على ما يشيع بها من السحر والشعيذة والنيرنجيات . وق 
عودته التحق بالقرامطة ونثثّل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثانية » 
وعاد إلى بغداد سئة 5948 للهجرة وأخذ ينشر بها آراءه فى أن الزاهد إذا تحمل المششاق 
والآلام وظل يصى" نفسه بامجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة . 
الى يبتغيها إذ يتمشّل فى نفسه -حقيقة الصورة الإطية اأبى سدواها الله فيه » وبذلك 
يصبح هو والحق بمنزلة سواء . وجادله أستاذه الحنيد فى هذه الفكرة طويلا » غير 
أن كثيرين من المريدين اجتمعوا حوله » وأخذ يكثر من الشطحات ومن الكلام 
الموهم للكفر وا لحروج حتى على متصرفة عصره من مثل«أنا اللهو: ويقال إن الشبل 
قال له : بل أنتبالله » ومثل وأنا الحق: :ويقال إن الحنيد قال له : بل أنت بالحق. 
ويبدو أنه كان يضيف إلى ذلك بعض الشعيذات والمخلوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازى والنير نجيات البى تعلمها فى الهند : .وأحاطت به ريب المعتزلة واتهموه 
بالزندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدواة » فسيق إلى السجنأسنة "٠0١‏ وظل فيه 
عانى سنوات » كان يمتح له فيها يأن يزوره مريدوه وأن يتراسل مع من يشاء . 
وحاولت «شغب»أم الخليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن ٠»‏ فدعا 
الوزير حينئذ حامد بن العباس قضاة المذاهب الأربعة نحا انتهء وانعقدت جلسات 
المحاكمة » وتقدم الشهود . وشهدوا بأنه ادعى الربوبية والنبوة » ولكنه أنكر ذلك » 
وثبت عليه أنه يقول بأن المج ليس من الفرائض الواجب أداؤها شرعنًا . واعل هذه 
التهمة هى الى دنعت الفقهاء إلى الفتوى بصَلابهٍ فقن انكر ركنا اساسا هذ 
أركان الدين . ويبدو أنه لم يكن يحل المتصوف الذى بلغ مثل منزلته بالجاهدات 


1 
الشاقة اوترفه ام يفام ل كان اتابن نبي الفرائنض رافعنًا عنه 
التكليف إذ أصبح مساويئًا للحق. ومن الممكن أن يكون دعا سر للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الأسباب فى تجته وصاية . وقد تقذ الحكم عليه فى الثاني 
000 ذى القعدة لسنة ق.م فضرب ألف سوط ثم قلطعت يداه ورجلاه » 
وحز رأسه وُصب ومين على الحسر » ثم حسمل إلى خراسان فطيف به هناك » 
أما حلته فأحرقت وألى برمادها ق دجلة . وهرب مريدوه إلى خخراسان وأحذوا 
0 بها ذكراه » وظلت خخالدة على - ممر الأجيال بين متصوفة العرب والفرس 
والترك , 
وكان أهم ما جعل بعض ض العلماء والناس فى عصره حتى اليوم يذهبون إلى زندقته 
نظريته فى اللخالق وتسلّقه فقد كان يظهر أنه يؤمن فى الخالق بتنزيهه كما يبدو ذلك فى 
كلمات كثيرة له مثل : «إن الله تعال لاتحيط به القلوب ولاتدركه الأبصار ولاتمسكه 
الأماكن ولا تحويه الحهات ولا يتصور فى الأوهام ولا يتخايل للفكر ولا يدخل 
تحت كيف ولا يدعت بالشرح والوصف » وهذا ننزيه مطلق عن النشبيه بالخلوقات 
ولكنه كان يعود فيقول إن الإنسان إذا أقبل على تحمل المشاق والالام انطبعت فى 
نفسه الصورة الإلحية » فالله يمرى فيه » مع إيمانه بأنه غير مخلوقاته وأنه فوق 
كل شبىء ٠١‏ وهذا هو معنى قوله : أنا الله وأنا الحق فهو صورة له : وليس هو بعينه , 
وكأنها الأثر القديم : وإن الله خخلق آدم على صورتهي: هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
السابقتين + وهو لا يريد ظاهرهما » إنما يريد أن الله يتجلى فيه » كما يتجلى فى 
خلقه ومن هنا أثر عنه أنه كان يقول : ما رأيت شيثًا إلا ورأيت الله فيه . وهو م 
يستمد النظرية من الأآثر السابق وحده فقد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح» إذ آمن باتحاد الناسوت وهو الروح 
٠‏ الإنسانى فى اللاهوت وهو الروح الإلهى ٠‏ وبذلك يظهر الله بصورته فى الإنسان , 
ونراه يصرح بذلك إذ يقول فى الطمواسين 
عانق أظهرٌ ناسوته 2 سر سنا لاهوته الثاقبب 


2 0 
وهو يشير فى البيت الأول إلى آدم وق البيتين اأثانى والثالث إلى ذريته : فهم 
جميعنًا ناسوت يسظهر أسرار اللاهوت» ويصدق ذلك على الحلاج كا صدق عند 
الممبحين على عيسى » ومن هنا قال عن نفسه كما قدمنا 0 أو أنا الله » 
ومشّل ذلك فى عبارات طنانة» وهو فيها تارة يشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما 
لا متزجان فى مثل قوله : « اللهم إنك المتجلى من كل جهة المتخلى من كل جهة » 
خحق قبامك بحى وبح قياى بحقك ؛ وقياسك بحى يخالف قيامى بك » فإن 
قيائى بحقك ناسوتية وقيامك بحى لاهوتية » : وتارة ثانية يشعر بأنهما ممتزجتان امتزاجما 
تامسا » يقول مخاطبا ربه : ش 
مرجت روك فى روحى كما تحرج الخمرة بلماء الزلال 
فإذا مسّك شىء صَسَنى فإذا أنت أنافى كل حال 
وكأنه يشاهد الله فى ذاته » أو كأنما 0 اللاهوت فيه بالضبط "كا أمن 
المسيحيون قف المسبيح 3 فالروح الإالهية أ واللاهوت عل فيه حى أتة شع أنواره ف كل 
كياه » ويصور ذلك يعثل قوله : 
حويت بكل كل كلّك باقدسى تكاشفنى حتى كأنك فى نفسى 
وقوله : 
أنت بين الشّغاف والقلب تجرى 2 مثل جر الدموع من أجفاق 
2 الضميرٌ جوف فؤادى كحلول 0 3 ال 
وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحاول » وكل م يؤكد أنه * ثقف بااأثقافة 
ا مسيحية وعرف ما قيل فيها من طربيعة ا مسييح معرفة 35 واسادر فى نفسه أن كل 
ها قيل عن اللاهوت والناسوت فيه يصدق على كل متصوف جاهد جهاداً عنيفا فى 
الاتصال بربه وحبته محبة تملك عليه الشغاف من قلبه » حتى ليحس فى قرة بالاتحاد 
معه ) ما جعله يقول : 


سي عير © صنل 


أنا مَنْ أهرى », مَنْ أهرى أنا ‏ نحن روحان حَلَلَنَا بدَنا 
فإذا ‏ أبْصَرْسى أَنْصَرتَهُ وإذا أَيْصَرْقَهُ ‏ أبْصَرْتنَا 
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وقد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم مراتب فوق جميع الذلى : ونيدو أنه 

أول ٠ن‏ أعد لفكرة الحقيقة المحمدية . وأن محمداً بتلك الحقيقة لا بصورته 

الحسادية يعمد مبدأ العالم » إذ هو الذور الذى تمفجدرت من ينابيعه جميع أنوار 

النبوات ء بل هو ميداً الوجود كله ونسبدعنه الفّاض السابق اكل موجود » أو بعبارة 
أخرى هو الحقيقة الإلهية السارية فى الوجود . 


وتكثر عنده كلمات الوجد وفيره المشتعل ف القلب والسكر وندوته الى تفقده 
وَعنيه والفناء الذى تفى فيه جميم حواسه؛ حى يرى كأن وجوده هو نفس وجود 
الذات 3 : 3 (١‏ ظ 
إذا بلغ اد ل من الهسوى2 وغاب عن المذكور فى سطرة الذكر 
فشَامَدَ حَنا حين يشهده الهرى بأن صلاة العارفين من الكفر 

فكمال الحب الصوق عنده أن يجاهد المتصوف ويعانى ويل الأمرين فى حبه 
عداومة ذكر حبوبه وتسبيحه حى ايغيب عند ذكره حين تأخذه ندوته به» فيغيب 
. عن ربهويغيب عن الوجود كله. وحينئذ يصل المتصوف إلى حال تجعله يؤمن بأن 
'صلاةأمثاله من الكفرء وهو يريد أنه حينيصل إلىهذه الخال يرتفع عنهااتكليف . 
وبذلك يتضح أنه هر الذى أعد للانفصام بين أهل الحقيقة من المتصينة وأهل 
الشريعة من الفقهاء . 'وظل هذا الانفصام قائمًا بعده عند الغلاة من المتصوفة حبى 
رتق فتقه القشيرى «الغزالى فى القرن الحامسالهجرى . ويسبلدئ ويتعيد فى تصوير 
مجاهداته وبا يحتمل فيا من أهوال طوال وآلام ثقال : كقوله فى بعض مناجاته 
للذات العلية .: « أنت تللم ولا علطم وترق ولا مر .د .ءوأنا عا مودت 
من روائح نيم 0 وعواطر قربك أستحقر الراسيات : وأستخف الأرضين 
والسموات : وعقلف الى بعت م 
لا اشتريتها ٠‏ ولو عر على النار بما فيها من ألوان عذاباك لاستهوناتها فى 
مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك عنى » . وفن قوله قى وصف مجاهداته : 


المسة المحدة “من وى أو 15 رقة 7 ن أحر أثقامى 1 


ىف 


١ .‏ ل" . 9 5-1 
0 0 . 08 م 7 0 57 9 6 


لوك 
4< 7 5 #. 6 0 008 
الحزن ق مهجى والنار ى كبدى والدمع يشهد لى فاستذنهدوا بصرى 
ام ٠‏ 7 8 5 ع 
ولعلنا لانيعد إذا قلنا إنه هو الذى وضع فى التصوف الإسلاى فكرة أن 


الأديان جميعًا تؤدى إلى الله : وفقط تختلف شعائرها . ولكنها نتحد فى الغاية : 


وبذلك تخطى حدود الإسلام إلى حدود الديانات جميعاء ثما جعله يقول : 


© 3 ف 1 م 
ألا أبلغ أحباى بال ركبت البحر وانكسر السفينه 
فى دين الصليت يكون موق ولا البطحا أريد ولا المدينه 


وهو لا يريد أن يقول إنه انسلخ عن الإسلام وأصبح لا يريد الموت فى بطحاء 
مكة ولا ق المدينة المقدسة. إنما يريد أن يقول إنه يرى الله فى المسجد وق الد ير وف 
كل معبد من معابد الديانات . فالديانات جميعًا عنده سواء . وف الاق أن أشعاره 
وأقواله تحمل كثيراً من الإيهام والغموض حتى لتصبح أحيانًا ‏ "كما فى كتابه 
الطواسين 3 ألغازاً خالصة . 


2١١ الشبلى‎ 


* كم - ل 5 5 5 
كنيته أبو بكر : واسمه د أسف بن جمحدر : وقيل : جعفر بن يونس + 


وقيل جعفر بن دلف. وقيل غير ذلك . وأصل أهله من أشسر وسنة جنو لى طمثك .شد 
الحجاب ؛ وكان خغاله يلى إمرة الإسكندرية بمصر - ويبدو أنه استعان به فى عله 
لعدة سنوات إد يزعم بعض من تحدثوا عنه أنه كان فصر يما وانه ورد بغداه من 


مصر . وقد تركت مصر والإسكندرية فيه بعض طرابعهما . إذ نراه يعتئق مذهب 


)١(‏ انظر فى الشبلى وحياته وأشعاره السلمى 2 © وحلة الأولياء لأتى نعيم /1٠١‏ 5607 وتلبيس 
ص 54٠.‏ وتاريخ بنداد 14/ و78 عابن . إبليس لابن الحوزى 8407 وشذرات الذهب 
شلكان ونشوار المحاضرة للتنوخى 179 والديباج « مجم وروئات الحنات ص ١١١‏ وديوانه 
المذهب لابن فرحون ص ١١5‏ وصقة الصفوة ( طبع المجمع العلمى العرأق ) بتحقيق كامل 
؟/ ١١١‏ «الأنساب لسممعافى الورقة 022١2 #٠9‏ مصطى الشوى وما ذكر فيه وى تقديمه من 


وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ؟/ ١١١7‏ مراجع 


1 
المالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية ومحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى 
العراق » فقربه منه الموفّق- ولى عهد المعتمد وصاحب الأمر من دونه فى خلافته - 
واتخذه حاجيًا لهء ثم ولاه دانباوند بالقرب من الى ويتحداث منه ما بيجعل 
أمير الرى التابع له يصرفه عن عمله . وكان ذلك نعمة كبرى عليه » فإنه انصرف 
إلى يمالس المتصوفة ونخاصة مجلس خير النساج تلميدذ السسرى السقطى » وألى حمزة 
البغدادى وعلى يديه تاب وأناب . وم يلبث أن لحق بالجتشيتد أستاذ الصوفية 
ببغداد حينئذ » ويقال إنه عاد إلى ولابته يستسمح الناس ويطلب منهم العفو إن 
كان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواله فى الفقراء : ورجع إلى الحنيد فأخذه 
برياضات وجاهدات عنيفة » ويذكرون أنه قال له فى أول سلوكه الطريق : ٠‏ لقد 
حدثيلى أن عندك جوهرة العلم الرواق + غإنا آن ديا ذو إن أن مهدي © 
فقال له الحنيد : لا أستطيع أن أبيعكها فا عندك تمنها » وإن منحتها لك أخذتها 
رخيصة فلا تعرف قدرها ل ملك عون هات | عنباب هذا الحيط 
طلا اقلت + فتكت إن ماركت أن تظفر ريا ودة.. "فقن القيل اها 
ويسضنى فى جهاده ويشحقى طوال حياة شيخه الحنيد حرى إذا توق سنة 59107 
صحب الحلا ج » وكان يزوره ى سجنه . ولكنه لم يعتنق مذهيه الذى صويناه 
انف وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت والحلول والاتحاد ورفع التكاليف 
الشرعية » ذقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق اأصوفية والشريعة متابعنًا 
أستاذه الحنيد ىق اتباع الكتاب والسنة » بل ف التفقه ورواية الحديث النبوى »2 
وبذلك لم يترك التدويهان 0 ثر . ويزعم بعض من تحدثوا عنه عن المنتماء أنه كان 
شيعيما ع وقد عرفنا أنفًا أنه كان مالك الى » وهو الملك مسلتم مع أهل 
السنة . ويقال إنه للا قتل الخلاج خشى على نفسه لتردده عليه » فتظاهر بالحبل 
لثلا يممْسحن » وأد'خل المارستان + ثم خرج منه » وتفرّغ للوعظ » فكان ينعقد 
له مجلس أيام الجمع » يحضره الناس على تفاوت طبقاتهم : وكان يحضره على بن 
عيدى وزير المقتدر » وذاع صيته » فكان يقصذه الطلابوالنصؤة من كل فج . 
وما زال محتل” ببغداد هذه المكانة العلية حى توق سنة 14" للهجرة عن سبعة 
وتمانين عاما . 


3 | ظ 
وكان الشبلى ق تصوفه دائمًا سنيمًا ٠‏ فلم يكن يزعم لنغسه حال غيبة ولا ابتعد 
عن ظاهر الشريعة » ويقال إنه سكل من أل أصحانك يتات ؟ فقال : 
أعظمسهم درمات الله وأطجهم بذكر الله وأقواهم عق الله وأسرعهم دبادرة” فى مرضاة 
الله وأعرفهم بقضائه وأ كبر مم تعظيمًا لما عظم من حرمة عباده . وكان يقول إن الله 
موجود عند الناظرين ق صنلعه مفقود عند الناظرين فى ذاته » وساله سائل : هل 
يتحقق العارف با يبدو له ؟ فقال : كيف يتحقق بما لا يثبت ؟ وكيف يطمين إلى 
دالا بتاور #اويق رانس ايك 16 بلبنك أفافاك.: 0 
فَمَنْ كان فى طول الهَرَى ذاق سَلْوَةٌ فإ من ليل لها غَيْرٌ ذائق 
أكثّرٌ شىءه تله مِنْ نَوَالها أما لم تَضْدُقَْ كلمح بارق 
فهو لم يكن يقول حبى بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد . وكان ينكر كل 
ما قيل » أو بعبارة أدق كل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده وتخلوقاته » فالله 
ؤاجب الوجود وخالق العالمى شىء والعالم بكل ما فيه من تخلوقات شىء آخخر » وهو 
عاط رركن فار رلا اهدب بزل : 
رخاطبث «وجودًا بغير تكلم للاحظث ععلوماً بغير عبان 
وكان يقول : « تعززت به وما افترقنا وكيف نفترق ولم يسَجدّر علينا حال الجمع 
أبداً و . وكان يتحدث كثيراً عن الأحوال والمقامات ٠‏ وببندئ ويعيد فى الحديث 
عن حبه : ومن قوله : « أد'ْخملئت المارستان كذا وكذا مرة » وأسْقيت الدواء كذا 
وكذا مرة ع فلم أزدد إلا جمنونًا هء وكثيراً ما كان ينشد قوله : 


جرى حبك فى قلى ‏ كجرّى الله فى العود 


هذه دإرهم وأنت محب)2 مابقال الدموع فى الآماق 
و بط ' الحديث عن عذابه ف حبه وما يتحمل فيه .ن أهوال وما سكن من 
دموع غزار » حتى فى العيد ٠‏ فالناس فيه يفرحون ويسعد ون الراح والر يمان وآ لات 
الطرب » أما هو فينفضى إلى حزن شديد ونوح وتعديد + حتى اكأنما يحمل تحت 


هم 


مايه قيراً 4 فهو داكم البكاء داكم النواح 3 يقول : 
20 « 
قبورٌ الوّرَى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
ْ 5 و 3 3 
وعندى دموع لو يكت ببعضها لفاضت بحور بعدهن | يحور 


وكان يؤمن بالفناء فى الذات الإلهية مثل أستاذه اللحنيد » ولككن لم يكن يفسشى 
فيه عن نفسه الواعية» فتصوفه دائممًا تصوف صَّحُو لا تصوف غيبء» وإن بدا فى 
كلامه أحيانًا أن فناعه إنما يكون فى حال غيبة من مثل قواه وقد سسثل : مبى 
يكون العارف بمشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهبت 
الحواس واضمحل الإحساس » » وذاكر غنه أنه كان يقول : « هذا مجنون ببى 
عام ركان إذا مسئل عن ايلى يقول : أنا أيلى » فكان بغيب بليل عن ليلى حت يبنى 
بمشهد ليل ويغيسبه عن كل معنى سرى ليل» ويشهد الأشياء كلها بايل » . ولكن 
ينيغى ألا نظن من مثل هذا القول أنه كان يؤمن بابمحاء التفرقة بين الشاهد والمشهود 
مثل الاج اا برية الساتن بالساة فى اللذاك العلة وتوم اريف ماله عد 
ذلك قوله : 


و 00 إن الل ع ع 


٠. 00#‏ 5 8 05 0 ا مام م 
تسرمد وقيى فيك فهو مسرهد وأفنيتئى 2 عبى ‏ فعدت محددا 


و2 01 89 ...م > س» 8 م 82 5 2 
وكلى بكل الكل وَصل محقق حقائق ‏ حق فى دوام تخلذا 


وقوله : 
مه# داع وموس « ء# 
تغنى العودٌ فاشتقنًا ‏ إلى الأحباب إذ غَنى 
م 


5 : 1 5 ارس 
وكنا ‏ حيما كانوا ‏ وكانوا ‏ حيها ‏ كنا 

وكان ينكر كل ما تورط فيه الحلاج من شعوذات ونيرنجيات مما رواه عنه بعض 
مريديه» وتتردد على لسانه كثيراً كلمة السكرء وسأله سائل : هل شاهد الله" أحد” 
يحقيقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأمالى وحسئيان . 


)١(‏ السرمد : الدائم » وتسرءد : لد 


5م21 


شعراء الطرد والصيد 


مسر بنا فى كتاب العصر العبامى الأول أن الحلفاء والوزراء وعلاية القوم شَُغفوا 

بالصيد والطرد <ينذاك وأن الشعراء وفى مقدمتهم أبونواس نظموا طرد ,سات كثيرة ‏ 

اختاروا ها وزن الرجزء ولأنى ذواس نحو خمسين طرد يّة أجبين فيها غاية الاحسان. 

وأستمر الخلفاء وأبنا هم و وكثير 7 ن الغاس ف هذا امير بلواتعدون بلص ل : وكن ٠‏ كان 

يولم لع به من الخلفاء و لعا شديداً المتوكلء إذ كان سواسع باأشهود ل بها كنا 

00 3 بالشياك ٠‏ وأعل خليفة قُّ العصر م 20 ٠‏ باأصيد كنا شق المعتضد 
بنا ىق ق الفصل الثالى أنه كان يخر جلصيد الأسود 6 ويقال إنه كاك تقد م ها 


وحدهة 6 2 ذلك يمول له بعض معاصر به ١”‏ ا 


َ. 00 الو مه 27 

ياصائد الاسد إن صَيَدَكها ‏ لجامع خطلتين ‏ من رشد 

3 م ف 1-7 الو 2 9 5 5 

فلذة ‏ تجتنى | «منفعة للسالكين السبيل و«القعد9؟) 
ويذكر الصابى أنه كان يشّفق يوميا سبعين ديناراً لأصحاب الصيد من 
البازياريين والفهادين والكلابين7). وورث ابنه المكتى عنه هذه الطواية » فكان 
حافلة . وانتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعنًا . مما أهل لازدهار شعر 
الطرد فى العصر : حبى كاد لا يكونهناك شاعر نابه لاينظم فيه در دية بلطرديات . 
وقد مضوا ينظمونها ىق حور وأوزان مختلفة غير مكتفين بالرجز » إذا نحن 
ْ استثشينا ابن المعتز) وكأنه رأى أن يظل بك دوزنها القديم 4 )05 معاصر وه فرأوا 
35 7 هرس 23(., © 3 5 0 : 1 5 15 َ*- 
الاتساع بها ؛ يما لم قَّ اى ورل حسب ماميئانتهم الغنية 5 طلم ييركوا ضار دا 
من ضوارى الصيد إلا وصفوه ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه ٠‏ نعتوا الكلاب 


6 القعد : جمع قاعد , 


| ظ لاع 
والفهود والبئزاة والشواهين والصقور والعقسبان : ونعتوا الصيد من حمر اأوحش وأتلنه 
الآرانب والثعالب «الذئاب والاساد والطير 
والإور ١‏ وألمرا آلانه من ايمل واأسهام والنش.اب والفسخاخ والشباك والحبال المسياة 
بالأوهاق الى امل قٌْ أطرافو-ر أنشوطة رق ٠‏ على الروان فتمسلت يعتقه : 
. والجملاهق وهو يندق مدور من طين عر به. وكان لهذا النشاط الواسع قالصيا وما 


وثمرا انه 8 دمر ٠‏ وظبائه وتعافيه وكذنك من 


يتصل به من الشعر أثر فى أن أخذت تؤق كتب ممتلفة فى السمزرة وفى المصايد 
زللظارد» تقمن القول اق الفجد ا انه وفتزاز به معرارضة ,وذنا ميك دن ل 
طرديات كثيرة ٠‏ لا نستطيع أن نستقصيها ولا أن نستقصى شعراءها لكارتهم 
المغرطة . ونكتى بالوقوف عند أعلامهم » وأول من نقف عنده على بن الهم : 
وكان قد خرع يوما مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق 
هما فى متراج للزعفرا 1 ن الطير والوحش . فاصطادا منهما كثيراً باليزاة 
والصِقور والشواهين والكلاب . وى ذلك يقول27 : 

رَطِئُنا رياض الرَعقران رأمسكت 


ً 


/ تخمها الأدغال هنا 'اوإننا- “التاعياها بالكلاب 0 
بطوتها 


ل ا ل 
علينا البراة البيض سيور الل داريجر 


بمشسسْرُوحات تانحات على الأرفن أمغال السهام ل وال( 


ا ان ع 
وها عشدفت مهلها رعوسن الصوالج*) 


عدم 2 0 4 ع 
ومن دالعاتي ألْسَنَا فكأنها لِحى من رجالٍ خاضعين كواسم 
م 205 عر ت #2 2 : 1 
فليّنا مها الغيطان عَلَيَا كأنبا أناملٌ إحدى الغانيات الحوالب2”") 
0 وم 3 9 4 2 
قرنا برّاة بالصقور وحومت<> شواهيننا هن بعد صيد الزهامم ا 


وهو دصور الصقور والكالاب تصويرات بدبعة 5 ذنقار الصقر كأنه صويحان. 


)١(‏ ديوان على بن الحهم ص ١١١‏ . الصوالج : جمع صولحان. 
)0 الدرار رج : جمع دراج وشو طير “لوث 25 دالمعات 0 رجات . الكواسج : جمع 
الريش . : كوسج ودحو دن لحيئتة عل ذه دون مش 


( ©) النوابج : 
0 - آثار الصيد . 

باعات: سبرعات: الزوالج : الى تنزلق بسرعة. 
(ه) اطوادى : الأعناق , 


عقفت : تعوجت , 


6 فلينا : فحهيةا . الحوالج : أ 
تخلصن البذور من القعلن. 
لات د جد ل 


طير جارح 


484 


والكلاب حين تدائم لسنتها لاهثات كأنما ألسنتها لحتى مرساة على الذقون ٠‏ وقد 
قحضث المر 3 البزاة والكلاب فحصًا دقيقًا حى اكأنها أنامل دقيقة اسيدة عن 


يه حم | مام 


القطن وتخليص الحنية مله 2 فلا تبى<ية تياة 4 بل كل المذب بخاص 5 
تستخلصه أنامل مرهفة . وس بنا فى الفصل الرابع تصوير البدترى اصين الأسد 
وكذلك تصويره لصيده الذئب وقد لقيه ى فلاة موحشة . وهما إوحتان رائعتان . 
ولأبن الروى غير قصيدة فى الطترّد والضيد + ونكتى من طردياته باأقطدة: العالة 

الى يصور فيها صيد” صحابه الطير 
أودعوها كثيراً من انسدق الذى سرام ى به. وأشر: عها أقواسهم عسك دين البندق 
منها للطير ف وقت السحر» يول( : 


قِيى القَوْم قَْ الطير جدها 
' 2 03 - . 1:3 1 . ”م 68 
نَوَاصِع رخال اديم الارض مسهن أدمعا 


٠.‏ وقد تقاددوا أوعية سجمراع 05 ن جلد 


ف - 2 م ٠‏ 
تعر قفسبى فظلت ‏ سجودا للرماة ور كت 
طرائح من بيض وسود 
5 5 وه 6 
فكم ظاعن منهن مزمع_ رخلة 

3 ب 2 
وكم 0 متهن عرتاة. , «منرك 


هنالك تغدو الطير تربادٌ مَضْرَعاً مِحُسبانمها 


1 >> م 2 : 53 
قصرنا نواه دون ما كان أزمع91) 
0 ل مث سمر(ع) 
اناخ به مئأ مئليخ ذُجعجعا 

٠.‏ لي 


٠‏ و سروك 
المكذوب ترتاد رع 


مباح لاميها الرمايا كأنما دعاها له داعى المنايا فأسها 
لها عَولةَ أُوْل عا عاتصيبه و«أجدرٌ بالإغوال مَنْ كان موجّض) 
وها ذاك إلا ره لبناهبا مخافة أن يذهبن لين م 


وظل صحاق تاعبين ببؤيها”. طلة عل حؤدن اله خرعا» 

ونكت أبن الزرك ل وضقه نغروي حافقة والطر نااك مناقظة ساحدة امه 
منها ما هبط إلى الأرض جِسيّة هامدة : ومنها ما هو فى سبيله إلى الهبوط : وهى 
مطروحة فى الأرض أبيضها وأسودها » وكأنما أصبحث الأرض أديا عخطط) ع 


() الأبشر جما يه سراد وان 
(؟) يريد بالتوى وجهته فى الارتحال , 


مزمع 0 عازء 


(0) شيعا 


ع واردة الماء 5 


15 
وكم طائر كان يريد الارتحال فحالوا بينه وبين وجهته ٠‏ وكر طائر كان يريد المقام 
سقط دون أمنيته ؛ وهو يصرخ صراخ البعير عند إناخته : اد كان يريد المرئع ٠‏ 
ا حصب فإذا هو نجد المضرع الذى لم يكن أه على بال » وكأعما دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الموت فأسمع وأصّمتى » والطير تُعدول غير متنبهة للرى وارماة . 
خيفة على بناتنيا من أن نضل الطريق فى الهو . على حين تترائى على حياس الموت » 
بؤس ما بعده بؤس والصائدون ناعموك تعيمًا ها بعده نعيم . وقد عرضنا ق غير 
هذا ا موضع بعض طرديات لابن المعتز . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه أكبر شاعر 
نظ طرديات فى العصر . ويذكر مترجموه أنه صددّف كتابنًا فى جوارح الصيد 
وضواريه » ولا يكاد ضار أو جارح مفتلت هنة فق شعره 2 قل فق طردياته ع 
فنها ما يصف فيه كلاب الصيد وفهوده ومنها ما يصل فيه بنزاته وصقوره » ودنها 
ما يصف شباكه وبندقه ء ودائممًا تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حى تصيدها 
وقلما أفلتت منها ٠‏ ومن قوله فى كلبة ماهرة فى الصيد2!7: 
قد أَعْتَيِى ولليل كلغراب داجى الققناع حالك اللخِضاب 
بكلبة تاه على الكلاب - تفوت سبق لَحْظة الرتاب 


تنساب مل الأرقم المنساب كانا تنظر من شهاب 


عقلة وَقَف على الصواب 


فهو يخرج بكلبته وقت السحرء والليل لا يزال فى دجاه وحلركته ٠‏ تصحبه 
كلبة تياهة على الكلاب بسرعتها حبى لتسبقى الحظة بن وسو لم ارد 
فهو ينغلر خلسة وق سرعة يريد أن يتحشق من صحة رسة ٠‏ وهى تنساب زاحمة 
كأنها 7 مسرعة لا تلوى . ناظرة لا بعين م وإنما بشهاب قبس » مقلة 
لا تخطى؛ الصيد » بل داتمًا تصيب وتصيد . ومن قواه ى وصف باز من 
اها 0 1 
)١(‏ الديوان وأشمار أولاد الملفاء ص 08 . والمصايد والمطارد الكشاجم ص 50 . 
(؟) أشمار أولاد الحلفاء الصول ص ٠١٠‏ . 


44 
ذو مقلة نيتلف أمعار اسمن 
يعلو الثمال كالأمير 
ذو مِنْسَرٍ مثل السنان المُحْتَضِبْ 


كأن فوق ساقه إذا انتصب 


ء. 5 ء: ل » 
كانها فى الرأس مهيار ذهب 
أمكنه الجودٌ فأعطى ووَهَبْ 


2 4 ا ماهم 
ودنب كالذيل ريا ل القصب ١”‏ 
و 


و 5 د 05 ثرا 0 
من حلل الكتان رانأ ذا هدب" 


وتشبيه مقلة البازى الصفراء بمسمار الذهب تشبيه بديع : ويقول إنه يقف رافع 
الرأس كالآمير يفرّق عطاياه ويهب ما يصيد . ثم يصف منسره بأنه كسنان 
الرمح المخضب بالدماء من كثرة ما يصيد » ويقول إن ذنبه كالذيل الزاهى بريشه » 


وكأن فوق سأقه ثوب أبيض من الكتان تسترس ل أهدابه 3 وأه فَّ باز آخر 2 8 


ان 2 0 ها مره 5 اج فى سه نه 
فارس كف مائل كلإسوار ذوجوجو مثل الرنخام المرماء 117 


أو مصحف مُتْمْنمٍ ذى أَسْطَارٌ «مقلة صفراء مثل الدينارٌ 
5 3 م * 
ترفع جمنا مثل حرف الزنار ومخلبي كمثل عطف المسهار 


وهو فارس كف لأنه حمل على الكف عادة . ويقول إن صدره مثل 
الرخخام الناعم أو مثل المصحف المزخرف بالسطور ء أما مقلته فصفراء مثلى #اديذار» 
وأما جفنه فكحرف الزثّار الذى يضعه النصارى فى أوساطهم تمييزاً هم ء وأما 
الب فكعطفة المسهار . وله صف فهدة20 : ٠‏ 
تطيرٌ على أربعر كالعَدب*' 


3 


وطضار الغبار 1 الطلب 


ولا صيد إلا بوثابة 


5 ييف م 
فإن اطلقت من قلادامما 


97 3 و 5 ب 0ت 
فزوبعة من بنات الرياح_ ‏ تريك على الارض شيئا عجب 

2 ام م ع 2 م 
9 الطر؛ إٍ ذعخر ها 5 أألحنة م 
افع االلطريةة ارو احرهاا كم جاه عمد 
فارجلها كالخروط هن خفتها : وحين تطاق من قلائدها ويجد طلبها لطرائدها 


: المنسر لسباع الطير بممنزلة المثقار لغيرها . الإسوان‎ )1١( 
وأشعار‎ ١+ (9)درانا: توما ( ه) المصايد والمطارد ص‎ 
. 171 أولاد الخلفاء ص‎ .1١4٠ /« (؟) الديوان وديوان المعانى‎ 
الحؤجز : الصدر . المرمار : الناعم . (5) العذب : شود رفع ها الموازرين.‎ ):( 


الحاذقق الرى . 


١ 

ويعلوها الغيار لسرعة عند وها تصبح كأنها زوبعة 5 عاصفة من بنات الوباج + 4 
ما بملؤك يجيا ؛ وإذا هى قد صادت الطريد وضمته إلى تسحمرهها وصدرها لا فم 
حنان ولكن ضم عندوان » كضم المحبة من لا يحبها . وهو تصوير رائع . وللصنو برى 
طرديات ختلفة » منها قوله فى باز( 

ذو بنسر أقنى بسار 1-3 سِخْلب لم يَعْدُ إشفا" الخرز 

ل 1 8 2 كت ش 000 ؛ 
مسَرْبّل مثل حَبيك القز اوس جع البمك “الاررئئ5 

لا لَرَرْنا الطير بعد الذّرّ بأسفل القاح وأعلى 0 

تب لنا بالقيج_ و«الإوز من جيل صَلْد سجر 9 

وهو يصور منسره وخالبه الحادة الى تقض" بها على الطير انقضاضًا فلا 
تستطيع منه خلاصاء ويصور ثيابه من الريش كأنها الحرير أوكأنها الجترّع أو 
الحوز ا الهانى الذى تغننى ره امرؤٌ القيس 4 والطير مي ميثوثة ق التيععات وعبلى 3 رتفعات 
وقد أب منها بكثير من الحجلى والإوز ٠‏ ومن ووأ اه الطتركد ووصف كلابه وما 
صادت من الوحثر (1) 


نه عرض .عن خرن . انك خاطيكيا: باط 

الوحش فى أرجائها قبائل أخلاط 
رعقلبى 0 ع 1 

غاديتها ولم ير ش أعلامها الغطاط 9) 
2 13 75 

بأكاب ‏ لو لم تَطِرْ أطارها النشاط 

فجئّن و«الطل على آذابنا أقسراط 


0 ير م ٠.‏ 
انبسطت كال لشهب لا يعجحصزها أن ساط 


1 جيززة سورع طن ا ( 4 ) النشز ؛ المرتفعات . 


(؟) إشفا: محخرز . : ( ه) القيج : الحجل . تر : يه بمض 
(*) حبيك : محبوك . القز: الخرير. ألمياه . 
والخرع الفاق. 2 شرق أززئ: .+ أبيضن (5) الديوان ص الم ؟. 


كالآرز . (؟) الغطاط : القطا ‏ 


للك 


3 ١ م‎ . 5 

وطفقت والوحش ق08 مجالها بساط 
ا#ا سمل و4 3 ُ. ار و9 5 
صرعى.ر, تشق))2 قمصبها عنها ولا تخاط 


وهو يبدا بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حكل الأزهار 
والأنوار » ويذكر كثرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القنطنًا وغيره من 
الطير مرأسللا عليها كلابه المسرعة البى تكاد تطير طيرانًا » غير أبهة ببرودة 
الطاقاس وما قرط به آذانها من النتَّدّى» فقد زحفت وانتشرت كااشهاب الساطع , 
تصرع كثيراً من الوحش وتشق عنه جلده وأديه وتمرقه تمزيقنًا لا يمكن رتقه . 
وكا يعرض لصيد البمر يعرض لصيد البحر بصنائيره الشبيهة بالأظفار وبالشبكة 
وعيونها الكثيرة » وفى ذلك يقول2"7 : 


2 و عام 1 ل #590 2 00 
أَفضَل ما أعددتة من الْعَدد وما حوى صحبى به غنى الايد 


بئات قكخ. خازق الخذق الأقذ 

. 1 03 مه 
ا 0 لايك أ: 
عُجْنا ما من حوث ماعاج أحد 


ا قار لفن رازن 


0 
على مقادير مخاليب الصرّدا") 
كمثل أنياب الأفاعى وأجز9) 
فى ظل صَفصاف علينا قد برد 
- 
وي لي َه 2 
ولم تزلك ترس طورا وتمد 


فجثننا ممثلهن فى العَدَدٌ 


ألن من الحيتانت بيض كالبَرد 


وواضح أنه صَور الصنانير والصيد 7 الشيكة وماصورأفاء الله عليهم من الحيتان 
الكثيرة . ولعل من الخير أن فكتى بهذا العرض عند أعلام الشعراء » وأن نتركهم إلى 
شاعر اشتهر بكثرة طَرد بنّاته فى العصر هو أب العباسالناشى' فد كان مولعًا بالطمرد 


والصيد » وله طرديات كثيرة . 


)١ (‏ الديوانت ص 4908 , 
0 القين : الحداد صائمها . الصرد : 
طائر ضحم الرأس والمنقار وهو من الواح . 


(؟) أود : عوج إذ تشبه حرف الراء . 1 
( 4 ) عجنا : عر جنا واتعطفنا . 
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أبوالعياس 2١‏ الناشىء الأكبر 

هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير ء من أهل الأنبار وفيها ولد ونشأ » 
5 تركها إلى بغداد » واستقر بها طويلا ٠»‏ وفيها تلقان علم الكلام كا تلقن كثيراً من 
العلوم , وكان ذكيًا ذكاء حاد اء وصرف ذكاءه فى مناهضةالعباقرة من عالمهوالعالم 
المارجى » إذ ألف كتابنًا ينقض به منطق أرسطو وكتابما ثانياينقض به آراء اللحايل 
ابن أحمد فى العروض ممثتّل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض علل النحويين 
ونظ قصيدة طويلة ى فنون العلوم والآداب بلغت أربعة آلاف بيت فى روف 
واحد وقافية واحدةلم تصلنا » وربما كانت منها الأبيات الى أنشدها الحصرى له فى 
موضوعات الشعر وصفاته الافظية والمعنوية . وكان شيعينًا » وربما شيغيته هى الى 

جعلته بيرك بغداد عاصمة الدوأة العباسية إلى مصر ويدوفسى بها سنة 191 لاجعدرة . 

وأه كتاب فى تفضيل الشعر مما يدل على أنه لم يكن شاعراً ولا عالمًا فقط بل 
كان أيضًا ناقداً » وأعل هذا الكتاب هو الذى جعل أبا حيان التوحيدى يعجب به 
وبنقده للشعر إذ يقول : ما أصبت أحداً تكلم ف نقد الشعر وترصيفه ألحسن هما 
تكلم به الناشى' المتكلم » وإن كلامه زيف على كلام لام وغيره » ولد مدهب 
حلو وشعر بديع واحتفال عجيب » » وينقل أبو حيان فى تضاعيف كتابه بعض 
ما قرأه له فن ذلك حديثه عن دواعى الشعر وبواعثه؛ وهو يجرى على هذا النمط : 
«أول الشعر إنما يكون بكاء' على د مّن» أو تأسفنًا على زمن» أو تزوعًا لفراق: 
أو تاوعا لاشتياق ع أو تطلعا لتلاق » أو إعذاراً إلى مقيه أو تند طفوة : 
أو تنصلا من زَلّةَء أو تحضيضا على أخذ بثأرء أو تحريضا على طلب أوتارء 
أو تعديداً للمكارم » أو تعظيمًا اشريف مقام ؛ أو عتابًا على طويءة أو متابًا هن 
مقارفة ذنب ٠»‏ أو تعهداً أماهدأحباب : أو تحسراً على مشاهد أطراب » أر 


)١(‏ انظر ف الناثى” وحياته وأشعاره طبقا ت ومقالات الإسلاميين ص ١84‏ © 0060 وزهر 
الشعراء لابن المعتز ص 41١7‏ وتاريخ بغداد الآداب ١‏ / لابارءم / ٠وء‏ بالمصايد والمطارد 
٠‏ / 41 وأبن شلكان والنجوم الزاهرة #«/ممه ١‏ لكثاجم (انظر الفهرن ) والعمدة لابن رشية, 
وشذرات الذهب 5/ 7١4‏ و'البصائر والذخائر ١‏ /” «الديارات ص 75 و«الفهرست ص, 


لأ حيان 5/ ل/اذلء جره #لاو ووو هه؟ وديوان المعاف ١‏ م 1584 م5 / 158. 


4.4 

ضربا لأمثال سائرة ة» أو قرعا لقوارع زاجرة » أو نظما هكم بالغة » أو تزهيد 

فى حقير عاجل » أو ترغيبًا فى جليل آجل » مساق حي كي أو و 

لبارع أدب » . والقطعة تلم فى دقة بالبواعث النفسية لنظ الشعر » فهو شاعر بصير 

بفنه وبصناعته وقد روى له الحصرى قطعة ق وصفه لشعره يقول فيها : 

عدر الشعراتش إن سمعوا به فى حشن صَنْعِيِه وف تأليفه 

شَجّر بدا للعين حَسنٌ انباته نَأَى عن الأبى جَنَا متعلوفه 
ويذكر من ترجموا له أنه كان شاعراً بارعنًا غزير الشعر » وسلكه ابن خخلكان 

فى طبقة ابن الروى والبحيرى » ويردو من بقايا أشعاره أنه نظ فى «وضوعات شى » 

منها ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره: بالمتكلمين عامة لما ينير ون من المشكلات الصعبة ؛ 

يقول : 

مطالع الحق ما من شبّهة 5 إلا ومنهم أدمبا 2 ع1 20 
ومنها ما يتصل بالطبيعة وبالغزل ويجالس الأنس » وصب أكير عنايته على 

وصف الطرد والصيد وجواحه وضواريه ومسصيداته وآ لاته . ويكق لبيان كيرة هذا 

الحانب عنده واستنفاده لأكثر شعره أن نجد «كشاجم » مجعل أشعاره ركشا أساسينا 

صنع «كتابه المصايد والمطارد» فقد اعتمد فيه علىطر د يانه اعنادا شدرداء وول 

ما نقف عنده فى هذا الكتاب طردية له فى صيد أحد الكلاب يستتهلها على 


:هذا النمط : 
قد أغتدى والفجر فى حجابه لم يَِخْلَل العقّدة من نقابه 
ملم 1 ل 
باغضف عيش من عذابه من صولة بظفرد ونايه (5) 


ور 


براح أن بذتى لرغتدى به و ذى النشوة 00 
رفع 

يخط. بالبرّئن ل ترأبه ا بك الكاتب قَ كا 
والطريف ق هذا الاستهلال أنه جعل الكلب كادحا لا يقم أوده إلا يعرق 


جبينه وصولاته بظفرة ونايه ٠‏ وأيضًا فإنه جعله يشعر بنشوة ما بعدها نشوة حين 


زفيف 


45 تنعت + .وتيت (أظلنت. رذ : يشتعل . (؟) يراح د 
(+8) أغضف #سترعى الأذن . ( 4؛ ) اليرئن : محلب 


5 


بندبه صاحيه للصيد ٠‏ وتستحيل الأرض كأنها عي أو معحيغة وهو خط فها 
ببرائنه ء ويتتنيع كشاجم هذه الطدّ رد به بطردية أخرى ترد على هذا السياق : 


2 
يا زفت كلب و ق رزقه يَرَى حقوق النفس دون حقه 
ََ ل # 


دصونه بجله ودقه< كامل من مالك لعتقه 000 


ب ب 7 
ء 9 كد 2 اه 5 ٍ 3 سار ترق 
تراه ئَ عو حي وريفة كعاشق أفمئاد دول عسفة 
ا 1 وه 2 7 2 5-8 # 2 2 
صفر يلهى العين حسن خخلقه كذهب أبرزته هن حقه 
عه م و ةق 
٠‏ هوا أن 6#راضسمت . 82 8 5 3 ع م قن لوف 
دو عر أرق لفمرقه لخحم حجول يندت عن سبق 


وقد جعل الناشى"' رب هذا الكلب وصاحبه يقدمه على نفسه ى غذائه , 
ويأتسى بهء حتى لكأنما يشتق أخلاقه من أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى يملك رقه . وإنه ليرعاه فى كل كبيرة وصغيرة . وكأنه عبد يقرب للالكه بكل 
ما تله ونحفظه حبى يفك رقبته ويرد عليه حريته . ويعود إلى فكرة عشق الكلب 
للصيد : فيجعله حين يكون فى ريقته وحبله كعاشق طال عليه ابسيينٍ والمهجران » 
حبى أصابه ضى شديلو) وو ص وجمال صفرته الأخاذة وغرتة ق جبهته 
وحجوأه ف سيقاته : وبياضها يلمع 5 فى أثناء عدوه كأنه ضوء ساط لع . وله فى البازى 
طرديات محتلفة يصور فيها .حسنه وما خلع عليه الخالق من ريشه وجماله . 
وفيه يقول : 

أليسه الخالق من ديباجه 2 ثوباً كنى الصائم من نِسَاجه 

حال من السّاق إلى أوداجء وَشْياً بسار الطرْف ف اندراجه" 


ل ل همه لق 
فى نسق منه وى اتعراجم 2 وزان فَودَيه إلى جاجه' 
2 لي ق َه 9 فور 
. ا دقدةه عير تاجو وطقصرة د عخبر عن علاجه 


لو استضاء المرء قَّ إدلاجه بعيئه كمرمه عن سراجه 
فالمالق ل فا كنا وي من الديراج عاذ النفس إعجابًا دوش4 وخطوطه 


)١ (‏ الحل والدق : الكثير والقليل . ( ؛ ) الأوداج : عروق ى العنق . 
(؟) الربق :من الربقة وهى حبل يشد منه الكلب. ١‏ (ه) الحجاج : عظم الحاجب . 


(*) الحجول : بياض فى سيقان الكلب . 


| ْ 5 

ونقوشه من ساقه إلى مغرقه وعل راسه . وكأعا حلاةه بتاج كتاج الملوك المتألق حلية 
وزينته ء ويذكر مخالبه الحادة حدة الإبر : وعينه المضيئة ضياء السراج فى الليالى . 
الداجبة . وينظم فى الصقر غير طردية : وفى إحداها يقرك : ' 


بم 5 
0 5 7 


سياف 2 كال يها عنقا ذيعا- مغر ها آنل مزنا 

زينهة - برآبهة. “شقيقناة كنا يضرن العاشى. العشرقا”” 

حتى انتههى وحمل الحقرقا و«نفم الصاحبَ «الصديتا 

وهو يصوّر تدريب صاحبه له ٠‏ وكيف أنه زناه صغيراً وما زال يرعاه تبن 
له حب العاشق لمعشوقه . وما زال يثقفه ويدربه على الصيد . حبى ٠هر‏ فيه ٠‏ وحى 
أصبح يتَجلب من الإوز وغيره ها ينفع به أصدقاء صاحبه وأحبباءه . ومن قوله ى 
وصص شاهين : 1 

يظضل من جناحه المَرِين ‏ فى قر طن من ختره الشميداف"ا 

يشبه ‏ فق طرزه المصون 2 بِرْد أنو شِرُوان أو شيرين 

ذو مِنْسَرٍ محدو عَسَونٍ واف كشطر الحاجب المقرون 

منعطلف مثل انعطاف النون 

وهو يتحدث عن -جمال هذا الشاهين وتلاوين ريثه البى تجعله يلبس قرطقا 
أو قباء مفوفا من الحرير كأنه ثوب أنوشر وان أو ثوب شير بن زوج كسرى أبرويز . 
وإن منسره أو لبه المنحنى كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
حرف النون . وله طردية طريفة فى وصف صيد الطير بالجتلاهق أو البندق . 
ع فيها عن صيد الكراكى . وهمى طير طويل المنقار والرجاين ٠‏ مفرده 
كركى : ويسمصى الغرنيق وجمعه غرائق . ويطرّد وصفه عند الناثى' على هذا 
النمط : 


5 0 0 - 1 98 : واكم 75 ' 
0 َ 3 5 1 ا 91 
ودورد ييجذل قاب الوامق منظم بالغر والغراذقي” ١‏ 
(1) القرطق: قباء ذو طابق واحد . الغر : طير (؟) يحذل : يسر . الوامق : مديم النظر . 


الغرائق : الكرا كى ‏ 


كر تر مائو أو ايام 


كن م 
موشية الصدور «العواتق 
تختال فى أجبحة خرافق 


مىر هاس 
يرقان 


2 
فى قمص وق يلامق 

: وو 2 
حمر الجداق كحل الحمالق 


َه 


45/ 


مكتهل 


ص 


وبالغ للاحق 
بكل وَثى فاخخر وفائى”) 
ع أ ع 
كانما تت<تال فى قراطق 
ارين الم العن 0 
. ل مقية 
كالما يجلن 2 سو 


وهو يصور مورداً عذبدًا يسر قلب الناظر إليه رصع بالطير والكراكى من 
صافرة وناعقة وكبيرة وصغيرة» إذ وشيت فى صدورها وكواهلها بوشى بديع » وقد 
اكتست أجنحتها بقراطق وأقبية أنيقة » بل إنها لترفل ى كنْسُوَة ذات تلاوين 
حجى لكأنها زهر حدائق ممتلف الأصباغ والنقوش . وهى هناك بأحداقها الحمر 
وجفونها المكحواةء تطوّق أعناقها القلائد” الباهرة . وفكتاب المصايد والمطارد بجانب 
الطرديات السابقة طرديتان فى صيد الأسد ء» ونرى الناثى” يصوره فى إبحداهما 


بهذه الصورة الفلة : 


واه 8 هده 2 عسي 
رب ذى شبلين قسورة 
ٌِ 0 ع 
لا ترىن حيا يطيف به 
#2 رمو 
كيجن الحرب هامته 
0 
وكان البرق ما قدحت 
ءَّ م 000 #2 


قد أح” الحَيْنُ فى أَجيذة 


لا ء ولايدنو إلى حرمة 
ب 0 عا ىد تير -. ١‏ 
وكغور الغار زه 


زحبت فية 
7" 


7 وعرة و همه 
دين لحييهة وملتشمه 


وهو يقول إن هذا الأسد الْقَسسورة هبط به القضاء فى عر ينه إذ حان سخيته يعد 


أن كان الناس لا يلمون بيحرمه عناقة بأسه وسطوتهء لما ملأهم به من الرعب والفزع 
والملع » ويقول إن هامته كانت مثل درفو حرب صلابة وقوة » وكان مه كالغار 


(1) المواتق : الكراحل . 


(1) اليلامق : جمع يلمق وهو نوع من 
القباء. . | 


جفن العين . امخانق : القلائد . 

(4:) أحم : نزل . الحين : الموت . الأجم : 
بيت الأسد 

(5) انحن : البرس . 


العصر العباسى الثاق 


1434 
سقط فيه كل ما ي-قتضمه: أما عينه هن شدة توقدها كان تكأنها البرق الخاطف: 
وكأن الموت كان يم على فه بين لحييه وملتثمه . 

وللناشى؟ وراء طردياته أشعار كثيرة تدل على الي ] كان صاحب شاعرية 
خصبة » وقد رفدها مبكراً بثقافته الكلامية الى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
والخليل بن ألحمد وعلماء النحو واللغة » ولا ريب فى أنها وصلته بكل ينابيع الثقافة 
عصره يونانية وغير يونانية » ويقول من ترجموا له إنه كان يقول ى خلاف كل 
معنى قالت فيه الشعراء . غير أنهم لم يوردوا لنا شيئًا من هذا القول ٠‏ إنما أوردوا له 
هنا وهناك يعض أبيات رائعة الصور مزمثل بيتيه اللذين أنشدناهما فى الفصل الرابع 
وهما فى وصف سحاب هاطل . 


وفى امق أنه كان يعرف كيف يواد الصور وكيف يستخرجها من مكامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذينًا » يحفل' بكل ها علا النفس إعجايا به على سا كلة 
قوله : 
متعاشقان مُكاعمان هواهىا2 قد نام بينهما العتاب قطابا 
وام 012000 0 
يتناقلان اللحظ. من جفنيهما ‏ فكانما يتدارسان ‏ كتايا 


وقوله : 


5 ِِ 7 2 ز5” 

يلوح فى نحده ورد على زهر 2 يعودمن حسنه غضا إذا قطفا 

والزهر فى البيت طبعنًا هو زهر الْرجس الذى تشبه به العيون © وعبر عن 
القبلة بأنها اقتطاف أورد الحدود » وجعلها تثير فيها من الحمرة ما يعود بها غَضة” 
إل أو مجنتناها ويا كورته 1 وله : 
لبن كوه أحر اق موجة الما “شق امن هتاه الغيون: :آكراضن 

5-5 كو 0 إن 

بالعدية: ‏ المتلوايت: المزاق» .كني خريالها: .مكحتن البنافن 


0 


0 8 26 
وطروقل الحبيب والليل داج حين هم السمار بالإغماض 


3 
فهذه العيون مع مرضها وفتورها تند لمع فى قلب العاشق قطعا فل الثار وتدلع 
فيه اين 0 لوو المشر بة بالحمرة ) ويشعله إشعالا» وار المحبوبة ليلا 4 
وفك هم ام بالنوم . والقطعة جيدة» ويبدو أنه كان قريبًا من تفوس اللعوارى 
فى بلدته » فابن المعتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب قى بعض 
المتتزهات ومعهم قينة محسنة طيبة الصوت» وما زالت تغنيهم حتى إذا أنشدها 
مقطوعة له خختمها يقوله : 
وقد آذنونا بوقت الرحيل 2 فإن كنت تمويننى فارحلى 
يقول أبن ن المعتر : فلما سمعت الخارية هذا البيت وقعت فى قلبها الثيران » 


وكانت تهواه ويهواهاء فمامت وارتحلت معهء لكلفها به . واجتمع مع رفاق آخرين » 
ودعوا مغنية ,» فجاءت ومعها رقيية جميلة » فلما أنحذ الشراب مئه ومن صدعحبه طلب 
رقعة وكتب فيها » موجهنًا حديثه إلى تللك الرقيبة : 

. 3 4 ٠ 5 - 4 9 5 5 01 3 ٠ 

فديتلي لو أنمهم أنصفوكِ ‏ لردوا النواظر عن ناظسريكٍ 

5 00200101 
تردين أَغْيْننا عن يساك وهل تنظر العين إلا إليك 
وهم جعلوك رقيباً علينا ‏ فمن ذايكون رقيباً عليك 
5 2 ماه 7 ام 2م 7 7 اميا 

ألم يقرءوا ‏ ويحهم ‏ ها يرو ن من ونتى حسنلكق وجنتيك 

ولعل فى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الماكة الشعرية عند النائى"' ؛ 
وهى ملكة استطاع أن يسَعسذوَها بالثقافات المعاصرة له » ذإذا هى تتصّقل” وإذا 
هى تزداد خصبنًا . وإذا الناثشى' لا يزال سطترف سامعيه بخواطر وأخيلة طريفة 


رائعة 5 


شعراء شعبيون 
لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العربى دانمًا كان موصولا بالشعب » اتصل به ى 
العصر ااهل » فقد كان الشاعر وشعره صورة لقبيلته » وظلت له هذه الصلة 


8 
فى العصر الأموى» وإن تحولت أحيانًا من الشعور القبلى إلى الشعور الجماعى : أما 
منذ العصر العياسى الأول ذقد أخذ يغلب الشعور بالروح الجماعية ويقل الشعور 
بالروح القبلية. حى | إذا كان هذا العصر نضب هذا العمور حت | بيها ظل الشعور 
بالروح السماعية ينا مشتعلا . وكان من أه, العوامل فى ذلك أن جمهور الشعراء 
كان من الطبقة العاملة » وقلما فيغ شاعر من الطبقة الأرستقراطية. حى هن" عاش 
من هؤلاء الشعراء حول موائد الحلفاء وى قصورهم ظل- موصولا بروح الشعب» فهو 
يتغنى بتقوى الحليفة وبما ينشر من العدالة الى لا تصام نحياة الرعية بدونها. وكانوا 
بمدحون أبطال المعارك الحربية معبرينعن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . 
وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب علىهذا النحو فأولى لغيره م نأغراض الشعر أن 
تكون صلتدأوثق وأقوى . وحبى نحياة الون وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية 
والمسيحية والفارسية وملاهيها كان يمحسّها الشعب وتعيشها على الأقل فى تلك الأعياد 
أمراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان يُلقى على العامة وكان من وتحى حياتها 
وما يسرى فيها من شظف وضنك وإعسار . و بهذا الأساوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفنون الأخرى وبين الشعب » ولككن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعبى الذى نتحدث عنه » فنحن نريد منه نوعمًا خخاصنًا » هو النوع الذى يصيور 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس » فالخلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
07 لحق بهم من بعض المغنين والشعراء يعيشون فى النعيم وأدواته ووسائله مستمتعين 
بالحياة أقصى ما يكون الاستمتاع دون أن يبذلوا أى جهد ودون أن يحتملوا أى عناء » 
عل حين تررح عامة الشعب تحت أثقال البؤس الممضة جائعة ظامئة » غير آمنة 

من العيبث والطغيان اللذين صورناهما ف فصل اللحياة الاجماعية . وكان يدا 
0 يكثر الشعراء الذين يصورون ما يتجترعونه ويتجرعه الشعب من فقر والإمعان 
فى اليؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جل ما نظموه ضاع » لأنهم من أبناء 
الشعب وم رعادة 31 يعدي السجيل ها الظمولة »بل بعر اأخر اين نيم مال هذا 
الشرف » وحى ما مسجل من هذا الشعر لم يسجل معه امم صاحبه إلا نادرً”' . 


. انظر المحاسن والمساوى للبييق ( طبعة مكتبة 48/5 ؛ وما بمدها‎ )١( 


2 عسي ) سس عد ان القمل را 


١ه‏ 
وقد هنأ هذا البؤس لظهورطائفة بينالناس تدرف بالمكند ين » وأول” من تحدث 
عنهم الحاحظ فى مطالع كتابه البخلاء » وهو يورد فيه أسماءهم وحيدلتهم فى 
اقتناص الدراهم من الناس ويصور البيهق أعمالهم ونوادره (1) 
المتسولين وكان ينضم إأيهم كثير من الأدباء والشعراء » وهم يكونون فى العصر طبقة 
كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحاك الناس . 


0 جماعات من 


وخير من يصور طائفة الشعراء المكدين تحينئذ أب و العيسّة") العباسى الذى عاش 
فى هذا العصر إلى خلافة المنتصر وكان قد ظل سؤمين عاد تع هوام ناد + 
إلى أن ولى المتوكل فترك الجدا وعدل إلى الحمق والشهرة به ويقال إنه لم يكن ى 
عصره صناعة إلا وهو يعملها بيده حتى العجين والخدبز ه وى بعض أحاديئه 
ما يدل على أنه كان ببغداد لعصره معلمون يعلمون الأحداث المزل » وأنه أخذ عن 
معلم منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان يقول له ولرفقائه : أول 
ما تصنعون قلب الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمبى كيف 
أصبحت ؟ وإذا قال لى : تعال » تأخخرت إلى الخلف . ويقال إنه خاول أن لفت 
المتوكل إليه فقلب زينّه إذ جعل فى رجليه قلنسوتين وعلى رأسه خسف «حذاء) وجعل 
بزاويلة رصم يميه سزاو يل قل نهد التوكن قال هل بهذا السكلة ووخل غانه 
فقال له : أنت شارب إفى أضع الأدهم ( القبد) فى رجليك وأنفيك إلى فارسء فال 
توا : ضّم فى رجلى الأشهب وانفى إلى راجل » فقال المتوكل أترانى فى قتلك مأثوم ؟ 
فقال : بل ماء بصل » فضحك المتوكل . ويقال إنه أحبذ منه أكثر مما أخذه أى 
شاعر بالجد » وقد اتخذه فى مجلسه أضحوكة . فكان يرى به ف البركة التى وصفها 


البحترى فى بعض مدائحه » وتأطارّح عليه الشباك وينّصاد » ويخرج وهو 
يقول : 
ويامر لى ذا الملك فيطحبى فى البرك 
0 0 م 3 هر 
ويصطادى بالشبك ‏ كاق بعض السمك 
6 اسن والمسارى ؟/ 418 7 الحلفاء للصول ص 588 و«الأغانى ( طبع 
(؟) انظر ف أب العبر, وحياته وأخباره وأشعاره الساسى) /٠١‏ هم والفهرست ص +588 


: علبقات الشعراء لابن الممتزص”7 4 , وأشعار أولاد والواقبالوفيات ( طبع إستافبول ) ؟ / .1١‏ 


5 

وسأله تعلب العالم التحوى المشهور : الظبنى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
هشويًا على المائدة فمعرفة وإن كان فى الصحراء فهو نكرة»ءفمّال ثعلب له : ماق 
الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان يسَجْلس الغلمان ١‏ الأدباتية » إليه ليسجلوا 
كلامه » ما جعله يصشف لهم كتاب جامعر الحماقات ومأوى الرقاعات وكتاب 
نوادره وكتاب المنادمة » وَيِررْوَى أن غلامثًا سأله : لم صار نهر دجلة أعلى من 
نهر الفرات والقطن أبيض من الكمأة ( مرة صححراوية أرضية) فأجابه 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . وكان بهذا وأشباهه تروج 
بضاعته عند المكند ين من الأدباتية وغير المكدين » وسثل عن لغته الى يتكلم 
بها ها فيها من استحالات أى ثىء أصلها؟ فقال : إنى أبكر فأجلس على 
الجسر ومعى دواة وقرطاس فأكتب كل شىء أسمعه هن كلام الذاهب والخحالى . 
والملاحين والمكارين حتى أملاً القرطاس من الوجهين » ثم أقطعه عرضا وألصقه 
مخالفمًا فيجىء منه كلام ليس فى الدنيا أحمق منه . وكان ما يزال يغارب فى كل 
ما ينظ من شعر » ملتزمًا للغة العامة وما يشبهها » ون قوله فى بعض غزله : 


سرض ه 


ش - 9 5 2 007ص 
وباض الحب فى قلبى فواويل ‏ إذا فرخ 


وستمر ف مثل هذا الهزل » وكان ينصح بعض شباب الشعراء من حوله أن 
يقواوا الشعر جيداً جيداً وإلا فليكن باردا بارداً مثل شعره » وثما رواه له ابن المعتز 
من كلامه أزلى اليارد المضطرب الوزن قوله ِ 
آنة أن أن آنه أي أبنيق. الفيردة 
أن :الك السمقوقق. *أن: - حكن “اللحه 


* 


أنا ْ أحسرر شعرى وقد يجى يرقلكة 
وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون المشددة الماء هزلا وطلبً) لاضحاك 
من حوأه . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة » وقد اخذه الشعزاء. 
٠‏ الأدباتية » الذين خلفوه إمامسًا لحم فى مثل هذا الحزل وماكان يمستلكه فى أشعاره 
من ألفاظ العامة وأساليبهم الركيكة . 


وم 


ومن شعراء الكلدية الذين ذهيوا مذهب أنى العبر فى التحامق والحزل أب والعجل (0) 
وله أشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتخاذ التحامق حرفة » وأى حرفة » لقد درت عليه 


خيراً كثيراً وأم الا وبسغالا وغلمانًا : يقول : 


أيا عاذلى فى الحّدْق دَعْنى من العَذْلِ 
سر بما أحبيت آت خلاقه 
وإن قلت لى : لِمْ كان ذاك؟ جوابه 
فاصيحن ف الس أل اهز 


2 ون مه اس 5 0 
و مر لى دمفى بغالا وغدمة 


. 5 ان ٠‏ #ه 
فإنى رخى البال من كثرة الشغل 
2 0-8 م 
فإن جئتى بالجد جئتك بالهزل 


ش لأن قد امشكثرت من قلّة العقل 


فلا داعى للعذل واللوم فإن حرفة الككد'ية جعلته سيدا مطاعًا وأثرته ثترَاء” 
واسعًا » وأصرح الناس لا يضيقون بهء بل يرحمبون به فى كل مكان . وكان الشعراء 
المكدون حينئد يطوفون فى بلدان العراق وغير العراق » جوالين مكثرين من 
الأسفار فى الاحتيال للحلب الأموال . وق ذلك يقول أبو العجل لبعض من عذاوه 


عل كد بته وسحرفته : 


فدخلت 2 مصرًّ بأرضها 
ا 5 ماهم 
وقرىق الجزيرة م أدخ 
إلا 1001 قناءة 


قد كنت مثلّك ‏ أولا 


والشام ‏ شم المُوؤصلا 
٠ 2 ْ‏ 
فيها ‏ لحى منزلا 


بالعقل 2 ببى أتمسولا 


ومن اتخذ الكند'ية حرفة” فى العصر أبو عبد الله اليعقونى وكان كثير اأوصف 
لنفسه بالجوع والفقر والتطفيل ء وروى له المرزبانى أشعاراً:'» تدخل فى الزهد . 
ونقف قليلا عند جحظة واللحبز أرزى وتصويرهما لبعض جوانب النزعة الشعرية . 


)١(‏ انظرفيه وقأشماره طبقات الشعراء لابن الممتز 


#4٠9 حمن‎ 


(1) منج الشعراء ص 859 . 


جحظلة )١(‏ 
اسمه أحمد بن جعفر من نسل البرامكة » كان شاعراً حسن الشعر » وكان 
يحسن الغناء على الطلّسْبور كا كان يحسن فنوذ] ممختلفة مثل الطبيخ والنجوم » وله فى 
الطنبوريين كتاب غير كتب أخخرى فى عدة فئون» وكان من ظرفاء عصره وصاحب 
أخبار ومنادءة محاضر النادرة . وابن المعتز هو الذى لقبه يححظة لقبه الذى اشتهر به 
إذ كان ف عينيه نتوء شديد » وكان قبيح الوجه تقتحمه العيون » وق ذلك يقول 

ابن الروى : ٠‏ 

وارحْمتا لنادميه تحملوا ألم العو لَه الآذان 

وكان الحليفة المعتمد يقربه منه : ولكن بيوت الحلفاء مم تلفح أله بعدمء وفتحت 
بعض بروت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير المكتى وابن مقّلة وزير المقتدر . 
ركان لا يب على شىء يّصله من خليفة أو أمير أو وزير » فأكر أيامه كانت 
بائسة » وأولا صنعته الطنبورية لعاش ءئءآظءظ ٠‏ ووه من خخير هن يمثلون سحياة الشعب 
التعسة . فتمد كان كثير من لكام والوجهاء يزور ون عنه لا لدمامته فقط » بل 
أيضًا لا قيل من أنه كان داعا وسخ الثياب » وكان شيعينًا » فانصرف عنه كثير ون 

وأغلقوا أبوابهم ق وجهه . وكل ذلك كان يدفعه دفعًا للاختلاط بأبناء الشعب 

وكانوا يتعلقون بشعره ء فا إن ينظم شعراً حى يدور ف بغداد وحى تتناقله اجالس 
ويرويه الشباب وغير الشباب ء حداث هو نفسه » قال : كنت بومًا عند عبد الله 
ابن المعتز فطليت تعمل لبى فلم 0 » فجعلت أقول : ظ 


7ه 


قضيد يه ل 0 هذا البيت حبى رواه الصبيان . وكان كثير 
من أشعاره الأخرى يرويها الصبيان أيضًا » وكثير منها يحكى قصة بؤسه من مثل 


قوله : 

)210 رأجم ىق جديلة وأخباره وأشغاره الآداس + / با"؛ وذيل زهر الآداب صن 
تاريخ بغداد 4 / 5+ والفهرست صن 5١4‏ 4 وتكملة الطبرى صن م ١9:6‏ والنجوم 
ومعجم الأدباء +0/ 84١‏ واين شلكان الزاهرة + / ١..ه؟‏ 


والديارات من ١؟‏ 4ه 0ا؛ : 4 وزهر 


مم 


أنا الذى ديئه إسعاف سائله والضر يعرقه والبوس 0 
ع 8 2 9 إلى عو الع 
آنا الذى حب أهلٍ البيتي أَفَرَه فالْكدل مستعبر ا تسم 
وهو يعالل لبؤسه عن بعفص وجوهه بتشيعه لأهل البيت كنا أسلفتا » وكأا عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة يائسة أكثر جوانبها ضيق” وإقلال فى الرزق » 
ويس المهم أنُ يعيش تلك المعيشة » ولكن المهم أن ععية احاسضة وآن نصد ا 
عنها بكثل قوله : 
ار 0 ٠.‏ 2 306 وه 8 و 
أحمد الله م أقل قط انايد د( ونا متضفا- اويا كافور 


5 3 0 ه م | 5 () 
جد 5" ولا قلت أين مسن الشواهسبين ووزائنا واين البذور 


و 25 
ل : قد أتاك من الي عة | بر وار وشعير 
أنا خَلّو من الماليك ولد لاك جَلَدٌ على البلا وصَبور 


9 6 5 2 له‎ ١ 

ليس إلا كسيرة وقديح وخَلَّيّق أتت عليه الدهور 

. ام ايان 

فهو ليبس من يخ مهم الغلمان وتكدفة” بهم داره من مثل بار ومتصف 
وكافور » وهو ليس ممن يحتاج إلى ميزان ووزان يزن الحصاد » لأنه ليس من 
أصحاب الضياع الذين يسَجنون من ضياعهم البدر والشعير . ايس عنده أملاك 
ولا مماليك إعا عنده الحلد والصير على اجمال حماة األشظف والحرمان » عنده ما 
و من كسسرة وقح ماء ووب حلق أكل الدهر عليه وشرب 0( وقليه يعتلى* 
حسرة واوعة ع فغيره يتقلب قََ أعطاف النعيم وهو يتقاب فَْ أشواك الحسرات 
والشقاء والعناء 14 يقول 9 


الحمد الله ليس الى كاتب فلا على باب منزل حاجب 
ولا حمار إذا عزمت على ركوبه قَيلٌ جحظة راكب 
ولا قميص يكون لى بدلا مخافة هن قميصى الذاهب 
وأجرة البيت فهى مُقْرِحة أجفانَ عينى بالوابل الساكب 


. الشاهين هنا : عمود الميزان‎ )١( 


كدهة 


_ 


إن زاف صاحب عزمت على بَيْم_ كتاب لشَبْعقٍ الصاحب 

فهو ليس من أصحداب اللحاه والسلطان فلا كاتب له ولا حاجب » بل ليس 
من أصحاب الوجاهة والثراء فلاحمار له يركبه اقضاء مهصاته كسبى كسوة نحسنة » 
ولاقميص اه جديد بدلا من قميصه اليالىء وما أشد كدره» تأجرة الك وعجزهعن. 
سدادها ينغصانه» بل ييشكيانه حبى لقد تقرحت أجفانه اكثرة بكائهء ولامن ر«يم 
يرق" قلبه له أو يعطف عليه . وحتى إن زاره صاحب لم جد ما يغذوه به ويطعمه له 
إلا أن يبيع كتابنًا من كتبه يشترى له به بعض ما يقيم أوّد”ه . فيا للبؤس وياللظم 
الصارخ الذى جعل أبناء الشعب يكل د حون وينضنون والحكام يسَجكدون ويقطفون 
ثمار أعبالم ولا يسبسقون مم هنها إلا الذل” والهوان . وينتابه مراراً الشلك ق حدرقته 
الأدبية ونا ليفه وما ينظم من أشعار ١‏ فيقول : 

حسبى ضجرْت من الأب ورأيعه سيب العَطَبْ 


ام 


وهجررت ' إعرابت 2 الكلا م وما حفظت من اللخطب 

وردتت- دييان الثقفا نض شرفت هق التيت 

فهو قد صمم على أن يهجر حرفة الأدب التى لم يجن منها سوى الشقاء والعناء 
أما كتاب النقائض بين جرير والفرزدق ع نفاسته رهسنه مم به رحقه» وكأنها 
أحس" فيه وفى غيره من كتب الأدب الى صمّم على هجرانها أعباء ثقالا كانت 
تبسهظ كتفيه » فهو يتخلص منها أبريح ويستريح . 

وان ليا أن يشتد سخطه ‏ مع أبناء الشعب ‏ على فساد الحياة السياسية 
فى عصر المقتدر وأن يصب جام غضبه على الوزراء الذين كانوا يعتصرون الشعب. 
لبعيشوا هم والحلفاء والقواد فى النعيم » ولا ضَيدْرَ من أن يعيش الشعب ف الجحم » 
لذلك كان طبيعيا أن يتمى للوزراء أن تتحيق بهم الكوارث حتى يتمخلص الشعب 
من ظلمهم وفساد حكمهم . ويسروّى أن بعض أصدقائه دخل عليه ىق عصر 
المقتدر ء فقال له : ما تتمتى ؟ فقال توا : لم يرق لى ممنتى غير نكبات الوزراء » 
فقال له : قد تكب ابن الفرات » فقال جح<ظة على البديهة : 


أحسن من قهرة معتقة تخالها فى إنالها ذهيا 


/اهة 


»و 


0_0 اه ره 0 8 5ظ 
من كلف مقدودة منحمة تقسم فينا ألحاظها الوَصّبا0) 
بها م 

ع2 1 0 م 6 لعل او 

نعمة قوم أزالها قد لم يحْظَ خر فيها با طلبا 

فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشى بها كا ينتشى السكارى بالحمر 
نشوة لا :عمد لها نشوة . ويشمت به لآن أحداً م يصب شيئًا مما كان فيه من 
نعمة » وإنه ليضيق به كنا ضاق به الشعب .٠‏ إذ كان يملا الأرض ظلما وشرا 
ف ِ . وه . لما يدأ 2 
وذكثراً » وإنه ليبغضه ويبغض دواته الثى حرمت الأحرار كل بر وكل خير . 
وكان يكير من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف علىكره منهم » 
وكثيراً ما يصوغ هذا الحجاء فق قالب فكه من مثل قوله ى صديق : 

دعاق صديقلى لأكلالقطائي فأمعنت فيها آمناً غير خائف 

5-5 7 2 7 5 عرو ت” مور لوم 

فمال وقد أوجعت بالأكل قلبه ‏ روَيّْدَك مهلا فهَى إحدى المتالي 

فقلت له :ها إن سمعنا بالك2 ينادّى عليه :يا قتيلٌ القطائفي 

وكانت القطائف صادفت منه مسغبة وجوعنًا شديداً » فأكل منها أكل الهم 
وصديقه ينظر إليه شرا » فال أه: إنى أخاف عليك التخمة» بل التلف والفلاك, 
فرد عليه هذا اأرذ الظريف . وله فى قوم بخلاء يحفظون القرآن : 

قد حفظوا المرآن واستعملوا ‏ ها فيه إلا سورة المائدّه 

وتسروى له أبيات ممتلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
الرغ من قبح وجهه ورثاثة ثيابه . وله هجاء كثير لاذع يدل على أنه كان سريع 
الإحساس طويل اللسان . ول يكن يخثى أحداً فهو يهجو الوزراء والحجاب وغير 
الحجاب والوزراء » وخاصة البخلاء منهم . وكانوا يتحامونه لما يعلمون من شيوع 
شعره على ألسنة الصبيان فى الشوارع والأزقة . ومن قوله فى ثقيل : ٠‏ 

ل 22 93 يه صم 1 7 5 
يا لفظة النعى موت الخليل يا وقفة التوديع بين الحمول 


: مقدودة : شيقة القد . الوصب‎ )١( 
التمب‎ 


قرمم 
2 ٍ عم افت ع إن 
يا طاعة النمُش ويا منزلا ‏ أقفرَ من بعد الأنيس الحلول 
ا “تعمة “قد كنت بالرخيل ” . ونكشة من بعد برط العلل 
ويستمر طويلا فى وصف الثقيل يمنل هذه الصفات الى تجعله مثالا لكل 
شر » وكأنما تجمعت له شرور الحياة فى أسوأ صورها : لكى يستصمه با يشاء منها » 
وتتوالى الشرور فى أبشع هيئاتها » ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وكان 
بلم بالديارات » وقد روى الشابشتى له بعض أشعار فى اللهمر كان يغنيها على 
2 ممعم 25 0 ِ. 25 . 5 
طنبوره من مثل قوأه فى دير أشموني وغشوه فيه : 
ش 0 . 50 شك 
6شقيا لاشموقل وذائتهاا ولعيش_ فما بين جنامما . 
الم ع .8 3 0 
سقيا لايام,ر مضت الى م م بين شطلها وحاناتما 
ويبدو أن إلمامه بالأديرة كان قليلا لقلة أشعاره فيها ؛ وربا كان الذى أقعده 
عنها بؤسه الذى كثيراً ما كان يرافقه . وله فى الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 
من مثل قوله : 
375 7 ,؟ 5 3 1 .اي 1 
فقلت لها : بخلتٍ على يمطلى فجودى فى انام لمستهامر 
فقالت الى : وصرت تنام أيضاً وتطمسع أن أزورك فى النام 
وقد توق سنة "الا عن سن عالية » ويقال إنه عاش نحو قرن » ولعل فيا 
أسلفنا من أشعاره ما يصور شاعريته الخصرة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان 
ستخدمه من الألفاظ والأساليب العامية » وهى أثر من آثار شعبيته وانحتلاطه بالعامة 
ف بغداد . 


ووور8ه 


احبر أرزى17) 


سعدا تمر ود لحن شال : يديز بداتكان أب الا ركقيه ولأ رقا كان 
يحبر حبر الأرز فى د كانه بم ربتد البصرة يتكسب بذلك معاشه » وى 
أثناء عمله كان نشل أشعاره امقضوة على الغزل » والشيابت والناس يزدحمون عليه 
لاسماع شعره » ويتعجتيون من حاله وأمره » وشعره يذيع فى الناس لقرب مأخذه 
وسهواته . وعتى بعض معاصر يه ممن كانوا ينتابون د كانه جمع أشعاره » وجمعوا له 
ديوانا » وى معهد الغطوطات بالجامعة العربية نسخة مضورة منه » ويقول المسعودى ' 
فيه : «أحد المطبوعين الجودين فى البديهة المعروفين بالغزل » . ويقول أيضا : 
وأكثر الغناء المحدث فى وقتنا هذا من شعره » . والحبز أرزى بكل ما قدمنا شاعر 
شعى بالمعبى الكامل » فهو من بيئة شعبية » صاحب صناعة وحرفة » وهو أبى 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة » وشعره يدور على كل لسان فى بلدته والشباب والصتبئية 
ينشدونه فى كل مكان والمغنون يغدون فيه على جميع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حسنًا لما كان قد سيقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن نجد الثعالى فى اليتيمة يقول إنه كان على وشك 
إهماله وَطى أشعاره لسفسفة كلامه » لولا أن وجد من معاصريه من اهتم جمع 
ديوانه » فرأى أن يضمن كتابه « اليثيمة » لُمسَعمًا من شعره علقت بحفظه » وق 
الوقت نفسه رأى الإعراض عن التصفح لباى شعره وترك الفحص فيه عما لا يصلح 
لإلحاقه باليتيمة من ملتحه . وبذلك فوّت عل نفسه علا أدبينًا ونقدينًا جليلا 
كان يمكن أن يضيفه لكتابه ولا ينقص منه » بل لعله يرفعهدرجاتءإذ يحتوى مادة 
شعرية شعبية كان جديراً أن تتعارض كاملة » حتى يرى مدى ما حدث من 
تطور فى اللغة الشعبية البصرية بالقياس إى الفصحى » سراء فى جوانيها اللغوية 
أو الأسلوبية » ويسرى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن 


(1)'انظر فى القيز أررّى 'وحياته وأشعازة «/ 5لا؟ وديوان المعاق /١‏ +لا؟ + 99م 
اليتيمة ؟/ 51؟ ومروج الذهب 4 /5ه8 وزهر الآداب ؟ / ١.07‏ وذيل زهر. الآداب 
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كله 
ذهنه » وأكبر الظن أنه إنما اخختار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نؤْمّن 
له قوله : 
1 2 5 * و ع و كه 5 
خليل هل أبصرتما أو سمعتما بأكرم من مول تمابى إلى عَيْدٍ 
٠. 2 5 05‏ هم 53 و 1 . 
أ زائرا من غير وَعْد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بالرَعدِ 
٠.‏ ع ٠.‏ 5 . 
فا زال. كاس الوضل :يق وبيئة: 0 يقوز'. ,يافلاك الشعافة والسكل 
٠ # 5 00 ٠ 55 #َ 5‏ 2 
فطورا على تقبيل نرجس ناظر وطورا على تعضيضص تفاحة العحد 
وف كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصور رقدتنه وأنه يَحْشى عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار » والبيتان الثالث والرابع -جيدان فى التصوير . يما روى له الثعالبى 
كم أناس وَقْوًا لنا حين غابوا بأناس جما وهم حضار 
م 4 ص 7 3 عع 3 ش 
عرضوا ثم أعرضوا «اسمالوا ‏ ثم مالو وجاوروا ثم جاروا 
0 5 7 20006 : 8 8 لي 
والأبيات زاخرة يجناسات وطباقات تدل على أنه كان يفْقله صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسما ذوفوا تقابل «جفواء وغابوا تقابل محضار» وبين 
كل كلمتين متعاقبتين ف البيت الثاني جناس وطباق مكمان » وحسن التعليل 
واضح فى البيت الأخير . والكلمات عذبة -حلدُوة خفيفة . ومن ماحه قوله : 
رأيت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النْظَرْ 
1 1 ا ل ا 
فلم أَذْرٍ من حَيّقَ فيهما هلال الدجّى من هلال البشّر 
٠. 2‏ .”5ن 5 * ره 
ولولا التورد فى الوجنتين ‏ مما راعىى هن سراد الشعر 
لي 3 اط 7 اه 
لكنت أظن الهلال الحبيبت 2 وكنت أظن الحبيب القَمَرْ 
والخيال جميل » وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتللك الحيرة الى انتابته» فلم يندار 
أين هلال الدجتى وأين هلال البشرء ثم أخذ يتأمل » وبعد أناة طويلة لاحظ 


أكه 
تورد الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين الهلال وأين الحبيب وإلا ظل غارقًا ى 
سحيرنه . فسن ا 58 00 
م 3 0 03 5 93 .- 5978 ٠.‏ 
قد كان لى فما مضى داتم فاليوم لو شكت تمنطقت به 
م اراس وير وه 4 2 6 
ودبت حتى صِرْت لو زج لى فى مقلة النائم لم ينتية 
وهى مبالغة واضحة فيا أصابه من ضّننًا يسبب حبه وشقائه فيه وعذابه . 
فحى البالغة الى كانت قد أخذت تشيع بين الشعراء نجدها عنده » وكأنه 
تور على الشعر فى عصره وقبل عصره حتّى استقامت له ملكته » وحتى تمشله 
جميع مقوماته وخصائصه . وكان خفيف الروح فكهًا نما جعله محروبنًا عند أهل 
البصرة فى حياته وبعد بماته . ومن طريف ماله قولمه فى قلة الطعام على مائدة أحد 
أصدقائه . 
٠. 0 5‏ 
ولعمرى كان الخوان ولكن , يكن ما يكون فوق الخسوان 
وجنانٍ مثل الجوالى ولكن ليس فيهن ها يرّى بالعيان”" 
7 و 5 00 0 
فإذا ما أدرت فيها بنانى لم أجد ها أمسله بيّنان 
. 5 .0 ماس ا 04 
إنى ما ضغ على غير شىع غير صلك الاسئان بالاسئات 
5 .2 ل ا 07 71 5 0 
ترجع الكفٌ وهى أفرغ منها ‏ عند مّدى لها فدألى وشاق 
والآبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل المحضر عذب الفكاهة 
خفيف الظل على نفوس مواطنيه وعارفيه وعلى الشباب البصرى خاصة مما جعلهم 
يتعلقون به تعلة"ا شديداً . ويبدو أنه نظ بيجانب مقطوعاته الى كان ينشدها ى 
خبزه للأرز قصائد طويلة » فقد أشار من ترجموا له إلى قصيدة طويلة طنانة 
استهلها بقوله : 
1 0 إن 306 و 0-0 
بات الَحَبِيت منادى والسكر يصبغ ونحلشة 


وواضح مما أنشدناه له أنه كان عذب الشعر رقيقه وهو شعر شعبى بالمعنى 
الدقيق ٠‏ فقد نظمه صانع من صناع الشعب» لم يكن يحيرف صنع الشعر للتكسب 


)١(‏ الحوانى : أحواض الماء 


61 

به وعسرّضه على الخلفاء وغير الخلفاء ليمندوه الحوائز المالية الضخمة » فهو ليس 

من يبقدمون ارق اليا الأرستقراطية إثما هوشاعر شعبى يقد م أشعاره للجمهور » 
متبغيمًا إرضاءه بتصويره لأحاسيسه فى الغزل» وباتخاذه لَغَدَه السهلة الى لاتجد 
فهمها أى عسر أو مشقة . وقد لبّى نداء ربه سنة ٠ل‏ للهجرة © ويقول 
المسعودى "أشيع أن الوزير البريدى غترقه لأنه كان هجاه » وقيل : بل فر من 
البصرة إلى هجر والبحرين وتوق هناك » ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها 
لوفاته » وظلت ذكراه ماثلة لأهلها طويلا . 


تطور النبر 

أينا فى كتاب العصر العبابى الأول كيف أن الثثر العربى تطوّر تطوراً 
خطيراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية الختلفة من يونانية وفارسية وهندية 
وسريانية حملا لا يزال يروع الباحثين » وكأنما كان فى اللغة العربية طاقات 
مستكدنة لكى تحمل فى بسر هذه الثقافات ولا تتأبتّى عليها » واشتهر كثيرون 
بالنهوض بهذا العمل وفى مقدمتهم ابن المقفع . م رعنت الدولة الترجمة » وأنفقت 
عليها إنفاقات هائلة » يحيث كاد أن لا يبى كتاب نفيس ف الثقافات المذكورة 
إلا تقل إلى العربية وبحيث يمكن أن يسمّى العصر العباسى الأول عصر النقل 
والترجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول المترجمون فيه يعيدون النظر 
فى كثير مما درجم فى العصر الماضى » وكانت عامة" الترجمة فيه حرفية» فالفقرة من 
الفقر فى كتاب جسم" حرفينًا » اللفظة مقابل الافظة » ما قد يصيب الكلام 
بشى ء من الالتواء أو التعثر أو الاضطراب ف التعبير . وكان ذلك دافعنًا للمترجمين 
أن يعيدوا النظر فى كثير ما تترجم وأن يترجموه ثانية على أساس جديد » هو ترجمة 
المعانى لاالترجمة الحرفية» ععى أن المترجم يقرأ الفقرة وينقل معناها كنا ارتسم فى ذهنه 
دون التقيد الحرق حتى يطرد نسق الكلام ولا يظهر فيه شىء من الاختلال الذى 
كثيراً ما تدفع إليه الترجمة الحرفية. وحقًا من المترجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للرجمة مبكرين » على نحو ما هو معروف عن ابن 
المقفع وترجماته » ولكنه كان يعد" شاذً! وعد ق الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعبير» 


دياه 


614 
إلاما قد يكون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيئنا وبينه ٠‏ وما أدخخلته 
أيدى النساخ على مر العصور فق كتاباته» من يعض اللخلل . وهو على كل بحال 
خلل قليل جدااء رين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهى من أروع الترجمات 
القديمة , دك ممق عللى أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن 
المقفع يعد شخصية نادرة بين مترجمى العصر العباسى الأول » إذ لم يكن 
لكر تهم بلاغته ولا قفي اشع اماق أن ضبن المرجمون ف العصر العبامى اأثاى 
عندم غير قليل من الانحراف ف التعبير » وتنبهوا إلى أن ذلك جاح ين من الترجمة 
الحرفية » فأخذوا يعيدون ترجمة كثير مما نقلوه . وكان هذا كسسينًا للثثر العرلى فإن 
الضيم” الذى كان دغل الرجمات ألخحد يزايلها. واتبع حنين. بن إسحاق - أكبر 
مترجمى العصر - منهجدًا فى ترجمته أن بمجمع للكتاب المترجسم كل" ما يمكنه من 
مخطوطاته» وأن يعارضهابعضهاعلى بعض مقابلا بين عباراتهاء محاولا أن يستخلص منها 
المعانى بكل دقة . وهو أستاذ المأرجمين والترجمة فى العصر العباسى الثانى الذى وضع 
بقوة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الترجمة الحرفية . وكان يعمل بين 
يديه كثير من الشباب فى مقدمتهم ابنه إسحق وابن أخته حبيش » يترجمون حسب 
منهجه » وهو يراجعهم وي ملح لهم بعض ما ترجموه على هدى طريقّته الخديدة . 
وكان من الكتب الى أعادت ترجمتها هذهالمدرسة كتاب الخطابة لأرسططاليس » 
ترجمه إسحق بن حنين وينص" ابن النديم ف الفهرست على أنه كان قد دقل قبل 
ذلك نقلا آخرء ولا يعيمن صاححيه » غير أنه يسميه « النقل القديم ) . وقد يقال إذا 
كانت العرجمة فى هذا العصر أصلحت الترجمات القديمة » وبندات فى أسلوب 
عرلى مستقيم » فلماذا يبدو الخال والاضطراب الشديد فى ترجمة مستمى بن يونس 
لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والخلل مصدرهما 
أن موضوع الكتاب وهو المأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى لم يرتسها فى ذهن 
متتى رسما يمنا » إذ كان السمريان ‏ مثل العرب - لا يعرفون شيثنًا عن الشعر 
اليونانى وفنونه الى ظهرت عندم القصصية والغنائية والتمثيلية وهذا هو السبب فيا 
أصاب ترجمة كتاب الشعر لأرسطو عند مستى من تعر وخلل . وقد يكن الخال 

والعتعر موجودين فى الأصل السريانى الذى تقل عنه الكتاب . 


هاه 
على كل حال انتقلت ا فى هذا العصر ثمّلة واسعة » فد أنخذ المترجمون 
0 المعالى الى ينقلونها و يسسيغونها م يعرجمونها إلى لغة عر بية فصيحة لا تشويها 
شوائب اللرجمة الحرفية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العر بية 
كانت أدق من معرفة أسلافهم » إذ ذذلها لهم علماء اللغة والبيان » وكانت قد 
ألفّت كتب كثيرة فى . بيان طوابعها ومقوماتها ء ما عرضنا له فى غيرٍ هذا الموضم » 
فطبيعى أن يتقنها غير مترجم . وهذا نفسه يلاحظ فيا أنحذ ينشأ منذ العصر 
العباسى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية » فإن هذه الأساليب لانت وأخذ 
يزايلها الالتواء » بل أخف يري فيها الاستواء والتناسق ٠‏ وكأن الفلاسفة والعلماء 
أخذوا أنفسهم بإرادة قوية ف التثقف بالعربية . وليس ذلك فحسب » بل أيضا 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقيم تلاؤما وتوازنًا دقيقين بين الالفاظ ولمعانى الى 
تؤد يها » بل إن منهم من شارك فى الشعر والنير مثل الكندى أول فيلسوف بالمعبى 
الكامل ظهر عند العرب» فقد أثرت عنه بعض أشعار » كما أثرت عنه بعض رسائل 
جيدة » سنعرض طا ى موضع آخرء فهو قد أتقن العربية وفَمَه أسرارها وتخصائصها 
فقهنًا جيدأ » ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع 
الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» يقول 227 : 
«إن فى الظاهرات للحواس ٠‏ أظهر الله لك الحفيات © لأوضح الدلالة 
على تدبير مدبدر أول » أعبى مدبراً لكل مدير » وفاعلا اكل فاعل » ومكونا 
لكل مكون » وأولا لكل أولا » وعاة اكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة 
بأضواء عقله » وكانت مطالبه وجدان” الحق وخواصه ( معرفة ) الحق وغرضه 
الإسناد” للحق واستنياطته والحكم” عليه والمر كى عندة:ج'ى كل أمر اشجحر 
ينه وبين نفبه س١‏ العقل ٠٠.‏ فإن مسن كان كذلك انهتكت عن أيصار نفسه 
جوف 237 سدكف اللخهل » وعافت نفسه مشارب عتكثر العلجلب ء 
وأنفتت من ركاكة معالحة الزهو » واستوحشت من لكر ظلم 
الشبهات » وخرجت من الرَينْب على غير تبين » واستحيت من الحرص على 
)١(‏ سائل الكندى الفلسفية تحقيق الد كتور (؟) سجوف : أستار ., سدف: ظلمات: 
عبد الطادى أن ريدة (طبع مطبعة الاعمّادممصر ) ( ؟) تولج : دخو 
حص 8١؟.‏ 


1ه ظ 
اقتناء ما لا نجدء وتضييع ما تجدء فلم تضاد ذاتهنا ولم تتعصب لأضدادها . 
كن" كذلك ء كان الله لك ظهيراً ؛ أبها الصورة المحمودة والموهر النفيس يتضح 
لك أن الله جتل ثناقه ء وهو الإنينّة ( الموجود) الحق" الى لم تكن ليسا > 
أبداً » لم يرل" ولا يزالك - أينّس” أبداً ء بأنه هو الحى الذى 
لا يتكشر بت ء وأنه هو العلة الأولى التى لا علة لها » الفاعلة الى لا فاعل ها » 
المنممة » الى لا متمم لها . . . وإن فى نظّم ( انتظام ) هذا العام وترتيبه وفعل 
بعضه فى بعض وانقياد بعضه لبعض وتسخير بعضه لبعض وإتقان هيثته 
على الأمر الأصلح فى كون كل كائن وفساد كل فاسد وثبات كلن 
ثابت وزوال كل زائل لأعضم دلالة على أتقن تدبير 4 . 

والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية » وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية» وما المعيى 
الذى يريدأن يوضحهالكندى ؟ إنه يريد أن يقولإنما يبصره الإنسانمن ظواهر الكون 
ويحسه من مشاهده ويراهمن نظامه واتساق أجزائه دليلع ىأنهناك مدبراً أعلىللكون» 
وضع له قوانينه »التى تحول بينه وبين أى اختلاط أواضطراب » "كما يشهد بذلك نظامه 
الذى يخلومن كل عوج وخلل وفساد » ولكنه أخرج هذه الفكرة ق صورة فلسفية 
مطنسرحة » وهو ق إطنابهلا ينسبى خخصائص الأسلوب الأدبى وجمالالتراد ف فيه على نحو 
ما نرى ى قوله : وأعبى مديراً لكل مدير » وفاعلا لكل فاعل ؛ ومكونا لكل 
مكون » وأولا لكل أول » بوعلة لكل علة » » فقد عبر عن معبى واحد بخودس 
كلمات متوالية» ليقوى المعنى ء وليضيف إليه شيئدًا من الحمال الذى يلاحّظ ى 
التكرار الصوتى . وهو لا ينسبى أيضًا ما فى الأسلوب الأدبى من روعة التصوير الى 
. تخلب ألباب السامعين » عل نحو ما نقرأ فى قوله : « فإن من كان كذلك انهتكت 
عن أبصار نفسه سجوف سداف الحهل ء وعافتت نفسه مشارب عكر 
العو وأنفت من ركاكة معالحة الزهو , 5000 من توج ظلم. | 
الشبهات ٠‏ ء والصور متلاحقة فى هذه العبارات » وكأننا بإزاء كانتب أدلى لكاتب 
فلسى . وى ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما » 
فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته فى أسلوب أدبى يشتمل على غير قليل من 
الروعة البيانية . وتلقانا فى أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية كاصطلاح ( الإنيية) بمعبى 


ااه 
( الموجود) واصطلاح ( ليس) جمعبى المعدوم و (أيلس ) بمعبى الموجود . وهذه 
الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الأساوب ؛ بل يندمج فيها لقدرة الكندى 
كنا قلنا آنفمًا على المزج بين العبارة الفلسفية والعبارة الأدبية . 


وحقنًا لم يكن مدن وراء الكندى دن المتفلسفين يبلغون ميلغه فى العربية والوقوف 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعًا عمنوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حبى عند من كان منهم ينادى باتخاذ مقابيس 
البلاغة اليونانيةمعياراً للفن البيانى فالنر. ومسَر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق : : ذوق ينادى با رجوع إلى اليونان ومعاييرهم البلاغية» وكان عثله الممرجمون 
السريان ومن التف حوطم من الكتاب الذين كانوا يعكفون على النظر فى علم 
النجوم وق المنطق واافلسفة والذين كانوا يتحدثون دائمًا عن الكدؤن والفساد » 
ومع الكيان » والكيفية والكمية » والدوهر والعرض » ورأس الحط النقطة » والنقطة 
لا تنقسم مما كانوا بقرءونه فى الكتب المنرجمة » على نحو ما يصور ذلك ابن قتيبة 
ف مقدمة كتابه « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق المجدد إلى أبعد -حدود 
التجديد حتى ايرفض المقاييس العربية ذوق” كان يرتضى هذه المقابيس» بل كان 
يرى خسطتل الاحتكام إلى سواها » فالأدب أدب عرلى له ملكاته الراسخة » وله 
أساليبه الموروثة المصفاة . وينبغى ألا نعدل عن معاييره الذاتية إلى معايير أخخرى 
ليست من طبيعته ولا من بيئته . وكان بمثل هذا الذوق” علماء اللخة المحافظون 
ومن سار فى فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل » لا يغلو غلى 
الأولين فى رفض المقاييس العربية ولا غلو الأخيرين فى رفض المقاييس الأجنبية » 
بل يقف موقفمًا وسطدًا بين الطرفين المتعارضين » فهو يعتد بالمقاييس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر 00 ٠‏ وهو ينظرف المقابيس الأجنبية ويأخذ منها ما ينفق 
وروح البيان العربى . وكان يمثل هذا الذوق الحلدره على ندو ما يلاحّظ فى 
كتتاب ١‏ البيان والتبيين» 8 » وهو فيه عرق ملاحظات العرب هنذ الجاهلة 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يرك ملاحظة هنا أو هناك لخطيب عربى إلا ويسجاهاء 
وينقل عن المند واليونان والفيس راغي - الى استطاع كود عليها ‏ فى البلاغة 
دوت أن يعى فريقا على فريق أو لتقب فريقنا ضد فريق . 


4ه 
وكانت بيثة المتكلمين أسبق من البيئتين .الأخريين فى وضع قواعد البلاغة 
النئرية ء إذ أشذت :حاول منذ العصر العبابى الأول وضع هذه القواعد » وكان من 
أهم ما دفعيا إلى ذلك تدريب الشباب على المهارة فى الخطابة والبيان وكيف 
يتغلب على الحصوم ى حجاجه وجدله . وكانت المناظرات مندلعة بينها وبين 
أصحاب الفرق الأخرى » و ؛ وكانت تندلع أحيانًا فها بين أفرادهاء فكثر كلامهم عن 
صفات الخطيب وجهارة صوته ووضوح عبارته وخلابتها وملاءمة كلامه للسامعين 
وبا يمسن من حركاته وإشاراته ودقة أدلته وبراهينه » وكيف يقرع حجة الخصم 
بالحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضًا . وأخذوا يحاولون مبكرين التعروف 
على مقوبات البيان العربى : ودار بينهم كلام كثير عن البلاغة وقواعدها البيانية 
ومأ ينبغى فى ألفاظ العبارات أحيانًا من رشاقة وعذوبة وأحيانًا أخرى من جزالة 
ورصانة؛ وما ينبغى للمعالى من ن وضوح مهما دقت مسالكها .وعق لاحظ ابن تيمية 
أن هذه البيئة هى الى فسرقت بين الحقيقة والغجاز وأعدت لمباحث البيان العربى 
المعروفة 200. وياقانا فى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه آنفا » 
وهو يشتمل على كل الملاحظات البيانية والبلاغية التى أوصى بها المتكلمون الأدباءة 
حى يحوزوا لأنفسهم بيانًا ناصعًا رائعمًا . وتهمنا ملاحظات الداحظ نفسه ع لأنه 
8 عايش العصر ء وترك آثارا واضحة فيهء ومن أهم ما رداده طويلا فكرة. 
بقة الكلام للسامعين »فلا يصح لمتكم أن يكل العامة بمصطلحات عل الكلام 

1 يكم علماءالكلام بكلام الأعراب الممتلى* بالغري بأو بكلام العوام المبتذلالمسف 
يقول : «قبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين ق خطبة أو رسالة أو فى 
مخاطبة العوام أو قى مخاطبة أهله . . . أو فى حديثه إذا حدث أو فى خيره إذا أخير 
وكذلك من سس أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الكلامء وأكل ‏ 
' مقاممقال ولكل صناعة شكل 7». ولا يمل "الحاحظ م نالدعوة إلى الوضوح» وألا بوجز 
كائب ولا عام فىكلامه حتى يصبح ألغازء وقد حمل على كتب الأخفش لا فيها 
7 00 وغموض ١‏ "كا حمل على كل تكلف ءيقول : «هتى شاكل- أبقاك 
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- اللفظ معناه » وأعرب عن فتسحواه » وكان لتلك الحال وفقاء وإذلك القدر 


. 1417/١ كتاب الإبمان لابن ثيمية عنس 4 . ( ؟) الحيوان */م؟ه والبيان والتبيين‎ )١( 


حك 


إى يما 


لفقا »وخرج من سماجة الاستكراه وسلم من فساد التكلف كان قمينا بحسن 
الموقع وبانتفاع المستمع 270 . وتحدث كثيراً عن جزالة الألفاظ وعذوبتها وعن 
تلاحمها وتنافرها وعن حسن موقعها فى مكان وسرئه فى مكان آخر » كنا تحدث 
عن دقة استخدام الكلمات ء يقول : ٠‏ قد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملوها » 
وغيرها أحق بذلك منها » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن التوع 
إلا فى موضع العقاب أو فى موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذكرون 
السغب ويذكرون اللدوع فى حال القدرة والسلاءة . وكذلك ذكر المطر ء لأأنك 
لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى مواضع الانتقام» والعامة وأكير الخاصة لا يسفصلون 
بين ذكرالمطر وبين ذكرالغيث) . ويتوقف مراراً ايشيد يجمال انيار الأافاظ 
وجودة الصياغة والسبك وحسن الررضْف وانظم » وتراه ينوه بالسجع وأثره فى نفوس 
السامعين''2 » كنا ينوه بالازدواج وما فيه من جمال7؟؟ صوق ٠»‏ وكأنه هوالذى أعد 
لهذين الأساوبين كى يشيعا على ألسنة الأدباء منذ عصره »وكان هو نفسه يستتخدم 
الازدواج كثيرا فى أسلوبه » واستخدم السجع قليلاء وترددت على لسانه فنون 
بديعية وبيانية كثيرة » مثل : الأسليفت الحكيم وا والاحيراس » وكان يسميه إصابة 
المقدار » والاعتراض » والكناية والحقيقة والجاز والاستعارة وااتشبيه والتمثيل . وبذلك 
هيأ فيا بعد لابن المعتز أن يكتب كتابه البديع مصوراً ذيه ا نمحسنات اابيانية وابديعية 
وفيه ينص على أن الحاحظ اكتشف بين تلك المحسنات محسنا عقليدًا هو 
« المذه الكلاى» ويريد به الحاحظ دقة ة حيال المتكامين فق الغودن على المجج 
والعلل والمعاذير . وظلت كتابات الحاحظ فى البيان والتبيين وكذلات فى اللروان مازن 
لاتنفد للبلاغيين المتأخرين » كل يأغدذ منها حسب ذوقه وقدرته العقلية . 

وقدامت بيئة اللغويين كتبمًا مختلفة » هنها ما يعتمد على رواية الأشعار الغريبة 
وبعض أخبار عن الأعراب مثل مجالس تعلب » ومنها ما ينعننتى بضبط ألفاظ 
وتفسيرها مثل كتابه «الفصيح» » أهم كتاب قدمته هذه الييئة كتاب الكاءل للميرد » 
وهو معرض جيد لياذج من الشعر والنثر » لا تبلغ فى الغرابة مبلغ نماذج ثعلب فى 


)١ (‏ البيان والتبيين ؟ // . ( ؟) البيان والتبيين 4١8679172781,‏ . 
(؟) البيان والتبيين ٠١/1١‏ . ( ) البيان والتبيين؟/7١١‏ . ْ 


بن 

عات براك شتفت الأدناء فى عضر الاره ووعةاعصين'رهنا الكات + يعد وه 
أحد كتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر بما كتبه الحاحظ عن فنون البيان » 
فيشير إلى الحقيقة والواز والاستعارة » ويتحدث عن الكناية ويوزعها على ثلاثة 
أنواع » فهى إما للتعمية وإما لتحاشى اللفظ الحسيس وإما للتفخيم ''2. ويجعل 
التشبيه أربعة أضرب © فهو إما تشبيه مفرط ٠‏ وإما تشبيه مصيب ٠»‏ وإما تشبيه 
مقارب » وإما تشبيه بعيد”"2. والكتاب عثل ذوقنًا محافظًا » فليس فيه أى شىء 
يتصل بآراء الأجانب فى البيان والبلاغة » وليس فيه أ استضاءة بهذه الآراء . 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعرف فى موضع آخر أنه كان مثقفما بالثقافات 
الأجنبية المعاصرة » يجنح فى ذوقه إلى هذه البيثة اللغوية المحافظة فى كتابه وأدب 
الكاتب » وقد مضى فيه يعرف الكْسسّاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
للكلمات » فن ذلك الطذرب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الخزع » وليس 
كذلك إنما الطرب خخفّة” تصيب الرجل لشدة السرور أولشدة الجزرع 7" » ومن 
ذلك المأتم يذهب الناس إلى أنه المصيبة » يقولون كنا فى مأتم » وايدس كذلك إنما 
المأتم النساء يجتمعن ى الخير والشر » والجمع مآتم ء والصواب أن يقولوا كنا فى 
مناحة ء وإنما قيل ها مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء”؟. ويظل يفتح نحو 
حسين ان لتعليم الكتاب ألفاظًا جب أن يعرفوا دقة استخدامها » منها ما يتصل 
بأسماء الحيوان ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك ٠‏ ومنها ما يتصل بأسماء النبات ٠‏ ومنها 
ما يعرف واحده ويشكل جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من ذوات 
الألف أو الواو أو الياء إلى غير ذلك . وينتقل إلى أبواب تقويم اللسان ناصنًا فيها 
على ما يسيمُبه الدماع للعامة من الوقوع فى اللحطأ كأفعال تُهمْسَر والعامة تدع حذفها 
وما هو بالسين ويقولونه بالصاد وما جاء مفتوحا وهم يكسرينه إلى جم من مثل | 
هذه المسائل . ويعحضى إلى أبنية الأفعال ومعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها : 
وفى أثناء ذلك يعقد بابنًا طريفنًا!*) لا يتكلم به العامة من الكلام الأعجمى ؛ سواء 
)١(‏ الكامل للمبرد( طبعة رايت ) ص 41١5‏ . ليدن) ص 75 . 
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١ 
أكان أصله رومينًا أم نبطيًا أم فارسينًا أم سريائينًا . والذوق العام فى الكتاب ذوق‎ 
. لغوى محافظ شدي المحافظة‎ 


وعى ضوء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين السالفتين صدف معاصر لابن 
قتيبة هو إبراهيم بن المدبر المتوق سنة 58 رسالة27 بديعة فى موازين البلاغة 
وأدوات الكتابة » معاها الرسالة العذراء ٠‏ وهى أول رسالة تناولت بدقة صناعة 
الثر » وهو يستهلها بأن شخصًا طلب إليه أن يعرفه وامع أسباب البلاغة وآداب 
الكتابة » وينشيد بهذه الصناعة » ويطلب ممن يريد -حذقها طول الاختلاف إلى 
العلماء ومدارسة كتب الحكماء ورسائل المتقدمين والمتأخخرين والوقوف على الأشعار 
والأخبار والسير والأسمار واللحطب ومحاورات العرب ومعانى الغجم وحدود المنطق 
وأمثال : الفسر'س ورسائلهم وعهودهم وسيرهم ؛ مع التزود بالنحو والتصريف والاخة 
والفقه . وابن المدبر بذلك كله يلتتى بذوق علماء الكلام آنا يمثلهم .اللحاحظ فيا 
حكادمن الثقافات الأجنبية» "كا يلتى بعلماء اللغة والتصر يف » فهو يستضىء بهم 
جميها . وبدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة أن 2 نع آى القرآن 
الكريم ووضعها فى مواضعها ٠»‏ وكذلك الأمثال والأشعار وإن كانت الأخيرة 
لاتسْتسحب فى عخاطبة الخلفاء» وهو هفهالملاحظة يستمد من اللماحظ مباشرة”؟) 
وقد استمد منه كثيراً فى رسالته . والمهم أنه يشيد فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية » ويضعها جنرنًا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » مما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عميقًا . ويتحدث عن زى الكاتب وحسن 
هندامه » ويطالب - فى احاح كما طالب اللشاحظ من قبله بالملاعمة الدقيقة 
بين الكلام وطبقات الناس من الحلفاء والوزراء والكدُتسّاب وولاة الثغور وقواد الحدوش 
والقضاة والعلماء وذوى النباهة والظرئف . ويقول إن لكل طبقة من هذه ما يناسيها 
من الألفاظ والمعانى » حتى لا يسَجدْرى الأديب شعاع بلاغته فى غير مساريه 
ولا يشم جوهر كلامه فى غير سللكه. ولا بد كنا قال اللتاحظ مراراً وتكراراً ‏ 
من المشاكلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى » حتى توضع الألفاظ ى مواضعها وتنزل 


. 1١87/1 جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى ( ؟ ) البيان والتبيين‎ )١( 
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نين 
مواطنها . ثم يتوقف ‏ مهتدينًا بابن قتيبة - إزاء أبنية ينبغى تركها واستعمال أبنية 

أخرق: +. قثل الذغاء + و آبقاك الله طؤيلا » ليس مسحاء إنا لاحب 
« أطال الله بقاءك » مع أنه لافرق فى المعى بين العبارتين ٠‏ واككنهم جعلوا الثانية 
أرجح وزنا وأنبه قدراً . وكذلك الدعاء: ١‏ جعلت فداك ) درىق أنه قد ايتذل نت 
مَجِنَُه' الأفواه ٠‏ إلى غير ذلك من أدعية كانت تنبو عن ذوق الأدباء من أمثاله . 
ويقول إن مديح الخلفاء والوزراء فى الرسائل ينبغى ألا يكون بالفروفى الواجبة مثل : 
يصدق فى وعده وي بعهده» لأن ذلك من الواجبات التى ينبغى أن تكون فى كل 
شخص .. ولا بد أن يعرف الأديب لكل كلمة مكانها . ويضرب مثلا لذلك أن 
شخصًا كتب إلى داود بن خلف الأصبهانى معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن 
شخ صآخ رعلى هذا الذمط : «وإن قال كذا فقد خرج عنالمدَة والحمد لله » ورد 
عليه داودمتعج بأعن وضع الحمد هذا المكان قائلا : «تحمد التمعلىأن تخر جامرءاً 
مسلممًا من الإسلام . هذا موضع استرجاع ؛ وللحمد مكان يليق به - وإتمايقال ى 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » .. و يطلب ابن المدبر أن يوضع مع ذكر 
الشكوى ٠ثل‏ : «والله المستعان . وحسبنا الله ونعم الوكيل » + ومع ذكر المسللوى : 
« نسأل الله دفع انحذورء ونسأل الله صرف السوء » ومع ذكر النعم مثل : « الحمد 
لله خالصًا » والشكر لله واجيمًا » . وبحضى فى إثر الحاحظ : فيقول إنه لا وز ىن 
الرسائل الإيجاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو المبهمة ولا محاكاة الشعر 
فها #رى فيه من حذف أو ضرورات . ونحذر هن استعمال كلمة « إياك » 0 
ثقلها فى مثل «كلمت إياك » . ويبندئ ويتعيد ‏ على ضوء اللحاحظ ‏ فى أن 
الألفاظ ينبغى أن توضع فى مواقعها بدقة . ويدعر إلى الاستهلال فى عقدمات 
الرسائل بحيث تشير ى صدرها إلى المراد منها » ويوصى بعدم إطالة المقدمات ى 
| الكتابة ٠‏ ويقول إنها ينبغى ألا تزيد عن سطرين أو ثلاثة . 5 ينفيض فى 
أوصاف. القلى واختيار مادته وطريقة بريه وأنواعه وأجودها » ويوصى يعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام . و ياف ت إلى كيفية كتابةالتاريخ بالقياس إلى اأشهرء 
فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر قال الكاتب : لكذا ليلة” مضت من شهر 
كذا ء وإن كان الباق أقل هن النصف قال : لكذا ليلة” بقيت . ويتحدث 
عن القراطيس والكتابة فيها وطنيسها . ويشير ‏ على هدى ابن قتيبة ‏ إلى العناية 


مه 
. بميزان التصريف . ويعود إلى وضع الألفاظ فى أماكنها » ويسذهى - كا نهى 
المتكلممون من قيل - 5 أيست له هوهبة أدبية عن تكاواة الانتظام ق هذه 
الصناعة . وينقل عن أحد المتكلمين » وهو العتالى » رأيه فى اختيار الألفاظ 
وصعوبته . وينصح الكاتب بعرض ما يكتبه فى باكورة حياته على المختصين 
أيروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويستهى - على هدى اللداحظ ‏ عن الالفاظ 
الحوشية وامبتذلة » وينقل عنه إعجابه بالكتتاب إذ قال: «ما رأيت قوسا أمثل 
بقة فى البلاغة من الكتاب ٠‏ فإنهم التمسوا عن الألفاظ ٠١‏ لم يكن متوعراً 
وحشيا ولا ساقطاً سوقينًا ». ويعود إلى فكرة الوضوح اللحاحظية ١‏ وينقل عنه يعض 
كلامه . ويذكر أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله فى السّصّرة الى تدل على اللفظ 
والإشارة والخط والعقد كأعلام الأفراح : وينقل أيضًا عنه حنده للإنسان وأنه 
الحى الناطق ٠‏ وهو بذلك يقترب من ذوق المتكلمين وانتفاعهم ببعض ما تترجم 
دون الذوبان فيه . ويبيان أهمية الكتب امحبدرة تحبيراً جيداً فى استنزال اللحبابرة 
وأنها قد تصنع ٠١‏ لا تصنعه الحيوش اللجبة . ثم يسوق صفححات جلها من اأبيان 
والتبيين عن تعريف اليونان والروم والفرس للبلاغة . ولا يكتى بذلات بلى ينقل 
أيضًا الصحيفة الى دوانها الحاحظ عن انود فى البلاغة : ويتاوها بما دوته عن 
بعض بلغاء العرب والمتكلمين مثل خعالد بن صذوان وعمرو بن عبيد والخايل بن أحمد ؛ 
وكل ذلك دليل واضح على أن ابن المدبر وضع نصب عينه فى كتابته أرسالته 0 
ابن قتيبة والحاحظ ٠‏ واكن أثر اللتاحظ وكتابه اأبيان والتبيين أبعد مدى وأعق 
أثراً . 
نهجهم قى الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولعل خير تاب قدمته هذه اأبيئة ‏ 
جا ل النثر والكتابةهو الكتاب الذى نتشر باسم نقدالنير منسوباً إلى قدامة بنجعفر» وقد 
تبن فيا بعد أنه جزء من كتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق بن إبراهم بن سامان 
أبن وهب » وهو من أسرة ظلت تعمل ف دواوين الخافاء العياسيين»ءللى المأهون» وان 
جده وزيراً للمهتدى والمعتمد » وتوق سنة 71/7 فبينه وبين حفيده جيل واحد 
مما يدل على أنه ممن عاشوا بأخرة من هذا العصر . ونراه فى مستهل كتابه يمررى 
على كتاب الحاحظط : « البيان والتبيين » » وهذا طبيعى لآأنه عثل بيئة المتفلسفة 


0 | 
والمتر :مين الى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية » لأنهم لم يستوعبوا ى 
رأيه كتابات أرسطوف المنطق والحدل والحطابة . وهو يفتتح كتابه بمباحث فى العقل 
ندل علىأنه شيعى إمامى » ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطوء وبقول 
إنه جتعل عماداً وعياراً على العقل كنا جع ل البركار لتقويم الداثرة والمسطرةلتقويم اللحط . 
ويفيض ف مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ويتكلم عن بعض خصائص التعبير 
كما يتكلم عن الرمز ويقول إنه أق منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكات 
كر هم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض خصائص العبازات 
وعن الأمثال والالتفات وعنالمبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطوء ويعرض لمبحث الفصل 
والوصل بين العبارات وكذلك لمبحث التقديم والتأخير ٠‏ ويقسم الكلام المنتور إلى 
خطابة وترسل واحتجاج وحديث ء وينوه بالإيجاز الذنى حذر الحاحظ منه» 
ويقول إن أرسطو وأوقليدس كانا شديدى الإيجاز » بها اءتاز بالإطناب جالينوس 
ويوحنا الندوى . ويعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة » أجمل فيه كتاب الحدل 
لأرسطو . وواضح أنه توسع فى تشريعه للثثر العرلى ووضعه لعاييره فى الأخذ عن 
كتالى أرسطو ف المنطق والحدل . وهو أذ" يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق 
العربى ؛ ولذلك لم يسدق هذا الكتاب ترحيبنًا من المتأديين . وكان لذللك أثره فى 
أن نقاد العرب لم ينقلوا عنه شيئدًا فى كتاباتهم عن الخطابة والنثر . إذ رأوه يحتكر إلى 
أشياء غير وثيقة الصلة بأدبهم » ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيئة المتكلمين هى الى 'سيطرت بما وضعته من 
معابير على أذواق الكتاب والأدباء ى العصرء وظل ذلك حقبدًا متطاواة » وهى "كما 
قلنا بيئة معتدلة كانت تزاوج بين المعايير العربية والمعايير الأجنبية بحيث ظلت 
أوضاع العربية قائمة » كا ظلت مقوماتها حيّة”ء مقومات تعتمد على التراث 
القديم وتتطور بما يلاثم العصر والثتقافات الحديثة » تطوراً لا يتجنى على العربية » 
بل تجنى منه تماراً رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح . 

وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الأدلى العام » وكان لذلك 
أثره فى أن ازدهر الثثر العربى وأخذت موضيعاته تتنوع تنوعمًا واسعًا » وقاد هذا 
الازدهارَ الحاحظ انكام المشهور ١‏ إذ نراه يُعنّنى بتصوير الطبقات فى جتمعه » 
فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب «التصارى وليهود » ويمفسسح 


”ىه 


للطبقات العامة » فيكتب عن اللصوص «المكد ين وحيتلهم «القيان والمرأة . 
وكأنما أحدث موضوعات جديدة لكتب السسَّمّر الى كانت تُقدْرَ أ فى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الأداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية 
وقصص البطولة والإسر ائيليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قائمًا » وكان أهم ما تترجم فى هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة واسمه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . ويسمنهسم من كلام المسعودى عنه أن حكايات 
الستدباد لم تكن جزءاً منه فى عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن مؤافها حكيم 
هندى يسمى الستدباد » وهى تشتمل عل كتاب الوزراء السيعة » والمعلم والغلام » 
وامرأة الملك . ويذكر المسعودى أنه كانت هناك حكابات مائلة ترلجمت عن 
الرومية''2 . وما نترجم حينئذ أو قل مما استمد من أصول فارسية كتاب التاج 
المنسوب إلى اللحاحظ » وقد أُلّقَه أحد معاصريه وقد مه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المتوكل » وهو يصور لظم الساسانيين حكام الفرس قبلى الإسلام وتقاليدم . 
ومعنى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدمًا ى هذا العصرء ولكن أتمذت 
الشخصية العربية تنشّبت وجودها ققرة» فبمجرد أن جم كتاب ألف ايلة وأيلة 
ألف محمد بن عبدوس اللحهشيارى المتوى سنة 71 للهجرة كتابنًا على نسقه به ألف 
حكاية من سحكايات العرب وغيرهم . وظهرت ف العصر كتب أسمار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخاصة ما دار منها حول الب وأقاصيصه أو حول الحن 
أو حول بعض النساء . وكترت كتب النوادر والكتب الى تصور أحوال الحمق 
وأقوا لم وأفعالم » وكتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 
مثل كتابات مساوى العوام وأخبارالسفلة والأغتام ال 


وكرت كتب الأدب التهذبى هن اع امنا ابن أى: انق الترقه ‏ 
سنة 58١‏ وقد دشر ف القاهرة مختصر صنعه السيوطى لكتابه الفرج بعد الشدة » 
وَكانت ل مكارم الأخلاق . ومثله محمد بن خلف بن المرزبان 


أرلادء 1/5ه؟. 


23 
المتوق سنة ٠9‏ وقد ترجم كتبمًا كثيرة عن الفارسية وله تصانيف حسان فى الأخلاق 
وأحوال الناس ‏ منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير من ابس الثياب 6ع 
ومثلهما أبو بكر الخرائطى السادرق المتوق سنة ه7” » وله 0 يق ومعاليها 
وتحمود طرائقها ومراضيها » نشر بالفاهرة . 

ويجانب كتب الأدب والسمر فتح اللتاحظ موضرعا جديداً : هو وصف 
اليلدان » إذ ألّف كتابنًا فيه سماه كتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة » وذكر خنصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيئة فيها(2 . ويبدو أنه اعتمد ى وصف بعض البلدان على بعض الإخباريين 
ما جعله يخطىئ' فى جوانب من كلامه على نحو مالاحظ المسعودى إذ بقول : « وقد 
زعم مرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر ء 
وستدل ط ل أثامى البال بتو الاسييم كيد ولننت أدرى كيلف وق له هذا اليل + 
ذكر ذلك فى كتابه المأرجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لآن الرجل 
لم يسللك البحارولا أكير الأسفار. . إنما كان ينقل من كتب الوراقين2"7». وملاحظة 
المسعودى صحيحة » ولكنها لا تغض” من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لمعاصر به موضوعًا جديداً للكتابة » وكان ممن تابعه فيه معاصره اليعقونى أحمد بن 
أن :يعوب بن واشح :كناب البلدان منعون + وغافيت: يعدا ذلك الكني: فى هذا 
الموضوع . والمهم أن الحاحظ أثار فى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها فى السكان» 
وقد كتبه بأساوبه الأدبى البارع . 


اللخطابة والمواعظ والنئرالصرق 
ضعفت الخطابة السياسية فى هذا العصر . كما ضعفت الحطابة الحفلية » 
فكلاهما أصبح شيئا نادراً » وحبى ما بى منهما إنما هر شظايا قليلة كتلك الشظايا 


.ا١١/ راجم كتاب الحاحظ للد كتور لله الحاجرى 0 انظر مروج الذهب‎ )١( 
. طبع دار المعارف ) من 88م وما بعدها‎ ( 


اه 


ابى. حكاها الطبرى عن صاحب الزنج» بل اقد أجمل ما رواه من خطبه”2 بحيث 
لا نكاد نتبينها فى وضوح . وضعفت الخطابة الدينية على أاسنة الخلفاء وإن ظلت 
مزدهرة فى المساجد وق خخطب الجمع والعيدين » فقد أصبح من المعتاد ألا ييخطب 
'الخليفة يوم الجمعة إلا ما كان من الخليفة المهتدى الورع الذى ظل قى الحكم 
نحو عام » فإنه كان يذهب إلى المسجد الجامع يسامراء فى كل جمعة ويخطب 
الناس ويؤمّهو ("2؛ ويدُرُوَى أن الخليفة المعتضد حاول أن يخطب ف بعض الأعياد» 
فأرت ج عليه وتسم خطبته7": ول يخطب خليفة بعده فى العصر سوى الراضى » ٠‏ 


وحن لطا الدينية إن كانت قد ضعفت ع ألسنة الحلفاء فإنها نشطت 
نشاطًا عظيمنًا ى المساجد فقد: كانت تعفد حلقات للوعاظ والقنصاص 
وكان الناس يتحلاقون م حولم فيا يشبه احتفالات الأعياد » وكان 0: نهم الرسعيون 
الذين تعينهم الدولة لجار فى أيام الجمع ومنهم غير الرسميين © وهم 0 
الأكبر . وكانوا 0 ون فى وعظهم وقصصهم من القرآن الكريم والحديث النبوى 
وقصص الأنبياء والمرسلين » ومنهم من كان يقرأ القرآن الكريم ويفسره » وكانوا 
يعون يعون الضعفاء والمنسا كين واليتاتى و بالجهاد وحرب الأعداء مستعينين ل 
ذلك بأعمال البدر . وكثير منهم كان يذهب مع ايوش الجاهدة الوعظ ق الهرب 
وبعث روح الحماسة الدينية ى وي اجاهدين من مثل أنى العياس الطبرى لذي 
ل ذكره والذى كان يبعظ ويقص "على المجاهدين فى طعرسوس ".م يكن يخلر 
هن من ليام رمضان من واعظ أو قاص” بعد الصلاة . وكانت العامة تشغف بهم 
شغفًا شديداً » حى ليسحكى عن الطيرى أنه تعرض لقاص” ببغداد يشكر عليه 
بعض ما يقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن نفرق بين 
هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قتصاص آخرين كانوا يحلسون للشباب والغلمان فى 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات الهزلية» وكانوا يُسْلَكون 
فى المشعوذين » ويضطرب بض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصاص الوعتاظ , 


)١(‏ الطبرى 8/ 4١4‏ وبا بعدها . (+) طبري ٠١‏ رؤ"#. 
(؟) مرو الذهب 0/4 . 


8ه 

ولا صلة بين الطرفين إلا ى الاسم 2 00 هم الذين كانت الدولة تطاردهم أحياننا 
كا مر بنا ف غير هذا الموضع ؛ أما قنصاص المساجد الوعاظ فكانوا 4 رعاية 
الدولة منذ عصر بى أمية ٠‏ وظل ذلك بعدهم » حبى لنجد يعض من يسلْند إلبهم 
القصص ف المساجد يست البهم القضاء”١؟‏ . أما الوعاظ فكان منهم دائمًا 
خطباء المساجد فى الجمع وأ والأعياد وأنمتها فى الصلاة » وكان منهم كثير ون تصحاء 
بلغساء” » فكان الناس حتشدون حوطهم » 11000 : 


وكانت المساجد دائمًا مفتوحة ليلا ونهاراً » ودائممًا يوجد فيها الناس للصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدريس ٠»‏ فكان الواعظ يخثار أى وقت يشاء لموعظته , 
وإن كان عادة يجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد فى العصر أبو الحسن على بن محمد الواعظ المصرى المتوق ستة 8“ وكان 
ضر مجلس وعظه الرجال والنساء . 


وأعيذدت تنشا .مل أوائل العصر طيقة جديدة من الوعّاظ لسرن 
امد كرين 2 ويسمى مجلسهم باسم مجلس الذكر أى ذكر الله وتسبيحه ٠»‏ وكانوا 
من الصوفية » يل كانوا خطياءهم ووعداظهم الممتلئين صلاحا وتقرى وورعنًا » 
وكافوا يعظون الناس فى المساجد وى الزوايا ٠‏ خخالطين الحوف بالرجاء » 
مستشهدين ببعض آى القرآن وبعض الحديث » وقد يفسرونهما ويعلقون عليهما » 
مضيفين منبحين إلىحين عباراتهم الصوفية الى تتأسر العقول والقاوب . ومنوععاظهم 
فى العصر يحبى ينمعاذ الرازى المتوفتى عام 768 ويروى أنه جاء إلى شيراز» فصعد 
المنبر » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 

وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن كير بِ-5" ق العضر 


3035-5 


أبو حمزة الصوق المدوق سئة 955 وشو مد 3 مسر بنا قَْ الفصل الثالى 
أول من تكلم على رعس الاير ببغداد خالطنًا مواعظله باصطلاحات 


. 177 ألولاة والقضاأة للكندى ( طبمة يست ) ص‎ )١( 


ف 


الصوفية بأفكارهم هر قا الذكر وجمع الهم والحبة والعشوٌ والأنس . وكا 
هؤلاء الوعدّاظ يتجذبون إليهم الناس بأكثر مما يجذبهم الوعسّاظ العاديون لقيام هم 
على الزهد والتقشف ورف ضكل متاع . 

وتكو: نت حول 1 الوعاظ من المتصوفة سرد 55 حكايات” 0 تصور 
جيادم العنيف قْ ب شهوات النفس وإذاتها يكيف كان الصرق يتفمرض على 
نفسه عسناء” شاقنًا مضني لا يُطيقه إلا أولو السرم . وعادة تحتوى القصة أو 
الحكاية ما يلفت الصوق إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهوالا ثقالا » فن 
ذلك ما يسروى عن بشر الحاق المنصوف المتوق قبيل هذا العصر سنة /الا من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم يقولون : هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يسفمطر إلا فى 
كل ثلاثة أيام مرة ٠‏ فبكى .حين سمعهم يردادون هذا الكلام » وسأله سائل : 
ما يبكيك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة. ولا أفى صمت يوم ون 
أفطر من ليلته » ولكن الله سبحانه وتعالى بلق ف القلوب أكثر مما يفعله العرى لطفنا 
مله سيدانه 2١"‏ و5 ما . ويحكى عن السرى السقطى المتوق سنة 78١‏ أنه كان 
إذا أفطر كل أيلة 1 لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
من يدهء وذات ووم اشتهى أن يأك ل الحبز بالقديد ( لم مقد'د ) فامتنعت العصفورة 
من أكل اللقحة التى تعودت أكلهاء فعاهد نفسه ألا يتناول أبدا شيئاً من الإدام”؟"! . 
ويسروى ابن أخته الجستيئد. أنه دخل عليه يوماء فوجده يبكى ٠‏ فقال له : 
ما يتبلكيك ؟ فقال : جاءتزى البارحة الصبية » فقالت : يا أبت هذه ايلة مجارة » 
وهذا الكوز أعلقه ههنا » ثم إنى نمت فرأيت جارية هن أحسن الحلق نزلت من 
الساء فقلت لا : لمن أنت ؟ فقالت : من لا يشرب الاء المبرد فى. الكيزان » 
فتناولت الكوز : فضربت به الأرض فحطمته”). وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخف به السرى نفسه من الشظف فى العيش والحرمان الشديد . ويحكى 
عن وينم بن أحمد ري "٠‏ وكات مجرداً من الدنيا زاهداً ورعاء أنه اجتاز 
ق بغداد وقت الطاجرة ببعض الطرقات ا 7 فاستسى ٠‏ ن دارء» ففتجت 


اا م2111 
ل مسد م جمديووية 


1 52 رسالة القشيرى ( طبعة سنة .مم‎ )١( 
. ١١ صر ) صن 89 . (؟) القشيرى ص‎ 


المصير العباس الثافى 


سام 
الباب صبية ومعها كوز ماء ء» فأخذه منها وشرب + فاستدارت له قائلة : صوق 
يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط 2 . 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تكون ضربنًا من ضروب الاداب الشعبية 
العر ب بية » إذ كان الناس يتداولونها رجالا ونساء وشيباً وشباناً . وكأن التصرف كان 
عاملا قوينا فى. ظهور تلك امورو عها بطوابع الشعب واغته وألفاظه . وتتصل 
بها الحكايات الى أخحذت دوا شر عن كرامات المتصوفة ٠ ٠‏ ومر بنا 3 فالفصل البالث 
أن الحكيم المرمذى ا "٠‏ صئف فى تلك الكرامات كتابما اياك ( خم 
الولاية » يريد ولابة الصوفية وأنهم أولياء الله ى أرضه ء ولذلك تظهر على أيديهم 
كرامات كثيرة . ومن تكثر إضافة الكرامات إليه هذا العصر بئان الحمال المصرى 
المتوق سنة 715 » فقّد قيل إن خمارويه أمر يأن يمطمرّح بين يدى سبع ؛ 
فطارح وبى ليلته » وجعل السبع يشمه ولا يضرهء فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
القبلة والسبع بين يديه. وعجب خمارويه » فأطلقه واعتذر إايه2. وحكى أنه 
كان لرجل على آخر دين : ماثة دينار » بوثيقة » فطلب الرجل الوثيقة فلم يجدهاةء 
فجاء إلى بئان ليدعو له : لعله يمد الوثيقة الضائعة ء فال له بنان : أنا رجل قد 
كبرت وأحب الحلواء » اذهب إلى قريح ( حلوانى ) فاشتر رطل حلواء واثتى به : 
أدعولك ؛ ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحتلواء » ففتحها , 
فإذا هى اللثيقة ٠‏ فقال : هذه وثيقى ء فقال بنان : خمذ'ها » وأطعم الحلواء 
صبيانك . ول يكن يؤمن بمثل هاتين الكرامتين إلا عوام” المتصوفة » وهوما يعنينا » 
إذ دارت حكايات هذه الكرامات على ألسنة الغامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
قويدًا فى العصر على ذيوع لون شعبى جديد من الأدب » وهو لون قصصى » وقد 
أخذت تؤلف فيه المصشّفات مثل كتاب «ختم الرلاية » الآنف ذكره » وكانت 
بدورها مصنفات شعبية تتداوها كثرة من الأيدى. ولعله من الهم أن نعر ف أن نخاصة 
المتصوفة و وكبارهم ف العصر كانوا يتكرون هذه الكراماتإنكاراً باتّاء فيلحكى عن 
أى يزيد البسطاى ال متوق سنة! 5١‏ أنه قيل له إن فلانا على ليلة إلى مكةء فقال: 


. 391 / + الزاهرة‎ | . 7١ القشيروص‎ )١( 
(؟) انظر فى هذه الحكاية وتائيها النجوم‎ 


فرق 
الشيطان يعشى فى ساعة من المشرق إلى المغرب فى اعنة الله . وقيل اه : فلان يعشلى 
على الماء ويطير ى اواء . فقال : الطير يطير فى الهواء والسملك يمر على الماء”'2. 
وجاء رجل إلى سهل التستترى المتوق سنة #/ا؟ ء فقال اه : إن الناس يقولون إنك 
تمشى على الماء ء فقال له : سل" مؤذان المحلّة . فإنه رجل صالح لا يكذب . 
قال :. فسألته : فقال المؤذن : لا أدرى هذا . ولكنه نزل حوض الماء فى بعض 
الأيام ليتطهرء فوقع فى الماء » فلولم أكن أنا لبى فيه . ويمروى عن بعض 
الصوفية أنه قال : كان ى ف نفسى ثىء من هذه الكرامات » فأخذت قصبة من 
الصبيان وقمت بين زورقين ام قلت : وعزتدك ا ُ تخرج لى سمكة قدرها 

ئة أرطال لأغرفن' نفسبى . قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلاثة أرطال ١‏ 

0 الجتسيلد : فقال : كان جحقه أن تخرج له أفعى تلدغه , 


والمهم أن التصوف نشر بهذه الحكايات المتصاة باحمال المتصيفة لأثقال 
الشظف وما اعتقدته العامة فيا جرى عن أيديهم من من الكرامات أدبا شعرر.أ 
لضفا كان يدور بين الناس . ولون ثالث من هذه اللكايات كان يقص أخبار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الخلاج : وهو أخبار وحكايات عنه وأاسنة 
تلاميذه : تحمل أحواله وآراءه ومسعتقده: فن ذلك ما رواه تلميذه إبراهيم الخلواى . 
قال9) ٠.‏ ش 
| « دخلت عا ل خدج بين المغرب والعشاع . 0 يصلى . فحاست قَْ زأوية 
البيت . كأنه لم خس لى لاشتغاله بالصلاة . ذقرأ سورة البقرة فى الركعة الأول: 
وف الركعة الثانية آل عمراتء فليا ١‏ سام 50 كد م بأشياء لم أسمع عثلها . 
فلما عافن د فى الدعاء رقع ضوته كأنه مأحدوق” عن نفسه 2 قال : يا إله الالحة 
ويا رب * الأرياب ويا من( لا تأخخذه سنة ولا نوم ) رد إلى" تفسي لئلا يفتكن فى . 
عبادك . يا هر أنا : : وأنا هر . لافرق بين نسي ( وجردى )2 وهويتك إلا اليدوث 
القدم” 6 رفع رأسه و: ونظر إلى وضححك فى حون لكات تمقال : يا أبا إسحق 
أما ثرى أن رف ضرتب 0 5 حول حى استهللك حدول قَْ قدمه 2 فلم 


)١ (‏ القشيرى ص 157 . (+) أخبار الحلاج ص ١٠م‏ . 
( ؟) القشيرى مص ١ ,. ١١4‏ 5 


م6 
ببق لى صفة إلا صفة القديم ١‏ ودّطى فى تلك الصفة . والخلق كلهم أحداث 
ينطقون عن حدوث . ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون على ويشهدون بكفرى 
ويسعون إلى قتلى ١‏ وهم بذلك معذورون ؛ وبكل ما يفعلون لى مأجورون » . 
والحكاية تصور عقيدة الخلاج فى أنه بتحمله للا لام الثقال أصبح كما يزعم أت 
فى مرتبة عليا » بحيث ارتسمت الصورة الإلهية فيه » إذ ظهر فيه اللاهوتء وأصبح 
لا يفرق بين نفسه وربه : فقد امترج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه لم 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم» بخلاف من حوله من الناس ٠‏ فهم جميعنا يستشعرون 
الحدوث » أو قل كلهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا 
م را ع الدعريت ازع جرواقام خويه وخددا. 
وله عبارات تدل على أنه كان ق بعض أحواله يؤمن بتنزيه الذات العلية عن 
النشبيه بالخلوقات وق أخباره عن أحمد بن سعيد الإسبينجانى قال !2 : 


عيىو_ الحلاج يقول 9 : أنزم ( الله ( الكل لكبو لآ القدم له 8 واللدى 
بحسم ظهوره العرضٌ يلزمه . والذى بالإرادة اجماعه قنواها تمسكه . والذى يؤلفه 
وقت يفرقه وقت . والذى يقيمه غيره الضر ورة : هسه . والذى الوهم. يظفر به 
التصوير ارأق و لأيه ٠‏ فمن أوأه ع أدركه أن ن كان أه جنس, 0 
6 . إنه تعالى لا يظله فمؤق” 0 . ولا بقاباه 0 
ولا بزاحمه عينل ولا يأخذه تائف ولا يحدأه أمام” . ولايظهره قنبئل" ولا سفيته 
0 . ولا يوجده كان ٠»‏ ولا يفقده ليس ( عدم ) 0 . وفعلله 
لاعلّة له . وكونه لا أمند له. تنره عن أحوال خلقه . يس له من ختاتقه مزاج » 
ولا ق فعله علاج 2 باينهم 0 ا. 

ويستمر الحلاج ىَّ سَِ هذا التنريه لله »فهو لا يشبه الكائنات فى شىء 
ولا يشبهونه ىق شىء » تفرد بذاته وصفاته عن ذواتهم وصفاتهم فهم حادثون وهو 
قديم » لا يلزمه شىء ولا يمسكه شىء كل" واحد لا أجزاء له » لا تمسه ضر ورة 
ولا يلحقه وهم . ولا يؤويه مكان ولا تحتو به صفة لا شىء ذوقه ولد آخر نحته) 
لا يحداه ند ولا جهة من اللحهات . موجود قبل كل وجود © ولا يلحقه عدم 
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رفي 
ولا فناء . ولا يصفه وصف لا مسأل عما يفعل » أزلى” أبدئ » ليس كثله شىء » 
قديم والحلق جميعسًا حادثون . وما بنا أنه ربما كان أول صوق داعا للاتفصام بين - 
الحقيقة ( التصوف ) والشريعة ؛ وق أخباره أنه. قال فى رسالة له أرسل بها إلى 
بعض تلاملتهة! : ا 
١‏ اعلم أن المرء قائم على بساط الشريعة مالم يصل إلى مواقف التوحيد . 
فإذا وصل إ'يها سقطت من عينه الشريعة واشتغل باللوائحالطالعة من هعدن الصدق» 
فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشر بعة 
عنده هوسا : فبى بلاعين ولا أثر . إن استعمل الشريعة استعملها رسا . وإن 
نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً » . 
وواضح أنهيجعل الشر يعة للناس العاديين » أما أهل الحقيقة م نأمثاله فإنهم يُسْقطون 
الشريعة ويسقطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة » 
بل إن المتصوف إذا ظل راقيمًا فى مراق اللاقيقة العليا»ءسقطت عندهلاالشريعة وحدهاء 
بلكل شىء حتى التوحيد ! . ولعل فى الفقرة الأخيرة من كلامه ما يشير إلى لون رابع 
من ألوان الئر الصوق » هو تصوير الصرفية اعتقداتهم ى مصنفات خاصة . 
على نحو ها يلقانا فى كتاب الطواسين له » ويحسن أن نعرض منه قطعة أو فقرة 
نصو ركتابته الصوفية » واتكن القطءة الى كتبها عن شخصية الرسول صلى الله عليه 
سل فى مستهل الفصل الأول من كتابه » وهى تجرى على هذا النمط 29 : 
ه طس سراج من ثور الغيب يندا وعاد . وجاوز السراج وساد كم تلن 
من بين الأقمار سرجه فى فلك الأسرار » سسمنّاه الحق أميدًا الجمع همته » 
وحرمينا امقر عمد ومكينًا لتمكينه عند قربه» 0 ( ورفع قدره . 
رأنعن أمره » فأظهر بدره . طلع بدره من غمامة المامة) وأشرقت: شمسه مزه 
ناحية تهامة . . . ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءههم وإن فريقا 
منهم ليكدمون الحق وه, يعلمون ) . أنوار النوة من نوره برزت ؛ وأنوارهم من نوره 
ظهرت »همته سبقت الهمم )؛ ووجوده سبق العدم » واسعه سبق القام ؛ لأنه كان 
قبل الأم . . وهو سه البزية النض انه احم + ودمته أرحد نه كان شور 
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لكان 
قبل الحوادث والكوائن والأكوان ولم يزل: كان مذكوراً قبل القبل وبعد اأبعد » هو 
8 سراما 2 نع 8 55 و ه 
الذى حلا الصد أ عن الصدر المغاول ٠‏ وهو الذى الى بكلام قديم لا ممحيدث 
ولا مقرل ولا عفعول . . . فوقه غتمامة برقت » وتحته برقة لمعت وأشرقت وأمطرت 
١ 1 3‏ : 8 78 ُ 007 2 
واعرث . العلوم كلها قطرة من ححره: والحثى كلها غرفة من نهره » الأزمان كاها 
ساعة من دهره . هو الأول فى الوصلة . والآخر فى النبوة : والباطن بالحقيقة . 
والظاهر بالمعرفة ) . 

و«طس»تبتدئ بهاسور معروفة فى القرآن الكريم : وقد اختارجمعها أسما لكتابه! 
وهو يشيد بالرسول عليه السلام متمثلا فيه فكرة اللاهوت» بل إنه ليجعل نوره 
الخمدى أول شى ء حامه الله . وقك ظَل يظهور 86 نوات الأثبياء ع آدم 4 وايس 
ذلك فحسبا 35 فيوسدا اأوجود وروحهء واو تيع العلم والعرفات والحكمة 3 أو و 
الأول السابق فى الوجود الكل وجود » وهو الآخر فى النبوات وبين الأنبياء : 
وكأنه الحقيقة الاطية السارية فى الوجود كله . فنها يستمد الكون وجوده وكل 
نى فوره . بل إنه .هو المشاهد فى كل نور . وذكر أن الرسول عليه السلام أن 
بكلام قديم » وبذلك خالف المعتزلة مخالفة صرية فى قوهم بأن القرآن كلام الله 
ليس قديما بل هو لوق وحادث . 

وواضخح ان الحلاج كان يستخدم ق كتابه الطواسين أأسجم . وبدلك لاءم 
بين أساو به واأساوب الكتابة فى أواسرالقرن الثالث وأوائلى الرابع فإن السبجع أخحذ يعم 
ف الكنابات الأدبية . وريما كان فى اختياره هذا الأدلوب ما يدل على أنه أراد أن 
يرتفع بكتابه الطواسين عن العليقة العامة إلى العارقة الخاصة عاولا أن يقثر فيها بما 
حشده فيه من السجع تارة ومن الشعر تارة ثانية . وكأنه كان يعرف قبل 
غيره أن العامة ان تفهم أفكاره الصوفية المعقدة . فقدامها إلى الطرقة الخاصة 
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وغثام 


المناظرات 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعتزلة 
وطوائف المتكلمين وبينهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعنًا هنَيأ لظهور كتير 
من كبار المناظرين فى شئون الدين والعقل كنا هيأ لبسط المعانى وممد ها بنخائر 
جديدة من توأيد الأفكار وتشعيبها والتعدق فى مساربها الحفية» وقد أسلفنا أن مجد 
المعتزلة سقط فى هذا العصر منذ وقف المتوكل قوهم القائل بخلق القرآن وفدسح لاراء 
أمل السنة » وقد غض.ب غضما شديداً على ممثل المعتزلة فى بلاط ا معتصم والوائق 

بن قبله ٠»‏ ونقصد أحمدا , ن أف دؤاد . 

لم يعد للمعتزلة مجدهم القديم » ولكنهم لم يتراجعوا عن اوظيفة : ندبوا لها 
أنفسهم إزاء ء أصحاب النحل وإثلل » » فكانوا بالمرصاد للملاحدة » ومرّ بنا كتاب 
الانتصار للخياط المعتزلى الذى رد 2 عي على ابن الراوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفًا بين المعتزلة وغيرهم من المتكلمين :على نحو ا يصور لنا ذلك 
المماحظ فى كتاياته وخاصة فق كتابه « فضيلة المعتزلة » وتلاه فى رياسة المعتزلة 
بالبصرة أبو يعقوب الشسحام » وكان يعاصره فى بغداد جعفر بن حرب العتزلى » 
وحكى الحياط مناظرة بينه وبين السسّكاك الرافضى فى علم الله جمّل” جلاله وحدوثه 
وقدمه وإثياته ونفيه )١7‏ » وق موضع آخر نحكى المناظرات الى انعقدت بين هذا 
اارافضى وأبى جعفر الإسكاف المعتزلى قائلا : ٠‏ وهذه مجالسة مع أى جعفر الإسكاق 
معر وفة يعلم قارئها والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين المذهبين؟' : . وكانت 
تدور فى مجالس ألى على الجعباى المتوق سنة #٠“‏ مناظرات كثيرة - ما دار 
بينه وبين ربيبه وتلميذه أبى الحسن الأشعرى المتوق سنة 85؟” ؛ وكانت ترجح كفة 
الأشعرى غالبمًا . من ذلك مناظرتهما فى الصلاح والأصلح إذ كانت المعتزلة ومعهم 
أبو على الجمبنانى يوجبون على الله فعل الأأصلح , وقد سأله الأشعرى فى أثناء احتدام 
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فرك 
المناظرة عن عاقبة ثلاثئة : مؤمن وكافر وصبى ماتوا جميعنًا » فأجابه بأن المؤمن 
من أهل الدرجات والكافر من أهل الملكات والصبى من أهل النجاة . وأخذ 
الأشعرى يراجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر : يا رب علمت حال الصبى 
وأنه لو بى لعتصى و امت مله ولت حال د ظ فهل راعيت 
مصلحى . حينئذ انقطع الجبانى وألزمه الأشعرى أن الله يمخص من شاء برحمته 
ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معللة9؟2 . 

وكان الحلاف واسعا بين بعض أعداب المذاهب الفقهية 50-0 المناظرات 
بينهم ٠‏ وف طبتات الشافعية للسبكى أطراف من هذه امناظرات 3 ويما يذكره أن 
أبا العباس بن سريج القاضى رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا بمناظرة داود 
الظاهرى ‏ .. حبى إذا توق داود هضى بناظر ابنه محمداً فى المذهب 
الظاهرى ء يقول : وما المناظرات المشهورة والمجالس المروية » ويحكى أن ابن 
داود قال لابن سريج يومًا : أبلعنى ريى » فقال له : أبلعتك نهر د ئلة » وقال 
له يوممًا : أمهلنى ساعة » فقال له : أمهلتلك من الساعة إلى قيام الساعة”'؟. وبالمثل 
.كان اللغويون والنحاة يتناظرون » وشائعة' معروفة” مناظرات المبرد مع ثعلب بدار 
م بغداد فى مسائل اللغة والنحو”" . وكان تلاميذ 
علب يتعرضون أحيانًا المبرد ى حاضراته بالمسجد » ثما يزال يناظرهم وجادهم 
ويحاورهم حى ينرعهم من أستاذهم علب ويلحقهم بتلامذته وحاقته (أ 

ومن. المناظرات الى اشتهرت بأخرة من العصر مناظرة السيراق ومستتى بن يوس 
الممرجم المتفلسف فى مجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات لسنة ٠١‏ وكان 
السيراق هن علماء النحو النابهين ؛ وله كتاب كبير ىق شرح كتاب سيرويه . وكان 
موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكثر نفعنًا فى معرفة صحيح الكلام من 
سقيمه . وقد روى المناظرة أبو حيان التوحيدى وذقاها عنه ياقوت فى معجيه* 2 
والطريف أنه يذكر فى فاتحتها من كان فى الجلس م ن العلماء والفضلاء » ويذكر: 


محمد بن عبد الله بن طادر بحا ك 


100 


: ار الأدبا, 6 / 0د‎ ١ طبقات الشافمية للسبكى يوم‎ )١( 
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)١(‏ تاريخ بغداد ه/ 8م١٠‏ وإنباه الرواة 


يكن 


أنهم كتبوا المناظرة فى ألراح وبمحابر كانت معهم » ثما يعطى صورة عن مجاس 
المناظرات حينئذ . وتبدأ المناظرة يسؤال السيراق لتى ؛ بن تسو عن لطن ما يمعبى 
5 ى يكون كلامه معه ى قبول صوابه ورد خطئه على سساسن مرضى وطر يقة 
معروفة » ويجببه متى : أعندى به أنه آلة من الآلات يعرف بها صحيح الكلام من 
سقيمه وفاسد المعبى من صالحه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من اللحانح . ويقول السيراق : ٠‏ 


أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . هبلك" عرفت 
الراجح من الناقص ٠ن‏ طريق الوزن 07 لك بمعرفة الموزون أهو: حديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته الى يطول عنّدها : فعلى هذا ل ينفعك الوزن الذى 
كان عليه اعمّادك » وق تحقيقه كان اجتهادك » إلا نفعا يسيراً من وجه واحد ‏ 
وبقيت عليك وجوه ٠‏ فأنت كا قال الأول : و حفظت شيئمًا وضاعت مننلك أشياء » 
وبعد فقد ذهب عليك ثىء ههنا » ليس كل ما ق الدنيا مون" » بل فيها 
ما يوزن » وفيها ما يمكال » وفيها ما يسارع ( يقاس بالذراع ) وفيها ما سماسح » 
وفيها ما يُحزر . وهذا وإن كان هكذا قى 0 المرئية فإنه أيضاً على ذلك فى 
المعقولات المقروءة » والإحساس ظلال العقول ء وهى تحكيها بالتبعيد والتقريب 
مع الشبه المحفوظ والمماثلة الظاهرة . ودع هذا 0 المنطق وضعه رجل من يوئان 
على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها من أين 
يلزم الثرك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكم ا لهم وعليهم وقاضسا 
بينهم ما شهد له قباوه وما أنكره رفضوه . قال متتى : إتما لزم ذلك لآن المنطق 
يببحث عن الأغراض المعقواة والمعانى المد" ركة ويتصفح الراطر ساح والسوانح 
الماجسة والناس فى المعقولاات سواء » ألا ترى أن أربعة وأربعة عاج جيم 
الأم ؟ وكذلك ما أشبهه » . قال السيراى : ش 


« لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعيها احتلفة 
وطرائقها المتبانية إلى هذه المرتبة البيئة فى أربعة وأربعة أنهما ثمائية زال الاختلاف ' 


0 
وحضر الانفاق » ولكن ليس الأمر هكذا » وإقد موهت بهذا المثال » ولكم عادة 
فى مثل هذا التدويه . ولككن ندع هذا . إذا كانت الأغراض المعقواة والمعاى 
لا يوصّل" إليها إلاباللغة الخامعة للأسماء والأفعال واللدروف أفايس قد ازدءت الخداجة 

إلى معرفة اللغة ؟ » ., 


ويناقش السيراق مستى فى ترجدة المنطق من البونانية إلى السر يانية 5 إلى العر بية 
وأنه رعما «حدث حيف على المنطق فى أثناء هذا الطريق الطويل الذى سلكه إلى 
الفصحى » ويقول أه : كأنلك تَدَول لا حجة إلا عقول يونان ولا برهان إلا ما وصغره . 
ويقول مندى إنهم أصحاب عناية بالحكحة وارلاهم ما نشأت العاوم وأصحاب 
الصناعات . وهو تعميم ع تما ينبغى . ولد الحدال ع وسأله السيراق عن 
حرف وإبحد من الجر وف الى يهم 0 النحو يدور ق كلام العرب وهو درف اواو 
ومعانيه المتميزة عند النحاة » ويقول له استنيطئها من ناحية منطق أرسطاطاايس 
الذى تلد ل" به وتباهى بتفخيمه وعتَرَفئنا ما أحكامه وكيف مواقعه وهل هو على وجه 
راحك أو وعرة بيهت من + و يفيل : هذا نحو » والنحولم أنظر فيه » لأنه 
لا حاجة بالمنطى إلى النحو ء أ النحوم ى فحتاج إلى المناق » لآن المنطق يبحث عن 
المعيى والنحو يبحث عن اللفظ » فإن مسر مر المنطى باللفظ فيال عرض وإن عسبدر 
الندوى بالمعبى فبالعرض ٠‏ والمعبى أشرف من الافظ ٠‏ واللفظ أوضع من المعبى . 
وينكر عليه السيراق قواه ويحاول أن يثبت أن النحو يدور على المعانى ويسأله عن " 
ان الواو وكيف أنه يجهليا » وهى حرف واحد . فا باله (وسأله عن معانى جميع 
الخروف » ويصور له معانيها وأن المنطق الى درهئ 7 ١‏ يستطيع بيانها . 
ثم يعرض عليه قوهم : « زيد أفضل الإخوة » » ويسأله أيجوز أن يقال : زيد أفضل 
إخوته » ولا يستطيع مستى التفرقة بين العبارتين فيقول له إن العبارة الثانية لا تصح 
فى الكلام لأن إخوة زيد هم 
متشابكات نحوية وعبارات موهمة لا يتحلها سوى النحو . ويعرض عليه طائفة 
من مصطلحات المناطقة والفلاسفة» ويقول له إن كل ذلك لا حاجة لاعقل السلم به . 
وق ادق أن لسن" السيراى وفصاحته وقدرته على التعبير كل ذلك هر الذى أتاح له 
الظفر بخصمه فى تلك امناظرة الطوياة الى امتدت إلى أكثر من عشرين صحيفة ) 


5 أو كال ٠‏ 
غير زيد») وزيدا خارج عن جملتهم » ودمصحمهةه ىل 


اران 
وقد أردنا بعرضها أن نصور احتدام المناظرات فى العصر وأنها تناوات كل جوانب 
المعرفة . ٠ | .٠‏ 
وحبى الكتب المؤافة ف العصر نجد عليها مسحة المناظرة والحدل واضحة؛ حهى 
على عنواناتها » إذ كثيراً ما تعسنئون بكلمة الرد أو كلمة النقض ع فالكتاب يؤأنف 
رد أو نقضًا لكتاب آخر ء: وكأن المناظرات ل تقف عند المهالس وامعاضرات فى 
المساجد . بل امتدت إلى الكتب والمصنفات . ويوضح ذلك. الحاحظ ىق بعض 
كتبه ورسائله . فد بيت فى جمهورها على فكرة المناظرات إذ نرى « الحيوان» 
يبسنى على مناظرة امتدت إلى أكير من مجلد بين معبد والنظام فى الكلب والديك 
أيهما أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصيف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين » 
وكتاب الفخر ما بين عبد شمس. ومحزوم ٠‏ وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين , 
وكتاب فخر القحطانية والعدذانية وهومناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد بمدحالثبىء فى 
اسالة ثم. يذمه فى أخرى .. وكأنه يكتب مناظرة ى رسالتين مثقا. 
رسالته قى مدح النبيذ ورسالته ٠ق‏ ذم النبيذ ومثل رسالته ى مدح الكتّاب 
ورسالته ‏ ذم الكشّاب ؛ ودثل رسالته فى مدح الوراق ( بائع الكتب) ورسالته فى 
ذم الوراق.واه كتب عمتلفة يجعلغنوانها كلمة الرد هثل كتاب الرد على المشبسهة وكتاب 
الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وكتاب الرد على العمانية : 
وله كتاب نقض الطب .ومن رشائله البى أدارها على المناظرة رسااتهدفخر السودان على 
البيضان » ورسالته « مفاخرة ابدوارى والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد 
والنقض أوالمدح والذم على: الككتاب والرسالة : فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخحذان 
شكل مناظرة كبيرة مثل كتاب الثر بيع ' والتدوير » نراه فيه ينتصر لاقصر تارة وللطول 
تارة ثانية » وتارة ثالئة للتوسط بين الطرفين المتناقضين . 


وكأنما كانت المناظرات :والمحاورات: لغة العصر الفكرية . فدائمًا مناظرات 
وبجادلاتفى كل مكان وى كل موضوع علمى أو فلس أو أدبى . والمناظر ينتصر 
تارة» وتارة ينهز م فى تللك الساحة الفكرية الكبيرة : بغداد » وهم لا يكلون ولا يلون 
ولا يتوقذون فدائممًا جدل وحوار وتشعيب لدقائق المهانى وغتوص” على خفيناتها وكوامنها 


ان 

' المستورة ٠‏ ولا يمنع الانهزام وما صاحبه من التجمع للمناظرة والتحفز ال<وار ى 
يوم ثان أو لقاء ثان » بل قد ينهزم المناظر وينتصر فى الجاسن الواحد مراراً » وق 
هذا الحوار الواسع ومعاركه الدائرة دون توقف يقول ابن الروبى مشيراً إلى المتناظرين 
يداف اليب 
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لنوى الجدال إذا عَدَوًا اجدالهم ‏ حجج تَضِل عن الهدى وتجور 
م كانية الزجاج تصادمت فهو وكل كاير بر ر 


ويبدو ابن الروى نفسه ق شعره ماما ؛ إن تتطنيسم جوانب من شعره س- 
نا أسلفنا يطلوايع الخدال وما ينطاوى فيه هن قدرة وبراعة ع لى مسج الآدلة 
تارة وأتمضها تارة أخرى . ومر بنا ذمه لاورد ونقفه لمحاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة فى 
قصيدته « العرجس والورد » وهى مناظرة شعرية طر يفة 

وتسرى هذه الروح فى قصعى وحكايات وأخبار ججمعت ونسقتف الكثتاب 
المسمى بكتاب المحاسن والأضداد المندوب خطأ إلى الماحظ . لأنه يلفتتمح 
بكلمة : « قال أبوعمان مرو بن بحر الحاحظ » وتتوالى نقول عنه ى فضائل الكتب 
ووصف فوائدها ٠‏ نجدها مبثوثة فى كتابس الحيوان . ولعل هذا الاستيلال 
هو الذى جعل القدهاء يظنون أن الكتاب من تأليف الحاحظ » وأيضًا إنه ينقل 
عنه فى بعض فصوله نقرلا مختلفة . ولكن من يعرف أسلوب اللماحظ المطمرد 
فى كتبه يغرف تا أن الكئاب ليس له » والطريف أن صاحبه ذكرق مستهله عن 
الحاحظ قوله فى بعض رسائله : « إفى ربما ألفت الكتتاب الحكم المنقن فى الدين 
والفقه والرسائل والسيرة واللمخطب والخرا اج والأحكام وساء و وأنسبه إلى نفسى 

فيتواطأ على الطعن فيه جماعة ' من أهل العلم بالحسد المركتب فبهم » وهم يعرفون 

دراعته وتصاعته » وأ كير ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب مؤلف لملك معه المقدرة 
على التقديم والتأخير والحط والرفع والترهيب والترغيب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج 
الإبل المغتلمة . ٠‏ وهم قد ذموه ويُلبوه لا رأوه منسويًا إلى" ومسومًا بى . وربما 
ألفت الكتاب الذى هو دونه فى معانيه وألفاظه فأترجمه باسم غير وأحيله على من 


تقدمى عهره مثل ابن المقفع والحليل وسلسم صاحب بيه الحكية ويخى دل 


2:١ 


خالد والعتسابى ومن أشيه هؤلاء من مؤلنى الكتب فيأتينى أوائك القوم أعبانهم 
00 على الكتاب الذى كان العم من هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته على » 

بوه بخطوطهم و 0 ونه إعامما يقتدون به ويتدارسونه بيئهم و يتأدبون به 
وبسة ن ألفاظه ومعانيه ف كتبهم وتحطاباتهم ويروونه عبى لغيرم من طلاب ذلك 
الجنس فتثبت لهم به رياسة. وينم بهم قوم فيه لآنهم يرجم باسمى و نسب إلى 
تأليى » . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن المؤلف رأى أن يحاكى الحاحظ ق 
إنكاره لاسمه أحيانًا على بعض آثاره . فنسبه إليه ٠‏ ليرى رأى الناس فيه وحكمهم 
عليه . وريما كان هو تفين مؤلف كتاب الحاسن والمساوى الذى ستعرض له 
ما قليل . يما يشهد بأن الكتاب ايس للجاحظ وإنا هو لمؤلف تال لعصره أن نجد 
فيه نقولا عن عبد الله بن المعتز 20 . وكان فى الثامنة عن عمره سحين :وق 
الحاحظ . 

والكتاب ممموعة كبيرة من المناظرات الأخلاق والشهائل » فكل خخلق أوكل ثبى ء 
عرض" محاسنه ثم تعرض معاييه » وتصور المعايب والمحاسن فى أخبار وأقاصيص 
وحكايات ٠‏ تلتى فيها الثقافات المعروفة حينئف وما كان تسرب منها إلى كتب 
السمر . وق مقدمتها الثقافة الإسلامية ٠‏ وهى 1 : فى الاقتباس أحيانا من 
الذ كر الحكيم (؟؟ والاستشهاد الدام بالأحاديث النبوية 9 ٠.‏ وتتسعم الثقافة 
الديئية 0 بعض أقوال الزهاد أو بعض قصص الأثبياء أو بعض وصايا من 
التوراة من مثل : و اشكر من أنعم عليك ١‏ وأنتم. علس فكرك + نإنه ازول الحم 
إذا شكرت ولا إقاء ة لها إذا كتفرت ٠‏ والشكر زباذة ل اليم وأمان من الغير »(1) 
ويجانب ذلك تلقانا عناصر كثيرة من الثقافة العر ببة فى مقدمتها الأمنال 2*0 : والأشعار 
وهى أكثر من أن ندل" عليها فى موضع معين من الكتاب . وتكثر أخبار ابلماهايين 
وأقاصيصهم المصورة لمكارم أخلاقهم أو مذامها . وبالمثئل أخبار حكنّام العرب 
وحكاياتهم على :والى الحقب من إسلاميين وعباسيين وخاصة حكام بى أمبة 
والرشيد والمأمون » وتكير أخبار الأأعراب وأقاصيصهم ويلمع فيها اسم الأصبعى 


(1) المحاسن والأضداد ( طبع دار مكتبة (؟) انظار مثلا ص 80 , 
العرفان ببير وت ) ص 8م7١‏ 5986ل . )2:0 الحاسن والأضشداد من +١‏ 


( ) المحاسن والأضداد ص 8م ١‏ 4 . (ء) انظر مثلا عن 66 ٠١46‏ 4+ هلاا, 


عه 
وتلقانا حكر ‏ وأقاصيص منقولة عن بعض كتب الهند من مثل : « ليس 
الكذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا لماول وفاء ولا ابخيل صديق 23(6» وبالمثل 
تلقانا أقاصيص وأخبار وحكم منقوأة عن اليوذان من «ثل : « كامم رجل سقراط عند 
قتله بكلام أطالمء فقال أنسانى أول كلامك طول" عهده وفارق آخره فهمى لتفاوته » 
ولأ لام بكت امرأته فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : تقدْتسل” ظلمًا قال : وكنت 
تحبين أن نسل مظلومًا أو أقتل ظالمان("2. وللوك الفرس ووزرائهم شطر كبير من 
الأقاصيص والأخبار . ونختار بابنًا من أبواب المحاسن نسوق منه ما يصور سيول هذه 
الثقافات ؛ وهو باب محاسن السخاء . وبما جاء فيه90) 


« روى عن نافع قال : لى يحبى بن زكريا عليه السلام [بليس لعنه الله فقال 
له : أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغضهم ٠‏ قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل 
وأبغضهم إلى" كل منافق ستخى قال : ولم ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء 
خلق” الله الأعظل نأخشى أن يطلع عليه فى بعض سخائه فيغفر له 
وقال الننى صلى الله عليه وسلم : البق قريب من النا بعد من الثان؛ والبخيل 
بعيد من الله بعيد من الحنة قريب من النار » والحاهل السخى احب إلى الله عز وجل 
من عابد بخيل » وأدوا الدواء البخل . وقال صلى الله عليه وسلم ما اعرلك سن 
إلا ومعها ملكان يناديان ييُسْمعان الحلائق غير اللحن والإنس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لمنفق خلفنًا ولمسك تلفنًا . وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل" وكى خير مما كثر وألمى . وعن الشعبى قال : قالت أم البنين ابنة 
عبد العزيز أنحت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوايد بن عبد الملك : لو كان البخل 
قميصا ما لبسته أو طريقنًا ماسلكتها » وكانت تعتق فى كل يوم رقبة ( عبداً) 
ونحمل على فرس مجاهداً فى سبيل الله . . . وقال بهرام جور : من أنحب أن 
يعرف فضل الود على سائر الأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على الحلق من المواهب 
الخليلة والرغائب الننفيسة ... وقال الموبذان لأبرويز( ملك فارس ) : أكثم تتمسحون 
أن وآبازكم بالمعروف ويتَرصد وزعليه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدناء فكيف 
(1) انان والأضداد ص م8 0 ٍ ان امحاسن والأضداد ص ونا يبدها . 
(١؟١)‏ المحاسن والأضداد ص 77 . 


041 
ترق ذلك وق كتاتب ديننا ( كتاب زرادشت : الأفستا ) من فعل معروفنًا خحفينا 
وأظهره ايتطول به على المنعم عليه فقد نبذ الدين وراء ظهره واستوجب ألا نعد ه من 
الأبرار ولا نذكره فى الأتقياء والصالحين . وسثل الإسكندر : ما أكبر ما شيّدت به 
ملكك ؟ قال : ابتدارى إلى أصطناع الرجال والإحسان إايهم . وكتب أرسططاليس 

0 0 ٠ 
فى رسالته إلى الإسكندر : اعلم أن الايام تأنى على كل شىء فتسخلقه ( فتبليه ) وخلق‎ 
الأؤعال إلا م رصح 3 قاوب الناس 3 رن قاوبهم عر ترك‎ 0 1 
تسبسى بها حسسن ذكرك وكر يم فعالك وشريف أثارك . ولا قد م بزرجمهر ( وزور‎ 
فاسى ) إلى القتل قيل له : إنك فى آآخحر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من‎ 
فتكلم بكلام ذا كر به » فقال : أى شىء أقرل » الكلام كثير‎ ٠ أوقات الآخخرة‎ 
ولكن إن أمكنك أن تكون حديثًا حسمسنا فافعل . وتنازع رجلان أحدهما من‎ 
: أبناء العجم والآخر أعرابى فى الضيافة فقال الأعرابى : نحن أقمرى الضيف » قال‎ 
وكيف ذلك ؟ قال : لأن أحدنا ريما لا يملك إلا بعيراً فإذا حسل به ضيف نحره‎ 
: له : فقال له الأعجمى : فتحن أحسن مذهيئًا فى القرى ( الضيافة ) منكر » قال‎ 
وما ذلك ء قال: نحن نسمى الضيف : همان : ومعناه أنه أكبر معن' فى المنزل‎ 
إلى إيامن بن معاوية( قاضى البصرة المشهور فى العصر الأموى ) كيرة مايهب ويصل‎ 
: وينفق ء فقال : إن النفقة داعية إلى الرزق» وكان جالسًا بين بابين فقال للرجل‎ 
: أغلق' هذا الباب ء فأغلقه . فقال : هل تدخل الريح البيت قال :لاء قال‎ 
فنتحه » فجعلت الريخ تخترق البيتء فقال : هكذا الرزق أغلقت‎ ٠» فافتحّه‎ 
اببيت فلم تدخل الريح » فكذلاك إذا أمسكت ل يأتلث الرزق . ونزك على حاتم‎ 
ضيف ْم يحضره القإّى فنحر ناقة الضيف وعشاه وغداه » وقال له : إنك‎ 
أقرضتى ناقتك فاحتكم' على » قال اارجل : راحلتين قال حاتم : لك عشرون‎ 
أرضيت 5 قال : م يفوق الرضا واه وقيل ىُْ المثل هو أجرد من كعب بن عأمة‎ 
الإيادى » وبلغ من جوده أله خرج فى ركب فيهم رجل من بى الشمر ى‎ 
شهر قيظ . فضلدوا وتسصافنوا ( تقاسموا بالحصص ) ماءم » فجعل النمرى يشرب‎ 
نصيبه ويظهر أنه عظشان ء فكان كعب إذا أصاب نصيبه قال للساق : آثر‎ 
أخاك الشتمرئ حى أضِر به العطش فلما رأى ذلك استحث راحلته وبادرحهى وصل‎ 
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إلى ورد ماء ٠»‏ وقيل له : رد كعب » إنك وارد > ولكن العطش غلبه فات 37 
ومن قول أبى تمام : ش ١‏ 
ولو لم يكن فى كفه غير نفسه الجاد ا فليتق الله صائِلُة » 
وإنما سدّقْنا ذلك كله لندل على المريج الثقانى الذى يتكوّن منه كتاب المحاسن 
والأضداد » وهو مزيج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية ٠‏ 
من الحديث النبوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية هن أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر اده من أخبار الإسكندر 
اللقدوق وكلام أسططاليس . وبين السطور نحس" شعوبية المؤلف حين يُعلى 
ضيافة الغيس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من نخصلة الكرم والود . 
وم يكفه ذلك فقد جعل حاتمنًا يذبح ناقة ضيفه ايقدام له الغداء والعشاء ء 
وإن عاد يقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين ناقة . فكأنه يريد أن يستر 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب فى الكتاب هو الذى جعل المؤاف لا يتظهر اسمه , 
حتى لا يؤخذ به . وق هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد يكون فيها 
من قنّص" . وداتما ناتتى فى الكتاب بطرائف من الحكم والأخبار » على ننحو 
ماجاة وق ماين حنظ اللسان إذ قيل : إنه تكلم أربعة من الملوك بأربع كلمات 
كأغا 0 عن قوس واحد » قال كسرى : أنا على ره" مالم أقل أقدر منى على 
رد ماقلت . وقال ملك المند : إذا تكلمت بكلمة ملكتدى وإن كنت 
أملكها . وقال قيصر : لا أندم على مالم أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول”2. وق 
الكتاب قص ص كثير متنوع فى موضوعاته وق مصادره ودوارده » ويكثر فيه القصيص 
عن الرأة العربية» وكذلك عن الرأة الفارسية » فهما جاء فيه عن المرأة العربية قصة ' 
رواها العنتبى على هذا النمط 2 : 
دقال العتبى : كنت كثير التزوج فررت بامرأة فأعجيتنى ٠‏ فأسليت 
إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » فوصفت فا تفرى ٠‏ يعرفتها موضعى 
فقالت : حَسسيك قد قد عرفناك ء» فقلت ها : زوجيى نفسك » قالت نعم : 
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ولكن «هنا شىء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بياض فى مفرق رأمى . 
قال : فانصرفت » فصاحت فى ارجع » فرجعت إليها » فأسْفرت عن رأسها : 
فنظرت إلى وجه حسن وشعر أسود » فقالت : إنا كرهنا منك » عافاك الله » . 
ما كرهت منا » وأنشدت : 


1ل * فى © 7ن الى كت 
أرى شيب الرجال من الغواى 2 بموضم شيبهن من الرجال ؛ 


وهى قصة طريفة » وق الكتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن ؛ تكبر 
فيها عناصر التشويق » هما يجعلها قصصنًا بدبعة من ذلك قصة أضيفت إلى شيرين 
الملكة الفارسية المشهورة ملخصها أن زوجها كسرى أبرويز أناه صياد بسمكة كبيرة 9 
فتأعجب يه وأمر له بأربعة آ لاف درهم » فقالت له شيرين :أمرت لصياد بأربعة 
آلاف درهم فإن أمرت بمثلها لرجل من وجودحاشيتلك قال : إنما أمر لىيمثل ما أمر 
به للصياد . فال لها كيف أصنع وقد أهرت له بما أمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
أخبرنى عن السمكة أذكر هى أم أنى ؟ فإن قال : أنى فقل : لا تقع عيى 
عليك حى تأتينى بالذكر » وإن قال : ذكر ء فقل له : لا تقع عينى عليك 
حى تأتينى بالأنى » فلما غدا الصياد على الملك قال له : أخبرق عن السمكة 
أذكرهى أم أنى ؟ قال : بل أنى قال : فأتبى بذكرها » قال : عمر الله املك 
إنها كانت بكراً لم تتزوج بعد : فقال له المللك : حسنًا » حسننًا » وأمر له بأربعة 
آلاف درهم » وأمر أن يُكتب قى ديوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
يورئان الغرم . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش :وقد تذكر أشياء 
غريزية تنبو عن الأذواق 7 على نحوما يجرى ى بعض قصص ألف ليلة وأيلة ؛ 
وكانت قد تتْرجمت » فربما تأثر المؤاف بها » وربما تأثر المؤلف فى ذلك بالشعر 
المفحش الكثين الذى كان موجوداً فى العصر . وقد يكون ذلك من أسباب تنكر 
المؤلف وإخفائه لاسمه . ويلقانا قصص ديى عن بعض الزهاد » وقد نلتبى” 
محكايات صوفية » بل قد نلتى يما يصور كرامات المتصوفة الى سبق أن 
تحدثنا عنها الى كان ينكرها وشروخهم الأجلاء » فن ذلك ما رواه الكتاب » 
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قال(') : وعن أبى مسلم ا حولانى قال : إنه خرج إلى السوق بدرهم يشترى 
لأهله دقيقا » فعرض له سائل » فأعطاه بعضه ٠‏ م عرض أه سائل آخر 
فأعطاه الباق » فأق درب التجارين : فلأ جرابه أو مزوده من نشارة 
اللمشب ٠‏ لتتتفع بها أمرأته فى إيقاد الور وأى منزله » فأاقاه وخرج هاري 
من زوجته . وأخذتنه فإذا هو دقيق أبيض حوارَى ( فاخر) ل تر مثله » فعجنته 
وخبزته » فلما جاء ووجد الحبز سأها : من أبن لك هذا الخبر » قالت له : من 
الدقيق الذى جثتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل فى نقل هذا القصص الكثير الذى يزخدر به 
كتاب الحاسن والأضداد » إنما نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص يحتوى على 
عناصر مشوقة: كثيرة » وأنه كان يدخخل فى الأأدب الشعبى العام » ولذلك يخلو من 
استعمال ب والأساليب المنمقة » والطريف أنه عرفل ليجسم وجهين متقابلين 
ف كل خلق وكل خصلة . فثلا الصدق له عحاسنهء هذه المحاسن أقاصيصها وه 
معابيه ٠‏ ولهذه المعايب أقاصيصها . وبالمثل كل كل فضيلة » فوفاء إأنساء لهاسنه 
أقاصيصها واعايبه أقاصيص تقاباها وتناقضها أشد الأناقضة . وبذلك يأخذ عرض 
هذه الأقاصيص مما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظراتب ٠‏ 
أدبية لا تعتمد على اللحدال والخحوار بالدليل ضد الدايل واطنيدة النقلة غيل ادبي 
العملية » وإتما على الحوار والحدال بالجخير ضى الخير والشعر ضد الشعر والمقصة 

ضد القصة والحكاية ضد الحكاية . 


ويلتى بهذا الكتاب فى موضوعاته وأكثر ماداته كتاب المحاسن والمساوى 
لإبراهيم بن محمد البيهق , وقد أغفلت الحديث عنهكتب التراجم . غير أنه ينفلهم 
مما ذكره عن الحايفة الاقتدر فى آخر 00 «') عن محاسن المسامرة أنه ألف كتابه 
ف زدنه . وهو يستهل كتابه بالحديث عن فضائل الكتب ووصف محاسنها مثل 
امحاسن والأضداد » وعائله أيضًا فى النقل كثيرا عن اللحاحظ . ثم يفتح طائفة من 
الفصول لم ترد فى الكتاب السالف يتحدث فيها عن محاسن الرسول صلى الله عايه وسلم 
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وفضائله ومساوى المتنبثين ومحاسن الحلفاء الراشدين ومناقبهم ومساوىء مسن” عادى 
على بن أبى طالب وبحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأخير وبحاسن 
السابقين إلى الإسلام ومساوئ المرتدين ومحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن 
العباس وفضائل بى هاشم ويحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها 
هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب امحاسن والأضداد » وبمجرد أن نفرغ منها نجد 
الكتايين يلتحمان؛ حدى ليصبح كتاب الحاسن والمساوى ء كأنه نسخة جديدة لكتاب 
المحاسن والأضداد » مما يؤكد أن مؤافهما واحد » وكأن البيهى أل الكتاب الأول» 
وأقحم فيه ما أقحم ٠ن‏ أفكار الشعوبية والفحش فى القصص » ثم رأى أن يخرجه 
إخراجمًا جديداً وينسبه إلى نفسه » متسحيا منه ما يصور شعوبيته وها ينبو عن 
الأذواق السليمة من القصص المفشلحش 3 وضع المقدمات آثفة الذكر . ويبدو 
منها أنه كان يلكن” نزعة شيعية » وإن ل يبسْرِزها بقوة خوفًا على نفسه من المقتدر 
وحواشيه . وهو فى هذه النسخة الحديدة للكتاب يذكر ابن المعتزا' )على نحو ذكره له 
فى النسخة القديمة أو بعبارة أخرى فى المحاسن والأضداد . 

وطبيعى أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسها مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ » لأنه ليس أكثر من نسخة مجدادة له » وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن المزيج الثقاى فى امحاسن 
والأضداد ينطبق بحذافيره على هذا الكتاب . ففيه بعض آى القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفيه أخبار وأقاصيص متقولة عن الأنبياء - 
ون عيسى. وحوارينية :ومن ريلك نا لمعنه ب قرله 1 : ظ 

«إن ابن آدم خملق فى الدنيا قْ أربع منازل » هواقى ثلاثة منها وائق' بائله 
عز وجل" » وهو ف الرابعة سديتىء الظن » يخاف نخخل'لان الله عر وجل" إياه » 
فأما المثزاة الأول فإنه صلق فى بطن أمه لقا من بعد خلق ى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرلحم وظلمة المتشيمة ‏ مزل الله جل وعزً عليه رزقه ى 
جا لم ليطن +غإذا خرج من طلمة ليطن ويم فى لبن لا ينخطر إليه بقدم 
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ولا ساق ولا يتناواه بيد ولا ينهض بقوة وينكثره عليه إكراهًا » حى ينبت عليه 
عظمه ودمه وحمه . فإذا ارتفع من اللإن وقع فى المنزلة الثالئة فى الطعام بين أبوين 
يكتسبان هدي من حلال وحرام » فإن مات أبواه من غير شىء عطف عليه الناس» هذا 
يُطلعمه » وهذا يسقيه ٠‏ وهذا بدؤُوِيه . فإذا وقع فى فى المنزلة الرابعة واشتد” واستوى 
وكان رجلا خشى ألا ررق 3 فيشب على الناس ؛ فيدذون أماناتهم 3 ويسرق 
أمتعتههم و بكاثرههم على ( يغصبهم ) أمواهم خافة خذلان الله عتر وجل . 

. ٠ إياه‎ 


والنهدن مووود ق اسن والأضداد!١),‏ وألكن اأحيارة هنا 0526 هل يكت 
بصور مختلفة » وكذلك التصوص الأخرى حين نعارض الكتابين فيها بعضهما على 
بعض نجد داعا هذا التنقيح » مما يشهد بأن يدأ 0 هى الى كتبتهما 0 
أوهما كان أشبه عمو دة واتخذ الثانى شكل لسعحة مهلدية منحة قد صفيت وأخليت 
من كل الشوائب اللغوية وغير اللغوية ء ودخلتها إضافات من الأمثال والأحاديث 
النبوية والأشعار والأخبار والأقاصيص .» كهذه الأقصوصة البى تلمّانا فى الحديث 
عن محاسن الولايات » وهى تمضى على هذا النمط 0 : 

« دخل محمد بن واضح دار اللمأمون ء وختللفه أكير من خمسمائة راكب » 
كلهم راغب إليه وراهب منه » وهو إذ ذاك يلى عملا من أعمال السواد ( الأرض 
المزروعة ) ف العراق . قلعا به المأمون فلما حضر بين يديه قال 
يا أمير المؤمنين أعنّفنى من عمل كذا وكذا » فإنه لا قوة لى عليه ٠‏ فقال له المأمون : 
قد أعفيتك . واستعى من عمل آآخر ‏ وهو يظن أنه لا سعفيه . فأعناه » حبى 
سرج من كل ملق 0 وهو قالم على قدميه 5 فخرج وما ق 
بلءم شىء سس خمله . فمال المأه دول سام م الجوائجى م إذا حرج فانظر إلى موكية 
وأحصٍ من بى معه ل وكان المأمون قدا ر أه من سك فا له حين أقبل - فخرج 
سام وراء ميك ب' ن واضح وقد استفقاض الجبر بعزأه عن عمله . فنظر فإذا هو 
لد بتبعه أخيل إلا غلام له يعات ل" فرجع سام إلى المأمون فأخيره » تمال + : وياهم 
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لو تجمّلوا اه ريا يرجع إلى بيته كنا رج منه ء ثم تمثل فيهم : 
وسَنْ يجعل لمعروف فى غَيْر أهلو يلاق الذى لاقى مجير آم عام" 

م قال : صدق رسول الله وكان للصدق أهلا حين قال : لا تنفع الصنيعة 
إلا عند ذى سسب أو دين ٠‏ . 

ويتفيض هذا الكتاب كا تفيض مسودته : « المحاسن والأضداد » بكثير من 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية ٠وخاصة‏ الحصر العباسى » 
ونرى البيهى يفتح فيه كنا 1 شرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع فصلا طويلا عن ظ 
أصناف 17) المكادين وأفعاهم وهو فيه ينقل عن الحاحظ وما كتبه عنهم ق مضتفه 
البخلاء » وقد عرض فيه حيسلهم وتسجدوالهم فى البلدان ونوادره » فن ذلك" : 

أنه ألى عل دارا سأل منها 5 فأشرفت عليه ام 1 من غرفة » فقال لا : 
با أمة الله بالله أن”* تصداق عا لى بشىءء قالت : أى شىء تريد؟ قال : درهما : 
قالت : ليس عندى » قال : فدائقمًا ( جزءاً من دره ) » قالت : ايس عندى . 
قال : ففملسًا ( جزءاً من فال ء قالت : ايس عندى » قال : فكسية ع 
الت :ليس عند ء قال 57-7 ن دقيق ٠‏ قالت : ليس عندى ٠»‏ قال : 
فرينا .. حى ع ال يكون فى البيوت » وهى تقول ليدنى عندى » فال 
لا : فا يُجلسك عندك 5 مسرى 5 اسألى ٠عى‏ اء 

وواضح أننا لا نعثر: فى المادة الأدبية البى يحتويها هذا الكتاب وساافه على ثبى ء 
من السجع أو التكلف لأاوان البدديع أو لأى زخخرف أو تنميق » فهى مادة سهلة . 
ليس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية » وايس فيها أى صعوبات لغوية » 
وهى لذلك تعد" مادة شعبية . أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الأدب 
الشعبى فى العصر . وضءعهما أديب ممتاز فى شكل مناظرات ريات ٠‏ حبى 
يشوق إلى قراءتهما ١ض‏ يكف بهذا التشويق العام ٠»‏ ققد أدخل : فى الأخبار 


والأقفاصيص عناصر كثيرة منه تدفع العامة والخاصة إلى التسهف بقراءة 
الكتابين . 
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الرسائل الديوانية 

مر بنا فى العصر العيابى الأول كيف أن الدواوين كانت كثيرة ومتنوعة » 
فديوان للخراج ٠»‏ وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان للخاام 
وديوان . الجيش أو دواوين » ودواوين لشرق الدولة وغربيئها » ولكل ولاية ديوان 
وأحيانًا دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى يمشثرف عليها . 
وهذه الصورة العامة للدواوين فى سامراء وبغداد كانت تقابلها دواوين أخرى فى 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء ذواوين بدورهم » وكذلك اكبار 
القواد » وحتى نساء الحلفاء كان هن دواوين يقوم عليها كناب ينظرون فى الد خثل 
والخرج والنفقات . 


وكان ذلك عاملا قويئًا فى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » وخاصة أنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدولة إذا 
أظهر نبوغنا ارتى سريعنًا » وما يزال يرتقى حى يصبح رئيس مجموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزيراً يدبسر أمور الدوأة كلها » فإن فاتته الوزارة أصبح «اليمًا لمدينة 
كبيرة مثل إبراهم بن المدبر الكاتب إذ ولى - فها ولى ‏ البصرة . وكثير من الولاة 
كانوا يستْقنون الكتابة مثل محمد بن عبد الله بن طاهر وأخيه عبيد الله حا كمى 
بغداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين فى سامراء و بغداد لذلك أشبه بمدرسة فنية كبيرة » يتفداعليها 
الشباب ؛ و يسخمتبر ون اخختباراً دقيفاء فن نجح فى الاختبار وظسف فيهاء رن أغيرة 
من الكتاب القدماء وعمل بين أيديهم . ويدبّج بعض الرسائل ٠‏ فإذا الت رسالة” 
نظُوة” من رئيس الديوان ثم له ستعلده ٠.‏ وربما ألحقوم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد يقفزون بهم قفزأ إلى القيام على أحد الدواوين . ولا ريب فى أن ذلك جعل 
التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة » وهو تنافس دفع إلى التثتقف 


لدان ١‏ 
الواسع بكل ألوان الثقافات . وف مقدءتها الثقافة اللغوبة : ومر بنا كيف أن 
ابن قتيبة ألف 9 ف ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه الحاجة 
الكاتب إليه فى شئون الحراج » وأيضا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وكانوا 
كد بون خاصة على علو مالتندجيم والمنطق والهندسة وعلى الفاسفة ما جعل أبن قتببة 
بن بهم الظنون وأنهم يغرقون إلى آذانهم فى علوم اليونان وفلسفتهم محى ايفوتهم 
إتقان العربية . وتوفروا على ما ترتجم من الثقافة الهندية من الحكر والقصص وكذلك 
على ما ترجم من الثقافة الفارسية مما يتصل بتقاليد الساسانبين وأنظدة الك وآداب ' 
السياسة وأخبار ملوكهم ووزرائهم . فكل ذلك كانوا يعكفون عليه ويتزودون به ؛ 
حى يستمدوا منه فى معانيهم ومنطقهم . وكانوا متزمون الوضوح لآن رسائلهم توجه 
إلى العاءة ولا بد أن تَفْهسم ما تسمم دون حاجة إلى شرح أو بيان . كا كانوا 
يلتزمون فيها شيئنًا من التنديق حبى :نال استحسان مسن" يكتبون عنه من اللحائماء 
والوزراء والولاة والأمراء والقواد . وكانت الرسائل تتناول جميع شئون الدواة من 
منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولاية عهود أو بيعة لخليفة أو خاحم أو 
أو أخبار الولايات أو أمر بمعاقية بعض اللحناة . وتفنشّدا فى المقدمات وخاصة فى 
التحميدات وما اتصل منها برسالة اميس البى كانت تكست إلى الولايات حين 
يستولى خليفة على مقاايد الحكم . 


ونحن نعرض طائفة من الكتتاب مرنبين على عهود الخلفاء لنتبين من خلال 
كتاباتهم روعة بيانهم من جية وما حدث من تطور فى الكتابة الديوانية وأساليبها 
ق العصر ٠‏ ومعروف أن أول كاتب تابه يامانا فى العصر هو أبرأهيم بن العياس 
الصولى الذى حرر اكيرما صدر عن المتوكل:ن «:نشورات وكتب 0 قَْ اافتوخ؛ 
وآن ثقف عنذه لآننا سنخصه يحديث مفصل ق الفصل التالى . ن كتساب 
المتوكل عبيد الله بن بحبى بن خاقان الذى استكتبه سنة 785 2 9 0 وزارة 
وللبحترى فيه مدائح عتلفة ؛ وقد ا-حتفظ له الطبرى برسالة كتب بها عن الحلفة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد يأمره بضرب رجل ألف ستوط لمن 
ضح من شهادة شهود كثبر ين عليه بشتميه لأبى بكر وعهر والسيدة عائشة ة واأسيدة 


امه 
حفصة زوجى الرسول » والرسالة نخاو من السجم ومحاولة التنميق 7 . 

ويدخل عصر ال منتصر سكو ايك د اللحصيب : وكان كاتبًا أديبا » 
مما جعله يعلهد إليه بكتابة الكتب الى تَصّدر عنه ؛ وكان من أوائلها كتاب فى 
الحهاد كتبه لسبع ليال خسَلدَوْن من ارم سنة ثمان وأربعين ومائتين حين النّجه 
وصيف إلى الغزو فى أرض الروم » وفيه يتول”" : 

«قال عنرّ وجل آمراً بالحهاد مفترضًا له : (انفروا خحفافاً وثقالا" 
وجاهدوا بأموالكم وأنضكم : فى سبيل الله ذلكم غير ل م إن كنم تعلمون ) .اننظ 
معضى الباهد فى سبي الله حال" لا يكابد ق الله نصبيا ولا أذى » ول متضق 

نفقة ولا يقارع عدوا 3 ولا يقطع بلدا 3 ولا بطأ أرضاء إلا وله بذلك أمر مكتوب 
وثواب خرن اعر امن » قال الله عم وجسل : ( ذلك بأنهم لا يسصيبهم ظمنا 
ولا نتصّب ولا متخخمصة”7"افى سبيل الله ولا يتطكدُون” ممَؤْطئنًا يغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلا" إلا كتب هم به تمل" صالح إن الله لايضيع أجر ا محسنين ' 
ولا تشقون نغمة صغيرة” ولا كبيرة 1 يتطنون واديا إلاكتب هم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعارن ) ا. : ويس من ثىء يتقرأب به المؤمنون إلى الله عر وجل 
من أعماطهم © ويستصون ابه فى خط أوزارهم وفسكاك رقابهم » ويستوجبون به 
الثواب من ربهم إلا والحهاد عنده أعظم منه منزلة” » وأعلى لديه رتبة” : وأيل 
بالفوز ف العاجلة والالجلةء لأن أهله بذلوا لله أنفسهم» لتكون كلمة الله هى العلياء 
محوا بها دون مسن" وراءهم من إخوانهم وحريم المسلمين وبتينضتهم ووقتصوا 
( قمعوا) بجهادم العدو» . 

وصياغة الكتاب جزلة رصينة ؛ وفيها محاوأة واضحة للدقة فى التعبير وأن يروق 
السمع والذهن » ولكن لا بسجع ؛ وإنما بعبارات متوازنة متقابلة . مما يشهد لابن 
المحصيب بأنه كان كاتبنًا مجيدا . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان نخلع فيه المنتصر: 
أخوبه المعتز والمؤيد!؟؟ ؛ نحا فيه منحى الكتاب السابق فى الصياغة , 

ويتولى المستعين الحلافة » ويتخل سعيد بن .حميد أحد” الكتاب البلغاء على 


, (؟) محمصة ؛ جوع شديد‎ ْ . 9٠١ طبرى و/‎ )١( 
. (؟) طبري 9و/١1؟ , (1) طبرى ة/ /ا1؟‎ 


مهم 
ديوان رسائله » وسنخصه بحديث مستقل فى الفصل التالى.. وسرعان ما يتولى 
المعتز اللحلافة » ويستوزر أحمد بن إسرائيل » ويقول الفخرى إنه أحد الكتاب 
الح ذا الأذكياء”) . وكان من كبار ولاته وأقربهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن 
طاهر حاكي بغداد » وكان أديبًا بارعا » وف الطبرى رسالة له وجه بها إلى عمال 
النواحى حين أعطاهم المعتز الحق فى التنكيل بأعدائه ؛ وهى تمتلى* وعيداً وتهديداً 
على هذا النمط !1 : ش 
«أما بعد فإن يغ الطوى صدف ؟ بكم عن حيرم الرأى » تأنه كم حبائل 
الخطأ » واو ملك م الحق ا كنم ب ايم الردام ا البتصيرة وفى غاب 
الحسيمرة ٠‏ والآن 0 تسجمنحوا السام تحقينوا دعاءكم ود رغدوا عيش كم ويتصفح 
أمير المؤمنين عن جريرة ة جارمك ' اي و ييخ النعمة عليكر » وإن عضيم عل 
غله وائكم سول ل كم الأمل أسوأ عانم فسأذنوا ذو و الله ورسوله بعد سيك 
المعذرة إليكم وإقامة 8 عليكم . ولْن شتت قرت وشبّ ضرام!*) الحرب » 
ودارت رحاها عا لى قنطتيها لك لمر رم "أوصال حدهاتهاءء واشتجر 5 ١‏ 
العوالى من نتهمها : ود" عيست تسزال 8 والتحم الأبطال » وكساتحت4) كرت 
عن أنيابها أشداقتها » وألقت التجرد عنها قباعها , واختلفت أعناق” الول » 
وزنحف أهل النجدة إلى أهل ليسغ ى التعلمسن؟ أ الفريقين أسمح بالموت نفساء 
وأشسد” عند اللتماء بطشاء ايلات حين معذرة » ولا قبول فدية » وقد عار من أنذر 
( وسيعلم الذين ظاموا أَىّ منقلب يذقليون )0 . 
وصياغة الرسالةصياغة مضروطة حكمة » ويكثر فيها التقابل بين العبارات ويكثر 
التفاصح واستخدام كلمات القرآن الكريم وبعض آيه مثل :( فإن تجنحوا لاسر ) 
ومثل : (ف-أذنوا برب من الله ورسوله) و (وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب 38 
مما يدل على تمكن الكاتبهن العر بية والثقافة الإسلامية القرآنية : وقد استخدم كامة : 


, حسمت ؛ تبلعت‎ )١6( ,. ١م١؟ الفخرى ص‎ )١( 

(؟) طبري و/ اهم . (؟) استجرث : اسارت . 

(؟) غيابة : غشارة . (8) دعيت 'زال : كناية عن احتدام 
(1) جريرة جارمكم : جر بمة مذلبكم . المرس, 


(ه) غرام ؛ وود , (ؤ) كلست : كثرت . 


6ه 
« واستجرت» بدلا من كلمة : « واجعرت » دلالة على قدرته فق القياس والتصريف » 
وأق بأمثال مختلفة مثل : ٠‏ ودعيت شزال » وهو مثل يضرب لاحتدام الخرب »؛ 
ل ومن أعذر فد أنذر» لوء أمر من ذلك كله واضح فى الرسالة وتبوحا 
وهو 2ه الصور فيها مثل غيابة الحيرة وإسباغ النعمة وضرام الحرب 
و« دارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوصال حماتها واستجرات العوالى 
من نسهمها . . . وكلحت الهرب عن أنيابها أشداقها وألقست للتجرد عنها قناعها » . 
صور متراكة » قصد إايها الكانب قصدا ليدل علش براعته الفنية » وأنه ليس الشعر 
وحده الذى يستطيع أن حمل حشود الصور : فالئئر بدوره يمكن أن يحمل منها 
ما حمل الشعر » بل يمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صورا خالصة يأخذ بعضها 
بزمام بعص . 

ويخاف المعتز المهتدى وهو أعظم خلفاء العصر سيرة حميدة وتقفوى وورعا 
وعبادة » وكان كا مر بنا يخطب ق الناس كل جمعة بعظهم وذ كرهم الأخدرة : 
وكان يعمل فى دواوينه سعيد بن عبد الملك » ويقول صاحب الفهرست : البلغاء 
الحديئون ثلاثة :الحسن ع بن وهب و إبراهم بن العباس الصولى وسعيد بن عبد الملك!!) ؛ 
وله كتاب ق التنويه ,مذ خليفة وخطابته فق عيد الفطر . ولا نرتاب قف أنه يريد المهتدى » 
لأن من وليه من مخلفاء القرن الثالث كانوا ينديون عنهم من يخطب يوم الجمع ؛ 
ومر بنا ما أصاب ا معتضد من حتصسرحين) حاول الخطاية فى أحد الأعياد؛ الهتدى 
المقصود بتلك الرسااة » وفيها يقول229 : 

«أدام الله صلاح الآمة ولا أخلاها من بركة رعايته » ومن ولايته وسياسته » 
ولا زالت فى كنف السلامة بسلامتهء وظل العافية بعافيته» وعلى سبيل نجاة هدايته . 
وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فها وليته” الله به فى رجه إلى عيده من يوم فطره وما وفاقه 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل فى طاعته والاجتهاد فى شكره والمناصحة فى مخاطبة 
هن ححضره وإنصاتهم اوعظه وتذكيره » مما وليه الله به من العافية والنادية 
الشاملة » والنعمة الكاملة » العر الموصول بالسكينة . 0 من الله ص به 


اسم لمم 


1 ليست ف ل صنرت ؛4/ ١٠٠؟.‏ 
(]) اغبهة يالل البرب لأحمه ذكى 


ممه 

خليفته وأعطاه فضل مزيته با وفّقه له من العدل والنّصّفة » والبر والمرحمه » 
والعطف والرأفة ه . 

وق هذه الفقرة ما يصوّر كيف أخذ كتمّاب الرسائل الديوانية هنل أواسط القرن 
الثالث المجرى يصطنعون السي 32 جوانب من رسائلهم على نحو ما ثرى الآن ' 
عند سعيد بن عبد الملك » ؛ وحقنًا أخذ السجع يدخل فى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانى كا صور ذلك كتابنا العصر العبابى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
ابن سسيابة المشهورة » واكن الرسائل الديوانية ظلت تلكنتب بأسلوب مرسل » يشيع 
فيه أحيانا الازدواج » أما السجع فيندر أن نلتى به فى تللك الرسائل » وكأن الآذواق 
أخذت تستعد لشيوعه وانتشاره فى الكتابة الديوانية لهذا العصر . 

ويخلف المهتدى المعتمد . ويظل وزيراً له » كما كان وزيراً لسابقه » سلوان” بن . 
وهب» ويقول الفخرى 2١0‏ عنه : أحد كتاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأديا وكتابة 
وأحد عقلاء العالم وذوى الرأى منهم ؛ ويسروى عنه أنه كان يكتب» فق أول عهده 
بالعمل : بدواو ين الدولة بين يدئ محمد بن يزداد وزير اللأمون . وكان إذا انصرف ق 
الليل إلى داره ناب عنه فى دار المأمون أحد الكتاب الصغار بالنوية لمهم عساه 
يعرض فى الليل . يقول سليان : وبيمًا أنا نائب عنه فى إحدى الليالى إذ طلبى 
المأمون : فقال لى : اعمل' نسخة فى المعنى الفلانى » و وسع بين سطورها وأحضراها 
لأصلحمنهاماأر بد إصلاحه» فخرجت سر 55 وكتبت الكتاب و فته وأحضرة تهإأيه» 
فلما رآفى قال : كتبت مسوادة ؟ قلت : بل كتبت الكتاب » فقال : بسضته ؟ 
قلت : نيم » فزاد فى نظره إلى كالمتعجب مبى > فلما قرأه تبينت الاستتحسان على 
وحهه : وقال : يا صبى لا أدرى من أى شىء أعجب أمن سرعة فهمك أم من 
من جسن خمطتك 2 بارك الله فيك . ونعجب أن يظل سليان بن وهب يعمل قى 
الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه مختلفة حبى عصر المعتحد ومع ذلاك لا تسافظ أه 
كتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل » وحتى رسائله الشخصية لم تحتفظ 
منها إلا بما كتبه شعراً على نحو ما يلاحظ قارئ ترجمته فى الأغانى » وإلا فقرة 
نعراية ة من كتاب اعتذار عل هذا الندو 7" : 


© الفشق ص عم : 2 صدرث ؛ “١١|‏ , 
(؟) جمهرة رسالل . العرب لأحمد ذكى 


كمه 

« أنا مقر معترف » فا تثراك صانعًا بمن أعلقك زمامته » وأمكنك من قياده» . 
يتكاكف ل أمروع ساف له أو بلعو طايه بالمتو عع لكى رجو أن استقيل 
طاعة لا تمتنم من شكرها ١‏ واغتفا ركل تقصير خلا فى جتنئيها » فالأيام بما تحب 
'اماملت )ع . ش 


« 


والقطحة قصيرة » ولكنها عل ىكل حال تصور صياغة” جزلة رصيئة : ؟نا تيور 
ذوقنًا مهذبنًا فى الاعتذار والاستعطاف . حبى ايجعل زمامه وقباده بيد صديقه 
ويحكسمه ى أمره . وله الخيار إما أن يعاقب . وإما أن يتفضل بالعفو . وكان 


7ه 


يكتب بين يديه حين وزر للمعتمد أبو العباس أحمد بن ثوابة » وهو من أعلام 
الكتّاب ف العصر » وسشخصه فى الفصل التالى يديث عستقل 

وكان يلى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلوان بن وهب ٠‏ وفيه يول الفخرى 1 
٠‏ من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب . وكان بارعا ى صناعته حاذقًا ماهراً لبيبما 
جايلا » ماتت للمعتضد جارية كان يحبها فجزع عليها » فقال له عبيد الله بن 
سلمان :« مثلك ‏ يا أمير المؤمنين ‏ تهون المصائب عليه » لأنك تجد من كل مفقود 
عوّضًا : ولا يجد أحد منك عوضًا » وكأن الشاعر عسسَاك بقوله : 
ُبْكَى علينا ولا تَبْكى على أحد لنحن أغلظٌ أكباداً من الإبل » 

وأيس بين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد أمره المعتضد 
بإنثائها فى لعن معاوية » حرى يقرأ بها الخطباء بعد صلاة اللجمعة على المنابر » 
وقد استهاتها عبيد الله بالتحميد قائلا © : 

« بسم الله البحمن الرحيم : الحمد لله العلى العظ.م ٠:‏ الحلم الحكيم » 
العزيز الرحيم ؛ المنفرد باأوحدائية » الباهر بقدرته » المااق مذينته وحكمته ؛ الذى 
بعلم أسرار الصدور وضيائر القاوب لا تسخفى عليه احافية ٠‏ ولا معرب عنه 
مثقال ذترّة فى السموات العلا : ولا فى الأرضين املق" قد أحاط بككل شىء 
علمسا ) وأحصى كل شىء عدداً . وضرب لكل شىء أمداً . م العم الحبير ٠‏ 
والحمد لله الذى برأ خلقه لعبادته » ولق عباده لمعرؤته » على سابق علمه في 


,هه/1١ طبري‎ )١( 0 .١86 الفخرى ص‎ )١( 


لاده 


طاعة مطيعهم وماضى أمره فى عصيان عاصيهم 3 فبيدن لهم ما بأتون وما يتقو ل 
ونهسج لهم سبل النحاة » وحذ رهم مسالك الملكة » وظاهر عليهم المرجة 2 وقدام 
إليهم المعليرة . واخيتا دينهم اللى ١‏ و به : وجعل المعتصمين 
لبهم تار هم دينهم الذى ارتضى مم م - 0 
بحبله والمتمسكين بعروته أوإياءه وأهل طاعته » والعاندين عنه والخالفين أه أعداءه 
وأهل معصيته ( ليتهللك من" هلك عن بسيشة ويتحينا من" حسى عن بتينة وإن 
الله لسميع عليم 4 8 والمحمد لله الذى اصطى حمدا رسوأه من مع بربمته 4 واخخماره 
ارسالته » وابتعثه بالهدى والدين المرتضى إلى عباده أجمعين ؛ وأنزل عليه الكتاب 
المبين المستبين ء وتأذ له بالنصر والتمكين : وأينده بالعز والبرهان المتين » فاهتدى 
به مسن اهتدى واستئقذ به مسن استجاب له من العمى : وأضل مسن" ( أهبر 
وتولى ) حتى أظهر الله أمره » وأعز نصره » وقهر مسن" خالفه » وأنجز له وعده » 
ٍ وم به رولة ٠‏ وقبضه مؤد يا لأمره 3 ميلغًا أرسااته ييا لأمته : مرضي] 
مهتدينا إلى أكرم مآب المنقلبين ؛ وأعلى منازل أنبيائه المرسلين ٠‏ وعباده الفائزين» 
فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتمها » وأجلنّها وأعظمها » وأزكاها وأطهرها » وعلى 
آله الطيبين » 


ويكثر السجع فى مقدمة هذه الرسالة اتى كتبت أسنة 784 وهو شىء طبيعى » 
فد دل السجع الرسائل الديوانية » وحفالم يطرد فيها بعد » حبى قى هذه الرسالة 
نفسها فإن عبيد الله تخلص بعد ذلاك عنه لى الرسالة . وقد مضى يصور استجابة 
بى هاشم للرسول عليه السلام حين دعا قومه للهدى ومؤازرتهم له ومناصرتهم بيما 
كان ممن عائده وتابذه وكذبه وحاربه أبو سفيان بن -حرب وأشياعه من بى 
أمية » حبّى علت كلمة الله وه لما كارهون . باكر انار فى ذم ألى سفيان 
وابنه معاوية وما كان من .حربه لأفضل المسلمين فى الإسلام مكانًا وأقدمهم إليه 
سبقما وأحسنهم فيه أثرأ وذكراً على بن أبى طالب . ويذكر أعمال معاورة 
وكيف أنه أباح انحارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من يار التابعين 
ويعرض أعمال يزيد بن معاوية وإيقاعه بأهل ادرة وستفكه دم ا حسين مع موقعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل . م 
ألله وكفرا آٌ بدينم وعداوة أرسوأه ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته . ويد كرما كان من 


الم 


همه 


بى مروان من تعطيل كتاب الله وأحكامه وذمصبهم الجانيق” على بيته ورميهم له 
النيران استباحه وانتهاكاً » ويختمها بقوله : 

« أيها الناس بنسا هداكم الله » ونحن المستحفسظون فيكم أمر الله » وحن 
ورثة رسول الله والقا مون بدين الله : فَقَموا عند ما تقفكم عليه . وانفذوا لا تأمركم 
به فإنكم ما أطعتم خطقاء الله وأمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى . وأمير 
المؤمنين يستعصم الله لكر » وسأله وزيفكم » ويرغب إلى الله فى هداب بتكم أرشدكم 
وق حفظ دينه عليكم » حى تلقوه به مسكتدقين طاعته مستحقبين ن ( سحاملين ) 
أرحمثه » . 

دراجع | المعتضد نفسه » وخشى أن مجمع الكتاب قلوب العامة حول العلويين » 
/ كان الحداهم على بن أنى طالب من بلاء عظيم فى إعلاء كلمة الله وإلقاء كفار 
قريش له عن يد وهم صاغرون . وى الكتاب إطراء عظم له ولأبنائه . فأمسك عماكان 
عزم عليه . وواضح من الفقرة الأخيرة أن عديد الله كاتبه » إن كان تخاص من 
السجع بعد تقدءه فإنه ظل يحتفل بصياغته » ويبدو أنه كان يستخدم السجع فى 
جوانب من كتابته فى الحين بعد الحين . وخاصة فى توقيعاته » فقد كتب إليه 
أبو العيناء بذ كره بأمره وأنه من زرعه وغمرس يده » فوقدع فى رقعته'" : 

وأنا ‏ أسعدك الله ب على الحال الى عهدث ٠‏ ومسل إليك آنا علمت ء» 
ولبسمن أنسيناه أهملثاه . ولا من أخي رناه تركناه » مع اقتطاع الشغل لنا + واقتسامه 
زماننا » وكان من <تّك علينا أن تذ كدرنا بنفسك» وتلعلل نا أمرك » وقد وفعت 
لك برزق ( راتب ) شهرين لتتريح علتك وتعر فى مبلغ استحماقك : لأطاق 
لك با أرزاقلك » إن شاء الله » والسلام » 

والتوقيع ‏ كما هو واضح ب سجع خالص . سترى عما قليل أن سريان 
السجع فى الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث الهجرى كان أقوى منه فى الرسائل 
الديوانية » حتى إذا كان عصر المقتدر ( 798 80" ه) أخذ ااسجع يعم ى 
جميع ما يصدر هن الرسائل الديوانية » فليس هناك وزير ولا كائب ف الدواوين 
إلا وهو يتأنق فى كتابته ويبال ف تأنقه حب عرص عسات . ويذلك 


6 زهر الآداب /١‏ ١و9(‏ . 


ههه 


أخذ كل ما يصدر عن الخحليفة منذ سنة :٠‏ للهجرة يوشى بالسجم!"©؛ وبالمثل 
ما يصدر عن وزرائه وق مقدمتهم ابن الفرات . وكان على بن عيسى الوزير 
لا يقل عناية عنه بالسجع » وقد ذكر له الحلال مجموعة كبيرة من رسائله كلها 
مس جوعة : ا وزير المقتدر الثالث الخحاقانى.» فقد كان شغوفما بالسجع شغفا 
شديد! » وتروى له ى ذلك ذوادر كثيرة ء منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار 
فى العراق تأخر فى حمل غَلّة إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغدّة » 
وأزح العللّة » ولا تجلس متودعنًا فى الككالّة (الستر) ؛ ولاحظ أنه قد حشر 
الكلة فى الكلام لاستكمال السجع » فالتفت إلى الكاتب وقال له : أفى النيل بق 
يحتاج إلى كلل ؟ فقال له الكاتب مداجينًا مرائيثًا : إى والله وأى بق" »ع ومن 
أجله يلزم الناس الكلل ليلا ونهاراً؟' . ووقسع فى رسالة وجنّه بها إلى بعض عمساله : 
«الزم' ‏ وفك الله المنهاج » واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أمكن من 
الداجاج » إن شاء الله» » وكان أن حمل العامل إليه دجاجًا كثيراً » فقال : هذا 
دجاج وفرته بركة #0 لسع وكان الولاة يقلدون الوزراء فى هذا البدع الحديد فتقد 
ذكر الرواة أن الوالى على كدوّر الأهواز كتب إلى على بن عيسى كتابما سجع في فيه » 
كب دود مم عل بز : وعولت بنا على كلام ألنّفته » وخطاب مسسجعته 
أوجب صرفلك ما توليته 0ن 


وكان كتّاب الدواوين على شاكلة الوزراء يسَسسُجعون فى كتاباتهم » وق 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القائم على ديوان الرسائل لعهد المقتدر والماوق 
سنة #١7‏ » وكان فى با كورة حياته يكتب بين يدى عبيد الله بن سلهان بن وهب » 
وكللّمه أن يجيب عل كتاب خحمارويه حين أنفذ ابنته إلى المعتضد » ٠‏ ققال فى 
الفصل الذى احتاج فيه إلى ذكرها : 

ون الوديعة فهئ بمنزلة شىء انتقل من بينلث إلى ثمالك » عناية” بها ع 
وحياطة” عليها » ورعاية” لمودتك فيها » : ورآه عبيد الله يعجب بهذه العبارات ١‏ 


)١ (‏ تاريخ الوزراء للهلال بن الممسن ص 10م (+) نفس المصدر والصفحة . 
أرما بيدها . : (:) تاريخ الوزراء ص 886 , 
(. + ) تار يخ الوزراء ص *99؟ . 


لكم 

فأخذ ينقدها له قائلا : « تفاءلت لامرأة زفت إلى زوجها بالوديعة » والوديعة 
مستردة . وقولك من بمينك إلى شمالك أقبح : لأنك جعلت أباها اليين وأمير المؤمنين 
الغهال » ولو قلت : بمنزلة شىء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وكان 
خيراً من ذلك كله أن تقول : 


( وأما الطدية فد حسن موقعها هنا » وجل خطرها عندنا . وهى وإن بعدت 
عنك عنزلة ما قرب منك لتفقدنا لماء وأنسنا بها » واسرورها ما ورّدت عليه 


واغتباطها ما صارت إليه » لكان أحسن»7'. 


ووأه ضح ما حمل نقد عبيد الله بن سليات إلى الشاب فى ف ال بالدواوين 
من لفت قوى إلى العناية بصباغته ومعانيه وكأنه هو الذى حوله عل أن يأخذ نفسه 
يتكلف شديك . ومعروف أن عريد الله توق سنة 5/8 ء ولا تصل مع محمد بن 
. 5 5 ع 1 5 + واس 
جعفر إلى عصر المقتدر .» حبى يصبح أكبركاتب ى دواوينه : وحبى مهد إليه 
بتول ديوات الرسائل 3 ويأخمل حيتكك فاه بالخردص على 1 0 كل م 1 ان 
1 - 9 كر * إن 3 5ظ - . 
عله »ع على بحو ها ضور ذلك منشور وحضهه بأسم الخليقة الممعدر إلى العمال تٌّّ 
البلدان الممتلقة ينوه فيه بابن الفرات فى وزارته الثانية لسنة 5 "٠‏ » وفيه يقول7" : 
« لما 0 جد أمير المؤمنين غنى عنه ع ول" للمللك 73 ماه . كان كاب 
الدواوين عا ىف أختللاف أقدارهم » وتفاوت م بين أخطارهم مقر ين در بأسته 93 معيرفين 
بكفايته 3 متحا كين إليه إذا اختلفوا واقمين عد عا إذا استيقوا ء مذعنين بأنه 
درل القلْب 3 لحك اراب 3 العام كك 3 امال كيف اديه ووجوهه 
كيف بلطت ء انتضاه7"؟) من غمال د ء فعاود هأ عرف من دامع قلف 
الأعمال كأن ١‏ يبعب عنها 34 ود بسر الأمور كأن م يسخل منهأ ده 
٠‏ 5 ع 7 ه 
فالسجم أصبح ظاهرة عاءة فى الرسائل الديوانية : ويبدو أن ابن مقاة وزير 
المقحدر والخلفاء من بعده كان ستخدهه » نمم يكن دام فى الحين بعك الخين 3 
وكان كاتبا بليغا » وفيه.يقول الصولى ٠:‏ ما رأيت وزيراً منذ توفى القاسم بن عبيد الله 


الآداب ؟/ كم ؟. (+) انتضاه : سله 
(<) ممج الأدباء /١8‏ 4107 وانظر رسالة 


كم 

ابن سلوان بن وهب ( وزير المكتى ) أحسن حركة » ولا أظرف إشارة » ولا أملح 
خطاء ولا أكثر حفظا » ولا أسلط قلمًا » ولا أقصد بلاغة ولا أنحذ” بقاوب 
الخلفاء من ابن مقئلة و7') وهو صاحب الحط الذى تضرب به الأمثال » وهو أول 
من نقله ون الوضع الكوق إلى الوضع الذى شاع فى العالم العربى ٠‏ وكان أول من رفع 
من قدره أبو الحسن بن الفرات » وخاصة فى وزارته الثانية آثفة الذكر » حى 
علت حاله وعرض- جاهه » ولكنه عاد فاستوحش منه ونكبه . 9 خلص من 
احنة » واستوزره المقتدر ومن جاءوا بعده » وا<تفظ له كتاب النجوم اأزاهرة برسالة 
أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به الننة» تجرى على هذا النمطل؟2: 

«أمسكت ‏ أطال الله بقاء الوزير - عن الشكوى » حتى تناهت البلتوى » 
فى النفس والمال . وابلحسم والحال» إلى ما فيه شفاء المنتقم » وتقويم للمجترم » حى 
أفضيت إلى الحارة والتبلتد » وعيالى إلى الهنتلكة والتشرد . وما أبداه الوزير 
- أينّده الله اق أمرى إلا بحق وااجب » وظن” غي كاذب . وعلى كل حال فلى ذ مام” 
وحرمة" » وصحبة وخدمة إن كانت الإساءة أضاعتها فرعاية الوزير » أيّده الله 
تعالى بحفظه» ولا مفزع إلا إلى الله بلطفه » وكنف الوزير وعطفه » فإن رأى ‏ أطال 
الله بقاءه ‏ أن يلحظ عبده بعين رأفته » ويسنّعم بإحياء مهجته » وتخايصها 
من العذاب الشديد » والجتهدّد الحهيد » ويجعل له من معروفه نصيبا » ومن 
البلوى فرجا قريبا » . 

وكأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أوائل القرن الرابع للهجرة » بل مع 
أواخر القرن الثالث » فليس هناك كاتب إلا ويسجع » وإن فاته السجع فى مكان 
من رسالته عاد إليه ى الأمكنة الأخرى .. وقد خلف عمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة 7١5‏ » وظل عل ديوان الرسائل من بعده إلى أن توق سنة #49 ء 
فخلفه عليه أبو إسحق الصالى . ولا ريب فى أن أحمد مضى فى إثر أبيه يسجع 
ف رسائله وكل ما يصدر عنه هن كتابات ديوانية » وقد بقيت منها بقايا قليلة 
تصور سجعه وإغراقه فيه من مثل قوله ى وصف فتح 9 : 
)١(‏ النجوم الزاهرة م /ر 508 . م المنذاق؟ كان لاريم رن عل ا 


(؟) التجوم الزاهرة #/ م568 . 
المسر العبابي الثاني 


011 
« فلم يمسف العتجاج "إلا عن قتيل مل ؛ أو غريق معجئل ؛ أو جريح 
معطّل » أوأسير مكبّل » أو مستأمتن محصل » أوحقيبة ملأها الله بلا تعب » 

أو غنيمة أفاءها الله بلا نمصب » 8 


وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل تمتلى” بزخخارفه ولآلئه . إذ غدا المثل” الأعلى للجمال الفنى ى. 
الكتابة الديوانية » فلا بد فيها من قوافيه وفواصله » ولا بد من تساوق أنغامه 
وألمانه قُْ الكلام : 


الرسائل الإخوانية والأدبية 


رأينا فى كتاب العصر العبامى الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت 
حينذاك » إذ اتخذها الأدياء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم فى احرف «الرجاء والرهبة 
واارغبة والمديح والهجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية والاستمناح. 
وبذلك نافس النثر الشعرى مجالاته اللخاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الكتدّاب فى 
ذلك؛ براعة فائقة » إذ كان كثير منهم بلغ الذروة فى الفن الكتابى » وأيضًا فإن 
الشعراء أنفسهم | أد لو | بدلائهم فى تلك الرسائل -حين وجدوها شديدة التأثير فى 
نفوس من دَوجنّه إأيهم . وبذلك تور للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتنّاب 
والشعراء النابهين » الذين استطاعوا أن يبثوا فى النير طاقات جديدة من طرافة 
التفكير. ودقة التعبير » حتى لنرى قوممًا إذا سنثلوا عن الكلام أو الوصف هل يكون 
شعراً أو نثراً فضلوا أن يكون ثرا » فقد روى المسعودى عن أبى العباس المكى نديم 
حمد اعد الله بن طاهر أنه كان ينادمه ذات ليلة فى سئة 76١‏ للهجرة © فسأله 
أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء والخيل » فقال له : أيكون ذلك متثوراً 
أو منظوومًا ؟ قال : لاء بل متثوراً؟2. فالتثر أصبح له القنداح المعلى على 
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انك 


الشعر » لا لأن أصحابه كانوا يرقون إلى الوظائف العليا فى الدولة ودواوينها فحسب 
ولا لأنه كان يسختار منهم الوزراء فحسب » بل أيضًا لأنه أصبح يضارع الشعرى 
التأثير فى وجدان القارىء » بما وفدّر له كتدابه العظام من جزالة الألفاظ وزصانتها 
ومن سحسن تلازعها فى الجمرس . فالكاتب ما يزال يلاثم بين لفظة وافظة » بل 
أحيانمًا بين حتر'ف وحرف » حتى يتأسر العقول والألباب . وكان أكثْر من الشعر . 
لاع حمل الأدكار ب حدر تعابيره وما بجرى فيها من مر ونة » مما جعل الشعراء 
00 يتخذونه فى بعض الأحوال أداة لتصوير خواطرهم ومشاعرهم وأفكاره » 

كا ذكرنا آنفمًا. وتتحئمل كتب الدب كثيراً من الرسائل الإخوانية لكتساب بارعين » 
ونحن نعرض طائفة منها تور مدى ما كانوا حققونه لها من إجادة وإتقان » فن 
ذلك رسالة للحسن بن وهب كتب بها إلى المتوكل ف عيد يروز » يهنثه بالعيد » 
وكلها دعاء وابتهال ٠»‏ يقول7" : 


« أسعدك الله هر المثمنين - بكر الدهور » وتكامل السرور ء وبارك 
لك فى إقبال الزمان» وبسسط بيمرّن خلافتك الآمال ء وخصّك بالمزيد» وأبهجك 
كل تك و1 بك أزرالتوحيد 0 وصل للك بشاشة أزهار الربيع الموثق » بطيب 
أيام الخريف المغلدقر ( كثير المياه ) وبمواقع تمكين لامجاوزه الأمل ء وغبطة 
إليها نهاية” ضارب الف ظ مر بيلائنك الإسادع ٠‏ وفسحح لاك فى القدرة والمدة » 
وأمتع برأفتك وعدلك الأمة ار 1 بلك (ألبسك ) العافية » ورد اك السلامة » 
ودرعك العنً والكرامة » وجعل الشذهور لك بالإقبال متصداية » والأزمنة إليك راغبة 
متشوقة » والقلوب ندوك سامية » تلاحظك عشْقنًا وترفرف نحوك ط ربا وشوقنا » . 1 

وكانت قد أحذدت ت تشيع التهنئات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعلها 
الحسن بن وهب ثترأ » وق 1 أنه لم يعش طويلا فى عصر الماوكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثيراً فى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف والطرف ء وعادة كانوا 
يرسلون مع الهدية بعض الأشعار » وأخذ النثر يزاحم الشعر فى هذا الموضوع . 
فن ذلك أن نرى الكندى الفيلسوف المتوق سنة 75١‏ كا مر بنا يهدى إلى بعض 
إخوانه سيفمًا ويكتب معه97©: 
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و الحمد لله الذى خصك بمتافع م أُمدىّ ايك فجعلك تيع للمكارم 3 
اهتزاز الصارم ( السيف ) » وتمفضى ىق الأمور » مضاء السيف المأثور ( المتأاسق 
اللامع ) وتصون عرضّك بالإرْفاد ( الإعطاء) كا تُصان السيوف فى الأغماد.» 
ويظهر دم الحياء فى صفحة خمداك المشسوف ( المجاو) كنا يتشف الرونق ف 
صفحات السيوف» وتتصقل 8 بالعطيات » كا تتصقل متون المسشر ريات 
( السروف )» . 

والرسالة تتقدم ف السجع خحطوةة” عن سابقتها » فإن الحسن بن وهب كات 
يرك السجع أحياناً أما الكندى فإنه فى رسالته يتشبث بالسجع » وكأنما لحق عصرا 
كانت عنايته به أقوى وأشد من عصر الحسن بن وهب . ومسر بنا أبو على البصير بين 
الشعواء » ويقول ابن المعتز كان كاتبمًا رساليًا (صاحب رسائل ) ليس له فى 
زمانه ثان . . . وقد قلنا فى أخبار العتتابى ( وكان شاعراً كاتبا) : إن هذا قلما 
يتفق للرجل ا لآن الشعر الذى للكتاب عت 1 فإذا اجتمعا ف 
الواحد فهو المنقطع القرين 276. وقد أثرت عن أنى على البصير رسائل كثيرة » فن 
ذلك, رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن بحبى بن نخاقان وزير المتوكل مادحا له معدادا 
فضائله » وفيها يقول 9 : ١‏ 1 

«إن أمير المؤمنين لما استخلصلك لنفسه » واتتمتطك” على رعيسته ) فنطق 
بلسانك » وأنخذ وأعطى بيدك » وأورد وأصدر عن رأيك . . . ول يزد ‏ أكرلك 
الله رفعة وتشريفًا إلا ازددت له هيبة” وتعظيمًا » ولا تسليطًا ومكيتا إلا 
زدأت نفسلك عن الدنيا عمزوفمًا وتنزيها » ولا تقريبمًا واختصاص] إلا ازددت بالعامة 
أ وعليها حسددبنًا » لايتُخترجك فرط النصح له عن النظر ارعيته »ولا إيثارحقه 
عن الأخذ يحقيا عنده . . . ولا يشغلك معاناة كبار الأمورعن تفقد صغارها . . 
مفى ما كان الرشاد فى إمضائه » ورج ماكان الحزم ق إنحاته .+ وتليق 

غير تكبر» وتعم' فى غير تصنع » لا يشق بك المحق وإن كان عدراء ولا 

000 . وكافة الرعية إلا من غمط ( بنطير ) منهم 
اد ا ين ملل شين للزة 1 ويسمن النقيبة » . 
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وقدرة أنى على البصير على اخختيار الألفاظ بارعة » فقدكان يعرف كيف 
يختار مفرداته وكيف يؤاف بينها تأليفمًا حسننًا » يجرى فيه التقابل والتوازن » وإن لم 
ينجر ى هله الرسالة السجع » وأكن يجرى فيها ماء وروئق . وهو لم يسق 
فى مديح عبيد الله عيارات طنانة فحسب » بل ساق معالى سياسية جيدة » فهو 
رءوف بالشعب حسّد ب عليه ٠‏ فحق كل قود فوق حق الحليفة نفسه» مدب ر حازم . 
مترفع عن الصغائر. . اق تواضع لا يسف به إلى الدنيات دون تكلف . لا يؤفذى 
0 وإن كان عدو ولا بر ' مبطلا وإن كان صديقا . واارعية جميعها تبه 
ونشى عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدخل ى العتاب أو بعبارة 
أدق فى الهجاء كتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة الخلفاء وااوزراء » 
وفيها يقول 17 : 

ومن أبى عللالبصير » ذى البرهان امثير » المبلغ فى التحذير ؛ المعدذرٍ فى 
التكير » إلى أبى العمَيئناء الضريرء ذى الرأى القصير ء واللخسطتل الكثير » والإقدام 
بالتعيير » سلام على الخصوصين بالسلام » من أجل حقيقة الإسلام ‏ المؤمنين 
بالحلال والحرام » «الفرائض والأحكام ٠‏ فإفى أحمد الله إلى نفسه وأوايائه 
من صلق »على ما هدانى هن دينه » وعرفى من حقه؛وامين على" به من تصديق 
0 . أما بعد فإنك الرجل الدقيق حسسبه » الردىء مذهيه ». الد لىء” 

به 2 مكمه ؛ الشميس مطل » البذىء لساته » المبسلى به ارلا . قد رم 
القحة ( الوقاحة) جمنة ( وقاية) وشتلم الأعراض سمدة . . . صديقئك على 
وجل منلك إن شاهدته عافك » وإن غبت عنه خافك 2 2 فوق الطاتة ) 
وشرهقه عند الفاقة ( الفقر) فإن اعتذر إأيك لم تعره ٠‏ وإن استنظرك لم تمنسظره 
( تميله) وإن أنعم عليك لم تشكره » لا تزيدك السن” إلا نقعمًا » ولا يفيدك الغنى 
إلا حرصا . . . وتعرض للناس بالسؤال ء غير محتشم من الإملال . . من أطاعك 
فى ماله حمر يتنه ( سلبته ) » ومن منعلتُ بعذر واضح م افع أكرمك 
أهنته وتطاولت عليه » ومن أهانك استكنت له وليشت ل يدية . ...د إرتئك عن 
أبيك السعاية » ونِقل” الأخبار والوشاية » . 
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واأرسالة كلها على هذا النحو ‏ هجاء وإقذاع فى الحجاء » وقد استهلها 
لمسحًا إلى أن أبا العيناء لا يؤمن يحلال ولاحرام ولابفرائض ولا أحكام مخرجمًا له من 
الملة حامداً تنفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بهم أبوالعيناء. ثم يسبه ى حسبه 
وق مذهبه ومكدبه واصفمًا له بالخسّة والذناءة» وأنه لا يحرم صديقنًا مهما أكرمه» 
مع الشسّحّ والتعرض للناس, بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له فى نهاية رسالته : 
وقد ملت إل السجع على علمى بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه » إذ 
كنت تلو به لسانك » وتسشْنى إأيه ععنانك » قطعدًا الحجتك » وإزاحة لعلتك .. 
وكان أبو العيناء على شا كلة أنى على الفاز بملاً رسائله بالسجع على نو ما نجد 
فى رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن نحبى بن خاقان يشكو له ابنه محمداً إذ أهداه 
0000000 

أعلم الوزير أيده الله أن أبا على حوداً أراد أن رق فعقنى » وأن 
يتركبى فأرجلنى » أمر لى بفرس كالقضيب اليابس عمجفنًا ( هزالا) وكالعاشق 
المهجور دنفمًا (سقمًا ). قد أذكر الرواة” عروة العلذرئ» ونون العامرى .... 
قد حفظ الأشعار » وروى الأخبار » ولق العلماء فى الأمصار . . . وإئما 
أتبت من كاتبه الأعور » الذى إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر » وإن اختار لخيره 
أخنبتك وأنزر دن )» . 

والرسالة سجع نخالص » وكأن من الكتداب من أخذ يصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر فى بعض الرسائل » فإن لألى العيناء نفسه رسائل أخرى فى الاستمناح ”"»وطلب 
النوال وف الشكر 9 » يكتى فيها بالعبارة المصقواة والألفاظ المنتخبة امختارة دون أن 
يعى بالسجع وترصيفه وتنميقه . ومن الكتاب البلغاء المعاصر ين لألى العيناء وألى 
على البصير محمد بن مكرم » وفيه يقول صاحب الفهرست : «كاتب بليغ عترسل » 
وله كتاب رسائل 6( ؟2 » وتّدورله فى الكتب مجموعة من الرسائل » منها رسالة ى 
الاعتذار أبعض الرؤساء على هذه الشاكلة" : 
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و نتبستلى عنك غررة ( غفلة ) الحتداثة » فرد”تى إليك التجربة » وباعدتنى 
عنك الثقة بالأيام » فأدنتتى إليك الضرورة ثقة” بإسراعك إلى" » وإن أبطأت 
عنك » وبقبولك لعذرى وإن قصّرت عن واجبك . وإن كانت ذنولى قد سندات 
مسالك الصفح عنى » فراجع فى مجدك وسؤددك . داف لا --0 نوفيا اذل ين 
موقى » ولا أن الخاطبة فيه لك » ولا خدطة أد'فى م ؛ اولا أنها فى طلب 
رضاك » . 

الال عكدء كل عيارة كأتما حاكتها أو قل صب ا ضناع 
وحقنًا لم يسُحمل” الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى ممتارة » سواء 
فى اصطفاء الألفاظ » أو فى تيتا يأاوا وان البديع » فالغرة أمام التجرية » والبعد 
0 الدنو» والمرعة أمام البطء . ثم تتعاقب الاستعارات والصور » فالذنوب قد 
عدت محجاب غليظ دروب الصفح ومسالكه » وهو يتوسل أن يراجع فيه 
ده سؤدده . م ان التلطف وقبيل الذل وكأنه يقبله من حريب . وأه رسالة جيدة. 
فْ تعزية سلهان بن وهب عن أخيه الحسن ع حين بت نداء ريه » ونكتى منها بهذه 
الفقرة0) : 

« إن ال مض" (حرقة الغيظ) والملع إنما يكونان للمصيبة الخاصة الى لا تعدو 
صاحبها » ولا يحد سعدا ( معينًا ) عليها » ولا شريكنًا فيها » وقد أعانك الله 
على مصنيبك بالواشيج ( المشتبك ) رحس بك والبعيد نسينا منلكء وجمع فى تقل 
متحلملها وم فتجعها صديقتك وعدوك » وكل” كسس منها سربال وحشة ‏ 
ومنطو على دخيل حزن » وناظر بن أعابها فى منظر وَعّر » فجميعهم فيها 
مشارلة ؛ وأنت بالتحرتى حقيق" قتمين 6. 

والقطعة كالرسالة السابقة » ألفاظها محكمة ء» ويجرى فيها الطباق والتقابل 
والاستعارات والصور و«الررصّف الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان 
وصور تلفت الأذهان . ومن الكتساب البلغاء أحمد بن سلمان بن وهب » وهو من 
بيت كتابة » كان أ بوه وعم اسن من البلغاء المفوهين » وله ق الصداقة رسالة كتب 
بها إلى بعض أصدقائه » وفيها يقول 219 : 
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« ليس عن الصديق المخلص والأخ المشارك ق الأحوال كلها مذهب » ولا وراءه 
للوائق به مطلب » والشاعر يقول : 


َ ام د رام 00 001 
وإذا يُصيبك والحوادث جَمَّةَ ‏ حَدَثْ حداك إلى أخيك الأؤثق 


وأنت الأخ الأوثن » «الولى" المشتفق » والصديق الوصول » والمشارك ى 
المكروه واحبوب » قد عرفى الله من صدق صفائك وكرم وفالك » على الأأحوال 
المتصرفة » والأزمنة المتقلبة » ما يستغرق الشكر » ويستعيد الحر » وما من يوم 
يأقى على" إلا وثقبى بك تزداد استحكامًا » واعمّادى عليك يزداد تأكداً والتثاما . 
وأعيذك بالله من العيون الطامحة ء والألسنة القادحة » وأسأله أن يجعلك ى حرّزه الذى 
لا يلرام » وكنتفه الذى لايُضام » وأن يرسك بعينه التى لا تنام » إنه ذو المسن” 
والإنعام » . 

واحجداي المع امح ولدن بجعا مكنا عا ,دل على أنه حلق 
صناعته » حى أصبح السجع ينحدر عن لياه التعدارا سيك عا ٠»‏ لاعورج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عترات هنا أو هناك » بل أسلوب٠ستومتناسق‏ . ومن 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا فى كتابة الثثر والشعر أحمد بن ألى طاهر طيفورء 
ومرات بنا ترجمة له بين الشعراء » ويحتفظ كتابه :: اخختيار المنظوم والمنثور» بطائفة 
من رسائله » منها رسالة فى شكر على بن يبى المنجم على 2 واسع أغدقه عليه » 
تمضى على هذا النحرةا : 

« إن أحق معروف بأن يُشكتر » ويد بارة بأن لا تكفتر» وأحق واجب 
بأن يؤدى ء وإحسان وبر بأن يمُجتازى معروفك ‏ أعزّك الله عندى » 
ويدك فبللى ٠‏ وحمقك على 5 وإحسانك إلى" ء لآن المعروف يحسن عند الأحرار 
موقعه ‏ ويجب عليهم شكره ونتَشئْره والإشادة بذكره . تتطوع مبتدئنًا » وتشفع 
ما تقدام معقبنًا » وتلحلن رب ما أسنديته متفضلا ء لا أخلاك الله من بر 
وإحسان ء ولا أحلانا منك ى حال » . 

والرسالة فيها سجع قليل » ولكن له رسائل أخرى يكثر فيها السجع » 
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كثير الحجاء للكتناب » ويبدو أنه قلماكان أحد يسلم من أسانه» ومن هجام وأقذع 
فى هجائهم ابن ثوابة وابن مكرم » ومن قوله فى رسالة كتب بها إلى أبىعلى البصير 
يذم له الأخير ويعدد مثالبه37 : 
« المتقللى المنمسّم ء المهين ابن مكرم . . . العاكيف على ذنبه » الصادف 
عن ربه » الوضيع فى خلائقه » العاق على خالقه . . . عدوه آمن” من غائلته ؛ 
وصديقه خائف من بائقته , , . مسن ييف به أكرمه , ومن وصله صرمة 
( قطعه) . . . بحلف ليحنث » ويعهد اينكث » إسناده عن المذمووين » وبلاغته 
فى ذم الضالحين » وطترفه” قتذاف الملحصنات » وستَعنيه فى كسب السيئات 6 . 
ولاابن المعتز سائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازى والاعتذار والشوق والفراق 
وق السؤال عن بعض المرضى والدعاء م بالشفاء » وبكل ذلك احتفظ كتاب 
الأوراق للصول فق ترجمته » كنا احتفظ بكثير منه كتاب زهر الآداب » ويل * 
السجع فى رسائله الإخوانية » واكنه دَمّْتى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى فى الرسالة التالية » وهى ى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير المعتد 
قْ وم عيد!" : 


١‏ أخرتتى ألعلة عن الوزير ‏ أعزه الله فيحضرت بالدعاء فى كتابى لينوب 
عنى ٠»‏ ويَعسر ما أخلته العوائق منى » وأنا أسأل الله تعالى أن مجحل هذا العيد 
أعظ الأعياد للااتعيركة عل الوزير »ودون الأعادالمستقبلة فبإتحب ويلحتب له 
ويقبل ما توسّل به إلى + حراضائه » ويضاعف الإحسان إليه على الإحسان منه ». 
وبمتعه يصحبة النعمة ولباس العافية » ولا ريه ى فسرة نُقعنًا 3 ولا يقطع عنه 
مسريداً 3 و جعلى من كل سور فداءه » ويصرف عيون الغير (حوادث الدهر ) عنه 

1 وعن حظى مله » . ٠‏ 
والرسالة أدغية للوزير الصديق » وهو يعنى فيها أشن العناية مجزالة العبارة 
ونصاعتها » ولكن دون أن يلجأ إلى سجع . ويحتفظ له كتاب الأوراق بفضول 
كثيرة من بعض رسائله » فن ذلك فصل فى الشوق يقول فيه :« إفى لآسف على كل 
يوم فارغ منك » وكل لحظة لا تؤنسها رؤيتك » وسقْيمًا لدهر كان موسرم 
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ياج 

بالاجتاع معلك »معمورابلقانك؛ جمع الله شملسرورى بكء وعسر بقائى بالنظر 
إأيلك .4١(0‏ ومن ذلك فصنل فق شفاعة : و موصل كتالى فلان » وقد جعلت الثقة به 
مطيته إأيلك» فلا تلنئضها ( تهزها) بمتطلدك ء وأسْر ع رداها بسابق إنجازك » 
وتصديق الأمل فيك والظن بك 5*6 ولا ريب فى أنه كان يسجع أحيانًا فى 
بعض فصوأه : وقد ملت إإيك فا أعتدل , ونزلت بلك قا أرتحل » ووقفت 
عليك فا أنتقل» ”© و فصل آخر : « تولى الله عنى مكافأتك » وأعان على 
فعل الخير نينلك»: وأصحب بقاءك عرً! ببسط يدك اوايك وعل أعدائك؛ وكلاءة 
( حراسة ) تذب عن ودائع مامنه عندك » وزاد فى نعمك وإن عظمت» وبلنّك 


آمالك وإن انفسحت 0 (4) . وأه ىق وصف الكتاب والقلى'”' : 


( الكتاب والجالأبواب » جرىء على الحجداب . مسفئهم لايفهم » وناطق لا يتكلم » 
به يتتشختص” ( يحضر ) المشتاق » ومنه يد اوى الفراق . والقلم جهن لحروش الكلام 
يخدم الإرادة » ولا بعل" الاستزادة » يسكت واقفمًا » وينطق سائراً » على أرض 
بياضها مظل » وسوادها مضىءء وكأنه يقل بساط سلطان © أو يفتح 


و2 #8 ىل 


لوصف يكثر فيه السجع » كا يكثر الصو بر » فقد شخص الكتاب 
وجسّمه فى صو ركثيرة » وبالمال ل 0( وأخرجه مع الصحف الى يكتبها ف 
صور بديعة : 

وكان الكتساب يكثر ون من الدعوة لازيارة واقضاء بعض الوقت ف اللهو واسماع 
الغناء أو للسور والطعام . وأكثروا من التهانى فى كل مناسبة فى الأعياد وى اازواج 
وف إنجاب الأولاد وف ختانهم » وق المج وقضاء مناسكه » وق وصف الطبيعة 
شتاء وف ف الربيع. . . وقد تعقبنا انتشار السجع فى اليسائل الإخوانية طوال العصر » 
لندل عل أن ذوق) عام أخذ يعدى به » وم عنابة جعلته يعم ق تلك 
الرسائل مع أواخر المَرن الثالث » بل لد أخذ يعم" منل أواسعله ‏ عند ألى على 


. 8914 أشمار أولاد الخلفاء المونى ص 887 . (4) الصول ص‎ )١( 
وزهر الآداب...‎ ٠48 الصول ص ١٠ة؟و. ْ ( ه) الصول ص‎ )١( 
0 .؟51١ (؟) الصول ص‎ 


الاء 


البصير وأ العيناء ق بعض ,سائلهما . وقد أخذت تنتشر مع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا فى بعض رسائل 
دررأء مما هيأ لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدر» بل لقّد هيأ ذلك لظهور كتاب الألفاظ الكتابية الى ألف فيها عبداارحمن 
ابن عيسى الهمذالى المتوق سنة "7١‏ كتابه الذى وقفنا عنده ى موضع آخر » 
وهو يدل بوضوح على أنه أخذت تسود فكرة النموذج فى الكتابة : فى التهانى 
والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار » وأيضا فى كتابة الرسائل الديوانية » فى كل 
ذلك درر من السجع والصور تَحفتظ وتصبح مادة للكتساب » تتعينهم فى كتابة 
الرسائل » وكأنما كان صنيع الحمذانى نذيراً يحمود النثر العربى وأن يصبح صيغنًا 
بتراقة » تخلب بما فيها من أسجاع قبل أن تخلب با فيها من معان , 

ولم يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد أذ 
يشيم فى الرسائل الأدبية الخالصة » وكان ابلناحظ قد أشاع فى تلك الرسائل أسلوب 
الازدواج المعروف به » غير أن من دوه فى القرن الثالث الهجرى أخذوا يدسعلون 
عليها السجع ويكترون منه » على نحو ما تصوّر ذلك رسالة لابن المعتزكتب بها 
إلى بعض أصدقائه يصف سامراء ويأمى لحرابها ويذم بغداد وأهلها » وهى أشبه 
عناظرة يبن البلدتين : العاصمة القديمة سامراء » والعاصمة الحديدة بغداد » وكان 
قد انتقل إليها المعتمد منذ سنة 5/اا وانتقل معه ابن المعتز . وأعل من الخير أن 
تسوق أ كير هله الرسالة الطريفة © وى مضى على هذه الصورة( 3 : 

« كتبت إليك من بلدة قد أنهض7) الدهر سسكتانها » فشاهد اليأس فيها 
50 2-5 ل 8 ره 8 5 # ىن 6م 02 
ينطق وحدسبعل الرجاء فيها سقصر » فكأن عمراتها سُطوى وكان خخرابها 
و الم 5 ع ع ره ع و 0 5 وه 5 
بلسسلر © وقد و كسلت إلى الجر تواحبها » واستحث باقيها إلى فائيها » وقل 
ترقت بأهلها الديار » فا يحب فيها حق” جوار » فالظّاعن منها مدو الأثر » 
والمقيم بها على طرف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام . . . فحاللها تصف 
(1) زهر الآداب 7٠١7/١‏ وجمهرة رسائل 20 (؟) أنهض هنا : بعث على الرحيل . 
العرب ؛ / 4١“‏ . 


ام 
للعيون الشكوى » وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ماكانت بالمرأى القريب جسدّة الأرض » 
وقرار الملك » تفيض بالحنود أقطارها ء عليهم أرّد ين" السيوف وغلائل الحديد » 
كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم زَبد السيرل » على ييل تأكل الأرض 
حوافرها » ود بالدمع ( الغبار) سرادقها » قد شرت فى وجوهها غترر كأنها 
صحائف البرق » وأمسكها تتحتجيل كانه أسوة الجن ورطات عل 
كالشنوف » فى جيش يتلقنف الأعداء أوائله » وم تنهض أواخره » قد صب عليه 
وقار الصبر » وهبت له روائح النصرء يصرفه ملك يعلاً العيون جمالا » والقلوب 
جلالا ... قبل انتحى وقد مطايا الغير » وتسفر يدوه الحذر » وما“زال 
الدهر مليئاً بالنوائب » طارقا بالعجائب » 1 بوقة 6 وعد رده . عل 
أنها - وإن جفيت . معشوقة السكنى » حبيبة المسشدوى ( المنزل ) كوكبها يتظان » 
وجتوها عنُريان ( صحو ) وحتصبازها جدؤهر» وزسيمها معطر » وترابها مسسّك” 
أذافر( ذكئ ) ويوعها غداة” ( لطيف الطقس ) وايلها حمر » وطعامها هسدىء » 
وشرابها مسرىء” » وتاجرها «الك » وذقيرها فانك ( غير محتاج) لا كبغدادكم 
الوسخحّة السماء » الوّمدة ( الراكدة) المواء » جرها نار » وأرضها خسبسار ( أينة) 
وحيطانها نزوز ( تنز بالماء) وتشرينها (أكتوبر) عور ( يواية ) فكم فى شمسها 
من محترق » وى ظلها من غترق » ضيقة الدار » قاسية الحوار » ساطعة الدخان » 
قليلة الضيفان » أهلها ذئاب ٠‏ وكلامهم سباب » وسائلهم محروم » وبالهم 
مكتوم » لا وز إنفاقه » ولا يحل" خناقه ( كيسه) وحيطانهم خصاص 
( أكواخ ) وبيوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » وللبقاع دول » والدهر 
يسير بالمقيم » و بمزج البؤس بالنعيم » . 

والسجع زاخخر فى الرسالة كما يرى القارئْ » وكأن ابن المعتز أراد أن يجعلها 
رسالة أدبية خالصة » فهو يختار لها الأسلوب الذى أخذ يشيع فى عصره أسلوب 
دور السجع ولالثه الى أصبحت موضع إعجاب الكتاب والى كانت تروقهم 
إلى أقصى حد ء مما هيأ الآذواق لأن ترفع اللفظ يق المعى » فالمدار على جمال 


على خد الفرس. الشنوف : جمع شنف وهو القرط . 


تراه 
الحسد لا جمال الروح والعيرة يالشكل لا باحوقر وبالقالب لا با محتويه » 
الوق الخارجى للمعانى لا بالبريق الداخلى . وم "ذلك حبى طغى فى كتابة بعض 
الأخبار » وحتى نجد الخليفة القاهر ( :ام للا ه) يطلب من بعض 
أصحاب التاريخ وصفة الخلفاء العباسيين الذين سبقوهء ويقول له : ملا د 
عنى شيشاء ولا تحسن القصة ولا تسجع فيها »2207 فهو لا يريد فى وصفهم إدخخال 
زينة لمجم » حتى لا جور اللفظ على المعبى . وكأنما أصبح السجع ل الكتابة 
العامة واطارد ذلك فى العصر التالى » وظل آماداً متطاوأة . 
وابن المعتز لا يكتى فى هذه الرسالة الأدبية بالسجع » بل يضيف إلى ذلك ألواناً 
من البديع »إذ تطالعنا فيها تنا الطباقات. فالنهوض أو اليحيل يقابل القعود» واليأس 
يقابل الرجاء » والحراب يقابل العمران » والنثسر يقابل الطى »2 والباق يقابل الفالى » 
والظاعن يقابل المقيم. وبجانب الطباقات ما اشتير به فى شعره من كثرة التشبيبات 
وإيراد الصورالطريفة » فا حيل تأكل الأرض بحوافرها وتمد من الغبارسرادتاً فيخماً 
يظل اليش » والغرر فى وجوهها كأنها صحائف البرق» والتتحّجيل فى سيقانها كأنه 
الأساور من فضة تحيط بها » وا سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط ق 
آذانها » والخصياء جوهر ء «التّراب مسلك أذفر . وتتوالى الصور واتشريهات 
وابن المعتز دائممًا يستمد من عنازن لا تنقد » مخازن تعطيه كل ما يريد من زخارف 
السجع وزخارف الصور والأخيلة » وكأنه لم يلبث أن انضم بقوة إلى الركمب ء 
ركب العناية باأوثى . ويطل” القرن الرابع » وإذا هذه العناية تصبح هى الذوق 
العام فى الكتابة الأدبية » فليس هناك كاتب نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفنى 
الحديد أسلوب السسجع وما يمطدوَى فيه من زنارف البديع . 


)١(‏ مروج الأهب + / 117؟. 


الفْصّرستايع 
١‏ 


إبراهيم”'؟ بن العباس بن محمد الدمولى | 
كان جده صول حاكمًا لجترجان مع عه ترون كان يكين 
يدينان باللهوسية ويتشبتّهان بالفرس » ودخل صول الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خخراسان للحجاج » وأصبح من خخاصّته » حبى إذا ثار يزيد على ببى أمبة ى 
مطالع القرن الثانى ال هجرى حارب تحت لوائه .حبى قنتل معه فى موقعة العسقر بالقرب 
من الكوفة . وكان ابنه محمد من رجال الدولة العباسية ود'عاتها » ونشأ له ابنه العباس 
فى ظلال تلك الدولة » ورتزق ولددين : عبد الله وإبراهيم وان عدداق اعر ان 
من أخيه. وقد ولد إبراهيم سنة ١9/5‏ للهجرة » وقيل بىسنة ١11‏ ويقول ميرجموه إن 
أمه كانت أخحت العباس بن الأحنف الشاعر المشهور » وكأنه هو وأنحاه تأد با عليه 
فى باكورة حياتهه! » كا تأدبا على ابن غمهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشوور 
ق عصر المأمون. وين المؤكد أن إبراهيم لزم ‏ على عادة لداته ‏ حلقات العلماء 
والشعراء حهى أصبح يسن العربية » وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة . وكان أخوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عمه عمرو بن مسعدة فى دواوين الفضل بن سهل 


الملقب بذى الرياستين وزير المأمون » حي نكانا لايزالان فى مسرو قبل تحول المأمون 


)١( |‏ انظر ىق ترجمة إيراهيم بن العباس دارالمعارف ) ص ١5‏ واين شلكان فى إبرأهم 
ورسائاه وشعرهء وأشباره الأغاق ( طبع دار وتاريخ الطبرى ى ترجمة المتوكل وجمهرة 
الكتب) ٠١‏ / 4# والفهرست لابن الندم رسائل العرب لأحمد زكى صفوت »© وديوانه 
ص 186 وتاريخ بغداد ١17/5‏ وممجم بتحقيق عبد العزيز الميمى فى كتاب الطرائف 
الأدباء لياقيت 1١54 /١‏ وبروج الذهب الأدبية طبع الحنة التأليف والترجمة والنشي . - 
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واه 


إلى بغداد . ويبدو أن إبراهم أراد الالتحاق بأخيه .وابن عمه وملهما » فرحل - 
إأمهما ء وتصادف حين وصواه أن كان اللمأمون قد عهد بالخلافة من بعده إلى 
على بن موسى الراضا . ويمدح إبراهيم ولى العهد الخديد » ويهبه عشرة آ لاف 
دراه من .دراه كانت ضربت باسمه » ويقال إنه احتفظ بها وجعل منها مهور 
نسائه » وأبى بعضها لكفنه فيا ينعد وجهنازه إلى قبره297 . وألحقه الفضل بن سهل 
بدواوينه » ومن حينئذ ظلُ يعمل ف الدواوين إلى أن توق سنة 741 وهو على 
ديوان النفقات والضياع للمتوكل » ويقول صاحب الفهرست: «كان إايه ديوان 
الرسائل فى مدة جماعة من الخلفاء »290 , 


وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعهد الوائق جرت عليه بلاء عظيا » ذلك أن 
ابن الزيات الوزير - وكان صديقنًا له # ولآه على معونة الأهواز وخراجها » ثم 
تتكار له» فرجنّه إأيه بمحاسب كبير يسمى أبا الحهم ليكشفه » فتحامل عليه 
تحاملا شديدأ » وقال إن أموالا كثيرة لم تنود إلى بيت الخراج » وغضب ابن 
الزيات » وأمر بعزله واعتقاله فى ولايته . وكانت محنة كبيرة لإبراهم لم يدل فيها 
صديقه ابن الزيات وحده » بل بسلا فيها كثيراً من الأصدقاء ومن كانوا نظهرون 
له المودة » إذ قسلمبعت له منهم جماعة ظهر المجدن” مثل أحمد بن المدير » الذنى 
كان يديغر صدر ابن الزيات عليه ويحثه على محاسبة عسسَّاله واستخراج الأموال 
منهم » ثما جعله يزهد فيا بعد فى صحبة الإخوان والرفقاء وكان إذا سكل فى ذلك 
قال : « ما مكؤسّل” الإخوان إلا كثل النار قليلمها مقنم”' وكثيرها حرق" أو قليلها متاع' 
وكثيرها بسوَار» . ولعل ذلك ما جعاه ينظ أشعاراً كثيرة فى الصداقة والصديق » 
كاعها بريد أن برسم واجباتها ومسئولياتها . ولم يعدم بعض الإخوان الذين كانوا 
يشفعون له عند ابن الزيات وهوماض قف التكابة به » وقد كتب إإيه شعراً وذيراً كثيراً 
يستعطفه » ومن أطرف ما كتب له هله الرسالة7 : 

٠‏ كتيت إليك وقد بلغت المسداية المسحتر » وعدت الأيام بلك على" بعد 
عند وى بلك عليئا » وكان أسوأ” ظى وأكثر” خورف أن تسكن فى وقت حركتها » 


:17٠١ر/١ ومعج الأدياء‎ 51/٠١ كه. () الأغاف‎ /5٠١ الأغافى‎ )١( 
ْ . 188 (؟) الفهرست ص‎ 
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وتكن” عند أذاها » فصرت على اضر منها » وكف الصديق عن تصرق 

عه قن قات 5 

وبادر إلى" العدو تقربًا إليك . وكتب تحت ذلك : 
56 : 95 
اح بيى وبين. الدم ر صاحب أيئا غلبا 
صديق ما استقام فإِنْ نبا دَهْرُ على تب 


0-1 


- 
م 8 


رقت شل الزفافة ديق "عقاف بيد انلها 
ولو عاد الزمان اننا لعاد به ع ديا ) 

والرسالة توضح شخصيته الآدبية فهو كاتب شاعر » ويقول المسعودى : «كان 
كاتبا بليغً وشاعراً بيدا » لايم فيمن تقدم وتآخر من الكتساب أشعر منهع17). 
ويقول ابن الجمراح فى كتابه الورقة : « أشعر نظرائه الكتساب وأرقهم لساناء وأشعاره 
قصار ثلاثة أبيات ونحوها إلى العشرة » وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع 70") 
ويقول أبو الفرج الأصبهانى : «كان يقول الشعر ثم يختاره » ويسشّقط رذالهء 
م سقط الوسطء ثم يسقط ما مسبق إليه غ. فلا يدع من القصيدة إلا البنير ؛ 
ورا لم يندع منها إلا بيتمًا أو بيتين ‏ 20. وشعره مقطوعات حقنا » ولكنها 
مقطوعات تترقى إلى مرتبة رفيعة فى البلاغة » مَشللها مسَتسل” هذه الرسالة القصيرة 
الى كتب بها لابن الزيات راجيمًا أن يخلصه من محنته » فكل كلمة فيها قد اخختارها 
ذوق أدنى اي وكل عبارة قد أحكمت » أحكمتها يد صاع » فالمدية قد 
بلغت لحز كناية عن بلوغ الحنة الحد الأقصى . والآيام تعدو بابن الزيات عليه 
بعد أن كان يعدو به عليها » لقدكان ينتصر به عليها » فإذا هى تقهره به » وما أدق 
قوله له فى رسالة أخرى 249 : 

وكنت أعدّك لنائبات فها أنا أطلب منك الأمانا 

فناصره أصبح قاهره . وتوالى الطباق فى الرسالة » فالسكون يقابل الحركة 
والكف يقابل الميادرة والصديق يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه ‏ 
حتى بلغ منه كل مكروه » ثم عرف الوائق تحامله عليه وأنه مظلوم فها نسبه إليه 
(1) عر اللعيد 0 (م) الأغال 70٠١‏ م4 
(١؟١)‏ كتاب الررقّة ص ١86‏ . (؛) الأغاق ١٠ىلاه‏ وعجر الأدياء 171/1١‏ . 


يفك 
أبوالحهم : فأمر ابن الزيات برد حربته إليه وانتظامه فى خاشيته وبلاطه مصونًا ٠»‏ - 
فبسط إسانه فى غريمه ونظم فيه أشعاراً كثيرة ذاما هاجيًا . وقد يكون ما حدث بينه 
وبين ابن الزيات هو الذى جعل المتوكل يقربه منه منذ أول عهده بالخلافة » فقد 
كان بدوره ينثم على على ابن الزيات أشياء كثيرة 3 فلم يكد يتقلد الخلافة حبى ادر 
أمواله» وعديه 2 و على ع عسبامير من ٠‏ الكديك 1 مات 5 

وأصبح أبراهم ؛ 9 بن العياس حظيًا علل المتوكل 2 5 ديوات رساثله ودواوين 
عتلفة ع وظل م حدئن وفاته يكن 0 ن المتوكل كل الكتب الى تصنير عنه » سواء 
أكانت منشورات أم عهوداً لأواياء العوب أم فتوحنًا أم تهنئات بالأعياد 0 تعازى 
باسم الحليفة » وأحياضًا ينص :اللي أن هذا الكتاب أو ذاك من إنشاته » وأحياننًا 
لد نض -. قن أوائل ما كتب له المنشور رجه إلى علماله فى إلافاق يشأن التصارى 
وأهمل الذمة وأخذهم بليس الطديتالسة وا رنتانير » ما عرضنا له فى غير هذا الموضع » 
وهو ستهله على هذه الشاكاة 17 : 

١‏ بسم الله الرحدين الرحيم ؛ أما بعد فإن الله تبارك وتعالى بعزته البى لا تحاوّل 
وقدرته على ها يريد » اصطى الإسلام » فرضيه انفسه »وأكرم به ملائكته : 
ويبعث 4 راعة 2 وأسك نه أ وأياءه ' 4 د باليسر 3 وحاطه بالنصر 2 وحرسه من 
العاهة . وأظزيره عل الأديان: ا 78 بن الشيهات » معصومًا :7 نالآفات» ع ممناقب 
الخير ) مخصوصا من الشرائع بأطئيرها وأفضانا » فمن الشرائض بأزكاها وأشرفها 3 
و الأحكام بأعدها ون الأعمال متها وأقصدها 3 وأكرغ” أهله 5 أحل” 

هم من ن نحخلاله 4 وخرم عايدم هن سدرأمه 0 0 من شرائحه والحكافه فد هم 
من حدوده ومناهجه » وأعد م من س.عة جزائه وثوابه ء فقال فى تابه ذيا 


أمر يه ونسيدى ٠‏ وما حص علي 4 فيه ووعكل : : (إن ألله فهر بالعدل والإاحساك 
وإيتاء ذى 0 بى و يي اع عن الفحشياء والمنكر والبتخبى يعظكم لعلكم 
تذ كرون ) . 


وواضح من هذا الاستيلال للمنشور مدى م كان بأخد به إبراه ع 3 ن العياس 
نفسه ه من الاسئيال بمساعة الكحلام : فيو لا يكتب ما 10 على ذهنه مرا 4 
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ييف 
بل هو يفكر فيا يكتب » ويختار له الألفاظ الخزلة الناصعة مَحندثا بينها 
ضروبًا من التلاؤم بحيث يبدو كلامه مقطع » وإن لم يتخذ شكل تقطيع 
السجم » وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن يسحيلها سجعًا وتنميقمًا خالصين . وكان من أنحداث يخلافة 
المتوكل ثورة إسحق بن إسماعيل فى شهالى أرمينية ية وإحراقه لمدينة تفلي سنة 11778 
وقد نازأته جروشس الأول ؛ وهزمته أل ساح وأخذ > أسيرا ع فضر بت عنقه 
وصلبت جثته وحمل رأسه إلى سامراء . ولإبراهيم بن العباس رسالة فى هذا 
الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقدل 20 : 
قدم الله عدوّه أقسامًا ثلائة : روح معجدّلة إلى عذاب الله » وجثّة 
منصوية لأوإياء الله » ورأسا منقولا إلى دار خلاقة الله » استنزلوه من متعاقل إلى 
عقال ( أغلال ) وند له آجالا من آمال » وقديما غنات المعصية أبناءها » 
فحلت تيع من ذرها ( أينها ) مسرضعة ع وبسطت لهم من أمانيها مطمعة » 
وركبت بهم مخاطرها مموضعة” ١‏ حى إذا وثقوا فأمنوا» وركيوا فاطمأنوا 3 
وانقضى م وآن فطام ١‏ سقتهم سلما اففحاث مجارى أليانها منها دما » 
وأعقبتهم من حلو غذائها مسراء ونقلتهم من عز إلى 2 سن فرحة إلى تمرحة » 
ومن مسررة إلى حسسارة » قتتثلا وأسراً » وغلبة وقتسراً , آء ول مسن" أوضع 
( أسرع ) فى الفتنة منهج ( مثيراً) واقتحم ينها مؤجاجًا » إلا اسل لتحسمته 
( تبعته) الحذة مخدقه ( يحلقه ) وموهنة” باحق كيده حبى جعلته لعاجله جزراً » 
ولتجله حطبئًا » وإلحق موعظة » وعن الباطل مزجرة © أوائك لم نر فى 0 
الدنيا » ولعذاب الآخرة أكبر » وما ربك بظلاام للعبيد» . ١‏ 
وبلاغة الصول الى اشتهر بها واضحة فى هذه الرسالة » فهو يعنتى بكلامه 
ل » وسطترفنًا فيه يكل ما يستطيع من تقسيم على فحو ما صنع 
أول هذه المقرة . وهو يضيف إلى ذلك مقابلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق » فقد 
كان إسحق بن إسماعيل فى معقل فأصبح فق عقال » وكان فى آمال وحياة رغدة 
فأصبح ف آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فتقد وميم 
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هلاه 2 


المعصية من لبنها وأطمعتهم باسطة لهم فى الأمانى العذاب. » وأسرعت بهم 
مخاطرها . وكل تلك صور متلاصقة . ثم يسوق عبارة كأنها مثل من الأمثال » إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير » وكأنما 
يريد أن برسم لوحة ذات خطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الفطام والمر مع الحاو والذل مع العز والترحة ممع الفرحة والحسرة مع المسرة . ثم 
يعود ثالثة إلى التصوير » وكأنما الفتنة جحيم يتأجج باللهب » وتم" حى لتأخذ 
بمخدق كل شخص »؛ وحتى تجعله فى دنياه جتزراً وقطعمًا من اللحم تنوشها السباع » 
أ فى الآخرة فتجعله -طبمًا ووقوداً للنار . ويخم الفقرة بآى من القرآن . والطباق 
اللون البديعى العقلى الذى كان يروع العباسيين يكثر فيهاء كا يكير التصوير » 
وكأن| إبراهيم بن العماس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع التى كانت 
تخلب معاصريه » فهو يبدؤها بالتقسيم » وهو يشيع فيها الحناس كما يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسراً وعاجل وآجل . ومضى يوغل ف الموازنة بين عباراته » وإذا هو لا يكتتى بما 
قد محدث فيها من تقطيعات صونية » إذ يطلب ازدياداً فى التلاؤم وق ابلخرس » 
فليس يكتى أن تتقابل العبارات وتتوازت » بل يسن أن تلتح نغماتها وإرناناتها » 
فإذا هو يكثر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الأدب بتحميده هذه الرسالة » 
وهو بمضى فيه على هذا النحوا!) : 

«الحمد لله معز الحق ومسديله ( ناصره) وقامع الباطل وسزيله » الطالب فلا 
يفوه مدن طلب ٠‏ والغالب فلا يعجزه مسن' غلب ٠»‏ مؤيد خليفته وعبده » وناصر 
أوأيائه وحزبه » الذين أقام بهم دعوته » وأعلى بهم ده 2 وأظهر بهم : 
وأدال بهم ححقنّه » وجاهد بهم أعداءه » وأثار بهم سبيله » حمداً يتقبئله 
ويرضاه » ويوجب أفضل عواقب ننصره 3 وسوابغ تعمائه ) . 

والتحميد حمل نفس اللحصائص الميثئة فى الرسالة » وفيه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن يدن" كلامه الأسماع والآذان » كنا يسلمف" العقول 
والأذهان » بملاأماته بين الكلمة والكامة فى ابترس » وبا يستخدم من طباقات 
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يكن 
وجناسات وتصويرات محتلفة اط تصلنا رسالة اللاميس الى كتب بها إل الوللايات 
اختلفة بتولى المتوكل الخلافة » واكن وصلنا التحديد الذى وضعه ق صد رها عل 
هذا النحو”'! : 
و أما بعد فالحمد لله الذى جلت نعمه » وتظاهرت اه ؛ وتتابعت أياديه ) 
وعم إحسانه » إله كل شىء وخالقه » وبارئه ومصوره ء والكائن قباه » والباق 
. ّ اهام و © السم ال 
بعده: كنا قال فى كتابه : (كل شىء هانائ” إلا و س4 إه الحكم وإأمه رحد 
العالى فى مشيئته والقاهر فوق عباده المتعالى عن شبه خلاقه : ( ايس كثله شىء 
وهو السميع البصير ) خلق العباد بقدرته ١‏ وهذاهم ررحوئة ) وأوضح ح لهم السييا ل لذ 
معرفته . عا صب ذم من ٠‏ دلاثئله . ٠‏ 0 من عبسره لقم نهم فيه عن صنحه + 
كما قال ل حاذاه : : (الذى ف - ى» خوراقه ويدأ يق ١‏ الأنسان من 
طين ‏ ثم جعل تسسلمه من ٠‏ سلة أله هزماء 1 سن ثم مسو ا ونضسخ فيه من روحه وجخحعل 
- السامم وا والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون) . وذلك كله من" خلقه إياهم 
بتمشله ما مل لهم ام ن الد لائل الى نصبها لهم را والأعلام. ل 5295 إزاء 0 
وأسماعهم 0 سي شم خخواطر هم وفكر هم » والميئة الى هأها فم 
0 0 عليهم 3 فلك" 0 0 55ظآ 3 ولا 032 الا عه 
٠‏ نظراً هذه تارك وتعاى إأيهم 0 وري م َ أيؤمنوا يه ويعبلوة ) 
0 به ممه ورضوانه 0 ف النعيم اليم واشل _ المديكد والعيش الدانم 4 
كنا قال تعالى ذكره : (إلا مس رنحم رَبك وإذلك خلقهم ). وكات من تحظره 
ورأفته بهم أن بعت فيهم أنبياءه ورسله ؛ يدعولهم إلى طاعده» وومينوك هم داه » 
ودوضحون هم ا يلدع ويستحدونهم إل يحدته. ويعدونم ثوابه» وينذررايم عمابه» 
ويبسسطون هم لويته »6 ويحل رونهم سخطه » وبميذوك لم ساسله وشرائعه » 
ويحكندون هم مواعظه ) ويعك.ونهم كتابيه وحكدته » شا قال تيارك وتعالى : 
) ليتهللك” 0 همالك" ع ل ويسحينا مدن احى عن 0 وإت 
الله لسموم عليم م( وكات “من رافت» بوم ونغاره ه هم أن يعتهم لهم لجيج 
الظاهرة 4 والذّعا علام البينة 34 وال افك الناطمة الى عا هر بها صدقيم « 9 بها 
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زكرم 


برهانهم » وأوضح بها دليلهم ٠‏ بأثابهم عمل" سواه ليكون أداعنى لهم إلى 
تصديقهم والقبول عنهم » وأوكد للحجة على مسن" أبتى ذلك منهم ٠‏ . 

. والتحميد يدور على موضوعين أساسيين*! : نعم الله وآ لاؤه على الناس إذ بسط 
هم الأسباب فى اطدى والرشاد » ونعمه أيضًا وآلاؤه إذ أرسل لم الرسل مبشرين 
ومنذرين . ونراه فى مستهل تحميده يشير إلى تنزيه الله عن شبه خلقه » وهو أصل 
من الأصول الأساسية عند المعتزلة » فهو منزه عن التحيز فى جوهر وعرضش » 
لا يدركه حس' ولا حيط به خيال ء منزه عن كل شبه بالآدميين فى ختلئقهم 
وصفاتهم 7 وأيس من الضروريى أن يكون من المعازاة 3 فيكق أن يكون على صلمة 
بمباحثهم . وهو ها نريد إثباته » فالتحميد كله كأنها كتيه اعتزالى كبير إذ كاذرا 
يتكلمون كثيراً عن تنزيه الله فى صفاته وذاته وإبداعه للكون والإنسان بما يشهد 
بعظمته وقدرته . وكانوا يستمدون ذلك كله من القرآن وما دعا إايه من التأمل ق 
النقظام الكرنى وما بست الله فيه من آيات تدلعلى ويحدانيته وقدرته الباهرة . ويصور 
القرآن كما فى آيات خخلق الإنسان الى اقتبسها الصولى كيف أنثأ الله الحلق إنشاء 
بديعنًا وكيف أودع فم من نلكات السمع والبتصر والأذئدة ما عمق طم مع 
حاجاتهم وقالاتهم » وإنه لخرى بهم أن يستغلوا هذه الملكات ليستقر فى نهم 
الإبمان بالكائن الأعلى . ويبث الصولل هذه الفكرة فى الشطر الأول من تحميده . 
ويخرج منها إلى الفكرة الى طالما كررها المعتزاة فكرة أنه كان من رحدة الله بالناس 
أن أرسل [أييم الرسل ليهدوهم إلى طريق الحق والخير + إذ لم يخلقهم عبثًا ولادون 
غاية سامية » فقد خاقهم ليتبعوا هداه » وايقع الآمر واأنزى عايهيم ٠‏ فكان 
فى الآخرة من ثواب وعقاب » مبينين لهم السن والشرائع الى تكفل هم السعادة 
قُْ الدارين 3 وكيف أن من جور عن الطريق عق عليه !اعذاب إلامن تاب وأناب 
فإن الله غفور رحم . وقد صاغ إبراهيم بن العياس هذه امانى فى أله ! مجزاة 
رصينة » يحرى فيا التقطيع الصرق الذى ذكرناه انها ٠‏ وإن لم يلغ مداه فى 
الرسالة السابقة» إذ لم يتحول به إلى إرنانات السجع التى شاعت فيها » وكأنما كان 
مشغولا هنا عن السجع بال معانى الى أثارها فى تحميده والى جعلته يتمثل ببعض 


اجرة 
آى الذكر الحكيم . وبالمثل كان مشغولا” عن الحناسات والطباقات والصور إلا ماجاء 
فى النادر وعفو الخاطر . ومن تحميداته فى أحد الفتو ح 27 : 

الحمد لله الغالب ذى القدرة » والقاهر ذى العرّة » الذى لم يقابل بالحق . 
باطلا” فى موطن من مواطن التحاكم بين عباده إلا جعل أواياء الحق منهم حز به 
وده » وجعل الباطل بهم فلا" ( هزيًا ) منكوبنًا » ودحيفمًا (ياطلا) زهوق) 
إن نهض به أوليازه كانت مراصد عواقبه مفرقة” ماجلمم » ومبتترة” ( مستأصلة) 
ما أعد” » وقائدة بأشياعه إلى مَصرّع الظالمين» حتى يكون الحق الطالب الأعز 
والباطل” المطلوب الأذل” » وأولياء امدق الأعْلسين يندأ وأيئدأ(قوة ) وأشياع الضلال 
الأخحسرين أعبالا” وكيداً » قضاء الله وسنته » وعادة الله وإرادته » فى الفئة 
المنصورة أن تعر فلا ترام » وأن يمكن ها فى الأرض كما مكدّن للذين من قبلها » 
وف الفشّة الناكبة عنه أن تذل» فتكين” كلمتسها السفل وكلمة” الله هى العليا 
والله عزيز حكم 6. 

ونحس” قدريه على اصطفاء الكلمات فى هذا التحميد » ولا نضل إلى قوله : 
« وجعل الباطل بهم فلا منكوبا ودتحيضا زهوقا » حتى يتجسسّد لنا هذا الاصطفاء 
وأن الكاتب يُعسْنى بالموازئة الدقيقة بين العبارات. ويتضح لنا ذاك أكثر حين ندل 
إلى قوله : ويكون الحق” الطالب الأعن » والباطل” المطلوب الأذل ء وأولياء” 
الحق الأعليئن بدا وأيئداً » وأشياع الضلال الأخسرين أعمالا وكيداً » وكأن 
العبارات توضع فى صفوف لا فى سطور » لتأخذ كل كلمة بيد أنختها » وكأننا فى 
مرقص للكلمات تتشابلك فيه أيديها » فكل كلمة توشلكت أن تتُمْسك بيد أختها 
فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق تتلاق مع كلمة الباطل » وتتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعز مع كلمة الأذل . وبالمثل تتلاق فى العبارتين 
التاليتين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يدأ وكلمة الأخسرين أعمالا . 
فالكلمات ف العبارات تتجاذب تجاذيًا شديداً » فى الصوت والحرس والأداء وى 
المعانى المتقابلة المتناقضة » فقد 7 فيها الطباق وكأنما أنحدث بكيرته بينها نوعنًا من 
صلة القربى ووشائج الرحم . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة «يداً» 
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لاباره 
يجانب كلمة « أينّداً» طليا للتلاؤم فى الحرس الذى قد يخى أحيانًا » وأحيانا 
يتضح وضوح الشمس فى كبد السماء . وق ذلك ما يدل بوضوح على مدى إحكامه 
لصنعة الكتابة وقدرتّه على اختيار اللفظ وانتخابه مي ثيروق الاسان والحنان . ويضهى 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويكثر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة 
كقوله فى هذا التحميد : 9 الأخسرين أعمالا » . ودائمًا نحس عنده القدرة على 
استخدام العبارة المسطنية والأخرى المجملة المرجزة » حتى لكأنما يصوخ أمثالا كا 
أشرنا إلى ذلك آنفنًا . ومن خير ما يصور ذلاك عنده رسالة 5تب بها لسئة +74 عن 
المتوكل إلى أهل .حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه 
. وأخرجوا صاحب ارج من مدينتهم » والرساأة تمفى علىهذا النمط 9 : 


«أما بعد فإن أمير المؤمنين يرى من حق الله عليه » مما قوم يه من أوّد 
(عوج ) وعتدال به من وخر دن سن مدر اا ثلاث » يقدام 
بعضهن على بعض ؛ أولاه. زعا عقدم يمن ديه ازرارف 3 تم ما يستظلور به من 
تحذير ويخويف » م الى لا يقع حسم "الداء بغيرها : 
أناةٌ فإِنْ 1 تَعْنِ ا بعدها 2 وعيدا فإن ل يُعْن أَغنّت عَرَائِمه » 

وقرأ ابراهم بن العياس الرسالة على المتوّلى فلأت نفسه إعجابًا » وأودأ إلى 
وزيره عبيد الله بن ى بن نخاقان ‏ وكان حاضراً ‏ أما اتسمع ؟ نقال : يا أعير 
المؤمنين إن إبراهم فضيلة' نسأها الله لك » وذخيرة ذخرها <لى دواتاك . ويقال 
إن البيت فى هذه الرسالة أول شعر نفذ فىكتاب عن الحلفاء العباسرين. والموئل إتما 
أعجب بالرسالة لأن إبراهيم أدى الغرفى الذىكانت كسب فيه الرسائل 1داويلة 
بأمجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال » بل مع الوفاء به إلى أبعد حد . 
وكأننا لا نقرأ صيغنًا متعاقبة فى رسالة , وإنما نقرأ حكن وأءنالا » ادثة المعاى 
ودقة أدائها وصاغتيا » وقد أجرى فيها ضروينًا من اللقطيعات الصورّية » وإد / 
تأخف الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أوائلها » ول يابث أن أضاف فيا سبعة 
طريفة » كنا أضاف صورة بديعة إذ عبر عن عن الحرب بحسم الداء فالكتانتب: عق 
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يك 
يصور مراناً طويلا على استخدام الكلام ووضعه فى مواضعه » بل قل إنه يصور 
خبرة طويلة امتدت عشرات السنين . ومن طراز هذه الرسالة رسالة أكثر منها 
قصرأ كتب بها فى شفاعة إلى أحد أصدقائه يزكى رجلا يستحق العناية يه(١)‏ 

« فلان” ممن يزكو( ينمو) شكره » ويحسن ذكره » ويَعْنينى أمره » والصنيعة 
عنده واقعة” موقعها ٠‏ وسالكة” طريقها 
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وأفضل مايأتيه ذو الدين والحجّى إصابةٌ شكر لم يَضِعْ معه أَجْرٌ) 
وارسالة موجزة ولكنها تؤد”ى الغرض منها أداء واضحنًا » وقد استخدم فيها - 

أبراهيم دن العياس السجع 4 وبلغ من شل تدقريمه ف المععى أن أخرج الزيت الذى 

ضسنه الرسالة مرج الأمثال . وكان كدداب الرسائل يكترون فى عيدى الفطر 

والأاضءد بى رسائل إلى الرعية يبشر ونهم فيها بسلامة الحلفاء » وقد يوجوونها إلى حكام 

اأولايات ل حمدوا الله على سلامة كن ريذ كتروهم واجبهم ع هن ذلك قوأه 

فى رسالة”؟ : 


اق اه سد ها سم 


و أمابعد فإن ل فرع أصبلا عنه مو رده وسسستست لله وإأيه مرجعه 
ودوئلتهك وى رجع م من أصول الأمور إلى تأثاها ( تأصلها ) وفكانيا » رجسع 
من فروعها إلى استتبابها واستقاءتها . وأنضل ماتدبثره أمور دين الله وخلانته » 
وحقوق” الله وعباده . فكان الأصل" وزكاؤه ( نمازه) ما جدع بإذن الله سكون 
الداهمماء ( العامة ) وصلاح البتيفسّة ( الولاية ) وأمْن السرّب ( اللماعة ) وتظاهسر 
النسعم فها قرب ويسعل” » ودنا ونأى ... فاف عمل ذاك معنانًا على أمرك 2 . 

والعرادف والازدواج واضحان فى السطور الأولى من الرسالة » فورده يليها 
مستنوطه بنفس المعى ٠‏ وبال مثل مرجعه تليها موكله: وتأثليا يلييا تمكنها »واستتبابها ليها 
استقامتها . وى ذلك حرص واضح على إرضاء الأذن » وف كلامه عن الأصول 
والفروع مالف تق إلى لكان مشت ثقانة فقي م وقد جيع الأصول الدالة على 
محسن الحكم وتدبيره فى أريعة : سكون الناس دون إحداث أى فتن أو ثغرات ثما 
يدل على رضاهم عن حا همهم » وصلاح الولاية فى شتئونها السياسية والاقتصادية 
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همه 
والإدارية » وأمن الناس عل نفوسهم 3 وظهور النعم عليهم وأنهم ل سعانون 
الس والضنك فى الحياة . ويكتب باسم المتوكل وأبنائهتعزيات عنتافةق» هن ذلك 
تعزية باسمه إلى طاهر بن عبدالله واليه على خراسان ٠‏ وفيها يقول 7 : 


«أما بعد فإن أنحق” من" أرضى الله فى نعمته بشكره وى مصائيه بالتسليم له » 

8 من" فهم الوسر ا مي وما ى التذال للمقادير من , 
استحقاق رضوانه » 0 جعل الله مالك من الخالتين جميعا مل المتقدم دئيسته 
ومعرفته . والله شع ١‏ مير المؤمنين فيلك بعصالح قتسسْمه فيمن مضى » والخارى 
على من ب-مى ويبى » حى يؤد ) الفناء” الذى لابقاء معه إلى اليقاء الذى لا ذناء 
بعده . وأمير المؤمنين يعظلك بالله » وه وأحق من وعظ به » وينرُشدك من إيثار الله 
ل دبك له منه . . . فقدام' حق الله عليك بطاعتك له فيا أمرك به » واتدّق الله 
فى مواقع أقداره بك » تقض بذلك من واب الله أفضل” عوّض الصالحين » . 


والرسالة تحمل طائفة من دقائق المعانى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره علل 
.. نعمه واستسلامه لا يمنزل به قضاؤه فإنه بذلك يستحق رضوانه. والله يمتع أمير المؤمنين 

تى يطوف به طائف الفناء الذى لا بماء معه » والذى ينتعل به إلى الوتماء الذى 
لا فناء بعده . وقول له : قسدام حق الله عليك بالطاعة له وألرضا يقدره » وبذك 
تستحق دوابه » هو خخير عوض للراضين امير بين وف كتب الآدب قطع مكتارة لإبراهم. 
ابن العباس تزخر بالسجع » ويبدو أنه كان يستخدمه أحيانًا فى جوانب من 
رسائله مهيا فيه » على نحو ما نرى ى القطعة التالية الى احتفظ بها ياقوت فى 


« ووجد أعداء الله زختراف باطلهم ١‏ وكويما كذبهم س رابا بقريعة 
( تحسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم جده شيئنا ) وكوميض بسر 2 ع عرض فأسرع + 
ولع فأطممع حى ١3[‏ اشير :«الكققت ع ماري يقسي وله مااع 
أيقن راجيه وطالبه » أن" لا متلاذ ولا وزر : ولا مؤْرد ولا صَدّر ( صدور) 
ولامن اهرب مفر" » هنالك ظهرت عواقب اق منجية” » وخواتم الباطل مسردية” » 


كيتكت سيد 
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كمه 
سنّة” الله فيا أزاله وأداله ( هزمه) ( وإن تجد لسنّة الله تبديلا) ولاعن قضائه 
تحويلا ؛ . 

والقطعة سجع خالص » وتحمل اقتباسات من آى القرآن » وكلماتها منتخبة 
انتخبها ذوق مرهف » وتجرى فيها اللمصائص الى ذكرنا لإبراهيم بن العياس » 
ففيها الاندواج والتكرار فى مثل : « نخرف باطلهم وكويه كذبهم » ٠‏ ومثل « أزاله 
وأداله ؛ » وف الكلمة الأخيرة جناس ناقص . وتلقانا بعض طباقات مثل : ١‏ ولا مورد 
ولاصدر ٠‏ وبثل د عواقب اق وخواتم الباطل) ونعير على بعض صور مثل زخرف 
الباطل وتدويه الكذب ومثل تشبيه زحرف الباطل بالسراب . وكأنه كان فى ثيره مثل 
شعره وما وصفه به أبو الفرج »كما مر بنا » يكتب ثم يختار » وما يزال يمصلح 
ويسقط حبى تخرج الرسالة نخبة من الصباغات الأدبية الطريفة . وأه توقيعات 
بديعة تدور ‏ الكتب الأدبيةء فن ذلك أن بعض الكتاب كتب إإيه يذم شخصا 
ويمدح آخر : فوقنّم فى الرسالة 297 : 

« إذا كان للمحسن من الخحزاء ما يتقمتعه » وللمسىء من النكال ما يتقلمعه ؛, 
بذل المحسن الواجب على رَغية » وانقاد المسبىء للحق رهبة » . 

والسجع واضح ف التوقيع » ولككن المهم طرافة التقسيم . ويقرل المسعودى : 
, ولا براهيم بن العباس 0 قد دونت» وفصول 2حسان من كلامه قد جمعت» . 
ويسروى عنه أنه كان يقول: ٠‏ مثل أصحاب السلطان مثل قوم علوا جبلا ثم وقعوا 
منه » فكان أقربهم إلى التلف أبعدهم فى الارتقاء »”"2. ويذكر ياقوت له ديوان 
شعر وديوان رسائل » وف اللحق أنه كان كاتيمًا بليغا بلاغة رائعة . 
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يدنك 


الحاحفل )١١‏ 
اشتهر بلقبه الدال على نتوء ند قَسَسينُه وجحوظهما » واسمه أبو عمان رو بن 
بحر . وقيل إنه من كنانة » وقيل بل فوكتان ولاء ون حدم 'قرارة كان عيدا امود 
سمالا لعمرو بن قلع الكنانى . واختلف فى السنة الى ولد فيها ء على 
حين اتفق الرواة على أنه توق سنة 7508 للهجرة » والمظنون أنه ولد فى العقد 
السادس من شرن شلى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من ماثة سئة » ويسروى 
عنه أنه قال فى أواخر حياته يشكو من الفالج ( الشلل ) والنقرس ( الروماتزم) : 
«أنا فى هذه العلل المتناقضة الى يتخواف من بعضها التلف » وأعظمها ست 
وتسعون سنة 0( . وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته إلا أنه نشأبالبصرةمسقط 
رأسه » وف مطالع الحزء الثانى من كتابه « الخيران » ما يشير إلىأنه كان يختلف إلى 
بعض الكتاتيب مع لداتهمن الصبسية» وكانوا يتعلمون فيها القراءة وشيثًا من النحو 
والفقه وا مساب » ويحفظون بعض القرآن وبعض الأشعار» حتى إذا شنب عن الطوق 
«فمى إلى المساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيها » وكانوا يحاضرون ىكل فن » 
كانت أشبه بحامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس ٠‏ وقد أخذ يلتهم كل 
ما يسمعه فيها من ذقّه وعلوم شر يعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات ومحاورات بين 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى امريد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
وبعض ما ينشدونه من الأشعار» وكان الم ربد سوقنًا تجارية وأدبية كبيرة منذ 


)١(‏ انظر فى الحاحظ وحياته وأخباره 22 الاعتدال م/40؟ وضسى الإسلام لأحمد أمين 
وثقافته النهرست ص ١7٠‏ وتاريخ بغداد /١‏ 5ه وكتابنا الفن وبذاهيه فى النثر العربي, 
١1‏ ومررج الأهب 6/ ٠١9‏ وعم ص ؛ ه وابفالحظ لطهالحاجرى (طيع دار الممارف ) 
الأدباء /(١5‏ 74 وتزهة الألباء لابن وابخاحظ لشارل بلات ( طبع دار اليقظة العربية 
الأنبارى وابن خلكان فى عمرو وبرآة الحنان لتأليف والترجمة والنشر ) . 

ليافى ١١١ / ١‏ بأمالى المرتضى ١44 / ١‏ ( ؟) تاريخ بغداد ١14/1‏ ومعيم الأدباد 
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088 
العصر الأموى . وف أخباره أنه كان يبيع الحبز والسملك بسيئحان297 أحد نهيرات 
البصرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة » وأنه كان ى ححاجة إلى 
أن يكتسب معاشه . وباروى أن أمه ضاقت بانهماكه فى الدرس و«القراءة » 
فطلب منيا يوممًا طعاماء فجاءته بطبق مىء بكراريس أودّعها البيت» وقالت له : 
ليس عندى من طعام سو هذه الكراريس » تريد أن تتبهه إلى التكسب . فذهب 
إلى اجامع مغتمًا » ولقيه ويس بن عمران أحد رفاقه الأثرياء فى الدرس ٠‏ فسأله 
ماتشالك تعد نه نحديث أنه اتاعنة إل مده وأعطاه خمسين ديناراً : 
فأحذها فرحا 00 السوق » واشيرى الدقيق وحمله الحسالون إلى داره » 
لاسي ن لك هذا ؟ فال ا من الكراريس الى قداممتها إلى 0 
وكأن مويئُس بن عمران كان رمزاً مبكراً لما سيصيبه من أموال وعطايا من الحلفاء 

وابرزراء . 
ئ تق اجات ضققها عثد :السك والمريته .ونان كان باخده عن جا 
العلماء أمثال الأصمعى وأبى زيد والأخفش وأبى عبن أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند أى الحذيل العلاف وبشر بن المعتمر وتمامة بن أشرس والنظّام من المعتزلة» 
ولا عند كبار الفقهاء وانحدثين فى عصره » بل امتدت إلى كل فروع الثقافة » عن 
طريق المكتبات » وكان الكتاب بمجرد أن يولنّف أو يترجم فى البصرة أو فى بغداد 
تتكاثر نسخه فى أيدى الوراقين أصحاب المكتبات وذكاكين الكتب . ومعروف 
أن البصرة كانت دار الترجمة قبل نشرء بغداد وفيها ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطق أرسططاليس ٠»‏ وبهذه الثقافة العلمية الى 
بحتنتيا لنفسها مبكرة استطاعت أن تفع علم النحو وقوائينه النهائية » ا استطاعت 
أن تظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الحر فى الدراسات الدينية » وصلة المعترلة 
بالذلسفة مقررة معروفة . وإذلك يكون من الحطأ أن يزع, زاعم أن الحاحظ 
ْ قرأ الترجمات البونانية إلا فى بغداد9؟ بعد أن تجاوز الأربعين من عمره ؛ 
حين دخخليا وأقام فيها لعهد المأمون ؛ فمقدكانت تحت رصره فى ذكاكين 
(0) مع اماد كج وي ْ (+) الحاحظ لشارل بلات ص ١١١6‏ رق 
)١(‏ المحتزلة لابن المرتنضى ص ٠م”‏ . موأضع عتفرقة . 


6/14 
الوراقين :ول يكن يكتى بقراءة كتاب أو كتب فى اليوم الواحد » إذ يذكر صاحب 
الفهرست أنه كان يكترى ذكاكين الورَاقين ويبيت فيها للقراءة والنظر”'؟. ويقول 
أبو هفنان : هلم أرقط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من اللحاحظء 
فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان 0''". وكان أشبه با لة 
مصورة فليس هناك شىء يقرؤه إلا ويرتم فى ذهنه » ويظل فى ذاكرته آماداً 
متطاولة . ومن أكبر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المقدامة الطويلة التى وضعها 
بين يدى كتابه الحروان » وهى نحو مائة صفحة فى تمجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثيرة التى معام كرد 1 
وكان من أم اه الراك وقد مضى يلزم أساتذته ؛ عصره » 
ويستوعب كل ما كان عدم » بادئنًا بأنى الهذيل العلااف ع وكلما اشتهر معتزلل . 
لزم حلقته » وكان من أهم من أزمهم النظام”" » وكان لا يبارى ف المناظرة وإفحام 
خصو وم بالبراهين والأدلة القاطعة فتلقءن ذلاك عنه » وستراه يطبقه ؤكل جانب من 
جوانب كتاباثه الكثيرة » ويه يشول :7 أولامكان المتكلمين هلكت العوام من جنيع 
الم » وأولا مكان الم تزلة ملكت العوام من جميع اللشحّل : وأقول إولا أصحاب 
ش إبراهيم 5 دابراهم والتغلام) ملكت لام من المعتزأة فإنى أقَرلء إنه قد أنهج ج لهم 
0 وفتق طم أموراً واختص رهم أبوانًا ظهرت فيها المنفعة وشملاوم بها النعمة )47) 
وكان النظام عزج بقوة بين الاعتزال والفلسفة ؛ وكأنه هوالدى دفع فم الحاحظ دفعا للترود 
منجداونها بكل ما استطاع . ويبدوأنه هوالذىغرس ف نفسه فكرة الثقافة الموسوعية 
فإن ما رواه عنه فى كتابه و الخروان » يدل على أنه كان مستوعيمًا لكل الثقافات فى 
عصره من فارسية وهندية وعر بية وإسلامية . وهداه طول تفكيره فى آراء أستاذه 
الاعتزالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنق تجموعة من الأراء «رنت له فرقة سميت 
بالحاحظية نسبة إايه » ويعرض الحياط المعتزلى فى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الآراء » ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا2*». ولا نعرف متى بدأ اللماحظ كتاباته 


0 الفهرست ص هلا١‏ . ره الانتصار ص “ه١1‏ وانخلر فى آرآء 
(1) ممم الأدباء 15 / 76 . اشاحظ فهرس هذا الكتاب والفرق بين الفرق 
)ع 0 للبغدادى ص ملا ١‏ . 


(4؛) اليوان ؛ / 5١؟.‏ 


ان 

ويبدو أنه كان يسللقى كثيراً بن الأغتان ل أرن ألو تسق كان مط حي 
يؤلف كتابًا أو رسالة أن ينسب عمله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن 
المقفع أو الخليل أو العتابى أو سللم صاحب بيت الحكمة » حينئذ كان الكتاب 
يروج ٠»‏ ويأق الناس لروايته0)عنه . وكان زملاؤه وأسائذته من المعتزلة يعرفون 
فضله » وفى مقدمتهم بشر بن المعتمر وتّمامة بن أشرس » ححتّى إذا شغل 
المأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العياسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مرو إلى 
بغداد أشار عليه ثشُمامة بأن يطلب إلى اللحاحظ الكتابة فى هذا الموضوع » وكتب 
الحاحظ وأعجب الأمون إعجاببًا لا حند له بما كتب 227 » وكان ذلك فاتحة 
عهد جديد للجاحظ ٠‏ لا لأنه تحول من البصرة إلى بغداد » ولكن لأنه أصبح 
كاتبنًا سينا للدولة » ونظن ظنًا أنه أصبح له راتب منذ هذا التاريخ » 
ويقال إن المأمون -حاول أن يقلده ديوان الرسائل » ولكنه لم يستطع المقام به سوى ثل'ثة 
أيام7؟ » عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية » مكتفيا ‏ فها 
يبدو - براتبه . وربما كان قبحه الذى عرف به هو السبب الحقيق أله بو 
وظيفة ديوان ارسائل لاتلاممه ف بغداد طاب له المقام وأخيل يتعرف على بيئاتها 
الأدبية و العلمية فى الثوادى والمساجد وحلقات الدرس والمناظرة . وتتحول الخلافة 
إل سادراء ف عهد المعتصم ويتحوّل معها اللفاحظ » ويتخذ سامراء دار منقام 
له وتتوئق اميه بينه وبين: وزير المعتصم ابن الزيات الكاتب الشاعر المشهور » 
وفيها يتعرف على كثير من الأدباء » وخاصة أصحاب الفكاهات و«النوادر من 
أث ل أبى العسيكناء والجتمساز وغيرهما من المضحكين ندماء الحلفاء » وجعلته صاته 
بابن الزيات يقف صفه ضد خصمه أحمد بن ألى دؤاد قاضى التضاة » ولا 
يلبث العتصم أن ترف ويتبعه ابنه الوائق وتصير الذلافة إلى المتوكل » وكان 
يفطن على ابن الزيات أهورا كثيرة مما جعلمه بقبض عليه ويعذ به ق شور 
محمى بالنار حبى يموت. ويقرب التوكل فى هذه الأثناء ابن ألى دؤادء ويترسل 
فى طلب الحاحظ » ويأتزه به مقينّداً » ويأخذ فى تعنيفه » ويقرل له الداحظ : 
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4١ |‏ 
« خفض عليك - أُبنّدك الله فوالله لأن يكون للك الأمر على" ير من أن يكون 
لى عليك » ولأن أسىء وتحسن أحسسسن من أن أحسن فتسىء » وأن تعفو ععى 
فى حال قدرتك أجمل” من الانتقام منى » . وعفا عنه ابن ألى دؤاد"') . ولا نلبث 
أن نرى الفتح بن بحاقان وزير المتوكل شغوفمًا به وبمجالسته ونراه يكتب إليه بأمر من 
المتوكل أن يصنف رسالة فى الرد على النصارى”) »ويغلب أن يكون هذا التكليف 
فى سنة ه477 وهى السنة البى أخخد فيها الموكل النصارى وأهل الذمة بلبس الطيالس 
كا مسر بنا ى غير هذا الموضع . وكأن مهمته كاتب رسميًا للدواة ظلت قائمة منذ 
مطالع القرن الثالث الهجرى حبى هذا العام . ولا بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه . 
كا كانت مكل كزين ند العلباء والشعراء + تكن خين: ميئل الوؤراء بالقتواف.. 
وكبار الكتتّاب بعض كتبه يُهندونه بعض أمواهم » فقد أهداه ابن الزيات خمسة: 
آلانك دينار على كتابه الحيوان حين قدامه إليه » وبالمثل صنع ابن أب دؤاد حين . 
أهدى إليه كتاب البيان والتبيين وإبراهيم بن العباس الصرلى حين أهدى إإيه كتاب 
الزرع والنخيل . وكان قليل من المال يبد معاحتة 3 إذلم يتزروج وم يرزق الأولاد 0 
إنما هو وجاريتان» وهذا كل ماهناك . ويظهر أن مرض الفالج ( الشلل ) ألم به مبكراً 
رلكنه لم يقسّعده عن الركة ولا عن الكتابة» فقد ألّف كتاب الحروان الذى قدامه 
لابن الزيات المتوفى سنة 88 للهجرة وهومفاوة"» وبالمثل البيات والتبيين «الزيع 
والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقئرس وطال به العتمرء وإذا صح أنه 
صحب الفتح بن نخاقان فى زيارته لدمشق سنة *41؟ فإنه يكون قد ظل محتفظا بقواه 
على الأقل حبى هذا التاريخ . وحين اشتد به المرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بقية حياته . ويقول المبرد : « دخلت على الحاحظ فى آخر أيامه . فقلت أله * 
كيف أنت ؟ فقال: كيف يكون مسن“ نصفه مفلوج او حير بالمناشير ما شعتر 
به » ونصفه الآخرمنقرس” أو طار الذباب بقربه لآلله» . ووجنّه إليه المتوكل فى سنة 
7 شحخصا بحمله إليه ) فال : « وما يصنم أمير المؤمنين بأمرى ليس بطائل » 
ذى شق مائل » وإسعاب سائل » وعتقل حائل49 ؟ 1 » . 


)١( ٠‏ ممج الأدياء 15 / ول ْ (4) لخن الآذاب لسر من 6ت 
(؟) معبم الأدباء /1١‏ 4ه وبا بمدها (4) انظر ى الحيرين الابقين هدجم 
وراه فى كتابه إليه. يشير إلى راتب تشبرى الأدباء 1١‏ / 117. 


معلوم كان يجرى على الخاحظ : 


لمحن 

ركم ” تحط القن كات كاير الس" لقاب حقو كلد اين العرة 
الناضجة لكل الحوود العقلية الخصبة اابى نيض بها المعازاة » سواء من حيث 
رضوح المنطق أو من .حيث قوة الاستدلال أو من نحيث القدرة على التوايد للمعاى » 
كأنه ستمك ه ن محازن عقلية لا تنفد ؛ ا ذلك ابن المعتز وغيره عن القدماء 
عنده ء فماأوا إنه يس خدم المذهب الكلانى قل كتاناته17) وير يدون به قوة اللجة 
المنطقية والقدرة على التسبيب وانتعليل 5 كام بأخداعن ارين لا ينقت نير لايزال 
يلب منه الحجة ونقيضيا . تأسعفه ى ذلك قدرة على الخدل والحوار لا تتوقتف 
عند حك » ومن أجل ذلك قال ايبن العميد عنه عبارته المأثورة : إن كتب اللراحظ 
تعلم العقل أولا والأدب ثانينًا » بما يستنبطه من خخفيات المعانى وما يثيره من دقائق 
الفكر فى الروح والحسم والحواس والخير والثر والخرهر والعرفى» إلى أيهامن سضفايا 
تمع الذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق ما يتصلى بطيقاته 
الشعبية من لوص وسكد , ف ورقيق وغير رقيق وقيان وغير قيان وما يتصلل بطرقاته 
الوسطى من تجار وموظفين فى الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطيقاته العليا 
الحاكة وغير الحا كمة من ختلفاء ووزراء ورؤساء دواوين وقضاة وقواد وما يتصل 
بأهسل الذمة من اموس و«لنصارى والمود » وما يتصل بالحروان وبالنبات 
و بالعرب والعجم وفضائل الشعوب » وكأنك تدور فى كتاباته متحف لاتزال تفجؤك 
فيه الطرف والصور . وتارة يعرضى عليك: مسأأة كلامية معقدة ء وتارة يعرف حادثة 
من حوادث الحياة اليومية فى البصرة أو فى بغداد أو فى سامراء » ومرة بعاوف بك ى 
ردهات الفكر العديق أو فى بعض أى القرآن » ومرذ يطوف بلث فى شارعات المدن 
السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فيها من الخوارى » 
وهو اق هذا كله لا تفوته قسمة وجه ولا إشارة بل ولا دخيلة نفس . 

ومجانب هذا الفكر المنطلق فى البحث وف الوصف وق الرواية الذى ينقل لك 
الواقع يكل شياته وسماته » وكأنك بإزاء أشرطة سيئائية تعرس عليك كل ما فى هد 
العراق الكييرة من صور الحياة قى أشدها ترقا فعيما وأشدها بؤسنا وضتكا ع وى 
لحتنا كتيه 5! 20 مع 3. 1 ما كان هناك من ا زباء وعادات ومسترى معيثة 


حلان . وبح 5 اقله واقع مجتمعه أن كان ا يحرج من ذكر أى شىء حبى 


1 5 كاب البديع لابن‎ )١( 
. 58 كرائسةوبة ) ص‎ 


اذم 
العورات أحيانًا » ويعلن ذلك فى صراحة مر دون أى مواربة إذ يقول : 
ذو بعض 0 إذا انتهى إلى ذكر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب 
التورع ؛ وأكتر من تجده كذلك فَإنما هو رجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل 
والوقار إلا بقدر هذا الشكل من الت ام وم يكشف قط صاحب رياء وتفاق إلا 
عن لؤم مستفحل ونذالة متمكنة . 7 1 
ويجانب ذلك لا يزال الحاحظ يحاول إطرافلك بالنوادر المضحكة » وكان القدماء 
يلاحظون ذلك بوضوح . حى ليقول المسعودى: «كتب الحاحظ مع انحرافه 
المشهور ( يريد خخصومته لاشيعة » وكان المسعودى متشيعًا) تجلو صدأ الأذهان 
وتكشف وأضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظلم 2 ورصفها أحسن رصف ١‏ 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكأن إذا تخوف مال القاركا وسامة السامع خرج 
من جد إلى هزل » دمن - حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة) "2 ويصور ذلك اللحاحظ 
نفسه فيقول : « ويس ينبغى لكتب الآداب والرياضات أن يسحلمئل أصحابها 
على الحد الصراف وعلى ا ا نمحض وعلى البق الم وعلى المعانى العبعية الى تستكد” 
النفوس سني الجهود » وللصبر غاية والاحيال نهاية » ولا بأس أن يكون الكتاب 
موشحاً ببعض المزل 20. وخصت اطزل والنوادر بكتابه المشهور ١‏ الببخلاء» وهو 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء فى عصره . وينى 
رسالة له ق هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب ء وهى رسالة الثر بيع 
والتدوير » على الضحلك به والتنددر عليه إذ كان قصيراً مليشًا » فجعل يصفه ىق 
رسالتهوصفا مض حكن ) م جر َه إلى دراسة واسعة فى الحمال ع وهل يكون ف اأقصر 
أو يكون فى الطول أو يكون فى النحافة أو يكون فى الامتلاء أو يكون ف المر بيع 
والتدوير : وهى تمتد إلى عشرات الصفحات وتتلى' بالدعابة تارة وبالسخرية تارة 
أخرى » وفيها يقول مدافعا عن المزاح : ٠‏ واو استعمل الناس الرصانة فى كل حال 
والحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصراح خيراً لهم » والباطل محضًا أردة 


عليهم ٠.6‏ . ولكن لكل ثبىء قدر ولكل حال شكل 2 فالضحك ق موضعه كالبكاء 


فق 


قي موضعه » 
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)١(‏ مرو الذهب + / .1٠١5‏ (: ) رسالة التربيع والتدوير ( طبعة شارك 
(5) رسالة فى النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق) ص 7م . 


العصر العبامى الثاى 


4ه 

وسرت رغة” الحاحظ فى أن يتخلّل كتاباته بالنوادر وما يسطارف القارئ 
رغبة” مائلة فى أن يوره ى تضاعيف كتاباته بعذى آى القرآن وبعض الاثار 
والأخبار وبعض الأشعار والحكم ٠‏ مما أشاع ق رسائله وكتبه كيرة الاستطراد » 
وكات يقصك إأمه قصدا وتخذه مذهرنًا فى لتابته ع حبى لا عل القارى : ٠‏ وحى 
يظل له نشاطه وإقباله على ما يكتبه » وهو يعلن ذلاك مراراً فى كتيه » كقوله فى 
كتاب الحيوان : « قد عزمت ‏ والله الموفق - أنى أوشسح هذا الكتاب وأفصل 
أبوابه بتوادر من ضيروب الشعر وضروب الأحاديث ايخرج قارئ هذا الكتاب 
من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل فإنى رأيت الأسماع تمل" الأصوات 
المطربة والأغانى الحسنة والأوار الفصيحة إذا طال ذلات عليا » وما ذلك إلا فى 
طريق الراحة الى إذا طالت أو ريت الغفلة »20. ويقرل فى موضع آخر : ١‏ وى 
خرج ( القارئ ) من آى القرآن صار إلى الآثر » ومتى خرج من أثر صار إلى خبر 
ثم يخرج من الحبر إلى شعر » ومن الشعر إلى نوادر » ومن النوادر إلى حكم دقلية 
ومقابيس سداد ... حتى يتفضى إلى متراح وذكاهة» وإلى سسخلف وخراذة »7؟) 


ماسم امى واس 


وداعا يعنى الحاحظ بصياغته » بادما عراد ها من . الألفاظ » فى ثأرة 
ألفاظ جزلة رصينة » وثارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولكل افظة موضعها من الكلام ون 
المعى الذى تؤد يه وهو يصيح فى البيان والتبين وغيرهمن كتاباته : انلام الللاؤ 0 
ومطابقة” الكلام لقتضى الحال ؛أد بعيارة أخرى أساههيه » يقول: ١‏ وكا لا ينبغى 
أن يكون اللفظ عاميمًا ساقطا سوقينا نكذلك لا ينبغى أن يكون ري 00 
إلا أن يكون المتكلم 3 أعرابيا ؛ ذإن ألو حلش ف اكلم فده اارحئى من 
الناس 0 يشوم السوق” رطانة السو »'© , ودام فى ويلع بد اق أن 
الأسلوب ينبغى أن يكون سعدا بين لف الحا تولكة اتناف . :ران شقف الآاناطة 
3 المعانى وى لحل المع والقلوب » يقرل : « أحسن الكلام ما كان قليله 
يُعْتيك عن كثيره وععناه بى ظاهر افظه . . . وإذا كان المعبى شريفا واللال 
بليغا . . . صّسم فى القلوب صنيع الغيث فى الترية الكريعة )(') . وأكر من 
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الحديث ف البيان والتبيين عن ١حسن‏ الصياغة وجمال العيارات » وهو يحق الذى 
أعد ف قوة لشيوع أسلوب جديد قى الكتابة ؛ هو أسلوب الازدواج ؛ وهو أسلوب 
يقو م على التوازن الدقيق بين العبارات بحيث تللاحق فى صفرف متقاباة ٠»‏ دون أن 
تتحد نهاياتها على نحو ما هو معروك ى السجع . هى ت#قابل وتتعادل صوتينّاء 
ولكن دون أن تحقق التوازن الصرق الألوف فى السجع » ومع ذلك تحقق ضروبا 
من الإيقاع ٠‏ فالكلمات تتوازن وتتعادل ء وكأ نكل كلمة فى عبارة تقابلها كلمة 
فى العبارة التالية على شاكلة قوله : « لا أعلم قريدًا أحسن موافاة » ولا أعجل مكاذأة 
ولا أحضر معونة » ولا أخف 0 » ولا شجرة أطول عراً» ولا أجيع أمرا 
ولا أطيب عمرة” » ولا أقرب مجاتستى» ولا أسرع إدأراكنًاء ولا أوجند ف كل 
سان من ن كنتاب ء ولا أعلم ن نتاجًا فى حداثة سنه ؛ وقرب مبلاده ء ور خسص تمزه 
وإمكان وجوده » يجمع م التدابير العجيية : والعلو 1 الغريبة ٠‏ ومن آثار العقرل 
: الصحيحة » وحمود الأذهان اللطينة » ومن الححكم الرفيعة » والمذاهب القوعة » 
والتجارب الحكيمة » ومن الإخبار عن القرون المافية » والبلاد المتنازحة » 
والأمئال السائرة » والآم البائدة » ما يجمع لك الكتاب » 7 . ويمثل هذا 
الأسلوب المتدفق الذى يض به جمال الصوت من كل جانب دون أن يخرج به 
الخاحظ إلى تكلف السجع كان يؤف ويصدف الكتبّ الطوال واارسائل المتتوعة 
الموضوعات » دون أن تتأبنّى عليه كلدة أو صيخة . ذقد أصرحت اللخة مرئة فى 
٠‏ لسانه وعلى قلمه إلى أقصى خذ 6 لخ شفافة بسشديع فييأ الوضوح وهذا الأساو 
المصفى الذى يروق الآذان والأسماع يأصواته 51 يروق التقلوب والعقول بكعانيه 
وأفكاره ا 

ودائممًا تلقانا هذه اللخصائص العامة لكتابات الحاحظءإذ يعننتى دائمًا بأساوبه 
وسريان الازدواج فيه وبألفاظه وصياغاته وملاعمتها لمعانيها وموضوعاتها وقرائها » 
كا يعننتى بسسريان روح الدعابة والاستطراد من شعر إلى خير إلى فكرة كلاءية 
إلى نادرة إلى بيان سمحة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 
علم من علوم عصره كالفلك إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا يمَحنْصى من المعارف 
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وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن أدياء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيا يصور 
جتمعه وكل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودائمًا تلقاك طوابعه العقلية من القدرة على الحدل واستنياط البراهين والأدئة ودقائق 
المعاق والأفكار خائضًا بك فى أعمق المباحث الكلامية من تنزيه الله عن الشبه 
بالخلوقات أو الكلام عن صفاته أو فى المعرفة أو فى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما يحرى فيه الناس و يخوضون فيه » ومع التنقل فى كل الموضوعات من الإنسان أو 

الحيوان أو النبات . 

ولسنا بصدد البحث العام فى اللحاحظ ٠‏ إنما نريد أن نقف قليلا عند عرضه 
لبعض المناظرات وما كتبه من رسائل إخبوانية وأدبية ونئر قصصى ونوادر » ومر بنا أنه 
ص كثيراً من رسائله طبع المناظرة والوار فى ملرج الشىء وذمه » ولعل أكبر 
مناظرة ساقها مناظرة النظام ومسعسيد فى الكلب والديك أيهما أفضل » » إذ شغلت نحو 
مجللد ونصف من كتاب الحيوان » ويذكر أن الغرض منها بيان حكمة الله وتدبيره 
فى الكلب والديك ٠‏ بقول : « إنما نتنظّر ( نجادل) فيا وضع الله عز وجل فيهمًا 
من الدلالة عليه وعلى إتقان صنعه وعلى عجيب تدبيره وعلى لطيف حكمته » وفها 
استحخزنهما من عجائب المعارف: وأودعهما من غوامض الإحساس وستخر لهما من 
عظام المنافم والمرافق » ودل” بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك 
الى م يحب أن يفكار فبهما ويعنتتبر بهما ويسبح الله غز وجل عندهما » وهو 
يداد ا فق جوانب من المناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فيها باالحديث 
0 الكلب وها قاله معيد ق ذمه وما قاله النظام قَْ مال جه » ولخص ذلك 
برل | 

«باب ما ذكر 57 الديك من ذام الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
ومتثالبها من لؤمها وجسنها » وضعفها وشررهها » وغتدارها وبذائها » وجهلها 
وتسرعها » ونسَتمنها وقسندرهاء وما جاء فى الأثار من النهى عن اتخاذها وإمساكها 
ومن الأمر بقتلها وطسردها » ومن كثرة -جناياتها وقلة ود"ها » ومن ضرب المثل بلؤمها 
ونذالتها » وقبحها وقبح ملازمتها » ومن سماجة نسباحها وكثرة أذاهاء وتقذار الملمين 


)١(‏ الحران 1/ 97؟. 
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من دنوها وأنها تأكل لوم الناس» وأنها كالختلءق المركب » والحيوان الملفق : 
كالبغل فى الدواب وكالراعبى فى الحمام » وأنها لا سبع ولا بهيمة » ولا إنسية 
ولا جنية » وأنها من الجدن” دون الجن" ؛ وأنها مطايا الجن" ونوع من المسلخ 
وأنها تنبش القبور وتأكل المّىء وأنها يمتريها الكتلتب من أكل وم الناس . 
فإذا حكينا ذلك حكينا قول مدن" عنداد مماسنها » وصدّف مناقبها ء وأخذنا فى 
ذكر أسمائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية اأرجال إيناها » واستهتاره بها » وذكر ‏ 
كسَسسبها وحراستها » ووفائها وإلفها وجميع منافعها » والمرافق الى فيها » وما أود عت 
من المعرفة الصحيحة » والفطءن العجيبة » والحس” الاطيف » والأدب ا' ود . 
وذلك سوى صدق الاسير واح وجودة الشم ع وذكر حفظها ونفاذها واهتدائها » 
وإثباتها لصور أريابها وجيرانها وصَيئرها ٠»‏ ومعرفتها يحقوقٌ الكرام ٠‏ وإهانتها 
اللثام » وذكر صبرها على الجفاء ٠‏ واحهالها للجوع ٠»‏ وذكر ذمامها وششدة 
مسنْعها معاقد الذآمار منها » وذكر يقظتها وقلة غفاتها ٠‏ بعد أصواتها » 
وكرة نسلها وسرعة قبوطها . . . مع اختلاف طبائع ذكورها . . . وتردادها ى 
أصناف السباع » وسلامتها من أعراق البهاثم » وذكر لقنها ووحكايتها » وجودة 
ثقافتها ومسهدنها وخدامتها ؛ وجداها ولعسبها جميع أمورها » بالأشعار 
المشهورة والأحاديث الأثورة » وبالكتب المزلة ٠‏ والأمثال السائرة » وعن تجربة 
الناس طا وفراستهم فيها » وما عاينوا منها » وكيف قال أصحاب الفأل فيها 
وأخبار المتطيرين عنها » وعن أسنانها ومنتهى أعمارهاء وعدد جرائها » ومدة حملها 
وعن سماتها وشياتها » وعن دوائها وأدوائها وسياستها » وعن اللاتى لا تَالْقسن” منها » 
وعن أعراقها والخارجى"_منها » وعن أصول مواليدها وتخارج بملندانها » . 
وعلى هذا النحو يستقصى اللماحظ جميع الوجوه الى تدم بها الكلاب ؛ 
فيذكرها على لسان معسبد وينقضها على سان النظام » ثم يأ بمحاسنها وتحاولات 
معبد فى نقضها » وى أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآى القرآن والحديث ومعارف 
العرب 2 كنا يستعين بمعارف غيره و بنوادرهم وزوادر اليوذان. مع الرجوع دائممًا إلى 
التجربة . وهو فق تضاعيف ذلك يستطرد إلى كثير من المباحث الكلامية وإلى ‏ 


54ه 
كثير أيضًا من عادات العرب . والمناظرة فى رأينا مناظرة بين الشعوبية والعرب » 
أما الشعوبية فربزهم الديك الذى يمرى فى قراهم ومدنهم » وأما العرب فرمزهم الكلب 
الذى : لا يفارقهم فى منازهم وسراعيهم ٠»‏ وكأن : والنظام المعتزليين اسمان 
اختارهما ع ليقيم مناظرته » أما فى حقيقة الأمر فايس هناك معرد ولا النظام. ؛ 
وإتما هناك الماحظ تت وقدرته الرائعة على دراسة 0 سواء اتصلت بالحيوان. 
أو لم تنصل ٠‏ وهناك العرب والشعوبية الى تستقذر الكلت ,وحووانات الصحراء » 
مما جعل الماحظ يعقد ق حروانه مناظرة أخرى بين البعير والفول7" قدائمًا 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجن حياتها وكل ما اتصل بها » وكأن الحاحظ أقام 
نفسه رصداً م » ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه اازرع والنخيل الذى 
أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصولى» فاازرع رمز الحضارة والشعوبية» والنخيل رهز 
العرب والبادية » وقد هاجم الحاحظ الشعوبية مراراً » فى كتابه البيان والتبيين إذ 
أفرد للها فصلاً طويلا وق كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه ؛ وهى 
تجرى على هذه الصورة (" 
وقال صاحب الدياك : إن أطعمه اللص بالتهار كسلرة خمبار ةن 
ودار حوله ليلا ؛, نهر فى هذا الوجه رتش وآكل” سحلت » وهو مع ذلك 
أسمج الحلق صّونًا . وأحدق الحلق يقظة و ينام النيار كله على نفس الخادة 
( الطريق ) وعلى مداق" الحوافر » وق كل سوق وملتى طريق . . . وقد سهدر 
اليل كله بالصياح والصختب ء والشتّصّب والتعب ٠‏ والغيظ والنضب » وباههىء 
والذهاب » فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إايه » فإن وطلعله دابة 
فأسرا الذلق عا . والأمه لؤما + وا كيره انحا وعدواء” ٠‏ فإن سلم وم تطأه ذابة 
ولا وطئه إنسان فليست تم له السلامة » لأنه فى حال متوقع ر للبلية » ومتوقع 
البلية فى بايية » فإن سلم فليس على ظهرها مبتلّى أسوأ حالا منه » لآنه أسوأهم 
جزعا وأقلهم صبرأ » لأنه الحانى ذلك على نفسه » وقد كانت الطرق الحالية له 
نعراضة ع :وأصول'ال1ظانتمباحة + وبعق فإن كل لق فازق أخلاق الاين افإنه 
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مذموم » والناس ينامو بالليل الذى جعله الله تعالى سكنًا » وينتشرون بالنهار 
الذى جعله الله تعالى الحاجات الناس مسرحًا . قال صابحب الكلب : أو شنا 
أن نول إن سيره بالليل ونومه بالنهار خصلة ملوكية لقملنا . وأو كان خلاف ذلك 
ألذ" لكانت الماوك بذلاك أول . وأما الذنى أشْرتم إليه من النوم فى الطرق اتخالية » . 
وعدبستحوه به م نوه على شارعات الطرق والسكلك العامرة » وق الأسواق الجامعة 
فكل امرئ اعم بشأنه ؛ وإولا أن الكلب يعلم ما يلى من الأأحداث والسفهاء وصبيان 
الكتااب من راض" عظامه بألواحهم إذا 533 قم 3 فى طريق خخال ليس محضرته 
رجال بابق » ولا مشيخة يرحدون ويزجرون السفهاء » وأن ذلك لا يعتريه ى 
مجامج الأسواق لقدل خلافه .عليك ولا رقسد ف الأسواق . وعلى أن هذا 
الحلق إنما يعترى كلاب الحدراس ٠‏ وهى التى ق الأسواق مأواها ومنازلها » 
يعمد فن أخيلأً وأظلم ممن يكلف السباع أخلاق” الناس وعادات البهائم ؟ و 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها إنما تهيج وتسسرح وتلتمس المعيشة أيلا 0 
تبصر بالليل . . . أما تركه الاعتراض على لص الذنى أطعمه أيامًا » وأحسن 
إليه معراراً » ذإتما وجب عليه نفل أهله ' لإحساتهع إأيه وتعاهده له . فإذا كان 
عهده در الله" أحدث من عهده ببسر أهله لم كلت الكلب الخ فى العواقب 
وموازئة الأمور . والذى أضدر اللص من البسينات 0 قل 5 عنه ع وهو 
لا يدرى أجاء ليأخذ أم جاء ليعطى . . . واعل أهله ف أن يكون قد استحدقوا ذاك 
منه بالضرب والإجاعة » وبالسب والإهانة . وأما سماجة الصوت فالغل أسمج ١‏ 
صر منه » وكذلك الطاووس على أنهم يتشاءمون به . وإيس الصوت الحسن إلا 
لأصناف الحمام م من التممارى واب باسي_ وأصناف الشمانين ١‏ ضرب من العصائير) 
فأما الأسد والذئب واين آأوى واللحنز ير وجميم الطير والسباع والبها نم » فكذلك , 
وإنما لك أن تذم الكلب فى الم ىء الذى لا يعم . . . وربما كان من الناس بل 
كثيراً ما تجده س من" صوته أقبح من صوت الكلب ٠‏ فلم تسخصدون الكلب 
بشى رو عامة” الحلق فيه أسوأ حالا من الكلب . وأما عواؤه من وطع الدابة وسوء 
جتزعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس من وقع عّذابة ( طرف ) السوط أسوأ من 


جزعه ) . 


لا" 

وواضح كيف أن صاحب الديك ثلبْ الكلب مثالب عنتلفة فق وفائه لأصحابه 
وفى غلظ صرته وفى نوه بالنهار على الطرق وف الأسواق » وى كثرة نباحه وعلوائه 
حين تطؤه “دابّة . يتفض“ صاحب الكلب كل تلك المثالب فهو ينام بالنهار 
مثل الملوك والسلاطين » وى الأماكن الجامعة لما يلى من السفهاء والصريان » حبى 
يزحرم الثاس » ومع ذلك ليست كل الكلاب ترقد فى الأسواق إتما تلك ا 
الحراسة » وهذ! طبيعى لأن الأسواق دورها ومنازها . أما أنه لا ببى لأصحابه حين 
يل له لص” بكسرة خبز» فإن محاسبته على ذلك لإحسانهم إليه » وإحسان اللص 
أحدث من إحسانهم ء ثم هو كلب لا يعرف نية اللص وما أضور من سرقة أهله » 
ولا يدرى أجاء ليأخذ أوجاء ليعطى ء وربما كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . وسماجة 
صوئّه ليست مثلبة » فالبغل أسمج صرياً منهء وكذلك الطاووس الحديل المنظر» والصوت 
الحسن إما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع واابهائم . وحتى النامن. 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الكلب» وذلك لا يعيبهم . 
أما جزعه من وطء والدوابة ضرب الصبيان له فربما كان جزع الفرس من ضرب 
البياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب الى وصف بها صاحب الديك 
الكلب ولا يبى منها فى يده شىء . وهى براعة فائقة فى الحوار وق الاستدلال 
والتلطن للبرهان والا<تيال له بالعقل الثاقب » مع التأنى والتمكين الحجج » وهى 
توضع فى صورة أدبية بذدبعة» هى صورة الأساوب المزدوج الذى تتوازن فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل إبقاعاتها تعادلا محكمًا . وتمتد المناظرة فى الكلب ومحاسنه ومساوثه 
من صفحة 14٠‏ فى الحزء الأول من الحروان إلى صفحة 77# من اللخزء الثانى 
فتشغل بذلك مجلداً ضخماً » ثم تبدأ المناظرة فى مساوئ الديك وحاسنه وتستمر إلى 
صفحة هلالا من هذا الخزء الثانى . ويما احتج به صاحب الديك من محاسنه صياحه 
الدال على معرفته لساعات الليل فى الفجر وغير الفجر » حتى كأنه فوق الإسطرلاب 
الذى يرصد الفلك ومنازل القمرء ويرد “عليه صاحب الكلب هذه المحمدة » لآن 
الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه فى الأسحارء يقول7© : ٠‏ 


2000 الحيوان ؟ / هه6؟ وما بمدها , 


3١ 

وليلا أن وجدنا الحمار المضروب به الثل فى الحهل. يقوم فى الصباح وف 
ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قولا ومذهبنًا غير مردود » واو أن متفقدآ 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظوما يتبع بعفه يعض على عدد معاوم » وأوجد 
ذلك مقسوما على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقول فى نهيق الحمار ى ذلك 
الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شىء يستسواق معنا » لاستواء العلة » فلم تكن 
للديك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار . . . والحمار 
أجهل الحلق ٠‏ فليس ينبغى للديك أن قف له بالمعرقة » والحمارقد ساواه ى 
سير عليه » , 

وعلى هذا الحو لا 03 صاحب الديك بمحمدة إلا وينقضها عليه النظلام 
نقضاء وباللمئل ينقض معد محامد الكلب. ويشتد الحوار بين المتناظرين» وتُصبح 
وكأننا بإزاء يانيين لصون من الأدلة والبراهين لا تلبث حين تقوم أن 00 
وكا قلنا ليس البانيان والناقضان سوى اللحماحظ نفسه » فهو الذى أقام تلك المناظرة 
التى ظاهرها كلب وديك وباطنها عرب وشعوبية » وكان يتعصب للعروية فى أعماقه» 
مما جعله ينفض عن الكل بكل هذاه ومثالبه ويسضى عليه كثيراً من المحامد وامحاسن. 
ق حماسة بالغة . 

وهذا لون من ألوان أدبه . ولون ثان هو رسائله الإخوانية ١‏ وهى تموج 
بطرف فكره وبلاغته » فن ذلك أن صديقه ابن الزيات تلوّن له وتنكثر 
فترة إذ أحس” انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالية 37 : 

«أعاذك الله من سوء الغضب » وعصماك من سرف الطوى » وصرف ما أعارك 

عن القوة إلى حب الإنصاف » ورجمح فى قليك إبثار الأناة ( الحم ) فقد خفت 
أيدك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرق السفهاء » ومجافبة سيل 
المكماء ؛ وبعد فد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 

وإ ار أَمْسَى وأصبح سالا من الناس إلا ماجنى لَسَعيدٌ 
وقال الآخر : 


مو - 2 م 
ومن دعا الناس إلى ذمو ذموه بالحق وبالباطل 


. ٠١ه زهر الآداب‎ )١( 


١ 
فإن كنت اجترأت عليك . أصلحك الله - فلم أجترى إلا لأن دوام تغافلك‎ 
عنى شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال » والعسغو العيع يُؤمن من المكافأة‎ 
اغخازاة) والملك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعمان رحده الله : عمر كان‎ ( 
خيراً لى منلك : أرهبى فأتاقانى » وأعطانى فأغنانى . فإن كنت لا تهب عقابى‎ 

أينّدك الله لحرمة » فَيسَيه لأياديك عندى » فإن النعمة تشفع فى النقمة 

وإلا" تفعل' ذلك لذلك وعد" لحن العادة . وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدؤة » 
وإلا فأأت ما أنت أهله من العفو. دون ما أنا أهله من استحقاق العقّوبة . فسبحان 
م” جبلاك تعفو عن المتعمد » وتتجاى عن عقاب المصر . حتى إذا صرت | 
إلى من" هفوته بكر" أرق واه نان + رون اوسنت لكر إلا لك ء ولا 
الإنعام إلا منلك هجمت” عليه بالعقوبة . واعلم ب ادك اقبت انك كقنات .” 
عل كزين صفاحك عى 5 وأن موت ذ كرى هم مم انقطاع سسبسبى منلك ء كحمأة 
ذكرى مع اتصالى سبى بك » واعلى أن لك فطنة عليم » وغفلة كريم 2 والسلام » 5 


وارسالة غل قصرها تحمل تصائصن اللفاحظ الأبية ‏ قنيها قش وبر + 
وفيها المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن الحاحظ ويشنه التغافل بالإهمال ضريًا من القياس ليصل إلى إغفاله له» 
ويسوى ديلا ملزما ٠‏ فهو دام يعفنو عنه والعفو المتتابع بعلن المحفوٌ عه أ من 
اغازاة وأن يصاب بسوء . ثم مضى تمه الرضا عنه . بعنازل متعددة منه » إما 
لمنزلة حرمته منه » وإما لما تتابع عليه من أياديه » والنعحة تشفع فى النقمة » برهانا 
ساطعًا » وإما لحسن العادة . وإما لحسن الأحدؤة : وإما لأنه أهل للعفو عن 
المستحقين للعقوبة من أمثاله . ويتلطّف له قائلا إنه أرل ذنب لى وايس ذنك إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منك . فاذا يملك ابن الزيات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن يعود إلى الرضا التام ؟ وتتقاببل عبارات الرسالة فى 
صفوف » وكأن كل كلمة فى عبارة سابقة تجذب قرينتها فى العبارة اللاحقة » دون 
محاولة لسجع أو : نغم مهائل فى نهايات الحمل المتلاحقة » وهكذا الحاحظ دائما 
يكتى مجمال التوازن ا فى أسلوبه المزدوج. وانظر إلى التوازن الدقيق فالعبارات 
الأخيرة من الرسالة » « فشين غضبك » توازن « زين صفحك » » و« موت ذكرى 


0 


مع انقطاع سببى » توازن وحياة ذكرى مع اتصال سبى». وتكامل” مثل هذا التوازن فى 


أسلوبه تبح له وفرة فى النغم » مع ما ينسم به أسأوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة . 

واون ثالت من كتاياته هوالرسائل الأدبية » وهى تعد بالعشرات »ويكنى أن 
نرجم لعنوانات المطروع منها لرى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من المتمح 
ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالترك والمعلمين والقيان والمغنين 
غير مالهمن رسائل فى حتجج النبوة واستحقاق الإمامة وخلق القرآن. وكثير منه! مكتوب 
بأسلوب الددل والمناظرة » إنلم نقل إنها جميعها كتبت بهذا الأساوب ونكت بعرض 
رسالة منها ولتكن رسالته(2 فى فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان ممثلة ى شخصيات بارزة مثل لقمان الحكم وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله التجاج وبلال الحيشى والمقداد الصحاى الحليل أول معن" عمد به 
فرسه فى الإسلام » وبثل مكحول الفقيه والحتتّقطان الشاعر الذى يفنخر بقومه , 
ويذكر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب ٠‏ ويشرح أبياتها » ومثل 
تينح بن رباح المعاصر لحرير وينوي قصيدته فى الفخر بالزنج » ويذكر 
أْناء الزنجيات من العرب مثل العيامن بن مرداس وعتترة الفوارس . ويذكر من 
احتجاجهم أنهم ملكوا ذات يوم يلاد العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقيال ( تبابعة ) نحمير » ويذكر مشاركتهم فى بعض الألحداث والمركات السياسية 
فى العصرين الأموى والعباسى » ثم يقول : 

« الناس مجمعون على أنه ليس ف الارض أمة السخاء' فيها أعم وعايها أغلب من 

الزنج ... وهم أعلبع الحاق على الرقص الموزون هن غير تأديب ولا تعليم . وأيس أن 
الأرض أحسن حلوقاً منهم » وليس فى الأرض أخض على اللسان من لغتهم » 
ولا فى الأرض قوم أذرب ( أفصح) الخ عل أقل تمطبطاً منهم . .. والرجل 
منهم يخطب عند الملأك بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا يستعين 
بلسفلتة ولا بستكتة حتى يفرغ من كلامه . وليس فى الأرض أمة فى شدة الأبدان 
وقوة الأأسر أعم منهم فيهما » وإن الرجل ايرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 
( نشر مكتبة المانجى ) 1١‏ / 55-11 . 


5 
الجماعة من 0 اي ٠‏ وهم شجعان أشداء الأبدان أسخياء ٠‏ وهذه هى, 
خصال الشرف . ى مع تحن الخلق وقلة الأذى لا تراه أيد إلا طيبه 
النفس 0 و وهذا هو الشرف » . 

ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عةوهم » ويقول أو كان 
البخل بمقدار قوة العقل » لكان الصقاابة أعقل من اأروم لأنهم أبخل منهم واأروم 
أشد عقولا . ويقول سلصومهم إن م أقررتم للم بالسخاء وادعيتم عليهم ما لاا رف 
من ضعف العمل » واوكان هذا القياس صحيحًا لكان الحبان أعقل من الشجاع . 
ويذكر فخ رالزنج بملوكهم .نم يعود إلى ذكر طائفة من شعرائهم وافتخادم بالنجائى 
الذى أكرم المهاجرين إليه من الصحابة » ثم يقول بلسانهم : 


: ونحن أهول” فى الصدور وأملأً للعيون ...كا أن اللإلى أهول” من النهار ,.. . 
ود هلم" اميل أبهى وأقوى » والبقرالسود” أحسن وأبهى » وجلودها أتمن وأنفع وأبثى » 
والحممسر وج حمار ) السو أتمن وأحسن وأقوى » وسود الشسّام أد'متم ألبانًا وأكثر 
زيداً . . . وكل جبل وكل حجر إذا كان أسود كان أصلب صلابة » وأشد يبوسة ع 
والأسد الأسود لا يقوم له شىء » وليس من التمر شىء أحلى سحلاوة ين الأسود 
ولا أعم منفعة ولا أبق على الدهر » والنخيل أقوى ما تكون إذا كانت دود كدوم 
وا وأخية الففروها ضاوع السواد » قال الله عز وجل : ( ومن دونهما جسستان) 
م قال ما وصفهها وشوق إليهما : (مسد'هامستان) قال ابن عباس 0 
الرك. . سوداوان » وليس ق الأرض عود *أحسن ديا ولا أغل عمد ولا أثقل وزناً 
ولا جد ر أن يتغنت فيد الحتط من الآبتوس .. .... والانسان اتسين ما بيكون اين 
ما دام أسود الشعر » وكذلك شعورهم ‏ الحنة, وأكرم ماق الإنسان حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم الكحل الإلّمدء وهو أسود . . . وأنفع ما فى الإنسان له 
كدة ا, ش 


ونحس كأن الكلام سيول تتدافع ٠‏ وهى سرول تحيط بفكرة السواد وترفع منهأ 
مخصية إحصاء دقيقمًا مواقعه فى الطبيعة وى الحيوان وفى ابلحماد وفى المار والأشجار 
وف الزروع والأعواد والأخشاب وف الإنسان وف الحنة ونعيمها الخالد . وكل ذلك 


مىة 
يسوى فى أسلوب الازدواج وما يحمل من متاع موسيى للآذان والأسماع. . 
ويتحدث الحاحظ عن اقتران السواد بالشدة والصلابة والصرامة ١‏ وأنه لا يوجد لون 
أرسخ فى جوهره من السواد ء ويذكر أن العرب تفخر بسواد اللون وأنه كان 
كثير ون من سادتهم سوداً دعبا . ويتحدث عن كثرة عدد الرنج 5 وكيهف أن 
كثيرين من العرب مثل الفرزدق كانوا يفضلون زوجاتهم السودانيات . ويجعل 
سكان الحزر الهندية وكذلك القبط جنسًا من السودان ويذكر أن إبراهيم الخليل 
تزوج منهم أمرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويقول إن الله تعالى لم يجعلهم 
سود تسشلويها لحلقهم » وإنما فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فيهم من العرب 
بى سلم بن منصور وكل من نزل الحرأّة لسريان السواد فيهم » ويقول إنه بلغ 
من أمر تلك الدرة (حرّة بنى سلم ) أن ظباءها ونعامها » وهواسسها وذبابها » 
وغاليها وشاءها + وخبيرها وحيلها © وطيرها »كلها سنود + ظ 
ونس فى حرارة_ دفاعه عن السودان كأنه يدافم عن عن أصوله إذا . صح أن 
جده كان عيدا 1 1 وأكبر الظن أنه أول من أشاد بالسودان ق عصره » وكأنما 
. أصبح لهم شبىء من اللاطر فى الحياة الاجواعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى 
عشر سنوات حى شبت ثورة الزنج اابى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع 
ولون رابع من كتاباته هوالنئر القصصى » إذ كان بارعاً فى تصويرالشخصيات 
والنفوس » ولو أنه عرف الآدب التمثيلى لأسعفته ملكته ف المناظرة والحوار بقصص 
قكلة كثرة فوقو ضق لأ رارق فق ضبق المركات الكسدية (الكاغر الشية » 
ومن خير ما يصور هذه النزعة” القصصية عنده أقصوصته فى كتابه الحيوان عن . 
و القاضى ولباب 6 ومن تجرى عل عله الصتورة الرائعة 117 000 0 
كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سسوار » لى ير الناس. حا كنا 
قط ولازِميسًا”" ولا ركيننًا2"0 ولا وقورًا حَليمًا ضبط من نفسه » وبلك من 
حركته » مثل الذى ضبط ويلك . كان يصلى الغنداة 5 ف منزله » وهو قريب 


الل الحيوان 1 / 541 . ش الو ركينا : رزينا . 
(؟) زبيتا : وقوراً . ( ؛) النداة : صلاة الضسى الثافلة 


5 
الدار من مسجده ء فيأقى جلسه ع فيتحتيٍ ء ولا يتكى ع فلا يزال 
متنتصباً لا يتحرّك له عضو ولا يلتفت ولا يحل بريه" وله حول رجلا 
عن رجل » ولا يعتمد على تأحد شه 3 حبى كأنه بناء مبى 1 ضخرة منصوية 
فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر ٠‏ ثم يعود إلى مجلسه . فلا يزال 
كذلك حتى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك كان شأنه فى طوال الأيام وف ' 
قصارها » وى صيفها وى شتائها » وكان مع ذلك لا يحرك يده ولا يشير برأسهء 
وليس إلا أن يتكلم فيوجز ويبلغ بالكلام اليسير المعانى الكثيرة . فيا هو كذلك 
ذات يوم وأصححابه حوايه وق السماطين 7''بين يديه » إذ سقط عل أنفه ذياب © 
فأطال المكلث ء 8 رك 5 عينه » فرام الصير فى سقوطه على المؤق 
وعلى عدضه وتفاذ خرطومه ٠‏ كما رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن بحرك 
أرْنتبته2؟ أو يغضن وجهه أو 0 بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب 
وشغله وأرجعه وأحرقه » وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق حتفئنه الأعلى 
على جتفئنه الأسفلء فلم ينهض ١‏ الذباب ) فدعاه ذلك إلى أن واآلى بين الإطباق 
والفتح »فتنحئ ريما سكن" جفنه ء ثم عاد إلى مأؤقه بأشد من مرته الأولى» 
فغتمس خرطومه ق مكان كان قد أوهاه قبل ذلك » فكان احهاله.له أضعف 
وعجزه عن الصبر فى الثانية أقوى . فحبرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وى فتح العين 
ف س0 8 والإطباق » فتندحى عنه بقدر ما سكنت حركته نم عاد إلى موضعه» 
فا زال يساح عليه حى استفرغ صبره و بلغ مجهوده .. فلم يد بدا من أن يذب عن 
عيليه بيده » فمعل + وعيول القوم إايه ترمقه ٠‏ فتتحمى عنه بقدر ما رد بده سكنت 
حركةه 2 نم عاد إلى موضعه » ثم ألخأه إلى أن ذبٌ عن وجهه يطدرف كلمه , 5 
ألمأه ء إلى أن تابع بين ذلك . وعلم أن فعله كله بعين ممن” حتضره من 
أمتائه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذباب ألحج و لقنا 
تأر عن لتاب 3 وأستغفر الله 3 ها أكير من أعجيته نفسه فأراد الله عر وجل" 
أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً . وقد علمت أنى عند الناس من أزّمتٍ 


. (ع) الق : طرف ألدين مايل الأنف‎ ١ يحتبى : من الحبرة » وهى أن يجمع‎ )١( 
. الر جل بين ظهره وساقيه بحمامة ونحرها . () أرتبته : طرف أئفه‎ 


. السباطين ؛ مشتى سياط وهو الصف‎ )١( 


3.0 
الناس » فققد غلببى وفضحى أضعف خلقه ثم تلا قواه تعالى : ( وإن' يهم 
الذباب شيئنًا لا يَسمتنقذوه منه ضسَحّفّ الطالمب والمطلوية) . 
والأقصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واضحةء أما الحزء الأول فيصف فيه 
الحاحظ وقار القاضى عبد الله بن سار وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة ‏ الى 
م يبلغها أحد ‏ على نفسه وحركته . وهى سيطرة كانت تظل تلازمه طوال اليوم من 
الغداة حبى صلاة المغرب » بل لكأنما أصبحت له فطرة ثابتة » ذإذا هو يجلس. 
محترينًا غير متكىئ قَْ المسجد » منتصيما كانه سارية أو مود من أعدته) 
لا يتحرك له عضو ولا يلتفت ممنة ولا يسسرة » ولا بغر وضعًا له فى جلسته » 
حى لكأنه بناء مبى أو صخرة منصوبة . ويقول إنه يتخذ هذا الوضع لا فى يوم 
من أيام السنة » بل فى جميع أيامها طواًا وقصارها ٠‏ وثىء منه لا يتحرك » 
لارجل ولايد ولا رأس ء حى إذا اجتدع الناس له فى سماطين وعفاهم وعظًا يليغاً . 
وهذا هو احزء الأول فالقصة أوالأقصوصة:» ويليه جزء ثاذيص ورفيهالماحظ إاح 
الذباب الضعيف على هذا اليناء الضخم من الوقار وااتزمت وإأرزانة وهو يسترسل ىق 
العظة » ويصحد البناء لهذا الإلخاح فترة » ثم تأخذ قواه فى الوهن شيئاً فشيئاً » 
وابلراحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذباب وكيف 
تحول من أنف القاضى إلى مؤقه » والقاذى يستشعر وقاره صابراً صيراً عظيمًا 
عل عض الذياب لوقه ونفاذ خرطومه فيه دون أن عبض طرفه أو يغفضن 
وجهه أو يذبنّه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب. ويحرقه » حبى 
إذا نفد صيره أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل ٠‏ فلم يتنح الذباب وظل ى 
إحراقه وإيجاعه » فوالى بين الإطياق والفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحىئ الذباب 
ليلا م عاد بأشد مما كان » لأن المكان كان قد وهى : فكان احّاله له أضعف » 
فحرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وفى تتابع الفتح والإطراق . فتنحى الذباب عن 
الموقٍ ولم يلبث أن عاد إلى موضعهء وما زال يلح على القاضى حتى تقد صيره ٠‏ . 
فذب عن عينيه بيده وعيون اللحالسين أمامه ترمقه . وتنحى عنه بقدر مارد يده - 
وسكنت حركته » ثم عاد إلى موضعه. محينئذ خرج عن وقاره المألوف إذ لم يجد بدا 
أن يذب عن عينيه بطرف كله . وعاوده مراراً » وهو يتايع ذبنله بطرف الكم . وننتقل 
مع اللحاحظ إلى اللحزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعين السامعين ع 
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الذين شهدوا المنظر بالقاضى ٠»‏ ناظرين إليه وكأنهم يريدون منه تعليما أو عظة . 
ويبدأ ببيان إلمماح الذباب » ويعترف بضعفه أمام أضعف مخلوقات الله » ويصرخ 
بأن الذباب غلبه وقهره وقتضحه 3 وأنه لا يختلف فى ذلك عن بى جسه بشهادة 
الآية القرآنية الكريمة . والأقصوصة حبوكة حيكنا دقيقما بما أودعها الحاحظ ٠ن‏ 
دقائق التصوير والتفاصيل ٠‏ وكأنها مشهد نراه بأعيننا إذ نقله لنا محذافيره نقلا واعياً : 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شبىء فى الرؤية الحسية ولا فى الرؤ بة النفسية . 

ولون خامس ف كتابات المواحظ الآدبية هو كثرة ما أذاع فيها من لوادر 
ترويحا عن نفس القارئ وتنشيطا له ؛ على تعدو ما صور ذلك بنفسه فيا أسلننا 
من من الرديث عن ختصائصه ١ح‏ وقل وضع لما قاعدة لغوية عامة ألا تَغيس ولا تفل 
صورثها اللفظية ع سواع جرت عل السنة البكاو أو ألسنة العامة » يقول : 

وودى سمعت ‏ حفظك الله ينادرة من كلام الأعراب ٠‏ فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها وعخارج ألفاظها ٠‏ إنك إن غيرتها بأن تلحن فى إعرايها 
وأخرجتها مخارج كلام المواسّدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل” 
كبير . وكذلك إذا سمعت بنادرة من ذوادر العوام” ومتللحة من مسح الحسشوة والطغام 
فزياك أن تستعمل فيها الإعات: ؛ أو تر بها لميكا جد أو مسجل لاعن بام 
مخرجا يمسر 0 03 فإن ذلاك ا الإمتاع با 3 ويخرجها 3 صوريتها ومن الى 
أرندت له , يذهب استطابتهم إياها واستملاحتهم ها 5. 

وطبسّق هذه القاعدة على نفسه تطريقنًا شديداً » فالنادرة تترى بألفاظها كما 
نندت من ألسنة أصحابها » وإذا كان لفظها عامينا أو أعرابيسا مسرفا فى البداوة 
ظلت كا اجطليت دون أى تعديل » فإنها إن عندالت مسخت وأصبححت مشوهة 
الحلق : وفارقتها طبيعتها » ولم تعد مضححدكة . وتكثر النوادر فى البخلاء بل كل 
الكتاب توادر إن صحم هذا التعبير غ وهو يعرض فيه شخصيات الجتمع الفذة 
الفلسفية والكلامية ويركاته من شعو بية رغير شعوبية وتثيراً من تقائيده ومطاعمه 
وملايسه » فكل مالى التمع البصرى هن صور حياة يعرض عرضا دقيما بكل 
شماته وان . وله ق لمر كتاب ملأه م 3 س0 له هذه النادرة 
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وأكلت لفت كتابًا توادر المعلمين وما هم عليه من الغنلة » م رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطيع الكتاب . قدشخلت روما قرية ع فوجدت فييها 
معلمً فى هيثة #سنة و ماك عليه فره على" أحسن ره 520000 
فجلست عنده . وباحثته فى القرآن » ذإذا هو ماهر » ثم فاتحته ق الفقّه والتحو 
وعلم المعقول وأشعار العرب ء فإذا هو كامل الأدوات ٠‏ قلت : هذا والله مما 
يقوى عزنى على تقطيع الكتاب . وكنت أختلف إإيه وأزوره ٠‏ فجلت يوم لزيارته 
وطزقت ايانث تكيعة إلى ننارزة رقاتك: ا ماكريب © اقلت دنه فشاك 
ررحت ٠‏ وقالت: باسم انه ! لات إليه » وإذا به جالس كثيبا؛ فلت : 
الله أجرك ( نقد كان لكم فى رسول ال 1 محسنة ) 00 نفس ور ذاقة” 
الموت ) » فعليك بالصبر ء ثم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لا ؛ 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأخدوك ؟ قال : لاء قلت : فزوجتك ؟ 
قال : لا . فلت : وما هو منلك ؟ قال : حبيبى . فتلت فى نفسبى : هذه أول 
المناحس . فقلت : سبحان الله ! النساء كثير » وستجد غيرها » فقال : أنظن 
أفى رأيتها ؟ قلت : هله منحسة ثانية » ثم قلت : وكيف عشقت من لم تل ؛ 
ذال : اعلم أنى كنت جالسا فى هذا المكان ء وأنا أنظار من الطاق ( النافذة ) إذ 
رأيت رجلا عليه برد" ( ثوب ) وهو يقول : 
8 أم عمرو عراف ال مكريية” رد عل فؤادى أَينَْا كانا 
علبي «فؤادق السيكيية ٠‏ الكن كلك" بالاساة اتنا 
فقلت ف نفسى : إرلاأن أم عمرو هذه ما فى الدنيا أحسن منها ماقيل فيهاهذا 
الشعر » فعشقتها » فلما كان منذ يومين هر ذلك الرجل بعينه » وهو يقولٍ : 
لقد ذعب الحمارٌ بأمٌ عمرو فلا رجّعت «لا رَجع الحمارٌ 
فعلدت أنها مانت + فحرنت علبها ء وأعلقت المكسن + وجلست ق الداق + 
فتات : يا هذا : إنى كنت ألفت كتايما فى نوادركم معشر المعلمين » وكنت ين 
صاحبتك عزمت على تقطبعه ؛ والآن قد قوايت عرجى على إبقائه » وأول ما أبدأ فيه 
بلك إن شاء الله ه . 


ل 

والنادرة طريفة منتيى الطرافة » والمعلم فيها يأخذ متا جادا » يزينه فى أول 
الآمر علمه الواسع بالقرآن وتفسيره وبالفقه والنحو وبأشعار العرب وما شدا من علوم 
الأوائل أو علم المعقول كنا يقول اللحاحظ » حتى ظن أنه كامل الأدوات وعزم على 
0 فطع كتا بكان أله ف نوادر المعلمين وغفلتهم وحدةهم. ويصحبه قيرةء ويلاحظ 
أنه أغلق كتابه فيزوره ف داره؛ وإذاهوجال سجلسة حزين مكتئب » فشان أنه فد 
عزيزاً لديه وأخحذ يسأله عنه 2 هو كنت :اد اء حى عرف أنه فقد معشوقته ‏ 
وكأنها أطل” حمقه على اللداحظ »و إذا هو يقول له إنه لم برها ء وتتوالى غفلته ى هذا : 
الحب الأنحدق الذى تزوى فيه كل قواعد المنطق » وكأننا فى مسرح هزلى نفضى فيه 
إلى الضمحك» ركلا مضينا فى النادرة أغربنا فيه» لا نتوقض» وكأتما اختل توازننا » 
أوكأنما نندفع فى انحدار بقوة ولا تملك الوقوف أو السيطرة على أنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة الّ#ّسمة وما تطوق فيها من حمق فظيع » حمق بدفعنا إلى 
الضحك العريض . ولعل من الطريف أن اللحاحظ كان يتندر على كل ثبى» ‏ 
حبى على نفسه وشكله القبيح ؛ وسروى عنه أنه قال : ( ما أنحجلبى إلا امرأة 
مرت بى إلى صائغ فقالتله : اعمل” مثل هذا » فبقيت مبهوتنًا » ثم سألت الصائغ 
فال : هذه امرأة أرادت أن أعمل ا صورة شيطان » فقلت : لا أدرى كيف 
أصوره 4 فأنت بك لأصوره على صورتك » 1 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحظ الأدبية وخصائصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتبمًا فرض نفسه على عصره والعصور 
الثالية كنا عرفت فى الحاءدظ الذى ملا الدنيا وشغل الناس بملكاته لاد ؛ وما وصلها 
به من ذخائر الثقافات الأجنبية 4و0 برها فيه من طوابع 00 
وهزل ومن نقل لكل صور الحياة ىق #تمعه ومن استطرادات تحمل كثيرا 
الطدرتف ولنوادر ف أسلوب ملىء بالنغم » يجرى فيه داعا الازدواج الذى 39 
القارئّ لجمرسة »؛ إذ يمنت الأاسنة حين تنطق به والآذان حين تسصغبى إليه » 
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أبن قتيبة 39 

هو أ محمد عيد الله بن ار دن قتيبة الديزورى » ولد سنة 5١1"‏ الهسجرة 
بيغداد وقيل بالكحوفة » أصله فارسى أو تركى هن هرو بخراسان » ومن 9 5 
إليها » فقيل المروزي > اتتتالف قى صباه إلى الكتاب » فحفظ شيئًا من القرآن 
الكريم والحديث النبوى والأشعار وشدا شيئئًا من الفّم والنحو والكساب . للم يكد 
يشب عن الطوق دى أخذ يختلف إلى المساجد الجامعة يوطنه بغداد يأخذ عن 
علبائها كل ما عندهي من علوم اله والشريعة والحديث » وعكف على المارجدات 
يقرأ فيها ويستوعفب وخاصة ما ناجم عن الفارسية » ولع اسمه فى بيثة الفقهاء » 
فتوتى القضاء بد ينور » ولذلك يقال له الدّينورى . وعاد إلى بغداد مؤثراً 
الاشتغال بالتدريس «التعليم حتى تو سنة 775 للوجرة : وقد أكب على كتب 
الماحظ يادرسها ويتمئلها » مع أنهما كانا على طرق نقيض + فقد كان الحاحظ 
معتزلينًا كا مر بنا » وكان ابن قتيبة ع » وله كتابان : مشكل القرآن وتأؤيل 
مختلف الحديث » وفيهما وخاصة ق الثانى يحمل على الحاحظ ولمعتزاة حيلات 
شعواء » وهما منشوران . وله بجانبهما كتب كثيرة هنها كتاب ق الفقه وكتاب ق 
دلائل النبوة وغريب القرآن وكتب غيرهما كثيرة فى محختلف الميادين سقطت ٠ن‏ يد 
الزمن. ومن كتبه المنشورة المعارف وفيه يتحدث عن ميدأ الحلق وقصة الطوفان نقلا عن 
ترجمة للتوراة » ويُعلقب ذلك بتاريخ الأنيياء والرسل والعرب الحاهليين وسيرة 
الرسول عليه السلام ثم أخبارموجزة عنالعلماء كل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
كتاب الأشربة وهومنشور يدعشق وكتاب المسينسروالقداح وهومنشوربالقاهرةوكتاب 
الاختلاف ف اللفظ والرد على الجتهميةوالمشبهة وهو منشور أيضًا بالقاهرة ونششر 


)١(‏ انظر فى ابن قتيبة الفهرست صنى ١١١‏ وابن خلكان والنجوم الزاهرة © / ٠؟‏ والديباج 
والأنساب السمماف الورقة + 4 وتاريخ يغداد لابن فرحون طبعالقاهرة ص م وشذراءتالذهب 
٠/٠‏ وإنباء . الرواة للقفطى ١4/٠‏ ؟/ 9" ١!‏ وبراة الحنان لللافعى ١‏ / 151. 
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بامه كتاب الإمامة والسياسة وهو منحول' عليه . ومن أهم كتبه كتاب الشعر والشعراء 
وهو تراجم قصيرة لشعراء العرب دى عصره » وهو منشور مراراً . وله كتاب معانى 
الشعر الكبير . وألف طائفة منالكتب لتثقيف الكتساب الناش؛ نين ؛ منها كتابه د أدب 
الكاتب » » الذى عرضنا له ى غير هذا ا موضع ؛ وهو يمد الكازث فيه بثقافة 
لغوية واسعة) وأهم منه كتابه و عيون الأخبار» وهو يمد الكاتب فيه بكنوز الثقافات 


الى - تسعفه ق مادة عمله . 


وابن قتيبة عبد" أكبر مؤلف أدنى ظهر فى العصر بعد الحاحظ » وهو ستى محافظ 
واذلك يكون من الماطق أن تتضح محافظته فى آرائه النقدية » غير أنه كان فيا يبدو 
يوازن بين النزعة المحافظة لعصره والنزعات الْجددة المعتدلة عند اللحاحظ وأمثاله 
من المعتزلة . ويتضح ذلك فى مقدمته الطويلة لكتابه و الشعر والشعراء » إذ فراه 
يان أنه لن ينظر إلى المتقدم من الشعراء بعين ابلدلالة لتقدمه ولا إلى المتأخر بعين 
الاحتقار لتأخره » إن الله لم يقصر البلاغة على زمن دون زمن ولا خ ص" بها قوم 
دون قوم . وهى نظرة مسنتّصفة » ولكنه يعود فيقول : ٠‏ ايس المتأخر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين . . . فيقف على منزل عامر أو يبكى عند مشيند 
البنيان لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافى » أو برحل على حمار 
أو يغل ويصفهما لآن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » أو يرد على المياه العذاب 
الوارى لآأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوانى "أو يلم إلى الممدوح 58 
الرجس والآسوااورد لآن المتقدمين جر واعلى ذ كر ٠‏ متابت الشيح والحسندوة 2١7‏ والعسرارة» 
وهى لا شلك نظرة محاففلة تستمد من الخو الستى فى العصر الذى حل عل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل. وكانت هذه النظرة تلتتى مع النظرة السابقة الى 
لا تضع فى موازين القيمة الشعرية قدم الشعر وحداثته #احى ا جامد 
العقل » بل هو محافظ أميل إلى روح التجديد والمعاصرة . وبر بنا فى غير هذا الموضع 
أنه كان أحد خخصوم الشعوبية » بل كان ثانى اثنين نخاضا معركة حامية مع أصحاب 
هذه. النزعة » وعرضنا هناك لمصِشّفه : وكتاب العرب أو الرد على الشعوبية » 
وكانت له وراء ذلك فى نفس الموضوع كتب مختلفة . 
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وأهم من هذا امون له ضد الشعوبية أن نجده يدخل بقرة الثافات الأأّجنبية : 
اليونانية والفارسية والطندية عل الثقافة الدرية الإسلامية »ويعمل على 0 ين مزيج 
موحد منها جميعماء يحيث لا يْشنغتل” أصحاب كل ثقافة بالدعوة «التُرويج لحاءمما 
أحدث هذا الصراع العنيف بين الشعوبيين واأعرب الذى طال عليه الأمد منذ عهد 
المهدى حبى عصره . وحقا حاول ذلك الحاحظ من قباه » واكك نغلية النزعتين الكلامية 
والأدية عليه الت فوت القوة لليتيانة الغارة :+ :وكات النقافة اللراية كار شه 
يشغله » حتى ليقول : ٠لا‏ يكون المتكل جامعًا لأقطار الكلام متمكدًا ىالصناعة» 
يصلح للرياسة . حى يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من: 
كلام الفلسفة»7١؟‏ وأشارغير مرة إلى أنكتابه« أخذ من طرف الفلسفة» . وم يكن 
اليوئانيون أصحاب النزعة الشعوبية فى العصرء فَتّد كان الفرس هم الذين يحملون 
عتَلّمها ويبذلون قصارى جهدم فى الدعرة ها مشيرين دائمًا إلىكتب الآداب 
الفارسية . فكان لا بد كى يعض على هذه النزعة الحادة من أن تلتى على بد 
كائب ا وكذللك الثقافة الورنانية واهندية بالثقافة العربية ة الإسلامية 2 
وتدخل جميعيا ىق مجرى الثهر العرلى الإسلائى محيث تتلاثى فيه زيائيا 2 
ولا يصبح ها وجود مستمل ٠‏ فوجودها جزء لا يتجزأ من وجود الثقافة العربية 
الإسلامية العامة . 

وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورة» إذ مضى ينسق عختارات ومقتافات 
من الاداب الفارسية ء» مع مقتطفات وختارات من الآداب العربية الخالصة وبع 
مقتطفات ويختارات من الثقافتين المندية واليونانية » وكانت ثمرة ذلك أربعة مجلدات 
ضخمة دمت كتابه عيون الأخبار» ؛ وقد وزعه على عشرة كتب » أوها كتاب 
الساطان » وفبه يتتحدث عن سيرته وسياسته وصحبته واختياره للعمال والقضاة والحجاب 
والكتّاب »ويبدؤه بأحاديث نبوية» نم يذكر بعض وصايا لشخصياتعربية فى الحكم 
وسياسة السلطان , ولا بياث أن يقول : وقرأت فى كتاب من كتب اذند : و شر المال 
ما لا م همنه © وسدسر " الإخوان الحاذل » وشسر السلطان من خافنه البرىء » 
وشدر البلاد ما ليس فيه خصب ولا أمن . . , وندير سلظان مسن" أشبه النسمر 
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زه البعيف الاتدت" أبد ائينه اغخوفا السشرر 4 «ورذكر اقرزلا لان دود 
وعمر بن الطاب ٠‏ ثم ينقل فصلا طويلا من كتاب اليتيحة لابن المقفع وما ييصور 
من الآدب الأخلاق فى عهد ملوك الفرس الساسانيين + ثم يقول : « وقرأت فى التاج 
( وهوق سيرة أنوث ر وان ) لبعض الماوك : هموم الناس صغار وهدوم الماوك كبار» 
وألباب الملوك مشغولة بكل شىء يتجل"» وألباب الوق مشغواة بأيسر الشىء: . 
ويعود إلى النقل عن بعض النابهين من العرب ء 5 يقول : ١‏ وقرأت ف بعض 
كتب العجم كتابنًا لأرّدشير بن بابك إلى الرعية ٠‏ وينقل الكتاب جميعه , 
ويعققب عايه بكتاب من أرسططا ليبس إلى الإسكندر وفيه : « املك الرعية " 
بالإحسان إليها تظفر بانحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم يقاء” 
منه باعتسافلك ء واعلم أنك إنما تملك الأبدانء فتخطنها إلى القاوب بالمعروف » 
واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت على أن تفعل : فاجنه-د" ألا تقول تسلم من 
أن تفعل » . ويدَتنُلو ذللك بقوله : « وقرأت فى كتاب الآبين ( فى أنظمة الملك والدولة 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال فى شبطية له : «إنى إنما أملك الأجساد 
لا الندات 4 وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر 6 
ويذكر أخباراً عن أنوشروان ومعاوية وعبد الملك بن مروان وتهر الفاروق وعن سياسة 
الحجاج ف رعيئه ١‏ م يقول : ووقبأت فى كتاب اأتاج : قال أبرويز لابنه شير ويه 
وهر قى محيسه : لوعن" على جندك فيستغنوا عنك » ولا تضيقن" عليهم 
فيضجدّوا منك . أعتطهسم عطاء قنَصداء وامنعدهم منعنًا جميلا » و ع عليهم 
فى الرجاء » ولا توسم عليهم ف العطاء ؛ . ويدَروى عن عمر بناللدطاب « إن للناس 
0 ع. ن سلطاتهم ٠‏ فأعوذ بالله أن تدركنى وإياك عمياء مجرواة وضغائن محمولة» 
4 الحدود ولى باع" من نهارءوإذا عرض لك أمران ٠‏ أحدهدا لله والآخر للدنيا 
در نصيبك من الله . فإن الدنيا تنفد والآخرة تبى . . . وإياك با عبد الله أن 
تكون مله بهيمة مرات بواد خرطب فلم كك ن ها هلما إلا اسمن » وإنما سحتفها 
فى السمن » 2 أخبار ء ن عبد الله بن الزبير فى الرعية ٠»‏ ولا يليث أن يقول * 
وف كتاب من كتب ل أن أرْ هشير قال لابنه : ديا بسى إن المللك والدين 
أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر . فالدي: ن أس' والملك حارس مما لم يكن له 
0 فودوم ؛ مالم يكنله حارس فضائع ؛ ثم يذكر صفات ذميمة لا يصح 
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أن تكون فى الساطان . ويتجدث عن اختيار العبيال أويخم سحديثه قله . قرأت 
فى كتاب لايند « الساطان الحازم رعا حي الرجل فأقصاه واطترمحه معخافة ضره» 
فَعْل” الذى تلسع الحية إصبعه » فيقطعها لثلا ينتشر سنمسها فى جسده » وربما 
أبغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقريبه لغتناء يجده عنده كتكاره المرء على 
الدواء البئع لنفعه» . ويعرض لصحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونهء ويقول : 
«قرأت فى كتاب للهند : صحبة السلطان على ما فييا من العز والروة عظيدة 
الخطار » وإنما تنشسنه بالحبل الوَعّر فيه المار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء” 
إأيه شديد » والمقام فيه أشد . . . ولا خير فى الشىء الذى فى سلامته مال 
وجاه » وى نكبته الخائحة” والثلف» . وينقل عن بعض العو ورجالا نهم وعن 
آداب ابن المقغم وعن بعض النساك والمعتزلة والوعاظ وعن بعض كتبه اابى 
كتب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض الكتاب وعن أبدرويز قبعض ما 
تب به إلى ابنه شير ويه وعن بعض رجال الحكم م من العرب. : ويستشهد ببعض 
الأشعار القطاى وبشار وغيرهما » ويعرض لحيانات العسمال » ويثقل من كتاب 
التاج : أن أبُرويز قال لصاحب بيت المال : إلى لا أحتملك على خيانة 
درهم ؛ ولا أحيدك على نظ ألف ألف درهم ٠‏ لآنك إما تحقن بذنك دماك 
وتتعله مر به أمانتلك © فإنك إن عت قليلا خنت كثيراً 6. ويكثر فىفصل 
القضاء المعقود فى هذا الكتاب من النقل عن العرب وأحكام الإسلام » 
ويروى كتاب عمر بن الخطاب إلى ألى مومى الأشعرى فى القضاء » وهو دسةور 
عظم فى عدالة ل ونزاهته . وتتوالى 0 عن الأحكام والشيادات وأظلم » 
وفيها كار من النقل عن العرب دثراً وشعراً » ويعود فى الفصول التالية إلى النقل عن 
كتب الهند والفرس . 

والكتاب الثانى كتاب ادرب » وفيه يتكلم عن آدابها ومكايدها وأوقا: تها يلها 
وعمددها وسلاحهاء ويبدؤه يحديث عن الرسول عليه السلام ويبعض مانا بكر 
وعمر لاجووش وقدوادها عند عقد الألوية » وينذ كثر بعض ما قرأ فى كتب العجم 
والهند » ويما قرأه فى الأخيرة : ٠‏ الحازم يحذر عدوه فى كل حال » محذر الموائبة إن 
قرب + الالغارة إن بعد + والكمين إن انكف + والاستطراد إن ولّى -» والمكر إن 
رآه وحيداً » ويكره القتال ما وجد بِنّددًا » لأن النفقة فيه من الأنفس » والنفقة فى 
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من المال ». ويك كر بعص حمل الفرس والعرب فى الرب » ويتحدث عن 
ا الفروسية عنك الآمة تين > دفي 2 التديث عن الشمجعان وإنشاد الشعر 

الخماسى : 


والكتاب الثالاث كتاب السؤدد 5 ويتكلم فيه عن مخايله وأسيابه ؛ ويعرض 
هوانب كثيرة من الشرف والأخلاق اارفيعة » و 2 فيه فصلا" للمزاح والرخصة فيه » 
ولعو إلى ا لتوس جل فَْ الدين وا حام والعقل والغى والانفاى » . وكأنه يتأثر بنظربة 
الأوساط المعروفة عند أرسططاليس . ويفرد الكتاب الرابع للطبائع والأخلاق 
المذمومة من مثل السك والغدياة والسعاية ٠‏ وفسها يقول . رقرأت قُُ كناف للهئد : 
( قلما مسنم القاب من القول إذا تردد عليه » إن الماء ألين من امول ». والجر 
أصلب من القلب » وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثّر فيه » وقد تقسطهم الشجرة 
الثفوس فتحبت 6 و 0 الحم بالسيوف فيندمل » واللسان لا يندمل جرحه 
والنصول تغيب 6 الدوف فسسرع » والعول إذا وصللى إلى القلب 0 رع 3 وأكل 

تمل 127 اللنان قلاع 4 وللنق القوء + وللتحرن: الضيشر + والففيق القدرقة 
ردن ىَ ل ل ا ل ا ا 
ونار الحمَئد لا تخبو ؛ . ويذكر أن واشيا ودى برجل إلى الإسكندر فقال له : 
أطي اه ان سن قنك مهل أن امل ييا قال فيك ؟ قال : لا » قال 
فكاف عن الشر يكف عنك الخر » ؛ وينقل ق هذا الكتاب عق كيبن رفن 
العرب شعراً وزيراً ؛ ويستطرد إلى المروانات وطبائعها متأثراً بالماحظ ؛ ويعرفن 
للدشرات وينقل فييا عن أطياء العصر ٠‏ اا يعرضصص للنبات ٠.‏ وبعفن, الكتاب 
دامس لم والبيان » ويستيله محديث عن الرسول ويقول : فى كتاب لاهند : العالم 
إذا اغرب عه من ٠‏ علامه كا ف كالاسد مسرا قوته 3 بى عيش ديا حردث أوجده 5 
ويذكر عن 1 جمهر أنه قيل له : بم أدركت ما أدركت من العلم ؟ فال 
ببكور كبكور الغراب » وحرص كحرص الحتزير ٠‏ وصبر كصير الحمار ) ويذاكر 
عن أفلاطون أنه قال : « لولا أن فى قول لا أعلم ينا لان أعلم اقلت إفى أعل » . 

0 

ويروى بعض كلمات للمسيح عليه السلام» ويفتح فصولا للقرآن الكريم والحديث 
الشريف والفرق والأهواء فى الدين ٠‏ ويعرض لبعض صور الكلام والشعر » كما 
يعرض طائفة كبيرة من اللاطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . 
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والكتاب السادس كتاب الزهد ؛ وفيه تبرز مانب مواعظ كيار النساك والوعمّاظ 
والزهاد المسلمين ثقافة ابن قتيبة الدينية لا الإسلامية وحدها» بل أيشمًا ثقافته بالكتب 
السهاوية وكيف أنه عكف عليها ل كل ما يتصل مما مبا يقرأ وينقل » تارة مما كتبه 
أمثال وهب دن هئيه عم أأوحى الله ع وجل إلى أنبيائه 8 وينقل عن التوراة 
ومن الإنجيل "من ذلك قوله : و قرأت ق الإنجيل : لا تجعلوا 0 2 
الأرض حيث يدها السرس والدود وحيث يتاب السراق واكمن اجعلوا 
كنوزكم : ئٌَ السماء 6 فإنه حيت تكون م لكوك قاوبكم لخ 1 در أن بحلا 
من الخواريين قال المسيح : أتأذن أت أدفن ألى ؟ ذمال له ؛ دع المرن 
بدلفنول موتا هم م ٠‏ ويد كر إه دعاء طو م 0 أخدذه اأييود لرصلوه ركع كه فرقعه 
الله إأيه 3 21 يذ كر ا لد أود وتحميدَا طو بللا ودعاء ليوس ف : : ويسروى عن 
المسيح أنه قال :حب الدنيا يا أصل” كل” خطيئة ء والمال فيها داء؛ قيل : : ما داؤه ؟ 
قال ا بسلم. اه" 0 ن الفخر 0 3 قيل وإن سلم ؟ قال : يشخله إصلاحه 
عن ذكر الله . وبذلك يكون ابن قتيبة قد أضاف إلى ااثقافة الإسلامية ثقافة عاهة 
. بالكتب السهاوية وأقوال اننا المرسلين . والصاة بين هذا الكتاب وكتاب / أله رهد ى 
البياة والتبيين للجحاحظط وأضحة . 

1 والكتاب السايع كتاب الإخوان 2 وذبه يتحدث خر» ناختبارم وما شرغى 1 يكون 
بيهم من الوشائج. والصلاات والاشتراك قُّ ل آآ والضراء 3 وتلعانا من <ين إلى 
سين نقول عن بعض كتب الهند 9 بحض ملوك العجم كا لمانا أحادية تبوية 
وأشعار وأخخبار ونصائح ووصايا على أاسنة كثير , ان من حال لهرت ]انا بوي 1 
والكتاب الثامن كتاب اخوائج و والمواعيد واشجز قا ويظل فيه ينل عن 
كتب اأعجم مثل قول بر رج مير : « إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق » فإنها 
لا تلمبدى » وإذا أدنرت عناك فأنفق ذإنها لا تبى » . والكتاب التاسع كتاب الطعام 
وفبه يعرض صنوفه وأخبار العرب فى مآ كلهم وآداب الطعام والضياقة وأشبار المخلاء 
وأوانى الأكلوالحمئية وشرب الدواء والخسمة ولمياه والأشربة ودنافع بعفى النباتات 
والبقول. وتلقانا نفس الثققافات العربية والفارسية واليوثانية » ويصرح بأنه ينل فى 
هذا الكتاب عن اللحاحظ وأثر كتابه البخلاء واضح فيهء ويذكرى الححية عن 
الطبيب اليوئاى جالينوس أنه قبل له : إنك تقل" من الطعام ؟ قال : غرفى من 
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الطعام أن 7 كل لأحْيًا وغرض غيرى من الطعام أن يسحينا ليأكل. وبالمئل يشقل 

عن أبقراط الثاني نقولا ء كما ينقل عن أطباء العصر العبامبى مثل أبن هاسويه 
وعن كتاب الابين الأعجمى . والكتاب العاشر كتاب النساء ؛وفيه يتكلم عن 
أخلاقهن مما قبل منهن وما يكثره” واللحمال والقبح والمهور والزواج وسياسة 
معاشرتهن والخوارى والقيان ومساوى النساءء ويحكى هنا قصة حصار أردشير لمديئة 
الحتضر الأسطورية الى يقال إنها كانت قائمة فى الزمن القديم بين دجلة والفرات ) 
وكيف أن فتاة ملك الحضر رأنه فعدتمته » وسرعان ما أرسلت إايه أن تدله على 
موضع يفتتح منه المدينة إن هو وعدها 0 بها » ووعدها » فدأته على الموضع 2 
ودخخل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فيا قدمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية » وكذلك ثقافة أهل الكتاب » فكل الثقافات 
الأجنبية والعربية هن مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها فى عيون الأخبار . وبلغت هذه الصورة من النجاح أنه فت صوت 
الشعوبية » فإن الكنوز الى كانت تباهى بها تحوات إلى عالم العروبة على يد 
ابن قتيبة وأصبحت من أمبه » يحيث لم يعد هناك مجال للفخر بزهاء إذلم تعد مستقلة 
ا نع تلق" ليها جنار تجرى فيها وحدها » دعت ف نهر العروبة الكبير 
وذابت فيه» أذابها ابن قتيبة ببصيرته النافلة وقلمه الباهر و كبر الدلالة على ذلك 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا شديداً مع السنين فقط » بل أيضًا أنا 
لانعود نسمع عن ترجمات لكتابات الفرس الأدبية والتاريمخية » فقد أصبحت غير ذات 
موضوع بعد أن تداولت الأيدى كتاب عيون الأخبار » وبعد أن أصبح المصدر 
الأساسبى لكل من يريد التعرف على الآداب الفارسية وما يمكن أن يفيده الأدب العرلى 
منها ومن الثقافتين الهندية واليونانية وثقافة أهل الكتب السماوية . فكل ذلك قد 
أصبح تحت أيدى لغوت وأبصارهم ٠‏ وم يعودوا فى حاجة إلى مزيد منه » واذلك 
ُ بهتموا فا يعد بما دون الفردوسى ىق الثش.اهنامة من شعر قصهى ولا بما كتنب 
حافظ الشيرازى وغيره من شعر صوق . وكان من آثار ذلك أن أعداء العرب لم يعودوا 
يوصفون بوصف الشعوبية والزندقة معّاء فقد أصبحوا غالباً يوصفون باازندقة والإلحاد 
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فحسب» وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أواخر القرن الثالث المجرى» 
مصورين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . ْ 
٠‏ ولا نغلو إذا قلنا إن من أهم الأسباب فى أن كتاب عيرن الأخبار أخذ هذه 
المكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه » فإن كل هذه المواد الثقافية اأبى نسقيا سبكها. 
فى أسلوب أدبى رائع » أسلوب يمتاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على 
طريقة الحاحظ أحيانا » وأحيانًا يسترسل دون عاوأة الازدواج» واككن مع العناية 
باختتيار الكلمات ولملاءمة بينها بحيث لا تجد فيها أى نشاز ولا أى اضطراب 
أو انحراف ع فقَد كانت اللغة مرنة ق بده ء كان لا يتانى عليه أى لفظ وله 
تستعصى عليه أ ىكلمة . وبهذا الأسلوب المتناسق وما يحرى فيه من استواء 5 
كتابه عيرن الأخبار جميعه . بحيث غدا كأنه مصووب فى قوالب ممّائلة ٠‏ قوااب 
تسار يبح ا لذن :وقد فزها الغاوت والعقول ماع للا ينقاة ب واقرأ سطوره الأول 
ف المقدمة » فإنها تطرد على هذا المذوال : 
ظ و الحمد لله الذى يمُعجز بلاؤه صفة الواصفين ٠‏ وتفوت 5 لازه عدد العاد ين» 
ونسع رحمته ذاوب المسرفين » والحمد لله الذى لا لحنكت عنه دعوة » ولا تخيب 
لديه طلدبة » ولا يضل عنده ستَعتّى » الذى رضى عن عظيم النعم بقليل الشكرء 
وغفر بلعسقسد الندم كبير الذنوب» ويحا بتوبة الساعة خطايا السنين . والحمد لله الذى 
ابتعث فينا البشير النذير ٠‏ السراج المثير » هادينًا إلى رضاه وداعينًا إلى ميته » 
ودالة على سبيل جدته ففتح آنا باب رحمته » وأغاق عنا باب سمخطه , 
بعد فإن لله فى كل نعمة ة أتعم” بها حقنًا » وعلى كل بلاء أبلاه زكاة » كا 95 
الصدقة » وزكاة الشرف التواضع 3 ورك الحاة ذالم ع وزكاة امم م 4 
وخير العلوم أنفعهاء وأنفعها أحمدها مسغبة وأحمدها مسغيءة” ١ا‏ تللم عاسم لله 
وأريد به وجه الله تعالى » 

وهذه القطعة فى مستهل" الكتاب تصور ضيربنًا هن العناية بالألفاظ فيه يشبه 
عناية الحاحظ : فالحاحظ يعمد إلى الازدواج اج أو العبارات المتقابلة » وتد يجرى 
البجيع على 0 فى غير تكلف بالضيط كما أرى الآن عند ابن قتربة . والعبارات 
الأخيرة الى رد د فيها أبن قتيبة كلمة الركاة » وتعقب فيها الكلية الآخيرة ورد أدها 


3 
كا فى كلدة « أنفعها » و وأحمدها: هذا الأسلوب بعيته تجده عند الحاحظ 2 
وكأن ابن قتيبة تمثّل أسلوبه جميع خصائصه وغضى معه فى المقدءة » فتاه 
يقول 8 

« وهذه عيون الأخبار نظمتها لفل التأد اب تبصرة” 6 ولأهل ا | كر 2 
وأسا ئس الناس ومسسوسهم مؤد با » وللماوك ا ع2 3 وصتفيتها أبوانتا 4 
وقرنت الباب بشكله » والدير عثله » والكلمة بأختها ؛ ليسهل على المتعلم علمها » 
وعل الدارس حفظنيا » فعبل الناشد طابسها ٠‏ وهى لماح عقول العلماء » ونتاج 
أفكار المكماء » وربئدة المَخّض . وحائية الأدب » وتمار طول النظن:» 
والمتخيّر من كلام البلغاء ء وفمطن الشعراء » وسيسر الماوك » وآثار السلف » . 


وو أننالم نعرف أن ابن قتيبة هو الذى كتب هذا الكلام » وسثلنا عن صاءحبه 
لأجبنا تدا الحاحظ » إذ نشعر كأنما فتصّل” من أساوبه بخواصه من الموازنات 
والمعادلات بين العبارات » بحيث تتقابل الكلمات فى ضفرف » وكل كلمة كأنما 
تملك بمثيلتها فى العبارة التالية » وكل عبارة كأتما تصافح أختها السابقة » فهى 
عل وتيرتها ومن نفس جنسها ونوعها » وكان هذا ييُحّدث تماسكدًا شديداً فى أسلوب 
الحاحدظ ء لولا ما يداخخله أحيانمًا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا استطراد 
ولا خروج من دائرة الفكرة الى يعابخها » وكتابته من هذه الناحية عرتسبة عبوبة 
فى أدق نسسسّق . ويك أن ننظر فى فهرس عيون الأخبار فسترى الكتاب من 
كنبه العشرة يقْتسّح » ولكل كتاب فصواه المترابطة معه » وكأنها حلقات فى سللة 
متتابعة وليس ق داخلها ما يوهن العلاقات المنطقية بين الكلام » بل اكأنما الكتاب 
نيرول 0 أنحكمات قصواه د مواده تنسيقا دقيقا . وابن قتيبة يخطو 
بالتأليف الأدبى من هذه الناحية بعد اللداحظ خطوات واسعة » إذ لا يسمح لأى 
فصل داخبلى فى كتاب فضلا عن الكتاب نفسه بأى استطراد ينُخلبُخل الكلام أو 
يدُفْقده سياقه . ولكن إذا كان قد تفوّق على الحاحظ من حيث تسق التأليف فإن 
الداحظ يتفوق عليه فى وصله الدب بمجتمعه » على ندو مأ صورنا من صنيعه ى 
هذا الحانب . وحقنًا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له » ولكنه لم يسَحك 
أخبار الحلفاء والوزراء الذين عاصرهم على نحو ما حكى الحاحظ . ولا حكى أخبار 
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طبقات المجتيع وخاصة الطبقة العامة . وهو لذلك لا يعد كاتبًا واقعيا على نحو 
0 الحاحظ » وإن كان قد حاول أحيانًا أ أ أنه م بنا أنه بلغ من 
واقعية الحاحظ أنه لم يكن يجد أئ حرج فى أى شىء يخجل منه المتزمتون » حتى 
العورات كان لا يرى فى ذكرها أى بأس ما دام الكلام يستلزم ذكرها » ويتابعه 
ابن قتيبة ى تقديمه اعرون الأخبار قائلا : «إتما مثل” هذا الكتاب مثل المائدة 
تختلف فيها متذاقات الطعوم لاخحتلاف شهرات الأكلين » وإذا مر يك حديث 
فيه إفصاح ار عور أو وصف فاحشة فلا يحملنتك المشوع أو 8 على 
أن تصعر دك » وتعارض بوجيك » فإن أسماء الأعضاء لا تلثم » وإتما 
المسأئسم” فى شْعَمُم الأعراض وقول الزور والكذب وأكل لحوم الناس بالغتيلب » . 
ومع ذلك فإنه لم بلغ مبلغ اللحاحظ ى صراحته: إذ كان قحقيتته محافظاً مزه 
لا يستطيع أن يترك لنفسه .. مثل الحاحظ - العنان فى الصراحة دون أى مواربة . 

مربنا أن الفاحظ كان يجعل تخلط الخد بالمزل خاصة: قوية من خصائص 
كتابته » ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السنّة امحافظين الذين يأخذون أنفسهم بابلدد 
والوقار نرأه فى مقدمته لعرون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا المنهج فى كتابته » يقول : 

« وم أُخله من فادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وكلمة معجبة » وأخرى مضحكة 

لأروّح بذلك عن القار من كد الجد" وإتعاب الحق ٠‏ فإن الآذن 
مسجتاجة”» والنفس حتَمْضة » والمتراح إذا كان حقنًا أو مقارينًا » ولأحابينه 
وأوقاته ء وأسياب أوجبته متشاكلاء ليس من القبيح ولامن المنكر ولامن الكبائر 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة 
وما 28 عن الأشراف والأئمة فيهما » فإذا مر بك أيها المتزمت حديث تستخفه 
أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحلك له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به» . 

وإذا انتهينا ‏ كا يقول ابن قتيبة ‏ إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب 
كتاب السؤدد لاحظنا 7 أن فكاهاته ونوادره من طراز آخر غير طراز اللحاحظ » 
فنها كثير لا يثير ايتسامًا » وما يثير الابتسام قليل جدًا » ويكنى أن يقول إنها 
مما روى عن الأشراف والأثمة لتعرف مقدآمًا أنها نوادر وفكاهات يمسح عليها 
الوقار وأند يسدر أن ترتسم معها ابتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه النوادر عن 
الشسعببى ( من علماء الكوفة ) لتعرفف طوابعها ومدى ما فيها من المزاح : 


زفق 

« دخل رجل على الشعبى ومعه فى البيت امرأة » فقال لهما : أيكما الشعبى . 
فأجابه الشعبى : هذه . وسأل سائل الشعبى عن لمم الششيطان هل يجوز أكله ؟ 
فأجابه : نحن نرضى هذه بالكفاف . ودخل على الأحمش زميله يعوده فى مرض » 
ونظر من حواه إلى المنزل وما فيه من أثاث بسيط » م قال له : أما أنت فتعرف 
فى منزلك أنلك لست من أهل القريتين ( مكة والطائف ) عظها » . 

وأين هذه النوادر » من فادرة 2 الأحمق الى رويناها آنفا ؛ والى مكل 
فيها الحاحظ حمقه تمثيلا هزلينًا مضحكًا ؟ . ولاريب قأن هذا يرجع إلى اختلاف 
مزاج الشخصيتين ؛ فالحاحظ أديب فكه بطبعه متحرر من كل قيد » يضحك 
وتستغرق فى الضحلك ولا تستطيع أن تعود منه وتسترد نفساكث إلابعدضحك عر يض » 
وابن قتيبة أدب وقور تغلب عليه المحافظة وإن حاول التحرر »ويغلب عليه استشعار 
الحد » وكأنه إذا هرّل أو تندار خرج عن طبعهء أوقل كأنه إنما كان يريد أن 
يتشيه باللحاحظل . ومن بقّية هذا التشيّه عنده ق باب النوادر والمزاح أن نرأه يزم 
فق تقديمه لكتاب العرون أنه بيابى الردر العاميةبلفظ ياو با فيها من لحن » ومر بنا 
كلام الماحظ قى هذا الموضوع وأنه ينبغى أن تظل النادرة العامية يصيغتها وأعحنها 
وإلا ضاع ما فيها من فكاهة إذا انقلبت ألفاظها من العامية إلى الفصحى وتبدلتْ 
صورتها الفكهة »ويقولابن قتيبة محتجنًا لذلك : «اللتّحدّن” إنمسر بلك فى حديث من 
النوادرفلايذهين عليك أنا تعمدناه وأردنا من كأن تتعمده» لأن اللإعراب ربما سساتب 
بعض الحديث حسنه » وشاطر النادرة حلاوتها » وسأمثل لك مثالا » قيل لزيد 
المدديى (الضحك )ويد أكل «'عامًا كظه ( أتضيه) - اف (قى ٠‏ ) فقال: 
ما أى , أق نقنا وام وم جداى ! مرق طااق لو وجدت هذا 8 
لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ لو وفيت بالإاعراب والهمز حقوتها لذهبت 
طلاوتها » ولاستبشعها سامعيا » . «النادرة نفسها الى تمثّل بها ابن قتيبة ثقيلة 
وتدل ‏ دك وا سه وشو بح - على أنه من مزاج آآخر غير مزاج الحاحظ . 

والماحظط ق الواقع قمة بعيدة المنال قف الآأدب العرلى كله » ومن الظلم لابن 
قنيبة أن نزنه به ونقيسه إليه » فقد كان فريداً فى عصيره والعصور السابقة جميعها » 
ويك ابن قتيبة مجداً أدبيا أسلوبه الواضح الناصع الذى وصفناه وأنه أخرس إلى الأأبد 


اف 


أصحاب الشعوبية بما سوّى للعربية فى عيون الأخبار من هذا الأدب العربى الرفيع 
الذى وسدم مختلف الثقافات ومزرج ج بينها حيث أصبح له طوابع جديدة مميزة . 


صعيد بن حميد )0 

أبوه حسَيد بن سعيد فارسى الأصل » كان من أهل النباهة فى بغداد ووّجيءًا 
من وجوه المعترلة و وكان يتحسن نظ الشغر » ولا نعرف منى ولد له سعيد » ويبدو أنه 
عبى به عناية شديدة منك لعومة أظفاره » فأسفقه يكساب سحفظل فيه شيشا من 
القرآن والفقء والدديث والنحو واللغة والأشعار والحساب » حتى إذا خطا خطوات ق. 
النقة لقان م تزه كلوقه :إل ستلقاك اللبروي ف النسايدة: وان وين أنه عد غنا عاذ 
بأن يلحقه بحلقة ابن الأعرانى المتوقتى سنة 58١‏ وأنه سمع منه أرجوزة فى نحو 
عشرين بيتا وحفظها بمجرد “ماعها » مما يدل على ذكائه وقوة ذاكرته . ولم يكتف 
سعيد محلقة هلما العالم اللغوى الكبير ٠‏ فقد مضى يختلف إلى -حلقات العلماء من 
كل صنف » مكنا عليها ناهلا منها متمثلا لما يقدام فيها من غذاء أدبى وفكرى » 
بما جعل المسعودى يول عنه : وكان سعيد حافظًا لما يسستتحسن من الأخبار 
ويستجاد من الأشعار متصرفنا فى فنون العلم ء مسمستعًا إذا حداث » مسفيداً إذا 
جواس» . ولعل ذلك ما جعل فضل” الشاعرة ليه به » وتعقد يينياأ وبينه مودة 
ظلت فترة طويلة» وظلا يتبادلان فيها الرسائل الشعرية» على نحوما مر بنا فى حديثنا 
عن فضل . وكان قدملأه الطمدوح بالنجاح ف سامراء عاصمة الحلافة فتحولمن 
بغداد إليها . ولا ريب فى أن حلاوة محضره وعذوبة أحاديئه جعلتا كثيرين من 
أدياء عوره تشرثب أعناقهم إالمصحبته. وكانت فيه داعابة تجعل جلسه خفيف 
الروح : مما جعل أبا على البصير وأبا العسيمناء نديمى المتوكل يألفانه ويختلفان إلى 
مجالسه » وتدور بينهما وبينه مداعيات ومعاتباتومكاتبات» كا قال الرواة . ويبدو 


)١ (‏ انظر فى ترجية سميد ورسائله الفهرست رسائل سعيد بن حميد وأشماره ليونس 
عس ١86‏ والأغانى ( طبعة الساسى ) ١07‏ / ؟ أحمد السامراق (طبع يغداد) وجمهرة 


وهر وج الذهبي لابن شلكان وكتاب سائل العرب لأحمد زكى صفرت, . 
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أنه كان ينتظم بين كناب الدواوين لعهد المتوكل » إن لم يكن قد اننظ فيها قبل 
ذلك » وإنما يدفعنا إلى هذا الرأى ما اشتهر به من تعصبه ص آل عل بن 
ألى طالب تعصينًا شديدآ حتى ليقول ابن المعتز : و كان سعيد من أشد الناس 
ننصيمًا ( عداء ) لعلى واتحرافنًا عن آل الرسول عليه السلام('2 ويقول المسعودى : 
كان يتنصب ويظهر التسن والاتحراف عن أمير المؤمنين على , ن ألى طالب رضى الله 
عنه وعن اللاهرين ٠‏ ن ولده ». ومسر بنا غير هذا ا موضع موقيف المتوكل من العلويين ‏ 
وأمره بهدم قبر الحسين فىكر بلاء وانحرافه عنعلى وآ لهء وكأن سعيداً اعتنق أفكاره 
إما حقيقة وإما رياء الخليفة الموظف بدواوينه . على كل <ال نظن فى هذا الانحراف 
عند المتوكل وسعيد معدا أنه كان يعمل فى ظله: وأنه استحال ب من أبواقه . ويقول 
صاحب الفهرست إن له كتاب انتصاف العجم من العرب ويعدرف بالتسدوية » 
والكتاب لم يصلنا . ولا ندرى هل كان يتحرف عن العرب يورم اراق 
شديد؟ أو انحرافًا خفيفا ؛ على أن فى كلمة ابن لنديم أن الكتاب يعرف بالتسوية 
ما قد يشير إلى أنه لم يكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إنما كان يطالب بالتسوية 
ببنهم وبين الأعاجم ٠‏ والتسوية "كما مر بنا فى هذا الكتاب وكتاب العصر العيامى 
الأول لا تدخل فى العصبية المتحرفة لدى بعض الأعاجم والمعروفة باسم الشعوبية . 
وى أشعاره ما يدل على أنه كان معتزلينا مثل أبيه على نحو ما نرى فى قواه ' 

قد قلت بالعدل ولكننى عدلت فى الحب عن العَدْل 

فقلت2 بالإجبار مستغفرًا الله من قرول ومن فعلى 

فهو يؤمن بنظرية العدل على الله المعروفة عند المعترلة » والبى تتبح للإنسان 
حرية الإرادة والاستطاعة » «حبى يكبن ثوابه وعقابه +زاء لما قدمت يداه ء بِيمًا 
يذهب أصحاب الكبر إلى أن كل شىء بقضاء وقِدّر وأنه لا مفر من الاستسلام ' 
للمقادير . 

ولعل فى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقفنًا ثقافة والعةة 

ثقافة بالعربية وبواد المعرفة الأجنبية 3 وهأ له ذلك أن يصبح من كتناب الدواوين 
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بكرا . وما يزال يرق فيها وأعين رؤسائها تترصقه تلاحظه 1 كان شاعراً بارعا 
وكائبنا نابغًا . 

وكانت أول” حادئة لمع فيها امعه البيعة” للمنتصر بعد مقتل أبيه المتوكلسنة 11417 » 
فقد ذكر أن أحمد بن اللحصيب وزير المنتصر قال له :ويلك يا سعيد ! أمعلك 
كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة ؟ قلت :. نم وكلمات» وعملت كتاب البتيلعةر : 
وه وكتاب طويل استهلنه بقوله210 : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . تبايعون عبد الله المنتصربالله أمير المؤمنين بيعة طنوع 
واعتقاد ورضا » ورغبة يخلاص من مرازم ء وانشراح من صدورتم ؛ وصدق 
من نيدائكم لاسكثرتهين ولا ممجتبرين ؛ بل مقرين عالمين بما فى هذه البيعة 
وتَأكيدها من طاعة ادر وإعزاز دين الله وحقه » ومن خموم صلاح عباد اد 
واجماع الكلمة » وام ' الشتّعسث » وسكون الداّهماء » وأمْن العواقب » وعز وعز 
الأولياء » وقسمع الماحدين . . . لا تشكون ولا تنْد'هنون ( تمالثون ) ولا تميلون » 
ولا ترتايون ؛ وعلى السمم له » والطاعة والمسالمة» والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة 
أن السر والعلانية » والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به » . 

أكبر الظن آن صوت سعيد اتضح فى هذه السطور القليلة » فهو يعنتى 
أشد العناية بامحتيار لفظه » وهو لا يطيل عباراته » بل يجعلها قصيرة » حى لتصبح 
كلءة مثل : « طوع واعتقاد ورضا » ٠‏ ومثل اجماع الكلمة » وأسم الشعث» 
وسكرن الدهماء » وأمن العواقب » وعز الأولياء » وقمع الملحدين » 5 
تتعاقب » جزلة حقا » ولكنها خخفيفة على الآفواه والشفاه » إذ لاتليث أن تحملها 
حى ترسلها . ويظل كاتبا لأحمد بن اللدصيب طوال خلافة المنتصر» حتى إذا ولي 
الخلافة بعده المستعين لسنة 744 عزل ابن" اللخصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
أيا صالح عيد الله بن محمد بن يزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الحرجراى » فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد"»» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول فى الدولة الذى تتصدر عنه جميع رسائلها الديوانية » ويما كتيه حينئ 
رسالة "خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد » وكان المستعين قد 


)١(‏ انظر الطبرى و/ هعم وبابسها. 0 )0١(‏ طبرى754/9. 
العصر المباسى الثا 


هذ 

نزها سنة 56١‏ يعدا عن سامراء مدينة الترك وبَغميهم » فبايعوا المعتز ‏ ونازلوا ابن 

طاهر ببغداد فهزءعهم » حينئذ راه يأمر سعيد بن -حميد بكتابة رسالة تذكر الوقعة 
يك 2 


حبى نت دَمسرَأ على أهل بغداد فى مسجد جامعها » وهى رسالة طويلة طرلا شديداً 
نقتطف منها بعض الفقر التالية : 


ساروا نحو مدينة السلام ( بغداد) معلنين للنَخى والاقتدار » مظهرين 
للتى والإصرار » فتأنّاهم أمير المؤمنين ( المستعين) وفسح لهم فى.الننّظرة » وأمر 
00000 امير ار ا اراد ل ينا علض و السام 
ن أسسدى المواهب ع تأرف الرغائب » والاحعامن ن المراتب » والاقدم فى 
نر » فأبوا إلا تمادينًا ونفاراً ٠‏ وتمسكنا بالغى وإصراراً . . . وقابلوا الموعظة 
بالإصرار على الذنب » وعارضوا التببصير الاستهار” فى الباطل . . 
وصّد قهسم' أولياء الله (جنود المستعين وابن طاهر ) فى لقائهم بقلوب مستجبعة لرء 
وعلمر بأن الله لا يُخلف وعده فيهم » فجالت اليل بهم جولة” ”+ وعاووفت 
كرة” بعد كرّة » طعنًا بالرماح » وضربًا بالسيوف » ورشْقًا بالسهام » فلما 
. مسسهم ألم جراحها وكسلتمستهم (جرحتهم ) الحرب بأنيابهاء ودارت 'عليهم رحتاهاء 
وصمدك لم أبناؤها ا إلى دمائهم 3 ا أدبارهم ٠‏ ومح الله أكتافهم 2 وأوقع 
بأسنه بهم 3 ا ل ا ؛ ول يتحصنوا من 
عقابه بإنابة . . . ُن قتيلٍ فودزت جنته بمصرعه » وتقلت هامته إلى مصير فيه 
معتيسر" لغيره ) ؛ ومن لاجى > 500 إلى الغسرق لم يحره الله من -حذاره» ومن ا 
مصفود ( موق بالأغلال) يقاد إلى دار أولياء الله وحز به » ومن هارب بحمشاشة 
نفسه . . . فرقنًا أربء"ا تجمعها النارء ويشملها عاجل النكال عظة” ومعتيراً 
لأول الأبصار» 5 
ووا مخ تقطرم العبا رات وتقابل الكلم فى الرسالة » وكأننا بإزاء حائك » يقيسثياينًا 
مهائلة مقدرة عل مقانها . وقد يتكامل القطع + لير السجع » وأككنه ليس 
سجعًا متكلفًا » فليس مره إلى محاواة صتدعة » وإئما مرده إلى دقة التقطيع ؛ 
حى لتأخذ العيارات شكل سجعات متوالية . وما نزال نتنقل بين تقاطيع طريفة » 
حى نصل مع سعيد إلى تقسيم الحيش الذى دارت عليه الدوائر أقسامًا أربعة : 


فك 
فهم بين قتيل وغريق وأسير وفار على وجهه لايارى . 

ولسعيد تحميدات طريفة كان يضعها بين يدى رسائله الديوانية » فن ذلك 
تحميد كتب به فى فتح نهض به القائد اللركى وصيف » يستهله بقوله ('؟ : 

د أما بعد فالحمك لله الحميد اليد » الفعال لما يريد » الذى خخلق الملتلق بقَدريه 
وأمضاه على مشيئته » ودسرة بعلمه وأظهر فيه آثار حكمته » الى تدعو العقول إلى 
يعرفته » وتشهد لذوى الألياب بردوبيته » وتدل” عل وحدانيته » م يكن لد شريك 
ق ملكه فبنازعه ؛ ولا مسّعين عنى مأ خخلق فتازمه الحاجة إأيه » فليس يتصرف 
عباده فى حال إلاكانت دليلا عليه » ولا تقع الأبصار على ثىء إلاكان شاهداً له 
بها رسم فيه من آثار صنعه » وأبان فيه من دلائل تدبيره » إعذاراً حجته ٠»‏ وتطولا 
يلعمته » وهداية إلى سَقه » وإرشاداً إلى لى سبيل طاعته . . . واللحمد لله العريز 
القيدار » الملك ابتار ء» الذى اصطى الإسلام واختاره » وارتضاه وطهمره » 
وأعلاه وأظهره » فجعله حسجة أهله على من" شاقتّهم ( خالفهم ) ووسيلتهم إلى 
النصر على مسن" عد ( مال) فى حقهم » وابتغى غير سبيلهم 6 

والسجع كثير : فى هذا التحميد » وهو دايل على أنه ظهر عرة لكيرة التقاطيع ق 
العبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه الغاطي ٠»‏ ولكن 
لاعلى أساس الور على المعانى » وإنما على أساس الوفاء بها . وسعيد يستوى فى أول 
تحميده صفات الله جل شأنه من خلق ونقدير وعلم وحكمة فى تدبير الكون » مما 
يشهد بوحدانيته . ونحس أثر قراءته لمباحث المتكلمين حين حين يلم بالوحدانية. إذ يقول : 
لو كان هناك إلمان أو آللة لتنازعت فيا بينها على السلطان» وأيضًا فإن هذا يؤول 
إلى أن يكون هناك آلة تعينه فى الخلق وتساعده » ولو صح ذلك لأصبح الله 
محتاجًا إليها وانتفت عنه ألوهيته » إذ بمسه الضعف والعجز من بعض الوجوه » 
ويعرض حجة على ربوبيته التأمل فى خلق الإنسان وق نظام الكون ما يهدى إلى 
طريق الرشاد . 

ولسعيد يجانب الرسائل الديوانية الى كان يكتبها فى أثناء عمله بالدواوين 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنئات بعيد السيّروز وشوق وعزاء واعتذار ودعوة إلى 
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مجالس الأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصيات » ونم 
طائفة منها بادئين بتهنثاته فى عيد الئيروز » فهن ذلك رسالة إلى أبى صال 
يزداد وزير المستعين'! : ١‏ 

١‏ النفس” لك » والمال” منك ٠‏ والرجاء” موقو عليك » والأمر مصروف إليك» 
فا عسانا أن شُهمّدى لك فى هذا اليوم » وهو يوم سسَهنّلت فيه العادة. » سبيل الهدايا 
للسادة » وكرهت أن نخليه من سسسته فنكون من الملقصرين» أو نداعى أن ف وسعنا 
ما يسفبى بحقك علينا فتكون من الكاذبين » فاقتصر نا على هدية تقضى بعض الب » 
وتقوم عندك مقام أجمل البر » وهى الثناء المحميل » والدعاء الحسن » لا زلنتة 
أيها الأمير دائم السرور «الغيطة فى أتم أحوال العافية » وأعلى منازل الكرامة » 
تمر بلك الأعياد الصالحة » والأيام المفرحة » فشُخلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثالها » فتلقاك ببهائها وجماها . وقد بعثت الرسول بالسكّر لطيبه وحلاوته » 
والسفرجل لفأله وبركته 5 والدرههم لبقائه عند كل من ملكه 5 ولا زلت حَلْوَّ المذاق 
على أوليائك» 0 على أعدائلك » متقداما عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك 
وتحسن أفنيتهم ( ساحاتهم ) بمثلك » . 

والرسالة تحمل أسلوب سعيد وما بميزه من التقطيعات المتوالية والمعانى المقابلة » 
فالنفس يقابلها المال » والرجاء يقابله الأمر . ويسقط السجع سقوطًا طبيعينًا » 
كأنه عر يسقط من شجرة مورقة . وبمسح على ذلك لطف الحضارة ء وما يمتاز به 
أهلها من دقة الس" ورهافة الذوق » على نحو ما يتضح ف المعانى الى تحملها 
الهدية » فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرهم رمز لبقاء الوزير ى عزه . 
ويكتب برسالة ممائلة إلى الحسن بن مخلد وزير المعتمد على هذا المنوال7؟ : 

« أيها السيد الشريف ! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمرء موصولة بقرائنها 
من الشكر » لا ينقضى حق نعمة » حتى تجداد لك أخرى » ولا عمر يلك يوم 
إلا كان مقصراً عما بعده » موفياً على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذين 
تجب عليهم الهدايا إلى السادة » فالتمست التأبى بهم فى الإهداء » وإنى إن 
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أهديت نفسى فهى ملك لكء لا حظ " فيها لغيرك » وإن رميت بطر إلى كرائم 

مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودق فوجدتها خالصة لك قديمة غير مستحدثة 

فرأيت إن أنا جعلتها هديى لم أجد'د لهذا اليوم الحديد برا ولا لسَطتفمًا ( هدية) 

ول أقس " منزل من شكرى بمنزلة مننعمتك إلاكان الشكر مقصراً عن الحق » والنعمة | 

زائدة” لع م ع فجعلت الاعيراافت بالتقصير 0 هدية إليك ‏ 
والإقرار بما يحب لك بسرً! أتوصّل به » . 


والرسالة تحمل ق جوهرها معالى الرسالة السابقة ء وفيها نفس التلطف ء وإن 
كان قد ازداد رقة فى الدعاء وف التعيير عن الاعتذار بالتقصير » فليس هنالك ' 
ما يستطيع تقديمه حى نفسه ومودته قدمهما من قبل » وم يبق فى طاقته سوى .محمد 
والثناء والشكر الذى لا يماثله شكر »© وتتوافر التقطيعات فى الرسالة ويظهر السجع ‏ | 
انان شاوييية أ يكلف بعد اسار ارحب ليده لمعن كلاد 
مسلا له(3) : 


حنظك ال بعفظه » أي حليككراته »وأا ليك إحساته »أت سروه 
بسصرفك أكثر من سرور أهل عملك بما خصصوا به من ولايتلك  ٠‏ وق د كنت أعرك 
الله فيا يبنا بك عنه بما أنت عليه فى قدرك فاستثهالك ٠‏ ولكنا رجونا أن يكون 
سببا لك إلى ما تستحق » فطبئنا نفس بالذى رجونا . فالخمد لله الذى. ملبلق: 
منه » ونسأله تمام نعمه عليك وعلينا فيك » بتبليغك أملك وآمالنا. فيك وشتفئع 
قرّن) ما كان من ولايتك بأعظم الدرجات © وأشرف المراتب » :ثم خخصك الله 
يحميل الصنئع » ويلك غاية لمؤبلين . إن من سعادة الوالى _حفظك القت وأعظم ‏ 
ما يلختص” به فى عمله وولايته السلامة” من بوائيق ( دواهى ) الإثم » وقوائب الدنيا 
وشرهاء والحاقبة مما يخاف منها » وقد خصّك الله منها ب يحمت وَظله ( إذعامه ) 
ما نرجو أن يكون سببمًا لك إلى فيل.ما تستحق من المراتب ٠‏ والله نسأل إيزاعك 
( إغامك ) شكر ما من" به عليك » وتبليغك غاية م أموركء : 
برحمته وفضله » . 


والرسالة طريفة غاية الطرافة فإ كس له سعد" لعزا انه تهنئة ‏ ظ 
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ل 
خليقة” بأن تننلصب لا أعلام السرور . ومضى يصور سروره وأنه يزيد على 
٠‏ سرورأهل عمله حين جاءه, نبأ تولية هذا العامل عليهم . ويؤكد سروره بقوله إنه 
طاب نفسا » وقد أأحسن اختيار هذه الكلمة . ثم أخذ يحمد له السلامة من هذا 
العمل ويعد” ذلك نعمة ليس فوقها نعمة » ويدعو له بأن يبلغ أعظ. الدرجات 
وأشرف الراتب » كما يدعو له بأن يعوف حق هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق 
الشكر » ويتمنى له أن يبلغ غاية آماله . وكأنما الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
الى كانت .تدور فى المجالس » و«البى كانت تعرض محاسن الشبىء ومساوئه . فتقد 
يكون حسنا وينقلب سيدا » وقد يكون سيئًا وينقلب -حسنا » ولا يرى فيه إلا. 
الحسن » بفضل النائرالعقلية البى حازها لنفسهالعصر العبامى . وله من رسالة تعزية”!" : 
« إذا استوى المعزىوا معز ىف النائبة استلغتى عن الإكثار فى الوصف دوقع الرزية... 

وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون » إقراراً له بالهلكة » واعترافنا بالمرجع إليه » وتسلها 
لقضائه ورضًا بمواضع أقداره » وأسأل الله أن يمَصَّلَىَ عل ىمممدصلاة متصلة بركاتتها» 
وأن يوفقك لا يمرضيه عنلك قرلا وفعلا » حبى يكمل للك ثواب الصابر المحتسب 
وجزاء” المطيع المتنجتز للوعد ٠‏ ويترحم فلاناً ويحله أعلى منازل أوليائه الذين 
رضى سعليهم » وتطول بفضله عليهم ؛ إنه ولى” قدير» . 

والحيلة أيضًا فى هذه الرسالة واضحة » فقد جعل وفاة الشخص شركة بينه 
وبين المعرى ء فهو أيضًا حرى بأن يُعسَرّى فيه » وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة » 
والحزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة » بل يشمل كثير ين هو أحدهم : 
وقد أخذ يحتال على أن يسَسَْوَ عنه صاحيه » تسليمًا للقضاء » واعترافا بأن كل 
من عليها فان » ورضا بالمقادير » وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحبه للصير على 
المصيبة » حتى يوز ثواب المحتسب الصابر » ويدعو للمتوق أن يرحمه الله وينزله 
. مع أوليائه وأصفيائه فى الدرجات العلية . وله يهن“ بعض إخوانه بولاية © : 

«أنا أهىء بك العمل الذى وَليته » ولا أهيتك به » لأن الله أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب ؛ ويمُصدره مصادر الحجّة ويصونه من كل خلل وتقصير » 
وبمضيه بالرأى الأصيل ء والمعرفة الكاملة . قتَرن الله لك كل نعمة بشكرها » 
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فرك 
وأوجب لك بطدؤله المزيد منهاء وأؤْزَعتك ( ألطمك ) من المعرفة بها مابصونها من 
الفتن ويحوطها من النقص » . ش 
والرسالة عع إيمازها تبدا بميلة من غيل الفكر العبامى الحصب الحافل بما يلفت 
السامع ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهدأ بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى 
نينا بذ 8 [تدانا فى المدح والإطراء » فقّد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بيد من يدبره على خخير وجه ممكن فى الإيراد والإصدار » ومن يصونه و بحفظه 
من أى خلل أو تقصيرء مع الفكر الحصيف والمعرفة التامة . ويدعو له بالأمن فى 
عمله والسلامة من الفئن والثورات» وهو خمطاب مقتضب » واأكنه جامع شامل » مع 
اللفظ المنتتى والأساوب المصفى ٍ +«ولدمن زيثالة ى ذم يعض الشخاض سجاد: 
ورجل” يعف بالندم عن 'من قد ساءته يمجاورتها ) و بحمها 
استخفاف من لا يخف عليه محملها » ويقصر فى الشكر تقصير من لا يعلم 
أن ' الشكر يرتبطها . فكيف يتسع الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا يخاف 
الفوت هق مميلة » وإنه إن مات م يخرج من سلطان الله جل وعسر إلى 
سلطان غيره فيعاجله » . 
وهذه الكلمات على قصرها من ألذع الهجاء » وهل هناك شخص تسوؤه العم 
سوى هذا الشخخص الذى لا يعرف قدرها ؛ يل إنه يعنف بها عنف عدو غاشم » 
وإنه ليستخف بحقوقها استخفاف مسن" ثقل عليه النهوض بها وحملها ؛ ود و ذلك كله 
بطلرح الشكرعليها اطراح الماهل بأن الشكر هوالذى يكفل لا البقاءء وهولايدرى 
أنه مع طغيانه وبسغيه على نعمة ربه سيل جزاءه » إنه يسّمّهله ؛ لأنه لايعرف أنه 
لن مخرج -حين يموت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات حتارة بدقة . وله ى 
الدعوة إلى دم أنّس من رسالة9" : 
ولاسعدار فى البتلت مزل وزة هال اقطان رون اواك ادف 
ساحت على العذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على 
كل خير دليلا » وإليه داعيئًا » ونه آمراً » وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء 
. أحدث قنطرراً( دموعاً منهمرة) وهاج شوقنًا » وأرجو أن تتسع لنا الجمعة بما ببخلت 
به الأيام » فننال حظًا من حادئتك والأنس بك ». 
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فك 

وهو يعترف بأنه مقصر وخليق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه » ويعتذر 
بكثرة أعماله » ويتلطف معه » فيجعله قبل" عذره قبل تقديمه وغفر له تقصيره . 
وانظر كيف عبر عن مدى تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قسطرراً . ودائما 
لاتفوته الكلمة الموجزة المعبسرة أدق تعبير وأقواه. ومن رسالاته عن فضل محبوبته وقد 
ظن بها الظنون وأنها تعشرت فى سحيال غيرو0!» : 

وأضيحت د الله .- من أمر فضل فى غرور » أخادع نفسى بتكذيب 
العيان » وأمنيها ما قد حيل دونه . والله إن إرسالى إليها ‏ بعد ماقد لاح من 
تغييرها ‏ لذل” ؛ وإن عدهلى عنها - وق أمرها شسبلهة 0 
لمن دواعى التلف » . 

والقطعة حبوكة العبارات ء وقد عمد فيها إلى بيان خالته النضسية إزاء تغير فضل 
عليه » متصوراً ثلاثة مواقف » فهو إن راسّلها كان ذلك ذلا له وهوانا 
ما بعده هوان ء وهو إن انضرف عنها ولا يزال مشتبهمًا فى أمرها لم يتيين بالضبط 
قطيعتها لهكان ذلك عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أخذ نفسه بالصبر عنها كان ذلك 
فوق طاقته وأدى به إلى التلف والملاك .. ودائما نحس عنده دقة التعبير » وكأن 
الكامات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدور فى كتب الأدب من مثل 
قوله ى رسالة لصديق مصوراً مودته("" : 

«إفى أهديت مودق إليك رغبة” » ورضيت بالقبول منك مثوبة” » فصرت 
بقبوطًا قاضيا لحق ع ومالكا لرق. 5 وصرت - بالتسرع إلى ا الحدية والتخير 
المنوبة - مس رهسن اللسان بالرضا ء واليدين بالوقا ؛. .. ش 

وانظرٌ تصويره لمودته بأنها هدية أهداها 0 تسرد فقا و 
لا يريد لها ردًا ولا جزاء” سوى قبول الصديق لا » ويقول إنك إن قبلتها أصبحت . 
ا ذاهضًا بحق ومالك اعبد » جعل رقنّه"فى يديك وحريته طوع مشيئتك » وكل ذلك 
كناية عن مدى إخلاصه فى أخوته وصداقته . وهو يصور نفسه وقد قدام الحدية 
رتخير جزاءها مود ةصديقه بل قبوله لهاء قد أصبح لسانه مرتهن) بحرمتها ويداه مقيدتين . 
بالوفاء لها ونفسه مستعيدة له . ولا تُعثركف بالضبط السنة التى توق فيها سعيدء وأكبر 
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رذراء 
الظن أنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد ( 65 7/8 ه) . ولعل فى كل ما قدمنا 
ما يصور مهارته البيانية فى الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد كان يعتنى أشد 
العناية بانحتيار ألفاظه وتقطيع عباراته حى لينتهى التقطيع أحيانا إلى 0 كا 


كان يتعستى ععانيه وجتلسب ما يروك منها بدقته وطرافته . 


أبوالعباس بن ثوابة 2١7‏ 
هو أبوالعباس أحمد بن محمد بن ثوابة المتوفى عام 7017 للهجرة» وهو من أسرة 

أصلها مسي حى » عملت ف دواوين الحلافة » منذ أواسط القرن الثالثك للهجرة إلى 
منتصف القرن. الرابع . وأول من لمع اسمه منهم محمد بن دوابة وكان يعمل فى 
دواوين الدولة » وهومن ممدوحى البحترى » وكان ابنه جعفر يتولّى ديوان الرسائلف أيام 
عبيد الله بنسلمان بن وهب الوزير بأخخرة من عصر المعتمد» وقد توى سنة 484؟ للهجرة » 
يخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
أن عرضنا له فى اللمفصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع فق رسائله الديوانية » وقد 0 
سنة ١1‏ فخلفه على رياسة الدروان ابنه أحمد حبى سنة 49" للهجرة . 
أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملا” من عوامل 0 0 
الكتابتين الديوانية والإخوانية . 

وليس تبي أيدينا معلومات واضحة عن نشأة أبى العياسبن ثوابة » ولك لابد أن أباه 
وكان يشتغل فى الدواوين أخذه مبكراً بالدرس والتحصيل» بادئمًا معه منالكتاب» 
ومنتهيًا به إلى حلقات العلماء قى المساخد » حتى إذا غزرت ثقافته تدول به إلى 
الدواوينالرسعيةونراه متألقًا فيها منذ عصر المهتدى!'(9706-ه1ه) «وما زالنجمه 
فى صعود -حى انعتير لرياسة ديوان الرسائل لأوائل عصرالمعتمد .وكانت لانم تعد إلالمن 
أثبت كفاءته وعرفت بلاغته 1 وكانيطييعا أن تكثر الصلات وال مودات بينه و بين سعيل 
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ب 
ابن حميد وغيره من كتنّاب عصره وشعرائه» ولابن الروى فيه مدائح مختلفة » وكذلك 
البحترى ويروى له توقيع وقلع به ى قصيدة له » استمنحه فيها قضاء حاجة على 
هذا النحو : « مقضيّة واو أتلفت المال » وأذهبت الخال » فقل ‏ رعاك الله 
ما شثت منبسطًا » وذ" بما أنا عليه لك مغتبطًا » إن شاء الله تعالى » . ويبدو أنه 
ظل” على ديوان الرسائل حبى تولى إسماعيل بن بلبلى الوزارة للمعتمد سنة 558 ع 
وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخل عليه أبو العباس ووقف بين يديه » ثم قال 
أيها الوزير : ( لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطنين) » فقال له ابن بلبل : 
(لا تعريب عليكم ) يا أبا العباس » ورفع مجلسه ».غير أنه صرفه عن الديوان وولاه 
نواحى بابل وسواد بغداد الغرلى » فضاعف - وزاد - ف الدعاء له » ويقال إنه 
ظل على تلك النواحى حتى وفاته . 00 ظ 

وأبو العباس أحد كتاب العصر وبلغائه » وق أخباره أنه كان شديد العناية 
بأناقته وبكل ما يتصل بحياته شديد التكلف » ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات 
له شديدة الغرابة » وأنه قال يومًا وقد استمع إلى حاجم : على بماء الورد أغتسل في 
من كلام الحاجم . وأثرَ له عهد طويل إىأحد الولاة من الموفق ولى عهد المعتمد» 
ومر بنا أنه كان الحليفة الحقيق طوال عصر أخيه » ولذلك كانت العهود إلى 
الولاة تصدر عنه » والعهد يبتدى على هذا النمط 27 : 

دهذا ما عهد به أبو أحمد الموفسق بالله ولى” عهد المسلمين إلى فلان حين 
ولاأه الصلاة بأهل كورة الرَىّ ود نسْباوتئد وزواحيها » والحرب والأحداث فيهما . 
أمره بتقوى الله وطاعته » وخشيته ومراقبته » فى مره وعلانيته » وظاهر أمره وباطنه 
والعمل بما أمر الله به » والانتهاء عما نهى عنه فيا وافقه وخالفه » وأرضاه وأسخطه 
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فإنه من يتلق الله يتقِه ٠‏ ومسن” يعتصم به ينهئداه » ومسن” ينطعله يتوانه 
ويتكلفه (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) . وأمره أن علا قابه خيفة الله 
وهيبته والتفويض” [إيه » والاعماد عليه » وأن مجع ل كتاب الله عسزا وجل" له إمامًا ٠‏ . 

م 


وسنة تبيه صلى الله عليه وسلم مثالا » فإِنَ فيهما دلالة” وتبيانًا 2 وقساء” ونوراً 
وشفاء” ل فى الصدور وهدى ورحمة” للمؤمنين . وأمره أن يكون أول” 
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وم 
ما د به ويقد مه» ويراعيه ويؤثره » إقامة” الصلاة أواقيتها اام ركوعها وسجودها 
وأداء سرض الله فيها » إذ كانت عماد الدين » وأفضل” ما تقرب به المؤمنون » 
يكان م. ن' أضاعها وقصر فى واجبها » أشد تضييعا لما سواها من حقرق الله عر 
وجل" وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لكبيرة” إلاعلى الحاشعين ) . وأمره أن ينهم 
نفسه فى كل حالمن حالائه وصغير وكبير من أمره » ذكر الله جل ثناؤه » وألا 


7# مى 


فى أمراً إلا بعد استخارة الله عر ودكل” فيهء واستقصائه فى ذلك بالذى هوله . 


أرضى » وعنده أزكى» فإن العاقبة للتقروى» وإن أفضل الأمور خسرها عاقب » 
وأحمدها 0 » ومأ التوفيق إلابالله » عليه يتوكل المتوكلين و . 


وقد استهل' أبو العباس بن ثوابة العهد .كا يلاحظ القارئ ‏ بالسجع » ثم 
رآه سيطول إذ يمتد نحو تمانى صفحات ٠»‏ فانصرف عنه مكتفيمًا بتقطيع العبارات 
وباصطفائها واصطفاء الألفاظ الى تتألف منها . وقد حاول أن يستنهى كل أمر 
بآية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يمُضى ف العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 
لأهل عمله وأخنذه لمم بالعدل «الننصّفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه فى 
إدارة الحكى من أهل العفاف والكفاية » وأن يقدام أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
اللعله وا ميم ماري وأن يقيم الحدود متبعنا لما جاء فى محكم التتزيل 
والسنة النبوية وما نص" عليه الفقهاء» وأن يجعل دّبْرَ أذنه ماقد يكون بينه و بين بعض 
الرعية من حقد وضغينة » وأن يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدرآء وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » ونخاصة الى 
تقابل الأعداء فيسد خللها ويرتق فَتنّقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم ينقلون زاداً ولا عستسادا من الأسلحة 
إلى ديار العدو ٠‏ وينزل العقاب بمن يخالف منهم هذا الأمر » وهو يدل" على 
يقظة الدولة . ويأمره أن يحسن التعاون مع صاحب الحراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعدين » حتى يسدر الحراج ويكثر حلابه » كا يأمره أن يتفقند من" فى 
ليحن ٠‏ وك عترصهم بلطر ف اورم اكات الى ايها ؛ غلا 
بمشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما فى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى 


هل 

ولايته » وألا يأخخذ أى ضرائب استثنائية من الرعية » لا بحجة الضيافة ولا بأى حجة 
أخرى . ومر بنا فى الفصل الأول كيف أن الولاة تحواوا لصوصًا وقمطبّاع طرق 
يختلسون الأموال من الناس . رن أى رحمة أو شفقة » وكأن أبا العباس بن ثوابة 
يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


وأمره ألا يتقلسم على أهل عمله قسمة” بسبب تَرّل ( ضيافة )ٍ ولا غيرة '» 
ثما كان شرار العمال يوظفينه ويقسمونه على أهل أعباهم »ويتجتب الطلعم” 59 
المكاسب ) الشائنة » والمكاسب الرديئة . ويحذر أن بعرض لشى ء منها » أو يطلقه 
لأحد من كثفاته ( معاونيه ) فيسرد عليه من التكير ما هو حرئ بتوقبه والنصون عنه » . 
ويعرض فى العهد أوظيفة الحسبة . كان المحتسب يراقب الأسعار فى الأسواق » 
ويقوم فيها مقام رج ل الشرطة وا والقاضى معا وإذلك كان ييُختار من رجا لالفقه والشر بعة : 
فهو بحقق ديحكم ويدين ويرد عن المظلوم الظلم ؛ ويراجع المكاييل والموازين » 
ويعاقب الغعاش- امادع » وق ذلك يول عن لسان الموفق أواليه : 


؛ وأمره أن ينخيير الحسبةر على أهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات 
البراعات الماع )ل لاسن بعرت بالقصد ق مذهبه » والسكثر فى نفسه ع 
والعفاف فى طعمته ( وجه مكسبه ) واستيفاء الحق فيا يقلّده ويسستسكفى القيام” 
به » ويتقدام إليه فى أخذ كل طبقة من أهل الطبقات الى بقع عمله ى الحسبة 
فيها بتصحيح المعاملة ورقنع الغيش _ » وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين 
أو تحيّف ( تنقص) لهم » وتعيير ( قياس) المكاييل والموازين فى سائر عله » 
وإقامتها على الوفاء والعدل » ونستسمها بالرصاص »ء وحتّمسْ, المرتاعين فيها وغيرهم 
عليها » والإشراف على ما يرسمه » ويتقدم بامتثاله ى سام جره الحسبة » حى 


لا يخالتف شىء منه إلى غيره 2 وبعاقية مسن عسسى أ . على مخالفته فيه» 
سرداعه 4 ويعظ مسن سواه ؛ فإن أئله عر وجل أوفوا الكيلل” 
ولا تكونوا من المتخس رين وزنوا بالقسسطاس المسةه أناس أشياءهم 


ولا تَعانوا فى الأرض مفسدين ) ٠‏ . 


وهى قطعة طريفة فى العهد » إذ تصور أعمال رجال ؛ 


ياد 


يششترط فبهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل الستثر 
والعفاف حتى لا يتحولوا إلى ذئاب فى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب 
الصناعات هدايا ورشاوى » من شأنها أن يك الدمم فسادا لا سد" له ء وبالتالي 
تفسد الأسعار والبيع والشتراء . ويصور مهمة امحتسب بأنها تصحيح المعاملات بين 
الناس ورفم الغش والخداع والمراجعة الداتمة لعيار المكابيل والموازين وم الدقيق منها 
ختما يدل على صلاحه » بحيث لا يستعمل سوى الموازين والمكاييل الحتومة الى 
أقرّها المحتسب » وكل" من حدثته نفسه بمخالفة ذلك ينيغى أن ينشزل به المحتسب 
عقابًا رادعًا . وقد كتب العهد بدون سجع » وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع 
كثيراً» ولعله لاحظ أنه موجنّه للرعية كنا جاء فى نهايته» وأنه ينبغى لذلك أن يكونق 
لغة واضحة لا يحنجمب السجع بعضمعانيهاء ولايحول بين العوام وتبين مافيها . 

وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء » وهو فيها 
ثارة يكثر من السجع وتارة يتخفدف منه بل قد ينهثمله تماممًا على نحو ما نجد فى 
الرسالة التالية ال ىكتب بها إلى الوزير إسماعيل بن بلشُبل يهنئه بمصاهرة الموفق ولى' 
عهد المعتمد وفيها يقول(١)‏ : 

« بلغنى للوزير ‏ أيّده الله نعمة” زاد شكراها على مقادير الشكر » كما 
ربتى مقدارها على مقادير النعمة» فكان مقامها قول إبراهيم بنالعباس الصول.: 
بئوك - غَدَا ب 1ل الى ووارثو ال سخلافة و«الحاوون كسرى وهاشما 


وأنا أسأل الله تعالى أن يجعلها موهية ترتبط ما قبلها » وتنتظ ما بعدها » وتصل 
جلال” الشرف » حى يكون الوزير - أعز» الله على سادة الوزراء موفيا » 
وحميل العادة مسْتحقنّاء ومحمود العاقبة ممسْتوجيبًا » وأن لبس أولياءه من هذه 
الحلكل الغالية ما يكون لهم ذكراً باقيًا وشرفًا مداه . 
| والرسالة تخلو من السجع » ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية » وخاصة 
فى تقطيم لحمل وتقابلها واستيفاء معانيها » على نحوما ينضح فى العبارتين الأوليين 
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منها » واقتبس فيها برتمًا لإبراهيم بن العباس الصولى شديد الصلة بما تريد الرسالة 
أن تؤديه من معان . ويعقيه بعبارات ‏ مقطّعة متقابلة ٠»‏ وكأنما الكلمات تتشابك 
بالأيدى ٠‏ فقد كان يعرف كيف يضم ' اللفق إلى اللفى والنظير إلى النظير» بحيث 
تياسك الكلمات وكأنها ق بناء مراص . وأشرنا فى الفصلى السابق إلى إنكار 
إبراهم بن المدير فى رسالته العذراء البى وجده بها إلى الكتسّاب أن يقواوا ق رسائلهم : 
« جعلت فداك » وإنما أنكر العبارة لاشتراك معناها كما يقول واحتَالها أن تكون 
فداء من الخير أو فداء من الشر » ويقول إن كتدّاب العسكر ( الحيش ) وعواسهم 
أواعوا بهذه اللفظة » حبى استعماوها فى جميع محاوراتهم وجعاوها دأبهم ف محخاطبة 
الشريف واوضيم والكبير والصغير . وكأنما صّدر أبو العياس بن ثوابة عن روح 
هذا النقدء إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سليان رسالة خالية من قرطهم : 
د جعالت فداك » فعاتبة عبيد الله » ولم يكد يسمع عتابه » حبّى كتب إأيه برسالة 

ثانية » يصور فيها نقد إبراهيم بن المدبر السالف » وفيها يقرل7؟ : 

الله يعلم ‏ وكى به عليسًا ‏ لقد أردت مكاتبتك بالتفدية » رأبق عمينينًا 
أن أفديَك بنفس_الابد لها م الفناء » ولا سبيل ها إلى البقاء » ومكن” أظهر لك 
ا لبر اانه فقدغش » "2 والأمرً إذا كانت الضرورة توجيه» وتحقق ى أنه ملك" 
لا يتحقق » وعطاء لا يتحصل» لم يجز أن يخاطّب به مثلك » وإن كان عند 
قوم نهاية' من نيايات التعظيم ؛ ودليلا من دلالات الاجتهاد » وطريقنا من طرق 
التعرب © . 

وقد التمئس أبو العباس بن ثوابة لإنكار التقدية علة أخرى غير علة ابن المدبر» 
اعلها أكثر منها تعييراً عما أصاب الذوق الأدبى فى العصر من رقة بالغة 
عند بعض الكتاب » حى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقية » وهو 
إفراط فى الحسر والشعور والرقّة والدماثة . و بذلك نفهم عبارة ألى العباس السابقة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقال: على" بماء الورد أغسل فى من كلام الحاجم » 
وكأن سماع الكلام الذى لا يعجبه لا يؤذى أذنه فحسب ء بل يؤذى فه » وإنه 
لإيذاء غريب ٠‏ ولكن لا غرابة أن يصدر من أبى العباس » فقد كان يتكلف 


)١(‏ زهر الآداب “/ ١١‏ وجمهرة رسائل 
العرب + / ##” , 


لحل 
لدماثة والحس المفرط والشعور الحاد . وله من نَل فى رسالة كتب.بها إلى نفس 
الوزير عبيد الله بن سلمان » يقول فيه9" : 
هم ينوت الوزير من عدم فضيلة » وم أوت من عدم وسيلة » وغسلة” ( حرارة ) 
الصادى ( العطشان) تأنى له انتظار الوارد » وجل عن تأمل ما بين الغسد ير 
والوادى وم أزل أترقب أن يمخلطرق يباله » تقب الضنام لفطره » وأنتظره اتتظار 
السارى د إلى أن برح ( انكشف ) الحفاء وكشف الغطاء» وشّمت الأعداء» 
وإن ق تخلم فى وتقد م المقصرين لآية” للمتوسمين » والحمد لله رب العالمين 6 . 
والفصل” مكتوب بكل دقة » فالوزير ل ينسه نقصًا فيه إذ اكتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو لم وت من نقص » فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها 
القصى والدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الحرارة المشتعلة فى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار للا قد يرد عليه » وتعلجله عن النظر فها بين 
الغدير والوادى من خيرات ومياه وطييات . ويعضى فيقول إنه كان يعرقب إقباله 
ترقب الصائم ابفائع لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره » غير أن أضواء الصباح 
العابس تفسَدّمت من الأفق » فاتضح الحفاء واتكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابنًا رفيقًا وهو 
يختمه بقوأه إنه أصبح فى عداد المتخلفين » بِيهًا تقدامت فى رحاب الوزير كثرة” 
من المقفصرين الذين لا يبلغون شأوه » ويقول إن فى ذلك لآية للناظرين » ولا بنسى 
حمد الله رب العالمين الذى لا يحمد” فى مكروه سوأه . العبارات فى الفصل 
تسقة اتساقا وثيقساء إذ لاءم أبو الغبائن نيتها بقنتطامن دقيق »:ونكن” اتسعام:” 
بين الكلمات منذ العبارتين لأرليين ٠وهوانسجام‏ انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة » حتى إذا سواهما 
تلاهما بعبارات يلتحم فيها السجع والتصوير معنا . وبذلك يبنل أبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدماثة المفرطة والرقة المتناهية كل ماكان ينتظر له من تأثق فى التعبير 
الأبى » إذ يتحول عنده إلى زخرف خالص» زرف يحمل كل ما يريد من وى 
السجع ووثى الصور النادرة . وله من جواب عن تعزية!" : 1 
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وصل كتابيك بالتعزية عن أخى » وقد جلت مصيبتى به وعظمت » فنتكأت 
(جرحت) القلب » وهندت الركن » وأذهبت القوة » ونختّصت العيش » وأزرت 
بالأمل . فعند الله أحتسبه » وإياه أسأل تفضلا عليه » وصفحًا عنه » وتغمدا 
( غفرانا ) لذنوبه » وصبعراً على حادث قضائه فيه » واستعداداً للموت وتأهينًا له : 

فإنه متصطرع' لا بد منه » ومورد "لا متحيص"عنه » : 

والانسجام واضح بين الكلمات والعبارات » فقد صور حزنه على أخيه بيجلل 
متناسقة » ولا شلك ى أنه بذل جهداً عنيفًا فى اجتلابها ووضعها متلاحقة » وكل 
جدلمة تضيف خطنًا إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة” تحمل جرح القلب » وثانية 
تحمل انهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب الْقَوة » ورابعة تحمل تسنغص العيش » 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله يجمل ممائلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
أما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه » والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على حادث القضاءء والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح ء والتأهب له . وهكذا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع بميزان دقيق 
يزنها فى عبارتها » ويزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب 
معجم الأدباء أن البحترى هجا بى ثوابة ى قصيدة له فيعث إإيه أبو العباس 
يترضاه بهدية نفيسة فردًها وقال لحاملها قث" لأبى العياس : قد أسلفتكم إساءة 
فلا يجوز معها قبول صلتكم » فكتب إليه : ظ 

«أما الإساءة فغفورة » والمعذرة مشكورة » والحسنات ينُذاهبّن السيئات » 
وما يأسو يناو جراخلف مثل” يدك » وقد رددت إليك 5 رددته على ' 
' وأضعفته » فإن تلافنيت ما فرط منلك أثبنا وشكرنا » وإن لم تفعل احلتسمسلننا 
وصيرنا » . 

فقيل البحترى ما بعث به ووعد أبا العباس أن يأتيه ثناؤه وملبيحه. والكلمات 
الى كتب بها إلى البحترى تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس » 
وجتعله القسطاس هذه المرة يلام أشد الملاءمة بين العبارات » فإذا هى تأخذ صورة 
سجع خالص » وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا تبالغ إذا قلنا إن أبا العباس كان 
أحد من أعد وإ بقوة فى القرن الثالث المجرى لشيوع السجع وانتشاره . 


. ال 


هذا الحزء خاص” بتاريخ الأدب العربى فى العصر العبامى الثانى » وقد بدأته 
بالحديث عن الحياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؛ إذ غرب : نجم الفرس 
ولم يعد لحم شىء من السلطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله 0 
الأتراك وقوادهم » وكانوا بدواً رحّلات ع ٠‏ لاعلم لم بصناعة ولا بزراعة ولا بتتجارة » 
ولا بفنون ولا يآداب » ب مال رمؤانة » وكانوا قد قبضوا على زمام الحكم فى 
أواخر العصر السابق » وظلوًا مسيطرين عليه طوال هذا العصر .. وعيثمًا حاول المذوكل 
التخلص منهم » ولكنهم ظفروا به وقتلوه » وولوا مكانه المنتصر ٠١‏ ومضوا يولون 
ويعزاون ويقتلون ف الحلفاء» وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر » فكانوا يسملون 
أعينهم . وطبيعى أن تتدهور الحلافة ء وزاد ق تدهورها انغماس الخحلفاء فى اللهو 
والثرف واشتداد سفههم » إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فيا ينبغى أن تتلفسّق” فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصاحه 
وإعداد الحيوش بالعتاد المادى والحربى . وفسد الحكم فساداً لا جد له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولة» وتؤخذ منهم الملايين ويصادرون ولا رادع 
ولا زاجر » والشعب يقاس ىكل صنوف البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
وتظل أربعة عشر عامنًا » وتشب' ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاوأة ويلقلضى 
عليها فى العراق والشام » ولكن نظل منها شعبة فى البحرين ٠.‏ تهد د الدولة وتكلفها 
كثيراً من الأموال والرجال حبى نهاية العصر . وتكائرت الأحداث » وكان من 
أهمها إعلاء الدوإة لأهل السنة غلى المعتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة آيبة » 
وتكاثرت ثورات العلويين فى الكوفة وطبرستان » وثار الصفاريون ى سجستان 
وكرمان وفارس » واستسلموا آخر الآمر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حتى يتغلب 
كثير من الحكام على ولاياتهم » وكأن ذلك كان [يذانا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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الحكم المركى معه ؛ إذ استولى بنو بويه الفرس على يغداد » وصار لل السلطان فيها 
والصوبحات . ش 

وكان المجتمع العباسى يتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنعم بكل أسباب التروف 
والتعيم » وهى طبقة الخلنناء والوزراء والأمراء وكبار موظى الدواة وأصحاب الإقطاعات 
ورعوس التجار . وطرقة وسطى » مي بين الرف والشظف وهى طبقة رجال 
اليش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع . وطيقة دنيا » 
معيشتيا بؤس وضننلك وإعسار ء وهى الطبقة العامة من الزراع وأصحاب الحرف 
الصغيرة «الرقيق . ومن يطلع على ما كان يشفق” حينئذ فى قصورالخلفاء 
والوزراء يسخعيل” إليه أنه يقرأ فى أقاصيص ألف ليلة وليلة » إذ يبلغ ماكان 
ت” على االطابخ لجان تكن الم دنار شهرساء أما القصر فكان يبلغ ما ينفق 
عليه احتانا عالودن هفات والتصور البائعة عفدنا الذعب يكدح ويتصب-ب من 
جبينه العرق ليصبح ما علكه وزير أكر من عشرة ملايين دينار » وأكل وزير سحرسه 
الذى يزيد عن لمئات على حين يزيد حرس الحايفة عن الا لاف . وكان كثير 
7 ن أهل الطبقة الوسطى تسيل إأيهم من هذا اروف وأمواله 0 3 وخاصة الأطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء » أما الطيقة الدنيا فكانت مع يؤسها تبسر منها الأموال 
بكل الطرق ؛ واضْطيرً كثيرون منها إلى أن يصبحوا قتَرَادين وحوائين ومتسولين 
بطرق شتى . وكان أهل الذمة يعامتلون معاملة سمحة » وكان كثير من النصارى 
يعملون فى البمارستانات أطباء وب الدواوين كنناباً . وكان قصر الحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء » ول يتوقف فيه البذخ والتْرف طوال العصر . وكان 
الرجال والنساء جميعًا يبالغون فى الأناقة : الأناقة فى الملبس وكل ما يتصل به من 
طيب وعطر . وتفننوا ف المطاعم إلىغير حد كما تفننوا فى الحلواء وق الشراب . وعننوا 
بالسمر والمنادمة وضروب كثيرة من الملاهى . وكان الرقيق-- وخاصة رقيق ادوارى- 
بملاً الدور والقصور » وكانت النخاسة قانئمة على ساق » وكانت دورها فى لكرج 
وغير الكرخ تكتظ بالقيان . ول ينعن" امجتمع العباسى بفن كا عدبى بالغناء والموسيق 
وكانت فيهما مدرستان : محافظة و#دددة » وكانت المدرسة اغافظة أكير أنصاراً . 2 
الحوارى حينئذ آثارأ كبيرة فى شيوع الظرف «الرقة واللطعف . وظلت موجة المجون 


ٍ 
والشهوببة والزندقة حادة فى العصر» وكانت ضاحية الكرخ والبساتين والأديرة تمتلىء 
بحانات الحمرء وكان الناس يقصفون ويمرحون فى أعياد الإسلام والمسيحية والمووس . 
وكانت نارالشعوبية لاتزال متدقدة» وصب عليها الحاحظ وابن قتيية مياهًا كادت 
تطفئها إلا قليلا » واذلك قلما نسمع بها بعل هذا العصر إمما نسمع عن الإخاد 
والزندقة » ومن رعوس الزنادقة الملحدين فى العصر ابن الراوندى ود بن زكريا 
الرازى . ول يكن هذا كله الصوت القوى فى الأمة » إنما كان الصوت العَوى هو 
الانصراف عن اجون وكل ما يتبعه من إثم والعكوف على الدين الحنيف والاسماع 
لوعاظه والائتفاف حول عبناده وتنساكه . وها ذلك لاتساع حركة التصوف » 
وكانت قد بدأت مع أواخر القن الثانى الهجرى ولكنها تأخذ حقنًا فى الازدهار بهذا 
العدر 5 إذ أتيح يا أعلام” أرضوها 0 نحيثث أضة را قواعل وأصول ان 5 


نعطت اليا العقاة اقباط رامت وكانك االنانك أنه خاميات دا 
والطلاب يفدون عليها من كل صوب م:حواين من حلتة إلى حلّة ناهلين ما يشاعون 
من العلوم اللغوية والشرعية والكلامية . وقامت مجوار المساجد دذكاكين الوراقين 
الى كانت تحفل بكتب العلماء من كل صنف ويا ترجم من علوم الأوائل 
وثقافات اليونان «الفرس ولهند . وتأسست مكتبات كثيرة هنها ما كان 
نع صدانة <اللدكتمة.. 4 ينها “ها كان بحاس فى الات 
وتسروى أقاصيص كثيرة عن شغف الناس بالعسلى ورحلتهم اق سرياسه 
وانقضاضهم - <ىى العامة منهم ‏ عليه انقضاض الأسد على فريسته » ولعل ذلك 
ظ ما جعل اللمفاحظ وا ن قتيبة يحاولان تقريب الثقافة إلى الشعب» حبى يتزود منها 
بطرق بسيرة 50 نل الثقافات الأجنبية وتخاصة الثقافة اليونانية ممتدما » 
ويتطور القل. من النقل الحرق إلى نقل معانى الفقسر يحيث تصبح صياغة الكتب 
المرجمة ناصعة شديدة النصوع . ونهضت العلوم الطبيعية والطبية حيئذ نهيضة 
واسعة» وليس ذلك فحسب ء فقد أصيح للعرب بدو رهم فلاسفة نابهون ٠‏ ل الكندى 
قَْ أوائل العصر و«الفارابى : فى أواخخره ' وتردهر العأوم اللغوية والندوية » شرح 
النتصوص القدعة شروحًا ع 3 وتوضع بعض المعاجم » وينشط تلامذة المدرستين 
البصرية والكوفية فى النحوء وتنشأ المدرسة البغدادية . وتكثر حينئذ المباحث البلاغية 
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فى بيئات اللغويين المحافظين والمترجمين والمتفلسفة المجددين والمعتزلة المعتدلين » ويم 
الغلب للأخيرين » ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف ١‏ البديع » ويخطو النقد . 

خطوات نحوتقنين مبادئه» ويشاطر فيه الحاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة» 
ويمْصّدر قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية فى السيرة النبوية وف 
تاريخ الأثم والدول وتار بخ خ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وينهض عل القراءاث: 
ويفرض ابن مجاهد القَرَاء” السبعة المشهورين على العام العرلى الذى ارتضى ما أدى 
فى ذلك من جهد علمى خخصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة والمعتزلة 

والصرفية » وبالمثل نهض تدوين الحديث » ووضعت فيه كتب الصحاح الستة . 
وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فيها مذاهب صغرى أهمها مذهب 

داود الظاهرى الذى كنتب له الذيوع فى الأندلس ولمغرب وخاصة ق 

عصر دولة المرحددين . وعلى الرعم من إعلاء الدولة لأهل السنة على ا معتزلة ظل لمم 

نشاطهم » وظهر بينهم أنمة مرموقون على رأسهم أبو على العينان وابنه فق هاشم 2 
وتفرع حينئذ من الاعتزال المذهب الأشعرى الذى يتوسط بين آراء المعتزلة وآراء 

أهل السنة » والذى كلتب له الانتشار فى العالم الإسلامى . 


ويظل للشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للثهعراء هراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف عل كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية » 
ودعسم هذا الوقوف مباحث النقاد والبلاغيين وادجتانهم على الخصائص الحمالية 
اناس ق: واخنت سا غرية مولئة ولكنها لم د سجر على ألسنة الشمعراء ولا أدخلت 
على أساليبهم شيئنًا من الضيكم » » إِذْ كانوا يتمشلون العربية بخصائصها الحمالية 
والموسيقية تمثلا تامنًا . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية » هما 
٠‏ جعل عقرهم تحفل بذخائر خصبة من الأفكار الدقيقة والتقسيات الطريفة والبعد 
فى الحيال إلى درجة الوه وكثرة التوليدات العقلية » وحى البحترى الذى اشتهر 
. بمحافظته على أصول الصياغة الموروئة للشعر العربى يمه حظ من الثقافات المعاصرة . 
وكان حظ ابن الروي وافراً » ولذلك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة. 
المبتكرة والقدرة على مدح اثنىء وذمه . وظل الشعراع يبالغون فى مديح الخلفاء 
حي ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجتّلوا فى مدائحهم- البطولات الحربية » 


5”. 


واحتفظوا فيها أحيانًا بوصف الأطلال نافذين إلا خواطر بديعة . وظلوا يستطردون 
إلى وصف الصحراء » واتسعوا فى وصفالر بيع والطبيعة اضر ية والأعياد وملاهيها . 
ونشط الطجاء » وكانوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير » ونفد فيه ابن الرونى إلى 
نوع سجديد من الحجاء افير . وظل الفخر نشطا » واحتدم الرثاء » 
وتفيجعوأ اعلى أبنائهم تفجعا مريرأ يا تفجموا على البصرة حين ب تحدت ٠‏ أقدام 
ارج . ولابن العتلااف مرثية فى هر تعد من عيون الرثاء ود رره . وصوروا فى 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودماثتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادئ الماجن » ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعافى 
والأخملة » ولكثيرين منهم خخمريات تطفح بالمتاع الآثم . ونشط شعر الزهد نشاطًا 
واسعنا . وأكثروا من التهانى والمراسل 0 الهداياء وللبحترى وصف رائع 
لإيوان كسرى . وهم أشعا ركثيرة ف وصف قصور اللخلفاء وبذخهم فى البناء > 
وأكثر وا من وصفالطبيعة والورود والرياحين» كما أكيروا من وصف الوحش والصيد 
وكلابه والأطعمة على اختلاف ألوانها والملاهى » وفسَسّحوا للشكوى من الزمن 
وإلوصف الأخلاق ولشعر التصرف (الشعر التعليمى على نحو ما يلاحّظ عند ابن 
الهم واين المعتز ى نظمهما للتاريخ » وعند ابن دريد فى نظمه للمعارفت اللغوية . 

وأعلام” الشعراء .فى العصر على بن الجنهسم والبحترى وابن الرهف وابن 
المعتز والْصّددَوْبرئ »فأما ابن اهم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعرية مبكرة» فدح المعتصم والوائق ويتخذه المتوكل جليسا ونديما بيها يد بج 
فيه المدائحوالأشعار وقد اندفع وراء التوكلفى اهجوم على امعتزلة والعلويين والنصارى» 
نكائر مايرا به عند المتوكل فأمر بحبسه ايام نفاه إلى خراسان. وعاد منها 
إلى يغداد ثم رأ ثم رأى الاشتراكق نضال البيزنطيين نطيين » ولكنه قستل دون غايته . وأر وع أشعاره 
ما نظمه قى الابعطاف وليالى الأنس لاع وأكثرها توهجنًا تضويره لصلابة 
نفسه ححين سجن وصلى نار الذّفى , وكأا كان صخرة. عاتية لا تستطيع 
الكوارث وان أن مس نفسه . : 5 

وكان البحترى عر بيمًا شامينًا من طبىء » سال الشعر على لسانه مبكراً » وف 
حلب تعرف بفتاة تسمى عللثوة » ظلت لاتتبترّح ذاكرته » وى فى حمص 
أبا مام حامل لواء الشعرق عصره غير مدافع » واستمع إلى شعر الفبى النائئى" » 


54١ 
فشجبّعه » وأهداه بعض نصائح كان ها أثر بعيد فى شعره . وقد عكف البحترى‎ 
على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ويتدثله . وقد مه أبو تمام إلى ممدوحيه » ونزل‎ 
سامراء وأصبح شاعر البلاط الرمى من عهد المتوكل إلى عهد المعتمد . ولم يكد‎ 
يئرك وزيراً ولا موظفنًا كبيراً. ولا أميراً ولا واليئًا إلا صاغ فيه مديمه . وهو من‎ 
» يمثلون النزعة المحافظة فى عصره » ويعد يق أستاذ الفن الموسربى فى الشعر العرلى‎ 
وكأنما وقهف على جدبيع أسراره ودفائقه »© وأكير شعره ف المديح : ومن روائع‎ 
مدائحه مدحته لأحمد بن دينار وفييها صور معركة حرية بقيادته د مسر فيها الأسطرل‎ 
 لزغ الييزنطى . ول يكن بارعا فى الهجاء » وله فخر ضعيف . ومراثيه قوية » وله‎ 
يترقرق فيه الوجد كا يترقرق الماء فى الغصن » وكان ماهراً فى وصف مظاهر العدران‎ 

والحضارة والطبيعة . . : ٠‏ 

وكان ابن الروى يونانى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وكانت ملكاته 
خصبة أروع ما يكون االحصب» وكان شديد الحساسية إلى درجة التطير » وتدروّى 
عنه فيه أقاصيص كايرة . وكان يتشيسع » واعل ذلك ما جعل كثير ين يزورون عنه » 
كنا جعل أبواب الخلذاء والوزراء تُخملئق” دونه » ووَيئل” لمن كان يهجوه . وتترداد فى 
ديوانه أسبراء ممدوحين كثير ين وكذلك أسماء كثيرات من اللخوارى والقيان » واستطاع 
بماكاته الحصية أن ينفذ إلى أون ساخدر جديد فى اطجاء كا أسلمفنا » وله مراث تفيض 
بالحسرات والاوعات » وعتابه لألى القاسم التتوزى وحواره مع هتناته من أطرف 
ما نظمه شعراء العربية » وإه فى الغزل معان وأخيلة نادرة وكان يمشسغسف بالطبيعة 
وله فيها أشعار رائعة » وهو يكير من وصف مجالس الآنس وألوان الطعام » وله 
أشعار بديعة فى الزهد . ْ 

وكل” الشعراء السالفين من أبناء الشعب ٠»‏ أما عبد الله ين المعتر 
فكان ارو ابن الخليفة المتوكل وظل فى الخلافة نحو ثلاثئة أعوام » وقالله الترك 
ونذوا أمه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة. وأعادهما اللمحتمد إلى سامراء وفيها مضى 
عبد الله ينهل من كل الاكاقات ؛ وله مصنفات ممختلفة أُهدس] كعابه البديع » وكان 
مدائح مختلفة فى عميه المعتمد والموفق وى المعتضد وابنه المككتى . وكانت مأساته ى 
أبيه وكيك 6 تصرفه عن التفكير ى الحلافة ) ولكن حدث أن تولاها المقتدر وهو 
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غلام » وتسُجمع طائفة كبيرة دن رجال الدولة على عه والبيعة لابن المعتز» ويكون 
فى ذلك حشفه . وآثار بيئته المثرفة واضحة ق أشعاره » وخير هدائحه ومرائيه 
ما نظمه فى ابنعمه وصديقه المعتضد » وله فخ ركثير وفيه ياوحمن حين إلى حينى 
وجوه العلويين» بأن أسرته أحق منهم بميراث الحلافة. وله أشعا ركثيرة ف الغزل واللهو 
والحدر وذم السبوح » وتكثر فى شعره التشبيهات والاستعارات كا يكثر وصف ‏ 
الصيد وكلابه وآ لاته . 
وكان الصنسوبرى من أهل أنطاكية ء ولكنه نشأ وتربسى فى حلب » ماش 
حياته بها إلا فترات كان يتْردد فيها على الموصل . وأكثر من المديح , 
شيعيسا 5 لا علو فى تشيعه. وانعقّدت صداقة بينه. وبين كشاجم 57 0 
ينزل منه منزئة التلميذ من أستاذه . وى أشعاره عناية واضحة بصناعتها ونر فنون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة » وأروع مرائيه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على 
ابنته ليل » وله غزل فى فتاة مسيحية. ويكثر من وصف اللحمر » وله أشعار 
فى الزهد » وأه ع خوضوح شخله واشتهر إبه ١‏ وضفب الطبيعة حتى ضرب المثل 
بروضياته » وله 0 بالثلجيات » 0 فائح هذا الباب قى العربية » 
وله أشعار بديعة ى وصف الديلك والصيد والهدر_ لجان » مما يشهد بماكته 
امور الففيقة , 
وتكاثر شعراء السياسة والمديح والهجاء فى العصر » وق مقدمتهم شعراء الحلفاء 
العباسيين ٠‏ إذ كانت أموال الدولة بأيديهم » فكثر مد احهم حتى بين الشيعة » 
ولكل خليفة شعراه الذيين أشادوا به وبأحقية بيته فى ميراث الخلافة » ومن أهمهم 
مروان بن أبى الجنوب وعلى بن يحبى المنجم وأبو بكر الصولى » أما مروان فكان يسير 
سيرة جنداه مروان بن ألى حفصة فى الطعن على البيت العلوى » ثما جعل المأوكل ‏ | 
يغسره بعطاياه » وكان يعلننى مثل جداه يصقل أشعاره . وكان على بن يحى المنجم 
من أصل فارسى » وهو مثال للنديم المثقتف ثقافة واسعة » وله شمر كير مدديح 
الخلفاء والوزراء وى تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصولى التركى الأصل من 
يت اعم 0 وكتابة » وفتحجت له ثقافته الواسعة ومهارته قى لعية الشسطرنج أبواالقصدور 
العراسية من خخلافة المعتضد » وخير مدائحه ما نظمه ف الخليفة الراضئ » وإه غزل 
رقيق كثير . وكان شعراء البيت العلوى يقغون مدافعين منافحين عنه ٠‏ وأهمهم 
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ى العصرحمد بن صالح العارى والحيسّافى والمفجيع البصرىء وكان محمد بن صالح 
قد ثار بالحجاز » دج به المتوكل ف غياهب السجوت » ثم عفنا عنه وعاش ى 
مرا بمدحه » وله أشعار طريفة ى زوجه وق بعض أصدقائه . وكان الحماق 
قيب 000 الكوفة وله مراث 7 كثيرة ليحى بن عمر العاوى كه فنا بكاء 
. وكان المفجّم شيعينًا إمامينًا » وكان ييكثثر من مديح على وأبنائه . وكثرت 

ور وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار 
تدور فى كتب التاريخ والأدب» ومثله يبى بن زَكدروَيّه القرمطى الثائر بالشام 
وأبوطاهر احتابى صاحب الألحساء والبحرين. . وأهم شعراء الثورا رات محمد بن البعيث 
وبكر بن عبد العزيز بن ألى د لف» أما ابن البعيث فثار بأذربيجان » واستطاع 
حين أن به سيراً إلى المتوكل أن ل غضيه بشعره فيعفو عنه . وأما حفيد أبى 
دلف فثار بأعمال الخبل بين «مذان وأصفهان » وله أشعار مختلفة يتهداد بها قو 
المعتضد وينذرهم إن هاجموه - إنذارات خخطيرة . وكش ركارة مفرطة شعراء” 
الوزراء والولاة والقواد » وق مقدمتهم أبو على البصير وابن ألى طاهر وابن ذدريد ©» 
ولأوام مدائح كثيرة : ىُْ الفتح بن خخاقان وإه مداعبات ومعان طريفة فى الغزل وفقد 
بصره وشيخوخته . ولابن ألى طاهر مذالج كثيرة ف الوزراء » وله أهاج لاذعة . 
واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة بمقصورته فيه وقد 
شرحت هرارا وتكرارا . وتعمق.ق: الفضر المجاء القيل :6 وظل. الخجاء السخصى 
محتدمًا » ومن أكبر المجائين فى العصر الصيُمرى ؛ وخخبره مع الموكل والبحترى 
مثهور . وأشد إبلاما ووغزاً منه فى المجاء الحمدونى » وقد دارت على كل لسان 
فى عصره أهاجيه فى طيلسان ابن حرب وشاة سعيد بن أحمد . وهتجناء العصر 
غير منازع ابن سام » وأه فى ؛ أبيه أهاج كثيرة » ولم يكد يرك خليفة ادنر 
ولا أميراً ولا كييراً فى عتصرة دون أن يكويه بميسم هجائه . 

ويكثر شعراء الغزل وشاعراته ؛ ويظل الغزل العفيفٍ حا حياة خصبة 2 
الغزل المادى الصريح 0 الناظمونا _ للغزل ل الأوساط » وكثيرات من 
الحوارى ف العصر كن يسَمْظمْنته” ويتقن” نظمه » وأشهر شعراء الغزل حينئف شتالد 
ابن يزيد الكاتب ويحمد بن داود الظاهرى وفضل الشاعرة وكان خالد كاتينًا فى 
الدواوين » وله رقائق غزلية كثيرة يصور فيها حبنًا ظامئًا لا يرْوى أبدآ » أما 
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محمد بن داود فكان فقيهنًا ظاهر نا وغزله أفلاطونئى نى طاهر » وكانت فضل من 
مولدات البصرة » وهى أشعر الخوارى فى عصرها » وها معاتيات ومراسلات كثيرة 
مع سعيد بن حميد . وكان كثير من الشعراء ينغمس فى اللهو واغهون » 
وكانوا يرافقون ف الديارات وق الخانات وق دور النخاسين ون أكارهم خولاعة 
ومجونًا الحسين بن الضحاك وأبو الشيل البسرجمبى وعبد الله بن العباس بن الفضل 
ابن الربيع . ونادم الحسين غير خليفة » وهو فارسى الأصل ؛ وتتشيع فى غزلياته 
وخمرياته عذوبة مفرطة ء ولا يلحقه أبو الشبئل فى تاك العذوبة ولاق خفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يُسرف فى الخلاعة والجون » وله 
أشعار فى نصرانية هام بها هيامًا شديداً دعر مكل شر الحسين بن الضحاك 
وافر الموسيق . وكان يقابل شعراء حمر واغبونا شعراء” الزهد والتصوف ء وكانرا 
أقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربها 
وتتقيه فى السر والعلن ء ويتخنتى كثيرون بأشعار زاهدة » ويتكاثر .المتصوفة ويتكاثر 
شعرهم فى اخبة الإلهية والفناء فى الذات العلية . ويظهر الخلاج الذى تمثل فى نفسه. 
الحقيقة الإغهية » مع إيانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنساىق فى 
اللاهوت وهو الروح الإلغهى على نحوما يصور ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الانحاد » وه وأولمنأعد لفكرة الحقيقة المحمدية وأن الأديانجميعًا 
تؤدى إلى الله جتل” جلاله . وكان الشبلى” الصوق لا يخلو غلوه » إذ كان تصوفه 
سينا ٠»‏ مما جعله ينحى عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود شع ذلك كان 
بكر من الحديث عن الأحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء ى الذات ظ 
الإهية . ويلقانا ى العصر شعراء كثيرون ينظمون فى الطرد والصيد ء» وكان لوا 
ومتاعا للخلفاء والوزراء وعلية القوم » وكانوا يخرجون إليه فى مواكب ومعهم الشعراء 
وكادوا لا ييركون ضاريا من ضوارى الصيد ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه ء "كا 
نعتوا الصيد من حتمسر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والإوز » 
وبالمئل نعتوا آلاته من النسيْلوالسهام والفخاخ والشباك والبندق. ومن أهم الشعراء 
الذين شغفوا يوصف الصيد والقسنتص أبوالعياس الناشى؟ » وكان من المعتزاة» وكان 
عالمًا وناقداً كا كان شاعراً بارعا ول اعتمد كشاجم على أشعاره فى صنع كتابه 
المصايد والمطارد جما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطركد والصيد ء وله أشعار 
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بديعة فى وصف الكلاب و«البزاة والشاهين «الطير وأيضًا فى وصف الأسد وكانوا 
يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر فق العصر شعراء النزعات الشعبية » وخاصة شعراء 
البؤس المكدين وغيرهم ممن صوروا ضيق الحياة وما يجرى فيها من حسئّك شديد » 
وصور كثير ون التحامق فى صور هزلية . ولا يبارى جحظة البرمكى الضارب على 
الور فى تصويرتعاسة الطبقة العامة» وكثيراً ماصّبً سياطهعلى الحكامالفاسدين. 
وعثل الحتبز أرْزئ هذه الطبقة فقدكان أميدًا لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ ولغته حلوة خفيفة » 

وكان مواطنوه ى الي بشخفون بأشعاره شغفًا شديداً , 


وازدهر فى العصر النير ازدهاراً عظيما » وقد ظلت حركة الترجمة ناشطة » 
وشاع الاستواء والتناسق فيا جم من آثار » وظهر الكندى أرل فيلسوف للعرب 
بالمعبى الدقيق لكلمة فلسفة » وكان شاعراً وفائراً ممتازاً إذ كان يتمشللى العربية 
ودقائقها وخصائصها تمثلا بارعمًا . وأخذت بيئات #تلفة تتجادل فى معابير البلاغة 
العربية » فكانت هناك بيئة محافظة مثدّلها اللغويون » وبيئة تفرط ف التجديد مثلها 
الترجمون » وبيثة معتدلة مشّلها المتكلمون » وهى الى كلتب لها السّداد والنجاح 
وعثلها المتاحظ وما وضع للبلاغة والبيان العرى من مقاييس فنية . وأبلى اللغويون 
بلاء حسننا فى تثقيض الناشئة والأدباء باللغة والذعر ويتأثر بهم ابن قتيبة فى كتابه 
وأدب الكاتب » الذى وضعه نبراسًا الكتدّاب يهتدون به . ويصنف إبراهم بن 
المدبر رسالة بديعة فى «وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيثة المترجمين وا متفلسفة 
أن نضع تشريعنًا لمقاييس البلاغة العربية فى النر على ضوع المقاييساليونانية »ويكتب فى 
ذلك ابنوه ب كتابه : دالبرهان فى وجوه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلىكتاب الحطابة 
لأرسطوء بل يحتكم أيضًا إلى كتابيه فى المنطق وابلحدل . غير أن الأدباء ىعصره وبعد 
عصره ازوروا عن كتابه ومنهجه » وساد” بينهم منهج المدرسة الكلامية وذوقها الأدبى 
العام الذى مشّله اللحاحظ فى كتاباته خخير تمثيل . وضعفت الحطابة فى العصر» ولكن 
المواعظ لم تضعف » بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة » وأخحذت تنتش رهم 
.حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادهم فى قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
الحياة » وتداوها الناس بحيث أصبحت ضربئًا من ضروب الأدب الشعبى حينئذ ) 
كنا تداولوا عنهم حكايات كثيرة عن كراماتهم وأخبارهم . وليس ذلك فحسبءفإن 
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بعض المتصوفة كتب فى تصوفه مقالات نترية يجانب ماكتب من أشعار على نحو 
ما يلاحتظ فى كتاب الطواسين للحلاج . وكثرت المناظرات فى العصر بين المتكلمين 
وكذلك بين الفقهساء » ناظرة الحسن بن عبد الله السيراق وى بن 
يونس فى النحو والمنطق مشهورة » وبالمثل مناظرات اللغويين . وكأنما أصبحت 
لمناظرات لغة العصر الفكرية حى ليعسَدُون كثير من الكتب بامم الرد أوالتقئض » 
. وشاعت هذه الروح فى قصص وأخبار جلمعت ونْسّقت فى كتالى المحاسن والأضداد 
وا اسن والمساوى : وهما كتابان نفيسان» تلتى فيهما الثقافات العربية والإسلامية 
والأجنبية و«أثورات قصصية كثيرة عن الفرس والحند واليونان . وطبيعى أن تظل 
الرسائل الديوانية ناشطة فى العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها كتاب العصر 
البارعين من أمثال عبيد الله بن يحبى بن نخاقان وزير المتوكل وأحمد بن الخصيب 
وزير المنتصر . ونبغ بعض الولاة فى كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر » ومن كتابها النابهين اعهد المهتدى سعيد بن عبد الملك . وارتى كاتب من 
كتابها المرموقين إلى هرتبة الوزارة ى عصر هذا الحليفة هو سليان بن وهبء وكان 
ابنه عبيف الله وحفيده القامم من كبار الوزراء ونابهى الكتناب . ويشيع السجع 
فى الرسائل الديوانية لعدصر المقتدر » ويصاح منذ هذا التاريخ ظاهرة عامة 
لا تخلو رسالة من وشميه وزخارفه . ويظل للرسائل الإخوانية نشاطها يدورها ع 
ولا ترك موضوع_ا للشعر إلا وتشاركه فيه » ويشيع فيها السجع مبكراً » وتلقاذا بعض. 
رسائل مسجوعة 'سجعنًا خالصًا » منها رسالة طويلة لأبى على البصير ذلها هجاء 
مرير . وكان أبو العتيئناء يسجع فى رسائله الشخصية . وكان ابن مكرم لا يسيع 
السجع فى رسائله ‏ ولككن ألفاظه كأنها دررعختارة سواء فى اصطفاء اللفظ أو فيا يوشيها 
به من زخرف البديع . وكان أحمدبنسلوان بن وهب يسجع فى رسائله بها كان يتعخنف 
منه ابن ألى طاهر » ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية » وكان الحاحظ 
يشيع فينا أساوت الازدواج » عل حين نجد ابن المعتز ى رسالة طريفة 
بمدح فيها سامراء ويذم بغداد يماؤها بالسجع وألوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك 
كله كان إرهاصا بأن السجع سيعم” مع أواخخر القرن فى جميع الرسائل سواء أكانت 


أدبية أو إخوانية أو ديوانية 
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وأعلام. الكتنّاب فى العصر إبراهيم بن العباس الصولى والحاحظ واين قتيبة وسعيد 
أبن ميلد وأبوالعباس بن ثوابة . وقذ ولد إبراهيم بن العباس وما ببغداد» وظهرت ' 
فيه مخايل الأدب مبكرة » فالتحق بدواوين الفضل بن سهل » وظل يعمل ف دواوين 
الدولة وولاياتها حبى نكبه ابن الزيات وزير المعتصم وا والواثق وسجنه » وعفا عنه 
الوائق» حتى إذا كان عهد المتوكل ابتسمت له الدنياء فده ديوان الرسائل ودواوين 
مختلفة » وظل يكتب كل ما يصدر عن ال وكل من منشورات وفتوح وعهود لأولياء 
العهد وتهنئات بالأعياد . وكثير من ذلك كله احتفظ به الطبرى » وهو يصور عنايته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط » وقد 
يضيف إلى ذلك أحيانًا اجتلاب بعض الأسجاع . وق تحميداته ها يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وكان يوازن بين عباراته موازنات دقيقة ى الصوت واللخرس والآداء» 
اكان يعى أشد العناية بمعانيه ؛ حى تروق كتاباته اللسان واللحنان» وقد عت بعضص 
القطع عنده سجعا خخالصا . 
والحاحظ أكبر كتتّاب العصر » بل أكبر كتاب العربيه قاطبة » وقد نشأ 
بالبصرة وتمشّل كلما كان فيها من معارف » وهومعتزل كبير بل ضاحب مذهب 
اعتزالى قائم بنفسه سسممى الحاحظية نسبة إليه . وهو لا يبارَّى فى وضوح كتاباته 
وقددرته على التوليد ف المعانى »واستنباط خفياتها ودقائقها . وقد دور قأعماله جتمعه 
جميع طيققاته العليا وأ والوسطى والدنيا . وكان يعدى بصياغته عناية كاملة ؛ واستطاع 
أن يفرض على العربية أساوبه الذنى ابشكره » ونققصد أسلوب الازدواج » فدنا ليرد 
له مقدمات عند غيره » ولكنه هو الذى استمسلك به وأشاعه فى جميع آثاره 2 مع 
روح الدعابة الى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة حبى لا يمله القارئ . وقد 
عرضت خمسة ألوان من كتاباته : اللون الأول المناظرات واخبترت مناظرة معيد والنظام 
. الى وضعها فى أوائل كتابه الحيوان واحتلت فيه نحومجلد ونصفءوهى لاشلك من خمله 
إذ جميعها بصياغته وأسلويه. واللون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة بمهارته فى 
استنياط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائاه الأدبية الباهرة . 
والاونان الرابم والخامس هما القصص والنوادر » إذ كان قصاصا ممتازاً كنا كان 
بارعمًا فى سرد النوادر . 
وأكبر اه ابن قتيبة ٠‏ وهو بحكم 


ا 


ثقافته الدينية يبدو محافظًا فى بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه الى أطب 
بها ظهور الشعوبيين » وأهم أسلحته الحربية الى اتخذها ضدهم فى رأينا أنه حاول فى 
كتابه ١‏ عيون الأخبار» الرج بين الثقافات الإسلامية والعر بية والفارسية والدونانية 
والمندية مزجًا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب » فليس هناك 
ما يسمى فارسيًا مستقلا أو هندينًا أو يونانينًا أو إسلامينًا أوعربيًا » بل هى ثقافة 
واحدة ٠»‏ وهى ثقافة تشمل أيضا ما عند أهل الكتاب » فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة للديدة الى صاغها ابن قتيبة » بحيث 
سفت صوت الشعوبية » فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صمي العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع يمتاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج محاكاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
أحيانا أخرى . وقد يجرى السجع على لساذه » ولكن دون أى تكلف » ويتشيه 
بالحاحظ أحياننًا فى نقل الواقع وفى خلط اللحد بالمزل وإيراد بعض النوادر . 

وسعيدين حميد من أصل فارسى » عدتى أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوين وتألق يجمه 
فيها حتى أصبح رئيس لديوان الرسائل فى عصر المستعين » وينص” الطبرى على بعض 
ما كتبه من رسائل ديوانية » وكان يمُعنى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابل الكلمات » وقد يتكامل التقابل والتقطيع حبّى يصبح الكلام سجعنًا » 
وله بيحانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية ينفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 
عنده داعا رغبة قوية فى النفوذ إلى أفكار مبتكرة » حتى لتصبح الرسالة ضريئًا 
من الحيل العقلية يروع بطرافته © مع دقة التعبير وجماله . 

وأبو العياس بن ثوابة من أسرة أصلها منيحى » عملت فى دواوين 
السدولة العباسية ٠‏ يمير هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالك 
المجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد فى مراتبها حبى انختير لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى ألحد الولاة كتبه عن الموفق » وهو يصور فساد 
الحكم حينئذ » كما يصور عمل صاحب الحسبة » وله رسائل إخوانية مختلفة ». 
يتضع: فيها الس المفرط والشعور الحاد كما يتضح السجع مضيةًا إليه مادة 
تصويرية بديعة . 
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هذا هو الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى » وهو خاص بالجزيرة العربية 
والعراق وإيران فى عصر الدول والامارات الممتد من سنة #4" للهجرة إلى العصر 
الحديث . وكان المؤرخون للأدب العربى يدخلون منه نحو ثلائة قرون فى العصر العباسى 
الثافى منتهين به حتى سنة 585 حين أغار قطعان التتار على بغداد وقوضوا ماكان فيها من 
مدنية وحضارة . وكان هؤلاء المؤرخون يسمون الحقب التالية حتّى الغزو العمانى لمصر 
والشام والعراق باسم العصر المغولى » وسموافيرة حكم العمانيين لتلك البلدان بامم العصر 
العئانى . وكل ذلك تصور مخطئ » لآن سلطان الخلافة العباسية تتقلص_ظلاله منذ سنة 
بحيث لا يكاد يبق للخلفاء العباسيين منه فى كثير من لامر قوقع يخداذد . فد تالت 
إيران بيد بنى بويه ونفس العراق أظله سلطانهم » وكانت البحرين والعامة بيد القرامطة » 
وكانت الموصل وحلب بيد الحمدانيين » ومصر والشام بيد الإخشيد . والمغرب وإفريقيا 
بيه الناطيوق. والأندلين بد.عبد الحفمن الناسن وتعا قلع درل شيرة فق الفن توق 'اء 
الجزيرة العربية » وبالمثل فى كل البلدان والأقاليم المذكورة 2 بحيث يصبح من الخطأ أن 
تنسب القرون : الرابع والخامس والسادس حتّى منتصف السابع إلى الخلافة العباسية » 
وحبّى ما بق لا من اعتراف بالولاء فى بعض الدول والامارات انما كان اعترافاً اسميًا » 
لايدل على أى سلطان وراءه . ومن الخطأ الإبقاء على تسمية القرون الثلاثة التالية لغزو 
التتار بغداد باسم العصر المغولى » بها كان سلطان المغول فيها لايتجاوز إيران والعراق دون 
بقية العالم العربى » وتلك البقية هى الشطر الأكبر منه : الحزيرة العربية والشام ومصر 
والمغرب والأندلس » لذلك رأينا أن ندمج العصر المغولى فى عصر الدول والإمارات » لأن 
هذه التسمية هى الألصق بالعصر» وهى أكثر دقة ومطابقة للواقع . وبالمثل أدمجنا فيه .. 
١‏ ماسْمّى بالعصر العئانى . لأنه لم يكن عصراً بالمعنى الحقيق » وإنما كان حقبة مظلمة » 
تتمة لعصر الدول والإمارات . وثمرة هرة لما أصاب العرب فيه من انقسام وتفكك . 
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وحقًا يكون عصر الدول والإمارات فى تاريخ الأدب العربى بذلك عصراً طويلا » 
غير أن طوله لايعبى أى تفاصل روحى أو فكرى بين دوله وإماراته » فمّد كان هناك دائماً 
شعور عام فى كل مكان بأن هذه الامارات والدول جميعاً إنما هى وطن عرنى واحد » 
وطن لانحدث فيه الانقسامات أى تقاطع علمى أو أى تنابذ أدبى » وطن تتواصل أجزاؤه 
ووحداته تواصل الأفراد فى أسرة واحدة . ولذلك مظاهر شتى » فقد كان العلماء حين 
يؤلفون كتاب تراجم عامًا يجمعون فيه كل من عاشوا من الناببين فى هذا الوطن الكبير» 
وكانوا إذا ألفوا كتاياً فى تراجم عل كالقراءات أو التفسير أو النحو أو حتى فى فرع كفقه 
الشافعية أو المالكية أو الأحئاف أو الحنابلة جمعوا فيه علماءه فى جميع البلدان العربية » 
وبالمئل حين يوْلفون أحيانا فى تراجم الشعراء يجحمعون فى مؤلفاتهم كل الشعراء فى جبيع 
الأقالم العربية ٠‏ متناسين » بل مهملين » الفواصل السياسية والجغرافية بين الأقاليم 
والبلدان » وكأنها فى رأعنم افواعن وهمية ى امخططات السياسية والجغرافية » لاتدل أى دلالة 
على فوارق علمية 08 ومظهر ثان » هو أن الكتاب حين كان يِوْلّف يصبح ملكا 
لعلماء العالم العربى جميعهم . فهم يشرحونه أو يشرحون شرحه أو يكتبون تقارير عليه » 
يشترك فى ذلك قاصيهم ودانيهم ومن فى أقصى المشرق ومن فى أقصى المغرب » ونضرب 
لذلك مثلا كتاب أو متّن التلخيص فق. علوم البلاغة للقرزوينى الدم؟ مش المتوى فى القرن 
الثامن الهجرى , فقد شرحه علماء من مصر ومن المغرب ومن أقصى المشرق ء فهو ليس 
كتاب دمشق وحدها بل ه وكتاب البلدان العربية جميعها . ونضرب مثلا ثانياً ديوان المتنى 
فإنه لم يكد يبق بلد عربى إلا وتجرّد له عالم من علائه يشرحه ويعرض شرحه على 
الطلاب » ومن أهم شروحه شرح ابن جبى والعكبرى فى العراق وشرح ابن المستوق فى 
إربل وشرح أبي العلاء المعرى فى الشام وشرح الواحدى فى إيران وشرح الافليل وابن 
سيده فى الأندلس » غير شروح أخرى » وغير دراسات نقدية لا تكاد تُحصّى » وكأت 
ديوانه ليس ديوان بلد بعينه » واتما هو ديوان الأمة العربية جميعها . وليس ذلك 
فحسب » فإن ابن هانىءالأندلسى توق بعده بنحو ثمانية أعوام » وقد درس شعره ومثل 
منبجه تمثلا تام » بحيث كان ينظم أشعاره على غراره » ومحيث سماه النقاد متنبى 
الأندلس . وكل ذلك يصور بقوة وحدة الشعور والفكر فى هذا العصر المتطاول عصر 
. الدول والإمارات » وهى وحدة ظل الشعركا ظل النثرء وظل الأدب كما ظل العلم » 
مرانها الصافية . : 

وإذا كنا قد أفردنا للجزيرة العربية والعراق وإيران جزءاً فى هذا العصرء فستفرد لمصر 
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والشام جزءاً ثانياً وللأندلس والمغرب جزءاً ثالثا . وقد بدأنا حديثنا عن الجزيرة العربية 
بعرض الحياة السياسية لأقائمها الأساسية فى هذا العصرء وهى الحجاز ونَجّد والمن 
وحَضْرَّمُوت وظفار وعان والبَحّرين » وعرضنا مجتمعها البدوى والحضرى وماكان فيها من 
نحل شيعية وخارجية وما شاع فى نجد من الدعوة الوهابية ) وما حف بذلك من زهد 
ونسك . وصورنا جداول الثقافة التى كانت نجرى فى كل مكان ومازافقها من ن نشاط العلوم 
اللغوية والاسلامية . كيا صورنا نشاط الشعر فى الأقاليم امختلفة للجزيرة وطوائفه المتقابلة من 
شعراء مديح ورثاء وفخر وهجاء وأهم شعراء الدعوات الختلفة عن اسماعيليين وزيديين 
وخوارج ووهابيين » وبالمثل شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية . وأوضحنا ماكان 
من نشاط للكتابة فى نجد وغيرها من أقالم الجزيرة وماكان من نم وكتابة الرسائل الديوانية 
والشخصية » وو الوعظ وا محاورات والرسائل الادبية . 

وبالمثل تحدثنا عن العراق وحياتها السياسية وما تعاقب عليها من دول وكيف أن مجتمعها 
كان يتألف من ثلاث طبقات : عليا مترفة » ووسطى على شىء من اليسارء ودنيا بائسة » 
وشيوع المذهب الإمامى الاثنى عشرى بها وشيوع الزهد والتصوف وطرقه . وماكات من 
نشاط الحركة العلمية با وتاسيس جامعتى النظامية والمستنصرية ببغداد » وكثرة المدارس 
هناك مع ماكان فى المساجد من نشاط علمى واسع » بحيث أصبحت الثقافة - حتى 
الثقافة الفلسفية - غذاء شعبيًا عاما . وتتكاثر ببغداد الندوات الفكرية » وتتكائر الكتابات 
الفلسفية والطبية والعلمية » كيا تتكاثر البحوث القوية والنحوية والنقدية » وتنشط 
الدراسات الإسلامية والتاريخية . ويكثر الشعراء فى العراق كثرة مفرطة وينظمون فى 
الرباعيات والموشحات . وتتقابل طوائقهم من شعراء مديح عل رأسهم المتنبى إلى شعراء 
رثاء وهجاء وشكوى » وشعراء غزل وقد نفذوا إلى ضرب جديد من الشعر الوجدالى . 
ويجانبهيم شعراء هو ومجون . وشعراء زهد وتضوب ومدائح نبوية » وشعراء فلسفة وشعر 
تعليمى » وشعراء شعبيون . و يتنوع النثر تنوعاً واسعاً » فن نثر فلسى إلى نير علمى ومناظرات 
ووعظ وقصص ورسائل شخصية وديوانية » وتتألق أسماء طائفة من الكتاب الناببين . 

وتحدثتا عن إيران وأحواها السياسية والدول المتقابلة بها والمتعاقبة » وعن مجتمعها 
والطبعات التى كانت تكونه : العليا والوسطى والدنيا » وعن نشاط الشيعة بها : الزيدية 
والامامية والاسماعيلية وماكان يُسرى فيبا من زهد وتصوف . وعرضنا الحركة العلمية بها 
والعناية بالمدارس والمكتبات وما حدث هناك من نشاط فى دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل ء 
وى وضع المعاجم والبحوث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » وق الدراسات 
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الإسلامية والكتابة التاريخية . ويزدهر الشعر بإيران فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » 
ورب حا نامياً حتّى القرن التاسع » ويتكائر شعراء المديح والرثاء والفخر والهجاء 
والشكوى والغزل واللهو والمحون والزهد والتصوف والفلسفة والحكة والأمئال وأصحاب 
الشعر الشعبى . ويتنوع النثر ويظهر فبه قصص صوق كثير وقصص فلسى بديع ويتكاثر 
كناب الرسائل الديوانية والشخصية» ويلمع فى كل دولة وإمارة غير كاتب بارع . 

وهذه الدراسة المتشعبة لتاريخ الأدب العربى فى الجزيرة العربية والعراق وإيران طوال 
حقب ممتدة من العصر العباسى الثانى إلى العصر الحديث جعلتى ارجع إلى كل ما استطعت 
من كتب التاريخ والجغرافية والثقافة والأدب شعرا ونثرا لأجمع مها المادة العلمية التى 
تنطلبها الدراسة . ورجعت إلى طائفة من كتب المحدثين من العرب والمستشرقين . واعترف 
بأن عقبات كثيرة صادفتنى وخاصة فى المصادر والحضول عليها » وقلها أحيانا فى بعض 
الجوانب . وقد حاولت جهدى أن أرسم المعالم الأساسية لتاريخ الأدب فى تلك الأقالم 
أثناء هذه الحقب المتطاولة » ولا أزعم أننى استطعت أن أوفى هذا الرسم حقه كاملا من 
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0 اه 
الدقة والاستقصاء . والله ولى الهدى والتوفيق . 
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القتسم الاوك 
الجزيرة العربية 


لفصسز الأول 
السياسة واجتمع 


أقالم ودول وامارات 

تتعدد الاقاليم ق الجزيرة العربية لانساع رقعتها » فى الغرب إقليم الحجاز بمدنه وسلسلة 
جباله المسماة بالسّراة الممتدة من الشهال إلى الجنوب » مشرفة غرباً على منطقة ساحلية رملية 
ضيقة » هى تهامة التى تفصل بينها وبين بحر القلرّمِ (البحرالأحمر) ومشرفة شرقاً على 
هضبة نَجد الفسيحة الى نظل تنحدر نحو الشرق » حتى تصاقب أرض العروض : العامة 
والبُحرين » وتظل تنبطح شمالا فى إقلم القصيم حتى جبلى أجا وسلمى ؛ ولتق يصستراء 
النفود الممتدة من تيماء إلى الشرق » حتّى إذا قربت من العراق بسطت ذراعا لا نحو 
الجنوب تسمى الدهناء أو رملة عالج » وتستدير حول العامة منبطحة فى الربع الخالى » وهو 
صحراء محدبة تفصل بين العامة ونجد من جهة وبين حَضْرَمُوت وظفار وعان من جهة 
ثانية » وما تلبث أن تتصل بصحراء الأحقاف التى تفصل بين العن وبين تجد والحجاز . 
وتستقل المن بالزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة » وتتوسط حَضرَموْت ومعها ظفار بينها 
وبين عان التى تشرف على المحيط الهندى من جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية ؛ 
وكانت تشمل قدياً طائفة من الإمارات القائمة الآن على الخليج . وهى رأس الحَيمة 
والشارقة وذبى وأبو ظى . وشهالى هذه الإمارات البحرين » وكانت تشمل إمارة قطر 
الحالية وإمارة الكُوَيْت الحديثة » وكذلك الأحساء . والأقاليم الأساسية فى الجزيرة العربية 
لهذا العصر الممتد من سنة 854+ للهجرة إلى العصر الحديث هى الحجاز ومجد والعن 
وحَضَرَمُوت وعان والبَحْرين » وسنخص كل إقليم بطرف من الحديث عن دوله وإماراته . 
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الحجاز ١"‏ وإماراته 

كانت فى الحجاز لهذا ١‏ التصير إمارتان : إمارة مكة وكانت تتبعها قرى الطائف وجدة 
وبطن نخل وعُسفان ومَرّ الظّهران . وإمارة المدينة وكانت تتبعها قرى يّبر وفدك وينْبع 
والفزع ووادى القرَى ومدين . وكانت إمارة مكة للحسنيين من الحماد امسن بن على سن 
ألى طالب فق حين كانت امارة المدينة عسي من أحمادة"الحسين بن عل ين أن طالب . 
وكان الأولون يعتنقون المذهب الزيدى الشيعى » بينًا كان الثانون يعتنقون المذهب 
الاسماعيل على الأقل فى عصر الدولة الفاطمية . وكان لامارة مكة المكانة الأولى » إذكان 
المسلمون - ولا يزالون - يؤمونها سنويا من بقاع الأرض قاصيها ودانيها لأداء فريضة 
الحج . وكان مَنْ يُدْعَى له من اللخلفاء على منابرها سواء الخلفاء العباسيون أو الفاطميون 
بعد نفسه خليفة المسلمين قاطبة . 

وأول أسرة حسنية حكنت مكة لهذا العصر هى أسرة بتى سلوان أو بنى موبى » وكان 
أول من حككها منهم جعفر بن محمد بن الحسين لسنة 65" فقد غلب عليها عقب وفاة 
كافور الاإخشيدى : وراسله ليق المعز الفاطمى كى قم باسعه الخطبة ف موسم احج 
فالى » مما جعله يجهز له عسكرا لحربه سنة #5٠‏ وساعد العسكر بنو الحسين امراء المدينة » 
واستولوا على مكة فترة قليلة عادت بعدها إلى جعفر . وتولى بعده أبنه عيسبى سنة ٠‏ / فأذعن 
للعزيز الفاطمى » وأقام الخطبة باسمه » وظلت تقام باسم الفاطميين مدة متطاولة » وكانوا 
يرسلون لمكة وأميرها بالميرة . ومضت تدين لم بالولاء بعد وفاة عيسى وولاية أخيه أبى 
الفتوح الحسن بن جعفر سئة 8.5" وهو أهم أمراء الأسرة » وقد حاول أتباع الحاكم بأمر 
الله الخليفة دين أن رع يقرأ سجلا فى المسجد الحرام ا و أ د 
وعمر وسب بعض الصحابة وبعض أزواج الرسول عله . فرفض ذلك وقطع 


)2 انظرا قف أمراء مكة والمدينة تاريخ ابن الأثير وتاريخ 
ابن خخلدون (طبعة بولاق) الحزء الرابع والفاسبى فى 
كتابيه : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (طيع دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة) والعقد القين ق تاريخ البيد 
الأمين ( طبع الماهرة ) وصبح الأعنى للملقشندى 6 
مواضع متفرقة والدرر الكامنة فى اعبان الائة التامنة لابن 
حجر واننجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( طبع دار الكتب 
المصرية) ومعجم البلدان لياقوت فى مكة والمدينة ووقاء 


الوفا يأخبار دار المصطى للسمهودى (طبع مطعة المؤيد) 
وخلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام لابن زينى دحلات 
وماضى الحجاز وحاضره للشيخ حسين محمد نصيف وقلب 
جزيرة العرب لفؤاد حمزة ومقدمة تاريخ العرب 
الحديث - الجزء الأول - للدكتور عبد الكريم غرايبة 
ومعيجم الأنساب والأسرات الحاكمة تزامباور (الترجمة 
العربية - طبع القاهرة) . 
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صلته بمصر . ودفعه - فيا بعد - أبو القاسم المغربى حين فر من مصر على أن يطلب الخلافة 
لنفسه ٠»‏ فخُطب باسممه » وتلقب شد - » وسار إلى هدينة الرملة بفلسطين » وعاهده 
أميرها وأمير طيئْ حسان بن مفرّج عل نضرته . وعلم بذلك الحا كم فأرسل إلى ابن مفرج 
بالأموال » فنفض يده من ألى الفتوح وأسلمه إلى المصريين » وقْرٌ أبو القاسم المغربى إلى 
العراقم واضطرٌ أبو الفتوح أن يعلن طاعته للحاكم ٠‏ فعفا عنه وعاد إلى إمارته . وحدث 
بعد عودته فى سنة 497 أن ضرب رجل من شيعة الفاطميين فى أثناء احج الحجر الأسود 
بدبوس ٠»‏ فصدعه وهو يقول : إلى مى تُعْبَدَ ؟ إلى كم تقبّل ؟ وبادر الناس إليه فمتلوه هو 
ونفراً من أصحابه . وما زال أبو الفتوح يلى مكة حتى سنة 4٠‏ وخلفه ابنه شكر على 
إمارته » وأضاف إلبها المدينة لمدة ثلاث وعشرين سنة كان يجمع فيها بين الحرمين إلى ان 
توفى سنة 40 وكان فارساً وأديباً شاعراً » وله قصة ترويها كتب التاريخ, عن زواجه من 
جارية هلالية تسمى الجازية » وهى نواة قصص ألى زيد اغلالى . وبشكر انقرضت 
سلالته وحُكّمها فى مكة إذ ل يعقب ولداً , وصار أمرها بعده إلى عبد له » غير فرعا 
من الأسرة الحسنية من بنى هاشم أو الحواشم تغلب على هذا العبد واضطر بتى سلمان إلى 
الهجرة من مكة إلىشمالى العن » فأسسوا لهم إمارة هناك فى الملا السلوانى المنسوب 
إلهم . وكان أحد الهاشميين » وهو محمد بن جعفر قد تولى أمر مكة مساعدة الصلَيْحى 
د امن سنة 484 ويقول المؤرخون إنه كان تارة يجعل الخطبة فى الموسم باسم اللخلفا 
الفاطميين وتارة باسم الخلقاء الفناسين : عا كان يدق عله من امرال وقرة من يقداد 
أوالقاهرة »إذ كان كل من الجانبين يكثر من إرسال الميرة والأموال إليه . واستطاع أن مجمع 
فى ظل حكله الحرمين وأن تكون له الامارة على مكة والمديئة وقراهما » وبذلك اجتمع له 
الحجاز . وولى بعده ابنه القاسم سنة /ام؛ حتّى سنة 184١ه‏ وكانت الخطبة فى عهده تارة 
تكون باسم الفاطميين » وتارة بامم العباسيين . ويخلفه ابنه أبو فلّيتة ٠‏ فيجعل الخطبة باسم 
بلسي حتى فاته ست 011 . واتصلت الخطبة باسم بنى العباس فى عهد ابنه القاسم حبى 
قل سنة «مه . وخلفة ابنه عيسى » وى عهده انّبت دولة الفاطميين وحكم مصر 
صلاح الدين واستولى على الحجاز ومدينتيه : مكة والمدينة » ثم استولى على المن . ويظل 
أبناء عيسبى يلون مكة ٠‏ فيخلفه ابنه داود سنة 01١‏ وفى عهده يبطل صلاح الدين المكوس 
التى كافت.تؤخذ من الحجاج يجدة » ويعوّضه علها فى كل سنة ثمانية آلاف أردب قحا , 
ويرسل صلاح الدين مثل ذلك إلى أهل الحرمين . ويدخمل سيف الدين طَعّْتكين الأيوبى مكة 
'سنة 887 ويبطل فيها الأذان بِحَى على خير العمل » عملا بأذان أهل السنة أو الماعة' . 
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ويخلف داود آخوه مكثر سنة 884 ثم ابن أخيه المنصور بن داود . ومنه انتزع مكة قتادة 
الحسنى سنة 917 وظلت آمارتها فى أبنائه إلى العصر الحديثُ . 

وقد استطاع قتادة أن يضم تحت اجناح إمارته المدينة والحجاز جميعه » وكان يخطب 
للسلطان العادل بن أيوب بعد الخليفة الناصر ؛ وللكامل ‏ بن العادل سلطان مصر بعد أبيه » 
وكان يؤذن فى الحرم بحى على خير العمل على قاعدة الإسماعيلية | يقول صاحب النجوم 
الزاهرة » وأيضاً على قاعدة الزيدية من آبائه . وخلفه ابنه الحسن سنة /5917 ونشبت الحرب 
يبنه و بين مسعود الأسرق أمرر البق شبعة 4" اصرق ب امور در 6 واي رده 
وو كلها عل رسا نم طغتكين التركى . وعادت مكة إلى بنى قتادة » ووليها راجح 
ابن قتادة سئة 575 وظلت تتتقل بيله و بين أحيه على وجاز ابن أخيه الحسن ثم ابنه راجح 
حتّى سنة 587 . وق كل هذه الفترة كان أمراء نكة يولوة فق قبل الغناسين تك الفراض 
ما . وكانت مصر بعد ذلك فى عهد السلاطين بن الهاليك هى الى تولييم » 
وكانوا بعينون يجانيهم حكاماً لحاية السجاج وتنغيذ الأوامر السلطانية . ومن أهم أمراءر 
الأسرة وي مي الأول الذى ولى مكة سئنة 5817 وثبته عليبا السلطان بيبرس . وظل 0 
شونا حمسين عاماً : ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان يقال لولا أنه زيدى النحلة 
لصلح للخلافة لحسن صفاته . وروى له الفامبى بترجمته فى كتابه العقد القين عِيناً أقسمه 
للسلطان قلاوون صاحب مص رأشبه بعهد مونّق : أن يحمى الحجاج ويؤْمّنهم » وأن يظل على 
طاعته وطاعة ابته الصالح . وكان شاعرا جواداً » ومدحه شعراءكثيرون فى مقدمتهم الحنديدى . 
ومخلفهفى سنة١‏ ولا مَيِْثْة وعطّيفة » وسرسل السلطان الناصرين قلاوون إلى 
مكة لض »#عندرة الاق أردن فيا رق ل أهلها . و يمظن رمينة امكةانينة فا 
ويُقْيض عليه فى سنة 7148 ويرسل إلى مصرء ويتولأها أخوه حْمَيْضة . وثرَدٌ مكة إلى 
رميثة . ويبلغ الناصر فى سنة 7١‏ أنه يجهر بمذهب الزيدية » فينكر ذلك عليه » ويرسل 
إليه عسكراً . ويحج السلطان سنة 7 ويأمر بأن يشترك معه أخوه عطيفة فى الإمارة » 
حبى إذا كانت سنة مثا الفزةبج ناج رميئة حتى سنة 544/ اذ ترك الاإمارة لولديه قي 
00 . ويتوق سنة 45/ وتام الأخوان على مكة » ويجعلها المصريون لعجلان اذ 

ثقبة يعلن نصرته لمذهب الزيدية وأقام له خخطيباً زيديا يخطب الناس أيام الحج ) 
لوي ا سود ب ا د ا 
سئة 7 فخلص الأمر لعجلان . وكان بخلاف آبائه يحب أهل السنة » وينصرهم على 
الشيعة الزيدية وغيرهم » وكانت مصر ترسل إليه بلميرة وبامخمل على العادة . وكان 


لا 


مدّحاً » مدحه النّشُو شاعر مكة وغيره » وأشرك معه ابنه أحمد فى الحكم » وما زال يلى 
الامارة حتّى توفى سنة //9/ا وخلفه ابنه أحمد حتّى توفى سنة 7/84 . ووليها بعده أخخوه على 
وشركه فى الامرة أخوه مغامس لمدة سنتين » وما زال عليها حبّى توفى سنة 781 فخلفه 
أخوه الحسن حت وفاته سنة 858 . ويتولاها لداع ا م 1 ويخلفه ابنه 
محمد حبى سنة 7 فتصير لابنه بركات ‏ وأهم منه ابنه أبو نمى ) الثاني الذى سافر إلى 
مصر عقب استيلاء السلطان العئانى سليم الأول عليها سنة 457 ليعلن تسليم الحرمين إليه . 
:. وكانت إعارة مجه ل العهد العمانى ع ولاية مصر والخلافة العمانية » ووليها ثلاث 
0 أبناء تمئ : أسرة بركات » ثم أسرة زيد » ثم أسرة عون . وظلت الولاية فى 
الأسرة الأولى أكثر من مائة عام » ثم نافستها أسرة زيد فى القرن الحادى عشر وظلت 
الإمارة تنتقل من بركاق إلى زيدى حبى استقل. بها بنوزيد وظلوا يلونما إلى زمن فتتح 
محمد على للحجاز فى عام 11951 ه/ 1815 م ويعين إبراهيم باشا قائد الجيش المصرى 
الشريف محمد بن عون عليه . وبذلك تتتقل الإمارة والحكم فية إلى الأسرة الثالثة من أبناء 
أبى نمى ء ونقصد أسرة عون . وحين السحب جيش محمد على من الحجاز سنة 1814٠‏ 
عينت الدولة العمّانية عليه والياً لها » واستبقت الشريف محمد بن عون 6"فكانت السلطة 
ثنائية بينه وبين الوالى العمانى » حبى وفاته سنة ١71/4‏ ه / /ا188 م . وما زالت الإمارة 
فى أبنائه حبى استخلصها سعود الثافى من حسين بن على آخرهم لافى هذا العصرء وإنما 
ف العصر الحديث 27 
كدت إمارة المديئة أقل ل وَكانت ريده نيا لبي الي أحفاد 
ا مائة ألف ديار » وتوش سنة بم ات مودة وثيقّة بين ابنه 
مس وكافور » ويقال ان تسلا كان يدعو للمعز صاحب إفريقية وق هذا ما يشير إلى أن 
هذه الأسرة كانت إسماعيلية الهوى » ويقال أيضاً إنه دخل مصر فطلب منه كافور ابنته 
لأحد أبنائه » فردّه » فحنق عليه ونكبه » وهرب ابنه طاهر إلى المدينة » فأمّره الحسينيون 
هناك علييم » واستقل بها حتى سنة 81" وخلفه عليها أبنه الحسن » واختلف الموؤرخون هل 
00 بعده 0 أوهم من سلالة ابن عمه داود بن القاسم الذى يقال انه وليها 
0 عفن الررقن أن الحاكم بأمر الله الفاطمى أمر الحسن بن جعفر السلمائنى 
0 بالإغارة على المدينة سنة وي فأغار عليبا وأزال عنها إمارة بنى المهنا فى المهنا » مك 
تلبث أن عادت إلييم » وظلت ف أيديهم إلا فترات لي إمارة مكة 


نت جو حار يج - بغ ب 7 هسل سي ل لل 
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وكانت الأسرة كا أسلفنا إسماعيلية » وكان الفاطميون يولون أبناءها على المدينة » الواحد 
تلو الآخر » إذ كانوا من شيعتهم . ومن أمهم منظور بن عارة المتوق سنة 448 . وتنتهبى 
الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين وتدخل الحجاز فى طاعته ‏ وييّق على بنى مهنا أمراء 
للمدينة وكانوا عولد امارتها :فق العهد الأيرن من قبل الخلفاء العباسيين » ومن أشهرهم" 
حينئة أبو نه الذى حضر مع صلاح الدين فتح أنطاكيّة سنة :مه وولى بعده ابنه سال 5 
وكان شاعراً » وكانت بينه وبين قتادة شريض مكة موقعة بذى الحُليفة بالقرب من المدينة 

سنة 5١١‏ هزم فيها قتادة » وفى ذلك يقول ملتاعاً : 

مصارع آل المصطى عَدْنَ مثا بَدَأنَ ولكن صِرّنَ بين الأقارب 

ويقال إن سالاً حضر إلى مصر فى سنة >٠١‏ للشكوى من قتادة » ومات فى طريق. 
عونك ل سوال لدي ل ا 
ارا مدان مشا ل + #اوسى لاخر أنه موقل سرس 
5 فأكرمه سلطانها خليل وعظمه » وقبل شفاعته فى أمير بنبع وف ألى نُمَى أمير مكة 
وكان قد غاب عن لقاء الركب المصرى . وخلفه ابنه منصور » ووفد اخوه مقيل على 
الظاهر بيبرس ( هكذا فى ابن خلدون وصبح الأعشى وهو المظفر بيبرس الجاشتكير) فأشرك 
بيها فى الإمرة وفما عينه من إقطاع لأمير المدينة » وغاب منصور عن المدينة لآمر 
واستخلف ابنه كبيشة »فلكها مقبل من يده » ولحق كبيشة بأحياء العرب » فنصروه على 

عمه وسقط قتيلا سنة ورجم . منصور إلى إمارته » وظل بها حتى توق سنة 78/. 
ويكثر الخلاف بين أفراد هذه الأسرة وما يكاد يتولاها شخص منهم حتى ينقض عليه آخر . 
ويك أن نذكر ممن تولوا إمارتها حتى نهاية القرن الثامن على الترتيب كبيشة بن منصور » 
ووذى بن جاز وطفيل بن منصور وسيف وفضل ومانع من عقب ججاز » م "جار بن 
منصور وهبة ابنه » وهبة آخر من عقب وَدّى وعطيفة بن منصور بن جاز وهبة بن جاز 
وجاز بن هبة بن جاز وتُعير بن منصور وثابت بن نعير . وكثيراً ماكان يثب على الإمارة 
أحد هؤلاء الأربعة عشر والياً حتى سنة 788 . ووراء هؤلاء أسماء أمراء للمدينة آخزين 
مثل محمد بن عطيفة المتوفى سئة 784 وهبازع بن هبة الله المتوق بالسجن فى الإسكندرية 
سنة 784 . وحقًا كانت تتبع اليك وكانوا هم الذين يولون علي الأمراء » ولكن الأمر 
أفلت من أيديهم إزاء هذا الصراع الحاد » ثما يكادون يولون خض حى تقيم الأسرة 
شخصاً آخر وتطلب توليته » ويفزع إلى القاهرة كى تخلع عليه وتنصبه أميراً . على كل حال 


١و‎ 


ساء الحكم فى هذه الإمارة منذ القرن العام المجرى » وكلا قطعنا شوطاً فى الزمن اشتد 
000 الا ات الحسن بن الزبير يعتدى فى يوم 
الثلاثاء السادس من ر بيع الأول سنة 40١‏ عل س الحرم النبوى وينهب ها فى الحجرة 
النبوية الطاهرة من نحف ونفائس 0 التار يخ 'وتدخل مع لجاز 
فى حكم الدولة ‏ العمانية » وتظل لهذا البيت الحسينى عليها إمارة اسمية . ويؤكد ابن خلدون 
والقلقشندى أ: نهم كانوا على مذهب الإمامية الرافضة » ادكه رد ورين 
أن أمراء المدينة كانوا إسماعيلية » ويبدوا: نهم اعتنقوا المذهب الإسماعيل فى العهد الفاطمى 
عق إذا انقضت لتر الفاطلية لوا ف فما بعد إمامية “الي عشرية . 


نجد وقبائلها 50 . فر 

ظلت نجد تعيش حياتها الرعوية وتنتشر فيها قبائلها اانه عدن لاجر سيم فى عصر 
الفتوح » ولا نكاد نعرف شيئاً واضحاً عن هذه القبائل منذ أوائل هذا العصر الممتد من 
سنة #4 للهجرة إلى العصر الحديث إلا ما يتصل برحلات هذه القبائل إلى الشرق 
وما كونته هناك من إمارات » وكذلك ما يتصل برحلاتها إلى الغرب وقد مضت تتغلغل فيه 
متجاوزة مصر إلى بلاد المغرب » وأيضاً ما يتصل بقبيلة طيئ الى كانت تحتل منطقة جبلى 
أَجَأْ وسلمى وتنتشر فى بوادى الشام والعراق » وقد جعلتها مواطنها فى هذه الأنحاء تتصل 
بدول العراق ومصر والشام . 

ولعل أول ما نقرؤه من أخبار عن تحركات القبائل النجدية فى هذا العصر يتصل ببنى 
هلال بن عامر وأبناء عمومهم عقيل وربيعة » وكذلك ببنى سَلَيّم . وكان العامريون ينزلون 
فى جبل عَزُوان » بيها كان بنر سليم يتزلون شرق المدينة » وكانوا جميعاً يطوفون بأطراف 
الجزيرة فى العراق والشام و يغيرون على القرى هناك » وكان بنو سليم يغيرون أحياناً على 
الحجاج فى مواسم الحج : وكانت البعوث تجهر لهم من بغداد للإيقاع بم . ولا ظهر 
القرامطة بالبحرين تميّر كثيرون من العامريين وبنى سليم إلييم ؛_وصاروا جنداً لهم فى 
اللحررن وعان وسين اغا الأعصم الَرمطى سنة 55٠‏ على الشام » وهزمته جيوش 
(1) أنظر ابن خلدون وتاريخ ابن الأثير والقتصر ى أخبار لحسين بن غنام وعنوان المحد فى تاريخ نجد لابن بشر 
البشر لأبى الفدا والجزء الرابع من صبح الأعشى وذيل وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ومقدمة تاريخ العرب 
تاريخ دمشق لابن القلانسى والنجوم الزاهرة لابن تغرى2 الحديث - الجزء الأول -16٠ ٠(‏ 1918 م) للدكتور 


بردى فى مواضع متفرقة والخريدة للعاد الأصهانى وابن عبد الكريم غراببة . 
خلكان فى أمراء بنى عقيل وبنى أسد وروضة الآفكار 
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اا ارام ل كي د ا و 0 

بهم المستنصر بعده إلى المغرب » فخربوا مدن تونس وملكت سلمم شرق البلاد 
مد . وكان قد انضم إلى الأعصم فى حر به للفاطميين شبخ طبئ : حساتن بن 
الجراح » حتى إذا انيزم الأعصم دنا من العزيز وأكرمه» وتظل لبتى الخراح رياسهم لطبى 
وعرب بادية الشام طوال العهد الفاطمى » ويتوىق حسان سنة /51" وخلفه أخوه دغفقل 
المفرج ويستولى على الرملة بفلسطين . ويتولى زعامة طىئ بعده ابنه حسان سنة 1١04‏ وكان 
يعين الفاطميين فى حرو بهم واستولى على عسقّلان سنة 4١4‏ وعلى أفاميه سنة :45 ولا نجد 
له ذكراً بعد سنة 4# ومن أهم شيوخ بيته بعده فضل بن ربيعة حليف قِرُواش صاحب 


الموصل . 


:2 وإذا اتجهنا إلى الشرق وجدنا بنى خفاجة من عقيل بن عامر وقد توغلوا نحو العامة 
وزحرحتهم فتنة القرامطة صوب حدود العراق » فلكوا ضواحيه » وأصبحوا سادة الكوفة 
ف ظل أميرهم عِليان بن يمال الجتفاجى الذئ استيتن هناك إمارة بنى تمال سنة 4/ا للهجرة 
وخلفه فيها أبناؤه » ونظل نسمع عن غاراتهم مع أبناء عمومتهم بى المنتفق بن عامر بن 
عقيل طوال القرن الخامس المهجرى وحتى منتصف القرن السادس اذ كانوا يغيرون على 
الأنبار والعراق إغارات متصلة » وكانوا لا يزالون ينزلون فى هذه الأنحاء فى بطائح البصرة 
وواسط حبى عصر ابن خلدون متنقلين مخيامهم من مكان إلى مكان . 


ونزحت قبائل وعشائر كثيرة لبنى عقيل بن عامر إلى الموصل فى الشمال الشرق من 
الجزيرة واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم فيها إمارة كان أول أمرائها ومؤسسها أبا ! الرّهار محمد 
ابن المسيب العقيل الدى تغلب عل الموصل سنة "8٠١‏ ونلفه أخوه المقلار بالمقيل الذى 
اتسعت مملكته , وقد حارب بنى خحفاجة واضطرهم إلى الدخول فى طاعته » وكان شاعراً 
وح لأهل الأدب وقتله أحد مماليكه الأتراك غيلة سنة 4١‏ ورثاه الشريف الرضى 
بقصيدتين وجاعة من الشعراء . وخلفه ابنه رواش » وكان يمد سلطانه على الوضيل جميعه 
والكوفة والمدائن وسقى الفرات #وأدبه بن خفاجة مراراً » وكان كر عا وهاباً نماباً » كا 
كان شاعراً حيداً . ودامت إمارته نحو خمسين سنة حتى قبض عليه أخوه بركة وحبسه فى 
إحدى قلاع الموصل سنة 44١‏ وتولى مكانه. وتوف .بعد سنتين » فخلفه ابن أخ له يسمى 
قريش بن بدران » وكان أول ما فعله قتل عمه قرواشض و 180 يانه اب سم 
الى أن قتل سنة 4/4 وكان حسن السيرة عادلا » كا كان مدّحاً ؛ مدحه ابن حوس قاقز 
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الشام وغيره » ولا نكاد نصل إلى نهاية القَرن الخامس الهجرى حبى ينحسر ملك بى عقيل 
ابن عامر عن الموصل ويعودوا إلى البادية أو اليوادي » ويقول ابن خلدون إنهم كانوا لعصره 
ف الأجام بين البصرة 5 والخرفة المعروفة با مم البطائج . 

ل وإمارة ثالثة للبدو على حدود العراق ار القرن الخامس أقامها بنو أسد فى 
أنحاء الجلّة » وكان أول من تصدى منهم لذلك على بن مَرْيد المتوى سنة / ا 
نور الدولة دس ء و يحالف بنى خفاجة على حرب قرواش العقيل ويحرقان الأنبار انتقاما 
منه . وينعقد صلح بين قرواش ودبيس ويبزمان جموعاً للغز وبمدح ابن الشبل 
التعذاد قرواشا سنا التصر المبن . وكا دين :وأهل ايه وبتائر اغالة شيعة + تمثله:ى 
ذلك مثل قرواش . ويمتد حكه إلى سنة 41/4 وكان يكتب بين يديه على بن أفلح الكاتب 
المشهورة وعتلقه ابنه متصور بباء الذولة يفتك أسرق بن عقيل بحين استوى العسكر 
النلطان عل خالهم :و هزعم :ويرقهم إل ديازهم > وقد تَغنى الشعراء ببذه المأثرة طويلا 
ونا يليك آنا يوق مينة هنا 4 عتلقاً كر طياع غير شعر جيد كان ينظمه . وخلفه ابنه 
سيف الدولة صدقة » وكان ذا بأس وسطوة ء وكان يقال له ملك العرب . وكان يسكن 
هو واباؤه قبله فى الببوت العربية ( الخيام ) فبنى الجلّة سنة 448 وسكها » وله قدّم ابن 
المبارية كتاب الصادح والباغم ؛ وتوق سنة 801 وخلفه ابنه ديس وكان أديباً وجوادا 
كرعا نوهو الدى عناة الخريرى بقوله فى الحدى عقاماته حت وه المقانة العانيةقت :والنان 
علرحان ري معطو سر سو : لس الى أنه الر اوكسن راغ مر 
ابامطق ديس » وقد 10 ف ل لك ضد العا ا واخلت المرحد ظ 
صدقة » وسرعان ما ضعفت الأسرة » وزايلت 7 » وعادت مع 8ظ إلى الحياة 
البدوية . ولا نعود نسمع بعد ذلك بامارات عربية عبى الحدود العراقية الغربية . 

ل ونولى وجوهنا فى العصرين الأيوبى والمملوكى نحو بوادى الشام ومنازل طيئ فى جبل 
شمر أوجبلى أجأْ وسَلمى » ويذكر المؤرخون فخذين كبيرين من آل ربيعة الطائيين كانا 
يقومان على أحياء العرب فى بوادى الشام والعراق » وها ال فقيل وال م وكانت 
منازل الأخيرين بوادى حوران » وكانوا يسقطون منها جنوباً فى الصحراء ويوغلون حتى 
تصبح مكة المعظمة وراء ظهورهم , وأهم شعهم آل أحمد بن حِجٌّي المتوق سنة 7+ 
وكان صاحب المدينة الحسينى يؤدى له الخفر وكذلك أطراف الحجاز » وكانت له منزلة 
عله مد الا عرين واللسر قلا رتوار تاي عيتج الأعدق : آل مرًا أبطال 


«٠ 


مناجيد » ورجال صاديد » وكثياً ما يتحار بون مع أبنا > يهم فضل . ويروى 
الفلقشتدي عن الشهاب محمود الحلبى أنه حين غَرًا 0 أيامه وكان بحمص أقبل 

من أهل مرا م ا آلاف فارس شاكين السلاح على الخيل المسومة والجياد المطهّمة 
مقلدين بالسيوف ونى أيديهم الرماح ومعهم الظعائن والحمول ومعهم مغنية تعرف 
بالحضرمية طائرة السمعة سافرة فى الهودج تذون آمانا خاسةة: 

وكانت ديار آل فضل الفخذ الكبيرالثانى من طَيِئْ تمتد من حمص إلى أطراف العراق 
وتجبط يساراً إلى البصرة وتستدير نحو منازل بنى تمبم والعامة » وتشمل منازل غطفان مما يلى 
وادى القرى » كي تشمل منازل بتى أسد ء وكات ينهم إلدين لفيف من قبائل العرب : من 
مذّحج وعاهمر رسف وغيرهم . . وكان شيوخ هذا الفخل يولون على امرة العرب بتقليد من 
السلطان » وأول من استن ذلك السلطان العادل بن أيوب » إذ أقام على العرب أميراً منهم 
ا ا ل ا ا ا ا يه 
7 وخلفه مهنا الذى حضر مع المظفر قطز قتال التتار ىق عين جالوت . وولى بعده 
الظاهر بيبرس ابنه عيسبى . وكانت العادة السلطانية أن يكتب لمن يولّى تقليد شريف 
بذلك » ويلبس تشريفاً أطلس أسوة بالنواب إن كان حاضراً ويجهّر إليه إن كان غائباً » 
وتصدّر إليه المكاتبات من الأبواب الشريفة » وبالمثل كانوا يولون الأمراء على آل مرا . 
وكانوا يوفرون لهم الاقطاعات لحفظ السابلة وقوافل الحجاج وظل عيسى أميراً عل العرب 
وال فضل حبى سنة 584 وخلفه لعهد المنصور قلاوون ابنه المهنا » وفى الجزء الثانى عشر 
من صبح الأعشى مرسوم شر يف بإمرته . ويخلفه فى سنة 1/١7‏ فضل أخوه » ويقال إن ابنه 
حجج فى النى عشر ألف راحلة » وظلت الامارة فى طيئْ طويلا . 
'. ونسمع فى داخل نجد عن إمارات كثيرة بأنحائها وقراها المختلفة فى العامة والعارض 
والوشم والقصم يتنافس فيها الإخوة وأبناء العم ؛ ومن أهم تلك الإمارات إمارة الدرعية 
التى تاسست فى منتصف القرن التاسع الهجرى ولا ضى طويلا فى القرن الث عشرحى نرى 
اطررها كوو يضم الواحات الصغيرة المحاورة لها تحت لوائه » وتوقى سنة /ا118ه/ 
ولام . وخلفه ابنه محمد » وهو الذى وق مع محمد بن عبدأ| لوهاب فى سنة 
48 ه/ه:/ام على نشر العقيدة السلفية وقع البدع , وأغذلة يتعاوتات فق ذللف 
حتى دان له أكثر نجد. وتوق سنة 11194ه/68 17م ء وخلفه ابته عبد العزيز 
ومضى 2 نشر الدعوة بإقليم القصيم ووادى السرحان » وفتح بلدة الرياضض ول يلبث أن 
5 ل بيد شيعى سنة 171/8 ه/ 0٠18م‏ وولى بعده ابنه سعود » وقد استطاع أن يمد لواء 
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بتلطاف هن اط اتا غاة ونجران والعن إلى بادية الشام فى أقصى الشمال من الجزيرة » ومن 
الخليج العربى ونبر القرات إلى بحر اقلم ( البحر الأحمر) واستولى على الطائف ومكة » 
مما جعل الدولة العانية تستعين بمحمد على واليها فى مصر : كى يستخلص الحجاز منه ) 
فأرسل إليه جيشا بقيادة ابنه إبراهي واستطاع الجيش الاستيلاء على المدينة ومكة سنه 
1717 ه/ 18117 م وسرعان ما توق سعود فى الدرعية سنه ١779‏ ه / 1814 م وتولى 
بعده ابنه عبد الله » وى عهده أخذت البلاد تسقط واحدة تلو الأخرى فى يد إبراهيم 
باشا » واستسلم عبد الله بن سعودء وأرسل إلى القسطنطينية حيث قضى نحبه سنة 
4 ه/1818 م. ويتولى حكم الدرعية تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود . 
وبذلك ينتقل الحكم فى آل سعود من .بيت عبد العزيز بن محمد إلى بيت أخيه عبد الله 
بن محمد » ويبق فيه إلى اليوم .2 وينشط تركى » ويفتح الحساوالقطيف ٠‏ ويعقد 
صلحا مع صالح بن على أمير حائل وزعيم منطقة شمر أو جبى أجأو سلمى ويغتال سنة 
8ه( 18م ويخلفه ابنه فيصل وكان ضعيفا » فيأسره المصريون ثم يعيدونه إلى 
إمارته ويظل بها حتّى عام 17817 ه/ 188 م وهو عام وفاته ‏ - لإتسقيه” فته عن 
الاضطرابات والفتن بين ابنائه استطاع فى خلالها محمد بن رشيد صاحب حائل أن يبسط 
سلطانه على أكثر البلاد الخاضعة للسعوديين » لولا أن هب لا فى هذا العصر بل فى العصر 
الحديث التالى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل فاسترد الرياض وكل ما ققد من إمارة 


ب 


بائه . 


توزعت المن ى. هذا العصر دول كثيرة » لعل أقدمها دولة بنى زياد فى زبيد. 
(*١٠-415ه)‏ وخلفهم علا دولة ال جاح ١14-4117ه6ه‏ ه) ثم دولة بى مهدى 


(1) راجع ف المن ودوها تاريخ ابن الأثير وابن خلدون © لبا محومة (طبع ليدن) والمقتطف من تاريخ امن للجراق 


وصبح الأعشى فى جزء يه الرابع والخامس وابن خلكان 
فى التراجم المشهورة وتاريخ المستبصر لابن اجاور وتاريخ 
أنمن لعارة (نشرة كاى) وبلوغ المرام فى شرح مسك 
الختام فيمن تولى ملك امن من ملك وإمام للقاضى 
العرشى والعقود اللؤلؤية للخزرجى ( طبع القاهرة ) وكتاب 
تاريخ امن لعبد الواسع العانى (طبع القاهرة ) وأنباء 
الزمن فى اخبار اليمن ليحبى بن الحسين وتاريخ ثغر عدن 


( طبع القاهرة ) والحْلاف السلمانى للعقيلى ( طبع الرياض) 
وطرقة الأصحاب ف معرفة الأنساب لابن رسول ( طبع 
دمشق) والصليحيون والحركة الفاطمية فى المن (طبع 
القاهرة ) ومقدمة تاريخ العرب الحديث : الخزء الأول 
للدكتور عبد الكريم غرايبة ومعجم البلدان ومعجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور . 


يفا 


الخوارج رققه- هده ه) وميم أخحذها الأيوبيون وخلفهم عليها وعلى المن دولة 
آل سول . ولصنعاء دوها .هى الأخرى وأوطا بنويعفر (5017 -م#وم ه). وتَلها دولة 
الصلَيْحيين الإسماعيليين (9*: - اظلامه). م نم دولة الهمدانين (؟49:-ؤو5هه). وق 
صعدة مستقر الزيدية دولة الرَسيين منذ سنة 78 ونازعهم عليها أبناء عمومتهم بنو سلوان 
منذ طردهم الموام مكة بمكة ونزلوا املف السلوالى سنة ٠ه‏ وقد أزال على بن مهدى 
دولتهم منه 53 الا اليه » وقد اظل أئة الرسبين يتوالون واحدا بعد الآخر حتى العصر 
الحديث . وفى عدن دولة بنى نت الاسماعيلية (/51غ- هده ه). ومتهم أخحذها 
الأيوبيون كما الو ماه سه عاصمة الرسيين . ونحن نسوق الحديث عن هذه 
الدول » ثم ننتقل منها إلى الحديث عن الأيوببين والرسوليين وبنى طاهر والعصر العئانى 
ومقاومة الرسيين ى صعدة للعؤانيين » حتى لصوا منهم البلاد . 

ونبذاً بدول زبيد قبل الفتح الأيوبى » وأوها دولة بنى زياد » ومؤسسها محمد بن زياد 
من تمل عييد اقدين زياد نماكم العراق بعد وفاة انيه زياد ولاه المأمون على امن سنة 
,٠١‏ للهجرة فاستولى على تهامة وحضرموت » ومن ن أهم أمراء هذه الدولة أبو الجيش 
إسحق بن إبراهيم 811-181 ه) . وفى عهده استولى القرامطة على زبيد سنة 08 ثم 
تركوها . ودانت له اهن : عدن ٠‏ وصنعاء وحكامها بنو يعفر عفر_وصعدة وحكافها الرسيون 
وانسعت جبايته حتى بلغت مليونين وثلائة وستة وسيين ألا من ال من الدنائق »سو مانن عيذ 
من مراكب السند ومن العنبر المجلوب إلى عدن وباب المندب ومن الوص على اللؤلؤ 
ومن جزيرة دهلك . ومازال الحكم فى أسرته حتى تشاجر حَجَبّتهم على الحكم » وتغلب عليهم 
نجاح الميشى ببة وأسس دولة بنى نجاح ء ومازال يحكها حتى دس له بعض أنصار 
غل بن الصليكن باع جار ام قا د 5 واستولى الصايحى على زبيد ) 
غير أن أبناء جاح فروا إلى دهلك » وأخذوا حاولون استردادها واستطاعوا أن يغتالوا 
الصليحى فى طريقه إلى الحج سنة 409 واستطاع جياش بن نجاح أن يستعيد زبيد من 
الصليحيين نبائيا سنة 44 وكان شاعرا وكاتبا بليغا » وصنّف المفيد فى أخبار زبيد , 
وبعث هو وأسرته ووزراؤهم نبضة فى زبيد أدبية وعلمية » ومن وزرائهم. من الله الفاتكى 
وسرور وكانا ممدّحين عالبى الحمة . وتوارث أبناء جياش الحكم حتى سنة هه إذ ملكها 
بنومهدى وزال ملك بنى نجاح . وقد نشأمؤسس دولة ببى مهدى -وهوعلٍ بن مهدى 
الحميرى - فى سواحل زبيد على النسك والدين » ولما شب أخذ فى الوعظ فأحبه الناس 
والتفوا حوله » وفكر فى إقامة دولة لنفسه فاستولى على زبيد وتسمى الإمام المهدى أمير 
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المؤمنين وقامع 7 اليد . وكان يؤمن بعقيدة الخوارج وبتبرا من عمّان وعلى » 
وكان يكفر بالمعاصى » ويقتل من يقترف كبيرة » وكذلك من خالف اعتقاده من أهل 
السنة » وكان يستبيح نساءهم ويسعرقف أبناءهم وذرارهم ؛ وكان أنصاره يعتقدون فيه 
العصمة » ولم يلبث أن توفى بعد استيلائه على زبيد بنحو ثلاثة أشهر » وحين استولى عليها 
قتل قاضيبا محمد بن ألى عقامة وابنه وكانا فاضلين. وخلفه ابنه مهدى ثم آخوه 
عبد النى . وقد أغار فى سنة 05١‏ على اللاف السلمانى وقتل فى الغارة أميره وهاس 
ابن غانم » وأنشد فى ذلك قصيدة رواها مناخ تان امخلاف السلمانى » ومازال على 
ومن عق تلمها' مه تورانشاة الأيوق: مه وداه الهجرة . 

ال-وأول دول صنعاء دولة ببى يعفر الى أنشأها يعفر بن عبد الرحمن سنة ؟78؟ وخلقه 


عليها أبناؤه » وحدث فى سنة 198 لعهد أسعد بن يعفر أن استولى القرامطة بإمرة على - 


ابن الفضل على صنعاه . وم يلبث أن ادعى النبوة , وأباح لأصحابه شرب الخمر وزواج 
البنات » وحطّ عن الناس - بزعمه - أركان الإسلام الأساسية : الصلاة والصيام 
والحج . وفى سنة 8٠07‏ هلك على يد حسبى حجّام » جعل له السم فى المبضع . وعلم بذلك 
أسعد بن يعفر فاستنفر قبائل المن واستردٌ صنعاء وظل يحكها حتى وفاته سنة 81 وخلفه 
عليها ابن أخيه عبد الله بن قحطان حتّى قضبى نحبه سنة لالم وولى بعده اينه أسعد ء 
وبوفاته سنة 917 تنتهى دولة ال يعفر بلي 

وتخلف دولة اليعفريين بصنعاء دولة. الصّلحبين » أمسها على بن محمد الصلَيْحى » 


وق كا فقيها مالا بين قوب الحمداتبين وظل أمره ينمو ف مقره بجبَلّة منذ سنة 47"4 ورا قبل ١‏ 


ذلك بسنوات غيرقليلة . وكتب إلى الالميفة المستنصر الفاطمى يستأذنه فى الدعوة للمذهب 
الإسماعيلى » فأذن له واتسع نفوذه واستولى على زبيد » كا أسلفنا » من يد آل ناح سنة 
7 كا استولى على صنعاء سنة 4854 واخختط بها القصور واتخذها حاضرته » وعظم 
ملكه . واستولى على مكة سنة 458 ليزيل منها الامارة الحسنية الزيدية ثم تركها . وكانت 
زوجه أسماء من فضليات النساء » وكانت ممدّحة كرعة » مدحها كثير من الشعراء . وخخلفه 
ابنه المكرم سنة 404 واتخذ جل عاصمته » وأصيب برض الفالج » ففوّض شئون دولته 
إلى زوجته الملكة الحرة أَرْوَى بنت أحمد الصليحى إلى أن توى سنة 484 فتولت بنفسها 
زمام الأمور » وتزوجت سبأ بن أحمد الصليحى بأمر المستنصر الفاطمى » وتوق سنة 491 
وأخذت تخرج عليها بعض القبائل وبعض البلدان » واستولى بنوحاتم الهمدانيون على 
صتعاء سنة 447 وظل يحكمها منهم حاتم بن غشم الممداى حتّى سنة 6٠07‏ وخلفه أبناؤه 
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عليها حتى تسلمها منهم توران شاه الأيولى . وظل تجم الملكة الحرة يزداد أفولا والدولة 
الصليحية تتفكك أوصاها » حتى لم يبق ها إلا بعض حصون قليلة : وقد خرجت أكثر 
الحصون فى الجنوب إلى بنى رُرَيْع أصحاب عدن . وتوفيت الملكة الحرة سنة 017 وبوفاتها 
انتبت الدولة الصليحية الاسماعيلية . ا 

وحرى بنا أن نسوق الحديث إلى دولة الرسبين الزيدية بصَعْدة فى العن » ومؤسسها 
هناك الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم المولود يحبل الس بالقرب من 
المدينة المنورة سنة 48؟ ى زمن جده القامم الإمام الزيدى المعروف بمؤلفاته فى المذهب 
. الريدى وف الفقه . وقد خرج من موطنه إلى البمن فى سنة 84؟ واستولى على صعدة وأسس 
بها إمامة الزيدية بالعن © وتوق سنة-794 فخلفه ابنه حمند ثم أخوه أحمد ء فالإمام الحادى 
إلى الحق وهو المؤسس الحقيق للدولة . وماتزال تلك الأسرة تتوارث الامامة حتى يفد 
عليها أبو الفتح الديلمى سنة 4*1 فيستخلص الإمارة لنفسه حتى وفاته » ويخلفه عليها 
بنو سلمان أصحاب الخلاف السلمانى الزيديون وينسحب الرسيون إلى جبل قطابة » وتتوالى 
أنمتهم هناك . وتتطور الظروف ويعود الرسيون إلى صعدة » وتدخل صنعاه فى حوزتهم 
مرارا . ومن أشهر أنئمهم المتوكل على الله (؟#ه--53ه ه) . وكان شاعرا محسنا » وله 
مكاتبات شعرية مع نشوان بن سعيد الحميرى . ومن أنمتهم فى العهد الأيوبى الإمام 
المنصور بالله المتوق سنة .51١5‏ ومن مشهوريهم فى عهد الدولة الرسولية الحسن 
ابن وهاس : والموطيئء الرسى الذى بديع بالامامة سنة ه54 وكان قواما صواما عالما فقيها » 
وظل الحكم يعده فى انناثة وج تتوالى أنمهم فى عهد الدولتين : الرسولية والطاهرية » وسنعود 
إلهم بعد استيلاء العمانيين على العن عقب فتحهم لمصر. 

أما عدن فكانت قدبما دارا لبنى معن بن زائدة منذ ولايته عليها فى عهد المأمون » وقد ٠‏ 
امتنعوا على بنى زياد أصحاب بيد ؛ ولما استولى عليها الصلبن داعية الفاطميين قنع منهم 
اام » ثم عزهم عنها ابنه المكرم » وجعلها للهمدانيين : ول يلبث فرع منهم هو 
فرع ببى زريع أن استخلصها لنفسه ء وكانوا |سماعيلية » ومن أهم , أمرئئهم محمد ا 
(عمه- .هه ه) . وكان يتلقب بالداعى المغظم المتوج سيف أمير المؤمنين » وقد 
اشترى حصن جيّلة من الصليحيين » وخلفه ابنه عمران ممدوح ألى بكر العيذى 
(٠هه-‏ ه50 هه) . وكان يدبر دولته ودولة ابنيه رين بلال ممدوح ابن قلاقس الشاعر 
المصرى وغيره من الشعراء . وحين قدم توران شاه إلى المن قبض عليه وانقطعت دولة 
بنى زريع . ويقال إن إيرادات عدن كانت مائة ألف دينار وارتفعت فى عهد الأيوببين إلى 
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سيّائة ألف . وحين فتح العن توران شاه الأيوبى سنة 18 أقام لنفسه فيها نوابا فى مدنها 
وحصونها » وعادت إلى أحسن أحوالها من الخصب والعارة والأمن » غير أن الحكم فيها ل 
ينتظم تماماً لصلاح الدين إلا بعد أن أرسل إليها أخاه سيف الإسلام طغتكين » فأقام بها 
منذ سنة 4لاه ودخل كا مر بنا سنة 6/5 مكة ومنع من الأذان فيا نح عل شير لعل 
وهو أذان الزيدية والإسماعيلية وغيرهما من الشيعة » وتوق سنة 98ه وخلفه على العن ابنه 
إسماعيل وأساء السيرة فقتل سنة 9ه ووليها بعده ابن عمه سلمان » وظلم الناس » فولى 
السلطان الكامل صاحب مصر عليها ابنه الملك المسعود سنة 5١7‏ وأناب عنه فى بعض 
رحلاته إلى مصر نور الدين عمر بن على بن رسول أحد قواده » فكّن لنفسه فبها » وم 
بلية: أن استقل. انه +39 الجر 

وتظل العن فى قبضة الدولة الرسولية حبى سنة 808 وقد اتخذ نور الدين تعز بالقرب 
من إقليم عدن عاصمة له وتلقب بالملك المنصور واعترف به الخليفة العبابى سنة 81> 
للهجرة وامتدت مملكته من مكة إلى حضرموت . وكانت الحرب كثيرا ما تنشب بين 
الرسوليين وبين الأنمة فى صّعدة .. وقتله ماليكه سنة 5417 وخلفه ابه الملك المظفر يوسف 
وهو صاحب جامع المظفرية بِتَعِرْ » وبنى جوامع ومدارس كثيرة فى مدن القن وفتج ظفار 1 
فى أقصى بلاد حضرموت ونشبت بينه وبين أنئمة المن حروب كثيرة » وتوق سنة 4414 
فخلفه الملك الأشرف لمدة عامين فالملك المؤيد حتى سنة /7١‏ وكانت له مشاركة حسنة فى 
العلوم والفنون » فالملك المجاهد حتى سنة 14/ فالملك الأفضل ابنه حتى سنة 7/8 فالملك 
الأشرف حتّى سنة 4٠0*‏ وله ألف الخررجى كتابه العقود اللؤلؤية » ويصف حفل ختان 
أبنائه وصفاً رائعاً . وتضعف الدولة بعده وتأخذ فى التدهور » وينتهز بنو طاهر ولاتهم 
وأمناؤهم فى عدن وغيرها الفرصة » ويؤسسون دولتهم . 

وقد امحل بنو طاهر ١‏ زبيد» حاضرة لهم » واول أمرائهم عامر بن طاهر الذى استولى 
على عدن سنة 888 وتلقب بلملك الظافر وتوق سنة ٠١10م‏ فخلفه اخوه الملك المحاهد إلى 
وفاته سنة 8817 وولى بعده الملك المنصور حبّى سنة 8844 وخلفه الملك الظافر عامر بن عبد 
الوهاب وقد استولى على صنعاء سنة 4٠١‏ ولا نصل إلى سنة 471١‏ حتّى يستولى البرتغاليون 
على جزيرة كمران فى البحر الأجمر » وحينئذ يرسل قانصوه الغورى صاحب مصر حملة 
لمطاردة البرتغاليين ويطردون من الجزيرة وتنزل الحملة المن وتستولى على زبيد وتعز وتقضى 
على دولة ببى طاهر 

وتدخل العن فى حوزة الدولة العمانية » وتنشب مناوشات كثيرة بين الأمراء أو الأئمة 
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الزيديين وبين العئانيين » وتترك الدولة العئانية امن لأهلها سنة ه4١٠‏ فتكثر فيها الفتن 
والانقسامات حتى فى أسرة الأئمة الرسيين ويستتب الحكم للإمام المتوكل على الله إسماعيل 
ابن القاسم ( ٠١810 -1١85‏ ه) وقد ظلت الإمامة فى عقبه إلى أن تخلصت منهم ابمن فى 
ثورتها الآخيرة » وكان المتوكل مظفرا استولى على عدن وحضرموت وظفار وجمع بلاد 
العن وتوالى الأئمة من بعده . وحدث فى عهد الإمام المنصور بالله على بن المهدى أن زاره 
القبطان الإنجليزى ولسن عند نزول نابليون بونابرت مصرء ونزل له طائعا عن جزيرة ميون 
المسماة ببريم فى مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ! وهى تقسم البحر عندها قسمين . 
وما نصل إلى عهد الإمام الناصر لدين الله حتى يحتل الإنجليز سنة ين هل /1804ام 
ميناء عدن بالقوة بعد مناوشات قليلة مع جنود سلطان لحج ؛ واصبحت مستعمرة 
إنجليزية . ورأى الأتراك طمع الدول الأوربية فى البمن » وأحس أتمتها يحاجتهم إليهم » 
فعادوا إلى احتلال العن سنة ١758‏ ه/1844 م بيئا مضى الإنجليز يضمون إلى مستعمرة 
عدن تسع محميات أهمها لحج وحضرموت . وأخذت للمناوشات تعود ثائية بين الأئمة 
الزيديين وبين الأتراك العؤانيين إلى أن تولى مناهضتهم لا فى هذا العصرولافى أو اخره بل فى 
العصر الحديث الإمام الزيدى يحبى بن محمد حميد الدين 


حضرموت 2١‏ وظفار وتاريخها 

تقع حضرموت ف جنوبى الجزيرة على بحر العرب » وهى إقلم جبلى يتوسطه واد يعتد من 
الشرق إلى الغرب وتتفرع منه أودية كثيرة وكانت تشب ر قد يماباسم أرض اللّبان » وأهم مدنهاى 
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الداخل شبوة وشبام وتريم وسيّون وعلى الساحل الشخر والمكلا » وكانت تسكنها قديما 
قبيلة كندة » ومازال الولاة يتتابعون عليها من قبل الخلفاء فى صدر الإسلام وزمن الدولتين 
الأموبة والعباسية . ولا تولى محمد بن زياد العن أضيفت إليه » وظل لبنيه نفوذ فيها » حتى 
ولى بئو يعفر صنعاء وأقاموا دولهم مب 4 فإنهم مدوا يديهم إليها وظلت تتبعهم 3 وحاول 
الحضارمة الثورة علييم » ولكن ثورتهم أخفقت ء وقدمها فى أثناء حكهم ها سنة 10م 
للهجرة الشيخ أحمد بن عيسى جد آل باعلوى » منتسبا نسبا شريفا إلى ا لحسين بن على » 
ونزل بترم وأصبح له فيها زعامة روحية هو وأسرته إلى اليوم وهل وغامة أتاحة: للشيغة 
(1)انظر قّ محضرهوات وظمار وتاريحهها ابن الأثير وأبن الكثيرية جمد بن هاشم وصفحات من التاريخ الحضرمى 
خلدوند ىق مواضع متفرقة ومعسجم البلدان لياقوت وتاريخ لسعيد عوض ياوزير ودائرة المعارف الإسلامية وما مها من 
حضرموت السياسى لصلاح البككرى وتار يخ الدولة مراجم . 
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أن يتنفسوا هناك وكانت النحلة الغالبة فى حضرموت تحلة الخوارج ولذلك كان أهلها دائما 
يثورون ثورات متعاقبة . ونزها القرامطة فى أوائل القرن الرابع الهجرى مدة ثم تركوها » 
وبلمع بها فى القرن الخامس أبو اسحق الحضرمى الخارجى » وقد ساعده الخليل بن شاذان 
إمام الخوارج فى عان على أن يستقل بها بعد حروب دامية » واستطاع أن يرد الصليحى 
عن حضرموت وهو يعد أول زعيم مها ولى شئونها واستقل بها . والشخصية الثانية بعده 
شخصية عبد الله بن راشد بن أبى قحطان الكندى المولود بتربم سئة 88ه وقد حكلها وسنه 
دون الثلاثين ء وا هتم بالعلم والعلماء . ولما فتح صاحج الدين العن وولى على عدن عهان 
الزنجيل فتح حضرموت وأخذ معه عبد الله » غير أن العام لم يدر حتى عاد إلى دياره » وتمر 
سنوات ويعود ثانية إلى تريم ويستولى من آل النعان على شبام » وتمضى البلاد فى أمن حتى 
يغزوها عمر بن مهدى العنى يجيش أيونى سنة 514 ويتمكن من الاستيلاء عليها جميعا : 
على الشّحر وشبام وترم ٠‏ ويقتل سنة 797 وينتبى بذلك عهد الأيوييين فى حضرموت » 
وتخلفهم دولة الرسوليين » فيعملون على أن نظل حضرموت تابعة لهم » وكان يليها بعض ١‏ 
أبنائها نوابا عنهم . وحين دانت ظفار شرق حضرموت لسالم بن إدريس الحبوظى استولى 
مجموعه على حضرموت سنة 8097 غير أن الرسوليين قضوا عليه . ولا يزال شيوخ القبائل 
فى البلاد وق م بنوراشد وبنو نهد يتناحرون على حكم المدن » ويشتهر آل با كثير 
باستيله” مهم على الشئُر سنة 787 وتكون الغلبة لهم ف كثير من البلاد 0 آل 
بادجانة وآل باوزير والكنديين ولكن آل باكثير ظفروا بهم وبغيرهم من من العشائر أو قل 
ظهروا علييم . وخلف الرسوليين بنو طاهر على المن » وكانت حضرموت تستشعر الولاء 
هم ء وقد ردوا عن الشحر محمد بن سعيد بن فارس المهدى سئة /851 وعهدوا بها إلى آل 
با كثير » واشتهر من بينهم بوطويرق المولود سنة 4٠05‏ وقد استولى على شبام سنة 875 
واحتل ترم سنة /10؟:4 وانخذها مركزا لدولته وكان يحزل العطايا للعلماء والشعراء . واستولى 
العمانيون على العن سنة 448 ويعترف لهم بوطويرق بالطاعة سئة 41١‏ غير أن آبنه. 
عبد الله رفض حكم البرك واستقل ببلاده » وخلفه أخوه عمر وكان نصيره ومعاونه وكاتبه 
الشاعر الكبير عبد الصمد بن عبد الله باكثير . ويتولى ابنه عبد الله شئون حضر موت حبى 
سنة ٠١4‏ ويخافه أخوه بدر ويظهر ولاءه لازيدية وأمهم بصنعاء وينشب خلاف بينه 
وبين ابن اخيه بدر بن عبد الله بسبب ذلك . ويقبض عليه ويعتقل » فيغضب الإمام 
الزيدى المتوكل على الله إسماعيل » ويرسل فى سنة ٠١59‏ جيشاً إلى حضر موت يستولى 
عليها » ويسلمها إلى بدر بن عمر ويظل يلها حبى وفاته سنة ٠١77‏ ويتولاها ابنه محمد 
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ويضعض شأن آل باكثير : ويصبح ليافع وعشائرها الكلمة العليا فى البلاد » ويتحول 
الحكم والسلطان إليها حبى سنة ١857‏ إذ يعيد غالب بن محسن الكثيرى دولة اله ويستولى 
على تريم ء غير أن الشحر وأكثر البلاد تظل فى قبضة اليافعيين » ويشهر من بيهم 
عمر بن عوض القعيطى اليافعى ثم ابنه عوض الذى أخطا خطأ فاحشا فى حق بلده وأمته 
بتوقيع معاهدة مع الانجليز سئة 1ه/448ام اعت نبا حضرموت احدى 
حامياهم على بحر العرب » وصمة فى جبينه ما بعدها وصمة . 

وظفار هضبة يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف قدم ء وفوق جبالها تنمو أشجار ادر( الّبان) 
الذى يستعمله الهنود ى معايدهم » وتاريخها غامض ومن أآمرائها محمد بن احمد 
المنجوى . وخلفه سالم بن إدريس الحبوظى الذى مر بنا غزوه الحضرموت وقضاء الرسوليين 
عليه » وكانوا يولون عليها نائبالهم . وفى القرن السادس عشر الميلادى حكم البلاد سيف 
الاسلام الغسانى وهو من صنعاء » وكانت قلعة بلد مقر حكله » وفى القرن السابع عشر 
الميلادى استولى عليها بنوكثير الحضرميون » ولا يعرف عنها شىء فى القرن الثامن عشر ؛ 
وحلها علوى فى القرن التاسع عشر ء وقتله بنو قرا » وحاول العمّانيون حين عادوا إلى العن 
ف هذا القرن فرض سيادتبم عليها . وفزعوا إلى سعيد بن تركى بن سعيد جد أمراء ععان ؛ 
وظلت منذ هذا التاريخ تابعة لهم . 


غان وأمراؤها”) 

تمتد عان على الشاطئ الحنوبى الشرق لجزيرة العرب مشرفة على المحيط الحندى وبحر 
العرب من جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية , وقدكاويعا اخرارج عا رمن الحجاج 
فى عصر بنى أمية » وكانوا يتخذون مدينة تَرُوى فى الداخل جنول الجبل الاخضر مركزا 
لهم » وكانوا يستولون عليها فى أكثر سنوات القرن الثالث المجرى : وتغلّب على عان 
أبو طاهر القرمطى عند اقتلاعه الحجر الأسود من الكعبة سنة #١1١17‏ وخطب بها لعبيد الله 
المهدى ‏ وترددت عليها ولاة القرامطة والروافض إلى أن استعادها منهم الخوارج سئة 851 
وظلوا مسيطرين علها حقبة من الزمن . يدل على ذلك أننا نجد نفرا من أعيانها هم 


)١(‏ انظر فى عان وتاريخها وأمرائها ودوها تاريخ ابن عبد الله السالمى وعان قدياً وحديئاً لمحمد على الزرقا 
ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون وصبح الأعشى ومعجم والإمارات السبع لأحمد البوريى ومقدمة تاريخ العرب 
البلدان لياقوت فى مواضم متفرقة وتحقة الأعيان بسيرة الحديث للدكتور عبد الكريم غرايبة . 

أهل عيان لنور الدين السالمى وعان تاريخ بعكم نحمد 
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بنو مكرم وكانوا شيعة إمامية يسيرون إلى بغداد ويتفقون مع البويبيين على أن يخزوها معهم 
بالسفن من الخليج العربى . ويملكونها فعلا فى عصر بباء الدولة سنة 54٠‏ وقد اختار منهم 
أبا محمد بن مكرم » واستطاع أن يطرد الخوارج إلى جبالهم فى نزوى وحوفاء ويخحطب 
لبى العباس . وظل الخوارج فى عهد بى مكرم يولون عليهم أئمة منهم : ومن أهمهم الخليل 
ابن شاذان ومر ذكره ق حضرموت وانه اعان ابا إاسحق الحضرمى على غزوها والاستيلاء 
عليها . وتوارث بنو مكرم ملك عان . ومن أهم أمرائهم ناصر الدولة على بن الحسين بن 
مكرم » وكان جوادا ممدحا. ومدحه مهيار الديلمى وغيره وتوق سنة 478 بعد استكئثاره 
بالإمارة مدة طويلة . 


وق سنة 441 ضعف ملك بى مكرم وتغلب عليهم النساء والعبيد » قزحف إليها 
الخوارج من نزوى وملكوها بقيادة إمامهم راشد بن سعيدء وله حروب مع قبيلتى نهد 
عقيل سحقه| فيها » وامتدحه بذلك أبو إسحق الحضرمى منوها ببسالته وبطولة جنوده . 
ومن أهم هؤلاء الأمة من الخوارج الذين حكوا عمان حفص بن راشد الذى تملكها بعد 
أبيه وتظل فى أيدى خلفائه . 

وفى القرن السادس الهجرى تملك عان من أيدى الخوارج بنو نبيان سنة 4/اهه/ 
1 م وهم عشيرة من العتيك من الازد استولوا عليها بعد شيوع الفوضى فيها : 
وكانوا سنيين » وظل حكلهم فيها طويلا حبى نباية القرن التاسع : وقد غزا الفرس عأن فى 
عهد أميرهم كهلان سنة وعادوا إإلى غزوها فى عهد عمر بن ليبان سنة 517/4 ولكنهم 
عادوا فى الغزوتين مدحورين » كا يصور ذلك شاعر النهانيين احمد بن سعيد الستالى 
التروضى "ريدن لزت تون الذي التال جل عل هده الدؤلةة النيافة "ايل كارت 
دولة ببى نبهان مبنية على الاستيداد بالأمر وقهر الناس ولم نجد لدولتهم تاريحًا ولا لملوكهم 
ذكرا اللهم إلا ما ذكره شاعرهم أبو بكر أحمد بن سعيد الستالى . وقد زار ابن بطوطة عمان 
فى عهدهم سنة هلالا وقال عنها إنها خصبة » وأشاد بأميرها النبهانى وحسن ضيافته ثم ذكر 
تزرُوى عاصمة الخوارج ء وقال إنهم أهل نجدة وشجاعة . ومن أنمة الخوارج المهمين قف 
القرن التاسع عمر بن المنطاب بن شاذان الذى بويع له بالإمامة سنة 888 وقد نازل 
سليان بن سليان النهانى أمير عان » وهزمه واضطره أن يفر إلى هرمز وتوفى عمرء فعاد 
سلمان ونازل الإمام التالى للخوارج أبا الحسن بن عبد السلام » وباء بهزيمة منكرة » فرحل 
ثانية الى هرمز » وتوق ابو الحمسن فاسترد سلطانه » ونازل خليفته الإمام الخارجى محمد بن 
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إسماعغيل الخروصى سنة 405 وهزم هزيمة لم تقم له بعدها قائمة . وانسحب النهانيون إلى 
الحبل الأخضر . 

وتصبح عان تابعة للخوارج ٠‏ ويستردها سلطان بن محسن النيهالى سنة 4554 ويتوالى 
عليها حكام نبهانيون » حبى يستولى عليها منهم الأمام الخارجى ناصر بن مرشد اليعربي 
-١١5(‏ ٠١ه١٠زه)‏ وكان البرتغاليون قد غروا ععان سنة 417 واستولوا على بعيض 
شواطتها » فأخذ يناوشهم » وظلت مدينتا صحار ومسقط فى أيديهم وقبل بل سقطت فى 
يده صحار »وخلفه سلطان بن سيف اليعرنى ( ٠١41-1١6٠‏ ه) وهو أهم اليعربيين 
وأبعدهم شهرة إذ استطاع أن بطرد اليرتغالين من مسقط وضحار وبذلك طهر البلاد 
منهم . وبنى لعان أسطولا ضخا حطم به أسطول البرتغال وسيطر على شواطىء إفريقيا. 
والهند » وكانت تتبعه مُمّباسة فى كينيا على ساحل إفريقيا الشرق وجزيرة زَنُجبار 207 
وجزيرة سقطرة فى بحر العرب ٠‏ غير أن أسرته ضعفت بعده . 

وتخلف أسره اليَعْرببين فى حكم عان أسرة البوسعيديين على يد مؤسس دولةهم أحمد 
بوسعيد الذى جمع زمام الحكم فى عان جميعها بيده سنة 1184 ه/ 1741م ورد الفرس 
على أعقابهم سنة 1151ه/3ة14/!١‏ م حين حاولوا غزو بلاده . ومن حكام هذه الأسرة 
البوسعيدية سعيد بن سلطان الذى ولى عان سنة ١1111ه/1805‏ م وظل فى الحكم 
خمسين عاما . وقبيل عهده استقلت عن عان رأمن الخيمة فى مدخل الخليج العربى بزعامة 
القواسم » وكانت إمارتهم تمتد من مسقط إلى قطر فتشمل الشارقة وكانت عاصمتهم . 
وأخذ الأسطول الإنجليزى يظهر فى هذه الأنحاء » فكان القواسم يقاومونه مقاومة عنيفة . 
وسرعان ماترعم «دبى؟ آل بوفلاساسنة 115545 ه/ ١878‏ م كا ترعم «أبوظيى» آل فلاح ٠‏ 
وظلت أسرة البوسعيديين تحكم عان إلى اليوم وتخلت منذ قيامها عن لقب الإمامة واكتفت 
بالسلطة الزمنية واستطاع الانجليز منف سنة ١774‏ ه/104 م أن يقيموا هم حاميات على 
شواطئ عان » وظلوا بها إلى أن أرغموا على الخروج مها نمائيا . 


البحرين ودولها ١١‏ 

يقول ياقوت : ( البحرين » اسم جامع ليلاد واسعة على ساحل البحر الواقع بين جزيرة 
)١(‏ زتجبار : جزيرة صغيرة بالقرب من ساحل تتزانيا (5) انظر فى البحرين ودوها تاريخ ابن الأثير والهزء 
سكانها عرب مهاجرون من منطقة الخليج العربى وكانت الرابع من تاربخ ابن خلدون ومعجم البلدان لياقوت ق 
تتبع عبان غير انها كانت تنمتع باستقلال ذالى . مواضع متفرقة وصبح الأعشى والضوء اللامع فى - 
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العرب وبلاد فارس تمتد من البصرة شمالا إلى عمان جنوبا ومن صحراء الدّهناء غربا إلى 
البحر (خليج العرب) شرقا . وهى بذلك كانت تشمل إقلم قطر والإقلم الشرق للمملكة 
العربية النعودية الآن المتدمل عل الأحساء والقطيف وهجر+ :وجموعة من الجر 
( البحرين الحالية ) أكبرها جزيرة أوال ومساحتها نحو خمسة وثلاثين ميلا طولا ونحو عشرة 
أميال. عرضا . 

وقد سيطر القرامطة على هذا الإقليم مدة متطاولة من الزمن > اذ غلب عليها بنو الجتّابى 
بقيادة أبى سعيد سنة 785 للهجرة وقد بدأ بالاستيلاء على القطيف . وفى سنة /41م7 غلب 
على هجر . وسرعان ما ثم له الاستيلاء على الإقلم جميعه ونشر فيه عقيدته القرمطية.وقد 
تحدثنا فى العصر العباسى الثانى عن هذه العقيدة وعن الى سعيد وابنه الى طاهر وإغارته على 
مكة واستباحته دماء الحجاج . واقتلاعه الحجر الأسود ونقله إلى بلاده » ونهبه ما كان 
بالكعبة من تحف . ولا رجع إلى البحرين رماه الله فى جسده» حتى طال عذابه وتقطعت 
أوصاله وأطرافه وهو ينظر إليها » ولعذاب الآخرة أشد وأنكى . وفى سنة 788 ردَّ الحجر 
الكريم إلى موضعه . وفى عمّيدتهم - كما صورناها فى كتاب العصر العباسى الثانى - ضلال 
كثير . ويبدو أن علاقتهم بالفاطميين - وكانوا لا يزالون فى المهدية يجوار تونس - أخذت 
فى الفتور. حتى إذا كانت سنة 8ه قطعوا علاقتهم بهم واعلنوا خضوعهم للدولة 
العباسية . ومن اهم امرائهم الحسين بن احمد الملقب بالاعصم حفيد الى طاهر» وكان 
فارسا وشاعرا محيدا تولى بعد ابيه سنة 4ه واتفق فى السنة التالية مع الخليفة العبابى المطيع 
لله على محاربة الفاطميين » قامده بالمال والسلاح » وزحض على الشام نحت الرايات السود 
شعار الدولة العباسية » وبذلك تنكر نبائيا للمذهب الاسماعيل الفاطمى أساس عقيدته 
القرمطية » وقد استطاع الاستيلاء على دمشق والرملة » واتجه بجحيشه نحو مصرء والتى 
بالقاطميين وعساكرهم المغاربة فى عين شمس ٠»‏ وكاد ينتصر عليهم لولا خروج بعض 
قواده عليه وانضمامهم إلى الفاطميين » فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين . ومر بنا ى حديثنا 
عن نجد نقل العزيز الفاطمى لجنده من بنى سل وبنى هلال بن عامر إلى الصعيد وانتقالهم 
منها فيا بعد إلى المغرب . وفى سنة ©" عاد الأعصم إلى الشام لمساعدة أفتكين الرومى مولى 
البومبيين ضد جوهر الصقلى القائد الفاطمى » ولكن الموت عاجله بالرملة سنة 55" . 
أعيان القزن: التاسع: للتسحارى وديوات أبن مقر وساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلم (نشر دار مكنبة 
العيوق وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والجديد الحياة ببيروت) ومقدمة تاريخ العرب الحديث ١48/1١‏ 
للشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر (طبع الرياض)2 وما بعدها . ش 


1“ 
وتولى أمر القرامطة بعده ستة نفرء وأخذت دولتهم فى الاضمحلال . ولانصل إلى سنة 
حتى يجمع شخص يسمى الأحيفر من بنى المنتفق بن عامر بن عقيل جمعا كبيرا » 
وينازل به القرامطة » ويستولى منهم على القطيف ء ولا تقوم لحم بعد ذلك قائة . 
وعمّت الفوضى ف البحرين إلى أن غلب عليها نهائيا الأصفر بن ألى الحسن الثعلبى سنة 
8 وكان يخطب للطائع العبابى » واستقرت الدولة له . واختلفت فى أيامه قبيلة 
بنوئعلب مع ببى عقيل » فأخرجوهم من ديارهم إلى العراق » وطالت أيام الأصفر » 
واتسع به طموحه » فحاول التغلب على الحزيرة والموصل ٠»‏ ونازله بنوعقيل هناك سنة 
48 وعاد إلى البحرين ووافاه أجله . وبق الملك فى البحرين بعده متوارثا فى بنيه إلى أن 
ضعفوا وتلاشوا . 
وتخلفهم دولة ببى العيونى بزعامة مؤسسها عبد الله بن على . إذ استطاع الاستيلاء على 
البحرين بمساعدة ملكشاه السلجوق سنة 455 وقد جعل همه القضاء على البقية الباقية من 
دعوة القرامطة » وكان لايزال لها فى البحرين أتباع كثيرون . وتوق سنة 0٠0٠‏ للهجرة , 
فخلفه ابنه الفضل إلى سنة 68017 ووليها بعده ابنه محمد المكنى بأبى سنان حتى مقتله سنة 
هه 0 ذلك فانحة 'عهد سيئ من الناوغانت بين أبثاء الأسرة . ووليها بعده ابنه 
أبوفراس غرير» وولى الأحساء"ق” أيامة “عم عبد الله بن على وولى ابنه أبو الحسن 
القطيف . والمصدر الوحيد لتاريخ هذه الأسرة ديوان ابن المقرب الذى يقدم لنا تفاصيل 
كثيرة عن ولاة البحرين العامين من العيونيين وولاة مدنا امختلفين . ويختلط بعضهم ببعض 
ف الديوان ع :ومن أهمهم محمد بن أبى الحسين الذى تولى زمام الأمور فى :البخرين سنة 
4 وقد استطاع أن يفرض نفوذه على قبائل نجد جما جعل الخليفة الناصر ( هلاه - 
7ه ) يعهد إليه يخفارة الحاج من بغداد إلى مكة ذهابا وإيابا وفرض له نظير ذلك ألا 
وخمسمائة حمل حنطة وشعير وأرز وتمر وألفا ومائتى ثوب أكثرها من الإبريسم . وسمع فى 
سنة 0944 بأن بعض عشائر من طيئ تتجمع فى طريق مكة لقطع الطريق على الحجاج » 
فتكل بهم تنكيلا شديدا . وجمعوا له جموعا كثيرة ولكنه أنزل بهم هزيمة ساحقة , 
م عد د ا الي ل ل ل دا 
ويخلفه غرير بن الحسن بن شكر ؛ ويسلبه الاإمارة الفضل بن محمد بن الى الحسين و يفتك 
به ثأراً لأبيه . وتكثر الخلافات والحروب بين أبناء الأسرة » وتأخذ فى الضعف تدريجا , 
ويستول أبو بكر بن سعيد أحد ملوك فارس على جزيرة أوال ( البحرين الحالية ) سنة 
“7 ويكون ذلك إيذانا بانتهاء دولة العيونيين . 


ف 


ويغلب على البحرين بعد هذه الدولة دولة بنى عصفور من بى عامر بن عوف 
العقيليين » وتتوطد العلاقة بينهم وبين سلاطين مصر الماليك بعد هزعتهم للتتار» ويقدم 
منهم وفد على السلطان بيبرس فيكرم وفادته » ويظلون يفدون على المأليك . وعلى راس 
سنة سبعائة للهجرة ينتقل ملك البحر ين إلى سعيد بن مغامس من بى جبر » و ينتزعها منه 
بنو جروان من بى عامر بن عوف العقيليين ويظلون يحكونها حى سنة ١؟8‏ وى عهدهم 
امول للنوله غق بجريزة: أواك وظللك ف اسيم ننه 

ويعود بنو جبر إلى الاستيلاء على البحرين ٠‏ إذ خلّصها من بتى جروان سيفٍ بن 
زامل » واتسع نفوذه فى تجد ء وخلفه أخوه زامل ثم ابنه أجود . ودب الشقاق بين أبناء 
الأسرة فأخذها مهم راشد بن مغامس . وق هذه الأثناء وق غفلة من حكام البحرين 
امول البزتغاليون فى سنة #8 فاع جز يرة أوال(البعرين الغالية والقطيق وقطرء وظلوا 
بتلك الديارحتى طردتهم منها الدولة العا نية وسرعانما استولت على الأحساءسنة 4717 . 

وقد انفصلت قطر عن البحرين قبيل نباية القرن العاشر الهجرى بزعامة آل ثانى » 
وكانوا من يبري » فزاحموا قبيلة عبد القيس وتغلبوا عليها . أما بقية البحرين الشاملة 
حسب اصطلاح هذا العصر للأحساء والقطيف أو بعبارة أخرى للإقليم الشرق من المملكة 
العربية السعودية » والشاملة أيضا لحزيرة أوال فقد قام عليها بنوخالد منذ سنة ٠١8١‏ 
واستولى عباس الصفوى على أوال سنة ٠١95‏ وظلت تابعة للدولة الصفوية حتى سنة 
١١77‏ واستولى عليها بعد ذلك نادر شاه ملك فارس سنة ١١6٠‏ واستخلصها سنة 
07 ه/ 1/87 م أحمد بن محمد بن خليفة من أهل الزبارة ولاتزال أسرته تحكمها إلى 
اليوم » ووقّع أحدها وهو الشيخ محمد بن خليفة معاهدة مع الانجليز سنة 
65 ه//18510 م دخلت أوال ( البحرين الحالية ) بمقتضاها فى حايتهم إلى أن استقلت 
اخوا 

وظل بلى الأحساء والقطيف بنوخالد منذ سنة ٠١81‏ كما أسلفنا » وكان أول من وليهما 
منهم براك بن غرير حبى وفاته سنة 1١97“‏ » وخلفه ابنه أو أخوه محمد على اختلاف فى 
الروايات » فسعدون بن محمد . فسليان اخوه المتوق سنة ١١55‏ ووليهما بعده عرعر ء فابته 
نظرة: 6 قاحوم وحن قأخوهما سعدون + فأخوهم دوضحس وقد اشتبك مع سعود 
ابن عبد العزيز سنة 4 هغ/11084ام فى حروب رجحت فها كفة سعود . وتتطور 
الظروف وتنشب الحرب بين محمد على والسعوديين . ويعود بتوخالد إلى حكم الأحباك 
والقطيف . غير أن الحاكم السعودى تركى بن عبد الله يضطرهم إلى تسليمها سنة 


ع 


66 ه//18794 م وتعودان إلى الدولة العثانية سنة 174 حبى يستخلصها منها ى العصر 
الحديث الملك عيد العزيز ال سعود . 

وكانت قطر قد دخلت مع الأحساء والقطيف فى حوزة العيانيين سنة 
44 ه/ لاما : وظل ال ثانى رؤساءها إلى أن نفض طاعة العمانيين منهم الشبخ قاسم 

ف العصر الحديث » واستقل ببلاده سنة لهم 55خام وتظل أحرئة متولية 7 
ومدبرة شئونها إلى اليوم . 


امجتمع ) 
يتقابل فى الجزيرة أهل بواد وأهل حواضر » والأولون عرب خلص » وقد دخل على 
الثانين أخلاط من أجناس مختلفة إفريقية وآسيوية » والغلبة للعنصر العربى فهو قوام 
الحواضر . وربما كانت مكة بالذات من الحواضر الى كثر إليها تزوح الأجانب » إذ توطنها 
كثيرون من المسلمين الوافدين عليها للحج ابتغاء رضوان الله » وهم عناصر شتّى من كل 
أنحاء العالم الإسلامى » ومثلها المدينة وإن ل تبلغ درجتها من هذا التوطن . والعلاقة بين 
اهن والحبشة قديمة مها جعل كثيرين من الأحباش والإفريقيين ينزلون بها » ومرت بنا دولة 
ال تجاح فى زبيد » وهم احباش أو من أصل حبشى :وي قدي كان العرمن ينزلون قف 
عبان ومدن الخليج : وكان كثير منوم يستوطبا » ولا يزال هذا شأ: نهم إلى اليوم . وبالمثل 
كان ينزل ؟ فى مدن الخليج وعمان إفريقيون كثيرون » وثورة الرنج ا ف القرن الثالث 
5 20 ع 5 5 
لهجرى مشهورة » ونسمع عنهم بعد ذلك كثيرا فى ف البحرين » وكانوا كثيرين فى عان منذ 
أخذت تستولى فى القرن الثالث على سقطرة وبعض الحزر » ونراها بعد ذلك 3 تستولى على 
زنجبار وبعض شواطئ إفريقية الشرقية . 
وكان عرب نجحد يعيشون معيشة بدوية تعتمد على رعى الاإبل والأغنام ٠‏ ويحفها غير 
)١(‏ انظر فى ممتمع الجزيرة صبح الأعثى والنجوم عبده غاتم (نشر وطبع دار الكاتب العرى ببيروت) 
الزاهرة ى مواضع متفرقة وتاريخ المن لعارة ومروج ورحلة ابن بطوطة وديوان ابن مقرب العيرق وتحفة 
الذهب للمسعودى : الفصل الخاص بالغناء والموسيق ىق المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والحديد وتحفة الأعيان 
الجزء الرابع والعقود اللؤئؤية للخزرجى وعنوان امد فى بسيرة أهل عبان للسالمى وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة . 
ثار بخ جد لابن بشر وشعر الغناء الصتعالى لد كتور محمد 


وم 


قليل من شظف العيش » مما جعلهم أو بعبارة أدق جعل منهم عشائر تتعرض أحيانا 
للحجاج وتنهبهم » وكانت بغداد 5 القاهرة اتقاونايم لور كيه وا إرصاتر الحجاج فى 
قوافل مع حاميات . ومنها أن يعهد البغداديون لعرب البحرين أو لبى عقيل او لببى اسد 
أن يحموا الحجاج » وكانت القاهرة بدورها تعهد لآل الجراح فى العهد الفاطمى وآل فضل 
فى العهدين الايونى والمملوكى بان يؤمنوا السبل للحجاج المصريين والإفريقيين . 

وكان وراء مكة والمدينة ى الحجاز مدن وقرى كثيرة على شىء من التحضر ء نجد ذلك 
فى الطائف وق جدة وق شيع وق خيبر وى وادى القرى ء حيث يقي الناس ق دور 
شيدوها ويستقرون بها . وهذا الاستقرار اساس التحضر والعمران إذ يتجه الناس إلى عمل 
يُقيمون به أوَد حياتهم » وكان الزراعة » إذ نجدها فى كل هذه المدن . وطبيعى أن ينشأ فى 
المدن يجانب الزراع صناع ينبضون بالحرف الحتلفة من عمارة ونجارة وحياكة » وكذلك 
تجار يصدرون بعض ما يفيض عن حاجة مدنهم كالقر مثلا » ويستوردون بعض ما يحتاجه 
سكانها من توابل وغير توابل . وتشتبر المدينة بكثرة زروعها » وكانت مصر منذ العصر 
الفاطمى ترسل إليها وإلى مكة بكميات كبيرة من القمح سنويا واستمر ذلك فى زمن صلاح 
الدين والأيوبيين ثم فى زمن الماليك . وكان ينزل المدينتين المقدستين كثير من الحجاج 
والزوار سنويا » فيشيعون فيهم| إلزخاء » وأَهّل ذلك لقيام إمارة كبيرة للحسنيين فى مكة 
وإمارة اخرى للحسينيين فى المديلة . 

وقد وصف القرآن الكريم المن بأنها ( جتان عن يمين وشمال ) . ومعروف أنه هب 
عليها الرياح الموسمية صيفا » فتبطل بها أمطار غزيرة تغذى المروج والزروع والأشجار 
المتكائفة ‏ ويزرع أهلها فى الأودية والسهول الحنطة والشعير والذرة والارة والسمسم » ومن 
فواكهها العنب والرمان والتفاح والخوخ والموز والليمون والبطّيخ والسفرجل » ومن حيوانها 
الخبل العربية والبغال والإبل والبقر والغنم والغزلان والقردة . ومن أهم مصادر ثروتها 
التجارة وما يحمل إليها من إندونيسيا والند وإفريقية الشرقية والحبشة والصين. وعدن 
ميناؤها ء ويقول القدماء إنه «لم يكن يخلو أسبوع من عددة سفن وتحار واردين عليها وبضائع 
شبى ومتاجر متنوعة ٠‏ والمقيم بها فى مكاسب وافرة ونجارة مربحة ؛ . ومر بنا فى حديثنا عن 
دول المن ذكرأريع مدن » هى زبيد وصنعاء وصّعدة وتّعِرٌ » وزبيد بتهامة !عن فى سهل من 
الأرض وبها تخيل كثير » وكانت مسورة وبا قلعة » وصنعاء فى منطقة الجبال بوسط 
العن » وهى كثيرة الزروع والفواكه » وصعدة فى -منطقة جبلية وعرة شالا غ. أما تعر 
فحصن فى الجبال جنوبى امن مطل على تهامة وأراضى زبيد . وكان الرسوليون يقيمون ما 


أض 


صيفا وبزبيد شتاء . والمن بما قدمنا بلاد ذات ثراء عظيم » وقد قامت بها قديما دول 
وحضارة باذخة ؛ فلا غرابة ان كان أهلها فى هذا العصر يتمتعون بغير قليل من نعيم الدنيا 
وخاصة الحكام والوزراء والقادة وكبار التجار . وينقل صبخ الأعشى عن بعض الأقدمين 
قوله : «لأكابر امن حظ من رفاهية العيش والتنعم والتفنن فى المأكل : يَطْبْخْ فى بيت 
الرجل منهم عدة ألوان.. وتطيّب أوانيها بالعطر والبخور» ويكون لأحدهم الحاشية 
والغاشية . وق بيته العدد الصالح من الإماء » وعلى بابه جملة من الخدم والعبيد 
والخخصيان مز, الهند والحبوشء وهم الدور الخليلة والمبانى الأنيقة » إلا الرّخام ودهان 
الذهب واللازورد فإنه من خواص السلطان لا يشاركه فيه غيره من الرعايا» . ويدل من 
بعض الوجوه على ماكان فى المن من ثراء ما يذكر عن بعض وزراء بنى نجاح فى زبيد 
من أنه كان جوادا وأن نفقة مطبخه فى شهر رمضان كانت تبلغ كل يوم الف دينار. 

ويبدو أن مجتمع العن كان يكتظ بكثير من الجوارى والاماء » ويذكر عمارة العنى أنه 
كان لآل نجاح أكثر من ألف أمة » وقد أشاع الإماء والجوارى فى قصور آل نجاح وغيرهم 
الغناء والطرب . والغناء قد يم فى امن » واشار المسعودى إلى أنه كان بالعن لعصره صنفان من 
الغناء حميرى وحن » ولعله يريد صنفا قديم] يرجع إلى عهد الدولة الحميرية قبل الإسلام 
وصنفا إسلاميا حنفيًا أو حنيفيًا . ولا نسمع بعد زمن المسعودى المتطابق مع أول هذا العصر 
عن مغنين أو مغنيات إلاما ذكره عمارة فى زمن آل نجاح كما أسلفنا . ويبدو أن الأنمة 
الزيديين فى صَّعْدة لم يفسحوا للغناء بل حاربوه طوال عصورهم ء أما الدول الأخرى 
فلعلها فسحت له . يدل على ذلك ما يذكر من غناء ورقص ف بعض الاحتفالات » ومن 
أهمها احتفال السلطان الرسولى الأشرف لسنة 7944 يمتان أبنائه وهو احتفال له دلالاات 
كثيرة » ولا بأس من أن نوجزه نقلا عن الخررجى فى كتابه العقود اللؤلوية إذ يذكر أن 
الاعداد لهذا الاحتفال بدأ فى شهر شوال عقب عيد الفطر وأنهم أخذوا يحضرون الطير 
وأنواع الحيوان والأطعمة والبقول والتوابل والفواكه وأنواع الطيب والرياحين م) لا حصر 
له وألوان الحلوى . ويعدّد المتزرجى أسماء الآنية وأنواعها الكثيرة ويذكر أن الأمراء وكبار 
رجال الدولة قدم كل مهم هدية » وكان كل من يقّدم هدية يجعل معها المغانى والرياحين 
والبواقين يزفونها إلى باب الدار . وأقيمت للناس أربعة سماطات : ساط الطعام وسماط 
الحلوى وسماط المكسرات من اللوز والحوز والفستق والبندق وساط رابع خاص بالعطور 
والمباخرء ويشمل المسك والصندل والعود والبنفسج والعنبر والغالية وماء الورد. ويذ كر 
المتزررجى أنه كان هناك من المغانى والراقصات ما أدهش الحاضرين » وفى ذلك ما قد يدل 


بوم 


على أن الرسوليين لم يحاربوا الغناء فى دولتهم » بل لعلهم شجعوا عليه. ويذهب الدكتور 
محمد عبده غائم إلى أن الغناء الصنعانى العربى التّى اشتهرت به صنعاء والمن ربما بدأ فى 
أواسط العصر الرسولى أو فى أواخره . وفى رأبى أنه على الرغم من محاربة الأتمة الزيدية له 
كانت هناك نبهضة غنائية ىق صنعاء وغيرها من مدن العن » على الاقل منذ العهد الرسولى » 
كما تدل على ذلك المغانى والراقصات ف الاحتفال السابق » بل لعلها تتقدم هذا العهد 
متصلة بزمن النجاحيين فى القرن السادس » إذ نجد لابن سناء الملك المصرى المتوق سنة 
4 وابن النبيه المصرى المتوفى سنة 5١18‏ وابن الفارض المتوى سنة 5109 أشعارا يلحنها 
العنيون بألحان غنائهم الصنعانى . على نحو ما عرض ذلك الدكتور غائم فى كتابه » وأيضا 
فإننا نجد للشاعر العنى ابن هُتَيْمل شاعر القرن السابع المجرى أشعارا ملحنة بهذا الغناء » 
وكذلك للبرعى الشاعر العنى الصوف المشهور فى القرن الثامن » وتتوالى بعد ذلك الأغانى 
فى شعر القاضى مومى بن يحيى بهران والأمير الزيدى محمد بن إسحق . وتكثر الأغاني 
الشعبية الصنعانية : وكل ذلك دليل على نهضة غنائية بالهن . 

وأغار اقزر و «الاحتفال اسايق الى أنه عضره كترات من الساء المحصنات 
( العفيفات ) وكثيرات من نساء الأمراء المقدمين..ولعل فى ذلك ما يدل من بعض الوجوه 
على أن المرأة كانت تحظى فى المن بغير قليل من الحرية . ومرٌ بنا أن أسماء زوجة على 
أبن محمد الصلَيْحى #انع جين لات التناءته ركان النامل امن شاع وغين شبغراء 
يقصدونها فتبرّهم ٠‏ وكان ابنها المكرّم يلها إجلالا عظيما » وكانت لا تستر وَجهَها من 
الحاضرين » وكان زوجها يكل إليها تدبير بعض شئون الدولة . 


وحين مرض ابنها المكرم الاج فض شتون الدولة إلى زوجته الملكة الحرة أَرْوَى بنت 
احية الصليحى ليه /ة 4 فأحبيدت القيام عليها وتدبيرها إلى أن توق سنة 484 وتولت 

بعده شئون الحكم . كما مر بنا .الى أن توفيت سنة "اه وهى التى أمرت ببناء جامع جبّلة 
والجناح الشرق ى جامع صنعاء . 

وكانت حَضْرٌ مَوْتْ من قديم متصلة بالمن » بل كانت أحيانا تعد جزءاً منها ‏ وكان 
والراتى الندم هر شت نوا اين . وقد بعين عليها نائبا له بوسندات :ذلك كثرا عل نو 
ما مر بنا فى تار يخها السياسى . ومما لاا شك فيه أن امن تسبقها وتتفوق عليها أ شواطاً فى 
عدب وكرة الزروع . . وهى بلاد جبلية يشّها واد عظم تتفرع منه أودية مختلفة 4 كا هر 
بنا . وأهم حاصلاما لبان (الكنْدر) والحنطة والذرة والقور » وأهلها يهبطون فى التحضر 


4 


درجات كثيرة عن أهل المن » لشّظف العيش بديارهم . وهم ملأحون ممتازون وجعلت 
الملاحة شطراًكبيراً منهم تجاراً » وإلييم يرجع الفضل الأكبر فى نشر الإسلام بشرق إفريقيا 
وبالملايو وإندونسيا والهند . وهم بحق أبناء المحيط الهندى . جابوه شرقا وغربا » ونزلوا فى 
أقابعه » وعايشوا سكانها » ولهم فى كل إقليم نزلوه منزلة رفيعة وأموال وتجارات واسعة . 
ويحانب حَضِرٌ موت ظفار , وطبيعتهها واحدة » فهى الأخرى جبلية » وأهلها يزرعون الموز 
والحنطة والذرة معتمدين فى ذلك على مياه الأمطارء وهم يرعون الأنعام والأغنام : 
ويشتهرون بتربية نوع من الخيل الأصيلة وطبيعى أن يعنوا بصيد السمك لطول شواطهم 
على الحيط الهندى أو بحر العرب . وسقطت إليهم بعض مظاهر الحضارة » التى رأيناها فى 
امن » ويقول ابن بطوطة إنه شاهد الطبول والأبواق تضرب على أبواب أمرائهم بعد صلاة 
العصر من كل يوم . 

وعمان إقليم كبير فى الجنوب الشرق من الجزيرة » وهى تطل على بحر العرب من 
جهة وعلى الخليج العربى من جهة ثانية » وترسو بها السفن من الزنج والهند وإندونيسيا ) 
ويتزها إيرانيون كثيرون من قديم . وجعل ذلك أهلها بتالفون من عناصر كثيرة : 
عربية وإفريقية وإيرانية وهندية » والغلبة للعنصر العربى . وبداخلها جبل عظم الارتفاع 
تتشعب منه تسعة أودية جميعها لببى رئام ويجنوبيه مدينة نزوى عاصمة الخوارج . 
ومن أهم موانى عان صُحار وكانت عاصمتها قدياً » ومَسْقَط وهى عاصمتها 
الآنت . وتكثر على سََاحلها مغاصات اللؤلٌ » وهى كثيرة القور والفواكه والزروع 
من الحنطة والذرة والشعير. وقال ابن بطوطة عنها حين نزل بها سنة 758 : إنها خصبة 
وبها أنبار وأشجار وبساتين وحدائق ل وفاكهة كثيرة متنوعة » ويصف نزْوَى عاصمة 
الخوارج بأنها مدينة بنيت قى سفح جبل » تحف بها البساتين والأنهار » وها أسواق حسنة 
ومساجد معظمة ويذكر أن من عادات أهلها الأكل فى صحون المساجد , يأ كل إنسان 
با لديه من الأأكل » ويأكل معهم الوارد والصادر » ويثنى على أهلها قائلا : «ههم نجدة 
وشجاعة؛ . ثم يتحدث عن مدينة عبان وسلطانها ابى محمد بن نهان » ويقول إنه يجلس 
خارج باب داره فى مجلس هنالك ولا حاجب عليه ولا وزير بين يديه » ولا بمنع أحدا من 
الدخول عليه سواء أكان مواطنا أم غريبا » ويكرم الضيف على عادة العرب » ويعيّن له 
مدة الضيافة ويعطيه حسب قدره . ويلاحظ ابن بطوطة ملاحظة عامة » هى نقص الغيرة 
هناك على النساء وأكبر الظن أنه بالغ فى تصوره وملاحظته . وكل شئ يؤكد أن هذا الإقلم 
كان على شئ غير قليل من الثراء » وهو ثراء مكن سلطان بن سيف الى فى القرن الحادى 
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عشر من بناء أسطول ضخم سحق به أسطول البرتغاليين واستولى على بعض شواطئ أفريقيا 
وجزر المحيط الهندى وبعض شواطئ الهند . 

والبحرين شديدة الخصب » وهى كثيرة العيون والفواكه والنخيل وبها من القور أنواع 
لا تُخْصَّى ومن زروعها الحنطة والأوز ؛ وكان يرد إلى موانيها وجزرها كثير من المراكب من 
لهند محملة بالعروض التجارية . وأخبار كثيرة تصور ماكان فيها من رواج وانتعاش 
اقتصادى » من ذلك ما يروى من أن تجاراً غرقت سفينتهم بين جزيرة أوال ( البحرين 
الحالية) والقطيف ‏ وسقط فى الخليج كل ماكان معهم . وعلم بذلك أمير البحرين 
العيونى الفضل بن عبد الله 0.0 -/01ه ه) فتقدم إليهم أن يكتب كل تاجر ماكان 
بحمله وقيمته نقدا » وأعطى كلا منهم ما فقده كاملا » وكان بيهم جوهرى ء قال إنه كان . 
بحمل عقودا من اللؤلوٌ قيمتها مائة ألف ء فأعطاها له . وهى مأثرة جليلة وتدل على حال 
الإمارة حينئذ . وأنها كانت فى يسر. ولم يكن مثل هذه المأثرة خاصا بأمير البحرين 
وحده » بل كانت تشمل حكام مدنها » ويروى أنه فى عهد أميرها غرير الذى تولى إمارتما 
سنة 8ه أصابت أهل الأحساء سنة يحدبة » فأمر حاكمها على بن عبد الله العيونى بفتح 
خزائن الغلال والثمر وان ياخذ منها الناس كل حسب حاجته . وامر بحط الزكاة والضرائب 
علوم » وما زال يوالى خزائنه لهم حبى دارت اله واعريكت ديارهم . وكان يحكم 
القطيف فى نفس الفترة أبو الحسن بن عبد الله بن على » فلجأ إليه سبعون فارسا من قبيلة 
عيق القيس ع فأكرمهم . وأمر لكل منهم بدار وما يلزمها من أمتعة 0 سوى 
إقطاعات مختلفة . 

وى كل البلدان السالفة كانوا بفتتون فى المطاعم ويكثرون فيها من التوابل وامتازت 
جميعا بكثرة الأسماك » ويكثر السردين ى حضر موت » ووراءه فى شواطى الشحر ومن ش 
وعمان والبحرين أ انواع سيك لا تكاد نحصى . ويكثر فى الخليج الأمور (الوقار) والربيان 
(الحنبرى) . وكانت المرأة تتفان فى 3 وثياها وفيا تتخذ من حلى . وكانوا يحتفلون 
احطالاك: كير عند الفعل' والأضحى وكا الغا مكفرا وشافة ف العن كا 
أسلفنا ٠‏ وكانوا يخرجون للصيد والطرد فى الصحراء من حولم فرادى وجماعات . 


اعد لق 


عرفت الجزيرة العربية كل تحل التشيع الأساسية » وهى الزيدية والإساعيلية والإمامية 
والكيسانية » وأطولها عمرا وأكثرها بقاء وأوسعها انتشارا نحلة الزيدية أتباع زيد بن على 
زين العابدين بن الحسين الذى ثار بالكوفة على هشام بن عبد الملك سنة ١١1‏ وقتل 
وصّلب » وكان يرى أن الإمامة مقصورة على أبناء السيدة فاطمة ٠‏ ولا مانع من أن يكونوا 
من أبناء الحسن أو الحسين » وكان يوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ٠‏ وبذلك جوز 
امامة إلى يكن وعهر مع وجود على بن ألى طالب لمصلحة راها الصحابة وقاعدة دينية 
اتبعوها . وخالف بذلك جميع مذاهب الشيعة ونحلهم ؛ فكانت نحلته معتدلة » لا تؤمن 
بفكرة النص على الإمام . ولا بأن وحياً تزل يعيّن الأئمة . وكان يشترط فى الإمام أربعة 
شروط : العلم والزهد والشجاعة والسخاء » وهو لا يكون إماماً إلا إذا ثار على الخليفة فى 
عصره وطالب بالخلافة » والإمامة بذلك عند الزيدية لا تعرف فكرة الاإمام المستور مثل 
الإسماعيلية ولا فكرة الإمام المحتنى مثل الاثثى عشرية والكيسانية . 

وكل من ثار على العباسيين من العلويين وحمل السيف ضدهم فى القرنين الثانى 
والثالث للهجرة كان من هذه الفرقة » وق مقدمتهم محمد بن عبد الله « النفس الزكية » 
الذى اعلن ثورته فى المديئة على المنصور العباسى سنة ١48‏ وكان قد ارسل أخاه إبراهيم إلى 
البصرة » فاستثار أهلها » وهبُوا معه ثائرين + وقضى المتصوز على هذه الثورة . وظلت 
ثورات الزيديين بعد ذلك لا تهدأ إذ يخرج الحسين بن على الحسنى فى مكة والحجاز , 
ويهرّم هو ومن معه لعصر الحادى سنة 159 فى مكان يقال له فخ ويفرٌ خاله إادريس 
بن عبد الله إلى فاس ويؤسس بها دولة الأدارسة . ويفرٌ أخوه يحبى إلى خراسان ويقبض 
عليه » ويلق به فى غياهب السجون حبى موته . ويثور محمد بن إبراهيم الحسى المعروف 
بابن طباطبا فى الكوفة لعهد المأمون » ويُقَضى على ثورته . وينشط الزيديون فى طبرستان 


)١(‏ انظر فى التشيع ونحله مقالات الإسلاميين للأشعرى للغزالى ورسالة افتتاح الدعوة للقاضى النععان بن محمد 
والفرق بين الفرق للبغدادى ولملل والنحل للشهرستاق تحقيق د. وداد القاضى (طبع بيروت) ومقدمة ابن 
وعقائد الشيعة الإمامية لابن بابويه القمى وفرق الشيعة خلدون وفجر الإسلام والحزء الثالث من ضحى الاسلام 
للنويضتى والتبصير فى الدين للإسفرابييى وفضائح الباطنية لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام لجولد تسبهر. 


ا 


بالنصف الثانى من القرن الثالث » وقد صورنا نشاطهم هناك فى الجزء الرابع من هذه 
السلسة الخاص بالعصر العبامبى الثانى . 

وأكبر نشاط للزيدية !نما كان فى المن والحجاز . أما العن فقد أسس فيها إمامة الزيدية 
الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم الملقب بالهادى إلى الحق . واتخْذ مقرا له - كا مرّبنا - 
وصّعْدة» فى الحبال الشمالية بالعن سنة 7584 وتوالى بعده فى صعدة الأئمة من أبنائه » حتى 
سنة 897 إذ تولى الإمارة أبو الفتح الديلمى الحستى كما مر بنا » ووليها بعده أصحاب 
المخلاف السليمانى . وتعود إلى الأسرة الرْسَية : أسرة الإمام الحادى إلى الحق وتظل فى أبناء 
لمتوكل على الله الرسىّ » كما أسلفنا . وتمر أوقات رخخاء على هذه الإمارة الزيدية » فتتسع 
رقعتها وتستولى على صنتعاء أحيانا : ولايزال أَبَا صامدين طوال أزمنة الأيوبيين 
والرسوليين والطاهريين » ثم يصبحون وحدهم وجها لوجه أمام العثانيين » ويستخلصون 
منهم العن على نحو ما مر بنا . أما الحجاز فكان مركز الزيديين فيه مكة » وظلت إمارتهم 
قائمة فيها منذ اواسط القرن الرابع المجرى حتى العصر الحديث : وإن اخذت تلك الإمارة 
ف التضعضع والضعف منذ استيلاء العثمانيين على الحجاز ومدينتيه فى القرن العاشر 
الممجرى . 

ومر بنا فى الجزء الخاص بالعصر العبامى الثانى حديث مفصل عن نحلة الإساعيلية وأن 
افحاب هذه التعلة ينون إلى اساعيل خسف ر الضاذق ‏ كانك قد أدرته المية ف 
حياة أبيه » فمَالوا إن الامامة انتقلت منه إلى ابنه » لأنها - فى رأيهم - تتوارث فى الابن 
الأكبر حبّى لو توفى قبل أبيه ىا حدث لإسماعيل . ويخلفه- فى عقيدتهم - ابنه محمد » 
ويخلف محمدا ثلاثة أئمة مستورون جاء فى إثرهم عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطميين 
ومؤسس خلافتهم ١‏ وتلقيبه بالمهدى يشير إلى عقيدتهم فى المهدى اللمنتظر. وعرضنا قى 
العصر العباسى الثانى تفصيلا لتلك النحلة وأهم مبادئها وان الذى نظمها وكون حوها 
جمعية سرية عبد الله بن ميمون القداح » وكان ينزل فى سَلْمَيّة بقرب اللاذقية » واتخذ له 
دعاة من أمهم شخص يسمى حمدانا ويلقّب بقرمط » وقد أرسل به إلى الكوفة. 
وسوادها » واليه ينسب القرامطة » وكان يدعو ى جاعته إلى الاأخذ بنظام الالفة » وهى 
الشركة فى الأموال . وزعم ء وزعم معه القرامطة » كما يقول البغدادى « أن الأنبياء كانوا 
أصحاب نواميس ومخاريق أحبُوا الزعامة على العامة » فخدعوهم بِتَيُرنْجات (ضروب من 
السحر) واستعبدوهم بشرائعهم ؛ وقالوا : وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها » وهل النار 
وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام والحج 


وف 


والجهاد» . ومن هنا كانوا يحلُون أنفسهم من الفرائض » واتخذوا بيت المقدس قبلنهم . 
والقرامطة - بهذا التصوير للبغدادى-كانوا فرقة مارقة من فرق الشيعة الاسماعيلية » وكان 
من بين دعاة قرمط أبوسعيد الحنّابى أرسل به الى منطقة البحرين » فاستجايت له هناك 
قبيلة عبد القيس » مما أتاح له أن يؤسس هناك دولة القرامطة التى ظلت نحو تسعين عاما . 
وخلفه ابنه أبو طاهر وكان شريراً كبيراً : وكثيرا ما قطع الطريق على الحجاج ونهبهم » وكثيرا 
ما أغار على البصرة والكوفة وأحرق مساجده] وأعمل فيهم| السلب والنهب . وى سنة 
الم حدثت الكارئة الكبرى بهجومه الوحشى على الحجاج فى عوسم الحج يوم التروية 
وسفكه لدماء الآلاف منهم ورَمى كثير من جثثهم فى بثر زمزم واقتلاعه الحجر الأسود ونقله 
إلى البحرين على نحو ما مر بنا » وهو فى أثناء ذلك ينشد أشعارا كافرة مارقة . ونرى 
القرامطة فى سنة 08" ينفضون أبديهم من الدعوة الفاطمية الإساعيلية » ومر بنا كيف أن 
الأعصم (وه- 55م ه) حارب الفاطميين تحت ألوية الدولة العباسية سنة 60 
وظلت دولة القرامطة قائمة بعده - كما مر بنا - حبى سنة 8ل/ا#. وعلى الرغم من انتهاء 
دولتهم ظلت عقيدتهم منبثة فى البحرين إلى أن قامت الدولة العيونية سنة 415 وقد عنى 
مؤسسها عبد الله بن على بالقضاء على تلك العقيدة وكان مما قضى عليه عادة سيئة هم هى 
عادة الماشوش » إذ كان يجتمع رجاهم ونساؤهم فى الليلة العاشرة من شهر المحرم ١‏ 
ويشعلون الشموع والمصابيح ويغنون ويرقصون » ثم يطفئون الشموع ويختلطون . ويبدو أن 
عبد الله العيونى ل يستطع استئصال العقيدة القرمطية من نفوس أهل البحرين نائيا » فقد 
ظلت عنها بقايا بعده » بل يقول فؤاد حمزة فى كتابه «قلب جزيرة العرب » ! إنما لا تعدم 
فى الأحساء - إن صح ما يقول - من يعتنقونها إلى اليوم . وعرفت الدعوة القرمطية فى 
العن » فقد أرسل إليبا حمدان قرمط داعيتين من دعاته » هما المنصور بن حوشب وعلى 
ابن الفضل وكان على من أهل المن بينما كان المنصور من أهل الكوفة » ونزلا على حافة 
ابعن النجدية » غير أن دعوتبم| اختلفت » فكان المنصور يدعو للفاطميين قبل تحوهم من 
إفريقيا إلى مصر منذ العقد الثامن من القرن الثالث المهجرى » وكأنما نفض يده من 
القرامطة » وانتشرت دعوته فى بعض الخبال وبعض القبائل » ويسميه الفاطميون منصور 
امن » وقد ظل أربعين عاما يدعو لهم ١‏ إِذ توفى سنة #١‏ وخلفه ابنه فى الدعوة وشركه 
فيها بعض العنيين إلى أن تزعمها الصليحى » كما سنرى عما قليل . ونَفْض على بن الفضل 
يده ولساته من الدعوة الفاطمية » فم يدع للفاطميين » بل أخذ يدعو لنفسه » واستطاع 
الاستيلاء على صنعاء سنة 797 وادّعى أنه من بنى يَعرّبٍ أو قحطانء كما مر بناء 


و 


واستحل امحارم » ودعا الناس إلى ارتكاب الَآنم وانبت دعوته بموته سنة #٠8‏ ىا قدمنا . 

وظل دعاة الفاطميين الاسماعيليين نشطين بالمن إلى أن استّالوا على بن محمد الصليحى 
للدعوة الإسماعيلية » واستطاع - كا رأينا فى غير هذا الموضع - أن يؤسس الدولة 
الصَلَيْحِيّة » وأن يستولى على بيد وصتعاء وعدن » واتَخْذ صنعاء عاصمة له . وحرى بنا أن 
تتوقض قليلاً للحديث عن المذهب الفاطمى الاسماعيل الذى كان يدين به هو وكثيرون من 
أهل إمارته . وقد ذكرنا آنفاً أن القرامطة كانوا فرعاً من المذهب الاسماعيل ضل هداه . 
وقد اتخذ هذا المذهب فى أول أمره شكل جمعية سرية كون مبادئها عبد الله بن ميمون 
القداح » وهى مبادئ غمست غمساً فى نظرية الفيض الأفلاطونية التى سكبوها فى نظرية 
الأدوار عندهم » إذ يذهبون إلى أن الأتمة يتوالون فى أدوار » وكل دور يتألف من سبعة 
من هؤلاء الأنمة يتعاقبون والسابع هو العقل الكلى الناطق عن القوى اخارقة » والأنئمة 
الستة السابقون له نفوس كلية تمهد له وتدعم عمل الناطق قبل ظهوره . والإمام له 
نسبتان : نسبة إلى عالم القدس » ونسبة إلى عالم الطبيعة . وفى مبادئهم أن قدرة الله تنتقل 
إلى .العقل الكل أو بعبارة أخرى إلى الإمام السابع فى كل دور. ولذلك يوصضف- 
عندهم - بما توصف به الذات العلية من أسماء وصفات » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 
وفى عقيدتهم أن آيات القرآن الكريم ينبغى أن تفهم فهماً باطناً يحازيا » ولاتفهم فهماً 
ظاهراً أو ظاهرياً » حتى يؤْوٌلوها كيا يشاءون . والمنتظم فى سلك الدعوة - عندهم - يتدرّج 
فى سبع مراتب وبلغت تسعاً . وظلت الدولة. الصليحية قائمة -كيا أسلفنا - حتى سنة 087 
ولم تنته الدعوة الإسماعيلية بانتهائها فقد كان بنو رَرَيْع حكام عدن إسماعيلبين فاطمبين » 
وظلوا على عدن حتى تسلمها منهم توران شاه سنة 559 . وتلاشت بذلك الداعوة نهائيا 
بقضاء الأيوببين عليها فى العن ومصر . وبقيت فترة حية فى المدينة بالحجاز لما ذكرناه من أن 
الأسرة الحسينية الحاكمة هناك كانت إسماعيلية » ونظن ظناً أن هذه الأسرة لم تمض بغد 
القضاء على الدولة الفاطمية الاسماعيلية بمصر فى اعتناق هذه العقيدة طويلاً وأنها اعتنقت 
نحلة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية . 

ومعروف أن النحلة الامامية تسربت إلى شرقى الجزيرة » وعند أصحاب هذه النحلة أن 
الإمامية تتوالى فى اننى عشر إماما. ولذلك يسمى أصحابها باسم الاثنى عشريةء وآخرهم , 
المهدى المنتظر المتوى سنة 77٠‏ وقد ذهبوا إلى أنه لم يمت وإعا غاب وسيعود لعلا الاارض 
عدلاً. ولم تقم للإمامية دولة فى الجزيرة العربية » غير أنها تسربت إلى بعض البيئات وبعض 
الأسرفى الخليج العربى » وقد مر بنا أنه غلب على البحرين بعد القرامطة ولاة كانوا يدينون 
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بالولاء للخليفة العباسى وبالتالى للبويبيين » ومعروف أنهم كانوا إمامية اننى عشرية » وى 
نفس التاريخ يحدثنا المورخون أنه كان فى عبان بيت إمامى اثنا عشرى هو بيت بنى المكرم » 
وأنهم » كا مر بنا » دفعوا البومبيين إلى غزو عان واستخلاصها من أيدى خوارج نَرُوَى » 
وظلت هذه الأسرة الإمامية تحكم عان حبى منتصف القرن الخامس الهجرى . ولم يكن 
الإمامية غلاة متطرفين فى التشبع مثل الإسماعيلية وهم يؤمئون برجعة الإمام الثالى عشر 
ا محتى كا اسلفنا . ولا يزال يوجد إماميون ى الخليج العربى وإماراته إلى اليوم . 


والكيسانية أتباع محمد بن الحنفية » وهو أخ ربيب للحسن والحسين » وقد تبعته منذ 
حياته فرقة كانت تؤمن بالتناسخ وبالرجعة وكان ابن الحنفية بتبرَأ منها أشد التبرؤء 
ويتوق ؛ فيقول أتباعه إنه لم يمت ٠‏ بل غاب فى جبل رَضوى ء ويقول فؤاد حمزة فى 
كتابه ؛ قلب جزيرة العرب؛ يوجد فى الوقت الحاضر أتباع محمد بن الحنفية يقيمون فى جبل 
رَضوَى بالقرب من يبع وهم على شىء عظم من البداوة والتوحش والبعد عن مخالطة أهل 
المدن , 


الخوارج :| الاباضية )١(‏ 

اللاباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض الغيمى عق ار كارا ا رعوس الخوارج قُْ 
منتصف القرن الأول ال مهجرى وحوهم تكونت فرقهم الاسام الأزا ارقة والنجدات 
والصفرية ة والاباضية 5ال ذازقة أتباع نافع بن الأزرق وكا مسرح نشاطهم بلاد فرطل 
وكرنان : والحدات: أتباع نجدة ة بن عامر الحنق وكان مسرح نشاطهم اليامة والبحرين » 
والصغرية أنباع زياد بن الأصفر وكان مسرح نشاطهم الموصل وبلاد الجزيرة . وكان مسرح 
نشاط الاباضية عبان وحضر موت والمن » وقد انتبت الفرق الثلاث الأولى أوكادت 
بانتباء_العصر الأموىء أماافرقة الاباضية فظلت حية لافى بيئها الأضَلية عات 
ا بل أيضا فى بلاد المغرب » فقد ذهب هناك دعاة مبكرون فى 
)١(‏ انظر فى الإياضية الكتب المذكورة فى تاريخ عان وضحى الإسلام لأحمد أمين وحاضر العالم الإسلامى 


وأمرائها والملل والنحل للشهرستانى ومقالات الإسلاميين لشكيب أرسلان ومختصر تاريخ الإياضية لألى ر بيع سلمات 
للأشعرى والفرق بين الفرق للبغدادى وفجر الإسلام البارونى (طبع المطبعة السلفية بالقاهرة) . 


مه 


العصر الأموى أو بعبارة أدق فى أواخره ؛ ومازالت الدعوة تنموف المغرب + حتّى استطاع 
الدعاة أن يكونوا دولة للاباضية فى تيبرت . ولا يزال الإياضية بالمغرب إلى اليوم وخاصة 
فى جنوبى الجزائر وليبيا . . 
أما فى عمّان وحَضرَ موت فقد آتمْذ الاباضية نَزْوَى جنوبى الحبل الأخضر فى داخل 
إقلم عبان مركزا وحاضرة لهم وتوالى أئمهم فيها منذ أول العصر العباسى » وكثيرا ماكانت 
تخرج عبان والسواخل من أيديهم إلى أبدى العباسبين. وقد تغلب القرامطة على عمان سنة 
7" كا مر بنا وظلوا بها حتى سنة 7575 ويعود إليبا الاباضية غير أن بتى مكرم الإماميين 
يستخلصونها منهم سنة ٠‏ 9و يضعف بنومكرم فيعود إليها اللإباضية من نزوى قبيل منتتصف 
القرن الخامس . وتخرج من أيديهم فى القرن السادس ويتملكها بنونبهان » وتعود إلى 
الإباضية فترة فى أول القرن العاشر الهجرى ؛ ثم تعود إليهم نبائيًا ويتولاها أنمة الإباضية 
اليعاربة منذ سنة ٠١584‏ . وتخلفهم اغيرة اياضية أخرى هى أسرة البوسعيديين منذ سنة 
4ه/ 174١‏ م وتظل عليها إلى اليوم » وتترك السلطة الدينية لأتمة نزوى وتنكتق 
بالسلطة الزمنية . ومن قديم كان يغلب على ظفار وحضر موت مذهب الإباضية ٠‏ ومرٌ بنا 
أنه نزنها سنة #197 الشيخ أحمد بن عيسى جد آل باعلوى وقد نشر فيها مذهب الشافعى 
ودعوة علوية مولت إلى دعوة سنية كانت نحدث تعادلا مع دعوة الخوارج © ولاسرته 
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نشاد'. علمى وادلى كبير فى حضر موت . ومر ينا ان ابا اسحق الخارجى الحضرمى استمّل 
بها فى القرن الخامس . وكان خارجيا يدين بالولاء لإباضية نزوى وإمامهم الخليل 
عان . وقد نشر العمانيون المذهب الإباضى فى زنجبار والبلاد التى كانت تتبعهم فى شرق 
إفريقيا مثل دار السلام » ومعروف أنه أخد يستقل بزنجبار فرع من أسرة البوسعيديين حكام 
عبان منذ الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجرى . 
ومذهب الإياضية أكثر مذاهب الخوارج قربا إلى أهل السنة » وهم يذهبون إلى أن 
دار مخالفيهم من المسلمين دار توحيد ويسمون الموحد العاصى كافرا » ولا يقصدون بذلك 
أنه مشرك بالله » بل يقصدون بكفره أنه كافر بالنعمة » والكفر بذلك عندهم نوعان : كفر 
نعمة وكفر شرلك بالله . وأحلوا التزوج من مخالفيهم المسلمين وأن يتوارث الإباضى معهم . 
ول يستحلوا من أموال المسلمين الا غناتم الخحرب 5 وحمو قتل المملمين غيلة وكذلك 
سيم مرا . وقالوا إنه لا يحوز قتالهم إلا بعد دعوتهم إلى مذهيهم الاباضى وإقامة الحجة 
عليهم وإعلان الحرب . وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم واتباعهم : وقالوا فى مرتكبى 


كك 


الكبائر !نهم موحدون لا يؤمنون » وهم كفار نعمة لاكفار ملة . وعندهم أن الإيمان 
لايك فيه القول ولا الاعتقاد والتصديق » بل لا بد من العمل وأداء فروض الدين . 
ويتفقون مع المعتزلة فى ننى رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة ويتزهون الذات العلية عن 
الشبه بالمخلوقات » ويقولون إن القران مخلوق حادث » وإذا صح ما يقوله الشهرستانى كانوا 
يتفقون مع الأشعرية فى رأيهم أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحداثاً وإبداعاً ومكتسبة 
للعبد حقيقة لا مجازا . ولا يتسمى إمامهم باسم أمير المؤمنين » ولا يسمون أنفسهم 
مهاجرين . 

وهذا الاعتدال فى مذهب الإباضية يحعلنا ننى عنهم نفيا باتّادولة بنى مهدى 
الخارجية التى استولت على زبيد بالمن سنة 584 للهجرة كا مربنا » فقد تسمى مؤسسها 
بأمير المؤمنين كا تسمى بالمهدى . وكأنه جمع بين فكرى الشيعة الإسماعيلية والمنوارج 
الغالين نه مقن الأ رارقة مو سينهة 'والقرافقلة من ندية تائيه + [ل كان كع املفنات يكثر 
بالمعاصى ويقتل من اقترف كبيرة وبالمثل كل من خالف عقيدته من المسلمين واستباح 
نساءهم وسمى دارهم دار حرب . وهو ذلك كله غال غلوا شديدا حتى ليتقدم الازارقة 
خطوة فى الغلوء ثم هو يدّعى العصمة ويدعيها له أتباعه وهو فى ذلك غال غلو الشيعة 
الإسماعيلية ٠‏ بل إن ليعد نفسه المهدى المنتظر ؛ ولم يلبث توران شاه - كا مر بنا - أن 
قضى على من خلفه ودولتهم الخارجية الشيعية . 


الدعوة الوهابية السلفية (7) 

دعوة للرجوع إلى طريق السلف ونبذ البدع البى شابت العقيدة الإسلامية 
ونبذ تقديس الاولياء الصا حين والتوسل بهم إلى قضاء الحاجات . كاليركة فى 
الزروع أو فى الأغنام والأنعام أو فى برء المرضى وشفائهم » وابن تيمية المتوق سنة 78 
للهجرة هو أكبر من حمل على البدع وما بتصل بها من تقديس بعض الأشجار 


)١(‏ انظ ركتاب الإيمان لابن تيمية ( طبع دمشق ) وقاعدة محمد بن عبد الوهاب للريكى وعنوان المجد فى تاريخ نجد 
جليلة فى التوسل والوسيلة ويجموعة الرسائل الكبرى ( طبع لعيّان بن بشر وروضة الأفكار لحسين بن غنام وزعماء 
القاهرة) وكتاب التوحيد وكشف الشيات فى التوحيد الإصلاح لأحمد أمين والعقيدة والشريعة فى الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب طبم القاهرة ولع الشهاب ق سيرة ‏ لجولد تسيير 
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والأعيوا يتوكان بعنا ية جقيذة الطتابلة النافية مروت ءاعدل سيلات هرا 
على الصوفية وعقيدتهم وأنكر زيارة قبور الأولياء والتوسل بهم . وكان الغزالى قد وصل 
بين التصوف والشريعة محاولا تخليصه من نظريات الحلول وما يتصل بها وجعله تصوفا 
سنيا : وقد شن ابن تيمية على التصوف بعض الحملات العنيفة » وناهض المذهب 
الأحترى: وكلن 'ماعات “الغادات: والكوة: والمعاملات: ماراه بذعا جدايلة .. 

وعلى هدى من هذه الدعوة البى وهب ابن تيمية نفسه ومؤلفاته لما انبرى محمد 
ابن عبد الوهاب المولود سنة ١118‏ ه/ 1707م بِالْعييّنة فى إقلبم سدير بأواسط نجد يدعو 
دعوة حارة إلى مبادئه » وكان أبوه قاضيا للعبينة وعليه تلتق دروسه الأولى وكذلك على 
علائها نم على علماء المدينة فعلماء البصرة » وأعجب بكتابات ابن تيمية فأكب على 
قراءته » وعاد إلى موطنه » يدعو إلى مذهبه الحنبلى و إلى كل ما دعا إليه من عبادة الله دون 
استعانة بولى أو شفيع وتّدْ كل البدع المستحدثة بعد عصر الإسلام الأول وكل تقديس 
للأولياء وزيارة لقبورهم بقصد التيمن أو البركة أو طلب بعض الأغراض الدنيوية » 
والرجوع إلى السنة والعمل على إحيائها » واتباع السلف فى ذلك كله, 
ولذلك يسمر الوهابيون انفسهم سلفية . وكتب هذه الدعوة أن تع وتنتشر حين وضع 
محمد بن سعود أمير الدَرْعيّة 1198-1187 ه .) يده فى يد محمد بن عبد الوهاب 
سنة 1١18‏ ه / 17/44 م وعاهده على أن ينشر دعوته السلفية وأن يقيم الحدود الشرعية » 
وأن تصبح الدعوة عقيدة الدولة السعودية » يحيث ينبذ النجديون البدع والخرافات 
وكسكون بأهداب الديق ‏ واصوله«مق “القران وكليف 

وأخذ محمد بن سعود وخلفاؤه يعملون على نشر الدعوة » وأداهم ذلك إلى حروب 
طاحنة فى الجزيرة اننبت بقيام المملكة العربية السعودية التى تُظِل نجداأوالأجساء والحجاز 
اليوم . وى الوقت نفسه أخذ محمد بن عبد الوهاب المتوى سنة ١705‏ ه / 11/97 م فى 
الدرعية يبث تعالعه وينشرها فى أتباعه بمحاضراته ومصنفاته الكثيرة » وى مقدمتها كتاب 
التوحيد ومجموعة التوحيد إلى غير ذلك من كتب تنادى بعبادة الله وحده وأن زيارة قبور 
الأولياء لقضاء الحاجات ضرب من 0 . وبالغ أتباعه فى هذا المبدا فنعوا الاحتفال 
بالموالد وهدموا القباب المقامة على قبور بعض الصحابة والصالحين » وتشددوا فى قع كل 
عادة مستحدثة وعدوها بدعة حتى التذ كير قبل الأذان وحتّى استعال المسابح وكذلك 
لبس الحرير والتخم بالذهب . والدعوة الوهابية إنما كانت تريد أن يعود الإسلام إلى 
صورته الأولى :كا كان فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم » ولذلك دعت إلى نب كل 
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ما اتخذ صفة شرعية على مر الزمن من عادات وسان لم تعرف فى العهد الاسلامى الأول ء 
ونادت بأنه يجب إزالته » حيّى لوكانت بعض المذاهب السنية الأخرى أباحته : 
بل حبّى لو حبذته . وكان اعتناق الحكومة السعودية لهذه الدعوة اعتناقا فى الوقت نفسه 
للمذهب الحنبلى » وتوئقت مع الزمن العلاقة بين أسرة السعوديين وأسرة محمد 
ابن عبد الوهاب عن طريق المصاهرة » وظلت للأسرة السعودية السلطة الزمنية » بينها ظلت 
لأسرة ابن عبد الوهاب السلطة الروحية » فللأولين الحكم والسياسة وللثانين الإفتاء والتعليم 
والقكياة:: 


الزهد والتصوف 2١‏ : 

لم تكن نجد تعرف شيئا عن الترف والنعيم » إذ كانت حياتها تقوم على غير قليل من 
الشظف , فطبيعى أن لا يتعلق الناس بمتاع الحياة الدنيا » وحقا كانت بعض القبائل 
النجدية تقطع الطرق على الحجاج فى بعض السنوات طلباً للا فى أيديهم من مال ومتاع , 
ولكن كان وراءهم أقوام لا يفكرون فى متاع الحياة العاجل انتظارا لا عند الله من الثواب 
التصوف والانتساب إلى الطرق الصوفية . 

وكانت المدينتان المقدستان فى الحجاز » ولا تزالان . موئلا للنساك والعباد » ومن 
قديم كان يجاور فبهم| وخاصة فى مكة كبار الزهاد والمتصوفة » فيقيمون فيهما بضع 
سنوات » وقد ينفقون فيهما العمر كله . ومعروف أن الحج ركن من أركان الإسلام وأن 
فزاد كل مسلم بهوى إلى مكة لأداء فريضة الحج فكان طبيعيًا أن لا يوجد زاهد 
ولا منصوف مشهور فى العال الاسلامى دون أن يفد على مكة » وقد يقرن حجه بالزيارة 
النبوية . ونذكر من كبار المتصوفة الذين الموا بمكة وجاوروا فيها الحلّج المقتول سنة 4٠م‏ 
للهجرة : جاور فبها سنة كاملة . ومرٌ بنا فى العصر العباسى الثانى ترجمة له وعرض لشعره 
الصو وبيان لتصوفه وأنه كان تصوفاً فلسفيًا » إذ جرت على لسانه كات الاتحاد 


)١(‏ انظر العقد لين فى مواضع متفرقة وكتاب طبقات العصر لابن معصوم وشعراء هجر لعبد الفتاح الحلو ( نشر 
فقهاء امن للجعدى ( طبع القاهرة ) والعقود اللؤلؤية ٠‏ مكتبة دار العروبة) . 
وتاريخ الشعراء الحضرميين لعبد الله السقاف وسلافة 
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والحلول . وممن جاور فى مكة بعده القشيرى المتصوف السبى المتوق سنة 458 وقد سمع بها 
الحديث » وهو الذى رأب الصدع اللمتفاقم بين الفقهاء والمتصوفة » فنحّى عن التصوف 
أفكار الحلول والاتحاد والفناء » وجعل من أول واجبات المتصوف أداء الفروض الدينية : 
وجاور بمكة بعده شهاب الدين السُّهُروردى شيخ الصوفية ببغداد المتوفى سنة 588 وبا 
لق ابن الفارض المتصوف المصرى المشهور الذى كان يجاور هناك » وطالت مدة محاورته 
إلى خمسة عشر عاما طوالا » وهو بطوف المشاعر مبتهلا إلى الله متغنيا بالحب الصوق الإلى 
ناظا أشعاره الرائعة . وإنشاد البوصيرى لميميته أمام قبر الرسول مله ذائع مشهور . ومن 
متفلسفة المتصوفة الذين جاوروا بمكة ابن عربى المتوق سنة 518 وفيبا نظم ديوانه الصوق 
«وترجان الأشواق ؛ سنة 594 ووضع عليه بمكة أيضا سنة 51١‏ شرحه المسمى : «الذخائر 
والأعلاق من شرح ترجمان الاشواق» وجاور نبا ايضا من متفلسفة المتصوفة ابن سبعين 
الأندلسى المتوق مها سنة 558 بعد ان اقام مبا سنين كثيرة . ومن ذكرناه من هؤلاء المتصوفة 
النمخاورين بمكة إن| هم قليل من كثير : وأكثر منهم من جاوروا بمكة من الزهاد والعباد وهم 
لا يحصون كثرة . وكان يتعبد الله معهم أهل المدينتين ومن كان بهما من النساك وإنهم 
ليفوتون الحصر والاستقصاء » ولنأخذ مثلاكتاب العقد القين فى تاريخ البلد الأمين ومكة » 
فإن من يتصفح تراجمه فى محلداته الشانية لا يزال يتنقل فيبا من زاهد إلى زاهد ومن عابد 
اللغاية: 

وإذا ولينا وجوهنا نحو المن وجدنا كتاب طبقات فقهاء المن لعمر الجعدى لا يزال 
يتحدث عن زهدٍ كثير من هؤلاء الفقهاء و إعراضهم عن متاع الدنيا الفافى » وجقًا أكثرهم 
من فقهاء زبيد الشافعية » ولكن الزهد كان يحيى فى كل البيئات وفى كل المدن . وكان 
كثير من أنمة الزيدية فى صَعْدة على جانب كبير من الورع والتقوى وكان لذلك أثره فى 
إمارتهم » فأكب فيبا كثيرون على النسك والعبادة » وبالمثل كان الرسوليون أوكانت كأرة 
حكامهم . ولم تكتف المن بالزهد » فقد عرفت التصوف السنى وطرقه من شاذلية 
وجيلانية ورفاعية » واشهر عندهم صوق كبير يسمى احمد بن علوان المتوق سنة 5568 
للهجرة وله أتباع كثيرون أو بعبارة أدق دراويش يسمونهم فى العن المحاذيب » وهم 
يطوفون فى البلدان العنية مرددين آغانى وأناشيد فى مديح قطبهم الربانفى » ويبدو أنه كان 
من كبار أتباع الطريقة الرفاعية العراقية البّى شاعت منذ أواسط القرن السادس » يدل على 
ذلك ما برى عند أتباعه إلى اليوم من احتمال الآلام الجسمانية » مصورين بذلك مقدرتهم . 
الحنارقة . ومر بنا فى حديثنا عن ا مجتمع العنى والغناء فيه أنهم كانوا يتغنون هناك بمقطوعة 


مم 


لابن الفارض ٠»‏ ولعل فى ذلك ما يدل على صلة التصوف المنى بالتصوف السنى المصرى 
عند ابن الفارض وأمثاله » ولا يبعد أن تكون أشعار البوصيرى فى مدائح الرسول عله 
وصلتهم » وتغنوا بها إذ لا نصل إلى نباية القرن الثامن الهجرى حتى يلقانا عندهم شاعر 
صوق ست هو عبد الرحيم البرعى المتوق سنة 8١‏ للهجرة » وأشعاره موزعة بين التصوف 
او الحب الإبهى والمدائح النبوية . وعلى غراره محمد بن إبراهم الوزيرء وله ديوان شع ركله 
ابنهالات وزهد وتصوف . ومن صوفية المن وزهادهم وراء من سميناهم عبد الله بن أسعد 
اليافعى صاحب كتاب مراة الحنان المتوى سنة 758 وكان كثير العبادة والورع وجاور بمكة 
وقد تجرد للعبادة والنسك عشر سنوات يتردد فيها بين الحرمين » وزار مصرء وكان ابنه 
عبد الرحمن زاهداً صوفيا على شاكلته وصحب الصا حين ببلاد كثيرة . وما زالت موجتا 
الزهد والتصوف تنتشران فى المن ء وإن كان يلاحظ أن موجة التصوف خفت فى عهد 
الإمامة الزيدية حين أصبح لها زعامة المن فى مواجهة العثانيين » ولم يكن العثمانيون 
يعارضون الطرق الصوفية ولاكانوا يتعرضون لأهلها » بينما كان كثيرون من أنمة الزيديين 
وأتباعهم يحاربون حلقات الذكر المنتشرة فى البلاد » حتى نباية هذا العصر. 

وعلى نحو ما كان الزهد والتصوف متتشرين فى العن كانا أبضا منتشرين فى حضر موت 
حتى لنجد عبد الله السقاف ف كتابه عن شعرائها يقول فى مقدمته : إنك ترى ى شعرهم 
جميعا طلاء صوفيا . وفى الكتاب شعر زاهد كثير وكذلك شعر صوف كثير فى ممبة الله ومحبة 
. رسوله ومديحه . ويكثر عند السقاف وصف الشاعر بلقب الصوف الزاهد التى الورع . ومن 
الشعراء الصوفية الذين ترجم لهم أبو بكر العَيْدروس المتوفى سنة 414 وعمر باتخرمة المتوفى 
سنة 4817 وكان كل| سار حض به مريدون يذ كرون الله وقد يتغنون ويرقصون ء وكان له 
محلس ذكر وسماع وغناء . ومن ترجم لهم أيضاً السقاف عبد الله الحداد العلوى المتوفى سنة 
وعبد الرحمن بن مصطئ العيدروس المتوق سنة ١١97‏ ويفيض كتاب السقاف 
سيول من شعر الزهد والتصوف . 

وم تكن عُمان وإقليمها يوماً بيئة تصوف لغلبة الخوارج الإباضية عليها » وهم بدون 
ريب أصحاب زهد وتقشقء. وقد وصف أبو حمزة الخارجى شبابهم قدي) بأنهم 
«غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلهم » أنضاء عبادة وأطلاح (أنضاء) 
سهر؛ وطبيعى ان يتغنى شعراؤهم بالزهد والنسك والعبادة والتقشف ورفض عرض الحياة 
الزائل ابتغاء ما عند الله من الثواب الآجل . ونجد عند شعراء بنى نبهان لمعة من الزهد 
والمديح النبوى . 


ه١‎ 


وكانت البحرين بعيدة عن الزهد والتصوف ق عصر القرامطة » وى ديوان ابن مقرب 
العيونى بعض أشعار قليلة زاهدة » وهى تشيع فى كتالى سلافة العصر لابن معصوم ونفحة 
الريحانة للمحبى » وتشيع معها أو تكثر ابتهالات ومناجيات للذات العلية وبعض غزليات 
فيها روح الغزل الصوق وما يشيع فيه من وجد . وتلقانا فى كتاب شعراء هجر من القرن 
الثلف عشر إلى القرن الرابع عشر مواعظ وبعض اشعار زاهدة . 
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الحركة العلمية .)١(‏ 

منذ ظهور الإسلام وإرسال الرسول عَيقَه معلمين إلى القبائل والقرى فى الحزيرة العربية 
يعلمون الناس شئون ديهم الحنيف اختطت الخركة العلمية لنفسها جداول ظلت تتدفق ىق 
كل ركن من أركان الجزيرة » وظلت تمدها جداول من البصرة والكوفة وبغداد ودمشق 
والفسطاط والقاهرة وكل مدن العالم الاسلامى . ومعروف أنه من أهم ما بميز الحركة 
العلمية العربية فى جميع ديار العرب واقامهم انها عامة » وليست خخاصة بإقليم معين » 
إذ كان كل ما يظهر بإقلم من مصنفات علمية سرعان ما يفد على الأقالم الأخرى » 
وسرعان ما تتعهده وتضيف إليه اضافات كثيرة . 

ومعبى ذلك أننا إذا تحدثنا عن الحركة العلمية فى الجزيرة العربية لهذا العصر لم يكن 
مؤدى ذلك أنه كان ها حركة علمية مستقلة » فقد كانت حركتها العلمية فرعا من فروع 
الشجرة الكبرى » شجرة الحركة العلمية العربية العامة » إذ نلتتى فى كل مكان بأسماء الكتب 
العلمية المهمة المعروفة لنا فى بغداد وغير بغداد » وكأنه كان هناك نهر كبير للثقافة العربية 
كانت جداوله وتبيراته تجرى فى كل مكان وق كل دار من أقصى الشرق فى تخراسان إلى 
أقصى الغرب فى الأندلس . 

وتتغلغل جداول هذه الثقافة حتّى فى نجد : البيئة البى ين أمباكانت بعيدة عن الحركة 
)١(‏ انظر فى اللتركة العلمية ترجمة ري والسيرئق الحضرميين للسقاف وصفحات من التاريخ الحضرمى 
فى ابن خلكان والعقد القين وتاريخ عارة المنى والعقود لعيد عوض باوزير وتحفة الأعيان لنور الدين السالمى 
النؤلؤية وسلافة العصر لابن معصوم ونشر العرف لزبارة 2 وعبان تاريخ يتكلم محمد السالمى وعساف وشعراء هجر من 
والبدر الطالع للشوكانى والنور السافر للعيدروس وتاريخ القرن الثانى عشر إلى القرن الرايع عشر لعبد الفتاح الحلو 
مكة لأحمد السباعى ( مطابع دار قريش بمكة) وثغر عدن 2 وساحل الذهب الأسود لمحمد سعيد المسلم . 
لبامخرمة والمقنطف من تاريخ المن للجرافى وثار بخ الشعراء 
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العلمية لما يجبط بها من أسوار الصحراء » فمّد كانت قراها لا تخلو من بعض المعلمين 
والوعاظ » وكانت تُتلَى فيها كتب الشريعة وأيضا كتب العربية بأخرة . وكانت القبيلة 
النجدية بمجرد أن تتحول قليلا أوكثيرا من البداوة إلى التحضر تنهض فيها حركة علمية 
نشطة » على نحو ما حدث فى بنى مُزُْبد وقبيلتهم بنى أسد خين أسسوا مديئة الحلة بالقرب 
من الكوفة واستقروا فيها بعض الاستقرار» وأيضاً على نحو ما حدث فى بى عُقَيْل حيق / 
اتخذوا لهم إمارة فى الموصل » فإن القبيلتين جميعاً قادتا حركة علمية فى ديارهما » وقد عادتا 
جميعا إلى نجد وحياة البداوة مع القرن السادس الحجري . ومن المؤكد ان قرى نجد مثل 
العامة (الرياض فها بعد) وبِرَيْدةَ وحائل والعَيئة. والدّْعية لم تل فى أى عصر من شيوخ .| 
يختلف الشباب والشيوخ إليهم لتلتى كتب الفقه والتفسير والمحديث التبوى . ومنذظهور محمد 
ابن عبد الوهاب استحالت نجد إلى دار كبيرة للدعوة الوهابية ولمدارسة كتب محمد بن 
عبد الوهاب نفسه وكتب إماميه : أحمد بن حتبل وابن تيمية . 

وإذاتركنا تحداً إلى المدينتين المقدستين فى الحجاز : مكة والمدينة وجدثا ا حرمين المكى 
والمدنى يتحولان فى عصر مبكر إلى جامعتين كبيرتين » بحيث يصبحان من أهم المراكز 
العلمية فى البلاد العربية » لسبب مهم سبق أن عرضنا له فى غير هذا الموضع » وَقواان 
كثرة كبيرة من العلماء النابهين بالأقطار العربية فى كل عص ركانوا ينزلون مكة ويقيمون فيها 
سنوات طوالاً : وقد بمضون فيها بقية حياتهم » وبالمثل كانوا ينزلون المدينة » غير من كان 
فيها وفى مكة من علماء الشر بعة والعربية . وتفيض كتب التراجم بأسماء هؤلاء العلماء » 
ويكنى أن تتصفح مثلاًكثاب العقد الفين فى تاريخ البلد الأمين : مكة لترى مبلغ من كان فيها 
من العلماء من كل صنف . وكان لكل عالم حلقته » فلمقرئ القران الكريم حلقته وكذلك 
للمفسر وا محدث والفقيه وعالم الكلام وعالم العربية وعالم المنطق وعالم الرياضيات وعالم 
التصوف . وتتعدد الحلقات بتعدد الشيوخ حتى لتَعَد بالعشرات . وأنشئت يجانب هاتين 
الجامعتين مدارس » فقد بتى بمكة السلطان نور الدين رأس الدولة الرسوية مدرسة » رتب 
قا درسي واقاما ودزة نا وظلة ] بتعلدوة .ووفك علا أرعاها 013 وتعاقنية بده يناه 
المدارس فى مكة والمديئة » يبنيها بعض السلاطين الرسوليين وبعض الأفراد وبعض سلاطين 
مصر على نحو ما هو معروف عن مدرسة السلطان قايتباى التى بناها يجوار الحرم المكى 
ورصد لا أوقافاً كثيرة . وعُنى العؤانيون بعد استيلائهم على الحرمين ببناء المدارس » من 
ذلك بناؤهم أربع مدارس بمكة سنة 417/7 لتدريس مذاهب الفقه . وتتكائر المدارس فى 
المدينتين المقدستين وتتكائر الكتاتيب وخاصة منذ القرن الثالث عشر الحجرى . 
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ونشطت الحركة العلمية فى امن من قديم » بسبب توزعها يبن إمارات كانت تتنافس 
فها بينها علميا وأدبيا مما جعل كلا منها تحاول جذب العلاء إلى دائرتها ومحيطها » وكان كثير 
من الأمراء أنفسهم علاء . فالأمير على بن محمد الصليحى مؤسس الدولة الصُلَيْحية 
الاسماعيلية كان عالا » ويقول عنه عارة : «كان عالما وفقّيها مستيصرا ف علم التأويل 
وخطيا يلغا و وكاقت. زوبة ابنه الأميد المكرم امداق اللكة للد اروعي رت اعية 
الصليحية تتعمق علوم الدعوة الفاطمية ٠‏ ووقفت أوقافا كثيرة لتدريس صصححيح البخارى مع 
أنها كانت إسماعيلية العقيدة . وكان جياش من آل نجاح آمراء زبيد مؤرخا وصنض ١‏ المفيد 
فى أنخبار زبيد » واختصره عارة العنى ونشر مختصره ء ومن وزراء هذه الدولة سرور 
الفاتكى » وكان ب: يشجع العلاء وفرض هم رواتب . ويقول عارة'المنى إنه رأى جريدة هذه 
الرواتب ا دق إلى الفقهاء والقضاة وعلاء الحديث والنحو واللغة » فوجدها اثنى 
عشر ألف دينار فى كل سنة . وبالمثل عرف بنو ريع أمراء عدن بإكرام العلماء والشعراء 
وإسباغ العطايا والجوائز عليهم . وحين تسلم الرسوليون زمام الأمور أخذوا ينبضون بالحركة 
العلمية نيضة واسعة يتقدمهم ى ذلك مؤسس دولتهم نور الدين إذ بنى ى تعز عاصمته 
الصيفية مدرستين وق عدن مدرسة وق زبيد عاصمته الشتوية ثلاث مدارس : مدرسة 
للشافعية ومدرسة للحنفية ومدرسة للحديث النبوى » ورتب فى كل مدرسة مدرسا ومعيدا 
وطلابا وإماما ومقرئا ومؤذنا » ورصد لكل مدرسة أوقافا تقوم بكفايتها وتسدّ حاجتها . 
وخلفه ابنه السلطان المظفر وهو صاحب جامع المظفرية فى تعز وجوامع أخرى فى أنحاء إمارته 
وبى مدرسة بتعز ؛ واخرى بظفار وكانت تتبعه . وابتنى احد رجاله المسمى بدرا 
المظفرى بزبيد مدرسة للشافعية ومدرسة للقراء بالقراءات السبع ومدرسة للحديث النبوى 
ووقف عليبا جميعا أوقافا وفيرة . ونخلفه اينه السلطان الأشرف» وكان عالما ق فنون عختلفة 
وله عدة مصنفات » منها كتاب طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب وكتاب تحفة الآداب 
فى التاريخ والأنساب وكتاب جواهر التيجان » وتعمق فى علوم الأوائل » وله كتاب ى 
الأسطرللاب وكتاب الجامع فى الطب » وولى بعده أخوه المؤيد » وكان عالما أديبا » ويقال 
إنه كان يحفظ مقدمة طاهر بن بشاذ النحوى المصرى وكتاب الحمل فى النحو للزجاجى 
وكفاية التحفظ ف اللغة » ودرس كتاب التنبيه فى الفقه الشافعى لأبى إسحق الشيرازى وسمع 
الحديث النبوى من حفاظه الأعلام وأجازه منهم أبوالعباس أحمد بن محمد الطبرى شيخ 
السنة با حرم المكى وأذن له قى رواية البخارى والترمذى عنه وناوله صحيح مس ؛ وجمع من 
الكتب ما لا يكاد يُخْصّى » وأختصر كتاب الجمهرة فى البيزرة وألف فى الطب كتاب 


نكن 


العمدة . واشتهر بعده حفيدة السلطان الأشرف إمماعيل بتشجيعه الحركة العلمية : 
علم فى سئة 88/ بتأليف القاضى جال الدين محمد بن عبد الله الريمى كتابه « التفقيه فى 
شرح التنبيه» فى أربعة وعشرين جزءاً أمر حمل هذا الكتاب على رءوس الفقهاء من بيت 
المصلق إلى محاسه » مزفوفاً بالظبلخانة ٠‏ وحين وصل الكتاب ومصنفة منحة مكافأة لجهده 
العلمى : ثمانية وأربعين ألف درهم تعظيماً للعلم والعياء » ورَفْعاً لدرجة الشيخ ويرك 
الخررجى إنه طْرْرَ كتبه التاريخية باسمه وإنه ألفها بناء على إشارته » ويذكر عنه قرت ف 
سنة 41 مجامع المملاح ستة مدرسين ومقرئاً للقراءات السبع ومحدناً رون : شافعياً 
وحنفيا ومدرسين : فى النحو والفرائض » ورتب فيه إماماً ومؤذنين وقيّمين وخخطبياً ومعلماً 
وأيتاماً يحفظون القران وشيخاً صوقيًا . وكان الخزرجى نفسه أحد المرتبين لاقراء القرآن . 
وأمر السلطان الأشرف بعد المساجد والمدارس فق سنة 748 بزبيد فكانت مائتين ويضعا 
وثلاثين . ومعروف أن المساجد فى العالم الإسلامى كانت مدارس تُعْمَدُ فيها دائماً حلقات 
للطلاب والعلياء : وتعل فى هذا ما يدل على مدى النهضة العلمية بالعن فى عهد الرسوليين » 
وبلغ من عنايتهم بذلك أن أشترك معهم نساؤهم فى بناء المدارس والجوامع والمساجد . 
وقصد المن حيتكذ كثير من العلاء » ومن أهمهم الفيروزابادى صاحب كتاب القاموس 
ا مخيط » ألفه فى رَبيد » ونه فى مقدمته بالسلطان الأشرف » وقد أنزله منزلة رفيعة » ويقال 
إنه لما أل كتابه الاسعاد بالاصعاد إلى درجة الاجتهاد سنة 6٠١‏ للهجرة أمر السلطان 
الأشرف أن يُحْمَلٍ الكتاب إلى بابه مزفوفاً بالطبول فى موكب كبير حضره سائر الفقهاء 
والقضاة والطلبة » وأمر للفيروزابادى توا بثلاثةآلاف دينار» إذكان الكتاب فى ثلاثة أجراء » 
فجعل لكل جزء ألفا . ومن ماثر هذ]:السلطان بناء مدرسة كبيرة ى. تعر . وى الحق أن دولة 
الرسولين عملت بكل ما استطاعت على إحداث نهضة علمية خصبة ق العن »ويقال إن 
بين سلاطينها من بلغت مكتبته مائتى ألف يحلد » وكانوا يمنحون مكاقات كبيرة لمن يهديهم 
كتباً نفيسة أونادرة . وأهتم بنوطاهر الذين خلفوهم بهذه النبضة ولكن لم يبلغوا مبلغهم ى 
الغنائة يناه المذارسن وبالعلم والعلماء. ' 

ومنذ اذ الرسيوة صعدة مركا لدعوتهم قُّ أواعخر القرن الثالث المهجرى » وهم 
يبعثون فيها حركة علمية كانوا هم قادتها » ) فكثيرون منهم ألفوا فى الفقه الزيدى وفى علم 
الكلام وق غير ذلك من مواد الثقافة العربية يتقدمهم الإمام الفادى إلى الحق يحبى بن 
الحسين بن القاسم مؤسس الدعوة الزيدية فى المن . وللإمام المهدى المتوق سنة 4017 
مؤلفات مختلفة وكذلك لأنى الفتح الديلمى المتوق سنة 444 وللإمام المنصور بالله المتوق 


ون 


سنة 04 وللإمام المهقئ احسد بن الحسين المتوق سنة 595 وللإمام المنصور بالله الحسن 
بن بدر الدين المتوفى سنة 517١‏ . وعلى هذا النحو شارك كثير من أتمة الزيدية بالمن ق 
النبضة. العلمية . ويشتهر الإمام شرف الدين محبى المتوق سنة 458 بإنشائه المساجد المعروفة 
بالمدارس فى صنعاء وذمار وكوكبان . ومّر بنا أن الإمارة الزيدية اتسعت فى العصر العيانى 
وشملث “صتعاء .وغيرها من المدن ء .وقد بثوأ افيا ابقوة. الدعوة الزيدية. ونيم :وحنب 
انصارهم هن الفقهاء والعلماء الزيديين . 

ويلقانا فى حَضرّمُوت كثير من العلماء الناببين » وهم منبثون فى كتب التراجم » ولهم 
دلالهم على ماكان وراءهم من حركة علمية » وق كتاب طبقات فقهاء المن وكذلك فى 
كتاب العقد الغين فقهاء ومحدثون وقراء حضرميون كثيرون استوطنوا العن أو جاوروا فى 
مكة . وفى كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين وكتاب صفحات من التاريخ الحضرمى 
ما يصور من بعض الوجوه النشاط العلمى وازدهاره بحضرموت ومدنها : تريم وغير تريم . 

وكانت عان من قديم مركزاً لحركة علمية نشطة » يدل على ذلك من بعض الوجوه 
أن ابن دُرَيْد أكبر علماء اللغة فى عصره أزدى عَانى وقد أمضى بعان فترة طويلة من حياته 
كان لها أكير الأثر فى تكوينه اللغوى . ومن آثارها فى معجمه « الجمهرة » أنه حمل كثيراً 
من لغة الأزد العانيين وخصائص طجتبم : ومعروف أنه توفى قبيل هذا العصر مباشرة 
ببغداد سنة 974 . وشهرة عا العلمية فى القرن الرابع المجرى هى الى جعلت أبا سعيد 
السيرانى » كا قال الرواة » يخرج من بلدته سيراف فى طلب العلم إلى عان » ويتفقه با 
وبتعلم العربية » ثم يدخل بغداد بعد ذلك ٠‏ ويروى أنه تتلمذ لابن دَرَيْد . وقد عنى حكام 
عان من بنى مكرم وخلفائهم من بتى نيبان بالحركة العلمية والأدبية بديارهم » فكثر فى 
عان الأدباء والعلماء والشعراء . وكان للخوارج فى عاصمتهم نَرُوَى ثم فى عان حين 
ادعرلنا خلا ثانا ف :العصور التاعرة نشاطهم الخاص فى مذهبيم الإباضى والتأليف فيه 
مع العناية بالعربية . 

ومنطقة البُحرين هى منطقة قبائل عبد القيس وعم قديما » وكانت تقام بها اسواق 
للأدب مثل سوق هجروسوق دار ين . وأنجبت عبد القيس فى الجاهلية والعص رالإسلامى غير 
شاعر وخطيب »ء وأشاد يخطباءمها الحاحظ فىكتابه البيان والتبيين ونه بهم طويلاً. ونشعرحين 
استولى القرامطة على البحرين مخمود الحركة العلمية فيبا » غير أنها أخذت تنتعش سريعاً فى 
زمن العيونيين وبنى عصفور وبنى جبرء فكان يقوم على الدراسات العلمية الدينية 
ودراسات العربية علماء وقفوا أنفسهم على تلقين الشريعة والعلوم اللغوية للناشئة وتفقيه 


يف 


الناس بأمور دينهم ووعظهم . وتظل هذه الحركة العلمية نشطة حَبّى العصور الأخيرة » على 
نحو ما يصور ذلك مثلا كتاب سلافة العصر لابن معصوم » وقد ترجم كتاب انوار البدرين 
لطائفة منهم فى القرن الحادى عشر والثانى عشر مثل الشيخ سلان آل عبد الجبار وله رسائل 
مشوعة فى متلق وعي الكلام :تن بطاح عل عات ترا هجر من القرن الثانى عشر إلى 
القرن الرابع عشر يرى نشاطاً علميا وأدبيا وائنها ف أراخر هذا العصر كان يعم البحرين , 
بمعناها العام :'ق الأحباء وقطر والقطيف وجزبرة أوال (البحرين الحالية) . 


علوم الأوائل (1) 

من مفاخر جزيرة العرب وحَضْرَّمُوت خاصة أنها قدّمت إلى الفكر العربى فى نهاية 
العصر العبابى الأول ومفتتح العصر العبابى الثانى أول فيلسوف بالمعنى الدقيق لكلمة 
فيلسوف » وهو يعقوب بن إسحق الكندى الذى مَثْل علوم الأوائل والفلسفة اليونانية تمثلا 
رائعا » فإذا هو لا يفقه ذلك كله فقهاً حسناً » بل يشارك فيه ويضيف إليه إضافات 
باهرة » سواء فى العلوم الطبيعية أو الرياضية أو فى المنطق والسياسة والأخلاق والطب . 
وقد أحصى ابن النديم فى الفهرست له نحو مائتين وأربعين كتاباً » وكثير منها ترجم إلى 
اللاتينية » ويقول ألدومييل إن كتابه فى الهندسة أَثرّ أثراً بعيداً فى روجر بيكون . 

والكندى ثمرة الحركة العلمية فى البصرة الي نشأ بها وفى بغداد البتى عاش فيا , 
وطبيعى أن تكون بغداد مركز الحركة العلمية » غير أن مرا كز أخرى أخذت تتكون فى هذا 
العصر بإيران وبمصر والشام » ولم تتحول الجزيرة ولا إقلبم من أقالعها إلى مركز ينافس هذه 
المراكز » وربما كانت العن الثرية بمواردها أكثر أقال الجزيرة استعدادا للمشاركة فى علوم 
الأوائل أو على الأقل فى تعلّمها تعلماً حسناً . ونحن لا نصل إلى نباية العصر العباسى 
الثانفى حبى نيحد أبا محمد الحسن الهمدانى المتوق سنة 74 يتعمق علوم الأوائل » ويتقنها 
فهماً وتحليلاً » بل لقد ألف فيها مصنفات جيدة . ومن أهمها كتابه « سرائر الحكمة ؛ وفيه 


200 انظر العلم عند العرب لأند وميبل وترجمة الهمدالى للمعارف - المقدمة) وترجمة ابن سينا ف ابن ألى أصيبعة 
فى مختصر الزوزنى لكتاب أخبار العلماه بأخبار الحكماء2 وترجمة زيد بن عطية فى إنباه الرواة وكتاب العقود 
لقفطى (طبعة ليزح) ص 178 وديوان السلطان اللؤلؤية للخزرجى وتاريخ الشعراء الحضرميين وسلانة 
الخطاب تحقيق إسماعيل قربان حسين (طبع دار العصر لابن معصوم . 


مه 


عرض علم هيئة الأفلاك ومقادير حركات الكواكب ؛ وبّن علم أحكام النجوم واستوق 
ضروبه » وكذلك كتابه « القوى » فى الطب » وكتابه « الإكليل » الذى الفه فى ملوك 
حمير وأنسابها وهو فى عشرة أجزاء كبار » وفيه ثما يتصل بعلوم الأوائل « جِمّل من 
القرانات ١‏ فى النجوم وأوقاتها - كا يقول القفطى - وبد من علم الطبيعة وأصول أحكام 
النجوم وآراء الأوائل فى قدم العالم وحدوثه واختلافهم فى أدواره . ثم يقول القفطى : وله 
زيحه المعروف . وعليه اعماد اهل العن . 

ونظن ظنا أن الدغوة الاسماعيلية فى عصر الدولة الصّلَبّحية ( وم -- ٠ه‏ ه ) هيأت 
من بعض الوجوه للعناية بالفلسفة وعلوم الأوائل » إذ كانت ترتكز على المزج بين العقيدة 
الفاطمية ونظرية الفيض الأفلاطونية » وكانت تتخذ من رسائل اخوان الصفا دعاية لها » 
وهى من بعض الوجوه عرض للفلسفة اليونانية وخاصة لنظرية الفيض وما يتصل بها ى 
الأفلاطونية الحديثة وأيضاً عرض لعلوم الأوائل . ونجد أحد دعاة الفاطميين فى المن 
المسمى الداعى الذؤيب وكذلك السلطان الخطاب يؤلف كل منهما رسالة فى النفس » 
ومعروف أنها من المباحث الفلسفية » ويحلل ناشر ديوان السلطان الطاب مؤلفاته 
الفاطمية » وهى تصطيغ بصبغة فلسفية واضحة كالبحث فى الطبائع الأربع والنفس 
الناطقة والكثائف واللطائف والمعقولات والمحسوسات . 

وق ترجمة ابن سينا ذكر شخص ممدانى يشدو الفلسفة وعلوم الأوائل » وقد وجه 
رسالة إلى علماء يغداد يسألهم فيها الإنصاف بينه وبين ابن سينا ولم نقع على اسم هذا 
الهمدانى . وفى الحزء الثانى من كتاب إنباه الرواة ترجمة لزيد بن عطية الصّعدى اللغوى » 
وفها أنه وكأاك لغويا شاعرا متجا: حاسبا هتدسيا : ل إليه المنجمون فى ديار صنعاء 
وصعدة التجوم والحساب » وله تصانيف فى ذلك » منها زيجان : كبير وصغير » ومنها 
وأحكام نجومية) و«فصول». 

ويبدو أن الدولة الرسولية بعثت فى المن اهرّاما بالفلسفة وعلوم الأوائل وخاصة فى 
عهد سلطائها المظفر (/5419 - 544 ه) . وولديه السلطانين الأشرف والمؤيد » ولكل 
منهما فى الطب كتاب وكان الأشرف أكثر براعة فى الطب ٠‏ يدل على ذلك كتاب أرسله 
أبوه المظفر إلى الظاهر بيبرس سلطان مصر يطلب منه طببيا قائلا : ٠‏ ولا يظن المقام العالى 
أننا نريد الطب لأنفسنا فإننا نعرف من الطب مالا يعرفه غيرنا » وقد اشتغلنا به من أيام 
الشبيبة » وولدنا عمر - يقصد السلطان الأشرف - من العلماء بالطب » وله كتاب جامع 
فيه ليس لأحد مثله ». ومرّ بنا أن للسلطان المؤيد فيه كتابا سماه « العمدة ». ويذ كر 
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صاحب سلافة العصر تمن نزْلوا العن فى القرن الحادى عشر طبيبا شيرازيا » اسمه الحكيم أبو 
الحسين ويذكر له طائفة من أشعاره . 

ويلقانا دائماً اهام واضح بالطب والرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم ء ونقرأ عن 
ذلك أخباراً متنائرة هنا وهناك » من ذلك ما نقرؤه فى تاريخ الشعراء الحضرميين من أن 
الشيخ محمد بن عمر المتوقى سنة 470 صئف أرجوزتين : إحداهما فى الطب والثانية فى علم 
الحساب وان الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة المتوق سنة 91/5 صنف رسالة ى علم الخبر 
والمقابلة . ونستطيع أن تعمم هذه التزعة فى عان والبحرين وى مكة ولمدينة . ومما يدل 
على رغبة المثقفين فى الجزيرة العربية على الاطلاع على علوم الأوائل أننا نجد فى كتاب لمع 
الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب أنه حين نزل البصرة عبى بالعلوم الرياضية وقرأ 
كتب أقليدس فى الهندسة وكتاب المحسطى ف الحيئة » كا قرأ الحككة الاشراقية . ونؤمن بأن 
المنطق ظل يدرس فى كل أنحاء الجزيرة » لاقتناع العلماء فى كل مكان بضرورة درسه . 

ونترك الرياضيات والهندسة والطب والفلك والفلسفة إلى علم الجغرافية » ومن أهم 
المصنفات الحغرافية كتاب صفة جزيرة العرب للحسن بن أحمد الهمدانى المتوق مع أول 
هذا العصرء ك|مربناانفاء ولأبى على المجرى كتاب النوادر والتعليقات وهو زاخر بأما كن 
الجزيرة » وأهم من عناية أهل الجزيرة بالأماكن عنايتهم بالرحلات البحرية » ومعروف 
أن الأمم القديمة فى أفريقيا وأسيا وأوربا اخترقت البحار وا محيطات من حوها » وبنت سفنا 
حملت فيها تحارتها وبعض جيوشها للغزو » حتى إذا أنشأ العرب دولتبم أخذوا يقتحمون 
البحر المتوسط وبحر الفَلرّمِ أو البحر الأحمر » كا اقتحموا المحيط الهندى إلى شواطئ إفريقيا 
الشرقية غرباً وإلى الهند شرقاً . وكان اقتحامهم له فى أواخر القرن الأول الهجرى سبباً فى أن 
تتغلخل تجارتهم إلى جزر الهند الشرقية وإندونسيا » بل لقد اقتحموا المحيط المادى ونزلوا 
على شواطئ الصين » واشتهر أحد تجارهم المسمى سلمان بكتابة رحلة له قام بها فى سنة 
للهجرة من البصرة ميم ديار الصين » وقد تحدث فيها عا ركبه وخاضه من يحار بادئا 
بالخليج العربى . وتوالى رحالة بعد سلهان يصفون رحلاتهم البحرية . 


علم الملاحة البحرية )١(‏ 

كان ربابنة السفن فى البحار المتصلة بالبلاد العربية يعنون بكتابة دفائر تضم جداول 
)١(‏ انظر فى هذا العلم وق ابن ماجد وسلوان المهرى الأنجلو) بالقاهرة . وراجع قران فى مادتى شهاب الدين 
كتاب العرب والملاحة فى النحيط الحندى لجورج فضلو أجمد بن ماجد والمهرى ق دائرة المعارف الإسلامية 
حورانى ترجمة الدكتور السيد بعقوب بكر (نشر مكنية ‏ وكتاب ثلاثة أزهارفق معرفة البحار لأحمد بن ماجا - 
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فلكية ومعلومات عن خخطوط العرض والرياح والشواطئ والشعاب والجزر فى المحيط الهندى 
وما يتصل به من المحيط الحادى » مما كان سيبا مباشرا ى نشوء علم الملاحة عند العرب 
وازدهاره على مر السنين . وكان يشترك فى هذه الملاحة سكان الخلبج العربى وجنونى 
الحزيرة العربية » ونهض بها منهم ربابنة كثيرون . 

وأشهر ربابنة الجزيرة العربية شهاب الدين أحمد بن ماجد المولود فى عبان حوالى سنة 
٠م‏ للهجرة » وقد نشر له المستشرق جبربيل قران فى باريس سنة 19171-- ١9177‏ 
مجموعة كبيرة من أعاله التثزية والشعرية أنشأها فى نحو ثلاثين عاماً بين ستتى 8568 وه4م 
ولقران تحليل طريف لتلك الأعمال نشره فى دائرة المعارف الإسلامية تحت اسم شهاب 
الذيى:. 'وتغتر الستكارق الرومى تبودور شوموفسكى:ق موسكو نه باه 18 "ثلاث اواعيز 
الأحليف 'بق ناجك عو دراسة وتغلقات © وعن. اللاكون عند .متير مر بيده الأراجير' 

- ا 0 

الثلاث ونشرها فى القاهرة بعنوان : « ثلاث ازهار فى معرفة البحار » ونقل معها تعليقات 
فوكون قوير نك ع ورة الاعباناك الرجية عن الصادر القزية إل أصبرها الطرريعة 
والمخطوطة » وشرح طائفة من المصطلحات البحرية عند ابن ماجد وبذل فى ذلك كله 
حهدا محمودا 5 

والأعمال التى نشرها قران لابن ماجد إنما نشرها عن مخطوطة فى باريس يبلغ عدد 
أوراقها ١8١‏ رق ٠‏ وبها أراجيز وقصائد تبلغ نحو العشرين » تتناول أصول على ابكار 
والفلك والملاحة فى امحيط الهندى والبحر الأحمر وخليج عدن وخليج العرب "م تتناول 
النجوم والبروج والتها عام وجمبعها اشعار تعليمية تصور علم الملاحة البحرية عند 
العرب . وبجانب هذه الاشعار فى المحطوطة الباريسية كتاب ابن ماجد النفيس : ١‏ الفوائد 
فى أصول علم الوقن والقراعلى ألقهامنة فقي للقصرة ا وهر اق انع عغيرة فضلة > 
ويتحدث ابن ماجد فى الصفحات الأولى منه عن الأصول الأسطورية للملاحة والابرة 
والبوصلة والاسطرلاب . ويعرض للكتابات فى الملاحة قبله ويشيد بثلاثة من الربابنة » 
هم سهل بن أبان ومحمد بن شاذان وليث بن كهلان » معتمداً فى ذلك على دفتر كتبه 
حفيد لسهل بن أبان تاريخه سنة 08٠١‏ وأغلب الظن أنه يقصد السنة ال هجرية » وليس 


> تحقيق تيودور شوموفسكى ترجمة وتعليق الدكتور محمد وما بعدها ؤمقالاً للأستاذ حسن الصيرق فى محلة مجمع 
مثير مرمى واملاحة وعلوم البحار عند العرب للدكتور أنور اللغة العربية بالقاهرة العدد الرابع والعشرين بعنوان 
عبد العليم (نشر ا محلس الوطبى للثقافة والفنون والآداب «علماء البحار العرب واصطلاحائهم البحرية» . 
بالكويت ) وانظر العلم عند العرب لألدومييل ص 9ه 
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بصحبح ماذهب إليه بعض الباحثين من أن هذا التار بخ تعيين للمدة الزمنية بين ابن ماجد وبين 
كاتب النسخة وأنهكتبها-كيا يظن --سنة ه 1" للهجرة وكأن هؤلاء الرباينة الثلاثة فى رأيه- 
كانوا يعيشون فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » وهو مانستبعده ونظن أنهم 
غَاشُوا فق الضف الأول: مق القرن السادس .. ويد كن اب ماحد أن الدقتر كان بحمل 
معلومات الربابنة الثلاثة ويقول إنهم لم يكونوا ملاحين بالمعنى الدقيق لكلمة ملاحين وأن 
معارفهم البحرية لم تتجاوز الخليج العربى . ويذكر طائفة من الملاحين الذين كانوا 
يعاصرونهم وغيرهم ممن سبقوهم . ويؤكد أن كتابه ليس كتاباً نظريا كالكتب السابقة له ) 
فهو كتاب أعلم الناس بالبحر » ويقول إنه علم توارثه عن أبيه وجده + فقد كانا ريانين 
كوي : بدك أله كان لأية. أرجزرة ره اق لك ريثا قد دل أوترشداً عاد 
للملاحة فى البحر الأحمر . ومع أنه قلل من أهمية ما كتبه حفيد سهل بن أبان عن جده 
وصاحبيه من معارف ى المملاحة يسميهم الليوث » ويسمى نفسه رابع اللبيوث أو رابع 
النلاثة . ويذكر فى الكتاب منازل القمر القانية والعشرين والنجوم الى تطابق تقاسيم 
البوصلة الاثنين والثلاثين والطرق البحرية فى المحيط المندى وخطوط العرض الخاصة بعدد 
من الموانى فى المحيطين : الهندى والهادى والعلامات الدالة على مشارف السواحل الغربية 
للهند وجزائر المحيط الهندى والخليج العربى والرياح المومية المواتية للرحلات والبحر الأحمر 
ومراسيه وشطانه وشعابه المرجانية ورياحه وأغواره . ويقول قرّان إن وصفه لكل ذلك 
لا يفوقه بل لا يدانيه أى وصف لكاتب آخر فى الارشادات والبيانات البحرية الحادية 
للسفن الشراعية . وهذا كله كان يصحب ببعض الخرائط . فكل ربان لابد أن تكون معه 
خربطة وبوصلة واسطرلابات وحبال لقياس عمق المياه ( واسهمها عند ابن تجا يلد 
ومزاول لمعرفة ارتفاع الشمس والنجم القطبى . 

ومن سوء طالع هذا العالم العربى الفذ فى عام الملاحة البحرية وهو على وشك أن يت 
حياته وقد بلغ سبعين عاما ونيفا أن تعرّف عليه فى ١‏ مالندى » بشرق إفريقيا فاسكودى 
جاما البرتغالى ء وكان قد يئس من الوصول إلى الحند عن طريق البحر : اذ كان يجهل هو 
وربابنته البرتغاليون الطريق البحرى إليها » وكانت سفاهم كلا خرجت ف المحيط الهندى 
واتجهت نحو الهند تحطمت ولم ينج متها أحنفا. ولحت رع ابن ماجد يتحول له مرشدا 
يهديه الطريق فى سنة 405 للهجرة إلى كلكتا فى الحند . وبذلك يكون - لغفلته - أداة 
للاستعار البغيض : البرتغالى أولا » ثم الإتجليزى والفرنسى والمولندى »من شاطئ إفريقيا 
الشرق إلى جزر الهند الشرقية وبحر الصين . وسرعان ما شعر بسوء فعله » وصّوْر ذلك مرارا 
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فى ألم ومرارة عن قاسكودى جاما وأصحابه البرتغاليين فى الأرجوزة الأولى من ٠‏ ثلاث 
أزهار فى معرفة البحار» : 


ىا لد نا 


وجا لكاليكوت خُدَ ذى الفائدم لعام تسّْعَايَةُ ومست زائده 
وسار فيها ‏ مبغض الإسلام والناسنَ فى وف وق اهيّام 
واشتَرُوَا البيوت 2 ثم سكنوا ‏ وصاحَبوا وللسّوامرٌ ركنوا 

وهو يريد بالسوامر البرتغاليين نسبة إلى السامرى الذى صنع العجل وعبده بنو إسرائيل 
يريد أنهم كفار » ومع ذلك صاحبّهم حكام ثغر كاليكوت ف اند . وكأنما عرف قصر 
نظلره وشتاعة غيل بعد فرات الأوان . ومع أنه أكثر من الأراجيز والقصائد ما يدل على أن 
نبع الشاعرية عنده كان فياضا مختل الوزن عنده احيانا . 

وخلف ابن ماجد ربان من سدنة البحر وملاحيه هو سليان بن احمد المهرى من مهرة 
فى الشحْر بين حضرموت وعان » عاش فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى ٠‏ وله 
فى الملاحة كتب لا تقل أهمية عن كتب ابن ماجد ء بل لعلها أوفى وأشمل فى بيانها لأحوال 
الملاحة فى المحيطين الهندى والطادى حتى بحر الصين » ومن كتبه « تحفة الفحول» 
و: العمدة المهرية فى ضبط العلوم البحرية » و١‏ المهج الفاخر ى علم البحر الزاخخر ) 
وا روا ينا يرجع إلى النصض الأول من القرن العاشر وقد درس قران أعال سليان 
المهرى البحرية دراسة وافية . 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 

لا نبالغ إذا قلنا إن كل البلاد العربية كانت مشتركة فى التراث اللغوى والنحوى 
والبلاغى والنقدى » بحيث لم يكن يظه ركتاب مهم ف بيئة من البيئات العربية إلا ونجده 
قد ثقل إلى البيئات الأخرى ء ونعجب أننا اليوم مع سرعة المواصلات ونقل الكتب عن 
طريق البواخر والسيارات » بل عن طريق الطيارات ٠‏ لا تبلغ مبلغ أسلافنا فى سرعة 
التواصل بينهم فى الكتب » لا فى محالات الفقه والحديث وما إليهما من الدراسات الدينية 
فحسب بل أيضا فى جميع المجالات لغوية وغير لغوية . وساعدت على ذلك الرحلات 
السنوية للحج والزيارة والتقاء العلماء » وكان بعض العلماء إذا افتقد كتابا » وم يستطع 


نذا 


الحصول عليه رغم تطوافه فى البلدان لجأ إلى النداء عليه ف احج ؛ الشخيره نه يعض :هن 
رآه فى مكتبة من المكتبات المتنائرة بين الأندلس وأواسط أسيا حتى الحند . وكان العالم فى 
أى علم أوفن يرى أن علمه فيه لا يكتمل إلا إذا رحل شرقا وغربا وأبعد فى رحلته ليلق 
العلماء ويق رأ كتب الراث اللخاصة بالعلم أو الفن الذى يريد التعمق فيه . ونقلوا ق اثناء 
ذلك إلى بلدائهم ماكتبه الأسلاف ومعاصروهم » وفتحت المكتبات فى كل بلد صدرها 
لتستقبل لكب وتجزى حَمَلهَا خير الجزاء . 

ومعنى ذلك أننا إذا تحدئنا عن النشاط فى علم بأى بلد من البلدان العربية وسمينا فيه 
بعض علماء إنما نتخذهم رموزا للحركة العلمية الكبيرة » وهى أكبر جدا ري 
لأنها تعنى النشاط العلمى فى العالم العربى جميعه » إذ كانت كتبه ومصنفاته تُصَّب فى كل 
البلدان العربية » وقام عليها علماء ومدرسون مختلفون يقدمونها للطلاب . وقد يضيفون إليها 
فى كل علم مصنفات جديدة وكان يكون عيداً لطلاب العلم وأساتذته أن يفد عليهم عالم 
من البلاد العربية » إذ كانت معرفتهم بكتبه ومصنفاته تسبقه » فكان بمجرد نزوله فى بلد 
يتحول فى التو محاضرا ويتحلق حوله الطلاب يفيدون من علمه . 

كانت هناك إذن بين البلاد العربية دورة علمية » أشبه ما تكون بالدورة الدموية » تدور 
فيها الكتب والمؤلفات من بلد إلى آخرء ويدور العلاء أنفسهم . وكانت الجزيرة العربية 
تدخل فى هذه الدورة » تدخل فيها نجد بقراها التى أخذت تعتى بتعلم العربية منذ أن 
هَجَرَتَ أوكادت الإعراب ف القرن السابع الهجرى وما بعده . أما الحجاز ومكة فكانا 
يعنيان باللغة من قديم » كا كانا يعنيان بالنحو ء وكان يوجد لما دائما مدرسون ينبضون بمأ 
سوى من كان ينزل مكة والمدينة من كبار علياء العربية » ويكنى أن نذكر من بينهم عبد الله 
ابن طلحة )١(‏ الأندلسى المتوق بمكة سنة 877 وقد اشتبر باحسانه لتدريس كتاب سيبويه 
على الطلاب فى الخحرم المكتى » مما جعل الزمخشرى () برحل فى شبيته إلى مكة من موطنه 
خوارزم ليأخذه عنه » وقد جاور بمكة - بدوره - مدة طويلة ألف فيها كثيرا من كتبه » 
وكان لايبارّى فى اللغة والنحو وألف فييما مؤلفات دَوّت شهرتها فى العالم العربى » منها 
معجمه المشهور أاساس البلاغة الذى رتب مواده بحسب الحرف الأول » وادخخل فيها كثيرا 
)١(‏ انظره فى التكلة لاين الأبار 4١8/9‏ والعقد القين بببروت) 158/5 وانظر بقية مصادر ترجمته فى الفصل 


8 وبغية الوعاة والبحر الخيط لأبى حيان 8077/4 الثانى من القسم الخاص بإيران . 
:(7) راجم فى الزمفشرى اين نخلكان (طبعة ذار صاحر 
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من الشواهد والأساليب الأدبية » ويغلب أن يقول فى ختام المادة : ٠‏ ومن المحاز؛ فيقرن 
الأساليب انجازية إلى الأساليب الحقيقية . وألف فى غريب الحديث التبوى كتابه 9 الفائق » 
وهو معجم طريف للأحاديث الحتوية على بعض الألفاظ الغريبة » وصنف فق تفسير القرآن 
الكريم وألفاظه «الكشاف » وشهرته تملا الخافقين . ومن بحوثه اللغوية شرح لأبيات سيبوبه 
والمستقصى ف أمثال العرب والقسطاس فى العروض . ومن بحوثه النحوية كتابه المفصل , 

جعله ق أقسام أ اربعة : قسم للأسماء وقسم للأفعال وقسم للحروف وقسم للمشترك وأراد يه 
الإمالة والوقف والإبدال والإعلال » ولابن يعيش شرح مطول على هذا الكتاب مشهور 

وللزمخشرى يجانبه فى النح وكتاب مماه الفوذج . ولا ريب فى أن هذا العالم النحوى اللغوى 
لعظم بعث فى مكة حركة علمية مباركة فق فنون اللغة والنحو والتفسير ولا بد أن كثيرين 

دوا الرحال إليه ى مكة ليتلقوا عنه مصنفاته ء» وليحملوا عنه الاجازات برواتا مناعاً 
وإلقاء . ويمن نزل بمكة وجاور بها سنين من كبار اللغويين الصغانى الحسردلاين محمد المتوق 
عنة © هج ناته تقض ما قلناء من وحدة الثقافة فى العالمين العرى والإسلامى ٠‏ فقد ولد 
سنة 61/7 ق لاهور عاصمة إقلم بنُجاب ف المند , ونشأ فى إقلم صغان كورة من بلاد 
الخ ؛ ويذكر مترجموه شيخين له ف الهند ء فالشيوخ ومعلمو العربية والشريعة منيئون ق 
أغاء العالم الإسلامى » حتى ف أبعد ديّاره . ورحل فى طلب الي إلى بغداد ودخل مكة 
وجاور بها سنتين » ودخل العن » واستطاع بمن لقيهم من الشيوخ فق موطنه وغير موطنه ) 
وأهم من ذلك ما قرأ من كتب التراث ء أن يصبح إماماً من أنمة اللغة العربية , ما جعله 
موئلاً للطلاب فى كل مكان نزل به وخاصة فى مكة . ٠‏ وعَتى بوضع المعاجم والكتب فى 
اللغة » ومن أهمها : مجمع ال لبحرين فى اثنى عشر مجلداً ويقول فى مقدمته إنه جمع فيه بين 
معجم الصحاح للجوهرى ومعجم ىعاد , التكّلة والذيل والصلة ؛ . وعادة بفصل قى 
جمع البحرين بين ما ينقله من احاح وما ينقله من معجمه بوضع حرف ص لما ينقله من 
الصحاح وحرف التاء”لا ينقله من التكملة وحرف الحاء لما ينقله من الذيل والصلة. ونشر 
بجمع اللغق الغزبية معجم «التكملة والذيل والصلة» المذكور فى ستة محلدات » وقد ضمنه 
ما فات الجوهرى فى صحاحه من بعض مواد اللغة وما وقع فيه من أغلاط وأوهامٍ :وله 
كتاب ق الأضداد : وكتاب سماه النوادر فى اللغة روى فيه غرائب اللغة الى نص عليها 
علماء اللخة الأقدمون . وفى دار الكتب المصرية منه مخطوطة . وحاول بأخرة من عمره أن 


(١)انظره‏ فى العقد الين ١75/14‏ والجواهر المضية ‏ لابن تغرى بردى 75/19 . 
0١‏ وشذرات الذهب ه/.ه؟ والنجوم الزاهرة 
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يؤلف فى اللغة معجماًكبيراً سماه العباب الزاخر » غير أن المنية عاجلته قبل إتمامه . ولا شك 
فى أن هذا الإنتاج الغزير يصور عالاً لغويا كبيراً » وهو لم ينشأ فى الجزيرة ولا فى بلد عربى » 
لح 0 ذلك استطاع أن يصبح من الأفذاذ فى العربية على مر العصور , 
وهو شاهد على ما نقوله من أن العلم العربى كان ملى بكل مكان ق العام العربى والعالم 
الإشلامى الكبير . ومن نزل بمكة من كبار شيوخ العربية ابن عبد 7" المعطى أحند بن محمد 
الملقب بنحوى الحجاز المتوق بها سئة 88 وهو مغربى مصرى تتلمذ فى العربية على 
أبى حيان الغرناطى عالمها المشهور » قرأ عليه كتاب التسهيل لابن مالك النحوى المعروف , 
ثم جاور بمكة إلى أن توفى بها وانتصب فيها للتدريس والاشتغال بالعربية والعروض . ومن 
النحاة بعده محمد (" بن ألى بكر المرجانى المكى المتوى سنة 8717 . ومن يرجع إلى كتاب 
سلافة العصر يجد ابن معصوم يلقَب غير شاعر بأنه من أة العربية . ولا ريب فى أن 
دراسسها ظلت نشطة فى العصر العمانى وحى مايته » فكان هناك معلمون محتلفون للعربية فى 
مكة والمدينة وقرى الحجاز الحتلفة . 

وننشط العن طوال هذا العصر فى الدراسات اللغوية والنحوية ؛ ولع فى سنة 
تأرق الود ة بوفاة عالم لغوى يمبى مهم ء .فيو الحتمةاى 7 الل كون ف مر ء وفيه يقول 
القفطى فى إنباه الرواة وهو أحد عيون العلماء باللغة العربية وأشعار العرب وأيامها» . 
وسبق أن نوهنا بكتابه الإكليل وهو فى سير الملوك الحميريين وأخبار المنيين الأولين ٠‏ طبع 
منه الأجزاء : الأول والثانى والثامن » وكذلك الجزء العاشر وهو فى أنساب همدان قبيلته 
وأخبارها وبه أشعار كثيرة . وله كتاب يسمى «اليعسوب فى فقَه الصيد وخلاله وحرامه 
وكيفيته وما جاء فيه من أشغارة يقول القفطى عنه * انه جيدا. جندا ومقيد للمتأدبين : 
ومرَ بنا ذك ركتابه صفة جزيرة العرب . وهو يحمل مقدار أكبيراً من اللغة والشعر . وله القصيدة 
الدامغة افتخرفيها بالعن على مضر. طبعت مشروحة بالقاهرة . وكان يكاتب ابن الأنبارى 
وغيره من لغوبى بغداد ويعترفون بفضله . ومن أجله رحل العالم النحوى المعروف ابن 
خالويه إلى العن وعنى بجمع ديوانه وتخريجه » إذكان شاعراً مجيداً . وتمضى العن فى نشاطها 
اللغوى والنحوى طوال أزمنة الدول التى مرت بنا فى زبيد وصنعاء وعدن وصّعْدة إذ كان 
أمراؤها بتنافسون فى جمع العلماء بإماراتهم ومن حوهم : علماء العربية وغيرهم » ويلقانا 
)١(‏ انظره فى العقد الفين ١44/7‏ والدرر الكامنة ( *) إنباه الرواة ١‏ /79/9 وأخبار التكئاء ص ١١‏ 


لابن حجر ١/لالا؟‏ . ومعجم الأدياء ب /.«؟ وروضات الحنات 78 . 
(9) العقد الفين 1594/1١‏ . 
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منهم فى زبيدببلاط جياش بن نجاح زيد بن عطية الذى سبق أن تحدثنا عن حذقه لعلوم 
الأوائل » وكات يعاصره فى بلاط الصليحيين إسماعيل 27 بن إبراهيم الربعى النحوى اللغوى 
الشاعر » من أهل صنعاء » وكان مؤدبا لاولاد الأمراء الصليحيين » وله قصيدة ى غريب 
اللغة جعل ترتيبها على ترتيب معجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد وسماها 
« كيد الأوابد, وجعل لا شرحاً ضمنه نوادر وطرائف من الأخبار والأشعار . ومن نحاة 
العن القاضى أبو بكر اليافعى المتوى سنة 87 وله فى النحو مختصر سماه المفتاح » وسرعان 
ما تنجب العن نشوان 9© بن سعيد المتوق سنة 58٠‏ وله فى اللغة كتب مختلفة » اهمها 
«شمس 22 العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم» فى ثمانية يجلدات . رتبه على حروف 
المعجم بحسب أوائل الكلات لا أواخرها متابعا فى ذلك الزمخشرى فى معجمه أساس 
البلاغة » وحرص فيه على دقة الضبط بالط والحركات » وقسم كل باب فيه أو حرف 
قسمين : قسها لالأسماء وقسيا للأفعال و ران يذ كر فيه كثيرا من الكليات العنية التى لم 
تسجلها المعاجم قبله » وأكثر فيه من شواهد القرآن الكريم والحديث التنبوى والشعر 
والأمثال. وكان يعاصره الحسن «4) بن ألى عباد المتوق سنة 54٠‏ ويقول القفطى إن له 
مختصراً فى النحو مشهوراً فى المن يقرؤه المبتدئون » ويقول السيوطى فى البغية عنه : « إمام 
النحاة فى قطر البمن كانت الرحلة فى علم التخو آليةة ؤإلى. ابق لغيه إبراهيم ٠‏ . وكان 
يعاصرجما على (0) بن سلمان الى النحوى المتوق سنة 5494 وله مصئف فى التحو سماة 
كشف المشكل فى محلدين » وروى له ياقوت أبياتاً يحصر فيها جموع التكسير. 
وتنبض الدولة الرسولية بعلوم العربية نهضة واسعة . وكانوا مجزلون العطاء للعلماءفقصدوهم 
م نكل فج ومر ينا أن الفيروزابادى 7" محد الدين محمد بن يعقوب المتوى سنة /819 بزبيد وفد 
على السلطان الأشرف » فأكرمه إكراماً عظيماً » وكان قبل أن يفد عليه جاور بمكة من 
سنة 1١‏ إلى سنة /17/ وكان له فيها دار كثيراً ما عاد إليها » وجعلها فى سنة 6١7‏ مدرسة 
باسم الملك الأشرف وقرر بها طلبة وثلائة مدرسين : فى الحديث وفقه مالك وفقه 
الشافعى » وزار المدينة المنورة وقرر بها ما قرربمكة » وكان الأشرف قد ولاه وظيفة قاضى 
(؟)انظر مصادره فى ترجمته بالفصل الثالك . (ه) راجعه فى معجم الأدباء 71/19 . 
(*) طبع الجزم الأول منه فى بريل ثم طبع بالقاهرة .2 (0) راجعه فى الضوء اللامع للسخاوى 74/1٠١‏ وق 
(4) انظره قى معجم الأدباء 68/8 وإنباه الرواة العقد الفين 47/5" وبغية الوعاة والروض العاطر للنعاى 
0 وبغية الوعاة وروضات الجنات 777 وانظر ى ‏ 564/9 والبدر الطالع للشوكانى 78٠١/15‏ والشقائق 
أبن أخيه الآتى ذكره معجم الأدباء 174/١‏ وله فى النحو النعانية على هامش ابن لكان "59/١‏ . 
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القضاة بالبمن . وظل يليبا أكثر من عشرين سنة فى عهده وعهد ابنه السلطان الناصر إلى أن 
أدركته الوفاة . وكانت أكثر إقامته بزبيد » وأقام مدة بتمزٌ » لا كان فُوْض إليه من 
التدريس بمدارس البلدتين . وله مصتفات كثيرة فى الحديث وق الفقه » ومرت بنا المدحة 
الى أهداها إليه السلطان الأشرف حين أل فى الفقه كتابه الإسعاد , وله فى النحوكتاب 
سماه «مقصود ذوى الألباب فى علم الاعراب » . أما اللغة فكان فيها بحر لا يسبر غوره » 
ومن مصلفاته فيها مصنف ف الترادف سماه : «الروض المسلوف فما له اسمان إلى الوف» . 
وله كتاب فى غريب الذ كر الحكمم سماه « بصائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب العزيز» وقد 
طبعه ا مجلس الاعلى للشئون الإسلامية فى عدة محلدات . ومن اروع اعاله معجمه النفيس 
«القاموس المحيط » الذى ألفه فى ريد » ولا نغلو إذا قلنا إنه أروع المعاجم القديمة لجمعه 
: بين الدقة والاختصار إذ هو فى أربعة يحلدات فقّط » ولكن كلا قرأت مادة منه خيل إليك 
أنه حوها إلى ما يشبه بحثاً قصيراً » وقد اتبع فى ترتيب مواه. طريقة الصحاح للجوهرى 
فرتب المواد حسب الحرف الأخير لا حسب الحرف الأول كيا صنع الزمخشرى فى أساس 
البلاغة » لآن الحرف الاخير فى المادة لا يتغير يلاف الحرف الاول إذ تدخله زيادات 
مختلفة . وحاول بعض القدماء نقده ببيان ما فاته من بعض المواد أو ماسبق خخطأ إلى 
وهمه » وكان آخر من يض بذلك أحمد فارس الشدياق فى كتابه الجاسوس على القاموس » 
ومع ذلك فالمعجم حق مفخرة للفيروزابادى » وقد ضمنه أمماء كثير من المواضع وأعلام 
الأشخاص وكثير من الكهات الأعجمية المعربة » وهى جديرة بأن تجمع ويخرج فيها كتاب ' 
مستقل » ولنفاسة المعجم تعهده يمبى بصنع شرح مطول له هو السيد مرتضى '' الزييدى 
التو سنة ١7١8‏ ه/ 17/8٠‏ م وقد اتخْذ القاهرة مهاجراً له وموطناً منذ سنة 1151 ه / 
مم١‏ م وفيها الف هذا الشرح الذى ماه «تاج العروس ق شرح جواهر القاموس ») وهو 
مطبوع فى عشرة مجلدات » ويتلاق نواقص القاموس فى المادة اللغوية مستعينا بلسان 
العرب لابن منظور وغيره من المعاجم المطولة » ويتوسع فى الحديث عن المواضع والأعلام 
بحيث يصبح دائرة معارف جغرافية تاريخية » مع ما يعرضه من بعض الأحكام الشرعية 
والفرقك القلضة: 

وهذه النهضة بعلوم العربية فى المن كانت تتسع لتشمل إمامة الزيديين فى صعْدة وفها 
يتبعهم أحيانا من البلدان مثل صنعاء وزبيد حتى إذا دانت لهم المن بعد عهد الطاهريين 
)١(‏ انظره فى فهرس الكتانى 1948/1 والجبرق 15/9 المكتبة السلفية) 71/75 . 
والخطط التوفيقية 944/7 ونشر العرف لزبارة (طبع 
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نشروا هذه النبضة فى كل مكان . وكان العمانيون فى أثناء احتلالهم لليمن يعنون بالمدارس 
و بتعلم العربية » وكان الزيديون ينافسونهم هذا المضمار والزبيدى نفسه م “عات هذا 
العصر المتأخر ى العن وهو رمز قوى لما كانت تحظى به العربية حيئئذ من نشاط خصب . 

ولم يكن هذا النشاط قاصرا على المن والحجاز بل كان عاما فى حضرموت وعان 
والبحرين وكانت العناية تبدأ أولا بتحفيظ القرآن الكريم وبعض الأشعارء ثم يأخذ 
0 قسطا من العلوم اللغوية ليستعينوا به على ما يريدون أن يتعلموه من الدراسات 
الدينية » وهل من شك فى أن كل ما نقرأ من شعر وأدب في هذه البيئات الختلفة إنما هو 
عمرة العناية ذ بالعرية بية وعلومها. .اللغوية » ونتخذ هذه العناية مثالا هو الشيخ عبد الله 
اعرد "اتن رواهلة مورروى سسنت. تاد واتعوط: الأحياة عق امرك نه 
م وله حاشية على شرح الفاكهى لقطر الندى تأليف ابن هشام . وصرف 
العناية بكشف الكفاية وهو مطبوع بالقاهرة » ولهمؤلفات ومنظومات شعرية مختلفة فى اللغة 
والنحو والدين . وكان فى كل بلدة وقرية معلمون رصدوا أنفسهم لتعليم العربية حبى نجد 
وقراها المتوغلة فى الصحراءلم تكن تخلو من هؤلاء المعلمين . ويدل على ذلك مانجده ى 
لبوك حيار سي موا و أردات دعن انه عم العربية على شيخ لزم 
دروسه يسمى ل أعل له أحدى قري المتعمقة قى م 
د لحرن صضع احور لال درس ف الات عدر لاعن اليا 0 
والعاموس المحيط للفيروزابادى وتاج العروس للزبيدى فنشاطها اللغوى كان نشاطا ج| 
00 

وإذا اتتقلنا إلى مباحث البلاغة كان ينبغى أن لا يبرح أذهاننا أن كل ماكانت تنتجه 
بيئة عربية ى علم من من العلوم يصبح حقاً مشاعاً لكل البيئات الأخرى : ولذلك كنا نفاجاً 
من حين إلى حين بكتاب فى بيئة يتصل مباشرة بمباحث البيئات المختلفة » ومما يصور ذلك 
من بعض الوجوه مقدمة فى شرح نبج البلاغة لعلى بن أبى طالب » تلك التى قدم بها 
كيال الدين ميث 5» بن على بن ميقم البَحْرانى المتوفى سنة 51/8 ه / 178١‏ م شرحه الأكبر 
المطبوع على الحجر بتبريز إذ له وراءه شرحان ؛: وفيه نحدث عن البيان فى اللمج ووزع 
0 انظر فيه كتاب البيتوشى محمد الخال قاضى السلمانية (1) راجع فى ميثم كتاب سلهان البحرائى عنه باسم 


(طبع بغداد) وكتاب شعراء هجر لعبد الفتاح الحلو السلافة البية فى الترجمة الميثمية . 
ص ١7‏ ومابعدها , 
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حديثه على ثلاث قواعد » جعل الأولى لدراسة الألفاظ والثانية لدراسة المعانى » والثالثة 
لقراسة للتطانة .جو الضيلة وخ :ساف ومباتيك» التتايقيق له وافيقة , 

ولعل خيي ركتاب يصور النشاط البلاغى ى الجزيرة العربية لهذه العصور كتاب الطراز. 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للإمام الزيدى المنى يحبى 37) بن حمزة 
العلوى » الا ٠ل‏ وهو يقول فى مقدمته إنه لم يطلع من كتب البلاغة إلا على أربعة 
كتب 0 "لثل ادر الأثير والتبيان في اعم عاذ ال ين م ناي الاكانفب 


العم قواعده 59 براهيتة ل ورتب أفانينه الشيخ العالم النحرير » 5 امحققين 
عبد القاهر الجرجالى » غير أنه يصرح أنه " , يطلع على كتابيه الل > كورين نف : اعم اطلع 
غل تذرات مثبيا'ق حناناث البلاغبين . وقد ذكر السكاكى. مرارا + ما يدل على أنه 
اطلع على كتابه المفتاح» ويقول إن الحافز الذى دفعه إلى تأليف كتابه أنه حين حاول أن 
لاد لس ا الور م رس 
الاين ع وقد وزعه على مقدمات ومقاصد وتكلذت 3 0 فرع من هذه الفروم 
فنا » وفن المقدمات عنده يتناول علر البيان والبلاغة والفصاحة والحقيقة وا از . وسَلك 
فى الفصاحة والبلاغة علمى المعانى والبيان . ويتأثر بابن الأثير فما كتبه عن معرفة الآلاات 
الضرورية لاتقان البيان كاللغة والنحو والتصريف وحفظ القرآان . ونصوص الشعر والنثرء 
ويستوحى الفخر الرازى فيا كتبه عن أنواع الدلالوات الوضعية والالتزامية 0 0 عن 
الحقيقة وخاز ويذ كر للحقيقة تعريفات مختلفة وينسب أحدها إلى ابن :الاين . ويطيل قف 
الحديث عن الحقيقة /١‏ 0 ب الخماز 
لب ويتفل ا لاز . وينتقل إل 0 ويقول 95 5 
اللفظ من التعقيد ويطيل مستضيئا د الأثير فى بيان وجوه الحسن فى أفراد الحروف 
والكلات . ويتحدث عن البلاغة مهتدياً بابن الأثير مع الانتفاع بما ذكره الرازى من جال 
الرصف لحروف منقوطة او بعضها منقوط وبعضها غير منقوط ويذكر اراءه ى معنى 
)١(‏ الظره قى البدر الطالع لشوكانى ؟/ ابام وكتابه ١41١4‏ وراجع كتابنا : البلاغة : تطور وتاريخ ( طبع 
« الطراز » نشرته دار الكتب المصرية فى ثلاثة محلدات منة 2 دار المعارف) ص 350 , 


و 


الفصاحة والبلاغة وأن الطرف الأعلى للأخيرة هو الإعجاز . ويخرج إلى بيان مواقع الغلط 
فى اللفظ المفرد والمركب سواء من التصريف وفساده أو من النحو والغلط فيه . ويترك الفن 
الأول وهو المقدمات إلى الفن الثانى فى الكتاب » وهو المقاصد . ويعود إلى الحديث عن 
الدلالات الوضعية والعقلية أو الالتزامية » ويعرض أبواب البيان مبتدثاً بامحاز وأنواعه من 
الاستعارة والكناية والقثيل » ويفصل القول فى الاستعارة وتعريفاتها عند الرمانى والفخر 
الرازى واين الأثير » ويدخل فيها التشبيه البليغ ويمثل ها بشواهد كثيرة من القران الكرم 
والحديث ونصوص النثر والشعر » ويتحدث عن أقسامها على هدى الرازى وبدر الدين بن 
مالك » ويجحعلها عدة أقسام باعتبارات مختلفة » أما باعتبار ذاتها فتنقسم إلى حقيقية 
وخخيالية » وباعتبار لازمتها تنقسم إلى محردة ومرشحة ؛ وباعتبار حك,ها تنقسم إلى حسنة 
وقبيحة » وباعتبار استخدامها تنقسم إلى استعارة محسوس سوس او معقول لمعقول . 
ويخرج إلى التشبيه » ويذكر أن ابن الأثير أدخله فى المحازء ويفصل القول فيه » متأثرا 
بالرازى وابن الأثير وبدر الدين بن مالك ء ويجعله أقساماً : قسماً يشترك فيه المشبه والمشبه 
به فى الأوصاف المحسوسة ء وقسماً يشترك فيه المشبه والمشبه به فى الأوصاف التابعة 
للمحسوسات كالشكل والاستدارة والقوام والليونة والصلابة » وقسماً يشترك فيه المشبه 
والمشبه به فى الأوصاف العقلية . ويؤكد أن مدار امال فى التشبيه والاستعارة على الاتيان 
بالخيال الغريب غير المألوف . ويعود إلى تقسمات أخرى فى التشبيه باعتبارات مختلفة » إذ 
يتقسم باعتبار ذاته إلى اريعة أقسام : مفرد عركب ومركب عفرد ومفرد عفرد ومركب 
عركب » وحن عارك إل كم وجي وباعارتصورة الى ها سمية طردا ومكيا 
وباعتبار أداته إلى مظهر ومضمر. ويعرض الكناية وتعريفات عبد القاهر وابن الأثير 
وبدر الدين بن مالك وبعض الأصوليين ها » ويقف مع ابن الأثير فى عدّها ضرباً من المجاز 
قائلا إنها «اللفظ الدال على معنيين مختلفين : حقيقة ومحاز من غير واسطة لا على جهة 
التصريح ؛ ويتحدث عن أقسامها وعن التعريض والقثيل . وينتقل إلى الكلام عن علم 
الغاق اماريها فيه بين مباحث الرازى وابن الأثير وبدر الدين بن مالك وابن الزملكانى ع 
وقد ذكر فيه - على هدى الأخير- المعرفة والنكرة والأحرف الجارة وبعض صيغ الأفعال 
والأسماء والننى » وأيضاً ذكر على هداه وهدى ابن الأثير صور الالتفات . وتحدث عن 
الفصل والوصل والحذف والايجاز وعنده أن الإيحاز قسمان : قسم بالقصر وقسم بالتقرير 
يريد به المساواة . 

وعرض المبادئ والافنتاحات والتخلص وصوراً من المبالغة » وهو فى كل ذلك يستلهم 


اا 


ابن القن وفصل القول ى علم البديع م« م على هدى بدو الدين ين مالك » وجعله 
نوعين : نوعاً يتعلق بالفصاحة اللفظية » وبتتظم عشرين عحسناً بلاغاً من مثل الجناس 
والترصيع والألغاز » وعد من هذا النوع الطباقى رده إلى المعنى ٠‏ ونوعاً ثانياً يتعلق 
بالفصاحة" المعتوية وينتظم خمسة وثلاثين محسناً بلاغيًا . وينتقل إلى التكيلات الملحقة 
بالكتاب » وهى الفن الثالث من فنونه » وهو فن خاص | ببيان البلاغة فى القران الكريم. 
وآياته » وهو يوضح روعة فصاحته فى حروفة ومفرداته وتراكيبه ويطيق على تعبيراته 
ومواطن لهال فيها علوم المعانى والبيان البديع » ويتحدث فى إفاضة عن إعجازه البلاغى 
وجال بيانه ونظمه وفصاحته ودقة معانيه المالية الاضافية . 

وكانت قد نشطت منذ عصر محبى بن حمزة العلوى البديعيات وهى قصائد فى مديح 
الرسول جيم تتضمن أبياتها كل ألوان البديع ومحسناته » ومن أجل ذلك توضع لها 
الشروح » وتوزع على ا محسنات البديعية فى أبوات متلاحقة » وأول من صنع ذلك على بن 
عمان الإربلى المتوق سنة "61/١‏ وتبعه صلى الدين الحل المنوق سنة /68٠‏ وتلاحقت بعده 
سيول من هذه البديعيات فى جمبع الأقطار العربية . ومن شارك فى هذا الانجاه من الجزيرة 
العربية ابن معصوم 27 الحسينى من أهل المدينة المتوفى. سنة 11117 وهو صاحب كتاب 


0 ٍ ْ 
حسن ابتدافى بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق تسبل دمى 


وألف عليها شرحا سماه م أنوار الربيع. ف الياع البديع ) وتتضمن الفاظ الأنات أسماء 
المحسنات البديعية » وذكر فى مقدمة شرحه أسماء من سبقوه إلى نظم البديعيات والتأليف 
محاكيا بذلك أصحاب البديعيات وشروحها قبله . 
وعلى نحو ما كانت البحوث البلاغية والبديعية نشطة فى الحزيرة العربية كذلك كانت 
البحوث النقدية ومن خير ما يصور ذلك كتاب تنبيه الأديب على ما فى شعر ألى الطيب من 
الحسن والمعيب لعبد 29 الرحمن بن عبد الله با كثير الحضرمى المكتى قاضى جدة المتوق 
حوالى سئة 40 للهجرة وقد بدأ مؤلفه بالحديث عن الفصاحة ثم فتح بابا لعرض وجوه 
من النقد لنحو خمسين قصيدة للمتنى مرتبة على الحروف الحجائية وعادة يذكر مطلع 
القصيدة بم بعرض الأبيات المستهجنة فيها والمستحسنة » ويعقد بابا ثانيا يتحدث فيه عن 
السرقات الشعرية وسرقات المتنبى من الشعراء وسرقات الشعراء منه. ثم يسوق خخاتمة فى 
1 انظره فى البدر الطالع 58/١‏ وأمل (8)راجم مقدمة محقق الكتاب : الدكتور رشيد 
الأمل ص 8ه . عبد الرحمن صالح ء وما بها من مصادر عن المؤلف  .‏ 


بف 


بيان وجوه من محاسن المتنبى فى إرسال الأمثال والحكم وينهيه بالثناء عليه وعلى شعره . 
والكتاب يدل على بصر جيد عرفة الشعر ونقده وفيه ما يصور ثقافة هذا الناقد الحضرمى 
المكى وأنه اطلع على كثير مما كتب عن المتبى قبله وقد حاول أن يضيف إضافات جيدة فى 
بيان محاسن شعره ومعايبه » وهو يشيد به ق فواتح كتابه ! اشادة بالغة وكذلك ق تضاعيفه 
وفى خاتمته ونهايته . ومن أطرف صحفه الصحف الى نحدث فيبها عن السرقات إذ عرض 

فيها أسماء شعراء متأخر ين ناهين كثيرين ما يدل على ثقافته الواسعة بالشعر والشعراء حبى 


زمنه , 


3 


علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات والكلام . 
< ماقلناه عن التراث اللغوى والنحوى والبلاغى وأنه كان مشتركا بين البلدان العربية على 
اختلاف أقطارها ينطبق اشد الانطباق على تراث الفقه والحديث والتفسير والقراءات وعلم 
الكلام : فهو تراث مشترك يدرس فى كل أنحاء الجزيرة العربية كما يدرس فى كل أنحاء العالم 
العربى , لا فرق بين بلد وبلد ولا بين زمن وزمن . ولم يكن طلاب العام حينئذ يكتفون 
بأخذه عن علماء بلدهم » بل كانوا يرحلون إلى لقاء العلماء النلبيين فى كل بلد وخاصة فى 
العراق والشام ومصرء ليتلقوا العا عير معام ولالدكن الطالت بالرحلة مثلا إلى بغداد 
ولقاء علائها » بل يرحل إلى بلاد أخرى طامعا فى أن يجمع لنفسه كل ما يستطيع من مواد 
المعرفة ى علم بعينه أو فى برع زه العلوم.. 

وجعل ا والزيارة :القو يةتمكة بوالمفينة قفن للطلانه والعلماء سينا عل عر 
ماامرٌ بنا فى علوم العربية فكان يفد عليه| أنبه العلماء فى العالم الإسلامى ‏ وكثيرا ما يتزلون 
بها سنة أو سنوات » وطلاب البلدتين ينهلون من ينابيع علومهم الغزيرة . ونضرب مثلا فى 
الفقه بالحوينى 7 عبد الملك بن عبد الله النيسابورى شيخ 10 العلامة 0 الفقيه 
تكلم المتوق سنة 47/8 وقد جاور بمكة أربع سنوات قضى منبا شطرا فى المدينة ولذلك 
سمىإمام الحرمين . وكان يدرس هناك ويفتى ويجتهد ف 0 بفقه الشافعى » وكان 
علمه سيذا الققهقك أسدرف دويا هائلا لاسمه فى موطنه وحين نزل بغداد ولق علماءها 
وناظروه » ويقولون عنه : وق علماء المشرق والمغرب معترفين بالعجز بين يديه ٠‏ ويقول 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته فى الفصل الثاق من القسم 
الخاص بايرات . 


وف 


السبكى : «لايشك ذو خيرة أنة كان أعلم أهل الأرض بالفقة والأصول والكلام وأكثرهم 
تحقيقا . . وأن الوجود ما أخرج بعده له نظيرا » مما جعل امه يطير فى الأقطار وذكره بملاً 
الديار » . ومن تصانيفه فى الفقه الشافعى النهاية فى الفقه ويقول السبكى : دلم يصنف فى 
مذهب الشافعى مثلها فيا أجزم به» ويذكرله ق أصول الدين ارم الكلام كعات الشامل 
وكتاب الإرشاد كا يذكر له فى أصول الفقه كتاب البرهان غي ركتب أخرى . ولم يكن يحضر 
يحلسه طلاب الفقه والأصول والكلام فى مكة والمدينة فحسب ء بل كان بحضره أيضا 
الوافدون على البلدتين من أقطار العالم الإسلامى » ثما جعل اسعه يسير و يشمر وتضرب به 
الأمثال . وعاد إلى نيسابور » فبنى له نظام الملك وزير أَلْبٍ أرسلان السلجوق مدرسة ليلق 
مها محاضراته من مدارسه المعروفة باسم المدارس النظامية وكانت حلقته تضم نحوا من أربعائة 
طالب » وحين توق طافوا ببلده ينوحون عليه وكسروا النحابر والأقلام حزنا وجزعا . 
والفقهاء بمكة والمدينة كانوا كثيرين » وكان لكل مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة : 
مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنيل فقيه يمثله , 
يسمى مثلا إمام الحنابلة أو إمام امالكية با حرم ويضم منهم كتاب العقد الفين فى تاريخ البلد 
الأمين للفابى طائفة كبيرة . وكذلك غيره من كتب 27 التراجم ومن أهم فقهاء مكة 
المتأخرين ابن حجر الهيشمى المتوفى سنه 41 وله شرح كبير على الممهاج للنووى ومصنفات 
كثيرة . 


2 000 ك0 5 5 2 (؟) إلى . ا 
لي ونلتق فى مكة بمحدث من كبار المحدثين فى العالم الاسلامى هو محب""! الدين الطبرى 


المكى المتوق سنة 544 شيخ الخرم وحافظ الحجاز وعالمه المولود بمكة سنة 5١‏ فهو من 
علماء فكة وق سقط :رابية وموطية + نكا ما وفييا طلب العلم وسمع الحديث على 
أستاذه ألى الحسن على بن المقيّر + وما قرأه عليه سئن ألى داود عن ألى الفضل بن سهل 
الاسفرايينى وعن الخطيب البغدادى وسين النسائى أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على عن 
البزّدى عن عبد الرحمن بن محمد الدونى . وكانوا يدققون فيمن يذ كرونهم من الحفاظ فلابد 
أن يكونوا حملوا كتب الحديث عن شيوخ ناببين على نحو ما حمل ابن المقير سنن أبى داود 
)١(‏ راجع مثلاً فى إمام للحنفية بالمسجد الحرام الابل الطباخ الحتبلى . 

الصاق 4١5/١‏ هو شيخ الإسلام شهاب الدين ايل (؟) انظره فى طبقات الشافعية للسبكى مك١‏ والمهل 
بن على بن يوسف غ وق أمام للالكية العقد القين الصافى "90/١‏ وتذكرة الحفاظ ١494/14‏ وشذرات 
4/4 هو خليل بن عبد الرحمن القسطلان المكى 2٠‏ الذهب 4855/8 ومراة الحنان 715 774؟ والنجوم الزاهرة 
وى إمام للشافعية العقد الفين 78٠١ / ١‏ وهو الرضى الطبرى كل . 

المكتى : وق إمام للحنابلة العقّد القين ١189/17‏ وهورابن 


7: 


عن علمين من أعلام الحديث هما الإسفرايينى والبغدادى ؛ فلا يذ كرون فقط أخذكتاب الحديث 
عن محدث كبير بل يعاولون أن يذكروا عمن أخذه لصحة السند وللثقة بالرواية » وينصون 
كا رأينا الآن على قراءة التلميذ على شيخه للكتاب كلمة كلمة » وقد يقولون سمعه من 
شيخه » وكانوا عادة يسمعون الكتاب وف أيدههم نسح للمراجعة والمعارضة . وقد جمعون 
الحسنيين من السماع على الشيخ للكتاب وقراءته أمامه مرة واحدة » فيقولون : سماعا وقراءة . 
وقرأ حب الدين الطبرى صحيح البخارى على عبد الرحمن بن حرمى سبط السلنى الحافظ 
المشهور » وقرأه أيضا على عمين لأبيه وأخ له . وقرأ جامع الترمذى على يعقوب بن ألى بكر 
الطرى ومصيع شار وضحيخ ابن حبان على شرف الدين , 707 الفضل المرسى ١‏ وقرأ 
الأربعين للحافظ الثقى على ألى الحسن بن الجميّزى وكذلك قرأ عليه الأربعين للسلنى » 
وقرأ الأربعين البلدانية على شعيب الزعفرائنى » وقرأ ؛ بعض الجمع بين الصحيحين للحميدى 
عن ابن الْبَطَى ٠‏ وقرأ على ابن العديم وريحان السكينى وشيخ الحرم نحم الدين التبريزى 
جزء الأنصارى . وكان يعنى بالفقه » وقرأكتاب التنبيه المشهور فى الفقه الشافعى والذى 
ألفه أبو إسحق الشيرازى على ابن سكينة وتفقه عليه ع بعض كتاب الغريب لألى 
عبيدة عن شي » وهى إحدى المحدثات الكبيرات . وكأنا تعب من 000 
الحديث والفقه والغريب التى أخذها عن العلماء » فيعقبون على ما سبق بقولهم : و 
العلم عن جاعة كثيرين من شيوخ مكة والقادمين إليها . والحرم المكى بذلك كان أشبه 
مجامعة كبيرة لعلوم الشر يعة والعربية . ونقف قليلاً عند المشايخ والأعيان الذين تتلمذوا له 
فنهم القاضى جال الدين الطبرى قاضى مكة قرأ عليه فى سنة 544 بالروضة بالمسجد 
النبوى . وهذا يعنى أنه كان يدرس فى المدينة أحيانا 
ومن تلاميذه المحدث عبيد الله بن عبد العزيز المهدوى والقطب القسطلانى المصرى ثم 
الكى ونجم الدين بن عبد الحميد والحافظ الزاهد علاء الدين العطار وقاضى المدينة المنورة 
شعس الدين بن مسلم والحافظ الدمياطى المصرى الشهور وعلم الدين ]البرزالى؟ الدمشق 
المصرى وقاضى مكة نجم الدين الطبربى وقطب الدين الحلبى وأ حبان الغرناطى وخلق 
كثير » كا يقول مترجموه » آخرهم وفاة عهان بن الصى الطوق :+ واعكر أضحانه بالإجازة 
الشهاب الحننى . وأساتذته وتلامذته هم أعلام الحديث فى عصره بالحجاز وبغداد وإيران 
ودمشق والقاهرة ؛ غير من انتفع به ى الفقه الشافعى » واستدعاه المظفر السلطان الرسولى 
2 وسمع عليه بعض مروياته وتاليفه ولابد أنه كان يلق فى أثناء ذلك محاضراته على 
الطلاب بزبيد . ونقف مرة أخرى عند مؤلفاته الكثيرة » منها فى الحديث كتاب الأحكام 


و؟ 


الكبرى جمع فيه صحاح الأحاديث وحسانها » وهو فى خمسة أجزاء » وكتاب الأحكام 
الوسطى محلد كبير» وكتاب الأحكام الصغرى يتضمن ألف حديث وخمسة عشرء 


وكتاب النمحرر للملك المظفر جمم فيه أحكام الصحيحين » واختصره كتاب سواه 


العمدة » وكتاب الرياض النضرة فى فضائل العشرة المبشرين يجنة الرضوان محلدان وهو 
مطبوع » وكتاب ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى ؛ وكتاب اليف اشر فى مقافت 
أنهات المؤمنين » وتقرب المرام ى غريب القاسم بن سلام » وكتاب القِرَى من ساكن أم 
القَرَى جرد فيه أحاديث المناسك من الكتب الستة وغيرها.. وغاية بغية الناسك من أحكام 
المناسك . وصفة حجة النى يكم على اختلاف طرقها وجميع ألفاظها » غير كتب 
اموي 

ومن مصنفاته الفقهية شرحه على كتاب التنبيه لأبى أسحق الشيرازى قى عشرة أجزاء 
ونكت كبرى عليه فى أربعة أجزاء وكتاب المسلك النبيه فى تلخيص التنبيه » وكتاب مختصر 
المهذب » مجلدان . وما يتصل بالقرآن الكريم : القبس الأسنتى فى كشف الغريب والمعتى ؛ 
والكافى فى غريب القران » وكتاب التحفة المدنية » وكتاب مرسوم المصحف العمّانى 
المدنى . وله مختص ركتاب عوارف المعارف للسهروردى . ونحب الدين الطبرى » بهذاكله رمز 
كبير لتلك الحركة العلمية الى كانت منبثة فى الحجاز والتِى كان شررها يتطاير إلى جميع 
البيئات فى الجزيرة العربية . ومن الطريف أن المرأة كانت تشارك فيها » وخاصة فى رواية 
الحديث » فكانت تأخذه عن شيوخه ويأخذه عنها الشيوخ » ومن يرجع إلى الحزء الثامن 
من كتاب العقد الين سيرى عشرات من النساء المحدثات من مكة أو النازلات بها يروى 
كله التدزا ,عدن لوقه الموع: 


26 وطبيعى أن تنشط دراسة التفسير ق مكة مع دراسة الحديث » وقد راغي الدين 


ر 


الطيرى يجانب عمله قف الحديث حدم التفسير خدمات كبيرة » ويقال انه كان قد نشط 
لكتابة تفسير جامع غير أنه توق قبل إتخامه . وقد صن بمكة تفسير من أعظم التفاسير » 
صنفه الزمخشرى فى أثناء محاورته بها وهو و الكشاف ١‏ ومع أنه ضمنه آراءه الاعتزالية أقبل 
عليه علماء السئة وغيرهم لروعته » ويلقبه الفاسى المالكى بأنه « الإمام الكبير فى التفسير. . 
كان إمام عصره غير مدافع » ويقول ابن خلكان عن الكشاف وتفسيره للقرآن العزيز بأنه لم 
يؤلف قبله مثله . وكان بمليه فى مكة على الطلاب » وممن رواه عنه قاضيها ابو المعالى يحجى 
ابن عبد الرحمن الشيبانى . ؛ أخذه عنه بالحرم المككى الشريف » وظل العلماء بعد الزمخشرى 
يعنون بالكشاف فى التفسير» كا يعنون برواية كتب الزمخشرى المشهورة وإلقائها على 


ك؟ 


الطلاب والطالبات بالحرم المكى . ويقال إن أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن الشعرية 
عاكا روافاعن الإعتترى وال قااسه العارة ترك يها بعد ويقرل. العا لق اينم 
الغين من طريقها وقع لنا حديثه . 


ومنذ انتقال الرسول يق إلى ال لرفيق الأعلى وقراء الذكر الحكير , بعلمون تلاوته وقراءته 
فى الحرمين المكى والمدلى » ويختار ابن مجاهد فى القرن الرابع قراءة ابن كثير التى كان يقرأ 
بها أهل مكة وقراءة نافع التى كان يقرأ بها أهل المدينة بين القراءات السبع الم 
لعصره » وظلت قراءة كل منهها تتداول فى بلدته وينقلها جيل من القراء إلى جيل » وتلقانا 
فى كتاب طبقاث القراء لابن الليزرى أسماء طائفة متهم مثل أى يحبى يحى المكى المتوق سنة 4 74 
وأبى عبد الله البلخى المولود بمكة المتوى سنة 8/7 ويكتظ كياب العقد القين بتراجم كثير 
من القراء فى مكة والمدينة . وكانتا دارين للقراءات وعلوم الشريعة » أما علم الكلام فلم 
بكقاله دنا كن شان 


وإذا ما تحولنا إلى امن وجدنا للفقه فيها نشاطأً من قديم منذ معمر بن راشد المتوفى سنة 
١5‏ وإليه ارتحل سفيان الثورى وابن عبّيْنة » وخلفه تلميذة عبد الرزاق بن همام المتوق 
فيه انوع روم القدركة مين بن حنبل وغيره » وخلفه أبو قرة موسى بن طارق . 
وكان الغالب فى المن حتّى القرن الثالث مذهبى أبى حنيفة ومالك ٠‏ ثم أخذ العلماء يعنون 
بمذهب الشافعى » وق مقد متهم مومى بن عمران الَمعَا فرى وال زرقان إذ كان منهم عدة 
فقهاء عنوا بفقه الشافعى . ويقول الحعدى 4 فى كتابه «طبقات فقهاء العن » : وخلف هذا 
اليل إمام اع الشافعية فى صنعاء وعدن الاسم بن محمد القرشى المتوق سنة /ا1 48 وهو 
الذى نشر مذهب الشافعى فى مخلاف الجند وفى صنتعاء وعدن وزبيد » وكان قد جمع مع 
الفقه والحديث اول الفقة علم القراءات . وكان يعاصره الصعبى أحمد بن عبد الله وقد 
شرح مختصر المزنى المصرى صاحب الشافعى - ىا يقول الجعدى - فى أريع سنوات مقابلاً 
الكعبة الشريفة رجات انان ا عمد تير 1" من التلاميذ ينبضون بتعلم فقه 
الشافعى وبيان مذهبه . ولما ألف أبو إسحاق الشبرازى كتابيه : المهذب والتنبيه فى الفقة 
الشافعى » وأخذهما عنه حسين بن على الطبرى وأبو نصر البندنيجى وسكنا مكة حمل 
الفقهاء العنيون وغيرهم عنهم] الكتابين » كا حملوهما عن تلميذه محمد بن عبّدويه الذى 
سكن عدن مدة ثم انتقل ما إلى ز زبيد » وكان ينفق على طلبة العلم ويكرمهم كا يقول 
الجعدى . وينشط الفقه الشافى أوالمذهب الشافعى ف الفقه بتهامة وزبيد نشاطا واسعاء 


يفا 


ويكثر فقهاؤه » ومن أهمهم صب (1) بن َف الخير شيخ الشافعيين بالعن المتوق سِنْة أرغه 
وقد تفقه على جاعة : منهم خاله أبو الفتوح بن عؤان العمرانى وزيد بن عبد الله اليفاعى » 
وقد قرا كتاب» انيه للشورازئى عل 'موسن .بن غل“ الصعى © وخفظ كات الشراري : 
«المهذب» على عبد الله ين حم الممذانلى » وكذلك كتابه « اللمع ) وأخيل عن زيد 
ابن الحسن الفايشى تعليق الشيخ الشيرازى فى أصول الفقة مع ملخصه » وحضر دروس 
الكلام والتوحيد وأصول الدين لمؤلفة الحسين بن جعفر المراغى » وسمع على الشيخ سالم 
ابن عبد الله كتاب الجامع للسنن للترمذى : ومما قرأه ونصً عليه الجعدى شروح المزنى 
واجموع للمحامل والشامل لابن الصباع والفروع لسليم وشروح المولدات لابى | لطيب 
والعدة للقاضى حسين بن على الطبرى تلميذ الشيرازى كا أسلفنا والإبانة وشرح التلخيص 
لأنى على السّجى وكتاب التبصرة لأبى الفتوح على مذهب السلف الصالح . 

وكان الفقهاء فى العن منقسمين بين أشعرية وأهل سنة ينصرون مذهب الحنابلة مع أنهم 
شافعية » وكان بحبى بن ألى الخير يختار مذهب أهل السنة ويناظر الفقهاء فى مذهب 
الأشعرى لمتكام . وكان يذكر لطلابه خلاف الامامين مالك وأبى حنيفة » وله مصنفات 
مختلفة » من أهمها فى الفقه الشافعى كتابه الزوائد ألفه فى أربع سنوات وكتابه البيان ألفه فى 
ستاء وكتابه استخراج المسائل المشكلة فى المهذب . 

ومن الطريف أن الجعدى فى كتابه طبقات فقهاء العن يوالى ذكر أسماء جاعات من 
الفقهاء الشافعية نبغوا فى بيت بعينه » من ذلك أسرة بنى ألى عقامة » ويقول عنهم 
الجعدى : «وفضائل بنى ألى عقامة مشهورة . وهم الذين نصر الله بهم مذهب الإمام 
الشافعى فى تبامة » ومن أهمهم أبو الفتوح 7 عبد الله بن محمد بن على بن ألى عقامة المتوى 
سنة 88٠‏ تفقه على جده على وعلى ألى الغنائم الفارق » وله مصنفات جيدة مها كتاب 
انان وفيه نفائس حسنة » قال النووى : لم يسبق إلى تصنيف مثله . وعقد العاد 
الأصبهانى هذه الأسرة فصلاً فى الخريدة » ويقول الحندى فى كتابه السلوك عن أحدهم ‏ 
وهو القاضى أ يد الحسن بن أبى عقامة : وله كتاب نوادر مذهب ألى حشيفة الى 
يستشنعها أصحاب الشافعية» وقد صار هذا الكتاب فى العن قليل الوجود : لأن الحنفية 
)١(‏ طبقات فقهاء المن للجعدى (طبع القاهرة) (؟) انظره فى طبقات فقهاء المن ص ١4٠‏ والسبكى 
ص ١74‏ وطبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانيق) ‏ 7/ ."1 وتبذيب الأسهاء واللغات 277/5 وقسم الشام 
0+" وشذرات الذهب 148/4. من كتاب الخريدة للعآد الأصيهانى 745/8 . 


م 


اجهدت بتحصيله واذهابه 00 

وكان للحنفية نشاطهم ومن أشهر علائهم فى القرن الخامسْ:فى. المن القاضى محمد بن 
أبىعوف. ويعقد لحم الجعدى فصلاً قصيراً فى كتابه يذكر أسماء طائفة منهم » ويقف عند 
القاضى المذكورء» ويقول إنه صنف كتاباً بعنوان «القاضى ٠‏ وهو مشهور فى 
امن والعراق عند الحنفية . واشتهر منهم فى القرن السابع أبو بكر بن عيسى المعروف بابن 
حنكاش '" المتوى سنة 514 وإليه انتبت رياسة الحنفية فى المن » ويقال : لولم يوجد 
لات مذهب ألى حنيفة هناك » إذ حمل السلطان نور الدين الرسولى على بناء مدرسة 
للحنفية بزبيد وكان قد ببى بها هدرسة للشافعية . 

وكان يقابل فقه الشافعية فى تهامة وريد فقه الزيدية فى صَعّدة من قديم » وكان الأنمة 
الرسّيون كلا غلبوا على بلد فى العن حاولوا أن يشيعوا فيه مذهبهم » حتى إذا تمت هم 
الغلبة فى العصر العيانى أشاعوا مذهب الزيدية » غير أن مركز الشافعية فى زبيد وتهامة ظل 
ثابتً إلى اليوم . ومعروف أن الفقه الزيدى نشأ مبكرا . فإن زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين المقتول سنة ١87‏ بالكوفة هو الذى أرسى قواعده فى كتاب فقهى له اشتهر باسم 
المجموع الفقهى 9" ء وهو أساس الفتوى. والأحكام القضائية عند الزيدية » وقد طبع فى 
القاهرة سنة ١15 ٠‏ وطبع قبل ذلك مع شرح له باسم الروض النضير للحسين الحيمى ف أربعة 
أجزاء سنة لاي وطبع أيضا بشرح شرف الدين السباعى » والشرحان مطبوعان فى 
القاهرة . وعبى أنمة الزيدية فىالمن- منذ تاسيس الإمام الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين 
دعوتهم بهذا الكتاب فهو عمدتهم فى الفقه والتأليف فيه » وللإمام الحادى كتاب يسمى. 
كتاب جامع (4) الأحكام فى الحلال والحرام . ويتكائر تأليف أئمة الزيدية لكتب الفقه فى 
الزن .+ ولد كربعق كتين أطرافا » فن ذلك المنصور بالله عبد الله بن حمزة » له فتاوى 
كثيرة مجموعة . ومن ذلك الإمام محمد بن المطهر المتوق سنة 54" له المهاج الل شرح 
مجموع الإفام زيد بن على . ومن ذلك الاامام المؤيد بالله يحيى بن حمزة صاحب الطراز 
الذى تحدثناعنه فى النشاط البلاغى له كتاب الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصارى 
ثمانية عشر جزءاً . ومن ذلك الإمام المهدى أحمد بن يحب المتوق سنة 86٠‏ له البحر الزخخار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصار طُبع مع تخريج أحاديثه فى خمسة أجزاء » وله أيضا كتاب 
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الأزهار فى فقه الأئمة الأخيار وصنع عليه شرحا ماه « الغيث المدرار » . وهناك كثيرون من 
علماء الزيدية » من الأمراء وغيرهم » تعمقوا فى الفقه الزيدى وألفوا فيه وحوله كتيا 
ومصنفات مختلفة » ومن طريف ما يذكر فى هذا الصدد أن أحد أمراء الزيدية فى القرن 
التاسع صنئف رسالة استبعد فيها إمكان الاجتهاد حينئد » فرد عليه محمد بن إبراهيم الوزير 
بكتابه « العواصم والقواصم » فى أربعة يجلدات » واختصره فى كتابه « الروض الباسم فى 
الذب عن سنة الى القاسم » وهو مطبوع . 

ويجانب هذا النشاط الفقهى فى امن كان هناك نشاط واسع ف علم الحديث » وهو 
يبدأ فى الحديث كا بدأ فى الفقه بمعمر بن راشد فله الجامع المشهور فى السنن » ونمضى 
بعده فى كتاب طبقات فقهاء المن فنجد لمحمد بن عبد الأعلى الصنعانى كتاب المنتق فى 
السنن ء وقلا يذكر فقيه إلا ويذكر معه أنه حمل عنه الحديث ء وكثيرا مايقول الجعدى 
عن هذا أو ذاك إنه سمع صحيح البخارى » أو سمع موطأ مالك أو جامع البين لفلف او 
صحيح مسلم أو سنن أبى داود أو سن النسائى . ومن حين لآخر نجد الجعدى ينعت الفقيه 
الذى يترجم له بأنه الحافظ المحدث ء أو بقول سيف السنة . وبنفس النشاط فى هذه 
الرواية للحديث كانت بيئة الزيديين تنشط ف روايته وللإمام المنصور بالله المتوق سنة 41٠١‏ 
كتاب فى الحديث يسمى الشفاء » وللإمام القاسم المتوق 5 48 بق الحديث كتاب 
الاعتصام . 

وعنيت المن بالنفسير والقراءات كا عنيت بالحديث والفقه » وكان فيها من المفسرين 
قديما طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس . وهو باب هذه الحركة » ومضى العنيون بعده 
بعنون بكتب التفسير » حتى إذا ظهر تفسير الطبرى أقبلوا على تداوله » وهم بحوث كثيرة 
تتصل بناسخ القرآان ومنسوخه وبشرح غريبه. ومر بنا نشاط الفيروزابادى لعهد 
الرسوليين فى هذا الانجاه . ونجد الزيديين يعنون باأتفسير وكل عا يتصل به » وقد ذكر 
بروكلان لإمامهم زيد مخطوطات مختلفة منها تفسير غريب القرآن المحيد » ومدخل إلى القرآن 
وتفسير لمواضع مئه » وذكر للإمام المحادى مؤسس العقيدة فى المن تفسيرا لبعض سور 
الذكر الحكم . ولأئن الفتح الديلمى المتوق سنه 44٠‏ تفسير للقرآن المحيد » وللإمام 
المهدى محمد بن المطهر المتوق سنة 8؟/ كتاب عقود العقيان فى الناسخ والمنسوخ من 
القرآن . ولعل أروع تفسير صنفته امن فى عصورها جميعا على الإطلاق تفسير محمد 7 
)١(‏ انظره فى كتابه البدر الطالع 9١4/7‏ وترجم له ابن 2 الثالث عشره وقال إنه أستاذه . 
زبارة فى كتابه (نيل الوطر من تراجم المن فى القرن 


الي 


ابن على الشوكافى المتوى سنة ١56٠‏ ه/ 184 م سماه «فتح القدير الجامع بين الرواية 
والدراية فى التفسير» وكان قد بدا حياته زيديا ونزع إلى الدعوة الوهابية » وهو يعد إماما 
يحهدا» وله عشرات المصئفات فى الفقه والأصول وعلم الكلام واللغة . 

واهتمت امن من قدي بالقراءات » ويشتهر من قرائها الاولين ابو قرة عوسبى بن طارق 
الذى حمل عن نافع أحد القراء السبعة قراءته التّى كان يقرأ بها أهل المدينة » وأذاعها فى 
العن » ومن أعلام القراء هناك زيد20 بن الحسن الفايشى المتوى سنة 488 وكان عام 
بعلوم كثيرة » منها التفسير . ومنها القراءات أخذها عن ألى معشر الطبرى بمكة » وكان شيخ 
الشافعية والفقهاء باللمن » وعليه تفقه يحبى بن أبى الخير المار ذكره . ومن اعلام القراء أيضا 
ممن ترجم هم الجزرى فى طبقاته ابن شداد البرعى على بن ألى بكر الزبيدى شيخ القراء 
ببلاد المن » وكانت إقامته بزبيد أقرأ بها زمنا وأسمع الحديث . توفى سنة 7/0١‏ وخلفه 
احمد بن محمد الاشعرى العبدلى شيخ زبيد فى القراءات » وبقول ابن الحزرى : لا 
دخلت المن لازمنى كثيرا وسمع منى نص كتاب النشر وكتبا اخرى » ويقول انه أعطاه 
إجازة بالقراءات العشر(" . ومعروف نشاط ابن الحزرى فى القراءات . ولاشك أن المن 
أفادت منه كثيرا . وهذا النشاط فى القراءات كان يمتد ليشمل البيئة الزيدية وجميع 
البلدان العنية . 

وعنيت المن فى هذا العصر بالمباحث الكلامية » وظلت عنايتها مها متصلة ٠‏ وقد توزع 
فقهاءها من غير الزيديين منزعان : منرع أشعرى ومنزع أهل السنة » وكانت الكثرة تتزع 
المنزع السبى » ونجد ذلك واضحا فى تأليف الكتب الى تعنى بنقض آراء المعتزلة » مثل 
«كتاب الحروف السبعة فى الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة ) العا 190 
ومثل كتاب يحبى بن ألى الخير الذى تحدثنا عنه آنفا بين الفقهاء » وقد جعل عنوانه : 
« الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» وفى مقدمته أنه ألفه للرد على شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام علد علماء الزيدية » وكان قد ألف كتابا انتصر 
فيه لرأى المعتزلة بان الناس يخلقون افعالهم » وايضا لرايهم بان القران مخلوق وغير ذلك من 
ارامهم . وحاول يحبى بن الى الخير تفنيد ارائه الاعتزالية » إذ رد عليه برسالة ذكر فيها 
الأخبار المروية عن الرسول َه فى التحذير من القدرية . ولم يكد يقرأ رسالته شمس 
)١(‏ راجع ترجمته فى طبقات فقهاء المن ص ١68‏ 00 


والسبكى 88/0 . (م) طيقات فقهاء المن ص 4# . 
ل فيه إقاءة لل طيقاض القت لوازي 


م١‎ 


الدين حبّى نقضها بكتاب مماه ( الدامغ للباطل من مذهب الخنابل ) فأثار حفيظة حى 
ابن ألى الخير : ورد عليه بهذا الكتاب ردا عنيفا » وأضاف إلى المعتزلة فى الكتاب الأشعرية 
وأجحف بهم » مما جعل الشريف العئانى الأشعرى يناظره ويحادله فى مذهب الحنابلة أهل 
ال 

ومعروف أن زيد بن على زين العابدين صاحب مذهب الزيدية ومؤسسه تتلمذ لواصل 
ابن عطاء رأس المعتزلة ولذلك كان الزيدية جميعا يتتظمون فى المعتزلة » مما جعل الاعتزال 
يستقر فى مباحتهم » ى| جعلهم يكثرون من هذه المباحث » ومن يرجع إلى الجزء الثالث من 
تاريخ الآدب العرنى لبروكلان سيجد للقاسم بن إبراهيم الرسبى جد الأمام الحادى مؤسس 
مذهب الزيدية فى العن كتاب أصول العدل والتوحيد وننى الخبر والتشبيه » وكتاب 
الأصول الخمسة وقد كتب فيها القاضى عبد الجبار أكبر معتزلى فى نهاية القرن الرابع 
الهمجرى شرحا مطولا » وللإمام الهادى كتاب المسترشد فى التوحيد . وللإمام المهدى 
المتوق سنة 4٠‏ كتاب الأدلة على الله ومختصر فى التوحيد . وتتوالى كنب كلامية كثيرة فى 
بيئة الزيدية » من ذلك شرح القلائد فى علم الكلام للإمام المهدى أحمد بن يحبى المتوف 
سنة 84٠‏ وكتاب الأساس فى عم الكلام للإمام القاسم المنصور بالله المتوق سنة ٠١28‏ . 
ولم تؤلف هذه البيئة فى الاعتزال وحدهء بل ألفت أيضا كتبا فى رجاله » وكتاب ابن 
المرتضى فى المعترلة مشهور . 

ولم تكن حَضْرَّموت بعيدة عن كل هذه الحركة الثقافية فى المن والحجاز . فقد كان 
طلاب العلم فيها والعلماء يفدون بصورة منتظمة على العن ومكة والمدينة حمر العلم 
وتلقينه » ويلقانا منهم كثيرون فى كتب التراجم . وعادوا أو عادت كثرتهم إلى موطنهم فى 
ترجم وشبام وغيرهما من بلدان حضرموت وسرعان ماأخحذت فى تلقينه للشباب . وبذلك 
كان هناك تواصل منظم بين حضرموت والعلماء العنيين والمكيين ؛ بل منهم من كان يرحل 
ف طلب العلم إلى بغداد وغير بغداد » ويعود حملا بالكتب وبالإجازات العلمية الى تتبح 
له روايتها ونشرها . ويقول الرواة إن مجلس الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعى المبى المتوق سنه 
4 كان بغص بالفقهاء من حضرموت7 : وبذكر الجعدى من تلاميذ الفقيه يحجى 
بن أبى الخير الذى مر بنا فى الحديث عن فقهاء امن محمد © بن عبد الله الحضرمى من تَريم 
حاضرة حَضرموت وأيضا محمد بن مفلح الحضرمى وهو الذى طلب إليه تأليف كتابه 
)١(‏ طبقات فقهاء العن ص 4لا؟ - 180. (*) نفس المصدر صن 5١"‏ . 
(؟) طبقات فقهاء العن ص ؟18. 


م 


« استخراج المسائل المشكلة فى المهذب » لأبى إسحق الشيرازى وأجابه إلى طلبه”" . 
ويذكرالجعدى من فقهاء حضرموت أبازْتَِج وأباجحوش وأبا أ كدرقاضى ترم وقد جمع 
بين الفقه والقراءات السبع ("» . وفى كتاب الجعدى فقيهان من شبوة بحضرموت هما عيسى بن 
مفلح وأحمد بن سلوان . ويقول المؤرخون إنه قتل كثير من فقهاء حضرموت وقرّائها فى 
الحملة الى وجهها نائب توران شاه من عدن إلى حضر موت . ويشيد السبكى بقطب ©) 
الدين الحضرمى شارح المهذب المتوق سنة 675 ويقول « تفقه به خلائق ؛ وله مصنفات 
كثيرة . وق ذلك ما يدل على نشاط الفقهاء والقراء هناك . وكانوا يعنون إلى جانب ذلك 
بالحديث والتفسير. ويحدثنا السقاف فى كتابه تاريخ الشعراء الحضرميين عن فقهاء كثير بين 
ترجم لحم » نذكر منهم ابن عقبة المتوفى فى عدن سنة 548 وعلى بن ألى بكر السقاف 
المتوق سنة 848 وعبد الله بن عمر بامخرمة المتوق سنة 41/7 وعلى بن عبد الرحيم با كثير 
المتوفى سنه ١١48‏ وعبد الله بن حسين بن طاهر المتوى سنة 1777 . ويمن ذكرهم السقاف 
من المحدّثين عمر بن عبد الرحمن المتوق بتعز فى سنة 888 وقد رحل إلى المن ومكة وكان 
يقرأ للناس الصحيحين » ومثله حسين بن عبد الله العيدروس المتوق سنة /411 . وكثيرا 
ما ينعت السقاف أشخاصا بأنهم محدثون . وممن نعتهم بأمهم مفسرون ومحدثون عبد الرحمن 
ابن على السقاف المتوق سنة 4177 . ومن مقرئيبا العظام محمد ابن إبراهيم بن ألى مشيرح 
الحضرمى انجاور بمكة مقرئ الحرمين صاحب كتاب المفيد فى القراءات الثان » وقد أشاد 
به وبكتابه ابن الحزرى » وقال إنه توفى فى سنه 057٠‏ وإنه قرأ بكتابه المذكورعلى الشيوخ 
المصربين”*» وممن ذكرهم السقاف من المقرئين محمد بن عمر بن مبارك المتوى سنة 477 
وقال : له مختصر نهاية الناشرى فى القراءات وشرح الجزرية . ويذكر السقاف ممن عنوا بعلم 
الكلام شيخ بن عبد الله العيدروس المتوى سنة 48٠‏ ويذكر له مصنفات فى عام التوحيد » 
وكان المقرئ محمد بن عمر بن مبارك يتم بعلم الكلام وبنيج منبج أهل السنة . 
وهذه الصورة من النشاط العلمى لحضرموت هى صورة ظفار وعان والبحرين » ونجد 
لظفار فقبها ينسب إلى مينائها مرباط هو مفتيها محمد بن على القلعى » ويقول الجعدى : له 
مصنفات حسنة ء منها قواعد المهذب وغيره 27 . ولا ريب فى أن النشاط العلمى فى دراسة 


: طبقات فقهاء المن ص 5ل . زه انظر طبقات القراء لابن الحزرى 45/7 وكتابه‎ )١( 
. 4/١ والتشر فى القراءات العشر‎ . 77١ (؟) نفس المصدر ص‎ 
277١ طبقات فقهاء المن للجعدى ص ؟١7, (5) الحعدى ص‎ )*( 


(؛) طبقات الشافعية للسبكى .1٠/8‏ 


؟لم 


الفقه والحديث والتفسير والقراءات ظل محتدما فى عان لزمن بنى مكرم وبنى نبهان » أما فى 
نزوى عاصمة الخوارج وحين أصبح لم حكم عان فى العصور المتأخرة فكانوا يعنون 
بالحديث وقراءات القران وتفسيره » وقد عنوا طويلا بمسند الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدى الإباضى المتوق سنة ١7١‏ وهو أقدم كتب المساند المعروفة فى الحديث النبوى » 
وانصبّت عنايتهم الفقهية والكلامية على التأليف فى عقيدتهم الإباضية . وفرقتهم » كأ 
قدمنا » أكثر فرق المخوارج اعتدالا » وأقربها إلى الجهاعة » ونَصبْ إمام المسلمين عندهم 
واجب . ونجب طاعته ما اتخذ الحق والعدل شعاره » فإن جار ولم يتب وجبت الثورة 
عليه ؛ ومر بنا حديث عن عقيدتهم فى الفصل الماضى . 

وكانت البحرين مثل عان نشطة فى دراسة علوم الدين الحنيف ٠‏ وكانت تدخل فى 
دائرة بغداد ومدن العراق مثل البصرة والكوفة » فكان طلابها وعلاؤها لا يزالون ذاهبين 
أيبين من العراق وإليه . وكان كثير من علماء العراق يرحل إلى البحرين ٠»‏ ويتخذها مقاما 
له وموطنا » وظلت هذه الصلة العلمية مستمرة حتى نباية هذا العصر. وكانت علوم 
الشريعة مطروحة فى كل مسجد ء وظلت حلقاتها قائمة » واشتهر كثير من الأسر بتوارثها 
للعلوم الشرعية واللغوية مثل آل عبد الجبار وآل عمران وآل عبد القادر وال مبارك » وبرز 
من بينهم الشيخ سلان آل عبد الجبار بأخرة من العصر وله مصنفات مختلفة فى المباحث 
الكلامية وشروح على تبذيب المنطق للتفتازانى وكتاب إيساغوجى() وشاع هناك مذهب 
مالك قبل دخول المذهب الحنبلى مع الوهابيين » وكانوا يعنون دائما برواية كتب 
الحديث وخاصة الصحاح الستة . ومنذ دخخلت الأحساء فى المملكة السعودية سنة ١*1‏ 
عمّت فيها كتب محمد بن عبد الوهاب وأهل السلف » غير أن هذا لا يدخل فى عصرنا إنما 
يدخل فى العصر الحديث . 

ولم تكن نجد طوال هذا العصر غائبة عن الحركة العلمية العامة فى البلاد العربية » فقَد 
كانت كتب الفقه والتفسير تدرس فى قرى نجد » وظل ذلك إلى الأزمنة المتأخرة » إذ نجد 
من ترجموا للشبخ محمد بن عبد الوهاب يذ كرون أنه لزم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد فى 
قريته ريم ست عشرة سنة » وأنه قرأ عليه فيها صحيحى البخارى ومسلم ومسند ابن حنبل 
وأنه تركه إلى الشبخ حسان القيمى فى قرى القَصِم حيث تتلمذ عليه فى عام الفقه والتفسير 
سبع سنوات . ورحل بعد ذلك إلى المدينة وأخذ عن علائها » ثم رحل إلى العراق 


)١(‏ ساحل الذهب الأسود محمد سعيد المسلمي ص 
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وتتلمذ على بعض شيوخ البصرة وعاد إلى موطنه وتعاقد مع الأمير محمد بن سعود ‏ كا مر 
فى الفصل الماضى ؛ على نشر عقيدته . وهى ليست عقيدة جديدة بل هى عقيدة اهل 
السنةمن السلف وإمامهم ابن حنبل وأشهر من ساروا على دربه ابن تيمية. وكان ابن 
عبد الوهاب ينشر دعوته فى محاضراته ومؤلفاته . ومرٌ بنا كتاب التوحيد . ومجموعة 
التوحيد ومنها رسالة كشف الشبهات ومختصر زاد المعاد لابن قي الحوزية تلميذ ابن تيمية 
وكتاب الكبائر ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه والأمر بالمعروف التي عن المنكر وكتاب 
المسائل وكتاب الثلاثة الأصول فى معرفة الله ودين الأسلام والرسول إلى غير ذلك من 
مصنفات بث فيا دعوته الوهابية . وتوالت بعده فيها مصنفات كثيرة منها : جواب أهل 
السنة النبوية ق نقض كلام الشيعة والزيدية لعيد الله ابنه ع ولسلمان بن عبد الله تيسير 
العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد . واتسع التأليف فى الدعوة مبكرا وراء نجد, اذ نجد 
محمد بن على الشوكالى العنى يؤلف فيها كتابه نيل الأوطار من اسرار منتى الاخيار . 


التاريخ 

نشطت كتابة التاريخ فى الجزيرة العربية كما نشطت فى كل بلد عربى ؛ ونبدأ بالحديث 
عن هذا النشاط فى الحجاز » ومن أهم ما يلقانا عن مكة كتاب الأ زرق ١‏ أنخبار مكة ) وهو 
كتاب مبكر. وأهم المصنفات التى تلقانا عنها فى هذا العصر مصنفات الفاسى ٠‏ 
أبى الطيب محمد بن أحمد الحستى المولود بمكة سنة 770 وفيها نشأ وتكوّن علمياً حتى 
أصبح من علائها الأفذاذ » وسرعان ما تحول مدرساً يفيد الطلاب من علمه . وتقلد منصب 
شيخ الحرم الكى إلى أن توق سنة 889 وعنى بتاريخ مكة » فصنف فيها كتابه «شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام» فى محلدين » وهو مطبوع . وأهم منه كتابه « العقد الكين فى 
تاريخ البلد الأمبن ١‏ الذى نرجع إليه . وهو فى تمان مجلدات : افتتحها بالحديث عن مكة 
بارضا عفان ثم أجمل السيرة النبوية + وأتبعها بالتراجم حتى ره علدنا المي 
ولم يترك كما ولااعاناً ولا مؤذناً ولا محاوراً مكة ولا شاعراً إلا أشهبة فق الترحنة لهأ 


)١(‏ انظره ق الضوء اللامع ارما 0 فيه انظر 1 امم 
7 مومقدمة كتابه ١‏ العقد العين) وقد ترجم لنفسه 
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وهو بذلك تاريخ كامل لكة : سياسى وثقافى وأدبى وحضارى . وللديار 27 بكرى المكى 
المتوق سنة 44٠‏ سيرة نبوية بعنوان «الخنميس فى أحوال أنفس نفيس» فى مجلدين 
كبيرين » طبعت مراراً » وفيها تفصيل طويل عن تاريخ الكعبة . وكات يعاصره 
قطب الدين 29 النبروالى المككىء وكان مفتياً ومدرساً » إلى أن توق سنة 44٠‏ وله 
١‏ الإعلام بأعلام بلد الله الحرام» تحدث فيه عن تاريخ مكة وحكامها إلى زمنه فى عهد 
العانيين » طبع مراراً . ولكة مؤرخ عام هو عبد الحى (" بن العاد الحنبلى المتوفى بمكة سنة 
8 وله (شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ؛ وهو كتاب تراجم مرتب على السنوات 
حتى سنة ألف للهجرة . ومن مؤرخى مكة المتأخرين أحمد زينى دحلان المتوق سنة 
4ه/1848م وله : و خلاصة الكلام فى أمراء البلد الحرام » . 

وللمدينة بدورها مؤرخوها وفى مقدمتهم محمد بن الحسين بن زبالة الذى ألف كتاباً فى 
تاريخ المدينة سنة ١49‏ للهجرة ومن مؤرخى العصر الذى نحن بصدده . بل قل من 
أشهرهم نور الدين السمهودى 9 المصرى اجاور بالمديئة حتى وفاته سئة 411 وهو صاحب 
كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطى ؛ والكتاب دائرة معارف كبيرة فى جغرافية المدينة 
وتارنحها وأخبارها َع عصر فى محلدين وطبع مختصر له باسم و خلاصة الوفا» . ومن 
مؤرخى المدينة ابن خضر المدفى المتوفى فى أوائل القرن الثانى عشر ء وله مخطوطة فى طبقات 
الحنفية بدار الكتب المصرية . وجاء بعده جعفر البرزنيجى 20 المتوثى سنة ١١19/4‏ وله قصة 
المولك: الفرق .طعت حصن عراراً منفردة ومع شرح الحفيده جعفر بن إسماعيل . 


وتكتظ انمن بالمؤرخين ومصنفاتهم التاريخية ومن أقدمهم على بن محمد بن عبيد الله 
العلوى الذى صنف كتاباً فى سيرة الامام اشادى إلى الحق بحبى بن الحسين مؤسس المذهب 
الزيدى بالهن عقب مبابعته بالإمامة سنة 78# وصنض بعده بقرن الحسن بن أحمد بن 
يعقوب كتاباً فى أخبار المنصور باللّه القاسم الرسى المتوفى سنة 48" للهجرة . وتنشط الكتابة 
التاريحية بالمن ٠‏ ويلقانا من مؤرخيها جياش بن نجاح أمير زبيد المتوفى سنة 494 وله كتاب 
«الفيد فى أخبار زبيد» فقد ولميص ل إليناء غي رأن عارة العنى المتوفى سنة 058 اختصره فى 


. 4٠/5 راجعه فى الشذرات 419/8 ودائرة المعارف عشر للمحيى‎ )١( 


الإسلاءية . (5) انظره فى الضوء اللامع 548/8 والشذرات 
(1) انظره فى الشذرات 45١/8‏ والنور السافر ص 8/ ٠ه‏ والبدر الطالعم 47١/١‏ . 
لمم واليدر الطالم ؟ //اه . (8) راجعه فى سلك الدرر 4/١‏ والحجبرق "5/١‏ , 


(*) راجعه ىق خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 


ىم 


كتاب مهاه زر مختصرالمفيد فى أخبار ز بيد » وقد طبع فى القاهرة . ويشتهرعارة بكتاب له فى 
تاريخ المن نشره كاى ثم نشر فى القاهرة » وهو يؤرخ فيه لليمن وأحدامها حتّى عصره » 
وله كتاب مماه « النكت العصرية فى أخبار الوزراء 'لصرية» تحدث فيه عن الوزراء فى آخر 
العهد بالفاطميين » وهم طلائع بن رزيك شاور والكامل ابنه , وطبع هذا اكات 
بشالون فى آخر القرن الماضى وطبع معه ديوانه . ومرٌ بنا ذكر طبقات فقهاء اليمن مرارا » 
وهو لعمر''بن على بن سمرة الجعدى المتوى لأواخر القرن السادس الحجرى . وللقاضى 
حميد © بن أحمد المحلى المتوق سنة 5817 مصنفان تاريخيان هما « الحدائق الوردية فى سير 
الأنمة الزيدية» و «محاسن الأزهار فى فضائل العثرة الأخيار» ومن مؤرخى المن الجندى (4) 
مباء الدين محمد بن يوسف المتوق سنة #7"#/ا وله «السلوك ى طبقات العلماء والملوك ) 
ويتضح من عنوانه أنه يؤرخ فيه لحكام ا لمن وعليامها م نكل صن »ء ومرّبنا ذكر السلطان 
الأشرف الرسولى وكتبه » وللسلطان الأفضل عباس © الرسولى المتوفى سنة 7/8 كتاب 
« العطايا السنية والمواهب الحنية فى المناقب العنية» . ومن مؤرخى العن اليافعى عبد الله بن 
أسعد بن عفيف نزيل مكة المحاور بها حتّى وفاته سنة 754 وله كتاب مرآة الجنان فى التراجم 
العامة وهو مطبوع . ويلقانا مؤرخ كبير هو أبو الحسن الخررجى ١”‏ المتوفى سنة ١17‏ وكتابه 
العقود اللؤاؤية فى تاريخ الدولة الرسولية كتاب نفيس وهو يؤرخ لتلك الدولة حتى وفاة 
السلطان الأشرف إسماعيل سنة 6٠١‏ وكان من كبار الفقهاء والقراء والمْحدّثين فى عصره وقد 
رتب كتابه ترتيباً زمنياً حكاً » وترجم للسلاطين الرسوليين ترججات دقيقة . وهو لا يعرض 
فى الكتاب التاريخ السيابى فحسب بل يعرض أيضاً التاريخ الثقاى والحضارى عرضاً 
مفصلاً ؛ وهو مطبوع فى محلدين كبيرين . وعا له مؤرخ مهم هوابن الدييع 59 
أبوعبد الله عبد الرحمن الزبيدى » وكان محدثاً كبيراً درس الحديث فى الجامع الأعظم 
بزبيد وتوق سنة 444 وله مصنفات تاريخية متعددة ؛ ملها قرة العيون باخبار العن الميمون 
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.44 . وستأى مصادر ترجمته بين الشعراء‎ ٠١١/8 

(؟) انظر فى التعريف به وبكتابه مقدمة المحقق له :2 (5) انظر ترجمته فى الضوء اللامع 5٠١/0‏ والشذرات 
فؤاد السيد , بلاق . 

(*) تاريخ امن للجرافى ص 1779 . (1) انظرف ابن الديبع ترجمته لنفسه فى آخ ركتابه بغية 
(4) انظره فى إعلان التوبيخ للسخاوى ص ١*4‏ المستميد والنور السافر ص 7١١‏ والشذرات 8/هه؟ 
ويعتمد عليه الخررجى فى كتابه العقود اللؤلؤية , والبدر الطالع ”#*5/١‏ والكواكب السائرة 198/9 . 


(5) راجعه ف العقود اللؤلؤية للخزرجى وق الشذرات 


فذذ 


حبّى سنة 457 وقد اعتمد على الخررجى فى دولة الرسوليين » ثم أضاف إليه دولة بنى طاهر 
التى خلفتهم ويعد أول من عنى بالتاريخ لها . ومن كتبه التاريخية بغية المستفيد فى أخبار 
مديئة زبيد وهو يعرض تاريحها مفصلاً حتى المائة التاسعة للهجرة. ومن الكتب الجيدة 
الى ألفت فى القرن العاشر تاريخ ثغر عدن لبا مخرمة ( طبع ليدن ) . وتلقانا بعده 
كتب كثيرة فى أنمة المن وق الحكام العؤانيين » من ذلك ماكتبه الحرموزى المتوى سنة 
٠٠/0‏ عن تاريخ الإمام المؤيد بالله بن القاسم » وقد سماه «الجوهرة المضية فى تاريخ 
الخلافة المويدية» وكتب عن تاريخ المنصور بالله القامم بن محمد المتوفى سنة ٠١78‏ كتاباً 
ماه «النبذ المشيرة إلى جمل من عيون السيرة؛ . وصئف يحبى بن الحسين بن المؤيد بالله 
امنى فى أواخر القرن الحادى عشر تاريحاً لليمن حتى سنة ٠١48‏ باسم أنباء الزمن فى أخبار 
العن» . وليوسف بن يحبى الصتعانى المتوق حوالى سنة ١١٠١‏ كتاب مشهور لم يطبع هو 
كتاب (نسمة السحر فيمن تشيّع وشعر» ويتضمن عشرات التراجم لشعراء شيعيين من حين 
ظهور الشيعة إلى عصره . ومحمد بن على الشوكالى العالح النابه كتاسب ىق التراجم لمن بعد 
القرن السابع حتى عصره فى القرن الثالث عشر سماه «البدر الطالع » وهو أحد المراجع التى 
يتكرر ذكرها فى هذا الجزء . وهناك كتب أخرى كثيرة نفيسة مثل منتخبات فى أخبار العن 
للهمدانى » ومثل النور السافر ق تراجم القرن العاشر لعبد القادر العيدروس المتوق سنة 
١٠١8‏ وذيّل عليه جال الدين الشلى الحضرمى بكتاب سماه « السناء الباهر يتكميل النور السافر) . 
ولنجد كتب تاريخية مختلفة فى الحقب المتأخرة منها «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام؛ لحسين بن غنام الأحسالى المتوق سنة 178 ه / 
٠‏ م وفبه يوضح تاريخ نجد ودعوة محمد بن عبد الوهاب ورسائله وآراءه والقتال فى 
سبيل الدعوة » وهو يكثر من السجع فى كتابه . ويليه فى الأهمية كتاب عنوان المحد فى 
تاريخ نجد لعمان بن بشر المتوق سنة 158٠‏ ه / ١810/8‏ م وهو تاريخ على السنوات يبتدئ 
بسنة 118 ه / 1744 م وينتبى بسنة 1754 ه / 1861 م أى من حين نزول محمد بن 
عبد الوهاب فى ١‏ الدرعية) ووضع الأمير محمد بن سعود يده فى يده لنصرته حت وفاة 
فيصل بن تركى . وضمن الكتاب أحدائاً سابقة للدعوة منذ تأسيس السعوديين لإمارتهم فى 
الدرعية بمنتصف القرن التاسع للهجرة » وأسلوب الكتاب مرسل خال من السجع . ويل 
الكتابين السالفين فى الأهعمية كتاب «عقّد الدرر فيا وقع فى نجد من الحوادث فى آخر القرن 
الثالث عشر وأول الرابع عشر» لإبراهيم بن صالح بن عيسى وهو يبتدئ من حين اننهى 
ابن بشرسنة ١74‏ ويستم رحب سنة ٠‏ 18 ه/ 1991 موزعاً حديثه التاريخى على السنوات . 


العصًاالثاليث"ت 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر على كل لسان 

ظل الشعر حيا تجرى على -الألسنة فى الحزيرة العربية ظوال هذا العضصر. ومعروف أنه 
منها نبع قدباً وأن ينابيعه كانت تمتد فى شمالى الجزيرة وشرقيها وغربيها » أو قل فى الجزيرة 
جميعها . باستئناء المن فى العصر الحاهلى أو بعبارة ادق باستثناء أعماقها » إذ كانت العن 
الثهالية قد أخذت فى التعرب واستخدام الفصحى ء. ولم تبق إلا أنماء قلبلة تكلم 
الحميرية » بينا كانت العربية تنتشر ف العن بازاء الحجاز وى نجران وق حضرموت وبين 
أزد غان .وتم تعرب المن سريعاً بعد الإسلام أو قل تم تعرب ماكان قد بق منها يتحدث 
اللميورة:. 

ونحن لا نصل إلى هذا العصر الذى تؤرخ له والذى يبتدئ بسنة 84" للهجرة حتى 
نشعر بنشاط واضح للشعر والشعراء ى كل انحاء الجزيرة » وكانت الحجاز - وخاصة 
مكة - دارا كبيرة للشعر والشعراء : وتزخر كتب التراجم بأشعارهم لا أشعار من هاجروا 
إلبها وأمضوا فيها بقية حياتهم أو من ظلوا بها أعواماً طويلة فحسب فإن ذلك أكثر من أن 
تحص خضي ل ايض أشعان الخهراكرمن اهلها الذيك وللاواتتا وأنفقوا حياتهع 
فيها . وكانوا يستمعون إلى من يفد عليها من الشعراء ويقم فيها بين ظهرانيهم : فكان ذلك 
غذاء سائغاً لشاعرياتهم . وكانوا يقرءون دواوين الشعراء المشهورين + وكثير منهم كانت 
لديه ملكة شعرية خصبة . ولا بد أن نلاحظ أن لغة شعرهم الفصحى لم تكن هى نفس 
لغتهم اليومية » فن قدي لم يأخذ علماء اللغة فى القرنين الثانى والثالث للهجرة اللغة والشعر 
عن المدينة ومكة لنزول كثير من الموالى مهيا ومعيشتهم فيهما » وقد ذكرنا ى كتاب العصر 
الإسلامى إن عدد القتلى من المواللى قى موقعة الحرة بالمدينة لعهد يزيد بن معاوية كان خمسة 
آلاف بينا كان عددهم من العرب ثلاثة آلاف مما يؤكد أن أكثر سكان المدينة حينثذ كانوا 
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من الأعاجم . ولابد أن الأعاجم بمكة كانوا أكثر من سكانها الأصليين فى هذا التاريخ 
وهو متتصف القرن الأول للهجرة أو قل بعده بنحو ثلاثة عشر عاما » “فا بالنا فى هذا 
العصر؟ إن المعقول الذى يتفق مع حقائق الأشياء أن تكون نسبة الأعاجم إلى العرب ى 
المدينتين المقدستين زادت زيادة كبيرة » وهى زيادة أعدت في هذا العصر لشيوع لغة عامية 
متداولة على ألسنة العامة » لغة تكثر فيبا الألفاظ اللأعجمية الدخيلة » 2 التحريف 
فى مقاطع الكمات ونبراتها . وعلى الرغم من ظهور هذه اللغة العامية كانت لا تزال 
الفصحى حية بفضل القران الكريم وحفظه واستظهاره ء وكان هناك أساتذة كثيرون 
للعربية يعلمونها الناس ٠‏ وكان الحرمان جامعتين كبيرتين تدرس فيههم| جميع مواد الثقافتين 
الإسلامية والعربية ؛ ركان ورادقا مداارس وكتائييي وكل ذلك عم على أن تظل 
العربية مزدهرة » ويظل كثيرون ينظمون الشعر العربى الفصيح . 

ولم تكن العناصر الأجنبية فى المن كثيرة . ومع ذلك كان يتزيها الأحباش والإفريقيون 
بكثرة » ومرّبنا أن الأحباش كونوا لأنفسهم فى حقبة إمارة فى ربيد .» وكان ينزل ى عدن 
قليلون من المنود الذين كانوا يتجرون مع ابعنيين » ويبدو أن العناصر الإفريقية - وهى 
الكثيرة - كانت تتعرب سريعاً. وليس معنى ذلك أنه لم تتكون فى امن على مر الزمن لغة 
عامية » ولكن معناه أن هذه اللغة هناك تاخرت بالقياس إلى مكة والمدينة » حتى القرن 
السادس المجرى على الأقل فى يعض أنحائها » فعارة العنى المتوق سنة 834 للهجرة يحكى 
فى كتاب المفيد فى أخبار زَبيد أنه حين دل من تهامة العن إلى مديئة زبيد فى سنة ٠ه‏ 
ليطلب الفقه وهو دون العشرين من عمره تعجب الفقهاء فى جميع المدارس التى ألم بها فى 
تلك البلدة من أنه لا يلحن فى شىء من الكلام : ومن قوله : «وجبلا عكاد فوق (قرية) 
الزرائب (موطنه) أهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم ولم تتغير لغتهم . . 
ولما زارنى والدى وسبعة من إخونى فى زبيد تحدثوا مع الفقهاء فلا والله ما لحن واحد منهم 
لحنة واجدة أثبتوها عليه» 27 . ويتضح من كلام عارة أن المدن العنية مثل زبيد كان أهلها 
يلحنون فى لغتهم اليومية منذ القرن السادس الهجرى . اما تهامة والبوادى واهل الخيال 
فكانوا لا يزالون ينطقون بالفصحى نطقاً سليماً . ويبدو أن أنحاء كثيرة من العن ظلت إلى 
عصور متأخرة تلفظ العربية لفظاً صحيحاً » بل يقال إنه لا يزال إلى اليوم من يتحدثون بها 
فى بعض تلك الانحاء حديثا غير ملحون » إذ يقول صاحب امحلاف السلمانى إن الفصحى 
لاتزال صحيحة ل تتغير فى هذا الخلاف الذى يطلق عليه الآن اسم عسير» وقد َم إلى 
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المملكة العربية السعودية بأخرة » ويصور ذلك تصويراً مسهباً فؤاد حمزة إذ يقول : 


ع وس سبل 


هذه المنطقة يخرجون جملا بظن منها الإنسان أنهم تمرنوا فى المدارس على إخراجها على 
ذلك النحو بينا أن الحقيقة هى بخلاف ذلك » لأنهم يتكلمون بالسليقة وعلى البديبة » 
فيجىء كلامهم فصيحاً معرباً لا غبار عليه . ويستعملون ألفاظاً نظنها فى الأقطار العربية 
لمنمدنةمهملة متروكة » ولكنهم .هم يستعملونها على البداهة,(2 . 

وليس معتى ذلك ان المن لم تعرف لنفسها لغة عامية كا عرفت الاقاليم العربية 
الأخرى. بل معناه أنها لم تسارع إلى إحداث هذه اللغة » ولكنها على كل حال أخذت فى 
إحداتها بالمدن منذ القرن السادس المجرى » كا يدل كلام عارة السابق فقد عجب فقهاء 
زبيد من أنه يوجد فى بعض أنحاء المن قوم يتكلمون الفصحى ولا يخطئهم السداد فيها » مما 
يدل بوضوح على أن اللحن كان قد فشا على ألسنة أهل المدن ء واخذت تتكون بسرعة 
هناك لغة يمنية عامية . وكان ثراء امن عاملاً مهها فى أن يعنى حكامها بالعربية وبالعلوم 
الإسلامية ومرّبنا كيف أن دولة الرسوليين نبضت نهضة عظيمة بالثقافة والعلوم فى امن . 
وقد انغات عشرات المساجد والمدارس وخاصة ى زبيد وتعرّ وصنعاء وعدن . وكل ذلك 
عمل على أن نظل العربية مزدهرة فى امن وأن تظل الأشعار تحرى على الألسنة . غير أنه 
بلاحظ أنه احذت نُنْظَمُ هناك » كيا كان الشأن فى البلاد العربية الأخرى أشعار عامية . 
ولا نعرف متى ظهرت بواكير هذه الأشعار بالضبط ١‏ وإذا احتكنا إلى تاريخ أول أغنية 
عامية سجلها الدكتور محمد عبده غاهم فى كتابه النفيس : «شعر الغناء الصنعانى » وجدنا 
هذا التاريخ يرجع إلى القرن الثامن الهجرى ٠‏ وهى للشاعر شهاب الدين الى 
رمك امد ين قلئنه » وقد اشتهر زمن السلطان الرسولى امحاهد على الذى حكم من سنة 
حتّى سنة 74 ويسهب الدكتور غانم فى بيان خصائص هذه الأغانى المنية العامية 
من زمن ابن فليتة إلى نهابة الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجرى . ويقول إنها جميعاً 
من الشعر الحمينى وهواابك تخاضن: باقر النانن العى اللدئ 09 بلترع قواعد التضتي 
النحوية والاشتقاقية » كا لا يلتزم عروضها . وتكثر فيه المسمطات والموشحات » وتبدو 
امحاكاة واضحة بينه وبين الموشحات والأزجال الأندلسية . ويوضح الدكتور غانم 
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توضيكاً مفلا كبق أن هذا الشجر الحم أو القامئ امنى يرتفع فى لهجته عن اللغة 
العنية العامية ويهبط فى الوقت نفسه درجات عن اللغة الفصحى . وهو بذلك يعد فرعا 
كبيراً من شجرة الشعر النبطى الذى أخذ يشيع فى الجزيرة العربية منذ القرن الثامن 
الهجرى » بل لعله اخذ يشبع قبل ذلك بقرن او يزيد . وهو شعريلقانا فى كل انحاء الجزيرة 
هذا العصرء نلقاه فى الحجاز وحضرموت وى عان والبحرين ونجده جنوباً وثمالاً . 
وجميعه شعر بعلو درجات فوق العامية لكل تلك الأقالم ويببط درجات عن الفُصحى . 
شعر بلغة بين العامية والمفصحى ؛ ويسمونه باممي الشعر النبطى » وهو كله غير معرب . 
وكانه يحل فى الخزيرة محا محل الشعر الجاهل فيها قدي ٠‏ فقد كان شِعْرٌ جميع القبائل تُشارك 
فيه » وكانت لها لحجائبا المحلية اللزامة *يأ كأن لوقف فى هذا الشعريتعاكس مع ماكان فى 
الجاهلية ٠‏ فالجاهليون_كانوا نوا يحافظون على النظم بالفصحي والحان عروض عو ضهل ع خامه و1 
يكونوا ينفكون عنبا 07 7 أنما ل ٠‏ لخنم اليومية. ناما ._وشعراء الجزيرة مع هذا 
الشعر النبطى ير بريدون أن يقتربوا من لغتهم اليومية » فيترك عرب بالط امسن و 
هذه اللغة دزرًا من قبيلته ولغتها العامية » ومع ذلك يظلون يرفدونه بالعناصر البيانية 
ا ل ساس أن الشعديد يق أن نظا مرتقها قزرلة 
أو كثيراً عن اللغة العامية اليومية » وهو ما جعلهم ينفذون إلى لغتهم التبطية المستحدثة . 
ومها يكن فإن هذا الشعر العامى أو قل الحُمَيى العنى لم تَعْلَ كته يوما على الشعر 
الفصيح الذى ظل صاحب الصولجان وظل له ازدهاره فى العن إلى اليوم . وما يصدق على 
امن يصدق على حضرموت » فقد كان فيها شعراء ينظمون الشعر الحَمَيى العامى » ولكن 
ظلت للشعر الفصيح السيطرة حتى على من ينظمون الشعر الحمينى ومْثّل لذلك بأبى بكر 
العيدروس الحضرمى المتوق سنة 4١4‏ قإن له شعراً وأغانى حميئيّة عامية ولكن شعره 
الفصيح هو الذى ذاع وشاع أو قل هو الذى غلب عليه » كأ يصور ذلك ديوانه : « محجة 
السالك وحجة الناسك» . على أن شعره الحميى يقترب من الفصحى اقترابا شديدا . 
> وكانت تنزل عان عناصر أجنبية إفريقية وهندية وإيرانية ؛وبما هيأ للأخيرة النزول كثيراً أن 
حاكم هرمز الإيرانية أوقل حكامها كانوا يغيرون من حين إلى حين على عبان : وكانت أحياناً 
تتبعهم » فكثر نزول الإيراننين بها ء وكثرت لذلك الكلات الإيرانية الدخيلة فى لغة العانين 
اليومية ٠‏ وطبيعى أن بتبع ذلك تغيرات فى الألفاظ العربية ذاتها فى بعض مقاطعها وبعض 
ضغوطها ونبراتها » لذلك كان ابن بطوطة محقاً حين زارعان ولاحظ على أهلها أن «كلامهم 
ليس بالفصيح مع أنهم عرب ٠‏ وكل كلمة يتكلمون بها يصلونها بلا فيقولون مثلاً لا تأكل » 
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لا نمش »لا تفع لكذ!». فكلامهم دخلته رطانة الإيراننين ودخلته ألفاظهم ٠‏ أما لا التى ذكر 
ابن بطوطة أنهم يصلون الأفعال بها دائماً حين يطلبون من شخص شيئاً فأكبر الظن أنها لام الأمر 
حُرفت مدت قليلاً أولعلها لام التوكيد . وينبغى أن لا نظن من ذلك أن العانيين كانوا 
قد هجروا الفصحى فى عهد ابن بطوطة ء فهو إنما يتحدث عن لهجتهم ولغتهم اليومية ٠‏ أما يعد 
ذلك فكانوا يحترة بالنضنعئ اهيام الأقاليم العربية بها جميعا » تحر اج الح جره 
وكثدا ما نقرأ فى ترجمة من اشته. بالشعر هناك أنهم تلقوا العربية 7 الشرعية عن أريابب] 

فى عانء وقل ذلك نفسه ى نزوَى وى صّحار وغيرهما من المدن . 

وهذا نفسه تلاحظه على البحرين فواجهما لاويران جعلت عناصر ايرانية كثيرة تنزها 4 
وكان لذلك بعض التأثير فى اللغة العامية التى نشأت هناك » وإن كان لا يصل إلى تأثير الإيرانية 
ف عامية عان لأن الإيرانيين كثيراً ما نزلوا هناك وحكوها . وقد ظل البحرانيون يعكفون على 
العلوم الإسلامية وعلوم العربية وظلوا يروون الشعر وينهلون من موارده ما أعد لظهور شعراء 
محتلفين على مرا لزمن طوال هذا العصر”: وكآن سيل الشع ركان لا يكن ده ولا صده فى 


أى أى إقلم عرب » .فهي_دلفاً زاد للعرب وعدة. وعتاد . 

3 “ ومعرفتنا بالخركة الشعرية فى نجد قليلة ٠‏ ومع ذلك لستصيع أن نتغرف على م 
خلال من كانوا يرحلون عنبها الى الأقطار المجاورة . إذ] تكن وسائل حفظ الشعر 
عندهم مهيأة » ونقصد وسائله الأولى من الأقلام والخبر والورق . وهؤلاء المهاجرون 
يَدلُوننا على ما كان من نشاط شعرى وراءهم 0 0 
الذين شادوا الجلّة على حدود || لعراق وكذلك فى عهد به 5-0 ل العامر بين حين ؛ هاجروا الى 
الموصل على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع' . ونفاجاً بنشاط واسع لاشعر فى نجد مع دعوة 


محمد بن عبد الوهاب منذ أواسط القرن الثافى عشر ألهجرى . 


كثرة الشعراء 
بعثت دول الزيرة العربية التى تحدثنا عنها فى أقائمها امختلفة نشاطاً واسعاً فى الشعرء فقد 
: 000 ل 0 
كان الحكام دائما يعنون بان تحضف بهم جمهرة من الشعراء © وخاصة فى المن الى قامت فيها 
دويلاات صغيرة تنافست قَّ جذب الشعراء ونثر الاموال ؛ والعطايا علييم . غير أن حيار هؤلاء 
الشعراء فى القرن الرابع المجرى قليلة : وكان المظنون أن يترجم الثعالبى ى اليتيمة ؤتتمتها لطائفة 


٠ 


منهم ء غير أنه لم بِعْنَ بهم » وإن كان قد ذكر أبا الحسن التهامى » وسنترجم له فى غير هذا 
الموضع . وجاء عنده ذكر شعراء قليلين مغمورين خرجوا من الجزيرة إلى العراق أوإلى إيران 
مثل ابن لى م المجى د له قوله فى الى ل أمير مكة الأتى ذكره: 
سيدا قَدييّه برفحى حوكك الله أب الفتوج 
مل سلمان وعم نوس 

وإذا كان الثعالى قر الله لماه الجزيرة العربية لعصره فإن أبا الحسن الباخرزى 
المتوق سنة 45177 للهجرة عتى مهم فانحة كتابه ١ذمية‏ ية اضر وعضْرة اهل العصر) إذ ترجم 
لطائفة كبيرة منهم ء مقدما طم بقوله : 

وات انين أنياك الأشعار ماطلعة: عن ارات اش :0 ٠‏ ورعت مع الظباء 
الشبح ؛ وترؤدت مع الضباب 9" الريح » مستغنية بحساها عن التصنع والتعمل ٠.‏ حلوة 
إذا ذاقها الناظر بحسن التأمل . . وقد وقع لى من أشعار هذه الطبقة ما هو أعذب من الماء 
لال » وأرق من الشمول صمقت بالغيال» . 

وأول ما يلاحظ على مجموعة الباخرزى من الشعراء أنبم من مدن وقبائل شتى فى 
الجزيرة العربية ٠‏ فنهم المكتى والمدنى والطائق الثقى والمبى . ومنهم العامرى والأسدى 
والبكرى والطاق اسان والرتى والشيبانى والهمداى. وهم بذلك يمثلون الجزيرة فى 
جميع أنحائها عَرَباً وشرقا ووسطأ وغيالاً ؟ وجويا #وفى ذلك ١‏ ذلك ما يؤكد أن الفصحى كانت 

ل تزال مسيطرة على الجزيرة حتى منتصف القرن لين لحن ل تال د امه 
عل السة الغرب فى تحد والحجار والفن ع كا توضم ذلك تزاج الباخيززى: وما تناقد 
الأضحانيا ن شار + وهو لم يدخحل الحزيرة إذ لم يمد رحلاته إلى ما وراء البصرة وبغداد , 
ومنهم من لقيه فى هاتين المدينتين أو فى مدينة الرَى حاضرة السلاجقة ووزيرهم العظم نظام 
الملك الذى وفد عليه الشعراء من أنحاء الجزيرة العربية ليقدموا له مدانحهم 0000 
يلقهم الباخرزى : وقد روى أخبارهم وأشعارهم عن بعض الأدباء المكيين والمدنيين الذين 
ذكروهم له أو عن بعض الأدياء الإيرانيين وخاصة أبا عامر الفضل بن إسماعيل القيمى 
الحرجانى . وهو تارة ينقل عنه مشافهة وتارة ثانية ينقل عن كتاب له يسمى «قلائد 
الشرف» . وأول من ترجم له أبو الفتوح 2©9 الحسن بن جعفر الحسنى أمير مكة المتوق سنة 


)١(‏ تتمة اليتيمة للثعالى 88/1١‏ . (*)الضب : من الزواحف فى نجد وذلبه كثير 
(7) أبيات الأشعار هنا بقصد بها الباخرزى ايام العقّد . 
المنخذة من أوبار الابل رمزاً تليادية . (؟)انظره فى العقد القين 5974. 


لك 


3 للهجرة ؛ وقد أنشد له قوله : 
وَصَلَى الحمومٌ وَضْلَ هراك وجفانى لرُقَادُ مثلَ جفاك 
فك لاسر الل لقي كن ال ال القن حار 
والبيتان طريفان فكرة وصورة » وقد نسبهما العاد فى الخريدة لابن أبى الفتوح شكر )١(‏ 
الذى خلفه على إمارة مكة إلى أن توفى سنة "1ه 4 وهو الذى حاك بعض بنى هلال قصة له بين 
أقاصيصهم الغلالية إذ زعموا كا مرّبنا » أنه تزوج الحازية بنت الحسن بن سرحان الهلالى » ثم 
حدثت بينه وبين عشيرتها مغاضبة » فاحتالوا عليه محجة انهم يريدونها لزيارة ابويها , 
وذهب معهم إلى نجوعهم فى نحد ء فذكروا له أنهم سيخرجون إلى الصيد وهى معهم : 
ومضوا فى رحلتهم الكبرى إلى إفريقيا » على نحو ما هو معروف عن رحلة بنى هلال 
المشهورة » وظل لا بين جوانحه حب دفين » وظلت تكلف به إلى أن مانت وه هائمة بحبه 
عاشقة . ويبدو أن بنى هلال نسجوا هذه القصة بعد رحلتهم من الجزيرة » إذ يجرى فيها . 
خلل الإعراب كا يحرى فى بقية أقاصيص الملالية » وإلنما نزعم هذا الزعم ‏ لما رواه 
الباخرزى من أشعار النجديين فى هذا التاريخ ؛ وهى تدل على أن الخلل الاعرابى لم يكن 
قد فشا على ألسنتهم حتى أواسط القرن الخامس الهجرى »؛ وف تقديرنا أن ذلك إنما حدث 
فى القرون التالية مباشرة . ومن طريف ما ينسب إلى الأمير شكر قوله © : 
5 َوْضْ خيامك عن أرضٍ ضام ع اران اد إل 
وارْحَل إذا كان فى الأوطان منقصة 0 فلمَْدل الرَطْبُ فى أوطاه حَطَبُ 
والبيتّان يصوران إباء العربى وشعوره بالكرامة ورفضه للضي مها احتمل فى هذا الرفض من 
العناء الشاق . ويترجم الباخرزى لشاعر يسمى المجاشعى ويلقبه بشاعر الحرمين » ويسوق له 
مدحة فى نظام املك » وبتلوه بأبى الحسن الغبشمى المكى ثم بأبى الفضل جعفر بن الحسين 
الشبى » ويسوق له أبياتاً سمعها منه فى مديح بعض الوزراء » كا يسوق له أبياتا فى النسيب » 
ويترجم لم له يسمى جعفربن يحبى الحكّاك وشعره متوسط . ويترجم الباخرزى بجانب هؤلاء 
الشعراء اللكيين لشاعرين من المديئة : خزرجى وأوسى . ثم لشاعر من الطائف يسمى 
سلوان بن خضر » وينشد له غزلاً قيقاً . ويضم إلى هؤلاء الشعراء المحجازيين شاعراً نيا يسلكه 
فبيم هوعلى بن محمد الصّلَيْحى مؤسس الدولة الصليحية الإسماعيلية بالعن » وكان فارساً » وله 
أشعار جيدة فى تصوير فروسيته وفتكه بأعدائه فى القتالك من مثل قوله ‏ . 


. الخريدة (قسم شعراء الشام) نشر المجمع العلمى («) العقد القين ه/ 15 . والمتدل : عود الطيب‎ )١( 
. 316/8 ) (م) الخريدة ( قسم شعراء الشام‎ ١6/8 العربى بدمشق #/ 19 وانظر العقد الفين‎ 
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مم رماحهم فزءوسهم عِوَضَ النّثار نار 

وكذا العلا لا يُسباح زواجُها إلا بحيث تطلّى الأعارٌ 

والنثار ما ينثر على العروسين فى الزفاف من الدراهم والدنائير والورود » وهو يتصور معاركه 
مع أعدائه أفراحاً , نثارها رءوس -خصومه الى تطيح بها سيوفه وسيوف جنوده » ويقول إن هذا 
داتما مهر العلا وصداقها . 

ويترك الباخرزى شعراء غربى الجزيرة إلى شرقيها مصعداً إلى أقصى الشهال حيث إمارة 
بنى عقيل العامريين الذين أسسوها فى الموصل وبوادى نجد العراقية فى القرن الرابع المهجرى » 
وبترجم الباخرزى لأمير منهم هو قَرُواش بن المقَلّد الذى ولى الإمارة سنة 84١‏ وظل أميراً نحو 
خمسين عاماً إلى أن غلبه على إمارته أخوه بركة وسجنه وتوفى فى سجنه » كبا مر بنا » .سنة 
5 ويقول المؤرخون : «كان كرياً وهاباً نهاباً » وكان يحسن صوغ الشعر وحوكه : من 
مثل قوله الذى أنشده الباخرزى : 

لى أشقرٌ سمح العنان مغاور ا اه 

ومهنّدٌ عضب إذا جردته حلت البروق وج ىق نجريده 

مقف" لذن السّنان كأنا 7 التايا؟ “ركيت "ل «عوده 

ويذا” ويك اللال- اله أن املطت عرد بذع فل اقديدة 

وهو نعطو بان ماله لسن ميرانا عن آناقه + وائما هومما أنعر به عليه فرسه الدض ل شق 
غباره فى الغارات . وسيفه القاطع المسلول دائماً للتزال ورمحه الذى يفتك بالرجال » وتلك 
أدواة جلبه ليال وسرعان ما تبدده يداه فى الناس ٠‏ ويترجم الباخرزى لابن عم له يسمى 
أبا جويّة ٠‏ ثم يببط من الموصل وبواديها إلى بزاذك الحلة بالغزت من الكوفة ححيتث امارة بى هز يك 
الأمديين التى أسستها قبيلتهم بنوأسد فى أواخر القرن الرابع ال هجرى » ويترجم لدييس بن 
على بن ميد الذى ولى إمارتها سنة 4٠‏ حتى وفاته سنة 41/0 وله حروب كثيرة مع بتى 
خفاجة » واستنجد به قرواش ضد العْزّ حين أغاروا على بلاده » فنجده . وينشد له الباخرزى 
بيتين يدلان على شاعرية متوسطة بل على شاعرية ضعيفة 

ويأخذ الباخرزى بعد ذلك ف الترجمة لطائفة من شعراء نجد ء يبتدئهم بمحمد بن الخراح 
من قبيلة بكر ء ومما أنشده له فى كرم الضيافة الذى يشتبر به العرب من قديم قوله : 

لايرفع الضيفُ عَيناً فى منازلنا إلا إلى ضاحلشٍ منا وميصم 
ويطيل الباخرزى فى الوقوف عند شاعر طانى » هوأب وكامل مين المفرج » وفيه يقول : 
«كاملٌ» وبالكال قد كنى » وإذا صف تمام الفضل فتمبم عبِى » وناهيك بذاك الألمعى» . 


45 


ويذكر الباخرزى أنه مدح الوزراء فى إيران ونال جوائر ثزهم , وأنه أبعد فى الرحلة حتى عزن ٠‏ ويلم 
ببعض مدانحه وتجمريائه ) وينشد له أشعاراً فى الغزل تذوسب رقة » من مثل قوله : 
ودّعينا حدان فين أزممه ب جاره قبل أن ملع الفراق الرياره 


0-5 3 


زوق .. :وآمنا- أ ٠‏ ارقالة". 2 قفن اق مقاته- ١أوطارة‏ 


0 5 0 0-8 2 سيا 0 
9 يزل بحدر التفرق حتى حققوا يوم رامتين حدذاره 
ف 50 اه ع لو 3 اي الم 3 

كان يكفيه - والمحب قنوع - ١‏ وقفة ‏ أو نحية ‏ أوإشاره 

٠ #‏ 1 كه 5 م 3 5 ع 8 

كاعب ىق الحجال يمنعها الزو ار حياهخ ‏ يصولها ‏ وغراره 
5 1 0 ع8 - 4 ع 01 3-9 

ذات شَغْر كأنه حين يبدو عفد در أو أقحوان قراره 


والأبيات تسيل عذوبة ورشاقة , والألفاظ فيها ملتحمة أوثق التحام » وكلا قرأنا بيت فييا » 
بل شطراً » أحسسنا يجال اتساقه » وأنه يتصل بسابقه اتصال ذوى الرحم والقرابة » وما أجمل 
قوله : «وا حب قنوع» فأى شىء يقنعه : وقفة أو تحية أو إشارة من بعيد . وقد عبر عن حجابها 
وأنها لا تستطيع أن تراه تعبيراً ظريفاً ٠‏ إذ ذكر أنها فى الحجال والأستار داخل بيتها » ولا يصونها 
الحجاب وحده ؛ بل يصونها أيضاً حياؤها وحجلها . وا معافى رقيقة رقة بالغة » والصور جميلة 
وطبيعية ٠‏ ولا تكلف ء ولا تصتع ٠‏ بل شاعر وامق يعبر عن خبه وهيافه تعبيراًحافلاً بالوجد 
والصبابة دون اى أثر للب المسى المادى واذْرّانه » بل هوحب عذرى طاهر يخلو من كل إثم 
ووزر »سوى اللوعة . ويترجم الباخرزى لشاعر من غسان ولشاعر ثان بدوى ء ثم لشاعر ثالث 
هَمَدانى يسمى المنيع » وينشد له قطعة غزلية فى ابنة عم له تسمى ذؤابة شغفت قلبه حبا » 
وفيها يفول : 

بحم كأنَ ذلابةَ فى القَر تمشى- ربيب مها تَرْنَيِى بالظلال 

ون "ؤي إايية "ل تيصو مزابعيته رتري المقوافت لها ف زوم تلظ !طتديد!طرا روا 
رق أورك لل عللكان: تعره وهل لحرا ملعاال 8 عازه بالقيل" وش 
الباخرزى » فيترجم لشاعر من ربيعة ثم لشاعر عامرى يسمى قيساً » وكأنما يعيد لنا ذكرى قيس 
محنون ليل » وهويكثر من الحديث عن ديار صاحبته ومعاهدها من مثل قوله : 


قفا صاحبئ قيلاً عير ولا تُمْجلانى يا صاحيً 
وعوجا على طلل دائر ريا وأين من العين ريا 


و ع عر ابو قل 27 


ا 1 بق "صرف الها ن مهلها ومنى- إلا أشْويًا 
«وشوًا ا تصغير شىء معن بقية قليلة » بالضبط كيا نستعملها فى عاميتنا اللصرية » وكأن لها 
أصلاً صحيحاً فى العربية ؛ والأبيات تفيض بالوجد والحزين . ويترجم الباخرزى لشاعر شيبافى . 


با 


من مدّاح نظام الملك الوزير السلجوق ولشاعر من بنى عِجْل من شيبان من مدّاحه أيضاً » 
ويبدا مدحته فيه بوصف الخمر . ويتبعه| الباخرزى بثلاثة من الشعراء النجديين » ويقف 
وقفة طويلة عند شاعر من العامة يسمى على بن الأزهر » ويقول : وعاستر لل 27 
كلامه قوله : 

ديارّهم بالرّقُمَتين سقيتي سحاباً من الوسههى 73 و 

وما لك فى رىّ السحائب حاجة فقد طلما من مقلتى رَويتِ 

رك فل سباي لشو من ذات برقم بأحسن عين للمهاة وليت'" 

أيا بأبى الفوران طبّتٍ فيهها 2 وأرض من الفورين كنت وطيت 0 

وما حي وإنت كان آأجناً ‏ وروض رعيت العشب فيه. رَعيت 

والصورة فى البيت الثالى بديعة » إذ ذكرء بعد أن دعا للديا عالتقا اتالية وضع 
إلى رى السحاب فقد طلما رويت من مقلتيه » وقد سبته صاحبته بعينيها وصفحة جيدها . 
ويذكر فى البيت الرابع الفورين؛ وهما موضعان بالعامة كثيراً ما التقيا فيهما » ويهتف مفديا 
الأرض التى وطئتها قدماها وكل مامرت به أو نزلت عنده من مياه ورياض . وق البيت الخامس 
يشبع الكسرة فى كلمة «حللته» فتمتد تاء التأنيث على تحوما تمتد فى عاميتنا المصرية . والكلمات 
محبوكة » وكل بيت يستدعى ما يليه ى سلاسة وعذوبة » وستطيب الماء الذى حلت به وان 
كان آجناً متغيراً » كا يستطيب الروض والعشب مع الدعاء لها » ويقول الباخرزى : 
وما أحسن ما جمع بين قوله : «رعيت العشب ٠‏ على الإخبار و «رّعيت» على الدعاء» . 
ويستعجل الشاعر الركب معه فى السير » وينشا بينه وبين صاحبته حوار طريف على هذا 
الفط : 

فقلت لحم سيروا ولا تتروحوا فليس لنا وادى القّضا بيت 

فقالت : ولم أمسيت تطوى بلادنا - أمرتينى غداةً هيت 

وقد كنت لا تَرْضِين منهم بما أرى ْم لى فاليم كيف رَضيتٍ 

وأقسمت أن لا تَقبل قول كاش 3 فكم أقسمت ثم لَسِيت ٍ 

والحوار مع صاحبته طبيعى » ولكل بيت رقته وعدوبته ودقته » فلم يعد الغضا مبيتاً صا حا 
ها » وقد أمرته بالمسير غداة نهته » ولم تكن ترضى له بالضم والهوان فرضيت » وكم أقسمت 
له وعاهدته أن لا تقبل فيه قول كاشح كاذب » ولم يقل لها -كالاحظ الباخرزى -- نقضت 


. الرقة : جانب الوادى والروضة . الوسمى : ول (5) الليت : صفحة العنق‎ )١9 
مطر الربيع . (*) طنبت : المتا. وطيت : سرت فيها.‎ 
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العهد وحتئت فى يمينلك » بل قال ها متلطفاً «نسيت» القسم والعهد بل الأقسام والعهود . وهو 
لطف ورقة حس مابعدها رقة » ويترجم الباخرزى بعده لشاعر بدوى نجدى يسمى على بن 
حسان . وينشد له قوله : 


.2 
2< مه معني 


لأيام التصابى مع كل خرعبَة كعاب ١‏ 
إذ نحن تَرنَمُ فى الموى 2 ونجرٌ أردية الشباب 
والدّهر عنا غافل كالسيف يُومَنَ فى القراب 
والأبيات سلسة سائغة » والصور والأخيلة فيها طريفة » وخاصة الصورة الأخيرة التى صور 


نيا دغر ركاند ييف احنواء خمدة :ل 0 


5 


وق لى شد على ا رك جسدوى يه 2 دهيى 

وشاهدٌ ‏ يشهد | فى خدو| أن ليس فى الحسن هذا رفيق 

فكلا عنبى هَجْرَهُ | صحت من الوجّد الحريق الحريق 

فخصر الشادن الدقيق أنحل جسمه » وكأنما أعداه نحولاً وضَنى » وما أجمل البيت الثانى 
الذى جعل فيه من الخد شاهدا يشهد بحسنه وجاله بل بتفوقه على كل حسن وجال . والحب 
يكوى فؤاده ويلذعه » وكأنه جمرات نار يصلى بها قلبه بل يحترق » وهو ينادى » الحريق 
الخريق . ويترجم الباخرزى عه لشاعر أسدى من شعراء المديح ولغنية بدوية تسمى أم كلثوم . 

وإنما أطلنا عرض شعراء البدو فى الدّمّية لأنها تكاد تكون المصدر الوحيد لشعراء نجد 
عامة فى الحقب الأولى من هذا العصر» فلولاها ما اتضح لنا شعر البدو فى القرنين الرابع 
والخامس الهجريين ولا أن البوادى كانت 5و اإادكط اشر اراب . ومن الغريب أن 
العاد الأصبيانى وزير صلاح الدين الأيوق وشاعره الذى عنى مثل الباخرزى بالرجمة لشعر 
الح اد حي رع وار زر أداع لبعان عي لاك ا ير 
م دكي من شاه 4 مزيك الأسديين أصحاب الحلّة 0 أردعهم 5 العراق 4 
أى عناية بشعراء عان والبحرين . اك بعد الدمية لشعراء الجزيرة 
العربية فى القرنين الخامس والسادس الهجريين. وقد صنفه فى مطالع العقد الثامن من 
القرن السادس » وهو يصرّح بذلك مراراً فى تضاعيفه . 

)١(‏ الترعبة : الشابة الحسنة 
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ولهيذ كرالعادلينى عقيل أصحاب الموصل و بوادى الج يرةسوى مسا (' بن قريش ابن أخى 
رواش الذى مرّ ذكره » وهو أعظم أمراء هذه الأسرة سلطاناً » إذ كان يستولى على ديار ربيعة 
ومضر فق جد . وملك حلب من بنى مرداس » وبذلك قضى على إمارتهم فيها مائيا ٠‏ وأخحل 
الإتاوة من الروم . وكانت سيرته منذ ولى سنة 8ه من أحسن السير وأعدلها » وعم م الأمن 
دياره » وكان يصرف الحزية ى جميع بلاده إلى الطالبيين من أبناء على بن ألى طالب . وكا 
هو وأهله شيعة إسماعيلية على مذهب الفاطميين » ومما يدل على ذلك أن قرواشا عمه 
خطب فى بلاده للحاكم صاحب مصر » كما يقول المؤرخون ؛ ثم رجع عن ذلك خوفاً من 
كام بغداد السلاجقة . وعّى هو وأفراد أسرته بنثر الأموال على الشعراء فأتوهم من بغداد 
وغير بغداد . وكان عسلم يجرل العطايا للشعراء ٠‏ وحين قصده ابن حيوس شاعر الشام 
وأنشده مدانحه فيه بالغ فى إكرامه . ويقول العاد الأصبهانى إنه أقطعه الموصل » غير أذ 
ابن حيوس لم يلبث أن توفى » وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار » فحمل ذلك إلى نخزانة 
مسلم فرده ؛ وقال : لا يَتحّدث الناس عنى أننى أعطيت شاعراً مالا » ثم شرهت فيه 
واخدا دو روي الهلا جات ان ةدر : واتارااياج افا لد عية يلاله إنه من 
أغل قرية المعرّة رتك #افقال > أوضوا به الوالى ليحسن إليه » وحذروه أن يحنى عليه » 
فهذا لا يعرفنا » ولو لم تكن له شكاية من والينا ما قال هذا القول (© . وفى ذلك ما يدل 
على حصافته وبعد نظره وحسن سياسته وكان شاعراً يحسن صوغ الع اووضفه :بول 
مكاتبات شعرية 8 منصور , بن بيس المريدي امير توادى القيلة وأنشد له العهاد إحادى 
عيذاة الللكاتاك ع كي القيد له شم ا كيدا اوابضارة دق تلالة ا رانك قيعية :درون لو لك 

وماكنت مِجْراعَ الفؤاد وإنما فؤادى على بين الحبيب رو 

كانت ملب المحين- رؤضة ' ورَصل ملتفن “روضة وربيع 

والصورة فى البيت الثانى بديعة وتدل على شاعرية جيدة . وكان ينا 2 النفس 

يطلب العلا مها يكن مطليها باهظاً , ولهق: ذللك مهرنا مق أذل سفره ووم : 

زان الأخيق. ...هذا الزمان. ‏ “ولااسيماة أهل- بهذا “الرئ” 
بردو -35” «الشلة لمن . درك" القن . ريس اللنكن 

وكانت وقفة العاد عند بنى مَرْيد الأسديين أكثر طولاً » وأول من ترجم له منهم بهاء الدولة 
*/66؟ وابن نخلكان 559/6 والنجوم الزاهرة (9) انظر فى هذين البيتين وما بعدهما هامش الخريدة ى 
00 ترجمة مسلر نقلا عن الواق للصفدى . 


١ 


في ين رين الذى خلف أباه على رياسة القبيلة سنة 4074 وكان إسماعيليًا رافضيًا 
مثل ابائه » وله جعي كرا انها - مكاتبات شعرية مع مسلم بن قريش صاحب الموصل 
ونواذية + وظل عل رياسة قَيئلته الأسدية حق توق سنة هلاغ وبعحث هووأبوه دبيس تغاظاً 
أدبيا فى بيئتهها » فقصدهما الشعراء بالمديح . وكان منصور يجيد الشعر وله فى رثاء صاحب 
له يُكْتى أبا مالك : 
فإن كان أتى خحلاننا وندينا أنؤمالك . “فالاقات:* , مرت 
تكلّ ابن أنى الاعالة ميت وف كل حَى امون نصيب 
ولو رد خرن أوبكاء الك 2 بكيناه ماهيّت با وجَنوب 
وله فخر جيد . وتخلفه ابته سيف الدولة صدقة 29 » وهو الذى بنى مديئة الجلّة لقبيلته » 
كى تنتقل من حياة البداوة إلى حياة الحضارة » وفيه يقول العاد : «كان جليل القدر» جميل 
الذكر . . له دار الضيافة التى ينفق عليها الأموال الألوف . . المعروف بإسداء المعروف » واغاثة 
الملهوف» وقد قصده الشعراء من كل فج . وله قدم ابن الهبّاريّة - كي مر بنا - كتابه الصادح 
والباغم » الذى نظمه ى عشر سنوات على غرا ركليلة ودمنة . ونازل محمد بن ملكشاه السلجوق 
سنة 801 وقتل فى المعركة » ونا ممع نظام الك وزير السلحجوقيين فى الْرَّ خبر موته قال : مات 
اجل صاحب عامة . وكان فارسا شجاعا عادلا فى رعيته » كا كان محسنا للاداب حافظا اشعار 
'الجاهليين والإسلامين والعباسيين . ويقول العاد : كان يقبن عل الشعراء ‏ وبمدهم بحسن 
الإرصغاء وجزيل العطاء) وكان يرتب لحم سنويا مكافات » كل حسب طبقته <واسطاح النه 
كبيس 29 أو الأغر تيف الدولة ة أن يلم شتات إمارته » غير أنه خرج على المسترشد مراراً وتفرّق 
عنه جنده تكراراً إلى أن قتله السلطان المسعغودى السلجوق صبرا سنة 078 وهو الذى يشير إليه 
مدررقي حي . ساق تاك والماحة و واميفا علي اهل الاين شرة عل انم 
حين سمعوا فصاحته » يقول : «حتى كأنه الأسدى دبيس » فى إقبال الناس وتزاحمهم على 
رؤيته لشجاعته . وكان شاعراً » وأنشد له العاد محاورات شعرية مع أخيه بدران وكان ينشد : 
حُْبْ على بن أبى طالب للناس مقياش- وسغيارٌ 
بُحْجَ مافى أصلهم مثلا تَخْرج عش الذهب لتر 


.145/8 0 1١8ا//9/4 ترجمته فى الخريدة (قسم العراق)‎ »1١( 

وابن خلكان 441/7 والنجوم الزاهرة 157/8 . () راجعه فى الخريدة 17١/1١/84‏ والمتتظم 01/1١‏ 
(؟) انظر فى صدقة بن منصور الخريدة (قسم العراق) وابن لكان 7١8/١‏ والنجوم الزاهرة 585/8 . 
74 وابن لكان 44١/09‏ والنجوم الزاهرة 


يل 


ولم يستقم لآل مزيد بعد دُييْس سلطان » وأبدلت العزة بالذلة » كما يقول العأد . ويترجم 
لأخيه بدران (» » ويقول إنه تغرب عن الجلة » وقصد الشام ثم توجه إلى مصر وبها توق سنة 
٠ه‏ وروى له العاد أشعاراً يحن فيها إلى الحلّة باكياً محد آبائه » وأخرى غزلية , 
أوشيعية » أويذيب فيها بعض أمانيه الضائعة من مثل قوله : 

لا والذى قصد ا حجيج على بل وما 00 من جَدّد 0) 

لات بالراضى 2 بمتقصة 00 يرما وإلا لست من2 أسَّد 

كيك العيسَ دامية ال أخفاف من بلدٍ إلى بلد© 

وم يستطع أن يبعث الابل ولا غير الابل لرد إمارة أبائه . ولا يلقانا بعده شاعر لبنى مزيد 
فى الحلة » وأغلب الظن أن قبيلة بنى أسد عادت أوعاد معظمها إلى البوادى » وكاما كان 
ذلك كله دوراً نبضت به وانتهى بانتهاء بنى مزيد وانتقاض سلطاهم . 

ويترجم العاد لشعراء الحجاز وتهامة ويريد بها مكة » إذ ذ يطلق عليها اسم تهامة أحياناً ؛ 
وأول من يترجم لهم شكربن ألى الفتوح » وقد مرت بنا ترجمته عند الباخرزى . وتلاه بترجمة 
لجعفر (5) بن محمد بن إسماعيل الحستى ء وقال إنه كان عارفا بالنحو واللغة » شاعرا يمدح 
الأكابر طلباً لرفدهم وعطائهم » وقال نقلاً عن السمعانى إنه كانت فى رأسه دعاوى عريضة 
خارجة عن الحد » لاايرى أحداً فى علم اللغة فوقه . رحل من الحجاز إلى العراق ؛ ثم دخل 
خراسان وأقام بها » ثم عاد إلى بغداد وألمّ بواسط والبصرة فى سنة نيف وثلاثين وتحمسمائة على 
عزم لبر لل باد اسن + بوأبدد له البياد تطدين» :انه ولام وين قرله ل 031 

أمار لظلام َبِى من صباح أما اللنجم فيه من براح 

كن الك سد فليس ايُرْجّى له لهج إلى كل النواحى 
كأن الصبح 7 طربدٌ ‏ كأن الليلَ بات صريع باحر 

وار لماه ميد ا ا واد مرفي راك ار 
ل 012 
رحلاته إلى غَرّنه © 'وينسب له البيتان المشهوران : 


. 555/1١ الخريدة 4/١//الا١ وابن خخلكان ؟/ 2*4 والعقد القين 458/8 وإنباه الرواة للقفطى‎ )١( 
(؟) البزل : جمع بازل وهو البعير القوى المتين 2 (8) انظره فى الخريدة (قسم الشام) 5/9 والواق‎ 
والجدد : الأرض المتوية . بالوفيات للصفدى ١/5ه” والعقد القين «/4وم‎ 
. 19/8 العيس : الازبل . والمنتظم لابن الحوزى‎ )*( 


(4) انظر ترجمته فى الخريدة (قسم الشام) #/ ٠١‏ 
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فلك + كلك إذ انك زرا عقا + ١‏ فلك اهل : بالآبادق 
تيأر 000 م 0 ع سو ام 

قلت : طولت قال : لابل تطود نت وابرمت قال : حبل الودادٍ 

وتتداول البيد لبيتين كتب البلاغة ٠‏ إذيضورات لونا مقأ الوات الديم وهو القول بالموجب م -- 
وهوتوجيه الكندم ة حضاف وجهة 0 3 2 المراد م 00 
0 5 قوله : ارد 
- ل أيا ساكبى تجدٍ سلام علبكم وإن كنت لا أرجو إيابا إليكمٌ 
وق اك "سد له أمبان و فقلبى 2 بنجدٍ لايزال لديكم 

ويترجم العماد بعه لشاعر من دام سدّة المصطفى مَييه يسمى كافوراً النبوى : ويقول إنه 
رحل أيضا عن المديئة » وأوغل فى رحلته حتى بُخارى ء وينشد له العاد بعض شعره » ثم 
يترجم لشريف سلوانى هو على "2 بن عيسى كان أبوه عيسى أميرا على الخلاف السلوانى 
وقتله أخوه أبوغانم يحبى ء ففرٌ أبنه على إلى مكة . وظل فيبا إلى وفاته سنة 5857 يقول 
العاد : «وله تصانيف مفيدة وقرنحته ى النظم والنئر محيدة » ويقول القفطى : «لا نزل 
الزمخشرى مكة وجد بها الشريف على بن عيسى بن حمزة الحسنى فعرف قدره » ورقع أمره 
وتتلمذ عليه » ونشطه اتضيق مااضلت: وقد الف له تفسييرة الكشاف المشهور ع وفيه 
يقول على 517 ومتوها: 

2 0 3 مما هو 

جميع قرَى الدنيا سوى القرية التى 2 تبوأها دارا فدام زرَمَحْشسْرًا 

عه ع. برهم 00 9 .ا فهس. شّه اح د 

واحر بان ترهى زمخشر بامرئ 2 إذاعدفى أسد الشرى زمخ الشرا 9" 

وينشد له العاد طائفة من أشعاره تدل على شاعرية خصبة وأنه كان يلك زمام اللغة 
وتغرف اصالييا النشرية المونقة » وله أبيات فخر كثيرة تصور عزة نفسه وإباءه الضيم 
9 ولق قوله قُْ رثاء بعض ابائه 3 

ضن.. الثبير . العدت” نا ارد 1 عن عهدلة ذالة الرُلال 

00 نسي معط 7 “اين وهاس + ؛ بظهر أنه فارق الخلااف 
السلمانى مثله وأقام بمكة . فترجم له العاد بين أبنائها » ويقول إنه وفد على صلاح الدين ىق 
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ذى الحجة سنة إحدى وسبعين» وهو على باب حلب . ثم يتلوه بابن الريحانى « على . 
بن الحسن المكى الذى وفد على صلاح الدين فى سنة سبعين ٠‏ ويذكر له قطعة فى مدح أمير 
المديئة قاسم الحسينى » وفيه يقول : 
يلات سما بكرام من ذؤابة ام غطار يف ف ماجدين جحاجح 
اناي لياو يك الها رمام بن أبى سلمان , 0 الأصل » وينشد له العاد 
قصيدة فى المديح لعيسى بن فليّنة أمير مكة » ترخر بالعقيدة الزيدية » وسنعرض ها فى موضع 
أخر» حين تتحدث فى الفصل التالى عن شعرالعقيدة الزيدية . ويتنقل العيا دمن شعراء الحجا ز إلى 
شعراء العن » ويترجم لأكثر من أربعين شاعراً منهم » وهم يصورون ما بت دويلات ابعن ٠‏ من 
نبضة شعرية بلدائها » وكان كثير من 0 هذه الدويلاات شاعراً 5 وترجم العهاد ريه 
3-8 هم علىين > محمد الصليحى مؤسس الدولة الصليحية » وجياش أمير آل نجاح حكام 
بيد وحاتم بن أحمد الهمدانى أمير صنعاء والمهدى بن على بن مهدى أمير زَبِيد الذى قضى 
على دولة آل تجاح . ومر بنا حديث عن الصليحى عند الباخرزى » وكان جياش شاعراً 
محيداً » ويروى أن ابن القِم شاعر المن فى عصره أرسل إليه عاتباً 9" . 

بأما املك الذى خَرّسَْ له علب اللوك نراكس الأذقان 

أترى الذى ,بيع الخلاتق كلها ابن النصير يضق عن إنسانٍ 
فاجابه جياش : 

لاء والذى ا الجبال قواعداً ذى القوّة الباق , وكلّ فَانِ 

ما إن يضيق بَرَحْبنا للك تر كوه 1ن اف ١‏ باطو «الأحمات 

ويشيد الشعراء طويلاً بما كان يصلهم من عطايا الأمراء وأضرابهم من مثل أمراء ببى 
رُريع والأمراء الزيديين وأتمتهم . ومن ترجم له العاد من شعراء الصُلَيْحبين ابن القِم وعارة ٠‏ 
العنى وسنخص كلا منهما بكلمة ى حديثنا عن شعراء الإسماعيلية . وبالمثل ترجم لشاعر 
إسماعيلى ثالث من شعراء الصبليحيين هو عمروين يحبى الميئمى 0007 عن بن :يد 
الصليحى . ومعروف أن آل ُرَيع حكام عدن خلفوا الصليحيين حين انتهبت دولتهم يموت 
الملكة الحرة أروى سنة 9ه وصارت إليهم حصونهم ومعاقلهم 00 ٠‏ كبا صاروا هم 
القائمين على الدعوة الفاطمية الإسماعيلية » ويترجم العاد لشاعرهم ى بكر العيذِى وسدخصه 
بكلمة بين شعراء المدبح . وشعراء رَبيد ودولة آل نجاح كثيرون » وعلى رأسهم جياش كا 
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أسلفنا . وله فضل تخليد أسمائهم فى كتابه «المفيد فى أخبار زبيد» والكتاب مفقود » غير أن 

عارة العنى كتب له مختصراً كا مر بنا وهو الذى رجع إليه العاد فى الترجمة لجمهور شعراء 

امن » وأول شاعر بارع يلقانا منهم زكرئ ”2 بن شكيل وله مدائح بديعة فى جياش » 

ويسهل احداها بوصف طريف للخمر والمراة الفاتنة » وفيه يقول : 

اسقتى الاح إنما تلب ارو ح برعاتها إلى الأرطاح 
وق ادك مات لول ل ال قر الى بين الما 
مايزيل اللحموم مث اصطالح 2 قى صبّاح لدى وجوه صباح 
إذ ترى الدّيك كالبّعير . وكالأرٌ ‏ ض السموات ». أو فإنك صا 
وَارْعَ عينيك فى عيونٍ من اله رٍ جلاها تَورٌ كنورٍ الأقاحى 
شفتاها نقلي ومائخ ثنايا 2 ها عقارى وححَدّها تُفاحى 0 
6 له 9 إوعد_اللَ اله .وما عَنْ انها من م 


والأبيات تسيا تسيل عذوبة ورشاقة وخحفة 35 تطير عن الأفواه وان + والألفاظ 
تتداخحل فها بينها تداحل أفراد الأسرة النشابكين فى الرحم » » وما أجمل الجناس بين الاصطباح 
والصباح - الصاد والصباح بكسرها أى الوجوه المشرقة المضيئة . وصور حدر الخمر فى البيت 
الرابع تضوير اجيدا : وأحكم مراعاة النظير فى البيتين الخامس والماقمري» إذ قرن العيون والثغر 
إلى الزهر ونور الأقاحى » كما قرن الشفاه والرضاب والخدود إلى الثقل من الفستق وغيره والخمي- 
والتفاح » ٠‏ وتعى_ذلك كله أ الحنة :5 عدا ف الخيال . ويلقانا بعده من شعراء آل نجباح القاضى 
العمالى 247 , وله فى الصلينى” حين فتك 4 به سعيد بن نجحاح هجاء مريرء وساق له العاد 
خيريين > يتاجن فيييا +. أما الأول فقول الداشرت حو حسن:امهر أرنا/» .وام الثالية: : 
فيستوق فيبا ما سبقه إليه أبونواس من فكرة العو الإف .عن الكبائر ىا كان يزعم ذلك 
المرجئة ٠‏ يقول متاجناً : 

قم فَاسّْقنى بالكأس من تلك التى أهل النهَى فى وَضْفها قد حاروا 

واشرب «لايلحفك حَوْفُ عقوبة فيها فرب حسابها مار 
ويترجم العاد لإسماعيل بن البوقا وزير جياش ٠‏ وأهم من ترجمته ترجاته لبنى ألى عَقامة 
قضاة زبيد فى عهد ال جاح » وفى مقدمتهم القاضى أبو عبد الله محمد بن ألى عقامة 
6 الفرينة رضم العام ماززوم 027 اللعييات. 
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الحفائلى )١(‏ الذى قتله على بن مهدى حين دانت له زبيد سنة 814ه وينشد له العاد أشعاراً 
رائعة » مها قوله ى مديح قوم راحلين : 

المجد عنكم روايات و«أخبارر وللمُلا نحركم حَاجّ وأوطار 

تشاقكم. كل أَرْضٍ تتزلون بها كأنكم لبقاع الأرض أمطار 

بي كن كل زح ف ان جو اط ستيار 

لله قومٌ إذا حلا مل حَلَ الى ويسير الجود إن ساروا 

لايكجب الناسش منكم فى مسيركمٌ كذلك الفلك العلوى هَوَارَ 

ودر مذ صِيمْ لايَرْضى بنزلة فيا يحم فَهْو الدع سيار 

وهو مديح رائع » فالحد لا يزال يروى أخبارهم ٠‏ ولا يزال للعلا منهم أمانى موصولة ؛ 
كل أرض تشتاقهم وتتلهف عليبم » كأنهم غيث جدْبها المُمْحل » وكل مكان يتزلون يصبح 
روضاً مشرقاً » ركلا ساروا عن مكان بكاهم الناس بدمع هتون » بكوا شمائلهم وكرمهم الذى 
يتبعهم أينا حلوا وساروا . وتصويره فى البيتين الأخيرين لهم فى رحيلهم بالفلك الدوار والبدر 
السيار تصوير دقيق بارع . ومن شعره فى الحداثة قوله يصف روضة : 

وروضة مارأى الراعون مُشْبِهَها ‏ كأنما شرفت عبرا من الزمّن 

عم وظِل وروض مونق وهوى 002 يجرى من الروح مَجْرَى الروح فى البدن 

عَنَْ با الطيْرٌ ألحاناً وساعدها رَقْضُ الغصون على إيقاعها الحسن 

لقدة شسكرت ‏ :ونا الضهاء “أدارة< فيا" ولانغات.. العود ا فى أذل 

وتصوير فتنته بالروضة تصوير جيد » فقد تصو ركأنها سرقت من الزمن سرا دون أن يدرى 
لما يرى فيها من اجبّاع جال الطبيعة وجال صاحبته التى تأسر لبه » ويتخيل الروض كله من 
وله يتلق اوررقض + انق قله الفلبر زفت الأخفيان عل ألكافيا بتمائقة مزة ومتفرتعة أمرةا» 
.وهو مسلوب الحس فتنة وجالاً » حتى لكأنما هو فى مشهد غناء ورقص حقيق . وكل شىء 
من حوله يأخذ بعقله . ويترجم العاد لابن مكرمان » وهو شاعر زيدى » سنعرض له فى 
حديثنا عن الدعوة الزيدية وشعرائها » ا يترجم لشاعر خارجى من شعراء على بن مهدى 
هو ابن الهبينى » وسنلى به فى حديثنا عن شعراء الخوارج » ويترجم أيضاً لنشوان بن سعيد 
وشعره يكتظ بفخر عنيف يأصوله الهنية » وسنتحدث عنه بين شعراء الفخر والهجاء . 
ووراء من سميناهم من شعراء العن فى المخريدة كثيرون لم نعرض لهم » لأن شعرهم متوسط 
ا 0 بدت و«التجوم الزاهرة ه/ .بام . 
(قمم الشام) «/40؟. وطبقات فقهاء المن ص 5١‏ 
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أودون المتوسط . ولعل القارئ لاحظ أننا اكتفينا بالخريدة عن عرض الختصر فى أخبار 
زبيد لعارة العنى الذى أشرنا إليه آنفاً » لأن الخربدة تستغرقه . 

ونترك العاد ومصدره العام أو خريدته عن الهن والحجاز وشعرائبه| حتى منتصف القرن 
السادس المجرى » وبعد ذلك فالحجاز أهم مصدر له من منتصف هذا القرن حبى الربع الأول 
من القرن الثامن الحجرى كتاب العقد العين فى تاريخ البلد الامين للفاسى وبه شعراء ممن جاوروا 
بمكة كثيرون ؛ وبه مكيون» ولدوا فى مكة ونشثوا بها واستيقظت مواهبهم الشعرية فيها » وأكثر 
أشعارهم مدائح زيدية فى حكام مكة وأمرائها الزيديين . وتكثر المدائح النبوية فى هذا الكتاب 
سواء لشعراء مكة أو لمن نزلوها وأنفقوا بقية حياتهم فيها أو فى المديئة » وهم غزل رقيق نمس 
فيه نفحات الوجد الصو . ويلى هذا المصدر فى الأهمية من الترجمة لشعراء الحجاز كتاب 
سلافة العصر لابن معصوم » وقد ترجم فى مكة لأكثر من ثلاثين شاعرا من شعراء القرنين 
العاشر والحادى عشر الحجريين » وأكثر أشعارهم مدائح لأمراء مكة . وكثير منها معارضة 
لقصائد الشعراء السالفين النابيين وبلاحظ ذلك ابن معصوم فى غير موضع من كتابه» | 
يلاحظ كثرة تصنعهم لألوان البديع وللتعبير عن التواريخ . وتكثر فى أشعارهم المدائح 
النبوية ( والمناجيات ) الإلمية . ومثلهم شعراء المدينة الذين ترجم لهم ابن معصوم ؛ وهم أربعة 
عشر شاعراً وتجد عندهم الألوان الشعرية المتأخرة مثل الدوبيت . ويلقانا بعض شعراء الحجاز 
فى كتاب ريحانة الألبا للخفاجى المتوق سنة ٠١74‏ وبه قسم عن مكة والمدينة » وألف ذيلا له 
امحبى ماه نفحة الريحانة » وبه قسم عن نيغاء الحجاز وألف الحبى أيضاًكتاب خلاصة الأثر 
فى أعيان القرن الحادى عشر وبه تراجم لبعض شعراء مكة والمدينة ومثله كتاب سلك الدرر 
فى أعيان القرن الثانى عشر للمرادى وكتاب تاريخ الحيرق » ففيهما بعض تراجم لمكيين 
ومدنيين . 
-< وإذا تركنا الحجاز إلى. العن بعد من ترجم لم العاد فى خريدته وجدنا توران شاه الآيوى 
يفتتحهاسنة 5ه ويزيل منها الدويلات التى تحدثنا عنها أنفا » ويتحول شعراء العن إلى مديحه 
وفى مقدمتهم أبوبكر العيّذى شاعر دولة الزْريْعيين. ويتولاها بعده أمراء من أسرته ٠»‏ لعل 
أهمهم الأمير المسعود بن الملك الكامل صاحب مصرء وقد دخلها سنة "١5‏ وكان يصحبه 
بعض الشعراء والأدباء وفى مقدمتهم أبوالغنائم الشيزرى » وسلتزانته وباسمه ألف فى العن كتابه 
وجمهرة الإسلام ذات النثر والنظام» وقد قسمه إلى أكثر من عشرة كتب + وختم كل كتاب 
ببعض أشعاره فى مديح المسعود . وكان قد حج الأمير المسعود فى سنة © 57 وأناب عنه عمر بن 
على بن رسول , وتوف بمكة » فانتهز الفرصة عمر واستقل بابمن وأسس فيها دولة بنى رسول الى ظل 
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لواقها مرفوعاً على المن من سنة 575 إلى سنة 864 وقد أرخ على بن الحسن الخزرجى تاريحاً 
بديعاً لهذه الدولة من منئشئها إلى سنة 8٠#‏ وهى السنة البّى توق فيها السلطان الأشرف » 
وتاريحه فى محلدين » وهوكا قلنا فى غير هذا الموضع تاريخ حضارى وسياسى وأدبى » إذ عق 
بوصف احتفالات الرسوليين وبأحدائهم ووقائعهم الحربية وما نُظم فيها من أشعار » ويذكر مع 
ل ا 
اعدائه » فعمربن على بن رسول الذى تلقب بالملك المنصور معه شاعره محمد بن حمير الذى 
لم يكن يترك مناسبة إلا ويقدم له فيها مداحه » ومع ابنه المظفر شعرافه : ابن حمير وابن 
تيمل وأضرابهها » وبالمثل من خلفها من السلاطين . ويلقانا بعد الخزرجى وكتابه العقود 
اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ابن الدّببِع وكتابه قرة العيون » وفيه حديث مفصل عن دولة 
ال طاهر وشعرائهم » وقد ظلت من سنة 888 إلى سنة 94917 وكان زواها على يد الحراكسة 
جنود قانصوه الغورى » على نحو ما مرّبنا فى الفصل الأول » فقد نازلوا آخر سلاطينها عامرا 
وقتلوه وقتلوا أخاه , ف رثائهما يقول عبد الرحمن الذزبع : 

أخلى ضاع اديت من بعد عامر 2 وبعد أخيه أعدل الناس بالتاس 

ويتزها العمّانيون سنة ه44 ويظلون بها نحو قرن. وتتحول المن إلى الرسيين أصحاب 
صعدة » وينزطا العؤانيون ثانية سنة ١756©‏ ه /1849م ويظلون بها حوامنة دمل ها / 
7 م. وكل العادر العاط الى ذكرناها للشعراء ف الحجاز تفرد فصولا طويلة لشعراء 
امن » ومرٌ بنا ذكر كتاب «نسمة السحر فيمن تشيع وشعر» وهو كتاب نفيس غير أنه لم 
يطبع . ومن الكتب الى تحمل . الريك ت قيمة عن الشعر والشعراء ذ فى الهن كتاب . أسلافة : 
0 لابن معصوم وكتاب نفحة الريحانة 5 وكتاب البدر الطالع للشركانى وكتاب 

نشر العوف لنبلاء ابن بعد الألف حتى سنة هباإم| ه /0 م لابن زبارة الصنعاق 
:وكات الؤلاف السلياى حير 3 أحمد العقيل ١‏ وشعر الغناء اعفان مه عبدهة غاتم 
غير الدواوين المطبوعة مثل ديوان ابن هيَيْمّل وديوان” البرعى وديوان مدائح | الهية محمد بن.. 
إبراهيم الوزير وديوان. الأمير الصنعانى محمد بن إسماعيل- ا 
م فرفرت شاط شعرى غزير . وقد استطاع السيد عبد الله السقافٍ أن_ يؤل 
كتاباً من ثلاثة أجزاء فى تاربخ الشعراء الحضرميين » وهو يشتمل من شعراء هذا العصر 
الذى تؤرخ له على نحو مائة وعشرين شاعرا » ويقول فى مقدمته : دلاأكتم أن مرا 
حضرموت ليسوا فى رتبة المحيدين من الشعراء ولا المفلقين . . ولاكانت حضرموت تسودها 
الروح الصوفية والترعة الفقهية فإنك ترى على شعرهم طلاء صوفيا ومسحة فقهية » ومع هذا 
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الطلاء وتلك المسحة فإنهم لا يخرجون عن كونهم شعراء » وإن ل يكونوا من المحيدين غالباً» . 
ولعل السيد السقاف بالغ فى حككه حين جعله عاما ‏ وثما لا ريب فيه أن بين من ترجم 
هم شعراء ناببين يمكن أن يعدا فى رتبة المحيدين . مثل ألى بكر العيدروس وعبد 
الرحمن بن مصطق العيدروس المتصوفين » ومثل عبد الصمد بن عبد الله باكثير وهويعد من 
الشعراء الممتازين فى الحزيرة العربية لهذا العصر بعامة وسنترجم له يبن شعرا اء المديح . وم يترجم 
السيد عبد الله السقاف لأحد من شعراء المذدهب الإياضى المتارجى فى حضرموت » ومن 
أهمهم أبوإسحق الحمدانى وستترجم له فى الحديث عن شعراء الاياضية. 
< ول يكن للشعر فى عان هذا النشاط جميعه الذى رأيناه فى حضرموت » ولكن لريب فى 
“أن الشعراء كانوا كثيرين فى هذا الإقلم كثرتهم فى الأقالم الأخرى » ومن يلقانا منهم فى 
النصف الأول من القرن المخامس الحجرى أبوعلى أبزون الحوسى الملقب بالكانى العانى » وقد 
ترجم له الباخرزى ف ردمية القصر » وأنشد طائفة جيدة من شعره » ويذكر من ترجمته 
عن الفارسية قوله : 
وصّكرا ردّنُها الظَّائ حَمائراً 2 بأظلافها أَحْببْ با من حفائر 
فييّتْ رياح للصّبا فلأنما بلس فعادت تَْهة للنواظر 
وقد مُنى نور الدين السالمى فى كتابه خف الأعيان بسيرة أهل ان بعرض تماذج من أشعارهم 
على ادام » وخاصة الحقب الأخيرة من هذا العصر. وكان للخوارج ف نزوى شعراؤهم 
وانقا للدولة الية حين كانت قائمة فى عان ومسقط جرادم » فقد شجع ترسك 
وبنونبيان الذين خلفوهم الشعراء » واشتهر للأخيرين شاعر عنى بمدحهم هو أحمد بن 
سعيد الخروصى الستالى وسنترجم له بين شعراء المديح واشتهر من الأسرة نفسها بأخرة من 
زمها شاعر هوسلوان النهانى » وسنترجم له بين شعراء الفخرء ومن شعراء الخوارج 
الحبسبى شاعر الأمير سيف بن سلطان الاباضى (4 ١1١‏ -1177) ومن الشعراء بين الأئمة 
الإياضية: المتأخرين بلعرب بن سلطان الذى خلف الإمام الشائق و ب 11 
ولا لوت الناسن. لم آر احا أخنا ثقة قى النائيات العظامم 
وتحولت مقاليد الحكم إلى أسرة البوسعيديين إذ خلّصوهامن أيدى اليعارية سنة 184١1ه‏ 
وظلوا فى دست الحكم إلى اليوم ؛ ومن أهم أنمتهم سعيد بن سلطان » وكان شاعرا يحيدا » وله 
ل 3 


. 48/5 دمية القصر ١44/1ة. إطفيش الجزائرى‎ )١( 
.155/5 تحفة الأعيان (طبع مطبعة الشباب) بعناية !إبراغم (#) إلتحفة‎ )1( 


يامن هوام أعرّه وذلنىى كيف السبيلٌ إلى وصالك دُلنى 
وتركتتى- حيرات صَبَا هاما ع الدجوم وأنت 2 نوم هنى 
عاهدتنى أن لاتميل عن الهَى 2 وحلفت لى باغطن أن لاتتتى 
جادَ الزمان وأنت ماواصّأتتى ياباخلاً بالوصل أنت قتلتنى 
واصلتنى حتى ملكت حُشاشتى 2 ورجعت من بعد الوصال هجرتتى 
املكف" قاد سرع اللو .وليك أن عافن .للف خلى 
والأبيات جيدة والألفاظ فيها تتعائق فى خفة والمقابلات بارعة » والصور دقبقة » وقد أكمل 
صورة العضْن"بانثنائه كناية عن جفاء صاحبته وإقبالها على غيره . وهو يأسى لنقسه أنها هجرته 
عداوسانا رس أذ اتات عي عفات قله بون لكر كاله عهاكء نينا انير فت نه 
إلى غير مَآب » وعلى هذا النحوكان الشعر ناشطاً فى عهد البوسعيديين ويلقانا من شعرائهم 
بأخرة من العصر أبوالصوق سعيد بن مسام . 
وكانت البحرين تكتظ بالشعر والشعراء طوال حقب هذا العصرء ومن أوائل من نلقاهم 
بها الحسين بن أحمد الملقب بالأعصم الذى ولى أمر القرامطة سنة 088 ومربنا تحاديث عله 
وكيف أنه' حارب الفاطميين حت ألوية الخلافة العباسية » وكان شاعرأ يجيد » ومن شعره 
قوله : 
إفى امرؤ ليس من شأنى ولا أدبى طلُ ل ولا نائ ولا عوذ 
ولا اعتكافٌ على خم ومَحْمَرةِ 2 وذات دل لا بالدّل تأويد0» 
وتوق بالرملة فى فلسطين سنة وكان يتتخذ أبا نصر 29 . ف أن الفتح كشاجم كاتأ بين 
يديه » وكان شاعراً محسناً » وأنشد له الثعالبى فى اليتيمة طائفة من أشعاره فى الأطعمة وألوانها 
اختلفة لعصره » ومن قوله ىق وصف كتاب : 
وصاحبر مؤنين إذا حَضّرا ‏ جالتتنى بالملوك والكبرا 
جسم رات تَحْياً الفوش ابه يجل معنى وإن كلا نخطا 
أظلَ منه فى مجلس حَفِل ‏ بلناس طيا ولاأرى بش 
وسرعان ما انتهبى عصر القرامطة وخخلقهم بنو الأصفرء ولا يظلون طويلاً » ويعقبهم 
بنوالعيونى منذ”سنة 405 سد النبوض بالبحرين علميا وأدبيا » وتكون ثمرة ذلك ظهور 
مت نايه من 0 سكا مقرب العيونى ء ا له يبن شعراء المديح . ويخلف 
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العيونيين - كما مر بنا - بنو عصفور وبنو جير العقيليون » وتظل النبضة الشعرية مستمرة 
ويستولى البرتغاليون بأخرة على البلاد فى سنة 4717 ويخرجهم ملبا العمانيون فى سنة 848 
ويلقانا للبحرين غير شاعر فى كنتب التراجم الأدبية التّى ذكرناها فى حديثنا عن شعراء 
لحجاز » وخاصة فى وسلاقة المصر» و وتفحة اران . ويسترجع نو خخالد البحرين من 
العهانيين سنة ٠١89‏ ويظلون يحون الأحساء حبى يستولى عليها السعوديون فى أوائل القرن 
الرابع عشر الهجرى » ومن الكتب الى تصور نشاط الشعر بعد خروج العمانبين من 
البحرين كتاب شعراء هجر من القرن الثافى عشرإلى القرن الرابع عشر لعبد الفتاح الحلوء 
وقد أنشد شعراًكثيرً من منظومات لهم نحوية وفقهية . ومن الشعراء فى أواء عر العصر عل اق 
الأحسالى وهو شيعى أمامى وله 0 رع ومؤلفات مختلفة ى العقيدة الامامية . 


سمس و ف 


شعراء المدبح 
يكثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى جميع أقالم الجزيرة » وقد عرض الباخرزى فى دمية 
القصر طائفة من مدائح شعراء نجد فى الوزير نظام الملك السلجوق . وكثرتهم إنما رحلوا إلى 
العراق وإيران طلبا للنوال » وخاصة من هذا الوزير الذى غمر الشعراء نجوائزه وعطاياه » 
ولهُذَّاب بن دَهْنُمِ الشييانى من قصيدة فى مديحه9© : 
ماخلق الله تعالى وجَلءْ ‏ مثلَ وزير الوزراء الأجَلُ 
أروعٌ كالّضل ولكنة أمضى بن الَْضْل إذاما يسل 
وقد بعث بنوعقَيّل فى الموصل وبواديها حركة أدبية ظلت مزدهرة طوال حكلهم ٠‏ ثما جعل 
شعراء إقليمهم يديجون القصائد فى مدبحهم : وقصدهم الشعراء من ب العراق والشام ٠‏ فق 
مقدمتهم أبوعل بن الشيل لبعد[ مادح قِرُواش والمشيد بنصره على الغز بمثل قوله 29 : 
رمت أَرْضّك عن قبور جسومهم فغدت قبورهم بطون لأس 
ومن شعراء قرواش الطاعز 1" اررق 0 اخ كين الأموال 
نم على الشعراء فجاعوه من كل فج وف مقدمتهم أبن حيوس شاعر الشام 5 وبلغ من إعجابه 
بمدائحه فيه أن أقطعه - فما قيل - الموصل على نحوما مربنا فى غير هذا الموضع ء وله يقول من 
)١(‏ دمية القصر .50/1١‏ (*) انظره فى دمية القصر 175/1١‏ . 
(؟)ابن خلكان م/م - 4ومى, (4) خريدة القصر للعاد (قسم الشلم) 69/9 . 
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ولقد جمعت كشائلاً داالتجمدة ١‏ يلى. ‏ الزمان "وذكرها :لم2 يورم 

كرماً يبح حِتَى الغنى ومايرًا وضحاً تبيح بلاغة للمُفُحَم 

ول يكن بنومَريد الأسديون فى الجلّة وبواديها أقل اهتاماً بالأدب والأدباء من بنى عَيّل فى 
الموصل وبواديه » وكانوا قربيين من بغداد » فكثر إلام الشعراء بديارهم لأخذ جوائزهم » غير 
من كانوا يَنُشئون بيهم وق مقدمتهم على 2 بن فلح العَبّسبى الشاعر » ويقال إنه 
كتب بين يدى دبيس بن ميد فى شبيبته . وكان ابنه منصور ممدّحا » ومن مدّاحه 
البندنيجى © الشاعر البغدادى » ومحمد © بن خليفة أبو عبد الله السنْبسبى » وكان 
ابنه سيف الدولة صدقة مفزعاً للشعراء . وكان السنبسى شاعره الأثير وله فيه مدائح مختلفة ؛ 
ومن مدّاحه أيضاً المطاميرى 47) وأبو طاهر 4 البغدادى وابن أل الجير” ومن زار الحلة عاصمة 
المزيديين ومدح أمراءها الأبيوردى اتشاعر الاويرانى المشهور. ويغمر نجدا وراء دولتى المزيديين 
والعقيلين الظل » فلا نكاد نتيّن شيئاً من أخبار شعرائبا » حتّى تلقانا دعوة محمد بن 
عبد الوهاب وأصداؤها فى الشعر والشعراء . 

ومن يرجع إلى كتاب العقد الثين يحد مدائح كثيرة طوال هذا العصر موجهة إلى أمراء مكة 
والمدينة وبالمثل تلقاه هذه المدائح فى سلافة العصر لابن معصوم و «نفحة الريحانة» وف 
كتب التراجم المتاخرة » وكانت الإمارة فى مكة زيدية شيعية وف المدينة إسماعيلية على 
الأقل فى الحقب الآولى وسنفرد لشعراء هاتين النحلتين فى الجزيرة دراسة خاصة فى الفصل 
التالى : 

أما المن فقد نشط فيها الشعر طوال هذا العصرء وكان لتنافس الامارات والدويلات 
الكثيرة فى أوائله أثر بعيد فى ذلك » فإن كل إمارة عملت على أن تجمع حونا الشعراء ليكونوا 
دعاة ها » وى سبيل هذه الغاية كانت تجزل لهم فى العطاء ع وتلقَانا فيه إمارة الزيديين ى 
صَّعّْدة » وسنتحدث عن شعرائها فى الفصل التالى . وبالمثل إمارة الصَلَيّحيين الاسماعيلية 
كان ها شعراء كثيرون سنعرض لهم فى الفصل التالى أيضاً . وقل ذلك نفسه فى إمارة ببى 
مهدى الخوارج فسنتحدث عنهم مع الإباضية وشعرائهم . وربما كانت أهم إمارة عنيت 
بالشعر فى القرن الخامس إمارة ال نجاح فى زبيد » وكان جياش (587 - 198 ه) اهم 
أمراء هذه الدولة وأكثرهم عناية بالشعراء حيّى لقد صنف فيهم كتابه «المفيد» الذى مر بنا 
1 الظره فى احريدة القسم اراق //جم” 0 (4) الخريدةء القم المرق 116/9 


(؟) الخريدة . الجزء الرابع » المجلد الأول ص 18# . (2) نفس المصدر ص 35١‏ . 
(9) نفس المصدر ص 7١8‏ . (5) نفس المصدر 5/4/ 08م . 
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ذكره » ويذكر عارة فى المحتصر الذى صنعه لهذا الكتاب أنه كان لجياش ديوان ضخم 
وعدة بجلدات تجمع نثراً ونظماً » ومن أهم شعرائه ركرى بن شكيل المارٌ ذكره » وفيه 
يقول من مدحة طويلة!© : 

المشرين: مكلر* العام ا ,شرك كنا .والحافن. اد آنه شرق 

والموقدذ النارين : ناراً للوَغى لاتنطفى أبداً و«تاراً لقا 
وكان بنوزْرَيْع فى عدن مورداً عذباً للشعراء » وكانوا إسماعيلية » وكان كل من تولى منهم بسمى 
نفسه الداعى أى للمذهب الفاطمى » ولذلك سنؤخر شعراءهم إلى حديثنا عن شعراء 
المذهب الإسماعيلى فى المن . وقد تحول كثير من شعراء المن إلى مديح الأيوبيين منذ استولى 
توران شاه الأيوبى سنة 559 على العن إلى أن تخلوا علها وملكها قائدهم نور الدين عمر بن 
على بن رسول وأسس فيها الدولة الرسولية » ومن طريف ما تقرأ هؤلاء الشعراء قصيدة لأبى 
بكر العَيِذِى بمدح بها توران شاه حين فتح العن وفيها يقول ©" . 

أعساكراً سَيرْتها 00 أم الشنا .“انركف هيدا 

أم تلك ماضيةٌ العزائم رهقت 2 بالرأى منك وجُردَتْ تجريداً 

أم تلك أقدارٌ الاله ونصره رفعت عليك لواءها المعقودا 

ومن أهم الحكام الأيوبيين هناك الملك المسعود » وهو آخر من حكها منهم » وكان يصحبه 
أمين الدولة أبوالغنائم الشيرزى وصنف له كتابه وجمهرة الإسلام ذات النثروالنظام » كامر ء 
وهو منتخبات شعرية ونثرية » وكان شاعراً . ويؤسس نور الدين عمرين على بن رسول منذ سنة 
5 دولة آسرته الرسولية » ويبعث هو وأسرته فى المن نبضة شعرية » يجانب ها بعثوا من 
النبضة العلمية على نحو ما عرّينا فى غير هذا الموضع . ويكثر مادحوه من الشعراء ى الأغياد وق 
المناسبات امختلفة حين ينتصر فى بعض المعارك » وحين يفضى إلى بعض مجالس أنسه وشرابه » 
ولأبى الغناتم الشيزرى فيه مديح 29 يدل على أنه عاش إلى ما بعد سنة 78> وكان شاعره الأثير 


عنده محمد 9©) بن حميرء وكان لايترك مناسبة دون أن ينشك فيبا نين بدي يعض مداحة من 


مثل قوله 0 : : 
1 2 إن 2 ما 1 ١ 7 ١‏ و 
قد قيل جاوز- لتَعنى - البَحْرَ أوملكا ١‏ أنت"' اليك وأنت البحر ياعمر 
هلم ا وم 2 تر 
ماحاز ماحَرْت لاعْرْب ولاعَجَمٌ ‏ ماشاد ماشلات لاجن «لابشر 
)١(‏ الخريدة قسم الشام 00 (4)الخررجى ١٠١/١‏ وق مواضع متفرقة . 
)١(‏ تاريخ ثغر عدن لباعخرمة 90/7" . (0 الخررجى ١1/لام‏ . 


(6) العقود اللؤلؤية "6/1١‏ . 
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إذا الجدودٌ بهم أبناؤهم شُرفوا ١‏ أوفاخروا فبك الأجداد تفتخر 
ب سس فر 


عزو بعزك أولاهم وآخرهم كا بأحمدَ عزّت كلها مُضَرٌ 

ويقول الرزرجى : كان ابن حمير أوحد شعراء عصره وقد توق سنة 581١‏ وبذلك لحق 
عصر المظفر الرسولى (544-7417 ه) . وشاعره غير مدافع القاسم بن هتَيّمل » وسنخصه 
بكلمة تكد عرعابك الشعراء له منذ استيلائه على صوبلخان الحكم بعد أبيه ٠‏ وكان كلا أهل 
عليه عيد أوانتصر فى موقعة حربية أكثروا من مديحه وتهاته » ومن ا محقق أن كثيرين منهم 
كانوا يرددون معانى الشعراء العباسيين النابيين من أمثال أبى تام والبحترى والمتنبى » ومن 
الفلزيت ف هذا العدد أن أحد' شما لمر ازاروية ند وهر ابن مطاض شكال معاضروة هن 
أهل زبيد يرمونه بسرقة الشعرء ويقولون- متندرين عليه - إذا حوسب الشعراء يوم القيامة يؤْق 
باين دعاس للحساب » فيعترف بسرقاته من سابقيه » ويقول هذا البيت لفلان وهذا الصدر 
لفلان وهذا العجز لفلان » وبذلك يخرج بريثاً . ويذكر له التزرجى مدحة ف المظفر يصفها 
بأنها باهرة » ومع ذلك يلاحظ هو نفسه أنه افنتحها بقوله : 

تبسن :اق قدرة الا “إمكاق. - كل لالت" <املييك.. الزمان 
ويقول إنه لابن الحجاج البغدادى 2 » ويعرض الخررجى فى أثناء حديثه عن السلطان المؤيد 
١ ->95(‏ لاه . ) أسماء جاعة من شعرائه ومداحهم فيه » وق مقدمتهم الْعَنْسى والعفيف 
عبد الله بين جعفر من مثل قول الآخير 29 : 

ساد الوك فلاتكون مثاله أبدَ الإزمانت ولايكون مثالها 

وحوى الخلاقة لم تكن إلا له طول الزمان ولم يكن إلا ها 

ومن الرسوليين الممدّحين الأشرف إسماعيل (8//ا- ١٠م‏ ه.) ومن مُذدّاحه المتررجى 
صاحب العقود اللؤلؤية » وله فيه مدحتان أولاهما فى بيان ©© ازدهار الدراسات الدينية التى 
أقامها السلطان الأشرف فى الجامع المبارك الأشرفى . وقد مضى التزرجى يسمى 
القائمين على هذه الدراسات وغيرها من القرّاء والمحدثين والفقهاء والنحاة وأصحاب اللساب 
والجبر » والثانية )فى وصف الاحتفال يحتان أبناء الأشرف وتبنعته والإشادة بملكه وفتوحاته 
وأبحاده . وتمضى إلى عصربنى طاهر غير أنهم لا يُعْنونَ بالشعر والشعراء على تحومااكان يعنى 
الرسوليون ؛ وبانتهاء دولتهم » يُظل العن حكم الزيدين أصحاب صَعْدة » وسنخصهم بحديث 


. 7١77/7 الخزرجى ١/8م؟. وخ) الخررجى‎ )١( 
. 755/97 الخزرجى‎ )4( . 774/١ الخررجى‎ )7( 
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وتكثر ىق حضرموت مدائح العلاء والصوفية وهذا طبيعى لأن كثرة الشعراء من الزهاد 
والفقهاء وعتلئ كتاب تاريخ الشعراء الحضرمين ببذه المدائح كقول احمد السقاف العلوى 
فى شيخه محمدبن عبد الرحمن الأسقع 20 : 

فيه شري حاز قضلاً ورفعة ‏ له يَنبَّة تكلو علىى كل نسبةٍ 

وكير الشعراء: للذايق فق حمر هري عند امه بو عيذ الله قوسب كل 
ويكثر شعراء المديح ا قَْ عيان ودائماً ينجه الشعراء بأشعارهم إلى مديح الأمراء النهانيين 7 

50-7 - - 2 5 0 
من العيونيين وغيرهم وق مقدمتهم شاعر البحرين غير مدافع على بن مقرب العيوى : 

وواضح مما سبق أننا سنقف قليلاً عند أربعة من شعراء المديح فى المن وحضرموت 
القاسم بن هتيمل العتى واحمد بن سعيد الخروصى الستالى العانى وعلى بن مقرب العيونى 
البُحرانى وعبد الصمد بن عبد الله باكثير الحضرمى . 


القاسم بن سيمل 0( 

هو القاسم بن على بن هتيمل أكبر شعراء امن فى القرن السابع الحجرى » وهومن تُجران 
بوادى ضِمُّد فى ا لحلاف السلمانى وهى غير نجران المشهورة وبها نشأ . وقد تيقظت موهبته الشعرية 
مبكرة » وله ديوان مر كبرل على أنه وجّه شعره منذ شبابه إلى مدبح أمراء اغْلاف 
السلمالى وكانوا يتبعون الدولة الرَسُولِية » ىا وجهه إلى الرسوليين وأمرائهم وولاتهم وإلى 
الأمراء الزيديين فى جهة صَنْعاء وصَمُدة . ولا تُعْرَف سنة ميلاده » والمظنون أنه ولد فى 
العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من القرن السابع ٠‏ وإن كان هناك من يظن أنه ولد فى 
أوائل هذا القرن » غير أننا لا نجد له شعرأ فى السلطان عمر بن على بن رسول نور الدين 
المتوق سنة 54377 بينًا بعد محق شاعر ابنه السلطان المظفر 541/9 - 48+ ه) وحفيده 
السلطان الأشرف (59414- 545 ه) . ويبدو أنه تو لزمنه إذ لا نيجد له مديحاً فى أخيه 
المؤيد (59- ١؟/اه)‏ الذى استولى على صولكان الحكم بعده . وكان يتخذ شعره 
)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين 14/1١‏ . للخزرجى فى مواضع متفرقة (راجع الفهرس) والديوان 


(؟) راجم فى ترجمة ابن هتيمل مقدمة تحقيق ديوانه مطبوع بدار الكتاب العرلى بالماهرة سلة .1951١‏ 
مد بن مد عيسى العقيل : وانظر العقود الْلوْلوٌية 


١١ 


متجراً » فهو بمدح به المظفر وأسرته وعاله » كيا بمدح أمراء الخلاف السلمانى وأعيانه » 
والأئمة الزيديين وفى مقدمتهم الإمام أحمد بن الحسين » وأمراء ظفارء وأمراء قبائل 
حلى بن يعقوب » ويروى أنه قال فى أميرهم أحمد بن على الحرامى الكتانى من مدحة 
طويلة : 

3 اتلك ديو يطرية" نضا 18 اراك ع ل 
والسوق جمع سوقة وهى الرعيّة وبلغت المدحة مم امظفر الرسولى » فاستشاط غضباً حين ممع 
هل البرك ولت اب فتمل ليطي به طيرة بطيئاً سقوطها حتى إذا مثل بين يديه وأنشده 
ايت حيقاً ٠‏ تخلّص حتخلصاً لطيفاً . قائلاً : أطال الله عمر السلطان ! إنما قلت : 
«وكل ملوك غيرهم 7 فاستحسن تخلصه 7) ؛ وله فيه كثير من المدائح البديعة من 
مثل قوله 

أغر رسولئ ير قيصَّهُ 2 على القمر انم الخضّمٌ العَضنْصٍ 

أعم سماحاً من سماحة حاتم وأعظم بأسا من بَسَالةَ عر 

وقوله 9) : 

هد كهدى رسو الله مع ما سار آل رسول الله فى السير 

وعزمة كل حد من صرامتها 2 أمضى من الموت أوأمضى من القدّر 

لو أن هَيّبته أو بعضَ هيبته تُلْقَى على الفلك الدوار لم يدر 

ونسيجه اللفظى متين قوى » وكلاته تروق السمع بحرسها وبحسن انتقائها » إذ كان 
يعرف كيف يصطى لفظه وكيف يلاثم بين كلاته ملاءمات تلذ الأذن حين تصبخ إليها وتلذ 
اللسان حين ينطق بها وهو بحق صائغ ماهر . وتمدوحه الثانى بعد المظفر ى ديوانه الارمام 
الزيدى أحمد بن الحسين » وفيه يقول فى احدى مدائ 0©) 


الشرويف "القريف :وتفرع “الخو هن :واللالسن-. “اسان “اللضار 


ررك الو ع ع 0 ىو 


سيك أمه الجواا وجدا 5 المتنّى والحيك الْجتارٌ 


واشيد ا الوم ري 
عادة يقدم لمدائحه بغزليات تسيل رقة وخفة : كقوله فى مقدمة هذه القصيدة : 


)١(‏ انظر فى هذا الخير مقدمة الديوان . () الديوان ص ١86‏ وشعر الغناء الصتعافى للدكتور 
(5؟) الخررجى .1١64/١‏ محمد عبده غانم ص ١04‏ . 


1١1 


2 ل 0 
باقضيبا من فضة يقطف الثر 
يا لصي قصه ” 
امون 2 


قه الال ومن | شم 


#2 


عجبا منكي نحت يرقعك النا 
الباق الطرالن كت لد 


رك م 


جس مر وجنكيه والجلاذ 
حجن القع أ عاط وار 
وفيه الحنّات2 والأزهار 
ند “نا أرقت ١‏ الدالي. «القضار 


لصاحبته قضيب 


أوغصن من فضة يقطف منه النرجس والحلنار إشارة إلى جال عينيها وخدودها » وقلادة الفضة 
تطوق جيدها » با نور الشمس يلتف حول ساعديها سواراً» ويعجب أن تتوهج النار نار 
وجتتيها تحت برقعها بينا يجانبها الجنات من النرجس والجلنار والأزهار . وتطول به الليالى سهراً 
وسهاداً » حتى لتضنيه ٠‏ بل حتى كأنما تنحت جسمه » عملّقة له الألم والشحوب . ودائماً يلقانا 
هذا الغزل والنسيب الرائع فى مقدماته لمدانحه على شاكلة قوله فى استبلال مدحة ثانية 


لاحو عن الحسين 
إذا جئت الغضًا- ولك السلامة” 
وقل و هل لروى 
حَللت ا وحللت نجداً 


وسارت القصيدة مسيرة عن السابقة وعارضها كثير من الشعراء » ولاريب و 
السالفة . ومن طريف نسيبه : 


بغنى بها كا كان يغنى بأختبا الرائية 
ودعت ندا 
أهل الرمل 2-5 
ضلالٌ ماأتيت من التجاق 
وكبطة سنارت 


ع وو 


ولا صافحت 


عن أرضٍ بارضص 


والأناك تسيل رقة وعذوية . وَروق أذ 


فصارح بالتحية ريم رمه (1) 


اس 5 2 وم 0 
فاين واين ‏ نجدا من تهامه 


الم وشت .تن 
نكن :فهك . أن كذ “هنذا 
الالكوة. -1. .اصضعرت . نذا 
سلاار ‏ ني ل" ل" هد مس 2 
3 ترابها مسكا وندا') 


بعض الوجهاء فى المن جاءه طلب عاجل من 


لون إل اويا بقن م ٠‏ وكانت زوجته الخات زينة له أوشيئاً زينتها ٠‏ فلا 
مراء باب د عه 3 هر مهم 6 و را اط ع 


اراك تروح 
فابتسم الزوج واجل زيارة الآمير 


اه 2 بالخروج تعرضت له منشدة قول ابن هتيمل . 


وى هذا الخير ما يشير بوضوح إلى ان اهل ايعن 


التلَميّْن ‏ عَهْدا 


ولا حَدّدت 


رجالاً ونساء كانوا يتداولون شعرابن مُتيمل فى حياته وبعد مماته . وكان المغنون يتغنون ى بعض 


(١)الغضا‏ : من شجر نجد وبواديا . الرجم : الظبا 


ورامة موضع بنجد . 


(7)الند : عود يتطيب به ه طيب الرائحة . 


(*) مقدمة الديوان ص م . 


يدلا 


مما ع 1 جر وا تذيع 0 
5 0 


5 0 3 0 
تفيك -1 امعك العررات متنا .رساك روي ا تضم عبالفدان 


2 


أيه على الخلوات أبكى أبدرٌ الم أم شمسٌ النهار 

وى الحق أن ابن هتيمل كان شاعرا"” محيدا سواء فى مرائيه أو غَزله ونسيبه أوق مدانحه غ 
وهوق المداء ئح يسجل أحداث عصرة وما كان فيه من وقائع حر بية 34 وخاصة سجروبت السلطانت 
المظفر » ثما جعل الخررجى ينشد كثيراً عق عازه ق العقود اللؤلؤية . 


أحمد بن سعيد الخروصيء الستالل” 21١‏ 1 
عات من وادى خروص » ومن قرية منه تسمى ستال » وفيبا ولد سنة 084 وبما نشأ وتلقن 
الشعر واللغة والنحو والبلاغة وق هذا دليل واضح على ما نقول من أن الثقافة العربية كانت 
منتشرة فى كل ركن من أركان الجزيرة » بل فى كل قرية » ومثلها الثقافة الإسلامية » فقد كان 
الناشئة يبدءون بحفظ القران » ويقعدون فى حلقات بعض الشيوخ لسماع العظات وثىء من 
التعميرٌ لل كن الحكم وبعض الأحاديث النبوية . ولا شب الستالى عن الطوق غادر قريته إلى 
2 وأخمل فيبا ينبل من موارد العلم وا والعلاء ق عصره لوعن انس من انفسه تابيج المدائح 

قصد بها حكام مان السنيين من بنى نبهان » ويسجل شعره كثيراً من أحداث زمنه » وتخاصة 
ماكان يبن بى نبهات ويين الفرس من حروب . فمّد كانوا يكثرون من الإغارة على ديارهم ؛ 
غير أنهم كانوا يعودون دائماً مدحورين على نحوما يصور ذلك الستالى فى مديحه للأمير النبيانى 
كهلان سنة 768٠‏ وكذلك فى مديحه للأمير النهانى عُمر بن نبهان بن عمربن محمد بن عمربن 
نهان سنة 774 وهو وأبوه نبهان وعمه أبوالقاسم على وكذلك عمه محمد تتردد أسماهم فى 
مدائحه ومرائيه فى الديوان » من ذلك قوله فى أى القاسم على مادحا ومهنثا بالعيد : 


5 القاسم لون وت 2 الدلى من الفضل ها 1 يوت عبجُم ولا 8 
راو 37 
لك الشيم الغرات واهمم العلا وأنك لان الصدف والكد ع الفعيني 5 


نار د 6 الع 


5 0 1 
أبا القاسم اسلم وابق للمحد وادعا وحل بشانيك احافة واارعت 


)١(‏ انظره فى تحفة الأعيان بسيرة أهل عان لنور الدين 2 (5) الشّلى : جمع دنيا. 
السالمى ١‏ / م٠7‏ وراجم مقدمة ديوانه . (*) المرهف : السيف . العضب : القاطع . 


114 
د خخ ل 0 3" 2ه م 
وعيد سعيدا قى علا ورفعة ١‏ وطول يد مالاحت السبعة الشهب () 
وواضح إن صوت الشاعر حمل غير قليل من الزالة والرصانة 4 وفيه استواء وتناسق 
وما يدل على أن الشاع ركان يحكم كلمه ويصوغها صياغة جيدة دون أى نبوٌ والتواء » وله 
يمدح نبهان بن عمر من قصيدة طويلة : 
أنيان إنك هن عصبة تاها إلى المحد قخطاتها 


71 5 0 وه ٍُ 0 مه ا 
ها القن قد ري يا الف عن بالكل . الاج 

ع 2 . 51 ار 
إذا. ليت مكزمات. الغلة- 2 يذا. ق. حينك. .عوانها 
فعشتة وبلَْتَ من سيّدٍ | مراك وسرّك ‏ لميانما 


ولازال يغدوك فى نعمة شباب- الحياة ‏ وريعانها 


على تكملة البيت بقافية تروعك . إذ لم تكن تتوقعها » وكنت تحار كيف بأفى با . 
ويبدو أنه كان يكثر من الرحلات إلى العراق » ففى أشعاره ذكر لبعض بلدانها مثل 
تكريت وهيت والحزيرة » وكان يمد رحلاته إلى جزيرة زنجبار شرق تنزانيا » ونراه يمدح 
سَبَّخْت وغيره من أعيانها » وفيه يقول : 
اذا أنه أبصرك فق الشتك مكلك . عت #الفضن أنكيت لل العاد 
جما بمعال 0 وفضل كال وحَسْن فعال وصَفو اعتقاد 
جرىة. القتال غداةة ارال ببيض التّصال وسْمُر الصّعادٍ 9 
ويكثر من تقديه لمدانحه بالنسيب » وهو - كغيره من شعراء الجزيرة العربية يكثر من 
التغزل بالأعرابيات ووصف جالهن وسحرهن وكيف يشغفن القلوب » وخاصة حين 
يرحلن » فتتبعهن الأفئدة » من مثل قوله : 
إن الظعائن طلم الأَحْدَاج 2 وقفت لشأنٍ وانثنت لمعاج 9" 
رفعوا هوادج كالسّفين وكلّةَ محفوفة بالوشى_ والديباج 9 
فين كل معيدة عَلَقَ الموى 2 يجاها ودلالها الحّلاس 0 
وهو يبدئ ويعيد فى وصف هذا الترحال الذى يقف أسباب المودة والحب » والذى 


. السبعة الشهب : الكواكب السبعة السيارة . (4) الككلة : ستارة الودج‎ )١( 
: الصعاد : جمع صعدة وهى القناة . (8) علق : جمع علقة وهى التعلق. الخلاج‎ )١( 
. (م) الأحداج : الهوادج . معاج : اتنعطاف . الخلاب‎ 
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ملأ قلوب العشاق فى البوادى فتنة وإغراء وصبابة » ويذيبها أبى وحسرة ء فتذكر العهود 
والأطلال والربوع وأكناف الحمى » وقد غابت الأقار وأظلمت الدنيا » وعم المحبين 
اليأس وتعمقهم الحزن . وقد مجعل الستالى المقدمة لقاء بيجا على شاكلة قوله : 


ع عراش © م - 


قصّرّن الخطا وهَرّزْنَ العُصونا ورقرقن تالقان الفيونا 


ووشين التبر بيض التراق وغشين سود الفروع المتونا 


وأقبان يَحْطِرَنَ مثى الهويتى 2 ويِيّدين من كل حسن فنونا 
فل عَرَضْنَ لنا سافرات. أُعَدنَ الحوى وبَعئن الشجونا 
والأبيات تصور فرحة الستالى باللقاء وبرؤية صاحبته تسير وسط صواحيها » وقد 
ترقرقت عيونهن بالدموع ولكن دموع الابتباج ونين لتبدين زينتين + ويخطرن دلالا ؛ 
ويسفرن عن وجوههن » فتتلألاً الدنيا يجالهن من حول الستالى » ويعود الحب كا كان فتنة 
لا يستطيع إفلاتاً منه ولا خلاصاً . وللستالى خمريات » يجمع فيها بين وصف الرياض 
والغزل ونعت الخمر والغناء من مثل قوله : 
هات اسقنى الرّاحَ فى راووقها عَللا 2 وعاطنى فى الحديث الهو والغزلا 
أما ترى نفحات الصيف قد نشربتا ١‏ من النبات على وَجْه الثّرى خَلّلا 
والروضً يختال فى رَهر البهاء وقد عدا 'الثرق:< فتونة لوعن معديلة 
وشادن شافع أل الميا 1312 عثيز التصيي ضر تمت اعتدلا (0) 


وم 


يَسْتَى علينا بنور فى زجاجته - لولا حدوث مزاج الماء لاشتعلا 
وقينة أنطقت' صوت الكران وقد عنّتَْ يسيطأعل الأوتار أورمَّلة9) 
والشرْبْ قد مزجوا صَفُواً خلائقهّم 2 كا مزجت عاء المَرنّة العّسلا 
ونحس بروح ألى نواس تطل عليئا من خلال هذه المذمرية التى تصور مجلس أنس فى 

نبا وساقة صن ججالة "تم نجل الش ربجا يدن الخدر أودكناقيا #«نوقنة قفد أوتان الزه 

وتغنى عليه ألواناً من الغتاء » وكأننا فى مجلس من حالس أنى نواس التى كانت ترخر باللهو 

والقصف . وهذا الجانب فى ديوان الشاعر يلتى يجانب آخر من الدعوة إلى الزهد ورفض 

متاع الحياة » ويتضح ذلك فى مرائيه إذ يتحدث فيبا عن احياة والموت وأن الدنيا ومتاعها 

إلى فناء ». وله ميمية كلها ثناء على الله وآلائه » وقد ختمها بدعوة حارة إلى الانصراف عن 

الدنيا ومتاعها الزائل . 

. غيدا : لينا وتثنيا .. ميس : مايل . والصنجج . والبسيط والرمل من أوزان الشعر‎ )١( 

(؟) الكران : من أدوات الطرب ويسمى به العود ْ 1 


لسرن 


ولك فى اععادة الحكم وربما كان ياتسى فبا وق غزله اراك البدويات بالمتنى . 
وزع كان بأتسى: .له أرضيا: تتشكراة الكقرةا مو الهرءومايضةة غلية وعل الناض مق 
فواجع وكوارث . وى ديوانه بعض مخمسات طريفة » وله لاي دل بك 
أو قافيتها'اللام قبل التاء » ولكن من الحق أنه م يكن متصنعاً ؛ فى أشعاره ولا متكلفاً : 
وكانما زعية تن ملكة شري أصيلة حال ينه وين التكلف والتصنع ودفعه دفعاً إلى أن 
تكون “أشفاره تبلسة ساف . 


على بن المقرب العيوفى"'" 
:5 شاعر عن أسرة العو دين ورعكام الأحساء والبحرين من سنة 555 إلى سنة 7" وقد 
ولد سنة 7؟/اه وعاش نحو ستين عاماً إذ توق سنة 57١‏ وديوانه يصور ثقافة لغوية وَأذَيَةٌ 
وإسلامية ء وهو يمتلئ بإشارات تارمخية ٠‏ إذ كثيرا ما يذ كر تاريخ العرب القديم وأيامهم 
وملوكهم وملوك الفرس الأولين . وما يدل على ثقافته الأدبية واتساعها كثرة معارضاته 
لقصائد المتنى والشريف الرضى ومهيار » مما كد أنه أكب على دواوين الشعراء الثاببين 
وخاصة هؤلاء الثلاثة ثة يترود منها ويتخلّق فيها قدو أن الع شرئ عل لسانه فى با كورة 
حياته » وسرعان ما قدمه إلى اعير ابدرلة محمد بن أبى الحسين (84ه  ١#”‏ ) وهو أهم 
امراء الاسرة العيونية جميعا : وقد شمل سلطانه البحرين بمدنها مثل القطيف والاحساء 
وجزرها مثل أوال التى يطلق عليها الآن اسم البحرين . ودانت له قبائل نجد الشرقية , 
ولعل ذلك ما جعل الخليفة الناصر لدين الله ( هلاه - 57 ه) يعهد ليه نحفارة الحجاج 
من العراق إلى مكة ذهاباً وإياباً مع رس سَى فرضه له . وفيه بقول على ين المقرب : 
رماح الأعادى عن حاك قصارٌ وى حَدَّها عا تروم عثارٌ 
وكل امرئئ ليست له منك ذم يضام على رَعْمٍ له ويضار 
فيش فى عظي الملك مالاح كوكب وأظلمى ليل أو أضاء تار 
ويحدث أن تفكر طيئ فى قطع الطريق على الحجاج سنة 08/4 فينكل بها تنكيلاً 
شديداً » ويشيد ابن المقرب ببسالته فق اجرب وانتصاره . وتضع بعض قبائل الشام يدها 
فى يد طيئ وتحاول الإغارة على الحجاج ٠‏ فيمزقهم محمد بن أبى الحسين شر ممزق . ويعم 
الأمن ربوع البحرين ونجد الشرقية جميعاً » غير أن يدا آئمة تمتد إلى هذا الامير الشجاع » 
وتحفة المستفيد بتاريخ الأحساء فى القديم والجديد بالقاهرة . الجزء الثامن والثلائين. 
ومقدمات طبعات ديوانه وقد طبع فى الطند ودمشق 


١١ 


فتغتاله » ويبكيه شاعره وينديه ل حارا عثل قوله ؛: 
يبك العلا والمجد والبأس والتّدَى لقد صل واديها وَجَفْتْ مسايله (40 
وتَنّدّبه البيض الصوارم والقاك طلا “اتيت “كه وأناملة 
لقد ع منه الأعادى بثائر هام انى أن يُحمل الْضِيم #اغله 
وطبيعن الاش راف اقائنة لين جليوو ال ديك الحكم لابن المقرّب ء بل لقد 
حو به : السجن وصادروا أمواله 3 رك اليه حربته وخرج من السجن فرحل الى 
العراق » ونزل البصرة ومدح حاكمها باتكين بن عبد الله الرومى فى سنة ٠٠8‏ ودخل 
بغداد ومدح الخليفة 00 دص بعضص - وأدبائها ودأى العو 0 موطنه 
مو ل ا 
مثل قوله : 
يابن الدبيئى اللعين لقد رفت الحال ع3 ف بحر 
حنْتَ الخليفة فى رعيّته 2 وعَصَّيتَه فى السر والجهر 
ومر بالبصرة فطالبه ضامن المكس بها ببعض الضرائب © أو بالضر ببة الممررة ٠‏ 
فاستجار منه يممدوحه باتكين ار البصرة ؛ وينشده مدحة طويلة يقول فيها : 
مه 1 ءَ وى *# 0 1 قر 1 3 
أدفع نجاهكت أو عاللك منتعما عنى فالك للعمماة ذخائر 
وبعود إلى موطنه ويقدم مدا ئحه إلى أمين الأحباء محمد بق على بن عبد الله الذى 7 
إليه حريته » ويأمل أن يرد عليه أمواله وبساتينه » ولكنه لا يرد عليه شيئاً . ويحدث أن 
العام للبحرين » ويقدّم إليه على بن المقرب مدائح كثيرة » ولا يَحْظَى منه بشىء أو بماكان 
بأمله .. وسرعان ما يثور عليه ابن أخخيه على ب ن ماجد » وتثور معه البحرين لتوقيعه معاهدة 
بينه وبين أمير جزيرة كيش تنازل له فيها عن بعض جزر البحرين ؛ مع تقديم خمسمائة 
ديار له نويا . ويفرح الشاعر .هذه الثورة ويدبج فى على بن ماجد مدائح كثيرة من مثل 
قوله : 
أقسف علق "الأحساء واكنة وفك 0تحفت من “فيا وكادك لفك 
ع 2 عم ام له # ىن لي ١‏ ل هس بي 
وملاتها عدلا وكانت عممت حورا تغور به الديار وتسخرب 
)١(‏ صل : أجد 


١" ؟‎ 


ويثور مقدم بن غريرالعيوى » ويستخلص حم لخر اح ايده عضن دار 
عبد القيس النجدية . ويئس ابن المقرب لما صارت إليه أداة الحكم : فأبناء الأسرة 
5008 ؛ والحكم يفسد ويضعف 00 وجهه نحو العراق ويمتدح باتكين والى البصرة 
والخليفة ببغداد فى سنبى 51١‏ و14١5‏ . ويعود إلى موطنه . وقد أصبح زمام الحكم بيد 
محمد بن مسعود » ويمتدحه وبمتدح أخاه الفضل على بن مسعود الذى تحولت إليه مقاليد 
الأمور بعده . بمثل قوله : 
رفعت عاد المحد من بعد ما وهى ورَث وأضحى ركه وهو مائل 
وقت بأحكام اغوي انيرك * “لديف ذو الأجال: 0ط ووائلن 
ويترك البحرين إلى العراق فى سنة 7١!/‏ ويمتدح باتكين فى طريقه إلى بغداد ويمتدح 
الخليفة الناصر » ويوغل فى رحلته إلى الثمال حتى الموصل وديار بكر ويمتدح بدر الدين 
لؤلًا مدير الحكم فيها لسلطانها القاهربن نور الدين أرسلان شاه » وفيه يقول : 
أرسبى قواعدَ ملك لو يديره كسرى وإسكندرٌ أعيثها الحيل 
ويمد رحلاته إلى الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبى صاحب حَرَان وديار 
الجزيرة ع يكيل ملا بن أخيه سلطان مصر الكامل فى قتال الصليبيين بدمياط وسحقهم 
شحنا توي ةا أغا روا عليها فى السنوات 5١8-5186‏ وفيه بقول من مدحة طويلة : 
سل الكْفْرَ من أُوْهّى بدمياط كفرّه 2 وقصّر أَعْلى فرعه وهو باس 
وقد جاءت الإفرنجٌ من كل وجهة ‏ كأن تداعها | لسيولك الدوافق 
فولُوا فكبوبة على أُمَّ رأسه 2 لذن ذاكَ لم يقن وآخر نافق 7) 
ويعود ابن المقرب إلى موطنه ء فيجد أداة الحكم قد أصابها فساد لا صلاح لا بعده » 
لانؤقم أبر بحرن النفل الالاد حك تصرق المتومن ون تلع ا#أفسدوا ره 
وتمارها . حتّى أصبح البستان الذى تبلغ قيمته مائتى دينار 1 ار واحد أو بت 
أوبشاة » ويأسى لذلك فى شعره أسى عميقاً ا ابن المقرّب بعد حمق سجلاً تاريما 
لأسرته وحكها البحرين ؛ فكل من عاصرهم صور حككهم وأحوال البلاد ف أيامهم 
وله قصيدة ميمية سجّل فيها تاريخ أسرته منذ مؤسسها الأول حتى زمنه » مفاخرا مباهيا » 
وفيبا بفخر بأن جده عبد الله بن على قضى على القرامطة وما أذاعوا فى البلاد من عقيدتهم 
الفاسدة » يقول : 
سل القرامط من شَظَّى جَاجمهم قَلْقَآً وغادرهم بعد العلا دما 9© 
وى يق د ملك 0 (؟) شظى : حطم . 
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ويسترسل مبيناً أنهم كانوا أبطلوا الصيام والصلاة وهدموا المساجد » فطهر البلاد 
منهم » وبمضى فى القصيدة مسجلاً مآثر أبنائه وأحفاده لمدة قرن من الزمان . والديوان 
يمتلىء بفخر عنيف . وإذا كانت مدائح ابن القرب سجلت تاريخ أمراء أسرته وأعالهم 
ومآثرهم فإنها سجلت أيضاً جوانب من أعال الخليفة الناصرء وكذلك واليه باتكين حاكم 
البصرة فقد ضمن مدائحه له أعاله بمثل قوله : 
بق بالبضرة: الفتحاء. سور تان امد كا والعقادا 


وزيا بأسواق أرانا 2 بها كل البلاد لها سوادا”) 
وكم من مشهدٍ اط زُهدٍ ومدرسة بََِى وهدّى أفادا 
ويردد فى مدانئحه يجانب ذلك أنه بنى المدارس وأقام فيها علماء الفقه والحديث 
والتفسير وألحق بها المكتبات النفيسة » ومدائح ابن المقرب بذلك تعد وثائق ذات أهمية 
بعيدة ثى تاريخ عصره ء. ولا نبعد إذا قلنا إنها هى الوثائق الوحيدة فى تاريخ الدولة 
العيونية » لأن تاريخ حكامها لم يعن به المؤرخون . 


عبد الصمد بن عبد الله باكثير”") 

الشعراء الثلاثة السابقون من شعراء القرن السابع الهجرى » أما عبد الصمد بن عبد الله 
باكثير فن شعراء القرن الحادى عشر وهو حضرمى » ولد فى تريس سنة 488 للهجرة 
وتوفى بحَضَرّموت فى سنة ٠١78‏ . تلقن علومه وحفظ القرآن الكريم فى مسقط رأسه , 
واختلف إلى العلماء فى المدن الحضرمية . وحين سال الشعر على لسانه اتجه يه أولا انيجاها 
صوقيًا على عادة أهل إقليمه » وأخذ يستغله فى مديح بعض الحكام والأعيان » حتى إذا 
تحول صولجان الحكم فى حضرموت إلى عمر بن بدر أبى طويرق المتوق سنة ٠١7١‏ للهجرة 
أصبح شاعره المفضل ٠‏ وليس ذلك فقط ؛ بل أصبح أيضاً منشئ الرسائل فى عهده , 
وكذلك فى عهد ابنه عبد الله )1١94 -1١71(‏ . حتّى إذا تنازل عن الحكم لأخيه بدر 
طلب الشاعر إعفاءه من العمل بديوان الرسائل . ونم يكد يدور العام حتى لبى نداء ربه . 
وجمهور مدانحه فى عمربن بدر من مثل قوله : 
)١(‏ السواد : الريف بزروعة وقراه . الطالع ص ١1١‏ وسلافة العصر ص 45١‏ وتاريخ 


(1) انظر فى ترجمة عبد الصمد خلاصة الأثر المح حضرموت السياسبى ١1١/59 017/١‏ وتاريخ 
7/مءة وكتابه نقحة الريحانة 845/8 وملحق البدر الشعراء الحضرميين ٠ /١‏ وله ديوان كبير لما يطبع . 


نفل 


عم الذق أحيا الكارم واب للمجد. «بينا دونه الوزام 
فبه الزمان تفاخربت أيامُه 2 وتعطّرت بوجوده الأحياء 
ملك" تفجّر من منابع محدو | كرم وحلم واس ووفاء 
وكان لا يزال يروح ويغدو عليه بمدانحه وخاصة فى أعياده وفى الاحتفال بانتصاراته » 
رودا دائاً الثناء على خصاله وشجاعته وكرمه » ومن مدحة له فيه : 
اذك انايق.. تحط" “الرفاقة اقائق , .إلى بشي ااتخيرات ف بنتهى امسر 
بزافيةه. «موفيولة عواهب إذا ضِنَّت الأنوا واحتبّس القَطَر 09 
له فى النّدا أي تسح انها ليا :وإتريراً 05 غ0 


وق ننه اهو فى عطر بن بدر تبنثة له بانتصاره على بعض | أعدائه من رجال 
القبائل الثائرين عليه وعلى حكه ٠‏ وفيها يقول مهنا : 

نصر عزيز من الرحمن قارته ١‏ قنّحْ وطالعه بالسّعد يَتَدرٌ 

من كان معتصماً بالله كان له عَوْناٌ وسار بما مختاره القَدَرُ 


م .تالبت الأعدائم واعتصموا بحبل غدرهم باءوا بما غدروا 


وه امم رلسم 


فأمكن الله ملهم فاشو هربا كمثل مانفرت من قَسَوَرٍ حمرٌ 
وكان خلصم و للجطار عبر بن 0 إخلاصاً مصنى : ولذلك: أكثر عن مده حجى 
إذااتوق: الحض حزن بالغ ولوعة ممضة . ٠‏ مما جعله يرثيه مرالى حارة يبكتى فيها خصاله 
الكريمة وما فمدته رععيته فيه و حبوه من جود وعوت وعفو عدل معدو 0 مثل قوله 8 
عْوَى من سماء الجد كركبها القطب ‏ فأظلم ف افظارنا' العرف والتريت 
0 1 الحد 0 ركه قاللك: ركنا قد تضمنه ارب 
لقد كان للعافئن طلا وما 0 
وله مرثية ثانية فيه تكتظ بزفراته ولوعاته . وله غزل رقيق يزخر بمشاعر فياضة » 
تدل على أنه كان يحد أحياناً وجداً شديداً . حتى ليقع فى شباك بعض النساء , 


. الأنواء : 0 (؟) قسور: أسد. الحمر؛ حمر الوحش‎ )١( 
تسح : تبطل . : الفضة ويريد 00 (4) ساح : جمع ساحة. السباسب : اللمفاور.‎ )0( 
. وبريد 0 والنائل : العطاء . النجب : الإبل الكرعة‎ ٠ الإبريز : الذهب‎ 


م (ه) العافون : طلاب المعروف . 


١ ه؟‎ 


ويطول تعثره فيها » وقد انقطعت به الحيل فى الخلاص فيفزع إلى دموعه » على شا كلة 


قوله : 
يا ظَبَىَ وادى الأجْرَع 2 رقا بصب مولم 
ييكى أسّى وصبابة ‏ بكسابة وتوجع 


ويقول هن وجد ومن 2 كمد بقلب هموجع 
حيا المرابعم والريا غيث كفائض ادمعى 
بَهُمِى على تلك الذيا ار بابل لا يقلم 

فهو يبكى بدموع غزان لا تال تتجمر كاتا أمطا, و نال يلتاع لوعات شديدة . 
كلها أوجاع وأوصاب وآلام . ويكثر غزله الرقيق من 2 قوله : 

ولى من العرب ظَبَى مارأى بصرى شيبُها له فى الورى بَدُواً. ولاحضرا 

الورك بون ده المحمرٌ من جل يدعو إلى حَلْنه الفنّانٍ من نظرا 

كم ليلة زارنى فيها على وجل مستعجلاً خائفاً مستوفزاً حَذِرا ') 

وتصويره لخوف المحبوبة فى البيت الأخير من أن يراها أحد معه رائع حي عجة 
حذرة لا تكاد تطمئن , واختار بدقة شاعريته كلمة «مستوفزاً؛ ليصور فيها هذه الحركة 
التفسية » فكأنها دائماً مستوفزة تنهيأ لفراقه وتتأهب 0 9 
يجمع فيها بين الروض والخمر والغناء والصّحّب » كوو “علاللك عق مالس 
كقوله : 

تلاعبت 7 "ل اروهنا لقب م 0 هرهم 0 5 
صَهْبَا مُشْشَعة تُجْلَى بها الكر 9 

وها كا #السن. ملك طّ دم الصَّباء مختضِب 

فى روضة أخذت بالزّهر زُخَرقها وارْينَتْ وتَجِلْتَْ كلها عجب 

وم يكن اللهو غالباً على حياته , كل هذه ريه بيصن “كان يلمع حيناً فى ممائها 
وسرغان ما يخبوء وقد أمضى شطراً كبيراً من حياته بائساً يشكو الفاقة قبل اتصاله بعمر بن 
بدر أميره » ولذلك نجد عنده قطعاً يشكو فيها من حظه العاثر» نذكر مها قوله : 


قم يا نديى فقد نادى (' هَزاز إلى 


. (١)الممع‏ : الحاطلة السائلة . (4) المزار : طائر صغير الحجم حسن الصوت . 
(1) مستوفرًا 3 متحقرًا للقيام 1 الصهباء : مر . المنعشعة الممزوجة بالماء . 
8 القضب 3 الأغصان . الخندر يس :1 الخمر. 
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أراق إذا ما الليل جاشتا كتائيّة - أبيت وقلبى حائر الفكر ذاهبهُ 
5 5 2 ل 

تبيت أفاعى الحم غهب الدج تساور قلبى بالعنا 00 
وال في قد دهانى ا ا بها دهرى إذا رو جاننه (؟ 


يارب ياذا امن والفضل والعّطا أغدّْنى فوج الهم فاضت غواري 5 


وتصوير عبد الصمد الهم بأفاع لا تزال تواثبه طوال الليل تصوير طريف » وشعره فيه 
سهولة وعذوبة ويجنح كثيرا إلى استخدام ألفاظ اللغة اليومية » ولعل ذلك ما جعله ينظم 
بعامية موطنه بعض أشعاره » وكان يستخدم الموشحات أحيانا فيجيد فيها لسلاسة الفاظه 
وكلاته . 


شعراء الرالى 

يجانب محرى المديح الذى كان يتدفق بالشعر من قديم كان يتدفق محرى الرثاء ٠»‏ فلم 
ا د , ولا قائد ولا وال ولا قاض فى أقالم الجزيرة العربية إلا رثاه الشعراء وأبنوه تأبينا 
يفيض الاح والحزن » وكثر فى هذا العصر 3 الشيوخ والفقهاء والمعلمين ٠‏ بؤبنهم 
تلاميذهم وزملاؤهم ويبكون فيهم خصاطم وخسارة العم والعلماء فييم » من ذلك تأبين 
شهاب الدين محمود بن مسكن القرئى الفهرى لشيخه نجم الدين الطبرى قاضى مكة » 


وفيه يقول 29 : 


ما للجفون بها التَسْهِيدُ قد زرلا وما لطيب الكرَى عن مَقَلتِى رحلا 
ما بال قلبى بتذكار الحموم له شُغْلٌ ودمعى إن كَمَفْتُه ملا 
نحم أضاء عينا طُبْحْ صرت حتى إذا ما انجلت أيامه أقَلا 


مفتاح كنر علوم الدين كم فتِحت بو بصائر قوم لوَرَى ذللا 
ووراء مرانى الشيوخ والعلماء فى الحجاز مراث كثيرة فى أمراء مكة الزيديين حين يابون 
نداء ربهم ء وبامثل تلقانا مراث كثيرة للأئمة الزيديين فى المن ء كا تلقانا مراث أخرى 
لدعاة النحلة الإسماعيلية الفاطمية من الصليحيين وال زريع » وسنعرض ها فى حديثنا عن 


. تساور : نواتب , (*) غواريه: أعاليه‎ )١( 
. "9/8 (؟)ازور : مال وانحرف . (4؟)العقد القين‎ 


١ / 

نجد يجانب مدانحهم مرانى كثيرة على نحو ما نجد فى ديوان ابن هُتَيّمل ففيه باب خاص 

بالمرائنى » وهى تتردد عنده بين الندب والتأبين ما الندب فعل أبنائه واخوته » وزوجته 
وقد بكاها فى مرثيتين ء يقول فى إحداهما" : 


2 َس ع مر 4 0 

عر على أن عَظمَ المصاب ولا صَبْرْ لدىّ ولا احتساب 
بنفسى عَضُرَ يوم الست نَعْش ‏ تداولة 2 للمتاكب والرُقاب 
من الخَفرات يَُخْفِى اليل منها 2 إذا ما حجن عالا يستراب 


3 


تكفن فى الثياب فليت جلّدى لا كَمْنٌ وليت دمى خضاب 
والمرثية عتلئ بمشاعر صادقة » مشاعر شخص اكتوى قلبه بالحزن على زوجته » ولم يعد 
أمامه إلا أن ينظم فيها أشعاراً تعبر عن لوعته وما يكتنظ به فؤاده لها من وجد وصبابة . وله 
تأبين لبعض أمراء المخلاف السلمانى وحكام مسقط رأسه «تجران؛ بوادى « ضمد » من 
ذلك تأبينه الحاكمها لظا صاحب ضِمد جميعها بمثل قوله 9 : 
الو أكبر أن يقوم بيومه | جرع الرجال: ورة . السوان 
ويل لأم الأرض فاذا ‏ ملف ٠‏ ين أعْظُمر أُذْرِجْنَ فى الأكفان 
ذاك التّدى والبأس بين حَفِيرةٍ أطباقها طُويّت على نَهْلانِ 
"الدتلك» الماع زارفا من كط ان بن «الهديان 
ولم يكن يموت سلطان من سلاطين الرسوليين إلا ويكثر الشعراء من تأبينه وذكر خصاله 
وأعاله وما نبض به فى دولته » وربما بالغوا فى بيان الحزن فجعلوا الدين والدنيا والكوااكب 
السماوية محزونة تبكيه . على شاكلة افتتاح الخزرجى لرثائه السلطان الأفضل المتوى سنة 
ملالا يقول © : 
بكت الخلافة معام الأعظم والمُلْك والدّين الحنيف القيم 
والشمس والقمر المنير كلاهما والأرضّ تبكى والمًا والأنجم 
الت والحرّمْ الشريف بمكة2 والحِجْرُوالحَجرٌالجانى الأسلحم 9) 


, الديوانت ص ثم . (4)الحجر يكسر الحاء : ماحواه الحطيم بالكعية‎ )١( 
1 الديوات ص لاو 5 الاسحم : الاسود‎ )9( 
. ١6١ / * العقود اللؤلؤية‎ )«( 


فالعالم كله يبكى الأفضل والحرم الشريف وكل ما فيه من مقدسات والأرض والسماء 
والنجوم ومدارس العام واساتذته وطلايه . ومضى يصور محدهة وحرويةه وكرمة وباسه 
وانصباع أمراء المن له وعدله الذى عم به رعيته . ولم يلبث أن جعل الشمس عليه كاسفة 
تنوح وتلطم والأرض راجفة تميد وتهتز والحو مغبرامظا| وبكل ركن من بلاده حسرة وبكل 
بيت مأتم. وكل هذا إسراف فى التأبين ومبالغات مفرطة . ويتولى الحكم بعده ابنه 
الأشرف ٠‏ وله مآث ركثيرة » وتتوى زوجه فى سنة 745 فيرثيها جاعة من الشعراء » وهى 
ظاهرة كانت تشيع ف العن منذ عصر الصليحيين 3 اذ 0 سيداتث الأمراء ٠‏ ا لتأبينها 
الاحتفاللات » ويتبارى الشعراء وصف فضائلها وبكائبا وندمها ل ا بمثل قول 
المخررجى (' 
بكثها السما والأرض يوم وفاتها 2 وأمصبى سحاب الأفق أدمعه تّسْرِى 
: 3 ع 3 2 َ* 
على وجهك الميمون حبا وميتا ‏ سلام يزيد العِطر عطرأ إلى العطر 
لو 7 
سلام على ذاك الجبين ورحمة 2 على شخصك المدفون فى ذلك القبر 


ويتوق الأشرف سنة 8١#‏ ولإسماعيل بن أبى بكر المقرئ فيه مرئية بديعة 5 , 
ويموج كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين عراشر 9 ٠‏ وهى تتردد بين الندب والتأبين 
والعزاء . أما الندب فإننا نجد فى الكتاب عر ري يبكون آباءهم مشيدين بتقواهم 
وعلمهم الفياض ٠‏ كقول محمد بن عبد العلم الخولانى فى رثاء والده © : 

تبكى عليه منابر ومحابيرٌ - تبكى عليه محاجر بدماء 
فالله يُسكنه الجنان بفضله ‏ ويعمه بسوابغ | ا" 

وقد أطال وصف خسارة العام والعلماء بفقده . اذ بجعله تسر كالوا جد وقتادة 
وعطاء بن أن رباح . ومتصوفاً تفي والغزاللى ع ومحدثاً بدرس لطلابه صحيحى 
البخارى رفسير وموطأ مالك ء وفقيياً شافعيا يتقن درس أمهات الفقه لقان من مثل 
الوسيط فى المذهب للغزالى والمهذب للشيرازى والروضة للنووى . ويكثر تأبين التلاميذ 
لشيوخهم من الفقهاء والمتصوفة ؛ وقد يخلطونه بالعزاء كقول عبد الله بن جعفر العلوى قى 
شيخه عبد الله بن ألى بكر باحسن 9 


١14/7 العقود اللؤلؤية 384/5 . () تاريخ الشعراء الحضرميين‎ )١1١( 
.371 7/17 (؟) نفس المصدر 518/15 , (14) نفس المصدر‎ 
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خطب ألم وعرل هائل وردا ادل فت الأحشاء والكدا 
وقد شحقنا:” “دان “له وقاء الا -وشمل سكانا: أضف با يدن 00 


والمرء فيبا كظلً زائل نسحت أنياءه ظلاس الليل إذ وفدا”) 
والطزف بالك وإن الأرض تبكى أمَى كلاهما يدبا السيّد السّندا 
تاج الكرام كريق -طات. عَنْصره لمطلب المحد بى الافاق كم وردا 


نسل الأفاضل ينبوع الفضائل بل كر الأمائل خير الأكرمين ندا 
وللشاعر نفسه مرثية ثانية ى شيخ اخر جعلها عزاء ودعوة إلى الإذعان للقضاء فالدنيا 
دار زوال وانتقال » والأيام تمضى بالناس جميعاً إلى وادى الفناء والعدم » والسعيد من 
سارع إلى المتاب واعتبر يمن يموتون كل يوم ء واتجه إلى ربه وعمل لآخرته . وهذه الصورة 
من المرافى كانت تعم فى كل مكان : فى عان والبحرين ونحد » فالمرانى دائماً ندب أو تابين 
أوعزاء » وقد تمتزج الصور الثلاثة » ومن طريف ما نقرؤه للستالى شاعر عان من رثاء قوله 
فى آلى محمد بن نهان المتوق سنة 5174 للهجرة يوبنه : 
رزئنا هماماً يَثَْم الأزكٌ أنه إذا خطرت صِيدُ الملوك خطيرها ©" 
توأ من قحطان ْنا تله قواعدٌ بنيان العتيك وسورها!» 
فطال به أَضْلّ المعالى وقَرّعها 2 وطاب له حير المساعى وخخيرها(0) 
ولابن المقرب العيونى مراث مختلفة فى بعض القضاة وبعض أهله » ولعل من الخير أن 
نخص بالحديث شاعرين من شعراء المراثى هما : محمد بن على التهامى وجعفر الخَطّى 
البحراني . 


8 + 
التهامى 0 

هو أبو الحسن على بن محمد الشاعر المشهور بلقبه التبامى أى المكى » إذ تسمى مكة 
باسم تبامة : ولذلك يقال الرسول عه تهامى ١‏ لأنه من مكة : وتطلق تهامة على الساحل 
الممتد على طول الجزيرة شرق الحجاز بين مكة والمن » ولكن نسبة الشاعر إنما هى إلى مكة 


(١)بددا‏ : متفرقا . )١(‏ انظر ترجمة النهامى فى تنمة اليتيمة ١‏ / لا ودمية 
(؟) أفياءه : لاله . القصر ١ارهل!ا‏ والنجوم الزاهرة اس وشذرات 
و الضيد : الشادة . الذهب "/ 7١5‏ وابن خلكان 8/ 8لا" وعبر الذهبى 
(4) العتيلك : عشيرة ابن نبهان الأزدية , ١١5/8‏ وديوانه مطبوع بمطبعة الأهرام بالإسكتدرية 


(©) خيرها يكسر الخاء : خيارها . سنة "1891 . 


خرن 


إذ ينسب نفسه إليها فى بعض شعره حين نزلت به كارثة السجن فى آخر حياته كبا سيأنى قائلاً 
عن نفسه : 
وهذا التهامئ من مكة 2 برجليه يَسْتّى إلى حَتْفهِ 

ولا يعرف زمن مولده » وتدل مداتحه فى الديوان على أنه ارتحل من موطته إلى العراق 
والموصل وديار بكر » إذ بين ممدوحيه أناس من الكوفة وبغداد وميا فارقين وامد وتصيبين » 
وأيضاً بيهم رواش (881- 441 ه) صاحب الموصل وبواديه . ويلاحظ أن ديوانه 
يخلو من مدائح أمراء مكة . مما يدل على أنه غادرها مبكراً . ويبدو أنه بارح كل تلك 
الأنحاء إلى الشام | يذكر صاحب دمية القصر ء وبا لق عصاه فى الرملة عند آل الجراح 
أمراء طيئ » وقد عينوه خطياً لبلدتهم. وفى ديوانه مدائح مختلفة لأميرهم المفرج 
دَغْفل المتوق سنة 404 ولعله أول من استقبله من آل الجراح أصحاب فلسطين » وعاش 
فى رحابه ورحاب ابنه حسان (4054 -/159 ه) . وكانت نفسه حدثته بالشغب على 
الفاطميين -- على عادة آبائه - فرى أن يرسل الهامى إلى بى قرة فى صعيد مصركى يحدثوا 
شغباً علييم » وأرسل معه كتباًكثيرة إليهم . فقدم القاهرة مستخفياً فى سنة 415 غير أن 
الفاطمبين ظفروا به » فاعتقلوه فى سجن خزانة البنود فى السادس والعشرين من شهر ربيع 
الآخرء وظل به إلى أن توفى - أوقتل - فى تاسع جادى الأولى من نفس السنة . 

والتهامى يِعَدَّ فى الذروة من شعراء الجزيرة فى هذا العصرء وفيه يقول صاحب 
الدمية : «له شعر أدق من ا الفاسق 3 ارق من دمع العاشق ٠‏ كأنا روح بالشمال 
(الريح ) أُوعْلّلَ بالشمول (الخمر) فجاء كتيّل البغية ودرك الأمول» وقال ابن تغرى 
بردى : «كان من الشعراء ايحيدين وشعره فى غاية الحسن » ونقل ابن خلكان عن أبن بسام 
قله عند كاب النشيرة » مركا سير الكمياك .كوت اللسان + بعلن ينه ارين 
ضروب البيان » يدل شعره على فوز القدّح » دلالة برد النسيم على الصبح » ويعرب عن 
مكانه من العلوم » إعراب الدمع عن سر الهوى المكتوم » . وقد اشتهر بمرئيات له فى أبنه أبى 
الفضل الذى هصرت المنون غصنه النضير تحت عينه » وأهم تلك امراف واقتة ا وخ 
يستلها واعظا » بقوله : 

حَكْمْ الميّة فى البَريّة جارى 2 ما هذه الدنيا بدار قَرار 

2 ر م 5 ء 3 رامعم 00 0 

طبعت على كدر وأنت تريدها صَفوا من الأقذاء وال كدار 

مكلف الأيام ضِدٌ طباعها متطلّبٌ فى الاء جذوة ثارٍ 


ع قو 39 


5 : ط الام # 
والعيش نوم والمئية ‏ يقظة< ولثم بينهها ‏ خيال ‏ سارى 


صن 


فاقضوا ماربكم عجالاً إنما أعاركم سفر سِ الأسفار 
لسن الزفان: يوان يتطق مسالا .لق +الزمان 'غدواة. . :الأحراز 
ومثل هذه العظات التى تمس دخائل القلوب وأعاق النفوس يفتتح التهامى مرثيته 
لفلذة كبده » مصوراً الدنيا وكئوسها المليئة بالأقذاء وأيامها الى تدنى الآجال وتقطع 
الامال ء وتجعل الإنسان دائماً بين يومين : يوم مضبى بنكده وبؤسه ويوم بق لا يدرى 
الإنسان هل سيقطعه إلى نهايته أو أن أنفاسه ستنقطع دون غايته » فتَخْرِجِ منه النّمْس ويحل 
قع: ارمس ل ل ا ابنه الذى اختطفه : 
الموت منه وهو لايزال غَضًا فى كله :. 
يا كركباً ما كان أقصرٌ عمرّه وكذاك غير كواكبب الأسحار 
وهلال ابام مضى لم يستَدِرْ بدراً ولم يُمَهَل لوقت سررار7) 
جاورت أعدائى وجاور ربه شتّان بين جواره وجوارى 
أخق فق - الأفاء .هارا بسلا -يكق. .من (النار.. “اتاد ':الوارئ 
اا يت مرق هذا الضياكغ شعاعٌ تلك النار 
ويمضى ىق وصف زقرانه وعبراته ونيران الأبى تلذع فؤاده » وقلبه يمتلى حسرة وشقاء 
ونفسه تمتلىئ لوعة وعناء ممضًا » وما الحياة ؟ إن لم تعطه ماكان يريد من أبتسام بل أعطته 
كل ما أمكن من أذى وآلام : وإن ذكرى ابنه لهى نفس هذه الآلام الثقال » وإنه بحس 
إزاءها بحريق لا يزال ياخذ بسويداء فؤاده . والمرثية تمتد إلى مائة بيت » ومثلها فى الطول 
مرثية رائية لابنه تبلغ 8, بيت وفيها يقول محزوناً : 
محاك الرّدَى من رَأَى عينى وما محا خيالك من قلبى وذكرّك من ذكرى 
وهو من شعراء للذيع المبدعين » ويكاد المدبح يستنفدد شعره جميعه » وهو فيه طويل 
النفس . ومن خير مدانحه ما قدمه للمفرّج الطانى وابنه حسان » وفيه يقول : 
فى جَبِلَتْ يداه على العطايا يا جيل لان على الكلام 
ونسراة لل أو عنان ا 0-2 أو حسام 0( 
لقد أحيا المكارم بعد موت وشاد2 بناءها بعد النهدام 
بصفحة خَدّه للبشر مال كمثل الاء فى صَمْحٍ الحسام ”" 


(١)السرار‏ : ليالى آخر الشهر التى لا يظهر فيها القمر. 2 (”) الماء هنا : الرونق . 
(؟) النيل : العطاء . والعئان : عناكت الفرس . 


سن 


0 


سواة عنده قو النادى هلم إلى الطّعان أو الطعام 

وواضح فى مديحه سهولة الشعر عليه وأنه يَطّلق نفسه على سجيتها » فيأقى بكثير من 
المعالى الطريفة والصور البديعة » على نحو ما يلاحظ فى صورة البيت الأول » فهى صورة 
بسيطة » فالعطايا فى يد مفرج كالكلام فى لسانه لا يزال يرسلها : ومثل هذه الصورة ى 
الطرافة صورة البيت الأخير» ففمدوحه لا يزال فى حشد من جوده وبأسه على طعامه 


ثانية : 


وطعانه . وفيه يقول ف مبحة 
هو السالب الأعداء فى ساحة الوعَى ويسلبه فى ساعة الم ال 
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عرنلة عن ٠‏ لحودة تر وجهه وقبل انصداع الفجر فى بقائرة 
وبَصدّق فيه المَدْمَ حتى كأنما - يسبّح مِنْ صِذق المقالة شاعرة 
والبيتان الأخيران تتضح فيهما الفكرة التّى أشرنا إليها انف وهى سهولة كلمه مع طرافة 
صوره ؛ مما يدل على فطرة شعرية أصيلة عند الشاعر » ومن قوله فى مديح حسان بن المفرج 
من مدحة طويلة : 
هو المَلك يبل بَنْطَهُ قبل وقتها ‏ سجودُ ملوكٍ فوقها وقيامها 
فيد “عقا “ليس تلق كد من المكرمات الم إلا جسامها 
ولو أن للأقار ضرة جبينه الا زال علنها ثورها وتمامها 
وليس بمشغول البّنان عن النّدى إذا شعَلَ الكف العين خسامها 
وواضح تخلصه فى البيت الأخير من أن تكون بنان الممدوح مشغولة دائماً بالسيف » 
فتَشْغَلَ عن العطايا والكرم » وتكثر فى أشعاره مثل هذه التخلصات والصور الدقيقة . وله 
نسيب بالديار وغزل رقيقان ٠‏ وكثير منب| يقدم به مدائحه » على شاكلة قوله فى إحدى 
مقدمات مدحة دالية : 
أتروم تخطية الهوى ١‏ بجحوده ونحول جسمك من أدل شهودو 
كم قلت إياك الحجار فإلّه ضَرِيْتْ جاذره بِصَيّد أسوده 
الح مها الحجاز 2 يسا عدك القضاءك فصرت بعض صيوده 
أخّى هواه وهو نار مثلا يح الزنادً ضيرامه فى عوده 
والضورة :3 الك الكان: ديح قظاء لحان أو جاذره تعتن اسوةوة: وعاول صضيد” 
المها فيصبح من صيودها » ونار الحب كامنة فى فؤاده كمون نار الزناد فى عوده . ونحس 
دائما بأن الصور والمعانى طبيعية » وكذلك الألفاظ فهى سلسة سائغة عذبة . وفى اشعاره 
حكم وزهد ورفض للدنيا ومتاعبها » ومن طريف حكمه قوله : 


يفل 


وإذا جفاك الدَّهْر ومو أبو الوَرَى ١‏ طرّا فلا تَعْيِبْ على أولاده 

فن جفاه الدهر أو قلب له ظهر انحن ينبغى أن لا ينزل جام غضبه على الناس » لأن 
ما أصابه إنما هو من أبيهم الدهر وليس منبم » وماكان الابن ليسأل عا قدمته يد أبيه . 
والحق أنه كان شاعراً مبدعاً » وكان الشعر طوع لسانه ومدّ خيالاته ومشاعره . 


5 

جعفر الخَطء) )١(‏ 

من قبيلة عبد القيس التّى نزلت فى الأحساء والقطيف وبواديهما منذ العصر الجاهلل , 
والخَطَىَّ نسبة إلى الخّطّ وكان يطلق على مدينة القَطيف وعلى ساحل الإقليم كله ؛ 
ولا يُعْفُ زمن مولده » ويبدو أنه نشأ فى القطيف » وفيها حفظ القرآن وتلقّن على الشيوخ 
مبادئ الكتابة والقراءة والعربية » وسال ينبوع الشعر على لسانه » وانخذه - مثل لداته - 
حرفة يتكسب بها منذ أواخر القرن العاشر المجرى ولم يلبث أن غادر مسقط رأسه إلى جزيرة 
أوال الى تسمى فى عصرنا اشم البجرين » حاملاً مدانحه إلى بعض أمرائها وقضاتما 
وعلائها » واستقبلوه استقبالاا حسنا » واسبغوا عليه بعض عطاياهم » وخاصة وزير امير 
البحرين ركن الدين محمد بن نور الدين وقاضيها عبد الرءوف البحرانى . ولا تواى سنة 
5 للهجرة حتى يرحل إلى إيران وينزل شيراز + ويتردد بينها وبين أصفهان » ويلتق فى 
الأخيرة ببهاء الدين العامى صاحب كتاب الكشكول » ويعارض بعض قصائدة ويعجب 
بباء الدين به وبشعره : وكان يقدمه هناك لبعض ممدوحيه ويجزلون له فى العطاء ما جعله 
بفضل الإقامة فى إيران حتى وفاته سنة ٠١78‏ للهجرة . وقد أشاد به وبشعره ابن معصوم 
فى كتابه وسلافة العصر) قائلاً فى نعته : ( البديع الأثر والعيان » الحكيم الشعر الساحر 
البيان » أفى بكل مبتدع مطرب » ومخترع فى حسنه مغرب . وقد وقفت على فرائده التى 
معت » فرأيت مالا عين رأت ولا أذن سمعت» . ومن محاسن مرائثيه مرثيته فى الشيخ 
أبى محمد حسين البحرانى منة إحدى وألف ء وفيها يقول : 

0 الرّدَى سبب الإسلام فانجذما 2 وهدّ شامح د 

نبكى قنَى لم يحل الضَيْمٌَ ساحته 2 ولا أباحَ له غَيْرٌ الحجام حِمَى 

ذا منظر يبْصر الأعمى برؤيته ‏ هُدّى وذا منطق يستنطق اليك 


الله فامهدما 


ءن 


معصوم ص ”68# وخلاصة الأثر فى أعيان القرن وديوانه طبع فى إيران سنة #/ام١‏ ه . 
الحادى عشر للمحبى ١‏ / «48 ونفحة الريحانة م / .م 


1 


ص 09 . 1 ه و 
لو علم الوحش ما ينشيه من حكنم 0 لراحت الوحش من تعليمه علا 
ما راح حتى حَسا أمباعنا دَرَرَاً 2 من لفظه وس أذهاننا حِكُْما 

والتكلف فى هذا الرثاء واضح » ويكشفه ما يحمل من مبالغات على نحو ما نرى فى 
البيت الأول والثالث والرابع » وكان يكق الشاعر أن يعلم صاحبه الناس فيصبحوا 
علماء » أما أن يعم الوحش فتتحول علماء على يديه » فهذه مبالغة مفرطة . و يتوفى فى نفس 
السنة الشيخ أبوعلى عبد الله بن ناصر المخطى » فيشيّعه بمرثية » يقول فى تضاعيفها : 
فتّى كرمت أباؤه وجدودهم 2 وطابت مساعيه فم له الفخر 
جوادٌ له فى كل أَنْمُلمِ بحدٌّ ‏ بصيرٌ له فى كل جارحة فكْر 
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اك لذ القضاة امالك لقند عت انحر ك2 لا رد لمك 
من الآن بد الشرّ فيك وإنه التصل باق وآخرهم الحشر 
ولو لد للتروف .فى الناس واحدا نخد الله اتالله ٠‏ العمر 
وفرق بعيد بين لغة هذه الأبيات ومعانيها وصورها ولغة الأبيات السابقة وما تحمل من 
معان وصور » فهنا طواعية ومرونة: فى التعبير » فالألفاظ يشيع فيها التناسق | يشيع فى 
الأفكار والأخيلة . وقد يكون السبب فى ذلك أن الشاعر لم يصدر فى المرئية الأول عن تأثر 
حقيق بخلاف الثانية التى رثى فيها مواطنه الذطى . وطبيعى أن تكون أكثر أشعاره مدائح » 
مثله فى ذلك مثل معاصريه ومن سلفوا قبلهم » من ذلك قوله فى وزير أمير البحرين ركن 
الدين محمد بن نور الدين من مدحة طويلة نظمها فى سنة إحدى وألف للهجرة . 
ملك رَقى دَرْجَ الفخار فلم يَدَعْ ‏ فيها لراق بعده من مَطْمَمٍ 
وتناولت كقّاه أشرفّ رتب لو قام يلمِسّها النْها لم يَسْطُم 9 
أندى .من الغيث الملث إذا الى أحمى من الليْث الهزثر إذا دع 7) 
حيتت ياكترى اللوك تمي تُربِى على كسرى الملوك وتيّع 
والتكلف واضح فى هذا المديح . وتبدو فى الأسلوب رقع غير ملائمة » ككلمة «قام 
بلمسها ) وكلمة لدي 4ه أئ طلبت جداوه وفائدته » بالاضافة إلى كلمة «كسرى» 
المكررة فى البيت الأخير . وهو يستهل هذا المديح بنغمة أبى نواس المعروفة من الدعوة إلى 
الانصراف عن ذكر الاطلال إلى ذكر الخمر » وله بعض تخمريات . لعل اطرفها خمرية 
حائية يقول فيها : 
)١(‏ السها : كوكب صغير من نبات نعش الصغرى . القوى . 
(؟)الملث : الدائم الملح . الهزير : الأسد الضخم 


كر 


1 5 .8 ثرا 7 ره 
عاطنيها قبل ابتسام الصباح->< فهى تغنيك عن سنا المصباح 
أنت تدرى أن المدامة نار فاقتدحّها بالصب فى الأقداح 


.5 5 ْ 2 م 0 وهر 2 03 

فهى بمحو بضوئها صبغة اللب- ل فيغدو وجه الدجى وهو ضام 

مزل ين 39 ه23 إن 1 9 : م ٍِ 

أرسلنها وردية كدم الكب ش20 أسالته 'هدية الذبامر 

وواضح أن التكلف يسرى فى هذه الأبيات » وأن كلمة : وأنتُ تدرى؛ فى البيت 
الثانى أفسدت النّسِقَ فيه . والشطر الثانى فى البيت الثالث تكرار للشطر الأول » وكان 
يكفيه أن يشبه الخمر بدم الكبش ولا يضيف كلمة ١‏ أسالته مدية الذباح» . ومع ذلك كله 
يعد جعفر الخَطى أهم شاعر ظهر فى زمئه بالقطيف والأحساء أو بعبارة أخرى بالبحرين » 
وهو بلا ريب اشعر من ترجم له ابن معصوم فى سلافة العصر والمحبى فى نفحة الربحانة 
بالقياس إلى مواطنيه . 


شعراء الفخر والحجاء 

ظل الفخر والحجاء نشطين فى هذا العصر نشاطهها فى العصور السابقة » ولكن بلاحظ 
أن المصادر احتفظت بشعر الفخر أكثر من احتفاظها بشعر الحجاء » ومرٌ بنا أن الطاهر 
الجزرى كان من شعراء قِرواش صاحب الموصل وبواديه » وله ثلاث أبيات يصف فى أولها 
وثانيها الليل وظلاته وفى الثالث فرسه » واستطرد من وصفه ى كل بيت إلى هجاء شخص 
يقول 5 

وليل كرجه تدا “ظلمة ‏ ١وررق ٠.‏ أغائية “وطولن.. فرونة© 

قطعت دياجيه | بنوم مشَّرد كعقل سلاف بن قَهْدٍ ودينه 

على ل فيه التفات كأنه أبو جابر ى خبطه وجنونه 8 

رسو أن رض نان 20010109 خلقه إذ كان قواداً » والهجاء 
فى البيتين التاليين مقذع كا هو واضح . ومن الهجّائين المقذعين القاضى العيانى العنى وله 
مدائح ىَْ أمراء زوك ال بجاح وق غيرهم من أمراء الدول العنية » ومن أقذع هجاثه 
قصيدته فى الداعى على بن محمد الصليحى حين قتله سعيد ين تجاح أمير ريد » وفيها 
(١)الدمية‏ 8/1؟1. (*) الفرس الأولق : شديد السرعة إلى درجة الحنون . 
(1) البرقعيدى : نسبة إلى برقعيد قرية بالموصل . 


شرن 


يصف مظلته التى كان يحتمى بها من حرارة الشمس ١‏ وكيف أن سعيداً رفع على عمودها 
ا : 0 ً 
بكرت مِظتَهُ عليه فلم ترح إلا على الملك الأجل سعيلدها 
ما كان أقبحّ شخصّه فى ظلها ما كان أحسن رأسهة قى. عودها 
ده ملك الأرفن. أقاطة 0 يَظفرٌ بغير الباع من ملْحودها 
سودُ الأراقم قاتلت أَسْدَ الى يا رحمة لأسُودها من سودها 
وكان آل جاح إفريقيين من ال حبشة كا مر بنا » ولذلك كنى علهم بسود الاراقم اى 
الأفاعى . والقصيدة مليئة بالتشى من الصليحى وبهجاء مرير. وللشيخ محمد بن سعيد 
المكى فى هجاء بعض أهل عصره”؟ : 
1 ل ل لت 11 
كغراب السوه يَمْئِى مُرحاً ‏ مُحْجباً وهو أخو الوم الأدم 
يَعْيِلُ التَوْب وفى أكتافه 2 وسَّمْ العرض وآلات الهم 
ويلقانا الفخر فى كل مكان من الجزيرة على ألسنة الأمراء والشعراء : ومر بنا فخر عارم 
لقرواش امير الموصل وبواديه . ولبهاء الدولة منصور بن دبيس المزيدى (417/4 -414 ه) 
أمير بوادى الحِلّة قصيدة يفتخر فيها بمثل 0 ْ 
أولئنك قومى إن أعد الذى لهم كر وإن أفخْر بهم لا 5 
هم ملجأ الجانى إذا كان خائفا ماو الضريك والففي لبي 
بطاء عن الفحشاء لا يحضرونها ‏ سيراع إلى داعى الصّباح المثوب ا 
ميك للبيق. نامي بالؤزى ٠.‏ تتصالبتة تحت الفارض الل !8 
وهو يفتخر بقومه » ويقول إنهم ملجأ الحانى يلوذ بماهم ء فلا تمتد إليه يد » ومأوى 
الفقراء والبؤساء » مع اجتناب للمحرمات لا يقترفونها » ومع مسارعة إلى الصلاة فى الفجر 
وطوال النهار» ومع إنعاش للصحاب وكرم مدرار ونفاذ فى الشدائد . ومن طريف 
ما للرسوليين من فخر موشح للسلطان المجاهد الرسولى يستهله بقوله 9" : 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) #/م7 ء للا . (©) داعى الصباح : الؤذن . المثوب : الداعى إلى 
(؟) سلافة العصر ص 3858 . الفرائض واللنوافل . 
(*) الخريدة (قسم العراق) 1١88/1/4‏ . («ع متاعني + بمتسون عن الخلالد ٠.‏ القرئ -. العتيافة . 


(4) الضريك : البائس . المعصب : الذى لا يحد مصاليت : نافذون فى الأمور. 
قوته . (لإ) الخررجى 2171/7 


١ 
نلت أنا العرّ بأطراف القنا‎ 
ليس بالعجز المعالى تُجتَنى‎ 
نحن بالسيف ملكنا اليمنا‎ 
كل فخر تَدَعى الناس لنا  أعرق العالم فى للملّك أنا‎ 
وهو يفاخر باسرته فخرا شديد! » ويمضى فيسمى اباءه متحدثا او مفاخرأ بشجاعته‎ 
وجوده وبذله ليال وانتجاع العفاة السائلين له وصّفحه الجميل وعفوه . والفخر كثير فى‎ 
المن ء غير أننا نتركها إلى حضر موت وشاعرها ابن عقبة المتوق سنة 546 وشعره يموج‎ 
| : 9 بالفخر من مثل قوله‎ 
الآزار: عن. “الك لغ ملل نشأنت” ياب «الدكر‎ ١ إن امرو , ع‎ 
إإى على كب العلوم محم وكا فى طلب العلا وتحسّرى‎ 
إى من العّرب الذين نجارهم من خالص العقيان لب الجوهَرٍ‎ 
ونخذت أصحابا إذر نادمتهم ٍ 8 ميم "هن 2 ويَفترى‎ 
علمى وحلمى والحخصان وصارمى وندّى يميت والعفاف ودفترى‎ 
وابن عقبة يفتخر بسجاياه الكريمة من العفة والارتفاع عن المذكر والتحلى بالعلم فهو‎ 
) حِبّه الذى يقف نفسه عليه ويبكيه بكاء الحيين لصواحيهم : ويفاخر بأصله العربى‎ 
ويحدثنا عن صحابه وندمائه من العلم وال حلم والفروسية والبأس والجود والعفاف ودفاتر‎ 
الدراسة » ويطيل فى الفخر بقومه من خَوؤلان وكهّلان وكندة وملوكها الأقدمين . ويكتظ‎ 
ديوان ابن مقرب العيوق بالفخر بابائه والأمراء من أسرته حكام البحر بن وبيان ما لهم من‎ 
أحاد ومآثر » ويفخر كثيراً بنفسه وبشعره : وقد يخلط فخره بالشكوى من الدهر » على‎ 
شاكلة قوله : ش‎ 
ملعل معلا الي نز امقطلية- غزا لمع انض عاد‎ 
” وإفى وإن أبْدَى اصعراراً يمدو وأوجَف فى وازورٌ للبغض جانبه‎ 
أَغضِى على بغضائه وازورارو 2 وأعجب من حر كريم يعاتبه‎ 
وأستقبل . الخطب الجليل بثاقب2 من العزم يعلو لاهب النار لاهبة‎ 
وكانه يحس نفسه صخرة عاتية لا يستطيع الدهر مها الح عليه ببلاياه أن ينال منه‎ 
شيئاً » مها أَبْدَى من تكبر واستعلاء ومهها عدا عليه بكوارئه » ومه| انحرف عنه وأظهر من‎ 
حضرموت السيابى 159/7 . بالخيل : عدا بها للقتال . ازور : مال وانحرف.‎ 
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بغضائه . وإنه ليلقاه بعزم كالشهاب الثاقب تعلو ثاره على نيرانه وتخمدها فلا تشتعل ضده 
بدا وتقفق عقل #اغر من خدراء الفنكر والمجاء :هيا تدوان بج سف التو وسليات 
التهانى العانى . 


نشوان بن سعيد الجميرى ”") 

من أهل جبل شامخ مطل على «تيز» اسمه صّبر » ولا يعرف بالضبط تاريخ مولده » 
وتدل نسبته إلى حمير أنه من سلالتها » وكان ملوكها يسمون بالأقيال والأذواء » ونراه 
ينسب نفسه فى قصيدته الحميرية إلى قَيْل يُدْعَى ذا سّحرء يقول : 

أو ذو مراشد جَدّنا اليل ابن ذى ١‏ سّحَر أبوالأذواء رحب الساح 

ويبدو أنه أكبً منذ نشأته على العلوم الختلفة ينبل منها » حتى أصبح علماً فى اللغة 
والتاريخ والنحو والفقه والأصول وعلوم الأوائل وعلم الكلام » وينص من ترجموا له على 
أنه كان معتزليا . وذكروا أنه اشتغل بالقضاء فى بعض مخاليف العن وأنه كانت له فى 
الفرائض (المواريث ) وقسمتها بد . وله مصنفات #تتلفة » أشهرها «وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم ؛ فى نحو ثمانية محلدات » وذكرنا فى الفصل الثانى أنه معجم 
لغوى » وهو فيه لا يكتى بالحديث عن اللغة بل يتسع بالحديث عن المعادن والحيوانات 
والنباتات والتاريخ وبعض مسائل الطب والفلسفة. وبذلك حوله إلى دائرة معارف لغوية 
وجغرافية وتاريحية ونباتية وحيوانية وطبية وقد طبع من القسم الأول إلى آخخر حرف الثاء فى 
ليدن » ثم طبع هنه جزان فى القاهرة إلى آخر حرف الشين » ويتخلل الكتاب فخر عارم 
بالمن وفضائلها وملوكها الأولين. وله رسالة الخور العين وقد طبعت مع شرحها طبعة 
سقيمة . وطبعت له بالقاهرة القصيدة الحميرية مع شرحها المسمى « خلاصة» السيرة. 
الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة » وهى فى أكثر من مائة وثلاثين بيت » استبللها 
بقوله : 

الأمرٌ جد وهو غيرٌ مزاح فْمَلَ لنفسك صالاً ياصاح 

ومضى قليلاً فى الوعظ ثم خوج إلى تعداد ملوك التبابعة والأقيال والأذواء » والقصيدة 
بذلك من الشعر التعليمى التاريخى. وقد نال شهرة مدوية فى وطنه 
)١(‏ انظر فى ترجمة نشوان معجم الأدباء 9؟ / 00+ كتبه ومقالة الستشرق ستر ستين عنه فى الجزء الأول من 
وإنباه الرواة للقفطى 47/8 والخريدة (قسم الشام) كتاب المثتى من دراسات المستشرقين ( طبع القاهرة) 
* /,54؟ و ه58 وبغية الوعاة للسيوطى ومقدمات محقق ‏ ص 8ه9. 


كيل 
لعصره ء المعارفه الواسعة » ويبدو أنه لم يكتف بامجد العلمى فقد رأى أن يضيف إليه يحد 
الحكم والسلطان » واستطاع فعلاً أن يستقل يجبل صَبر موطنه وقلاعه وحصونه وأن يظل 
مسكاً بصو لجان الحكم فيه حت وفاته سنة #/ه للهجرة . وما تأليفه القصيدة الحميرية 
إلا صورة من صور اعتزازه اعتزازاً لا حدّ له بقحطانيته . وهو يسوق أشعاره جميعها فى 
هذه العصبية المغرقة لقحطان من مثل قوله : 
من التَابعةٌ المانون الألىى ملكوا البَسِيطّةء سل بذلك تُخْيرٍ 
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من كل مرهوبب اللقاء مُعَصَّسِوٍ 2 بالتاج غاز بالجيوش2 مظفر 
تَعنُو الوجوة لسيفه ولرمجه 2 بعد السجود لتاجه والمِثْمرٍ) 
فافتر ايقسطاق .عل كل الررى... فالداسن من حدق وهم ين وهر 
وإذا غَضبنا ‏ غضبة بميّةَ | قطرتت صَوارمنا بوت أحمر 
قدت وهادُ الأرْض متْرَعةَ دما وغدتة شباعاً جائعات الأسر 
والأبيات تحمل عصبية عنيفة » وهى عصبية لا يشيد فيها بالملوك والتبابعة الأولين من 
قومه » بل أيضاً لاتزال المياسة تشتد به وتتأجج فى صدره : حتى يمعل قحطان فوق 
الورى والتاس جميعاً » بل حتى يحعلهم من معدن غير معدنهم » فهم من جوهر والناس 
من صدف ء ولاكغضيهم . فغضهم علا الوهاد دماً وأشلاء ما تزال تحط عليها النسور 
والصقور ء تملا بطونها الجائعة . ولم يكتف بهذه العصبية الجاحة لقومه ضد مضر والعالم 
جميعه » فقد اندفع فى نقائض مع الأشراف الرسيين أصحاب صَعْدة » وشاع أنه قال : 
أما الحسين فقد حواه المُلحَدُ ‏ واغتاله الزن الثون الأنكد 
فتبصّروا 2 ياغافلين فإله ‏ فى ذى عرارٍ وبحكم مستشهدُ 9) 
وحين وصل البيتان إلى أسماع الرمنخ غضيوا ا ددا 2 وعظم هياجهم ع وردوا 
عليه بعنف » مهددين متوعدين عثل قول عبد الله بن قاسم الزيدى : 
أما الصحيح فإن أصلك فاسدٌ ‏ وجرّاك منا ذايل ومهّند”" 
تميدة عطرية . ووصلت صلت أسماع نشوان » فلم يخلد إلى الصمت والسكوت ٠‏ بل 
مضى يرد صا دالية يقول فيها : 
من أبن بأننين الفسادٌ وليس لى- نسب خبيث فى الأعاجم يوجد 
لا فى علوج الروم جد أزرق أبداً ولا فى السود خال أسود 
(1) تعنو: نتقاد. المغفر : زرديضعهانحاربتحتالقلنسوة. ١‏ استشهد بالفلاة قرب الكوفة مكان النجف الحالية . 
(؟) العرار : زهر بدوى ويقصد بذى العرار أن الحسين ١‏ (”) ذال : رمح. مهندا : سيفه. 
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ومضى يتنصّل من البيتين السالفين . غير أنه ساق تنصله فى تبكم وسخرية لاذعة من 
هديده سفك دمه . قائلاً : 


فد التِدّدَ بالحسام جهالة فحامُك اللقَطَاعَ ليس له يَدُ 
من قد تركت به قتيلاً؟ ! أنبنى | ممن 2 توعّدُه ومن تهدّهُ 

ا 3 هم م 
إن لم أمت إلا بسيفك إننى 2 لقرير عين2 بالبقاء مخلد 


وكل هذا يمكن أن يحتمل من نشوان فى سبيل دفاعه عن نفسه » ولكنه لم يلبث أن 
وصم جبيئه وصمة لا محى بالأبيات التالية : 


0 0م اسل دعس لسرم 5 ١‏ 5 2 و 
موتتى قريش فكل حى ميت ت منا كل حى يولد 
قللم لكم ارفث :اليو كوننا أزعمتم ايه “الثوة. رمد 


م 0 


منكم نبئ قد مَضَّى للسبيله قَدّْما فهل منكم نبى يعْبّد 

وهذه سفاهة وخرّق وحباقة » ويقول العاد الأصبهانى تعليقاً على هذه الأبيات : «قاتله 
الله ولعنه وأخزاه » ما أشد افتراه على الله وأجراه » وأية فضيحة فوق هذا ولولا الننى 
المصطنى الذى اختاره الله واجتباه » وجعله الوسيلة إلى تيل رضاه » صلوات الله عليه 
وسلامه » ما سعدوا ولا فازوا ولا حازوا من الشرف والفضيلة ما حازوا» وحقّاً إنبا كلبات 
خبيثة كلها نكد وخزى وبوار : ولو أن الشاعر وجه شعره وجهة أخرى غير وجهة هذه 
العصبية الترقاء لكان ذلك له أفضل وأجدى . 


سلمان النبهانى )١(‏ 

الاش بنى نبهان العانيين ولا يعرف تاريخ مولده » وقد عاش حبى سنة 418 
للهجرة وكانت حياته ى الحكم سلسلة من الحروب بينه وبين أخيه وبينه وبين خوارج 
َرُوَى » منها وقعة « حممت» بينه وبين خوارج نزوى لعهد إمامهم عمربن الخطاب ٠‏ وفيها 
انهزم عمر » ودارت الأيام وانتصر عمر عليه » وسرعان ما توفى فتنفس سلمان الصعداء 
وعاد إلى عاصمته وأخرج منها شيوخ اخوارج المقيمين بها . وحاربه المخوارج فى «واقعة أزكى ) 
ودارت الدوائر عليه . ومازال به أبو الحسن بن عبد السلام الذى ولى أمر المخوارج بعد 
عمربن الخطاب » حتّى غادر الديار إلى هَرْمَر فى أرض فارس ومات أبو الحسن فعاد 
واسترد سلطانه » غير أن العانيين بايعوا إمام الخوارج محمد بن إسماعيل المفروصى سنة 4:5 
وا إنظر بق تريعمة “سلياة" البياق حفة لعزت ديوانه عز الدين التنوخى » وهى مقدعة بديعة . والديوان 
لنورالدين الالمى "1/١‏ وما بعدها ومقدمة محقق مطبوع بدمشق . 
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ونشبت بينهم| موقعة الحمة وهزم فيها سلان ولم تقم له بعدها قائمة . وبذلك ضعفتحولة 
النهانيين وكاد يقضى عليها قضاء ائيا. وديوانه يفيض بثقافة لغوية وأدبية جيدة» وهى 
ثقافة تتضح بحلاء خلال معارضاته الكثيرة للشعراء » إذ كان يعارض أشعار الجاهليين 
من أمثال امرئ القيس وطرفة وعنترة وزهير وعمروبن معد يكرب والنابغة والأعشى وأشعار 
الاسلامين حمق أمنال. حرس والفززةق توق الرمة ور وقطرى يق النجاءة بوافيان 
العباسيين من أمثال أبى نواس وأنى العتاهية وأبى تمام والبحترى وابن دريد والمتننبى 
وأى العلاء . وقد تتبع محقق الديوان الأستاذ عز الدين التنوخى ذكره للمواطن والأماكن 
الى نثرها امرؤ القيس فى أشعاره ٠‏ كا تتبع أخذه من عنترة ومعارضته لطرفة فى معلقته 
وعمروبن معد يكرب فى داليته وابن دريد فى مقصورته وأنى نواس فى خمرياته وما تطوى 
من معان وصور وأوزان وقواف , ولاحظ معارضته لألى العلاء فى قصيدته ( ألا فى سبيل 
المحد) وأنه استعار منه المعانى وكثيراً من الألفاظ كا استعار الوزن والقافية » على شاكلة 


قوله : 
لان دول الو نال اف الل مرق ول رمد 
1 8 8 7 ماقم 2 8 5 2 وا 
وى لذو طعمين شهد يشوبه رحيق وسم دونه | ناقع 


ولكن :من ١‏ الحق. آنه مع هذه المعارضات الكثيرة فى ديوانه وإغاراته على معاق 
الأسلاف وأخيلتهم وأفكارهم شاعر مجيد يمسن رَضّض الكلم . والموضوع الأساسبى فى 
ديوانه هو الفعخر » وهو شىء طبيعى » لانه كان سلطانا وصاحب دولة ومن فخره الذى 
يصور فيه بسالته وشجاعته : 

فنا #الصصسنا رم والجراب 2 وبالخيل المسومة العراب 7) 

وك مُفاضة كالّى سرد ترد المَضْبّ مفلول اباب 9" 

أنا ابن السابقين إلى العاللى 2 ورغم الصّيد ادوس الِضاب 7" 

انا لكلل “التق ساف 'اللرانا 352 الفشن:. «والفسين» .«اللباك 


ىر خره ام 


8 9 8 . 
ولى يومان من نعمى وبوسى ولى طعان من اري وصاب 47) 


ويتضح لنا من هذه الأبيات صوته فى الفخر» فهو يُقسم بأدوات الحرب والبأس أنه 


(1) المسوّمة : المعلمة . العراب : الحيدة . الغضب : السيف . الذباب : حده. 

(؟) المفاضة : الدرع. النبى : الغدير. والشعراء ر”#)الصيد : السادة. الشوس : جمع أشوس وهو 
يشهون الدروع وغضونها ياه الآبار حين تمر بها الريح المتعاظم الذى يتيه بنفسه زهواً . 

فتحدث فيها حركات وغضونا. سرد. منسوجة. (4)الأرى : عسل التحل . الصاب : المر . 


١ ؟‎ 


سليل السابقين إلى الشرف : شرف النسب وشرف الفعال » ويتمدح بأنه كالمنذر بن 
ماء السماء الذى كان يتخذ له يومين كل عام يوم نعمى ويوم بؤسى وأن له طعمين حلواً 
ومرا . وهو يلتق مع نشوان بن سعيد فى الإكثار من الفخر بقحطان وملوك العن وأقيالها 
بمثل قوله : 

ونحن2 ملكنا اجنين عرب ودسّنا برغم الى كدرى وقيِصّر 

ويكثر من تعداد أسماء هؤلاء الأقيال والملوك . ولكنه لا يبلغ من التيه بهم والزهو مبلغ 
نشوان ء وإ كنا نحس عنده أيضاً نغمة الفخرعل نزار حين يِردّد ما قدمه الأتصار للرسول 
ْنَهِ وما أدوه من جهاد فى سبيل إعلاء الإسلام وما بذلوا من الأرواح والأموال » على 
نحو ما نرى فق قوله : 

ولولا الملوك الصَيدُ قومى لم بِقِمُ لعمرى قوم قَْلّةَ الصَّلواتِ 

ضَرَيْنا على الإسلام أبناءة هاجر فدانوا وأدّوا واجب الرّكوات 

ويقصد بأبناء هاجر قريشاً » وهى أم إسماعيل عليه السلام كيا هو معروف . وكثيراً 
ما يبالغ مبالغات مفرطة فى فخره تجاوز الحدود كقوله :| 0 

وهب الإله لى الفضائل مثلا اعطى الكليم الصحف والالواحا 

والكلم هو موسى عليه السلام » وماكان أغناه عن مثل هذه المبالغة . ويُكثر فى ديوانه 
من ذكر الأطلال والغزل » وهو فيه| مقلد يحتذى على معانى الأسلاف وصورهم . 
ويتعرض كثيراً لوصف الناقة: وأهم من وصفه لها وصفه للفرس لأنه يتصل بشجاعته 
وحروبه » غير أنه لا يأنى فى الوصفين بجديد » ويكثر من ذكر الصيد وهو طبيعى لأمير يجد 
قراغا كترا .وله فقيكة ميمنة يسن راتوا الوحدن واه ومفرن منياى المتعدراء هذا 
عن ماء حتى إذا ألم به أرسل عليه وعلى الأتن صائد متربص وراء الأشجار سهامه , 
فأخطأت الصيد ومضى اهار وأتنه عبر الصحراء . ويتلو هذا المشهد بمشهد ثان لمعركة بين 
ثور وكلاب صائد . ويذكر لنا لون الثور ومبيته بين أشجار تقيه صوب الغام » حتى إذا 
أسفر الفجر وخرج الثور من كناسه أرسل الصائد عليه خخمسة كلاب » فقتل منها اثنين » 
ومضى يشق طريقه فى الفلوات مثيراً للغبار من حوله . والمشهدان منقولان حرفيًا من بائية 
ذى الرمة المشهورة الى عرضنا لها فى كتابنا «التطوروالتجديدفى الشعرالأموى» ول يلتمس 
الشاعر منه المشهدين فحسب » بل القس أيضاً بعض عباراته ومعانيه » حتى وصف ذى 
الرمة لثوره بأنفته من الفرار من المعركة تجده عند التبهاى إذ يقول : 

واعتاده أُنَْ الكري 2 م فكرٌ كالبطل المحامى 
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وللخمر حَيّر كبير فى الديوان » ويستظهر الأستاذ عز الدين التنوخى أنه كان يطلق 
لنفسه العنان فى مطالع حياته » ويقرن إحدى خمرياته إلى خمرية لأبى نواس ٠‏ ويبين 
مدى إغارته على معانيها وصورها وعلٍى الوزن والقافية » ومن شعره فى الخمر قوله : 
وكم جَنَّهَ فى الأرض دان قطُوفها بها عرفا أنَا غَرّفاتِ 
قضينا بها أيامنا بمٌّدامة لدى قاصرات الطرفب بين سمَاةٍ 
وحُور كأمثال الدَمّى وبراغر يطَرَيَنَا 2 بالتَّاىِ واللّغات 
وواضح أل لك تمل صورة الجنة جاء بقاسرات الطرت اللالى يقضرت غيرتين غلى 
صواحبين ولا يلتفتن إلى غيرهم » كا جاء با خور العين وأضاف إليين أولادهن من البراغز 
وهن يطرهم بالضرب والعزف والغناء على الآلات الموسيقية . ويبدو أنه كثيراً ماكان يفكر 
فى الدنيا ونوائيها إذ نرى له بعض مواعظ فى ديوانه - وله رثاء حار لاخ ثار عليه وقتله - 
ولعل من الطريف أن نجده يتم بعض قصائده بالصلاة على الرسول يَكْلهِ ٠‏ على شاكلة 
قوله فى خاتمة إحدى قصائده : 
وأختم شعرى بذكر الرسول ١‏ نبى للبريّة نور الظلام 
وى انلق أتفكات شاعرا ندا > ويك جناوضاته واعاحاته مد الشهراء السايقن + غير 
أن-ملكنه الشعرية كانت ملكة خضية : 


شعواء الدعوة الاسجاعيلية 


كان أول ظهور للدعوة الإسماعيلية فى الجزيرة العربية على يد حمدان قرمط الذى 
ينسب إليه القرامطة » وقد أخذ يدعو دعوته القرمطية الإسماعيلية منذ فواتح الريع الأخير 
من القرن الثالث للهجرة فى سواد الكوفة والبصرة . وأرسل أحد دعاته المسمى أبا سعيد 
الحسن بن يهرام اتاب إلى البحرين » فنشر الدعوة فيها واستطاع فى سنة 785 أن يؤسس 
بها لنفسه وأبنائه دولة هناك » على نحو مامرٌ بنا فى غير هذا الموضع . وظلت دولته قائمة 
بتناوب عليها أبناؤه وأحفاده حبّى سنة 4ه" إذ قطعوا علاقتهم بالفاطميين نبائيا -- ودخلوا 
فى طاعة الخليفة العبابى وخطبوا له على المنابر » وبذلك يتضح كيف أن الأعصم أميرهم 
حارب الفاطميين - كا مرّ بنا - تحت راية العباسيين سنة 55٠‏ . وقد ارسل حمدان قرمط 
داعيين من دعاته إلى العن أحدهما يمنى هو على بن الفضل والثانى كوق هو منصور بن 
حوشب » واستطاع على أن يستولى على صنعاء » كبا مر بنا فى غير هذا الموضع » غير أنه 
قلب للقرامطة وللفاطميين ظهر الجن » فأخذ يدعو لنفسهء وزعم لأتباعه أنه نبى وأنه 
جاءهم بشربعة جديدة تحل لهم حارم والماكم وترفع عنهم الصلاة والصيام والحج ؛ 
وبروى أنه ميل نوما امبر فاشك أله أو لبعض شعرائه )١(‏ 1 


(1)انخلاف السلماق ١1/؟4١1.‏ 


ولاتطلب السَّعىَ عند الصَّفا وله زورة القر “ق.. ترف 
واد قم أ ويب ش ا 0 أ 5 
فهو ببى, يعرب أو قحطان كا يزعم زورا ومبتانا بل كفرا وضلالا . ونم يلبث عدو الله 
والإسلام أن لق حتفه - كا مر بنا - فى سنة "٠#‏ بمشرط حَسََىّ متطبب ظل يترصده حتى 
وجد الفرصة سانحة . أما منصور بن حوشب فنفض يده من القرامطة واتصل مباشرة 
بالفاطميين حين كانوا لا يزالون فى المهدية بالقرب من تونس ء واتخذوه داعية لهم فى العن 
فاستولى على بعض الحصون » وتوق سنة 8*1 فخلفه ابنه حسن على الدعوة . وتوق 
ع 2 مه 
وظلت الدعوة قائمة وظل لا دعاة مختلفون » وتولاها الداعى الكبير على بن محمد الصليحى 
(وم4 - وه ه) مؤسس الدولة الصليحية بالعن ىا مر بنا » وكان قد تتلمذ على داع 
مختلفة . وبايعه رؤساء قبيلة همدانعلى نصرته » ول يلبث أصحابه أن تكاثروا فاستولى بهم 
على صنعاء وعدن ورّبيد ودانث له البلاد من مكة إلى حضرموت » وكان شاعرا » وتنسب 
اليه أشعار جيدة ذكرنا منها بيتين فى مستهبل حديئنا عن كثرة الشعراء فى الفصل الماضى » 
ويشك بعض القدماء فها ينسب إليه من شعر أحيانا » ويقولون إنه كان ينظمه بعض 
الشعراء على لسانه 297 . ويذكرون أنه لما قطع الشريف شكر أمير مكة ذكر اسم المستنصر 
الفاظين ع طيلة لمعا عه وه ادل بعه رات حمل ديد ووعيدا ركان ما 
اععاننانه | لقن رلك ةك قصنية كوك كد رد بعرت سو قا مر شاع عنمو وين عن الل 
أن يرد عليه بقصيدة تتقض قصيدته نقضأ » فردٌ بقصيدة طويلة يقول فيها على لسانه 29 : 
دَمٌ الأبطال فى اليوم العبوس 2 مدامى لاشرابث الخَنْدَرِيسِ 
5 03 0 ا 1 03 0 2 - 5-5 
وكم ملك اسرت وكم خميسٍ أباد سراته قتلا خخميسى 
وكان الميثمى مايتى يشيد بعلى الصليحى وحروبه وماسجل فيها من انتصارات . وكان 
لاينبض بعمل دون أن ينشده بعض مدانحه » من ذلك أنه لما عزم على الحج فى سنة 458 
وأنات عنه ابنه لخدن المكرم انبرى اطيئمى ةا ا 
8 اعم اعم 0 ماه الى 4 2 وار 
إن سيف الامام كالبحر ذى المو ص له اق البلاد مل وجوزر 
0 7 اخ 2 0 عه 
ولن سانا فراق على فبحمل أنه لما مأ بسر 
ولم تكتب لعلى الصليحى العودة إلى عاصمته ودياره من الحج 3 إذ كان قد استولى من 
)١(‏ الخريدة (قسم الشام) 3556/8 . (؟) الخخميس : الجيش . السراة : السادة . 
(؟) انخلاف السليانى 55 //70. (؛) الخريدة (قسم الشام) «/ر/ا؟؟ . 


١55 


آل جاح على زبيد » فرصده سعيد بن نجاح - وكان معه أخوه جياش - فى عودته » 
وكانت برهتت زوسمه أسعاف: فاغتاله: واقتاد روه استرة + وأجد الشغراء يعرون فيه أبئة 
المكرّم ويرثونه » من ذلك قول الميثمى 7" : 
وأنشاً الح إلى مد يبغى رضا الله وأجرًا جزيل 
وارنقق: -الأر” 4د بيد عن يا لكك الاح ديل 
يكن نيل على غَرّةِ فالبدرٌ لابْدَ له من أفول 
وظلت السيدة أسماء فى الأسر ثمانية أشهر إلى أن استطاع ابنها المكرّم فى سنة 45٠‏ أن 
يستخلصها من الأسر ويرد إليها حريتها . وفى العام التالى فتك بسعيد وهرب أخوه جَيّاشُ 
إلى الهند . وكانت للسيدة أسماء أعال بر كثيرة » وكان يخْطَّبْ لها على المنابر بعد الخليفة 
المستنصر وزوجها على الصّلَبْحى 9" . وفبها يقول الحيئمى 299 : 
ا ا ل ل 
ذه اظيا للقيس عرنا. «ضتا اعافامق ذرئ: ليت اسن 
وكانت السيدة أروى بنت اعفد زوخة السلطان المكرم لاتقل عنها فضلا بووقداغات 
فى حجر السيدة أسماء وعُنيت بار ا و ارك خا العام كن يعلموها اضول الذموة 
الامعاعيلية الفاطمية 5 زوجها سنة /ا/41 فأسند الفاطميون الها الدعوة وتدبير شئون 
الدولة الصليحية ؛ فكان يُخْطَبْ لها على منابر المن . واستطاع جياش بن جاح أن يسترد 
زبيد سنة 41/8 وكان مما اعانه على ذلك نشوب نزاع شديد بين اسعد بن شهاب واليها 
الضليحى ووزيره على بن القِم » ويقال ان ابن القم أحسن استقبال جِيّاش حين دخل 
زبيد » وتزوجت السيدة أروى بالداعى سبأ بن أحمد الصليحى وأشركته معها فى الحكم 
وكان شاعرا جواداً » وفيه يقول ابن القاسم من قصيدة ©) 
ولا متحت اليرزى ابن أحمد 2 أجاز وكافافى على المدح اليم 
فعض طعرا1 .تشب وزادنى 2 عطات فهذا راس مالى وذا ربحى 
وتوى سبأ سنة 494١‏ وظلت أزمّة الأمور بيدها إلى أن توفيت سنة 7ه . وبوفاتها 
انتبت هذه الدولة الاسماعيلية » وتزعّم الدعوة فى المن بعدها آل رَرَيْع أصحاب عدن 
وكانوا يُجُرلون العطايا للشعراء حتى عُدُوا عند بعض أمرائهم بالعشرات ٠‏ وأكبر 


(١)الممدانى‏ ص ٠١‏ والؤلاف السلمافى «/ +م .2 خط أسعد بن يحبى . انظر الحمدانى ص 007 . 
(؟) افمدال ص 50 . (5)ابن خلكان (طبع دار الثقافة ببيروت) 7 / لالام 


(”) تاريخ المن لعارة طبعة كاى ١١‏ والشاعر يسمى فيه والهبرزى : الأسد . 


١ ا‎ 


شعرائهم غير منازع أبوبكر العَيّدذى 
ابن أسياً من مثل قوله 0 

ما إن تحط 5 العلى أؤصاقه 

لو أن مع كان أدرك عصرة 

خضعت له غلب الملوك وإ 

وعنت لعالى القدْر منه مود 

والمال م 

وروى له العاد فى الخريدة مدائح كثيرة مُحْجَباً بها » وذكر أنه كان وزير الدولة الزريعية 

وصاحب ديوان الإنشاء بها » وينقل عن عارة العتى إشادة قوية ببيانه وبلاغته . ومع كثرة 

ما أنشده العماد من مدانحه للداعى الزْرَيْى لاجد فيبا إشارات للمذهب الإسماعيل » وبالمثل 

ما أنشدهلشعراء الصليحيين : والعاد فى خريدته يتحاشى مثل هذه الإشيارات إلا ماجاء 

عفوا على نحو مايلاحظ فى القسم المخاص بشعراء الدولة الفاطمية فى مصر ء وانخذت موقفه 

أكثر كتب التراجم فى عصره وبعد عصره » وحرى بنا أن نقف عند ثلاثة من الشعراء 

الإسماعيليين المنيين فى العصرء وهم ابن القم » والسلطان المخطاب . وعارة العتى . 


. وله مدائح طنانة فى الداعى الزريعى عمران بن محمد 


إلا بِسّثْر الخط لا برَاع " 
قت لضرّار 51 تفاع 
ماضبى الأوامر فى الزمان مطاع 


مشاع عنده بد الدتى والمحد غير مشاع 


ابن القِم" . 

هو أبو عبد الله الحسين بن على بن القم , وله ريق وبها نشأ وتلق معارفه » 
واستيقظت موهبته الأدبية مبكرة على مايظهر : وكان أبوه على من أنصار على بن محمد 
الصليحى وشيعته » فحين ولّْى الأسعد بن شهاب على زبيد وتبامة بعد استيلائه عليهما سنة 
5 جعله وزيره . ويبدو أن الأب ألحق ابنه بدواوين على الصليحى فى صنعاء منذ سنة 
8ه على الأقل إذ نجده مبنىء لكر ابنه يزواجه من السيدة أروى الملقبة بالملكة الهرّة فى 


هذه السئة لل : 


سس مرمرج 


وكريمة الحسبينٍ م 

ظفرت يداك بها 7 إنما 
)١١‏ الخريدة (قسم الشام) 185/8 . 
(؟) سمر الخخط : الرماح . اليراع : القلم . 
(")انظر ترجمته وأشعاره فى الخريدة (قسم الشام) 


/ 4/ ومعجم الأدباء ١89 / ٠١‏ وفوات الوفيات (نشر 


مكتبة النبضة المصرية) 70/8/1١‏ ومعجم البلدان : مادة 


مه 0 ٠.‏ إن ماه 
هتاف الأند بن سزلانها 


للف تتعز النلاف مفوناتا 


أشيخ وكتاب ١‏ الصليحيون» للهمدانى فى صفحات مختلفة 


(انظر الفهرس) وانحلاف السليانى 41١/5‏ . وراجع 
أبضاً فى ترجمته وشعره المفيد فى أخعبار صنعاء وزبيد لعارة 
العنى تحقيق محمد بن على الأكوع . 


١8 


ولا توق على الصليحى رئاه على لسان أخته السيدة تحفة . وسرعان ما أخل الشعراء 
بحرضون ابنه السلطان المكرم على الأخذ بثأره والانتقام من سعيد بن نجاح وأخيه وكانوا 
حيّشانا ودولتهم حبشية كا مر بنا . وانبرى الحسين بن على بن القم بحثه هو وقومه على 
الانتقام لعلى الصليحى عثل قوله : 1 
أنخطان كزى »اليش واعتقلن" الما ورد العوالى من قعاء الع 32 001 
ولا تُدرى لأرَ المظفر إِنَّهُ | يَنى لكم محداً واد لكم فخرا 0 

وليس ف المصادر البى بن أبلاينا مدائح له قى المكرم » ولكن أثرت له بعض رسائل 
وجَّهها على لسانه إلى المستنصر الخليفة الفاطمى » هما يدل بوضوح على أنه كان كاتب 
الانشاء فى عهده » بينا كان أبوه وزير أسعد بن شهاب فى زبيد ؛ كا أسلفنا » ويبدو أنه 
استقبل جَيّاش بن نجاح استقبالا حسنا حين استولى على زبيد » وربما كان من أسباب 
استيلائه على زبيد . وأكبر الظن أن ال حسين ل يُشرك أباه فى خروجه على الصليحيين » على 
كل حال شعره يدل على أنه ظل يخدم الملكة الحرة أَرْوَى وزوجها سبأ . وله فيها قصيدة 
دالية بديعة يقول فى تضاعيفها : 


ع 2 ع ا 2 
عن 5 2 8 /: 2 
أغلى الأنام أبا وأكرم طينة 

تر يلل افر . 7 
لو كان يعبد للجلالة فى الورى 
هى نعمة الله البّى ما ماؤها 


ع عر 
ومن الصّفاح محاجرا ونهودا 
وأتمّ أعراقا وأصلب عودا 


بَشْرٌّ لكانت ذلك المعبودا.٠‏ 
م ىا # ير 
نمدا ولامعروفها مححودا'" 


والبيت الأول رائع فى تصوير حزم هذه السيدة وقدرتها على تصريف شئون الحرب » 
إنها ذات بأس وجلال وججال » ومن المؤكد أنه ظل عل كتابة الانشاء لها بعد وفاة السلطان 
المكرم (؟) وكذلك لزوجها سبأ بن أحمد حتى توفى سنة ١‏ إذ ينص القدماء على أنه كان 
عون ل بصن أشيع نتن وفاته» وفيه يقول من مدحة بائية : 

إن ضامك الدهرٌ فاستعصم بأشيحَ أو ازرئ :بك الففر فاستحطر بئان سبا 

تحال صارمّه يوم الزعى “تهرا. . تشرمة خافاة من دم اطبا 


والصورة ف البيت الثانى طريفة 0 وكان سن اجتللابت الصور والمعافى 2 مع حزالة 
الاساوت ونصاعته ٠»‏ وق 1 يقول من قصيدة ثانية : 


أسنة السيوف 5 (؟) فى الفيد لعارة أنه (كان شاعراً ومترسلاً يكتب عن 
(؟)المظفر : لقب على الصليحى . الجدة لخر إل الديان الضرية + 


١:4 


ه 5 0 2 
كريم اذا اد ل كفه تيقنت أن البَخلٍ ال السيحت 
وما كنت ادرى قبل قطع هباتة إلى الفياق ال العمه كت 
والصورتان طريفتان ء ويروى أنه سمع بيتا لابن سنان الخفاجى معاصره ابتكر معناه 
كا يقول العاد -نقلا عن نجم الدين بن مَصَال -وقد أحسن صياغة مغزاه. وهو: 


ان 


ظوت إليك الباخلين كاننى 0 إلى شُمم افيض ف الغياهب 


وهو بيت من قصيدة له فى ناصر الدولة ألى على بن ناصر الدولة بن حمدان » 
فأعجب به إعجابا شديدا وقال : والله لآخذن هذا البيت منه . وما هى إلا أن مدح سبا 
لفظت ملولة الأرض حتى رأيتة ‏ فكنت كمن شق الظلامٌ إلى الصَبّحم 


يقول العاد : « وم يقصّر فى هذا المعنى لكنه لم يبلغ رتبة ابن سنان فيه ». وربما لم 
تعجبه كلمة ٠‏ لفظت » عند ابن القم وربما فضل شمس الضحى فى بيت ابن سنان على 
الصبح فى بيت ابن القم » ولكن هذا تشريح أكثر مما ينبغى » ومن المؤكد أن بيت ابن 
القم بديع . ولاحظ الدكررشدرى فيصل فى تعليقاته على ابياته فى الخريدة أنه كان يتاثر 
غير شاعرء من ذلك أنه رد قوله فى جياش بن نجاح : 
0 ف على عه ف اسل م . ' 


إلى قول البحترى فى مديح الفتح بن خخاقان : 
وبدرٌ أضاء الأرض شرقاً ومغربا وموضع رجل منه أسود مظلم 
والصلة بين البيتين واضحة » ولكن ابن القم مع ذلك حاول أن يحدث تحويرا فى 
الصورة بحيث تُنْسب إليه . وبدل هذا البيت من قصيدة فى عتاب جياش وقصائد أخرى 
فى عتابه على أنه حاول الاتصال - أو اتصل - به فعلا مما جعل سبأ بن أحمد يسخط 
عليه » وكأنما آنضم ذلك إلى صنيع أبيه الذى أسافناه مما جعله يكتب إلى سبأ بن أحمد 
معتذرا مستعطفا . ويرد الدكتور شكرى فيصل أيضاً أبياتا مختلفة له فى مدحة ميمية إلى 
لحي اين دالق قله فم 
كأن مُواضيه طِعْنَ من الشّجًا ١‏ فَهِنّ من الأعداء بين التَلاصمٍ 
فقد ردّه إلى قول المتنبى فى مديح على بن إبراهيم التتوخى : 
وقد صُشْتَ الأسنة من هموم 2 فا يَخْطرن إلا فى افو 


1١ه‎ 


وبيت المنبى أروع إذ أين الشجا والهموم من الغلاصم التى تصل بين الرأس والعنق . 
بها موضعها القلب والفؤاد . ورد قوله فى نفس القصيدة يصف الابل اليّى ركبوها إلى 
الممدوح : 


2 وامر 


قصَلان بنا من لو تمدن قضدَه | مرّسا نحونا جَدواه سَمْرى الام 

إلى قول أبى تمام : 

كالفيك- إن عكة , وافلك بريقة . .وان كلت عم بالطل 

وأيضا بيت أبى تخام أكثر روعة . وقد رد العاد قدبما قوله فى تصوير بأس البطل 
امحارب الذى يبلغ من شجاعته أن يُشغف بسيفه شغف المحبين فيقيّله » ولايزال يعائقه : 
يظن هليه هلدا قَلْيم فايزال بليل ئيس الصَرَبرا" 

إلى قول الى العلاء ى تصويره البطولة : 

يقبّل الرْمْمَ حا للطعان به كأنما هو محموحعٌ من اللّصَسِ 9 

وبيت أنى العلاء أجمل وأكثر روعة وإبداعا وهو فرق مابين كبار الشعراء وشاعر مثل 
ابن القم : وبدون شك يشكر ابن القم لنحاولته منافسة الشعراء السالفين البارعين ونفوذه 
إلى صور إن لم تكن لها روعة صورهم فإنها جيدة وتدل على لون من المهارة . وله أشعار 
مختلفة فى الهجاء والرثاء والغزل » ونسب إليه ياقوت البيتين التاليين ى حمل مشقات الحب 
والمتاع بلذاته : 

تشكّى المحبون الصبابة ليتتى تحملت مايلقون من بِينهِم وَحْلدِى 

فكانتا لنفبى لذ الحب كلها فم يَدرِها قبل محب ولابَتْدى 

ولابعرف تاريخ مولده ولاتاريخ وفاته » وزعم ياقوث أنه ولد سنة ٠ه‏ وتوق سنة 
١‏ وهو خطا واضح » فإنه من شعراء القرن الخامس المجرى لاالقرن السادس ١‏ وقد 
انشدنا له اشعارا نظمها فى سنة 458 وفما تبعها من السنوات حبى وقاة سبا بن احمد 
الصليحى سنة 11١‏ » وربما رجع مقط رأسه زبيد بعد وفاة سبا » وقد حاول أن ينال 
شيئا من صلات جياش حا كمها كا تدل على ذلك أشعاره فى الخريدة . والجزء الأخير من 
حياته أوقل نبايته أوبعبارة أدق تاريخ وفاته غير واضح ء وربما أدرك أوائل القرن 
السادض .. 


. هنديه : سيقه . الضرب : عسل النحل . (؟) اللعس : ممرة فى الشفة‎ )١( 


السلطان الاب ١‏ 

هو الخطاب بن الحسن بن ألى الحفاظ الحَجُويرئى الهَمْدان » كان أبوه الحسن حاك] 
لوادى الجريب ومدينته فى إقلبم الحجور , وكان فها يبدو من رجال الدولة الصليحية إذ 
يقال إن ابنه الخطاب كان أخا فى الرضاعة للملكة الحرة أروى . وتوف الحسن لأوائل 
القرن السادس وخلفه ابنه سليان فى حكم الجريب » ودان له أخوه الخطاب بالطاعة ٠‏ ثم 
لم يلبث النزاع أن دب بين الأخوين » ونشبت بينهما حروب انتبت فى سنة 014 بغلبة 
الخطاب على أخيه » بفضل مساعدة الملكة أَرْوَى له . وظل الخطاب يستدرج أخاه » حتى 
أمن جانبه وعاد إليه ء» غير أنه قتله غيلة سنة ٠ه‏ ولم بمهله القدر طويلا » فقد عاجلته 
المنية فى سنة 7ه . وكان الأخوان شاعرين » ولكل منهها ديوان » وكان أحدهما سئيا وهو 
سلمان والثانى وهو الخطاب فاطميا إسماعيليا » بل لقد كان الساعد الأيمن لداعى المن 
الفاطمى ق عصره الدوين بق اساغيل + وكان من مريديه وتلاميذه القريبين من نفسه 2 
فجعله نائبا له ومؤازرا ومعينا فى نشر الدعوة الفاطمية الاسماعيلية بالمن . وقد أخذ عنه 
علومها مثل الفقه والتأويل والعقيدة أوكيا يقولون علم الحقائق . وحدث أن قتل الآمر 
الخليفة الفاطمى فى سنة 874 وتولى بعده عبد المحيد » أحد أبناء الأسرة » الذلافة والامامة 
وتلمّب بالحافظ » وأحدث ذلك انقساما » فإن من أسس الدعوة الفاطمية عند كثيرين أن 
يعقب الخليفة فى إمامته وخلافته ابنه الأكبر » وكانت زوجة الآمر حاملا ء» فرأى بعض 
المتتسبين إلى الدعوة أن خلافة الحافظ غير صحيحة وأن صاحها هو الإمام المستور 
أبو القاسم الطنيو يي انلق الام واعلدت الملكة الكرة ارون تمسكها بخلافة هذا الإمام 
المستور » وبذلك انفصلت الدعوة الفاطمية فى العن عن مركزها فى مصر » وانفصل معها 
داعيها الذؤيب وتائبه السلطان المخطاب حاكم الجريب . 

وقد نشر إسماعيل قربان حسين ديوان السلطان الخطاب والحقه بتعليقات تفسر إشاراته 
للعقيدة الفاطمية » وبكاد القسم الأول منه يكون قسما عقائديا خالصا » وكل من يقرؤه 
ويقرأ التعليقات بحس بالصلة الوئيقة بين السلطان الخطاب وابن هانئء شاعر المعز الفاطمى 
وأكبر من استظهروا العقيدة الفاطمية الإسماعيلية فى أشعارهم لأوائل الحقبة الفاطمية 
ععصر. وستقض قليلا عند المبادئ الاسماعيلية فى الديوات من خلال مديح السلطان 


(١)انظر‏ قى ترجمة السلطان الخطاب الخريدة (قسم إبماعيل قربان حسين لديوانه المطبوع بدار المعارف 
الشام) * / /ا١٠‏ وكتاب «الصليحيون؛ للهمدانى ومقدمة بالقاهرة وما بها من مراجم إسماعيلية فاطمية . 


1١6 


الخطاب للامر الخليفة الفاطمى » من ذلك قوله ‏ قْ قصيدته الأول الى مد بأ الامرن: 
يامّن أسميه بالألفاظ معترفاً أن للعانى فيها عن تَقَصِير 
وما ظهرت من النَّاسُوت أنت بهو تَحلياً لهدانا فَهُو مشكور 
صَفُوْ من الضفو شاف تقدس أن يشوبة جوهرّه الشفاف تكدير 
موريس 3 الأراه رأف الام قوق تود التروفة لنترله البعلن 1 وزرتول فم 

الظاهر ناسوت أى جسم ويشير إلى ما كان يردده دعاة الفاطميين من أن جسم الإمام ليس 

جمما ماديا » هو شبح يحمن فيه اللاهرت وهو الحانب النورانى . وفكرة 
الناسوت واللاهوت ماخوذة عن عقيدة المسيحيين فى المسيح . ويقول الخطاب عن الأمر 
إنه صفو شفاف لاتشوبه الأكدار أى أنه نورانى خالص . ونمضى معه إلى القصيدة 

الثالثة » وهى أيضا فى الآمر : ا 

امن نسميه تعريفا تقرَرَة | بشخْصه فى نفوس القوم تقريرا 
ولونشائغ لقلنا فى النداء له بالصّدْق ياحى يافيُوم مشهورا 
الم اليد هنا والشهادة ب .ليازعه البرك ركنا وتصيودا 
شهدت أنك فردٌ واحدٌ صَمَّدٌ شهادة لم تكن مَيْناُ ولا زورا 
والخطاب شيرق الأبيات إلى مازعمه الفاطميون ودعاتهم من أن الله لايجوز ان يسمى 

باسم لأنه أسمى من كل اسم » ومن لم يُضفون أسماءه الحستنى فى القرآن الكريم على أ.: 

غلوا مذموما » زاعمين أنهم ربانيون لهم ألقاب الله وصفاته » على نحو مائرى الآن عند 

الخطاب . إذ لايحد بأسا من أن ينادى على الآمر بأنه الحى القيوم وأنه الفرد الواحد 
الصمد : كبرت كلات تخرج من فه وفم أضرابه من دعاة الفاطميين المارقين ٠.‏ ويزعم أنه 

عالم الغيب والشهادة . ويمضى فى هذا الغلو الشنيع قائلاً للآمر : 
أنت الذى كل شىءٍ نحن نعلّمّه ‏ فان سوى وَجْهه عكساً وتغييرا 
انق !القن “قط «الأخباء ,قاطة. لقا + وامرا” دارا ومامونا 
أنت الذى سَمَك السبع الشداد على عم أدار بها الأفلاك تَدُويرا 
أنت الذى سّطح الأرض اليهاد لنا ‏ فَرْشَا وقدّر فيها الرزقَ تقديرا 
وهو يزعم أن الآمر سرمدى الحياة » لايلحقه فناء » وكأنه إلى الذات ١‏ ويشير فى 

النبع. الكان. إلى توصت القران للذات: الغانة قعل وله + فاط النبنوات: والأرضن )2 

وقوله : (ألاله الخلق والأمر) . ويجعله فى البيت الثالث رافع السموات السبع ومديرٌ الأفلاك 

فيها. والبيت الرابع مأخوذ من مثل قوله تعالى : ( والأرض فَرَسْنَاها فَِعُم الماهدون ) 


؟ه1 


وقوله : ول إن وى يَسْطُ الرزق لمن يشاء ويقدر) . ويقول أيضا فى مديح الآمر : 
يأ عله لوجود الشىء من عدم وكاشفاً عنه بالأنوار للظم 
وعالاً يخفيّات الأمور عَدَا -للناس أشهّر من نار على عَلمٍ 
شهدت أنك فرد واحدٌ نطقت بفضله سُورٌ القرآن عن أُمّم 
وجَّهت وجهى فى مِرّى وف على إليك إِذْ أنت مَعْنَى البَيْتِ والحَرّم 


وهكذا يردد الخطاب ماكان يزعمه دعاة الفاطميين من أن الامام ممثول العقل الأول 

الفعال وأن قدرة الله تحلّ فيه » بحيث يصبح العقل الكلى وجوهر الملكوت وعنه تصدر 
جميع الخلوقات , فهو العلة الأولى » علة لوجود كل ماسواه . ويزعم الخطاب أنه : ( يعلم 
السر وأخنى ) وأن آيات القرآن الكريم نطقت بفضله من أمّم أى قريب » يشير إلى مثل 
قوله تعالى : ( إا يريد الله ليذهب عنكم الرجْسَ أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) . وكلمة 
١‏ البيت والحرم » مصطلحان إسماعيليان . أما البيت فيريد به الإمام وأنه بيت معرفة الله 
ومستقر التوحيد وحقيقته . وأما الحرم فهو حمى الاإمام وعمقيدته الفاطمية . وللخطاب رثاء 
فى الملكة الحرة أروى حين توفيت سنة 9ه يصدر فيه عن عقيدته الفاطمية منشدا مثل 
قوله : 

أمولاتنا يا مَنْ بباهر نورها تَحلَيْنَ عن أبصارنا الظلات 

ىٍٍ حجّة الولى الى بيانها ١‏ هَدَى الله من حيرنه الشببات 

جلك عن موت بروحك نازلٍ وابك لأرواح الأنام ا 

وهو يصفها فى البيت الثانى بأنها حجَّة الإمام » والحجة فى الدعوة الفاطمية 

الاسماعيلية مرتبة تلى مرتبة داعى الدعاة فى المركز الأم مصرء وصاحبها يتولى الدعوة فى 
إقليمه والنيابة.عن الإمام . وكانت الملكة الحرة حجة المستنصر والآمر فى العن وزعيمة الدعوة 
الفاطمية فيها . ويزعم المخطاب فى البيت الأخير أنها لم تمت . وكأن حياتها سرمدية كحياة 
الأعة . وكل ما قدمنا غلو ومروق واضح . ووراء هذا القسم من الديوان ن قسم ثان يتصل 
بأحداث حياة الخطاب وحروبه وصلاته بأمراء الدول من حوله . وفيه كثير من المديح 
والهجاء والفخر : وأجود مدانحه فيه ما قدمه للملكة الحرة أروى . وجعله تعمقه فى العقيدة 
الفاطمية الاسماعيلية يكتب رسائل مختلفة فى بعض قضاياها 0 ومباكتا الكلية ب 
وعرض إسماعيل قربان حسين لطائفة مها بالتحليل والتعر 


عرارة العنى 000 

هو أيو حمزة عارة بن أبى الحسن العنى » من أهل الجبال فى تهامة . من قرية يقال لها 
مُرطان فى وادى وساع . وهو قحطنى مدَحجى من سلالة الحكم بن سعد العشيرة . ولد 
سنة هاه اق أميزة ّ تم بالعلم والتقافة ٠‏ ولم تكد تواى سنة ١ه‏ حتى أرشلة أبوة إلى 
زبيد فثقف فيها الفقه الشافعى » وفرع عليه مدق وله . الفرائض مضنف :مشهور. فى 
المن . واتصل بال نجاح حكام ربيد ووزرائهم ٠كا‏ اتصل آل ن زريع بع حكام عدن وبعلى بن 
مهدى الذى خخلف آل نجاح على زبيد » وكان الأولون سبي والثانون إسماعيليين والثالث 
كان خارجيا . حبّى إذا كانت سنة 849 توجه إلى حج بيت الله الحرام » وتعرف إلى أمير 
مكة قاسم بن هاشم بن فليتة الزيدى » وكلفه بحمل رسالة إلى الخليفة الفائز الفاطمى ع 
فقدم القاهرة سنة 08٠+‏ واستقبله. طلائع بن رزيك وزير الفائز فى قاعة الذهب بقصر 
الخلافة » وأنشده عارة ميمية طويلة يقول ىق تضاعيفها : 
قد رحت من كَمْبة البلْحاء والحرم وَفْداً إلى كَمْبةَ المعروف والكرم 
في حرق" السك أل جيه ارقف «مابرف ٠‏ د 00 إلا إلى حرم 

ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة حتى أفيضت عليه الخلع . وأغدق عليه طلائع 
لتمديانة اديتان. وصعة عثلة سيدة القضر يدخ اللخلفة الحافظ :. :وتبادا أمراء الدولة 
وموظفوها الكبار . وقفل راجعا إلى مكة » فإلى رّبيد . وعاد إلى الحج سنة ١ه‏ فكلفه أمير 
مكة برسالة ثانية إلى الخليفة بمصرء فقدم إليها واستوطنها حتى آخخر حياته . وبالغ طلائع 
وبنوه فى !كرامه . وله فيهم مدائح كثيرة . وقتل طلائع بعد قدومه الثالى باربع. سنوات سنة 

هه ., وحظلى . بعده مجوائز الوزيرين شاور وضرغام » وله فق غاون وطلائم مراث بديعة » 

وكان قريبا من نفس فش الكامل بن شاور قبل وزارة أبيه » فلا وزر أعرض عنه » فعاتبه عتابا 
رقبقا . ومازالت الغطايا تسب عليه . حتى إذا ملك مصر السلطان صلاح الدين مدحه 
ومدح جاعة من بيته » وخاصة توران شاه الأيوبى ؛ وله ميمية حرّضه فيها على أخذ 
امن أوها 
الغام) ٠١١/17‏ وابن ع اشة رشع 894/0 وصبح الأعشى 075/8 والاتتصار لواسطة 
لاه ومفرج الكروب ١/*١11اء‏ 0178 عقد الأمصار لابن دقاق ص 54 وكتابه النكت العصرية 


والسلوك للمقريرى مجه والنجوم الراهرة 5م ل ىن أخبار الوزراء المصرية ٠‏ وذيل التكت وبه ديواته . 
والسلوك ف طبقات العلماء والملوك للجندى وتار يخ بغر 


١ هه‎ 


العِلّمٌ مذ كان ممتاج إلى العلّم ١‏ 'شَفرَة السيف تَسمْتغتى عن القَلّم 

ويقول ابن نلكان إنه كان فقيها شافعيا شديد التعصب للسنة » ويبدو أن ذلك إنا 
يصدق على أوائل حياته حين كان يدرس مذهب الشافعى فى زبيد . أما بعد ذلك فإننا نراه 
يتصل بَآل زَرَيُ الإسماعيليين وبأمير مكة الزيدى . ولعل السبب فى أن ابن خلكان أطلق 
كلامه عليه وعمّمه أنه وجده فى كتابه « النكت العصرية » يتبرأ من التشب ويذكر أن 
طلائع بن رزيك عرض عليه أن يدخل فى العقيدة الإسماعيلية » فأجابه بأن يمن عليه بد 
هذا الباب . ولكن كتاب النكت - فما يبدو - ألفْ فى عصر الايوبيين » فكان طبيعيا ان 
يح إسماعيليته أو تشيعه . وأن يعلن إرافته فى تصائيفه وقضائذه من التشيع واله . ونراه فى 
قصيدة له كتب بها إلى صلاح الدين وسماها « شكاية التظلم ونكاية المتألم ٠‏ يصف كثرة 
ماكان يصله من عطايا الفائز والعاضد ووزرائمها بمثل قوله : 

مذاههم فى الجود مذهب سْنَّةَ ١‏ وإن خالفونى فى اعتقاد التشيع 

وهذا وأمثاله كان - فى رأينا - سبب ضلال ابن خلكان فى الحكم عليه » فإن من 
يرجع إلى ديوانه ومدانحه فى الخليفة الفاطمى العاضد وطلائع وزيره وابنه العادل لايشك 
فى أنه اعتنق المذهب الفاطمى الإسماعيل » من ذلك قوله من قصيدة فى مديح العاضد 
وطلائع : ش 
لو يبلغ لبلغاء رط دمافية. ألن, طل. ٠‏ إعمانا. لسري 

شم الكو خر أل عديمها. ال. ٠‏ .ستيان . «التوراة ١‏ .والاجيل 

سِيرٌ نسَخْناها من السُور التى 2 ما شانها تلح ولا تَبُديل 

وهويشيرإلى ماجاء فى الذ كر الحكم من مثل قوله تعالى : (! نما يريد الله ليذهب عنكم 
لجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ويمد ذلك إلى التوراة والإنجيل وما جاء فيهما من 
ذكر الرسول على لسان موسى وعيسى » وكأن ذكره يتضمن ذكر ذريته » وقد جاء فى 
سورة الصف على لسان عيمى : ( ومبشرا برسول يأ من بعدى اسمه أحمد) وهذمْ 
الفكرة التّى تصل بين الرسول والأنمة الفاطميين فى التوراة والإنجيل كان يرددها شعراؤهم 
من مثل قول السلطان الخخنطاب فى الخليفة الآمر : 

هو الذى كنت الترراة علد وق «الالشن نما فيلت فيه اللزافير 

وداعاً 5 عارة حق العاضد الثابت بالمعقول والمنقول كيا يقول فى نفس اللامية 
ال ا ا 


أغنى عن التُقَليد نص إمامة والنّصِ يِبِطْل عنده اتَقْليدَ 
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لاشىء من حل وعَعَاٍ ف الورَى إلا إلى تدبيره مردود 
ملل أغاك المسلمين م فنه- وجود ل الزمان: ‏ وحود 
وهو بردد مما يزعمه الشيعة عن أن الإمامة فى الأمة 3 تورث بالنص عن الإمام 
السابق » فهى ليست مفوضة للامة : بل هى من حق الأنمة وحدهم يتوارثونها خالفا عن 
سالف . ويشير عارة فى البيت الثانى إلى نظرية العقل الفعال التى يِثّلها الإمام والتى 
تجعله -كيا مر بنا عند السلطان المخطاب - يدير الكون وشئون الورى وكل ما يتصل بها من 
حَلّ وعَقد . أما البيت الثالث فيصور فيه فكرة الفيض الأفلاطوفى المعروفة عند الاسماعيليين 
والبى تجعل الأمة مائلين فى كل وجود إنسافى . ويقول فى مديح العاضد من قصيدة طويلة : 
كم آب رُويَتا لكم أسرارها آل الوصى وللوَرَى إعلاتها 
فكأنما تأويلكم أرواحها وكأنما تفسيركم أبدَانها 
وكأن لم الكائنات وديعة 2 بخرونة وصدوركم عرّانها 
وهو هنا يردّد ما يؤمن به الشيعة الاسماعيلية الفاطميون من أن للقران الكريم وآياته 
ظاهرا وباطنا » والباطن لايعلمه إلا الأئمة ٠‏ فهم الذين يعلمون أسرار الآيات القرانية 
وحدهم دون غيرهم ) وهم الذين يعلمون تفسيرها وتأويلها علا حقيقيا. وليس ذلك 
فحسب ٠‏ بل هم يعلمون كل علم » وما صدورهم عاك ا علم الحاضر 
وعلر الغيب . وكل هذه شواهد بينة على أن عارة تحول فى راس ليا . وكات 
حزنه لا يَحَدّ ولا يوصف حين دالت دولة الفاطميين : وبث هذا الحزن الغاضب غضيا 
عنيقا فى لامية له مشهورة اسببلّها بقوله : 
رضت ناس مد كو قل بالشلل وجيده بعد حُسْن الحَلى بالمَطَل 


0 ع 


مَدّسْتَ قاعدة المعروف عن عَجَلٍ تيت مهلا أما تمثى على مهل 
يا عاذلى فى ههوّى أبناء فاطمة لك اللامة إِنْ قضّرتَ فى عَللى 

وهو فى هذا الاستهلال. ملتاع لوعة شديدة على زوال الدولة الفاطمية » وإنه ليسب 
الدهر الذى أطاح بها ويدعو عليه أن يُسْقَى امهل شراب أهل الجحمم . ويدعو عَذَاله على 
حب الأنمة الفاطميين أن يظلوا فى عذهم ولومهم وكأنه يحد فيه شفاء لغليل نفسه . ويحضى 
فيدعو رفيقه أن يبكى معه على ساحة القصرين لا على ساحات معارك صفين وواقعة 
الجمل . وكأن النكبة هنا أكثر أسى وفجيعة » ويقول إن الحرح الذى أصاب فؤاده بزوال 
الدولة الفاطمية لا يندمل » وما يابث أن يقول عجبا يتزل كل هذا بالفاطميين لاامن 
الصليبيين ولكن من إخوان هم فى الدين ٠‏ ويقول : 


١ /اه‎ 


ربا عادت الأُنيا لمَحْقلها منكم وأضحت بكم محلولة العْقّل 7 
والله لا فار يوم الحشر مُيُْفضكم 2 ولا نجا من عذاب النار غَيْر كَلى 

وهوق البيت الآول يعلن الثورة صريحة على صلاح الدين زاعما انه ربما عادت الدنيا 
معقلها » وكأما غاب عن صوابه ورشده أن أداة الحكم فى هذا المعقل كانت قد فسدت 
فساداً لاحدّ له » وبلغ من فسادها أن استلب الصليبيون فلسطين من مصر وأغاروا على 
القاهرةة: وأراد الله لمصر بل للعرب أن تُرَدَ اقوس إلى باريها » وأن يبدأ صلاح الدين حكه 
بالقضاء على هذا المعقل الفاطمى إلى الأبد . وكأنما أصابت العقيدة بَصَرَ غمارة بغشاوة » 
لير امققة ١‏ ولد تاق برااي مبغض الفاطميين بالنار وسوء المصير » وتمادى فى هذا 
الغىّ والضلال ملوحًا بيده فى وجه صلاح الدين زاعا أن الأئمة الفاطميين باب النجاة وأن 
حهم أصل الدين » يقول : 

أنة لقو نورا فنورهم من نور تخالص نور الله لم يفل 7" 
واقالارلكة هن كي للم ابد اكز القاكل: زهة لجل 

فالأئمة الفاطميون نور خالص » نور شفاف » وهو فيض من نور الله » لا تشوبه أى 
مادة » وهو غلو واضح فى تصور الأئمة كان يردده شعراؤهم . وكتب لعارة أن يظل يردده 
حتى بعد زوال دولتهم » بل إنه ليعلن أنه سيظل على حبهم حتى الأنفاس الأخيرة من 
حياته . وكأنه كان يظن أن دولتهم ستعود إذ تسول له نفسه أن يشترك مع ثمانية من أعوان 
الفاطميين » فى مؤامرة كبيرة ضد صلاح الدين وكاتبوا الفرنج الصليبيين طالبين منهم 
مددا » وعرفت نيتهم ومؤامرهم » فأحيط بهم ؛ وأعدموا فى يوم السبت ثانى شهر رمضان 
سنة 55ه بالقاهرة . وكان لابد لعارة أن ينتبى هذه النهابة المفجعة بعد ان كاد لدولة 
صلاح الدين, بلسانه وهم أن يكيد بيده » وكأنما غطَّى القدر -ىا يقول العاد - على 
بصره وقد طعت له مصنقات عناقة ظ فنا أخبار الفق تقر كائ ؛ ومنها مختصر المفيد فى 
أخبار صنعاء وزبيد » ومنها التكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . 


شعراء الدعوة الريدية 
تحدثنا فى الفصل الأول عن النحلة الزيدية وأنها كانت أكثر نحل الشيعة اعتدالا » 


. العقل : جمع عقال . (؟) يفل : يأفل : يغرب‎ )١( 
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وهى تُنْسَبْ إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين الذى ثار على الأمويين بالكوفة سنة 
١‏ وانتبت ثورته بالقضاء عليه » غير أن دعوته ظلت قائمة بعده » ومر بنا أن كل 
العلويين الذين ثاروا على العباسيين فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كانوا زيديين » إذ 
لاتعرف تحلتهم التستر والتخنى للإمام فى الدعوة » وهى لا تشارك نحلتى الإسماعيلية 
والباعة وال إلى و9 ماخ وفك لحل الاتعال الي ريك بواسيا ا اعيابه 
والتى تعطى الإمام صفات الله وأسماءه ا حسى والى تسند إليه تدبير الكون وأن ١‏ لوجود بل كل 
موجود إنما هو فيض منه . وهى لا تأخذ بفكرة النص على الإمام وأن الإمامة تنتقل من ٠‏ 
الأب إلى الابن عن طريق الوراثة » بل يكتى أن يكون الإمام الكفء الداعى لنفسه من 
أبناء السيدة فاطمة الزهراء وأن يكون عادلا عالما بالشريعة ورعا شجاعا جوادا » ونجوز 
هذه النحلة إمامة المفضول مع وجود الأفضل . وبذلك صحّحت خلافة أبى بكر 
وعمر مع وجود على ١‏ ولم تجوز القَدْمّ فيهما كا تصنع الإسماعيلية والشيعة الغالية . 
وارتبطت نحلة الزيدية ارتباطا وثيقا بمدرسة المعتزلة ومبادثئها إذ كان إمامها زيد 
تلقيذا لواصل بن عطاء : وقوى هذا الارتباط مع الزمن . وإذا كانت ثورات الزيديين فى 
الحجاز والعراق وإيران أخفقت ف القرن الثانى ا ة فإنها نمجحت فى المغرب على نحو ما 
هو معروف عن دولة الأدارسة البى أسسها إدريس بن عبد الله الحسنى بفاس فى عهد 
الرشيدء وظلة مو هائة واربعزن غانا'. وبحت كذلك ىق طبرستان فى التضيق الكاى مق 
القرن الثالث للهجرة » فقامت هناك دولة زيدية ظلت نحو سبعين عاما . واستطاعت أسرة 
بنى سلهان أو بنى موسى الرسيين أن يقيموا دولة لهم فى مكة منذ سنة “ه" على نحو ما مر بنا 
فى غير هذا الموه ضع . وظلت فيهم حتى اضطرهم الحواشم من أ سرهم أن يغادروا مكة إلى 
امجلافف السلمانى » وهناك ظل هذا الفرع بدعو للنحلة الزيدية حيّى ذاب فى دولة 
الرسوليين » وقد أسلفنا أن محمد بن جعفر الحسنى عاد إلى مكة وأعاد الامارة إلى أسرته 
الفيقة:. 

وقامت قى صعلة بالمن دولة زيدية أقدم من الدولتين السالفتين » اذ أسسها هناك 
الاإمام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم فى سنة 84> واستطاعت هذه الدولة أن 
نستولى على صنعاء ىق حقب كثيرة » حبتى إذا كان القرن العاشر الحجرى انضوى المن 
جميعه تحت لوائها » وإذن كانت للزيدية فى الجزيرة العربية لهذا العصر ثلاثة مراكز ع 
مكة والمخلاف السبلمانى وصعدة وكان المركز الأخي ركثيرا ما يتسع فشمل باخرة فيان القن 
جميعها . وعنى الأمراء والأئمة فى كل مركز من هذه المراكز بالشعر وأصحابه » لأنهم أقلام 
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الدعاية للدولة » وكثير من الأئمة كانوا شعراء فكان طبيعيا أن يعنوا بالشعر والشعراء . وأول 
من يلقانا من أنمة مكة الشعراء الأمير أبو الفتوح وقد أنشدنا له أبياتا طريفة فى غير هذا 
على ء 

الموضع . وكان عيسبى بن فليتة أمير مكة المتوى سنة ٠ه‏ يجزل العطايا لشعرائه وفى 
مقدمتهم قائده النوبى الأصل سلم بن أنى سلمان » وفيه يقول من مدحة طويلة 9" : 

هو نورٌ رب العرش بين عبادء 2 فليعلموا والحجّة البيضاء 

لله ' يام .ناطنا. أو أظاهرا- عدف الأقدار كيك بغاء 

يوماه يومٌ لتّوال وخر تُرْدَى بسَطوة بأسه الأعدام 

إن الثناء عليك من رب الما أغناك عما قالت الشعراء 
وهو يغلو فى مديحه هذا الإمام الزيدى » وكأننا نقرأ عنده ما نقرؤه عند السلطان 
الخطاب من الغلو فى مديح الآمر الخليفة الفاطمى » فإمامه نور خالص هو نفس نور الله » 
وهو الحجة القائم على رعيته » وتجرى الأقدار بما يشاء وكيف يشاء » أما ثناء الله عليه 
فيريد به ثناءه على أهل البيت فى القرآن الكريم وأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 
ومن أنمة مكة الحسن بن على بن قتادة المتوفى سنة 598١‏ وكان شاعرا » ومن قوله” : 
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وأَذّنْتْ حين تجلى الصباح با على نخير هذا العمل 
وكان الزيدية فى الجزيرة بمكة وفى المن والنخلاف السلمانى ينادون فى الأذان : بحى 
على خير العمل » . ويمتلئ كتاب العقد الفين مدائح اف مكة » ويكق أن نستشهد ببعض 
الأمثلة ع فلن ذلك تواعولى الذي عل بن اغيعد الختريدئة و خميصة اوربك انون 
سنة ٠لا‏ للهجرة م ْ 
خلنة له تلت الفط وك ا عن نائلة- عا لفن 
إمام حو جد فى الله فا ف الله مُذَ جد وَهَى ولاوتّى 
أخاف فى الله تعالى من بَتَى وامُن الخائف حتى من 
هو ابن مَنْ أُسْرَى به الله ومن من قاب قوسين تدلَّى ودنا 
وليس فى مديحه غلو . بل هو مديح لإمام زيدى بالكرم والتقوى والعدل ورفع البغى 
والظلم ونشر الأمن » ويشيرفى البيت الأخير إلى الإسراء بالرسول ومعراجه إلى السموات وما 
جاء فى سورة النجم : ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوْسَيْن أو أَدلَى ) . وللحتديدى فى مديح 
)١(‏ الخريدة (قم الشام) 45/8 . (*) العقد القين 5 /18* . 
(؟) العقد القين 4 /3757. 


لايرل 


أخيه زميئة أمير مكة المتوى سنة 745 للهجرة27 : 


نس كمشتق الشموس ومفخرٌ 
أما الفروع فليس مثل فروعه 
يابن المظلّل بالغامة والذى 
ماذا عسى مدّحى وقد تزل الكنا 


باع الكواكب قاصر عن طوله 
وكذا الأصول فليس مثل أصوله 
قد أَنْرل القرآن ى تفضيله 
فيكم من الرّحمن ى تنزيله 


ووراء الحنديدى كثيرون من الشعراء كانوا بمدحون أمراء مكة الزيديين لا فى زمنه 
فحسب ٠‏ بل فى جميم الأزمنة » وى سلافة العصر لابن معصوم ونفحة الريحانة للمجى 


طائفة كبرة من مد أذ 


ئح الشعراء لهؤلاء الأمراء ؛ 


ف القرن العاشر المجرى » من ذلك قول 


ب ا ا ١‏ للهجرة فى حسن بن أبى تمى أمير مكة من 
مدحة طويلة »ء عارض بها رائية ابن هانى* المشهورة " 


ملك ااا حال رو رة 
ملك نداه البَحْرٌ إلا أنه 
ذو الحمة العلا الذى قد نأل ها 
أَعْظِمٌ بها من نسب لبويةٍ 


مي 0 اي ع 
لم تلق غير مجدل ومعفر 
عدب أهذا البحر نير الكوثر 
لكر ع 
ري تبس الأسل طهر 


وكثيرون من امراء :المجللاف السلمانى واشرافه كانوا شعراء عثل أبن وهاس 00 
وهما شاعران محيدان . ومن أمرائهم الممدّحين غانم بن يحبى بن حمزة السلمانى المتوق سنة 
ويروى أن ابن مكرمان مدحه بقصيدة لامية أعطاه عليها أل دينار » وفيها 


بقول 9 : 


و مام 3 
علوى | هتوج هاثيمى 
5 نيل لعن والحرة الزه 
امي خصّهم تخصيصه النخا 
ماهم سادس غُدَاة الذى مه 


07 نواله 102 


0 م 00 و سر 
را هى الطهر والحصان المتول ©) 


و ل 0 ع 


لق ربى وهو اللطييعف اليل 


لد علييم كساءه جبريل 


وهو يشير فى البيتين الثالث والرابع إلى ما تذكره الشيعة من أن الرسول يه بق عليه 
وعل على وفاطمة الزهراء واللسن والحسين كساء وقال + نمن أهل: البيت 'إعاء الى قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذَهبٍ عنكم الرّجسَ أهل البيت ويطهركم تطهيرا) . ومعروف 


(١)العقد‏ القن ,.4١9/14‏ 
١؟)‏ سلافة العصر ص 8لا . 


(") الخريدة (قسم الشام ) م />7"” وما بعدها . 
(1)الحصان البتول : العفيفة الطاهرة , 
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أن لحلاف السلمانى أصبح جزءا من أرض الدولة الرسولية غبر أنه اشتمل على إقطاعات 
كثيرة للسلمانيين » وكانوا'يصلون الشعراء » ويقدمون هم مدانحهم , على نحو ما نجد عند ابن 
هتيم فى مديحه للأمير قاسم بن على صاحب صبيا » وله فيه مدائح كثيرة من مشل 
قوله (1) : ش 
حسنى لدسائلين وللْمح روم فيا حوت يداه نصِيب 
مباجية <00 ,ررالة فيا ارليين عور > وعائل ” لآ يحب 
عزّ فى ظلّ رمحك القاسميو نّ ومنهم قبائل وشعوب 
وسنان القناة لولاه فى طد 0 لىّ العوالى لم ينفع 0 
والمركز الثالث للزيدية ى الجزيرة أهم مراكزهم » وكانت صَعْدة نقطة الدائرة فيه ) 
فنها انبعثت النحلة » وظلت فيها ثابتة وظل شانها يتسع » حبى انضوت العن جميعها منذ 
القرن العاشر الممجرى تحت رايتها . ومؤسس هذه الاإمامة الزيدية - كما اسلفنا -- نحبى بن 
الحسين بن القامم » وله مصنفات مختلفة فى الفقه والعقيدة والتفسير » ويقول فيه ابن 
حزم : «له رأى فى الفقه وقد رأيته » ول يبعد فيه عن الجاعة » وكان شاعرا » وله وصية 
شعرية ذكرها فى كتابه الأحكام عند ذكر الجهاد » ومن شعره 7" : 
فى لخن ٠‏ إن اتفيت” اباك . بوثار كات اق .جوافق... :والسين 
وصترة - تق اللحواات. “مرضة 0 وغيت عن الاخزان ,والاهل: #والولن 
فشوال انناف على صَعّْدةَ من بعده » حتى يقدم أبو الفتح الديلمى الحسنى فى القرن 
الخامس فينتزعها منهم » وينسحبون إلى جبل قطابة » وتتوالى أنْمهم هناك ء ثم يعودون إلى 
حاضرتهم صعدة . ومن أهم أئمهم وأشهرهم فى القرن السادس المتوكل على الله أحمد بن 
سلمان ( ##ه - 68 ه) وكان شاعرا محيدا وله مكاتبات وحاورات ممع نشوان بن سعيد | 
الحميرى الذى مرت بنا ترجمته بين شعراء الفخر والحجاء » ومماكتبه اليه قصيدة مطلعها 29 : 
دعينى أطق عَبْرقَ مابدا ليا وأبكى ذُنوبى اليوم إن كنت باكيا - | 
واستطرد فيها يتحدث عن الملوك وماثرهم ومصيرهم » وم يكد يقرؤها نشوان بن سعيد 
حتى رذ عليه بقصيدة وعظية مماثلة مطلعها : 
ذكرت دياراً دارسات عَوَالِيا 0 رُسُوماً عَم عن أهلها ومغانيا 
)١(‏ ديوات ابن عتيمل ص #8 00000 (") صبح الأعشى 47/8 . 
)١(‏ العوالى : جمع عالية وهى النصف الذى بلى السنا (4)انظر فى هذا البيت والبيئين التالبين الجراق 
من القناة . الأنبوب مابين الكعبين من القناة . 0000-6 


1١6" 

وهى قصيدة تاريحية طريقة لا ذكر فيها من الملوك الماضية والقرون الخالية » ومما كتبه 
إلى المتوكل قوله فى أبيات : 

520 5 5 5 5 0 اي . قر همه 2 سم السم سل 

وأنت تصلح للرايات تعقدها وق الموا كب تحيى الدين والسئنا 

ومن الأئة الذين عاصروا دولة نف أنوت 6 العن المنصور بالله عبد الله بن خجمرة . أماق 
عهد الرسوليين فاشهر الأئمة الذين عاصروهم الإمام المهدى أحمد بن الحسين المكنى 
بابى طير ( 585-5457 ) وله حروب كثيرة مع المظفر الرسولى » اننبت بمقتله ى معركة 
الحصّبات . وكان لحف الحسين جوادا 3 مدحه كثير من الشعراء وق مقدمتهم أبن 
هتسمل 3 ويقال إنه أجازه على إحدى قصائده خمسين فرسا » وقد عرضنا ف ترجمته طرفا 
من مدانحه الرائعة فيه » ومن أشهر الأنئمة الزيدية فى عهد أسرة آل طاهر الإمام المتوكل على 
الله شرف الدين 9568-9415 ه)ء وهو ممدوح موسى بن يحبى بهران » وسنترجم 
ل “آنا أئمنهم فى عهد الاحتلال العئانى الأول ( ه44 - ه4١زه)‏ فأشهرهم المؤيد بالله 
محمد بن القاسم 1٠66+ -51١59(‏ ) وهو الذى قاوم العهانيين مقاومة عنيفة حتى اضطروا 
إلى الجلاء عن البلاد » ولشاعره محمد بن على بن شمس الدين قصيدة يذكر فيها وقائعه 
معهم وانتصاراته 3 مطلعها )١(‏ : 

بلغت بنو الزَّهْرا بك المأمولا 2 وبطول سيّف علاك زادوا طولا 

وخلفه المتوكل على الله إسماعيل (4ه١1-/0ا8١٠‏ ه) وقد استولى على عدن 
وحضر موت وظفار ودانت له جميع الديار اإمنية » وفيه يقول إبراهيم بن صالح المهتدى 
من ميمية طويلة 7" : 

إمامٌ عظيمٌ السرّ أمّا نازّهُ فصومٌ وأا ْله فقيام 

رياضُ الأمانى فى حاه تَضِيرة 2 وسَحْب النّدى من راحَتيّهِ سِجَام 9) 

تحمل سر المصطنى بسريرة ‏ وسيرةق عَدْلِ لا تكاد قرام 

و مر | 8 ع اسه ١ 3 ١‏ 8 ووم م 00 

فق بحر العلمى ىق طى صدره واذى ‏ لج درهن- تام 
زيدى كثير . واشتبرت قصيدة تاريخية ى نحو 51١‏ بيتا لصارم الدين إبراهيم بن محمد 
الوزير الحسبى العنى المتوق بصنعاء سنة 414 وتسمى البسامة » عرض فها لأنمة العلويين 
على مر التاريخ بالحجاز والعراق والمن والمغرب حتى زمنه » ومع مر الأزمنة أخذت تضاف 
(١)الجراق‏ ص .١48‏ (") سجام : سائلة كثيرة والانصياب . 
(؟) سلافة العصر ص 494 . (؛) أواذى : أمواج . تؤام : مزدوج . 


1-0 


ها ذيول كثيرة تث نشير إلى الأئمة التالين كن وشرقة با أن تفلك عند لكلة من شهراء 
الريدية » أحدهم مكى هو يحبى بن يوسف الملقب باشو والأخران ععنيات © هما موسى 
ابن يحبى ببران وعلى بن محمد العمق الصنعاق 


يحبى بن يوسن الّشُو") 

مكى مولدا ومنشاً وحياة » ولد سنة 7١7‏ للهجرة ولم يابث أن حفظ القرآن الكريم 
واختلف إلى دروس ابن عمه شيخ العربية أبى العباس النحوى وأخذ كل ما عنده . 
واستمع إلى غير محدّث . ونال فى الحديث إجازات ممتلفة . وعتى بالشعر والرسائل » 
فكتب الانشاء لأمراء مكة فى زمنه : عطيفة وابتيه مبارك ومحمد وابن عمها عَجْلان بن 
رَمَيئّة . وكانت ملكته الشعرية خصبة » ويقول مترجموه : وله شعر كثير سائر مدح 
وهجا به جاعة من الأعبان .٠‏ وتوى سنة 0747. ونجده يكثر من مدائح أمراء مكة 
الزيديين وفى مقدمتهم من سميناهم آنفا » وفى عطيْفة المتوفى سنة 4 يقول فى بعض 
مدانحه له : 

له هِنَةٌ تنو إلى كل غاب هو الطَاهِرٌ الأنساب والعلّم لمر 

هو الملك الماحى لمن كان قبله فا فى ملوك الأرض را لَه ند 

المنعم المُولى الجميلَ تفضلاً فن سييه قد أورقا الحَجر الصَلد 9 


نَحْر له 10 الملوك ا ورين من اجلاله لاسن اللّك0) 
وواذ ضح أنه يبالغ فى مديح عطيفة ؛ ودانما يصفة بأنه سيف دين الله وأن المقادير نجرى 


بما يشاء ٠‏ وينعته بالعرم والعدل + ويشيد بنسبه من الرسول يبد » وهو فخر ما وراءه 
فخر » وبمدح ابنه مباركا المتوفى سنة ١ه/!‏ بنفس الشاكلة » وفيه يقول : 

ورث الفخرٌ عن جدود كرام قد بِنَى فوق ما سَى امثاله 
شرف ما استفادهة من بعيل ملك" أرفعم الملوك حلاله 


> سل الخو 


نسبا-> بين أحمد وغل هو من خير[ آلو ] تلك السلالة 
وهو كالشمس مرك 1 إعال” وجميع البلاد تهرى وصاله 


)١(‏ انظر فى البسّلمة وذيوها نشر العرف ازيارة * / 118 184/9 وابنه محمد فى ؟/ ١44‏ وابن أخيه عجلان فى 
وما بعدها ‏ 7/5 . 

(١؟)‏ راجع فى ترجمة يحبى وأشعاره العقد الفين 407/1٠‏ ("1) السيب : العطاء . الصلد : الصلب . 

وكذلك ترجمة عطيفة فى ٠١5/5‏ وابته مبارك فى (4)اللد : شديدة العدواة. 


”أ 


وواضح أنه سلس اللغة . فالكايات خفيفة الوقع على الآذان . وهى شديدة الاستواء 
والتناسق يلام بعضها بعضا . ويشعر الإنسان إزاءها بجيال الجرس جالا بديعا . جالا يلذ 
الألسنة والآذان والقلوب » وله من قصيدة فى محمد بن عطيفة مدحه بها منة 4مان 
للهجرة : 
مام له فَضْل عظيم على الورَى ١‏ كريمٌ الأيادى بالسّاحة أَوْحَدُ 
يحودذ با تَحُوى يداه تكزماً ‏ ويعلّم أن لمال ليس يُخَلْد 
ف لما بر الرادوت "مثل 'صتفائة ادا عات مير اعرد 
أجل الْوَرَى جَاهاً وقدراً ورفعة 2 وأكرم من يُرْجى غطاه ويْفصَدٌ 
وعلى هذا النحو يشيع الانسجام ف كلاته . إذ يلائم بيها موسيقيا ملاءمات دقيقة ٠»‏ 
بحيث لا تجدفيها قصورا ولا انحرافا » وإنما تجد صفاء فى الجرس . سواء عمد إلى الأسلوب 
الرصين الجرل كا فى هذه الأبيات أو عمد إلى الأسلوب الرقيق كا فى الأبيات السالفة 
ومن قوله فى 0 عجلان بن رميئة المتوق سنة لالا/ا !| 


٠ 159 5 . 8‏ 7 
هادا 0 المدح فيه وما عسبى أد كان تحدم 0 خيريه 
أما الملوك 006 نوها “كلوق اق الى الماك مره 
, 2 8 3 9 
تنلطان مكة 5 والصَّفًا ١‏ من لا يخاف من الزمانت نزيله 
7 َه وه عم م قو 

لو حا لنجم 0 لناله تنبيك< عنه ‏ رماحه ‏ ونصوله 
0 0 ع 

00 يه الما جميعها 1 تقارنت سعده وقبوله 


وكاة عفادن عرريا حا ١‏ للقريب والبعيد إذ كان دون أمراء مكة الحسنيين من آبائه 
واقاورية ف أهل السنة وينصرهم على الشيعة » ويقَال إنه كان شافعى المذهب ٠١‏ 
وقصيدة النشو فيه بديعة » وقد وكين بغزل رائع ٠‏ إذ يقول : 
لول" تالقراة وود بوتترلكة " ما كيك مد رانك عدولة 
إن كنت تنكره فْسَّلّ عن حاله فالحبا ل 
امن بلوم على الهوى أهل الى دع لَوْمَهُمْ فالصبر مات جَمِيله 
وانشف: اهب الفقدا الفين فى ترجمته للنشو مدائح لدجدة ف السرم طب بق 
منصور الحسينى أمير المدينة » استهلها بغزل بديع : يتحدث فيه عن الغرام وأنه يجد 
بمحبوبته وجدا لا يشبهه وجد » إذ نزلت مع صواحبها بالمنحى لا من الاودية والتلال » 
ولكن من أضلعه » ومن غزله الرقيق 
)١(‏ التجوم الزاهرة ١4/1١‏ . 


هواك 
عاتم 007 


ان 
يشكو ولا 


0 


لم0 


0 02 


هاس 


2 


أعدازه 


وسهام لَحْظِكَ بالسقام تُصيبه 
وارحمتاة 01 جفاه 0 
أنكون. فاه -. بوانقة: ” تدي 
ورا له الواشى ورف رقيبه 


وهو غزل كله وجد ولوعة وهيام ٠‏ غزل يترقرق فيه الشوق واللهفة والحنان » حبى 


.و 
ليحن على ا حب العذول والوا 


شى الرقيب . فكلهم ياسى له . وهو يلتاع بحبه وشجونه ؛ 
ولا يكن عن النحيب ؛ إذ يحب صاحبته كا لم يحب فتاة قط . ويحتمل فى 


ذلك الاما 


ثقالا . وله مدائح نبوية كثيرة بديعة : يستهلها بن بم من مثل قوكه : 
فعسالك تَظفر من لقاهم بلع 


الاج عرسم 
لك اه 


اللوييم »والمتحن. 


رج يي 
أهواهم وهواهم لا ينتقضى 
فلن ظفرت بزورة أحيا بها 


وله الفضائل والمائر 


و 


والعلا 


أبدا 


سي هلكو 
بدر 


وله 


3 


وان 
نه 
السعادة 


ا 


المفاخر 


التباعد سنئا ٠‏ 
والمسرّة والهنا 


0م 


5 
وامخامد والثنا 


والنسيب كالمديح النبوى يذوب رقة وخفة ورشاقة » مما يدل بوضوح على قدرة الشاعر 
الموسيقية وأن أذنه كانت من رهافة الحس محيث تحسن اختيار القواى واصطفاء الألفاظ 


موسى بن بحبى بهران 7 


شاعر الإمام شرف الدين (؟955-91ه . ) وليس بَيْنَ أبدينا معلؤمات واضحة 
عن زمن مولده ووفاته . وكان شرف الذي كد يلة إلى لعي معنا خحن أرنتل قانصوه 
الغورى طائفة من اراق سنة 451 إلى جنونى البخر الأخير لرد عدوان ال ليرتغاليين 


ونزلت ى جزيرة > 
ضدهم َ ولكنه ر 


(١)انظر‏ ق ترجمة مومى بن عبى بهراث وأشعاره كتاب 
شعر الغناء الصنعانى محمد عبده غانم ص 1819-1844 ء 
ل وتاريخ العن لعيد الواسع ( طبع المطبعة 


شرف الدين . 1 


كمران + وطلبت من السلطان يناعن اموه بى طاهر أن يعينها 
فض عونها ومنع عنها الميرة » وكان شرف الدين قد أرسل إليها شيئا من 


السلفية ) ص 55 وللشاعر ديوات نظحه قُْ مديح الإمام 


ككا 


العون والمؤن » وشكا من السلطان عامر » فتعاون قائدها معه على حربه ١‏ وقضيا عليه وعلى 
حكم أسرته سنة 477 . ودخل شرف الدين صنعاء » ودخلت البلاد جميعها فى طاعته 
وأكثرت الشعراء من تبنثته ببذا النصر المبين » وفى مقدمتهم مومى بن يحبى بهران إذ هنأه 
بقضيية برائعة + فيا وقول 


خليفة الرحمن فى أرضه مارك الوَجه كريم الجدوذ 


واشتبشر العدل  -‏ بايامه 
وأصبحت صنعاء من عُجْبِها 


مام حَق ساعدتّه الجدود 
ما أحسنالوَصْل عقي ب الصّدود 
م 2 
واستبدلوا بعد القصور اللحود 
فامتلاً الغَوْرٌ به والّجُودْ 
ع 5 عي هو 7 0 3 
ترفل ىق مستحسنات البرود 


' وقد ورَى الشاعر فى البيت الثانى بكلمة الجدود وهو لا يريد بها الآباء كما فى البيت 
الأول - وكا قد يتبادر-- وإنما يريد بها الحظوظ . وهو يذكر نسب شرف الدين من 
الرسول #َيِتُمِ . إذ هو من سلالة الحسن بن السيدة فاطمة الزهراء . ولا يلبث أن يمدحه 
برفع أعباء الظلم عن كواهل الشعب وإحلاله فى كل مكان للعدل الذى لا تصلح حياة 
الأثم بدونه » ويشير فى البيت الأخير إلى فتح شرف اللدين لصنعاء وكيف انخذت زينها 
ابتهاجا به وفرحا. ويسترسل فى القصيدة منشدا : 

كرت الدين وقيت الرّدَى 2 ودمت تحَمى بالحداد الحدود 

لا عرو أن ست 5 جميع الورى 

علمك:. ‏ هر .عاليد -صتاجحل 

وجودٌ كمّيك إذا ما همى 

وفى البيت الأول جناس واضح بين الحداد أى السيوف والحدود . ومنذ هذا التاريخ 
بل ربما قبله بحقب يكثر الجناس فى شعر العنيين » وقد مضوا أيضا يكثرون من التورية 
محا كاة للمصريين . والشاعر يمدح شرف الدين بالكرم والشجاعة والعلم بالشريعة . و 
الأبيات السالفة مدحه بالعدل . وكل هذه مبادئ أساسية فى الإمامة الزيدية كما مر بنا فى 
صدر هذا الكلام . ومضبى فى القصيدة مبالغا فى مديحه اتا لها بالدعاء له . ولموسى 
قصيدة بائية بديعة يبنئ' فيها شرف الدين بأحد أعياد الفطرء وفيها را 

حَوى شرف الهدى والدين مَجداً 2 رفيعاً والتتّى شرفاً عل 


0 ول 3 ااه 
مثلك يا بحر الندى من يسود 
سهع واي قوسم 5 
زندكَ اورَى من جميع الزنود”"ا 


م عم ا 0 0 


. أورى : من ورى الزئد إذا حرجت _ناره‎ )١( 


يحل 


براه إِلهنا برا صَفِيَا ولم يخلقه جيرا عَصِيًا 
سرى مير البوّة فيه حتى 2 حكى عن ده خَلْقاً سَيًا 
حوى علم الذين مضوا جميعاً 2 وأصبحح وارثا لهم ول 
انر ؟ ‏ وارتنق بالحكم يلو اواو حكم خالقه صَبِيَ 


وواضح أن قواق: الآبنات ماعودة من فواصل سورة مريم ا الشاعر لم يكتف 
بذلك » » بل حاول أن يسبغ على شرف الدين بعض ما جاء فى السورة من نعوت للبى. 
يحبى ١‏ وقارن بين البيت الثانى وقوله تعالى فى نعت نحبى بن زكريا زو الوزاللدية وم يكن 
بارا عَصِبًا) . ويشير الشاعر فى البيت الثالث إلى فكرة ميراث النبوة التى جاءت فى 
السورة على لسان زكريا إذ يدعو ربه أن يهب غلاما : ( فَهَبْ لى من لَدُنْك ولا يرثنى ويرث 
من آل يعقوب واجعلَه رب رَضًِا) . ويكمل الفكرة فى البيت الرابع . ولا يلبث أن يسلك 
فى البيت الأخيرة نهاية الآبة الكريمة : (يا يحبى خذٍ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صَِياً) . 
وهو غلو واضح . ويمضى فى القصيدة قائلاً : 
17 ان الأكارم. من قريشي وأَحْسَنّهم - إِذ ذَكِرُوا- نينا 
ومن وَنتٍ الملوك له ل وخرّت من2 مهابته جثيا. 
بفضلك تقَى توب الليالى. فَكنْ فى النائبات يبنا َف 
والعظر اقلق ىق انيت الأرن كمد عن وله تفالل ق النتورة بو أن الفر شين غير 
مقاماً وأحسن تدبا أى ملسا وجاعة . .والبيت: الثاني يستضىء لخ رع ريده 
ف السودة أ تَخرٌ الملوك على ركيها ولا تستطيع الحراك هيبة له واإجلالا . وقافية البيت 
الثالث مأخوذة من قول إبراهيم فى السورة لأبيه : (سأْستمْر لك ربى إنه كان بى حفيا) أى 
3 يرعانى . ويحم الشاعر القصيدة بالدعاء لشرف الدين والصلاة على رسول الله 
عل , يقول : 
7 اعيك مف الم ناسو ا لاف تدان عن 
فيل أن خالتا عل 1 تكتية ليك لاعن 
محمد الشقّم فى البرايا صلاة تيل الأمد االتَقِي 
وتكثر هذه الخاتمة عند شعراء الجزيرة وخاصة فى القرون الأخيرة من هذا العصرء 
وكثيرا ما يضمنونبها كيا صنع الشاعر الإشارة إلى شفاعة رسول الله لأمته يوم القيامة . وهذه 
القصيدة وسابقتّا مقدمتان غزليتان بديعتان » ومن قوله فى مقدمة القصيدة الاآولى : 
لقلق:. تق دو جه بخطفوفة-. بالثان .“ذات. ‏ الزوة 


١54 


له شيف رطلناة انليا” ١‏ .عن لحنظه تش وروة اذوه 
عا ان عار ا للف وا ال خاردرة 
م أذر أبن التَثْر من عِقّدو الا تساوى تَغْرَهُ والعقود 
وى المّها ضِدَان لم يَبْرحا قساوة لقَلِِْ ولينٌ القدود 
والأبيات تكتظ بالصور وبعنصر المفاجأة الذى يجعلها طريفة كل الطرافة ٠‏ فالورود فى 
خخَدٌ صاحبته جنة محفوفة بحمرة شديدة كأنها النار الحامية » وما لحظها إلا حام بسيوفه لورود 
الخدود » وإنها لفتنة لا تُحاكيها فتئة . ويعود إلى التصوير وعنصر المفاجأة » فلا يدرى أين 
ثغرها ولآلئ أسنانها وأين العقود ولآلئها فقد اختلط عليه الأمر. ويخالها تحمل من الها 
قسَاوة قليه ولين قده وقاسته :. آما مقدفة القضيلة الثانة فعدلها وار بينه وز بولق 
نقطتئ منه هذه الأبيات : 
فقلت له ونحن يخير حال اأتفقد من جنان الخلد شيا 
فقال. وقد تعكه من . عقاق. . جتان الخلد: قد “جيعة الدنا 
فقلت : فسِحرٌ بابل أين أَضْحَى فقال: أما تراه بمقلي 
ا 


فقلت : الوزد أبن يكون؟ قل لى 2 فقال:٠‏ أما تراه بِوَجتي 


فقلت الشهد أين ؟ فقال : مذ شفاهى قد حوت شهدا جنا 

ويستمر فى حواره مع صاحبته سائلا عن البرق » فتذكر له أنه يطل من مبسمها 
الوضىء ويسأها عن المرأة وجيد الغزال والثريا فتبدى له خخدها الباهى وجيدها الفاتن وقد 
استدار من حوله عقد جواهر أنيقة . ولولا خوف الاطالة لنقلنا الحوار جميعه » وفى الحق 
أن شعره يحفل با بلا النفس إعجابا بتصاويره وأخيلته ولفظه العذب السائغ ونغمه 
الموسيق المصفى . ولعل ذلك ما دفع المغنين فى المن منذ عصره إلى أن يتغنوا بهاتين 
القصيدتين .» وخاصة بمقدمتيي] الغزليتين البديعتين . 


على بن حا الع 11 

منى صنعانى . نشأ بمدينة صنعاء فى بيت علم وفضل » وبدأ بحفظ القران واستظهار 
الأشعار ثم اختلف إلى مجالس النحاة والفقهاء وعلماء المنطق . حتّى إذا تزود من كل ذلك 
(١)انظر‏ فى ترجمة العسبى وأشعاره البدر الطالع الحسين والسيد عبد الله بن على الوزير ومصطبى الحموى 


حمل 


ادا كاف فلن الققاء ببلاد العدين من العمن الأسفل لعهد الإمام الزيدى محمد بن الجنق 
اين الحسن ( 1١78-9041‏ ه ) ومازال يتولى هذا المنصب ححبى عهد إليه الامام 
الزيدى التالى المتوكل القاسم بن الحسين ١١4 - ١١78(‏ ه) بالقضاء فى بلاده وى 
وصاب غربى زبيد . وفى سنة ١١75‏ وشى إلى القا سم أنه يسعى ضده مع بعض الثائرين 
وأنه صاحب القصيدة : «سماعا عباد الله أهل البصائر» وهى قصيدة تصور ظلمه وتدعو 
التو طله تقيف علد القاسم وال وه قت خاهب السكرة وأخل الس برقالا 
قصائد مستعطفا بمثل قوله : 
مام الوَرَى عَطْفاً على خائفي عَطْفا 2 بحق الذى أبقاك فى حَلقَه كَهنا 
0 فته وهذا الذي : الب ونه ما عو 
مام الهمدى هَيْتِى جنيت جناية 0 فهبنى لأطفال كطير القَطَا ضَعْفا 
وتحقق القاسم من براءته » فردٌ إليه حريته » وعينه حا كا بِالحَيمّة من بلاد صنعاء , 
وظل بها إلى أن لبىّ نداء ربه سنة 1104ه/ 9175 م. ويكتظ كتاب نشر العرف 
بأشعار إخوانية متبادلة بينه وبين بعض الأمراء والأدباء فى ترجمته وتراجمهم . وله قصائد 
مختلفة تنصل بالأحداث فى عهد لمتوكل القاسم بن الحسين » من ذلك أنه لما أكمل بناء 
السور على بستان باب السبحة فى صلعاء سنة ١١4‏ مدحه بنونية يقول فيها : 
أما قبل فى البستان وهو بأهلهء وبلملك سام فا ناته شان 0) 
ول نو در «القي " حدله ويَّحْبى به معنى افغاز وددان 
ومن ذلك إيقاع المتوكل القاسم ق صنعاء بقبائل رن سنة ١١8‏ حين اعتدوا على 
بعض فرسانه ء ففتك بهم فتكا ذريعا . وصور ذلك العنسى فى ميمية عارض بها ميمية 
الى فى 0 الى وصف فيها واقعة الحدث وهزيمته للروم هزيمة ساحقة . وقد 
استعار منها كثيرا من قوافيه ومعانيه وصوره وألفاظه » من مثل قوله : 
نيت دنائيرٌ الوجوو على الى كا فرت فوق العروسض الدراهم 
هنيئاً لضرّب الام والمجد والنّدى 2 وراجيك والإسلام أنك سالم 
وقوقك ما بين الخميسين باسماً وموج المنايا حولك المتلاطم 
ولستة مليكا هازما لنظيره ولكنك الإسلام للشرك هازم 
والأبيات شديدة الصلة بقصيدة المتنى : « على قدر أهل العزم تأنى العزائم » . وهى 
ظاهرة تلاحظ فى شعراء العن المتأخرين إذ يكثرون من معارضة *!١‏ لشعراء النامهين لا فى المديح 


. غمدان : قصر عتيق بالعن‎ )١( 


ليل 


. تحب بل فى كل الأغراض القعزية..بوتري المشى يقول قافتا قصنيداروضية : 
5 سميرى وللفتوة قوم خلقوا من سلالة الإنسجام 
بطراز الرفا بتشبيب مهيا ر بلُطْف البّها بطيع السّلامى 

وهو يطرج ف النيتين .بانة 0 قوم يعنون فى شعرهم بالانسجام الموسيق على شاكلة 
السرِى الرّفاء المشهور بعذوبة ألفاظه ومهيار الذى يمتاز بالسلاسة والبهاء زهير المشهور بالرقة 
والسلامى المعروف هال تغمه , وطبعا هؤلاء اما هم بعض من قرأ لهم العنسبى وحا كاهم 
وعارضهم ف شعره . وله قصيدة تاريخية شيعية فى نحو سبعين بيتا استعرض فيها نحو أربعين 
إماما بادئا بعلى بن أبى طالب الذى اقتلع باب الحصن فى حير فاستؤصلت شأفة الكفر» 
ويذكر قتله لعمرو بن ود فارس قريش يوم الختدق ويشيد بفاطمة الزهراء وبابنيها الحسن 
والليسين ا 0-6 الحنة دبعل ذبن العابيدين ١‏ 2 الل زيد منشدا : 

فأصبح مه الجذع قد عانق العله ولكنها قُْ الدين ا الور 

وهو يشي رإلى ثورة زيد بن على زين العابدين على هشام بن عبد املك فى الكوفة ومقتله 
هناك وصلبه ء ويذكر أخاه محمدًا الباقر وابنه جعفرا الصادق . ويذكر ثورات الحسنيين 
8 مبتدئا بثورة النفس الزكية على المنصور وسفك دمه » ويذ كر ثورة الحسين بن على الحسبى 
' على الخليفة العباسى الهادى فى الحجاز ومقتله بف بالقرب من مكة » كما يذكر وقوع يحبى 
أخى النفس الركية فى يد الرشيد وإلقائه به فى غياهب السجون حتى مات . ويذكر الزيدية 
فى طبرستان وآمل .ثم يتحدث عن الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الحسى مؤسس | 
مذهب الزيدية فى المن ء ويستعرض الأئمة التالين له منوها بهم ومشيدا بأيحادهم » حتى 
يصل إلى المؤيد بالله محمد بن القامم الذى تغلب على العانيين وردّهم عن البلاد سنة 
ه4٠‏ وفيه يقول : 

ويا حَجّة الله الذى قام داعياً إلى ' الله 90 لا بزيد ولا عَمْرو 

فأخلا علوجَ الترك عن يمن الهُدَى عا 1 0 من الجمر 

وبلاحظ أن العسى لا يقف عند مبادئ الزيدية فى مديحه » إذ يضيف إليها بعض 
اعتقادات الشيعة الغالية فى َنم . وقد ساق فى أوائل القصيدة وصفا لجعفر الصادق بأنه 
يكشف أمرار الخفى من علء الجفرء وهو كتابات تكشف طلاسمها عن أنباء المستقبل 
وأحدائه ء ويقولون إن الرسول أودعها عليا وتناقلها الأئمة بعده من جيل إلى جيل » 


ححنن 


والزيدية لا يؤمنون فى إمامهم بمعرفته همذ العلم وما يجر إليه من الاعتقادات 
الباطلة » ومع ذلك نرى العسى يشيد ععرفة جعفر الصادق لهء وكانه احد الااسماعيلية 
الذين كانوا يؤمتون به . وقد يكون فى هذا دليل على ما دخل مذهب الزيدية مع الزمن من 
اعتقادات لا تعرفها نحلتهم » ومن ذلك وصفه محمد بن القاسم ياله حتحة الله . .ومرابنا آله 
اصطلاح إسماعيلى وأن المراد به أنه الداعى للمذهب فى بلاده . ويزعم أن الحواتف من 
الجن كانت تبشر به الناس كما بشرت قديما بالمصطى » وكل ذلك غلو مفرط يحرج عن 
حدود المذهب الزيدى الشيعى المعروف باعتداله وأنه لا يبالغ فى تصور الأنئمة وإسباغ 
الصفات الربانية علييم » كا يفعل الاسماعيلية . ورا كتب العنسبى هذه القصيدة فى سجنه 
تقربا إلى القاسم بن الحسين حتى يفك عنه أغلاله » فخرج إلى هذه المبالغات المسرفة . 
وقبل أن نهم كلامنا عنه نشير إلى قصيدتين متبادلتين بينه وبين عبد الله بن على الوزير الذى 
التزم فى جميع أبيات قصيدته التورية وسماها أهرام مصر. ودفع ذلك العدنى إلى القاس 
التورية بدوره فى كثير من ابيات قصيدته . وواضح من تسمية عبد الله الوزير لقصيدته 
بأهرام مصر أنه كان يعرف بوضوح أن شعراء مصر هم الذين اتخذوا التورية مذهبا أداروا 
عليه كثيرا من أشعارهم . والقصيدتان من وزن الطويل ؛ وقد ضمن العنسى قصيدته , 
بعض شطور من قصيدة محنون ليل مثل : ( قضاها لغيرى وابتلانى بحيها ) وأيضا بعض 
شطور من قصيدة المتنى فى كافور مثل : (كى بك داء أن ترى الموت شافيا) وكان هذا 
النضمين فى الحقب امتأخرة من ذلك العصر يُعَدَ من الطرّف البديعة . 


٠ 


شعراء الخوارج 

مرّ بنا فى الفصل الأول حديث عن الاباضية وأننها كانت إحدى فرق الخوارج 
الأساسية مجائب الأزارقة والنّجَّدات والصّفرية » وكان نشاط الأزارقة فى فارس وكرمان 
والصفرية فى الموصل والنجدات فى العامة » وانتبت هنذه الفرق الثلاث أو كادت بانتهاء 
العصر الأموى . أما فرقة الاباضية المنسوية إلى إمامها عبد الله بن إياض القيمى فقّد ظلت 
حية طوال عصنر بنى أمية والعصور التالية » واتخذت مركز نشاطها فى مدينة نَزْوَى داخل 
إقلم عن جنوبى الجبل الأخضر » وظلت مدينة عان طويلا تخضع لدول سنية أو شيعية كم 


نفل 


راية الخوارج إلى اليوم . وكثيرا ما كانت تنشب الحروب بينهم وبين دول مدينة عبان » 
وكانت تقع أحيانا فى أيديهم » واستطاعوا فى حقب مختلفة أن يمدوا دولتهم إلى ظفار 
وحضرموت » ومن أهم أنمهم القدامى الخليل بن شاذان ؛ وكان يمد سلطانه ومذهبه 
الخارجيع الاياضى على حضر موت . واتخذ عاملا له عليها أبا إسحق الحضرمى ٠‏ وكان 
شاعرا » وله فى الخليل إمامه أشعا ركثيرة يصور فيها عونه المالى والحربلى ضد خصومه ٠‏ و 
000 

هذا الخايل إمام المسلمين حَكتْ ١‏ أنوار سيرته فى العَدّل نيرانا 

2-7 ديوانه بمدانحه » ولا تكاد تمر حادثة أو يمر له انتصار حربى إلا ويرسل إليه 
القصائد مهنئا . وخلفه راشد بن سعيد على إمامة المخوارج فاببى على أبى إسحق عاملا له 
ع[ عبر عوك مد راشد أهم إمام خارجى فى الحقب الأولى لهذا العصر ؛ اذ استولى 
على عان 5 55 اليلاد جميعها ا لواء الااباضية إلى أن استطاع بنوتيهان فى القرن 
السادس أن يستخلصوا منهم عان . وتستمر الحروب بين الطرفين إلى أن يفرض الخوارج . 
سلطانهم على البلاد جميعها » وتعود عمان إلى النبهانيين فترة فى القرن العاشر ء ثم يستولن 
عليها نمائيا ناصر بن مرشد اليعرنى ( ٠١6١ - 7١754‏ ه ) وتظل منذ هذا التاريخ ى أيدى 
الخوارج ء وكان البرتغاليون قد نزلوا فى شواطتها » فأخذ ينازهم وظلت مدينتا صٌحار 
ومسقط فى ايديهم واستطاع خلفه سلطان بن سيف اليعرنى ( ا و أن 
بطردعع عن لاود أهائياء ويمهم أسطوله يكل مهم 0 فى شرق إفربقية وغربي 
المهند . وق ذلك يقول شاعره خلف بن سنان الغافرى ممجدا ”7 , 

نُمّ أورَى لسَنْقَطٍ سِقْطَ عَرْم ‏ أسقط الظلمين منه ضِرام"" 


ا ال ه - عر 3 0 
وغدت من عاكت كف ب ا فر صفرا قد هزها الأبرام 7 
03 0-1 ع و 5-2 2 25 2 


وبممباسة اذاقهم بأ سا "نيفسا «سنتت .به الأضنام 


ر تجوعر ص 0 ع 
وبسمباى نامهم منه نات يشبه عن المضى امبتام *) 
وهو يشير إلى انتصارات أسطول سلطان على الأسطول البرتغالى فى ممباسه 
وزنجبار وق بمى بالهند . وهى انتصارات جديرة بكل تمجيد وإشادة . وخلفه ابنه 
)١(‏ تحقة الأعيان 788/١‏ وما بعدها. (5) يريد ببنى الأصفر البرتغاليين , 


(؟) التحفة 50/5. (ه) انمتام : تكسر ثنايا الأسنان من أصوها . 
(*) أورى : أوقد . سعط النار : شرارة أ شعلة منه . 


وفنا 


لْعرّب . وكان شاعرا . وقد تربلى فى كنفه شاعر خارجى مهم نسمى الح ؛ وله ديوات 
استهله بمدائح نبوية على عدد حروف المعجم » وفيه مدائح كثيرة ى بلعرب بن سلطان » 
وفيه يقول © : 
يا مَنْ إذا ثارَ فى الهيجاء يفعل فى أعدائه فعلّة الحزّار فى البدنٍ 
ومّن إذا فاخر الأشراف فى مَل شاعت مفاخره فى الشام وابجن 
هذا 0 الذى تشفيك رؤيتة ‏ من كل داع ومن هم ومن حزب 
يدرف :تعر السلطان: “اللاى: حيك ٠.‏ أحلهه ركو .رب الشر ‏ لين 

وواضح أن شعره متوسط . وأجود شعراء عان فى أواخر هذا العصر أبو مسلم ناصر بن 
0 الرواحى العانى : وهو شاعر بارع » توفى سنة 1788 ه / ١197م‏ ولذلك نرى أن 
تؤخخره إلى العصر الحديث فى عان . 

ولابد أن نعرض لدولة ينى مهدى المنارجية التى استولت على زبيد من يد ببى تجاح ء 
وقد ظلت نحو نحمسة عشر عاما » وكان مؤسسها على بن مهدى الحميرى يعتنق مذهب 
الأزارقة من الخوارج : وهو أكثر مذاههم تشددا ء وكان يقتل على الكبيرة ويستحل دما 
المسلمين من مخالفيه » ويسترق ذرارييم . ولم يقف عند مبادئ الازارقة » فد استباح 
نساء المسلمين . وخلط آراءه بشىء من مبادئ الاسماعيلية » فادّعى كما مر بنا العصمة 
وتسمى باسم الإمام المهدى . واستطاع الاستيلاء على زبيد سنة 084 . وعاضله اموت بعد 
تلانة أشهن : وتو عه ائثه للهدئ م وسان قتيرة اناق سفك الدفاء وبي المتلكيق:: 
واستولى على تعرّ والجنّد » ويقول العاد الأصبهانى إنه ادعى الإمامة وأقبل على شرب 
الخمر. توق سنة 5ه » وخلفه أخوه عبد النبى : وكان مثل أخيه وأبيه سفاكا للدماء ؛ 
قتله توران شاه حين استولى على -العن سنة 814 . ومن شعراء هذه الدولة القصيرة الأجل 
ابن المسبح 7 وعبد الله ( )بن ألى الفتوح الحرازى ومحمد بن عمر العمرانى وله من قصيدة 
يمدح بها عبد البى *) : 
وعيوة موف انلق درهك ‏ أدوله وتتقة .للق ٠.‏ #اعدانت ٠‏ أصولة 
ونقف قليلا عند شاعر من شعراء الإياضية » هو أبو إسحق الحضرمى ٠‏ وشاعر من شعراء 
رت ع رذ خوا ب الف 
)١(‏ التحفة ؟/لام , (14)تفس المصدر 90/ سام , 


(؟) البدن : التوق والبقر المهيأ للذبح , ( ه ) طبقات فقهاء المن للجعدى ص 197 , 
(7)الخريدة قسم للشام 878/8 . ْ 


7و1 


أبو إسحق الحضرمى 7" 

هو أبو إسحق إبراهم بن قيس الْهمْدانى الحضرمى ٠‏ ولد بحضر موت ولا يعرف 
بالضبط تاريخ مولده ولكن يغلب أن يكون ولد فى مستهل القرن الخامس الهجرى أو فى 
اواخر القرن الرابع . وهو من بيت علم وفضل »كان ابوه-كا يقول مقدم ديوانه - عالما 
ورعا زاهدا متقشفا . ويبدو انه كان يعتنق عقيدة الإباضية مثله » ومثل كثيرين من اهل 
حضرموت » :ونشأ ازنه عل عقيدته + حى اذا شب أذ يتحمس لا ونتحاول أن ينشرها ق 
الناس من حوله » وق نسبه وإباضيته يقول : 
فإن شأل عنى وعن "أهل مده .ومن آين. ذارى. 'أنت يا آم 
اق ”هن كيدان أل دوق فرداسّ والأوطان أرضْ الحضارم 
أنا الرجل الدَّاعى إلى الحقَ والذى أبت نفسه شتم الطّغاة الأشائم 
أنا الرجل الشارى الذى باع نفس وأصبح يرجو الموتة عند التصادم 


خارم: 


ا 


وهو فى الأبيات يصرح بأنه حَضرمى من همدان. وأنه أخلص نفسه للدعوة 
الإباضية » ويصف نفسه بأنه من الشراة » وقد سمى الخوارج أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يُشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وهو يعلن أنه باع نفسه لربه 
والدعوة لنحلته » وأصبح يطلب الموت والاستشهاد فى سبيلها حتى يفوز برضوان الله ع 
ويبدو أن الشعر سال على لسانه مبكرا » مما جعله يخلف ديوانا » وهو يصور فيه حياته 
وأحدائها تصويرا تاما » وهى حياة وأحداث متصلة بأئمة الاباضية فى نرُوى إذ نراه على 
رأس حملة للخليل بن شاذان إمام الإياضية استطاع بها أن يضم حضر موت إلى سلطانه 
.وقد ظل واليا له عليها إلى وفاته كم لخلفه راشد بن سعيد الذى مد جناح سلطانه إلى عبان » 
ونجده يشيد بإمامه الخليل بن شاذان فى قصائد كثيرة ٠‏ عثل قوله : 
يا أيها العلم العَدْلُ الذى كملت2 له الخصال مروءات وإيانا 

إفى أحيّك والرّحمن يعلمه حب احتساسب إلى ذى الطُول قريانا 

وبطلب فى القصيدة منه معونة ليحطم الغواة الضالين . وكانت لاتزال تأتيه المعونات 
ولايزال يحارب أعداء عقيدته فى حضر موت ٠‏ ويبدو أن كثيرين كانوا ينقضون طاعتة بين 


(١)انظرف‏ ترجمة أبى إسحق الحضرمى وأشعاره كتاب | ص 56 وتحفة الأعيان 701/1١‏ وفى مواضع متفرقة . 
. صفحات من التاريخ الحضرمى لسعيد عوض باوزير وقد طبع ديواته مع مقدمة لسلمان الباروق . 


١و‎ 


البدو وفى المدن الحضرمية » فكان لابزال يرسل إليهم الحملات » ولا يزال بهم حتى يلوا 
له عن يد وهم صاغرون » وصوّر ذلك فى قصائد كثيرة ذاكرا نشره للدعوة الإياضية 
وكيف أن خخطباء يوم الجمعة يخطبون باسم إمامه فى كل مكان حشر هوت وكبت أذ 
البلاد والقبائل دانت له مذعنة مستسلمة ء يقول للخليل فى إحدى قصائده : 
سل الحُطبًا للا دَعَوَا لك جهرة2 على رَعْمِ أهل الجور بعد التصادم 
ومل. :عزنت البتداء لما أذقنهم عشيّة خانوا العهد سم الأراقم 
وأمّا نواحى حَضرموت فإنها 2 بحول إِلى طَوع أمرى كخاتمى 
ونم ببق لى إلا الصَلْبْحى قائما وها هو أيضاً مده غير قم 
ونحن إليه واردونث بجيشنا 0 فا هو أُدمّى من ملوك الديَالم 
وهو فى البيتين الأخيرين يشير إلى أنه عازم على حرب الصليحى مؤسس الدولة 
الصليحية فى المن وكان قد أخف يدعو لنفسه ويبدو أن كلا منبما كان يتحرّش يصاحبه » 
ويهدده بأنه سيستعين بإمامه » وكان الصليحى يهدده بالخليفة الفاطمى وجنوده » وإلى 
ذلك يشير أبو إسحق بقوله : 
يخوفنى أن المعزّ ملاذه مصرٍ وما خوفى لأهل المظالم 
اذا وفدة ولى "إل مضر. .زاندا 5 وَْدْنَا قَضّداً لخير المعالم 
دل لاني اله مر وروا “از لفل كاده 
وواضح أنه سمى المستنصر خليفة مصر حيتئذ المعز كأنه لا يعرف لقبه الحقيق ٠‏ وخرج 
هو وخصمه الصليحى من التهديد والوعيد إلى إشعال الحرب ٠‏ ونرى أبا إسحق يوجه 
قصيدة أشبه بنداء إلى إمامه الخليل بن شاذان كى يغيثه وينصره ضد الصليحى » قبل أن 
تتفاقم المعارك وتقع الكارثة : يقول له من 'قصيدته نونية : 
اضر أحاك ‏ ذفان الخرتك “قائمة - والق يط مق أملنه: أذكانا 
اجعله أوّل ما تَكْيا البلادُ به إلا تمل جيشاً منك يَكْشانا 
واعلم بأنك قد ق؟ت ممه ارقم لها شرفاً فالأمر قد هانا 
ويبدو من البيت الأخير أن الخليل بن شاذان كان قد أرسل اليه معونة مالية » وهو 
يريد معونة حربية . واستطاع فعلا أن يرد جيوش الصليحى وأن ينزل عبا خسائر فادحة ٠.‏ 
ويتوق الخليل بن شاذان مامه وخلفه راشد بن سعيد » وباقيه توالا لناض] اعم نيت 3 
ويظل يرسل له بقصائد المديح , وكان قد استولى على عان كا أسلفنا ‏ وله يقول : 
أنا راشدٌ إنا لعمرّك تَرْدَهى ‏ بذكراكمٌ فى حضرموت تعاظ) 


١اك‎ 


8 


إذا ما عإنى ألم بأرضنا أَحَطْنا به تاله عنكم تراحا 
وله فيه قصيدة دالية يشيد فيها بالإياضية » وأخلاقهم الفاضلة » ومناقهم الكريمة » 
2 ٌ . 3 : 5 
ل ا ا اي يي 1 


5-7 مرج قل 


إباضيّة هر كرام أفاضل مناقههم ف كل سافن علد دو 
وأنت لنا من بعدهم صِرْتَ قَيّما | حمولا لنقّل الخطب يُورى بك الزّندل» 
ونراه قى نفس القصيدة 6 يطلت إلى إمامه راشد أن يبعث إليه بتجدة تعينه فى حربه مغ 
قبيلى نهد وعقيل إن هما لم تستكينا نبائيا » ولم تُلقِيا السلاح وهما صاغرتان . يقول : 
وإن عدلوا عن بَخْيهم وتراجعوا 2 إلى عَسْكر الإسلام والحّق واريدوا 
ا اسم 
وإن هم ابوا فاستصرخونا فإننا 2 قريب وما للقوم من صحبهم بد 
وما بين وادى حضرموت وبينكم ١‏ إذا سركم إتياننا نحوكم بعد 
وهو يسمى عسكر الخوارج عسكر الإسلام والحق » ومن قديم كانوا يقولون إن 
معسكرهم هو معسكر الإسلام وحده , ويصفون خصومهم بالبغى وال جور وأنيم خرجوا 
على حدود الدين . ومن الحق أن الإباضية معتدلون ويؤمنون بأن غيرهم من المسلمين أهل 
توحيد » على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع . وليس فى الديوان ما يدل على أنه 
ظل طاملة لأئمة توي بعد :زاشد + .وطن تعن من عرضيوا له ألهرعا تقل :ودعا لنشهه 
بالإمامة ونستبعد ذلك » ونظن أنه ظل على ولائه لأنمة الاباضية فى نزوى » وحقا نراه فى 
بعض شعره يصرح بأنه وهب نفسه لنشر الحدى وإحيائه فى كل مكان ؛ على شاكلة قوله 
عَلِقَ الفؤادٌ بأن أكون أنا الذى يحيى الهدى بقراضب ورماح 
وعلى السيوف يموت كل مكرعر وعَلَىَ السيوف قياذ كل فلاح 
وعلى السيوف ينال من طلب العلا غَرّفَ الجنان وَقَصْدْهن كفاحى 
وهويقصد بالهدى نحلته الاباضية » ويقول إنه يشعر فى أعاقه أن عليه نشر دعوته 
وإشاعتها فى كل بقعة » ويردد ما يذكره شعراء الخوارج قدبما من محبتهم للاستشهاد فى 
سبيل الله » وكانه أصبح شعارا لهم » حتى يلحقوا بمن سبقوهم من رفاقهم إلى جنات ربهم 
ونعيمه . ولسنا نعرف سنة وفاته وأكبر الظن أنه توق حوالى منتصف القرن انامس 


ا مجرى . 


. يورى هنا : يتقد‎ )١( 


١ /بؤ/ا‎ 


ابن الهَيْنى 207 ب 
من شعراء تهامة فى القرن السادس المجرى ؛ تبع على بن مهدى حين استولى على زبيد 
سنة 884 واصبح شاعره وشاعر ولديه من بعده . وكان يمجعل شعره شركة بينه وبين على بن 


31 


مهدى وولديه المهدى وعبد النبى » فتارة ينظمه مستقلا » وتارة ينظمه بلسائهم » ونص 
على ذلك القدماء . وقد وصفه عارة العنى فقال : « هو أمئن كلاما » وأقوى نظاما من كثير 
من سمعت به من شعراء امن ». وشعره على لسان أمرائه تهديد شديد ووعيد عنيف 
لخصومهم من القبائل والأمراء وأصحاب الحصون ٠‏ من ذلك قوله على لسان ابن مهدى 
اد قبائل حولان وجنب وستحان وهمدان ٠‏ 
ما بال عَوْلانَ لا توفى بما تعد يدنو أبو حسن هلها وتبتعد 
وما لجن وسئْحانب وأخحهيا ‏ هَمّدان تلك الأعاريب التى حشدوا 
وتسميته لهم بالأعاريب كأنه يشير إلى شطر فى خمرية لأبى نواس يبزأ فيها بالأعراب 
كلذ # ركنن اللعا وني قد القائن أحد وان الى عد" الكلمة نكس الم وله 
قصيدة ميمية طويلة على لسان على بن مهدى وجّه بها إلى أهل حصن تَعْكْر وقبيلة حوؤلان 
نتذوا رلا ديرا ذا وغى بتحيحيا: لقره 


ابلغ َرَى 7ه ولا جرما أن الذى تكرهون قد دهم 
رقفل عشانا ادلي نيه كيم "مارتي< حا 
قل “تفط “للحن كف غارف أو ع الناء قابس ضَرّما 
تَعْساٌ لخولانت لا أب هم موا رودا :وأضيحزا ٠علاها‏ 
اذ نفخوا من صو ارمى ري وامشيستوا من ظنو ميم ورما 
وشحرين” ماقا لدوب _عزيك "النهة” "اليل «نتانفا. - يكيا 


وهو يبدّد فى أول قصيدته قرى تُعكر بأنه سيترل بها ما أنزله الله بقرى سبا ومدنها من 
حل عزم +عرله جل شانه و افد كاضضيا ل سكير 2 جحان عن يمن وشال كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طبية ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل اليم 
بار 2 38 جا د ينينح اسه 3 8 5 
وبَدَلنَاهم ينبم جنتين ذواق أكل خمط وائل وشىءٍ من سدر قليل ) والابيات تدل على 
براعة شعرية حقيقية فى الصياغة والفكرة ونسج الأمتلونية :وهو بات ل البنق:١‏ الاير 


(١)انظر‏ ق ترجمة ابن المبيى وشعره الخريدة (قسم الشام) " / 58 وما بعدها و / 584 ومابعدها. 


١/4 


بشطرين وردا فى خخطبة الحجاج المشهورة التى خخطبها فى الكوفة أول قدومه واليا على 
العراق » وقد حمّلها كل ما استطاع من عبارات الوعيد قائلا : « إفى لأنظر إلى الدماء 
ترقرق بين العام وَاللْحَى : ثم أنشد هذا الشطر فى وصف الحرب وشدتها : « قد سمرت 
عن ساقها فشمروا» وثلاه ببيت عاصف من الشعر : 
هذا أوان ” العد “فاشتدق 5 قد لقّها الليل بسواق حطم 
والشد : العدو. وزيم : اسم فرس أو ناقة . واللف : الجمع خط : الظالم 
لماشية . وواخ ضح أن ابن الهبَينى كون بيته من الشطر السالف . مز الشطر الثانى فى 
البيت » ليصور ما سينزله مخولان من معارك مدمرة ساحقة . ويستمر ق وصف جنوده 
ووعيده . 
3 نسور القتهر إذا وقعت بارض قوم أطارت الرّحا (©) 
ترمى2 بنيرانها قرَى عدن صبحا فيمسى شرارها الحرّما 
أبثرَب الخَمر فى ذُرَى عَدَنِ ولمَمْرفِاتْ بالحُصَبْبِ خلي 
ويْلْجَم الدينُ فى محافلها والخيل من حولى. تعلك اللي 
وما جنوده إلا نسور أما جترد خنصومه فرحم وطير مأكول » ويضيف إلى نديد خولان 
تهديد عدن وأمرائها من آل زريع ؛ وكانت تعر والجتّد وتَعْككر فى حوزتهم » فكان طبيعيا أن 
يصطدم بهم . والشاعر يزعم على لسان ابن مهدى أن أهل عدن غارقون فى الخمر الى 
اذا ذانهم » ويقول إن السيوف ق الحصيب وادى رَبيد ظامئة إلى دمائمهم وأن اخيل من حوله 
َعلك اللجم » تريد أن > نهم بالمسير إليهم وقتالههم . وكان طبيعيا والحرب العسكرية قائمة 
ابن مهدى وولديه من جهة وعدن وأمرائها بى زريع من جهة ثانية أن يصطدم ابن اهبينى 
شاعر بنى مهدى بأبى بكر العَيْى شاعر الزريعيين » وأن يأخذا فى التهاجى وما يتصل به من 
التبديد بالقوة والقهر » وقد احتفظ العاد فى خريدته للشاعرين بتقيضتين من هذا الطراز » 
أولاهما لابن الهبينى ونراه يستبهلها بالاشادة يجنود على بن مهدى إمامه ‏ لقره 
سد إذاااعا أبصرت 0 الشرى ورت جياض الموت ل تَتَحِهْجَه7" 
تعدو أمام منج تلج متيقّظ متوقّد د 
متفقّه فى الدين لكن الم بكن من عند غير الله بالمتفقه 
ملك إذا اشتبه الملولكٌ فا له فى ملكه وصلاحه هن مشبه 


(١)الرخم‏ : طائر غزير الريش كبير الجناح طويل ‏ (5) تتجهجه : ترتد. 
الذانب . 
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ار 


ومرّه الدين الحنيفى الذى ‏ لولا الإمام القطب لم ينرم 

بصوارم وهاذم ‏ وضراغم وملاحم لقعا م ا 00 

وواضح أنه بشيد حنود هذا الإمام فى رأية وشدة بأسهم ؛ ويسبغ عليه صفات التفقه 
فى الدين وحايته بسيوف قاطعة وأسود ضارية وملاحم ساحقة . ويمجد انتصارات على بن 
مهدى على آل نجاح الأحباش أو الذين يعودون إلى أصل حبشى » ويعود إلى الإشادة به . 
قائلا : 

أخبارٌ يام الإمام فواكة فأصِحْ بِسَسْمك نحوها وتفلله 


- 


ميك 


سير الإمام قديمها وحديثها قرح القاوب وروضة اللمتَرّه 
أثهى من الاء الرّلآد على الظَّا ‏ ولد من عَصّر الشباب الأموهِ 9 
ولا شك أن ابن الطبينى يحور جورا فظيعا على الحقيقة » فقد عرضنا لابن مهدى 
ومبادئه ء وأنه خرج فيها حتى على غلاة الخوارج ؛ ويكثى وصمة لا تفارق جبينه أنه 
استباح نساء المسلمين واسترقً الذرارى ٠‏ فكان ينبغى على ابن البيى أن لا يسَخَّر شعره فى 
مديحه هذا المدح المفرط فى الثناء . وتنسب لابن مهدى دالية لا شك أنها من نظم ابن 
الهبَيّى ٠‏ وفيها يقول على لسانه : ظ ا 
قسمت الرّدَى والحودَ قسمين فى الوَرَى 2 فللمعتدى حَدَى وللمُجتدى رفدى9) 
مال امن. همال الى كيت ايلى.. “ترات أبقية. “وي “الشكز ‏ والحند 
تمؤفنى جَنْبْ بكثْر عديدها وما لجنود الله حو من عد 
تُفَعْقِع ‏ نحوى بالشنان وهل ترى0 عو الكلب يُحْفى زَأرَة الأسد الْوَرْدٍ ©) 
والبيت الرابع يشهد بأن القضيدة عن نظم, أبن الهينى. ٠‏ إذ جلت فيْه: عبارة :من 
عبارات الحجاج فى خطبته التى أشرنا إليها آنفا فقد قال فى تضاعيفها : إننى لا أَغمّر تغاز 
التين ولا يُقَمْقع لى بالشنان » وهى القرب البالية » وكانوا يحركونها إذا استحثوا الإبل على 
السير لتفزع فتسرع . وابن الهبَيّنى مثل ألى إسحق الحضرمى لا يعرف زمن مولده ولا زمن 
وفاته » ولكن من الم كد أنه عاش فى زمن دولة بنى مهدى » وربما لم تمتد به الحياة بعدها 
أو ربما فارق الحياة قبل قضاء توران شاه عليها فى نماية العقد السابع من القرن السادس . 


. الصوارم واللهاذم : السيوف . الضراغم : جمع () رقدى : عطاق‎ )١( 
. ضرغام : (4) الورد : الشجاع الجرىء‎ 


(؟) الأموه هنا : الناضر . 


شعراء الدعوة الوهابية السلفية 

مرّينا أن الدعوة الوهابية السلفية قامت على الرجوع بالإسلام إلى صورته البسيطة الأولى 
ونخلايصهم نكل مادخ ل عليه من شوائب » كتقديس الاولياء ‏ والاعتقادفيهم انهم -كايقولون- 
ينفعون الناس حتى فى قوتهم » مماجعلهم يزورون أضرحتهم ويتوسلون إليهم أن يباركوا 
زروعهم وإبلهم وأنعامهم وشاءهم . وينبغى - فى رأى ابن عبد الوهاب - أن يكف المسلمون 
عن مثل هذه الاعتقادات وأن يعودوا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية » فها المصدران 
الأساسيان للإسلام وأحكامه . والمدار فى الدين إنما هو على النقل » أما العقل فيتخذ 
شاهدا ولا يستخدم حكما . وهذه الدعوة - كيا قدمنا - تستضىء بأفكار ابن تيمية وإمامه 
أحمد بن حنبل الذى كان يقدم المنقول على المعقول . فالمنقول من الكتاب والسنة أولا ء 
والمعقول يليه ويأنى ثانيا » ولا يصح التقرب إلى الله بزيارة الولى الصالح » فضلا عن 
زيارة جدثه ورفاته . وتشدد ابن عبد الوهاب قائلا إن ذلك يعتى الشرك بالله ان يزور 
شخص قبور الأولياء ويدعو عتدها » طاليا جَلب منفعة أو دَفْع أذى : إذ يظن أن الولى 
من شأنه أن يُعينه على ذلك » والله يقول لرسوله يليم فى كتابه : ( قل لا أملك لنفسى 
تفحا ولا هرا إلا عاشاء الله . وعل :هذا الهو تعذد مدا بن عبد الوهات فى أنه لاوز 
إشراك غير الله معه فى الدعاء ٠‏ كأن يقول القائل المتوجة إلى ربه : أسألك بحق فلان من 
الصالحين ٠‏ بِينا الله عز وجل يقول : ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) . وبالمثل لا يجوز طلب 
الشفاعة من ولى أو غيره : لمثل قوله تعالى : ( من ذا الذى يُشفع عنده إلا بإذنه ) . وينبغى 
أن تلغئن النذور للأولياء جملة » إذ النذور !نما تكون لله ولا يصح إشراك أحد معه 
فيا » ومن أكبر صور الشرك - فى رأى محمد بن عبد الوهاب - الايمان بان هناك من 
بعلطون انس من للتحميك او امتكنات لقص والغمرذة 1 والنة رقو له لتويك عي 
السموات والأرض ) ويقول : ( فلا يُظْهر على عَينْه أحدا ) فن ظن أن هناك من يعلم 
الغيب فقد جعل لله مثيلا فى صفة علم الغيب المقصور على الله جل شأنه . ومدّ حملته إلى 
المتصوفة والطرق الصوفية ء فأنكرها ودعا إلى الغائها الغاء باتا وإلغاء كل ما اتصل بها من 
حلقات ذكر وأوراد ودلائل خيرات » فكل هذه - فى رأيه - بدع لم يعرفها الإسلام فى 
عهد الرسول بيثم وعهود أصحابه . وينبغى أن يعود الإسلام كا كان مع القسلك بالسنة 


اليل 


وإحيائها والاقتداء بالسلف الصالح . ولذلك يسمى الوهابيون سافية. ومما دعا إليه 
محمد بن عبد الوهاب الايمان بالقدر وأن لا يفزع أحد إلى التأويل فى آيات القرآن الكريم . 
وائما عرضنا ذلك كله لنتبين الاسس البّى دعا الها محمد بن عبد الوهاب والبى صدر علها 
بالتالى شعراء الدعوة الوهابية » ولعل القارئ لا يعجب إذا عرف أنه من أوائل الشعراء 
الذين تصدوا بقوة لرفع علمها وتمثل مبادئها شاعر يمنى من الأسرة الزيدية » هو محمد بن 
إسماعيل الحسنى الصتعانى » وأن أبرع الشعراء الوهابيين الذين خلفوه فى هذا العصر هو ابن 
مشرف الأحسافى . ويتكاثر بعده شعراء الدعوة وفى مقدمتهم سلمانبنسّحانوابن عَتيمين» 
ولن نعرض لما لأنبا يدخلان ف العصر الحديث » ومن شعراء الدعوة المبكرين حسين بن 
غنام الأحسانى المتوق سنة 1١8‏ ه/ را ا 
نداء ربه افتتحها بقوله 7 : 

إلى الله فى كشف الشدائد نفج ولبسن. إلى: غير الهيمن . مفرّع 

وقصائد كثيرة نظمت ف الإشادة بابن عبد االوهاب ومبادئه » ومن ٠‏ أهمها قصيدة 
للإمام محمد بن على الشوكانى اعنى المار ذكره . ونقف قليلا عند محمد بن اسماعيل وابن 


مشرفف . 


محمد بن إسماعيل الحسنى الصنعانى (2) 
ولد حصن كُحُلان بالبعن سنة ٠١8‏ ه / 15817 م وانتقل مع أبيه إلى صنعاء سنة 
ه/,1598م فأتم با حفظ القرآن . وسرعان ما أنحذ يختلف إلى الغلماء ينبل من 
حلعاتيم ودروسهم “قتعم النحو وعلوم البلاغة والفقه والمنطق وعلم الكلام والأصول » 
وعكف على أمهات الكتب الكبيرة يقرأ ويدرس فى الفقه وق النحو وق غيهما.ء وأخذ 
لوسك كت اديت الكرئ على كبار الحفاظ امحدئين من مثل صحيح البخارى وسح 
وسَئّن أبى داود » ونال فى ذلك إجازات مختلفة لا فى صنعاء فحسب » بل أيضا على 
كبار المحدثين فى مكة والمدينة » وعنى بالتبحر فى فقه الشافعى وق الأصول . ودرس للناس 
بصنعاء الحديث سنوات طويلة ؛ وله فيه على الجامع الصغير شرح فى أربعة يجلدات ء وله 
فى الفقه كتاب العدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد » وله شرح فى علوم الحديث 
0 714/179 وفى مواضع مختلفة.وديوانه طبع بمطبعة المالى 


(؟) انظر فى ترجمة محمد بن إسماعيل وأشعاره البدر بالقاهرة سنة 1454 باسم ديوان الأمير الصنعانى . وراجع 
الطالع للشركانى ؟ / ١1"#‏ ونشر العرف لزبارة ١‏ / ه.٠ه‏ مقدمة على السيد صبح المدفى للديوان . 


ادا 


والآثار فى محلدين » غي ركتب كثيرة فى الأصول وف النحو وفى بعض الفتاوى . ومن كتبه 
١‏ إيقاظ الفكرة اراجعة الفطرة » ويبدو أنه كتبه فى الاحتجاج للدعوة الوهابية لأن 
مترجميه يقولون إنه ترك فيه مقالة الأصحاب ورجّح أدلّة السنة والكتاب . وكان 
يشتغل بالتدريس ويجمع اليه أحياناً الخطابة . ويُجُّمع كل من كتبوا عنه أنه كان 
محتهدا ينفر من التقليد ومن كل رأى فقهى لا دليل عليه » ويقول الشوكانى إنه كان ٠‏ من 
الأئمة المحددين لمعالم الدين » وكان الشوكاق مثله يعجب بالدعوة الوهابية » ومر بنا أن هذه 
الدعوة أعلنت سنة ١١68‏ للهجرة حين وضع محمد بن سعود بدة فى يد محمد بن عبد 
الوهاب وعاهده على نصرته » على أن تكون للأول وذريته السلطة الزمنية وللثانى وذريته 
السلطة الروحية . وما نتقدم مع هذا العهد والإعلان للدعوة أكثر من حمس سنين » حتى 
جد صوتا مدويا ينطلق من صنعاء باإعن » هو صوت محمد بن إسماعيل إذ يرسل بقصيدة 
دالية طنانة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشّيدا وممجدا لدعوته استهلها بقوله : - 
سلامٌ على نَجْدٍ ومن حل فى نَجْدِ وإن كان تسليمى على البُعْد لا يُجَدِى 
وقد مضى فيها يعلن إعجابه بمبادئ الدعوة. الوهابية » وهاجم الصوفية وما يزعم 
غلاتهم من القول بالحلول » كما هاجم المتصوفة والطرق الصوفية وأورادها» وأظهر 
استحسانه لما قيل من حرق الوهابيين لدلائل الخيرات » يقول هبررا صنيعهم : 
غلوٌ نهَى عنه الرسولُ وفِرِيَة بلا مرية فاتركه إن كنت تَسْهدى 
أحاديت لاتمْرّى إلى عَالم ولا شاوى لقَلْس إن رجعت إلى التقد 
وهو يضم بذلك دليلين يوان حرقها فى رأيه : ما بها من غلو ومن أحاديث ضعيفة 
وأهية » ويقول إلا من ابام المستحدثة . وكات مابنى ينصح قومه قراب بال 
هذه الأوراد . وكان يؤديه أشد الاريذاء تصديقهم للمنجمين وإيماتهم با بانهم يطلعون على 
الغيب . ويكب إلى الأمام المهدى العياس سنة ١١77١‏ قصيدة دالية ينهاه عن الاسيّاع إلى 
المنجمين وافتراءاهم الكاذبة » وفيها يقول : 
ولا تستمع من عابد للجومه تقاويم زور ليس تُنْنى ولا تُجْدى 
أكاذيبة ينها لكل متقّل يصدتها من ضل عن طرق الرشد 
وواللء ما عند النجوم دلالة على لَحْسٍ يوم فى الزمان ولا سَعْدٍ 
ووالله ما غير الاله بعالم ا ا ل 
. وصدق رسول الله مَنُهِ فى قوله ١‏ كو السجوم رس ةلا اليد عدر 
مقدمتها فى ديوانه على هذا الفط : «هذه نفثة مصدور » وكلمة صادرة عن قلب 


م1 


من ضياع الشريعة محرور » وفيها تفاؤل بمن يقوم بالدين » ويحبى شريعة سيد المرسلين » 
وفيها إبقاظ للهمم لوكانت نائمة » ولكنها ميتة لا تُوْجَى لها قائمة . والجهاد باللسان أحد 
الأقسام . نسال الله قبول الأعال وحسن الختام » . وفيها يصور جهاد المصلح الديى المنتظر 
هو وأنصاره فى سبيل دعوته » وكيف يخوضون إليها غار الحروب » حتّى تبسط سلطانها على 
ألناس ء يقول : 
يَحَفّ به قوم على كل سابح 20 تُحَدٌ النايا فى الحروب مناها 
ولا جمعوا مالا ولا كسيوا 51 قصورا ولا باهوا برقم يناه 
وما اذَّخروا إلا حساما وذابلاً وممُهراً يبارى الربح عند سراها ٠‏ 
وما قصدوا من دكين لدم العدا ‏ وتطويقهم بالسّيف بِيض طُلاها 00 


05 8 


سوى أنهم يحيون شرعة أحمد ‏ ويثفون عنها داءها بدواها 
سيغسل علها السيف أذرانبدعة فيشرق فى الآفاق نور سناها 
ويذكر بعض مترجميه أن الشاعر نظم هذه القصيدة فى سن مبكرة » ولكن مقدمتها 
وما ترسمه من الجهاد لمصلح دينى وانصاره يريدون إحياء السنة المحمدية وغسلها من ادران 
البدع المستحدثة فى الحياة اليومية » وانهم لا يريدون بذلك مالا ولا قصورا مشيدة ؛ إعما 
يريدون درء المنكرات » وإنهم ليحملون فى سبل ذلك السيوف حتى يكف الناس عن هذا 
الغى والضلال . كل ذلك يشهد بأن المقصود فى القصيدة محمد بن عبد الوهاب وأنصاره 
بزعامة محمد بن سعود الذين جردوا سيوفهم ورماحهم لحمل الناس فى الجزيرة العربية على 
الدعوة الوهابية . وى الديوان دالية يعلن فيها تبرءه من ابن عبد الوهاب ودعوته » وا كبر 
الظن أنها موضوعة على لسانه أقحمت من قدي على الديوان تقرباً للأمراء الز يديين من بيته » 
وق اطق أنه كان حمل نفس ثائرة تحب اعلفق وتزثرة ولو كان فيه ختضومة لأهله ويند و أن 
بعض خصومه استغلوا موقفه مع الوهابيين فكانوا يَشُون به لأتمته مما أدى أحيانا إلى سجنه 
على نحو مانرى ى قوله سنة ١١55‏ للهجرة : 
وما “سوق انق قت مك ولا أننى افنّت ى. المللفه والكمين 
ولكننى أحيّبت سه أحمدٍ ‏ وأبرزتُّها شمساً على العرّب افر 
وكان أهل بيته من الأئمة يتلقبون ألقابا كثيرة » وقد لا يكتنى الإمام بلقب واحد بل 
يتخد لقبين أو أكثر مثل الإمام المتوكل على الله شرف الدين والإمام الأعظم المهدى لدين 


. الطل : جمع طلية وهى أصل العنق‎ )١( 


٠‏ وكانما كان ذلك يؤذى نفسه أن يسمع تلك الألقاب ولا يرى لأصحابها أعالا 


حميدة . بل يرى أعالا ذميمة فقال : 
تسمى بنور الدين وهو ظلامه 
وذا شرف الإسلام يدعوه قومه 


7 3 5 2 
رويدك .يا مسكين صسوف ترى غدا 


2 ا واه 
إذا نصب اليزان وانتشر الصحف 


وهذا يشمس الدين وهو له خسف 
وقد نالهم من جوره كلهم عسف 


و 


عاذا تُسَمى هل سعيد فحيذا 

وهو نقد شديد بل تجريح للأئمة من بيته فى عصره وقبل عصره . وكان لا يخشى فى الله 
لومة لام . وديوانه يكتظ بالمواعظ والأدعية والابتهالات إلى الذات العلية » وله قصيدة فى 
التقوى ختم جميع أبياتها بشهادة : لا إله إلا الله . وله غير مدحة نبوية وأيضاً له قصيدة فى 
مديح على سماها : التحفة العلوية » وكتب عليها شرحاً سماه « الروضة الندية» . وله أشعار فى 
فنون البديع امحتلفة وخاصة فى التورية وهو يكثر من التضمين فى أشعاره وخخاصة من شعر 
المتنى . وطالت حياته حوى سلة ١١87‏ للهجرة وبذلك يكون قد سبق محمد بن 
عبد الوهاب فى الوفاة بنحو ربع قرن تقريباً . 


0 و 6 5 و 5 
أو اسم سقى. بكس د ذلك الوصف 


5 

ابن مشرف الأحسافى () 
: 35 2 4 ع و 1 3 
هو احمد بن على بن حسين بن مشرف الوهيى العيمى الاأحسانى » ولد وعاش ىق 
الأحساء ولا يعرف تاريخ مولده . وبدأ فى نعومة أظفاره بحفظ القرآن الكريم على شاكلة 
لداته » ثم أخحذ يختلف إلى حلقات العلماء فى موطنه » والهم كل ماوجده فى هذه الحلقات 
من معارف وخاصة ما اتصل بالفقه والعربية : واعتنق المذهب المالكى مثل ابائه . وليس 
فى ديوانه ما ينبثنا عن أحواله فى فواتح حياته أو فى شبابه المبكر : وقصائده فيه مؤرخة على 
السنوات . وهى تمتد من سنة ©784١ه‏ / 648 إلى سلة ملاه/ م وأكارها 
أوقل جمهورها فى مديح فيصل بن تركى » والسنة الآولى هى نفس السنة البى استولى فيها 
السعوديون على الاأجيناء 6 ا شعره جميعة تظله الدولة السعودية إذ توق سنة 
4 ه/1848م. وهو فى ديوانه يعتنق الدعوة الوهابية وكأغا يعيش لها وبباء فهى كل 
حياته وكل أفكاره وكل مشاعره ولا نعرف هل تاريخ اعتناقه لها يسبق امتداد الدولة 
السعودية إلى الأحساء فى سنة ١748‏ أو أنه يقترن بتلك السنة » على كل حال الديوان كله 


(١)انظر‏ فى ابن مشرف وحياته واشعاره شعراء هجر 
ص لالا ومقدمة الناشر لديواته (طيع الرياض) . 


١8ه‎ 


مستوحى من الدعوة الوهابية بل قل إنه صادر عنها » أو قل إنها مادته سواء تغنّى باين 
عبد الوهاب وأفكاره أو تغنى بفيصل وأعاله أو بغيره من قواده . فالدعوة الوهابية مادة 
الديوان وابن مشرف ليس متضامنا معها فحسب » بل هو أداة من أدواتها يذيعها ويناضل 
عنها خصومه ويؤيدها بكل ما استطاع من حجة وبرهان . وقد سمى أول قصيدة فى الديوان 
باسم جوهرة التوحيد وهو يستضىء فيها بما كتبه محمد بن عبد الوهاب عن التوحيد ١‏ 

بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأزواجه وأصحابه ثم تتوالى 
فصولا واولا فصل عن الايمان وفيه يقول : 


ارم 


الخيرٌ والشرٌ جميعّه صَدَرُ ‏ من أمر ربنا وذا هو القدر 
ومرٌ بنا أن محمد بن عبد الوهاب كان يدعو إلى الإمان بالقضاء والقدر وأن كل شىء 
مقدر على الانسان منذ الأزل ولاصحة ل يقوله المعترلة من أن الإنسان كامل الحرية فى 
تصرفاته يأتى ويترك من الأفعال ما يريد فهو خالق أفعاله باختياره . ويرد على ذلك ابن 
مشرف بعبارة أوضح فى موضع آخر منشدا : 
وكلّ شىء قضاه الله فى أزل طّ وفى لوحه المحفوظ قد سطرا 
واه خالق أفعال العباد وما يجرى علوم فعن أمر الإله جرى 


مهاس ع 


فليس ف 2 شَى 2 يكون سورى ماشاءه ال تفعا كان أو ضررا 
ويعقد فصلا لأنواع التوحيد . ويقول كا قال محمد بن عبد الوهاب » إن اضرب 
الؤندالة كلاه وتعدها عل :هذا الفط ”؛ 
توحيد رب الناس فى الملك وف صفاته وى العبادة اقتطي 
فالأولى وحدانية الربوبية وهى اعتقاد كون الملك لله وحده لا شريك له » فهو 
المنصرف فيه بالخلق والتكوين والرزق والحياة والموت . والثانية وحدانية الأسماء 
والصفات » من مثل الى الباق القدي.م الأول الآخر الصمد الواحد الفرد !١‏ لسميع العام 
البصير المريد القدير والثالثة وحدانية العبادة لله وآثه لذ شريك له ولا معبود سواه : 


ويثير ابن مشرف تبعا لمحمد بن عبد الوهاب المشكلة القديمة لعصر المأمون والمعتصم 
والوائق مشكلة خخلق القران وعدم تخلقه أو مشكلة حدوثه وعدم حدوثه : وهى المشكلة 
الى ورّط المعتزلة فيها هؤلاء الخلفاء وجعلوهم يحاولون أن يحاكموا على أساسها بعض 
الفقهاء ممن لا يقولون مخلق القران وفى مقدمتهم أبن حنبل إمام الوهابية . 0 ابن 
مشيرف إن القران الكريم عين كلام الله لفظا ومعنى وامخلوق إنما هو نطق الناس به يقول : 


| 
الصوت للقارئن والكلام لله ذا به قد استقاموا 
فاللفظ والعنى من القرآنت ‏ قد نرّلا من ربنا الرحمن 
ومن يِفَل بخلقه أو سَطره فهو مضل فاستعِدٌ من شرو 
وكان المعتزلة ينزهون الذات العلية عن مشابهة المحلوقات فهو ليس جسم ولا عرضا 
ولا مادة ولا جوهرا ولا حيط به مكان ولا زمان » وأولوا الآيات الى قد تفيد مشاببة مثل 
( ثم استوى على العرش ) بأن الاستواء فى الآية بمعنى الاستيلاء ومثل ( يد الله فوق أيدييم ) 
أولوا اليد فى الآبة بمعنى القدرة . ونفوا الصفات عن الله لأنها من عوارض الأجسام فى 
رأمهم وقالوا إنها عين الذات . وكل ذلك رده محمد بن عبد الوهاب متابعاً ابن تيمية وان 
حنبل , وأخذ مثلها فى الآيات البى تفيد التشبيه بفكرة التنزيه مع الإيمان بما جاء منها فى 
القران » وعلى ضوء من ذلك كله يقول ابن مشرف : 
3 تديش الس اا كل شوو .عن 
وما اقتضى التشبية مثلَ العين 2 والوَجّه والإصبع واليدين 
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تؤمن به لكن مع التتريه ‏ له عن القثيل والتشببه 


من شه الله بخلقه كمّرٌ| ومن تَتى صفاته أَصْلى سَقَرْ 

وهو فى البيت الأخير يحكم على من يننى الصفات وهم المعتزلة كا أسلفنا بالكفر ويقول 
إن الله يخلق أفعال العباد ولكن لهم كسبا وكل امرئ يحاسّب على ما كسبت يداه » 
ويتحدث عن إرسال الرسل ورسالة النبى مُه ومعجزاته من القرآن كالمعراج ويشيد 
بأبى بكر وعمر وعيّان وعلى وباق العشرة المبشرين بالحنة وبأصحاب المذاهب الأربعة 
وبسفيان الثورى وداود الظاهرى . ويطيل فى الحديث عن البعث والمعاد والحساب . 
وبذلك يحت الحديث عن النوع الثانى من أنواع الوحدانية وهى وحدانية الأسماء والصفات 
ويأخذ فى الحديث عن النوع الثالث من أنواع الوحدانية وهو وحدانية العبادة » فالله وحده 
هو الذى يُعبّدُ دون سواه » وهو وحده الذى تقدّم إليه النذور » ومن الشرك تقديمها لسواه 
وأيضا: من الشرك القسم ببغيره: يقولك * 

الحَلَفْ ‏ مطلقّ بغير اله شُرَْلدُ بلاشلك ولا اشتبام 

ويهاجم زيارة القبور : قبور الأولياء والصا حين وما بنى عليها وشيّد من قبب والطواف 
حول تلك القبور تقربا ٠‏ وسؤال الناس أصحابها أن يدفعوا علهم الأذى ويجلبوا لهم 
النقع ؛ بل مهم ليتوجهون إليهم بالدعاء » كلا أحاط بهم كرب ٠‏ طلبا للنجاة ‏ يقول : 


1 
كنل 


لم تنظر الشرلة الذى فيهم قَشَا فك فيه قد شيّدوها على قير 


يندلا 


وطافوا عليه خاضعين تقرّبا إلى ذلك القبور بالذَبْح «التذر 
وكم سألوا الأموات كَشْفَ كروبهم 2 ولا صا فى الفلّك فى لجج البَحرِ 
فزادوا على شرك الأوائل إذ دعوا ‏ سوى الله فى حال الرّخاء وفى العسر 
والتعدي دي الدعرةا الوعاره ع واج كل قلعا حمق وكا ا الى 
الجزيرة التذكير قبل الأذان للصلاة » وعنفت الدعوة الوهابية المؤذنين على هذا التذ كيرء» 
ورأت منعه منعاً باتا » واصفة له بأنه بدعة ويتبغى الكف عنها » وى إثرها يقول ابن 
مشرف : 
وسل فاعل التذكير عند أذانه اعد :هدق أم أنه < بالدية تلع 
وهل سن هذا المصطق ىف زمانه ال ع م يد 
واتخس رطان هل منه سس أوسله أخد أضحات الداعت الفقينة + والتبين 
أنه عن الآمون الشركات" الى سن أن تجنتّب ء قائلا إن العلم ينبغى أن لاعن 0 1 
الكتاب والسنة . ونخص هذه الفكرة بقصيدة بحث فيها على الأخين بنصوص الحديث 
النبوى وأيات الذكر الحكيم ؛ ويسميبم| وحيين » وتسميته الذكر الحكيم وحيا واضحة . 
أما تسميته الحديث بالوحى فلأنه إلهام وهدى ربانى ء يقول : 
وقدّمٌ أحاديث الرسولنر وتضَّه على كل قولي قد أى بإزائه 
وإن جاء رأ للحديث معارض فلارأى فاطرّح واسترح من عنائه 
ومن يكن الوح المطهّر علمّه فلاريب فى توفيقه واهتداله 
وكلّ فقيه فى الحقيقة مُدَّعَ ١‏ ويثبت بالوحيين صدق ادّعائه 
فالكتاب والحديث هما مدار الفقه الشاة ع قا برسعه القران ويبيئه الحديث هو الدين 
الحنيف » وعلى العقل أن يسير وراءهما شارحا ومفسرا ومبينا » لا موجها ولا متحكا 
ولا مؤولا . . وعلى هذا النحو تتجلى فى شعر ابن مشرف داثما الدعوة الوهابية بكل مأ 
اتصل بها من مبادئ وتعالم . 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 
لعل أكبر بيئة عربية شهدت شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية هى بيئة مكة 
والمدينة © فلم يكن هناك زاهد ناسك ولا متصوف عابد إلا ويحج البيت الحرام ولم يكن 
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هناك مادح للرسول َيه . إلا ويسعى إلى زيارة ضريحه العطر وإنشاده مديحه » غير من 
كان يق فى البلدتين المقدستين من أهلها النساك . وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع كيف أن 
كبار المتصوفة المتفلسفة منذ الحلاج كانوا يتزلون فى مكة ويجاورون فيها » وقلنا إنه نزها ابن 
عرنى وجاور فيا سنوات » وفيها ألف الفتوحات المكية وديوانه الصوق «ترجان الأشواق » 
وفيه يقول : 

مَرْضِى من مريضة الأجفان عَلّلانى بذكرها عَللانى 

هَفْتٍ الورق بالرياض وناحت شجو هذا اليام مما شجانى ١‏ 

وشاع الديوان فى مكة والمدينة وى العن وتناقله الحجاج . ومن متفلسفة المتصوفة 
وشعرائهم الذين جاوروا فى مكة ابن سبعين » أقام بها سنوات طويلة حبّى توق سنة 579 
وكان يقول بالاتحاد والحلول » ومن شعره 9" : 

من كان يُبْصر شأن الله فى الصوّر فإنه شاخخ]صُ فى أكمل الصُورٍ 

بل شأنه كونه بل كونه كنْهه ‏ فإنه جملةٌ من بعضها وَطَرَى 

ووراء ابن سبعين وابن عربى والخلاج كان ينزل بمكة والمدينة المتصوفون السنيون وق 
مقدمتهم القشيرى الذى لم شعث الفرقة بين الصوفية وأهل السنة كا مر ينا ف غير هذا 
الموضع . ونزها الغزالى وشهاب الدين السهروردى العراق وأقام بها ابن الفارض خمسة 
عشر عاما نظم فيبا كثيرا اعمانه الصوفية الوجدانية من مثل قوله : 
هو الحب فاسلَم بالحشًا ما الموى مهل فا اختاره مضئّى به وله عَقَلَ 
وعش تاليا 6 راحته عنا واوله ‏ سقم واآخره | قتل 
ل ار شهيداً وإلاا فالغرام له أهل 

وم ببق مادح ح للرسول - عم إلا زار المدينة ع لتارج روحه بعطر قبره » وقد زارها 
البوصيرى أكبر مداح الرشرلة. » وفيه نظم همزيته فى نحو أربعائة وخخمسين بيتا » وسماها «أم 
القرى فى مدح خير الورى » وكذلك ميميته المشهورة باسم البردة » وقد تناقلها الناس فى 
مشارق العالم الاسلامى ومغاربه إعجاباً وافتتاناً . ومديح 0 قديم منذ ابن دريد فى 
مطالع القرن الرابع الهجرى . ولكن لم تئل قصيدة فى مديح الرسول حَظُوة هاتين 
القصيدتين . 

ويجانب المدائح النبوية وأشعار التصوف المهاجرة إلى المدينتين المقدستين هاجرت إليهما 
أشعار زهد كثيرة » كان يرددها النساك والعباد وانحاورون بمكة والمدينة ؛ على نحو ما نجد فى 


. هفت الورق : فق الهام بأجنحته , (؟) العقد الثين 8/ وم"‎ )١( 


لحكل 


ديوات الْز خشرى الذى جاور فى مكة طويلا 4 عن لله وجار الله» . وكان هؤلاء المحاورن 
الكثيرون يضمنون الزهديات مصنفاتهم التى يؤلفونها فى مكة أو المدينة » ومن يقرأ تفسير 
الزمخشرى الذى ألف بمكة والذى سماه الكشاف يمجده عند تفسير الآية الكرعة : (إن الله 
لايستحبى أنيضرب ملا مابعوضة فافوقها) "2 ينشد توسلاً لطيفاً لشاعرعلى هذه الصورة : 
يامن يَرَى مد البعوض جناحَها 2 فى ظلّمة الليل اليم 0 
ويرى عروق نياطها فى نحرها والخ فى تلك العظام النحل 
اغفز . العيك. .تابه “من.. : فوطائه2 ينا كان 'متة. .ى. الرمان” الأول 
ولنترك امحاورين بالحرمين الشريفين إلى سكان البلدتين » ومن أهم من نلقاه ابن 
ظفر'© المولود بمكة فى شعبان سنة 5977 وبها نشأ » واختلف إلى حلقات العلماء فيها ينل 
عنهم : وكان ذكيا ذكاء شديدا » وحيّبت إليه الرحلة » فارنحل إلى صقلية » ويها ألف 
لجاكمها قى سنة هه كتابه وسلوان المطاع ى عدوان الاتباع » وه و كتاب نفيس ترجمه 
المستشرقون إلى الانجليزية والإيطالية » ويتلئ بأشعاره » وهى تصور زهده وتقشفه مع 
براعة فى نسج الشعر ونظمه من مثل قوله © : 


4 ملشا كدم. "الس “ير فى :الفضول: بوكاده 
لو 0 ما حاز كرف وما وق وأقاذة 


1 سي 4« هه سمس 


يذ كطا, بال . مع ابومخريا” .إضالر اذه 
م يَضْىْ فى الأرض عَيْشض ‏ إلا لأهل الرَّهاده 
ولم يكن يقول ذلك عظة أو تمثلا ولكن كان يقوله عن اقتناع » فقد كان أحد من 
رفضوا الدنيا وعاشوا فقراء زاهدين » تكفيهم الكسرة . وكان يتحول واعظا كلا نزل 
بلدة » ونزل بلادا كثيرة » نزل مصر وبلاد المغرب وعاد إلى المشرق ١‏ فألم ببغداد ودمشق 
ثم نزل خباة واستوطنها إلى وفاته سنة /517ه ومن زهدياته ©© : 


مر و . 2 م8 ثبي 57 ره 9 لي 
راقك الزهد إنما الزهد رض لفضول تُلهى وتُطُغى وترْدِى 67 
مرحيا بالكفاف عيشا ‏ هنيئا ثم لاا مرحبا بحرصض وكد 

عو مها عي 0 و فيه مره 

لا يزال الحريص يستامه الجر ص يصب من الشقاء ونكد © 
)١(‏ سورة البقرة : الآبة رقم 75 . (؛) الخريدة (قسم الشام) 8 / هه . 
0 الأليل : شديد السواد . (ه) نفس المصدر 85/8 . 
(؟) انظر ف ابن ظفر اللمخريدة (قسم الشام ) 48/1 وابن (5) تردى : تبلك . 
خلكان 4/هة* ومعجم الأدياء 484/14 والوانى (/) يستامه : يذله ويصرفه . 
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5 لا يستطيع أن يتعدّى ققيرا .50 اللكها هق امرد 
فهو ينصح بعيش الكفاف وبالزهد فى كل ما وراء ذلك من فضول ومتع لا تفيد إلا. 
اللهو والطغيان والحلاك إن كان يمكن أن يفيد الطغيان والحلاك أحدا . ولا يزال إلخريض 
يدفعه حرصه إلى غير قليل من الشقاء والنكد والتعب »2 ومع ذلك لن يعدو مما كتبه له. 
المَضنَاك + 
بقوله : «رحلت إلى المحتار خير البرية» ذكر فيها المنازل بين مكة والمدينة » ولابنه محمد 
عدحة إننوية: يارغة اقول اقيق01 
أنخ أما- المائق"” الكديد ‏ طلاقه” :ورد متيلا احلى “من الشين عازه 
وسل عند باب المصطق أَئَّ حاجة أوذت وها تهوئ فرحب فنائؤة 
ووراء هاتين المدحتين عشرات من المداء ئح يك أن شير إليها 3 ولشاعر ماخر امت 
عبد العزيز الزمزمى المككى ديوان مديح فى الرسول والصحابة . 
وكثر يحانب ذلك الغزل الصو فى مكة والمدينة » من مثل قول ألى إسحق المكى 
التوق س سئة 71 الهجرة 1 : 
27 عابر 507 ع دير 
١ 000 1‏ : ف و 
فجودى ورف 5 فجورى وعدن ثم القلب 3 ىٌّ هواك عقيم 
وق كتابى سلافة العصر وتفحة الريحانة لشعراء مكة والمدينة فى القرن الحادى عشر 
الهجرى مدائح ومناجيات وتوسلات مختلفة 7" . 
وإذا تركنا الحجاز إلى لعن لقينا قصيدة بديعة لأبى بكر العيذى ابتدأها بوصض غرام 
له بالحجاز ليس يدفعه » ويتقاد له قليه ويتبعه » ويأغيذ فى وضف مكة ويذ كر متاسقف 
الحج منسكا منسكا . ثم ينتقل إلى وصف يثرب بمثل قوله 24 : 
وف رف يَثْربِِ غايات كل بخوى... ايخل عن مرقع الاشواق. ويم 
حيث النبؤة مضروب سرادقها 2 والفضل 8 طودٍ الفخر أفرعه 
وخاتم الأنبياء المصطقى شرفاً ‏ محمد باهر الإشراق مضجعه 
صلى الإله عليه ما تكرر بالص للاة كرض مصلل أو تطوعه 
(١)العقد‏ الفين 1798/1 (6) انظر مثلاً سلافة العصر ص 1١597‏ : 584 . 
(؟) العقد الثين 8#/ 546 . (؛) الخريدة (قسم الشام) 184/5 . 


أة١‎ 


والقصيدة تكتظ بالحنين إلى الحج وزيارة قبر الرسول عليه السلام » حنينا يشمل كل 
المواضع هناك ء وكأنما يريد أن يعانقها : فهى هواه وحبه وأماكن افتتانه وصبابته . وتكثر 
فى المن كيا كثرت فى مكة والمدينة الأدعية والابتهالات كيا يكثر الشعر الصوفى والمديح 
النبوى ؛ وممن اشتهر بهما عبد الله 7 بن أسعد اليافعى العنى نزيل مكة وشيخ الحرم » ولد 
سنة 548 ونشأ بعدن واختلف إلى العلماء فيها » وحج فى سنة 7١1‏ وعاد فأحب الذلوة 
والانقطاع عن الناس والسياحة فى الجبال » ولزم شيخا صوفيا يسمى الشيخ الطواشى » 
فسلكه ف الطريق . وعاد إلى مكة وجاور ما قلازما للعلماء نحو عشر سنوات 3 ورحل إل 
الشام عكيا رحل إلى مصر وكانت أكثر إقامته بها فى القرافة فى مشهد ذى النون المصرى . 
وعاد إلى الحجاز وجاور بالمدينة مدة ثم تركها إلى مكة . وعاد إلى المن سنة 74 لزيارة 
شيخه الطواشى . وألى عصاه بمكة وتوفى بها سنة 7548 وله فى الصوفية وتراجمهم كما مر بنا 
كتاب «روض الرياحين وحكايات الصا حين» ومن غزله الصوق قوله'" : 
قفا حدثالى فالفؤاك عليل ‏ عَسَى منه يشفى بالحديث غليل 
أحاديث ‏ تَجِدٍ غللانى بذكرها ‏ قفقّلى إلى نجد أراه يمل 

0 0 5 - 5 50 8 
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ولكن بذكرى عرّضا عندها فإن 2 تقل كيف هو قولا بذاك عَليل 

ماف هم م 98 2 00 2 

فإن تعطى يشفى وإن تعرضى فبى هواك العنىى المستهام 2 قتيل 

وهو يصور حبه ووجده وهيامه بليلى العامرية رامزا بها إلى الذات الإلحية دون تغلغل 

فى حلول أو اتحاد أو فناء » قتصوفه تصوف ستى » يقف عند إعلان الحبة الإلهيسة 

ولا يعدوها » فهو تحب مولّه » وحسبه أن يصور وطه وحبه . وله يجانب هذا الغزل الصوق 
مدائح نبوية كثيرة ؛ من مثل قوله فى إحدى مدانحه © : 

م 39 5 -200 0 2 5-25 ال 7 نا 0-5 
نبى علا فوق السّمّوات مَنْصِباً | بدا نورهٌ من قبل تَشْأوٍ آدم 
به الدَّهْرٌ أضحى ضاحكا متِسّماًٌ عبوسا على أعدائه غير باسم 

-2 6 5 عر مس 22 3 ار 
عله قوف كل المصطفين مقربا باعل ام ماله من مراحم 
وهو فى البيت الأول يستلهم فكرة الحقيقة المحمدية المعروفة عند الصوفيين وما يتصل 
بها من فكرة أزلية النور امحمدى . وابته عبد الرحمن يحاكيه فى الجانبين من شعر التصوف 
(ى) انظره فى العقدالقينه/4١21‏ والنجوم الزاعرة لباعخرمة 17/ .1١8‏ 
9/"ة والدرر لابن حجر (طبع دار الكتب الحديثة) (؟) العقد الأين ه/ 1١١‏ . 
+/؟ه” والبدر الطائع 08/1١‏ وتاريخ ثغر عدن (*) العقد القين 8 .3١١4/‏ 


يحل 


م المديح النبوى . ومن شعراء التصوف العنيين محمد بن إبراههم بن الوزير”") ء وله ديوان 
سماه «مجمع الحقائق والرقائق فى ممادح رب الخلائق» . وقد نشر ف القاهرة باسم مدائح 
إلهية . وعُنى محمد بن |سعاعيل الصنعانى الذى ترجمنا له بين شعراء الدعوة الوهابية بشرحه 
وسمى الشرح : «فتح الخالق فى شرح مجمع الحقائق » . وقد ترجم له الشوكاى فى كتابه 
البدر الطالع ترجمة ضافية ذكر فيها أنه ولد سنة 7978 وقال إنه عُنى بالتأليف وذكر بعض 
مؤلفائه » وقال إنه لم يلبث أن اقبل على العبادة وانقطع عن الناس حتى وافاه اجله سنة 
4406م ه / 145١م‏ . والديوان جميعه شعر صوق سنى ٠‏ ولكنه لا يتخذ الغزل وسيلة قف 
التعبير » بل يسلك إلى ذلك مسالك العباد النساك من التوجه إلى الله بالتضرع والرجاء 
وحسن التوكل والشكر والتخويق من غضب الله وطلب العفو منه والغفران » على شا كلة 
قوله فى التضرع والرجاء والتوكل : 

أرجيك اذ كنت أهلّ الرّجا ‏ وأخحشاكت إلى من الظالمينا 
وأسالك: . القند ]فق كدت اقق.. ‏ عليت - بحك. الشامليا 
رضت أمرى بعد الذّعا 2 بح إلى أحكم الحاكمينا 
إذا شئت أعفّنى من ذنوبى 2 وسامحتة يا أرحم الراحمينا 
وهذا: 'لذى. أنتا. أهلة اله .وأنتك. مث ابه المحينينا 
وأنت الذى قلت لا تَقْنطوا 2 خطّباً خصّصّت به المسرفينا 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى قوله تعالى : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ) . وهو يكثر من نظم الآيات القرآنية فى الديوان » وهذه الأبيات 
من أعذب ما فيه لغة وأسلوبا . وتبدو الكثرة وكأنها شعر وعظ مرصوف أو مركوم 
بعضه فوق بعض . وربا كان الذى دفع محمد بن إبراهم بن الوزير إلى هذه الطريقة فى 
شعر التصوف معاصره إسماعيل © بن ألى بكر المعروف بالمقرئ الشافعى شيخ الفقهاء 
فى زَبيد وتهامة » فإنه حين رأى ججاعة من صوفية زَبيد أوهموا من ليس له كثير نباهة علو 
مرتبة ابن عربى ونَفى العيب عن كلامه هاجمه وهاجم طريقته وكل ما اتصل بها من فناء 
فى الله جل شأنه ومن حلول واتحاد » وأودع ذلك قصائد طنانة كان لها دوى بعيد فى العن 
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فانصرف الشعراء أوكثير منهم فى عصره - كا يبدو - عن الشعر الصو القَام على تصوير 


. 147/1١ وراجع ديوانه «ومدائم 2 (5)انظر فى ترجمته البدر الطالع‎ 8١ / 5 انظر البدر الطالم‎ )١( 
. إفية؛ طبع المطبعة السافية بالقاهرة‎ 


١ 


انحبة الالخية » تصويرا ينتهى إلى الإيمان بالاتحاد بالذات العلية وما إلى ذلك ثما يردده 
أصحاب المترع الصوق الفلسئى . 

ويفيض كتاب نشر العرف بشعر وعظ وزهد كثيرى الحقب المتاخرة على انه ينبغى أن 
نذكر أنه شاع فى العن شعر صوق متجول بأخرة من العص ركان المداحون يغنوته على نر 
الطّار والطّبل » وأكثره فى المديح النبوى لأكبر صوفية المن عبد الرحم البرعى » وسنشخصه 
بكلفة قات 

ويكثر المديح النبوى والشعر الصوق فى حضرموت ويفيض كتاب تاريخ الشعراء 
الحضرميين بها ويزهديات كثيرة » حتى ليظن الانسان أنه لم يوجد شاعر هناك إلا وتغنى 
بمديح الرسول عه وببعض غزليات صوفية واتغاز زهدية » ولأبى بكر العيدروس 0 
المتوفى سنة 914 ه / ١5١4‏ م ديوان صوق سماه محجة السالك وحجة الناسك وهو يزخر 
بالشعر الصوفى » وكثير منه بالعامية العنية » فهو - كبا يسمونه - شعر حمَيّى . وهو صوى 
سبى وجميع صوفية حضر موت سنيوك ومن قوله : 
نعم وصة تق هودن الأحقن. الشهود: يعن ١‏ “المثال 
ولوس لقي صميمٌ. قلبى ‏ لكنت هجرت فى الى الموالى 
ولو كان الحضورٌ نزيل صدرى للا بالغير لد فى اتصالى 
ظ وهو يصرح بأنه لم كب الم عن اللنورة: الل لانو قاط عع (لفنا زف الذانك 
العلية وانفصاله عن وجوده البشرى » حتى لا يكون هناك موجود ولا مشهود سوى الله . 
وهو بذلك صوق سنَّى » ويناجى ربه مناجيات كثيرة خاشعا متضرعا » ويمدح الرسول 
عله وهو يعَد-من كبار الصوفية الحضارمة . ولعمر '" باعخرمة المتوق سنة 87وه / 
06م شعر صوق تكثر فيه المناجيات والاستغاثات والتوسلات والمدائح النبوية ومن قوله 
ق احد توسلاته :2 
له اد عق “ل الله امه آلا هو الطرين. عن ١‏ تنصل 
ا ”لي ل للظم رمو لقدالند ‏ ل د النط و عن تكن 
يامن ‏ يغيث المستغيث 2 بغوله ‏ غوثاه أذركنى عدم تحيل 

وهن متصوفة حضرموت عبد 0 الحداد العلوى . وقد أنشد له الثقاف أشعارا كثيرة 
فى التصوف والزهد والمديح النبوى والرجاء والصبر على الشدائد وفى الأشواق والمواعظ وى 
)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين ٠١8/١‏ وما بعدها . (*) نفس المصدر 78/5 . 
)١(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين 070/١‏ . 


5: 


المناجاة والاستغاثة بالله » ومن قوله فى استغاثة نبوية : 

يا رسول الله يا أهل الوفا ايا عظيم الخلق يا بَحْرَ الصّفا 

أنت بعد اللو نعم المَرتجَى واللّجِا با مُجْتَبَى يا مصطقى 

با ختام الْرْسْلٍ يا خير الورى 0 يا سريم القّوث أدرلكٌ من هّنا 

وفى كتاب السقاف مالا يكاد يحصى من أشعار صوفية وزهدية ونبوية » وسنخص أحد 
من ترجم لهم وهو عبد الرحمن بن مصطئى العيدروس بكلمة مجملة . 

وإذا تركنا حضرموت إلى عان لاحظنا ما ذكرناه فى غير هذا الموضع من أن الشعر 
الصوفى لم يشع فى هذه البيئة لغلبة المخوارج عليبا » إذ المعقول أن يشيع هناك شعر الزهد 
والتقشف لا شعر التصوف بفرعيه السنى والفلسنى . ونفس مدينة عبان الإمامية حينا والسنية 
حينا آخر لم تعن بالشعر الصو الذالص . ونجد لشاعر النبهانيين السنيين حكام عان أحمد 
ابن سعيد الستالى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ميمية كلها ثناء على الله وعلى آلائه » 
ويختمها بدعوة حارة إلى الزهد والتقشف . ومن متأخرى الشعراء هناك الحبسى وقد ذكرنا 
أن له ديوانا افتتحه بقصائد نبوية يعدد حروف الطجاء . 

ونتحول إلى البحرين وطبيعى أن تسهم فى شعر الزهد » ومن يرجع إلى كتاب سلافة 
العصر يجد فيه لشعراء البحرين مناجيات ربانية » ومواعظ مؤثرة » وبعض أشعار صوفية 
هو :ستل كول" ان ' صل داش مد رو ألى ثبانة: المع 01 
لعمرى لقد ضلّ الدليل عن الَضْدِ وما لاح لى برق يدل على نَجْدٍ 
فنا ييل لا يام ومهجة تلب فى نارٍ من الهم الود 
وقلت عسبى أن أهتدى لسبيلها 2 بتفحة طيبي من عرار ومن ريد 59 
وقد كان يِرْضى المحال من الْوَعْدٍ 

ولابن مشرّف الأحساقى الذى ترجمنا له بين شعراء الدعوة الوهاببة أشعار فى الدعوة 
إلى الزهد ورفض متاع الحياة » إذ تُضَحَكُ وسرعان ما تُيُكى . وما سرورها إلا أضغاث 
احلام » وحرى بالإنسان ان لا يبرح الموت خياله » وان يظل رافعا له بيديه نصب عينيه » 
فكل من عليها فان » ولن ينفع المرء إلا ما قدمت يداه . وله مدحة نبوية يشيد فيها بالرسول 
ورسالته الربانية . وحرى بنا أن نقف الآن عند عبد الرحيٍ البرعى الى وعبد الرحيم بن 
مصطق العيدروس الحضرمى . 


(1) سلاقة العصرص 1ه . ونفحة الرانة 8 / 184 . (؟) العرار والرند : من أزهار البادية . 


عبد الرحيم ال 

شاعر صوف سنَىَّ يمنى ؛ وليس لدينا معلومات واضحة عن مولده ونشأته » ويقول 
ابن زباره : ٠هو‏ عبد الرحيم بن على البرَعى الحاجرى العتى سكن فى النيابتين من جبل برع 
بابمن » حيث اشتهر بالعلم والشعر ء وتوى سنة 1٠4ه/1501١م‏ . وخطا ما يقوله بروكلان 
من أنه من شعراء القرن الخامس الهجرى وما يقوله نيكلسون من أنه من شعراء القرن الثاى 
عشر الميلادى . والديوان فى جمهوره مقسوم بين تسبيحات ونحميدات لله ومناجيات 
واستغائات له وبيان وحدانيته ونعمه ولطفه ودلائل قدرته وبين مدح الرسول مييق والاستغاثة 
به والتوسل وبيان فضائله ومعجزاته وخصائصه وصفاته . وهو فى القسم الأول يعبر تعبيرا 
حارا عن تعلقه بربه » ولا يتخذ لذلك صيعة الغزل الصو بالذات الالهية وما يتبع ذلك 
من مجاهداته الروحية فى انحبة الصوفية ونشوته بشهود امال الربانى وما يبعث فيه من لوعة 
ووجد وهيام على نحو مانجد عند ابن الفارض مثلا » إذ نجده يحاول بكل ما استطاع 
التخلص من عاله المادى ليستغرق فى العالم الربافى بل لَيمْحَّى فيه محوا وليفنى فيه فناء 
مطلقا . وكانما فنّيت فيه أو مُحيت كل إرادة وكل شعور ولم يعد بحس شيثا إلا الذات 
العلية وجللها الذى تفيض أشعته على الوجود . 

عبد الرحيم البرعى إذن ليس شاعرا صوفيا بهذا المعنى وإنما بمعنى آخر هو تمجيد الذات 
العلية دون انخاذ رموز الحب الصوق . وهو تمجيد يصور فيه عجائب الخلق الإلحى وعاىم الله 
الذى وسع كل شىء وقدرته البى تسيطر على كل ذرة فى الكون » مع حَمّده على الائه » 
ومع بسط بعض ما جاء فى القران من صفاته الربانية » ومع المناجيات والدعاء والوعظ 
الجميل والحض على التوبة والعمل الصالح ء ومن بديع ماله قوله : 
قف بالخضوع و«نادٍ ربّك ياهو إن الكريم يجيب من ناداه 
وافذه._,منقطنا إلد فكل” مل ايرتجزه ‏ مطقطنا ليد ناه 
هو أوْل هو آخرٌ هو ظاهرٌ هو باط ليس العيون تراه 
عل ١‏ عتفه ادرابقه بالوضوف. الام منغووة ‏ معنونا. اها دراه 

وهو يستخدم كلمة وهو» فى التعبير عن الذات الالهية » وهو استعال مألوف عند 
(1) انظر فى البرعى وأشعاره ملحق البدر الطالع لابن لتيكلسون (ترجمة عفيقى) ص ه5١‏ وشعر الغناء 
زبارة ص ١7٠١‏ وتاريخ الادب العربى ليروكفان . (طبع الصنعانى محمد عيده غانم ص هه و١148‏ وها 


عار العارفب )9 4ه وقد اخطا ق اسه راسم انيه قا وديوانه طبع مراراً بالقاهرة , 
عبد الرحمن بن احمد وانظر: وى. التصوف الاسلامى ١‏ 
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الصوفية وخاصة فى شعر الذكر » إذ يهتفون : :هو هو» بسكون الواو وكأن كل ما فى 
الوجود يغيب عنهم ما عدا الله » وهم بصيحون بكلمة هو وكأنها تعيّنه وحده دون سواه مع 
عرفانهم به وبربوبيته . والقصيدة من أهم قصائد الغناء فى العن 2١١‏ . ويستمر البرعى فى 
القصيدة بمثل قوله : | 
بت بتكم طُلْيه من تُطْفٍ ثرا سويًا جل من سواه 
وبق السموات العلى والغرش وال تكرسى ثم علا الجميم غلاة 
ودَحًا بسيط الأرض قرشا مثْبتاً بالرّاسيات 2 وبالنبات + حلاه 9) 
تجرى الرياح عن "اعتلاق هيو "عد القن .وتات . لولاتراة 
وهو هنا ينتحدث عن قدرة الله العظيمة وخلقه للانسان وصنعه للكون وبسطه للأرض 
وتثبيتها برواس من الجبال وتزيينها بنبات بهيج » وتسخير الرياح بين السماء والأرض 
وإجراء الفلك فى البحر بريح طيبة » وكل هذا يستمده من الذكر الحكيم لبيان قدرة الله 
الى قبط مانا على كل ما فى العالم كا قال جل شأنه : (وسع كرسيّه السموات 
والأرض) 0 لا تحدها حدود . ويم القصيدة بالتوسل الى الله برسوله أن يشمله 
برحمته وكرمه وغفرانه ورعايته ورضاه ء يقول : 
ياذا الجلال وذا الال وذا الكرم يامئع] | عم الأنام تناه 
ابل" د تزيكلا يفطل محمد ويمن له فضل لديك وجاه 
وأهدد “عر عباد الْرّحمِ برحمة ‏ إن الحوادث قد صَصَمْنَ عرَاه 
وِلهُ فى دناه كل كرام وق الذى يخشاه فى أخخراه 
وأذقه بَرْدَ رضاك عنه فلم يحب من كان عَينّك بارضا تَرعاه 
وتكثر هذه التوسلات فى الديوان 3 إعلان الطاعة والخضوع والتذلل لرب العالمين 
تذلل النفوس المخلصة المحبة لربها حبا يستأثر منها بمشاعرها وعواطفها فلا تستطيع عن تمجيد 
ربها انصرافا ولا ولا . ويقابل هذا القسم فى الديوان قسم ثان يمكن أن نطلق عليه اسم 
المديح النبوى ولكنه مديح من نوع خاص مديح كله شغف وحب وتولة وهيام ووجد وبيان 
لمعجزات الرسول وفضائله وشيمه الكريمة . ولا تخلو مدحة من التوسل والتضرع إليه ليكون 
له شفيعا عند ربه » فيشمله بعفوه ويرعاه فى دنياه وأخراه » ونسوق بعض أبيات من 
مدحة نونية له : 
الت ها ملق أ ولا رضّعت 2 كمثل أحمدَ من قاصي ولا داق 


له 6 0 
)١(‏ انظر شعر الغناء الصنعاقق ص .181١‏ (؟) دحا : سط ووسع . الراسيات : الخجبال . 
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مهدب شرف اله الوجود به وخصّهٌ بدلالات ويرهان 
ومعجزات. يعد المل. الو كيتة 2 لم يُخْصها بماك يسان وجيحان 
محمد سيد الكونين والمَليِ ن والفريقين من عَجم وعربان 
وسيحان وجيحان نبهران فى آسيا الصغرى . والأبيات عذبة » ومدائح البرعى للرسول 
1 من أسلس المدائح النبوية وَأَحيهَا وفنا على الآذان » بل بل إنها لمتع الأسماع حين 
تصغى إليها كا بمتع يي عتاز به من صفاء وحلاوة موسيقية . ومن 
روائع توسلاته قوله ى خواتيم هذه المدحة : 
ياسَيّدى يارسول اللو يا أملى 2 باموئق يامّلاذى 2 يوم يلْقانى 
هَبى بجاهك ماقدّمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاى 
واسمع دعائى واكشف ما يساورنى من الخطوب وتفسْ كل أحزافى 
وامنع حجاى وأكرمى وصِل تسَبى برحنمة وكرامات وغفران 
وك 5 فى هذا التوسل برسول الله 2 أن يتقبله فى ساحته وأن يكون ملاذه وأن 
يغفر له زلله وعثراته » وأن يجعله ممن ثقلت موازين حسناته » حتى يستحق رضوان ربه 
ونعيمه وفردوسه ء وأن بكشف عنه كلما يوائبه من الخطوب وينازله » وأن يدفم عنه كل 
أحزانه وممومه . وأن يحمى حِمّاه . وأن يسبغ 00 ورحمته وغفرانه . والرسول ملك 
يذلك هو الشفيع يع المشفع لأفراد أمته » ممن يمنحهم الغفران والإقالة من المخطيئات والفوز 
بالحنان ء كا يمنحهم العون ى الكوارث والخطوب وينقذهم من من الضلال ويفرج عنهم 
الهموم » إنه الإنسان الكامل الذى يتقبل الله منه شفاعاته » وهو كال فى الخلق والشيم لا 
يزال البرعى يتغنى به وبا أجرى الله على يديه من معجزات ,2 بل إنه يقول:: 
كانت نبوته وآدم ور فى الماء والطّين الور اهمها 
وبه وجودٌ الكوّن من عَدَمٍ ققد" ملا الزنان .مقف كنا 
ونحس فى البيتين إبمانه بالحقيقة المحمدية التى تغنى بها البوصيرى وغيره » إذ يستلهمون 
الأثر المشهور : «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » وكأن حقيقته أقدم من خلق آدم » وإن 
الكون كله ليستمد وجوده منه كيا يقول البرعى فى البيت الثانى : وكأنه مبدا الحياة . الذى 
حرق اق كان السكرة كلد :و رفول ديا ديعا + 
من نور ذى العرش معتاه وصورته 2 ومنشاً النور من تور يجسمة/ 
فهو من نور الله » وكل نور في الوجود ناشئ من نوره » فنوره يشاهد فى كل نور . 
ويردد البرعى دانما فضائل الرسول المثالية الرفيعة . وله مخمسان بديعان فى وصف تلك 
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الفضائل » استبل أولها بقوله : 


بمحمّدر خطرٌ الحامدر يَعْظُمُ وود تيجان العقود تنظم 
وله الشفاعة والمقام الأعظم ر يوم القلوب لدى الحناجر كُظُم 
قد خاراع: فليا 


ويدور الشطر الأخير مع كل بيتين تاليين » وبذلك جعل امحخمس ضانكا لأن هده 
منشد وترد عليه جاعة بالشطر الخامس . وعلى شاكلة هذا الحمس غمخمسه الثانى » وقد 
جعل الشطر المكرر فيه : «صلوا عليه وسلموا تسلما » . ونبوياته يحق رائعة وقد شغف يبا 
المفنون الجوالون فى المن يغنونها ويوقعون أشعارها على الطّارات أزمنة متطاولة . 


عبد الرحمن ايروس :0 
حَضرهى من بيت علم وفضل » ولد علاطة برع اق :752 زع اام : ومها 
نشأ فى رعاية أبيه وجده فحفظ القران الكريم كد العربية » وتفقه على الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه . وسافر مع أبيه إلى الهند » وكثرت رحلاته بعد ذلك , 
فقد عاد مها » بعد أن ترود من علائها زاداً حسنا : وذهب إلى مكة للحج وأخذ عن 
شيوخ الحجاز » وزار مصر سنة ١ه‏ / 740١م‏ وعاد إلى مكة وسكن الطائف » ُ 
زار مصرسنة 1151ه / 1748م فكث بها عاما واحداً وعاد إلى الطائف » ثم رأى أخيرا 
أن يستوطن مصر فنزها بأسرته سنة 11/4١ه‏ / للم وق أثناء استيطانه مصر زار دمشق 
سئة 1187 وزار الاستانة سنة 0١‏ وعاد إلى مصر وتوقى بها سنة 1457١ه‏ / 4/الاام 
وذأفواق مقاء النتريسن إل حافت جد السيدة ريقبي: وكاثت قن «طازت شهرته 
بالصلاح والنسك فى حياته . وتعلق به شيوخ لوو الي ا اي 
عليه فيها التزعة الصوفية » ويذكرون له شرحا على بيبى ابن العرى : 
إما الْكَوِنْ يال وهو حَق فى الحقيقة 
كل مَنْ يفهم هذا حارٌ أَسْرارَ الطريقة 
وهو لا يغلو غلوه فى التصوف الفلسق . فليس فى أشعاره حلول ولا اتحاد بالذات 
العلية ولا شعور بأن فيه قبسا من الحقيقة الإلهية ولا أنه ينعم برؤية النور الربانى . وحمًا نجد 
(1)انظر فى عبد الرحمن العيدروس وشعره تاريخ الغناء الصنعانى ص ١4١‏ وديوانه تنميق الأسفار مطبوع 
الجبيق 5 /لا!ا وسلك الدرر للمرادى وتار بخ الشعراء بالقاهرة . 
الحضرميين 7 / ١84‏ وتنشر العرف لزيارة ؟ / 6٠‏ وشعر 
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عنده بعض أحاديث عن الفتاء وعن المَّحُو والصَّحُو » ولكن لا نظن أنه يستغرق فى ذلك 
استغراق ابن عربى ٠‏ أو حبى استغراق ابن الفارض ٠‏ كأنه يلم بظاهر من ذلك دون توغل 
فيه » كا يم بالخمر ونشونما عل طريقة الصوقيين + ولكن حون أن تدليه نعواسه على شا كلة 
قوله : | 
َنْعَشَنى خمرة للغير تَمّْحُو فاغَتلالى الو القُدْسى شل 
عافل. 5 افر أو عافق ٠‏ نين ع العلل لع اعدو 
أنا فانٍ والقنا ٠‏ عي «اليقا: + . فق وها ”ين .دويه سيف ورمح 
هَامٌ شّخصُ القلب من خمر الفنا ‏ قَهُوَ مِن تلك الحمُيًا ليس يَصْحُو 
آنا عق مَحْوِ وصَحُو دائما حيث لى فى مَجُْمع البحرين سبح 
وكل مايمكن أن يقال عن تصوفه هوأن فكرة الفناء الصوفية ومايتصل بها من فكرة الم حو 
حتى لتزول فى المتصوف جميع الصفات البشرية ليكون على استعداد لشهود ربه » وأيضا 
فكرة الصحو وأنه يظل له القرب والشهود للذات العلية دون سكر»ء كل ذلك نجد ظاهرا 
منه عند العيدروس . ولكن لا نجد حرارة ولا استغراقا فى لذة الفناء المسكرة كما يقول 
المتصوفة , ومن خير غزلياته غزلية يشدو بها المنيون ويتغنون ما إلى اليوم يستهلها بقوله : 
شَرِحَ الدممٌ على مَنْن الخدوذ 2 ماألاقيه - الطَبَى الشرود 
بالقومى من غزال مادق بوعشية ,رشا 6 الأسود 
عق القاحق فب الك ند اللو .تويوات «<اطارة 


ددا 
د 


7. ابره د 57 2ه 13 ره 
غصن حسن قد سقّى ماع اليا مثمرا- اضحى - برمان النهود 
ل 6 الحب الإنسانى » حتى ليؤمن 
من يقرؤه لأول وهلة أنه غزل فى فتاة حقيقية صَبْتْ قلب العيدروس ياها المغرى . وكأق 
به يتأثر فى هذا الغزل المادى بديوان ابن عربى : «ترجان الأشواق » الذى يكتظ بالوصف 
الحسبى لوال محبوبته » حتى ليظن قارؤه أنه يتغزل غزلا إنسانيا » وهو إنما يرمز به إلى حبه 
الربافى .. ويمضى العيدروس منشداً : 
أبن" “الطى اقيق عو :اعفاد آنا الشمس أزل نار الصدود 
غطلفة" القد «لمن... هذا انكف .. :وأيلك التطفة: من كات القدوة 
كم أرى بارق وعد ا قد مَضَى وقتث المعنّى فى وعود 
وصلاة الله تَقْتَّى المصطى مالالا البرق من أقصى الجُودُ 
وهو يتمنى لفتة من الظبى الشرود أواقنا من الشمس اطادية يطفئْ غليل ظمئه » 
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ويأمل فى عطفة نحوه أو فى وصل طاما رأى بُروق وعوده ء وكأنه دائما فى هجر وفراق 
ومَطل وبين وإنه ليتوسل إلى ربه ضارعا أن بمنحه القرب والشهود » وإنه ليشكو دائما من 
الضّن بالوصال ‏ يقول : ظ 

ولؤفى كتيب" والفؤادُ بحسرقٍ ومالى سهيرٌ الطَرّف والقلب موجع 

فها نالنى هذا سوى مِن فراق من له الور يبدو فى البقاع وَيلَمَع 

فهو داتم البكاء ؛ حتى لقد شحب جسمه وضؤل » رعق :ليد لطعي أحشناؤة 
واكتأب لونه والتاع فاده » ودائما مسهد الطرف ساهره » وقلبه مكتظ بالأوجاع 
واللوعات لحجر محبوبه الذى يملاً العام بنوره » وهو ما يى يذ كره ويرسل دموعه » لعل 
محبوبه -كا يقول - يعطف عليه ويخلصه من عذاب الحجر وأوصابه ومن قوله : 


لفح تن خفن د الاج ا د 
مقر ا ساف ٠٠‏ الرجدفة لخد اأطاتت 


: : 1 . ##شاتيات 
عطفا على الصب عهطفا من قبل كاسن لمات 

وهو يصرّح فى الشطر الأول من هذه الأبيات بأنه لم يعد يشعر بمكانه ولا عا حول 
مكانه . وكأا غاب عن وجوده » ونتأهب لكى يتحدث لنا عن وجوده الانسانى وفنائه 
فى الوجود للربانى , وكأنما لم بعد له وجود ذانى . أوكأنه يدخل عالم الفناء الصوفى أوعالم 
الشهود الالى » ولكنه لايستمر فى يبان ذلك ء وكأنه استعار الشطر من ابن عرب وأمثاله » 
ل ينكر افق القهرة ولة فى الفنا رولا قري أضلئق تلك ميته «مطقة التصوق 3 انهو 
سوق سق للا فعيق قل تصوفه تعيقا من شاتة. أن يله تحجر هن تحواته ومن 
وجوده ومن كيانه المادى .وله. يائية يعارض بها يائية ابن الفارض يقول ى فوانحها : 
صاحبى عرج على لَجْدٍ وح أهل حى لم يكن يحكيه حَ 

وهو إعا يعارض ببائيته ظاهرا من يائية ابن الفارض . فليس عند وجده ولا التياعه 
ولا مجاهداته فى الوصول إلى مرتبة الشهود ولا شغفه بالحال المطلق وفيوضاته الإلهية . لم 
يكن العيدروس يتعمق فى تصوفه هذا التعمق » فتصوفه إنما كان تصوفا سطحيا نجد عنده 
لغة الصوفية ومصطلحاتهم ولكن دون حرارة ودون وله جارف . 


تنوع الكتابة 

كانت نجد أقل بيئات الجزيرة عناية بالكتابة لصعوبة حصوها على الورق والحبر وغيرهما 
من وسائلها المادية » وأغلب الظن أن الامارتين اللتين تأسستا فى شرقيها لأوائل هذا 
العصر : إمارة بنى مَرْيَّد فى الجلّه وبنى عُقَيْل فى الموصل كانتا تعنيان بالكتابة » فابن 
خلكان يذكر أن على بن أفلح الكاتب الشاعر المتوى سنة 8107 للهجرة كان يكتب بين 
بدى ل ري 2 ونظن أنه كان لأمزاء بق عقيل كثاب بكتبون 

أيديهم على شاكلة ابن أفلح كاتب ببى مزيد . غير أنه ليس بين أيدينا رسائل للإمارتين 

جميعاً » ثما يدل على أن هذا النشاط الكتابى.فيبها كان محدوداً . ومرٌ بنا فى غير هذا الموضع 
اله نات فى الشهال الغربى للجزيرة إمارات بدؤية لآل فضل وال مرا وأل على كانت 
تدين بالولاء لحكام مصر من الأيوبيين والماليك ؛ وفى صبح الأعشى مراسيم كثيرة صادرة 
من مصر بإمرة أمرائهم » وكذلك لآل مهدى فى البلقاء . غير أننا لا نعثر برد من أحدهم أو 
بعبارة أدق برسالة موجهة إلى مصر أو أحد حكامها الحتلفين » وبالمثل لا نجد كتابات أو 
كتباً موجهة من أواسط نجد إلى خارجها » فقد كانت بعيدة عن الحضارة وأكثر بداوة من 
أطرافها الشرقية والغربية » ولعل ذلك ما جعل القلقشندى يقول : «إنهلا اعتناء لأهل 
البادية بفن الإنشاء جملة » وإا يكب عنهم بحسب ما يقتضيه حالم » على أن فيا بأتون 
به مقنعا من الفصاحة والبلاغة بكل حال » إذ عنهم قد عل اللسان وعليهم فيه 
ول 11 يون وهو قول دقيق وصحيح . 

وإذا تركنا نجدا إلى الحجاز وخاصة مكة وجدنا أمراءها يتخدون كبا للإنشاء » أو 
بعبارة أدق ليكتبوا ما يريدون من رسائل فى مخاطبة سلاطين مصر وحكام العن والعراق 
)1١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 9 / 4غ , (1) صبح الأعشى 75/4 . 
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وف صبح الأعشى عهد فى ضورة عن لأق لس اميزمكة لق عا لقلاوون : وفيه صور 
مختلفة لتنصيب أمراء مكة والمدينة وما كان يكتبه لحم سلاطين الماليك فى هذا 
التنصيب27 ء إذ كان لهم أمر توليتهم وعزلهم » فقد كانتا تتبعان مصر منذ عصر 
الايوبيين » بل ى حقب كثيرة منذ عصر الفاطميين . وكانت مصر فى اثناء ذلك هى الى 

تعين أصحاب 0 الكبرى فى البلدتين » وخاصة فى القضاء وفى مشيخة الحرم 
ا ٠‏ وق صب بخ الأعى عاذ مختلفة لهذا التعيين » تذ كر فيا واجبات الوظيفة 9 . 
ويكثر تبادل الرسائل الشخصية بين العلماء والأدباء فى مكة والمدينة والطائف على نحو 
ما يلقانا فى كتاب سلاثة العم لابن معصوم ٠‏ وتلقانا فيه خُطّب زواج طريفة إذ ظلوا 
حتفظون فى عَقّد الزواج بهذا التقليد القديم » وهى خطب منمقة يشيع فيها السجع ؛ على 
نحو ما نقراً لأحد القضاة » وهو تاج الدين بن أحمد 0 أمالكية بالمسجد الحرام من 0 
فى خطبة زوا ج : وإن الزواج نه ّى بها افتنة » وجَثة يت على متف ظلاا 0 
أنت وزوجك الخنّة ) تُثْمر رياضه الرحمة بين الزوجين والوداد » وتطلع زينة الحياة الدنيا 
إذا احتملت غرائسّه ثمرةَ الفؤاد » وتُسْفر ليلته عن طرّة صبح تحت أذيال الدّجى ١‏ ويتبلّج 
يومه عن شمس تتوارى حجاب الحجال 7" والحجا » وهو الغرض الذى لا يخطئ: قاصده 
الاصابة » والعرض الذى لا اس إلا يجوهر أفخر عصابة » والحصن الذى يعنصم به عن 
الوقوع فى حمى الحَرج » ويحَتّمى به من مصارع الرجال التى هى ما بين معترك الأحداق 
والمهج » والوسيلة التى يتوسّل بها الآخذ بزمام التقوى إلى مطلوبه » وينشده بلبل الأفراح 
هنيئا لمن امسبى سعير حبيبه » وناهيك فى فضله ما ورد فيه من الايات ٠‏ والاحاديث الثابتة 
فى صحيح الروايات) » والتنميق فى الخطبة واضح . 

ومرّينا فى الحديث عن الثقافة كيف تحول الحرمان : المكى والمدلى إلى ما يشبه جامعتين 
كبيرتين لكثرة العلماء من كل صنف فى البلدتين المقدستين ولكثرة امجاورين بهما من كبار 
علماء العالم الإسلامى . وشاعت منذ القرن الخامس الحجرى كتابة اللإجازات العلمية 3 
فالعالم الكبير يكتب تبعض طلابه النابهين إجازات بمروياته ومصنفاته.. وعادة يذكر من 
أخذ عنهم المرويات من شيوخه » ويكتب فى صدر الإجازة تنويها بالعلم وفضله وبالتلميذ 
ونباهته » ثم يسرد المؤلفات والمرويات . ويجانب هذه الإجازات أخذ يتكاثر تقريظ 
)١(‏ صبح الأعشى 7/١١‏ 787 وما بعدهما. البيت . الحجا : العقل . 


(؟) صبح الأعثبى ؟1/٠74:‏ 58؟ وما بعدههما. ‏ (4)سلاقة العصرر ص .1١47‏ 
(*) الحجال : سثر أو أستار تضرب للعروس فى جوف 
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الكتب المصنفة ء وعادة كان المصنض لكتاب يعرضه على عالم كبير إما من علماء الحرمين 
المقيمين وإما من العلماء امحاورين بالمدينتين . وقد ساق مؤلف كتاب العققد القْين فى تاريخ 
البلد الأمين طائفة من التقريظات لمصنفاته فى ترجمته بالجزء الأول من كتابه 20 » وهى 
تصور مدى ما كان يأخذ به المقرّظون لكتاب أنفسّهم بتنميق كلامهم أو شهاداتهم وبنائها 
على السجع وما يشيع فيه أمن. .جنال ق الخرس والاداء:, 

....-ولعل قطراً فى الجزيرة العربية لم تزدهر به الكتابة كما ازدهرت فى امن » ونلاحظ هذا 
الازدهار منذ عهد الدولة الصليحية الاسماعيلية (489 - اده ) إذ كانت تتخذ لنفسها 
ديواناً للإنشاء » ومن كبار الكتاب فيه الحسين بن على بن القنم الشاعر النابه الذى ترجمتا 
له بين الشعراء .وله ديوان رسائل لها ينشر » وستغرضض لرسالة سياسية له وأخرى شخصية . 
وقد ذيل السيد حسين بن فيض الله الهمدانى كتابه و الصليحيون والحركة الفاطمية فى العن » 
بطائفة من الرسائل المتيادلة بين الحكام الصليحيين والخلقاء الفاطميين » وهى رسائل نفيسة 
لا لما تصور من شئون السياسة فحسب » بل أيضاً لما تصور من نشاط الكتابة الفتية 
وازدهارها فى المن منذ القرن الخامس المجرى . وكان يعاصر الصليحيين دولة آل يجاح فى 
زبيد » ونجد بين أمرائها أديبا نابها هو جَيّاشُ بن نجاح صاحب كتاب المفيد فى أخبار زبيد 
الذى اختصره عارة العنى » وكان يضم شعراء ربيد وأدباءها » وقد وضع للكتاب مقدمة 
مسجوعة احتفظ ععارة بكثير منها . وأهم من ذلك أن عارة يقول إنه كان له ترسل جيد 
بعيد من الكلفة وإنه رأى منه عدة مجلدات » ويقول إنه عمل ممتع ع مقدماً بذلك 
لجيه ف المقضر. :ومن .فقهاءا :هذاه الدولهة الشمق بن أن عقامة كار بناء وكات 
شاعراً قتله جياش بن نجاح » ويقولالجتدى عنه «إليه تنسب الخطب العقامية » وله شعر 
فائق » وترسل رائق ”© . وبالمثل بعث بنوزريع بعدن 40/5 - 54 هوه ) حركة أدبية 
قوية وكان لحم ديوان إنشاء اشتهر فيه غي ركاتب مثل ألى بكر العَيّدى » وفيه يقول عارة 
المنى فى صدر ترجمته بكتابه مختصر المفيد : وسمعت الشيخ الموفق أبا الخلال فى الأيام 
الفائزية (ايام الخليفة الفائز الفاطمى ) والقاضى الجليس ابا المعالى عبد العزيز » وهما يومئذ 
صاحبا ديوان الإنشاء للدولة العلوية (الفاطمية ) وها منهما إلا من يقول : لم يصل إلينا من 
الآفاق » ولا رأينا لكتّاب الشام والعراق » أحسن من مكاتبات ترد علينا من جزيرة البمن 
من إنشاء الشيخ الأديب الفاضل أل العتيق أبى بكر بن محمد العيذى بعدن فإن له بلاغة 
تشهد عذوبة مطبوعها بكرم ينبوعها » وألفاظاً تدل معانيها على فضل معانيها » وكان شاعراً 
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بارعاً . ومرٌ بنا بعض شعره . ولما فتح توران شاه العن حاول أن يتخذه كاتباً له ٠‏ فامتنع . 
وليس بين أيدينا شىء من رسائله لا هو ولا ابن ألى عقامة ولا جياش. » ولكن على كل 
حال فيا قدمنا ما يدل على ازدهار الكتابة بالعن . وندخل قى عهد جديد هو عهد 
الأيوبيين » وسرعان ما تقوم بها الدولة الرسولية (5؟5- 8ه6ه ) وتَعْتّى بالكتابة 
الديوانية » ويحتفظ كتاب العقود اللؤلؤية للخررجى ببعض عهود من الأمراء إلى أولياء 
عهودهم وببعض رسائل سياسية » و يتبادل الرسوليون الكتب والرسائل بينهم وبين سلاطين 
الماليك » وفى صبح الأعشى رسائل كثيرة موجهة من هؤلاء السلاطين إلى الرسوليين"" . 

ويبدو أن الكتابة كانت نشطة فى بيئة الأئمة الزيدية » وق صبح الأعشى ما يدل على 
كثرة المكاتبة بينهم وبين سلاطين الماليك » إذ ينص على رسم المكاتبة إلبهم وأتنا كاك 
«آدام اله عاك + أى تفاع الله تاكن 'تمة ب أو لال - الجالئب الكريم العالى- 
السيدئ الإمامى الشريى النسيبى الحسنى العلامى' سليل الأطهار » جلال الإسلام : 
شرف الأنام » نقة :اننع اليوى 2 فكر السعنه القلوى :حم بن مون الدرة + قليف 
الائمة :واس العلياء » صالح الأولياء » عر الهذاة : زعم المؤمنين » رم للع 
متجد الملوك والسلاطم ين ؛ ولازال زمانه ري » وغيله يا » وقراه مشبعاً »؛ وكرمه 
لبقن نذاة مها وهةاء صف 1 بالصفوف متبعاً 2 . . » وق ذلك ما يدل على أن 
المراسلة بين هؤلاء الأمة الزيديين وسلاطين مصر كانت لا تنقطع . 

وطبيعى أن تكثر الاجازات فى المن كا كثرت فى المدينة مان لسن بالحجاز . وتكثر 
تقاريظ الكتب » من مثل تقريظ القاضى شرف الدين ا د أبي بكر المعروف 
بالمقرئ العنى لأحد مصنفات صاحب العقد القن إذ يقول : «وقفت على هذا التأليف 
التالى فوائد العبر » والآثى بأحاديث المواعظ الحسان بأصح خبر» فللّه در مصنفه من إمام 
حافظ ». وبحر بجواهر العلوم لافظ » ولاحق » بوز عل السابق ؛ وبَدّل فى علو مرثبة 
الأعلام الحفاظ موافق ء بِلّغه الله غابة الأمنية » وأجزل ثوابه على هذا المقرون بحسن 
0 ْ : 

وطبيعى أن تكثر المواعظ بالهن » واشتبر فيبا وعاظ كثيرون من أهمهم الشيخ الصالح 
احمد بن علوان المتوق سنة 518 وله فى الوعظ كتاب نحى فيه نحو اين الحوزى : وله فى 
التصوف فصول كثيرة وكليات مأثورة بديعة©. وامتازت اليمن بآخرة من هذا العصر 
(1) انظر صبح الأعشى 10 وس «وس لوس (؟) صبح الأعشى 4/37" 
0000000 ز#) العقوذ اللؤلؤية ١‏ 50؟ؤ- 1598. 


بكتابات أدبية فكهة سنعقد لا حديثاً مستقلاً فى غير هذا الموضع 

وكل ما لقيئاه فى العن من نشاط كتابى نلتى به فى حضرموت . فهناك الرسائل السياسية 
والشخصية وهناك الإجازات » من مثل إجازة الشيخ الحسن بن صالح البحر لتلميذه 
السيد عيدروس بن عمر ء وقد جاء فى صدرها : والحمد لله جامع الظواهر والسرائر » 
على ما يحبه ويرضاه الأول والآخر » حتى ترتفع عنها الستائر » وتتجل لا من ظلات الأغيار 
البصائر » قبل بكليتها على من هو الباطن والظاهر , لترتق بعين عنايته ورعايته إلى تلك 
الحظائر » ولم تزل تعتلى بعارة ظواهرها وسرائرها بما تشاهده تلك النواظر» وتتجلى وراء 
ما هو آفل وغابر » حتى تشاهد الجال المطلق بقيمومية مَنْ هو فوق عباده قاهر » حى يأتيبا 
النداء : إن هذا جال لا أول له ولا آحر(© ». ويظل طويلا فى هذه .النغمة الروحية 
الصوفية كانه يروك أذ يهل تلميذه مع أخذه عنه لمصنفاته بنور الذاتٍ العلية المطلق 
' الذى تعم الوجود أضواؤه. ١‏ 


> تك ليزن القن رن را فى لوا بامسطارم :وفل نيوز انين الا ةا 
كتابه و نحفة الأعيان بسيرة اهل عبان » . وى طليعة ما نجد عنده كتاب كتب به الإمام راشد 
ابن سعيد الاباضى الذى دانت له عبان جميعها سنة 447 للهجرة بعد قضائه عن 
ملك بنى مكرم الشيعة الإماميين ولاة البويبيين هناك . والكتاب موجه إلى أحد ولاته وهو 
يستهله على هذا الفط : (إنى أوصيك بطاعة الله 7 رسولة َيِه والانتهاء عما حرم الله 
عليك فى زواجره » والعمل بما أمرك الله به من أوامره » فها ساءك أو سرك ء ونفعك أو 
ضرّك ء وأن تأمر بالمعروف وتعمل به » وتنبى عن ا [الناس ] عن فعله ٠»‏ 
وَتُتَخْذر من خدائع الشيطان » ومن يؤازره على ذلك من الأعوان”" ». وواضح أن 
الكتاب يحفل بالسجع . ومن الأئمة بعد هذا الإمام الإباضى راشد بن على المتوى سنة 
للهجرة » ونرى قاضيه محمد بن عيسى السرى يكتب له شروطاً بها أسجاع 7" . 
ويخلفه محمد بن أبى غسان ويكتب إليه أهل إحدى الولايات العانية كتاباً مسجوعاً من مثل 
قولحم : «الله تعالى يحرس علينا شريف بقائه » ويزيد فى رفعته وارتقائه » ويديم عليه 
ما اتسع من تعائه ٠‏ وينعم علينا عاجلاً بكرم لقاعه (5) ) : ويتولى بعده موسى بن أبى 
المعالى بن نحاد سنة 4ه ونقرأ كتابا إلى بعض من تحدثهم أنفسهم بالخروج وهو كتاب 
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مسجوع 7" . وقلما يورد نور الدين السالمى فى كتابه «تحفة الأعيان»شيئاً من رسائل ببى مكرم 
الشيعة الاماميين الذين حكوا مدينة عبان من سنة "4٠‏ إلى سنة 447 وكذلك قلا يورد شيئاً 
من رسائل ببى نبهان السنبين الذين حكموها من القرن السادس الحجرى إلى القرن التاسع . 
حتى إذا رب جع الحكم بعدهم إلى أمة الإباضيين أخذ يورد رسائلهم » وهى رسائل منمقة إذ 
يغلب عليها السجع والترصيع . ويشيع هذا الترصيع والسجع فى رسائل موجهة من بعض 
لي الخوارج إلى أنئمهم فى شكل نصائح ووصايا أوموجهة إلييم من بعض 
أشياعهم أو من أهل تروى ابتغاء إحقاق العدل ونشر الرأفة والعفو عند الممدرة : 

وليس بين أيدينا نشاط كتابى كثير لأهل البحرين ٠‏ غير أننا نجد فى صبح الأعثنى فى 
رسم المكاتبة إلييم فصلاً ”© طريفاً ما يدل على تبادل الرسائل بينهم وبين حكام مصر 
وخاصة فى عهد الماليك . ودون ابن معصوم فى كتابه «سلافة العصر» بعض رسائل 
شخصية لأدبائها . وفى كتاب شعراء هجر من القرن الثانى عشر إلى القرن الرابع عشر بعض 
رسائل أخرى . وجميعها يشيع فيا السجع وقد يسود بعضها تصنع شديد . 


١ 


رسائل ديوانية 

مر بنا أن الرسائل الديوانية بين المديتتين المقدستين بالحجاز وبين مص ركانت متصلة فى 
العصرين الأيوبى والمملوكى بل لا شك فى أن تاريخها يرجع إلى ما قبل ذلك فى العصر 
الفاطمى » غير أن ما بى من هذه الرسائل ق المصادر التاريحية وغيرها قليل جدأ من ذلك 
ما كتب به الظاهر بيبرس إلى ألى نمى أمير مكة سئة 01/8 يزجره عن عالطاو 

ومن شورى مبلطان سر الى الريك السب السب أن در عمق ين اف د 
أما بعد فإن الحسنة فى نفسها حسنة » وهى من بيت النبوة أحسن » والسيثة فى نفسها 
سيلة ‏ وغ من يبت الشوة أو خكن .وقد بلغى .تك "أببا:الننيد ؛ أنلك أويت :الحم + 
واستحللت دم المحرم » ومن يهن الله فا له من مُكْرم » فإن لم تقف عند حدك » 


وال أغمدنا يلد سيل حدكء. وا بك اليه أبو نمى : 
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تائب إلى ربه » فإن تأخذ فيدك الأقوى » وإن تَعْفْ فهو أقرب للتقوى . والسلام » . 

وكان سلاطين الماليك حين يتوقعون من أحد أمراء المديتتين المقدستين اعوجاجا فى 
حكه أو جورا يأخذون عليه العهود والأيمان أن يسير مسيرة قوية ملتزما فيها ما عاهدهم 
عليه من شأن رعية بلدته وشأن الحجيج » مع ذكرهم فى الخطبة » ومع ضرب السكة أو 
التقود بأسمائهم » .وفيا بل عهد لى. تم .للسلطان قلاوون سنة 45> أن ينقكالسناسة 
المرسومة له وهو يمضبى على هذا الفط 2 : 

وأخلصت يقينى وأصفيت طويتى وساويت بين .باطنى وظاهرى فى طاعة مولانا 
السلطان الملك المتصور (قلاوون) وولده السلطان الملك الصالح وطاعة أولادهما . . وإفى 
عدو لمن عاداهم » صديق لمن صادقهم » حرب لمن حاربهم » ميلم لمن سالمهم . . وإنتى 
ألتزم ما اشترطته لمولانا السلطان وولده فى أمر الكسوة الشريفة المنصورية الواصلة من مصر 
امحروسة وتعليقها على الكعبة المشرّفة فى كل موسم وأن لا يتقدم عَلَمَّهِ عَلَم غيره » وإننى 
17 زيارة البيت الحرام أيام مواسم الحج وغيرها للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين 
اللائذين بحرمه والحاجين والواقفين ؛ وإننى أجتهد فى رادم من كل عاد بفعله وقوله ) 
وإنى أؤمنهم فى شربهم » وأعغذب هم مناهل شربهم » وأنتى أستمر - والله - بتفرد الخطبة 
والسكة بالاسم الشريف المنصورى » وأفعل فى الخدمة فعل المخلص الولى . وإنتى - والله - 
أمتثل مراسيمه امتثال النائب للمستنيب » وأكون لداعى أمره أول سميع محيب» . 

وواضح أن أبانمى لم يستخدم فى هذا العهد السجع كا استخدمه فى المخطاب الذى رد 
به على بيبرس » وكانه عتى هنا بالمضمون اكثر من عنايته بالاسلوب ١‏ ولذلك لم يستخدم 
السجع » أو لعل الخطاب السابق من صنع كاتب الإنشاء لعهده ؛ ما العهد قن صنعه هو 
وإملائه » ولذلك جاء خاليا من التنميق . 

والرسائل الديوانية فى امن كثيرة منذ الدولة الصليحية » ومن أبلغها بياناً رسالة الحسين 
ابن على بن القِمْ كاتب الإنشاء للدولة الصليحية على لسان الملك المكرم أحمد بن على 
الصُلَيْحى سنة 56١‏ وهى موجهة إلى الخليفة المستنصر الفاطمى يخبره فيها باغتيال سعيد بن 
نجاح وأخيه جياش لعلى بن محمد الصليحى فى طريقه إلى الحج فى ذى القعدة لسنة 484 
وما كان من استردادهما لزبيد وكيف مضى الملك المكرم يستعد للأخذ بثأر أبيه » ثما مكنه 
أنينقض على آل نجاح فى السنة التالية » ويسحق جموعهم . ويفتك بسعيد ويبرب أخوه 
جياش إلى الهند ء وتدخل زبيد فى طاعته . ويصور ابن القِم فى الرسالة انتصارات الملك 


.1:5؟/١ العقد الغين‎ )١( 


54 


المكرم على جيوش الزيدية والخارجين وكيف محقها محقاً . والرسالة تفتتح بالبسملة والحمد 
لله والصلاة على رسوله » ويتوالى الثناء على الخلفاء الفاطميين وغَمْسه أو صَبّعْه بالعقيدة 
الفاطمية الاسماعيلية » ونحن نسوق منها أطرافاً تصور روعتها البيانية 17) 

«المملوك يناجى حشرة الامامة » ويناهى سَدَّة الخلافة » جعل الله عزهما باقيا على 
الأيام » ومحدهما غير منقطع الدوام » عالاً أنه ينبس بذلك شرف الدارين ء ويستولى به 
على الحُسْبيْن » شائماً (متطلعاً ) من مولاه بَرْقاً مُضِيًا »ومستظلا من سحاب الإكرام وَدْقا 
(غيثاً ) رويًا » ومتبونًا من رتب الاختصاص نيكانا عانا: 0 بومر قا وله مز دنا وقرية 
نجي . إنه قد كان قدّم خدمة يطالع بها بأنباء جزيرته » وينبى أخبار دعوته » ونا حرق 
57 أمرها :من الفتن :ودارت فيه اما :دوائ اخ + القن ملأت قلوفي: أعذاء الديخ 
برورا + وازداة بها الكافر طفياناً وكفوراً ٠»‏ وأظهر كل متافق .ما كان عن الغدر كامنا 
مستورا » وقال الذين فى قلوبهم مرض (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) 0 ود عزم 
المملوك (المللك المكرم ) بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات الله عليه على المسي للعبيد 
(يريد آل نجاح الأحباش قتلة أبيه ) إلى مدينة زَبيد . . فوردها فى التاسع والعشرين من 
صفر سنة 145١‏ وقد سبق النذير إلى العبد (يريد سعيد بن نجاح امير زبيد ) والفاه المملوك 

و 3 . 5 0 ءِ : 
صافا على أحد أبواب المدينة » وقد نفخ الشيطان ريح الطغيان فى أنفه ء وأراه الحياة فى 
حتفه » قد عصب برأسه من الكبر تاجا ظن أن الله لا يستطيع له نَزْعا » وتجلْبَبَ من 
كروت ارب ا بردم اعسات عفار . (أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
ص هو راشد هله قرة وأكر جما 4 قلت اليه المملوك فى جاعة من المؤمنين قاموا لله 
أنصارا » واتخذوا الصبر شعارا » والله-عز 00 عار تمان ني "الل اللا 
لا ينقطع من تمسك بسببه » جائدين بأنفسهم فى انتغاء رضاه وطلبه » وخوف سخطه 
وغضبه . . فلا تراءى الجمعان وتدانى الفريقان » ماجت الصفوف » وسالت الزحوف » 
ولعت السيوف » ووكفت (سالت ) الحتوف ء وتزلزلت الأقدام » وصال الحام » واغبرٌ 
القتام والغار وتذافة؟ الأبطال :د :وتدانق الاتجال > :ايت "الال والقطمت 
الآمال . . وشخصت الأبصارء والتحمث الشفار (السيوف ) وطلبت الأوتار » وأعوز 
الفرار . . وطفقت سيوف الحق تلهمهم ٠‏ وأيدى المؤمنين تقتسمهم » فتركوهم بين ضريج 
يدمه ء وهاو ليديه وقه ع وشارد لم ينجم سعى قدمه » وناكم م يع بجلعة .. ومعمور 
نطيح » ومطعون جريح . قد عادوا فرصة لكل واب : وأكلة لكل لأهبيه» ضرعي 
(1) انظر الرسالة فى كتاب والصلبحيون والمركة الفاطمية فى الجن ٠‏ للدكتور حسين الممذاق ص 808. 
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معام أمثالهم الكافرين » وواردين موارد 5 خجاسرين + قد قط ان الله أوصالهم ؛ 
وبت من حبله حبافم » . ا 

والرسالة طويلة وابن وابن القبي يتزع فيا _ السجع : وواضح أنه يعنى باصطفاء ألفاظه ء 
واللامة ينا 5 حقعك ما يريد من الجررس لكلامه وحسنه واسترائة عيث لا نين برا 
ولا نشازا فى عبارة من عباراته . ومما يصور عنايته بنغم كلامه “أن الآيات القرآنية ل 
حراتن ومورب رات التقاء طبيعيا » وهو التقاء كان يقصد إليه 0 
يلتحم جرس النشم فى الرسالة التحاما تاما . 

وكأن ابن القم كان استهلالا قويا ل العمن منذ عصره فى العناية برسائلها 
الديوانية عناية يعم فيها غير قليل من التنميق ورَصّف السجع وتدبيجه . ويلاحظ ذلك 
بوضوح فى الرسائل والعهود المكتوبة فى الدولة الرسولية » على نحو ما يلاحظ فى العهد 
الذى فَوّض فيه السلطان المظفر (/541 - 545 ) الحكم من بعده لابنه السلطان الأشرف 
عمرء وهو يسئهله بقوله بعد الحمد والثناء والصلاة على رسول الله مُْمِ والدعاء9© : 

«أما بعد فقد مَلُكْنا عليكم مَنْ لا نؤثر فيه - والله - داعى التقريب » على باعث 
التجريب » ولاعاجل التخصيص . على اجل الفحيص وولاملازمة الموى والايثار؛ على 
مداومة البلوى والاختبار. وهو سليلنا الخطيرء وشهابنا المنير: وذخيرتنا على المرادء 
وبصيرنا الذى تزجواية طلاخ البلاد والعباد ؛ وتؤْمّل فيه من الله الفوز والنجاة فى المعاد » 
وقد رممنا له من وجوب الذب والماية » ومعالم الرفق والرعاية » ما قد التزم بوفاء عهده . 
والمسئول فى إعانته من لا عون إلا من عنده . ولن نعرفكم من حميد خصاله ؛ وسديد 
فعاله إلا بما قد بدا للعيان . وزكا مع الامتحان » وفشا من قبلكم فى كل لسان » 

وواضح ما فى العهد من ميل شديد إلى تصفية اللفظ وأن يكون سلسا سلاسة الماء 
الفير ؛ وواضح أيضاً ما فيه من موازنة دقيقة بين سجعاته » فكلمة «داعى التقريب » 
توضع على وزنها كلمة «باعث التجريب » وكلمة «عاجل التخصيص »؛ تليها موازنة لها 
كلمة «أجل القحيص » وكلمة «ملازمة الحوى والإيثار » توازنها كلمة «مداومة البلوى 
والاختبار» وكل ذلك إرضاء لأذن السامع . ومثله محاولة الإتيان بالمترادفات فى نهاية 
السجعة مثل « الذب والجاية » و( الرفق والرعاية » و وحميد خصاله » و «سديد فعاله ؛ ثما 
يدل بوضوح على الرغبة فى اكيّال نغم الكلام . 

وتلقانا ى عهد السلطان الاشرف ورعا كان فى عهد اخيه المؤيد (595- ١٠7لا‏ اه ) 
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رسالة موجهة من الأمير الزيدى محمد بن المطهر إلى السلطان المملوكى . الناصر محمد بن 
قلاوون يستنصره فيها على السلطان الرسولى الذى طالت بينهها الحروب » معددا قبانحه ع 
مؤملا أن يسعفه يجيش لإجلائه عن دياره » وإجرائه بحرى الذين ظلموا فى تعجيل دماره . 
وقال فى رسالته : إنه إذا حضرت الجيوش المؤيّدة قام معها » وقاد الأشراف والعرب 
احنكيا 3 تم إذا استنقد منه ما ببده أنعم عليه يبعضه 2 وأعط :مه اما هو لجان ب أرضة: 
ثم قال : «وكتبت إلى السلطان مؤذتاً بالإجابة ٠‏ مؤديا إليه ما يقتضى إعجابه . . ولا رغبة 
صا ؛ وأن لمر كيد لله 0 وله كل البلاد لأقدويا سي 
ا 2 
إسماعيل (4لال/ا - ٠ه‏ ) فيرسل السلطان المملوكى برقوق اليه برسالة معها هدية ع 
مها لكاي برهان الدين إراعى باعي ال السهيلمتجره وها يحمله من عدن من 
عروض التجارة » ويبادله الأشرف إسماعيل هدية بهدية 0 يكتانت او وتمالة بومبالة:] 
ويطلب فى رسالته أن يرعى السلطان برقوق من يفد على مصر من رعيته العنية تاجرا وغير 
تاجر » وأن يأذن له فى حج البيت الحرام » لقضاء الفرض والتبرك بالمشاعر العظام . 
ويشكو من ارتفاع النفقات فى مكة على حاج العن لعله يتوسط لدى أميرها كى يخفضها » 
لأنه تابعه : وإن كان لم يصرح بذلك . ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة يتحدث فيها 
الأشرف إسماعيل عن هديته إلى السلطان برقوق وأنها دون مقامه ومكانته » يقول0© : 
«لو أهدينا إلى جلال المقام الشريف الظاهرى . أعرَّ الله أنصاره » بمقدار همته 
الشريفة العالية » ودتبتهي المُنيفة السامية » لاستّصغرت الأفلالك الدائرة » والشهب 
الننائزة 4 وامتقلت الشبطة الأقالم تحفة » والأرض وما أقلته طَْفَ » ولم نض أن نبعث 
إلبيه الأنامئمانيك وحّولا (عبيدا) » ونبى إليه ثمرات كل شئ قبلا ولورام حب المقام 
(يقصد نفسه ) هذه القضية لقَصرَعها حولّه ٠‏ ولم يصل إليها طَوْلّه (قدرته ) ولكنه يرجع 
إلى المشهور . بين الجمهور ء فيجد العمل يقوم مقامه الاعتقاد » وليس على المستمر على 
الطاعة سوى الاجتباد » والمخلص فى الولاء محمول على قدرته لا على ما أراد » . 
والرسالق كلها من هذا الأسلوب_الذى عتاز ب يمتاز بانتخاب ألفاظه ظه والسجع ان ناميه 
حتى يروق الأسماع » بل حبى يببرها » بحسن تنسيقه وجال ره ونسجه ه . وكان كنّاب 
الإنشاء. فى كل دولة عربية يتبارون فى تلك الحقب بما نصوغون من هذا الأسلوب 
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الموسيق ء حتى تلذ ألفاظه الألسنة » وحتى تقع موقعاً حسناً من القارئين لها والسامعين . 

ومربنا فى عان أن الأتمة الإباضيين كانوا يوجهون بكتب إلى علهم » يأمرونهم فيها 
بالنبى عن المنكر والأمر بالمعروف وأن يسيروا فى الرعية سيرة عادلة » وكانت الرعية كثيرا 
ما ترسل إليهم برسائل تطلب فيها العدل والحكم الصالح . ومضوا على ذلك طويلاً حتى 
إذا كنا فى القرن الحادى عشر الحجرى وجدنا الإمام الإياضى ناصر بن مرشد -1١1754(‏ 
ه) يكتب إلى عاله عهودا كثيرة يشيع فيها السجع من مثل قوله لأحد عاله فى 
امامل اب 

إفى قدوليتك على قرية لوى من الباطنة . . على أن تأمر أهلها بالعدل والمعروف » 
وتنهاهم عن المدكر ا محوف » وأن تعمل فيهم بكتاب الله المستبين , وتّحبى فيهم سنة النبى 
الأمين » وآثار الأئمة المهتدين » وسيرة القادة المخلصين ٠‏ الذين جعلهم الله منار الهدى , 
وقادة الناس إلى التقوى » وأورثهم الكتاب والسنة » يدعون إلى طريق الجنة . . ولا تَخَفْ 
فى الله لومة لاثم ؛ ولا عَذَل مجرم آتم » وأن تخلط الشدة باللين » وأن تخفض جناحك لمن 
اتبعك هن المؤمتين . . فالله ! الله يا أبا الحسن فى ا كتساب الحسنات » وإنكار المنكرات , 
بغير تجاوز منك إلى غير واجب أوجبه الله فى الجدّ والتشميرء وترك التباون والتقصير» . 

ولا يطرد السجع دائماً فى عهود ناصر بن مرشد » وخ 3 اتيك الرائحة بسو تسا 
وحينا لا يستعمله . ويغلب قى سجعه وسجع غيره من الأئمة الاباضية أن لا يكون 
متكلفاً ؛ ولك لقعي إلا مدو با يهنن لزنت . فى اختيارها إلا قلبلا » وكأنهم 
يقبلون ما يفد عليهم عفو الخاطر . وولى سلطان بن سيف -1١8٠(‏ ١941١٠ه)‏ ويفتتح 
ولابته بعهد منه إلى جميع عاله يستهله بهذه الصورة 9 : 

والحمد لله العزيز عز أن تعوم فى بحور صفاته جوارى (سفن ) الفِكّر » وأن تروم تنظر 
كواكب تكيّفه بصائر أولى البصرء أو أن تشاهده بمخارق العيان والنظرء العالم بدبييب 
الفلة والذر . . الذئ (لا يَعْرْبْ عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) ولا (فى 
ظلات البر والبحر) الجليل قدره عن مشاكلة صفات البشرء أو أن يدرك الأشياء بالسماع 
والخبر » 3 أن تجرى عليه أحداث القضاء والقدر . أحيدة على ماصب برياض 0 من 
سلسال اله وخسويغناعن أومنات الكدر . وأشكره ه على ما خحولنا من يانع نعمه وقدر ) 
وسقاذا من عصي ركَرّمٍ كرمه وعَرَّ وتكبّر . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
أعدها جِنَة ليوم المحشر» يوم لا ملجأ لنا من الله ولا وزر . . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
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دعا إلى الله وأنذر » وقاد الناس إلى اخيرات وبشر » ونصب أتموذج الحداية لمن خخاف الله 
من ذات نفسه وفكر» . 

وا كان الفا أن كاكن ئ يز نيك لبا انلف افر وق يفت تمه + بل جع كاتف 
أديب من الاباضية كان يكتب بين يديه » بل لقد كان أديباً عالاً » فهو يصدر فى أول 
العهد عن عقيدة الاباضية التّى تحدثنا عنها فى الفصل الأول وأنهم كانوا يؤمنون با أمن به 
المزلة عن بق التسجع عن له كل صبورة. فل نويه ونرعة تنزيها مطلقاً عن الشبه 
| بامخلوقات وأن يلحق ذاته العلية كيف أو جهة أو أى صفة من صفات البشر. والكاتب 
أديب بارع ء فققد الترم ف نحو صحيفة كبيرة صبدر عا الرسالة قافية الراء » وطاوعته دون 
أى عسر أو التواء » مما يدل على تملكه لناصية الكلام . وهو يعنى بالتنميق فى عباراته » إذ 
يضيف إليها وشى الجناس والتصاوير والاقتباس من الذكر الحكبم » على نحو ما ينضح فى 
اقتباسه لقوله جل شأنه : (لا يَعرْسِْ عنه مثقال ذَرَّةِ فى السموات ولا فى الأرض ) وقوله 
دف ظلات البر والبحر ) . وتكة. الاقغاببات واللنانات ق- الفهن عد تالف المقدعة , 
وقد ذكرنا فى الفصل الأول أن سلطان بن سيف أهم سلاطين اليعربيين الاباضيين قبض 
عل سوكان الك فى دياره وديا حتحار ومتعي فى الدى الرتفالين 2 قطرذه كاعر 
بنا منهها ومن سواحل بلاده شر طردةٍ مستعيئاً فى ذلك بأسطول ضخم حطم به أسطول 
البرتغال وسيطر به على الهند وشواطته؛ الغربية » كما سيطر به على شواطئ إفريقيا الشرقية 
وتعقب أسملوهم فى كل موقع ع وسدو أ شا مله حاولت الإلمام باعن : قدمرها 
ا وتعيجب أن بغضب من صنيعه ا العن الزيدى اسماعيل بن القاسم 
4ه واه 1-م) يمجن سلطان بق سف أشد اليب ٠‏ وتنادلان رسالين فى 
أولاهما يقول سيف ءيق لطا اساج 07+ 

«إنكم علينا عاتبون » ومنا واجدون » لأجل قطع جنودنا فى العام الماضى رقاب 
المشرككين على بابكم » وأخذهم لسفنهم الواردة لحنابكم . ولعمرئ إنا لندرى أن العتاب 
بين الأخلاء عنوان المودة الخالصة والصفاء » وزائدٌ مَحْضصّ المودة الصادقة والوفاء » غير 
أنه يحب عند اقتراف الجرائم ء وانتهاك النحارم . ونحن لم نقصد إلى انتهاك دارك سبيلا » 
ولا تجد لك على إلزامنا فعل ذلك دليلاً » إذكنا لم نجهز مراكبنا » وتتخل تَحالبنا » لمشارّة 
( نخاصمة ) رعيتك » ولا لاستباحة دم أهل حَكّمك وأقضيتك (أقالهك ) ولكن جهزنا 
الجيوش والعساكر ء وأعددنا اللهاذم والبواترء لتدمير عبدة الأوثان» وأعداء الملك الديّان 
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تعرّضاً منا لرضا رب العالمين » وإحياء لسنة نبيه الأمين » ورغبة فى إدراك أجر الصابرين 
امحاهدين . وحاشا لمثلك أن يغضب لقتال عَبِدة الأصنام ؛ وأعداء الله والإسلام » ألست 
من سلالة على بن أي طالب » الساق المشركين وبىء المشارب » وأنت تدرى ما جرى 
5 ببينا وإيأهم من قبل فى سواحخل عان + وق:سائر الأماكن والبلدان من سغلف الدماء وكثرة 
الصّيال » وتناهب الأملاك والأموال » وإنا لتأخذهم فى كل موضع تحل به مراكيهم 
وتغشاه » حبّى من كنج وجيرون يَنْدَرى الشاه ( ملك فارس ) ولم يُظْهِر لنا من 
أجل ذلك عتاباً ولا نكيراً » وإن كنت ى شك من ذلك فاسكّل به خبيراً » 
وبذكر سيف بن سلطان لإسماعيل بن القاسم أنه ترك فى تعقب البرتغاليين مدافع ىُْ 
ا لي 0 . وتمتلى' قلوبنا أبى حين نقرأ رسالة إسماعيل بن 
سم التى رذ بها على سيف بن سلطان إذ بدلا من أن يطلب منه الصفح عن كبوته وعرته 
الم لمردية » ويرجع إليه مدافعه وأسلحته » اق له وَبرعْكَ غ٠‏ ويهدج ويتوعد © إذ عقئ 
رسالته على هذه الشاكلة 500 . ا 
؟:وصل كتابك 5 شححتته بالإبراق والارعاد وعدلت به من تحسين العتاب ؛ إلى 
تخشين الطاب . ظنا منك أن هذيان وعيدك » وطنين ذباب هديدك » يزعزع من بأسنا 
صخر صماء » أويحرك من: وقارنا جبالاً شمّاء » وكيف يكون ذلك : 
وأسيافنا فى كل شرق ومغرب 2 بها من قراع الدارعين فلول 
أين ذهب حجاك حتّى طلبت منا المدافع بهذه الأراجيف والفقاقع » وإنما تقطع 
أعناق الرجال المطامع . أماعلمت أذ ليث إذا هيج على فرية كان أشد إقدا ٠‏ وأعظم 
جرأة واعتزاماً » لا جرم أنها لما نأت بنا وبك الديار » وحالت دوننا ودونك الأمصار »-.. 
استرسلت فى لفظك . وجاوزت فى سوء القدار حلت وانفردت أرقتل 3 فطلبت 


الطعن والتزال وحدك : 
با سالكا بين الصوارم ولقّنا إلى أَشم عليك رائحة الدّم 
فاقطع عرى امالك عن هذه المدافع فهى أو غنيمة - إن شاء الله - من قطرك 
الشاسع 0 


والكتاب حقاً حزن ٠‏ إذكان المنتظر أن يضع إسماعيل بن القاسم يده فى يد سلطان بن 
سيف حين جاءه كتابه » ويعود آليه صوابه » ويعلن نصرثه له ضد البرتغاليين الأعين: 
وعلى العكس من ذلك مفى فى عه يتوعد سلطان بن سيف ععركة كمعركة !١‏ لبروان الى 


, التحفة ؟ مره‎ )١١ 
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تعقب فيها على بن ألي طالب الخوارج ومرّق جموعهم ٠‏ وكان حريا أن يحيى فيه جهاده 
للريعا لون :و يقل ده ٠»‏ لا برد داقع والأسلئحة البى تركها 3 ظفار فحسب بل أيضا 
بإمداده بالأموال » إن لم يستطع أن يمده بالفرسان والرجال ! : والرسالتان : تتخذان السجع 
قرارا لها فهو اللغة العامة للرسائل الديوانية مها شرق أو غربنا في اطرية العربية د 


0 7007م الصو و اذى ونان ب :لطعم جسم الت ١‏ السو .يرن سيد 


ب 


عن 


وهات 


رسائل شخصية 

طبيعى أن نجد رسائل شخصية متنوعة لأدباء مكة والمدينة » إذ كان يلم بها كثير من 
العلماء والأدياء » وكانوا يتكاتيون و يتراسلون مع علماء البلدتين وأدبائهرا » وقد أثبتت 
التراجم طائفة من رسائل القوم » من ذلك رسالة كتب بها مفتى مكة الحنتى وأحد أعلامها 
العلماء فى ناية القرن العاشر ومطلع القرن الحادى عشر للهجرة الشيخ وجيه الدين 
عبد الرحمن بن عيسى العمرى إلى أبى المواهب البكرى مفتى الديار المصرية » وذلك فى 
سنة ٠١177‏ وفيها تحدث عن مواقف مشرفة له حين حج فى السنة المذكورة » وهو يستهبل 
رسالته على هذا الفط" : 

3 أشرف ما تنج به المفارق والرء دس[ ٠‏ وأميرٌ ما تبتبج به المهارق الو 2 

5006 ِنْظم ق “فلك المطورة فق الدرّر الباهرة لدرر النحور ع وأنبى ما يرقم 

0 فى صكوك الصدور ء من العُرر المضاهية للآلئ' الحو نات لنت بأنامل 
اللإخلاص عقودها 2 وتسلمات رقت بطراز اللاختصاص برودها » تشفعها الأدعية الى 
على ألسن المقربين ل . صادرة من قلب منيب أواه » ناظرة أن ليس فى الوسجود. إلا 
الله » فها ملائكة الاجابة » تحقها بالقبول والانابة » بأن يدم الله للعلم وأهله » ويبق 
للفرع وأصله » بقاء مولانا الأستاذ الأعظم » واللملاذ الأعصمء والجهيذ التقاد » 
والكوكب الوقاد » والبحر الزخار » والليث الزّْار» عالم الإسلام على الحقيقة » الجامع 
للشريعة والطريقة » كشاف مشكلات العلوم » حلال معضلات الفهوم : 

عَلمةُ العلماء والح الذى لا ينتهبى ولكلٌ لج ساحل 

الإمام العلامة ؛ المام الفهامة » شيخ الإسلام » ملجاً الأنام » مفتى المسلمين » صدر 
المدرسين » الحَبْر التَحْرير » إمام الفقه والتفسير. . مفتى السلطنة الشريفة (يريد السلطنة 


)١(‏ سلافة العصر ص "لام 


نلا 


العؤانية ) بالقاهرة الزاهرة المنيفة» . وإذا تساءلنا ماذا قرأنا فى الرسالة حتى الآن لاحظنا نوا 


أننا لم قرأ إلاسلاما وتحية ودعاء وثناء . وهذه المعانى البسيطة تنحول إلى ما يشبه خيطا تنشر 


عليه عبارات عنمقة تستمد من مبالغات مفرطة » صيغت فى أسجاع تحف بها استعارات 
تلمع » ولكنبا سرعان .ما خلائى دون أن ترك وراءها مضموناً واضيحاً + على شاكلة 
ما نقرأ للشيخ حنيف الدين المكتى من رسالة كتب بها إلى صديق له فى الطائف ردا على 
رسالة كان بعث بها إليه » وهو يمضى فيها على هذا النحو”" : 

ذمااروضة غئاء تدفقت أمبارها » وما حديقة حسناء تصادحت أطيارها 3 واه 
اماك أخضاننا النسيم » وما سرّحة (شجرة) غرّدت بأفنانها الطير فاسجعت بصوتها الرخيم » 
وما هيفاء قد برزت متلثّمة بالمجال » وطلعت بأفق الحسن كالملال » وما الخرامى والمندل 
(العود )الرطب :وما العدروالسيرإذا فوشب وسطع ( .وما الدرالمكنون فى الصّدف » وما 
ساعات السرور المعدومة من الصدف . بأجل من كتاب ورد فبرد بوروده غليل مشتاق » 
وأخجل بورده وعوده روائح م النزجس العّض وما يُنْرْ فى الأطباق » قد نظمت قلائد عقيانه 
أنامل مولى تسم ذروة أنحد » وايرزئه أفكار مخدوم حاز من الفضائل ما فاق به السعد ء 
تختال فى رياضه النضرة فرسان البلاغة فلا تلحق جواده » وترشف حياضه العذبة أرباب 
الفصاحة والبراعة مقتفية اثاره كى لا تضل جادّة الاصابة والاجادة » قد هب من خلال 
سطوره نسيمه الرطب فأشق العليل » وجرى من بحر منثوره شهده العذب ٠‏ فبرّد اللوعة 
وأطفاً الغليل ) 

وهذه القطعة من الرسالة تحمل مبالغات مكررة واضحة » وكأن ليس الغرض أن 
تؤدى الرسالة طائفة من المعانى . إنما هى تؤدى طائفة من الألفاظ والأساليب المنمقة 
المسجوعة المليئة بالتكرار وبيان القدرة على جلب العبارات المحشوة بضروب الاستعارات 
والمجازات وألوان الجناس . وحاول الشيخ أن يظهر تفننه فى صنع العبارة المسجوعة , 
فأطاها فى آخر هذه القطعة » ولكن بعد أن جعلها تتوازن داخليا » فكلمة «فرسان 
البلاغة » فى عبارة يقابلها «أرباب الفصاحة والبراعة » فى العبارة التالية » وكذلك كلمة 
« نسيمه الرطب » فى عبارة يتلوها فى العبارة التالية «شهده العذب » وليس وراء ذلك كله 
إلا التكلف الشديد . 
.ي“وإذا تركنا الحجاز إلى المن استقبلتنا فيه رسالة استعطاف بديعة للحسين بن على بن 
القِمّ وجّه بها إلى السلطان سبأ بن أحمد الصّلّيحى (485 - ١44ه)‏ يستعطفه , 
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ولا تذرئى بالضبط ما سيب هذا الاستعطاق وخاضبة أنه كان - كا مر ينا ق ترخمته نين 
الشعراء - الْمَائم على ديوان الإنشاء للدولة وكاتب رسائلها . وتذكر المصادر أن أياه وضع 
يده فى يد جياش بن نجاح حين استولى على زبيد من الدولة الصليحية . وربما حدثت نبوة 
بينه وبين سبأ فألم بزبيد فأغضبه ذلك منهء والرسالة تمضى على هذا الفط 27 : 

١كتب‏ عبد حضرة السلطان الأجل مولاى ربيع المجديين» وقريع التأدبين » جَلُوة 
اللتبس ء وجذوة المقتبس » شهاب المحد الثاقب » ونقيب ذوى الرشد والماقب » أطال 
الله بقاءه » وأدام عقوا فاجع يدن فرت المارارة السو دز لمق الثاء افير 
وجعل رتيته فى الأوّلية عالية المقام كحرف الاستفهام : وكالمبتدأ إن تأخر فى الْبئّية ٠‏ فإنه 
مقدم فى النية ولاترالت تمجه من القاوتانت تح 4د والوفود مرو يا وَملما ؛ حي 
يكون فى العلا » بمنزلة حرف. الاسستعلا. . ولازال عدوه كالألف » حاها يختلف » تسقط 
فى صلة الكلام » ولا سما مع اللام » فإنه -- أدام الله علوه - أحسن إلى ابتداء » ونشر 
على من فضله رداء » اراد أن يت > وكيف ين ؟ لأن من شرف الإحسان » سقوط 
ذكره عن اللسان - كالمفعول رفع رفع الكل الا ل م ذكر الفاعل - 
وأنا أَهدِى إليه م ا رون ضاحكه النوض 29 , عن ؛ وحرس ؛ 58 ووق » 
وغيب » وصبب 5 ٠‏ فأخذ من كل لوه ' 9 وشوجيره اناما ل هن !مسقل الهو باون 
الأ 9 فحسن واخنا ٠‏ رع فيه الشخرور (5) ٠‏ ومرّح العصفور » فنظر إلى أقاحيه » تفيرٌ 
فى نواحيه » وإلى البهار؛ يضاحك شمس الهار : فجعل يَلَئِم من ورذه خدوداً : و يضم 

من أغصانه رد 2 فتن النار افق البجانا 0ن اتسين الفقيق نع العقيق 180 
فشنّى تيلا » وعَلَّى خفيفاً ورملاً ٠‏ بأطيب من نفحته المسكية » وأعطر من رانحته 
الذكية » وإفى وإن أهديته فى كل أوانء من أداء مايجب غير وان : أعد نفسى 
الكت 19 فى البونم تنموك لا وضيه عل مق للق 4 

وكل من يقرأ رسائل أنى. العلاء المعرى يحس بوضبوح صلة هذه الرسالة بها » وم بنا فى 
حديثنا عن شعره أنه كان يستوحيه قى بعض ا 5 ومعروف أن أبا العلاء كان ايتصنع ف 


ايمس دصيد اس سيقه ني 


ا 


(1) مععجم الأدياء 1989/1١‏ (3) الشحرور : طائر كالعصفور رخهم الصوت . 
(؟) النوض : مجرى الماء ء ويريد الماء نفسه ‏ (7) الخلنار : زهر الرمان . 

(6) غيب : غاب بذره فى الأرض . وصيب : أمطر. (8) الشقيق : ورد كبير أحمر. 

(4) النوه : المطر. (9) السكيت : آخر خيل الخلبة . 


(ه) الأضا : الغدير. 


1 ؟ 


رسائله تصنعاً واسعا لجاب مصطلحات العلوم اللغوية » وهو أول من بع مره هده لمعيل 

ومهدها ان أجاءوا بعد 29 ع ال 57 شرق وغريا الككّاب ٠‏ وهأ هو ابن_القم الى 
الذى .يوشك أن 10 ا له يتأثره في هذا الأسلوب الجديد » فإذا هو يدعو لسبا بن 
اد وا قله وارتقائه دوام لزوم الياء عند الصرفيين للتصغير ؛ ويدعو له بدوام تقدم 
رتبته على .الأمراء والسلاطين من حوله كدوام تقدم حرف الاستفهام على جملته أو 
عبارته » وكدوام تقدم المبتدا على المذبر » وحتى أن هو تاخر عنه كان متقدما عليه فى النية . 
وإنه ليتمى له أن يظل دائما متسنما ذروة العلا » مثله مثل حروف الاستعلا ستعلاء عند اصحاب 
التجويد والقراءات وهى سبعة : قء ا ظء خء ص ء ض غغء 00 
تفخم فى النطق ؛ فلا يدخل عليها ترقيق . ويجعل عغدوه كالألف ء حاله دائماً مختلفة » ! 
هن اتاو للوصل وللقطع . ولا ينطق بها فى مثل الشمس والنور والصلاة . 
ولاريب فى أن ذلك تعقيد وتصنع شديد » إذ لا يستطيع أن يفهم عبارات الرسالة 
إلا من عرف علوم الصرف والنحو والتجويد والقراءات . وظاهرة ثانية فى الرسالة اندفع 
فيها ابن القم وراء أبى العلاء وإن لم يبعد إبعاده » وهى ظاهرة التصنع للفظ لغرب + و 
فقد وشّاها به » وكأتما أصبح غاية من غايات الكتاب الارعين أن يحليوا الألفاظ الغر 
إلى رسائلهم » حتى بثبتوا مهارتهم » وهى مهارة لغوية خالصة 0 
يسرف فى هذه المهارة . والرسالة تصور براعة حقيقية فى استخدام السجع » فقد كان 
يستطيع أن يأ به قصيراً » بل مفرطاً فى القصر»ء حتى لتكون السجعة أحياناً كلمة 
واحدة . والجناس كثير فى العبارات » من مثل قوله : «جَلُوة الملتيس » و«جذوة الممتبس » 
و «البهار» و «النهار ؛ إلى غير ذلك من جناسات اقصة تكتظل ما الرسالة » وهو يمضى فيها 
مستمعطقاً حاولا بكل. ما ف وبيعة أن يستل الملئينة مق ضندرامبياً عل قوله.: 


و اما حال عبده » بعد فرأقه ف الخلد. فحال أم لسعية من الولد : ذكور. كأنهم 
0 5 و ا دكي اع ١‏ 50 30 
قبان وصقور» كنوا'" فى وكورء اخترم 7" منهم تمانية » وهى على التاسع حانية . 
نادئ النذير + العربان فى البادية © للعادية + باللعادية 29 + فلا سمعت" الدّاعى ٠‏ ؤرات 
الخيل وهى سراع ء جعلت تنادى ولدها : الأناة ! الأناة ! وهو ينادى العداة ! العداة : 


)١(‏ انظر كتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربى (نشر دار (*) اتجترم : ما 
المعارف - الطبعة الثامنةع) ص 707 وما بعدها . (4) العادية الأولى : الداهية » والثانية : الخيل . 


(؟)كنوا : استتروا واقاموا . 
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بص كأن ثيابه فى سرحة 


شر نعال ١‏ لست لين بتودم 007 


انه حتال ى غصّون الرّرد المصون () أنشأت تقول : 


5 
لباه من ع دا 


فعرض. له فى البادية أسد مَصون كأن ذرعه مسد 


قتطاعنا وتواقفت 2 خيلاهما 


1 01 7 وغ رم 
و3 5 8 35 6 


مضفور 5 
اللماء 


وكلاما بطل مقلم 


فلا سمعت صياح الرعيل 29 بَررْتَْ من الخدر بِصَّبّْر قد عِيل ". فسألت عن 


الواحد » فقيل لما : لحده اللاحد : 


فكرّت تبتغيه فصادفئة 
عبلّن به فلم يتركن إلا 


على دمه ومصرعه السباعا 
»+ #ي# ى 2 . و 
أدبا قد تمق أو كراعا © 


وما هذه الأم التكلى بأشدّ من عبدك تأسفاً » ولا أعظم كمداً وتلهفاً» وإنه ليعنّف 
نفسه دائاً » ويقول ها لائماً : لو قَطِئْتٍ لَقَطَنتٍ *) ولو عملت لما انتقلت » ولو قَنِعُت 


7 ينها 


أرجعت » وما هجعت : 


يهم الرجال الموسرون بأرضهم 
وما تركوا أوطانهم عن ملالةٍ 


وترمى التوَى بالمقيرين المراميا 000 
ولكن دارا من شاك الأعاديا 


أ السيد ! أمن العدل والإنصاف ؛ ومحاسن الشيع والأوصاف 3 كرام لمهان ؛» 
وإذلال جواد الرهان ؛ يشبع فى ساجورة كلب اليل ' يقب فى خيسه أ و شيل 7 : 


إذا حَلَ ذو نَقْصٍ مكانة فاضل 
إن كيلو لز > قرب تور 


(١)البيت‏ لعنترة والسرحة : شجرة طويلة . يصف 
ختصمه بالبطولة والطول كأنه سرحة أو شجرة سامقة 
ويصفه بالترف إذ ينتعل بنعال السبت الحيدة ٠‏ كما يصفه 
بالقوة إذ ليس توأما شركه غيره فى بطن أمه . 

(؟) غضون : ثنايا . ويريد بالزرد المصون الدرع . 
(") الأضبط : العامل أو المقاتل يمينه ويساره . 
والطرقاء : شجر , الغيل : الغا 

(4) تصف درعه وأنه متين من نسح داود » ويشبهون 
كثيرا الدروع وثتاياها بغدران المياه حين هبوب الرياح 


وأصبح رب الجاه غير وجيه 


إليهء وطعم الموت غير كريه 
عليها . 

(8©) هصور : شديد. ذرع : طول . مد : خيل . 
(1) الرعيل : القطعة من الخيل . 

(/) عيل : نفد . 

(8) الكراع : السا 

(9) قطنت : أت . 

)5١(‏ المقترون : أصحاب العيش الضيق 

. الساجور: خشية صغيرة تعلق فى عتق الكلب‎ )1١( 
. يسغب : مجوع . الخيس : غيل الأسد‎ )١5( 


حل 


أقول لنفسى الديٍّ هُبّى طال نومك » واستيقظى لاع قومك » أرضيت بالعطاء 
المتزور "2 وقنعت بالمواعيد الزور » يقظة فإن الجد قد هّجع . ونجعة فن اجدّب 
انتجع ) . 

ويتشبه ابن القم فى هذه القطعة بأبى العلاء من ناحية وببديع الزمان الحمدانى من 
ناحية أخرى » أما تشبهه بأبى العلاء أو محاكاته له فتتضح فى الألفاظ الغريبة التى يحشدها 
فى نثره » وحتى الشعر يرى أن يحتار ابياته من ذوات اللفظ الغريب » على الآقل إلى حد 
ما . وكان بديع النقاث يذق 'زسائلة بالأكمار ع :وقد تاكاه فى ذلك :وق تفسين وشائلة 
بعض الحكايات القصصية » حين شيّه نفسه وتحسره على ما فقده من قرب سبأ وقيامه على 
ديوانه بأم لتسعة فقدت ثمانية منهم » وبق لها ولد واحد ء هو كل أملها فى الحياة » فإذا 
غارة على الى . وركب ولدها فيمن ركبوا للدفاع والذود عن الحريم . وهى تصيح به من 
ورائه خائفة جزعة تريد أن ترده » ويتراءى ها فى بطولته وباسه وسلاحه » وعبئا تحاول 
رده . ويلقاه من الأعداء فارس » بل أسد هصور » وتدور عليه الدوائر » وتسمع صياح 
الخيل حين عودتما » فتبرز من بيتها تسأل عن فلذة كبدها » وتعرف أنه سفك دمه ع 
فتخرج إلى العراء باحثة عنه » ونجده أشلاء ممزقة . فباللهول ويا للكارثة المقضّة 
للمضاجع . ويقول إنه ليس اشد اسفا منها ولا كمدا وتلهفا على فقده لعمله عند سبا 
ولعطفه ورعايته . ويلوم نفسه أن ترك العمل بديوانه بل إنه ليعاتب سبأ عتاباً رقيقاً » كله 
لطف » ملوحا له بحقه عليه » وأنه قرّب إليه واصطى من هم دونه فى المنزلة الأدبية » 
وكأنه يَعْرض عليه الصفح عنه والعفو » آملا فى العودة . إلى سابق مكالته » وإنه ليصرح 
بانه اجدب . وخليق به ان ينتجع »: وان يجد الوادى ممرعا كعهده . 

وإذا كنا قد وجدنا فى امن كاتبا مبكرا يحاكى أبا العلاء وبديع الزمان فى بعض 
رسائلها فإننا نجد فى حضرموت كانباً يحاكى الحريرى لا فى مقاماته » ولكن فى بعض 
رسائله » وكان الحريرى قد اشئهر برسالة سينية جميع كلاتها من ذوات السين كتبها على 
لسان بعض أصدقائه يعاتب فيها صديقاً أخل به فى دعوة دعا غيره إليها . وعلى غرار هذه 
الرسالة كتب السيد عمر السققاف الحضرمى رسالة سينية طويلة نقنطف من مطلعها 
لا 

«١‏ باسم السلام ”” أستبدى » وبإسعافه أسهدى . وبأسمائه أستنجد » ولنفئات سره 


. المنزور : القليل . (9) السلام : من أسماء الله‎ )١( 
. 14/83 (؟) تاريخ الشعراء الحضرميين‎ 


برا 


استتقد “وباسبال سترة أستظل +وباسدال. أضتاره. أستقل . .تقدمن “سبحاته #وسها 
إتخيالة :+ :واستطا ل«ساطلاته :4 واسوعيه اوامتتهيزة . وامنظيله: واستفتره: ور واسي ةك مد 
دناتس ابلس ا وسائ التللاييين + «وتنطوة:«التفوقن :2 :.وسزالر"المتحوس ...+ توأشاله 
اشير » وسكون الفردوس له السعين:» وأسلم سلاما كما :6 تك سه النتادانته فت 
السيرة » حسن السريرة » الخرس بلسنه الملسنين » السالك سبيل اسلافه السائدين » . 
لوتمضى الرمالة فى ألفاظ: مبعدة ف في الغرابة » كى ب يدل الكاتب على مهارته ٠»‏ وهى _ 


سوب الس 0 الل 


ليست مهارة أدبية ؛ ولكنها 'مهارة الغوية © وكانوا يعدوتها زحرفا وتتميقاً » ونحس كأن 
الكلات يُرْصّ بعضها يجوار بعض فى الرسالة ». فهى صفوف سينية » أو هى صناديق 
سينية » نقرأ فيها سينيات ء» ولكن لا نقرأ فكرأ ولا شعورا ء وقد كثر فيها الجناس كثرة 
نقرطة .نوكل :ذلك عناكاة الحريرى وحاولة: الدترمن, طريقته و رثبالتة التسنة وبنان 
القدرة على جمع الكلات ذوات السين » مع ما يطوى فى ذلك من التصعيب والتعقيد . 
ويقول من ترجموا له وكتبوا عن هذه الرسالة إنه كان ها دوئ بعيد فى الأوساط الأدبية 
الحضرمية » إذ عدوها طرفة غريبة وظلوا يتداولونها طويلاً . على أن الكثرة من رسائل 
الأدباء الحضرميين لم تكن. تُهْربٍ هذا الإغراب » بل كانت تكتى بالسجع » 

اصطنعت الألفاظ الغريبة الآبدة . ظ 

ونترك حضرموت إلى البحرين » ولتق فى كتاب سلافة العصر ببعض رسائل لأدبائها : 
من ذلك رسالة كتب بها ابن أنى شبابة البحرانى إلى ابن معصوم صاحب الكتاب ؛ ونحس 
فيها بالتكلف الشديد منذ فواتحها » يقول (2 : 

0 أنهى أبْهَى سلام ٠‏ شدّت بنغات السرور أطياره » وبَدّت على صفحات الدهور 
أنواره » وأصلح دعاءٍ تعاضدت شرائط إجابته » وترادفت وسائط إصابته » وسمت 
مصاعد قبوله » وتمت فوائد فروعه وأصوله » وانفس ثناء ثنيت بالوفاء وسائده ومسانده » 
وبنيت على الولاء قواعده وممّاعده » وخالص إخلاص حديث خلوصه قديم » وحظ 
خصوصه مستقم أخدام دن 5200 والفضائل . وءر اع ١‏ الأناكن 
والافاضل » ديباجة ضفحتى الشرف والفتوة » ونتيجة مقدمئى الولاية والنبوة » صاحب 
ذيول العز الشامخ » وصاحب أصول المحتد الباذخ . مربع الكرم والحود . ومرتع الآمال 
والمقصود » الذى نيطت أعمدة فضائل أحسابه الفائقة بسلاسل أنسابه السامقة ع 
وأصبحت كعوب أعراقه فى الكرم متناسقة » وشعوب أخلاقه فى الهمم متوافقة » . 


, سلافة العصر ص 05ه‎ )١( 
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“” وتطرد الرسالة على هذه الصورة من الجناسات المتلاحقة » وأكثرها يظهر فيه التصيع. . 


وأند يلوب لا لأداء معن وإنا لأداء وَشى الجناس ٠‏ إن صح أن يسمى هذا وشيا» _ 
وماهو بوثبى ل هو ألفاظ 2 ؛ قد وضعت متقابلة فكل عبارة تقابلها أخرى بعدد 
ألفاظها ؛ والعدد ليس كافياً » بل لابد أن تكون موازنة لها موازنة تامة » فكلمة و شدت 
بنغات السرور أطياره » توازنها كلمة « بدت ط صفحات الدهور أنواره » وكلمة 
« تغاضدت شرائط اجابته » توازنها كلمة « ترادفت وسائط اصابته ٠‏ وفى أثثاء ذلك ترص 
الجناسات رضًّا » فالوسائد تليها المساند » والقواعد تليها المقاعد » ويل ذلك خالص 
وإخلاصض وخلوص وخصوص . وكلمة وشمس مماء المحامد والفضائل » توازنها كلمة 
وغرة سماء الأماجد والأفاضل » وكلمة « ديباجة صفحتّى الشرف والفتوة » توازنها كلمة 
«نتيجة مقدمتى الولاية والنبوة» . وناهيك بقدرة الكاتب على استخدام المثى فى الكلمتين 
السالفتين واستخراج هذا التقسيم .وحن وكأننا” لمنا' بازاء..عبارات” طيغية: أورشيه 
طبيعية » بل نحن بإزاء عبارات هندسية تقاس بالمسطرة والفِرّجار » وقد حشد الحناس 
جميع صوره : جناس الاشتقاق والجناس الناقص ٠»‏ وحشد كثير من الاستعارات » ولكنها 
متكلفة غاية التكلف علٍ نحو ما يلاحَظ فى وسائد الثناء ومسانده وكعوب الأعراق وشعوب 
الأخلاق . وهذه الصورة الى يسودها تصن كانت شائعة فى البلاد العربية وخاصة قف 
حب هذا العصر المتأخرة . 


مواعظ .وخطب دينية 
اريت فى أن المواعظ كانت مزدهرة فى مكة وا مدينة طوال هذا العصر بحكم من كان 

5 من الوعاظ الذين مخطبون الناس » أو يلقون عليهم انخاضرات » واعظين مذ كرين 
بالتقوى والعمل الصالح والاستعداد لليوم الآخر ء فالناس كاأنهم سّفر وقوف » وكل منهم 
ينتظر اجله ؛ ولن ينفع أحدا إلا ما قدمت يداه . وكان يفد على المدينتين المقدستين كثير من 
وعاظ العالم الإسلامى ٠‏ بل كاد أن لا يفوت واعظ منهم الإلمام بالمدينتين أو على الأقل 
بمكة حتّى يؤدى فريضة الحج : وكان كثير منهم يجاور بها أو بالمدينة ٠‏ ويتحول واعظاً فى 
الحرم المكتى أو الحرم المدنى . وكم كان الأدب العربى بِتْرى ويَعْنى لو أن الوعظ فى المدينتين 
سجل فى الكتب وعتى به من يحفظ عيونه . ولعله من الطبيعى أن نجد ابن ظفر ظفر المكى الذى 


ضف 


مر بنا ذكره بين شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية يتحول بكتابه ٠‏ سلوان المطاع فى 
عُدوان الأتباع » واعظا » وعادة يذكر المعنى ثم يتلوه بموعظة مسجوعة ٠‏ تعقبها أحياناً 
أساك: 5-2 

والمعبى الذى يلم به «وسلوانة » أواسلوة ومن هنا جاء لعي الكدك . وكثيرا ما مجرى 
سلواتاته 3 شكل حكم » » كقوله فى سلوانة التأمبى : : «التأسى جنّة البلاء » وسئّة المّبلاء. 
التأسى درج الاصطبارء كأ أن الخزع درك التَبار (الهلاك) . ومن قوله فى سلوانة ارقا 
من رَضى » حَظِيَ. من تَرَلةَ الاقزاح » أفلح واستراح .كن بالرّضاعاملا قبل أن 
تكون له معمولا . وسر إليه عادلا وإلا صرت نحوه معدولا» . والكتاب يفيض بالحكم 
الواعظة من مثل قوله : ما أحرى الملول » بأن يُحْرَمَ المأمول . من لزم الرقاد » حرم 
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المراد . التنعى فى الدنيا يضاعض حسرة زيالها ( مفارقتها ) ويؤكد غصة اغتياها . الهوى 
طاغية فن ملكه » أهلكه . الهوى كالنار إذا استحكم اتّقادها عَسَرَ إخمادها . الغريب ميت 
الأحياء قد أعاده البين » أثرا بعد عيْن» . 
ر+“ؤنتحول من الحجاز إلى العن » وتلقانا فيها المواعظ فى كل مكان وزمان ونجدها فى 
الرسائل وفى الوصايا على شاكلة ما نقرأ فى وصية الملكة الحرة الصليحية أروّى بنت 
أحمد » وهى لاشك من عمل بعض الوعاظ ء وقد جاء ى فواتحها (0) : 

دلا إله إلا الله تعالى مبدع المبدعات ء وخالق الخلوقات ١‏ جل وعلا أن تناله صفة » 
أو تدركه معرفة » الخلائق فى قبضته » والأشياء صادرة عن أمره وإرادته » لا معقب 
تلك وله زات لامر ؛ إنه العدل الذى لا يحور ء والتكم الذى لا يَحيف : والصادق 
الذئ لا يخلت:+ والعفو التق لانؤاخل' + خالق: السنوات والأرضين + :واله- الأولين 
والآخرين » ذو الأسماء الحسبى 5 والكلات التاكة صدقا وعدلا . له ملائكة انتخبهم من 
بريته » وانتخيهم للسفارة بينه وبين المصطفين من أمته ( يسبحون الليل والنبار لا يفترون) 
و(لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون). وإن الجنة حق . خلقها الله للمطيعين هن بريته » 
الخائفين من سطوته » المؤمنين به » المصدقين لوعده » الموفين بعهده » المتبعين لرسله , 
العاملين بمقتضى آياته وكتبه . وإن التار حق أعدها الله لمن جحد أنبياءه : وخالف 
أولياءه . . وتمادى فى غَيّه وأسرف فى أمره » وأصرّ على كفره » . 

وهذه الموعظة فى مطلع الوصية كان وراءها مواعظ كثيرة ٠‏ لا فى بيئة الدولة الصليحية 


. 588 الصليحيون والخركة الفاطمية فى الهن ص‎ )١( 


رض 


وحدها » بل فى بيئات كل الدول والامارات التى كانت تعاصرها » وأيضا فى الدول التى 
الصوللجان فى المن بيد الزيديين ظل الوعظ مزدهراً . وكانت ترفده دائماً خطابة الجمعة فى . 
المساجد والجوامع أسبوعيا كك كانت برقده المتصوفة » ومن أشهرهم ىَْ عهد الرسوليين 
ابوالقيك 7 بق جميل الملقب بشمس الشموس المتوق سنةٌ ١ه"‏ للهجرة » وسئل عن 
الصوق من هو؟ فقال : العواتن اسه من الكدر: وامتلاً قلبه من العيّر » وانقطع 
إلى الله عن البشرء واستوى عنده الذهب والمدّر”" » . ومن دعائه : « اللهم إفى أسألك 
2 5 .8 5 اع 
با روح روح الروح » ويالب لب اللب" » ويا قلب قلب القلب » هب لى قلبا اعيش به 
معكٌ ع فقد لقت كل ما هو دونك لأجلك ء فاجعلْنى ممن شئت من هذه الجملة ). 
وكان يعاصره ارين بن علوان الذى مر ذكره وله فى الوعظ كتاب نحى فيه منحى ابن 
الجوزى فلذلك يقال له جوزئ المن وله فى التصوف فصول كثيرة © . وله وان 
الدراويش المعروفين ف العن بانحاذيب ع كانوا ينشروت هناك كلامه ومواعظه :عابتا قُْ 
غير هذا الموضع حديث عن عبد الله بن أسعد اليافعى نزيل مكة وشيخ الحرم بها وله شعر 
صوق ومواعظ كثيرة . وصنف فى الصوفية وتراجمهم - كيا مر ينا كتايا ماه ( روض 
الرياحين وحكايات الصا حين» . 
وكان الوعظ مزدهرا ق حضرموت ء إذ اشتهر فيها صوفيون كثيرون عواعظهم » غير 

من كانوا يعظون الناس وراءهم فى المساجد وفى خطابة الجمع » ومن أشهر متصوفيها 

أبو يكر. العيدروس 3 ومرٌ بنا ذكره وبعض أشعارة الصوفية ى خحديثنا عن شعراء الزهد 

والتصوف والمدائح النبوية » وله نثر صوق ووعظ كثيرء ومن قوله فى الفرق بين الشريعة 
والحفيقة له 

الحمد لله وهو الحخامد لنفسه والمحمود ع ومنه أنبعاث القصد للقاصدين وهو 

المقصود » خلق لعبده إرادة بإرادته وأثبته » حتي أقام عليه حجته » وبإثباته له قام عليه 
أمره ونبيه وجازاه » على مقتضى سعيه فناداه : (وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) وتارة أقام 
نفسه وأخفاه » فقال : (وما تشاءونت الا أن بشاء الله ) فحصلت الحيرة 3 وعميت 
الأبصار واللصر: ” فوفق من شاء من عباده للوقوف عند مكنون علمه » فوقف مع 
الشريعة بجسمه ومع الحقيقة بقلبه » فالعل المتجلى على الجسم علم ظاهرء وهو علم 
)١(‏ العقود اللؤلوية 6١9/١‏ . (*) العقود اللؤلؤية 1/ .1١5١‏ 
(؟) المدر : القطعة من الطين . (؟) تاريخ الشعراء الحضرميين ١١8/1١‏ 


نقفق 


الشريعة ع والعلم المتجلى على القلب علم باطن » وهو علم الحقيقة . فأقام ظاهر الإسلام 
على أركان ؛ القانم بها جوارح الأبدان » وأقام حقيقة الإيمان والإحسان على يقين وبيان » 
القائم بها صمم الحنان » ولكن لما خنى عن الأسماع الحسية ما بالقلب جعل له ترجان وهو 
اللسان . فارتبطت الشريعة بالحقيقة » والحقيقة بالشريعة ؛ . 

وأبو بكر العيدروس يشير فى أول كلمته إلى الخلاف بين الجبرية القائلين بأن كل شىء 
قدر مقدور ولا مفر منه » ولاحول ولا قوة للانسان إزاءه » وبين القدرية القائلين بأن كل 
عمل للانسان إنما هو بإرادته وحريته وأن كل شىء انا هو بعشيثته . ويقول إن حجنا 
حائران » ويضع فوقه| أهل الحقيقة من الصوفية القانمين بأداء فرائض الإسلام وأحكامه 
ويسمى ذلك عمل الحوارح » ويقول !هم جمعون بين هذا العمل وعمل القاوب وصدق 
شعورها الباطن الذى لا بنضب معينه إذ يستمد من انب الإلهية ورحيقها الصاق . وتصوفه 
بذلك تصوف سى كتصوف الغزالى وأضرابه » ممن يقيمون تصوفهم على الجمع بين علم 
الشريعة الظاهر وعلم الحقيقة الباطن . 

ل“ وطبيعى أن يكثر الوعظ فى خطابة الخوارج الإباضية بعان » وقد وقف الجاحظ ى 
كتاب البيان والتنين كرارا عند حطابة الجوارج من جميع فرقهم ‏ ونوه بين اللإباضية خاصة 
يخطابة أبى حمزة قائد عبد الله بن يحبى الكندى 5 0 ؛ وهى تمتاز بألفاظها 
الطلية ومعانيبا القوبة . ولا شك ى أنه ظلت شعاعات من خطابته وخطابة عبد الله بن 
يحبى وعبد الله بن إباض تدور فى ألسنة خطباء الإباضيين بعدهم » وتلقانا خطبة جمعة 
متأخرة فى عصر إمامهم ناصر بن مرشد ٠١6١ -1١74(‏ ه) وهى تمضى على هذا 
ازيل (0) , 

يسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذى 0 بالموت مشيّد الأعار » 'وحكم بالفناء 
على أهل هذه الدار » وجعلهم أغراضاً لسهام الأقدار » ووكّل بهم أمراضاً تزعجهم عن 
القرار » وتجرى منهم بحرى الدماء فى الأبشار » لا يعتصم منهم معتصم باليذار ‏ ولا يختص 
بها الفقراء دون ذوى اليسار . بل هى آيات عَدَلٍ عدل الله بها فى اليادين والحضار 2 
أحمده على نعمه المُسْبَلة الغزار » وأعوذ به من العو والاستكبار» وأستغفره للذنوب 
والأوزار ء من الكبائر والإصرار . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
منجية من عذاب النارء مبوئة من شهد بهادار القرار » وأشهد أن محم دا عبده ورسوله 
امختار : أرسله بأيمن شعار » وأبين فخار » وأنور منار » وأطهر إعلان وإسرارء وأظهر 


. ”+/ 5 تحفة الأعيان بسيرة أهل عبان‎ )١١ 


نيف 


برهان وإنذار » من صممٍ العرب فى النضار(" »وأكرمها فى الفخار » مؤيدا بالمهاجرين 
والأنصار» منصوراً بالملائكة الأبرار» يَركتمِ » وعلى آله الأطهار » آناء الليل وأطراف 
التبان + أمبا النامن ! إن قوارع الأيام خاطبة فهل أذن لعظتبها واعية ٠‏ وإن فجائع الأحكام 
صائبة فهل نفس لعجائيها مراعية » وإن مطامع الآمال كاذبة فهل همة إلى التنزه 
عنها داعية ء وإن طوالع الأجال واجبة فهل قدم إلى التزؤد من الدنيا ساعية» . 

وتستمر الخطبة فى الوعظ بالموت وأنه لا ينجو منه الآباء الكبار ولا الأبناء الصغار بل 
الجميع بترت أعيارهم الدهور الغوابر » وابتلعتهم الحفر والمقابر . ومثل السلف الخلف » 
فهم دائماً هدف للتلف . عظة ينبغى أن يتعظ بها العاقل » فينفق ساعاته فى التقوى والعمل 
الصالح . وتعود الخطبة إلى الصلاة على الرسول عه وعلى آله قائلة : «اللهم صَلْ على محمد 
وعلى آل محمد ما ذرّ شارق ”© » وأومض بارق ؛ وفاه ناطق ء اللهم صَلّ على محمد وعلى 
آل محمد بعدد أنفاس الخلائق » وبعدد ما فى السموات السبع الطرائق » وبعدد ما خلقت 
وما أنت خالق0. ثم تستنزل الخطبة الرضوان على صاحب الرسول فى الغار ورفيقه فى 
الأسفارء معدن الجود- والفخارء» وسيد المهاجرين والأنصار. أول ساع إلى شرف 
التصديق . أنى بكر الصديق , وأيضا على جميع المؤمنين من الأولين والآخرين . والخطبة 
مبنية على السجع . وليس ذلك فحسب » فإن منشئها تكلف فى الأسجاع الأولى أن يلتزم 
فيها الراء دلالة على مقدرته البلاغية » حبّى إذا انتبى من التحميد والشهادة والقجيد لله 
ولرسوله وأخذ فى الوعظ بنى قواى أسجاعه على الألف والعين والتاء » فواعية تليها مراعية 
وداعية وساعية » ورأى أن يضيف إلى ذلك قافية داخلية فى العبارات أو السجعات » 
فكلمة خاطبة فى السجعة بأعلى هذه الصفحة تقابلها فى السجعات التالية كمات صائبة 
وكاذبة وواجبة ٠‏ فكأن السجعات المتوالية لا تنوازن خارجيًا فى القوافى اللهائية فحسب » 
بل عوازن ايقيا داخليا + إذ ابل وباغزاف ترس العارات + وكان كل قافية متوسطلة 
تطلب قرينتها فى العبارة أو العبارات التالية . 

وإذاكانت المصادر لم تسعفنا بمواعظ أو خطب دينية فى البحرين فإنه بما لا شك فيه 
أنه ديجت هناك خطب ومواعظ كثيرة شأن البحرين فى ذلك شأن نجد وشأن جميع البلاد 
العربية فى الجزيرة ووراء الجزيرة إذ كان الوعظ دائماً قائماً . كا كانت الخطابة فى المساجد 
يوم الجمعة قائمة لأنها جزء لا يتجزأ من الصلاة وكانت فى جملتها مواعظ خالصة . 


. انضار : الذهب والخالص من كل شىء. (؟) الشارق : الشمس‎ )١( 


محاورات ورسائل فكاهية ومقامات 
'-“تلقانا فى الحقب المتأخرة من هذا العصر بالعن محاورات ورسائل فكاهية متنوعة » من 
والمدرسة المرادية "1 + وكان المسجد قد بناه العمانيون قبل مغادرهم الأول لليمن سئة ٠١4‏ 
واصبح ى حال رثة فلافراش ولا سراج 0 فشكا حاله لمسجد جناح 34 فاشار عليه من باب 
النصيحة » ل بينهها من المودة الصحيحة » أن يتزوج بمدرسة من مدارسٍ الأتراك , إذ النساء 
مصابيح البيوت 3 وفوض له مسحل المذهب اخحتيار المدرسة الى يراها كفواً له » وأشار 
عليه بإحدى مدرستين : البكيرية فريدة العصر ء أو المرادية خريدة القصر. وذهب معه إلى 
البكيرية 0 فلا عرض عليها مسجد جتاح الأمر أعرضت مدلّة » وقالت له : اخرخ يا جتاح 
انت والمذهب » قبل أن تصفَع وتَضرب . وخرجا » وجناح يتمثل بقول ذى الرمة : 
على وجه مَى مسلحة من ملاحة وتحت الثياب الخزى لو كان باديا 
ونبضا إلى المدرسة المرادية » وأفهمها جناح أن المذهب جاء معه لخطبتها » وأنه نعم 
تستتر مها وتتجمل » وقنديلا تنتفع به ليلة تتأهل . ويمضى على بن صالح قائلا : 
وفقال المأهب : من هذا كنت أحاذر » فلست على تحصيله) بقادرء فالمفارش 
غالية » وليس عندى غير بْسطٍ بالية . فقال له جناح : أشهد أنك رجل وقاح . أما علمت 
أن المفارش كسوة أمثالها » وأنه لا يخطر البساط ببالها » وساشير عليك بما يأسو جراحك » 
32 لها # ِ ع 2ع 9 
ويريش جناحك ». فقال : سمعا لأمرك » وطوعا الحككك . فامرنى بما تراه » فإنى 
لا أتعدّاه » فقال : قد علمت أن البكيرية طردتك » وتهددتك بالضرب وتوعّدتك » فإذا 
كان جنح الظلام » وقد هجع النؤام » انسللت انسلال الذائف الذليل » وأخحذت منها 
' مفرشتين وقنديل 7" فقال : قد أشرت با فى النفس » فإنى مُهمُهِم به من أمس . فلا نشر 
3 7 9 ًًَ 
الظلام ثيابه . ومد على الانام جلبابه ع خرج من محله وانسل ع وسقط عليها سقوط 
1 5 عه 0 
الطّْلّ » فأخذ المفرشتين والقنديل » وعاد إلى منزله فرحا بالتحصيل . ولا أسفر ضوء 
(1) نشر العرف تنبلاء المن بعد الألف لابن زبارة ‏ (9)الكلمة منصوبة وترك نصها للسجع . ش 
4 . 1 


يغف 


الصباح أشار إلى مسجد جناح » بأن المطلوب قد حصل . فانهيض بنا لام العمل . فحملا 
إلى المرادية ما اشترطته . 

وتمضى المحاورة » فتذكر أن بعض الدواوين امجاورة للمدرسة المرادية توسل إليها بماله 
من حق الجوار أن يحمل مسجد المذهب له مفرشة وقنديلاً . يقول على بن صالح : 

«فقال له جناح : عاودُ ذلك امحل » فلعلك تظفر بالأمل . وقد كانت البكيرية 
جمعت من حولها من المساجد القريبة » وطلبت منها الرأى فى دفع هذه المصيبة » فأجمع 
رأى المساجد والمدارس » على أن يستأجروا لا حارس( فقالت : على تحصيل الأجرة » 
وعليكم تحصيل رجل من أهل الخبرة » فاختاروا لها مسجد عقيل » وقالوا لها : 

هذا نعم الحارس والتزيل . فلا جَنّ الظلام وهجع النوام » أقبل مسجد المذهب © وهو 
خائف يترقب ٠‏ فخرج عقيل ومن حوله من المساجد » وحملوا عليه حملة رجل واحد » 
فهرب من بينهم وفرء نما قعد فى محلسه ولا استقر » حتى وصلت إليه المساجد على الأثر 
وهتف بها أن عُقيلاً ومن معه يغيرون عليه ١‏ فأقبلوا يُهْرّعون إليه » واشتد بينه وبين المساجد 
الخصام وكثر الكلام والزحام » فقال : اعلموا ياجيرانى » أنى راقد بمكانى ء فأنتت 
المساجد فى جنح الدياجى : تريد 7" تسرق بساطى وسراجى ٠‏ فأعينونى على الحق . 
وأدركونى ولما أُمزَّق » فرجع كل مسجد إلى مكانه . واجتمعت المساجد عند البكيرية فى 
الليلة الثانية » ليتفاوضوا فى دفع هذه الداهية » افأجمعوا على أن بحفروا المذعت حفرة فى 
أرض ٠‏ بقدر طوله والعرض ٠‏ وأن يربطوا الشباك إلى جانب المئذنة والشماك . فسكت 
علهم أيام 9 , ثم أقبل على حين غفلة من الأنام . . فوقع فى تلك الشباك » وكاد أن 
يشرف على اخلالك ) . 

ويمضى على بن صالح ف المحاورة_ذاكرا أن المساجد تجمعت من حوله » وكل مها 
يشكو حاله وكيف أنه صابر على ما صار إليه من الشدة » منتظرا انقضاء المدة » وأحذت 
المساجد تضربه وتركله » وافدة عليه رعيلا فى إثر رعيل ‏ وهو بينهم كالأسير » قد غلبه 
البكاء والزفير . وبعد محاورات ومداورات بحن عليه مسجد الإمام ويرق لشكواه » ويدعو 
له المدرسة المرادية فى الحال . وأقبلت تتبختر فى ثيابها تائبة على أترابها . وبجم عليها فى غير 
حياء . فتغضب المساجد . وتقدمه إلى الجامع الكبير ليعظه . ويعزم على الرحيل » ويأسى 
مسجد الامام له . لافتتانه بالمرادية ويطلب إلى مساجد الأبزر وطلحة والأبهر أن تتوسط له 


(١)لم‏ ينصب كلمة تحارس للسجع . () ترك النصب للسجع . 
(؟) حذف أن بين الفعلين كيا تحذفها العامة . 


لدنفا 


لدى المرادية » فنهضوا إليها . وعرضوا الكلام عليها » فرفعت النقاب » وقالت : ما أشار 
به مسجد الإمام فهو الصواب ٠‏ وتقول : « على أن ما عند المذهب من الغرام إلا بعض ما 
عندى » وكاد الهوى أن يخرجنى عن جلدى . . وإفى كنت لا أصلح لثله » وم أكن قد 
تزوجت من قبله ء فقد أردت معرفة هذا الأمر ومعرفة الشىء خير من جهله» واشهدوا بأنى 
قد وكلت مسجد الإمام » يعقد لى بالمذهب » قبل أن يتبع هواه أو يترهّب . . وعقد لها 
مسجد الاءمام بعد ما مع شهادة الحاضرين وقال : بالرفاء والبنين» . 

وا مخاورة طريفة فى فكاهتها خفيفة فى ألفاظها وأسجاعها » وهى تمتد إلى نحو اثنتى 
عشرة صحيفة . وها قيمة تاريخية » لأنها تصور ما أصاب مساجد صنعاء فى عصر الكاتب 
من عدم العناية بفرشها ومصابيحها وتخصيصها أو طلائها بالجص وترميم جدرانها وما تأكل 
من حيطانها . ولعلى بن محمد العنسى المترجم له بين الشعراء رسالة فكهة » كتبها على إثر 
أمر للإمام الزيدى القاسم بن الحسين ( 1158 - 1١١14‏ ه ) الملقب بالمتوكل امر به الفقيه 
الزهزال أن مبظة عفرن عسعا من العسء :وقد اها« الزوضن الأفهواق ف الفور 
الزَهُوان . وكان قد أعطاه أربعة أقداح وأخذ بمطله ويؤجله فى البقية فكتب إلى القاسم بن 
الحسين متفكها(© : 

مولا جام حي الدرة 6 بوحافظ كفة المتليية » خلد اله اقاله + وصاعق 
جلاله ؛ حولم للمملوك بعشرين قدحاً على الفقيه الرهوانى : الذى لاتقييض الحوالة منه إلا 
بالأمانى » فسلم للمملوك منها أربعة أقداح شعي ركان قدسّها عنها خازن الامام صلاح الدين 
فى ذلك العصرء فتركها فى زاوية من زؤايا القصرء ثم مرت عليها الأعوام والدهور. . 
وغمرها التزاب إلى كعب الشراك 7" . لما استولت على المن علوج الأتراك . ثم لاحت 
أنوار الدولة القاسمية التى لبس الدهر بها شبابه » وزان جبينه بأشرف عصابه . وقد صار 
ذلك الشعير دفيناحت ترابه . وقد ذهب لبه لطول المدة فلم يبق غير إهابه . تم تعاقبت على 
المخزن أيدى الْخُرّان ولكنهم لم يبلغوا فى التحرى والتفتيش ما بلغه هذا الرجل النصيح » ذو 
الطبع المرضى والمذلق الشحيح ٠‏ فإنه لفرط الأمانة لم يترك التلفت على الزوايا » ولا أهمل 
المثل السائر : كم ف الزوايا ا : 0 بحن داه عل يبلت الزاوية البى اشتد 
ظلامها » وخفيت أعلامها . فرأى شيئاً مجموعاً » وثّلاً مرفوعاً . . فلاحت له منه شعيرة 
بغير شعوره » أسرف لأجلها فى حبوره » وتصحيف سروره © » فأمر بإثارة ذلك الكنر 
(1) نشر العرف 786/5 (') تصحيف سرؤره : يبقصد شروره . 
(؟) الشراك : الحذاء . 


58 


المدفون » والدفين الخزون. ثم عيّر 29 » فحصل منه أربعة أقداح » فجاءت وفق 
الاقتراح » واتفق لسوء الححظ حضور الرسول الغرير 9) ع حال فك من مرقده ذلك 
الشعير» فكيل له فى الغرائر "2 على غرّة » وقيل له : خذها . واحذر العود بعد هذه 
المرة » . 


والفكاهة واضحة ف الرسالة » وهى تلسع ولا تجرح ولا تدمى » فكاهة تحمل حيئاً 
دعابة وحينا سخرية خفيفة » دون ان تؤذى », وقد انهاها بقطعة شعرية بدبعة . وكانوا 
يلبسون أحياناً الفكاهة ثياب قضية طريفة كأن نجد يحبى بن إبراهم الجحّاف يسوق 
لور عدي امد كل عار الحاسة عجر سي الجر لدبا روه رن ل 
وجه صديقه » فانه حينئذ يمد له يد العون ولا يبر ركه لحن الدهر تعصف به ء غير أن هذا 
الصديق لم يف بعهدةه : وإنه ليسأل علماء العدل وقضاة الإحسان وحكام الإنصاف 
ومشايخ المروءة ما يقولون ىق صديقين تغذيا بلبان المحبة واستظلا بظلال الصداقة جمعته) 
أخوة الأدب البى هى أوثق من أخوة النسب . وأقبلت الدنيا على أحدهما واديرت عن 
صاحبه » فتناساه وأهمله » فا حك,ه ؟ يقول : « فهبت لأحدهما ريح الاقبال » ولعت له 
ل . . يسبح من 

جيل الان وي قوزماء وبطيزع طول الاعز يحي جلاع .. . إن التفت بمنة وجد محنة . أو 
نظر بسرة عن حسرة أو اول يه اللخاق «احتاج إلى 3 اللا الذى 
وسعت العباد رحمته » وشملتهم ارد إذا أثنيت له الوسادة » ولاحظته عين 
السعادة ؛ ورج من زاوية الخمول » وطلع ممه بعد الأفول . للك مل لزانت تل 
فلك فك فيه 1 ولا لكان انسلف بده ولا جارحة تكلنعه: ولع كرات ول اذل صعتة 2 
ولاخطر على قلب بشر قط . فافتونا مأجورين ن مثابين إن شاء الله تعالى : ما الذى يجب ى 
شريعة المودة » ويس فى دين الفتوة » ويِنْدَبٍ فى ملة الوفاء » ويباح فى فقه العرف . 
وهل من توبة تعلمونها لهذا الصاحب » . . 


والقضية طريفة » وهى قضية اجتّاعية » فكم من صديق تعاهد مع صديقه على البر 
والتعاون » وخاصة حين يرزق السعادة . فإنه لن يترك صديقه يعانى بؤس الحياة ومرارتها ٠‏ 


واناعر كلاس الكل فيه الشعير ونموه . 
(؟) الغرير : الغر الذى لا تجربة له . (4) نشر العرف 8/5١21م.‏ 


(؟) الغرائر : جمع غرارة » وهى وعاء من الخيش يجعل 


>36 


بل سيأخف بيده » ويكون عند وعده له بالتكافل والتضامن . حتى إذا أقبلت الدليا عليه ل 
يذكر صديقه » وكأن لم يكن بينهها عهد ولا وعد ولا أخوة ولا مودة وثيقة . 

وتلقانا - من حين إلى حين -- مقامات فكهة ولكن لا بالصورة التى تركها الخريرى 
.وإنما بالصورة التى تطورت إليها فها بعد من المناظرات بين الموضوعات المتقابلة كالصيف 
والغناء» “قدا ليان القدرة الأدية ؛ وفى الجزء الرابع من نفحة الريحانة مقامة طريفة 
للسيد محمد بن حيدر على لسان الفقر والغنى جعل فيها الفقر يتفوق على الغنى فى العلم 
وتحصيله . 


الأيعنع ايان 
العراق 


لتعسرالأول 


البومبيون: والسلاجقة والخلفاء العباسيون : 

ون أسرة فارسية نُنْسب إلى بويه » وهوفارسى ديلمى » ويقال إنه كان صَيّاداً 
على بحر قزوين » وكان أبناؤه على والحسن وأحمد من حوله يَحُْتطِبون . ونراهم حين صار 
إلهم الملك ينسبهم المورخون - مَلقَأَهم فيا يبدو- إلى الملك الساسانى بهرام جور ٠‏ ومه| 
يكن فقد التحق بويه وأبناؤه بخدمة ما كان بن كاكى . حتى إذا انتصر هليه مرداويج 
الزيارى صاحب جْرّحان تمحولوا إليه » وأيدوه فى حروبه ضد الدولة العلوية الزيدية 
بطبرستان : فولّى عليا الكَرّج فى الجنوب الشرق من هَمّذانسئة 7٠١‏ للهجرة » ولم يلبث 
على أن استؤلى على فارس وأرّجان واتخذ شيراز مقرا له . وقتل مرداويج فى سنة "ام 
فاستولى هو وأخوه الحسن على أصفهان وال اللتين كانتا تابعتين له وتولى الحسن شتونهم| 
وشئون بلاد الجبل » واستولى أخوهما أحمد على كَرّمان » وظل يتقدم تدريجا نحو الغرب 
حتى استولى على الأهواز سنة 876 ومضى يتقدم حتى استولى على واسط + وفى هذه 
الأثناء كانت المجاعة تبدد بغداد » وكان الجند الأتراك ثائرين على الخليفة وقواده لعجزه 
عن دفع رواتبهم عفوجد أحمد الأبواب جميعها مفتوحة إلى بغداد فدخلها فى جادى 
الأولى سنة 84" . ورحّب به اللخليفة المستكق منقذاً ومخلّصا » ومنحه إمرة الأمراء ولقَبه 


معز الدولة » ولقَب أخاه عليا صاحب فارس وشيراز عاد الدّولة والحسن صاحب بلاد 


)١(‏ انظر فى الدولة البومبية تجارب الأنم لمسكويه وذيله القرن الرابع المجرى لآدم ميتز (طبعة القاهرة) ص 07؟ 
لأبى شجاع ولمنتظم لابن الجوزى وتاريخ ابن الأثير وابن وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص 544 
خلدون والنجوم الزاهرة لاين تغرى بردى وأحسن التقاسم وتاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى 
للمقدسى فى مواضع متفرقة وابن تخلكان فى تراجم أمرائها لبراونت ترجمة الدكتور إبراهيم أمين الشوارنى ومادة بنى 
وكذلك الجزه الثاني من كتاب البتيمة للتعالبى وابنمطاطيا ‏ بويه فى دائرة المعارف الإسلامية . 

(الفخرى فى الآداب السلطانية) والحضارة الاسلامية فى 


ولوف 


نكن 


الجيل ركن الدولة » وضربت ألقابهم على السكّة » وذّكرت أسماؤهم وألقابهم مع الخليفة 
فى خطبة الجمعة . ومن حينئذ بالغ البويهيون فى الألقاب الفخمة يُضفونها على أنفسهم 
وعلى وزرائهم . . ولم يكد الشهر التالى لدخول معز الدولة بغداد يتقدم حتى خلع المستكق 
وكدلت عضاةة: وولى الخلافة بعده ابن عمه المطيع لله » ولم يكن له ولا لمن تلاه من 
الخلفاء العباسيين فى عهد البويبيين حول ولا طول ولا سلطان إلا ماكان من ذكر أسمائهم فى 
خبطة المبعة وعل السكة الغدروية . وكاعا أصيهها محرد صنائع فى أيدى البويهيين يسبغون 
عليهم الرواتب بالمقدار الذى يريدون . 

وظل معز الدولة يل شئون بغداد والعراق والأهواز وكرّمان إلى أن توق سنة دهم 
وخلفه ابنه عز الدولة بَخْتيار » وكان شديد البأس شجاعاً يمسك الثور العظيم بقرنيه 
فلا بتحرك » وتزوج الخليفة الطائع_ابنته شاه زمان فى سنة 54" على صداق قدره مائة 
ألف دينار. وكانت ولابة فارس قد صارت إلى ابن عمه عضد الدولة ابن ركن الدولة منذ 
وفاة عمه عاد الدولة سنة 4*” للهجرة إذ لم يترك ولداً . قآلت ولايته إلى أخيه ركن 
الدولة ع فنحها ابنه عضد الدولة . وتوفى ركن الدولة سنة 48 وجعل لعضد إعواة 
أقالم فارس وكرمان وأرّجان وشيراز » ولأخيه مؤيد الدولة الرىّ وأصفهان ء ولأخيهم|ا فخر 
الدولة همذان والدينورء وجعل لعضد الدولة الرياسة على أخويه » ولم تلبث الأمور أن 
ساءت ببنه وبين مختيار ابن عمه معز الدولة » فاشتبكا ى حروب ٠‏ قتل فيها ختيار فى شوال 
بنة ال11 ::وبذلك ادخلت بغداد اي عن العراف و حادة عه الإاواة اا 


التاريخ . 

وعضد الدولة هر أعط ملوك بني بويه , إذ بلغ سلطانه من سعة املك ما لم يبلغه أحد 
من أسرته وهو أول من نطب له -- فما يقال - على مناي بغداد بعد المخلفاء وأول من لُق 
بشاهنشاه ( ملك الملوك ) فى الإسلام وأصبح البومهيون بعده يعون بهذا اللقب » 
وكلنت فيه قسوة شديدة » وما يصور ذلك رميه بابن بقية الوزير نحت ارجل الفيلة حين 
سلّمه إليه يختيار لأمور ساءته » فقتلته بأرجلها شر قتلة . وقد قضى على لصوص الطرق 
قضاء مبرما وأعاد الأمن إلى نصابه فى صحراء كرمان وصحراء جزيرة العرب » ورفع عن 
قوافل الحجاج الجباية واحتفر هم الآبار فى سبلهم إلى مكة وأدار على مدينة الرسول وَل 
سورا حصينا » وامر بعارة منازل بغداد واسواقها وابتدا بعارة المساجد » والزم اصحاب 


العقارات تشييد بيوتهم واقرض من قصرت يداه من بيت المال وخاصة من كانت بيوتهم 
نقم على شاطئ دجلة » وعنى بالبساتين فامتلات خرابات بغداد بالزهر والخضرة » وجلب 


دارفا 


إلى بغداد الغروس فى سائر البلادء وعنى يجداولها وجسورهاء وأنشأ سوقاً 
“الاراوين ون عارسانا كوا يغداد» واجرق الرواقك تفل العلما سن كر نفك اوكات 
عادلا سيوسا بحسن اختيار ولاته وعاله » وكانت جراياته متصلة على الفقراء والمسا كين . 
غير أن مدة حككه لبغداد والعراق لم تطل » فقد توفى سنة /ا ع وكأنها لم تنعا بحكه إلا 
خمس سنوات متصلة وكات فناقسم ملحت بين ن أبنائه العلاثة : شرب الدولة وصمصاء ‏ 
الدولة وبماء الدولة » وهو تقسيم أثبتت الأيام دائما أنه نذير بضياع ضياع الدولة واختلال 
كترنا ٠‏ وتول شتون نغداة والعزاق صنْضَاَ الفولة يانه وزيره أبو عي الله بن سكدان 
صاحب ألى حيان » ولم ينجح أمر صمصام الدولة وغلب عليه أخوه شرف الدولة سنة 
5 وقهره وحبسه وأخل بغداد منه ء ويتوفى شرف الدولة سنة 9لا بعد أن عهد بالملك 
لأخيه بباء_الدولة وشا الملة الذى ظل حاكماً لبغداد والعراق حتّى وفاته سنة 407 
وكان - كا يقول المؤرحون - ظالما غشوما سفاكا للدماء » وقد قبض على الخليفة الطائع 
سنة 981 وخلعه من الخلافة » وولاها القادر بالله ؛ ولم يكن فى ملوك بنى بوبه أظلم منه 
ولا أقبح سيرة » ويقال إنه جمع من المال ما لم مجمعه أحد . وتوزعت الدولة بعده بين 
أبنائه الأريدة : مشرف الدولة وقوام اللبوله وجلال الدولة وأن شجاع سلطان الدولة 
وهو الذى وى بقداد بعد أيه بعهد من : وظل بلى شئون ولابته حبى سنة 417 حين عظم 
أمر أخيه مشرف الدولة وعلت كفته ٠‏ فخُطب له ببغدادَ فى الحرم وخوطب بشاهنشاه . 
ويدور العام » فيتم الصلح بين الأخوين » ويعود ذكر سلطان الدولة إلى الخطبة » ويتوق 
سلطان الدولة فى سنة 4١6‏ ولا يلبث أخوه مشرف الدولة أن يتوق بعده فى سنة 515 
وتصبح بغداد خالصة هى والعراق لأخيهما جلال الدولة » ويستوزر أباسعيد بن ما كولا ٠١‏ 
ويلقبه علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف الملك وها يصون مد تقاق: البومين ق 
الألقاب ٠‏ ويطول حكم جلال الدولة حتى وفاته سنة 498 ويختل الحكم فى أيامه ويختل 
ل 0 يبلغ من ذلك أن يستولى العيّارون واللصوص على بغداد سنة 475 ويفعلون 
بيبا أفعالا قبيحة . واختلت الشئون الالية ؛ وبلغ من سوء اختلالها أن باع جلال 
الدولة شيابه وفاعون يبته والاته: فى الأسواق + وخلت :دارو ح كا يقول ابق الموزى حدمن 
الحجاب والفراشين والبوابين. وخلفه أبو كاليجار بن سلطان الدولة حاكم فارس 
. والأهواز, » وكان شجاعا فاتكا مشغولا باللهو » وى عهده أند المدّ السلجوق يزداد حيّى 


شمل أكثر إيران ., عا عله يموت عم دنه 5 ويخلفه ابنه .أبو.نصر.الملقب بالملك 
الرحيع وبلغ من ضعفه أن جرّده أحد قواده الأتراك » ويسمى البساسيرى » من سلطانه 


طرف 
كل واحير الخليفة العباسى القائم أ اق تازه 6 عرزت اند دكاف 12 القايفة 
المستنصر الفاطمى بمصر» وأنه يدبر أمراخطيرا. وكانت الدولة السلجوقية قد أخذ يعظم . 
حأما و ,انان قاد مترتك وداق :ها عرإيان قف كبرق ران #«فكنب اذه 
الخليفة يستنيضه إلى المسير إلى بغداد سنة 447 »ع وأمر أن يذكر اسم طغرل فى الخطبة 7 
النقود قبل اسم الملك الرحير . ولم يلبث ان دخل بغداد وقضى نبائيا على الدولة البيو 
يل _والل جقة !") شعبة من الأتراك الع الذين. أخذوا يغيرون بقيادة ا 02 9 
سنة 45١‏ للهجرة على حدود إيران الشهالية والشرقية » جاءوا من التركستان إلى بلاد ما 
ا ا بقضون مشتاهم بالقرب من بخارى ومصيفهم بالقرب من سمرقند . وقد 
اعتنق سلجوق الإسلام السنى وتبعته قبيلته . ويقال إن السلطان حموداً الغزنوى دعاهم إل 
الإقامة فى الأقالم امحيطة ببخارى » غير أنه عاد فتوجّس مهم شرا ء مما جعله يأمر بالقبض 
على إسرائيل بن سلجوق » وحبسه فى قلعة ببلاد الهند » ظل بها حتى مات . وتوق محمود . 
وفكر السلاجقة فى الثآر فانقضوا على يخارى . وهزموا جيوش بتعوفا بن جود وأعلن 
طُتْرْيِك نفسه ملكا على خراسان فى صيف سنة 57٠‏ للهجرة » ودانت له مرو ونيسابور » 
ول يلبث مسعود أن توق سنة 6817 فتمكنوا من الاستيلاء ه على بقية خراننان وانغولوا عل 
طبرستان وسجستان وهراة عت وأخل 0 نوين أبناء اعرثة وعمومته على البلاد » 
وانخذ الرى حاضرة له . واستنجد به الذليفة القاكم بأمر الله كى يضبط بغداد على نحو 
ما أسلفنا » فدخلها فى سنة 440 وهرب منها البساسيرى » وخلع عليه الخليفة خلعاً سنية 
وأجلسه على العرش إلى جوارهء وألبسه حلة فاخرة » وكان البساسيرى قد فر إلى الشهال 
فتعقبه طُعْرليِك حتى الموصل . واضطر أن يتركه إلى حرب أخ لأمه يسمى إبراهيم بن ينال 
خرج عليه فى #مذان ؛ وعرف البساسيرى كيف يستغل الفرصة : فوضع بده فى يد احد 
أمراء بنى عَقَيّل » وهو قريش بن بدران » واستوليا على بغداد وأمر المخطباء على منابرها 
للع حت إن لون ا 0 


اوابن لابن خلكان في تراجم سلاطيهم , وتاريخ الأدب ف يران 
خلدون وابن تغرى بردى ى ا متفرقة ب وق .من الفردومى إلى الميعدى_(ترجمة الدكسور إبراهم أمين 
الصدور فى تاريخ الدولة السلجوقية للراوندى ترجمة . الشواربى) وسلاجقة إيران والعراق للدكتور عبدائضي : 
الدكور إبراهم أمين الشوارنى والدكتور عبد النعيم_حسنين.. حمنين (طبع القاهرة) وتاريخ الشعوب الإسلامية 
(طبع القاهرة) ومجموعة النصوص المتعلقة بتاريخ لبروكلان ص 71١‏ ومادة السلاجقة فى دائرة المعارف 
السلاجقة نشر هوتسما بليدن وتاريخ دولة آل سلجوق2 الإسلامية . 
للعاد الأصبهاى ( مختصر البندارى) ووفيات الأعيان 


يضف 


المدن . وأخرج البساسيرى الخليفة من بغداد إلى عانة من مدن الجزيرة » ولكن طغرل لم 
يلبث أن عاذ إلى بغداد وأعاد إليها الخليفة وقضى على هذه الفتنة قضاء مبرماً » مما جعل 
الخليفة يلقبه بلقب ملك الشرق والغرب . 

وطُْرّل هو أول ملوك الدولة السلجوقية العظام » وكان شجاعاً مقداماً كربا حليماً 
حازماً حريصاً على أداء واجباته الدينية » وتوفى بهديئة الرّى سنة 488 فخلفه ابن أخيه 
أل أرسلان بن جثرى بلك » كان اسمه با! لعربية حمداً » ولقَبّ بالملك العادل » ويقال إنه 
أول من , لقب بالسلطان من نى سلجوق اود كر عل 0 بغداد » وكان شجاعاً مطاعا ‏ 


دولة دولة الروم الشرقية ا سر إمبراطورها « رومانوس ديوجين ؛ سنة 401 فى موقعة دمر فيها 
ا 0 
الجيش الرومى فى تلك الموقعة يتألف من مائتى ألف رجل من يونان وأرمن وقوقاز وروس 
وغيرهم . وفدى الامبراطور نفسه بليون دينار» وعمّد معه ألب أرسلان معاهدة لمدة 
خمسين سنة ‏ على أن تلبيه جنود الروم إذا طلبها » وأن ترد إلى أسرى المسلمين حرياتهم 
اد مملكته وزيره نظام الملك » وكان حصيفاً وافر العقل وسياسيا حكيماً 
نضبيرا تابي الامو مما للعم : وقد بعث فى دولته نيضية عالعية أسس ها مدارسة المعروفة 


بأسم المدارس النظامية » أقامها ف كثير من البلدان » وعنى خاصة عدرسته النظامية ببغداد 
واستقدم ذا العلماء من او وغيرها وق مقدمتهم ابو سق الشيرازى والغزالى وغيرهما 
من كبار العلماء . وخخلق ألب أرّسلان خين توق سئة 458 ملكشاه اينه » وكان شايا فى 
الثامنة عشرة من عمره » فأحكم له نظام الملك شئون دولته وفّق البلاد على أولاده ؛ 
وجعل مرجعهم إلى ملكشاه . وكان مظفراً » استولت جيوشه على كثير من البلاد » حتى 
قيل إنه ملك من الأقاليم ما لم يملكه أحد من السلاطين » فكانت مملكته تشتمل على جميع 
بلاد ماوراء النْهر وإيران والعراق وبلاد الروم والجزيرة والشام » وكان ملكه يمتد من مدينة 
كاشغر - وهى أقصى مدينة للترك - إلى بيت المقدس طولا - كا يقول ابن تغرى بردى - 
ومن بحر قزوين والقسطنطينية إلى بحر الهند عرضاً . 
وكان من أحسن الملوك سيرة » وبالمثل كان وزيره نظام الملك ء ويروى أنه لما تسلطن 
خرج عليه عمه ١‏ قاورد بك » صاحب كرُمان » فحاربه وأخذه أسيراً فلا مثل بين يديه 
قال له : أمراؤك كاتبونى وأبرز له مكاتبات » فأخذها ملكشاه وأعطاها إلى وزيره نظام 


ولوف 


الملك » فتناوها منه وألقاها فى موقد نا ركان بين يدى ملكشاه فاحترقت . فسكنت قلوب 
الأمراء وبذلوا الطاعة » وثبت ملكه بهذا الصنيع الجميل لنظام الملك . وكان ملكشاه مولعاً 
العا قر الأسوار والقناطر وحفر الأنمار » وأبطل المكوس فى جميع بلاده » وأقام 
مصانع الماء بطريق مكة وأنفق عليها أموالاً طائلة » وهو الذى عمِّر جامع السلطان ببغداد 
سنة 486 وكانت الطرق فى أيامه آمنة » تسير القوافل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
فى مملكته وليس معها خفير. 


وتزوج الخليفة المقتدى بابنته سنة 548٠١‏ . ويقول ابن خلكان : كان العن والبركة 
مقرونين بناصيته » وكآن إذا دخل بغداد أو أصبهان أو أى بلد من البلاد دخل مع عدد لا 
يحصى لكثرته » فيرخص السعر وتنحط أثمان الأشياء عا كانت عليه قبله . ويتكسب 
المتعيشون مع عسكره الكسب الكثير. وكان يتفق الأموال الكثيرة على المدارس 
والرباطات . وتوق ببغداد فى شوال سنة 488 وحمل تابوته إلى أصبهان ودفن فى مدرسة 
موقوفة عل الشافعية والحنفية . وبه ينتبى عهد السلاجقة العظام » وخلفه ابنه بركياروق » 
وكان أخرة السلطات مينجر نائبه على خراسان ؛ ودخل فى حروب مع أخيه محمد صاحب 
أذربيجان » وكانت كفته دائاً الراجحة » وحاربه عمه تدش صاحب دمشق » وقتل فى 
بعض المعارك : ودوخ الإسماعيلية الباطنية فى إيران » وقتل منهم كثيرين » وكان عالى الهمة 
إلا أنه كان مولعاً بالشراب والإدمان عليه وتوفى سنة 454 . وخخلفه أخوه محمد : وله وقائع 
مع الاسماعيلية وانتصارات متوالية استولى فيبا على بعض حصونهم » ويقول ابن خلكان : 
وله الآثار الجميلة والسيرة الحسنة والمعدئة الشاملة والبر بالفقراء والأيتام والحرب للطائفة 
الملحدة ( يريد الإسماعيلية ) والنظر فى أمور الرعية » . وتوف سنة 51١‏ . وقام بالملك بعده 
ابنه محمود وهو يومئذ فى سن الحلّم » وكان قوى المعرفة بالعربية حافظاً للأشعار والأمثال 
عارفاً بالتواريخ والسّير شديد الميل إلى أهل العلم والمخير» وهو ممدوح حَيْص بَيْص الشاعر 
المشهور » ويقول ابن خخلكان إن السلطنة ضعفت فى أواخر أيامه وقلت أموالها حتّى عجزوا 
عن 'أقامة وظيفة المماعى_ أو الشر]ق: 6 ادها له نيما يفف انتاوق اللارانة م باعنهاً 
وصرف ثمها فى حاجته . 

وتوق سئة 578 بعد أن عهد لابنه داود وهو صغير فى المهد » ولماكان لا بصلح لصغره 

١ "5‏ ا 

تولى السلطنة عمه طغرل » وتوق سنة /ا١ه‏ فصارت إلى اخيه مسعود . وكان قد سلمه ابوه 
إلى أتابكة الموصل : مودود ثم آى ستقر ثم جوش بك » وكان شجاعاً » غير أنه أقبل على 
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الاشتغال باللذات ء وطالت أيامه حتّى سئة 849 وقتل من الأمراء خلقاً كثراً » وممن قتلهم 
الخليفتان لعهده المسترشد بالله والراشد . وفى هذا ما يدل على أن السلاحقة استبانوا يخلفاء 
ب اناس ول تدعا لل زلا ولا لزلا 3:0 السمخلطيوا تيم كل كر دسدي نحن اللباة * 
ويقول ابن خلكان لم تقم للسلاجقة بعد مسعود راية » وكأنه يتم دولتهم فى العراق » 
أو قل كأن قتله للخليفتين المسترشد والراشد كان إيذانا بانتهاء الدولة السلجوقية » وأقيم بعده 
فى الملك ابن أخيه ملكشاه بن محمود » ولم يلبث أن توق بعد خمسة أشهر من حجمه . 

ولايد أن نلاحظ أنه منذ انتهاء عهد السلاجقة العظام عوت ملكشاه سنة 486 أذ 
البيت السلجوق يضعف لصغر السلاطين الذين كانوا بعتلون العرش وهم أحداث . وابتدع 
السلاجقة نظام الأتابكة » وهم قواد يتولون تربية أبنائهم » وكانوا يجعلونهم معهم حين 
يولونهم بعض الإمارات فيصبحون هم الحكام الحقيقيين » وليس ذلك فحسب » فكثيرا 
ما تنافسوا فيا بينهم » فكان كل منبم يريد أن يفوز لأميره الذى فى رعايته بالسلطنة » 
وبذلك حمل الإخوة وأبناء الأعام السيوف وشهرها بعضهم فى وجوه بعض » ما جعل 
عهود بركياروق ومحمد وابنه محمود ومسعود حروباً متصلة » وبذلك ضعفت الدولة أو 
أخلفك: ق" الفتعت شويع : 

وكانت “تمسح لبعض هؤلاء الأتابكة بلدان وإقطاعات تقطعها الدولة لهم » حتى 
يساعدوها بما تحتاج إليه من مال وجَنْد . وانتهز بعض هؤلاء الأتابكة الفرصة فاستقلوا 
ببلدانهم وجعلوها ورائية فى أسرهم . نذكر منهم الأرتقيين أو الدولة الأرتقية فى ديار بكر 
والجزيرة وبلدانما مي فارقين وامد وحصن كيفا وحَرَان وماردين ٠‏ كما نذكر منهم بنى زنكى 
فى الموصل وهم الفضل الأكبرفى القضاء على الصليببين فإن « زنكى » الملقب بعاد الدين 
هو الذى افتتح سلسلة دَحْرهم وطردهم من ديارنا باستيلائه على « الْرّهَا » من جوسلين 
الصليى . وبذلك سقطت أولى ممالكهم » وتبعه ابنه نور الدين يمحقهم محقاً فى الشام , 
وحين علا نجم صلاح الدين وتبعته الشام ترك للأسرة الموصل وبلدانها مينجار وغيرها . 

على كل حال كان طبيعيا أن تهبط الدولة السلجوقية بعد صعود ويأفل نجمها . وقد 
حاول محمد شاه بن محمود السلجوق فى سنة 587 الاستيلاء على بغداد غير أنه أرغم على 
فك الحصار : أرغمه الخليفة المقتنى وجنوده . ولم يستطع السلاجقة بعد ذلك العودة إلى 
بغداد » بل انحازوا إلى همذان حيث توالى فيها سلاطينهم إلى حين . وعاد إلى بغداد 
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وما يتبعها من البلدان جنوبى الموصل استقلالها ء وردت إلى الخلفاء حرياهم وسلطامهم 
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0 ايم هووم ) الال ف عرد صولجان 0 إلى 0 الفا 


أدبياً دمث الأخلاق . 


وخلفه ابنه المستنجد ( ههه - 5ه ه ) وكان عادلا محبوباً فى الرعية أزال المظالم 
والمكوس . وولى الخلافة بعده ابنه المستضىء (5ه- هلاه ه ) وكان حسن السيرة 
أسقط المكوس والضرائب فى أيام تحلافنه . وفى أيامه أعاد صلاح الدين المخطبة باسمه فى 
مصر والنغور الشامية » وانقطعت دولة الفاطميين من مصر وأعاها » وبذلك عاد للأمة 
اجتّاعها على خليفة واحد . وخلفه ابنه الناصر ( 819/8 ه ) وق عهده سحق 
صلاح الدين الصليبيين فى الشّام واشوق منهم على بيت المقدس وغيره من البلدان 
والخحصون . واستطاع عبد الخبار البغدادى ق أيامه أن ول جاعة الفتاك الذين كانوا 
يرهبون الناس فى بغداد وينهبون الأموال إلى جاعة كبيرة للفتوة والبسالة » واتخذ لهم 

سراويل مخصوصة ء وبذلك أحاههم إلى جاعة حربية » واستنفر فئات منهم كثيرة لجهاد 
الصليبيين فى الشام مع الأيوبيين » ورعى الناصر المهاعة خير رعاية » وانضم إليها ولبس 
سراويلها » وأرسل بها إلى ولاته كى يلبسوها ويصبحوا من فتيان كس اجاهدين . 
وممن أرسلها إليهم الملك العادل أخو صلاح الدين وأبناؤه » فلبسوها ء ولبسها شهاب 


ا صاحب 0 والحلد . 
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وكف الر. د :سيل المغول أو التتار يتعاظم 9 عه د 


ح خوارزم وإيران وعمتد 


عقن سيو إلى ديار بكر والحزيرة . وولى الخلافة بعذه ابنه الممتعصم ( م54 5ه" ه) 


“ركان ضغيفاً جاهلاً بتدبير المللك -امتتوزر مايق الدين بد" 


لق نراقي خريضا : 


على زوال الدولة » فكاتب فكاتب_هولاكو وأرسل اليه أخحاه وغلامه » وسهل عليه يه اا العراق 
ال ا ا 0 


ممه عب يجيي ب مد يججب اسه بببجمرسبصه 0 


وسارع هولا كو : وهاجم بغداد : ولقيه العسكر والبغداديون على مرحلتين من بغداد » 


(١)انظر‏ فى المقتق والخلفاء العباسيين التالين تاريخ ابن 
الأثيروابن طباطبا وابن تغرى بردى وابن خلدون والبدابة 
واثيالة « لاني م والهر ان عبزامن غير النائن بواطيع 
الكويت) وخلاصة الذهب المسبوك للإربل (طبع 
بغداد) وماثر الانافة فى معالم الخلافة للقلقشندى.وتاريخ 


الخلفاء للسيوطى ( طبع القاهرة ) وجامع التواريخ أرشيد 
الدين افمدانى ترجمه إلى العربية محمد صادق نشات 
وتحمد موبى هنداوى وفوّاد عبد المعطى الصياد (طبع 
القاهرة ) وتاريخ العراق فى العصر العباسى الأخير للدكتور 
بدرى محمد فهد (طيع بغداد) . 


امدق 


وا ا لحل الي ا ولت 
0 
رص ا 0 ا 5 قفنت اللزلافة 'العاسة هنا وك ا ناا 


3 ذاثرين 0 ان و فا 0 ا والدار 0 
ارم د 0 ٠‏ وق م ا ولج كال الأمد 0 أستاذه الملقب بالملك 
القاهر صاحب الموصل قد توق سنة 5١8‏ وخلفه ابنه نور الدين وسنه عشرسئوات » وكان 
قن هل يدر لد 217 اتابكا لناج ونم يلبث نور الدين أن توفى » فأقام ولو مكانه أخاه 
ناصر الدين ؛ وله من العمر ثلاث سئوات ٠‏ ومازال يعمل على تثبيت سلطانه » حتى ملك 
الموصل فى سنة 580 وأزال منها الأسرة الزنكية . وما إن تدافعت أمواج التتار نحو 
2 : 
اذربيجان حتى أخذ يمدهم اجر من الزاد والعتاد منذ سنة 514 وما إن عام 
بتقدم هولاكو نحو بغداد حتّى أعد جيشأً لمساعدته بقيادة ابنه إسماعيل إلا أن الجيش تآخر 
قليلا » فاكان من هولا كو إلا أن حر رأس إسماعيل وأرسل بها إلى أبيه . فذهب إليه هلعا 
فزعاً حمل الهدايا » وتوفى بدر الدين فى سنة 507 . ولم يلبث هولاكو أن اجتاح الموصل 
بجيوشه » وقتل حا كمها الصالح بن بدر الدين لوْلوٌ ‏ فلم تنفعه لا هو ولاابوه خياناتها 
المتكررة » وأصبحت العراق كلها فى حوزة التتار. 
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الدول : المغولية واليركانية والصفوية والعمانية 

المغول أو التتار قبائل رحَّل كانت تستوطن منغوليا عا لل حدود الصيين. . واستطاع أحد 
أبنائها وهو جتكز خحان أد ميا نحت راف رو روات يقلح بها الصق وكين آذ مله 
ذلك وجه ٠‏ جموعة نحو فارس فاستولت على يخارى ومملكة خوازرم وزحفت سيوها إلى الى 
وسمذان » مستولية على ثمالى فارس فيا بين سنتى 51١5‏ و 1190 للهجرة وتوف فى السنة 
الأخيرة بالصين . وخخلفه ابنه أوكدى دى (550- 88ج الذى استطاع أن يخْضع رؤسنا 
ويولئدة كه ٠‏ وخلفه ابنه كيوك حي وفاته . سئة 545 وولى بعده بن ع عمه نه منكو ؛ 00 


بحي 


الذى أرسل بأخيه هولاكو إلى إيران ء فقضى فيها على الإسماعيلية الحشاشين » وأخذ يعمل 
على الاستقلال بإيران مع تبعيته لأخيه » ولم يكتف بها : سيت ل العراق 
وبغداد » ولم يلبث أن خرّب بغداد المدينة التاريخية العظيمة كا أسلفنا سنة 38 » واتخد 
فاخي اع ريل اد وا الخان وهو لقب ورئه عنه خلفاؤه على إيران والعراق ثما 

جعل دولتهم تسمى/الدولة الإيلجانية » بيئا انتسب المد المغولى الثانى فى إيران والعراق إلى 
دولك ٠‏ ها اجمل دوله..خو وأبنائه. فى الدونة التبمورية | ويلك تتقبم. الدولة 
المغولية إلى دولتين : الدولة الإيلخانية والدولة التيمورية . 


الدولة المغولية الايلخانية () 

تنتسب هذه الدولة إلى هولاكو ( إيلخان ) الذى أطبقت جموعه على بغداد والعراق 
فى سنة +38 ومضت إلى الشهال فاستولت على ديار بكر والجزيرة وأخذت تعد العدة 
للاستيلاء على الديار الشامية والمصزية . ومضوا فى سنة 568 يستولون على حلب وبلدان 
الثاء + وسليث ل «مش ب مقط إل فانط ف الحناي» لاشيم للش المصرئ 
بقيادة قُطر والظاهر بيبرس فى عَيْن جالوت بالقرب من نابلس » فزق جموعهم تمزيقا » 
وقتل قائدهم » وكانت ممزرة عظيمة لحم حتى إنه لم يسلم منهج إلا فلول قليلة ولت الأدبار» 
وتبعها الظاهر بيبرس إلى أطراف الشام فى الشهال . وبذلك رد سيلهم عن الشام ومصر إلى 
غير مَآب . ولم يملك هُولاكو - كا قدمنا - ملكا مستقلا فقد كان نائباً عن أخيه منكو » 
ولم يضرب باسعه مستقلا سكة درهم ولا دينار» بل كانت تضرب باسم أخيه . وكان وثنيا 
كأجداده وقومه » غير أنه كان يعطت على النصارى إرضاء لزوجته النصرانية : 
0 دفوز خاتون » ومات سنة 577 وقيل سنة 555 وخلفه على العراق وإيرات ابنه «١‏ 5 6 

ولا ملك أضاف اسمه إلى اسم نوق الأ عرق كن وو عه بكر تدر الاك آل 
0 للاستيلاء عليها » فالتق مع الحبوشن المصرية الشامية عند حمص « اده قلاوون 
وهم هزيمة منكرة فل] بلغت المزيمة بها سنة 6 رجع إل عبان فات جباغما وكبدا: 
وخاقه متك وف وكان نصرانيا » ولم يلبث أن مات بنفس الكمد والغم . وملك بعدهما 
)١(‏ أنظر ق هذه الدولة تاريخ ابن كثير وابن خلدون 2 الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى لبراون 
والنجوم الراهرة والحزء الثافى من دول الاسلام عرضية الفوارق ) تاريخ خ الشعرب الاسلامية لبروكلات 
للذعبى ( طبع حيدز آباد ) وجامع التواريخ لرشيد الدين وإيران : ماضيها وحاضرها لدونائدولير ص9" والعراق فى 
الحمداى ( الرجمة العربية ) ومسالك الأبصار لابن فضل عهد امغول الإيلخانيين لجعفر خصباك ( طبع بغداد) . 
الله العبرى والجزء الرابع من صبح الأعشى وتاريخ 


354 


أخوها بوكدار بن هولا كو سنة 5/45 وأسلم وحسن إسلامه » وتسمى أحمد » وبنى بمالكه 

الجوامع والمساجد وصالح السلطان الملك المنصور قلاوون الذى ف بإسلامة وخاول أن 

عد عكر ه على الإسلام فقتلوه سنة 87 وملك بعده ابن أخبيه و أَرْعُون بن أَبهًا , حتى 

سنة 54٠١‏ وكان فاخا للدماء شديد الوطأة » وولى الملك بعده أخخره ( كحَتو ) فأفحش 

فى الفسق بنساء القودا وبناتهم فوثب عليه ابن عمه بَيّدو بن طَرّغاى بن هولا كو وقله سنة 5 
84 ولم يلبث أن قل بدوزة ق أواخير هذه السنة » وملكُ بعده ارات بن أرَغون بن أبغل : 
بن هولا كو . وأسلم فى سنة ئة أربع وتسعين » وتسمى حموداً » واجتفل بإسلامه ونثر 

الذهب والفضة واللؤئ غلى : اوقس الناين. وأسلم غالب جنده وعساكره ء وفشا الدين 

الحنيف بإسلامه فى ممالك التتارء وقد أختار المذهب السنى . | 

وهو أجل ملوك المغول من بِنِت هولاكو ؛ ودخلت جيوشه الشام فى سنة 548 ويممت 
لها الغلبة على جيوش الناصر محمد بن قلاوون » وملك الشام » ولا عضى إلى سنة 07لا 
حتّى يكيل له الناصرمحمد بن قلاوون الصاع صاعين » إذ تنشب بينهما الحرب بالقرب من 
دمشق : ويدمّر فيها جيش المفول أو التتار تدميراً » وظلت الصرخات والتياحات ى 
ديارهم - حين بلغهم الخبر - شهرين . واغتم غازان غ| عظيماً » ويقال إنه لم يصل إليه 
من جيشه إلا واحد من كل عشرة انتخهم للحرب ركان كن ولوب عرو كر 

باسم الخان الكبير فى بكين » د اه بإرادة الله » وكات تراج رض 

قبله حسب أهواء الحباة من 0 المغول: فامر بأن 7 تمسح م الأراضى وأن مكل ذلك ساف 

ل الضرائب حتى لابظلمٌ أحد ع وأصلح النظام النقدى ى الدولة وجعله د معدثيا 
صحيح الوزن والقيمة » واعاد للشريعة الاسلامية سلطانها وقوتها . 

٠‏ وان بط ته حاضرة ليا لاجد دور الم وي با رداك لي 
وتوق جه 0+ ٠ى‏ وولى الملك بعدة أو وحدابيدا » والعامة تسمية ( خريئدا ) وكان سنيا 5 
أصبح شيعياً غالبا وأظهر الرفض فى بلاده سنة » ٠ن‏ وأمر المتطياء ء أن لا يذكروا فى خطبهم 
إلا علي ؛ بق أن :طالب وولدية وأمل الفدظ نوترك ةلا 

ونه مسد انهه .وكان بعد يعتتق المذهب الحننى وكان ملكا جليلاً مهاباً حصيفاً » 
وكان نحيد ضرب العود الول 52 فى ذلك ٠»‏ وكان حسن السيرة » أبطل عدة 
مكوس فى مملكته وأراق الخمور فى بلاده ومنع الناس من شربها وهدّم الكنائس . وكانت 
بينه وبين الناصر محمد بن قلاوون مودة بعد وحشة » ومكاتبات ومراسلات » توق سنة 
. وه وآخرملوك المغول المهمين من بيت هولا كو » وبوفاته تفرقت المملكة بأبدى حكام 


نقق 


مختلفين : وأصبيتيا 0 علوك الطوائف من الفرس . وق-مداللق الأبضاز بعد ذكر 
بوسعيد : « تم.هم ( أى العتار فى إيَران والعراق ) بعده فى دهياء مظلمة وعمياء مقتمة : 
لايفضى أيلهم إلى صباح , ولا فرقتهم إلى اجماع » ولافسادهم إلى صلاج ون كل ناحية 
هات يد بامعه » وخائف أخذ جانبا إلى فسمه » وكل طائفة تتخلب وتقيم قائمً تقول 

من أبناء الخان أو القان » وتنسبه إلى فلان » م يضمحل أمره عن قريب ؛ ولاتتحقق 
دعوته حتى يُدْعَى فلا يجيب » وما ذلك من الدهر بعجيب » . وق سنة ٠4/ا‏ صارت 
بغداد والعراق بيد الشيخ حسن الكبير » وهو فلن الل انقانة “هده رفيقاً 
هولا كو. وتوق سنة لاهلا . 

وملك بغداد والعراق بعده ابنه أويس © وهو ولط أرمتت ون رق أيقا أو 
ابن ابنته » وكان حسن السيرة عادلاً محا للفقراء والتليناء توق سنة 19/5/ا وخلفه 
ابنه السلطان الملك المعز حسين . وكان قد ولاه مكانه فى أواخر آيامه : وكانت العراق فى 
عهده مطمئئة معمورة : وقتله أخوه أحمد سنة 7/84 وثولى الملك بعده ء وتلقب بالسلطان 
غياث الدين : وكان ظالماً سفا كا للدماء أسرف فى قتل أمرائه وبالغ فى ظلم الرعية وامهمك 
فى الفجور والفساد . فكاتب أهل بغداد تيمورلتك بعد استيلائه على مدينة تبريز يحثونه على 
المسير إلى بغداد » فتوجه إليها بعساكره سنة 748 واستولى عليها وفر أحمد بن أويس إلى 
الديار الشامية » مستغيثاً بالسلطان برقوق صاحب الشام ومصر وكان تيمور قد فارقها فأعانه 
على استردادها فى السنة التالية » وسترى فى حديثنا عن تيمورلئنك وأسرته ماكان من أمره . 
الدولتان : المغولية التيمورية ''' والتركانية 

قاد الموجه المغولية الثانية تيمورلنك المولود فى «كش» من بلدان ماوراء 
النبر » وهو ينحدر من سلالة جيك خان » وكانت ولادته سنة #5/ا للهجرة » وكان أبوه 
واليا لك وأعافا .ركان اموجه واهعا + فعمل على جمع زمام الأمور فى بد له ون 
كان رهاب يل كل يلاد نوراه الاير ريت بجعت ت لسنة إلا/ا جميعاً فى قبضته » 
5 أذ ا - العدة للانقضاض على خراسان واستولى 5 سنة 8.7/ا ومضى ف سنة 84لا 
معوق عل بمارتدزان وسجستان وجرجان ولايليك أن استولى على فارس وأْذْرَبِجَانُ سنة 


و9 انظر فى تيمور وكا ينداد بسن اليف اتفسشة اق لتيل الاق :489/6 'وراعع تاريخ 
بن أويس والتركان ابن عريشاه فى كتابه و عجائي2 ابن خلدون والضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع وتاريخ 
المقدور فى نوائب تيمور » وابن تغرى بردى فى الجزه ين2 الشعوب الإسلامية ليروكلان ودائرة المعارف الإسلامية فى 
الثافى عشر والثالث عشر وخاصة فى 554/99 حيث عقد ‏ تيمور وأوزون حسن التركانى ٠‏ وإيران: ماضيها 
لتيمورلنك ترجمة طويلة وبامثل عقد لأحمد بن أويس2 وحاضرها لدونالدوثير. 
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8 وأخخل يفتح البلدان فى شالى العراق » حتى إذا كان شهر شوال سنة ه4/ا حاصر 
بغداد » وهرب منه أحمد بن أويس إلى السلطان برقوق فى الشام وخرّب تيمور غالب 
العراق ومدنه : بغداد والبصرة والكوفة » وقصد الشام فى سئة 9 ورجع خخائفاً من 
الظاهر برقوق إلى سمرقند عاصمته وكانت جيوشه قد تغلغلت ى روسيا واستولت على 
موسكو ؛ وسار إلىالهند فى سئة 6٠١‏ وعبر نهر السند واستولى على دلى بعد أن قتل من 
أهلها ثمانين ألفا » وكان أحمد بن أويس قد عاد إلى بغداد بمعونة المصريين » ومثله قرا 
يوسف عاد إلى ليابته على الرّها فى الجزيرة . وبلغ تيمور موت السلطان الظاهر برقوق 
صاحب مصر والشام وموت برهان الدين أحمد صاحب سيواس بالجنوب الغرى من أسيا 
الصغرى » قَرأى أن الظفر بمملكتيب| أصبح قريباً » وكاد أن يطير بموتهما فرحاً » فاستناب 
باهند من يثق به من أمرائه » وعاد إلى سمرقند . ثم خرج منها مسرعا فى اوائل سنة ١م‏ 
ومضى! الى تبزيز خاستخلق فيا ابه عيران هاه . وكان أحمد بن أويس قد سار مع أمرائه 
ورعيئه سيرة سيثة 5 فقاتلوه وخرج مهزماً رإفتعد بالأمير قرا يوسض البركيالى صاحب تبريز 
والرهاً وديار بكر : وعار معه إلى بغداد 9 تسرو ال بلادة ع مق إلى يوان 

فاستولى عليها أول سن ؟ ١‏ ريا ومحا ا . ثم قصد الديار الشامية » واستولى على 
غلب عد أن أعمل السيف فى جنودها وأهلها حتّى امتلأت الجوامع والطرقات بالقتلى » 
وعمل تيمور - فيا يقال - من رءوس القتلى منائر عدة ترتفع عن الأرض عشرة أذرع 
تهديدا ووعيدا . ورحل عن حلب بعد أن تركها خاوية على عروشها خالية من سكانما 
وآنننها » وكان ابنه ميران شاه قد أذ حاة وأشعل النار مها وأصحابه يقتلون ويأسرون 
وينهبون » وقتلوا الأطفال على صدور الأمهات , واتجه إلى دمشق وواقعيّه جنود السلطان 
فرج بن برقوق ولم تثبت طويلا » ولم يلبث أن وقّع مع أهل دمشق صلحا » ودخلها هو 
وجنوده وغدر بهم فأشعل جنوده بها النار » فاحترقت وسقطت بعض سقوف الجامع الأموى , 
وصارت أطلالا بالية ورسوماً داثرة كما يقول المؤرخون . وأقام هو وجنوده عليها ثمانين 
يوماً ‏ تم رحل عنها فى شعبان سنة 6١‏ وظل فى انسحابه مع جنوده من الشام » وأوهم 
انه يريد معرقند وهو انا يريد بغداد » وكان احمد بن اويس قد استناب عنه فيها أاميرا 
يسمى فرجاً » واتجه هووقرايوسف صاحب الرّها نحواسيا الصغرى : فندب تيهور بعض 
قواده لاد يعداو ا تبعه وحاصر بغداد حتى أحذها عنوة فى يوم عيد النحر أو العيد 
الأضحى من نفس السنة » ووضع السيف فى البغداديين » حتى سالت الدماء. أمهاراً ؛ 
ويقال إنه قتل من أهلها نحو مائة ألف إنسان » وبتى من رءوسهم - على عادته كلا دخل 
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مدينة عنوة -- ماذن كثيرة . 

ثم رحل من بغداد إلى الشمال متجهاً إلى آسيا الصغرى وحرب بايزيد العياى » وانضم 
إلى جيشه التركان فى قيُسارية وسيواس وتقدم نحو سهل أنقرة وكاتب من مع بايزيد من 
التتار وأنه أولى بأن ينضموا إليه يم من أبناء جلدته » فوعدوه أن بنفضصموا إليه حين تدور 
رحى الحرب بينه وبين بايزيد » وكان بايزيد قد نكل ب ببعض أمراء السلاجقة واستولى على 
بلدا نهم » فانضموا إلى تيمورلنك . والتق الحيشان فى الثمال الشرق من أنقرة قَْ التاسع 
ل ل ا ل نتفنين إلى تهون كا 
وعدوه وكانوا معظم عسكره » وتلاهم ولده عمّان الذى عاد بجنده إلى مدينة بروسة » 
ولم ببق مع بايزيد إلا نحو خمسة آلاف فارس » فثبت بهم إلى أن أخذ أسيراً على بعد ميل 
من أنقرة وكان قد حاول الفرار » وأكرمه تيمور » وأسف لموته فى شعبان سنة 8١6‏ وأذن 
بدفنه تكرياً له قى جامع بروسة . 

وعاد تيمور إلى سمرقند عاصمته » واستقبل فيها كثيراً من السفراء من بِينهم سفير ملك 
قشتالة . ورين عاصمته بالقصور الفخمة مستعيناً من جلبهم إليها من بنّانى الفرس وغيرهم » 
وات بيطت روضخ سيا عل العلماء ورجال الدين من الصوفية وخاصة دراويش الطريقة 
التفشبندية وقد استطاع فعلا أن يستعيد مملكة جَذْكرخحان من موسكو إلى : نبر الكنج ومن 
حدود الصين حتّى سوريا ورأى مقتدياً بسلفه أن يستولى على الصين ع فأرسل إليها حملة فى 
سنة 8٠1‏ غير أنه لم يلبث أن مرض وتوف فى شعبان من نفس السنة بإحدى المدن فيا وراء 
النهرء وثقل إلى عاصمته ودفن بها فى ضريح فخم لا يزال قائماً بها إلى اليوم . 

وتوزعت إمبراطوريته بين ولديه :شاه رخ وميراك شاه ٠‏ وكان للأول النصيب الأكبر 
فحكم خراسان وسجستان وماوراء اللهر وإيراكت» وحكم ميران شاه العراق 
وأذربيجان والكرج أو جورجيا ؛ وكان يحضع لسلطان أخيه » ولم يلبث أن ققل حربه 
مع قرايوسف التركانى صاحب تبريز سنة 8١١‏ ه//1: 4١م‏ فدخلت بلاده فى حوزة أخيه » 
فأصبح يحكم كل مملكة أبيه تيمورلنك ما عدا الشام والعراق وعربستان » وقد بسط 
سلطانه على الصين والهند » وعاش طويلا حين سنة ٠86ه//41417١م‏ وكان يرعى العلوم 
والآداب فى مملكته الواسعة . 

وخلفه ابنه ألّغ بلك وكان عالما فلكيا واهتم برعاية الأدية الفارمبى والتركى غيرأنة قتل 
بعد سنتين بيد ابنه عبد اللطيف . وينتاب الدولة التيمورية اضمحلال سريع » ويتقاتل 
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الاخوة وأبناء العم » ويستولى على صولجان الحكم بوسعيد سنة 84م ه- 1490م 
ويستقر زمام الحكم فى يده ويقتل فى حرب طاحنة مع أوزون حسن صاحب ديار بكر 
وأرمينية فى سنة 41/4 ه/ 1539م وتعود المملكة إلى الاضطراب . وقد استطاع شيبانى زعم 
الأوزبك فى سنة 940 ه 16٠١/‏ م خلع بابر حفيد أبى سعيد عن عرشه فى سمرقند : فهاجر 
إلى الحند وأسس بها دولة المغول العظام . 

وأما العراق وبغداد فعادتا بعد وقاة تيمور إلى احمد بن اويس وتنشب حرب بيئه وبين 
٠‏ قرايوسف التركاى صاحب تبريز ويخر فى ميدامها صريعا سنة 817 وتقع العراق وبغداد فى 
قبضة الركيانيين بزعامة قرايوسف حى وفاته سنة 87 ويتوارثهما عنه أبناؤه وأحفاده » وفى 
أيامهم ودولهم عمّها الخراب لفساد حكنهم حت ليقول ابن تغرى بردى : لا أعلم فى 
طوائف التركان أقبح طريقة ولاأسواً سيرة من أولاد قرايوسف و ينتزعها منهم فى سنة؟ /8 ه/ 
مع أوزون حسن المارذكره وكا نتركيانيا واسع الطموح » فوضع نصب عينيه إنشاء 
دولة قوة لايكتى فيها مقرحكه وهوديار بكرء بل تتسع لتشمل أرمينية وإيران والعراق » 
ودخل فى حروب طويلة مع العمانيين . وفى هذه الأثناء كانت أسرة صوفية فى أردبيل قد 
أخذ نفوذها يتسع منذ عهد مؤسسها الشيخ إسحق صى الدين : وبلغ حفيده خوجا على 
من الشهرة بالتقوى ماجعل تيمورلنك بعد انتصاره على بايزيد العمّانى يقف أردبيل 
وضواحبها عليه وعلى عقبه . وسرعان ما تحولت إلى ما يشبه إقطاعاً لهم » وعقد أحد 
أحفاده المسمى حيدراً صلة وثيقة بينه وبين أوزون حسن ٠‏ وزوجه أوزون ابنته مارثا وأنجب 
منها ابنه إسماعيل الذى أتيح له أن ينشىء لأسرته الصفوية دولة وطيدة فى إيران . 


الدولة الصفوية') 0 

كان عتدزيعية النظ + فأعاد تنظيم طريقة آبائه لوقه النيفة عل اسن ا 
متخذا لها شعاراً للراطن 3 5 بعيارة أخرى اف يك تاج حيدر الأحمر» وهى عبامة 
ذات اثنتى عشرة ذوؤابة رمزاً إلى أن صاحيها شيعى إمامى الى عشرى . وما وافت سنة 
8م ه/ 1488 م حتى بدأ حملاته الحربية » فقاتل الجحراكسة واشتبك فى سنة 
4 ه / 1488 م فى حرب مع صهره يعقوب بن أوزون حسن وسقط قتيلاً فى المعركة » 


(١)انظر‏ اق الدولة الصفوية تاريخ الموصل لصايغ لونكريك ترجمة جعفر خخياط (طبع بيروت) وتاريخ 
وتاريخ بغداد وتاريخ الدولة الفارسية ف العراق لنعيان الشعوب الإسلامية لبروكليان 3 وايران : ماضببها وحاضرها 
الأعظمى وأربعة قرون من تاريخ العراق لستيفن لدوتالدولير. 
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وتو يعقوب بعده بنحو ستتين وتصارع أولاده واشتبكوا فى حروب دامية » مما أتاح 
الفرصة لابناء حيدر كى يعود لهم نفوذهم من جديد . 

وتطورت الظروف سريعاً » بحيث لا نصل إلى أوائل القرن العاشر الحجرى حتّى نجد 
إسماعيل بن حيدر يخرج بعد وفاة أخوين له كانا أكبر منه للمطالبة بثأر أبيه » ويد سلطانه 
تدرا عل شيروان وأَذْريجَانَ وبأضذ فى تأسيس دولة فارسية وطنية ويستوى غل تبريز ى 
سنة 0ه / 190 م ويتوج فيها ملكا (شاه) على إيران . وأعلن أن العقيدة الشيعية 
الإمامية الاثنى عشرية مذهب الدولة الرمى. ولم يكتف بذلك فقد أكره الرعية على سب 
ان بكو وعم وعيان + واحد بيد انيدة لنازلة مراء كان التكان صاعب غداف والقراق: 
وكان قد هزم أخحاه الوند هزيمة ساحقة فى أذربيجان واستولى منه على فارس ٠‏ وما تواق 
سنة *911ه//601١‏ محبى يستولى من مراد على بغداد والعراق » ويفرٌ مراد آخر سلاطين 
الترمان إلى السلطان سلج ال ومضى فى سلة 5اوه/١١ه!‏ إلى 
الشرق محاربة شيباى زعيم الأوزبك والتقيا قرب مرو » ودارت الدوائر على شيبانى وجنده 
وسقط صريعاً فى الحرب » وبذلك اتسعت مملكة إسماعيل » » حبّى امتدت من هراة شرا 
إلى بغداد غرباً ٠‏ ووضح للعيان أنه لابد من الاصطدام بين دولة الشاه إسماعيل الصفوى 
الشيعى الامامى وبين دولة السلطان سلب العؤانى السى ؛ وخخاصة أن الشاه إسماعيل كان قد 
بالغ فى اضطهاد أهل السنة » مما جعل السلطان سليما يدعو إلى الجهاد ضد الشاه 
والشيعة . والتق الجيشان الصفوى والعمانى بالقرب من .تبريز بوادى جالداران فى المحرم 
سلة ١7وها/‏ 14م ومى الشاه مبزيمة منكرة » ولد عاصمته ١اتيريز)‏ اوايها 
للسلطان سليم » واضطر الشاه إسماعيل إلى أن يعقد معه صلحاً » ولم يفكر بعد ذلك فى 
حرب العمانيين إلى أن توق سنة ٠9و‏ ه / ١698‏ وخلقه ابنه طههياسب وهو فى العاشرة 
من عمره » وطالت مدته فى الحكم اثنين وخمسين عاماً امتلأت بالحروب المتصلة ضد 
أعدائه الشيبانيين فى الشرق والعؤانيين فى الغرب . واستطاع ذو الفقار خان رئيس قبيلة 
كردية أن يزحف على بغداد ويقتل حاكمها من قبل طههاسب سنة 980 وتظل فى حوزته 
حتى سنة 485 ه / 1678 م إذ استعادها طههاسب ومضى فى اضطهاد أهل السنة مما جعل 
السلطان سلمان العانى يوجه فى أواخر سنة 44٠‏ ه / ١084‏ م حملة إلى تبريز » فتستولى 
عليها » ويتجه هو إلى بغداد فيدخلها فى أول الحرم سنة 44١‏ . وبذلك يننبى عهد الدولة 
الصفوية فى العراق . 
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الدولة العيانية ب 

3 للسلطان ملأت الغا الاستيلاء على العراق وبغداد ف سنة .1 ورفرف العلم 
العمانى على البصرة” ف سنة سنة 441 وبذلك أصبح العراق جميعه ولادة عمانية » بل قل 
ولايات عهانية » اذ ل إلى أربع ولايات . ولاية البصرة ء وولاية بغداد » وولاية 
شهّرزور» وولاية الموصل . وى حقب متفاوتة علدت الأحساء والبحرين ولاية خامسة ) 
' وارتبطتا بالبصرة حينا وببغداد حينا آخر . وقسمت كل ولاية إلى الوية » على رأس كل لواء 
سنجق أو أمير لواء . وكان الوالى يُعَدّ الرئيس للسلطة التنفيذية مع الإشراف على الشئون 
الإدارية » وكان يعاونه عدد من الموظفين » فى مقدمتهم « الكتخدا » وهو مدير مكتبه 
الخاض وكثيراً ما كان يخلفه بعد وفاته » و« الدفتر دار» وهو.مدير الخزانة ومدير الشئون 
المالةا.. وكانك: برراك ا مختلفة » أهمها ديوان الروزنامه أى ديوان الدفتر اليومى » 
وكان به كثير من الكتّاب أوركا كانوا يسمونهم أصحاب الأقلام . 

وكان يوجد بجانب الوالى قاض كبير يتبع قاضى القضاة فى الاناضول . وكان للقاضى 
نواب كثيرون فى كل ولاية يضطلعون بمهمة القضاء . ويشرف القاضى على تنفيذ القوانين 
حسب الشريعة الاسلامية كيا يشرف على تنفيذ أوامر الدولة العمانية . 

وكانت توجد يجانب الوالى قوة عسكرية أساسية تحمى المدن والقلاع » وتُعَدٌ فرعاً من 
الإنكشارية جند الدولة العانية الذين كانت تأسرهم فى حروبها بأوربا » وهم لا يزالون 
غلاناً وتريّيهم تربية عسكرية » وكانوا يُمحون إقطاعيات » وكثيراً ما توارئوها أو وقفوها » 
فلم رد إلى الدولة . وكانوا كثيراً ما يؤذون الناس فى بغداد والعراق ويتعدٌون عليهم . 
وكان يوجد بجانهم للولاة جند يحصلون عليهم بطريق الأسر او الشراء . 

ويمرحكم الدولة العانية للعراق بثلاثة أدوار : الدور الأول يبتدئ من سنة 441١‏ ها / 

4"اه1 م إلى سنة 5ه/1 ٠م‏ وأهم الأحداث فى هذا المهد ف الحند كا حدديئت 
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وى وقتلوا الوالى يوس باشا وتولى بكر مقاليد الحكم وحاربته الدولة » فاستعان 
اها بشاه إيران عباس الصفوى » وسرعان ما احتل هذا الشاه بغداد سنة ٠١88#‏ ه / 
لام وقتل بكراً ونكل بأهل السنة واعتقل الألوف منهم ظ ضيه بغداد مخلصين . 
إنقاذ مواطنيوم فشهدوا لكثيرين منهم بانهم شيعة . 

وسارع الشاه إلى احتلال بقية العراق » غير أن الببصرة إنفية عليه » إذ دافع عنها 
حكامها من ال أفراسياب وكانوا قد أتاحوا لها استقلالا ذاتيا عن العمانيين من 8+١١ه‏ / 
٠5910‏ م إلى ٠١1/8‏ ه / 1158 م للهجرة وقد دافعوا عن مدينتهم أمام جيوش عباس 
الصفوى دفاعا محيدا فارتدت عنها . 

وظلت بغداد ٠‏ بغداد ويقية العراق مع الإيرانيين نوخمسة عشرعاماً إلى أن استرجعه| العمانيون 
بقيادة لمعلاف مره كران مده 04 ه/ 8 م وق هذه الأثناء سمح حكام البصرة 
للبرتغاليين بتاسيس وكالة تجارية للحم فيها سنة ٠١*1١‏ ه/ 171517 م وبالمثل سمحوا للإنجليز 
فى سنة 1١48‏ ه/ 188 م بتأسيس وكالة تجارية لهم » وأغلقت سنة 58١1ه/08 1١‏ . 

وينتهى الدور الأول لحكم العيانيين العراق سسنة 1115 ه/ 107١4‏ م كا مر بناء 
ويبتدئ دور ثان سّمى دور الماليك . وفيه تعرّضت العراق لخطر إيرانى كبير» أدّى إلى أن 
يتسلّم صولجان الحكم فيها حسن باشا وابنه أحمد باشا وماليكها الذين أخذوهما بضرب 

من التربية يشيهمبنيع الدولة.ق. إستاتبول بالإنكشارية » وكان نتن باشا قد تدرج فق 
مناصب الدولة إلى أن أصبح وز ار » وول بعض الولايات » م قل اك بغداد فى سنة 
5 فعمل على الاستقلال بها واتخاذ هؤلاء الماليك سنداً له . وكانت الدولة حينئذ 
مشغولة بحروبها فى أوربا مع الروس والبلقان » فتركت لحسن باشا وابنه أحمد ومماليكهها 
إدارة بغداد والعراق . 

وطبيعى أن تصبح المناصب العليا فيهها وقفاً على الماليك . وقد آل إليبم حكمها بعد وفاة 
حسن باشا وابنه » وكان الوالى منهم إذا وثق بأحد الماليك زوجه ابنته واتخذه وكتخذا ) أو 
أطيزأ للأمراء » حبّى إذا توى خلفه فى الحكم . وإذا عرفنا أنه حكم بغداد حينئذ عشرة من 
الولاة كان سبعة “منهم من هؤلاء المإليك عرفنا أنه جدير بهذا الدور حا أن يسمى دور 
الماليك » وآخرهم داود باشا . وكانوا فى سبيل الوصول إلى أريكة الحكم يكثرون من 
التآمر» مما زاد الأمن فى بغداد والعراق اضطرابا على اضطراب وفساداً على فساد . 

وما ساءت الأمور وتفاقم سو ها رأى الباب العالى فى سنة ١745‏ ه/ 187٠‏ م أنه 
لابد من رَد الامور إلى نصابها فى العراق » فارسل حملة تاديبية اسرت داود باشا وقضت 
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على حكم هؤلاء الماليك قضاء نبائيا . وبذلك تدخل بغداد والعراق فى الدور الثالث من 
أدوار الحكم العئانى الذى أظلٌّ البلاد حّى سنة 188 ه-/ 19418 م . ويمكن أن تدخل 
الشطر الأكبر من هذا الدور فى حقب العصر الحديث فى العراق » إذ هب جاعة من 
المصلحين فى تركيا يحاولون إصلاح أداة الحكم الفاسدة » واضطر السلطان عبد المجيد أن 
يصدرأمرا بإلغاء الاحتكارات والمصادرات وتحديد الضرائب على أسس قومية من العدالة . 

وكان ذلك إيذاناً بعصر جديد فى تركيا والولايات التابعة لها فى العراق وغير العراق » 
غير أن الولاة الذين تعاقبوا على العراق حبى سنة ١١85‏ ه/ 1858م لم يصدروا عن ذلك فى 
حكمهم » فظل الظلام والفساد ميّمين عليها إلى أن وليها مدحت باشا فى السنة الفة 
الذكر » وكان معروفا بتزعته الإصلاحية وما قام به من خدمات عظيمة فى ولابته على 
بلغاريا . ولم يكد سم مقاليد الولاية فى العراق حتى :بض فيا بإصلاحات كثيرة فى إدارة 
الحكم . قألغى نظام الالتزام ورد الأرض على الفلاحين العراقيين نظير أقساط محدودة » 
وأنشأ مطبعة لطبع الجريدة الرسمية وطبع الكتب ٠‏ كا أنشأ طائفة من المدارس المهنية 
والعلمية النظرية » وبنى مستشق كبيراً » ومدّ بباخطا للبرق »وأصلح نظام الموازين والتقود 
بحيث تعد ولايته بحق البدء الحقيق للعصر الحديث ف العراق . وقد ظل العمانيون فى العراق 
وبغداد قبله نحو ثلاثئة قرون ونصف ل يعنوا فيبا أى عناية بإصلاحات اجتّاعية أو تعليمية أو 
اقتصادية . 

ا الح مرصع خسم 

اجتمع 

كان المجتمع فى بغداد والعراق يتألف من ثلاث طبقات : طبقة أروستقراطية »على 
رأسها الخليفة والسلطان الحاكم ويتلوهما حواشيهم| من الوزراء والقادة والأمراء والولاة 
وكبار الموظفين والإقطاعيين » ويدخل فى هذه الطبقة بعض التجار الرأسماليين . وطبقة 
وسطى تتكون من صغار الموظفين والتجار والصناع والقضاة والعلماء ورجال الحسبة , 
وطبقة دنيا هى طبقة العامة من الزراع والخدم والرقيق وأصحاب الحرف . ويُسّلك أهل 
الذمة فى الطبقتين الأخيرتين عادة » إلا من ارتفع منهم إلى الوزارة » وكان ذلك محدث 
تاخرا ها ديك ق عه د عضلد الدولة ققد :اتنا له وز يرا تعراس »عو نص دن هرون 
الذى ترك له تدبير شئون فارس بينا كان وزيره المدبر لشئون بغداد والعراق المطهر بن 
عيد الله . 
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وكانت الطبقة الأولى تعيش فى رخاء بل فى ترف » لكثرة ماكان يُصَبُ فى حجورها 
من الأموال » عن طريق الضرائب التى كانت تؤخذ من الناس وكانت متعددة ع فهناك 
ضرائب الزكاة على الزروع . وهناك ضرائب الصادرات والواردات التى تجبى على البضائع 
لمنقولة وتسمى المكوس » وهناك ضرائب على الأسواق والحوانيت . وأهم من ذلك 
الضرائب أو الأموال النى كانت تؤخذ من أصحاب الإقطاعات وقد توسع فيها البويبيون ثم 
من خافهم من السلاجقة والمسئولين على البلاد » إذ منحوها لكبار القواد » حتى قد 
يمنحونهم قرى بِرَمَتبا . وهذه الإقطاعات العسكرية هى التى كانت شائعة » وإحدى ائنتين 
إما أن تكون إقطاع تمليك يورث وعلى أصحابه دفع العُشر للدولة » وإما إقطاع يُستَكَل 
طالما كان صاحبه حيا. وكأنه كان منحة تُعْطَى للقواد بدلاً من رواتبهم . وكان كبار 
الموظفين والأثرياء من التجار وغيرهم بمتلكون الضياع ويدفعون عنما العشر وَيلَرّمُون 
بإصلاح القنوات التى تر بأرضهم . وطبيعى أن كانت هناك ضياع سلطانية للخليفة 
وللامير البويبى وللحاكم لبغداد . وكانت هناك اراض موقوفة لأغراض دينية كالانفاق 
على المساجد أو على الحهاد أو على الفقراء أو على الحرمين . وكان القاضى هو الذى يشرف 
على إدارة الأراضى الموقوفة . وحدث أن صادر عضد الدولة أراضى السواد الموقوفة7© ع 
غير أن من بعده أعادوها إلى الوقض . وكان الوزراء كثيراً ما تصادّر أمواهم حتى بعد وفاتهم 
5 تخنات. للديلى 9 .وري مع الدولة الوجى .:وكائرا بضاكرون اانا ركة يسفن 
الإقطاعبين ذوى الثراء . ويُرَُى أنه فى سنة 81 توفى رجل اممه دَغْلجٍ تاركاً ثلائمائة ألف 
مثقال من الذهب فاستولى عليها معز الدولة ؛ ولم بمسّ أى مس ما خآفه من أوقاف . 

على كل حال كانت موارد الدولة كثيرة » ومن أجل ذلك تعددت الدواوين التى 
يكن فا الملل أو يجلب إليها مثل ديوان الإقطاع . وديوان الخراج » وديوان الأوقاف . 
وديوان الجوالى أو الجزية الى كانت مفروضة على أهل الذمة » وديوان الخلافة الذى كان 
3 على القصر وماليكه وحجابه وخدمه وحرسه وكانوا يدون بالمئات » وديوان التركات 
وكانت تؤخذ عليها ضريبة » ومن ليس له وارث كانت الدولة تستولى على تركته . ثم 
ديوان الزمام وهو الذى يشرف على مالية الدولة ونفقاتها وكل ما يتصل بشئونها المالية من 
رواتب ومن إعداد للجيوش . وكان الخلفاء العباسيون ينثرون الأموال نثراً على حواشيهم 
وف أعراسهم كما حدث فى زواج الذليفة الطائع لابنة بَخْتيار » وكان صداقها مائة © ألف 
00 (*) ابن خلكان (طبع دار صادر ببيروت) 7517/1 . 


(؟) مسكويه 388/5 . 
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دينار . واتسع هذا الاحتفال بزواج الخلفاء من بنات الأمراء السلاجقة » ويروى أنه حين 
تزوج الخليفة المقتدى بنتاً للسلطان ملكشاه نمل جهازها على 1٠١‏ بعيراً فى موكب كبير 
كانت دَق فيه الطبول ‏ والبوقات: وتثثر ' الأموال:. على الرغية”) .. وبالمتل 
حين رُقّت الخاتون ابنة ملكشاه إلى الخليفة المستظهر بالله سنة 804 رينت بغداد ع 
وقد حَمل جهازها 157 بعيراً و0؟ بغلاً 29 سارت فى شوارع بغداد با جاهير الناس 
رجالاً ونساء يرقصون ويغنون مبتبجين. وكانت قصور التلفاء تكتظ بالتحف وأوانى 
الذهب والفضة » ويرُوَى أنه حدث حريق فى أواخر سنة 5901 بدار الخلافة » فاستُخْرج 
بعد إطفائه من تلك الأوانى ما تزيد قيمته على مائى ألف دينار » وسبقه حريق فى سنة 
١‏ فبلغ ما احترق بالدار فيه أكثر من نصف مليون دينار”" . 
وكانت نساء الخلقاء وجواريهم يبالغن فى زينتهن » حبى يقال إن زوجة الخليفة 

المستضىء كانت تزيننعاطا باللآلى* الكبار 29 » فا يالنا بماكانت تتخذه وراء ذلك من 
الى والجواهر. ويقال أيضاً إن جارية للمستنصر بالله بلغ من عنايتها بثيابها وزيتتها أن 
صاحب ديوانها رصد ما أنفقته فى شهر للزراكشة والصاغة والبزازين ( تجار الملابس) 

والجوهريين » فإذا هو مائة ألف دينار ونحو خمسماثة ألف درهم ©» . ويروى عن هذا 
الخليفة أنه نفح كبير حرصه علاء الدين الطيبرسى ليلة زفافه على ايئة الأمير در ادر وله 
صاحب الموصل يانه ال كيان غير إقطاع كبير أهداه إليه 20 ويقال انه 50 ف عبد 
الم الى وهبها الطيبرسى لاليكه وأتباعه فبلغت ١7٠٠١‏ خلعة ”") . فقَصرٌ 
الؤلافة با لكل حواة شى القص ركانوا يعيشون فى ترف شديد ,وق ل :ذلك نفنبه عن الببلةطين 
وحواشيهم من البويبيين والسلاجقة والإيلخانيين ومن جاء بعدهم ؛ وكانت الأموال تصب 
فى حجورهم وينفقون منها كثيراً على ترفهم وبذخهم . ويقال إن ميزانية الدولة بلغت ة 2 
غهد عفد الدولة” و :اننن وثلاتى مليونا ع الداتائير.  .‏ كان يكل ييقاة: القضور 
وعبارتها » رو أن ميزانية الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق بلغت عشرين 00 من 
الدنائير © وكثير من الملايين المذكورة كان يتحول فق قصورهم إلى ترف مأ.بعده ترف » 
(1) اللتظم لابن الجوزى 9/ +0 وانظر ماب العامة العباميى الأخير للدكتور بدرى فهد (طبع بغداد) ص 
اللبدرى فهد ص 17> , ك7 
(؟) المتظم وره5١.‏ (2) مضار الحقائق ١8#‏ ويدرى فهد ص 787 . 
(*) دول الإسلام للذهبى (طبع حيدر اباد ) 8٠/9‏ (5) بدرى فهد ص 7817 . 
(4) انظر مضار الحقائق وسر الخلائق لمحمد بن تق ()بدرى فهد ص 98# . 
الدين الايوبى ١‏ - وراجم تاريخ العراق ى العصر (8) المنتظم 3 
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وظل ذلك بقصور الخلفاء فى العهد الأخير من الدولة العباسية كيا مر بنا آنفا . ولا شك فى 
أن شيئاً كثيراً من التدهور أصاب يغداد بعد الغزو لمغولى ؛ إذ أصبحت مع ما يتبعها من 
العراق ولاية ضمن ولايات متعددة يدبّر شئونها الإيلخانيون ثم التيموريون ومن جاء 
بعدهم . ومعروف ان الاإيلخانيين لم يتخذوا بغداد عاصمة لهم » بل كانت عاصمتهم تبريز 
ومدينة بنوها موها السلطانية » وعاد حقا إلى بغداد شىء من النشاط فى عهد الشيخ حسن 
الكبير وأبنائه » بل قبل ذلك فى عهد بوسعيد » ولكن على كل حال لم يعد لا حدها 
القديم ٠‏ بل واد ما تردت فى هوة 0 فساد الحكم . وغزاها تيمورلنك وتولاها بعده 
حمق ا 5 قرابوضة واناقه ّ اوذول “عنس كا امتلفنا » واصبيحة» احدى 
الولايات فى الدولتين الصفوية والعمانية . وإذا كان ابن جبير زارها سنة ١٠8ه‏ وقال إنه 
ذهب أكثر رسمها ولم ببق مها إلا شهير امعها وإعها أصبحت كالطلل الدارس والأثر 
الطامس (2 فإن ابن بطوطة حين زارها سئة 774 فى عهد بوسعيد الإيلخانى أعاد إلى 
الأذهان كلام ابن جبير » وعلق عليه بقول ألى تمام . قائلاً كأنه اطلع على ما آل إليه أمرها 
حين قال فيها : 


لقد أقام على بَعْدَادَ ناعييا فيبكها لخراب الدّهر باكيا”» 

وبدون شك كانت حيوية بغداد أقوى من الخراب الذى أصابها مع غزو هولا كو ومع 
خروج صولجان الحكم منها فقد ظلت ها مسحة غير قليلة من عراققها » وظلت منزلا للعلم 
والعلماء » بفضل ماكان يحبيه حكامها من حوض دجلة والفرات ومابه من اشجار 
وزروع وثمار . واذاكنا قد رأينا الخلفاء واحكام وحواشيهم يتنفسون حياة مترفة » فقد كان 
يتنفسها معهم الأشراف وكبار الموظفين والإقطاعيون والوزراء . وكان الأخيرون خاصة 
يدبرون شئون الدولة وتصير إليهم أمواها » فأثرى منهم كثير ثراء فاحشاً » وغرقوا فى التوف 
و0 فى أول العصر المهالى ولج الوحيية وكات شور عادره وكرة ما كان قم 
فيها من أصناف الطعام والحلوى ء وقالوا إنه كان « إذا أراد أن يأكل شيئاً بمعلقة كالأرز 
واللبن وقف من جانبه الأيمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجاً يحروداً » فيأخذ منه ملعقة 
يأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة ء ثم يدفعها إلى غلام آخر قام من الجانب الأيسر » 
تم يأخذ أخرى فيفعل بها فعل الأولى » حتى ينال الكفاية » لثلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة 
)١(‏ رحلة ابن جبير (طبعة ليدن) ص 7919 . .١4/١‏ 
(؟) رحلة ابن بطوطة (طبع المطبعة الأزهرية) 
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ثانية » 2١‏ . وى هذا الخبر ما يدل على مدى الترف وما دخله من تعقيد فى الوسائل » فاللون 
من الطعام لا يؤكل بملعقة واحدة وإنا يؤكل بملاعق كثيرة د:وأسنا من هذا الخير دلالة 
على الترف الذى غرق فيه بعض الناس وكثرة ما كانوا ينفقون فيه ما يروى عن المهلبى ايضا 
من أنه ( أبتيع له ى ثلاثة أيام وَرْدْ بألف 50 به محخالسه وطح منه كمية كبيرة فى 
بركة عظيمة كانت فى داره » وها فوّارات عجيبة بطرح الورد فى مائها وينفضه»9؟ وإذا 
كان يَشتّرى من الورد وحده فى ثلاثة أيام بألف دينار كى بزين به مجلسه وبركة قصره » 
فاذا اشترى لهذا القصر من السجاجيد والبسط والطنافس والستور وانواع الوسائد والديباج 
والتحف . لابد أنه اشترى من ذلك كله بمئات الألوف . وم يكن هذا شانه وحده » بل 
كان أيضاً شأن الوزراء جميعاً وكبارالاقطاعيين والتجار . واشتهر بمجالس أنسه التَىكان يعقدها 
بقصره ليلتين فى كل أسبوع » ويقول ابن خلكان : «كان يجتمع فيها عنده ندماؤه من 
الفقهاء والقضاة على اطراح الخشمة والتسسّط فى القصف والخلاعة » وهم القاضى أبو بكر 
ابن قريعة وأبن معروف والقاضى التنوخى وغيرهم » وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها » 
وكذلك كان المهلبى . فإذا تكامل الأنس وطاب المجلس ولذَّ سماع الغناء وأخذ الطرب منهم 
مأخذه وهبوا ثوب الوقار للعمَار وتقلبوا فى أعطاف العيش » بين الخقة والطيش » وضع 
فى يد كل واحد منهم طاس ذهب فيه ألف مثقال » مملو شراباً طَرِيليً أو عكيريا » 
فيغمس لحيته فيه » بل يَنْقعها حتى تتشرب أكثره ويرش بعضهم بعضاً ٠‏ ويرقصون 
بأجمعهم » وعلبهم الثياب المصبّغات وعخائق المنثور » فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم فى 
التوقر والتحفظ بأمبة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء» © , 

وظل هذا الترف طويلاً ق: الس الوؤراء والسلذطين والأمراء ‏ واشتبر عضيد الدولة 
وتخا لد اله فى بغداد وغير بغداد وماكان بها من السماع وعتاء اللتوارى والمفنية والوات 
الفاكهة والرياحين وأقداح الشراب ؛ ويقال إنه غنَّى يوما بأبيات للخليفة المطيع لله وكان 
قد لحنها » فلم يعجبه لحنه 99 وكأن الخلفاء وأبناء الخلفاء كانوا لا يزالون يضعون الألحان 
لبعض الأغانى كا مر بنا فى العصر العبانى الأول . وبدون ريب كان يعيش هذه المعيشة 
المترفة التى لا تخلو من حمر وغير خمر كبار القواد ورؤساء الدواوين والإقطاعيون وكبار 
التجار والموظفون . و يعرض محمد بن أحمد أبى المطهر الأزدرى- فى حكايته الطريفة عن 
)١(‏ معجم الأدباء 187/8 وانظر القن ومذاهبه فى (#)ابن خلكان 555/8 . 
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أى لقان البقدادي الى تقض حا لخي بلقب بعد ا دصق يوم بيطا ذف العرد 
الخامس للهجرة - ماكانت تلبسه الطبقة لزنه من لان أنيقة محلوبة من جميع البلدان 
العربية موشاة بديباج الذهب شري وكأنما ذ نسجت من أزهار الربيع » كا يقول » بفوح 
ا الخو والطي ‏ بكر يرك هذه الطقة فترل إن سترني عقت بالساج وزينت 

تعاريكتها بالا نوسن والعاج ٠‏ مع الأروقة المليحة والأبهاء المشرفة العالية ومع الأواوين 
( جمع إيوان ) وقد فرشت بالطنافس وانحاد لللعية والأبسطة والمقاعد 0 بالذهب 
والمطارح المحشوة بريش العصافير الهندية والديباج التسترى المقصّب الذهبى . ثم يفيض فى 
القول فى الأطعمة من كل صنف والأفواه والعطور وأنواع المسك والعنبر والعود المطيّب 
وأدوات الزينة من الأمشاط وغير الأمشاط . ويوازن بين هذه الحياة المترفة وحياة الطبقة 
الوسطى والدنيا الخشنة » واصفاً أطعمتها ودورها . ويبدو أنهم كانوا يضيفون إلى كثير من 
الأطعمة أنواع الطيّب وماء الورد والتفاح وحبً الرمان والزعفران » ويعرض أصنافا كثيرة 
للحلوى : وطبيعى أن تكثر فيها العطور . ويقول إنه حين يِرْفَم الطعام يأقى فراش متهلل 
الوجه نظيف الثياب خفيف الروح بيده خلال سلطاى مطيّب » ويغسل الضيوف 
أيديهم ء» ويناوهم الفراش مناديل ألين من القرّ وأنعم من الخرّ . ويطيل الوصف للوز 
76 القشورين وأنواع الفواكه وماكانت ترئّن به الموائد من الأزهار والأنوارء 
ويتحدث عن الخمور وكئوسها ودنانما مطنباً مطيلاً . ويذكرما فى حالس السّراة من | 
الذين يأخذون بمجامع القلوب ٠‏ إذ يملأون الآذان سروراً ويقدحون فى القلوب نورة0) 

وكانت الات يدن فق غالس: البلاطين واطلفاء نوراه ستارة + "أما ف الس 
السراة وعلية القوم والتوادى كن يفي دون سعازة غالا + ويطيل ابن أبى المطهر الأزدى 
فى الاإشادة مغنيات بغداد وَزْمَاراتها وطبالاتما وصَنّاجاتها ورقاصاتها وضاربات العود بها » 
ويصف إحداهن ممن يضربن على العود قائلاً : تدخل المجلس تعطره من نسيمها بالمسك 
والكافور والعنبر وتجحرى عليها غلالة جرى الماء ورداءً قصلب مزين مرصّع بالزيرجد 
الأخفر و البزفوت الأجبرد وق عنقها ساحة وعقد ان للب الكاز عا يعاول الك 
دينار » والجوارى يحملن ذيول ثوبها . وتجلس وعلى وجهها إزار قصب أبيض رقيق » 
رودو عنقي لأ وى مهنا .لذ لاسر وأطرافالذواقت + ,وتلق ديت كزهر الحدات 
أو صوب الغام أعذب من الماء الزلال » وأعلق بالنفوس من السحر الحلال » ثم تحسر 
.(1). حكاية أى. القاسم التقدادى. (نشر ميتر ف 
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التقاب وتتناول عوداً من ساج منقوشاً اللي وتجسّ أوتاره وتفتتح غناء - كا يقول 
ش أبو القاسم - أعذب من تيار الفرات وِتَقبَنّه فى محارى الحلق وتكسّره فى محارى النفْس . 
يقول : وهناك لا تسمع إلا شهقة عالية » ومقلة باكية » وجَيبا مشقوقا » وفؤادا يطير 
خفوقاً20 . 
وم نلم إلا بكلات قليلة من وصف أبى القاسم هذه الجارية المغنية 2 لندل على أن الغناء 
كان 37 مزدهراً ببغداد حتّى القرن الخامس » ونظن ظنا أن هذا الازدهار ظل له 
طويلاً ». وغاية مافى الأمرأنه لم يتح له عالم يؤلف فيه على نحو ما ألف أبوالفرج 
الأصفهانى كتابه الأغانى عن المغنين والمغنيات فى القرون الثلاثة الأولى للهجرة . وفى كتاب 
الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى فى أوائل هذا العصر نص طويل 7 يصور ازدهاراً 
عظليما للخاءر مها وبح تار الاتري يد رط ريم عند لقاع كن لجالا الخزيات والمغنين ع 
وتحكى لإذكت كاد محص بسي البردانى يطرب ظرياً شديداً حين يستمع إلى عَلُوة 
جارية ابن عَلّوية » وهى تعنّى بأبيات للسّروىّ يقول فيها : 
ِالوَرْدِ فى وَجِتتَيِكَ مَنْ لَطَمَكْ ١‏ ومن سَقَاك المدام لم ظَلّمك 
ويسترسل أبو حيان فى وصف انفعال السامعين إزاء الغناء يبغداد فى عصره » من مثل 
ابن هم » وكان يَطْربٍ إذا اندفعت « نهاية » جارية ابن السَلمى ليا 
أستودع الله فى بغداد ل بالكرّخ من فلك الأزرار مطلعة 
ودعنّه زيودئ لو يودّعنى ص الحياة وان ا 
والبيتات من قصيدة أبى محمد على بن زريق وسنتشد منها أبياناً أخرى فى الفصل 
اقلت . ونا سمعهما مها ضرب بنفسه الأرض وتمرّغ فى الاب وهاج وأزيد 
وتعمّر شعره » وهيبات من الرجال من تضبطه ويمسكه ومن يَجْسر على الدنو منه » فإنه 
يَعْضْ بنابه ٠‏ ويَخْيّش بظفره » ويرك برجله وير الرقعة (رداء الصوفية) قطعة 
قطعة » ويلطم وجهه ألف لطمة ء كأنه عبد الرازق انحنون بباب الطاق . وكثيرون كانوا 
يطربون طرب هذا الصوق » فتنقلب حاليق عيونهم » ويسقطون مغشيا عليهم » ويرشون 
عليهم الكافور وماء الورد - كا يقول أبوحيان - ويقرءون فى آذانهم آية الكرسى 
والمعوّذتين » ويرقونهم رقى مختلفة » حتى يفيقوا من سكرتهم » منهم أبو الحسن الجراحى 
قاضى الكَرْخ » فإنه كان إذا سمع الجارية «شعْلة4 وهى تغنى أغنيتها : 
لابدّ للمشتاق من ذكّر الوطّن 2 واليأس والسلوة من بعد الحرّن 


6 خكالة أن القاسم ص ٠ه‏ وما بعدها . 0 الإمناع وامؤانسة 1878-156/9. 
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ابتلت شيبته بالدموع . مع شجن قد ثقب القلب وأوهن الروح وفنَّت الصخر وأذاب 
الحديد » يقول أبو حيان : «وهناك ترى - والله - أحداق الحاضرين باهتة » ودموعهم 
متحدّرة » وشهيقهم قد علاً رحمة له » ورقّة عليه » ومساعدةٌ لحاله : وهذه صورة إذا 
استولت على أهل المجلس وجدت ا عَدُوَى لا تُمْلّكء وغاية لا تُدْرَلكُ » لأنه قلا يخلو 
إنسان من صَبْوَةٍ أوصَّبابةٍ » أوحسرة على فائت » أوفكر فى متمنى » أو خوفب من 
قطيعة » أو رجاءٍ لمنتظرء أو حَرْنٍ على حال» . ويسوق أبوحيان لنا صوراً من طرب 
الشعراء حين سماع 8 الجوارى أو المغنين . فهذا ابن نباتة بطرب على صوت جارية 
تسمّى « خاطض» وهذا ابن حجاج بطرب عل غناء قِنُوةَ البصرية » وهى جارته وعشيقته . 
ويذكر أبوحيان أن الطرب كان يأخذ بابن صُبّْر القاضى كل مأخذ . حين يستمع إلى 
«درّة) جارية ألى بكر المرّاحى وهى تغنى : 
لست ألسىّ تلك الزيارة 1 طرقتّنا وأقبلت تَتكنّى 
هجرثّنا ‏ ققاالها سبيل ‏ غير أنانقول : كانت وكنًا 
يفوك رجاف تزوأذا يلكا + كافك وكام عرامقه الينيت مشترنا ودين 
مخروقاً » والدمع منبملاً » والبال منخذلاً » ومكتوم السر فى الحوى بادياً ؛ ودليل العشق 
على صاحبه مناديا؛ . ويعرض علينا ابو حيان صورا مختلفة من طرب الصوفية مثل المعلم 
غلام الحصّرى شيخ الصوفية » ومثل ابن سَمّعون أكبرواعظ شهدته بغداد فى زمنه » فإن 
الطرب كان يقيمه ويقعده حين يستمع إلى ابن بهلول , وهو يزلزل الدنيا بصوته الناعم 
وغّته الرخيمة وظرفه البارع ودماثته الحلوة . ويذكر أبوحيان جّارية كانت تنوح تسمى 
حبابه كانت فى التّوحَ واحدة لا أخت ا وقد تهالك الناس بالعراق على نوحها » يقول : 
ورأيت ها أختا يقال لها وصّبابة »كانت فى الحسن والجال فوقها . . وزلزلت هذه بغداد فى 
وقنها » ولم يكن للناس غير حديثها لنوادرها وحاضر جوابها . ثم يقول أبوحيان فى ختام 
هذا الفصل الطريف . 
قواو ذكرك هته الأطزات ماه المتسمكن: والأغاق من الرتحال: والضبيان والخوارى 
والخرائر لأطلت وأمللت وزاحمت كل عن صِنّفَ كتاباً فى الأغانى والأحان :. وعهدئ ببذا 
الحديث سنة ستين وثلائماثة . وقد أحصيت - أنا وجاعة فى الكرخ - أربعائة وستين 
جارية فى الجانبين (جانبى بغداد الغربى والشرق ) ومائة وعشرين حرة يجمعن بين الحسن 
والحذق والظرف والعشرة . وهذا سوى من كنا لا نظفر به ولا نصل إليه لعزّته وحرسه 
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ورقبائه » وسوى من كنا نسمعه ممن لا يتظاهر بالغناء وبالضرب إلا إذا نشط فى وقت 
أوثّمل (سكير) فى حال ء وخلع العذار فى هوى قد حالفه وأضناه » . 

ولاريب فى انه كان مجوار اولئك المئات من المغنيات مئات من المغنين » وكم 
كنا نتمنى لو أن أبا حيان أطال وأملّ وصنف فى أغانى عصره كتاباً ككتاب ألى الفرج 
الأصبهانى . ولكنه لم يُعْنَ بذلك فحّسر الشعر والغناء خسارة كبرى لأن معاصريه ومن 
جاءوا بعده لم يحاولوا التأليف فى الأغانى والمغنيات والمغنين على غرار صنيع الأصهافى . 
وأكبر الظن أن هذا الازدهار للغناء ظل حتى غزو التتار لبغداد » وبقيت منه أسراب فى 
الحقب المغولية » إذ نجد ابن بطوطة حين زار بغداد سنة ٠71‏ يذكر أنه رأى السلطان 
الإبلخانى بو سعيد فى سفينة بدجلة يتنرّه » وعن يمينه وشماله قوارب وسفن لأهل الطرب 
والحنادي وب كر قينا أنه رأى هذا السلطان فى أحد مواكب تتقله » ومع كل أمير من 
أمرائه عسكره وطبوله » وكان يتقدم الموكب الحجاّب والنقباء ثم أهل الطرب وهم نحو مائة 
رجل ٠‏ كانوا يغنون فى مجموعات بالتناوب » ولايزالون يتداولون الغناء بيهم » حبى ينزل 
بوسعيد » فإذا ركب عادت المجاميع إلى الطرب والغناء97© . 

ولم تكن الطبقة الدنيا تنم بالغناء نعبم الطبقة الأرستقراطية » والمظنون أن الطبقة . 
الوسطى كانت تنعم به بعض الشىء ء أما من وراءهم من عامة الناس فلم يكن لديهم من 
الملل ما يجعلهم يأخذون بنصيب من هذا النعي ‏ إلا ما قد ينعمون به فى الأعياد العامة » 
وعادة كانت بغداد تزيّن بالأعلام ذات الألوان الزاهية فى عيدى الفطر والأضحى » ومع 
مواكب الحج فى رحيلها وقدومها » وظل الاحتفال بذلك كله حتى نهاية هذا العصرء 
وكانوا يحتفلون بأعياد الفرس ويخرجون فيها للمتنزهات وسماع المغنين والمغنيات » وأهمها 
عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوبر » ويستمر ستة أيام ويسمى اليوم السادس 
منه المهرجان الأكبرء ويأتى بعده عيد السدّق : وهو يوافق عيد الميلاد » وفيه تُشعَلَ النار 
فى السفن والزوارق بدجلة » وتحرج العامة للفرجة عليها وبأيديهم الشموع » ويلى هذا 
العيد عيد النيروز فى أول الربيع » ويبتدئ فى الحادى والعشرين هن همارس ويستمر ستة 
ايام مثل عيد المهرجان . وبجانب ذلك كانوا يحتفلون باعياد النصارى ويحرجون فيها 
للمتنزهات والأديرة ٠‏ وكان لكل دير عيده . 

ومن امحقق أن العامة كانت تعانى كثيراً من الفبنك والضيق لكثرة الضرائب التى كانت 
ُجْبَى منها وقلة ماكان يعود عليها من الكسب » وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه أن 


)١(‏ أين بطوطة ١4/١‏ وما بعدها. 


الما 


الطبيب حين كان يدور من بيت إلى آخر لمعالجة العامة كان يأخذ أجراً له عن كل مريض 
ربع درهم 7 ويذكر التنوخى أن رجلاً كان يستأجر حانوتاً بنصف درهم وزيدت إلى 
درهم "© . والخبران من أخبار أوائل العصرفى القرن الرابع المجرى , فا بالنا ما صاررت إليه 
العامة بعد ذلك من بس وتعاسة » وهذا هو السبب فى كثرة العيار ين ببغداد طوال القرنين 
الرابع والخامس الحجريين » ومن يقرأ أخبارهم بحس أنهم كانوا يستشعرون فكرة العدالة 
الاجماعية » إذ يرون طائفة قليلة من الوزراء والقواد وكبار الموظفين والاقطاعيين والتجار 
الموسرين يتمتعون بل يتمرّغون فى الترف والنّعمم وهم محرومون يتجرّعون البؤس والمسغبة » 
وقد اشعلوا فى شهر انحرم لسنة 4 للهجرة ببغداد حريقا عظيما » واستفحل أمرهم حتى 
خافهم الجند وتلقبوا بالقواد وتسلطوا على بغداد وأخذوا الضرائب من الأسواق © , 
ويذكر أبوحيان من قوادهم ابن كبرويه وأبا الدرد وأبا الذباب وأسود لزيد 7" ٠‏ وعادوا 
إلى التسلط على بغداد سنة "8٠‏ فنهبوها وعينوا عريفا لهم فى كل محلة”" . وأخذ ينتظم مع 
الزمن فى صفوفهم كثير من العلويين والعباسيين ما حدث فى فتنتهم سنة 47" مما يدل على 
انهم كانوا ساحطين سخطا شديدا على الأغنياء المترفين من رجال الدولة وغيرهم » وانهم 
كانوا ينادون بفكرة العدالة الدينية . وتمضى فى القرن السادس ا مجرى فنجد فتنهم تشتعل 
ببغداد من حين إلى حين » ويعظم شأنهم فى عهد السلطان مسعود السلجوق (/1اه - 
410 ه ) وينبيون بغداد مراراً . ومازالت فتلهم تنشب فيها طوال القرن السادس » حى 
إذاكنا فى عصر الحليفة الناصر ( هلاه - 577 ه ) وجدناه ق سنة 8/اه يستدعى شيخًا 
من بينهم عرف بأن له أتباعاً كثيوين » فعرض عليه أن ينتظم معه ومع أتباعه فى الفتوة ( 
على أن تتجه وجهة صا حة : فلا تكون للافساد ولا للب ولا للفئن » بل تكون فتوة 
فاضلة تقوم على المروءة وشرف النفس . وشرب الناصر من يد الشيخ عبد الحبار ماء الفتوة 
وهو ماء ملوح : وكأنه يشير عندهم إلى أنهم لا يشربون الخمر وأيضاً لبس الناصر سراويلها 
كا اسلفت واخذ ى تنظم هذه الفتوة الشريفة : فدخل فيا أهل بغداد أفواجا » وعمد إلى 
نشرها فى الآفاق وطلب إلى الحكام أن يدخلوا فيها » ودسل كثير منهم ٠‏ على هدى منشور 
فيها : أرسله إلى الآفاق بحض على الانتظام فى سلكها ؛ وكان ممن انتظم فيها شهاب الدين 
الغورى سلطان غزنة والهند » كما ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة ٠0‏ وانتظم فيها السلطان 
(1) مسكويه 148/1. وابن تغرى بردى . 


(؟) الفرج بعد الشدة للتنوخى 168/9 . (5) الاإمتاع وامؤانسة 1590/7 
() الظر حوادث سنة 714 فى المنتظم وابن الأثير () راجع فى السنة المذكورة المتتظم وابن الأثير . 


كس 


العادل الأيوب وأبناومكا مرّبنا . وكان هذا عملاً جليلاً ‏ لالأنه أنقذ بغدادمن العيارين 
والنبب والسلب المستمر فنحسب . بل لأنه وجّه شباب بغد اد بل شباب الأمة إلى أتخاذ الفتوة 
الفاضلة درعاً فى حروبهم مع أعدائهم من الصليبيين » وقد تحولت إلى نظام عظيم » كتب 
فيه العلماء كتباً من أشمها كتاب الفتوة لابن المعار البغدادى المتوفى سنة 47 وهو يوضح 
فيه حقيقها ومنشأها ومنزلا من الشريعة الإسلامية وشرائطها ومصطلحاتها على ألسئة 
الفتيان النبيلة "2 . غير أن بغداد ل تلبث أن اكتسحها أمواج التتار هى والعراق » وحكها 
الإيلخانيون ومن جاء بعدهم من التيموريين والتركيان والصفويين والعمانيين » وأخذدت 
أحوال أهلها هى والعراق عامة تزداد سوءاً من عصر إلى عصر : لكثرة ماكان يفرض على 
الناس فى المدن والريف من الضرائب الفادحة . 

ولم نتحدث عن أهل الذمة من المحوس والنصارى والصابئة واليهود » وكانوا يتمتعون 
بتسامح واسع نظير ها بدفعونة من الحزية ٠‏ وكانت لا جاوز ديناراً اللعامة وديئارين 
للطبقة الوسطى وثلاثة دنانير لأصحاب الثراء » وكانت أشبه بضريبة تؤخدذ للدفاع 
الوطنى ٠‏ إذ لم يكن يؤديها إلامّن يقدرون على حمل السلاح ء فلا يؤديها النساء 
ولا الرهبان ولا من لم يبلغ الحلم ولا العجوز ولا الفقير البائس ولا ذوو العاهات . وكانت 
الدولة وخاصة فى الحقبة البومبية تستخدم بعض النصارى فى الدواوين وانحذ مهم عضد 
الدولة وزيرا - كا مر بنا - وكان مهم أطباء كثيرون فى مختلف الحقب ؛ أما اليبود فكانوا 
يشتغلون بأهون المهن » فكان مهم الصّباغون والحرّازون وأمثالما كالأسا كفة . 

وكان الرقيق كثيراً كثرة مفرطة » وكان من أجناس مختلفة » فنه الإفريق ومنه التركى 
الآسنوى وهئه درل وخاصة الصقلبى والرومى . وكانت له سوق رانئحة فى بغداذ من 
قديم : وكانت التجارة فيه تدرٌ أرباحاً طائلة على النخاسين » وكانت لهم حيّل كثيرة 
يخدعون بها الناس عند شراء الحوارى والرقيق بعامة » ومن أجل ذلك ألف ابن بطلان 
المنوق بعدسنةهه؛ للهجرةرسالةسماهاوشراءالرقيق وتقلي العبيد ) وفيها يصو ر جيل 
التخاسين قى نحسين الجوارى وطرق خداعهم فى إزالة آثار الحدرى والوشم والفش من 
أجسادهن وصبغهن بألوان تخ ما قد يكون من آثار البرص أو البق وصبغ عيونين بألوان 
تجعلها كحلاء او زرقاء » وبصور بعض مقاييس الحسن فى الجارية من اخمص قدمها إلى 
1) انظرفى الفنوة وتنظي التاصرهاسكتاب الفتوة لابن للمستشرق الأثانى فرانزتيشتر فى كتاب المتتثى من دراسات 
العمار (طبع بغداد) والمقدمة الطويلة الى كتبيا الدكتور المستشرقين ( طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر) . 
مصطق جواد لهذا الكتاب . وانظر الفتوة والخليفة الناصر 


خض 


مفرق شعرها''' وكانت المحظوظات منهن تُجْلَبْ إلى دور الخلفاء والسلاطين لكر من 
الخلفاء كانوا فخ أتائيق 3 فالقاتم بأمر الله 4717 -ل/إا5ع ه)كانت أمه قطر الندى جارية 
رومية9© ء وابنه المقتدى (/459 - 487 ه) كانت أمة جارية أرمنية9؟ : وكذلك 
كانت أم المستظهر (4437 -17ه ه) من الجوارى 27 . وكان منبن كثيرات فى قصر 
الخلافة يخدمن زوجات الخلفاء أو يكن وصيفات لمن . 
0 الجارية المغنية تباع بأغلى الأمان ء 0 ف بغداد بعض واد بها جوار مغنيات 
يختلف إليين الشباب لسماع الغناء واللهو" . واشتبر كثيرات مهن باللطف والظرف 
ادحة الحاضرة ونظم الشعر"؟ وحب 0 ونقش لأبيات (١‏ الرقيقة على الاردية 
والأكام والعصائب والمناديل » وكان لذلك تأثير فى رقى الأذواق ببغداد من قدي . 
بها وكان شرب الخمر معتاداً فى كثير من حالس السلاطين والوزراء وسراة القوم » على نحو 
ما مرٌ بنا عن المهلبى وزير معز الدولة البويهبى » وحكوا عن ابنه عز الدولة مختيار أنه وكان 
يحب أن يقضى أوقاته فى الصيد والأكل والشرب والسماع واللهو واللعب بالنرد وتحريش 
الكلاب والديكة والفتاخ ( العقبان) 29 . ومرٌ حديثنا عن عضد الدولة البويبى 
ومحالين. الس وطزيهة.وغرية .ركان التلطاة: تنود الملجرق. عتمكا فق اللذات 
والانعكاف على الخمور والراحات”" . ويكثر وصف الخمر على ألسنة الشعراء وى -حكاية 
أبى القاسم البغدادى وصف كثير لها فى غير موضع ؛ وفيه تساق بعض أشعار الماجنين 
الكبيرين ببغداد فى القرن الرابع الحجرى : ابن حجاج وابن منكرة ا يكنا اكير يحان 
بغداد - إن لم يكن كل البلدان العربية - على مر التاريخ . 
: به وكان الصيد لوا عاما للسلاطين والناس » وكان من أكبر هواته ملكشاه السلجوق : 
ويقول ابن خلكان : وكان جا «الصلد م حي قيل إن ضبط ما اضطاده بيده فكان 
عشرة آلاف فتصدّق بعشرة آلاف دينار . وصار بعد ذلك كلا قتل صيداً تصدق بدينار . 
وخرج مرة من الكوفة لتوديع الحنجاج . . وصاد فى طريقه وحشاً كثيراً » وينى هناك منارة 
من حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء مماصاده25» . وكانت العامة تلهج بالصيد مما دفع 
)١(‏ انظر رسافة شراء الرقيق وتقليب العبيد بين الرسائل (5) أخبار الظراف والمتاجنين لابن الجوزى (طبع 
الى نشرها عبد السلام هرون باسم نوادر انخطوطات ٠‏ دمشق) ص 90 . 


زفق المنتتظم مامه , (0ا) تمس المصدر ص لا4 وتاريخ بغداد للخطيب 
(29 المنتظم ا رولا . البغدادى 95/4" . 
(5) المتظم حالم 200 (8) مسكويه 5/5م5. 


(ه) المنتظم 04" والمستجاد من فعلات الأجواد ‏ (4) ابن لكان 09/8؟. 


انخض 


الناصر إلى أن مجسله جزءاً من الفنوة ء إذ اشترط فيها إحسان المنتسب إليبها الرمى بالبندق » 
وكأنه كان يريد أن يرن الشباب لا على الصيد من حيث هو وإنما على صيد أعداء العرب 
والإسلام » ولمعاصره الفيّى عمر بن السفت مخمس طويل فى وصف قوس البندق وإحكام 
الضيد 90 , 

واستمر من هواياتهم فى هذا العصر اللعب بِالبرّد وكذلك اللعب بالشطرنج وفى حكاية 
ألى القاسم وصف طويل للشطرنج واللعب به . وكان من تسلياتهم القدبمة مهارشة الديكة 
ولعبة نخيال الظل » وكانوا يلعبون بالحام ويتخذون له ابراجا كبيرة » وكانوا يقامرون 
عليه » فيرسل كل حامه » ومن جاء حامه أولاًكسب الرهان : ومن أهم أنواعه الزاجل » 
وكانت الحكومات تستخدمه فى البريد أو التراسل . وكان من ألعابهم سباق الخيل . وكانت 
الفروسية مهوى أفئدة الشباب » وخاصة أصحاب الفتوة فكانوا يتمرنون على استخدام 
السلاح سواء أكان ضرباً بالسيف أو رمياً بالنبل . وكان من العادات الشائعة الاحتفال 
بالختان وبحم القران وبالزواج وكان الفقراء يستعيرون لفتياتهم ولأنفسهم الملابس والجل 
للظهور بالمظهر الكريم فى حفل الزفاف . ومن المؤكد أنه ظل يحم على صدر بغداد حزن 
كثيب منذ غزاها المغول حبى العصر الحديث . 


الخال الريسم 
200 
التشيع 

يقوم التشيع على أساس نظرية فى إمامة المسلمين يؤمن بها الشيعة جميعاً » وهى نظرية 
تعتمد عل أن هذه الأمامة ورائية ىق عل ين أى طالب وآبنائة الختارين للتبوشن بالخثلافة 
الشرعية للمسلمين من الوجهتين الدينية والدنيوية . ولذلك لايسمون الحاكم الأعلى 
للمسلمين فى رايهم خليفة كيا يسميه أهل السنة » وإنما يسمونه !ماما ليدل هذا اللقب على 
مكانته الدينية . والإمام الأول عندهم هو على الذى اختاره الرسول لم فى اعتقادهم , 
ليكون إمام المسلمين بعده » ويسمون ذلك وصية » إذ يقولون إن الرسول أوصى لعلى 
بالامامة بجوار غد يرجم بين مكة والمدينة . فهو وصىً النى وكل أمام بعده وصَىئ لسلفه ؛ 
ينه بعده صراحة وفقاً لتزثيب إلى . ويضيف الشيعة إلى ذلك أن الرسول ملت بَث علياً 
علوماً خصّه بها » وهى علوم تجعل له - فى عقيدتهم - قدسية وصفات روحية خاصة , 


. مقدمة كتاب الفتوة لابن المعار ص هل‎ )١( 


555 


وهى صفات وعلوم يرتها كل إمام عن سالفه . 
والشيعة فرق كثيرة » ونقصر حديثنا على ثلاث منها عرفت بالعراق هذا العصرء هى 
الأفامنة الأنا عشرية والريندية واللضارية ب والاول 3 هى البى يدين بها جمهور الشيعة فى 
العراق حتى اليوم » أما الفرقتان الثانية والثالثة فعرفتا فى بعض البيئات والمدن » ول تَعُماً ف 
العراق انما التى عَمَّتَ الامامية الاثنا عشيرية » ولذلك ينبغى أن نفصّل القول فير بعض 
التفصيل . وعندهم أن إمامة على وأبنائه من السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عَم جزء 
لا يتجزأ من صحة العقيدة الاسلامية » يقول الكلينى المتوفى سنة 78 فى كتابه الأصول 
من الجامع الكافى :+ «ليس عسلم حا من لا يعترف بالله ورسوله والأئمة جميعا وإمام 
عصره ومن لا يفوض أمره للإمام ويبذل نفسه فى سبيله ؛ والإمامية بذلك يجعلون من أركان 
الإسلام الأساسية -قى عقيدتهم -- الايمان بالأئمة والانضواء تحت لواء إمام العصر””") 
ويضى الامامية على الإمام صفات روحية قدسية أودعها لله فيه مع ما أودع من العلوم ) 
وهى صفات يعلو بها على المستوى البشرى للناس ٠‏ بها يكون هادياً لهم وموجّها » إذ ورثما 
عن الأمة قبله » وورث معها المعارف والأحكام الإلهية » وكلّ ما يح يعرفه عن طريق 
0 القدسية والمشيئة الإهية . فكل علم له إتما هومن لدن الله وكل أمر إنما هو 
بتوجيه ابه 29 . وطاعة الأئمة لذلك واجبة » إذ هم أنواف: الله والسبل إليه والإدلء 
عليه » وهم ذخيرة علمه وتراحمة وحيه وأركان تله وان معرفته . ٠‏ أمرهم َم الله 3 
ونهيهم نَهيّه » وطاعتهم طاعته .* ومعصيتهم معصيته 47 . وما يستدلون به على وجوب 
طاعتهم قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) 
وأولو الأمرئيسواهم كي يدل ظاهر الآية - علماء الأمة ا لمحتهدين : وإ نماهم الأ نمة . ويقولون 
إن الله أوجب طاعتهم بالإطلاق ىا أوجب طاعته وطاعة رسوله . وعلى هذا النحو يرتفع 
الشيعة الإمامية بأئمهم عن الطبيعة البشرية إذ مجعلونهم معصومين عن الخطأ واقتراف 
الذنوب والآثام . وتْعَدَ هذه العصمة للأئمة من المبادئ الأساسية فى العقيدة الإمامية » 
ويستدلون عليها باختيار الله لهم - على نحو ما تصور ذلك عقيد هم - والله لا يحتار لعباده 


)١(‏ انظر فى الإمامية الملل والنحل للشهرستانى وعقائد ص الما وق مواضع عتتلفة 

الشيعة الامامية لابن يابويه العمى والعقيدة لخر 2# راجع عقائك الامامية للشبخ محمد رضا المظفر 

اللإسلا لحولد تسيبر واليزرء الثالت من صحى ضحى الأسلا لقاهدة م704 ١‏ 
م !1 (طبع القاهرة) ص الا والكلييى ص ١18.145‏ 


لامك اهو 
5) انل المجله 00 
(؟) راجع الكلينى ص ٠١8‏ و58" وجولد تسيهر ٠‏ ونلنت تق 


نشن 


ىْ رأمهم إلا المعصومين (1) . 

ويمن الامامية الآاثنا عفرية بأن الأنمة اثنا'عشر» ولذلك يسمون الاق عشرية + 
وهم - على الترتيب - على بن أنى طالب ٠‏ فابنه الحسن ٠‏ فأخوه الحسين ٠‏ فابنه على زين 
العابدين . فابنه محمد الباقرء فابنه جعفر الصادق ؛ فابنه موسبى الكاظم » فابنه على 
الرضا : فابئه محمد الحواد . فابنه على الحادى » فابئله الحسن العسكرى » قابنه محمد 
المهدى المولود سئة +76 للهجرة » وقد اختى عندما كان طفلاً . ويؤمن الإمامية بأن هذا 
الإمام حى وأنه سيعود لعل الأرض عدلاً بعد'أن مُلئت جوراً » ويعيد سنن الرسول مَل 
ويسترد حق أسرته فى الولاية على الأمة فى يوم موعود به مز الله :هو سر من الأسرار الإلهية . 
ويقولوث إن هذا نحقا غالق للمألوك أن يكوث اماما وهو قد رخل وغمره دنس نوات 
وأن يظل قروناً متوالية حيا » ولكنها - كا يعتقدون - معجزة ستحمق ٠‏ إذ يعود إليهم هذا 
المهدى المنتظر الذى يحرر - فى عقيدتهم - العالم من مفاسده وشروره » ويشيع ف الناس 
العدالة . وهو بذلك حىَ ٠»‏ وكل ما فى الأعر أله غائب خى عن الأعبت (9) . وهو عندهم 
فى أثناء غيابه واختفائه «قاثم الزمان» يسير بين الاحياء ولا برونه » ويرعى شئونهم » ويدبر 
مصا هه © ' 

وتؤمن الإمامية الاثنا عشرية بنظرية الرجعة » إذ يعيد الله بعض الأموات إلى الدنيا 
قروا بين البشر نواميس العدالة الالهية » ثم يعودون بعد ذللك الل المونك + وكانها بغي 
موقوت فى الدنيا » وهى طبعاً غير التناسخ » فالتناسخ انتقال الروح من بدن إلى بدن » 
أما الرجعة عاد جسمانى فى الدنيا بنفس الصورة والشخصية . ويستدلون على هذه الرجعة 
بما جاء على لسان عيسى عليه السلام فى الذ كر الحكيم : (وأبرئ الأكمه وال رقي واخي 
الموتّى بإذن الله) وماجاء عن قصة أهل الكهف ف القران الكريم » وأيضاًعن صاحب القصة 
فى قوله تعالى : (فأماته الله مائة عام ثم بعثه) . غير أن فكرة الزجعة اختلطت بفكرة 
المهدى الذى سيأ آخر الزمان ويتم على يديه الإصلاح المأمول ٠‏ ويقول الشيخ المظفر : 
«على كل حال الرجعة ليست من الأصول التّى يحب الاعتقاد بها » وإنما اعتقادنا بباكان 
تبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام 290 » . وهو يلفتنا بذلك إلى أهمية 
جولدسيبر ص 188 . (4) عقيدة الإمامية للمظفر ص 88 وما بعدها وراجع 
(؟) انظر فى نظرية المهدى الكتب الشيعية السابقة فى عقّبدة الرجعة لدى الاثنى عشرية جولدتسيير ص 
وجولدتسيبر ص 19١‏ وما بعدها وراجع فى الغيبة عقائد  .١9١‏ 
الإعامية للمظقر ص .8١‏ 


اا 


الروايات المنسوبة إلى الأئمة فى البيئة الإمامية فهى أقوى عندهم من كل 'برهان لأنهم فى 
رأهم معصومون منزهون عن الخطأ . 

وتلتق العقيدة الإمامية مع الاعنزال فى كثير من الأصول » فالإمامية كالمعتزلة يرون أن 
صفات الله قائمة بذاته » فهو عالم بذاته لا بعلم » وكذلك بقية صفاته » و يروون عن جعفر 
الصادق : «العلم ذات الله ولا معلوم » والسمع ذاته ولا مسموع » والبصر ذاته 
ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور”'» . وهم كالمعتزلة ينفون التشبيه عن الله » فهو منزه 
عن المكان والزمان والشبه بامخلوقات » إذ ليس جسما ولا عرضاً ولا جوهراً » وقد سلكوا 
مسلك المعتزلة فى تأويل الآيات القرآنية التى قد تفيد مشايبة الذات العلية للمخلوقات فى 
مثل (يد الله فوق أيديهم) فعنى اليد القدرة . وهم كالمعتزلة فى إثبات العدل على الله » 
أما أفعال العباد فيقفون فيها موقفاً وسطاً بين المعتزلة والقائلين بالجبر» فهى بين بين » أو هى 
بين الاستطاعة والجير. وظلت الصلة قوية بين الإمامية والاعتزال طوال العصر. 

وقد أخذ المذهب الامامى الاثنا عشرى ينتشر فى العراق منذ أوائل هذا العصرء 
إذ تحول صولجان الحكم إلى البويبيين وكانوا إمامية » وترى حاكمهم الأول معز الدولة يأمر 
فى سنة ١ه‏ بلعن معاوبة وكبار الصحابة وكتّبْ يعض الشيعة ذلك على حيطان المساجد ‏ 
فحا الكتابةً أهلُ السنة "© . ولم يلبث معز الدولة أن أمر أهل بغداد بالاحتفال بيوم 
عاشوراء فى سئة ٠ه"‏ وهو اليوم الذى استشهد فيه الحسين » وقد اصبح منذ هذا التاريخ 
أكبر عيد للشيعة » وفيه أمر معز الدولة أن تُعْلَقَ الأسواق ويعطل البيع والشراء ولا يُذبح 
القصّابون ولا يَطبخ الطبّاخون وأصحاب الحلوى » والجميع ينوحون ويبكون الحسين 
وينصبون القباب و يتخذون المسوح وتخرج النساء منشورات الشعور مسوّدات الوجوه مشقوقات 
الثياب وَيُدْرن فى بغداد نانحات لاطات وجوههن على الحسين”" . وفى هذا اليرم يزار قبر 
الحسين بكربلاء » ويقام فيها عليه مأتم كبي ركمأتم بغداد » ويقام أيضاً فى المدن العراقية 
الأخرى . ولا يزال يقام هذا المأتم إلى اليوم . وفيه يقام موكب كبير للنانحين ببغداد » وتتلى 
سيرة الحسين فى البيوت والنوادى وتنشد مراث كثيرة فيه وفى أبيه وى الأتمة المستشهدين » 
يصور فيهاالشعراء محن آل البيت على مر التاريخ . ويجانب هذا العيد الحزين عيد فرح 


)١(‏ الفصول المهمة فى أصول الأنمة للعامل ( طبع '(”) المنظم 7/ ١6‏ وابن الأثير وابن تغرى بردى فى 
النجف ) ص *ه وانظر جولدتسيهيرص ١48‏ وما بعدها  .‏ حوادث عام 01" . 
(؟) انظر ابن الأثيو وأبا الفدا فى حوادث عام 81" . 


يذه 


وسرور فَرَضِه أيضاً معز الدولة البويبى ف الثامن عشر من ذى الحجة سنة #8017 وهو عيد 
الغدير : غدير نحم الذى يذهب الشيعة - كا أسلفنا - إلى أن الرسول عَم عهد. إلى على 
بالخلافة قريباً منه وأنه قال : من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه وعاد 
عاداه . وقد أمر مغر ا أن يستعراداس فيه وليك ومظاهره من انخاذ الزينة وضت 
القباب وتعليق الثياب » وأشعلت النيران ليلا وشريك الديادب والبوقات (2 . ولم يلبث 
أهل السنة بغداد أن اتخذوا هم عيدين بازاء العيدين السالفين فجعلوا لهم عيدا بعد عيد 
الغدير بانية أيام » سموه عيد الغار » أحيوا فيه ذكرى اليوم الذى دخل فيه النى 2 
وأبو بكر الصديق فى عار حرام » وبالمثل جعلوا لهم عيداً بعد يوم عاشوراء بمانية أيام أحيوا 
فيه ذكرى اليوم الذى قعل فيه مصعب بن الزبير © 

واشتبر الكرخ فى غربى بغداد بأنهكان حَى الشيعة الامامية 9©) » ويقول هلال الصاب ! نهم 
لم يحتلوا باب الطاق إلا فى أواخر القرن الرا بع الهجرى !؟' » وكان يقابلهم فى القسم المواجه 
من بغداد أهل السنة وكان أكثرهم من الخنايلة » ولحم فتن كثيرة مع الشبعة تقصها كتب 
التاريخ 6 ا الجلّة ويقول 0 لزمنه ى القرن الثامن 
إمامية اثنا عشرية”' » ومرٌ بنا فى حديثنا عن بنى مزيد فى الجزيرة العربية أنهم كانوا 
لعهدهم بالجلة فى القرن الخامس رافضةء وقد يكون فى ذلك مايدل على اكتساح 
مذهب الإمامية لمذهب الإسماعيلية فى العراق . ووصف ابن بطوطة كربلاء ومشهد الحسين 
مها ء وقال إن «الروضة المقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيها الطعام 
للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجّاب والقومة » ولا يدخل أحد إلا عن إذنهم ء 
فيقبل العتبة الشر يفة وهى من الفضة » وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة ء 
وعلى الأبواب أستار الحرير» 29 . وهى أول مرة يوصف فيها مشهد الحسين من داخخله . 
وهو تحفة من التحف النفسية بما يغطّى الضربح ومئذنة المشهد من صفائح الذهب » 
وبالمثل مشهد أبيه على فى الكوفة . وتحض العقيدة الإمامية على زيارتهما وزيارة قبور الأئمة 
بالعراق وإيران . وقد أتيح لتلك العقيدة فى عهد إسماعيل الصفوى ودولته أن تصبح 
المذهب الرسمى للدولة فى العراق وإيران . غير أن تلك الدولة لم تدم فى العراق طويلاً . 


)١(‏ ابن الأثير والمنتظم فى حوادث عام 87" . (4) كتاب الوزراء ص 5901 وانظر المنتظم فى حوادث 


)223 كتاب الوزراء للهلال بن اسن الصاى ص عام قخ” . 
قف (ه) نرحلة ابن بطوطة .1"87/١‏ 


(*) انظر مادة كرخ فق معجم البلذان لياقوت . (5) ابن بطوطة .١"4 7/5١‏ 


4 
وكان يجانب العقيدة الاثنى عشرية فى العراق عقيدتان أخريان شيعيتان » إحداهما 
متطرفة غاية التطرف حب لبتيرأ منها الشيعة الاثنا عشرية » والثانية معتدلة غاية الاعتدال » 
0 تا سه ع . . 
أما المتطرفة ففرقة النصيرية كان ها أتباع فى مدينتى عانة والحديثة » وهم فى الحق مسلمون 
اسماً فحسب » أما بعد ذلك فهم خارجون على الإسلام إذ عَدُوا على بن ألى طالب وأبناءه 
ألحة وعبدوهم من دون الله : واتخذوا لأنفسهم كتاباً عَدُوا القرآن ثانوياً بالقياس إليه . 
وطبيبى ا ا ار 
01 من ا الوثنية الآسيوية اي 0 . وحرىقى بنا أن تللاحظ اك 0 سن 
الإمامية بعض التُصيرية وبعض الشيعة الغالين أو بعبارة أدق الرافضة » وغخاصة من يرففون 
عليا إف مرتبة ربانية . ونمجد أحد جام الشيعة بيغداد ىق 1 للهجرة 
يدعو فى خطبة الجمعة بعد الصلاة على النبى يكم فيقول : « وعلى أخيه أمير المؤمنين على 
ابن أى طالب مكار الحمجمة : ومحيى الأموات » البشرى 3 الى 3 مكلم فتية أصحاب 
الكهفن”" ». وكأنه يؤْمن بأن عليا صورة جديدة لعيسى عليه السلام » اجتمع فيه 
اللاهوت والناسوت مما يتيح له ى رآئة احياء المولى والتلود من أول الزمان . وهى نفس 
عفيدة النصيرية فيه إذ ذهبت إلى أن فبه ا 5 وأتدعاك وكا قبل حلق السموات 
والأرض ٠‏ وأن الاله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه 9" إلى غير ذلك من كفر 


ما وراءه كقر. 


وعلى عكس النصيرية كانت هناك فرقة معتدلة أشد الاعتدال » هى فرقة الزيدية التى 
نشأت فى الكوفة على يد زيد بن على زين العابدين بن الحسين » وقد ظل لا فى هذا العصر 
أنصار عديدون فى تلك المديئة » وكانوا لا يقصرون الامامة عل أشخاص معينين من أبناء 
الحسين كا ذهب الإمامية » بل يرونها حق كل علوى فاطمى ما دام له من الاستعداد 
الروحى ما يؤهله للإمامة » وكانوا ينكرون فكرة الامام الغائب البّى أمنت بها الاهامية 
وما يُطُرَى فيها من نظرية الرجعة وأيضا فكرة العصمة . وأيضاً لم يضيفوا إلى الإمام فكرة 
لعلم الباطتى المتوارث وما يطوى فيها من صفات روحية قدسية تُضْفَى على الإمام » فيكئى 

١ ١ 
. 89/1١ والشربعة فى الإسلام لجولدتسهير الاسلامية لآدم ميتز (طيعة القاهرة)‎ ةديقعلا)١(‎ 


ص 5م18 : 55١‏ . () الملل والنحل للشهرستانى بتحقيق محمد سيد 
(1) المنتظم فى حوادث سنة 47١‏ وانظر الحضارة كلانى (إنشر مكتبة مصطن الحلبى ) 188/1١‏ وما بعدها , 


358 


فيه أوقل يشترط فيه أن يكون فقيها » ولكن دون تصور عم لدنى يهبط عليه ٠‏ واشترطوا 
قَْ الابعام أن يكون كربا سمحاً عادلاً شجاعاً . ونبوا عن ذم الصحابة ا بكر وعمر » 
لأنهم لم يبايعوا عليا بالخلافة » وجّوزوا إمامة المفضول من غير ذرية على بن أبى طالب 
على الأفضل من ذريته . وعقيدتهم بذلك لا تبعد كثيراً عن عقيدة أهل السنة ولذلك كان 
يقال من قديم إنهم اكثر الفرق الشيعية إنصافا واعتدالا 27 . 


الزهد والتصوف 

كانت موجة الزهد فى هذا العصر لا تقل حدة واتساعاً عنبها فى العصور السابقة ؛ 
ومعروف أن القرآن دعا إليه مراراً كما دعا الرسول فى أحاديثه النبوية إلى الزهد فى عَرَض 
الحياة الدنيا وطلب ما عند الله من ثواب الآخيرة » وبذلك كان الزهد من طوابع الحياة 
. الإسلامية المستقرة فى الأمة . وأحذت تتكون منذ عهد الرسول عَيْهِ طبقات كثيرة من : 
الزمّاد_المتقشفين الذين ينبذون وراء ظهورهم مباهج الحياة ويتجردون لعبادة ربهم . 
ونراهم فى هذا العصر بكل بلد من بلدان العالم الإسلامى يَعَدَونَ بالعشرات بل بالمئات » 
ويمكن أن نسلك فيهم بصفة عامة طبقات الفقهاء : فن يقرأ فى طبقات الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة يحد المترجمين لهم يسوقون أخبارا كثيرة عن مدى ماكان يأخذ به 
الفقهاء من كل مذهب أنفسهم من التقشف وطمأنينه النفس القانعة مع ما بِدَكَرٌ من أن 
هذا الفقية أوذاك اعتكف فى بيت الله خمسين سنة أو أنه صام حياته أو أنه صام خمساً 
وسبعين سنة . وتسوق كتب التاريخ أسماء زهاد كثيرين ومن يرجع إلى المتنظم لابن الجوزى 
وابن الاثير وابن تغرى بردى سيراهم يذكرون فى وفيات السنوات اسماء كثرةٍ من الزهاد , 
فثلاً فى سنة 44" تونى جعفر بن حرب وكان فى نعمة كبيرة » فاجتاز يوماً بموكبه » فسمع 
قارئاً يقرأ : ( ألم ين للذين آمنو أن تَحْشَم قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق ) فصاح : بلى 
والله قد أن . ونزل عن دابته وفرق جميع أمواله ولزم العبادة حتى مات . وفى نفس السنة 
توفى عالم زاهد كان يصوم الدهر ويُقّط ركل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة » فإذاكان ليلة 
الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم التّى استفضلها . وفى سنة 886 توق 


.194 7/1١ الشهرستانى‎ )1( 


7؟ 


أبو العباس عبد الله بن محمد » وكان قد ظل سبعين سنة ناسكاً عابداً لايستند إلى حائط ولا 
إلى وسادة أوغيرها . وكانوا يكرهون فى الزاهد أن يتولى عملاً للسلطان يكسب منه 
مالا 7" » وكانوا إذا عرفوا أن طعام شخص من مال أخذه من السلطان امتنعوا من 
أكله(" . وكانت موجة الزهد عامة فكثيراً مانقرأ عن هذا الخليفة أو ذاك أنه كان زاهداً ؛ 
وبذلك اشتهر الخلفاء القادر والمسترشد والقائم » ويقال عن الأخير إنه كان فى وجهه أثر 
صفرة من قيام الليل 7" . وكان من الوزراء وأبنائهم من يرجعون إلى أنفسهم فينصرفون عن 
الدنيا ومتاعها الزائل إلى عبادة الله وما عنده من الثواب الأجل » ويروى عن سلمان بن 
الوزئر نظام للك وكانا يوق المدرسة التظائية الى يناه أبرة ' ييغتاح . سا لتر .ينا » 
أنه كان يحضر مواعظ ابن الجحوزئ واعظ بغداد المشهور ء فأخذه الوجد يوم . فقام وأشهد 
ابن الجوزى والناس من حوله أنه قد أعتق جميع ما بملك من الرقيق » ووقف ما يملك على 
أعال البر©؟ . ويبدو أن كثيرين كانوا يبالغون فى الزهد . حتى ليفرضون على أنفسهم 
العبادة ليل نهار » بل حبى لينصرفون عن الحياة الزوجية ويمتنعون منها . وكل ذلك مغالاة فى 
الزهد لا برضاها الإسلام ؛ الذى لا يريد للزاهد أن ينفصل عن المجتمع والحياة » وقد 
روى أن جاعة من الصحابة كانوا فى سفر أثنوا للرسول عليه السلام على رفيق لهم كان 
لا يزال داعياً ربه فى ركوبه مصلياً له فى نزوله ققال لحم «فن كان يكفيه عَلف بعيره 
وإصلاح طعامه ؟ قالوا : كلنا » قال : فكلكم خير منه ”* ». فالزهد الإسلامى ينكر 
إهمال الشخص لشئونه الدنيوية » كا بنكر بقوة فكرة العزوبة المعروفة عند رهيان 
النصارى "2 . ونرى ابن الجوزى يحمل حملة شعواء على الزهاد الذين يمتنعون عن الزواج 
ونظرائهم الذين يمضون الليل والنهار فى العبادة والنسك وقد نحلت اجسامهم وشحبت 
الوا نهم ودقت عظامهم » حتى إنهم لا يستطيعون الصلاة واقفين » بل يصلون من قعود . 
ويقول إن هذا كله مخالف للشريعة والسنة " , 


)١(‏ النجوم الزاهرة 1١9/8‏ . وراجع طبقات ابن سعد جلاق١1‏ ص 7487 وج 
(؟) النجوم ه/لاه .' 4 ص 4. 
(*) التجوم 58/8 . (1) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة (طبع دار الكتب 


(4) الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة المصرية) ١8/4‏ وروض الرياحين لليافعى (طبع 
السابعة (طبع بغداد ) ص ١14‏ وانظر تاريخ العراق فى القاهرة) ص 78. 

العصر العبابى الأخير ليدرى فهد ص 990" , (19) صيد الخاطر لابن الحوزى (طبع القاهرة) ص 
(ه) أعلام التبوة للأوردى (طيع القاهرة) ص *ه١1‏ 0 18. 


1 ؟ 


ُ 


وكان طبيعيا أن يتحول كثير من الزهاد إلى متصوفة » لا يكتفون بالإعراض عن ملاذ 
الدنيا وطيباتها قانعين من الطعام بالكسرة ومن الثياب بالخرقة . لا يشغلهم مال 
ولا زوجات ولا أولاد . وقد أخذت ثُبنَى لهم الرّباطات والخائقاهات فى العالم الإسلامى : 
يها الدولة أحيانا » ويبتيها ذوو اليسار ابتغاء وجه الله أحيانا أخرى . وكان ما بها من طعام 


مم اير روم بر 


بأق عن طريق الصدقات أو عن طريق ما يُحْبَسّ عليها من الأوقاف , ورين بسح 
بالأكل من هذا الطعام إلا للعابد الناسك نسكاً لا يستطيع معه كسب قوته أو إلا اذا 
أصبح من الشيخوخة بحيث تُقعده عن العمل » وبذلك لم يكن يؤذن لعاطل بالأكل من 
هذا الطعام . وكان فى الأربطة والخانقاهات مجاميع من الشيوخ والشباب أصحاب 
الخلوة . وعادة كان لكل رباط شيخ كبير يصبح كل من فيه من أتباعه .امور الاسام 
للتصوف هو محبة الله محبة يفنى فبها الصو الحب فى الحقيقة المطلقة حقيقة الكائن الإلهئ » 
وقد أخذ يتداخل غل وكثير فى هذه العقيدة . ومرّ بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أنه بلغ 
من غلو الحلاج فى هذه العقيدة أن جرى على لسانه كات وأشعار كثيرة تصرح بفكرة 
الحلول من مثل قوله : «أنا الله وأنا الحق » مما جعل الفقهاء يفتون بزندقته وقتله . غير أن 
هذا الغلولم يمت بموت الحخلاج » ؛ بل لقد رافقه غلو آخر عند بعض الصوفية لعله أكثر عنتا 
إذ ذهب فريق منهم إلى أنه ينبغى أن يُظهروا للناس أن نهم لا يعملون بشرائع الإسلام وإن 
كانوا تون عا قله ٠‏ وهم المسمون بالملامتية أى المستحقين للوم » مبتغين هن .ذلك أن 
يكونوا محل احتقار وازدراء حتى يبلغوا مرتبة عليا من التصوف والانصراف عن الدنيا . 
وكثير من الصوفية أخذوا يعلنون أنه لا عبرة بأداء الفرائض الدينية أ سيريا عمل 
الجوارح » انما العبرة بعمل القلب . وكل هذا انحراف بالتصوف عن مجه الصحيح . 
وكان ذلك سبيا فى أن تنشاً حرب عاصفة منذ أوائل هذا العصر بين الفقهاء من جاتب 
والمتصوفة من جانب آخرء فكان الفقهاء يرونهم خارجين على الإسلام بما يشيعون من 
أفكار الحلول ومايتصل بها وبما يأخذ بعضهم به أنفسهم من القعود عن أداء فرائض الإسلام » 
اطع بالك كل نب ريم وبين حيتيم الحنيف . وتفاقت الحرب بين الطرفين بحيث 
امسحة عنالك سرورة أن يوجد بعض المتصوفة المصلحين الذين بعيدون الأمر إلى نصابه » 
حتى لا يخرج التصوف عن حدود الشريعة . وسرعان ما ظهر أبو نصر السراج الصوق 
الطومى المتوفى سنة 9/8" وأل فكتابه «اللمع » وفيه ينكر على الصوفية كل اتحراف تو 
وشطح صو يؤدى إلى نظرية الحلول » كا ينكر تعطيل الفرائض الدينية ويحعلها جزءاً 
لايتجراً من التضوف :: فيدونها لاا عحقق له وجود:. وحمل افكاره تلميذه أبواعيد 


فض 


الرحمن السَلّمى صاحب طبقات الصوفية » ولقّنها بدوره تلميذه عبد الكريم الفشرئ 
المتوق سنة 410 وقد ألف رسالة طويلة مشهورة رَأُبَ بها هذا الصدع الذى حدث بين 
الفقهاء والمنتصوفة . ودوّت الرسالة منذ عصره فى العالم الإسلامى ١‏ وهو فيها يرسم مبادئ 
التصوف مبينا انها لا تناقض الدين الحنيف بل تتحد معه فى وثام » ويعرض اعلام الصوفية 
مع علائقة من غراقم الى تربطا .بين التضوات: والبوس قرائضن الإسلام بع حل شدواء 
على من يستخفون بالصوم والصلاة وأداء الفروض الدينية وعلى من لا بميزون بين الجلال 
والحرام مدّعين أنه زالت عنهم أحكام الدين اوابدا برع امه ل ليك بعاتم ارك 
سنة ه ٠ه‏ فوصل بين التصوف والشرريعة وصلاً وثيقاً لم يصبه وهن بعده ع بحيث أصبح 
التصدرفت ف حورته القاعة من #دوحقا القضات عن يقن أشرات قلشقة تعبرت فيا 
فكرة الحلول . ولكنها أسراب فردية على نحو ما هو معروف عن ابن عرلى وابن سبعين 
الأندلسيين . أما بعد ذلك فقد عم التصوف السنى على نحو ما رمعه الغزالى فى كتابه « إحياء 
علوم الدين » وهو ى النصف الاول منه يتحدث عن الفرائض الدينية والنوافل من مثل 
الذكر وتلاوة القرآن والنبجد والأدعية . ويبدأ الحديث فى النصف الثانى با يتبغى من 
صفاء القلب صفاء تقهر فيه النفس شهواتها وملاذها . ثم يتحدث عن صفات الال 
الروحى الذى يتطلبه الصو وما ينبغى له من التوبة والصير والشكر والخوف والرجاء 
والزهد والتوكل والحب والاخلاص والمحاسبة والتفكر وتذكر الموت وما وراءه . وسنعود إلى 
الكتابة عن الغزا لى والقشيرى وأبى نصرالسرا اج الطوسى فى القسم اخاص بإيران . وسرعان ما أصبح 
هذا التصوف السنى القانم على أعبال الجوارح من الفرائض الدينية وأعال القلب من الإخلااص 
وصدق انحبة الالهية مطلب كثرةٍ من الناس فى العالم الإسلامى. جميعه . والغزالى لا يضع 
امرا تكس بل بِعِدَ العدة لكى تشيع الطرق الصوفية فيه » فقد تحدث فى الجزء 
الثالث من الإحياء عن الشيخ الصوق وتلميذه أو مريده ء وقال إنه ينبغى ان يلرزّم شيخه 
زوم الأعمى الماثنى على شاطئ النهر لمن يقوده » ويقول : على الشيخ أن يدفعه إلى الخلوة 
والصمت والصوم والأرق مع دوام الذكر ومع التخلص من كل الشهوات . وسرعات 
ما اخحذت الطرق الصوفية فى الظهور » ومن اقدمها الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ 
محبى الدين أبى محمد عبد القادر الحيلانى مولداً الحسينى نسباً المتوى سنة 511 وقد ولد 
بجيلان سنة 47/1 وجاء إلى بغداد فى شبابه ولزم حلقات الفقهاء والمحدثين » ثم أخذ يعظ 
(5) انظر فى الحيلانى الذيل على طبقات الحنابلة لابن لابن الفوطى (طبع لاهور) .78١/8‏ 
رجب والنجوم الزاهرة 7/١/8‏ وتلخيص مجمع الآداب 


/با؟ 


الناس بعد سنة 07١‏ وينيت له مدرسة فلزمها وتكاثر الناس على سماع وعظه إلى أن لَبَى 
نداء ربه » ويقول عنه اين 56 برذ + دكان ممن جمع بين العلم والعمل أفّى ودر 
ووعظ سنين » وكان محققاً صاحب لسان فى التحقيق وبيان فى الطريق : وهو أحد المشايخ 
الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب ٠‏ . وله كتابان مطبوعان بصوران طريقته هما سر 
الأسرار والغنية لطالبى طريق الحق » وهو فيهم| يدعو إلى القسلك بالشريعة الإسلامية وأداء 
الفرائض الدينية مع الوط الجا للدت راوع لماي 1 منها 
كتاب مبجة الاسرار ومعدن الانوار فى مناقب القطب الربالى سيدى محبى الدين الى محمد 
عبد القادرالجيلانى » وهو مطبوع بالقاهرة . 


ومن الطرق الصوفية العراقية الى ذاعت فى العالم الإسلامى الطريقة الرفاعية المنسوبة 
إلى الشيخ الصالح العربى الأصل ألى العباس أحمد”" بن ألى الحسن على المعروف 
بالرفاعى «إماموقتهف الزهد والصلاح والعبادة» وقد شاعت طريقتهق عصره وكثر 
أتباعه . ويقال إن شخصاً زاره فى ليلة النصف من شعبان » فوجد عنده نحو مائة ألف 
انسات : وكان ا ردأ من الدنيا» . وكان ا ٠‏ ووفاته سنة 1/8ه . ومن 
قوله : «سلكت كل طريق : فا رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الذل والافتقار 
والانكسار لتعظم أمر الله والشفقة على خخاق الله والاقتداء بسن سيدى رسول العام » . 
وله كتاب سماه وحالة أهل الحقيقة مع الله» حققه وقدم له محمد نجيب خياطة » وهو 
مطبوع يحلب : وقد بناه الرفاعى على أحاديث نبوية » وكثير منها يتصل بامحبة الربانية 
ومعرفة الله ووَضف المتصوفة أهل الحقيقة » وقد سئل أحد أتباعه عن ورّدِه » فقال : كان 
يصلى أربع ركعات بألف (قل هو الله أحَّد) ويستغف ر كل يوم ألف مرة ء واستغفاره أن 
يقول : (لا إله إلا أنت سيّحانك إفى كنت من الظلمين) عملت سوءأ وظلمت نفسى 
وأسرفت فى أمرى » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى . وتنب على » إنك أنت التواب 
الرحيم ؛ ياحىّ » يا قيوم ء لا إله إلا أنت ؛ - ويقول ابن خلكان : لأتباعه أحوال عجيبة 
من أكل الحيات وهى حية والنزول فى التنائير وهى تتضرّم ناراً فيطفئونها ٠‏ ومثل هذا 
واشاعه : 

ويجانب هاتين الطريقتين العراقيتين : الرفاعية والقادرية كان هناك أقطاب للصوفية 
)١(‏ راجع فى الرفاعى مراة الزمان 0٠/8‏ والشذرات (طبعة عيسى الباتى الحلبى ) 17/5 إوابن لكان 
5/4 والنجوم الزاهرة 47/5 وطبقات السيكى  ١١/١‏ وطبقات الشعرافى .١40/١‏ 


ىف 


كثيرون من أمثال المرتضى الشهرزورى » وشهاب الدين أبو حفص 2١‏ عمر السهروردى 
البغدادى ء وهو تلميذ عبد القادر الحيلانى » وله كتاب يسمى عوارف المعارف يوضح 
فيه ما يحب على المتصوف من أداء الفرائض الدينية ومتابعة السنة النبوية » ومن أطرف 
ما فيه الحديث عن المريد وشيخه وأنه ينزل منه منزلة الولد من أبيه . ويتحدث عن المدة 
التى يقطعها المريد حتى يتبيأ لانتظامه فى طريقة شيخه ويصبح مُعَداً أو مهيا لأن يخلع عليه 
١‏ الخرقة » شعار الصوفية وهى ترمز رمزين : رمز إلى أن المريد تلاشت إرادته فى إرادة 
شيخة » ورمزاً ثانياً إلى أنه قد تسم منه الخرقة ويد الله ورسوله فوق يد شيخه وأنه قد تم له 
الأذن بانتظامه فى الطريقة . ويقول السهر وردى إن «المريد الصادق إذا دخل نحت حكم 
الشيخ وصحبه وتأدب بآدابه يسرى من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس 
من سراج ء وكلام الشيخ يلقح باطن المريد . . . وينتقل الحال من الشيخ إلى المريد 
بواسطة الصحبة وسماع المقال 0" . ويتحدث السهر وردى عن آداب الخلوة اللازمة 
للمتصوف . ويقول إن الخلوة تستغرق أربعين يوماً من كل عام » تُقَصَى فى الصلاة 
والصيام » ويذكر أن الغرض منها تصفية النفس وإزالة الحجب البدنية » ولذلك ينبغى 
على المريد إذا أراد الخلوة أن يجرد نفسه من العالم ومن كل ملكه » ويصلى ركعتين ويتوب 
إلى الله توبة نصوحاً » ويبكى ويتضرع إليه ولا يتقطع عن ذكره طوال خلوته 7" . وكان 
على المريد أن ينشر طريقة شيخه فى المدن والقرى بكل ما يستطيع » وبذلك أمكن 
للطريقتين القادرية والرفاعية أن ينتشرا لافى العراق فحسب بل أيضاً فى كل العالم 
الاسلامى . 

ومنذ القرن انامس الحجرى أخذ يشيع فى التصوف وبين المتصوفة ما سَمّى بالذكر» 
وهو ان يتقابل الصوفية ى صفين ذاكرين الله مع القايل يمينا وشهالا » ويقوم بين الصفين 
منشد ينشد بعض الأشعار الصوفية أوالغزلية الوجدانية التى تدلع امحبة الإلهية فى القلوب » 
وقد عم هذا الذكر عند القادرية والرفاعية وما نشأ بعدهما من طرق صوفية . ولاب أن 
نلاحظ أنه أخذت تنشأ فى الحقب المتأخرة من هذا العصر أو قل منذ أواسطه ججاعات 
الدراويش » وهم صوفيون متجولون كانوا يطوفون العالم الإسلامى » وأخذت تظهر بيهم 


)١(‏ انظر فى ترجمته اين خلكان 451/7 وعبر الذهيى2 العرنى يبيروت) ص 958 ؛: وينسب الكتاب خطأ إلى 
وطبقات الشافعية م/م" ومراة الزمان عمه عبد القاهر بن عيد الله السهروردى . 

4/ولا” والتجوم الزاعرة 784/5 . (*“) عوارف المعارف ص 558١‏ . 

(؟) انظر كتايه عوارف المعارف (طبع دار الكتاب 


قفا 


فى القرن الثامن الحجرى ومابعده فرقتان اشتهرتا » هما النَفْسْبنّدِية » وقد رعاها تيمورلنك 
فى دولته » والبكطاشية » وقد نشأت فى جو الشيعة الامامية ع بدلالة تقديسها للأئمة 
العلويين » وهى تعتنق إلى حد ما نظرية الحلول ء ويقال إن بعض معتنقيها لم يكونوا 
يبتمون بالشعائر الدينية » ولكن مما لاشك فيه أنها كانت طريقة صوفية تقوم على 
التقعف + واشتين عنيا تقديسن الأولاه , 

وفرق صوفية كثيرة أو قل طرق صوفية كثيرة أخحذت تتفرع عن الرفاعية والقادرية 
يجانب طرق جديدة نشأت بدورهاء وكا نهذه الطرق وأتباعها من الدراويش الساحين 
أو الجوالين أثر بعيد فى نشر الإسلام بشرق إفريقيا وغربيها ووسطها . وأيضاً بالحند والملايو 
وجزر الهند الشرقية » وكان لهم دور عظيم فى أن تظل للعالم الإسلامى وحدته على الرغم 
من توزعه بين دول شتى » وكذلك كان هم دور عظيم فى بث الروح الدينية ى نفوس 
العانة: عل .مر اقب نحي البوغ.ر 


الثقافة 


الخركة العلمية 

ظلت الحركة العلمية ناشطة وخاضة فى أوائل العصر وقبل الغزو التتارى » فكانت 
هناك الكتاتيب للصبية يتعلمون فيها القراءة وشيئاً من القران الكريم والشعر والحساب : 
وكان الصبى لا يبلغ التاسعة إلا وقد حفظ القران واستظهر بعض مقامات بديع الزمان - 
الحمذانى . وحلت محلها منذ أوائل القرن الخامس مقامات الحريرى . وكان يستظهر ايضا 
بعض قصائد الشعراء المشهورين وخاصة أبا تمام والبحترى والمتنبى . وكان الناشئة يتحولون 
من الكتاتيب. إلى المساجد » حيث حلقات العلماء من القراء والمفسرين والمحدثين والفقهاء 
والمتكلمين واللغويين والنحويين والمؤرخين ومن يشدون بعض علوم الأوائل ؛ فكانت 
المساجد فى بغداد نحل محل التعلم الثانوى والجامعات فى عصرنا » وبالمثل فى البصرة 
والموصل وغيرهما من بلدان العراق . وكان الأستاذ عادة يستند فى المسجد إلى أسطوانة » 
ويقعد الطلاب من حوله » وقد مجلس على مقعد عال والطلاب يستديرون حوله . وكان 
ملى على الطلاب محاضراته » وهم يكتبون . وإذا تكائروا اتخذ مستمليا يردّد كلامه حتى 
تسمعه الصفوف الخلفية . وكان المؤلف أو المحاضر يعيد احيانا ما الفه على طلابه » وهم 
بعارضون نسخهم على قراءته . وقد يعن له أن يدل فى القراءة الثانية شيئاً من التصحيح 
أو التبذيب على ما صنّفه » فكان الطلاب يدخلونه على نسخهم ؛ ومن خير ما يصور ذلك 
ما يرَوَى عن عالم لغوى يسمى أبا عمر المطرّز من أنه أملى كتابه الياقوت فى اللغة على 
الطلاب بمسجد المنصور ببغداد سنة 95 ثم عاد فقراه على طلابه مضيفا بعض 
التصحيحات والزيادات . وعاد مرة ثانية » فادخل عليه زيادات وتصحيحات جديدة , 
واعتمد العرضة الأخيرة للكتاب سنة -##١‏ وبها نشره تلاميذه 27 . وكان جامع 


١١5 الفهرست لاين النديم (طبع القاهرة) ص‎ )١( 
. 31/8 /8 وراجع إنباه الرواة‎ 


كا 


يفف 


المنصور ببغداد يشبه جامعة كبيرة » وكان كل أستاذ نابغ يتمنى أن تكون له فيه حلقة ؛ 
ويصوّر ذلك من بعض الوجوه ما يَرُوَى عن الخطيب البغدادى حافظ بغداد - المتوفى 
سنة 878- من أنه حين حي شرب من ماء زمزم ثلاث مرات » وسأل الله ثلاث 
حاجات : الأولى أن يحدث بكتابه «تاريخ بغداد؛ والثانية أن يُملى على الطلاب مجامع 
المنصورء والثالثة أن يدقن إذا مات عند قير بشر الحانفى . وتحققت له الأمنيات 
الات "ركان الالنايدة' رالعرية اقل امسج لحان لا ينارق موللات لم بان 
يشرحون بعض كتب مشهورة للطلاب وقد يعمدون إلى إملاء شروح هم على بعض 
امختصرات . واتسع ذلك منذ القرن السابع ا مجرى بحيث .نستطيع ان نسمى القرون التالية 
ف العصر قرون الشروح . وقد شرح الشروح بما يسمى حاشية : وقد توضع على الحواشى 
ملاحظات تسمى تقارير. 
وأخحذت تظهر منذ أواخر القرن الرابع الحجرى يجانب المساجد دور للعلم . عادة يكون 
فيها مقاعد للطلاب : وقد يحاضرهم العلماء : وتُنْحَقّ بها مكتبات ضخمة على نحو ما 
. حدثنا المؤرخون عن دار للعلم » أسسها الوزير سابوربن أردشير فى سنة 8" للهجرة 
بالكرخ غربى بغداد : ووقفها على العلماء واشترى طاكتباكثيرة » بلغت عشرة الاف وأربعاثة 
محلد كان معظمها مخط أصحابها أو عن الكتب الموثّقة التّى كان بملكها علماء وثققات 
مفهوؤرون 4 ركان سا مالة ضيحت فين 197 «وافسن الشريق الرقى الشاعر المشنهور 
. نقيب العلويين المتوى ببغداد سنة:405 داراً للعلم فتحها للطلاب ورصد لهم جميع 
ما يحتاجون اليه 9©) | 
وحين خلفت الدولة السلجوقية دولة بنى بويه وأصبح الوزير نظام الملك مدير الحكم 
فى زمن ألب أرسلان السلجوق عنى ببناء طائفة من المدارس فى بلدان مختلفة فى العراق 
وايران » محاربة النحلة الاسماعيلية ونشر مذهب الشافعى فى الفقه ومذهب الأشعرى فى 
علم الكلام : وكان منها ثلاث بناها فى بغداد والموصل والبصرة©2 وقف عليها أوقافا 
كثيرة ٠‏ وبنى فيا للأساتئذة مساكن ». وجعل لمم رواتب ثايتة + كا جعل لطلابها نفقات 


. ١598 طبقات الشافعية للسبكى (الطبعة الثانية بتحقيق  مشهورة له وانظر شروح سقط الزند ص‎ )1١( 


عبد الفتاح الجلو ومجمود الطناحى ) 8/85" , (") ديوان الشريف الرضى طبعة سنة /1101 سيروت 


5١‏ المنتظم وابن الأثير والنجوم الزاهرة قَّ حوادث ص ”ل 
.سنة 98# وأشار أبو العلاء إلى هذه الدار فى قصيدة (4) طبقات الشافعية للسبكى 1/4"#. 


تفضا 


أسائذة علم الكلام والفقه - فى علوم الحديث والتفسيرواللغة والرياضيات والأدب . وأخذ 
الوزراء بعد نظام الملك يبنون مدارس على غرار مدرسته النظامية ببغداد » فبتى أبو الغنائم 
المج يلار زإحدى محال بغد ادو أحيائهها مدرسة سيت التاجية ضاهى 
بها النظامية 27 ٠‏ وأخذ يعض الموسرين يعنون ببناء المدارس ببغداد » 2 المستوق 
الخوارزمى - وكان متعصبا لألى حنيفة - المدرسة الكبيرة بباب الطاق9 وأخذت 
المدارس تتكاثر فى بغداد حبى إذا زارها ابن جبير سنة ٠مه‏ قال إن 
سغداد ثلاثين مذرسة 3 وكلها بالجاب الشرق روما منبا مدرسة إلا وبفصر افراع 
عنها 2 وأعظمها وأشهرها النظامية وهى الى ايتناها نظام الملك وقد عدت سنة ع 
وتحجمسيائة 3 وهذه الدارس أوقاف عظيمة عو تبسر رالى الفشهاء المدرسين ها 3 و يخرؤن 


وكانت المدرسة النظامية أشبه يجامعة كبيرة » ويتوقف ابن خلكان فى وفيات الأعيان 
وكذلك المؤرخون مرارا ٠‏ ليقولوا إن هذا الشيخ أو ذاك دَرّس فى النظامية . وقل مثل ذلك 
فى نظامية البصرة ونظامية الموصل . وذكر ابن لكان أنه بنى بجوار النظامية الأخيرة فى 
الموصل تسع مدارس » هى : “القاهرية والأتابكية والعتيقة والنورية والعرّية والبقشية 
والعلائية والككالية والبدرية ©» . وبنيت مدارس كثيرة فى المدن العراقية الأخرى » ذكر 
ابن خلكان منها فى إربل ثلاثا هى المظفرية والقلعة والعقيلية *؟ . وبنى الخليفة المستنصر 
ببغداد جامعة كبيرة أو قل مدرسة كبيرة » هى المستنصربة » وقد كتب فيها الأستاذ ناجى 
معرو فكتابا » عرض فيه أساتذتها ونشاطها العلمى وهويعطينا معار فكثيرة عنها حين فتحت 
أبوابها للطلاب » وقد كان بها للفقه وحده عشرون فقيها » يتقاضى كل ملهم اثنى عشر 
دينارا فى كل شهر » وكان بها للفقهاء ستة معيدين لكل منهم ثلاثة دنانير شهريا . وكان 
هناك فروع أخرى للقراءات والحديث لها شيوخها ومعيدوها » وكان بها مئات من الطلاب 
كل 00 0 0 . وكان لا موظفون 0 من ن مشرفين وخزنة وفراشين من كل 


)١(‏ التجوم الزاهرة 8/8؟1. (4) انظر ابن خلكان ١/8١1ء‏ 2319# 4/4ء 
(؟) التجوم الزاهرة 15197//8 . لك ا 
(*) رحلة ابن جبير ص 9؟؟ . رق ابن خلكان 3١4/١‏ . /ا لاا مم 


هف 


مايقدم للطلاب من الحبروالورق والأقلام © .2 وعاد إلى هذه المدرسة» أوقل الجامعة . 
نشاطها بعذ الغزو التتارى » وقد وصفها ابن بطوطة ل زارهاسنة /0؟ بقوله : « بها المذاهب 
الأربعة- يقصد مذاهب المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية-- ولكل مذهب إيوان فيه 
ا مسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرة على كرسى عليه 
البسط » ويقعد المد رس وعليه السكيئة والوقار » لابساً ثياب السواد » معتسًا » وعلى بمينه 
وإسسازه معد ان يعد ذا كل ما عله أ وهكل ا رت كلدي عد اكالين الأريعة# 
وفى داخل هذه المدرسة الحمّام للطلبة ودار الوضوء 9©. 

ويبدو أن ما شاع من أن الحركة العلمية فى بغداد خمدت خموداً تاما بعد الغزو 
التتارى غير صحيح » يمكن أن يَصَدَقَ ذلك على العهد التتارى الوثتى أما منذ دخول 
غازان والتتار ى الاسلام فيبدو ان بغداد استعادت نشاطها العلمى ٠»‏ وإن لم يبلغ| مبلغه 
أيام ازدهارها فى العصر العبامى والمعروف أن هولا كو دم ركثيرا من مدارسها وقد أعيد بناء 
بعض هذه المدارس : وَعي غازان - كيبا أشرنا - وخلفاؤه الايلخانيون بها . 

ولاشك فى أنه ران على الحركة العلمية غير قليل من الظلام فى العهدين التركافى 
والعيانى ء غير أن النشاط أخحذ كت ا رض اطلقة العا قة عدن وق الغزاق سكعت اغا 
قإنه اسددنة شرا مظع كان ينا الو عي فى تريقة العرا ىواسي هنا ابفيا “مداو كك 
وفنية . 

ولابد أن نلاحظ أن مساجد بغداد الكبرى ظل لها نشاطها العلمى بعد الغزو التتارى » 
وكان من أهمها لعهد ابن بطوطة جامع الخليفة المتصل بقصور الخلفاء » ويقول إنه سمع فيه 
على مُسند العراق - سراج الدين أبى حفص عمر القزوينى -- جميع مسند الدراهى (" . وكانت 
الدراسة فى مساجد بغداد ومدارسها بانجان » بل كان الطلاب فى المدارس نخاصة ياخذون 
فاتك كا نوها ورعا قايف المساجد أهم من المدارس فى نشر العل + فقك كانت ابوانيا 
مفتوحة داثما لكل قاصد » وكان الناس من مختلف المهن والصناعات والحرف مختلفون إلى 
حلقات الشيوخ فيها ينهلون ما شاء لهم أن ينهلوا » بما جعل العلم بحق شعبيا لجميع أفراد 
الشعب ٠‏ يصيبون منه ما يوافق أمزجتهم وميوطم . وكثيرا ما كان يحدث أن يشعر صاحب 
مهنة أو نجخارة بقصوره فى علم من العلوم » فاذا هو يترك مهنته أو نتجارته و يتفرغ للعلم الذى 
يريده حبّى يصبح من أقطابه ء وتلقانا من ذلك أخبار كثيرة فى ابن تيلكان وغيره . 


2141/5 انظر تاريخ علماء المستنصرية لناجى معروف (؟)ابن بطوطة‎ )١( 
147/5١ وق مواضع متفرقة . (")ابن بطوطة‎ 5-11 » هال/١‎ 


لوكا 


وعلى هذا النحو لم يكن العلم فى بغداد احتكارا لطبقة بعيلها ء بل كان مباحا لجميع 
لاسن و إلى الإنسان كأنما كان كل أهل بغداد على حظ . مق الخلر واإتقافة قلبل ام 
كر »وين ختير ما ضور ذلك قصة المزين المُرثار الطريفة فى كتاب ألف ليلة وليلة ؛ 
قل 5ك فنا أنه" قال لعان كذافى ف لقاعف حورت وحهه اله «قدمن الله عليك 
عمزين منجم عالم بصناعة الكيمياء والسيمياء والنحو والصرف واللغة وعلم المعالى والبيان 
وعلم المنطق والحساب والميئة والهندسة والفقه والحديث والتفسير. . وقد قرأت الكتب 
ودرية) ومارست الأمور وعرفتا : وحفظت العلوم وأتقنتها » وعلمت الصنعة ( الكيمياء) 
وأحكنها : ودبّرت جميع الأشياء وركبتها» . ولم تكن العامة من الرجال فقط هى التى 
نحسن هذه الثقافة وحدها » فقد كانت تحسنها أيضا الجوارى على نحو ما تصور ذلك 
قصة الجارية تودد فى ألف يلة وليلة وفيها ُناظر جأّة العلماء فى مختلف العلوم والفنون وتُظهر 
براعة فائقة فى ليال كثيرة ماتزال فيها تحاور محاورات علمية بديعة . وكانت النساء تحضر مع 
الرجال محالس العلماء » وتحمل علهم كثيرا من كتب الحديث » وعنهن يحملها كثير من 
الحفاظ المشهورين » على نحو ما هو معروف عن الخطيب البغدادى وحمله أوانخذه 
صحيح البخارى عن كرية المروزية (2. 

وطبيعى أن تنشط الوراقة قى هذا العصر الذى كان مكتظا بالعلوم والفنون من كل 
صنف وعلى كل لون » وقد بلغ من اهار نسّخ الكتب والأجورااء بَىكانت تدفع للناسخ أن 
وجدنا بعض كبار العلماء والأدباء يتخذه وسيلة لعيشه هو وأسرته » مثل يحبى بن عدى 
الملقلسف القوق منة 4 ويروى اعنه أنه كتب عخطه لستحتين هن تفسير الطيرزى 29 م 
ومثل أبى حيان التوحيدى أكبر أدباء عصرهء فقد اشتهر بنسخ الكتب ودقته فى هذا 
النسخ . ثما جعل الصاحب بن عباد يستخدمه لنفس الغاية”2 . وكان للوراقين سوق 
معروفة فى بغداد تباع فيها الكتب » وكانوا يقومون فى هذا العصر مقام أصحاب المطابع فى 
عصرنا » إذ كانوا ينسخون الكتب أو يكلفون من ينسخها ويصححها ويجلدها » 
وكانت من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤها والوقوف عليها فى كل فن . ومع ذلك فقد 
اضطلع ابن النديم المتوفى سنة #88 ببذا العمل الخطير فى كتابه « الفهرست » وقد وزع فيه 
الكتب على جميع أنواع العلوم والفنون مترج| لأصحابها . ولم يترك كتابا إلا ذكره . وأفرد 
لكتب الفرس واهند واليونان صحفا كثيرة . والكتاب طرفة من أروع الطرف . وهو يموج 
(1) السبكى #0/4. ) معجم الأدباء 75/18. 
' (5) تاريخ الحماء للقفطى ( طبعة ليبج ) ص 51" . 


"م١‎ 

بالاف الكتب ء هما يدل بقوة على النبضة العلمية فى هذا العصر. 
وكان من آثار هذه النبضة أن كثر عدد العلماء فى كل علم وفن كثرة مزل حلي 
فها بعد لتأليف كتب فى تراجم كل مجموعة على حدة » فكتب للفقهاء وكتب للمفسرين 
وكتب للقراء وكتب للنحاة وكتب للأطباء إلى غير ذلك من الأصناف . ووضعت كتب 
عامة مثل معجم الأدباء ووفيات الأعيان لابن خلكان . ويخيل إلى الإنسان أنه لم يكن 
شخص فى بغداد- مددا متطاولة من هذا العصر الذى امتد قرونا متعاقبة - إلا وهويلم بعلم 
اوبطائفة من العلوم . وكان هناك كثيرون يشبهون الصحفيين ى عصرنا ء فهم يستطيعون ان 
يتحدثوا فى كل موضوع ويناقشوا كل فكرة . وهيأ ذلك لندوات كثيرة كانت تُعْقَدَ أحيانا 
فى قصور السلاطين والوزراء وعلية القوم » وكثيرا ما دارت فى هذه الندوات مناظرات 
خصبة » على نحو ما نسمع عن محلس عز الدولة بختيار وما أثير فيه من مناظرات فى مسائل 
كلامية أو تتصل ببعض قراءات الذكر الحكي ' . ولعل تحاسا لم تحتدم فيه المناظرات كا 
احتدمت فى محلس الوزير ابن سعدان المتوق سنة هلا وقد قص علينا منها اطرافا كثيرة أبو 
حيان فى كتابه « الإمتاع والمؤانسة ٠١‏ وكان هذا المجلس يضم بعض الشعراء وبعض المتفلسفة 
وبعض المترجمين وبعض المهندسين وبعض الأخلاقيين وبعض إخوان الصفا وبعض 
الكتاب والأدياء . كان محلسا حافلا » وكانت تُحْرَضّ فيه كل جوانب الثقافة من لغة وشعر 
وإهيات وأفكار فلسفية وخلقية » ويتحاور هؤلاء المفكرون فى كل ذلك محاورات بديعة . 
وكانت ثثار مناظرات كثيرة ىق المساجد بين الفقهاء بعضهم ويعض » وكذلك بين 
المتكلمين واللغوبين . وبلغ من اتساع المناظرات حينئذ أنهم نقلوها أحيانا إلى الأسواق » 
فأبو حيان يعرض مناظرة طويلة ثارت فى سوق الوراقين بين طائفة من المفكرين المتفلسفين . 
وبين أحد اخوان الصفا المسمى المقدسبى » وكان موضوعها ما يزعمه المقدسى وزملاؤه من 
الصلة بين الفلسفة والدين7؟ . ومن الندوات المشهورة فى القرن الرابع ندوة أبى سليان 
المنطق السجستانى صاحب صوان الحكة المتوق بعد سنة تسعين وثلا مائة وهو من تلامذة 
الفارالى وامتاز بعقل خصب نادر» وقد سجل أبو حيان فى كتابه «المقابسات» كثيرا مما 
كان يدور فى ندوته من شعب الفكر فى الإلهيات والطبيعيات والنفس والروح والأخلاق . 
ونذهل حين نقرأ الحوار فى المسائل الكثيرة التى كانت تدار فى هذه الندوة وكذلك فى ندوة 
ابن سعدان » وكأننا بإزاء مصانع مستحدثة كانت تَضّنْع الأفكار المتفلسفة صناعة غريبة 


(1) مثالب الوزيرين لأبى حيان التوحيدى (طبع (») الإمتاع والمؤانة ؟/8 وما بعدها. 


ذف 


عجيبة » ما أتاح بحق لبغداد أن تعظم منزلتها العلمية وأن يحج إليبا العلماء وخاصة فى 
أوائل هذا العصر ١‏ بريدونت أن يتزودوا منها زادا علميا رفيعا 3 


ا 


علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 
راينا فى كتاب العصر العباسى الثاني كيف ازدهرت الترجمة خاصة عن اليونانية ) 

وكيف تحول المترجمون من الترجمة الحرفية إلى ترجمة المعنى الكلى للفقر ترجمة أكثر دقة » 
وكادوا لا يتركون كتابا يونانيا مهها فى أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا تقلوه إلى 
العربية » وكانت الدولة حينئذ تغدق على المترجمين إغداقا واسعا » ومن يرجع إلى كتاب 
الفهرست لابن النديم أو أخبار الحكاء للقفطى أو طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة يبهره 

ثرة ما نقلوه من المأثورات الإغريقية فى الفلسفة والعلوم . ومنذ العصر العباسى الأول لا 
يكتنى النقلة بما يترجمون » بل يضيفون إليه » وكذلك يضيف إليه معهم من استوعبوا من 
الناطقين بالضاد علوم الأوائل إضافات لا تكاد تحصى فى كل فروع الفلسفة والعلم على 
هدى ما قرءوه وجربوه بأنفسهم ونفذوا إليه بفطنهم . وقد افتتح العصر العباسى الثانى بعالم 
رياضى عظم هو الخوارزمى مؤسس عل, الخبر ويفيلسوف عرى هو الكندى . ومضت 
الترجمة فى النشاط والازدهار» ومضت معها الحركة العلمية والفلسفية تؤتى ثمارها حتى 
ظهر الفارابى الفيلسوف الكبير الملقب ب بالعلم الثالى . 

وتبلغ اتلركةالقليقة والعلمية أوكها ف «القرنا الأوله عد .هذا الحصين قرة :ابر سينا 

والبيروف فى إيران وابن اطيثم فى العراق ء وقد ظلت الترجمة حية ناشطة فيه » ا 
عمل المترجمين حينئذ على تصحيح بعض الترجات القديمة ومن أهمهم يحبى 27 بن عدى 
النضرانى اليعقوتى المتوى سنة 754 وهو من تكريت على نهر دحلة » تتلمذ على الفارابى 
ومتىين يونس » ويقول القفطى : «إليه انتبت رياسة أهل المنطق فى زمانه» ويذكر له 
كتباً عدة ترجمها لأرسططاليس وشراحه اليوناتيين » ويقول أبوحيان التوحيدى « تخرج - 
)١(‏ انظره ى صوان الحكمة لأبى مليان المنطق الأطباء لابن أنى أصيبعة (نشر دار مكتبة الحياة ببيروت ) 
السجستانى (طبع طهران ) ص 707 والإمتاع والمؤانسة ص 817 والعلل عند العرب لألد ومبيق (الترجمة العربية 
لأنى حيان التوحيدى (طيع القاهرة ) /١‏ لا والفهرست طبع القاهرة ) ص 188 وتاريخ الأدب العربى لبروكلان 
لابن النديم (الطبعة الثائية بالقاهرة) ص 98# وأخبار (طبع دار المعارف) 11١/4‏ 
الحكاء للقفطى (طبعة ليزج ) ص 750١‏ وطبقات 


"3 


عله كرس رركي واللقادسية »عل عيتى 1ل بن عل بين متتتى التو منة 5" وكان 
حاذقا فى الترجمة قيا بعلم الأوائل » ويقول القفطى : رأيت نسخته من السماع الطبيعى 
التى قرأها على يحى بن عدى بشرح يحبى النحوى وهى ى غاية الجودة والحسن 
والتحقيق » . ومن تلامذة ييى بن عدى عيسى '"" بن زرْعة » وكات نصرانيا يعقوبيا مثله 
توق سنة 794 يقول القفطى عنه : وأحد المتقدمين ى علم المنطق والفلسفة وأحد التقلة 
الحروكية ١‏ ويشيد به أبوسلمان المنطى السمقيتان. ودر عاايقلة إل العريية نوها كبيرا 
ومن تلامذة يحبى بن عدى أيضاً أبو الخير الحسن 7" بن سوار النصرائ المعروف بابن المخار 
البغدادى وقد نقل عدة مؤلفات يونانية من السريانية إلى العربية » وكان متفاسفاً وطبييا 
ومن علماء الطبيعة » وكان فصيحاً متمكنا فى العربية » وهناك مترجمون مختلفون سوى 
يحبى بن عدى وتلاميذه : منهم من شطّْت به الدار فى إيران » ومنهم من نزل بغداد مثل 
تظيق 427 الروفى. الشيرازى: الفَس + وله ترجمة المقالة-العاشرة لأقليدس 6 وكان :طبيبا 
حاذقاً . 

ويخيل إلى الانسان أنه لم تبق فى العراق وإيران مديئة إلا اهتمت بالفلسفة وعلوم 
الأوائل » يدل على ذلك أكبر الدلالة ظهور إخوان الصفا فى البصرة أوائلَ هذا العصرء 
وهى جاعة سرية متفلسفة » دانت بالمذهب الاسماعيل الشيعى ورأت أن تدعو له دعوة 
مستترة فى رسائل فلسفية وعلمية » وهى عصابة- كا وصفها أبو حيان- تآلفت بالعشرة 
وتطوافك بالطوائة +دواتحيعف هل التدين والطهارة والنصبحة + فوضعوا بينهم مذهبا 
رَعموا أ ربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جبته ٠‏ وذلك أ: مهم قالوا : 
الشريفة قد دنست بالشهالات واتخلطت بالعللالات + ولاسيل إلى غدلي ا إلا 
بالفلسفة » وذلك لأنها حاوية للحكة 'الاعتقادية والمصادحة الاجتبهادية : وزعموا أنه متى 
'«اتظليك الفليقة التونا ده والشرية القرايية قد شط الككال ع رخست سس ركالة فى 
جميع أجزاء الفلسفة : علميّها وعمليّها » وأفردوا لها فهرستا وسموها ٠‏ رسائل إخوان الصفا 


. 188/4 راجعه فق صوان الحكلة ص 0م" والإمتاع 5 وابن ألى أصيبعة ص 428 وبروكلان‎ )١( 


والمؤانسة 5/1١‏ والقفطى ص 7144 . 

(؟) انظره فى صوان الحككة ص ##م والإمتاع 
والمؤانسة ”#8/١‏ والفهرست ص 8#" والقفطى ص 
وابن ألى أصيبعة ص #١8‏ وبروكلاته 155/4 . 
ص و" ع لاوم والإمتاع 
والمؤانسة "6/1١‏ والفهرست ص 484 والقفطى ص 


() راجعه لق صوان الحكة 


(؛4) انظره فى صوان الحككة ص 788 وق الإمتاع 
والمؤانسة ١‏ //59 والمقايسات لأبى حيان التوحيدى ( طبع 
بغداد » ص 454 والفهرست ص 88" وابن ن ألى أصببعة 
ص *؟” ويقول إنه كان ينقل من اليونانية إلى العربية 


وراجع القفطى ص 60" وبروكلان 188/4 . 


ين 


وخلان الوفا » وكتموا أسماءهم وبثوها فى الوراقين27 ». ويسمى أبو حيان طائفة من 
مؤلنى هذه الرسائل هم زيد بن رفاعة وأبو سلمان المقدسى وأبو الحسن على بن هرون 
الريحانى وأبو أحمد المهرجانى والعوق » ويشير إلى أنه شركهم آخرون غيره. 7) اوقطوان 
هؤلاء المتفاسفة الكثيرين كانوا يُعِدُون مادة هذه الرسائل وأن أبا سلمان المقدسى هو الذى 
أخرجها وأعطاها صورتها النبائية » ولذلك ينسبها إليه معاصره أبو سلمان المنطق السجستانى 
أكبر متفلسفة بغداد حينئذ » إذ يقول عنه : وله الرسائل اللإحدى اميه المسهاة رسائل 
إخوان الصفا ”" » . والمظنون أنه أضيفت إليها فيا بعذ رسالة » فأصبحت اثنتين وخخمسين 
رسالة » منها 14 رسالة فى الرياضيات والمنطق و٠1‏ فى العلوم الطبيعية وعلم النفس و١٠‏ 
ف الميتافيزيقا والإلحيات و١١‏ فى التصوف والتنجم والسحر. وهى مغموسة ى 
الأفلاطونية » وتشوبها نزعات أرسططاليسية وأفكار مانوية وإسماعيلية » وتببط درجات 
عن مستوى الفلسفة والعلم الفط رولا نولم كلف اتسين ساني لعا انا عت 
من كل فن بلا إشباع ولا كفاية » وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزيقات » وقد عز 
الصواب فيها لغلبة الخطا عليها . ويقول إنه عرض منها عدة رسائل على شيخه الى سلهان 
المنطق السجستانى فنظر فيها أياما ‏ واختبرها طويلا » وردّها عليه قائلاً  :‏ تعبوا وما أغنوا . . 
وحاموا وما وردوا» . ويردٌ أبو سلمان على نظريتهم فى وصل الدين أو الشريعة بالفلسفة ردا 
طويلا سنلخصه فى الفصل الخامس ومن قوله : إن الدين وحى من السماء والفلسفة من 
عمل العقل » ولا حاجة للدين بالفلسفة بكل فروعها من رياضيات وطبيعيات ومنطق 


وموسيق (؟! ) 


على كل حال توضح لنا هذه الرسائل لإخوان الصفا كيف أن الثقافة الفلسفية كانت 
شائعة فى كل الأوساط » حتى لتلجأ جمعية سرية اسماعيلية لاتخاذها وسيلة لنشر مذهها . 
وظن بعض المعاصرين حين رأوا فى هذه الرسائل إنكاراً لفكرة الامام المهدى الختنى أن 
العصابة البّى اجتمعت لتأليفها لم تكن شيعة وهوظن مخطىء حقا يؤيد هذا الإنكار أنهم لم 
يكونوا أماميين يؤيدون فكرة الإمام المهدى الختنى . ولكنهم كانوا أكثر إيغالا فى التشيع إذ 
كانوا يعتنقون المذهب الإسماعيل » يدل على ذلك مثل قولهم فى أهل البيت : «هذه 
الولاية امخصوصة لأهل ببت الرسالة لا يحتاجون فيها إلى مدبرين غيرهم وإلى علماء 
سواهم » ولا يطلع الناس على أسرارهم . . إن هو إلا عل إلهى وتنزيل ربالى » تنزل به 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة 8/17 . (*) صوان الحكة ص ”5١‏ , 
(7) الاإمتاع والؤانسة 4/7 . (4) الإمتاع واللؤانة 7/5 ؟. 


هم" 


ملائكة كرام كاتبون » وحفظة حاسبون ٠‏ يُلقونه بأمر الله على من اصطفاه من خلقه 
وارتضاه لخلافته فى أرضه»27. والإسماعيلية معروفون بترتيب أتباعهم فى طبقات ٠‏ ونرى 
أبا سلهان المنطق السجستانى حين يقتبس نضا من الرسائل لأبى سلوان المقدمى بقتبس له 
النص الذى رتب فيه جاعتهم » وقد جعلهم فى أربع مراتب حسب أعارهم وقواهم , أما 
المرتبة الاولى فلمن بلغوا خمس عشرةسنة وهم اصحاب القوة العقلية والنفوس الصافية . 
والمرتبة الثانية لمن بلغوا الثلاثين سنة وهم أصحاب القوة الحكيمة الرؤساء ذوو السياسة . 
والمرتبة الثالثة لمن بلغوا الأربعين وهم أصحاب القوة الناموسية أولو الأمر والنبى . والمرتبة 
الرابعة لمن بلغوا خمسين سنة وهى هرتبة اللتسليم ومشاهدة الحق عيانا . ونراهم يطلبون إلى 
إخوانهم فى كل قطر أن يعقدوا اجتاعات دورية يتذاكرون فيا العلم وشئون الإخوان . 
وكل ذلك دليل على أنهم كانوا يريدون برسائلهم تنظيم الدعوة الإسماعيلية » أما لماذا 
أخفوا أسماءهم فلأنهم كانوا يعيشون فى العراق وسط أصحاب المذهب الإمامى 
الاثنى عشرى : فخافوا على أنفسهم وخاصة أنهم هاجموا هذا المذهب الشيعى كا قدمنا . 
ومع ذلك فيبدو أنهم حاولوا نشر مذهبهم فى بغداد ؛ إذ يحدثنا أبو حيان عن لقّائه المتكرر 
لاحدهم » وهو زيد بن رفاعة . وينقل مناقشة طويلة بين أبلى سلمان المقدمبى والحريرى فى 
وصل إخوان الصفا بين الشريعة والدين . ويبدو أن استيلاء عضد الدولة على بغداد سئة 
0" هيا لهم هذه الفرصة » فقد كان بقرب القرامطة الاسماعيليين منه : وكان يتخذ أحيانا 
لنفسه منهم وزيرا أو نائبا » ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه كان بتشيع ويكرم جانب 
الرافضة 7" . على كل حال يبدو أن دعوة المقدسى وزيد بن رفاعة باءت بالإخفاق 
والمتذلان فى بغداد خذلانا إلى أقصئ” حد . ١‏ | 

وتشير هذه الرسائل - كي مر بنا - إلى أن الفلسفة وعلوم الأوائل كانتا من 
مدارك الطبقة العامة المثقفة فى مطالع هذا العصرء» عصر الدول والامارات » وخاصة فى 
بغداد . ولعل أكبر شخصية متفلسفة كانت بها حينئذ شخصية أبى سلمان”" المنطق 
السجستانى » الذى نشأ بسجستان وشدا فيها علوم الأوائل » ويبدو أنه 3 كنا ذأذا 
ع فرحل إلى بغداد فى شبابه » ولزم يحبى بن عدى وأخذ عنه كل ما عنده » وسرعان 


477 وما بعدها . وكذلك المقايسات » وراجع ابن ألى أصيبعة ص‎ ٠١/4 رسائل إخخوان الصفا‎ )١( 
ومقدمة‎ ١١١ (؟) النجوم الزاهرة 147/14 . والفهرست ص 78 وبروكلان ص‎ 


(*) انظر فى أبى سلمان المنطق القفطى ص 0785 عبد الرحمن بدوى لصوان الحكة . 
والإمتاع والمؤانسة فى مواضع عتفرقة (انظر الفهرس) 


كنا 


ما عرف فضله وتألق نجمه » وكان دمي اللكلقة وبع وضي طاعر قلرم :داه + عر لت هذه 
الدار إلى منتدى كبير يحتلف إليه الفلاسفة والعلماء والمثقفون من حوله » يتهلون من ينابيع 
فكره ما يمتعون به عقولهم ونفوسهم . وكانوا مختلق المشارب ء تمنهم المسلم وغير المسا 
ومنهم المتفاسف , ا ا ره 9 
الكاتب وابن زرعه 7" النصراق ومثل أبى زكريا الصيمرى وأبى الفتح النوشجانى وألى 
محمد العروضى المتفلسفين » ومثل الى القاسم عبيد الله بن الحسن المعروف بغلام زحل 
المنجم » ومثل على بن عيسى الرمانى مفلسف النحوومباحثه ومثل القومسبى الكاتب والمقدسى 
صاحب رسائل إخوان الصفا وقد ترجم له أبو سلمان فى نباية كتابه صوان الحكمة كما أشرنا 
إلى ذلك آنفا . يقول أبو حيان : «وكل واحد من هؤلاء إمام فى شأنه وفرد فى صناعته » 
سوى طائفة دون هؤلاء فى الرتبة 2*7 » . وهذا المنتدى الكبير ظل عشرات السنين تثار فيه 
مشا كل الميتافيزيقا والالحيات والطبيعيات والرياضيات والأخلاق والنفس والروح والجسم 
والعقل وعلم التنجم والكهانة وأطراف من اللغة والبلاغة والأدب . ويلق كل لسك 
بدلوه » ثم يرد الرأى النهاثى إلى أبى سلمان » فيسمعه الجميع خاشعين مكبرين » وبلسانهم 
يقول له فيروز : «عيِنْ الله عليك أيها السيد ء فوالله ما نجد شفاء لداء الجهل إلا عندك » 
ولا نظفر بقوت النفس إلا على لسانك » ولا نعلم يقينا أنا لا نحسن شيئا إلا إذا فا نتحناك . 
ولا بحمل ظئنا بانفسنا إلا اذا بعدنا عن محلسك » ولو كانت هذه الفائدة ( يريد ما 'معه 
منه فى المسألة المطروحة ) بعينها عندنا متى كنا نأتى بها على هذه الطلاوة والحسن » أمتع الله 
الأرواح برؤيتك . والعقول بهدابتك © ٠‏ . ولأبى حيان التوحيدى يد لا تجحد , لتسجيله 
ما كان يدورقى يحالس أبى سلمان من حوار يتناول كل وجوه الفكر والتفلسف فى عصره » 
على نحو ما صنع ف كاه الشيين والتابسات ونوعى انلق حمالين الى :تلان وما كان 
قبس منها من أضواء المعرفة . ويصورح أبو حيان مراراً بعمله فيها وأنه هو الذى أخرجها فى 
صورتها المكتوبة 29 , وينبغى أن لا نبالغ فى هذا التصور وخاصة بالقياس إلى الى سلوان 
و إن قال إندكان مصاباً و بلّكُنة ناشئة من العجمة ”") » واللكنة شىء والتعبيرالفصبح شىء 


)١(‏ المقايسات (طبع بغداد) ص 478 . الكتاب وفى الإمتاع والمؤانسة ليعرف بهم (انظر 
(7) المقايسات ص 29727 . فهرسيها ) . 

( ") المقايسات ص 787 وهنا أيضا يذكر أن عيبي (8) لمقايسات ص 414. 

ابن على بن عيسى كان حاضراً . (5) انظر المقايستين : الثانية والرابعة . 


(4) القاييات ص اه وقد توقف أبو حيان فى هذا (7) الإمتاع والمؤانسة .##/١‏ 


فثننا 


آخر» ومرت بئا انف كلمة فيروز الطبيب ووصفه لا على كلامه من الطلاوة والحسن » وقد 
نقل أبوحيان بعض المقايسات البديعة عن صوان الحكة دونأن يخرم حرفاً من كلام ألى 
سلمان ! ”© . على أن بين المقابسات مقابسات لبعض المتفلسفة من ندوة أبى سليان مثل 
عيبى بن على بن عيسى والى الحسن العامرى وغيرهما . 

ومنتدى ثان ببغداد لم يكن عاما مثل المنتدى السابق » فقد كان خاصا بوزير من 
وزراء الدولة البويبية وكان يعقده ليلا بداره » هو ابن سعدان الذى وزر لصمصام الدولة 
فى سنة “/ا# ولم يكد يدور عامان حبى قتله سنة 71/8 . وكانتا سنتين غنيتين بالفكر 

. ينا 5 « 3ج م 

والفلسفة والادب » إذ كان مختلف إلى ندوته صفوة من المتفلسفة المفكرين مثل أين زرعة 
التصرانى المتفلسف ومسكويه صاحب تبذيب الأخلاق وأى الوقاء الرياضى الفلكى 
المهندس وببرام بن أردشير اجوسبى وابن عبيد وابى بكر القومسى الكاتبين وابن الحجاج 
الشاعر وزيد بن رفاعة أحد إخوان الصفا وقرمطى يسمى ابن شاهويه 9 . وكان ابن 
سعدان يباهى برفاقه ويفخر بهم على رفاق غبره من الوزراء قائلا : ( وألله ما هذه الجباعة 
بالعراق شكل ولا نظير» وإنهم لأعيان أهل الفضل وسادة ذوى العقل7" . وكان أبو 
الوفاء قريبا من ابن سعدان فوصله بأبى حيان التوحيدى » ليعرض عليه مار الفكر والفلسفة 
عصره » واستقبله ابن سعدان استقبالا حسنا » وأخذ يلق عليه فى ليال متصلة أسئلة فى 
مختلف فروع الفكر واللغة والأدب ٠»‏ ويتلق من ألى حيان إجاباته » ويتشقق الحوار 
والحديث فى مسائل فلسفية وإلية وطبيعية وأخلاقية ونفسية وروحية وسياسية وأدبية 
ولغوية . وقد يحكى له مناظرة طويلة كمناظرة السيراق ومتى بن يونس ف النحو والمنطق 
وقد مرت بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى » ويروى له أحيانا أخبار بعض المتصوفة » 
ويذكر له بعض جوانب الحياة فى بغداد . وبحق يقول القفطى عن الكتاب إنه وكتاب 
1 ا ا اط ار 2000 2 7 6 (4) 
ممتع على الحقيقة لمن له مشاركة ف فنون العلم فإنه خاض كل بحر وغاص فى كل لجة » : 
ول برو أبو حيان فى الكتاب الذى يقع فى ثلاث بجلدات كل الليالى التى قضاها حاورا 
مناقشا فى منتدى ابن سعدان » فقد اقتصر منها على سبع وثلاثين ليلة وزع عليها الكتاب 
وقد ألفه لأبي- الوفاء المهندس » ذكرى عزيزة لابن سعدان . وربما صنفه لأنى الوفاء فى 


. 178/14 قارن المقايسة السابعة والثلاثين بصوان الحكة ص 5/“” وراجع التجوم الزاعرة‎ )١( 
. ممم وما بعدها . () الصداقة والصديق ص ثم‎ 
(؟) انظر ق هؤلاء الجلساء الصداقة والصديق  (58) القفطى ص “م7.‎ 

لأبى حيان (طيع القاعرة ) ص 77 والإمتاع والمؤانسة 
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حياة صديقه » ويبدو أنه كان قد كتب مسوّدات هذه الليالى » حتى إذا رأى اهداءها 
٠ . - . 5 . - 5 ١ . 3‏ 5 

لابى الوفاء عبى أحيانا بتقوبم بعض عباراتها مع شرح الغامضى وصلة المحذوف وإتمهام 
المنقوص »ء ومع سبكها بناصع اللفظ 2 وما عرف من ميله فى كتابته إلى الأزدواج . 


وكان وراء هذين المنتديين الفلسفيين العلميين منتديات كثيرة فى دور العلماء والمتفلسفة 
مثل دار يحبى بن عدى وف المكتبات الكبيرة مثل مكتبة سابور بن أردشير . ونذكر نفرا من 
الرياضيين والفلكيين فى القرن الرابع ال هجرى لندل على النهضة العلمية حينئذ » وأول من 
نقف عنده أبو القاسم على بن الحسن المعروف بابن الأعلم (" المتوفى سنة 9/0 وكان عضد 
الدولة يرعاه واشتبر بزيجه الذى ظل به العمل حيّى زمن القفطى . وكان يعاصره 
وبْجن (" بن رستم الكوهى وكان: رئيساً للمرضد الذى أسسه شرف الدولة البويبى. ف 
حديقة القصر ببغداد » وقد أمره فى سنة #08 برصد الكواكب السبعة وعاونه فى ذلك 
فلكيون ورياضيون أهمهم أبو الوفاء'؟) محمد بن محمد بن يحبى البوزجانى صديق ألى حيان 
التوحيدى الذى توق سنة 88" وفيه يقول ابن خلكان : أحد الأنئمة 
المشاهير قى علم اده + وله فيه استخراجات غريبة لم يسبق بها » وكان شيخنا العلامة 
كاك" اللزية: بو الفتح موس ىبن يونس . تغمده الله برحمته وهو القيم بهذا الفن» يبالغ فى 
وصف كتبه ويعتمد عليها فى أكثر مطالعاته ويحتج بما يقوله .» وكان عنده من تواليفه عدة 
كتب وله فى استخراج الأوتار تصنيف جيد نافع » . ويقول عنه ألدومييى : «كان أحد 
المترجمين العظام الأواخر من اليونانية » وشارح أقليدس وديوفانتوس وبطليموس وهو 
كذلك عالم أصيل رفيع المتزلة » ويقترن اسمه على وجه الخصوص بتنمية حساب المثلثات » 
والمسائل الهندسية التى عالحها مخبرة جد كبيرة » وكان له تأثير قوى فى الفلكيين المحدثين» . 

و بالمثل كانت العلوم الطبيعية ناهضة ناشطة » ولعل خير ما يصور ذلك ظهور أبى على 
احسن ”© بن اليثم البصرى المتوق حوالى سنة 487 للهجرة » وقد ذكر له ابن ألى أصيبعة 
ثلاثة وأربعين كتابا فى الفلسفة والعلم الطبيعى وخمسة وعشرين كتابا فى الرياضيات 


)١‏ الإمتاع والمؤانسة 1/5 . 1 وتمة البييق 75 وبروكلان 4 / 7١7‏ وألدومييل 
(9) انظر فى ابن الأعلم القفطى ص 0م37 . ص ١ااء .75١8‏ 

ليق راجعه فى الفهرست ص 404 والقفطى ص ١ه"‏ (8) راجم فى ابن اليثم القفطى ص ١66‏ وابن 
وبروكلان 5/4١؟‏ وألدومبيل ص 7١7‏ . أبي أصيبعة ص ٠وه‏ وألدؤمييل ص ٠١١‏ وما به من 


85 انظره فى الفهرست ص 408 والقفطى ص 0187 مراجع وانظر كتاب ابن اليثم لمصطق نظيف ودائرة 
وابن يخلكان ه//9ا١١‏ والواى بالوفيات 'للصفدى المعارف الاإسلامية وما بها من مراجع . 


51 
والمندسة » وهو يعد عمق. من علماء الطبيعة الغالمنين + يشهك له بذك "كابه و المناظيرة فى 
التسترحاتة واعكاتن الضيوء والعسات نقد ترك اناثزا عمقا فى كل من ووس بكون 
ووابتلو عن طريق ترجمته قدب إلى اللاتينية » واتسع تأثيره فى كثيرين من علماء الغرب كا 
يحدئنا بذلك الدومييلى . وسمع الخليفة الحاكم الفاطمى بذكائه وقدرته الهندسية وشاع عنه 
أنه يقول لو نزل مصر لوضع مشروعا ينظم المياه فى النيل ء واستقدمه الحاكم ؛ غير أنه 
رأى صعوبة تطبيق مشروعه . ويقول ابن ألى أصيبعة : إنه لخص كثيرا من كتب 
أرسططاليس وشرحها وكثيرا من كتب جالينوس فى الطب . وحين نزل مصر أقام بقبة على 
باب الجامع الأذهري وكان نقفات د سكعيو ا اليدي والحمط ا.ورفيت الا 
القفطى كتابا ثالثا » ويقول إنه كان يبيعها جميعا بمائة وخمسين دينارا مصريا » وصار 
ذلك كالرسم المعتاد له . 
وكان الطب والعلوم الطبية بالمثل ناهضين . وساعد على ذلك مندذ العصر العباسى 
إنشاء البمارستانات فى بغداد » ومن البهارستانات اللمهمة: الى أنقعت فى القرن الرابع 
الهجرى البمارستان العضدى نسبة إلى عضد الدولة » أنشأه فى الحانب الغربى لبغداد وأنفق 
عليه أموالا عظيمة . ويقول ابن خخلكان : «ليس فى الدنيا مثل ترتيبه وبه من الالات ما 
يقصر الشرح عن. وصفه» ولما فرغ من بنائه سئة 58" عيّن به أربعة وعشرين طبيبا رهم 
فيه لمعالجة المرضى ٠١‏ منهم نظيف القس الزوقي > واو اتشيوك يو كشكرانا ابن اير 
الجرانحى وال بعقوب الأهوازى وابن مندويه) )١(‏ / 
وهذه النبضة العلمية الفلسفية فى القرن الرابع اطردت فى القرنين التاليين إذ يلقانا بها 
متفلسفة ورياضيون وفلكيون وطبيعيون وأطباء مختلفون فى كتابى القفطى وابن ألى 
أصيبعة » نذكر مهم أبا الفرج عبد الله" بن الطيب المتوق سنة 479 وفيه يقول 
القفطى «فيلسوف فاضل . . اعتتى بشرح الكتب القديمة فى المنطق وأنواع الحكة من 
تأليف أرسططاليس وبشرح كتب جالينوس فى الطب » ويقال إنه بق عشرين سنة فى 
تفسير ما بعد الطبيعة . وأهم تلاميذه ابن بُطّلان ” النصرافى المتوى بعد سنة 488 وكان . 
حاذقا فى الطب واشتهر برحلته إلى القاهرة حيث ل الفيلسوف المصرى ابن رضوان » 
ونشبت بينها مناظرات حادة » وأشهر مؤلفاته كتاب تقوم الصحة . ولا يوجد مله الا 
)١(‏ انظر القفطى ص لم. د . /9. ٠.‏ (") القفطى ص 544 وابن أبى أصيبعة ص ه؟” 


45 , ممع وراجع ابن خلكان 04/6 . وألدومييل ص ١4؟‏ » 76# وداثرة المعارف الإسلامية . 
(؟) القفطى ص 78# . 
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تعية لانقة وأخحري" آلانة فى عضو البفنة > سن" الأطاء'النايين: عند ابو :الس 
سعيد''' بن هبة الله طبيب الذليفتين المقتدى 56 وكان لايزال على قيد الحياة فى 
سنة 449 ويظن أنه توق سنة 445 وقد شتير يكنات كبير فى الطب ضنفه للمقدئ؟ 
سماه المغتى فى تدبير الأمراض وتعريف العلل والأعراض . وكان يعاصره يحبى بن 
عيسى ”بن جَزْلة المتوفى سنة “408 وكان نصرانيا ثم اعتنق الإسلام » وصنف كثيرا من 
الكتب با بأسم الخليفة المقتدى أهمها كتاب تقويم الأبدان فى تدبير الاإنسان » وقد 00 إلى 
اللاتينية ثم الألمانية ؛ ويشتمل على 454 لوحة » وبه وصف لنحو ٠ه"‏ مرضا . 
الأطباء فى القرن السادس هبة 9" الله بن التلميذ النصرانفى المتوق سنة ٠ه‏ 2 
الخليفة المقتتى » ويقول ألدومبيا لى إن كتبه خالية من كل أصالة ء وهى صفة تشمل أطباء 
العراق بعامة بعده . وليس معنى ذلك أن العناية قلت بالبهارستان وأطبائه » فقد زار ابن 
حي يقذاة بن ,01 وشاهي الا رسنان: ووضقه وله :1 تمدو عل معلة قله لمانا 
كل يوم اثنين وخميس.ويطالعون أحوال المرضى به ويرتبون نهم أذ ما يحتاجون إليه » 
وبين أيديهم قوّمة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية » وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت 
وجميع مرافق المساكن الملوكية»!؟ . 

وتمضى الخركة العلمية والفلسفية فى نشاطها بالعراق إلى أن يكتسحه قطعان المغول فى 
منتصف القرن السابع المجرى : إذ قوضوا صرحها فى بغداد وغير بغداد . ور بما كان 
أنبه المشتخلين بعلوم 0 قبل هذا الامبيار الفظيع أثير الدين الأببرى 0 الموصل المنوق 
سنة *51 وله مختصرق عام افيه ورسالة ق المطرلات وشرح لاإساغوجى وكتاب هداية 
الحكمة فى المنطق والطبيعيات. والالهيات . ويّضعف الاشتغال بعلوم الأوائل أو يأخذ فى 
الضعف » ومن المؤكد أنه ظل » حلي وح ١‏ عه اتسين لاد لق ؛ ويلقانا من حين إلى 
آخر بعض المتفلسفين أو العلماء مثل ألى القاسم عدد ازن أحند السماوى 7" العراق الذدى 
عاش فى النصف الثالى من القرن السابع المجرى » وله كتب كثيرة فى الكيمياء أشهرها 
كتاب العلم المكتسب فى زراعة الذهب » وممن نلتقى' بهم فى القرن التاسع اللمجرى بدر 


. 716 راجع ابن ألى أصيبعة ص 968 وألدومييل ص (4) ابن جبير ص‎ )١( 


ةا (ه) راجع فيه ابن خلكان 3١/6‏ فى ترجمة كال 
(؟) ابن أبى أصيبعة ص 4# والقفطى 8688 الدين بن يونس ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من 
وألدومييل ص 254١‏ «787. مراجع وبروكلان ( فى الطبعة الألمانية ) 454/١‏ . 


(م) ابن ألى أصيبعة ص 4 والقفطى ص 4٠١‏ (5) انظر ألدومييل ص "١04‏ . 
وألدومييقل ص "0١‏ . 


لف 


الدين محمد سبط المارّدينى () المتوفى سنة 841 وله كتب مختلفة فى الحساب والهندسة . 
وتأخدذ المعرفة بعلوم الأوائل فى الضعف مع الحقبة العئانية إذ لم تعد هناك عناية بها ولا 
رعاية ها . 

ولابد أن نقف قليلا عند مصنفاتهم فى السياسة على هدى كتابات أفلاطون وأرسطو 
وما ترجمه ابن المقفع عن الفارسية هو وغيره من آداب الحكم والسياسة » وقد افتتح ابن 
قتيبة كتابه عيون الأخبار بياب طويل عن السلطان والسياسة والحكمء وتناول هذا 
الموضوع كثيرون بعده مثل الوزير المغربى أبى القاسم الحسين بن على المتوق سنة 418 فإنه ألف 
فى السبياسة رسالة طريفة . ومن خير الكتب التى ألفت فى هذا الموضوع كتاب الأحكام 
السلطانية لماوردى (" أبى الحسن على بن محمد البصرى البغدادى .المتوق سلة 46٠‏ 
للهجرة , وكان فقيها شافعيا » وتولى القضاء فى بلدان كثيرة بالعراق » وهو فى كتابه يصل 
بين السياسة والمسائل الشرعية فى النظم الإسلامية » وبذلك يصبح الكتاب فى سياسة 
الحكم الإسلامى » وهو يستبله بالحديث عن إمامة المسلمين ثم يتحدث عن تقليد الوزارة 
وقيادة الحيوش المجاهدة فى سبيل الله » ويتحدث عن ولاية القضاء والمظالم والولاية على 
الصلاة والحج والصدقات وأحكام الفىء والغنيمة والجزية والخراج وأحكام الإقطاع 
والدواوين وبيت الال . 

وقد نشط العراقيون لهذا العصر فى الكتابات الجغرافية » وأول من يلقانا منهم 
أبو إسحاق الفارسى الإصطخرى”" الكرخى المتوفى حوالى منتصف الترن الرابع الحجرى : 
ويبدو أنه عاش طويلاً فى بغداد » كا يدل عل ذلك لقبه الكرخى ٠‏ وله كتاب جغراق 
سماه ٠‏ المسالك والمالك » تحدث فيه عن مملكة الاسلام وصور أقاليم الأزقئ وقد نا وعازنا 
وأمهارها يونا وجبانها » وقد نقل إلى كتابه صور الأقاليم الى بنها أبو زيد البلخى فى 
كتابه المعروف بهذا الاسم . ولابن حوقل البغدادى 9©) معاصره كتاب باسم المسالك 
والمالك أيضاً هو تبذيب لكتاب الاصطخرى . وكان شيعيا إسماعيليا » واستغله الفاطميون 
فى الدعوة لهم على مابظهر وقد زار الأندلس وإفريقيا الشمالية وبلدان إيران وجزءامن. 
الحند : 
(1) راجع فيه بروكلان (الطبعة الأمانية) «/ماوم#. (©) انظره فى إصطخر بمعجم ياقوت وى دائرة 
(؟) انظره فى ابن خلكان 187/8 والمنتظم 1949/4 المعارف الإسلامية . وتاريخ الأدب الجغرائى العرق, 
وطبقات الشاقعية 757/8 وتاريخ بغداد 1١5/115‏ لكراتشكوفسكى .148/١‏ 
ومعجم الأدباء 017/18 ودائرة المعارف الإسلامية وما بها ( 4 ) راجعه فى ألدوميلى ص 571 وق دائرة المعارف 


من مراجع . الإسلامية . وق كراتشكوفكى .70١/١‏ 


فض 


وأهم جغرافى ظهربالعراق لهذا العصرهوياقوت الحموى البغدادى (2 المتوفى سنة 975+ 
وكتابه مععجم البلدان أنفس كتب الجغرافية العربية » وهو فى ست مخلدات ضخام ؛ ونراه 
يذكر فى مقدمته مصادره اليونانية والعربية وكاد أن لايترك كتابا فى المكتبة الحغرافية العربية 
إلا ذكر أنه اطلع عليه ونقل عنه » ولم يكتف بتلك الكتب التى كوّن منبها مادة كتابه » فقد 
رجع إلى دواوين الشعراء ينقل عنهاء وألم فى كل بلدة بأهم من عاش فيا من العلماء 
والأدباء كتانًا وشعراء » مما يضيف قيمة واسعة للكتاب إذ يصبح مصدرا من مصادر العلم 
والأدب ورجالما حتّى عصره . وله أيضا فى الجغرافيا كناب ثان بعنوان «المشئرك وضعا 
الختلف صقعا» . ويمكن أن نلحق بكتب الجغرافية كتب الرحلات . وربما كان أهمها 
كتاب الافادة والاعتبار بما فى مصر من الآثار لعبد اللطيض”" البغدادى المتوق سنة 78+ 
وقد وصف فيه وصفا بديعا آثار مصر . وصور كثيرا من شئونها الاحمّاعية . وثُرجم الكتاب 
إلى اللانينية » كا تُرجم إلى الفرنسية ٠‏ وطّبع مرارا . 


., 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 

تظل بغداد ومدن العراق ناشطة فى المباحث اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية » 
ومن الصعب أن نفصل بين اللغويين والنحوبين » وبالتالى أن نفصل بين مباحته] » إذ يكثر 
أن ينبض اللغوى بمباحث نحوية » وبالمثل يكثر أن ينبض النحوى بمباحث لغوية . ويلقانا 
ابن 7" دَرَسْيُوَ به المتوق سنة 41" معنيا بشرح فصيح ثعلب » وبالمثل ابن ناقيا والعكبرى 
وغيرما كثيرون » ويضع له عبد اللطيف البغدادى بعدهما ذيلا . وتكثر العناية بكتاب 


لغوى ثان . هو إصلاح المنطق لابن السكنت:: فيضع السيزاق 40 الحسن .يق غيد: الله 


)١(‏ انظره ف النجوم الزاهرة 78*/7 وشذرات 
الذهب 2/١؟١‏ وابن خلكان 5/ل/ا؟١‏ ومرآة الجحنان 
58/4 وتاريخ الأدب الجغراقى العرى لكراتشكوفسكى 
ال 000 

(؟) ترجم له ابن أنى أصبيعة فى طبقانه ص 787 ترجمة 
ضافية نقلها عن كتاب له . نحدث فيه عن سيرئه ٠»‏ وقد 
لخصته هذه السيرة فى كتابنا الترجمة الشخصية طبع دار 
المعارف ص ؟*”7. 


(*) انظر ترجمته فى تاريخ بغداد 478/9 وإنباه 
الرواة 9 / ١١7"‏ وابن خلكان 45/7 . 

(4) راجعه فى تاريخ بغداد 41/19" ومعجم الأدباء 
هه ؛١‏ وانباه الرواة /عا” ونزهة الألباء لابن 
الأنبارى (طبعة أبى الفضل إبراهيم) ص "١‏ 
والفهرست ص 9 والباب ١/5مه‏ وشدذرات الذهب 
مره ومراأة الحنان ”8٠/*‏ . وابن خلكان 98/9 . 


اونا 


المتوفى سنة 854 شرحا لشواهده » وتنوالى مختصرات هذا الكتاب وتبذيباته » منها مختصر 
يسمى المنخل لألى القاسم الوزير المغربى المار ذكره : ومنها مبذيب للخطيب التبريزى 07 
يبى بن على المتوى مسنة 80 للهجرة . ظ 

ومن الكتب اللغوية المهمة كتاب التنبييات على أغلاط الرواة لعلى () بن حمزة 
البصرى المتوق بصقلية سنة هلالا ويشتهر بتزول المتبى عليه حين قدم إلى بغداد منالكوفة. 
وهو فى كتابه يصحح الأغلاط التّى وردت فى طائفة من كتب لغوية مهمة » هى نوادر 
أبى زياد الأعرابى ؛ ونوادر ألى عمرو الشيبانى » وكتاب النبات لأبى حنيفة الديورى » 
وكتاب الكامل للمبرد ‏ وكتاب فصيح ثعلب » وكتاب الغريب المصنف لألى عبيد القاسم 
ابن سلام » وكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت ٠‏ وكتاب خلق الإنسان لأبى ثابت ع 
وكتاب المقصود والممدود لابن ولاد وقد ذكر مع نقده لهذا الكتاب ما أملاه المتنبى عليه من 
نقد بالفسطاط . وتكثر الكتابة فى الأسماء المقصورة والممدودة » منذ ابن دستورية وابن 
جى فى القرن الرابع . ْ 

وتتكاثر شروح الشعر والنثرفى العصر منذ أوائله » وشرح ابن جنى لديوان المتبى مشهور 
وقد سماه امسر » و بعد التبريزى المذ كور آنفا - وكان يدرس الأدب فى المدرسة النظامية - 
من أكثر شراح الشعر آثارا » وله شروح مطولة على مجموعة القصائد المسماة بالمفضليات 
للمفضل الضبى . وعلى المعلقات أو القصائد العشر. وعلى حاسة ألى تمام وديوانه وعلى 
سقط الزند لأبى العلاء المعرى . وله شروح موجزة على لامية العرب للسْتْمَرى » وقصيدة 
«ابانت سعاد» لكعب بن زهيرء ومقصورة ابن دريد . وإذا كان التبريزى وضع شرحا 
مطولا لديوان أبى تمام فإن العكبرى أبا البقاء فى القرن السادس الهجرى وضع شرحا مطولا 
بدوره للمتنبى . وعَبى ابن المستوفى الإربلى 7" المتوفى سنة 581 بوضع شرح مطول لديوائى 
ألى تمام والمتنبى سماه النظام فى شرح شعر المتننى وأبى تمام فى عشر مجلدات . ومنذ وضع 
الحريرى مقاماته أخذت شروحها تتكاثر . ومن شروحها فى القرن السادس بالعراق شرح 


)١(‏ انظره فى معجم الأدياء 785/10 وبغية الوعاة 
والأنساب للسمعانى الورقة ٠١‏ ونزهةالألباء ص #الام 
والمتتظم 151١/4‏ ومراة الجنان / #/ا١‏ والشذرات 14/ه 
وابن خلكان 19١/5‏ ودمية القصر ١1//ا"7‏ . 

(؟1) راجعه فى بغية الوعاة ومعجم الأدباء 708/18 . 
() انظره فى أبن خلكان ١49//4‏ وبغية الوعاة 


والثذرات ه/5م١.‏ وعير الذهيى 5/ه6١.‏ 

(54) راجعه فى إنياه الرواة 7١/8‏ وقد ذكر القفطى أنه 
صنف شرحين للمقامات وأن له شرحاً لديوان الممتنى 
اختاره من شرح الواحدى وأضاف إليه من كتاب المنصف 
لابن وكبع . 
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الخشاب 2١‏ اليغدادى المتوق سنة /51ه مبحث لغوى فى أغلاط الحريرى فى مقاماته ورد 
عليه ابن برى العالم المصرى اللغوى المتوق سنة 887 بمبحث لغوى. دقيق انتصر فيه 
للحريرى » والمبحثان ملحقان بطبعة مقامات الخريرى نشر مكتبة ومطبعة الحلبى بالقاهرة 
ومنذ جمع الشر يف الرضى خخطب الإمام على بن أبى طالب وأخرجها باسم نبج البلاغة أخذ 
كثيرون يعنون بشرحها . حتى بلغوا نحو أربعين شارحاً وربما كان شرح ابن أنى الحديد 
المتوفى سنة 507 أكبر هذه الشروح وهو مطبوع » ولابن الساعى 27 على بن أنجب المتوى 
سنة 79/4 شرح على نهج البلاغة وشرح لفصيح تثعلب » وثلاثة شروح لمقامات الخريرى : 
كبير ومتوسط وصغير » والمتوسط ىق خمس محلدات . وقد عبنى محمود'" بن أحمد 
الزنيجانى المتوفى سنة 585 بوضم مختصر لصحاح الجوهرى سماه «ترويح الأرواح فى تهذيب 
الصحاح » . ومنذ السيرائى تكثر الشروح لشواهد الشعر فى كتب النحو على غرار كتابه فى 
شرح شواهد سيبويه » بل إننا نجد عبد القادر 9 البغدادى المتوفى سنة ٠١917‏ يحول شرحه 
لشواهد كتاب الكافية لابن الحاجب إلى هوسوعة لغوية تاريخية » ومحق سماه « خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب» وقد ذكر فى مقدمته مصادره من شروح الشواهد واللغة 
وأشعار العرب .وبما ذكره من كتب اللغة : الجمهرة لابن دريد » والصحاح للجوهرى 
والعباب للصاغانى والقاموس المحيط للفيروزابادى واليواقيت للمطرز وكتاب ليس لابن 
خالويه » والنهاية لابن الأثير والزاهر لابن الأنبارى وكتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى 
وإصلاح المنطق لابن السكيت وتهذيبه وشروحها وفصيح ثعلب وذيله وشروحه وأدب 
الكاتب لابن قتيبة وشروحه والأضداد لغير مؤلف والفروق لأبى هلال العسكرى وخخلق 
الإنسان للزجاج والمعرّب للجواليق والمثلثات لابن السيد البطليومبى والمرصع لابن الأثير 
والمزهر للسيوطى . 

وإنما سقنا هذه الكتب اللغوية » لندل على أن ماكان يكتب فى اللغة بأى بلدة من 
البلدان كان ينقل إلى بغداد وغيرها من الحواضر » فالعالم العربى واحد » وكل ماينتجه بلد 


)١(‏ انظره فى معجم الأدباء 19//ا# وإنباه الرواة (”) انظره فى الحوادث الجامعة لابن الفوطى (طبع 
4/5 وبغية الوعاة والمنتظم 758/1٠١‏ والنجوم الزاهرة 2 بغداد) ص /8؟ وطبقات الشافعية للسبكى 4 /54م 
57 وابن خلكان ٠١5/8‏ . والنجوم الزاهرة ٠/‏ / 8 وتاريخ علماء المستتصرية لتاجى 
(؟) انظر فيه تذكرة الحفاظ ؛ / 76١‏ وشذرات الذهب معروف . 

/ 5 ومقدمة مصطق جواد لكتاب نساء الخلفاء (4) انظره فى خلاصة الأثر للمحبى 481/75 ودائرة 
( طبع دار المعارف) وما ذكره من مصادر. المعارف الاسلامية فى كلمة اليغدادى . 


ناكا 


ف علم من العلوم تتناقله البلدان الأخرى » وهؤلاء الذين رجع الهم عبد القادر اليغدادى 
منهم من عاش فى أقصى الشرق من العالم العربى » ومنهم من عاش فى أقصى الغرب منه 
أوفى أواسطه ء ولذلك يكون من الخطأ أن نعد إنتاج أى بلد إنتاجا مستقلا هو مدار 
الحكم عليه » فقد كان يموج بإنتاج البلدان الأخرى فى كل علم وكل فن » وتظل شروح 
الشعر ناشطة لا الشروج المأثورة فقط » بل تضاف إليها عر ح كثيرة » ولعله لم تظهر 

ففلنة مييية دون أن تشرح شروحا عدة » بتك لاف رشت المرت ف شرح لامية 
العرب للشيخ عبد الله 2١7‏ السويدى المتوقى سنه 1117/4 للهجرة وشرح يانت سعاد للسيد”"ا 
عبد الله الفخرى المتوق سته 1١88‏ . وهناك شروح لعلماء مختلفين شرحوا قصائد 
عاصرتهم أو شرحوا قصائد لابن الفارض. وعنى الشيخ حسن”' القفطان المتوى سنة 
بوضع تعليقات على القاموس والمصباح فى رسائل مختلفة » واخواك الدين 
الالو لوف سنة٠ ١1‏ شرح على درة الغواص للحريرى بامم كشف الطرة عن عن الغرة 
وللشيخ إبراهيم "يدر المتوفى سنة ١٠١‏ شروح مفتلفة على ديوان أبى تمام ومقامات 
ا لخربرى وسقط الزند لأبى العلاء . وكآن النشاط اللغوى ١‏ يتوقف بالعراق ى حقبة من 
حب هذا العصر حتى اواخره وقد عتى العلماء يجانب بحوتهم فى 0 ان تحيطوها 
00 من الصحة » حتى ينقوها من أوضار العامية الى أخذت تنتشر بقوة منذ مطالع 
العصرء ونجد القاضى أبا الحسن عليا المؤيدى يضع سنة 47١‏ كتاباً فى الأمثال البغدادية 
العامية'"2 وأهم من ذلك كتاب الحريرى : ر دْرّة الغواص فى أوهام التواص ؛ وهو فى 
أغلاط المثقفين ؛ ووضع له أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليق 7" المتوفى سنة 108ه 
تكلة أو تتمة سماها» التكملة فيا تلحن فيه العامة» . وأهم من هذا الصنيع كتابه «المعرّب » 


. راجعه فى المسك الأذفر فى نشر هزايا القرن والعزاوى */؟ه وق مواضع مختلفة‎ )١( 


الثانى عشر والثالث عشر لمحمود شكرى الألوسى ( طبع 
يغداد) ص .5١‏ 

(؟) راجعه فى تاريخ الأدب العربى فى العراق للعزاوى 
ل 

(*) العزاوى ؟//ه وماضى النجف وحاضرها ج * ق 
كص ؟١٠١.‏ 

(4) انظر فى الشهاب أعلام العراق محمد بهجت الأثرى 
والآداب العربية فى القرن التاسع عشر لشيخو 85/١‏ 
ونبضة العراق محمد مهدى البصير 7١4‏ ومقدمة تغسيره 


(ه العزاوى ؟ رمه . 

(5) انظر تاريخ الأدب العرنى لبروكلان (الترجمة 
العربية) ©/ ١1+‏ وقد نشر ماسينيون كتابه فى القاهرة سنة 
الحلا 

(17) انظر ترجمته فى إنباه الرواة #/ دلا ومعجم الأدباء 
7١5‏ والأنساب الورقة ١#‏ واللباب 545/1 وابن 
خلكان 817/6 ومرآة الحنان 8/١؟‏ وبغية الوعاة 


وشذرات الذهب 19/4 . 
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وهو معجم نفيس للألفاظ الأعجمية الدخيلة على العربية . ولم يؤلف فى موضوعه أكبر 
منه . وفيه يقول ابن خلكان : إنه من مفاخر بغداد . 

وكانوا يعنون من حين إلى حين بجمع مختارات شعرية . ولابن الشجرى '') هبة الله بن 
على المتوفى سنة 48٠‏ كتاب سماه المماسة ضاهى به حاسة ألى تمام » وهو مطبوع فى حيدر 
أباد . وله كتاب الأمالى وهو أيضاً مطبوع فى حيدر اباد » وهو أكثر تاليفه إفادة » ويقول 
ابن خخلكان إنه من الكتب الممتعة لروعة أشعاره الختارة . ومن كتب التارات الشعرية 
كتاب منتبى الطلب من أشعار العرب محمد بن المبارك بن ميمون”"! : وهو مجموعة كبيرة 
من قصائد الجاهليين والاسلاميين ؛ وقد جمعه أو صنفه ببغداد سنة 8ه وهو فى الستين 
من عمره » ومنه بعض مجلدات بدار الكتب المصرية . وصنّف على بن ألى الفرج البصرى 
فى القرن السابع المجرى الاسة البصرية » وقد كا للطبع . 

ولعل نشاط بغداد فى النحو هذا العصركان أ كبر من نشاطها فى اللغة . فقد استحدئت فيه 
المذهب النحوى البغدادى على نحو ماصورنا ذلك فى كتابنا المدارس النحوية » وهو 
مذهب كان أصحابه ينتخبون من المذهبين البصرى والكوق آراءهم ٠‏ ويضيفون إلى 
ماينتخبون آراء جديدة ينفذون إليها . وأهم نحوى بغدادى نلقاه فى القرن الرابع ال هجرى هو 
ابن جنى 0) المتوى سنة 845 وكان اههامه بعلم الصرف عظما . فصنع فيه شرحا نفيسا 
لكتاب التصريف للازنى سماه المنصف » وهو فى ثلاثة أجزاء » شرح فيه مادة الكتاب 
شرحا وافيا » وأضاف إليها كثيرا من ملاحظاته كملاحظته أن الأفعال تشتق من أسماء 
الأعيان ومن الحروف . وله سر صناعة الاعراب وهو دراسة صوتية واسعة لحروف المعجم 
ومخارجها وأصواتها » وله أيضا فى الصرف كتاب التصريف الملوكى : وأهم كتبه فيه كتاب 
الخصائص . وهو مطبوع فى ثلاثة أجزاء » وفيه وضع للصرف قضاياه الكلية » وذكر فيه 
ماأسماه الاشتقاق الأكبر وهو يقوم على فكرة خاصة » هى أن كل كلمة ومقلوباتما تشترك 
فى معبى واحد ء فكلمة قول . ومتقلباتها : قلو» ووقل » وولق » ولقوء ولوق : جميعها تفيد 
أوتعنى. الكثقفة واللفركة . وجائب وضعه لأضول علم الصرف نراه فى النحو تار من الآراء 
البصرية والكوفية جميعا » ويضيف باجتهاده آراء جديدة » وكان يكثر من متابعته لأستاذه 
(١)نظره‏ فى نزهة الألباء ص ١4‏ ومعجم الأدباء (7) انظر فى ترجمة ابن جتى نزهة الأثبا ص لانام 
87/9 اوإنباه الرواة 8#/ 5ه وبغية الوعاة وابن2 وتاريش بغداد 811/11١‏ ومعجم الأدباء 81١/17‏ وإنباه 
خلكان 45/5 ومرأة الجنان: ١/6/8‏ وشذارات الرواة ؟/ه“*وابن خلكان 747/7 و يتيمة الدهر ٠١8/1‏ 
الذهب 0175/14 7 ومرآة الجنان 446/9 والشذرات ١40/7‏ وروضات 
(؟)انظر بركلان 154/8 . الجنات ص 435 وكتابنا المدارس النحوية ص 556 . 


؟ 


أبى على الفاربى . وهو من طرازه بغدادى فى مذهيه النحوى » وكل ذلك مصور فى كتابنا 
المدارس النحوية . وكان يعاصره نحويان كبيران هما السيرافى شارح كتاب سيبويه والرمانى 
وهو مثله شرح الككتات ٠‏ غير أنبما لا يننظطان فى المدرسة النحوية البغدادية الخديدة ٠‏ اذ 
كانا لا يخرجان عن المذهب البصرى : فعدادهما فى المدرسة البصرية لا البغدادية ٠‏ وق 
كتاب المدارس النحوية حديث مفصل عن السيراق وكترة تعليلاته وتخريحاته النحوية . 
ويِعنّى النحاة بشرح كتاب الإيضاح لأبى على الفاربى » ويشرحه ابن جنى » 
ويشرحه غير واحد من بعده مثل العكبرى 3 ويعنود بشرح اللمع ف النحو لابن جبى » 
وممن شرحوه عمر بن ثابت القانينى 7" تلميذه » وشرحه مخطوط بدار الكتب المصرية » 
ومن شراحه العكبرى » وهم كثيرون . ومن نحاة مدرسة بغداد المهمين أبو البركات بن 
الأنبارى '" المتوفى سنة /الاه وهو تلميذ ابن الشجرى الذى تتلمذ بدوره لأنى على 
الفارسى . وبذلك يتصل به . وكان يدرس كتبه لتلاميذه فى المدرسة النظامية » يدل على 
ذلك حاشيته على كتاب الاإيضاح . وقد عنى بدراسة وجوه الخلاف بين المدرستين البصرية 
والكوفية فى مسائل النحو» وألّف فى ذلك كتابين هما : الإنصاف المطبوع بمصر : وقد 
طبعه فايل لأول مرة وقدم له بمقدمة طويلة » والكتاب الثانى أسرار العربية المطبوع بدمشق 
ولاحظ فايل أنه رجح اراء الكوفيين بكتابه الإنصاف 8 سبع مسائل » وكان 
يتتخب أراءه من المدرستين البصرية والكوفية جميعا . وكان يقف مع الفارسى أستاذ شيخه 
ابن الشجرى فى كثير من المسائل فهو بغدادى المذهب . وله فى أصول النحوكتاب سماه لمع 
الادلة وهو مطبوع بدمشق وطبع أله مع الكتاب السابق كتات الاعراب 6 جدل 
الأعراب ٠‏ وله فى تراجم النحاة كتاب نرهة الألباء . وكان يجحرى على غراره فى اتباع 
المذهب البغدادى فى النحو ابو البقاء العكبرى 9 الضرير » المتوق سنة 5١١‏ وتدل 
مصنفاته على توفره على كتب الى على الفارسبى وابن جبى وله ىا اسلفنا شرح للإيضاح 
وكذلك للمع : وايضا ١‏ الإفصاح عن معالى ابيات الإيضاح » و١‏ تلخيص ابيات 
الشعر لابى على الفارسى ؛ وتلخيص التنبيه لابن جنى و ١‏ المنتتخب من كتاب المحتسب فى 
(١1)راجم‏ ف القانيقي معجم الأدياء 5 وابن الدبيشى ( طبع بغداد»)» ص 5٠١9‏ وكتابنا المدارس 
خلكان 45/8 ونزهة الألباء ص "0٠‏ ونكت احميان 2 النحوية ص 57268 . 
ص 5١٠١‏ والشذرات #/59؟. ( *) راجعه فى إنباه الرواة 1١5/5‏ وبغية الوعاة وابن 
(؟)انظر فى ابن الأنبارى إثماه الرواة ١794/7‏ وبغية خلكان ٠١٠١/#‏ والشذرات ه/ل/ا5 وابن الدبيئى ص 


الوعاة وابن خلكان #/ ٠98‏ والسبكى ١98/0‏ ومرآة 2 ١50‏ ونكت الحميان ص 178 وكتابنا المدارس النحوية 


يلف 


شواذ القراءات » لابن جنى أيضا » ومن كتبه « إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات فى جميع القران » . وله كتاب اللباب فى علل البناء والاعراب . وقد حققه 
بعض الطلاب وأعده للنشر. وله أيضاً إعراب مشكل الحديث 0 المسا نيك 
0 . ومن كتبه المسائل اللذلافية فى النحو وعبى بنشره بعض المستشرقين . وقد 
صورنا فى كتابنا المدارس النحوية كيف كان يعول على الاختيار من آراء البصر بين 
والكوفيين والبغداديين . ومن نحاة بغداد فى القرن الداع المجرى عز الدين عبد الوهاب "") 
ابن أبراهيم الزنجانى رجات باسم تصر يف الزنجانى أوالعزى أومبادىء ١‏ لتصر يف » وقد 
طارت شهرته فى الآفاق مالف أ شروح وخواش أكثيره » عدّدها بروكلان ق تاريحه » 
ومنها طائفة كبيرة فى دار الكتب المصرية . وقد طبع ف روما مع ترجمته إلى اللائينية ) 
وطبع فى الآستانة والقاهرة وده بالهند ومع ترجمة إلى الفارسية محمد بركة الله اللكنوى فى 
لكنو . ومن نحاة القرن السابع أيضا جال الدين الحسين بن بدر الدين بن أياز”" البغدادى 
المتوق سنة 581 وكان بتولى مشيخة النحو فى المدرسة المستنصرية » وله كتاب القواعد فى 
النحو » ولاتوجد منه سوى مخطوطة بدار الكتب المصرية كتبت سنة 51/8 فى حياته » وله 
أيضا ا محصول شرح الفصول لابن معطى وشرح التصريف لابن مالك ومسائل الخلاف فى 
النحو . ومن النحاة المهمين ببغداد بدر الدين0؟ الاربل المتوفى سنة ه76 وله حواش على 
كتاب التسهيل لابن مالك وشرح على الكافية لابن الحاجب وأخر على كتابه الشافية . 
وللشيخ عبد الله السويدى امار ذكره كتاب إتحاف الحبيب على مغنى اللبيب 7 . ويكر 
الشارحون للألفية ولِمَطْرابن هشام وغيرهما من متون النحوكا يكثر من يصنعون الحواثى 
ونكتق بذكر مثال هو إبراههم الحيدرى المار ذكره فى التشاط اللغوى ٠‏ فله حاشية على 
كتاب سيبويه وأخرى على شرح ألفية ابن مالك للسيوطى وحاشية على شرح الشافية لابن 
الحاجب للجار بردى وتقرير على حاشية عبد الحكم الهندى على حاشية عبد الغفور اللارى 
على شرح الجامى لكافية إبن الحاجب » وشرح على كتاب الاقتراح للسيوطى”” . 


وكان للنشاط فى الدراسات البلاغية دوره فى العصر . ومن خير هذه الدراسات كتاب 


. 111/١ هدية العارفين ؟/ ه1١ والعزاوى‎ )#( ١ انظره فى بغية الوعاة للسيوطى وى تاريخ الأدب‎ )١( 
المسك الأذفر ص 50 والعزاوى 4/7؟1.‎ )8( . ١/9/6 العربى ليروكبان‎ 
.١45/75 (؟) راجعه فى يغيه الوعاة للسيوطى وبروكلانَ ه/6م1 (2) هدية العارفين 45/1 والعزاوق‎ 
. 151/1 والعزاوى‎ 


5544 


النكت فى إعجاز القرآن للرمانى 2١7‏ شارح كتاب سيبويه » كما أسلفنا » وقد توفى سنة 8/4 
للهجرة . ويهمنا من الكتاب حديئه عن البلاغة وقد جعلها فى ثلاث طبقات7" : عليا 
ووسطى ودنيا » والعليا بلاغة القرآن المعجز والوسطى بلاغة الأدياء حسب تفاوتهم فى 
البلاغة . ويوزعها على عشرة أقسام هى الايجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل 
والتجانس والتصريف والتضمين والبالغة وحسن البيان » ويفصل القول فى كل قسم من 
هذه الأقسام بادثاً بتعريفه ثم باسطاً تفريعاته . وللحاتمى 9 أبى على محمد بن الحسن 
البغدادى المتوفى سنة 88" كتاب فى البلاغة وأنواع البديع سماه حلية المحاضرة فى صناعة 
الشعر » وقد اعتمد عليه ابن رشيق اعيّادا واسعا فى كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده 
أثناء عرضه لألوان البديع » وقد تحدث فيه عن الاستعارة والجئاس والطباق والمقابلة 
والتتمم والتشبيه والإغراق والإشارة والوحى والتصدير والتسهيم والترصيع والتوشيح والمائلة 
والمبالغة والالتفات والمساواة إلى غير ذلك من فنون البديع ومحسناته . ويكتب الباقلاىق 
الذى سنتحدث عنه ق علم الكلام المتوق سنة 40# كتابه « إعجاز القرآن » ويهمنا فيه 
حديثه عن وجوه البديع » وهو يستهلها بالكلام عن الاستعارة » ويتلوها بالإرداف ثم 
الماثلة فالمطابقة فالحناس فلموازنة » فالمساواة ء فالإشارة ‏ فالمبالغة » فالغلو » فالإيغال » 
فالتوشيح » فصحة التقسيم » فصحة التفسير » فالترصيع والتتميم » فالتكافق والتعطف إلى 
غير ذلك ”4 وهو يتفق مع ابن المعتز وصاحب الصناعتين فى كثير من مصطلحاته » ونلتق 
بالشريف الرضى المتوق سنة 405 وله كتابان : أحدهما فى محازات القرآن » والثانى فى 
امجازات النبوية » وهو يعرض فى الكتاب الأول محازات الآيات القرانية مرتبة على السور 
وفقا لترتيبها فى آياتها مبينا مافيها من استعارة أويحاز أوكناية . وبالمثل علّق فى الكتاب الثافى 
على نحو ثلاتئمائة وستين حديئا » والكتابان بحث تطبيق عام » وإن كان يلاحظ أن الفروق 
عنده بين الاستعارة وامحاز والكناية غير دقيقة » لأنها لم تكن قد حرّرت حتى زمنه( . 

وعنيت طائفة من البلاغيين بالكتابة فى بعض جوانب من البلاغة مث ل كتاب التشبيبات 
لابن أبى عون المتوق سنة 7*7 وقد نشيره عبد المعيد خان فى سلسلة جب التذكارية 


(١)انظر‏ فى على بن عيسى الرمافى تاريخ بغداد #س#/8١٠‏ والأنساب ١44‏ وابن خلكان 57/4 ومعجم 
5 (إومعجم الأدباء ١4‏ / “لا وإنياه الرواة ؟/ 184 الأدباء 164/94 والوانى بالوفيات 48/9" والشذرات 


والأنساب الورقة ١84‏ وشذرات الذهب 1١9/6‏ . م/4؟؟ . واليتيمة م#/م١٠‏ 
(١)انظر‏ نحليل هذا الكتاب ى كتابنا البلاغة تطور (4)انظر فى نحليل هذا الكتاب كتاينا البلاغة تطور 
وتاريخ ص ٠١#‏ . وتاريخ ص ا١٠.‏ 


(؟) انظر فى الحانمى تاريخ بغداد 5١4/59‏ وإنباه الرواة (ه) البلاغة تطور وتاريخ ص 358 . 


- 


م.م 


بلندن » وهو فى التشبيبات عامة من الشعر القديم والحديث ومن الذكر الحكيم . وأهم منه 
كتاب «الْهان فى تشبيهات القران» لابن ناقيا 210 البغدادى المتوق سنة 7 والعناية 
بالتشبيه قديمة نجحدها فى كتابات الحاحظ وابن المعتر "2 . وقد نش ركتاب ايان فى دسق 
تحقيق عدنان زرزوروععمل وضوان الذابة + والكتات مرتب حست السور القرانية والآيات 
الواردة فى تضاعيفها وعادة يفسر الآية الكريمة بإيجاز . كم يذكر ما فيها من تشبيه » وإذا 
كان له نظير فى القرآن ذكره » ودائاً يذكر الأشعار التّى اقتبسته . وكثيراً ما يعرض المحسنين 
هذا الاقتباس والمقصرين ١‏ موضحاً بلاغة القرآن المعجز وأنه لا يبلغ مبلغه شاعر . يقول : 
«وكذلك كل ما ينقله الشعراء وغيرهم من أرباب البلاغة إلى كلامهم من معانى القرآن » 
لا يبلغون شاوه ولا يدركون مثاله اإعجازا وابداعا واباء وامتناعا؛ . 


ا 


ويُعْنَى بعض البلاغيين بوضع كتب مستقلة فى الجناس . مثل شِمَيْمِ "2 الحلَىّ المتوى 
سنة 5031 فله فيه كتاب باسم الاين الجليس فى التجنيس كا جاء فى معجم الادباء » وق 
دار الكتب المصرية مخطوطة منه باسم الأنيس فى غرر التجنيس . 

لانلبث أن نستقبل كتاب المثل السائر لضياء الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف 
بابن الأثير الجزرى المتوق ببغداد سنة 5907 وكان قد توجه إليبا رسولا من لدن صاحب 
الموصل . وكان كاتب إنشائه . وقد بنى كتابه على مقدمة ؛) ومقالتين : أما المقدمة 
فجعلها لعلم البيان ومباحثه المتصلة بالمعانى والبديع » ويقول إن موضوع هذا العلم البلاغة 
والفصاحة » ويعرض لأدواته التى لابد من إتقانها لمن يتصدى للكتابة والشعر ويعقد 
فصلين للمعانى يتحدث فى أولها عن حمل الكلام على ظاهره والتأويل فيه بحيث يمكن أن 
مهم البيت أفهاما كثيرة . . وى الفصل الثانى يتحدث عن احّالات النصوص والترجيح بين 
المعنيين المتقابلين 0 صلته فى هذين الفصلين بعلماء الأصول وكلامهم عن دلالاات 


العبارات ومايداخلها من الاحيّالات . ويتحدث بعد ذلك عن الفصاحة والبلاغة 
1 1 أرياء ١#‏ انباه الرواة وبغية 

5 0 راجع ثى عبد الله بن محمد بن ثاقيا إنباه الرواة  معجم اه‎ )١( 

؟ 16 وابن خلكان #/8ه والجواهر المضية 9 /+م8 الوعاة والشذرات ه/4 وميزان الاعتدال 0/0م 

وميزان الاعتدال */ ##ه ولسان الميزان 284/7 والجواهر الحمضية فى طبقات الحتفية 58/1 وابن خخلكان 

والخريدة (قسم العراق ) ١55/١‏ ومقدمة المحققين ‏ «84/8". 

لكتابه . (4) راجع فى تحليل كتاب المثل السائر كتابنا البلاغة 

(؟) البلاغة تطور وتاريخ ص ههء “لا تطور وتار يخ ص 9؟”7. 

() انظر ف على بن الحسن بن عثتر الملققب بشميم ال حلى 


١ 


وأدوات الكتابة وأركانمها . ويخرج إلى المقالة الأولى » وقد جعلها للصناعة اللفظية وقسمها 
قسمين : قسم| خاصا باللفظة المفردة » وقسما خاصا بالألفاظ المركبة » ويُطْنب فى بيان حسن 
الألفاظ وصفاته ؛ متأثرا فى وضوح بابن سنان التفاجى فى كتابه ٠‏ سر الفصاحة » . وبا مثل 
يتأثر به فى حديثه عن صفات الحسن فى الألفاظ المركبة مفصلا القول فى السجع والتصريع 
والتجنيس والترصيع ولزوم مالايلزم والموازنة واختلاف صيغ الألفاظ وتكرار الحروف . 
وينتقل إلى المقالة الثانية الخاصة بالصناعة المعنوية » ويعرض للسرقات » ثم يتحدث عن 
الاستعارة وامجاز والتشبيه والقثيل » ويعرض الالتفات وصوره وبعض الصيغ النحوية » نم 
يتحدث عن التقديم والتأخير وبعض صيغ الاخهصاص «الإيحاز والإطناب والكناية 
والتعريض ٠»‏ ولع فى بعض مسائل نقدية » ثم تناول الجناس والاقتباس ٠‏ وفتح فصلا 
للسرقات » وختم الكتاب بكلمة عن فضل الفصاحة والبلاغة ذكر فيها الفرق بين الشعر 
والنير. 

ونلتق فى أواخر القرن السابع بكتاب «٠‏ الأقصى القريب فى عام البيان» المطبوع بالقاهرة 
من نسخة قرئت على المؤلف محمد بن محمد التنوخى () سنة 5417 ويسمى صاحب كشف 
الظنون الكتاب باسم « أقصى القَرّبٍ فى صناعة الأدب ٠‏ ويقول إن مؤلفه توفى سنة 48/ 
للهجرة » ولعله أخطأ فى سنة وفاته ولا يَعْرَفُموطنه » وقد ضممناه إلى العراق لغلية النزعة 
المتطقية عليه وأصدائها الواضحة فى مباحثه . وواضح من عنوان الكتاب (" أن مؤلفه أطلق 
على مباحث البلاغة امم البيان متابعا فى ذلك ابن الأثير» وهو يفتح الكتاب بيبحث منطق 
فى التصور والتصديق وق القضية المنطقية وصورها انختلفة » م يتحدث عن الجملة 
التحوية ويفيض فى مباحث الخروف والأسماء والأفعال . تم ينتقل إلى عام البيان ومباحث 
الفصاحة والبلاغة فيه والحقيقة والمجاز وحسن المفردات وقبحها وصفاتها . ويحرج إلى 
الحديث عن المعانى ويبتدئ حديثه فيها بالكلام عن الاستعارة » ثم يتحدث عن التشبيه 
والالتفات والنق والاعتراض والإيحاز والإطناب والكناية والتعريض والتقديم والتأخير 
والاشتقاق والتكرار وبعض ألوان البديع » وهو شديد التأثر فى كل ذلك بابن الأثير فى 
كتابه المثل السائر. ويلقانا جلال الدين القزوييى صاحب كتاب التلخيص المولود بالموصل . 
ويبدو أنه غادره فى مطالع شبابه » وأنه أَنم ثقافته ى بلاد الروم وديار الشام » ولذلك 
سترجىء الحديث عنه إلى الحزء الخاص بالشام ومصر. 


)١(‏ انظرقى التنوخى بروكلان ١89/8‏ وكشف )١(‏ راجع فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
الظنون لخاجى خليفة ( طبع إستانيول ) /١‏ 077 وكتابه 


0070 وتاريخ ص 515. 
نشرته مكتبة الخانجى بالقاهرة . 


نين 


ونُسهم العراق فى نظم القصائد المعروفة بالبديعيات . وعلى 2١‏ بن عمّان الوريل 3 
ميئة “ا هو أول مذ اة تح الكرى لهذا العا فد تكلم الفييداة ومدرح عضن 
تسامريه وعددن كإ دوت :قينا لرنا من الوآن البديع » وذكر بإزاء كل بيت اللون الذى 
يُطُوى فيه » ولم تصل إلينا التفيدة غير ا ن صا قراث الوفيات:< كسا سلة وثلاتن يبنا : 
وإذا مضينا إلى القرن الثامن التقينا بصن الدين الحلى المتوى سنة 0٠‏ للهجرة ورأيناه ينظم 
قصيدة فى مديح الرسول عَيَمِ على شاكلة بردة البوصيرى مفتتحاً لها بقوله : 
إن جنت سلما فسَلْ عن جية العَلّم ١‏ واثْرَ السلامٌ على عَرْبِمٍ بذى ملم 

وهى مائة وخمسة وأربعون بيتا من وزن البسيط » وكل ب بيت فيها يحمل محسنا من 
حسنات البديع ٠‏ وهى تضم نحو ماثة وخخمسين سنا » اذعطل لالحنا قا الى عقر 
لونا صورها فى الأبيات الخمسة الأولى » وواضح أن مطلعها يشتمل على ا نحسن المعروف 

باسمم براعة الاستهلال » كا يشتمل على لونين من الحناس بين سلام وسلم وبين العَلّم وسلم . 
وقدسماها الكافية البديعية فى المدائح النبوية وضلف لا خرنحا سماه النتائج الإلهية ى شرح 
الكافية البديعية . ويذكر فى مقدمته للشرح أنه قرأ ثلاثين كتابا قبل تأليفه لبديعيته وأنه زاد 
على ماقرا محسنات جديدة . وتلقانا بعد صنى الدين بديعيات اخخرى وشروح وتلخيصات 
لكتب البلاغة » ويستمر العلماء فى صنع هذه التلخيصات والشروح لافى أزمان المغول 
واللرمان فحسب ٠‏ بل أيضا فى زمن العمانيين » وللشيخ عبد الله السويدى المار ذكره 
كتاب فى الاستعارة ولمحمد أمين الخطيب العمرى بديعية وشرح لها» وللشيخ إبراهيم 
الحيدرى كتاب فى البديع ولشهاب الدين الالوسى ألبى الثناء شرح وحاشية على كتاب 
الاستعارات لابن عصام . 

وإذا تركنا النشاط البلاغى إلى النشاط النقدى وجدناه على أنمه فى مطالع هذا 
العصرء وأول مايلقانا منه كتاب الموازنة بين ألى تمام والبحترى للامدى ( الحسن بن بشر 
المتوفى سنة ١/ا‏ وقد استهل الكتاب 7" بالحديث عن مذهبين مختلفين فى فهم الشعر ونقده 
وصنعه وعمله » وهما مذهب المحددين من أنصار ألى تمام أصحاب المعانى والفلسفة 
والبديع » ومذهب المحافظين من أنصار البحترى الذين يتمسكون بعمود الشعر العربى 


(١).انظر‏ فى ترجمة على بن عمّان كتاب فوات الوفيات ‏ ١/ه8!‏ ومابه من مراجع وروضيات الجنات 7١9‏ . 
( طبعة محمد محبى الدين عبد الحميد ) ١١8/5‏ والنجوم (م#) راجع فى تحليل كتاب الموازئة كتابنا النقد ( طبع دار 
الزاهرة 38/107 . المعارف ) ص 54 وما بعدها وكتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
(؟) انظ فى الآمدى معجم الأدباء 4/ هلا وإنباه الرواة اص 8؟١1.‏ 


ولك 


وتقاليده مؤثرين حسن العبارة وحلاوة اللفظ وجبال أنغامه . وبمضى الآمدى فيصور جدلا 
بين أصحاب المذهبين فى فن الشاعرين وأيهم| يتفوق على صاحبه » عارضا احتجاجات 
أصحاب ألى تام وردود أصحاب البحترى علييم ؛ ومن أطرف مااحتجوا به أن أبا تمام 
صاحب مذهب جديد فى الشعر وصناعته ونوقش مذهبه مناقشة واسعة . ويتحدث 
الآننى: تمد :ذالك لخن قاع العاعريك وأعظاكينا وهو تعد ف الموازنة البجرى حيرا 
واضحا . 

وكان يعاصره المرزبانى 277 محمد بن عمران المتوفى سنة 44" وهو خراسانى الأصل بغدادى 
المولد والموطن » وله كتاب الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء » وهو سجل لنقد اللغويين 
من القرن الثانى حبّى القرن الرابع لشعراء الجاهلية والإسلام والعصر العبابى حتى نباية 
القرن الثالث » متخللا ذلك بنظرات نقدية كثيرة له ولسابقيه . ومن أطرف فصوله الفصل 
الخاص بأبى نواس » وكذلك الفصل الخاص بأبى تمام » وقد دون فيه رسالة ابن المعترى 
بيان محاسن شعر ألى تمام ومساويه ومنها استمد كل من نقدوا أبا تمام بعده » مثل ابن عار 
القطر بل المتوق سئة ١14‏ فى رسالته التى كنها فى أخطاء ألى تمام » وكذلك الآمدى فى 
موازنته السالفة . وفى رأينا أن هذه الرسالة هى البّى دفعت الصولى للانتصار للشاعر وكتابة 
مله عته الممروك بام أخبار أبى تمام . وحينا يتحدث الآمدى عن أنصار أبى تمام إنما 
يريده . ونلتق بناقد مهم للمتبى سبق أن عرضنا له فى حديثنا عن النشاط البلاغى وهو 
أبو على الحاتمى البغدادى الذى تصدى للشاعر الكبير ينقده نقدا مجحفا فى كثير من 
الأحوال » وله فيه رسالة عا وافق فيه المتنبى كلام أرسطو . حاول فيها أن يرد كثيرا من 
حكمه إلى أقوال الفيلسوف » وبمجرد أن نطلع عليها نعرف أن المتنبى على فرض أنه استعار 
بعض حكه من أرسطو أعطاها صياغة جديدة باهرة » وى الحق أن جمهور حكه انما هو 
من تجاربه ومن خبرته بالحياة الإنسانية . وللحاتمى فيه رسالة ثانية أوكتاب ثان هو 
الموضحة 2" وفيها يذكر أن الوزير المهابى هو الذى دفعه إلى نقد المتنبى » ويقول إن معارك 
نشبت بينه وبين المتنبى حين لقيه » ويصور فى الكتاب هذه المعارك وأنها امتدت فى 
عدة مجالس ء كان أوفا.ق. “الدار الى نزل. قبا المتنى.ء أمام طائفة من 
العلماء الأدباء . وقد أخرج الحاتمى الكتاب بعد وفاة صاحبه ولعله تيد فيه » وهو 
١(‏ )انظر فى المرزيائى تاريخ بقداد 176/1 ومعجم 77/4 وعبر الذهبى #//ا؟ ولسان الميزان 585/8 . 
الأدباء 778/18 وابن خلكان 554/4 والشذرات (7 )حقق الدكتور محمد يوسف نحم هذا الكتاب ونشره 
١١١ /*‏ وميزان الاعتدال 9/8/8 والواى بالوفيات ‏ فى بيروت . 


4 


يذ كر حدود الشعر ويتحدث عن سرقات المتنبى وعيوبه ويوازن بين معانيه ومعانى أبى تمام 
والبحترى . والتجنى على المتبى واضح فى الكتاب ؛ فلم يكن يمسك ى يده ععايير نقدية 
منصفة . ومع ذلك فإن كثيرين من نقاد المتنى بعده حملوا عنه نقده واذاعوه فى كثبهم 
ودراساتهم . ويسْعّل كثيرون بالمتبى فى جميع البلدان العربية » وسترى فى إيران مباحث 
كثيرة عنه وعن شعره . 

ويلقانا فى العراق ابن الدهان (2 سعيد بن المبارك المتوق سنة 659 وله رسالة فى 
سرقات المتنبى سماها « الرسالة السعيدية فى المانخذ الكندية » وقد وقض فيها طويلاً 
عند سرقاته من أب تمام الطائى ء وعُنى ببيان سرقاته من البحترى الطاق أيضاً » 
ولذلك قد تسمى فى بعض المصادر باسم ٠‏ المآخذ الكندية من المعانى الطائية » ولابن الأثير 
كتاب يرد فيه على هذه الماخذ سماه « الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان المسياة 
بالماخذ الكندية من المعانى الطائية » عنى فيها بالرد على ابن الدهان فى مآخذه على المتنى 
وقد وزع أكثرها على جانبين هما : ماخذه على ابن الدهان فيا زعمه من ماخذ المتنبى من 
أبى تمام » واستدراكه على ما فات ابن الدهان من ماخذ لمتننى أو سرقاته من أبى مام . 
وهو يستبل الرسالة ببيان عيوب ابن الدهان فى مبحثه » ذاكراً أنه ترك من سرقات المتنبى 
من أبى تمام متلا أخذ , والداقة يعن ينا لعن دروف من ماحيدةم وبتأمله يلاحَظ أنه 
غير مسروق . وأنه قد يعزو إلى المتنبى وأ تمام والبحترى أبياتاً ليست لهم » وأنه أطال 
مقدمة كتابه أو رسالته فكان كمن بنى داراً فجعل دهليزها ذراعاً وعرضها شيراً » على أنها 
لا تناسب الكتاب ولا تشاكله . ولابن الأثير فى الكتاب - شأنه فى كتاب المثل السائر- 
نظرات نقديبة كثيرة جيدة . ولابن أبى الحديد رسالة فى نقد المثل السائر لابن الأثير مماها 
« الفلك الدائر على المثل السائر » وهى إلى أن تكون نقداً لغوياً أقرب منها إلى أى نقد آخر » 
ورد عليه كثيرون نعضرين لابن الأثير مكل مود بن المشين الستجارى المتؤق اسنة :4+ 
فق كتابه «نشر المثل السائر وطى الفلك الدائر» . 

ولص الدين الحلى المار ذكره فى البديعيات كتاب نفيس فى الأشعار العامية الشعبية 
سماه ٠‏ العاطل الحالى والمرخخص الغالى فى الأزجال والموالى » عرض فيه فنون الشعر العامى 
من الزجل والمواليا والقوما والكان وكان موضحا نشأتها وتاريخها وأوزانها وقوافيها ومايجوز 
فيها وما لايجوز . ويلاحظ أنه سبقت الأزجال فى الأندلس قصائد عامية ذا قافية واحدة 


(١)انظر‏ فى ابن الدهان معجم الأدياء 194/13؟ ‏ خلكان ؟5/9م” والشذرات 77/4 . 
ونكت الحميان ص 198 وإنباه الرواة 49//17 وابن 


عم 


كقصائد ٠‏ الشعر الفصيح »كانت تسمى بالقصائد الزجلية : ثم نوعوا فيها الأوزان والقوافى 
على شاكلة الموشح . وهو يقوم فى ضبط أوزان الأشعار العامية مقام ابن سناء الملك المصرى 
فى ضبطه للموشحات بكتابه المعروف ١‏ دار الطراز ٠‏ . وتعرض صى الدين الحل لبعض 
أشعار ابن سناء الملك بنقد لغوى ذاهبا إلى أنه لما قلد الأندلسيين فى موشحاته وجعل 
خرجاتها عامية كثر فى نظمه استخدام اللفظ العامى » ويضرب لذلك بعض الأمثلة ٠-‏ فى 
رأيه - من شعره . وقد صحح هذه الأمثلة وردّها الصفدى فى شرحه للامية العجم الذى 
سماه « الغيث الذى انسجم فى شرح لامية العجم » . ولانعود نسمع عن كتاب مهم ى 
النقد بالعراق بعد كتاب العاطل الحالى » فمّد انصرف الباحثون إلى الدراسات البلاغية بين 
شروح وتلخيصات كثيرة . 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

مرّ بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى نشاط العراق فى روايته لقراءات الذكر الحكم 
وكيف أن ابن محاهد استخلص منبها سبعا » هى قراءات الأنمة : نافع فى المدينة وعبد الله 
ابق كثير اق مكة وعاصم وحمزة والكساق قُُ الكوقة والى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشق . وشاعت فى العالم الإسلامى إلى اليوم مدونة بكتابه 
بالتعليق عليه ابن جى مسميا تعليقه الحتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . وذه ب كثيرون 
بعد ابن جاهد إلى أنه لاتقل عن القراءات السبع التى دونها بكتابه قراءة أبى جعفر يزيد 
ابن القعقاع شيخ نافع المتوق سنة ١7١‏ للهجرة ويعقوب بن إسحق الحضرمى البصرى 
المتوق سنة 5١0‏ وخلف بن هشام البغدادى المتوق سنة 7784 . وبضم هذه القراءات إلى 
قراءات ابن محاهد تصبح القراءات عشرا وتؤلف فيها الكتب . ويضم إلبها كثيرون أربع 
قراءات هى قراءة ابن محيصن المكى معاصرابن كثير وقراءة الأعمش الكوفى وقراءة اليزيدى 
عشرة . وتنشط العراق فى التاليف فيها ء تارة يؤلف العلماء فى السبع وتارة يؤلفون ى 
العشر أو فى الأربع عشرة . فمن ذلك كتاب الجامع فى القراءات العشر لعلى بن محمد 
الخياط المتوق سنة +٠5‏ وكتاب الروضة للحسن البغدادى قى احدى عشرة قراءة وقد توق 


, حققت ونشرت فى دار المعاف هذا الكتاب‎ )١( 


م 


سنة 588 وكتاب المفيد فى القراءات العشر لأبى نصر اليغدادى المتوق سنة 487 وكتاب 
التذكار فى القراءات العشر لابن شيطا البغدادى المتوق سنة 448 وكتاب المستنير لأحمد 
أبن على بن سوار البغدادى المتوق سنة 445 وهو أيضا فى القراءات العشر وكتاب المهذب 
فى القراءات العشر محمد بن أحمد بن الخياط البغدادى المتوفى سنة 448 وكتاب الارشاد 
فى العشر للواسطى المتوق سنة 57١‏ وكتاب الموضح والمفتاح ى القراءات العشر لابن 
خيرون البغدادى المتوق سنة 8ه وكتاب المبيج ف القراءات القان لسبط الخياط البغدادى 
المتوق سنة 841 وله كتاب الكفاية فى القراءات الست » وكتاب المصباح فى القراءات 
العشر لأبى الكرم البغدادى المتوق سئة ١5ه‏ وكتاب الكنز فى القراءات العشر لأبى محمد 
عبد الله الواسطى المتوق سنة ,/5٠‏ وله كتاب الكفابة وهى قصيدة فى القراءات العشر على 
وزن القصيدة المشهورة باسم الشاطبية ورويها : وكذلكلمعاصره أبى الحسن على الديوانى 
الواسطى المتوفى سنة 57 قصيدة ممائلة للشاطبية . وكل هذه الكتب عرف بها ابن الحزرى 
فى كتابه والنشر 237 فى القراءات العشر » وترجم لأصحابها فى كتابه غاية النباية فى طبقات 
القراء . 

وإذا انتقلنا إلى التفسير والمفسرين وجدنا العراق تنشط فى التفسير الفقهى والاعتزالى 
والسنى والشيعى . وقلا عنيت بالتفسير الصوفى ١‏ وكأنما تركته لمتصوفة خراسان وإيران من 
أمثال أبى عبد الرحمن السلمى والقشيرى ومتصوفة الأندلس من أمثال ابن عربى . وقد 
عنيت مبكرة بالتفسير الفقهى » على نحو ما نرى عند ابن الحصاص 7" أحمد بن على 
المتوفى سنة ١٠/ا‏ فى كتابه أحكام القرآن ‏ وهو مطبوع فى ثلاثة أجزاء بالقاهرة » ومثله كتاب 
أحكام القرآن للكيًا (" امراسى المتوى سنة 404 وأصله مثل ابن الخصاص إبرانى + ولكنه] 
نزلا بغداد » واستقرا فيها أما ابن الحصاص فقد نزها سنة 888 وتلق بها العلم » ثم أصبح 
مدرسا للفقه الحنق وتركها بأخرة إلى نيسابور حيث توفى فيباء وأما الككيا الحراسى فقد 
درس فى نيسابور وعلم فى إحدى قراها المسماة ببق . ثم خخرج إلى العراق وتولى الاريس 
فى المدرسة النظامية ببغداد حتى توفى . وكان فى خدمته بها الشاعر العَرّى المشهور . وألفت 
فى أحكام القران كتب أخرى ليس ا شهرة الكتابين السابقين . وقد ذكرنا فى العصر 
)١(‏ انظر فى الكتب السالفة وأصحابيا النشر فى رقم ١١‏ وبستان المحدئين لعبد العزيز الدهلوى 1١5‏ 
القراءات العشر لابن الجزرى ( طبع القاهرة عه و«النجوم الزاهرة؛ ١848/14‏ والفوائد البهية ص ١1‏ 
غلا ادهو ")2 انظر فى الكيا الهراسى المتتظم 1519/4 وتبيين 


(؟) راجع فى ترجمة ابن الحصاص الجواهر المضيبة كذب المفترى 88؟ والسبكى 781/9 وعير الذهبى 4/4 
/841 وتاج التراجم فى طبقات الحتفية لابن قطلو بغا 2 والشذرات 8/4 وابن نخلكان ١4/8‏ 


نا 


العباسبى الثالى تفسيرات المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى » ويستمر نشاط المعتزلة فى تفسير 
الذكر الحكيم هذا العصر وخاصة فى أوائله ء ويلقانا فيه تش فل بن عيسى الرمانى 
المعترلل + ومر بنا أنه توق سنة 88" وكان بقول : تفسيرى بستان بحتنى منه ما يشهى غ 
وقيل للصاحب بن عباد معاصره هلا تصنئف تفسيرا ؟ فقال : وهل ترك لنا على بن عيسى 
شيئا”" » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : وله كتاب التفسير الكبير وهو كثير الفوائد إلا 
أنه صرح فيه بالاعتزال » وسلك الزمخشرى سبيله وزاد عليه 29. ومن هذا الاتجاه 
الاعتزالى كتاب التفسير الكبير لعبد السلام”" بن محمد القزوينى نزيل بغداد وشيخ المعتزلة 
المتوق سنة 488 ويقول السمعانى إنه مزج تفسيره بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو ف 
ثلا تمائة لد » منها سبع محلدات فى سورة الفاتحة » ويقول صاحب النجوم الزاهرة إن 
الكتاب كان وقفا فى مشهد ألى حنيفة ببغداد . ويبدو أن المعتزلة اكتفوا فما بعد بتفسير 
الزخشرى المسمى بالكشاف ء إذ لم هفل رتنه حالف فى تقمير القران 

ويظل التفسير السنى مزدهرا بعد تفسير الطبرى الذى عرضنا له فى العصر العيابى 
الثلى » ومن التفسيرات السنية المهمة ل احبر الها 05 البغدادى محمد بن الحسن 
المتوق سنة ٠ه”‏ كان إمام أهل العراق فى القراءات والتفسير» وقد سمى تفسيره شفاء 
الصدور » وملوف من مصر إلى ما وراء النبر فى لقاء المشايخ ولكنهم ضعقوا أحاديقة ع 
وقالوا إنه ليس بثقة على جلالته وتبله 0 الحسن الماوردى امام الشافعية قى عصره 
المتوى كما مر بنا سنة 48٠‏ تفسير من أجل التفاسير . ويلقانا تفسير سنى لا يزال مخطوطا بدار 
الكتب المصرية وهو لأحمد ")بن محمد الغزالى أتى الإمام 07 مدرس النظامية ببغداد 
المتوق سنة .87١‏ واشدّهر ابن الجوزى المتوق سنة 5 بتفسيره الذى مماه (زاد المسير 
ف علم الشكو ار رك ايفاك اشاس بهة ا رن 
وفيه يقول السيوطى : «صنف ميا ع بروى فيه 0 . وملهيم علاء الدين عل بن 
محمد البغدادى صاحب التفسير المعروف بتفسير النازن”" المتوق سنة 21/41 وهو ملىء 
(1) المنية والأمل لابن المرتضى ص ١١١‏ خلكان 748/4 والسبكى 


50 عبت الرواق المقوق سئة وبة 


: الاعتدال #/ ١ه‏ وابن 


(؟) النجوم الزاهرة ١58/4‏ 

()انظر طبقات المفسرين 14 والنجوم الزاهرة 
وتذكرة الحفاظ 4/م ولسان الميزان 1١/4‏ 
والسبكى 5/١؟١‏ والشذرات +/هم8. 

( 4 ) راجعه فى تاريخ بغداد 7١١/15‏ ومعجم الأدباء 
4 وتذكرة الحفاظ للذهبى ( طبع حيدر أباد) 
١١5 /‏ وطبقات القراء لابن الحزرى ١١4/7‏ وميزان 


عوآرهة1١.‏ 
(0) انظره ى المنتظم 50/4 وميزان الاعتدال 
وابن تيلكان 49/١‏ والسبكى ٠0/5‏ والشذرات 
4 ومراة الحنان 774/8 ولسان الميزان 597/1 . 
(5) راجعه فى طبقات المفسرين للسيوطى رقم 5ه 
6 انظره فى طبقات المفسرين للداودى والدرر الكامنة 

ملفل 


موا 


بالإسرائيليات . ومن خير التفاسير السنية تفسير ذاع وشاع منذ تأليفه فى القرن الماضى . وهو 
كتات «روح المعاللى ىُْ تفسير القران العظيم والسبع المثانى 0 لشهات الدين محمود الألوسى 
الذدى مر ذكره والمتوق سنة ا » وهو يعى 6 تفسيره ياد أمات: 
0 وبتفسير اتى الغياك 1-6 بيعص 0 وتفسيرها بالحديث م 3 ا باللغة 
الكشاف والبيضاوى والفخر الرازى » وهو مخوض مثل الفخر فى مباحث فلسفية ورياضية 
وطبيعية كثيرة : وقد عنى عناية واسعة بالرد على الطبرمبى الشيعى فى تفسيره » ونخاصة فى 
يجائن الإنائية الأغتقادة + وزراميقى يلزه وبال كيرة عل منتمع العاففية +« وتوامية 
تلك البى يثيرها المفسر الشافعى الكبير الفخر |! لرازى فى تفسيره . ومع أ كان عه : 
والخنفية غالبا كانوا معتزلة متكا 3 ثراه ف اتفشاة اكتعريا: وهو يذلك يلتى مع 

الرازى ف نصرته للمدقتب الأشعرى . ويذ كرابن عرى مرار١‏ فق تفسيره 3 و يتصح 7 
به وبتفاسير الصوفية عامة حين نراه فى كثير من الآيات بعد أن يوضح لمزاد ها تاغل ف 
معان باطنة لا يدل عليها ظاهرها أى دلالة » ومن ن الغريب أنه يفذكر مرا رأ أن فصر مراد الله 
على التأو يلات العا بعري روم ذلك نراه احانا ماف فا 3 وكا اندرا أن يخل 
تفسيره منها ومن شوائيها إخلاء تاما . 


وقد ذكرنا فى العصر العباسى الثانى للتفسير الشيعى بعض التفاسير البى نسبها الشيعة إلى 
نهم عب ويام امسن العمكرق المنتوق سنة 5١٠١‏ وهو الإمام الحادى عشر قى 
ترتيب الامامية . و بمجرد اطلاعنا عليه نستبعد ان يكون من صنعه حقا لركاكة اساليبه ولما 
فيه من تأويلات باطنية بعيدة . وبأى بعده تفسير القمى *'' على بن إبراهيم المتوفى لأوائل 
القرن الرابع المجرى » وهو فى جملته نقول عن أنمة الإمامية وكثير منها يبعد عن ظاهر النص 
القرائى ومراده ء هما يدل على أن نسبتها لبهم غير صعحبحة . وما تصل إلى أواخخر القرن 
/ لرابع حى نلتى بالشر يف الرضى المنتوق سنة 14١05‏ وبتفسيره الذى مماه « حقائق التأويل 
ف متشابه التنزيل » وقد نشر منه فى بيروت الجزء الخامس . ومن يطلع عليه يحد له فيه 
عملين كبيرين : أولها البعد عن التفسير الباطنى الشيعى لآيات الذكر الحكم : وثانيه) ترك 
الروايات عن الأئمة والاحتكام إلى العقل » وهو احتكام وصل تفسيره بتفاسير المعترلة . 


)١(‏ انظره فى طبقات المفسرين للداودى ١/6مم2#‏ مطبوع بالتجف. 
والذريعة إلى تصانيض الشيعة لأغابزرك 01/4 وتفسيره 


ا 


والصلة بين المعتزلة والشيعة الإمامية قديمة ومعروفة » وتتردد فى التفسير أسماء بعض 
أعلامهم مثل أبى على الجبّانى وعلى بن عيسى الرمّانى والقاضى عبد الجبار . واتجه نفس 
الوجهة أخوه الشريف المرتضي 2١7‏ فى كتابه : الأمالى » إذ نراه فيه يقض إزاء الآآبات الَتى قد 
يفيد ظاهرها التشبيه على الذات العلية أو الجبر ليؤوها على طريقة المعتزلة : وى الوقت نفسه 
لايروى فيها نقولاً عن الأنمة . وبذلك يُعِدَان للتفسير بالرأى والعقل فى بيئة الإمامية » 
واستضاء بعملها فى هذا الاتجاه الطوسى7' أبو جعفر محمد بن الحسن تلميذ الشريف 
المرتضى ء وقد توق سنة 45٠‏ واشتهر بتفسير للذكر الحكي سماه « التيبان فى تفسير القرآن) 
وهو مطبوع بالنجف فى عشرة أجزاء » وقد عنى فى تفسيره بالتقريب بين 
وات العينة وتفضيرات اهز السسنة . اذتروى :ف سيره خق السيضانة من أمثالة أن 
بكر الصديق وعمر : وكذلك عن التابعين دون تعصب مذهبى ٠.‏ ووضع يجائيهم ما نقله 
عن الأئة فى عشيدته الامامية » واغنذ تفسير الطيرى السبى ى هادياً له فى تفسيره ٠‏ وكا نقل 
عن كتب الحديث الشيسة مل الآهالى لابق بابوية اله لقمى وأمالى ابن النعان المفيد تقل عن 
كتب الحديث المشهورة لأهل السنة مثل مسند ابن حنبل وكتب الصحاح الستة . وعلى 
ضوء دراسات الشريفين المرتضى والرضى عَنى بالتفسير العقلى وفسح للتأثر بالمعترلة فى 
التشبيه عن الذات العلية . وليس معنى ذلك كله أنه تخلص فى تفسيره من عقيدته 
الإمامية ٠‏ بل لقد نصرها فى مواطن كثيرة وخاصة عقيدتهم فى الإمام وأنه معصوم وحجة 
الله فى أرضه وصاحبت علم باط متوارث إلى غير ذلك من أصول العقيدة الامامية : وقد 
تاثر كيه الطرم اف قسره تائرا واشعاء. 

وكانت بغداد داراً قديمة للحديث ء وظلت شديدة العناية به وبحفاظه طوال هذا 
اأعصر ؛ وأول من نلقاه من أعلامه البَزاز محمد 9" بن عبد الله المتوى سنة 84 وله كتاب 
العوالى فى الحديث وهى مجموعة بمتاز سندها بقلة رواته . وكان يعاصره الآجرى 7 
أبو بكر محمد بن الحسين المتوق سنة ”5٠‏ وله كتاب يضم أربعين .حديثاً مختارة . 


. راجع ىْ الشريف المرنضى تاريخ بغداد 2 ودائرة المعارف الإسلاعية‎ )1١ 
وتتمة الييمة ١/#ه وابن خلكان #رم#ام- (خ) انظره فى تذكرة الحفاظ 4:36 وطبقات الخفاظ‎ 5 
,؟١الا“ وبروكلان‎ 18١ واإنباه الرواة 9أ/44؟ وما به للسيوطى‎ ١55/9 ومعيجم. الأدياء‎ 
وتاريخ بغداد‎ ١9/8 من مراجع (5) راجعه فى تذكرة الحفاظ‎ 
595,5 واين تخلكان‎ ١49/# والسبكى‎ 5٠١8/9  ةرهازلا والنجوم‎ ١61/8 (؟) انظر فى الطوسبى المتتظم‎ 
, م ولسان الميزان هره١ وروضات الجنات ١مه والشذرات مهم والمتتظم لأزهه والواق مام‎ 


1٠ 


ويخلفها الدارقطنى 7 على بن عمر المتوفى سنة 86 وهو منسوب إلى محلة ببغداد تسمى 
دار قطن : وله كتاب السنن» وقد نشر قدياً فى دفى ء واشتهر الدارقطى بأنه تعقب فى 
كتابه الاستدراكات وجوه الضعف فى بعض أحاديث رواها الشيخان : البخارى ومسلم » 
وله كتاب فى الضعفاء والمتروكين من الرواة «وكتاب فى العلل : واخر فى غريب الحديث . 
وكان يعاصره الكلاباذى9) أحمد بن محمد المتوق سنة 594 وله كتاب فى رجال 
البخارى » وجاء بعده اللالكالى () هبة الله بن الحسن محدث بغداد المتوق سنة 518 وله 
كتاب فى رجال الصحيحين وكتاب فى السئن . وكان يعاصره اليُرقانى 7 أحمد بن محمد 
شيخ بغداد المتوق سنة 4568 وله مصنفات مختلفة فى الحديث ؛ منها مسند ضمنه ما اشتمل 
عليه صحيح البخارى ومسا . ثم يلقانا الخطيب *) البغدادى أحمد بن على بن ثابت 
المتوق سنة 577 وكان فى وقته حافظ المشرق الذى لا يدافع ؛ وله مصنفات كثيرة فى 
الحديث ورجاله » ومن اطرف ماله كتاب تقييد العلى » وفيه يتحدث عن تدوين الحديث 
وأوائل من دونوه . وكان يعاصره ابن ماسكوالة * المتوى سنة 8/ا14 وهو صاحب الاكيال 
تتبع فيه الألفاظ المشتيهة فى أسماء رواة الحديث ؛ يقول ابن خلكان : هوفى غاية الافادة فى 
رفع الالتباس والضبط والتقييد وعليه اعهاد ا محدثين وارباب هذا الشان فإنه لم يوضع مثله 
ولقة: أخدن “نه غابة«الاعجنان: ومن يدق القرق السادين. ابن <الخورئ” عبد ارم 
ابن على المتوق سنة !9ه ء وله عدة مصنفات فى الحديث من أهمها كتابه 
«الموضوعات» فى اربعة اجزاء ذكر فيه الاأحاديث الموضوعة . وكان يعاصره محمد الدين 
لمبارك بن محمد المعروف بابن 9" الأثير الجزرى الموصلى المتوقى سنة 505 وله جامع 
الأصول فى أحاديث الرسول جمع فيه بين الصحاح الستة » وله أيضاً كتاب النهاية فى 


(١)انظره‏ ق تاريخ يغداد 4/11 م والمتتظم ١88/17‏ 
أو الأنساب 7١7‏ وطبقات القراء 0688/١‏ والسبكى 
4815/16 وتذكرة الحفاظ 185/6 واين تملكان «/بية؟ 
وعبر الذهبى 78/7 واللباب 404/١‏ . 

)١(‏ انظره فى تذكرة الحفاظ 7١7/6‏ وتاريخ بغداد 
4/ع مع وبروكلان رم ؟؟ . 

(*) تذكرة الحفاظ #//759 وتاريخ بغداد 7١/1١4‏ 
(4) تذكرة الحفاظ مروه؟ وتاريخ يغداد 4 باس 
والسبكى 47/4 والمنتظم 8أرولا. 

(9) انظره فى تذكرة الحفاظ 7١7/#‏ وتبديب أبن 
عساكر 8428/1 ومعجم الأدياء 1/4 والمنتظم مر 


والعير #/ 998 والشذرات 11/9" والسيكى ١8/4‏ وابن 
خلكان ١/؟4‏ وكتاب الخطيب البقدادى مؤرخ بغداد 
ومحدتها ليوسف العش . 

)ع راجعه فى تذكرة الحفاظ ١/4‏ والنتظم 8/ه 
ومعجم الأدباء 1١7/98‏ وابن خلكان #/ه ٠‏ وعبر 
الذهبى 5117/7 والشذرات 7١8/17‏ وفوات الوفيات 
؟أعما. 

(/1) انظره فى تذكرة الحفاظ 188/4 وابن لكان 
5 ومعجم الأدباء 1/117 وإنباه الرواة ع//اه؟ 
ومرآة الجنان 1١/4‏ والسيكى 55/8 والعير 19/8 
وروضات الجنات مهمه. 


لخن 


غريب الحديث . وجاء بعده ابن نقطة 27 محمد بن عبد الغنى الحنبلى المتوق سنة 59" وله 
ذيل على الاكيال لابن ماكولا فى محلدين . وله كتاب التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد . 
وكان يعاصره ابن الي وابن التجان وسنعرض لما ى حديثنا عن 09 التاريخ . وجاء 
بعدهما من كبار الحفاظ ابن الفوطى المتوق سنة 77/ وسنذكره معها . وجاء بعده 
صبى الدين الحسين '! بن بدران مدرس الحديث بالمستنصرية المتوق سنة ٠44‏ وخلفه 
الكرمانى شمس الدين محمد بن يوسف المتوى سنة 85/! وله الكواكب الدرارى فى شرح 
صحيح البخارى » وهو مطبوع بالقاهرة . وتلاه ابنه ين يحبى البغدادى المتوق 
سنة م8 وله شرح على صحيحى البخارى ومسلم . 0 
وحتى الآن لم نعرض لكتب الحديث عند الشيعة الامامية » ومن أهمها عندهم كتاب 
الأمالى لابن بابويه القمى المتوفى سئة 8١‏ ولا يقل عنه أهمية كتاب الأمالى للمفيد (4) 
محمد بن محمد بن النعان المتوفى سنة 4٠‏ وهو أستاذ الطومبى المفسر الذى مر ذكره ‏ 
وأماليه مطبوعة بالنجف » وهى تشتمل على اثنين وأربعين يحلساً تقتصر على أحاديث مروية 
عن الرسول عَييةِ وآل بيته . وللطوسى كتب مختلفة فى الحديث مطبوعة بالنجف وأمها 
الاستيصار فيا اختلف من الأخبار : وهو من الكتب الأربعة الأساسية فى العقيدة 
الإمامية . ودائاً كتب الشيعة الاهامية ف التمنة مفدرنة الأسادية ء وظل ذلك طوال 
هذا العصر على نحو ما نجد عند المطهر” الحلى الحسين بن يوسف المتوق سنة 5؟ وكان 
رأس الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بالحلة » ولازم النصير الطوسى مدة واشتغل فى العلوم 
العقلية - كا يقول ابن حجر - فهر فيها » وله مصنفات كثيرة فى الإمامة والشريعة » رد 
عليه فيها ابن تيمية وأظهر حي بقل ان جعزت أن ! من الأحاورث غنذة غير صيحيحة . 
وكاكانت بغدادداراًللحديث وحفاظهكانت أيضاً دارا للققه والفقهاء ء وأول مذهب 
فقهى نقغنعندهمذه ب أبى حنيفة ‏ ولعل أول فقيه حنى جدي ربا لوقو عنده فى هذا 
العصرالقدورى 27 أحمد بن محمد المتوفى سنة 74 4 وله مختصر مشهورق الفقه الحننى لايزال 


. والعير ه//ا١١ وبروكلان #/0عم‎ ١910/4 راجعه فى تذكرة الحفاظ‎ )١( 


وابن خخلكان 889/4 والشذرات ١7/8‏ . (ه) راجعه فى الدرر الكامئة لابن حجر ( طبعة دار 
(؟) انظرم فى الدرر الكامنة + [8م؟ والشذرات )2 الكتب الحديثة ) ١64/9‏ والعزاوى 153/1 . 
ع . (1) انظره فى تاريخ بغداد 4///ا؟ وابن خلكان 


(؟)' راجعه فى الضوء اللامع ١٠/0؟‏ والعزاوى 51/1 08/١‏ والعبر #*/14 وتاج التراجم رقم ١#‏ والجواهر 
(4) انظره فى كتاب الرجال للنجائى *8؟ ومنهج- المضية 47/1١‏ والقوائد البهية للكتوى 1٠‏ وبروكلان 


المقال للاستراياذى لازام وروضات الحنات مده . 


نضا 


يدرس إلى اليوم وقد طبع طبعات مختلفة واهتم به النلباء الأحناف بعده وصنعوا له 
شروحاً مطولة وموجزة . وكان يعاصره أبو زيد الدبوسى ' '! عبد الله بن عمر المتوق سنة : 
٠‏ وله تأسيس النظر فى المخلاف ‏ وهو مطبوع فى القاهرة » ويقال إنه أول من أسس 
علم الخلاف بين الفقهاء ومذاههم المتقابلة . ومنذ أبى يوسف فى عهد 
بحعل على القضاء فقهاء الأحناف فى بغداد وغيرها نشط الفقه الحنق فى العراق » 
وكان ثما ساعد على ذلك المدرسة الى بناها المستوفى الخوارزمى فى عهد السلطان ملكشاه 
السلجوق للحنفية'') عند مشهد الإمام أبى حنيفة . وحين ببى المستنصر مدرسته 
المستنصرية - كما مر بنا - جعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة : الحنى والمالكى 
والشافعى والحتبل إيواناً فيه المسجد وموضع التدريس . وبذلك ظل لفقهاء الحلفية 
نشاطهم . ومهم مظفر 7 الدين بن الساعانى المدرس بالمستنصرية المتوى يبغداد سئة 395 
وله كتاب مجمع البحرين شرحه فى محلدين. ومنهم أبوالبركات 49 النس » المتوفى سنة 
١‏ وله مصفات مختلفة فى الفقه الحنى » من أهمها الكنز وله شهرة كبيرة فى تدريس 
المذهب : وعليه شروح كثيرة ونلتى منذ هذا التار يخ بشروح ومتون محتلفة فى الفقه الحنى . 

وكان البغداديون أقل عناية بالفقه المالكى , وأكثر من كانوا يعتنقون هذا المذهب 
وفدوا على بغداد ؛ ومع ذلك تمل من ين إلى حين فقا مالكبا كبوا بخدااذيا أو عراقيا مقل 
الباقلانى المتوفى سنة 4٠#‏ وكان شيخه ابن محاهد محمد بن أحمد الطائى مالكيا مثله © , 
وممن وفدوا على العراق أبو العباس المالكى أحمد 7 بن محمد المتوق سئة /0501 . وكانت 
حلقة المذهب ف المدرسة المستتصرية كيا ذكرنا آنفاً سبباً فى أن يظل حيًا بالعراق » ويظل له 
شيوخه وفقهاؤه . 

وكان الفقه الشافعى أكثر نشاطاً من فقّه المذهبين المالكى والحنق » ومن أهم فقهائه 
أبو ”© حامد المَروَرُوذَى أستاذ ألى حيان التوحيدى . وعنه حمل المذهب فقهاء البصرة » 


الرشيد وعنايته بأن 


وقد توق سئة 57" ويلقانا بعده فى يعد اذ ١‏ بو افك الاسفرايقى 


١(‏ ) راجع فى الدبوسى الفوائد الببية ٠8‏ والجواهر المضية 
؟/؟ه؟ وابن خلكان 4/8/7 وتاج التراجم رقم ٠١1/‏ 
ويروكلان #/ “لام . 

(؟)ابن خلكان 4١4/8‏ . 

(؟) انظره فى تاج التراجم ص " والجواهر المضية 40/1١‏ 
والفوائد الهية 1١‏ . وبروكلان >إلامم , 

(8) ستذكر مصادر ترحمته فى القيم الخاص بإيران 


0 المتوفى سنة 405 وله فى 


و ه) السبكى 8/9" 

5غ المنتظم 4/ه/ا؟ 

(/) انظره فى السبكى ١5/8‏ وابن 
واتعبر «/55” والشذرات 50/8 
(م) راجعه ف السبكى 5١1/4‏ وثاريخ بغداد 4 مجم 
وابن لكان 79/١‏ والعبر #/947 والشذرات ١/8/8‏ 


"4/١ خلكان‎ ٠ 


م 


المذهب التعليقة الكبرى . وكان بحضر محلسه ثلاتمائة فقيه . ومن نابهى فقهاء المذهب 
ببغداد المحَامِل ١‏ الضَّبّى المتوق سنة ١0‏ 4 ولدكتاب اللباب فى الفقّه الشافعى واختصره 
أبوزرْعة العراتى المتوى سنة 5 67 واختصر هذا ا مختصرشيخ الإسلام المصرى زكريا الانصارى 
المتوق سنة 475 . ومربنا حديث عن الماوردى المتوق سنة ٠‏ ه 4 وكتابه الأحكام السلطانية ؛ 
وقددرس المذهب فى البصرة وبغداد» ولهنى الفق هكجابانهماالحاوى والإقناع 
ونشرلهفى العرا قكتاب أدب القاضىف مجلدين » وقدذكرنالهكتابافى التفسير. ويزدهر 
المذهب الشافعى فى العراق منذ تأسيس نظام املك لمدرسته النظامية ببغداد سنة 488 
واسس لا اختين فى البصرة والموصل : ووقف عليبا جميعا أوقافا كثيرة » وجعل التدريس 
فييها خاصا بفقهاء الشافعية لافى الفقه وحده بل فى مختلف العلوم » وقد أسند تدر يس المذهب ى 
نظامية بغداد لأبى إسحق الشيرازى أحد أنمته المشهورين : ويظل يتداول وظائفها كبار 
الفقهاء فى المذهب ء مما أحدث فيه ازدهاراً حقيقيا لا فى بغداد وحدها بل أيضاً فى البصرة 
والموصل ٠‏ وَيِعْتّى السبكى فى طبقاته بالترجمة لأعلام الشافعية فى العراق وإحصاء 
مصنقا تيم ولن نستطيع ان تتابعه » ونكتق بان نذكر من بين هن ترجم لهم ال و1 
قاضى القضاة محمد بن محمد المدرس بنظامية الموصل المتوق سنة 8ه وابن فضلان © 
محمد بن واثق مدرس المستنصرية المتوق سنة 551 وابن يونس ”2 الموصللى عبد الرحيم 
ابن محمد المتوفى سنة 579/١‏ » وله التعجيز : مختصر الوجيز والنبيه فى اختصار التنبيه ومختصر 
الحصول فى أصول الفقه » ويقول السبكى : «كان آية فى القدرة على الاختصار » ومن 
أحسن مختصراته فى الفقه كتاب سماه «نهاية النفاسة» قل أن رأيت مثله فى عذوبة منطقه 
وكيرة المعبى وصعر الحجم 3 وبال الجنفية أن ختصر شم مختصر القدورى » أو موجزه 
فاختصره اختصاراً حسناً . وعلى هذا النحو ظل الفقه الشافعى ناشطا فى العراق بفضل 


ولعل المذهب الحتبل كان أكثر المذاهب الفقهية أشياعاً وأنصاراً فى بغداد » منذ الف 
الناس حول مؤسسه أحمد بن خنبل : وقد جعله موقفه من الدولة فى إنكار الفكرة القائلة 


١47/8 والشذرات‎ ٠١9/8 انظره فى السبكى 148/5 وتاريخ بغداد 4/*/ام (”) انظره فى السبككى‎ )١( 
١7/8 والعير‎ 2/4/١ وابن خيلكان‎ ١7/8 و«المتظم‎ ١١9/# والعير‎ 

والكذرات 707/6 . (4) راجعه فى السبكى ١4١/8‏ والشذرات 89/6" . 
(؟) راجعه فى السبكى ١88/5‏ والعير 4روه؟ ومراة الجنان 1709/4 «وذيل مراة الزمان ١4/#‏ . 
والنجوم الزاهرة ١١/1‏ 


1م 


أن القران مخلوق رهما شعبيا ٠»‏ وكان ذلك من يات ازدهار مذهبه طوال هذا 
العصرء ويك أن مث بطائفة من فقهائه » وممن يلقانا منهم فى مطالع العصر ابن 2 بطة 
عبيد الله بن محمد العكبرى المتوفى سنة لالمل وله كتاب الابانة بأصول الديانة » وهو شرح 
لعقيدة ابن حنبل السنية . ومن نابهيهم فى القرن الخامس الشريض أبو 7" جعفر المتوفى سنة 
٠‏ كان إمام الحنابلة فى عصره » وله رءوس المسائل وشرح المذهب . وجزء فى أدب 
الفقه . ومنهم فى القرن السادس أبو الطاب محفوظ 9 الكلواذانى المتوفى سنة 0٠١‏ أحد أئمة 
المذهب ومن تصانيفه الحداية فى الفقه والخلاف الكبير المسمى بالانتصار فى المسائل 
الكبار » والخلاف الصغير المسمى برءوس المسائل » وكان يعاصره يحبى27؟ بن منده المتوق 
سنة 517 صنّف مناقب الإمام أحمد بن حنبل فى محلد كبير » وكان يعاصرهما أبو" الوفاء 
ابن عقيل » المتوق أيضا سنة 17 » وله فى الفقه الحنب ل كتاب الفصول و يسمى كفاية المفى : 
فى عشرة محلدات وكتاب عمدة الأدلة » وأكب ركتبه كتاب الفنون وه وكبير جدًا » يقال انه 
كان فى هائتى محلد » وهو فى الوعظ والتفسير والفقه والنحو واللغة والشعر والتاريخ 
والحكايات . وفيه مناظراته ومجالسه » وقال الحافظ الذهبى فى تاريخه : لم يصنّف فى 
الدنيا أكير من هذا الكتاب . وكان يغاصره ابن أنى يَعْلَى القرّاء 290 المتوفى سنة 675 وله 
تصانيف كثيرة فى الفقه والأصول » منها المجموع فى الفقه » ورءوس المسائل » والمفردات 
فى الفقه » وأيضاً المفردات فى أصول الفقه . ونلتق فى أواخر القرن السادس بعلم حنيل كبير 
هو ابن الجوزى . وظل الفقه الحنبى مزدهراً فى العراق طوال العصر : ومن فقهائه ابن 9") 
البرزالى الحضلى المدرس بالمستنصرية المتوق سنة 14 وكان يعاصره صبى 7 الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى المتوق سنة 9”ا/ا ودرس معه فى المستنصرية » وممن 
درسوا فيها ابن العاقوى 20 محمد بن محمد المتوق سنة /ا9/ا . ويجانب هذه المدرسة كان 
59 راجعه فى ابن رجب 515/١‏ . 

(7) الدرر الكامنة 8/” والشدذرات 111/5 . 


(8) ذكرابن حجر فى الدرر الكامنة 8/؟” أنه كان 
شيخ العراق على الإطلاق » وعد له مصنقات كثيرة 


لابن أبى على 85 
(5 ) راجعه فى ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( طبعة 
المعهد الفرنسبى بدمشق ) ٠١/١‏ 


()انظره فى أبن رجب ١89/١‏ والنجوم الزاهرة 
كنف 

(5) راجعه فى اين رجب ١84/١‏ وابن خلكان 
5 والشذرات ؛ / لا والعبر 4 / 76 ومرآة الجنان 
م 

(8) انظره فى'ابن رجب ١91/١‏ والنجوم الزاهرة 
ه/؟. 


وقال : أخذ عله عمر بن على معيد الحنابلة 

(9) انظره فى الشذرات 9/١ه”‏ والدرر الكامنة 
11 وراجع اين حجر فى إنياء الغمر بأيناء العمر 
(طبع المجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة) 
حيث بقول إنه انتبت إليه رياسة المذهب 
الحبلى ببغداد ء وبذكر له كتاب شرح المصابيح وأربعين 
حديئا عن اربعين شخصا . 


د لقن 
كثير من الحنايلة يدرسون ى جامع المنصور وق بعض مدارس بغداد المتفرقة . 


وكان مذهب داود الظاهرى فى الفقه الذى تحدثنا عنه فى العصر العبامبى الثانى لا يزال 
له أتصار ى القرنين الأولين من هذا العصرء- وه و.مذهب كان نكر القياس والرائ فى 
الفقه » وتبعه كثيرون فى المائتين الرابعة والخامسة فى الأندلس . إذ عمل هناك ابن حزم 
المتوق سنة 455 على إذاعته » والف كتبا كثيرة لنصرته » ونجد احد تلاميذه وهو 
الحميدى ١7‏ محمد بن قتوح المتوفى سئة 441 يستوطن بغداد منذ أواسط القرن الخامس 
وفيها أذاع كثيراً مما كان يحمله عن أستاذه ابن حزم . ولا تزال نسمع فى العراق وبغداد عن 
أتباع المذهب الظاهرى حتى أوائل القرن السابع الحجرى ٠‏ إذ نجد من معتنقيه أبا سلمان”5) 
الداودى الضر يرالمتوق سنة 5١8‏ . وكان الطبرى مفسر القرآن العظم قد اتخذ لنفسه مذهبا 
فقهيا يقوم على الاجتهاد » ولكن مذهبه لم ينجح نجاح المذهب الظاهرى . ومع ذلك نجد 
من أتباعه فى أواخر القرن الرابع اللهجرى ال معانى (“بن زكريا الهروانفى المتوق سنة 89٠0‏ وهو 
من قضاة بغداد » ويقول ابن خلكان فى ترجمته : انه كان للطبرى اتباع واخذ بمذهبه 
جاعة » مم المعافى المذكور . وعلى كل حال لم يعش هذا المذهب الفقهى طويلا » 
وعاش مدة أطول منه المذهب الظاهرى فى بغداد » غير أننا لا نعود نسمع به بعد إنشاء 
المدرسة المستنصرية » إذ كانت العناية فيها فمّط بالمذاهب الفقهية الأربعة : مذاهب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حتبل . 

وكان الفقه الشيعى يقابل كل هذه المذاهب », وكان هناك فقهان: فقه الزيدية وفقه 
الإمامية ‏ وكانت الكوفة مركز الفقه الأول فى القرن الرابع الحجرى ٠‏ وانقسم فقهاؤها إلى 
أربعة مذاهب على نحو ما يوضح ذلك كتاب الجامع 499 الكافى فى فقه الزيدية لأبي 
عبد الله محمد بن على الحسنى المتوق سنة ©4548 . ويبدو ان تشاط الفقه الزيدى هناك توقف 
منذ القرك الخامس 3 استغرق الكوفة وبغداد المذهب الإمامى عند الشبعة + .وكأن نشاط 
الفقه الزيدى انسحب إلى المن : أما الفقه الامامى فيأخذ فى النشاط طوال العصرء منذ 
ألف الكلينى © الرازى محمد بن يعقوب كتابه الكافى فى علم الدين » وقد توفى ببغداد 
)١(‏ انظره فى ابن لكان 589/4 وتذكرة الحفاظ ‏ (4) انظر بروكلان : تاريخ الآدب العرنى ( طبع دار 


14 وللتظم 45/4 والصلة لابن يشكوال (طيم ‏ المعارف) 864/6 
القاهرة) ٠ه‏ والواق 9/4وم , (5) راجعه فى الأنساب 485 والرجال للنجاشئى 555 
)١(‏ راجعه فى طبقات القراء 51/8/1١‏ , وروضات الجنات ٠8ه‏ ولوْلوْة البحرين ليوسف البحرانى 


(#) انظرهق ابن لكان 771/6 وما به من مراجع 5 وبروكلآن مومسم 


حلصن 


سنة 58" وكتابه أحد الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية . وهو يتناول فيه 
عقيدة الإمامية وأسسها وبه أكثر من ستة عشر ألف حديث . وجاء بعده ابن 237 بابويه 
القمى نزيل بغداد الذى ذكرناه ىق غير هذا الموضع وله كتاب من لا حضره الققية ىُْ 
تطبيق أحكام الفقه » وهو من الكتب الأربعة الأساسية عند الشيعة الإمامية » وهو 
مطبوع ء وللشيخ المفيد الرسالة المقنعة فى اسس الت بع 3 وهى مطبوعة مع شرح لتلميذه 
الطومى فى تبريز : وللطوسى ك) مر بنا فى الحديث كتاب الاستبصار » وهو كتاب فقهى 
ويعتمدون عليه اعبّاداً كلياً فى استنباط الأحكام الشرعية وله أرقا ابه تردي 
الأحكام » وهو أيضاً من المصادر الأربعة الأساسية عند الإمامية . وأخاديثه مرتبة على 
أبواب الفقه الأساسية . ومن كتبه فى الفقه ٠‏ المبسوط » وهو مطبوع بإيران » وكتاب النهاية 
فى محرد الفقه والفتاوى »وهو مطبوع » وقد اتخذه الشيعة الامامية محوراً لدراساتهم الفقهية 
منذ عصره » وله ف العبادات كتاب مصباح المهجد جعله فى عشرة أبواب » رامعا 
فى القرن الثامن المطهر الحلى المار ذكره بابا سماه الباب الحادى عشر؛ جعله مكملا له » 
والكتاب مطبوع ومعه شرح للمقداد بن عبد الله الحابى . 


ومرّ بنا فى العصر العباسى الثانى حديث مفصل عن الاعتزال وأئمته وانبثاق مذهب 
الأشعرى منه مع بيان وجوه الالاف بينه وبين المعتزلة ووجوه الصلة بينه وبين أهل السنة » وقد 
طار مذهبه فى هذا العص ركل مطار . فكان الشافعية فى خخراسان وبغداد وأكثر بلدان العالج 
الإسلامى يعتنقونه طوال العصر. وبالمثل اعتنقه المالكية حتى قيل إنهم أخص الفقهاء 
به . واعتنقه أكثر الحنفية فى بغداد . أما فى حراسان فقد اعتنقت كثرتهم العقيدة الماتريدية 
محمد بن محمد الماتريدى السمرقندى المتوق سنة ### وهو يقترب فى عقيدته اقترابا 
ويد وح" اشرق معاصرون كل جا عكن أن عاق انها اد شفكرة الالكار و كلقن 
الناس لأفعالهم » بها كان الأشعرى يقول - ىا مربنا فى كتاب العصر العباسبى الثانى .- إن 
أفعال الانسان لله خلقاً وصنعاً وللانسان كسياً وإرادة : فهو يريدها والله يخلقها فيه . ولم 
يكن ذلك معارضة شديدة ذهب الأشعرى فإن بعض الأشاعرة ممن جاءوا بعده أوشكوا 
أن يأخذوا برأى الماتريدى » ومن المؤكد أن عقيدته سنية كعقيدة الأشعرى . ويروى 
السبكى أن فضلاء الخنابلة كانوا أشاغرة '؛ إلا عق تحدت تيم إل ليه 9 أعمن 


)١(‏ 'انظره عند النجاشى 715 وق لؤْلوة البحرين من مرجم 
0-2 
"٠٠‏ وروضات الجنات /اهه وبروكلان #/":8 ومابه زع السبكى رهجم - 4لا وما بعدها , 


يدق 


بظاهر القران . ومعنى ذلك أن مذهب الاعتزال أخذ يتضاءل خاصة بعد القرن الرابع 
المجرى : حما نسمع من حين إلى حين ببعض المعتزلة مثل الزمخشرى ولكن كثرة الفقهاء 
ومن كبار الأشعرية فى القرن الرابع أبو بكر 
الباقلانى (') محمد بن الطيب البصرى المتوق سنة 5٠7‏ يقول ابن خلكان : كان على 
مذهب أبى الحسن الأشعرى ومؤيدا اعتقاده وناصراً طريقته سكن بغداد وتولى بها القضاء 
وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة فى عل الكلام » انتهت إليه الرياسة فى مذهبه » وكان 
كثير التطويل فى الناظرة والجدل قوى الحجة والبرهنة على آرائه 0 : ومن 
مصنفاته فى عقيدته البيان والقهيد فى الرد على الملحدين وأضرابهم » وهو منشور ومثله 
كتابه الاستبصارء وخالف الاشعرى فى مسائل » مهنا ما ذهب إليه الاشعرى من ان 
0 ع » اذ كل ع و : وكان أبو حنيفة يذهب إلى أن 
العم تسبغ عليه ووافقه الباقلانى 7" . وكان الأشعرى كا مر بنا انما ينف الاختيار عن أعال 
الإنسان 00 ٠‏ بِيَا كان الماتريدى يجعله اتياراً © ويفهم من كلام الباقلافى أنه 
يأخذ برأى الماتريدى أو يتقدم نتحوه خطوة » ويقول السبكى : «ولإمام الحرمين والغزالى فى 
لماعك دنعل لدعي الباقلاق: والأشعرى نوييتو كل الدكورن الاعترال + أو يسااة 
أدق من رأى الماتريدى 7) . وعلى ضوء ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى من أنه لابد من 
اقتران الأدلة العقلية بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة كان الباقلانى بنكر على 37 
الفقهاء الشافعية من الأشعرية قوم انم + م شكر المنعم عقلا» 0 اذ كان ينبغى 

يقولوا : يجب شكر المنعم عقلاً وشرعاً . ويكثر علماء العقيدة الأشعرية فى القرن 0 
وما بعده » ويك أن نعد منهم أبا حامد الإسفراينى وإمام الحرمين الجوينى والقشيرى 


والعلماء انضوت حت راية السرم ! 


والغزالى 2 وعد منهم السبكى فى ترجمته للاشعرىي خمس طبقات ْ 
العقيدة وأعلامها فى الوطن الاسلامى 29 , 


)١(‏ راجم فى ترجمة الباقلانى تاريخ بغداد ه/ ولام 
واين خلكان 714/5 والأنساب للسمعاق 5١‏ وتبيين 
كذب المفترى لابن عساكر 5١7‏ والمنتظم /اأره؟؟ 
والواى ١99//#‏ والديباج المذهب لابن فرحون 531 
والشذرات #/158 وترجمة القاضى غياض له الملحقة 


بكتابه و القهيد فى الرد على الملحدة المعطنئة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة ٠‏ تحقيق الدكتور أبوريدة ( نشر دار 
الفكر العرنى بالقاهرة ) 


(؟) مما كان يذهب إليه الباقلانى إثبات الجوهر الفرد 


وألف أهل السنة 


طعة طراه 
من الحنابلة كتباً كثيرة فى 


والخلاء وأن العرض لايقوم بالعرض (مقدمة ابن 


خلدون : فصل علر الكلام ) وانظر فى بقية آراء الباقلاق 
الملل والنحل للشهرستانى : الفصل الخاص بالأشعرية . 
(*) السكى خ7/ 4م . 


(4) اللسبكى 880/7 وانظر الملل والنحل للشهر ستاني 
( تحقيق محمد سيد كيلافى نشر مكتبة مصطق الحلبى ) 
1اة 

(ه) السبكى #/.؟ 

(5) السبكى #/4م+” ومابعدها 


518 


عقيدتهم السنية ؛ وهى ملبثة فى تراجم فقهائهم مثل كتاب عمدة الأدلة لأبى الوفاء بن 
ومرٌ ينا بين فقهاء الحنابلة ابن ألى يعلى الفراء » وله إيضاح الأدلة فى الرد على الفرق الضالة 
المضلة » وشرف الاتباع وسرف الابتداع . 

وكان للشيعة مباحئهم فى العقيدة وعلم الكلام » وكتبهم الأساسية الى يعدونها أصول 
عقيدتهم الإمامية هى - كا أسلفنا - كتاب الكاق فى علم الدين اللكليى وكنات' من 
لا بحضره الفقيه لابن بابويه القمى وكتّابا الاستبصار وتهذيب الأحكام للطوسى . 


0 


التاريخ 
ظلت كتابة التاريخ ناشطة فى بغداد على نحو ما رأينا فى العصرين : العباسى الأول 

والعباسى الثانى . وقد مضت تتنأول التاريخ العام أو التاريخ الخاص او تاريخ المدن أو 
تاريخ الرجال فى الحديث أو الأعيان عامة أو العلماء من كل صنف أو الشعراء أو الأدباء 
أوسيررجال بذا مهم . وكتب التار بخ العام منها ماهو ذيل على كتب سابقة » ومنهاماهو مستقل 
ويشتهر فى أوائل العص ركتاب تجارب الأم لابن مسكويه وهو تاريخ عام » وسنقف عنده 
فى حديئثنا فى الفصل الآخير من هذا القسم ويشبر ابو7؟ شجاع وزير الخليفة 
المقتدى المتوق سنة 488 بذيل له على هذا الكتاب وهو مطبوع . ويلقانا فى القرن 
السادس كتاب المنتظم فى تاريخ الأمم لابن ”© الحوزى المتوق سنة 930 وهو تاريخ 
عام يبتدئ بأول الخليقة حبى آخر أيام المستضىء بالله العبابى » وهو مرتب على 
السنوات مثل الطبرى » وعادة يذكر فى كل سنة أحدائها ثم مَن قضى نحبه فيها مرتبين على 
حروف الهجاء » وهو بِعْنّى خاصة ببغداد وأخبارها » مما بتبح لتصور تاريخها السياسى 
والاجماعى ضور با . وجاء بعده كتاب الكامل ف التاريخ لعد 9 الدين بن الأثير على 
ا ا 0 

)١(‏ انظره فى المتتظم 90/4 والتريدة قسم العراق وابن خلكان ١4٠/8‏ والنجوم الزاهرة فى سنة 91م 
١/لالا‏ والواقى “/م والسبكى ١5/4‏ وابن تحلكان والشذرات 58/4" وغير الذهيى + /لاة؟ وكتابنا 
و/ع"1. الرجمة الشخصية ص 8+ . 

(؟1) ترجم ابن الجوزى لنفسه فى سياق رسالة نصح فيها ()راجعه فى ابن لكان 548/8 وغير الذهبى 
ابنه سماها : «إفتة الكيد إلى نصيحة الولد» وهى ‏ ه/١+١‏ والشذرات ه/لام١‏ والسبكى 599/8 
مطبوعة ء وانظر فيه ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب2 والنجوم الزاهرة 541/5 . 


احلقين 


بن محمد المتوق سنة 510 وهو أنفس كتاب فى التاريخ الإسلامى حتى سنة 578 وهو 
مرتب على السنوات » وقدم له بتمهيد طويل عن تاريخ الفرس والروم وعرب الجاهلية » 
وتحدث حديثا ها عن أيام العرب القد بمة ووقائعهم قبل الإسلام ه وجرده. من السلد 6 
ودعاه ذلك إلى أن يقرأ روايات الخبر الواحد فى تاريخ الطبرى ويقارن بينها ويستخلص 
الحقيقة التاريخية منها استخلاصاً رائعاً . ومضبى بحسّه التاريخى الدقيق يعرض أحداث 
التاريخ إلى مننهبى الكتاب » و بذلك أدى خدمة جليلة للتار يخ الإسلامى ؛ بل خدمة رائعة . 
وله كتاب تاريخ دولة أتابكة الموصل وهومطبوع . وخلفه سبط (22 ابن الجوزى المتوق سنة 
4 صاحب كتاب «مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان» وهو كتاب ضخم كان يقع فى 
أربعين محلداً » واشتهر بذكره لمناكير الأخبار » ويقول الذهبى إنه يترفض فى تاريخه وقد 
نشر منه محيدر آباد قسمان من اللجزء الثامن طبعا بمطبعة دائرة المعارف العئانية . 

ومن كتب التاريخ العام تاريخ مختصر الدول لابن العبرى 9" المتوق سنة 588 كتبه 
بالسريانية تم ترجمه إلى العربية وهو مطبوع بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت . ومن هذه 
الكتب كتاب الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية لابن الطقطق 97" المتوى 
سنة ١4‏ وقد ماه الفخرى نسبة إلى لقبه » جعل له مقدمة فى السياسة والسلطان » ثم 
أخذ يتابع تاريخ الدولة الإسلامية حبّي غزو التتار لبغداد » ويعنى فيه عناية خاصة بوزراء 
كل خليفة وهو مطبوع مرارا . 

ويجانب هذه الكتب التاريخية العامة نلتق فى أواسط القرن الرابع الحجرى بكتاب 
التاجى فى تاريخ الدولة البويبية » وقد بنى على السجع » وبذلك سن مؤلفه أبو إسحق 
الصائئ المتوفى سنة 84 لبعض المؤرخين سنة سيئة أن يبتموا بتنميق العبارات لا بالتحليل 
التاريخى كيا صنع معاصره ابن مسكويه . ويصتف بعده العاد الأصبهانى كتاباً فى تاريخ 
السلاجقة يسميه نصرة الفطرة وسنترجم له فى مصر. ويعنى ابن الساعى المار ذكره المتوى 
سنة 7174 بكتابة تاريخ الدولة العباسية و يؤلف فى ذلك تاريخاً جامعا ثم يجعل له ملخصاً 
باسم الجامع ا مختصر وقد نشر له الدكتور مصطنى جواد ببغداد الجزء التاسع من هذا الجامع 
المغختصرء ونشر له بدار المعارف بالقاهرة كتابه « نساء الخلفاء » ويمكن أن نلحق بهذه 
(1) انظره فى ابن خلكان فى ترجمة جده 947/8 .١45/502‏ 
والنجوم الزاهرة ٠9‏ / 8 والشذرات 755/8 والجواهر (") انظر فيه العزاوى 1554/١‏ ودائرة المعارف 
المفسية ؟/ 36 والفوائد البهية 5 . الإسلاعية وما مها مصادر: . 
(؟) انظر فيه كتاباً مطبوعاً باسمه فى بيروت وبروكلان 


ين 


الكتب الخاصة بالتاريخ السياسى كتاب الوزراء هلال 217 بن المحسن الصابيء المتوى سنة 
وقد طُبعت منه قطعة فى مجلد كبير خاصة بوزارة المقتدر : وهى حافلة بالأخبار 
السياسية والأجمّاعية والاقتصادية . وأيضاً يمكن أن نلحق بكتب التاريخ السياسى ترجمة 
بهاء” الدين ابن شداد لصلاح الدين بطل حِطين وقد سماها النوادر السلطانية وا نحاسن 
اليوسفية » وهو موصفى تعلى ى بغداد وعين معيدا بها فى المدرسة النظامية + م تركها إلى 
نظامية الموصل » والتحق بخدمة صلاح الدين : وظل يتولى القضاء ف بعض مدن الشام 
حبى توق سنة 575 . وعبى غرار سيرته صنم بعض المؤرخين العراقيين سيرة للخليفة الناصر 
معاصر صلاح الدين . 

وعبى بعض المؤرخين بتاريخ المدن » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى السابق ذكره 
والمتوق سنة 47 تحفة نفيسة » وقد جعل مقدمتها فى محلد يشتمل على اسم بغداد 
وتاريخ بنائها وأحيائها الغربية والشرقية وقصورها ومساجدها وكل ما يتصل بها وأفرد بعد 
ذلك ثلاثة عشر جزءاً لكل من عاش فيها من الأعيان والعلماء والأدباء . كتاب لا نظير له 
بين كتب التاريخ الخاصة بالمدن . ولابن النجار 7 المؤرخ المتوق سنة 547 ذيل عليه فى 
٠‏ مجلداً واختصره ابن الدمياطى بامم المستفاد من ذيل تاريخ بغداد وفى دار الكتب 
الصلوية اتسخة عن هذا الذيل خط مؤلفه بويد كر اين لكان أن لان 29 ادك المتوق 
سنة /5819 تاريخاً لمدينة واسط ء وأهم من ذلك أن له ذيلاً على تاربخ بغداد للسمعافى 
ترجم فيه للمتوفين ببغداد بعد سنة 5٠‏ إلى أيامه . وللذهبى انتقاء من هذا الذيل باسم 
امختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيى نشر منه الدكتور مصطى جواد جزء بن 
ببغداد . ولابن المستوفى المبارك بن أحمد المار ذكره بين شراح المتبى تاريخ إربل . 

وتلقانا كتب مختلفة للصحابة ورجال الحديث » من أهمها أُسّْد الغابة فى معرفة. 
الصحابة لعز الدين بن الأثير الجزرى المار ذكره : وهو معجم أيحدى لتراجمهم : وهو 
مطبوع فى خمسة محلدات . وله كتاب اللباب مختص ركتاب الأنساب للسمعانى وهو 
مطبوع وبوالفن الدارقطنى كتابا سماه « المختلف والمؤتلف» وقد جمع بينه المخطيب البغدادى 


)١(‏ راجعه فى تاريخ بغداد 75/114 وامنتظم 
4 ممعجم الأدباء 594/14 وابن خلكان 
اا . 
(؟) انظره فى ابن خلكان /44/9 وعبر الذهبي ه/؟١‏ 
ومراة الجنان 4/م والشذرات ١64/8‏ والسبكى 
مم 


9«) راجعه فى تذكرة الحفاظ 7١7/5‏ ومعجم الأدباء 
65 والشذرات 5/6؟؟ والسبكى 48/8 والفوات 
0 

(4) انظره فى ابن نخلكان 94/4" وعبر الذهبى 
ه/؛ه والسبكى 5١/8‏ والوافى ٠١/8‏ وطبقات القراء 
؟/ه؛! والشذرات ه/ه8١‏ ومراة الجنان 98/4 . 


وق 


وبين مشتبه النسبة لعبد الغنى بن سعيد » وزاد عليهما وسمى كتابه « المؤتنف تكّلة اختلف). 
ثم جاء بعده أبو نصربن ماكولا -ىا مر بنا - وزاد على هذا الكتاب زيادات فى كتاب 
مستقل ماه الإكال » ومر بنا مديح ابن لكان له وثناؤه عليه وأن ابن نقطة جعل له ذيلاً 
لم يقصر فيه . ولابن النجار كتب مختلفة فى الرجال » مها : المؤتلف وانختلف ؛ والمتفق 
والمفترق فى نسبة المحدثين إلى الآباء والبلدان وكتاب جنَّة الناظرين فى معرفة التابعين . 
وللزين العراق المتوق سنة 8٠5‏ ذيل طويل على الذهبى فى الرجال . 

وهناك كتب كثيرة ضعت فى تراجم العلماء والأدباء من كل صنف . ومن الكتب 
الجامعة لكل فروع الحركة العلمية والأدبية والفلسفية والمأثورات المترجمة عن اند والفرس 
واليونان كتاب الفهرست لابن النديم وسبق أن تحدثنا عنه فى غير هذا الموضع » ونتحدث 
الآن عن كتب التراجم العلمية والأدبية ونبدأً ما وضع فى الفقهاء بعامة مثل كتاب 
أبى إسحق الشيرازى أول المدرسين فى نظامية بغداد المتوفى سنة 405 وقد ضم فى كتابه إلى 
فقهاء المذاهب الأربعة فقهاء المذهب الظاهرى . وأول من وضع كتابا فى طبقات الشافعية 
أبو حفص عمر المطوعى المتوفى سئة 44٠‏ سماه « المّذهب فى فقهاء المذهب » » ووضع 
فيهم أبو النجيب السهروردى البغدادى المتوق سئة *7 مختصراً » ثم ألف فييم 
إسماعيل بن هبة الله بن سعيد بن باطيش (2 الموصل المتوقى سنة 588 وهو أحد مصادر 
السبكى فى طبقات الشافعية . واهتم الحنابلة بالكتابة فى تراجم فقهائهم » من ذلك كتاب 
طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى الفراء الذى مرّ ذكره » ووضع له ابن رجب 9 البغدادى 
ذيلاً طويلاً فى محلدين , وقد توق سنة 748 . وعُتى الشيعة بالكتابة فى رجاهم » وكتاب 
الرجال للنجاثبى أحمد بن على المتوق سنة 40٠‏ مشهور وهو مطبوع . 

ووضع أحمد بن مختيار الواسطى المتوفى سنة 0ه كتاباً 9 فى القضاة . وما وضع ق 
اللغويين والنحاة كتاب أخبار النحويين البصريين للسيرافى وكتاب نرهة الألباء لابن 
الأنبارى وهما منشوران. ومن كتب التراجم المبكرة كتاب صوان الحكة لأبى سلمان 
المنطى السجستافى المارذكره وهو تاريخ الأطباءوالفلاسفة وقدنشر منتخب له فى طهران 
حققه الدكتور عبد الرحمن بدوى »؛ وهو موزع على قسمين : قسم خاص بفلاسفة اليونان 
وأطبائهم وقسم خاص بالمشتغلين بالفلسفة فى الإسلام » وهو كتاب نفيس . 

ووضعت ف الشعر والشعراء كتب كثيرة منها كتاب المختلف والمؤتلف فى أسماء الشعراء 
)١(‏ انظره في السبكى 11/8 والشذرات هاه (؟) راجعه فى الدرر لابن حجر 478/7 
والعير 771/8 () انظره فى معسجم الأدباء ؟ /1؟ والسبكى * ١5/‏ 


فض 


للآمدى المارٌ ذكره » وكتاب معجم الشعراء للمرزبانى معاصره صاحب كتاب الموشح ‏ 
وقد نشرت منه قطعة » ووضع أبو المعالى "2 الحظيرى المتوق سنة 4ه كتاباً فى الشعراء 
على غرار دمية القصر للباخرزى ويتيمة الدهر للثعالبى سماه زينة الدهر وعصرة أهل العصر 
فى ذكر لطائف الشعراء » ووضع بعده العاد الأصببانى دائرة معارف كبرى فى شعراء العالم 
العربى ماها خريدة القصر وجريدة العصر» .ويشهر ابن الجوزى بكتابه فى الصوفية « صفة 
الصفوة » وهو مطبوع فى أربع مجلدات وله كتاب فى الأذكياء وكتاب فى الظرفاء وكتاب فى 
اخبار المغفلين . ولياقوت الحموى البغدادى المار ذكره كتاب معجم الادباء وهو مطبوع فى 
عشرين جزءاً ذكر فيه أخبار اللغوبين والنحويين والقراء والمؤرخين والكتاب والمؤلفين ولابن 
الشعار () الموصلى المتوق سنة 504 كتاب فى شعراء القرن السابع سماه « عقود الحيان فى 
شعراء الزمان . ولابن الفْوَطىٌ المار ذكره”" المتوفى سنة 77# كتاب الدرر الناصعة فى 
شعراء المائة السابعة » وله معجم رئّبه حسب الألقاب » نشر منه مصطئ جواد الجزء الرابع 
الأقسام ( ١‏ - 4 ) ونشر القاسمى فى لاهور الجزء الخامس . واشتهر اين 7؟؟ خلكان الموصلى 
المتوق سنة 58١‏ بكتابه « وفيات الأعيان » وهو غاية فى الدقة والتحرى . 


)1١(‏ راجعه فى معجم الأدباء 144/11 وابن خلكان 
وخريدة القصر (قسم العراق) 78/1/1. 

(؟) هن كتابه مصورة هد ا خطوطات بالجامعة 
العربية . 

() انظره فى تذكرة الحفاظ 4 / 70/4 والدرر الكامنة 
. 

(4) انظرق ابن خلكان العبره / ع" وفوات الوفيات 


٠١/9‏ والسبكى م/م والشذرات ه/ الا" ومراة 
الجيان ١4/4‏ والنجوم الزاهرة 0/ 8#" والواق 
بالوفيات ٠.8/17‏ وحسن الحاضرة للسيوطى ( طبعة محمد 
أبو القضل إبراهيم) /١‏ ههه والدارس فى تاريخ 
المدارس للتميمى (طبع دمشق) ١4١/١‏ وروضات 
الجنات للم وراجع ترجمته فى أول الجزء السابع من كتابه 
وفيات الاعيان . 


القْضّرالئا لسمثف 


نشاط الشعر والشعراء 


كثرة الشعراء.ي 

ظلت موجة الشعر التى مرت بنا فى العصرين العباسبى الأول والثانى حادة طوال القرن 
الرابع الهجرى , بل لعلها ازدادت حدة » ويكنى للدلالة على ذلك أن يبزغ فى مستهله المتنبى 
وف أواخره الشر يف الرضى ومهيار » غير شعراءكثيرين ؛ فتح لهم الثعالبى فى كتابة اليتيمة ثم 
فى تتمة اليتيمة الفصول تلو الفصول , وقد بلغ عددهم فى العراق عنده أكثر من سبعين 
شاعرا ما يصور ازدهار الشعر حينئذ » وهو ازدهار هيأت له عوامل محتلفة » من رعاية 
الخلفاء وأمراء بى بويه ولانهم ووزرائهم للشعراء » فقد أغدقوا عليهم المكافات والجوائز , 
وليس ذلك فحسب . فقد استقبلوهم فى مجالسهم وحولوها أو حوطا بعضهم مثل عضد 
الدولة البوينن. الاثواف اديية : 

وربما كان الجيل الأول من البويبيين لا بحسن العربية » فقد روى أن معز الدولة أول 
حاكم منهم لبغداد حين دخلها احتاج إلى من يترجم له كلام الوزير على بن عيسبى "2 , 
غير أن الجيل التالى له أكبٌ على الثقافة العربية والقرين على نظم الشعرء» حتى لنجد 
صاحب اليتيمة يسلك فى الشعراء ابنه بختيار» عيناجراه الكري من بيته 7" . وكان وزراء 
بى بويه يتنافسون فى جذب الأدباء والشعراء إليهم » حتى غدت مجالسهم نوادى شعرية 
حقيقية » وأول من اشتبر بذلك من وزرائهم فى العراق المهبى وزير معز الدولة » وكان 
غيئا مدراراً للشعراء » فأكبُوا على مجالسه يمدحونه » ويفيض كتاب اليتيمة بمداحه . وكان 
لايقل عنه رعاية للشعراء سابور بن أردشير وزير بباء الدولة بن عضد الدولة » وقد عقد 


صاحب اليتيمة لمذّاحه باباً مستقلا عَرض فيه حمس عشرة مدحة لناببيهم 1 . وكان يرعى 


)١(‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى لآدم (؟) البتيمة 19م 
ميتز ( طبعة القاهرة ) ١8/١‏ (؟) البتيمة م/4؟1 


انفننا 


لضن 


الشعراء يجانب ذلك كثير من ذوى البيوتات » وفى مقدمتهم الشريف الرضى ورعايته لمهيار 
مشهورة . ولابد أن نلاحظ أن الثعالبى فاته الوقوف عند بعض الشعراء » فى عصر البويبيين 
مثل مَدّرك بن محمد الشيبانى » وهو بدوى قدم بغداد فى شبابه وتولى بها القضاء وتوق سنة 
8٠‏ واشتهر بأرجوزة ماجنة نظمها فى غلام نصرانى فى نحو خمسين دوراً ذكر فيها شعائر 
الديانة المسيحية وطقوسها وحوارييها ذكراً مفصلاً”" .ومثل ألى الحسن محمد بن عمر 
الأنبارى » وكان صديقاً للوزير ابن بقية » فلا صلبه عضد الدولة البويهى رثاه عرثية 
زائغة .. :وتلقانا” بعد :البعيمة .وتسمتها :موجه ثانية" من . الشعراء:. فى. كناب .دمية القضر 
للباخرزى » وقد توق بعد الثعاللى بنحو ثلاثين عاماً سنة 4510 للهجرة , مما جعلها 
يتواردان أحياناً فى الحديث عن بعض الشعراء . وفى الحق أن شعراء الدمية مخضرمون لحقوا 
عصر بنى بويه وامتد بهم الأجل فى عصر السلاجقة . 

وبذلك كانت الدمية لا تصور تماماً الحركة الشعرية فى العصر السلجوق » لسبب 
طبيعى » وهو أنها إنما ألمّت بأوائله. ومرّبنا فى الفصل الثانى ما دفع إليه وزير ألب أرسلان 
نظام الملك ( 458 - 486 ه ) من نهضة علمية وأدبية مباركة ء فقّد فتح أبوابه للشعراء 
وأغدق عليهم نوالاً غمراً » فجاءوه بمدحونه من كل أنحاء العراق ٠‏ وينشد الباخرزى ف 
مواضع كثيرة بعض مدانحه أوثلقَانا بعد الباخررى لخرة أو فعوة مو خمسين عاما'. لو أن 
ذيل الدمية المسمى كتاب زينة الدهر وعٌصّرة أهل العصر للحظيرى نشر لسدّ هذه الثغرة » 
فإن الحظيرى توق سنة 877 وكان قد جمع طائفة كبيرة من شعراء أهل عصره ومن 
تقدمهم » وذكر لكل شاعر طرفاً من أحواله وشيئاً من أشعاره . وحرى بنا أن نذ كر 
صَردرٌ (على بن الحسن) الشاعر المشهور ببغداد فى أواسط القرن الخامس » وقد توق سنة 
6 وله ترجمة فى ابن خلكان . و بالمثل ابن السرّاج البغدادى (جعفر بن أحمد) صاحب 
مصارع العشاق المتوى سنة 5٠0١‏ وله ترجمة فى ابن خلكان وغيره . وقد تلا الحظيرى 
مباشرة العاد الأصبهانى بكتابه الخريدة البِى ترجم فيها لشعراء العالم العربى على طريقة 
الدمية واليتيمة » غير أن ترجاته مستفيضة ء وهو ينقل فيها مرارا عن الحظيرى » مما يدل 
على أنه يتلافى كثيرين ممن سقطوا فى الثغرة الى تحدثنا عنها آنفاً . والمنشور حتى الآن من 
قسم العراق فى الخريدة أربعة يجحلدات ضخمة . وهى تتناول فى العراق » كما فى الأقالم 
الأخرى . شعراء القرن السادس الهجرى حتى نحوسنة ٠/٠١‏ »وقد تعرضت لبعض شعراء 
للخطيب ؟1//ا؟ 


حرض 


القرن الخامس . والعاد فيها يجمع بين فترتين : فترة سلجوقية تبتدئ من القرن السادس حى 
سلة 88١‏ ثم فترة الخلافة العباسية إذ رد إلى الخلفاء صو لجان الحكم منذ هذا التاريخ , 
وانتّهبى بذلك عهد السلاجقة فى بغداد والعراق . والعاد يفتتح المجلد الأول من الخريدة 
بعرض تراجم للخلفاء العباسيين منذ القائم بامر الله ( 477 - 4517 ه ) حبى المستضبىء 
بأمر الله( 7ه - هلاهه ) ومع كل خليفة ماله من أشعار . ثم يفتح بابا يذكر فيه محاسن 
الوزراء والكتاب منذ أواسط القرن الخامس حتّى زمن المستضىء ء منشدا ما عرفة من 
أشعارهم : وقد يذكر بعض ما قبل من مدائح » وَيُمْضى فى ذلك كله نحو مائتى صفحة 
من القطع الكبير من المحلد الأول » ويترجم للشاعر المعروف باسم الخيص بص ترجمة 
ضافية » يُعرض فيها اشعارا كثيرة من ديوانه مرتبة على امبرف : نحو مائة وخخمسين 
مس اس 0 لعل أمهم على بن أفلح 
بن افمّارية واين جلينا . ونلتى فى الحلد الثالث بجباعة من أعبال سواد بغداد شرقاً وغرياً 2 
م 00 نم يذ كرجاعة من شعراء الجلّة والكوفة وهيت والأنبار 
وقد عرضنا لشعراء الحلة عند العاد فى القسم الأول من هذا الكتاب فى تضاعيف 
حديثنا عنشعراء البدوء و ينتبى الجلد الثالث بالحديث عن شعر اءواسط » ورعاكان أهمهم 
ابن السوادى ء وهو ماجن من طراز ابن رونت ن ححجاج . ويستمر املد الرابع 2 
عرض شعراء من واسط أهمهم ابن بن المحلم 2 يذ كر طائفة من شعراء البصرة وأدبائها » 
أهمهم الحريرى ويحبى بن سعيد بن مارى النصرافى » وله ستون مقامة حاكى فيها الخريرى 
ولكنبا دون مقاماته . ونظل بعد سنة ١ه‏ دون مرشد هادء إلا ما اشتمل عليه كتابا 
معجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان من شعراء بغداد . مما يكاد يشغل 
الماثة التالية للخريدة . ولو أن كتاب عقود المهان فى شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلى 
المزوق شنة نشر لسدّ الفراغ الشاغر من شعراء النصف الأول من القرن السايع الحجرى 
فى العراق وغير العراق ٠‏ ولكنه لما ينشر. وفى معهد المخطوطات بالجامعة العربية مصوّرة 
منه » والأعلام فيه ليست مرتبة على الأقالم والبلدان مثل الخريدة والدمية واليتيمة ٠‏ وإتا 
على حروف المعجم ؛ كترتيب المعاجم » وه وكتاب نفيس . على كل حال يسدّ ابن خلكان 
وياقوت وأيضا فوات الوفيات هذه الثغرة التى تمتد حبى اكتساح التتار لبغداد سنة 585 . 
ونستطيع أن نتعرّف على بعض الشعراء الناببين فى تلك الحقبة مثل ابن التلميذ هبة الله بن 
صاعد المتوق سنة 05١‏ وسبط ابن التعا و يذى المتوق سنة «8ه ولعل العاد الأصبهانى ترجم 
لما فى المحلدين اللذين لما ينشرا من القسم العراق بالحريدة » ومثلها الأبله الشاعر المتوق سئة 


05 


9 . وتلقانا فى النصف الأول من القرن السابع طائفة من الشعراء » من أهمهم أبو 
حفص عمر السَهرَوَرْدِىَ البغدادى الصو والحاجرى المتوفيان سئة 87+ والصرصرى 
وابن أبى الحديد المتوفيان سئة 585 . 

ويكتسح التتار بغداد والعراق » ويحف كثير من ينابيع الفكر والحضارة والعلم 
والادب . ويظل للشعر شئ من نشاطه فى زمن المغول الإيلخانيين » ويلقانا ابن رشيد 
البغدادى المتوفى سنة 557 والشهاب التَلَعَفْرى والواعظ الكو البغدادى المتوفيان سنة 
. وعضى إلى القرن الثامن ونلتق بشعراء عراقيين مختلفين ترجم لهم ابن حجر فى الُدرر 
٠‏ الكامنة » ويظه ر كوكب شعرى كبير وسط الدياجى البّى أخذت تطيق على الحياة الأذبية فى 
العراق ونقصد صى الدين الحل” المتوق سنة ٠0لا‏ وهو خامة شعراء العراق العظام قبل 
العصر الحديث . وكان يعاصره محمد بن القاسم الملقب بالمليحى الواسطى المتوق سنة ٠/44‏ 
وله ترجمة فى الدرر الكامنة » ومثله على بن الثّردةِ المتوق سنة 78٠‏ . ولا نكاد نلق 
بشاعر مهم فى زمن التركيان . بين من ترجم لهم السخاوى فى كتابة « الضوء اللامع فى 
أعيان القرن التاسع ؛ وبالمثل لا يلقانا شاعر نابه فى زمن العانيين سواء فى دورة حكهم 
الأولى أو فى دورة الماليك . وحقا يوجد بعض شعراء عراقيين فى كتب التراجم مثل 
«سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر» لابن معصوم و« خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشر» للمحبى وكتابة : نفحة الريحانة » ومثل دسلك الدرر ف أعيان القرن الثانى 
عشر ؛ للمرادى . وممن لمع أسمه فى الدورتين المذ كورتين شهاب الدين الموسوى المتوق سنة 
٠١41/‏ ه/ 101074 م وديوانه مطبوع وشعره فيه متوسط ٠‏ ومثله الشيخ محمد كاظم 
الأزرى المتوق سنة 17١١‏ ه/ ١745‏ م وقد طبع ديوانه فى بومباى . وقد يكون من 
الطريف أن نفرا من الشعراء كانوا يقدّمون لدواوينهم 2 » ولكن على كل حال كانوا 
جميعا نظامين أكثر منهم شعراء بالمعنى الحقيق لكلمة شعراء . 


رَبَاعِيِّات وتعقيدات وموشحات 
مر بنا فى كتاب العصر العبابى الأول ما نبض به الشعراء من تجديد فى الأوزان وكيف 
أن هذا التجديد رافقه تجديد آخر فى القوانى 29 » ولعل أول ما شاع هن صوره اللون 


1١ )‏ ( راجع تار بيخ الأدب العربى 6 العراق لعباس 5 «( انظر 2 ألوان هذا التجديد تتاب العصر العباسبى 
العزاوى ( طبع بغداد) 3784(7) قم سدسم الأول ( طبع دار المعارف) ص ١95‏ ومابعدها . 


إيشذنا 


المسمى بالمزدوجء إذ استخدمه الوليد بن يزيد وأخذ استخدامه بعده ينّسع فى الشعر 
التعليمى منذ أبان بن عبد الحميد » وتبعه الشعراء ينظمون فيه التاريخ والعلوم والفلسفة . 
وهو الذى سماه الفرس فيا بعد باسم المثنوى مختارين له وزنا معينا وفيه تتحد القافية بين 
شطرى كل بيت مع تغيرها من بيت إلى بيت . وبذلك لم تعد الوحدة فيه البيت + وإعا 
الشطرء وأكبر الظن أن ذلك هو الذى أهم الوشاحين فيا بعد أن تقوم الوحدة فى 
موشحاتهم على الشطر لا على البيت . وقد انسع التخااء هذا اللون المزدوج فى هذا 
العصر : عصر الدول والإمارات ٠‏ إذ لم يترك العلماء علماً فون أن بودعوه قي أرجواة 
مزدوجة )» وتمموج المكتبات العربية ببذه المزدوجات فى كل علم وكل فن.: 

وقد ظهرت المسمطات منذ فواتح العصر العبابى الأول » وهى قصائد تتألف من 
أدوار » وكل دور يتألف من أربعة شطور أو أكثر» وتتفق شطور كل دور فى قافيتها 
ما عدا الشطر الأخير فإنه ينفرد بقافية مغايرة يلتزمها الشاعر فى جميع الشطور الأخيرة من 
الأدوار . والسمط فاق :3 السبط » وهو قلادة تنتظم فيها عدة سلوك تلتق عند جوهرة 
كتيرةاء. وكان كل دور فى المسمط الشعرى سلك يلتق مع الأدوار أو الأسلاك الشعرية 
الأخرى فى قافية الشطر الأخير . وقد متنا فى كتاب م الأول عسمّطين لأبى 
نواس يتألف الدور فى أحدهما من أربعة شطور وف الثانى من خمسة . وتظل المسمطات 
طوال عصر الدول والامارات قائمة يجوار القصيدة ٠‏ وينظم الشعراء فيبا من حين إلى حين 
إظهاراً للبراعة » وعنى كثير منهم أشد العناية بتصفية ألفاظه وخفتها على اللسان ورشاقتها 
على نحو ما نجد فى هذه الأدوار من مسمّط 2١‏ أنشده العاد الأصهانى فى الخريدة لأبى 


الغافه مز مسار: 


اريم كم تَحنّىى ؟ لم قد صددت علا صِلْ عاشقاً معنَّى 
بالوَصّلٍ ماتهنا 

السلسبيل ريق والشهد والْرّحِيق” والورد والشيق 
من وَجَتبِهِ يجنا 

قل عرو ٠‏ ولخدا من شَفَه السّقام ما يتفع الملام 
مَنْ فى هواك جنا 


والدور فى هذا المسمط يتألف من أربعة شطور » والرابع قطها الذى تدور عليه ؛ 
ومكله المسمطات ذات الشطور الخمسة وتسمى النخمسات 4 ومثلها مثلها ذات الشطور الستة 
مح ست رت ل 5ه 10 01 

)230 انظر الخريدة (قسم العراق) ؛ / .م 


لض 


والسبعة وتيسمى ديات والممعاتت . وشاع ف الحقب المتاخخرة هنين بعص القصائد 
المشهورة مثل همزية البوصيرى وبردته 


وتظهر الرباعيّات مع المسمّطات والشعر المزدوج » وقد ذكرنا فى كتاب العصر العباسبى 
الاول انها بدات مع بشار وحاد عجرد وأنها كبرت عند الى نواس والى العتاهية » وضرينا 
ها بعض الأمثلة » والرباعية أربعة شطور من الشعر تؤلّف بيتين » ولأنها تتكون من أربعة 
شطور سميت رباعية » وعادة يتحد الشطر الأول والثانى والرابع فى القافية » أما الشطر 
الثالث فقد يتحد مع تلك الشطور ى قافيته وقد يحتلف . وتلقانا هذه الرباعيات كثيرا فى 
البتيمة والدمية والخريدة » وفى كتب الأدب مثل معجم الأدباء » ومر بنا أنه ترجم لشاعر 
يسمى مدرك بن على الشيبانى » وذكر له أرجوزة تشتمل على خمسين دوراً كل دور 
رباعية منفردة . وبذلك أعد نمط الرباعية من قديم لظهور الشعر الدورى فى العربية . 

و يكن شعراء العصرين : العباسى الأول والثانى يَحُصُون الرباعية بوزن معين » بل 
كانوا ينظمونها فى جميع أوزان الشعر حّى إذا كان هذا العصر : عصر الدول والإمارات 
وجدنا الفرس بش ركون العرب فى استسخدامها متخذين فا أسم ١‏ دوبيت ) وودو») 0 
اثنات . وأيضاً فإن الفرين والعرب 0 أخحذوا يستخدمون فيها و كيدا هو : ( عن 
متفاعلن فعولن فَعلن » وهو الذى ضبطه العروضيون » وأهم منه وزن ثان هو «فعلن 
فعلْنَ مستفعلن مستفعلن ». وتصور ذلك رسالتان © فريدتان فى عروضٍ الدوبيت ») 
نشرهما هلال ناجى ببغداد » وما لمالك بن المرحل المتوق سنة 544 وأولاهما 7 تَعنى بالوزن 
الأول للدوبيت » والثانية تعبى بالوزن الثانى » ومن أجل ذلك رجح هلال ناجى أن 
لا تكون الرسالة الثانية من صنع مالك . ويبدو أن الفرس فق القرن الخامس كانوا أكثر 
شغفا بالرباعيات من العرب على نحو ما هو معروف عن الخيام فى رباعياته » وتلقانا فى 
الخريدة رباعيات كثيرة » ويترجم العاد فيها لشاعر من موظنى الخلافة العباسية وعاها فى 
الستينيات من القرن السادس الهجرى » يسمى أبا:الحاسن 27 بن البوشنجى » ويقول إنه 
كان لهجا بنظم الرباعيات ٠‏ ويسوق له طائفة منها فى الغزليات والخمريات من مثل قوله 
متغزلا : 

ما أطيبَ ها زارٌَ بلا ميعاد بَخْتَالُ كفصن بانة ميَادِ 


. 7890/17 انظر الرسالتين فى العدد الرابع من المحلد الثالث من (5) انظر ترجمته فى الخريدة‎ )١( 
. يحلة المورد ببغداد‎ 


خض 


فصاحبته زارته حون برع ا عقالة فاها كفصن هنا د ورك انا عالت 
وزارت » ولابلت غليله المتقد الظامئ للقاء » حتى كان الفراق ونادى حادى الركب » 
فجاءت تودعه من وقوف اوتا يقال 4 ماسلمة حى وذّعت . ومن رباعياته الخمرية 
قوله : 


54 
م الي 


رقك :ومفك واسترقت ابا ِ يت فخ الما جلبايا 
يأ كدر ادر اوعد عمن .راق ٠‏ طُرد الهم ا فانُجابا 
ل 
الخمر» أو بعبارة أدق الفرار والعاس الهم والم ع حى تعش اللفش 2 يقول » وتطرح 
عنها بؤس الحياة قا نعي هن ونان اللذمر .ونا نحن اق عاسها من أنن: وظرية : ويسوق 
صاحب رسالة الدوبيت الثانية تسع رباعيات قائلاً إنه مما أنشده أبو عبد الله محمد بن حامد 
الأصنباق “صباحي: التريدة :8 و يلها بالرباعية ‏ الثالية 
الْوَرْدُ على حَدّكِ من أَنتَهُ والمسك على وردك من فته 
والقاب على تأيك من ثبته اجمع شْمْلاً هوّاك قد شتته 
وهى رباعية بديعة بما اشتملت عليه من تصوير حمل غير قليل من المفاجاة » حين 
يحعل صاحبها الخد ورداً حقيقيا ويعود فيجعله ناشراً لأريج عطر حوله» وكأن 
نشكا در غلنة ونوج ريطي ! أن تان ما عع وفلية لوال ى دوه .وات انقاكة 
ليتوزع فرقاً . ويضرع لصاحبته أن تجمع شمله المشتت . لعل صوابه يرد إليه . ويسوق 
صاحب رمالة الدوبيت الثانية أيضاً طائفة من رباعيات أنشدها ابن الجوزى نيت على 
عشرء وموضوعها غزل ولكنه غزل صوق ٠‏ فقد كان ابن الجوزى من كبار الوعاظ وكان 
سنى التصوف ء وما أنشده : 


الحب يقول لا تُشِعْ أسرارى ١‏ والدمع يسيل هاتكا أستارى 
والعوقة :يريدلا عل اللقذان. .. وانارى [من هذا امزئ وانارئن 
فحبيبه يطلب إليه أن يكم حبه » وهو لا بستطيع له كتّاناً » إذ دائماً ييكى طالباً 
الوصال » ملحاً فى طلبه وى بكائه » والدموع تسيل مدراراً كسحب مهلة » والشوق 
بلذعه ويكويه وهو يتوجع من نيرانه . إنه حب الذات العلية الذى يضئى ويسقم 
وا لمحب يتأ آلاماً لا يطيقها إلا الصابرون المولعون بوصال الذات الربانية . وما أنشده 


ا 


ابن الجوزى ىق تلك الرباعيات : 
ما أصنع ؟ هكذا جرى المقدورٌ 2 الجَبْرٌ لغيرى وأنا المكسور 
مأسور هوى هتيم مهسجور هل يمكن أن يغيّر المسطور 
والرباعية تفيض بيأس محب مهجور » يقول ما أصنع والحجاب يقوم بيى وبين 
محبوبى » هكذا جرى القلم ولا يسعه إلا أن يمتثل ويذعن ٠»‏ وإنه دام ١‏ امن مما 
لنفسه ‏ ره بجر وإوطل وهر بكرم ولك وك ريتك ملاوع لا يشي 
وإله لأسوريهدا القرى لقف ريرج باو الذي + بتعثّر فى شباكه » قدر أزل كبب عليه ؛ 
لا مفرٌ منه ولا مهرب . وار بن اللجوزى توفى سئة 041 وتوق الإناق تفيل السئة يتوق 
كيرة إنشادهما للرباعيات هايدل عللى أنها قد شاعت ىق عصرصا وانتشرت انتشاراً 
واشعا : وهى تلقانا عند الحاجرى وغيره من شعراء القرن السابع : ويقول مالك بن 
المرحل إنها تستعذب فى الغناء » وأكبر الظن أنها لم تكن تستعذب فى الغناء فحسب بل 
كانت تستعذب أيضاً فى أناشيد المتصوفة بحلقات الذكرء وقد جمع كامل الشيى 
طائفة كبيرة منها على مر العصور ونشرها باسم ديوان الدوبيت . 
واخحذ يعم منذ أوائل هذا العصر مذهب التصنع والتعقيد الذى صورناه بالتفصيل 
فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى » وقد أوضحنا كيف ان المحسنات البديعية ق 
مذهب التصنيع والتنميق السابق له كأنا أخذث تزايلها أو تفارقها بعض أصباغها عند 
العراقيين وغيرهم من شعراء العصر ١‏ ومثلنا لذلك باستخدام المتنبى للطباق والاستعارة 
واستخدام غيره للجناس . وقد أولع الشعراء فى هذا العصر باللون الأخيرء وأخذوا 
يطلبون فيه صعوبات مختلفة » ومن أخف صورها قول ألى الجوائز الواسطى (2 المنوق 
سئه 59515 : 
واحرّف سن قوفا خان عهودى ولها 
وحق . “عق “فسسرق وَقْفَاٌ علييا ولما 
ما خطرت بخاطرى إلا كّثنى وَلَها 
ولها فى نباية البيت الأول من اللهو» وقد جانس بينها وبين الجار والمحرور فى نباية 
البيت الثانى ثم جانس بينهم| وبين كلمة « وله » أى شدة الوجد فى نباية البيت الثالث . 
وقد يقبل هذا الجناس المعقد فى تلك الأبيات لخفته » غير أننا لا نكاد غضى بعد 
)١(‏ انظر فى ألى الجوائز ابن لكان 111/9 وتاريخ ولمنتظم 5948/8 وميزان الاعتدال 588/١‏ . 
بخداد 917/9" والدمية "49/١‏ والخريدة 54/ /١‏ يسم 


فس 


صاحبه حتى تلتق بالحسن 2 ين أسف الفارق المتوق سئة 4417 وكان يكثر من 
التجنيس » كا لاحظ العاد الأصهاى وياقوت » وله قصيدة تجمع خمسة عشر بيئاً » 
وكل بيت فيها مختوم بكلمة دعين» طلباً للجناس الكامل » فهى تتوالى بمعنى عين 
الانسان وبمعنى رقيب وبعنى عين الماء إلى غير ذلك من معانيها . وهو تكلف شديد . 
ونظن نا أنه أحد من أشاعوا فكرة تكو ن اجنام :بين كلمة وكليثين يؤديانما لفظا فى 
مثل قوله : 
تراك يا متلفّ جسمى ويا مَكُيرَ إعلالى وأمراضى 
من بعد ها أَضِبِيئَتِى ساخطا- على فى حبك أم راضى 
وواضح أن كلمتى «أم راضى » فى البيت الثانى تقابلان أو تجانسان كلمة 
١‏ أمراضى »؛ فى البيت الأول . ويلاحظ أن مثل هذه الجناسات فى نبايات الأبيات لم 
تكن تحقق فكرة الجناس فحسباء بل كانت تحقق أيضاً فكرة لزوم مالا يلزم فى 
القواق إذ تصبح القافية أكثر من حرف أو روى ء ولذلك يقول العاد إنه كان يلتزم 
مالا يلزم فى قوافيه . وفى الحق أن أبا العلاء هو الذى فتح فى لزومياته لمثل هذه الكلف 
فى الجناس على نحو ما يوضح ذلك كتابنا « القن ومذاهبه فى الشعر العربى » وكان يطلبه 
أخحيانا بن أول كلمة أو كلمكن' فى البيت واعير كلمة ثما جعل ار يرى يستلهم صنيعه 
ف المقامة الحلبية قائلا : 
سم سِمَةَ تَحسن آنارُها 2 واشكرٌ لمن أعطى ولو سِمْسِمَة 
والكرٌ مها اسطعت لا تأت لتقتنى السَؤدْدَ ولمكرمة 
والجناس واضح بين أول البيتين وآخرهما وهو فى البيت الثانى جانس بين اللفظة 
الأولى وجزء من تاليتها وبين اللفظة الأخيرة . وكل ذلك تصعيب وتعقيد فى القاس 
الجناس . ويخلف الحريرى يحبى بن سلامة الحصكى نزيل ميافارقين المتوفى سنة هه فاراه 
ينظم بعض قصائد قاصداً بها إلى التجنيس مها قصيدة بناها عل اعون الناقص افتتحها 
0 : 1 7 ٌ 
اطع الموى فالعقل خاز خازم والجهل يغرى وهو هاز هازم 
وخاز : قاهر . وهاز : ساخر . ويمضى فى القصيدة مجحانساً بين كلمتين متواليتين على 
هذه الصورة المتكلفة وكأنه لم تعد هناك حاجة وجدانية لنظم الشعرء إذ حلت محلها 
)١(‏ راجع فى الحسن بن أسد الفارق الخريدة قم .984/١‏ 


الشام ) 410/٠‏ ومعجم الأدباء 4/4ه وإنباه الروزة (7) الخريدة (قسم الشام) 808/5 . 
44/5" وشذرات الذهب 7# رمم وقوات الوفيات 


شق 


حاجة إلى التعقيد فى الشعر وتصعيب ممراته التى يسلكها الشاعر إلى صناعته . 

وإذا رجعنا إلى البديعيات منذ بديعية صئى الدين الحلى وجدنا الشعراء داتما يعقدون 
قاع نوقة يشيفوق الوانا حديدة ولك ينقصها انلقن والروق :زالياء:. :وق لكاروا من 
ار لي ل ل ل 
النفس ء غير أن الشعراء أكثروا من اقتباس أشعار الأسلاف يضمنونها قصائدهم » 
ما بعطا ل الحركة الوجدانية فى أشعارهم : وبلغ من تكلفهم فى هذا اللون أن جد شاعراً 
يسمى الشبخ أحمد النجنى الحِلّى المتوى سنة 118 ه/17/58 م يضمن إخدى مدانحه 
شطوراً من ألفية ابن مالك المشهورة فى النحوء فله شطر ولابن مالك شطر97 . 

ودفع المنتبى الشتعزاء: هنل أوائل هذا العصر إلى التصنع للثقافات المحتلفة » وقد 
أوضحنا ذلك فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » فصورنا تصنعه لبعض 
مصطلحات التصوف وسمات العبارة الصوفية وللأفكار والصيغ الفلسفية ولألفاظ 
اللغة الغريبة وبعض اشتقاقاتها النادرة وأساليبها النحوية الكوفية الشاذة . وتبعه أبو 
العلاء يكثر فى لزومياته من التصنع لألفاظ العلوم اللغوية والاسلامية . ومضى الشعراء 

فى العراق وغير العراق بعد الشاعرين الكبيرين لفون أهانا التجديد ى لسالس 
فا .بطع قاين عطاك علية . بوك ولك كال النقيدا وقيردا ‏ مدق رضكب 
الشعراء عملهم ؛ وحتى يظهروا مهارتهم فى السلوك إليه من أضيق الممرات والدروب 

وأعذت تظهر هريغا ورت "الها رين الهندسية فى الشعر ء وكأن الشاعرية لم تعد 
تقاس بالأثر الو جذاى الذى يحدثه الكلام فى نفوس الناس ٠‏ بل غدت تقاس با يمكن 
أن يستحدثه الشاعر من عَقَد » وربا كان الحريرى أهم من فتح هذه الأبواب ١‏ إذ 
تزه ق مقاماتة للا وال.يفرتب بافاتين الفظة كيرة + فن ذلك أن ثقرا الأسيانث: طردا 
وعكساً كا جاء فى المقامة المغربية من مثل قوله : 
اسل جناب 1 مشاغب إن جلسا 

فان البيت. يقرأ من آخخرة كا بقراً من أوله دون أى اختلاف فى لفظ أو حرف ء 
ومن الغريب أن من جاءوا أبعده جعلوا ذلك لوناً من المحسنات البديعية وسموه 
وها لا يستحيل بالانعكاس » . وتمرين هندسى ثان عرضه فى المقامة الشعرية » وهى 
أبيات التزم فى داخلها قافية غير قافيتها الخارجية على هذه الصورة : 

يا خاطب الدنيا الدنيّة انها شُرَلكُ الرّدَى وقرارة الأكدار 


)١(‏ عباس العراوى ؟/ ملام 


اوفداق 


دار عق ها" فتكت او وده نكن هذا يندا امن نولل 
فإننا إذ اوقفنا عند الكلمة الدالية فى الشطر الثاني أصبح البيتان من يجزوء الكامل 
على هذا النحو : 
آنا تخاطيه:: انانف" "الدكد ‏ ينك . حانيه . أعرلف " الزذى 
دار مق ما أضحكت ‏ فى يومها أبكتا غذا 
ويجانب هذا القرين الهندسي الذى لا يضيف معنى نجده ى مقامته البّى سماها 
بالرّقطاء يبتكر تمريناً أحد حروف كلاته منقوط وتاليه غير منقوط من مثل قوله : 
مخلف متلفْ أغر 3 نابهٌّ فاضلٌ ذكى أنوف 
ويتلو هذا القرين بتمرين ممائل فى نفس المقامة » وكرر ذلك ف المقامتين المرويّة 
والبكرية . وثراه فى المقامة الحلبية يبتدع تمرينا شعرياً من طراز حََطَىّ آخر » هو طراز 
الحروف الخالية من النقط فى مثل قوله : 
اكوذ سارل حجن لدو ا رأزرة الكتل زف لكان 
ولا يكتنى بهذا القرين » بل يضيف إليه تمريناً شعرياً حَطَيًا ثانياً ٠‏ كل كلاته مؤلفة 
من حروف معجمة أو منقوطة من مثل قوله : 
وكأن هذين القرينين الهندسيين فى تلك المقامة لم يُقتّعاه » أو كأنه أحسّ أنه من 
الممكن محاكاتمه) فجاء بتمرين خطى ثالث » لا يتعلق هذه المرة بالنقط وعدمه » بل 
يتعلق بشكل الحروف » إذ يظن من ينظر إلى كلاتها نظرة سريعة أنها متائلة مثل : 


> سم تو ارا 00 > ميب عار اي 


زَينَت زبنب)- بقد يقد وتلاه - ويلاه - نهد يهد 
وواضم أن بين كل اقظين والين تنبا علا واضحا .“وك ذلك ليس شعراً 
وانما هو تمارين أو ك2 فلي 117ب غير أنهم كانوا يعجبون بباء» ولذلك نرى 
الشعراء - وخاصة المتأخزين ب ينون هتنا كيرا . ومن تشم هله القارية الهندسية قف 
العصر كثرة الألغاز والأحاجى فى الشعر وقد خصوها بالتأليف اهيّاماً بها » من ذلك 
كتاب الاعجاز فى الأحاجى والألغاز للحظيرى وعنه ينقل العاد فى الخريدة 29 , ولا 
يلبث أن يترجم لشاعر شعت :با عو اليك 207 النيل الطبيب » ويذ كر له طائفة من 
(1) من هذه اللعب مارواه العاد عن قصائد أوخا تاء اه 
وآخخريها ناء أو أوها جيم وآخخرها جيم أو أوفا دال وآخرها 2 (؟) الخريدة (قسم العراق ) 0 
دال انظر الخريدة ( قسم العراق ) 4/؟/49 وقسم الشام 2 (”*) نفس المصدر ص 448 ومابعدها 


خرن 


ألغازه الشعرية فى العقل والرمّانة وكيزان الفَخّار والنّاى وفيه يقول : 
له رس يخالف منه ججشماً بلا رجل فقِسُْ فيا تقيس 
نيه أن ب “سنام.. قوق قد تأى .عنما أنيس 
وليس بذى صبابات فيهُوَى ولكن الموى فيه حبيس 
غير ألغاز أخرى ذكرها العاد » وألغازه طريفة . غير أن من جاء وابعده حشدوا فيها 
شعراً رديئاً معقداً . وقد أكثر الشعراء فى الحقب المتأخرة من التواريخ فى الشعرء إذ 
يحسبون بيتاً أو نصف بيت بحساب الجمّل مؤرخين للسنة التى نظموا فيبا قصائدهم أو 
لسنة العرس الذى هِنّأوا به أو للسنة البّى ولد فيها غلام إلى غير ذلك هما لا يفيد معنى . 
ومع ذلك فقد كان هتاك شعراء يحيدون دائْماً » كانوا أعلاماً نابيين » وسنفرد لهم بعض 
الصحف التالية . 
ومن أهم ما تمتاز به أقابهنا فى العصور الوسطى أنه كانت تسود بينها فى الأدب وى 
العلم وحدة » جعلت كل شاعر نابه فى إقليم كأنه شاعر البلاد العربية جميعها » حيث 
كل لون جديد يظهر فى إقلم لا يلبث أن تنظم فيه الأقاليم الأخرى » ومن خير الأمثلة 
الدالة على ذلك الموشحات ». اذ نجدها تظهر ى الأندلس ويضع لها قواتينها فى المَرن 
السادس شاعر مصرى هو ابن ٠‏ سناء الملك ؛ ونراها على السنة الشعراء ف الشام والعراق 
وغيرهما من البلدان العربية » ومن أمثلتها فى الخريدة موشحة 27 لشاعر موصلى هو التاج 
البلطى المتوق سنة 9ه . ويلقانا فى القرن السابع وشاح عراق كبير ترجم له ابن تغرى 
بردى فى المبل الصاق باسم شهاب الدين الموصلى 27 أحمد بن الحسن صاحب 
الموشحات » وكان ستخدمها ىق المديح وغير المديح » وينشد ابن تغرى بردى موشحة له 
عارض بها موشحة للقاضى الفاضلٍ عبد الرحيم ترق أخل “هذا التيو -: 
فق عل عرق اطين كله لوقاف غيثة اليل 5 
ندر قم مصصور ما فيه نَقْص الأهلّه 
فشعره لليالى وقَرْقَه للصباح 
وجَفْنهُ للتّصال وقَدُهُ للرّماح 
وريقه للزُلالن وَِكْرهُ للأقاح 
)١(‏ الخريدة زقسم الشام) 5/7م؟ رع) الأكلة هنا : جمع كلة وهى السثر أولعلها جمع 
(؟) انظر ترجمته فى المبل الصاق لابن تغرى بردى إكليل وهى عصابة تزدان بالجواهر 
( طبع دار الكتب المصرية ) ١81/١‏ 


تاراق 


وقد بدأ موشحته بالقفل وتلاه بالدور » ثم تتابعت الأقفال والأدوار » وكان يعرف 
كيف يتخب كلاته عذبة رشيقة » كا كان يعرف أنه لكى تتكامل رشاقة الموشح يحسن أن 
تكون الشطور فى الأدوار قصيرة وأن يسرى فيها صفاء موسيق بديع . وأنشد له ابن تَغْرى 
بردى موشحة يعارض بها موشحة مظّفر الأعمى المصرى : 
كَلى 0 يا سحب تيجان الربَى بالحلى 

وظن بعض الأسلاف أن هذا الموشح لابن سناء الملك ١‏ لروعة موسيقاه » وهو ظن 
مخطىء وكان مظفر يعاصره تقريباً » فقد توق بعده بنحو خمس عشرة سنة . ونمضى 
'موشحة الموضل فى هذه الصورة : 


جللى ياراح كأسبى ولها كللى 
بالحلى سوارها ثم ها خلخلى 5 
من غرر ١‏ حبايك المنظوم مثل الدر 


بِالخَمرٌ ‏ كأنه الياقوت فوق الجمرٍ 
والزّمرَ فى الرَوْضٍ أمثال النجوم الزهرٍ 
ومهاوته واقيحة ق اكات الآلفاظ: والملاتدمة نيا فى الحرسن والتفية:«وق بصق 
ابن تَغْرى بردى موشحاته بأنها بديعة وأنها ذات نظم رائق . ويقول إن له موشحات 
كثيرة . وربما كان أهم الوشاحين العراقيين بعده صنى الدين الحلى » ونلتق فى ديوانه باثنتى 
عشرة موشحة منها مست فى مديح الملوك والأمراء وخمس فى الغزل وموشحة صوفية . ومع 
انه اجمل صوت يلقانا بعد المَرن السابع فانه يببط فى موشحاته درجة او درجات عن 
الموصلى وربما كان أخفض مطلع لموشحاته قوله فى فاتحة موشحة عارض بها أبا بكر بن بق 
الأندلسى المشهور فى موشحة بديعة له : 
ضاحب السيف الصقيل الى جرد اللخ والق السّلاحا 
لك يارد ارق «الفرافيية 70 
ماكنى عن حمل سيف 2 وذابل"" 
اعين هدق + للها المغاتل 
ما سرى فى جَقا الحسن إلا أوثقت منا قلوباً جراحا 
وربما كانت المعارضة هى التّى جعلته يتفوق فى هذه المرشحة » كيا جعلته يصفى لفظه 
تصفية » شديدة بحيث أصبح يشبه الماء العذب السلسبيل » وخاصة فى هذا المطلع البديع . 


اطي 


شعراء المديح”” 

لا نبالغ إذا قلنا إنذكل من نلقاهم من عشرات الشعراء - إلامن ندر - عند أصحاب 
اليتيمة والدمية والخريدة ومن جاءوا بعدهم كانوا شعراء مديح ؛ وشغى ان لا تنقلل من 
أهمبتهم وأهمية شعرهم ذاهبين مع مَنْ يذهبون إلى أن هذا الشعر كان فى مجموعه نفاقا 
وملقاً » وهى فكرة مخطئة » فقد ظهر العرب على مسرح التاريخ منذ العصر الجاهلى وهم 
يتغنون بمديح شبوخهم وابطالهم راسمين فيهم الامحاد الحربية لقبائلهم ومثاليتهم الخلقية 
الكرعة »+مذكين بذللك اللواشة فى انفوس :الشانت اواك لاسر در اناجرهم أو 
بعبارة أدق كان المديح هو هذا الديوان » وأبقا كان ديوان مثلهم , الخلقية من الحود وعزة 
النفس والكرامة . وانضمت إلى ذلك إشعاعات اسلامية مئذ ظر الدين الحنيف »ع 
مضى شعراء المديح حين بمدحون خليفة أو والياً يتحدّثون عن العدل أو العدالة 0 
لا تصلح حياة الناس بدونها » كما يتحدثون عن تقواهم وصدورهم فى الحكم عن روح 
الإسلام وتعائمه . ولم يتركوا معركة بِينهم وبين أعدائهم من الأجانب إلا سجّلوا محدنا 
الحربى فيها ليدفعوا الشباب إلى سل السيوف وقطع رقاب الاعداء ومحقهم محقا . وبذلك 
كله كان المديح طوال العصور السابقة لهذا العصر صحيفة تربية » يجحد فيها الشباب القدوة 
الحسنة فى العمل المحيد وفى الخلق الحميد. وظلت لا هذه الغاية طوال عصر الدول 
والامازانك + فالشغراة نصرّون 'فنهاا ويخال"الأمة" العربية وكل بها يتحلون: به مق تخصناك 
زفجة وكل ما محققونه لدوهم | وإماراتهم من أعال حربية » وكأنهم بريدون أن ولعوهم 
صب عيون الشباب شعارات تعبّر عن آمال الأمة التى حققوها والأخرى التى تأمل منيم أن 
حققوها ٠‏ ما جعلهم اجياناً يبالغون ى تصويرهم كأنما يريدون أن يحملوهم على النهج 
الصحيح الذى تريده الأمة » ولذلك يكثر أن لا يكتفوا بتصويرهم فى صورهم الحقيقية » 
بل يصوروهم "ا تريد لهم ومنهم الأمة أو الإمارة . 

وأول موجة تلقانا من شعراء المديح فى العصر شعراء اليتيمة وتتمتها الذين عاصروا 
الدولة البويهية » وفى الحق أن البويهيين ووزاءهم - كا مر بنا - بعثوا فى هذا العصر نهضة 
شعرية قوية » بما أسبغوا على الشعراء من عطايا وما فتحوا لهم من مجالسهم ٠‏ ولن نستطيع 
أن نعرضهم جميعاً : غير أننا سنقف قليلاً عند ثلاثة من أفذاذهم ؛ هم أبو الحسن محمد 


ف 


بن عبد الله السّلامى وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف باسم البّغاء وأبو نصر 
عبد العريز ين ممت بن ثبائة المغروت بام ابن تبائة البعدى:: والثلانة من ملاح سيعت 
الدولة بحلب وحكام العراق جميعاً . وقد ولد السّلامى برخ بغداد 7 وتوفى سنة وم 
وله مديح رائع فى عضد الدولة البويبى يقول فيه من قصيدة طويلة : 
إليك طَوَى عَرْضّ البسيطة جاعلٌ ‏ قَصَارى المطايا أن يلوح ها القَضْرٌ 
فكنت وعزمى فى الظلام وصارمى ثلاثة أشباو كا اجتمعم النّسر 
شرت آمالى بمَلْكٍ هو الورى ودار هى الدنيا ويوم هو الدهر 
وأبو الفرج البنّغاء "© من نصيبين فى الموصل » توفى سنة 9 وذكر له الثعالبى طائقة 
من أشعاره كان ع بها فى عصره . وله مدائح مختلفة فى سابور بن أرهشير وزير عباء 
الدولة" الونيى رمن دح لمق الدولة بن افك الداولة: وخ مدان + 
لأغيت تؤاءاق الور حلب ال رق ولا ورد جود وك 
عا إل أن م لي خئلة .الا ول ين الزوى. أسن 
وابن نباتة السّعْدى ”)من شعراء بغداد وأفرادهم المبدعين ٠‏ توفى سنة 408 وهو من 
مدّاح عضد الدولة » وله فيه قصائد مختلفة يصف فى إحداها نار السّذق . وكان عيدا 
مشهورا للنار عند الفرس فى الإسلام كا مر بنا فى غير هذا الموضع ٠‏ وله فى سيف الدولة 
اتن بيفينة 6 مها قضيدة ل وسلف ونين أعرحيول أهداه الل رقا يمرك : 
قال د عن :521 كل :هال الذياجى له اجن ماله 
فكاعا َم الصباح جين فاقتصً منه فخاضّ فى أحشائه 
وهو تعليل بديع لبياض العْرّة والساقين معاً . وكبى عن شدة سواده كناية رائعة إذ 
جعل الدياجى قظرة من سواده + .وله سيق الدولة ينه المشهور : 
م يُبّق جودّك لى شيئاً أوْمُلهُ | تركتتى أصحب الدنيا بلا أُمَلٍ 
وكان يحذو حذو المتنى فى كثرة الفخر والمواسة والشكوى من الدهر والزمن » وايضاً 
كان يحاكيه فى نثر الحكم بشعره من مثل قوله : 


١94/6 انظر فى ترجمة اللسلامى اليمة *رهة*#. وابن خلكان‎ )١( 

*/14؟1 وابن خلكان 400/4 وتاريخ بغداد ؟/وسم ‏ (م) وشل: ضحل 

والمنتظم 56/97 والواقى اام (4) انظر فى ترجمة ابن نبائة السعدى البتيمة ؟/ ولام 
(؟) راجع فى ترجمة الببغاء اليتيمة 065/1 وتاربخ ‏ وتاريخ بغداد 453/1٠١‏ وابن خلكان 11١/8‏ وعير 
بغداد ١١/١١‏ والمتظم 541/97 والشذرات سارزوو الذهبى 1١/8‏ والشذرات ١78/8‏ . 


ابرق 


ومن لم مت بالسيفي مات بغيرو 20 تنعت الأسباب والموت واحِد 

وسنعرض لشاعرين كبيرين من شعراء العصر البومبى بين شعراء التشيع هما الشريف 
الرضى ومهيار . ولا يلقانا فى الدمية شاع ركبير ولعل من الغريب أنها لم تترجم لأكبر شعراء 
القرن الخامس : على 7 بن الحسن الرئيس أبى منصور المشهور بلقبه عَردر التق سنة 
68 وديوانه مطبوع بدار الكتب المصرية » ويقول ابن خخلكان : جمع شعره بين جودة 
السبك وحسن المعتى » وعليه طلاوة رائعة ومبجة فائقة . وديوانه بموج بالمدائح البديعة , 
ومن قوله فى الخليفة القائم : 


كن رسول الله ألقَى رداءه من ( القائم » الحادى على جبل رامى 
زمان الوَرَى فى ظلّهِ وجَتّابو ١‏ كأيام تشريق 2 وليلات 'أغراش 
هو المصطفى التقوى متاعاً لنفسه 2 مجوهرها عال بسُدسها كاس 
من الخلفاء الرافعين بناءهم 2 بأطول أعغار وأثبت آساس 


وواضح أن لغته رصينة وصوره بديعة » وقد جعل زمان اناس 2 أيام القائم أعراسا 
وأيام تشريق وهى ايام عيد الاضحى بعد يوم النحر ء فايامه اعياد واعراس وافراح لما اشاع 
فيها من عدل وأمن . وله فى فخر الدولة محمد بن محمد بن.جهير حين تولى الوزارة سنة 
8 قصيدة من مشاهير القصائد كا يقول ابن خخلكان فى ترجمة ابن جهير » وسننشد 
بعض غزطا فى حديثنا عن شعراء الغزل » وفيها يقول له : 
وها كان 


ون 756 


00 0 ل 
أعدت إلى جسّم الوزارة رُوحَه يُرْجَّى بَعْتُّها ونشورها 

وهى قصيدة بديعة » ولايقل عنها إبداعا قصيدة ثانية للشاعر مدح بها ابن جهير حين 
. اعاده الخليفة القاتم إلى الوزارة سنة 45١‏ بعد عزله ء وفيها يقول : 


قد | رجم أي الى تصابه وأنت من كل الوَرى أول به 
باكنت” . إلاالبين. لله 52 الم. تأعادئة إلى. “قرابة 
أكرم بها وزارةة ما سلّمتْ ماستُووِصًَ إلا إلى أربابه 
بشوقة' إليف: ‏ عتة. لارفهة. كموق أغن. الكيي. "الل طايه 


وقراب السيف : غمده . والقصيدة كأختبها رائعة . ويموج كتاب الخريدة بشعراء 
كثيرين ومدانحهم » نذكر من بينهم الحَيْص (2 بص أبا الفوارس سعد بن محمد القيمى 


)١(‏ انظر فى صرّدْرٌ المتتظم 781١/8‏ وابن خملكان 
#/رممعء ه/؟؟١‏ وعبر الذهبى *#/84؟ والشذرات 
#/ 99 والنجوم الزاهرة 54/8 . 

(؟) راجع ترجمة الخيص بيص فى الخريدة (قسم 


العراق ) 5١5/١‏ ومعجم الأدباء ألمقةا والمتتظم 
٠‏ وابن خلكان ؟/9+م وطبقات الأطباء لابن 
أنى أصيبعة ( طبع مكتبة الحياة ببيروت ) 6 ص 8١‏ 


والسبكى 4١/90‏ وقد نشر ديوانه ببغداد . 


حي 


المتوق ببغداد سنة 4لإه عرف بام الحيص بص لأنه رأى الناس يوما فى حركة شديدة 
فقَال : ما للناس فى حَيْص بَيْص » فلصقت. به الكلمة لقبا له » وهو يشغل ف المجلد الأول 
من القسم العراق فى الخريدة نحو ماثة وستين صحيفة » استهلها العاد بأنه من سلالة أكثم 
أبن صيق الحكيم الحاهلى . وذكر أنه قرأ عليه ديوانه واقتطف قطعة من خطبته للديوان 
يفضل فيها الشعر على النثر» وقطعة أخرى يتحدث فيها عن اشتغاله فى أول شبابه بالفقه 
ومسائل الخلاف فيه » ثم اتجه إلى الشعر فبرع فى نظمه . ويستعرض العاد ديوانه على ترتيب 
الحروف ف الافتخار والمديح » وبذكر له ثلاثة أبيات هنا بها الخليفة المستضىء بأمر الله 
حين اعتلى عرش الخلافة سنة 055 تجرى على هذا الفط : 


0 0 ىا م 5 ع 2 
سألنا الله أن نعطى إماما تعيض به فأعطانا تجيًا 
َلَدا فوق ما كنا نرجّى هيا يا بنى الدنيا عا 


7 و 5 ٍِ 
وقد كشط الظلام يعستضىءِ غدا بالناس . كلهم حفيا 


وَسْرٌ المستضىء حين سمع منه ذلك فأعطاه ثلائمائة دينار وخلعة وداراء وأقطعه ضيعة 

كبيرة . ولعل فى ذلك مايدل على أن سوق المديح ظلت راجة طوال أزمنة الخلافة العباسية 

ببغداد . وخلف المستضئ الناصر ( هلاه - 577 ه ) فعمل على رواج سوق المديح بكل 
ماوسعه » حّى لقد أنشاله ديوانا خاصا وسمى الشعراء المدونة أسماؤهم فيه باسم شعراء . 
الديوان 27 ٠‏ وأكبر الظن أنه كان يُجُرى عليهم رواتب » وكانت هم موامم كثيرة يلقون ١‏ 
فيها الشعر حين يتولئ خليفة وحين يُقبل عيد أو يُولّدُ ولد أو يَحْتَن » وكذلك حين يسترد 
الخليفة صحته من مرض ألمبه. وبالمثل كان للوزراء وذوى البيوتات شعراؤهم » وشاعر 
الناصر الفذ سبط اين التعاويذى » وسنترجم له . ويقال إن محبى الدين بن الجو زى كان 
ينظم فى كل أسبوع قصيدة بمدح بها الناصر 27 » فا بالنا بغيره من شعراء الديوان الذين 
كانوا يلتمسون المناسبات لنظم مداحهم . ومنذ احتدمت الحروب بين صلاح الدين 
والصلييبين وأخذت انتصاراته تتوالى أخذ كثيرون من شعراء العراق ينظمون مداتحهم 
فيه » من مثل العلم الشاتانى 7 الموصلى المتوى سنة 51/4 وله فيه مدحة استهلها بقوله : 
)١(‏ انظر نساه الخلفاء لابن الساعى تحقيق د . مصطق ‏ ١/لامم‏ 

جواد ( طبع دار المعارف ) ص 5 وراك جع الججامع المختصر (#) انظر فى ترجمة الشاتانى الخريدة ( قسم الشّام ) 

لابن الساعى ( طبع بغداد) 4/9 , #هاء والواقى 41/8 وابن نخلكان ١١7/8‏ وتهذيب أبن عساكر: 


و1لؤول؟. /ل/ا/ا١‏ والسبكى 1/0 
(؟) ذيل مرآة الزمان لليونينى ( طبع حيدر آباد) 


اق 


أرى النَصرٌ معقوداً برايتك الصَّفْرا ‏ فير وافتح الدنيا فأنت بها أُحَرَى 
ونه صاحب النجوم الزاهرة بابن الشّخْنة الموصلى ألى حفص عمر بن محمد لمدحة 
قافية له فى صلاح الدين 2 . ومن مداحه بالموصل أيضا ابن الدهان *" أبوالفرج عبد الله 
ابن اسعد المتوق سنة 58١‏ . وقد نشر ديوانه ببغداد اخيرا ء وقصد مصر زمن الوزير 
الفاطمى طلائع بن ررك وأنشده فى مديحه قصيدة كافية بديعة » ويقال : بل أرسلها إليه 
فكافأه عليها بجائرة سَيِّةَ وفى تخلصه بها من الغزل إلى المديح يقول : 
نلتْ وصلك إن كان الذى زعموا 2 «لاسَقَّى ظمئى جود ابن رزيكا 
الفاتلّ الألف بلقاهم فَيغْلهم ‏ والواهب الألف تلقاه فيْنيكا 
ونمضى فى القرن السابع الهجرى ٠‏ فتليق براجح 9" الحِلى ا متو سنة /891 وتبنثة أنشدها - 

الكامل سلطان مصر حين استخلص دمياط من الصليبيين سنة 514 وردهم مدحورين إلى 
البحر المتوسط وما وراءه » وكان قد عاونه فى دحرهم أخواة المعظم عيسى والأشزف 
موسى . وإلى ذلك يشير راجح ق قصيدته مستخدماً للتورية إذ يقول : 

1 وَجْهُ الدهر بعد قطوبه وأصبح وَجْهُ الشرك بالظام أسودًا 
أعباذ” عسى ٠:‏ إن . عسو ووزية ومرمئ. ميغ ايخدفون. مدا 

٠‏ وواضح أنه قصد إلى التورية حين جعل المعظم عيسى والأشرف موسى يقفان فى خدمة 
أخيهما الكامل محمد » وهى تورية بديعة . ويتوفى الخليفة الناصرء ويخلفه ابنه الظاهر 
لنحو سنة ؛ وبتوفى » فيخلفه ابنه المستنصر ( 588 - 14٠‏ ه ) ومن أهم شعرائه ابن أنى 
الحديد المتوق سنة 585 وقد نظم فيه مجموعة من المدائح طبعت باسم المستنصريات » 
وسنعرض له بين شعراء الشيعة » ومن شعرائه أيضا محد الدين النشابى 27 أسعد بن إبراههم 
الإربلى المتوق سنة /ا58 وكان يكثر من مديحه بمثل قوله : 
ورك النوة ظاهراً عن ظاهر ازثا. يه عن مقالة همفترى 
وإذا رأى الراعون تُورَ جلاله لم تَلْقَ غير مهلل ومُكُير 


.١؟« النجوم الزاهرة +/لمه شاكر الكتبى 08/1 والشذرات ه/‎ )١( 

(؟) راجع ترجمته فى الخريدة ( قسم الشام ) ؟ وباط (4) راجعه فى فوات الوفيات ١9/١‏ وقد روى له 
وابن خلكان #/لاه والسبكى ١٠١/0‏ وتهدذيب ابن مواليا وانظره فى ذيل مرأة الزمان -4111/١‏ م98١‏ 
عساكر 7917/0 والشذرات 5١م‏ وتلخيص مجمع الاداب لابن الفوطى (طبعة المتد) 
(") انظر ترجمة راجح وشعره فى ابن خلكان 4//ا ‏ 8/؟١37.‏ 
والنجوم الزاهرة 5 / *74 . /9؟ وفوات الوفيات لابن 


5:١ 


ويكثر مثل هذا الغلو فى المديح منذ أوائل العصر ء وأكبر الظن أنه من أسنداء مدائح 
الشيعة لأمهم وما أحاطوهم به من هالة قدسية وم الات نقرطة. وطبعاً الى هيوان 
الشعراء بعد الغزو التتارى وركدت سوق الشعر. ونمضى فى القرن السابع فتلنق بفخر الدين 
مظفر بن الطرّاح المنوفى سنة 544 وله مدائح كثيرة فى علاء الدين عطا ملك الجوينى 
صاحب 00 بغداد 2 . وكان يعاصره ابن نعم ال حلى » وله ديوان 9) سماه د شرف المرية 
لح العزّية ؛ مدح به صدر الحلّة عر الدين أبا جمد حسن بن الحسين الأسدى 
ار و ل 07 
اسم شهات:الدين الرسوئ فق العصر الئاق الأول واسم محمد كاظم الأزرى فى العهد 
العيانى الأوسط أو عهد الماليك : ولها ديوانان يطفحان بالمديح ٠‏ ولعل من الخير أن خص 
بالحديث كبار شعراء المديح فى العصر : المتنبى » وسبط ابن التعاويذى » وصى الدين 


الل . 


المننبى 7000 
هو أبوالطيب أحمد بن الحسين من عشيرة حَعْفَى المذحجية المنية » ولد سنة 08م 
بحى كنّدة فى الكوفة » ولذلك قد يقال له الكندى . أما أمه فكانت همدانية » فهو يمى 


أبا وأما. وذكر بعض خصومه وهجّائيه أن أباه كان سَّقَاء ٠‏ وأضاف بعضهم أن اسمه 


. "١5/١ العراوى‎ )١( 

(5) العزاوى ا" . 
(") انظر فى ترجمة المتتى البتيمة للثعالى ل 
وتاريخ بغداد ونزهة الأليا لابن الأنبارى ( طبعة 
دار نبضة مصر) تحقين محمد أبوالقضل إبراعيم ص 
134 والأنساب للسمعانى ورقة “50 ووفيات الأعبان 
/1 وألفت. عدها كيد كرة نول سعره نيا 
الموضحة للحامى ( نشر د . محمد يوسف نجم ببيروت ) 
والرسالة الخاامية فها وافق فيه المتنبى كلام أرسسطو 
ورسالة الكشف عن مساوئ المتنبى للصاحب 
ابن عباد والواضح فى مشكلات شعر المتنبى للاصفهاق 
( طبع نونس ) والفتح الوهبى على مشكلات المنبى لابن 
جى تحقيق د . محسن غياض ( طبع بغداد ) والفتح على 
فتح ألى الفتح لابن فورجه تحقيق د . مسن غياض ( طبع 


بغداد ) والوساطة بين المتنبى وخصومه لعلى بن عبد العزيز 
الحرجانى ( طبع دار احياء الكتب بالقاهرة ) والصبح 
المنى فى الكشف عن حيثية المتنبى للبديعى ( طبع دار 
المعارف ) وذكرى أنى الطيب للدكتور عبد الوهاب عزام 
ومع المتبى لطه حسن والمتنبى لمحمؤد محمد شاكر وكتابنا 
الفن ومذاهبه ى الشعر العربى (١‏ الطبعة العاشرة » 
ص "١*‏ وكتابنا فصول فى الشعر ونقده : ماكتب فيه 
بعنوان العروبة ى شعر المخنبى وكتاب بلاشير عن 
أبى الطيب اتبى :ويلك ابن 
عصره على أكثر من أربعين شرحاً لديوانه » وأهم شروحه 
المطبوعة شرح ابن جبى وبينه وبين المتنبى مراجعات كثيرة 
وشرحه نفيس + ومن شروحه شرح العكبرى وشرح 
الواحدى وهما مطبوعان . وشرحه أبو العلاء بشرح مطول 
سماه معجز أحمد » يقصد ديواته . 


ع تخلكات أنه وقف حى 


بحس 


ه عبدان ه . وم يُعِرابن خلكان هذه الدعوى اهيّاما » وهى دعوى ملفقة كيدا للشاعر الفذ. 

.١‏ وكل شىء فى سيرة الشاعر يؤكد بطلانها » فقد ذكروا أن أباه الحقه يكتّاب أبناء 
0 وسحد أن ينتظم فى سلك هؤلاء الأناء نواه قاء غيل الآء و الحى 
القاطن به . وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكّرة » وهو فى نحو الثامنة من عمره ٠‏ واتفق أن 
قال له بعض رفاقه من الصبّية : ما أحسن و فرتك وشعرك » وفوجئ 0-0 برذه : 


م هبر 


لانَحْسن للوفْرَة حبى تُرَى 2 منشورة الضفريُن يوم القتال 
على فتى معتَقِل صعْدَة ل لد 


فالوفرة - أو الشعر ا مجتمع على الرأس كن منظره إلايوم القتال حين تشعث 
زواقه عل رانن فى ناسل صقل -ضهدة أووعا عله ءال يروما عونا الرعال اق 
لايبرح ميادين النضال والقتال . وى ذلك ما يدل على أنه كان يستشعر منذ تعومة أظفارة 
نفسا كبيرة بين جنبيه » نفسا ستعيش للفتوة والإقدام » ولن يجذبها أى جال حسى أو متاع 
مادى فى الخحياة » مما جعله ينصرف عن الخمر بل ينهبى عن احتسائها » أما ماقيل من حبه 
للب الشطرنج فلانها تمثل مواقع الحرب والعراك . وما يكاد الفتى يبلغ التاسعة من عمره » 
خى ,بترو القرافطة الكوقة ويتشكواالدطاة ونوا الاياء ع ويقر الناس مقا زعا وقعاة 
و يفر به أبوه إلى بادية السهاوة بين العراق والشام و بظل المتنبى نحو عامين أو ثلاثة يترد فى 
القبائل ويتغدَّى بلغتها » وتتغذّى فتوته الجائمة بين ضلوعه . ويعود إلى الكوفة فى مستهل 
ستته الثانية عشرة » ولا ندرى هل كان أبوه لايزال حيا أو أنه توقّ, قبيل عودته أو بعد 
عودته بقليل » ونظن ظنا أن أمه فارقت الحياة قبل أبيه » بل لعلها فارقتها وهو لا يزال 
رضيعا . وإنما يحملنا على ذلك أننا لا نجد لأمه ولالأبيه ذكرا فى ديوانه » نينا نجده ير 
جدته وهو فق نحو الثلاثين من عمره رثاء حارا قائلاً - 

ولو لم تكونى بنتة أكرم والد لكان أباك الضْحْم كَوْنك م 

وفى تسميته لها بأنها أمه ما قد يشهد بوفاة أمه فى باكورة حياته وأن جدته هى التى 
قامت على تربيته . وحاول بعض المعاصرين أن يُلْق شيئا من ظلال الشك على نسبه » لأنه 
ا ا يا ع ار عر حمر العم ا 1 
الأدنين » وجعله ذلك يبغض التاس . والنتيجة ومقدمتها غير صحيحتين » فإن كثيرا من 
شعراء العرب لم يذكروا فى أشعارهم آباءهي ولا أمهاتهم » وليس فى ذلك أى دليل على 


دض 


أن أسرهم كانت وضيعة » بل إننا نجد سيد بنى عامر وفارسهم فى الجاهلية عامر 


ابن الطفيل يقول : 
6# فيو 58 زر اع ع . 0 
وما سودتنى عامر عن ورائ ابى الله ان اسمو يام ولا اب 


فهو يفخر بأن سيادته لقومه ليست وراثة عن آبائه » مع أنهم كانوا سادة بنى عامر 
قعلا + ويريد أن يقول إثه ساد.بى عامر ببآسَه وأغياله الخيدة :+ بالضبظط كا قال المتنى .: 
لابقومى شرفت بل شرفوا بى 2 وبنفسى ‏ فخرت لايجدودى 
وهم فخرٌ كل من نطق الضًّا 3 وعَوْدٌ الحافى وَعَوثْ الطريد 
على أن المتنى يعود فيفخر بقومه » أما عامر فيطلق فخره بنفسه أطلاقا . ولعل فى ذلك 
ما يدل على أن كل ما رتبه بعض المعاصرين على هذين البيتين للمتنبى وما حاولوا أن يسوقوا 
من شك فى نسبه غير صحيح . ومن المؤكد الذى لا يرق إليه شك أن المتنى كان عربيا 
صمها وأن العرب لم ينبت بينهم شاعر قبله ولا بعده استشعر العروية استشعاره حتى لو أردنا 
أن نقم للعروبة والعرب تمثالا لكان المتنبى هو الشاعر الخليق بأن يقام له هذا القثال » وقد 
لبس درعاً » وشدّ فى وسطه منطقة وسيفاً : وق إحدى يديه رمح مصوب وفى الأخرى 
ريشة الشاعر ؛ وهو يمتطى حصانا وكأنه يطلب القتال والتزال . فهو هذا القثال الذى يرمز 
أروع رمز إلى العرب واستصغارهم لذوى الحكم والسلطان وصياحهم فى وجوه أعدائهم 2 
وإنه ليصيح بكل قوته هادرا عاصفا ء يريد أن يوقظ من حوله من العرب و يستنقدذهم 
ما تورطوا فيه من هوان وتواكل واستسلام لحكامهم العاتين » ومن أجل ذلك يصور 
نقائصهم عثل قوله : : 
ودهرٌ اسه ناس صِغارٌ 2 وإن كانت لحم جَِكَث ضخام 
وليس ذلك عن بغض للناس كيا قال بعض المعاصرين وإنا محاولة صارمة لتخليصهم 
من أخلاقهم الذميمة التى جعلتهم يخنعون لحكامهم الأعاجم الذين كانوا يرهقونهم من 
أمرهم عسْرا . 
وستتضح شخصية المتنبى حين نتابعه فى حياته » وقد رأيناه يخرج إلى البادية فى سن 
التاسعة ويعود فى الثانية عشرة من سِينّه »ء ويكب عل كل ماكا نف الكوفة من ثقافاتء فإذا 
هويلتهم كتب اللغة التهاما ويلتهم أيضا كتب النحو . ويتعرف على كتب الفلسفة عن طريق 
ممدوح كوق له يسمى أبا الفضل وعن طريقه بتعرف على التصوف . و بكل ما قدمنا 
نستطيع أن نعرف العناصر التى أسهمت فى تكوين شخصيته » فهو عربى لما ودما » وتستأثر 


55 


به العروبة إلى أقصى حد حتّى لتجعله لسانها الناطق مها طوال حياته . وهو قد تغذى بلبان 
البادية » وأفادته صقلا فى لغته ووقوفا على الغريب والشواذ اللغوية » كا أفادته صملا فى 
ا ا و د ا . واقترض منبا فى 
شغره صيغا من النحو الكو الشاذ ومن الغرائب اللغوية ومن الأفكار والألفاظ والعبارات 
الفلسفية 00 عباراته . وكل ذلك فصلنا الحديث عنه فى 
كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 0 . 

وكان أبواه قد توفيا » وأ كثر القرامطة من غارا نهم على الكوفة فى سنوات 818و 1" 
و9١"‏ فرأى الفتى أن يبرح مسقط رأسه إلى بغداد » ومدح بها أحد العلويين ومتصوفاً 
يسمى هرون بن على الأوراجى » ولا نراه بمدح خليفتها ولاحاكمها الأعجمىولا أحداً من 
ذوى السلطان » وكأنما وقض حائلاً بينه وبينهم ما رآه بأم عينه من فساد الحكم وتسلط 
الحكام الأعاجم على العرب ٠‏ ويتألم لما أصابهم من ذل وهوان , ويفعم صدره مشاعر 
العروبة » وتئور نفسه ثورة عاصفة ويصيح من أعاقه : 
إلى أى حين أنت فى زى مخرم وحتى متى فى شِفوَةَ وإلى كم ؟ 
والا تَمْتْ ‏ حت السيوف ا تَمْتْ وتقاس الذل غير مكسرم 
يِب وائقاً ى الله وثبة ماجد يَرَى الموت فى الهَيّجَا جنَى اللَسْلٍ فى اق 


وهو يستحث نفسه والعرب من حوله أن يخلعوا زى الحرمين بالحج ٠‏ يريد زئ 
الاستسلام إزاء حكام بغداد الأعاجم الفاسدين » ويلبسوا مكانه دروع الحرب لمنازلتهم 
ل عع لس اي 
رياس واللاذقية. . 0 امجاهرة بالكورة 1 الحكام ا لجائرين الذ ين 
لا يرعون للعرب حرمة ولاعهدا ولا ذمة » ويصيح فى قومه : 
وإنما الناس<0 بلملوك ‏ وما تفلح عرب ملركها عَجَم 


ع عل 


ل ادس عند هم حيسي ولاعهود 3 ولا ذْمَم 

وهو يقول إنه لن يكتب للعرب فلاح طالما كانوا مستذلين للحكام الأعاجم راضخين 
لسلطانهم مع ما يسومونهم به من العسف والقهر . و بمضى فى دعوته وثورته فى بوادى الشام 
من اللادقية إلى بعلبك » ويحس فى أهل « نخلة » بالقرب من بعلبك تواكلا وتخاذلا وانهم 
لايسارعون معه إلى الثأر لكرامتهم المهدّرة ٠‏ فيستثيرهم بقصيدة ملتهبة يقول فيها : 


ما شُقامى بأرض 2 نَخْلَةَ إلا كمُقام المسيح بين اليبو 
عِشضْ عزيزا مت وأنت كريم 2 بين طَعْن القَنا ونحفق البتود 
واطلبو العِزّ فى ألى ودع الذ ل ولو كان فى جنان الخلود 
أنا يَرْبِهُ التّدا ورب القوافى ‏ ويام العدا وغيظ الحسود 
غ1 © مق" كداوكها” الك د عرينة كماع اق الترد 
وكان تشبيبه لنفسه فى القصيدة بالمميح وبالنى صالح سببا فى أن يتهمه بعض معاصريه 
بادعائه النبوة : وبالغوا فزعموا أنه ادّعى لنفسه قرآنا ذكروا بعض فِمَرِ منه ٠‏ وكل ذلك غير 
صحيح » فقد كانت ثورته سياسية قومية لا دينية ولا قرمطية | توهم بعض الباحثين . أما 
لقبه المننبى فهو الذى لقب نفسه به » أولعل بعض المعجبين بشعره هم الذين لقبوه به » رمزا 
لعبقريته الشعرية وأنه يأى فى أشعاره بالمعجز الذى ليس له سابقة . وهو يضع فى البيتين 
الثانى والثالث دستور العرب على مر التاريخ فإما العيش العزيز وإما الموت الكريم فى ساحة 
الشرف والنضال » ولا حياة بدون العزة والكرامة . وإن العربى الحرٌ ليفضل العز فى الجحي 
على الذل فى الفراديس . ويترك قرية نَخْلةَ إلى بادية اللاذقية ويتبعه كثيرون لأواخر سنة 
إحدى وعشر ين وثلا تمائة » ويقود ثورة ضارية ؛ وكان لابزال فى العشر ين من عمره : 
ويقضى لوْلو والى حمص من قبل الإخشيد على ثورته ويرَج به فى غياهب السجن . ويظل 
به نحو ستتين » وثُرَدُ إليه حريته » ويعود إلى توقيع أشعاره على قيثارته فى مدبح ولاة 
البلدان الشامية » وخاصة بدر بن عار الاسدى صاحب دمشق من قبل بغداد » ووجد فيه 
المنتين. أمنيتة فى فارس عربى » فدحه ونوه بفروسيته فى تصويره الرائع لفتكه بأسد . 
مستبلا له بقوله : 
مَفْرَ الث الهزَيْر بنط لن اَّعَرْسَ الصَّارمّ المَضْقولا 
يقول له إنك. ضرعت الأسد سوطك: فلمن. أبقيت: سيفك + :وهضى بيد بباسه 
ومضائه . وظل لا ينسبى دعوته إلى الثورة مستنهضا همم قومه ضد حكامهم الأعاجم بمثل 


قوله : 
لا بعجِين مَضِيِماً ع زه وهل وق دفيناً ود الكفن 
ذل من يَكْبط الذليل بعيش رَبِهٌ عيش أنخف منه الحام 


9 2 1 ١ ع‎ 5 ١ 
من يهن سْهْلٍ الحوان علي ما لجحخرح  عتم إيلام‎ 
و أواخرهذا الاضطراب بين ولاة الشام التابعين لبغداد والآخرين التابعين أصر جاعه‎ 


عدن 


نعى جدته ء فحزن عليها حزنا شديدا ورثاها رئاء حارا عيميته الى يقول فيها مفاخرا بقومه 
وأهله : 
وإف لمن قوم كأن نفوسهم ‏ ا أَنَفٌ أن تسكن اللحم ولعَطًا 
فلا عبرا بى ساعَهٌ لاتُيرّنى- ولاصحيتئى مهجة تمل الظلا 
لحان زان قيس الاالاغة زر ذا اسلاج ودوضتات عدر لنت بده 
با لكل عربى » إذ تتوهج أشعاره بخصال العربى الكريم وما يشعر به من العزة والأنفة 
والإباء والشعور بالكرامة والترفع عن الدنايا إلى أقصى حد . وكأنه ترجان العرب عن 
فضائلهم العليا الوطيدة كالصخر . وبهذه النفس العاتية كان المتبى ينظم شعره منذ سال 
على لسانه فى الكتَّابٍ معبرا عن الروح العربية التى لا تَفْهْرٌ » مها نزل بها من الكوارث 
والنطوب . وهو نفسه قد تزلت به كارئة أو محنة إخفاق ثورته » ومع ذلك لا يزال هدر 
ويزجر ويزأر» ولا يحد سميعا ولا محيبا . وتحدنه نفسه فى سنة ست وثلاثين وثلائمائة أن 
يقدّم مدانحه لولاة سيف الدولة الحمدانى . وكان أميرا لحلب واتسع بإمارته إلى حمص 
وانطاكية منترعا لما من يد الإخشيديين » فقدم المتنبى مداخه إلى واليه على انطاكية ابى 
العشائر الحمدانى ابن عمه ء فأجزل له فى العطاء . ومضى فى مديحه » ويَقَدُمٍ سيف الدولة 
إلى أنطاكية فى جادى -الأولى من سنة سبع وثلاثين » فيمدحه لمتنبى » وَيَعْجَبْ كل منهم] 
بصاحبه . ويطلب سيف الدولة منه أن يصطحبه إلى حَلب وينزل عنده + ويقول الرواة 
إن المحتيى اشترط عليه أن لا يقب الأرض بين يديه وأن لا يتشده مذانحه إلا قاعدا ٠‏ و يحبيه 
سيف الدولة إلى شرطيه » ولعل فيهما ما يشير إلى شعور المتنبى بالعزة والكرامة شأن العربى 
الأصيل . ويظل المتنبى عنده تسع سنوات ٠‏ ينظم فيها مدائح وأشعارا فى أميره » تؤلف 
ديوانا ٠‏ وهو ديوان من أنفس دواوين الشعر العربى . لامن حيث كثرة قصائده 
فحسب » بل أيضا من حيث روعتها » وقد بلغت نحو أربعين قصيدة وإحدى وثلاثين 
مقطوعة » واستقرٌ حينئذ فى نفسه أنه لتق أمل العرب وحاميهم وفارسهم الذى يرق جموع 
الروم شر مزق فى الشهمال » وغداً برق جموع الحكام الأعاجم من البوبيين فى بغداد ) 
ويردٌ للعرب دولتهم المفقودة . وكان سيف الدولة بحق بطلا مغوارا وشجاعا مقداما » 
حَطّم جيوش الروم مراراً واستنقذ منهم غير ثغر وحصن » وكان المتنبى يصحبه فى غزواته» 
حتى إذا عاد معه أنشده حلب ما نظمه فى بطولته وبطولة جنوده . وكانت أول موقعة 
حضرها الشاعر مع البطل موقعة الحَدث سنة سبع وثلاثين وثلائمائة » وكان الروم قد 
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زحض به من حلب ء ولقيه الروم وهُزموا هزيمة ساحقة » قُتل منهم فيها ثلاثة آلاف من 
بيهم ابن القائد برداس فوكاس وصهره » وأسرمنهم آلاف » وُضعت فى أرجلهم الأغلال 
والسلاسل » وببّى سيف الدولة الحصن بين تكبير المسلمين وتهليلهم ء وسجل المتنبى الموقعة 
فى ميمية رائعة خاطبه فيها مبتهجا بقوله : 
وقفت وما فى الموت شلك لواقف كأنك فى حفن الرّدَى وهو تائم 
عر بك الأبطال كلمي هزية ووجهك وضَاح وتَعْرك باميم 
ضممت جناحهم على القلب ضمَّة تمونة الخواى تحتّها والقوادم 
بضربب أنَىّ المامات والنصرٌ غائب 2 وَصَارَ إلى الات والنصرٌ قادم 
نترتهم فوق 2 الأحَيْدبٍ ْرَةَ كا نرت فوق العروس الدراهم 

وهو ضور سيق الدولة فى المعركة رابظ الماش ثابت الخينان والردوس تقتطاير والأشلاء 
تتناثر . والموت يحدق من كل جانب » وكأنه فى جفنه وهو نائم عنه » مهابة ليس وراءها 
مهابة . وتمر به جنود الروم جرحى مهزومة هولا ورعبا » ولم يلبث أن لفّ جناحى جيشهم 
على القلب له سريعة وحطم رءوسهم حطا إلى الليّات والنحور . وولوا الأدبار مندحرين 
وسيف الدولة وجنوده ينثرونهم على جبل الأحيدب كا تدر الدراهم على العروس ابتباجا » 
وكأنه لم يكن يوم حرب . إنما كان يوم زفاف لنصر عظيم . والمتنتبى لايبارَى فى وصفة 
لوقائع سيف الدولة مع الروم ٠»‏ حتّى لكأنا نسمع فى قصائده السيفية قعقعة السلاح » 
وهى لا شك القطع الأرجوانية الرائعة فى ديوانه » ويحق قال ابن الأثير : « اخقص المتنبى 
بالإبداع فى مواقع القتال . . وذلك أنه إذا خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من 
نصالها وأشجع من أبطالها وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها ‏ حتى يُظَنْ أن الفريقين قد 
تقابلا والسلاحين قد تواصلا ». وتوفيت فى نفس هذا العام عام سبعة وثلاثين أم سيف 
الدولة فرثاها بقصيدة بديعة » وفيها يقول بيتيه المشهورين : 

رماقى الدهرٌ بالأرزاءع حتّى -فؤادى فى غشاءٍ من نبال 

فصرت إذا أصابتى سهامٌ- تكرت التّصالُ على النصال 

وتفش عليه كثيرون من حاشية سيف الدولة - وى مقدمتهم أ فراش كيدان 
الشاعر - منزلته » فأخذوا يكيدون له عنده » وأحس المتنبى كلهم وات سيف الدؤلة 
برهف سمعه إليهم » تايوه لطيدة مده لابه اننا انا را كال اله 

ا أعدق الناس إلا فى معاملتى فيم الخصام وأنت المخصم والحكم 

إذا ترخلت عن قوم وقد قدروا أَنْ لا تفارقهم فالراحلونت هم 
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ويحاول سيف الدولة مرضاته ولكن حاشيته تظل تكيد له ؛ وعجيب أمر الناس فإنهم 
بظلون يحسدون الأديب » حتى لوكانت ملكاته من الخصب مثل المتنبى ٠‏ بل هم يحسدونه 
لهذه الملكات ويحاولون أن يفسدوا بينه وبين راعيه . ومن عجب أن يسمع سيف الدولة 
لحساد المتننى » وهو لم يكن يقدم له مدائح المعجب فحسب » بل مدائح المحب المفتون » 
وإنه ليعان ذلك فى غير قصيدة من مثل قوله : 

مالى أكّم حبًا قد بَرَى جسدى200 وتدّعى حب سيفي الدولة الأمم 

ولعله أول من خلط المديح بالحب بل إنه ليخلط به وصف المعامع . إذ يسوق فيه 
الفاظ النسيب والتشبيب والغزل كقوله : 

على امالك ما يُتى على الأسّل والطَعْنُ عند مُحِيبينَ كالقبل 

ويصمم على الرحيل . ويرحل إلى دمشق . ويلتى فيها بأصحاب كافور وأوليائه » 
فيغرونه بلقائه فى الفسطاط وأنه لابد أن سيقيمه واليا على ٠‏ صيداء ؛ أو ما بمائلها من بلدان 
الشام » وكأنها رينت نفسه له حين يوليه ولاية من الولايات أن يستبد بالأمر دونه و يحقق 
امانيه القديمة فى إقامة الدولة العربية المنشودة . وينزل بساحته على ضفاف النيل سنة 645 
وينثر عليه كافور أمواله » فيصارحه بمثل قوله : 

وما رغبى فى عَسْجَدٍ أستفيده ولكنبا فى مفخر أَستَجِدةُ 

ويلوح فى غير قصيدة بوعد أصحابه له بأنه سيمنحه ولاية » لق دون جدوى 2 
فينتقم منه شر انتقام إذ استطاع يخبرته فى الصياغة الشعرية ان يوجه له مدائح هى فى 
ظاهرها ثناء ولكبها فى باطنها هجاء مُرٌ من مثل قوله : 
وأظلم أهل الظلم مَنْ بات حاسدا ا لمن بات فى لاله يتقلب 

والبيت يمكن أن يُحْمل على من يُسْبَعْ عليه العطاء فلا يعترف بالجميل ٠‏ وبذلك 
يكون من الظلم بمكان . ويمكن أن يحمل على كافور وأنه يحسد من يسّْدِى إليه العطاء : 
وبذلك يصفه بدناءة لا تدانيها دناءة . ويقول بعض الباحئين إن المتنى استذل نفسه حين 
رضى بمدح كافور الأعجمى الحبشى . وهو الذى طلما هجا الأعاجم ٠‏ ويستطردون 
فيقولون إنه تحلَى عن مسئوليته الأدبية . وليس هناك تخل من المتبى ولا ما يشبه التخلى » 
فقد مدح كافورا فى سبيل أن يصبح صاحب ولاية وسلطان . فلا ماطله » سل عليه 
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لسانه » وظل له عنده شعوره الجامح بكرامته وفتوة نفسه ع حتّى كأن نفسه من طبيعة فوق 
طبيعة نفوس الناس . فهى لا تضعف ولا تبرم » مها تقدمت بالمتنبى السن ومها اشتعل 
عذاره شيبا » بل لكأن شعرات شيبه البيضاء حراب مشرعة لتنزال أعدائه » حراب من 
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ورائها نفس تزمحر ء لها أنياب الأسد ومخالبه » ويصور ذلك تصويرا رائعا فى قصيدة 
مدح بها كافورا سنة تسع وأربعين إذ يقول : 
وفى الجسم نفس لا تَشيب بشْبء 2 ولو أن ها فى الوجه منه حِرَابُ 
ها ظَفْرٌ إن كل ظْفرَ أَعِدهُ «نابٌ إذا لم ببق فى الفم ناب 
فالياس المرير الذى ذاقه طوال اربع سنوات محدبة م يمس نفسه . بل ظلت فتية فتوة 
خليقة بكل | كبار . وفى أواخر مقامه بمصر ألمت به حم » فوصف نزوها به فى الظلام 
ومبيتها فى عظامه وأثرها فى جسمه وصفا رائعا . ونا يقول بيته البديع : 
أبنت الدّهر عدف كر .نع افكت وطلة - انق .من الرّحام 
وعرّض ف القصيدة برحيله ؛ فقد أحس بإخفاق رحلته إلى مصر وارتحل بليل » وهو 
يرمى كافورا بشواظ من هجائه على نحو ما نرى فى داليته : وقد مرّق فيبا أديمه تمزيقا بمثل 
قوله : 
لا تشتّر العبد إلا والعصا ممه إن العبيدَ لأنجاس مناكيد 
وسقّط بعض شرر من هجائه على مصر ء ولكنه لم يكن يقصدها لنفسها ؛ إئما كان 
يقصد كافورا بهجائه وذمه , وقد بارحها فى أواخر سنة ثلاثمائة وخمسين ء واتجه إلى الكوفة 
مسقط رأسه ء واشترك مع أهلها فى الدفاع عنها حين هاجمها القرامطة . ولعل فى ذلك ما 
بقطع بأنه لم يكن قرمطيا يوما . ويرسل إليه سيف الدولة بهدية ومعها كتاب بخطه ويرد عليه 
بلامية بديعة يستحثه على منازلة البويبيين الأعاجم ببغداد وينزها فى سنة إحدى وخمسين »: 
وفيها مجتمع له كثيرون ياخذون عنه ديوانه » ويتعرض له احا مى - بإيعاز من الوزير المهلبى - 
ينقد بعض أشعاره . وتكون فى ذلك قطيعة بينه وبين الوزير فلا يمدحه » ويعود إلى 
الكوفة بعد أشهر : ويكاتبه ابن العميد فى سنة ثلاث وخمسين متوددا إليه آملا فى زيارته 
ويقدم عليه فى ١‏ أرَّجان » سنة أربع وخمسين وبمدحه بقصيدة يشيد فيها بالضاد قائلا فى 
وصعةه . 
عا" عللة. حهن” .نقد انريف أو 
مفخرة ابن العميد الكبرى فصاحة لسانه وعروبة بيانه » ويستقدمه عضد الدولة إلى 
كران يسنان الس ا 011 ويروعه جاله , غير أنه مع روعته كدر نفسه 
ان لا يرى اثرا للعروبة فيه وفما حوله من ديار » هما جعله يفتتح قصيدته بقوله : 
مَغانى الشغبي طياً فى الغانى 2 بمنرلة الرّبِيع من الزمان 
ولكن الفتى العر فيها 2 غريب الوجه واليدٍ واللسان 
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وأروع مدانحه فى عضد الدولة هائيته » وهو يستهلها بتصوير حنينه إلى منازل حبيباته 
العربيات فى الشام , وتطغى عليه حرارة هذا الحنين وما يلبث أن يحسّمه فى فتاة عربية 
شامية خلبت لبه » ويصور جافا وعفتها بمثل قوله : 

كل جريح رج سلامتة ‏ إلا فؤاداً دهَيْه عيّناها 

ء: مُضرَب ١‏ بو على حسانٍ وَلَسْنَ أشباها 

عن م عط السيوف دما إذا لسان المحب سَمَّاهَا 

إنبن عربيات دونهن الموت الام . وعلى هذا النحو ظلت العروبة تختلط بدمائه » 
حتى أنفاسه الأخيرة فقد بارح شيراز سريعا » وفى طريقه بالقرب من بغداد خرج عليه 
فى أواخر شهر رمضان من سنة 984 فاتك بن أبى جهل فى بعض الشذاذ من قطاع 
الطرق » وصرعه هو وابنه وغلانه » وبذلك أحال أعراس الشعر متم على شاعر العروبة 
العبقرى : مآتم حداد وسواد. وقد بكاه كثير من معاصريه بكاء حاراً . 

ولعل فيا قدمنا ما يصور الموضوعات الاساسية التى تغتى بها المتنبى » وهى المديح 
والحجاء والفخر ار » واروع مدانحه كا قدمنا ما نظمه ى سيف الدولة وتصوير 

ا 0 ل فَْ مدانحه م هجاءة لأعاجم بغداد » ع8 يقول : 


1 3 ل رهاس ه 0 
وس اه اول اقم بغر 0 الوسر لمن 46 
يستحشين ال حين بليسة وكان سرى بظفره القَلَم 


والبيت الثانى يحمل سخرية قاتلة فقد كانوا - كا يقول - عبيدا غلاظا لا يعرفون إلا 
بل ستخشنونه » و يعلئون قيار العزيي. ينا وظلا:. وفرت :ينا ابناضة اخرى فى هجائهم ؛ 
واشرنا إلى هجائه لكافور وهو هجاء مرير . ويكثر الفخر فى شعر المتنبى » وهو طبيعى لمن 
يتصق بالباس والشجاعة واحال المكاره والطموح والثقة بالنفس ثقة تدفعه إلى مغالبة 
الزمن حبى ليقول : 

أمئل تأنحذ النكبات هنه ديوع من ملاقاة الحجام 

ولو برز ا 3 0 لضب شم مُفرقه حسامى 
سيف الدولة » وقد مرت الاشارة إليهما » والمرثية 0 تطفح بالفخر بِيًا تطفح الثانية 
بالفكير ف الحياة والموت ء وفيها يقول : 

أ 0 
1 م ا وتمائي اواخخرنا على هام الاوالى 


م 


اناق 


وى رأينا أن هذا البيت هو الذى ألهم أبا العلاء قصيدته : « غير يحد فى ملتى 
واعتقادى » . وتّسرى فبه روح تشاوم جعلته ثائرا على الزمن والدهر والناس » وهى روح 
تحب أشعاره إلى قارئه »ء من مثل قوله : 
صحخِب . الناش قبلنا ذا الزمانا 2 وعَناهُم من شأنه ما عَنانا 
وتنا يعض علّهم هد اله وإذ سر بعضّهم أحيان 
وتكثر فى شعره الحكم والأمثال » حتى ليصبح جل مايدور من خواطر فى أذهان الناس 
أالاً أوانجكا ينطق ا الى عرو لفك ذلك القدماء ويجاؤلرا أت يلوا بقه ونين ارسطر 
فيه » ولكن من المؤكد أن حكله وليدة عقله الكبير وخبرته الواسعة بالحياة والناس » وقد 
أنشدنا منبا أطرافاً فيا مر من الحديث . وله غزل طريف ٠»‏ وهو فيه مفتون دائماً بالبدويات 
لاهن الفطرى وق ذلك يقول : 

حَن الحضارة -محلوب بَطْريّةَ وفى البداوة 6 0 لوب 

أنى ياء فلا ما عَريْنَ بها مَضَمَّ الكلام ولا صم المواجيب 

وأكبر الظن أن فها قدمت ما يحلو بعض الجحلاء شخصية المتنى 37 206 
نهم التى نسجها بعض الباحثين المعاصرين من العرب والمستشرقين حول نسبه وصحته 
وحول قرمطيته وعقيدته » وهو قد فر مع أبيه من وجه القرامطة حَدَئا ورحل بسببهم عن 
الكوفة فى باكورة شبابه » وحاربهم بأخرة من عمره ؛ ومع ذلك يقال الم وبلقى 
ظل من الشك على عروبته » مع أن العروبة لم تحد من يَمْضَله لتختاره ترجاناً ها أروع 
ما يكون الترجان . 


سيط ١‏ ابن التعاويذى . 

يا 200 
نشتكين ) فنهاه ابثه عبيك ابه ومن جدة عد الله :وقد ولد لآنه ببغذاد ميئة 8 وبدو 
أله تؤق :ابت لا وال هيا . :فكقلة عده الأنه أ مين اباك الراهف المفروفه بالك 
التعاويذى وكان صالحاً » فقام على تربيته خير قيام » إذ ألحقه. بكتّاب . ثم يحلقات العلماء 


35 الفازق عرس مدان التعاويذى معجم الأدباء التعاويذى : حياته وشعره لنورى شاكر الألوسى ( طبع 
4" وابن خلكان 411/4 ونكت المميان بغداد) وديوانه طبع قدي بالقاهرة فى مطبعة اللقتطاف 
ص 754 والوافى بالوفيات ١١/14‏ وعبر الذهبى 4/ 20+67 بتحقيق مرجليوث . 

والشذرات 789/5 والنجوم الزاهرة ٠١6/5‏ وسبط ابن 


نحتان 


فى المساجد » ولم يلبث أن استيقظت موهبته الشعرية » ولم تشمله عناية جده فحسب » 
قن خو ديه أنقناً شر المظفن موالية 3 إد أسبغوا عليه وعلى جده من أفضاهم الكششر » وكان 
هم شأن كبير فى الدولة » إذ كان منهم وزراء وكتاب مختلفون » فالحقوه بدواوين 
الخلافة » واختاروا له الكتابة بديوان الإقطاع ,» وجعلته وظيفته فى هذا الديوان يتصل 
بكبار رجاك الدولة وموظفيها امحتلفين من غير ببى المظفر ١‏ وله مدائح ف الخلفاء وف 
غير وزير ؛ وخاصة ابن هبيرة . ويظهر ان هكان من جملة من فصلهم وز يرالديوان أبوجعفر 
أن ين عمد القبين المعروف بابن البلدى لعهد الخليفة المستنجد ( ههه - 55هه) إد 
نراه يبيجوه هجاء مرا » وكان هذا الوزير قد عزل أرباب الدواوين وحبسهم وحاسيهم 
وصادرهم وعاقبهم ونكل بهم » وفبه يقول : 1 5-8 
يا قاصدا بغداد جد عن بلدةة ‏ للجور ‏ فيها ‏ زخرة ‏ وعباب 
إن كنت طالب حاجة فارجم فقد سُدَّتْ على الرّاجى بها الأبواب 
بادت" وأهلوها معا فبيوثهم 2 بيقاء مولانا الوزير تراب 
وارتهم الأحداث أحيا ثها ادل من فوقهم زات 
ونراه فى قصيدة أخرى يشكو من ابن البلدى ومن ضائقته وعطلته مما يدل دلالة قاطعة 
على أنه كان قد فصل مع من فصلهم . ولم يلبث أن عاد إلى وظيفته » وأكير الظن أن 
الخليفة المستنجد هو الذى أعاده » وكان جده عه ابن التعاويذى قد توق ورثاه مرنية 
جيدة » اسهلها بقوله ١‏ 
لك .ها اطالة ايف الذهر امد الا والدا. بق الرد. اولا: ولد 
وليس فى الديوان بعد ذلك ما يدل على أن أحداثاً خطيرة مرت به . وقد ظل فى ديوان 
5 5 98 5 2 53 
الاقطاع حبى سنة 2/94 إذ كف بصره » ولم يعد يستطيع العمل فيه 6 وياتمس حينئدك 
من الخليفة الناصر ( هلاه - 5ه) ان ينقل رائيه فى الديوانت الى ابنائه » وكانوا كثيرين 
كا يبدو من إاحدى قصائده . ونحيبه إلى ملتمسه » غير أنه يعو فبطلب إليه أن يجدد له 
راتباً خاصًا به مدة حياته » ويحقق له طلبه » ويكثر حينئذ من ندب بصره بمثل قوله : 
ألا مَنْ لمسجون بغير جنتاية يِعَدّ من الموقى وما حال يومه 
عع هو 0 06 ا 9 8 
بروعه )2 عند الصباح انتباهه فطوبى له لو طال وامتد نومه 
ولم بعش طوبلا وهو مكفوف » فقد توق بعد نحو أربع سنوات سنئة 8ه وقيل بل 
سئة 85ه , وكان قد جمع ديوانه بئفسه قبل كف بصره » وعمل له خطبة.طريفة ما شول 
ابن خلكان » ورثه فى أريقة فول وكل ما نظمه بعد هذا الترتيب سماه الزيادات » 


وكا 


والفصل الأول فى مدائح الخافاء.. والفصل الثانى فى مدائح جاعة عن الوزراء والأكابر 
كا يقول فى مقدمته » والفصل الثالث فى مدائح ببى المظفر : يقول ٠:‏ لأننى نشأت فيهم » 
وصحبتهم أنا وجدى لأمى » وكنت منقطعاً إليهم لا أشم ( أنظر ) غير سمائهم » فنظمت 
فييم جل شعرى » وأنفقت معهم طائفة من عمرى ؛ والفصل الرابع متنوعات من مراث 
وزهد وغزل وعتاب وهجاء . والزهد عنده قليل ما يدل على ان اثر جده لامه الورع فيه 
كان فعا . وواضح أن جمهور الشعر فى الديوان مدائح » ومع ذلك نرى له قصيدة 
ينصح فيها الشعراء أن يبجروا المديح إلى الحجاء » ويبدو أنه قالها فى لحظة عارضة فى 
حياته . وقد نوه به وبشاعريته ابن خلكان تنويياً عظيماً قائلاً : ٠‏ كان شاعر وقته » لم يكن 
فيه مثله » جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ورقة المعانى ودقتها » وهو فى غاية 
الحسن والحلاوة » وفما أعتقده لم يكن قبله الى سنة من يضاهيه ؛ . 

اول خليفة مدحه سبط ابن التعاويذى الخليفة المستنجد ( ههه - 5ه ه) وليس 
لأبيه المقتنى ذكر فى الديوان » وليس له ف المستنجد نفسه سوى قصيدة » وكأنه كان بعيداً 
عنه لعهد وزير الديوان ابن البلدى . حتى إذا ولى المستضىء (55ه - هلاه ه) رأيناه 
يكثر من مدانحه » كا أكثر من مدائح ابنه الناصرء وظاهرة مهمة تلاحّظ فى هذه 
المدائح .» هى أن الشاعر يقترض من بيئة الإمامية الشيعية وغيرها من الغلاة بعض 
الأوصاف البّى يصفون بها أنمتهم » ويصف بها المستضىء وابنه الناصرء وكأنه لى يعد هناك 
فرق بين مدح الشيعة لأتمتهم ومدح الشعراء لخلفاء بنى العباس » واقرَأ هذا الاستهلال 
لمدحة لسبط ابن التعاويذى فى المستضىء : 

لك الَهْىُّ بعد الله فى الخلق والأمرٌ 2 وى يدك المبسوطة النفم والضَرٌ 

وطاعَتّك الايمان بالله والهُتى< وعصيائك الالحادُ فى الدين والكفر 

لزلا نودت فده مؤمن َقَى ول يِب دعاة ولا دَذْرٌ 

كن :الدع قعل “ما عفاد قانه.. الأفرككة حرفل “تصرفه. الذهر 

والغلوٌ واضح ف البيتين الأخيرين » بل فى الأبيات كلها » حتى ليجعله يصرّف الدهر 
كيا يشاء . ويضى فى القصيدة فيصفه بأنه أمين الله ووارث النبى وإمام هدى عم عدله 
الرعية » وقد نطقت بفضله أى الذكر الحكيم يقصد قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرّجْسّ أهل البيت ويطهركم تطهياً ) . ودائاً يردّد فى مدانئحه له أنه جارعلى سان 
الرسول عله : وأن مديحه له سَيْعَدٌ يوم القيامة من حسناته . ويخطو الشاعر فى مديحه 
للناصر خخطوات أكثر غلوًا على شاكلة قوله : 


5م 


أنت الإمامٌ المهدئ ليس" لنا إهام حَق سواك بتْتَظر 
يا صاحب العصر والزمان ومن ١‏ ىق يده الع بعد والصرر 


ومن له الليل والهار وما كرا عليه والشمس والقمر 

والبر والبَحرٌ والشواهق وال لمر العٌوادى والتّجم والشجر 

ولو لم نعرف امم الممدوح لظنناه إماماً شيعيا فهو المهدى الذى تنتظره الشيعة لينقذ 
اران ساي رحرو ركه وعرصا جيه العوبررا 00 لذلا حبق عن الأعين ومع ذلك 
برعى أمور رعيته ويدّبر شئوتها » بل إنه ليدبر الكون كله بليله ونهاره وأفلاكه وكواكبه 
وأرضه وسمائه وبره ويحره . وعلى نحو ما يضيف الشيعة إلى أنمتهم العام وأنهم 5 وذخائره 
كذلك يكرر الشاعر بأن العباسيين علماء الدين الحنيف وأعلام المدى » ولا يمل من تكرار 
نشرهم للعدل . وكان الشيعة يرددون أن أنمهم حجج الله ى أرضه على عباده » ويقتيس 
الشاعر هذه الفكرة فى مدحه للناصر قائلا : 

0 اله انك :والسيئ “الع دود ما بينه وبين الناس 

ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن من الخطأ أن يِسْلَكَ سبط ابن التعاويذى بين شعراء 
الشيعة كا ظن بعض المعاصرين ٠‏ فهو شاعر عباسى » متعصب للفاء ببى العباس أشد 
التعصب ء ولذلك أمثلة كثيرة فى شعره » وهو يقرر دائماً أنهم أصحاب الحق الشرعى 
فى الخلافة » ولذلك كنت أشك فى أنه نظم مرئية الحسين . 

أرقت للم برق حاجرى تال كاليان. المشرفى 
ويغلب أن تكون المرئية أضيفت إلى الديوان فى زمن مبكر . 
| وحين كاد العاد الأصببافف يعمل فى دواوين الخلافة ببغداد انعقدت بينه وبين الشاعر 
صلة مودة » فلا بارح العاد العراق إلى الشام واتصل بصلاح الدين كان الشاعر يراسله » 

ويقول ياقوت إن العاد ذكر فى ترجمته بعض ماكاة بن ع مر جلت » وفى اين خلكان 
رسالة بديعة للشاعر أرسل بها إلى العاد يطلب منه قروة . ويبدو أن العهاد عمل على أن يصل 
بينه. وبين صلاح الدين منجهة ووزيره القاضى من جهة ثانية » وفى ديوانه أربعة مدائح 
وجه بها إلى صلاح الدين بين سنتى 5107١‏ و0٠58‏ كافأه عليها مكافات سنية » لعل أصمها 
النونية » وفيها يقول : 

قاد الجيادَ معاقلاً وإن اكتى 2 بعاقل من رأبه وخصون 


7 3 ع و ١‏ م كي أ م 5 58 
سهرت جهون عدام ر خيقة ماجدٍ خلقت صوارمة بعير حهو 


وهم 


٠. 


لو أن ليث الهرَيْر سّطّاه لم2 يلجأ إلى غاب له وعَرين 

وغزله فى مفتتح هذه المدحة رائع » وله فى القاضى الفاضل ثلاث مدائح أروعها رائية 
حا يه ع حو ا 

اع عن الأحياء فى بَرْرْخ منقطم | من ينهم نكي 

ينا “ححاي الآ ارق فيرو حي من نراق 5 نيلة: فجز 

وى الحق أنه كان شاعراً بارعاً » وقد وفاه ابن خلكان حقه من الثناء ٠‏ ونحس 
عنده كأن نبعاً سائغاً شرابه بتدفق عذباً عذوبة حلوة . 


صف 7" الدين الحِلى 

هو عبد العزيز بن سَرايا الْحلّى الطانى » ولد بالجلة القريبة من الكوفة سنة لا/ا1” لأسرة 
على شىء هن اليسار وسعة الحال » فكان طبيعيا أن تُلْتحَقه بكتّاب يتعلم فيه القزادة وحفيظ 
القرآن الكريم وبعض الأشعان. وكان الغلان من لداته يتدرّبون على ركوب الخيل 
فحاكاهم فى هذا التدرب . وأحس فى نفسه ميلاً شديداً إلى الشعر » فأكبً على حفظ 
نصوصه العباسية والاسلامية والجاهلية » مما جعله فما بعد يَعْنى بتضمي نكثي رمن هذه النصوص 
فى شعره وبعض موشحاته . ويبدو أن موهبته ار استيقظت فيه مبكرة ‏ إذ يقول فى 
المقدمة البّى صنعها لديوانه : و إفى كنت قبل أن أشب عن الطوق » وأعلم ما دواعى 
الشوق . لهجا بالشعر نظماً وحفظاً » متقناً علومه معنى ولفظاً » يعر يتفية بالبلوم علوم 
العربية وعلوم البيان والمعاى والبديع. ٠‏ ونراه فيا بعد يؤلف فى الجناس كتاباً سماه ٠‏ الدر 
النفيس فى أجناس التجنيس » . ومرٌ بنا فى غير هذا الموضع أنه ألْف قصيدة بديعية هى 
مدحة نبوية تضم أبياتها تحوماثة وتحمسين حمسا 5 محسنات البديع . ومن مؤلفاته كتاب 
الأوزان المستحدثة مثل الدوييك ور 2 وا كتاب العاطل الحالى » وهو - كما مر 
بنا - فى فنون الأشعار العامية . ويصرح فى مقدمة ديوانه بأنه لم يفكر فى بدء حياته أن يمدح 
احدا أو ميجو احدا . بل لقد كان يري ان ببتعد باشعاره عن هذين الحدولين » وجعله 
ذلك لا ينظم إلاتى موضوعين هما مدح الرسول 0 عه وآله , والفخر بابائه . ولم يكد 


)١(‏ انظر فى ترجمة صى الدين الدرر الكامنة لابن احمد علوش ( طبع بغداد). وديوانه طبع فى القرن 
حجر 194/9 وفوات الوفيات لابن شاكر الكتيى الماضى طبعتين : طبعة فى دمشق وطبعة فى بيروت وكلتاهما 
5 ارولاه والبدر الطالع للشوكالى ١/موم‏ والنجوم الزاهرة ‏ مليئة بالأخبطاء وق دار الكتب المصرية هله أربع 
08/٠‏ وكتاب شعر صق الدين الحلى للذكتور جواد عخنطوطات 


كه 


يتجاوز العشرين من عمره حتى تعاظمت الحزازات والثارات بين عشيرته أو أضرئة وبعض 
الأسر أو العشائر فى الل 2 وقتل خاله » وبكاه فى غير قصيدة وأخخذ يدعو للثآر له » 
فنشبت معارك وسفكت دماء . وهاله أن يرى ذلك نحت بصره » فلم تدخخل سنة سبعائة 
حبّى خرج عن الحلة » ول يكتف بالبعد عنها فى بغداد » فقد أبعد فى ارتحاله حتى تزل عند 
ملوك ماردين ى الموصل من آل رس أصحابها وأحسن لقاءه واستقباله ملكها المنصور نجم 
الدين غازى بن ريق » وهو يشيد به وبعطاياه وعطايا ابنه الملك الصالح فى مقدمته 
للديوان » وق استقبال المنصور له يقول : 
النا عام لخر ليله وصَمَسْنا صم الكمى لسيفم 
وقد انزله فى دار فخمة نوّه بها فى شعره » وظل يصحبه فى حله وترحاله ونزهاته » وفيه 
نظم مدائح كثيرة فى الأعياد فى بعض انتصاراته . ولم يكتف بذلك فقد رأى أن ينظم فيه 
و مستقلا سماه « درر النحور فى مدائح الملك المنصور » وهو ملحق بديوانه المطبوع ف 
: مشق : ويحتوى على تسع وعشرين قصيدة اشترط فيها على نفسه أن تكون كل قصيدة منها 
على حرف من حروف المعجم التسعة والعشرين » وأن يكون عدد أبيات كل منها تسعة 
وعشرين » وان يبدا فى كل بيت منهاء ويحتتمه بنفس الحرف »ء وق إحداها يقول : 
رب الثّوال ومحمود الخصال ومِقٌ 2 دام التّال وأمنْ الخائئف الحذر 
1 9 فريك ه8. > 8 
راعى الأنام بعين غير راقدة قد وكلت فى. أمور الملك بالسّهر 
راض مع السخط يِبْدِى عزمَ منتقم << للمذنبين ويعفو عَمْوَ مقتدر 
راحانه مُدْنَشَاف الملك قدعاهدّت 2 يوم النَّدى والرّدَى بالتفع والضرر 
ولا زافق أن هذا الصنيع ضرت فن العكلق الغديد : ولذلك جتن ثقرا قصائد 
هذا الديوان نشع ركأننا بإزاء لون من الشعر التعليمى الذى يراد به إظهار المهارة اللغوية . 
يتوق الملك المنصور سنة /١١‏ ونحخلفه ابنه الملك الصالح وتظل له منزلته » ويظل له راتبه 
الذى كان يأخذه فى عهد أبيه ٠‏ ويصحبه فى نرهاته وخروجه للصيد » ويتخذه أنيساً له فى 
عالي كرابة".وتراواق أواعر انفد الكاق من هنا القرن النامك وقدمر به عمو عخيريى عام 
فى ظلال الدولة الأرتقية يفكر فى زيارة الشام بحجة رغبته فى التجارة » وكانت تحارته 
الدارّة شعره » فنزل عماة ومدح سلطانها المؤيد وابنه الأفضل » وفى أثناء مقامه عندها 
يُرَسل بمدانحه إلى الملك الصالح . ويفكر فى قضاء فريضة الحج ٠‏ ويحج إلى بيت الله الحرام 
فى سنة 1؟/ ويزور قبر الرسول لم » ويفكر فى العودة ولا يعود إلى الموصل ولا إلى الشام 
ولا إلى بغداد » إذ يتجه إلى القاهرة وينزل بساحة سلطانها الناصر محمد بن قلاووت » 


اباه”_ 


ويستقبله أدباء مصر استقبالاً حافلاً » ويمدح الناصر بقصيدتين » ربا كانا أروع مدانحه 
جميعا » أما أولاهما فعارض بها قصيدة الممتنبى : 
بأبى الشموس الجانحات غواربا 2 اللابسات من الحرير جَلاببا 

واختياره لمعارضة المتنبى شاعر العربية الفذ دليل قوى على ثقته بنفسه . وقد أظهر فى 
معارضته براعة فائقة » وهو يستبل معارضته بقوله : 

ُسبنَ من فوق الّهود ذوائبا فجعلن حياس القلوب ذَُوائيا 

والجناس فى كلمتى ذوائب بديع ٠»‏ فالأولى بمعنى الضفائر » والثانية من الذوبان » 
والجناس كثير فى شعره » وكان يعرف بمقدرته الشعرية كيف يجعله سائغا . ويمضى فى مديح 


الناصر قائلاً : 
الناصر الملك الذى خضعت له 
ُرْجَى مواهبه وِيْرهَبْ بَطشه 
فاذا' سطا :ملا * القلوفة جهانة 


صِيدٌ لملوك مكارقا ومغاربا 


مسالما ومحاريا 


مثل 0 الزمان 


وإذا سخا ملا العيون مواهبا 


ولم يفتئح القصيدة الثانية بالنسيب أو الغزل . وكأنا سِحِرٌ الطبيعة المصربة وجال 
أباعنها وساتتا ملا مده وقلنه 1 فراق أن دل عن النسيب: الى وصف الليال المماجع 


غل: ,قات "الثيل وجتداوله "من “مكل قولة * 
خَلمَ الربيم على غصون البان 
والطل يَسْرِقُ ق الخائل خطوه 
وكانها .الأعضان. سوق .رؤافض 
والشمس تنظر من خلال فروعها 
والطَّلم فى علل الكيام كانه 


,7 _. 
الكثبان 


خُلَّلاً فواضلها ْ 
النُشُوان 


3 عي د وار هام 
قد قيّدتْ بسلاسل الرّيْحَانِ 
و الشدائق. منظرة:. الخران 
02000 1 24 110 
حلل تفتقى عن نحور غوالى 


0 0 سا ْ 5 : 5 اءء 
وصفى الدين يل الطبيعة المصرية نشوىق ما يتراءى له فيبا من غناء ورفص وغواب 
وجال فاتن يأخذ بالألباب . ويمضى محفوفاً بهذا الجال من كل جانب » مادحاً للناصر 


محمد بن قلاووك عثل قوله : 
ملك إذا اكتحل اللولكُ بنوره 
ف ب : 
واقى وقد عاد السهاح وأهله 
2 2 0 
نعاه إلا أنها 


ل :عيب :ف 


روا لييته إلى الأذْقَانٍ 
ونظرت كرَى العَدّلٍ فى الإيوان 
مَوْنَّى فكان له المسيح الثانى 


اه 


يلو الغريب با عن الأوطان 


ارم 7 


ويُشيد بإنعام الناصر عليه فى مقدمة ديوانه » وأن رئيس وزرائه أبلغه رغبته فى أن 
مجمع شعره فى ديوان ويبوبه ويرتبه . ولبى صى الدين رغبة الناصرء فجمع ديوانه » 
وجعله فى اثنى عشر باباً تشتمل على ثلاثين فصلاً » والأبواب فى الفخر والحاسة والمدح 
والطرديات والاخوانيات والمراثى والغزل والخمريات والشكوى والحدايا والألغاز والزهد 
والحجاء ومعه الملح والأحياض . وكأنما أريد لديوان صف الدين أن يشيع من مصرء على 
نحو ما تطبع فى عصرنا عمصر دواوين كثيرة لشعراء البلاد العربية . وق الديوان مدائح مختلفة 
للرسول عليه السلام ولعلى بن ابى طالب رضوان الله عليه » وقد درسها الدكتور جواد 
علوكنؤاتيق مق درهنها الى اله كان شينا إماميا » وكل ما جاء به من أدلة على ذلك 
اخازثة فى بعض تلك المدائح إلى أ "الرسوك جدلة رضنا له وائة عهن ليده الوهارة هن 
نزل رت با رد ع 


5 له عَقَدٌ 7 العَدِير | ينص النبى وأقواله 
وذ كر صفى الدين لمذا العهد لايثبت ألتقنس. آماق اذ لا حدق لزه شين من 


عقيدة الإمامية » ومعروف أن الزيدية مثل الإمامية يؤمنون بهذا العهد . ونجده فى نفس 
باب مديحه للرسول ولعلى ببرئ نفسه من تفضيل بعض الصحابة على بعض © يقول : 
ولافى لآل المصطق عَقَدُ مذهبى وقليبى من حب الصبابة مفعم 
وما أنا من يستجيز بيهم صب أقوام عليم 
ولكننى أغطى الفريقين حقهم ورَبّى يحال الأفضليّة اعلّم 
والبيتان الثانى والثالث يخرجانه من العقيدة الامامية التى تُضئ .على على وأبنائه من 
الأئمة صفات روحية قدسية لا توجد فى غيرهم من أفراد الأمة » والبيت الثالث يخرجه من 
الزيدية » هم حمًا يصححون خلافة أبى بكر وعمر ولكن مع الايمان بأن عليًا أفضل منهها 
أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الافضل . وإذن فصى الدين لا إمامى ولا زيدى » 
ومن قوله : 
قل ال + سدق التحابة عا أم تفرذت / مهم بفريق 
فإلى من تميل ؟ قلت إلى الأرْ بعالا سيا إلى الفاروق 
مكق أتديتول الشفيل إلى الفاروقه عمر اكت فق على : لبخرج من كل أبواب 
8 ؛ أما ورود عهد الغَّديرفى بعض شعره فلعله قال ذلك غقواق جنافتة: وخاصة 
أنه نشأ فى الجلة » وهى بيثة قديمة من بيئات التشيع 2 وه فيه توك قل متتفة الزيراة 
إن شعره فى الرسول وأله نظمه ى باكورة حياته . 


اماق 


وفى الديوان ظواهر مهمة يحسن أن نشير إليها » ففيه اثنتا عشرة موشّحة وفيه ثلاثة 
مسمّطات وسبعة جخمّسات وبعض رباعيات كقوله : 

لا تحسب زورة الكرى أجفاق من بعدك من شواهد السَّلوانٍ 

نا ارطلع قاف لذ تنوكا <7تصطافة. .ين ' وز الدذلان 

وتكثر فى شعره الحسنات البديعية » وخاصة الجناس يجميع صوره الممكنة » ومر بنا أن 
له كتابا مستقلا فيه » وى شعره كل الوانه : التام والناقص والمقلوب والملفق » وله قصيدة 
بى كل شطر هن شطورها على ثلاثة جناسات مثل : 


5 هه 


ل 20 


سَل سَلْسَلَ الريق لِمْ لم يَرْو حر ظظا 2 بل بَْبّلَ القلب الما زاد آلاما 
وواضح أن حرف «سّل ؛ كررا ثلاث مرات ف الشطر الأول وكرّر حرفا « بل » فى . 
الشطر الثانى ثلاث مرات . وقد يلجأ إلى جناس آخر لا يقل تعقيدا إذ-يجانس بين ختامئن 
الشطرين ف قصيدة على هذه الصورة : ش 
شديدٌ البأس ذو أمر مطاع مُضارب كل رم أو مطاعن 
ومضبى فى القصيدة يضيف نوناً إلى الكلمة المنونة فى آخر الشطر الأول ليحدث هذا 
الجناس المتكلف . وأكثر من التضمين فى قصائده » بحيث يصبح له فى القصيدة شطر 
ولبعض السابقين من مثل امرئ القيس والمتبى وغيرهما شطرئان . وليس هذا فحسب فقد 
تبع الخريرى فى نظم قصائد مهملة غير منقوطة وأخرى معجمة منقوطة أو يستقل فيها ببت 
أو شطر بالإعجام وبيت أو شطر بالإهمال أو تتوالى الكلات فيها كلمة معجمة وكلمة 
مهملة . وقد تتكون الأبيات من حروف مقطعة غير موصولة أو من حروف موصولة بحيث 
لايكون فيها حرف مفصول » وله قصيدة كل كلاتها مصغْرة » إلى غير ذلك من هذه 
القرينات الهندسية التى لا تحوى شعراً » وإنما تحوى مهارات لغوية . وصفى الدين بذلك 
وباستخدامه الواسع للتضمينات والجناسات يفتح الآبواب على مصاريعها لشعراء العراق 
بعده كى تخمد شاعريتهم وتجف ينابيعها » مع أن ملكاته الشعرية كانت من الخصب بحيث 
لو انجه بها نحو وصف الطبيعة وكان يجيده لاضافإضافات رائعة إلى الشعر العربى . 


4ه 
شعراء المرائى والهجاء والشكوى ش 
لا نبالغ إذا قلنا إنه قلا وجد شاعر من الشعراء » وخاصة شعراء المديح ٠‏ إلاوقد نظم 
مراف مختلفة فيمن سبق إلبه الموت من كبار ممدوحيه أو من أهله أو من أصدقائه » ونكتق 


اس 
بالإشارة إلى بعض الرائى البديعة » فن ذلك مرئية أبى. الحسن محمد بن عمر الأنبارى 
الصوق الواعظ لصديقه الوزير ابن بقية حين قتله عضد الدولة البوهى وصّلبه فى بغداد 
لسنة /اك# وقد استهلها بقوله 99 ؛ 


علو ف الاق" حوفن؛ لاسن لد انك . الخد -الفجات 
كن .الناسَ حولك حين قاموا 2 وقود تداك أيامّ الضّلاتِ 
كأنك قائم فيهم خخطيباً ‏ وكلهم قيامٌ لضّلاةٍ 


مددت يديك نحوهم احتفاء كمدّها إليهم بالهبات 

ويشبّه صلبه بضلب زيد بن على زين العابدين فى أواخر العصر الأموى » ويتصور 
الجذع المصلوب إليه كأنه يعانق المكرمات . ويظن كان الكوارث التى طلما رَدّها عن 
اناس تأرت لنفسها منه » ويقول إن باطن الأرض حين ضاق عن أن يضم علاه جعلوا 
الجوقبره كا جعلوا أكفائه غبار الرياح » ويستنزل عليه أويستمطرشابيب الرحمة والرضوان . 
ويكثر فى العصر رثاء الشعراء » وفى مقدمتهم المتبى » وف كتاب الدمية للباخترزى مراث 
مختلفة له » وممن رثاه أبو القاسم المظمّر بن على الطَّبسى ٠‏ وفيه يقول 9 : 

لا رعى الله سيرب هذا الزمان اذ دهانا فى مثل ذاك اللسان 

ما رأى الناسن ثانى للخنبى< أ ثان يرى لبكر الزمان 

كان من نفسه الكبيرة فى جَدِ نش وى كبرياه ذى سلْطانِ 

هو فى شعره نب ولكن ظهرت مُمْجزلله . فى المانى 

وكان الشريف الرضى يكثر من رثاء أصدقائه من الكتاب والشعراء » وقد رثى 
أبا اتحق الضاف؟ يقصيت- الدالنة-مفحيحا لحا بقوله : 

أرأيت مَنْ حملوا على الأعواد 2 أرأيت كيف خا نياك انَّادِى 

وعاتبه الناس فى ذلك لكونه شريفاً من سلالة الرسول ور صابئاً ٠‏ فقال : إنما رثيت 
فضله . وتو الرضى فرثاه مهيار بلامية تأثر فى مطلعها بمطلع داليته آنفة الذكر إذ يقول : 

.حملوك لو علموا من المحمول فارتاض معتاص وححف ثقيل 

وهذا باب يطول . ونكتتى بأن نقول إنه لم يمت خليفة ولا وزير ولا حاكم إلا وأكثر 
الشعراء من رثائه . وأهم من هذه المرافى لأشخاص رثات بغداد حين اكتسحها التتا 
وخخربوها ودمروها تدميراً فقد بكاها الشعراء بكاء حارًا » بكوا أهلها. الذين سفكت 


ء1٠١ه‎ 1١ وانظر الدمية‎ ١؟4‎ /١ ا خلكان  (؟) ابن خلكان‎ ١.١/4 انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 
هلما 0 اللضية‎ 


امضن 


دماؤهم وتّلوا تقتيلا » وبكوا تاريخها ومدنيتها وماكان بها من علوم وعلماء » وقد أشرنا فى 
الفصل الأول إلى مرثية الشيخ تق الدين التنوخى لا . وقد أكثر من رثائها شمس الدين 
الكوثى الواعظ المتوق سنة 9/8" واحتفظ ابن شاكر فى كتابه فوات الوفيات بطائفة من 
مرائيه فى ترجمته للخليفة المستعصم » وف إحداها يقول () : 
أين الذين عهدتهم ولعرّهم ‏ ذُلاً تَخْرٌّ معاقدٌ التيجان 
كانوا نجوم من اقتدى فعلييم 2 يبكى الهدّى وشعائر ا عام 
لا رأَيت الدارٌ بعد فراقهم ١‏ أضحت معطّلة من السكان 
اول اكيم نراق ارده علاقي اتنييك بالأركاد 
وكان لهذه النكبة صداها المدوى قى جميع البلدان العربية وى إيران » حتى لنرى 
الشيخ سعدى الشيرازى وغيره من شعرائها يندبونها ندباً كله لوعة وحسرة على ما أصابها من 
دمار ونكال . 
ولعل الحجاء كان أكثر ذيوعاً وانتشاراً من الرثاء » ومرّ بنا أن المتنبى هجا كثيراً الأعاجم 
كي جا “الور | الإخشيدى . وتلقانا فى اليتيمة والدمية واخريدة اهاج كثيرة ٠‏ بل يلقانا 
عراء و ا تهم أو كادوا على المجاء مثل محهد بن محمد بن جعفر جعفر البصرى المعروف 
باهم ابن 27 لَنْكك المتوى سنة 75٠0‏ وكان قد قصّربه جهده عن بلوغ الغاية أو المتزلة الى 
يأملها لنفسه » فسل لسانه على معاصريه من الشعراء حتى المتنى فإنه هجاه » وهو الذى 
5 أنه ل مسقا بالكوفة » كا لاحظ ياقوت فى ترجمته له . وكان يتهاجى مع شاعر 
معاصر له يسمى أبا رياشض ء وفيه يقول : 
على القيحر الفظيع» أبو رياش بعاشرنا بأخلاق ‏ ملاح 
يبيح أكقنة ‏ .اننا كقاء قتصفعه على جهة الاح 
وهنا تق أنظق ما قال فيه وكأنة كان وريد أن بتع من الزمن ,وجوه وهجو غيره 
من الشعراء لكساد شعره وهوان شأنه على الناس . ومن كبار الحجائين فى العصر ابن 
الهبّارية المتوق سنة 804 وسنترجم له فى غير هذا الموضع , وقد ذكر العاد فى الخريدة أن 
له قصيدة ”© فى هجو أرباب الدولة فى عهد ملكشاه السلجوق ( 458 - 868 ) وساق 
منبا قطعتين طويلتين » وفييم يقول 
(1) فوات الوفيات ٠/١‏ وفوات الوافيات 04/١‏ وشعر ابن لنكك البصرى بتحقيق 
(؟) انظرق اين لتكلك اليتيمة د بغداه ‏ زهير غازى زاهد ( طبع البصرة ) 
+/84؟ ومعجم الأدباء ثب والوافى بالوقيات 9/1١‏ (”) الخريدة (قسم العراق) 41/037 . 


ك0 


لى متم من سوه فتلهم - وهم بحسن مدانحجى عرس 

ولقد غرست المدحّ عندهم طمعا فَحَنْظَلَ ذلك العْرس 
ويمُضى فى ع واحدا والهزا أقبح ثلب وأشنعه . وعلى شاكلة هذه القصيدة 
سينية '')للشريف أنى نزار عبد الله بن محمد الكوق ذم فيها سادات بنى عمه من الكوفة 
والخلة (ومرٌ ينا تفرضن سيط ابن التماو زد للودير ابن الإلدئء وفيه يقوك' ابن لتكلك:: 

بيدو لراجيه على وَجْهه عَلْظة ليث بالشرى مدر 9) 

لو أنها بالأرض ما أخْصّبَت2 أو بالسّحاب الجون لم يمطر 
وفى ديوان صن الدين الحلى باب للهجاء كما أسلفنا » وإنما نمثل فقط ببعض 

النصوص . 

وطبيعى أن تكثر فى العصر الشكوى من الزمان » ونكاد نلتقى بها بعد المتنبى على 
نسان كل شاعرء ولا يختلف اثنان فى أن أروع قصيدة فى الشكوى من الدهر وتصاريفه 
قيلت فى العصر قصيدة أبى جمد ”"! على بن زريق الكاتب الكوق وهو هن شعراء 
ليتيمة ٠‏ ويقال لالت ابه أيام ع عسيرة ؛ فرأى الارتحال إلى الغرب ؛ وارتحل تاركاً وراءه 
فى بغداد زوجة كان صَبًّا بها مغرماً ٠‏ غير أن الأيام لم تسعفه ء» ويبالغ بعض الرواة 
فيزعمون انه ظل راحلا حيّى وصل الى الؤبدالسم وأمتدح أحد أمرائها » ٠‏ فلم يعطه ماكان 
يتمناه » فبكى أمله الضائع فى هذه القصيدة » وقيها يقول عناطباً زوجه وياكياً نفسه : 
لذ تتدلية- فإن المدل” ولمة - فد اقلت هيما ولكنا. لس عه 


- 


قن 0 غ و 


فاستعمل الرَفْىَ فى تأنيبه بدلا من عثفه فهو مُضَنَّى القلب موجعه 
تأبى المطالب إلا أن تكلّفَه للرزق معياً ولكن ليس مجمعه 
1 ءِ ان 07 2 

والحرص ف المرء - والأرزاق قدقسيمَت- © بثى آلا إن بَعى المره بصرعه 

ابد كا فر الم عابت وكل من لا يسوس لملك يذلعه 
ور ىك القصيدة لوعة الغفراق و سوع الحمظ 57 لا يزال ف حل وترحال وراء 

الرزق » وهو بلمع له كسراب حسبه الظمان ماء » حتى إذا انتبى إليه لم يحده شيئا . 

والقصيدة كلها شكوى وأنين ولوعة ممضة . وستقف قايلاً عند شاعرين من شعراء الهجاء , 
0 

القطان البغدادى . 

1 الخريدة 7/84 ١1/؟7557.‏ () انظر فى ابن زريق اليتيمة 9/5/7" وابن خخلكان 

(؟) الصرّى : الغل . مخدر: فى خدره أوغيله . مسي ويسميه محمدا : وراجع بروكلان 55/9 . 


الس 27 اليّقَاء 

ان السرئ بن أحمد الكندى الموصلى » ولد لأسرة متواضعة » يدل على 
ذلك أننا نجد أباه يسلمه صبيا للرّفائين » فكان يَرُفو ويطرّز » ويبدو أنه العا القراءة والكتابة 
فى صباه وحفظ الثران أوبعضاً نه واستظهن يعض الغتغرع إذ ايقول مترجهوه عنه انه .ييا 
كان يعمل رَقَاء فى باكورة شبابه كان ينظم الشعر ويجيده . ويبدو أنه أخذ يكب على 
دواوين الشعراء » وخاصة شعراء العصر العبامى المشهورين من أمثال ألى تمام والبحترى 
وابن المعتز وابن الرومى ولمتبى » يدل على ذلك بوضوح الفصلٌ الذى عقّده الثعالى 
لسرقاته . وكأنه أحس أنه إإنما ختلق لكى يكون شاعراً لا لكى يكون رقاء » ولم تكن حرفته 
تدر عليه الا كفافاً من العيش بشذاية رمه وال ذلك يكير قايلذ : 

قد كانت . الابرة في مضّى ضائتة ككهن.. وأشعارئ 

فأصبح اررق باد شيم كانه زو الا جارى 

واجتمع عزمه على أن جر خرف ارو والتطريز إلى حرفة الأدب والعر وإمل 
بالوراقة فكان ينسخ ديوان شعر كشاجم » إذ كان معاصروه يقبلون عليه إقبالاً شديدا ؛ 
وبعيش اي يل من أجرة تستكاد: 

وكان معه فى الموصل فتيان أخوان ينظان الشعر ويجيدانه . هما أبو بكر محمد وأبو عئان 
سعيك الخالديان«فحدنت ينه ويتيا منافة .. وكانا ميات القغر > 'فرائ ان يكين لما 
بإضافة أجود ما ينظانه إلى ديوان كشاجم ١‏ ليزيد حجمه ويَنْفق سوقه من جهة , وليشنّع 
عليه| بانهها يسرقان شعره ا يسرقان شعر غيره من جهة ثانية » مما اشعل نار الحجاء بيئه 
يكن توظلت لذ محمد أبننا . ويسمع بما ينثره سيف الدولة الحمدانى فى حلب من عطايا 
وأموال على الشعراء » فيشدّ رحاله إليه » وقد أكرم وفادته عليه . فاقام يحضرته » فاشتهر 
وطلع سعده بعد الأفول » وَبَعْدَ صيته بعد الخمول » وله فيه مدائح بديعة كقوله فى تصوير 
فرار الروم بين يديه ومقتلته فيهم مقتلة عظيمة : 
ترَائهٌ ‏ من الدماء ومخضوبي دوَائبه 
لد إونوانا. ارح" للحا ماري بزدان الوط 
ذباب السيف : طرفه الحاد . ولا توق سيف الدولة انتقل الْسَرَىّ إلى بغداد ومدح 


- 


)١(‏ انظر ق ترجمة السرى الرفاء اليتيمة 9107/9 الأدباء 189/9١‏ وابن خلكان ؟9/وهي والنجوم الزاهرة 
وتاريخ بغداد 144/4 والأنساب للسمعانى 8 ومعجم 5/4 وديوائه مطبوع بالقاهرة . 


0 


الوزراء وغيرهم من الرؤساء وحسنت حاله »إذ نفق شعره وراج وسار فى الآفاق » 
وتهاداه الأدباء فى خراسان وسائر البلدان . ويقول ابن خلكان إنه جمع شعره قبل وفاته فى 
نحو ثلاتمائة ورقة كم زاد فيه » ويذكر من تصانيفه كتاب الدَيرّة وكتاب المحب والمحبوب 
والمشموم والمشروب . وقد أنشد الثعالبى من شعره فى البتيمة نحو ستين صحيفة وزعها على 
سرقاته وما تكرر من معانيه وأهاجيه ومديحه ووه ومحونه ورَبيعياته وأوصافه وغزلياته 
وما يتغنّى به من أشعاره . ويسوق له الثعالبى طائفة من أهاجيه فى الخالديين مدعياً عليهما 
أنهها يسرقان أشعاره »ء من ذلك قوله : 
أفى كل يوم للغبيّيّن غارة 2 تروّع ألفاظى المحجّلة الكرا 
فهلاً أبا عيان مهلا فإنما يغار على الأشعار من حشق الشعرا 
لأطفاتا تلك النجوم ابرع ورد ترك الطايق والأزرا 
فَوَيِحكما هلا بشطر إنعتَا ‏ وأبقيَا لى من محاسنه شطرا 
ويكثر من اهام الخالديين يلك السرقة » ويردد ذلك فى مدانحه وأنبما يبيعان أشعاره 
فى العراق ١‏ وليتهما يبيعانها لمن يستحقها » فإنهبا يبيعانها يشمن يخس لكل من لقياه » غير 
مقدرين لقيمتها : ولا واعيَيْن لقدرها » ويزعم أن غارتهها على شعره غارة عامة للمديح 
وغير المديح ء» يقول : 
ذئبان لو ظفرا بالشعر حرم زقاه بأنياب 2 وأظفار 
اغا رايس اشفرق. بالقراق 00 هنا طاراه بين خرف .وأبكار 
وما رأى الناس سيا مثل سدييما بيعت تفيسته 
والله ما .مذحا حا ول وتنا . مَيْنا .وله اقشترا-. إلا بأشعارى 
ولأ ال يميت هذا الى القسرئ عن رن أو'قنات ركان مك أ ا 
السبى جَرّحى لم نُضرب بحد سيق . وأسرى لم تحمل على ظهور خيل . ويبكى تعبه فى 
اقلم أشعاره ويشبهها بالرياض ويصور إشفاقها على أنفسها من هذين اللصين وسيوفها 
النى تفتك بها فتكاً ذريعاً . ويعقد الثعالى فصلاً لأهاجيه لابن العصب الملحى الشاعر 
وكان يتعصب للخالديين عليه » وهو فى هجائه له بقذع إقذاعاً شديداً زاعماً مشاهدة 
أهل اليب فى منزله بين اللهو وامخمر والقصف » وكأنه لا يعيش فى منزل إنما يعيش فى 
حاية وذ شوق وفطك ادضره ادعاة. نا اا 
وطاق .القن اعالذوة “لله خأو يق كلد 
فأذق ‏ كدر العيش 0 بها لا كان ما 


م 


مدام نيلب الهم ولا تطرده عن 


َس اه 36 


فلا النفسً بها سرّتْ | ولا القلب الحا حَتَا 

وهى سخرية قاتلة من الشيخ » ولم نسق ما أضافه إلى الخمر من التبذل والتبتك 
واطراح الحشمة فى صراحة » لأن الهجاء بذلك يتحول سيا يؤذى النفوس . وى رأينا 
أن هجاءه ينزل درجات عن بقية فنونه الشعرية » وخاصة فى فبى المديح والغزل , 
وكان يتغنّى بشعره فى بغداد لعصره وبعد عصره بمثل قوله متغزلاً : 

بنفسى من أجود لها ابتفسى.. ' وبخل بالتحية والسلام 

وحَتّنى كامن فى مُقلتَي | كمون الموسّم فى حَد الحسام 

والصورة فى البيت الثانى بديعة . ولا يُعْرَفْ تاريخ مولده » أما وفاته فكانت فى 
بغداد سنة ”5٠‏ وقبل سنة 517 وقيل بل سنة 55" إذ انخذها دار مقام له ى أخريات 
حياته . 


ا 
ابن القطان”'؟ البغدادى 
هو أبو القاسم هبة الله بن الفضل بن القطان ؛ ولد ببغداد سنة 81/4 وأكب على 
دراسة الحديث النبوى فى نشأته » ثم اتجه إلى ذراسة الطب فأتقنها » حتى عد من أطباء 
بغداد » وكان كثيرٌ النوادر » وغلب عليه الشعر » وكان خبيث اللسان هجاء » كا كان 
غاية فى المجون والخلاعة وكثرة المزاح والدعابة » وقد هجا ججاعة من الأعيان وكبار رجال 
الدولة 2 وكاد لا يسل منه أحد لا خليفة ولا غيره م وعوقب مرة على هجائه اذ هجا قاضى ' 
القضاة الزينبى بقصيدة كافية أوها : 
0 في > مماعي و3 5 / 
زا" أعى:. القرط: “املك لبيك اللكليكة ارك ضية 
وهى طويلة عدد أبياتها مائة وثمانية عشر بيتا ٠‏ وتناقلتها الرواة واشتهرت ولاكتها 
الألسنة © فبلغ ذلك القاضى الزينبى » فأحضر ابن القطان وصفعه وحبسه مدة » ثم رد 
إليه حريته . وكان يعرف كيف يخر فى هجائه وخر الإير » من مثل قوله فى الوزير انوشروان 
2 5 
ذامًا له بالتواضع : 
عراس - 0 من 5 2 3 ه البجوباع 
هذا تواضعك المشهور عن ضْعَةٍ ‏ فصرتة من أجله بالكير هم 
قعدت عن أمل الرَاجى وقت له فنا ووب على الطاب يا هم 
)١(‏ انظر فق ترجمة ابن القطان المنتظم ١٠//ا١ ١49/50‏ وهرآة الجنان #/ه١”‏ واللخريدة ( قسم العراق ) 
وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ( نشر دار مكتبة الحياة  7٠7٠/8‏ وفوات الوفيات * //599 . 
سيروت ) ص ١مم‏ وابن خلكان مه ولسان الميزان 


ىم 


ويكثر مثل هذا الوخز ومايحمل من سخرية فى هجوه » ما يدل على قدرة حقيقية ى 
المجاء » إذ لم يكن يعمد إلى السب والشتم , إنما يعمد إلى سموم تفتك بمن تسلّط عليه 
كقوله فى ابن المرخم قاضى القضاة ببغداد : 

يا ابن امرجم صرت فينا قاضياً حرف الزمان تراه أم جُنَ القلك 
إن كنت تحكم بالنجوم فربما 2 أمَّا بشرع محمد من أين لَك 

وهو بِعْدّ فى الهجاء وهزء ما بعده هزء بقاضى القضاة فى عصره . وله قصيدة طويلة فى 
هجاء كتّاب الديوان لزمنه » وكان بينهم عباسيون » فتعرض لأحدهم يغمزه فى نسبه إلى 
العياس بن عبد المطلب ل قائلا : 

نسب إلى العباس ليس نظيرَه 2 فى الضعْض غَيْرَ الباقلآء الأخضر 

وضعف عود الباقلاء الأخضر معروف . وله قصيدة طويلة يسخر فيها من واعظ 
ووعظه وأنه بعظ الناس ممالا ينبى عنه لفسه » وله يقول : 


ا هم 7 5 : : م 2 2 
وأنت تنْهَى الناس عن غبَةِ 2 فى مثلها تأمر بالرد 
إما بتخويطي من النار أو 2 بنوعع تشويق إلى الخُلْدِ 


وبعد ذا تفعطل بى هكذا زلْهارٌ من سالوسك السَرّدٍ 
وهذه: “لمتحي ين مده .| عنما ما ل مق '.عنلق 
ارج إلى اله ودَعنى ولا ترم بهم الطَّضٍ من بِعْد 
فهو ينبى الناس عن الغيبة ويغتابه » مع أنه كثيراً ما يلوح للناس بأنها قد تدخلهم النار 
وان تركهم لا قد يدخلهم الفردوس ٠‏ والشطر الثانى فى البيت الثالث عبارة فارسية يشير 
بها إلى أصل هذا الواعظ الأعجمى ع وكلمة زنبار كلمة استغاثة بالفارسية . والسالوس 
السرد : الكلام المعسول البارد . وهو يستغيث بذلك من وعظه » ويقول له ساخراً 
إنما اقتبست هذه الصيغة الأعجمية من عندك فأنت أعجمى اللسان لا تكاد تفصح فى 
البيان » ويناديه هازئا به ارجع إلى ربك واستغفر لذنبك ٠‏ وتكثر فى القصيدة الألفاظ 
والعبارات الفارسية » مما بدل على معرفته التامة لتلك اللغة . وعلى هذا النحو كان ابن 
اقطان لآ وال تبكر نيطريات لأاعة عن عولد اكقوله افق وزين كات وسفن وزارته 
وظلّه : 
يا معشر الناس النفيرٌ النفير قد جلس الهردبُ فوق السرير 
وصار فينا آمراً ناعياً وكنت و إزن < لز د تيز 
فكلا قلت قَدَى يْجلى 2 وظلمة عا قليل تير 


ينض 


فحت عينى فإذا الدولة ال دولة والشيحٌ الوزير الوزير 
والحردب : العجوز الغليظ . يريد أنه لاايستطيع حرا كا فكيف بحرك دواليب دولة » وإنه 
ليظلت" إلى" الناسي" أن مش اللقاء. هذا الأمر امكل وررلها. عنه عل ستدن الآمة 
لا تنجلى » ويفتح عينه فى كل يوم أو فى كل صباح فيراها جائمة لا تريم . ولعله كان 
يريد الفاضى الزينبى الذى زج به فى السجن كا مر بنا » فإنه تولى الوزارة » ويقال إنه 
لا وليبا دخل عليه ابن القطان والمجلس غاص بأعيان الرؤساء وقد اجتمعوا لبنثته » 
فوقض بين يديه ودعأ له وأظهر الفرح والسرور » ورقص . فلا رآه الزينبى يرقص أسرٌ 
إلى بعض خواصه : قبّح الله هذا الشيخ » فإنه يشير برقصه إلى ما تقول العامة فى 
أمثالها : ٠‏ ارقص للقرد فى زمانه » . وبحق ما قاله الزينبى إذ نراه يقول فى هجائه لبعض 
الرؤسافة ش 
كل.. حمن” «هدن. لزنا .ل اليم ٠قت”‏ أرفض 
وكان بينه وبين الحيص بِيْص الشاعر بُقْض ومهاترة » وكانا يصطلحان وقتاً ثم 
يعودان إلى ما كانا فيه من التنابذ والتباجى تماجنا وتظرفا ودعابة » فن ذلك أن الخيص 
بَيْص خرج ليلة من دار الوزير الزينبى » فنبح عليه جَرْوُ كلبةٍ » وكان متقلداً سيفاً ‏ 
فوكزه بعلت السيف : ثمات ٠‏ وعلم بذلك ابق الفطات تلام 0 ٠‏ واضاف اليها 
بيتين من ابيات ديوان الهاسة لاعرالى قتل أخحوه أبنا له » فقدم إليه ليثار منه وكا بيده 
سف #فالقاه مر يذه وأنشد البيتين . وكتب ابن القطان الأبيات فى ورقة وعلقها فى 
عنق كلبة ها جراء 2 اورنْب معها ص طردها هى وجراءها 3 أولادها إلى باب دار 
الوزير كالمستغيثة ٠‏ فأذت الورقة من عنقها » وعُرضت على الوزيرء فإذا فيها : 
يا أهل بغدادَ إن الحَيْصُ بِيْصْ أنىن 202 بفعلة أكسبئه الخَزْى فى البَلْدِ 
هو لجان الذى أبدى شجاعتة على جْرَ ضعيف البطش واللد 
ا امك فق ها سيت دم 0 عند الواحد ١‏ ليك 
«أقول للنفس تأساءم وتعزية ‏ إحدى يد أصابتتى ولم تُردٍ 
كلاهما خَلَفْ من فقْد صاحبه هذا أنبى حين أدعوه وذا ولدى» 
وجَلْبْ ابن القطان البيتين الأخيرين من ديوان المماسة من أروع أمثلة التضمين . 
فقد بلغ بهما كل ما أراد من سخرية بالحخيص بيص » إذ جعل الكلبة تقول بلسان حاها 
إن أخى الحَيّص بَيْص الذى موقعه منى موقع إحدى يدى جنَى على سهوا وخطأً 
لا عمداً ولا فَصّدا لسوء » وإن كلا من الأخ القاتل سهواً والابن المفقود يعؤض عن 


8 


فقدان صاحبه » وبذلك جعله من فصيلة الكلاب ؛ متسللاً إليه من تة تضمين البيتين فى 
مقطوعته » فضلاً عا صوّره به من الحبن والملع إزاء جرو مستضعف لا حول له 
ولاقوة. وكانت فى ابن القطان دعابة وميل شديد إلى النادرة » وروى ابن خلكان 
طائفة من نوادره » من ذلك أنه دخل على الوزير ابن هبيرة وعنده نقيب للأشراف 
يشتهر ببخله وكان دخوله عليه فى يوم حر شديد فى شهر رمضان » فقال له الوزير : أين 
كنت ؟ فقال على البديهة : فى مطبخ سيدى النقيب أتبرد » يريد أنه ليس فيه نار 
ولا طببخ فى رمضان » فضحك الحاضرون وخحجل النقيب عاذ اله لطا الهداة فين 
بنوادره حى توفى عن سن عالية ببغداد فى عيد الفطر سنة 8/هه 


6 
شعراء التشيع 


مر بنا فى الفصل الأول كيف أن مذهب الششبعة الإمامية الاثنى عشرية أخذ يعم فى 
العراق منذ فوائج هذا العصر اذ كان البوءهيون شيعة اعامية اخاخيق المذهب ينتشر قف 
عصرهم . وأخذ أتباعه يتكاثرون » وتكاثر معهم الشعراء : ومضوا ينظمون فى 
موضوعين: اساسيين هما : مناقب على بن الى طالب رضوان الله عليه » متحدثين عن 
سيرته 0 عل مشر فى قريش وغيرهم وما فتح الله على يديه من حصون خيير » 
مشتةن إلى ذلك كر مابروى الددص فقبائل تند اعسق الذي اتلليفن وجاهة ل اتبيه 

إلى وفاته . أما الموضوع الثانى فهو بكاء الحسين وندبه » واتسع ذلك حتى أصبح يوم 
مصرعه مأتماً عام فى كَوْبَلاء وبغداد ء وهأ لذلك أن حاكم بغداد البويبى معز الدولة 
ألزم الناس -ى أسلفنا - فى سنة 87" بغلق الأسواق فى يوم عاشوراء » يوم مقتل 
الحسين » وأن ينصبوا القباب ويرفعوا فوقها المسوح السوداء » كا ألزمهم بأن تحرج النساء 
منشورات الشعور يندين ويلطمن على ال حسين . وأقم مم ممائل فى كربلاء . ومنذ هذا 
التاريخ يتكرر هذا الأتم كل عام . وكان الإمامية لا يكتفون ببذا اليوم فكانوا يندبون 
الحسين فى أيام أخرى طوال العام » و إن لم يأخذ ند بهم فيها شكل هذا المأتم الكبير. على كل 
حال أعدّت هذه الْتم لأن يصبح بكاء الحسين وندبه موضوعاً أساسيا فى شعر الشيعة 
الإمامية » وكثيراً ما تبارى الشعراء فيه يوم الاحتفال الكبير بذ كرى مصرعه » ولا يرال هذا 
شأنهم إلى اليوم . ولن نستطيع أن نتحدث بالتفصيل عن شعراء الشيعة الإمامية فى العصر » 


م 


إنما حسبنا أن نشير إلى بعض مشاهيرهم » ويمكن القارئ أن يعود إلى كتاب أدب الطَّف 
(كربلاء ) لجواد شير المطبوع فى بيروت ء ويقرأ فيه الجزه الثانى المخاص بشعراء القرنين 
الرابع والخامس فسيرى كثيرين من شعراء الشيعة الإمامية » وفى مقدمتهم الزاهى !"ا 
الشاعر البغدادى المتوق سنة 51 وقد أنشد له المؤلف مجموعة من القصائد فى بيان مناقب 
الإمام على بن ألى طالب ء» واستبل إحدى قصائده بقوله : 
تيت عير الخلق ' بذعا واغراً. ‏ وألقيت رَحلى فى حأهم مُجاورا 
أنمة حَق خاتم الرّسْل جَدّهم 2 ووالدهم من كان للتحق ناصرا 


ومضى يذكر الأئمة الائنى عشر واحداً واحداً مشيداً بهم- إلى أن انتبى إلى 
مهديهم » ويبكيهم » ويتى نفسه بظهرر المهدى قاتم الزمان » حتى ينشر بين الناس 
العدل الذى لا تصلح حياتهم بدونه . ويبدو أنه كانت فى السَّرى الرفاء نزعة شيعية » 
وقد أنشد له صاحب أدب الطف قصيدة موجودة فى ديوانه بمدح فيها آل البيت ويبكى 
كان عاونا من ذكره 0 ري على الجمر أو حش السّكا كينا 
ومثله أبو بكر محمد الخالدى الموضتل . ؤمرٌ بنا أنه كانت بينه وبين الْسّرئُ منازعة 
فى الشعر ومهاجاة وأكبر الظن أنه كان شيعيا اماميا مثله ٠‏ فقد ترجم له صاجب أدب 
الظق : ونز التغالى "فى اليقيية ينقد له قطعة. فى 'ندت: انلسين يقوال قينا 8 -: 
0 2 م 2 1 2 و فو 
عفرتم بالثرى جبين فتىى< جبريل بعد النبى ماسحه 
سيّان عند الأنام كلهم خاذلة ‏ منكم وذابحة 
وهو سوق الام بين من خذلوه من أهل الكوفة ومن ذبحوه » فجنايتهم واحدة 
فى رأيه . وكان طبيعيا أن تتكون مع هذا الندب والنواح فى بغداد والكوفة وكربلاء 
طائفة من النّاحة » ينوحون على الحسين فى يوم عاشوراء وغيره من الأيام © ٠‏ واشتهر 
من بيهم ببغداد حوالى منتصف القرن الرابع المجرى احمد المزوق » وكان يجد اكير 


)١(‏ انظر فى ترجمة الزاهى اليتيمة 78/١‏ وابن مرجليوث 714/١‏ أن رجلا يسمى أبن أصدق وامرأة 
خلكان */٠/ا5‏ والنجوم الزاهرة 58/4 وتاريخ بقداد تسمى تلب كانا من الناحة على الحسين . وثما كانا 
8005١‏ والمنتظم 0ه وأدب الطف 5/ 60. يتوحان به قصيدة لشاعر كوق أوها : 

(؟) البتيمة ؟//ا4١‏ أبها ‏ العيّنان فيضا واستا الاتغيضا 
( *») فق نشوار امحاضرة للتنوخى ( طبعة هندية ) بتحقيق 


يونا 


مدد لنواجه فى شعر الناشئء 2١‏ الأصغر على بن عبد الله بن وصيف اللمتوى سنة م 
ويقول ابن خلكان: + هو من 'الشعراء المحسنين + ركان 'متكلما بازعاً وله ى. أهل البيت 
قصائد كثيرة » وبقول ياقوت : «كان يعتقد الإمامية ويناظر عليها بأجود عبارة واستنفد 
عمره فى مديح أهل البيت حتّى عرف بهم ٠»‏ وأشعاره فيهم لا نحصى كثرة . وكثير من هذه 
الأشعار كان يناح بها فى مساجد بغداد » ينوح بها أحمد المزوق وغيره » ويرّوى أنه ناح 
نوما فق أخبد هده الساحد ارتسيدة: ملتاعة اناه الأسغر .وفيا يفول + 
بنى أحمد قبى لكم يتقطم عل مساق فك لين يلتم 
عجبت لكم تَفنونِ قنلاً بسيفكم 2 ويَسْطو عليكم من لكم كان بَخْضع 
كأن رسولة اللو أوصى بفتلكمٍ فأجسائُكم فى كل أرضي توزع 
فا بِقْمَهَ فى الأرض شرقاً ومغرباً وليس .لكم فيا قتي ومَطرْحٌ 
وكان الشاعر حاضراً » فظل يلطم وجهه » وتبعه النائح والخاضرون يلطمون وجوههم 
وينوحون بأبيات القصيدة من الضحى حيّى صلاة الظهر . وللناشئ) قصيدة بائية يدعو فيها 
للأخذ بثأر الحسين كان الناس ينوحون بها فى أيامه ببغداد وفى مشهد الحسين بكربلاء ؛ 
وفيها يقول : 1 
مى. - تأخدوقه» الا . من “ تاليوا: '” : عليكم: وشبوا «اخرب .وه ضروب 


2 
4 


2 


شهيد. توزْعنَ ' الصوارم جسمّه فكرٌ بأرض الطف وهُو تريب 
قز شق 2 ترك فلن 18 رضن را اللألياة بور لي 
وأرض الطف : كربلاء . وتريب : معفر بالئراب . والناشئ' الأصغر يشير إلى سفك دم 
الحسين بكربلاء » وبمضى فيشيد بالأمة الأولين : على والحسن والحسين الذين حَوٌوا - فى 
5 علم كل ما قد كان أوهو كائن أو يكون ويقول : 
حَوَوَا علم ماقد كان أو هو كائن وكل رشادٍ يبتغيه طلوب 
وقد حفظت غيب العلوم صدورهم فا الغيب عن تلك الصدور يغيب 
ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من الشعراء بكوا الحسين » ول يكونوا شيعة مثل سبط ابن 
التعاويذى » وهو أكبر مداح للخلفاء العباسيين فى القرن السادس » حتى إنه ليخلع عليهيم 
صفات أئمة الشيعة كيا مر بنا فى غير هذا الموضع ١‏ ومع ذلك رأينا له مرئية يائية للحسين » 
إن صح أنها لكا مرّبنا . وكأنما أصبح رثاؤه موضوعاً عاماً يشتّرك فيه الشيعة وغير الشيعة » 
)١(‏ انظر فى الناشئ الأصغر اليتيمة 789/١‏ ومعجم 0 4/رم/ 
الأدياء د 5 وابن خلكان #/8” ولسان الميزان 


فضا 


لعظم احنة فيه . ولعل فما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه نشاط الشعر الشيعى فى فواتح 
العصر » وظل ذلك سارياً طوال حقبه » وهو جانب يطول عرضه » ولذلك نكتق 
بالحديث عن ثلاثة » لعل أوهم وثانيهم يعدان أنبه شعراء العراق بعد المنبى » وهم 
الشيويت: الرقىونهدان واب أن التديف.. 


الشريف الرضى ١"‏ 

هوابو الحسن محمد بن الطاهر الى أاحمد الحسين من سلالة جعفر الصادق المعروف 
بالزضوئ كات اوه أن أحمذ عظم المنزلة عند خلفاء ببى العباس والبوهبين » وتولى نقابة 
الطالبيين مرات » وتولى المظالم والحج بالناس دفعات ٠»‏ وقد ولد له أولا الشريف المرتضى. 
017 2 بوادالا لتري كيني 9" ولا شيا كانا ينوبان عن أبيه| فى الثقابة.» 
من سل ممم وخلع عليه] من دار الخلافة واختص أبوهما بالنظر ىق المظالح وأموو لاس 
والمسج بالناس 34 وكتب 7 إأسحق الصالىء عهدا بذلك . وكانت تربط الشريف الرضى 
باكليقة الطائع مودة وثقة ا على الخليفة فى سنة الوك ويتولى الخلافة القادر , 
ويعى والد الشر يف الرضى 3 وظائفه ىُْ سنة 5به*؟ رذ الى الشريف الرضى : الك 
الوظائف جميعا سنة 7*8 وأو حى . : 

الب يد ل ا 0 ل أن على 
المفيد فى الفقه وأصول العقيدة الإمامية . وأكبر الظن أنه ل بَنْك مفسراً لعصره إلا اختلف 
إلى دروسه » بل لقد أقبل على كتب التفسير السابقة يعبٌ منبا » يدل على ذلك كتابه فى 
التفسير الذى ذكرناه فى غير هذا الموضع والذى سماه حقائق التأويل فى متشابه التنزيل » 
بار أقبل على كتب الحديث التبوى: يهل مها : » على نحو ما يتضح فى كتابه المجازات . 

لو نه ومغروك أنه هو الذى جمع خخطب الإمام على فى الكتاب المعروف: اباصم المج 
لحك » وعرضنا 2 كتابنا « العصر الإسلامى: » لما داخله من وضع . 1 
)١(‏ انظر فق ترجمة الشريف الرضى اليتيمة «/11 اص “الات والتجوم الزاهرة 14٠/4‏ وميزان الاعتدال 
واين خلكان 414/4 والدعية 7078/١‏ وتاربخ بغداد #/*5ه وراجع فيه عبقرية الشريف الرضى لزكى ميارك 
وإنباء الرواة 1١14/7‏ والمنتظم 7074/1 والواقى 2 والشرّيف الرضى لإحسان عباس . والديوان مطبوع 
بالوفيات */4!” ولسان الميزان ١41/8‏ والشذرات< طبعات ممتلفة فى ممباى والقاهرة وبيروت . 
١87/*‏ ومراة الجنانت «/14 وروضات الحنات 


ون 


وكان ذكيا ذكاء نادراً مع حضور البديبة ورهافة الحس ٠‏ ويروى أنه أحضر إلى 
يوسف بن ألى سعيد السيرافى النحوى وهو طفل لم ييلغ عمره عشر سنوات » فلقنه النحو 
زقهك مع يوما اق عدلققه خاي يفول تترحميووات فلاكرة قرغ هن الأعراتاغل :عادة 
التعليم » فقال له : إذا قلنا و ضرب ز يدا عمرا » فا علامة النصب فى عمرو؟ فقال : بغض على 
( يشي الى غمروين العاص ) . فعجب أستاذه والخاضرون من حدة خاطره . وهو زعم شعراء العراق 
فى عصره غيرصدفع وقد تفشحت موهبته الشع رب ةمبكرة بعد العاشرة من عمره بقلي لكا 
يقول الثعالبىٍ : وبحضى مشي دا به وبشعره قائلاً : «هواليوم أبدع أبناء الزمان وأنجب سادة 
العراق » يتحلى مع مخْتده الشريف ؛ ومفخره المنيف » بأدب ظاهر» وفضل باهرء 
وبحظ من جميع الحاسن وافر» ثم هو أشعر الطالبيين : من مضى مهم ومن غبر » ولو قلت 
إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق » وسيشهد با أجريه من ذكره شاهد عدل من شعره 
العالى القِدّح » الممتنعم عن القدح : الذى يجمع إلى السلاسة متانة » وإلى السهولة 
رصانة » ويشتمل على معان يقرب جناها » ويبعد مداها » . ويقول صاحب الدمية : ١‏ انا 
إذا مدحته كنت كمن قال للشمس : ما أنورك . . وله شعر إذا افتخر به أدرك من المحد 
أقاصيه ؛ وعقد بالنجم نواصيه » . وقد توق ببغداد ودفن فى الكرخ سنة 105 وهو ى 
السابعة والأربعين من عمره » ويقال إن رفاته تقل إلى مشهد الحسين فى كربلاء . 
+ ويلال شغر العريق الرضى عل أنه تاثر أشد التأثر بالمنتى فقن اكب عليه يقرؤة: المرة 
والمرات : عبًا له متعاطفاً معه » متمثلاً لكل ما يقول من شكوى الزمان وأنه لا يعطية 
مايستحقه . وكان اللمتنبى كا مرّ بنا يريد أن يكون دولة عربية » والدهر يناهضه » وكان 
الرضى يشعر فى أعاقة بأنه خليق أن يكون هو الخليفة دون آبناء عمه العباسيين + وتدفعه 
الضرورة إلى مصانعتهم بمديح لا يزال يزخر - مثل مديح المتنبى - بالفخر والشكوى من 
الأيام التى لا تنيله مبتغاه » حتى ليقول للقادر : 

عطفاً أميرَ المؤمنين فإننا فى دوْحة العَلْياء لاا تتفرق 

ما .قا يوم السحان.. تفاوتة. . ٠‏ أيد1” كذ 3 الباق .مدر 

إلا الخلافة مَِّرنْك فإنى ‏ أنا عاطل ما وأنت مطوق 

وظل شعوره بأحقيته فى الخلافة لا بفارقه طوال حياته : ما جعا ل أشعاره تطبع . 0 
طبعت أشعار المتتنى - بالتذمر من الدهرء ٠‏ بل بالثورة عليه دون أن يلم به شىء 00 
قنوط . وليس هذا ما جمعه بالمتنى ققط ؛ فإنه يجمعه به أيضا شعور عارم بالفتوة وقوة 
النفس والكبرياء والكرامة والأنفة والعزة » ولذلك كان شعرهما من خير ما يِرَبّى به 


بام 


الشباب , إذ يدلع فى أنفسهم الشعور الطاغى بالقوة وتمثل الأخلاق الرفيعة » على نحو 
ما نرى فى هذه الآبيات من قصيدة : 
لغيز العلا منى القِلّى والتجتُّبُ 2 ولولا العلا ماكنت فى الحبْ أرغب 
وإن تك سِنّى ما تطاول باعها فى من وراء المَجْدٍ قلب مَدَرَبْ 
وحسبى أنى فى الأعادى مبغّضٌ وأفى إلى غََ المعالى محبب 
وللحلم أوقات" وللجهل مثلّها ولكنّ أوقاق إلى الحلم ا 
ولا أعرف المَحْشاء إلا وصفها وله اسك المززاء والقلب مخف 7 
وموج اشغازة يمثل هذا اله لفخر الذى , يضرم جلوة النفس ويوقدها إيقاداً ويدفعها دفعاً 
إلى النبوض جلائل الأععال . وجامعة ثالثة نجمعه بالمتنبى هى استشعار البادية وروحها . 
الخينانا منه بأنه عربى أصيل . نفس إحسام, ى المتنبى الذى دفعه إلى أن يجعل البدويات 
موضع نسيبه » كذلك صنع صنيعه الرعنى » فهو دام التغزل بالبدويات ٠‏ دائم الافتتان 
ببن والتغنى يالهن وحسبن الطبيعى . وله فى ذلك أشعار بديعة من مثل قوله : 
با ظَبةَ الباق تَرْعَى فى خَتّائلء لَهْنِكٍ اليوم أن القلبّ مُرَعاكُ 
الم عندك مبذول' لشاربه ‏ وليس يرويك إلا مدمع الباكى 
سَهُمُ أصاب وراميه بذى سَلَمِ بالفرا لفك أبعت اله 3 


.ابر 


حكت لحاظك ما فى الرّيم من ملح يوم م الثقاء فكان الفَضَل للحاكى 
أنت النعيم لقلبى والجحيم له فا أُمرّكِ فى قلبى وأحلاكُ 
وهو نسيب رقيق كنسيب العذريين » بل ربا كان أكثر رقة » إذ تجرى فيه نغمة من 
لأبى وايزن واللوعة وكأنها يبت فيه يأسه من آماله فى الخلافة ع وكأتما يراها نفس 
هؤلاء البدويات اللانى يتعثر فى شباك هواهن » دون أن بقطفن شيئاً من أزهار حبّه . وإنما 
استطردنا كل هذا الاستطراد فى الشريف الرضى ليطلع القارقة عل روعة أععاره قل أن 
نعرض لرثائه جده الحسين » وفى الديوان مراث كثيرة لأم الرضىٌ وأبيه ولبعض أساتئذته 
وأصدقائه مثل ابن جى وألى إسحق الصانئ » وله فى جده الحسين حمس مراث . وهو 
يتسع أحياناً فى بعضها فيجعلها مر ثية عامة لآل البيت ء ونكت بأن نعرض أهمها فى رأينا . 
وهى آخر مرائيه لحده. وأعتقد أنه أراد ما الواح عليه وأن ينشدها اناه ف بغداد 
وكربلاء » وهو يستيلها بقوله : 


)١(‏ الجهل هنا : الغضب 22 ذوسام : موضم بالحجاز . والسلي : شجر من 
(7) العوراء : الكلمة القبيحة العضاه . 


تمض 


كربلا لازلتي كَرْبَاً وبلا ما لَيى عندك آل المصطفى 
2 ا 5 5 5 1 0 
ويصور الموقعة وما سال فيها من دماء طاهرة ودموع جارية » والنساء اللانى كن مع 
الحسين بمسحن الرمل عن تحره الملطّخ بالدماء » ولم تلبث الوحوش أن طعمت من أشلاء 
القتلى أرجلاً طالما قامت إلى الصلاة وأيماناً طالما رُفِحَتْ إلى السماء ووجوها طاا تبثت إلى 
الله غ وينشدك : 
يا رسول الله لو عاينتهم وهم ها بين كقتلى وسيبا 
رأنا - عاك عم .سطرا” اللخناة خجا ولنشن: ‏ لد 
ليس هذا لرسول الله يا أمّةَ الطْْيانِ والبَْىى جرَا 
غارس لم يأل فى العَرّس لحم فأذاقوا أهلهُ مر الجن 
جَرَرُوا - جَزْرَ الأضاحجى - نَسْلَهُ ‏ ثم ساقوا أَهْلَهَ سوق الما" 
وهو يصور رَكْب الحسين » أما الرجال فسفكت دماؤهم الذكية » وأما النساء 
فسيموا انف حمولاات على ظهور الإبل دون مهاد سنا سترسهة عليه 34 فيا للظلم 
وباللفسوة » وهن مشعنات الشعور مكشوفات الوجوه والأعتاق تفن ياسم رسول الله > 
ولا من يشفق عليين أو يرحم . ويقول الرضى : أهكذا يكون جزاء رسول الله فى سبطه 
وآله ؟ يَكْرس وتفتح لدينه الحنيف الأرض ولا يذوق أهله سوى الحنظل » بل إنهم 
بحُن ذبح الأضاحى »٠‏ يُذبح الرجال » وتساق النساء سَبيّات » ويتجه الرضى إلى جده 
الحسين منشداً : 
: به عَمَّدَ الدين وأعلامً الهُدى 
3 ام ا له إفه 
قتلوه بعد علم مهم أنه خامس أصحاب الكسا 
له 


) 8-07 7 * © 


باب برا وجد | مصطى 


و رس ا 


مرهقا | يدعو ولاغوث 


2 6 5 5000 
ويام رقع الله كك علما ما سن نسوات الورى 
0-7 - ء ي ' و 
0 للهة. افاطمسة” وأبرها: .قعل اذو .الله 
لو رسول الله يَحْيَا بعده 2 تَعَدَ اليوم عليه للعَرًَا 


والقصيدة كلها لوعات وأنات على هذا النحوء وعنى الرضى برصف كلاتها بحيث 
لا تعلو على أفهام العامة , ولتكون صالكة لكى يرددها الناحة . وجعلت هذه السهولة 


)١(‏ الأضاحى : ذبائح عيد الأضحى . الإما :2 الرسول ييه ألتى كساء عليه وعلى السيدة فاطمة الزهراء 
الأماء 5 وغل" وابنيه امسن والحسين ا وقال 1 هؤلاء عترق وأهل 
(؟) بشير إلى حديث ترويه الشيعة الإمامية : يقولون إن بتى ؛ وبذلك سموا أصحاب الككساء . 


هبام 


فى ألفاظها بعض الباحثين يظن أنها منحولة على الرضى » وليست من الانتحال فى قليل 
ولا كثيرء اذ هى سهولة مقصودة لتخف عل السنة الناحة والناس .. 


مهيار (0) 

هو أبو الحسن مهيار بن مَرزْوَيْهِ الديُلمىّ الفارسى الأصل . ولد على ما يظهر حوالى 
سنة 5٠‏ للهجرة ويغلب أن يكون ميلاده بعدها بقليل » وليس لدينا معلومات دقيقة عن 
مقظ راسة ونشاته:) فهل ولد ببغداد وبها نشأأ» وكان بها محوس كثيرون » أو ولك فق 
بلاد الديلم ‏ وهاجر منبا وحده أو مع أيه ؟.. واعلت الطن. أنه ولد وتغذاد وتربي نا 
وتثقف . ولا نعرف من كانوا أساتذته وترّجٍ على أيديهم » ويبدو أنه كان فيه ذكاء حادٌ 
جعله يحسن العربية سريعاً . ويرْوَى أنه كان يسكن فى الكرخ مستقرٌ شيعة بغداد الإمامية » 
ولعل ذلك هو الذى أعطاه الفرصة لكى يدرس عقيدتهم ٠‏ حتى إذا أسلم انتظم فى 
سلكها . | 

ونظن ظنا أنه كان بحضر قبل اعتناقه الإسلام دروس رأس الإمامية فى زمانه محمد بن 
غننف. بق النعران. المشهور بالشيخ المفيد المتوق سنة 4١‏ وكان يلق دروسه فى الكرخ . 
وبقول بعض مترجميه إنه أسلم على على يد الشريف الرضى سنة 44" ونظن ظنا أن إسلامه 
سيق هذه السنة بشهادة كثير من قصائده المؤرخة فى ديوانه 4 ونراه يذكر فضل ألى العياس 
الضبى عليه فى إرشاده وهدايته إلى الاسلام » إذ يقول فى إحدى مدانحه له : 

2 عق . 5 ظُ 2 ب مجم َه‎ ١ 

هو المنقذى من شرك قومى وباعى على الرشد ان أصفى هواى محمدا 

ترك بيت النار يبكى شرارّه على دما إذ صار بيتى مسجدا 

والمظتوت أنه زار أيا العياس الضبى حين كان وزيراً بمدينة الى . على كل حال هن 
الممكن أن يكون أسم على يد الشريف الرضى ولكن ليس من الضرورى أن يكون تاريخ 
اسلامة صحيحا . ويقال إن الرضى أعانه ف أن يصبح كاتباً بدواوين الخلافة . ولا تعرف 
مبى كان ذلك بالضبظ + وأغلب _الظى أن ذللق: يسيئ إبتلامة + وداعا يلقيه عترتجموه 
بلقب الكاتب . 

وإذا كنا ترددنا فى أن يكون إسلامه على يد الرضى فى سنة 44 فا لا يقبل شكا أنه 
(1) انظر فى ترجمة مهيار تاريخ بغداد 2801/18 الزاهرة 4 / 75 والفن ومذاهبه فى الشعر العرنى ( الطبعة 
والدمية 584/1١‏ والمتتظم 44/4 وابن خلكان ه/موهم 2 العاشرة) ص وه" . 
وعبر الذهبى ١57/7‏ والشذرات 7549/7 والنجوم 


كبام 


هو الذى رعاه أدبا » وخاصة أنه رأى عنده استعداداً حسناً » فضى عه بتقفه ولد ريني 
حتى خرّجه شاعراً بارعاً . والرضى بذلك يُمَدَ استاذه الفنى . فلا غراية إذا وجدنا التلميذ 
ينسج على منوال أستاذه » وهو نسيج يلاحَظ من جهتين : جهة معارضته لكثير من قصائد 
الرضى ٠‏ بأخذ منه الوزن والقافية » وينظم على غراره . وجهة ثانية لعلها أهم هى عَثُّلٌ 
انجاهاته الشعرية » ونقصد انجاهات الشكوى من الزمن والفخر والتزوع إلى التبدى أو 
انسيب والغزل بالبدويات ٠‏ أما الشكوى فإنه يشكو كثيراً سوء يمته وأن الزمن لا ينيله 
ها اتقو يز رقا “حجر عثرة داوق اماله:: 


وكان الرضى يفخر بمحتده الشريف وعروبته العريقة » فماذا يفخر مهيار ؟ لقد انجه 
بفخره فى بوا كير حياته نحو قومه . وبذلك استحال فخره شعوبيا ذميماً » على نحو ما يلقانا 


فى مثل قوله : 

هه اه 0 1 0 2 05 3 كن 95 2 

اعجبت فى بين نادى قومها ام سعد فضت شال إلى 
قومى استولوا على الدهر فتى ومشوأ فوق رعوس الخ 
7 0 0 ع و 
9 95 . 0 : 53 ]: 

عمموا بالعيس هاماتهم وبئوا ‏ ابيالهم | بالشهبب 

قد قبست المحد من خير أب وقبست الدين' من خير فى 


8 3 ل 9 
وضممت الفخرٌ من أطرافه ‏ سود الفرس ودين العرب 


وقد التقينا بهذا الصوت المنكر فى كتاب العصر العباسى الأول عند بشار» وأخذ 
يَخْفت غير أنه كان يظهر من حين إلى حين » حتى إذا كان ابن قتيبة وجدناه يمزج بين 
الثقافة الاسلامية العربية - ا أشرنا إلى ذلك فى كتاب العصر العباسى الثانى - وبين 
الثقافات الأجنبية » حتى يزيل الحواجز والفروق بين النوعين من الثقافات والحضارات » 
وحتى يقطع الطريق على الشعوبيين ومايدّعونه من تفوق الفرس والروم على العرب فى 
الحضارة والمدنية . ومع ذلك ظلت أصوات ضعيفة ترتفع من حين إلى حين ٠‏ كصوت الى 
عن الله ايد بن محمد بن نصر الجيهانى وزير السامانيين وكان يُظهر الاسلام وسبطن 
الزندقة » فألف كتاباً حمل فيه على العرب وتبدّيم حملات شعواء : صورها أبو حيان فى 
كتابه الامتاع والمؤانسة : ناقضاً لها نقضاً شديداً . وكأنما وجد الجببانى الفارسى فى مهيار 
مستجيباً له » لا فى هذه اليائية وحدها» بل أيضاً فى قصائد أخرنى . ونراه مع الزمن 
يتخلص من هذه النزعة الشعوبية » ويملاً شعره بالحنين إلى نجد وبدوياتها الفاتنات ) 
مستلهماً فى ذلك أستاذه الرضى + بمثل قوله : 


ّ 0 
يا نسيم الصبحم من كاظمة 
الصّبًا! إن كان لابدّ الصّيا 


شد ماهحّت الجوى والرحا() 


5 9 1 * وماس 
إغاد كانهار. ‏ لقلن: .يننا 
ذلك ١‏ م وه 121 ع 
ل كت 


زاب 


ذكرى قرّبتْ من ترّحا 


إنفض 


اذكرونا مثل ذكرانا لكم 

واذكروا صَيّا إذا على بكم شرب الدَّمْمّ وعاف القَدّحا 
قد عرفت الحم من بعدكم فكأ ما عرفت الفرحا 
وهذه القطعة وسابقتها من أروع شعر مهيار فى البناء اللفظى , وهما لذلك لا توضحان 
خصائصه الفنية الى تحدثت علها بالتفصيل فى كتاب «الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » 
حيث أوضحت أثر نشأته الأعجمية فى شعره وأن اللفظة الحادة كانت تضل منه » فكان 
يدو رحول الفكرة دوراناً يصيب شعره أحياناً بغي قليل من الركا كة والإسفاف » وكان مع ذلك 
يُطيل قصائده طولاً مسرفاً » مما جعل ركُعَنها تتسع أو قل رقّعها , فيتضح فيها التلفيق وكثرة 
التكرار للكيات وما يدخيل فى ذلك من الحشو والاعتراض . وحين أسلم اد يكار ل عه 
من ذكر مناقب أهل البيت ورثاء الحسين » ولم يكتف بذلك . كا كان يصنع أستاذه » 
بل أكثر أيضاً من سَبّ الصحابة رضوان الله عليهم » ويُرُوَى أن أبا القاسم بن برهان 
النحوى قال له : يا أبا الحسن ! انتقلت بإسلامك فى النار من زاوية إلى زاوية » فقال 
له : وكيف ذلك ؟ قال أبو القاسم : لأنك كنت مجحوسيا وصِرّتَ تسب أصحاب رسول الله 
عله » والنمحوسى والرافضى فى النار. وله من قصيدة بمدح فيها آل البيت » وقد بث فى 
مطلعها شكواه من الزمن : 


لئِنْ نام دهرى دون المُنّىى ‏ فى أَمَوَة بببى ‏ أَحْمَدٍ 
بأكرم حَى على الأرض قام وميس توسّد فى صِلْحَدٍ 
أتاكم على فَيْرَةِ فاستقام بكم جائرين عن اللمقصِدٍ 
وولى 2 حخميدا إلى ريه ومن اصن -ما سله يمد 
وقد جعل الأمرر من بعده لحَيُدَرَ بالخبّر المَسَُنَّدِ 
وسَمّاه | مُولى بإقرار من لو انع الح لم يَجْحدٍ 


إن صح هذا التعبير » والأبيات الأربعة التالية فى مديح الرسول عليه السلام » وهى تخاو 


. سلع : جبل متصل بالمدينة‎ )7( ١ كاظمة : موضع على الخليج العرنى جنونى العراق‎ )١( 
الكويت . ش‎ 0 


فس 


5 ء. 5 و 5 5 ع 
الس برل د للدم سقلا دكا حيار لقا ود فتيت 2 
إذ أنعاه قائلاً - كا يروون - : على منى كهرون من موبى » اللهم وال من والاه وعاد من 
عاذام » وانصر من نصره واخحذل من حذله . والأبسات تخلو من العاطفة ومن اللذع 
واللجحدة ع ولذلك لا تكاد تؤثر ق قارشها أ تاثسر ا وله قى رثاء على والحسين قصائد أخرى 
من اروعها لاميته » وفيها يقول : 

وشهيدٍ باعل ابكن بيدا ت وكادت له تزول” أطيال 


يا غليل له وقد حُرّم الما + عليه وهُمٌ الشراب الحلال 
مت وُضْلَة التبى . يآن. د طم من آل بيته الأوصال 


م تنج الكهول سن ولا الث ببَانَ زُهْدٌ ولا نجا الأطفال 

هف نفسى ايا آل طه عليكم شه كلها ١‏ حرق ركان 

وهو رثاء حار يمتلى باللوعة والحسرة والنواح على الحسين ومن قتل معه من أل بيته . 
ولمهيار مراث أخرى فى الحسين وآله تَجّمد فيها العاطفة فلا نار تتقد فى الأحشاء ولا لهب 
يستعر فى الأفئدة . وليس معنى ذلك أن مهيار لم يكن مخلصاً لعقيدته الإمامية » ولكن 
معناه ما قلته من أنه كان يعثر على ضالته من التعبير اللاذع احيانا » واحيانا يضل منه هذا 
التعبير» لأنه لم ينشأ فى مهد عربى يِكّنه دائماً من تملك السليقة العربية فى التعبير 
والصياغة 


ابن ألى 27 الحديد 

هو عز الدين عبد الحميد بن هبةالله المعروف بابن أبى الحديد » ولد فى « المدائن » سنة 
04 لقاضيها وأحد العدول فيها » وبها نشأ وتلق معارفه » ويقول ابن خلكان عنه وعن أخ 
له يسمى موفق الدين إنهما كانا فقيبين أديبين ء لها أشعار مليحة » . ويبدو أنه شب على 
الاعتزال والتشيّع جميعا » وكان لا يزال يغدو ويروح إلى بغداد وإلى حى الكَرْخْ الشيعى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الى الحديد وفيات الأعيان طبعت قصائده السبع العلويات فى إبران وطّبعت مشروحة 
6 وقوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 25١4/١‏ فى صيدا بلبنان وطبعت قصائده المستنصريات ببغداد » 
ومعجم الألقاب لابن الفوطى ج غ ق ١‏ ص 201١4٠‏ وله مؤلفات مختلفة . من أشهرها شرح نبج اليلاغة للإمام 
وذيل عرآة الزمان ( طبع حيدر آياد) 57/١‏ والتككلة على والفلك الدائر على المثل السائر 

لوفيات النقلة للمنذرى ( طبع النجف ) 748/5 وقد 


هص 


خاصة » ثم لا يلبث أن يعود إلى مسقط رأسه ء حتى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 
نظم قصائده السبع العلويات : وهى فى مديح على بن الى طالب وبيان فضائله » وفيها 
لا يبدو شيعيا إماميا ى هذه الحقبة من حياته » بل يبدو رافضيا غاليا فى الرفض » إذ يخلع 
على الإمام على صفات الله جل شأنه » وكأنه حل فيه وامتزج بذاته » تعالى الله علواً كبيرا 
عا يلج فيه من مثل قوله فى على أو كا يسميه حيدراً9© : 


سه ع اكر 8 2 2 ع ومايير 


والله لولاا حيدر ما كانت ال دنيا ولا جمع البرية 

8 0 ل مو بي هاس 10 قر ع وصم ار 
من أجله املق الزمان وضودنت- شهب كنس وجَنّ ليل أذْرع9 
ور 3 3 م مر و 6 الو م 
عِلْمّ الغيوببع إليه غير مداقم و«الصيح أَبِِضْ صقر لا يدقم 


وإليه فى يوم المعادو حسايناً وهو الملآذ لنا عدا والمفرع 


فعلى علة الوجود من أجله مُق الكون والزمان وأضاءت الشمس والكواكب وأظلم 
الليل وانتشرت دَجِنتّه » وهوعلام الغيوب أو عالمها » وهو- يوم البعث - الذى سيحاميب 
الناس على ما قدمت أبديهم من خير أو شر. وكل هذا تجديف فى حق الذات العلية » 
فعلى ليس علة الكون والوجود ؛ تمثله مثل البشر جميعاً » حما هو صحالى جليل » ولكن 
ذلك لا يرفعه على بشريته ولا يجحعله سر الوجود ولا علة له » ومعاذ الله أن يكون علام 
الغيوب » وقد استأثر الله بعلم الغيب كما نصت على ذلك لالع الدكر اس كيين عل قرله 
تعالى : ( قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيبّ إلا الله) وقوله : (عالم الغيب 
فلا هر على عَيِيه أحداً ) . وبالمثل زعم ابن أبى الحديد أن الناس يعرضون على الإمام على 
ابن ألى طالب يوم البعث فيحاسبهم على أعالهم » والحساب إنما هو لله وحده جَل شأنه . 


ويتّادى فى علوياته الرافضة » فيتعرض بالبهتان على أول من صدّق بالرسول عله 
من الرجال وأوثق الصحابة صلة به ورفيقه فى الهجرة » على الصديق ألى بكر ومعروف أن 
الرسول عَيلِكهِ ولاه أمور دين المسلمين من الحج بهم فى السنة التاسعة للهجرة والصلاة بهم 
فى مرضه ونرى ابن ألى الحديد يزعم افتراة وببتاناً أن الرسول أناب أبا بكركى يقي للناس 
الحج ثم عزله”" » وهو لم يَعرَلَ إذ أقام الحج فعلاً للناس . ومعروف أنه حين اشتد المرض 
بالرسول عِمُ قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أمر أبا بكر أن يصلى بالناس » فصلى بهم سبع | 


(1) القصائد السبع العلويات مع شرحها (طبع صيدا 8) كنل مر > اجن : انظ امع : مظلم . 
ببنان) ص .٠١١‏ ش (") القصائد السبع العلويات مع شرحها ص 45 . 


لوكا 


عشرة صلاة » وصلى الرسول عليه السلام مؤتما به ركعة ثانية من صلاة الصبح ٠‏ ثم قضى 
الركعة الباقية وقال : :ل يعض نبى حتى يوم رجل من قومه » وو الرهده ارده 

من الرسول ينه لأبى بكر الصديق على أمور المسلمين فى الصلاة والحج وثبوتها ثبوتاً قاطعاً 
يزعم ابن أبى الحديد زعماً باطلاً أن الرسول عزل أبا بكر عن الصلاة27 . كيا عزله عن 
الحج . وكل هذا غلو فى البهتان والرفض . ويترك المدائن إلى بغداد نهائياً فى تاريخ غير 
معروف تهماماً ٠‏ ويبدو أنه نل عن رفضه ورجع إلى صوابه » إذ نراه يمدح الناصر » 5 
يلزم الخليفة المستنصر العباسبى ويدبج فيه مدائح عرفت بالمستنصريات » وقد بلغت خمس 
عشرة قصيدة نظمها فى السنوات من 514 إلى 581 وكان ألحق بدواوين الدولة وأصبح 
من موظفيها » وإنه لينقلب عباسيا ضد العلويين يُحطب فى حبل العباسيين ويدعو لهم . 


با بنى هاشم بكم يغفر الل له الخطايا وَيُقيل الأعلا 


أنتم بالنبى أولى فإِنْ شّ 2 كّ جهولة قَلْيِقراُ الأثفالا 
ولك إرظ كس انض ربكن 2 الال نان 

وقد يقال إن البيت الأول عام فى بنى هاشم جميعاً علويين وعباسيين » غير أنه لا يلبث 
فى البيت الثانى أن بصرح بأن العباسيين أحق بإرث الخلافة عن الرسول مُه لقوله تعالى 
سورة الأنفال انا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) مشيراً بذلك إلى 
حكم الإسلام فى الميراث وأن العم وهو العباس يحجب ابن العم وهو على بن أبى طالب 
كبا يحجب أبناء بنت الرسول » والعباسيون كا يقول فى البيت الأخير الورثة الحقيقيون 
للخلافة . ومثل هذه الأبيات » بل عستنصرباته جميعاً نقض رفضه . بل تشيعه عامة » 
حبى لتراه يقول فى المستنصر : 

وأنت الدَّهْرٌ يخفضّ كل عالٍ 2 بقوته ويِسيِك كل هارى”' 

ورم ما يشام بلا اعتساطي وينقض ما يشاء بلا اقتسار 

وكأنه تمثل فيه ثانية علْوٌه السالف فى على بن أنى طالب » فجعله الدهر يخفض ويرفع 
ويعصم من السقوط ويبرم الامو ونيا اقفن : 

ولا يزال يعمل فى دواوين الخلافة حتى يتوف المستنصر وجخلفه ابنه المستعصم 540 - 
ه) . ويعزل من وظيفته سنة 5417 ويتولى أعالاً مختلفة حتى يتوفى سنة 501 وقيل بل 
سنة 508 وكانت قد توئقت صلته بابن العلقمى وزير المستعصم وكان شيعيا فيستحثه على 


. نفس المصدر والصفحة . (؟) هارى : متصدع يوشك أن ينهدم‎ )١( 


١ 

شرح نبج البلاغة ويصدع لرأيه » وهو فى هذا الشرح يتردد بين مذهب أهل السنة حبى 

ليقول إنه ليس هناك أى نص صريح على خلافة على للرسول عليه السلام ”© ومذهب 

الزيدية إذ يذهب مثلهم إلى صحة إمامة المفضول مع وجود الأفضل 7( ومذهب الشيعة 

الرافضة الذين غارلزة الع من الشيخين العظيمين أبى بكر وعمر 22 . ومعروف أن لما 

عند الله الدرجة العظمى با أدّا للدين الحنيف من خدمات جلى : كتبت - ولا تزال 
تكتب هس فيبا المحلدات الضخام . 


.163/١ شرح نمج البلاغة‎ )١5( 2 راجع شرح نبج البلاغة( طبعة أبوالقضل إبراههم‎ )١( 
575/1٠١ بدار إحياء الكتب العربية بالفاهرة ) 84/1 , (6) انظر شرح نبج البلاغة‎ 


3 
شعراء الغزل 
لعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه لم يَخْلّ شاعر من شعراء اليتيمة والدّمية والخريدة ومن تلاهم 
على مر الحقب من بعض قصائد أو مقطوعات تََنىّ فيبا بالحب : مصورا هذه العاطفة 
الإنسانية البتّى تملك على النفوس أهواءها وأحاسيسها ومشاعرها . ويتلئ تاريخ الشعر 
العرق باأبطال هذة «العاطقة > مسفون الس واماله والامه) يتحرعون عه فى عير 
مها ألم بهم اليأس ومايُطُوَى فيه من حزن . ومن أطرف الأشياء حما أن نقرأ شعر أحد 
هؤلاء الأبطال وما يعانون من وَجْد لا يشبهه وجد وخطوب لا تدانييا خطوب . وهم دائما 
من العشاق العذريين الذين يتعمقهم الحب ويستأثر بقلوبهم » ويفتاهم فتنة لا يستطيعون 
الخلاص منها » حتى لتصبح المحبوبة كأنها معبودة » فهم يحبونها » بل يقدسونما » ويقدمون 
ها الأشعار » بل التراتيل التى يتغنون فيها بسحرها سِحُرًا يشغلهم عن كل شىء وعن كل 
متاع فى الحياة إلا ما يكون من الغرام العنيف وما ينسج فيه العاشق بشعره من شباك الأمل 
والتضرع والاستعطاف . وهذا اللون من الحب العذرى العفيف الذى يتحول فى قلب 
صاحبه إلى ما يشبه جذوة من النار لا تنطفئ أبدا قديم فى الشعر العربى منذ العصر 
الجاهلى » وأصبح ظاهرة عامة فى بوادى نجد والحجاز طوال العصر الأموى » وظل حيًا 
بقوة فى العصرين : العباسى الأول والعبامى الثانى : وكانت ترافقه من قديم موجة من 
الغزل المادى اتسعت مع العصر العباسبى الأول وماكان به من فنون اللهو وامجون على نحو 
نا بصو ذلك قارو أبوتواس .”غير أن الشسراء التالين ساولوًا أن فقوا من بحدة هذا 
اجون والعبث » بما أشاعوا فى غَزهم من عفة ومن نقاء وطهارة » على نحو ما هو معروف 
عن أبى تام والبحترى واين الرومى وأضرابهم ؛ ومع ذلك كانت لا تزال تظهر فى بغداد 
وغير بغداد جاعات من الغزلين الماجنين . ولعل ذلك هو الذى دفع المتنبى فى أوائل هذا 


نتن 


نكن 


العصر الى أن بجر ى غزله المزأة المتحضرة ء وكأنه رأها أو رأى كثيرات من الجوارئ 
ببغداد فى أوائل شبابه يتهالكن على اللهو ويسرفن فيه » فصمم --ىا عر بنا - أن يتخذ 
البدويات الأعرابيات موضوعا لغزله » حتى يرد إلى الغزل فى أيامه العفة والسمو والنبل 
والارتفاع عن الحسد والغريزة التى يشترك فيها الإنسان والحيوان » وحتى يذيع فيه أريج 
الوجدان النق الأفلاطوق الببىء » كيا يذيع فيه شّذَا الحنان الذى يكتظ به الغزل العذرى 
عند العرب وما يُطْوَى فيه من حرارة ولوعة . وهذا الوتر من الغزل البدوى الطاهر الملتاع 
الذى شدّه المتنى إلى قيثارته ء تبعه فيه الشريف الرضى يشده بدوره إلى قيثارة شعره 
مستخرجا منه ما لا يكاد يحصى من الأنغام كيا أشرنا إلى ذلك فى ترجمته ء على شاكلة 
قوله : ش 
ا 3 . و : 7 5 ان الس الس . 
خرى نفسبى ياريح من جانلب الحمى ولافِى به ليلا نسيم ربى نجدٍ 
فإنْ بذاك الجو حيّا عَهِدْتَهُ ‏ وبالرغم منى أن يطول به عهدى 
ولولا تدّاوى القلب من ألم الحوى 2 بذكر تلاقينا قضيت من الوجد 
وماشرب العشاق إلا بَقِيّتى ولا وَرَدُوا فى الحب إلا على ورْدى 

فقد انقطعت الأسباب بينه وبين محبوبته النجدية » ولم يبق من أمل إلا أن تلتق نفسه 
من جانب الحمى بقطّع من النسي المعطر بِشَذًا صاحبته » نسي رلى نجد الذكى » وإنه 
ليشعر بالام ثقال بقلبه من آثر الحب وعذابه وأوصابهء آلام ليس لما من دواء إلادواء 
ذكريات لقائبا + ولولا هذا الدواء لمات أنى والثياعا . وياله. من عاشق شرب كاس 
الجب 3 حتى لم ببق لغيره منها سوى الثالة « وكأنه أب العشاق أو كبيرهم 3 فجميعهم إعا 
يرد غل وها وكيل مق يقية شرية. وقغة اتلمنذة مهيان يعد إلى قيتارته تسن هذا الوين > 
كا نيان تجةة مانا" اعشازة علط اانا كته سق قولة: 
قل لجران العَضًا أو على طيب عيش بالغَضًا لو كان داما 
ا ا 0 فر 7 00م 
نصِلٌ العام ولا نساكم وقصارى الوَجّد أن تسل عاما 
2 - 3 0 قر 8 ©"0. 5 3 ع ع 

ع 5 9 م 3 0 

وابعثئوا أشباحكم لى فى الكرى إن اذتم لحفوقن أن تناما 

والغضا من أشجار نجد . وكذلك الشيح والقُام من نباتاتها ذات الرائحة الطيبة . 
والقطعة تفيض بالحنين لصاحبته وأهلها من جيران الغضا أو أهل نجد » فإنه لا ينساهم 
ولا يسلوهم ٠‏ ولا يزال يأمل فى أن تحمل ريح الصبا تشرهم العطر حتى يرد إليه روحه » 


58: 


راي اس 


ويتمتى أن يرى صاحبته ولو خبالا أو شبحا فى النوم حتى تملا نفسه بهجة وغبطة . ولصردر 
اشعار محدية أو'ق د وعويائة ميا بدينة : من مثل قوله فى مطلع قصيدته الهائية الى 
رن اليا فى حديثنا عن شعراء المديح : 


وقفنا صفوقًا فى الديار كأنها صحائفُ ملقاة ونحن سطورها 
يقوله.. "ليل والظاء انح أهذى التى َهوَى ؟ فقلت نظيرها 
وباعجبى مبا يَصُدٌ أنبشها ويذنو على ذُغْرٍ إلينا تفورها 
ووالله ماأدرىي غداةة سَظَرننَا ‏ أتلك سهام أم و تديرها 
فإِنَ كن من بل فأين احَفيفها وإن كن من حمر فأين سرورها 
أرالكَ الحمئ قُلُ لى بأ وسيلة 2 وصلت إلى أن قبلتك ثغورها 


اوتشيوار م دز لقم واي وهم وقوف بأطلال الديا رك انهم سطور بديع » ولا نكاد 
في معه حى نشعر بروعة التصوير ودقة المشاعر . فصواحبه والظباء جنس واحد يدنو 
وحشية املاغووا وتضد أندمنة تقؤرااء ولا يددرى ما الذى أودعته ظباء اللإنس -حين نظرن 
الهم - قلوبهم وأفئدتهم ؛ هل أودعتبا بلا قاتلا » أوكثوسا من خحمر تلذ الشاربين . 
ويظل فى حيرته ويتساءل إنها ان كانت تَبْلا فأين حفيفها ودويها ؟ وإن كانت كوسا فأين 
سرورها ومتاعها . ويلتمت إلى شجر الأراك وبراهن يتخذن عنه المسواك ) فيسأله مذهولا 
كيف وصل إلى ثغورهن . وكلها حيرات تصور لوعات هذا العاشق المفتون » ومن بديع 
غزلياته قوله : 

سائل عن ثامات بحزوى وبان الزطْل يعلم من عد 

وقد كُشفّ الغِطاككه نا تباللى أصرّحَِا بذكرك أم 

بنفسبى رميات ليس تَفتَى نصول سهامهن إذا رما 

وأمسينا كأنا ها - افترّقنا ‏ وأصبحنا كأنا ‏ هما التقينا 

إنه بمثى على استحياء فى ديار صواحبه بحزوى يسأل عن نبات الام » وكل شيىء فى 
الديار حتى ما بها من أشجار البان تعلم حقيقة أمره وخبيئة سره » فقد كشف الغطاء وذاع 
السر امحبوء . وإنه ليفدى بروحه من رمته بسهامها » ويقول إن سهامها لآ تفنى أبدا » فهى 
ما تنى ترسلها على المعجبين وامحبين ال ل ل 
الدنيا دكل أمل ضائع أو سيضيع . 


ممم 


وهذا الوجد فى شعر الغزل البدوى وما يثير فى النفس من حنين ومن ظمأ لا يرتوى إلى 
رؤية المحبوبة استغله المتصوفة منذ ظهوره للتعبير عن حبهم للذات الالهية با فيه من مواجد 
ومن لوعات » لوعات تلذع ف الفؤاد كأنها نيران محرقة » فإنهم وجدوا فيه خير معبّر عن 
تشوقهم لرؤية الذات الإطية » وأنى لهم ! » فضوا يتغنون به فى حفلات الذكر المعروفة 
حين ينعقد الذاكرون لله فى صفين متقابلين » ويقف منشد بينهما » يرثّل أشعار الوجد واطيام 
تارة مما نظمه الصوفية وتارة مما نظمه الشريف الرضى ومهيار وغيرهما ممن تلاهما واستلهم 
ليقت الكتوية لسكا :نالفل لا أخمرا: :وده الطريقة نين الر يق والهنانة”: 
بل من سعة النداء فيها . وهى سعة تلاحظ أيضا فى الغزل الصو ؛ وكأن هذين الضربين 
من الغزل يلتقيان » وهو التقاء هيأ لأن يتأثر الغزل عامة بالشاهر الصو , وأن يتبح ذلك 
الفرصة لظهور ما يمكن أن نسميه الشعر الوجدانى الصافى/؛ على نحو هاسترى عند 
الحاجرى والَلْعَمْرى . 
ولا بد أن نلاحظ أن وتر الغزل البدوى الذى شدّه المتنبى إلى فيثارته ظل الشعراء بعده 
لافى العراق وحده بل فى جميع الأقالم العربية يشدونه إلى قبثاراتهم حتى العصر الحديث » 
إذ وجدوا فيه فسحة للتعبير عن حبهم ووجدهم وما يثيران فى القلوب من العواطف 
والأهواء . وقد تفجرت ينابيعه تفجرا فى مقدمات المد!؛ ئح النبوية إلى أخدت نحرى على 
كل لسان منذ القرن السابع ا لهجرى . ومرّ ينا فى الفصل الأول من هذا القسم حديثٌ 
طويل عن تغنى الجوارى والحرائر فى بغداد لزمن ابى حيان التوحيدى »وما ذكره من انه 
كان ببغداد أربعائة وستون جارية ومائة وعشرون حرة يتغنين بأشعار غزلية تدلع الوجد 
والحنين واللوعة فى قلوب الناس من المتصوفة وغير المتصوفة » فتنفتّت قلوبهم وتتحدر 
دموعهم ويعلو نحيهم » ومنهم من يسقط مغشياعليه “ومن يلطم وجهه ويحرّق ثيابه أو 
يرْقها » ومن يضرب الأرض بقدفه أو مجسده ويرغى ويزيد . وكان وراء هؤلاء المغنيات 
مغنون يُعَدّون أو قل لا شك أنهم كانوا يَعَدُون بالعشرا شرات إن ل يكن بالمئات ‏ كانوا يزلزلون 
الأرض - كيا يقول أبوحيان - بأصواتهم الناعمة وألحا: نهم الرخيمة ودماثتهم الحلوة . وكل 
ذلك عمل على ازدهار شعر الب وأغانيه . 


وطبيعى أن يتكاثر شعراء الغزل فى هذا العصركا تكائروا فى العصور السابقة » وأ 
لا يقف ذلك عند شعراء القرنين الرابع والخامس وأن يتعدّاهم إلى شعراء القرنين السادس 
والسابع ومن جاء بعدهم . ومن أهم الشعراء الذين عاشوا للغزل وشعر الصباية فى القرن 


كممم 


السادس الشاعر الملقب بالأبله 2 لَقَبّ بذلك لأنه كان فيه طرف بله » وقيل بل لأنه كان 
غاية فى الذكاء فلب بذلك على طريقة الأضداد » واسمه أبو عبد الله محمد بن بخْتيار 
ابن عبد الله المولّه أى الهائم صبابة وعشقا » وحُرّفت الكلمة فى بعض الكتب فقيل المولد 
بدلا من الموله » وهو تحريف واضح . وذكره العاد الأصهانى فى كتاب الخريدة » فقال : 
وعواشات" طريت يدق ير اند 1 رقق املوف الععر ميلو الضتاعة + تراتق البراعة ع 
عذب اللفظ » أرق من النسيم . وكل ما ينظمه ؛ ولو أنه بسيرء يسير» والمغنون يغنون 
برائقات ابياته ( مؤثرين لها ) عن أصوات (١‏ أغانى ) القدماء » فهم يتهافتون على نظمه 
المطرب ء تهافت الطير الحوم على عَذْبٍ المشرب » . ثم قال أنشدفى لنفسه من قصيدة سنة 


5ه سغداد : 
زار من أحبا بزورته. والدجى فى لون طزته 
يا لها هن زورة صرت قأماتت طول رن 
أو من خَصّر له وعلى 200 رشْمَةِ من برد ريقته 


والكليات محكة » وتكاد تطير عن الشفاه طيراناً الخفتها . والدقة واضحة فى تشبيهاته 
وطباقاته » وأيضا فى مراعاته للنظائر فى الكلات كما فى البيتين الأخيرين : وقد جعل محبوبته 
صنا يريد أنها معبودة لفتنتها وسحر جالها وكأنها أعادت الناس إلى زمن الجاهلية » فكلهم 
عايد لما مسحور . والكليات والأبيات بعد خنقا للغناء . إذكان أستاذا ف زمنه من أساتذة 
الأغانى » ولذلك كان يتخاطف المغنون والمغنيات غزلياته . ويقول ابن خلكان : « جمع 
للأبله البغدادى فق شعره بين الصناعة والرقة وله ديوان شعر بأيدى الناس » وقال ابن 
الحوزى قى المتتظم كانت وفاته ببغداد سنة هلاه وقال غيره بل سنه 88٠١‏ ومن غزله البديع 
قوله فى مطالع إحدى قصائده : 


هقر 


ابرق إن تجُفْ العقيقَ فطلما أغنّه عنك سحائب الأجفان 
0 9 0 5 4 1 
هيات أن انبى رباك ووقفة فيها أغخير بها على الغيران 
٠. 4 6 ٍ .‏ 
ومهفهن ساجى اللحاظ حفظتهة< فأضاعنىى وأطعته فعصاى 
ع وى 1 م 0 2 2 
يُضُى قلوب العاشقين بمقلةٍ ‏ طرف السّنان وطرفها ميان 
)١(‏ أنظر فى ترجمة الأبله المنتظم والنجوم الزاهرة فى ؟/44؟ وعبر الذهبى 758/4 والشذرات 533/4 . 
سنة 4لاه وابن خلكان 43*/4 والواق للصفدى 


ينانا 


ما قام بولك و رات إ8” وان نه : "لق :. “نات 

وفى الأبيات انسياب مع جال التصوير» بل مع التصوير المفاجئ » إذ نراه يخاطب 
البرق أمحتى مع السحاب عن ديار صاحبته بان سحائب الاجفان ودموع العيون حرية ان 
تروبها ويقول انه حفظ صاحبته فأضاعته » وأطاعها فعصته » ويعقد صلة بين طَرفها 
وطرف السنان ء فكلامما يصمى ويقتل . ويذكر أن قوام صاحبته لا يشبه قوام شجر البان 
فى اعتداله فحسب ؛ بل إنه حين يبصره شجر البان يُسَرى فيه جل وحياء شديد لحسن 
قوامه بالقياس إليه وجال استوائه ومن أبياته السائرة قوله من قصيدة : 


اهم 7- اه 


لايعرف الشوق إلا من يكاب ولا الصّبابةَ إلا من يعانيها 


ولن نستطيع أن نمضى فى عرض أشعار الغزلين لكثرتهم ونكتى بالحديث عن ابن المعلم 
واحاجرى والتلعفرى » إذ هم أهم من نظم الغزل فى العصر » وقد استطاعوا النفوذ فيه إلى 
ضرب جديد من الشعر الوجدافى يككنظ بالشوق والوجد والحب المبرّح الذى يستأثر بالقاوب 


والأفئدة . 


ابن المعلم لق 

هو أبو الغنائم نجم الدين محمد بن على المعروف بابن المعلم » ولد بقرية الهرّث من 
اعال واسط جنونى العراق سنة 5٠١‏ وتوق بها سنه 597 واستيقظت موهيته الشعرية 
مبكرة » فقصد بشعره حكام بغداد وبها اصطدم بشاعرها سبط ابن التعاو يذى بعامل التنافس . 
وكان كلا ألم ببغداد لا يلبث أن يفارقها إلى مسقط رأسه ‏ وفيه يقول العاد الأصبهانى : 
الخريدة : « متقدم الهرك شهرة الدبياج الملمّع المحلم ٠‏ طرازه المعنّى لمم 00 لف 
السوارٌ ومعناه المصّم . . كلامه حُلُو حال ) عال غال » صَفو من الرّئّقَ خال . 
مهيار من أسلوبه ! لو عاش شرب من كوبه » . ويقول ابن لكان : «كان شاعرا رقيق 
الشعر لطيف حاشية الطبع يكاد شغره يدوب من رقته .. . وأكثر القول فى الغزل والمدح 
وفنون المفاصد ء وكان سهل الالفاظ عب المعالى : يغلب على شعره وصف الشوق 
والحب وذكر الصبابة والغرام » فعلر عان القاوي واستشهد به الوعاظ واستحلاه 
السامعون » . وأتاحيت له رقة شعره الوجدالى صلة ل بينه وبين أصحاب الشيخ اين 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن المعلم وأشعاره الحريدة (قسم بالوفيات 18/4 وعبر الذهبى 5084/4 والشذرات 
العراق 5/14/ 4*٠‏ وابن خلكان هه والواقى  0٠١/5‏ والنجوم الزاهرة 150/56 وانظر ص 7١5‏ . 


كن 


الرفاعى » فكانوا يتغنون بغزلياته » ويرونها معينا لابنضب لاستثارة حبهم الصوق . ويقول 
اين خلكان : سمعت جاعة من مشايخ البطائح ( يريد أصحاب الرفاعى ) يقولون : 
ما سبب لطافة شعر أبن بن المعلم إلا أنه كان إذا نظم قصيدة. حفظها حفظها الفقراء ( المتصوفة ) 
المنتسبون إلى الشيخ أحمد الرفاعى وغنوا بها فى سماعاتهم ( يريد أذكارهم ) وطابوا عليها » 
فعادت عليه بركة أنفاسهم . . وبالجملة فشعره يشبه النّوح » ولا يسمعه من عنده أدنى 
هوى إلا فتنه وهاج غرامه » . وملاحظة ابن خلكان أن شعر ابن المعلم يشبه التَوْح ملاحظة 
دقيقة توضح السبب الحقيق ى تعلق طائفة الرفاعيين به ء لما حمل من كثرة الوجد ولوعاته 
وحرارته الى لا تنطفىء فى فؤاده أبدا : فهو دانما يريد الوصال » ولا وصال على طريقة 
الصوفية » بل فراق متصل ٠‏ يشق به ا محب ويبكى وينوح ولا مغيث ولا مخلص ولا معين 
ولا أمل فى لشاء أوها كيه اللقامع بشول : 

تفن تعن أهل - عد ريه لم يَهِج نشر الخرّامى طربه 
لوا الصَّب بأنفاس الصّبا إلا تَشْفى النفوسَ الوَصِبَه 
فَهَى إن مرّناْ عليه نشرّنت 0 ماانطوى عله وجل كربه 
٠. .‏ 98 و هش رو 3 - 000 
كلق فيكم | قديم ‏ عهده ما صبابالق بكم مكتسيه 
عن جفوى النوم من بعده وإلى جسمى الضنا من قريه 
فصِلُوا الطَّنِفَ إذا لم تصلوا ‏ مُستهاماً قد قطعتم به 


فهو لم يقض أربا من صاحبته » وذلك هو مصدر طفته ولوعته » وإنه ليتمنى أن كر به 
أنفاس الصّبا محملة بنشرها علها تشفيه من أوصابه وأوجاعه وتنقذه من كربه العظم » وإنه 
ليكلف بها أشد الكلف » كلفاً كأنما فطر عليه ٠‏ فهو يعذبه ويشْقّيه ويسهده ويضنيه » وإنه 
ليتمنى أقل الدميى : أن يرى طيف المحبوبة ولكن أَنّى له : وهو لا ينام » بل بظل 
ليله - مثل نهاره - يحتمل مالا يستطيع تحمله من آلام الحب الذى أصبح محنة » 
لا يستطيع قلبه أن يحد إلى التخلص منه سبيلا . وينشد له العاد قطعة من كلمة له سارت 
ولندت وغارت حى قدا بها القاذى + وحدايا التادئ +:ووجد ا أريات الفناء الف 
والوجّد )١(‏ وأصحاب القاوب الهوى والوجّد » وهى مطلم لاحدى مداه وفيها يقول : 
| تَبّهى 2 يا. عذبات انر كم ذا ا 

له 


مرّ على الروض وجاء سحراً بسحب بردى بج 


)١(‏ الوجد : اليسار والسعة 


1 


- . 00 عار واد فم برهي 
حى إذا عانمهتق مله نشحه عاد سموما والغرام يبعدى 
#2 نو 0 5 5 ب 
واعجباً عنى ! أستشنى الصبا ‏ وما تريد النارز غير وقد 
عا رثا و ع اس ج22 


أعلل القلب)2 يبان رامة ‏ وما ينوب غصن عن قد 
وأسأل الْربع ومن لى لو وعى 2 رَجْمْ الكلام أو سكا يرد 
أقتضى النَوْحَ حامات اللُوَى هَيْهاتَ ما عند اللُوى ما عِنْدى 
بانوا فلا دار العقيقن بعدهم دارٌ ولا عَهد الحِمى بِعَهْدٍ 
والقطعة تكتظطل حب محروم يلذع فؤاد صاحبه لذّعا بثيرانه » وما هو فى الامه 
وغصصه التى يتجرعها محزونا إذا نسم نجد يهب حملا بشذى عطرء يرد الروح ء وكأنه 
رحيق الحياة » غير أنه لا يكاد يعانق منه نفحةً حتى يحس كأنما فارق كل ماكان به من برد 
ولطف وعاد سّموما , بل سّمًا. ويا للهول نسي أرج بارد يصبح ريحا سموما ساخنا » وإنه 
ليزيد نار حبه وَقدا واشتعالا . ويتلفت يسأل الربع عن محبوبته » وليس عند الربع من 
جواب ٠‏ وإنه ليئنَ وينوح ويطلب من امات اللوى أن تنوح وتان معه » فهو أولى من 
صاحبته . ولم تعد دار العقيق دارها ولا عهد الحمى بعهد لا . لقد ذهب منه كل شىء 
ولم يعد له إلا النواح والبكاء . وله من أخرى فى قَنّها وحلاوتها وحسها كما يقول العاد 


الأصهانى : 
ارقى وهو المحب المستهام ما يداوى بالتعاويذ الفرام 
#اس اام قروم ع 20 م ور و 
قصرت عن برئه أيدى الأسا ‏ كيف حَسّمْ الداء والدا عام () 


3 لَدِيغ الحدق النجل مى تج المرّ وجاميه الحسام 
ودواتش الحب فى شوك القَنا لديا كل درياق سام 

قل لنوام الغضا عن ساهر من تجافاه الحوى كيف ينام 

03 0 00 ” 5 8 م سمه ., 

غبتم بالشمس عن ناظرو 2 والضحى مثل الذجى كل ظلام 
اللاسا والطب والعلاج 3 انه داء له َكل الخلاص مته )2 وانه للديغ الحدق النجل 
الساحرة . وكل درياق له أو دواء إنما هو سم فلا يَدْرى المصاب به أيشرب رَحيقا شافيا أم 
8# قاتلا . ويتجه إلى أهل الخضا يشكو سهاده وجفاء محبوبه » فقد غابوا بشمسه عن 


. الأسا : المداواة والعلاج . عقام : لا يشئى منه‎ )١( 


م 


بصره » وأصبح ضحاه مثل دجاه » وأظلمت الدنيا فى عينيه » وأصبح كل شئ قِطَعاً من 
الظلام بعضها فوق بعض ٠»‏ وعبثا يرى نور محبوبته فقد أرّخى الظلام من حوله سدوله ولم 
يعد هناك أمل فى انفراجه » وهو يئنُ وبنوح نواحا لا ينقطع كا يقول ابن لكان . ولعل فى 
ذلك كله ما يصو ر كيف أن غزله الوجدانى كان خليقا أن تتداوله طائفة الرفاعية الصوفية » 
لتعبر به عا يختلج فى حنايا صدورها وقلوبها من الحب الإلى وكل مايطوى فيه من وجد 
وهفة ولوعة وظمأ لا ينتبى إلى رؤية الذات العلية » وكأنها مسته - كا تصوّر شيوخهم - 
بركة أنفاسهم ؛ أوكا نقول كأنما مسته أنفاس وجدهم الربانى الحار » ما جعلهم يحفظون 
شعره ويتناشدونه . وينشده معهم الوعاظ فى وعظهم . ويروى ابن خلكان أن الشاعر مر 
يوما على ابن الجوزى وهو يعظ الناس وهم مزدحمون فق محلسه . وكان عجبه شديدا حين 
ممعه يستشهد على بعض إشاراته ببيت من شعره منوها به . 


المحاجرى (1) 

هو ابو الفضل حسام الدين عيسى بن مينجر بن يهرام بن جبريل بن خمار تكين بن 
طاشيكين الإربلى المعروف بلقبه الحاجرى نسبة إلى الحاجر بلدة كانت بالحجاز أكثر من 
ذكرها فى شعره » فتسب إليها . وهو إربلى الأصل والمولد والمنشأ » ويقول ابن لكان إنه 
كان صاحيه » ومع ذلك لا يذكر لنا شيئا عن زمن مولده ولا عن أسرته ونشاته » وكل 
ما يقول إنه جندى من أولاد الأجناد الأتراك » ويبدو أنه كان على شىء من اليسار » إذ 
لانراه قى ديوانه مشغولا ممدوحين مختلفين يهْدييم أشعاره ع إلا ماكان من مدحة يستهل 
بها ديوانه مدح بها الأميرركن الدين أحمد بن الأميرشهاب الدين قراطايا بإربل » ولعله أراد 
أن يستل من نفسه ضغينة عليه » إذ جاء فى مقدمة مدحته إنه كان السبب فى مقتله » 
ويقول ابن خلكان إنه خرج من إربل فى سنة 57 بِينا كان الحاجرى معتقلا فى قلعتها لأمر 
يطول شرحه ولعل الأمير السالف هو الذى دير له هذا الاعتقال » وله فى ذلك أشعار يشكو 
فيها من حبْسه مثل قوله : 

8 ءُْ م 0 م ل" 

يد أكابده وسِجن | يق 00ايا ربا شاب من المحموم المفرق 

ويذكر ابن خلكان أنه بلغه بعد ذلك خروجه من الاعتقال وأنه اتصل بخدمة الملك 
)١(‏ انظر فى ترجمة الحاجرى ابن خلكان +/01 (17/0) عنه مخطوطات كثيرة ء وهو حرى بأن يحقق 
والنجوم الزاهرة 8990/5 والشذرات ١65/86‏ وديوانه تحقيقاً علمياً . 
طبع طبعة سقيمة بالقاهرة سنة ١٠١‏ وذكر بروكلان 


4م 


المعظم مظفر الدين كوكبورىّ والى إربل من قبل صلاح الدين منذ سنة 081 وتقدم عنده 
وتَريّا بز الصوفية . وتوق مظفر الدين سنة 5٠0‏ فغادر الحاجرى إربل ٠‏ وكأنه كان 
لا يزال يخشى بأس غرعه المذ كور آنفا » غير أنه سرعان ما عاد إلييا حين صارت فى مملكة 
الخليفة المستنصر بالته وتولاها عنه الأمير شمس الدين أبو الفضائل باتكين ء فأقام مدة 
قصيرة وهو لا يدرى أن وراءه من يقصده واتفق أن خرج يوم من بيته قبل الظهيرة » 
فوئب عليه شخص وضربه بسكين ضربة قاتلة توفى على إثرها فى شوال سنة 51 وبقدّر 
ابن خذّكان عمره يخمسين سنة . ويقول : وله ديوان شعر تغلب عليه الرقة » وفيه معان 
جيدة » وهو مشتمل على الشعر والدوبيت والمواليا » وقد أحسن فيها جميعاً مع أنه قلّ من 
بجيد ى مجموع هذه الثلاثة ة » بل من غلب عليه واحد منها قصّرفى الباق » وله أيضاً «كان 
وكان» واتفقت له فيه مقاصد حسان وهو شعر عامى » سنعرض له فى غير هذا الموضع . 
واول ما نمرا فى ديوانه مطلع مدحته لابن قراطايا ؛ وفيه يقول : 


ما للدموع تسيل سَيْلَ الوادى أَحَدَا برَكْبٍ العامريّة حادى 
نعم استقنُوا ظاعنين وخلّفوا ناراً لها فى القلب قَدْحّ زناد”) 
ما كان أطيب للوداع عناقنا ‏ لو لم يكن منا عناقَ بعاد 
يا سائقَ الوَجْناءْ غيرٌ مقصّر يطوى المفاوز من رَبى ووهاد”) 
مالى إليك سوى: اليه انناجة تلق سَعادَ بها ودار سعاد 
عَُيْ برامة إن رامة متتهبى 2 أملى وغابة بُتْيتى ومرادى7" 
ايها الرَسَاُ الذى2 يلحاظه م يصول به على الاساد(*) 
م ا ل 0" 
ويل هذا الاستهلال غزل من هذا الطراز يكاد يستنفد الديوان جميعه بما فيه من 
مخمسات ودوبيتات أو رباعيات » وواضح انه مرحلة جديدة للغزل بالبدويات الذى قراناه 
عند المتنبى والشريف الرضى ومهيار , وكأن ا خاجرى استوعب غزهم وتمثله تفل نادراً 5 
فإذا هو ينفذ مثل ابن المعلم ! الى هذا الغزل الجديد الذي سميناة يحق شعراً وتدانا 5 0 
ينساب من معين تُرٌ لا يزال يبتدفق حاراً دون أى تكلف أو تصنع . . وان نار الحب لتتقد فى 
قلبه وتسيل دموعه أنهاراً فقّد فارقته صاحبته إلى رامة » وهو لا يملك إلا أن يرسل إليها 


. رامة: موضم بالبادية‎ )”( ١. قدح الزناد : استخراج النار منه بضرب حجرين‎ )١( 
. (؟) : الوجناء : الناقة الشديدة . 7 (4) الدعج : اشتداد السواد والبياض فى العين‎ 


م 
بتحية رقيقة ٠‏ وإنه ليذكر سهام عينيها الفاتنتين ويتضرع إليها مستعطفاً لكبده التى أحرقتها 
يحمرة خدّها الوقاد » ونمس دائما كأنما يتوجع حقا من حريق فكل شىء من صاحبته 
يلهب صدره وقلبه بنار لا تخمد أبداً حتى الرضاب أو الريق » يقول : 

ويلاة: عن يووا وصاب” كن أمكو إلى القذال.. اعية:. باخررق 

وهو فى أثناء هذا الحريق الذى يأخذ فؤاده من كل جانب يلتاع لوعات ممضة . كان 
برع منها دائماً » فيبتف منشداً أشعاره الوجدانية الي تكتظ بالحنين إلى رؤية صاحبته فى 
رامة وغير رامة من منازل نجد والحجاز. مثل قوله : 


إن الألى رحلوا غداة مجر ملئوا القلوبة لواعجج الأحزان 

نزلوا برامة قاطنين فلا تَسَلْ 2 ما حل بالأغصان والْيِزْلانِ 

00 5 مر ا 

فلابيش مع النسيم اليم | شكوى تميل لها غصون البان 

يا عاذلى فيمن أحبهٌ جهالة ‏ عنى اليك فليس شأئك شانى 

لم لا أحنُ إلى الحجاز صبابة ‏ ويحودُ دمع العين بالمّلان 

فقد رحلت صاحبته عنه وتركته يحاجر يشكو آلام حبه ولواعج حزنه وأوجاعه » ونزلت 
رامة فأخجلت بقدّها وجال عينيها الأغصان والغزلان » ولم يعد له إلا أن يبعث إليها 
بالسلام مع النسيم » لعلها ترق له وتذ كره ء وبلتفت إلى عذوله ينهاه ان يتعرض له فليس 
من دربه ٠‏ وليس ذلك من شانه ء» ويتساءل ان كل محب ليصبو قلبه إلى الحجاز ونازليه » 
ويذرف الدمع مدراراً . لغة سهلة هى لغة الشعر الوجدانى الذى ينساب فى النفس 
انسياباً . وله قصيدة تفيض بحنين رائع صوّر فيها تصويراً بدبعاً حزنه لفراق صاحبته كأقوى 
ما عرف الناس من الحزن للفراق بين المحبين قائلا : 

1 5 لمان سو 0 . . 1 د 7 7 

| احباينا بنتم عن الحّيف فاشتكت لبعدكم أصّالها ‏ وضحاها 

م 2 2 : 1 0 اا( 

كانكم يوم الرحيل رحلتم بتومى فعينى لا تصيب كراها )١(‏ 

رعى الله ليلات بطيب حديثئكم تقضت وحيّاها الحا وسقاها 

فا قلت إبه بعدها لمسامر من الناس إلا قال قلببىَ آها 

0 0 2 5 2 0 ال ع 

متى تنقضبى أيام ذلى وأجْتنى مار وصال قد حرمت جناها 


ع 5 


وأستصحب القومّ الذين بمهجج لفقدهم نار كم لظاها ‏ 


. الكرى : النوم‎ )١( 


وال 


فهو لا يشكو فراقهم بل تشكوه معه الطبيعة » وإنه ليشكو من سهاده : فالنوم لا يلم 
ليلا بطرفه ء وهو يذكر ليلات مره مع صاحبته ويدعو لها مذيبا فى دعائه حنينا حارا . 
وبصور نفسه ء فهو مع سمره أحيانا لا يزال قلبه يتوجع » وهو مع ابتساماته تملا المحموم 
أحشاءه : وإنه ليتمنى أن بجتمع بصاحبته ويقتطف مار وصاله ويطفئ النار التى تستعر 
بفؤاده . 

وله يجانب هذه الأشعار الوجدانية البديعة مخمسات بنفس الروح ونفس المعانى 
والوجد والصبابة كقوله فى فاتحة مخمس : 

خليلئ عوجا بالغُوير وكتْبه ولا تمنعا المشتاق من لَثُم تبه 

هو الصب يُصّبِيه الموى دون صَحبهِ ١‏ نحدًا من صبا تَجْرٍ آماناً لقلبه 

ققد كاد رياها يلين يليه 


والغوير : ماء فى بادية الشام » والديوان بطفح بأسماء المواضع والمنازل فى نجد 
والحجاز. وفى ديوانه رباعية يذيب فيها وجده وحبّه قائلا : 


42 


حَيا وسَقى الحمىّ سّحاب هامى 2 ماكان ألذ عامّه من عام 


يا علوة 2 ماذكرت- ايامكم إلا وتظلمّت على الايام 


وقد نوه القدماء طويلا بما فى شعره من انسياب موسيق رائع : وبلغ من إعجابهم به 
أن معوأ ديوانه ا بلبل الغرام الكاشف عن لثام الانسجام 1 وف دار الكتب المصرية مخطوطة 
شعرية له بامم : « القصائد الحجازيات فى مدح خير البريات » وهى مجموعة من المدائح 
النبوية » لم يضمن ديوانه منها شيئا . 
لمر ("" 

هو شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسض المعروف التَلعمْرىَ نسبة إلى » تل أعفر ؛ 
بين سِنُجار والموصل » ويروى ابن خخلكان عنه أنه ولد بالموصل سنة 847 وبا كانت نشاته 
وتربيته الأدبية. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » فرأى أن بمدح الحكام والأمراء على 
عادة الشعراء فى عصره » ولم يكتف بامراء موطنه » فقد انجه بمديحه أيضا إلى امراء الشام . 
)١(‏ انظرق ترجمة التلعفرى ابن خلكان /1/ 1٠‏ . 48 وشذرات الذهب لابن اماد ه / 48 وديوانه طبع قدياً 


وفوات الوفيات لابن شاكر 545/95 والنجوم الزاهرة فى القاهرة وبيروت . 
ارده ع ا" والفلاكة والمقلوكون ص ١8‏ 


لضن 


ولزم كثيرين منهم وخاصة الملك الآشرف هومى الايونى الذى ظل مستوليا على صولجان 
الحكم فى دمشق من سنة 57 إلى سنة 7*8" وكان يسبغ عليه كثيرا من العطاء الجزل » غير 
أن التلعفرى كان مغْرَى بشرب الخمر والقهارء وكان الأشرف موسى يراجعه فى ذلك 
كثيرا » ولم يكن يصبر عليه| أو يستطيع شيئا من الصيرء وى ذلك يقول : 


فالكأس ولقَمَرَ ليس يخلو | منها بيمينى ولايسارى 


ولا أعيت الحيل الأشرف مومى معه أمره بمغادرة دمشق » فتركها إلى حلب وصاحيها 
الملك الناصر الأيوبى . فقرّبه منه » وجعله من جلسائه . وقرّر له راتبا » راجيا أن ينوب 
ويتوب ء غير أنه سرعان ما عاد إلى سيرته السيئة فى دمشق ٠‏ فكان يشرب ويقامر بكل 
ما يحصل عليه من هال . حبى قيل إنه قامر بثيابه ونعليه . وعرف ذلك الملك الناصر » فأمر 
أن ينادّى فى حلب من قبل السلطان : دمن قامر مع الشهاب اللعَمْرىَ قطعنا يده » 
فضاقت عليه حلب وأرضها بما رحبت وعاد إلى دمشق ٠‏ وكان الملك الأشرف مومى قد 
توفى » وظل بها يستجدى ويقامر حبى ساءت حاله سوءاً شديدا : ورحل إلى مصر فى هذه 
الأثناء إذ يقول ابن لكان إنه لقيه بها سنة 8"8” وعاد منها لا إلى دمشق ولا إلى حلب » 
بل إلى حماة وصاحبها الملك المنصور ء» فاحتنى به وأضئى عليه عطاء وفيرا أتاح له بأخرة من 
حياته عيشا كريما . وظل بحاة حتى وفاته سنة ه/ا" وكان آخر ما تلفظ به من شعره قبيل 


موية . 


2 


5 هو ىو 1 2 

إذا ماباتت من ترب فراشىى ‏ وبتة محاورٌ الرب الكريم 

> مقاء 5 7 1 6 1 3 8 

فهنول اصيحابى 2 وقولوا لك البشرى قدمت على رحيم 

وليس فى الديوان مدحة من مدانحه » إلا ما قد يشير إلى بعضها فى الأبيات التى يتم 
بها ما احتفظ به من بعض مطالعها » وبذلك يصبح الديوان كله غزلا » وهو غزل من 
طراز غزل الحاجرى » أو هو بعبارة أدق شعر وجدالى يسيل رقة وعذوبة وسلاسة » وكأنه 
الماء الفير حلاوة وصفاء ورشاقة ونعومة حتى ليشفع له فيا ابتلى به من القهار » وهو فيه يحرى 
على هذا النمط الوجدان الرائع : 

أ دَمُع من الحفون أسالَهُ ‏ اذ أنه ال سَالة 

يه 35 و 5 فو 5 ' - ٍ 3 ٠.‏ 

سل عقيق الحمى وقل إذ تراه خاليا ‏ من ظيائه الحتاله 


موقم 


أيق “خللك:. "اراق" انق - حك للف اللناطف المثال 03 
وليال 2 قضيتُها كلآل 2 بغزال تغارٌ منه العَركه 9" 
بابل الألحاظ والربق الأ قاط “كل ” “مداعة. ,سلماله 
وم الجفون والخَّضْر والعّه ‏ د فكل تراه يشكو اعتلالة 
أوقع الوهم حين يَرمى فلم لد ار يدام أم عَيْنّه الشَّاله 
والقصيدة كلها تموج ببذه الرقة والعذوبة مع الانسياب والتدفق ١‏ وكأننا بإزاء جدول 
يسيل شعرا ووجدا وهياما » مع جال القافية وحسن الألفاظ وطواعيتها للشاعر» وكأن 
كلا منها تجذب صاحبتها تريد أن تعائقها عناق ذوى الرحم والقرابة . وتلك الألحاظ والريق 
والألفاظ لصاحيته جميعا كأنها رحيق مسكر » وما أجمل جمعه بين سقم الجفون وفتورها 
وهو جال وحسن فيها » وبين الخصر وسقّمه أو تحوله وهو يستحب فيه . وأخيرا بين هذين 
السقمين وسقم عهد صاحبته فهى تُِلُ عليه ولا تنى بوعدها » وهكذا يشكو كل سقمه 
واعتلاله . ودائما يذكر الشعراء سهام العيون وكيف تصمى الأفئدة » وهو يضم إلبها سهام 
الأيدى الفاتنة » فلا يدرى أحد من أين' يأ النبل أمن الأيدىأم من العيون » ويكرر 
كثيرا أن حاجبى صاحبته قوسان كبيران لا يزالان يرسلان النبل والسهام ويصوباته] إلى 
العاشقين المفتونين . وله يصور ألم الفراق . 
إفى لأعجب من بحب مشتفر عِشا له من بعد حَث الآأيق 
ا الحادى بِعَوْدِك صالاً ألا رثيتة لشملنا التمرّق 
أرح اط وها فؤادى فاقتبس وامسُنْ على وها دموعى فاسيق 
ليس التعجب من رقادى - إذ مفى 0 فيه ولكن من جميعمى إذ بق 
لجال الى اه لوطم ازعاف . الأنا. القزات وطن 
فهو يعجب .من أن نعيكن العاشق ق الوهان بعد فراق صاحبته » وإنه ليبتف بالحادى أن 
رو موي زد #اقج يد بار يزامن اكه لوطه لبط ول الوط الو 
تتدافع سيلا مدرارا . وياسى لبخته أو حظه إزاء صاحبته ولا يعجب من سهاده فيها » بل 
يعجب من أن يظل جميعه حيا يتنفس » و إنه ليتذلل و يضرع امى ووجدا . وكل ذلك 
شعر وجدانى وقف عليه التلعفرى - مثل استاذه الحاجرى مواطنه - حياته وشعره » وله 
موشحة وحيدة مدح بها العزّازى الشاعر الوشاح المصرى احتفظ الديوان بها تامة وهى من 
(1) العسليات : المثسوبة إلى العسل » وأراد بامعاطف (؟) الغزالة : الشمس . 
القوام . العسالة : اللينة . 
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فس لمن الذى يستمد منه شعره الوجدائ » عل نح ما يتضح من قو فى مطلعه + 
لبس يروى مابقلبى من ظما ل كر ماي 
إن تبدّى لك بان الأجرع ”" 
تلات الئقا من لعل 9" 
يا خليل قف ٠‏ على الدار معى 
تمل كم بها من مَصَرْعَ 


5 و”ه 5 ل" ل م 3 85 75 
واحترز واحذر فاحداق الذمى كم أراقتْ فى رياها من دم 


وللحاجرى موشح ف ديوانه » ولكنه الا يبلغ جال هذا الموشح بى موسيقاه ورصف 
ألفاظه . وليس معنى ذلك أن التلعفرى يتفوق على الحاجرى فى روعة شعره » فالحاجرى هو 
الأستاذ وهو الذى مهد الطريق وعبّدها للتلعفرى » وهما جميعا فنا ف غزلهما نجلية 
بديعة . ويقول ابن تَعْرى بردى عن التلعفرى إنه كان يتشيع » ولكنه لم يفسح لنحلته ى 


شعره . 


شعراء الله واجون 

ريا فى حديثنا عن امجتمع فى الفصل الأول كيف أن الطبقة المترفة من الحكام 
والوزراء وعلية القوم كانت تنغمس فى الترف » وكيف كان كثيرون منها يقبلون على اللهو 
واحفتساء ورد حالس أنس كانت لا تزال تنعقد فى بغداد » وذكرئا من بين هذه 
احالس محلس الوزير المهلى ومن كان يحضره من القضاة والفقهاء وكيف كانوا يطرحون 
الحشمة والوقار وبقبلون على القصى والخلاعة والرقص » وى يد كل متهم طاس مملوء 
خمرا يعب منه عا . ولم يكن جميع الوزراء مثل المهلبى , ولكن كثيرين منهم كانوا 
رب د و ان الك 
فى كتابه وحكاية ألى القاسم البغدادى » - الى 5 له فى غير هذا الموضع - 


هذه المحالس فى القرن الخامس المجرى وكين كانت تعبق بالطيب على بساط 0 
)١(‏ إضم : الوادى الذى فيه المدينة المثورة . ") أثيلات : شجر. النقا : القطعة من الرمل . 


20 البان + سجر . والأجرع 3 الرهلة الطيبة المنيت لعلع : ماع باليادية ١‏ 


بم 


والورود وكيف كانت تبب للأنس رياح سححابها الأقداح » وبرقها الراح » وقد نطقت 
ألسنة العيدان والنايات تسند غناء الحوارى والمغنين بألحانها الشجبة » ويطيل فى وصف 
الخمر وأن منها ماكأنه عصر من خَدٌ الشمس » وما هو أصئ من الماء » وأرق من دمعة 
العاشق المهجور 27 . والكتاب إنماكتب فى وصف المحون ببغداذ لعصر مؤلفه » وينبغى أن 
لا نظن أنه يمثل صورة الحياة العامة » نما هى صورة حياة طبقة خاصة هى الطبقة المترفة » 
وكان وراءها الشعب يكدح ويتصبّبُ جبينه عرقاًكى تملا هذه الطبقة بطونها وتملاً محالسها 
بالشرب من الطاس والكاس . وحقا كانت للشعب مواسم الهو اليك عير ا باقلا 
تعدات أعياد المجوس والنصارى مما عرضنا له فى غير هذا الموضع.. 


على كل حال ينبغى أن لا نبالغ فق اتضورها كان تبغداد من الله و واهوت © وأن نقضر 
ذلك على الفئة الاأرستقراطية اما الشعب فحسبه منها ماكان يستمتع به من لو فى بعخض 
الاعياد ونخاصة اعياد الربيع » وظل ذلك طوال العصر ومن خير ما يصوره مقامة لظهير 
الدين الكازرونى المتوى سنة /741 عرض فيها لهذا الحانب من لو البغداديين وخروجهم إلى 
الرياض وتنزههم فى الحدائق والأنهار قائلا  :‏ أما زمان الربيع وأيام الوشى البديع فإنهم 
كانوا يصطحبون ويتجمعون وينثالون (كأنهم إلى نصّب يوفضون ) فينزلون الجوارى 
( السفن ) فى رهط من الجوارى » ويدخلون نهر عيسى ويبا كرون إلى قَصّده . . ويخترقون 
أشجاره ويقطفون ثماره ونوّاره » ويفترشون رياضه وأزهاره وينزلون غيطانه وأنهاره م 
عرقت الفان وتسعلكب» العتذاف + .رتصفى > الكدراك 4 بود قصل - الأعسنات . «وعيد 
الأفنان » وكا دسع ( امتلاً) الراووق ( دَنْ الخمر وطاسه ) طاب المشوق . . وكليا طرب 
العود ,زمحرت الرعود» وقد انتظموا ى سلك الراحة » واجتمعوا للاستراحة » كذلك 
أياما ٠‏ لابطعمون مناما» 7 ولم تكن حانات بغداد فى الكرخ ولاحانات المتنزهات وحدهها 
هما اللتان يجد فييم| عشاق انحون ما يصبون إليه من الخمور بل كانوا يجدونها ايضا فى 
الأديرة : 


وبذلك كله ظلت الخمرية تتردد على ألسنة الشعراء » وظلوا يصوغونها » وكل منهم 
فاو انراق اقتزا مقطوطة أو قضيدة: رقينة نووت افليوك عدر من اهران الاي 
الوزير المهلبى » ولعل جليسه التقاضى أيا القاسم التنوحى كان الى بين ناظميها بمثل قوله فى 
)١(‏ حكاية أبى القاسم البقدادى ص 8؛ وما بعدها. | ص 0؟. 
(؟) انظر مقامة ظهير الدين الكازروق (طبع بغداد) 


ولك 


إحدى خمرياته7" , 


وداحر من الشمس مخلوقة بدت لك فى قدحٍ من نهار 

هوا ولكنه جامد وما ولكنه غير جار 

وهو تصوير بديع أن يحعل المذمر شمسا أو قطعة منها وماء غير جار والكأس نهارا وهواء 
جامدا . وكان كثيرون من أهل بغداد رجالا ونساء يحفظون الخمرية لجال تصويرها » يدل 
على ذلك ما حكاه ابن خلكان - فى ترجمة صاحيها - عن الحسن بن عسكر الصوق 
الواميظن: قال كنك بيهداة :ةا احدى وععرين وتخسيالة حالما غل ته بيات أبرد 
للفرجة إذ جاء ثلاث نسوة فجلسن إلى جانى » فأنشدت متمثلا : 

هواة ولكنه جامد وما ولكنه غير جار 

وسكت » فقالت إحداهن : هل تحفظ هذا البيت تماما ؟ فقلت : ما أحفظ سواه , 
نقالت .+ ان القت أحد مامه وما قله" هاذا: قغطله 4 فقلك: لس الى فى أعطيه: 
فأنشدتنى الخمرية وزادت بعد البيت السابق : 

إذا هاتمّتها وه فيه تأملت نورا عمحيطا بار 

فهذا الباية فى الابيضاض 2 وهذا النهاية فى الاحورار 

فحفظت البيتين منها . وإنما روينا ذلك لندل على ظرف الحوارى فى بغداد وأن سوق 
الكورنات كانك راعة » ولذلك كان الشعراء يحاولون الإبداع فيها والإتيان بالمعافى المبتكرة 
الطريفة كقول الببعاء فى عِنُّق الخمر9؟ : 

وعريقة 2 الأنسابب والشبمر موجودة والخلق فى العدم 

فى آدمُ الك الول فى ال الا وحَرًا الخمرٍ فى القدم 

ظهرت ونور الشمس فى فلك من قبل تلق الصبح والظلم 

واشئق معنى اسم الشُّلافف لها من كولنما فى سالف الأنم 

وبون بعيد بين هذه الخمرية ونحمرية التنوخى فى بعد الخيال والتصوير . ومن قديم بمزج 
الشعراء فى الخمرية بين الحب ونشوة الخمر . ومن طريف ماكان يطرب الناس ببغداد لعهد 
أبى حيان التوحيدى غناء سندس جارية ابن بوسف صاحب ديوان السواد » وهى تتشاجى 
وتتدلل وتقايل وتتكسّر متغنية بهذه الخمرية 9 . 
)١(‏ انظر ترجمة القاضى التنوخى فى ابن خلكان 2 (8) الييمة .759/١‏ 
05/8" والجواهر المضية ومعجم الأدباء 1391/14 . (") الإمتاع والمؤانسة 8/ ١9#‏ , 


3 مه 0 ماه 
عى| مير عييدين ليسا من الحب بخلوينٍ 
قل صيرأ روحيها واحدا واقتسماه بين 0 
تنازعا كأسا ‏ على لذة | قد مُرجاها بين دمعين 


اكات الغ ١٠ل‏ ]1 ادرسبهنة ين ميدن 

ومن قديم أيضا برج الشعراء بين النشوة باخمر والنشوة بالطبيعة » إذكانوا فعلاكيا مر 
بنا يشربونها على أبسطة الربيع وبين آسه وورده وزهره » ونقلوا الأزهار إلى مجالسها » حتى 
تعبق بروانحها أو قل نقلوا الربيع بكل ما فيه نقلا يأخذ بمجامع القلوب ويمتزج بالنفوس . 
فكان طبيعيا أن يتحدث الشعراء فى خمرياتهم عن جال الطبيعة وجال الورود والرياحين 
ىُْ الربيع » وقرنوا إلى ذلك سقوط الثلج ف الشتاء كقول الوزير المهلبى قَْ أحدى 
ايه 7 

الورد بين مضمٍ ومضوج والزهر بين مكلّلٍ ومتوج 0 

والثلج يبيط كالثثار فم بنا تند بابنة كزمة لم تمر ©" 

وكان الغناء يرافق الخمر » كما أشرنا إلى ذلك » فعرضت تحمريات كثيرة للغناء والخمر 
فعا ا عرفكة احرف اللعرك بالمقاة مح التلافةة وضير دنه كان قصد يه إل اتير 
والدعابة فى أثناء السكر. وكان الغزل بالغلمان لونا من ألوان القاجن فى العصرء وهو 
- لاشك 7 وضمة مغنية 'ق.. جتن . اضتيخابه:. 

ودفع القاجن إلى ظهور أشعار لا يستحى أصحابها من ذكر العورات والإسراف فى 
الفحش » ونعجب الآن أن يتّحْذ ذلك ضربا من المزل والتسرية عن الناس » وكأنئا 
أعياهم أن يُسَرُوا عن أنفسهم » فالقس بعض الشعراء هذه التسرية التّى تؤذى النفوس 
الكريمة . وكان شعراء هذا الهزل الماجن بمزجونه بفكاهات ونوادر ودعابات كثيرة » وكانهم 
أشيوا آنه عن نفس دنه ] وأفى لهم ؟ ! فقد كان يمتلىئ بسخف كثير » ومتخفة لين 
ناشئاً عن التورط فى الخمر فحسب وإنما أيضاً عن التورط فى وصف الفواحش والتصريح 
بالآثام فى غير استحياء . وكان الذى دفع إلى ذلك ابن سكّرة وابن الحجّاج فى القرن 
الرابع » غير أن شعراء الخمر أنفسهم من حولها ومن بعدهما كانوا يترفعون عن هذا الدرك 
00 (*) التثار : ها ينثر قى حفلات العرس والسرور من 


(؟) مضمخ : ملطخ بالطيب ٠»‏ مضرج : ملطخ تقود أو حلوى . 
بالجمرة . 


1-0 


الأسفل من التصريح بالمآثم على نحو ما نرى فى خمريات عبد الصمد 27 ين بابك المتوق 
بعدهما سنة 5٠١‏ وله من نحمرية : 
عُقارٌ علييا من دم الصّبّ تَقْضَّةَ ‏ ومن غيرات المستهام قَواقم 
معوّدة غَضْبَ العقول كأنما الحا عند ألباب الرجال ودائع 
تحير دَمْعُ المُزْنَ فى كاسها كما تحير فى وَرْد الخدود المدامع 
وقد أبدع فى تصوير فواقعها فى كأسها بأنها عبرات شاريها العاشق الولهان » ويقول إنما 
استردت منه وديعتها » ففارقه عقله . ويصل بين امتزاج الماء بالخمر المحمرة فى كاسها وبين 
الدموع ونحدرها على خدود المحبوبة الموردة » وله من اخرى : 
يا صاحبى امرّجا كاس المُدام لنا كما قوم الا عق 'توريها العيق 
خمراً إذا مانديمى هم يشربها أخشى عليه من اللألاء يَخترق 
لو يواغ تلق أن الفتنين» معزي ١ق‏ قوط كدية» اق ريده . العمن 
وخوفه على تديمه من الاحتراق فى لألاء الخمر غريب » وأغرب منه دعواه أن الشمس 
غربت فى مه بدليل ما تتضرج به خدوده من حمرتها ) وكأنها تركت عليها شفقها أو 
بصاتها الحمراء . ويظل الشعراء بعد ابن بابك ينظمون فى الخمر متفننين فى معانيها محاولين 
بكل جهدهم أن ينفذوا فيها إلى طرائف جديدة . على نحو ما يلقانا عند سبط ابن 
التعاويذى والحخاجرى والتَلمفْرى وصنى الدين الحلّى. وانحصرت موجة انون والفحش 
بذلك عند ابن سكرة وابن الحجاج وتراجعت عند خالفيهم وكادت تنحصر ف شعر هزلى 
مضحك على نحو ما هو معروف عند صريع '" الدّلاء المتوفى بمصر سنة 417 من مثل 
قوله : 
مَنْ مضّغ الأحجار أدمتا فَكَّهُ فالضرْسُ لم تُخلّىَ لتليين الحصّى 
امن قطّم الَّخْلَ وظلً راجيا ثارها فذاك مقطوع ارجا 
وقد يحاول شاعر من باب الدعابة محاكاة ابن حجاج أو ابن سكرة » غير أنه يخفف 
جدا من تماجنه وتعابثه بحيث لا يستخدم شيئا من ألفاظ الفحش » إنما يكتنى ببيان عكوفه 
إن تلم وانيا كل لذته فى دنياه » حتّى إنه لا يستطيع أن يبجرها فى ليالى رمضان 


)١(‏ انظر ىق ترجمة عبد الصمد اليتيمة #/يام ‏ (7) انظر فى ترجمة صريع الدلاء تنئمة اليتيمة للثعالى 
وابن خلكان #/195 وعبرالذهبى ١4/١  موجنلاو ٠١7/8‏ وابن خلكان 6/عمم وعبر الذهيى ١١١/6‏ 
الزاهرة 4/ه4؟ والشذرات .١91/“‏ وله ديوان والشذرات ١90/8‏ وله ديوان مخطوط . انظر بروكيات 
مخطوط . انظر بروكلان ه/ه؟ . -- . 
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قبل سحوره » وى ذلك يقول ابن السّوادى 2 من شعراء القرن السادس متاجنا . 
الصّبوحَ الصبوح فى شعبان لا تُحُْوا به مع الإمكان 
0 6 4 7 ئ# 1 
واسقنيها يوم الثلاثين فى الش-0 ك وبغد السحور قبل الاذان 
وبعد أن تماجن طويلا فى القصيدة راجع نفسه وعاد يعلن حسن إسلامه وطاعة ربه 
وأنه يّراء من كل مايصف به نفسه ٠.‏ قائلا : 
العامة نوناك أن الاق «عن- اين اترحاق 
ومفضى يذكر أن عدّته فى معاده شفاعة الرسول عليه السلام وعلى وفاطمة الزهراء 
والحسنين » وبذلك محا كل ماجاء به ى قصيدته من عماجن © مصرحا بعقيدته الشيعية 
وما بعتقده الشيعة فى شفاعة على والسيدة فاطمة والحسن وا حسين , وما دمنا بصدد القاجن 
فحرى بنا أن نتوقف قليلا عند علميه فى العصر : .ابن سكرة وابن الحجاج . 


ابن سكرة 2( 

عير آبو اتسين محمد بن عبد الله المعروف بابن سكرة البغدادى المهاشمى » وهو من 
سلالة على بن الودفوين أن جعفر المنصور الذليقة العباسى المشهور : وسو الشكان قُّ 
تمان :وسعة مق االمال.وأله عاش للمكدون واتلتلاعة:. اولمينا تغرف شفاد عن نشاته:وتر بيه 
وحياته إلا ما يصفه به الثعالبى فى اليتيمة من قوله : ٠‏ هو شاعر متسع الباع : فى أنواع 
الإبداع » فائق فى قول الملح والطرف ؛ أحد الفحول الأفراد : جار فى ميدان المحون 
والشخف ها أراد . . ويقال إن ديوانه يربو على خمسين آلف بيت ٠‏ متها فى قيتة سوداء 
يقال ها خمرة أكثر من عشرة آلاف بيت » وكانت عَرضة نوادره وملّحه . وحكى بعض 
معاصريه أنه حلف بطلاق امرأته - وهى ابنة عمه - أنه لا يخلى بياض يوم من سواد شعره 
فى هجاء خمرة » ولما علمت امرأته بالقصة كانت كل نوم إذا انفتل زوجها من صلاة 
الصبح تجيئه بالدواة والقرطاس وتازم مصلاه لزوم الغريم غير الكريم . فلا تفارقه “مالم 
يقرض ولو بيتافى ذكرها وهجائها . وتدل الأشعار الى أنشدها له الثعالبى على شاعرية 
خصبة فى الغزل وغير الغزل من مثل قوله : 


)١(‏ راجم فى ترجمة أبن السوادى وشعره الخريدة وتار بخ بغداد 4548/8 والمنتظم "مما وعبر الذهبى 
(قسم العراق) 959/1١/14‏ وابن لكان 141/8 , عرء”؟ وابن لكان 4٠١/4‏ والشذرات ١119//#‏ ومراة 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن سكرة وأشعاره اليتيمة #/8 2 الحنان لليافعى 4990/8 والواق 5١8/7‏ . 


حذَارٍ من وَصْل من بيت به فقد لقيت الرّدَى بجفوته 
دلوت منه كما أله فلم تدعق واد ته 
فقد جعل النيران المشتعلة فى وجنات محبوبته وخدودها تدفعه دفعا وترده ردا عنيفا » 
ومن هذا الفط قوله متغزلاً : 


حّ 
ءا 
5 
5 
35 
53 
1 
57 


امار ل ال ا ل ل رد 
وكانت النساء تلوى على أصداغها خصلة من شعرها فى شكل عقرب تزينا وتجملا » 
فاستغل ذلك حبى النهاية » إذ الخصلة مشل العقرب تستدير وترتفع فى طرفها وكا اناق 
صاحبتها وتستعد للدغ من يقترب من خدودها . ولن نستطيع أن نروى شيئا من فحشه فى 
الغزل » ونكتق بذ كر بعض أبيات تصور محونه دون أن تؤذى الذوق » من ذلك قوله : 
ووم لايقاس إليه يوم يلوح ضياؤه من غير نار 
أقنا فيه للدّات سُوقاً بيعم العقلَ فيه بالعقار 
فهو يعيش للا كباب على اللذات وجاك ف الننحون والعب من الذمر وإنه ليقيم 
للمجون سوقا ببيع فيه عقله بيع وَكْس بدن زهيد من الخمر يفقده رشده » ومن قوله : 
ارك فلليوم فضلْ لو علمتَ به 2 بادرت باللهو واستعجلت بالطرب 
ورد الخدود وورد الروض قد جمعا والغيم 5ض والشمس فى الحجب 
لاتحبس الكأس واشْرَبْها مُشتْشّعة ‏ حتى تموت بها موتاً بلاسبب 
وقد جعل كل شىء فى الزمان والمكان يحث على اللهو والطرب » فقد اجتمعت الخمر 
ورد الدود 6 بقولهبووروة الزياين فبتيوع مق أيام:الخعاء الغائمة الراسة .ويد كر أن 
ذلك كله يدعو لاحتساء الخمر حبى الموت موا بلا سبب » دعابة مقصودة » ومن قوله : 
قد بدا الصبح مؤذناً بسفورٍ وقرى الفجرٌ حل الديجور 000 
ظ فاسلقنى - قهوة | تترجم ارق عن دمع عاشق مهجور 
فاخمر رقيقة رقة دمع العاشق لكثرة حباته المتساقطة من ماقيه . ولو عرف قيمة الملكة 
. الشعرية الى رزقها لحفظ لها حقها ولم يسقط فى شعر الفحش والاثم : ولا لطخ أشعاره 
بهذا الدنس . وله هجاء كله سخرية ووخز كوخز الإبر. وكان واسع الخيال إلى درجة 
الوهم على نحو ما نرى فى قوله : 


)١(‏ فرق عق الديجور : الظلمة 


قيل : هم أعددت” للبر د ققد جاء بشده 

5 وي عار عه م واس 4م 7 

قلت 1١‏ دراعة ‏ عرى محها | جبة ) رعذه 
م 5 


والدراعة : ثوب من صوف ء وبلغ من وهم خياله أن جعل للعرى دراعة وللرعدة 
من برد الشتاء جبّة . وما أظنه كان يصور شبئا من حقيقة حياته » فد كان على غير قليل 
من اليسار. وكأنه فى البيتين استعار من معاصريه هذا اللون من التفاقر وإظهار 
الخّصاصة » وكان فها شعراء معروفون هم شعراء الكذية » فجاراهما فى بيتيه تظرفا ودعابة . 
وقد توق سنة 788 للهجرة . 


ابن الحجّاج )01( 

هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد » نسب إلى جد له يسمى الحجاج ء ويبدو أن أباه 
كان من العال » وعَتى بتربية ابنه » فاختلف إلى حالس الفقهاء والعلماء فضلا عن يحالس 
الأدب ؛ والتحق بالدواوين كاتبا ثم أصبح ضامنا لفرائض الصدقات بسِقى الفرات 
مدة ء ثم تولى حِسْبة بغداد فترة إلى أن عزل بأبى سعيد الاصطخرى الفقيه الشافعى . وكان 
أكبر شعراء زمانه فى التباجن والتعابث ٠‏ وهو يخطو فيهما خطوات بعيدة بالقياس إلى ابن 
سكرة م نحن عه الرواة والتقاد أنه وفرذ زمانه فى فنّه الذى شهر به وأنه لم يُسْبّىْ إلى 
طريقته » ولم يُلْحَق شأوه فى مطه » وفيه يقول ابو حيان : و سخيف الطريقة بعيد من 
الجدّء قريع ( فخُل ) فى الغزل » ليس للعقل من شعره منال » ولا له ف قرضه مثال » 
على أنه قويم اللفظ سهل الكلام » وشائله نائية بالوقار» عن عادته الجارية فى الخسار » 
وهو شريك ابن سكرة فى هذه الغرامة » وإذا جَدَ أقتَى © , وإذا هزل حكى الأفعى ؛ 
ويقول صاحب اليتيمة : «هو وإن كان فى أكثر شعره لا يستتر من العقل بسِحْفي9© . 
ولابينى جل قوله إلا على سَحُف» فإنه من سّحرة الشعرء وعجائب العصر. . وأشعاره 
مشوبة بلغات الخُلدبين ( أصحاب الحرف) والمكدين ( أدباتية العامة) والشطار. . 

0 قه 

وكلامه يمد يد انجون فيعرك بها اذن الحرم » ويفتح جراب السخف فيصفع قفا العقل ) 
ولكنه على علاته تتفكه الفضلاء بهار شعره : وتستملح الكبراء بنات طبعه . . ولقد مدح 
الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء. . وهوعندهم مقبول الحملة غالى مهر الكلام » موفور 
)١(‏ انظرفى ترجمة ابن الحجاج وأشعاره اليتيمة 28#٠0/#‏ والشذرات 1/8 . 


وتاريخ بغداد ١4/8‏ ومعجم الأدياء ل" والإمتاع 22 أقعى هنا : قعد وم يم جدة . 
والمؤانسة لأبى حيان ١/لام؟!‏ وابن خلكان 94/5 (*) سجن : ستر. 


60 
الحظ من الا كرام والإنعام ٠‏ حاب إلى مقترحه من الصّلات الجسام . . وكان طول عمره 
يتحكم عل وزراء الوقت ورؤساء العصر . نحكم الصبى على اهله .6 و يعيش 2 اكنافهم 
عيشة راضية » ويستثمر نعمة صافية ضافية » . وإلى ذلك يشير فى شعره مرارا » وأنه بناه 

على التماجن والفحش للتفكه والدعابة طلبا للكسب به» يقول : 


لوجَدٌ شعرى رأيتَة فيه >عواكبة الليل كيف تَسَرِى 
وإغه | هرّله محون 20 يشىى به فى المعاش أمرى 


وقد عاش عيشة رَقْهِ ويّسار حتى توف سنة .81١‏ وكان يكثرمن نظم هذا الشعر الماجن 
عق قالوا إناديوا تباغ عفر علدات +رركانا باء ل عياتة عمنين دارا إل شعن 
ولكثرة ما ملأه به من ذكر العورات والمقاذر قال فيه ابن سكرة الماجى حين سثل عن قيمته 
إن ١‏ قيمته يربخ » أى بالوعة تحمل القاذورات وما ينضاف إليها . وإذاكان هذا حكم ابن 
سكرة فا بالنا بحكم الناس وراءه ى غضره وبعد عصره : وقد دعا بعض أصحاب السشبة 
فى كتبهم إلى منع الغلان والصبيان من حفظ أشعاره وأخذهم بالضرب إن هم حاولوا 
ذلك . وينبغى أن نشير الى ماذكره أبو حيان من أنه كان فيه وقار يخالف هذا الإغراق فى 
التماجن »: وكأنه كان: تماجنا مقصودا به إلى الاضحاك : إضحاك الرؤساء والكبراء » غير 
أنه تجاوز قبه حده . وكان حسبه ما لديه من القدرة على الفكاهة ايضحك الناس دون 
الأردئ دنا عاك الفمفن بوقاذ وواته ف ورضؤر تائفل قن يعض لوطه قوله قل هه 
لكان اذاكين البروين: البقداة تل اعضروة 


إن اليا تلق اأبفيرقف 1 - ملظ" <الى» ابليدن ‏ ايذة, #النظر 
ويستمر فى مثل هذا القاجن . وهو لا يطيق الصبر حبى مع بختيار فى تماجنه » إذ 
يمضى فيلطخ المدحة فى أواخرها بشىء من قاذوراته . وكان شيعا إماميا » وكان يشوب 
تشيعه أحيانا بشىء من الغلو : وكان قريبا من نفس الشريف الرضى » فاختار من شعره 
قطعة تخلو من قذره وسخفه . ورثاه حين توق رئاء حارا » ومن خمرياته الى تخلو من 


فبحسّه وبذاءته قوله 3 


1 5 0 د 5 عقر 
ياصاحبى استيقظا من رقدة ترُرى على عقل اللبيب الاكيس 
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1 4 7 ع ١‏ ص 5 5 58 
هذى ا غحرة والنجوم كانها 0 تذفقى 2 ى حليفة ‏ برجس 
ون اامكاض ليو رويد كن جياه قمر اجا ابن 
عرفا قط اذا" “لظ موت العقول إلى حياة الانفس 


والصورة فى البيت الثانى جيدة اذ جعل بر انحرة يتدفق فى حديقة نرجس ء وجعل 
الخمرفى البيت الأخير تميت العقول فى رأيه » ولكها تحبى النفوس . وله خخمرية قاها فى 
عيد المهرجان ؛ وهى تخلو من مقاذره غير أن فيها تبجحا شديداً باعترافه بعصيانه لربه لشربه 


الخمر مع ماجاء من تحريمها فى الذكر الحكيم . 


وكل ذلك كانيريد به القاجن والتعابث والاضحاك : وقدعادفى هذه القصيدة أو 
الخمرية يعلن أن رأس ماله كله خسران إلا ماكان من حيه لآل البيت وللرسول عليه 
السلام والاامام على وفاطمة الزهراء والحسن والحسين : وتكثر ف أكعادة الكدية أو 
الشحاذة الأدبية » فهو يكثر من بيان فقره وحاجته . وأنه لا يحد المرق فضلا عن اللحم » 
وله دانا يأك الخبز بالملح دون إدام فيجرح حلقه من حشونته 3 ودانما للا جد صوفا ييه 
برد الشتاء ولا حيفا رورم نس الصيفك. وكل ذلك دعاية وه هة : فد كانت الدنائير 
والدراهم تنسكب عليه من كل جانب . 


1 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

منذ ظهور الإسلام يُعَدَ الزهد والتقشف من صمم حياة المسلم : زهد فى طيبات الحياة 
ومتاعها واقبال على ما عند الله من ثواس الآخرة ؛ وهو إقبال يوازن فيه المسلم بين نسكه 
ود لرية:وبين الى لردقة + .كهق تمل الدناء كاله حكن :ابد وتضل لاخرتة كانه 
يموت غدا . وهو يضع ثقته فى الله ويتوكل عليه حق التوكل » ولا يرى فى سعيه لكسب 
قوته ها يقلل من هذا التوكل او تلك الثقة . وتلقانا ف العراق مع العصر الاموى طوائف 
من النساك والعباد الزهاد : فالزهد والنسك قديمان فى هذه البيئة » واحذدت تتسع مواجة 
الزهد مع العصرين العباسى الأول والثانى . وظلت حادة فى هذا العصرء ولا شك فى أنها 
كانت أحدّ وأكثر اتساعا وجمهورا بل جاهير من موجة اللهو والمحون + فقد كانت هذه 
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تكاد تكون خاصة بالطبقة المثرفة فى الأمة ومن حََفٌ بها من المغنين والمغنيات والشعراء 
وأهل العبث . ؤكان الشعب لا يشترك فى اللهو إلا فى مواسم خاصة كأعياد المحوس 
والتصارئ ١‏ آما موحة التقعق والسلق فكانت عامة يحترك فببا كتير من الطيقة العامة 
وجمهور أو ج|هير الأمة » إذ كانت تغدو صباح مساء إلى المساجد تتلو القران وتسبح الله 
وتذكره ليلا ونهارا . وكان يغذى هذه الروح ف المساجد وعاظ يزدحم الناس على 
عالتتهيم:- 

ومن كبار الوعاظ ابن سمعون 7( المتوق سنة #817 ويقول ابن خلكان : كان وحيد 
دهره فى الكلام على الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة» ومن قوله : 
«سبحان من أنطق باللحم » وبصّر بالشحم : وأسمع بالعظم ؛ إشارة إلى اللسان والعين 
والاذن » واياه عنى الحريرى فى المقامة الرازية الحادية والعشرين بقوله فى اوائلها : 
ورأيت بالرَىَّ ذات بكرة» زمرة فى إثر زمرة» وهم منتشرون انتشار الخراد : 
ومستئُون 7" استنان الجياد » ومتواصفون واعظا يقصدونه. ويحلون ابن سمعون دونه » ول 
يكن له نظير فى زمنه . وكانت تعاصره ميمونة 7 بنت ساقولة الواعظة البغدادية المتوفاة 
سنة 8#" وكان ها لسان حلو ق الوعظ . وكان قبلها وبعدها كثيرات زاهدات » وكان 
بعضهن يعظن وبعضهن يُحْمَل عنبن الحديث وقد ترجم ابن الجوزى فى كتابه ٠‏ صفة 
الصفوة ؛ لطائفة كبيرة منبن . وق سنة 445 توق ببغداد واعظ كبير هو أردشير بن منصور 
« وبوعظه حَلَقَ أكثر الصبيان رءوسهم ولزموا المساجد وبدّدوا الخمور وكسروا 
الملاهى »40 ومن كبار الوعاظ الزهاد أبوالوفاء بن عقيل الحنبلى المارٌ ذكره 
ويقول ابن رجب : ١‏ من معانى كلامه يستمد أبو الفرج بن الجوزى » . وفى كل بلدان 
العراق نلتق بأخبار هؤلاء الوعاظ مثل محمد بن عبد الملك الفارقى 0 المتوفى سنة 074 وقد 
ترجم له العاد ترجمة ضافية » ذكر فيها مواعظه ومناجياته لربه » وكان يضمنها أشعارا فى 
الزهد والوجد مثل قوله : 


. 185/8 انظر ق ترجمة اين سمعون ابن خلكان 014/14" (؛) النجوم الزاهرة‎ )١( 

وتاريخ بغداد 89/4/1١‏ وطبقات الحتابلة لابن ألى يعلى (8) انظر ترجمة محمد بن عبد الملك فى الحريدة 
وصفة الصفرة 7١5/1١‏ والواق 81/5 . رقم الشام) 1 ومابعدها والمنتظم اولضف 
(؟) متنون من اسيّن : ججرى . والواق 48/4 . ٠‏ 


(*) النجوم الزاهرة 3١94/4‏ . 


يحت 


مَن كان فى ظلماء ليل سارياً رَصَدَ النجوم وأوقد المضباحا 
5 للد 


حجن 4إقا" ٠‏ لالللة؟ الفرو ررك لزلة للش اتزافية لضان 
حتى إذا انجاب الظلامٌ جميعة ‏ ورأى الضياء يَفْتِهِ قد لآحا 
هجرٌ اسارج والكواكبة كلها والبدرٌ وارتقبة السّنا الوضاحا 
ظ وق اقطعة صوق زوزية اشير شير إلى أن من أظلمت عليه الدنيا فى مطلبه الأسنى من 
الاتصال بربه » يل يلجأ إلى نجوم فهمه ومصباح قريحته وسراجها » حبى اذا بَدْرَ الدراية 
والمعرفة أشرقَ على نفسه هجر ذلك السراج وتلك النجوم وانتظر الإصباح والسنا الوضاح 
فرأى عين اليقين ونبل من معين الحب الإلحى ورحيقه المصنى . وربما كان أكبر واعظ 
عرفته العراق فى هذا العصر ابن الجوزى المتوق سنة 417 وقد وصف مجلس وعظه ابن 
جين سنة-06:وصفا مسهبا قائلا: «شاهدنا ضبيحة يوم الست لسبت الثالث عشر هن شهر صفر 
محلس الشيخ خ الفقية ايكام الأوتحل حال الدين 5 الفضائل عبد ١‏ لرحمن بن على الحوزىئ 
بازاء داره على الشطً بالحانب الشرى فى آخره على اتصال من قصور الخليفة . 
يحلس به كل يوم سبت ء فشاهدنا يحلس رجل . . آية الزمان وقرة عين الإيمان رئيس 
الحنبلية وانمخصوص فى العلوم بالرتب العليا إمام الماعة » وفارس حلبة هذه الصناعة 
( يريد الوعظ ) والمشهود له بالسبق الكريم فى البلاغة والبراعة » مالك أزمة الكلام فى 
الف والتر والغائض : فى نحر فكره على نفائس الدن فأما نظمه فرضى الطباع مهيارى 
الانطباع وأما نئره فيصدع بسحر البيان » ويعطل المثل بقع تدان : ومن أبهر آياته 
وأكبر معجزاته أنه يصعد المنبر ويبتدئ القرّاء بالقراءة وعددهم نيف على العشرين قارئا » 
فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق » فإذا فرغوأ 
تلت طائفة أخرى على عددهم آبة ثانية » ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات . 
فاذا فرغوا أذ هذا الإمام ١‏ لغريب الشأن فى ايراد خطبته عجلا مبتدرا » وأفرغ 7 
أصداف الأسماع من ألفاظه دررا » وانتظم أوائل الآيات المقروء ات قى اثناء خخطبته 
قرا . . ثم أكمل الخطبة على قافية آخرآية منها . . وحَدَثُ ولا حرج عن البحر» وهيبات 
ليس الخبر عنه كار . ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات 
من الذكر طارت لها القلوب اشتياقا ؛ وذابت بها الأنفس احتراقا : إلى أن علا 0 
وتردد النشيج . واعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح 
كل بلق ناصيته بيده فيجبزُها ويمسح على رأسه داعيا له بد و 
فى الأذرع الندع فا ويا تهولة لذ اللقوس" انه وقد 40> ويد درا هول يوم القيامة » 
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فلو لم نركب تبج ( وسط ) البحر » ونعتسض مفازات القفرء إلا لمشاهدة مجلس من يحالس 
هذا الرجل لكانت الصفقة الرايحة» والوجهة المفلحة الناجحة . فالحمد لله على أن مَنَّ بلقاء 
من تشهد الليادات بفضله » ويضيق. الوجود عن فغلة 20 ون 

وطبيعى أن يَنْهَى هذا الوعظ الذى كانت تتدفق جداوله فى المساجد الناس عن 
ارتكاب المعاصى وأن يدفع كثيرين دفعا إلى الزهد فى متاع الحياة وخيراتها فضلا عن تع 
النفس عن الشهوات وارتكاب الاثم . وكاكان للوعاظ فضل كبير فى سريان هذه الروح 
كذلك كان لفقهاء الحنابلة نفس الفضل . فقد كانوا يؤلفون جمهورا كبيرا ببغداد : وكثيرا 
ماكانوا يثورون طالبين إلى الدولة قلع المواخخير وتتبع المفسدين ومن يبيع النبيذ . وكثيرا 
ما هضوا بأنفسهم فكبسوا الدور وأراقوا الأنبذة © وكانت الدولة لا ترى بدا من التزول 
على إرادتهم : وسِيرهم كما بمثلها كتاب طبقات الحنابلة لابن ألى يعلى وذيله لابن رجب 
تفوح داتما بشذى الزهد والتقشف والاعراض عن الذنيا وملذاتها » ويستحيل ذلك عند 
5 منهم إلى اشعار زاهدة واخرى تفيض بوجد ملتاع . وكان هذا الوجد يصل بين 
الزهاد والمتصوفة على نحو مامرٌ بنا آنفا فى مقطوعة واعظ ميافارقين وزاهدها محمد 
بن عبد املك . وتمتلئ كتب طبقات المتصوفة بأشعارهم الصوفية الخالصة التّى يصورون 
فيها عشقهم الإلحى ومكابدتهم معطّلين لحواسهم وعقوهم بِيئًا يتجلى الله فى كل 
الموجودات » وهم سايحون فى بحار الوجد وبين أمواجه » غارقون فى الام حبهم واشجانه 
ودموعه » على نحو ما يصور ذلك الشيخ احمد الرفاعى صاحب الطريقة الرفاعية المشهورة 


ف قوله 5 
إذا جَنَ ليلى هام قلبى 0 انو كاناح الهام المطوق 
فور سحاب 2 يمطر الهم و ونحى حار بالامى تتدفق 


وسبق أن عرضنا لشهاب 1 52-0 البغدادى فى الفصل الأول . وهو إمام 

صوفية بغداد ومقدمهم فى القرن السابع المجرى ؛ وولى عدة زبط للصوفية + وكان ققيها 
عالما واعظا » عقد مجلس الوعظ سنين » ويُروى أنه أنشد يوما فى تضاعيف وعظه 4) . 

لآ تق وحدى: 4 عودتق فى أشِح با على اجلأمى 

0 ي عر قمر 

أنت الكريم ولا يليق تكرّماً ‏ أن يحبر التُدَماء دور الكاس 
)١(‏ انظر رحلة ابن جبير وزيارته فيها لبغداد ( طبع (؟) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 74/١‏ . 
ليدن) ص 5١١‏ ومصادر ترجمة ابن الحوزى مذكورة ١‏ (#) ابن خخلكان 19/١‏ . 
صفحة “١‏ . (غ) ابن خلكان 45/8 . 


1ك 


قتواجد الناس بذلك » وقطعت شعو ركثيرة وتاب جمع كبير » وواضح أنه عبر بالذمر 

عن النشوة بالعشق الإللى » ومن غزله الصوق : 
7 . 3 

تصرهت وحشة الليالى واقبلت دولة الوصال 

وهو يعبر عن فرحته المنيئة بصلته أو اتصاله بربه . وكأنه تحقق له عالم الشهود أو عالم 
الفناء » فانجاب عنه الحجاب ء وافاءت مشكاة قلبه بنور ربه . وانبثقت من الشعر 
الصوفى منذ ابن دريد فى أوائل القرن الرابع الهجرى مدائح نبوية عطرة بالسيرة الذكية , 
وما نصل إلى القرنين السادس والسابع حتّى يتكائر هذا المديح ويزدهر » ونظن ظنا أنه كان 
للحروب الصليبية أثرفى ذلك » فقد رأى المسلمون تعظم الصليبيين لعيسى عليه السلام 
واههامهم بمولده وحربهم للدين الحنيف وصاحبه » وعرقفب الشعراء ا حرب دينية يشنّها 
الغدب على الوسالة النبوية ورسوطا الكريم » فاستحئوا الناس للدفاع عن ديهم 3 بل لقد 
مضوا يستص رخومهم للدود عن وطنهم الإسلامى محاولين - بكل مأ وسعهم - ان بحيلوهم 
شعلا آدمية تشوى وجوه الصليبيين وتأق عليهم كأن لميكونوا شئيا مذ كورا : وق الوقت نفسه 
مضوا بمدحون النبى الكريم بعرض سيرته وشذاها العطر ورفعوها شعارات بل لواءات » 
ليتجمع من حوها أبطال الإسلام والعرب ويقضوا على الصليبيين قضاء مبرما . ولم يكتف 
بعض الشعراء بمدحتين أو مدائح معدودة للرسول » بل نظم فى ذلك ديوانا مثل محمد بن 
ألى بكر بن رشيد الواعظ البغدادى فقد نظم فى مديح الرسول عليه السلام ديوانا سماه 
القصائد الوترية فى مدح ير البرية وهى تسع وعشرون قصيدة مقفاة على حروف المعجم . 
ونختار ثلاثة من الشعراء يمثلون الزهاد والمتصوفة ومداح الرسول عليه السلام » وهم على 
الترتيب ابن السراج البغدادى والمرتضى الشهرزورى والصرصرى . 


ابن السراج البغدادى (1) 

هوجعفربن أحمد بن الحسين السرّاج البغدادى المقرئ الخحدث الأديب » ولد ببغداد سنة 
١‏ أوق أو ستة 4 6 وقرأ القرات وقلقن عراءاشمواقرامسلقين 6 وعى انلدي النبو ورحل 
فى طلبه إلى مكة والشام ومصرء وخرج له التظيية: القدادئ احميية جراد تس 


. 889/١ وابن خلكان‎ ١6/0/ انظرف ترجمة ابن السراج وشعره كتاب الذيل على 2 ومعجم الأدباء‎ )١( 
1١1١/4 طبقات الحنابلة لابن رجب 157/9 والمنتظم‎ 
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السراجيات ء وله مصنفات مختلفة وكان شاعرا مطبوعا : واستغل موهيته الشعرية فى نظم 
كتب الفقه مثل كتاب المبتدى وكتاب مناسك الحج وكتاب الخرّق وكتاب التنبيه . وأهم 
كتبه وأشهرها كتاب مصارع العشاق » وهو فى أخبار العباد والنساك : وبه أشعار كثيرة 
تفيض بوجد مبرح . وكان حَْليا حمل عنه الحديث كا حملت القراءات ويقول ابن 
الجوزى « حدثنا عنه أشياخنا » وآخر من حدثنا عنه شهدة بنت الابرئ ء قال : وقرأت 
عليها كتابه المسمى بمصارع العشاق بسماعها منه » ويقول ابن خلكان عن شهدة : 
« بغدادية المولد والوفاة كانت من العلماء ع وجع عايها خلق كني واشتبر ذ كرها وبعد 
صينها 127 . وقد جعل السراج كتابه «مصارع العشاق أجزاء » وكتب على كل جزء أبياتا » 
من ذلك قوله على الجزء الول : 
هذا كتابة مصارع العشّاق صَرَعَتْهُمٌ أيدى نوَى و«فراق 
تصليف مَنْ لدم الفِراق فاده وتطلّب الراقى فعرٌ الراقى 
وكان تقيا ورعا يغلب عليه الرهد مع حسن الطريقة ومع الظرف ولطف الأخلاق . 
وأكثر أشعاره فى نظم كتب الفقه كا مر بنا وى ف الزهد . والتخلص من درك الهوى إلى ذرَى 
الهدى » والترفع عن اللذات البدنية »والشهوات الدنيّة » ومن قوله : 
افلح عيذ عصى. هقراف اوقاق <ون.. ليد كان 0 
وم يرح هديا لخمر يهل طاساً يَمَلُ كاسا”" 
فهو يدعو الانسان إلى عصيان هواه وأن يكون كبيسا فلا يقع فى المخطايا والزلات 
ويحفظ نفسه من المذمر أو المنكرات » وبذلك يرتق فى درجات الحدى بقمعه لشيطانه وأمانه من 
غائلته . وله شعر وجدانى من مثل قوله يصور حتين ناقته لمنازلها فى نجد والحجاز 


0 7 5 5-6 8 5 5.5 (4) 
قضتا وطرا من أرض نجد وأمَّتِ ١‏ عقيق الحمى مرخى لها فى الأزمَة 
كر اراد أ لامر ا د نا ران عو" 


عرق ب التو مه 0-2 و - 0 5 5 
ولاح لها برق من الغور موهنا ‏ كشعلة نار للطوارق ‏ شبتٍ 
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)١(‏ ابن خيلكان ؟/لالاع . (1) أمت: قصدت. 
(؟) النبل : الشرب الأول . الطاس : إناء (7) الغور : غورتهامة وهو ما انحدر منها غرباً . موهناً : 


الخمر ومثله الكاس . العلل : الشرب الثاني . بعد نصف الليل . الطوارق : الضيوف . 


وغنىً للحا الحادى فأذكرها الحِمّى وأيامّها فيه وساعات وَجَرة<) 
وقد شرك ىق الحنين ركائبى ووذ علينة وله ايفن © 
ألا “ليت شمر هل تعود رواجمًا لالى الضصّبا من بعد ماقد تلت | 

والحنين يحرى فى الأبيات كي يجرى الماء والخنضرة فى الأغصان النضرة ء وقد جعل ناقته 
أو دابته نفسها تحن حنينا لا ينقطع إلى منازلها » وهو حنين يضاعفه فى نفسها ما يلوح لها من 
برق ليلا صادرا من جانب الغور » وكاته شعلة نار تستدعيها وتناديها هن بعيد . 
كا يضاعف هذا الحنينَ شدو الحادى وغناؤه ١‏ فتذ كر أيامها فى وجرة وغير وجرة . ويصرّح 
بأن ناقته وركائبه تشركه فى الحنين . بل تزيد عليه رنة بعد رنة ء» فياسبى ها ولنفسه . 
ويتمنى لو عادت ليالى الصبا وكيف تعود وقد تولت إلى غير ماب ١‏ ولم يبق إلا الوجد 
والحنين الذى يتّقَد ف فؤاده بمثل قوله : 


ذا .- فعد بلاداً /" د و للقلب ىق أرض سواها 
فإذا مالاح مهلها بارقف هاج أشواقىت أو هيّت صباها 


اه 


لت أنتى إذ سلَيِمَّى جارة 2 تبذلك الود وتُضّفينا هَواها 
أرسلت" طيفت كرّى لكلّه زارنا والعين قد زال كراها '" 


فَتَجْدٌ راحة نفسه ومسرة قلبه . وإنه ليذكر أيامها وماكان يغمره فيها من متاع 
وسعادة » حتى إذا لاح برق أو هب 3 صباً هاجت به أشواقه » وأعادت إليه ذكرى 
حبه لسليمى حين كانت تبادله الهوى والود . وقد ضاع كل هذا الحلم منه وضاع منه 
النوم » فلم يعد يستطيع أن يراها او يرى طيفها » وهو يتجشم اهوال وجده ويحتمل الامه , 


باكيا ذارفا دموعه كا يقول : 


بان الخليط ‏ فأدْمعى وَجْداً عليهم تسل 9 
وعد بهم حادى ليرا ق عن المنازل فاستقلوا 
أو لقتعي عورفب خا 
ما ضِرّهم لو أنهلوا ‏ من ماء وَصَلهم وعلُوا 

فأحبابه رحلوا وحيّات دموعه لا تزال تتساقط على خدوده . وهل يملك سوى البكاء ' 


(؟) الركائب : اويل . (©) استقلوا : ارتحلوا . 
(8) الكرى : التوم . 


يدف 


والدموع الغزيرة ) لقد كان فى حلم غمره وملا عليه فؤاده » وأفاق منه على فراف أحبابه » 
وإله لحان 1 اوفك وحار ربدي عرس الل تعن فيتظل: وق لغيه ين ومظلون: علرن 
فى سويداء قلبه . ويفضى إلى اليأس قائلا : ما ضرهم لو أذاقوه وصلهم .وجعلوه بن .نه 
مرارا . ومع ذلك فسيظل يذ كرهم بل سيظل حههم فى قلبه قويا حارا . وله وراء ذلك 
أشعار مختلفة فى مديح إمامه أحمد بن حتبل وأصحابه . توق ببغداد سنة 5٠٠‏ للهجرة . 


المرتضى الشَهرٌ زورى (" 

هو أبو محمد عبد الله بن القاسم بن المظفر الشهرزورى الملقب بالمرتضى ٠‏ ولد بالموصل 
سنة 458 وتوق بها سنئة 01١‏ فى أرجح الأقوال » أقام ببغداد مدة يشتغل بالحديث 
والفقه » ورجع إلى الموصل وتولى بها القضاء يجانب ماكان ينبض به من الوعظ 
والتذكير. وكان صالحا تقيا ناسكا متعبدا » ولم يلبس خرقة الصوفية ولا لزم رباطا من 
ربطهم » ومع ذلك كان صوفيا كبيرا » صوفيا سنيا » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما تبق 
من أشعاره واحتفظت به الخريدة للعاد ووفيات الأعيان لابن خلكان » وروى له الأخير 
قصيدة صوفية رائعة » يقول فى تضاعيفها : 
لمعت نارهم وقد كسس الك سر نويل" القادي. وحار «الدلية © 
فتأملتّها وقلا 2 صَّحبى ‏ هذه انار تار ليل قميلوا 
وهى تعلو ونحن ‏ للنو إلى أن حجزنت دونها طلول محول© 
فدنة” مخ الطلولد “افسال. ازفرات” ححن.. كوية. موغليل 
قلت : من بالديار؟ قالوا جريح وأسير مكبّل | وقتيل؟) 
إلى منازل قوم ١‏ صرعثهم قبل المذاق الشمول 
قلت : أهلَ الموى سلامٌ عليكم ‏ لى فَوَادُ عنكم بكم مشغول 
حجنت كع أضطل . هفهل" إلى. إلى نا ركم هذه الغداة ‏ سبيل 

إنه لا يزال.سازيا طوال الليالى يبحث عن نار الذات الافية ‏ أو قل إنه يتحذ النار 
رمزا للمنازل على عادة الشعراء الغزلين » ويراها من بعيد فى الظلام الدامس وقد كل الحادى 


)١(‏ انظر فى ترجمة المرتضى وأشعاره الخريدة (قسم (*) محول : مجدبة 


الشام) 508/5 وابن خلكان "45/7 والشذرات 15/4 (4) مكبل : مقيد . 
ومرآة الزمان ١71/4‏ والنجوم الزاهرة 8/١م7‏ , (5) الشمول : الثمر 
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لطول السرَى وحار الدليل المرشد ء وإذا النار أو قبس منبا يظهر فجأة . فينادى صحبه : 
رابك تاراليق قيلوا:» وك سداق" الكرى انبا ودناا متا علق وارفضت إل أن امدك ريد 
وبينها طلول محول ٠‏ ويحاول الدنو من الطلول وتحول بينه وبينها دموعه وزفراته الحارة . 
ولا يحد فى الديار سوى العشاق + وهم كثيرون بين جريح ومغلول فى القيود وقتيل . ويتزل 
بين قوم شغفهم الحب الربّانى » بل لقد صرعهم قبل أن ينتشوا به ويذوقوا خمره . 
ويسلم » ويقول إنه جاء نصطل بالنار : نار الحب المشتعل ٠‏ ويقولون له إن احدا لا يبلغها 
ولا يصل إليها » فدونها أهوال وأمواج تجرفهم إلى طلوها . إنها نار تضيىء للسارى بالليل 
ولا تُنال . ومنتبى الحظ أن يتزود اللحظ مها » وهم حيارى وقوف قد أصبحوا أشباحا 
ناحلة وأنفاسا متلاشية » وكلا ذاقوا كأس يأس مريرة لمعت الهم كأس رجاء حلوة » 
فيقولون : صبر جميل . 

والقصيدة من أروع عا خلف الضوففية على مر الحقب » وقد أنشدها بككاها ابن 
خلكان » وقال إنما أثبنّها كاملة » لأنها قليلة الوجود وهى مطلوبة » ويقول العاد فى 
الخريدة : « وجدت من "كلام القاضى المرتضى أبى محمد الشهرزورى رسالة سلك بها 
مسلك الحقيقة . وسبق أهل الطريقة » مشحونة بأبيات فى رقة السلسال والشّمول ؛ وكأنه 
م ينظم فى التصوف فحسب ء بلكتب أيضا ء غير أن العاد لم يُمْنّ بأن يروى شيثا 
مماكتبه » إنما عنى با جاء فى الرسالة من رقائق الغزل الصوى من مثل قوله : 
وعاودت قلبى أسأل الصيرٌ وقفة عليها فلاقلى وجدت ولاصبرى 
رقانك تفيوس لزه عن واطلمتة تمالكة” ع ٠‏ مرت ٠ق‏ أهرفى 

والبيتان طريفان » فقد وقض بالديار فضاع منه قلبه وعزَّ صبره » وغربت شمس 
الوصل وأصبحت جميع المسالك حوله مظلمة » وهو حائر لا ببتدى ولا يحد من ينقذه . 
إنه محب مهجور قد حرم وصله وخخطف منه أو أسر قلبه » ويقول : 

يِالَيْلُ ماجثتكم زئراً إلا وجدي الأرض تُطْوى لى 

ولا ثنيت العزم عن بابكم ‏ إلا تعثرنت| بأذيالى 


فهو دائما على عتبات الباب لا يدخل ولا ينعي ' بوصل ولا لقاء » ويمل الوقورف 
والانتظار » ولكنه لايستطيع الإياب ؛ كأنما شىء بمسلك بتلابيه : فكلا حاول 
الانصراف وأعياه الانتظار ورغب فى الرجوع تعثر فى أذياله فتشمَّر فى مكانه » ومن قوله : 
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شكونت إليها مابقلبى من الجرّى 2 ققالت: وهل أبقى الفراق له كنا 
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فقلت : فهل لى فى وصالك مطمع فقالت : إذا ما شَنْسنا طلعتا غَرَيا 
فقلت : فهل من زورة يُجتنى با ل 01 
تقلت ذا ماعات» عن عل مكيب :وشاض تخاض الزت «راسيل الطنا 
وأصبح فينا حائرا ذا ضلالة 2 يُواصلنا بدا ونمجرّه قَرْب 
وهى محاورة بديعة بينه وبين محبوبته رمز بها إلى حبه الربالى . فمن نحب الذات العلية 
يفقد قلبه ولا ب ا و ا ل 


ال الى سار 


لاييالى » وحبى لس ديس عرد عار لسرن بزل من ودار ل ان رب 
ومن قوله يشكو الامه وعدانه 6 حيه ٠‏ الى . 


ولا وصّل ولا هَجِر ‏ ولا نوم ولا أرق 
فليهم وقد قطعوا ولم يبقوا على بِموا 
فافىى ‏ ىق تحبهم وريح ١‏ محبى عبق 


فأحشاؤه تحترق ء ولاوصل ولا هجرء ولايأس ولا طمع : ولا نوم 00 
اراد عر اموه الكو طراك يتاي رد - على طريقه الصوفيين - 
حو المح لو ع0 
البشرى انعداماً تاماً » كا ينعدم الشمع المضيىء » ويتمحق المحاقاً خالصاً . 


سام )0١-‏ 
ى 


الصرصر: 

هو جيال الدين أبو زكريا يحى نين يوسف الصّرّصرى :. نسبة إلى صَرّصٌر : قرية قريبة 
من بغداد » ولد سنة 6ممه وحفظ القران واختلف إلى دروس العلماء والفقهاء وامحدثين » 
وكان حنبليا » ويصفه ابن تغرى بردى فى كتابه النجوم الزاهرة بالإمام الأديب الرباى » 
ويقول كان من العلماء الفضلاء الزهاد العبّاد » كانت له اليد الطولى فى النظم وشعره فى 
غاية اجودة ؛ ويقول الصفدى عنه ٠‏ صاحب المداء تح النبوية السائرة فى الآفاق » ولا أعلم 
019 لوعي ال و اط ا 4/10 والذيل على طبعات الحنابلة لابن رجب 


الزمان للقطب اليونينى (طبع حيدر آباد) ١/لاه-2‏ والشذرات ه/ 784. 
“8 ونكت ميان للصفدى ص ١8‏ والنجوم الزاهرة 


4 


شاعرا أكثر من مدائح النى َيه أشعر منه » وشعره طبقة عليا . . يدخل شعره فى تمان 
بجلدات وكله جيد» ويقول القطب اليونينى وابن تَعْرى بَرّدى : إن مدانحه فى البى كلل 
تقارب عشرين محلدا . ولا يزال الديوان غيرمنشور وفى دار الكتب المصرية مخطوطة منه . 
ويذكر الصفدى أن بين مدانحه النبوية قصيدة التزم فى كل حرف منها ظاء وثانية التزم فى 
كل حرف منها ضادا وثالثة التزم فى كل حرف منها زايا » وبالمثل بقية الحروف الصعبة » 
وقصيدة كل بيت منها يشتمل على حروف المعجم أو بعبارة أخرى الحروف الحجائية يقول 
الصفدى : وهذا دليل القدرة والاطلاع والفكن . 

والصرصرى فى المدائح النبوية يعرض السيرة النبوية العطرة مع بيان معجزات الرسول 
عليه السلام وانتصاراته على أعدائه ويشيد بصحابته وخدماتهم للإسلام وفى مقدمتهم 
أبو بكر وعمر وعهان وعلى » وينوه بزوجاته أمهات المؤمنين وى مقدمتهم السيدة خديجة 
والسيدة عائشة والسيدة حفصة . وهو بتراءى فى نبوياته سنّياً حنبليا حتى ليعرض فى بعضها 
لديح ابن حنبل وأتباعه » ويروى له ابن تغرى بردى أبياتا من همزية نبوية يقول فيها : 
باعلال المروق. افر لاد ينس بون ١‏ المدى. وشين لياه 
ياربيع القلوب- ياقرّة العَبِّ ‏ لن وياب الإحسان والتعْماء 


وهو يصدر فى القصيدة عن محبة للرسول عليه السلام شكّفت قلبه » حتى ليراه كل 
جال فى الوجود فهو الشلال والقمر والنجم والشمس والربيع وقرة العيون ومسرة النفوس 
وباب الاحسان والعطاء وكل نعُماء » ويروى له الصفدى قطعة طويلة من مدحة خائية 
يقول فى تضاعيفها : 
باخاتم الرّسّل الكرام وفاتح إل .خيرات بامُتواضعا شمَّاما 
امن رست وسمت قواعدٌ دينه وبه هَوَى أس الضلال وساخا 
لقن إلا افد عضن ال ل اليرت اله 
عَطْفاٌ على عَيْدٍ تعلّى بكم طفلاا وى صدق اللحبّة شاخا 

وهو بكثر من المناجاة للرسول عليه السلام مستعطفا ومتشفعا به . ويبدو من القطعة 
الطويلة من أشعاره التى رواها القطب اليونينى أنه كان يصدر أحيانا عن نظرية الحقيقة 
المحمديه المعروفة » إذ ذهب إلى أنطية وجود الرسول وأنه ميدأ الوجود 
ومركزه . وليس فى يدنا الديوان لنحكم على الصرصرى حكا دقيقا فى هذا الثاني غير أن 
هناك بعض إشعاعات من الفكرة ذلتق بها عند اليونينى مثل قول الصّرّصَرى عن الرسول : 


».4 
هو سابقُ الأعيان إذ كيب امْمَهٌُ 2 بالعرش ثم استودع الألواحا 
فإذا كان قد أراد بسبقه الأعيان أن نوره يسبق الموجودات جميعاً من قبل أن تخلق 
أو تخرج إلى الوجود فإنه يكون مستمدًا حينئذ من نظرية الحقيقة المحمدية » وبالمثل ما نجد 
عنده من الحديث عن قدم نور الرسول عليه السلام » وأنه تنقل فى صلب آدم والأنبياء من 
بعده » إذ يقول : 
حَلَلتَ صلب أبينا عند مَهْبطه 2 وصلْب وك وقد عَشى الورى ارين ('0 
وكنت ىق صلم إبراهيم مستترا ونار نمَرُودَ أشق الخلق صقن 
وحاز نورلك إسماعيل بودعه أبناءة الغْرْ حى عا امي 
ويمضى الصرصرى فيذكر أن عدنان نال بهذا النور المنزلة الرفيعة » وما زال النور يتنقل 
حتى انعقد به على رأس هاشم إكليل فخر لايشبهه إكليل . واتصل النور بعبد المطلب 
وابنه عبد الله » ولم تلبث أضواء النور أن انبئقت فى المشارق والمغارب . . 
وكانت وفاة الصرصرى سنة 565 دخل عليه التتارق اكتساحهم لبغداد » وكان 
قزرا فطلمن يدك زه كان :واعد متم نطلة 6 وقل شهيدا:: 


3 

شعراء الفلسفة والشعر التعليمى . 

يكثر الشعرعلى ألسنة المتفلسفة منذ الكندى؛ وفى الكتب الخاصة بتراجمهم من ذلك 
أسراب غيرقليلة » وكثيراما كانواينظ مون بعض معارفهم الفلسفية أوالطبية . وتلقاناى 
كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن ألى أصَّيْيعة بعض وصايا طبية طريفة 29 , 
وكثيرا ماكانوا يعرضون للنفس والجسم والعلاقة بيهها فى الحياة وبعد المات ٠‏ على شا كلة 
ما أنشده أبو النفيس ("2 أحد متفلسفة القرن الرابع الحجرى : 

ىُْ النفس والجسم إن فكت د بل دون ذلك ضلَ الرأى والفكر 

وحار كل 55 فى الحادهما وتلك عي وهذا حكة الأثر 


.”90 غشى الورى الزبد : يشير إلى الطوفان المشهور (8) ابن ألى أصيبعة ص‎ )١( 


زمن توح عليه السلام . زه) صوان الحكة لأنى سلمان المنطق السجستانى 
(؟) المرود : الملك الوئنى الذى ألتى بإبراهم الخليل 2 (بتحقيق الدكتور عبد الرحمن يدوى - طبع طهران) 
فى الثار فكانت عليه برداً وسلاماً . ص ؤه”؟ . 


222 أدد : أبو قبيلة عربية » رمزبه الى العربه . 
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اسححى ونان اضيناة. الاسن ينه امريد 
هل للنفوس التفات نبو عالمها كا تلصتَ نحو المركر الحجَرٌ 
ليحصل الفوز فى ١‏ الخلود لها وتشى دونها الآفات والغير 
أم تضمحل كا قد بان مَيكلها ولابُحَسْ ها ورْدٌ ولاصَدرٌ 
هذا الى صدكت منه 000 وايسن ‏ ملو صيداها . العلم:. واللتير 

والأبيات تعرض مشكلة خلود النفس بعد الموت » فهل تفنى كا يفنى الحسد , 1 

تنفصل عنه إلى عالمها : عالم الكارد برعي مشكلة ارت وبايق دج العقولء» فهذ ادم 
هادى محسوس بفنى بوت اح » وهذه 0 ولا ترق الا با بأثرها ويك اثلياة ف 

الجسم ؛ حبّى إذا فارقته اتقل إلى عام العام وإلعناء » فهل يكون مصيرها لسن مصرة 
أو أنبا تحيا حياة جديدة خخالدة فى الملا الأعلى . إنها مشكلة محيرة فى رأى ألى النفيس يطبق 
عليها ظلام غامر لا يرفعه عِلّم ولا خبرة » والأبيات تمضى فتجعل علم الحقيقة بذلك 
للواحد الأحد . وإذا تصفحنا كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن 95 أصيبعة 
وجدنا به متفلسفين عراقيين كثيرين يجحيدون نظم الشعر» مثل ابن التلميذ'" المتوق سنة 


بو جهاق السّنهُ مشغولة وهو إلى غير ا مائل 
وانقهات الث عى ابعين واليسار والأمام والخلت والأعبل والأسشل! يريد أنه 
مشغولة بابنه بكل كيانه وكل عواطفه ومشاعره ؛ وقد جعل حبه له جوهراً ثابتا ينا حب 
سعيد ابنه له عرضي زائل » ومن قوله : 
كانت - بلوية - الشية" كر نيزت ساقت منرة مكيل 
وقعدت أرتقبة الفناء كراكب عف” اغار . فبات: ٠‏ .حون < الخترل 
والصورة فى البيتين بدبعة » فقد صحا من سكرة الشباب واستأنف سيرة معتدل 
فاضل ٠»‏ وقعد ينتظر دوره ومماته » وكاغا هو راكب يغرفة متزله يبت دونه بقليل » 
ولابد من الوصول . وكان ابن التلميذ يكثر من الشعر ومثله البديع الاصطرلابى وهبة الله 
ابن الفضل ومحجمد بن المْحلّى المعروف بِالعنرى وابن هُبّل . 


.54/5  ءابدألا انظر اق ابن الثلميذ وشعره معجم‎ )١( 
وابن أن أصيبعة ص 744 وابن تحلكان‎ 6 


2 
ومرٌ بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن كثيرين من شعراء بغداد عنوا 
باستحداث غط شعرى جديد هو الشعر التعليمى » فى مقدمتهم أبان بن عبد الحميد الذى 
ترجم كليئة ودمنة شعرا ونظم قصائد طويلة فى الفقه والمنطق والتاريخ وهدا الخلق. 

ويستمر هذا القط الجديد ى العصر العباسى الثانى على لسان ابن ن اللجهم وابن المعتز وابن 
حبى اذا كنا قي هذا العصر اتسعت موجته وشملت جميع أنواع المعارف والعلوم . 
ومربنا فى ترجمة ابن المبراج أنه نظم أربعةكتب فقهية . و يذ كرابن الجزرى فى كتابه طبقات 
القراء أن أيا الخطاب بن الحراح على بن عبد الرحمن المتوق سنه 4917 نظم كتابا فى 
القراءات 2 ونظم ا حريرى صاحب المقامات ملحة الاعراب فى النحو وأبوابه وقواعده 
وهى مطبوعة. ونظم ابن ألى الحديد فصيح ثعلب وهو مطبوع ء ونظم فخرالدين بن 
الفصيح هدرس العربية فى المستنصرية المتوى سنة ههلا كتاب الكنز فى الفقه والسراجية فى. 
الفرائض وقصيدة طويلة فى القراءات 297 ء وهو باب يطول وضم | إن نحن حاولنا حصر 
مانم من العلوم والمعارف على مر اللحقب لهذا العصرء ونقف قليلاً عند شاعر متفاسف 
وشاعر تعليمى . وجما على الترتيب ابن الشبل العدافى وان الهبارية : 


كريد 6 


ابن الشبّل البغدادى 7 

هو أبو على الحسين بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن الشَبّل » مولده ومنشؤه ببغداد 
وبها توق سنة 41/4 ومن المؤكد أنه اختلف إلى مجالس المتفاسفين فى زمئه » من أمثال يحبى 
ابن عدى » وأخذ عنهم كل ماكانوا يعرفونه من فلسفة وطب وفلك وتنجهم » ويقول 
«وكان متميزا بالحكة والفلسفة خبيرا بصناعة الطب أديبا فاضلا وشاعرا محيد 
وهو صاحب القصيدة الرائية البى نسبت إلى الشيخ الرئيس ابن سينا وليست له » وقد 
دلت على علو كعبه فى الحكّة والاطلاع على مكنوناتها وقد سارت بها الركبان : وتداولتها 


ياقوت : 


الرواة » وهو يستبلها بقوله : 
برك أا الفلك المُدَارٌ أَقَضْدٌ ذا المسيرٌ أم اضطرارٌ 
مدارك قش لنا فى أىّ شىء فى أفهامنا 58 انبهارٌ 


. 014/١ غاب النهاية فى طبقات القراء‎ )١( 
سالال/١ )النجوم الزاهرة ١٠//ا/ا؟ والعزاوى‎ ؟١‎ 
#م6ه1/١ انظر فى ترجمة ابن الشبل وشعره الدمية‎ )*( 


ومعجم الأدباء لدأم؟ واين ن ألى أصيبعة زخدذرا . وفوات 


الو فيات */#ةم وسماه محمد بن الحسن بن عيد الله 
ابن الشبلى وذكر أن وفاته كانت فى سنة 49# وراجع 
الواق بالوفيات 11/7 . 


الف 


وفيك ترَى الفضاء وهل فضا سوى هذا الفضاء به دار 


بت 
ءِ و 
ومو دى احرة 1 فرندٌ على لجح الدروع أيه مدار 
وق للنجوم اذا تبدى ملالك أم 535 فيها سوار 
وأفلاذ نجومُك أم حاب تولف ببنه لجَجج غَرَارٌ 


وتْشَرٌ فى الفضًا ليلا وتُطْوَى بارا مثا يطو الإزارٌ 

ومعروف أن من الفلاسفة من كانوا يذهبون إلى أن العالم يديره الفلك دورة مقصودة 
له : وكان هناك من يذهبون إلى أن للكواكب تأثيرا بعيدا فى حياة الناس وكل أحوال 
العالم . وواضح أن ابن الشبل يصور حيرة لا قرار لها حول الفلك وحركته . فهل هى 
اضطرارية من قبل الذات العلية أو هى اختيارية » ويتساءل فى أى شىء مداره وحركته . 
وهل تَرْفم الأرواح إلى عالمه العلوى أو تفنى مع الأجساد فى العالم السفلى » وهذه امجرة التى 
تندفق ليلا فى السماء بالنور هل هى موج من الأضواء كموج البحر أو هى أثر تموجات 
عيوية تلم ع] يلت مرج الضوة:قرصتنة الفرند أو اللسيق + وهل خلال طوق معلى 
للنجوم أو سوار يلمع فى يد على صفحة السماء ؛ والنجوم هل هى أفلاذ وأرواح أو هى 
حَباب طاف على سطح السماء كحباب الماء » إنها تنْشرَ ليلا وتطوى نهارا . فا أعظم ذلك 
من لغز كبير » بل ألغاز كبيرة » يمف الانسان إزاءها مبهوتا يتملكه الدهش وتتملكه 
الحرقة) تعر ةانضل بن لها ولا فكنه أن رورسو غل طاط + “لآن ادا لاعللك اخوات 
الأسرف توف ان الل فق عرش هده الألنا: + 

ودهر ينثرٌ الأعارَ تر كا للوردٍ فى الروض اتتثار 

ودنيا كلا وضعت جنا عَدَنّْهُ من نوائبها ظُوار 03 

هى العشواكء ' ما خبطت هَشِيمٌ 2 هى العَجُماتم ماجرحت حبار 

فن يوم بلا أمسٍ ويعتر بغر غدل إليه بن يسار 

فهذا الدهر . يُسّْقط الأعار كا تسْقط الورود فى الروض وتذبل وتفارقها النضرة 
والحياة » وهذه الدنيا كما وضعت جنينا لم تُرْضعه ٠‏ بل تركته لظؤار أو مرضعة ترضعه 
النوائب والخطوب » وما الدنيا ؟ انها عشواء لا تبصرء وكل ما تخبطه من الأنفس يصبح 
هشما » إنها لعجماء خرساء كل ما تجرحه يُهَدَرُ ولا يُصَلَّحّ أبداً . وما الحياة فى رأى ابن 
الشبل إلا يوم بدون امس يسبقه ويوم بدون غد يلحقه » إنها ماساة كبرى ١‏ سببها ذنب ادم 
)١(‏ ظؤار: المرضعة لابن غيرها . (؟) جبار : هدر لاقصاص فيه ولا غرم . 


22 
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وعصيانه ربه وأكله من الشجرة . فاحرج من الفردوس ثم أهبط إلى الارض ١‏ ويصور 
ذلك ابن الشبل قائلا : ٠‏ 
لقد ‏ بلغ اعدو بنا | مُناة | وحَل بآدم وض ليق 0 


فيالك أكلة هازال منها 2 علينا تقمةٍ ‏ وعليه عار 


حاف ىق الظهور وماولدتا ويُذْبّح د الأم الحوار 97" 
وتخرج كارهين كا دحلا خروج الف أخخراجه الوجارٌ 77" 
وكان وجودنا د 8 ار قبله ‏ أو نستشار 
أهذا الدائمح ليس فد نوؤك. وهدة لك ٠‏ تمن 5 انخبار 


وهو يقصد بالعدو إبليس وأنه بلغ فى بنى الإنسان كل مناه من الغواية والضلال فحل 
بآدم وهم اَوَانَ والصقان ا غيانها عل نم وياله 2 اجرم! . ويعود اين الشبل إلى اساه 
وحزنه على أبناء جنسه ١‏ فقد يعاقيون وهم أجنة فى أحشاء أمهاتهم فيموتون ٠‏ ومن يولد 
ومتد به الحياة يحرج منها كرها خروج الضبّ من جحره. وهكذا نجىء وتخرج دون 
اختيار » وان هذه الحياة كلها بأسرارها وألغازها لداء يعز دواؤه » وهذا الموت إنه لكسر 
لا يمكن انجباره . ويمضى فيتحدث عن انقضاء الحياة الدنيا وتحطمها ىا يصور ذلك القرآان 
الكريم إذ تتكور الشمس وتتناثر الكواكب وتنفطر السموات وتُذَهَّل كل مرضعة عن ابنها 
وتسيّر الجبال وتسجّر البحار » ويقول إن فى ذلك كله لعبرة وعظة لأولى الألباب . وله 
مرئية بديعة فى أخيه أحمد يقول فى تضاعيفها : 

ياأخى عاد بعدك المله سما وسموماً ذالك النسيم الراك 

كيف أرجو شفاء ما اونا ل دون سكنالى ى تراك شفاء 

شط تقيق دفلك ‏ والخط باق كس اونق. نات ٠‏ . الفاء 

إن تكن قَدّميّه أيدئ اناي فإلى السابقين تمضضى البطاء 

اما الناس دم 5 ماضٍ يدم م للاخرين انتهاء 

والمرثية كلها بككاء وأنين : وتفكير فى الموت . موت الأحباب واندلاع الحزن بعدهم 
والبكاء ؛ مع مايخلفون من غصّصٍ تعترض بالشجى فى الحلوق . ويقول !عا تحن بين ظفر 
وناب من خطوب كأنها سباع ضارية » ويأسى للإنسان وغدر الدنيا به واستردادها فى 
المساء ما وهبته فى الصباح ء وكأن الإنسان بعيش فى حر أو كأنها يعيش بدون عقل » 
110010111111001 (") الوجار : جحر الضب وغيره . والضب : من 
١؟)‏ الحوار: ولد الناقة لحظة وضعه ويريد المين 2 .جنس الزواحضفء يكثر فى صحراء الجزيرة العربية . 


فق 


فليست يقل الدنيا إزاء هذا الفساد الذى يعم كل شىء فى الكون من أحياء وغير أحياء . 
' وفى الحق أن الفلسفة عمقت تفكيره » وقد جمع إليها شاعرية خصبة وحسا دقيقا مرهفا . 
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هو أبو يَعلَى محمد بن محمد بن صالح بن الهُباريّة العبابى » نسب إلى هبّار جده 
لأبدرع ولناويها قاف وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وكان خبيث اللسان » ٠‏ فلم 
جه عا ين مجاه أحك 2 وقنه تقول العاد الأصبياى : « من شعراء نظام الملك ( وزير 
لب أرْسلان وابنه ملكشاه ) غلب على شعره الهجاء والهزل والسخض ؛ وسَبّك فى قالب ابن 
الحجاج وسلك أسلوبه وفاقه فى الخلاعة والجون : والنظيف من شعره فى نباية الحسن » 
ويقول' ابن تغرى بردى : «كان فيه إقدام بالمجو على أرباب المناصب» . ومرت بنا فى 
حديثنا عن الهجاء فى الفصل السابق إشارة إلى قصيدة له ف'هجاء أرباب الدولةٍ فى عهد 
ملكشاه السلجوق . وحتّى راع نظام لكوم بعلويسن لجاناده تقال انمجن تيع مجقاءه 
له أمر بأن صرق رفعة أو زاته مضاعف ٠‏ وعدت تلك مِنّة من نظام الملك دالة على مكارم 
أخلاقه وسعة حلمه ' واشغاره ملقة بالهجو إلى حد الإقذاع ٠‏ حتى ليبجو الانسانية نجميعا 
قائلا : ْ 0-00 
د جملة اللو وَدعْ تفصيلها | مافى البريّة كلها إنسان 

وجعلته ضلته بنظام الملك يقي بجواره مدة طويلة فى أصبهان عاصمة ألب أَرسلان 
وملكشاة » وزنان و أن قامة : شرع طويلا بعد وفاة نظام الملك سنة 488 . و يعد إلى 
بغداد » بل اتجه إلى كرّمان وأقام بها إلى أن توى-٠سنة‏ 604 . 

ولسنا نريد الحديث عن ابن الطبارية وهنجائه ومديحه » وإنما نريد الحديث عن شعره 
التعليمى فقد نبض بعملين كبيرين فيه : أو نظمه لقصص كليلة ودمنة » وقد سماه 
١‏ نتائج الفطنة فى نظم كليلة ودمنة » وهو على غرار نظم أبان من وزن الر جز المزدوج » ' 
فكل بيت فيه يتفق شطراهما فى قافية واحدة . وفى فواتحة ما يدل على أنه نظمه فى كرمان ء 
وقد نوه بنظم أبان للقصص ٠‏ وأبان يتفوق عليه فى جودة شعره وإن كان عمله سقط من . 
يد الزمن إلا ما رواه منه الصول ىق لعب يتاه الأوراق ات الفطنة مطبوع ق 
وما ع 0 


' ولسان الميزات‎ 1*0/١ والواق‎ 7٠١/8 انظر فى ترجمة ابن الطبارية وأشعاره كتاب خريدة والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. 74/5 القصر 7 البراف) وابن خلكان 4/«ه 2 ه/90+م والشذرات‎ 


فرت 


والعمل الثانى من شعره التعليمى ديوان الصادح والباغم 5 والصادح : رافع صوته 
بالطرب والباغم خافض الصوت فى لين أو قل كترته 
قِصّص ثم يليها وعظ خلق وحكم متعاقبة . وقد طبع الديوان فى القاهرة وببروت ولكنو فى 
هند. وهو يستهله بالحمد لله والصلاة على رسوله وَييْمِ ٠‏ ويقول : 
هذا كتابا فيه أعلم وأدب ١‏ يفوق ا 2 0 


َ والديوات اراجيز قصصية مزدوجة 3 


فجاء مثل 59 اسوك -صلكت: نهجا" لسن ١‏ بالمساوك 
وضعتّه 2 مخترعاً معنا للك ماخاب من رجاه 


ويصرح باسم الملك وهو صدقة بن منصور الأسدى صاحب الحلة المتوق سنة 6٠1١‏ 
وقد مضى يمدحه طويلا » حى إذا تم ٠‏ الدوواك سيره إليه من كران مع ولده فأجزل صلته 
وأستى جائزته . ويمضى ابن طبار ية فى الديوان بعد تقد يمه لصدقة ومديحه فيذ كر مناظرة بين 
هندى وفارسى استمع إلييا فى أحد افا وفيها يفتخر كل منه! لوطنه » أما ا هندي 
فافتخر باختراع بلاده للشطرنج ووضعها لكليلة ودمتة » وأما الفارسى فافتخر باختراع بلاده 
للتّرّد . وتتوالى القصص ء وقليل منها الذى يشبه كليلة ودمنه فى جريانه على ألسنه 
الحيوانات والطير. ونقرأ قصة الناسك واللص الفاتك : والبعير والجمال والتاجر . 
الراعى » وامرأة 0 والذئب والغزالة » إلى غير ذلك من قصص تعليمية أراد بها ابن 
الحبارية العظة والعبرة . غير أن هذا الصوت القصصى فى الديوان لا يلبث أن ع 
ويحل محله صوت آخرء لمش ن فيه شىء من من القصص : إذ يتحول ابن الهبارية مربيا يقدم 
البائع :لم السياسة ومعاملة الناس وى الزهد وعلو الهمة والنبى عن عن الظلم والأمر بالعدل » 
وكأن أبن الحبارية نفسه فقد إيمانه بعمله القصصى الأدبى ٠‏ ولعل ذلك ما جعل الأدباء 
بعده ينصرفون عن محاراته فى هذا العمل الفنى » وكان حريا أن تأخذ القصص محرى كبيرا 
فى الشعر العربى . غير أن النموذج الذى وضعه ابن اهبارية كان من الضعف - فى رأبى - 
بحيث لم ميد هيدا حسنا ذا اللائجاة الكبين.. ونراه يحم الديوان بقوله : 


واعرأة 


شاع يي 5 : - م 


هذا كتاب حَسَّن تحار فيه الفطن 
لفق . “قي نم ل سك عد 


ولعل ابن البارية بالغ فى قصة السنوات العشر . ومع ذلك كله لابد أن نبتق له على 


45 * 


شىء من اللاحساك ؛ فمّد كانت ملكته الشعرية خصبة وساق له العاد وابن خلكان كثيرا 
من. الأشعار البديعة .. وحقا ليست من الأشعان التعليمية :. ولكلها 'تدل .على براعته 


الشعرية 


شعراء شعبيوك 


0 


3-1 


2 من هذ! العتواق أن فو ظعراء السونه كاز د غير شعبيين ١‏ 
والحق أن صفة الشعبية هذه تشمل كل فنون ع0 لشعراء » أما فنون الشعر فالها 
جميعا كانت تصور حياة الشعب . فالمديح يصور انتصاراته ويصور مطامحه فى الحاكم 
العادل . ويصور الهجاء الأخلاق الذميمة التى يرى الشعب تنحيتها عن المجتمع 00 
وشعر الغزل كان يصور فى كثير من جوانبه العلاقة الخالدة بين الرجل والمرأة ٠‏ با 
الزهد كان بصور من بعض جوانيه حياة الشظف والحرمان : وحتى شعر اللهو كان يصور 
أبقنا من يعض .عوائيه قصف الشعب: فى أعياده . 

فليس هناك انفصال بين فنون الشعر العربى والشعب » وكذلك ليس هناك انفصال بين 
الشعراء والشعب ٠‏ فققد كان جمهورهم من طبقاته الدنيا . عد حملون ف صدورهم 
احاضييتها ومشاعرها ؛ ويصدرون عنبا ؛ فى أشعارهم . ولابد أن نلاحظ أنه كانت هتاك 
عوامل مهمة عملت على وصل الشعر العربى بشعوبه فى بغداد وغير بغداد وى مقدمتها أن 
الثقافة كانت عامة » وكانت حا للجميع » إذ كانت تُلْقَى فى المساجد يوميا » يلقيها كبار 
الملماة الاين يتحلقون من حوهم ٠‏ وكل عل ما رويد هو لفة قو ودج ققد وم 
ءات ومن حديث نوص :ومن :درون أدبنة عرو فنا الشعز ويغرض العلماء 1 نه عن 
فنون البلاغة والنقد . 

لم تكن هناك حواجز ولا أسوار تفصل بين أى فرد من أفراد الشعب وبين الغذاء بكل 

ما يريد من ألوان الثقافات شعرا وغير شعر . وقد أتاح ذلك لكثيرين فى مراحل متأخرة من 
حياتهم أن يصبحوا علماء فى هذا الفن أو ذاك . ولم لط انين سلف داقانت 
العلماء والأدياء أى شرط : ولذلك كان بحضرها كثير من الاين ٠.‏ وأتاح ذلك لنفر منهم 
أن يصبحوا شعراء . ومن يرجع إلىكتب التراجم يصادفه من حين إلى آخر شاعر أمى أو شاعر 
من اصحاب الحرف والصناعات . نذكر منهم الخباز الموصلى . وله ترجمة فى كتاب 


152 

اليتيمة )١7‏ للثعالبى غ. وقيه يقول : ومن عجيب شأنه آنه كان أميا : وشعره كله ملح ونحف 
وغرر وطرف 0 . وانتظامه ىُّ اليتيمة يدل على أنه كان من شعراء القَرن ىف للهجرة » 

وقد أشار إلى أميته فى بعض شعره قائلا لبعض خصومه : 


8 3-9 ع 


بالغت ف شن وق ذَمى وها خشيت الشاعر الامى 
جرت فى نفسك سما لها أحمدتة” تَجريبّك للسم 


وكان بحفظ القران الكريم » فاقتبس من آياته مرارا وتكرارا ء وكأنماا جعل ذلك 
خاصة فلية له ميزه من نظرائه » كقوله متغزلا : 
كان عيى 2 حين حاولت 2 بسطها لتوديع 


إلى والهوى يدرف الدمعا 


مين ابن, “عمراق. وقد خالت: العص. . :وقد حلت خلك “المضا سه كس 
وقائلة هل تملك الصيرٌ بعدهم 2 فقلت ها : لا (والذى أخخرج المَرْعَى) 


وهو فى البيت الثالى بقتبس قوله تعالى ى سورة طه عن عصا مومى بن عمرات عليه 
امرك اماما ملك يو ا ال ا 
ااسورة الأعلى : ( والذى أخرج المزعى ) . ويقول الثعاللى نه « كات بد يتشبع ويتمثل ف 
شعره بما يدل على مذهبه » وينشد طائفة من أشعاره ا , 
ثان هو نبانّه "© الأعور الإيرى » وكان هجاء خبيث اللسان شغوفا بجو أحد العلوبين 


وفيه يقول : 
مالم 0 اد 75 : 0 
شريف أصله أصلا حميد ولكن نيك 2 السك 
ول اتطلئه ارية. الزن )إل التمطت” القلوب. عل :يزيد 


. وهنو يريد يزيد بن معاوية عدو العلويين والشيعة . ويلقانا كثيرون من أصحاب الحروف 
يشغفون بالشعر ويصادف فيهم ملكات خصبة فيصبحون من شعرائه النامبين مثل السّرى 
الرفاء الذى تقدمت ترجمته فى الفصل الماضى ؛ ومثل الزاهى ألى القاسم على بن إسحق 
بذ كبلق البنذافع ركان مانا وكانت ذكانه فى قطيعة الربيع » وقد عرضنا له بين شعراء 


ال ف الفصل الماضى ل يه خلكان البيتم من الثالين المعروفين فى كتب البلاغة 
5 أله 3" 
9 لصف لبنفسج . 
فم نل 51 ْ 57 ىب 35 7 الا كر 
ولا زوردية ترهو' بزرقئها بين الرياض على زرق اليواقيت 


)١(‏ انظر ترجمة الخباز البلدى وأشعاره فى البتيمة 
م ” وقد حقق شعره ونشره ببغداد صبيح رديف . 
(؟) راجع ترجمة نباتة الأعور وأشعاره فى الخرندة 


(قسم الشام) اا 
*) ابن خيلكان #رولا”" . 


ه35 
كأنها أوائلٌُ النار فى أطراف كبريت 


وقرن البنفسج الذى ترف اوراقه الرطبة ويترفرق الاء ق. غصنه بلهب نار ى أعواد 
ل يدل على قدرة خيالية بديعة بن خلكئان قوله : 


2 برهم 
فوق قاما ضعفن با 0 


. ومما أنشده له أن 


وبيض بالحاظ العيون كاما هِرَّزْنَ سيوفا واستلان” مناججرا 
سَفَرنَ بدوراً والتَقين أهلة ومِسنَ غصونا والتفتن جاذرا 7" 


جعِلن للبّات القلوب ضرائرا 

والتقسيم ف البيت الثانى بدبع فقد جعلهن حخين سفرن 'عن وجوههن دورا وحين 
انتقبن وظهرت جباههن أهلة » وحين تبخترن غصونا وحين التفتن جآذر . وبذلك ومثله 
عد شاعراً مبدعاً . ولا ريب فى أن مشاركة ذوى الحرف والأميين في شعر العصر دليل قوى 
على صلته بالشعب + فأبناؤه جميعاً يشاركون فيه حتى الأميون الذين لا يقرءون 
ولا بكتبون . ش ش 

ولم تقف مشاركة العامة فى الشعر عند هذا الحد ع فقد أخذ بظهر بينهم شعراء 
لا ينظهون شعرا فصيحا : وإعا ينظمون شعرا ملحونا بلغتهم العامية » واخذ ذلك يظهر 
بوضوح منذ القرن السادس الهجرى , وخيركتاب يصور هذا الجانب كتاب العاطل الحالى 
والركسن الغاق: لتق الديى اللا وق كصدتك :طيق الدين “باليتضيل: عن الفتو 
العامية » المواليا والزجل والقوما والكان وكان » ويقول إن الثلاثة الأخيرة ملحونة أبدا , 
أما الموَاليًا فقد تكون معربة وقد تكون ملحونة » ويقول إن أول من اخترعها أهل واسط 
اقتطعوها من بحر البسيط وجعلوها معربة مثله » ومعروف أن وزنها ومستفعلن فاعلن 
مستفعلن فَعلْنْ» وهى أربعة شطور بقافية واحدة » ويقول صى الدين إن أهل واسط 
تغزلوا بها ومدحوا وهجوا » والجميع معرب ». إلى أن وصل إلى البغاددة فلطّقره ولحنوه 
وسلكوا فيه غاية لا تدرك ؛ ويذكر من أمثلة المواليا المعربة قول اخباز البغدادى فى مديح 
العباحت بن الذباهى (أحد متولى الخراج فيا ببدو) : 


وأطلدُنَ . فى الأجياد بالدرٌ أنجماً 


بكم 3 هر عيسى أصبحتث كالمدن 
ولو تشاءوا بأطراف الرماح الْلْدنْ , 
لنقاب . مسن : تبخترن . الحاذر جمع جؤذر وهو ولد 
لبقرة الوحشية . 

3( أى : يا. القرى : الضيافة . البدن : النوق 


: سفرن‎ )١( 


ا ب وو 
أ باذلين القَِرى أى عاقرين البدّن9) 
01-0 هاس 8 قر وام 
صبرتم الأمد نتحرث فى مكان الفدن 0 
(") اللدن : اللينة : كناية عن حدة قطعها . الفدن , 
القيران . 


الخ 


ومع أن صف الدين يعد هذه المواليا من الجزل المعرب إلا أنها لم تخل من اللحن كا هو 
واضح فى جزم الفعلين المضارعين « تشاءوا وتحرث » . ويتحدث صن الدين بالتفصيل عن 
الزجل وظهوره فى الأندلس وكبار أعلامه ويطيل فى ببان ما بدخله من اللحن عادة أو 
ضرورة » ويقول لأهل بغداد خاصة أزجال رقيقة بألفاظ لطيفة على اصطلاح لغتّهم 
وجارى ألستتهم على قاعدة اللحن المختص بهم » ويذكر طائفة من زجالى بغداد على رأسها 
على بن المراغى ٠‏ ويذكر مطلع زجل له على هذا النمط : 

للا أسرتثم ‏ فؤادى 2 أطلقتث دمعى المصون 
وصرت فكم. أغال. حيدق ول ٠‏ تخسون 

وواضح ان المطلع غير ملحون . والفن العامى الثالث الذى نحدث عنه صى الدين فن 
الكان وكان » وهو يتكون من أدواركل دور أربعة شطور » وتشترك شطور المنظومة الثانية 
والرابعة بكل دور فى قافية واحدة مِرُدّفة قبل حرف الروى بأحد حروف العلة ودائاً الشطر 
الأول فى كل بيت أطول من الثانى . اخترعه البغداديون كيا يقول صفى الدين ثم تداوله 
الناس فى البلاد . ويذكر أنه سَمّى بذلك لأن البغدايين أول ما اخترعوه لم ينظموا فيه 
سوى الحكايات والخرافات » فكان قائله يحكى ماكان وكان . واتسع طريق النظم فيه على 
يد كبار الوعاظ من أمثال ابن الجوزى فى أواخر القرن السادس وشمس الدين محمد بن أبى 
بكر بن رشيد صاحب القصائد الوترية وشمس الدين محمد بن أحمد الكوف فى القرن 
السابع . ويقول ص الدين إنهم نظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات والأمثال والحكم 
فتداوها الناس وصارت حتى عصره تُستَحْضَرٌ فى المذاكرات ويذاكر بها فى الحاضرات . 
ويُنْشِد من الكان وكان غزلية موجّهة فى الطيورء وى تضاعيفها : 

طبْرى الذى كان إلى لو رذت ملو مَاحَصَلْ - 

يع علي «مفركة .كنا «علسة مهاد 
إذا قلع من عندى فا تزال عينى معو 
اعرف مطارو وأَقُمّد فى البرج بالمرصاد 

والمنظومة طويلة والشاعر يتخذ لغزله رمزا : طَيّرأً نصب له شبكا فصاده وفرح واتخذه 
إلا له . ويمضى فيصور كيض أن طيره أو طائره إذا حطّ فى برح لغيره لا يزال يرقبه » ومع 
أنه يعرف من ينزل عندهم كرا يعرف جميع رفاقه يساحه » وحين ياتيه يرضى عنه وينسسى 
خصاله » ويقولإن الماضى : ماضى الناس جميعا لا يعود . وربما شرد منه أسبوعا بطوله » 
تم أتاه ليلة الجمعة فاستقبله خير استقبال . وال منظومة طريفة كا هو واضح . 


يفف 


والفن العامى الرابع القُوما » ويقول صف الدين إن له وزنين : وزناً مثل الرباعية 
يتكون من أربعة شطور » يتحد أوها وثانيها ورابعها فى القافية ويختلف الثالث : ومعروف 
أن هذا الوزن يخرج من بحر البسيط ء وأن الشطر فيه إما مستفعلن فَعْلن وإما مستفعان 
فاعلن . أما الوزن الثانى فيقول صئ الدين إن الدور فيه يتكون من ثلاثة شطور أوك] 
يسميها ثلاثة أقفال مختلفة الوزن متفقة القافية » والشطر الأول أقصرمن الثاني » والثانى أقصرمن 
الثالث » ويذ كر أن البغداديين اخترعوه فى دولة العباسيين برسم السحور فى شهر رمضان 
واشتقاق اممه من قول المسحرين فى آخ ركل دور منه  :‏ قوما للسحور » ينهون بذلك رب 
المنزل ويمدحونه ويدعون له » فأطلق عليه اسم : قوما » وصار علا له . ويذكر صى الدين 
إنه قيل إن أول من اخترعه ابن نقطة برسم الخليفة الناصر ( هلاه - 7117 ه ) ويعود 
فيقول : الصحيح أنه اخمّرع من قبله وكان الناصر يطرب له وجعل لابن نقطة رسما فى كل 
سنة وحدث أن توق وكان له ابن يحسن القوما » فأخذ أتباعٌ والده فى أول ليلة من ليالى 
رمضان وتغنّى على مسمع من الناصر : 

ياسيد الساداتهت لَك بالكرمع عادات 


5 اس 5 فم مى 
- 8 


آنا ينى ابن تمطه وان “تميفن «انت /مات 

فأعجب الخليقة منه هذا الاختصار واستحضره وخلع عليه وفرض له ضع ماكان 
لأبيه . والقوما هنا من الوزن الأول الذى ذكره صف الدين » وقد ذكر منه منظومات 
تحتوى أكثر من عشرين دورا . ومثل للنوع الثانى من القوما بقوله . 
داوى عضائلك0) بَعدنا واثركُ نضاكك بالرّغم كان تركك لنا لا بارضا لك 
دام العنا لَكْ إش تر فى العشق نالك ما نال احد من بَعْد أحبايو نالك 

وينبغى أن نعرف أن هذه الفنون الأربعة العامية لم يكتب لها أن تكون الترجان الدقيق 
عن مشاعر الشعوب العربية فى بغداد وغير بغداد » فقد ظلت فى مرتبة دانية » وظل يِنْظَر 
إليها على أنها إنما تصلح للهزل أكثر منها للجد » ويذلك ظل الصولجان للشعر الفصيح وظل 
مهوى أفئدة العرب فى كل مكان » كما ظل ترجانا صادقا عن كل ما يأملون ويألمون وكل 
ما يلم بهم من ابتهاج وابتئاس » حتى لنجد أصحاب الكُدية والشحاذة الأدبية يؤثرونه على 
الشعر العامي ء لا له من تأثير بعيد فى نفوس السامعين ء ونقف قليلا عند الأحنف العكيرى 
كبيرهم فى بغداد . 


بنك الداء العضال : الذي لاطب له ولا دواء . 
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الأحنف العكبرى () 

هو أبو الحسن عَقَيل بن محمد الملقب بالأحنف العكبرى » ظريف الشعراء المكّدين 
ببغداد وهم شعراء كانوا ينسبون أنفسهم إلى بنى ساسان الفارسيين نظرفا » ويعيشون على 
الكدية أو الشحاذة الأدبية » يطوفون من بلدة إلى بلدة . وفيه يقول الصاخب بن عباد : 
« لوأنشدتك ما أنشد نيه الأحنف العكبرى لنفسه . وهو فرد بنى ساسان اليوم بمدينة السلام 
( بغداد ) لامتلات عجبا من ظرفه وإعجابا بنظمه » . ومن قوله يفتخر بمهنته وما اختاره 
لنفسه من الكدية والشحاذة : 

آلا إق- من الك.. نه اف ابت من التحد 

بإخوانى 2 بنى ساسا ن أهل الجدٌ والجَد9) 
هم أرض) عراساتَ قفقاشان إلى اند 
إلى الروم .إلى الزنج إلى البلغار والْسنّد 
قَطَعْنا ذلك الفح بلا سيف ولا عَمَدٍ 
ومن حاف أعاديه بنا ا فى الرَوع ستعدق.. 

وهو يفتخر بانتسابه إلى هذا البيت الكبير بيت بنى ساسان أو بيت الشحاذة الأدبية 
ويصور نطوافه وتطواف إخوانه الساسانيين » فد قطعوا البلدان من خراسان وقاشان فى 
إيران إلى الهند » ومن أرض الروم والبلغار إلى أرض الزنج والسند » كل ذلك بدون أى عدة 
حربية : لأن أحدا لا يعترضهم » إذ هم شحاذون لا يملكون شيئا . وتنبه الصاحب بن 
عباد إلى ما يشير إليه البيت الأخير» فقال : لهذا البيت معنى بديع : يريد أن ذوى الثروة 
وأهل الفضل والمروءة إذا وقع أحدهم فى أيدى قطاع الطريق وأحب التخلص قال : أنا 
مكْدِى ( أى لا بملك شْرُوَى نقير ) فانظ ركيف غاص » وأبرز هذا المعنى المعناص . ويشكو 
الأحنف الفقر وتطوافه فى الأرض مراراً فى شعره بمثل قوله : 

مكنا لق . ولق بزقلة .هالو #وافزائية اق سين الدال 


2 


الأماق- "أقولك - لا بالمغاق فعْذانى ”' حلاوة 2 الآمال 
وطبيعى أن تمر عليه أوقات رخاء وتعقيها أوقات شدة حين يقل ماله ولا يجد حوله من 
يسعفه فيشعر بالغربة ونكدها ومرارتها وما يداخلها من حرمان » ويحس كانه يعيش ويتغذى 


1 انظر فى ترجمة الأحنف وأشعاره تاريخ بغداد (5) الججّد يفتح الجم : الحظ . 
واليتيمة ١117/7‏ والنجوم الزاهرة 1987/4 . 


هف 


بالآمال » وقد ضَيّق عليه الخناق . وكثيرا ما يشكو همه وبؤسه وتعاسته حبى ليقول : 
العسكبوت بِنَتْ 37 على وهنٍ و إليه ومالى مثله 06 
والمتنفساء لها من جنْسِها سكن وليس لى مثلها إلف ولا سكن 

فليس له بَيْت حتى ولا بيت واه كبيت العنكبوت ٠‏ بيت يجعله يشعر أن له وطنا يأوى 
إليه » فهو شريد » وحتّى الخنفساء لها سكن وها إلف » وهو لا إلف له ولا سكن . وهذه 
الأبيات وما بمائلها كان يتخذها وسيلة ترق له القلوب وتَمَدإليه الأيدى بالعطاء . وشعره 
كشعر أمثاله من هذه الطائفة يخلو من التنميق وامحسنات البديعية . إذ هو شعر الطبيعة 
والقعلزة ولذلك: لا يلقانا فيه أى حلة أو زينة:, .وقد توق بن ويم .وق راي أن شعز 
الكّدْية والشحاذة الأدبية هبط بعد زمنه » إذ شغلت مكانه المقامات عند بديع الزمان 


والجريرى 0 


سيك 

0 إ! 00 

راينا فى الغسصرين العباسى الأول والثانى كيف تنوع النثر تنوعا واسعا » فكان هناك 
النثر العلمى والتثر الفلستى والتثر الأدبى ء وكانت هناك المناظرات والمواعظ والقصص 
وكتب الأدب التهذيى ء وكانت هناك الرسائل الشخصية والسياسية » وكل هذه الأنواع 
عضت تزدهر ى عصر الدول والإمارات بالعراق وخاصة فى القرنين الرايع والخامس 
للهجرة . ولا نبالغ إِذا قلنا إنهما كانا أزهى القرون فى العصر بالقياس إلى النثر وفنونه » فقد 
بلغ العقل العربى كل عماكان يرجى له من نضج ء إذ ظل المترجمون يتقلون إليه قبل ذلك 
كل ماكان عند الأمم القديمة من معارفاء وظل يتغذى بها وينمو ولم يلبث أن شارك 
فيها وأصبح للعرب علاؤهم ومتفلسفتهم ء وظل يقطع أشواطاً ومراحل حتى بلغ القمة قى 
مطالع هذا العصر. 

وكانت قد بقيت للترجمة بقية » وهى تدل بوضوح على ما نقوله » فقد كانت انتقلت 
من الترجمة الحرفية إلى الترجمة بالمعبى على نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العباسى 
الثافى » وإذا رجعنا إليها وإلى أصحابها فى هذا العصر لاحظنا أنهم انتقلوا بها نقلة 
واسعة نحو العناية بالأداء والصياغة » حتى لكأن المترجات توضع فى العربية ابتداء» 
فلا عوج ولا أت ى صيغة » بل مع الرونق وحسن الأداء » ونضرب مثلاً للمترجمين 
عيسى بن َرْعَة البغدادي المتوق سنة 788 وفيه يقول أبو سليان المنطى السجستانى : 
«هو آخر من يِرِئَضى نقله لكتب الحكيم أرسططاليس : البسائط والجوامع . . وكتاب 
جالينوس «منافعم الأعضاء وغيره من الكتب». ويذكر مثلاً لا ترجمه من لدم 
أرسططاليس على هذا الفط 29 : 


777” انظر فى الفقرة التالية المترجمة كتاب متخب صوان2 الحكلةلأبى سلبان المنطق السجستانى (طبع طهران) ص‎ ) ١ 


بشت 


ف 


«الإنسانية أفقق . والإنسان متحرك إقى أفقه بالطيع » ودائر إلى مركره + إلا أن بكون 
مؤوفاً (معلولاً) فى طبيعته » مختوقاً بأخلاق ببيمية . ومَنّ رفع عصاه عن نفسه » وألق 
حَيْله على غاريه » وسيب هواه فى مَرْعاه » ولم يقضيط نقسه عبا تدعوه إليه طبيعته + وكان 
ين العريكة لاتباع الشهوات الرديئة » ققد خوج عن أفقه » وصار أرذل من البييمة بسوه 


إيثاره 8م 


ولو أننا لم نعرف أن هذه الفقرة مترجمة عن أرسططاليس ما تنينا إلى ذلك تصياغتها 
العربية المحكة » وما يحرى فيها من رونق الصياغة الأديية كبا هو واضح فى مثل قوله : 
٠ومن‏ رفع عصاه عن نفسه , وألق جبله على غاريه » وسيّب هواه فى مرعاه» . وهى 
استعارات وكنايات بيانية . وأرسططاليس ق الفقرة يشير إلى ما ذهب إليه من أن الإنسان 
مكون من طبيعة هى البدن وما يتصل به من الملذات. ء وهى تصلح وتفسد » وأيضاً من 
النفس التى لا تبلى والبى يترق بها الإنسان ويل . وابن زرعة يترجم حقا » ولكنها ترجمة 
أشبه بأن تكون من إنشائه ابتداء » ولذلك تصبح الفقرة 4 وكأنها وصية أو نصيحة 
لواعظ - كيا لاحظ أبوسليان المنطق السجستانى - يريد بها للإنسان أن يصلح عن طبيعته 
الأمارة بالسوء ولا يستجيب إلى شهواتها ومآريها المادية . وم ينقلها مترجم يعرف العربية 
فحسب ء بل ترجمها اديب يتذوق أساليب العربية. ويفقه حقاثقها وخصائصها البيانية . 
ويشيد أبن ألى أصيبعة فى كتابه طبقات الأطباء ببلاغة كثيرين منهم ومن العلماء 
بالرياضيات والطبيعيات ٠‏ ويسوق هم أشعاراً كثيرة . 

وشملت هذه الصياغة امحكة الفلسفة » ويخيل إلى الانسان أنها كانت قد أصبحت فى 
القرنين الرابع والخامس للهجرة قوتاً أو غذاء عاما للشعب » بحيث لم تقتصر على الطوائف 
العليا والوسطى فق المثقفين . بل اتسعت حتى احتوت الطوائل الدنيا » وذكرنا فى الفصل 
الثانى دليلاً قويًا على ذلك هو أن جاعة إخوان الصفا السريّة التى كانت تدعو فى البصرة 
إلى المذهب الإسماعيل لجأت إلى الفلسفة والعلوم فى صنع رسائل اتخذتها وسيلة لنشر هذا 
المذهب . ولو أنه استقر فى نفسها أن العلوم والفلسفة معاً يرتفعان عن مدارك العامة 
ما لجأت إلى هذه الوسيلة ولعرفت منذ أول الأمر أنها وسيلة قاصرة فكفّت عنها » أما وقد 
تمادى إخوان الصفا فيبا ومضوا يدسون رسائلهم فى دكاكين الوراقين ببغداد والبصرة فإن 
ذلك دليل حى على تعلق العامة بمعرفة الفلسفة » وسترى عا قليل مناظرة بين زعيمهم 
المقدسى والحريرى فى دكان حمزة الوراق بشارع الوراقين فى بغداد » تتناول الأسس 


نضسف 


والغاياث الي من أجلها كتبت رسائل إخوان الصفا ء وقد عمل المقدسى ورفيقه زيد بن 
رفاعة على إذاعتها ونشرها ببغداد . 
وأخرى ألممنا بها فى فصل الثقافة وهى تدل على أن الفلسفة أصبحت فى القرن الرابع 
المخرى شائعة مشتركة بين النامن أ وغل بين البغداديين »وه كزة المنتدديات الى كانت ثثار 
فيها مسائلها » ومثلنا لذلك بندوة أبى سلمان المنطى السجستالى » وذكرنا من كان يؤمها من 
عِلْية المتفلسفة » وكان وراءهم آخرون دونهم فى الرتبة » يؤمون داره كل يوم . وكان كثيراً 
ما بلقَى سؤال وتدور حوله محاورة كبيرة » كل متفلسف يرى فيها رأباً يُدلى بد م يكون 
الرأى الأخير لأبى سلمان ٠‏ وكأنه المثارة الحادية . وقد استطاع أحد تلاميذه وهو أبو حيان 
التوحيدى - كيا كنات أن يجمع طائفة كبيرة من هذه المحاورات الفلسفية . وسماها 
المقاسات اى المحاورات : وكاتما ارتضى طا كلمة المقابسة لتدل على ان كل هن كان يحضر 
الندوة ويحاور فيها كان يقتبس من فكر صاحبه . وكأنما استحال بينهم الفكر الفلسى إلى 
ما يشبه تاراً كل يقبس منه حسب استطاعته . وقد بلغت المقابسات مائة وستا فى نحو 
أربعائة صفحة كبيرة » وهى أشبه بدائرة معارف فلسفية تضم مباحث عميقة فى الإلهيات 
والطبيعيات والنفس والعقل والأخلاق والأدب والبلاغة . ويمكن أن تُدحل متفلسفة 
الفرن الرابع هذه الندوة وغزرها'ف :قائرة القاراق ااتلكسانون ققد مقرو جمعا اثره 
ُعْْوْنَ بالإلميات وبمنطق أرسطو وبالتفس والعقل متأثرين بنظرية الفيض التى بها 
الأفلاطونية الحديثة » وهى مبثوثة فى كلام ألى سلمان وتلميذه التوَشْجانى » وقد عرض لا 
الأخير فى المقابسة السادسة والثلاثين ولا نرى دا براه مما يدل على إبماتهم بها ها 
وف مواضع كثيرة من المقاسات نرى أبا سليان وغيره من تلاميذه يرفعون من شأن الدين : 
وقد حاول هو وبعض مريديه مراراً وتكراراً أن يدفعوا الفكرة أو النظرية التى قامت عليها 
رسائل إخوان الصفا » وهى الوصل بين الفلسفة والشريعة » كا مر بنا فى فصل الثقافة 
ونقضوها عليهم نقضاً » وضوّر أبوحيان فى كتابه الإمتاع والمؤانسة رد أبى سلوان 
عليهم '"" » وهو رد مفحم رائع أوضح فيه أن مرد الشريعة إلى الله والوحى ومرد الفاسفة 
إلى الرأى والعقل » ونعرض عاناً من رده لنرى قدرته البيانية » يقول : 
«الشريعة مأخوذة عن الله عزَّ وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الو 
وباب المناجاة » وشهادة الآيات وظهور المعجزات . على ما يوجبه العقل ثارة : ويحوزه 


. الإمتاع والمؤانسة * /5- 18 وانظر فى ألى سليان ص 7868 السابقة‎ )١( 


يف 


تارة » لمصالح عام مظلة ع ومزاشد ثانة سكة 6 وق أنتاقنا:بالاسيل الى البيحك عله 
والغوضي قي00 لحت بولابه عن التطلع للدااعئ العزواليه م » وهناك يسقط لم ؟ 
ويبطل كيف ؟ ويزول : هلا » ويذهب لووليت فى الربح ؛ لآن هذه المواد علها محسومة | 
واعتراضات المعترضين عليها مردودة » وارتياب المرتابين فيها ضار » وسكون الساكنين إليها 
نافع .. وأساسها على الورع والتقوى » ومنتباها إلى العبادة وطلب الزلنى . ليس فيها حديث 
المنجم فى تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك . . ولا حديث صاحب الطبيعة الناظر فى 
آثارها . . ولاافيها حديث المهندس . . ولا فيها حديث المنطق . . فعلى هذا كيف يسوغ 
لإخوان الصفا أن ينصبوا من تلقاء أنفسهم دعوة جمع “حقائق الفلسفة فى طريق 
الشريعة . . وكا لم تجد فى هذه الأمة من يفزع إلى أصحاب الفلسفة فى شىء من دينها » 
كذلك امة عيسى عليه السلام » وهى النصارى » وكذلك امجوس . . فاين الدين من 
الفلسفة ؟ وأين. الشىء المأخوذ بالوحى النازل من الشىء المأخوذ بالرأى الزائل ؟ . . 
وبالجملة النبى فوق الفيلسوف والفيلسوف دون النى ؛ وعلى الفيلسوف أن يبع النبى وليس 
على النبى أن يتبع الفيلسوف » لأن النبى مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه . ولوكان العقل يِكتَفّى 
به ل يكن للوحى فائدة ولا غناء » على أن منازل الناس متفاوته فى العقل وأنصباءهم 
مختلفة فيه » فل وكنا نستغتى عن الوحى بالعقل كيف كنا نصنع ؟ وليس العقل باسره لواحد 
منا وإنا هر لمع الناس . :. .والتى بقول أمرت“وعلمت وقبل لى وما أفرك شيا من تلقاء 
نفسى ء والفيلسوف بقول رايت ونظرت واستحسئت واستقبحت » والئى يقول : معى 
نور خالق الخلق أمشى بضيائه » وهذا يقول معى نور العقل أهتدى به » والنى يقول : 
قال الله تعالى وقال الملّك » وهذا يقول قال أفلاطون وسقراط . .غ» . 

وواضح أن أسلحة أبى سلمان من المنطق والتفاسف أسلحة حادة : فقد فصل بوضوح - 
بين الدين أو الشريعة وبين الفلسفة » فالدين مرجعه الوحى والفلسفة مرجعها العقل , 
والدين مرجعه الله والفلسفة مرجعها آراء الفلاسفة » وهى تتفاوت وتختلف باختلافهم ) 
والشربعة مستغنية عن الفلسفة بكل فروعها . والنبى فوق الفيلسوف » والشريعة تدعو إلى 
التقوى والورع ولا شأن للفلسفة بذلك . وتعل وصل إخوان الصفا بين الشريعة والفلسفة 
هو الذى دفع أبا سلمان وغيره من أفراد مدرسته إلى مهاجمة المتكلمين » لأنهم صدروا فى 
مباحئهم الكلامية كثيراً عن هذا الوصل وما يتصل به من التوفيق » وكأن أبا سلهان أحس 
انهم هم المسئولون عن هذا العمل المغرض الذى يراد به الدعوة إلى المذهب الإسماعيل 
الشيعى الغالى غلوًا شديداً » ولذلك مضى يباجمهم مهاجمة عنيفة - كا نقل عنه أبو حيان 


فق 


ف لقاام - قائلة إنهم يعتمدون على الحدل والمغالطة ومحاولة إسكات الخصم والاييهام 
مع قله أله وسوء ديانة . ومن المؤكد أن وصفهم بقلة التأله وصوء الديانة فيه مبالغة . وقد 
يكون اتفق تفق له منهم من رأى فيه اتحرافاً عن الدين » وكان ينبغى أن لا يعسّم حكه . على 
كل حال إتما أردنا بما اقتبسناه من كلامه عن إخوان الصفا والوصل بين الشربعة والفلسفة 
أن ندل على أن لغة المتفلسفة فى العصر صبغت بأصباغ أدبية واضحة » إذ يعرف أبوسفيان 
كيف يصطق ألقاظه » وكيف يحرى فيها ترادفاً بديعاً يحعل لوقعها على الآذان جالاً » 
وكيف ينسق عباراته ويأنى بها قصيرة متلاحقة ‏ ونقرأ فى المقابسات قطعاً فلسفية أدبية 
للكثيرين من تلاميذه ورفاقه مثل التوشجاق الذى نراه يستدل على احياة بعد الموت على 
هذا النبط !3" : 

«إذا كان صئف من أصناف الموجود فى حكم المعدوم لخساسته » ونقصه وتبافته . 
وفساد طبيعته : وطموس ضيائه » وقبح صورته ع واتمحاء مبجته ع ونخمود شعاعه » 
وفقد مامه » وتقطّم نظامه : واستيلاء رذيلته » وبطلان فضياته » فلا تنكر أن يكون فى 
مقايلته وبإزائه صنف آخر من المعدوم فى حكم الموجود لصحة صورته ء ونفاسة جوهره » 
وكيال فضيلته » وظاهر عفته » وبهاء هيثته » وغلبة عدالته » ونقاء سئخه » وصفاء 
سوسيه (1) : وطهارة ذاته » وظاهر زينته » ودوام نضرته » وتناسب جملته وتفصيله ء 
وسائ كنا لاضيط: القوك تيد «قانك. اق > حورت هده الماقى .ترف الخراك 
عاجلاً » والسعادات آجلاً . فتكون حيتئذ موجوداً وإن عدمت » وياقياً وإن فنيت . 
وحاصلاً وإن فقدت » وثابتاً وإذ فت ؛ وحيا وإن مت ء وظاهراً وإن بطنت ء وجا 
وإن خفيت ع وواضحاٍ وإن أشكلت » وشاهدا وإن غبت » وقادراً وإن عجزت . 
هنالك تصل إلى عَنَى بلاقنّية © » وتنطق بلا عبارة » وتفعل بلا آلة . وتصيب بلا مشورة ؛ 
وتعقل بلا مقدمة » وتبق بلا آفة . . وتسعد بلا شوب . إهية ورثنها من البشرية ٠‏ وربوبية 
وصلت اليها بالعبودية » . 

ويمضى النوشجافى فيقول نكر الحياة بعد الموت إنك إنما تنكرها حين تنظر إلى شخص 
فى إسار الحس وقشور البدن مع فساد العقيدة والعكوف على الشهوات المهلكة . فتقول 
مبى يكون لهذا رجوع وحياة بعد الموت ؟ وكان حريًا به أن يباين هواه ويختار الحق ويؤثر 
الخير إذن تكون السعادة غايته . والأبد نعته ونهايته . وصياغة النوشجانى رائعة بمافيبا من 
)١(‏ للقايات (طبعة بغداد) : المقابيية السادمة ‏ (5) السوس والسنخ : الأصل 


والأربعون وانظر فى النوشجافى المقايسات 4؟ . +م#. 2 (") القنية : ما يكتسب من المال ويقتنى . 
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جال الخرس فى الأداء الناشى'ء عن قصر العبارات وحسن انتخاب الألفاظ وما يجرى فيها 
' من ترادف بديع وقدرة على التناسق فى الكلات والصيغ وسيلانبها » بل تدفقها » بالفكر 
الصاق الخالى من الشوائب . وهو ما نقوله إن النثر الفلسق فى هذا العصر التق بالادب 
والقع فى أثنائه وعلى حواشيه » فغدا يروع السمع كا يروع الفكر والذهن . 
وطبيعى فى هذه الأثناء أن تزدهر المناظرات » وأن تشيع فى كل مجلس وبين العلماء 
والأدباء » وقد اشتهر مجلس المهلبى ببعض مناظرات بين الحاتمى والمتنبى على نحو مايوضح 
ذلك الحاتمى فى رسالته «الموضحة » واشتهر عضد الدولة البومبى با كان عق من 
مناظرات بين العلماء فى يحالسه » ويحدثنا القاضى عياض فى ترجمته 7" للباقلاى عن 
مناظرته بحضرة عضد الدولة للأحدب رئيس معتزلة بغداد حول تكليف مالا يطاق » 
ومناظرته بحضرته أيضاً لأبى اسحق اللنصِيبيق رئيس معتزلة البصرة حول رؤية الذات 
العلية . وكانت المناظرت لاتزال ناشبة بين أصحاب الطب وغيره من علوم الأوائل حتى 
لنجد طبيباً بغداديًا فى القرن الخامس الهجرى هو ابن بطلان يرحل إلى مصر لمناظرة 
اين رضوان الطبيب المصرى والحوار معه(" . ومالنا نذهب بعيداً ومنتدى أو ندوة 
أبى سلمان المنطتق السجستانى فى القرن الرابع 5 تعج با يوار والجدال فى كل 
فروع الفلدقة وسائلها الدقيقة .. ونم تكن المناظرات تقتصر على الندوات أو على المساجد . 
بل كانت أيضاً تحرى فى الأسواق وخاصة سوق الوراقين حيث يلتق أصحاب المذاهب 
والآراء » فتنشب بينهم معارك الجدل والمناظرة » من ذلك المناظرة الطريفة الى حكاها 
أبوحيان بين شخص يسمى الحريرى كان يأخذ بشىء من الفلسفة والفكر الدقيق وبين 
المقدمى أنى سلوان محمد بن معشر البيستى الرازى مخرج رسائل إخخوان الصفاكا أسلفنافى 
فصل الثقافة » ولذلك نسبها إليه أب سلمان المنطق السجستانى كا مر بنا » وكات لا يزال يرَى 
ببغداد فى ندوته » وق شارع الورافين . وكان الرأى العام السائد هناك يعارض نظريته ى 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة . ولعلهم كانوا يعرفون مقصده الذى نبهنا إليه مرارا » ٠‏ وكانوا 
يتعرّضون له فلا يراهم أهلاً للجواب » حتى كان يوم - وهو يتجوّل فى الوراقين - تعرض 0 
فيه الحريرى غلام | ابن طرارة وهيجه عا أؤرند عليه من أدلة » تما جعله يندفع قائلا 
الشريعة طِبْ المرضى والفلسفة طب الأصحاء» فالأنبياء يُطِيُونَ للمرضى حتى 
)١(‏ انظر هذه الترجمة فى نباية كتاب التّهيد لباقلا صن 908 ومابعدها. 
(نشر دار الفكر العربى بالقافة) ص 745 . (©) الامتاع والمؤانسة ١١/7‏ وما بعدها. 
(؟ )راجع الققءأ نم98 غ: 444 واب بن أبى أصبيعة 
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لا يتزايد مرضهم أو حتى يزول بالعافية ولاشىء وراء العافية » وأما الفلاسفة فيطبوٌن 
للأصحاء وبذلك يفيدونهم "كسب الفضائل الى تؤهلهم للحياة الآلهية . وإن كسب 
المريض بعض الفضائل فليست فضائله من جنس فضائل الصحيح . إذ الاولى (فضائل 
المريض ) تقليدية والثانية برهانية » والأولى مظنونة والثانية مستيقنة » والأولى جسمية 
والثانية روحانية » والأولى دهرية والثانية زمانية . وقال إننا جمعنا بينهما لأن الشريعة 
لا تعثرف بالفلسفة بينًا الفلسفة تعترف با لأن الشربعة عامة والفاسفة خاصة فجمعنا بينبها 
لأن: العامة قوامها: باخاضة + كا أن اللخاضة: تماههنا بالعاعة: . 

وأخذ الحريرى ينقض أفكاره فكرة فكرة مبيناً ها فيها من فساد . فقال له إن كلامك 
يحالف الواقع ١‏ إذ لا يوجد طبيبان : طبيب للمرض وطبيب للصحة ؛. بل ذلك شىء 
خارج عن العادة » فدائماً الطبيب يِعْنَى بحفظ الصحة ودفع المرض » وإذن سقطت تلك 
الفكرة المضالة . ونقض عليه ما زعمه من أن الفضيلة الدينية تقليدية والفلسفية برهانية » 
فقال له إن الدينية برهانية لأنها صادرة عن الوحى ولذلك تستقيم مع أى برها » 
أما الفضيلة الفلسفية فهى التقليدية » لأن مدارها على رأى الشخص فيوافقه أو يخالفه 
رم كين الا عت لامعال وسحية اررض اعد الفنث رن حكل "المقلاني 
الشريعة من باب الظن وهى بالوحى » والفلسفة من باب اليقين وهى من الرأى . ويقول 
له : إنك غالطت وموّهت إذ زعمت أن الفضيلة الدينية جسمية والفضيلة الفلسفية 
روحانية » إذ الصحيح العكس لأن الشريعة وحى من الله والفلسفة من قبل أشخاص 
ذوى أجسام » وهى تناقش الأجسام والأعراض . ويسأله إنك تقول إن الفاسفة للخاصة 
فماذا نحاولون جمع العامة لها » بها تقولون الشريعة للعامة » فلم مجمعون بين متفرقين ؟ إنه 
لجهل أى جهل . وبالمثل يقول له إنك تذكر أن الشريعة تجححد الفلسفة » فلاذا تريدون 
حملها عليها قَسْراً . وبذلك أخرسه . وقد عاد يسأله أى شريعة تريدون وصلها بالفلسفة . 
ولماذا تعنون بالتوفيق بينها وبين الدين انيف » بِينًا فى المتفلسفة نصارى ومحوس ويهود . 
ويصارحه بأنه لا يرى من إخوان الصفا من يوم بأركان الدين ويتقيد بالكتاب والسنة 
ويراعى معالم الفريضة ووظائف النافلة » ويتساءل اين كان الصحابة والتابعود من 
الفاسفة ؟ ويعلن إليه أن هذه المحاولة من التوفيق بين الشريعة والفلسفة إنما هى كيد للدين 
القويم . حاوله من قبلهم كثيرون فباءوا بالخذلان والخسران المبين . ويذ كر له طائفة كبيرة 
من معجزات الرسل » ويدعو المقدسى وصحبه إلى الايمان بالشريعة دون تاويل ولا 
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والحريرى إنما هو شخص أشيه بأن يكون من العامة » ولذلك عرضنا مناظرته مع 
المقدسى لندل على مدى ما حَظِى به العقل العربى: فى القرن الرابع من قدرة على الاستنباط 
العلل وقطل- الأفكار يوتفعنيا ونقفتها:من. أساسنها “نقضا . والتتمريت” هده الفركة 
الفكرية الفلسفية خصبة مثمرة حتّى منتصف القرن الخامس » ثم أخذت تتراجع موجاتما 
إلى الوراء » أو قل أحذت حدتها تخف » بسببين :. أولاً لانتشار التصوف وتعلق العامة 
به » وخاصة بعد أن وجهه أبونصرالسراج الطوسى والقشيرى نحو التصوف السبى , وبع هذا 
التصوف منذ القرن السادس الحجرى بعد ظهور الشيخ عبد القادر الجيلانى والشيخ 
الزفاضى .+ نولا يليت الدراويسن انه ععروااق العراف وعر العراق ٠.‏ وثانيا لأنه اتيم للمنة 
ونصرتها على الفلسفة عالم كبير هو الغزالى الذى كان لحملاته العنيفة على الفلسفة والمتفلسفة 
أكبر الأثر فى انصراف الناس عنها » وكان هو نفسه صوقيًا سيا » فدعم التصوف الستى إلى 
أقصى حد » وأصبحت كفته هى الراجحة طوال قرون متطاولة . 
وقد مضت خطابة الوعظ تزدهر فى العصر على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن شعراء الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية » وأخذت تكثر أدعية ومناجيات مختلفة للذات العلية ٠‏ ويكق 
أن نذكر من كتيها كتاب الإشارات الاهية لأبى حيان التوحيدى : وهو مطبوع » وجميعه 
دعاء واستغفار وتضرع إلى الله وتوبة وطلب للهداية واتباع سبيل الرشاد . وتلقانا من حين 
إلى آنحر أدعية ومناجيات بديعة » من ذلك دعاء( لمحمد بن عبد الملك الفارق المار ذكره 
فى الفصل الماضى . وأخذت توضع كتب كثيرة فى التصوف وف القصص والحكايات عن 
أصحابه » من أهمها كتاب اللمع فى التصوف لأبى نصر السراج الملقب بطاووس 
الفقراء المذ كور آنفا المتوق سئة 4/ا" وهو من طوس وحين ورد على بغداد أفردت له غرفة 
خاصة فى جامع الشونيزية وأعطى رياسة الدراويش » وكتاب قوت القلوب لأنى 
طالب ”" المكى الوافد على بغداد المتوفى بها سنة 885 . ويلقانا من كتب القصص كتاب 
حكايات المشايخ الجعفر”" الخلدى المتوى سنة 848 ومر بنا فى حديثنا عن ابن السراج 
البغدادى بين شعراء الصوفية كتابه « مصارع العشاق » وهو يزخر باخبار واقاصيص عن 
العباد والنساك ,. 


. "١/8 خريدة القصر (قسم الشام) ؟/م#م1 . الحنات‎ )١( 

(؟) راجع فى ألى طالب تاريخ بغداد #أروم وابن ‏ (#) انظره فى تاريخ بغداد 7/190 5؟؟ وبروكلان 
لكان ع/”١”‏ ؤالواق ١١5/4‏ وميزان الاعتدال ‏ 4/هلا, 
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وأخذت تؤلف كتب قصص عامة ؛ على نحو ما نرى عند أبى على المحسّن 27 التنوخى 
المتوفى سنة 884 وله ثلاثة كتب قصصية » هى : كتاب « المستجاد من فعلات الأجواد» 
وهو أقاصيص عن مجموعة كبيرة من الأجواد أو الكرماء الماضين ء وهومطبوع .و١‏ نشوار 
امحاضرة وأخبار المذاكرة» وهو أقاصيص وأخبار عن معاصريه وهو أيضاً مطبوع ٠»‏ ثم 
كتاب الفرج بعد الشدة وهو مطبوع ء وهو أقاصيص ونوادر وأخبار وأمثال 
ولابن مسكويه كتاب أقاصيص ماه «أنس الفريد» سقط من يد الزمن . وأخذ بعض 
الكتاب يحاولون تقليد بديع الزمان الهمذانى فى مقاماته » وفى مقدمتهم أبو القاسم عبد الله 
بن محمد بن ناقيا الذى ذكرناه فى فصل الثقافة بين علماء البلاغة فى القرن الخامس 
الهجرى ٠‏ وهو سابق للحريرى : وقد ألف تسع مقامات بطلها واحد وهو اليشكرى , 
ورواتها متعددون » وتدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية » وهى مطبوعة من قديم فى 
إستانبول مع ثلاثين مقامة لألى العلاء أحمد 'بن ألى بكر بن أحمد الرازى من أدباء القرن 
السادس وقد حاكى با مقامات الحريرى وأهداها إلى ألى حامد الشهرزورى المتوق سنة 
5 : وكان يعاصره ابن الجوزى الذى مر ذكره فى غير موضع ع وله خمسون مقامة » 
غير أنه لم يجعل لها بطلاً من الأدباء الشحاذين أصحاب الكدية ٠‏ وإنما نحا بها نحو 
الوعظ » على طريقة الزمخشرى فى مقاماته الوعظية . وربما كانت أهم المقامات التى ألفت 
ف القرن السادس بعد مقامات الحريرى مقامات يحبى بن سعيد بن مارى التنصراى 
البغدادى المتوق سنة 84ه وتسمى المقامات المسيحية لنصرانيته » وهى ستون مقامة ضاهى 
بها مقامات ال حريرى . ونلتق فى أواخر القرن السابع بالمقامات الزينية المعد بن نصر الله 
ابن رجب الجزرى المعروف ابن الصّيقل المتوق سنة ١١‏ وهى خمسون مقامة » فرغ من 
تأليفها سنة 97 . ويخلفه كثيرون يؤلفون مقامات مفردة أو بضع مقامات مجموعة . ونظل 
مقامات ال حريرى فى الذروة ‏ لا يبلغ شأوه فيها أى أديب بعده » وسنفرد له كلمة نعرض 
فيبا لمقاماته . 

وتكثر فى العص ركتب الأدب التهذيى . وتتخذ مُجَرَيَيّن : يحرى فلسفيًا فكريًا على نحو 
ما نرى فى كتاب تبذيب الأخلاق لمسكويه » ويحرى عمليًا تربويًا مثل كتاب أدب الدنيا ' 
والدين لأبى الحسن على بن محمد الماوردى المار ذكره وهو مقسم الى عمنة ابوانتك + 
باب فى فضل العقل وذم الهوى . وباب فى أدب العلم . وباب فى أدب الدين . وباب فى 
(1) راجع ترجمته فى اليتيمة 646/8 وتاريخ يغداد واين تحلكانت ١64/4‏ و«النجوم الزاهرة ١18/4‏ 
188/1 ومعجم الأدياء ١‏ ولمنتظم 178/107 والشذرات 1117/7 . 
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أدب الدنيا » وباب فى أدب النفس ‏ وكل باب ينقسم إلى فصول » وفى كل فصل تذكر 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار التّى تحث على الفضائل وتنبى عن الرذائل . 
وكان هذا الكتاب مقرراً للمطالعة فى المدارس الثانوية وما أجدره أن يعود إليها لتربية 
النشء علٍ الأخلاق القويمة . وتكثركتب الأدب التبذيى بعد هذا الكتاب ولكنها لا تبلغ 
مبلغه فى النفع والفائدة . 

وتموج اليتيمة والخريدة بالرسائل الشخصية أو الإخوانية » وتتكاثر كثرة مفرطة » فى 
الشكر والثناء والتهئئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتبادى والتعزية » وعادة تدور 
حول معان محدودة » ولكن الكتاب يتفننون فى تطويلها » وبذلك يستحيل المعنى الضئيل 
النحيل إلى ما يشبه خيطاً أو حَبّلا تعلق عليه سجوف من السجع والجناس وفنون البديع 
تكدس فيا أكداسا + وتكدسن مها تعقيذات بصو كقرة تارة علي يفن الصطلعات 
العلمية وخاصة متذ القرن الخامس وما بعده ء وتارة باتخاذ حرف واحد تَبنَى عليه الرصالة . 
وللحريرى رسالتان إحداهها سينية كل كلاتها من ذوات السين ١‏ والثانية شينية كل كلاتما 
من ذوات الشين . وقد قلده الحَصّكنى 27 يحبى بن سلامة خطيب ميا فارقين المتوق سنة 
فصنع رصالة سينية » وحاول الإغراب أكثر فصنع رسالة من الحروف المهملة وخطية 
ليس فى حروفها حرف منقوط . وكان شغوفاً بالجناس وصَنْع المنعكس منه بحيث تشتق كل 
كلمة من اخختها على هذه الشاكلة : 

« النفس بعقود التذرّع حالية » ولقعود التعذر حائلة » ومن الودائع المعجزة مالية » 
وإلى الدواعى المزعجة مائلة » وى بحار الحمدراسية » وق رحاب المدح سارية». 

ويستمر بهذه الصورة » فكل كلمة فى السجعة الأولى تعود فى السجعة الثانية مقلوبة 
معكوسة فى هيئلها وبنيتها وصورتها » فعقود تتحول إلى قعود والتذرع إلى التعذر وحالية إلى 
حائلة . وهى مهارة تُحيل الرسالة إلى ما يشبه العمل المطبعى الذى يؤديه عال المطايع من 
جمع الحروف بعضها إلى بعض من أول الكلمة إلى آخرها تارة ومن آخخرها إلى أوها تارة 
ثانية جمعاً يصور مهارة » ولكنها مهارة لفظية أشبه باللعب . وئلتق بمعاصر للحصكى , هو 
الخيص بيص البغدادى المارّ ذكره بين الشعراء وفيه يقول العاد الأصبهانى : «له رسائل 
ومكاتبات معدول بها عن الفن المعتاد وَالأسلوث المعروف » يقول : وهى كثيرة » وسأورد 


)١(‏ انظر فى الحصكى الخريدة (قسم الشام) 5 / 2411 ومناهبه فى النثر العربى (الطبعة الثامنة بدار المعارف) 
وما بعدها والمنتظم 188/5٠١‏ والسبكى /9/ ”“٠‏ وابن 2 ص 04“ وبدار الككتب المصرية نسخة مخطوطة من 
خلكان 5 / ٠١6‏ ومعجم الأدباء ١8 / ٠١‏ وكتابنا الفن 2 رسائله . 
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منها نبذاً يستدّل بها على الباقيات . وتدل البَدْ على أنه كان يحشد فيا أوابد اللغة وشواردها 
وشواذها متقعراً فيها أبعد تفع » وهو تقعر لا يفيد حسناً ولا جالاً » وإنما يضيف صعوبات 
لغوية » وكأن الرسالة مجموعة من الألغاز » وكلا فك القارئ فيها لغزاً لقيه لغز جديد » . 
لا يقل عنه تكلفاً وإغراباً . وقد استطاع أبو السّمْح 7" سعيد بن سّمُرّة أن يؤلف على نمط 
الحريرى لا رسالة سينية أو شينية » بل أن يؤلف رشائل كل رسالة منها كلاتها على حرف من 
حروف المعجم . ونصبح منذ القرن السادس حما بإزاء رسائل شخصية معقدة غاية 
التعقيد » وى الحسنات البديعية مثل الحناس استحالت بدورها عقداً » “وكأنما قارقت 
كل ماكانت قات به من خسن وحال:. وحرى:بنا آن سول إلى اللديث عن كاب 

الرسائل الديوانية . 


كاب الرسائل الديوانية ٠‏ 

كانت الدواوين طوال هذا العص ركثيرة ونتنوعة . فكان هناك ديوان الخليفة وديوان 
الزمام الخاص بالشئون المالية وديوان الضياع والعقار وديوان الحيش وديوان النفقات 
وديوان الاوقاف وديوان التركات وديوان الجوالى او الحزية الخاص باهل ‏ الذمة وديوان 
السلّة الذى تحفظ فيه الكتابات الديوانية : وأهم من هذه الدواوين جميعاً ديوان الإنشاء 
الخاص بالرسائل الصادرة عن الخليفة وحاكم بغداد العام ؛ وعتى البوعبيون ببذا الديوان 
منذ استيلائهم على بغداد فاتخذوا له بعض النابهين من الادباء : وكثيرا ماكان يقوم عليه 
وزيرهم » وأول من :بض بأعبائه فى عهدهم وكان له ذكر حسن أبو محمد المهلبى 27 الذى 
وزرلمعزالدولة البويبى منذ سسنة 8“ وكان شاعراً كاتباً وأنشد الثعالى فى يتيمته طائفة من 
شعره ء أما نثره فاكتنى فيه بفصول قصيرة تدل على أنه كان يسجع فى كتاباته » والسجع فى 
ديوان بغداد قديم منذ عصر المقتدر كا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى » وقد مضى 
كناب الدواوين بعد عصره جميعاً يسجعون . ويظل المهلى ناهضاً بالوزارة والكتابة حى 
وفاته سنة 87م . وأهم كتاب البويهيين ببغداد بعده أبو القاسم عبد العزيز 0 بن يوسف » 
)1١(‏ انظر فى ترجمته الخريدة (قسم العراق) 4/0 ومعجم الأدباء ١١8/4‏ والشذرات */4 وكتب 


بضلطه” التاريخ العامة ى سنة وفاته . 
(؟) انظر فى المهلبى وترجمته البتيمة ؛ / 737 والمنتظم 2 ر#) راجعه فى اليتيمة 1717/19 
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وفيه يقول الثعالبى : «كان أحد المقدمين فى الآداب والكتابة والبراعة والكفاية وجميع . 
أدوات الرياسة » وكان مع تقلده ديوان الرسائل لعضد الدولة طول أيامه معدوداً فى 

وزرائه» وتقلد الوزارة بعده دفعات لاولاده؛. ويورد الثعالبى مقاطع من رسائله 

السلطانية يشيع فيها السجع على عادة كتاب الدواوين فى عصره . وبدون ريب اكبر كاتب 

للرسائل الديوانية زمن البويبيين أبو إسحاق الصا وسنخصه بكلمة عا قليل . وعُنى 
السلجوقيون مثل البويبيين بديوان الإنشاء وحين دخلوا بغداد وجدوا عليه العلاء 
أبن الموصلايافقد كان كاتب الديوان العزيز أو ديوان الخلافة منذ سنة 477 ورأوا أن بظل 
عليه » ومضت عشرات من السنين وهو على ديوان الإنشاء حى قضى نحبه » وسنخصه هو 
الآخر بكلمة مفردة . وأهم من تولوا الديوان بعده فى العصر السلجوق سديد الدولة 
أبو عبد الله محمد 20 بن عبد الكريم الأنبارى منشئ ديوان الخلافة لعصر نخمسة من الخلفاء 
هم المستظهر والمسترشد والراشد والمقتنى والمستنجد الذين تولوا الخلافة من سنة 50 إلى 
سنة 88ه وهى سنة وفاة سديد الدولة » وبذلك ظل كاتب الإنشاء نيفا وخمسين سنة 
وتقال طحق افازه السشين» :ول سحل الناه ولاعت الأعقى الفلتميدىئ قينا 
من نثره . وخلفه على ديوان الإنشاء ابنه محمد 7 بن محمد بن عبد الكريم ء وظل قائما 
عليه حتّى توق بدوره سنة هلاه . وربما كان أهم من ولوا هذا الديوان ى عهد ا خليفة. 
الناصر لدين الله يحبى 27 بن زبادة المتوق سنة 844 وقد أشاد به ابن خلكان ونوّه طويلاً 

.قائلاً : «انتهت إليه المعرفة بأمور الكتابة والإنشاء والحساب مع مشاركته فى الفقه وعلم 
الكلام والأصول وغير ذلك . . وخدم الديوان من صباه إلى أن توق عدة خدمات » 
وكان مليح العبارة فى الإنشاء جيد الفكرة حلو الترصيع لطيف الإشارة » وكان الغالب 
عليه ى رسائله العناية بالمعانى اكثر من طلب التسجيع » وله رسائل بليغة » . وقد احتفظ 
القلقشندى برسالة 9) له كتب بها عن الخليفة الناصر إلى الطوائى طغرل صاحب إقطاع 
البصرة : وقد بلغ الخليفة انه نزح عنها مفارقا لطاعته عندما طلب من ديوانه بعض المال » 
وهو فى الرسالة يحاول إثناءه عن خلع الطاعة ويذكر ان اخليفة سيتلقاه بالصفح والقبول » 
وفيها يقول : 


(1) انظر الخريدة ( قم العراق ) ١60/١‏ والنتظم (5) انظر ترجمة ابن زيادة فى معجم الأدباء 15/٠١‏ 
والنجوم الزأهرة 54/8" والشذرات وابن نحلكان 744/1 ومرأة الجنان 3 /544 والشذرات 
4 . 1 
(؟)انظره فى الخريدة (قسم العراق) ١4١/١‏ وابن | (4) صبح الأعشى (طع دار الكتب المصرية) 
الأثير فى وفيات سنة هلاه . 14 . 
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دولولا أن الأيام صحائف العجائب » ولا يبانس بمتجدداتها إلا من حنكته 
التجارب » لم أصدق هذه الحركة . وإنى ما أراها إلا عثرة من جواد وعورة على كاله » 
وإلا فن أين يدخل الزلل على ذلك الرأى السديد والعقل الراجح والفكر الصائب . 
والفائت لاكلام فيه ء غير أن العقل يقضى باستدراك الممكن وتلافيه » بالا نحراف عن 
الخوى إلى الرأى الصادق . والرجوع عن تأويل النفس إلى مراجعة الفكر الناضج» . 

وتمضى الرسالة على هذا النحوء لا يدخل السجع فبها عن تكلف أو تعمل » بل 
لا بأس با يأنى منه عفواً دون تعمد الإتيان به ومحاولة جَلْبه مع كل عبارة وصيغة . وأكبر 
الظن أن ابن زبادة كان شذوذاً بين كتاب الانشاء قبله وبعده » فقد كانوا غرف فى السجع 
ومحسنات البديع إلى اذا نهم . وم نعرض للعاد الأصهاف 2 وكان كاتباً هن » لأن حياته 
الأدبية إنما تتكامل له فى ظ نور الدين وصلاح الدين » إذ عمل فى دواويه| » فحرى 
أن يوضع بين كتاب الرسائل الديوانية فى الشام ومصر ار من عاشوا فى ظل هدين 
الظلي المظست . وتمضى إلى أيام المغول ويلقانا عطا ملك الجوَينى المتوفى سنة 5831 وكان 
رئيس الديوان ببغداد » وقد أهتم به : فوظف فيه طائفة من الكتاب المحيدين » منهم 
بهاء 2١7‏ الدين الاربلى المتوفى سنة 417 وشر ف(" الدين على بن أميران المتوفق سنة 547 . 
ويلقانا فى صبح الأعشى كاتبان يكتب كل 5 رسالة باسم بوكدار بن هولاكو الذى مر بنا 
فى الفصل الأول أنه أسلم فى سنة 58١‏ وحَسّن حسن اسلامه ١‏ وان باسم أحمد آم الرسالة 
الوق فكتبها الفخر بن عيسبى الموصلى عن السلطان أحمد الى 0 المنصور قلاوون 
صاحب الديار المصرية ى جادى الأول :سئة 4١‏ تبره فيبا با آم نم الله عليه من نعمة 
الإسلام » وهو يفتتحها على هذا الفط 7" : 

«إلى سلطان مصرء أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته » ونور هدايته » قد 
كات أرشدنا فى عنّْفوان الصّبا ورَيْعانَ الحداثة إلى الإقرار بربوبيته » والاعتراف 
بوحدانيته » والشهادة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق الوه » وحسن الاعتقاد 
فى أوليائه الصالحين من عباده و بريته ( من يرد الله أن يهديه شرح صدره م فلم 
نزل عميل إلى إعلاء كلمة الدين » وإصلاح اموز الإسلام والمسلمين » إلى أن أفضى الينا 
نج ايها :لياه بوتا اكير وي الملك ء فأضئى علينا من جلابيب ألطافه ولطائقه , 
)١(‏ انظر ترجمته فى فوات الوفيات ١4/5‏ وعتد جواد- طبع يغداد) ص 48١‏ وعند العزاوى 75١/١‏ . 


العزاوى 204/1 . (9) صبح الأعنى 50/8 . 
(*) راجعه فى الحوادث الجامعة ( تحقيق مصطه 
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ما حقّق به آمالنا فى جزيل آلائه وعوارفه» . 
وتمضى الرسالة بده الصورة من السجع والضياعة الحيدة .«والرسالة مزوئعة. با اسل 

جادى الأولى سنة إحدى وثمانين وسيّائة وكتب الرد فى رمضان سنة 581 ناصر؟ الدين 
شافع بن على بن عباس كاتب الإنشاء عن السلطان المنصور قلاوون . وقد ذكر السلطان 
أحمد بن هولا كوف رسالته-كيا هو واضح - إسلامه وأيضا أنه حرم على عسا كرها لغارات 
على البلاد » وتقول الرسالة إن فى اتفاق السلاطين صلاح العالح . ومن كاب 
الونشاء فى القرن الثامن يحبى 27 بن عبد الرحمن ن الجعيرى الملقّب بنظام الدين المتوق سنة 
٠‏ وكان يكتب عن السلطان بوسعيد ( ٠١1‏ 0 . ويبدو أنه رحل إلى مصر 
ودمشق بعد وفاة السلطان ء» م عاد إلى بغداد » 7 9 إلى وظيفته فى كتابة الونشاء عن 
حكامها إلى وفاته . ويلقانا فى أواخر القرن التاسع الغياث 7 البغدادى عبد الله بن فتح الله 
كاتب اللإنشاء ببغداد » ولا نعود نسمع عن كاتب مهم فى هذا العصر ء» فسرعان ما دخلت 
العراق فى حكم الدولة العانية » وكانت لامَهتم بديوان الإنشاء فى بغداد ٠»‏ فضعف شأنه 
إلى أبعد حد . ولعل من الخير أن نتوقف قليلاً عند أهم كتاب الدواوين فى العصر: أبى 
إسحاق الصابىء والعلاء بن الموصّلايا وضياء الدين بن الأثير 


أبو إسحاق 27 الصابىء 

هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زَهْرون الصابئ المكنى بأبى إسحاق ؛ أصل آبائه من 
حَوَان ء ولد ببغداد سنة نيف وعشرين وثلؤائة » وبها نشأ وتثقف وتادب » ولزم فيها 
مواطليه الخوانيين وأخذ ما عندهم من الطب والرياضة والهندسة وعلم الفلك » ويقول 
القفطى : له مؤلف فى المثلثات . ويبدو أنه أحسٌ فى نفسه مبكراً بتزوع شلايد نحو الأدب 
وأن يصبح من كتاب التواوين > فأخذ يكب على النصوص الشعرية والنثرية » وعد 
القرآن الكريم ٠‏ وكان شاعراً فتتحت له الأ بواب وتعرّف عليه الوزير امهلبى » وأَعْجب | 
به » فاصطنعه لنفسه » وأحضره يحالس أَنْسه » ول يلبث أن قلّده ديوان الرسائل سئة 44م 


)1١(‏ صبح الأعشى 107 7807 . وصران الحكمة ص 47 وتاريخ الحكاء للقفطى 
(؟) ترجمته فى الدرر الكامنة لابن حجر ه/؟19. ص «/ والشذرات #/؟١٠‏ والإمتاع والمؤانسة 848/1 
(*) العزاوى 1/ للا . والمقابسات لأبى حيان (انظر الفهرس) وصبح الأعشى 


(4) انظر فى ترجمة الصانئ اليتيمة 4١1/1‏ وما بعدها ‏ 488/1 530/159 (راجع الفهرس ) وكتابنا الفن 
ومعجم الأدباء ا؟ وابن خلكان ١/اه,‏ 168 ومذاهبه ى النكر العربىي ( الطبعة الثامنة ) ص 7١9‏ . 
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حتّى إذا توفى المهلبى سنة 787 وصادر معز الدولة البويبى أمواله قبض على ألى إسحاق. . 
الصابئ فيمن قبض عليه من أصحايه وخلصائه . واستعطف معز الدولة بقصائد جعلته يعفو 
عنه ويعيده إلى عمله فى ديوان الرسائل . وظل قائماً عليه طوال عهد أبنه عز الدولة - 
بَخْتيار » وكان قد نشب خلاف بينه وبين ابن عمه عضد الدولة البوييئئ » وكان الضابئ . 
فى أثناء ذلك يكتب باسمه مكاتبات إل عضد الدولة تؤله . وحدث أن تقرّر الصلح يينهها 
ذات مرة » فطلب يختيار إلى الصابئ أن يكتب نسخة بمين يستوفى فيه الشروط على عضد 
النولةاحق الاسعقاء ول عد نت الذزلة ةله يذ من جل الفينز +« رعرف أن 
ابا اسحاق الصانى كاتبه » فحقد ذلك عليه . وتطورت الظروف ١‏ ونشبت حرب بين 
بَخْتِيار وعضد الدولة سنة /519" وسقط مختيار فى ميدانها صريعاً واستولى عضد الدولة على 
بغداد والعراق . وسرعان ما اعتقل الصافئ وزج به فى غياهب السجون . ومازال بعض 
كبار رجال الدولة يشفعون له » فقالٍ عضد الدولة : ليصئض كتابا فى امار ال بويه ء 
فأخذ فى _تصنيف كتاب« التاجى »وهو فى السجنء وثقل إلى عضد الدولة أنه سئل عا 
يصنع » فقال أباطيل أنمّقه وأكاذيب ألفقها . فحنق عليه حنقاً شديداً . وصمم أن 
رب تحت أرجل الفيلة ِقَمَل اشنع قتلة » وعاد كبار رجال الدولة يتشفعون له » فعفا عنه 
إلا انه ظل مبعدا فى ايامه : حتى اذا توق عضد الدولة سبنة الا عاد إلى تولى ديوان 
الانشاء وظل يليه إلى وفاته سنة 84" . وقالوا إنه كان يتولى نقابة الصابئة فى بغداد وإنه 
كان شديد الايمان بدينه الوتنى » وحاول عز الدولة مراراً أن يدخلة فى الدين المننيف فكان 
. يعتذر . وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين. وظل الحكام البويهيون ووزراؤهم يرتضون 
أن يكون على رأس الديوان أحد الصابئة عبدة الكواكب والنجوم » وكأنهم تسامحرا معه ' 
لتفوقه فى الكتابة ٠‏ يقول الثعالبى إنه «أوحد العراق فى البلاغة ومن به تُتْنَى الخناصر فى 
الكتابة » وتتفق الشهادات له يبلوغ الغاية فى البراعة والصناعة» ويقول أبوحيان 
التوحيدى : ١‏ نظمه منثوره » ومنثوره منظومه : اتما هو ذهب إبريز كينا سبك فهو 
واحد . وله فنون من الكلام ما شقه اليا حك وما قائلها فيا :انسان» وقد تشر شكيب 
أرسلان مختارات من رسائله بلبئان فى محلدين » وهى مطبوعة بطوابع السجع والمحسنات 
البديعية » وفيها يقتبس كثيراً من آى القرآن الكريم » ويضمنها أحباناً بعض الأحاديث 
ابوب زيمن الأكمار القدعه رادي 4 وكاق: ظيل افق التكميدات: أول"الإسائل نع ». 
ليظن قارؤه أنه من جِلَّة المسلمين » كقوله فى مطلع إحدى رسائله : ظ 
«الحمد لله العلى العظيم : الأزلى القديم ٠‏ المتفرد بالكبرياء والملكوت » المتوحد | 


هغخ؛ظ 


بالعظمة والخبروت ٠‏ الذى لا تحده الصفات .. ولا تموزه الجهات + ولا تحصره قرارة 
مكان - ولاشرة: مرون مان + ولا عمكله: العيوت :متواظرها > “ولا كله 'القلوتت 
بخواطرها » فاطر السموات وما تظلّ » وخالق الأرض وما تُقِل» . 

وهو يستمر فى هذا التحميد طويلاً » ولوم نعرف أن الصائئ كاتبه لظنناه أحد الكتاب 
المسلمين المثقفين بثقافة الاعتزال » المؤمنين بوحدانية الله وتنزيبه عن الشبه با نحلوقات » فلا 
يحصره مكان ولا زمان ولا تحده جهات ولا صفات », إذ ليس بحسم ولا عرض » فالعيون 
لا تتمثله والمخواطر لا تتخيله » مبدع السموات والأرض . وفى هذه السطور من التحميد 
ما يوضح قدرته على السجع » وهو لا يكت فيه بالروى الذى يجمع بين نبايتى السجعتين ؛ 
بل يحاول أن يوازن بين ألفاظ كل سجعتين فى عدد حروفها وحركاتها وسكناتهها » وكأن 
الرسالة صفوف موسيقية متقابلة » فكلمة «العلى العظي ؛ يليها «الأزلى القديم ؛ وكلمة 
(المتفرد بالكبرياء والملكوت » بليها « المتوحد بالعظمة والخبروت »؛ وتتوالى السجعات . فكل 
سجعة تسمع فى تاليتها جرسها الموسيق » مع المهارة فى أصطفاء الألفاظ . واقرأ له هذه 
القطعة من رسالة على لسان عز الدولة . . حاول فيها أن يستعطف عضد الدولة وأن يرده 
إلى ها بينههما من صلة الرَحِم : 

:إن من أعظم محن هذا البيت أن تزول منابت فروعه عن منابت أصوله » وأن تُوتَى 
مراسى أوتاده من ذوائب عروشه . وأن تدب بيهم عقارب المشاحنة » وتسرى إليهم أراقم 
المناقشة » وتنبث الدواهى فيهم من ذاتهم » :وقد كانت محسومة من أضدادهم وعداتهم» . 

وإنما تمثلنا بهذه القطعة لنشيرإلى أنهكان فى أحيان: قليلة لا يلتزم السجع بين كل عبارة 
وتاليتها » ومع ذلك كان يلتزم فيها الموازنة الصوتية الدقيقة بين كات الصيغتين المتجاورتين 
حتى يتلافى ما نقصها من تماثل الروى فى نبايتهم| . ومر بنا أن أبا حيان أشار إلى أن له فنونا 
من الكلام لم يسبقه إليها أحد » ولعله يشير بذلك إلى بعض رسائل هزلية له » وهى ليست 
رسائل سلطانية ولا أخوانية جادة » اما هى رسائل اراد بها إلى الإضحاك وإدخال شىء 
من السرور والسعادة على قارئه » من ذلك رسالة رواها ابن خلكان كتبهاردًا على رقعة 
وصلت إليه من شخص . كان أهدى إليه جَمَّلاً » وذكر ذلك فى رقعته » وفيها يقول : 

«وذكرت حَمّلاً وكبشاً) جعلته جملاً » . . فلا أن حضر رأيت كبشاً متقادم الميلاد » 
من نتاج قوم عاد » قد أفنته الدهور » وتعاقبت عليه العصور . . فبانت دمامته ' وقصرت 
قامته » وعاد ناحلاً ضئيلاً » باليا هزيلا » بادى الأسقام » عارىّ العظام . . لا تجد فوق 
عقلانة يل .لاتق يدلة منة الاحيف] + قد طال الكاؤافقده ع رويْمد بانارعن بعرهدة»: 


كع 


م بر القت" إلا نئمً » ولا الشعير إلا حاما . . وقلت أذبحه ليكون وظيفة للعيال.. . فأنشدق 
وقد قري النار » وعدت الشفار : 
ادها نظرات منك) صادقة ‏ أن تحسب الشّحم لفن اشحمه 3 

تم قال : وما الفائدة من ذيحى » ولست بذى لحم فأصلح للأكل لأن الدهر قد أكل 
لحمى » ولا ذى جلد بسع للدباغ لأن الأيام قد مزقت دع » ولاذى صوف يصلح 
للغزل لأن الوادث قد خضت :(أذهت) وبرى). 

وليست الفكاهة شيئاً سهلاً » فقليلون هم الذين يحملون هذه الروح » وهى تدل على 
ظرفه وأنه كان لطيف امحضر حلو الحديث » ولذلك قرب من نفوس معاصريه . وسجعه 
فى هذه الرسالة التّى يحدر بنا أن ندخلها فى حيز الرسائل الأديبة مكتمل الأداء الموسيق » 
وهو قصير قصراً تَسْرى فيه العذوبة والرشاقة . وقد تطول السجعة كا فى السجعات الثلاث 
الأخيرة » ولكنه يحتال عليها باكيّال الملاءمة الصونية بين كلمات كل سجعة وثَاليتها وكاننا 
بإزاء معادلات موسيقية تامة . وللصانئ رسالة أدبية هزلية أخرى تحتل فى الجزء الرابع عشرمن 
صبح الأعشى ست ”')صفحات كبيرة» وهى صورة عهد بالتطفل كتبه على لسان متطفل 
بغدادى كبير ىق عصره كان سمى عليكا إلى متطفل ناشئ ٠»‏ يسمى على بن عرس 
الموصلى ٠‏ وهو يستبله بأن عليكا عهد إلى تلميذه بإحباء سه وحفظ رسومه من التطفل 
على أهل بغداد وما يتصل بها من أَرْباضها (ضواحيها) وأكنافها فى سوادها وأطرافها لما 
توسّمه فيه من قلة الحياء » وشدة اللقاء » وكثرة لقم ؛ وجودة الهضم » ويأخذ فى سرد 
وصاباه فى شكل أوامر وفرائض يحب أن شتّبعها ابن عرس » من ذلك أنه : . 

وأخزة أت يتمد عوافة الكراء والمظجاء :يكداباه وسيل الأمراء والوو واه يسرابات:+ 
وأمره أن بتبع ما يعرض لموسرى التجّار » ومجهزى الأمصار » من بنيانالدار » والعرس 
والإعذار (الختان) . . وربما صبروا على تطفيل المتطفلين , وأَعْضَو على تهجم الواغلين 
(الممعنين فى التطفل ) ليتحدّثوا بذلك فى محافلهم الرَّْله » ويعدوه فى 38 أخلاتهم 
اتدل . . وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومديّريها » ويرافق وكلاء المطايخ وَحَمَّالها : 
فإنهم يملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشاربهم » ويضعونها بحيث يحبون من أهل 
موداتهم ومعارفهم تواعرة أن رهد امنواق :المرقن: ومواسم المتبايعين » فإذا رأى 
)١(‏ البيت للمتبى من قصيدته التى عاتب فيها سيف شاعرك وغيره من حاسديه الذين يتظاهرون لك مثل 
الدولة الحمدانى . والضمير فى أعيذها يعود إلى نظرات 2 مودته تمويها وخداعا . 
يقول له : أعيذ نظراتك البصيرة أن تخدعك فلا تفرق بين (*) صبح الأعشى .970/1١6‏ 
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وظيفة قد زيد فيها » وأطعمة قد احتشد مشتريبا » انَبعها إلى المَقْصِد بها » وشيعها إلى 
لمتزل الحاوى لما ٠‏ واستعلم ميقات الدغوة . . وأمره أن ينصب. الأرضاد عل منازل 
.م يي ”9 2 0 
المغنيات والمغنين » فاذا اتام خير لجمع بخ » ومادبة : .. حمل عليها حملة 
ش ا ل 0 
الحوت الملتقم . والثعبان الملهم » والليث الخاصر ء والعقاب الكاسر. . وأمره ان يروض 
نفسهء ويغالط حسّه » ويضرب عن كثير مما يلحقه صفحاً » ويطوى دونه كشحاً » فإن 
أتنه اللَكْرَةِ فى حلقه » صَبّر عليها فى الوصول إلى حقه » وإن وقعت به الصّفعة فى راسه ع 
صَّير عليها لموقع أضراسه . وإن ليه لاق بالحفاء » قابله باللطف والصفاء» . 
والعهد بديع » وهو يصور حياة المتطفلين المتسكعين ببغداد » وكانت قد نشأت منهم 
ا ً' ا 4 0 وى 
طبقة كبيرة احرفت الادب واحذته وسيلة للشحاذة الادبية ( وهم اهل الكدية 4 وقد 
تحدثنا علهم فى غير هذا الموضع مصورين كيض كانوا يتخذون الشعر الفكه لتصوير 
إفلاسهم وبؤسهم تصويرا يبعث السرور فى نفوس سامعيهم . ولا ريب فى أن أهل بغداد 
ظلوا يضحكون طويلا كلا قرءوا عهد أبى إسحق الصا السالف أو تذكروه » وسجعه فيه 
مكسَل الأداء الموسيق #دسواء قضره أو لوه« اذ. يض هدام أن يلد الآذان سين 


تنصت إليه لذة موسيقية بديعة . 


العلدء )١(‏ بن الموصلايا 

هو أمين الدولة أبوسعد العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصّلايا البغدادى » ولد سنة 
5 ببغداد وبها كان منشؤه ومرباه » ونشأ نصرانيًا » وأقبل على دراسة الأدب وحفظ 
نصوصه من الشعر والنثرء كي أقبل على حفظ القرآن الكريم حتى يعد نفسه مثل أبى إسحاق 
الصابئ ليكون موظفاً بالدواوين » وسرعان ما بهر الناس بأدبه » ول يلبث الخليفة القانم 
(47-/4519 ه) أن جعله كاتب الانشاء بدار الخلافة سنة 477 وظلت له هذه الوظيفة 
فى عهد المقتدى (/451-/1809 ) ه) والمستظهر (/441 -17١هه‏ ) حبّى توق سنة 491 
وبذلك شغلها خمسا وستين سنة . وأتم الله عليه فى أثناء ذلك نعمته » فأسلم وحَسن 
إسلامه » واختلف من ترجموا له فى زمن إسلامه ء فالعاد الأصببانى يقول انه كان فى زمن 
القائم » ويقول ابن خلكان إنه كان فى زمن المفتدى ويعين السنة بأنها كانت سنة 484 . 
1 انظر فى ترجمته وما استشهدنا به من نصوصه ‏ خلكان 48٠/#‏ وصبح الأعشى 1404/5 :04162 


الخريدة (قسم العراق) ١7/١‏ والمنتظم 1111 المعال مللاط لام 554 
ونكت الهميان ص ٠١١‏ والنجوم الزاهرة 184/28 وابن 


514 


ونميل إلى الأخذ برأى العاد لأنه ظل طويلاً ببغداد . وقد كف بصر العلاء فى آخر حياته 
فكان ابن أخته هبة الله بن الحسن يكتب الرسائل عنه . وظل جاهه يزيد عند المقتدى كل 
يوم حتى ضمٌ إلى رياسته لديوان الرسائل النيابة فى الوزارة وظل يضمه| فى عهد المستظهر . 
ويقول العاد عنه : «كان بليغ الإنشاء » سذيد الآراء » رسائله تعب عن غزارة فضله 
ووفور علمه» ويقول الصفدى : وأحد الكتاب المعروفين الذين يَضَرّبٍ بهم المثل» . 
وقد احتفظ كتاب صيح الأعشى للعلاء فى جزئه. السادس بثلاث رسائل : رسالة 
بشارة بالنصر على البساسيرى فى منتصف القرن الخامس حين قضى عليه طفْرك » وهى 
موجهة من الخليفة القائم إلى صاحب غَرْنّْة » ورسالة ثانية موجهة من الخليفة 
القائم أيضاً إلى شخص عيّنه وزيراً له ورسالة ثالثة موجهة منه إلى أنسز . وبالمثل احتفظ 
صبح الأعشى فى جزئه العاش ريثلاث رسائل أخرى » أولاها عهد ليوسف بن تاشفين بسلطنة 
الأندلس وبلاد المغرب » وهو موجه إليه من الخليفة القائم » ومعروف أن يوسف 
ابن تاشفين إنما تسلطن على الأندلس فى سنة 488 بعد وفاة القائم بنحو ثمانية عشر عاماً » 
فإما أن يكون العهد خاصاً بسلطنته على بلاد المغرب ء وإما أن يكون موجهاً إلى 
يوسف من الخليفة المقتدى الذى تسلطن يوسف على الأندلس فى عهده أو من الخليفة 
المستظهر تاليه فى الخلافة منذ سنة 440 والعهد طويل » إذ يقع فى نحو أربع عشرة 
صفحة » ويشتمل على عشرين آية قرانية » مما يدل بوضوح على حفظ ابن الموصلايا 
للقرآن وأنه كان يُقبس من أضوائه فى رسائله مثل الصابى؛ . والرسالة الثانية موجهة من 
القائم إلى ابن جهير حين استوزره وأرّخ القلقشندى الرسالة بسنة 41/8 وكان القائم قد توق 
منذ حمس سنوات » ومعروف أن القائم استوزر ابن جهير مرتين : مرة سنة 408 ومرة سئة 
١‏ وظل فى الوزارة حتى توق القائم ؛ وأقره الخليفة المقتدى على الوزارة سنين » ثم 
عزله . وبذلك يكون التاريخ م الذى أرخ به القلشندى هذه الرسالة الثانية غير دفيق . 
والرسالة الثالئة موجهة من القائم إلى جائليق النصارى النسطوريين فى صورة عهد بحياطته 
هو وأهل ملته فى نفوسهم وأموالهم وبّعهم وديارهم ومقارٌ صلاتهم » على أن تؤخذ 
الخرية - وكانت أشبه بضريبة دفاع - من رجاهم ذوى القدرة دون النساء ومن لم ب 
الحلم ؛ ولا تؤخذ إلا مرة واحدة فى السنة . والعهد يجحعل الجائليق النسطورى لا رئيساً 
للنساطرة المسيحيين الشرقبين فحسب ٠»‏ بل أيضاً للروم واليعاقبة فى بغداد وسائر البلدان 
الإسلامية » فهو بَطرك النصارى العام . ويلفتنا فى العهد لابن تاشفين وف الرسالة الموجهة 
إلى ابن جهير وكذلك ف الرسالة الى تبشر بالنصر على البساسيرى أن ابن الموصلايا يطيل 


لحت 


فى الحمد لله » والصلاة على رسول الله عَيكْلدُمْ » وتجرى الصلاة فى رسالة البساسيرى على 
هذا الغط : 

والحمد لله الذى احتص محمداً مَيلَِهِ برسالته وحَباه » وأولاه من كرامته ما حاز له به 
الففل وخر ةتادو يتغل بخن هره من الرسل » وخخلاء من واضح السبل » فجاهد عن 
أطاعه م عصاه » د ف الإرشاد أقصى غايته ومداه . . إلى 3 دخل الناس فى الدين 
أفراجا + وساكوا ق- سروت دوا مول مام وميد برننائدا ١‏ فلات الزن القن 
ضاحكة البادم » وآثار الشرك واهية الدعائم » ومناهل الهدى عذبة صافية » فصلىٍ الله 
عليه وعلى اله الطاهرين وأمكانة المنتحبين 2 ونخلفائه الأغة الراشدين 2 كه تسلييا ؛ : 


ولعلى لا أخطئ إذا قلت إنه أسلم مبكراً على الأقل فى منتصف القرن الخامس حين 
كتبت هذه الصلاة فى رسالة البساسيرى لا كياذهب ابن خلكان إلى أنه أسام سنة 488 . 
وواة ضح أن السجع كان يسيل على قلمه » وكان يعنى فيه باصطفاء ألفاظه وأن تروع بجرسها 
الأسماع على نحو مانرى ق الفقرة التالية من عهد يوسف بن تاشفين : 

«وأمره الخليفة أن يعدل فى الرّعايا قبله » ويَحِلّهم من الأمن هضابه وقلّله » و يمنحهم 
من الاشيال . ما يحمى به أمورهم من الاختلال . . ويضئى على المسلم منهم والمعاهد 
(الذمئ) من ظل رعايته ما يساوى فيه بين القوى والضعيف » ويلحق التليد منهم 
بالطريف ء, ليكون الكل وادعين فى كنف الصّونَ » راجعين إلى الله تعالى فى إمدادهم 
ارفك وح الطاعة والفرة ن ء وأن ينظر فى مظالهم نظراً ب بنضر الحق فيه » ويئشر عَلَمْ 
العدل فى مطاويه . . مُلياً هم فى ذلك جانبه , ومُبيناً ما يظل به كاسب الأجر وجاليه » 
جامعاً لهم بين العدل والاحسان » ورجاعلا أمر الله تعالى فى ذلك متلقى بالطاعة الواضحة 
00 » قال الله تعالى : (إن الله تامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى افق وبنقى 


عن الفحشاء والمنكر والبَثْى يعظكم لعلكم تذكرون ) . 


وهو يلتزم السجع على هذا النحو فى رسائله » محاولاً بكل ما استطاع أن يصفى ألفاظه 
كن الشراتق و ل الأدران حتى تروق السامع » وحتى يبلغ من التأثير فيه 
عن ا و ل ا ما 0 فق وشائلة ها إوزة 

من آيات الذكر الحكيم الى سيم اشكنا الكلام وتجذب إليه القلوب والأفئدة . 


اليف 


ضياء (17) الدين بن الأثير 


ل الدين نصر الله بن محمد الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى » ولد بجزيرة 
ابن عمر شهالى العراق سنة 008 لأسرة تُعْنَى بعلوم الشريعة واللغة » ووجهه أبوه لحفظ 
القرآن الكريم ٠‏ وفرّغه للدراسة كا فرّعْ أخويه : المبارك وعز الدين صاحب كتاب الكامل 
فى التاريخ . وانتقل ضياء .الدين مع أبيه إلى الموصل سنة 07/4 وفيها أتم دراسته للعلوم 
الإسلامية واللغوية والبلاغية » وأكبً على حفظ الأحاديث النبوية والأشعار القديمة 
والحديثة وخاصة أشعار ألى تمام والبحترى ولمتنى . ولا أحس أنه كملت له أدواته فى 
الكتابة قصد صلاح الدين الأيوبى سنة 64817 ووصله به القاضى الفاضل وزيره » فعمل 
فى" ذؤاوئة فو أزيعة أشي م طلبه الأفضل نور الدين من أبيه صلاح الدين ؛ وى 
طلب ابنه » فانتقل إلى اعدل بع رات واكدة فيه منتغارا دا . وتوفى 
صلاح الدين » فصارت دمشق للأفضل » وكلف ضياء الدين بتدبير شئونها » فأساء 
التدبير والمعاملة مع أهلها 6 حق هُموا بقتله . وتتطور الظروف ويصبح الأفضل سلطانا 
على مصرء فيلحق به سرًا فى صندوق مقفل عليه خوفاً من الدمشقبين أن يقتلوه . ويظل 
لون الدية ق حشر هاما و ياعذها ننه عت الفادل وسوضه ما علمةا عل الفرزاك تست 
سميساط ويخرج ضياء الدين وراءه مستتراً إلى ولايته الجديدة » ويقم عنده مدة » ثم 
يفارقه إلى غير ماب فى سنة 7٠01/‏ ويرحل إلى أخيه السلطان الظاهر صاحب حلب ء» 
ولا يطول مقامه عنده » فيولى وجهه نحو الموصل » ولا تستقيم حاله » ويفارقها إلى إربل 
سنة 511 ولا يستقر بها » بل سرعان ما يخرج منبها إلى الموصل ٠‏ وبها يلق عصاه منذ سنة 
إذ يصبح كاتب الإنشاء لصاحها ناصر الدين محمود حتى نماية حياته » ويحدث أن 
يرسله فى سنة /ا58 إلى بغداد فى بعض المهام » فيدركه بها الموت . 

وحَظى ضياء الدين عند الأسلاف بشهرة عظيمة لروعة أسلويه فى رسائله ويقول 
ابن لكان إنهاكانت تشغل محلدات » وامختار منها - كا يقول - مجلد واحد . ور يا كان 
أهم منها فى سبب شهرته كتابه : «المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» وفيه صور 
الصناعة اللفظية وما يتصل بها من المحسنات البديعية » والصناعة المعنوية وما يتصل بها من 
)١(‏ انظرق ضياء الدين وترجمته اين خلككان ه/ وهم« والشذرات ه//ا8١‏ وانظر كتابنا : البلاغة : تطور 


والحوادث الجامعة ( طبع بغداد ) كلا وعبر الذهبيى وتاريخ ( طبع دار المعارف ) ص *؟7” , 
8٠ / ©‏ ومرأة الجنان ؛ / /41 والنجوم الزاهرة 5 / 18م 


١ 


صور البيان » موضحاً توضيحاً تام م يحتاج الكاتب إلى العكوف عليه واستيعابه وتمثله من 
العلوم اللغوية والبلاغية والأشعار وأمثال العرب وحفظ القران الكريم والحديث النبوى مع 
معرفة الأحكام السلطانية وخاصة أحكام الخلافة والولايات وما يتصل بذلك من الفقه .. 
وبلغ من إعجاب بعض الأسلاف بالكتاب أن قالوا : «إن المثل السائر للنظم والنثر بمنزلة 
أصول الفقه لاستنباط أدلة الأحكام؛ . وله يجانبه كتب أخخرى » منها كتاب الوثشى المرقوم 
فى حل المنظوم » وقد أفرد فيه فصلين لبيان الاستعانة بآيات القرآن الكريم والحديث النبوى 
فى الرساتل. 
وكتاب المثل السائر يضع تحت أعيننا طريقته وخصائصه فى رسائله الديوانية » وهو 
يُعْنَى فيها قبل كل شىء بالسجع وتوشيته بالصور البيانية وا محسنات البديعية » مع نثر ألفاظ 
القرآن للكريم والحديث النبوى فيها وَحل أبيات الشعر. وعادة يسوق فى الكتاب أمثلة 
كثيرة من كتاباته يصور بها جوانب من صناعته فى رسائله » من ذلك استيحاؤه ايات سور 
الرعذ والذاويات: والضافات + وهن + (الله الذى رقع السّموات بغر عَمَّدٍ ترونها) (وف 
السماع رزفكم وماتوعدون ) (نهنا من كل شيطان ماردٍ لا يسمعون إلى الملا الأعل 
و يقذفون من كل جانب ) إذ يقول ى إحدى رسائله واضيها غبار الحرب : 
ووعقد العَجاج (01) شفقا فانعقد ع وأرانا كيف رقم الجناء تعر عبد وخر اا ساء 
بنيت بسنابك الجياد :5 و يه الصّعاد 2 » ففيبا ما يوعد من المنايا لا ما يوعد من 
الأرزاق » ومنها تُقَدَفَ شياطين الحرب لا شياطين الاستراق» . 
ويعرض علينا أمثلة مِن اقتباسه للحديث النبوى وألفاظه فى رسائله » ففن ذلك 
ما يُوى عن الرسول عليه السلام من أنه فى غزوة حتَيّن أخذ قيّضة من التراب وألقاها فى 
وجوه الكفار قائلاً : «شاهت الوجوه» . ونقل ذلك ابن الأثير إلى إحدى رسائله 
واضفاً الانتتصار على العدو وشح تحتوده قائلاً ٠:‏ أخذنا بسنة رسول الله 7 فى النصر. 
الذي برعو و ونقا و «وجةة العلو كنا مرج الجاني + بوقلنا. بعابوضة الرسدرة وود 
شيا الدين أكلة كير عن سله للا حهارم دي دلاف كرك الك الذي مت انه استقاذ 
سيض الدولة لقلعة الحَّدث من الروم وتجديد بنائها وتمزيق العدو شر ممرّق ٠‏ إذ يقول : 
وكانَ بها مثل الجنون فأصبحت ١‏ ومن جَنَثٍْ القَثلى عليها تَمائِم 
وقد نثره ضياء الدين فى وصف معركة ممائلة قائلا : «وكاأنماكان بالبلدة جنون » فبعث 
لها من عزائمه عزائم » وعلّق عليها من رعوس القتى تمائم4 . ومن ذلك بيت البحترى : 
)١(‏ العجاج : الغبار . (؟) الصعاد : الرماح . 


1: 


0 كرك 


لبوا ا الدمائ 0 عم 08 : 0 
ل ل 


اعلا وعاضتهم الدماء عن اللباس : فهم فى صورة عار وذهم كا كاس » 
وما أسرع ما خخيط لهم لباسّها المحمر » 0000 » وما لبسوه حتى 
لبس الإسلام شعار النصرء الباق على الدهرء وهو شعار نسجه السنان الخارق ‏ 
ات الحاذى . ولم يَغِب عن لابسه إلا ريما غابت البيض'" ف فى الى والحام 7 , 
وألف لعن الف الخط واللام» . 


والفصل يدل على مهارة ضياء الدين فى السجع » وهى مهارة كتب بها مجلدات » ]| 
أسلفنا من الرسائل الديوانية . ونراه فى المثل السائر يحمل على الأسجاع الغثة التى تحيل 
الكلام رصفاً لألفاظ وحَشْداً لكات دون أن تحمل شيئاً من المعانى الطريفة المبتكرة » 
بحيث لا يلذ السجع الفكرىا لا يلذ السمع . 

وينوه ابن خلكان ببعض صوره واستعاراته فى أسجاعه » ويضرب لذلك بعض 
الأمثلة » منها قوله فى وصف النيل وقت زيادته وفيضانه فى رسالة من رسائله : .ووعذب" 
لقال نشي نا كط لاامبررح مسو سي اند دن لكك 3"ا وج هلان 
خلكان : دوهذا بديع غريب نباية فى الحسن ؛ ولم أقف لغيره على أسلوبه » . وضياء الدين 
يشير به إلى طمى النيل » وكانه فى رايه دماء الجدب » وهى حمًا صورة رائعة . وجعلته 
عنايته بالمعالق والصور المبتكرة يؤٌلف كتابه «المعالى المخترعة فى صناعة الانشاء » كما جعلته 
عنايته بحل الشعر والاقتباس من ايات القرآن والأحاذيث النبوية يؤلف كتابه : والوشى 
المرقوم ؛) . 

وقتاطق أن ضياء الدين , بن الأثي ركان من الكتاب المجيدين » ولم نحظ العراق بعده 
بكاتب ديوانى على مثاله أو مثال أنداده السابقين . وحرى بنا أن نبرك كتاب الدواوين إلى 
أدباء العصر النابهين : أبى حبان التوحيدى ء وابن مسكويه » والحريرى . 


: جيب الثوب : جعل له جيباً وهو فتحته العليا. (4) الرضاب : الريق ورغوة العسل . جنا التحل‎ )١( 
البيض : السيوف . عسل‎ )5( 
الطلى : الأعناق . والشام : الرءوس . (هغ المحل : الحد‎ )( 


أبو حيان 7 التَوْحِيدى 

هو أبو حيان على بن محمد بن العباس التُوحِبدئٌ » وقد اختلف فى مسقط رأسه 
وتاريخ مولده ووفاته عه فقيل مقط ١‏ .راسة شيراز بفارس » وقيل تيسابور 
مخراسان » وقيل واسط يحنولى العراق » وقيل بغداد » وهو القول الراجح فى رأينا» إذ 
ذكر كثير من مترجميه أن أباه كان يبيع نوعا من القر ببغداد يعرف باسم التوحياو. وعليه 
حمل راج المننبى قوله : 

ترشن من فى رشفات 2 هن فيه أَخْلىى من التوحيد 

وكأنه هو وأباه نسبا إلى هذا القر. وخطأ ما ذهب إليه أبن حجر وغيره ممن ترجموا له 
من أن نسبته إلى التوحيد تعنى أنه من أهل العدل والتوحيد أى من المعتزلة » إذ القدماء لا 
ينْسُونَ إليهم هذه النسبة » وإنما يقولون هذا معترلى وذاك غير معتزلى » وسنرى عا قليل أبا 
حيان من ألد خصومهم وخصوم المتكلمين عامة » فليس بصحيح أنه منهم ولا أنه منسوب 
إلهم » إنما هو ابن بائع متجول ببغداد كان يبيع مر التوحيد . وفى هذا ما يشير بوضوح إلى 
أنه كان بغداديا ومن أسرة متواضعة . وتاريخ مولده بالدقة غير معروف » إنما يعرف 
بالتقريب ٠‏ إذ روى'ياقوت رسالة له مؤرخة بشهر رمضان سنة 4٠١‏ ذكر فيها أنه فى عشر 
التسعين » وإذن فيغلب أن يكون مولده فى العقد الثافى من القرن الرابع بين سنتى ١٠م‏ 
و١7"‏ . ويقال إنه فى السنة المذ كورة كان قد ألتى عصاه فى شيراز وظل بها حتى توق »: 
ويتأخر بعض مترجميه بوفاته إلى سئة 414 . وليس ف المصادر القديمة نص على جنسيته 
أو على أصله » واختلف المعاصرون من قائل إنه فارسى » ومن قائل إنه عربى » ويرجح 
عروبته اعترافه - كا جاء فى ترجمه ياقوت له - بأنه لم يكن يعرف الفارسية » وكرر ما يشير 


)١(‏ انظر فى أبى حيانوترجمته معجم الأدباء 1ه وذكريا إبراهيم وبحمد كرد على فى الجزء الثامن من محلة 
0 خلكان ١١١/٠‏ شد الإزار لمعين الدين الشيرازى2 المجمع العلمى العربى بدمشق وأحمد أمين فى تقديمه 
5 والمنتظم / 186 والسبكى 8/0؟ وتهذيب الأسماء لكتاب الهوامل والشوامل وزكى مبارك فى كتابه النثر الفنى 
واللغات 7«/ ؟؟ وداق الاعتدال للذهبى ؟ /وه" . وإبراهم الكيلانى فى مقدمتيه لثلاث رسائل ولكتاب 
ولسان اللميزان لابن حجر 53/5" وروضات> مثالب الوزيرين ومحمد توفيق حسين فى تقديمه لكاب 
الحنات 4١ل‏ وكتبت عنه فى العصر الحاضر مؤلفات المقايساتوبروكلان 4 /ه“" ودائرة المعارف الإسلامية . 
ويحوث كثيرة لعيد الرزازق محيى الدين وإحسان عباس 


16 
إلى ذلك فى المقابسة الثانية عن كتابه والمقابسات » وى المسألة الرابعة والثلاثين من كتابه 
«الهوامل والشوامل ») وها فإنه يدافع عن العرب بقوة - دفاع العرنى الأصيل - ضد 
الشعوبيين من معاصريه أمثال الجَيّْهانى » ويرفعهم مكاناً عَليّا ‏ كما يرفع لغتهم على كل 
اللغات لبيانها الرائع على نحو ما يلقانا فى الليلة السادسة من ليالى كتاب الإمتاع والمؤانسة . 

وليس بين أيدينا شىء واضح عن طفولة ألى حيان ومَرْباه ومنشئه » وطبيعى أن تكون 
طفولته عادية وأن يختلف إلى الكتّاب مثل لداته يحفظ القرآن الكريم والشعر ويتعلم الخنط 
والللساتت : وأكبر الظن أن أباه لاحظ فيه مخايل ذكاء منذ نعومة أظفاره » ما جعله يدفعه 
إلى حلقات العلماء فى المساجد » وكانت مفتوحة ومهيأة لكل من أراد لوا من ألوان 
المعرفة - ويد كر أبو حيان طائفة كبيرة من أساتذته فى كتاباته » منهم فى فى التحى واللغة أبو 
سعيد السيراق المتوق سنة 758 وى البلاغة والبيان على بن عيسى الرمانى المتوق سنة 
23 وق الفقه أب حاف المرو. زوف الوق من ذم وق اللنديك أبويكر الشاف 
صاحب الغيلانيات المتوق سنة 4ه" » وفى التصوف جعفر الخُلْدى تلميذ الجنيد المتوق 
سنة 748 وف الفلسفة وعلوم الأوائل يحبى بن عدى تلميذ الفارالى المتوق سنة 48م 
وأبوسلان المنطق السجتانى الذى مرّ ذكره » وقد تعرّف به فى مجلس يحبى بن عدى 
والفقيت بينه!ا صداقة وثيقة » حتّى إذا استقل أبو سلمان بندوة أو تخلس كمجلس 
يحبى بن عدى أصبح أبو حيان من ورواده » بل من ملازهيه ومسجّل ما يدور بحضرته . 
وكان من اك الاضات قُْ ا ثقافته وأنها جار علم وفن احترافه الوراقة أو تلخ 
الكتب بالأجرة للناس » فقد قرأ وكتب بيده كثيراً من الكتب فى كل فن وف كل عام » 
وانطبع كثير مما كتبه فى ذهنه وحافظته سواء أكان نما لشفا . واشمر بشغفه بكتب 
الجاحظ وتوفره عل تصحيحها وخامة كنات الحيوان ٠‏ فكات ما نكتيه منه. بعد نسخا 
نفيسة فى عصره ويِلرٌ عليه مكافأة جزيلة » كا جاء فى مقدمة كتاب الإمتاع والمؤانسة » بل 
لاشك ى. أن كل ماكان يكتيه كان بحرن عليه الجراء الحسن . 

وتظل حياة أبى حيان مجهولة لنا حتى أوائل العقد السادس من القّرن » إلا ما نعرفه عنه 
من أنه كان ورّاقا » يعيش من نسخ الكقب ء ونراه يذهب إلى الحج فى سنة “61 ويتعرف 
فى مكة على جاعة من الصوفية » منهم ابن الحلآء والحرّا » وف كتاباته روايات وأخبار 
نسيها إليهما . وعاد إلى نغداد فى سئة #84 والتق فيها ببعض المتصوفة ‏ ويبدو أنه أنس فى 
نفسه شيئا من القدرة الأدبية » فرأى أن يقصد إلى ابن العميد فى السرى لعله يحد لنفسه 
عملا عنده ؛ أو لعله يوصى به أولى الأمر فى خراسان . ويظل بعيداً عن بغداد منذ سئة 


هه 


وهم حبى سنة8ه# إذ عاد إليها خالى الوفاض بعد أن طال وقوفه بياب ابن العميد . وكان 
تعرف فى هذه الرحلة الطويلة إلى ابن مسكويه وبعلم من أعلام الهندسة والرياضة هو 
أبوالوفاء المهندس . وطبيعى أن يعود أبوحيان إلى عمله فى الوراقة ونسخ الكتب . 
ويحدث فى سنة 05 أن تشتد مظالم الدولة للرعية بما ترهقها به من الضرائب وأن تثور 
الطبقات البائسة المحرومة » واستفحل أمر العيّارين وسيطروا على بغداد ونهبوا كثيرا من 
التورعاضة ذو و الأغناء » وان عا حيو قار لويد ع قفد أعنوا كل ناكان يبا عق 
ذهب وثياب وأثاث وكل ما كان جمعه منذ أيام صباه كا يقول هو نفسه فى الجزء الثالث 
م نكتابه الإمتاع . ولعل هذا ما جعله باجم العبّارين لا فى هذا الكتاب وحده ء بل أيضا 
فى كتاب الصداقة والصديق » بل إنه باجم العامة جيم حبّى يقول ف الليلة السادسة 
عشرة من كتاب اللإمتاع 9 الرفعة ب 2 ة والتشبه بهم نقيصة ) . وهو استعلاء 
غريب على العامة من رجل أُسبرته منهم ونشأ بينهم . وأهم من ذلك أنه يعترف بما أكسبته 
الوراقة من ذهب وثياب وأثاث ؛ ومع ذلك نراه هاجيا هذه المهنة أشد الهجاء ثالبالها أشد 
الثلب حتى. ليسميها « حرفة الشؤم». وهو يضيف إلى ذلك شكوى مرة من البؤس » مما 
جعل كل من كتبوا عنه فى هذا العصر يَرْيُون لبؤسه وفقره » معللين ذلك بأنه كان يعيش على 
الوراقة » مع أنه كان يعيش منها فى عصره بعض كبار العلماء دون شعور بالبؤس » بل كان 
منهم من يكتق بالقليل ما ,يشي ى. دود ..حالجته. على: نحو ما يروقي. بافوت :فى: تزجسنته 
للسيرانى أستاذ أبى حيان فى النحو واللغة من أنه كان لا يحرج إلى حلسه فى القضاء بين 
الناس أو فى محاضرة طلابه حتى ينسخ عشر ورقات بعشرة دراهم بقدر مثونته يوميا . وطبعا 
لم يكن أبو حيان وأمثاله من امحترفين للوراقة يكتنى بمثل هذه الورقات القليلة . وكنان 
يحبى بن عدى أستاذه فى علوم الأوائل وما يتصل بها من الفلسفة يحترف الوراقة على 
نحو مايروى القفطى فى ترجمته » كنا مر بنا » وكان يكتب ثى اليوم والليلة مائة ورقة . 
فالوراقة لم تكن مهنة بائسة كل هذا البّس الذئى تصوره المعاضرون من شكوى أنى حيان 
المستمرة من الضنك وضيق العيش . وى رأينا أن بؤسه كان بؤسا نفسيًا أكثر منه بؤسا 
ماديا » فقد كان يرى كثيرين ارتفعوا فى الحياة وهم دونه فى الثقافة والمعرفة واللأدب 
والكتابة » فكان يشعر بضجر شديد وبشقاء لا حد له بلا قلبه حسرة ولوعة » وظل هذا 
الشعور يلازمه حتّى الأنقاس الأخيرة من حياته . ١‏ 
على كل حال لم تمنحه الوراقة ار كار ار ولعله من أجل ذلك فكر 
أن يضيف إليها بعض مؤلفات يكتبها أو يبديها بام بعض الأعيان أو بعض ذوى المتاصب 
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الكبرى ٠‏ وأيضا فإن ذلك لم يَعْدْ عليه بشىء من طمأنيئة النفس وراحة الفؤاد فظل يشعر 
بالتعاسة والقلق المضَنى . . ومن أوائل ما ألفه كتابه « البصائر والذخائر؛ الذى نشره 
الدكتور إبراهيم كيلانى بدمشق فى ستة أجزاء : ويقول التوحيدى فى مقدمته انه ابتدأ فيه 
سنة "8٠‏ وانتهبى منه فى سنة 58 كا يقول إنه استقاه من كتابات الحاحظ وابن قتيبة 
والمبرد وغيرهم من أعلام الأدب فى القرن الثالث الهجرى . والكتاب على طريقة الجاحظ 
فى كتابه البيان والتبيين » ويحمل كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال 
النساك وأشعار الشعراء وكلام حكماء الفرس واليونان والهند ء مما قرأه أبو حيان فى أثناء 
نسخه للكتب من كل لون وللدواوين القديمة والحديثة وفيه كثير مما سمعه من أساتذته 
ومعاصريه . وليس له فيه إلا جودة الاختيار وإلا مقدمته التى .يدعو فيها إلى الزهد فى الحياة 
الدنيا الزائلة . وهى نزعة كانت تمس نفسه فى الأربعينيات على ما يظهرء وكذلك فى 
الخمسيئيات من عمره وبعد ذلك , وهو التى دفعته إلى احج » غيرأنها لم تكن تتعمقه » ولذلك 
نراه يطلب الدنيا فيذهب إلى الرَى وأرّجان وافدا على أبى الفضل بن العميد » و يرجع يق 
حنين. ويدورالزمن ويتول الوزارة ابنه أبوالفتح » ويزوربغداد ويتناقل الناس أخبار 
عطاياه للعلماء وفى مقدمتهم السيرافى وأبوسلمان المنطى » و يشد أبوحيان الرحال إليه ى 
الرئ سنة 57" راجيا أن يعوضه ما نببه مته العبّارون منذ ثلاث سنوات ٠»‏ ويقدم إليه 
رسالة رواها ياقوت تكتظ بملق مسرف غاية الإسراف وإلحاح شديد فى السؤال وطلب 
التوال + حى لكأنه من أهل الككدية-والشحاذة الأدرية - .وما كات أغناه::غتيا :“فا آنا 
الفتح قابلها بالإعراض » وكان أبوحيان يسرع دائما إلى الهجاء والذم ء فرعا بلغه عنه شىء 
منهها على الأقل يتصل بأبيه أبى الفضل بن العميد الذى ازور عنه . وتتطور الحوادث 
سريعا » ويفتك مؤيد الدولة البويهى بأبى الفتح ويخلفه الصاحب بن عباد » فيعرض عليه أبو 
حيان خدماته » ويكلفه بالوراقة له والنسخ » ويظل ناسخا له مدة ثلاث سنوات حتى سنة 
"٠‏ . وكان بُحضره مجالسه وعلى موائده » فيتدخّل فها يكون من حديث ببجاحة وزهو 
وتعالم مما ملأ نفس الصاحب عليه حَنَقَاً وموجدة , فيرم به الصاحب برما شديدا » وأبو 
حيان لا يتراجع » بل يزداد وقاحة . ولا يبعد أن يكون أبو حيان قد أخذ يسل عليه لساته » ٠‏ 
وان شيئا من ذمه نقل اليه . على كل حال فسد ما بينهها فسادا من الصعب أصلاحه 
أو رَنّقَه . وأخذ الصاحب يجفوه ويصدّه عن مجالسه صداقبيحا . وليس ذلك فحسب فقد 
حرمه من مكاقأته على ما ينسخ » إذحبس عنه أجرته » وكلا لقيه تحهّم له » مما اضطر أبا 
حيان أن يرحل عنه بعد عمل متواصل لمدة ثلاث سنين دون ان ياخذ منه | قال درهما 
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أوما قيمته درهم . وبمجرد أن عاد أبو حيان إلى بغداد انتقم منه ومن ألى الفضل بن 
العميد شر انتقام بتاليفه فيهم| كتابه « مثالب الوزيرين » الذى نشره بدمشق الدكتور إبراهم 
الكيلانى » وهى صحف هجاء لاذعة أشد اللذع للوزيرين الكاتبين المشهورين ؛ إذ تحامل 
عليهما تحاملا مسرفا وتجنى عليه تجنيا قبيحا » محاولا بكل ما استطاع أن يسلبها ما اشتبرا به 
فى الناسن من الفضائل . ونصيب الصاحب ق هذا الحجاء المقذع أكثر من نصيب الى 
الفضل بن العميد » لأن جرح أبى حيان منه كان أبعد غوراً وأشدّ إيلاما . 

ويعود أبو حيان جريحا كسيرا إلى بغداد وإلى حرفته فى الوراقة » ويشفق عليه ابن 
مننكويه وصديقه أبو الوفاء المهندس ء لا تجرع من حرمان مرير» ومدّ إليه يد العون 
أبوالوفاء . أما ابن مسكويه فإنه ارتضى منه أن يؤلف معه كتابه « الهوامل والشوامل » 
والمهوامل أسئلة لأبى حيان فى الفلسفة والطبيعة والسلوك واللغة » والشوامل إجابات بديعة 
لابن مسكويه . وقد نشره أحمد أمين والسيد صقر فى القاهرة ومعروف أن ابن مسكويه 
كان يلازم عضد الدولة » “فلايد أن يكو قد تزل معه يغذان حن استول عَلبِها من ابن .عمه 
يختيار سنة /519 وكان أبو حيان غائبا فى الرَىّ » حبّى إذا عاد وجد ابن مسكويه وكان قد 
تعرف به قدبما حين نزل الرى زمن ألى الفضل بن العميد . والمظنون أن حوار الهوامل 
والشوامل الم ينعقد بينهها حينئذ,.وإنما انعقد فى بغداد بعد بحجىء أبى حيان 
من لدن الصاحب كاسف البال مقروح الكبد . يؤكد ذلك أننا نجد ابن مسكويه يحاول 
أن يفرّحٍ عنه الغم الذى ملأ قلبه وما انطوى عليه من الإحساس بالبؤس واليأس المرير من 
الزمان والاخوان » إذ لاحظ مُساربً ذلك فى حتايا نفسه وجوانب أسئلته » فقال له فى 
مطلع أجوبته : ١‏ انظر حفظك الله إلى كثرة الباكين حولك وتأس » أو إلى الصابرين معك 
وتسل » فلعمر أبيك إنما تشكو إلى شاك وتبكى على باك » فنى كل حلق شجى وفى كل عين 
َذَى » . فالناس كلهم شاكون باكون مثل أبى حيان » وكلهم يعترض فى حلقه ما يكاد 
يغص به » وحسبه أن يكون له فى الناس قدوة وأسوة . وكأن ابن مسكويه أراد بالكتاب 
أن يكون فيه سلوان لأبى حيانٌ » ينسيه همومه ولو إلى حين . ومع تقديمه هذه الهدية 
الذكرية لأبى حيان نجده يباجمه فى الليلة الثانية من كتابه الإمتاع » ويبدو أن سبب تبجمه 
عليه ما نعته به أبو حيان من أنه كان شحيحاً شحًا شديدا » وكأن أبا حيان لم يحد عنده ما 
كان يأمله من العون على ما كان يتجرّعه من الصاب والعلقم . 

أما أبوالوفاء المهندس فكان نم الصديق لأبى حيان » وكان قد تعرف عليه قد يما ووعده 
بالسعى فى صلاح حاله » وحين لقيه بعد عودته من لدن الصاحب أرعاه بصره كا يقول ابو 
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حيان وأغاره سمعه » ويداً فتوسط له عند القائمين على بهارستان بغداة + فعيوة. راغا 
لبعض شئونه . وأهم من ذلك أنه قرّبه من ابن سَعْدان أحد كبار رجال الدولة البويبية » 
6 بنسخ كتاب الحيوان للجاحظ » وأخبره زيد بن رفاعة فى سنة ١الإ”‏ أن أيا حيان 
يفكرق صنع رسالة عن الصداقة والصديق , فشجع ابن سعدان أبا حيان على إنجازها غير أنه لم 
ينجزها توا ». بل ظل يراجعها ويزيد فيها حتّى نشرها سنة أربعائة » وهى أقوال وأشعار 
مجموعة على طريقته فى كتابه البصائر والذخائر» ولا يكاد يكون له فيها سوى المقدمة 
وحديث عن ندماء ابن سعدان وحسن اختياره للادة الى كون منها الموضوع » والرسالة 
طبع باستانبول والقاهرة . ويبتسم الزمن فترة لابن سعدان من سنة 1/7 حبّى سنة ولام 
إذ يصبح وزيرا لصمصام الدولة البويبى ويتخذ له محلسا علميا فلسفيا أدبيا للحوار ليلا فى 
كل ما يتصل بالإلحيات والطبيعيات والأخلاق وعلم الكلام واللغة والشعر 
وقد ذكر أبو حيان العلماء والمتفلسفة الذين كانوا يتحاورون فى هذا المجلس بكتابه 
٠‏ الامتاع والمؤانسة » وقد نشره أحمد أمين وأحمد الزين فى ثلاث مجلدات بالقاهرة . 
وجعل ابن سعدان أبا حيان واسطة عقد هذا المجلس » فأزال من نفسه غشاوات الكابة 
الى كانت قد تراكمت فيها طوال سنوات وقوفه بأبواب الوزراء : أبى الفضل بن العميد 
وابنه الى الفتح والصاحب بن عباد » وساله صديقه ابو الوفاء ان يسجل فى كتاب اطرف 
المسائل التى تناولها حواره مع ابن سعدان » فألف له كتاب الإمتاع مقتصرا فيه على مادار 
فى سبع وثلاثين ليلة » وعادة يعرض الوزير سؤالا وياخدذ ابو حيان فى الاجابة » وقد 
يطلب إليه فى موضوع أن يكتب فيه رسالة حتى يوفيه حقه » وقد ينقل إليه مناظرة طويلة 
دارت فى سوق الوراقين أو دارت فى عهد وزير آخر مثل مناظرة السيرافى ومبتى بن يونس 
فى النحو والمنطق بمجلس الوزير ابن الفراث سنة سث وعشرين وثليائة » وقد رواها أبو 
حيان كاملة فى الليلة الثامنة . وعرض الحوار جوانب من حياة البغداديين كجانب الغناء 
واللهو . وليس فى الكتاب ما يدل على أنه ألْف بعد فتك صمصام الدولة البؤوين ناد 
سعدان سنة 8/ا# ويغلب أن يكون أبو حيان ابتدأ تأليفه فى حياة الوزير » وأتمه بعد 
وفاته » ذكرى عزيزة له ومجلسه العلمى الفلسنى الرائع الذى لم يبلغ مبلغه مجلس أى وزير 
أوحاكم بومى ق زمنه. 

وعلى نحو ما سجل أبو حيان حواره مع ابن سعدان فى الإمتاع والمؤانسة جل فى كتاب 
المقابسات أطرف ما دار من حوار فى ندوة ألى سلمان المنطق السجستانى » ينا 2 غير 
هذا الموضع حديث طويل عن المقابسات وعن أبى سليات ٠‏ وثرى أبا حيان ار 
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فى المقايسة الخامسة والثلاثين أنه يكتبها ووراءه خمسون عاما ويذكر فى المقابسة الحادية. 
والستين أنه قرأ على أبى سلمان كتاب النفس ببغداد سنة 9/1" » ويتحدث فى للقابسة 
الثانية والخمسين عن ل توق سنة 81 وهناك مقابسة هى الممقابسة الثانية والعانون 
اختلفت الخطوطات فى تاريخ إملاء إلى سلمان لها على تلاميذه » هل هى سنة إحدى 
. وسبعين أو هى سسئة إحدى ونع إن عنم لازي الأخي ركان زمن المقايسات وإلقائها 
يعتد طويلا من نحو سنة ٠لا‏ حبى سنة "91١‏ وإلا فقد أمتد يقينا حبى سنة 785 . 
وليست المقايسات: جميعها من إملاء أبى سلمان فكثير منها من إملاء من كانوا حضرون 
ندوته من التفلسفة ورجال الفكر . وبذ كر أبو حيان فى المقابسات الثانية والرابعة والواحدة 
والتسعين أنه حر كلام أبى سلمان وغيره من أهل الندوة فأخلاه مماكان فيه من اضطراب 
اللفظ وزيُغ التأليف ١‏ ويقول إنه استنفد الطاقة فى تنقية الألفاظ من الشوائب » حبى يسلم 
التعبير . وجعل ذلك يعض المعاصرين بتسع فى الظن » فيقول إن صياغة المقابسات وغيرها 
من النصوص التى يحكيها أبو حيان عن المتفلسفة إنما هى من صنيعه » وإن أبا سلمان وغيره 
من جلسائهإ ماهم المعنى وحده . وقد بو كد ذلك بالقياس إلى أبى سلمان خاصة ماوصفه به 
أبو حيان فى الليلة الثانية من كتايه ٠‏ الإمتاع » بأن فى لاله لكة ”ناشت عن عتجبته “وما 
ذكره عنه من أن فى عبارته تقطعا فى السياق » غير أن ما نعرفه عن أبى حيان من أن أحدا 
لم يسلم من لسانه يجعلنا نشك فيا قاله عن أستاذه . ولعلى لا أجاوز الحق إذا قلت إن 
الفابسات فى جمللبها من كلام أبى سليان ورفاقه نضا ولفظاً . ونما يؤكد ذلك أن من 
يرجع إلى المقابسة السابعة عشرة المنسوبة لابن سوار المشهور ياسم ابن الخمار المتفلسف 
يحدها بنصّها ولفظها فى كتاب صوان الحكة لأبى سلمن المنطق ص هو" ومثلها المقايسة 
الثانية والأربعون المنسوبة إلى نفس المتفلسف فإنها بنفس اللفظ والنص فى صوان الحكة 
ص 7ه" . والمقابسة التاسعة والعشرون المنسوبة إلى النوشجالى موجودة بلفظها ونصها ى 
صوان الحكئة ص "4١‏ . ونفس أبى سلمان فى كتابه صوان الحكة وفى رسائله التى ألحقها 
به الدكتور يدوى يملك بوضوح زمام العربية ويصدر عن ملكة بيانية جيدة . ونحن لا ننى 
عن أبى حيان جهده فى تنسيق المقابسات وتصحيحه أو إصلاحه بعض عباراتها » ولكن 
هذا لا يعنى ما قيل من أن اللفظ أو الصياغة فى المقابسات له ء والمعنى لأبى سلمان 
وصحبه ء فصياغتها ولفظها أيضاً لهم إلا ما أدخله أبوحيان فى بعض التغبيرات وبعض 
: ا و ١‏ 
الحذف او الزيادات أحيانا . وقد طبع كتاب المقابسات طبعات مختلفة ى بومباى والقاهرة 


وبغداد 8 
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ونضى مع أبى حيان بعد وفاة ابن سعدان ‏ ويبدو أنه عاد بعده إلى عملين : الوراقة 
وتأليف بعض الكتب والرسائل وأهم كتاب أخرجه بأخرة. من حياته كتاب الإشارات 
الإلهية المطبوع فى القاهرة وبيروت » وأكثره مكتوب فى صورة رسائل موجهة إلى بعض 
الضالين عن طريق اهداية الالهية وإ يعض السالكين وإلى مجموعة من المتصوفة : وتتخلل 
ذلك مناجيات وأدعية وابتهالات تصور استشرافه إلى الملا الأعلى . وقد يببط من هذا 
الملكوت إلى تصوير ما استشعره سنوات طوالا من الضياع والحرمان والشكوى من الناس 
شكرى مريرة عخى ليتجه إلى زبه فى رسالنه رقع ويه + قائلا : ٠‏ اللهم إليك أشكو ما نزل 
فى منك » وإياك أسال أن تعطق على برحمتك + فقد - وحمّك - شددت الوثاق » 
وضيّقت الخناق , وأقت الحرب بينى وبينك » . ومثل هذا الاحساس بالقرد على الخالق 
ا بلغ لأروته 2 حتى أصبح إحساسا با حرب كا يقول » فى عهود وقوفه بأبواب الوزراء : 
ألى الفضل بن العميد وابنه ألى الفتح والصاحب بن عباد . ولذلك نظن ظنا أن الإشارات 
الإلهية مثلها مثل كثرة كتبه لم تؤلف فى عام | واحد ولا فى أعوام قليلة » فبعضها يرجع إلى 
الستينيات من حياته إن لم يكن إلى الامسينيات ٠»‏ وبعضها متأخر فى السبعينيات من حياته 
وبعد السبعينيات بدل على ذلك ما بجرى فى كلامه من هجر للدنيا وترهاتها وتعلق بالله 
ووقوف طويل بيابه ىق طلب العفو والرجاء ق نعيمه » وعيناه 0 الدموع ‏ وقلبه 
يتحرف شوقاً لا كتحال بصره بنور ربه . 

وحاول الدكتور عبد الرحمن يدوى فى تقديمه للكتاب أن يربط بين مناجيات أبى 
حيان فى الإشارات وبين مزامير داود وبعض آيات الأناجيل وأولى من ذلك فى رأينا الربط 
بين مناجياته والمناجيات البثوثة فى عيون الأخبار لابن قتيبة » فمصادرها عنده مصادر 
إسلامية لا أجنبية . وهى ندل بقوة على تعمق الدين الحنيف فى فؤاده وصفاء جوهره 
الروحى . أما ما ردده ابن الجوزى والذهبى وغيرهما - ونقله عنهم السبكى فى طبقاته - من 
أنه كان زنديقا كبيرا » فهو بهتان عليه أى ببتان » وقد دافع عنه السبكى . وقال إن الذهبى 
حمل عليه » كيا حمل على المتصوفة جميعا. وهى حملة ظلمة . 

والحق أنه كان سنيا شديد التمسك بالسنة ولعل هذا هو السبب المهم الذى جعله 
يياجم المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين مهاجمة عنيفة » حتى ليقول فييم عامة فى الليلة الثامنة 
من كتابه الإمتاع 6 مكنا فى ماده عليه رك لخدي أو دميتك هينه رن اماع 
عن كبيرة رغبة . . جد اله عروقهم واستأصل شأفتهم » ويفضّل الأمبين عليهم ويقول إنهم 
أتق لله عز وجل وأذكر للمعاد وأيقن بالثواب والعقاب ٠‏ ويَسْلقّ الباقلانى الأشعرى لظم 


كي 


بلسان حاد . وهى طبيعة أبى حيان حين يبجو يُسِفٌ فى هجائه إسفافاً شديداً » حتى لنراه 
يصف الباقلانى بأنه على طرائق الملحدة . ورا كان من اسباب حملته على المتكلمين 
- يجانب انه سبى - ما اشرنا إليه فى غير هذا الموضع من انهم كانوا يصلون بين الفلسفة 
والدين » وكان هو وأستاذه أبوسلمان يرون الفصل بينهما » حتى لا يتسلل الاسماعيلية 
وغيرهم عن طريق هذا الوصل . كا مر بنا » إلى مذاهبهم ونحلهم الباطلة . وكان يهاجم 
الشيعة كي هاجم المتكلمين وكانت الدولة البويبية الحا كمة لبغداد شيعية » فلم بجاهرهم 
بالحجوم » بل اتبع طريقة أخرى : أن يكتب رسالته التى سمماها رسالة السقيفة » وينسيها 
إلى أبى بكر وعمر زاعا أنهما وجّها بها إلى على بن أبى طالب لبيان أنه دون أبى بكر منزلة فى 
استحقاق الخلافة . وقد نشرها بدمشق إبراهيم الكيلانى مع رسالتين أخربين : أولاها فى 
علم الكتابة والثانية فى بيان أنواع الحياة على نحو ماكان يتصورها المتفاسفة فى عصر أنى 
حيان . وله رسالة فى بيان رات العلوم نشرت ملحقة بكتاب الصداقة والصديق المطبوع 
فى القاهرة وبها تعريفات للعلوم امحتلفة . 

ووراء كل ها قدمنا لابى حيان كتب ورسائل اخرى سقطت من يد الزمن » فلم 
تصلنا 3 مها رسالة سواها «الحج العمى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى ») وا كبر الظن 
أنه بقصد بها - إن صحت نسبتها إليه - النسلك والعبادة لمن لا يستطيعون إلى الحج سبيلا . 
وذكر باقوت رسالة له كتيها إلى أحد أصدقاته سنة أربعائة وفيها يذكر أنه أحرق كتبه » لما 
فقد من الولد النجيب والصديق والحبيب والتابع الأديب ٠‏ ونظن ظنا أنه لم يحرق جميع 
كتبه » وإنما أحرق طائفة منها يريد أن ينشرها فى الناس » ولعله لم يرتض أن تنسب إليه . 
وعلى كل حال كتبه المهمة كانت قد ذاعت وشاعت نسَّحْها فى الناس ٠‏ فلم يؤثر إحراقه لها 
ح إن كان قل أحرفهات قينا .. وكأن .هذا الاخراق كان معلما قويا عل .طريق حياته الي 
اعد يمضيها فى شيراز منذ هذا التاريخ متجها بكيانه وروحه إلى بارئه » مناجيا له وداعيا ؛ 

وابو تحات بعد كين أدبا العراق فى هذا العصر من القرن الرابع المجرى إلى القرن 
الثالث عشرء وبمتاز أدبه بتنوع موضوعاته ء إذ تناول فيه - كا فى كتابه الإمتاع 
والمؤانسة - كثيرا من جوانب التفلسف والفكر العميق فى الإلهيات والطبيعيات والإنسان 
والأخلاق والنفس ٠‏ فأدبه ليس لفظيا » قَممعة ولاطِحّن : بل هو أدب يحمل زادا كبيرا 
من المعانى » وقد أشار مراراً فى الإمتاع وغيره م نكتبه إلى أن واجب الكاتب أن يعنى بالمعانى 
كا يُعْنَى بالألفاظ ؛ وهو شىء طبيعى لمن تمثل مثله ثقافة زمنه على اختلاف ألوانها » فقد 
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استوعبها استيعاباً رائعاً » وصدر عنها فى كتاباته صدوراً طبيعيًا » كرا يصدر الضوء عن 
الشيس.. .وداه ذلك إلى أن ينفصل عن موجة السجع التى سادت الكتابات الأدبية فى 
أيامه » إذ رأى فيها طلبا للفظ أو الألفاظ واستعلاء لها على المعانى » بل قل تحبا 
وانتقاصا » فازورٌ عنها . وكانت المكتبة العربية قد ألقت بكنوزها بين يديه فى أثناء وراقته 
ونَسّخه » فراعه أسلوب الحاحظ وأدبه » اذ رآه يوازن موازنة دقيقة بين الأداء لسرن 
والمعافى » مستخدما أسلوب الازدواج الذى عرف به » وقد يتخلله فى الحين البعيد بعد 
الحين السجع ؛ ولكن دون التزامه ودون الإكثار منه . فاستقر هذا الأسلوب فى نفس 
أبى حيان وأصبح جرءا لا تدرا من أديه وكتاباته . ويبلغ فيه ذروة من الال الصوتى لعلها. 
لا تقل جالاً وروعة عن نظيرتها عند الحاحظ . وهو يتسع اتساعاً واضحاً فى أسلوبه 
بالترادف وما يتبعه من التقطبع الصوق » ولنقرأ هذه الفقرة فى فاتحة الرسالة البى توسل بها 
إلى ألى الفتح بن العميد . 

« اللهم هب لى من أمرى رشدا » ووفقنى لمرضاتك أبدا » ولا تجعل الحرّمان على 
رَصّداً ٠‏ أقول وخير القول ما انعقد بالصواب » وخير الصواب ما تضمن الصدق » وخير 
الصدق ما جلب النفع ‏ وخير النفع ما تعلق بالمزيد » وخير المزيد ما بدا عن شكر » وخير 
الشكر ما بدا عن إخلاص » وخير الاخلاص ما نشأ عن اتفاق » وخير الاتفاق ما صدر 
عن توفيق ؛4. 

وقد .ندا أو حيان الرسالة بالسجع وسرعان ما انصرف عنه إلى أسلوب الازدواج ») 
معادلا بين كل عبارة وتاليتها معادلة صوتية دقيقة » وليس ذلك فحسب » فإنه يستغل 
قدرته الفكرية فى تفريع الجمل بعضها من بعض » إذ بدأ بالصواب وجعله ينتبى 
بالتوفيق . ونحس كثيرا إزاء ازدواجات ألى حيان وتفريعاته كأنما يريد أن يكتسح بها قارئه 
اكتساحا » دون أن يستطيع تخلصا أو إفلاتا . وكان عجبا له أن هذه الرسالة التى كتبها لأبى 
الفتح لقيت منه إعراضا » وعرف أن السبب فى ذلك أنها لم تكتب بلغة السجع لغة 
معاصريه » إنماكتبت بأسلوب الجاحظ . فرأى أن يدافع عن هذا الأسلوب بقوة ثما جعله 
يكتب رسالة فى تقريظ الجاحظ بشيد فيها به وبفنه . ولابروعنا عنده ظاهر هذا الأسلوب 
وما يتخلله من السجع أحبانا إنا يروعنا فيه أيضا ما شفعه به من تلوينات عقلية تتداخل فى 
جميع أوعيته الصوتية » ونقصد الشراب السائغ الذى تحمله هذه الأوعية من المعانى 
الغزيرة حين يتحدث عن موضوع من الموضوعات » فإذا هو يستقصيه من جميع اطرافه » 
ولا يكاد يرك فيه فكرة ولا خاطرة . ويكنى لبيان ذلك كتابه «مثالب الوزيرين» الذى 


اول 


بقع فى نحو ثلثائه وستين صحيفة » إذ لم يترك جانبا فيبها إلا مزقه تمزيقا » وخخاصة 
الصاحب بن عباد » وإنه ليعتذر عن ثلبه وذمه بمثل قوله فى الكتاب : 

« رمانى عن قوسه معترقا ”2 فأفرغت ما كان عندى على رأسه مغيظا » وحرمنى 
فازدريته ٠»‏ وحقرنى فأخزيته » وحضى باخببة التى نالت منى ٠.‏ فخصصته بالغيية التى 
أحرقته » والبادى أظل » والمتتصف أعذدر» وكنت كيا قال الأول : 


و رار و هر مو 7 لسن 


وإن لسانى شهده يشتفى به أجل وعلى من صبَه الله 


ولين كان منعنى ماله الذى لم يبق له : فا حَظر على عرضه الذى بق بعده » ول كنت 
انصرفت عنه بِحْفَىْ حُبيّن » لقد لصق به من لسافى وقلمى كل عار وشنار'" وشين , 
ولن ل برق أهادٌ لنائله 9) وبرّهء إفى لأراه أهلاً بقول الى فيه ء ونث 249 ماكان اشتثمل 
عليه من مخازيه » ولين كان ظن أن ما يصير إلى من ماله ضائع » إنى لأوقن الآن أن ما 
يتصل بعرضه من قولى شائع . والمنصف فى الحكم يَعْذر المظلوم عويلوم الظالمح » . 

وواضح فى الفقرة أن أبا حيان يعتمد فى أسلوبه المزدوج على المقابلات » فهو يقابل 
بين صنيع الصاحب به وصنيعه بالصاحب ف كل عبارتين متواليتين . وهو يتسع فى ذلك 
هنا وق كثي رمن جوانب كتاباته » يرفده فى ذلك ذهن خصب حافل بالمعانى المتقابلة فلا يكاد 
المعنى يدونه قلمه حتى يسيل معه مقابله . وشىء من ذلك كان عند الجاحظ وقد صورناه 
فى حديثنا عنه بكتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ولكن الحاحظ لايبلغ فيه هذا المبلغ 
الذى نجده عند أبى حبان فقّد كانت ثقافته » وخاصة الثقافة الفلسفية » أوسع بحكم تقدم 
العصرء فغزر فكره إلى أقصى حد ء وكان لسانه يطاوعه ولا بتأبى عليه شىء عن التعبير» 
فاتسعت المقابللات عنده واتسع توليد المعانى بل فيضا نها من نبع متدفق لايتوقف ر فده ولامدده . 

ونراه فى الاشارات يصور إحساسه فى أواخر حياته بالغربة الى طالما أمضته والبّى 
وصفها فى مقدمة رسالته : الصداقة والصديق ٠‏ إذلم ببق له مؤنس ولا صاحب 
ولا مشفق إلا الوحشة والوحدة » وكادت شمس الحياة تغرب » وماء الحياة ينضب . وإنه 
ليطيل فى الإشارات فى وصفه للغريب إذ بمنّد فى ست صفحات لبه فيها الألفاظ ونه 
المعافلى بمثل قوله : 

وقد قيل الغريب من جفاه الحبيب ء وأنا أقول : بل الغريب من واصله الحبيب » 


)١(‏ ممعترقاً: أى حتى نفف السهم من اللحم إلى (#) نئل : عطاء. 
العظم . (4) نث : نشر. 


١؟)‏ شنار : شنعة . 
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بل الغريب من تغافل عنه الرقيب ٠‏ بل الغريب من حاباه الشريب”'2 ٠‏ بل الغريب من 
نودى من قريب » بل الغريب من هو فى غربته غريب » بل الغريب من ليس له نسيب » 
بل الغريب من ليس له من الحق نصيب . . والغريب من غربت شمس جاله » واغترب 
ع عه وعدالة ,م والعرين 2 أن سر كاف غاننا + لقان كان حاف ١‏ 
والغريب من إذا ذكر الحق هجر ء وإذا دعا إلى الح رُجرء وإذا قعد ل برّرُ . . الغريب 
من إذا 0 يسمغر ا لزه ٠‏ وإذا رأوه لم يدوروا عوله:... الغريب من إذا أقبل يوسنّع 
له » وإذا مرض لم يسال عنه . . الغريب من إن زار أغلق دونه الباب . وإن استاذن لم 
يُرْفع له الحجاب . . الغريب ليله أُسّف : ونهاره لهف , وغَداؤه حَرَنَ » وعشاؤه شبجن » 
وسيره عَأَن » وخوفه وطن). 

وهى كلات من سيل الغربة الذى تدفق فى صفحات الإشارات ٠‏ وكأنما هو سيل ليس 
له آخر من المعانى التى صيغت فى أسلوب الازدواج . وعْلَب السجع فى هذه الكلات » 
وهو يكت فى الاشارات كثّرة لا نراها فى كتبه اللأخرى » مما يدل على أنها حمًا انح ركتاباته . 
ونجد فيبا نفس الحرارة التى لا تغيب أبدا عن كتابات ألى حيان لا فى شبابه ولا فى هرمه . 
وارجع إلى فكر أبى حيان الخصب فى هذه الكللات وما يصوره من ضروب الغربة » حتى 
لتشمل الغربة النفسية لمن لم يغترب ٠‏ بل لمن يواصله الحبيب وينعم بوصله . وبذلك بّث فى 
كلامه معانى إنسانية عميقة » وهى نجرى فى كتاباته » وقد خم حديثه عن الغريب بقوله : 

ودع هذا كله . الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعيا إليه » بل الغريب من 
تبالك فى ذكر الله متوكلا عليه » بل الغريب من توجه إلى الله قاليا لكل من سواه ٠‏ بل 
الغريب من وهب نفسه لله متعررضا لجَّدُواه» . فحتى الصوفى غريب ٠‏ ولعله أولى بالشفقة 
والعطف من جميع الغرباء حوله . ومن أروع الأشياء حمًا أذْعيته ومناجياته لربه فى 
الإشارات من مثل قوله : 

5 اللهم روح صدورنا بنسيم دك ١‏ واغمر أرجاء قلوبنا بغوامر من رفدك 5 وأَذقنا 
حلاوة رك وجد علينا بك » ول .يثنا وبينك:] وجل ابصارنا إليك . . واجعل 
أرواحنا مغارس معرفتك » والسنتنا قواطف وصفك ونعتك . فى قدرتك وحكتك » وإذا 
عَطِشْنا قرونا » وإذا ضعفنا فقونا » وإذا اعْوَجَجْنا فسونا ء وإذا اعتللنا فداونا » وإذا 
كيرا ضهنا واذا درسنا فنقنا:. . :واذا با منك فصلنا بلك : 

وخصائصه التى صورناها واضحة فى هذا الدعاء » فهو يعتمد فيه على الازدواج 


. الشريب : المشارك فى الشرب‎ )١( 


هك 


ومغادلاته الموسيقية » هووما قد يلتحم معه من السجع ؛ كيا يعتمد على التفريعات فى لمعانى 
والتوليدات والممابلاات والااستعاراث نما يروع قارئه روعة شديدة »: بل مما خخ جود وعمله 


وقلبه متعة هنيئة . 


ٌ 
ب مسكويه 


هو أبو عل أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه + واضطريت المصادر القديمة ى 
مسكويه هل هو اسم جده أو هو اسمه . فذكر ياقوت فى ترجمته وكذلك القفطى فى 
تاريخ الخكاء أن مسكويه امه » وقال ابن خخلكان فى ترجمة ظهير الدين الروذراورى إنه 
أبو على احمد بن محمد المعروف بمسكويه . وجعلت المصادر الأخرى لترجمته مسكويه اسم 
جده » وهو الذى يتبادر من اتفاق المصادر على أن.اسمه أحمد بن محمد ع وكان اسم جده 

ع ع ع ع 
غلب عليه احيانا . ويقول ياقوت إن مسكويه كان حوسيا واسلم وكان عارفا بعلوم الاوائل 
معرفة جيدة » وكأنه خلط بين الحفيد والجد . فالمجوسية للجد والمعرفة بعلوم الأوائل 

وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة ابن مسكويه ومرباه فضلا عن مولده ومسقط 
راسه ء. واكبر الظن انه ولد حوالى سنة "7١‏ للهجرة لا سنة ”#٠‏ كرا ظن مرجليوث فى 
مقدمته لكتاب تجارب الأثم » إذ نراه يعمل مع المهلبى وزير معز الدولة البومبى منذ سنة 
8 حبى وفاته سنة 67" والمعقول ان يلتحق بالعمل فى دواوينه وهو ى نحو العشرين على 
الأقل . ونسبه بعض من ترجموا له إلى الرى » وقد تكون مسقط راسه وموطن ابائه . 
ويبدو من صاته المبكرة با مهلبى وعمله معه ببغداد أنه إما أن يكون منشؤه ومرباه فيها بحيث 
أتيحت له فرصة تعرفه على المهلى : وإما أن يكون قد نزا فى شبابه لاستكال ثقافته . 
وتدل كتبه ومؤّلفاته على أنه كان فيه نزوع للاطلاع على كتب الأدب والتاريخ وعلوم 
الأوائل » ولابد أنه اختلف فى بغداد إلى كثير من أساتذة هذه العلوم . ونظن ظنا أنه 
)١(‏ انظراق ابن مسكويه وترجمته تنمة اليتمة ١/ده‏ الاإسلام لدى بورص 48 ومقدمة مرجليوث لكتاب 
ومعجم الأدباء ه/ 5 وابن خلكان ه//ا١‏ وروضات2 تجارب الأب والتراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية 
الجنات للخوانسارى 5" وتاريخ الحكاء للقفطى ١م#م‏ ترجمة د . بدوى ص 4١‏ ودائرة المعارف الإسلامية ق 
وابن أبى أصيبعة "8٠‏ ورسائل الخوازرمى وصوان اليك هادة ابن مسكوية وكتاب ابن مسكويه : فلسفته 
ص 841 وما بعدها والإمتاع والمؤانسة لأبى حبان /١‏ و2 الأخلاقية ومصادرها لعبد العزيز عزت ( طبع القاهرة) 
ومقدمة أحمد أمين للهوامل والشوامل وتاريخ الففة ق20 ومقدمة د . عبد الرحمن بدوى لكتابه الحهّة الخالدة . 
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اختلف مع لداته إلى يحبى بن عدى ومحالسه البّى كان يحاضر فيا تلاميذه فى تلك العلوم » 
كا اختلف إلى حلقات شيوخ مختلفين فى اللغة والتاريخ ء ثم التحق بالعمل مع المهلبى : 
ونراه فى كتابه نبذيب الأخلاق يصرح بأنه مرت عليه فترة كان يعكض فيها على اللذات 
الجسهانية ويستكثر من المطاعم والملابس والزينة وأنه تدرج إلى فطام نفسه بعد الكبر 
واستحكام العادة وأنه جاهد نفسه جهادا عظيما حتى. استخلصها من مطالب النفس 
الشهوانية وارتق بها إلى مطالب النفس الناطقة أو العاقلة من الفضائل . وأغلب الظن أن 
هذا الاسترسال فى اللذات إنما كان فى عهد المهلبى الذى مر بنا البباكه فى الغناء والقصف 
وشرب الخمر وأنه كان يعقد بقصره لذلك ليلتين فى كل أسبوع . ولابد أن أبن مسكويه 
كان يحض رهذا امجلس من حين إلى آخخراء واندفع فيا اندفع فيه المهلبى من اللهو . ٠‏ حبى اذا 
توفى وصادر معز الدولة أمواله وقبض على بعض حواشيه ولَّى ابن مسكويه وجهه نحو الرئ 
ووزير ركن الدولة هناك أبى الفضل بن العميد ٠‏ فاقامه خازنا على مكتبته . وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أنه عرف بثقافة واسعة تشمل كل علم وكل فن » ولذلك اتخذه ابن 
العميد مشرفاً عل مكتبته ينلّمها وبضيف إليبا روائع الكتب لزمنه فى مختلف العلوم 
والفنون . وتعرف عليه أبو حيان التوحيدى حين وفوده على أبن العميد . وقال إنه رآه بيثم 
بعلم الكيمياء دون غيره من علوم الأوائل . وأكبر الظن أن أبا حيان بالغ فى قوله » فقد 
كان ابن مسكويه بهتم بعلوم الأوائل جميعا كا يتضح من مديحه لأبى الفضل يبن العميد ى 
الحزء السادس من كتابه تجارب الاثم ء إذ يقول عن شغفه ببذه العلوم : « فاما علم المنطق 
وعلوم الفلسفة والالحيات منها خاصة فا جسر أحد فى زمانه أن يدعيها محضرته» وطبيعى 
وابن مسكويه خازن كتبه أن يكون له بها نفس اهيّامه . وكان يعهد إليه بتربية ابنه أبى 
الفتح وتعليمه . ولما توق أبو الفضل سنة 85٠‏ وتحولت مقاليد الوزارة إلى ألى الفتح ظل 
خازنا لكتبه وأعلى منزلته . ويقبَض على ألى الفتح سنة #5 و يتحول ابن مسكو يه إلى عضد 
الدولة البويبى » مؤملا العمل عنده فيتخذه خاز نا لكتيه : و بجعله من ندمائه المقربين اليه ؛ 
حتى إذا استولى على بغداد سنة 17م تحول معه إليها . وأخذ يعْنى - منذ هذا التاريخ على 
الأقل - بمجالس المتفلسفة ومصاحبتهم ٠‏ فكان لا يكاد يفترق عن ابن امار المتفلسف 
الذى مر ذكره » كاكان يلم أحياناً مجلس أبى سلوان المنطنى السجستاى رسخ إلى ما فيه 
من محاورات بين متفلسفة عصره . أما زعم ألى حيان بأنه أعطاه شرحاً لإيساغوجى 
وقاطيغورياس لأبى القاسم غلام أبى الحسن العامرى سنة 0/7 فلا بغض من شأنه كأ 
اراد » بل لعله يدل على رغبته فى الاطلاع على كتب الفلسفة . وظل بعد وفاة عضد الدولة 
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فى السنة المذكورة يعمل مع ابنه صمصام الدولة (9/ام- 5لا ه ) تم مع ابنه الثالى 
بهاء الدولة ( ولام - ٠غ‏ ه) ويبدو أنه تحول مع صديقه ابن الفار إلى بلاط خوارزم 
شاه مأمون بن هأمون إذ يُذْكرَ أنهه) خدماه مع جملة من الأطباء منهم ابن سينا » ويغلب 
أن .يكون ذلك ق آوائل القرث الخامس الهجرى.. وحدث ينه ونين ابن سينا شىء من 
الجفوة » حتى ليذ كر القفطى أن ابن سينا قال انه حاضره فى مسألة فاستعادها كرات دون 
أن يفهمها » ويصفه بأنه كان عسر الفهم . وفى رأبنا أن ابن سينا تَنّى عليه » كا تجّى 
عليه أيضاً أبو حيان فى كلمته عنه بكتابه الإمتاع إذ قال إنه «عَيى بين أبيناء» . وكتبه تشهد 
بفصاحته وذكائه . وبآخرة من حياته ترك خوارزم إلى أصفهان وعاش حتى بطلت حركته 
وبلغ من الكبر عِيًا ٠‏ فقد توى عن نحو مائة عام سنة 0١‏ . وكان شبعيًا إماميًا يعتقد 
بعصمة الإمام على نحو ما ذكر ذلك فى خواتيم كتابه الفوز الأصغر . 

وابن مسكويه يِعَدٌ فى الصفوة من فضلاء عصره وأجلائه ٠‏ يقول الثعالبى فى وصفه : 
«إنه فى الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر» ويذكر له طائفة من أشعاره 
ندل على براعته الشعرية وإحسانه فى صنع الشعر ونظمه ء غير أنه لم يتفرغ له ولم يجعله 
وَكده وهمّه . وكان اث را بليغك| يتضح من تراسله مع الخوارزمى وبديع الزمان . وثى رسائل 
الخوارزمى رسالة يعزيه فيها عن زواج أمه بعد وفاة أبيه » ما يؤكد أن صداقة كانت ناشبة 
بينهها » وربما رجعت إلى أيام شبابه . وفى ترجمة ياقوت له رسالتان متبادلتان بينه وبين 
بديع الزمان » بتنصّل البديع فى أولاهما من شىء بلغ ابن مسكويه عنه بعد مودة وثيقة 
كانت بينهها » ورد عليه ابن مسكوية فاسحاً فى تنصله ومشيداً ببلاغته . ولم يجعل ابن 
ميكوية التراسة الأدون صناعته » إذ كان يتم بالتأليئ وبرسالة تخلقية كبرق جرد نفسه لا 
فى معظم كتاباته وتأليفاته » ويَذّكر له القفطى من كتبه المتصلة بالطب كتاياً فى الأدوية 
المفردة » وذكر له كتاباً فى الأطعمة . 

وأول ما نقف عنده من كتبه كتابه « تجارب الأهم » وهو فى التاريخ العام من الطوفان 
حبى سنة 79مع أنه عاش بعد ذلك طويلاًكا مر بناء ويقال إنه وصل به حتّى وفاة عضد 
الدولة صاحبه سنة 1/9" . و يبدو من مقدمة الكتاب ومن نفس اسمه أنه أراد به أن يتخذه 
الناس وخخاصة الملوك والحكام وال واد عظة وعبرة » ثما يرون فيه من أحداث التاريخ 
وتجاربه » فقصده مقصد أخلاق , وهو المقصد الأسمى الذى ابتغاه فى تَالِيفه على نحوها سنسرى 
عا فلي :وللكتات أهرية تا زكية بعيدة »وقد متقط من بذ ارمأ كرأ جراتة » وتشرهتة 
القسم الأخير الخاص بالقرن الرابع الحجرى وهو فيه يعرض تاريخ البويبيين الذين خدمفى 
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دولتهم عرضا عادلا منصفا دون تحيز » وجما يدل على ذلك موقفه من صديقه أبى الفضل 
ان الععين سكن كن يده عن مساعدة المتطوعين الجهاد الروم الذين أقبلوا من خراسان فى 
حاسة بالغة حين جاءهم النبأ المشئوم باستيلاء الروم على ثغرى المصيصة وَطَرسوس فى ثهالى 
الشام ء إذوفدواعل ألى الفضل بن العميدفى الرئ سنة 4ه" يطلبون امال للميرة 
والسلاح » فردّهم ردًا منكرا » وكأنه خشى منهم مكيدة فساّط عليهم جنوده ٠‏ ففرّقوا 
جموعهم . ويأسى لذلك ابن مسكويه قائلاً : : لو أن هؤلاء المتطوعين لجهاد الروم - 
وكانوا يبلغون نحو عشرين ألفاً - أعطاهم ابن العميد المال الذى طلبوه لانضمت إليهم فى 
الطريق أعداد ضخمة من الغزاة ا مجاهدين ولنكَلوا بالروم نكالاً شديداً » لكن لله أمراً هو 
بالغه» . فصداقته لأبى القسل نالحد ل تعن امسا عام هذه الرمية فق 
تاريخه . و يبدو أن ابن مسكويه فرغ من تأليفه لهذا الكتاب التار يخى الذى كان يقع فى ست 
مجلدات إما فى حياة عضد الدولة وإما بعد وفاته مباشرة لأنه لم يذكر فيه شيئاً عن خلفائه 
من أبئاثة .. 
وهذا المقصد الأخلاق من العبرة والعظة الذى دفعه إلى تأليف هذا الكتاب التاريخى 
الضخم دفعه أيضاً إلى تأليف كتابه و جاويدان خرد » أى العقل الأزلى » وقد اخختار له اسماً 
فارسياً » جما يدل على أنه ألف مبكراً » وهو لا يزال فى الرىّ بخدمة أبى الفضل بن العميد 
وابنه » ورا كان أول مصنفاته » وقد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى باسم الحكة 
الخالدة . وهو يصور فى ابن مسكويه منرعاً انسانياً واضحاً : إذ يجعل العقل الانسانى وما 
ينتجه هن الحكم فوق كل جنس وكل أمة » بدليل ما جمعه فى الكتاب من حكم الفرس 
والهند والعرب والروم الشرقيين ؛ هما يثبت أن العقل الانسانى واحد مها اختلفت الأزمنة 
والأمكنة بالإنسان » ومها اختلفت الظروف الطبيعية والاجماعية . 
وقد شغل ابن مسكويه نفسه بالأخلاق حبى عد من أئمة نظرياتها ومباحها » وهو 
بعرض ها فى ثلاثة كتب ء هى الفوز الأصغر وتبذيب الأخلاق والحوامل والشوامل . أما 
الفوز الأصغر فقد تناول فيه ثلاث عسائل كبرى » وجعل كل مسألة فى عشرة فصول » 
والمسألة الأولى تتصل بالإلهيات . وهى فى إثبات الصانع وأنه واحد أزلى ليبس جسم وأنه 
واجب الوجود ليس تركب ولا متكثر ولا متحرك مما يؤكد أنه إنما يعرف بطريق السلب 
دون الإيجاب ء وأيضاً فإن الله أبدع الأشياء لا من شىء . والمسألة الثانية تتصل بالنفس 
واحرافاوانا ليست بحسم ولا عرض وأنها تدرك ا محسوسات والمعقولات وأنها ليست الحياة 
بل هى البى تعطى الحياة » وهى لا تبطل ولا تموت » ولا حال من الكمال تكون بها سعادة 
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الانسان عن طريق الحكمة النظرية والأخرى العملية الى تحصل بها الحيئة الفاضلة التى 
تصدر عنها الأفعال الجميلة . وإذا عاق هذه الحكّة عائق فانه يتدنى فى حال من النقص 
يكون فيها شماؤه . ويوضح هنا توضيحاً رائعاً كيف أن الإنسان خلق مدنا بالطبع »إذمم 
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يخلق لق من يعيش وحده من الوحش والبهاتم والطيور وحيوان الماء » فكلها تم لها حياتها 
خلقة وإهاماً » أما الإنسان فلا تتم له حياته إلا بالتعاون والتعاضد فى كل ما يتعلق به من 
المطعوم والملبوس والمشروب . ويحمل على الزهاد الذين يحرّمون المكاسب لأنهم يعتمدون 
على الناس قى ضرورات أبدا نهم ويطلبون معونتهم ولا يعاونونهم بشىء » وهم بذلك - قى 
رأبه - جائرون ظالمون . والمسألة الثالثة ق النبوات » وقد بدأ فصوها باالحديث عن مراتب 
الموجودات فى العالم البى تسرى فيها الحكمة ويظهر التدبير المتقن » وهى النبات والحيوان 
والإنسان . وكل نوع فى هذه الموجودات الثلاثة لا يزال يترق حتّى يصل إلى صورة النوع 
الذى يليه » فالنبات لا يزال يرق حت نرى أرفعه يقبل صورة الحيوان على نحو ما يَرَى فى 
أشجار النخيل ففيها المذكر والمؤنث وتحتاج إلى التلقيح كالسفاد فى الحيوان » والحيوان 
لايزال يرق حتّى يقبل صورة الإنسان فى القرود وما بمائلها فى الخلقة الانسانية . وهى 
تقترب فى القييز وقبول المعارف من الزنج وأشباههم . وبالمثل لا يزال يرق الإنسان حتى 
يبلغ وجودا أعل ما الوجوة الأشاق زهو وجوه الملاتكة .. ومن هنا أو فق .هده الدائرة 
يظهر الأنبياء . وواة ضح أن فكرة ترق الموجودات عند ابن مسكويه تشبه نظرية أهل النشوء 
والارتقاء » ما يدل على روعة تفكيره وأصالته . 

وحص ابن مسكويه نظريته الأخلاقية بكتاب مفرد هو تهذيب الأخلاق » وه وكتاب 
نفيس إلى أقصى حد ونظريته فيه تقوم على المزج بين الروح الإسلامية كما يمثلها القرآن 
الكريم والسنة النبوية وبين آراء فلاسفة اليونان : أرسطو وجالينوس وأفلاطون وكذلك 
آراء الكندى والفارابى وما قرأه من حكم الفرس والنود والعرب وما تلقفه من تجارب 
الحياة . وهو يستهله بتعريف النفس وأنها ليست جسماً ولا جزءاً من جسم ولا عرضاً : 
ويستدل على أنها ليست جسماً بأنها تقبل صور الأشياء المتناقضة بِينَا الأجسام لا تقبل 
إلا صورة واحدة كالطول والعرض والبياض والسواد » ثم هى تدرك المحسوسات 
والنقولات وت اللذركات المنة والعقلية ليع واللناطية و رلحميزات يا لاحظط 
الفلاسفة قبله أن للنفس ثلاث قوى : قوة شهوانية وقوة غضبية وقوة عقلية. ويقول إن 
الغرض من كتابه إصابة الخلق الشريف الذاق لا العرضى عن طريق المال أو السلطان أو 
المكائرة والمغالبة . و يمضى فيا وضع الكتاب من أجله وهو بيان نظريته الخلقية عن الخير 
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وكيف أنه غاية الانسان من وجوده حتّى يحصل عل القضائل . وهو لا يحصل عليها إلا إذَا 
طَهرَتْ نفسه من الشهوات الجسمانية والنزوات البهيمية ويفرق بين الخير والسعادة » فالخير 
عام للبشر جميعاً والسعادة خاصة بكل إنسان حسب ما يحقق لنفسه من المارب العقلية 
وغير العقلية . ولماكان اخي ركثيراً ولم يكن فى طاقة الإنسان الواحد القيام يجميعه وجب أن 
تنهيض به جاعة كثيرة » حتى يتوزعوه » ولذلك بيجب على الناس أن بحب بعضهم بعضا 
لأن كلا منهم لا يتحقق كاله إلا بغيره . ويرى أن الأجناس الكبيرة للفضائل أربعة هى 
الحكمة والعفة والشجاعة والعدل » ويأخذ فى بيان أنواع كل جنس من هذه الأجناس 
1010007 الأوساط الأخلاقية عند أرسطو . وهى أن الفضيلة دائما تقع بين رذيلتين . 
وياخذ برأى جالينوس القائل بأن الناس أقسام ثلاثة : أخيار بالطبع وهم قلة » وأشرار 
بالطبع لايمكن أن يتحولوا أخيا راوغ درق ووسط بين الطرفين » وهم قابلون لأن 
يكونوا الخياراً بالتأديب أو أء شرارا اها بالتعلم » وقد يعاود إلى ار مسباتدرة الأخيار 
وبال الى الخر ماخ ة الأخراز وينفل بحن أرسطو أن الشرير قد ينتقل إلى الذي ر بالتأديب . 
ويعرضن للشريعة واننا هى التى تقوم الناشئة وتعودهم الأفعال الخيرة ٠‏ ويقول إن كيال 
الانسان فى اللذات المعنوية لا فى اللذات الحسية » وإن من الواجب أن تُرَبّى الناشئة على 
أحكام الشريعة ثم تنظر فى كتب الأخلاق حتى تتأكد تلك الأحكام والآداب فى أنفسها . 
ويد بفصل طويل فى تأديب الناشئة والصبيان يقتبس أكثره من بروسن و يتحدث عن طائفة 
من الآداب فى المطاعم وغيرها » و يطيل فى الحديث عن اللايروا لسعادة وفرق ما بينه ما أشار 
إليه . ويفيض فى بيان الفضائل . ثم يتحدث عن التعاون والاتحاد ٠‏ وق رأيه أنه لا يمكن 
أن تقوم جاعة بدون المحبة » وأن عر الأخلاق إنماهوعلم الإنسان بمايحب عليه فى الجاعة » 
وها تفسَّر الأحلاق » فليس هناك خلق فاضل لا يكون محوره الماعة » ومن هنا كانت 
الأفعال الدينية لا توصف بأنها خلقية وكانت العبادة تخرج عن علم الأخلاق . ومن آرائه 
الطريفة أن أحكام الذين' الخنيق نولت نذهياً خلقيا يقوم على محبة الإنسان للإنسان » 
ولذلك كانت العبادات دائما تتطلب الجاعة على نحو ماهو معروف عن الندب لصلاة 
الجباعة وفرض صلاة الجمعة واشتراك الناس فى أداء فريضة الحج . وهكذاتقوم شر يعتنا 
على الأنس ولمحبة » وفى الذروة من النحبة محبة الله وتليها محبة التلاميذ لأساتذتهم ثم محبة 
الأبناء لآبائهم . ويقئ عند الصداقة طويلاً مبيناً آدابها » ثم يتحدث أحاديث طريفة عن 
أمراض النفس وأسبابها وعلاجها وكيف أن الانسان فى حاجة إلى أن يعرف عيوب نفسه » 
ويعرض طائفة من الرذائل كالهور والغدر والغضب . 


ع 


قر وم 


وكان هذا الكتاب النفيس يدرس للناشئة فى كثير من البلدان العربية فى هذا العصر 
وشطر من العصر الحديث » وحرى بنا أن نعود إلى دراسته لهم فى المدارس الثانوية » حتى 
نمدهم بخير زاد لتقويم سلوكهم وتربيتهم تربية خلقية سديدة . وكثيرون يظنون أن قوام نثرنا 
الرسائل الرسمية والشخصية ! 

وحسينا هذا الكتاب لترى مته خخطأ هذه الفكرة وأن فى العربية كتبا نثزية نفيسة لا تمد 
صفحاتها فى أسجاع قلا تحوى غذاء فكريا » بل تمتد فى أسلوب مرسل وتشتمل على زاد 
من غذاء خلى تربوى رائع . 

ومر بنا أننا نظن ظناً أن ابن مسكويه ألف هذا الكتاب قبل أن يعرض عليه أبو حيان 
أسئلته الكثيرة التى أجاب عنها فى الهوامل والشوامل » وظننا أن ابن مسكويه أجاب 
أبا حيان عن أسئلته الكثيرة بعد رجوعه بخنى حنين من لدن الصاحب ترويحاً عن نفسه 
الجريح » ونقول الآن إن كتاب تهذيب الأخلاق هو الذى دفع أبا حيان إلى أن يعرض 
أسئلته الكثيرة على عالم الأخلاق وفيلسوفها كرا اتضح فى هذا الكتاب ٠‏ وأيضاًكيا اتضح 
فى.الفوز الأصغر » فقد ألفه ابن مسكويه هو الآخر قبل ال هوامل والشوامل بدليل أنه ذكره 
فى بعض صحفه . 

ويككل كتاب الحوامل والشوامل نظرات ابن مسكويه الأخلاقية . والكتاب مجموعة من 
المسائل الهوامل التّى تحتاج إلى إجابة » جمعها أبو حيان » وقد بلغت مائة وخمسا وسبعين 
مسألة ٠»‏ وجّهها إلى الفيلسوف الأخلاق ابن مسكويه » فأجاب عليها إجابات شوامل » 
وه مر عة انين جبانا.. تخلقة كوافوية. بوأدية: بوطلفهج -ولاائت اخ سكرية 
تصوره عم ليها ومتكرا قرا » وقد أعجب الأستاذ أحمد أمين فى تقديمه للكتاب 
بإجابة بديعة من إجاباته رد بها على سوال أبى حيان هل تأتى الشريعة بما يخالف العقل 
ويأباه كذبح الذبائح مثلاً؟ فقد رد على هذا السؤال قائلاً : 

«وليس يجوز أن تَردَ الشريعة من قبل الله تعالى با يأباه العقل و يخالفه » ولكن الشالة فى 
[ مثل ] هذه المواضع لا يعرف شرائط العقل وما يأباه » فهو أبداً يخلطه بالعادات » ويظن 
أن تأبى الطباع من شىء هو مخالفة للعقل . والعقل إذا أبى شيئاً فهو أبدئ الاباء له لا يجوز 
أن يتغير فى وقت . . وأمر العادة قد يتغير بتغير الأحوال والأسباب والزمان . . وذبح 
الحيوان ليس من الأشياء الى يأباها العقل وينكرها بل هو من الأشياء التّى تأباها بعض 
الطباع والعادة » . 

ويذكر ابن مسكويه أن ما يعرض للإنسان من كراهية ذبح الحيوان نما هو لمشاركته له 


ع 


فى الحيوانية وأنه يخطر بباله أنه ربما أصابه نفس المكروه بجامع الحيوانية بينه وبين الحيوان . 
ولا يزال ابن مسكويه يتعمق فى الإجابة موضحاً أن الشريعة لا تخرج عن مقتضى العقل 
حال . ونذكر طرفاً من إجابة ابن مسكويه عن مسألة خلقية سأها أبوحيان » وهى إذاعة 
الأسرار مها ضرب عليها من حُجب الكتّان » يقول : 

«قد تبيّن فى المباحث الفلسفية أن للنفس قوتين إحداهما معطية والأخرى آخذة . فهى 
بالقوة الآخذة تستثيب (تسترجع ) المعارف وتشتاق إلى تعرف الأخبار » وبها يوجد 
الصبيان أول نشوئهم محبيّن لسماع الخرافات » فإذا اكتهلوا أحبوا معرفة الحقائق . وهذه 
القوة هى اتفعال وشوق إلى الككال الذى يخصً النفس . وهى بالقوة المعطية تُفيض على 
غيرها ما عندها من المعارف » وتفيده العلوم الحاصلة لها » وهذه القوة ليست انفعالاً بل 
فاعلة . وهاتان القوتان موجودتان للنفس بالذات لا بالعرض . فكل إنسان حرص بإاحدى 
قوتيه على الفعل » وهو الإعلام ؛ وبالأخرى على الانفعال » وهو الاستعلام . . فقد ظهر 
السبب الداعى إلى إخراج السر » وهو أن النفس لا كانت واحدة واشتاقت بإحدى قوتيها 
إلى الاستعلام » واشتاقت بالأخرى إلى الإعلام لم ينكم مير بِنَّةَ . وهذا تدبير إلى 
عجيب : ومن أجله نقلت الأخبار القديمة وحفظت قصص الأم : وعُنى المتقدمون 
بتدوين ذلك وحرص المتأخرون على نقله وقراءته» . 

ويحضى ابن مسكويه فيذكر أن صاحب السر ينبغى أن لا يستودع إلا القادر على نفسه 
والقاهر لنزواتها » وأن إخراجه من جملة شهوات النفس وأن حفظه لذلك يحتاج مجاهدة 
شديدة . وهذه الإجابة توضح كيف كان عقل ابن مسكويه خصباً وكيف كان حافلا 
بالآراء الطريفة » وهو يعرضها فى أسلوب جزل مصقول ليس فيه أى صعوبة ولا أى عوج 
او التواء . وقد روى ياقوت فى ترجمته نسخة وصية له طريفة بعاهد فيه الله على العفة 


والشجاعة والحكّة وما يتفرع عن ذلك من شيم نبيلة رفيعة . 


0 


الريرى (1) 

هو أبو محمد القاسم بن على ا حريرى ٠‏ كان أبوه من أثرياء « المشّان ) ؛ وهى قرية قريبة 
(4) انظ قن الحخريرى وترجمته الأنساب للسمعانى وشذرات الذهب 4 /0ه واللياب ١‏ /ه8؟ ومرآة الحنان 
68 ب وخريدة القصر (قسم العراق) +/ةو 5١8/9‏ والعبر فى خير من عبر 88/4 والنجوم الزاهرة . 
ومعجم الأدياء 35 وابن خلكان 58/4 وإنباه 68/ه+١؟‏ وروضات الجنات /ااه ونرهة الألباء لابن 
الرواة ٠1/7‏ وتذكرة الحفاظ والسبكى 55/09 الأنبارى ص 4لا وشرح الشريشى على المقاماته 


تف 


من البصرة » وقد ولد له سنة 455 وبها كان منشؤه ومرباه . م سكن البصرة فى حى 
بى حرام الفزاريين » وأخذ يختلف إلى علماء عصرهء يأخذ عنهم الحديث والفقه 
والأدب » ويسميهم ؛ ويعدّدهم ؛ السبكى فى طبقاته . ويذ كرمترجموه أنه تولى وظيفة الخبر 
فى ديوان الخلافة بالبصرة » وهى وظيفة تشبه وظيفة مصلحة الاستعلامات فى عصرنا » 
ولا يعرف بالضبط مت تقلّدها ولا متى هد إليه جها » وظل فى هذه الوظيفة إلى وفاته سنة 
وظلت بعده قى أكائة يق الرعهد المتى بالله ( ٠‏ همومه ه) . ول منعه الوظيفة 
من أن يعكض على الأدب واللغة ؛ بل أن يفرغ لهاء فيكتب مجموعة من الرسائل » وآيته 
الرائعة : المقامات : وينظم من الشعر ما يتيح له أن يكون من أصحاب الدواوين » 
ويؤلف كتابه المعروف ٠‏ درّة الغرّاص فى أوهام المنواص »؛ وهو مطبوع مرارأ وواضح من 
عنوانه أنه فيه يسجل أغلاط المتأدبين مما يشيع عل الدنة العامة » وإن كان قد بالغ فى ذلك 
حتى عد بعض الكلات الفصيحة غير صحيحة . ولشهاب الدين المتفاجى شرح عليه طبع 
فى إستانبول » ومرٌ بنا فى غير هذا الموضع أن لتلميذه الجواليق تكلة ألحقها بالكتاب وهى 
مطبوعة . ويؤلف الحريرى أيضاً مُلْحة الإعراب » وهى منظومة فى النحو شرحها شرحا 
جيداً » وهى فطبوعة فى القاهرة مراراً . وكان'لا يزال يتل بين عمله فى البصرة وضياعه 
فى المشان وبين بغداد دار الخلافة وملتق العلماء والأدباء . ومما يدل على أنه كان يختلف إلى 
بغداد منذ أواخر القرن الخامس ما أنشده له العاد الأصبهانى فى مديح سعد الملك وزير 
السلطان محمد شاه السلجوق الذى صليه وقتله سنة 0٠٠‏ للهجرة . ويقول السبكى إنه 
دك فى بغداد بجحزء من حديثه وعقاماته . 

ركان المريرع لا يبارى فق الأدت والبلاغة والفضاحة ع وَثُمَلٌ مقاماته آنه براغته: الى 
ليس خا لاحقة مماثلة وكأنما أغلق الأبواب بكلتا بديه بعده ؛ ذل يشتطم أحد أن تحاريه 
أو يبلغ مبلغه فى تلك المقامات » ويشهد يذلك الزعخشرى قائلاً : 

أقسى بالله وآياته 2 مِمَشعَر الحج وميقاته 
1 اوقا مقر أده . لكي بتر قباد 

ويقول السمعانى عله : «لم يكن له فى فنه نظير فى عصره » ولو قلت إن مفتتح 
الإحسان فى شعره كا أن تتم الإبداع فى نثره » وأن مسير الحسن تحت لواء كلامه » كا أن 
هف الفرووية ١‏ ودوايطا روم ل اقتسر عار وو قروا تين المعارف ص 44 والفن ومذاهيه فى التثر العربى 
وتكتظ رفوف المكتبات بشروح للمقامات لاتزال ‏ ص؟85؟. 
مخطوطة . وراجع فيه وفى مقاماته كتابنا (المقامة) طبع دار 
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ّم السحر عند أقلامه » لا زَلَقْتْ من شاهق الإنصاف » إلى حضيض الاعتساف» . 
وقول الماه الأصمان ا ف ا 0 ذكائه فى المغرب والمشرق » وامتلأت ببضائع 
فوائده »ء ونواصع فرائده » حقائب المشئم والمعرق .. حريرئ الوَشى » عراقى 
الوشم 7" , لؤلؤى النظم » كلامه يتيمة البحرء وتميمة النّحْر » وذرّة الصَّدّف » ودرى 
السّدّف ‏ . . قد أعجز الفصحاء بصناعته » وأَيَرٌ 4) على البلغاء ببراعته» . ويقول الرواة 
إنه كان بخيلاً دمي الخلقة والميئة » تقتحمه العين » وكان بعتاد نتف لحيته » والناس على 
الرغم من ذلك يزدحمون عليه لسماع مقاماته وإجازتهم بروايتها . ويقال إنه اجاز لسبعاثة 
طالب ان يرووها عنه » وق ذلك ما يدل على ماكان نحظى به هو ومقاماته قى عصره من 
منزلة أدبية رفيعة . 

والمقامات أقاصيص قصيرة تصور مواقف متنوعة لأديب متسول محتال ببيانه وفصاحة 
لسانه على التاس » فيلقون إليه بالدراهم والذثائي.. ومن تزر فركة مقلية .غير انبا 
لا نتسع لتصوير حياة مجتمعها : فقد كانت غاية الحريرى منها غاية بيانية بلاغية فحسب » 
واستطاع أن يحقق هذه الغاية إلى أبعد مدى . ويزعم الزواة أث سبي صوْعْه لها ها حكاه 
عن نفسه من أنه كان جالساً فى مسجد بنى حرام فى البصرة فدخل شيخ رَثٌ اليئة » كان 
شحاذاً أديباً فسلّم ثم سأل» فأعجبت الحاضرين فصاخته وحسن بيانه » فسألوه عن كنيته 
فقال أبو زيد » وسألوه عن موطنه » فقال من سَروج » وهى بلدة قرب حَرَان شهالى 
العراق » فعمل الحريرى المقامة المعروفة باسم الحرامية » وهى المقامة الثامنة والأربعون » 
ونسها إلى ألى زيد السّروجى المذكور » واشتهرت فبلغ خيرها - فيا يقال - أنو شروان 
ابن خخالد وزير الخليفة المسترشد ١11ه-94!هه)‏ . فاشار عليه ان يضم الها غيرها . 
فأتمها خمسين مقامة . ويقال بل إنه حين عاد إلى البصرة صنع أربعين مقامة » ورجع إلى 
بغداد » فأعجب بها الأدباء » وطلبوا إليه أن يؤلف عل غرارها مقامة امتحاناً له » فظل 
أربعين يوم لا يفْنَمٌ عليه بشىء » فعاد إلى البصرة » وألف عشر مقامات » وأصعد بها إلى 
بغداد فعرف الأدباء فضله . وقال بعض حساده انها من صناعة شخص كان استضافه ع 
فات عنده . وقال حساد آخخرون إن البدو أخذوا جراباً لمغربى من بعض القوافل كانت به 
هذه المقامات . وتصادف أن اشتراه منهم الحريرى فنسها إلى نفسه ! . 

وكل ما قدمنا قِصّصْ غير صحيحة » وفى مقدمتها قصة تشجيع أنوشروان بن خالد له 
455413 : شعس:: ش زم السدف : الظلم . 
(1) الوشم : النقش . (4) أبر : غلب. 
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وبعثه على تأليفها » فانه تولى وزارة المسترشد بعد وفاة الحريرى » م ابن خلكان 
بطريق آخر إذ قال إنه رأى نسخة من المقامات خط الحريرى نفسه كتب بخطه على ظهرها 
إنه صنفها للوزير لال الدين بن صدقة وزير المسترشد.وقد وز ن له فى أول غخلافته سنة 
وكأنه هو الذى أشار إليه فى مقدمة المقدمات بقوله : «فأشار مَنْ إشارته حكم 
وطاعته غنم إلى أن أنشر> مقامات أتلو فيا تلو البديع » يريد البديع الهمذافى ومقاماته . 
وتوقف الشريشى فى شرحه إزاء هذه العبارة » وكأنه أراد أن يدحض كل ما قبل من أن 
المقامات ألفت فى عهد المسترشد بإشارة أحد وزيريه : ابن صدقة أو ابن خالد » فقَال 
إنها انما ألفت بإشارة الخليفة المستظهر ( لم4 - ؟١ه‏ ه ) وبدأ الحريرى تأليفها سنة 498 
واستغرقت منه نمو عشر بتراك اع ينه 4ه . 

واتتضة الاسطورة ا 55 المقامات الشحاذ ء فقيل إنه نحوى يسمى المطهر 
بن سلا ونرى كنب تراجم النحاة تترجه له ذاكرة أنه صاخب اشير الذى أنشالمقامات 
على لسانه » وتقول إنه روى عنه أرجوزته «ملحة الإعراب » ور بما كان المطهر شخصية 
حقيقية » ودخل الوهم منه على النحاة » فظنوا أنه أبو زيد السّروجى . ومن المؤكد أن 
أبا زوقة ق “لقنتت شتحميه. خوالة امترعها ال اع برى لجرك من حدوكا جل اديت 
متسول . وقد سممى راويته الحارث بن همّام يعنى دعنقسه أحذا من الحديث النبوى : 
«كلكم حارث وكلكم همام» أى كاسب كثير الاهيام . ومن الركلم أيضنا: انا باع 
متكامل . لم يُعَدَجخرًاْ ولا قطعة تلو قطعة » ويتضح ذلك من طريقة الحخريرى فى عرضه 
المقامة الأولى » إذ جعلها لتعريف الى زيد براويته » بينا جعل الاخيرة » وهى ذات الرقم 
الخمسين . لتوبة أنى زيد من حرفة الشحاذة وحيلها الكاذبة وندمه على ما تقدم من 
ذنوبه » ويغيب عن راويته » ولا يزال يبحث عنه حبى بجحده فق بلدته سروج وقد تحول 
تأمكا متصرفا متنا ون عبادة ربه . وسمى المقامات فيا عدا ثلاثا منها باسم البلدان الى 
تنقل فيها أبو زيد من مشرق العالم الإسلامى إلى مغربه . ونرى الحريرى يذكر فى مقدمتها 
مقصده منها اذ "وات خمسين مقامة نحتوى على جد القول وهزله » ورقيق 
اللفظ 50 البيان ودرره » وملح الأدب ونوادره » إلى واه من الآيات » 
وعاسن الكنايات وومشدقيا من الأمثال العربية » واللطائف الأدبية .والأحاجى النحويةع 
والفتاوى اللغوية » والرسائل المبتكرة » والخطب محبّرة » والمواعظ الميكية » والأضاحيك الملهية». 
ومعنى ذلك أنه لم يقصد فيها إلى القصص لذاته . وإنما قصد فيها إلى أفانين من النثر فضلاً 

عا التزمه من السجع . وكان ذوق التصنع عم ة فى الكتابة » فلم يقف الكتّاب عند السجع 


كلا 


والمحسنات البديعية » بل أحذوا يضيفون إلى ذلك عقداً غريبة يصعبون بها المرور إلى 
السجع : حتى يثبتوا براعتهم الأدبية » وما نكاد لم بالمقامة السادسة . حتى تراه يخلب 
ألباب الناس برسالة تتوالى كلاتها : كلمة حروفها منقوطة وكلمة حروفها غير منقوطة » 
عق إذا كانت القامة المرية النادينة عشرة عرض عفدة أو لئة غالة فى العس ركسي 
مالايستحيل بالانعكاس كقوله . ١‏ لم أخا مَل» فإن العبارة تُرأْ طرداً وعكساً فلا تتغير 
حروفها » ومضى يعرض طائفة كبيرة من مثل هذه العبارة نترا وشعرا » مما ملا الحاضرين به 
إعجاباً شديداً . وفى المقامة القهقرية التالية جاء بطائفة كبيرة من الحكم ثُقَرَاْ الألفاظ فيه 
لا الحروف طرداً وعكساً مثل ومع اللجاجة ُلك الحاجة » فإنها يمكن أن تُقَرَأ و الحاجة تلغى 
مع اللجاجة» . ويسمى المقامة السادسة والعشرين باسم الرّقطاء لني عالك عن كرات 
تتوالى حروفها بالتبادل بين النقط وعدمه مثل «نائل يديه فاض » وشح قلبه غاض» . وق 
المقامة الثامنة والعشرين نرى أبا زيد بخطب خطبة كل كلاتها غير منقوطة » ويعود إلى نفس 
اللعبة فى المقامة التالية . وكل هذه عقّد غريبة كان يمكن أن تَخْنق المقامات خنقاً لولا 
ما امتاز به نسج الحريرى من عذوبة ورشاقة . وكانت لُعبّةَ الألغاز شاعت فى العصرء 
فأفرد خا مقاماته: النادسة:والتلاتين والثانة والأريعين والرابعة والأزيعين -:.وخض النسو 
بالمقامة الرابعة والعشرين ء اذ عرض فيا اثنتى عشرة مسألة نحوية ء وأفرد للفقه مقامتين : 
0 عشرة والثانية والثلاثين . وقلا يعتى بعرض شئون عصره السياسية والاجّاعية الا 
ء طفيفة هنا وهناك » فقد كان مشغولً بعرض الأمثال والكنايات وألفاظ اللغة 

3 : عل أن تكون مقبولة لا تَصلك الأسماع ولا تستثقلها الأفواه . وهو يكثر فى مقاماته 
من الآيات القرانية ومن أشعاره الحيدة ومن المحسنات البديعية وخاصة الجناس . وطبيعى 
أن تتعدد فيها المواقف ويتنوع معها وصفه » فتارة يصف روضة أوفلاة أو بحرا أو سوقاً ‏ 
وتارة ثانية هو زاهد متعبد يكثر من وعظه بمثل قوله : 

ابن آدم ما أغراك عا يعرّك » وأضراك (أجرأك) بما بضرّك . وأهجك ا يطغيك : 
وأبجك عن يُطْريك . . لا بالكفاف تقتنع » ولا من الحرام تمتنع » ولا للعظات 
تستمع » ولا بالوعيد ترتدع . . يعجبك التكاثر بما لديك » ولا تذكر ما بين يديك . 
أتظن أن سبْتْرَكُ سّدّى . وأن لا تحاسّب غلداً. . كلا والله لن يدفع المنونء مال 
ولا بَنون » ولا ينفع أهلّ القبور » سوى العمل المرور » فطُون لمن سمع ووعى » وحقق 
ما ادّعى (ونهى النّمْسَ عن الهوى) وعاء أن الفائز من ارعَوَى (وأن ليس للإنسان 
الاعابيى وان معة سوف )0 


يفف 


والمواعظ والأدعية الالمية كثيرة فى المقامات » ودائماً تُعْرْض فى مثل هذه الأسجاع 
الخفيفة التى تطير عن الأفواه فى عذوبة ورشاقة . وبا يلقانا أبو زيد فى بعض النوادى 
واعظاً إذا هو يتحول من حين إلى حين ماجنا مع ندامى يَحْتسى العُقار ويخلع الوقار . ولكن 
من الحق أن ذلك قليل فى المقامات » وقد أراد به الحريرى إلى الفكاهة والدعابة , وهما 
وافكتان: عنده ق عقافات: عد وخاصة حين يظهر أبو زيد مع أبنه أو مع زوجته 
مختصمين إلى أحد القضاة أو الحكّام على نحو ما نرى فى المقامة الإسكندرانية » إذ تنكر فى 
زى شيخ هرم خبيث تجرَه بعنف امرأة معها طفل نحيل ضتيل . وتقدما إلى القاضى وكانا قد 
عرفا أنه أحضر مال الصدقات ليوزعه على الفقراء وذوى الحاجات » ولم تلبث المرأة أن 
بادرت إليه قائلة : 

«أَيّد الله القاضى ٠‏ وأدام به التراضى » إفى امرأة من أكرم جَرثومة » وأطهر أرومة » 
ِيسّمى الصّون . . وخلق نعم العون » وبيتى وبين جاراق بون » وكان أبى إذا خطبى بناة 
امحد . وأرباب الجدّ » سكتهم وبكتهم » وعاف وَضّلَبِمِ وصِلتّهِم » واحتج بأنه عاهد 
الله تعالى بجلفة » أن لا يصاهر غير ذى حزفة » فقيّض القدر لتَصَبَى ووَصّى » أن حضر 
و الع نادى أبى » فأقسم بين رَمْطه ؛ أنه وَفْق شرطه ء واذَّعى أنه طالما نظم در إلى 
درة » فباعها ببّدرة (مال كثير) فاغترٌ أبى بزخرفة محاله (كيده) وزوّجنيه قبل اختبار 
حاله » فلا استخرجنى من كناسى (بيتى ) ورخَّلنى عن أناسى » ونقلنى إلى كسره ( بيته) 
وحصّلنى تحت أسره ؛ وجدته قعَدة جَثّمة (لا يفارق البيت ) وألفيته ضمجّعة ( عاجزاً) 
اندو عر قال ,ابردم رشق هال و عسو نولل عكة اولان كانه ضلالة: 
كاذنا ها يتان عه شيعة ٠»‏ ولاترقاً له من الطّرى (الجوع ) دمعة » وقد قدته إليك 
وأحضرته لديك » لتَعْجَم (لتختبر) عُودَ دعواه » وتحكم بيننا بما أراك الله . 

وتمضى المقامة على هذا الفط الفكه » ويردٌ الشيخ بقصيدة طويلة يدعى فيها أنه 
لون غباره ف الغلم والشعر » وأنه طالما اكتسب الأموال بدرر كلامه » غير أن سوق 
الأدب كسدت » لانقراض جيل الكرام » ثما اضطره إلى بَيْع كل ما يملك هو وزوجته » 
حتّى لقد باع - كارهاً والدموع تترقرق فى عينيه - جَهَازها وكل ما دخلت به من أثاث 
ورياش أو ثياب فاخرة . وتنتبى المقامة بعطف القاضى على الشيخ وزوجته وفرضه لما فى 
الصدقات حصة . 

والمقامات يشيع فيها الجناس وامحسنات البديعية » كا تشيع فيها العذوبة » وبحيل إلى 
قارئْ الحريرى فى مقاماته كأنا جمع العربية كلها فى كنانة أو حقيبة ثم نثر ألفاظها بين 


ليث 


بديه ع واغة ضاريت وينتخب أروع ما عرفت لغتنا من أساليب مسجوعة : وكأنا كان 
يعزفها على قيثارة عَزْفَ ملحن مبدع » مما جعل معاصريه ومن جاء بعدهم يتخذونما 
الفوذج النثرى الذى لا يحارّى فى عرس ذوق العربية فى نفوس الناشئة وكل ما يُطُوى فى 
هذا الذوق من إحساس يجال الصياغة الأدبية النثربة . ومر بنا فى الفصل الثانى من هذا 
القسم الخاص بالعراق أن لابن الخشاب البغدادى المتوفى سنة 677 مبحثاً لغوياً فيا زعمه 
: من أغلاط الحريرى فى مقاماته وأن لابن برى اللغوى المصرى المتوق سنة 87ه ردًا عليه 
انتصر فيه للحريرى . ا 
وكان للحريرى بجانب مقاماته مجموع رسائل ٠‏ لم تحتفظ به بد الزمن » غير أن العاد 
فى خريدته وياقوت فى معجمه احتفظا ببعض رسائله . وأطال االعاد الأصهانى فى قطف 
منتخبات كثيرة من هذه الرسائل شغلت منه فى ترجمته له نحو أربعين صحيفة » وقد سجل 
منها هو وياقوت رسالتين اشتهرتا فى عصر الحريرى وبعد عصره . اختا ركلات الأولى منها 
هن ذوات السن ولذلك سيت الشسيعة + واتحار كليات الغانة من :ذوات الشين ؛ .ولذلاك 
سميت الشينية . والتكلف فيهما واضح لالتزام كمات بعينها » وكأنه فيها يحجل فى قيود 
ثقيلة . غير ان ما وراءهما من رسائل يشهد له بسلاسة سجعه وحسن رصفه فى رسائله شانه 
مقاماته » كقوله فى وصف جواب أو رسألة من أحد أصدقائه : 
«وصل الجواب . . وخلته كتاب الأمان : من الزمان : فتلقيته كيا تتلق يد الانسان » 
صحف الإحسان » وصكال العطايا الحسان . لا : بل كا تتلق أنامل الرّاحَ (الكف) 
كاسات الرّاح (المنمر) من أيدى الصّباح (الفاتنات) فى نسهات الصّباح » ومازلت أتمتع 
بحلى ودرّرء ووشىر وحبر (حرير) وملح وزهر. . فلله ما جمع فيه من أنوار وراد 
(زهر) ونضير (جميل) ونضَّار (ذهب) وتحسين وإحسان . ومَّعين (ماء عذب) 
ومعات» . 
وواضح ماق هذا السجع من خفة ورشاقة بما يحتويه من مهارة ى انتخاب 
الفاظه وتقصير عباراته حيث يمتع الالسنة كلامه حين يجرى عليبها متدفقا فى عذوبة » كا 
يمتع الآذان حين تستمع الى عجريته وثيزاته ونح لبش قارو أن نناعا سيق ليا 
يصب فى حنايا سجعه . متاعا يلذ الآذان والقلوب والأفئدة . 


القستمالثالمث 


إيران 


لفعصرالأول 
السياسة واجتمع 


دول متقابلة 

أخذت تنشأ فى إيران منذ القرن الثالث الهجرى دول متقابلة » كانت أولاها دولة 
الطاهريين مخراسان التى أنشأها طاهر بن الحسين قائد المأمون » وخلفه عليها أبناؤه حتى سنة 
8 للهجرة . وكانوا تابعين للخلافة ببغداد ع فكانوا يرسلون لما بالحبايات والضرائب . 
وفى سنة 740 أقام يعقوب بن الليث الصمّار الدولة الصفارية فى إقلم بلوخستان شرقى 
ابرانء وَمَدٌ حدودها حي شملت كرمان جتنو إيران » وأفغاستان » واستولى على تخراسان الى 
كانت بيد الطاهريين . وخلفه أخوه عمرو حتى سنة 785 إذ قضى عليه السامانيون قضاء 
مبرماً . ويغلب الحسن بن زيد العلوى علّى طَبرستان منذ سنة 76١‏ ويقم بها دولة علوية 
يخلفها عليبا أخوه محمد لسنة ١1٠١‏ حتى إذا كانت سنة /741 هاجمه السامانيون ولم يلبثوا 
أن أسروه على أبواب جرجان »: وبذلك أجهزوا على تلك الدولة العلوية » كا أجهزوا من 
قبل على الدولة 0 . وكتب للسامانيين أن نظل دولتهم قائمة حتى سنة 84 وبذلك 
تشغل شطراأً من لعصر العبابى الثانى إذ بدأت فى سنة 751 وظلت فترة طويلة فى عصر 
الدول والإمارات . متقابلة مع الدولة البويبية التى سيطرت منذ فواتح هذا العصر على 
الأقال لم الجنوبية والحنوبية الغربية من إيران » ومدّت ذراعها إلى بغداد فسيطرت عليها 
وعل د : وكانت تقابله| الدولة الزيارية التى سيطرت على طبرستان بعد زوال الدولة 
العلوية منها » وقد مدّت سلطانها أحياناً على جرجان وبلاد الجبل . ولا يكاد القرن الرابع 
بنتبى حتى يبزغ نحم الدولة العَرّنوية . وبذلك كانت تتقابل فى أوائل عصر الدول 


والإمارات دول السامانيين والبوبهيين والزّيارِيين والغزنويين . 


مه 


الدولة السامانية )١(‏ 
8 1 . 3 5 . ش ع اس 
يرجع نسب السامانيين - فما يذكر البيرونى وغيره - إلى ببرام جوبين الذى كان مرزيانا 
لخنرو ابَرويز 0ه - 5707 م) على ولاية أذربيجان الفارسية » وقد أسار جدهم سامان 
خموداه أى سيد قهرية سامان الواقعة فى إقلم بَلْخ بخراسان زمن خعلافة هشام بن عبد املك 
(6١154-1ه‏ .) ولم يلبث اسمه أن لمع بين أصحاب ألى مسلم المخراسانى حين ميض 
بالدعوة للعباسيين فى أواخر العصر الامو وتوفى ٠‏ فحل ابنه سق مكائة ٠ق‏ ححدقة 
2 . 3 2 
العباسيين حتى توفى لعصر الرشيد . ويصطنع المامون ابناءه » ويامر عبد الله بن طاهر امير 
خخراسان أن يوليهم على ماوراء الهرء فيولى أحمد فرغانة ونوحا سمرّقند ويحبى الشاش 
0 3 03 5 ع 0 0 
واشروسنة . كما يولى اخاهم إلياس هّراة فى افغاستان . ويغلب احمد على اخويه نوح 
0 2 1 
ويحبى ويصبح له امر ما وراء النبر جميعه . ويتوقى سلة 551١‏ ويحخلفة ابنه نصر على 
ما بيده » ويفزع إليه أهل بُخارى » فيُرسل إليهم أخاه إسماعيل » ويصبح نائباً له عليها . 
وتفسد الأموربين الأخوين ؛ وتكون الغلبة لإسماعيل » فيجرد أخاه من كل سلطان . وهو 
يِعَدَ المؤوسس الحقيق للدولة السامانية . 
وتلتق جيوش إسماعيل ى سنة 785 للهجرة مع جبوش عمرو بن الليث الصفار 
صاحب كرّمان والرئ ويُلوخستان » وتدور الدوائر على عمرو » ويصير ما بيده من البلدان 
إلى إسماعيل , ويرسل إليه الخليفة المعتضد مخلعة السلطنة . ولا يكاد يدور عام حتى تنشب 
الحرب بين إسماعيل ومحمد بن زيد العلوى صاحب طبرستان » ويؤسر محمد بعد أن أصابته 
ضربات قاتلة » ويموت متأثراً بحراحه : ويستولى إسماعيل على إمارته . وبذلك تتسع 
3 
الدولة السامانية سعة كبيرة ء مما جعل السامائيين يقيمون على ولاباتها نوانا عديدين :6 وبينا 
كانوا يقيمون فى بُخارى حاضرتهم كان قائد جيشهم يقم فى نيُسابور حاضرة الدولة 
الطاهرية القديمة . وتكلل انتصارات إسماعيل بانتصار حامم له على الترك 
سنة 9١‏ للهجرة فقد زحفوا فى جيش جرار » فنادى إسماعيل فى خراسان وبقية إمارته 
)١(‏ انظر فى الدولة السامانية الآثار الباقية للبيروق 2 العربية- طبع القاهرة ) ص 85 وتاريخ الأدب العبامى 
وتجارب الأم لابن مسكويه وابن الأثيرواين تغرى بردى 20034 لنيكلسن ترجمة صفاء خلوصى (طبع يغداد) ص ه" 
مواضع متفرقة وتاريخ ابن خلدون (طبع دار الكتاب والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى لآدم ميتز 
اللبنافى) 715/4 وكتاب تاريخ الأدب فى إيراث من (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشى) ص 74 وتاريخ. 
الفردوسى إلى السعدى ثبراون ترجمة الدكتور إبراهم أمين الشعؤب الإسلامية لبروكلان (نشر دار العلم للملايع: 
الشوارنى وإيران ماضيها وحاضرها لدونالدوئيز (اللرجمة: .. ببييوت) ص 358 ٠ ١.‏ 
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بالنفير » وجاءت الجنود من كل فج : وهجم بهم على الترك فى السّحَر » فقتل منهم مقتلة 
عظيمة » وف الباقون لا يَلُوون . وإسماعيل أعظم أمراء هذه الدولة » فهو الذى نظم 
علاقتها بالخلافة العباسية فى بغداد » فلم يكن يوْدَّى لها ضرائب مالية » بل كان يكت 
بإزسال بعص الهدايا:: ويقال إن هدبته لسنة 98 ؟ اشتملت عل ثلثائة يعي ر كانت تحمل 
صناديق المسك والعنبر والثياب وتحفاًكثيرة . وقد منحه ا خليقة حقّ ذكر اسمه معه فى خطبة 
الجمعة وحق نض اسمه على الدفائير. وظل ذلك تقليداً للأمراء السامانيين » وهو رمز 
واضح لاستقلالهم السياسى عن الخلافة ؛ ومع ذلك كانوا يفتقرون دائماً إلى عهود تولية من 
الخلفاء العباسيين حتى يكون حكّهم قرع اةة "وكاتوا تنما لذلك سنيين مما جعلهم داعا 
خصوما للشيعة . 

وخلف إسماعيل ابنه أحمد (01-148 ه .) وكان شجاعاء فاستولل على 
سجستان ؛ غير أن غلانه لم يلبثوا أن قتلوه + فول يعاد ابنه تر( ابي ه . ) ومله 
اقتطع مرداويج الزيارى طبرستان سنة 1١‏ والهه باعتناقه للمذهب الاسماعيل الشيعى : 
فاضطره حرسه إلى التنازل عن السلطان لابنه نوح (بمم ممعم ه . ) وهو أول سلاطين 
الدولة فى هذا العصر: عصر الدول والإمارات . وكانت فيه شدة وعنف ء فلا خرج 
عليه أخواه وعمه إبراهم سَمَلَّ عيونهم جميعا . وخلفه ابنه عبد الملك (84- ٠8م‏ ه .) 
وكان ضعيفا . وولى بعده أخوه منصور (٠ه#-‏ 55" ه , ) وأرسل اليه الخليفة انيع لله 
بالخلع والتقليد وغول البويبيون منذ ظهورهم بقتطعون من السامانيين كثيرا من أطراف 
دولهم فى إيران » فاستولوا على كرمان . غير أن خخراسان ظلت فى أيدى السامانيين 
هى وما وراء النبر؛ وظل سلطا نهم قو يافيها حبى عهد منصور . وكانوا يمتازون بنشر العدل 
والأمن فى ربوع بلادهم. ويحكى ذلك ابن حوقل قائلاً 1١‏ ميسن تارضن المشرق ملك أمنع 
جانبا » ولا أوفر عِدّة » ولا أكمل عدَّة » ولا أنظم أسباباء ولا أكثر أعطية » ولا أدرٌ 
طعاما ؛ ولا أَدُوم حسن نيات من السامانيين » مع قلة جباياتهم ونزور أخرجتهم » وقلة 
الأموال فى خزائنهم » وذلك أن جباية خراسان وما وراء النبر لأبى صالح منصور بن نوح 
فى وقتنا هذا ؛ لكل خراج يُمبّض وضمان يُحْمَل فى كل ستة أشهر ؛ عشرونٍ الك الف 
درهم . وعليه أربعة أطعمة فى كل سنة دارّة » غير مقطوعة ولا ممنوعة » وكل طُعم منا 3 
ومن تس ها بُخْرج مئه إلى غلانه وقواده ولسائر المتصرفين خمسة الاف ألف درهم ) 
وتستوعب أطعمتهم نصف جباياته المذكورة » وهى عشرون ألف ألف درهم » عن نفس 
طيبة ومسرة ظاهرة » وغبطة بقيام المعدلة فبهم تامة . . وهذه الخال اعالهم مشحونة 


5م 


بالقضاة والجباة والكفاة والولاة متزّلِين على أرزاق تتساوى » وأحوال فى المراتب تتدانى » 
وذلك أن رزق القاضى وصاحب البريد والعامل على جباية الأموال من البنادرة ( المدن) ووالى 
الصلاة والمعونة وراتبهم واحد بقدر كل ناحية وحسب كل كورة » وليس ينقص بعضهم 
عن بعض .٠0‏ وهى شهادة قيمة من شاهد عيان غير متحيز » إذ كان ابن حوقل شيعيا 
إسماعيليا » وكان السامانيون سنيين . خخصوما لشيعته © ومع ذلك يشهد لهم شهادة صدق 
بالعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه » كا يشهد هم بحسن الإدارة وتنظيم الدولة 
وتسويتهم بين موظفيها فى الأرزاق والرواتب » مما جمعهم لهم على الإخلاص والتفانى فى 
خدمتهم . 

ولك ترات نوح الثالى (57*-4/م *ه . ) وكان صغيرا لايتجاوز عمره ثللاث 
عشرة سنة » وكأنما كان ذلك نذيرا بتضعضع شكون الدولة » فقد أخذ القرخانيون حكام 
الزلة ون فرغانة ودود الصين ينازلون السامانبين فما وراء النهر » وكانوا قد أبلوا فى حربهم 
قبل ذاك طويلا » وبنوا على حدودهم معهم رَبطا كثيرة » حتّى إذا ولى نوح وهو غلام 
استفحل خطر الترك وأخذوا يكثرون من الاغارة على السامانيين » وكان عبد الملك أبوه قد 
ولَى ألبتكين قائد جيوشه أمر عَزّنة » فاسئعان عملوكه سبكيكين , ول يلبث أن خلفه على 
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ولايته وادارها إدارة حسنة » فولى نوح الثانى ابنه محمودا الغزنوى خراسات » وتوفى نوح ١‏ 
واضطربت الأمور بعد وفاته » بين ابنيه منصور وعبد الملك . وعلت كفة الأخيرء غير أن 
إيلك خان حاكم الترك القرخانيين أغار على بخارى وأخذ عبد الملك أسيرا » فخلا الحو 
نحمود الغزنوى ؛ وضم خمراسان إلى متلكاته سنة 88" وبذلك انتهت الدولة السامانية. 
الدولة البويهيّة ('؟ 

لما حرج فرسان الديلم وبعض قوادهم لامتلاك البلاد لم يخرجوا إلى جنوى عرقزُوين 
برطي نكم بل تغلغلوا فى إيران » وكان فى مقدمة من خرجوا على بن بَوَيْه وأخواه 
الحسن واعيك » وعملوا أولا اوه ىُْ ف الرات - مع القائد الديلمى ماكان بن 
كاكى ء حبتى إذا هزمه مرداويج الاق حاكم طبرستان وجرّجان تركوه إلى خصمه بائلين 
له- كبا روى ابن مسكويه -- «الأصلح لك مفارقتنا إياك لتخف عنك مثونتا » ويقع كلن 
(عبئنا) على غيرك » فإذا تمكنت عاودناك» . ووقع على بن بويه من مرداويج موقعا حسنا 
(1) انظر فى الدولة البويبية المصادو المذكورة فى القصل 
الاول من قم العراق 


هممء 


فولاه على الكرّج إلى الجنوب الشرق من هّمذان سنة 6١‏ للهجرة ؛ ولم يلبث أن استولى 
فى السنة التالية على أرّجان وفى تاليتها على فارس . وقتل مرداويح فى سنة 88" فانتيز على 
وأخوه الحسن الفرصة واستوليا على أصفهان والرّى اللتين كانتا بيده . وكان أخوههما - كا مر 
بنا فى قسم العراق - قد استولى على كرما جنوبى إيران فى سنة #77 ومنها استولل على 
الأهواز سنة 77 وتامر معه عامل واسط على اقتحامه بغداد » وكانت تعانى من فوضى 
شديدة » فدخل أحمد كا مر بنا فى قسم العراق - بغداد دون مقاومة سنة 8:4 وحلع 
عليه الخليفة المستكى ولقبه معرّ الدولة » ولقّب أنخاه عليا صاحب فارس عاد الدولة ولقّب 
أخاهما المحسن صاحب بلدان الحبل والرى ركن الدولة . 

وتذلك أصبيع القطر الأكرنى إيزان: وافراق اق قطنة الوزمنية + وأخدوا. ب عمرة 
ليه من سلذلة الملوله الساشاتيين ‏ ويذ كر البيروق ا التسبوا إلى المللك الساسانى بهرام 
جورء بيها ينسبهم ابن الجوزى فى كتابه المنتظم إلى سابور بن أرد شير . ويروى أن بويّه 
أباهم كان صَيّادا بائسا على بحر قزوين لا يكاد يحد ما يتبلّغ به . ويغلب أن يكون هذا 
النسب الشريف صنعه لهم بعض المتملقين من المؤرخين إرضاء لهم . وبلغ الإخوة الثلاثة 
من السلطان مبلغا عظها » حتى كانت السّكّة تُضْرَبْ بأسمائهم » وحتى كانت أساؤهم 
تُذْكرٌ مع الخليفة فى خطبة الجمعة . 

وكانوا شيعة ويذهب ابن حَسُول إلى أنهم كانوا يعتنقون المذهب الزيدى7" . ولعله 
تأثر فى هذا الحكم بأن أصلهم من الديلم وكان المذهب الزيدى قد شاع هناك منذ خروج 
الحسن بن زيد فى أواسط القرن الثالث بتلك الديار » ونمىً المذهب بعده هناك أخوه 
محمد . ثم الحسن الأطروش . والحق أن البويهيين كانوا إمامية اثنى عشرية على نحو ما 
سنوضح ذلك فى حديثنا عن التشيع ويقال إن معز الدولة فكر فى نقل الخلافة إلى 
العلويين : فخوفه بعض أصحابه مغبة ذلك قائلا له : «متى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته » فلو أمرهم بقتلك لفعلوه » 
فانصرف ع| كان عزم عليه . وظل الخلفاء العباسيون فى يده وايدى البويهيين بعده كانهم 
5 

وكانت رياسة البيت البويبى للأخ الأكبرعاد الدولة : فللا توفى سنة 88" للهجرة ول 
يترك عقبا اتتقلت الرياسة إلى أخيه ركن الدولة » كيا انتقلت إلبه ولاية عاد الدولة على 
فارس ؛ وجعلها ركن الدولة لابنه عضد الدولة » حتّى اذا حانت وفاته سئة 58" قسم 
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ملكه بين أولاده » فجعل -كا مرّبنا فى قسم العراق - لعضد الدولة أقالم فارس وكرمان 
وأرجان ولأخيه مؤيد الدولة الرىّ وأصفهان ولأخيبا فخر الدولة همذان والدينور . وجعل 
لعضد الدولة الرياسة على أخويه » وصدعا لأمره » فكانا لا يحلسان فى خضرته ويقيلان 
الأرض بين يديه على عادة الديالمة » ويخدمانه بالريحان . ولم تلبث الأمور أن فسدت بين 
عضد الدولة وبين ابن عمه بَحْتيار بن معز الدولة صاحب بغداد والعراق » ونشبت بينها 
الحرب وسقط فى ميادينها مختيار » فاستولى عضد الدولة على بغداد سنة 8517 . ووضع فى 
سنة 71/1 أخوه فخر الدولة يده فى يد قابوس بن وشمكير صاحب طبرستان ضده ١‏ فوجه 
إليها أخاه مؤيد الدولة فاستولى على بلادها . ٠‏ 

ومر بنا ى قسم العرا العراق أن عفد الدولة المتوق سنة ”لام أعظم الحكام الويف 
ققد اتسعت دولته حبى شملت كرمان و إقليم فارس والأهواز ويغداد والعراق وطبرستان . وأنه 
أول من خوطب بالملك شاهنشاه (ملك الملوك) فى الإسلام . وبلغ من شعوره بأيحاده 
واعتداده بنفسه أن فكر يوما فى أن بتقلد خلافة المسلمين » فقد ذكر ابن حزم فى 
كتابه «نقط العروس فى تواريخ الخلفاء» أنه أمر لذلك الحسن بن على البصرى المعروف 
ل و ا ا اد 01 
وألف الجعل الكتاب » وانتشر الخبر إلى خراسان » فصاح الناس فى ل الفقهاء : 
واإسلاماه ! واحمداه ! ٠‏ وبلغ ذلك عضد الدولة » فخثى الثورة عليه » وسم الع 
وقنم الناس بعوته وسكن الأ )١7‏ . وكانت فيه قسوة شديدة جعلت قائده المطهر بن عبد 
الله يقتل نفسه حين هزمه بعض الثوار خوفا ورعبا » وبلغ من قسوته أنه خشى على ملكه 
من تدطه بفتاة » فأمر بتغريقها فى غير شفقة ولا رحمة . وكان يضبط أمور دولته ضبطا 
دقيقا » فطهّر الطرق من اللصوص -كا مر بنا فى قسم العراق - ورفع الحباية عن قوافل 
الجاع واحتفر لهم الآبار فى الطريق إلى الحرمين » وبنى كثيرا من المساجد الجامعة فى 
مملكته وعنى بالعمران وزدع البساتين عنابة واسعة . 

ويتوق ويخلفه كا مر بنا فى قسم العراق -اينه صمصام الدولة 52000 5 
فيتوق سنة #87 مؤيد الدولة دون عقب ٠»‏ فيستدعى وزيره الصاحب بن عباد أخاه فخر 
الدولة من نيسابور » ويسلمه أمور. الجبل وطبرستان وكل مقاليد دولة مؤيد الدولة 
وبلاده . ويخرج فى سنة “ا على صمصام الدولة أخوه شرف الدولة » ويصبح له الأمر 


(١)انظر‏ نشرتئا لنقط العروس فى محلة كلية الآداب ديسمير 1481 ص كلا . 
جامعة القاهرة الخرء الثالى من للد الثالث عشر» عدد 


ينك 


من دونه حيّى يتوق سنة 14م فيخلفه أخوه أبو نصر الملقب ببهاء الدولة وضياء الملة 
(ولام- 40# ه .) . وكان البويبيون يستكثرون من الألقاب » ولم يكتفوا بتلقيب 
أنفسهم 5 فقد أكثروا من تلقيب وزرائهم عثل كافى الكفاة وأوحد الكفاة إلى غير ذلك . 
ومعروف أن السامانيين لم يكونوا يعنون بتلقيب أنفسهم » ولكناهم تفنّنوا فى تلقيب قواد 
جيوشهم . وبلغ من شيوع ذلك بين حكام إيران أن نجد بغراخان التركى حين يثور على 
الدولة فى سنة 85" يلقب نفسه شهاب الدولة . ش 

وكان باء الدولة ييا مر بنا فى قسم العراق - ظاما سفاكا للدماء » وهو أقبح ملوك 
ببى بويه سيرة » وولى بعده ابنه سلطان الدولة ( 4١6 - 4١7‏ ه . ) وانترع الملك منه اخوه 
مشرف الدولة صاحب كرّمان إلى أن توق سنة 415 فخلفه أخوه جلال الدولة (815- 
هل ه .) . ولا يلبث محمود الغزنوى أن يستولى من يد محد الدولة بن فخر الدولة على 
الرىّ وأصفهان وبلاد الجبل . وتعظم الفوضى فى عهد جلال الدولة » ويخلفه أبوكاليجار 
. محبى الدولة 40 - 45١٠‏ ه .) ويعظم فى عصره. شأن السلاجقة » ويستولون على كثير 
من إيران » ويتوفى أبوكاليجار غمًا » ويخلفه الملك الرّحيِ » ويدخل طغرلبك بغداد سنة 
40 للهجرة » كا مر بنا فى قسم العراق » وبذلك يتقوض سلطان البويبيين فى العراق 
وإيران نبائيا . ١‏ 


الدولة الزياريّة”") | 
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زعم البيرونى فى كتابه الآثار الباقية أن هذه الدولة تنسب إلى الملك الساسانى قباذ الذى 
حكم من سنة 448 إلى سنة 1ه للميلاد » وسواء أكان هذا النسب صحيحاً أوغير 
صحيح ء. فإنها ترجع إلى أصل إيرانى » وكان مؤسسها مرداويج بن زيار الديلمى 
("- “لاسطه) أحد قواد الجبل الذين ظهروا فى شالى إيران لذلك العهدء 
وقد انتظم فى سلك القواد الذين عملوا تحت لواء اسفار بن شيرويه الديلمى المتغلب على 
زوين وديارها » ولم يلبث أن وثب على أسفار وقتله » وملك البلاد » مؤسسا لأسرته 

الك 00 9 ون 5 3 ع 32 سلاشك ا م 8 
إمارة فى طبرستان وجرجان جنولى بحر قزوين اوكا يسمى بحر الخزر » ومد اطراف إمارته 
)١(‏ راجع فى الدولة الزيارية الآثار الباقية للبيروق الأندئلس يبيروت ) 85/4 وما بعدها ع وإيران ماضيها 
وتلة تاريخ الطبرى للهمداق (طبع بيروث ) وتار يخ وحاضرها ص 67 وآدم ميتز ص 71 وبراون فى مراضع 
ابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون أوابن تغرى بردى عتفرقة من كتابه : تاريخ الأدب فى إيرات من الغردوسى 
ف مواضع متفرقة ومروج الذهب للمسعودى ( طبعة دار إلى السعدى ترجمة الشواربي . 


خا 


جنوبا وغريا » حبى الرى وأصفهان وهّمذان وأرمينية وأذربيجان وخوزستان » واتحذ 
أصفهان حاضرة لإمارته » وكان فيه عتو شديد : وكان شعوبيا شديد الكراهية للعروبة » 
فزعم - فيا زعم - أنه سيستعيد محد دولة العجم ويبطل دولة العرب فلا تقوم لها 
قائعة » ووعد شيعته بالمسير إلى بغداد والقبض على الخليفة وتوليتهم ديار الإسلام ومدنه . 
وسأل عن تيجان الفرس فقّلت له هيئتها » فاختار هيئة تاج كسرى أنو شروان ٠وأمر‏ بأن 
يصنع له على مثاله تاج من الذهب محلّى بالجواهر » وصّنع له عرش من الذهب مرصع 
بالحجارة الكريمة . وكان يبطن المجوسية » ولعله من أجل ذلك كان يحتفل بأعيادها 
العف الاك مواق العطال له سه لله التقرد اسمن بع التاق وفيا كانا 
يوقدون ناراً كثيرة . وقد أمر فى تلك الليلة بأن تُجْمّع الأحطاب من أنحاء إمارته إلى 
حاضرته أصفهان ٠‏ ونّصها على التلال والحبال حوها وأشعلها وأشعل معها شموعا عظيمة 
انُخذت لا تماثيل وأساطين ضخمة . وتمادى فى بغيه وعتوه تماديا شديدا » حتى أوغر 
صدور بعض غلانه » ففتكوا به فى الام سنة 9# للهجرة » وتهبوا خزائنه وأمواله . 
ويقال إن الديلم حزنوا عليه حزنا شديدا » جعلهم يمشون حفاة أربعة فراسخ وراء تابوته . 


ومر بنا فى حديثنا عن الدولة البويبية أن قائده على بن بِوَيْه استولل عقب وفاته على 
أصبهان والرى وأن بلدانا كثيرة أخذت تسقط فى يده ويد أخويه إلا ما كان من طبرستان 
وجِرّجان . فإنهما ظلتا فى يد خلفاء مرداويج الزياريين » وقد خلفه أخوه وشمكير ( 878 
5ه" ه . ) ويقال إنه ركب فرسا وشبً وهو غافل عنه .: فسقط ميتا . وخلفه ابه 
قابرس (5ه*- 4١‏ ه . ) وكان كاتبا وشاعرا ؛ ومازال البويبيون يغيرون عليه حتى فر 
من إمارته عام ١لا"‏ إلى السامانيين » وعاش عندهم مكرّما حتى عام 988 وفيه استرد 
ملكه . ويقال إنه عَنَا وبغى ء واشتد بغيه وعتوه » فأجمعت حاشيته على خلعه ع 
واضطرت أبنه وي (*10- 455 ه . ) أن ينزل على ارادنها #وحبمن قابوس ىق 
إحدى القلاع حتى مات من شدة البرد . وظل منوجهر يرسل بالأموال إلى حمود الغزنوى 
استرضاء له » وطلبه سنة 47١‏ قأوغل فى البلاد متحصنا منه بجبال وعرة » وتركه محمود ولم 
يلبث أن توق فخلفه ابنه أنو شروان (475- 4١٠‏ ه . ) ومن يده استولى مسعود بن 
محمود الغزنوى على الإمارة » كأن لم تكن شيئا مذكورا . 
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الدولة الغزنويه ١”‏ 

كانت الدولة السامانية تستعين فى جيوشها بكثير من الترك وبذلك هيأت الهم دكي 
فنأ العباسنون من قيلت أن يصبح كثير من الوظائف المدنية بأيدديهم وات ناوا ارت 
القيادة فى الجيش ٠‏ وأن يقوضوها نهائيا بحيث تصبح آثرا بعد عين . وكان من أثار ذلك 
قيام الدولة الغزنوية » فإن عبد الملك بن نوح السامانى (#عم--0.#ه. ) كان قد عين 
مملوكه التركى : البتكين قائدا عاما » حتّى إذا توفى عبد الملك مضى إلى غَزّنة بأفغانستان » 
وأعان نفسه أميرا عليها » وعاجلته المنية » فخلفه ابنه إسحق » غير أنه لم يلبث أن توق 
فقام عليها مملوك أبيه سبكميكين (8+5- 0ه . ) وهو المؤسس الأول للدولة الغرنوية » 
وقد بدأ أعاله بالاستيلاء على مدينة بست فى أفغانستان عنطقة سجستان القديمة » وعم 
فيا غنم منها الكاتب الفدً أبا الفتح البستى » وكان يكتب لأميرها المغلوب ٠‏ فأصبح كاتبا 
للدولة الحديدة . وأخذ سبكيكين يغزو الهند. وسقط كثير من قلاعها فى بده » وجرد 
حملتين كبيرتين لخرب ملك البنْجاب المسمى جَيّبال » وأرغمه على الطاعة والصلح على 
أموال طائلة » وأن يتخلّى له عن إقلبم كابل فى شرق أفغانستان » وكان يُشرف على الطرق 
المؤدية إلى السهل الحندى الخصيب . واستغاث به نوح بن منصور ق سنة 884 ضد 
الثائرين عليه ؛ فتكّل بهم ما جعله يلقبه بناصر الدولة » ويولى ابنه تحمودا على خراسان 
ونش نيف الدولة:. 

وتوق سبكيكين : فخلفه ابنه إسماعيل بعهد منه » وكان ضعيفا » فطلب إليه أخوه 
محمود أن يتنازل له عن المتكم لتلك الدولة المترامية الأطراف » وكان محمود لايزال واليا 
للسامانيين على خراسان ؛ وأبى إسماعيل ذلك إباء شديدا » فسار محمود على رأس جيش 
إلى عَرْنهِ وهزم أخاه واضطره إلى إعلان تنازله . ومحمود الغزنوى (/1م#- 47١‏ ه .) 
أكبر أمراء هذه الدوثة وأبعدهم صيتا لمدّه أَطْنابَها شرقا وغربا وشمالا » ولنيضته بالعلوم 
والآداب فى عصره نهضة واسعة . وكان مثل أببه وأسرته والأتراك جميعا سنا » ولعل 
ذلك ما جعله يضطهد الشيعة » وخاصة الغلاة منهم » واضطهد أيضا المعتزلة لأنه كان 


(1) انظر فى الدولة القرنوية الآثار الباقية للبيروق الفردوسىإلى السعدى لبراون ترجمة الدكتور إبراهي أمين 
وناريخ ابن الأثير وابن خلدون وابن تغرى بردى وكتاب2 الشواربي فى أماكن متعددة وإيران ماضيها وحاضرها ص 
فى مواضمع متغرقة وكذلك تاريخ الآدب فى إيران من 
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على مذهب أهل السنة 27 . وكان الأمير منصور بن نوح الثانى السامانى قد انتهز فرصة 
مبارحته خراسان لحرب أخيه » فولى عليها أحد أتباعه » وتطورت الأمور » كا مر بنا فى 
حديثنا عن السامانيبن ؛ بسقوطهم واستيلاء محمود على ديارهم واعترف محمود اعتراقا 
كاملا بالسلطة الروحية للخليفة العباسى ‏ مما جعله يلع عليه لقب : « بمين الدوئة وامين 
الملة » . ويذهب براون إلى أنه لقب نفسه بلقب « ظل الله فى أرضه » وكان يتلقب بلقب 
السلطان وهو أول من تلقب بهذا اللقب فى الإسلام . واتسع سلطانه حيّى شمل إمارة 
خوارزم الصغيرة والكرج ( جورجيا ) وما وراء النهر وايران الوسطى والشرقية غير مبق 
للبوبيين سوى كَرْمان وفارس . 

ويشتبر محمود بكارة حروبه وفتوحه فى المند وتمكينه للدين الحنيف فى 
كنازها : زهو بعد انها الحقيق » أما فتح محمد بن القاسم الثقنى لها فى عهد الوليد بن 
عبد الملك فيعَدٌ غزوا أكثر منه فتحا -حقيقيا » وبما فتحه فى المند الملتان وكشمير والبنْجاب . 
وكان يبتخى بفتوحه هناك نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله لا طلب المغائم » كما يزعم بعض 
المستشرقين : واستغل أموال هذه الفتوح الطائلة فى عارة غزنة ومدن سلطنته وبناء المساجد 
الفخمة وفى إحداث نهضة كبيرة علمية وأدبية » وفيه يقول الفردوسبى مصورا استتثاره 
بقلوب شعبه وعظمة شأنه وملكه : (عند ما يفطم الصبى ويتوقف جريان لبن أمه على 
شفتيه يكون أول ما ينطق به ويجرى على الشفتين لفظ محمود . إنه كالفيل يحسده ومثل 
جبريل بروحه » أما كفه فزن هاطل » وأما قلبه فهر النيل يخيراته . إنه السلطان والملك 
الكبير الشان . الذى جعل الشاة تَنْهَل مع الذئب من حوض واحد فى أمان» . 

وعهد محمود من بعده لابنه محمد . وكان ابنه الا كبر مسعود غائيا باصفهان » فاحفظه , 
هذا العهد بعد وفاة أبيه » واشتبك مع أخيه فى حروب كتب له فيها النصر» وأصبح هو 
صاحب الدولة (811- 48 ه . ) وفتح - كا مر بنا - جِرّجان وَطبرستان » وقضى على 
الدولة الزيارية . وكانت أمواج السلاجقة بدأت فى مَدّها » ولم يستطع وقفها » فقد هزم 
أمامها فى عام 4١‏ مما جعل رجال الدولة يعزلونه ويولون أخاه محمدا مكانه ثانية ؛ 
وسرعان ما قتلوه وولوا مسعودا مكانه » وقتلوه بدوره » .وولوا مكانه ابنه مودودا . وم 
تمض سوى ثلاث سنوات حتى هزمه فى إثرها السلاجقة بخراسان هزيمة ساحقة فتركها لهم 
ولقائدهم «طُتْولبِك ». وأخذ نجم هذه الدولة فى الأفول » فانسحب سلاطينها من إيران 
مكتفين بغزنة و بما وراءها من ديار الهند » ومن أهمهم إبراهي المتوى سنة 4918 وكان حازما 

' . أنه أمر يحرق كتب المعتزلة والفلاسفة والروافض‎ +١ /8 فى المتظم‎ )١( 


لل 


عادلا بعيد الهمة » وخلفه ابنه مسعود الثالث 508-8495 ه . ) وتولى بعده ثلاثة من 
أولاده متعاقبين هم شيرزاد المتوق سنة 804 وأرسلان المتوق سنة 017 وببرامشاه 
(؟1ه-49ه ه.) واضطره السلطان السلجوق سنجر سنة ٠ه‏ إلى الدخول فى 
طاعته » ودقع إتاوة له صاغرا وفى سنة 847 رأى ببرامشاه بسوء تدبيره أن يقتل صهره 
الأمير الغورى قطب الدين محمد . وكان ذلك نذير شؤم باندلاع الحروب بين الغوريين 
والدولة الغزنوية » ومازالوا يعصفون بهم حتى اضطروهم فى سنة لاهه إلى الانسحاب 
نبائيا إلى عاصمتهم فى الهند «لاهور» وتعقبوهم هناك حتى قضوا عليهم بتلك الديار سنة 
7 للهجرة . 
ا 

دول متعاقبة 

انتبى حوالى منتصف القرن الخامس للهجرة عصر الدول المتقابلة فى إيران البّى كانت 
تتوزعها فما بينها والبى كثيرا ما نحاربت وعاشت فى خصام » وقد أخحذت تحل محلها دول 
متعاقبة » كانت كل منها تجمع شمل إيران وتنشر على بلدانها لواء واحداً » وكان لكل دولة 
من هذه الدول عصرها التاريخى » وجدير بنا أن تلم بها فى إيجاز . 


دوثة السلاجقة )1١‏ | 

السلاجقة طائفة من قبائل الترك المعروفين باسم الأوغوز ؛ ويسميهم مؤرخو العرب الغ 
تخفيفا » ونرى اسمهم يتردد بين هؤلاء المؤرخين منذ أواخر القرن الرابع المجرى ١‏ وهم 
ينسبون إلى رئيسهم سلْجوق وقد نرل بهم قريبا من بحر المخرر ( بحر قزوين) فى المحضاب 
المتصلة بنبهرى سبحون وجبحون متخذا مدينة وجَنْد حاضرة له . وأحذت بعض جموعه 
تنزل فما وراء النهر وتمتد إلى القرب من بخارى ى خراسان . وكانوا يعتلقون المذهب 
الع : وكانوا يدوا فاعتمدوا على الوزراء فى حكهم واغل شأنهم يعظم » مما جعل 
محمودا الغزنوى يتنبه لمم » خوفا من استيلائهم على بعض دياره فى خراسان . وكان 
سلجوق قد توق وخلفه ابنه إسراءيل » فكاتبه محمود وزين له أن يقدم عليه » وما كاد. 
يلقاه حتى قبض عليه وزج به فى غياهب السجون » وظل سجينا بإحدى قلاع المند حهّى 
(١)انظر‏ فى السلاجمة اللصادر المذكورة ى الفصل 
الاول من قسم العراق . 
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توفى سنة 877 . وكان محمود قد توفى قبله » وصمم السلاجقة بقيادة طفْرْنيِك على 
الانتقام » فاشتبكوا مع مسعود الغزنوى فى سلسلة حروب انتبت باستيلائهم على خراسان 
فى سنة 478 وحاول مسعود أن يسترجعها » ولكنه هزم هزائم متوالية فى السنتين التاليتين » 
وأعلن طغرلبك نفسه ملكا على البلاد » كا مرّ فى قسم العراق . ومضى يستولى على ماكان 
بيد الغرنويين من إيران الوسطى والجنوبية ٠‏ واستولى على 2 وعواة وود عزوي 
واعترف الخليفة «القائم بأمر الله» بتلك الدولة السنية الناشئة وأمر بان يذكر اسم , طُفْرلبك 
فى الخطبة وأن يُضرب ال 0 
قسم العراق - ودخل بغداد فى سنة /ا44 فى موكب رمعى ٠‏ وأجلسه الخليفة معه على 
العرش ىا مر بنا - وخلع عليه الخلع السنية وكان يقوم بالترجمة بِينهما وزير طغرلبك 
عمد ين متغيون الكتدرى . واتخذ طغرلبك مديئة الرى حاضرة له » وولى على البلدان 
انزف وأبساعفي د إوواقت له الدراق ها عاك له ريراك :وكات وززره الكتتدرى بهو الاين 
شرف الأمون فى "دولتة الواسعة وكات آدبا شاعرا + وكان يظهز الت غير أنه كان فق 
وتوق بك سنة هدهع وخلفه كي مر بنا ىق قسم العراق - ابن عه ل 
سد وكان له أخ يسمى سلوان ع حاول الوق كدر أن ينصبه على العرش من 
دونه » فلا استولى ألب أرسلان على صولخحان السلطنة قبض على الكندرى » وأرسل به إلى 
مرو » واستبقاه بها سنة ثم آمر بقتله . وكان أَلْبٍ أَرْسلان دهع - 450 ه . ) بطلا مغوار 
قضى على كل من ثاروا عليه » سواء فى هّراة أو فها وراء النهر أو فى فارس وكرّمان . 
ونخضد شوكة الفاطميين مستوليا منهم ا و ومكة والمدينة . وأعد الروم له 
جيشا كثيفا قوامه مائتا الف رجل يتقدمهم الإمبراطور البيزنطى « ديوجينس رومانوس » 
فأسرع إليهم فى خمسة عشر ألفا من صفوة جنوده » والتق بهم بالقرب من مدينة خلاط فى 
ارشيقة ودوعضقة موده -كيا مر بنا فى قسم العر اقى - بهذا الجيش الضخم منزلة به 
هزمة ساحقة » استسلم على إثرها الإمبراطور خخاسئا ذليلا » ونزل على ال لشروط التى طلبها 
أ أرُسلان ومنها أذاء مليون دينار فدية لنفسه وعَقد معاهدة لمدة حمسين عاما يتعهد فما 
الإمبراطور أن نكون جيوشه على اس عداد دام لمعونة الب أرسلان وأن يحرّر جميع 
أسرى المسلمين . وبينا كان يحارب الترك عند نبرجبحون منزلا بهم هزائم متوالية وافاه 
القدر. وكان يدبّر له هذه السلطنة المترامية الأطراف وزيره نظام الملك » وكان من أعظم 
رجال الإدارة والسياسة » وكان عدوا للرافضة والإسماعيلية سنى العقيدة ؛ واشتهر -كيا مر 


يل 
بنا فى قسم العراق - بتأسيسه للمدرسة النظامية يبغداد التى أحدثت بها نبضة علمية 
واسعة » وأسس على غرارها مدارس اشهرت باسمها فى أصفهان ومُرو ونيسابور وبلخ 
وهراة وَطَبرستان » وعمل على تشجيع الشعراء والأدباء وألغى كثيرا من الضرائب التى 
كانت ترهق الشعب » وكان أشعريا شافعيا » فازدهر المذهبان الشافعى والأشعرى لعهده . 

وتلق أله أرداذن- عادرق قسم العراق - ابنه مَلِكْشَاه ( 458 - 6م ه) وكات 
فى الثامنة عشرة من عمره فأدار له دولته الوزير نظام الملك إدارة حسنة » وكان ملكشاه 
يُعْجبٍ بأصفهان ويقم فيها أكثر أيامه » وخرج عليه بعض أقربائه » ولكنه انتصر عليهم 
جميعا . وامر فى سنة 551 ببناء المرصد العظم الذى وضع فيه عمر الخيام وجاعة من 
العلماء التقريم الجلالى ويرجع تاريخه إلى عيد التّيّروز فى سنة 41/7 . وكانت جيوشه ماتنى 
غادية رائحة » واستولت على كثير من مدن ما وراء النبر وى مقدمتها سَمرقند » وبلغ من 
خوف إمبراطور بيزنطة منه أن أرسل إليه وهو فى مدينة «كاشغر» النائية الجزية المفروضة 
على بلاده . ومما يدل على ما وصلت إليه إمبراطوريته الواسعة من علو الشأن أن أصحاب 
السفن الصغيرة الذين عبروا به ويحيشه إلى الضفة المقابلة هم من نهر جَيّجون أخذوا أجرتهم 
صكركا تدفع هم فى أنطاكية بديار الشام حتى يروا مَدَى اتساع السلطنة . ويقال إنه ركب 
جواده على شاطئ اللاذقية » وخاض به البحر شاكراً ربّه على ما أنعر به عليه من هذا الملك 
الواسع الذى امتدّ من بلاد التتار والصين إلى ديار الشام على البحر المتوسط ٠‏ وعنى بحفر 
الآبار فى طريق الحجاج وتخفيف الضرائب عنهم . ودس خصوم نظام الملك له عنده ؛ 
فأعفاه من الوزارة » ولم تلبث أن امتدت إليه يد أحد الإسماعيليين أعدائه فى الظلام » 
فطعنته طعنة نجلاء كانت سبيا فى وفاته سنة 588 ول يلبث ملكشاه أن توق بعده بشهر 
واتحنا ‏ ..ؤيدلك تبي ح 1 عر هنا فى قسم العراق - عهد السلاحقة العظام . 

وقام بالسلطنة بعد ملكشاه ابنه بَركياروق أكبر أولاده (4488- 498 ه.) ولك 
بركن الدولة + وخالقه عمه تنش صاحت دمقق وأخوه محمد صات. اذربيحان ).وله 
معه| وقائع كتب له فيها النصرء وكان يتعقب الباطنية الإسماعيلية - كا أسلفنا فى قسم 
العراق - وقتل منهم فى بعض السنوات مثات ء وخلفه اخوه محمد (49-١اهه‏ .) 
ومضى مثله يتعقب الاسماعيلية ويستولى على حصونهم : وتولى السلطنة بعده ابنه محمود 
لهات ولاه ".1 ):.وكان شدين اطفق > فحارسعمة سجر ١‏ أمير شراننان المفوار 
ودارت عليه الدوائر » غير أن عمه عفا عنه وولاه العراق . وامتد حكم سنجر أربعين سنة 
(#اه- ١مه‏ ه . ) واستقل عنه فى سنة ه*ه ملك خوارزم نيز ؛ وحاربه الئْرك فى سنة 
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8 واستولوا منه على مرو ونيسابور وَسَرخخحس » وحاربه الغْرّ فى سنة 44ه وأسروه » 
وظل فى أيديهم إلى أن هرب سنة هه ولم يابث أن قَضى تحبه . واشتبر فى هذه الدولة 
ردقه من سلاجقة كرمان هم تورانشاء المتوق سنة 443 وابنه إيرانشاه المتوق سنة 14468 
وأرسلانشاه المتوق سنة له وابئه مغيث الدين محمد المتوفى سنة 08١‏ وقد نجزأت 
الإمبراطورية السلجوقية فى سرعة شديدة » حتّى فقد الأمراء سلطامهم . وحبّى استبد بهم 
فى كل بلد نوابهم المسمون باسم الأتابكة . 


الدولة الخوارزمية () 

'مؤسس هذه الدولة أحد مماليك السلطان ملكشاه » وهو أنوشة ين » حين جعله هذا 
السلطان واليا على خوارزم سنة 407١‏ فأسس بها دولة ملوك خوارزم أو خوارزمشاه » 
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واستطاع خلفاؤه ان يتخلصوا من كل صلة تريطهم بالسلاجقة » ومن اهم ملوكهم اتسز 
يه أده ه . ) وله وفائح مع سجر السلجوق 2 وتمكن أحيانا من الاستيلاء ء على 
عرو ونيسابور ١‏ ويقترت يسمه كاتيه الهو رشيد الدين !١‏ اوَطُواط . وقد لمكن من جاءوا 
بعده من القضاء ء على سلطان البااجقة ل إيرات وفرض سيطرتهم علها 3 وخاصة الأجزاء 
الشهالية 3 وكان آخرهم جلال الدين متكرق الذى صمد صمودا باهرا للغزو التتارى مل 


سنة 5107 إلى سنة 878 حين استسلم ولكن بعد نضال عظم . 


الدولة المغولية 

المغول قبائل رحل كانت تنزل فى قلب أسيا على حدود الصين فى الإقليم المسمى 
منغوليا » وكانت تعيش على الرعى والصيد . واستطاع جيكزخان أن يجمع شمل هذه 
القبائل و يفتح بها بلاد الصين بن - كا مرق القسم المخاص بالعراق + م يشررعااعل فاكة عراررم 
ويقوض هذه المملكة » كا أغار بها على خراسان » وامتدت سيوها تجرف كل ما أمامها 
حتى الرَى وهمذان ء متزلة فظائع وحشية ؛ ويحق يقول ابن الأثير فى حوادث سنة 017 إن 
فتوح التتار فى بلاد الإسلام اعظم مصيبة حلت بالعالم . وامتدت أيام جنكرّحان فى إيران 
)١(‏ انظر فى الدولة الخوارزمية ابن الأثير وابن خلدون2 العصر العباسى الأخير للدكتور بدرى محمد فهد (طبع 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وزبدة النصرة للندارى 2 بغداد) والشرق الاسلامى قبيل الغزو المغولى خافظ 
( مختصر تاريخ دولة آل سلحوق للعاد الأصبهانى) وذيل حمدى (طبع القاهرة) وتاريخ الأدب فى إيرات من 
الروضتين لأنى شامة في مراضع متفرقة وسيرة السلطان الفردوسبى إلى السعدى ليراون . 
جلال الدين منكبرنى للنسوى . وراجع تاريخ العراق فى 


هةء: 


من سئة 515 إلى سنة 78 وهى السنة الى قضى نحبه فيها بالصين بعد أن حكم المغول 
اثنين وعشرين عاما . واجتمع أمراء المغول بعد وفاته من البلاد الشاسعة الى افتتحوها فى 
الصين وما وراء النهر وخخراسان وإيران وخوارزم » واتفقوا جميعا على أن يتولى بعده ننه 
أوكدى ( أوكتاى ) (578 - 84 ه) . واتخذ عاصمة له قراقورم وأخضع الكمه - كا مر 
بنا فى قسم العراق - أوربا الشرقية : روسيا وبولندا » ونكلت جيوشه بالناس فيهما تنكيلا 
شديداً على نحو ما نكلت جيوش أبيه بالإيرانيين والصينيين » وبقال إن آذان ضحاياه فى 
بولنده بلغت مائتين وسبعين ألفا . وحين توق خلفه ابنه كيوك وظل يدير هذه الدولة المترامية 
الأطراف حتى وفاته سنة 54 وخلفه ابن عمه منكو سنة 5494 فأرسل أنخاه هولا كو إلى 
إيران فعمل على الاستقلال بها مع تبعيته لأخيه هو وأبنائه » وأخذ يوطد حكله بها منذ سنة 
4 بادئا باستتزال الإسماعيلية الملقَبين بالحشاشين من معاقلهم فى «ألموت» وغيرها 
والقضاء عليهم قضاء نبهائيا . ولم يلبث أن أرسل إنذارا إلى الخليفة «المستعصم بالله» أن يسلم 
نفسه إليه ويعطيه مفاتيح مدينة بغداد . وتقدم إليها فى سنة 581 فاكتسحها كما مر بنا فى 
الحديث عن العراق » بعد حصار دام نحو شهر وقَتَلَ فيه هو وجنوده -كا يقول 
المؤرخحون - عو لبون من :سكاع ٠‏ وقتلوا الخليفة وأكثر أهله -كا مر بنا فى قسم العراق - 
وحرقوا قصوره » ونهبت البلدة وماكان بها من الكتب » وكان ذلك إيذانا بدمار الحركة 
العلمية فيها وأفول تَجُمها . 


الدلة المغولية27 الإيلخانية 

اتخذ هولاكو لقب إيل خحان (تابع الخان) وهو اللقب الذى ورئه عنه خلفاؤه من ببته 
على إيران والعراق مماجعل دولتهم فيهما - تسمى دولة اللإيلخانيين » وأرسل فى سنة 58/8 جيشا 
كثيفا للاستيلاء على سوريا ومصر-كا مر بنا فى قسم العراق -- واستولى على أكثر البلاد 
السورية » غير أن جيش مصر الباسل بقيادة قَطْر والظاهر برس تصدى للمغول فى عين 
جالوت بفلسطين وهزمهم هزيمة ساحقة » وتعقبهم فى سوريا حتى ردهم عنها إلى العراق 
وما وراءه . وتوق هولاكو فى عام 554 للهجرة » فخلفه ابنه أبّغا (580-555ه.) 
وقد وجه إلى سوريا حملات باءت كلها بالإخفاق الذريع أمام الجيوش المصرية » إذ . 
كانت داعا رحبا ضربات قاصمة . وأعذت من حينئذ تنفصم الصلات البّى كانت تربط 
الاإيلخانيين فى إيران باباطرة المغول فى ( قراقورم ) . وبموت ابغا ينتهبى العهد الوثى للمغول 
را ل الدولة المغولية الإيلخانية المصادرالمذ كورة فى الفصل الأول من قسم العراق . 
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وحكامهم فإن خلقه بوكدار أنخاه اعتنق الدين الحنيف » ولم ل فى الحكم سوى عام 
واحدء إذ قتلته يد أنمة . وولى بعده أخوه أرغون -54١(‏ 549) وى عهده حظى 
المسيحيون النسطور يون بعطف واسع » وتخلفه أخخوه كيِختولمدة سنتين » م بيد وقتل سر يبعا . 
وولى بعده - كي مر فى قسم العراق -- غازان ( 59 - م70 ) الذى أتاح لدولة الإيلخانيين 
قَْ إبران والعراق عهدا ذهبيا عظما » إذ اعتنق الإسلام وعمل على نشره بين المغول نشرا 
واسعا » وعنى بأن تصبح تبريز عاصمته من أجمل المدن الإسلامية » وقد بنى فيها رباطا 
وبوارستانا ومدارس دينية ومرصدا كبيرا ومكتبة فخمة : وأقام لأصحاب العلوم والفنون 
ضاحية مؤلفة من ثلاثين ألف بيت لعلماء الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والأساتذة 
والطلاب . وخلفه أخوه خَدابَنْدا سنة 7٠١‏ واهتم مثله بايضة العلوم والفنون » واتخذ 
عاصمة له مدينة بناها بالقرب من قزوين سماها السلطانية » واحتفل ى بنائها والاههام بها 
اختفال" واسعا .:وتوق عننة 5لا وتو ل يكده انه روي ند نيه جنب لير ركان ف 
الثانية عشرة من عمره » فلم يستطع ضبط البلاد » وأخذ أبناء عمومته يتناحرون على 
الولايات والبلدان » وكونوا دويلات صغيرة » كان من أقواها الدولة المظفرية فى كرمان 
التى استطاعت أن تبيسط نفوذها على فارس والجزء الجنوبى من إيران . وتظل البلاد فى 
فوضى نحو نصض قرن من الزمان » إلى أن يغزو تيمورلنك إيران والبلاد العربية . 


الدولة المغولية التيمورية' وما تلاها من الدول 

مإ هذه الدولة دولك الولو كا عر قسم العراق - فى كش من أعيال ما 
وراء النهر بالقرب من سمرُقند سنة >#/ للهجرة » وهو من سلالة جتكزخان : كان أبوه 
واليا لكش ونواحيها » واستطاع تيمورلنك بذكائه وشجاعته أن يستميل حكام ما وراء 
النهر» فيقربوه منهم ويستوزروه فى بعض الأحيان . ومازال يعمل على أن يجمع زمام 
السلطة فى يده -كيا مرق قسم العراق - حبى غدا الحا كم الوحيد لإقايم ماوراء امبر جميعه 
سنة /1/١‏ للهجرة » ومدّ سلطانه إلى خراسان فى سنة 87/ واستولى على مازندران وميجسمتان 
وجُرّجان فى سنة 784 ولم يلبث فى سنة 784 -كيا مر فى قسم العراق - أن استولى على 
فارس وأذر بيجان 1 وبدأ منذ سنة 48/ا ما يعرقف حرب السئوات الخمس ء فأغار على 
(١)انظر‏ فى الدولة المغولية التيمورية المصادر المذكورة ‏ 658/7 وإيران ماضيبا وحاضرها لدونالد ولبر ص ١لا‏ 


فى الفصل الأول من قسم العراق . وانظر فى الدول التالية 2 وما بعدها. 
تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلات ص 55١‏ وفيليب حبى 


لا 


أقالم الخزر ونسية الصغرى واستولى على الْرها وَتَكْرِيت وآمد وحاصر بغداد -- كا مر فى قسم 
العراق - سنة 1/48 » وسار فى سنة 801 إلى الهند وعبر نهر السند واستولى على دلهى ٠‏ ثم 
اتجه شرقا فى سنة 6١‏ فاستولى على سيواس ومَلَطْيةَ فى آسية الصغرى . ودخل ديار 
الشام » واستولى على حلب وحأة وجمص وبعلبك ودمشق . ول يفكر فى متابعة حملاته 
إلى الجنوب حتى مصرء وكأن ذكرى هزيمة أسلافه التتار فى عين جالوت أمام المصريين 
كانت لاتزال مائلة نصب عينيه . ويستولى على بغداد . ويتجه إلىاسبة الصغرى فى سنة 
٠6١4‏ وتدور رحى حرب طاحنة بينه وبين العانيين بقيادة بايزيد ويهرّمُون هزيمة ساحقة . 
ويعود تيمورلنك إلى عاصمته سمرقند سنة 8١1/‏ ويعدٌ حملة كبيرة على الصين » وتسير 
الحملة فى وجهتها » غير أن أجله يوافيه ١‏ فيتوفى عن واحد وسبعين عاما بعد أن حكم 
هذه الامبراطورية الضخمة ستا وثلاثين سنة . وقد ملا سمرقند بالعائر الفخمة + وضرنحه 
فيها آية من بات العارة الرائعة . وكانت فتوحاته أقل بقاء وأقصر عمرا من فتوحات 
جتكزخان وخلفائه » فبمجرد أن مات رجعت سوريا وأسية الصغرى إلى حكامها الأصليين . 
وتوزع ابناه : شاه رخ وميران شاه إمبراطوريته - كما مرق قسم العراق - فكان شطرها 
الشرق الشامل لإيران من نصيب شاه رخ . بِييَا كانت العراق واذربيجان والقوقاز من 
نصيب ميران شاه . وتوق سنة ٠٠١‏ فضم نصيبه شاه رخ إلى سلطانه » وكان يتخذ هراة 
بأفغانستان عاصمة له إلى أن توق سنة 91م للهجرة. وخلفه ابنه ألم يك 
(1١همم-‏ "اهمه ) وكان راعيا كبيرا للفن والأدب الفارسيين. وولى بعده بوسعيد 
(864- ؛لالم ه. ) وكان سلطانه وطيدا فى دياره إلى حدود الحند . وأعقبه حسين بايقرا 
(4لام - 305 ه) وق عهده أصبحت >مرقند مركزا مها من مراكز الثقافة الإسلامية . 
وم تلبث هذه النهضة أن توقفت فإن قبيلة أوزبك التركانية بقيادة زعيمها شيبانى قضت على 
التيموريين فى الشرق ‏ وفرٌآخ رحكامهم سنة 501 إلى الهند وأسس هناك دولة المغول العظام . 
وكانت قبيلة قرابوسف التركانية قد استولت على غرلى إيران . واتخذت تبريز عاصمة 
ها . ولم يلبث قرايوسف أن استولى على العراق سنة 8١‏ وظل التران يحكونه هو وغربى 
إيران كما مر بنا فى قسم العراق حبى ظهر إسماعيل الصفوى ( 9401 - ٠97ه‏ ) واستولى على 
إيران جميعها وأسس بها دولة جديدة هى الدولة الصفوية . وى قسم العراق حديتُ عنه 
واعن :دوائه أ كر تفضيلة + وكانت كد غرها إلى حرّاة وغريا عق :شملت العراق جميعة : 
وجعل دولته دولة إيرانية قومية » متخذا العقيدة الإمامية الشيعية عقيدتها الرسمية » مما دفعه 


هو وخلفاؤه إلى الاشتباك فى حروب متوالية مع الترك العؤانيين السنيين . وظل حكم الدولة 
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الصفوية فى إيران نحو مائة وأربعين عاما ء وخلفهم عليها الأفغانيون » وجاء فى إثرهم 
الأفشاريون ثم الزنديون » وخلفهم القاجاريون فى أواخر القرن الثافى عشر وظلوا نحو مائة 
وثلاثين عاما وفى كل هذه الحقب وخاصة منذ حكم الصفويين خمد النشاط الأدنى العربى 
فق إيزان عتمودا تاها 


. 
اجتمع 


كان يتكون المجتمع الاإيرانيى فى هذا العصر من ثلاث طبقات : طبقة عليا » تتضمن 
الأمراء الحكام والوزراء والقادة والولاة على البلدان وكبار رجال الدولة والاقطاعيين » 
وطبقة وسطى تتضمن موظق الدواوين وأوساط التجار والصناع ورجال الحسبة والقضاء » 
وطبقة دنيا تتضمن العامة من أصحاب الحرف ومن الزراع والخدم والرقيق » ويدخخل أهل 
الذمة فى الطبقتين الآخيرتين بحسب اعالهم . 

وكانت الطبقة الأولى منعمة مترفة ترفا واسعاً » وكان فى أعلى درجاتها الأمراء الحكام 
الذين دانت لهم رقاب العباد » وصَبّت الأموال التى تُعَدّ بالملايين فى خزائنهم » وكانت 
مصادرها متعددة » إذكانوا مجمعون الضرائب من الناس . ضرائب الارض » وكات ها 
نظام خاص هو نظام الزكاة الإسلامى » وكان ها فى كل مدينة ديوان هو ديوان الخراج » 
وهو بمثابة خزانة مالية للدولة أو الامارة » وكانت أعظيات الجند ونفقات البلدة تؤخدذ 
منه » ويُّحْمَلُ ما يتبقّى إلى ديوان الخراج أو بيت المال فى حاضرة الدولة » وهناك ينفقه 
الامير على الجيش وحاجات الإمارة . وما بق منه يصبح رهن حياته المثرفة فى القصر دون 
رقيب . ويحانب ضرائب الأرض كانت هناك ضرائب كثيرة على الصادرات وعلى بعض 
الواردات من الرقيق ومن عروض التجارة . ولابد أن نلاحظ كثرة الحروب فى العصر وأن 
إمارات يحالها كانت تكتسح أحياناً وتدخل فى سلطان هذا الحاكم البويبى مثلاً أو الحاكم 
الغزنوى أو السامانى أو السلجوق ء» وحينئذ تكتظ خزائن هذا المحارب المنتصر بالأموال 
الطائلة . وظل ذلك طوال العصر بل تفاقم فى عهد التتار ومن تلاهم . وكان 
يتبع الإمارة عادة كثير من الضياع وكانت ثمارها جميعها تعود إلى الأمير وخزائنه . وكثرت 
فى تلك العصور مصادرة أموال الوزراء حين يرون أو يموتون » وكذلك الكتاب 
والعال » فكانت أمواهم وإقطاعاتهم وضياعهم تصبح ملكا للدولة . 

ولعل فى ذلك ما يوضح كيف أن الأموال فى خزائن الأمراء أوعلى الأقل فىخزائن 


قمع 


بعضهم كانت تُكال كيلاً » وأيضاً ما يوضح النصوص التى نقرؤها فى كتب التاريخ عن 
تركات بعض هؤلاء الأمراء وما أنفقوه أحياناً فى أعراسهم أو أعراس أبنائهم وفى بناء 
قصورهم » فن ذلك ما يُرَوَى عن فخر الدولة البََيّهى صاحب همذان والجبل والديتور 
و عافد أنه علو نع رارك مليوى دينار وتمانمائة وخمسة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة 
ومانين » كما خلف من الجواهر واليواقيت واللالئ ما قيمته ثلاثة ملايين ديئار» ومن 
الفضة ما وزنه ثلاثة ملايين » ومن الثياب ثلاثة آلاف حمل( . أما أخوه مؤيد الدولة 
فيروى أنه أنفق فى عرس زواجه من ابنة عمه معز الدولة السيدة زبيدة سبعائة ألف 
دينار © . أموال كانت تسيل إلى خزائنه من إمارته الايرانية فى الرَىّ وأصفهان لا يعرف ها 
قيمة » ولذلك يبذّرها ويتلفها حسب هواه . وعظم شأن أخيهم| عضد الدولة » فخضعت 
لسلطانه البلاد الممتدة من بحر قزوين إلى جنوتى إيران وحتى العراق وان مما جعله يتاقب 
بشاهنشاه (ملك الملوك ) لأول مرة فى الإسلام » وكان دخله - فها يَرْوَى - ثُلوائة وخمسة 
وغشرين ملبؤنا عن الدراهم + وقيل ذل كان التي اولان لليونا من الدقائير بونياتة الك 
درهم ”ا . وكان عضد الدولة بدوره ينفق الملايين على بذخه ١‏ وخير ما يصور ذلك قصره 
الذى بناه بشيراز ء فقد رآه المقدسى بعد موته بفترة قليلة » وبهت حين رآه » وفى ذلك 
يقول : «بنى عضد الدولة بشيرازجاراً ل أر فى شرق ولا غرب مثلها » ما دخلها عامى 
إلا افنتن بها » ولا عارف إلا استدل بها على نعمة الحنة وطيبها . شق فيها الأنهار ونصّب 
عليها القباب . وأحاطها بالبساتين والأشجار » وحفر فيها الحياض . وجمع فيها المرافق 
والعدد . وسمعت رئيس الفراشين يقول : فيها ثلهائئة وستون حجرة : كان مجلسه كل يوم فى 
واحدة إلى الحول . . و فيبأ رانك الأنياق نطرد ف البيوت والأروقة . وأظنه بناها 
على ما ممع من فاق الحئة » وبان 37 تغيذاً وضل ضلالاً مبيناً ) (4) : 

وهذا القصر صورة من صور الترف المفرط » فالأمير لا يريد أن يحلس ببيته فى حجرة 
مهيأة لجلوسه كل يوم ء بل يريد أن تتغير » محيث لا يعود إليها إلا فى عام تال ٠‏ وكأن 
الحجَر فى القصر أصبحت كأزيائه » فهو يبدنها كل يوم » وطبعاً لا ييمه الشعب الكادح 
وراء هذا القصر ولا :همه مصالحه » وإنكان عضد الدولة قد اشتهر بضبطه الأمن والنظام 
ىْ ربوع إمارته الواسعة » كا اشتبر بعنايته بالثقافة والعلم والعلماء » ولكن لاشك أنه كان 
)١(‏ النجوم الزاهرة 1910/4 والمتظم 198/9 . (1) أحسن التقاسيم للمقدسى (طبع ليدن) ص 114 
(؟) المتظم 137777 . وانظر فى قصر بتاه فخر الدولة بحرجان اليتيمة 7/1/7 . 


(*) المنتظم 115797 . 


ل ءا 


5 


يغرفق نشسه قُْ الترف والنعيم . 

وغل شاكلة' ولاه الأمراء» النوجبيين كان الأمراة النامافيوت والزيازيوت: +.<فقد كان 

. ع مقا مور # 3 هرم ع 

الأمير دا نما بعد الإمارة ضِيْمَة له : ولعل أميرا لم يَحْرْ من الأموال ما حازه محمود الغزنوى 
من غناتمه فى الطند : فقد ظل ينازل الهنود مدة أربع وعشرين سنة وهو يمد حدود إمارته 
حبّى شملت كشمير والشهال الغربى من الحند » وق أثناء ذلك عَم غنائم لا تحصى . ويكق 
أن نذكر من غنائمه ما أخذه من معبد سومنات الذى كان يحج إليه الحنود الوثتيون . 
وسومنات اسم الصمٍ الكبير فيه وكان مرصعا بالجواهر والحجارة الكريمة » وكان إلى جواره 
ست وخمسون سارية صفانحها من الذهب المرصع بالجواهر النفيسة : وكان يحيط ببيكله 
الوف من التماثيل الذهبية والفضية . ويخصى العتتى 
وما بماثلها مما يخرج عن طوق الخيال ”2 . وقد أناحت محمود أن يشيد جامعه العظم بغزنة 
وأن يحدث نبضة علمية وأدبية فى إمارته النائية : كيا أتاحت له ولأبنائه وأحفاده ثروة هائلة 
توارثتها الأجيال . غير ماكان يُجْبَى لحم سنويا من تلك الديار . 

وبالمئل كان السلاجقة يمتلكون فى خزاتنهم الأموال الطائلة » وقد اتسعت مملكتهم 
اتساعا كبيراً : حبى لقدا كانت تمند فى عهد الل أ رُسلان من أقصى 00 
و م لسر ره ن أهمها 
(١‏ ديوجينس م ) وافتدى نفسه ليون ار ال ردن له الحرية 006 
ويذكر ابن الأثيو انه زوج ابنته من اللذليفة المتق وهولا يزال وك عفد واه نئر على الناس 
ليلة زفافها جواه ركر بمة كانوا بلتقطونها فى دهشة وعجب كبير 2 ويقال إن خراج خلفه 
ملكشاه بلخ عشرين مليون ا 50 ويرُوى أله حين غلب سئجر السلجوق صاحب 
خراسان على غرنة عام م٠ه‏ وك اديه 50 أضحاية أموال لا تعد ولا تحصى وكان 
لجيه با ستول يه كيو وجاك وك الراجيد ادها لزي على ماري بان الدنائير » 


2 كتابه العيبى هذه الذخحائر 


واستولى 8 على ألثف وثلمائة قطعة مصاع مرضعة وسبعة عقن اويا من الذهب 
والفضة ”7 . وكان السلطان محمود السلجوق 0007 مكلا وأتلف فها اتلقة عا "ووه عق 


١١)اميق‏ لنعتى 45/8 وانظر ى غناعه من البويين- الوبيبات ماثة ألف. دينار (ابن. الأثير 8/ه3: 
المنتظم 40/8 . 1 ). 
(؟) ابن الأثير ( تحقيق إحسان عباس طبع دار صادر ز") النتظم وارلا 


بيروات) ١٠م‏ ءا ولا وكان صداق الأميات ‏ (4) ابن الأثير ١٠/01ه.‏ 


أده 


أفوال كانت محفوظة راقن الدولة :م وعانت انيه عقر هليونا عن 'الدكاتير9© .:ولحترقت 
له دار فى سنة هاه واحترق فيها لزوجته «مالا حد له من الجواهر والبلى والفرش 
والثياب » قير 5 الغسالون كمون الزذهب ما أمكن تخليصه ء وهلك الخرزهر جميعه 
إلا الياقوت الأحمر ا 

وهذه أخبار متنائرة فى كتب التاريخ تدل بوضوح على معيشة الأمراء الذين كانوا 
يحكون إيران وكيض أنهم كانوا يغرقون إلى آذانهم فى الثرف والنعيم » غير حاسبين للشعب 
حسابا . ومثلهم كان الوزراء وقد تعلقوا فى هذا العصر بالألقاب وتعددها منذ أوائله حتى 
لنجد أبا بكر الخوارزمى المتوفى سنة 41 يشكو من ذلك شكوى مرة © . وكان الوزير 
.بتولى الاشراف على مالية الامارة ووجوه جمعها وإنفاقها . وكان بقود الجيوش بنفسه » 
على نحو ماكان وزيرابى بويه : ابن العميد والصاحب بن عباد ووزير السلاجقة نظام 
املك 6 وانخد عضد الدولة البوبيى وزيرين أحدغنا كان تصراتيا عو نصر ين هروث وكان 
له النظر اق شرت :قار . وكان الوزير يتقاضى مرتباً ضخماً . جعله يحيط نفسه بمظاهر 
الفتحافة الثامة »«متيخذا لنقدية عرسا كتير كان 307 بالترات وأسان ليتف كان 
إذا سار برز للناس فى موكب باهر من الحرانيي . وكا أمراؤهم لا يكتفون بما يعطونهم من 
مرتبات جزيلة فقد كانوا يضيفون إليها كثيراً من الضياع والاقطاعات » بحيث يعظم دخل 
الؤزمر يفيف ف ترف بالغ . وهياهم ذلك ليبنوا القصور الباذحة » على نحو ما يحدثنا 
الثعالبى فى كتابه اليتيمة عن قصر بناه ابن العميد © وقصر آخر بناه الصاحب بن عباد 
فى أصهان تبارى شعراؤه فى وصفه بالقصائد الطوال 20 + وكانت داره لا تحُلو فى كل ليلة 
من ليالى رمضان من ألف نفس تُفطر فيا » وكانت صلاته وصدقاته وقرّباته فى هذا الشهر 
تبلغ مبلغ ما يطلق ق منها فى جميع شهور السنة”" . وكان الوزراء يتأنقون فى ملابسهم , 
ولم يقف تأنقهم عند أنفسهم ا ل 
م فلاس وام ومن طريف ما يرّوَى من ذلك ما ذكره الثعالبى عن الصاحب 
بن عباد من أنه كان يعجبه ار (الحرير) ويأمر بالاستكثار منه فى داره » وألم به 
)١(‏ زبدة النصرة للبندارى مختصر تاريخ دولة آل (4) ابن الأثير .1#1/1١‏ 
سلجوق للعاد الأصيانى (طبع ليدن) ص .١4١‏ (©) اليتيمة 168/8 . 
(؟) ابن الأثير .844/1١‏ (1) اليتيمة 7١/#‏ وانظر وصفهم لقصر آخر له فى 
(*) اليثيمة للثعالبى (طبعة محمد محجى الدين 2 جرجان اليئيمة 5/4" . 
عبد الحميد) 370/4 . (0) اليتيمة #/رم19 . 


؟ مه 


ابوالقاسم الزعفرانى الشاعر يوما » فرأى -جميع من حوله من الخدم والحاشية يلبسون 
الخروز الفاخرة الملونة » فأنشده على البديبة . 
كسوت المقيمين و«الزائرين ‏ كسى يحل مثلها ممكنا 
وحاشية الدار يعشون ُْ ضروب) من ا إلا أنا 
وكان الصاحب يكثر من إهداء الخلع إلى زواره » كا يشير أبو القاسم ها إن سمع 
بقوله » حتى أمر له من ار يجبة وقيص ودراعة وسراويل وعامة ومنديل ومطرف (ثوب) 
ورداء وجورب . وكان الولاة مثل الوزراء يحيطون أنفسهم ببذا الجو المترف ء فكانوا يبنون 
القصور ذات الأواوين الضخمة ء ويروئ أن أبا جعفر والى سجستان تانق فى قصر يناه 
لنفسه كان مكتوباً فى صدر إيوانه © : 
من سرّه أن يرى الفردوس عاجلة 0 فلنْظر اليوم ى بنْيان إيواى 
أوسرّه أن يرى رضوان عن كبو 2 بملء عيتيه فلينظ؟ إلى البانى 
وبالمثل كان كبار الموظفين فى الدواوين وغير الدواوين يعيشون معيشة مترفة كلها زينة 
وأناقة » سواء أكانوا متصلين بأعال الخراج وأموال الدولة أو غير متصلين . ويبدو أن 
الكتاب كانوا من أكثر هؤلاء الموظفين عناية بأناقهم » ويلاحظ ذلك على كتّاب السامانيين 
العبدونى الشاعر فينشد0© : 


أكتّابَ ديوان الرسائل مالكم ‏ تحملتم بل ممم بالتجمل 

وكان كبار القضاة يدخلون ى هذه الطبقة لما يتقاضون من رواتب عالية ومثلهم 
أصحاب المظالم . وكان للقواد مكانة كبيرة 3 وكأنما كانوا يشركون الأمراء 2 إماراتهم 
فأوسعوا عليهم فى الرواتب والأرزاق . ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن كل المتصرفين فى 
أعال الدولة كانوا يعيشون معيشة بدذخ. على حساب الشعب الكادح » فلهم القصور 
ولديهم الاعرال واسختلخ الى عهبوسها للشعراء والناس 3 وكان كثير منهم يشعر باستعلاء على 
ابناء الامة ناسيا أنه يعيش من عرق جبينهم » ويشكو شاعر من هذا الاستعلاء البغيض 


قاعلة (1) 8 
ع ب فى 57 الل ع ٠.‏ 
أكل من كان له نعمة 2 أوسم من نعمة إنوانه 
أم كل من كان له جَوْسَقَ ‏ مشرف شيد بأركانه) 

.4١/4 يتيمة‎ )5( .1١91 7/8 يتيمة‎ )١( 

(50) يتيمة 788/4 . (ه) الجوسق : القصر. 


(*) يتيمة 14/لإلا. 


أم كل من كان له كسوة 20 يبذشا فى بعص أحيانه 
يُرَى بها مستكيراً تائهاً 2 على أدانيه وخلاته 


ويلحق بهذه الطبقة بل يأنى فى مقدمتها الاقطاعيون أصحاب الإقطاعات الواسعة التى 
كان يُغدقها الأمراء على الحواى من الوزراء والقواذ والقضاة والولاة وغيرهم من أفراد 
الأمة . وكان النظام الاقطاعى معروفاً فى إيران قبل الإسلام » ومما ساعد عليه اختلاف 
أصقاعها وبقاعها بين قلاع صخرية وصحار وسهول : وأخذ هذا النظام يعود منذ عصر 
الرشيد » حبى إذا كنا فى هذا العصر تفاقم امره » حتى ليقول المقدمى فى القرن الرابع إن 
أكثر الضياع بفارس مقتطعة "2 . وظل ذلك بعد عصر بنى بويه » بل لقد اتسع فى عصر 
السلاجقة وأيام نظام الملك وزيرهم » فإنه لما اتسعث مملكة السلاجقة رأى أن يسلم القرى 
إلى مجموعة من الاقطاعيين : قرية أو أكثر أو أقل » كل على قدر إقطاعه”" . وعرف 
بجانب اللإقطاع ف هذا العصر نظام الضمان » وأعد بدوره لظهور طبقة أخحرى ص 
الرأسماليين » اذ كان بضمن خراج الضياع وأحياناً اقرع > بل هاا الرلانات > خض 
يفرض عبل نفسه ما لا يؤديه عنها 3 وياغيل لنقشه أضعافه 1 وكثيراً ماكان هؤلاء الضامنون 
أصحاب الخراج أنفسهم » إذ تحولوا بدورهم إلى إقطاعيين وأصحاب ضياع واسعة . وكل 
ذلك معناه أنه كانت هناك طبقة كبيرة تملك الاقطاعات والضياع الكثيرة معتصرة دماء 
الشعب » وكان حَسْبْ الشخص ضيعة واحدة ليكون ثريا » وصور ذلك المعاقى بن هرَيم 
شاعر دا قائلا ا 
كفئنى ضيعتى مَدْمَ العباو 2 وظمّاً فى اللاد بغير زادٍ 
غدت سَكنى وخادمق وظتْرى وفييا أسرق 2 وبا تلادى 
صديق الرء ضيعته وَكَم من صديق فى الصداقة مستزاد 
غرنك “فق الوذة تك ماق .بوبالك الاعونك: .اق “الوداد 
وكان الأبناء يتوارثون عن آبائهم هذه الضياع والإقطاعات » مما أعدّ لنشوء طبقة 
أرستقراطية واسعة » كانت تنفق عن سعة » وكان كثير منها جواداً مدّحاً » ويلقانا ذلك 
)١(‏ أحسن التقاسي للمقدبى ص 48١‏ . الساطان محمد السلجوق سبعاثة ألف ديثار دون أن ببيع 
(؟ )طبقات الشافعية للبكى (طبعة محمود الطناحى من أجلها ملكا أويستدين ديناراً (ابن الأثير 
وعبد الفتاح الحلو نشر مكتية عيى البالى الحلى)  2)804/١٠١‏ 000 
4 وبلغ من ثراء بعض الإقطاعيين فى العصر (")يتيمة 155/4 والظتر: المرضعة 
السلجوق أن نرى فى همذان زيداً الحستى العلوى يدفع إلى 


4ت 


بوضوح فى كتب تراجم الشعراء مثل اليتيمة ودمية القصر والخريدة ؛ إذ نجد عشرات 
الأسماء امجهولة تُمْدَحْ أمداحاً كثيرة . وحقا قال بشار : 
فنك الظ ميك ل ال ينا وشنى “هارل الكرماء 

وكان. ذلك سبباً فى أن نلتى .يكتيريق. من .رعاة: الشعر والشعراء ى كل. بلدة . 

وكانت الطبقة الوسطى تتألف من عناصر كثيرة . فى مقدما القضاة والفقهاء 
وعلماء العربية وكان لكثيرين منهم رواتب يقدّرها الأمراء أو وزراؤهم . ويدخل فى هذه 
الطبقة عال الحسبة والبريد ودواوين الجيش والشهود الذين كان القضاة يقيمونهم 
للشهادة : فقد أصبح مثلهم مثل العال الثابتين , وكانوا دائماً موضعاً للشكوى وفيبم يقول 
ابو اغيق ال الور 0 

ويْلك لن ‏ “غدل القاقق. نواه . عن اليس . بالراضق 

تنضق. .القفتان: .بكهافاتد شر :الى “التاق “عدا مام 

وينتظم فى هذه الطبقة الصناع وأوساط التجار أما كبارهم فكانوا ذوى رءوس أموالٍ 
ضخمة : وعدادهم لذلك فى الطبقة السابقة . ومن العناصر المهمة فى هذه الطبقة الشعراء 
الذين كان يُعُْدق عليهم أفراد الطبقة الرفيعة الأموال والعطايا » ومثلهم المغنون والمغنيات . 
وداتما نلقاهم فى كل بلاط وق كل قصر » فقد كان الشعب من كبيره إلى صغيره مولعا 
بالمكاة.. 

وتأق “بهذ ذلك العليقة العانة وق الزعية: + وعى. الي كانت تعمل فى الضناعات 
والتخارات التغيرة وق خلنة أريات القضوز + وكانت أشيه بالدبيل وتخاصة م كان نبتها 
يعمل فى فلاحة الأرض إذلا يكاد يحد ما يسدّبه رمقه » وليست هناك مهنة إلا عملت 
فيها هذه الطبقة حتّى أحقر المهن.. وكانت حيائها كلها عرقاً وعنتاً ومشقة لكى تملا الطبقة 
العليا فى الإمارات بطونها وتكتظ قصورها بأدوات الترف واللهو والطرب . 

وكان وراء تلك الطبقات أهل الذمة من المجوس والنصارى واليهود » وكان المجوس فى 
أوائل هذا العص ركثيرين فى إيران وخاصة فى قلاعها البعيدة : ويروى أنه وقعت فى شيراز 
لسنة 58 للهجرة فتنة بينهم وبين المسلمين”"ا ولم تكن الحكومات نتدخل فى شعائرهم 
لاق مان السارى واليوة + وكان لني كدي إنافية الى قصل تير ف 
خصوماتهم » وكانوا يدفعون: نظير ما يتمتعون به من تسامح واسع » الجزية . وكانت أشبه 
بضريبة للدفاع الوطى إذ لم يكن يدفعها إلا القادر على حمل السلاح ؛ ول تكن تؤديها 


. #59 (؟) ابن الأثير فى سنة‎ . 475١/8 يتيمة‎ )١( 


النساء ولا الرهبان ولاذوو العاهات ولامن لم يبلغ الحام ولا العجوز ولا الفقير البائس . 
وكانت لا تتجاوز الدينار لعامتهم ودينارين لمتوسطى الثاء وثلاثة دانير لأصحاب الثراء 
الطائل » وكانت تبلغ قيمة الدينار نحو اثنى عشر درهماً . وكانت أبواب العمل لهم 
مفتوحة » وكان أكثر الأطباء وكثير من الكتبة نصارى : وكان على بن بوبه ركن الدولة 
يستخدم كاتباً نصرانيا''» ٠‏ بل لقد اتخذ عضد الدولة ىا قدمنا وزيراً نصرانيا » وكان 
البيود يعملون فى أحقر المهن » فكان منهم الصباغون والأساكفة والخرّازون . 

وكانت تتفنن الطبقتان العليا والوسطى فى الملبس والمطعم ٠‏ فكانوا يلبسون الدّراريع 
وهى ثياب مشقوقة من الصدر كا كانوا يلبسون الأقبية والسّراويل والحلل المطرزة . وكانوا 
السو ال ينا والفراء والصوف شتاء كا كانوا يلبسون الجوارب القطنية والصوفية 
والجرارية دك النساء حرائر وجوارى أكثر تفنناً فى أناقتين » فكن يلبسن الإستبرق 
والسنُدس والوشى » وكن يتحلين بالجواهر النفيسة من كل صنف » وكن يتعطرن يأنواع 
الطبتك: والمسلك “والغالية : 

ومضوا يتفنون فى المطاعم » فكانو! يصنعون منها ألواناً كثيرة وخاصة فى بيوت الأمرا 
والوزراء : مما جعل كثيرين يعون بالتأليف فى كتب الأطعمة : مثل ابن مسكويه » الذى 
أحكم كتابه فيها غاية الاحكام وال اند بكل غريب ريم 10د وا بن خلاد القاضى 
الذى اهدى إلى ابن العميد كتاباً ؛ فى الأطعمة : فأجابه بقصيدة طويلة عدّد اه 
أنواعها التى ذكرها فى كتابه ”"ا . وعرفوا حينئذ توالى ألوان الطعام على المائدة بين وضع 
ورفع . وكانت تقدم احيانا قبل الطعام واحيانا بعده الفاكهة والحلوى من كل صنف . 

وكانوا يمكثون بعد الطعام للسمر والشراب وسماع الغناء » وكانوا يستطيبون ذكر 
الفكاهات والنوادر والحكايات الدالة على اللباقة فى أثناء سمرهم ومنادمتهم على الشراب 
ومن قديم تقترن الخمر بالغناء فى إيران »: حتى ليروى صاحب الشهنامه فى تربية قورش 
الملك الإيرانى القديم صورة مجلس شراب وغناء كان قورش يشترك فيه بئفسه ساقيا : 
وكأنما كانت الخمر والغناء إحدى شعائر الفرس منذ أقدم العصور”؟ : وطبيعى أن بظل 
ذلك ديدنهم حتى هذا العصر» بحيث يشترك فى المتاع بهما الأمراء من مثل فخر الدولة *) 


. 5587 ابن مسكريه ه454 . فارس (الترجمة العربية) ص‎ )١( 
(؟) أخبار الحكاء لشفطى ص «مم . ومع ابن امار 5 وانظر ىق عضد الدولة‎ 
يتيمه رمت : ومجالس لس شرايه اليتيمة أرما" وان الأثير ( صبعة دار‎ 2 


(غ) انظر الشاهنامه نشر د . عرام ٠/١‏ ” وتراث صادر - بيروت ) 8 


أطلات 


والوزراء من مثل أبى الفتح بن العميد 27 والقضاة من ل القاضى أبى الحيزد كمي 
الهروى 7 . وكانوا ينثرون الورود فى قاعات الشراب”" . وكان يحيبى بعضهم بعضاً 
الورقة والرياحين والفوا كه فى أثناء الشرب ظ 0 عبدان الأصيهالى 280 : 

سقيت وى كف الحية وردةٌ وأترجة فى النفوس بِصّوْنما 


وو 


مُداماً فلا قظابلئىى بوجهها شربت فحيّتى بلوفى ولونما 
وبلغ من تفشى الغناء والرقص فى فارس أن نجد عضد الدولة يفرض ضرببة فيها على 
المغنيات والراقصات *؟ . وأكبر الظن أن إيران جميعها كان يشيع فيها ذلك بصور 
مختلفة » وكانت أكبر فرصة تتاح للناس كى يقصفوا وويمجنوا ما شاء لهم المجون والقصف 
هى الاحتفالات بالأعياد 00 المسيحية من مثل عيد الميلاد وعيد الزيتونة وعيد الشعانين 2 
وق "الفل الأعي يفوك أحيد رن اوها شرا إلى ماكان فبه من لو وموسيق وغناء ١‏ 
سقيا لدهر امضى إذ: نحن ى. ‏ شفل ان اصن عن ستل الثلاطين 
قي يه «ق “طرق :030 «ولبلنا كلس ال .الشمانين 
وكانوا يُطْلقَون لأنفسهم العنان فى الأعياد الجوسية من مثل القن وو عه 
لاشتعال النيران » وكان يقع فى شهر يناير من كل عام وسور ليق ف تار ينه الاحتفال 
بدوى مسنة 495 » فيقول : : اقترب عيد السدّق ظ وأخحدوا جمعون له الطرفاء وعبدان 
الحطب » حتى تراكمت وأصبحت كالقلعة » وأقاموا عرائس من الخشب صارت كالجبل 
ارتفاعاً » وأتوا بكثير من المعدّات والطيور ومايلزم هذا العيد من الحاجيات » وح العيد 
وجلس السلطان فى عميّم له » وجاء الندماء والمطريون وأشعلوا النيران » وكانت تُرَى على 
بعد عشرة فراسخ » وأطلقوا الطيور المبللة بالتفط وكذلك الوحوش » فكانت تجرى وقد 
علقت بها النيران» 0 . وكان أهم من هذا العيد عيد النيُروز فى أول الربيع » وكان مومماً 
كبيراً لمجون والشراب . ومثله عيد المهرجان فى السادس والعشرين من أكتوب ركل عام . 
ويقول البييق : «كان السلطان يجلس له صباحاً للمعايدة . . ويجتمع أعيان الدولة 


. 378 ابن الأثير هاه . للبيروق ص‎ )١( 

(7) دمية القصر (طبعة دار الفكر العربى بالفاهرةعح ‏ (17)انظر ق احتفالهم . بالأعياد كتاب الآثار الباقية 
؟اك ا . للبيرون ص 9159؟. : 
(؟)يتيمة 5414/8 . .6 )١‏ اليتيمة 9149/4. 

(4) يتيمة 09/8" 0 (8) تاريخ البهق ( الترجمة العربية - نشر مكتبة 


( 2 )المقدسى ص 14١‏ وتحقيق ماللهند من مقولة الأنجلو) ص 49١ -497٠‏ . 


مه٠اب/‎ 


والأمراء ويجحلس الندماء » ويبادرون . اللهو » وتدور أقداح الشرات ٠‏ وتعزف آلات 
الطرب وياخذ المغنون فق لعن 7 

وكانوا يخرجون مواكب وفرادى للصيد والطرد » وكان فخر الدولة البويبى ب 
بالصيد . ومثله ملكشاه السلجوق ء ويقال إن صيده بلغ فى بعضٍ الأيام 00 
غزالاً9" . وكان من أحب هواياتهم إليهم اللعب بالترد والشطرنج » » وكانوا يشعفون يلعب 
الفبوكيات والكرة سباع الخناء موا يال غل امار كل هده اللؤاعري ق بخراساقا رليرت 
عامة أن تحد كيكاوسض :اق القرن انامس المجرى يفزد فى كانه + وقابوسنافة 427 فصولا 
مختلفة لكل هذه الألعاب والملاهى » وظل ذلك ديدنهم طوال العصور التالية . 


4 


العشم (6) 

يقوم التشيع -ا مر بنا فى قسم العراق - على أساس نظرية يؤمن أصحابها بالوراثة 
الشرعية 0 0 الاي لدان أخرى للخلافة, فهئن ليست مفوضة للأمة » 
بينه وبين اسم الخليفة للدلالة على مكانته الدينية .. وتتفق الشيعة على أن الرسول 2 
أوصى لعلى بن أبى طالب بالخلافة بالقرب من غديرخم بين مكة والمدينة » وهم فرق 
كثيرة ء أهمها ثلاثة : الزيدية والامامية الاثنا عشرية والاسماعيلية . 

والزيدية -كا مر بنا فى قسم العراق - أقربهم إلى أهل السئة » وهم ينتسبون إلى 
إمامهم زيد بن على زين الغايدين" نن اللسين:- وكانرا. يعارن بزلا الفا من ير 
العلويين أذ كبك نهم القائل بأنه نجوز ولاية المفضول على المسلمين مع وحود العلوقى 
الأفضل ٠‏ وبذلك لم يطعنوا فى الصحابيين الجليلين : أبى بكر وعمر ولا فى ولايتهما أمور 
الأمة . وكانوا لا يأخذون بنظرية الإمام امختى مثل الإمامية الاثنى عشرية ء ولا بنظرية 


)١(‏ البييق فى سنة لالاء ص 4ه ٠00‏ قسم العراق انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى والفرق بين 
(؟) ابن مسكويه 5/5م5 . الفرق للبغدادى والتبصير ق الدين للإسفراييى وفرق 
(") براون (ترجمة الشواربى) ص 358 . الشيعة للنويخى ومقدمة ابن خخلدون وفضائح الباطنية 
( 4 ) ترجم هذا الكتاب إلى العربية ونشرته مكتبة الأنجلو (الإسماعيلية) للغزانى واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
المصرية . للفخر الرازى وبراون (ترجمة الشواربى) فى مواضع 


( 5 ) يجانب مصادر التشيع المذكورة فى الفصل الأول من متفرقة . 


ردهت 


الإمام المستور مثل الإسماعيلية ؛ وهم دون بفكرة العصمة فى الإمام ولا بفكرة العلم 
الباطن ولا بفكرة أن الإمامة مقصورة على فرع الحسين وحده من العلويين دون فرع 
الحسن . وبذلك كانت الزيدية فرقة شيعية معتدلة . 

ومر بنا فى قسم العراق حديث مفصّل عن فرقة الإمامية الاثبى عشرية وآنها تجعل الامامة 
مقصورة على ابناء الحسين ؛ وترى انها تتابعت بعد على ثى الحسن ثم الحسين وذريته بادئة 
بابنه على زين العابدين . فابنه محمد الباقر » فابنه جعفر الصادف ؛ وتفترق بعد هذا الإمام 
السادس فرقة الامامية عن فرقة الاسماعيلية كيا مر بنا فى العراق ٠‏ إذ ترى أن الإمامة بعد 
جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم 6 وتوالته ينده فق أبنائه والطادة: + عل 
الرضا . فمحمد الجواد » فعلى الهادى . فالحسن العسكرى ؛ محمد المهدى الذى اختى ٠‏ 
وهو الإمام الثانى عشر ولذلك يسمون الاثنى عشرية » ويؤمن الإمامية حى اليوم بأنه 
سيعود ويملاً الأرض عدلاً وعلماً » وهو بذلك الإمام المتتظر صاحب الزمان . 

وعنصر أسامى ثان فى عقيدة الامامية عرضنا له فى قسم العراق وهو ما يعتقدونه من أن 
الإمام معصوم . وهى عصمة ترفعه درجات عن الطبيعة البشرية فى اعتقادهم إذ تجعله 
نقيا من الذنوب بريئا من العيوب ٠‏ لا يعتريه خطا . وعنصر اساسى ثالث هو علمه لا العلم 
الظاهر فحسب ٠‏ كا يؤمن الريدية » بل العلم الباطنى الالهى الذى يتوارئه الأئمة عن النبى 
والذى ينتقل فيهم من إمام إلى إمام » محيث يصبحون هم وحدهم العالمين بالمعانى الحقيقية 


- 


للقرآن الكريم : وهو ما فسح عند الإمامية والإسماعيلية أيضاً للتأويل الواسع فى آيات 
انكر الحكم . 

والإسماعيلية تختتم سلسلة أَنمتها الظاهرين بالإمام السابع إسماعيل بن جعفر الصادق , 
وكان قد توفى قبل أبيه فعدلت عنه الإمامية الاثنا عشرية إلى أخيه مومبى الكاظم , 
أما الإسماعيلية فتمسكت به لأنه الابن الأكير لجعفر الصادق وعندهم أن النص على الإمام 
لا يتغير » بل يرئه عنه ابنه الأكبر » حتى لوتوفى فى حياة أبيه كيا توف إسماعيل » وتبعه 
خلفاؤه فى ساسلة متصلة » وهم مستترون مختفون » حبى اتت الدعوة السرية تمرتها » فظهر 
الإمام فى شخص عبيد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية فى شهالى إفريقيا . 

وتسمى هذه الفرقة باسم السبعية تمييزاً لها من الإمامية الاثنى عشرية : لأنها تجعل 
أنمتها يتوالون فى حلقات أو أدوار سبعية » والسابع أعلاهم درجة إذ هو الإمام الناطق 
ا مبعوث برسالة تفوق كل رسالة سبقتها » حتى رسالة الرسول يََقَه » كبرت كلمة تحرج من 
أفواههم . وعندهم أن الإمام هو التجلّى الأعظم للعقل الكلى » وى ذلك ما يؤكد نفوذ 


4ه 


الفلسفة الأفلاطونية إليهم وما يتصل بها من نظريتها المعروفة فى الفيض . وهى النظرية الى 
بنى عليها إخوان الصفا البصريون فلسفتهم الدينية فى موسوعتهم المشهورة . ومن تتمة 
نظريتهم أن العقل الكلى الذى يتجلى فى متهم تجلى منذ آدم فى الأنبياء » وهو لذ سر 
الكون ويديره : وهو ما جعل الحاكم الخليفة الفاطمى الاسماعيلى يعتقد أن التجسد الالهى 
تمثّل فيه وأنه خليق بعبادته . ومات مقتولاً : فادّعى بعض الاسماعيلية حين ذاك أنه بعيش 
متخفياً » وأنه سيرجع . وكأن نظرية الرجعة عند الإمامية الاثنى عشرية وجدت طريقها إلى 
الفرقة الاسماعيلية فى شخص الحاكم . وكان القرامطة إحدى شعب الإسماعيلية ظنوا مر 
قبل ان محمد بن الأمام السابع |سعاعيل سيرجع 0 وانه الإمام الغائب 
المنتظر .وواضح أن الاسماعيلية غلت فى تشيعها غلوا بعيدا إذ رفعت الانمة إلى مراتب 
الالهة ٠»‏ حبى لنجد كثيرين من علماء الإسلام ومفكريه يسمونهم دهرية زنادقة , وقد 
حمل عليهم الغزاللى حملاات عنيفة فى كتابه ضاخ الباطنية » الذى سجل عليهم فيه 
ضلالهم وخروجهم عن عادة الاسلام » ولايد أن نشير إلى أن تابعى هذه الفرفة كانوا 
يصعدون ق سبع مراتب : هرتبة للعامة ع م تم تعلوها مراتب حبى المرتبة السابعة . وصاحها 
خليق عندهم بأن يكون من الدعاة . ومن حق الإسماعيل والإمامى جميعاً أن يُحْفيا 
عقيدتها فى البلد الذى يسود فيه خصومها| وهو المذهب المعروف عندهما باسم التقية » وقد 
طبع دعوته) فى حقب واماكن كثيرة بطابع السرية . 

وهذه الفرق الشيعية المختلفة كانت على صلة وطيدة منذ أول الأمر بالاعتزال 
والمعتزلة » فقد كان زيد بن على مؤسس فرقة الزيدية تلميذاً لواصل بن عطاء مؤسس 
مذهب الاعتزال ؤتعائق نَل العضر العباشى الأول مذهب الإمامية مع الاعتزال فى أثناء 
الجدال الذى كان دائراً بين أعلامه| حجى لنجد النظام المعتزلى المشهور يون بنظرية الاامامية 
الخاصة بعصمة ة الامام 00 تعاهرد عحامة بن اشرسن الذى لعب و كيرا لعهد امامو 
لامعل أن كي ل اناق حتفي هلين أن طالب على ألى بكر وعمر وجميع 
الصحابة . ومن يرجع إلى مصنفات الشيعة ى عقيدتهم بجدهم يفردون فصولا طوالا 
للحديث عن التوحيد والعدالة : على غرار ما يصنع المعتزلة . وى راينا ان هذه الصلة 
الح ل اي لبى جعلت أها فا الع رت 

وكانت إيران فى هذا العصر تُعَدَ أكبر مركز للتشيع ٠‏ وقد مرت بنا فى كتاب العصر 
العيامى الثانى حركة زيدية قوية غلبت على طبَرِسّتانَ وبلاد الديلم » وعلى الرغم من إجهاز 


ه٠‎ 


الدولة السامانية عليبا كا مر بنا فى أوائل هذا الفصل ظلت لها هناك بقية » وظل هناك أئمة 
يقودونها مثل الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروفى المتوى سنة 5١١‏ للهجرة . وكان 
26 البومبيين الإماميين لإماراتهم الخعلفه فى إيران إيذانا بأن باق المذهب الإمامى طريقة 
إلى الانتشار » واشبيرت مدينة 5 باعتناقة وقد ظل منتشرا بها واعتنقه كثيرون قى 
لحب الثالة و ونفي له قومة العلفاة ء يعملون على نشره مثل ابن بابويه القمى المتوفى 
سئة ١‏ وقد كان أبوه شيخ الشيعة فى مدينة « قم ) وخلفه فى مشيخته ؛ وألّف كتبا كثيرة 
فى المذهب » محتجاله . داعيا إليه » ومن كتبه المطبوعة فى طهران كتب العلل والأحكام 
وكتاب عقائد الشيعة الاامامية . 

وقد نشطت الفرقة الإسماعيلية فى إيران منذ أوائل هذا العصرء ويقال إنهم استطاعوا 
أن يدخلوا فى عقيدتهم نصر بن أحمد السامانى أمير خراسان (01” - +ممه . ) مما 
جعل حرسه يضطره إلى التنازل عن السلطان لابنه نوح » ويقال أيضا إن أبا على بن 
سيمجور أحد رجالات الدولة فى خراسان لأواخر أيامها كان إسماعيليا » ثما جعل السلطان 
محموداً الغزنوى يفتك به . ويبدو أن الإسماعيليين جَدوا حينئذ فى نشر دعوتهم بإيران » 
حتى لنجد محموداً الغزنوى حين يستولى على الرى من البويهيين سئة 4١‏ يكتب إلى الخليفة 
العباسبى ببغداد خطاباً طويلاً » يقول فيه7) 

وقد اذا اشدغن هده النممة اندض الظالقب ولورها من تدعرة الباظنة الكفزة + 
والمبتدعة الفجرة . وقد تناهت إلى الحضرة المقدسة: حقيقة الحال فما قصر العبد عليه سعيه 
واجتهاده من غزو أهل الكفر والضلال وقمع من تبغ ببلاد عرابان من الفئة الباطنية 
الفجار . . وطلعت الرايات بسواد الى . . وخرج الديالمة معترفين بذنوبهم » شاهدين 
بالكفر والرفض على نفوسهم » فرجعنا إلى الفقهاء فى تعرّف أحواهم » فاتفقوا على أنهم 
خارجون عن الطاعة وداخلون فى أهل الفساد : فيجب عليهم القتل والقطع والننى على 
مراتب جناياتهم . واعتقادهم فى مذاهبهم لا يعدو ثلاثة أوجة تسود بها الوجوه يوم 
القيامة : التشيع والرفض والباطن . وذكر هؤلاء الفقهاء أن أكثر القوم لا يقيمون الصلاة 
ول يقتون ‏ الركاة ول يعرفوت خرائظ السلا ولا ميو بين «الدلؤل. شرام © أجل 
يجاهرون بالقذف وشتم الصحابة » ويعتقدون ذلك ديانة . . . ويعدون جميع الملل مفاريق 
الحكاء » ويعتقدون مذهب الإباحة فى الأموال والفروج والدماء؛ . 

والخطاب طويل » وهو يصور مدى ما داخل العقيدة الإسماعيلية فى إيران من فساد » 


أأه 


حتّى كان أصحابها لايؤدُون شعائر الإسلام » بل كانوا ينكرونه هو وجميع الديانات السماوية 
جملة . وليس ذلك فحسب ٠‏ فقد اختلطت بعقيد مهم العقيدة المزدكية الفارسية القديمة 
البى أحل صاحبها و مَرْدك؛ النساء وأباح الأموال وجعلها شركة للناس ء ودعا إلى العكوف 
على اللذات والشهوات 2 . ونمضى بعد عهد محمود الغزنوى » فتجد الدعوة الإسماعيلية 
تنشط فى إيران طوال القرنين الخامس والسادس للهجرة » إذ تعهدها هناك دعاة مختلفون » 
كان يؤيدهم تأبيداً قويا الخليفة الفاطمى المستنصر (4597 - 487 ه) وقد ظل الرئيس 
الأعلى للإسماعيليين طوال ستين عاما » واستطاع ان ببسط سلطانه على واسط وبغداد 
حاضرة الخلافة العباسية فى متتصف القرن الخامس . وقد حاربت الدولة السلجوقية 
التقدة الأسماعدلة يدوق رهواكة > ولككى توعان ظاو) متت فق أقاء إرراك :د مكل تاصيز 
خسرو الأديب الرحالة » الذى لقبه أتباعه بلقب «حجة خراسان» وقد زار القاهرة 
سه 477 وأقام بها سبع سنوات ء وعاد إلى وطنه خراسان ء وأخذ يدعو للفاطميين 
الاسماعيليين بمصرء غير أنوخصومه اضطروه إلى الفرار إلى مرتفعات «سِمنْجان ». وكان 
أخطر منه فى الدعوة للاسماعيليين الفاطميين أحمد بن عبد الملك بن العطاش الذى 
نهض بالدعوة فى أذربيجان وأصّفهان » وقد استولى يحانب المديئة الأخيرة على حصن 
منيع يسمى (شاه دزه جعله وكراً لأتباعه ودعوته . وكان أشد منه خطراً الحسن 
بن الصبّاح » وكان عالاً بالهندسة والحساب والنجوم والسحرء وتلقن الدعوة عن بعض 
دعاتها الفاطميين والإيرانيين الذين صحبهم فى مدينة الرى » ويقال إنه لتى بها فى رمضان 
سنة 554 ابن العطاش وإنه نصحه بالمسير إلى القاهرة حاضرة الخلفاء الفاطميين ليتلقن 
الدعوة من أربابها وشيوخخها المقدّمين . ووصل القاهرة سنة 41/1 وأسبغ و المسختضر عليه 
جوائزه . ويقال إنه سأله من المخليفة بعده ؟ فأجابه ابنى نزار 0 ورجع إلى إيران 
ئة 410 يدعو إلى ثزان © وول المضريون :يعل المستتضر ابته: الممستعل ع:.ثما كان سبياً ى 
انقسام الإسماعيلية إلى شعبتين : شعبة غربية تدعو إلى المستعلى وتشمل مصر والشام وشعبة 
شرقية تشمل إيران وتدعو إلى نزار. 0 

رايت دعوة الحسن بن الصبّاح » حتّى ضمت بين جناحيها كرمان وطبرستان 
والدّامغان وقزوين ( » واستطاع الاستيلاء على حصن قى غاية المناعة » هو قلعة « الت 1 
سنة 488 ومعنى امها بلسان الديلم تعليم تعليم العقاب » كأنباء لعلوها الشاهق » وكرٌ له . 
لطر ل عدي لسعو امسر مسال إينة 1 


؟* كاه 


فاستولوا على « خالنجان» بالقرب من أصفهان بالاضافة إلى ماكانوا استولوا عليه يجوارها 
من «شاه دز» واستولوا على « طبس » واقاين») و«توت» ورور و«خورة 
و (خوسف» 2 هستان وعلى كوه 4 مجوار 5 وعل رارك ف ها نراق 
سن شرع بر نر كوه بلطظلقة. ار ل سر سيان ول الم اير ارد 
حجان » وعلى عَلفة خلا معان ف فارس . وكان تملك الحسن بن الصباح واتباغه هذه 
القلاع الحصيئة سبباً فى أن يشعرو! بأن هم سلطاناً سياسيا » حبى إذا توفى المستنصر ظلوا 
يدينون لنزار منفصلين عن الدعوة الفاطمية بمصرء وكان يطلق عليهم اسم الاسماعيليين 
الباطينيين والحشاشين . وفى الاسم الاخير ما قد يدل على أن كبارهم - على الاقل - كانوا 
يعرفون المخدر المعروف باسم الحشيش . ومضوا يدعون سرًا لعقيدتهم ‏ وتحولوا إلى جاعات 
إرهابية تقتل كل من يقف فى سبيل دعوتها » وكان من أهم من قتلوه نظام الملك الوزير 
السلجوق المصلح حين تصدى لحم وحار يهم وحاصر قلعتهم :ألموت ؛ على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ونرى ابن الأثير يذكرهم ويذكر ماكانوا يسفكونه من دماء ويثيرونه من 
رعب على مر السنين : من مثل قتلهم لفخر الملك بن نظام الملك ولعبد الرحمن السميرامى 
الوز ير السلجوق وللفقيه عبد الواحد الرو يالى فى طبرستان والقاضى سعد الهروى فى همذان . 
وكان السلاجمّة يردون على هذه الاغتيالات بقتل بعض زعائهم وأتباعهم » على نحو ما هو 
معروف عن قتل ابن عطاش وبعض أتباعه باصبهان سنة 444 وللسلطان سنجر مقتلة 
عظيمة فيهم سنة 015١‏ ردا على قتلهم لوزيره معين الملك . وكان الحسن بن الصباح حيا فى 
أيام هذا السلطان » غير أنه لم يكن يبارح قلعة « ألموت » وبها توق سنة 018 للهجرة . 
وخلفه فى رياسة الطائفة كيابزرك حميد ثم ابنه محمد » وتبعها دور ظهور الأئمة من أحفاد 
نزار» إذظلت فى أيديبم مقاليد السلطان والدعوة : وظل نشاط هؤلاء الحشاشين 
أو الإسماعيلبين الشرقيين » حتى استطاع المغول فى منتصف القرن السابع الهجرى دلهٌ 
حصونهم وقتل آخر أَتمّهم ركن الدين خورشاه (8- 5668 ه.) وبقتله وتحطيم 
حصون اتباعه ينتبى عهد الاسماعيلية بايران : ولا تبق متهم إلا بقية لا وزن ها » ويعود 
هذا الفرع الإسماعيل الشرق إلى الظهور فى الهند ء» ويتخذ أصحابه «آغاخان» رئيساً 
روحيا هم -وغادة يكوق عم أحفاد ركن: الديخ عدورشاه الذي كان آخر آمراء قلعة 
«الموت » . 

ومنذ قضاء المغول على إسماعيلية إيران تتحول تدريجحا إلى قبضة الفرقة الإمامية الاثنى 
عشرية + ومع ذلك فقد ظل كثيرون يتبعون المذهب الستى : وينعكس ذلك على العلماء 


ذه 


والفقهاء والصوفية لا بين من كانوا بتخذون العربية لسانهم فحسب ء بل أيضا بين م نكانوا 
يتخذون الفارسية لساناً لهم » مثل الشيخ سعدى الصوف المشهور المتوفى سنة 54١‏ وله شعر 
عربى قليل . ولا نصل إلى عصر إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية (9-1- 
٠م‏ ه) حبّى يصبح المذهب الإمامى الاثنى عشرى عاما فى إيران إذ أعلنه مذهيا رمي 
للدولة . وبذلك غلب على مذهب أهل السنة هناك حتّى اليوم . 

ويحتفل الشيعة وى مقدمتهم الإمامية من قديم -كا مرّفى العراق - بعيدين : عيد الغدير» 

0 1 2 

يريدون غديرخم » وموعده الثامن عشرمن ذى الحجة » وهو الغدير الذى يروون ان الرسول 
نه أوصى عنده لعلى بالمذلافة من بعده قائلاً له . أنت منى يمنزلة هرون من موسى » وهو 
عندهم عيد سرور يظهرون فيه الفرح والزينة » وكان أول احتفال لهم به فى عهد 
البويبيين » وظل ذلك ثابتاً عندهم على مر السنين . أما العيد الثانى فكان مأتماً كبيراً ‏ 
يقيمونه يوم عاشوراء ( العاشر من شهر انحرم ) من كل عام -حدادا على قل !الحسين واله فيه 
بكربلاء » تائبين إلى الله ومستغفرين من أنام هذه الكارثة المروعة . وهذا العيد الحزين 
أقدم من عيد الغدير بكثير » حبى ليرجعه البيرونى إلى زمن ببى أمية » قائلاً إن الناس كانوا 
يظهرون فيه السرور والفرح ٠‏ بينا كانت العامة (يقصد الشيعة) تكره فيه تجديد الأواى 
والعات 7 . وقد استحال منذ عهد البويهيين إلى يوم حداد كبيرء يتراءى فيه الشيعة 
حارا مصورين بس العلويين وها احتملوا من الام التقتيل والااضطهاد ىُْ ايام الاأمويين 
وبلاء . وصبغ ذلك الحزن العميق فى تلك الذكرى الرهيبة شعر الشيعة بسواد لا آخر له ع 
فكله شكرى: مفة وغيرات: وزفرات: وآنات:: 

وكان من آثار إجلال الإمامية الاثنى عشرية لأتماهم أن أصبح حجهم إلى قبورهم فى 
العراق سَنّهَ متبعة » وأصبح للأماكن والأضرحة التى دفنوا فيها قدسية خاصة عندهم : 
تما جعل البويبيين يهتمون بها » ولعل فى هذا الاهتّام منهم ما يدل على انهم كانو إمامية 
دلالة قاطعة » وكان اول من اهتّم بذلك عضد الدولة فإنه شيد ضريحا كبيرا لقبر على بن 
أبى طالب بالنجف » ونقل إليه يانه بعد وفاته فدفن به . كا دفن به أيضاً ابناه شرف 
الدولة وعهاء الدولة 9) 8 واهم عضد الدولة اها بض ربح الحسين 35 وبى حوله حضرة 
)١(‏ الآثار الباقية للبيروى (طبعة أوربا) ص 84« بيروت) 318/9: 3535ء 2543 
(؟) انظر المنتظم 97/ 1٠١‏ وابن الأثير (طبعة دار صادر 


6١5 


جليلة ©. ولا يزال عيد عاشوراء 


إيران والعراق . 


حتى اليوم مأئاً كبيراً يقام فى كل عام » يقيمه إمامية 


الزهد والتصوف ”© 

ظلت نزعة الزهد الي تحدثنا عنها فى كتابى العصر العبابى الأول والثانى متغلغلة فى 
نفوس كثيرين من أهل إيران وفقهائهم ومحدّنييم » وكانث المساجد بيوتاً مفتوحة للعبادة 
والنسك ؛ وكان الوعاظ لا يزالون يعظون فيها داعين الناس إلى الزهد فى متاع الحياة الفانية 
وطلب ما عند الله من ثواب الآخرة . وأقبل كثيرون على حياة التقشف والنسك » واقرأ فى 
كتاب للمحدّثين مثل تذكرة الحفاظ للذهبى أو فى كتاب للفقهاء مثل طبقات الشافعية 
للسبكى فستجد صوراً قوية للزهد » وسترى من ظل صائماً طول حياته ؛ ومل بلغ من 
نسكه أن لا لا يرفع رأسه إلى السماء داعياً » ومن يدقق فى أحكام الشريغة مالعا حرجا 
وتوف من الله مثل أبى محمد عيد الله بن يوسف الحوينى المتوق سنة 494 فقد حكى 
اسبكى فى ترجمته أنه بلغ من ورعه وتحرجه أنه لم يكن يستند فى داره إلى البدار المشتركُ 
بينه وبين جبرانه ولا يدق فيه وتداً وأن جارية أرضعت ابنه إمام الحرمين الفقيه المشهور لينا 
وهو فى المهد » فقلبه » ليرده » حتّى لم يدع فى باطنه شيئاً » قائلاً : هذه الجارية ليست لنا 
وليس من حقنا أن نتصرف فى شىء من لبنها . ولا ريب فى أن كثرة الوعاظ هى التى 
أعدت - من بعض الوجوه - لسريان هذه الروح المتحرجة الورعة » ويتوقف السبكى 


مُزارا ى طيقاته لبضوو لنا وعظ الوعاظ فى نيسابور وغيرها ومدى تأثيره فى نفوس السامعين 
كقوله عن أحدهم : #صار محلسه ا الحقائق والدقائق » وكلاته محرقة الأكباد 
والقلوب » ومواجيده مقطرة الدماء من الجفون مكان الدموع . ومفطرة الصدور 
)١(‏ المتظم 144/09 . الغافلين للسمرقندى وطبقات الشعراني . وانظر 


)2 راجع فى الزهد والتصوف المنتتظم وابن الأثير 
وطبقات الشافعية للسبكى فى مواضع متفرقة وكتاب 
طبقات الصوفية للسلمى وحلية الأولياء لأبى نعم والفصل 
فى الملل والنحل لابن حزم ورسالة القشيرى وإحياء علوم 
الدين للغزالى وصفة الصفوة لابن الجوزى وقوت القلوب 
للمكى ومصارع العشاق للسراج وبستان العارفين وتنبيه 


جولد تسيبر قى كتابه « العقيدة والشريعة ق الإسلام ١‏ 
ونيكلسون فى كتابه «فى التصوف الإسلامى وتاريخه» 
ترجمة أبو العلا عفيى والملامتية والصوفية وأهل الفتوة 
لعفيى وآدم ميتز فى كتابه الحضارة الإسلاعية فى القرن 
الرابع الهجرى . 


بالتخويف والتفزيع ,(3) 

وأغرت موجة التصوف ف العصر تزداد حدة وقوة » وكان من مظاهر ذلك كر 
البط المنظمة منذ القرن الرابع ال مجرى » وأصل معبى. الرباط مكان مرابطة الخيل للجهاد 
والحرب ٠‏ وكأن زوايا المتصوفة كانت تُبنَى لهم فى هذا التاريخ على حافة قواعد الحرب 
الآمامية لجهاد اعداء الإسلام . واتسع مدلول الكلمة فما بعد فاحذت تطلق على زوايا 
المتصوفة عامة » وكاتما اصبحت مكانا لتجمع المحاهدين اينَا وجدت . ويقول المقدبى فى 
أواخر القرن الرابع الهجرى إنه كان فى إسييجاب فيا وراء النهر على حافة الحرب مع الترك 
ألف وسبعراثة رفاط :ميا كاة :فى سكلف الت رجا 209 وحن ثثر خليل بين مخاري وتهر 
جحكرة . واذاكان هذا العدد الضخم من الرباطات ق ثغرين من تغور الحرب فيا وراء 
النبر ثما بالنا ل ل لب ثلهائة من مشايخ 
الصوفية بخراسان ولكل منهم طريقته ”ا 

ويشير المقدسى إلى كثرة الخانقاهات بإيران وما وراء النبر » وهى بيوت للعبادة كان 
بتخذها المتصوفة للنسك والإقامة » وهيأت هذه البيوت بسرعة لفكرة الشيخ ومريده , 
إذكان يلزم شيوخ التصوف تلاميذ يأخذون عنهم طريقتهم وينشرونها » وكانوا بمنحون 
مر يديهم حرق حين يم قبوهم رمزاً إلى اعتزالهم متا الحياة » بل كل الحياة وزخارفها , 
وكان ذلك يتم عن طريق محاهدات كثيرة يقوم بها المريد قبل قبوله » وق مقدمتها التجرد 
الكامل عن ضرورات الخحياة ورفض مباهجها ونَبّذ منَعها وتحمل آلام الفقر والجوع وكل 
ما يتعلق بالحسد ء حتى الزواج فكان كثير منهم لا يتزوجون » بل قل إن كثرتهم الغا 
كانت لا تتزوج » ويحث أبو الليث السمرقندى المتوفى سنة "8 كل من يستطيع الاستغناء 

: عن الزواج أن يظل أعزب حت يتجرد لعبادة الله ويتفرغ تفرغاً كاملاً . وحتى المرض ينبغى 

أن لا يهنم به الصوق فيعرض نفسه على الأطباء للتداوى » فالطبيب هو الله » وهو جانب 
من عقيدتهم فى التوكل على الله حى التوكل : حتى ليهمل الصوق كل تصرف شخصى » 
ا الله وقضائه » فلا يفكر فى رزقه ولا فى قوته ولا فى غده ثقة فى الله . 
ودائاً يرددون ذكر الله » واتسع ذلك عندهم حتى كانوا يعقدون له اجمّاعات تقف بها 
طائفة مهم فى صفين متقابلين » وهى تذكر الله » متحركة بجسدها دون أقدامها بين 


)١(‏ طبقات الشافعية للسبكى ه/584. العربية - للدكتورة إسعاد عبد الهادى ( نشر المجدس الأعلى 
(؟) أحسن التقاسم للمقدسى 27# 2388 . للشعون الاسلامية بالقاهرة ) ”81/1١‏ . 


(*)انظر كشف الحجوب للهجويرى -. الترجمة ‏ (5)انظر كتابه يستان العارفين ص 1919 - ١48‏ 
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ويساراء ومنشد ينشد فى أعلى الصفين» وق أثناء ذلك يهم نفر مهم وينتشى » حى 
ليحس كأنه غاب عن عالم حسه » وهو ما يسمونه بالسكر وكأنما يَرْوَى ريا مسكراً يمال 
الذات الافية » إذ تمتلىء بنور الله نفسه ويسليها حواسها الجسدية : فتشعر كاتا تنجرد » 
عن كل إرادة ؛ لمحبوبها الربافى » وهو ما يسمونه بالنحبة الإلفية » وكأنما الذكر رحيقها 
انكر الذى يلين الوق الليال» الزواق وعملة رقي كه ف وك لآ عائلة. بوتحلة» 

ومنذ الملا ج الذى تحدثنا عنه فى العصر العباسى الثانى أخذ بعض المتصوفة يؤمنون مثله 
بفكرة الاتحاد بالله » معتقدين أنه يتجلّى فيهم كبا يتجلّى فى خلقه ‏ وكأنهم يشاهدونه فى 
أنفسهم ٠‏ أوكأنما يحل فهم . ما هيأ لظهور فكرة الحلول عند بعض الغلاة من المتصوفة » 
وكانت هذه الأفكار سيا فى أن يحدث شىء من الانفصام بين أهل السنة والمتصوفة ووسّع 
الحوة بين الطرفين امثال ابى سعيد بن أبى الخير (/اه-- 44١‏ ه) . | كبر الصوفيين الإيرانيين 
لمنفلسفين فى عصره ؛ وكان بعلى عمل الصوفى بقلبه على أداء فرائض الإسلام وأحكامه . 
وى ذلك يقول ابن حزم : «إن من الصوفية من يقول إن من عرف الله سقطت عنه 
الشرائع . . وبلغنا أن بنيسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلاً يكنى أبا سعيد بن ألى الخير من 
الصوفية مرة يلبس الصوف » ومرة يلبس الحرير ا حرم على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم 
ألف ركعة » ومرة لايصلى فريضة ولا نافلة » وهذا كفر محض » ونعوذ بالله من 
الضلال 270 . وليس هذا كل ما أحدث الحوة بين المتصوفة وأهل السنة » فقّد أوغل 
بعضهم فى آراء ضالة » حى ليعتنق بعض آراء المزدكية فى العكوف على الخمر 
واستحلال الْحرّم . وغلا بعضهم فى تقدير شيوخ الصوفية حتى قدّمهم على الرسل 
والأنبياء ٠‏ يقول ابن حزم : وطائفة من الصوفية زعمت أن فى أولياء الله تعالى من هو 
أفضل من جميع الأنبياء والرسل ٠‏ وقالوا : من بلغ الغاية الققصوى من الولاية سقطت عنه 
الشرائع كلها من الصلاة والصيام والركاة وغير ذلك . تلت له ا . وقالوا 
إننا نرى الله ونكلمه » وكل عا فذق ىق نفوسنا فهو حق )572 

لتقف المسألة غتك اقراق فين أخت ينشن :طوانق الضوفلة "فق إنران بشنت 
عندها الوازع الديى و يشيع عنها امال فرائض الإسلام » وسرعان ما نحولوا إلى طوائتف 
من المتسولين نذا كر منهم جراعة الكرامية بحراسان وماوراء النهرء وكانواء أوقل تحولواء 
دراويش يطوفون فى البلدان لابسين اردية من الصوف » ومدلين فوطا على رعوسهم تحيط 


. 555/14 الفصل لابن حزم 2188/14 (؟) الفصل‎ )١( 
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والذل والكدية أى التسول 2١‏ . ومثلهم الملامتية » وكان مبدؤهم الأساسى الملامة : 
فالصوى الكامل فى رايهم من يرتكب أشياء يلومه عليها الناس . ومن أجل ذلك كانوا 
يقومون باعال ينكرها الشرع ١‏ وقد ينتبكون فيها حرمته . حتى يتم لهم مبدؤهم » واعدوا 
مثل الكرامية لظهور فكرة الدراويش الرحل الذين يعيشون على التسول » ويتخذونه ذريعة 
للبطالة » وكأنما أصبح الصوفى هو المتسول » ولا بأس من أن يسقط عنه الفروض الدينية 
أحيانا , 

ولم يكن التسول يغضب أهل السنة عقدار ماكان يغضبهم إنكار فرائض الإسلام 
وسننه . مما جعلهم يحملون على المتصوفة حملات شعواء ؛ متهمين هم بالزندقة والكفر , 
وزاد هذه الحملات اشتعالاً ما وجدوه يتردد على ألسنة المتصوفة وفى كتهم من كلام عن 
السكر والفناء واتحاد الصوق بالذات الااطية 3 ومن الحق دكات هناك كثيرون من الصوفية 
لايلوكون كلات الاتحاد بالله » ويرون أن الصوى لا يبلغ مرتبة الكال إلا اذا أدى 
ا6* 3 ل دك قد عليه حر . . : ا 3 
الفرائيض والسئن : مخلصا صادقا . غير إن هؤلاء لم يكونوا موضع الخصومة مع اهل السئة 
إنما كان موضعها دراويش الملامتية والكرامية وأمثال ألى سعيد بن أبى الخير . ممن أسقطوا 
فرائض الاسلام وشعائره . 

وأخذ هذا الصدع بين الصوفية وأهل السنة يتفاقم كن لابه أن برام باحق 
لااتنشق الآمة تعن تفسها انشقانا قد رول إلى عواقي + وخيينة + فقتضن الله لا وفيت 
عظاما » تداركوا هذه الطامة الكبرى كان أولهم أبو نصر السراج عبد الله بن على الطومبى 
الزاهد صاحب كتاب اللمع المتوفى سنة 4/م وفيه قال أبوعبد الرحمن السَلَمِىُ تلميذه فى 
كتابه «طبقات الصوفية» : «كان المنظور إليه فى ناحيته ق الفتوة ولسان القوم مع 
الاستظهار بعلوم الشريعة ؛ . فتصوفه لم يكن تصوفا فلسفيا يتغلغل فى الحلول وما إليه ٠‏ بل 
كان تصوفاً سنيا يرتبط بأداء الفرائض الدينية . وكان رحالة تجول فى العالم الإسلامى من 

3 : 0 

نيسابور إلى الماهرة » ووفد على بغداد فافردت له غرفة خاصة ىق جامع الشونيزية وأعطى 
رباسة القواويشن . ولا تخلو اذا ذهبنا إلى أنه. يعد مؤسس هدرسة التضنوف الى ىق 
زوع احسن التقاسيم ص 4١ . 1١‏ وكتابه اللمع (نشره نيكلسون فى سلسلة جب 
(؟) انظر ف ألى نصر السراج الطوسى طبقات الصوفية ‏ التذ كارية) . 
للسلبى وكشف يجوب لهجو يرى وشذرات الدذدسصسف 
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ويوضح مذهبه الصو كتابه اللمع الذى أشرنا إليه » وفيه يفيض فى الحديث عن حقيقة . 
التصوف ومذهب الصوفية ومقاماتهم واحوالهم . وتلقن عنه المذهب قى نيسابور تلميذه 
أبو عبد الرحمن السلمى ٠‏ ولقنه بدوره عبد الكر يم () القشيرى النيسابورى ٠»‏ وتتلمذ عبد 
الكريم أيضاً على أبى على الدقاق : وكان متصوفاً سنيا » فوصل تلميذه ببذا التصوف . 
بل ملا قلبه به حياسة كيا ملأه نفوراً من التصوف الفلسق وما دخل عليه من أفكار بوذية 
هندية كفكرة التسول والمسكنة » وكذلك ما دحل عليه من أفكار الاتحاد بالذات العلية 
والحلول . وما تُوَافى سنة 4830 للهجرة حتى بولق رسالته المشهورة التى طوّفت الآفاق غرباً 
وشرقاً وقد وجهها إلى جاعات الصوفية فى البلدان الإسلامية » ليصحح هم أفكارهم عن 
التصوف با رسمه فيها من مبادئ التصوف السنى الحقيق وما سجله من سير اعلام التصوف 
وأقوالهم » ما يصل التصوف وصلاً وثيقاً بالشريعة » وهو يستهلها بقوله : 

«اندرست الطريقة بالحقيقة » ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء ء» وقل الشياب 
الذين كان لهم بسيرتهم وسننهم اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع وقوى 
رباطه » وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة » فَعَدَّوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة » 
ورفضوا القييز بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام » وطرح الاحتشام » واستخفوا 
باداء العبادات ء» واستهانوا بالصوم والصلاة . وركضوا فى ميدان الغفلات » وركنوا إلى 
اتباع الشهوات : وقلة المبالاة بتعاطى المحظورات. ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه 
الأفعال » حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوالء وادَّعوا أنهم تحرّروا من رق 
الأغلال ٠.‏ وتحققوا بحقائق الوصال . وأنهم قاتمون بالحق تجرى عليهم أحكامه » وهم 
مَحَو » وليس لله عليهم فما يؤثرونه عَنْب ولا لوم ٠‏ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية » 
واختطفوا علهم بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية؛ . 

وببذه الرسالة العظيمة الى شرقت وغربت وطارت كل مطار رفع القشيرى الحواجز 
التى كانت قد استحكلت بين أهل السنة والمتصوفة بل لقد أثبت أنها أقواس وهمية » 
فالتصوف ليس خصماً للشريعة » بل هى قوامه وصراطه الموضّل إليه وأساسه وعاده . 
وم يلبث متصوف كبير أن أحكم هذه الصلة إحكاماً وثيقاً » وهو أيضاً تبُسايورى . أصله 
طوسى حقا ولكنه تلقن التصوف السنى فى نيسابور حيث مدرسته الكبرى : مدرسة الى 
نصر السراج والقشيرى » ونقصد أبا حامد 29 الغزالى المتوقى سنة 0ه وقد لزم فقهاء 


١0/١/19 واللباب‎ 1١8/98 انظر مصادر ترجمة القشيرى فى الفصل الرابم مد (5) اتظر فى الغزالى المنتظم‎ )١( 
٠- 
وابن خلكان (طيعة دارع‎ 5074/١ هذا القسم . والواق بالوافيات‎ 
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نيسابور وأخذ عنهم كل ما عندهم » وسرعان ما أصبح فيا شار إليه بالبنان » وأكب 
الطلاب على دروسه . وأخذت شهرته تطبق الآفاق . وقدم على نظام الملك وزير ملكشاه 
السلجوق » فعينه استاذا للفقه الشافعى فى مدرسته النظامية ببغداد سنة 488 ول يلبث ان 
اعترته أزمة نفسية سنة 488 فبارح بغداد إلى أداء فريضة الحج » وولَى وجهه نحو الصوامع 
النائية فى مساجد بيت المقدس ودمشق معتزلا للناس مستغرقا فى تامل الفرق الإسلامية » 
واستقر فى نفسه أنه ينبغى تخليص الأمة من الدقائق التى يخوض فيها المتكلمون ومن 
خلافات الفقهاء وما يتجادلون فيه من فروع دون طائل » وأخذ يحمل على الفقهاء 
والمتكلمين جميعاً حملات عنيفة » مبيناً أن ماهم فيه من جدال ليس من الدين فى شىء » 
وان من شانه ان يزعزع العقيدة العامة ويحدث بلبلة فى العقول . وبالمثل حمل على الفلسفة 
وأعلن عليها حرباً شعواء فى كتابه « تهافت الفلاسفة» وخاصة على فلسفة ابن سينا المشائية : 
ووجه حملاته بقوة إلى الاسماعيلية فى كتايه « فضائح الباطنية ) . وهدته تأملاته ف عزلته 
:آنه لابد من الوصل بين التصوف والسنة كى ينمو الشعور الديى ويصبح تجربة نفسية 
قلبية بحيث يتعانق عمل القلب وعمل الجوارح فى أداء الشعائر والفروض والنوافل 
حى يبض بها المسلم مصحوبة بالإخلاص ويصدق الشعور الباطبى © وحى 
تكون حبة الله الدافع الأساسى لكل ما يصدر عنه من قول وفعل . وألّف على هذا المدى 
كتابه «إحياء علوم الدين » محللا فيه الحياة الدينية والاخلاقية للمسلى على مبادئ تستمد 
من التصوف وروحه . وتقصد التصوف السبى الذى اقام هو والقشيرى والسراج بليانه » 
والذى يرفض أفكار الصوفية الغالية مثل الاتحاد بالله والحلول . وقد جعل القلب أساس 
السعى إلى الله حتى يقرب منه المسام ونال عع ومقفاه + عقا لأيد أن كدى الفرائضن 
والسئن ء» ولكن لابد معها من عمق الإخلاص وعمق الشعور الديى وصدقه » إذ هو 
جوهر الحياة الدينية . وبذلك وصل الغزالى وصلاً وثيقاً بين أهل السنة والمتصوفة دون لاج 
فى اتحاد المتصوف بالذات الإلهية ودون تعثر فى شباك الحلول » ومع الايمان بأن أحكام 
الشربعة أساس الحياة الدينية الصادقة المفعمة بالإخلاص . ومن أهم ما نفذ إليه الغزالى فى 


- صادر) 4 7١5/7‏ وطبقات الشافعية للسبكى 52 )١1941/‏ لجولدتسيبر القسم الرابع وى التصوف الإسلامى لنيكلسون 
ومقدمة بويج لنشرته لكتابه التبافت طبع بيروت ومؤئقات 2 ترجمة عفيق ص ١794‏ وسيرة الغزالى لعبد الكريم العمان 
الغزالى لعبد الرحمن بدوى ومحاضرات مهرجانه فى دمشق (طبع دمشق) والحقيقة فى نظر الغزالى لسلمان «نيا ( طبع 
سلة 1951١‏ وتاريخ الفلسفة ق الإسلام لدى بورشى- دار لمعارف ععصر) . 
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أثناء كتاباته فكرة الحقيقة المحمدية » وهى تبدو واضحة - ىا يقول نيكلسون!" - فى 
كتابه «مشكاة الأنوار » وكأن الرسول صورة للأمر الالمى أو الكلمة الالمية . وكان هذه 
الفكرة تأثير بعيد فى متصوفة الأجيال التالية » ونقصد فكرة الانسان الكامل الذى يتمثل 
فى الرسول مَِتهِ . وقد تكاملت للغزالى هذه النزعة الصوفية فى أثناء عزلته وخلوته بصوامع 
مساجد الشام مدة عشر سنوات » عاد بعدها إلى بغداد » ولكنه لم يعقد بها مجالس للفقه أو 
عَلم الكلام » 0 عقد بها مالس للوعظ حدث فيها بكتابه « الاإحياء » . وراجع إلى 
موطنه حراسات والم بالمدرسة النظامية ى نيسابور مدة يسيرة وتركها إلى طوس مسقط راسه . 
وهناك أقام بجانب داره مدرسة للفقهاء وحانقاه؛» للمتصوفة ٠‏ واشتغل بالنسك والعبادة 
حتى لبّى نداء ربه بعد أن زاوج بين التصوف والشريعة مزاوجة بقيت على مر العصور 
التالية » وبعد أن هاجم الفلسفة هجوما عنيفا جعلها تسقط أمام التصوف وصوحخحانه . 

وقد ازدهر التصوف السب فى إيران وغيرإيران من العالم الإسلامى ؛ بفضل أعلامه 
الؤالانة السابقين :وخاضية الترالى ولس عن ذلك ان التصوفة الفلسق اتبى © ققد 
ظلت منه أسراب ولكنها أسراب فردية على تحو ما يلقانا عند يحجى السهروردئ " الإيرائى 
المولود بسهرورد سنة 845 للهجرة فى الإقليم الإيرائى المعروف باسم إقليم اوقد اكت 
على كتب التصوف والفلسفة . واستوت له فلسفة صوفية إشراقية وسنعود إلى الحديث عنه 
فى الفصل الرابع . ومن أصحاب التصوف الفلسى بعد السهروردى صدر الدين الشيرازى 
المتوفى سنة ٠١8٠‏ للهجرة وهو أهم من كتب بعده فى .التصوف الإشراق على نحو ما ينضح 
فى كتابه « الأسفار الأربعة » . 

ومنذ الغزالى بل قبله منذ السراج والقشيرى ينشط نشاطاً واسعاً التصوف السنى فى 
إيران ؛ وقد أخذت تظهر فيه مع مر الزمن طرق يتبعها كثيرون » من أهمها طريقة 
التقشبندية » وكان تيمورلنك يرعى أهلها » كما مر بنا فى القسم الخاص بالعراق » وعاصرتها 
طريقة البكطاشية » وقد غمست ف التشيع وفى شىء من التصوف الفلسى . وبدون شك 
انتجت إيران فى هذا العصر وخاصة مند القرن السابع طائفة كبيرة من شعراء التصوف ى 
الفارسية فى مقدمهم جلال الدين الرومى ( 517-504 ه . ) والشيخ سعدى الشيرازى 
المتوق سنة 541١‏ وله بعض قصائد عربية » وخلفه الصوفى الكبير حافظ الشيرازى المتوق 
سنة ١9/ا‏ وفى الحق أن التصوف ظل مزدهراً فى إيران قروناً متطاولة . 
(1) ف التصوف الاسلامى وتاريحه ص ١45‏ ومابعدها. الفصل الرابع من هذا القسم . 
(؟) انظر مصادر ترجمة محيى السهروردى ف ترجمته فى 


الحركة العلمية 

نشطت الخركة العلمية بى العصرين : العبابى الأول والعباسى الثانى نشاطا عظما : 
ويل اناق ل لدعي إن نط لابن لناب ».ويح عل ع ار 
أوائل عصر الدول والإمارات فى إيران وغير إيران » وكانت الناشئة تتعلم الخط والكتابة 
والقراءة وشيئا من الحساب وبعض آيات القرآن الكرمم وسوره وبعض الأشعار . أما 
المساجد فتحولت يحانب ماكان يقام فيها من صلوات إلى جامعات كبرى : يتعلم فيها 
الشباب جميع فروع العلم . وكان الأستاذ عادة يستند إلى أسطوانة فى المسجد . عاق 
الطلاب حوله » وهو يمى عليهم محاضراته . وكانوا يتكاثرون فى بعض الحلقات » فلا 

تسمع الصفوف الأخيرة كلام الأسبتاذ ٠‏ فينبض تمل ١‏ بترديده : حبى تسمعه تلك 

الصفوف يكاتنك أكة اطتلقات للذنا تسرقات الققياء واحدين . ولم تكن هناك رسوم 0 
احتوو تؤخذ من هؤلاء الطلاب فقد كانت الدولة 0 بون العلماء » وكان منهم من 
باق أن اعد أجزا على دروسهء اكتفاء بما يكسبه من تجارة له أو عمل . 

ولا تبالغ إذا قلنا إن القرنين الرابع والخامس للهجرة بإيران عات أزهى قرون هذا 
العصر من حيث النهضة العلمية وبلوغها الاوج المنتظرء ولعل مرجع ذلك إلى التنافس 
الذى نشا بين اصحاب الامارات حينئذ » دبعي الاح عيدجيد الى درم 
حوله علماء العصر ليزدان بهم بلاطه وتزدان بهم دولته وكى يبعثوا ى شباب الدولة 
الطموح إلى تحقيق مالم يحققه العلماء قبلهم . ولعل عضد الدولة خير من بمثل ذلك بين 
البويييين » فقد كان يقدر العلم والعلماء ويُجُرى الرواتب والأرزاق على الفقهاء والادباء 
والقرّاء فرغب الناس ىق ف العلم وكان هو نفسه يتشاغل بالعلم » ووجد فى تذكرة له 
إذا فرغنا من حل أقليدس كله تصدقت بعشرين ألف درهم » وإذا فرغنا من كتاب ألى 


اميك 


ء_- 


مه 


على الفارسى النحوى تصدقت مخمسين ألئ درهم 7(" . ويقول ابن الأثير : «كان يجلس 
مع العلماء يعارضهم ف المسائل » فقصده العلماء من كل بلد » وصنفوا له الكتب » منها 
الإيضاح فى النحو والحجة فى القراءات لأى على الفارمبى »؛ والكناش الملكى فى الطب لعلى 
ابن العياس المحوسى , وكتاب التاجى فى التاريخ لأبى أسحى الصالئ إلى غير ذلك ». وكان 
خلفاؤو من الوييين مون بالعلم وأهله . وكذلك كان السامانيون » حتى قالوا إن خحراسان 
نجه العلماء + كانت يا تتسايور أكبر مركز للعلم بإيران فى العصر » وسيتردد اسمها كثيرا فيا 
بلى من كلام وبامث كانت الدولة الزيارية تَعنَى فى طبرستان بالعلم والعلماء . وم تكن تقل 
عنها عناية الدولة الخْوَارزْمية بأمرائها الثلاثة فى مدينة خبيوه المعرو كل م مهم باسم ١‏ مأمون 
خوارزم ) ويكق أن تعرف أنه كان يعيش فى رعاية ثالهم الذى استولى محمود الغزنوى على 
إمارته سنة 408 للهجرة صفوة من رجال الفلسفة والعلم فى مقدمتهم البيرونى وابن سينا 
وأبوسهل المسيحى والطبيب ابن الما والرياضى أبونصرين العراق » وكان حمود الغزنوى 
قد كليم من مأمون خوارزم قبل استيلاثه على إمارثه ع فاستدعاهم وعرض أعلهم رغيته » 
ولباها ابن العراق وأ بن الحهار والبيرونى » ورفضها بوسهل وابن سيئا » 57 الأخير وجهه 
نحو قابوس بن وشمكير الريازتئ صاحب طبرستان (5) . وى هذا ما يدل على مبلغ اهام 
محمود الغزنوى 9"؟ يجمع الفلاسفة والعلماء فى عاصمته ٠‏ غَرْئة» التى جعلها مركرا من أ 
مراكز العلوم والآداب فى الشرق الإسلامى وغنت ل ف ره 3 الخرق: مق 
هراة . وكثر حينئذ إهداء المؤلفين كتبهم للامراء » وكانوا احيانا لا بخصون بها اميرا واحدا » 
بل ينتجعون ببا امراء الدول والإمارات احتلفة » على نحو ماكان يصنع الثعاللى » فقد 
أهدى كتابيه : «المبيج » و« القثل وامحاضرة ؛ إلى قابوس بن وشمكير أمير طبرستان 
وجرجان وكتبه : ١‏ النهاية فى الكناية » و« نير النظم » و ١‏ اللطائف والظرائف» افون بن 
مامون امير خوارزم ٠‏ وكتابه « لطائف المعارف» للصاحب بن عباد وزير البومهيين » وكتابيه 
«وسحر البلاغة» و «فقه اللغة» للأمير أبى الفضل الميكالى راعى العلم والأدب فى نيسابور . 
وكان مما عمل على ازدهار النهضة العلمية فى العصر منذ أوائله تأسيس المدارس فيه » 
وكانت نيسابور أول مدينة إيرانية سبقت إليها » إذ تأسست بها فى منتصف القرن الرابع 
ال هجرى مدرسة ابى حفص الفقيه » وكان يدرس بها للطلاب ابن شاهويه المتوق سنة 51 


1 . 51/9 وابن الأثير‎ ١١8 /1/' انظر المنتظم‎ )١( 


(؟) انظر براون (ترجمة إيراهيم أمين الشواربى) ص (") انظر فى ثقافته ابن تغرى بردى 7078/4 . 


عم 


للهجرة 27 » وفى أواخر القرن الرابع بُنيت بها مدرسة للمحدّث الكبير ابن قور 0 المتوفى 
سنة 405 ومدرمة ثانية سّميت دار السنة”" . وكثر بها بناء المدارس فى النصف الأول من 
القرن الخامس ٠‏ إذ بنبت بها مدرسة © لألى عثان الصابونى شيخ الإسلام المتوفى سنة 
8 ثم أربع مدارس *) : هى المدرسة البيبقية » ومدرسة الإستراباذى المتوفى سنة 44٠‏ 
بناها لأصحاب الشافعى » والمدرسة السّعدية بناها الأمير نصر بن سبكيكين » والرابعة 
مدرسة بنيت لأبى أسحق الإسفرايى : 

ولا أصبحت إيران تابعة للدولة السلجوقية واتخذوا الرى حاضرة لهم أخذوا يعنون 
بالحركة العلمية » ونم يليك أن وزر لهم فى عهد سلطانهم َنْب أَرُسلان وزيرهم المشهور 
نظام الملك المولود بطوس سنة 508 وقد التحق بخدمتهم منذ انتصارهم على الغزنويين ف 
سنة 481 حتّى إذا اعتلى لب أرسلان العرش جعله كبير وزرائه » وكان سياسيا بارعا وله 
ل #النياسة عتان» بأللكة الفارسية كاه نايت تاقد وكا قافى المذهتب الشهزيا 
عدوا للإاسماعيلية الباطنية » فرأى أن يؤسس مجموعة من المدارس » عرفت كل واحدة منها 
باسم النظامية » محاربة النحلة الاسماعيلية نحلة الحشاشين » ولنشر المذهب الشافعى والنحلة 
الأشعرية . فبى ببلخ مدرسة وكذلك بنيسابور وهراة ومرو وأصفهان وآمل فى طبرستان 
وبالموصل وبغداد . وجميعها تأسست حوالى سنة لاه4 للهجرة » وكان يدرس فيها يجانب 
الفقه وعلم الكلام على مذهب الأشعرى علوم التفسير والحديث واللغة والفرائض والأدب. 
والرياضيات وكان يختار لكل منها أستاذا كبيرا . وجعل لأساتذتها مساكن ورواتب 
نتنظلمة + :ورصد لللكبيا اثققات متدرة + :ووفك“ علا كميعا أوقافا 'ككيرة:. وابللق يكل 
مدرسة مكتبة كبيرة تفص بالكتب فى كل علم وفن ٠‏ ما عدا كتب الباطنية الحشاشين . 

والاهيام بالمكتيات عند العصور السابقة سبق أن عرضنا له وبينّا اهيّام الدولة والأفراد 
به لأنها أداة الثقافة ومنهلها العذب . وظل الاهيّام بها فى هذا العصرء بل تزايد مع 
ازدهار الحركة العلمية » فكانت هناك مكتبات الوراقين التى تُمْرَض فيها الكتب للبيع » 
وكانت تتكائر فى المدن الكبيرة حبى تصبح سوقا مستقلا . وكانت هناك مكتبات عامة 
للدولة كمكتبات نظام الملك الى ألحقها بمدارسه المسماة بالنظامية . وكانت فى كل جامع 
كبير مكتبة تضم ما يقفه العلماء على طلاب العلم فى الجوامع . وكان هناك رعاة للعلم ينوت 
)١(‏ طبقات الشيرازى (طبع يغداد) .998١‏ (4) السبكى 7840/4. 
(؟) السبكى 8/5؟١.‏ (ه السبكى 714/54. 
(9) السبكى ١696/15‏ 


637+ 


المكتبات لطلابه » مثل ابن حِيّان البستى صاحب كتاب الحرح والتعديل المتوفى سنة 84م 
فقد بنى بنيسابور خزانة كتب ومساكن لطلاب العلم الغرباء وأجرى لهم الرواتب . ويرُوَى 
أن أيا على بن سوار الكاتب فى دواوين عضد الدولة المتوى سنة 99" أنشأ دار كتب فى 
اير خلل حاط تيم العرت وجعل ٠‏ فيا نفقة لمن قصدها"! , 

وكات طبيعيا مندك أوائل هذا العصر أن شغف الى لبومهيوك بالكتب وجمعها والحاذ 
مكتيات نخاصة لأشني ٠‏ وكان لدمهم من ذلك ثلاث مكتبات كبيرة ٠‏ أولاها مكتبة 
عضد الدولة وقد راها المقدسى ووصفها بقوله + ( حجرة على حدة 3 عليها وكيل وخازت 
ومشرف من عدول البلد : ول يبق كتاب صَنَّف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم إلا 

7 8 8 كه 
وحصله فيها » وهى ازج (بناء) طويل قى صفة كبيرة . فيه خزائن من كل وجه . وقد 
0 : 1 5 
الصى إلى جميع حبطان الازج والخزائن بيوت طوطا قامة ى عرض ثلاثة اذرع من الخنشب 
المزوق » عليها ابواب تنحدر من فوق ؛ والدفاتر منضدة على الرفوف . لكل نوع بيوت 
وفهرستات فيها أسامى الكتب ؛ ولا يدخلها إلا كل وجيه7" » . والمكتبة الثانية مكتبة 
وزيره ابن العميد : وكانت أكبر من السابقة + ويقال إنها لو حملت ما استطاع أن يحملها 
إلا مائة عي 19 / والحذ خازناها ابن مسكو به الفيلسوف المعروف لعصره ويقال بل اذه 
عضد الدولة . وتو اند انخذه خخحازنا كما مرق ترجمته - بعد وفاة اين العميد وابنه اق 
الفتح . والمكتبة الثالثة مكتبة الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة بِالْرَىْ » ويقال 5 
كانت أضعاف مكتبة ابن العميد » إذ كان بها من كتب العلم ما يُحْمَل على ايساق نه اذ 
أ . ويقال : كان فهرست حزانة الكتب عديئة الى عشرة محلدات 19 , 

ولعل ىُّ ذلك ما بصور مداى اههام أضبحات اللآمارات الفارسية وورر انهم بالثقافة 
العربية ومصنفاتها الكثيرة ولم يقف ذلك عند البومبيين والسامانيين وال بار بين 
والخوارزميين 3 بل امتد ايضا كيا قدمنا إلى عصر الدولة السلجوقية ووز يرها تلام الملك 
الذى كانت محالسه تزدان بالعلماء » وكان يحضر سماطه القَسَيْرى وإمام الحرمين وأبو إسحق 

5 1 1 0 

الشيرازى ؛ وكثر تصنيف الكتب باسعه من مثل كتاب التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية 
فق 0 يلكي لاق ير طاهر بن عمدلا رايت 1 التو سنة 41/1١‏ 0 له 0 
0 ع ل ا أربعائة 1 
)١(‏ المقدسى ص 11١"‏ . (#عابن مسكويه 585/5 وما بعدها. 
(؟) المقدسى ص 4158 . (4) معجم الأدباء لياقوت 769/5 . 


عه 


وأستاذ ”2 . وكان الطلاب دائما كثيرين فى حلقات العلماء » فيَرُوى أنه كان يحضر دروس 
أبى الطيب الصعلوكى مفيّ نيسابور أكثر من خخمسيائة طالب 29 . وفى هذا ما يدل على 
إقبال الشباب فى نيسابور على دروس الفقه والدين إدالا حفط اللطير يرء ولم يكن ذلك قى 
نيسابور وحدها » فد كان عاما ب مدن إيران وما وراء النهر من اوَعن الشاش وفْرَغَانة »إذ 
كان حضور حلقات العلماء مباحا للجميع » فكان الناس من كل الأوساط يقبلون عليها : 
لةارنل المثقفين فحسب ء بل أيضا أوشاط العامة ع يدك على ذلك من بعض الوجوه 

ما رواه السبكى فى طبقاته من أن فقهاء الشاش «كتبوا إلى ابن سريج إمام الشافعية ببغداد 
يعلفونه أن الناض ف ناحيتهم : أرض الشاش وقرُغانة مختلفون فى فقهاء الأمصار ممن نم 
الكتب المصنفة لضيقة والفكا 4 وسالرف أن يكن كو رسالة يذكر فيها أصول الشافعى ومالك 
وفيا التورى وى حيقة .وصاتحييه وعم وآى: يوسف) :وذاؤه يق عن :الأصفهاق 
(صاحب مذهب الظاهرية) ويسألونه أن يكون ذلك بكلام واضح يفهمه العامى , 
فكتب القاضى لهم الرسالة , 5 

فالثقافة الفقهية لم تكن وقفا على الفقهاء وبلاميلتهم : بل كانت ا 
دقائقها وتفريعاتها الكثيرة لا التى اختلف فيها أصحاب المذاهب الفقهية الكبرى : الشافعى 
ومالك وأبو حنيفة فحسب ٠‏ بل أيضا تلك التى اختلف فيا معهم سفيان الثورى وداود بن 
على الأصفهانى . ونفس ما حدث بين أصحاب مذهب كبي ركالمذهب الحنق من خلاف 
مثل ماحدث بين ألى يوسف وبحمد بن الحسن الشيبانى وقفت عليه العامة فها وراء النهر. 
ور ثانية تدل عل شيوع الثقافة الدينية فى إيران وانها كانت عامة بين الناس ٠‏ ولا 
تخص الرجال بل تع النساء » وهى تتصل بالحديث التبوى وروايته » إذ نجد طائفة 

النساء الإرايات يؤخة عنون الخذيق 2 يوعد عن حلاته الأنبات: وبل كرن ف تراجم 
بعض المحدثين وَيْنَصُ على أنهم حملوا الحديث عنهن » منهن كريمة المروزية » وعليها قرأ 
بمكة الخطيب البغدادى المحدّث المشهور صحيح البخارى » وسمع ف أيقيا: فكةا نيحد 
الأسد آباذى 49 » فهى لم تحدث فى موطنها فحسب ء ا 
بالحرم المكى ء وبأى كتاب ؟ بأعظم كتب الحديث إسنادا : صحيح البخارى . 
هؤلاء المحدثات المشهورات عائشة *2 بنت عبد الله البوشنجية » وهى من غنات 0 
)١1(١‏ طبقات السبكى 181/8. رقع السبكى 0/5*. مم . 


(؟) التهذيب للنووى (طبعة وستتقلد) ص 7١07‏ . رمع السبكى ه/م١١ا.‏ 


وج البكى 6/لاه1 . 


ين 


الخامس الهجرى » ومثلها فاطمة بنت ألى على الدقاق شبخ القشيرى فى التصوف » وعنها 
اح الكديث» نابو كرون 177 وين عدنات: القزن القانسن أيض] كع" ينث 
عماوج هذه انيت لحملا وفن جميا أدلةعق ارفعان الخركة الطلمية اران ود 
تنمة هذه الأدلة أن نجد العلماء منف أوائل هذا العصر يحاولون فهرسة كتب المكتبة العربية » 
موزعين الكتب على علومها امختلفة » على نحو ما هو معروف عن فهرست ابن النديم » 
وربما كان اهم من ذلك ان نجد معاصره الخوارزمى ابا عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
يؤْلف كتابا موسوعيا هو «مفاتيح العلوم» ويهديه إلى أبى الحسن العتبى وزير الأمير نوح 
السامانى الثانى (#55 - لاملا ه . ) وكان يعيش ق رعايته بنيسابور . والكتاب يشتمل 
على المصطلحات الفنية للعلوم وتفسيرها وتوضيح دلالاها » وهو مقالتان : المقالة الأولى فى 
علوم الشريعة وما يتصل بها ء والمقالة الثانية فى الفلسفة وعلوم الأوائل . 
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علوم الأوائل : تفلسف ومشاركة 

نحدئنا فى كتابى العصر العباسى : الأول والثافى عن ترجمة علوم الهند والفرس 
واليونان » وكيف أنها شملت ما لدى الفرس والهند من مصنفات فى الفلك والرياضيات 
وما لدى اليونان من مؤّلفات فى الرياضيات والطبيعيات . وسرعان ما شارك العرب فى كل 
تحدده ؛ سواء فى النظريات الفلكية أو فى العلوم الطبيعية » وقد سارعوا فى تقل كتاب 
المحسطى لبطليموس الإسكندرى وهو فى الفلك والجغرافية ونَف ل كتاب الأصول لأقليدس 
فى الهندسة وكتب أرسطو فى علمى الحيوان والطبيعة وف المنطق وكتب جالينوس وبقراط فى 
الطب ء وترجموا أيضا لأفلاطون وغير أفلاطون كتبا مختلفة . وقد ذكرنا فى كتابى العصر 
العبامى أسماء المترجمين والنقلة من اللغات المحتلفة وأشهر ما نقلوه وترجموه » وعرضنا ذلك 
كله عرضا مستفيضا . وأوضحنا مساهمة العرب مساهمة حية خصبة فى جميع الميادين 
العلمية » بحيث ظهر من بينهم أفذاذ فى الرياضيات دوت شهرتهم فما بعد فى عالم الغرب 
مثل محمد بن موسى الخوارزمى الذى يفتتح سلسلة الرياضيين العظام بين العرب » ومثل 
جاير بن حيان الكيمياى المشهور . ومثئل محمد بن زكريا الرازى ذائع الصيت فى عالم 
(١)السبكى .١١/8‏ (9) السبكى 0971/5 6ا. 
(0) السبكى وره؟ة. 


يفك 


الطب الذى اكتشف فى وضوح فرق ما بين مرضى اجُدَرَىّ والحَصبة ووضع أُسُساً واضحة 
للطب النفسى . وكان طبيعيا بعد أن تعمق العرب علوم الأوائل وفلسفاتهم أن يصبح لهم 
بدورهم فلاسفة نابهون . ويلمع اسم الكندى فيلسوف العرب الأول لعصر المأمون » 
وبلمع بأخرة من العصر العباسى الثانى اسم فيلسوف كبير هو الفارابى الذى مزج فى فلسفته 
بين روحانية الاسلام وأفكار فلاسفة اليونان مزجا رائعا » مصطفيا لأمته نظريات فاسفية 
جديدة . 

وبانباء العصر العبامى الثانى ينهبى عصر المرجمين العظام ؛ وندخل قى عصر جديد 
هو عصر الفلسفة الإسلامية الخالصة والمشاركة العلمية الخصبة » أما الفلسفة فنيغ فيها اثنان 

من الفلاسفة الإيرانيين البارعين هما ابن سينا المتوق سنة 478 والبيرونى المتوق سنة 44١‏ 
للم 

وابن ١7‏ سينا أكبر فلاسفة الإسلام » ويلقب بالشيخ الرئيس » وقد احتفظ ابن أبى 
اصيبعة بترجمة شخصية له كتبها بقلمه » وهو يصور فيها حيانه حتى بلغ سن الثانية 
والثلاثين » وفيها يذكر أن أباه من أهل بلخ وأنه انتقل منها إلى بخارى فى أيام الأمير 
الساماق نوح بن منصور وتوأى القفر فك للا مائيق تقرئة حزمي 4 وفيا ولت القاايتة سن 
٠مام‏ وانتقل الأب مع أسرته إلى بخارى وعَنى بتربيته فأحضر له معلا للقرآن ومعللا للأدب » 
وما بلغ العاشرة حتى كان قد حفظ القرآن » وأقبل على دراسة الفقه . ويذكر أن أباه كان 
إسماعيليا ولم يلبث أن أقبل على دراسة المنطق والهندسة والفلك على شخص متفاسف يسمى 
الناتلى » وكان يقرا معه إيساغوجى وكتاب اقليدس والمحسطى »٠‏ ويراه لا يفهمها حق الفهم 
فكان يشرحها لأستاذه . وأكب على علوم الأوائل والطب » وسرعان ما اشتهر وهو لا يزال 
غلاما فى السابعة عشرة من عمره . واستغلقت عليه الالحيات حي قرأ بالصدفة فيها كتابا 
للفاران > محل ليتف لقاتا . وحدث أن مرض الأمير نوح بن منصور فاستدعوه لعالحته 
بعد أن عجز الأطباء عن هداواته » ويكون شفاؤه على يديه » فيوظفه عنده ويغدق عليه 


)١(‏ راجم فى ابن سينا وترجمته صوان الحكة للببيق 
ص ”7ه والققطى صض 5١‏ واب 
وابن خلكان ١59/5‏ وروضات الجنات ص 74١‏ 
ولسان الميزان 91/7؟ وكتاب لكارادى فو عنه ( طبع 
باريس ) ومقالته عنه فى دائرة المعارف الدينية والأخخلاقية 


بن ألى أصيبعة ص /480 


نشر هيستنجر (أدنبرة 14-08) 71/7/17 وبراون (ترجمة 
د. إبراهم امين الشواربى) ص ١5١ +١١١‏ وتاريخ 


الفلسفة ف الإسلام لدى بور ص ١54‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية وما بها من مراجع والعلى عند العرب لألدومييل 
ص ١987‏ وكتاب مؤلفات ابن سينا لفؤاد سيد ولقنوالى . 
وانظر ترجمته بقلمه وتعليقنا عليها فى كتابنا « الرجمة 
الشخصية» طبع دار المعارف ومقالاً لنا عن لغة ابن سينا 
ف العدد رقم 5١‏ من محلة الثقافة . وهو عدد خاص 
بعيده الألى . 
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من أمواله . ويستأذنه ابن سينا فى دخول مكتبة القصر ويأذن له فيجد فيها ما لا يحصى من 
الكنوز فى علوم الأوائل . ول تلبث الدولة السامانية أن انهارت فترك يخارى إلى خوارزم » 
ونزل بعاصمتها «خيوة » عند أميرها مأمون مع من كانوا يلوذون برعايته مثل البيرونى . وسمع 
محمود الغزنوى بهذه الصفوة من العلماء والمتفلسفة والأطباء فى بلاط أميرخوارزم » فأرسل إليه 
فى طلبهم » كا مر بنا » وأبىّ ابن سينا أن يذهب إليه » وأخذ يتنقل فى بلدان إيران حتى 
وصل إلى جرجان واميرها قابوس بن وشمكيرء فأكرمه وأنزله منزلة عليا » حتى إذا قتل 
سنة 40# ولى وجهه نحو أصفهان وأميرها البويبى علاء الدين بن كاكويه . وظل هناك إلى 
أن أدركته الوفاة همذان سنة 458 ه/ ١٠م‏ وقيره معروف بها إلى اليوم . 

وعند ابن سينا تمتزج الفلسفة اليونانية بالحمة الشرقية والروح الإسلامية ؛ ويلقّب 
بالمعلم الثالث بعد ارسطو والفارابى » واكتر مؤّلفاته بالعربية » وله مؤلفات بالفارسية » 
وأيضا له قصائد فلسفية يجانب ثثره الفلسق + وله قصص فلسفية كقصة سلامان وأُسال 
وقصة حى بن يقظان ورسالة الطير. ومصنفاته تعد بالمكات » وأشهرها كتاب القانون فى 
الطب وكتاب الشفاء فى الإلحيات وعلوم الطبيعة والرياضيات . وكان الكتاب الأول عاد 
الغربيين فى دراساتهم الطبية يجامعاتهم حتى القرون القريبة » وقد ترجموه إلى اللاتبنية » 
ويقال إنه طبع بها ست عشرة مرة فى القرن الخامس عشر الميلادى وعشرين مرة فى القرن 
السادس عشر. وكتاب الشفاء دائرة معارف كبرى تتناول كل فروع الفلسفة . 

وابن سينا يتائر بأرسططاليس ء وحاول جاهدا أن يوفق بين آرائه وآراء أفلاطون 
والأفلاطونية الحديثة والإسلام . ونّحَا فى كثير من أفكاره نحو الفارانى » وهو يتفق معه فى 
تفاريع المنطق وفى الالحيات وماذهب إليه من أن المادة لا تصدر عن الله » لأنه منرّه عن 
كل مادة وكل جسم . والله واحد من كل وجهء فلا يصدر عنه كثير لا بالعدد ولا 
بالانقسام إلى مادة وصورة . وإلا اختلفت الجهات فى ذاته . وهو- لذلك - لا يصدر 
عنه إلا واحد هو العقل الأول . وعن هذا العقل يصدر عقل يدبّر الفلك (الملائكة ) ومنه 
تسدو نفس كا تصدنمادة هى جرم الفلك » وأخيرا العقل الفعّال الذى تصدر عنه مادة 
الكائنات فى الأرض وصورها الجنسية كما تصدر التفوس الإنسانية . وطبيعى أن لا يرتضى 
أهل السنة والمعتزلة منه هذه الآراء . وإذا نحّيناها عن فلسفة ابن سينا وجدناه بعدها يحاول 
التوفيق بين فلسفته وبين القائلين بسلطان القضاء ٠‏ فيقول إن كل ما فى الوجود خيرا كان أم 
شرا بقضاء الله وقدره على ثحو ما توضح ذلك رسالته فى القدر. وكان يرى أن من 
الموجودات ما هو خير محض كالأمور العقلية والسهاوية » ومنها ما يغلب عليه الخي ركالوجود 


الأرضى والشر فيه من طبيعته لأنه عالم كون وفساد . 

وكان يذهب إلى أن العقل أعلى قوى النفس » وعنده أن النفوس تنقسم إلى مراتب 
أعلاها النفوس الكاملة التى تتمسّك بالمثل العليا وباخير امحض الخالص وكان يعد الموت 
بطلانا للجسم » أما النفس فتبق خالدة وعلى اتصال بالعقل الكلى » وسعادتها وشقوتمها 
حينئذ ترجعان إلى انحادها به قوة وضعفا. وى ذلك يكون الثواب والعقاب . 

ويحطو ابن سينا بفلسفته خطوة » فيمزجها بالتصوف الذى تفيض على المتصوف فيه 
اللذات الروحية فلا يرى فى الكون سوى مبدعه وجاله على نحو ما تصور ذلك قصتاه «حى 
ابن يقظان» و «سلامان ل ولم هما ى الفصل الأو وق الأو يعود حى بن 
بقظان الفيلسوف إلى مورد المعرفة الصوفية الإلحية » بها يتتخلص أبسال فى الثانية من أغلال 
اللذات الحسية موغلا فى اللذات العقلية وما طرق فيها من لذات الصوفية الروحية . 
ويوضح ذلك ف كتابه الإشارات » فيقول عن الصوق ويسميه العارف إنه المتصرف 
بفكره إلى قدس الله مستديما لإشراق نور الحق على نفسه . وهو يعبد الله لأنه مستحق 
للعبادة لارهبة من عقابه ولا رغبة ى ثوابه . 

والبيرونى 27 هو محمد بن أحمد المولود سنة 17 بضاحية من ضواحى خخيوه عاصمة 
خوارزم تسمى بَيرون . ولا نعرف شيئا واضحا عن نشأته » ويبدو أنه تلقن معارفه الأولى 
بخيوه ٠‏ ول يلبث أن اتجه إلى الرياضيات والفلك فحذقها حذقا رائعا » وشغض فى أثناء 
ذلك بمعرفة أحوال البلدان والأثم : ولم يكد يتدرج فى العقد الثالث من عمره حتى بارح 
موطنه إلى طبرستان حيث عاش فى رعاية اميرها قابوس ٠‏ وإليه قدم اول كتبه : : الاثار 
الباقية عن القرون اخالية» الذى فرغ من تأليفه حوالى سنة 4٠‏ وقد صوّر فيه المناهج 
التار يخية والتقاويم الحسابية لكثير من الأم المتحضرة وهو أول كتبه العظيمة . وقد طبعه 
سخاو فى ليبزج سنة 181/8 وقدم له عقدمة نفيسة عن البيروفى وأعاله ومكانته . وكان 
قابوس متقليا : فخشى البيرونى على نفسه منه ء وتركه إلى موطنه وأميره فيه «مامون 
را له سر ا للك عرد : زرك 6 طلسن مار او ابلق لجرو اف 


)١(‏ انظر ف البيرونى تتمة صوان الحكة للبييق ومعجم وكتاب العلم عند العرب لأندومييل ص 188 وما بعدها 
الأدباء /11/ 18٠‏ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ص2 ومقالتى بروكلان وفيدمان عن البيرونى فى دائرة المعارف 
8 ومقدمتى سخاو للاثار الباقية ونحقيق ما للهند من الإسلامية وتاريخ الأدب الجغراق لكراتشكوفسكى 
مقولة وبراون ١١١ 8١١١‏ وكاجورى فى تاريخ (طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر) "48/١‏ 
الرياضيات ومادة بيروق فى دائرة المعارف البريطانية ‏ ومابعدها 


را 


رَوَى - رغبته فى الذهاب إليه » ويقال : يل ظل مع مأمون خوارزم حتى استولى محمود 
الغزنوى على دياره فصحبه فيمن أخذهم معه من علماء خوارزم لسنة 608 
للهجرة . وكان البيرونى شيعيا وحمود سنيا يضطهد الشيعة » فتحول البيرونى إلى مذهبه » 
وربما نحول إلى هذا المذهب قبل صحبته محمود . وكان محمود ماينى يغزو الهند على نحو ما 
مر بنا فى الفصل السابق » فكان يسير معه » ويظهر أنه أقام بها سنوات متصلة مكنته من 
دراستها دراسة علمية خصبة » تعلم ف أثنائها اللغة السنسكريتية وقرأ ماكتبه فيها عللاؤها » 
ودرس فى عمق فلسفاتها ورياضياتها وعقائدها وتقاليدها وجملة معارفها ى التنجيم 
والتاريخ والفلك » وكل ذلك أودعه كتابه الرائع : « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » وقد أتمه سنة ”4 بعد وفاة محمود الغزنوى بعامين . وفى الكتاب قطع 
بنصها للؤلفين هنود » وفيه وصفض جغراق مفصل للهند وارائهم الدينية والفلسفية 
ومعارفهم وتاريخهم وتقاليدهم وعادانهم وأعيادهم وأنظارهم فى الفلك والتنجهم . 
ويقارن مقارنات خخصبة بين علومهم وعلوم العرب واليونان والفرس . ويعترف بتفوف 
المعرفة اليونانية لما تمتاز به من كال المنهيج ومن الدقة والعمق . ويقارن بين اديان الحند 
وأديان الكتب السهاوية مقارنات دالة على تأمل دقيق فى الديانات وفلسفاتها » ويوسع 
تأمله ليشمل المانوية وغيرها من ديانات الفرس . وفى كل ذلك ينثرآراءه الأصيلة الى تدل 
على عقل متفلسل دقيق منتهى الدقة . ونراه يبين فى قوة وجوه التوافق بين الفلسفة 
الفيثاغورية الأفلاطونية والحكة الهندية , 

ومن مصنفات البيروى كتابه القانون المسعودى فى الميئة والتنجيم ألفه سنة 451 
للسلطان مسعود بن محمود الغزنوى عقب وفاة أبيه وهو دائرة معارف فى الفلك والهندسة 
والتنجيم » وقد وصفه ياقوت بأنه بعقى أثر كل كتاب » صف فى تنجيم أو حساب » 
ويقول البييق إنه غرة ى وجوه تصانيفه . وق مقدمته يشيد بالسلطان مسعود الذى قدم إليه 
الكتاب وقد نشر فى حيدر آباد سنة ١481‏ . وللبيرونى كتب أخرى » منها كتاب فى المعادن 
سماه الجماهر فى معرفة الجواهر . أهداه إلى السلطان مودود الغزنوى » ومنها كتب فى الطب 
وكتاب فى الصيدلة نشره ماكس مايرهوف فى برلين وكتب أخرى فى الطبيعيات . وى 
الحق أنه شخصية فريدة فى تاريخ إيران العربية . 

ويلحق ببذين الفيلسوفين العظيمين الشهر ”2 ستانى أبو الفتح محمد بن أبى القاسم 
)١(‏ انظر ف الشهرستانى وترجمته ابن لكان 4/+07 2 بالوفيات «/0/8ا8 وشذرات الذهب ١44/4‏ ومراة 
وتذكرة الحفاظ ١8١/4‏ والسبكى ١١8/5‏ والواقى الحنان #/9م؟ ولسان الميزان 558/5 وعير الذهبى - 


رن 


المتوق سنة 048 وهو من شهرستان فى شالى خوارزم » واشتهر بكتابه الفريد «الملل 
والنحل » الذى ألفه فى سنة 01١‏ وهوفى عام مقارنة الملل والأديان . وكان تسامح المسلمين 
مع أهل الكتاب من قديم سبيا فى نشأة هذا العلم نشأة مبكرة لدى العرب ٠‏ فنذ القرن 
الثالث الحجرى وهم يؤلفون فيه إلى ان ظهر البيرونى والف كتابه « تحقيق ما للهند من 
مقولة » الذى تحدثنا عنه انفا » وقلنا إنه يبحث فيه مباحث دقيقة فى الديانات » وجاء 
بعده ابن حَرّم الأندلسى المتوى سنة 555 وألف كتابه ١‏ الففصل فى الملل والأهواء والنحل ) 
وخلفه الشهرستانى » فألف كتابه سالف الذكر عارضا فيه جميع الفرق الإسلامية وديانات 
أهل الكتاب وديانات غيرهم من أهل الشرك فى اعتدال وإنصاف وبصر نافذ » وهو 
لا يبارى فى دقته وذكائه وتمييزه بين المعتقدات والملل سواء تحدث عن عالمه الإسلامى او 
عن عالم الفرس للقديم ودياناته أو عن عالم الحند أو عالم اليونان . 

وظلت طوال العصر دراسات علوم الأوائل ناشطة وفى مقدمتها الرياضيات والفلك : 
وقد تقدم العرب بها فى مطالع هذا العصر خطوات على نحو ما يصوّر ذلك ألدومييل فى 
كتابه العلل (1» عند العرب , ومن اببيهم فى القرن الرابع الهجرى ممن تحدث علهم أبوالفتح 
محمود بن محمد الأصفهانى الذى نقح كتاب الخروطيات لأبولونيوس » وأبو جعفر الخازن 
الخراسانى . وله كتاب فى الفلك وصف فيه عددا من آلات الرصد الفلكية » وأبو الحسين 
الصوفى مؤلف كتاب الكواكب الثابتة » وهو محلّى بالرسوم » ويقول ألدومييل إنه صحّح 
فيه كثيرا من أخطاء بطليموس ٠‏ وانتفع بتصحيحاته علماء الفلك المحدثون . واطرد هذا 
النشاط العلمى فى القرن الخامس اذ نجد ابا الحسن على بن احمد النسوى يؤل بالفارسية 
كتابا فى اللوغارتمات ويترجمه إلى العربية بعنوان المقنع فى الحساب الهندى . ويشمل نظام 
الملك فى الدولة السلجوقية برعايته الكثير من العلماء الرياضيين » وق مقدمتهم ''! عمر 
الخيام صاحب الرباعيات المشهورة » وله كتاب فل فى عل الحبر رتب فيه - كا يقول 
الدومييل -- الصور امحتلفة للمعادلات ذات الدرجة الثانية والثالثة ترتيبا منظ| » وقد عهد 
إليه نظام الملك بإصلاح التقويم ١‏ وبنى له مرصدا سنة ١‏ ويظن أنه إماكان فى مرو وإما 
فى أصفهان وإما فى تيسابور » وعيّن له ثمانية من علماء الفلك يساعدونه فأصلح التقوم 


17/4 وروضات الجنات 185 وبراون ص 54 ودائرة 2 واثار البلاد للقزوينى ( طبعة وستنفلد) ص "١8‏ وبراون 
اللعارف الإسلامية . ص 04" وألدومييل ص 7١54‏ : 581 ودائرة المعارف 
)00 انظر العلم عند العرب ص ١١5‏ وما بعدها . الإسلامية . 

(؟) راجع فى عمر الخيام وترجمته القفطى ص 47؟ 


عه 
وألف فيه كتابه « التاريخ 0 ؛ نسبة إلى السلطان جلال الدين ملكشاه السنجوق وفك 
اشير الرياضيين بعده نصير ' الدين الطوسى المولود بطوس سنة /91ه وقد تلقّفه 
الاسماعيليون لما رأوا من ذكائه : فأرساوه الى ادم ألموث ) وهناك وجد مكتبة نفيسة 
أكب على ما فيها من كتب الفلسفة والرياضيات ء حتّى إذا استولى هولا كو على تلك القلعة 
انتقل نصير الدين الى خدمته » وكرّمه لما ممع من معرفته بالفلك والتنجيم ٠‏ وصحبه فى 
هجومه على بغداد » وانتبز الفرصة فاستولى على كثير من كتبها النفيسة ٠‏ وكون منها مكتبة 
ضمت اكترمن أريعاثة الف محلد » كا يقول ابن شا كر فى كتابه فوات الوفيات . وساعده 
هولا كو فى بناء مرصد مدينة المراغة المشهور سنة /810” وعيّن معه فيه جاعة من صفوة 
العلماء الرياضيين ؛ وظل نصير الدين قائما على هذا المرصد حتّى وفاته سئة “71/1 وقد آلف 
زيجا أو قل تقوبما أصلح به تقويم الخيام : وألف كتباكثيرة فى التنجيم والفلسفة والرياضيات 
والطبيعيات . ومن أشهر تلاميذه قطب ”2 الدين محمود بن مسعود الشيرازى المتوفى سنة 
وكان رياضيا فلكيا » ومن كتبه : «نهاية الإدراك فى دراية الأفلاك) . ومنهم نجم © 
الدين على بن ععمر الكاتتى , المشهور ياسم دبيران المتوق سنة 51/8 وكان موظفا ى مرصد 
المراغة بأذريبجان واشتهر بكتاب فى المنطق سماه « الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية » 
وهى مشروحة مرارا. وظل مرصد المراغة مجهزا بأكمل الآلات حتى القرن الثامن 
المجرى . وكانت العربية لا تزال فى إيران اللغة الأول للعلوم ٠‏ وإن أحذت تزاحمها 
الفارسية حّى ظفرت بها فى الحقب للتآخرة . 

وعلى نحو ما نبضت العلوم الرياضية والفلكية مبضت العلوم الطبيعية والطبية » وكانت 
البمارستانات تعد هدارم كبرق تلم اللنيم والتووشن يه وق أهم م الأطباء فى القرن 
الرابع المجرى على 7 بن العباس المجوسبى صاحب الكناش الملكى فى الطب . وقد أهداه 
إلى عضد الدولة البويبى ٠‏ وكات يعاضره أبو 2 سهل المسبحى الذ ع الك ما بعيه ار 


ال ان الطوسى وترحمته فقوا 0 4ة". 

لوفيات لابن شا كر( نشرمكتية الهضة المصر ية ) 1//9 0 () انظره فى فوات الوفيات ؟/ ل و ألدومييل ص 
وروضات الحجنات ص 505 وشذرات الذهب ولوؤسم ١‏ إلا؟. 
وبراون ص 5١9‏ وألدومييل ص 984 . 545 ودائرة (5) راجع ألدومبيق ص 788 وما بعدها حيث يعرض 
المعارف الإسلامية : وقد نشرت له دائرة المعارف العئانية مجموعة من الأطباء بينها على بن العباس وانظر القفطى 
تيدر أباد سنة 8ه١1اه‏ تحلدين من رسائله ومقالاته .| ص ٠"*‏ وبروكلان 191/5 
(7) راجع فى قطب الدين وترجمته الدرر الكامئة لابن (ه) انظر فيه القفطى ص 408 وبروكمان 744/4 . 
حجر 4/ #9 والنجوم الزاهرة 79/9 وألدومييل ص 


رفوك 


معارف طبية فى مائة مقالة . ولزين 27 الدين الجرجانى الطبيب المتوق سنة ١ه‏ موسوعة 
طبية كتبها بالفارسية ماها «ذخيرة خوارزم شاه» وقد أهداها إلى الشاه الخوارزمى قطب 
الدين محمد . ويظل الاهّام بالطب على توالى الحقب . وكذلك ظل الاههّام بالصيدلة 
0 امد ل وه 3 فة 0 

وعاء العقاقير » ويشتهر فى هذا العلم موفق ” أبن عبٍى الحروى فى القرن الرابع الهجرى . كا 
يربق الكيمياء الطغرانى الشاعر المشهور وزير السلطان السلجوق مسعود » وله كتب 
كثرة فق الكتياء 629 ميا اطوهر النضير ىق صتاعة الاكشير .. وللقرويق 9" ركريا ين 
محمد المتوفى سنة 587 للهجرة كتاب طريف ف التاريخ الطبيعى سمّاه وعجائب الخلوقات 
وغرائب ا موجودات ) 

| ومر با ف كتاب !! 0 التاق أن كتاب بوالبموس ارات و 0 منذ 
00 ا ا 0 ة لع ا 
كتهم الجغرافية تعتمد على المشاهدة وحكاية ماسمعه الحغراى بأذنه ورآه تحت فر 
المزرجى تعر بن مهلهل شاعر الكدية الذى ستترجم لددبين الشعراء الشضين © وغدادة فى 
شغراء أصفهات > وأصله 5 يبدو من القبه من أهل المديتة » وله ربخلة إلى ابلاد. امنيا 
الوسطى والشرقية قام بها سنة 9مم ايجار وقد نشرت منها وزارة البربية والتعليم المصرية 
قطعة ؛ حققها المستشرق مينورسكى + وعى الد تور محمد منير مرسى باعادة نشر هذه 
القطعة كي ساق 4 الحديث عقية بن الشعراء وقبا بصف أ دلف بعص مدن الشهال 
الغربى لإيران . وجاء بعده فى القرن الخامس المجرى رحالة اسماعيل ؛ هو ناصر خسرو : 
وقد كتبا رحلته بالفارسية كتابه المسمى سفرنامه ) واستغرقت منه الرحلة سبع سنوات 
51/١‏ - 555 ها.) طاقف فيها ببلدان موطنه إيرات والعراق والحزيرة العر بية والشام 
ومصرء وهى تخرح عن حديثنا لآنها ليست باللسان العربى . وللايرانيين يجانب هذه 
الرحلات البرية رحلات بحرية إذ كان ملاحوهم يتعمقون فى امحيطين الهندى وافادى ٠‏ 


)١(‏ راجع فيه الدومييل ص "9١‏ . (؛) راجع ى القزوينى براون (ترجمة الدكتور 
")2 الدومييل ص 75984 الشواربي ) ص "51١75‏ والدومييل ص 7 ودائرة المعارف 
(*) انظر قى نشاط الطغراق الكيمياق ألدومييل ص الإسلامية وما بها من مراجع وتاريخ الأدب الجفراق 
خرف لكراتشكوفسكى "0.0/1١‏ . 


01 


ووصفوا رحلاتهم فبهما وف المحيطين وجزرهما وشواطتئب) فى آسيا وإفريقيا وكل ما رأوه من 
شعوب وحيوانات برية وبحرية وطيور. ومن أهم ماكتبوا من هذه الرحلات كتاب 
وعجائب (2 الهند بره وبحره وجزره وشطانه» لبزرك بن شهريار الناختداه أى الربان . 
ويدل اسمه على أنه إيرافى » وتدل حكاياته على أنه كان يعيش فى القرن الرابع ال حجرى , 
وهو يقص فى كتابة قصصا بديعا ما سمعه من حكايات عن الملاحين الذين اقتحموا احيطين 
الهندى والهادى ووصفوا ما أبصروه من أسماك وطيور وحيوانات وما م 100 
عواصف هوجاء » وما شاهدوه من الشعوب وصاعاءبها وعاداها ودياناما . وهو كتاب 
جغراق وأدلى وقصصى نفيس . 

وربما كان القزوينى زكريا بن محمد المذكور آنفا أكبر جغرافى أنتجته الحقب التالية فى 
العصر » واسم كتابه الجغرانى : « آثار البلاد وأخبار العباد رهاق رسفت الأقالم السبعة 
للأرض ء ويذكر مافيها من البلدان والجزر والأنهار» وييتم بأحوال السكان ويجمع 
غرائب عن شعوب هذه الاقاليم فى اسيا وإفريقيا واوربا وخاصة شعوب الهند والصين » 
ويقص حكابات عن شعراء الفرس والزهاد فى البلدان الإسلامية » ويعرض عجائب 
البنيان والآثار ويحكى كثيراً من الأساطير والثرافات هما يجعل كتابه فى بعض جوانبه شبيها 
بكتب الأدب الخيالية المسلية . 

ولعل فى كل ما سبق ما يصور ازدهار علوم الأوائل فى إيران حتى القرن الثامن 
الحجرى . وقد يدل على ذلك من بعض الوجوه إحساس العلماء بكثرة المصطلحات 
العلمية وأنهم فى حاجة إلى كتاب يجمعها ويعرف بها تعريفا دقيقا » وهو ما جعل السيد 
الشريف الحرجالى المتوق سنة 815 يتجرد لوضع كتاب يف بهذه لج على تحو ما يلقانا 
عنده فى كتابه التعريفات الذى أوضح فيه الاصطلاحات العلمية مرتبا لها على حروف 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 
نشط البحث فى اللغة نشاطا واسعا لهذا العصر » إذ كثر العلماء الايرانيون الذين تصدّوا 
لبايك اللفوية: وكان أكبر ما نهضوا به وضع المعاجم » واهتّامهم به قديم » ولذلك 


. "0 وكتابنا «الرحلات » طبع دار العارف ص‎ 0148/١ انظر ق هذا الكتاب كراتشكوفسكى‎ )١( 


واه 


لا يكون عجباً أن أول نسخة تنشر من معجم العين للخيل بن أحمد » وهو أول معجم 
وضع فى العربية » نما تنشر-كا ذكر صاحب الفهرست-من خراسان . ومعروف ان 
المعجم الثانى فى العربية الذى ألف على منبج معجم العين هو الجمهرة لابن ذَرَيّد المتوق 
سنة 8911 ه وهو أيضاً نشر لأول مرة فى إيران » إذ استدعى عبد الله بن محمد بن ميكال 
والى الأهواز وفارسابن دَرَيْدٍ من البصرة لتأديب ابنه ألى العباس إسماعيل » وهناك وضع 
الجمهرة » وكان ترتيب الكلات فى هذا المعجم -كررتيبها فى معجم العين-على مخارج 
الحروف ومواقعها من الجهاز الصوق أى من الحلق واللسان والفم والشفتين . وأول معجم 
عام وضع فى عصر الدول والامارات الذى نحن بصدده معجم نبذيب اللغة الذى وضعه 
أبو منصور محمد )١(‏ بن أحمد الأزهرى الخروى المتوفى سنة ٠‏ 8ه وستجذ كثيرين غيره من 
هراة بأفغانستان الحالية يشتركون فى خدمة اللغة وغير اللغة » وكانت هراة تعد عد 1 
إيرات . 

ورنّب الأزهرى معجمه على ترتيب معجم العين أى حسب ممارج الحروف » وعرض 
ف مقدمته لرواة اللغة وترجم لهم 35 مدى الثقة والبمة ى أعالهم . وكان 
يعاصر الأزهرى عالى فاراب إسحق بن إبراهيم الفارابى المتوفى سنة #0٠‏ للهجرة 
وقد وضع ق اللغة معجمه ديوان الأدب الذى نشره مجمع اللغة العربية الطعر :3 واتبع 
فيه طريقة جديدة هى ترتييه حسب الحروف الحجائية باعتبار أواخر الألفاظ وفقاً للأبنية 
مختلفة » ووضع الصاحب بن عباد المتوفى سنة 88 "اه معجماًكبيرأسماه حيط لم تبق ق منه إلا 
بعض أجزاء لا تزال مخطوطة . وخلفها أبو الحسين أحمد 7 بن فارس القزوينى معلم العربية 
بهُمذان المتوفى سنة 46" ه وله معجإن : المجمل ومقاييس اللغة » أما المحمل فمعجم عام 
رتيه حسب الأبجدية المعروفة لنا اليوم » غير أنه قسم المواد فى كل حرف إلى ثناى ويشمل 
. المضاعف ولمطابق » ثم ثلافى » ثم ما جاء على أكثر من ثلاثة حروف أصلية ؛ والتزم ان 
يفتح حديثه فى كل حرف به مع مايليه . ومعجمه مقاييس اللغة على غرار المحمل » عتى فيه 
بأن يحعل لألفاظ كل مادة لغوية أصلا تُرَدَ إليه أو أصلين . وهو فيه أكثر منه فى المحمل 


م٠١‎ /4 ومعجم الأدياء‎ ١١8/١ انظر فى الأزهرى ابن خلكان (طبعة دار صادر القصر وابن خلكان‎ )١( 
وما به من مراجع والنجوم الزاهرة‎ 97/١ ببيروت) 5/ 7+4 ومعجم الأدباء 147 وشذرات- وإنباه الرواة‎ 
. 4 . 57/78 الذهب #/ لالا والسبكى فى طبقاته‎ 

(؟) انظر فى أحمد بن فارس اليتيمة #/ 4٠0١‏ ودمية 


اوفك 


عنابة بالشواهد والأمثال والعبارات المجازية » بييًا هو فى المجمل أكثر منه فى المقاييس عناية 
بذكر الأعلام . 

ولأبى نصر إسماعيل بن ماد الجوهرى ”2 معاصره المتوفى سنة 45"! معجمه المشهور : 
تاج اللغة وصحاح العربية ويشتهر باسم الصحاح » وأصل موطن الجوهرى فاراب شرق 
خراسان » رحل فى طلب اللغة إلى بلاد ربيعة ومضرء ورجع إلى خراسان فنزل فى 
الدامغان 5 أل عصاه فى نيُسابور » وظل بها يدرس ويصّف إلى وفاته » ومعجمه مرتب 
على الخروف الهجائية ولكن لا بحسب أوائل الكيات وإنما بحسب أواخرها بنفس المابج 
الذى اتبعه خاله الفارابى فى معجمه ديوان الأدب ء وأوق المعجم من الشهرة والذيوع 
ماجعل مؤلفات كثيرة تعنى به عند العلماء ى موطنه وق غيره . ووضع محمد بن آلى بكر 
بن عبد القادر الرازى من أهل القرن الثامن المجرى مختصرا له سماه « مختار الصحاح » ورتبه 
حديثاً محمود نخاطر حسب أوائل الكلات لا بحسب أواخرها » وهو مطبوع فى عصرنا مراراً 
وتكراراً . وللزمخشرى ”" محمود بن عمر المتوفق سنة 578 معجم عام سماه «أساس 
البلاغة» وهو مرتب بحسب أوائل الكلات ويورد من الأمثلة والشواهد ما يوضح 
استخدامها » ويعنى ببيان ما جاء فى كل كلمة ومادتها من محازات مختلفة . وتمضى إلى 
القرن الثامن فناتى بالفيروز ابادى محد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى المتوق سنة 4110 
وسيق أن تحدثنا عنه فى الفصل الثافى من القسم الأول الخاص بالحزيرة العربية . 

ويجانب هذه المعاجم اللغوية صنع علماء إيران اللغويون فى الحقب الماضية معاجم 
خاصة للقرآن الكريم والحديث الشريف . مها معجم أبى عبيد الهروى المتوق سنة 401 
وهو تلميذ الأزهرى . ولم يِعْنَ مثل أستاذه بمعجم عام إنما عتى بمعجم خاص لغريب 
القرآن والحديث ماه كتاب الغريبين » وقد يذكر عند بعض أصحاب التراجم باسم كتاب 
الغريبين فى لغة كلام الله وأحاديث رسوله أو باسم غريب القران والسنة وتفسيرما . ووضع 
الزّورَنى 7" الحسين بن على بن أحمد المتوفى سنة 485 بعده معجماً بالعربية والفارسية سماه 
١(‏ )راجع ف الجوهرى إنباه الرواة ١44/١‏ ومعجم 5/14 8اوطيمّات المفسرين للسيوطى 4١‏ وشذرات 
الأدباء 5 وشذرات الذهب #/؟4١‏ والبتيمة الذهب ١١8/4‏ والنجوم الزاهرة /” وأزهار 
للثعالبى 405/4 ودمية القصر للباخرزى وكتب تراجم الرياض 985/8 ونزهة الألباء ص 841 والجواهر المضية 
اللجاة والتجوم ‏ الزاهرة 1/4 1 وكتب التاريخ فى سنة وفاته وبراون فى تاريخ 
(؟) انظرفى الزعخشرى ابن لكان 158/8 والأنسات الأدب ف إيران من الفردوسى إلى السعدى ص 488 , 


للسمعانى الورقة /ا/89؟ وروضات الجنات ص 18١‏ وإنباه ("*) راجم ىق الزوزفى إنباه الرواة 97/١‏ وبراون ص 
الرواة سل ى؟ واللياب ركاه ومعجم الأدباء 15 وبروكلات مو 


خفن 


ترججان القرآن . وجاء بعده الراغب 2١‏ الأصيهانى الحسين بن محمد المتوق سنة 5٠5‏ ووضع 
كتابه أو معجمه مفردات ألفاظ القرآن أو مفردات غريب القران » وهو معجم لا نظير له 
فى بيان دلالات ألفاظ القران . ولا يستغنى عنه ناظر فى أيات الذكر الحكيم ولا مفسر 
للقران الكريم . ووضع الزخشرى المذ كور آنفاً مععجا لألفاظ الحديث النبوى سماه الفائق فى 
عيب انس 

57 هذا التشاط اللغوى نشط علماء اللغة فى إيران فى دراسة الأمعال وعمل 
معاجم لها تتضمن شرحها . ويمكن أن ندخلها فى المعاجم الخاصة ء ولعل أول من 
يصادفنا فى هذا الباب حمزة(" الأصقهانى المتوق سنة "8٠‏ وكان يهم بشعوبيته 
لافتخاره بنسبه إلى الفرس . ولأنه فيا يقال وضع كتابا لعضد الدولة البويبى فى الموازنة 
بين العرب والفرس » وينى عنه بروكلان هذه الهمة . ويقول إنه لم يعاد العرب بل انصفهم 
وأعلى ذكرهم ! . وله فى الأمئال معجم بما صيغ منها على وزن أفعل التفضيل مثل قولهم 
, أحلم من الأحنف» وسماه الدرة الفاخرة » وصنع الصاحب المذ كور آنفا أمثال المتنبى » 
استخرج من شعره الابيات التى تجرى محرى المثل . 

وكان يعاصره أبو هلال7© العسكرى المتوق سنة 8948 وقد ولد بعسكر مكرم فى إقلء 
خوزستان وإليها يشب © : وتعلم بهاء واحترف التجارة : ولم تشغله عن التنصيف 
والتأليف ٠‏ وله فى الأمثال معجم سماه جمهرة الأمثال رتبه على حروف المعجم ٠‏ ذكر فيه 
منها نمو ألنى مثل . وشرحها شرحا وافيا مبيناً مضاربها ومواردها » وأعقب كل باب بما ذكر 
حمزة الأصفهانى فيه من الأمثال المصاغة على وزن أفعل . وجاء بعده الميدانى ©» أحمد 
ابن محمد المتوق سنة 518 فألف أهم معجم بين كتب الأمثال سعاه مجمع الأمثال. 
حاول فيه أن يستقصى الأمثال العربية » وهو استقصاء ل يسْبّق إليه » مع شرحها شرحا 
متفضا . وخلفه الزمخشرى الذى ذكرناه انفا الك معجمه ١‏ المستقصى فى الامثال ؛ ٠‏ 
وهو مرتب على الحروف الهجائية مثل معجم الميدانى . ولكنه لا يبلغ مبلغه من السعة 


)١(‏ انظر فى الراغب بغية الوعاة وطبقات المفسرين 
وتتسة البييق ٠١4‏ وروضات الجنات 148؟ وبروكلان 
ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع . 
(؟) راجع فى حمزة الفهرست لابن النديم ص ٠١6‏ 
والأنساب ورقة 44١‏ وبروكئان #/ 5١‏ ودائرة المعارف 
الإاسلامية . 

(*) انظرثى ألى هلال معجم الأدباء هرهم - باكر 


ومعجم البلدان فى عسكر مكرم وإنباه الرواة للقفطى باب 
الكنى وبغية الوعاة للسيوطى ص ١؟؟‏ وخزانة الادب 
١٠3/١‏ . 

(4) راجع فق الميدانى كتاب الأنساب الورقة 548 
ومعجم الأدباء ه/ 48 والانياه ١517/1١‏ وابن خلكان 
6/5 ونزهة الألباء 89٠‏ وروضات الجنات ص 08٠١‏ - 


مله 


والدقة ول فى هذا النشاط المعجمى , ينض اللفوية وضع معاجم لألفاظ الفقهاء مثل 
المغرب فى ترتيب المعرب لناصر”" المطوزى الخوارزمى المتوق سئة 51١‏ خليفة الزمخشرى فى 
وطنه خوارزم . ومعجمه يتناول الألفاظ الغريبة التى يستخدمها الفقهاء . 

وحاول اللغويون فى إيران أن بضعوا كتبا تجذب القارئ بمبجها مثل ديوان الأدب 
المار ره وهو يتناول أبواباً صرفية » وأهم منه كتاب الصاح فى فقه اللغة ألفه أحمد بن 
فارس المذكور انفا باسم الصاحب بن عباد » وهو أول كتاب منبجى فى ف موضيح أصل 
اللغة العربية وخصائصها . واهتم اللغويون بما يعرض للكلات من أخطاء » وتجرّد لذلك 
أبو أحمد' العسكرى خال أبى هلال . فصنف كتاب التصحيف والتحريف وتوالت 
بعض الكتب فى هذا الموضوع . 


ا اللغويون فى إيران على كل ما قدمنا 00-0 جهودا خصبة ل 
شروح الشعر لشعر ومن 0 شرح الواحدى لديوات اللتبى 00 لزروزف 0 ذكره 0 
بوه ال ل ال 
القديم وق بعضها الشعر المولد » وقد تحدثنا عن نشاطه ق هذا الانجاه بين اللغويين ىق 
العراق ٠‏ وشرح الزمخشرى بعده لامية العرب للشنفرى ء وشرح المطرزى خليفته مقامات 
الخريرى . 


ونهض اللغوبون بمحاولة أخرى هى جمع الأشعار والكلم البليغة » وألفوا فى ذلك 
مصنفات مختلفة ء منها ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى » وكتاب ثثر الدرر لأبى سعيد 
منصور بن الحسن الألى"من أدباء القرن الخامس وكتاب محاضرات الأدباء للراغب 
الأضياق المذ كور انا وألف بأخيرة من العصر بهاء الدين العامل المتوق سنة ٠١7٠‏ للهجرة 
كتابيه الكشكول والخلاة » وهما كتابان نفيسان بما جمعا من طرائف الثير والشعر . 
ولم يكن اهيّام النحاة بالنحو أقل من اهيّام اللغويين باللغة » وكثير منهم لحم كتب 


)١(‏ انظر فى المطرزى معجم الأدباء 5١١/14‏ وإنياه ومعجم الأدباء 7/4 وإنباه الرواة 9٠١/9‏ والمتتظم 
الرواة #/ 8م وروضات الجنات ص 777 والجواهر ‏ 090 .١94١‏ 
المضية فى طبقات الحنفية ١90/9‏ وابن خلكان 859/1 رسع راجع فى ألى الحسن الآبى دمية القصر 401//١‏ 
وابن قطلويغا ص 8لا . ونئمة البتيمة ٠٠١/١‏ ومعجم البلدان فى أبه من قرى 
(7)انظر ف ألى أحمد العسكرى ابن خلكان 9/ جم - أصيان . 


4ه 


نحوية متنوعة غير أننا سنكتق بذكر الأمهات وأصحابها » وأول من نقف عنده 
ابن درستويه الفارسى المتوق سنة /40 وقد مرذكره بين اللغويين فى العراق . وأهم مئه إمام 
النحاة عامة فى القرن الرابع الحجرى أبو على الفارسى ”2 المولود بالقرب من شيراز سئة 58/6 
وكان رّحَلة فى تدريسه ٠‏ فأيام فى شيراز وأيام فى عسكر مكْرم بخوزستان وأيام فى كرما » 
وأيام أخرى فى بغداد أو فى حلب أو فى الكوفة أوفى دمشق » وله كتب يسميها المسائل كل 
منها منسوب إلى بلدة من هذه البلدان فهناك المسائل الشيرازية والعسكرية والحلبية , 
وهكذا . ويجانب ذلك له كتب مستقلة عنى القدماء بشرحها مثل الإيضاح والتككلة وقد 
صنفه| باسم عضد الدولة . وهو أستاذ ابن جنى » وى كل مكان من كتبه ينقل عنه 
وخاصة فى الخصائص وماوضه فيه من القواعد الكلية » حىّ ليخيل إلى الانسان كأن 
أكثر الأصول والآراء التى سجلّها ابن جنى فى كتبه إتما استمدها من إملاءات ألى على 
الفارسى . وهو فى آرائه النحوية ينتصر مرة للخليل وسيبويه وغيرهما من البصريين » ومرة 
انية يحص للكوفيين + ومزة. ثالثة يسقيط آزاه: متكرة لم سبق إلبباء ناهذا .بذلك “إلى 
المذهب ”(" البغدادى الجديد فى النحو الذى كان يقوم على الانتخاب من أراء مدرسسى 
الكوفة والبصرة 35 الخلوص إلى آراء وأحكام نحوية جديدة . 

وكان يعاصره أحمد بن فارس الذى مر بئا ذكره » وله كتب نحوية كان يذهب فيها 
مذهب الكوفيين » واقترح للنحو مقدمة على شاكلة إيساغوجى ف المنطق » سماها مقدمة 

فى النحو. ومن تحاة إيران فى القرن المخامس عبد القاهر الجرجانى وسنفصل اطرديرك افيه 
بين البلاغيين » غير أننا نشير إلى أن له كتابا فى النحو سماه العوامل المائة » عَبى به الشراح 


2 


طويلا . 

ويأق بعده الزمحشرى ء وله كتب نحوية مختلفة » أشهرها المفصّل . وقد جعله فى 
اويعة أقسام قسم للأسماء تحدث فيه .عن المرفوعات والمنصويات واللحرورات: والنسب 
والتصغير والمشتقات » وقسم للأفعال وأنواعها اختلفة وقسم للحروف وأصنافها الكتره 2 
وقسم للمشترك أراد به الامالة والزيادة والوقف والإبدال والإعلال والإدغام » وقد شرع 
هذا الكتاب مرارا » وأهم شروحه شرح ابن يعيش فى عشر مجلدات . وهو فى الكتاب 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى على الفهرست ص ٠١١‏ وإنباه ؟/ ١٠‏ ونزهة الألباء ص 816 وكتاب د . عبد الفتاح 
الرواة 777/1١‏ وطبقات القراء لابن الجزرى 8١5/١‏ شل : أبو على الفارسى . 

وتاريخ بغداد 0/ ه50 ومعجم الأدباء 77 ولسان ( 8ع راجع فى ذلك كتاينا المدارس النحوية (طبع دار 
الميزان ١48/9‏ وشدذرات الذهب #/ هه وابن خلكانت المعارف) ص 568 وما بعدها ,. 


+٠ 


بغدادى ينتصر تارة للبصريين وتارة للكوفيين وتارة لمن تلاهم من البغداديين وينفذ إلى 
يعض الآراء الحديدة + فهو بتتكت آراءه من المدارس السابقة علية:+ ونتفرة باراء 
جديدة (1) . وتلك هى اصيل المذهب البغدادى فى النحو الذى استحدثه ابن كيسان 
والتحاجق ودع بعد هما وغل القارضع وتلميذه ابن جنى . ويؤلف المطرزى كتابا فى النحو 
يسميه المصباح ويشرحه كثيرون . وإمام النحاة بعد ذلك فى إيران الرضى 7( الإسترا باذى 
نجم الدين محمد بن الحسن المتوفى حوالى سنة 587 ومولده ومرباه فى إستراباذ من أعمال 
طبرستان » وقد عبى بعملين لابن الحاجب المصرى ٠‏ هما الكافية فى التحو والشافية فى 
الطرقك + خقرحهئا خرهعا والبننا سباق فيه آراء التحاة مكل شيوي نحي تعضره يدوق ذلك 
مايدل من بعض الوجوه على عمق الثقافة النحوية فى إيران حتى أواخر القرن السابع 
الحجرى وهو فى شرحه للكتابين بغدادى المذهب ء فهو ينتخب من المدارس النحوية 
السابقة آراءه مفصلا القول فى اختلاف النحاة » ومن حين إلى اآخر ينفرد باراء مبتكرة . 
وازدهرت مباحث البلاغة بجانب مباحث النحو واللغة » بل لعل هذه المباحث مم 
تنشط فيها بيئة كا نشطت إيران » وأول من نقف عنده فيها أبو أحمد العسكرى الذى 
عرضنا له آنفا » فقد آلف فيها كتابا فى صناعة الشعر وهو يعرض فيه لصور البديع بالمعتى 
العام ميث يشمل فنونه وفنون البيان ء والرسالة مفقودة غير أن ابن آخحته أبا هلال 
العسكرى احتفظ مها بكثير من بحوثها فى كتابه الصناعتين , وبالمثل نقل علبها كثيراً الباقلانى 
فى كتابه إعجاز(” القرآن. وكتاب الصناعتين لأبى هلال مطبوع مرارا » وهو يريد 
بالصناعتين صناعتى الكتابة والشعرء وقد جعل الكتاب ى عشرة9» أبواب : باب 
ا البلاغة وحدودهاء وياب ثان ييز جيد الكلام من رديئه » وباب ثالث لمعرفة 
صنعة الكلام . وباب رابع لحسن النظم ء» وباب خامس لشرح الإيجاز والإطناب »: 
وباب سادس للسرقات الشعرية . وباب سابع للتشبيه » وباب ثامن للسجع والازدواج : 
وباب تاسع لفنون البديع وهو أطول الأيواب : وباب عاشر لحسن المبادئ والمقاطع وجودة 
القوافى ودقة الخروج من النسيب إلى المديح . 
وخلف ابا هلال القاضى عبد الخحبار 20 قاضى قضاة البويبيين بإيران المتوق سنة 51١8©‏ 


)١(‏ انظر فى ذلك كتاينا المدارس النحوية ص 8#8م5. (4) راجع فى تحليل هذا الككتاب : البلاغة تطور 
20 راجع فى الرضا كتابنا المذ كور الديدا وتار بخ ص ٠؛١‏ وما بعدها. 

(*) انظر كتابنا الملاغة : تطور وتاريخ (طبع دار (8) انظرق عبد الخبار تاريخ بغداد 1١5/11١‏ ولسان 
المعارف) ص ١١١‏ وما بعدها وص 1١#‏ وما بعدها الميزان * 77م" والشذرات ٠١7/7‏ ومراأة الجنان" /9؟ - 


اغ+ه 


وقد عرض فى موسوعته الكلامية «المغبى فى أبواب التوحيد والعدل» لاعجاز القرآن فى 
ال السادس عشر منها . وأدّاه الحدديث فى الإعجاز إلى عرض كلام ألى هاثم 7 ف 
أن المدار فى الإعجاز ليس على نظم القرآن وإنما على قماتكةج واشلاعه بقار 
توضيح معى الفصاحة : فيقول - يا قال عبد القاهر الجرجانى من بعده - إن الفصاحة 
لا تظهر فى أفراد الكلام : فالكلعة ى تفسها له تمد فضيحة ؛ بل لابد من ملاحظة ابداهها 
ونظائرها وحركانها فى الإعراب ومواقعها فى التقديم والتأخير. وبذلك يقرب بوضوح من 
عبد القاهر فى تفسيره للنظم فى كتابه دلائل الإعجاز » إذ يشير فى صراحة إلى الخصائص 
النحوية وما ترسم من فروق فى الكلام ؛ أو بعبارة أدق يريد -ى أراد عبد القاهر - 
النظام النحوى للكلام . ويمنع عبد الخبار - كا منع عبد القاهر فيا بعت أن 00 

صفة أدبية و فى الكلام من , حيث هى لفظة مفردة » فالمدار على موقع الكلمة وكيفية ايراد 
وطريقة أدائها 0-0 عبد الجبار إن حسن النغم وجال اللفظ لا وزن له فى الفصاحة ؛ 

مع أمه] يضيفان إلى الكلام يَقنهَا وضاغ:. 

وهذه النظرية ”2 الحديدة للفصاحة تناوها عبد القاهر الحرجانلى ©" المتوق سنة 
١/ا؛‏ كا قدمنا » فبسطها أعظم بسط وفسرّها أروع تفسر قف ايت قدية 
إليه عند القدماء والمحدثين إذ وضع على أساسها علم المعانى المعروف بين علوم البلاغة 


العربية ( فالأصل م من دن عبد الخبار والعل بشعبه وتقار بعه الى يصورها كتاب 
دلائل 5 الأعجاز من لدن عيدك الماهر 3 وكيا وضع علم المعان وضع علم البيان وضعا 
مبائيا ؟ فى كتايه 49 ) اسرار البلاغة » وضعه بتشبيهاته وتفريعاتها الكثيرة وباستعاراته التصرحية 


والمكنية وا لغشلية وععجازاته اللغوية والعفلية » م روعة العرض وطرافته 34 ومع الاهيام 
الطريف بالجوانب النفسية . ويخلفه الزمخشرى فيطبق فى تفسيره الكشاف مباحثه فى علمى 
المعانى والبيان تطبيقا حيا خصبا مضيفاً إليها من حين إلى حين إضافات 7*) بارعة » سواء فى 


- وطبقات المفسرين ١5‏ و«لمعتزلة لابن المرنضى الوفيا ت 5/؟51. 
55 وميزان الاعتدال ”رمه والسبكى 49/8 وكتابنا ‏ (*) انظر فى عرض مواد هذا الكتاس كتاينا البلاغة 
البلاغة : تطور وتاريخ ص .1١54‏ تطور وتاريخ ص .1١88 -1١5+‏ 


)»١(‏ راجع فى تحليل هذه النظرية عند عبد الخبار كتابنا 
البلاغة تطور وتار بخ ص ١١68©‏ وما بعدها. 

(؟)انظر فى عبد القاهر إنباه الرواة ١88/5‏ ودمية 
القطر؟/7١‏ والسبكى ١49/8‏ وروضات الحنات ١47‏ 
وشذرات الذهب #/ 5٠+‏ ومرآة الحنان ٠١1/8‏ وفوات 


(4) انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا البلاغة تطور 
وتاريخ 190- .51١8‏ 

)8١‏ راجع فى هذه الإضافات الكتاب السالف ص 
حل لحف 


ددن 


المعانى الإضافية البى يصورها علم المعانى عند عبد القاهر أو فنون البيان الى يصورها 
أيضاً عبد القاهر . وعبى ببعض ألوان البديع مثل الطباق والمشا كلة واللف والنشر والالتفات 
وتأكيد المدح با يشبه الذم ومراعاة النظير والتقسبم والاستطراد والتجريد . 

وتتحول البلاغة بعد ات وعبد القاهر إلى قواعد جامدة جافة . واهم من دفعها 
نحو هذا الاتجاه عاجلا الفخر 7( الرازى المتوق سنة 505 وقد أوغل ف دراسة الفلسفة 
والعلوم الدينية » وطاف بكثير من البلدان الايرانية واستقر بمدينة هراة حبى وافاه اجله 
وهو يمتاز فى تاليفه الكثيرة بالقدرة على تشعيب الأفكار وتقسيمها وتفريعها » بمده فى ذلك 
عقل متفلسف » إذ كان قد درس الفلسفة دراسة عميقة » وله كتب مختلفة فى التفسير 
والفقّه والطب والكيمياء وعلم الكلام . ويهمنا كتابه فى البلاغة الذى سماه : وكتاب نباية 
الإيجاز فى دراية الاعجاز» وهو يعلن فى مقدمته "2 أنه نه سينظم ما كتبه عبد القاهر فى 
: دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة 
هذين الكتابين التقطت منهم! معاقد فوائدهما ومقاصد فرائدهما وراعيت الترتيب مع 
البذيب » والتحرير فى التقريرء وضبطت أوابد الإجالات فى كل باب بالتقسيات 
اليقيئية ء وجمعت متفرقات الكلم فى الضوابط العقلية ٠‏ مع الاجتئاب من الإطناب الممل 
والاحتراز عن الاختصار انحل » . وكانه يعرفنا بلسانه ما صارت إليه المباحث البلاغية الرائعة 
عند عبد القاهر من تقسمات وتفريعات وضوابط وقواعد أحالئها هيكلا لا حياة فيه فقد 
ألقتْ فيها السموم الفلسفية المنطقية ما أحالها شاحبة باهتة . ولم تنفعه إضافات الزعخشرى 
فقد بث فيها نفس السموم . وبالمثل ما نقله عن مواطنه رشيد الدين الوطواط المتوق سنة 
لاه إذ نقل 00 لنى وصبنه بالجارسية وا 0 00 -3 0 


وبنوه بصنيعه قائلا . دولا وفقنى الله لمطالعة 


مصنفيه 


يت الفارسى والعرى . ولم تسلر هذه 7 بدورها عند /١‏ رارق سن اناف 
الشديد . 
ويخلفه السكاكى 7 سراج الدين يوسف بن محمد بن على المولود فى خوارزم سنة 


)١(‏ انظر فى الفخر الرازى ابن خلكان 7448/4 تطور وتاريخ ص ولاا. 


وطبقات السبكى ( طبعة عيى الحلى) 8١/48‏ وطبقات 


المفسرين 8” والواق للصفدى 548/8 وتاريخ الدكاء 


للقفطى (طبعة لييزج) ص 4!١؟‏ وابن ألى أصيبعة 
ص ؟45 وثترات الذهب ه/١؟.‏ 
(؟)راجع ىُّ تحليل الكتاب ومواده كتابنا البلاغة : 


(9) انظر فى السكاكى معجم الأدباء 88/7٠‏ والجواهر 
المضية */ 358 والفوائد البهية ف تراجم الحنقية للكتوى 
ص "١١‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص 8١‏ وشذرات 
الذهب ه/؟؟١‏ 


يرادكن 


وده وقد مضى 27 فى هوطنه من جداول الفلسفة والمنطق . وك عل العلوم 
الإسلامية وعلوم العربية ينبل مها » وذاعت شهرته » فقصده الطلاب » وظل يعلّم ويلق 
محاضراته الى أن توق سنة /0739 . ونتسي و السكا كن بتأليفه ف البلاغة كتابه ( المفتاح ) وقد 
جعله فى ثلاثة أقسام © : قسم لعلم الصرف » وقسم ثان لعلم النحوء أما القسم الثالث 
فقصره على علمى المعالى والبيان » والحق هما ذيلا تناول فيه مبحثا عن الفصاحة والبلاغة 
ومبحثاً ثانياً لألوان البديع اللفظية والمعنوية . وقدّم لعلوم البلاغة بمبحث واسع فى 7 
المنطق » وتلاه بمبحث فى علمى العروض والقواتى ١‏ وبذلك تضمن المفتاح علوم الصر 

والنحو والمنطق والمعانى والبيان والبديع والعروض والقواتئى . وشهرة الكتاب إتما ترجع 1 
ماكتب فيه عن علوم البلاغة ملخّصاً » إذ الكتاب أشبه بمئن فى كل ما خاض فيه من 
'مباحث ء وهو مين استضاء فيه بالفخر الرازى قبله ؛ مع تفوقه عليه ى الدقة وضبط 
الأقسام » غير أنه يخلو خلوا تاما من تحليلات عبد القاهر والزمحشرى ؛ ويصبح الكتاب 
متنا لعلوم البلاغة يحصى قوانيها وقواعدها » مع خلوه من كل ما يؤنس النفس » إذ 
وضعت تلك القواعد والقوانين فى قوالب منطقية شديدة الجفاف : وهى قوالب يداخلها 
ا ا » مما جعل الكتاب أوقل المئن فى حاجة إلى 
الشرح والتو لتوضيح . وتوالت ١‏ لشروح ٠‏ فشرحه قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازى 
وقد تقدم ذكره بين علماء الرياضيات والنجوم » وشرحه كثيرون من مواطنيه » من 
أشهرهم سعد © الدين مسعود بن عمر التفتازانى المولود فى تفتازان شرق إيران سنة ٠7‏ 
وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند » وبها توق سنئة 741 وله كتب كثيرة فى المنطق والنحو . وممن 
شرح «المفتاح » السيد الشريض”2 الحرجانى المتوفى سنة 8١5‏ صاحب كتاب التعريفات 
الذى موينا ذكرف :وله انضا تاليفات + كثيرة فى المنطق وقواعد البحث . وصنع الخطيب 
القزويى خطيب جامع د مشق فى سنة #8/ تلخيصاً هذا المان موجزا أشد الامجاز . فتصدى ر 
له سعد الدين مسعود التفتازاتى بامشرح وشرح شرحه تلميذه السيد الشريف الحرجاى 
بعمل حاشية عليه . ويتوقف عمل علماء البلاغة فى ايران عند 0-5 الشروح والمتون 
الموجزة الى يعودون إلبها بالشرح وشرح الشرح أووضع الحواشى عليه 


(١1)انظر‏ فق تحليل المقتاح كتاب البلاغة : تطور 0 الببية ص 118 وحبيب السير لخنواندمير 78/8 . “0 
وتاريخ ص 3487 . (*)انظر ى ترجمة السيد الشريف حبيب السير 
(؟) راجع فى ترجمة السعد التفتازانى روضات الجنات ‏ لخواندمير ع/ 8 , لالم والبدر الطالع 88/١‏ وبغية 
ص 505 والبدر الطالع للشوكاى ؟ / 0 والفوائد الوعاة ودائرة المعارف الإسلامية . 


4ه 


وعلى نحو ما نشطت اللمباحث البلاغية فى إيران نشطت اللمباحث النقدية فى هذا 
العصر » وأول عه لقا نا هنا رسالة الصاحب بن عباد ى الكشف عن مساوى المننتى غ: وهو 
فيبا ساخط عليه سخطا شديدا ؛ وقد يُرَدَ سخطه إلى عامل شخصى هو أن المتنبى أبى أن 
يمدحه ء وأاهم مساوى المتنى ف دأيه الغموض فى أشعاره على طريقة الصوفيين فى عبار اهم 
الموهمة » وأنه استخدم الألفاظ الممعنة فى الغرابة . ورداءة المطالع كما يقول » والمبالغة المسرفة 
والاستعارة الذميمة . والنظم على القواق الصعبة . ويلقانا ى خراسان لعصر نوح بن 
. 1 00 5 0 2 لا) ل 00 
منصور لساماى كك ل لاا ه .) راوية للمتنى يسمى المتيم وله فيه وق شعره 
كتاب الانتصار المنبى عن فضل المتنبى وهو من الكتب المفقودة . وكان المتنبى قد شغل 
النامن "اق ابراك وغين اتزات وا كتروا من التخاصم واودل ل شكرم: الت غل 19 ايز 
الدولة البويبية فى إيران ؛ فرأى أن يعرض شعر المتنبى على موازين القضاء العادل » وهدته 
هذه المواز ين منذ الصمحات الأولى إلى أنه ينبغى أزلا بَحَكم على الشاعر بما أساء فيه » فلكل 
شاعر إساءاته وسقطاته » وإعا يحكم عليه بإحسانه وماجوّد فيهء ولذلك سارع إلى 
الحديث عن اغلاط الشعراء القدماء وا محدثين فى معانيهم والفاظهم ٠‏ ليبين ان شاعرا ممتازا 
من السابقين لم يَخْلْ شعره من هذه الأغلاط » وعرض لبعض ألوان البديع وصوره » 
ويفيض فى بيان الحسن والقبيح عند الشعراء وخاصة عند الى نواس والى تهام . ويلم 

5 ١ ٠ . . 

بطائفة من ابيات المتنبى الى أخذت عليه لبعد فى الاستعارة او غرابة فى اللفظ أو تعقيد 
فى الكلام . ويوضح كيف أن ذلك عند المتنى قليل . ويشيد بمطالعه الجيدة وحسن 
نخلصه ومعانيه الدقيقة » ويتحدث عن سرقاته حديثا مستفيضا مبينا ان السرقات شركة بين 
ما يتصما بالغلو والممالغة ىُْ الشعر ع ومنبا ما يتصل اد البيكة ىُْ الشعر والشعراء 4 ومنبها 
ما يتصل بدقائق التشبيبات والاستعارات''! . وبأق بعده الثعالبى '" المتوق سنة 47294 
وبعقد فى كتابه اليتيمة فصلا طويلا عن المنى فما له وما عليه : استغرق من الكتاب نحو 
مائة صفحة » وقد استهله بقوله عنه : «نادرة الفلك ء وواسطة عمّد الدهر فى صناعة 


١9/8/ * ومعجم الأدباء (") راجع فى الثعالبى دمية القصر وابن خلكان‎ ١81//4 انظر فى المت اليتيمة‎ )١( 
وعبر الذهى 178/7# وشذرات الذهب 7457# ونزهة‎ . ١١/١ وفوات الوفيات‎ 4 
(؟)انظرى تحليل الوساطة كتابنا البلاغة : تطور ونار يخ الألباء ص 856 وروضات الحنات 555 ومراة الحنان‎ 
. 5707 ومترجم للمؤلف بين الشعراء . / اه ومعاهد التنصيص‎ ١١7 ص‎ 
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الشعر» ويبدا بنبذ عن ابتداء أمر المتنى » ويورد بعض أخباره » ثم يعرض طائفة من معانيه 
البى استظهرها علية الكتاب فى عصره برسائلهم من أمئال الصاحب بن عباد وألى أسحق 
الصالئ وأبى العباس الضبى والخوارزمى كبا يعرض طائفة من المعالى البى سرقها الشعراء 
منه من امثال الى الفرج الببغاء والمهلى الوز ير والصاحب بن عباد والسرى الرفاء ويقول عنه 
إنه قووالأ جد م الست وي كرمع أيضا بامكراطرازري واباالقتم انمد رابا اتن 
السلامى وأبا القاسم الزعفرانى . ويعرض لبعض سرقات المتنبى من غيره وما تكرر من 
معانيه » ثم يسترسل فى بيان مساوى شعره مستضيئا فى ذلك بما كتبه الصاحب بن عباد فى 
رسالته آنفة الذكرء ثم يفيض فى بيان محاسن شعره » مشيدا بنسيبه بالأعرابيات؛ ومخاطية 
الممدوح بمثل غخاطبة ا حبوب والصديق :واستعال ألفاظ الغزل والنسيب فى أوصاف الحرب 
وما اشتهر به من الأمثال والحكم وطرائف المعانى . وكان يعاصر الثعالى ناقد يسمى أبا 
القاسم 27 عبد الله بن عبد الرحمن ع اللأصفهانى عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع 
والربع الأول من القرن المنامس » وقد أل كتابا نش رأخيرا فى تونس سماه الواضح فى مشكلات 
شعر المتنبى » ذكر في مقدمته نبذة عن المتنبى عرض فيها لنشأته ى الكوفة ولبعض أخباره عن 
معاصريه من البغداديين والشاميين والشيرازيين » ورماه فى هذه المقدمة ميث الاعتقاد. 
والم إنه وقع فى صغره إلى شخص يسمى أبا الفضل من الكوفة كان من المتفلسفة فهوّسه 
وأضله . ثم مضى يستدل بأبيات من شعره على أخذه بمذهب السوفسطائية وعقيدة التناسخ 
ورأى الفضائية والإسماعيلية » وعرض لوصف شعره وأن نعت الخيل والحرب من 
خصائصه , وأن له النادر البدّع »وف بعض ألفاظه تعقيد وتعويص . م أخذ يناقش ابن جنى 
فى كثير من تفسير شعره مرتبا الأبيات التى ناقشها على الحروف الهجائية » وهو يدل فى 
لفغن تدرا نوو الخدر وكايل معاجة . وقد بدا تحعليلاته بقول المتنبى : 
أله ولحسة فيه ملامة 2 إن الللامة فيه من أعدائه 
وذكر أن ابن جى زعم أنه ناقض بذلك أبا الشيص فى قوله : ٠‏ 
أجد الملامة فى هواك لذيذة ع لذكرك فليلمنى الوم 
ويعلق على ذلك بقوله : معنى المننى يخلاف قول أبى الشيص » وإتما يريد التنى : 
إفى أحب حبييى واللوام ينهون عنه فكيف تأتلف » وأبو الشيص يريد يقوله : أحب اللوم 
لا لنبى عن هواك بل لتكرر ذكرك فى تضاعيف الكلام وأثناء الملام . ومفى الأصفهاى 
على هذا النحو يرد على ابن جنى بعض تفسيراته لشعرالمنبى حتى نباية الكناب . ومن بالرد 


)١(‏ انظره فى خرانة الأدب /١‏ امم 


ان 


* 5 0 500 . < الى و2 ٠.‏ 75 5 5 
على تفسيرات ابن جى إيرانى ثان هو ابو على بن فورجة 2 البروجردى المتوق سنة /53 
وقد كتب فى ذلك كتابين : كتاب الفتح على فتح ألى الفتح لابن جبى بقصد كتابه الفتح 
الوهبى على مشكلات المتنى وقد نشره الدكتور محسن غياض ببغداد نشرة علمية محققة. 
ولابن فورجه كتاب ثان فى الرد على ابن ججبى سماه كتاب التجتى على ابن 
جى ٠»‏ والآابيات فى كتاب الفتح مرتبة على الحروف المحجائية ء وعاده الرد على ابن جبى 34 
وفيه ايضا ردود على القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى فى وساطته وإلى على الحامى ى 
رسالته الجا عية والصاحب بن عباد ف كشفه عن مساوى المتننبى 4 وهو يغلظ كي لاحظ 
الدكتورغياض - ف ردوده على الصاحب إذيراه متحاملاً عليه متجنياً ! وفيه يقول : 
وما شهدت أحداً من الفضلاء وذوى العقول يذم المتنبى غير هذا الظالم» . ويبدو من 
ملا حلات ابن فورجة ىَّ الكتاب وسوقة لكلاميه أنه من الضان المتنبى 5 درس شعره 
دراسة نقدية جيدة جعلته بطلع على كثير من خصائصه » من ذلك ملاحظته على البيت : 

وإف لمن قوم كأن نفوسنا با أنف أن تسكن الحم والعظا 

فقد لاحظ أن المتنى فى فخره قال كأن نفوسنا ول يقل كأن نفوسهم بإعادة ضمير 
الغيبة على القوم . وهو ضرب من الالتفات إذ يلتفتون من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم 
كا فى البيت أو ضمير المخاطب . ثم قال إن ابن جنى سأله عن ذلك فقال إنه إذا اعاد 
الذكر على لفظ المنطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على لفظ الغيبة » ويعقب على ذلك 
ابن فورجة بقوله : «وقد استقريت شعره كله فوجدته لا ينتزل عن هذا المذهب فى كل 
ما مدح به . فإذا أورد ضميرا فى ذم ردّه إلى الكلام الأول تفاديا أن يخاطب به مواجها أو 
يرده إلى نفسه مخيرا (أى أنه يرد الضمير إلى الغيبة ) . ومع أنه يبدو دائما مدافعا عن المتنبى 
وخاصة أمام الصاحب كيا قدمنا فإنه ينص على بعض سيئاته » فيقول فى قصيدته « مُلِسَ 
القطر أعطشها رُبوعا» هذه القصيدة كلها من الشعر الْرذّل الذى لا يُتفع به ولا بتفسيره . 
وحرى بنا أن نذكر تنمة لهذا النشاط النقدى الذى عقده النقاد الايرانيون حول شعر المتنى 
١ 3‏ 04 . 0 - 0 ا 
سرح على بن أحمد الواحدى الذى هر ذكره 0( لديوات المتنى وقد ألفت شروح كثيرة 
للديوان ولكن نخص هذا الشرح بالذكر هنا ء لا لأنه أفاد من كل الشروح السابقة له ع 
بل لأنه رتب أشعار الديوان ترتيباً تاريخيا على حياة المتنبى وأيامه » وهو ما لم يتح لديوان 
)١(‏ انظرف ابن فورجة تتمة اليتيمة ١78 /١‏ ومعجم ‏ (5؟) راجع فى الواحدى دمية القصر ومعجم الأدباء 
الأدباء 18 / 188 وفوات الوقيات 780/5 وإنباه ١١‏ / لاه؟ وإنباء الرواة 7 / 71# والسبكى ١4١ / ٠‏ 
الرواة /1١‏ 74" وما به من مراجع . وشذرات الذهب «/ ١لا"‏ وابن لكان 8#/ .م 


يان 


آخر من دواوين شعراء العرب قاطبة » بحيث أصبح الديوان معدا لكى يستغله الباحثون فى 
كتابة ترجمة حياة المتنبى على نحوما صنع بلاشيروطه حسين . وى الشرح نظرات نقدية كثيرة » 
وخاصة فى الأبيات الغامضة الى يختلف فيها الشراح » فإن الواحدى يقارن بين أقوالهم 
وينفذ إلى الفكرة الصائبة دائاً » ما يدل على قدرة نقدية حقيقية وذوق أدبى جيد . 


علوم التفسير والحديث والفقه والكلام 

نشط العلماء لهذا العصر بإيران فى تفسير القران الكريم » واتضحت فيه اتجاهات 
ثلاثة : اتجاه التفسير بالرأى » واتجاه شيعى ٠‏ واتجاه صوق ع وأهم ما نصادفه من الانجاه 
فكرة الحرية والاختيار فى أفعال العباد ومع فكرة تتزيه الذات العلية عن كل تشبيه ومع 
إكبار العقل ورفض كل اعتقاد فى السحر والكهانة 27 . ويقف الفخر الرازى المار ذكره 
انفاً بعده فى الصف المقابل فيدفع فى تفسيره العظم للقران ٠‏ مفاتيح الغيب » آراء المعتزلة 

يقة فلسفية » إذ كان عقله متفلسفا إلى أبعد حد » وهى فلسفة تظهر فى تفسيره بصور 
كثيرة » حين يخوض ف المباحث العقلية » وحين نرى المسألة عنده تتشعب شعبا كثيرة . 
وكان عقله من الخصب بحيث تغدو الفكرة كأنها شجرة كبيرة ٠‏ تتفرع منها فروع » وتتفرع 
من الفروع غصون إلى غير نماية . وكان أشعرى العقيدة » فأشاع مذهب الأشاعرة فى 
تفسيره ٠‏ وتعقب المعتزلة كا قلنا مُعْليا علييم وعلى أفكارهم مذهبه الأشعرى السَنّى . ومن 
تفاسير هذا الاتجاه بعد الرازى تفسير البيضاوى 7( عبد الله بن عمر المتوق بتبريز سنة 541١‏ 
وقد سماه « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » وهو يعتمد فيه على الزعخشرى وتفسيره » كا 
يعتمد على الرازى وغيره من المفسرين ٠‏ وهو لا بُنْحى فى تفسيره باللائمة - كيا يصنع 
الزمخشرى - على أهل السنة » وجاء بعده فى هذا الاتجاه أبو البركات النسنى 297 المذ كور 
بين فمهاء الأحناف فى قسم العراق وقد سمى تفسيره ٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل » . 
)١(‏ انظر فى تأثر الزعتشرى بالاعتزال فى تفسيره كتاب - الجنان 770/4 . 
المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن لجولد تسيبر ترجمة () انظر فى النسغى الدرر الكامنة 581/19 وتاج 
الدكتور عبد الحلم النجار , التراجم ركم 5لىمى واللكنوى 1+١‏ ودائرة المعارف 


(؟) راجع فى البيضاوى السبكى ١697/8‏ وبغية الوعاة 2 الاسلامية . 
وروضات الجنات 404 وشئرات الذهب 887/6 ومرأة 
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وهذا الانمجاه بى التفسي ركان يرافقه اتجاه شيعى فى بيئات الشيعة امحتلفة بايران » وكانوا 
ينسبون من قدي إلى أنمنهم من مثل جعفر الصادق والحسن بن على العسكرى المتوق سنة 
٠‏ تفاسير بأسمائهم » ومن مفسرييم فى أواخر القرن الثالك محمد بن مسعود السُلمى 
راس الامامية بخراسان » ومن أشهر تفاسيرهم فى هذا العصر تفسير الطوسى أبى جعفر محمد 
بن الحسن المتوق سنة 45١‏ وكان قد نشأ فى طوس ء ثم رحل إلى العراق فى الثالثة 
والعشرين من عمره » وظل ببغداد إلى أن أصبح شيخ الطائفة ومرجع فتياها ومن أجل 
ذلك وضعناه فى القسم الخاص بالعراق . ونلتق بتفسير الطبرسى 7 ألى على الفضل بن 
الحسن المتوق بطوس سنة 887 ولقبه الطبرسى نسبة إلى طبرستان » وقد سعى تفسيره مجمع 
البيان . وهو ى ثلاثين محلدا . 

أما الاتيجام الصوفى فن التفاسير فيه تفسير أبى عبد الرحمن السلعى المتوق سنة 51١7‏ 
وسماه « حقائق التفسير» وأهم منه تفسير القشيرى الذى مر ذكره فى حديثنا عن التصوف ١‏ 
وهو فى تفسيره كعقيدته صوق سبى » بعيد عن متاهات الانحاد بالذات العلية ووحدة 
الوجود ما بلج فيه بعض متفلسفة الصوفية » وتغلب عليه روح الوعظ » ومثله فى هذا 
الاتيجاه الغزالى فى بعض مايعرض له من أى الذكر الحكم » ولأخيه ألى الفتح 
أحمد بن محمد العرّالى الواعظ المذ كور بين المفسرين فى العراق ع تفسير ينحو فيه نحو 
الوعظ والتصوفاع لا يزال مخطوطاً : 

ومن التفاسير العامة تفسير أبى الليث نصربن محمد السمرقندى المتوق سنة “الا وسماه 
؛ بحر العلوم » وتفسير الثعليى ”2 النيسابورى المتوفى سنة 871 وتغلب عليه النزعة القصصية 
والنقل عن الإسرائيليات ولتلميذه الواحدى المذ كور آنفاً شارح ديوان المتنى ثلاثة تفاسير : 
البسيط والوسيط والوجيز وله كتاب « أسباب التزول » واختصر الفراء البغوى الحسين بن 
مسعود المتوق سنة 8٠١‏ تفسير الثعلبى وسمى مختصره « معالم التنزيل » . ولنظام ”© الدين 
بن الحسن النيسابورى المتوفى فى - القرن التاسع الهجرى تفسير سماه « غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان » ويعد مختصراً ل: لتفسير الفخر اراتك ومتم فيه بذكر القراءات . 

وظل علم الحديث ناهضا فى إيران لهذا العصر » ومر بنا فى كتاب العصر العباسبى الثانى 
ما يصور مدى نهضته ى هذا الإقلم » فقد كان من إنتاجه صحيح البخارى وصحيح مسلم 
١ (‏ ) انظرق الطبرمى روضات الجنات ص +1 0 ومقدمة 1 واإنباه الرواة ١١4 / ١‏ وروضات الجتات 8" 
تفسيره بقلم حسن الأمين وما بها من مراجع . والسبكى 58/4 والنجوم الزاهرة 4 / #م؟ 
را )راجع فى الثعلبى معجم الادباء ه /3 وطبقات ١‏ ([)انظره ى روضات الجنات ص 886 
المتبريخ عن ه وطعات القراء 1+ وا كان | 
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وسنن النسائى وابن ماجه القزوينى وجامع الترمذى » ويمكن أن للحق بتلك الكتب سنن 
أبى داود السجستانى » وبذلك تكون كتب الصحيح الستة من الحديث النبوى من صنّْع 
إيرانيين . ومضى هذا النشاط يوْنى تمارا جديدة فى القرون التالية . وأول من نلقاه من كبار 
الحدثين فى العصر محمد( بن أحمد بن حبّان البِسْتى السجستاق قاضى سمرقند ومحدثها 
المتوى بها سنة 84 ويشتهر بكتابه «الحرح والتعديل» فى نقد حملة الحديث ورواته » 
وكان يم مصنفاته فى الحديث وتُقرأً عليه أو تؤخذ عنه . نوكان يعاصره ابن القطان7) 
الجرجانى المتوفى سنة 5٠‏ وله كتاب. الكامل فى.الجرح والتعديل أوكتاب الكامل فى معرفة 
ضعفاء المحدثين . وخلفه] ابن مَيْده27 الأصهانى محمد بن إسحق المتوق سنة 98م وقد 
رحل طويلا فى طلب الحديث وله مسند أبى حنيفة وكتب فى الحديث مختلفة . وكان 
بعاصره أبو سلمان حمد؟ بن محمد الخطّبى لبس المتوفى سنة 88 وألف فى تقد 
الحديث كتبا منها إصلاح غلط المحدئين » وله شرح على صحيح البخارى , وهو أول من 
رتب أقسام الحديث الثلاثة الكبرى وهى : الصحيح والحسن والضعيف . وعاصره الحاكم 
النيسانورف (8! المعروف باسم ابن اليم المتوق سنة 404 وهو الذى جعل أصول الحديث 
النبوى علا مستقلا » وكان بنو سامان أصحاب يخارى يوفدونه فى سفارا” تهم إلى بنى بويه » 
وله كتاب المستدرك على الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مس ٠‏ جمع فيه كثيرا 
من الأحاديث البّى لم يلأخلاها فى صحيحيه! مستدلا ببراهين قوية على أنها مستكلة 
لشروطها ء والكتاب مطبوع فى حيدراباد مع تعليقات فى الرد على مؤلفه الي . وكان 
يعاصره ابن فور 30 عبد بن الحين الأصيهاق. عدت تسابور وتزيل غريه المتوق بها 


)١(‏ انظرفى اين حبان الأنساب 8١‏ والواق بالوفيات 
؟ //ا1" وتذكرة الحفاظ 8 /86؟١‏ والسبكى" /11 


4/٠‏ وابن خلكان 7١4/7‏ وتذاكرة الحفاظ ويتيمة 
الدهر ع “” . 


وميزان الاعتدال 7 /لا٠ه‏ وشذرات الذهب 1/17 
ولسان الميزان 11١7/8‏ 

(؟) راجع فى ابن القطان تذكرة الحقاظ 4#/8#؟ 
وميزان الاعتدال 5/١‏ ولسان الميزان لابن حجر 1/< 
وشذرات الذهب #/١ه‏ , 

7 1/1 راجع فى ابن متده أخبار أصبهان لأبى نعم‎ )1١ 
, 7١/8 وتذكرة الحفاظ #/ مس ولسان الميزان‎ 
(؛)انظر ى الخطابى السبكى #/85؟ وإنباه الرواة‎ 
والأنساب ا ا 2 ومعجم الأدباء‎ ١مم‎ 


(5) راجع فى الحاكم النيسابورى الأتساب 44 ب 
والسبكى ؛ /هه١‏ وتذكرة الحفاظ 91//7؟ وطبعقات 
القراء 184/9 ولسان الميزان ه/585 والمنتظم اقيق 
وتار يخ بغداد ه /#/ا4 واللباب * /ه4 واين خلكان 
1 

(+) انظر فى ابن فورك السبكى 4 //1 والواق. 
وابن خبلكان 4/+7؟ والشذرات 1١81/7‏ 
والنجوم للزاهرة 740/14 . 


06٠ 


سنة 4١07‏ وكان شديد الرد على الكرامية وله كتب كثيرة فى الحديث والفقه الحنى ء 
منها بيات مشكل الحديث . ورد على الملحدة والمعطلة والمبتدعة من الجهمية 
والمعتزلة » وكتّب مصنفات أخرى فى نفس الموضوع ردا على المشبهة والمْحسّمة . ومن كبار 
ا محدثين التالين أبو إسحق الإسفراينى المتوق سنة 418 وأبو نعيم الأصفهانى المتوق ستة 
+ ويشتير يكتابة ٠‏ حلية الأولياء » والببهق )١(‏ أبو بكر احمد بن اللسين المتوى :سنة 
8ه بنيسابور » وبها كان بملى كتبه وتصانيفه ومن أهمها كتاب السنن الكبير » وكتاب 
ص الآثار . وازذهرت دراسات الحديث فى عصر السلاجقة ازدهارا عظيا » كان من 
ثمارها ظهور الفراء البقّوى © المار ذكره بين المفسرين وله مصنفات كثيرة فى الحديث 
والفقه الشافعى وتفسير القرآن الكريم , وأهمها كتابه المصابيح جمعه من كتب الصحاح 
الستة وبوبه وقسم الأحاديث فى كل باب إلى صحيحة وتشمل كل ما أخذه من صحيحى 
البخارى ومسلم وإلى حسنة » وما رأى فيها من ضعف أشار إليه . وجاء بعده فى القرن 
الثامن الحجرى محمد بن غبد الله الخطيب التبريزى فرتبه ترتيبا جديدا وأتمه سنة لا“#/ا وسماه 
مشكاة المصابيح » وألف يجانب المشكاة كتابا فى رجالا سماه أسماء المشكاة » وهو تراجم 
للرواة المذكورين فى المشكاة أتمه سنة .1/4٠‏ وظلت دراسات الحديث وروايته ناشطة 
بإيران فى القرون التالية . 
ولم يكن النشاط فى عام الفقه أقل منه فى عام الحديث » بل ربماكان أوسع وأعظم » 
وقد استقرت. منذ أوائل العضر المذاغب الفقهية الكبرى + مذهب ألى. حتيفة ومذهب ”7 
مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل » ولم يكن المذهب الحنبللى شائعا فى إيران ولا 
فى أى إقلم من أقائعها ؛ ومع ذلك لا نعدم أن نجد فيه بعض اللخنايلة فى هراة وهمذان 9) 
من مثل أبى إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى صاحب كتاب ذم (عام) الكلام » وكان 
محدثا دا تظامر اسيم والتشبيه » وينال من الأشاعرة 24 ور بما كان المذهب المالكى أقل 
أتباعا حتى ليروى أن أحمد , بن فارس اللغوى الذى ذكرناه فى غير هذا الوميع وكان.شافيا 
كان ينزل الرّىّ » فصار مالكيا » كا يقول ياقوت فى ترجمته بمعجم الأدياء » فسئل فى 


)١(‏ راجع فى البييق تذكرة الحفاظ # /04.ثم واللباب 4 //ام؟١‏ وشذرات الذهب 48/4 والتجوم الزاهرة 
6/9 والأنساب ٠١١‏ وابن خلكان ١‏ /هلا والسبكى ‏ و/ب#ام 

1/5م (7) أحسن التقاسيم للمقدسى 31/8 » 2788 454 2 
(؟)انظر فى البغوى السيكى /0ا/ ه* وابن تخلكان ‏ (مع. 

*/50! وتبدذيب ابن عساكر 4 /ه4” وتذكرة الحفاظ ‏ (4) السبكى 4 /الا؟ 
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ذلك ٠»‏ فقال : دخلتبى الحمية لهذه البلدة » يقصد مدينة الرى » كيف لا يكون فيها رجل 
على مذهب مالك الرجل المقبول القول على جميع الألسنة . وكان مذهب داود الظاهرى 
أكر اتباعا فى إيران أثناء القرن الرابع » ولكن لم يلبث أن تراجع وخفت صوته أمام 
المذهبين الكبيرين . مذهب الشافعى ومذهب أبى حنيفة . 

وكان لمذهب الشافعى الغلبة وخاصة فى شرق إيران وما وراء الْهر » ويقال 
إن الفقيه أبا بكر 9 القفال المعروف بالشائئبى ولمتوق سنة 58م هو الذى نشر 
مذهب الشافعى فى تلك الأصقاع . ويذكر المقدسبى أنه كان غالبا أيضا فى 
كرمان © . وعملت مؤثرات سياسية فى نشره بل فى ازدهاره لعهد السلاجقة . 
فإن وزيرهم المشهور نظام الملك كان شافعياً أشعريًا عدوا للحشاشين الاسماعيلية » 
قاصيسن كنا شر اننا » همدارس فى جميع المدن الإيرانية الكبيرة سنة لاه4 ع ورصد 
لها مبالغ طائلة . لإلحاق مكتبات بها ولمساكن الأساتذة ورواتهم » واختار لكل 
مدرسة صفوة من أعة الشافعية والأشاعرة فى عصره » وظل ذلك من بعده . فكان طبيعيا 
أن يزدهر المذهب الشافعى فى إيران ازدهارا عظما وأن يتألق فى دراساته الفقهية فقهاء 
كرون ع بنعوة ف الذروة بين الإنانة والقدرة عل اليا 6. ولرلة أن الاكناد لمن 
الواسع كان قد أغلقت أبوابه » ولم يبق لهم إلا الاجتهاد فى الفروع » لتطوروا بالفقه 
الشافعى تطورا عظبا . ومن أهم من نلقاه منهم لعصر السلاجقة أبو '" إسحق الشيرازى 
المتوق سنة 45 وقد عينه نظام الملك لتدريس فقه الشافعى بنظامية بغدادكيا مرق قسم 
العراق » وكان يقابله فى نظامية نيسابور إمام الحرمين الَجِو بْنِى (؟؟ عبد الملك أبو المعالى إمام 
الأنمة لعصره على الإطلاق المتوى سنة 41/8 . وقلنا فى غير هذا الموضع إنهكان يحضر دروسه 
أربعاثة تلميذ » ورّزق من التوسع فى العبارة وعلوها مالم يُعْهّد من غيره » وله بنيت المدرسة 
النظامية بئيسابور » وظل فيها ثلاثين سنة يلق محاضراته » وسلم له المحراب والمنبر والمخطاية 
وتجلس الوعظ يوم الجمعة وله تصانيف كثيرة منها النهاية فى الفقه الشافعى والشامل ؛ 
والبرهان فى أصول الفقه . ومن تلاميذه الغزالى وأجل تلاميذه بعده إلكيا الهَرّابى © 
١(‏ ) انظر فى ترجمة الققال الأنساب 4+0 وابن خلكان هم ب وشذرات الذهب 49/8 وابن خلكان 
457 وعبر الذهى 8/76" والواق ١١7/14‏ وشذرات ‏ (/4؟ 
الذهب “ /لا١7‏ والسيكى #/.٠؟‏ ( 4 عراجع فى الجويى الأنساب الورقة 144 والمنتظم 
)١(‏ المقدمسى ص 8غ وابن خلكان #//1519 والسبكى ه/ره؟١‏ والعقد 
(*)انظر فى ترجمة أنى إسحق الشيرازى البكى الين ه/07ه وشذرات الذعب #/808. 
4 و«لمنتظم 7/4 واللباب */8م7 والأنساب 2 (0) مرت مصادر ترجمته بين المفسرين فى العراق . 
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على بن محمد المتوى سنة ٠04‏ بدأ حياته العلمية معيداً لإمام الحرمين » ثم خرج من نيسابور 
إلى ببق ودرس بها مدة » ثم تولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد إلى وفاته . وكان يعاصره 
أبو امحاسن الرويانى 27 عبد الواحد بن إسماعيل المتوق سنة * 80 بآمل شهيدا على أيدى 
الباطنية المللاحدة » وكان مدرس نظامية طبرستان وكان الوزير نظام الملك كثير التعظم له 
لكال فضله وله كتاب البحر فى الفقه وهو من أطول كتب الشافعيين وكتاب الكاى » 
وصنف فى الأصول والخلاف . ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن السادس فخر الدين 
الرازى محمد بن عمر الطبرستانى الأصل الرازى المولد المتوق سنة 505 فريد عصره » ومر 
بنا الحديث عن تفسيره وعن كتاب له فى البلاغة » وله كتب كثيرة فى علم الكلام وق 
الحكمة وفى الطب » يقول ابن خلكان :« انتشرت تصانيفه ف البلاد ورزق فيها سعادة 
عظيمة . فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين » وله فى الفقه وأصوله كتب 
مختلفة » وكان يعظ مواطنيه باللسانين العربى والفارسى , ونزل بأخرة من عمره فى هراة . وبها 
توق » وله مواعظ طريفة . وكان قريبا من عصره الراقعى 20 المتوى سئة “777 وكان إماماً 
كيرا فى" الضير والحذيك والأصول: آما الققه مكان"فيدح كا بقول التيكاتب عيدة 
المحققين وأستاذ المصنفين » وهو قزوينى » وكان له مجلس للتفسير ولسماع الحد 
والفقه » وله الشرح الصغير وا محرر وشرح مسند الشافعى والشرح الكبير 5 
شرح كتاب الوجيز للغزالى » واسمه يتردد فى كتب الفقه الشافعى وحواشيه الى الفت بعده 
ق مصر وغير مصر. 

وكان مركز المذهب الحنى مدينة مخارى لعهد السامانيين وبعدهم » وكثيرون علماء هذا 
المذهب الذين ترجمت لهم كنب طبقات الحلفية مثل الفوائد الببية للكنوى والجواهر المضية 
لابن ألى الوفاء وناج التراجم فى طبمّات الحنفية لابن قطلوبغا » ومن مشاهيرهم فى الْمَرن 
الرابع أبو بكر التهيد بن على الخنصاض الرازى الذى سبق ذكره ى قسم العراق 
ومثله مرّ هناك أبوز بد الدبوسى البخارى المتوى سنة رت وهو أول من اسنين عل الخلاف 

بين المذاهب الفقهية » وله تقويم الأدلة فى أصول الفقه . ومنهم البزدوى 7 على بن محمد بن 


ا المتوق سنة 4807 وله الممسوط فى الفقه وكتب مختلفة فى علم 


. ومراة الحنان 4ه‎ 98١/8 انظر فى الرويافى كتاب الأنساب 7508 أ والمنتظم والسبكى‎ )١( 

4 وابن خلكان 7/م9١‏ والسبكى لم9١1‏ (" )انظر البزدوى فى الفوائد البهية ( طبعة القاهرة ) ص 
والنجوم الزاهرة ه //1و؟ 6 والجواهر المضية وابن قطلو بغا ص 4١‏ والأنسات 
(؟) انظر فى الرافى تهدذيب الأسماء واللغات ؟  7514/‏ هلا 

وشذرات الذهب 8/هم١٠‏ وقوات الوفيات */لا 


و20 


الأصول والتفسير . ومنهم السرنخسى ١”‏ محمد بن أحمد المتوفى سنة 44٠‏ وكان إماما علامة 
متكلا مناظرا أصوليا محتهدا وله كتاب المبسوط فى أحد عشر محلدا » وهو أشبه بدائرة 
معارف فى الفقه الحنق » ومنهم برهان 9 الدين أبو الحسن الفَرَعَانىَ المتوق سنة “547 وله 
كتاب اهداية شرح البداية فى محلدين وهو من امهات كتب الفقه الحننى » وعليه حواش 
عدة . ومنهم العميدى 2 السّمرقندى أبو حامد محمد المتوفى سنة 518 كان إماما فى فن 
الخلاف . ويقول ابن خلكان له فيه طريقة مشهورة بأيدى الفقهاء » ومن مصنفاته 
الإرشاد » واعتنى بشرحه كثير من أرباب هذا الشأن . ومهم حافظ الدين النسنى المذ كور 
بين المفسرين والذى مر ذكره بين فقهاء الأحناف فى قسم العراق وقد ذكرنا هناك كتابه 
المشهور الذى يتداوله علماء المذهب الحنقى والذى سماه كنز الدقائق » وله طبعات كثيرة فى 
اطند ومصر ١‏ وعنى به كثيرون فشرحوه » ويكثر الشرراح للكتب فى القرون التالية . ولايد 
أن نلاحظ أن كثيرين ممن مروا بنا فى علوم الأوائل وعلوم النحو والتفسير والبلاغة كانوا 
أحنافا وهم مشاركة فى تأليف مصنفات الفقه ال حننى مثل الزعخشرى وناصر المطرزى ونصير 
الدين الطومى . 

كان للعيحة بإيرآن فطهاؤم :+ ونذتك للزيدية امهم «الإمام مارو 40 أخملا بن 
الحسين البطحانى المتوفى سنة 41١١‏ وكان إماما للزيدية بجيلان وبلاد الديلم . وقد أخذ 
المذهب الزيدى فى التضاؤل أعام المذهب الإمامى الاثنى عشرى حتى انحسر عن إيران » 
وتبعه المذهب الاسماعيى » وخاصة بعد القضاء على فرقة الحشاشين الاسماعيلية فى منتصف 
القرن السابع المجرى قضاء نهائيا » على أننا نلاحظ أن فقهاء المذهب الاسماعيل كانوا 
ييركون - فى عهد الدولة الفاطمية - موطهم فى إيران وينزلون القاهرة وتذيع مها مؤلفامهم 
فهم أولى بِأَنْينْسَبُواإلى موطهم الجديد » على تحو ماصنع حميد الدين الكرمافى المتوفى سئة 
والمويد فى الدين هبة الله الشيرازى المتوق حوالى سنة 47٠١‏ . ما المذهب الإمامى فهو 
الذى كتب له أن يذيع وينتشر فى إيران » حبى إذاكانت الدولة الصفوية جعلته المذهب 2 
الرسمى للدولة » ومن فقهائه المبكرين الذين عملوا على تأسيسه فى إيران أبو جعفر القمى 
المتوق سنة 74٠‏ والكلينى الرازى المتوق سنة 78 قبل هذا العصر بقليل ولكتابه الكافى 
١(‏ ) راجع ف السرخسى الجواهر المضية والفوائد الببية الحضية ١58/7‏ وتاج التراجم 8ه وابن خملكان 51//4؟ 
ص ١98‏ واين قطلو بغا رقم ١١‏ والوانى 78٠١/١‏ والشذرات ع/4» 
(؟)انظر فى الفرغافى الفوائد الببية ص 4١‏ والجواهر (5) انظره كى بروكلان (ترجمة الدكتور عبد الحلم 
المضية "817/١‏ وابن قطلو بغا ص 45 ويروكلان 7٠05/5‏ التجار ) 0# . 
( ) راجع ترجمة العميدى فى الفوائد الببية والجراهر 
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أهمية كبيرة : ويعد -كيا مرّبنا فى قسم العراق- رابع أربعة من الكتب الكبرى للإمامية» 
وهو فيه يتناول العقيدة الإمامية مجميع فروعها ويشتمل على أكثر من ستة عشر ألف 
حديث : وشرحه كثيرون من علماء إيران الامامية بعده . واشهر فقهاء الامامية فى اوائل 
هذا العصر : عصر الدول والامارات ابن بابويه القمى نزيل بغداد الذكورق قسم 
العراق والمتوفى بالرى سنة 88١‏ وكان أبوه كا مر بنا رئيس الشيعة فى مدينة قم مركز المذهب 
الامامى » وبابن بابويه يتات ركن الدولة بن بويه ى استخدام م تعاليم الامامية فى تدبير 
سياسته » وق ذلك دليل يِضَم 0 ماقدمناه من آدلة فى غير هذا الموضوع على أن البويييين 
كانوا إمامية . ومن أهم 0 ابن بابويه الأمالى واعتقادات الامامية 0 من 
لابحضره الفقيه » وهو أحد الكتى الأساسية عند الشيعة » وأكبر فقهاء الشيعة بعد ابن 
بابويه أبوجعفر محمدين الحسن الطوسى وقد تحدثنا عنه فى القسم الثانى الخاص بالعر 
وشطاعم الكلام بجانب العلوم الإسلامية السابقة » وظل للمعتزلة طوال القرنين 57 
والخامس نشاطهم » ومن أهم رجاهم القاضى عبد الحبار قاضى قضاة البوبيبين فى الرى 
المار ذكره فى المباحث البلاغية » وله كتاب المغهى فى أبواب التوحيد والعدل » وهو دائرة 
معارف واسعة فى الاعتزال وأصوله . وقد نشرت وزارة الثقافة بمصر أجزاء كثيرة منه 
ومن أهم رجال الاعتزال بعده الزمخشرى ومر بنا أنه أخذ نفسه فى تفسيره بتوجيه أى الذ كر 
الحكيم توجيها اعتزاليا » أساسه تأويل كل الآيات البى قد يفيد ظاهرها تشبيها : وكذلك 
توجيهالأخرى البى قد تدل على فكرة القدر والحبر نحو فكرة الارادة الحرة فى أفعال العباد . وقد 
عتى الشيعة دائما بالاعتزال وعَدُوه مؤيدا لهم فى دعواتهم الشيعية : ولعل ذلك ماساعد 
على بقائه بعد القرن الخامس المجرى ٠»‏ ولكن على كل حال ضعف شأنه . ومئذ احمد 
ابن حنبل وفتنة القول يخلق القرآن وأهل السنة الحنابلة يحملون على المعتزلة حملات 
شديدة » حبى ليصمونهم بالا لحاد ألحانا . ولانصل إلى أوائل القرن الرابع الحجرى 
حبى ينفصل -كا مر بنا فى العصر العباسى الثانى - أبو الحسن الأشعرى عن المعتزلة ؛ وكان 
قد تتلمذ هم » وك اللي لها لجديدا يسمى المذهب الأشعرى ؛ : وهو مذهب يقوم 
على التوسط بين آراء المعتزلة وآراء أهل السنة ٠‏ وكان المعتزلة يقدمون العقل فيجعل معه بل 
قبله الكتاب والحديت التبوى . وبذلك أصبحت كل عسالة + تقَرنْ فيها الأدلة العقلية بالأدلة 
السمعية من القران الكريم والسنة : ونضرب لذلك مثلا تتريه الله عن التشبيه الذى كان 
يقول به المعتزلة كما أسلفنا أذ به » كما أخف بقول أهل السنة فى أن الله يرَى بالأبصار يوم 
القيامة » واستدل على ذلك بأدلة معية فى كتابه الإبانة وبأدلة عقلية فى كتابه اللمع . وكان 


المعتزلة يحتحمون دائما فى الإخيات إلى العقل فاحتكم معه إلى الشرع والأدلة السمعية من 
القران والسنة . وتوسط بين المحدثين والمعتزلة فى فكرة خلق الانسان لأفعاله » فقال إن هذه 
الأفعال لله صنعا وللإنسان كسا وإرادة » فالانسان يريدها والله يخلقها . وقال » فى مسألة 
خلق القرآن الى أحدئت فتنة بين المحدّئين والمعتزلة فى زمن المأمون والمعتصم والوائق » إن 
الألفاظ المنزلة بالوحى دلالات على الكلام الأزلى والدلالة مخلوقة محدثة » وقال إن صفات 
الله ليست هى عين الذات الالحية كيا قال المعتزلة ولاهى أحوال كما قال أبو هاشم الجبّاق 
المعتزلى وانما هى زائدة على الذات قائمة بها . 

وإنما أطلنا فى الحديث عن مذهب الأشعرى لأنه المذهب الذى ساد طوال هذا العصر 
فى أغلب البيئات الإسلامية وخاصة بين الشافعية والمالكية . وكان المذهب الشافعى - | 
مر بنا - منتشرا فى شرق إيران » وكان أصحابه جميعا أشاعرة : ولم يلبث نظام الملك 
الوزير السلجوق المشهور أن أسس هذا المذهب الكلامى وبالمثل لقرينه المذهب الشافعى 
كراسى فى جميع المدارس التى أنشأها كما مر بنا - فى إيران والعراق » فازدهر المذهب 
ازدهارا عظيما ء وانتصر فعلا على المعتزلة والسلفيين من أهل السنة جميعا » إذ أصبح 
المذهب الرسمى آنذاك وكات من أهم رجاله إمام الحرمين الجويى الذى ذكرناه بين 
الفقهاء » وكان أعلم أهل زمانه بعلمى الكلام والفقه الشافعى وبنيت له المدرسة النظامية 
بنيسابور كما أسلفنا : ونرى الشهرستانى يشرح على لسانه رأيه المتوسط فى أفعال العباد وأنها 
لله خلما وللناس كسبا يقول : إن نى هذه القدرة والاستطاعة (عن الإنسان) مما ياباه 
العقل والحس ٠‏ وأيضاً إثبات قدرة لا أثر لها بوجه كَنقّى القدرة أصلا . . فلابد إذن من 
نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق : فإن الخلق يشعر باستقلال 
إيحاده من العدم : والإنسان كيا بحس من نفسه الاقتدار بحس من نفسه أيضاً عدم 
الاستقلال فالفعل يستند وجوده إلى القدرة : والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر تكون 
نسبة القدرة إلى ذلك السبب كتسبة الفعل إلى القدرة ٠‏ وكذلك يستند سبب إلى سيب آخخر 
حي ينلّبى إلى مسبب الأسباب ٠‏ فهو الخالق للأسباب ومسبباتما المستغنى على الإطلاق . 
فإن كل سبب مها استغبى من وجه محتاج من وجه : والبارئ تعالى هو الغى المطلق الذى 
لاحاجة له 7 . وخلف الجويى تلميده الغزالى : فقاد هذا المذهب إلى النصر الحامم » 
وظل أعظم المذاهب الكلامية طوال العصر . 

وكات يعتنقه الشافعية كيا أسلفنا فى إيران وغير إيران » أما الحنفية فكانوا يؤثرون على 
)١(‏ انظر الملل والتحل للشهر ستانى ( طبعة مصطق 2 البانى الحلبى وتحقيق الكيلانى) 48/١‏ 
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مذهب الأشعرى مذهباً متوسطاً مثل مذهب الأشاعرة لعَلّم من أعلامهم » وهو مذهب 
الماتريدى 2١7‏ محمد بن محمد بن محمود المتوق بسمرقند سنة 88" وكان التنافس شديدا بين 
الماتريدية والأشعرية » وكانوا أقرب من الأشعرية إلى المعتزلة » ويمكن معرفة موقفهم هم 
والأشاعرة والمعتزلة جميعاً من مسألة الايمان بالله فالمعتزلة يقولون بأن الوسيلة إلى ذلك الى 
توجبه هى العقل » ويقول الأشاعرة بل الوسيلة الموجبة هى الشرع الذى يحم علينا الويمان 
بالله » ويتوسط الماتريدية بين الطرفين فيقولون إن أساس الإيمان بالله الشرع كيا يقول 
الأشاعرة » ولكن هذا الايمان يدركه العقل فالعقل وسيلة فيه . ومثلاً فى مسألة الصفات 
الالحية كان المعتزلة يقولون بأنها عين الذات الإلهية » وقال الأشعرى إنها زائدة على الذات 
قائمة بها » وتوسط الماتريدية فقالوا إن الله عالم وله علم أنل, نوين كان اللهن! الأشمرى 
يسود فى نيسابو ركان المذهب الماتريدى يسود فى يخارى وسعرقتد واسيا الوسطى حيث يسود 
المذهب الحنق فى الفقه . وكان الكرامية من الصوفية خاصة محملون على المذهب 
الأشعرى » ومعروف أنهم كانوا يَغْلُون فى التشبيه . وعلى كل حال أخذت كفة المذهب 
الأشعرى تعلو حتى فى بيئات الماتريدية منذ اتخاذه عقيدة رسمية للسلاجقة فى عهد وزيرهم 
نظام الملك . وظل المعتزلة ينازعونهم طوال هذا العصرء حبى فى نيسابور نفسها وحبى منذ 
عهد نظام الملك أو قل قبله بقليل فإن الوزير السابق له أبا نصر منصور بن محمد الكندرى 
حسّن لسلطانه طُمْرَلبّك السلجوق أن بمنع الأشاعرة من الوعظ والتدريس وأن يعزهم عن 
الخطابة » ونشبت -بذلك فتنة© فى نيسابور بين الأشاعرة والمعتزلة » ولم يلبث الوزير أن 
: قل وخلفه نظام الملك فازدهر المذهب الأشعرى منذ هذا الحين كيا ذكرنا . 

وكان أهل السنة الحنابلة يخالفون الأشعرية فى الأخذ بفكرة التأويل المحازى للآيات 
والأحاديث البى قد تدل على التشبيه والتجسيد للذات الالفية » دون اثبانمها » ومعروف أن 
الأشعرى كان يقول إزاء مثل هذه الآبات كبا فى قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) إن ذلك 
يفْهَمَ ولكن بلاكيض . حتّى لا يأخذ بفكرة التشبيه » وكان أهل السنة الحنابلة يأخذون 
مثله بظاهر الآآيات مع الإ يمان بتنزيه الله عن التشبيه والقثيل وكانوا يرون أنكلام الله قد .م 
وأن القرآن لذلك غير مخلوق ٠‏ با توسط الأشعرية » وقالوا إن كلام الله قديم ولكن 
(١)انظر‏ فى ترجمة الماتريدى الأنساب للسمعانى 4944 الذى يصور سفهعبه الكلامى . وهو كتاب نفيس . 
والفوائد اللبية ص 8؟ والجواهر المضية لابن أنى الوفا 2 (9) راجع فى هذه الفتنة طبقاث الشافعية للسبكى 
11 وابن قطلوبغا ص 8ه وشرح الاحياء للزبيدى ١‏ «# /وهم و ترجات عبد الكريم القشيرى والجويى وال 
ونشر له الدكتور فتح الله خليف كتاب التوحيد ‏ سهل بن الموفق . 


امه 


ألفاظ القرآن الدالة عليه مخلوقة ٠.‏ فهق ليست كلام الله ولكنها تبليغ له . وأبضا توسط 
الأشاعرة كما اسلفنا بين اهل السنة الحنابلة وإبمانهم بالقدر وبين المعتزلة وإيماهم بحرية 
الإرادة للإنسان . وكان ذلك كله مثار جدل عنيف طوال هذا العصر بين اهل السنة 
الحنابلة والأشاعرة : وبالمثل بين الأشاعرة والماتريدية » وكاد يختى فى القرون المتأخرة أنصار 
الاعتزال » وألفت 86 ذلك كله كتب كثيرة » تنتصر تارة لهذا المذهب أو ذاك » وثارة 
نحكى جميع المذاهب والاراء ولا نقصد كتاب الملل والنحل للشهرستانى المؤلف فى القرن 
السادس فحسب بل نقصد أيضا كتاب المواقف لعضد الدين () الايجى المتوق سنة هل 
وله شروح نفيسة للسعد التفتازانى والسيد الشريف الحرجانى وغيرجما » وهو بشروحه 
موسوعة كبيرة لعلم الكلام ومذاهبه وأصحابه 


0 

التاريخ 

تنوعت الكتابة التاريخية فى ايران كا تنوعت فى كل بلد عربى ٠»‏ فكان هناك المؤرخون 
العامون للأم والدول . وهناك المؤرخون للمدن» وهناك أصحاب التراجم العامة 
والخاصة . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الثانى أن أكبر مؤرخى الأم والدول فى الإسلام 
كان مؤرخا إيرانيا هو الطبرى المتوق سنة "٠١‏ . واول من يلقانا ى هذا العصر من هؤلاء 
المؤرخين المطهل إن طاهر المقدسى المتوق سنة 86م وهو ليس إيرانيا كا يشهد اسمه : ولكنه 
كتب كتابه بدء الخلق والتاريخ فى مدي + يست “اشرق آيران : وأهداه لبعض الوزراء 
السامانيين » وهو جمع لمعارف كثيرة عن الأديان . وبه كثير من الأخبار التاريخية . وكان 
يعاصره مؤرخ إبرانى هو حمزة الأصفهانى المتوفى سنة 75٠8‏ ومربنا حديث عنه فى عرضنا 
لكتب الأمثال بين المصنفات اللغوية » وله تاريخ سبى ملوك الارض والانبياء » وقد 
طبعت منه ونشرت بعضصض أقسام . وبلقانا بعده ابن مسكويه وكتابه ٠‏ تجارب الأم » وقد 
ترجمنا له فى القسم الثانى الخاص بالعراق . 

وكان فى عصره المرعشى المتوق سنة 1٠١‏ وقد صنف باسم السلطان محمود الغزنوى 
كتاب الغرر فى سير الملوك وأخبارهم » عبى فيه بِسيّر ملوك الفرس » ومضى فيه حبى عصره . 
(1) انظرق عضد الدين السبكى 45/٠١‏ والدرر لابن الإسلامية وما بها من مراجع . 
حجر 458/5 والبدر الطالعم ١/75م‏ والشذرات (7)انظره فى بروكلان #/؟+ 
5 والنجوم الزاهرة 788/1١‏ ودائرة المعارف 


مهم 


ومن هذه الكتب التاريخية العامة كتاب «الأثار الباقية من القرون الخالية» للبيرونى كامر بنا 
وحمل تقاوم وجداول للشهور عند الأثم القديمة مع عرضه لأعيادها ولكثير من المشااكل 
الفلسفية والتزعات الدينية » وكان حرٌ الفكر ومع أنه كانت فيه نزعة إلى الاعتداد بقوميته 
الفارسية فإنه لم يتحيف العرب فى أحكامه » بل إنه نادى بأن العربية أكثر ملاءمة للغة 
العلم من الفارسية . وهو يدعو فى هذا الكتاب إلى نقد الأخبار اللارة المغرقة فى القدم لما 
يشويها من أساطير. ويفوق هذا الكتاب فى التاريخ العام أهمية كتابه تحقيق ما للهند من 
مقولة الذى سبق أن نحدثنا عنه والذى يضم 00 هذه الأمة وجغرافية بلادها وما يتصل 
بذلك من دراسة لأديانها وكل ما بتصل بحياة شعبها . وكان يعاصره العثى 27 محمد بن 
عبد الجبار المتوق سنة 8*7 واشتهر بكتابه لقا آلفه فى الدولة الغزنوية لعهد مؤسسها 
السلطان محمود الغزنرى وقد فصل القول فيه عن هذا السلطان وعن أيبه سيُكتكين 
وحروبهها : وخختاصة حروب محمود فى الحند . وسماه العميى نسبة إلى لقبه : بين 
الدولة الذى منحه له الخليفة تكريما » وألفه فى لغة مسجوعة منمقة » حبّى عذه 
الفرس من روائع اثارهم الأدبية ؛ ولذلك اعتبتى به وبشرحه كثيرون منهم » ومن شروحه 
شرح مطبوع معه بمصر باسم « الفنتح الوهبى على تار بخ ألى النصر العتبى ». وء: ى محمد بن 
حسين البيهى المتوق سنة 4,7١‏ يكتابه تاريخ السلاطين الغزنويين » غير أن الكتاب فقد ولم 
يبق منه الا جزء خاص محوادث السلطان مسعودبن محمود الغزنوى » ولهذا يطلق عليه أسم 
تاريخ مسعودى . وهوباللغة الفارسية وترجم حديئا إلى العربية وطبع ى مصر باسم تاريخ 
الجن ب الف بعد ذلك الوزير أنوشروان بن خالد المتوق سنة ”8ه كتابا فى تاريخ الدولة 
السلجوقية : وعليه اعتمد العاد © الأصهانى المتوى سنة 7ه فى كتابه عن السلاجقة 
الذى مماه ال الفطرة وعصرة القطرة » . ويدخل فى هذه الكتب التاريخية الخاصة 
بالدول والسلاطين كتاب ابن عريشاه” المتوق سنة 804 : « عجائب المقدور فى توائب 
تيمور » وهو تاريخ مفصل لتيمور لنك طبع مرارا بمصر وق أوربا ء وحمًا ابن عربشاه ولد 
فى دمشق » غير أنه رحل عنها إلى بلاد الروم ثم إلى سمرقند وبلاد المغول فى التركستان » 
وتلق العلم على الشيوخ هناك » قرباه بإيرات » وتولى ديوان الإنشاء هناك » وكانت تصدر 


. 178/5 والسبكى‎ ١/١ انظر مصادر ترجمة العتى فى الفصل الأخير من هذا شامة ص ا؟ والوافى‎ )١( 
١75/17 القسم . (*) انظر فى ابن عريشاه الضوء اللامع‎ 
٠١9/١ والبدر الطالح‎ 58٠/17 (؟) راجع فى العاد معجم الأدباء 11/14 والغذرات 2 والشذرات‎ 

4" وابن خلكات هم 02 وذيل الروضتين لأنى 


4ه 


عنه الرسائل بالعربية والفارسية والتركية . 

وللمؤرخين فى إيران كتب كثيرة حضوا بها البلدان عارضين علماءها عرضا واسعا . 
فهى من جهة تاريخ علمى لبلدان إيران ومن جهة ثانية تاريخ علمى لعلاتها النامبين » ومن 
السابقين إلى صنم ذلك فى العصر العباسى الثانى ابن منده محمد )١7‏ بن حي المتوق سئة "٠١‏ ) 
فله تاريخ أصبهان : ومن أوائل ما يلقانا فى هذا الاتجاه لأوائل هذا العصر عصر الدول 
والإمارات كتاب تاريخ بخارى حتى سنة "8١‏ لأبى بكر محمد بن جعفر الرشخى المتوق 
سنة 48" كتبه لنوح بن نصر السامانى » واختصره بعده محمد بن زفر ين عمر سنة 01/4 
وأكمله مؤلف مجهول إلى عهد المغول » ونشره شيفر فى باريس . وجاء بعد الرشخى 
الحا كم النيسابورى الذى مر بنا ذكره بين المحدثين » فألف كتابه تاريخ نيسابور أو تاريخ 
علماء نيسابور » ويقول السبككى فى طبقاته إنه أكمل من تاريخ يغداد. ويؤلف 
الحسن 7 بن محمد القمى المتوفى سنة 405 تاريخ قم : مديئة الشيعة » باسم 
الصاحب بن عباد » وهو مطبوع فى طهران . ويؤلف أبو نعيم " المتوفى سنة 88٠‏ تاريخ 
أصبهان ويقول ابن خلكان فى ترجمته إنه نقل عن هذا الكتاب اسم أبيه ونسبه . ومن كتب 
القرن الخامس تاريخ الرى لأبى سعد الآبى صاحب نر الدرر الذى عرضنا له فى غير هذا 
الموضع . ونلتى فى القرن السادس بتاريخ مرو للسمعانى © المتوفى سنة 877 وتاريخ نسا 
وابيورد للابيوردى الشاعر المتوق سنة هلاه . 

وعُنيت طائقة كبيرة من المؤرخين الإيرانيين بصنع كتب التراجم ٠‏ ومنها العامة » ومنها 
الخاصة بطائفة معينة كالصوقية والفلاسفة أو الأطباء والشغراء والمغنين + ونذ كر ق. مقدمة 
تراجم الصوفية كتاب طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن © السَآمى التيسابورى المذ كور 
بين المفسر ين المتوى سنة 4١7‏ للهجرة وعادة يقدم معلومات دقيقة فى عبارات موجزة عن 
الصوق الذى يرجم له ويذ كر بعض عباراته وبعض ما كان يردده من اشعار . وأوسع منه 


١٠١١ ابن خلكان 5 /88؟ وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
والشذرات ؟/4م؟‎ 

(؟) انظر فق القمى بروكلان ( الترجمة العربية ) 9/6 
(©) انظر ق أبى نعيم السبكى 5 1١8/‏ وتذكرة الحفاظ 
“هلالا وشذرات الذهب 80/7#؟ والمنتظم ٠٠١/4‏ 
وميزان الاعتدال ١١١/١‏ وطيقات القراء /١‏ ١لا‏ وابن 
خلكان 5١/١‏ والعير / 19/0 . 

(؛ )راجع فى السمعانى المنتظم 774/1٠١‏ وابن خلكان 


*/94١؟‏ وشذرات الذهب 7١6/4‏ ومراة انان 
؛ /الا” والسبكى ١8١/10‏ وتذكرة الحقاظ للذهى 
1م1١‏ 

(ه) انظر فى السلمى السبكى 4 ١57/‏ وتاريخ بغداد 
518/١‏ واللباب ١/4هه‏ والمتظم 7/8 وتذكرة 
الحفاظ وشذرات الذهب ١47/7‏ وميزان الاعتدال 
إعاام 


ىه 


فى طبقات الصوفية كتاب حلية الأولياء لأبى ىم صاحب ثار ب بخ أصبهان الذى ذكرناة 
أنفا » وترجياته أوسع ولحل . ومن كتب تراجم الأطباء والفلاسفة كتاب تاريخ حكاء 
الإسلام لظهير الدين البييق 20 المتوق سنة 0585 وقد يسمى تتمة صوان الحكة » ونشر فى 
مصر بالاسم الأول وفى لاهور بالاسم الثانى . 

واه م كتب التراجم التّى عنيت بالشعراءكتاب الأغانى لأبى الفرج 9 الأصبهانى 
التو سنة +869 ويقع فى نحو ه؟ محلداً » ترجم فيه أبو الفرج للنابهين من شعراء 
الجاهلية والقرون الثلاثة الأولى للإسلام » ولم يرجم لأنبه الشعراء فحسب » بل 
ترجم أيضا لأنبه المغنين والمغنيات حتى نهاية القرن الثالث الحجرى . وعادة يذكر صوتا أو 
كا نقول الآن أغنية » ولذلك سماه الأغانى » ويتلو الأغنية دائما برقيمها الموسيق قائلا مثلا 
إنها من الثقيل الأول ونحو ذلك » ويذكر اسم شاعرها ومن تغنى بها » ويترجم إما للشاعر 
واما للمغنى أو المغنية ترجمة مفصلة ٠‏ قد تمتد احيانا إلى مائة صفحة ء وقد تزيد كثيرا ) 
وبذلك يطلعنا على كل ما يتصل بالشاعر من نشأة ومن علاقات اجتّاعية ومن آراء لمعاصريه 
أو للنقاد فيه » موودا ذلك كله باسلوت ام تا بر كدان روف وف ل 
وكيف يسوق الأخبار سوقا مشوّقا » وى أثناء ذلك يعرض عليك صور الحياة العربية 
والحضارة العباسية كما يعرض بعض الخلفاء » ويخيل إليك أحيانا أنك تراهم فى قصورهم 
وى محالسهم ومع حواشيهم يلهون ويطربون » رؤية محسمة » تجعل الماضى أمامك حاضرا 
محذافيره . 

ويعتّى الثعالبى بعده بعمل موسوعته الشعرية الى أشرنا إليها والتى سماها اليتيمة أو ١‏ يتيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر» وهى تراجم لجميع الأقالم العربية ومن نبغ فيها من شعراء 
العروبة من الأندلس حبى أقصى الشرق ق من أقالم إيران وها النصيب الأوفرمن الاهمام فقد 
شغلت من الكتاب نحو نصفه » وبدأ الحديث فيها بذكر ابن العميد وبعض الوزراء 
الكتاب الأفذاذ ثم تحدث عن شعراء أصهان فشعراء الجبل فشعراء فارس والأهواز 
فشعراء جرجان وطبرستان فشعراء خخراسان وما وراء الْهر » فبعض الشعراء النامبين 
المقيمين ببخارى وبغيرها من مدن أقصى الشرق فشعراء نيسابور . وجميعهم من شعراء 
القرن الرابع وأوائل الخامس ٠‏ ويقول فى مقدمته إنه أورد فيه لبً اللب » وحيّة القاب , 
(1) داجع فى البييق معجم,الأدباء اروم" وعبر الذهيبى ؟ /ه١”‏ وميزان الاعتدال ١77/5‏ ولسانت 
)١(‏ انظر فى الى الفرج تاريخ بغداد 998/1١‏ وناريخ الميزان 581/5 ومرآة الجنان + /3ه" والشذرات ١9/8‏ 


أصبهان لأبى نعيم * /11 والمتتظم 40/77 ومعجم الأدياء والنجوم الزاهرة ١8/4‏ وروضات الجنات 14197 . 
“84/1 وإنياه الرواة * /61؟ وابن خلكان م /با.م 


أكم 


وناظر العين » ونكتة الكلمة » وواسطة العقد » وتقش القص ؛ مع كلام فى الإشارة إلى 
النظائر والأحاسن والسرقات » غير أنه عنى بأشعار الشعراء , والاختيار منهاء ولم بعن» 
مثل أبى الفرج ف كتابه الأغانى » عناية واسعة بأخبار الشعراء إلا قليلاً جداً لا بكاد يشى 
00 1 
غلة . وأتبع الثعالى اليتيمة بذيل لها ماه «تنمة اليتيمة » وزع فيه الشعراء على نفس الأقسام 
البى ذكرها فى اليتيمة » وبيها تقع البتيمة فى أربع محلدات كبار تقع التدمة فى جزء ين ؛ 
وهى مطبوعة ق طهران . والتتمة واليتيمة تؤرخحان لشعراء الدولتين البومهية والسامانية 
وكذلك لشعراء الزياريين فى طيرستان والغرنويين فى غزنة . ويليهما كتاب « دمي القصر 
وعُضّرة أهل العصره للباخوزى على بن الحسن المتوفى سنة 4517 وهو يورخ لشعراء 
زمنه » ويحرى على نفس نظام اليتيمة ٠‏ فيؤرخ لشعراء العالم العربى » وَيِعْتّى خاصة 
بشعراء إيران واقالعهاى! عبى الثعالبى . وقد سار على غراره فى العناية بشعر الشعراء ١‏ كير من 
أخبارهم » وكأن التعالبى هو المسئول عن هذا الاتجاه فى التْرجمة للشعراء » إذ عم وشاع 
لافى إيران وحدها بل فى أقطار العالم العربى جميعها . ويأنى بعد الباخرزى فى الأهمية 
كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعاد الأصبهانى الذى سبق أن ذكرناه بين المؤرخين 
وهو أيضاً يترجم لشعراء الأقطار العربية لعصره أى فى القرن السادس الهجرى حبى نحو سنة 
٠ه‏ للهجرة » وتراجمه أوسع . غير أنها تصطبغ بصبغة اليتيمة » وخص إيران بقسم كبير 
من كتابه لم يثشر حبى الآن » ونشرت منه الأجزاء الخاصة بمصر والشام والعراق والمغرب 
والأندلش : 

ولعل أهم كتاب فى التراجم العامة هو كتاب الأنساب للسمعانى عبد الكريم بن محمد 
الذى ذكرناه بين المؤرخين للمدن وهو مطبوع فى مجحلد ضخم بالزنكوغراف » وهو ليس ى 
الأنساب بمعنى نسب الشخص فى آبائه » بل هو أعم من ذلك » إذ يعنى بأنساب العلماء 
والأدباء إلى بلدائهم أو قبائلهم أو أسرهم أو صناعا تهم أو تجاراتهم . ويعرف أولا بما ينسب 
إليه الشخص » وإذا كان بلدة ذكر مكانها » وكذلك الأنساب الأخرى ثم يترجم ترجمة 
دقيقة لضاحب النسبة + وقد يشترلك فى النسب أو اللقب الواحد عدة أشخاص.: فيتحدت 
عن كل منهم » أو قل يترجم لكل منهم ذاكرا مولده ووفاته . واختصر الكتاب عز الدين 
ابن الأثير فى مصنفه اللباب فى مختصر الأنساب ؛ وإلى الكتابين نرجع فى كثير من 
التراجي 1 | نهو يراضح :لل. اللواماون. . 


العصّر الثال"ف 
نشاط الشعر والشعراء 


الشعر العربى على كل لسان 

رأينا فى حديثنا عن ألماة السياسة لايران أنا "أعذت. ستقعر منذ. القرن الثالث 
ال هجرى نزعة قومية قوية كان من آثارها فى أوائل هذا العصر أن تقابلت دويلات وإمارت 
فارسية كثيرة على رقعة إيران الفسيحةء فكان البويهيون فى الوسط والجنوب ومدوا 
أجنحتهم حتى شملت بغداد والعراق . وكان الزياريون فى الشهال بطبرستان وجرجان » 
وكان السامانيون ى خراسان » وبذلك كانت إمارتهم ابعد الإمارات عن حاضرة اللغة 
العربية والخلافة الإسلامية : بغداد . وتليها إمارة الزياريين فى البعد ٠‏ وهيا ذلك للإمارتين 
جميعا أن تعملا على احياء اللغة الفازسية الأدبية . وكان السامانيون أسبق إلى ذلك + لأن 
إمارتهم أسبق فى التاريخ » ولأنهم ورثوا إمارة الطاهريين التى سبقتهم منذ عصر المأمون . 
إذ منح طاهر بن الحسين قائده المشهور خراسان طّعْمة له ولبنيه » فاستقلوا بها مبكرين » 
وكانت أول الإمارات الفارسية فى الظهور والنشأة » فساعد ذلك أهلها على أن يكونوا 
السابقين قى استشعار القومية الفارسية والعمل على استظهار شعر فارسى لهم ينافسون به 
الشعر العربى . وكذلك الشان فى إمارة الصفاريين التى عاصرتها » ويذكر مؤرخو الشعر 
الإيرانى عادة بعض أسماء الشعراء الذين عرفهم القرن الثالث الحجرى ؛ واتخذوا الفارسية 
لسانا لهم » يعبرون بها عن مشاعرهم » وغير قليل منهم يلفه ضباب الاساطير » واول شاعر 
معروف حما هو الرودكى السمرقندى جعفر بن محمد المتوق سنة 179 للهجرة وكان يتغنى 
ديح السامانيين ووزيرهم البلعمى مترجم تاريخ الطبرى إلى الفارسية » ويقال إن هذا 
الشاعر ترجم من العربية كليلة ودمنة شعرا فارسيا » غير ان ترجمته سقطت من يد الزمن . 
وخلفه الدقيق الطوسى المتوق سنة /51 وهو بدوره من شعراء الدولة السامانية » واشتهر 
بأنه اعتزم نظم الشاهنامهُ فى تاريخ ملوك الفرس وأبطاهم وأساطيرهم القديمة وأنه نظم منها 


اده 


دم 


ألف بيت » ثم حال الموت بينه وبين إكاها » فأكملها من بعده الفردوسى فى عهد محمود 
الغزنوى . 

و عتم الومييرة اف اهام بهذا الانجاه القومى فى إحياء الآداب ارم » فقد أثْروا 
الانضواء تحت لواء الثقافة العربية الخالصة » وكثير منهم أتقنوا العربية » حبى اتخذوها 

لسانهم للتعبير عن عواطفهم وأهوائهم . مما جعل الثعالبى يترجم لطائفة كبيرة منهم بين شعراء 
العربية فى إيران . وكان وزراؤهم من كبار الأدباء وق مقدمتهم ابن العميد والصاحب بن 
عباد المشهوران باشعارهما وكتاباتهها فى العربية . ومع انه يقال إنه وفد على الصاحب 
شاعران قدّما له مدائحه| بالفارسية » وهما منصوربن على الرازى الملقب بالمنطق ومحمد بن 
على السَرنْسى الملقب بالكسنروى ء غير أن ذلك بَعَدُ شذوذاً فى بيثة البويبيين » فقد كانت 
بيئة عربية خالصة . وكان مثل هذين الشاعرين يُعَدَانَ طارئين عليها . وبالعكس عنيت 
الدولة الغزنوية » وخاصة فى عهد محمود الغزنوى ( 88" - 47١‏ ه ) بالعمل على إحياء 
الاداب الفارسية ع أن هذه الدولة ترجع إلى أصول تركية . وق عهد 0 أنجز 
الفردوسى نظم الشاهنامه فى نحو ستين آلف بيت هن الشعر الفارسى 7غ وكان الْفرخى 
والعنصرى والعسجدى ومنوجهرى يتبارون فى تمجيد فتوحه ومديح أبنائه . وخلفت كل 
هذه الامارات السالفة فى إيران الدولة السلجوقية » وى عهدها اخذ الشعراء الإيرانيون من 
أمئال أبى سعيد بن ألى الخير وستالى وفريد الدين العطار وعمر الخيام والأنورى يتجهون نحو 
التصوف . وتعم هذه الموجة شعراء إيران فى القرون التالية من أمثال الشيخ سعدى الشيرازى 
وجلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى وعيد الرحمن الجامى . 

وينبغى أن نعرف أن نشاط هذا الشعر الفارسى وأصحابه لم يكن يقاس فى شىء إلى 
نشاط الشعر العربى فى إيران وسكا طوال القرون الحجرية : الرابع والخامس والسادس . 
وأكبر دليل على ذلك أنه با أت امجلدات الضخام عن الشعر العربى فى تلك القرون على 
نحو ما ُصور ذلك محلدات اليتيمة ودمية القصر والخريدة لم يؤلف عن الشعر الفارسى كتاب 
بضم بين دِقنيه شعراؤه » وأول كتاب عُنى بهم هو كتاب لباب الألباب لعوفى المؤلف فى 
اوائل القرن السابع المجرى . ومعنى ذلك انهم كانوا حى هذا التاريخ قلة قليلة بالقياس إلى 
شعراء العربية » ولو أن الفتح المغولى لم يحدث فى هذا المّرن لظل الشعر العربى هو المسيطر 
على روح الجاعة الإيرانية » ومع ذلك فقد ظل أشواطاً من التاريخ والزمن » على الرغم 
(1) بجت الشاهنامة بمصر فى العصر الأيوبى ؛ ترجمها عبد الوهاب عزام . 
أبو الفتح البندارى » ونشر ترجمته فى القاهرة الدكتور 
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من الخراب الذى رافق المغول والذى عَم إيران » فقد حرقوا ودمّروا كل ما صادفهم من 
حضارة » وكانت الحضارة العربية هى البّى تسود فى كل تلك الديار » وكان يسود معها 
الشعر والعلم العربيان » فتراجعت تلك الحضارة أمام السيول المغولية وأمام ما أنزل بها 
جنكيزخان وهولاكو من تدمير : حتى لمّد كانا يحرقان المكتبات . أما المدن فقد أنزلا بها 
عوابا لا ميل له. فى التارريخ + 

وما أنزل هولا كو ببغداد من دمار معروف مشهور . وكان ذلك كله ضربة قاصمة للحضارة 
العربية فى إيران والنان الشعر العام العربيين » ومع ذلك 3 ظل العلم العربى حيا وبالمثل 
الشعر » وإن فقدا كثيرا من نشاطها الهائل القديم . ولايد ان نعرف ان لغة العلم فى إيران 
ظلت حتى القرن العاشر الهجرى هى العربية » فيها كان يكتب علاؤهم وفلاسفتهم من 
أمثال ابن سينا والبيرونى فى القرن الخامس والزمخشرى والفخر الرازى فى القرن السادس 
:لصي الدين الطوسى والكاتى القزوينى المعروف بدبيران فى القرن السابع . وسعد الدين 
التفتازانى وعضد الدين الايجى فى القرن الثامن والسيد الشريف الحرجانى فى القرن 
التاسع . فنى كل هذه القرون - ونخاصة حتّى القرن السابع - لم تستطع الفارسية أن تستولى 
تماماً على ألسنة العلماء الإيرانيين » حا قد يكتب العالم بها رسالة أو يترجم بها عملا من 
أعاله » كا حدث أحياناً عند ابن سينا والبيُرونى » ولكن تظل العربية لغته الأساسية التى 
يذبع بها كتبه ومعارفه » ومرجع ذلك إلى أن العربية كانت تفوق الفارسية فى القدرة على 
التعبير العلمى بفضل ما تتسم به من مرونة ى الاشتقاقات » وايضا لامها كانت قد اصبحت 
فعلاً لغة علمية » تزخر بمصطلحات العلم » فكان من الصعب أن تحل الفارسية محلها . 
ويصوّر ذلك البيرونى قائلاً : « إلى لسان العرب ثقلت العلوم فى أقطار العالم » فازدانت 
وَحَلَتْ إلى الأفئدة » وسرت محاسن اللغة منها فى الشرايين والأوردة . . والهجو بالعربية 
أحب إلى من المدح بالفارسية . ويعرف مصداق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل إلى 
الفارسية .[ فسيرى أنه ] قد ذهب رونقه » وكسف باله » واسودٌ وجهه » وزال الانتفاع به 
إذ لا تصلح هذه اللغة [ الفارسية ] إلا للأخبار الكسروية والأسحار الليلية 2 . 

وظل هذا الشعون مائلاً ى. نفوس كيرية من العلماه الابرانيين ححّى القرن العاشر 
ا هجرى » فكانوا يشبّون فى مهاد العربية وينبلون من ينابيعها الأدبية » بل إننا نجد ذلك 
نفسه عاما بين الشعراء الذين امْحْذوا الفارسية لسانا لهم منذ الرودكى ٠‏ ولذلك مظهر عام 
(1) انظر كتاب الأدب الفارسى فى العصر الفزنرى كتاب الصيدلة للبيروق . 
للدكتور على الشانى (طبع تونس) ص 68" نقلا عن 
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عنده وعند غيره تمن جاءوا بعده من شعراء الفارسية + فان الألفاظ العربية تكثر فى 
أشعارهم , بل ذلك مظين اعد عمق زور ١‏ فإن ضروب النظم التّى صاغوا فيها 
أشعارهم ضروب عربية » بل قل كل عروض الأشعار عندهم من نفس عروض الشعر 
العربى ومادة تفاعيله واوزانه . 

وقد اشتهرت عندهم طائفة من ضروب النظم العربى وأنماطه أوها المَتتوى » وهو 
نفس الضرب المعروف فى العربية باسم المزدوج الذى أخذ يشيع - كا مر بنا فى كتاب العصر 
العبابى الأول - منذ بشارء وأشاعه بعده أبان بن عبد الحميد فى ترجمة كليلة ودمنة 
وما نظم من الشعر التعليمى 207 ٠‏ وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت فى حين تتحد ى 
الشطرين المتقابلين . وقد اختاره الفردوسى لشاهنامته والتزم فيه وزن المتقارب . 

والضرب الثانى القصيدة » وموضوعها ونسقها لا يختلف فى شىء عن موضوع 
التسيدة العرية .. قققا ركرة مدها أ وها وكين أو قليقة. 

والضرب الثالث الغزل » وموضوعه غزلى أو صوف وأبياته لا تزيد عن اثتى عشر بيتا 
إلا فى النادر» وهو بذلك المعروف قى العربية باسم المقطعات الغزلية . 

والضرب الرابع الرباعيات » وهى تتألف من أربعة شطور» يتفق أويها وثانيبا ورابعها 
فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث فقد يُحْتم بنفس القافية وقد لا يُختم وهو بدوره نمط 
عربى ظهر عند بشار وأبى نواس وأنى العتاهية 7 ء وكل ما للفرس أمهم مع الزمن التزموا 
فيه وزنين خاصين سبق أن تحدثنا علهيا فى قسم العراق . | ' 

والضرب ا خامس المسمط » وهو بتألف من أدوار وكل دور يتكون من أربعة شطور أو 
أكثر » وتتفق شطور كل دور فى قافية واحدةء ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية 
يتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار امختافة : وقد أخذ هذا الضرب يشيع فى العربية 
هذ أن ترامرج ع ايقاة العض الفارط. الديت:: 

ومعبى ذلك أن الشعر الفارسى الذى أخذ ينظمه شعراء الفرس بإيران منذ القرن الثالث 
الهجرى فَصَّل عن الشعر العربى كا يَفُصل الرضيع عن أمه . بل لقد ظل الشعر العربى يعدي 
طوال القرون التالية : ولذلك مظاهر محتلفة فيه » فإن موضوعاته من مديح وغير مديح هى 
نفس موضوعات الشعر العربى . وإذا أخذنا موضوعاً مثل المديح وجدناه ينْظّمْ بنفس 
الصورة العربية » فإلمدحة مقدمة من النسيب ومن وصف الطبيعة » وكأننا نقرأ مدحة 


وما بعدها . 
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عربنة امرتحية على نحو مايتضح عند شعراء الدولة الغزنوية : منوجهرى والعسجدى 
والعنصرى والفرجى . ونما عندهم - على نحو ماهو معروف - شعر التصوف »؛ ولكنه 
يتغذى فى نشوئه وود نيعا خب الصورك الغرن عدا ادع واضرابه من المُدماء وعند 
ابن العربى وابن الفارض والسهرورديين . ولايوجد شاعر صو من فريد الدين العطار إلى 
عبد الرحمن الجامى إلا وهو يحسن العربية ويتربى ثقافيا فى مهادها » ولذلك دايا نجد 
لشعرائهم الصوفيين شعراً عربيا » وهو يقل عند بعضهم حقا : ولكنه على كل حال يرمز فى 
قوة إلى هذا التواصل الوثيق ('2 بين شعراء الفارسية وشعراء العربية وشاعت سم رعطريقة 
هى أن يقتبسوا فى بعض منظوماتهم شطوراً أو أياتاًعربية » ويسمون ذلك الملسّع فالشطر 
أوالبيت العربى يلمع فى المنظومة كا تلمع المنارة وتتألق . ويكثر عندهم وراء هذه الشطور 
والأيات أن يشمو كيرا من انيات منظوما هم معانى انا عربية : فضلاً عا يضمنوما 

من الآيات القرانية والأحادث النبوية . وللدكتور حسين محفوظ محث طريف بعلوان 
«متنبى وسَنّدى ) طبعه فى طهرانء وفيه يذكر ايات الذكر الحكيم فق شعر سعد 
الشيرازى ٠‏ وتشغل من البحث نحو عشرين صحيفة » ويتلوها ما استظهره سعدى من 
الأحادبث النبوية فى نحو ثلاثين صحيفة » ويعرض تضمينه لمعانى أبيات الشعر العربى فى 
أشعاره ف نحو خمسين صحيفة » وهى أبيات تمتد من العصر الجاهلى إلى العصر العبامى 
مصورة بقوة ثقافة سعدى الشيرازى بالشعر العربى على مر العصور . ويل ذلك تضمين 
سعدى أشعاره معانى أبيات المتنى فى نحو خمسين صحيفة . ويجانب ذلك يذكر أشعار 
سعدى العربية الخالصة . وسَعُدى أوالشيخ سعدى هو أحد ثلاثة يعَدّون أنبه شعراء الفرس 
فى تلك الحقب » والاثنان الآخران جلال الدين الرومى وحافظ الشيرازى ٠»‏ بل ربما كان 
هو أكثر الثلاثة شعبية ومحبة بين أبناء قومه . فإذا قلنا إن الشعر الفارسى كان دام الانجاه إلى 
الشعر العرنى : وكان هذا الشعر دائماً بقع منه موقع البوصلة أو موقع الإبرة المغناطيسية 
يجذبه إليه فى قوة لم نكن مغالين . 

وليس هذا كل ما يلاحظ من ولاء الشعر الفارسى للشعر العربى فى تلك القرون » فإننا 
جد أصحابه يعون تل نشأته عصطلحات البديع البى أخيذت تتزايد ونترا كم بين شعراء 
العربية فى إيران وغير إيران » وأكبر مثل يوضح ذلك «كتاب حدائق السحر فى دقائق 
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من فنون البديع » ونراه فى كل فن يذكر أمئلة من الشعر العربى وأمثلة أخرى من الشعر 
القارسى هنا كن حيرك خل البننةالرودكي والسمرف واه عي والسعلف اوسترخيرف 
والمنطق وأضرابهم » وكأن شعراء الفرس ل يتركوا لشعراء العربية فنا إلا حاكوه فيه » مها 
يكن معقداً أو شديد التكلف . فن ذلك تقليدهم « لزوم ما لا يازم » فى القافية بحيث يلتزم 
فيها الشاعر حرفا قبل حرف الروى ٠‏ وتقليدهم الأبيات التى يمكن بحذف أجزاء أخيرة منها 
أن تق رأعلى وزنين » ومن ذلك المقطمع وه وأن يورد الشاعربيتا لا تتصل حرو كلاته فى 
الكتابة » والموضّل وهو أن يقول الشاعربيتاً لا تقبل كلاته التقطيع فى الكتابة » والأرقط 
وهو البيت الذى بتوالى فيه حرف منقوط وحرف غير منقوط بالتعاقب : والأخيف وهو 
الذى تتوالى الكلات فيه كلمة منقوطة وكلمة غير منقوطة . وقد أنشدنا أمثلة من هذه 
الصور المتكلفة فى قسمم العراق ومن ذلك استخدامهم كثيرا اللغز : والتضمين » والتقسيم : 
وحسن التعليل » والمثل . 

ولعل فى هذا ما يوضح كيف أن الشعر الفارسى كان يتبع خطوات الشعر العربى الماضى 
والمعاصن لها تخطلوة تخطرة :+ تزه اف الضناغة والثمات وفاكية خاكاة دقرقة :كان الشعز 
العرنى هو الأكثر شيوعا » وهو الذى يدور على كل لسان » أما فى القرون الرابع والخامس 
والسادس فليس فى ذلك شك » حتّى لنرى كثيرين ممن كانوا بنظمون الترية والفارسية 
من الشعراء انما يشتبرون بشعرهم العربى » مثل يدب يع الزمان الحمذالى اذ وق له بعض 
أبيات فارسية بينا له ديوان بالعربية »وبالمثل أبو الفتح 0 » إذ يقول الرواة إنه كان ينظم 
بالفارسية . ولكن هذا النظم ضاع ٠‏ وبق له ديوانه العربى ٠‏ ومثلها الباخرزى ضاع شعره 
الفارسى إلا ما احتفظ به محمد عو فى كتابه اللباب ء» وظل ديوانه العربى تتناقله الأجيال 
حينا من الدهر . ومنذ حروب المغول وتخريبهم لاإيران انعكست الخال » فكثر من يتظمون 
بالفارسية » وأصبح المعوّل فى شهرة الشاعر على ما ينظمه بتلك اللغة » كيا هو الشأن فى 
ا ا : أما قبل ذلك فكان الشعن العرى هر الأكر 
ذيوعاً» وكأنه العملة الشعبية المتداولة فى بيئات المثقفين جميعا » فالفلاسفة والعلماء 
ينظمونه كا ينظمه الكتاب » غير من كان ينظمه من الشعراء » ويعْدّون بالمئات . 


كترة الشغراء 

رات سوق ال لشعر العربى رات قُْ وى رع 5 0 عظيما 0-0 
05000 كان يم شعرا عن ٠‏ كا كان بو ثر معالسة 0 
الأمراء كما يقول صاحب اليتيمة » وقد لكف له أبنانا طريفة فى الشراب والطرب من مثل 
قوله 40 : 

ليس شرب الكاس إلا فى المطرز و«غناع من جَُوارٍ فى السحر 

وكان الشعراء يفدون عليه ويَجّزل لهم فى صلاتهم ومكافاتهم » غير من كان 
يفرض هم الرواتب الحسنة . وقد استحال محلس و زيره ابن العميد إلى ما يشبه ندوة 
أدبية كبيرة » فكان الشعراء يروحون ويغدون على مجلسه . وكثيرا ما كان يطلب 

8 . اة ع 7 5 2 5 1 5 # 0 
لمهم أن يعارضوا بيتا بلقي « او يصفوا شيئا عرض هم 4 ع ا : ان 
بعض الوافدين حياه بائرجة حسلة 3 يال إن يعفر * من الشعراء إن يتحاذيوا 
وصفها'" , وابتدا بقوله : ٠‏ وأترجة فيها طبائع أربع » فقال أبو محمد بن هندو : 
٠‏ وفيا فنون اللهو ل أجمم » فقال أبو الام ينا الراق سبيكة 
عسجل ) فمّال زرب سيف بن فارس : « على أنها من قَأرة المسك ضوع » فال 
أنوعيد اه لطر + وزما أفنف كان اللون “ للمشق.. والفوئئ و هقان أنر السك 
البديبى : و ولكن أراها للمحبين يجمع ؛ و بذلك اتكر نقا فقة شطود 0 
أدق ثلاثة أبيات على البديية ارغالاً ...وكات كر هذاه امقارضات. فق -غالسن 
الوزر راء وغيرهم من المتأدبين » ولعل ملسا يبلغ منهام بلغه جل الصاحب بن عباد إذيقول 
النعالى فى كتابه اليتيمة : احتف به من نجوم الأرض وأفراد العصرء وأبناء 
الفضل وفرسان الشعر » من يرّبى عددهم على شعراء الرشيد ولا يقصّرون علهم فى 
0 0 : ل ل 
والتكاق 567 0 بن الوليد وأ اْشّيص 000 ا حفصةٌ ومحمد بن 
)١(‏ اليتيمة 518/9. )١(‏ اليتيمة “1957/7 وما بعدها . 


514 


مناذر » وجمعت حضرة الصاحب بأصهان وبالرئ وجِرّجان مثل أبي الحسين 
السّلامى وأبى بكر الخُوَارَرْمِىَ وأبى طالب المأمونى وأبى الحسن البديبئ وأبى سعيد 
الريتيي اراق القاسم الزعفرانى وأى العاس الحم واف اللي يع عبد العو 
الخحرجالى والى القاسم بن: الى العلاء والى محمد النازن والى هاشم العلوى والى 
الحسن الجوهرى وبنى المنجم وابن بابّك وابن القاشانى وأبى الفضل الهمذاق 
وإسماعيل الشائبى وألى العلاء الأسدى وأبى الحسن العُوَيْرىَ وألى دف الخررجى 
وأبى حفص الشهرزوزئ وألى معمر الاسماعيل وألى الفياض الطبرى وغيرهم ممن لم 
يبلغنى ذكرهم أو ذهب عنى امه . ولذكر كل من هؤلاء مكان من هذا الكتاب إما 
متقدم أو متأخر». ولكل منهم ولكثيرين وراءهم فيه مدائح لا نكاد تُحْضَى » ومع 
كل مدحة كان يأمر بصلة . وكان يتبادل مع من يحضرون مجلسه مقارضات الشعر 
ومطارحاته وإجازاته : وكثيراً ما كان يعرض موضوع » فيتنافس فيه الشعراء » 
وكل يحاول أن يظهر براعته وتفوقه ع من ذلك أنه بنى قصراً بأصبهان » فتبارى نحو 
عشرين شاعراً فى وصفه(" »» منهم أبو سعيد الرستمى + وفيه يقول7) : 
وسامية الأعلام تلحظ دونها 2 سنا النجم فى أفاقها متضائلا 
تست بها :إنوان كسترى«نخ. عرمد فأصبح فى أرض المدائن عاطلا 
متى ترها خلت السماء سراداقاً عليها وأعلامٌ النجوم مواثلا 
وماء على الرّضْراض يحرى كأنه صفائح ل ل ةا 
ولما حصل الصاحب . وهو يجرّجان » على فيل ضخم كان فى عسكر السامانيين 
امر من بحضرته من الشعراء أن يصفوه فى تشبيب قصيدة على وزن قافية قول عمرو 
ابن معد يكرب الزييّدى : 
اعذقت”- "للحدثان:.. ينا هله جزضؤاء- .حلنن 
قراح لي سرف سام ازاز مييق يدا اقيم العالضيع 3 
أخذ فى وصف الفيل وصفاً مرحأ بمثل قوله © : 


ره عم . د . 5 000 
يزهى )) بحرطوم كمث لى الصولحجات يرد رذا 
2 5 2 
: 7 5 5 5 و اك رما 2 
او كم راقصة تش سير ابه إلى الندمان وجدا 
)١(‏ اليتيمة #/ 5١#‏ , (4)اليتيمة 558/8 والسابخةة الدرع . والعلندى : 


(*) الرضراضي : الخصى الصغان فى محارى المياه . (ه) اليتيمة 8#/ وم7 . 


فاه 


كانه فق تحد كه لتنة لتنفخ فنه حدا 
و حو عر ب : 
و يا انا : ٠.‏ 0 08 
ادناه مروحتات أس ندتا إلى الفودين عهدا 


ونفق برذون (بغل) ألى عيسى ين المنجم 5 تعد أن "طالت متحف لذ 5 فأوعز 
الصاحب إلى من حوله من الشعراء التدماء أن يعَرّوا أبا عيسبى فيه ويبكوه له » 
ونظم منهم عشرة قصائد فكاهية سمت بِالبرْذّونيات مها برذونية ألى القاسم 
ابن ألى العلاء وفيها يقول 9" : 

لقد أنصفئه الخيلٌ ماذقن بَْدَه 0 0 م ادح 

وق كل إِصُطَبلٍ نين وزفرة | تردَّدُ فيه بْكْرَةَ | وأصيلا 

ولو وفك" اله الجياد حقوقهة | لا رجّعت حتى الات صههيلا 

وق هذا كله ما يصور من بعض الوجوه حياة الشعر العربى فى أصبهان والْرَى 
لعهد ببى بويه » وبالمثل كان الزياريون وق مكلاديم قابوس بن وشمكير يشجعون 
الشعراء ويجزلون لحم فى العطاءء ويذكر الباخرزى فى دميته أبا بكر الخسروى الذى 
كان ينظم باللسانين العربى والفارسى ٠‏ ويقول : « كانت له وظائف كل سنة من 
الأغرشميس “الغالل انوس نين وسكي والضاحت: أن القامم بن عباد تُّدَرٌ عليه » 
وتتسابق إليه 29 » . وكانت لكثيرين غيره هذه الوظائف أو الرواتب من الدولتين ؛ 
وكذلك من الدولة السامانية » وى عاصمتها يخارى يقول الثعالبى : « كانت بخارى 
ف الدولة السامانية مثابة المجد وكعبة الملك وبجمع أفراد الزمان 0 نجوم أدباء 
الأرض وموسم فضلاء الدهر”" » ويذكر مجلساً من مجالسها ضَم أبا الحسن اللَّحَّام 
وأبا محمد بن مطران وأبا جعفر بن العباس بن الحسن وأبا محمد بن أبى الثياب وأبا 
النصر الهِرنّمِى وأبا نصر الطريق ورجاء بن الوليد الأصبهانى وعلى بن هرون الشيباى 
وأبا إسحق الفارمى وأبا القاسم الدينورى وأبا على الرُور إلى غيرهم ممن ينتظم ق 
سلكهم من الشعراء . وليست الحواضر وحدها هى التى اختصت بالنشاط الشعرى » 
فكثير من المدن شاركها هذا النشاط مثل بلاد الجبل وجرجان وطبرستان وخوارزم 
وفارس والأهواز ونيسابور وهراة. وقد بلغ عدد الشعراء الذين ترجم لهم الثعالى ى 


يصمعه .من الابزائنيق خاصلة أكثر من هاقة 'وثانين شاغرا »: ؤزادوا قن الماننين 
الدمية إلى من ترجم لحم العاد الأصفهاق ف الخريدة وترجات ضافية » 
(١)اليتيمة‏ 798/9 ( *) الييمة .1١1/4‏ 


(؟ )دمية القصر (طبعة دار الفكر العربى) 41/7*؟. 


ألاه 


وكان بجانب أمراء الدويلات الايرانية كثير من حباة الأدب والشعر فى كل بلدة 
كبيرة » منهم آل ميكال فى 0 » وفيهم يقول التعالى : « القول فى آل ميكال 
وقدم بيهم وشرف أصلهم وتقدم أأرامهم (سادتهم ) وكرم أسلافهم وأطرافهم وجمعهم 
بن أو اح ا وقديم الفضل وحديئه وتليد الأدب وطريفه يستغرق الكتب ويلا 
الأدراج وق الأقلام ؛ وما ظنك بقوم مدّحهم البحصرى وخدمهم ابن دريد وألّف هم 
معجم الجمهرة ة وسير يهم المقصورة الى لا يبليها 0 » وانخرط فى سلكهم أبو بكر 
ا وغيره من أعيان الفضل وأفراد الدع!؟ 50 الدلالة على ماكان 
ببلدان إيران من نشاط أدبى وشعرى أن نجد هذه البلدان لا تكتظ بأدبائها وشعرائها 
وحدهم ». بل يفد عليها كثيرون غيرهم من بلاد قريبة وبعيدة فى العراق وغير العراق » على 
نحو ما يلقانا فى نيسابور » فقد ترجم التعابى لطائفة من الشعراء الطارئين عليها من بلدان 
شبى » وبلغ عددهم ستة عشر شاعراً اختاروها مقاماً لحم . 
ونبسابور من بلدان الدولة السامانية » وهى صا حة لأن تكتب فى شعراها دراسة قيمة 
عن نشاط الشعر بها لا فى عهد السامانيين وحدهم بل أيضاً فى الحقب التالية » 
وبالمثل بلدان إيران الكبيرة امحتلفة مثل أصبهان والرئ والجرّجانية عاصمة الزياريين 
وخوارزم وهراة عاصمة خلف بن جمد ممدوح بديع الزمان الحمذالى وغزّنة عاصمة 
الغزنويين » فكل هذه البلدان وما يماثلها » وحتى بلاد الشاش فها فواء الير كن 
أن تفرد لا دراسة تضم شعراءها فى اليتيمة والدمية وغيرهما من كتب التراجم مثل 
طبقات الشافعية للسبكى ومعجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب يبّل إليه أن الشعر بإيران إلى ماوراء النهر 
كان على كل لسانء وكان الأمراء ورعاته فى كل بلدة يقيمون لهمواسم 
كالاعيادء وكان الوزراء والامراء لايزالون هبون الشعراء الاف الدراهم 
والدنائير » وكانوا يعيّنون لهم مرتبات » كا مر ينا ويُفُْدقون علييم إغداقاً كثيراً . 
حى ليقال إنه حصل للابيوردى الشاعر السلجوق من الملوك والأمراء مالم يحصل 
الى إلى عصرة ولابن (هاني ٠‏ مطره ل ل 
كان الفسن وشيلة لياة رعدة ولذلك قل ترى شاعراً من المئات الَتى ترجم ها 
لثعالبى فى اليتيمة والباخرزى فى الدَمْية والعاد الأصبهانى فى الخريدة إلا وهو 
-_- بأشعار لعلها تفتح له أبوات النعيم . 


)١(‏ البتيمة 4/4هم. 


؟باه 


وليس هذا وحده كل مادعا الشعر إلى النشاط فى إيران » فقد كان يعد جزكا 
لا يتجرّأ عن التاق الدرؤة الى كان النامن يمكدوة يعلييا الي وعدا تو المار 
فى أنك قلا تجد فقيها أو فيلسوفاً فى تلك البيئة إلا ؤهو ينظم الشعر » ويتخذه أداته 
ب ل 
عند ابن سينا ع ويتسع ذلك عند الفقهاء » وكأنهم كانوا يَعْدُونَ الشعر من آللات 
عملهم ؛ وارجع إلى المي فى طبقاته فإنك تجده من وقت إلى آخر حين يترجم لفقيه 
يذكر له أشعاراً مختلفة فى الغزل وغير الغزل » من ذلك أن نراه يترجم محمد بن عبد العزيز 
لني أحد أئمة خراسان المتوفى سنة 45 فيذكر له أشعاراً منها هذه الأبيات الغزلية 
البديعة )١(‏ 
وان ا أ خرف الاك حال عو كنار العسنان بال 
نادى الهموى أسماعه فأجابه حتى إذا ما جاز أغلق بابّه 
أهوى لقزيق الفؤاد فلم يحد| فى صدرو قلباً فشق ثيايّه 


عم« 


وفق. كان أمقا_العافية -ق- العصر «القفال» العاتى : تاشر مدهب" الشافين 
فها وراء النهر» وكان أكبر من صاح فى قومه لغزو الروم عام الثفير : وذلك أن 
نقفور إمبراطور الروم أرسل إلى الخليفة المطيع قصيدة يتوعده فيها ويتوعد المسلمين 
عثل قوله (؟) : 

تغوركم م ببق فيها لوهنكم وضعفكم إلا روه المعالمو 

ومضى يفاخر بانتصاراته وانتصارات أسلافه فى كريت ( 0 ) وسروج 
وعلى أبوابٍ سْمَيُساط والحدث ومَرْعش والمصيصة وطرسوس . ورد عليه فخره 
ونقّضه نقضاً الشيخ الققّال بقصيدة طنانة يذكر له فيها انتصارات المسلمين عليهم 
قروناً متطاولة وما قتلوا من مئات الألوف من رجاهم وماسَبًوًا من آلاف الجوارى 
الروميات . بل ما قتلوا وسبوا من الاف الالاف على مر السئين : وإن صواعق 
الموت لتوشك أن تنزل به ويجنوده » ترسلها عليهم زحوف الخراسانيين جنود الملك 
الجامان منصور بن نوح 00٠6م‏ #55 ه) التى تزحف بقَضَها وقضيضها ورغردها 
وبروقها المميتة ع و 

نك عراسان تحجر خيولها مُوّمة مثل الجراد السواتم 
(1)البكى وإهبو 000 ١١‏ ) البكى ##/ره ٠١‏ وما بعدها 


كيزل <وقيان ' عهاة “لايس ١‏ ميان فى الهيجاء غير مشائم 1١7‏ 
ونرجو بفضل اند كسا جل ثنال مط ذات المحارم 
هناك نرى نقَفورَ ولله قادر ينادى عليه قائماً فى المقاسم 
وبجرى لنا فى ارم طّ وأهلها 2 وأموالها جمعا هام المغا مو 
فيضحك هنا 0 ةن بام ويفرع منه مين خزيان نادم 
ووراء القفال أنمة فى الفقه الشافعى كثيرون أنشد لهم سكن أشعاراً فى 
الزهد . وسنرجمٍ مهم للفُشيرى بين شعراء الزهد والتصوف . واتفيق 
السبكى ايا أشغارا لقامي هنا عل بق غيل العرء يز الجر جاق والأرجانى وسثار جم 
ا بين شعراء المديح ع غ٠‏ كا أنشد أشعا 0 مختلفة للفهيه الأبرردي وسلترجم له بين 
شعراء الفخرء وله ديوان كبير مثل الأرجانى » وكان لعلى بن عبد العزيز ديوان سقط 
من بد الرمن .وغل تمواما كان الفقهاء ينظجوت الدع كان الدائو يتظمونة أيضا : 
مثل حمد بن محمد اللاطالبى البِستى تى الذى مَرَ حديئنا عنه بين امحدثين » وقد ترجم له 
صاحب اليتيمة ى جزئها الرابع وأنشد له طائفة من شعره ء وكان ينظمه أيضاً 
المفسرون للقرآن الكريم من مثل الزمخشرى . وله ديوان شعر لما ينشرء وهو زاخر 
بالأدعية والابتهالات . وترُوى كتب التراجم للفخر الرازى أشعارا مختلفة » وكان 
كثيرون من اللغويين والنحويين ينظمون الشعرء منهم الجوهرى إ“ماعيل بن حاد 
صاحب معجم الصحاح » وله ترجمة فى الجزء الرابع من اليتيمة أنشد فيها الثعالبى 
طائفة من أشعاره » ومنهم أبو الحسين أحمد بن فارس صاحب معجمى المجمل 
ومقاييس اللغة » وقد ترجم له الثعالبى فى الجزء الثالث من اليتيمة وأنشد طائفة من 
شعره من مثل قوله "" : / 
يو أققاة. متدرا رةه لي شرك 


ل - 


ترنو © طرفي فاتن فاتر أضعفَ من حجّةَ تحوى 
0 ة ا#ااصس و2 5 3 8 5 2 
0 ابن ا ا 34 وله ا ىَْ 0 لكر عن نتمة البتيمة 
الثعاللى [فيف 
0 ع لهذا اليوم صا إلى ار وأوتار قصام 
3إ) أحامس : أشداء لي 7 تتمة اليتيمة ١4/1؟97.‏ 
(؟) اليتيمة 417/8 


كأنْ للأبِكَ يوسعنا ارا من الْوَرق المكسّر والصحاح 
سق كانم علت براح وما شربت ‏ 7 اما القراحم 
كان غصونها شرب نشاوى ليقي كه راحا براحم 
ومرينا انه كان نافد دامفنيا : كيا كان شاعراً 3 » وذكر له الثعالى معبى نقله عن شاعر 
قارمى معاضر له يسمى المعروق ع هذا النط . 
يظنون ما تَذَرِى جفوى أدمغاً بل الدم مها مر فط 
تعيد ياضاً حمرة الدم ارعل. "45 ابض ماف «الرزدة:والورد أحمرٌ 
ومن أصحاب المباحث البلاغية والنقدية الذين اشهروا بنظم الشعر أبو هلال 
المسك ف ناح كنات لضن تون تا ا ضمن كتابه ديوان المعانى طائفة 
من أشعاره + وأنشد من ترجموا له بعض أشعاره . ومثلة التعالى ضانحب اليتيمة 
ومرٌ بنا حديث عن بعض نظرات نقدية له » وله أشعار مختلفة أنشد أطرافاً منها ى 
كتاب لطائف المعارف وفى كتبه الأخرى ٠‏ ومثلها عبد القاهر الجرجانى صاحب 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » وفى ترجمته بدمية القصر طائفة من أشعاره . وهو 
الما يل اساي و ا ا و 
أردنا بها أن نصوّر تفتح ينابي الشعر العربى على ألسنة المثقفين من كل لون . و كان 
من أقربهم إلى هذه الينابيع كاب الدواوين » ولا تكاد تجد كاتياً ير يترجم له 
التعالى فى اليتيمة والباخرزى فى الدمية والعاد فى الخريدة إلا وشعره يكاد يغلب 
تيه . بل إن كثيرين منهم تقتصر ترجمتهم على ماهم من أشعار ؛ حتى إنه يكاد 
يكون من العسن ان نتعقب دواوين الرسائل وكتاسبها وأثارهم النثرية عند السامانيين 
والخوار زميين والغزنويين والسلاجقة إلا ما يأق عفواً : وكثير من كتَّابٍ هذه الدول 
والإمارات كانت لهم دواوين شعرية مثل أبى بكر الخوار زمى الكاتب المشهور ومثل 
بديع الزمان وأبى الفتح البسبى والباخزرى وقد أشرنا فما أسلفنا إلى دواوينهم » 
ومثلهم الصاحب بن عباد والعاد الأصهانى » وكأنهم وأضرابهم كانوا يرون أن 
الشعر هو العملة العربية المتداوئة التّى تحوز لصاحها. الشهرة الآدبية . 


ات 


شعراء المديح | 

يكير شعر المديح فى هذا العصر كثرة مفرطة » إذ كان يطلبه الملوك والامراء 
والوزراء والولاة والقضاة . ومن يقرأ اليتيمة وتتمتها والدمية والخريدة يرى الشعراء 
جميعاً بماحون معاصريهم » وكأن عمل الشاعر الأساسى أن ينظم فى المديح » وهو 
شىء طبيعى اد كان أداة للكسب ورفاهةالعيش » ومرّت بنا كثرة الأعطيات البّى 
كان يأخذها الشعراء وأنهم كانوا - أو كان كثير منهم - يأخذ رواتب من الوزراء 
والحكام . وكان لكل إمارة شعراؤها الذين يقدّمون لأصحابها المدائح والتهانى فى 
المناسبات والأعياد المختلفة الاسلامية وغير الاسلامية » بل كان لكل أمير ولكل 
وزير شعراؤه الذين يَرَوحون عليه ويَعْدونَ بالمدائح الرائعة » وتقف قليلاً عند الدولة 
البويبية فإن ما نظم فى عضد الدولة يكاد يؤلف ديواناً مستقلا » إذ لم يكد ينبغ شاعر 
فى إيران إلا قصّده » وقدّم له مدانحه » وقصده لمتنبى بشيراز فى سنة 784 ومدحه 
بعدة قصائد بديعة » كبا قصده شعراء العراق وفى مقدمتهم السّلامى الشاعر » وفيه 
يقول مواطنه أبو بكر الحُوارزمى 27 : 

غريب على الأيام وجدان مثلو 2 وأغرب منه بعد رويته الفقرٌ 

عجبت له لم يلبس الكبرٌ حُلَّةَ ‏ وفينا لأن جُرْنا على بابه كبر 

وكانوا كثيراً ما يشيرون إلى النوال فى مدا نحهم على نحو ما صنع الخوار زمى فى 
ابت الأول . ونظمت فى مؤيد الدولة وفخر الدولة مدائح كثيرة » ولألى سعيد 
المي مدائح بدتدة :فى اونا من د مثل قوله *") : 

بقيت مدى الدنيا ومُلّكك راسخ وظلّك ممدودٌ وباك عامر 


رداك 


درد سناك اليلد والبدر زاهرٌ ويمفو تداك البحر والبحر زاخر 


وبا مثل كان وزراء بنى بويه ممدّحين » وعاسو ابن اكبيد والسا جح بن عاد 4 
أما 5 العميد فلم يقصده فقط شعراء إيران » بل قصده انها جاعة من مشاهير 
الشعراء من البلاد البعيدة مثل المننى الذى وقد عليه بمدينة ا دخان وملحه بقصائد 


. اليتيمة 59/85 . ْ (؟) اليتيمة هم‎ )١( 


دياه 


رائعة » ومثل ابن نباتة السعدى الشاعر العراق » وله فيه مدع جيدة » وكذلك 
للصاحب بن عباد من مثل قوله فى قدومه إلى أصبهان 27 
قَدِمٌ الرئيسُ مقدماً فى سبق فكأنما الدنيا جر فى طَرْقِهِ 
وكأنما الأفلاك طوع يمينه ‏ كالعبد متقاداً الك رق 


عم امل 


قد قاسمتّه نجومها فنحوسّها لعدوّه وسعودها فى فته 

ولعل وزيرا يوهي لم ينل من المدائح ما ناله الصاحب بن عباد » ومرت بنا 
أحماء طائفة من الشعراء الذين كانوا يلزمون بابه . وكان وراءهم كثيرون يفدون 
عليه من شبى البلدان الإيرانية والعراقية » وعقد لمم الثعالبى ف بتيمته الباب السادس من 
جزتئها الثالث » وذكر لكل منهم بعض مدابحه فيه » وكان من مادحيه أبو سعيد الرستمى » 
وله فيه مدائح كثيرة من مثل قوله © : 

وَرِث الوزارة كابراً عن كابر موصولة الإسناد بالإسنادٍ 

يَروى عن العباس عباد و 3 و إسماعيل عن عبَادٍ 

وهو بمدحه بأنه نشأ من الوزارة فى حجرها ودرج إلى الناس من وكرها إذ ورثها 
عن أبائه » وكان أبوسعيد ببالغ مبالغة مفرطة فى مديحه أحياناً علي عادة الشعراء فى 
العصرء من مثل قوله فيه '" 

لو كان غير الله يَعبَّد ما نشت إلا إليبك أعنة العْبادٍ 

وهى مبالغة تمجها الآذان . ونراه في نفس القصيدة يذكر للصاحب أنه قع أهل الجبر 
وخ فاون بان علبي قدو مققون ملف هرية الارادة ل الأضاة ا مقرل 

ونصبتة للإسلام أكرم راية وقصمت أهل الجَيّر والإلحادٍ 

وكان الصاحب إماميا معتزليا » والصلة بين مذهب الإمامية والمعتزلة بل بين 
المعتزلة والشيعة عامة معروفة من قديم . وهو ما جعل الصاحب يتعقب أهل الجبر 
بالتكال إن صمح ما يقول أبوسعيد الرستمى ٠‏ ويقول له أبو بكر الخوارزمى من قصيدة 
فيه 49 . 

ومن انض التوِين والعدل فعلة- وأيظه 16م امعالى: -.شبايل 

وانما ذكرنا ذلك لندل على أن المدائح لم تكن ثناء فحسب ء ال أيضاً 
جيل لأغال الأعراء والوووزاء » وهى لذلك ذات قيمة تار يمخية مهمة » وهى 
011000000 (9) بتيمة 8 /ل/ا٠”‏ , 
(؟) يتيمة 16./7, لاريم (5) يتيمة 2711/14 


/الاه 
تغيب عن أذهان كثيرين فيظنون أن المديح كان فى العصور السابقة ملقا ونفاقاً : 
ناهين أنه كان أنضا سكيد لأعال الدولة وااهائيا الس نوا عافييت من 
حروب وكسبت من انتصارات . وعلى نحوما نجد فى كتاب اليتيمة وتتمما من مدائح 
بنى بويه ووزرائهم نجد أيضاً مدائح السامانيين ووز رائهم من مثل اليلعمى 2 
تاريخ الطبرى إلى القارسية كا أسلفنا » وفيه يقول أبو محمد الطزاق الشاشى :"© 
بلوناك ١‏ حين 0-5 الول ص عرفا واسكتي الهدر النكيا 7 
فلي تك إلا اختيارا تفوعا و تك إلا اضطراراً ضرورا 
وكان أبو الحسن بن سيمجور قائد السامانيين ممدّحا » وللمأموق الشاعر فيه 
مدائح عختلفة . وبنفس الصورة يلقانا أمراء الدولة الزيارية وفى مقدمتهم قابوس بن 
وشمكر الت لقيه اخليقة يلقية + كمس المعال + ققد مده كتوم الشغراء وكان غيناً 
مدرارا» فأكتروامن مل نحه . 
ولابد أن: نشير إلى أن هذه المدائح التى عرضنا ها سريعاً عند الز يأريين والسامانيين 
والبويهيين تضمنت وصف ما بِنّى القوم من قصور مشيدة » وأشرنا فما مضى إلى 
ما تظلمه الكعراء ق دار تاها الضاحت ين عاد بأضفهان. وايضا لأيد: أن نشير إلى 
أن الشعراء ضمنوا مقدمات مداتحهم النسيب القديم ووصف الأطلال من حين إلى 
حين. وأكثروا أيضاًمن تضمينها وصف الربيع وكانوا قفون عنده طويلآفى مقدمات 
المدائح بعك الشر و1 واطرة ذلك فى مدائح سلاطين الدولة الغزنوية ووزراتها . 
وقصائد كثيرة نظمت باللغتين العربية والفارسية ىق مديح حمود الغزنوى الملقب 
مين الشولة وافين الملة والإشادة بفتوحه فى إيران وما وراء النهر وف الند » ومن رائع 
ها مدح به قصيدة لبديع الزمان الهمذانى يقول فيها 9 : 


تعالى الله ما شاء وزاد لَه إيمان 

أأفْر لون فى التاجر أم الإسكندر الثانى 

أم اللصينة” كد علدت إاليتا بسلان 

أطلّت شمسُ محمودو على ألجم سامان 

وافنتج. لل بَهْرَام عبيدا 9 حاقان 
١‏ 


رأتْ 2 عيناك ‏ سلطلناً على مكب شيطان 


, 545/4 اليتيمة‎ ) ١( وضروراً‎ ١١1/14 يتيمة‎ )١( 


: مضرا . 


هلاه 


فن واسطة ‏ الحند ‏ إلى ماحة جَرّجانٍ 
ومن - قاصية 2 السّلدٍ إلى أقصى خخراسان 
وأفريدون من ملوك الفرس الأسطوريين ء وآل بهرام هم السامانيون الذى قضى 
عليهم محمود وامتلك ديارهم » ويسميه ابن خاقان لانه تركى » وقد ضم إيران 
جميعها إلى ملكه ماعدا إقليمى فارس وكَرْمانءكا مر بنا فى غير هذا لموضع . ويكار 
بعده مديح السلاجقة ووزرائهم » وخاصة نظام الملك » ومداحه يتعاقبون فى كتاب دمية 
القصر بالعشرات . مع أن مؤلفها الباخرزى توف قبله بنحو سبعة عشر عاماً » وممن 
ذكرهم بين مُدّاحه الفَيّاض الهَرّوئ » وله فيه وفى فتوح سلطانه ألب أرسلان فى 
اضية 'الشخرى + واسرة لإمبراطور بيزنطة قصيدة بديعة » يذكر فيها جيش رومانوس الجرّار 
ونام ل :الال دراك الملطان اموق .روعت 5 اه كيده ف يد فق 
جيشه سحقاً : وقتل منه ما لا يَحَصَّىء وأ رالإمبراطور و وقف ين يدى :الك أرسلان 
ذليلاً خانعاً ؛ وأهوى على الأرض يلثم التراب بين يديه . ويصوّر ذلك كله الفياض 
الحروى مشيداً بنظام الملك وقيادته مع آلب أرسلان لجيش المسلمين قائلاً 90 : 
إذا ما ملولكُ الأرض عدوا فإنما لكم كاهل المجحد الأشم وغارية 
أحاسده مَهّلاً فهذى سيوقه ‏ وهاتيك يوم المكرمات مواهيّة 
ويتواك علطن الدونة الفلجوقة ووزراو. وعرال مدعي عند الطتران 
والأرعاق. ‏ وعر ها مق معاطر ينا . “وتكان ورام أمزاء العصر:ووززانه' كشرون من 
علية القوم يخْصّهم الشعراء بمدائحهم ٠‏ وقد ذُبّجت فيهم قصائد كثيرة. 
وكانوا ينون كثيراً لا بالأعياد فحسباء» بل أيضاً بالمواليد ٠‏ وف اليتيمة 
والدّمْية من ذلك قصائد ومقطوعات مختلفة. وكثر فى العصر مديح الفتهاء 
والعلماء يمدحهم تلاميذهم ومريدوهم والمعجبون بهم ء من ذلك ماأنشده 
الباخرزى لأبى المطهر الأصفهانى فى استاذه الإمام الموفق محمد بن هبة الله وكان من 
أئمة الشافعية فى نيسابور » وله يقول تلميذه من قصيدة طويلة (© : 
ل جنك القن ٠.‏ الاجل << جم امتيضتت امال خصن دف ادر 
هع م - هاي ,7 5 
عتَى ورعيتتى 2 وسموتت بى200 غصناً بأبكار البيانت منورا 
ولابن عَنَيْن قصيدة رائعة سيّرها من نيسابور إلى الفخر الرازى بهراة » وفيها يشيد 
بقضائه على البدّع فى عضره » ويرفعه فوق ابن سينا وأرسطو وبطليموس درجات 


. 584/١ الدمية 785/7 وما بعدها . (؟) الدمية‎ )١( 


4/اه 


ف الفلسفة والطب » غير أن ابن عدن ديشق ٠‏ وعلى كل حال هو تكملة لحذه الظاهرة 
التى رآها فى إيران » ظاهرة مدائح التلاميذ والمريدين لشيوخهم وأساتذتهم من 
العلماء والفقهاء . وجدير بنا أن نقف عند ثلاثة من شعراء المديح فى تلك البيئة 
لتتضح لنا صورته » وهم على بن عبد العزيز الجرجانى والطّذْراف لا 


على 2 بن عبد العزيز الجرّجاى 
من جُرّجان » وفد على نيُسابور فى صباه : وفع عل صيوخها ونخرّج بهم 
فقيهاً شافعيا نابهاً ؛ وولى قضاء موطنه جَرّجان ثم ولآه الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الذولة واخية فخر الدولة قضاء الرَّىّ » ثم جعله قاضى القضاة بها » وظل فى هذه 
الوظيفة إلى أن توق سنة 847" وحمل تابوته إلى جُرّجان فدفن بها , وترجم له 
التعالبى فى يتيمته فقال : « هو فرّد الزمان » ونادرة الفلك » وإنسان حَدّقة العلم » 
ودرّة تاج الأدب . وفارس عسكر الشعر » يمجمع خط ابن مُمْلة إلى نثر الجاحظ ونظم 
البحترى » . ومرٌ بنا حديث عن كتابه « الوساطة بين المتنبى وخصومه » وكيف أنه فيه 
يصدر عن ناقدٍ ممتاز , بل لعله أهم ناقد ظهر فى عصره . وهو فى الكتاب يصور 
ثقافة واسعة بالشعر العربى قديمه وحديثه » كيا يصور ذوقاً شعريامصى . وبهذا الذوق 
كان ينظم أشغارة فى المديح وغير المديح » وقد روى له الثعالبى طائفة من مدامحه فى 
قواد عصره وولاة جرجان وى شمس العالى قابوس بن وشمكير صاحب طبرستان 
وللصاحب بن عباد القدح المعلى من مدانحه من مثل قوله : 
يا أيها القَرْمٌ الذى بعلوٌهو 2 نال العَلاكم من الزمان السُّولا 
قسمت يداك غل الورى. أرزاقها فكدّوك قاسم زازقها" المبتالا 
'. وهى مبالغة أن يجمعل الصاحب يقسم على الناس أرزاقهم » ولكها كانت 
تستحبا ق عصره ع وكا كل شاع جاوك أن يأ منها بمعنى طريف : وكان 
الصاحب يرا قياض أغدق الصلات غل. زوازه وقاصديه :وله يضف بلاغته الى 
عرف با :فى الثثز والشحر جتميعا : 


5 


سَبَقْتَ بأفراد المعانفى وألَّفتْ ‏ خواطرك الألفاظ بعد شرادها 


(١)انظر‏ قى ترجمة على بن عبد العزيزر وشعره معجم الذهب «/هه ومرأة الجنانت 85/7” والنجوم الزاهرة 
الأدياء 14/14 واليتيمة 4/# وما بعدها وابن خلكان ‏ غ/م.» . 
3/8/8 والسبكى 404/7 والمنتظم 771/17 وشذرات 


ارم 


5 


فإن نحن حاولنا اختراع بديعة ‏ حَصَّلَنا على مسروقها ومعادها 
وهو عمو طزيت + ادوكاتك. له ملك عيضنه الآ وال تمده بالمعاق االعريية 
النادرة » وكان يعرف كيف يقتنصها وكيف يوردها فى مدانحه من مثل قوله 
للصاحب : 
عرق وشي افا حو برعم خنية الك 
ما عاش من غات عن ذراك إن آخر ضبقات إنزية. الأجر © 
وله فى عياداته حين بمرض قصائد بديعة » وأخرى فى تبنئته حين يبل من مرض 
ألم به أو حمى نزلت بجسده , وكان يتخيلها من تلهب ذهنه وتوقد ذكائه » ومن قوله فى 
عد له بالقاء. : 
بك الدهر يَنْدَى ظلّه ويَطيب 2 ويِقْلع عا ساءنا ويتوب 
واتقد أله التعالى قصيدة طورلة فى توصيت وان الساجب الى بناها بأصياة وتنارى 
الشعراء فى وصفها على نحو ما مرثى -حديثنا ٠‏ كا أنشد له أيضاً قصيدة فكهة فى رثاء يرذّون 
. أبى عيسى بن المنجم : ابتيلها يقوله:: 
اولي نعل بر لقا إن لي 2 
هىّ ما قد علمت أحداث دهر لم تدع عُدَّةَ تُصان وكثراً 
وكان عزج بين الطبيعة والمديح مزجاً بديعاً لايكتنى فيه بأن يجعل الطبيعة مقدّمة 
للمديح كيا كان يصنع الشعراء كثيراً من حوله ٠‏ بل يجعلها جزة! من الممدوح ومن عمله 
وشيمه وفكره » وكأنها صورة منه » أوكأنها مرآة له » بقول فى وصف بعض الرياض 
الملة “الشاخرة عامجا لأن عقر عمد متصور وال حهات : ظ 
أباتت' يد الأستاذ بين رياضها تدقْقُ أم أهدنت إليها سّحائبا 
أألبّها أخلاقه العُرّ فاغتدت كوراكبها تجلو علينا كواكيا 
أوشت حواشها خواطرٌ فكرو 2 فأبدت من الزّهْر الأنيق غرائبا 
أخالثه يَصبُو نحوها فيرّيْنَتْ تمل أن مختار منها ملاعبا 
ولعل فى ذلك ما يدل على قدرة الشاعر التصويرية » وهى قدرة تلقانا فى غزله كما تلقانا 
فى مديحه » على نحو ما نقرأ فى قوله يصف بعض لالى أنه مع متى قلبه : 
وليالٍ ‏ كانمهن ‏ امان من زهان كانه احلام 
وكات الأوقات: “فيا كتوس- “داترات” والنهن هدام 
)١(‏ الذّرا : الكتف والظل . ش 


5 


5 0 قن #5 الس ل 
زمن مسعد وإلف وصول 


تن د تَسسَلِذها الأوهام 


الأنس المسكرة » ومن قوله ى الغزل : 


قد برح الشوق 


وق وام 


فَأوْلِد, ‏ لفية أخلافك 


والبيتان يحملان شعوراً مرهفاً رقيقاً ٠‏ وكان إلى ذلك كله شغوفاً بالعلم » يراه متعة 
لاتعدخا متمة + «ولذلك كان يأل دام لخلوة للقراءة فق متزله > وق ذللك: يقول: 


غك لعي له العيش حبى 
لين اشن أعر شدي من العد 


062 للبيت والكتابب جلينا 


م ا أبتغى سواه 


فلذة القراءة لا تعدلها عنده لذة . وكانت نفسه أ شديدة الازباء » يا ولا 53 
فدون الذل ولغوا الموت » وقيم نكل الأسان وجو أ سول الاك والقى © روما لا وله 


إن هو اقتر 
كأق ألاق كل يوم ينوبى 
وقالوا توصل بالخضوع إلى الغِنتّى 


وبيق وبين المال شيئان حرما 


فاق نشسه هذه الجناية الكبرى » . وق ذلك يقول : 


: 0 2 
عر 


إن مثل هذا الغنى الذى يكسبه صاحبه بالخضوع هو الفقر الحقيق الذى يدمّر حياة 
الإنسان ع فتَعْساً لمن يطلبه عن هذه الطريق وك له وله أنات رائعة فى عزة النفس ١‏ 
وخاصة عزة نفس العلماء ء اشهرت ق عصره وبعد عصره » وهو بمضى فيبا على هذا 


الفط : 

يقولود لى: فيك انقباض وإنما 
ل : هذا هَل قلت او 
وم فض حق العلم إن 5 كلما 
ا د 
اأشقي به عرسا وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل الو اوه صانهم 
وللكن ‏ أعانوه ‏ - قهان. ٠‏ بودتستوا 


رأوا رجلا عن موقن الذل أَحَجَ) 
ولكن نفس و تحتمل الظما 
بدا طم صَيَرنه لىّ سلا 

ا 8 مك 
ل خم من لاقيت لحن لااخدما 
إذن فاباع الحجهل قد كان 07 
مياه بالأطاع_ حتى نجه 


وهو بصور فى الأبيات نفس العالم الحر الذى يأبى الموان مستشعراً كرامته إلى أقصى 
حد » وإنه ليأى فى شمم ما بعده شمم أن يَرْوَى من منبل قد يصيبه منه ما يؤذى نفسه ء 


امه 


وإنه ليزدرى الطمع ف الدنيا الذى يتحول بالعالم إلى ما يشبه دوارة الريح فهو يدور مع 
نفعه المهين ٠»‏ ناسياً أن من شأن علمه أن يجعله مخدوماً لا خادماً وسيداً لا عبداً ذليلاً : 
وإلا كان الجهل خيراً منه وأكثر عائدة على صاحبه . ويحمل حملة شعواء على من يراهم 
حوله من العلماء صغار النفوس الذين لم يصونوا حرمة العلم بل دنسوه ولطخوه بهوان ألم . 


الطأغرائى 00 | 
هو أبوإسماعيل مؤ يد الدين امسن بن على بن محمد » الكاتب الشاعرالذى غلب عليه لقب 

اللتراى لحل ون فزاريق لوراك دوعن الل ف الك كينا عاد لبون بطززانة لقا فى 
أعلى الكتب فوق البسملة باللنط الغليظ متضمنة نعوت السلطان أو الحاكم الذى يصدر 
الكتاب باسمه . وقد ولدبأصفهان سنة «هغ لأسرة عربية تتتسب إلى ألى الأسود الدؤلى » 
ولا تعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولكن ثقافته الأديية والعلمية العميقة تدل على أنه 
اختلف إلى دور العلم وحلقات العلماء منذ نعومة أظفاره وأنه تنقف عل أيدى جهابذة 
موطنه من اللغوبين والفقهاء والأدباء وأصحاب الصنعة ( الكيمياء ) وله فيها مصنفات 
مختلفة (") . ويبدو أن ملكته الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » فسال الشعر على لسانه » 
ووفد به على الرؤساء » وكان من أوائل من وفد عليهم فضل الله ين محمد صاحب ديوان 
الأقاء للك ا لجلانة: واعص نه وبشعرة يف كان قم الارراف واوفيله إل الوويد 
نظام الملكفاستمع إلى مداتحه فيه » ورحّب به : وحدث أن اشترك الفضل فى مؤامرة كبرق 
على نظام الملك وانكشفت المؤامرة » وألقى به فى غياهب السجون » وظل الطغرائى يحفظ 

اله مدع عه وبواضسية ف عع عفن أشنان عد حها ف مديحه . وكان نظام الملك 

حصيفا + » فلم يأخذ على الشاعر شيئاً من وفائه لصاحبه » وظل الطغراق يعمل فى 
. دواويته ؛ كا ظل على صلته به بمذخه فى المتاسيات :ومن مدامحه البديعة فيه يائيتان > 

يشيد فيبما به وبانتصارات جيوش الدولة فى الشرق وى الغرب على شاكلة قوله : 


(١)انظر‏ فى ترجمة الطغرانق وشعره معجم الأدباء اللجوق . وديوات الطترافى مطبوع قديماً بإستانبول 


»4# وابن خلكان 188/9 والأتساب للسمعاى‎ ٠ 
والشذرات 11/4 ومقدمة الصفدى لشرحه على قصيدة‎ 
الطغرافى : لامية العجم المسمى بالغيث المسجم وكتات‎ 
الطغراقى للدكتور على جواد الطاهر (طبع يغداد) وكتايه‎ 
الشعر العربى ف العراق ويلاد العجم فى العصر‎ 


وطبعت لاميته مع شروح لا وأهم شروحها شرح 
الصفدى (طبع القاهرة) . 

(0) العلم عند العرب لالدومييل ص لا د حامر 
وكتاب الشعر العربى السالف للذكتور على جواد الطاهر 
١60/1‏ . 


مرو ابر 


ميس أقاصى الشرق ترزم تحته 


و 


لقم بالّعب قبل طرادهِم 


وك 


2 0 )0 
وترتجح هنه آخريات المغاربب 


وبمزمهم بالكشب قبل الكتائب . 


وق هذه الأثناء يتروج » وما تلبث زوجته أن تتوفى وتترك له رضيعاً لا يزال يحد فى 
نفسه منه شجى عميقاً عليها » ومرائيه فيها تفيض بالحزن المرير على شاكلة قوله : 


). شم 0 مه . 

بنفسى من غاليت فيها بمهجتى 
3-0 ل 9 ع 500 
قرت عام "قن عنعن بان “ويه 
فجاءت كيا جاء المُنى واشتهى الهوى 


وجاهى وما حازت يداى من الوفرٍ 
كيا استخرج العُواصُ لؤلؤة البَخْرٍ 

ع 7 و . 500 5 3 
كالا ونبلا ق عفافي وق ستر 


: ءءء ا ا 00 0 8 
فيا موت الحقنى با غير غادر فإن بقالى بعدها غاية العَدْر 
وهى مرئية بديعة » فقد أظلمت الدنيا فى عيتى الطغرائق بعد زوجته الشاية الجميلة . 
ولم يعد له منها سوى الآنين والدموع والزفرات » وانه ليشبح يوجهه عن الصبر واجره وثوابه 
تفضا إل لرعات قلبه وحسزات: تنه © ]3 تركت. ب جوائة ارا لآ تنطفية + يتوه 
إليها بالخطاب تادباً لحظه العاثرء منشداً : 
اميا عق ]اذك عا الريا ا 
وقد كان ربعى اهلا بك مَدّة حر اليه 2 
َي 


5 55 0 207 0 5 م 5 و 7 2 
واوى إليه وهو روضة حِنةَ ‏ بدائعها يختلن ىق حلل حمر 
24 5 0 7 5 عه 0 مره ع وم اس و 

هذ بنْت عنه صار أو حش من لفلى ١‏ واضيق من قبر واجدب من قفر 


لفذ عا عله زتره واتففر ركه ودمرت جنته وعاد يتقلب بعد أعطاف النعيم فى 
للى الححيم ؛ وحتى مسكنه أصبح قبراً مظلماً وقفراً يحدباً . ويظل يبكيها وتمر به الأيام » 
فيسلو عنها ويتزوج وُيُرَرَقَ الولد » وهو فى أثناء ذلك يعمل فى دواوين السلاجقة » ويتوفى 
نظام الملك » وتضطرب به الحياة » فيتعرض لبعض الوزراء بالهجاء ولبعضهم بالمادح 
والثناء : وتتوثق صلته بالسلطان محمد بن ملكشاه ( 449 -؟١هه)‏ ويصبح فى عهده 
نائباً فى ديوان الطّغْراء أو بعبارة أخرى وزيراً للقلم والإنشاء . ونراه فى مدحة له يتحدث 
عن جيوشه ووقائعها مع الروم وما تلق فى قلوبهم من فزع بمثل قوله : 

خيل بأرض القتين وراءها تفع كمرئكم العام عُثَارٌ 


١ 5-9‏ 2 25 1 0 .9 5 5 .و 1 | 8 5 اليف 
رع العدو وقد احسن افريا ‏ قالجنت. .“ناي حو الرقات عرار 


- و 
وعلى خليج الروم منك مهابة 
5 م 2 + اس 
ولقد درى الرومى ان وراعة 
)1١(‏ ترزم : تسقط إعياء . ا 


من نخحوفها 2 يتطامن التيار 
خطراً تقاصّرٌ دونه الأخطار 


(؟) غرار : قليل 


كيك 

ويتحدث فى نفس القصيدة عن مقاومة السلطان محمد للباطنية الحشاشين وقضائه المبرم 
على ابن عطاش فى حصن « شاه دز » يقرب أصفهان واستيلائه على قلعته » على نحو ما مر 
بنا فى غير هذا الموضع . ويتولى السميرمى الوزارة ويتوق السلطان محمد ويحلفه ابنه محمود 
وتفسد العلاقة بين الطغرا والوزير» ويرحل إلى بغداد وينبو به المقام فيذم فى بائية 
مقامه فى العراق مسهلا ذمه بقوله : 

ملت تَوانى بالعراق وملّنى 2 رفاق وكانوا بالعراق طرابا 

ولت تكد مه التى اشتبرت خخطأ باسم لامية التو وقائلها عرنى كينا مر بنا ف 
ليه وليس فيه أى تعصب للعجم ضد العرب » ولعلها سمت بذلك لأن قائلها كان 
بعيش فى بلاد العجم وجعلها على روى لامية العرب للشنفرى وقد نالت شهرة واسعة منذ 
عصره وشرحها الأسلاف مراراً وأهم شروحها شرح الصفدى . وموضوعها الشكوى من 
الزمان وأهله » شكوى لا تنكسر فيبا نفسه » بل يظل له طموحه وتظل له صلابته » 
وتظل له فضائله التى يفخر بها » وهو يَسْتلّها بقوله : 

أَصَالَةَ الرأى صائنى عن الحَطّل 2 وحِلةُ المَصْل زائتتى لدى العَطَّل 

وربما اشار بالعطل إلى تعطله من وظيفته الديوانية حنيئذ : اوربا يشير إلى ما حدث له 
أحياناً من هذا العطل ويبنف : ظ 

يم الأقانة #الززراة: ل الكو حي دول اناق افيراابولة حدلن 

ويشكو طويلاً الغربة بالزوراء ( بغداد) وأن لا صديق له فيها 7 أئيس سوى الوحشة 
نعل الوطن والدار » مع نوا الأساق واتعكاس الأمال . ويرحل مع ة ا رشتاريان 
من حى ف بالقرب من المدينة ؛ حى الحبيبة الى ضرب إليها أكياد الابل ء ولكن دونيها 
الحمأة بالسهام والبيض والجمر ؛ أو السيوف والرماح » والأسد رابضة حول الكناس 
ين إن الل لان مايه رن لح ارد مين اران وق ولا رسن 
مطاعحه الى لا يستطيع تحقيقها : وإنه ليصرّح بأن طالب المحد لابد له أن يغامر وأن يركب 
الأخطار : فإن ل يتحقق له فى بلدة طلبه فى أخرى ٠‏ ويصيح : 

إن العلا حَدنى وى صادقة ‏ فيا تحدّث أن اليرّ فى الل 

ويقول إنه لا يزال يعلل نفسه بالآمال فى أن تقبل عليه الأيام ثانية :يسكور عن الدهر 
ومن الناس . مع شعور غير قليل بالكرامة » ومع التحذير الشديد من الأصدقاء الأدعياء 
قبل الأعداء . ويم القصيدة بالدعوة إلى القناعة ورفض المناصب فكل ما على الدنيا ظل 


همه 


زائل : وسننشد قطعة من هذه اللامية فى حديثنا عن شعراء الحّة والفلسفة . 
ولا ندرى كيف رغب ثانية فى العمل لدى السلاجقة » إذ نراه يقصد إمارة السلطان 
مسعود بالموضل شلة 63 ويعيته :وزيراً لها + وتنشب: الحرت بين مسعود وأخحية الاطان 
محمود وتدور الدوائر ىق سنة 8١5‏ على مسعود وجيشه يوسن “الطتراق ويقتل بنهمة 
الزندقة . ويبدو أن خصومه استغلوا عكوفه على الكيمياء » فاتهموه بالسحر والإلحاد » 
واستمع السلطان محمود إلى اتهامهم له وأمربقتله. والشكوى كثيرة فى أشعار الطُْرافُ ونكق 
منها لاميته السالفة . وق ديوانه مقطوعات غرلية كثيرة يستوحى فيها حجازيات الشريف 
الرضى ومهيار » ومن طرائف غزله : 
يا قلبْ مالك والحوى من بعدما ١‏ طاب السلو وأَقْصَرَ العشّاق 
2 ما بدا لك فى الافاقة والألَى نازعتهم كس الغرام. أأفاقوا 
يا يدا لود .واغراق الأري .لدان وأنفاس النعيم رقاق 
وكان يدعو إلى مجلس الشراب أحياناً وسماع المثالث والمثافى والانتشاء بالخمر فى مباهج 
الربيع .. وطبيعى أن يتردّد الفخر فى أشعاره » على نحو ما ترددت منه رنات ق لاميته » وله 
يفتخر بثقافته الواسعة والمامه بشتى العلوم : 
أما العلوم فقد ظفرت 5-8 من 0 أحتاج أن اتعليا 
وعرقت أسرارٌ الخليقة كلها علْما أنار لىّ البهيم المظلا 
واشتهر كيا قدمتا بمعرفته العميقة بالصنعة أو كيا نقول الآن علم الكيمياء » وله فيها 
أشعار يضمها مخطوط تحتفظ به مكتبة جامعة القاهرة بعنوان مفتاح الرحمة ومصابيح 
الحكّة » ونقل منبا الدكتور على جواد الطاهر طائفة © تصور هذا الضرب من شعره 
العلى أن اللغلسى د وكير عند الطعراق: ومعاضرية تدعا متارضعة: العريفت الرفق 
ومهيار فى بعض قصائدها » بل أيضاً مغارضته من سبقه| من الشعراء » وربما كانت 
لاميته السالفة أروع قصائده من حيث السبك والصياغة » ومع ذلك حاول الصفدى فى 
شرحه لا جاهداً أن يرد معانى أبياتها بيتاً بيت الى سابقيه. وكان الطغراق كشعراء غصره 
يتصنع لفنون البديع ولكل ما أنوا به من فنون التكلف . وف الحق أنه كان شاعراً بارعاً ؛ 
وبلغ من إعجاب السابقين به وبلاميته أن غارضها منهم كثيرون » كان آخرهم البارودى فى 
لامية له مشهورة . 


() انظر الشعر العربى فى العراق يلاد العجم فى العصر 
السلجوق ؟/68١‏ . 


كرم 


الأرجانى 00 
هو ناصح التين أبويكر احمد يحمت الأرجاى نسبة إلى أرّجان من كور الأهواز 
من بلاد إقلم خوزستان ؛ ولد سنة 55٠.6‏ ويقول العهاد الأصفهانى فيه « هنبت شجرته 
أرّجان » وموظن, مر تر وعسكر مك من خوزستان » وهو وإن كان فى العجم 0 
فن العرب محتده » سلفه القديم من الأنصار» فهو عرب النجار» فارسى الموطن . 
أرسل به أهله إلى المدرسة النظامية بأصفهان حين شب عن الطوق ء فظل بها » حتى 9 
فيها فقيهاً شافعيا » يُحْسن الحكم بين المخصوم والفتًّا : وتفجر الشعر على لسانه » فقصد به 
الوزير 0 المشهور نظام الملك ء منذ سنة نيف وثمانين واربعائة » وظل ينظمه إلى 
وفاتة + بتسترسنة 4 وكأنه مات عن سن عالية 3 وكان يفتخر بأنه فقيه ويحسن الشعر وى 


أنا أشعرٌ الفقهاء غيرٌ مداقم 2 فى العصرء بل أنا أفقه الشعراء 
وأعدّته معرفته العميقة بالفقه لكى يشتغل بالقضاء فى موطنه ببلاد خوزستان » تارة 
بتسئّر » وتارة بعسكر مُكْرمٍ عن قاضيها ناصر الدين أبى محمذ ومن بعده عن عاد الدين أبى 
العلاء » وى ذلك يقول : 
| ومن النوائبع أنى فى مثل هذا الشغل نائب 
.ومن العجائبي أن لى صيرا على هليى العجائب 
وكان بحسن الفارسية وترجم ليا علدا سن الزباعيات وأكثر شعره فى المديح » 
ونراه كيامر بنا بمدح نظام الملك حتى إذا خلفه الوزير تاج الملك مدحه بلامية يقول فيها : 
2 7 عم 7 1 
كم موقفي دون العلاء وقفته والخيل بالاسل الطوال تصول 
ونراه يمدح وزراء بركياروق حين استولى على صو لحان الحكم بعد أبيه ملكشاه » وى 
مقدمتهم الوزير الدهقانى وفيه بقول : 
فأتى به العصرٌ الأخير «قصّرت- عن شَأُوهِ وزراك كل الأعصر 
وبظل على صلة وطيدة بسلاطين السلاجقة » يروح اليهم ويغدو.بالمدائح » وله ى 
السلطان محمود 6 من مثل قوله : 


١‏ 53 فى ترجمة الأرجانفى ابن تخلكان 218١/9١‏ والتجوم الزاهرة والأنماب 4؟ ومعجم البلدان 
والسيكى 5/؟ه وشذراث اذهب 5 //ا"1 ومراة الزمان فى أريجان » وديوانه مطبوع قدياً ببيروت . 
18١/1‏ وتذ كرة الحفاظ ١1١5/5‏ والمنتظم 188/1٠١‏ . 


باخرم 


أعلى السلاطين ف يَوْنَئْ نَدى ووعّى 2 ريا وأفضلُهم مرا لإعلان 

ودح وزيره السميرمي الذى يقول فيه ابن الأثير كان ظالاً كثير المصادرة للناس 

سرب لسرلا بلعل مهار | ل مقاضه وق جد باخ بدي بتكن بالعطتراق : وله يقول 
فى بعض مديحه . 

وأنقذت دين الله من شر مارق ١‏ وكان كِسْلُو بين نابيه ناشب 

وخص معين الدين أحمد بن الفضل وزير السلطان سنجر بمدائح كثيرة » وصلته به قديمة 
منذ كان على ديوان الإنشاء للسلطان محمد ء» وله يقول : 

أَحلّك سلطان اللاطين رتبةٌ- يضيق بها قَّرْعّ الحسود المساجل 

وكان يزور بغداد كثيراً ويمدح - خلفاءها ووزراءها » وله فى الذليفة المستظهر (188 - 
ه) غير مدحة ع ونراه يلجج فيا لجج فيه قد با مروان بن ألى حفصة وغيره من شعراء 
العصر العباسى الأول حين كانوا يتحدثون عن شْرّعية الخلافة وأن العباسيين أولى بها من 
الغلويين لأن العم يرث ابن أنخيه ولا يرثه ابن العم » ويزعم الأرجانى أن الرسول عليه 
السلام بشراما عمه بواننا كرون فى أبنائه» يقول : 

بكم قدياً ارسول الله عر كيا به بسنا نال لد 

وقال من بَعْد للعباس فى ملا افكَّرْ فأنت أبو الأملاك فى هضر 

وولى المسترشد (7١ه-‏ 818) فظل يقدم إليه مدائحه» واصفاً له بالبأس 
والشجاعة والإقدام حدر أعداءه من جيوشه وما تدمر ونحطم وتَسُحق كل من يقفا ىق 
طريقها سَحُماً. وبالمثل بمدح وزراء بغداد وفى مقدمتهم بنو جهير. وفبهم يقول : 

لله در بنى جهير إنهم وا فين اخ سن أزننا 

ونه طويلاً يجلال الدين بن صدقة وبأأنوشروان بن خالد » وله فيه نحو عشرين مدحة 
يتحدث فيها عن كرمه وشجاعته وعلمه وعدله ومواكبه . كا نوه أيضاً طويلاً بالوزير سديد 
الدولة محمد بن عبد الكريم » وله يقول ىق بعض مدائحه : | 

أمينَ أمير المؤمنين الذى اصْطَفَى 2 وِسَّهُمَ أمير المؤمنين المسدّدا 

وله غزليات رقيقة » وهى مطبوعة مثل غزليات الطغرانى بطوابع الشريف الرضى 
ومهيار » ونقصد الطوابع البدوية ومن طريف غزلياته : 

أأحيّتى الشاكين طول تغيّى والذاهبين على الموى فى مَذههى 

ما جْبْتْ آفاق البلاد مطوّفا ‏ إلا وأنتم فى الورى متطلبى ' 

سَعْبى إليكم فى الحقيقة » والذى 0 نجدون عبى فهو سعى الدهر لي 


ممه 


02 6 


أنُحوكم ويرد وجهى القهقرى ١‏ سيرى ؛ فسيرى مثل سير الكو كب 

فالقصدٌ نَحْوَ المشرق الأقصى له و«السير رأى العين نحو المغرب 

تله ها اصدق. الوقاة بها حكراة ‏ آل ليت الفهد. علد تعر 

والأبيات تحمل معانى وصوراً دقيقة تصور شاعرية الأرجانى وأنه كان يعرف كيف 
تطرف سور وتتعانيما ع #اجيل. «القزماء يشيدون: بدا تومن اليه الغريية::: 

رَتَى لى وقد ساويئه فى نحولهء ١‏ خيالى لما لم يكن لى راحم 

ندل وق عرقت مكانة- زأرهت إلى أنه بى حالم 

وا ولم يشعر بنا الناس ليلةٌ ‏ أنا ساهرٌ فى جَفْنهِ وهو نائم 

وهو بعد فى الخيال والتصوير إلى درجة مفرطة من الوهم : وكان مثل الطغرانى 
يشكو من الزمن ومن الناس » وقلما نجد شاعراً فى هذا العصر لا يشكو ء ومن شكواه 


ولا بوت الئاس أطت عندهم أخا ثقَة عند اعبراض الشدائد 
تطلعت فى حالى رخاو وشدة 2 وناديت ف الأحياءهل من مساعدٍ 
فلم أر فيا ساءفى غير شامت ولم أر فيا سر غير حاسد 
متعم ايا ناظرى2 بنظرة 2 وأوردتما قلبى أمر الموارٍ 
اعيى * كفا: عن .ققادى: “ننه /مق البغى سى اثتين فى قثل بوابع 
فحتى عيناه لا ترحانه بما تدلعان فى قلبه من جح الفتنة بالمجال . وله رباعيات 
كثيرة غير أنه فيها شديد التكلف ء وقد نظم فى مديح أنوشراون قصيدة تشتمل على 
ثمانين رباعية . ومن باب هذا التكلف أو التصنع عنده إظهار قدرته فى نظم بيت يقرا 
طرداً وخكسا مثل قوله : 

2 المرع ظاهره جتيل لصاحيه وباطئة د 


0 


ودكة تدوم لكل هول وهل كل مولداته تدوم 

فالبيت الثاني يقراً عكساً من آخخره إلى أوله كا بقراً من أوله إلى آخره : ونجد عند 
الأرجانى أرجوزة يمكن أن تقرأ لا على قافيتين فحسب ٠‏ بل على أربع قواف . وهى ندل 
على مقدرة لغوية أكثر مها على مقدرة فنية خالصة . ولعل فى كل ما اسلفنا ما يوضح 
شخصية الأرجانى الشعرية . 


جنات 


شعراء المرائى 

نشط الرثاء طوال هذا العصرء فل يحت سلطان ولا أمير ولا وزير ولا قائد إلا رثاه 
الشعراء » وخاصة إذا كان شخصاً خطيرا له تاريخ يحيد أو أعبال مجيدة » وانضم إلى ذلك 
كرم فياض ٠»‏ على نحو ما هو معروف مثلا عن الصاحب بن عباد الذى كان غيثا مدرارا 
للشعر والشعراء » فأتوه من كل فج » حتّى قيل إن من مدحوه بلغوا المثات » ونرى الثعالبى 
فى بتيمته يتوقض مراراً ليذكر لنا بعض الأشعار التى قيلت فى مديحه » وبالمثل الأخرى التى 
قيلت فى رثائه » من ذلك قول أبى سعيد الرستمى 27. 
أبعدٌ أبن عاد يبقل “إلى السرين أخو أمل أو سات جواذ 
أ الله إلا أن ويا عرته فا لما حتّى المعادو مُعَاد 

وحمل تابوته من الرَىْ إلى أصفهان» وذفن فى محلة تُعْرَف بباب ذزيه » وتبارى 
الشعراء على قبره يرثونه » وتقدّم داتعي احد رن عدن الس اك شترا عن 
بلقبه : د كاق الكفاة 9 » : 

َوَى الجود والكاق معاً فى حَمَيْةِ لأنس كل مها بأخيه 

هما اصطحبا حبِين ثم تعانقا ضجيعين فى قبر بياب دزيه 

ومرٌ بنا الحديث عن محمود الغزنوى وفتوحه فى إيران والغند وملازمته للجهاد ونشر 
الإسلام » وكان مثقفاً وطلب - كيا مر بنا - إلى بلاطه العلماء والأدباء » وأقبلوا عليه 
يصون له كثيراً من الكتب فى فنون العلوم » وقصده الشعراء من جميع البلدان فى إيران » 
فكان يسبغ عليهم كثيراً من عطاياه » فلا توق بكاه غير شاعر » وى مقدمتهم نواعم 
اللتمن بن عبنت الدامهاق :© وفته قزل 123 
ف الأفعوان الصّلُ ل ادر وتاج مُلوك "أرقن والقاويو الج 
ول أذْر أن الشمير ينها ين وله الفتلف” «الأعل:. حم لد 

وأحسً الشعراء هذا الإحساس بالخسارة الكبيرة إزاء نظام الملك الوزير السلجوق 
المشهور + الذى حم العلماء والشعراء بيرّه © وألّفت باه مضتفات كثيرة » وكات محلسه 
0 (*) تتمة اليتيمة 158/١‏ والأفعوان الصل : الذى لا 
(؟) اليتيمة 404/4 تفيد معه الرقية » والورد : الفاتك 


أن 
0 قاع بالتقهاء والفر ال والأ .8 قلا توق "كان الشدراء نمي قاقد وده دما قز 
فيه قول تنه شِيّل الدولة مقاتل بن عطية © : َ 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤة 2 بتيمة صاغها الرحمنُ من شرف 
عرس فلم تعرف الأيامُ يمتها فردّهاء غَيْرةَ منه » إلى الصَّدَفٍ 
وظاهرة جديدة فى الرثاء لهذا العصر» قد تكون طا مقدمات فى العصر العبابى » 
ولكنها شاعت إلى أقصى حد حيئئذ » ونقصد رثاء الفقهاء والعلماء فى كل فن » فلم 
يتوفض عالم كبير إلا تبارى امد وغير ثلاميلة اق ناته + قن :ذلك وكا أب الخسن 
عبد الرحمن البوشذجى لأبى 0 الصابونى شيخ الإسلام مخراسان أوفيه قرول 9 
أَوْدَى الإمام الحَبْرٌ إسماعيل لَهنى عليه فليس مله ابديل 
بكت السما والأرض يوم وفاتو 2 وبكى عليه الوحى والتتزيل 
والشمس والقمرٌ المنيرٌ تناوحا ححَرّناً عليه وللتجوم عَويل 
ومن يرجع إلى طبقات الشافعية للسبكى سيجد من هذا الرثاء اللفقهاء وا حدثين 
وأئمة الإسلام كثيراً ٠‏ وبالمثل من يرجع | أل كدي الفغراء مكل" الحينة ودمة القصن وسنت 
الراجم ف 0 الأعيان لابن خلّكان ومعجم الأدباء لياقوت . من ذلك قول 
أبى الفرج 00 محمد الحمذانى فق رثاء الشيخ الإمام أبى محمد العو 6" : 
علوم علت أعلامها غَبراتها وأعين أعيانب طغت عَبراتها 
وأفلادُ كاد من الفضل فَتّنَتْ ‏ دل على تَفْتيتها ذفراتها 
تداعت مبانى الدين وانبد ركنه ١‏ وهدم من أطواده صَخْراتّها 
وبلغ ابنه إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك الجوينى من الشهرة لاعفا لعل أباه 
م يبلغه غزارة ماد وتفننا ق العلوم من الأصول والفروع . ولا توق علقت الأسواق 
ف نيسابور إجلالاً له وتكرمة » و فى الجامع وقعد الناس لعزائه » كا يقول 
ابن خلكان ء وأكثروا فيه من المرال » كقول بعض تلاميذه 29 : 
قلوب العالين على المَقالى ويام الور شه اليالى 
َبثِرٌ عضن أَهْلٍ العلم يوسا وقد مات الإمامٌ أبو اللمعالى 
ونحد بين أسائدة الرعتشرى- استاذا معموراً دردن عليه النحوا» .بنيدئ آنا مشر 


روم ابن الأثير "0/5١‏ () الدمية 9/لاهه 
(؟)السبكحى ١/4‏ (4) ابن خلكان #/١لا١‏ 


كأكهم 


منصوراً ) ومع ذلك نراه - حين يلبى نداء ربه - يتأثر عليه تلميذه تأثراً عميقاً » 
فيرئيه بقوله ”© : : 

وقائلة : ما هذه الدُِررٌ الى تساقطٌ من عينيك سمطين سمطين 

تقلت هو الدر الذى كان قدادته” ألو مُضَرِ أَذْى تساقط من عيى 

وهى صورة بديعة ؛ فدرر دموعه ثمرة سماعه على أستاذه ٠‏ أودعها الزعخشرى فى سمعه 

وعلى نحو ما تفجعوا على العلماء وبكوهم بدموع غزار تفجعوا على أبنائهم وأمهاتهم 
وآبائهم وللباخرزى رثاء لأبويه » ولأبى الحسن الحسينى البلخى رثاء جيد لأمه 29 
7 بنا عند الطغرالي رثاؤه لزوجته اليّى ماتت فى ريعان الشباب » وى ديوانه مرثية لا 
قافيّة » يصور فيبا الموث وهو يقبض كمفها ويرسلها وعيناها ساهمتان مطرقتان وقد 
أخذ ارت منه كل مأخدء: يفوك : 

وم أنسها والموت يقبض كمها ويبسسطها والعين ترنو وتُطرق 

هلال نَوى من قبل أن تم تور «.وعصر :ذوعا قيثانة. وهر مُورق 

ويصف زيارته لقبرها وعناقه لأحجاره وترابه والأرض تدور به » وهو لا يكاد 
يصلّق أتها ماتت أو أن بينه وبينها حجاباً صفيقاً » والدموع تنبل على خديه » وله 
حسرات ولوعات . 

ومرّ بنا فى كتابّى العصر العباسى الأول والثانى بكاء الشعراء للمدن » حين تنزل بها 
صواعق النهب والحريق » فقد بكوا بغداد لعهد الأمين والمامون » وبكوا البصرة حين 
هجم عليها الزنج فى أواسط القرن الثالث ودمّروا مسا كنبا وفتكوا بأهلها . وكانت كارثة 
هذا العصر أعظم وأطمّ » ونقصد تدمير المغول لبغداد فى سنة 585 إذ قتلوا من أهلها 
نحو مليون أو يزيدون » وأشعلوا بها الرائق وأعملوا النبب حتى فى الكتب 
والمكتبات ٠‏ وكان ذلك دماراً فظيعاً لما كان بها من حضارة عربية وتحركة علمية » أؤقل 
كان ذلك أفولاً لنجمها الذى طاما تألق فى سماء اليلاد العربية جميعاً : وطبيعى أن نجد من 
شعراء إيران من يبكون المدينة العظيمة » وفى مقدمة من بكاها هلهم الشيخ سعدى 
الشيرازى المتصوف الفارسى المشهور المتوق سنة 594١‏ عن نحو مائة سنة غ» وهو يشمر 
بكتاباته الصوفية الفارسية الى بمثلها كتاباه : جلْستان وبوستان ء غير أشعار فارسية وعربية 


)١(‏ ابن خلكان ١/7/٠‏ (؟)الدمية ارا 


4ه 


كثيرة : وقصيدته 7'' فى دمار بغداد أكر مق شعن يبنا السبلها بقوله : 

حبست يحفنى المدامع لا تَجْرى 2 فلا طفى الم استطال على السَكْر9) 

ويتمنى لو مر به نسيم صبا بغداد فأحيا نفسه ) ويصور حزن مدرسة المستنصرية على 
علائها الراسخين فى العلم وكيف تبكى المحابر أثمتها وجهابذتها » وهو يندب ويبكى 
ويذرف الدموع » ولا يطيق صيراً ولا سلواناً قائلا : 

أيا ناصحى بِالصَّبر دَعْنى وزَّفْرقَ 2 أموضمٌ صبْر والكبودُ على الجَمرٍ 

وبقول نحولت دجلة دما قانيا » ويرنى الخليفة الشهيد : المستعصم والشهداء الأبرار 
ويهنثهم بالفردوس ٠‏ ويتحدث عن سبايا المسلمين . والمغول يسوقومين فى الصحراء . 
والقصيدة كلها تفجع ونحسر على مصير بغداد ذات التاريخ العربى انيد وكيف وقعت 
فريسة لذئاب المغول الكاسرة . 

وم نتحدث حتى الآن عن مرانى الشيعة للإمام على بن ألى طالب والحسين ع 
ولا ريب فى أنها كانت كثيرة » إذ انتشر التشيع فى إيران منذ عصر بنى بويه » واعتاد 
الشيعة أن يعقدوا سنويا مأنما كبيراً فى يوم عاشوراء حدادا على الحسين وذكرى حزينة 
لاستشهاده » وكان الشعراء برئون الحسين فى تلك الذكرى القائمة مرائى كلها أنين 
وزفرات . ونشر الشيخ محمد آل ياسين للصاحب ديواناً وفيه غير قصيدة فى رثاء الحسين » 
ونراه يألم ألا شديداً لهذه الجريمة البشعة » البى مثّل فيها بحفيد رسول الله كله ٠‏ وهو يكرر 
فى مرائيه الأنين والبكاء والدمع المدرار . وله شع كثير فى فضائل على بن ألى طالب يدخل 
فى الشعر الشيعى بعامة . وفيه يتحدث عن نظرية الوصية بالإمامة لعلى بن ابى طالب 
المعروفة عند الشيعة الاإمامية وعن سابقته فى الإسلام وحروبه المظفرة وحقوقه فى الحخلافة . 
ويكثر الحديث عند الشيعة عن الإمام محمد المهدى اختى ورجعته ليرد حق أسرته الضائع 
ويعيد سان الشريعة . والأشعار المتصلة به تغرق لا فى الرثاء » بل فى المدبح ؛ مثل الأشعار 
المتصلة بالإمام على ٠‏ ويسمونه صاحب الزمان أو قائم الزمان » وخير قصيدة تصوره 
قصيدة بهاء الدين العاملى المتوق سنة ٠١0‏ للهجرة » وهو فيها يسميه حجة الله وخليفته 
وظله © . ونتوقف قليلاً عند شاعر شيعى من شعراء الرئاء . 


)١(‏ هتنبى وسعدى للدكتور حسين محفوظ (5) السكر: ما سد به العبر. 
(طبع طهران) ص "الا (")انظر الكشكول للعاملى ( طبعة الخحلى ) 1075/1 . 


أبو الحسن 7" على بن أحمد الجوهرى الجوجانى 

نشأ بجَرجان » واجتذبه الصاحب بن عباد إلى حضرته فيمن اجتذبهم من أدباء 
عصره وشعرائه ‏ ونراه يقرّبه منه ويرفع مكانته عنده . ويتخذه فى ندمائه : وتستهل 
ترجمته فى اليتيمة برسالة كتبها إلى ألى العباس الضبى نائب الصاحب فى أصبهان يشيد فيها 
به» ويقول إنه يحسن الشعر فى اللسانين العربى والفارسبى كبا يحسن النثر. و 
أصبهان إلى جرجان فلا تطول به الأيام » كا يقول الثعالبى » حتّى يلبّى نداء ربه » 
ويقول من ترجموا له إنه توق سنة 88٠‏ . ولا يذكر له الثعالبى شيئاً من شعره الشيعى 
ولا من رثائه للحسين ‏ وما يروى له فى بكاء الحسن قوله : 

أهلّ الكساء صلاةٌ الله نازلة عليكم الدهر من مثنى ووحدان 

أنم نحوم ببى حوّاة ما طلعت 2 شمسسٌ البار وما لاح السماكان 

ويشير الحوهرى بفكرة الكساء إلى هآ بروئ يد الشبعة من أن الرسول ألقى عليه وعلى 
السيدة فاطمة والاإمام عن والية ونين كناءة وقال تخ اهل اليت د يشير 
الجوهرى فى القصيدة إلى مقتل الحسين وسيياء كل من كاز نوا معه من أهله 5007 
للحسين يبدؤها بالحديث عن يوم عاشوراء يوم مقتله 1 نادياً قائلاً : 

با أهل عاشورٌ بالق على | خذوا حدادكم يا آل ياسين 
9 قام باع اطق 0 يقول من ليتيم. او .لكين 
يا عين لا تَدَعى شيئاً لغادية ل 
با آل أحمد إن الجوهرئ لكم ‏ سيف يقطّم عنكم كل مَرْضون” 

والابنات تصور المأساة ييا حزن ملتاعا . والطلف هو و الموضع الذى استشهد فيه 
الحسين ء والجوهرى لا يرقا دمعه ٠‏ بل هو : عدن أن افتل عن اعت :ديوع لآ يكن 
ولا ف .ا ترك بال" أعتفك :أو ال نابين أهل البشت : التو الطاعر, 

وينشد العالبى للجوهرى أشعاراً كثيرة تتصل بمدحه للصاحب ولسلطانه فخر الدولة 
ولنائبه أبى العباس الضبى ولبعض الوجهاء » كا تتصل بالغزل وبتصوير بعض الأطعمة 
ومبجاء بعض الأشخاص ٠‏ وله خمريات طريفة يمزجها بالحديث عن الطبيعة » كقوله فى 
)١(‏ انظر فى الجوهرى اليتيمة 4 /لااوأعيان الشبعة جح بيروت) ١0/8‏ وما بعدها 


1 ص !4 وأدب الطف أو شعر الحسين لجواد شبر (طبع 2 (5) الوضون : الدرع المنسوج . 


ىو 


هوه 


دعوة بعض أصدقائه إلى الصبوح ١‏ 
شجر مدنف وجوٌٌّ عليل رصح بل اللشوان 
صاح إن الزمان أقصر عمراأ أن يراع المنى بصَّرْفٍ الزمان 
رق عتى ملاحف اللبل فَانْهَضْ 2 برقيق من صوْب تلك الدنان 
كنصير الحدوفة ف يق الأو .به أو كالموع فى “الأنيفان 07 
ويبدو من هذه الخمرية ميله إلى الدقة فى التصويرء» وأنه كان يحاول الاطراف 
بأخيلته ع وان تاق بصور مبتكرة » عل عاك قوله : 
صَلكّ النسيم فراح العيْث فاتزعجت0 يِنْفْضَنَ أجنحة من عير الرَغَبٍ 
ويقول الثعالبى : لو لم يقل إلا هذا البيت لكان أشعر الناس » وهو فيه يصور زغب 
9 
الثلوج المتساقط كشعيرات الريش المتطايرة . 


4 


شعراء الهجاء والفخر والشكوى 

ظل الشعراء يَربشون سهام الحجاء فى هذا العصر كا كانوا يريشونما فى العصور 
الرعة ا ار يديه يتمهم إلى متكوار بك 16و سنددوتيا ال التبلاظطي والووراء 
وعلية القوم . وقد تُسَدّد إلى كار عولاء جردا 5 ٠‏ رد أنه تأخر فى جائزة شاعر» 
اولانه اعطى شاعراً جائزة دون جائزة شاعر عر و لآنة. أسيقظه لأى سبب من 
الأسباب . ومر بنا أن الصاحب بن عباد وزير ببى بويه كان ينهال عليه المديح امبيالاً لكثرة 
ما كان يُْدقه على الشعراء » حبى يقال إنه وفد عليه منهم مئات » ومع ذلك كان لا يسلم 
من السنة بعضهم مثل إلى العلاء الاسدى »: وكان كا يقول الثعاللى قديم الصحية له . 
شديد الاختصاص به » ممتد الغُرّة والتحجيل فى شعرائه وصنائعه وندمائه . وكان يوده 
راع يدانه ا رهما وآلله كب : وأبا العلاء شين أبن ذلك المتعاد © واين 
تلك العهود سقنها العهاد (الأمطار) . . وأين كتبك الى هى ألذ من انتهاء التفس إلى 
رجائها » وابتداء العين فى إغفائها» .«ويبدو أن أبا العلاء لم يرتض من الصاحب أمرا 
أوشيئاً يوماً » فأسرع يبجوه بقوله "© : 


٠, /# اليقق : شدة البياض . (9) اليتيمة‎ )١( 


ووه 


إذا رأيت ع 2 مرفّعةٍ يأوى المساجد ع ضِره بادى 
نعل ال اق لكين تانيج الشازية. .09 ابن عاد 
وهو يصفه باللؤم » ويصغر من جوده الذى شاع عنه ى سخرية مرة . وانتقم 
لماح مق أن التلةاليدي ونيل الدمى القار اسن عيةاة الأصبان جيله عرمة 
وهدفاً لأماجيه : ومن قوله فيه 9؟ : 
1 العلةه. اكت وله تودنة ‏ ينين .هدك “القييو. ٠البارد‏ 
فلع إلى الف يله للا جيك الدعن. .بلك جاهد 
وَل والنكه “3 حل فق .+الوائد 
وهى سخرية لاذعة . ومن كبار الهجائين فى أوائل العصر الشاعر المسمى أبا امسن 
اللّحام ؛ وفيه يقول الثعالبى : م يسلم أحد من الكبراء والوزراء والرؤساء من هجائه إياه . 


وكان لا يبجو إلا الصدور » وى مقدمتهم البلعمى وزير السامانيين وفيه يقول "© : 


ًَ 
5 #2 
5 
ن 


أقم ‏ لنا ولد 


3 


وزارة البلعميٌ متقلبة وهو كمَّمْلٍ غدا على خرية 

لم يرع للأولياء حرمتهم فيا ولا للوجوه والكتبه 

فهو أحق الورى 2 بداهية فض لما راسه. على 5-6 
وهو يريد له أن يصلب ويصبح ممْلةً للناظرين » وكان عبدان آنف الذ كر يستثيره كثراً 

فا زال يفكر فى أن يورد عليه هجاء شديد الايلام » وهداه طول تفكيره إلى قوله فيه 9© : 
غبدان هامنّه للصّفع معتاده لاسا من كت السادة العاده 
ك0 أبدى لدان فق تناوها بلع صِيامٍ إلى كيزان اده 
ومدق + انيد الاء وكان. الستعط عل اللناحطق الاوك ربغ > أخيانً 

عند بعض الشعراء حدًا يحعلهم يعمّونهم به غير مفرقين بين مصلح وفاسد » فإذا هم 

ببجونهم جميعاً على شاكلة يوسف بن محمد الجلودى الرازى فى قوله 9© : 
لا يصحبنٌ ملوكنا إلا امرؤ ‏ لص مغن مفلِس قود 
فلهُ لديهم رَلْقَةَ ومنالة ولمن تحرج واستعف كاد 
والبيتان يمسخان الملوك حيتكذ مسخا . وكانوا كثيراً ما .بجون البلدان وأهلها » ويخيل 

إلى الإنسان أنهم لم يتركوا بلدة إلا سلّطوا عليها سهام هجائهم » وقد يتعرضون لصفة فى 

ع عيية ١‏ () اليتيمة ١١9/4‏ 

(؟ ) اليتيمة 4 أرم١١؛‏ (4) تنمة اليتيمة ١1/؟١.‏ 
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الشخص ذميمة ؛ فيبجونه بها » كصفة الحمق » ولابن حَسول يبجو المتكبرين عليه © : 
دخلت على الشيخ فيمن دَخَلْ فغربل عصعصّه وانتسل”" 
وأظهر من تخوة الكيربا اء الم أقدّر ومالم أل 
فقلت له مؤثراأ نصحَه | وقد يِقبّلُ اللّضّح ممن نحل 
إذا كنت سيدنا ‏ سدئتنا ‏ وإن كنت للخال فاذهب فخل 
أخلّ يحق دهاةٍ الرّجالِ ‏ فازال يضفم ل 
وهو يصور هذا الشبخ المتكبر المتعجرف . وقد دخل عليه فلم يقم له وكأنما هم أن 

يرفع نفسه وعصعصه أو مؤخرته » ثم تخلّى عن ذلك وتمكّن من مجلسه » فعرف أنه متكبر 

متعاظم ؛ وهو مالا يكاد يظنه » فحاول أن ينصحه نصيحة من نمل القول وعرف صوابه 
وخطأه : وتعرض له قائلاً إن كنت سيدنا حقًا سدتنا دون حاجة إلى كبرياء وإلا فخل 

عنك » غير أنه لم يستمع نصحه فازال يُضْفْمْ . حتى أصابه الخلل . 
وكان الفخر فى هذا العصر يرافق الحجاء كا رافقه فى العصور السابقة » وقلا يحسن 

الشعرٌ أمير أو وزير أو قائد إلا وهو يفتخر بنفسه » وفى كتاب اليتيمة فصل خاص بسلاطين 

ببى بويه : ونجد أشعارهم موزعة بين الفخر والغزك والخمر. ويلقانا فخر كثير للشعراء » 

وكثيراً ما يسوقون فخراً هم بأشعارهم وجودتها وبلاغتها » من مثل قول على بن عبد العزيز 

الجرجانى الذى ترجمنا له بين شعراء المديح 7" : 


اهام 
- 


آلا إنتى أرمى بكل بدبعة بَْنَ بألباب الرجال لواعبا 

زر توكلا وقد وارقد ناك < «ركيي طناط «ارعال لزنا 

ترى النائن: ‏ إناامستهانا كرفا "ولو وإما! متهي الوخاضنا 

فأشعاره كلها - فى رأيه - بدائع وطرائف ء تنتشر فى الئاس حبى أقاصى الأرض » 
لكثرة رواتها والمعجبين بها . ويتداوها الشعراء ويغيرون على معانيها المبتكرة . وكثر الفخر فى 
العصر عند العلماء سعة المعرفة وغزارة المحصول والتشية + فى الأفكار ر والتفوذ إلى أغوارها 


البعيدة 1 


0-0 


وشاعت مع الفخر الشكوى من الذهر ومن الناس »؛ وهى شكوى قديمة . غير أنها 
انسعت فى هذا العصر سعة شديدة . للا شاع فيه من كثرة البؤس والضتك فى حياة 
)١(‏ دمية القصر 4١8/١‏ . ماليس له , 


(؟ ) العصعص : تبابة العمود الفقارى . وغريلة 2 (") اليتيمة ٠١/4‏ 
العصعص : تمكنه فى الجلوس . انتحل : ادعى لنفسه 


اقم 


الشعب ٠‏ فضلاً عن الشعراء . ودائماً يتضاعفض إحساس الشاعر ببؤسه حين لا تصله الجوائز 
الكبيرة ‏ وحين يحد من بعض اك اسه 
وأثه د 0-0 الا إدا لم 50 0 الوب 3 قوسا 3 01 هذا د 3 وفنا 
دلائل الاعجاز وأسرار لت ع وهما ل 2 قى البيات العربى ء ركان مقصد 

. . 5 5 بي 1 ا‎ ١ 
الطلاب فى عصره من كل فج ؛ ومع ذلك يرى عشرات من دونه يعلونه ى نعيم الحياة‎ 
: 2( مخلفين له البؤس والشظف » مما جعله يبتف بمثل قوله‎ 

ه13" رمات لسن قت" نه موف 'الكنالة- تراجهاله 

4 يرق فيه اعد إلا" -وسُلمّه. الكذالة 

ك1 0 

ال ف اليتيمة 7 0 جد يرك هذه ديري 0 ْ من كل 

ا ل يط ار 5 رانك نا عاماة 00 
طيرستان اذ عزلته عن سلطانه حاشيته والقت به ى غياهب السجون بإحدى القلاع حنى 
مات لَوْعَة من شدة البرد وأسفاً على ضياع سلطانه » وكان شاعراً كيا كان كاتباً . فضى 
0 من الناس , دون أن تنكسر نفسه ء بل مع غير قليل من الصلابة » على 
شاكلة قوله (” 
00 . ع 5 شاه 5 ِ 0 2 عا 
قل للذى بصروف الدهر عيرنا هل حارب الدهر الا من له خطر 


75 . ل قر 


أها: “تر النخير اتطلق قوقه. جيف -«وتيتق لاقضن ٠‏ قعري الدر 


فا3 تكن «عيلت ادف الزمات كا وسكا من تمادى بؤسه 0 
59 أن ألو اع فو ره م 12 0 
فى السماء يحوم ماهًا عدد ولتس. '.يكسقف الا الشمس وَالفَمرٌ 


قد تتحول الشكوى من الزمان وأهله إلى ضرب من التشاؤم الشديد 9 فالزمان كله 
بؤْس وتعاسة : والناس ليس فيهم فاضل ولا كريم . بل كلهم أخساء أنذال » حتى ليقول 
الفضل بن اسماعيل القيمى الحرجانى 9 : 
فإ :“ف زقائلك»” .ماحد لود تق “اتلك * الكواعة 
فاشهد بصِدق مقالتى ‏ أولا فكذيتى بواحث 


)١(‏ الدمية ؟1/م١‏ ( *) الدمية 9/م؟ 
(؟) الييمة 5١/4‏ وابن خلكان 4/١م‏ 


4ه 


فهو لا يرى فى الدنيا ما جدا واحدا » وكأنما الناس كلهم أشرار » ليس فيهم من تجد 
عنده شيئاً من العون بملاً القلب رضا وطمأنينة » بل جميعهم بملأون القلب حسرة 
ولوعة . ونقف عند شاعرين من شعراء العصر هما الخوارزمى والأبيوردى . 


أبو بكر" الوارزمئَ 

أصله من طَبَرِسْتَانَ ومولده ومنشؤه خوارزم » وهو ابن أخت محمد بن جرير الطبرى 
صاحب التاريخ المعروف » وقد فارق موطنه ى ريعان شبابه » واقام بالشام مدة. وهو 
أحد الشعراء والكتاب المحيدين فى عصره » وأيضاً أحد أساتذة الأدب ورواته » رحل إلى 
الشام والعراق ويخارى ونيسابور وسجستان » ثم قصد الصاحب بن عباد » فأكرمه وأعلى 
منزلته » وغمره بما كان سبباً لثرائه وارتياشه » فعاد إلى نيسابور واستوطنها واقتنى فيها عَمَارا 
وضياعا , 8 لايزال يأتيه رسم أوراتب من قبل الصاحب منذ انصرافه عن حضرته . 
وكان ذلك سببا فى ان يتعصب تعصبا شديدا للبومبيين ضد السامانيين اصحاب نيسابور 
تقار ع وتالة يزه اللقة يسفن" النوة ىلولا مسف لماي بن عنان :له عتلا ينين 
0 . وكان شيعيًا وكانت نيسابور سنية » فاستوحش منه كثيرون وانتهزوا فرصة وفود 

بع الرمان اهمذانى على بلدتهم » فعقدوا مناظرة بينها انتصروا فيا للبديع : وتصادف 
أن توفى فى الخوارزمى عقبها سنة “الم فصفا الجو لمنافسه . وقد لف الخوارزمي ديوان 
رسائل كبير وهو مطبوع 2 ولق أيضا ذبوان شعر سقط قن يلها الرهم 4 غير أن فى كتاب 
البتيمة طائفة كبيرة من أشعاره ق النسيب والغزل والمديح والمراق وى فنون منتلفة فى 
مقدمتها الحجاء » وكان طبيعيا أن يصبّه سياطاً على ظهور السامانيين حين استخرجوا منه » 
أو صادروا » بعض ماله وَزْجُوا به فى سجونهم » وأفرجوا عنه » غير أنه مضى ينتقم منهم 
بمثل قوله : 
جَرَى الله عنى أهل سامانَ ما أَيَهَا وفى الله للثأر المضيّم طالب 
هم زوجوق الحم بعد طلاقه ‏ وذلك عرس للماتم جالب 
وأنْحُوا لزرعى بالحصاد وأنْضَيُوا مياهاً لها أيدى يواهم مُذائب 
أتحصد أيديكم ويزرع غَيركم - فأنتم رلك “لايك 06 

فهم يحصدون ما زرعه آل بويه ووزراؤهم » ويأكلونه ناراً » وكأنهم جراد منتشر 


)١(‏ انظر فى الوارزمي وشعره اليتيمة ١44/4‏ واين ٠١8/#” ١‏ وكتابنا الفن ومذاهبه فى الثثر العربى (طبع 
خلكان 1٠٠0/4‏ والواى بالوفيات 141/8 والشذرات2 دارالمعارف) ص 7١٠‏ وما بعدها 
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يصيب البلاد بالخراب والوبال با البومبيون سحائب غيث منهلة » تروى من يعيشون فى 
بقاعهم القريبة وق بقاع السامانيين البعيدة وغير السامانيين . وبحكم تشيعه كان غاضباً على 
الخلفاء العباسيين السنيين » غير أنه اكتق فى هجائهم بالإشارة إلى صنيعهم السيئ فى 
توزيع الالقاب على السلاطين والوزراء والقواد ومن يستحق ومن لا يستحق . يقول : 

000 0 من الكتّى ومن الألقاب أبوابا 

قل الدراهم ف لتنا ليق هذا فأنفق فى الأقوام ألقابا 

ولا شك فى أنها تدل على ما أصاب الجتمع فى إيران وغير إيران من تدهور ء وكان 

بغيظ الخوارزمى الشيعى لمتعصب لتشيعه الغالى فى تعصبه أن يرى أحيانا فيا يلقن ابنه 
مبادئ أهل السئة الذبين يسميم المتيعة ناضبية دع غليه أنه من القائلين باللبير يتن 

مُجير | صيّر ابنه ناصِبيًا محرا مثله وتلك عبجية 

والمحبر الذى يقول بالخبر وأن الانسان لا حرية له فى فعله ولا اختيار وأنه مسي ركريشة فى 
يد القدر يوجهه كيف شاء . وأسخطه طاهر بن شار الطبرستانى ١‏ فتولاه بهجاء مقذع من 
مثل قوله : | 

لله فى كل ما قضاه لطائف محتها بدائع 
سبّحان من ُطْمم ابن شار ويترك الكلب وَهْوَ جائع 

وهو إقذاع مرير » فقد جعله دون الكلب وأقل منه » وحتى يد الصاحب بن عباد 
الذى طالما أسبغ عليه من نواله . بل لقد جعل له راتباً معلوما » كا قدمنا » يصله ى 
نيسابور ء نجده يخدشها بل بعضها ويسيل الدم منها باظفار هجائه » ويبدو أنه لم يرض 
منه يوما لقاء لهء فإذا هو يذمه ذا قبيحاً قائلاً : 
لذ ايدان ابن -عتاد .ون عطلك ٠‏ - كاه بالكود بح لحكل «الننا 
فانمها خخطراتة من وساوسه يعطى ويمنع ل نت ول كرما 

فعطاياه التى طيّقت الشعراء فى إيران وغير إيران إتماهى وساوس وهواجس ثُلم به 
أحياناً . وهو كفران شديد للمعروف . وكأنها طبيعة للخوارزمى أن لا يستطيع احمّال 
الصدر وات يلخا ماين الى اقلهة وشكرة 2 و غيله بوط عدافة نزل يذعق: عل وى 
نعمته تراه جاع سحيه عل ب بريد عجاء هم سحى زاعد: وقاخيي كقولة .“بارلا 
صديق » حدث بينهما ما يوجب شيئا من العتاب » فإذا هو يضخم عتابه ويحيله هجاء 
قائلاً : 

بكيت عليك بالعين التى لم 2 تزل من سوء فعلك بى تجود 
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فها أنا ذا المهنّا واللمعرّى 2 وها أنا ذا الشقى” بك السعيد 

ونا يفت إلا مثل ضِرس- تاكل فهُو موجود فقيد 

فق ترك “لا :215 دو وق قلعى له ألم شيك 

وطبيعى اقل الخوار زمى الذى كان ينشب أظفاره فى الحكام والأصدقاء والناس أن 
يتبرم بهم جميعاً وبدنياه وبالدهر» حتى ليقول : 


اتشكن « الجر مط اسهد افإنه 14, ايتعمد” .قي< 'الهنه 


وانها اخخطا “قيلك.- مده 7 “السيل؟ إذ شق :مكانا- ري 

وله وراء ذلك كله مداء لح فى البويييين والصاحب وغيرهم وله غزليات وخمريات 
ووصف: للطببعة ووزودها ورياحيما . وفتح الثعالبى له فصلاً طويلاً لبيان تضميناته 
نهار عيرق عرو وهم يمتدون على الحقب من العصر الجاهلى حبى عصره . 
الأبيرْدئ 0 

هو أبو المظفر محمد بن أحمد » ا ابناء معاوية بن محمد حفيد علبسة بن 
أفى سفيان بن صخر بن حرب الأموى : مولده ومنشؤه بأبيورد فى خراسان : وقد تفقه على 
إمام الخرمين الجويى بتيسابور ؛ ولداقه متراح بذبعة ٠‏ ومع عبد القاهر الحرجانى : ولعل 
له أثراً فى رهافة ذوقه الأدبى . وأكبّ على المعارف يحصلها » ولعل ذلك ما جعله فما بعد 
يصنف كتباً مختلفة فى الأنساب وغيرها . وفتح له الشعر والأدب العمل فى دواوين 
ع ا ا ال ل ل ل 2 
رادقالا :اكع بعكم رن بزة حي ادرك اللبخي خل الترزية 7 وبعد أنا 
أرتضخ لكنة كه أعجنة . وفى بغداد التحق بخدمة مؤيد الدولة بن نظام الملك ٠‏ فلا عادى 
هذا الوزير عميد الدولة بن منوجهر هجاه الأبيوردى 3 دس عليه عند ال حليفة أله عداة 
ومدح صاحب مصر الفاطمى . وخشى الأبيوردى على نفسه فَترِك بغداد إلى همذان حبى 
سكن جأشه وهدأ روعه . وتدل على الحقبة الى أمضاها ببغداد قصائده فى الخليفة المقتدى 
(/51 - لالم ه) وله فيه إاحدى عشرة قصيدة . ويقول بعض الرواة إنه انما هجر بغداد 


١؟41١‎ 54 انظر فى الأبيوردى وشعره معجم الأدباء عركقا والأنتات 4 وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
وشذرات الذهب 18/4 واتباه‎ ١88 ؛"؟ وابن خلكان 444/4 والوافى بالوفيات 291/5 وروضات الجنات‎ / 7 


والسبكى 1/5م والمتطم 8 والنجوم الزاهرة الرواة #/44 وديوانه مطبوع بالمطبعة العمانية بليئان . 
© 5١؟‏ وابن الأثير 4/٠‏ وهرآة الجنان 
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لأنه كان يرشّح 0 نوع تشبيب بالحلافة البى كانت لأسلافه لوي 07 
استحقاقه الإمامة ا إلى مفارقته يغداد إلى ممذان » وبق فبها مدة بدرس ويفيد 
ويصنف - وقال الغاد ق الخريدة : تول فى آخر عمره أ* ذف قلكة التاطا نا خطين 
ملكشاه ه(48ة:1-١١ه‏ هغ)ء: وسقوه السم لخراراتت ماد 0 ٠ه‏ فخانته 
قدماه وتوفى على الأثرء فحُمل إلى منزله بأصفهان ٠‏ ويقال : بل لم يس السم ٠‏ وكل 
ماق الأمر أنه حين مثل أمام السلطان أصابه الفزع فارتعد وسقط ميتاً . 


ات 


ويعل الأسوردئى م اكهن شعراء هذا العصر. وديوانه كبير » وقد وزعه على 
أقسام : من أهمها العراقيات والنجديات والوجديات . وله شعر كثير فى الفخر بنسبه 
الأموى وبيان فضله وحقه فى الخلافة » ويقولون إنه كان إذا صلى قال : اللهم ملّكنى 
مشازق الأرضن ومعازييا + ولع لهذا الموس كنة همسن صف عل بد البلطات عمد 
ومن شعره المعبر عن طموحه وقوة نفسه قوله : 

ب من يُساجلنى وليس بمدرك ١‏ شأوى وأينَ له جلالة مَنْصِبى 
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لا تتعبرن فدون ما أمّلنَه ‏ خرطٌ القتادة وامتَطل الكوكب (© 


ا عم م 5 0 0 3 ذى خب أيك 
وؤرنته 2 رفغت كار 0 ام يفخروت به بجي 


وهى صورة جامحة من الاعتداد بالآباء » وأين بنو أمية فى القرن الأول الهجرى منه 
فى القرن الخامس ؟ وهل جده معاوية أقرب رحماً إلى الرسول 2ََْهِ من بنى هاشم ؟ إن 
هذا ومثله لغو وما يشيه اللغو. وهولا يتوقف عند هذا الحد ى فخره العريض ٠‏ إذ يسوقه 
فى شكل احلام لا يمكن تحقيقها إذ بقول : 
1 2 و 01 201010 1 ٍ« 2 
وَالبّسر جع سيق حين 0 والدهر 1 5 يهمى بيك قلمى 
لو صيغت الأرضُ لى دون الوَرَى ذهباً لم ترضها لمرجى نائى هميى 
1 مه 0 2 : ل 
5 ْ به شام السريجيات ىٌ القَممٍ 3( 
والبيض مردفة تبدو خلاخلها ‏ ى مسلكشٍ وجل هن عبرة ودم 
)2١(‏ القتادة : نبات له شوك كالابر : وفى المثل : «من - شديدة . 
دونة خرط القتاده يشرب للشىء لا يئال الا بمشقة (؟) تشام : ترى . السريجيات : ضرب من السيوف 


7 
فامجدٌ فى صهّوات الخيل مطليّه واليرُ فى ظْبَةَ الصَّمْصامة الحَدِم ١‏ 
وهو يحم حلماً غريباً بأنه سيقود معركة مظفرة تُسْبَى فيها النساء النادبات 
لأزواجهن وأبنائين وأهلهن » وتجول وتصول فيها الخيل مردية للاقران : ونسور الفلا 
تتبعه لتأكل من أشلاء قَيْلاهِ » والدهر ينشد يحده الحربى شعراً حاسيا ملتهباً . وطبيعى أن 
يقترن هذا الفخر العاصف عنده بالشكوى من الزمن الذى لا بنيله مطامحه » :وهى 
شكوىٍ عتزج بغير قليل من القوة والحلد وتحمل الشدائد على شاكلة قوله : 
حال تعن بن ين أ أن ااحات امط له 
فبات 8 الخطب كيف اعتداؤه ‏ وَبت أريه الصَّبْرٌ كيف يكون 
وهذا الجانب فى الأبيوردى واعتزازه بنفسه وقومه جعله يستشعر غضباً لا حد له على 
الصليبيين حين أغاروا لأول مرة سنة 484 للهجرة على بيت القدس وهر التشعار بحدد 
له . فانه اين الكارثة الى ل بالإسلام وأهله » حين دنس الصليبيون بأقدامهم , الحرم 
القدسى قصاح اح بأعلى صوته ا بالمسلمين أن بذودوا عن اهم المستباح قصيدة 
طويلة يقول فيها : 


مزجنا دماتءٌ بالدموع السواجم 
وكيف تنام العينٍ 0 جمونبها 
وإخوانكم باخام شرح مهم 
وكم من دماع فنا أبيحت ومن دمّى 
أترضى صناد د 3 بد الأغاريب بالأذى 


0 - و ل 
اد 
فليتهم ا 


" يذودوا 1 


فلم ببق منا عر للمراجم 

على هفوات أيقظت 1 ناكم 
ظهور المذا كى أو بطون العام 57 
تُوارى حبا حَْنَها بالعاصمر 
وسقي غزرعال كا الأعاجم 
عن ١‏ الديت .ضئواة :غيرة بافحارم 


والقصيدة استنفار قوى للمسلمين من العرب والأعاجم كم قفو لا شه دوك 
حاهم وحمى العم يدودون عنه سلاحهم وأرواحهم حى يذبقدا الصليبيين وبال 
حربهم ويردوا كيدهم إلى نحورهم وهى أولى القصائد الى أخذت طوال قرن تصوب 
أبياتها » بل سهامها » إلى صدور أعداء الاسلام » حتّى استطاع صلاح الدين أن 
يستنقذ منهم بيت المقدس وغيره من ديار الشام » ويسفك دماء ملوكهم وقادتهم ؛ 
وكان حمًا على الله نصر ومني 

وللأبيوردى وراء ذلك مدائح كثيرة فى الخلفاء وسلاطين السلاجقة ووزرائه) » 
ار ا 000 
(*) المراجم : القبيح من الكلام . 
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وله غزليات سنعرض لبعض أمثلة منها فى مطالع الفصل التالى » وكانت له مرثية بديعة 
للحسين تحدث عنبها ياقوت » غير أن ديوانه خلا منها » كا خلا من مرئيته للغزالى » التّى 
أشار إليها ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان . وله بيتان طريفان فى هجاء أنى النجيب 
عبد الرحمن بن عبد الجبار المراغى » وكان شاعراً » ويستعمل فى شعره لزوم ما لا يلزم 
الى اشير عه أو العلكد ق لزوفاثة فقا كيه 

باح مم 2 اله اك 
يرم م1" لبين.. لد الاؤما” | الكنه يتك - 6١‏ - بارمنه 

والسخرية واضحة : إذ يشير إلى أن شعره مغسول مما يلزم الشعر من المشاعر 
والأخيلة وفنون البديع ٠‏ بِيمًا يغرقه فها لا يلزم من تعقيد الروى وعدم الاكتفاء فى الشعر 
بروى واحد » مما يصور تكلفاً شديداً إن لم يكن الشاعر بارعاً فى صنع الشعر ونظمه . 


القصتر الاج 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزك. 

ظل تيار الغزل حارًا متدفقا طوال هذا العصرء حتى ليخيل إلى الإنسان أنه ل يَشد 
شاعر بشعر إلا وجرى الغزل على لسانه » لا يشذْ عن ذلك سلطان ولا وزير ولا كاتب 
ولا قائد . وظل للغزل لوناه المتقابلان على مر العصور : الغزل المادى والغزل العذذرى 
العفيف » وكان طبيعيا أن تظل للغزل سوقه الكبيرة لكثرة الاماء والجوارى وكان كثيرات 
منبن يحسن الغناء ء فلن قلوب الرجال شغفا وهياما اقرف زا الشعراء لهذا العصر 
فستجد ذانما مقطوعات الفزل لتختار معنا ما يطنت الك حال معي وعيال ضوزة وال 
عو عل كام قول ابن العميد (" . 

لت تُظَلنى من الشنْس نفس أعزّ على من نفسى 

فأقول واعجباً ومن عجب شمس شَظَئْلنى من الشمسم 

وهى صورة بديعة لما فيها من لفت قوى إلى جال صاحيته : وكان خليفته ىق وزارته 
الصاحب بن عباد أشعر منه » وله غزل كثير أنشد منه الثعالبى طائفه من المقطوعات » من 
ذلك قوله © : 


وواضح أنه عمد فى البيت الثانى إلى الاقتباس من الحديث النبوى : ٠‏ حُفّت الجنة 
بالمكاره » وهو اقتباس طريف لإحكام صلته بما قبله . وكثرة الاقتباس من الحديث والقران. 
الكريم بره من ظواهر العصر الأدبية ٠‏ 

وكانوا يتورطون أحيانا فى الغزل بالغللان » وهو وصمة فى جبين العصرء تضاف إلى 
)١(‏ اليتيمة #/ملا١‏ ١؟)‏ اليتيمة #«/84؟ 
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مثيلما فى العصر العباسى ٠‏ وربما كانوا ينظمونه تندرا ودعابة . أو تقليداً لأسلافهم » وهو 
تقليد بغيض . ومن الحق أن كثيراً من الشعراء نحو هذا النوع اللقيت عن غزهم ٠‏ مؤثرين 
أن يَطبعوا أشعارهم بطوابع الغزل العفيف الطاهر الذى لا يعرف امتاع المادى للحب 
ولا اجتناء تمراته من العناق وغير العناق ٠‏ إنما يعرف نيرانه المحرقة كا يعرف الحب 
الظامئ' الذى لا يَرْوَى صاحبه أبدا » فدائاً فراق ودائاً حنين واشتياق » ودعاء كبا قال 
أبو العلاء الأسدى 0 : 
شتّتوا بالفراق شَطْلى ولكن جنع الله شذلهم أين كانوا 
وكثير هن 4 الغزل العدرق كان يصوغه العلماء ا فنورة لطهارة تفوسهم 
ونقائها وما يتجشمون فى الحب من آلام دون أن يشوب تفكيرهم شيىء من الغريزة 
النوعية » فقد تساموا عن الحسٌ وكل ما يتصل بالحس . ويكثر فى هذا الغزل الحنين 
المستمد من حنين العذريين » الحنين إلى تجد وديار نجد مع الحسرات من الفراق والشوق 
إلى اللقاء . وربما لم يكثر من ذلك شاعر كا أكثر الأبيوردى » فقد جعل للنجديات 
أو الغزل النجدى العذرى قسما مستقلا من أقسام ديوانه الكبير » ومن نجدياته : 
نا بان الأراكِ »ع ولنَّدَى سقِيطٌ به ابتلّت علينا المَطّارفٌ9) 
فب أعانى الوَجْدَ والركب توم وقد أخذنت متى السُرّى. والتنائْ”" 
وأذكر مََوْداً إن دعانى على النَوى 2 ههواها أجابيّه الدموعٌ الذوارف 
لا فى مغانى ذلك الشعٌب منزل لئن أنكرنّه العين فالقلبُ عارف 
وقفت به والدمع أكثره دم كاي عن على بتهان رعق 5 
وعلى نحو ما يجعلون حبوبتهم نجدية يجحعلونها منّعة ٠‏ فحوطا سد يحمونها ؛ نحيث 
لاي امحب الولحان أن يلقاها أو يقرب من حأاها » فدوتما الموت الزؤام : وى ذلك 
يقول طرف فى لا ميته ا 
إفى أريد طروقَ الحى سٍِ صم وقد حياه رماة الى ع 15 
يحمون بالبيض و«السَّمْر اللدان به سود الغدائر خُسْرٌ الحلى والخلل 
فالحباٌ حيث العدا والأسْدُ رابضةٌ ‏ حول الكناس لا غاب من الأَسَّلٍ 


اعم 


فهو يريد الإللام بحى معشوقته قُْ إضم 2 فيرق دون ذلك أهوالا 5 فمّد جاه رماة من 


ال م (*) التنائف : المفازات . السرى : السير ليلا. 
(1 ) نان : واد بين عرفات والطائف . الأراك :.. من (4) راعف : من الرعاف وهو الدم السائل من الا 
أشجار البادية » المطارف : الثياب. و2 ديواك الطغراى ص غقء 


ك5 


عشيرة نعل المشهورون منذ امرىء القيس بحذقهم فى رمى السهام ‏ وهم مسلحون بالسيوف 
والرماح » يحمون نساءهم الفاتنات , الرابضات فى الخدور وكأنهن ظباء فى كناس تحوطه 
غابة ضخمة من الزماح » والأسد جنُومٌ » والموت الأحمر ينتظ ركل من يدنو أو يقترب . 
ونقف عند شاعرين من شعراء الغزل فق العصر. 


أبو الفرج © بن هندو 
هو على بن الحسين بن هندو » وسقطت كلمة على من اليتيمة وصحح الاسم الثعالبى 
فى تتمنها . وكان من النابهين فى الطب والفلسفة والأدب والشعر ؛ وله من الكتب مفتاح 
الطب والمقالة المشوقة فى المدخل إلى علم الفلسفة وكتاب الكلم الروحانية من الحكم اليونانية 
موسو ومنشور بالقاهرة . وقد تتلمذ فى الفلسفة والوا على اق الخير بن جما 
وكان من أجل تلاميذه : ووفد على الصاحب بن عباد » فقر به إليه » وكان أحد كتاب 
الإنشاء فى ديوان عضد الدولة البويبى » وعاش بعده طويلاً إلى أن وافته المنية يحرجان 
سنة 47١‏ . وكان له ديوان شعرل بصل إلينا » و يقول الثعالى : «هومع ضربه فى الآداب 
والعلوم بالسهام الفائزة . وملكه رق البلاغة والبراعة » قَرَدْ الدهر فى الشعر وأوحد أهل 
الفضل فى صيد المعانى الشوارد » ونظم القلائد والفرائد » مع هديب الألفاظ المليغة 
وتقريب الأغراض البعيدة وتذ كير الذين يسمعون ويروون بقوله تعالى : ( أفسِحر هذا أم 
أنتم لا تبصرون ) .٠‏ ويئشد له كثيراً من غزلياته وخاصة فى التنمة »من ذلك قوله : 
5 م اس ا 5 5 وماك انهه 
تقول : لو كان عاشما دنفا ‏ إذن بدت صفرة بخديه 
لأمتقزيد “إن عنكره غطن- ليا" .عن عد 
بعروبودام بديع » وطبيعى لمن درس الفاسفه أن يحسن التعليل » فصفرته متوارية فى 
ش حديةف لزازيا دماء عينية . وتكثر هذه العلل لطر فى غزله على شاكله قوله : 
عارش" .ورد الفسوة كه فانقنة< .فى “ألان- .راحلا 
يزداد بالقطف وَرْدُ رَجُتتِهِ وينقصٌ الورد كلا قطنا 
فوجنة صاحبته وردها غريب . ورد يزيده القطف . إذ يزداد خدها به خجلا 
واحمرارا » فيزداد الورد ويكثر ولا ينقص أبدا ولا تغيض حمرته ٠‏ بل لا يزال ولف فية 
)١(‏ انظرف ترجمة أى الفرج بن عندو اليتينة ©/4 بوم أبى أصيبعة (طبعة مكتبة الحياة - بيروت) ص 478 
وتتمة اليتيمة ١‏ / 184 والدمية ؟ / لاه ومعجم الأدياء وفوات الوفيات 48/٠‏ وتاريخ حكاء الإسلام للييى 
١5/1‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطاء لايد 8# م4. 


القطف وردا لا ينتهى » ولط لصاحبة له قائلا : 


أيا ‏ ندرا بلا كَلَمْيِ ‏ به دون الوَرَى ‏ كلفى 
ه 5 على 1 1 0م 
ابم - ل 552 'شذرك: .إن عاق الدر. “ف., "الصدفه 


وواضح أنه يطلب إليها فى رقة أن تبعسم له ء حتى تنفتح له أبواب النعيم على 
0 وعلى مثال هذا التلطز قوله : 

قولا لهذا القّمر البادى مالِكَ إصلاحى وإفسادى 
رَوَدْ فؤادا راحلاً يْلَهَ لابْدَ للرّاحل هن زادٍ 

فكن ساف لايك لمن زاذا» وهو يريد أن يأعل زادا لروحه : قبلة منمحبوبته » نظل 
امو 6 سو رقو انام رقة الطوية اولان لوعرك ةا اران يعور 
مبتكرة ء فيجلب كثيرا من الصور الغريبة كقوله : 

ليس فى من أذَّى الفراق اكتثابة قد كفتيى عينى جميع اكتثابى 

كلا شت ست دم قلى فأرى فيه “ضورة الأحيا )1١(‏ 

فهو لا يكتئب للفراق كغيره من العشاق الذين طالما شكوا منه واكتكبوا » إذ ترد عينه 
عنه اكتثابه بدموعها التى تنزف فيبا دماء قلبه » تلك البّى يرى من خلالها صورة 
الأحباب » فصورتهم لا تغادر دموعه . وإذا كان المحبون طلما شكوا من طول الليل 
وظلامه الداجى فإنه يناقضهم قائلا : 


لبت أن اليل دامت ظلَمَه فلقد جلت لدينا نعمه 
4ه مع + اه 07 عه تراوره 


1 10م ااانه وارت خديلثي عينى انجمه 
_صسجِِبيهاإز3 70000 
ويرى خحديها فى نجومه المتألقة » وهو بُعْدٌ فى الوهم والتخيل , 
قالوا اشتغخل علهم يوماً بغيرهم 2 وخادع النفس إن 9 تتخدع 
3 لطا لسرا ل الا د رجي وا بل 
وهو رَدٌ طريف على من يطلبون إليه السّلوى عن بعض أحبابه يحب سواهم ٠‏ فقلبه 
مشغول دائما بهم وليس فيه مكان لغيرهم . وله معان طريفة كثيرة فى موضوعات الشعر 
المختلفة » من ذلك قوله فى يخيل : 
لو مات لم يأكل الطعامٌ إذا 2 ما كان ذاك الطعامم من كيسه 
ان لم نشاهد دخان مَطْبَحْ ‏ فقد شَهدنا ‏ دخان تَعْبِيسهِ 


(ع أسبلت : أسالت. 


5١م‎ 


فهو لا يأكل من كيسه . بل ين المال ولا يرى سروراً إلا فى خزنه » ولم يشاهد أحد 
له دخانا يعلو مطبخه » فدخانه دانما يعلو وجهه . تعبيس ما بعده تعبيس . ويقول قى 
البى عن اتخاذ الأولاد والاقتناع بالوحدة : 
21 اللثفيل. لمان انه -طنة الت الرشيد. «الفارد 
فالقميى ”.كاب السماءة وفيدة” وأبو -بتاسه لض “فيا +راتكد 
وبنات النعش نجوم معروفة فى السماء لا تكاد تريم » تشاهد بالقرب من القطب 
الشهالى ويدعوه أباها . وله فى الشكوى أشعار عختلفة منها قوله يشكو من مقامه بمدينة الى 
دون طائل : 
ضِعْتْ بأرض الى فى أهلها ‏ ضياع حرف الراء فى الله 
ل ل مس الس 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية ألى الفرج بن هندو وبراعته فى نظم الشعر 
والإتيانت فيه » وخاصة فى الغزل » بالصور ولمعانى الطريفة المبتكرة . 


أبو الفضل ”© الميكالى 

هو عبيد الله بن أحمد من آل ميكال وجَّهاء نيسابور» وطلما عملوا مع السامانيين فى 
دواويهم وولاة هم على بعض البلدان : ومر بنا تنويه التعالبى بهم : وفى أب ىالفضل يقول : 
والأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد يزيد على الأسلاف والأخلاف من آل ميكال زيادة 
الشمس على البدر » ومكانه منهم مكان الواسطة من العقد وما على ظهرها اليوم أحسن منه 
كتابة وأتم بلاغة . ثم يورد التعالبى قول بعض الشعراء فى وصف بلاغته وحسن بيانه على 
هذ؛ المط : 


لك فى المحاسن معجزاتة جَمَّةَ ‏ أبداً لغيرك فى الوَرَى لم تُجمع 


تحران : ع ىق البلاغة اه شع الوليد و حفظ الأصمعى ”) 

2 مره قر و 0-1 35 
وإذا تفتى نور شعرك ناضرا ‏ فالحسن - بين مرصع ‏ ومصرم 
03 0 5 33 


ىف 1 _ 3 5 0 لير 
ارجلت فرسان القريض ورضت أآف لس البديع وأنت أمحد مبدع 0 


وليست عيدنا تعلوقات واضة عن احياة أى الفضل + ويد كزاين لكان أنه دغل 
)١(‏ البلغة : مايكني لسدّ الحاجة . (*) الوليد : البحرى 


(؟)انظر فى ألى الفضل اليتيمة 884/4 وفوؤات (4) أفراس : ج فرس : فرسان : ج فارس . 
الوقيات 7ه وابن خيلكان 5٠١/8‏ , هرةء! 


> 


بغداد بعد صدوره من الحج سنة 84٠0‏ وأن له مصنفا يسمى المنتخل جمع فيه مختارات 
شعرية . ويروى الثعالى له شعرا قاله فى لكبة ‏ ويبدو أنه حبس فى عهد الغزنويين حين 
استولوا على إمارة السامانيين . وقد أنشد الثعالبى طاء ع عن اعقاررة عا فى القرل 
من بمثل. قوله + 7 
لقد راعنى در الدّجى بصدودو ووكل أجفاقٍ برعىر كوا كبه 
فياجزعى مهلا عساه يعود لى 2 ويا كبدى صَبرا على ما كواك به 
وواضح أنه قصد إلى الجناس قصدا فى قافييى البيتين » فكلمه «كواكبه » فى البيت 
الأول لا ت: تنقص عنبها شيئاً كلمه «كواك به» . وهذا هو البديع الذى يشير إليه مادحه . إذ 
2 الإيرانيون أو قل كثير مهم بصنعة الجناس » حتى ليروى الثعالى فى يتيمته أن شاعرا 
يسمى أبا حفص عمر بن على المطوعى ألف فى أجناس التجنيس كتابا : ويقول الميكالى : 
أنكرت ‏ من أدمعى تَنْرَى سواكبها 
سَلِى جفونى هل أبكى سواك ‏ با 
والبيتان خفيفان فى موسيقاهما . ولكنه أثقلها بهذا الجناس المتعمد فى القافيتين : 
و سواكبها » و وسواك بها». وقد يجعل الجناس بين كلمتين 7 الواحد كقوله : 
وأصداغه يِلْسَعَبّى كالعقارب2 و«الحاظه يَفْعَلْنَ فعل العقّار بى 
وقوله : 
ألا ليث:. اللوات . يكون عر قنش ها أحاط من. الجوى. فى 
والعقارت الأول فى البيث الأول : جمع عقرب . والعقار فى نباية السك ا 
والجوى فى عباية البيت الثاني ا الوجد ولوعته » وقد أضاف إليها كلمة ١‏ فى ؛ ليم له 
الئاس ,نين اخدرالبنث: وكلمة: اكرات ف أوائله » ويقول: : 
ظَبى يحار .البرق فى بريقه - غنيس عن إبريقه ‏ بريقه 
فلم أزل أَرشفْ من رحِيقه ‏ حتى شفيت القلب من حَريقه 
وقد أدخل على كلمة « ريقه » وهو رضاب الفم الباء ليتم له الجناس بين مايق 
الشطرين المتقابلين » والجناس فى البيت الثالى أكثر قيولا اذ جانس بين « رحيقه ) 
و« حربقه ؛ لتداخل الصورة معه ولأن اجنام ن ليس تاما ٠‏ فالتكلف فيه يبدو أقل قليلا . 
ويقول : 
2 احفي 8 ..كقيكلة شفَتَ 


ما 
فقلتً إذ قَبّلها ايا ليت كفى شفتى 


51 


والجناس مقبول فى البيت الثانى » ور بما الذى جعله مقبولا أن كلمة «كفى » هيات له 
واستدعته » فخف التكلف فيه ع ولم تمجه النفس . ومثله قوله : 
ماذا عليه لو أباح ريقّةُ لقلبيع ضيه بشتكى حَرِيقه 
والجحناس هنا بين « ريقه » وو حريقه » مقبول لانه ليس جناسا تاما يبدو فيه القصد 
والتكلف . وكأنه جناس طبيعى استدعاه الكلام . وقارن ذلك بقوله : 
صَدَفَ اليب بِوصّله ‏ فجنفا رقادى ‏ إذ صدف 
ونشرت ولو أدصعل1- ضْحَّى ها جَمْنى صَدَفْ 
فقد جانس بين قافيتى البيتين باستخدامه كلمة ٠‏ صدف » الأولى بمعنى أعرض ء 
والثانية بمعبى غشاء اللؤلؤة » والتكلف شديد الوضوح . وكثيرون غيره من معاصريه كانوا 
يذهبون مذهبه فى هذا الجناس الثقيل الذى كثيرا ما تقابل فيه كلمتان كلمة واحدة » 
ويقرب منه فى هذا التصنم بل ربما زاد عليه وأربى أبو الحسن أحمد 27 بن المؤمل » وقد 
روى له منه الثعالبى أبياتا كثيره فى الغزل وغير الغزل . وللميكالى وراء غزله أشعار فى 
وصف الطبيعة وفى الاخوان . وله مداعيات ٠‏ ولا يخليها أيضا من تصنعه ؛ كقوله : 
ىا سَخِط الطب فى ثيه عا رَِىَ الحلْضّ فى قرم 
وقد تصنع لذكر النصب والخقض المعروفين فى النحو » وأراد أنه لا ينصب قدره ولا 
يدع فيها شيئا يطبخ . كما رضى بالدون فى قدره فلا كرم له ولا همة . ومن طريف ما روى 
له التعاللى قوله : 
كم وال يَِحْرمٌ أولادهُ وِخَيرَهُ يَخْطَىى به الأبْعَدُ 
تق انيف نك لات ارس الي 6 ل 
ولعل فما قدمنا ما يدل على شاعرية أبى الفضل الميكالى ٠‏ ولو لم يثقلها بكلف 
اللناستاقة لبد طبه وفيس اذ كان عزن المغاق والصون, “لسن من زيف أن 
إعجاتع: الشعراء والأدياه. عن بغزله: عناساته مو الذى عله رهالة: فى ذلك تويكار فيهه: 


" 
شعراء اللهو وامجون 3 


كان شعر اللهو وانجون منتشرا فى إيران طوال العصر ء إذ كان هناك من ينغمسون ق 
الملاهى والخمور إما لتحلل الأخلاق واما هروبا من ماسى الحياة وما فيها من اضطراب 


.١44/ 14 انظر ترجمته فى البتيمة‎ )١( 


الل 


القبم » وكان يتورط فيها كثيرون من رجال الدولة : سلاطينها ووزرائها . ومرت بنا أبيات 
لعضد الدولة قف غير هذا الموضع يقول فيها إن متاع الحياة نما هو الشرب فى المطر وغناء 
الجوارى فى السحر . وكان وزراؤه على شا كلته يعكفون على الخمر ويتغنون بها ى أشعارهم 
من مثل قول الصاحب بن عباد فى وصف كأس مملوءة بالخمر(" . 
رق ار نجاج , فزائع «القمر ‏ .وتشاباع: . ٠‏ مشاخل الأمرٌ 
فكاعا در ولا فدح وكأعا قدح ولايد 
وكان كثيرا ما يحاكى الصتوبرى فى ثلجياته أو بعبارة أخرى فى ذكره الخمر مع الثلج 
ونزوله فى الشتاء القارس وى ذلك يقول 9" : 


أقبل الثلجّ فانبَيط للسرور 2 ولشرب الكبير بعد الصغير 
قل الجو فى غلائلٍ نور وتمادى بلؤلو ‏ منثور 


فكأن السماءه صاهرتي الأر ‏ ضّ فصار الَتَارُ من كافور 

وكأنما يتصور الدنيا تحلو عروسا . وتتكاثر هذه الثلجيات عند غيره من شعراء العصر » 
فقد أكثروا من وصف شرب المر واحتسائها فى أيام الثلج وزمهريره » ومعروف أن 
العكوف على الخمر قدي فى إبران منذ أعتق عصورها . وظل ذلك طوال الحقب ٠»‏ ويقول 
أبو عبد الله الروزيارى ”" 


- #9 2 مت 
ما لابن هم سوى شرب ابنة العنب 
:. ياد 20 5 6. م 
ادهق كثوسك مها واسقيى طربا 


1 ره م هر 
نثار غيش حكى لون الجان لنا 
حاد الغام لعاف 7 كاللجين جرىق 


2 30 7 25 اله 
فهاته1 قهوةٌ هَرَاجةَ الكُرب 
على الغيوم فقد جاءتك بالطرب) 

فوم 5 
فحد لنا بالى ف اللون كالذهب 


فهى 00 3 ف 0 ؛ وهم يعون منها أرطالا كد 0 


ل 


السستى المعروف بالغرّال ©) 
وإذا اممو كارك فاطلبا . لا 
من كف ساق لو سقاك يّ 
)١(‏ النجوم الزاغرة 1901/4 . 
(17) اليتيمة #/59؟ . 
(*) الينيمة 115/8 . 


عَيْمَا هتيكا بانتراع هدام 


قم ا وه 32 0 
ناز, ‏ حكن ابوقدة.. الوخبرام 


تم "لكان اننا" . لكل ٠‏ ستقاء 


20 أدهق : املا . 
(8) الدمية 9م58 . 
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2 ين 


وكأنها معصورة من خَدَّوِ إذ ظَلْتَ تَرْمِقَهُ بِلَحْظٍ سام 
وأبو المظفر يريد أن يعيش حياته لتناول الكثوس 5550 من كن ساق 
يقدم له بها ما بشى سقامه » ويتخيلها كأنما عصرت من خدود جميلة » وهو يكب عليه 
غير محتشم ولا مفكر فى رشاد » فحسبه الخمر وحسبه احتساؤها » وليكن من الاثم ما 
يكون ! ودائما تلقانا هذه الخمريات فى تراجم الشعراء » إذ كان يتورّط فيها كثيرون من 
مثل عمر الهرندى القائل 237 : 
لا أحب المُدامّ إلا العتِيقا ويكون المراجٌ من فيلك ريقا 
إن بين الضلوع منى ارا تتلظّى فكيف لى أن أُطيتا 
بحياق عليك يا من سقانى أرحيقاً | سقيتنى 2 أم حريقا 
فبين ضلوعه نار متقدة لا يشفيها إلا الخمر وهو يعكض عليها » ولا يدرى أحريق هى أم 
رحيق لأنمها تدفعه دائما إلى المزيد ٠‏ بحيث لا يستطيع أن ينصرف علها » إذ تأخذ عليه 
طريقه . وإنما لنظل تملؤه حا ها وشوقا لارتشافها : مظاك را بارى رشت ب" 
أو نارا أو قل أيرتشف شرابا:هنيئا أو سما زعافا » وهو همعن فى الشرب متعلق به » لا 
يستطيع فكاكا منه ولا خلاصا. وكانت للخمر موامم عندهم هى الأعياد الفارسية 
والمسيحية » ف عيد الشعانين وف أعباد الو ا والمذق أو النار المحوسية 
يشريون منيا:ويفيون فق الطقالات ضاغية .. وكانوا يسريونا كيرا وسظ الرياضن + :ولذلك 
يك ندجي مها وسنت الطبيعة وااربيع اليج . وتلقانا ق أثناء ذلك أبيات طريفة من 
مثل قول ألى منصور قسم بن إبراههم » ركان يلظم باللسانين العرلي والفارسى 9) 
وحُجِّبّ فى الثلج الربيمٌ وحُنْهٌُ ‏ كا اكتنّ فى بيِضٍ فراحٌ الطّواوس 
وكانوا يخرجون أحيانا للصيد والطرد : ولأحمد بن قة لذو رون بدي قا 
ونعجب لألفاظ الفحش والمقاذر التى نجدها عند بعض الشعراء » وهو جانب أشاعه فى 
العصر ابن الحجاج الشاعر البغدادى المتوق سنة 41”# ومواطنه ابن سكرة . و يلاحظ ذلك 
صاحب الدمية حين يترجم للمشطَّب الهمّذاى : فيقول : « له أشعار سخيفة نسج فيها 
على منوال ابن الحجاح7؟) » ويذكر منها قصيدة مليئة بالفحش » وحتى الصاحب بن 
عباد الوزير الوقور تحرى إمثلة من.هذا الفحش على لسانمفى اشعاره © . وهى وصمة لا 
(1) البتمة 41١/8‏ . (4) الدمية 61/9/٠١‏ 
(1) اتتمة اليتيمة ؟ 48/7 . (6) اليتيمة ##/«0/ا؟ ‏ ونام 
(") اليتيمة 5 59لا, 
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عبن 5 وحسبنا اد ع ري جر ار راق ارا وار 


أبو بكر" القهسنتانى 

هو على بن اللحسن الفَهْسَا من قرية رَنخّج من قرى كابل » بزغ نجمه فى دولة 
السلطان محمود الغزنوى » إذ سلكه بين ندمائه ووظفه فى دواوينه » واتصل بابنه محمد » 
وأصبح رئيسا لديوانه فى أثناء ولابته لأبيه على خوزستان . وكان ممدّحا » مدحه كثيرون 
منهم الباخرزى والفرخى السجستالى الشاعر الفارسى المشهور » وكان بمدح بدوره الأمير 
محمد الغزنوى » عثل قوله : 

محمد بن محمودٍ أبو أح ‏ لمَّدٍ مُوْلَى أمير المؤمنينا 

خلال الدولة. للف 5ك ' ل” “اليلك -التلاك- يننا 

ول العهد عهد الملك طُوبىَ لنا إذ َل ظِلُ الله . فينا 

وهو يشير إلى تولية السلطان محمود لابنه محمد ولاية العهد من بعده دون أخيه مسعود . 
تعد الفترة الك 'قضاها معه أره, قترانت خحياتة 6 فق كان يس باقبالالدتيا: عليه + 
وخاصه حرن كان يتولى قيادة جيوشه . وقد تحول. بمجلسه فى ديوانه إلى ندوة أدبية كبيرة 
كان ما بنى يمزخ فيها وفى محالس أميره بإنشاد بعض الألغاز المهّاة وامتحان الأدباء والندماء 
ادس قرا 

دقيقة الساق لا عروقَ لها دوس رزقَ الوْرَى يمتها 

. وهو لغز أراد به مغرفة الباقلآق يغرف بها الماء و يهشم برأسها الخبز والْريد وهو رزق 

الورى . وتكثر هذه الألغاز منذ فانحة العصرء ونراها مبثوثة فى كتاب البتيمة فى أشعار ابن 
العميد وغيره » وكأنها دعابات كانت تطفو فى مجالس الأدباء والوزراء . ويتولل محمد 
مقاليد الحكم تعد أبية سئة 481 غير أن أعتاة مسعودا يسليه منه كا مر ينا ى غير هذا 
الموضع . ونرى القهستانى يترك بلاط الغزنويين ودواوينهم إلى بغداد » فيمدح الخليفه 
القادر بالله ( 805" - 454 ه) قائلا : 

ولى يرف ذو مس عي خالق ١‏ وغير أمير المؤمنين )2 ببابه 

وبمدح وزيره وكاتبه أبا طالب بن أيوب » كا يمدح المرتضى نقيب الشيعة ويبدو أنه 
)١1(‏ انظرف الفهستاى تتمة اليتبمة 8/9 ودمية القصر دقائق الشعر (نشر الدكتور إبراهم أمين) ص .1٠١‏ 
5 وسعجم الأدباء 1/1#؟ وحدائق السحر فى 
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ظل ببغداد إلى نهابة العقد الثالث من القرن الرابع » حتّى إذا استولى السلاجقة من السلطان 
مسعود الغزنوى على خراسان سنة 81 وضع يده فى أيديهم إلى أن توفى . ولا تُعرف 
بالضبط سنة وفاته . وكان مثقفا ثقافة واسعة ٠‏ إذ يقول القدماء إنه عَنى بتحصيل علوم 
الأوائل حتى اهمه بعض معاصربه بالمروق من الدين . ويقول ياقوت إنه كان كثيرالمزاح » 
راغبا فى اللهو والمراح » وله فى ذلك خاطر وَقَاد وحكايات متداولة . 
بديعة .» كاث يتغتى فيها المغنون بحضره الامير محمد الغزنوى من مثل قوله : 

1 كشعاع دك من شرابب 


وله خمريات 


فلقد يمر العيش مُنْ 9قرضاً ا 0 السّحاب 


فلكم اند 0 من الشبا ب وما استفدت سوى اكتئاب 
وهو يدعو صديقه دعوة حارة إلى الشراب ٠‏ قبل أن يفتى عمره الذى يمر مسرعا مر 
النحاب » وقبل أن تذيل زهرة شبابه » وكم أضاع من أيام الشباب ؛ ولم يفد - كا 


بقول - سوق الا كتثاس والغم والمسرات 3 وميتف نه ثأنية ا 


5 1 
2 هم ون 0 


مت من الدنيا فأوقاتُها خلس وعسر الفتى- مليت- أطوله َف | 
وسارع إلى سهم من العبذن فائر 
إل تتاف ليوو اج عر رد 
هى الروح كالمصباح والراح زيئها 


. مه 2 ل ها #2 سمه هي 
م ارئك سهم قط يومأ ولا احتبس 
حديث غَدٍ فالاشتغال به هوس 
عرس اهم 


فدونك عَنى إنما الرأى يمتبس 


وهى دعوة ملنهبة لانتباز فرصة الشراب » فليس فى الدنيا وراءه - فى رأيه - نعيم ولا 
متاع ٠‏ ودعلك من ال هموم كما يقول » ودع التفكير فى الغد . وهى نفس النغمة الى تجدها 
فى رباعيات الخيام الفارسية » فالحياة فانية » وهى سريعة الفناء » وعلى الإنسان أن 
يتدارك يومه ؛ بل اللحظة الى هو فيها » ليشرب وينعي بالشراب » إذ هو زيت الروح . 
بدونه تنطفئ وتظلم » ونه شو ضوء الفرح والهيجة ولمرح . د 0 هذه 
الحمريات الببيجة عند القهستالى وانداده من شعراء ايران » وانه ليعلن داعا انه سيظل 
عاض يدرك الام ضفرا راخف عات 
السلطان محمود الغزنوى وبعض معاصريه ء وله بعض مقطوعات كان يتصنع فيها للجناس 
“ا وسهه ال لتصنع كمقطوعته : 
مقع بيو 0 لنْجْح سُلْيِفٍ ‏ ودع قول لاح مُمْنت اللْضح مُعْيف 

وهى مليئة من بدايتها إلى نمايتها بمثل هذه الجناسات » وايضا كان يقتبس كثيرا بعض 


وله وراءها غزليات وأهاج فى 


1 


الآيات القرانية كقوله فى بعض مديحه : 

سما بك من فوق السموات (يْبَةَ أبْ لك يدعو الله فى السرٌ والجهر 

كما قد دعا موسبى الهرون ريه أن ( اشدذ به 5-5 وأشركة ف أمرى ) 
ولا وبق" أنه كان غاعرا بازغاء كا كان كاتنا ناما ذوتت :رصائله كا دونت 


أشعاره » وبقول ياقوت : وله أشعار فائقة » ورسائل رائقة ). 


أبو الحسن 2 الباخرزى 

له كنيتان أبو الحسن وأبو القاسم » ا بن الحسن بن على بن ألى الطيب ؛ من 
باخترز » من نواحى نيسابور : ونراه يَعْنَى فى شبابه بالاختلاف إلى حلقات العلماء 
بنيسابور . ويِكِب على الاشتغال بالفقه على مذهب الإمام الشافعى » ويختص بملازمة 
دروس الفقيه المشهور لعصره أبى محمد الجوينى والد إمام الخحرمين . ويتجه إلى فن 
الكتاة .يوطت فى ديوات الرضائل للد الترتويق ع وحين يرتقع تجم السلاجقة نراه 
يرحل إليهم ويشتغل فى دواوينهم ٠»‏ إذ يصبح كاتبا للسلطان « طُعْرْل » وله فيه مدائح بديعة 


من مثل قوله : 
ْ ومرآة الزمان 2 بحالها 2 فالآن قد محقت وصاررت مجلا 
تَحدّ الركاب فلا تعرج بنا على طلل الحبيب ولا تح لحي بزلا 1 


د الأعطاف تشميرا بنا 56 الملك امير مر 
وقربه منه الوزير الكنُدرى : وكانا يتعارفان فى شبابهها » ويبدو أنه هو الذى وصله 
بطغرل وح ومس را ب عرد راد مويه اود العا 1ه 
القائم بأمر الله سنة 488 بقصيدته التى صدّر بها ديوانه مفتتحاً لها بقوله : 
عِشْنا إلى أن رأينا فى الموى عبجباً ‏ كل الشهور وى الأمثال عش رحبا 
الب .مو يي أل مص ارفلرا. .أو فلك ين ناد وى و اللدادها 


0 


وأن أجفان عينق أمطرت ورقا واث-. . شاحة ‏ د آننت ذه 
9 ا د سه عو 


وإنت تلهب برق من جوالبهم توقد الشوق ‏ ى ع والنهبا 
ولما مع البغداديون شعره استبجنوه وقالوا فيه برودة العجم . لا لاحظوا فيه من تكلف 
221 انظر ى الباخزى كتاب الأنماب 1ه ب ومعجم «رهه4 وشذرات الذهب م/ الاك" وبراون (ترجمة 


الأدباء 1 /*خ” وابن لكان «//ام” والنجوم الزاهرة 2 الشواربي) ص .18(١‏ 
ه/9؟ والسبكى 551/6 واللباب 8/١‏ ومراة الجنان (7) تخد : تسرع. تعوج : تميل 
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وتصنع دعل خوعااررى فل الث الأول اذ خاول أن«ستعل الكل > وعش. رحبا ثر 
عَجَبَاً » فقال إن شهور الممدوح كلها عجيبة . ومضى فى تصنعه » قاء دموعه يوقد جحما 
فى حشاه وأجفان عينه تمطر ورقا أو دموعا كالفضة الصافية » ينا تنبت ساحة خده حين 
الوداع ذهبا ‏ وحين رأى البغداديين يستبردون أشعاره انتقل إلى الكرخ وسكاها وخالط 
ففلحءها وصوفما مذة». وأقنيس :من لغنهم وظرفهم » ثم أنشأ قصيدة استهلها بقوله : 
سآ على ص ال تقول إلى إليك هن الحبيب رسول 
ا الرَبَى لترورنق 2 من على «هيوبها تعليل 
فاستحسنها البغداديون » وقالوا تغير شعره ورقً طبعه . وظل ملازما الكندرى فى مدينة 
الى عاصمة طغرل عاملا فى دواوين الدولة » ومقدما له مدائح كثيرة » إلى أن قبض 
السلطان أُلّب أرسلان على الكتدرى وأمر بقتله » وله مرثية فيه غير أنه يشيد فيها بقاتله » جما 
جعل القدماء يأخذون عليه عدم الوفاء . ويبدو أنه أخذ يُعْنى منذ ذلك بتأليف كتابه دمية 
القصر الذى نرجع إليه كثيرا » مذيّلا به على يتيمة الدهر للثعالبى » كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . واستقال من عمله فى دواوين السلاجقة وأخذ يعيش عيشة لاهية ماجنة انتبت 
بمقتله فى إحدى ليالى أنسه سنة 8 للهجرة . وكان ينظم » باللسانين العربى والفارسى » 
وله فى الفارسية قصيدة طويلة جعل عنوانها «طرب نامه» أو رسالة الطرب » وهى مؤلفة 
من رباعيات فارسية تتوالى حسب الترتيب الحجابى للحروف . وكان مايزال نحاول النفوذ إلى 
معان وصور غريبة نادرة » من ذلك قوله يصف شدة البرد وزمهريره . 
كم مؤمن قَرَصَيْهُ أظفار الما فغدا لسكان الححيم حسودا 
وترى طيورٌ الماء فى وكتالما تختار حر النار والسقُودا 
وإذا رميت بفضل كأسك. ىق الحموى عادت عليك من العقيق عقودا 
لواحي قرفي ل لريليا” ‏ علق . النان تعوذاة. مود لك... نغوذا 
والصور ى الأبيات تقوم على البالغة الشديدة » فالمؤمن بحسد سكان الجحيم والطيور 
ولو تشرئ على السفود . ولو رميت فى الهوى بفضل الكأس لتجمدت حبات المر 
وأصبحت عقودا . وينادى على المغنى أن يحرك عود طرب للغناء ويحرق عود حطب 
للصّلاء . وله غزليات رقيقة من مثل قوله : 
قالتْ وقد عا ا ل لافيته من حاضر أو بادِى 
أنا فى فؤادك رُم طَرْك نحوه ترفى فقللسُ الا وأين فؤادى 
ففؤاده ليس عنده » بل هو عندها ؛ إِذْ ضاع منه » وهى التى تعرف مكانه » وماذا 
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عليها لو ردته إليه . وله من جملة أبيات : 
بصورة الونّن استعبَدتتى وبها قنتتّنىى وقدبما هِجّت لى شجنا 
لكر أن أحرفك ار الهو كيف فالان حا لق هن:. ينبذ الون 

والصورة طريقة غير أنه يداخلها شيىء من التكلف » إِذْ حاول أن يعلل لحرق نار 
ا هوى لكبده بأن صاحبته استعبدته بصورة الوثن » وكأنه عَبّد وَل وحقّت عليه النارء ولم 
يكن فى حاجة إلى إيراد هذه العلة وتكلفها على هذا النحوء فنار الحوى تحرق أكباد 
الشعراء من قديم » ولعل الصورة التالية أكثر تكلفا إذ يقول فى غزله : 

زكاة رءوس الناس فى عيدٍ فطرهم 2 يقول رسول الله-صاع من اير 

ورأسك أغلى قيمةً فتصدّق بفيك علينا فهو صاع من ادر 

فقد وضع صورة الزكاة فى عيد الفطر ومايحب على كل مسلم من تصدقه بصاع من الب 
أو القمح فى هذا العيد » ليصل إلى أن صاحبته ينبغى أن تتصدق عن نفسها لا بصاع من 
البروانما بصاع من ادر » يريد ثغرها وما فيه من دزالا سنان . والصورة فى غاية التكلف . 
وتكثر مثل هذه الصور منذ مطالع هذا العصرء وكأنا أخذ يُعبى الشعراء أن يأتوا بصور 
طبيعية أ وكأنما أحسُا أن أسلافهم استنفدوها » فأخذوا يحاولون الإتيان بهذه الصور الغربية 
المبعدة فى الغرابة من مثل قول الباخرزى ايضا لبعض صواحيه : 

وأبكى لذّر اللّمْر منك ولى أب فكيف يديم الفيدلة وهو يتيم 
فهو يبكى لأنها لا تنيله شيئا » ويعجب أن يبكى وله أب » بينا ثغرها يضحك ء وهو 
ينيم . والتورية واضحة » فلمعنى المتبادر أنه لا أب هذا اللغر» وهو يريد أنه منقطع النظير 
حسنا . والتكلف فى البيت أوقل فى الصورة شديد الوضوح . 


و 

شعراء الزهد والتصوف 

لاشك فى أن موجة اجون وما اتصل بها من لهو وعم ر كانت موجة محدوذة » حى 
لتكاد تكون قاصرة على البيئات المترفة » أما بيئات الشعب العامة فلي تكن تعرف الترف ولا 
ما يستتبعه من الخمر والنجون . إنما كانت تعرف قسوة الحياة وشظفها مستعينة عليها بتقوى 
الله والاسماع إلى الوعاظ فى المساجد بنسابور وغير نيسابور وما يدعون إليه من الزهد فى 
الحياة ومتاعها الزائل وانتظار ما عند الله من ثواب ونعيم فى الدار الآخرة . وكان هؤلاء 
الوعاظ كثيرين كثرة مفرطة » وكانوا يسمّون يحالس وعظهم مجالس التذكير» يذ كرون 
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الناس با نحشر وما فيه من أهوال وبعذاب الثار ونعيم الجنان » موردين علييم من قصص 
الأنبياء والأمم السالفة ما بملاً قلوبهم إعانا ورف وورظا ,وكانة الثامة يسدق يه 
وتستدير حول محالسهم منبية إلى الله معذية مشاعزها وعواظفها بها اتتمعه .من مواعظهم : 
وكان نفر من كبارهم مثل ألى عنّان الصابونى شيخ الإسلام بنيسابور المتوى سنة 449 » » وكان 
يعظ الناس بالعربية والفارسية لمدة ستين سنة متوالية 2١7‏ » وطبيعى أن يشعر مع هذا الوعظ شعر 
الزهد على ألسنة الوعاظ والفقهاء والنسّاك » فهو الشعر الذى تبوى اليه أفئدة الشعب » 
ولذلك مضى ينظمه غير شاعر حتى يستولى على ألباب سامعيه » وتلقانا فى العصر مواعظ 
كثيرة » من مثل موعظة أنى الفرج الساوى حين توق السلطان فخر الدولة البويبى ؛ فقد 
نفذ من موته إلى صنع موعظة طريفة استهلها بقوله'"" : 


7 5 2 م 0 5 


هى الدنيا تقول بلع فيها حذار حذار من بطشى وفتكى 
فلا يغرركم سن ابتسامى << فقولى مضحلك والفعل ‏ مبكى 


بفخْر الدولة اعتبروا فإنى ‏ أخذت اللّكَ منه بسيفي هُلّْك 
وقل كان استطال على الوان ونظم جتمعهم ف -0 
اف 


قامسى بعد هاا قرع اليرايا أسِيرٌ القبر فى ضيق وضئكٍ 
وظد اله "لوا غاد. يوا إلى الدنا.: سريل لوت تلض 
ومضى يتخذ من موت هذا اس ا ا لطاطا 
من كبريائه وعتوه وظلمه بل لرفض الدنيا زاهدا فيها مؤثرا أن يعيش عيئة النَسَالكُ . و 
كتاب اليتيمة شاعر يسمى أبا محمد إسماعيل بن محمد الدهان » كان يشغل نفسه حقبة 
بمديح الأعيان والوجهاء ٠‏ ثم آثر الزهد والإعراض عن الدنيا » ويُورد الثعالبى أطرافا من 
شعره الزاهد”؟ من مثل قوله : 
اه عَصَى ريه ولكن ليس موك واحد يقول 
إن م- .يكن قله شاك فالا ل حعيئدك 


. اليتيمة م#/#وم‎ )5( ١ انظر ترجمته فى الأنساب 845 وطبقات المفسرين‎ )١( 
. 489/5 والسبكى 7971/4 . (9*) اليتيمة‎ 1١8/7 للسيوطى وتتمه اليتيمة‎ 
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وهو يضور فناء الإنسان السريع وخوفه من ربه ورجاءه فى لطفه ء ويذكر الثعالبى أنه 
لا أزمع الحج وزيارة قبر الرسول عَيه ظل ينشد : 
0 000 03 و 5 نا ٠.‏ 
أنينك ‏ راجلا ووددتهة أنفى 2 ملكت سواد 2 عينى ‏ أمتطيه 
ؤعالى لاا أسبه ‏ عن الاق الى قبر_ رسول طلله فيه 


ومن شعراء كتاب اليتيمة الذين شاركوا فى هذا الشعر الزاهد الذى يفوح بالتقوى 
أبو جعفر البحّاث الزوزنى أحد القضاة يخراسان » وله موعظة طويلة يتحدث فيها عن 
الشباب ورحيله والمشيب ونزوله » ويقف بإزاء الزمان وما يدير على الناس من كئوس 
شراب هنئ' وشراب بغيض مرير » ويفيض فى الحديث عن الحياة والموت وكيف أنى على 
لملوك والحخشم والجيوش وربات الخدور والحسان » ويسخر من الأغنياء حين يموتون فإن 


ورثتهم يستبشرونبمونهم . وكل منهم يصبح فى شغل عيراثه » يقول(" : 
0 8 : وى 


رع 1 2 
سباع عواليه زَرْقْ العيون ‏ كلابء وأسَّدٌ وذئب ازل") 
فهذا بحاذب ‏ ما قد حواه ‏ وهذا يخالسه ‏ ما فضل 
إذا ‏ وضعوه على نَعَشِهِ | أشاعوا البكا وأمروا الجذل (» 
وإن ‏ دفتوه ‏ نسوه | معا وكل) عيرائه مشتغل 


ويبكى أبو جعفر بدموع غزار على شبابه وما صار إليه من وهن العظم واشتعال الشيب 
فى رأسه ء ويتوب إلى ربه منيبا مستغفرًا . ويلقانا هذا الشعر الزاهد على السنة كثير من 
الشعراء فى كتاب دمية القصر . وخاصة منهم القُضَّاص الوعاظ » وكان طبيعيا أن يفسح 
هؤلاء الشعراء لمديح الرسول عليه السلام . وعم هذا الشعر الزاهد بين شعراء المحدثين 
والفقهاء. وللزمخشرى ديوان لا يزال محفوظا بدار الكتب المصرية وهو ملىء بالأدعية 
والابتهالات وطلب الشفاعة من الرسول عليه السلام . وللغزالى بدوره أشعار زهدية كثيرة 
قد ينزع بها منزع المتصوفة السنيين على شاكلة قوله9؟2 : 
سقمى الحب عافيى ووجودى فى الهوى عَدّمى 


ره م 02 


إحدي” شرم بد ان ضير لطن عن ان 


0 2 مجتكم عندتناا والله ص اللو 


. اليتيمة 448/6 . (*) الجذل : الفرح‎ )١( 
. 789/5 انظر ترجمة الغزالى فى السبكى‎ ) 2( ١  بئذلاو (؟) ذنب أزل : ذئب يتولد بين الضبع‎ 
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وللفخر الرازى المار ذكره أشعار زهدية طريفة . وكان علامة فى علم الكلام والتفسير 
والحديث والشرعيات وعلوم الأوائل » وله فى جميعها مؤلفات كثيرة . وكان فى الوعظ 
آية » وكان بحضر محالسه أرباب المذاهب والمقالات فى هراة » وكان يعظ باللسانين العربى 
والعجمى وكان يلحقه الوجد فى الوعظ ويكثر من البكاء ؛ ويشتبر له قوله 9" : 
58 إقدام 2 العقول عمال وأكبرٌ سي الغالميين . ضلال 
وأرواحنا فى | وحَقة السؤفتا وحاصل دنيانا أَنََى ووبال 
ولم نستَفِد من بَحَتْنا طول عمّرنا 2 سوى أن جَمَعْنا فيه قِيلَ وقالوا 
وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبالٍ قد علتا شُرّفاتِها 2 رجا فرالوا والجبال جبال 
فكل ما فى الحياة حتى العلوم عبث وضلال . وما الدنيا ؟ إننا لا نجنى منها سوى 
الاذى والوبال ؛: وسوى العدم والفناء الذى يحيط بالناس جميعا وبالدول مها عظم 
سلطانها : فالا إلى زوال . ومن كبار الشعراء الفقهاء الزهاد الإمام الرافعى القَرُوينى الفقيه 
الشافعى المشهور المار ذكره المتوق سنة 777 وكان له مجلس فى قزوين لسماع الفقة والتفسير 
والحديث النبوى . ومن قوله فى الدعوة إلى الرضا بالحظ المقسوم وحمد الله فى اليسر 
والعسر داتما أبدا © : 
إن كنت فى اليسر فاحمد من حباك به ليع جنا قفي اكه رد 
أو كلة .فق العير فاخمدة كدالله 31 مافوق” ذلك مصروف ومردود 
وكيفما ‏ دارت الأيام قله ون لقا امد محترد 
وكان يقول : «اعلم أن الناين ال الرضا خلاية أقسام قوم مسوك البلذاة ويكرهونة 
ولكن يصبرون على حككه ويتركون تدبيرهم ونظرهم حبالله تعالى ع لأن تدبير العقل 
لا ينطبق على رسوم اغبة وا هوى ٠‏ وقوم يضمون إلى سكون الظاهر سكون القلب بالاجتهاد 
والرياضة » وإن أنى البلاء على أنفسهم : 0 
يستعديود بلاياهم كانهم ‏ لا يياسون من الدنيا إذا قيَلوا 
تسرهم البلية كبا تسرهم النعمة : وقوم يتركون الاختيار » ويوافقون الاقدار » فلا يبق 
لهم تلذذ ولا استعذاب ولا راحة ولا عذاب». وفى ذكر الرافعى لكلمة امحبة ما يدل على أنه 
كان ينزع بزهده نزعة صوفية . والتصوف كثير فى العصر ولم يكن النظم فيه يقتصر على 
)١(‏ ابن خلكان 4/م٠ه؟‏ والسبكى 51/8 . 8/8 وما بعدها 
(؟) انظر فى الأبيات وكلام الرافعى التالى السبكى 
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شعراء اللسان العربى » بل كان يشمل المتصوفة الذين ينظمون باللسان الفارسى. » على 
شاكلة الشيخ سعدى الشيرازى . وله أشعار صوفية عربية من مثل قوله7" . 

ل نديمى قم بليل 2 واسّقى واس التّدامى 

عَلَى أَمْهَرُ للى وم الئاس ضام 

فى اوانِ كشفف الور د عن الوجه اللثاما 

قز لمق عير " أهل. ال .ميقن +بالحت” -.ولةاما 

لذ عرفت الم هيا يك وله ديك العراما | 

وهى خخمرية صوفية طريفة . ومرٌ بنا فى الفصل الأول أن المتصوفة فى إيران كانوا يمثلون 

اتجاهين : اتجاهاً سنيًا واتجاهاً فلسفياً ٠‏ ولعل من الخير أن نقف قليلاً عند شاعرين يمثلان 
التزعتين » هما عبد الكريم القشيرى ويحجى السهروردئ . 


عبد الكريم 4 القشْيرى 

ولد فى قرية أُميًُا خراسان سنة + وفيها بدأ تعليمه » ثم انتقل إلى نيُسابور حاضرة 
خراسان العلمية لعصره رافق أن حضر مجلس الصوق الكتثر أ على الدقاق 55 
بذ وسلخه بن مررديه ؛ وأشار عليه بالاشتغال الخال ولف ؛ فأقبل على دروس 2 
ارم الفقيه الشافعى » ثم اختلف إلى دروس ابن فورك حتى أئقن علم الأصول ٠‏ كا 
اختلف إلى دروس ألى إسحق الإسفرايى الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى » ونظر فى كتب 
القاضى الأشعرى أنى بكر بن الطيب الباقلانى . وسرعان ما أصبح علامة فى الفقه الشافعى 
وف التفسير والحديث والأصول والأدب والشعر 0 وعلم التصوف وعلم الكلام على 
مذهب الأشعرى . وزوجة الدقاق اندحا له حتّى إذا توق خلفه فى محالسه سالكاً 
مسالك المحاهدة والتجريد ف وال ون العف ا 0 
وأربعائة وماه «التيسير ى علم التفسير»وهو كا يقول ابن خخلكان - من أجود التفاسير 
وخرج إلى الحج فى رفقة » فيها الشيخ الواعفة اللجو دل والد إمام الحرمين د 


)١(‏ الكشكول لبهاء الدين العامق (طبعة الحلبى)» 78١٠/8‏ وإنباه الرواة للقفطى ١87/7‏ وشذرات الذهب 
ع" للعاد 819/8 واللباب 5١4/92‏ والتجوم الزاهرة 91/8 
(؟)انظر فى ترجمة القشيرى كتاب الأنساب للسمعانى وتبيين كذب اللمفترى لابن عساكر 71١‏ وعبر الذهبى 
4 ب وتاريخ بغداد 9/1١‏ وابن خلكان #«زه١؟ ‏ #/169. 


ودمبة القصر والسبكى ١5/0‏ ولمتنظم لابن الجوزى 


بف 


ابن الحسين البيهق وجاعة من المشاهير » فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز. وعقد 
لنفسه فق نيسابور مجلس الإملاء فى الحديث ومجالس الوعظ منذ سنة /47 وقصده 
الطلاب من كل صُوب . وذكره الخطيب البغدادى » فقال : «قدم علينا بغداد فى سنة 
4 وحدّث يبغداد وكتبنا عله » وكان ثقة » وكان بقص » وكان حسن الوعظ مليح 
الإشارة» ويقول الباخرزى واصفاً وعظه : «لو قرع الصَّحْر بصوت تحذيره لذاب ء ولو 
ربط إبليس فى محلسه لتاب» . 

وكان يعتنق مذهب الشافعى فى الفقه والفروع ومذهب الأشعرى فى عام الكلام 
والأصول . وكان يجمع بين الشربعة والحقبقة » وهو- كما مر بنا فى الفصل الأول - من 
أوائل من رأبوا الصدع الذى كان قد تفاقم بين المتصوفة وأهل السنة » وذلك فى رسالته 
المشهورة ال كا ماتقرة اوه زر لقصل المذ كور » والتى وجهها إلى الصوفية وأهل 
السنة » وخلفه فى هذا الصنيع يع الغزالى السنى لاود فق أن له فق كرا ف ف الجمع بين 
الطرفين المتعارضين وإزالة ما بينهما من خخلاف » بحيث أصبح أداء الفروض الدينية جزء 
لا يتجزأ من التصوف » كا أصبح التصوف نتيجة طبيعية للتمسك بتلك الفروض تمسكا 
ينتبى الى النسلك ولمحبة الاخية » دون مغالاة من شأنها أن تدفع بالمتصوف إلى منازع 
فلسفية تتصل بالحلول وما إلى الحلول من اتحاد بالذات الإطية . وتلك هى صورة التصوف 
السنى الذى رفع عاده القشيرى » وكان شاعراً وله أشعار كثيرة ٠‏ تصور تصوفه وزهده من 
مثل قوله : ' 
وإذا سقيتْ من اللحبّة جرْعة ‏ أُلْقَبِْ من قَرْطٍ الخار يمارى 
كم .تبت قصداً ثم لاح عدَارُهُ ‏ فَخَلَصْهُ - من ذاك العذار - عذارى 

والخار بضم الخاء بقية السكر والخار بكسر الذاء الحجاب . يقول إنه يسكر بنشوة 
الجب الإلحى » وإنه إذا اخذ يتناول جرعات تلك المر الإهية رفعت الحجاب بينه وبين 
محبوبه . وإنه ليتوب ثم تثراءى له شواهده . فيعود ثانية إلى سكره والنشوة بحبه » أوا 
يقول يخلع عذاره كناية عن أنه ينبمك فيه ويقول : ل 
ومن كان فى طول الموى ذاق سلوة فال من ِلَىى لها غير دائق 
وأكثر شىء تله من وصاطا أمنىً لم تَصَدَقْ حَخَطَْفةِ بارق 

فهو لا يسلو هواه ولا يكن عنه » لأنه هوى ب: يتعمق شغاف قلبه فلا يستطع انفكاكاً 
عنه ولا خلاصاً منه ع .هوى لا يزال يتعثر ى شباكه ٠‏ ومع ذلك لايئال من وصال 
المحبوب شيثا إلا أمانى تبدو له كما يبدو البرق الخاطف فى السحاب . ويقول : 


رضنا 


افن وف د د بوجهكم 0 

الما كلمانا «والشون . فريك 2 واصصت ينا" لتر رانك 
وهو بتحدث عن الوصال الذى يذ كره المتصوفة هذا الحديث الرمزى . فقد كان 

ينعم به زماناً أو قل كان ييل إليه أنه ينعم به » وكانت تمتلئ نفسه بهجة وفرحة ؛ غير أنه 

أصبح يوماً » فإذا الوصال كان حلماً » وإنه ليطلبه باكياً بكاء لا ينقطع » بكاء كله 

جزع » وكله لوعة وحسرة . وله وراء ذلك تبتلات طريفة من مثل قوله : 

با مَنْ تقاصّر شكْرى عن أباديو وِكَلٌَ كل لسان عن معالي 


ار 34 2# ل 2-0 7 “- 
وجوده ١‏ يزل فردا بلا شبه عاك عن الوقت ماضيه واتيه 
عر لوسر م 9 ب م بره كعم 2 32 و 9 ده 
لاا دهر يخلقه لاا قهر بلحقه لا كشفه يظهره لاا ستر بحفيه 
5-8 7 0 0 ام 3 0 اه 
لاعد بعجمعة لاضد بمنعه لإاحد بشطعه لد قطر بسحويه 
ع انوي .ا هار سه ” سو ار 2 


جلاله رك لازوال ‏ له وملكه دائم لا شبى* عه 

والتبثّل يقوم على التتزيه الشديد للذات العلية » وأنه فرد لا شبيه له ع سما عن كل زمن 
ماض وحاضر , فلا زمن يحصره ولا دهر ينال منه » وهو القاهر فوق عباده ؛ موجود ى 
كل زمان ومكان » دون انكشاف ودون حجاب » ودون حَصَرء ودون حَدٌ يطيف به أو 
مكان يحتويه » ليس كمثله شىء » أزلى لازوال لخلاله ولا فناء للملكه . وهو نجريد قوى 
النذاكة لبد يعمل يد التخر واريكات اللقثرت لد عن أ عاب التصرت النلس 


وما امنوا به من الخحلول والانحاد بالذات الاشية . ويقول : 


عاق الخوه ايا اضيا واللها: ‏ طوة الطلاع:. علا 
قد أْجَبْطا ازاجر العقل طعا وتركنا حديث سلْمَى | وم 
ومتّحنا لموجب الشرع شرا وشُرَغْنا الموجب لهو طن 
ووجدنا إلى القناعة باباً فوضعنا على المطامع كز 
كنت فى حر وحشتى لاختيارى ‏ فتعوضت بالرّضا منه 5يّاا 


والذين إرَتُووَا بكأس مناهم فعلى الصّدٌّ سوف يِلْقّونت غَيَا 

:وهو يعلن ف الابيات سلوكه فى الطريق . وكان الانحراف عن هذا السلوك محونا 
أو يشبه اجون ٠‏ وقد لبى عقله ودواعيه وترك اللهو وبواعثه » فهو يعيش للشريعة امحمدية 
قانعاً ٠‏ زاجراً مطامعه فى متاع ال حياة . ويتصور كأنه كان يقضى أيامه قبل تصوفه فى فيا 


)1١(‏ فيا: ظلا 


5" 


وحشة شديدة الحرارة » حبى أفاء عليه التصوف بظلاله الوارفة » ظلال نبل فيها كوس 
المى » ومن ينبل منها لا يستطيع أن يفارق مواردها وينابيعها الثرّة أويصدٌ عنها » لأنها 
ينابيع الصلاح والرشاد . ومازال القشيرى غارقاً فى هذه المشاعر الصوفية ناعماً بها حتى 
توق سئة 4586 بنيسابور ودفن نجوار شيخه الى عل الدقاق , 


يبى "١‏ السهروردى 

ولذاخئ بن حفن حوالى سنة ه4ه للهجرة ة يسهروَرْد فى الإقليم الإيراق العو ايم 
إقلم الحبال ٠‏ و بموطنه تلى ثقافته الأولى » وتركه يكرا إلى مدينة المراغة » ثم إلى فيان 
حيث درس الفقه وأكب فى أثناء ذلك على كتب التصوف والفلسفة . وأعجب بالصوفية 
فصحهم وأخذ نفسه بطرقهم فى الرياضة والمجاهدة . وأكثر من الرحيل للقاء العلماء 
والمتفلسفة والمتصوفة . ومد تجواله وترحاله إلى دبار الشام . وكان قد أصبح ا م3 
شيوخ التصوف الفلسى » فكان يجادل الفقهاء . واستوت له فلسفة تصوفية اشراقية تعتمد - 
كما يقول دارسوه - على غنوصية اسيوية » وخير ما يصور ذلك من كتبه الكثيرة البى بلغت 
أكثر من أربعين كتاباً مصنّفة : و حكة الإشراق » وهو قسمان : قسم خص به المنطق الذى 
يضبط الفكر ضبطأً دقيقاً » وقسم ثان قصره على الأنوار الإلهية » عرض فيه لنور الأنوار 
وحقيقته وما يصدر عنه : كما عرض فيه للمعاد والنبوات والمنامات . وهو ينقد المنطق 
والفلسفة نقداً واسعاً » غير أنه يراهما ضروريين للمنصوف » حتى يتعانق فى داخله العقل 
والقلب أو الذوق . ولج السهروردى قي نظرية النور وما يقابلها من الظلمة ء وكأنه يتأثر 
النحل الفارسية من زرادشتية وغيرها فى ثنائية النور والظلمة وتقسيم العالم إلى عالم ظلمة 
وعالم نور. وق رايه ان الموجودات انبثقت عن نور الانوار بطريق الفيض إلى ما لا نهاية » 
ومن تم كان يقول بوحدة الوجود وبالحلول الإلمى فى الكون والكائنات . وذهب إلى 
امراك امم ون الحكم الصوف المتوغل فى تصوفه أفضل وأسمى من الأنبياء . وكان 
ليها اكد الفقهاء فى « حلب » وأن محملوا الملك الظاهر ابن صلاح الدين على قتله 
سنة 410 للهجرة. ونا تحقق القَيّل كان ينشد : 
و15 انظ في ترجقة عت الدنهر ورد تيع 2 والنجوم الزاهرة 1١4/5‏ ودائرة المعارف الإسلامية وتعليق 
لياقوت 14/18" وابن خيلكان 508/5 وعيون الانباء فق الدكتور محمد مصطى حلمى على ترجمته فيها وفتاوى ابن 
طبقات الأطباء ص ١‏ وقد خلط ابن اصيبعة بينه وبين نيمية 4/8 والفلفة الصوفية فى الإسلام لعبد القادر 


الشهاب عمر السهروردى المتصوف البغدادى السبى ٠‏ محمود ( طبع دار الفكر العربى ) ص 44٠‏ وما يعدها . 
وانظر مرأة الجنان 44/8 ولسان الميزان #/+ه؟ 


انق دين أزاقة تن . .وغاتة “كين . انها نش 

ولكنه ندم وللات حين ملدم. ومن كلامه : حرام على الأجاد المظلمة أن تلج 
ملكرك الراك د لوانت عتظمية علكن واد كرة والك تعره اين الأكوان 
عريان » ولو كان فى الوجود شمسان لانطمست الأركان ٠‏ فأبى النظام أن يكون غير 
ماكان : 

مسن سو نظ نمطا وشاع «وطورظة ابن تلن ل ان 

والبيت يشير بقوة إلى فكرى الحاول والاتحاد فى الذات العلية وكان يكثر من ترداد 
قوله : ش 

لو اعلمنا أننا ها للتقى. «ماقضينا من سلب وطا 

والسهروردى يشير فى وضوح إلى فكرة الشهود المعروفة عند المتصوفة وله شعر صوق 
كثير من مثل قوله : 

أقول : لخازق والدمع جارى 2 هلى عر الرحيل عن الديار 

ريق أن سك :ولا توح .إن الشهي أشرفها” التوارى 

وإفى فى الظلام رأيت ضوءأً كأن الليل بد بالهار 

وييدو لى من الروراء برق تذكرقة .عاد كرس الزار. 

1 انضرع ذللك “الور فى يه «أدرضت بعك من ا 

وهو يذكر فى الأبيات فكرة نور الأنوار إزاء عالم الظلمة الكثيف » كما يذكر فكرة... 
الفناء الصوفية وكيف أنه يفنى عن كل ما حوله فلا يعود يشعر إلا بنور الأنوار أو بإلهه وما 

عليه - كا يتصور - بنعمة الوصال » بل بنعمة الاتحاد والاندماج بنوره . وله حائية 7 
رائعة يسبلها بقوله : ش ْ 
أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالكم اك اك 

وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ ‏ لقائكم ترتاح 

ا للعافتق :كاتا سَّثْرَّ المحبة ‏ والهوى فضّاح 

وهو يخاطب الذات الإلهية قائلا إنكل الأرواح معلقة بها هائمة تتمنى وصاها لتجد فيه 
ريحانها وراحها ونشوتما التى لا تماثلها نشوة » وإن القلوب لتحن إليها دائما مشتاقة مولعة 
شاعرة بنعيم ما بعده نعيم «ويانى لماقق الذات: الإلمةء فهم لا يستطيتون إعفاء عدقهم 
ولاكيّانه » لدموعهم الى تقطر دائما عل دود سحا وتسكانا 2 ويتضرّع إلى الغحبوب 
قائلا : 


1 


عودوا بنور الوصل من عق انلكا فالهجر ل والوؤضال" صباح 
000 تم 000 : : ل . 

ا اام 0 له فقلوبهم 3 7 نورها 1 المشكاة والوصاحع 

وتمتعوا فالوقت طاب2 بقربكم راق الشراب2 ودارت الأقداح 


وهو يعود إلى فكرة النور ويصلها بفكرة الظلمة فالوصل نور مشرق :والفيجن: طظلام 
3 »؛ وهو يشير بالمشكاة والمصباح إلى الآبة الكريمة : ( الله نور السموات والأرض 1 
نوره كمشكاة فيها مصباح المصباحٌ فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب' در يوقد من شجرة 
مباركة زيُتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زتها يضبئ ولو م نمس اروز غل لز هدئ 
الله لنوره من يشاء وبضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء علب ) وكأن فى قلوب 
الصوفية نور الله » وهو يريد بذلك الاتحاد بالذات الالهية النورانية » وهو اتحاد يعتى السكر 
والنعيم بنشوة هذه الخمر الربانية الى راقت وأخذت كئوسها وأقداحها تدور على انحبين كأ 
يقول » أقداح من شرابٍ روحى" مصفى » ويقول مصورا م فى حال سكره م 
لالطريوة > شين 5 حبيهم أبداً فكل زمائهم - أفراح 
حضروا وقد غابت شواهد ذاهم ‏ فتهتّكوا لا رأوه 2 وصاحوا 
أفناهم علهم وقد كشِفتا الهم حجبً البَّقَا فتلاشت الأرواح 


فهم سكارى فرحون بذ كر حر حبيبيم خببهم ) وهم حاضرؤن غائبون ٠‏ وكأنا تود عن درتيم 
وأجسادهم بل هم فانون فعلا لا بدركون حيسامنهم ولاها يشيه الح ؛ إذ أصبحوا فى 
الحضرة الإغية ٠‏ وأصبحوا لا يحسون ولا يببصرون سواها » وإنهم ليصيحون ويعلو 
.صياحهم فرحا وابتهاجا بما صاروا إليه من الفناء والاتحاد بالله » وبما كشف عنهم من 
الحجب والأسياق: وواضح م يداخخل هده الأبيات 3 افكار صوفية فلسفية كان 
ينكرهاء- كا قدمئا ت. أصححات التصوف السنى » فهم لا يعرفون فناء ولا اتحادا , 
ولا يدّعون غيبة وهم حضور ء كا لا يدعون رؤية الله بأبصارهم فإنه كيا قال القشيرى آنفاً 
لايحده زمان ولا مكان ولا تبصره العيون ولا يتكشف لأحد . ليس كمثله شىءء 
ولاكم له ولاكيف (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف المبير) وليحبى 
السهروردى قصيدة فى النفس حاكى فيها قصيدة 0 العينية المشهورة الى صور فيها 
النفس سابقة للجسد . وهى نحل فيه وداتما متشوقة إلى عالمها المثالى الأول » وفى ذلك 
يقول السهرورزدئ : 


ركم ام 


7 سام اه 5-7 شل 
خلعت هيا كلها بجرعاء الحمى وصيبت لمغناها القد.م تشوقا 


يفن 


فهى تشتاق عالمها القديم » ولذلك تفارق الحسد الذى حلت فيه راضية مرضية » 
ولعل فى هذه القصيدة ما يؤكد صلة السهروردى بابن سينا وفلسفته الإشراقية فضلا عن 
صلته بالفلسفة عامة . 


شعراء الحكّة والفلسفة ١‏ 
الحكة قديمة فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى » ونجدها متراصة فى مطولة زهير 

وكانت تجرى على ألسنة كثيرين يقطّرون خبراتهم شعراء لينتفع بها أبناء قبائلهم ومن 
حولهم » ونظل مبثوثة فى الشعر العربى طوال العصر الاإسلامى. » وتكثر في العصر العبابى 
وعد زوافدها الأجدبية بعد« الثقافات الى غرفها الغرت والق تلك عتبالح الحكم 
والأمثال . ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن أبان بن عبد الحميد نقل من الفارسية 
إلى العربية كتاب كليلة ودمنة وما فيه من أمثال وحكم فى نحو أربعة عشر ألف بيت » وأن 
أبا العتاهية نظم مزدوجة طويلة سماها ذات الأمثال » وكلها حكم » ويقال إنهاكانت تبلغ 
أربعة آلاف بيت » وروى أبو الفرج فى ترجمته بكتابه الأغانى منها قطعة طويلة ». وأكبر 
الظن أن كثيرا من هذه الحكم نقلها أبو العتاهية عن الفارسية ولعله أخذها من بعض كتب 
الأدب الفارسى البى ترجمها ابن المقفع وغيره » وفى شعر أبى نواس بعض أمثال فارسية 
نص عليها القدماء . وقد مضى شعراء العصرين العبامبى الأول والعباسى الثانى يسلكون فى 
أشعارهم بعض الأمثال الفارسية والعربية » حتى إذا كنا فى هذا العصر بإيران وجدنا 
الشعراء الإيرانيين ينقلون كثيرا من الأمثال المعروفة فى لغتهم إلى أشعارهم العربية » بل لقد 
تصَّدى نفر منهم إلى صنع قصائد حكلية ٍ هى ترجمات لبعض الأمثال الفارسية على نحو ما 
نجد عند أبى عبد الله الضرير الأبيوردى ء فقد ذكر له الثعالبى قصيدة ترجم فيها أمثال 
الفرس » أنشد منها بعض الأبيات من مثل قوله "١‏ : 

صبامى إذا أفطرتة بالنّحْتٍ صل وعلمى إذا لم يُجْدٍ ضرب من الَجْهلٍ " 
لوقك طلا حش ال زا ١‏ رح اليد اح ل ال 
كسارقة الرْمَّان من كَرْم جارها 2 تعود به الْرَضىَ وتطمع فى الفضل 
ألارْبً ذَنْبٍ مر بالقرم خاوياً فقالوا علاه البهرٌ من كثرة الأكل 9" 
)١(‏ اليتيمة 60/14 (9) البهر : تتابع النفس 

(؟) السحت : الكسب الحرام . 
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وكان الشعراء 0 قصائدهم وأشعارهم كثيرا حن المكيه وان شرو يال 
ذلك لطر ' فلكتي المسماة لامية العجم ) وهى تخص بالحكم والأمتال سل مط العياء 
ونكتى بسرد طائفة من طرائفها على هذا الفط : 
حب اللامة يَثتىى هَمّ صاحبه عن المعالى ويِعْرى الحدر 
أُعللُ النفسَ بالآمال أرقبها ما أضيق العَيْضَ لولا فسْحة الأمل 
تقدّمئتى أناس كان شَوْطُهِم - وراء خَطُوىَ إذ أمشى على مُهَل 
وإن عَلانى من دوى فلا عجبا ليا آمو اطاط العم بمو 0 
امن صدكلة. اذ من برتقن يق لذن اناد وامحزي عل مكل <١‏ 
وإنغا رجل الديا” - :ووايدها 2 الكيسرك اق اندها حل وجل 

وأكبر الظن أن الطغرافى لم ينقل شيئا من هذه الحكم عن الفرس ا عير جرة جماريه 
وخبرته بالدنيا وبالناس من حوله . 

ونمت الفلسفة فى هذا العصر موا واسعا » وبحت معها علوم الأوائل على نحو ما مر نا 
فى الفصل الثانى ء وظهر كثير من التفلسفة أمثال ابن سينا وله أشعار تتّشْح بشىء من 
تفلسفه قليلا أو كثيرا وأثرت له رباعيات فارسية وأشعار عربية فى الزهد والكة وبعض 
مسائل طبية وفلسفية . وأهم تلك الأشعار وأشهرها قصيدته العينية عن النفس » وهى 
تصورها فى عالمها العلوى الذى كانت تَحَبى فيه قبل اتصاها بالبدن حين يحل فى الرحم ؛ 
وق عللمها السَملى حين تم هذا الاتصال بالحسد . وهو اتصال ُقْدم عليه وهى كارهة » 
وتظل فى اثنائه متشوقة إلى عالمها العلوى : مع ما حدث لا فيه من ألفة » ولذلك تنفصل 
عله كارهة كأ اتصلت به كارهة » يقول (© : 
هبطت إليك من الحل الأرفم وَرْقاكم ذات تعرز تشع 
عجوي عن كل متلق لاط وه التى سفرت فلم تتبْرقم 
وصلت على كرو إليك وربما كرهت فراقك 5 ذات: انع 
انفك ” ونا ١‏ القت" فلا “واعسقكة” الت 
واللياة اتيك ليرا" المن. سال لعا ل الع 
حبى إذا اتصلت بهاء هبوطها من ميم مُركرها بذات الأجرع 


د فم 0 ّ ع 5 وراتمه 
علقت ها ثاَ الثقيل فاصيحت بين * المعالم والطّلول الخضع 
(1) دحل : خبث ومكر (نشر دار مكتبة الحباة- بيروت) ص 445 وقارن باين 


(؟) انظر العيتية فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة لكان ١5١/5‏ 
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والورقاء : المامة كتى بها عن النفس . وهو يصورها تبط من عالمها الرفبع أو 
الأرفع ؛ عالم العقول المحردة أو العقول الكلية » الذى بجد فيه سعادتما وكياها » ولذلك 
هى تببط منه شاعرة بغير قليل من العزة والشرف ؛ محجوبة عن كل حس » ومع ذلك 
تسفر للعقول فتدركها دون أن تبصرها » وتنزل فى البدن كارهة لأنه ليس من جنسها » غير 
أنها تأنس له مع الأيام » حتى إذا فارقته توجعت له وتفجعت عليه » مع أنه بدونها خراب 
بلقع مقفر . وكأنما نسيت عهودها بعالمها العلوى لأنسها لهذا الجسد الفانى الذى هبطت 
إليه من مركزها الرفيع وعشقته » عشقت مشخصاته الأرضية التى عبر عنما بالنقل وبذات 
الأجرع » وغدت تحن إلى دياره ومعالمه وطلوله حنين الشعراء لمعشوقاتهم » وبمضى قائلا : . 
مك - يوقي الست هود بالجمى ١‏ عدامعم 2 تَهْمِى ول تقلع 
وتظل ساجعة على الدمَنِ الى درسّت بتكرار الرياحر الأريعر 
حتى إذا قرب المسررٌ إلى الحم ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
وغدت مفارقة لكل علّمٍِِ ‏ عا حلفي ارب غير مشيّم 


5 ع . 3 5 عقر 
هجعت وقد كشف الغطاء وأبصرت ماليس يِدرَلكُ بالعيون الهجم 
4 


. 5 2 . مس ٠‏ # الس 1 قر 7 3 ساه 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق والعلم يرفم كل من الم يرفعم 
فهى نحن الى عهودها القديمة وتبكى بدموع غزار الدمن او اجزاء البدن البى توشك 
على الفساد والاتحلال » حتى إذا أوشكت أن تفارق جسدها إلى عالمها الأعلى » بل حبى 

1 
فارقته فعلا » فارقت البدن الفالى » عادت إليها سكينتها واستراحت ٠‏ إذ كشف لها الغطاء 
وأبصرت ما لا تدركه العيون الى ألم بها النوم » وغدت تَغْرّد فرحة » فقد عادت إلى عالمها 
وعاد لها علمها بالأشياء » العلم الكلى الشامل الذى كانت قد نسيته فى سكناها اليدن , 

ويستمر سائلا متحيرا : 


فلأ شَىء أُمْبِطَتْ من شاهق ١‏ سام إلى قَعرٍ الحضيض الأوضَ 
إن كان أهبطها “لاله لحكة طُويتَْ عن الفَطِن اللبيب الْلودّعى 
إذ عاقها الشْرَلكُ الكثيف” فصدّها ‏ مص عن الأوج الفسيح الأريع 
فهبوطها -لاشك- ضربة لازب- لتكون سامعة لا لم تسمع 
وتعوده 2 عالة ‏ بكل عَمْيّةِ فى العلمين قَخَرْقها يرقم 
وهى الى قَطَّمَ الزمان طريقها حتى لقد ريت بغير المطلعم 
فكأنما برق تلق بالحمىَ ‏ ثم الطوى فكأنه لم يلسم 


م 


وهو يعجب من هبوط النفس من العالم العلوى إلى العالى السّفلى ثم رجوعها إلى العالم 
الأول ؤيسأل في هبطت وفيم عادت ؟ وييب إن كان فى ذلك حكة لله جل شأنه تغيب 
عن العقول الذكية فأكبر الظن أنها هبطت لتسمع ما لم تكن تسمع ولتعلم ما لم تكن تعلم 
من العالم الأرضى وتقف على أسراره » يجحانب ما كانت تعالم من العالم العلوى : بام 
تبلغ من ذلك كل ما آرادت + فعادت وقد افطع بها الزمان الدنيوى . عادت وقد تّمت 
رحلتها فى الدنيا من شروق وما تلا الشروقة من العلم يخفايا الأرض وعالمها وما انتبى إليه 
هذا الشروق من غروب ٠‏ وكأنها ف هذه الرحلة القصيرة برق لمع ٠‏ ثم طَوته السحب 
طيا . وواضح ما تحمل القصيدة من فكرة وجود النفس قبل البدن وخلودها » متصلة فى 
الخالين بالعقل الكلى إلا ماكان من رحلتها القصيرة فى الأرض وخلال البدن » ومع ذلك 
فهى فى هذه الرحلة:- تحاول أن تعلم من اسرار عا نا ماتضيفه إلى علمها بأسرار العالم العلوى . 
وسرعان ما تنفك عن البدن ويصببه الانحلال والفساد . ولعل من الخير ان نقف عند 
شاعرين من شعراء الحكم والأمثال . كان أحدهما يعنى بنقلها عن الفارسية وكان الثانى 
يعنى بوضعها ونظمها فى أشعاره » وهما أبو الفضل السكرى المروزى وأبو الفتح البسبى . 


أبو الفضل "١‏ السكرى الْرَوْزَى 

هو أحمد بن محمد بن زيد » يقول فيه الثعالبى : « شاعر مَرُو وظريفها » وله شعر 
ملبح خفيف الروح كثير المح والأمثال ) ويورد بعض أشعاره » َم م يذكر أن له مزدوجة 
ترجم فيها أمثالا للفرس ٠»‏ وكأنه اختار أن ينظمها من وزن الرجز الذى خص به العباسيون 
منذ عصرهم الأول الشعر التعليمى توفرة ألحانه وأنغامه » حتّى يتلافوا ما فى هذا الشعر من 
نقص الأحاسيس والمشاعر » وظل ذلك ثابتا طوال العصور التالية إلا ما ندر . فقد تعارف 
الشعراء على اختيار الرجز لنظم المعلومات والمعارف والحكم واخبرات » واتبعوا ما أحدث 
العباسيون الأول فى الرجز من تغيير القافية فيه من بيت إلى بيت » مع الاحتفاظ بها فى كل 
شطرين متقابلين بحيث يصبح الشطر قى واقع الأمر وحدة الأرجوزة المزدوجة » فهى 
تتألف من شطرين شطرين » وكل شطرين يتحدان فى قافيتها . ويقف الثعالى عند 
مزدوجة لألى الفضل ترجم فيها طائفة كبيرة من أمثال الفرس » ويورد منها ثلاثة عشر بيتا 
من مثل قوله : 


(1) انظر ف ترجمة ألى الفضل السكرى البتيمة 6 /للم 
وما بعدها 


من مثل الفرس ذوى الأبصار 2 الثوب رهن فى يد القضّار0" 
نال الهار بالسقوط ‏ ى الول ما كان يهوّى ونجا من العمل 


5 20 اه ظٍِ 7 5 0 د 
والعَثرٌ لايسمن إلا بالعلف لايسمن للعَثْرٌ بقولي ذى لطفْ9") 
85 8 3 مرو مر 
النحن مر آللاء فى الفبآن. والكلتب. يروق. نه باللناك © 


من الم يكن فى بيته طعام ‏ اله فى مجفل | مقام 
كان لقان حمق “اانه * غزاناة بم هين ١‏ أن - يعئ. الله تهان:9) 


ويعلّق الثعالى بعد ذكره لبعض أمثال المردوجة بقوله : « وكان أبو الفضل السكرى 
مولعا بنقل الأمثال الفارسية إلى العربية » -وينشد طائفة كبيرة من الأبيات اختارها من نقَله 
0 الأخرى غير مزدوجة » من ذلك قوله : 

خم نطق أن ترتقن . دروة بالل لعي فقِفْ فى سفحه هكذا الل 


ل و قر 


8 كل مستحسين عيب بلاريب مايسلم الذهب الإبريز من عب 


502 03 2009007 اه ا 
الع “اللعلي ”.يفا لطي .“لز عر تمن اعاهدة فال الذي 


ماله نن 


إخفاء لما فيه من عَرَجْ | وليس اله فنا تكلفه فرج 


وأبو الفضل إنما هو رمز لتعلق الئاس بالأمثال » وهو تعلق مرجعه إلى أنها تحمل 
خبرات الانسان فى عصور طويلة » ولذلك كان لكل أمة أمثالها التى تحفظها الأجيال من 
جيل إلى جيل + وهى لذلك تدخل فى باب الآداب الشعبية + لأها تتداول على السنة 
الشعب » وكأنها عَمّْلات لغوية عاعة » كل يستخدمهاء وكل يلفظ بها عند مناسبتها . 
وكانا يلق ينا الكلية نلق له تروت وللاك عييك شك فى حك السفورية رتنا 
مركزة فى قطرات أوكليات . 


. القصار : صابغ الاب () الماء الغمر : الكثير العميق‎ )١( 
. لطف : رفق . (4) الخوان : مائدة الطعام‎ )7( 


نضسة 


أبو الفتح 2 البستى 

هو على بن محمد ١‏ ويِعَدٌ من كبار الأدباء الإيرانيين فى زمنه » وكان يحْسن الكتابة 
والشعر باللسانين العربى والفارسى وعرف له أمير بسسّت مكانته » فاتخذه كاتبا له » حتّى إذا 
فتح بلدته الأمير سبكميكين قرّبه منه وقلّده الكتابة فى ديوانه » وحَلّ عنده محل الثقة الأمين 
يسبب وام جور واشهر بما صور فى كتبه وأشعاره من فتوحه » وظلت له 

تفن الكانة عند انه الأمر: مود الغزنوى » إلى عضب عليه ونفاه إلى يخارى وسرعان 

ما وافتة المنية بها سنة 1٠٠‏ للهجرة وقيل بل سنة 4٠١‏ وكان شافعى المذهب معتزلى 
العقيدة . 

ويعرّف به الثعالبى فيقول : «صاحب الطريقة الأنيقة فى التتجنيس الأنيس » البديع 
التأسيس » وكان يسميه المتشابه ويأق فيه بكل طريفة لطيفة» . ولم يكن يستخدم الجتاس 
استخداما واسعا فى أشعاره فحسب ٠‏ بل كان أيضا يستخدمه فى كتاباته ونثره . ويورد 
الثعابى طائفة من جناساته وسجعاته فى رسائله » يدل بها على قدرته فى التجنيس البديع 
الصيغة » فن ذلك قوله : 

ومن أصلح فاسده » أرغم . 8ا0إ) من أطاع, عضي أضاع أدبه . عادات 
النادات > سادات” العاد الك عن سعاذة جَدك :و فلك عتن درك - اقيق تك 
اليبة لد » رائدة الي أحيل الناس م من كان للاخوان ل : وعلى السلطان 
مدلا . إذا بى ما قاتك » فلا تأس على ما فاتك . المبيّة» تضحك من الأمنية . حد 
القات ارم كتاف داظل لامها كبك عسين الفا 

ويأخذ الثعالى فى عرض أغراض شعره بادئا بملحه فى الغزل والخمرء وهى ملح 
لا تقوم على الاهام بالمعانى بقدر ما تقوم على الاهتام بالجناس ء وكانما أصبح الجئاس وما 
قد يحلبه من تشبيه أو استعارة أو طباق غايته أو هدفه من صنع أشعاره » على نحو ما نجد فى 


قوله متغزلا : 
5 2 ع © ساو 0 ا ام 
وغزالر كل من شُبَّهَهُ لال أوببدر ظَلَمَه 
قال إذ قيلت بالوهم هَمَهُ ‏ قد تعدَّيْتَ وأسرفتة فمَّهُ 


)١(‏ انظر فى ترجمة ألى الفتح البسيّى وشعره البتيمة نحلكان #«/7" وشذرات الذهب 104/8 وعير الذهبى 
م وما بعد ها والمتظم ببب؟ب وتاريخ اليكاء ع«زه؟ والأنساب قم ب وروضات الجنات ؟مة 
للبييق : 8 وطبقات الشافعية للسبكى معو ؟ وابن والتجوم الزاهرة 4 وديواته مطبوع 


لزنه 


مه فى آخر البيت الثاى اسم فعل أمر بمعنى اكفف . وواذ ضح أنه جلبها ليصنع منها 
جناسا تاما بينها ومعها الفاء وبين كلمة ٠‏ فه » فى آخر الشطر الأول . وعلى نفس الشا كلة 
قوله فى الخمر لصاحيه + 

أوانْ أنت فى هنا الأوان ‏ عن الراحر المرئق فى الأوافى 

فد جانس بين وان ؛ فى أول البيت بعد إدخاله عليها مهمزة الاستفهام ليثم له جناس 
كامل بينها وبي نكلمة ٠‏ الأوان ‏ فى آخر الشطر الأول بمعنى الزمان » ثم بينهم| وبين كلمة . 
و الأوانى ١‏ فى آخخر البيت جمعا لإناء . وبالمثل معاقناتة واهالحنه ومدذاعيه كقوله فى مديح 
كاتب وكتابته : 7 

م كر عينى لله دكاتا لكل شىء شا وثّاء 

يندع فى الكب وق غيرها. ‏ بدائعا إن ” شاه إنشاء 

والجناس الناقص واضح بين ٠‏ شىء ») و«شاء) و«وشاء» أو منمق ء وأفى يجناس 
تام فى البيت الثانى بين كلمتى « إن شاء » و ١‏ إنشاء » . ويعترف بانه سمع وهو صبى شاعرا 
ا ل ا الو مر 
نفسه عاملا مهها فى إشاعة هذه الطريقة بين الشعراء الايرانيين فى زمنه 7 ) وبعد زمنه وعق 
غير أديب بإفراد كتب خاصة بها مثل المطوعى الذى مر بنا ذكره. وكان أبو الفتح يتصنع 
كثيرا فى شعره لاستخدام المصطلحات الفقهية والطببة والفلسفية والفلكية والنحوية كقوله 
مستظهرا مصطلح اللازم والمتعدى : 

قثل. إلى طلبنا'. ران طائيا ‏ هالا ورفدًا 

إن مالى ايا حبيى لازم دان 


وكان هذا التصنع وما ماثله قد أخحل يشيع فى زمنه » وجما لا شلك فيه أن البِسَتى كان 
من عوامل إذاعته وانتشاره بى الأوساط الأدبية الابرانية . على أنه يتبغى أن لانحمل على 
تصنع أنى الفتح لهذه المصطلحات ولأنواع الجناس بصوره التامة والناقصة » ققد كان ينفذ 
فى أحيان كثيرة إلى استخدام رشيق للمصطلحات والجناسات كقوله يهجو بعض خصومه : 
وكان يدّعى سعة الفكر والمنطق العميق : 


س ١‏ عه م هه 
يبى على الفكرة اعا وذاك ى التحقيق اعمى 

2 م وعره | يوس ع ه : بز 
فقيض الرحمن افعى تريه ‏ ق0 الخلوة افعا 


. ١81/4 البتيمة 69/4 واسم الشاعر شعبة بن عبد الملك 2 (5) اليتيمة‎ )١( 


كو 


وواضح جناسه التام بين « أعاله » و« أعمى له » فى البيت الأول » وبين ؛ أفعى له » 
وه أفعاله ؛ فى البيت الثانى . ولم نتحدث حبى الآن عن الحكم والأمثال فى أشعاره » وكان 
يعرف كيف يصوغها صياغة محكمة » ومن أروع ماله فى هذا الحانب نونيته » وهى 
طويلة » وفيها يقول : 
زيادة المرء فى دنياه نقْصان وربحه غير مُحضٍ الخير خسران 
ياعامراً لخراب الدّار محهداً بلله هل راب العمر عُمَرَان 
وياحريصاً على الأموال يَجْمَعُها أَقْصِرُ فإِن سرور الال أحزاث 
أَحْسنْ إلى الناس تستعبذ قلوبهم فطالا . استَعْبّدَ. الإنسانَ إحسان 
وك عل الدهن متنا الناى لكل نعو “داك اناق انك ٠‏ امتزاة 
واشدد يدنك بحبل له معفم “فانه 1ق "وك اعاتله... أركان 
من جاد بلمال مال الناس قاطبة إليه والالُ للانسان قَّانْ 
والناين” - أعوان” م .واه “دوئه وهم ليت “131 ٠‏ هاوثه. “أعوان 

واشتهرت له هذه القصيدة الحكمية منذ حياته وانتشرت فى العالم العربى » وأخذت 
الاجيال العربية ترددها فى كل بلد » حبى لتصبح قصيدة شعبية » ينشدها الناس فى كل 
مكان . وإلى زمن قريب كان المنشدون ينشدونها فى مقاهى القاهرة . ولعل فى هذا 
ما يدل - من بعض الوجوه - على ما بمتاز به الشعر العرنى الفصبح من شعبيته » فقصيدة 
تنظم فى أقصى بيئاته فى الشرق فى ٠‏ بسنت » بأفغانستان ال حالية تُنْشَدُ فى قلب العالم العربى 
بالقاهرة » ومحفظها الشباب ويستظهرونما فى المغرب كا يستظهرونها فى المشرق . ويعقد 
الثعالبى فصلا طويلا لحكم الست » ووراءها حكم وأمثال كثيرة فى ديوانه » ومن طرائفه 
الحكثية قوله : 

لا تحر الْمَرَءِ إن رأيت بهو «دمامة أو رثاثة الحلّل 


اه ام 0 3 0 
لا يستخمن الفى بعدوه ابذا وان كان العدو ضئيلا 
. م ل 5 ا 5 و 
ان القذى يوؤْذى العيون قليله ولربها ججترح البعوض الفيلا 
وقوله 1 
1 م 1 5 أاع 95 : اس 5 3 ّ 3 ار : رع 
| ترا ان المرع طول حياته معتين. ...دامر يزال يعالجه 


)١(‏ يثتار : يحتبى 


ل 


يدور كدود القَرْ ينج دائما 2 ويلك عمَا وَسْط ماهو ناسجة 

وعلى هذا النحو لانزال نقرأ عند أى الفتح البسّّى حكما طريفة . هما يدل على بعد نظره 
واتساع خبرته . وكان يخليها من الجناس عادة » حتى تَخْضَ على ألسنة الناس وتدور فى 
افواههم » ومن الحق أنه كان شاعرا خصب القريحة » ما جعل شعره يحفل بمعان وصيغ 


5-5 


بديعة . 


ن 

شعراء شعبيون 

لا يستطيع أحد أن يزعم أن الشعر العربى انفصل فى عصر من عصوره عن شعوبه » إذ 
:“كان دائما ترجانا عن عواطفها ومشاعرها » حتى فى المديح » فإن الشعراء كانوا يمدحون 
الحكام بلمثل العليا التى تتطلبها شعوبهم فيهم » ول بتركوا هم عملا قدّموه لشعوبهم دون أن 
يحمدوه لهم حمدا كثير » سواء أكان فى الداخل مما يتصل بنشر الأمن والعدل أم فى 
الخارج مما يتصل بانتصاراتهم على أعداء شعوبهم وخهوعها وكا الشعراء كانت هن 
عامة الشعوب العربية » فكان طبيعيا أن تتضح فى أشعارهم روحها ومشاعرها وكل 
ما يحرى فى خواطرها . وقد تحدئنا عن أغراض تتضح صلتها القوية بالشعوب مثل الزهد 
الذى يلتحم مباشرة بالجاعة الكبيرة فيها . وكانت تعيش كادحة كدحا مريرا » لكى تثرى 
وتنم بهار عملها جاعة محدودة من الحكام وكبار التجار والإقطاعيين . ولم يكن أمام هذه 
الجماعة الكبيرة إلا الانصراف عن متاع الحياة وطيّباتها » وهى لذلك تُقبل على شعر الزهد » 
ويصبح هذا الشعر غذاءها . ولااشك فى أن شعبية هذا الشعر هى الى جعلته يَسهَلَ فى لغته 
سهولة شديدة » لأن العامة لا تحب الاغراب اللغوى » بل تحب الأساليب السهلة المبسطة 
الخفيفة التى تفهمها بمجرد أن تقرع أسماعها . وبذلك كان الزهد طوال هذا العصر شعبيا فى 
لغته الشعرية » وكان ما أكد شعبيته ذيوعه على ألسئة الزهاد والعباد والمتصوفة والقصّاص 
والفقهاء وأصحاب الحديث » فكان الناس يسمعونه فى كل مكان بالإضافة إلى ماكانوا 
يسمعون منه على ألسنة الشعراء » وحبى شعر اجون مع أنه خاص بطبقة معينة من الشعب 
ونقصد أصحاب الثراء واللهو نجد فيه أو بعبارة أدق فى بعض منه آثارَ الشعبية » غير أنها 
هذه المرة لا تأى من سهولة الألفاظ وإئما تأتى مماكان يقترن به أحيانا من دعابة » مما يجعله 
أقرب إلى النوادر المضحكة » وتأنى أيضا من استظهار طائفة من أصحابه للكلات الفارسية 
التى تشيع على ألسنة العامة » ويلقانا منهم كثيرون فى اليتيمة وتتمتها وفى دمية القصر 
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واللخريدة . وطبيعى أن يشيع شعر شيعى كثير على ألسنة الشيعية ؛ يرويه خالف لهم عن 
سالف وخاصة ما يتصل راق الحسين » وبالمثل كان يشيع لأهل السنة كثير مق الأشغاز 
المصورة لعقيدتهم السنية » مما تزخر به كتب الطبقات . 

ل من 'الآهواذ ينس مين 97© ينعيف الغرزو السوسى ٠‏ يقول فيه 
الثعالى انه كان أحد شياطين الانس » ويذكر أن له قصيدة كانت ُربى على أربعائة بيت 
فى وصف حاله وتنقله فى الأديان والمذاهب والصناعات » أوها : 
اليد ل اليين. كد ككف ولانيات > تشعكها 00 
عبان ليق من تأمله وَالمَهْمَهُ الصَّحْصَّحَانَ والمَرْت< 
منت ى بيتىّ اللصوص فا للصّ فيه فوق ولاتحت 

لبعد اخ وليس له ثياب يضمهاصضوان »فكل ما يملكه فوق جلده » ونه دارع 

من الأثاك ومن أى شىء يكون فى البيوت عادة » وكأنه فلاة مقفرة » وطبيعى أن يأمن 
اللصوس لمان ون لجار بها سروه وكأنه سجن ولاحرس له. ويمضى فيا رواه 
لتعابى من القصيدة » فيذكر أنه اضطُر إلى أن يتخذ مظهرٌ مِتسَولة الصوفية فقصّر ثيابه » 
واحو كاري امشخضا :وحمل بماد : وذهب إلى الحج دون أن ينويه » ودخل 
المسجد الحرام وصلى فى مقام الخليل ليوهم الناس أنه صوفى حقا » حتى يعطفوا عليه 
ويحسنوا إليه . والقصيدة كانت كلها هزلاً على هذا اط . 

واشتهرت منذ أوائل العصر جاعة من الشعراء الرحالة المتسولين المعروفين باسم شعراء 
الكدية أو التسول الأدنى ويعرفون أرقا ياسم الساسانيين نسبة إلى ار فارسى يسمى 
ساسان حرمه أبوه من الملك » فهام على ويه عترنا اللكدة عر ليه هلاه لامة عات 
الأدباتية البّى كانت معروفة بمصر فى أواخر القرن الماضى واليّى كانت تظهر فى موالد الأولياء 
تتيخدة من اشعارها وسيلة لاكسنات المال.واد اذه :وتمد مقدامات هذه إلداعة الناسائة 
فى أوائل كتاب البخلاء للجاحظ إذ يعرض طائفة من حيلها وخدّعها » ويتلوه الببيق 
فيصور فى كتابه ا محاسن والمساوى ألوانا من هذه الدع والحيل . وحرى بنا أن نقف عند 
أهم شعرائها فى العصر: أنى دلف المزرجى . 


)١(‏ البمة 495/6 , (؟) المهمه : الفلاة. الصحصحان : المستوى 
(؟) التخت : الصوان . الواسع . المرت : القفرلاتيات فيه . 
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أبو دف الخزرجى : مسعر بن مهلل '١(‏ 

شيخ هذه اللاعة بإيران فى العصر ومقدّمها وزعيمها من شعراء القرن الرابع 
المهجرى وقد عاش فى بلاط نصر بن أحمد الساماقى (09.-م#-وسم ه) ورافق 
بناء على آمره مجموعة صينية فى عودتها إلى الصين » وفى عودته طاف بالهند . وعاش 
حتى اتصل بالصاحب بن عباد الوزير البويبى كا بوضح ذلك الثعالبى ونراه يعقد له 
ترجمة طويلة فى اليتيمة » وبعرّف به على هذا النحو + « شاعر كثير الْملّح. والطرف » 
مشحوذ الْمُدية فى الكذية » تق التسعين فى الاطراب والاغتراب وركوب الأسفار 
الصعاب ؛ وضَرّب صفحة المحراب بالجراب , فى خدمة العلوم والآداب . . وكان ينتاب 
حضرة الصاحب [ بن عباد ] ويكثر المقام عنده » ويكثر سوادغاشيته وحاشيته » ويرتفق 
بخدمته » ويرتزق فى جملته » ويتزود كتبه ( رسائله إلى الولاة برعايته ) فى أسفاره فتجرى 
محرى السَّفائج ( الحوالات المالية ) فى قضاء أوطاره . وكان الصاحب يحفظ مناكاة (كلام 
ومصطلحات ) بنى ساسان حفظا عجيبا » ويُعُجبه من أبى دلف وفور حظه منها » وكانا 
يتجاذبان أهذابها » ومن قول ألى ذلف : 

وَبْحَكَ هذا الزمانْ زورٌ فلا بِهِرَّنك القَرور 9" 

لادلعزمٌ حالة ولك ذُرْ بالليالى كا تدور 

والأبيات تصور حياة أبى دلف وأنها تقوم على المخرقة والتحامق والمخطف والسلب 
والنبب . وله قصيدة طويلة سماها القصيدة الساسانية » أو هكذا أسماها الثعالبى » وهى فى 
ذكر المُكْدين وبيان فنون حرفهم وأنواع رسومهم ؛ استهلها بالتعريف ببنى ساسان الأدباتية 
وكيف يعيشون على الغربة والترحال واليسر تارة والعْسّر وربط البطون على الجوع والمسغبة 
تارات » ثم يقول : 

فنحن الئاس كل النا ‏ سن فى الب وى البَحْرِ 

أخذناا جزية الخلق ‏ من الطَّينِ إلى مِصمٍ 


ري “انظ رأبا دلف فى اليتيمة.07/8 وتاريخ الأدب ٠‏ قرجمة وتعليق الدكتور محمد منير مرسى (نشر عالم الكتب 
: الجغراق لكراتشكوفسكى 188/١‏ وفى دائرة المعارف2 بالقاهرة) . ْ 
الإسلامية وانظر الرسالة الثانية لأبى دلف نشر مينورسكى 2 (؟) الغرور : كل ماغر الإنسان من شيطان أوحاه 
بالقاهرة وكذلك النشرة الثانية للرسالة لمستشرقين روسيين أوعال أومتاع . 
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إلى طلْجَةَ بل ى كد للك أرض خلا تسر 
إذا ضاق بنا قُطْرٌ : 
نيتنا النتيا. حمافنا يمن الإسلام. «الكفير 
قفنصّطافف على التلج 2-5 ١الثَّمْرٍ‏ 
وطريف أن يعد د أبودلف ماباشددة الساسانيون من الناس بتقاصحهم وخدّعهم وحيلهم 
الأدبية جزية . ويصور الأرض كلها من مشارقها إلى مغاريها دارا لهم من الصين على 
حيط الهادى إلى طنجة والمحيط الأطلسى » وكأن الدنيا كلها ملكهم ولا حواجز تحجزهم 
من نهر أو جبل أو بلد مسام أو بلد كافرء فالدنيا كلها مسرح لأقدامهم » يصطافون فى 
أقالمها الباردة » ويشتون فى أقالمها الخارة الدافئة . تم يأخذ أبودلف فى وص حيلهم وصفا 
مسهيا » وكيض أنهم كانوا يحتالون على النساء بما يكتبون لهم من تعاويذ وأحراز » وكيف 
أن القاصّ منهم كان يتفق مع صاحب له » ليفد على مجلس قصصه » فيأمر السامعين 
بإعطائه مايجودون به » ثم إذا تفرقوا عنه تقاسما ما أعطوه . ويصورهم يتباكون فى البرد 
القارس خداعا للناس ء حتى تلين لهم قلو بهم ويعطوهم دراهمهم وكيف أنهم حين يلمّون 
يحوانيت الباعة يخطفون جوزة من هنا وتمرة أوتيئة من هناك » وكيف يدهنون وجوههم بماء 
البيض الأصفر , لتبدو شديدة الصفرة » وكيف يُعْصبون جباههم ليوهموا الناس أنهم 
مَرْضى » وكيف يعُقرون أو يحرحون أنفسهم بالأمواس ٠‏ وكيف يَطلون أجسادهم بالزيت 
ختى تسود جلودهم » وكيف يدارون ألستتهم موهمين الناس أن الروم قطعوها فى 
جهادهم » محاولين أنيبترُوا منهم الثباب والسلاح للغزو » وكيف يحملون البخور وأدواته 
للسؤال به » وكيف يحتالون على مرضى الأسنان بوضع دود الجن بين أسنائهم ثم 
استخراجه » وكيف يروون للناس كذبا الحديث عن الأنبياء والحكايات القصار » وكيف 
يلبسون ثياب المتصوفة والرهبان احتبالا » وكيف يوهمون الناس أ نم تجمغون الأموال 
لأقربا بأ نبم. الأسرى ف ديار الروم فداء هم ؛ وكيف يخفون إحدى أيديهم إمهاما آنا 
مقطوعة » وكيف يحيلون لنناس أنهم كانوا يبودا أو نصارى وأسلموا ٠‏ وكيف يوسم ونهم 
بأنهم عمى لايبصرون ؛ وكبيف يدورون بين العشائين منادين : رحم الله من عشى الغريب 
الجائع , اخذين من كل دار كسرة » وكيف يحتالون على الناس ععرفة طوالعهم ونجومهم » 
وكيف يحتالون على الشيعة خخاضبين لحاهم بالناء مع حملهم الألواح والسبّح من الطين 
زاعمين أنها من قبر الحسين ٠‏ مع نواحهم عليه ورواية الأشعار فى فضائله ومقتله ٠»‏ وكيف 
انهم يحتالون لذرف الدموع بغمس قطنة فى الزيت و إمرارها على عيونهم » وكيف يستاجرون 
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الصبيان والنساء و يُكدون أو يشحذون عليهم » وكيف يطرحون على أبواب الحوانيت 
السبحات وأقراص الحلوى » وكيف يُرقون الجانين وأصحاب العاهات » وكيف يموهون 
بأنم صائمون وأنهم سيحجون عن الناس » وكيف يعبّرون للناس رُؤاهم ٠»‏ وكيف 
يستأجرون الصبيان » وكيف يحملون السّلال فيها الحيّات وقد قلعوا أنيابها ٠‏ وكيف يدّعون 
الطب ومداواة المرضى ١‏ وكيف يشحذون أو كدون على الدببة والسباع والقردة ٠‏ وكيف 
يرُعَدون رَعَدات شديدة تبتز لها مفاصلهم وتصطلك أسنائهم » وكيف أنهم بشدُون اليم 
مجموعة الأصابع حتى بُظَنَ أنها مقطوعة » وكيف يأوون إلى المساجد عليهم المرقعات حتى 
يظن أنهم من الصوفية . وما يزال أبودلف فى وصف ندع القوم وجيلهم » حتى يون على 
باية القصيدة قائلا : ظ 
ألا إنى حلبت الدّه ‏ 2 من شَطْرٍ إلى شَطَرٍ 


وى تر 0 م 1 ابن م 6 
وجبت الأارض حبى صر ت ى التطواف كالخضر 
. ع مه -- س عض جح و 332 
فإن اظفر بامالم تشفت غلة الصدر 


ومست بأوطافى وى النى والأمر 


وقد تخفق فوق اع رَّةَ | ألوية النصر 

وإما تكن الأخرى وعِرُ جائرٌُ الكسم 
تهم الي .0 5 ع َه 

فل" أبنت مع السفر غدا ىٌَّ اوبة السفر 
ليفك وه كر 2 ده 


ولا عدت مبى عدت < ع ولا وفرٍ 

ويقول إن له أسوة فى غربته بالسادة الطّهر آل البيت كيا تشهد قبورهم فى الكوفة 
وكربلاء وبغداد وسامرًا وطوس وباخمرا بالقرب من الكوفة . وفى ذلك مايدل على أنه 
كان شيعيا » وأكبر الظن أنه كان إماميا مثل الصاحب بن عباد . وقد صور فى قصيدته كل 
أفانين المكدين وحيلهم مستخدما مصطلحاتهم فى هذه الحيل ١‏ مما جعله يَعتّى بشرح 
القصيدة بيتا بيتا ٠‏ وعنه نقل الثعالبى الشرح . ولخصناه فى إنجاز . والمصطلحات كلها 
شعبية » ومن المؤكد أن جباعة الكدية كلها كانت جاعة شعبية » ولاشك فى أن أبادلف 
بعد خير شاعر فى عصره عبرٌ عن نفسه وعن هذه اللمماعة . 

ولأبى دلف رحلات إلى الصين وأواسط آسيا دون اقتباسات كثيرة منها ياقوت فى 
و معجم البلدان » والقزوينى فى كتابه ٠‏ اثار البلاد» ووجدت له رسالتان حلل أولاهما 
النبتكرق الألاق وو ضويرمويهها :أنه معدت :فنا عن ويخلته إلى العين + تخي الرشالة 
الثانية المستشرق مينورسكى ( طبع وزارة التربية والتعليم بالقاهرة) كا نشرها مستشرقان 


554 


روسيان وعبى الدكتور محمد منير مرسبى بترجمة ما بذلاه فى نشرتها والتعليق على الرسالة 
تعليفات علمية نافعة » تذلل صعوباتها وتجعلها ميسرة للقارىء . وفيها يصف أبو دلف 
رحلته فى أواسط اسيا من جنوثى أذربيجان إلى مدينة باكو فتفليس فأردبيل فهمذان فالرى 
فطبرستان فقومس فطوس فنيسابور » فهراة » فأصفهان » دن خوزستان . ويعنى بوصف 
المدن والقلاع التّى شاهدها وصفا دقيقا ذاكراً معادنها وثمارها وأسواقها وأسوارها وسكانها 
من الشيعة وغيرهم واثارها القديمة . 


الفصّر/ك تاس 
النثر وكتابه 


١ 

تنوع الكتابة 

رأينا فى العصرين : العباسى الأول 8 الثانى كيف تطور التثر العربى حتى وعى 
الثقافات الأجتبية العلمية والفلسفية ء» وكيف تحول العرب من دور النقل واليرجمة إلى دور 
التصنيف والمشاركة العقلية الخصبة المثمرة فى ميادين العلم والفلسفة . ونحن لا نصل إلى 
هذا العصر: عصر الدول والإمارات ء» حيّى يصبح فى أغلب الأمر عصر تصنيف 
ومشاركة حية فى الفلسفة وعلوم الأوائل » على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع . 
وقد أصبح للعرب نوعان متكاملان من النثر : توع علمى ونوع فلسق » ونفذوا خلال 
ذلك إلى وضع كتب ى مصطلحات العلوم » كيا أسلفنا » وكل ذلك أحدثوه بدون 
ضجة . ولم يتركوا علا دون أن يتعمقوا فيه ودون أن يكتيوا قيه المجلدات الضخام ء ويحدثنا 
المطهر المقدس المتوق سنة 6ه عن سلوك معاصريه العلمى ومايبذلون من عناء ليس وراءه 
عناء قائله(© . 

7 «يألى العلم أن اخع كه أو بخفض اجناحه أو يسفر عن وجهه إلا لقَجَرّد له 
بكليته » ومتوفر عليه أيه » مُعانٍ له بالقريحة الثاقية » والرّويّة الصافية » مقترن به التأبيد 
والتسديد » قد شمر َل » وأسهر ليله » حليق التصب ء ضجيع التعب » يأخذ مأخذه 
متدرّجا » ويتلقاه متطرقا لا يظلم العلم بالتعسف والاقتحام » ولا خبط فيه خبط العشواء 
ىَْ الظلام ومع هجران عادة الشرء والتزوع عن تزاع اطع » ومحانية الإلف » ولد 
الماحكة واللّجاجة » واجالة الرأى عند غموض الحق والتاق بلطيف المأق ء وتوفية 
النظر حقه من القييز بين المشتبه والمتضح ء والتفريق بين القويه والتحقيق » والوقوف عند 
مبلغ العقول ء فعند ذلك إصاية المراد » ومصادقة المرتاد» . 

وبهذا العناء البالغ والجهد الشاق تمثل المثقفون العلوم والفلسفة تمثلا رائعا » وكان 


5/١ كتاب بدء الخلق والتاريخ للمقدمى‎ )١( 


لقن 
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لذلك آثار كثيرة فى تنوع فنون الكتابة والنثر» مما نراه واضحا لا فى الكتابات العلمية 
والفلسفية فحسب ء بل أيضا فى الكتابات الأدبية » ولنأخذ جانبا واحدا هو جانب 
القصص ٠١‏ فقد أخذ يوجد يجانب القصص الأدبى الخالص قصص صوق وقصص 
فلسق . ومعروف أن المرجمين عَنوا فى القرنين الثانى والثالث للهجرة بنقل كثير من 
القضطن الفارس. واللتي وكات فن نما قله كاك الف كلل وللة: بوعاكاة له الت 
محمد بن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة ١‏ للهجرة كتابا قصصيا مماثلا يشتمل على ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . ومنذ هذا الحين بكثر تأليف كتب السمر حبى ليذكر 
حمزة الأصفهانى المتوفى قبل سنة 50 أن كتب السمر المتداولة فى أيامه بلغت سبعين 
كتابا"" ء وكانت العامة تتلهف منها على ما يدور حول الحب وحكاياته أوحول الجن. 
وطبيعى أن تكث ركتب النوادر : وخاصة ما اتصل منها بالحمق أو بالمغفلين » وتكثر أيضا 
كتب الندماء وأخبارهم . 

ومرّ ينا فى كتاب العصر العباسى الثانى أنه أخذت تتكوّن منذ القرن الثالث حول 
المتصوفة حكايات كثيرة » تصوّر جهادهم فى نسكهم جهادا مضنيا » وحكايات أخرى 
بجانبها تصور كراماتهم . وكانت العامة تقبل على هذه الحكايات الصوفية . جما جعلها تطبع 
بطوابع الأدب الشعبى وألفاظه ولفته(" . وكا مضينا فى عصر الدول والإمارات كثرت 
الحكايات والأقاصيص عن المتصوفة » لما كانت تلق من رواج عند العامة » ويك أن 
نعرض أطرافا من هذه الحكايات عند القشيرى مؤسس التصوف السنى . فقد فتح فى 
رسالته بابا لكرامات الأولياء » وقصً حكايات مها تنسب إلى الصحابة والتابعين وكبار 
المتصوفة فى إيران والعراق ومصر والخضر عليه السلام . ومما حكاه أنه كان فى قصر سهل 
التسترى المنصوف ببت يسمى بيت السباع ٠‏ يقول ٠‏ فسألنا عن ذلك ؟ فقالوا كانت 
السباع تجىء إلى سهل , وكان يُدّخلهم هذا البهمتا ويضيفهم ويُطعمهم اللحم ثم يخليهم ! 
وحكى عمن يسمى ابن سالم أنه لما مات إسحق بن أحمد دخل سهل التسترى صومعته » 
فوجد فيها سقط ( وعاء ) فيه قارورتان » فى واحدة منهما شىء أحمرء وى الأخرى شىئ 
أبيض » ووجد شوشقة ( قطعة ) ذهب وشوشقة فضةء فرمى بالشوشقتين فى دجلة » 
عام ما فى القارورتين بالتزاب ! وكان على إسحق دين ٠‏ قال ابن سالم : قلت لسهل 
ايش كان فى القارورتين : قال : إحداهما لو طرح منها وزن درهم على مثاقبل من النحاس 


)١(‏ تاريخ ستى ملوك الأرض والأنبياء الحمزة (5)اتنظر العصر العبامى الثانى ( طبع دار المعاروف ) ص 
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صارت ذهبا » والأخرى لو طُرح منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صارت فضة . فقال 
سامع لابن سالم : وإيش عليه لوقضى منه دين إسحق؟ فقال له : إى دوست 
(يا صاحبى ) خاف على إيانه . وحَكى عن الخواص أنه قال : كنت فى البادية مرة » 
فسرت فى وسط النبار » فوصلت إلى شجرة وبالقرب مها ماء » فتزلت ٠‏ فإذا أنا بسبع 
عظيم أقبل ء فاستسلمت ٠‏ فلا قرب منى » إذا هو يعرج ٠‏ فحَمّحم وبرك بين بدى , 
ووضع يده ق حجرى : فنظرت » فإذا يده منتفخة » فيها قيح ودم ) فاخحذدت خشبة 
وشققفت الموضع الذى فيه القيح : وشددت على بده خرقة » ومضى + واإذا انا به بعد 
ساعة ومعه شبلان يبصبصان لى وحملا إلى رغيفا ! . وحكى عن ذى النون فى رواية ألى 
بكربن عبد الرحمن قال : كنا مع ذى النون المصرى فى البادية » فنزلنا تحت شجرة أم 
غيلان » فقلنا : ما أطيب هذالموضع لو كان فيه رطب اء فتبسم ذو النون » وقاك : 
أتشتهون الرطب » وحرّك الشجرة . وقال : أقسمت عليك بالذى ابتدأك وخلقك شجرة 
إلا نرت علينا رَطَباً جَييًا ٠‏ ثم حرّكها » فنثرت رطبا جَيًا ٠‏ فأكلنا وشبعنا. ثم تمناء 
وانتهنا وحركنا الشجرة » فنثرت علينا شوكا !. وما حكاه عن الخضر فى رواية أبى عمران 
الواسطى قال + انكسرت السفيئة » ويقيت آنا وامراق على لوح وقد ولدت فى تلك الحالة 
صبية » فصاحت فى . وقالت لى : يقتلبى العطش . فقلت : هو ذا يرى حالنا » ورفعت 
رأمى + فإذا رجل فى الحواء ومعه كوز » فآاخذت الكوز وشربنا منه + وإذا هو أطيب من 
المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل » فقلت : من أنت ؟ رحمك الله » فقال : 
عبد مولاك » فقلت : بم وصلت إلى هذا؟ فقال : تركت عوارى الدنيا لمرضاته , 
فأجلسنى فى الهواء » ثم غاب عنى ولم أره : 

وتكثر أمثال هذه الحكايات فى كتب المتصوفة » وواضح ما فيها من إيطال قانون 
السببية » وإنما رويناها لندل على ذيوع حكايات وأقاصيص صوفية شعبية بين العامة » 
وكانت تُرْوَى بلغة وسطى بين الفصحى والعامية أوقل بلغة فصحى قريبة من أفهام 
العامة ٠‏ وبذلك كانوا يتداولونها وكانت تشيع فى أوساطهم وتنتشر» عاملة - إلى حد- 
فى الإبقاء على الفصحى » لغةّ متداولة على ألسنة الايرانيين فى ذلك العصر» خاصة أنهم 
كانوا يُسْمَمُونَ بالتصوف وكل ما يتصل به من أقاصيص ء لا تتناول الكرامات فحسب » 
بل أيضا تتناول جوانب أخرى كرؤيا الرسول عدم فى الحلم ورؤيا الصمحابة والصوفية ورؤيا 
الحور العين . وى رسالة القشيرى من ذلك حكايات مختلفة » وبالمثل فى كتب المتصوفة 
ككتاب قرة العيون ومفرح القلب الحزون لأنى الليث السمرقندى المطبوع على هامش 
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الروض الفائق فى المواعظ والرقائق . 

ويلقانا يجانب القصص الصوق قصص فلسقى رمزى عند ابن سينا ويحهى 
السهروَردى » أما ابن سينا فله ثلاث أقاصيص ٠‏ هى حَى بن يقطان وسلامان 
ركشال » ورسالة الطير. وتستهل أقصوصة حَىَ بن يقّظان بأن رفقاء (هى شهوات 
الإنسان وغرائزه ) خرجوا يتنزهون » فبيًا هم يطوفون إذ رأوا شيخا بييّا هو حى بن يقظان 
وقد رمز به ابن سينا إلى العمل الفعال . ويدور حوار بين حى بن يمظان والرفقاء نعرف منه 
خطورة عل المنطق ويسميه علم الفراسة ٠‏ كا نعرف أن الرفقاء رفقاء سوء وأن هناك شاهد 
زور هو قوة التخيل الى توقع الانسان فى الشر » وأن الانسان تحفه من بمين القوة الغضبية 
ومن يسار القوة الشهوانية القذرة ولا نجاة منها إلا بالموت . مثلهاى ذلك مثل الرفقاء السوء 
من الغرائز » وأن على الانسان أن يقمعها بالنحاهدة . وبقول حى بن يقظان إن حدود 
الأرفن كلسة م جد عورم الكافقان بو تقفييل به اكات اللسوسة .وعد الماربي 
ويقصد به الهيولى » وحد المشرق ويقصد به الصورة . وبين هذين الحدين وبين عالم البشر 
سور مضروب لن يتجاوزه إلا الخواص المغتسلون فى عين فوارة لعلها علم المنطق تطهرهم 
وتركيهم » إذ تضيئ لحم الحقائق . ويشير إلى المملكة المعدنية والنباتية والحيوانية ويقول إن 
إقلبم الإنسان تقابله أقاليم المملكة السماوية وما بها من الأفلاك التسعة أو العقول التسعة التى 
تتسلط على الأرض والكون » ثم العلة الأولى أو علة العلل وهى الذات الإفية . ويتحدث 
عن عالم الأرض ويقول إنه رنّب على سكك خمس كسكك البريد » ويريد بها الحواس 
الخمس ء ويقول إن فى الأرض أمة برّرة رامزا بها إلى القوى العاقلة : وبذلك تنتهى 
الأقصوصة . ْ 

وأقضومة ثلامان واثمال: ذا امول بابد ترقنا أخيوان كان ايان أموعاايا 
وترلى فى كنف أنحيه » ونشأ جملا عفيفا » شجاعا عام أدييا . وسلامان فى الأقصوصة هو 
النفس الناطقة » وأبسال هو العقل أو درجة العرفان : وكانت لسلامان زوجة رمزت بها 
الأقصوصة إلى القوة البدنية الأمارة بالشهوة » عشقت أبسال . فقالت لزوجها أخلطه 
بأسرتك : وما خلت به أظهرت له عشقها » فأبى الانصياع لها أو قل ألى العقل الانصياع 
إلى القوة البدنية . ومكرت به فروجته بأختها ء وقالت ها إننى لم أزوجك بأبسال ليكون لك 
وحدك . وإنها ليكون لنا معا. وفى ليلة الزفاف جاءته بدلا من أختها وأحذت تعانقه 
وتضمه إلى صدرها » فلاح برق فى السماء أبصر على ضوئه وجه زوجة أخيه فتخلص 
منها . ويرمز البرق إلى جذبة من جقبات الحق + وينكشف الشرلهٌ لعين أَبْسال » ويتخلص 
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من عالم الشهوات الحسية إلى عالم العقل ا نحض . ويننظم جنديا فى الحيش ويفتح كثيرا من 
البلاد رمزا إلى الاطلاع على الملكوت الأعلى . وتتفق زوجة سلامان مع الطابخ والطاعم 
فيدسّان لأبسال السم ويموت . ويثار الأخ لأخيه » فيقتل الزوجة والطاعم ( رمزى القوة 
الشهوانية ) والطابخ ( رمز القوة الغضبية ) . وسلامان نفسه فى قتله الثلاثة رمز لغلبة العقل 
على القوى البدنية . 

وأقصوصة الطير يتخذ ابن سينا الطير فيها رمزا للحرية » ويستهلّها بدعوة إخوانه 
الفلاسفة الى الصفاء والاخلااص والسمو إلى الكال » و يتصور نفسه طائرا مع طائقفة من 
الطير تنبه لحا الصيادون » فنصبوا لها الشباك ؛ ات ار تشبقت: باجتحته 
وازجله ‏ اجيم تلهلاك » وشغل كل طائر عن أخيه بأمره وكزبه ناسيا حريته الضائعة 
1 نسيت الأرواح الأسانية عالها الذى عبطت مثا وأصبحت سجينة البدن ٠‏ وتخلض 

بعض الطيور روءسها وأجنحتها من الشباك » ولكن تظل أرجلها متعثرة فيها . ويجمع الطير 

قوته والشباك عالقة به ؛ ويسم خبل املك وجاء أن يفكها عيةء ويرى من دونه سيعة 
جبال مايزال يقطع وديائها حتى يصل إلى الجبل الثامن ويعرف أن الملك فى مدينة وراءه 
فينفذ إليه و يبهره جاله ٠‏ ويتضرع إليه أن يفك عنه الشباك » ويقول له لا يستطيع فكها 
إلا عاقدوها » ويرسل إلبيم رسولا معه ليفكوها عنه . وانصرف الطير مسرورا . وواضح 
أن كل هذا الجهاد من جبل إلى جبل إنما كان فى سبيل تخلص الأرواح من أجسادها : 
وترمز الجبال إلى مقامات السلوك إلى محبة الله المعروفة فى بيئات المتصوفة » بينَا برمز الرسول 
الذى يفك الشياك عن الطير إلى ملك الموت . 

وبعيد يحبى بن حبش السهروردى كتابة أقصوصة حى بن يقظان متخذا لها اسما جديدا 
هو الغريبة الغربية » وحى بن يقظان فيها لا يرمز إلى العقل الفعال أو العقل الإنسانى 
كيا رأينا عند اين سينا » وإنا يرمز إلى المنتصوف وجهاده ومقاماته حتّى يتصل بربه محبوبه : 
ال الأقصرصة السهروردى اله سافر مع أعفيه عاصم من ديار ماوراء النهر إلى مدينة 
القيروان حيث يرا وفيّدا فى السلاسل وألق بهم فى بكر عميقة ٠‏ ويبدو أنه رمز با مغرب 
والبئر إلى الشهوات البى تحول بين الإنسان وبين حياة الإشراق . ورأى هو واخوه ( رمز 
العقل | يتضح من اسمه عاصم ) هدهدا فى ليلة قراء قى منقاره كتاب صدر من شاطئ 
الوادى الأيمن من البقعة المباركة . وهو كتاب حمل إليهما من الذات العلية يدعوهما إلى. 
السفر ( رمز الجهاد الصو ) بغية الوصول » ويأمرهما بركو ب سفينة يحرى بهما فى 
كالجبال صاعدة بها إلى طور سيناء ء ليريا صومعة ( الله ) . ولعله رمز بالموج 1 
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الشهوات . ورأيا فى الطريق جاجم عاد وثمود ( رمز الضالين ) وصعدا الحبل ورأيا أباهما 
شيخا كبيرا تكاد السموات والأرض تنشق لاله وجلاله . وكأنه يرمز بذلك إلى وصوله . 
ويطلب إلى ربه أن يخلّصه من سجن القيروان غير أنه يأمرهبالعودة اليه قائلا إنه بمكنه المج 
إليه كلها شاء . وهوبالعودة إلىمسجن القيروان يرمز إلى أن الصوى لا يستطيع التخلص نهائيا 
من علائق الأرض . ويقول الله إنلك ستتخلص يوما ( يوم الموت ) من سجن القيروان 
ولا تعود إليه . ويلقاه فى الرحلة أسد هو رمز القوة الغضبية وحيتان ربما كانت رما 
للعيوات: كانت انحل شافة , .واكك السوروردع من محافها رهزا كلحاء الشوف فى 
الوصول إلى المعرفة الالحية وامحبة الربانية » وقد ختمها بقوله و نجنا الله من قيد الهيوأى 
والطبيعة ؛ . 

وإذا كان القصص نا فى العصر هذا الفو على أيدى الفلاسفة والمتصوفة فإن ضروب 
ال الأخرى عت يذورها + وق مقن الناطرات وخظابة التعظ + اما الناظ راك فكرت 
كثرة مفرطة بين أصحاب المذاهب الفقهية » وكذلك بين أصحاب المذاهب الكلامية » 
وعق كر وأوسع من أن نقف عندها ء وخاصة أنها كانت علمية الطابع > وأا اعتطانة 
الوعظ فتجرد طا كثيرون من الفقهاء وا محدثين والمتصوفة والزهاد وكانوا يعظون الناس ق 
المساجد بعد صلاة الجمعة وطوال شهر رمضان . ويصور السمرقندى المتوق سنة */ام 
ماينبغى أن يكون عليه الواعظ والمستمعون إليه . فيقول 7 : إن أول مايحتاج إليه الواعظ أن 
0 صالحا فى نفسه ورعا متواضعا » وأن لا يكون متكيرا ولافظا غليظا » وأن يكون عالم 

بتفسير القرآن والأحاديث وأقاويل الفقهاء . وأن لا يحدّث الناس إلابماصم عنده من 

الأحادنك النبوية والأياز ان انال أنسانا هدية ما اذا أهدى إليه إنسان من غير 
قدا قلابامر ن من أن يقبل هديته ؛ وينبغى أن يرج ق محلسه بين الخوف والرجاء » 
فلا يجعله كله خوفا ولا كله رجاء » وإنكان الواعظ محتاجا إلى تطويل محاسه تخلله بكلام 
يستظرفه السامعون حى يزيدهم نشاطا ؤإقبالا على جماعه . ومن آداب المستمعين أن ا 
على الرسول 2م عند سماع اسمه وأن لا يناموا فى أثناء الوعظ » بل يظلوا ناشطين 

ونلم على سبيل المثال بطائفة من كبار الوعاظ ٠‏ فنهم أب عيان الصابونى شيخ الإسلام 
مخراسان ويقال إنه ظل - كا مر ينا يعظ الناس فى محالس تذ كيره ستين سنة + وإنه كان 
للسمرقندى ص 53 وما بعدها . 
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بعظهم بالعربية والفارسية 7 . ومنهم إمام الحرمين الجويتى المتوى سنة 8/ا ومن أجله 
بنيت المدرسة النظامية بنيسابور - كا أسلفنا - وكان يحلس للوعظ والمناظرة ورزق من 
التوسع فى العبارة ما لم يعهد من غيره » وكان لا يتلعثم فى كلمة "2 . ومنهم القشيرى الإمام 
الصو الكبير المتوفى بنيسابور سئة 458 ومرٌ بنا ما قيل فى وعظه من أنه ١‏ لو قرع الصخر 
بصوت تحذيره لذاب :“ولو ربط إبليس فى محلسه لتاب.» . ومنهم الغزالى الإمام المشهور 
وأخخوه أحمد الذى قيل فيه : «كان واعظا تنفلق الصخور الصم عند سماع تحذيره ٠‏ وترعد 
فرائص الحاضرين فى محالس تذكيره '" ؛ . وملهم فخر الدين الرازى المتوق سنة 505 
وكان واعظا كبيرا وكان بعظ باللسانين العربى والعجمى وكان يلحقه الوجد فى حال الوعظ 
ويكثر البكاء . وحضر مجلس وعظه ذات يوم السلطان أبو المظفر الغزنرى » فصاح به وهو 
عق لبس بانزاطانة العائل:! املظ ذلك اجو .رولا تمد االرا لعن 3و ان مرحنا راك 
الله 50 

وكانت كثرة الدول والإمارات الفارسية فى العصر عاملا مهها ى كثرة الرسائل 
الديوانية » فقد كان لكل دولة ولكل إمارة ديوان رسائل تصدّره كثَّابٍ اشتهروا بحسن 
البيان » وليس ذلك فحسب فإنهم مضوا بتأنقون فى كتاباتهم صورا من التأنق حبى يرضوا 
أمراءهم . وكانت كتبهم لاتخلو من حلية السجع : فهى حلية مشتركة فى الرسائل جميعها 
وتضاف لما حلى مختلفة من الحناس والطباق والاخيلة » حتّى لتغدو بعض الرسائل طائفة 
من الخليات والتنميقات. وكان الشبان يغدون على هذه الدواوين ابتغاء العمل 
يَخْببرُونَ ٠‏ ومن تتضح عنده الملكة الأدبية يوظف فيها » وحينئذ يَلْرّم كائيا من كتابها . 
يعمل بين يديه » حتّى يخْرّجه كاتبا ماهرا. وكان بعضهم يظل فى حضرة الدولة 
أوعاصمتها » وبعضهم يُرسل إلى الولايات للعمل بين أيدى الولاة . وكل ذلك كان يدفع 
شباب الكتاب إلى التنافس بينهم » تنافسا أداهم إلى التثقف الواسع بألوان الثقافات امحتلفة 
من لغوية وغير لغوية . وكان من يظهر منهم نبوغا يرتق سريعا وقد يصبح رئيسا للديوان » 
وقد يصبح وزيرا يدبر أمور الدولة كلها : ورا أصبح واليا لمديئة كبيرة . وكل ذلك دفع 
إلى البوض. بالكتابة الديوانية » وخخاصة فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة ؛ 
حين كانت العربية لاتزال هالبة ولايزال سلطانما نافذا فى الأعال الرسمية . وبالمثل ظلت فى 
ال 5000 (4) السبكى 4/8م ومابعدها واين نبلكان 


(؟) ابن خلكان ١١8/"‏ 549/4 . 


( ") السبكى 141/5 
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تلك القرون الكتابة الاخوانية مزدهرة » فالادباء يصورون فى رسائلهم الشخصية عواطفهم 
فى التبادى والاستمناح والثناء والذم والتهاتى والعتاب والاستعطاف والتعزية » مظهرين فى 
هذا المجال براعة فى طرافة التفكير وجيال التعبير » وسنُعنّى فى الصحف التالية بالحديث عن 
كتاب الرسائل الديوانية والشخصيةء» ونقف قليلا عند قابوس بن وشمكير ومحمد 
بن عبدالجبار العتبى ورشيد الدين الوطواط من كناب الدول والإمارات ثم نلم باين الغميد 
واضع طريقة كتابة الرسائل فى العصر وتلميذه الصاحب بن عباد وبديع الزمان وما أنشأ من 
مقاهاته الرائعة . 


كتّاب الرسائل 

من أهم ما يلاحّظ فى مطالع هذا العصر بإيران ازدهار الحياة الأدبية » فإن أصحاب 
الدول والإمازات الإيرانية تنافسوا فى جَمَّع الأدباء من حوهم » واتَخْذوا لذلك كل 
ما استطاعوا من تشجيع مادى بما جعل حواضرهم تنحول إلى مراكز أدبية كبيرة » ولعلنا 
لم ننْس مامرٌ بنا من كثرةٍ الإمارات الفارسية فى القرن الرابع المجرى » فقد كان السامانيون 
فى بخَارى بخراسان والبويهيون بالرَى والزياريوك فى طبر ستان وجرجان » ولم يلبث 
الغزنويون أن ظهروا فى هراة بأفغانستان . وكان كل حاكم يسعى إلى أن تحفل عاصمته 
بكبار الكتاب والشعراء ء وكانوا دانا يختارون كاتبا كييرا ليتولى شئون دواوينهم » وكان 
بدوره مختار طائفة من الكتاب اليلغاء لمعاونته ء فلا نعجبٍ إذا نشطت الكتابة حيسئذ وكثر 
الكتاب بإيران كثرة مفرطة . ولم يكن أصحاب الإمارة الكبيرة أو الدولة فقط هم الذين 
يحذبون الكتاب البلغاء إلى دواوينهم » بل كان أيضا يصنع صنيعهم حكام البلدان 
والامارات الصغيرة » ولذلك تعددت مراك الأدب فى الامارة الواحدة على نمو ما يرى 
القارئ للثعالى فى كتابه اليتيمة » فانه عرض فى حديثه عن الدولة السامانية وحاضرتها 
بخارى يخراسان لنيسابور وماكان بها من نشاط أدبى واسع » وبالمثل عرض فى حديثه عن 
الذولة ابوسة وحافرتا الكرى نى_الرى الأصيان واطيل: وفارمن والأهوان: 

ولن نستطيع أن نتعقب جميع كتاب الدول والإمارات الأيرانية فى القرن الرابع فضلا 
عا وراءه من قرون ء ولذلك سنكتى ببعض المشهورين متخذين منهم أمثلة لازدها ركتابة 
الرسائل الديوانية والاخوانية قبل الغزو المغولى أو التتارى فى القرن السابع الهجرى . وأول 
.. من نقض.عندهم كتاب الدولة السامانية ومن كبا ركتايها العميد والد ألى الفضل بن العميد 
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كبي ركتاب القرن الرابع وعلى بن محمد 27 الاسكاف النبسابورى وأسرة بنى ميكال من أهل 
نيسابور وفى مقدمتهم أبو الفضل الميكالى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل » ويقتطف 
التعالى فصولا طريفة من رسائله . وأكثر المجلد الرابع من اليتيمة إنما هو فى الترجمة لأدباء 
بخارى ونيسابور ومن طرأ عليهما من كبار الأدباء مثل بديع الزمان : وستفرد له حديثا : 
ومثل ألى بكر الخوارزمى » وقد ترجمنا له فى شعراء الحجاء » وهو أكبر كتاب الرسائل 
الشخصية أو الاخوانية فى العصر ورسائله مطبوعة . وقد تحدثنا عن فنه الكتابى وبراعته 
الأديية فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثرُ العربى » . 

ويفيض المجلد الثالث من كناب اليتيمة فى ذك ركتّاب' الفولة اللوئنة فى الرى تواصنيات 
والجبل وفارس والأهواز وفى مقدمتهم ابن العميد والصاحب بن عباد » وسشخص كلامنه) 
محديث ء ويشيد الثعالبى بأبى العباس 97" الضنبى المتوى سنة 898 ويقول إنه خليفة 
الصاحب وجذوة من ناره » ويجرى فى طريقه » ترسما وترسلا . وكان لحرجان وطبرستان 
حظها من الكتاب والشعراء » ولعل كاتبا فيه لم ينبغ نبوغ قابوس' بن وشمَكير فى الترسل 
والكتاية » وسراية ركه قبل . ونلتق فى الدولة الغزنوية بكثيرين من الكتاب وق 
مقدمتهم أبو الفتح الس وقد ترجمنا له بين شعراء الحكمة والفلسفة » وكان يعاونه فى 
الكتابة أبو النصر محمد بن عبد الجبار العيبى » وسنقف عنده بعد قليل . ومن كمّاب الدولة 
الغزنوية أبو بكر المَهُسّْتانى الذى ترجمنا له بين شعراء اللهو والجون وكان على رأس كناب 
الأمير محمد بن محمود الغزنوى . ويذكر الثعالبى فى تتمة اليتيمة بعض أسجاعه فى رسائله . 
ومن كتاب هذه الدولة أيضا القاضى أبو أحمد منصور! البو ارق الهروى المتوق 
شنة 84٠‏ وأشاد بكتاباته وأشعاره كل من ترجموا له من القدماء . 

وغضى إلى الدولة الملجقية ف القن الخامس الفجرى ند على رأس ثاب أول وزير " 
لها عميد الملك منصور بن محمد الكتدُرى/امار ذكره المتوق سنة 5485 للهجرة وفيه يقول 


1 د 5 ٠.‏ 
صاحب الدمية: : « لعميد الملك الكتدرئ طريقة فى الترسل محمودة » وموافقة فى البلاغة 
مشهودة ) 47) ويذ كر عوذجا من كتاباته . ومن كناب هذه الدولة 5 0 الحسينى 


)١(‏ انظر فى الإسكاق اليتيمة 4 /48 ومعجم الأدباء 
6/1 1. 

5 راجع ئْ الضى‎ ١ 
1١8/17 الأدياء‎ 

م) انظر القامى منصور اطروى فى تثمة اليتيمة 45/1 
والدمية */ ١6#‏ والسبكى 545/08 ومعجم الأدباء 


بام" ومعجم 


4/ؤة! وبروكلان ؟/؟؟١.‏ 
(*) راجع الكندرى فى الدمية 7٠/9‏ وابن تخلكان 


ه/ه؟؟ والشذرات 01١/9‏ وابن الأثير ف مواضع 
متفرقة . 
(8) انظره ف الدمية * /لالا1 . 
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البلخى » وكان ألْب أرسلان يرسله فى مهامّه إلى بغداد » ويسوق الباخرزى فى الدمية 
نموذجا من سلطانياته . ومن كتاب هذه الدولة أيضا الباخرزى صاحب الدمية » ومرت 
ترجمته بين شعراء اللهو والمحون » والطغراف ومرت ترجمته بين شعراء المديح » والأبيوردى 
وعمل فى دواوين السلاجقة ببغداد وأصفهان وغيرهما من البلدان » ومرت ترجمته بين 
شعراء الفخر والهجاء والشكوى 

وكانت الدولة الخوارزمية تقود بدورها نشاطا أدبيا با وعلميا عظما استمر حتى قضاء التتار 
عليها سنة 517 للهجرة » ويكنى أن هذا النشاط أنتج ج العالم المعتزلى الكبير الزخشرى المتوق 
سنة ماه ىا أنتج كاتبا كبيرا يعد آخر كتاب الدواوين النابيين فى إيران » وهو رشيد الدين 
الوطواط ء» وستنخصه بكلمة ٠‏ بعد إلمامنا بقابوس بن وشمكير وألى النصر العتبى . 
لانوض 7 إن بن وشمكير | 

هو أحد أمراء الدولة الزيارية فى طبَرسْتان وجرجان وبلاد الجبل » ويرجع نسبه هو 
وأسرته إلى « آل قارن » إحدى الأسر السبع الرفيعة - فها قال - لعهد الساسانيين . و ينسبه 
البيرونى هو وأسرته إلى « قباذ ١‏ الملك الساسانى . ولى الحكم فى إمارته بعد أبيه وشمكير 
ابن زيار سنة 517 ولقبه الخليفة العباسى, بلقب « شمس المعالى » واشتبك مع البويهيين ى 
سلسلة حروب انتبت بفراره من إمارته إلى السامانيين سنة 0١‏ وظل عندهم مكرّما » حتى 
استردٌ ملكه سنة 84 . وكان أميراً جليل القدر بعيد الحمة ء غير انه كان -كيا يقول 
ابن خلكان - على ما خخص به من المناقب 5 وا لرأى البصير بالعواقب » مر السياسة لا يساغ 
كأسه . وِلاتُوْمَنّ بحال سطوته وبأسه . يقابل زلّة القدم ء بإراقة الدم » لا يذكر العفو عند 
الغضب » فنا زال على هذا الخاق ء حتّى استوحشت النفوس منه وانقلبت القلوب عليه » 
فأجمع أعيان دولته وعسكره ه على خلعه ونع أبديهم من طاعته : وحاصروه باحدى القلاع 
ى جرجان . وكان ابنه منوجهر بَطَبِرستان فاستحتُوه على السير الهم لعقد البيعة له » فأسرع 
فى الحضور وبايعوه على أن يخلع أباه : ونزلك على إرادهم ٠‏ وألزم أباه المكث بإحدى 
القلاع » ولم يزل فى سجنه حتى توى سنة 40# على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


)١(‏ راجع ترجمة قابوس فى اليتيمة 4/4 والعينى2 والنجوم الزاهرة 5/4 وابن الأثير فى مواضع متفرقة 
للعتى مع شرج المنيق ( طبع القاهرة سنة 178 ه). وديوات المعانى للعسكرى ألركم والفن ومذاهيه فى الثير 
مكيل 1غ 1/5لا1- 108 ومعجم الأدياء العرى (الطبعة الثامنة) ص 788 . 

5 وابن خلكان 4 روب والمنتظم /30/ ٠4‏ 


أم؟ 


كان قاترس كنا اماف والعتراة عزن السلدك كي وندى له ايوق كانه 
والآثار الباقية » وقدم له الثعالبى كتابيه : « المبيج ؛ و «القثل وان ». وكان مثقفا 
ثقافة واسعة شملت علوم الأوائل » ويقال إنه كتب فى الاسطرلاب كتابا كان يعجب به 
الصاحب . وكان أديبا بارعا » وهو يعد من كبار الكتاب بى عصره » وفيه يقول الثعالبى : 
وحن مكايا اح اح جه الم وإلى فصل الحكة نقاذ الحكُم » وإى 
توج هذا الكتاب ١‏ اليتيمة ) بلمَع من ثمار بلاغته . . وأكتب فصولا من عالى نثره » 
وقول العتبى فى كتابه العينى : « إن رسائله موستودة :فق البلاد عند الأقراة > لكى أ كق 
منها بلمعة من بوارق بيانه » وزهرة من حدائق إحسانه » . ويعلق أبو هلال العسكرى على 
رسالة له اقتبسها فى كتابه ٠‏ ديوان المعاتى » بأمها لانظير لما فى الافتخار والعتات لودجم 
رسائله فى عصر قريب منه عبدالرحمن بن على اليزدادى باهم «كال البلاغة » ونشرت ق 
القاهرة » ونراه يحلل فى مقدمته طا بلاغته : وقد ردَّها إلى أربعة عشز نوعا فى طريقة 
التسجيع واستخدام قابوس اللوازم المتصلة به » ما يصور بوضوح تعمد السجع عند قابوس 
تعقدا شديدا » وهو تعقد مرجعه فيا يظهر سعة وقته » وكأنه اتخذ منه أداة للهوه وتسليته 
على مع ف المطلع التالى لإحدى رسائله : 

اللإنسان لق ألوفا ع 378 عطوفا » فا لسيدى لابحَتّى عوده 5 ولايرجى عوده ع 
ولاتذالة :لقره ديل + ولا دان تدكروة غياة امن ميد تدم افليدط. فلويل ,يلئئة 
العتاب » أم من الحديد جانبه فليس بيله الإعتاب » . 

وواضح تصنعه المعقد للجناس قى سجعانه اذ يجحانس بين ١‏ عوده 0 عوده ) ملتمسا 
جناسه فى احتلاف حركة العين فى الكلمتين » وقد يلتمس الجناس عن طريق الاشتقاق ك) 
فى و مخال » و١‏ مخيلة » وى « محال » و« نحيلة » . وقد يلتمسه فى تغاير بعض الحروف ق 
الكلمةكا فى « مخيلة » وه بحيلة » . وكل ذلك ليظهر مهارته فى تضييق ممراته إلى أسجاعه 
وى كتابنا « الفن ومذاهيه فى النثر العربى » بيان واف لهذا الجانب عنده . 


أبو النصر”"2 العتبى 

هو محمد بن عبد الجبار العْتى . مولده ومرباه فى الى » وقد فارقها فى شبابه » وقدم 
خراسان على خاله أبى نصر العتبى وكان من وجوه العال بها » فلم يزل يرعاه كالولد العزيز 
)١(‏ انظر فى ترجمة العتبى اليتيمة 799/8 والسبكى فى (الترجمة العربية) 1/5 . 
ترجمة عمود بن سبكتكين الغزنوى ١19/4‏ وبروكلان 
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عند الوالد الحانى إلى أن وافاه القدر . وتتقلب بمحمد أحوال وأسفار وأعال فى الدواوين 
إلى أن استقر أمره فى العمل مع أبى الفتح البستى فى ديوان ألى منصور سبكيكين مؤسس 
الدولة الغزنوية » وظل يعمل بعد وفاة سبُكتكين مع ابنه محمود حين استولى على صو لجان 
الحكم . وكان محمود يعترف -عا مربنا - بالسلطة الروحية للخليفة العبابى » فخلع عليه 
لقب بين الدولة وأمين الملة . واتسع ملكه كا أسلفنا - حبى شمل خوارزم وما وراء الْمر 
وإيران الوسطى والشرقية وكشمير والَنّجَابٍ فى الهند . وعنى أبو النصر العتى بكتابة تاريخ 
هذا الفاتح العظيم وسمى كتابه الميى نسبة إلى لقب محمود الذى خلعه عليه الحليفة : ١‏ يمين 
الدولة» وقد انتبى به عند سنة 409 مع أنه عاش حبى سنة 497 . وربما كان فى ذلك 
مايدل على أنه صنفه فى وقت متأخر » وأنه لم تتح له الفرصة لتككلته . ويقول السبكى : 
«وأهل خوارزم وما والاها يعتنون بهذا الكتاب ء ويضبطون ألفاظه أشد من اعتناء أهل 
بلادنا بمقامات الحريرى ) وهو مطبوع فى القاهرة مع شرح المنيى له ثى القرن الماضى » 
ونسوق القطعة التالية منه مع ما سجله من القّاب محمود الغرنوى © يقول : 

والأمير السيد , الملك المؤيد » يمي الدولة وآمين الملة أبو القاسم محمود بن ناصر الدين 
أبى منصور سبّكتكين , ملك الشَرْق بِجَنْبِيه » والصدر من العالم و يديه لانتظام الإقليم 
الرابع بما يليه من الثالث والخامس فى حوزة ملكه . وحصول ممالكها الفسيحة وولاياما 
العريضة فى قبضته » ومصير أمرائها وذوى الألقاب الملوكية من عظائها تحت حايته » 
وجبايته » واستدر امهم ( دفعهم ) من آفات الزمان بظل ولايته ء ورعايته » وإذعان ملوك 
الأرض لعزته »؛ وارتياعهم بفائض هيبته ) واحتراسهم - على تقاذف الديار » وتحاجر 
الأنجاد والأغوار - من فاجيئ' رَكضته » . 

والعتبى بكتابته تاريخ محمود الغرنوى ببذه اللغة المسجوعة يحاكى الصالئ فى كتابه 
«التاجى فى ملوك ببى بويه ؛ الذى كتبه قبله بنفس اللغة » وقد سقط ١‏ التاجى ) من يد 
الزمن بحيث لا نستطيع المقارنة بين العملين . ويبدو أن كتاب العتتى كان أخف » فتعلقت 
به القلوب والأفئدة » حبى قالوا إن من جاءوا بعده كانوا بتحفظونه ويتدارسونه ويتخذونه 
قدوة لهم فى البلاغة . وعلى شاكلته فى خفة السجع وعذوبته رسائله : فإن الفصول التى 
حكاها الثعالى مما تتخذ نفس الأسلوب فلا تكلف ولا تصنع ولا تعمل من مثل قوله فى 
ارقعة كتبها فى الإنكار على من يذم الدهر : 

تبك على الدهر داع إلى المَنْب عليك » واستبطاؤك إياه صارف عنان اللَوم 


ف #ن ها 


إليك ٠‏ فالدَّهرَ سَّهُم من سهام الله متزعه عن مقابض أحكامه » ومطلعه من جانب 


ع 


ما حرّرئّه محارى أقلامه : والوقيعة فيه » ترد كات وباريه » وخارى الأشياء على 
قدر طباعها » ويحسب ماق قواها وأوضاعها » سن ) ذا الذى يلوم الأراقم على الله 
بالا ام والعقارب على اللسع بالأذناب » وأنىّ لها أن تدم » وقد رك خلقتها 
السم وحكم الله فى كل حال مطاع . ويامرة رضأ واقتناع » . 

ولغة العتبى سهلة ليس فيها ألفاظ غريبة » وسجعه ينزلق عن الألسنة فى يسرء وليبس 
فى الكلام ما يعوق جريانه من عمد الجناس وما يتصل بالجناس » مما يتعثّر فى الأفواه . 


رشيد الدين7 الوطواط 

هو محمد بن محمد بن عبد الجليل العمَرى الملقب برشيد الدين المعروف بالوطواط 

3 ا : 
لضآلة جسمه . من سلالة عمر بن الخطاب » ولد ببلخ وبها نشأ وترنى فى المدرسة النظامية » 
وكان شاعرا كبا كان كاتبا » وله مصنفات عدة ء منها : زغرر الخصائص الواضحة» وهو 
من كتب الأدب التبذيى ٠‏ ومنها : «حدائق السحر فى دقائق الشعر» وهو فى علم البديع 
والصناعة الشعرية » وضعه بالفارسية » وأمثلته فيه موزعة . بين الفارسية والعربية » وقد 
نقله إلى العربية الدكتور إبراهيم امو ولرى: وقتيل اللدية يغادر موطنه ويلتحق فى سنة؟ 7ه 
للهجرة بدواوين ن الدولة الخوارزمية فى عهد أميرها الطموح الباسل أَْسِز 6719 - 1مهاه) 
وبظل يقلاوفاقا يعمل وو ادواوين الدولة. »,إلى ان ييلع من الكبر عتيا ويّهن عظمه » يدل 
على ذلك أن سلطان شاه محمود حفيد أتسز حين تولى مقاليد اللأمورى خوارزم سئة 254 أراد 
أن يرى هذا الشاعر الهرم المريض فحملوه إليه فى محقة » فلا مثل بين يديه نظم رباعية فى 
مديحه ومديح ابيه وجده باللغة الفارسية . وعاش الوطواط بعد ذلك سنوات » واختلف 
مؤرخوه » فقيل توق سئة “ا/اه وقيل بل سنة 9/8 . 

ويشيد ياقوت بأدبه وبلاغته قائلا : «كان من نوادر الزمان وعجائيه » وأفراد الدهر 
وغرائبه » أفضل زمانه فى النظم والنثرء وأعلم الناس بدقائق كلام العرب ء وأسرار انحو 
والأدب , طار فى الآفاق صيته » وسار فى الأقالم ذكره » وكان ينشىء فى حالة واحدة 
بيتا بالعربية من بحر وبيتا بالفارسية من بحر ار و يمليب) معا » ويقول ياقوت : من مؤلفاته 


)223 راجع ف الوطواط وترجمته معجم الأدباء ذكر مراجعه فى المارسية . وانظر بروكلان ورشيد 
8 وروضات الجنات لالا وبغية الوعاة للسيوطى الدين الوطواط (عقالة مستلة هن محلة الجامعة 
ومقدمة الدكتور إبراهيم أمين لتعريبه لكتاب حدائق المستنصرية) العدد الأول ستة 1910٠‏ . 


السحر فى دقائق الشعر » وقد ضمنها ترجمة واسعة له مع 
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3 الصديق من كلام أبى بكر الصّدّيق » وفصل المخطاب من كلام عمر بن المخطاب ؛ 
وأنس الّلهفان من كلام عيان بن عفان » ومطلوب كل طالب من كلام على بن 
أبى طالب . ويقول أيضا : له ديوان شعر وديوان رسائل بالعربية وديوان رسائل 
بالفارسية » وشعره دون نثره جودة . ورسائله العربية مطبوعة بمصر ى جرءين » وهى 
مورّعة بين رسائل شخصية أو إخوانية ورسائل سلطانية أو ديوانية . ونسوق له قطعة من 
تقليد حسبة صدر عن ديوان خوارزم » وفيه يقول : 

«أن أولى الأمور بأن تُصُرَف أَعِنّهُ العناية إلى ترتيب نظامه » وتُفْصَّر الهمم على مهمّة 
إتهامه » أمر يتعلق به ثبات الدين > ويتوقف عليه صلاح المسلمين » وهو أمر الاحتساب 
فإ فيه تثبيت الزائغين عن ال حق » وتأديب المهمكين فى الفسق ١‏ وتقوية أعضاد أرباب 
الشرع وسواعدها . وإجراء معاملات الدين على قوانيها وقواعدها . وينبغى أن 'يكون 
متقلد هذا الأمر موصوفاً بالديانة » معروفاً بالصيانة » معرضاً عن مراصد (أماكن ) الزَّيْب 
(التهمة ) بعيداً عن مواقف التّهم والعيب » لاباً مداو السّداد : سالكاً مناهج الرشاد . 
والشيخ الإمام - أدام الله فضله - متحل بهذه المخصائص المذكورة » والفضائل 
المتهورة ومبعظي يدوق التاق 2 2 ودي ير اناك الم ف 1 جه وناة 
هذا الأمر. . وأمرناه أولاً أن يجعل التقوى شعاره : والزّهد دثاره » والعام معلمه والدين 
مناره . ثم يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ويقيم حدود الشرع على وفق النصوص 
والأخبار ؛ ومفتضى السنن والآثار . . وأمرناه أن يبالغ فى تعديل المكاييل والموازين » على 
فق أحكام 26 والدين » فإن وجد تفاوياً فى شىء مها سواة وغدلة ء وغيرة ويدّلة ع" 
وأدذّب صاحبه على رعوس الأشهاد » لينزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد» . 

والتقليد مهم لأنه يطلعنا. على وظيفة الحسبة » وأن الحاسب لم يكن فققط يراقب 
الأسواق كا يراقها الشرطى ف ابل كان أيضاً ينظر فى كل ما يقع بها من الحنايات 
واللتفيرمات ا ار لاني وكات كات بقرم عوظينة الشرط والثاقن فق كدهع * 
فهو ينظر فى الجراتم وما يقم من خصومات وفق ما جاءت به الشريعة من الحدود 
والأحكام . وهو لذلك كان يحختار من الفقهاء أو من الشيوخ كما جاء فى التقليد » إذ لابد 
أن يكون عالاً بالكتاب والسنة وما جاء عن الأئمة فى الحدود وغيرها من أحكام . وهو مع 
ذلك يقوم بأعال الشرطى ٠‏ فيراقب المكابيل والموازين » فإن وجد فى مكيال أو ميزان 
تقاوتاً أو نقصاً بدّله على رءوس الأشهاد » حتى يفتضح الخائنون فلا يعودوا إلى خيانة 
أبداً » وحبى ينزجر غيرهم فلا تحدثهم نفوسهم يخيانة فى ميزان أو مكيال أو ما يشبه اللخيانة . 


همه-” 


والتقليد جميعه مسجوع » وليس فيه ألفاظ غريبة » فالوطواط ينطلق فى سجعه » وكأنه 
ينسأب من معين زاخر دون أى عائق أو حائل . وبمثل هذه الصورة من السجع رسائله 
الإخوانية أو الشخصية فهى تجرى سائغة سهلة خفيفة على الأسماع والأفواه كقوله من رسالة 
وجه بها إلى الزعفشرى يستأذنه فى حضور دروسه ومحالسه : 

«أنا منذ لفظتتى الأقدار من أوطانى » ومعاهد أهلى وجيرانى » إلى هذه الخطّة 
(خوارزم ) التى هى اليوم يمكان جار الله - أدام اله دولته - جنة للكرام ٠‏ وجنَّة (ميثرا) 
من نكبات الأيام ؛ كانت قَصوَى ميق » وقصارى بَغْيتّى » أن أكون أحد الملازمين لسثاته 
الشريفة اتى هى يم السيادة : ومقيّل أفواه السادة » مَنْ أل فيبا عصاه » حاز فى 
الدارين مناه » ونال فلن مبتغاه » ولكن سوء التقصير . أو مانع التقدير » حرمنى 
تلك الخدمة » وحرّم عل هذه النعمة .. والآن أطن: توظ لوؤي لا مطل - أن آفل 
جَدّى (حظى ) هم بالاشراق ٠»‏ وذابلَ إقبالى تبل على الانزاقة + افقد أجك اق تقش نوا 
محدّداً يَهْديى إلى جَنَّنه » ومن شوق داعباً موفقاً يدعوفى إلى حضرته؛» . 

وتمضى الرسالة على هذا المط من السجع الطبيعى . وكان يفسح فى شعره لكل 
صور البديع المتكلفة ولكل ضروب المحسنات من ترصيع وغير ترصيع . ونتركه للحديث 
عن ثلاثة هم فى الذروة من أدباء العصر فى مختلف حقبه الماضية : ابن العميد 
والصاحب بن عباد وبديع الزمان . 


_ 
ابن أل 5 
09 منشؤه ا قا اَعَد ليكون شيعياً إمامي مثل 1 ا . وكان ع 
ف » كتب لا كان 16 تم للسامانيين » وهم الذين لقبوه بلقبه العميد كعاد تهم فيمن 
يتقلد لهم ديوان الرسائل . ولم يُلحق ابنه معه بديوائهم » بل ألحقه بدواوين البويهبين . 
وخدم ركن الدولة الحسن بن بويه صاحب الى » وم بزل يترق عنده : حتى أصبح 
وزيره منذ سنة 98" حبى وفاته سنة #5٠9‏ , 


53/1 وما والشذرات #/ا9” والإمتاع والمؤانسة لألى حيان‎ ١84/8 انظر ف ابن العسيد وترجمته اليتيمة‎ )١( 
بعدها وتجارب الام لابن مسكويه فى مواضع متفرقة وابن وكتابه ومثالب الوزيرين؛ وفيه تحامل شدبد عليه وانظر‎ 
.؟١8 القن ومذاهبه فى الثير العربى ص‎ ١١ وابن ن لكان ورم‎ ٠٠ لأثي ملازه ) كله يه‎ 
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وكاننايق اميل هتما تقاف ونيد جميع علوم عصره حتى ليقول ابن مسكويه مؤرخ 
البويبيين المشهور : «كان أجمع أهل عدو الاك «الككا ب »نحنظا: للقه والغريية:: 
وتوسعاً فى النحو والعروض ء ١‏ إلى الاشتقاق والاستعارات » وحفظاً للدواوين من 
شعراء الجاهلية والاسلام . فأما القران وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهاء 
الأمصار ء فكان منه فى أرفع درجة وأعلى رتبة . . أما المنطق وعلوم الفلسفة والإلشيات 
متها خاصة فا سر أحد فى زمانه أن يذغييا تحضرته إلا أن يكو مسنتفيدا أو قاصداً قصد 
التعلم ؛ . ويقول ابن الأثير : «كان عالماً فى عدة فنون , مها الأدب » فإنه كان من العلماء 
به » ومنها حفظ اشعار العرب فإنه حفظ منها ما لم يحفظ غيره مثله » ومنها علوم الاوائل 
فإنه كان ماهراً فيها » مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك من الفضائل : ومع حسن خلق ولين 
عشرة مع أصحابه وجلسائه » وشجاعة تامة . ومعرفة بأمور الحرب والمحاصرات ١‏ وبه 
تخرج عضد الدولة 2( ومنه تعلم سياسة الملك ويحبة العلم والعلماء » ؛. ويقول ابن خلكان : 
«اكان. متوسعاً قُْ علوم الفلسفة والنجوم» . 

وكان كا للاحظ ابن لبد بحسن قيادة الحيوش » وحقق للدولة انتصارات 
عظيمة » من ذلك اتتصاره على محمد بن ماكان قائد الحيش الخراسالى سنة 88" بعد 
أخذه لأصهان واستيلائه على خزائها » فقد اعترضه فى طريقه إلى الرى وهزمه هزيمة 
ساحقة. ومن ذلك انتصاره على ابن بلكا بشيرازسنة 58 . وخرج فى سنة ٠‏ 5" لقتال 
حسنويه الكردى ٠»‏ ولكن المنية أدركته دون غايته » وكان عمره يزيد قليلاً على ستين 
عاماً . وظل وزيراً ثلاثا وثلاثين سنة . وكان مقصد الشعراء والأدباء يحزل لهم الصلات » 
وقصده أ بو الطيب المتنبى اا فاستقبله استقبالاً حافلاً : وفيه يقول : 

عون لاله للش رلك عاية". اغا 

ويشيد كل مَنْ ترجموا له ببلاغته » وفى ذلك يقول الثعالبى:: «أوحد العصر فى 
الكتابة وجميع أدفات الرياسة وآلات الوزارة » والضارب فى الآداب بالسهام الفائرة ؛ 
والآخذ من العلوم بالأطراف القوية » يَدَعَى الجاحظ الأخير والأستاذ والرئيس : يضرب 
به المثل فى البلاغة » وبنْتهى إليه فى الإشارة بالفصاحة والبراعة . مع حسن الترسل وجزالة 
الألفاظ وسلاستها إلى براعة المعانى ونفاستها . وكان يقال : بدئت الكتابة بعبد الحميد » 
وختمت بابن العميد» . ومن يقرأ ما اقتبسه الثعالى من كتاباته يؤمن بأنه هو الذى أعطى 
الكتابة فى عصر الدول والإمارات صيغتها التى ظلت الأجيال المتوالية تستخدمها » وهى 
صيغة قامت على أساسين كبيرين : أونها السجع ء وكان السجع معروفاً من قبله فى 


بام 


الدواوين العباسية منذ أول القرن الرابع الهجرى ؛ على نحو ما مر بنا ذلك فى كتاب العصر 
العباسى الثانى ٠‏ وسنراه يدخل عليه ضروباً من الموازنة فى السجعتين المتواليتين » بحيث 
تصبح هذه الضروب ضرورة أو لازمة فيه . والأساس الثانى لم يكن متبعاً قبله » وهو 
الججداء نات الديعديع السجع » فالسجع وحده لا يكن » بل لابد أن تضاف إليه 
الاستعارة أو الجناس أو الطباق وما إلى ذلك من محسنات البديع وتلاوينه . ونسوق مثالاً 
لذلك من كتاب كتب به عن ركن الدولة بن بويه إلى ابن بلكا عند عصيانه عليه » مفتتحاً 
كتابه يقوله : 

«كتابى إليك » وأنا رجح بين طمع فلشاح :باخ منك ٠‏ وإقبال عليك » 
وإعراض عنك » فإنك تل بسابق خْرّمه » نمت بسالف خدمة » الاو 
ورعاية » ويقتضى محافظة وعناية » ثم تشفعهها بحادث اول '' وخيانة » وتتبعها بانف 9) 
عَلوف: وفعصنة + وأنن ذلك خط أعاللك 6" يلفط كل عا ع للك 

وهذه النغهات الأولى فى الكتاب ترينا بوضوح أساس المبج الذى التزمه ابن العميد فى 
كتابته ع فهو يلتزم السجع ٠‏ وليس ذلك فحسب ». بل هو يوازن بين السجعات » 
فيجعلها قصيرة تتكون من كلمتين + وإن طالت السجعة الأول قليلاً أطال السجعة الثانية 
وجعلها موازنة لها أدق موازنة » فسجعة «تدل بسابق حرّمة » توازنها فى دقة السجعة التالية 
لّها : وتمتْ بسالف خلمة» . ومثلها السجعتان : « ثم تشفعها يحادث غلول وخيانة » 
كديا تلفت بسع . وهولا يلتزم السجع فحسب ٠‏ بل يكثر من الطباق مثل 
« طمع ويأس » و«إقبال وإعراض » كا يكثر من الاين مثل سابق وسالف ». والكتاب 
زاخر به وبالطباق وبتصاوير كثيرة كقوله فيه معاتباً صاحبه : 

«ألم تكن فى ظلّ ظليل , ونسيم عليل . وريح بليل » وهواء عَذِى 7" وماء روى ) 
ومهاد تعلق( أن :وك 0 كيين 190 ب ومكان: مكن + 'وحطن احص 10 

وكل هذه كنايات واستعارات لما كان فيه هذا العاصى لركن الدولة حين كان يضع يده 
فى يده » فقد كان فى سعادة ما وراءها سعادة » فإذا كل نعبم كان فيه يتحول بؤْسا وشقاء . 
وله فصل من رسالة كتب بها إلى عضد الدولة يشيد فيها برعايته للعلم والعلماء قائلاً : 

«قد يعد أهل التحصيل فى أسباب انقراض العلوم وانقباض مُدَدها ٠‏ وانتقاض مِرَرها 
)١(‏ غلول : غيانة (5) الكن : ما يرد الحر والبرد من الأبنية . 
(؟) آنف : أشد (©) إكنين : مستور 
(*) عذى : خالص 
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) ثواها ) 


. الطوفان بالثار والماء » والموتان العارض من عموم الأوباء » ؤتسلط امخالفين 
. ويس عندى الحَطْبُ فى جميع ذلك يقارب ما يولّده تسلط ملك 
اي ا 0 والبلوى بمن 
هذه صورته ء تعظم النعمة فى تملك سلطان عالم عادل كالامير الجليل الذى احله الله من 
د ومجتمع فرقها , وهى نور" إنوافر ممن لاقت حبى تصير إليه » 
وشرّد نوازع حيث حلت حتى تقع عليه » تلفت إليه تلفت الوامق وتتشوّف نحوه تشوّف 
الصبٌ العاشق» 

والفصل طريف فى دلالته على عناية عضد الدولة بالعلم وأهله » وكان دائماً يعقد لهم 
المناظرات بين يديه . والفصل صورة اخرى لعناية ابن العميد بالسجع وتقصيره » 
وإحداث الموازنات بين السجعات حين تطول . وق اثناء كل ما قدمنا له تتضح عنايته 
بمحسنات البديع وسلاسة اللفظ وجال السبك ووضوح المعنى . وهى كلها جوانب أساسية 
فى بلاغته وبيانه . 


الصاحب””) بن عباد 
هو كاف الكفاة إسماعيل بن عباد » من أهل الطّالّقان - ولابة بين قزوين الا ولد 
عام لأبيه عباد بن العباس الطالقابى » وكان يعمل مع ابن العميد ى ديواكن ركن 
الدولة بالرى » وعبى به ء فوصله منذ نعومة أظفاره بأحمد بن فارس اللغوى » حتى إذا 
اتضحت فيه عخايل الأدب أللقه بابن العميد » فكان يصحبه دائاً » مما جعل النا 
يطلقون عليه لقب صاحب ابن العميد » وظل هذا اللقب علماً عليه » وقيل بل صحب 
يد الذرلة رن رقن اللاو مكل القها :واد المناسيت و فائعس عليه القن راش بده 


)١‏ ور : ججع, نوا : شاردة 


يريد ابن العميد والصاحب وقد بالغ فى الغض منهيا كما 


١8»انظرز‏ فى الصاحب وترجمته وأشعاره ورسائله 


البتيمة 188/8 والنتظم 11/4/19 ومعجم الأدباءء 
ن خبلكان ١8/1؟7‏ وإثباه الرواة 7703/١‏ 


5 وابن 

وروضات الجنات ٠١4‏ ونزهة الألباء 9968 ومرآة الجنانا 
والشذرات 1١/4‏ ولسان الميزانت 51/1 
وابن الأثير فى مواضع متفرقة وفى سنة 88 وكذلك 
. النجوم.الزاهرة 154/84 ء ومثالب. الوزيرين لأبى حيان » 


أشرنا إلى ذلك . ورسائل الصاحب منشورة فى ,دار الفكر 
العربى بالقاهرة بتحقيق وتحقيق الذكتور عبد الوهاب 
عزام . وجمع أشغارة محمد آل ياسين ونشرها فى النجف 
باسم ديوان الصاحب وله عنه كتاب » وكذلك. للدكتور 
بدوى طبانة (طبع القاهرة) . وانظر المدخل بين. يدى 


الرسائل وكتاينا الفن ومذاهبه فى التثر. العرنى ص 7١١‏ 
وما بعدها . 
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ومنذ فتك مؤيد الدولة بأبى الفتح على بن ألى الفضل بن العميد سنة 55" ولاه وزارته 
وظل وزيراً له حبّى إذا توفى سنة #/ا# وخلفه أخوه فخر الدولة أقرَةٌ على وزارته » وكان 
مبجلاً عندهما ومحظما تاف الأمر - وكان حسن السياسة مديراً للملك كا كان قائدا شجاعاً 
ما رفع منزلته عندهما إلى أقصى حد . حتى قيل : كان « من يُؤْدَنْ له فى الدخول عليه 
يظن انه قد بلغ الامال ؛ ونال الفوز بالدنيا والآخرة » فرحا ومسرة » وشرفا وتعظيما » 
فإذا حصل فى الدار وأذن له فى الدخول إلى مجلسه قبّل الأرض عند وقوع بصره عليه . . 
ولم يكن يقوم لأحد من الناس » ولا يشير إلى القيام ؛ ولا يطمع أحد منه فى ذلك » . 
ومازال وزيراً لفخر الدولة حتى توق سنة 86" ويقال أنه لما توفى أغلقت له مدينة الرى ؛ 
واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته » وحضر فخر الدولة وسائر القواد 
وقد غيّروا لباسهم . ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس » وقعد للعزاء أياماً . وفيه 
يقول الثعالبى : « ليست تحضرنى عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله فى العلم والأدب 
وجلالة شأنه فى الجود والكرم ء وتفرده بغايات المحاسن ء وجمعه أشتات المفاخرء لأن 
همة قولى تدخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه + وجهد وصنى يقصر عن أيسر فواضله 
ومساعيه ولكنى أقول : هو صدر المشرق » وتاريخ المحد » وغرة الزمان » وينبوع العدل 
والإحسان . . وكانت أيامه للعلوية والعلماء . والأدباء والشعراء » وحضرته محطّ رحالهم » 
وموسم فضلائهم » ومترع آمالهم » وأمواله مصروقة إلييم » وصنائعه مقصورة عليهم » 
وعمته ى محد يشيده » وإنعام يجدده . وفاضل يصطنعه » وكلام حسن يصنعه 
أو يسمعه . . وكانت حضرته مشرعاً لروائع الكلام » وبدائع الأفهام » وثمار المخواطر » 
ومجلسه يجمعاً لصوب العقول وذوب العلوم ودرر القرائح . . واحتفّ به من نجوم الأرض 
وأفراد العصر » وأبناء الفضل » وفرسان الشعر » من يُرّبى عددهم على شعراء الرشيد ؛ 
ولا بقصّرون عنهم فى الأخذ برقاب القواق . وملك رق المعانى » . ويذكر ياقوت أن 
عطاياه للأدباء والشعراء والعلماء والأشراف كانت تزيد على مائة ألف دينار فى العام 
الواحد . وكان يقول : مدحت بائة ألف قصيدة عربية وفارسية » وى هذا ما يدل على أنه 
كان يعرف الفارسية » بل ربا كان بتقنها إذ روى أنه اختبر قدرة بديع الزمان الهمذانى , 
حين مر ببابه » فى الترجمة من الفارسية إلى العربية . 

وكان شاعراً محيداً . كا كان كاتباً يجيداً » وقد أنشد الثعالبى طائفة كبيرة من أشعاره 
أخلاها من شعره العقيدى الشيعى والمعتزلى » فقد كان شيعيا إمامياكا مر بنا فى حديثنا عن 
شعراء المديح وكان يدين بمذهب المعتزلة ومبادئهم المعروفة » وقد نشر محمد حسن آل ياسين 


الل 


ديوانه كا مر بنا » وهو 2 بأشعاره الشيعية وبتصويره لمبادئه الاعتزالية من مثل قوله : 
قالت :فا اخترت من دين تفوز به فقلت إلى 0 ومعتزلل 
وقوله : 

ومن كان بالتٌشبيه والّجِبْر دائئاً فإنى فى التوحيد والعَدل أوحد 
وهو يحمل على المشبّهة والمجبرة حملات شعواء » كا يحمل نفس الحملات على من 
يقولون بأن القرآن قديم وغير مخلوق يقول : 
وإن قال أقوامٌ قديم لأنه كلام له فانظرٌ إلى أين صعَّدُوا 
وله نوزاء شيعياتة واغع الباته أشمان طريقة أنقدةا امثيات فيا مرح أطرافا ..وصلق :فى 
اللغة معجماً سماه المحيط كيا صئف كتباً ورسائل متلفة ى الامامة وفى فضائل على 
ابن ألى طالب وف أسماء الله وصفاته وله رسالة فى الكشف عن مساوى المتبى وكتاب فى 
الملمقصور والممدود . وكانت له مكتبة ضخمة ويقال إن فهرست كتها كان بقع ل عقن 

محلدات » وأنها كانت حمل أربعاثة بعير. 
ورسائله منشورة » وهى فى عشرين بابا وكل باب يشتمل على عشر رسائل ما غدا 

البابين السابع عشر والثامن عشرء وأوها فى الآداب والمواعظ وبه أربع رسائل » والثانى 

فصول قصيرة وتوقيعات موجزة. وقد كت فى مدخل الرسائل القيمة التاريخية لها . 

وجميعها ديوانية » أو الكثرة الكثيرة منها » ولذلك كانت تُعَدّ وثائق قيمة عن الدولة 

3 » وخاصة أن الصاحب يعرض فيها حرو بهم وأسماء قوادهم وقضاتهم كا يعرض 

هداتهم وإدارتهم لشتون الرعية مما يجحعل لها قيمة سياسية واجمّاعية بعيدة . والباب 
الأول منبا خاص بفتوح عضد الدولة وحروبه مع 'أخيه قنتر الول وق انوس ب اوسن 
ومع الروم ومع ابن حمدان ومع وهسوذان . وق كل ذلك ها كل جديدة تضيفها 
الرسائل إلى ابن الأثير وغيره من المؤرخين . وبالمثل تضيف جديداً إلى ما تذكره كتب 
التاريخ عن معاهدات البويبيين على نحو ماجاء فى معاهدة لهم مع السامانيين من أنه 
لانن .جيه عن اطيكن آباق الساكد: ولا بهّد فى جنبة من الجنبتين للخالع 
والنافر » ولا يُحَامَى على مَنْ عصا فشرد » وشق ق العصا وانفرد ) . ومن الطريف أن تتعقب 

ما جاء فى الباب الثانى من العهود للقضاة والولاة والمحتسبين » وخاصة عهود القضاة » 

لزى هل كانوا يرجعون إلى مصادر الفقه المعروفة العامة » وهى الكتاب والسنة اع 

والقياس + وكأن لا فرق بين الشيعة وأهل السنة حيئتذ فى القضاء ومصادره ؟ وفعلا 

يؤكد ذلك ما جاء فى الرسالة الأول من الباب الثانى اللخاصة بعهد القاضى عبد الخبار . 
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وفيها أيضا أن التركة لا يُرَدُ إلى بيت المال بل يأخذها الأباعد من ذوى الأرحام وهو 
ما أشار إليه المقدسى فى كتابه أحسن التقاسيم من أن البومبيين لم يكونوا يتعرضون للتركات . 
ويلقانا عهد فى الحسبة نطلع منه على صفات المحتسب وواجباته ومسئولياته . وتلقانا عهود 
فى معاملة الرعية وفى قسمة الماء فى بعض الأودية » كا يلقانا باب عن الحجيج والمصالح 
والتغور :وق الثافت الننادس:زسالنان ها ابكاميئة والنافيية كنا عاسة تقوم تزرة ى 
قزوين بين الشيعة والسنة » ونرى الصاحب يدعو فيهما إلى أن تحل الألفة والوئام بين 
الطاثئفتين دون نصرة إحداهما على الأخرى . وق ذلك ما يدل على أن البومبيين م يتحيزوا 
إلى مذهيهم الشيعى فى أنحاء دولتهم حفظاً للأمن وصيانة له . وطبيعى أن تحسً فى بعض 
الرسائل بأن كاتبها من المعتزلة » فقد كان الصاحب يا قدمنا معتزلياً » وفى الباب 
السابع عشر رسالتان صرحتان فى أن الصاحب كان يبعث دعاة له أحياناً يدعون الناس إلى 
الدحول فى نحلة الاعتزال . ومن قوله فى إحداهما : وكان هذا البلد من البلاد المستغلقة 
على أهل عدل الله وتوحيده ٠‏ والتصديق بوعده ووعيده » هذا وفى فقهائه وفور : وى 
الفضل به ظهور » وقد أعان الله على بث كلمة الحق » وسمع الأكثر على لين ورفق » . 
وربما رأى أن الاعتزال باب للتشيع ٠‏ وكانا متايين حينئذ » فعمل على نشره لينتشر من 
ورائه التشيع مبتغاه . وفى الرسائل - من حين إلى آخر - ما يدل على نزعته الشيعية وخاصة 
حين يكتب برسائله إلى بعض الأشراف العلويين . وتلقانا فى الباب التاسع عشر رسالة هى 
عهد لعلوى ولى النقابة بين الذرية الطيبة » وفيها ما يدل على أن النقيب هو الذى كان 
يحكم بين العلويين ء وأنه كان لحم قضاء مستقل فى الدولة » وأنه كان ينتسب إليهم دخلاء 
ينتحلون النسبة » ويأمر التقيب بتعقييم وإشهار أمرهم ؛ وف الرسالة أيضاً ما يدل على كثرة 
الاموال البّى كان يقدمها البو-بيون للعلويين . 

وعلى هذا النحو لرسائل الصاحب المنشورة قيمة قبمة_تار بحية كبيرة 0 وأيضاً لها قب لها قيمة ادي 
كبيرة ٠‏ لأنها الجموعة الوحيدة البى وصلتنا وكات البومبيين فى القرن الرابع ام الهشجرى . 
وهى دائماً تبتدىء بالتحميد والقجيد للبى عل أوبالدعاء. ويعْقب الصاحب هذا البدء 
بذكر أميره الذى يكتب عنه مكتفياً بلقبه المشهور الذى خلعه عليه امثليفة » وقد يذ ك ركلمة 
الحضرة السامية أو الحضرة الشريفة . وإذا كانت الرسالة فى فتح عظم أطال فى الدعاء 
تنويها بالفتح +والرسائل كلها . مكو اسلدت ابن العميد الذى يقوم على الدع 
والبديع . ونوك عسوو ط نا كثيرة عن ميله للسجع وإلكازوتع: تح كوا أن 
ابن العميد قال : خرج ابن عباد من عندنا من الرى متوجهاً إلى أصفهان وطريقه رامين : 


ل 


فجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح لا لشىء إلا ليكتب إلينا : «كتابى هذا من التو بهار » 
.يوم السبت فى نصف التهار» . وقالوا إن سجعة اضطرته إلى عَزْل قاضى مدينة قم » فقد 
د ان : أيها القاضى بقم ء وأراد أن يككل السجعة ء فأعياه إكالها ؛ 

فقَال : قد عزلناك قَقَمُ . ولعل هاتين النادرتين جميعاً من وضع خصمه ألى حيان » وى 

تكلفه للسجع يقول : «كان كلفه بالسجع فى الكلام والقول عند ابد واغزل يزيد على 
كلف كل من رايناه فى هذه البلاد . . قلت لابن المسبى : أبن يبلغ ابن عباد فى عشقه 
للسجع ؟ قال : يلغ به ذلك لوأنه رأى سجعة تتحل بموقعها عروة املك ء ويضطرب بها 
حَبْل الدولة » ويُْناج من أجلها إلى غَرْم ثقيل ؛ وكلفةَ صعبة » وتجشم أمور ؛ وركوب 
أهوال » لماكان يف عليه أن يُفرج عنها ويخليها » بل يأتى بها ويستعملها » ولا يعبأ يجميع 
ما وصفت من عاقبها» . وكل هذه مبالغات فإن من يرجع إلى الرسائل المنشورة يجد 
الصاحب يترك نفسه على سجيتها » فإن واتاه السجع مضى فيه » وإن ل يواته استخدم 
أسلوب الازدواج » وإن كان ذلك لا يأى إلا نادراً » فالصورة العامة لرسائله هى السجع 
والبديع والتفنن فى استخدامها تفننا يدل على مهارة واسعة . حتّى غدا ذلك كأنه طبع من 
طباعه وسجية من سجاياه . وأول ما يلقانا فى رسائله رسالته التى وصف فيها انتصار جيوش 
مؤيد الدولة عل جيوش أنحية فخر الدولة وحليفه قابوس بن وشمكير » ومقطعها الأول 
يحرى على هذا الفط : 


« أحسن نعر الله تعالى را وا و ا 1 تلقا وساحا ب وأولانها إذا فبك 
المواهب اذا هف الساق > وأؤلاها إذا اتشبّعت المتائح و بالعز الشاهق » وأحراها بأن 
5 عليها ألسنة الأيام والليالى ' ونث 0 أعناق المحامد والمعالى ا 5 صادفت حمداً 
وشكرا م :ويتمعة حا ولضراً #وتقلتت لحا وقهرا؛ واستذلّت ممتطياً للجحود لاهياً 
عن غوزة 6 مشر ياف الفموظ عاديا لطورة» وتلل التعمة عد مولام الللقه السين 
إذ عَضد الدولة ؛ وج اخلّهَ ء وحرس الأمّة » وزحزح العُمّهَ » ورَقَدَ الخلافة » وبسّط 
العدل والرّأفة » وطهّر البلاد » وعمر الحج واوا ؛ وساس الجمهور » وسد لفو 
ار ا الث بيد الله » لا ينازع ريه منازع إلا مل 
لحبينه '' » وعوجل بقطع وتينه 9" : ولا بمانع رايته ممانع إلا غْلتْ يده دون مطلبه ع 
واقتطع أمده عن مَهْربه » ول يعر بالتحصن عليه مارق » والقلع كرام قاف قارف 


)١(‏ تل لجبيئه : صرع على وجهه (9) الوتين : الشريات الرئيسى للقلب 


نندنا 


إلا استولى عفواً على غايات احتياله وأقاصيه » ومكّن منه القضاء سَمْحاً فاسييّرل عن 
معاقله وصياصيه ١١‏ 


وواضح أنه تثّل طريقة أستاذه ابن العميد » فهو يُْنَى أشد العناية بانتخاب ألفاظه » 
حتى يكون بناء رسالته فى هذا الفتح قوياً سامقاً . ويُعْتى بأسجاعه ء فهى تتقابل 
وكواننة مها ظالك: 1 ترق و وأولاها اذا ثم تحك الراش أكذا عد الباق + 
وأؤلاها إذا تبّعت المنائح فوزاً بالعز الشاهق » وكل كلمة فى العبارة الثاتية تكاد 
تتشابك بالأيدى مع قرينتها فى العبارة الأولى . ومثلها السجعة التالية : «وأحراها بأن ثيّى 
عليها ألسنة الأيام والليالى » ومن إليها أعناق المحامد والمعالى» وكأن الكلات ف العبارتين 
تتعانق . واستمر فى قراءة الأسجاع الطويلة فى هذا الفصل وفى رسائل الصاحب » فستجد 
دائاً هذا التعانق والتشابك بين كليات السنمنات © برعم ابن العميد بدأ ذلك ولكن 
الصاحب اتسع قه:شعة شديدة ...ولايد أن القارئ لاحظ كثرزة اسشخدامه التصوير منذ 
فالحة - » فالعم ذات غرَر وأوضاح كخَيْل الحرب الظافرة ٠‏ بل هى المع 
الجميل اليبيج ء وتتوالى الأخيلة والصور فى المقطع . ويكثر فيه الجناس مثل غوره 
وطوره ؛ والأمّة والعمّة » وينازع ومتازع + ويعانع وممانع : ويحاول أن يأ بغرائب فى 
الجناس تخلب ألباب السامعين » فيعمد إلى المغايرة بين كلمتين لا فى بعض الحروف ولكن 
ف بعض الحركات ك]| ق وأرلاها 5 وأؤلاها, و وتنّى» . وجعلته قدرته على حشد 
الببجعات يكز من لحل الاغراضية ل وسائلهخل غوما مت فى ببق هذا القع ٠‏ 
فقد بدأه عبتدا عن و جين نعم لله ) وفصل بينه وبين خبره » وهو «١‏ نعمة صادفت حمدا 
وشكرا» بلحو ثلاثة أسطر + ونقده أيوخيان + وقال ان هذا يحُدث تعاظلاً فى 
أضالينة 1 . وق :رايا أنه مقبول ما لم يطل الاعتراض طول شديدا وهو افر غندة : عل 
غك اشاس فى اسالبية شاع فيا بعد بين كتَّاب العصور التالية وخاصة عند العاد 
الاصفهالى والقاضى الفاضل . وليس معنى ذلك ان الصاحب وضع مبدا طول عبارات 
السجع 2( بل هى تطول احيانا » واحيانا تقص ركيا فى هذا المقطع نفسه إذ يقول : « نعمة 
سادقة يدا وشكراً وجمعت يما وتضيرا ونظمت ع وهر وتكثر هذه 
السجعات القصيرة فى رسائله الإخوانية » كقوله فى عزاء ابن عن أبيه » وكان عالماً تحريراً : 

«للفجائع اختلاف مواق » وللمصائب تباين مراتب » ومن أشدها لذعاً » وأعظمها 


*4/1 الصياصى : الحصون (؟) الإمتاع والموؤانسة‎ )١( 
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وا فجيعة أحرجت صدور قوم موؤندن 6 ومضيية خضت العلم والدين » لفقد الشبخ 
اللقطخ القرين أ جزاد “امه الله » وأكرم مأواه » ومثواه فقد كان للإسلام جَالا 
متداً» وللدين ركناً مشتداً » وللعلم شهاباً لا يبو » وللأدب سَهماً لا يبر ؛ يذب عن 
حق الله القائم » ولا تأخذه فى الله لومة لائم » عاش عظم الخطر » ومات جميل الأثر » 
التقوى شعاره » واليقين دثاره » وحجج الله مفزعه » وآيات الله مرجعه » فياله مصابا 
ما أعظمه على الموحّدين ٠‏ وأسرّه إلى الملحدين » أذكرنا فقد الأئمة الأبرار » وأعلام الأمة 
الأخيار» . 

ويمضى فى مثل هذا السجع القغيور نوكا الما انان 5 أهم لون من ألوان البديع كان 
ستخدمه » كا نرى ىق مثل وهافاة ومثواه) » ودممنداً ومشتداً ) وولا بحبو ولا ينبو)» 
و«لومة لاتم» . وكان يستخدم معه الطباق من حين إلى حين كيا نرى فى مثل ١‏ الموحدين 
والملحدين » . وله تبنئة طريفة ببنت ولدت لبعض أصحابه تمضى على هذه الشاكلة : 

وأهلاً وسهلاً بعقيلة النساء , وأم الأبناء » وجالبة الأصهار , والأولاد الأطهار؛ 
وللبشرة بإخوة يتناسقون » تجباء يتلاحقون ١‏ , 

فلو كان النساءَ كمثل هذى لفضلت النساءه على الرجالٍ 
وما التأنيث لامم الشمس عيب ولاالتذكير فخْر للهلال07 

فاوِّرعْ ياسيدى اغتباطاً » واستأنف نشاطاً » فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها » 
والذكور يعبدونها . والأرض مؤنئة ومنها خلقت البريّة » وفيا كثرت الذرية . والسماء 
مؤنئة وقد زينت بالكواكب . وحُلَيت بالنجم الثاقب . والنفس مؤنثة وبها قوام 
الأبدان ء وملاك الحيوان . والحياة مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام » ولا عرف الأنام : 
والجنة مؤئثة وبها وعد المتقون » وطا بعث المرسلون : فهناً هن ما أوليت » وأوزعك الله 
كه عط وأطال بقَاءك ما عرف النسل والولد » وما بق الأمك : وكا عمر 
٠ 00‏ 

والرسالة مؤلفة من السجع القصير » ويحلّها الصاحب بالجناس من مثل 
والأصهان والأطهان» وهو قليل ييا ء ركان م يكن يتأنن فى الرسائل: الارائية ثأنقه 
فى الرسائل الديوانية الطويلة . وفى الرسالة ظاهرة ينبغى الالتفات إليها » ونقصد ظاهرة . 
الاحتجاج » فقد احتج للتهنئة بالبنت - وكان الأسلاف يفضلون الابن عليها - بست 


)١(‏ ,البيتان للمتبى . (؟) لبد : نسرء وى الأساطير العربية أنه عمر أربعائة عام 
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حجج أوستة أدلة » وكل دليل لا يقل قوة عن سابقه » فالدنيا مؤنثة والناس يخدمونها 
والذكور يعبدونها » والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية كرا جاء فى القرآن « ومنها خلقناكم » 
والسماء مؤنثة وروعتها فى كواكبها ونجومها فوق التصوير » والنفس مؤنثة وهى قوام 
الانسان : والحياة مؤنئة وبدونها يموت الانسان وتبطل حركته » والجنة مؤنثة وها بعث 
المرسلون وبها وعد المتقون . أدلة لاتنقض وكاننا بازاء مناظرة كلامية فى تفضيل البنت 
الأنثى على الابن الذكر. يستعين فيها على رأيه بكل ما يستطيع من أدلة وبراهين » 
ولا شك أن ذلك جاءه من اعتزاله وعكوفه على كتب المعتزلة يقرأ فى التي وحوارهم 
وكيف ينفذون إلى البراهين الساطعة » مما جعل كتابته نت تتشح بطرائقهم وجدالهم وتفننهم ى 
التعليل والتدليل . وهى تتضح فى جدال المنحرفين عن الدولة وفى تعليله العام لأفكاره 
وتدليله عليها بالأدلة البينة . ومن قوله فى إهداء أبْرجّة : 

«ما زلت يا سيدى أفكر فى تحفة تجمع أوصاف معشوق وعاشق ء وَيّنِظم نعوت مشوق 
وشائق » حتى ظفرت بأترجّة كأن لونها لوفى وقد منيت ببعدك » وبُليت بصدَّك » وكأن 
عرفها " مستعار من عرفك » وظرفها مشتق من ظرفك » فكأنها بعض من لا أسميه » 
وأنا أفديه » فأنفذتا وقلت : 

مولا قد جاءك رجه من بعض أخلاقك مخلوقه 
ألبسّها صانعُها خُلَةَ | من سرّق أصفرٌ مسروقه9» 

والزالة وصور أنافته ال التعبياو عتحقانة وتوش لحاس والطاق ميقن فق قولة: 
« معشوق وعاشق ) و١مشوق‏ وشائق ».وهى تصور ظرفه ورقة مشاعره . ولم نتوقف عند 
تصاويره وهى كثيرة فى رسائله الإخوانية والديوانية كقوله فى وصف الورود السوداء فى 
احمرارء المعروفة باسم الشقائق » ووصف الأشجار الاضراء والنارتجات الصفراء : 

«قابلتتى شقائق كالزنوج تجارحت فسالت دماؤها» وضعفت فبى ذماؤها 9؟ 2 
وماس نكال كأن احور عار ةا« اترانياةه وكنتا اراذلها #6 وعفرو ارات فكرات 
دحكه اود اا 1 

وله رسالة م يعن فيها بالسجم ول لسر دنه : وهى فى استدعاء صديق 
لبعض مجالس أنسه ‏ مد الفط : 

اخق يا سدى: فق لس" عر الا عدف .: شاكر إلا منك » فل تفتحت فيه عيول 
(1) العرف : الرائحة الطيبة . (م) الذماء : بقية الروح . 
(؟) السرق : شقق الخرير. * :43 علقت :ليك 


الح 


المرجس » وتوردت فيه حدود البتفسج . وفاحت حامر الأترج 6 ونقيك قأرات 4 
النارنج » وأنطقت ألسنة العيدان » وقام - خطاء الأوتارء وهرت رياح الأقداح » وتفقت""" 
سوق الأنس ع وقام منادى الطرب » وطلعت كواكب الندماء » وامتدت 000100 
فبحياق لما حضرت لنحصل بك فى جنة الخُلّد » وتتصل الواسطة بالعقد» . 

والرسالة مغموسة غَمْساً فى صور وأخيلة متعاقبة » وكأنما ترك الصاحب نفسه على 
سجيتها » فلم يعمد فيها إلى سجع . ولعل فى ذلك ما يرد على من ا2بموه بتكلفه للسجع 
وغرامه به » حبّى لوكلفه ذلك للا فى الملك والدولة أو لوكلفه أهوالاً ثقالاً ما بعدها 
أهوال » فقدكان يلجأ إلى الازدواج أحياناً » بل ربما تخقف من الازدواج والسجع جميعاً 
كا فى هذه الرسالة . وله رسائل ملؤها المزاح والدعابة . وكانت بديبته حاضرة » ما جعله 
بمتاز بحسن الأجوبة وسرعتها فن ذلك أن ضَرَّابِين للنقود من دار الضرب رفعوا إليه رقعة 
2 مظلمة ووقعوا عليها باسمهم : الضَرَّابين 2 قوقع نحتها وى حديد بارد» . واستمع إلى 
ابن سمعون الواعظ ببغداد فى أئناء درس له فسأله متخابئا عن قَدْ سكونيات العلم إذا وقعت 
قبل التوهم » يظن أنه بذلك يقطعه عن الكلام » ولم ينقطع فلا سكت قال له 
الصاحب : هذا الذى تقوله بعد التوهمء وإنما سألتك قبله» ! . 


بديع 9 الزمان ومقاماته 

هو حون بن الحسين ولد سنة 4ه" ببمذانء ولذلك يقال له الحمذانى » 5-7 
معاصروه ياسم بديع الزمان إعجاباً بأدبه . وهو من أشرة عربية » نزلت مقط :امه 
وهى أسرة تغلبية مضرية » ومن قوله فى بعض رسائله : «همذان المولد » وتَعْلب المورد ء 
ومضر امحتد» فهو ليس فارمى الأصل » بل هو عربى مضرى تغلبى . وعتى به أبوه : 
فأخذه بالعام والتعل منذ نعومة أظفاره » وألحقه يحلقات العلماء » وخاصة حلقة أبى الحسين 
أحمد بن فارس اللغوى المشهور صاحب كتاب المحمل . وله يقول فى بعض رسائله 


9 متلطفاً : 

)١(‏ فارة المسك : وعاؤه . واين خلكان ١7/١‏ ورسائله مطبوعة قدبما سيروت 
(72) نفقت :راجت . ومقاماته طبعت مرارا » وديوانه مطبوع بمصر قديما 
(*) الند : الطيب , وانظر فيه كتابنا : الفن ومذاهيه فى النثر العربى ٠‏ ص 7*8 


(4) انظر ى بديع الزمان وترجمته وأخباره اليتيمة << وأيضا كتابنا (المقامة) طبع دارالمعارف ص ١*‏ وما بعدها 
4 ومعجم الأدباء 111/9 ودمية القصر 845/1 


خن 


لال عل كاك عمل أن دتمت ان “قمدان 

وكان با للرحلة » فلم يكد يبلغ الثانية والعشرين من عمره » حتى فارق موطنه إلى 
حضرة الصاحب بن عباد » وكان - كا مر بنا فى ترجمته - راعياً كبيراً من رّعاة الأدب فى 
عصره » بل كان ا رعاته » فانتجعه الشاب بديع الزمان سنة 8/٠١‏ ومدحه ببعض 
أشعاره » وأعجب به الصاحب لبراعته الأدبية » وأحضره محالسه » ويقال إنه كان يلق 
عليه بعض الأبيات الفارسية ويطلب إليه نقلها إلى العربية » فينقلها فى سرعة عجيبة . 

ويرحل عن حضرة الصاحب مولَياً وجهه شَطْر جُرّجان » وينزل بأسرة معروفة بالثراء 
وتشجيع العلماء والادباء » وهى أسرة الإسماعيلية » ويرعاه منها خاصة أبو سعيد 
ابن منصور الاسماعيل » وظن بعض المعاصرين أنها كانت تعتئق المذهب الإسماعيل 
الشيعى . وهو اتفاق فى الاسم جَر إلى هذا الخطأ(" . ويؤكد ذلك أن اليد فى ترجمته 
له يفول : «إنه كان شديد التعصب لأهل الحديث والسنة» فلم يكن إسماعيليًا ٠»‏ ولاكان 


ي 8 2 ه 


ايا إهاميا شيعيا؛ بل كان سنيا أشعرياً . 

ولا يحكث فى جرجان طويلاً » بل يتركها إلى نيسابور موطن أهل السئة عام 85" 
وهناك يصطدم بأبى بكر الخوارؤمق » وهو اصطدام طبيعى ٠‏ فقد كان الخوارزمى شيعي 
إماميًا » وكان يدعو لبنى بويه الشيعة الإماميين فى نيسابور معقل الدولة السامانية السنية » 
فانتيز الأدباء فيها فرصة نزول بديع الزمان ببلدتهم » وعقدوا مناظرة بينه وبين الخوارزمى 
التصروا فيها للبديع : فمّلا صيته » وتألق نجمه » إذكان الخوارزمى يِعَدَ فى الذروة من 
الكتاب والشعراء لعصره . وتصادف أن توق سريعاً » فخلا الجو للبديع » وطارت 
شهرته ع ورعاه حيكل: بنوميكال اعيان. تيسايور وآدباؤها النابون .. وسرعان ها فارقها 
سنة لمم راحلاً من بلد إلى بلد فى خراسان با الجوائر والمكاقات تُهْدَقَ عليه » حتى إذا 
بدأت المعارك بين الغزنويين والسامانيين ولَّى وجهه نحو سيجستان وأميرها خلف بن أحمد 
(45*-4ول مه ) وكان أديباً فأعجب ببديع الزمان ء ويقول الباخرزى إنه وصله بألف 
دينار . وذكر ذلك فى إحدى رسائله . وله فيه حمس مقامات أنشأها فى مديحه وقصائد 
ورسائل منتلفة . 

ويترك سجستان إلى هراة بأفغانستان » ممنّياً نفسه أن يصبح من حاشية محمود 
الغزنوى ويلقاه » وقد أنشدنا له قصيدة فى مديحه على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ع 
)١(‏ راجمع كاب بديع الزمان الهمذانى لمارون عبود 2 وعروبته دون دليل . 
(طبع دار المعارف) ص ١١‏ وهو يشك فى اسمه واسم إبيه 


"114 


ويضهر إلى سر فق :متزاة هراء! سكن الحيا :بنجي أرلادا + وارقس “عقاراً 
وضياعاً . ويكتب إلى أبيه رسالة يستدعيه فيها هو وإخوته وعمه ما يدل على ما صار إليه 
من ثراء . ويبدو أنه غدت له مكانة كبيرة » فكان الكبراء يقصدونه لطلب شفاعته عند 
اول الأمر+. يقولة فق تعفن : رسائله + :ووهولكء الضدون :بون أن الشحص من" قبل 
تدور» غير أنه 0 يلبث أن توفى وهو لا يزال فى الأربعين من عمره سنة 88 للهجرة . 

وللبديع رسائل كثيرة » وهى رسائل إخوانية تتناول المديح والاستعطاف والشكر 
والاعتذار والعزاء والاستمناح وطلب الشراب والهجاء والتقريع » ومنبها ما هو موجه إلى 
الأمراء أو الوزراء أوكبار الموظفين أو شيوخه أو إلى نظرائه من الأدباء أو إلى أهله أو إلى 
ذوى الوجاهة واليسار. وله من كتاب إلى الأمير أبى نصر الميكالى النيسابورى : 

دكتابى - أطال الله بقاء الأمير - وبودى أن أكونه » فأَسَعد به دونه » ولكن الخحريص 
محروم لو بلغ الرزق فاه . لولأه قفاه » وبعد فإفى فى مفاتحته بين ثقة تعد . ويد ترتعد ؛ 
ولِم لا يكون ذلك والبحر وإن لم أره » فقد سمعت خبره ؟ ومن رأى من السيف أثره ؛ 
ققد رأ ارو :وإذ لم أله فلم أجهل إلا تلق 1 وما وراء ذلك من تاد أصل ونَشَبٍ : 
وطارف فضل وأدب . فعلوم تشيد به الدّفاترء والخبر المتواتر» وتنطق به الأشعار » كأ 
تختلف عليه الآثار» والعين أقل الحواسً إذُراكا » والآذان أكثرها استمساكا» . 

وفى هذه الرسالة القصيرة ما يوضح بعض خصائص سجعه ؛ وأنه بِحْنّى فيه بتقصير 
العبارات » تواتيه فى ذلك ملكة فياضة ؛ لاسر عاك بالقام ويكنت عو 
العبارات » وحتى يخيل إلى الإنسان كأن سيلا متصلا من الكلام يحرى ولا ينقطع إلا أن 
يتوقف البديع عامداً لينبى الكلام . وتأمّلُ فى سجع هذه الرسالة فستجده موشى بالجناس 
الناقص فى مثل : ١‏ تعد وترتعد) و (أره وخبره) و( أثره وأكثره» و ١‏ ألّقه وخلقه ) . وهو 
دائماً يَفْمس رسائله فى الجناس عمسا » تارة يأنى به كاملاً » وتارة يأتى به ناقصاً » وهو 
الأغلب الأكثر » كقوله فى الأنين عدلفك بن أحمد قى احدى رسائله : «ولوأن البحر 
عدده » والسحاب يده ء والجبال ذهبه » لقصرت عا يبه . بينا الم فى سيئّة من نومه » 
وقصاراه قوت يومه ٠‏ إذ يقرع الباب عليه قَرْعا حَفًِا » ويُسَال به سؤالاً حي ٠»‏ ويُخْطَى 
ألفاً خلفيًا » . والجناس الناقص واضح فى هذه العبارات المتعاقبة » وهو يشفعه بكثير من 
التشيبات: والانتمارات + انا دائماً "التطزر “فى "الألفال: إلى “تظيزه: :رعق نا ينتحيه 
البلاغيون عراعاة النظير كقوله من فصل فى إحدى رسائله : 

«أرافى أذكر الشيخ كلا طلعت الشمس أوهبت الريح أو نجم النجم أولع البق 
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أو عرض الغيث أو ضحك الروض . إن للشمس محبأه » وللريح رياه وللنجم حلاه 
وعلاه » وللبرق سناؤه وسناه » وللغيث يداه ونداه » وللروض سجاياه » . 

وواضح أنه لما ذكر عنصراً من الطبيعة وهو الشمس أردفه بالريح والنجم والبرق 
والغيث والروض . والجناسات كثيرة فى القطعة . ويجانب ذلك نراه يكثر من الاقتباس من 
القرآن » كما يكثر من نسج الأبيات والشطور فى تضاعيف رسائله . ونراه يحنح كثيراً إلى 
سرد “تعفن القضيض والمكايات: القضيرة ضري لامكال كقولة. من :ربنالة : 

دفما يقول الناس من حكاياتهم أن أعرابياًنام ليلاً عن جمله ففقده » فلا طلع القمر 
وجده ء فرفع إلى الله يده ء فقال : أشهد لقد أعليته » وجعلت السماء بيته ٠‏ ثم نظر إلى 
القمر فقال : إن الله صورك وتوّرك » وعلى البروج دوّرك » . . ولين أهديت إلى قلبى 
سرورا ء لقد اهدى إليك نورا . والشيخ ذلك القمر المنير لقد اعلى الله قدره » وانفذ بين 
الجلود واللحوم امره ء ونظر إليه وإلى الذين يحسدونه » فجعله فوقهم وجعلهم دونه» . 

ويضرب مثلاً لمن يذهب ف البحث بعيداً عن أمنيته » وهى مد يده » بالبخارى الذى 
ضاع حاره فذهب يبحث عنه فى البلاد النائية » بينا هو فى مُربضه » يقول : 

«لم يكن مثلى معه إلا مثل البخارى الذى ضاع حاره وخرج ف طلبه » حتى عبر نبر 
جيحون بسببه » يطلبه فى كل مَنْهلة » وينشده فى كل مرحلة » وهو لا يجده حتى جاوز 
خراسان » وانتبى إلى طبرستان » وأنى العراق ء وطاف الأسواق » فلا لم يحده وأيس عاد 
وقد طالت أسفاره ؛ ول يحصّل حاره » حتى إذا وصل إلى بلده ؛ بين أهله وولده » أحب 
الله أن بلطف به لطفاً ليعتير به » فنظر ذات يوم إلى إصطبله » فإذا اهار بسرجه 
ولجامه » وحزامه + قائماً على المعُلف ينش» . 

ورسائل البديع “خفيفة ورشيقة ء بل لعلها أخض وأرشق رسائل وصلتنا عن عصره 
وبعد عصره . وجعلته موهبته القصصية التى رأيناها فى رسائله يبتدع فنا جديداً » هو فن 
المقامة » وهى حكاية قصيرة تقوم على الحوار بين بطل مقاماته : أبى الفتح الإسكندرى 
وراوية حكاياته وأقاصيصه عيسى بن هشام . والمعروف أنه أملى أربعين مقامة فى أثناء 
نقافة “بنسانوز. واضياقف اننا حميا 2 أملتنا 4 على د وله حلي عن اسحنت. امغر 
سجستان » ثم أضاف إليها ستا أخرى . والمظنون أنه عرض ينيسابور على طلابه أولاً 
أحاديث ابن دريّد الأربعين التّى احتفظ بها كتاب الأمالى لأبى على القالى » وهى 
حكايات قصيرة مليئة بالسجع والغريب ٠‏ وبعد أن أنهاها رأى أن يعرض على طلابه ثانيا 
أرايوي مقامة له . ومعنى كلمة مقامة حديث . ولم يجعل مقاماته حكايات متنوعة 


042 


الموضوعات » بل جعلها تدور على موضوع واحد » هو الكَدّية أو الشحاذة الأدبية » وكأنه 
استلهم فيها حديث الجاحظ عن المكّدين فى أوائل كتابه «البخلاء» وكذلك حديث 
البييق عنهم فى كتابه « ا محاسن والمساوى » ويعرض الحاحظ والبييى لأساليبهم وحيلهم فى 
استخلاص الطعام والدراهم والدنانير من الناس . وكان هؤلاء الادباء الشحاذون قد لمعت 
أسماؤهم فى عصر بديع الزمان , ومر بنا حديث مفصل عنهم وعن شعرائهم فى هذا القسم 
الخاص بايران وايضا فى القسم الخاص بالعراق . وكل ذلك الهم بديع الزمانث صنع 
مقاماته » ونراه فى أولاها يتمثل بأبيات كبير المكدين أبى دلف الخزرجى » وقد أنشدناها 
حديثنا السابق عنه » إذ يقول : 


وهام 


وَيُكْلق بهذا الزفان زوز .حك 'يخرلكت. الترور 

ويسمى إحدى مقاماته المقامة الساسانية نسبة إلى هذه الطائفة من المكدين أو الأدباء 
الشحاذين » إذ كانوا يسمون بالساسانيين نسبة إلى ساسان » وهو - كا أسلفنا - أمير فارسى 
هجر إمارته وهام على وجهه محترفاً للكدية . 

وت بع الزمان بأبى الفتح الإسكندرى بطل مقاماته فى بلدان مختلفة ما دفعه إلى أن 
يسمى أكثر المقامات بأسماء البلدان التى ألم بها وأكثرها بلدان فارسية . وفى أحوال قليلة 
تسمى بامم الحيوان الذى وصفه فيها مثل المقامة الأسدية نسبة إلى الأسد » أو بامم الأكلة 
البّى طعمها أبو الفتح مثل المقامة المَضِيرية نسبة إلى طعام المّضيرة » وهى لحم يطبخ باللإن 
المضير اى الحامض . وقد تسمى باسم موضوعها مثل الوعظية نسبة إلى الوعظ والإبليسية 
نسبة إلى إبليس والقريضية نسبة إلى ما فيها من أحكام أدبية على الشعر والشعراء . وسمى 
مقامة بامم المقامة الحاحظية نسبة إلى الحاحظ . وهو يقول عنه إنه قليل الاستعارات وينفر 
من الغريب والكلام المصنوع . ولعله يقصد الكلام المسجوع الملى بالجناس وما إليه من 
المحسنات البديعية . وتخلو المقامات الخمس المتصلة يخلف بن اده الكذل ؛ إذهى 
مدبح خالص له . أما بقية المقامات فكما قدمنا تدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية عن 
طريق التفاصح البياق وما ينصبه أبو الفتح من جيل وشباك لسلب أموال الناس . وى 
تضاعيف ذلك يعرض البديع مجتمعه بكل هافيه من مساجد وحامات ومارستانات 
وحوانيت ومطاعم وحانات وموائد وما يتصل بها من الأوانى فى بيوت الأغنياء والفقراء . 
ويعرض ف المقامة النيسابورية صورة لفساد القضاة والقضاء فى بعض البلدان . وقد حمل 
فى المقامة المارستانية حملة عنيفة على المعتزلة » لأنه كيا قدمنا كان أشعريًا » وكانت 
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التصومة مستعرة فى زمنه بين الأشعرية والمعترلة . ونحن نسوق له إحدى مقاماته » ولتكن 
المقامة البصرية نسبة إلى البصرة فى العراق » وهى تجرى على هذا الفط : 
«حدّئنا عيسى بن هشام قال : دخلت البصرة وأنا من سِنّى فى قتاء (شباب ) ومن 
الى فى حبّر ووشاء (ثوب مطرز) ومن الغِنى فى بَقَّر وشاء (غَنم) فأتيت امريد (سوق 
البصرة ) فى رفقة تأخذهم العيون ومشينا غير بعيد إلى بعض تلك المتترّهات » فى تلك 
المتوجّهات » وملكتنا أرض فحللناها » وعَمَّدْنا لقداح اللهو فأجَلناها » مطرحين للحشمة 
إذلم يكن فينا » إلا مما » فاكان بأسرع من ارتداد الطَّّف » جتّى عن (ظهر) لنا سواد 
(رجل) تَخْفْضه وهادء وترفعه نجاد (مرتفعات ) وعلمنا أنه 8 بنا » فاتَلَعْنا (مددنا 
أعناقنا) له حتى أَذّاه إلينا سيره ولَقِينا بتحية الاسلام » ورددنا عليه مقتضى السلام ؛ ثم 
أجال طَرْفه فينا وقال : يا قوم ما منكم إلا مَّنْ يلحظنى سَرْراً ( بمؤخر عينه) ويوسعنى حَزراً 
( تخمينا) وما ينبئكم عنى » أصدق. منى . أنا رجل من أهل الإسكندرية » من الثغور 
الأموية » قد وطّأ (مهد) لى الفضل كنفه ٠‏ ورحب لى عيش ء وتافى بيت ثم جعجع لى 
( أهاننى ) الدهر» وأتلانى ( أتبعنى ) زغاليل حُمْر الحواصل . . . ونشرِّت علينا البييض 
( الدراهم ) وشَّمّسَّتْ ( نفرت ) منا الصّفْر ( الدنانير) وأكلتنا السود ( الليالى ) وحطّمتنا 
الحَمّر ( السنوات المحدبة ) . . وهذه البصرة ماؤها هضوم ( مهضم ) وفقيرها مهضوم : 
. يطوف مايطوّف ثم يأوى- إلى زُعْسدٍ محدذة العيون() 
كَساهنَ البل شعئاً فُمْسى جباع الَّابِ ضامرة البطون”) 
ولقد أصبحن اليوم وسرّحن (أْجَأْنَ) الطَّرف فى حَىّ كميت (يقصد نفسه) وبيت 
كلا بيت » وقلَبّن الأكفً على ليت » فَفَصْضَنَّ عفد الضلوع » وأَقَضْن ماء الدموع , 


والفقر فى زمن اللئنا 2 مم لكل ذى كرم علامة 
رَغِبَ الكرامٌ إلى اليا م وتلك أشراط القيامه7» 
ولقد اخترتكم يا سادة » ودلّتنى عليكم السعادة » وقلت : قَسَّماً » إن فيهم لدسًا » 
٠‏ اا الماك لف او» صو ور ع فاك 
.فهل من فى يعشيين ٠‏ أو يغشيين (يكسوهن ) وهل من حر يغديهن أو يرديهين (يلبسهن 


. زغب : من الزغب : صغار الريش والشعر (؟) شعثا : مغبرة » كناية عن أن أحدا لا يرعاهم‎ )١( 
والكنابة واضحة . (*) أشراط : علامات‎ 


قف 


ثيابً) . قال عيسبى بن هشام : فوالله ما استأذن على حجاب سمعى كلام رائع أبرع ؛ 
وارفع ٠‏ وأبدع ؛ ثما ممعت منه . لا جرم أنا استمحنا اللأوساط (يريد الأحزمة وما فيها من 
نقد) ونفضنا الأكيام » ونسّينا الجيوب وذلته ( أعطيته ) أنا مُطرفى ( ثوبى ) وأخذت الجاعة 
الحذى ء وقلناله : الحق بأطفالك » فأعرض عنا بعد شكر وفآه » ونشر ( ثناء ) ملأّبه فاه » . 

وواضح ما بمتاز به البديع فى مقاماته من خخحفة روح وميل إلى الدعابة » حبى يدخل 
السرور على سامعيه وترتسم البسهات على شفاههم . ويكثر من إنشاد الشعر فى المقامات » 
ومن حل بعض الأبيات المشهورة » على نحو ما صنع بقوله : «وأتلانى زغاليل حمر 
الحواصل » يريد أولاده وأنهم مثل زغائيل قريبة عهد بالولادة » فحواصلها لا تزال حمراء 
خالية من الريش » والصورة استعارها من الحطيئة حين حبسه عمر بن الخطاب » فتوجه 
إليه يستعطفه لأولاده قائلاً : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ رُعْسِ الحَواصل لاما ولاشجرٌ) 

وكانت للبديع موهبة قصصية رائعة » غير أنه لم يستغلها فى مقاماته بالمقدار الذى كان 
بن » إذ لم يضع فى ذهنه صنع قصص وحكايات » إنما الذى وضعه وجعله نصبعيتيه 
ان يتخذ من حوار المقامة القصير بين عيسبى بن هشام وابى الفتح وسيلة لحشد عبارات 
مسجوعة طريفة تتحفظها الناشئة . وجاراه الحريرى وغيره ى صنع هذه الاقاصيص 
القصيرة البلاغية » وعدُوها أروع صور النثر وأبلغه » غير حافلين بعمل قصص طويلة 
اوحتّى قصص قصيرة متنوعة . ويدا البديع فوضع هذه الاقاصيص القصيرة او هذه 
المقامات فى إطار السجع ء وتبعه خالفوه . وهو يضيف إلى السجع ح ف[ روابنا ف رساتلو نه 
الوان البديع من الاخيلة والتصاوير ومن الجناس ومراعاة النظير » والاه الحوار القصصى 
عن المبالغة فى ذلك . ولا ريب فى أن سجعه فى مقاماته - كرسائله - سجع رشيق » لا 
يمتاز به من قصر ومن حسن انتخاب لالفاظه . وقد يتخلل بعض مقاماته بالشعر » كا قد 
يحشد فيها ببعض ألفاظ غريبة» على نحو مانقرأ فى المقامات : الحمدانية والموصلية والقردية. 
وربما دفعه إلى ذلك مقصد تعليمى » وهو مقصد تأثر فيه بأحاديث ابن دريد المفرطة فى 
الغرابة . غير أن ذلك إنماءيأنى فى المقامات الى سميناها وفى الحين البعيد بعد الحين » بحيث 
لا تُعَدّ عيباً فى أساليبه الى تطبعها - كا قلنا - الرشاقة . وأيضاً المنفة والعذوبة وروح 
الفكاهة المرحة المحببة لكل إنسان . ش 
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)١(‏ دو مرخ : موضع بنجد 


زغن 


وحرى بنا أن نشير إلى ما ذكرناه فى كتابنا المقامة من أن المقامة الإبليسية لبديع الزمان 
هى البّى اوحت لابن شهيد الاندلسى والى العلاء المعرى رحلتها فى وراء الطبيعة » فال 
يلايع الزمان تصور ق تقاءنة عب بن سا رشق بابليس واد من وديات الحن . إذ 
منت عه ابل فجرج يعدي ء ؛ حتى نزل فى واد حافل بالأشجار والأنهار » وبيها هو ينظر 
ف سكوالة إذ رأى شيخاً جالساً فسلّم عليه ورد السلام » وسأله ابن هشام هل تروى من 
اشعا ل الريك شيعا ؟ قال نعم وانقنده بعض أشعارهم » وعرض عليه أن ينشده من شعره 
وهش له ابن هشام » فأنشده قصيدة لحرير » وعجب ابن هشام من انتحاله لها » ويدور 
بينب)| حوار يقول له فيه إبليس وما أَحَّدّ من الشعراء إلا ومع معين منا 5 وأنا أمليت على 
جرير هذه القصيدة . وأنا الشيخ أبومرة». ويغيب عنه » ويجد عيسى بن هشام نفسه 
عدا وقد استوحى أبن شهيد هذه المقامة فى رسالته ١‏ التوابع والزوايع ) أى الحن 
والشياطين » وهو فيها بِلْقَى شياطين الشعراء فى وادى الجن » وكا لق شيطاناً لشاعر أنشده 
من شعر صاحبه » ثم أنشده من شعره » فيبدى إعجابه به و نجيزه اعترافاً بروعة شعره : 
ولقى شياطين الكتاب كا لنى شياطين الشعراء » وعرض عليهم بعض رسائله : ولتى شيطان 
بديع الزمان الذى سام « زبدة الحقب »ء ويحاول أن يعرض عليه بعض عباراته النثرية 
- التى يحاكيه فيها » ويعترف له زبدة الحقب بحسن بلاغته » ويجيزه على إبداعه . والصلة 
قوية بين هذا العمل لابن شهيد وبين المقامة الإبليسية » فهها جميعاً يتخذان لقاء شياطين 
الشعراء فى وادى الجن موضوعاً لا » وبَلقّى ابن شهيد شيطان بديع الزمان مما يزكد صلته 
بآثاره » وأنه يعارض مقامته الإبليسية بتوابعه وزوابعه . وتجادل الباحثون طويلا هل ابن 
شهيد هو الذى ألهم أبا العلاء رسالة الغفران وما صَوّر فيها من رحلة وراء الطبيعة يوم 
البعث وعلى الصراط وف الحنة» أو أن أبا العلاء هو الذى ألهم ابن شهيد رحلته وراء 
الطبيعة فى وادى الحن ؟ . ولعل فما ذكرناه ما يبطل هذا التزاع والحدال » فإن بديع الزمان 
هو الذى استغل لأول مرة الحديث عن وديان الحن وشياطين الشعراء فى مقامته الابليسية » 
ثم جاء بعده ابن شهيد وأبو العلاء المعرى فى القرن الخامس المجرى . فألف كل منهما 
رحلة فها وراء الطبيعة » ويتضح أثر البديع شزة لق تابث شهيك لآنة التق مباشرة مع البديع 
فى وادى الجن ». أما أبو العلاء فاستقل برحلته عن هذا الوادى » واتخذ لها مضمونا اشمل 


وأبعد واوسع . 


خاتهه 


تحدئنا عن الجزيرة العربية فى القسم الأول من هذا الجزء الخاص بتاريخ الأدب العربى 
فيها وفى العراق وإيران فى عصر الدول والإمارات الممتد من سنة #4" للهجرة إلى العصر 
الحديث » وبدأنا حديثنا عن الجزيرة الغربية يعض لتاريخ السياسى لأقابعها حينئذ ؛ 
وهى الحجاز ونَجْد والعن وَحَضَرَمُوت وظفار وعان والبحرين ء وفصلنا القول فى إمارق 
مكة والمدينة وما كان من دخول الحجاز فى حكم الدولة العيانية . وصورنا نحركات القبائل 
فى نجد وتكوينا لإمارات متعددة فى شرق الجزيرة وظهور ال فغبل وال مرا فى بوادى 
اشام نم ظهور آل سعود فى نجد . وعرضنا دول العنالمتعاصرة فى زبيد وصنعاء وصعدة 
لاق ودخوها فى حكم ا م الرسوليين فالطاهريين » فغلبة الدولة الزيدية عليها. 
وتتداول الدول العنية حضرموت » وكذلك ظفار إلى أن تبعت عان نهاثيا . وكان الخوارج 
فى عبان يتخذون « نَرْوَى » فى الداخل حاضرة لهم بِينَا استقلت عنهم عان والثغور على 
الخليج العربى قرونا متطاولة حبى غلبوا عليها فى القرن العاشر ال حجرى . وسيطر القرايطة على 
البحرين فى أوائل العصرء وخلفتهم عليبا دول متعاقبة أهمها الدولتان العيونية ودولة بنى 
عصفور » واستقلت عن البحرين قطر وجزيرة أوال (البحرين الحالية ) وضمت الدولة 
السعودية إليبا الأحساء والقطيف منذ أكثر من قرت . 

وكان مجتمع الجزيرة طوال العصر يتألنف من بدو وحّضرء وظلت نجد بدوية إلا قليلا 
فى بعض القرى وبعض العواصم التى اتخذتها إماراتهم . وكان ينزل المن أحباش كثيرون » 
بها نزل فى مدن الخليج وثغوره كثير من اهل إيران والهند وسواحل إفريقيا . وعرفت ايمن 
وعبان والبحرين الزراعة واعتمدت عليها مما أَهّل لشئْ بها من الحضارة » واشتبرت المن 
يكترة الموارك والعاء”وفزيك اللديزة عاك اللاعي السدة الآروية المشهوزة #.حدذهت 
ألى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل مذاهب الشيعة : الزيدية والإسماعيلية والإمامية 
والكيسانية وكانت ٠‏ تَزُوى ؛ بعهان مركزا للخوارج الإباضية من قديم ومنها شاع مذهبهم فى 
حضرموت . وما يتتصف القرن الثانى عشر المجرى حب يعتنق محمد بن سعود أمير الدرعية 
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الدعوة الوهابية السلفية ويضع بده فى بد محمد ابن عبد الوهاب لنشرها فى الجزيرة » وهى 
نداء يدعو إلى اتباع احنابلة من أهل السنة . ويلقانا كثير من كبار المتصوفة فى مكة والمن 
وتحفرموت م وكاة الال متعركين فى كل مكات؛ 

وكان بجرى فى كل بلاد الجزيرة جدول كبير من جداول الثقافة العربية يمجميع علومها 
وفنونها » حتّى فى قرى نحد وقد تحولت -منذ ظهور محمد بن عبد الوهاب - إلى دار كبيرة 
للأراسة كه ركتس احاميه 2 خط ود ختن وان تنضئة :كافك ضركة: واللدينة أشية 
مضق كتزتة عا كان فبنا مق الفلتعاء والأدياء؛ وما كان يفد عليهما سنويا من أدباء 
العالم العربى وعلائه » وخاصة من كان يق با منهم تخاورا سنوات طوالا . وكانت الحركة 
العلمية والأدبية ناشطة طوال العصر فى العن وحضرموت وعان والبحرين » ونشط معها 
البحث فى علوم الأوائل وعاء الملاحة البحرية خاصة على نحو ما هو معروف عن أبن ماجد 
العانى . وفى كل أقاليم الجزيرة ومدنها نشطت علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد » وكثر 
تأليف المعاجم والكتب والدراسات البلاغية والتقدية » وبالمثل نشطت علوم الفقه 
والحديث والتفسير والقراءات وعم الكلام وكثر العلماء فى كل الأقالم وكا ا دوه هن 
الكتب والمصنفات . 

وكان الشعر يجرى على كل لسان فى أقالم الجزيرة » وأخذت العامية تزاحم الفصحى 
فى نجد والمن وحضرموت وعان والبحرين 13 الْمَرن السادس الهجرى » ومع مرور الزمن 
شاع معها شعر حُمَيى فى امن وحضرموت وشعر نبطى فى بقية الأقاليم » غير أن سيل الشعر 
الفصبح ظل قويا فيها جميعا . وقد ترجم الباخرزى مجموعة كبيرة من شعراء نجد والحجاز 
والعن فى القرن الخامين ال مهجرى وترجم العياد الأصهانى لطائفة من شعراء 1 ىُّ 
الول .وظعراء ين :مريندق الندلة" .وأرا الطائفة مق «قتراة «الكجان والفن “فق القرن 
اناد . وتلقانا بعده فى كتب محتلفة تراجم لشعر الحزيرة فى حقب العصر التالية ع غير 
ما طبع ونشر من دواوين الناءبين من الشعراء . ويكثر شعراء المديح ف 0 
القامم بن هتَيّمل العبى وأحمد بن سعيد الخُروصى الستالى العانى وعلى بن مقرب العيوى 
بحرا وعبد الصمد بن عبد الله باكثير السحَضرمى » كا يكثر شعراء المرافى من أمثال 
التيامى المكى وجغفر التطى البَحْرائن ٠‏ وشغراء الفخر والحجاء من أمثال نشوان بن سعيد 
الحميرى المنى وسلمان النيافى العَانى . 

وتتكائر فى الجزيرة طوائف الشعراء » ونلتق منهم بشعراء الدعوة الأسماعيلية وق 
طليعتهم ابن القم والسلطان تلطا وغمارة العنى » و بشعراء الدعوة الزيدية من أمثال يحبى 
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ابن يوسف النشو بمكة ومومى بن يحيى بهران وعلى بن محمد العنسى فى الجن + وبشعراء 
الخوارج من أمثال أبى إسحق الحضرمى الإباضى وابن الهبَينى العنى . ونلتق بشعراء الدعوة 
الوهابية السلفية » وفى مقدمتهم محمد بن إسماعيل الحسى الصّنعانى العنى وابن مشرف 
الأحسائى » وبشعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية من أمثال عبد الرحيم البُرَعى المنى 
"وعبد الرحمن العيدروس ا حضرهى . وجميعهم رسعت شخصياتهم واتجاهاتهم الشعرية . 

ولم تكن نجد تعنى بالكتابة قبل ظهور محمد بن عبدالوهاب » أما بعد ظهوره فقد 
أخذت الكتابة تنمو مع الدعوة نموا واسعا . وكان فى مكة والمدينة كتاب إنشاء من قديم » 
وكثرت يب الاجازات العلمية وتقاريظ الكتب . وكانت الكتابة مزدهرة فى المن طوال 
العصر ء وظلت ناشطة فى حضرموت وعان والبحرين . وتحتفظ الكتب برسائل متبادلة بين 
أمراء مكة وسلاطين مصر الماليك . وكانت الرسائل الديوانية ناشطة فى المن منذ زمن الدولة 
الصليحية فى القرن الخامس . وتحتفظ الكتب التاريخية ببعض رسائل متبادلة بين الدولة. 
الرسولية وسلاطين الماليك فى مصر ء وكذلك برسائل متبادلة بين الأتمة الزيديين المتأخرين 
وبين أنمة الخوارج فى عان » و بالمثل بين الأئمة الأخيرين وعاهم . وتكثر الرسائل الشخصية 
ويتحول بعضها إلى رسائل أدبية جيدة . ويكثر الوعظ . وتلقانا محاورات ورسائل فكاهية 
ومقامات أدبية متنوعة . 


وفى القسم الثانى من هذا الحزء تحدثنا عن العراق + وبدأنا حديثنا عنه بتاريخه السيامبى 
وبيان الدول التى تعاقبت على حكه . وهى الدولة البويبية » ويليها الدولة السلجوقية » 
ويسترد الذلفاء منها فى منتصف القرن السادس المجرى صو لجان الحكم » ويقضى التتار 
بقيادة هولاكو على حكهم وخلافتهم فى منتصف القرن السابع . وتتعاقب على العراق 
وبغداد دولتان تتاريتان : دولة الإيلخانيين ودولة التيموريين ثم دولة التركان » ويظل 
العراق فى قبضتها إلى أن استولت عليه الدولة الصفوية الإيرانية » وسرعان ما استخلصته 
منها الدولة العؤانية . وكان المجتمع فى يغداد يتألف من ثلاث طبقات : طبقة ارستقراطية 
مترفة . وطبقة وسطى تحظى بشىء من سعة العيش ؛ وطبقة دنيا هى طبقة العامة » وكانت 
تتجرّع الضنك والبؤس » فتحول كثيرون منها إلى عيّارين ولصوص يأبيون بغداد من سنة 
إلى أخرى مستشعرين - فما يبدو - فكرة العدالة الاجمّاعية . وشاع فى العراق المذهب 
الشتص الإماضى الاثنا عشترق + كان" عازه يذهب قرع مارق هو دهي اللصيرية: 
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ومذهب شيعى معتدل هو مذهب الزيدية . وكانت موجة الزهد والتصوف حادّة طوال 
العصر . وتزخر كتب التراجم بأسماء الزهاد والمتصوفة وطرقهم وخاصة طريقتى الجيلانى 
والرفاعى وما شاع بعدهما من طريقى النقشبندية والبكطاشية . 

وظلت الحركة العلمية فى بغداد ناشطة وكذلك الشأن فى العراق عامة إذ عتى بها 
البويييون والسلاجقة . وخاصة وزيرهم نظام الملك هو سس جامعة النظامية ببغداد ء وتتكاثر 
المدارس » ويؤسس الخليفة المستنصر ببغداد جامعته المستنصرية , وكانت المساجد مدارس 
كبرى يستمع فيها الناس للعلماء فى كل فن بحيث تصبح الثقافة غذاء شعبيا عاما . مما أحدث 
رواجا هائلا فى الوراقة ونشر الكتب على تحو ما يصور ذلك ابن النديم فى كتابه 
« الفهرست » . وتظل هناك بقية لحركة الترجمة » وتنشط الحركتان الفلسفية والعلمية حتى 
لتصبح الفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل من مدارك العامة » كبا تدل على ذلك 
رسائل إخوان الصفا . وتتكاثر الندوات الفكرية فى بغداد ويتكاثر المتفلسفة » وخاصة قبل 
الغزو التتارى » وتظل منهم بقية فى الحقب التالية . وتنشط فى العصر الكتابات الفلسفية 
والطبية والعلمية والجغرافية » كما تنشط البحوث اللغوية وشروح الشعر . وتنفذ بغداد فى 
النحو إلى مدرسة جديدة هى المدرسة البغدادية . وبتسع النشاط فى الدراسات البلاغية 
وما يتصل بها من البديعيات , و بالمثل فى الدراسات النقدية وخاصة حول المتذبى وشعره . 
ويعنى صئ الدين الحلّى بدراسة الموشحات والأشكال الشعرية المستحدثة والشعر العامى . 
وتنشط بغداد والعراق فى دراسات القراءات والتفسير والحديث التبوى والفقه وعلم 
الكلام : كا تنشط الكتابة فى التاريخ العام والخاص وى تراجم العلماء من كل صنف . 

ويتكائر الشعراء فى العراق وتتوالى موجاتهم على نحو ما يلقانا فى اليتيمة وتتمتها والدمية 
والخريدة وما تلاها من كتب التراجم » وينظمون فى الرباعيات والموشحات » ويفسحون 
فى أشعارهم لصو ركثيرة من التعقيدات حتى فى ا محسنات البديعية . ويلقانا مع كل دولة بل فى 
كل مكان شعراء المديح ومن أعلامهم الأفذاذ لمتبى أكبر شعراء العصرء» وسبط 
ابن التعاويذى ؛ وصى الدين الج . وناتق بكثيرين من شعراء المرانى والمجاء والشكوى 
من أمثال السرىَ الرفاء » وابن القطان . ويكثر شعراء الشيعة » وفى مقدمتهم الشريف 
الرضى + ومهيار» وابن ألى الحديد . 

ونلتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلتق بهم شعراء الغزل » وقد أذاعوا فيه 
حنينا وشوقا وظماً للقاء محبوباتهم لا ينتبى ٠‏ مما أعدً لظهور ضرب من الشعر الوجدانى عند 
ابن ا معلم والحاجرى والتَّْمَرِىَ . ويتغنّى للطبقة المثرفة شعراء اللهو والمحون من أمثال 


امف 


لوسك ع وابن اجاج ٠‏ با يتخنى للشعب ومشاعره الدينية شعراء الزهد والتصوف 
0 ىرلا - مه ع لأس 

والمدائح النبوية من امئال ابن السراج البغدادى » والمرتضى الشهرزورى ١»‏ والصرصرى . 
ويلقانا أصحاب الشعر الفلسق والتعليمى من أمثال ابن الشبل البغدادى وابن البّارية » كا 
يلقانا شعر شعبى عامى كثير وقفنا عند فنونه » وأيضا شعراء شعبيون من أمثال أبى الأحدنف 
العكبرى . 

ويتنوع النثر فى العصرء فكان هناك النثر الفلسئى والنثر العلمى والمناظرات وخطابة 
الوعظ والقصص وكتب الأدب التهذيى والرسائل الشخصية . وتكثر الكتابات الديوانية 
ونلتق بأبى إسحق الصانبىء والعلاء بن الموصلايا وضياء الدين بن الأثير. ويلقانا من أعلام 
النثر أبوحيان التوحيدى بأساوبه المتموج بطرائف الفكر: وابن مسكويه بنظرياته 
الأخلاقية الملتحم فيها الفكر الأجنبى بالفكر الإسلامى العربى مع حسن الأداء » والحريرى 
بمقاماته الرائعة اليّى خلبت ألباب معاصريه وخالفيه حتّى العصر الحديث . 


١ 


وفى القسم الثالث من هذا الجزء تحدئنا عن إيران ٠‏ وبدأنا حديثنا ببيان الدول المتقابلة 
بها » وهى الدولة السامانية ع والدولة البويهية » والدولة الريارية » والدولة الغزنوية » ثم 
تحدثنا عن الدول اليّى تعاقبت عليها منذ أواسط القرن الخامس الهجرى » وهى دولة 
السلاجقة » والدولة الخوارزمية » والدولة التتارية الايلخانية » والدولة التيمورية » 
والدولة الصفوية » وما تلاها من الدول . وكان محتمع إيران يتكون من ثلاث طبقات : 
طبقة ارستقراطية مترفة » وطبقة متوسطة تعيش فى غير قليل من اليسار » وطبقة دنيا هى 
طبقة العامة . ونشط الشيعة فى نشرعقيدتهم وفى مقدمتهم الزيدية الذين أقاموا لهم فى القرن 
الثالث دولة فى طببرستان غير أنها لم تمحكث طويلا . ومنذ قبض البويبيون على زمام الأمور 
بإيران نشط الإماميون فى نشر عقيدتهم » ومازالوا ناشطين حتى تولى الصفويون مقاليد 
الحكم فى أواخر القرن التاسع المجرى فجعلوا المذهب الإمامى المذهب الرسمى لإيران . 
وكان نشاط الاماعيليين كبيرا طوال القرنين الخامس والسادس المجريين إلى ان قضى علييم 
التتار نهائيا فى منتصف القَرن السابع الهجرى . وكانت تعر فى إيران موجة زهد وتصوف ء 
وحدث اتقصام بين الصوفية والفقهاء » وسرعان ما رأب الصدع أب نصر السراج ء 
والقشيرى ٠‏ والغزالى . 


هذ 


وظلت الحركة العلمية طوال العصر ناشطة » وخاصة فى القرون الأولى » بفضل رعاية 
الحكام والأمراء لها ؛ فكانوا يبنون المدارس ويرصدون الرواتب للعلماء والطلاب ا 
بالمكتبات . وأقبل جميع أفراد الشعب على العلوم » حبّى النساء » وأخذوا يفردون كتبا 
لشرح المصطلحات فى العلوم والفنون . ونشطت نشاطا عظها دراسة الفلسفة وعلوم 
الأوائل : ويكق مثلا لهذا النشاط جهود اين سينا والبيرونى » مما أهل لنبضة العلوم 
الرياضية والفلكية والطبيعية والحغرافية . وتكاثر وضع المعاجم » وازدهرت المباحث 
اللغوبة والنحوية والبلاغية والنقدية . ونشط التأليف فى التفسير كيا نشط التأليف فى 
الحديث التنبوى » وفى الفقه »ء وق عام الكلام وتاهنة ق. :الملهيين + الاشعرى 
والماتريدى . وتنوعت الكتابة التاريخية بين كتب تتناول التاريخ العام أو تاريخ بعض 
البلدان وكتب تتناول البراجم : تراجم الشعراء والعلماء فى كل فن . 

ويزدهر الشعر العربى بإيران فى القرون الرابع والخامس والسادس للهجرة ء» بدليل 
المحلدات الضخمة البّى شغلها فى اليتيمة وتتمنها وى الدمية والخريدة . ومعروف ان 7 
كتاب صنف عن الشعر الفاربى وشعرائه كتاب عو فى القرن السابع الهجرى . 
الشعر الإيرافى صيغ صياغة على أماط الشعر العربى » وتناول نفس موضوعاته » 5 فيه 
مثله زخرف البديع ومحستاته . وقد ظل الشعر العربى حيًا فى إيران حبى القرن التاسع على 
الأقل . ويتكاثر شعراء المديح وى مقدمتهم على بن عبد العزيز الجرجانى والطغراق 
والأرّجان » وبالمثل شعراء المراقى من أمثال أبى الحسن على بن أحمد الجوهرى الجرجانى » 
| وشعراء الفخر والهجاء والشكوى من أمثال ألى بكر الخوارزمى » والأبيوردئ . 


وتلقانا بإيران طوائف كثيرة من الشعراء » وأول من نلقاهم شعراء الغزل وفى مقدمتهم 
ابو الفرخ بن هندو ء وأء بوالفضل الميكالى . ويليهم شعراء اللهو وانجون من أمثال الى بكر 
لفسا 5 اق الحسن الباخرزى .: وشعراء الزهد والتصوف من أمثال القشيرى ظ 
ويحبى السهروردى 6 بغرا الفلسفة والفكة والأمثال وفى مقدمتهم أبو الفضل السكرى 
المروزى وأ بو الفتح لين ؛ وشعراء شعبيون حتلفون من أمثال ألى دكن الحزرجى . 
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الثاشر : دار المعارف -- ١١١95‏ كورنئيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


بسسء الله اليم نّالبصيم 
متش 
لت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى بالشام فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة ٠76‏ للهجرة إلى العصر الحديث. ورأيت أن أرجع بالحديث عن الشام إلى تاريخها 
منذ الفتح العربى. وبالمثل عن مجتمعها والحركة العلمية والأدبية فيه وكنت ترجت قى الجزء 
الخاص بالعصر الإسلامى لشعرائها المبكرين: عدىّ بن الرّقاع العاملىَ والطرناج الطائى 
والوليد بن يزيدء وترجمت فى الجزء الخاص بالعصر العياسى الأول لشعرائها الأفذاذ: 
منصور الثهريٌ والعتابى وأبى تام كبا ترجمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الثانى 
لشاعريها البارعين: البخترى والصنوَبْرٌ. ومنعًا للتكرار لم أر العودة إلى تراجمهم جميعًا فى 
هذا الجزء وقصره فى تراجم الشعراء على ملة لواء الشعر بالشام بعد العصر العياسى الثانى. 
وقد بدأت الجزء ببيان حمل لتاريخ الشام القديم. وتحدثت عن الفتح العربى لا وقيام 
الخلافة الأأموية بدمشقء وكان سلطاءها يُظلٌّ العالم الإسلامى من أواسط آسيا إلى المحيط 
الأطلسى, ثم ما كان من تحوّل الشام زمن الخلافة العباسية إلى ولابة تابعة لبغداد. وتبعيتها 
للدولتين: الطولونية والإخشيدية حين تأسّستا يمصرء واستيلاء الدولة الفاطمية بالقاهرة على 
الشطر الأكير منهاء وتأسيس إمارة الحمدانيين فى شاليها بحلب ثم إمارة بنى مرداسء 
وها حتت من كزول غفلة الضليبة اق أواحن القرن الخاسن المفرع: وجهاد عاد الدين 
زنكي فى القرن السادس وايئه نور الدين أمير حلب - اهم - جهادا عظيماء وضريات 
صلاح الدين الأيوبى لجموعهم ضربات قاصمة وسحقه طم فى ع وغير حطين. وتدين 
الشام لخلفائه الأيو بيين» ثم تدين للماليك, ويزقون المغول فى عين جالوت شر ممزق» 
ويطردونهم من الشام كبا يطردون منها بقايأ حملة الصليب نبائيا. ويدور الزمن دورات؛ فتئزها 
- مع مصر - جحافل العثيائيين وتظل ولاية عثبانية إلى أن تشرق عليها أضواء العصر 
الحديث. 
وكان المجتمع الشامى - حين الفتح العربى - يضم أخلاطًا من أمم شتى آسيوية 
وأوربية. وأخذ الإسلام يمزج بين هذه الأخلاط مكونا منها أمة شامية عر بية واحدة. وصبّت 


5 
'فيها - زمن: الدولة الأموية - كنوز العام الإسلامى, ما أتاح لا فى تلك الدولة رخاء غير 
قليلء وظلت - بعدها - تَنْعمْ بعيش رَعْدٍ لما فيها من أنهار وعيون وزروع وفاكهة متنوعة 
ونقل من فستق وغير فستق. وكان أهلها يتقنون - من قديم - صناعات الخزف والأثاث 
والمعادن والزجاج الملون والنسيج. وظلت التجارة منتعشة بها إلى نهاية أيام الماليك, إذ كانت 
بواية كبرى لتجارات آسيا وأوريا. وعَرّفت - مثل شقيقاتها العربيات - كثيرًا من فنون 
اللهو والغناء. وشاع التشيع فى جوانب من ديارها وتعثّدت بها فرقه المتطرفة من إسماعيلية 
ونصيرية ودروز وفداويّة. وشاع فيها الزهد والتصوف وطرقه وما يتصل به من الخائقاهات. 

وكانت الحركة العلمية فى الشام نشيطة. وألممت بما كان بها - قديما - من تراث يونانى 
علمى وفلسفى. وتحدئت عن رعاية حكامها - منذ الفتح العربى - لحركتها العلمية. ثم 
ما كان من تأسيسهم للمدارس فيها متذ القرن الخامس المجرى وكثرتها كثرة مفرطة فى 
القرون التالية. وألممت بحركة الترجمة فى القرون الأولى للهجرة بها وكبار مث رحميها وازدهار 
علوم الأوائل فيها من طب وفلسغة وفلك: وهندسة ورياضيات وجغرافيا. وأوضحت ازدهار 
علوم اللغة والتحو والنقد والبلاغة مع عرض أعلامها جميعًا عرضًا تاريخيًا دقيقاء وبامئل 
أوضحت ازدهار علوم القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه ومذاهيه وعلم الكلام 
مع التتبع الدقيق لأعلام كل منها تاريخيا. وعرضت الكتابات التاريخية ومؤلفيها النابيين فى 
السيرة وتاريخ المدن والتاريخ العام وتاريخ افدول وكتب التراجم. وبذلك كله اتضحت 
الحر كة العلمية فى الشام على مر الزمن» واتضح معها التاريخ الدقيق لجميع العلو م وأعلامها 
المجلين. 

وتحدثت عن اللغات فى الشام قبل الفتح العربى وكيف أنها كانت قد أخذت فى التعرب 
قبله يقرون, وتم لها هذا التعرب سريعًا بحيث أصبحت العربية لسان سكانها جميعًا. وم يكن 
لها فى الشعر الغربى نشاط يذكر قبل الاسلام. حي إذا دخلت فى الدين الحتيف وهاجرت , 
إليها جموع من القبائل القيسية النجدية الشهورة بنظم الشعر أخذ الشعر يكثر فى ألسنة 
أهلها من اليدو والحضرء وَأَحَد يظهر فيها شعراء نابهون. وطوال أيام الأمويين كان شعراء 
الحجاز ونجد والعراق يفدون على دمشق لمديح الخلقاء. ونبغ فى البيت الأموى وييت خلقاته 
غير شاعر. 

وتشارك الشام بقوة فى ازدهار الشعر العربى فى العصرين العباسيين: الأول والثاق. 


إئ 
ويتكائر شعراء الشام فى القرن الرابع المحجرى وتموج بهم حلب فى عهد سيف الدولة 
الحمدانى. ويترجم الثعالبى فى كتابه « اليتيمة» لكثيرين منهمء كا يترجم الباخرزى فى كتابه 
«دمية القضر» لطائفة من مشهوريهم فى القرن الخامس الهجرىء, ويترجم العاد الأصبهاق 
وزير صلاح الدين الأيوبى فى القرن السادس لنحو مائة وثلاثين من شعراء انشام, وتحفل 
كتب التاريخ والتراجم - بعده - بالشعراء الشاميين فى أزمئة الأيوييين والماليك والعثيانيين. 
وتشارك الشام - منذ القرن السادس - مشاركة خصية فى الأشكال الجديدة من الشعر 
الدررى فتكثر بها المسمطات والر باعيات والموشحات. ويشتهر فيها غير وا ومنذ أبىي 
مام يكثر شعراؤها من البديعيات. ويدخل الشعراء عليها صورًا مختلفة من التعقيدات. 
وأخذتٌ أحلل شخصيات شعراء الشام فى عصر الدول والإمارات مت القرن الرابع 
الهجرى. فللمديح أعلامه يتقدمهم ابن الخياط بملكته الشعرية الخصية وللفلسفة والحكمة 
أعلامها يتقدمهم أبو العلاء المعرى مفخرة الشام الذى لا ياثله أديب سايق ولا لاحق فى 
الأدب العربى شعرًا وثثرًاء وللتشيع أعلامه يتقدمهم كشاجم بلوعاته وأناته لفاجعة 
الحسين, وللغزل أعلامه يتقذمهم عبد المحسن الصورى الذى نوه به ابن خفاجة درة 
الأندلس طويلاً فى ديوانه. وللفخر أعلامه يتقدمهم أبو فراس الحمدانى بروميّاته التى حِسد 
فيها الفروسية العربية بكل ما ها من فتوة وصلابة عاتية. ويتوالى أعلام قى شعر الطبيعة 
والزهد والتصوف والمدائح النبوية. ومع كل علم من الشعراء جميعًا ما يتميز به من 
الخصائص ودوائع الأشعار. ولغ عدد من ترجمت هم من أعلام الشعراء فى الشام خمسة 
وثلاثين شاعرًا فذا. وذكرت بينهم فى كل غرض من أغراض الشعر شاعراً مجيدا من 
الشعراء فى أيام العثمانيين. وم أترجم لعشرات من شعرائها ترجمت طم كتبٌ الطبقات لأنه م 
يكن لأحدهم دور واضم فى تطور الشعر بالشامء وأنا لا أكتب دائرة معارف لشعرائهاء وإنما 
أكتب تاريخ شعرها ومن تطوروا به وتركوا فيه بصبات واضحة جعلت هم حظا كثير! أو 
قليلاً من الشهرة والمجد الأدبى. وفسحتٌ لدراسة الشعر الشعبى وترجت لأهم أعلام 
الزجالين با لشام : أبى العلاء بن مقاتل مع عرض أروع أرجاله. 
وترّقى الرشائل الديوائية بالشام فى عهد الدولة الأمور ية وتوضع رسومها وتقاليدها. حتى 
إذا انتهى عهدهم ول يعد لديوان الإنشاء عمل بعدهم تراجعت هذه الرسائل وما. طُوى فيها 
من رقيٌ إلى أن أخذت الدول منذ القرن السادس تتعاقب فى الشام وأخذت تعتى بهذا 


م 
الديوان رار اذ كايا بلغاء, حينئذ ازدهرت كتابة الرسائل الديوانية فى زمن الدولتين 
الأيو بية والمملوكية. ومنذ العتابى فى أوائل القرن الثالث تنشط كتابة الرسائل الشخصية, 
وللبيغاء كاتب سيف الدولة فيها رسائل بديعة, وما يلبث أبو العلاء أن يهدى إلى قراء 
العربية رسائله الشخصية الفذة. وتكثر تلك الرسائل بعده - طوال العصر - شاكرة 
أومهنئة أو معاتبة أو معزية. وهى - مثل الرسائل الديوانية تعتمد دائًا على السجع 
والمحسنات البديعية. ويكثر الكتاب من صنع المقامات غير أنها لا تعتمد على أديب متسول 
وحيله الكثيرة وما يطوى فيها من حركة درامية كبا كان الشأن عند الحريرى فى مقاماته. 
وإنما تعتمد غالبا على الوصف أو المناظرة بين أشخاص أو بين أزهار أو ثارء وهى بذلك أشبه 
برسائل مطولة. وتتكاثر كتب المواعظ. ومن أروعها كتاب الفصول والغايات لأبى العلاء, 
وجميعه تسبييح وتحميد وتمجيد فى الله العلى العظيمء ويج ى ابن غانم على لسان الطيور 
والأزهار حكما بديعة. 

ولأدياء الشام أعمال نثرية رائعة: فى مقدمتها رسالة الغفران لأبى العلاء. وقسمها الأول 
يصور أهوال المحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب النارء وقد ألم هذا القسم - بشهادة 
المستشرقين - دانتى الشاعر الإيطالى كتابه « الكوميديا الإلحية». ومن الأعمال النئرية القيمة 
رسالة النسر والبلبل لابن حسان الدمشقى وفيها يسأل النسر البلبل عن السر فى جمال 
صوته وسحره. ويدور بينها حوار بديع. ومن تلك الأعبال كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ 
وهو أشبه بترحمة شخصية يصف فيها زيارته لمصر أيام الفاطميين وتنقلاته بين حملة الصليب 
لزمنه. ومنبا كتاب نسيم الصبا لابن حبيب فى وصف الطبيعية والأخلاق الاجتماعية. وكتاب 
فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عَرَيشاهء وفيه يتناول كثير! من شئون الحياة والسياسة 
والثر بية. 

وواضح أننى عرضت فى صحف هذا الجزء تاريخ الأدب العربى فى !امام طوال عصر 
الدول والإمارات مع بيان تاريخها منذ الفتيح العربى وبالمثل صورة يجتمعها والنشاط الثقانى 
والعلمى بها مسترشدا بمصادر ومراجع كثيرة. ولا أزعم أننى صوّرت ذلك كله تصويرًا تأماء 
وإنما حاولت بقدر ما استطعت. والله ول الحهدى والتوفيق. 


القاهرة قُّ 1 من مارس سئة 15م 
شوقى ضيف 


لتصسرالاول 
السياسة والمجتمع 
١‏ 
فتح العرب للشام والحقب 27 الأولى 
)١(‏ فتح العرب للشام 
تقع الشام فى قلب الشرق الأوسط وَسّط العالم القديم على أبواب آسيا الغربية وشواطئ 

البحر المتوسط » وهى سهل ساحلى يمتد من خخليج إسكندرونة فى تركيا ثهالا إلى طورسيناء جنويا » 
ومن البحر المتوسط غربا إلى بادية الشام شرقا » والشام بذلك تشمل سوريا الحائية ولينان وفلسطين 
وشرق الأردن. وتجرى فيها أنمار صغيرة أهمها العاصى المتجه إلى الشمال فى سوريا » والليطانى 
المنعجه إلى الجحنوب ٠‏ وبردى المنجه إلى الشرق مكونا بسائين دمشق المسماة بالغوطة » ونبر الأردن 
الذى يصب فى البحر الميت » وف أطراف الأردن الثمالية حيرة طيربّة . ويجنوبى دمشق هضبة 
حوران . وف شهالى المضبة الشرق منطقة اللجأ وفى جنويها الشرق جبل الدروز . وتنساب الشام 
شرف حوران والأردن فى بادية الشام المتممة لصحراء العرب . ومن قديم يَرَرِعْ بها القمح والزيتون 
والتين والفواكه » وبها فى الشهال أشجار اهل المختلقة وهيأ ذلك أهلها لكى يعرفوا الاستقرار من 
أعتق الأزمنة » كما هيأ البلاد لاندفاع بدو الجزيرة العربية إلييا » إذ تفيض عسلا ولبنا. وقد 
الدفعوا إليما فى شكل هجرات كبيرة » لعل أقدمها هجرة الأموربين إلى شماليها حوالى منتصف 
الألف الثالئة قبل الميلاد » وتلها - وربما صحيبتها - هجرة الككثعانيين أو الفينيقيين إلى السهل 
الساحلى . وقد استولى نحونمس فرعون مصر حوالى سنة ١144٠‏ ق . م على جزء كبير من الشام » 
وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين لمصر نحو قرن إلى أن شغلت عن ممتلكاتها فى الشام لعهد 


(1) انظر فى تاريخ العام القديم وزمن الدولة الأموية تغرى بردى والمغرب ( قسم الفسطاط ) لابن سعيد وتاريخ 
والولاة الباسيين كتاب تاريخ سورية ونان وفلسطين ابن خلدون وناربخ الدولة العربية وسفوطها لملهوزن وتاريخ 
لفيليب حتى ( الترجمة العربية نشر دار الثقافة يروت ) العرب -- مطول لفيليب حتى ( الترجمة العربية ) وتاريخ 


وراجع فى فتوحها وتاريخها الإسلامى تاريخ الطبرى وابن الشعوب الإسلامية ابروكلان ( نشر دار العلم للملايين) , 
الأثير ». ومروج الذهب للمسعودى والنجوم الزاهرة لابن 


٠ 
إخناتون سبب ثورته الدينية المعروفة . وتفد على الشام هجرة كبيرة من الحزيرة العربية هى هجرة‎ 
. الآرامبين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشق وهجرة العبرانيين إلى فاسطين‎ 1 

و يكون الفينيقيون لأنفسهم دولة فى السهل الساحلى بل ظلوا ججاعات صغيرة لكل جاعة 
أميرها فى طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء وصور وعسقلان وغزة » وكانوا شعبا بحريا تجاريا , 
وازدهرت تجارتهم بين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد » وكونوا لهم مستعمرات فى إسبانيا 
ومراكز نجارية فى كورسيكا وسردينيا وصقلية وكريت وساموس فى اليونان . وقضى على النشاط 
التجارى لهذا الشعب الفتح الأشورى فى القرن الثامن قبل ايلاد . وكون اعرانيون لأنفسهم بملكة 
أورشلم فُُ القرن العاشر قي . م . وفيه بلغت ذروتها لعهد داود وسلمان » ثم أيذت فى الضعف 
حتى قضى عليها الأشوريون فى القرن الثامن ق . م . ودمر بمتنصر أورشلم فى القرن السادس 
قَ 6 . وجلاهم عنها إلى بابل » حتى إذا سقطت دولة بابل سنة 818 ق م. أذن كورش لمن يريد 

منهم العودة إلى أورشابم أن يعود. وظل الشام منذ هذا و تابعا للدولة الفارسية إلى أن فتحه 
الا 5" قف .م . وتولت بعده شكونه دولة السلوقيين اليونانية حبى انتزعه منها 
الرومان فى القرن الأول ق . م . ولا اتقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية كان الشام 
من نصيب الامبراطورية الشرقية وظل تابعا لبيزنطة حى استخلصه العرب منها 

وقد استطاع العرب الشماليون أن يقيموا مملكتين أو إمارتين لحم فى أطراف الشام : إمارة النبط 
فى شرق الأردن أقاموها منذ القرن الثالث ق . م وكان لها عاصمتان : بَطرًا فى الجنوب بشرق 
الأرْدْنَ وَبَصرَى فى الشمال بالقرب من دمشق » وكانت تتكل العربية فى أحاديئها اليومية بيئًا كانت 

تكتب نقوشها بالخط الآرامى » وقضى الرومان على استقلالها سنة ٠١"‏ للميلاد وضموها إلى 
دولتهم الرومانية . والمملكة اقائية اياك تعر كيان بادية الشام » وبلغت أوجها فى القرنين الثانى 
والقآلث للميلاة وخاصة فى عهد أميعا أكئة :وقد نضبه الرومان ملكا عل سوزيا تضميعها وعادوا 
فى عهد زوجته الزباء » فقضوا عليها وعلى اللإمارة فى سنة 1/8؟ للميلاد . ولى تلبث قبيلة عربية أن 
شقت طريقها إلى منطقة حوران جنوبى دمشق » وهى قيبلة الغساسنة واستطاعت أن تقيم لها 
إمارة » وا كنا عاهدا بكرا فقد كانت تنتقل من مكان إلى آخرء فرة تتخذ عاصمتها 
فى الحولان ومرة فى لق أو الجابية » وكانت موالية لبيزنطة وتحارب فى صفوفها ضد إيران وعرب 
الحيرة . ومن أهم أمرائها الحارث بن جبلة وهزيعته للمنذر صاحب الخيرة يوم حَليمة بالقرب من 
قنْسْرين سنة 564 مشهورة وفها عر المنذر صر يبعا . وها نصل إلى أوا: خر القرن السادس الميلادى 


ل 
حتّى تتمزق وحدة هذه الإمارة » ويتوزع أجزاءها غير أمير . ونستطيع أن نميز بيهم النعهان بن 
الحارث ممدوح النابغة وأخخاه عمرو مدوح حسان » ولق منهم الفتوح الإسلامية جبلة بن الأييم 
وأسلم » ثم تنصر وكق ببيزنطه . 

وحين دخلت الجزيرة العريبة جميعها فى دين الله الحنيف وانضوت نحت لوائه احست دولة 
بيزنطة فى الشام ودولة الفرس ف العراق بأنها قوة ينبغى أن يُدْرَأْ خمطرها . وهو ماجعل أبا بكر 
الصديق ييادر بتجهيز الجيوش لتجاهد فى سبيل الله ونشر دعوة الإسلام الدولتين الكبيرتين قبل أن 
تتازرا على حرب الاإسلام والمسلمين فى الجزيرة شرقا وشالا . وكان الفساد قد استشرى فى حكم 
الدولتين واستشرى معه ظلم الرعية والبغى الأثيم . واستولى المسلمون من الفرس سر يعا على جنونى 
العراق ء وتوالت انتصاراتهم علييم » وبادر الصديق فسيّر فى سنة النتى عشرة للهجرة جيشين 
حرب البيزنطيين أو الروم فى الشام : جيشا بقيادة يزيد بن أبى سفيان إلى البلقاء فى شرق الأردن ؛ 
وجيشا بقيادة عمرو بن العاص إلى الحتوب الشرق من فلسطين , وكتب إلى خخالد بن الوليد فى 
العراق أن يلحق بحيشى الشام ء فلحق بها وتولى قيادتبها » وفّح بَصرى ثالى البلقاء . ونازل 
الروم فى أجنادين يفلسطين بين بلدق الرملة وبيت جبرين الحاليتين » وهى أول معركة كبرى بين 
العرب والروم » وفيها سحقهم سحقا ذريعا » وتقدم إلى الشمال حتى دمشق وظل محاصرا لها حتى 
استسلمت . وجمع الروم صفوفهم فى اليرموك أحد روافد نبر الأردن قدمرهم خخالد وجنوده ولم 
تقم لهم بعد ذلك فى الشام قائمة وفتحت بلدانها جميعا أبوابها للعرب المتتصرين . وبذلك استولى 
العرب على الشام ى نحو سنتين . 

وخرج عمر بن الخطاب فى سنة 164 إلى الجابية - جنوي دمشق على مسيرة يوم منها - وهى 
إحدى عواصم الغساسنة كيا مر آنفا » وبها عقد مؤتمرًا َم ولاة الشام وقوادها لتنظيم الإدارة فى 
ديارها » وفتحت له القدس أبوابها » وأمّن عمر النصارى بها ورهبائها على أنفسهم وأموالهم 
وكنائسهم وحريتهم الدينية » والدمسوا منه أن يُخْلى القدس من اليبود وأجاب ملتمسهم تأي ولم 
ببق بها يبودى . وقسم الشام إلى أريعة أجناد : جند الأردن وجند فلسطين وجند دمشق وجند 
حمص ٠‏ وزيد فيا بعد لعهد الأمويين جند قِنسُوين والعواصم والثغور . واشتهرت سنة 18 للهجرة 
باسم سنة طاعون عمواس ء وكانت بلدة بين نابلس والرّملة الحاليتين » وفيه توى أبوعبيدة بن 
الجراح ومعاذ ابن جبل ويزيد بن أبى سفيان والى دمشق » وولاها عمر بن المخطاب بعده أخخاه 
معاوية . وامتد لواء ولايته لها فى عهد عيان حتى شمل الشام » وعمل على الاستعانة يبدو الشام فى 


15 
شئون الإدارة مما جعلهم يلتقون حوله ٠‏ وظهر ذلك سر يعا حين تولى الثلافة على بن ألى طالب » 
وعزله ». فإنه سرعان ماطالب يدم عمان وناصره بدو الشام , 

وتطورت الظروف سريعا إلى أن نشبت حرب صِعَين بين معاوية وبين على بن أبى طالب كا هو 
معروف ؛ حتى إذا أيقن معاوية بالهزيمة أمر جنده - استجابة لمشورة عمرو بن العاص - أن يرفعوا 
المصاحف على أسنة رماحهم داعين إلى الاحتكام إلى كتاب الله . ورضى على وأقيم حكان للفصل 
بين الطرفين : أما جند على العراقيون » فاختاروا أبا موسى الأشعرى » واختار معاوية وجند الشام 
عمرو بن العاص ء ويروى الباحظ أن معاوية قال له : « ياعمرو إن أهل العراق قد أكرهوا علبا 
على أبى موسى ٠‏ وأنا وأهل الشام راضون بك » وقد ض إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى 
فأجد ار وطبق المَفْصِل » ولائلقه برأيك كله » . وصدق حَدّس معاوية فقد استطاع عمرو أن 
يقنع أبا موسى بعزل على عن المثلافة لوقف الحرب وحقن دماء المسلمين . وأعلن الحكم ؛ وانقسم 
جيش على : فرقة معه وفرقة سَمَّت أنفسها الخوارج , وهو أول ظهورهم فى التاريخ الاإسلامى 
وحاربهم ونككّل بهم ١‏ وم يلبث أن اغتاله خارجى أثم . وبذلك خلا الجو لمعاوية وخاصة حين 
أعلن الحسن بن على تنازله عن الخلافة له . وقد بايعه جنده وأمراؤه بالثلافة فى بيت المقدس 
واتل دمشق حاضرة لثلافته , ' 


(ب) زمن الدولة الأموية 

أسس معاوية فى الشام الدولة الأموية وتوزعها فرعان : فرع سفيانى نسبة إلى ألى سفيان » 
معاوية على رأسه وابنه يزيد » وفرع مروانى من البيت الأموى نسبة إلى مروان بن الحكم ومن 
خلفه من أبنائه وأحفاده . وكان معاوية بعيد النظر سيوسا حازما » وكان له بصر بالشخصيات من 
حوله . فاستعان بطائفة من صفوة الحكام فى مقدمتهم عمرو بن العاص فى مصرء والمغيرة بن 
شعبة الذى ولاه الكوفة » وزياد بن أبيه الذى اختاره للبصرة وإيران حتى إذا توفى المغيرة ضم إليه 
الكوفة وقد استطاع زياد أن يقضى على معارضة على فى شرقئ الدولة وأن ينشر فى ربوعه الأمن . 
ووجه معاوية حملات مختلفة إلى بيزنطة واستطاع حصار القسطنطينية مرتين ووجه حملة بحرية إلى 
قبرس » وكانت دمشق قاعدة الثلافة في زمنه وكان يستعين بأهل الشام فى شئون الحكم وعببها 
الرخماء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع واتخذ لنفسه مستشارا ماليا مهم هو سر جيوس ٠‏ إذ وكل 
إليه فما يقال الشئون المالبة . ويبدو أنه كان حاىا لدمشق قبل فتحها . على كل حال استعان به 
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معاوية فى الشئون المالية لدمشق . وظلت أسرته بعده فى خدمة الأمويين فكان ابنه يشرف على 
الخراج لعهد عبد الملك ؛ وبالمثل استعان الأمويون بحفيده » وفى عهده توغل عقبة بن نافم - ابن 
خالة عمرو بن العاص - فى البلاد المغريية » وأسس فى وسطها القيروان بتونس ٠‏ وواصل فتوحه 
فى عهد معاوية وابنه يزيد حتى أشرف على امحيط الأطلسى . 

“ولا خلف معاوية ابنه يزيد أَبى البيعة له عبد الله بن الزبير ولاذ بالحرم المكى » كيا أباها الحسين 
ابن على واتجه إلى العراق » فلقيته طلائع جيش لعبيد الله بن زياد والى العراق قبيل دخخوله الكوفة 
فى «كزبلاء» غربى الفرات ولا أبى الاستسلام نازلوه واستشهد الحسين ومن كان معه من أهله 
وأنصاره مما كان له أكبر الأثر فى التطور السريع للشيعة » ولايخلو ضريحه طوال العام من 
حُجّاجهم إليه حتى اليوم . وكانث المديئة قد انضمت إلى ابن الزبير فارسل يزيد إليها جيشا بقيادة 
مسلم بن. عقبة فنكل . بها وفى طريقه إلى مكة لحرب ابن الزبير توفى وخلفه حصين بن غير 
السُكونى » فضبى حتى حاصر ابن الزبير بمكة وجاءه نعى يزيد بن معاوية » ففكُ عنها الحصار 
وعاد يجنده إلى الشام . وخلف يزيد ابنه معاوية وتوق بعد أربعين يوما من خلافته . واضطربت 
العراق » واضطر واليها عبيد الله بن زياد إلى مبارحتها » وانتبز الفرصة مروان بن الحكم واعتل 
عرش الخلافة يؤيده بدو الشام من العنبة وألى بَدُوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مَرْجٍ 
راهط » ونبعته مصرء أما العراق فظل الاضطراب سائدًا فيها » وبايع قسم منها ابن الزبير وقسم 
تحرك للطلب بدم الحسين وكان عبيد الله بن زياد فكر فى العودة إلى العراق على رأس جيش فقضى 
عليه هذا القسم » وحاول امختار الثقق والى الكوفة أن مجمعه تحت لرائه وقضى عليه مصعب بن 
الزبير والى أنخيه عبد الله على البصرة . 1 

وكان مروان بن الحكم قد توفى وخلفه ابنه عبد الملك وسر سرورا عظظما لما حاق بالمحتار الثقى 
وجنوده على يد مصعب ء وأنعذ يتتحين الفرص للقضاء عليه فى العراق وعلى أخيه عبد الله بن الزبير 
فى مكة والحجازء أما مصعب فذهب إليه عبد اللك فى سنة 7١‏ للهجرة على رأس جيش 
ضخم » وقضى عليه » وبايعه العراقيون . وأما عبدالله بن الزبير فأرسل إليه الحجاج فى جيشس 
كثيف ء ومازال به حتى تفرق عنه أصحابه » وظل يستبسل فى قتال القوم حتى خر صريعا . وقد 
عُنى ببناء المسجد الأقصى وتعريب إدارة الدولة واستطاع أخوه عبد العزيز واليه على مصر أن يقضى 
نهائيا على المعارضة فى المغرب . : 

ويُعَدَ زمن الوليد بن عبد المللك أزهى أيام المروانيين لفتوحاته العظيمة شرقا وغربا » أما فى 
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الشرق فاستطاع محمد بن القاسم فتح السند واستطاع قتيبة بن مسلم أن يمتد بانتصاراته إلى الإقلم 
السمى الآن باسم أوزيكستان وعاصمته حينذاك ممر قند . وأما فى الغرب فقد استطاع مومى بن 
نصير ومولاه طارق بن زياد أن يقضيا على الدولة القوطية فى إسبانيا » وأن يبلغا بفتوحها هناك 
أصى الثما . وهذه الفتوح كانت تعود على الدولة بأموال عظيمة ثم هيا لرخاء واسع فى ديار 
الشام » كبا هيأ للوليد نفسه أن بهت فى دمشق بالعمران وأن يقي بها الجامع الأموى العظيم ويقال 
إنه عمل به من البيزنطينيين وحدهم ألف ومائتا عامل سوى من عمل به من الفرس وأهل الشام 
وقد رينت جدرانه وسقوقه بالرخام المطع والفُسَيْفساء التى كانت تمثل مدنا وأشجارا من كل نوع 
سوى ها كان فيه من أعمدة وتزاويق عجيبة . 

ولف الوليد أخوه سلمان واتمْ بلدة الرملة بفلسطين حاضرة له . وكان من سوء تدبيره أن 
نكل بقواد الوليد العظام » فقتل قتيبة ولم يعرف مصير موسى بن نصير ولاعحمد بن القاسم » 
وحّسنته الوحيدة انه استتخلف بعده ابن عمه اللخليفة العادل عمر بن عبد العزيز» وقد ألغى سب 
على بن أتى طالب على المتابر وعمل على اسيّالة الشيعة والمثوارج والنصارى وخقّف من ضرائب 
الجزية المفروضة على الأخيرين فى قبرس وأيلة ( العقبة ) وتجران ومصر » وسَوى بين العرب والموالى 
فى الضرائب وأعنى منها المشتركين منهم فى حرب خراسان مع فرض أعطيات لهم » غير أن حكنه 
كان قصيرا من سنة 44 إلى ٠١١‏ . ولم يأذ خلفاؤه بإصلاحاته » وعجّل ذلك باضمحلال 
الدولة . وأوهم يعده يزيد بن عبد ملك الذى ل يأخذ بسيرته وإصلاحاته وانغمس ف الملاهى » 
وثلاه بعد نحو أربع سنوات أخحوه هشام الذى اتخذ مقره فى الْرّصافة على الفرات » وفى عهده ثار 
زيد بن على بن الحسين فى الكوفة سنة 1971 وقتل وصلب » واستغل ذلك دعاة العباسيين مما مهد 
السبيل لقيام خلافتهم بعد نحو عشر سنوات . ومُنى عرب الأندلس ببزيمتهم جنول فرنسا سنة ١14‏ 
للهجرة أمام شارل مارتل . 

وتوفى هشام سنة ١4‏ وخلفه عهد تضعضعت فيه الدولة الأموية وآذنت شمسها بالمغيب » 
فقد خلفه ابن أيه الوليد بن يزيد وكان شاعرا ماجنا فلق مصرعه سريعا » وجاء بعده يزيد بن 
الوليد وسرعان ماتوفى بعد خلافته بنحو خمسة أشهر وتلاه أخوه إبراهيم ولم يرضه الناس ولا 
الأسرة الأموية ء وتحولت مقاليد الخلافة إلى مروان بن محمد بن عروان بن الحكم » وكأنه نم يعد 
فى أسرة عبد ا ملك من يصلح لا . وكان محاريا عالى الممة » وأنخطا بنقله عاصمة اللخلافة إلى 
حَرَان » فانقضن عنه بدو الشام » ونشبت فتن كثيرة أضعقت قواه ء بعضها فى الشام وبعضها فى 
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العراق حيث الخوارج والشيعة . ولم تكد هذه الفتن تهدأ حبى تمرك العياسيون براياتهم السود من‎ 
خراسان » وأخذت المدن الإيرانية تسقط فى أيديهم ودخلرا الع اق واسترلوا على الكوفة ومضوا‎ 
إلى شعالى العراق وهزموا مروات عند الزاب الأكير» فأخلى الجتزيرة نمه إلى الشام وتخق عته‎ 
أهلها » فالتجأ إلى مصرء ولق مصرعه بها فى بوصير . وكان السفاح قد أعلل الخا“قة العياصية فى‎ 
الكوفة وطورد الأمويون فى كل مكان وأييدوا بوحشية » ويشت قبور خلفائهم - عدا معاوية‎ 
وعمر بن عبد العزيز- وأذريت عظامهم ورفاتهم فى الحواء » ونجا من هقا البطشى والتكال‎ 
عبد الرحمن الداخل أحد حفدة هشام بن عيد املك » -إذ فرٌ إلى الأندنس وأسس بها دولة أموية‎ 
. جديدة ظلت نحو ثلاثة قرون‎ 


(ج) زمن الولاة العياسيين 

فقدت الشام - بسقوط الدولة الأموبة - السيادة المطلقة فى الإسلام وفقدها العرب معهم 
تدريجا . إذ أخذ الاعاجم يشغلون المناصب العليا فى الدولة العياسية » وكات العياسيون يعرقون أن 
دولتهم إنما قامت على أسنة رماحهم » فقربوهم مهم وفسحوا لهم فى الوزارة وغير الوزارة . وكان 
لذلك صداه السيىء فى نفوس أهل الشام » مما هيا بعد نحو عشر ين عاما لثورة القيسية فى قتُسرين 
بزعامة أموى هو أبو محمد السفياى ء وسرعان ماقضى عليها العباسيون وفرٌ السقيانى إلى الحجاز ولق 
حتفه هناك » ول يصدق أتباغه وفاته فظلوا يترقيون عودته ليجدد للشام محده الغاير. 

ونحضى إلى سنة 14 فى عهد اللثليفة الأمين فيظهر فى دمشق سقياى جديد هو على بن عبد الله 
بن خالد بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان » ويطرد عامل الأمين عن دمشق » ويبايعه الدمشقيون 
بالخلافة . وشغل عنه الأمين بحرب أخيه اللأمون مدة . ولم يلبث أن ف على ثورته.أعوان الأمين 
واخت باليرّة بالقرب من دمشق وأقام بها أياما ومات . وفى سنة 70107 لعهد المعتصم ثار يفلسطين 
مقع أبو حرب العانى وزعم أنه السفيانى المنتظر ودعا أولا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إلى أن.قويت شوكته فادّعى النبوة » وتبعه'قوم من فلاحى القرَى وقوى أمره وسار إليه أحد قواد 
المعتصم فى ألف فارس وأسره وحبسه ومات فى حيسه . 

وكان أول من تولى الشام للسفاح عمه عبدالله بن على بعد قضائه على مروان بن محمد فى 
موقعة الزاب حتى إذا فر مروان إلى الشام مفى يتبعه إلى دمشق ففتحها وهدم سورها وقتل من 
الأمويين ثمانين رجلا فى مذبحة مشهورة ببلدة الْرّمّلة . وولاه السفاح دمشق ء ولا ولى التلافة يعده 
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أبوجعفر المتصور » حرج عليه عبدالله ودعا لنفسه فهزمه أبومسل الخراسانى » وحيسه المتصور 
ومات فى حبسه . وتولى أمر الشام ودمشق بعد عبد الله كثير من الولاة وكان بعضهم من الاعاجم 
مؤيدى الدولة . واتبع العباسيون سياسة غير حكيمة أن لا يبقوا واليا هم فى بلك إلا مدة قصيرة . 
ركان هذا سببا فى أن لابِعتّى الولاة بالنبوض ببلدانهم من جهة ء كما كان سببا فى أن يحاولوا الاوثراء 
جريعا قل أن يعزلرا من منا نيم :+ ما كان يدفعهم فى كثير من الأحيان إلى الزيادة فى 
الضرائب ؛ كباكان يدفم الناس إلى الثورة عليهم » وسرعان ما كان يقضى على ثوراتهم كما حدث 

فى حلب سئة 1517 وق حمص سلة 194 . 

ويبدو أن القبائل القيسية والعنية لم تتعظ بما أصابها من فقدان موطنها لاستقلاله الذانى » فقد 
اندلعت بينهها نار العصبية القديمة وأخذوا بمدونها بحطب جزل طوال العقد الثامن من القرن 
الثافى » واغتنمت السوقةبدمشق الفرصة فنهبت مااستطاعت أيديها نببه » وتطاحن الفريقان 
وسفكت دماء المئات منهيا . وأخيرًا أرسل الييما هرون الرشيد وزيره جعفرًا البرمكى » فأطفأ نار 
العصبية المحتدمة بين الطرفين بتجريدهما من السلاح وعاد إلى دمشق الهدوء والسلام . وى سنة 
57 يولم المعتصم موسى بن إبراهيم الرافق دمشق فتثور عليه القيسية ويقتل منها خمسة عشر 
نفسا » فتشتد ثورتها وتحاصر دمشق ٠‏ ويتوفى المعتصم فيرسل الوائق خلفا له أحد قواده فيزم 
القيسية ويقتل منها ألفا وخمسمائة » وتهدأ الثورة » ويعود الأمن إلى دمشق . 

وكان الخلفاء العباسيون يرحلون إلى الشام أحيانا » لزيارة بيت المقدس أو للحج منه » وأكثر 
رحلاتهم إنما كانت لحرب البيزنطيين » والسقوط عليهم من ثغوره . وتما يذكر لهم أنهم أقاموا فى 
حدوده الشمالية كثيرا من النغور للاندفاع منها إلى آسيا الصغرى . وكانت جيوشهم ماتنى ذاهبة إلى 
شهالمى الشام آيبة منه » مما عاد عليه بكثير من الرناء وانتعاش التجارة . واشتهر المهدى والرشيد 
بنضاهما لبيزنطة وما كان من فتم هرقلة وضرب البيزئطيين ضربات قاصمة . وأخذ المأمون منلذ سنة 
6 يقود حملات عنيفة لمدة ثلاث سنوات متوالية استولى فى أثنائها على لؤلؤة أقرى وأمنع 
الحصون البيزتطية بالقرب من طرسوس » مما اضطر تيوفبل إمبراطور بيزنطة إلى القاس الصلح . 
وفى سنة 771 دق المعتصم وقواده أعناق البيزنطيين دا وأوطئوهم ذلأوصّغارا إذ هدموا أنقرة 
وحرقوا عَمُورية أمنع بلادهم فى آسيا الصغرى . وظل قواده من أمثال محمد بن يوسف الثغرى 
وابنه يوسف يكيلون لهم ضربات ساحقة . ويظل غزو البيزنطيين صيفا فى أيام الخليفة المتوكل »' 
ويغيرون على بعض الثغور فى شهالى الشام . وينكل بهم على بن يحبى الأرمنى والقارس المغوار عمر 
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ابن عبدالله الأقطع » ويثم فتح صقَلَية » ويدمر أسطول المتركل بقيادة أحمد بن دينار أسطول 

البيزنطيين . وزار المتوكل الشام فى آخرسنة 747 ودخل دمشق وأعجبته » وبنى له قصرًا بالغرطة 

وعزم على المقام بها ونقل دواوين الخلافة إليها . ويفطن قواده من الترك إلى مأربه » وأنه يريد 

التخلص منهم ٠‏ فطالبوا برواتييم حتى يضطروه إلى العودة إلى سامراء عاصمته فى العراق . ونزل 

على إرادتهم » وبارح دمشق سريعا . وربما كان من أهم ماخلفه عصر الولاة العباسيين بالشام كثرة 
العناصر الفارسية البى دخلته بين ولاة وقضاة وعلماء وفقهاء مختلفين . 


( د) الطولونيون -- القرامطة 


-١‏ الطولونيون!'! 
كان أحمد بن طولون تركى الأصل لخدم العباسيين وولى مصر فأنشأ بها الدرلة 
الطولونية محققا ها نوعا من الاستقلال الذانى ؛ وكان قد ولى إمرة الثغور وجاهدك فى سبيل الله . 
ويقول مؤرخوه إنه نش يعْنَى بالفقه مع كثرة الدرس وطلب العلم » وكان يقول : ينبغى للرئيس أن 
يجعل اقتصاده على نفسه وسماحته على من يقصده ويشتمل عليه » فإنه يملكهم ملكا لايزول به 
عن قلوبهم » وقد غم الرخاء مصر منذ وليها فى سنة 7584 ويقال إنه كان يتصدق فى كل يوم بعائة 
دينار غير ما كان يرسله إلى الشام والعراق والحجاز . ومنذ توليه مصر وضع نصب عينيه الاستيلاء 
على الشام » ولم يكن ذلك غائبا عن فكر الموفق القائم على تدبير دولة أيه للعتمد : غير أنه كان 
مشغولا بثورة الزنج والقضاء عليها » وانتبز ابن طولون الفرصة بعد موت والى دمشق سنة 5+4 
وأناب عنه بها مولاه لوْنُوا ولم يلبث فى سنة 758 أن أظهر الخلاف عليه وضرب نقودا باسمه 
وكاتب الموفق ليرسل إليه جيشًا يفتح به مصر . وخشى ابن طولون أن يهم الموفق بتلبيته ٠‏ فأرسل 
إلى المخليفة المعدمد وكان كا محجور عليه يرغبه فى الرحيل إليه بمصر » وتوجه إلى سوريا كى يكون فى 
استقباله . وعزم المعتمد على اللحاق به وتنبه الموفق : فحال بينه وبين الرحيل عن العراق . ومضى 
ابن طولون يغاضب الموفق فطع اسمه من المخطبة يوم الجمعة بمصر والشام إذ كان يُذّكر فيها وليا 


.51١ راجع فى هذه الدرلة كتب التاريخ السالفة فى أول الإسلامية وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكليان ص‎ )١( 
الفصل وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ودائرة المعارف‎ 
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للعهد » ول يرد على ذلك الموفق إذكان بميل معه إلى السلام . ولذلك لم يرسل إلى لؤلؤ جيئنًا لغزو 
مصر. وعادت الشام إلى ابن طولون سريعا . 


وكان عهد ابن طولون فى الشام عهد رخاء وأمن » ويقال إنه أول دخول له فى دفشق وقع بها 
حريق » فأمر بأن يعطى لكل من احترق له شىء من المال مايعوؤضه » ثم أمر بمال عظم فرق ى 
فقراء دمشق والغُوطة . وتوفى سنة ٠/!؟‏ فخلفه ابنه خبارويه » وثار عليه واليه على دمشق وولاة 
آخرون هناك . وأيدهم الموفق يجيش ١‏ فنى خارويه بالهزيمة » وتتابعت فزيمته فى ستتى ١لا"‏ 
70/7 . وأخذ نجمه فى الصعود لسنة +77 إذ كتب إلى الموفق فى الصلح فاجابه » وكتب له 
بولايته على مصر والشام واللغور لمدة ثلائين سنة . وسرٌ خبارويه سرورا عظها » وأمر بإعادة الدعاء 
للموفق فى خطبة الجمعة » وكان يتردد على الشام يحيشه الضخم كثيرا » ما كان يعود على أهلها 
برواج واسع فى التجارة . وبدمشق قتله خادم له فى قصره سنة 787 ويقال إن هذا الخادم كان 
أولع يجارية له فتهددها خارويه بالقتل فاتفقت مع الخادم على قتله . وسرعان ما أذدت شمس. 
الدولة الطولونية فى الغروب ٠‏ وولى بعده ابنه ؛ أبو العساكر جيش ؛ وعكف على الشرب واللهو 
فنفر القواد - ونفرت الناس - منه . وخلعه أخخوه هرون بعد ولايته بتسعة أشه , وكان لايزال صبيا 
ضعيفا » فأخحذدت الدوئة فى التضعضع » وعاث القرامطة فسادًا فى الشام » ولم يستطم قواده 
وجنوده أن يردوهم عن دمشق وغيرها فاستغاث أهل الشام يحيوش الخليفة المكت وأغائتهم . 
ووضح أنه لم يعد يوجد أى مسوغ للإبقاء على الأمير الطولونى المستضعف ٠»‏ وخلفه عمه شيبان 
وكان لايقل عنه ضعفا » ومنه تسل مصر محمد بن سلمان سنة 5917 . 


)( القرامطة‎ - ٠١ 
كان أول ظهور القرامطة فى العراق سنة لالالا » وهى حركة سياسية دينية خطيرة تحدثنا عنها‎ 
بالتفصيل فى كتابنا العصر العباسى الثانى » وأوضحنا كيض أنها بدأت بإيحاء من عبد الله بن ميمون‎ 
انظرراقى القرامعلة كتب التاريخ وخخاصة الطبرى » ص 1756 وما بعدها وتاريخ الشعوب الاسلامية ليروكلان‎ )3( 


وكتب اللل والنحل وخاصة الفرق بين الفرق للبغدادى ع ص 7714 وكتابنا العصر العباسى الثاني ص 778 ومابعدها ‏ 
ودراسات فى الحصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز الدورى 


1 
القدّاح عنظم الدعوة الإسماعيلية الشيعية من مركزه فى ١‏ سَلَسْية » بالفرب من اللاذقية . وكيف أنه 
أرسل دعاته إلى العراق وخاصة الكوفة وسوادها وعلى رأسهم الحسين الأهوازى » وقد التقى فى 
لسواد بنبطى يلقب يَقرمط ووجد فيه أمنيته من التحمس الشديد للدعوة . وما دنا أجله عهد إليه 
بها فنظمها . وتبعه كثيرون مكونين فرقة القرامطة نسبة إليه » وسرعان ما تحولت الفرقة إلى.فرقة 
مارقة تُحل أتباعها من الفرائض الدينية وتفرض عليهم نظاما اشتراكيا فى الأموال . وانضم إلى 
قرمط قليل من الطبقة الكادحة لا فى السواد والريف فقط بل أيضا فى المدن ء ومن أهم أتباعه 
الحسين بن ببرام الحنالى الفارسى الذى نشر الدعوة فى البحرين والأحساء . ويخلفه فى سنة 84؟ 
زكرويه القرمطى وكان أكثر نشاطا من قرمط ٠‏ فرأى أن يعنى بنشر الدعوة بين البدو فى جنوي 
العراق ول يتبعه إلا القليل » حينئذ أرسل أولاده يحّى والحسين ومحمدا إلى عشائر قبيلة كلب فى 
بادية الشام وزعموا لا أنهم من سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتبعهم كثيرون 
وخاصة بنى العُلِيْص ‏ وكانوا قد جعلوا زعامتهم لأخيهم يحبى فبايعه البدو وكانت له عضد ناقصة 
فكشقها لحم وقال إن هذه آيته . وآية له ثانية هى ناقته » وزعم أنهم إذا تبعوها فى لقاء عدو كتب 
لهم النصر المبين . وساق جموعه فى الشام يعيئون ويفسدون » وحاصر بهم دمشق فقتل على 
أبوابها ؛ فبايع أتباعه أخاه الحسين ونادوا به خليفة له » وأظهر لهم شامة فى وجهه الملثم وقال إنها 
آبته » ولذلك لُقَّبِ صاحب الشامة . وخافه أهل دمشق فصا حوه على خراج يؤدونه إليه » وتغلب 
على حمص وخطب على منابرها بأنه المهدى المنتظر » وهاجمت جموعه يعلبك وحاة والمعرة تقتل 
وتتهب . وكانت الشام حينذ تتبع الدولة الطونونية كا مر بنا ء وكانت تعافى ضعفا شديدا » فلم 
تستطع أن تنقذ الشام من القرامطة وما أحدثوه بها من الفوضى والدمار» مما جعل أهل الشام 
يستغيثون مهم باللخليفة المكتى . وبى استغائتهم فأرسل إليهم محمد بن سلمان على رأس جيش 
كثيض ؛ فواقع القرامطة بالقرب من حاة فى احرم سنة 4١‏ وأنزل بهم هزيمة ساحقة ‏ وف ركثيرون 
منهم إلى البوادى . أما الحسين بن زكرويه فاتجه إلى الفرات ء وأسر هناك وصلب ببغداد مع 
عشرات من القرامطة . وكان أخوه محمد لايزال حيا بين بدو الشام » فأخذ فى جمعهم حوله » 
حتى إذا كانت سنة 98 أغاربهم على دمشق وحارب أهلها ودخلها وأعمل فيها القتل والنهب » 
ثم صار إلى طبريّة فانتصر على أهلها ودخلها وفنك بكثير من رجاها ونسائها وعاد إلى البادية . وف 
نفس السنة أرسل زكرويه داعية له يسمى أبا غاتم إلى بادية الشام » وتبعه كثيرون ونبب بهم 
رق وأذرعات » وتعقّبته جنود الخلافة ولم يلبث أحد أتباعه أن قتله . وبذلك تنتبى حركة 


3ع 
زكرويه وأولاده ودعاته فى الشام ع وكانثت قد اصببحث مهنذ انتصار محمد بن سلهان على صاحب 
الشامة تابعة بغداد» ترسل إلبها ولاة معتلفين . 


(هم الاخشيديون - الحمدانيون ( سيف الدولة ) 


أا حم الاعشيديون 0 

الأعدية هو تبةين طك وق عت ر نانس بينا الدوئه الاحعروية يناريا تفيل 
سنة 78" للهجرة حتى تحدّث محمد بن رائق صاحب دمشق نفسه بالاستيلاء على مصر» ويلتق 
به الاعشيد فى القَرمًا » وتم بينهما الصلح . وسرعان ماينقضه ابن رائق ويتبياً الاحشيد لقتاله » 
ويلتقيان ثانية فى العريش وتحدث بينهها وقعة عظيمة . ويصطلحان على أن تكون للاحشيد الرملة 
وجنوبيبها فى فلسطين ٠‏ أما شهاليها من بلاد الشام جميعا فتكون لابن رائق . وحدث فى سنة 88٠‏ 
أن قتل الحمدانيون محمد بن رائق وانتهز الفرصة الإخشيد وجهز الجيوش إلى الشام واستولى عليها » 
ودخل دمشق وأصلح أمورها وأقام بها مدة » ثم عاد منها إلى الفسطاط فى السنة التالية . ووقعت 
بينه وبين سيض الدولة الحمدانى أمير حلب وحشة امتدت من سنة ثلاث وثلاثين إلى أول سنة أربع 
وثلاثين وثلاثمائة » واصطلحا على أن تكون لسيف الدولة حلب وحمص وأنطاكية وتظل بقية 
بلاد الشام للوخشيد . وسرعان ماتوق بدمشق سنة 84 مستخلفا بعده على مصر والشام ابنه 
أنوجور وعاهدا إلى مولاه كافور الإخشيدى بتدبير أمور مملكته . وى أوائل إمارة أنوجور لسنة مم 
استولى سيف الدولة الحمدانى على دمشق . فحشد له أنوجور عسكرًا ضحا ولقنيه فى مديئة 
الرملة » ونشبت بينهها وقعة طاحنة انكسر فيها جند سيف الدولة وسار المصريون وراءهم إلى 
حلب . واستقر الأمر على الصلح وأن يظل لسيف الدولة مابيده من حلب وحمص وأنطاكية » 
أما دمشق وبقية الشام فنظل لأنوجور . وينزل المننبى مصر فى أيامه سنة 45" ويتوق 0 سنة 
4 قبل مبارحة المتنبى لها ويخلفه أخوه على ويظل كافور قَائما بتدبير الدوئة وتصر يض شعوها , 
سنئة 7ه قدم قرامطة البحرين إلى الشام وعاثوا فيها فسادا ولم يستطع بعر ديم 9 
لاضطراب أعال الديار المصرية بسبب عظم الغلاء وكثرة الفتن . وفسد فى أثناء ذلك مابين على 


)١(‏ انظر لى الإخشيديين كتب التاريخ المذكورة فى أول << خلكان وخطط القريزى 719/١‏ ومصر ‏ فى عصر 
الفصل وخاصة النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة الإإخشيديين للدكتورة سيدة كاشف. 
لابن نغرى بردىء وانظر ترجمة الإخشيد وكافور في ابن 


5" 
ابن الاوحشيد وكافور ولم يلبث على أن توق سئة 6ه" وتولى أمر الدولة فى مصصر والشام بعده كافور 
الحبشى باتفاق من أعيان مصر وجندها . وكان الإخشيد اشتراه من بعض رؤساء مصر وأعتقه 
ورقاه حتى جعله من كبار قواده لما رأى فيه من الحزم وحسن التدبير » وكان شجاعا مقداما . 
وظلت ولايته على مصر والشام إلى وفاته في جادي الأولى سنة بهم 5 بعده عللى بن أحمد بن 
الاخشيد. وكان صبياء واضطربت أحوال الشام فى عهده اضطرايا شديدًا بسبب غارات 
القرامطة المتكررة وما كان يصحبها من الفوضى والنهب والسلب. وسرعان ما سقطت مصر 
فى يد الفاطميين لسنة 08 وبذلك انقرضت دولة الإخشيديين. 


سف 


؟ - الحمدانيون) (سيف الدولة ) 

منذ أواخر القرن الثالث الحجرى أذ يتألق اسم أسرة تغلبية عربية هى الأسرة الحمدانية » وقد 
استطاع مؤسسها حمدان فى سنة /الا؟ أن يستولى على قلعة ماردين فى الموصل »؛ وأنحذت أمماء 
أبنائه وأحفاده تلمع فى أحداث الخلافة المضطرية » ولمع من بنيه مبكرًا اسم ألى المييجاء لاستيلائه 
على مدينة ال موصل سنة 788 وظلت فى يده ويد ابنه ناصر الدولة وحفيده ألى تغلب المثوق سنة 
48 . وقد استطاع ابنه على الملقب بسيف الدولة أن يستولى من الدولة الإخشيديةعلى حلب 
وحمص واللاذقية وأنطاكية وأسس فيها جميعا إمارة مستقلة منذ سنة ا" للهجرة متخذا حلب 
عاصمة له . وحاول الاستيلاء على دمشق من الإنعشيد - كا مربنا - غير أن المصر بين ردوه على 
أعقابه فاكتق بإمارته . وندب نفسه لمهمة عظمى طلما هيأ نفسه ا من شبابه » وهى النبوض 
بعبء الحرب ضد الروم البيزنطيين وك أرل لقاء انهم وريسة 0م إذ أغاروا على أطراف 
الشام ونهبوا وسبوا فلحق بهم وأذاقهم نكالا شديدا » ورد منهم كل ماسلبوه من أهل الشام . 
ويَكْتُبْ له منذ السنة الثالية بحد حربى عظيم ضد الروم » ويسجله له لوحات شعرية ناطقة للتنهى 
الى نزل بلاطه حيئكد » ولزمه حتى سنة 45 سجل ويصور ملاحمه المربية الساحقة للروم 
ما فريعا. 


)١(‏ انظر ف الأسرة الحمدانية وسيض الدولةكتب التاريخ سامى الدهان ) وراجع البتيمة للتعالبى ١9/١‏ ومابعدها 
السالفة واسليزء الأول من زيدة التلب 5 تاريخ حلب لابن ودائرة العارقت الوسلامية وها سآ من مراجع ف التمادائيين 
العديم ( طبع المعهد الفرنسى بدمشق - تحفيق الدكتور محمد وسي الدولة 
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ومفى البطل الحمدانى يدير مع الروم معارك باسلة كان ينصبٌ عليهم فيها سنويا كإعصار 
حرق مدمرء وشاعره المتبى من ورائه يتغتى بانتصاراته ويخوارقه البطولية حين تلم به كارثة » إذ 
يتخلص منها فى شجاعة نادرة . ومن أعظم بطولاته أنه كان يبنى الحصون فى أثناء نزاله للروم على 
نحو ماصنع بحصن مَرّعش فى سنة 41 وهو يكيل هم ضربات قاصمة . وقد أنزل بهم صواعق 
الموت الى لاتبق ولاتذر فى سئة 47 وأسر قسطنطين بن الدمستق وساقه بين بديه فى دوله حلب 
مظفرًا منصورًا . وفى سنة 4" جمع الروم له حشودا هائلة من ارك والروس والبلغار واللمتزر 
بقيادة الدمستق » وسرعان ما أخذ يدق أعتاقهم دقا » وهرب الدمستق على وجهه لايلوى » وأسر 
صهره بِيًا كان البطارقة يقتلون ويؤسرون ؛ وأخذ سيف الدولة عسكرهم بكل مافيه . وسيف 
الدولة ق أثناء. هذه المعركة ووطيسها الستعرييق .حصن الحدث شيالى مرعغش والسلمون تكبرون 
وبهللون . وفى سنة 84 أنزل بهم ضربات مدمرة . وكان مايثى يمد يد اللمساعدة لأخيه ناص 
الدولة فى نزاله للروم شهالى الموصل وكثيرا مانازلهم هناك وفى شهالى الجزيرة . وما تقبل سنة 45 
حتى يكفهرٌ ا جو بين المتنى وبين البطل العربى . ويرحل عنه وكأنئما رحل معه محده الحربى فققد واقع 

الروم فى السنوات 41" .44مء ١ه"‏ ولم يتّرك بهم| ماتعود من التذكيل الشديد . 

ول يلبث البطل العظيم أن أصابه فى سئة “ه" فالج فى يده ورجله ورغم هذا الفالج النصى 
نبض البطل من فراشه وصدّ بقوة هجوما للروم على حصن من حصون حلب . وى سنة 65" لَبَى 
البطل نداء ربه » وكان قد أوصى بأن يوضع خحده فى لحده على لَه بقدر الكن جمعها مما علق 
بشابه ودروعه وسلاحه من غبار غزواته للروم 7 وتفدنت وصيته . وكان يرعى العلوم اكات 
أعظم رعاية . ولع فى بلاطه أكبر تلامذة أرسطو حتّى زمئه : الفارابي امعلم الثانى . ولمع كثير من 
الشعراء والكتاب يتقدمهم المتنى ؛ وعقد هم الثعالبى فى كتابه : يثيمة الدهر؛ فصولا طويلة فى 
الجزء الأول منه » وفيه وفى أسرته يقول : كان بنر حمدان ملوكا وأمراء أَوْجُههم للصباحة » 
وألسنتهم للفصاحة » وأيديهم للسماحة » وعقولهم للرّجاحة » وسيف الدولة مشهور بسيادتهم , 
وواسط قلادتم ؛ وحضرنه مقصد الوفود » ومطلم الود , وقبلة الآمال ومحط الرّحال 5 
وهوسم الأدباء » وخلية الشعراء ؛. وخلفه ابنه سعد الدولة » وكان ابن عمه أبوفراس الشاعر 
المشهور عامل أببه على حمص قد ظلم وأكثر من الظلم وكثرت الشكوى منم » فقائله وخر أبوفراس 
فى ميدان الحرب صريعا. وفى نضى السنة علم ياستعداد الروم الحربه » فأسل إليهم قَرغُويه 
الحاجب وأسر وأفلت منبع .هزم أصحابه وخرب نقفور كثيرًا من بلدان الشام وأعمل النهب 


٠‏ بف 
والسلب . وعصى قرغويه سعد الدوئة واستولى على حلب فى أول سنة 8ه" ولم يليث نقفور أن 
استولى على أنطاكية » وظلت فى أيدى الروم إلى أن فتحها السلاجقة سنة //4 وأمضى معه 
قرغويه صلحا ذليلا » واصطلح مع سعد الدولة الذى ظل أميرًا لحلب حتى توق سئة 8.1 فخلفه 
ابنه سعيد الدولة » وقد عقد مثل أبيه حلفا بينه وبين الروم ضد الفاطميين اخخطر المشترك للطرفين » 
وتوفى سنة 917" . وخلفه ولدان له » ولعب بهما لؤلؤ مولى جدهما واستولى على الأمور إلى أن تو 
وقام مكانه ابنه منصور . وحاول ابن لسعد الدولة يسمى أبا الميجاء أن يسترد إمارة آبائه وم يلبث 
ان فر الى بلاد الروم فى مطالع القرن المتامس الحجرى ء وبذلك انتبت إمارة الحمدانيين يحلب 

وشالى الشام » ولم تكن إمارة لهم حما إلا فى عهد سيف الدولة المجيد 


" 

الفاطميون - بنو هرداس - السلاجقة - الصليبيون - آل زنكى (نور الدين ) 
(1) الفاطميون() 

دولة شيعية إسماعيلية تأسست فى تونس وتحوّلت إلى مصر بعد فتح قائدها جوهر طا سنة 
4ه" » ولم يلبث أن أرسل إلى الشام جعفر بن فلاح على رأس جيش للاستيلاء عليها . ولم يلق 
مقاومة تذكرء ودخخل دمشق وتعطب بها للمعز الخليفة الفاطمى ف الحرم سنة 88" + وى السنة 
التالية أعلن المؤذنون فى الشام -- بأمره - و حي على مير العمل » شارة الأذان الشيعى . وأخذ 
القرامعلة يغيرون على دمشق ومدن الشام وكان يردهم جعفر بن فلاح » ولم يلبث كبيرهم فى 
البحرين الحسين بن أحمد - كي مر با فى الحديث عن الجزيرة العربية يعصر الدول والإمارات - 
أن قطع علاقته بالفاطميين فى مصر وأعلن خضوعه للخلافة العباسية » وسأل الخليقة المطيع بالله 
العباسى على لسان عز الدولة البويبى أن يوليه مصر والشام ويعطيه مالا وسلاحا لحرب المعز لدين 
الله » وأمده عز الدولة بالسلاح والمال فى سنة 9" وقيل بل فى سنة 57" فسار إلى الشام وملكها 
ولعن المعز الفاطمى وأباه على منبر دمشق » وأقام الدعوة للعباسيين » وسار إلى القاهرة بعساكره 
وحصلت - بالقرب منها - بينه وبين المع مناوشات » وتقهقر المعزء وأغرى قواده بالمال فخرجوا 


)١(‏ أنظر فى الفاطميين بالشام كتب التاريخ العامة: ابن الوزارة لابن الصيرئى وذيل تاريخ دمشق لابن القلاتسى 
الأثير وابن خلدون وابن تغرى بردى وابن خلكان في (طبع ليدن) فى السنوات 000-811 واتعاظ الحنفا بأخبار 
تراجم الخحثفاء وجوهر الصقلى والغرب لابررسعيد (قسم الخلنا للمقريزى وكتابه الخخطط 1١/١‏ والقاطميون فى مصر 
الفاهرة) وتاريخ مصر لابن ميسر والإشارة إلى من نال للدكتور حسن إبراهيم حسن. 


ل 
عليه وانضموا إلى المعزء فعاد إلى الرملة بالشام ومنها إلى البحرين . وكان ذلك أول اضطراب 
شديد حدث ف الشام لعهد الفاطميين وانتشرت فى أثنائه وبعده الفوضى فى دمشق واشتعلت النار 
فى كثير من أحيائها . 

وظل الفاطميون مسيطرين على الشام نحو قرن » قلا وجدت فيه أمنا وسلاما بسبب كثرة الولاة 
الذين كانوا يولونهم عليها » فكان هم الوالى أن بِتْرى بسرعة على حساب أهلها ومايفرض عليهم 
من الضرائب » وقد وليها لهم نحو خمسين واليّا » وكثيرًا ما كان يتولاها اثنان أو أكثر فى العام 
الواحد . وبسبب ظم الولاة وكثرة الضرائب كانت تنشأ أحيانا ثورات محدودة لبعض العيّارين با 
كثورة قسّام الخارئى سنة /ا/ا لعهد العزيز الفاطمى . وخخلض العزيز ابنه الخاكم ببوسه وشذوذه 
النفبى ودعواه الألوهية ثما صورناه فى قسم مصر » وكان من أهم من أغراه بدعوى الألوهية رجل 
يعرف بالدرزى أمره الخاكم أن يخرج إلى الشام وينشر تلك الدعوة فى الجبال » فنزل هناك وتبعه 
كثيرون من جبل حوران فى سوريا المعروف باسم جبل الدروز » وانتشرت الدعوة بين سكان الوقليم 
الجبلى بلبئات » ولاتزال فى المنطقتين إلى اليوم » وسقطت مها أسراب إلى جبال فلسطين وإلى 
الخبال فى أعالى الشام على نهر العاصى وقرب أنطاكية . ومن المؤكد أن العقيدة الفاطمية 
الإسماعيلية هى التى دفعت اللناكم ودعاته إلى ربوبيته إذكانت ترود - كا مر بنا فى قسم مصر- 
أن الخافاء تسد للذاث العلية , وكان طبيعيا فى عهد هذا الخليفة الشاذ ابول أن تضطرب شعون 
الحكم فى الشام . وكان أبوه وجده يستعينون ببدو الجزيرة العربية الشهاليين من طيئ ورؤسائهم بنى 
الجراح . ونرى حيتئذ حسان بن المفرج بن دغفل لايكتنى بإقطاع الفاطمبين لأبيه مدينة الرملة » 
بل يستولى على أكثر الشام » ويحاول أن يلع الحا كم » ويولى مكانه أبا الفتوح أميرمكة الحسنى ) 
يقد عليه أبوالفتوح » غير أن الحاكم يغرى ابن المفرج بالأموال فينفض يده من ألى الفتوح 
ويعود إلى إمارته . 


(ب) بنو 27 مرداس 

كانت حلب قد دخلت فى حكم الفاطميين منذ سنة 4٠0‏ ولانمضى طويلا فى سنة 418 حتى . 
يستقل بها صالح بن مرداس الكلانى وبضع فق سنة 4 بده فى يد حسان بن المفرّج الطاى 
ويجمعان الجموع ويستوليان على الأعال فى الشام وينتبيان إلى غزة » ويلتق بها جيش فاطمى , 
من تاريخ حك :: الجره ين : الأول والثالى . 


4 
فينهزم حسان ويقتل فى المعركة صالح وابنه الأصغر» ويخلفه ابنه شبل الدولة نصر. وطمع 
صاحب أنطاكية فى حلب » وجمع ها الجموع وأحاط بها وقاتل أهلها » ولم يلبث نصر أن خرج 
إليه وفتك بمعظم جنوده وفر على وجهه وعم منه نصر عسكره وأموالا عظيمة . وتو نصر سنة 
8 ولف أخخوه مال وضع للفاطميين وتوى سنة 484 . ونشب خبلاف بعده على حكم البلدة 
بين أخيه عطية وبين محمود بن نصر واصطلحا . وتخلص حلب نحمود منذ سنة 461 » ويواقع 
الروم وبهزمهم وبراسل ألب أَرْسلان السجلوق ويستقر بينههما الأمر على إعادة الدعوة العباسية 
والمخضوع للسلاجقة . وفى أيامه قاد أب أرسلان حملة مظفرة ضد دولة الروم الشرقية وأسر 
إمبراطورها ١‏ روما نوس ديوجين » سنة 457 وفدى الإمبراطور نفسه بمليون دينار » على نحو مامّر بنا 
فى حديثنا عن السياسة بالعراق فى الجزء السابق من عصر الدول والإمارات . وظل محمود أميرًا 
لحلب حتى سئة 45177 وأعاد بها ذكرى الحركة الأدبية التى أحدثبا بها سيف الدوئة » فالتف حوله 
كثير من الأدباء والشعراء » وخلفه ابنه نصر وكان محبوبا من الحلبيين غير أن الموت اختطفه سريعًا 
بعد نحو عام من ولايته » وجاء فى إثره أحوه سابق حبى غهاية سنة 49/7 إذ سام البلدة لمسلم بن 
قريش العقيق صاحب الجزيرة فبقيت معه نحو خمسة اعوام وتسلمها منه السلاجقة . 


(ج) السلاحقة (0) 

مر بنا فى حديثنا عن العراق بالجإه الخامس من تاريخ الأدب العربى حديث مفصل عن 
السلاجقة واستيلائهى على دِقْةَ الحكم فى خراسان وإيران والعراق » وقد أنزل ألب أَرْسلان 
بإمبراطور بيزنطة هزيمة' ساحقة كانت إرهاصا قويا لزوال الحكم البيزنطى من أسيا الصغرى كا 
حدث فعلا . وكان طبيعيًا أن يفكر ألب أرسلان وابنه ملكشاه فى الاستيلاء على الشام » وسرعان 
ماظهر فى سنة 45# أَنّسز بن أوق الخوارزمي فى فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس » وى 
سنة 54 استولى على دمشق ء وبذلك أصبح أكثر الشام نابعا للسلاجقة . حتى إذا كانت سئة 
تسلم ين بن ألب أرسلان من أتسز دمشق وأصبح نائبا فيها لأخيه ملكشاه ‏ وافتتح فى سنة 
4 أنْطرَطوس على ساحل البحر المتوسط ء وهى أول أعال حمص » ولم يلبث أن استولى على 


)١(‏ راجع فى سلاجقة الشام كتب التاريخ العام وذيل وفيمن وليها بعده حتى استيلاء نور الدين علبها ابن خخلكان 
تاريخ دمشق لابن القلانسى وانظر فى أتسز تاريخ دمشق 206 


لابن عساكر 781/9 وف تتش ابن عساكر 40/6" وفيه 


55 
حمص نفسها . وظل ساحل الشام جنوتى صور تابعا لمصر . واستقل جلال الملك بن عار قاضى 
طرابلس بها سنة 4٠٠١‏ وكان قد أقْرّهِ عليها ملكشاه السلجوق وظلت معه حتّى أخذها الصليبيون 
سنة 5019 . وى هذه الأثناء استولى على بن مثقذ من الروم على حصن شيْرّر ثهالى الشام سئة 415 
وظلت فى يده ويد أبنائه إلى أن هدمتها زلزلة شديدة سنة 087 . وكان سلمان بن كُلْمش استولى 
على أنطا كية سنة 41/9 فحاربه تش وخر صريعا فى الحرب سنة 4/4 . وبذلك صارت إلى نش 
واستولى على حلب سنة 441 » وقتل بالرى فى حرب مع ابن أخيه برُكياروق سئة 4480 . وخلفه 
على حلب ابنه رضوان ء ومن نوابه أخذ الصليبيون أنطاكية سنة 447 وخلفه على دمشق ابنه 

دقاق . 

وتوق دقاق سنة /اه4 فخلفة عليها أتايكه : طُمكين » واصطنن نا دولة البوربين وله فى جهاد 
الصليبيين يد بيضضاء وكان شجاعا عادلا فى الرعية توق سنة ”7ه فخلفه ابنه بورى حتّى وفاته سئة 
5ه وكان قد قتل جاعة كثيرة من الإ#ماعيلية فسلّطوا عليه رجلين ضرباه بالسكاكين وظلت 
جراحه نتقض وتندمل إلى وفاته . ونخلفه ابنه إسماعيل » وكان ظالما سيء السيرة تحبا لسفك الدماء 
توق سنة 078 وكان أسوأ منه أخوه محمود الذى ولى بعده فقتله أمراكؤه سئة 7ه وخلفه عاما 
واححدًا أخعوه محمد » وتوق فخلفه ابنه حير الدين آبق . وكان باغيا ظالما » وكان يضع يده فى يد 
الصليبيين ضد نور الدين صاحب حلب غير مراع إلا ولا عهدا . واستجار منه أهل دمشق مرارًا 
بنور الدين حبّى إذا كانت سنة 4ه اضطر إلى تسليمها إليه وخوج منها ذليلا صاغرا . وكان تنش 
ولّى تركيانيا يسمى أرتق بيت المقدس فاستقلٌ به مؤسسا دولة الملوك الأرتقية » وتوق سنة 484 
فخلفه عليها ولداه سَكمّان وإيلغازى ء ومنهما أخخذها الأفضل بن بدر الجالى سنة 481 وتوجها إلى 
بلاد الجزيرة وملكا- كا يقول ابن خلكان - ديار بكر. 


(د) الصليبيون2) 

نت الدولة الفاطمية قد أخذت فى التدهور منذ عهد الاكم بسبب ما غرق الخلفاء 
الفاطميون فيه من ترف وما أصاب الحياة الاقتصادية من سوء حتى لقد عظمت المجاعة فى 
عهد المستنصر (9؟6 -4417 ه)ء وحاول بدر الجالى أن يتلافى الأمور. قعمل على 
(1) انظر ف الصلييين كتب التاريخ العام لابن الأثي وابن 2 واللغات الأجنبية وراجع تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكيان 
تغرى بردى وابن خطدون وماكتب عنهم حديثا فى العربية ص 846 


يف 
إصلاحها » ولكن الشام كانت قد أفلتت منه إلاساحلها الجنوبي . وكان المظئون أن يرث 
: السلاجقة تلك الدولة المهارة » غي أنهم اتبعوا فى حكلهم نظاما سرعان ماضعضع دولتهم إذ 
اتحذوا فيها نظام الأتابكة » وهو أن يكون مع كل حاكم لبلد أتابك أو بعبارة أخخرى قائد يدير 
أمرها » و يليث نفوذ هؤلاء الأنابكة أن ازداد وأصبحوا هم الحكام الحقيقيين . وبذلك 
تفككت سربعا أوصال دولتهم الضخمة وتحولت إلى دويلات على نحو ما مر بنا آنفا من دولة 
البوريين فى دمشق والدولة الأرتقية فى بيت المقدس » حتى إذا قدم الصليبيون فى العقد الأخيرمن 
القرن الخامس الحجرى لم يحدوا أمامهم قوة تدفعهم دفعا إلى البحر المتوسط وماوراءه فلا 
السلجوقيون محتفظون بقوتهم القديمة التى أزالوا بها ييزنطة ودفعوها من آسيا إلى أوربا ولا 
الفاطميون محتفظون بشىء من القوة يستطيعون أن يدفعوا به عن بلدانهم الساحلية فى الشام هذا 
الوباء الصلبى الجارف . . 
ويظهر الجيش الصليى أمام أسوار أنطاكية سنة 49١‏ للهجرة ويظل محخاصرا لها حتى يستولى 
عليها سنة 447 مؤؤسسا بها إمارة » بِيمًا يتسلل بلدوين إلى الْرّها فى سنة 44١‏ ويستولى عليها دون 
مقاومة تذكر ويؤسس بها إمارة هى الأخترى . واجتاز الصليبيون جبال التُصَيْرية محاذين الساحل 
واستولوا سنة 447 على بيت المقدس متخذين منه إمارة ثالثة جعلوا جود فرى رئيسا لها » ولم يليث 
أن رق عرشها بعده بلدوين الأول وعهدوا إلى الكونت ريمونددى تولوز حصار طرايلس 
والاستيلاء عليها وظلت تقاومه سنين عددا حتى سقطت سنة !٠ه‏ واتحدوا منها إمارة رابعة لهم . 
وأخذ بلدوين فى نفس السنة ينشط فى غزو مدن الساحل : عكا وقيسارية وصيداء وبيروت 
وقاومته مقاومة صلية . وخلفه أخوه بلدوين الثافى الذى استولى على صور سنة 514 ولم يفلح فى 
الاستيلاء ع4 دمشق وظلت أيدى الصليبيين أقصر من أن تصل إلى بلدان الشام الداخلية مثل 
بعلبك ودمشق وحمص وحاة وحلب . 


ره) آل" زتكى (نور الدين ) 
لم يلبث أن تنبه أتابك عظم من ن أنايكة السلجوقبين هو زنكى عاد الدين التركاق أمير حلب 


(1) انظرف آل زتكى وتور الدين التاريخ الباهر ف الدولة ١‏ هن للتظم وانختصر فى أخبار اليشر لأنى القدا والكواكب 
الأنايكية لابن الأثير وكذلك كايه الكامل واللزء الخامس الدرية فى السيرة النورية لابن قاضى شهية ( عليم بيروت) 
لابن خلدون والخامس والسادس من التجوم الزاهرة والعاشر واين خلكان «إلاو ع 182/5 . 
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إلى أن الداء إنما يكن فى تفرق البلدان الإسلامية المجاورة لحملة الصليب شيعا ودولا » فصمم أن 
مجمع قوتها وكلمتها تحت لوائه ؛ وكان قد ركز لواءه على الموصل اولا » فضم إليه حلب ومدث 
شهالى الشام مثل ححاة وحمص وبعلبك . ومضى ينازل الصليبيين واستولى منهم على معرة النعهان 
وكفر طاب , ولم يلبث أن ضربهم ضربة قاصمة باستيلائه على مدينة الرّها سنة 074 للهجرة . 
وبذلك محا عار هذه الإمارة الى أقامها الصليبيون فى بلب الدولة السلجوقية . ونم تكد تمصى 
سنتان على ماحقق من هذا المحد البطولى حتّىعمتدت إلى جؤانه الطاهر أيد آثمة فى الظلام سفكت 
دمه الزكى . 
وكان قد أوصى عاد الدين زنكى لابنه غازى بالموصل ولابنه نور الدين محمود جحلب » واقتى 
البطل الشاب نور الدين جهاد أبيه للصليبيين » ونازهم تواسنة 047 وأخذ منهم حصن أرتاح من 
أعال حلب » وأبطل فى إمارته أذان الدولة الفاطمية بح على خير العمل . وفى سنة 414ه هزم 
حَملة الصليب هزيمة ساحقة إذ قتل منهم ألقًا وحمسمائة وفتح حصن فاميّة » واستولى على دمشق 
سنة 49 ه كيا مر بنا . وفى سنة 7هه ملك حصن شيرز بعا. أن نقضه زلزال شديد . وى سنة ٠ه‏ 
فتح بانياس عنوة . وكان بعيد النظر بعدا جعله يرى أن المفتاح الحقيق للنصر على حّملة الصايب 
هو مصر بإمكاناتها في المال والرجال ولكن ماذا يصنم وبها دولة مبارة » وأحس أن عملة 
الصلبب يشعرون انها لقمة سائغة وخاف عليها منهم خوفا شديدا . ولم تلبث أن واتته فرصة عظيمة 
فإن وز يريها ضرغاما وشاور نحار با . و خا إليه شاور مستغينا 0 فأنجده بأميرين أيو بيين : شيركوه وابن 
أخيه صلاح الدين » ويحدثها بما فى نفسه من تخليص مصر من دولتها امريضة . وتتطور 
الظروف وتصبح مصر خالصة لصلاح الدين ويؤسس بها الدولة الأيوبية ومؤسسها الحقيقى 
ومنشئها إما هو نور الدين. وكان ماينى ينازل حملة الصليبء وفتح حصون «مرعس وإعزاز 
وحارم » وغير ذلك ما تزيد عدته على خمسين حعسنا. وكان ملكا عادلا عابدا زاهدا ورعا. ببى 
كثيرا من المدارس فى بلدان الشام الكبار وكنيرا من الجوامع وبيارستان دمشق وبها تونى 
سنة 015 وخلفه ابنه وكان صبيا وبقى على حلب حتى توفى سنة /ا/01 ودخلت فى حوزة 


صلاح الدين وحكمه. 
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الأيوبيون ( صلاح الدين ) -- المإليك - العؤانيون 
)1١‏ الأيوبيون 2 ( صلاح الدين ) 

استقرت أمور الحكم وشئون الدولة فى مصر بيد صلاح الدين سنة 017 للهجرة: فصاد 
بمصر إلى الخلافة العباسية ؛ وسار فى نفس السنة خرب ححملة الصليب فحاصر الشويك ورفع 
الحصار عنها ؛ وعاد إليها فى السنة التالية ثم تركها إلى مصر ‏ وتوف نور الدين كبا ذكرنا وأخذ يفكر 
جادا فى جمع كلمة البلدان امخاورة للصليبيين حتى يقضى عليهم قضاء ميرما . وخرج من مصر فى 
سنة 01/٠‏ فاستولى على حمص وحاة والمعرة وكفرطاب » ويدلّى على حأة أخاه تقى الدين وعلى 
بعليك ابن أخيه رخشاه ويستولى على منبج وإعزاز ويواقع الصيليبين فى السنوات : “لاه وغلاه 
وهلاه وينصره الله عليهم نصرا عظم)ا . ويستولى على الموصل » وتبلغه وفاة إسماعيل بن نور الدين . 
ورج إلى الشام سنة 4/ا فى جيش جرار لجهاد حملة الصليب » وهى آخر مرة يفارق فيها مصر 
لحربهم ويظل ينازهم عشر سئوات طوالا » وتتبعه حلب ويول عليها ابنه الملك الظاهر . وى سنة 
7 يقسم البلاد بين أبنائه وأهله فيعطى مصير اينه العزيز عمْان وكان قد أعطى الظاهر حلب » 
ويعطى للأفضل ابنه دمشق ويعطى حأاة والمعرة ومنبج لابن اخيد تى الدين عمر » وسيتوالى هذا 
التوزيع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد بتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن 
مملكة ضعخمة لاتتسع لسلطان حا كمين : ولذلك لم تكد تمضى سنة على وفاته حتى دب الخلاف 
بين أبنائه ثم بين أمراء أسرته . ويَثْفر له ذلك بلاؤه العظيم فى حرب حملة الصليب المعتدين . 

ويقود صلاح الدين فى سنة 8ه جحافل جرارة ويتجه بها نحو طبرية » وتتجمع له حشود 
الصليبيين بقيادة جاى لوزيجنان ملك بيت المقدس وتلتق سريّة له فى حيفا بجاعة من الداوية 
والإسنبتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين فلا تبق منهم باقية » ويلتق الجمعان فى سهل 
حطَّينَ إلى الغرب من بحيرة طيرية » وتُدَقُ أعناق حّملة الصليب دقا شديدا ويقرٌ على وجهه ريمونه 


ب ا ل ات 
)١(‏ انظر فى الأيو بيين وصلاح الدين كتب التاريخ العام: صلاح الدين لابن شدادء وابن خلكان فى تراجم صلاح 
ابن الأثير وابن خلدون وشطط المقريزى ومرآة ألرْمان 2 الدين وسلاطين الدولة الأهوبية. وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لسيط ابن الجوزى: ومفرج الكروب لابن واصل لبروكلان ص 76١‏ عدا ماكتب عن صلاح الدين فى 
والر وضتين وذيل الروضتين لأبى شامة والفيح القسى فى العر بية حديتا وفى اللغات الأجنبية. 

الفتح القدسى والبرق الشامي للعاد الأصبهاى وسيرة 


.. 
صاحب طرابلس ويستولى المسلمون على الصليب الأعظم صليب الصلبوت ء ويؤسر ملك بيت 
المقدس وغيره من زعياتهم أمثال مقدم الداوية وريجنالد صاحب الكرك وكان قد أعدّ أسطولا 
وحاول غزو مكة والمدينة فقتله صلاح الدين بنفسه وعفا عن الباقين . وبلغ من كثرة القتلى 
والأسرى أن قال 5 شامة: «من شاهد القتلى قال: ماهناك أسير, ومن شاهد الأسرى 
قال: ما هناك قتيل» وما يدل على كثرة أسراهم أن الأسير منهم كان يباع بثلاثة دنانير. 
وحاصر صلاح الدين بيت المقدس بعد نحو ثلاثة أشهر» واستسلى له من فيه من حملة 
للدي وأزيلت كل آثارهم من القدس » وفتحت البلدان والقلاع فى فلسطين وجنونى لبنان 
أبواءها للبطل ‏ العظيم ؛ فاستولى على نابلس وحيفا وعكا وبيروت وصيداء والرملة وبيت جيريل 
( بثر سبع ) وعسقلان وغزة وصّفد والكرّك والشوبك واللاذقية . وأحيا سقوط القدس فى يد 
صلاح الدين فكرة الحرب الصليبية من جديد » فحمل الصليب فردريك الأول إمبراطور ألمانيا 
وفيليب ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصر الأخيران عكا وسقطت فى أيديهها 
وعاد فيليب إل فرنسا وظل ريتشارد يقود الجيوش الصليبية حى سنة 8ه وعقد صلحا مع 
صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على أن تظل لحملة الصليب المدن الساحلية من صور 
إلى يافا . وبعد نحو ستة أشهر توفى صلاح الدين بدمشق وبكاه المسلمون بدموع غزار فى كل 
مكان . وكان صلاح الدين عادلا ورعا عالما تقيا » حطّ عن ظهور أهل الشام ما كان ييظهم من 
الضرائب وملأها بالمدارس والتانقاهات والبهارستانات وكانت معاحته وتبله فى معاملة حملة 

الصليب مضرب الأمثال » وكان إلى ذلك بطلا مغوارا وغيثًا مدرارا . 


للظاهر » والديار الفراتية لأحيه العادل وبعلبك لهرام شاه وحمص لشيركوه الثانى . وكان ذلك 
قير شوموفإنالعادل أخذيرض أبناءصلاحالدي نبعضهم عل بعض وا استطاحالتخلص منهم » 
وخلصت له البلاد من مصر إلى الفرات منذ سنة 4ه ماعدا حلب فإنها ظلت مع الظاهر وأبتائه 
حب الغزو المغولى . وصنع صنيع أخيه فجعل مصر للسلطان الكامل ودمشق للسلطان للعظم 
والخزيرة الغراتية لثلاثة من أولاده على التعاقب هم الأوحد والفائز والأشرف موسى ويغزو حملة 
الصليب عمصرق سنى وينكل بهم السلطان الكامل على نحو ماصورنا ذلك فى قسم 
مصر ‏ وتمضى إلى سنة 575 وإذا فردريك الثانى ملك صقلية يأى على رأس حملة إلى فلسطين 


: فى 

وتطادف أن كان الكامل مشغولا بصراع مع داود ابن أخخيه المعظم عيسى صاحب دمشق فارتضى 
أن يتنازل لفردريك عن القدس فى مقابل عونه له ضد ابن أخيه وكان قد استعان بأخيه الملك 
الأشرف موسى ضده أيضا وحاصراه وتسلا منه دمشق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود 
الشوبك بدلا منها . ٠‏ 

وبمجرد أن تسلم فردريك القدس قامت قيامة الناس فلم يقم بها سوى ليلتين وعاد إلى يافا 
مذموما مدحورا . وتوف الأشرف موسى صاحب دمشق سنة 5160 ولم يلبث أخوه الكامل أن توف 
على أثره فى نفس السنة بدمشق » وكان ابنه الأكير الملك الصالح نجم الدين أيوب نائبا له على 
الشرق وإقلم ديار بكر ء وكان ابنه العادل الصغير نائبا له على مصر فرأى أمراؤه أن يضيفوا إليه 
ملك الشام » ولم يض ذلك الملك الصالح فنحّى أخاه فى سنة 589 عن ملك مصر وانتهز عمه 
إسماعيل صاحب بعلبك الفرصة واستولى فى نفس السنة على دمشق ونشب صراع بينه وبين الملك ' 
الصالح واستعان ضده بحملة الصليب وعقد بينه وبينهم تحالفا أثار سخط العالم الإسلامى » وهزم 
الملك الصالح الخليفين فى غزة سنة 54 ودخلت دمشق ق حوزته . 

وبذتك أعاد الملك الصالح توحيد تملكة صلاج الدين من النيل إلى الفرات » ول ينعم بذك 
طويلا إذ نزل به مرض شديد سنة 541 وكان بدمشى وسمع بتزول لويس التاسع بدمياط ٠‏ فأسرع 
منازلته وهو مريض محمول على محمّة أشدة مرضه ء واتجه توا للقاء العدو بالمنصورة شالى الدلنا فى 
الطريق إلى دمياط ؛ وهناك لبّى نداء ربه مجاهدا مداقعا عن الإسلام والمسلمين . وكتمث زوجته 
شجرة الدر موته حتى قدم ابنه المعظم توران شاه من الجزيرة وأدار المعركة ضد لويس -:كيا مر ينا 
في قسم مصر -- وسحق جيشه سحما ذريعا ء وكبله بالسلاسل والاغلال » إلى أن فدا نفسه وخرج 
من مصر . وسوّلت له شياطينه أن يذهب إلى حملة الصليب فى الساحل الشامى لعله يسترد كرامته 
التى أهدرت بمصر وبق بين حملة الصليب نحو أربع سنوات لم تسفر عن شىءء فعاد إلى فرنسا 
كاسفا مقهورًا . أما توران شاه فجزاه بماليك أبيه جزاء سئار إذ سفكوا دمه الطاهر. ورقيت إلى 
العرش شجرة الدر ثم تنازنت عنه للمعز أييك ملوك أبيه قأسس دولة المأليك . أما دمشق فاستولى 
عليها الناصر يوسف الأيوتىي صاحب حلب . وكان آخر من حكمها من الأيوبيين . 


يض 


رب ) لماليك”') 

تاملك فى مصر بعد مقتل توران شاه سئة 544 دولة الماليك » وعدّهم الحكام الأيوبيون فى 
الشام مغتصبيين للحكم من أصحابه الشرعيين » وأعدوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب جيشا لحربهم ٠‏ ولقيه المعز أبيك التركانى فى غزة سنة 548 وهزمه . وظلت العلاقات سيئة 
بين الطرفين حتى أصلح اللخليقة العباسى بينهما لسئة 58١‏ على أن يكون للاليك غبر الأردن ونابلس 
والقدس وغزة والساحل » وللأيوبيين بقية الشام » وقد دفعهها إلى هذا الصلح اشتداد خخطر التتار . 
وحاول الناصر يوسف أن يسترضى قائد هذا الوباء هولا كو سنة 08" فأرسل إليه بهدية » ولم يلبث 
هولاكو أن اندفع بسيول التتار إلى بغداد سنة 585 فأجرى الدماء فيها أنهارا وخرّيها وأحالا 
أنقاضا » ودخل هولا كو فى السنة التالية ديار بكر ومَلَكَ حَوٌانَ وبلاد الجزيرة » وتحقق الناصر أنه 
سيقصد حلب فتركها إلى شهالى دمشق ١‏ وفى شهر صفر سنة 588 استولى التثار على حلب معملين 
فيها الهب والسلب . وتقدموا فى ربيع الأول إلى دمشق واستولوا عليها » وفرٌ الناصر يوسف وأسره 
التتار ؛ وبق معهم فى ذل وهوان مابعده هوان . 

ومضى التتار يتقدمون فى ديار الشام حنى عبن جالوت بين نابلس وئيسان » وإذا الموت 
والتشر يد ينتظرهم على يد المصر بين والبطلين العظيمين المملوكين : قطز سلطان مصر والظاهر 
ببرس قائدهء وقد احدقوا بهم ونازلوهم حتى افنوهم قتلا . وتبع بيبرس فلوهم إلى حلب 
وأطراف الشام . وأصبحت جميع الديار الشامية فى قبضة الماليك ماعدا حاة فإن أميرها الأيوبى 
الملك المنصور ناصر الدين محمد سليل عمر بن شاهنشاه كان قد وضع يده فى يد قطز وبيبرس فى 
حربهما للتنار وظل على حياة حتى سنة “581 وولاها قلاوون ابنه تق الدين واستولى عليها الناصر بن 
قلاوون سنة 584 ثم ردها إلى لللك الصائح المؤيد أنى الفدا إسماعيل سئة 1/٠١‏ وظلت معه حتى 
سنة 1/707 ووليها بعده ابئه الأقضل ثم أصبحت للماليك يولون عليها من يشاءون مثلها مثل بقية 
بلدان الشام . 

وعُنى الظاهر بببرس حين أصبحت مقاليد الأمور يبده منذ سنة 584 بالإعداد لحرب من تبق 
من حملة الصليب فى ساحل الشام وأخذ يغير عليهم وينازلهم » حتى إذا دخلت سنة 554 خخرج 
)١(‏ أنظر فى الماليك النجوم الزاهرة وغيره من كتب 2 «تاريخ الدول والملوك لابن الفرات وسيرة اكلك المتصور 


التاريخ العام والسلوك للمقريزى والمختصر فى أخبار البشر (قلاورن) طبع القاهرة والتبر المسبوك فى ذيل السلوك 
لأبى الفدا واليداية والاهاية وبدائع الزهرر لابن إياس للسخارى وآخرة الماليك لابن زثبل وبر وكلبان ص 558. 


وف 
إلييم على رأس جيش جرار واستولى على قَيسارية ويافا وأرسوف وكان بها حامية من الإسبتارية 
الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين . وفى العام التالى استولى على صفد وِيْبنين والرملة فى 
فلسطين . وتوالى هجومه عليهم واستولى على الشّقيف وطبرية وبفراس والفَصَيْر وحصن الأكراد 
والقرين من حصون صفد وكان به حامية من الفرسان التيوتون . وأعظم أمحاده الحربية ضد حملة 
الصليب أُنَهْدّه أنطاكية سنة 551 ويقال إن أسراها بلغوا مائة ألف وأن الغلام من أهلها كان يباع 
بائنى عشر درهما والخارية بخمسة . والمهم أنه محا هذه الولاية الى أقامها حملة الصليب فى أول 
دخوهم للشام . وبدا فى الأفق من حيئنذ أن خروج حملة الصليب خائيا من الشام أصبح قاب 
قوسين أو أدنى ؛ وقد استولى منهم قلاوون فى سنة 585 على اللاذقية ولم يلبث ان استولى على 
طرابلس فى سنة 8" وبذلك أزال آخر إمارة أو ولاية لحملة الصليب ٠‏ وسرعان ماسلمت ببيروت 
وجبلة . حتى إذا تولى بعده ابنه السلطان خطيل جهز جيشا ضح للاستيلاء على عكا واستولى عليها 
سنة 580 وتبعتها صوروصيداء وحبفا وأنطرطوس » وخرج من بق من الصليبيين إلى البحر المتوسط 
وما وراءه محملون الذل والضعة والحوان والصغار. ش 
وقد قسم الماليك الشام إلى ست نيابات كبرى هى : دمشق وحلب وحاة فى سوريا وطرابلس 
فى لبنان وصفد فى فلسطين والكرك فى شرقىّ الأردن . ركانت دمشق أهم هذه النيابات » وكان 
حا كمها يعد نائب السلطان المملوكى فى الشام بما أتاح له مكانة خاصة . وجعل نفرا منهم غير قليل 
يطمح إلى أن يكون هو السلطان التالى للسلطان القائم بمصرء ولحل ذلك ماجعل سلاطين مصر 
يكثرون من عزهم » حتى ليتولى دمشق فى زمنهم الذى امتد نحو مائتين وخخمسة وسبعين عاما أربعة 
وسبعون نائبا . وقد درسهم ( فييت ) وتبين لهكيا ذكر فى كتايه مساجد القاهرة ص 55 : أن اثتين 
مهم هيا لاجين (4945-م1") واللؤيد شيخ (٠1خ-4امم)‏ رقيا إلى السلطنة » وسيعة 
وعشرين هنهم ثاروا على السلطان فْرٌ منهم خارج الحدود اثثان وسجن خمسة وأعدم خمسة وعنى 
عن خخمسة . وكان لنائب دمشق من الدواوين مثل مالسلطان مصر وكثيرا ما كان ينقل رئيس 
ديوان فى القاهرة إلى دمشق وبالعكس » وكثر ذلك فى كتّاب السر والانشاء . ويذلك كله كانت 
دمشق تعد المدينة الثانية فى دولة الماليك مما عاد علها بغير قليل من الازدهار ‏ وأمر الظاهر بيبرس 
فى سنة 45 أن يتولى القضاء أربعة يمثلون مذاهب ألى حتيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وعم 
ذلك ف دمشق ولمدن الكبرى بمملكته ق مصر والشام . وظل هذا النظام قائما طوال زمن 
الماليك , 


- 


م 

وظل التتار يثنون من عار المزيمة الفاضحة فى عَيْن جالوت . وظلوا يحاولون غسل هذا | 
بغارات فاشلة على أطراف الشام » وَكَسَرنْهِمِ جيوش الظاهر بيبرس مرارا » من ذلك كسْرتهم 
حمص سنة 584 » وأغاروا على إلبيرة سنة 574 وعلموا بتحرك بببرس فولوا مدبرين . وى 
4 أغاروا على نير الساجور يمنبج . وسرعان ما امزموا » وعاودوا الهجوم على عِيُنتاب و 
سنة 01١‏ وساعدهم حملة الصليب فحاقت بهم المزيمة جميعا . وظلوا يعاودون المناوشة وها 
إلبيرة فى سنة 57/١‏ وأشرفوا على أخذها فعبر إليهم الظاهر الفرات وقتل منهم مقتلة عظيمة » و 
الشعراء طويلا بهذا النصر المبين » ونكل بهم ى سنة 10/8" تنكبلا شديدا . وظل التتار يعاود 
هذه الغارات والمناوشات فى عهد قلاوون ويبوه ون منها بالحزيمة » وقد استولى منهم ابنه السله 
خليل على قلعة الروم غربى الغرات سئة 547 . وتولى شئون التتار غازان وكان قد دحل فى الاس 
مع جنوده . ومع ذلك أعد فى سلة 594 حملة لغزو الشام ولقيه محمد الناصر بن قلاوون 
حمص وحاة ودارت الدوائر على الناصرء واستولى جيش غازان على دمشى وغيرها من م 
الشام وعاثوا فيها فسادا . وعاد الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التق به مع التثار قرب دم 
سنة /٠ ٠‏ وسحقهم سحقا ذريعا » بحيث لم يعودوا يفكرون فى غزو الشام وإن هم فكروا ارتا 
إلى صوابهم سريعا . 


ونمفى إلى سنة 8١7‏ فيقدم تيمورلنك مجموعه غازيًا الشام » ويلقاه جيش الماليك » فيز 
ويقتحم حلب ويغمل فها السيف والسلب والنبب ء ويتقدم إلى دمشق وينزل بالسلطان فرج 
طريقه إليها هزيمة نكراء . وترضى دمشق بالتسليم وينهبها جنوده التتار ويشعلون فيها النيران وت 
على جامعها الأموى وعلى كثير من آثارها » ويقتلون مالا يكاد محصى من أهلها نساء ورج 
وأطفالا : كارثة لم يُصب دمشق مثيل لها لامن قبل ولا من بعد . وضاعفها أن تيمور جمع رجا 
الفن والحندسة والمعار وصناع الزجاج والصلب وأخيذهم معه إلى عاصمته #مرقند . 

وتتحدث كتب التاربخ عن ثورات وفتن حدثت فى الشام لعهد الماليك » غير أن أكثرها إن 
تكن كلها » إنما كانت صراعا على السلطة بين السلاطين ونوابهم فى الشام . ومن هذا الصر 
ماحدث من تحول الملك من الماليك البحرية إلى الماليك البرجية الجراكسة على يد بَرُقرق م 
4 . وقد عانت الشام - كيا عانت مصر- من التزاع المستمر بين أمراء الماليك » حتى كا 
بقتتلون كل مع أنصاره فى شوارع دمشق والقاهرة . وكثر ذلك فى القرن الأخير من حم 


وم 
الماليك » وأخذت دولتهم فى الضعف تدريجا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى معاركها مع السلطان' 
سلم العثانى على ابواب الشام فى مرج دابق . 


(ج) العفانيون!١)‏ 

قضى سليم الأول العثانى على دولة المماليك فى الشام ومصر يعد هزيته لقائصوه ل 
فى موقعة ة مرج دابق سنة 57 للهجرة. وبعد أربعة أيام من الموقعة دخل حلب ولقيه أهلها * 
بترحاب شديد وأوقدوا له الشموع وتعالت أصواتهم له بالدعاء. وخطبوا له على متايرها.. 
وقتحت له مدن الشام أبوابياء فاستولى على دمشق وقصده فيها أمراء لبئان وخاصة من بنى 
معن الدروز النازلين بجباها نما جعل سليها ومن. خلفوه من سلاطين آل عثيان يعترفون هم 
بالإمارة فى. لبنان. ومضى سليم يستولى على يقية مدن الشام. وفتح مصر وظل بها ثمانية 
أشهر وعاد متها إلى دمشق: ورأى بوضوح ندهور الأوضاع الاقتصادية فى تلك الديار بسبب 
اكتشاق البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح والنفوذ منه إلى الحند ونقل توايلها 
وتجاراتها منه مما أضر إضرارا شديدا بطريق البضاعة اطندية القديم خلال حلب والشام. 
وكانت حر وب الصليبيين والتتار التى حؤلت الشام إلى ساحة حرب كبيرة لمدة قرنيد من 
الزمان قد أحالت أجزاء كثيرة من مدنها إلى خرائي وخاصة مدن الساجل. وكأنًا توسم 
أهل الشام أن العثمانيين سيعيدون إلى طريق التجارة المندية ازدهاره الماضى. ولذلك رحبوا 
بسليم والعثمانيين. وتلاشى هذا الحلم مع الأيام. وكان قد قر إلى سليم من الماليك مملوك . 
خائن هو الغزالى الذين زين له فتح الشام ومصر فكافأه بتوليته على الشام ما عد! حلب إذ 
جعلها لبعض الباشوات العثانيين. وبمجرد أن توق سليم. الأول سنة 175 أعلن الغزالن 
استقلاله بالشام ولقب نفسه بالملك الأشرف؛ وسرعان ماهزمته الجيوش العثانية وخر 
صر يعا عند أبواب دمشق . ورأى العثبانيون أن تتو زع الشام ثلاث نيايات على رأس كل ش 
نيابة باشا: أولاها نيابة حلب وتشمل سوريا الشمالية. وانيتها نيابة طرابلس وتشمل أربعة. 
سناجق أو ألوية هى:. حمص وحماة وسلمية وجيلة. وثالتتها نيابة دمشق وتشمل عشرة. 
سناجق أضها بيروت وصيداء ونابلس وبيت المقدس وغزة. وفى سنة "الا 1 خصو| صيداء 
بنياية مستقلة تشمل ساحل العام ماعدأ نيابة طرايلس فى لينآن. 


سسا ع ع م م ل م سم بل ب 

)١(‏ اتظر. فى العثاتيين بالشام بدائع الزهور لاين !ياس لساطع الحصريء ومقدمة تاريخ العري الحديث لعبدالكريم. 
وآخرة الماليك لابن -زنبل وتاريخ الجيرق والخطط غرايبة وتاريخ الشعوبي الإسالأمية لبروكليان صة؛غ؛ 
التوفيقية لملى مبارك واليلاد العربيةوالدولة العثانية ‏ وتاريخ العرب (مطول) تقيليية “حق. 


ف 

وكان يساعد الوالى فى الإدارة ديوانان : ديوان كبير مؤلف من السردار أو رئيس العسكر 
والدفتردار أو مدير المذزانه والروزنامحى أو حافظ السجلات وقاضى القضاة وأمير احج ورؤساء 
المذاهب الفقهية الأربعة . ويجانب هذا الديوان ديوان صغير خخاص بنائب الوالى ومعه دفتردار 
وروزناجى .. ومنح أصحاب السناجق أو الألوية لقب بك . وكثير من الولاة كانوا يختارون من 
الإنكشارية وهم بان أورييون من أجناس عختلفة كانو! يرون تريبة إسلامية عسكرية » وكان هم 
الوللى منهم أن يجمع لنفسه فى مدة ولايته القليلة مايستطيع من الأموال ما جعلهم يرهقون أهل 
اللدن بالضرائب » وقلا كان حكم الوالى يتجاوز المدينة وضواحيبا . أما داخعل البلاد فقد ترك 
للإقطاعيين من سكان الشام ومن وراءهم من بدو الحزيرة » وكان عددهم قد تزايد زيادة كبيرة 
منذ زمن الماليك ء وكان أكثرهم من الدروز مثل آل معن وآل أرسلان والشهابيين ومن التركانيين 
مثل آل عساف ومن البدو مثل آل فضل . وى كل مكان نجد هؤلاء الإقطاعيين مثل آل حرفوش 
يعلبك وآل فريح فى البقاع وآل جبار فى سلمية » ولم يكونوا يؤدون للعئانيين أو الباب العالى إلا 
ضرائب محدودة » وخاصة أن الموارد كانت قد تضاءلت إذ تدهورت التجارة وتدهورت أيشسا 
الزراعة . ويدل على فساد الحكم العيّاى واضطرابه فى الشام كثرة من كانوا يولُون ويعزلون من 
الولاة » حتّى ليولّى على دمشق فى مائة وثمانين عاما مائة وثلاثة وثلاثون باشا أو واليا » مما جعل 
فخر الدين من آل معن الدروز ( ٠7-44١٠١ه)‏ بسيطر على أكثر أرجاء الشام من أنطاكية إلى 
صفد لنحو نصف قرن » وأذن لفلورنسا بإقامة قنصلية لها فى بلاده ول ير بأسا من الإذن لفرنسا 
بفتح فندق فى صيداء وأذن للمبشرين المسيحيين بالتبشير بين المسلمين والدزوز . وتنييث له آخيرا 
الدولة العهانبة فأرسلت إليه جيشا لتأديبه ففر من البلاد راكبا البحر إلى صديقه فردينائد أمير 
توسكانيا . وتمضى إلى سئة 1154 ه/17/60١‏ م فيبسط ضاهر العمر صاحب صَفد سلطانه على 
عكا ويعلن استقلاله وعصيانه للباب العالى بفضل معونة على بك الكبير المملوك المشهور أيضا 
بعصيانه للعمانيين ومحاولته الاستقلال عنهم بمصر . ويحاصر العمانيون ضاهر العمر وتدركه المنية سئة 
8ه//ه/10/7م . ويلييا بعده أحمد الجزار ويلعب دورا شبيها بدور ضاهر العمر ويحصّن عكا . 
وعبثا يستطيع نابليون فتحها ويضطر إلى رفع حصاره عنها بعد ثلاثة أشهر » إذ باء حصاره لا 
بالإخفاق الذريع سئة ١51‏ ه/1749 م, وكانت الأحوال الاقتصادية فى الشام تنردّى من 
سيئ إلى أسوأ طوال الحكم العثانى » وظل كابوسه جائما على صدر البلاد طوال القرن التاسع 
عشر الميلادى بل طوال شطر كبير من العصر الحديث , 


0 


ب 


اغب 01١‏ 
0 دحل العرب الشام وجدوا فيها أخلاطًا من أجناس شتى لموقعها على أبواب آسيا الغربية 
وفى قلب الشرق القديم ولكثرة من نزلوها من الكتعانيين الفينيقيين ومن الفلسطينيين الأوربيين 
القدماء وكثرة المهاجرين إليها من البابليين والكلدانيين والحيثيين والأشوريين والاراميين والعبرانيين 
والبونانيين والرومانيين ومن العرب أنفسهم : الغساسنة وغير الغساسنة . وهذا الخليط من الاجناس 
فى الشام ربما هو الذى هيأها من قديم لأن تكثر فيها الدويلات والمدن المستقلة بعضها عن بعض . 


وأخذ الإإسلام سريعا يضم هذا الشتات الجنسى فى وحدة سياسية » بل سرعان ما أصبح لواء 
الشام , ا عربية منذ رق إلى عرش الخلافة معاوية مؤسس 
الدولة الأموية » إذ اتخذ دمشق حاضرة لهذا العالم » واتخذ من أهلها عونه فى الحكم وإدارة دفة 
الأمور فى هذه الامبراطورية المترامية الأطراف . وبذلك كانت كنوز هذه الإهبراطورية تتدفق إلى 
دمشق والشام وعاش أهلها طوال العصر الأموى فى رخاء لم يبلغه هذا الاقليم فى أى عصر من 
عصوره . 

ومر بنا وصف سر يع لجغرافيتها' وأنها كثيرة الأنهار والوديان والعيون والزروع » ومن قديم تنتج 
العنب والفواكه وصنوف النُقّل من فستق وغير فستق إلى ماتنتج من قبح وغير فح . ومن قديم 


أيضا عن أهلها بالصناعات : صناعات المخزف الملون والنشب النحفور أثاثا وغير أثاث والمعادن 
والأسلحة ة سيوفا وغير سيوف والرزجاج الملون والقاشانى ونش الفولاذ بالذهب والقضة ونسج 


الأقشة والعارة 8 


وحياة الشام بذلك كانت 3 تقوم عل تقال كثير من الصناعات والزروع » ؛ وأيضا على المهارة فى 
التمجارة 3 وكانت نافذة كبرى لتبادل ارات أسيا وأوريا من قديم 0 وظلت تجاراتها تكوّن مصدرا 
امنا لثزوتها فى عهد الفينيقيين وبعدهم حنى احتلال العؤانيين لديارها > فقد كانت من أعتق 
)١(‏ انظر فى مجتمع الشام كتب التاريخ العام وفتوجح فى الشام تمد كرد على فى الجزء الأول من محاضرات المجمم 


البلدان للبلاذرى وأدب الكثئاب للصولى وذيل تاريخ دمشق العلمى العرق بدمشق . 
لابن القلانسى وثمرات الأوراق لابن حجة المموى والجباية 


م 
الأزمنة إلى نهاية زمن الماليك الباب الكبير لمرور توابل الهند وعروض آسيا إلى الغرب . ومهر أ 
فى التجارة ومعرفة أسرارها والقدرة على إغراء الأسواق التجارية ومعرفة متطلباتها من لبان + 
الجزيرة العربية ونباتات العطور والعقاقير » مما أقاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الثراء الطا 

وتحضٌ الشامٌ فى الشرق بوادى الجزيرة العربية » وكان لذلك أثره البعيد فى تكوين سب 
فأكثرهم نزحوا إليها قديما من الجزيرة على نحو ماهو معروف عن الكنعانيين والآراميين والعبراني 
وقد ظلت أبوابها الشرقية مفتوحة على مصاريعها لبدو الجزيرة » مما جعل الغساسنة يقيموت 
| الحبود بينها وبين الجزيرة دولتهم الغسانية . ولايقفون هم ومن كانوا وراءهم من البدو عند اك 
بل يتغلغلون إلى داخل الشام » حبى بمكن أن يقال إنه قد أخذ فى التعرب قبل الإسلام ‏ , 
بدو الجزيزة طوال الأزمنة الإسلامية يكونون شطرا مها فى سكان الشام » وكان الشطر الثا. 
وهو الأكبرء متحضرًا ويقيم فى المدن. وبذلك كان سكان الشام يتقسمون طوال ١م‏ 
الإسلامية إلى بدو وحضر . وكان البدو يعتمدون على الأغنام والأنعام » با كان الحضر يعتم 
على الزراعة والصناعة والتجارة . وكان حكام مصر والشام يقرّبون زعماء البدو » ولكى يد 
عن الشام شرهم كانوا أحيانا يُقُطعونهم بعض مدن فلسطين على نحو ما هو معروف من 1إ: 
الفاطميين للمفرج بن دغقل مدينة الرَمْلة . | 

على كل حال كان اعتاد الشام ى حياتها الاقتصادية طوال الحقب الإسلامية على س 
الحضر ومايؤدونه للدولة من الخراج والعشور والجوالى أو الجزية » وكانت ضريبة محدودة 
زادت عن دينارين » وكانت تؤخذ من أهل الكتاب : النصارى واليهود نظير عدم انتظاسه 
الحيش العربى . وهى بذلك كانت ضريبة دفاع ولم.تكن تؤخت إلا من القادرين » أما ١١‏ 
والأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان فلا توخذ منهم البئّة . 

وحين عقد عمر بن الخطاب مؤتمر الجابية سنة 10 للهجرة أوصى عاله أن يرفقوا بالرعيا 
تؤدى من ضرائب للدولة » وبلغ خراج الشام على عهده - كيا يقول الصولى -- حمسمائة 
دينار . وبمجرد أن أصبحت الخلافة تخالصةالمعاوية جعل خراج كل من دمشق وقنسرين أو 
وخمسين ألف دينار » وخراج كل من فلسطين والأردن عائة وثمانين ألفا . وأخذ يببه يي 
أصفيائه إقطاعات واسعة » وتارة يكون الإقطاع إقطاع تمليك . وتارة يكون إقطاع اسحح 
وكان عئان بن عفان أول من سن هذه الستة فى الإسلام . 

وجاءت معاوية كنوز الأرض فكان يكثر من توزيعها على الشخصيات المهمة فى قر 


ا 
والأنصار وعلى زعماء القبائل فى الجزيرة العربية والعراق » وعنى عناية واسعة بأببته ونفقاته . ويق ش 
لنفسه دارًا كبيرة فى دمشق مماها « المنضراء » ودورا أخرى فى مكة » وسنٌ للخلفاء الأمويين من 
بعده البذخ . ويروى أنه كان يستقبل من عاله هدايا العيدين الفارسيين : عيد الّروز وعيد 
المهرجان » ولايد أن كانت تقدم له الهدايا فى أعياد النصارى ا انعقد بينه وبينهم من علاقة 
وثيقة » ولا منحهم من اللإشراف على الشثون الما للدولة » وخاصة سر جيوس وأسرته » وأيضا 
لابد أن كانت تقدم ل الهدايا فى الأعياد الإسلامية . 
ويبدو أن الدولة ظلت تئع برخاء واسع بعد معاوية » مما دفع الوليد بن عبد الملك إلى تشييد 
الجامع الأموى بصورة هندسية بالغة الفخامة فى زخرفته وتصويره » وقد استقدم كا مر بنا- 
لصنع الفسيفساء فى جُدره وفصوصه اثنى عشر ألف عامل من بيزئطة » غير من استقدمهم فى 
تشييدم ونقشه من مصر وفارس » وقد مُثْلت فيه أشجار وفرّعت أغصان منظومة بالفصوص 
المذهبة » ويقال إنه أنفق فيه نخراج الشام سنتين وكان خراجها على عهده مليون دينار ومائتى 
ألف ء وف رواية أنه أنفق عليه أحد عشر مليونا من الدنانير ومائتى ألف . وعد الجامع عجيبة من 
عجائب الدنيا » وبه حظيت دمشق بمجد وشهرة عظيمين . ويبدو أن الوليد زاد » بسبب هذه 
النفقة الباهظة على جامعه » الضرائب على أهل الشام » أو لعل أخاه سلما الذى خلفه هو الذى 
صنع ذلك . ويخلفه عمر بن عبد العزيز فبأمر عاله أن يأخذوا أهل الكتاب من النصارى واليهود 
بالرفق وأن مم السخرة منعا باتاكا يمنع أخذ الضرائب على الجسور والمعابر وأن يكتنى فى المعادن 
بالصدقة ولايؤخذ منها العشر . وأمر أمرا صارما أن ترم الجزية عمن أسلموا من الموالى يحيث 
يسرّى بينهم وبين المسلمين فى الخراج والعشور . ويتوتّى عمر فيعود العال إلى الضرائب الاستثنائية 
ظلا وعدوانا . ولابد أن نذكر للأمويين أن الشام كانت تحظى برخاء غير قليل فى أيامهم » ويشهد 
بذلك ماشادوه فى دمشق والبوادى من قصور ء وقد أصبحت دمشق يفضلهم عاصمة ومدينة 
عربية كبرى . 
وكان المجتمع الشامى فى دمشق وغير دمشق يتألف من ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا » 
والطبقة الأولى نشمل الحكام وكبار الموظفين فى الدواوين وأصحاب الثراء الطائل من التجار 
والاقطاعيين . وتشمل الطبقة الوسطى العلماء وأوساط الزراع والتجار والصناع » أما الطبقة الدنيا 
فهى طبقة العامة من صغار الفلاحين والعأل.. وكان يتبع هذه الطبقة الرقيق الذى يؤسر ى 
الخزوت: اواسعةه النخاسون » وكان أخلاطا من البيزنطيين والأوربيين والإفريقيين . وظلت هذه 


4 : 
الصورة لطبقات المجتمع الشامى متصلة طوال الحقب التالية » مع ماحدث للشام من تحول الخلافة 
منبا إلى بغداد» ومن مشرفة على الدولة الإسلامية الكبرى إلى ولاية منذ أن استولى العباسيون على 
أداة الحكم . وكان من أهم أعالهم فيها إنشاء المراكز العسكرية على حدودها مع الروم المعروفة 
باسم العواصم والثغور » وكانت جيوشهم عاتتى تحرج منها لخرب الروم . محدثة فيها غير قليل من 

الرواج التجارى . ' 

وكان العباسيون فى القرن الأول من خخلافتهم بأخذونها بغير قليل من الرفق واللين . ويروى أن 
بعض ولاة الخراج بها لعهد هرون الرشيد شدّد فى استخراج الأموال من أهلها فسخط عليه الرشيد 
سخطا شديدا وأنزل به عمابا صارما » قائلا له : وليت الشام وهى جنات وعبون وجعلتها أجرد 
من الصخر وأوحش من القفر . وحين ضمها ابن طولون إلى دولته فى مصر أخذت تنتعش وخاصة 
فى عهد خمارويه لكثرة ماكان يُجْرى على الناس فى رعيته بمصر والشام من الأموآل وما كان ينفقه 
على جيشه بها من الارزاق » وقد ببى لنفسه بالقرب من دمشق قصرًا فخا. وعنى اللإخشيد 
بالشام » كا عنى بها كافور . وكانا يكثران من الخلع والحبات على أهلها » وكانت حلب والثغور بيد 
الحمدانيين وفرضوا فيها ضرائب ثقيلة0؟ . 

وتتبع بقية الشام مصر أيام الفاطميين حقبا متصلة . وعلى الرغم من أن المقدسى يقول إن 
ضرائب العروض والسلع التجارية فيها هينة لزمنه فى أواخر القرن الرابع المجرى فإن من الو كد أن 
الضرائب زادت واضطريت تبعا لكثرة الولاة الفاطميين وعمل كل منهم على جمع كل مايستطيع 
من الأموال لنفسه ء» فكانت تدخل على الضرائب والجبايات زيادات ترهق الشعب الشامى إرهاقا 
شديدا . وبلغ هذا الارهاق غايته فى ولاية المعلى بن حيدرة الكتامى لها سنة 45١‏ » حتى هجر 
الفلاحون مزارعهم فى الغوطة بدمشق وغير الغوطة » وعظم شغب العامة سخطًا على هذا الظلم 
الصارخ وشبت النار حينئذ فى الجامع الأموى العظيم » وكادت أن تذهب ببهائه وروثقه لولا أن 
تداركه الئاس . ولعل أحدً! لم يصور ما كان يقع على أهل الشام من ظاء فادح فى جمع الضرائب 
دون أن تُسْتَخَدمَ فى مصالح الرعية كيا صوّر ذلك أبو العلاء ساخطا بمثل قوله : 


3 2 و لض 5 3 00 74 5 
وأرى ملوكا لاتحوط رمه فعلام توشعك ججزريه ومكوس 
ومانصل إلى سنة 454 ححتى تتحول دمشق إلى السلاجقة » وينحسر المكم اأفاطمي إلى 


و يقول المقدمى إن الفمرائب كانت ثتقيلة حينئذ على العواصم 


ل 

الجنوب . ومانكاد نشرف على نهاية القرن الخامس حتى تأتى جحافل الصليبيين وتستولى على ' 
ساحل الشام منذ سنة 447 . ويتدارك طُمْيْكين أتابك الدولة البورية نسخة من النسخ القرآنية الت 
وزعها عئان فى الأمصار كانت بطبريّة فينقلها إلى دمشق . وكان ذلك عملا جليلا زاد دمشق 
يحدا وجلالا . ونخلص له الأمر بها . ومن أهم ماقام به بناء مارّستان ونخاتقاه وأول مدرسة أنشئت 
بها . وتصبح الشام ساحة حرب كبرى أيام الصليبيين » ولايقرٌ لأهلها قرار . 

وأخيذ حكام الشام من الأرتقيين أصيحاب دمشق وغيرهم يضيفون بعض ضرائب استنائية 
لجحهاد الصليبيين والاإنفاق عليه . وكان طغتكين عادلا » ولكن أبناءه أخذوا يرهقون الدمشقيين 
بالضرائب الاستثنائية وصنع صنيعهم حكام المدن الأخرى » حتى إذا نبض عاد الدين زنكى 
واستولى على ثهالى الشام » وكان قد أصبح خرابًا من ظلم الولاة ومن حرب الصليبيين » نشر فيه 
العدل وفتح الْرّها وامتلأت كل هذه البقاع أهلا وسكانا . 

ونعلف عاد الدين زنكى ابنه نور الدين محمودوحين خضعت له دمشق وحاة وبعليك وغيرها 
من المدن الشمالية أبطل كل ماكان بها من الضرائب الاستثنائية على الأسواق ومايباع فيها من 
الفواكه والبقول والحلوى والنم والجين واللبن . وسار نفس هذه السيرة بعده صلاح الدين فألغى 
جميم المكوس والمغارم من ديار الشام وسامح الناس فى أموال عظيمة . ووزع فى عاله منشورا جاء 
فيه : إن أشق الأمراء من سمّن كيسهء وأهزل المخلق وأبعدهم من الله من أخذ الباطل من الناس 
وسماه الحق . وعم الرخخاء فى عهده وعهد نور الدين ديار الشام لكثرة ماصبًا فى حجور الناس من 
القناطير المقنطرة من أموال حملة الصليب المدحورين . وسار بعد صلاح الدين سيرته فى حط 
المغارم عن كواهل الناس أخخوه السلطان العادل ويقال إن مجموع ماخص دمشق من ذلك لعهده 
بلغ مائة ألف ديئار . وقد عاد بعض هذه المغارم والمكوس فى بعض بلدان الشام بأخرة من أيام 
الأيوبيين وخاصة فى بعليك ودمشق حين أظلها حكم الصالح إسماعيل . 

وقد يكون من المفارقات أن نعرف أنه على الرغم من الحروب التى كانت متصلة بين أهل 
الشام وحملة الصليب نشطت التجارة بينهيا نشاطا واسعا » فتجار المسلمين ينزلون بلادهم 
وحصونهم وبالمثل ينزل حملة الصليب بلاد المسلمين حاملين لسلعهم ومشترين سلعا جديدة . وكان 
ادرب شى* والتجارة شىء آآخر » ويعرض علينا أسامة بن منقذ فى كتابه ٠‏ الاعتبار » صورًا لافتة 
من تواصل الحياة بين العرب المدنيين والصليبيين . ورأى ذلك ابن جبير رأى العيان ووصفه فى 
رحلته المشهورة متعجبا قائلا : من أعجب مايحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين:: مسلمين . 
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ونصارى » وقد يلتق الجمعان ويتقائلون وتجارهم تحتلف بينهم دون اعتراض » وهكذا دائما أهل 
الحرب من الفئتين مشتغلون بحربهم » والناس من ورائهم - كي يقول ابن جبير- فق عافية : 
يتعايشون ويتبادلون السلع وعروض التجارة » وكان حملة الصليب يرسلون ببعض هذه العروض 
فى سفن لم كانت تجوب البحر المتوسط والحيط الأطلسبى حبّى السويد . وورئت الشام عنهم ذلك 
حين جلوا عنها فكانت تجاراتها تتخلغل فى البلاد الأوربية . 

ولم نعرض حتى الآن لما كان فى امجتمع الشامى طوال هذه الحقب من فئون اللهو. وكان 
طبيعيًا والشام دائما حاملة للسيض أن يشيع فيها مبكرا سباق الذيل واللعب بالصوالجة والتنافس فى 
إحسان الرماية . وكان أهلها يحارشون أحيانا بين الكباش والكلاب » وكانوا يخرجون للصيد . 
وكانت أسواقهم نوج بالأقشة الحريرية وبالطيب والعطور . وعنى خلفاؤها الأمويون مبكرين 
بالغناء وبدأ ذلك منذ عبد الملك بن مروان الذى استقبل ابن مِسُجح مغنى مكة وغَنّاه الغناء المتقن 
على نحو ما أششرنا إلى ذلك فى كتابنا الشعر والغناء فى المديئة ومكة واستقبل أيضا بَدَبْحًا واستمع إلى 
غنائه » واستقبل ابنه الوليد بعده ابن سرج مغنى مكة . وتحول يزيد بن عبد الملك بقصره إلى 
مسرح لمغنى المحجاز من أمثال معبد وأبن عائشة » واشترى جاريتين من جوارى المدينة المغنيات » 
وهما حبابة وسَلامة الس ء ووصفه أبو حمزة الخارجى . ققال إنه يشرب الخمر وبلبس الخلة 
قُوْمتْ بألف دينار .. حَبابة عن بميئه وسلامة عن يساره؛ . ونشأ ابنه الوليد فى هذا الحو الشبع 
بالتزف والخمر والغناء » وكان شاعرا بارعا » وله نحمريات تكنظ بها ترجمته فى كتاب الأغانى » 
وحين استولى على مقاليد الخلافة بعد عمه هشام نحول بقصره إلى مقصف للخمر والعزف والغناء » 
وندماؤه من حوله يشاركونه قصفة وطوه وطربه » وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المديئة أو مكة 
إلا استقدمه وعقد له فى قصره مجالس الطرب والسماع » ويقول أبوالفرج فى ترجمته إنه «كان 
يضرب بالعود ويوقّع بالطبل ويمشى بالدّفّ على مذهب أهل الحجاز» . 

ولا ريب فى أن شيئا من ذلك كان ينعكس على أهل الشام فى دمشق وغير دمشق . إذ يوجد 
فى كل زمن منحرفون ينغمسون ف اللهو والمامر وشرب الدنان ٠‏ وكان يببئ لهم ذلك فى الشام 
كثرة مايزرع فيها من كروم وكثرة ما كان بها من أديرة . وكانوا يشربون فى الطبيعة بين الأزهار وغناء 
الطير وفى قاعات الأديرة والبيوت » وكانوا يفرشون القاعات بالورود' والنزجس والأقحوان 
والأزهار الختلفة . وكان يكثر فى تلك المجالس سماع المغنين والمغنيات وهم يعزفون على آلات 
الطرب المختلفة . ويسوق ابن حِجّة الحموى فى كتابه ثمرات الأوراق خيرا طويلا عن جاعة من 
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كتاب القرن الرابع الهجرى كانوا قاصدين مصر . فتزلوا بدمشق فى طريقهم » والتقوا فيها يشاب 
أضافهم . فقباوا الضيافة وأمضوا فى منزله ليلة ماجنة أحضر لهم فبها نبيذًا على عَشائهم » فشربوا » 
وسرعان ماخحرجت عليهم طائفة من الجوارى مابين عوادة وطنبورية وزامرة وصئاجة ورقاصة 
ودقافة وهن يلبسن فاخر الثياب والكلئ وسأهم فى الصباح أتحبون الذهاب إلى بعض البساتين 
للتفرج أو الجلوس ف المتزل واللعب بالشطرنج والتّرْد أو القراءة في الكتب . واذير تداخعله ميالغات 
تجعله أشبه بأسطورة » لكنه على كل حال يدل على ماكان بدمشق من فون لهو. 
ولا ريب فى أن حرب أهل الشام بعد ذلك مع حملة الصليب أتاح لحم كثرة من الجوارى 
الأوربيات المستّرقٌات . ويبدو أنهن كن من عوامل شيوع البغاء » إذ نقرأ فى تراجم نور الدين 
وصلاح الدين والعادل أنهم طهّروا اليلاد من الفواحش والذمور والقهار. وكانت هناك دور 
النخاسين تحمل الجوارى من كل جنس وكل بلد . ويدل على كثرة الجوارى فى الشام من بعض 
الوجوه أن نجد فقيها دمشقيا توفى سنة 80" هو عبد السلام بن المطهر بن ألى عصرون يروى عنه أنه 
كان ببيته نيف وعشرون جارية فا بالنا بأهل الثراء وبالحكام وكيار الموظفين ذوى الرواتب 
الضخمة .وم يقف النحرفون باجتمع فى لوهم حينذ عند شرب اللذمر. ققد أذ يشيع بينهم 
شرب الحشيس » ولذلك أمر الظاهر بيبرس فى سنة 518 بهدم دور الحشيش والخمر جميعا وإقامة 
الحدود بشدة على من يتعاطوتهها . ومن حين إلى آخر نسمع عند بعض السلاطين بمثل هذا الأمر » 
ولكن المجّان كانوا يعودون إلى تعاطيهها ولايزدجرون . وظل الغناء مزدهرًا طوال زمن الماليك » 
ونجد مغنيا بدمشق يلزم واليها تنكز نائب الناصر محمد بن قلاوون ويختص به ويعلم جواريه الغناء » 
وكان يعاصره شمس الدين الدمشق محمد بن على وكان يجيد العزف واللعب بالقانون وينظم الشعر 
ويلّحنه ويأخذه عنه. الملحتون وأهل الملاهى . 
وظلت الشام تعيش فى رخاء إلى نباية القرن الثامن المجرى إلا فترات كانت تدب فيها وخاصة 
فى دمشق الفوضى بسبب ما كان يحدث فيها من نزاع بين الأمراء على السلطة كيا حدث فى السئوات 
لاه لاو37 و40 و47 و1١٠8‏ ولعل هذا كان أحد العوامل فى انتصار تيمور لنك السريع على 
المدافعين عن حلب وما وراءها من البلدان إلى دمشق ء وقد عاث جنوده فيها - كا مر بنا - نهيا 
وسفكا للدماء . وعلى الرغم من أن دمشق استسلمت له عيئاق أو عهد أخذه على نفسه أن لايمس 
أهلها بأذى لم يكد يدخلها مع جنده حتى نكث عهده وميثاقه فسبى جنوده النساء وشدوا الرجال 
والأولاد فى حبال وأشعلوا النار فى المنازل والدور والمساجد ثلاثة أيام فاحترَقَت المديئة »ع وسقنطت 
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سقوف الجامع الأموى وصارت دمشق أطلالا عافية أو بالية » بعد أنكانت فردوسا من فراديس 
الجنان » وهى طامة كبرى ظلت د مشق تعانى منها طويلا .. وزاد تيهور للك الطين بلة تتجريق :: 
دمشق - كي مرّبنا من صفوة صناعها ومهندسيها » إذ أخذهم معه الى عاصمته سم رقند . وحاول 
سلاطين الماليك بعد خروجه من دمشق هرب السلاجقة فى آسيا الصغرى أن يعيدوا لدمشق 

والشام شيئا من الرخاء بإلغاء المغارم والمكوس وكل ما كان يبهظهم من الضرائب الاستثنائية 


واستعادت دمشق عبانيها وعارتها بعد تيمور » ولابد أنها ظلت تعانى من خسائر التريق 
وأنقاض عائرها الباذخة فترة طويلة . وسرعان مانسمع أنه أصبح بها مائة حام . وشاد حكامها 
فيا قصورا فخمة على مر السنين » واتسع ذلك فى بلدان الشام جميعا : من حلب شمالا إلى غزة 
جنوبا » وبدأ ذلك منذ أوائل عهدها بالاسلام لزمن الأموبين » فإن خلفاءهم وأمراءهم وبعيض 
نسائهم شادوا ق دمشق لانفسهم قصورا باذخة » وامتد ذلك إلى حلب وغير حلب من مدن الشام 
وإلى البوادى . وظلت هذه العناية بتشبيد القصور لحكام الشام على مر السئين » ومر بئا أن خمارويه 
بنى لنفسه يحوار دمشق قصرا » وتتايع بناء حكام دمشق وبلدان الشام للقصور » سوى ما كانوا 
يبنون من المساجد والخانقاهات وامارستانات والمدارس . وتحدث المورخون طويلا عن قصر أنيق 
بدمشق بناه الظاهر بيبرس . وعتى الصليبيون ببناء الحصونكا عنى الأيوبيون والماليك بيناء المساجد 
والمدارس والرباطات والمارستانات والقلاع والجسور وكان لكل ذلك أثر واسع فى نشاط اللحياة 
بالشام ورواج الصناعة والتجارة . 


وترزح الشام -كيا رزحت مصر-- تحت حكم العهانيين » ويظلون بها أربعة قرون » و يتقوض 
كل أمل لأهل الشام فى تدارك الأمور » وبدأ ذلك الغزالى نائب سلمم بما أخذ يفرض على أهل 
الشام من ضرائب ثقيلة » وزال حكه » كيا مربنا » وظلت المكوس تزداد وظلت البلاد نتردى من 
سيىء إلى أسوأ إذ دأب العؤانيون على التغيير السريع لحكامهم فى البلاد » ودأب الحكام على 
اعتصار شيراتها حتى أخخر قطرة . وكانت الدولة العئانية تدفع إلى استنزاف كل ماف ديار الاين 
موا وظلموا الناس أشد ظلم » بل خببوهم أعسض نهب وابتزوا أمواهم أسوأ ايتزاز . وهياأ ذلك 
لمظالم لاتطاق فى المدن بين الصناع والتجار وى القرى بين الزراع ؛ بما جعل بعض الفلاحين يفرون 
من قراهم إلى الجبال أو ينزلون عن ممتلكاتهم فيها إلى بعض ذوى الحاه مفضلين أن يعيشوا فقراء 
على معيشة الخرية التعسة المنتهكة . وانتكست بذلك الزراعة » ولم تعد هنالك عناية بإنتاج القطن 
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والحرير » فانتكست أيضا الصناعة والتجارة . وزاد فى انتكاس التجارة اكتشاف البرتغاليين 
لطريق رأس الرجاء الصالح واستعارهم للهند وحملهم عروضها وتوايلها عن هذا الطريق مستغنين 
بذلك عن طريق الشام ومصر القديم . وبذلك فقدت الشام فى أيام العمانيين موردا ماليا ضخها 
كان على رأس مواردها التى أتاحت للحكامها بناء منشآتهم المعارية الكثيرة من الأسوار والقلاع 
والخصون والقصور والمساجد والمدارس . وعم الكساد الشام طوال الحقب العمانية . بل عم 
البؤس والظلم والخراب » كا عمت الفوضى الإدارية ؛ وكلا تقدمنا دورة زمنية مع اللهكم العمانى 
ازدادت الشام انتكاسا وفسادًا وظل ذلك سائدًا طوال زمن العهانيين حتى القرن التاسع عشر بل 


حتى ناية حكهم . 


هه 

التشيع : الإسماعلية والأمامية -النصيرية - .الدروز- الاسماعيلية النزارية أو الفداوية أو 
الممشاشين . 
(1) الإسماعلية والوعامية 

مر بنا -- فى كتاب العصر العباسى الثافى - أن عبد الله بن ميمون القداح اند سَلَمْية قرب حياة 
بالشام حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى مركزا للدعوة الإسماعيلية التى كانت تجعل الإعامة بعد 
جعفر الصادق فى ابنه إسماعيل لا فى ابنه موسى الكاظم مخالفين بذلك فرقة الإإمامية الاثنى عشرية 
الشيعية . وانتقلت بعد إسماعيل فى أئمة مستورين ء إلى أن فر المهدى بالله من سلمية إلى تونس 
وأسس هناك الدولة الفاطمية وصار إليها حكم مصر والشام منذ أواسط القرن الرابع الهجرى . 
ونشط دعاتهم فى الديار الشامية يدعون إلى عقيدتهم التى كقصر إمامة المسلمين على أبئاء على بن 
أبى طالب من السيدة فاطمة الزهراء » زاعمة لهم العصمة وحق تأويل الذكر الحكم ومعرفة 
أسراره » ولذلك سموا بأسم الباطنية » وزعموا أن الأثمة يتوالون فى أدوار كل دور يتألف من سبعة 
منهم » والسابع هو الاإمام الناطق الممثل للعقل الكلى وإليه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس 
الكلية للأثمة الستة قبله » وأطلقوا اسم الذات العلية وكل صفات الله على أنمتهم . 

وعرفت الشام يجائب العقيدة الاسماعيلية العقيدة الإمامية أو الاثنا عشرية التى يتوالى فى 

الإمامة بها عندهم اثنا عشر إماما يختمون بالإمام أبى القاسم محمد الذى اختنى وهو فى الثامنة من 


00 
عمره حوالى سنة 750 ويؤمنون بأنه لابزال حيا باقيا وأنه لابد من عودته يوما أو رجعته لييدى 
الناس إلى طريق الرشاد ويعيد سان الرسول عَْيْهِ ويرد حق أسرته المسلوب ويلا الدنيا حقا 
وعدلا » ويسمونه فى أثناء غيبته الجسدية قائم الزمان وإمام الوقت . وهو بذلك كله المهدى المنتظر 
الذى ينقذ العالم من مفاسده وشروره . وعند الإمامية أن أ مهم وحدهم بتميزون بمعرفة المعافى 
الباطنة أو المستثرة وراء ظاهر النصوص القرآنية » ولذلك يعد التأويل من أسس العقيدة الإهامية » 
ويرون أنمتهم فوق الطبيعة البشررية » ولذلك يعتقدون فيهم العصمة وأنهم مطهرون لايستهويهم أى 

ضرب من ضروب المعاصى والآثام . 

وإذاكان مركز العقيدة الإسماعيلية منذ أوائل هذا العصر فى القرن الرابع مصر فإن مركز العقيدة 
اللإمامية كان العراق وإيران . وكان قرب معتنقيبا من الشام سببا فى أن يدخلها كثيرون منه منذ 
وقت مبكر وكانوا ينبكُون فى حلب وأيضا بين بعلبك وصفد » ويسمون باسم المتوالية الإمامية ومنهم 
أمراء حرفوش . ونقف لنتحدث عن فرق شيعية غالية هى فرق النصيرية والدروز والإسماعيلية. 
التزارية المسمون بالفداوية والحشاشين . ْ 


(ب) التصَيْرية”) 

فرقة شيعية غالية غلوًا مفرطًا ؛ ولم نكن تتبع الفرقة الإسماعيلية » بل كانت تتبع الفرقة 
الإمامية الاثنى عشرية ء أو قل إنها تفرعت منها » وكانت تسكن فى قرى بسفوح الجبال الممتلاة 
من طراباس إلى أنطاكية أنشأها فيبا داعية يسمى محمد بن نصير النميرى زعم لهم أنه مبعويث 
الإمام الحادى عشر حسن العسكرى وأنخذ ينشر فيهم عقيدته منفصلا بها عن العقيدة الإمامية:إذ 
جعل مبدأها أو محورها الأساسى ألوهية على بن ألى طالب وأنه خالد فى طبيعته الإلفية ومسكنه 
السحاب » والرعد إنما هو صوته الحائل » والبرق إنما هو ضحكه العالى » ولايلعنون ابن.ملجم 
قائلة 6 ابل يقولوة أنه علطن اللاهوت أو الجزء الإبى من الناسوت أو الجسم المادى . ويعظمون 
الذمر ويرونما من النور الإلحى » ويحتفلون بالأعياد المسيحية ويزعمون أن سلبان الفارسى إِنما كان 
رسولا لعلى بن ألى طالب ء ويحلفون بعلى قائلين : وحق على العلىّ الأعلى . كيا يحلفون بالنور 


(1) انظرف النصيربة فرق الشيعة للنويمتى والملل والتحل ١‏ «بارهم بالشام عن عفيدتهم وكتاب العقيدة والشريعة فى 
النشهرستافى وصبم الأعئى 8/1” » 744 والتعريف لابن الإسلام لجولدتسهير ص 7٠١‏ ومابعدها وتاريخ النصيرية 


فضل الله العمرى ورحلة أبن بطوطة وحديثه فبها ححين زار وديانئهم لدوسو طبع باريس . 
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قائلين وحق اثنور وما نشأ منه . وواضح أنه تختلط بعقيدتهم عناصر فارسية كعنصر النور وعناصر 
هسييحية كعنصر قداس الخمر والطعام وهو شبيه بالعشاء الربافى » ويروون عن الرسول مَلِيَهٍ أنه 
قال لعلى : ١‏ لولا أن يقول الناس فيلك ماقالوا فى عيسى لقلت فيك مقالا » وهو حديث موضوع . 
ويقول النويحتى فى فرق الشيعة وابن فضل الله فى التعريف إنهم يحلون انخارم » ولهم كتاب 
مقدس يخفونه عن الناس كا يخفون عقيدتهم ولايبيحون لأحد منبم أن يذيع شيثا من مبادثها 
وأسرارها المصونة عندهم . ويقول الشهرستانى إنهم يقولون بآن عليا كان موجودا قبل نخلق 
السموات والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه . ولكل ماسيق قال 
جولد تسيهر : ٠‏ تغلب على تلك الفرقة أفكار وعقائد وثنية » ويقول « إن إسلامها إسلام اسمى 
فحسب 0 . ونظن ظنا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتهم لنحلتهم الغالية المفرطة فى 
الغلو هناك . ثم ماكان من انشغال الأيوبيين تحريهم لحملة الصليب » كل ذلك كان سببا فى اتساع | 
حركتهم حتى إذا كان عهد الناصر بن قلاوون رأيناه يكتب فى سنة 7١7‏ للهجرة إلى ولاته ' 
فى الشام أن يأخذوا على أيديهم. ويأمروهم أن يعمروا فى كل قرية من قراهم مسجدا وأن 
يمحوا منها الخمور.وكل مايتصل بالآثام, وصدعت قرأهم لأهره. 


ر(ج) الدروز 7" 

الدروز فرقة شيعبة تفرعت عن الفرقة الإسماعيلية الكبرى » آمنت بأن التجسّد الإلهى حل فى 
الخاكم بأمر الله كم - ززؤه) أسسها أو أنشأها بالشام داع إسماعيل اع 1 دعاة 
الحا كم يسمى محمد بن إسماعيل الدرزى » وكان من غلاة الدعاة الباطنية يئمن بالتناسخ » 
فأغوى اللا كم على ادعاء هذا التجسد . وصَئّفْ له كتابا ذكر فيه أن روح الله مازالت تنتقل من 
رسول إلى رسول » وبعد النى مَللَهٍ انتقلت إلى على بن ألى طالب وتناسخت فى الأئمة من أبنائه 
حتّى انتهت إلى الحا كم » فهوليس بشراء ! نما هولا هوت نتجسد فى الناسوت . وعلمت الرعيةى مصر 
بمايوسوس لهالدرزىفصممت على قتله : وأنذهمنها الحا كم وقال لها خصرج إلى اشام وانشر 
دعوتك فى الحبال فإن أهلها سر بعو الانقياد » فخرج إلى الشام ونزل فى قبيلة تنوخ بوادى التم من 


)20 راجع فى الدروز صبعح الأعثبى 4//1؟ وكتاب وجولد تسيهر صن 116 
طائفة الدورز : تاريخها وعقائدها للدكتور محمد كامل حسين 


الم 

ودبان قرية بائياس غربى دمشق » وأخذ ينشر دعوته فى منازل تلك القبيلة يجبل حوران وأيضا فى 
القسم الجبلى من لبنان . وتوق فقام بالدعوة بعده حمزة بن أحمد الطهادى وكثر أتباعهها وعرفوا 
بالدروز نسبة إلى مؤسس الدعوة . وانتشارّها على هذا النحو فى جبل لبنان وحوران بسوريا جعلها 
تذيع بين قبائل وعشائر عربية ؛ وسقطت إلى الجنوب حتى جبل كَرْمَل بالقرب من صَفْد فى 
فلسطين » وصعدت إلى الشهال حي الحبل الأعلى بين حلب وأنطاكية . وأتاح لها ذلك أن تشيع 
بين عرب ذوى بأس وأهل شجاعة » ومنذ وطشت أقدام الصليبيين الشام وضعوا أيديهم فى أيدى 
الدولة البوريّة صاحبة دمشق ثم فى أيدى عاد الدين زنكى ونور الدين وصلاح الدين ضد حملة 
الصليب . وظلوا يجاهدونوم فى زمن الأيوبين والماليك متعاونين أوثق تعاون مع سلاطين الدولتين 
فى طردهم من الشام ٠‏ وأبلوا بلاء حسنا فى حرب التتار . ولعل 0 هو الذي و الدولتين إلى 
مسالمتهم والإبقاء علييم مع إقرارهم على إقطاعاتهم » حبى يظلوا غْصّة فى حلوق أعداء الإسلام 
والعروبة . 


ولديهم رسائل مقدسة لمؤسس دعوتهم محمد بن إسماعيل الدرزى وخليفته حمزة بن أحمد 
ونلميذه بهاء الدين . ويردد حمزة أن للحا كم بأمر الله حقيقة لاهوتية لاتدركها المواس 
ولا الأوهام » ويقول إنه ليس له مكان وإن -حل فى كل مكان . وحاول هو وأستاذه الدرزى 
وتلميذه بهاء الدين أن يقنعوا الناس من حوهم بأن الحاكم تسد إلهى وأنه يتشكل فى صورة 
بشرية هى الصورة الإنسية النى عاش بها مع الناس كأنه فرد مثلهم . وليس الحاكم أول صورة 
بشرية تشكل فها الله بل هو آخر صورة تجسد فيها » فقد تجسد قبله فى الأنبياء والأتمة مما يفسيح 
عند الدروز لفكرة التناسخ . ويصور القلقشندى عقيدتهم قائلا : ١‏ إنهم يقوقون بأن الألوهية 
انتهت إلى الحاكم وتديرت ( سكنت ) ناسوته كما يقولون برجعته وإنه بغيب ويظهر مريثته ويقتل 
أعداءه قتل إبادة لامعاد بعده إذ يتكزون المعاد » . فلا معاد عند هم ولابعث ولاقيامة » إذ القيامة 
ف رأيهم يوم رجعة الحاكم وظهوره فى صورته اناسوتية » وحينئذ يوقع العذاب والثواب على 
اناس » أما الثواب فارتفاع بالدرجة فى العلوم الدينية » وأما العذاب فهب بالدرجة إذ سئمر 


الشخص ينتقل من جسد إلى جسد أو قل تستمر روحه تنتقل فى أجساد تببط به فى الدين درجة 
بعد درجة , 


وسقط شريعة الدروز الفروض الدينية وتوجب صيام الأيام التسعة الأول من شهر ذى 
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الحجة » ويقول القلقشندى إنهم يذهبون مذهب الطبائعية فى قوهم إن الطبائع هى المولّدة » 

والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت ء ويقول : إنهم زادوا فى البسملة أيام 

الحاكم : باسم الخاكم الله الرحمن الرحيم . ثم جعلوها باسم الله الحا كم الرحمن الرحيم . وهم 

أدعية خاصة يتجهون بها إلى ربهم » من ذلك مانقله الدكتور محمد كامل حسين من رسالة البلاغ 

والنهاية فى التوحيد لحمزة بن أحمد من مثل : « سبحان مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به 
وعز سلطائه عن حكومة الألسن والأوهام عليه لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» . 


على أنه ينبغى أن نعود فنذكر أن عقيدة الدروز أصابها بعض التعديل فى فروعها بمايتلاءم 
والإسلام ومن أهم من عملوا على ذلك عبدالله التنوخى الملقب بالسيد المتوق سئة 884 وقد 
حاول العودة بهم إلى مذهب الباعة . 


(د) الإسماعيلية'' النزارية أو الفداوية أو الحشاشون 

مر بنا فى الحديث عن التشيع بإيران فى الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى أن داعية من 
دعاة الحركة الإسماعيلية الفاطمية بإيران هو الحسن بن الصبّاح زار مصر لعهد المستنصر ( 4117 - 
امه ) وسأله من الخليفة بعدك ؟ فقال له : ابنى نزار » فعاد إلى إيران يدعو للمستنصر وابنه 
نزار» واستطاع مع طائفة من أتباعه أن يستولى على قلعة واألوت: 6 الخيلية الشاهقة > واصعت 
دعوته حتى ضم إليه قلاعا وحصونًا كثيرة بإيران وبعض بلدامها فى قزوين وطبرستان . وكانت 
الأمور تتطور بالقاهرة فتوفى المستنصر ورأى الأفضل بن بدر الال أن لا يولى نزارا بعده وإنما يول 
أخاه المستعلى . وبذلك انقسمت الإسماعيلية الفاطمية قسمين : قسما عربيا فى مصر والشام يبده 
مقاليد الحكم يدعو للمستعلى وقسما شرقيا فى إيران بمثله الحسن بن الصباح يدعو لنزار . 

واستطاع الحسن بن الصاح أن يحول فرقته أو طائفة كبيرة منها إلى فرقة إرهابية مهمتها اغتيال 
خصوم الدعوة من حكام الأقالم والدول ووزرائهم ومن العلماء والفقهاء المناوثين ها » وكان ممن 
اغتالوه الوزير السلجوق العظيم نظام املك سنة 484 . ومن أجل ذلك أطلق على اسم هذه الفرقة 


. انظر فى هذه الفرقة وقلاعها بالشام ونثأتها صبح ووم , 5" وكتاب طائفة الاسماعيلية : تاريخها . نظمها‎ )١( 
. و145/4 وؤلا١ ورحلتى ابن جبير وابن عقائدها للدكتور محمد كامل حسين‎ 171/1١ الأعثبى‎ 


بطوطة وتاريخ الشعوب الإسلامية ليروكلان ص 787 ؛ 


اسم الفدائيين أو الفداوبة كيا غلب اسم الحشاشين لأنهم -- فها يظهر - كانوا يتعاطون الحشيش 
الخدر. وعمل الحَسّن بن الصباح 0 نشر الدعوة الإسماعيلية لافى ألم إيران فحسب ء بل 
أيضا فى إقليم الشام » أرسل إلا دعائه » وبادر بإرساله الحكم المنجم أسعد إلى حلب ق أيام 
حا كمها رضوان بن ت تتش السلجوق ١‏ هذ4؛ - /ا٠هه‏ ) فنشر بها الدعوة وكثر أتباعه وأوعز إلى 
بعض الحشاشين معه باغتيال جناح الدولة صاحب حمص »ء واغتيل سنة 445 . ووفد على حلب 
داعية ثان للحسن بن الصباح هو أبوطاهر واستولى مع شيعته على حصن فاميّة من الصليبيين ثم 
استردوه منه . وأخذ الفدائيون من فرقة ابن الصباح يفدون على الموصل والشام واغتالوا فى سنة 
صاحب الموصل آق سنقر. وفى نفس السنة وفد على دمشق تزادى من ألموت ء وتقرب من 
طُفْيِكين صاحيها » وتنازل له عن قلعة بانياس فأخذ يدير دعوته مها » وكثر أتباعه » وأدخل 
المردغانى وزير بورى (77ه - 75 ) ف دعوته فعين أحد رجاله . وهو أ بوالوفا قاضيا لقفضاة 
دمشق . وبعث أبوالوفاء سرا لبلدوين الثافى صاحب بيت للقدس أنه على استعداد لقكينه من 
الامتيلاء على دمشق فى نظير تنازله له عن صور ٠‏ وقدم حَمَلةٌ الصليب إلى دمشق سنة 14ه 
لتنفيذ المؤامرة وفطن بورى فقتل أبا الوفاء ووزيره المردغانى » ورد الله حّملة الصليب عن دمشق 


مدحورين . 


وأخذ الإسماعيليون التزاريون فى بانياس يمكنون لأنفسهم بالاستيلاء على طائفة من القلاع فى 
السفوح الشرقية لجبال النصيرية بالقرب من طرابلس إلى الشمال بيئبا وبين حجاة » حتّى إذا تلص 
الأمر لرشيد الدين مننان منذ سنة .6ه أخذ ينظم هذه الواعة الإرهابية الخطيرة جاعلا من قلاعها 
وهى مصياف والرصافة وقُدْموس والمخوابى والكهف والميئقة والعليقة » مركرًا للدعوة . و يعد 
شوره فى الدعوة بالشام كدور الحسن بن الصاح فى إيران ٠‏ فقد ضاعف تحصينات قلاعها وزودها 
بالسلاح والعتاد ء وكان سنان مباينا لنور الدين ولم يحاول أن يساعده فى حربه لحملة الصليب . 
وفكر نور الدين فى منازلته ولكنه توف قبل نحقيق فكرته . وبالمثل كانت بين سنان وصلاح الدين 
مباينة ء وأرسل إليه بعض فدائييه أو حَشاشِيه مرتين ليغتالوه ونجّى الله صلاح الدين من 
جرهم ٠‏ وجرد لحم ف سنة لالاه جيشا جرارا -حاصر به قلاعهم وضيق عليهم 5 فسألوه الصفح 
عنهم ٠‏ فأجا بهم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب مؤملا أن بمدوا له يد العون فى تلك 
الخرب » وكانوا قد وعدوة أن يقفوا معه ضدهم 5 فلم يتعرض صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم : 


ه١‎ 

ونمضى معهم إلى أيام هجوم التثار على الشام فنجد داعيتهم أبا المعالى رضى الدين يرضح لهم 
ويسلمهم يعض القلاع سنة 588 بيًا ظل الدزوز يقاومون التتار - كا مربنا - ولعل ذلك ماجعل 
الظاهر بيبرس بعد قضائه على التتار يفكر فى الاستيلاء على قلاعهم منذ سنة 5514 وسرعان 
ما أعلنوا له الطاعة وأنهم جزء من رعيته . وق سنة 519 عزل داعيتهم نجم الدين وولى مكانه 
داعية ثائيا يسمى صارم الدين » غير أنه أعلن الثورة عليه » وسرعان ما أخفقت ثورته . وأخذ 
الظاهر بيبرس يستول على قلاعهم حتى سلمت له وخضعت جميعا » ولم يعمد إلى إجلاثهم عن 
قلاعهم كيا صنع هولاكو حين استولى على قلعة ألموت وغيرها من قلاعهم بإيران ء بل أيق علييم 
ليفيد من سفاكيهم فى القضاء على خصومه . وظل سلاطين الماليلك بعده يستخدمونهم لنفس 
الغاية . 

ويسجل ذلك ابن بطوطة حين زار حصونبهم لعهد الناصر بن قلاوون سنة /1"الا اذ يقول : 
ه وهذه الخصون تطائفة يقال لها الإسماعيلية » ويقال .لهم الفداوية » ولايدخل علبيم أحد 
من غيرهم ء وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدو عليه من أعدائه » ولهم المرتبات » 
وإذا أراد السلظان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه. ديته » 'فإن سلم بعد تأدية مايراد منه 
فهى له » وإن أصيب فهى لولده » . ويقول القلقشندى نقلا عن ابن فضل الله العمرى المتوق 
سنة 48/ للهجرة  :‏ ولصاحب مصر بمشايعة الفداوية مزية يخافه بها عدوه » لأنه يرسل منهم من 
بقتله ولايبالى أن يقتل بعده » ومن بعثه السلعلان إلى عدو له فجين عن قله قَتّله أهله إذا عاد 
إلييم » وإن هرب تبعوه وقتلوه ه . وبالقاهرة جامع منسوب إلى هذه المباعة الإرهابية يسمى 
جامع الفداوية » ويقال إن الفداوى الاإرهابى التطير الذى كان يعتمد عليه بيبرس هو ١‏ شيحة » 
المدفون بدمياط . 


ون 


الرهد 2.2 والتصرف 

الشام - من قديم - بلد دين سماوى » بل دينين ماو بين هما اليبودية والمسيحية » ما جعل لها 
تأثير! بعيدًا فى تاريخ العالم الروحى » إذ عملت بقوة على نقله من دور الوثنية إلى دور الديانات 
السماوية ء وبدأ ذلك مئنذ أعتق الأزمنة ونقصد زمن إبراههم الخليل عليه السلام الذى أمن 
بوحدائية الله » وحاول أن يحمل عليها قومه » وتتابعت بعده الرسل تؤكد دعوته وتدعو إلى عبادة 
الله وإعلاء القم الروحية » حتّى إذا كانت المسيحية وأدخلت فبها مصر نظام الرهبنة والمعيشة 
المنالصة لتعبد الله والنسك فى الأديرة والصوامع عَمّتَ هذه الروح فى الشام واعتزل كثيرون منه - 
7 أيام الرومان الظالمة - الحياة اليومية العاملة إلى الرهيئة . وتعتئق كثرة السكان فى الشام الدين 
الحنيف ويقبلون على تعائمه وعبادة الله الواحد الأحد حق عبادته وعلى ولك إليه من النسك 
والتفوى » مقتدين بمن نزل بينهم من 1 الصحابة ومخاصة من أهل الصفة الذين كانوا يلازمون 
المسجد النبوى مقبلين على عيادة الله زاهدين فى الدنيا ومتاعها الزائل من أمشال بلال بن رباح 
مؤذن الرسول مله وأبى عبيدة فاتح الشام مع خالد بن الوليد » وكان على غرارهما زهدا فى الدنيا 
معاذ بن جبل المتوقى مغ أبى عبيدة فى سنة 18 للهجرة بطاعون عمواس » ويؤثر عنه أنه كان يقول 
حين نزل به القضاء : « مرحيا بالموت » مرحيا بزائر حبيب جاء على فاقة » اللهم إنك تعلم أفى 
كنت أخافك ء وأنا اليوم أرجوك » وإفى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لَكَرَى الأنبار 
ولا لفرص الأشجار ولكن لمأ المؤاجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالّكب عند حلقات 
الذكرع . 


)١(‏ انظر فى الزهد والتصوف بالشام كتب تراجم 2 والسلوك للمقريزى والدرر لابن حجر والأعلاق الخطيرة فى 


الصحابة » وبخاصة من >ميناهم ء وراجع فى معاذ تهذيب 
النووى وف ألى اللدرداء البياث والتبين للجاحظ : الجزم 
الثالث ( انظر الفهرس ) وانظر فى الأسماء التالية طبقات 
الصوفية لأبى عبدالرحمن السلمى والطبقات الكببى 
للشعراى والرسالة القشيرية (طبعة عبد الحليم يود ) 
وكشف الغجوب للهجويرى ( الترجمة العربية ) وتبذيب 
تاريخ دمشق لابن عساكر وأحسن التقاسم للمقدمى 


ذكر أمراء الشام والجزيرة + الجزه الخاص بمدينة دمشق 
(تحقيق د. سامى الدهان) ووفيات الأعيان وفوات 
الوفيات ف تراجم بعض المتصوفة والزهاد وأبن تغرى بردى 
والبدر الطالم للشوكانى وروض الرياحين لليافعى وخلاصة 
الأثر للمحبى وسلك الدرر للمرادى وتاريخ الجبيق 
وجولد تسيير ودائرة المعارف الإسلامية والجزم الرابع من 
تاريخ الأدب العربى لبروكلان ١‏ 


3 
وعلى شاكلة معاذ فى الورع والتقوى من صحابة رسول الله ميد الذين هاجروا إلى الشام 
أبو الدرداء الأنصارى » وهو أحد حفظة القرآن الكريم لعهد الرسول وأول من تقلد القضاء 
بدمشق إلى أن توف سنة اثنتين وثلاثين للهجرة » وهو من أهل الصّفّة الأثقياء » ويروى الجاحظ 
عنه أنه كان يقول « نعم صومعة المؤمن منزل يكف فيه نفسه وبصره » وإياكم والجلوس فى 
الأسواق فإنها تلهى وتحمل على اللغو فى الكلام » ويروى عنه أيضا قوله : « أضحكنى ثلاث 
وأبكانى ثلاث : أضحكنى مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل لايُغْمْلُّ عنه » وضاحك ملء فيه 
ولايدرى ساخطٌ ربه أم راض » وأبكاى هول مّلع ١‏ » وانقطاع العمل » وموقق بين يدى الله 
لأبدْرَى أَيُوْمربى إلى الجنة أم إلى النار» . وأخذ يتكاثر بعد جيل الصحابة فى الشام العباد والأتقياء . 
ونلتق بهم فى كل طائفة : فى القضاة والفقهاء والمحدثين وقراء الذكر الحكيم . 
واتسع ذلك حتى شمل بعض الحكام على نحو ماهو معروف عن اللخليفة عمر بن عبد العزيز 
وهر يمثل نموذج الحاكم المتقشف الزاهد اللى بنش الله فى كل مايصدر عنه من قول أو فعل : 
ومر بنا أنه رفع المكوس وضرائب السدود ولمعابر عن الناس وأنه سَوى بين المسلمين الجدد من 
0 والمسلمين من العرب فحطّ عنهم - مثلهم الجزية - واكتقى بالزكاة . وكتب إليه أحد 
:إن أهل الذمة قد أقبلوا على الإسلام حتى يتخلصوا من الحزية » فأجابه ٠‏ إن الله بعث 
تحمدا داعيا ولم يبعثه جابيا . ويفيض ابن سعد فى ترجمته له بطبقاته فى بيان زهده ورقضه لتاع 
الجباة من رقيق يملكه ومن عطر يتطيب به . وعمل بكل جهده على نشر العدل فى دولته ورفع 
المظالم عن الناس . وكان يجهد نفسه فى النسك والتعبد حتى اصفرٌ لونه ونحل جسمه ء وأنكر منه 
بعض الزهاد ممن كانوا يلمون به ذلك فقال له : كيف بك لو رايتنى فى قيرى وقد سالت 
الحدقتان - بعد ثلاث ليال - على وجنتى وتقلّصت الشفتان لكنت إذن أشد نكرا . وطبيعى؛ أن 
يكوت عمر من أسباب انساع موجة الزهد فى الشام . ونكتنى بذكر بعض من تموج بهم كتب القراء 
والفقهاء والتاريخ من هؤلاء الزهاد العباد . من ذلك مايقولونه عن شيبان الراعى المتوق سنة*ه١‏ 
وكان من كبار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشق وعكف على النسك » وبلغ به ذلك أن 
ترك الدنيا واتخذ له صومعة فى جبل لبنان فانقطع بها يتعبد الله , 
ونسمع كثيرا عن عباد انقطعوا بهذا الجبل مؤثرين الاإقامة به للتعبد (") ؛ ومنهم من كان يتعبد 
الله فى جبال أنطاكية والمصيصة ء ومنهم من يتخذ الصوامع » وظل ذلك متبعا حت زمن ابن 
ب 


(1) الاستشراف للأخرة )22 راجع معقئمة أحسن التقاسيم المقدمى . 


2 
جبير”2 . وكان منهم من لايبعد عن دمشق إلى الخبال النائية مثل فهر ين جابر الطانى المتوى عام 
فإنه لا بلغ الخمسين من عمره اعتزل الناس يجوار دمشق . وأخلص نفسه للتقوى والنسك » 
وله فى الزهد كتاب سماه : ١‏ العروج قَّ درج الال والمخروج من درك الضلال » . وتلتق ععاصره 
ألى سلمان الدارافى عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المتو سنة 7١‏ وفيه يقول ابن تغرى بردى : 
وكان من واسط وتحول إلى الشام ونزل قرية ذَارَيًا غربى دمشق » وكان إماما حافظا كبير الشأن فى 
علوم الحقائق والورع أثنى عليه الأثمة ‏ وكان له الرياضات والسياحات ٠‏ ويقول المجويرى : 
وكان ريحانة القلوب , اختص بالرياضات الشديدة والمجاهدات الشاقة ». وتسلكه كتب 
الصوفية » فى تراجمهم . ولم يكن التصوف حتّى زمنه استقل عن الزهد بأحواله ومقاماته » فهو 
إلى أن يكون زاهدًا أقرب منه إلى أن يكون متصوفا . وحمل عنه نزعته النسكية تلميذان أو 
مريدان , هيا أحمد ابن عاصم الأنطاكى وابن أبى الحوارى الدمشق » أما ابن عاصم فتوق بعد 
أستاذه بخمس سنوات » ويسلكه المتصوفة بين أوائلهم ويقولون إنه كان يجمع بين الأصول 
والفروع فى الشريعة ء وكان يقول : ١‏ أنفع الفقر ماكنت به متجملا وعنه راضيا » ويذاكر 
بروكليان له كتابا فى الزهد سماه « دواء القلوب ومعرفة “مم النفس وآدابها » ويقول إن الغزالى ينقل 
عن هذا الكتاب كثيرا . وتلميذ الدارانى الثانى أو مريده ابن ألى الحَوَارىّ أحمد توف سنة 700 
وكان من بيت زهد » فأبوه من الورعين وكذلك ابنه عبدالله » وذكر عند الجنيد متصوف يغداد 
فقال : « ريحانة الشام » . وكان يعاصره الشيخ أبوعبيد. وان عابدا تقيا صالخا توف سنة 778 وقد 

وصب ثفسه للغزو وجهاد أعداء الله , 
ونلثق فى طَرَسُوس دار حرب الروم بالشيخ أبى الخارث الفيض بن الخضر الأولاسى المتو 
سنة /819؟ وكان أحد الزهاد العباد وله إشاراث ولسان حلو وأقوال عالية » وهو منسوب إلى ' 
أولاس فى نواحى طرسوس » وكان بها حصن يسمى حصن الزهاد » وكأنما انمْذوه رباطا الحرب 
أعداء الإسلام . وهو شاهد على ماقلناه مرارا فى كتاباتنا من أن زهادنا ومتصوفتنا كانوا دائما يرون 
من تمام تصوفهم وزهدهم أن يجاهدوا العدو ويرابطوا له فى الثغور , حتّى إذا كان نفير الحرب 
. تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون . وكان يعاصر الأولاسى أحمد بن يح 


)١(‏ يقول ابن جبير فى كلامه عن دمشق سنة 8ه كان ١‏ متى سثم للقام يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جيل البودى 
الخير يتثال على الغرباء من الخطباء والمطمين لافى دمشقي 2 (ثالى الموصل ) فبلق ببيا المريدين المنقطعين إلى الله عر 
وحدها بل أيضا فى القرى والضباع » ومن سثم القام فيها وجل فيقم ععهم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء. 


يان 
المعروف باسم ابن الجلاء المتوق سنة 5+ تلميذ ذى النون المصرى مؤسس التصوف الإسلامى كي 
سنذكر ذلك فى حديثنا بجزء مصر, وتلمذته لذى النون تجعله أول متصوف شامى بالمعنى الحقيقى. 
وكان ذو النون مجمع بين الشربعة وفروضها وبين الحقيقة الصوفية الروحية » فلا تعارض بين 
الشرع والتصوف ء بل هما متلاحان ء وعنه أنعذ ذلك ابن الجلآء كا أخذ بقية مبادئه الصوفية من 
التوكل والحب الإلهى . ويقول ابن تغرى بردى إنه أحد مشايخ الصوفية الكبارء» ويقول مريده 
وتلميذه فى محمد بن داود : ٠‏ لقيت نيفا وثلائمائة من المشابخ المشهورين ٠‏ فا ليت أحدا بين 
يدى الله وهو يعلم أنه بين يديه أهيب من ابن الجلاء ؛ . وعاش الرق بعده فى الشام إذ توفى بعد 
سنة #0٠‏ . ومن مريديه وتلامذته فى الشام أبوعمرو الدمشق المتوى سئة 85١‏ وكان يقول : 
؛ التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل 
نقص » يريد تعلق التصوف بالرؤية الإلهية البى يبغض فبها المتصوف بصره عن كل مايشاهده فى 
الكون أملا فى أن يفنى فى الذات الربائية » وذكر متررجموه أن له كتابا فى الرد على القائلين بقدم 
الأرواح . 
ومن كبار المشايخ فى الشام أحمد بن عطاء الروذبارى المتوقق سنة #54 وهو ابن أخحت 
أبى على الروذْبارىَ شيخ الصوفية فى الفسطاط » أما هو فكان شيخ الشام فى وقته » وكان من 
جمع بين الحقيقة وعلم الشريعة . ودخل الشام محمد بن خفيف الشيرازى شيخ المشايخ المتوق سئة 
١‏ ويحكى أنه : ١‏ دخل مدينة صور وهو جائع عطشان وى وسطه خرقة المتصوفة » يقول : 
فدخيلت المسجد » فإذا شأبّان مستقبلا القبلة فسلمت عليهما فا أجابانى » فقلت : ناشدتكا الله إللة 
رددتما على السلام » فرفع أحدهما رأسه من مرقّمته الصوفية فنظر إلى وردٌ السلام وقال لى : يابن 
خفيف الدنيا قليل ومابق من القليل إلا قليل » فخُذ من القليل الكثير ؛ فذهب جوعى وعطشى 
وتصبى ( تعبى ) فلا كان وقت العصر قلت له : عِظْني » فقال : يابن خخفيف : نحن أصحاب 
المصائب ليس لنا عظة . ورعا كان أهم تلامذة احمد بن عطاء الروذبارى ومريديه محمد بن 
إبراهيم السوسى شيخ الصوفية بدمشق المتوى سنة 86 وكان زاهدا عابدا ماعقد على درهم 
ولادينار . وظل كثيرون من العباد والنساك يؤثرون جبال الشام ويقيمون بين ربوعها ويذ كر 
اللقدسى الجغرافى المتوفى خوالى سنة ه7٠‏ أنه لت فى جبل الجولان شرق الشام أبا إسحق البلوطى 
فى أربعين رجلا يقتاتون البلوط ٠‏ يفلقونه ويطحنونه ويخلطونه بشعير بر ويلبسون الصوف . 
وينبغى أن نذكر أن المتصوفة كانوا غالبا لايستقرون فى أوطاهم » بل يرحلون ساتحين للقاء مشايخ 


وهم ' 
الصوفية » ومعنى ذلك أن الشام كانت تستقبل كثيرين منهم . وكان يحدث كثيرا أن يتخذوها دار 
مقام كيا صنع الدارانى الواسطى وأحمد بن عطاء الروذ بارى و وغيرهما كثيرون مثل الختلى نزيل 
الشام المتوفى سنة 40# وهو أستاذ الهجوبرى الغزنوى الأفغانى » وكانت أكثر إقامته بالديار 
الشامية . ومعنى ذلك أن الشام كانت دائما ساحة كبرى للنسك والتقوى والعبادة . 

ومانصل إلى سئة 484 حتى ينزل الإمام الغزالى الطوسى الصوامع النائية فى مساجد بيت 
المقدس ؛ وكانت قد انتابته أزمة روحية من الخلافات العنيفة بين الفرق والملل وحتى بين الفقهاء 
فى فروع الشر بعة . وقد أوضحنا ذلك فى حديثنا عن الزهد والتصوف بإيران فى المزء الخامس من 
تاريخ الأدب العربى وكين أخذ يحمل على الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة » وحمل على فرقة 
الإسماعيلية الشيعية حملة عنيفة فى كتابه ‏ فضائح الباطنية ». وكان قد رأى فى موطنه ضعف 
الوازع الدبنى عند طوائف الصوفية » وأن جاعات منهم كانت تُسْقط عن نفسها الفرائض 
الدينية » بها كان منهم من يؤمن بالملول والاتحاد بالله والفناء فيه . وكل ذلك أشعل بينهم وبين 
الفقهاء حربا شعواء » وأخذ الغزالى يفكر فى كل ذلك على هدى ماكتبه أبو نصر السراج والقشيرى 
فى رسالته » وى أنه لابد من الوصل بين التصوف والشرع » فلا تصوف بدون الفرائض والنوافل 
ولاصلاة بدون عمل القلب والإخلاص وصدق السريرة » وأخذ يؤلف موسوعته الرائعة « إحياء 
علوم الدين » بقصد تلمية الجوانب الروحية فى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك بحيث 
تصل النفس إلى مبتغاها من ممبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق . واستقباته استقبالا عظيا لأن 
متصوفتها لم يكونوا قد انحرفوا بتصوفهم إلى مزالقه الى وصفناها فى إيران ء بل كانوا دائما يجمعون 
بين التصوف والشريعة » إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران . 

على كل حال كانت إقامة الغزالى بدمشق وبيت المقدس فاتحة التثام وثيق بين الفقهاء 
والمتصوفة » وزاد هذا الالتثام توثقا نزول حملة الصليب بديار الشام » ولعل ذلك ماجعل 
حكامها التابعين للدولة السلجوقية يأخذون فى العناية يبناء الخانقاهات للمتصوفة » من ذلك بناء 
دقاق بن تتش لائقاه الطواويس بدمشق . ودعم هذا التصوف السنى عناية نور الدين ثم صلاح 
الدين وسلاطين العكم الأيوبى ونساؤهم وأمراؤهم ببناء الثانقاهات والريط فى ديار الشام ووقُف 
الرواتب والأموال التى تنفق لى متصوفتها عن سعة . وقد عد أبن شداد فى الجزء المنشور من كتابه 
الأعلاق امخطيرة امخاص باد مشق نمانة اهماته وحدها بلغت تسع عشرة وبالمثل عد رباطاته فبلغت 
أيضا تسعة عشر رباطا . وكان لايزال يخرج منها صفوف وجنود لجهاد حملة الصليب . وفى هذه 
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الأثناء ظهرت ببغداد طريقة صوفية سنية هى الطريقة القادرية لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى 
التو سنة 011 واعتنقها كثيرون لافى العراق وحدها بل أيضا فى الشام والبلدان العربية . وتبعها 
ظهور طريقة صوفية سنية ثانية هى الطريقة الرفاعية لمؤسسها الشيخ أحمد الرفاعى المتوى سئة .م/1ه 
واننظم فيها كثيرون فى العراق والشام وشاعت سريعا فى العالم العربى . 

ومعنى ذلك أن التصوف السنى الجامع بين عام اللحقيقة أو علم التصوف وبين علم الشريعة أو 
علم الفقه وما يتصل به من السنة تداخلت عوامل كثيرة فى أن يكون هو التصوف الشائع فى الديار 
الشامية . وحاول التصوف الفلسئى القائم على أفكار الحلول والانحاد بالله أن يتسرب إلى الشام عن 
طريق يحبى السهروردى الإيرافى » وكانت له فلسفة صوفية إشراقية ألممنا بها فى حديثنا عنه فى 
الفصل الرايع من قسم إيران » وذكرنا هناك بأنه كان يؤمن بأن النبوات لا تنقطع وأن الحكم 
الصوق من أمثاله أفضل من الأنبياء » وكفرّه فقهاء حلب وحملوا الملك الظاهر بن صلاح الدين 
على قتله ؛ فقتله سنة /81/ه للهجرة . 

وكان من أثر دخول الشعوذة على التصوف » ا ؛ ظهور فرقة بدمشق سنة 18د 
تسمى القلندربة وهم أتباع قلندر يوسف » لا بتقشفون ولايتشسّكون ولايصلون سوى الفرائض » 
ويحلقون لحاهم وحواجبهم . وتسرّب ثانية إلى الشام جدول صوف فلسنى زاخخر على لسان محبى 
الدين بن عربى المولود بمرسية فى الأندلس سنة 0ه وقد تلق 'تعالهه فى إشبيلية وفارقها فى الثلاثين 
من عمره إلى المشرق لحج بيت الله الحرام . وظل فى مكة فترة ثم بارحها مطوفا فى البلاد العربية؛ 
ودتحل الأناضول ١‏ وألى عصاه بدمشق وبها توق سئة 58 ؛ . وكان إماما فى التصوف الفلسؤ 
القائل بوحدة الوجود وصّف كثيرا من الكتب أهمها الفتوحات المكية والفصوص » وله غين 
ديوان » ومن أهم دواو ينه ترجيان الأشواق » وكان شاعرا عبدعا كيا كان كاتبا بارعا . وعلى الرغم 
من انجاهه الفلسى فى التصوف استطاع أن ينجو من العامة والفنتوامع. قز كرا علة ب الكثر أو 
الإلحاد كيا حكوا على على السهروردى » بل لقد وجد يينهم مربدين كثيرين ماهيا فيا بعد لكى بظل 
التصوف الفلسنى - على قلة - حَيا يجانب التصوف السنى » وكانت عباراته فى كتاباته تحنمل 
ظاهرا وباطنا » ظاهرا مع السنة وباطنا مع التصوف الفلسى » وجعل ظاهرها كثيرين يبرثونه من 
تبمة الإحاد عل نحو مامر بنا فى مصر عند الشعرالى . 

تُعْتَى دولة الماليك با.خكانقاهات والريئط وزوايا المتصوفة » وترصد لا أموالا كثيرة » ما كان 
سببا فى ازدهار التصوف وازدياد طرقه يحانب طريقتى القادرية والرفاعية السالفتين » فشاعت فيه 


مه ْ 
كيا مر بنا آنفا الطريقة القلندرية . ودخلته الطريقة المولوية » ومؤسسها جلال الدين الرومى المتوق 
سنة 308 وتبع هذه الطريقة كثيرون . ونزل الشام عفيف الدين التلمسافى المتوق سنة 58٠‏ وكان ‏ 
فيا فلسفيا يؤمن بمذهب وحدة الوجود واحتمله فقهاء الشام فها يبدو لحسن عشرته . 
ولعل فقيها لم يحمل على الصوفية كما حمل ابن تيمية الحنبلى المتوق سنة 774 . وكان يحمل 
على أصحاب التصوف الفلسق . وهذا طبيعى . وحمل أيضا على أصحاب التصوف السنى من 
أتباع الشيخ أحمد الرفاعى 1 كانوا يأقون من أعيال شاذة كنفوذهم من الثار المضطرمة » وأكلهم 
الحيات وهى حية » ولبسهم أطواق الحديد الثقيلة فى أيدييم » ولفهم شعورهم وتلييدها . وثار 
عليهم ثورة عنيفة بدعشق واجتمع الناس إليه » فذهب بهم إلى نائب السلطان وعرفه ماتصنعه هذه 
الطائفة من بدع عجيبة » فأمرهم بالكف عنها . أما أصحاب التصوف الفلسق وما يتصل به من 
القول بالحلول ووحدة الوجود فقد أشعل ابن تيمية ضدهم نارا حامية ظل يذّكيها بوقود جزل 
يزيدها لهبا واضطراما » واصطلى الثار الباجريق محمد بن عبد الرحمن » وكان قد تزهد وتصوف 
فصحبه جاعة من الأراذل » فهون لهم أمر الشرائع وأراهم بوارق شيطانية » وكان يقول لهم : إن 
الرسل لْولتْ على الأثم الطريق إلى الله تعالى » وزعم أنه وصل فى سلوكه إلى السماء الرابعة » 
وحكم عليه بإراقة دمه فاخت إلى أن مات سنة 774. ودعا إلى مقالاته اله متصوف من 
متصوفة خانقاه السميساطية ينلعشق يسمى عيْان بن عبد الله الدؤكالى , وشاع أمره فقيض عليه » 
وكان ممن شهد عليه فقيهان كبيران هما ار والذهبى » فحكم عليه بالقتل سنة 74١‏ . 
وشاعت فى الشام لأواخر القرن الثامن وأوائل التاسع الحجرى الطريقة النقشبندية » ومؤسسها 
تحمد النقشبندى المتوق سنة 74١‏ . وأخذت تشيع معها لأواخر زمن الماليك الطريقة البكئاشية 
التى تدين بالنظريات الخحلولية ولاتقم وزنا د والفرائض الدينية وتقدس عليا والأئمة من يعده . ' 
ومنذ. القرن الثامن. الحجرى نمس بوضوح أن العامة تخضع مشايخ الطرق الصوفية بأكثر مما تخضع 
للفقهاء وعلماء الدين ربما بسبب خضوعهم للحكام بخلاف مشايخ الطرق الصوفية فإنه لم يكن 
لهم أى تعلق بالدنيا وكانوا يكتفون بما يجرى على خحانقاهاتهم من أموال ولم يكن الشيخ يمد يده 
للحا كم يأخذ منه مالا . وكانوا كثيرا مايحملون على الحكام إذا رأوهم انحرفوا عن الطريق السوئ . 
وتحول كثير من أتباعهم إلى دراويش يطوفون فى العالم الإسلامى » وكان لهم أثر غير قليل فى 
حفاظ العامة على الروح الإسلامية , 
وتمضى إلى زمن العؤانيين فتنشط الطرق الصوفية لاهتامهم بها ورعايتهم لها » وتشيع معها 
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الطريقة الخلوتية » ويعظم أمر الدراويش ويكثرون ف العالم الإسلامى . وبما لا شلك فيه أنه كانت 
. تكثر الطرق الصوفية المخلصة البّى تعنى بالنسك والعيادة » وإن كان من الحق أنه أساء إلى هذه 
الطرق الدراويش المتسولون الذين كانوا يتكففون الناس . وهم دراويش رَحَل كانوا يعيشون 
معيشة مطلقة » وقد يتحللون فيها من القرائقض الشرعية . وبدون ربب كان بيهم من يتخذ 
الدروشة خداعا للناس ووسيلة إلى البطالة . ومع ذلك لانعدم أن نحد من حين إلى حين صوفيا 
حقيقيا يحاول النفوذ إلى معرفة أسرار الكون وضفاياه والتخلص من عالم الس المادى للفناء فى 
عالم القيقة والحب الإلحى » على نحو مانجد عند عبد الغنى النابلسى المتوق سنة ١١57‏ للهجرة وقد 
تقلب بين الطرق الصوفية وعكف على دراسة أئمة التصوف الفلسى وغير الفلسنى » ولق كثيرا من 
شيوخ الصوفية فى لبئان وفلسطين ومدن الشام والحجاز ومصرء وكان شاعرا كا كان ناثرا . 


الفركة العلمية 

ظهرت الشام على مسرح الحضارة العلمية منذ أواخخر الألف الرابعة قبل الميلاد » وهيأها لذلك 
' موقعها بين حضارق وادى النيل ووادى دجلة والفرات » مما جعلها تنتقل سريعا من عالم البداوة 
والرعى إلى عالم الزراعة والاستقرار ‏ وكان ما أسرع بها إلى هذه الغاية وقوعها فى مفترق طريق 
العالم على اللخافة الشرقية للبحر المتوسط » ما أتاح لها أن تكون دولة بحرية على الأقل فى شواطتها 
فتشارك فى الملاحة والتجارة على نحو ماهو معروف عن الفينيقيين وإتقانهم لفنى التعارة والملاحة ) 
وقد استطاعوا أن يشتقوا بشتقوا من حلل الحروف اليروغليفية المصرية أبحدية لهم » هى أم أم الأ جديتين 
اليونانية والرومانية اللاتينية . وقد أشمذثت الشام تعيش عصرا هيلينيا منذ دخلها اللإسكندر 
المقدونى » ومضت تتعمق الثقافة الحيلينية فى زمن خافائه السلوقيين اليونانيين وزمن الرومان » 
واستطاع كليرون من أهلها أن يتقنوا اليونانية وأن سهموا فى تراث اليونان الفكرى والأدبى 5 
ويخاصة سكان الثغور من غزة جنوبا إلى أنطاكية شهالا . ولعت أسماء كثيرين من أبناء هذه الثخور 
فى مجال المشاركة الفلسفية ويعخاصة فى صور وصيداء : سماهم وتحدث عن نشاطهم الفكرى فيليب 
حتى وخاصة فى محال الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديئة ء إذ ذكر أنه كان فى بيروت مدرسة 
تعنى بدراسة:القانون الرومانى منذ أوائل القرن الثالث الميلادى » ويستظهر أن تكون اللاتينية لغة 
التعليم بتلك المدرسة » وإن كانت قد عادت مع أوائل القرن المخامس وسيطرة القسطنطينية عليها 
إلى اللغة اليونانية . وبلمثل شارلك أبناء التغور الشامية فى الأدب اليونانى ولع فى صيداء اسم غير 
شاعر كان ينظم باليونانية . 

وكل ذلك كان يصل الشام فكريا وفلسفيا وأدبيا ولغويا بالثقافة اليونانية » وإذا كانت قد 
اشتفت أبجديتها من الي الفرعونية » فإن مصر أثرت فيها تأثيرا بعيدا فى عصرها المسيحى » إذ 
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أخذت عنها الرهبئة اع أسسها أحد قساوستها فى أواسط القرن الرابع للميلاه » ونث أول بلدة 
شامية استجابت إليها عَرْة لقربها من مصر » ومنها انتقلت إلى كل بلدان الشام حتى أنطاكية ؛ 
وكانت طوال العصر اليليى تُعدٌ ثالثة المدن فى الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطنية 
واللاسكندرية , 

وما يدل بوضوح على مدى اتأثير الميلينية فى الشام أن نراها تتعمق باديتها أيام الرومان إلى 
دولة تدمر النبطية حين بلغث الذروة الطاعحة إليها فى عهد أَذْينُّة . وحين خلفته فى الحكم أرملته 
زنوبيا اتخذت' لونجينوس الذى علمها اليونانية مستشارًا لها » ويظن أنه كان حممى الوطن » وقد 
أعدمه الرومان بعد قضائبم على زنوبيا سنة "الالا م . وهو يوضع فى سلسلة التقاد المتأخرين من 
اليونان لا لف من أفكار نقدية وبلاغية كثيرة . 

وكل ذلك معناه أن الشام حين فتحها المسلمون كان بها تراث يونانى ومسيحى 20 يعدها 
للمشاركة سريعا فى نشاطها العلمى والأدنى بمجرد دخول الارسلام فى ربوعها الذى كان يدفع 
أقباعه دفعا إلى التزود بالعلم والمعرفة . وقد دخل أهل الشام فى دين الله أفواجا » وكان من حويهم 
الصحابة الفاتحون لديارهم ؛ وعنى كثيرون منهم بإقراء من أسلموا القرآن وعرض أحاديث الرسول 
علييم » حتّى يفقهوا فقها حسنا تعائيم دينهم الحنيف . وكانوا مايزالون يفتونهم فى المسائل حتى 
يتبينوا الحلال فيتبعوه والخرام فينبذوه . وكان من حسن حظ أهل دمشق خاصة أن نزل بين 
ظهرانهم أبو الدرداء أحد حفظة القرآن لعهد الرسول صل الله عليه وسلم ؛ كيا مر بئا » وكان أول 
من تقلد القضاء بدمشق حتى توف » وبحبس وقت فراغه على إقراء الناس القرآن » وقد بلغ من 
أقرأهم ألفا وسيّائة ونيفا » وكان مجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريف مقرئ » وكان يقف 
فى محراب الجامع يراقبهم ويرمقهم ببصره . وإذا غلط واحد من أى عشرة رجع إلى عريفه » وإذا 
شلك العريف فى شىء رجع إلى أنى الدرداء » وأيضا يرجم إليه كل قارئ من در إذا أحكم 
قراءة القرآن واستظهره جيدا 0 , وهذا العدد الضخم من حفظة القرآن ى دمشق لأول عهدها 
بالإسلام يوضح مدى إقبال أهلها على العلم بالوسلام » وكان هناك كثيرون يفسرون لهم آيات نه 
كيا كان هناك كثيرون يفتونهم » ونبض بذلك من نزل ديارهم من الصحابة واتذوها موطنا ٠»‏ ثم 


)١(‏ انظر فى هذا التراث وكل ماذكرت آنا كتاب ١١‏ (9) أنظر ترجمعه فى كتاب وغاية الناية فى طبقات 
تاريخ سور ية ولبئان وفلسطلين » لفيليب حبى - ا جزء القراء 1 لابق الخؤرى ( نشرة برجستراسر ) الرإكدد . 
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من حملوا عنهم علمهم من التابعين . وأصبحت دمشق سر يعا حاضرة الخلافة الإسلامية منذ وليها 
معاوية » وطبيعى: أن يعنى الأمويوت يمن يفقه الناس ف شثون ديهم » ومن يروى لهم حديث 
الرسول صلى الله عليه عليه وسلم من كبار المحفاظ » ومن يفسر طم بعض آى الذكر ا حكيم » ومن 
يعظهم ويبلغ تأثير وعظه شغاف قلوبهم . وكان هناك القضاة الذين يحكون بين الناس بالليق ,' 

ويفتونهم فنا يد من شئونهم . 

ومعروف أُمْرٌ عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة ألى بكر ححمد بن عمرو بن حزم : أن انظر 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسنته أو نحو هذا فاكتيه لى » فإق خفت 

“خروس العلم وذهاب العلماء » وكتب بمثل ذلك إلى الآقاق ء وتوفى مسر يعا قبل تمامه . وكان أول 

من صدر عن هذه الرغبة العظيمة ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ١14‏ للهجرة . وتدوينه 
للحديث أول تدوين عام له وأخل تدويته بعده يتسع فى الشام وغير الشام . 

وسجلت الشام مبكرة سبقا فى قراءة القرآن وإتقانها » فإن عريفا ممن كانوا يقومون على عشرة 
من حفظة القرآن بين يدى ألى الدرداء هو عبد الله بن عامر المتوق سئة 1١8‏ للهجرة استطاع أن 
يبلغ من إحكام قراءة الذكر الحكيم أن يكون له قراءة مستقلة » وأن يكون أحد القراء السبعة 
المشهورين ف الأمصار الإسلامية لزمنه وبعد زمنه . ومائلبث بأخرة من العصر الأموى وأوائل زمن 
الولاة فى العصر أن نلتق بفقيه محتهد » وبلغ من اجتهاده أن أصبح إماما فى الفقه وصاحب مذهب 
مستقل هو الأوزاعى أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوق سنة /ا6١‏ ببيروت مسقط رأسه . 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية التى بعثها الأمويون فى الشام وقاموا عليها بماكانوا ينفقون على علماء 
الدين فى كل بلد شامى من أموال آتت ثمارها » فإذا الشام يصبح لا إمام فقيه يتدارس الفقهايم, 
فقهه وكتبه فى الأجيال التالية » وكذلك يصبح ها قارئ من القراء السبعة يقرأ أهل الشام بقراءته 

ونشطت الدولة الأموية لترجمة علوم الأوائل اليونانية وبعض الرسائل الأدببة الفارسية » 
وسئلم بذلك فى غير هذا الموضع » إنما نيتم الآن ممتابعة الحركة العلمية الدينية واللغوية » ودائما 
توجد مع العناية بالقراءات عناية واسعة باللغة والنحو ويقوم عليهما مؤدبون » يعلمون الناس 
العربية فى المساجد حبى لايخطئوا فى تلاوة الذكر الحكيم . ول يقصّر الخلفاء وأمراء البيت الأموى 
فى تأديب أبنائهم وإحضار المعلمين لهم » وفى كتب الأدب لهم وصايا لمؤدبيى أبنائهم وكيف 
ميذبونهم ويقومون الستتهم . وكانوا ابتغاء دربتهم على العربية والنطق القصيح يرسلون أحيانا بهم 


نذا 
إلى البادية » حتى يتزودوا باللغة من ينابيعها الأصلية , وكان الوليد بن عبد املك يلحن أحيانا » - 
ولاحظ ذلك أبوه فقال : « أضر بالوليد حبّنا له فلم نوجّهه إلى البادية غ90 , 
وظل هذا النشاط فى تعلم اللغة يجانب النشاط فى تعلم الدراسات الدينية » وأخذت تتوالي 
طبقات فى زمن الولاة العباسيين تمعل مها التعليم ف المدن وأيضا ف المَرى ء والدولة لاتقصرء 
بل دانما تُجَرى عليهم الرواتب ٠‏ مما دفع إلى ظهور علماء فى كل فرع من فروع الدراسات الدينية 
واللغوية . 


ويظل الشام عهد الطولونيين ثم عهد الإخشيديين وتزيد إذرارات الرواتب على العلماء ويطرد 
النشاط العلمى فى الشام . واهم معاوية أول خليفة أموى بأخبار الأم القديمة » واستقدم لذلك ٠‏ 
من المن عبيد بن شريّة الجرهمى : وجعلها عبيد موضوعا أسمره وأحاديث معه 5 وجمع كثيرا من 
هذه الأحاديث فى كتاب له سماه «كتاب اللملوك وأخبار الماضين » ع طَع له فى حيدر أباد مع 
كتاب التيجان.ق ملوك حمير ويلقانا منذ القرن الرابع للهجرة مؤرخون عن ند » على نحو 
ماسيتضح :ذلك فى 'اية الفصل .. 
وجدير بنا أن نقف قليلا عند حركة علمية وأدبية باهرة دفع إليها سيف الدولة الحمداى 
ممم - دوم ه ) حين أظلٌ لواءه حلب وإقليمها ومادان له من أنطاكية وحاة وغيرهما من 
بلاد الشام » ومر بنا خديث عن بطولته الخارقة وكيف كان يقف درعا » بل سد منيعا للبلاد 
العربية أمام البيزنطيين وكيف نكل بهم ويجموعهم مرارا وتكرارا . ويجانب هذه البطولة الخارقة 
كان راعيا عظما للعلوم والآداب والفنون فى زمنه » ما جعل حلب عاصمته تصبح كعبة للقصاد 
من الفلاسفة أمثال الفارابى المعلم الثانى أكير فلاسفة المسلمين حى أيامه » ومن اللغويين والنحاة 
٠‏ أمثال أبى على الفارسى وابن جنى وابن خالويه . وستراه عا قليل يرعى علماء الطب وأفذاذه » كما 
يرعى بعض المنجمين . أما الشعراء فلم مجتمع يباب أحد من الأمراء - بعد الذلقاء - ما اجتمع 
. ببابه كيا يقول الثعالبى ء وقد أفرد له ولشعرائه فصولا طويلة فى الجزء الأول من كتابه اليتيمة أمئال 
' النامى والببغاء والوأواء الدمشق واللثالدبين والسرىّ الؤفاء وَكُشاجم وابن نباتة السعدى . ويخيل إلى 
الإنسان أنه لم يبق شاعر فى الشام والعراق وإيران إلا قدم إليه مدانئحه ٠‏ ويكنى أنه نزل عنده لمدة 


. 3١0/9 البيان والتبيين‎ )١( 
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تسع سنوات أعظم كوكب فى سماء الشعر العربى لزمنه : المتنى الذى ملأ الدنيا بوصفه لبطولته 
وبلاحية بع الروم . 
وتحكم الدولة الفاطمية الشام نحو قرن » وف أثنائه يتقلص حكمها عن حلب إذ لم تكد تستقر 
فى يدها لأوائل القرن الخامس الهجرى حتى استولى عليها بنومرداس كا مر ينا فى الفصل الماضى ) 
ولاببق معها فى العقد السابع من هذا القرن سوى صور وجنوبيها على شاطئ البحر المتوسط حتى 
غزة . ومن يرجع إلى كتب التراجم فى تلك الفترة يجد هناك كثيرا من طبقات العلماء من محدثين 
وفقهاء وقراء ومفسرين ونحاة . وليس بين أيدينا نصوص توضح مدى الرواتب والأموال التى كان 
يبذها الفاطميون ونوابهم وولاتهم لعلماء الشام . ولكن يكنى أن تكون الشام أنتجت فى هذه 
الحقب أبا العلاء أكبر مفكر متفلسف إسلامى . وأكبر من تحمل مؤثفاته وأشعاره كل فروع الثقافة 
لزمنه » يكى ذلك للدلالة على ماكانت تحظى به الخركة العلمية والفلسفية والشعرية من خصب 
وازدهار رائع . وقد استقل بنو مرداس يحلب » ويصور ابن العديم ى كتابه زبدة الحلب من 
تاربخ حلب رعايئهم للشعر والشعراء » وكان الشعر فيها لايزال حا ناشطا منذ سيف الدولة » على 
الأقل من حيث استقبال الشعراء وبذل العطاء لهم . وكان جلال الملك ابن عار قاضى طرابلس 
استقل بها لسنة 49١‏ وحاول أن محدث بها حركة علمية شييبة بما احدث الفاطميون من دار العلم 
لعهد خليفتهم الحاكمء فأنشأ بها دارًا سماها بنفسى الاسم . وجعلها على غرارها فى 
تنوع الدراسات بها وفى جَلْب الكتب الكثيرة إليها 27 » وكان من الممكن أن تحدث هذه الدار 
نشاطا علميا واسعا فى الشام » غير أن حملة الصليب سرعان ماقدموا واستولوا على طرابلس سنة 
وأفاموا فيها إحدى إمارتهم » وبذلك وثِدت حركتها العلمية وهى لاتزال ناشئة فى المهد . 
ويدخل أكثر الشام فى حكم السلاجقة كيا مر بنا فى غير هذا الموضع » وكان وزيرهم نظام 
الملك المتوى سئة 486 رأى أن ينشئ مجموعة من المدارس ف المدن الكبيرة لدولتهم ف إيران 
والعراق خاربة النحلة الإسماعيلية ونشر المذهب الشافعى والعقيدة الأشعرية الكلامية » وعُرفت 
كل مدرسة من هذه المدارس باسم المدرسة النظامية . وكان السلاجقة كلا دان لهم بلد لم يلبثوا أن 
أسّسوا فه همدرسة غ. وظلت المساجف يجانب مدارسهم ساحات كبيرة للعلم والمعرفة ٠‏ وهو ماجعل 
العلم العرى مجميع فروعه شعبيًا » فكل فرد من أفراد الشعب يحق له أن يحلس إلى أى حلقة من 


)١(‏ خبطط الشام محمد كرد على 1//5" وما بعدها 


١ م‎ 

حلقات الشيوخ » أما إذا انتظم فى مدرسة فإنه كان يأخذ راتبا معيئًا يكفل له الحياة . وكان. 

السلاجقة يفسحون فى بناء المدارس لقوادهم ولذوى الثراء . وأول مدرسة بنيت فى دمشق المدرسة 

الصادرية 27 بناها شجاع الدولة صادر بن عيد الله لدراسة الفقه الحننى سنة 4941١‏ . وق سنة 6154 

بنى أنابك العساكر الملقب بأمين الدولة أول مدرسة © للشافعية » ثم 'بنيت للأحئاف المدرسة 

الطرخحانية سنة 6م وبعدها بقليل بنيث لهم ا مدرسة البلخية 3 وبنيت ف هذه الأثناء أول عدرسة 
حلب سنة 215 وهى المدرسة الزجاجية يناها حا كمها الأرتق بدر الدولة أبو الربيع سلمان 


ويْظلُ الشامٌ لواء الزنكثيين عاد اللدين ونور الدين محمود وخليفته صلاح الدين ثم الأيوبيين » 
وتتنفس الصعدآء » فبائرغم من أن هؤلاء الحكام كانوا ى شغل مستمر بحروب حّملة الصليب 
وهدم قلاعهم وحصونهم كانوا يبنون ويؤسسون المدأرس لققهاء المذاهب الأربعة » ومغى على 
منوالهم المالبك محيث تزدهر فى الشام نهضة علمية رائعة . وكان يوقف على كل مدرسة أوقاف دارة 
تكفل للمدرسين والمعيدين رواتب محزية . وكان يلحق بالمدرسة مبان للطلاب + يقدّم لحم فيها 
الغذاء » ويقيمون فيها للراحة والنوم . وكانت تلحق أيضًا بالمدرسة حزانة كتب يختلف إليها 
الطلاب للقراءة والبحث ٠‏ وكان يقلام إلهم الورق وأدوات الكتابة . ويذكر ابن جبير فى رحلته 
لسنة .01 أنه رأى بدمشق عشر ين مدرسة وبحلب تحمس مدارس يقول : 0 ومن أحسن مدارس 
الدنيا منظرا مدرسة نور الدين ء ويها قبره نوره الله » وهى قصر من القصور الأنيقة : بناها سنة 
مده لأصحاب الفقة الحنق . وقد أخذت المدارس تتكائ ركثرة مفرطة فى دمشق وحلب وغيرهها 
من بلدان الشام . ولم يقف تشييدها عند السلاطين الأيوبيين . فقد اشترك معهم فيها نساؤهم 
وقوادهم والأعراء من بينهم خخاصة حكام البلدان الشامية » كيا اشترك بعض ذوى اليسار . وقد عد 
ابن الشحنة منها فى كتابه الدر المنتتخب فى مدارس حلب نحو حمسين مدرسة فى بلدة شامية واحدة 
انمتك بين سنى كأهوهةه وجاء بعده أبن شداد فعد لدمشق فى سنة 54٠‏ وهى سنة تأليفه 
للأعلاق الخطيرة أربعة وثلاثين مدرسة حتقية وأربعين مدرسة شافعية وثلائة مالكية وعشرة 
خثبلية . ويعكس هذا العدد حقيقة كبرى هى مدى شيرع هذه المذاهب فى الشام فأكثرها انتشارًا 


)1١(‏ الأعلاق الخطيرة لابن شداد : تاريخ مديئة «مشقم قبلها مدرسة ميث الباروعية وانظر فى حديثنا عن الدارس 
مر والدارس 5 تاريخ الدارس للتعيمى للف "٠‏ المصدرين السالفين . 
(؟) سعيت الأمينية نسية إلى مؤسسها ء ويقال إنه بنيت 


1 
فيه اذهب الشافعى ثم الذهب الحتقى ثم المذهب الحنبل ثم للذهب الالكى . ول يبِنَ للمذهبين 
الأخيرين مدارس إلا فى عهد الأيوبيين منذ صلاح الدين . وكان بيت المقدس يكتظ هو الآخر 
بمدارس المذاهب الأربعة » وعلى شاكلته كثير من مدن الشام الكبرى » وف ذلك يقول ابن 
خلكات عن نور الدين محمود إنه : ببى اللدارس مجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحاأة 
وحمص وبعابك ومنبج و . ويجانب مدارس المذاهب الفقهية عنوا بتأسيس مدارس الحديث 
النبوى » من ذلك دار الحديث النورية التى أسسها نور الدين محمود بدمشق » وولى مشيختها 
الحافظ المؤرخ الكبير ابن عساكر. وبنى الأشرف مومى الأيوبى صاحب دمشق دار حديث بها 
ثانية سئة +٠‏ وألحق بها خزانة كتب ومسكنًا لشيخها » ووقف عليها أوقافا كافية » وأسند 
مشيختها إلى ابن الصلاح الحافظ المحدث المشهور» وفهابعد أسندت إلى الإمام الشافعى : 


النووى . 


وبدون ريب بعثت هذه المدارس الكثيرة كثرة مفرطة بالشام نهضة علمية باهرة » فكثر العلماء 
1 5 ماوع ال 
فى كل علم حق لبروى العباد الكاتب فى كتابه « الفتح القدسى » أنه وزع فى إحدى المناسبات على 
علماء دمشق ستائة دينار فخصٌ كل عالم دينار واحد 27 ٠‏ أى أنه كان بها حينعذ سدّائة عالم غير 
من لم يشملهم التوزيع ومن لم يحضروه . ومابالنا إذن بما كان ينفقه نور الدين بل صلاح الدين 
بعده على العلماء والمدارس » لابد أنه كان يبلغ مثات الألوف من الدثائير. وساعد على هذه 
النهضة نور الدين وصلاح الدين وسلاطين أسرته : ويروى ابن خلكان فى ترجمة نور الدين إنه 
كان لايزال يحتاج إلى الأموال الكثيرة فى حربه لحملة الصليب فقال له بعض أصحابه إن فى بلادك 
إذرارات وصدقات وصلات كثيرة على قراء الذكر الحكم والفقهاء والصوفية » ولو استعنت بها 
لكانت أصلح » فغضب من ذلك غضبا شديدًا وزجر صاحبه زجرًا عنيفا . ركان صلاح الدين 
على شا كلته فى العناية بالفقهاء والقراء والصوفية » وكان مختلس من أوقاته مايعطيه الفرصة ضور 
مجالس العلماء مها بعدت الشقة كبا حدث فى ذهابه إلى الإسكندرية للاختلاف إلى حلقة السلى 
الحافظ المشهور” واشتهر المعظم عيسى صاحب دمشق بتعمقه فى الفقه وأنه ألف فيه كتابا وأيضا 


(1 ابن لكان فى ترجمة نور الدين محمود ١6/6‏ . (7) "مم أبنه العزيز صاحمء مصر بعده الحديث على 
(؟) الفتح القسئ ص 481 . السلى أيفا : انظر النجوم الزاهرة 79//8؟ . 


- 


لا 
فإنه كان يتعمق فى دراسة النحو”" . فسلاطين بنى أيوب كانوا مثقفين 20 » ولذلك حاولوا أن 
يدفعوا الحركة العلمية إلى الذروة . 
ويَعَدُ صاحب الأعلاق الخطيرة لدمشق نحو ثلاثمائة مسعجد غير الزوايا واللنانقاهات » وكثير 
منها كانت تُلقَى فيه المعاضرات والدروس . وظل هذا الحشد الحائل من اللنانقاهات والمساجد 
والمدارس فى زمن الماليك وأخذوا يضيفون كثيرًا من الخانقاهات ومدارس الفقهاء وغيرهم من 
علماء الدين والعربية . وحقا كانت كثرة الماليك غير مثقفين » وهم من هذه الناحية يختلفون عن 
سلاطين بق أيوت » ومع ذلك عنوا عناية واسعة بالثقافة وبناء المدارس والمساجد والخانقاهات 
والإنفاق عليها عن سعة » على أنه عرف بعض متأخريهم بمدارسة العلم ورعاية العلماء والأدباء 
مثل السلاطين : برقوق والمؤيد شيخ وقايئباى والغورى . 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية ظلت مزدهرة طوال أيام الماليك ٠‏ غير أنه يلاحظ أن نفوذ 
الفقهاء ازداد فى هذا العصر وازداد معه نفوذ المتصوفة وشاع معه الاعتقاد فى كراماهم والمالغة فى 
ذلك » وبدون ريب كان بينهم كثيرون أجلاء على معرفة وفقه بصير بالشرع » ولكن كان بينهم 
دخخلاء مشعوذون جعلوا العامة يتعلقون بالأولياء » ومنحوهم عل, الغيب والقدرة على إنفاذ مايريده 
المتوسلون بهم . ويقف المستشرقون عتدما نزل بابن © تيمية من محن ١‏ ويحاولون أن يتخذوا من 
ذلك دليلا على جمود الفكر الدينى حيقذ غير ملاحظين أن أبن نيمية نفسه كان إماما حنبايا يدين 
بمذهب ابن حتبل وهو أكثر المذاهب سلفية . ومع ذلك كان من أكثر فقهاء حصيره تمررًا فكريًا » 
وقد حارب الصوفية ف منازعهم الفلسفية وكل ماقالوا به فى الحلول ووحاءة ١أوجرد‏ » وحارب 
الشيعة الإسماعيلية ومايزعمون لأتمنهم من العصمة وتمثيل العقل الكلى ومايتدسل به من تجسد الاإله 


1ع مقتصر هراة الزمان 495 ومابعدها 

(9) مما يذكر عن هؤلاء السلاطين أنه كان لهم بحفن 
مؤلفاث , فا كان للمعظم عيسى كتاب فى الفقه الى 
كان للم:صور محمد الأيونى صاحب جاة كتاب فى تاريخها 
ومن زارها أو اتمْدَها مسكنا من الأعلام ( مختصر مرآة الزمان 
) وكان الأمجد الأبوف صاحب بعلبك يضر دروس 
الحافظ اليونيى » وكانوا يعدون حضور مجلس العلماء شرفا 
ما بعده شرف . 3 


(©) انظر فى ترجمة ابن ثيمية فوات الوفيات 57/١‏ 


والنجوم الزاهرة 511/4 والمنبل الصاق 3-0 وقد كرة 
الحفاظ للذحى 778/4 وثاريخ ابن الوردى 884/19 
والدرر الكامنة ١84/١‏ والقول ابل فى ترجحة الشيخ تق 
الدين بن يمية الحتبلى لصق الدين الحنق والكواكب 
الدرية فى هتاقب ابن ثيمية أرعى الكربى وابن تيمية للشيخ 
محمد أبوزهرة وابن تيمية للكتور محمد بوسف موسى 
وأسبوع الفقه الإسلامى ومهرجان ابن تيمية طبع الجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة ودائرة المعارف 
الإسلامية ومابها من مراجم . 
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فى الخليفة » وخصهم بكتابه عن الباطنية . وجعله تحرره الفكرى يفتح باب الاجاناد عل 
مصاريعه ويفتى فتاوى حرة فى كثير من مسائل الشرع . وجلب عليه ذلك سخط فتثاث؛ كثيرة 
وخاصة من الفقهاء وعلماء الكلام الأشعرية » إذ شملاهم هجانه . وهى هجات صريحة جريئة 
لبت عليه كثيرين من النصوم فى بيئاث مختلفة » وبدأ ذلك بوضوح منذ سنة 548 إذ جاءه كال 
بيع - ع 

من حاة عا فى القرآن الكريم من آيات قد فيد التشبيه على الذات العلية إذا فهمت على ظا.:.ها 
مثل : ( الرحْمن على العرش استوى ) و( يد الله فوق أيديهم ) ومذهب المعتزلة والأشعرية تأو ل 
مثل هذه الآبات » وأن لمراد فى الآية الاستيلاء على العرش ء ومعنى كلمة يد فى الآية الل - 
القدرة . ومذهب الحنابلة » وهو ماأجاب به ابن ثيمية فى رسالة مستقلة ٠‏ أن واجيًا أن نؤمن 
جاء فى القرآن من هذه الصفات دون كيفية ودون تشبيه بالمخلوقات وأيضا دون تأويلها فوق طاقه 
الإنسان . وسرعان مااتهمه الفقهاء الأشاعرة بأنه يرى فى الذات العلية رأى المجسمة أو المشبية » 
ورفعوا أمره إلى قاضى القضاة بدمشق فيرُأه من التهمة. ونجاه الله من هذه المحنة . 

ثم كانت التّهمة الثانية لابن تيمية فى سنة 7١8‏ بسب حملته على الطريقة الصوفية الرفاعية 
ومابموه به أصحايها على الناس من النفوذ من النار وغير ذلك من كرامات يدّعونها » وشكؤه إلى 
نائب السلطنة بدمشق » فامرهم النائب أن يكفوا عن حيلهم وخخداعهم للناس كيا مر بئا . وفى 
نفس السنة طُلب إلى ره علائها واجتمعوا 0 الشافعية الأشاعرة -- 
وأخذوا يناقشونه فى إثبات الصفات على الله حسب ظاهرها القرآى » فالله استوى كا يقول -- 
حقيفة على العرش ونحو ذلك . وجادهم ابن تيمية طويلا موضحًا رأيه فى الإيمان بهذه الصفات 
دون كيفية ودون إثبات تجسيد على الله » غير أنهم حكوا عليه بالسجن وظل فيه عاما وبضعة 
أشهر . ولبث فى القاهرة بعلم ويعظ ؛ وسرعان ماأوقع به خصومه بدعوى حَمُلته على أصحاب 
المنزع الفلسنى فى التصوف القائلين بالحلول ووحدة الوجود . وسّجن بالإسكندرية » حتّى إذا رق 
عرش مصر الناصر بن قلاوون سنة ١4‏ رد إليه حريته وأكرمه إكراما عظيا . وف سنة 7/١1‏ عاد 
إلى دمشق وتفرغ للتأليف والاؤفتاء » حبى إذا كانت سنة لمالا وأفقى أن الحلف بالطلاق كلف 
الله يكفْر عنه وأن الطلاق بالثلاث يُمَدُ طلقة واحدة . حينئذ ثارت ثائرة الفقهاء » حي أجبروا 
السلطان على منعه من الفتوى بذلك » وصدع السلطان لمشيثتهم . غير أنه عاد إلى الإفتاء بما ذكرنا 
فى سنة 7١‏ وعُقد بدمشق مجلس محاكمته » وسّجن ولبث فى السجن خخمسة أشهر وأياما ثم 
رَدْت إليه حريته . حتّى إذا كانت سنة 7/ أفتى بأن الرحلة إلى قبور الأنبياء والأولياء والصالهين 
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معصية من أشد المعاصى ؛ فاعتقل بسبب هذه الفتوى وجُعل فى قاعة حسنة بقلعة دمشق وأقام بها 
مشغولا بالتصنيف والتأليف » وبأخرة من أيام سجنه منع من الأوراق والدواة والقلم » ولم يلبث 
ان توق سنة هلالا . 

وواضح أن محنة ابن تيمية وسجنه لم يكونا بسبب اجتهاده فى مسائل الشرع وإنما بسبب 
تعرضه لمسألة عقيدية تتصل بصفات الله وأخرى تتصل بزيارة قبور الأنبياء والأولياء . وكان فى 
الصفات يأخذ برأى السلف ويترك رأى الأشاعرة والمعتزلة أى أنه لم يكن اجتهادا منه ء أما مسألة 
الاجتهاد فى الشرع فقد تركها العلماء له . ولسنا بصدد إحصاء آرائه الفقهية الجديدة . إِنما حسبنا 
أن نشير إليها وأن نتخذ منها دليلا - كا مر بنا آنا -- على أن باب الاجتهاد ظل مفتوحا على 
مصاريعه طوال زمن الماليك حتى بين الحنابلة . واشتهر فى كل مذهب فقهى مجتهدون جدد مثل 
النووى فى المذهب الشافعى . ونفس آراء ابن نيمية ظلت حية عاملة بعده إلى أن استمدت منها 
الحركة الوهابية بواعثها بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية فى 
محا -كمته بدمشق والقاهرة فإن ابن تغرى بردى يذكر أن كبيرهم فى دمشق ابن ركاف ونظيره فى 
مصر ابن دقيق العيد أثتيا عليه ثناء عطرا ويتقل عن ابن الزملكانى قوله عنه : « العلامة الأوحد 
الخافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة » وقدوة الأمة » علامة العلماء » وارث الأنبياء ؛ 
آخر امحتبدين : أوحد علماء الدين .. محبى السنّة ومن عظمت به لله علينا المنّة » . 

وعلى هذا النحوكانت اليا العلمية نشطة مزدهرة فى زمن الماليك » وكانوا يشجعون العلماء 
والأدباء» وطلما اقترحوا على بعضى المؤلفين تأليف هذا الكتاب أو ذاك ء وكانت البلاد دارة 
وقضاتها على المذاهب الأربعة يحككون بين الناس بالعدل . فليا أظل لواء العثانيين الشام أصابها 
ماأصاب مصر من انتكاس الحركتين العلمية والأدبية » ومع ذلك ظلت جلوة منهها متقدة فى 
بعض المدارس والجوامع ويخاصة فى الجامع الأموى بدمشق » إذ ظلت فيه حلقات التدريس . 
ومرٌ بنا أن الحكم العيانى بالشام أخذ يسوه سوة! شديدًا » وأخحذت المظالم فيه تزداد والضرائب 
تتضاعف ء وكان لذلك أثره فى تدهور الحركتين العلمية والأدبية . وألغى العثانيون نظام قضاة 
المذاهب الأربعة الذى وضصعه الظاهر بببرس وظل قاتما طوال أيام الماليك ؛ حتى إذا حكوا البلاد 
استعاضوا عن هؤلاء القضاة بقاض عام واحد هو قاضى العسكرء وألخوا استخدام العربية ى 
دواوين الولاية » واستخدموا مكانها التركية » وكان لذلك تأثيره على الكتابة والكتاب » فلم تعد 
تكتب رسائل ديوانية ولامناشير وتقاليد بالعربية » غير أن العربية كانت لغة الدين الحتيف » فظلت 


ايا 
حية فى ديار الشام هى والعلوم الدبنية » وأيضا العلوم اللغوية » حتى ليلقانا من حين إلى حين , 


؟ 


علوم الأوائل-- على الجغرافيا 
)١(‏ علوم الأوائل 

مرّ بنا - فى فاتحة الفصل - أن الشام شاركت فى التراث اليونافى منذ انتشرت فيها الثقافة 
الغيلينية ويخاصة فى ثغورها : صور وصيداء وبيروت وأنطاكية . وظلت هذه المشاركة مستمرة حين 
اعتنقت المسيحية . فكان كثيرون من سكان الأديرة ورهيانها يعرفون ما لليونان من تراث فى الفكر 
الفلسق والعلمى » ومنهم من كان يحذق اليونانية » وبذلك كانت الأديرة مراكز للثقافة الميلينية 
قبل الفتح الإسلامى وبعده . وبالمثل ظلت أنطاكية وبعض الثغور الشامية تعنى بتلك الثقافة . 

ويلقانا فى عهد معاوية طبيبان من الأطباء المتميزين فى دمشق حينئذ هما ابن أثال » ويقول 
ابن أبى أصيبعة إنه كان غبيرا بالأدوية المفردة والمركبة 27 » وأبو الحكم وكان عاما بأنواع العلاج 
والأدوية7) . وهما يرمزان إلى ماثقوله من أن التراث العلمى اليونائى » وبخاصة علم الطب ٠‏ ظل 
حيا فى ديار الشام ء مما أتاح خالد بن يزيد بن معاوية أن يتعلق به » وقال مترجموه إنه كان 
يشغف بكتب الكيمياء والطب والنجوم ء كبا قالوا إنه أحضر من الإسكندرية بعض الفلاسفة 
الحاذقين لليونانية والعريية وأمرهم أن يترجموا له كتيا فى الكيمياء » ويبدو أنه تعمقها حتى استطاع 
أن يؤلف فيهاكتبا ورسائل » يقول صاحب الفهرست : « رأيت من كتبه كتاب الحرارات وكتاب 
الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب وصيته فى الصنعة (الكيمياء)”؟. ونغضى بعد 
خالد فتلتق بالخليفة عمر بن عبد العزيز . ويقول ابن ألى أصيبعة إنه نقل تدريس علوم الأوائل 
من الإسكندرية إلى أنطاكية وحرّان”) وناقش ماكس مايرهوف هذا القول وأثبت بطلانه " ع 
إذ كانت أنطاكية وحران جميعا من المراكز التى عنيت قدبما بدراسة التراث اليونائفى . وربما دفم 
ابن ألى أصيبعة إلى هذا القول أنه رأى عمر يستقدم طبيبا من الإسكتدرية هو عبد الملك بن 


)١(‏ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة (نشر دار مكتبة (*) الفهرست ص 708 (5) ابن أى أصيبعة لاز 
الحياة بييروت ) ص ١ل١‏ . (2) لانظر مقالة ماكس مابرعوف : من الاسكندرية إلى 
(9) ابن أبى أم ببعة ص هلا يغداد فى كتاب التراث البوثالى للإدكتور عبدالرحمن بدوى 


فى 
أيجرء ويتختره طبيبا 29 لهاع ويبدو أنه ”كان قد تعرف عليه فى أثناء ولاية أبيه على مصر ء فلا ولى 
الحلافة استقدمه وأسلم على يديه ؛ وظل يعتمد عليه فى صناعة الطب . وربما دفم ابن ألى أصيبعة 
إلى هذا القول أيضا أنه أمر بنقل كتاب القس أهرون الإسكندرى فى الطب إلى العربية » ويبدو 
أنه كان قد نال' شهرة علم الطب لزمنه » ومع ذلك لم يترجمه أحد علماء أنطا كية لعمرء وإتما 
ترجمه ماسر جويه” البصرى . ولو أنه فكر حقا فى نقل التعللم - ونخاصة تعليم الطب - إلى بلد 
بالشام لنفله إلى عاصمته دمشق ىا "صنع خالد بن يزيد بن معاوية . 
على كل حال كان التراث اليونائى الفلسقى والعلمى معروفا -- طوال زمن بنى أمية - فى 
أنطاكية وبعض مدن الشام وفى الأديرة » وأخذت تؤْلّف بعض الكتب على ضوئه كيا صنع خخالد 
ابن يزيد بن معاوية » كيا أخحذت تنقل منه إلى العربية بعض الرسائل والكتب . ويروى أن سالما 
رئيس ديوان الإنشاء لهشام بن عبد الملك ترجم بعض رسائل أرسططاليس إلى العربية 29 , 
ويذ كر بروكلان أنه تُرْجِم - أيام الأمويين سنة 158 -كتاب مفتاح أسرار النجوم”» . وكل ذلك 
بؤكد: أن جو الشام كان مشبعا بالتراث اليونافى العلمى والفلسنى . ؤظل المعنيون بعلوم الأوائل 
يتنفسون فى هذا الجو طوال زمن الولاة العباسيين. ويبدو أن دمشق ظلت تعنى بها وبخاصة 
الطب » ومن أطبائها فى القرن الثافى المحكي () بن ألى الحكم » وكان أبوه طبيب معاوية وقد حمر 
طويلا حتى لحق القرن الثالث » وكان طبيبا مسيحيا عالما بأنواع العلاج والأدوية . وكان اينه 
عيى 9 - على غراره - طبيبا » واستقدمته أم ولد للرشيد لعلاجها » وله ى الطب كناش كبير . 
ويبدو أنه أسّس فى دمشق مرصد كبير » إذ نرى المأمون يطلب مراجعة جداول بطليموس الفلكية 
على أرصاد تمت ف بغداد ودمشق » وقد طلب أن تقاس إحدى درجات خط الزوال" ويعلق 
على ذلك بروكلان بأن المسلمين استطاعوا ببحوثهم المستقلة أن يسبقوا معلميهم من المنود والاغريق 


ف وقت قصير. 

وظلت الشام تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليونانى » ومن كبار مترجميها عبد المسسيمم (8) 
)١(‏ ابن أل أصيبعة ص ١/1‏ : ابن ألى أصيبعة ص ١99‏ 
[فة إخبار العلماء بأخبار اللتكاء للتقطى عن 0 (9) بروكلان 155/4 ويذكر القفطى ص 78١‏ منجيا 
'(*) الفهرست ص ١/1‏ خبيرا .بالكواكب تولى الرصد للمأمون على جبل قاسيون 
(1) تاريخ الأدب العرى ليروكلات ( طبع دار للعارف) |بدعشق » انظر القتفطي ص لانم 
5 (4) انظرق عبد المسيح بروكلان 45/4 ودى بور ص 7١‏ 


(8) ابن ألى اصيبعة ص ١9/4‏ وعلوم اليونان لأوليرى عن ١70‏ 
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ابن عبد الله ين ناعمة الخمصى التو لعهد المعتصم (19148-/07؟؟ ه ) اشتهر بترجمته لكتاب 
الأغاليط لأرسطو وشرح يحبى النحوى على كتابه : السماع الطبيعى » وترجم أيضا عن اليونانية 
كتابًا منسويًا إلى أرسطو خطأ وهو م أثولوجيا أو ربوبية » وهو تلخبص مقتبس من تاسوعات 
أفلوطين الإسكندرى » وتذلك تشيع في فيه نزعة أفلاطونية دلة , 
وتمضى إلى النصن الثانى من القرن الثالث الهجرى » ويلمع اسم قُسْطا20 بن لوقا اللولود 
ببعلبك فى أوائل القرن » وقد ترجم للخليفة المستعين 748 - ١70ه‏ ) كتابين : كتاب 
لثيودوسيوس وكتاب الخيل ليرون . وذكر له الدومييلى ثرجات أخرى : وترك مؤلفات كثيرة منها 
رسالة فى العمل بالكرة الفلكية » والجامع فى الدخول إلى علم الطب ٠‏ ومقدمة إلى علم 
الرياضيات » والمدخل إلى الحندسة » والمدخل إلى علم المنطق » إلى مؤلفات أخرى كثيرة تتناول 
فروع العام والفلسفة توق سئة ٠٠١‏ للهجرة . وكان يعاصره مترجم كبير هو حَبْيْش 9) بن اسن 
الأعسم الدمشق وهو ابن أت حنين بن إسحق وتلميذه » وكان يترجم عن اليونانية والسريانية » 
وساعد خاله فى كثير من تراجمه » وبما ترجمه عهد بقراط وكتاب الحخشائش لديسقوريدس » وكل 
كتب جالينوس » وله كتاب فى الأدوية المفردة وآخر فى الأغذية . ومن كبار أطباء دمشق سعيد © 
أبن يعقوب الدمشقى وقد ولاه على بن عيسى وزير الخليفة المقتدر أمر مارستان بغداد سنة "١07‏ وله 
ترجات كثيرة » ترجم إيساغوجى ( لفوفوريوس ) والمقالات السبع الأول من كتاب الجدل 
لأرسطو , وعُنى بترجمة الكتب الرياضية اليونانية وفى مقدمتها الجزه العاشر من أصول إقليدس 
وشرحه لبابوس ع ولايوجد من هذا الشرح سوى ترجمته العربية ٠‏ وترجم أيضا كتا لخجالينوس . 
وهذه الأسماء التى ذكرناها إنما هى رمزلا ظل بديار الشام من نشاط لعلوم الأوائل والمتعلقين 
بها طوال القروت الثلاثة الأولى وحقبا من القرن الرابع » وفيه يقود سيف الدولة - كيا مر بنا - 
حركة أدبية وفلسفية علمية ناشطة فى عاصمتة حلب 6 مما جعل كثيرين من أعلام الفكر والعلم 
والأدب فى زمنه يلمُون يحضرته » وكثيرا ماكانوا يختارون الإقامة عنده » وكان ممن اخمتار المقأم 
ببلاطه ق حلب أكبر فيلسوف عرب فى زمئه الفارانى (4) » وقد ظل عنده حتى لبى نداء ربه سئة 


)1١(‏ انظرف ترجمة قسطا القفطى 55 واين ألى أصبيعة ١‏ (9) انظر فى سعيد ابن أنى أصببعة 247 ويروكلان 
وبروكلان 99/8 وألدومييل ص 1١6‏ ومابعدعا ,اوسيل ص 911 1 
(0) راجع فى حبيشى القفطى 179 وابن ألى أصيبعة (4) راجع فى الفاراي وفلسقته ومراجعه كتاينا العصر 
+7 ويروكلان 1107/4 وألدوسل ص 14# العباسى الثاى مس ١64٠‏ وما يعدها 


رف 
ع , وأحدث نزول الفارالي محلب نشاطا فلسفمًا وفكريًا ظل سنوات مقامه بها وامتد بعد 
وفاته » ومعروف أنه عُنى مزج فلسفة أرسطو بالمذهب الأفلاطوق الجديد . ولعل ما يدل على 
اتساع النشاط الطبى والعلمى والفلسنى بالشاع لتلك الأيام ماذكره الففطى عن سيف الدولة من أنه 
كان إذا أكل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيبا ثم يقول : كان فييم فق. رأخخل راتبين 
لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة رواتب لتعاطيه ثلاثة علوم » ويذكر أن طبيبه المسمى عيسى 
النفيبى كان ياخخحذ ثلاثة روائب : راتبين بسبب إحسانه لعلمين وراتبا ثالثا جراء ترجمته من 
السر يانية إلى العربية 2١‏ . وذكر القفطى بينهم فى موضع آخر من كتابه ابن كشكرايا '"' وكان طبيبا 
مشهورا عيّنه فما بعد عضد الدولة البويهى بالبمارستان المنسوب إليه ببغداد » كيا ذكر أيضا بين من 
كانوا يحفبرون محالس سيف الدولة أبا القاسم 9 الرق » وكان من أصحاب التنجم وعلم أطيئة 
والطب . 

وهذا نشاط لعلماء الأوائل فى بيئة واحدة من بيئات الشام أثناء القرن الرابع ٠»‏ ويبدو أنه 
بقيت بقايا من هذا النشاط زمن الفاطميين بدمشق وشاطىئ الشام وعند المرداسيين بحلب 
والسلاجقة فى حلب ودمشق » يدل على ذلك عايلقانا من أطباء مختلفين فى تلك الديار مثل 
اليبرودى !© فى القرن الخامس وظافر© بن جابر السكرى وميشر ”© بن فاتك فى تفس القرث 
ومثل ابن الصلاح 9 وابن البذوخ ** فى القرن السادس . ومن المؤكد أن نزول حملة الصليب 
بدبار الشام أصاب هذه الحركة بغير قليل من العطل » ومع ذلك فقد تحولوا تلامذة لأطباء العرب 
يتعلمون على أيديهم فنونًا من الجراحة والطب ٠‏ ورأى بعض أطباء العرب - كما روى أسامة بن 
منقذ - أحد أطبائهم يعالج بعض مرضاه علاجا يدل على جهله بالطب » فسخر منه سخرية 
شديدة » وسجل على الصيلبيين عامة اتحطاط الطب عندهم انخطاطا مزريا » على نحو ماصور 
ذلك فى كتابه « الاعتبار » . 

وندخل فى زمن الزنكيين ونور الدين محمود وصلاح الدين والأيوبيين » ويعظم الاهيام 
بالمرضى وبمن يعالجهم من الأطباء » وتنشاً هم بوارستانات » يتزلونها وتقدم لمم فيها الأدوية 


)١(‏ القفطى ص ١96١‏ (0) ابن ألى أصيبعة ص 4إد 
(؟) التفطى عس 407 (5) القغطى ص 4 
(5) القفطى ص 454 (0) القفطى عس 458 وابن أبى أصيبعة ص 8+ 


(4) ابن ألى أصيبعة ص 51١‏ (8) ابن أى أصببعة ص 98+ 
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5 501 ويذكر أبن جبير ف رحلته بمارستانين رآهيا بلمشق سنئة 81/4 : 
أحدهما قديم والثانى حديث » ويقول إن الدديث أحفلها وأكبرهما وجرايته ( نفقته ) فى اليوم نحو 
خمسة عشر دينارًا » وله قومة ( موظفون ) بأيديهم الأوراق اغخنوية عل أسماء المرغضى وعل 
النفقات التى يحتاجون إليها فى الأدوية والأغذية وغير ذلك . والأطباء يبكرون إليه كل يوم » 
ويتفقدون المرضى ء وبأمرون بإعداد مايصلحهم من الأدوية والأغذية حسها يليق لكل إنسان 
منهم:. ويقول؛ إن للارسهان القديم على هذا الرسم ولكن الاحتفال فى الجديد أكثرء ويذكر أن 

المجاتين المعتقلين ضربا من العلاج وهم فى سلاسل موثقون . م يقول : وهذان المارستانان , 
مفخرة عظيمة من مفاخر الإسلام . وم تكن المارستانات دور علاج فحسب ء بل أيضا كانت 
مدارس ا فيها شباب الأطباء ويتلقون فيها عن شيوخ الطب محاضرات متنوعة . وأخيذت 
البمارستانات د بن فى ديار الشام حتى لنلتق بمارستانات فى صرد بفاسطين . وجعل ذلك الطب 
0072 نشاطه » فيتكائر الأطباء ويتكائر المهتدون بعلوم الأوائل حتى ليعددون فى كتاب ابن أبى 
أضبعة بالعشرات . ولن نستطيع ١‏ أن نقف عندهم جميعا !نما نقف عند مشهورهم ٠»‏ ونبدأ 
بشمس 27 الدين اللبودى المتوى بدمشق سنة 77١‏ وكان يطب فى البهارمتان النورى الكبير 
بدمشق » وكان له مجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها . وكان يعاصره الدأنشوار 9 
مهذب الدين عبد الرحيم بن على الدمشئى مولدا ودارا رئيس بهارستان دمشق الذى أسسه 
نورالدين محمود ؛ نوف سنة 578 وأفرد ابن ألى أصيبعة لله فى طبقاته فصلا طويلا نحدث فيه عن 
حياته » وله مؤلفات كثيرة » وكان يتخذ داره مدرسة لتعليم الطب » وقفها على هذه الغاية فى 
حياته وبعد مماته . وكان أثره فى تعليم الطب بدمعشق واسعا » وثقفته على يديه جاعة كبيرة . 
وكان بما ساعد على ازدهار الدراسة لعلوم الأوائل ماذكرناه فى الفصل الماضى من أن أمراء 
البييت الأيوبى توزعوا بلدان الشام فها بينهم » وتحول كل أمير منهم فى بلد إلى راع للعلوم والآداب 
بها » ودفع ذلك إلى تنافس بيأهم ء مما أكثر من العلماء فى كل فروع العلم » ونلتق بمنصور بن 
فضل المشهور باسم رشيد7" الدين الصورى المتوى سنة 584 ولد بصور » ولذلك نسب إليها 
واشتغل بالطب على أساتذته » وأقام بالقدس سنتين يعالج الناس فى بوارستانها » ثم انتقل إلى 


(1) ابن الى اصيبعة ص 517 (؟) راجع فى رشيد الدين ابن أفى أصيبعة من 4و+ 
3 (5) انظر فى الدضوار ابن ألى أصيبعة ص 8؟/ وفوات 02 واألدومييل ص 0٠ب‏ 
الوفيات 0/١‏ وألدوسيل ص ١7م‏ 
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دمشق وفُوْضت إليه رياسة الطب والأطباء بها » وكان بارعا فى معرفة الأدوية المفردة وماهياتها 
واختلاف أسمائها وصنفاتها وتحقيق خواصها وتأثيراتها كيا يقول ابن أبى أصيبعة » وبذلك كان 
' صيدليا كرا كان طبيبا . وينوه ابن أبى أصيبعة بكتابه فى الأدوية المفردة وكيض كان يتعقبها 
ويسجلها إذكان يصطحب معه مصورا ومعه الأصباغ واي ( جمع ليقة ) على اختلافها وتنوعها 
. وكان يتوجه إلى مواضع النبات فى العام مثل بعل لنان لزغيره ها , به ثبات يخنص يماع ويشاهد 
النبات ويحققه » ويريه. للمصور-فبعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله » ويصوره . وسلك فى ! 
تصوير النبات مسلكا فريدا » ذلك أنه كان يريه للمصور فى إبان بزوغه فيصوره ء ثم يريه له ى 
قت اكتّال موه وظهور بزره فيصوره تلو ذلك » م بريه له ى وقت يبسه وذبوله فيصوره . 
وبذلك ينظر قارئ كتابه إلى النبات فى أطوار نوه » حبى تتحقق له معرفته بدقة . ولسوه الحظ 
سقط هذا الكتاب الرائع من يد الزمن . 
ويتوق جم 2 الدين اللبودى سنة 5575 وكان بيتعمق يحوث الفلسفة والفلك وعلم الطب 
ؤروى له ابن ألى أصيبعة مؤلفات كثيرة لم يبق منها إلا شرح له على كتاب القانون فى الطب لابن 
سينا ورسالة فى مسائل فسيولوجية . ورعاه فى الشطر الأول من حياته الملث المنصور إيراهيم بن أسد 
الدين شيركوه صاحب حمص . وتقلب فى البلاد ثم استقر بدمشق . وأسس بها مدرسة طبية 
واخرى هندسية » إذ كان رياضيا بارعا كما كان طبيبا » وكانت له كتب فى التشاب والخبر 
والمقابلة . وكان يعاصره ابن ألى أصيبعة 29 الطبيب صاحب طبقات الأطباء الذى يتكرر ذكره ى؛ 
الهوامش ء توق سئة 554 وقد ولد بدمشق وفى شبابه نزل القاهرة » وشغف بالطب وتلقاه على: 
. كبار الأطباء المصر بين » حتى برع فيه » واشتغل فى البهارستان الناصرى مدة ١‏ ثم جذبه إليه أمير 
صَرخد بفلسطين فى الزمن الذى ذكرناه . زمن رعاة العلوم والآداب المتعددين من الأيوييين » 
وأقام بها حتى وفاته » وكتابه الطبقات محمل معارف واسعة عن المشتغلين بعلوم الأوائل : طب 
وغير طب حتى زمته . 
ونغضى إلى زمن الماليلك » ويظل الاهام بعلوم الأوائل مطردا ويلقانا أبو الفرج يعقوب بز 
إسحق المشهور بامم ابن القض” المتوى بدمشق سنة 580 وكان مسيحيا وهو ثلميذ ابن 
ضاي 


رز اتظرا ل اللبودئ ابن ألى أصيبعة 3 وتخطط بين 
الشام لكرد على 45/4 + ٠١/4‏ والدوميل ص 891 (9) انظر ابن ألى أصببعة ص 757 وألدوسصيل 
(؟) راجم فى ابن ألى أصيبعة النجوم الزاهرة 818/1 لض ايفن 


وابن كثير 1#/لادم والشئرات ه/اا وألدومييل 


فى 
أبى أصيبعة » وكان طبيبا حاذقا » واشتهر له كتابان : جامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع 
المرض » والعمدة فى صناعة الجراحة . وكان يعاصره ابن () السويدى إبراهم بن طرخان شيخ 
الأطباء والصيادلة بدمشق المتوفى سنة 549 وهو تلميذ الدخوار » أنخذ الطب عنه وله فى الطب 
« التذكرة الادية ‏ وفى الصيدلة « الباهر فى الجواهر » ذكر فيه كثيرين من العلماء الموثوق بهم فى 
هذا الموضوع كالبيروق والرازى وألى حنيفة الدينورى . ولابد أن نلاحظ أن كل مؤلاء الأطباء 
الذين ذكرناهم كان وراءهم عشرات فى بلدان الشام امختلفة » ويفيض ابن ألى أصيبعة فى 
الحديث عنهم » وأيضا لابد أن نلاحظ أنكل هؤلاء الأطباءكانوا دارسين للفلسفة اليونانية وفروع 
العلم المختلفة من رياضيات وفلك وتنجم » يصور ذلك أوضح تصوير مايذكره لهم ابن أي 
أصيبعة من مؤلفات تتناول علوم الكيمياء والفيزيقا والرياضة والهيئة أو الغفلك . وقد مضت 
الأجيال فى زمن الماليك تنبل من موارد هذه العلوم واضعة نصب عيونها ممارسة الطب فى 
البعارستانات المنتشرة ى بلدان الشام . 

ويمن لبغوا فى الهندسة وعلم الفلك والرياضيات علاء الدين © بن الشاطر الموقّت فى الجامع 
الأموى بدمشق وله كتاب فى الزيج نوفى سنة //ا/ا ومثله ابن 29 الهائم الفرضى شهاب الدين 
المدرس بالقدس ف المدرسة الصلاحية » وله كتب مختلفة فى الحساب والجبر » توق سنة 818 . 
وعُنى كثيرون بالتأليف فى عم المنطق . وألفت كتب كثيرة فى ميادين الحرب والحركات العسكرية 
نكتنى بأن نذكر منها كتاب بغية القاصدين فى العمل بالميادين محمد بن لاجين الطرابلسى الرماح 
المتوق سنة 78٠‏ ألفه لصاحب حلب . 

ومع ماأصاب الحركة العلمية فى الشام من تدهور فى أيام العفانيين ظل دائما بصيص من نورها 
يتزاءدى من حين إلى حين فى الاهتام بعلوم الأوائل وخاصة بالطب بلسم المرضى الشافى وأيضا 
بالفلك وفروعه » واشتبرت حينئذ تذكرة 247 داود الأنطاكى المتوق سنة ٠١٠١8‏ للهجرة » وهى 
مهمة فى وصف الأدوية والعقاقير والأمراض مع أن مؤلفها كان ضريرا » ولهكتاب يسمى الكامل 


فى الطب طبع مرارا . 

)١(‏ انظر ف ابن السويدى فوات الوفيات 4/١‏ واللممهل والشذرات 1١9/9‏ والدومبيل ص كحةء لله 
الصاق ١/غ؟؟‏ والدومييل ص 15م 250 راجم ق داود الأنطا كى اليدر الطائع للشوكانى 
(؟) راجم فى علاء الدين الشذرات 4017/1 وألدومييلى 4/1 وخلاصة الأثر 560/6 وألدومييل ص 437 - 
ص انام وك 


(؟) انظر الضره اللامعم للسخاوى ج؟ رقم 448 


ا 


ظ (ب) علي الجغرافيا 


من أقدم المرويات الجغرافية عن أهل الشام رحلات تنسب إلى بعض الصحابة من أهلها 
أومن ولاتها ؛ من ذلك رحلة تنسب إلى تههم الدارى الفلسطينى الأصل المتوفى حوالى سنة 4٠‏ 
للهجرة » وهى رحلة بحرية قذفت به فيها عاصفة إلى جزيرة مهجورة فى البحر المتوسط . ومن 
ذلك أيضا وحلة تنسب إلى عبادة بن الصامت والى حمص المتوفى سنة 4 للهجرة ؛ وهى رحلة 
برية إلى القسطنطينية . وذهب كراتشكو فسكى إلى أنهرا قصتان ملفقتان بل منحولتان 27 . وتلقانا 
مرويات أخخرى مشاببة » وجميعها لاتدخل فق الجغرافيا بمعناها العلمى ٠‏ إذ يتأثحر هذا المعنى إلى 
عصر الترجمة والاطلاع على مالدى الأمم الأجنبية من مصتفات جغرافية » وتفس الكلمة التى 
0 بها العلم كلمة يونانية » وأعجبهم من التراث اليونانى إلى أقصى حد كتاب المجسطى 
لبطليموس ء وأخذت تنشأ على هديه مدرسة جغرافية عربية منذ أواخر القرن الثالث الهجرى . 
وإذا مضينا إلى النصف الثانى من القرن الرابع الحجرى وجدنا القدس يجب أهم جغرافى حبى 


ا 5 55 .3 3 ال 8 
زمئه » ونقصد المقدسى 2) محمد بن احمد بن الى بكر البناء البشارى » جد ابو بكر البناء هو 


الذى بنى سور عكا وأبوابها لأحمد بن طولون . وقد طاف بأرجاء العالم الإسلامى فا عدا الحند 


وسجستان والأندلس » ودوّن معلوماته فى كتابه و أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالي ؛ سنة هلام 
وأعاد كتابته فى سنة 9/8 وعلى النسخة الأخيرة اعتمد ياقوت فى معجمه الجغرافى . ويذكر فى 
مقدمة كتابه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر : المشاهدة أو المعاينة بنفسه » وماسمعه من الثقات » 
وما وجده فى الكتب الصنفة » واتبع فى وصفه لكل قطر منهجا ثابتا ذا ثلاث شعب : الشعبة 
الأولى تتناول أقسام القطر ومدنه ومواضعه العامرة » والشعبة الثانية تتناول المناخ والزرع والطوائف 
والفرق واللغة والتجارة والأو . ٠‏ قود والعادات والمياه والمعادن والأماكن المقدسة وأخلاق 
السكان والتبعية السياسية للقطر وا خراج ء والشعبة الثالثة تتناول ذكر المسافات وطرقف 
المواصلات . وهو يقدم معلومات مهمة عن العادات والمعتقدات والتجارة . ويبدأ القسم الأول" 


)١(‏ تاريخ الأدب الجنراق العربى لكراتشكوفسكى 2 وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بورص 89 واللتضارة 
( الترجمة العريية ) ص 39 ومابعدها الإسلابية ق القرن الرابع المجرى لميتز 4/7 وألدومييل صن 
(؟) انظر فى المقدمى دائرة المعارف الإسلامية وبروكلات 77 وكراتشكوفسكى ١م‏ ١؟-‏ ه1ز؟ 

ا وما بهيا من مراجع ومقدمة كتأيه حتى ص 644 


ا 
فى الكتاب مجزيرة العرب فالعراق فالجزيرة ثماليّه فاشام فصر فالمغرب فبادية الشام . والقسم 
الثافى » جعله للمشرق » يبدأ ببلاد الحياطلة فخراسان فالديام فأرمينيا ومعها أذربيجان فالجبال 
فخوزستان ففارس فكرمان فالسند قفازة فارس . وأضاف إلى كتابه خريطة عل فيها الأقاليم 
وحدودها وخخططها . وم تصل إلينا خريطته » ويقول إنه أوضح فيها الطرق المعروفة بالحمرة 
والرمال الذهبية بالصفرة والبحار المالحة بالخضرة » والأنهار العذبة بالزرقة » والجبال المشهورة 
بالغبرة . وكان يتحرى الثقات ويسأهم عن بلدانهم كيا صنع بالأندلس ومثل سؤاله بساحل عدن 
شيخ كان أعلم الناس بالبحر الصينى . والكتاب يعرض البلدان الإسلامية الى زارها بكل 
مشاهدها حتى لكأنما يبصرها قارؤه بكل سكانها ومعتقداتها وعاداتها » وهو لا يبارّى فى عرضه 
لهذه المشاهد . ويتضح السجع أو النثر المقى فى مقدمته الطويلة وف مواضع مختلفة من الككتاب مما 
يدل على أنه كان يحاول أن يختار لكتابه لغة أدبية مصقولة . وكان يعاصره المطهر 27 بن طاهر 
المقدسى » وهو مثله لاتعرف سئة وفاته ء وله كتاب بدء اللخلق والتاريخ كتبه سنة 8ه للهجرة 
وهو جمع غير منسق لمعارف كثيرة تتصل بالأديان والعقائد والتاريخ المتصل بالأنبياء والملوك 
والثلفاء حيّى زمنه » وبه فصل مجغراى كتبه عن صفة الأرض ومبلغ عمراتها وعدد أقامها وصفة 
البحار والأتبار وعجائب الأرض والخلق » ويعرض للمساجد المشهورة . ونلتق فى النصف الأول 
من القرن الخامس بأليى الحسن على ”© بن محمد بن شجاع الربعى المالكى المتوق سئة 88 وله 
وكتاب الإعلام فى فضائل الشام ودمشق وذكر مافيهما من الآثار والبقاع الشريفة » . 
ويصبح موضوع فضائل بلدان الشام أساسيًا منذ أواخر القرن الخامس الهجرى . حين استولى 
حّملة الصليب على أنطاكية وطراباس وبيت المقدس ؛ إذهبٌ الشاميون - والعرب معهم فى كل 
مكان - يصرخون فى وجوه حّملة الصليب أن غادروا ترابئا الطاهر وأماكثنا المقدسة . وأخخل 
الشعراء والعلماء يلوحون فى وجوههم » الشعراء با يستطيعون أن يصوبوه من سهام الشعرء 
والعلماء بما يكتبون عن فريضة الجهاد لأعداء الوسلام . وانتظم الجغرافيون معهم يكتيون عن 
فضائل ببت المقدس والشام » وأول من تصدَّى لذلك من الجغرافيين المشرّف 9" بن المرجّى 
المقدسى الذى صنف بأخرة من القرن الخامس بعد استيلاء حملة الصليب على ببت المقدس سنة 


)١(‏ انظر فى المطهر بروكلان "/75 وكراتشكوفسكى تمده 
ا () انظر في المشرف بروكلان 7/1 وكراتشكوفسكى 
(؟) راجع ف الربعى بروكبان 8/5 وكراتشكوضكى مده وما بعدها . 


74 
447 كتايه : « فضائل البيت المقدّس والشام » ليستثير ححاسة الناس من حوله حتى يضربوا حملة 
الصليب الضرية القاضية ويطهروا أرض الشام الزكية عن رجهم . وفى نفس هذه اللحظة” 
التارعية ألق أبو بكرةا؟ بن عمد بن أحمد الواسطى سئة ٠‏ :8 للهسرة كتابا عن و فضائل بيث 
المقدس » . وأخذ يتوالى هذا النوع من الكتب حافرًا لسحق الصليبيين . وألف أبو القاسم على بن 
الحسن الشافعى المعروف بابن عساكر ( المتو سنة 71١‏ تاريخ مدينة دمشق عرض فيه أسماء 
الأنبياء والعلماء والصا حين فى ثمانين محلدأ » ومن ذكرهم من الأنبياء سلمان وشعيب . كل ذلك 
ليحيط مدينته بهالة قدسية كى يدافع عنبها أبناؤها والعرب ضد حملة الصليب حتى الذماء الأخير . 
ويستولى صلاح الدين على بيت المقدس -- كما مر ينا -- سنة 087 بعد أن حطم حّملة الصليب 
.ودمرهم فى حِطَّين تدميرا لم يكد يبق منهم ولايذر . وتكون لذلك فرحة مابعدها فرحة فى تفوس 
المسلمين . ولايكاد بمغى على ذلك ثلاثة عشرّ عاما حبى نجد ابن هذا الحافظ المؤرخ الكبير المسمى 
بام القاسم 7" » وكان يشتغل بالوعظ فى دمشق ‏ يذهب بنفسه إلى بيت المقدس سئة 085 
يقرا على الناس هناك كتابه : « الجامع المستقصّى فى فضائل المسجد الأقصى » . 
ويلقانا على 49 الحروى السائح المتوفى بحلب سنة 511 وكان قد أكثر من التجوال والترحال 

لزيارة أضرحة الأولياء فى الشام وغير الشام : وكان قد ألتقى عصاتسياره بحلب وألف كتابه 
؛ الإشارات إلى معرفة الزيارات » وأصبح له نفوذ كبير عند الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب 
حلب » فشيد له مدرسة بظاهر حلب » وهى صورة من صور رعاية أمراء البيت الأيوبى فى الشام 
لالعلماء بلدهم فحسب » بل أيضا بمن يتزل بها من جلة العلماء » حتى ليبدون لهم المدارس 
ليحاضروا فيها الطلاب . ونلتق بحمان 2 النابلسى المتوقى حوالى سئة 548 وله كتاب «المع 
القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية » وهو فيه يستمد من كتاب ٠‏ قوانين الدواوين » لابن 
مماقى وين حاكيا نحافظة الفيوم فكتب حلبا كتابا ناريخيا جغرافيا سماه « إظهار صنعة الحى القيوم فى 


24/١ راجع كراتشكرضكى‎ )1١( 
انظر ف الجغراق الؤرخ الشفافظ ابن عسا كر معجم‎ 22)32ي)١‎ 


الأدباء 9/٠١‏ وخريدة القصر (قم شعراء الشام) 
5 والتنظم 1 وسرآة الزمان 755/4 وتذكرة | 


الحفاظ, ١94/4‏ وعبر الذلهبى 517/4 ومرآة اللنان 
89" وطيقات الشافعية للسبكى 5/7؟7 وابن لكان 
مارة١ب‏ وشذرات الذهب 784/14 والنجوم الزاهرة 1//الا 


والبداية والنباية 11 /484ة؟ 

() انظر فى القاسم بن عساكر طبقات الشافعية ,//9وم' 
والنجوم الزاهرة ١85/5‏ وتذكرة الحفاظ ١710/4‏ والعير 
4 وشذراته الذعب 940//4 وكراتشكوفسكى 5.4/9 ! 
(4) راجع فى المورى ابن خلكان #/647 والشذرات 
45/0 وكراتشكوفسكى 7/١‏ 

(0) انظر عثان النابلسى فى كراتشكوفشكى *49/١‏ 


4 
رئب بلاد الفيوم » ويؤلف (! ابن شداد المتوق سنة 584 - هو غير مهاء الدين بن شداد 
صاحب سيرة صلاح الدين - كتابا بديعا سماه الأعلاق الخطيرة فى أمراء الشام والجزيرة نشر منه 
جزآن عن دمشق وحلب ؛ وهو يعطى بيانات دقيقة عا فى البلدين من المساجد والنانقامات 

والمزارات واللهامات » وقد رجعنا إليه مرارا ى حديثئنا عن الحركة العلمية . 

وتأخحذ الكتب الجغرافية المليئة بالعجائب والغرائب ف الظهور . ونقراً منها كتاب نخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر لشمس '" الدين محمد بن ألى طالب الدمشق المتوفى سنة ٠91/‏ وكان إماما 
لمسجد الربوة بدمشق » واللككتاب يفيض ععلومات كثيرة تدخخل فى التاريخ الطبيعى ومايتصل به 
من نباتات البلدان شرقا وغربا وحيواناتها ومعادنها ؛ وللشام أو بعبارة أدق لسوريا وفلسطين نصيب 
جغراى كبير» وألحق به بعض الخرائط وفقدت منه , 

وكان حملة الصليب قد خرجوا نبائيا من الشام ء فكان من الطبيعى أن يعنى إبراهم 7" بن 
الفركاح المتوق سنة /ا؟/ا بتأليف كتابيه 0 اللوعلدم بفضائل الشام وو« باعث النفوس إل زيارة 
القدس المحروس » . ويلقانا أبوالفدا الملك امؤيد 2 إسماعيل الأيونى صاحب حة المتوفى سئة 
"7 ويشتهر بكتابين فى التاريخ والجغرافيا » وهمنا الثانى وعنوانه 9 تقويم البلدان » وهو كتاب 
جغراف للعالم فى زمنه » وقد ظل أهم كناب جغراق عربى حتّى العصر الحديث » ودائما يذكر 
مصادره كأحدث الكتابات الجغرافية . ويؤلف شهاب *! الدين القدسى المتوفى سنة 78 كتابه 
١‏ مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام ؛ » ويلقانا عمر"! بن الوردى المتوق سنة 88٠‏ - وهو غير 
زين الدين بن الوردى المتوق قبله بقرن - وله كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب » وهو مع 
وصغه الجغراق للبلاد والارض والبحار يعنى بالقصص الغريبة » وقد جلبنا منه قصصا طريفة ى 
كتابنا « عجائب وأساطير» . ويؤلف عبد" الرحمن العليمى المتوى لأوائل زمن العؤانيين سئة 


)١( .‏ انظر فى عز الدين بن شداد تاريخ ابن الفرات ( طبع 1" وطقات الشافعية ٠/8‏ والبداية والنهاية 
بيروت ) 77/8 والبدابة والنهاية 17/م٠لا‏ وشذرات الذهب 4 وتاريخ ابن الوردى 599/9 والنجوم الزاهرة 
خم وكراتشكوفسكى اووس ش 8 و(كراتشكوفسكى 8894/١‏ 
(؟) راجمع شمس الدين الدمشى فى كراتشكوفسكى << (ه) الظر ىن شهاب الدين الدرر 1/ام؟* 
الحر ‏ وكراتشكوفسكى 7ر1 1ه 
(*) انظر ابن الفركاح ف الدرر 1/ه" والشذرات 88/1 (0) راجع ف عمر بن الوردى ابن إياس 50/9 
وكراتشك رسكي 017١/7‏ وكراتشكو فكي ,0ه ودائرة المعارف الإسلامية . 


(4) راجع الملك المؤيد في فرات الوفيات 58/١‏ والدرر (9) انظر العلبمى فى كراتشكوفسكى 018/7 


43 
48 كتابه « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » . وتكثر أيام العؤانيين كتب الرحلات 
والفضائل وتقل قلة شديدة الكتب الجغرافية بمعناها الدقيق . وربما كان أكثر أهل الشام حينثذ 
نشاطا في الكتابة عن دمشق ومساجدها ومدارسها ومواضع أحبائها وضراحيبا ومزاراتها أبن 7 
طولون الصالحى المتوق سنة 887 وله فى ذلك رسائل متعددةء وله ايضا وصف للطريق عن 
الشام إلى مكة باسم « منازل الحج الشامى ؛ . ويكثر وصف الرحلات إلى القسطنطينية » وبدأها 
بدر”" الدين محمد الغزى المتوق سنة 488 بكتابه « الطالع البدرية فى المنازل الرومية » وتلاه 
محمد 9 بن أحمد سكيكر المتوق سنة 4417 للهجرة بوصض رحلته من حماة إلى القسطنطينية في 
كتابه « زبدة الآثار فها وقع لجامعه من الأسفار» . ونلتق برحلات متعددة إلى مصرء مثل 
« حاوى الأظعان النجدية إلى الديار المصرية » لأحمد7) بن داود الحموى المتوق ستة ٠١15‏ 
ووضّفّ محمد بن أحمد بن حافظ الدين القدمى المتوق سنة ٠١98‏ زيارائه لدمشى والقدس 
والقاهرة فى كتابة « إسفار الأسفار فى أبكار الأفكار» كتبه بلغة مسجوعة بها غير قليل من 
التكلف . ولعبد الغنى النابلسى الصو الذى ستترجم له فها بعد المتوفى سنة ١١48‏ أربع رحلات 
إلى طرابلس وبعلبك والقدس ومصر. وربما كاث أهم من جاءوا بعد ذلك فق زمن العهانيين 
أحمد” المنينى الطرابلسى المتوفى سئة 1918 » وكان مدرسا بالجامع الأموى » وله كتاب 
الإنعام ( أو الإعلام ) بفضائل"”شام وهو شارح السيرة المشهورة الى ألفها العتبى للسلطان محمود 
الغزنوى . 


علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة 
أخذت الشام تُعْنى بتعلم العربية منذ وضع فيها العرب أقدامهم حتى تحسن النطق بالذكر 
الحكم وبمجرد أن تحولت مقاليد الخلافة إلى معاوية وأصبحت دمشق عاصمة الدولة الإسلامية 


)١(‏ انظرف ابن طولون ترجمة شخصية له طبعت بدمشق (*) راجع كراتشكوفسكى ؟//1410 
بعنوان : الفلك الشحون في أحوال محمد بن طولون وراجمع (4) انظر كرانشكوفسكى 19/790 


الكواكب السائرة «/9ه وشذرات الذلهب 8/مة؟ (5) راجم كراتشكوفسكي 5417/7 
وكراتشكوفسكى 181/97 ومابعدها )١(‏ انظر فى المتبئى سلك الدرر للمرادى ١77/1١‏ 


(؟) انظر كراتشكرفسكى #رعمه وكراتشكرفسكى ؟/لاه/ 


ذذا 
ازدادت الرغية حى عتل المسيحين قَ معرقة العربية لَغَة الحا كم وإدارته الجديدة ء وحقا كانت 


| الشام قد أخقت ف التعرب قبل الإسلام ء ولكن كان لايزال يهاكثيرون لايعرفون العربية » بل قل 


إن الكثرة كانت لاتعرفها » وكان الذذين اعتنقوا الإسلام شغوفين بالتزود منها » ويمكن أن نتخذ ما 
ينسب إلى عبيد ين شريّة جليس معاوية وتحدثه بأخبار الأثم السالفة من أنه وضع للناس كتابا فى 
الأمثال 7 رما لتلبية هذا الشخف عند أهل الشام ء وثباه أيضا ى أيام يزيد بن معاوية أخبارى 
يسمى _علاقة بن كريم الكلالى » قوضع للناس كتابا ثاتيا فى الأمثال 29 والحكم . وأخحف ينشأً 
حينئذ معلمون يعلمون الناس العربية » كانوا يسمون باسم المودبين » ول تهتم الكتب يإعطاء بيانات 
عمن كانوا يعلمون العامة متهم ء ولاشلك أن كثرتهم كانت من قرَاء الذكر الحكم » حتى يحسن 
القارئ تلاوته » أما من كانوا يعلمون الخاصة من أيناء الخلقاء وأمراء البيت الأموى فرؤدتنا 
المصادر ببعض أمعائهم ء ومنهم عيد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب 9 أولاد عتية بن أنى سفيان » 
وهو أيضا مؤدب 9 الوليد بن يزيد ء ويقال إنه عو الذى دقعه إلى اجون ء إذكان زتديقًا ماجنا .' 
وكان معيد الجهنى مودي" اسعيد ين عيد اللك ء وَاتَمْذ هشام بن عبد لللك فى خلافته الزهرى 
الحدّث مؤديا 29 لأينائه ‏ 


ومضت الشام طوال القرنين الثانى والثالث تُحّى بتعلم العربية وإتقان الناشئة لا وقيام أمثال من 
سعيناهم على تعليمها عن المودبين والمعلمين . ويبدو أنهم كانوا يعدون تلاميذهم إعدادا واسعا ء 
يدل على ذلك أن شاعرين ممن خترّجوهما - تخرج أولها وهو أبو تام فى الريع الأخير من القرن الثانى 
و نخرج الثانى فى أوائل القرن الثالت وهو البحترى - وضعا َم مجموعتين من اختيارات الشعر حى 
زمنهها » وسمى كل منهيا يجموعته ياسم الجاسة على نحو ماهو معروف . وكانت يغداد - مركز 
الخلافة - تجذب إليها يعض هؤلاء المؤديين » وكان المظفاء يتخفون منهم أحيانا مؤدى أبنائهم » 
مثل احمد بن سعيد الدمشى وكان موديا لآبناء الخليفة المعتز واختص بتخريج عيف الله بن المعتز 
الشاعر المشهور. ويبدو أن علماء اللغة فى الشام لم يستقلوا عن علماء التحو إلى حقب متطاولة» 


)١(‏ القهرست ص 90و (4) أغاق (طيع دار الكتب ) 7/97 ولسان الميزان لابن 
)١(‏ الفهرست ص 3570 وتسب أين النديم كتابا قن حجر 71714 
الأمثال إصحار العيدى «عاصر معاوية ‏ (ه) السان والتبين 561/1 


(*) اليان واتنسين 7/1م” . )١6(‏ بروكلان ( الطبحة العربية يدار المعاراف) 0784/١‏ . 


انذذا 
معنى أن عالم اللغة والنحوكان واحدا ء وكان يؤلف ف الميدانين معا ء وقد يكون شاميا أصيلا وقد 
يكون من نزلاء الغام. 0 ٠‏ 
وأول نحوى ولغوى كبير نلتق به فى الشام الزجاجى 20 عبد الرحمن بن إسحق ء كان قد لزم 
الزجّاجٍ العالم النحوى يغداد» فتّسب إليه . وتزل الشام فاقام يحلب مدة ثم اتقل إلى حمشق 
وأقام بها يعلّم كتايه الجمل ‏ وهو كتاب بارع فى تعليم الناشئة » وظل يدرس بعده فى مصر 
والمغرب والحجاز واجن فضلا عن الشام مددًا متطاولة لوضوح عبارته ودقة تبويبه . وله أمال تزخر 
بالمعارف اللغوية وهى منشورة » وله فى علل التح وكتاب نقيس مماه الإيضاح وهو أقدم كتاب 
تناول هذا للوضوع تناولا مفصلا دقيقا ء نشره الذكتور مازن ميارك مع مقدمة. لى تحليلية . وقد 
ترجمت فلزجاجى فى كال ٠‏ المدارس التدحوية » وأوضحت أنه من موسسى المدرسة اليغدادية الى 
تعتمد على الآراء التحوية البصرية وتضم إلييا يعض الآراء التحوية الكوفية مع التفوذ إلى آراء 
جديدة . وخرج فى سنة 78٠‏ مم عامل الضباع الإحشيدية - إذ كانت الشام حيتد تنبع 
الإخشيد - إلى طبرية غتوق بها . 
وكانت حلب قد أخفت تنافس بغداد فى التهضة الفكرية » إذ بعث فيا سيف الدولة يا 
مر بنا فى غير هذا الموضع -- حياة أدبية وعلمية باهرة با جمع فى يلاطه من القلاسقة مثل الغارالى ' 
وللترجمين مثل عيسى التفيسى والأطباء عثل أن القاسم الرق . وكان للغة والنحو حظ واقرمن 
العلماء » إذ كان حلب حيتئق أبو الطيب ”)2 عبد الواحد اللغوى ء» وله كتاب مراتب التحويين 
وكتاب فى الأضداد ء غيركتب لغوية أخرى ‏ ونزل حلب اين خالويه 9" اللغوى النحوى واتخقه ٠‏ 
سيف الدولة مؤديًا لأبنائه » وله فى اللغة كناب الاشتقاق وكتاب للقصور والمدود وكتاب المذكر 
والأؤنث وله فى التح وكتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز وطيعته دار الكتب المصرية » 
وله كتاب فى القراءات متشورء وعنى بدراسة لغة العامة لأيامه » ومن أجل ذلك أَلْف كتابه 
« ليس » فى كلام العرب ء وعقب عليه الحافظ اللصرى مغلطاى قى مواقم وسمى كتايه 9 الميس 
على ليس » ويريد بالميس الاختيال . وكان ينّع فى آرائه متزع الكوقة وتوق يحلب سنة 1/٠‏ . 


(1) انظرفى الزجاجى إنزه الرواة ١/9”‏ واين لكات التتحويين ريغية الوعاة ويروكلات 49لا 0 

1/8 وكتاينا المدلرس النحوية ( طبع دار العارف ) ص () انظر ف اين غالويه إنياه الرواة 784/1 وابن لكان 
6 وبروكلان ؟/لاا 87 ومعجم الاحياه 4/< +7 وتيمة الدهر ئلم 
(؟) راجع فى ألى الطيب مقدمة الناشر لكتابه هواتب وطيقات الشافية فلبكى #/4<؟ 


وجانب ابن خخالوية وأنى الطيب اللغوى كانت هناك طائفة من نحاة أقل شهرة مثل ايد بن 
البازيار وأحمد السميساطى وعلى بن محمد العدوى وعبد ٠7‏ الله بن عمرو الفياضى » وكان معهم 
الثامى الشاعر » وكان سيف الدولة يعجب بشعره » وبدأ حياته نحويا فى بلدته المصّيصة ١‏ ثم 
تحول شاعرا » وكانت له إملاءات لغوية ونحوية بحلب والتف حوله كثيرون من التلاميد . 

وكان كُشاجم على شا كلة النامى لغويا وشاعرًا وله كتاب المصايد والمطارد وهو منشور » وكان 
له كتاب فى البيزرة وكتاب ثان فى أدب النديم . ومثله كان الخالديان : عثان وأخوه أبو بكر 
محمد ء وها تصائيف فى الشعر والشعراء مثل كتاب اللمياسة وأخبار ألى تمام وأخبار ابن الرومى . 
ولع حينئذ فى سماء حلب كوكبان نحويان لغويان كبيران هما أبوعلى الفارسى وتلميذه ابن جنى . وقد 
تحدئنا عن نشاطهها اللغوى والنحوى فى كتابنا « المدارس النحوية » ومهمنا هنا أن نذكر ان ابن 
جنى لزم التنى فى بلاط سيف الدولة وبعد ذلك فى بغداد وإيران وروى عنه ديوانه وشرحه 
شرحين » صغير مختصر وكبير مطول وعلى أساسها بنيت شروحه فما بعد . وأهم من شرحه بعده من 
أهل الشام أبو العلاء المعرى » وله عليه شرحان : كبير ومتوسط وهما معجز أحمد واللامع العزيزى 
سعاه بهذا الاسم لأنه قدمه إلى عزيز الدولة ثابت 7 بن مال بن صالح بن مرداس سنة 874 وربا 
كان يتولى المعرة حينذاك . وفى ذلك مابشير إلى ماقلناه مرارا من أن حكام الإمارات والمدن كانوا 
رعاة للعلم والأدب » ولعل فيه مايشير أيضا إلى أن بنى مرداس الذين خلفوا الحمدانبين وظلوا ' 
حكاما على إمارة حلب من سنة 418 إلى سنة /451 ة الفكرية التى بعثها فيها 
سيل الدولة الحمداق وأمترتة:. 

ولعل بلدًا عربيا لم يظفر بما ظفرت به الشام فى أنى العلاء الشاعر اللغوى العبقرى المولود سنة 
1" والمتوق سئة 444 للهجرة وقد استوعب كل تراث زمنه من العلوم اللغوية والشرعية وعلوم 
الأوائل واستظهر ذلك كله فى أشعاره وى رسائله وكتاباته النثرية » وكان للغة وغرائيها الحظ 
الأكبر ء وكأن ليس هناك شاذة ولا شاردة لغوية إلا سلكها فى أشعاره ورسائله . ولذئك كان 
يفرد دانئما شروحا لغوية لأعاله » وقد أفرد لديوانه سقط الرند شرحًا سماه ضوء السقط وهو 
منشور» وأفرد للزوميات شرحا سقط من يد الزمن » ويقال إنه كان فى ماثة كراسة » وأفرد 
' للفصول والغايات وهى فى الزهد والعظات شرحًا » أنشأه فى غريبها وسماه « السادن » كان فى 
١‏ هر كتاب (أبو الطيب التنبى ) للاشير (ترجمة (؟) راجع إنباه الرواة 70/١‏ وانظر معجم الأدباء 
الدكتور الكيلان) ص 78؟ نلك 
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عشر ين كراسة . ولعل فى ذلك مايشير إلى أنه كان ينبغى فى نشر هذا الكتاب إفراد الشرح عن 
متنه » وكان قد وضع فى غاياته شرحا سماه إقليد الغايات مقداره عشر كراريس كان ينبغى أيضا 
أن يُْرَدَ عنه شرح غاية أو قافية كل فصل من فصوله . وهذا نفسه يلاحظ فى رسالته البديعة : 
رسالة الغفران » فقد نشرمت مع شرح يتخللها ويننظم فى تضاعيفها » وكان ينبغى أن ينحى عنها 
ويوضع فى هوامشها بحيث يكون لها هوامش من إملاء أنى العلاء وهوامش أخرى خاصة 
بالتحقيق . ومثلها رسالة الصاهل والشاحج التى كتبها على لسان فرس وبغل : فقد أتبعها بشرح 
سماه « لسان الصاهل والشاحج ٠‏ . وقد نشرتها هى ورسالة الغفران الدكتورة بنت الشاطئ ء 
ويقال إنه قدم رسالة الصاهل والشاحج لعزيز الدولة فاتك الذى كان واليا للفاطميين على 
حلب 27 من سئة /ا١4‏ إلى سنة 417 وقدم رسالته السّتدية إلى والى حلب الذى تحلف فاتكا : 
سند ”© الدولة بن عبان الكتامى . ولعل فى الرسالتين ما يشير إلى أن ولاة الفاطميين فى المدة 
القصيرة التى تبعت فيها حلب القاهرة من سسئة 407 إلى سئة 16 كائوا يرعون الأدباء والعلماء 
بها » وبالمثل فى البلدان الشامية الأخرى الى كانت تتبع القاهرة قبل استيلاء السلاجقة عليها وقبل 
استيلاء حملة الصليب . وعمل ألى العلاء اللغرى لم يقتصر على ما أنئج من شعر ونثر فقد مر بنا أنه 
شرح ديوان المتبى وبالمئل شرح ديوان أي تمام حبيب بن أوس ومعاه ذكرى حبيب وشرح'ديوان 

البحترى وسماه عبث الوليد . وشرح من كتب اللغة فصيح تعلب . وكان طلابه وتلاميذه الذين 

يتحلقون حوله يقردون عليه كتبا لغوية مختلفة ويثبتون على تسخهم تعليقاته ٠‏ من ذلك كناب - 
إصلاح المنطق لابن السكيت وكتاب غريب الحديث لألى عبيد . ويروى أنه ألف فى التنحوكتايا 
سماه النافع وكات فى خخمسة كراريس ولعله صنفه للناشئة . وفى الحق أنه كان إماما كبيرا فى اللغة » 
ويقول عنه تلميذه التبريزى : ١‏ ماأعرف أن العرب نطقت بكلمة ول يعرفها المعرى ع0© ويعدد 
الصفدى من رَرْقوا السعادة فى أشياء لم يأت بعدهم من نالا ويذكر منهم أبا العلاء فى الاطلاع 

على اللغة . ويقول الذهبى : كان أبو العلاء عجبا فى الاطلاع الباهر على اللغة وشواهدها م ©) 

ويقول ابن فضل الله العمرى : «كان أبوالعلاء مطلعا على العلوم لايخلو فى علم من الأخحذ 
بطرف » متبحرًا فى اللغة » متسع النطاق فى العربية 2 » . وإذا عرفنا أن هذا الإمام اللغوى الكبير 


١و١ تعريف القدماء بأى إلملاء ص ١ه (4) تعريف القدماء ص‎ )١( 
أبو العلاء وما إليه للراجكوق ص "اه‎ )( 


كيم 
لم ينشأ فى مدن الشام الثلاث الكبرى : حلب أو دمشق أو بيت المقدس » وإنما نشأ فى بلدة المعرة 
إلصغيرة القزيبة من حلب ٠‏ وأخذ العربية واللغة عن علماء منها كبنى كوثر 2١”‏ ومن يجرى مجراهم 
من تلامذة ابن خالويه وطبقته ‏ إذا عرفنا ذلك اتضح لنا النشاط اللغوى والنحوى الكبير الذى 
كان مبثوثا لافى مدن الشام الكبرى فحسب » بل أيضا فى مدنها وبلدانها الصغرى . 

وفى كتب التراجم نحاة مختلفون كانوا يدرسون اللغة والنحو ويعلمونهما للناشئة ومن تجاوزوا سن 
الناشثة نذكر منهم فى زمن أن العلاء ؛ أحمد ”2 بن عبد الرحمن الطرابلسى ويذ كر مترجموه أنه 
كان لايزال حيا يعلم ويدرس سنئة 41# لطلابه بطرابلس إلى أن وافاه بها القدر . وكان يعاصره 
عالى 9 بن أبى الفتح بن جتن المتوق سنة 481 وكان يعلم العربية ى صور وصيداء ونلتقى من 
شراح المتنبى بالوأواء (4) الحليى اللغرى المتوق سنة 585١‏ وهو غير الوأواء الدمشى شاعر سيف 
الدولة » كما نلتق فى شير بمرهض بن أسامة بن منقذ المتوفى سنة 597 وله شرح*! على ديوان 
لمتثبى » وتوق معه فى نفس السنة أبوالمن التاج الكندى زيد 9 )بن الحسن نمو دمشق 
المشهور . وتزدهر الدراسات اللغوية والنحوية فى الشام أثناء القرن السابع الحجرى , ويلقانا أعلام 
ثلاثة كان لكل منهم شطر فى هذا الازدهار » أوهم يعيش 7 بن على بن يعيش الحلبى الدار 
والمولد » ولد يحلب سئة وه للهجرة وأكب فى نشأته على تعلم العربية وأخذها عن نحاة موطنه ‏ 
وم يكتف بذلك فقد رحل إلى بغداد ثم دمشق يأخد عن شيوخها » وعاد إلى حلب يعلم العربية 
حتى وفاته سنة 747 وكان يقرأ على طلابه بعض كتب ابن جتى ويشرحها مثل اللمع 
والتصريف ٠‏ وأهم من شرحيه عليهما شرحه على كتاب المفصل للزعخشرى وهو منشور فى عشر 
بحلدات استقصى فيه آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين » ويكثر من انتصاره 
للبصر بين » وقلا يستحسن آراء الكوفيين » وكثيرًا ما يؤثر آراء البغداديين من أمثال ألى على 
الفإرسى » وهو بذلكِ يسلّك فى المدرسة البغدادية التى كانت تجمع فى مصنفاتها بين آراء النحاة 
البصريين والكوفيين وتنفيذ إلى آراء جديدة فى هذه المسألة أوتلك » وفى كتابنا « المدارس 
النحوبة » توضيح كاف لمبج ابن يعيش فى النحو واختياره لآراء النحاة فيه من بصر بين وكوفيين 


وبغداديين . . 

ة٠١ل؟ إثاء الرواة وركم 5 (5) بروكلان‎ 0١ 

(؟) راجع ترجمة الطرابلى فى إنياه الرواة ١/م‏ (5) ستذاكر مصادر ترجمته بين القراء . 

)7١‏ انظر إنباه الرواة ؟مم؟ (9) راجع فى ترجمة ابن يعيش ابن خلكان 15/9 وابن 


'(4) انظر ف الرأواء الحلبى إنباه الرواة 187/9 الوردى 9/5/9 والشذيرات ه/4؟؟ وبغية الوعاة ص 415 


الم 

والعلم الثانى لم يكن شاميا بل كان مصريًا » ومنذ العصر الأيوبى كان علماء الشام ومصر 
يتبادلون التدريس والتعلم فى البلدتين » وكثيرا مادرس وعلّم جِلّة العلماء الخلبيين والدمشقيين 
والمقدسيين فى مدارس القاهرة ومساجدها مثل يحبى بن معطى المتوق بحصر سنة 578 وقد 
وضعناه بين شحاتها المصر بين . وكثيرا مانزل ببيت المقدس ودمشى وحلب مصر يون واستوطنوها 
وأمضوا حياتهم هناك يعلمون ويدرسون ويفيدون » لا علماء التحو فحسب بل جميع العلماء من 
كل فرع من فروع العلي . وكان العلى المصرى النحوى الذى نزل الشام ابن اللتاجب '"! عان بن 
عمر المتوق٠سنة‏ 547 وهو مذ كور بين النحاة فى القسم المصرى . ويبمنا هنا أن نعرف انه حين 
أحسّ نضجه العلمى رحل إلى دمشق وكان مالكيا » فنزل بزاوية المالكية فى جامعها الأموى » 
وأخذ يدرس لطلابه هناك كتابيه الرائعين فى النحو والتصريف : الككافية والشافية » وأمل شرحين 
لما . وتوالت بعده لنفاستهما الشروح عليهما بين عربية وفارسية حتى بلغت على الكافية - ييا 
استقصاها بروكليان - سبعة وستين شرحا » وعلى الشافية - ستة وعشرين . وظل ابن الحاجب 
طويلا فى دمشق وطلاب العريية مكبُون عليه حتى دخلت منة 888 وتحالف الملك الصالح 
إسماعيل مع حملة الصليب ضد ابن أخيه الملك الصالح نحم الدين أيوب وتنازل لحم عن صفد 
وقلعة شّقيف ؛ وجاء ابن الحاجب نبأ الكارئة » وكان يخطب اللجمعة فى المسجد الأموى . وكان 
إسماعيل قد ملك دمشى برهة » وغلا الدم ى عروقه فقطع اسم الملك إسماعيل من اللنطبة معلنا 
بذلك احتجاجه على عمله المزرى ء وردٌ عليه إسماعيل بإبعاده إلى موطئه » فعاد إلى القاهرة وتركها 
إلى الإسكندرية وبها توق سنة 1417 . 

والعَلمُ الثالث لم يكن مصريا ولاشاميا » بل كان أندلسيا » وهو ابن" مالك محمد بن 
عبد الله » ولد ونشأ وعكف على دراسة اللغة والنحو فى بلدته جَيَانَ » حتى إذا شعر باكئال 
تكوينه العلمى رحل سنة 58٠‏ وهوف الثلاثين من عمره إلى كمشق » وظل مدة فى حلب يأخذ 
عن ابن يعيش . ثم عاد إلى دمشق واستوطنها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية ؛ ول يلبث ان طار 
صبته فى آفاق الشام » فقصده الطلاب من كل فج » وكان يحسن إلى أبعد حد نظم الشعر العلمى 
فنظم فى النحو ألفيته المشهورة » وتوالت بعده شروحها حتى بلغت تسعة وأربعين شرحا » غير 
ماعى بعض شروحها من حواشن . وألف فى النحو يجانبها كتابه التسهيل وله عشرة شروح » وله فى 
٠‏ (١)انظر‏ لى أبن الحاجب ابن شلكان 158/7 وابن (؟) أنظر في ابن عالك ومصادره كتابنا المدارس النحرية 


فرحون ص7917 وبروكليان 5١8/0‏ والمدارس التحوية -ص 5١4‏ وبر وكليان 0/ره195-79. 
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الصرف لامية الأفعال ولا أيضا عشرة شروح » وتحفة المودود فى المقصور والممدودء وايجاد 
التعريف فى علم التصر يف . وبلغت مصنفاته نمو ثلاثين مصنفا بين منظوم ومنتور » وأوضحت فى 
كتاب المدارس النحوية منبجه فى النحو وأنه كان منهجا بغداديا مع ميله لاستخدام يعفى الرخص 
الكوفية » وسنعود إلى الترجمة له ترجمة أكثر تفصيلا فى السّفْر الخاص بالأندلس والمغرب إذ 
عداده حقا إنما هو فى الأندلسيين . 

وتظل دراسات اللغة والنحو فى الشام بعد هؤلاء الأعلام الثلاثة مزدهرة » ويظل التبادل فيها 
موصولا بين علماء الشام ومصر طوال أيام الماليلك ونذكر من نحاة الشام ولغوييها الذين تكتّنوا فى 
موطنهم ثم نزلوا القاهرة ودرّسوا الندحو واللغة فيها للطلاب بباء 7 الدين بن النحاس الخلبى المولود 
سئة ا" سمع مواطته ابن يعيش وتلق عنه العلم ثم بارح حلب إلى القاهرة والتفّ الطلاب حوله 
وصار شيخ العريبة بالديار المصر بة حتى توفى سنة 548 وَيِنْسَب له شرح على ديوان امرئ القيس 
نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم مع مجموع شروح الديوان بدار المعارف. ومن هنولاء 
اللغويين والنحاة المستوطنين لمصر ابن الصائغ '') محمد بن الحسن المولود بدمشق سنة 548 نزل 
القاهرة وأقام بها يقرئ الناس العربية وكان شاعراكيا كان لغويا ء وله شرح على مقصورة ابن دريد 
وشرح على ملحة ال حريرى ومختصر لصحاح الجوهرى جرده فيه من الشواهد ٠‏ توف بالقاهرة سنة 
7 . ومن أهم هؤلاء النحاة المهاجرين من الشام إلى مصر وأشهرهم بهاء7" الدين بن عقيل 
عبد الله بن عبد الرحمن الحلبى الأصل والمولد : وقد لزم شيوخ الفقه الشافمي والحديث والعريية 
بمصر يأخخذ عنهم . وخاصة النحوى الكبير أبا حيان ء وألف شرحه المشهور على الألفية ويمتاز 
بالوضوح ونصاعة العبارة » ولذلك عُنى به الشراح فششرحوه مرارا وله شرح على كتاب التسهيل 
لابن مالك » وظل بشتغل بالتدريس ف مدارس متعددة حتى توق سنة 758 . وإنما أردنا بذ كر 
اللغوبين والنحويين الشاميين النازلين بالقاهرة إلى أن ندل من جهة على أن التبادل العلمى بين 
القاهرة والشام فى النحو ظل طوال زمن الماليك نشيطا » وظلت دراساته حية قوية إلى أبعد حد » 
وتتوالى أمامنا تراجم كثيرة طوال القرن التاسع الهجرى نقرأ فيبا أن هذا الشميخ أو ذالككان بارعا فى 
القراءات أو فى الفقه وأصوله وأيضا فى العربية » ولم تكن توجد بلدة لافى الشام فحسب بل أيضا 


)١(‏ راجع ابن النساس فوات الوفيات "6١/7‏ وبغية والنهاية 48/١5‏ والنجوم الزاهرة 4/م)؟ 
1 انظر في ابن الصائغ قرات الوفيات "8١/7‏ والبداية والبغية ص ١84‏ وكتابنا المدارس النحوية ص ؤه؟ 


4م 
فى كل العالم العربى الاوهى تعبى بدراسة اللغة والنحو. وظل كثيرون من شيوخ العربية يضعون 
الشروح لطلابهم على كثير من متون التحو وعختصراته . 

ونمضى إلى زمن العمانيين وتظل دراسات العربية بالشام نشيطة » إذ لايستقيم لسان الناس 
وتلاوتهم للذكر الحكيم بدونها » بل لقد ظلت جميع الدراسات العلمية وانبرى لها علماء فى كل 
الفروع يدرسونها للطلاب دراسة مرتبة مفصلة » وأخذ النحو نصيبه من ذلك فظهر فيه علماء 
نابهون فى مقدمتهم الشيخ ياسين") بن زين الدين العليمى المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة » وله 
حاشية على شرح التصر بح للشيخ خالد الأزهرى المصرى » وهو شرح على التوضيح أو أوضح 
المسالك لابن هشام ‏ والحاشية تدل بوضوح على أن الشيخ ياسين لم يكد يرك كتايا من كتب النحو 
الكبرى البى تجمع آراء النحاة من بصر بين وكوفيين ويغدادبين وأندلسيين ومصريين حتى زمنه من 
مثل همع الهوامع للسيوطى والمغنى لابن هشام وارتشاف الصَرّب ( عسل النحو) لأبى حيان . بل 
لَقَد أمعن فى قراءة الدحو عتد ابن يعيش ٠‏ وتجاوزه إلى من سبقووهع من أئمة المذاهب النحوية » 
حيث حول يحاشيته إلى مايشبه موسوعة نحوية كبرى ٠‏ فإذا قلناكإت. الدراسات النحوية واللغوية 
بالشام فى زمن العانيين كانت لاتزال نشيطة تَحْفْق بغير قليل من الحيوية لم نكن مبالغين . 


وإذا تركنا النحو واللغة إلى مباحث البلاغة والتقد وججلانا بشغزاء الشام متصلين اتصالا ويا 
بالتطور الذدى حدث فى الشعر لأول أيام بنى العباس ومااصطنعه فيه الشعراه من امسنات المعنوية 
واللفظية مما سمى فها بعد باسم البديع ؛ ويلاحظ ذلك الجاحظ على .لمان الشاعرٌ الشامى لزمن 
الرشيد فيقول إنه كان يمحتذى حذو بشار © زعم المجددين فى العصر العيانبى الأول . ومايزال 
الشعراء العباسيون يعنون بتلك المحسنات حبى استطاع مسلم بن الوليد؛ أن ينميها حبى ليتخذها 
كالمذهب لهء ومايلبث أبو تمام الشاعر الشامى' أن يتناوها منه ولغ بها الغاية المننظرة من تكوين 
٠‏ هذا الملذهب الجديد الذي كان يسميه مسلم ياسم البديع وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى . (هوفيا 
زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه فيه جاعة 
أشهرهم أبو تمام الطائى )0 :. وآثرنا فى كتابنا ٠‏ الفن ومذاهيه فى الشعر العربيى » أن نسميه مذعب 
(1) اتظرقى الشيخ ياسين خخلاصة الأثر للمحبى 441/4 (م) أنظر ترجمة مسام بن الوليد اللحقة بديواته نشر 
وحاشيته طبعت صر مرارا ' . الدكتور سامى الدهان 
(*) البيان والتيين 235/1 
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التصنيع أى التنميق حتى يشمل البديع وألوانه الحسية المعروفة كيا يشمل الزخرف المعنوى على نحو 
ماصورنا ذلك عند أنى تمام (2 . على كل حال شاعر الشام أبو تمام المتوق حوالى سنة 77٠‏ للهجرة 
هو الذى تلق بسرعة البرق هذا المذهب الجديد عن مسلم بن الوليد قبل اكيّاله واعطاه صورته 
النبائية "2 . ومن ذلك تخلص إلى أن الشام إن كانت قد تأخرت فى صنع كتب البلاغة والنقد من 
الوجهة النظرية فإنها سبقت إلى الرقى ببلاغة الكلام نثرا وشعرا كبا عند العتابى الكائب والشاعر 
البليغ وأبى نمام حامل لواء الشعر فى زمنه غير منازع . 

ومانتقدم طويلا فى القرن الرابع الحجرى حتى نلتق بأكبر حلقة نقدية أدبية طالما طمحت إليها 
أنظار الشعراء الشاميين » ونقصد حلقة حلب التى تكونت حول سيف الدولة بطل القوى العربية 
المصارعة للبيزنطيين . وكان سيدا بالمعنى العرنى الكامل شجاعا كريما نبيلا مثقفا شاعرا » وهب 
نفسه لحرب البيزنطيين وسحقهم ؛ كبا وهبها هى وماله للإحداث حركة أدبية تُنافس بها حلب 
بغداد إن ل تتفوق عليها » وطارت شهرته في كرام العلماء والشعراء كل مظار » وسرعان ماالتف 
حوله وعاش فى كنفه من تحدثنا عنهم آنفا من الفلاسفة والأطباء وعلماء التنجبم واللغويين والنمحاة 
وكثرة من الشعراء وكأنما لم يبق شاعر نابه فى إيران والعراق والموصل والشام إلا أقبل إلى هذه الندوة 
الفكرية التى عاش فيها المتبى تسع سنوات طوالا » وحوله من العلماء أمثال ابن جنى اللقوى 
والشعراء أمثال النامى والكتاب أمثال أنى بكر اللخوارزمى » وهم بدونون شعره ويتدارسونه 
ويتناقشون معه حوله . ولزمه ابن جتى --كيا مر بنا - وشرح ديوانه شرحين : كبيرا وصغيرًا » وكان 
أبو على الفارسى يراه حجة فى اللغة لانظير له . وكان إذا سئل عن لفظة فى شعره أو تعبيره ساق 
عليه الشواهد الكثيرة من أشعار العرب ء وتصادف أن أنشد سيف الدولة أولى قصائده © : 


وفاؤا كترم أَمْجاهُ طاسيمُة بأن تُسْعدَا والدمم أشفاه ساجكُة 


وكان ابن خالويه حاضرًا فقال له : ياأبا العليب إنما يقال شجاه تومه فعلا ماضيا وهو 
صيغة تفضيل فقال له أبو الطيب : اسكت فا وصل الأمر إليك ©) . وكان ذلك سببا فى أن فسد 


)١(‏ الفن ومفاهيه فى الشعر العرنى ( الطبعة العاشرة - نشر 2 فى البكاء. يقول قصاحبيه : اسكبا معى الدمع فإنه أشق 


دار للعارف) ص وم للغليل كا أن الربع أكثر شجا للمحب إذا حرس . 
(؟) القن ومتاهيه ص 49؟ (4) اترعة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أبرالفضل إبراعم 
() يخاطب المتثبى بالبيت صاحبين له على عادة العرب . ( عليع ونشر دار نهضة مصر) ص غ09 . 


' أشجاه : أحزنه . طاسمه : دارسه . بأن تسعدا : بالماعدة 


0١ 
مابينهها طوال مقام المتنهى عند سيف الدولة . وظل ابن خالويه بكر له الضغيئة » .واستطاع أن‎ 
٠ لت عله أن فراس وبعض من كانوا حول سيف الدولة » مما جعل المتبى يغادر حلب إلى غير‎ 
ماب . والمهم أنه كان يتعقد من حين لآثخر غبار من التقد اللغرى حول شعر المتنى فى ححلقة سيف ش‎ 
الدولة ء وصور من هقا النقد كانت تنعقد بين شعراء الخلقة » وكثيرا ماكانوا يتحاورون فى‎ 
سرقائهم يمن سبقوهم من الشعراء » وهم أثناء ذلك يتناشدون أشعارهم أو أشعار سابقييم‎ 
مستحسنين ثارة ومستبسجنين أخرى . وجميعها صور من النقد الذى يصقل الملكة الأدبية » وصور‎ 
ذلك أبو بكر الخوارزمى الكاتب المشهور وأحد من تزود بما كان فى الخلقة من نقد خصب ء‎ 
مافتق قلبى وشحذ فهمى وصقل ذهنى وأرهف حَدٌ لسافى وبلغ هذا المبلغ فى إلا تلك‎ ٠ : فقال‎ 
الطرائف الشامية واللطائف الحلبية التى علقت بحفظى وامتزجت بأجزاء نفسى . وغصن الشباب‎ 

رَطيب ورداء الحداثة تقشيب ,20 . 


ونلتق بعد هذه الخلقة بأبى العلاء » وقد تعددت وجوه نقده اللغوى » فهو يضمنها شروحه 
لدواوين ألى تمام وسمّاه ديوان حبيب وديوان المتنبى وسماه معجز أحمد -كيا مر بئا - وراجع 
البحترى مرارًا ناقدًا له ولذلك سمى شرحه لديوانه - كيا اسلفنا - عبث الوليد وهو اسمه والبحترى 
لقبه » واختار الاسم للكتاب لا فيه من تورية واضحة . وهو يتكلم فى شروحه للشعراء الثلاثة عأ 
فى أشعارهم من غريب وماخذهم من غيرهم وها غيل علييم ٠‏ وأحيانا ينتصر لهم وأحيانا ينتقاد.هم 
مع التوجيه - ما استطاع - لا يُظَنُ أن أبا تمام والمتبى أخخطا فيه . ولأبى العلاء فى رسالة الغفران 
نقد كثير أجراه ف القسم الأول على لسان صديقه ابن القارح حين أدخله الجنة وجعله يلق الشعراء 
والرجاز ويعرض أثناء ذلك نقدا متنوعا لرواية الأشعار ولألفاظها العويصة وتراكيبها النحوية 
وبعض العيوب فى أوزاتها وقوافيها . وسوى من هذا النقد فى الرسالة الدكتور أيحد الطرابلسى كتابا 
بعنوان : « النقد واللخة فى رسالة الخفران» ويظل النقد نشيطً فى الشام حبى أيام العهانيين إذ نجد 
يوسف البديعى ( المتوى سنة ٠١177‏ يؤلف كتابين نفيسين فى النقد والتاريخ الأدبى » هما « هبة 
الأيامفمايتعلق بألى تام وو«الصبح الى فى الكش عن حيشية حيشية المتنبى » وهويعرض ف الكتابين 1 
سيرة الشاعرين عوضًا تفصيليا كما يعرض آراء القاد السابقين فيا ولايكاد يثرك خبرًا مها يتصل 


. 51١/4 اليتيمة للتعالى ( بتحقيق محمد محبى الدين (1) انظر فق البديعى خلاصة الأثر‎ )١( 
١ 1١4/١ عبد الحميد)‎ 


0 
بشيرتهها ولا رأيا نقديا يتصل بأشعارهما مما يحيل الكتابين إلى مبحثين تاريخيين نقديين بارعين 
للشاعرين . ّْ 

.واهتمت الشام بالدراسات البلاغية اهتّامًا واسعا » وكان أول كتاب صدر لها فى هذه 
الدراسات كتات 27 سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى عبد الله بن محمد المتوق سنة 155 
وسنترجم له بين الشعراء . والكتاب - كيا يتضح من عنوانه - يناقش قضية الفصاحة ويقلّم لها 
محديث عن أحكام الأصوات وتخارجها ؛ ثم يصور الفرق بينها وبين البلاغة » فيجعلها خماصة 
بالألفاظ ويجعل البلاغة عامة تشمل الألفاظ والمعاى . ويتناول صفات الفصاحة فى الكلمة 
المفردة ثم فى الكلام » ويخوض فى تحليلات دقيقة تتصل بفنون الفصاحة ومايرتبط بها من البلا/غة 
والبديع ومحسناته . وتلتق بأسامة بن منقذ المتوق سنة 584 وستترجم له بين الشعراء ٠‏ وله كتابي 
ماه البديع فى نقد الشعر » وهو فيه يعنى بالمحسنات البديعية » وقد عرض منها فى الكتاب خمسة 
وتسعين محسنا. ويصنف الرُسلكانى » الدمشق عبد" الواحد بن عبد الكريم المتوفى سنة 81> 
كتابا بعئوان « التبيانت ى علم البيان ٠‏ استضاء فيه كيا قال فى مقدمته بكتاب دلائل الإعجاز لعبد 
القاهر ؛ وقد عرض فيه مباحث كثيرة تتصل بعلوم المعانى والبيان والبديع مع إقحام بعض المباحث 
النحوية والمنطقية . ونلتق سريعا ببدر”" الدين بن محمد بن مالك الأندلسى العالم النحوى الذى 
تحدثنا عنه آنغا بين النحاة » وله مثل أبيه مباحث نحوية » وعنى بتلخيص كتاب المفتاح للسكاكى 
فى كتابه « المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع » وقد أخلى ملخصه أو مختصره من تعقيدات 
كتاب المفتاح المنطقية والكلامية والفلسفية » ولم يجعل البديع - مثل السكاكبى - ذيلا لعلمى 
المعانى والبيان » بل جعله علا مستقلا كما يتضح من عنوان كتابه . وقد أحصى عن محسناته أربعة 
وخمسين مصلا . 

ولم بليث المنطيب 27 القزوينى الدمشق المتوى سنة هلالا أن ألف تادخيصا دقيقا واضحا 


)١(‏ انظر لى تحليل هذا الكتاب كتاينا م البلاغة تطور 
وتار بخ ( طبع دار للعارف) ص 91١ا.‏ 

(17) انظر فى ترجمة الزملكانى السلوك للمقريزي 8284/1١‏ 
والبكى 7١/8‏ والشذرات ه/04؟ ويغية الوعاة ص 
5م" وراجع فى تايل كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » ص 
1 

(*) راجع فى ترجمة بدر الدين السلوك ١/74؟‏ والسيكى 


48/8 والنجوم الزاهرة 775/9 والشذرات 8/8 4لا والبغية 
ص 405 وانظظر في تحليل كتايه « البلاغة : تطور وتاريخ » 
ص والا. 

(4 انظر الخطيب ق الدرر الكامتة لابن حجر ١40/4‏ 
والنجوم الزاهرة 714/4 والشذرات +/177 وراجع فى 
تحليل كتابيه والبلاغة : تطور وتأريخ » ص وم 
ومابعدها . 


ف 
لكتاب المفتاح كتب له أن يذيع بين علماء البلاغة وأن يكتبوا له كثيرا من الشروح بحيث أصبح 
علور الدراسة للبلاغة وفنونها شرقا وغربا منذ زمنه إلى اليوم . وعنى ببسط قضايا علوم البلاغة : 
المعانى والبيان والبديع فى كتاب ثان له ماه الإريضاح ء وله نفس الشهرة التى حظى بها تلخيصه . 
ويصئّف ابن قي «© اللجوزية الددمشق المتوى سنة ١91‏ كتابه ٠‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعلوم البيان ؛ وفيه يتحدث عن الفصاحة والبلاغة وفنون البيان والمعانى والبديع . وتنقص 
الكتاب دقة الترتيب والتبويب . وكان يعاصره الصفدى التوفى سئة 54 وستترجم له بين 
المورخين ٠.وعتى‏ بثلاثة فنون من فنون البديع : الجناس وله فيه كتاب جنان الجناس وهو مطبوع , 
والتورية والاستسخدام وله فيبما كتاب فض التتام فى التورية والاستخدام وبدار الكتب المصرية 
منطوطة منه . ونصبح فى زمن تأليف البديعيات وشروحها وهى قصائد فى مديح الرسول صلى الله 
عليه وسلم يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع . وينظم ابن حجة الحموى المتوق سنة 
للم بديعية فى ماثة واثنين وأربعين بيتا أحصى فيها محسنات البديع » وقد بلغت عنده نحو مائة 
وأربعين حسنا وشرحها شرحا مفصلا سماه بحق خزانة الأدب ٠‏ إذ يشتمل على نظرات تحليلية نقدية 
وبلاغية كثيرة تتصل بالشعر والشعراء وخاصة فى زمن الأيوبيين والماليك » بحيث يصبح مصدرا 
مها لمن يكتبون عن الأدبين المصرى والشامى فى تلك الحفب ؛ مع منتخبات بديعة للشعراء 
والكّاب تدل على ذوق أدبى مرهف , وسنترجم له بين الكّاب . وظل نشاط البديعيات متصلا 
أيام العئانيين » ولعبد الغنى النابلسى الذى سنترجم له فى غير هذا الموضع بديعيتان”" ومع كل 
بيديعية شرح خخاص بها . ش 


03 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفتقه والكلام 
أخذت الشام تُحْتَى بقراءة الذكر الجكبم منذ دخلها الإسلام مع الأفواج الأولى من 
الصحابة » ومن أهم قرائها فى الصدر الأول أبو الدرداء قاضى دمشق المنوق سنة 7 للهجرة 
وكان إذا صلَى الغداة فى جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه . ومر بنا ذكر ذلك وأنه كان 


ر1) راجم فى اين القم الدرر الكامنة لابن حجر 1/4؟ ص ؤا"ا : 
والبدر الملالع 14/0 والنجوم الزاهرة 788/٠١‏ وطبقات (؟) انظر الحديث عنهبا فى كتابنا البلاغة : تور وتاريخ 
الحنابلة للشعلى عى 5 وكتابنا ٠‏ البلاغة : تطور وتاريخ ٠‏ 4 وما يعدها 


44 
| يجعل النامى عشرة عشرة ويجعل على كل عشرة عريقا » وعد يوما من يقرءول عنده قوجدهم ألفا 
وسمائة ونيفا » ولعل ى ذلك مايوضح إقبال الناس فى الشام سريعا على قراءة الذكر الحكيم ١‏ 
وظلوا يدون به فى مساجدها . وَعَلَفَ أبا الدرداء فى إقراء الناس يدمشق عيد7" الله بن عامر 
العنى العرى المتوق سنة ١14‏ للهجرة وكان عريفا على عشرة عنده ممن يقرأون ‏ ولم يكتف بأخحف 
القرآن وسماعه منه وعرضه عليه قند أضاف إليه المغيرة بن ألى شهاب ء ققرأ عفيه القرآن » وكان 
المغيرة قرأه على عبان بن عفان . واستطاع أن يبلغ من إحكام قراءته ماجعل ابن مجاهد بعد يختاره 
بين القراء السبعة اللقدمين » إذ كان مق إمام أهل الشام فى القراءة ء ويقول ابن مجاهد فى أوائل 
القرن الوابع : على قراءته أهل الشام والجزيرة ثم يعود » فيقول : « والغالب على أهل الشام قراءة 
ابن عامر» ويقول ابن الجزرئ فى ترجمته : « لازال أهل الشام قاطبة على قراءة أبن عامر تلاوة 

وصلاة وتلقينا إلى قريب من سنة عسياثة ه . 

ولف ابن عامر على قراءته بدعشق يحيى © بن الخارث القُمارى الدمشق إمام الجامع 
الأموى المتوق سئة 148 وخلقه بالقيام على قراءة ابن عامر تلميقان بدمشق : أيوب "ابن تيم 
الدمشق المتوق سنة ه94 وعنه أخذها عبد 1 الله بن ذكوان إمام جامع دمشق وشيخ الاقراء 
بالشام المتوقق ستة 49؟ والتلميذ الثاقى عراله "© بن خالد شيخ أهل_دمشق فى زمنه المتوق قبل 
لمائتين ء وعنه وعن:أيوب بن تي أعذها هشام'" بن عار إعام أهل حمشق وخطيبهم ومقرثهم 
ومحدثهم ومفتيهم المتوق سنة 74 . وبذلك أصبح لقراءة اين عامر فى الشام طريقان : طريق اين 
ذكوان وطريق هشام بن عار » وهما تتقابلان فى كتابه السبعة لابن مجاهد : الأولى أخذها عن 
أحمد بن يوسف التغلبى » والثانية أخذها عن أحمد بن محمد بن يكر ‏ ولابد أن نلاحظ أنه كان 

بالشام من اختار لنفسه قراءة غير قراءة اين عامر حتّى منق القرن الثانى فقد نزل المديئة عتية بن حراد' 
... الدمشق ء ققرأ الموطأ على الإمام مالك وأخذ عن ناقع أحد القراء الشهورين قراءته 9" » وبالمثل 
أخذها عنه أيومسهر الغسانى عيد الأعلى بن مسهر المتوق سنة 51/8 . ويغلب أن يكون هناك 

آخرون قرءوا بقراءة ابن كثير قار مكة أو غيره من القراء السبعة . 


(1) راجح ف ابن عامر وقراءته ولائيده كتاب للسبعة ١‏ (4) اين الجزرى 401/1 
لابن مجاهد يتحفقق تشثر دار المارف م هلم : 5١1‏ (5) ابن لتزرى 1171م 
وكتاب طيقات القراء لابن الحؤزري 4197/1 (6) اين الجررى 6475م 
5 0 رؤييض 47 ابن المزرس 5484/1 


رع ابن للترورى اكرلالاة (ى اين التورى 1إدةم 


ا 
ومرٌ بنا ذكر اين خالويه فى بلاط سيف الدولة وَكان قد تصتّر فى حلب لإفادة الطللاب 
عشرات السنين ء ونظن أنه عرض عليهم -- فيا عرض القراءات السبع ء إذكات قد حملها عن 
ابن مجاهد كيا ذكر ابن الجزرى + وأيضا فإن له فى توجيه تلك القراءات كتايا معروقا . ويشهد لما 
نقول أننا تجد بين تلاميذه الحلبين قارتا كبيرا هو أبو الطيب عبد 20 المنعم بن غليون الخلى المتوى 
سئة ما وله كتاب الإرشاد فى القراءات السيع . ومن أهم تلاميذه ابته طاهر "2 للتوق سسنة 
4 مولت التذكرة فى القراءات الثان وهو أستاذ ألى عمرو الداق صاحب كتاب التيسير المشهور 
فى القراءاءت . وذكرنا فى مقدمة الطبعة الأولى لكتاب السيعة أنه كان من بين مااعتمدنا عليه قى 
تحقيقه #نطوطة لكتاب الحجة فى علل القراءات السيع لأنى على الفارسى تلميق ابن مجاهد تحتفظ 
بها مكتبة -جامعة القاهرة ويجلداتها الأونى يخط طاهر بن عبد المنعم بن غليون . وربما كان أبوه حمل 
هذا الكتاب عن ألى عل القارنى مباشرة حين مقامه محلب » كا مر ينا . ويصتف عبد 9 الجبار 
الطرسوسيى المتوق سنة +47 كتاب اللحتى فى القراءات . وتلتق بالحسن 25 بن عل الأهوازى شيخ 
القراء يدمشق منف سنة أربعاثة حت وقاته سنة 445 وكان قد استوطابا منف سنة 841 وكان يكثر 
من الحملة على الأشعرى والأشعرية » ومن أجله صنف ابن عساكر - فيا بعد - كتابه : تبيين 
كدب القترى فيا نسب إلى أتى الحسن الأشعرى ء وكانت له مؤلفات كثيرة فى القراءات والقرآن 
وعلومه . 


ومايزال التأليف فى القراءات والقرآن وعلومه مستمرا فى الشام حتى تلتق باين 29 الطحان عبد 
العزيز بن سلمة نزيل حلب المتوق حول سنة 84.0 وله تصاتيف مفيدة فى علوم القرآن منها كتاب 
الوقف والا بتداء ‏ وكان على علم واسع بالقراءات . ونلتق فى أيام الأيوسين يأنى امن 29 الكندى 
زيد بن اللحسن نزيل دمشق اللتوق سنة 297 وهو من المعمرين ويقال إنه قرأ القراءات العشر وهو 


)١(‏ اتنظر اق عبدالمنعم ين غليون عليقات القراء 9/+/ا الزاعرة 1/6ه 


وطبقات العافية البكي «إرمع (8) انغثر ق ابن الطحدان أبن المررى ١/ه9؟‏ 
(؟) رلجم فى مطاعره ابن الجزرى ١/6بم‏ (>) راجع فى أنى انحن لبن الجزرى 599/١‏ ومعجم 
(؟) انظر اق عبد البار ابن اللزرى 0/71 الأدياء 546/11 وخطط الشام 9لا واليداية والهاية 


(4) راجع ق الأحرازى اين الجزرى 58011 والتجوم #عارالا وإناه الرواة ٠١/5‏ وابن علكان #إوجم 


4 
ابن عشر سنين وظل يقرأ القراءات ثلاثا ونمانين سئة . ومن 00 علم الدين السخاوى على 
بن محمد شيخ مشابخ الإقراء بدمشق وقد ظل يقرئ الناس نيفا وأربعين سنة حتى توق سنة 1517 
وله مصنفات كثيرة فى القراءات والتفسير منها شرح الشاطبية وهو أجل شروحها » ومنها جال القراء 
وكيال الاقراء . ومن تلاميذه الذين تصدّروا القراءة فى دمشق أبو الفتح (" محمد بن على ولى 
مشيخة القراءة بتربة أم الصالح ء وأبوشامة المتوق سنة 578 تولى مشيخة الحديث الكبرى 
بالأشرفية » وسنذكر مصادر ترجمته بين المزرخين » والقاضى عبد السلام الزواوى المتوق سنة 
"١‏ وسئذ كر مصادر ترجمته بين فقهاء المالكية » تولى هشيخة الإقراء الكبرى بالتربة الصا حية 
بعد وفاة شيخها أبى الفتح وإليه انتبت رياسة الإقراء بالشام . ومن كبار القراء بالشام فى القرت 
الثامن ابن © جبارة المقدسى'» درس القراءات بمصر وطاف بدمشق وحلب ثم استقر فى بيت 
ا مقدس موطنه مدرسا للقراءات وعلوم العربية حتى توق سنة 178. وكان يعاصره برهان 99) 
الدين الجعبرى استوطن يلدة الخليل يجوار بيت المقدس حتى توق سنة 1/8017 وكان يقرئئ الئاس بها 
وصَنّفْ فى القراءات كتاب نزهة البررة فى القراءات العشرة . ونلتق بابن اليارزى قاضى حاة 
ومفبى الشام المتوق سنة 778 وله شرح على الشاطبية وكتاب الشرعة فى قراءات السبعة . ومانزال 
نقرأ عن مؤلفات شامية فى القراءات حتّى نصل إلى ابن 7" الجزرى محمد بن محمد المتوق سنة 
مم وله كتاب النشر فى القراءات العشر وهو منشور وكتاب غاية النهاية فى طيقات القراء وهو 
مصدرنا الأسامى فى الحديث عنهم . ومن كبار القراء والحفاظ بعده شمس الدين الرملى الدمشق 
أحمد بن أحمد بن محمد » ولد بالرملة ورحل إلى دمشق للقاء عليائها وفيها أكب على القراءات 
والحديث والفقه » توأ مشيخة الإقراء بالجامع الأموى حت توق سنة 47# . وظلت القراءات 
بالشام نشيطه أيام العمانيين حتى العصر الحديث ٠»‏ يتجرّد لها العلماء ثارة » وتارة ثائية يجمعون بينها 

وبين بعض العلوم كالتفسير أو الفقه أو علوم العربية ‏ 
وعلى نحو ماعنيت الشام بالقراءات عنيت بتفسير القرآن الكريم » حتى إذا أخرج الطيرى 


)م انظر فى علم الدين السخارى معجم الأدباء 510/16 (غ) راجع فى الجعبرى اين الجزرى 004 والدرر رقم 


القراء ١/4ةة‏ والسبكى 97/8؟ 6 رع إن الريرى فزن كل كاه لقت اا 
(؟) راجع ابن الجزرى 11/6؟ وألحقت بالترجة زيادة عن سنة وفاته ليعضر 


قرف ان فى أبن جيارة اين الجر ى ١ ١11‏ 5 م 1 0 : هه - 

نظر جيا لجزر والدرر رقم تلاميذه وانظر الفرائد البهية للكنوى ١5١‏ ودائرة المعارة 

77 والشئرات 76//ام الإسلامية 5 5 0-000 
م 


9 
تفسيره أكبت عليه تدرسه » ويلقانا لها مفسر مهم هو عبد "١‏ الله بن عطية الدمشق المفسر المتوقى - 
سنة 888 كان يخفظ الآلاف من أبيات الشعر العربى واستخدمها فى تفسيره لمعانى الألفاظ 
القرآنية . ونلتق بعده بسليم بن أيوب المتوق سنة 849 وله تفسير © للقرآن الكريم . ويلقانا فى 
أيام نور الدين محمد بن ظفر المكى الذى عرضنا له فى الحديث عن شعراء الزهد فى الجزيرة العربية 
المتوفى سنة 858 استوطن حاة بأخرة من حباته وألف فيها تفسيره المسمى « ينبوع الحياة » 9" , 
واستوطن حلب تلميذ من تلامذة الزحشرى هو عالى 29 بن إبراهبم الغزنوى وأقام بها يدرس 
ويصنف حتى وفاته سئة 087 وفيها ألف تفسيرا كبيرا فى محلدين سماة تفسير التفسير. واستوطن 
دمشق الصوف الكبير ابن عرب المتوق سئة 588 وله تفسير صو لم يتمه وهو مطبوع . وللعز بن 
عبد السلام الفقيه الشافعى الدمشى نزيل مصر الذى عرضنا له فيها بين فقهاء الشافعية تفسير 
بلاغى ء وفى دار الكتب المصرية عمخطوطة منه . 

ونلتق فى أوائل القرن الثامن بمفسرين كبيرين هما هبة الله بن البارزى وابن تيمية » أما 
هبة ) الله فكان قاضيا لهاة وإليه انتبت مشيخة المذهب الشافعى بالشام وله شرح على الشاطبية: 
فى القراءات . وله روضات الجنان فى تفسير القرآن فى عشر يحلدات توق سنة 4/ . أما ابن 
تيمية فقد مر بنا حديث مفصل عنه فى الحركة العلمية ؛ ونعرض هنا منبجه فى التفسير القراى وقد 
صوره فى رسالة عنوانها أصول التفسير » ومن خخلالها أجملناه فى مقدمة كتابنا : ٠‏ سورة الرحمن 
وسور قصار : عرض ودراسة ؛ موضحين أنه حمل على الإسرائيليات المدسوسة فى التفاشير وعلى 
المعتزلة والشيعة الباطنية الذين يؤولون ألفاظ القرآن وعباراته كما حمل على المتصوفة فى تفاسيرهم 
من مثل تفسير ابن عربى » ورأى أن خير طرق التفسير نفسير القرآن بالقرآن فإن لم يف القرآن أحيانا 
رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا منهم معافى . 
القرآن الكريم . وبعد استيفاء ذلك كله ومايتصل به من إتقان العربية وتعمق علوم الشريعة 


والوقوف بدقة على دلالات القرآن وحسن تذوقه لخصائصه البلاغية يستطيع المفسر أن يجنهد فى 


التفسير ويستنبط استنباطات سديدة . وطق منهجه على سورة النور وسورق المعوذتين القصيرتين 


)١(‏ انظر ق ابن عطية الدمشق طبقات المفسرين (4) راجعه فى تاج التراجتم لابن قطلويفا ص 44 والبداية 
للسيوطلى رقم 48 والنجوم الزاهرة 178/4 وبروكلان ١5/4‏ واللجاية “111/97 

(؟) خطط الشام كرد على 41/4 (5غ انظر فى ابن البارزى الدرر جل" رقم ١٠١‏ 
(م) اتسة الختصر لابن الوردى ؟/لام وطبقات القراء ؟/راة" والشذرات 19/5 : 


18 
وحص سورة الإخلاص أو التوحيد بكتاب . ويتحول تفسيره للآية الكريمة إلى بحث فى مضمونها 
من خملال القرآن جميعه . 
ونبج نبج إن يمي فى تقسير الذكر الحكم تلميذه اين قيم الجوزية على نحو مايتضح 3 
كتابه . « التبيان ف أقسام القرآن » وف تفسيره للمعؤذتين . وكان يعاصره السمين7! الحلبى أحمد 
بن يوسف وكان نحويا مقرثا ونزل مصر وبها توق سنة 55/ وله تفسير ضخم فى عشرين مجلدا » 
وكتاب فى إعراب القرآن فى ثلاثة مجلدات باسم الدر المصون ء وكتاب فى أحكام القران ) . 
شَرّح على الشاطبية فى القراءات » وشرح يل لابن مالك فى النحو. ونلتق بابن7) 
كثير أكبر المفسر ين الشاميين وأضهم التو بدمشق قى سنة 9/9/4 نشرت تفسيره مطبعة المنار فى تسعة 
أجزاء » وعداده فى التفسير بالمأثور من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
والمفسرين السابقين » وفيه يقول ابن حجر ناقدا : الم يكن ابن كثير على طريق النحدئين ق 
نحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من حدق الفقهاء » ويقول 
الشركانى مُثنيا على تفسيره : « جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار وتكلم بأحسن 
كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها » ويصنف العليمى عبد الرحمن بن 
محمد الخنبلى المتوق سنة 4777 للهعجرة نة تفسيرًا للذكر الحكم » وتؤلف كتب تفسير أخرى ء ويظل 
تفسير ابن كثير التفسير المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث . 
وشغلت الشام منذ دخلت فى الدين الحتيف بتلاوة الذكر المنكم وتفسيره كما شغلت بالحديث 
النبوى مكمّل الدبن القم ومبينه وموضح تعالعه » وكان أول النحدثين بها صحابة رسول الله 
َيه » ثم حمله عنهم التابعون يحدثون به الناس من أمثال مكصول ”" مفتى الشام وممدثها المتوى 
سنة 118 . وكان يعاصره محمد ) بن شهاب الزهرى أول من دون الحديث تدوينا عاما » وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب ؛ فإنكم لاتجلدون أحدا أعلر بالسنة الماضية 
منه » وعاش يعد عمر ثلاثة' وعشرين عاما إذ توق سنة ١54‏ ويقال إنه روى عن عشرة من 


)١(‏ راجم فى السمين الحبى طبقات القراء ١85/١‏ خطلكان 8١/5‏ ؟ وميزان الاعتدال 199/4 وتبذيب التهذيب 


والدرر الللزء الأول رقم 86 والشذرات للق 0 والشذراث ١4/١‏ 
(؟) انظر فى ترجمة ابن كثير الدرر ج ١‏ رقم 448 (4) انظر فى الزهرى صفة الصفوة ؟/لا/؟ وابن لكان 
والشذرات 71/5 والبدر الطالع ٠/5 ١98/١‏ وميزان الاعتدال 40/4 وتبذيب التهذيب 4اره4غ 


(9) راجم فى مكحول حلية الأولياء ©//11/9 وابن وطبقات القراء 737/6 


49 
الصحابة لحقهم » وقد أتاح للشام آن تكون أول جامعة وناشرة للحديث النبوى وكان موظفا لدى 
الأمويين وعمل قاضيا ليزيد بن عبد الملك ؛ وعنه حمل الحديث الأوزاعى فقيه الشام المتو سنة 
لاه ١‏ وعدادم ف الفقهاء ؛ كيا حمله الارمام مالك فقيه المديئة والليث بن سعد فقيه مصر وسفيان 
ابن عيّينة وسفيان الثورى فقيها العراق . وعن ثلاميذ الزهرى والأوزاعى فى الشام حمل الحديث 
هشام ابن عار مقرئْ دمشق ومفتيها الذى مر بنا ذكره بين القراء . ومن حمل عنه الحديث القاضى 
عبد () الصمد بن عبد الله قاضى دمشق » وعنه روى الحديث أبو زرعة الدمشتى شيخ الشاع فى 
الحديث. ونلتقى بخيثمة”" بن سلبان الطرابلسى أحد 0 الثقات المشهورين المتوى 
ملئة 47“ .رول تليث: بلذة ‏ طيرية بالشام أن تقدّم سلييان'') بن أحمد الطبرافى المولود سنة 
٠‏ والمتوفى سنة 6١‏ صاحب المعاجم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير. وقد جمع فى 
الكبير أحاديث جميع الصحابة ماعدا أباهرّيرة إذ أفرد له كتابا خاصا. وكان يعاصره 
الحسين'" أبن جمد الماسر حي الحافظ المتوفى سنة 716 أخذ بدمشق عن أصحاب هشام بن 
عاق سنن امسن كير مهدا سان الف ولتالة جزه وم يف ف الإسلام أكبر من 
مسلده وجمع حديث ابن شهاب الزهرى جمعا م يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء . 
ونلتقى بحافظ من صيداء هو أبو الحسين!) محمد بن أحمد الغسافى المولود سنة 06" والمتوفى 
سنة 207 وله مسئد على ترتيب أوائل أسماء الرواة. ويلقانا حافظ من صور هو محمد بن 
على الصورى المتوفى سنة 248 قدم بغداد وأخذ عنه حفاظها الثقات. ويلقانا حافظ بيت 
المقدس محمد" بن طاهر المقدسى المعروف باسم ابن القيسرانى المتوفى سنة 001 وله 
مصنفات فى الحديث النبوى متعددة, منها: «أطراف الكتب الستة» وهى صحيم البخارى 

ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة. 


)١(‏ راجعه فى النجوم الزاهرة م#/4#١‏ وانظر فى ألى زرعة 
النجرم //10م 

(9) انظر فى خيدمة تذكرة الفاظ للذهى ( طبع حيدر 
أباد) رهلا والشدذرات 1477م 

(*) راجمع فى الطبرافى تبذيب تاريخ ابن عساكر 747/57 
وابن لكان 19//9٠؟‏ والنجوم الزاهرة 24/4 وعبر الذعيى 
اإدلم 


(5) انظر فى الماسرخسى النجوم الزاهرة ١١1/4‏ 

(ه) راجم الغسانى في النجوم 7/1 وبروكلان 514/7 
() انظر فى الصوري تاريخ يغداد ٠١/6‏ وتذ كرة 
الحفاظ للذهيى "١1#‏ وبروكلان “1/7؟ 

007 راجم فى ابن القيسرافي المنتظم 177//4 وابن خطكان 
8/4 والواف للصفدى ١15/78‏ وميزان الاعتدال 
#إباحه وعير الذعى 14/4 والشذرات 18/4 


٠٠٠6 
وينشط المحدثون أيام نور الدين والأبوييين فى مقدمتهم أبو القاس 20 بن عسا كر المتوق سنة‎ 
» الوق له نور الدين دار الحديث النورية بدمشق » وله فى الحديث مصنفات كثيرة مفيدة‎ 
. نيا والأطراف» جمع فيه مااتفق عليه الأئمة الثقات فى الحديث » وله وراء ذللك" امال كثيرة‎ 
وله كتاب فى أحاديث الأحكام الشرغية سماه‎ 7٠0 وجاء بعده عبد (" الغتى الجمّاعيل المتوفى سنة‎ 
وعمدة الأحكام فى معالم الحلال والحرام عن خعير الأنام » وكتبت له الأجيال التالية شروحا‎ 
كثيرة » وهو صاحب كتاب الكثال فى معرفة أسماء الرجال . وكتب له جال الدين يوسف الى‎ 
وله مختصرات كثيرة . وأكمل التبذيب مُغْلْطاى يعنوان‎ ٠ الآ ذكره تككلة بعنؤان : تهذيب الككثال‎ 
إكال نهذيب الكثال ء ونلتق بابن 7 الصلاح عهان بن صلاح الدين المتوق سنة “41 وهو‎ 

حافظ كبير نولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وله كتاب أقصى الأمل والشوق فى علوم 
حفيك السولة + طبع مرارا بعنوان مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث وله مختصرات كثيرة . ' 
ويلقانا محبى الدين النووى الفقيه الكبير المتوى سنة 195" وعداده بين فقهاء الشافعية ء وكان حافظا 
متقنا » وله شرح على صحيح مسا هو أهم شروحه » وله رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وكتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار وله الأربعون النووبة وكتاب التقريب فى مصطلح 
الحديث وكتاب تبذيب الأسماء واللغات » ودرّس بدار الحديث الأشرفية فى دمشق وغيرها . 
وكان يعاصر النووى اليونينى على () بن محمد بن أحمد شرف الدين المتوق سئة 701 وله ' 
خدمة عظيمة أداها لصحبح البخارى » اذ حاول أن يخرج من مخطوطاته نسخة فى أدق صورة 
ممكنة لنفعة المسلمين ف العالم الإسلامى , واختار أصلا هذا الوخراج نسخة وثيقة "كانت موقوفة 
عدرسة أقبغا آص بالقاهرة وقابلها فى واحد وسبعين مجلسا على أصل مسموع لللحافظ 
ألى ذر الهروى وأصل ثان مسموع للحافظ أبى محمد الأصيق وأصل ثالث مسموع لأبي القاسم بن 
عساكر الم كور أنفا وأصل رابع مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة السمعانى . وكان بجواره فى 
تلك المجالس الإمام النحوى ابن مالك للمراجعة والتصحيح مما جعله فها بعد يملى كتابا مستقلا 


)١(‏ عرت مصادر ترجمته فى ص بام ' الحفاظ 140/4 والسبكى 55/8 والبداية والنباية 
(؟) راجع فى المجاعيل تذكرة الحفاظ ٠١/4‏ وطبقات 1548/1 والشذرات ه/؟؟؟ 
الحفاظ للسيوطى 18 وكتابه حسن الحاضرة 7884/1 والعر (5) راجع اليونيق فى الدرر لابن حجر 191/7 والسلوك 
لين 228 والنجوم الزاهرة 198/4 والشذرات :/م 


م انظر فى أبن الصلاح أبن لكان #/4؟ وتذكرة 


ل 
بعنوان « شواهد التوضيح والتصحيح لشكللات المع الصحيح » وكان أمام اليونيق ل عالنه 
المذكورة جمع من طلاب الحديث وعلائه وفى أيديهم نسخ من صحيح البخارى للمقابلة . واتخذ 
اليونينى رموزا لرواة تلك النسخ ولرواة آخرين بحيث بلغت رموزه خمسة عشر رمزا . وقد طبعت 
مطبعة بولاق الكتاب من نسخة فرعية لتلك النسخة اليونينية » وهى نسخة ابن مالك وعليها 
شهادة من اليونينى بسماعه النسخة عليه » وشهادة من ابن مالك بسماعها منه . وهى ذروة فى 
التحقيق لم يبلغها أحد بعد اليونينى » كا أشرنا إلى ذلك فى كتابنا «البحث”22 الأدلي ». 


ومن كبار المحدثين فى القرن الثامن الحجرى الْمِرّى 7 يوسف بن عبد الرحمن المتوق سنة 
وإليه انتبت رياسة المحدثين بالشام » ومن تصانيفه تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف » طبع فى 
لهند » وله ٠‏ تهذيب الكمال » المجمع على أنه لم يصنف مثله . وكان يعاصره الذهبى محمد بن أحمد 
المتوق سئة 48 حافظ الشام وهو مع المزى من مفاخر دمشق فى زمنهما وله فى الءديث تصانيف 
كثيرة مثل مختصر سنن البييق ومفتصر الأطراف للمزى والمعجم الكبير والصغير » وسنعود الحديث 
عنه بين الئورخين . ومن محدلى القرن التاسع بدر 7 الدين العينى المتوى سنة 88م صاحب كتاب 
« عمدة القارى ى شرح صحيح البخارى » والفيضرى 17 الدمشق محمد بن محمد بن عبد الله 
المتوق سنة 444 وله تعليقات على شرح ابن حجر للبخارى المسمى بالفتتح البارى . وظل هذا 
الثراث الضخم بأعين المحدئين أيام العؤانيين » وكان أكثر اهئلمهم بكتب الصحاح الستة وخخاصة 
بشروح ابن حجر والقسطلانى على صحيح البخارى وشرح النووى على صحيح مسم . 

وطبيعى! أن يكون الفقه نشيطا فى الشام مع الدراسات الدينية السابقة للحاجة أهل الشام إلى 
الفتوى فى القضايا الشرعية ومايعرض لهم منها فى حياتهم اليومية » وفعلا تكون للشام إمام أنشاً 
مذهبا فقهيا ظل فيبا طويلا يجوار المذاهب الأربعة المشهورة : مذهب ألى حنيفة ومالك والشافعى 


)١(‏ البحث الأدى ( طبع دار المعارف) ص 185 وما 
بعدها 

(1) انظر الزى ف الدرر 780/8 والنجوم الزاهرة ١٠/ل‏ 
وشذرات الذهب ١/5‏ وابداية والنباية 1/14ةا 
والسبكى 46/٠١‏ وتاريخ ابن الوردى 87/9 وطبقات 
الحفاظ للسيوطى 5177 واللأرس فى أخبار المدارس "0/١‏ 


وتذكرة الحفاظ 1498/4 والبدر الطائع ؟/بامم 

(؟) انظر ف العينى حسن الحافرة 49/١‏ والفوائد البهية 
٠7‏ والضوء اللامع ج ١٠١‏ رقم ه4ه والشذرات /85/10؟ 
والبدر الطالع م 

(4) راجع ف الفيضرى الضوه اللامع ج 4 رقم ١6‏ 


وال 


وان حنبل ونقصد الإ,مام الأوزاعى لف صاحب المذهب المنسوب إليه أصحا به من الأوزاعية 3 


وقد توق سنة لا١‏ للهجرة » ومولده ببعلبك ومنشؤه ببيروت » واتخذها موطنه إلى وفاته » ويقول 
السبكى إنه : « لم يكن بلى القضاء بدمشق والخطابة والإمامة -- قبل ظهور مذهب الشنافعى فيها 
لأواخر القرن الثالث كما سيتضح عا قليل - إلا أوزاعى على مذهب الإمام الأوزاعى 9" . ونيذكر 
المورخون أنه ولى القضاء بدمشق يحبى بن حمزة منذ سنة ١94‏ إلى سنة 187 ثم وليه بعده آبنه 
محمد” إلى سنة 771 . وأكير الظن أن كلام السبكى يشملها وأنهما كانا يقضيان بين الناس 
بمذهب الأوزاعى . ويبدو أنه ظل بعدهما من كان يقضى بهذا المذهب » إذ يذكر ابن تغرى بردى 
أنه توفى لسنة 40" قاضى دمشق أحمد9؟ بن سلمان بن حدم الأوزاعى المذهب » ويقول إنه 
كان له حلقة بالجامع الأموى وأكبر الظن أنه كان يدرس للناس فيها المذهب . ومعنى ذلك أن 
مذهب الأوزاعى كان لايزال حا فى دمشق والشام إلى أواسط القرن الزابع المجرى . ومعروف أن 
الأموبين فى أول تأسيس حكمهم بالأندلس كانوا على مذهب الأوزاعى مثل أهل الشام وظلوا عليه 
إلى أن انتقلوا عنه. إلى مذهب مالك فى أواخر القرن الثانى للهجرة*) » وكأنهم كانوا أسبق من 
أهل الشام انفصالا عن مذهب الأوزاعى . 


وتذ كر كتب التراجم والتاريخ أن أبا يوسض تلميذ أبى.حنيفة حين ولى قضاء القضاة لعهد 


الخليفة الرشيد وأصبح هو المسيطر على تولية القضاة فى الدولة الإسلامية كان لايولى قضاء البلاد 
من أقصى المشرق إلى أقصبى أعال أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه الحنى » ونظن ظنا أنه 
كان يوجد فى دمشق أحيانا قاض حن يجانب القاضى الأوزاعى » وربما كانا يتداولان الحكم . 


ومن تذكرهم كتب التاريخ من قضاة الأحناف قاضى دمشق على ؟ بن محمد بن كاس التوف . 
سئةٌ ه796 للهجرة 3 ونظن ظنا أن حلب كانت أسرع من دمشق فى الانصياع لمذهب أبى حنيفة ش 


)١(‏ انظر ف الأوزاعى الجزء السابع من طبقات ابن سعد () انظر فيه وقى أبيه النجوم الزاهرة 5/9 ع 18وء 
والأنساب للسمعاي ه وابن خلكان #/5؟١‏ وتاريخ 1 

بغداد 1541/1١‏ وتذكرة افاظ ١/4ه‏ وشذرات الذهب (4) راجع فى ابن حدم النجوم الزاهرة #901 وق 
5 والنجوم الزاهرة ؟/٠”‏ ومحاسن المساعى فى مناقب السبكى 193/8 : ابن خديم 

الأوزاعى ( طبع القاهرة ) صنفه مؤلف مجهول سنة ٠6م ٠‏ (20) تاريخ الفكر الأندلسى لبالنئيا ترجمة الدكتور حمين 
ونسحى الإسلام 94/1 مؤنس ص 2١‏ + 117 


(؟) طبقات الشاهعية للسبكى ١/1؟م‏ (5) النجوم الزاهرة “9/١>؟‏ 


٠ 1‏ 
بحكم قربا أكثر من العراق » ومثلها فى ذلك أنطاكية » ويلقانا فيا ابن أنى الفهم 27 التتوتى 
الأنطاكى المتوق سنة 847 وكان فقيها حنفيًا بارعا . ونلتق فى حلب بأحمد”" بنْ يحبى بن زهير 
الحلبى المتوفى سنة 474 وله كتاب ذكر فيه المخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه من مثل ألى يوسف 
ومحمد بن امسن الشيبانى تلميذيه » وأخف عن ابن زهير المذهب بحلب جد بنى ألى جرادة هبة الله 
بن أحمد ٠‏ وتولى القضاء بمدينته » وكانت أسرنه على ثراء غير قليل فأكبت على المذهب تدرسه 
وتتعمقه منذ هبة الله إلى حفيده عمر بن العديم فى القرن السابع كيا سنذكر عا قليل . 
ونخلص من ذلك إلى أنه كان من الأسباب المهمة فى دخول مذهب ألى حنيفة إلى الشاما أن 
كثيرين من القضاة منذ أواخر القرن الثانى كانوا أحنافا » فأحيذ المذهب يشيع » وتكاثر طلاب العلم 
الذين يبغون احتناقه . وأخذ يدرسه لهم غير عالم حنق . ويلقانا المفضل © بن محمد المعرى الحنقق 
المتوق سنة 4 8 تلميذ الإمام القدورى الحنق البغدادى ولى القضاء يبعلبك وناب فى القضاء 
بدمشق ؛ ومن تصانيفه كتاب فى الرد على الإمام الشافعى . ويلقانا البلاساغونى © محمد بن 
موسى المتوى سنة 005 مصتف « أصول الفقه » على مذهب ألى حنيفة » ولىّ قضاء بيت المقدس 
ودمشق مدة . وكان القضاة قبله فى الشام شافعية وكذلك كان أنمة الجامع الأموى » فحاول أن 
يقي فيه إماما حنفيًا » فأغلق أهل دمشق الجامع ولم يمكُنوه وعُزل وعاد القضاء فى دمشق إلى 
الشافعية . 
وكانت قد أخذت المدارس تنشأ بالشام وكانت قد أُسّست فى دمشق - ىا مر بنا- المدرسة 
الصادرية سنة 449 ويعدٌ ابن شداد من فقهائها حتى سنة 04 أحد عشر فقيها حنفيًا » وذكر 
النعيمى بعده قتنهاءها إلى نباية أيام الماليك . وقد ذكر ابن شداد يجوارها فى دمشق وضواحيها حتى 
سنة "7١‏ أربعا وثلاثين مدرسة للأحناف ويذكر أسماء فقهائها حبى سنة 517١‏ ويتايع ذلك 
النعيمى . ويصنع ابن شداد نفس الصنيع بحلب وماأنشئ فيها من مدارس حنفية منف أسست فيها 
المدرسة الزجاجية سنة 15ه وكانت خلب قد أقبلت أكثر من دمشق - عل المذهب الحنى من 
قديم كا مر ينا . واشتهرت فبها أسر بتوارث هذا المذهب مثل أسرة بنى العديم » وعنى ثور الدين 


: 574 رقم‎ ١88 وتاج التراجم رقم‎ "١٠١/# النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) انظر ابن زهير فى تاج التراجم رقم ١ع‏ وقابل بمحجم (4) انظر ى اللاساغوف النجوم الزاهرة 4/0١؟‏ 
الأدياء 0/15 ومابعدها . والسبكى 771/1١‏ 

(#» راجم الفضل ف النجوم الزاهرة ه/9ه وثاس التراجم 


0 

' 

با مذتهب وكان حنفيا وأسس له مدرستين : مدرسة يحلب وأخرى يدمشق سعيت كل منهيا بالمادرسة 

النورية . ومضى الأيوبيون بعده يعنون بالمذهب ومدارسه ٠‏ وكانوا شافعية » والفرد من بينهم . 
المعظم عيسى صاحب دمشق -51١8(‏ 154“ ه) باعتناقه المزهب الحنى وتعمقه فيه » على ' 
هدى من أستاذه جال الدين الحصيرى 2١‏ الذى انتبت إليه رياسة المذهب بدمشق والمتوفى سئة 

وله شرحان على الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيبانى : شرح مفصل فى ثمان مجلدات سماه 

التحرير » وشرح مختصر فى محلدين سماه الوجيز» ومع إيجازه زاد فيه 110 مسألة مع الإيضاح 

بالنظائر والشواهد . وشرح أيضا للشيبانى كتاب السير الكبير وهو فى الأحكام الفقهية المتعلقة 

بالغزوات والحرب . وله كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية » ودفع المعظم للتعمق ى 

المذعب حي ألف فيه كتابا" . وليس ذلك فحسب »ء ققد كلف الحصيرى وفقهاء المأعب 

بتأليف كتاب جامع فيه » فألفوا كتابا فى عشر مجلدات سموه كتاب التذكرة . 


ش وثظل الشامَ أيام الماليك ويقرر الظاهر بيبرس أن لايُقْصَّر فى مصر على قاض شافعى كيا كان ' 
الشأن منذ عهد صلاح الدين نثل يشترك ممه ىق الفشاء قاين عرو رفاسن مالك وفاش حتت 
وعمم ذلك فى دولته بدمشق وحلب وغيرسما من عدن الشام ؛ واطرد العمل بذلك إلى أيام 
العهاقيين » فكان من الأسباب المهمة فى ازدهار المذهب الحنق بديار الشام يجوار ما كان له من 
مدارس » مما دفع إلى حركة علمية نشيطة فيه » وكان أول من تولى القضاء بدمشق من فقهاء 
الأحناف حسب قرار بييرس عبد" الله بن محمد بن عطا الأذرعى المتوق سنة 1 » وتوالى 
القضاة الأحناف فيها بعده » منهم شمس الدين الأذرعى المتوفى سنة 775 ولى قضاء دمشق 
عشرين سنة ودرّس طويلا بمدارسها الحنفية . وتتكاثر أسماء القضاة والفقهاء الأحناف فى كتنب 
التاريخ والتراجم » وحسبنا أن نعرف أن نشاطًا وافرًا أداه فقهاء الأحناف فى ديار الشام بالحقب 
التالية . وظل هذا النشاط أيام العئانيين : ولبرهان؟2 الدين الحلى المتوفى سئة 487 كتاب ملتق 


495 عرآة الزمان‎ ١ راجع فى الحصيرى الفوائد البية فى طبقات الحنفية‎ )١( 
وتاج النزاجم (*) انظر فى الأذرعى النجوم الزاجرة 45/9؟ والسلرلك‎ ١88/79 4م والجواهر الضية لابن أبى فلو‎ 


رقم 3٠١8‏ والبداية والنهاية 181/98 والنجوم الزاهرة للمقريزى 5195/1١‏ 
ا , 6 راجع فى برهان الدين دائرة المعارف الإسلامية 


4786/9 ) انظر ف المعظم عيسى ونشاطه قن الققه اميق مختصر وبروكلان ( الطبعة الالمانية‎ )١( 


١١6 

الأبعر فى فروع الفقه الحنق ٠‏ وقد ترجم قدا إلى التركية والفرنسية . وصئف شمس الدين 
الفرتاشى الغزى المتوق سنة ٠٠١4‏ للهجرة كاب تنوير الأبصار وجامع البحار فى الفقه الحنق 
ومنه ومن شروحه مخطوطات بدار الكتب المصرية . 

وكان أقل المذاهب الفقهية الأربعة الكبر ى انتشارا وأتباعافى الشام المذهب المالكى . ويأخذ 
فى النشاط هناك متأخرا زمن الدولة الأيو بية , منذ بنى صلام الدين بدمشق للمالكية مدرسته 
الفلاعَية بالقزي اسن البيارسداق التورى: يدك ابى عدادمن أبنائكاتها اليمية ابن الحاجب 
المتوفى سنة747 وقدمرّ بنأذكره بين النحاة وله مختصران نفيسان فى الفقه المالكى 
وعلم الأصول » ودرّس الفقه المالكى أيضا فى زاوية امالكية الملاصقة لغربى الجامع الأموى , 
بناها أيضا للالكية صلاح الدين . ونخلفه فى المدرسة الصلاحية عبد 2 السلام الزواوى المتوق 
سنة 581 وإليه انبت رياسة المالكية بالشام ومشيخة القراء » وكان معمرا » توفى عن 41 عاما . 
ولايذ كر ابن شداد للالكية وراء المدرسة الصلاحية سوى مدرسة واحدة هى مدرسة الشرابيشى فى 
حين ذكر للحنفية كيا أسلفنا أربعة وثلاثين مدرسة . وكان قد انتعش المذهب المالكى كغيره من 
المذاهب حين قرر الظاهر بيبرس سنة 519" إسناد الحكم فى بلدان الشام الكبرى : دمشق وغيرها 
إلى أربعة قضاة ببنهم قاض مالكى . وكان أول من تولى القضاء المالكى بدمشق حينئذ عبد السلام 
الزواوى المذكور أنفا» وتعاقب بعده القضاة» كا تعاقب فقهاء المالكية يدرسون للناس 
' المذهب » ومن أهمهم عيببى ”") بن مسعود مدرس الفقه المالكى بالجامع الأموى المتوق سنة 48 
وله شرح جيد على مختصر ابن الحاجب » وشرح المدونة للفقه المالكى. لمصنفها سحنون ناشر 
المذهب فى الديار المغربية » وله شرح موسع على صحيح مسل وكتاب فى مناقب مالك » وإليه 
انتبث رياسة المالكية فى الشام . ويلقانا فى كتب التراجم كثيرون يتنقلون بين القاهرة ودمشق متولين 
لنصب القضاء امالكى . ويأحذ نشاط المالكية أيام العمّانيين فى التضاؤل والشحوب . 

وكان أولَ من أدخحل مذهب الشافعي - فا يبدو- إل الشام أبوزرعة”) بن عئان الدمشق 
ولى القضاء بالقاهرة ثمانى سنوات » ثم ولىّ القضاء بدمشق سنة 5947 حتى توق سنة 7١7‏ ويقول 


(1) راجم فى عبد السلام الزواوى النجوم الزاهرة 9/ © (*) راجع أبازرعة٠ق‏ قضاة دمشق لابن طولون ( طبع 
وطبقات القراء 83/١‏ والبداية والنباية 7٠٠/17‏ والسلوك دمشق ) ؟7 والبداية والنباية 175/11 والشذرات ؟4/5*الا, 
04 والسبكى 197/8 وقابل على 717/1١‏ 


الم 

السبكى فى كتابه طيقات الشافعية :لم يل القضاء بعده فى الشام إلا شافعى المذهب غير ابن. 
حَذلم,قاضى الشام فإنه كان أوزاعى المذهب كا مر بنا . ومر بنا أيضا أنه ولى قضاء الشام حتى توق 
سنة 78" . ويغلب أن يكون هذا شذوذا وأن تكون عبارة السبكى صحيحة » كا يتضح ذلك لمن 
يرجم إلى كتاب قضاة دمشق لابن طولون . ومنهم عبد (') الله بن محمد القزوينى قافى الرملة . 
التوفى سنة 18" والحسين © بن ألى زرعة محمد بن عثان المتوى سنة /91" وكان قاضيا لدمشق 
قاتي الاعفية ]9 نحبى البلخى زكريا بن أحمد المتوى سنة "6٠‏ وكان مثل سابقه قاضيا 
لدعشق . ومنهم أيضا أيام الماتين أبو بكر الميانْجِىَ قاضى دمشق المتوفى سنة 80/0 . ويبدو أنه 
تجرد فى القرن الرابع فقهاء شافعية لعرض المذهب الشافعى ودراسته فى مدن الشام الكبرى » إذ 
نجد عبد المنعم بن غلبون الحلبى المتوى سنة 8" مقرئ حلب يسلكه السبكى بين فقهاء الشافعية » 
ويقول إنه تلقن المذهب على الحصائرى 19 الحسن بن حبيب الدمشق 
بدمشق اللتوفى سنة 88" ء ويلقانا فى القرن الخامس فقيه شافعى هو أبو*» الخير المروزى يستوطن 
العرة سئة 418 ويدرس بها للطلاب حتى وفاته سنة 4417 وله كتاب فى فقه الشافعى سمى 
الذخيرة حمله عنه طلابه . ونلتق من قضاة دمشق بأبى المظفر عبد” الجليل بن عبد الجبار المتوق 
سنة 418 وكان يعاصره نصر” بن إبراهم المقدمى المتوى سنة 44٠‏ تفقه على الفقيه سلم بصور 
ودرس فيها عشرسئوات ثم انتقل إلى دمشق يدرس ويف ويحدّث . وكان قد نزل بصوامع بيت . 
شق الارمام الغزالى منذ سئة 488 وله ثلاثة كتب فى الفقه العاف : البسيط والوسيط * 
والوجيز ‏ وشت جما الشافعية مئذ زمنه فى الشام وغير الشام , 


إمام مسجد باب الجابية 


المقدس ودمسى 


ويدخل مذهب الشافعى فى مرحلة كبرى جديدة يثتشر فيها بالشام أوسع انتشار » ونقصد 
مرحلة تأسيس مدارس الشافعية منذ تأسيس المدرسة الأمينية فى سنة 514 ويعدٌ ابن شداد فى 


)١(‏ انظر قفياة دمشق 56١‏ والبداية والنهاية 19/لزاه1 
والعير 70770 والسيكى #/.م 
(؟) واجع الحسين فى السبكى 71/7 وقضاة دمشق /1؟ 
(") انظر البلخى فى قضاة دمشق 78 والسبكى #/رة؟ 
والشذرات 95/9" والعبر 956/197" 


2 راجع في التصائرى السبكى #رهه؟ وقارث مع أبن 


غلبون فى السكى #إيمم 


(ه) انظر أبا الخير فى السبكى 4/6وم 

(5) راجع فى ألى الظفر قضاة دمشق 47 والسبكى 
ورءء١‏ 

(1) انظر نصر بن إبراهم فى تبذيب الأسمامء واللنات 
59 والسبكى 7881/8 والمير #/74م ومراة الجنان 
8/؟ ١8‏ والنجرم الزاهرة 1١١/0‏ والشثيراث ردقم 


/ا١1‏ 
كتابه و الأعلاق الخطيرة » من مدرمى هذه المدرسة حتى زمن تأليفه لكتابه حوالى سنة 50١‏ عشرةٌ 
من كبار فقهاء الشافعية » ولاتتجاوز مدارس الشافعية بدمشق حتى عهد نور الدين عد أصابع اليد 
الواحدة » حتى إذا خلص الأمر لصلاح الدين والأيوبيين - وكانوا شافعية إلا ماكان من اعتناق 
المعظم عيبى المذهب انق - ازدهر المذهب الشافعى منذ هذا التاريخ » وقد جعل صلاح 
الدين قاضى القضاة بدمشق شافعيا » وبلغت مدارس الشافعية - كيا أحصاها ابن شداد - أربعين 
مدرسة حيّى أيامه . وإذا تصورنا أن المدرسين الناببين لكل هدرسة من هذه المدارس بلغوا حوى 
زمنه فى المتوسط أربعة من المدرسين يكون معنى ذلك أن المذهب الشافعى حظى حتى أواخر القرن 
السابع الهجرى فى دمشق وحدها بما لايقل عن مائة وستين فقيها نابها » واطرد العمل بذلك فى 
هذه المدارس بدمشق وفما أحصاه بعدها النعيمى فى كتانه « الدارس » وأيضا فا قابلها من 
مدارس للشافعية فى حلب وغيرها من بلدان الشام الكبرى . ْ 
ومن المؤكد أن قرار الظاهر بيبرس بأن يكون للمذاهب الكبرى يجانب مذهب الشافعى قاض 
لم يحدث أثرا عكسيا فى المذهب كي كان يْظَنْ ٠‏ إذ كان زمام القضاء فى أيام الأيويبين ببد الشافعية 
وحدهم » بل ظل للمذهب ازدهاره » وظل له الجمهور الأكير من الناس والفقهاء فى الشام » 
ونكتق بالوقوف عند بعض مشهوريهم » فنهم ابن "© أبى عصرون قاضى القضاة بدمشق لعهد 
صلاح الدين المتوق سنة 888 وبى له قبل ذلك نور الدين المدارس محلب وحيأة وحمص 
وبعلبك ٠‏ وبنى هو لنفسه مدرستين بحلب ودمشق ء ويقول السبكى عنه : ملأ البلاد تصانيف 
وتلامذة ء ويذكر من تصانيفه و صفوة المذهب » فى سبع محلدات وكتاب الانتصار فى أربع 
جلدات وكتاب المرشد فى محلدين وكتاب الذريعة فى معرفة الشر يعة » إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . ومن كبار فقهاء الشام بعده العر بن عبد السلام » ذكرناه بين فقهاء الشافعية بمصرء إذ 
استوطنيا حتقى وفاته . 
وف رأينا أن أعظم فقيه شافعى أنجبته الشام هو محبى الدين النووى !" المتوق سنة 7175 عن 


راع انظر فى ابن أبى عصرون خريدة القصر ( قسم شعراء (؟) راجع فى التووى السبكى 546/8 والبداية والنباية 
الشام ) «/81" وابن خبلكان #/سه والسبكى ١5/6‏ ]جلا وتذكرة الحفاظ ١870/5‏ والتجوم الزاهرة 
ونكت المميان 9١87‏ وطبقات القرئء 1/ده4 والعبر 757/4 با/ملال والعبر 15/4 وشذرات الذهب «/784 والسلوك 
والنجوم الزاهرة ٠١84/>‏ وتذكرة اللحفاظ 180/4 والبداية 48/1 والدارس فى أخبار المدارس 74/١‏ 

والنهاية *9/مم7 والشذرات 5412/4 


4 
خخمسة وأربعين عاما » ومر بنا ذكره بين المحدثين » وكان إماما محتهدا واسمه. يتردد فى كتب الفقه 
الشافعى بعده وكذلك أراؤه » ومن أهم مصنفاته ى فقه الشافعية منهاج الطالبين خص به كتاب 
امحرر للرافعى القزويتى » واختصر المباج فها بعد الشيخ زكريا الأنصارى ؛ وسمى مختصره المهج » 
وصنف النووى فى فتاويه الفقهية كتابين : كبير وصغير . ومن فقهاء الشافعية الكبار فى زمنه ويعد 
زمئه علاء") الدين الباجى المتوفى سنة 7١4‏ وكال الدين محمد الْرُملكانى حفيد عبد الواحد الذى 
ذكرناه بين البلاغيين توق سنة /1071. وتفيفضص كتب التراجم والتاريخ بأسماء جلّة من هؤلاء 
الفقهاء , ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من فقهاء الشافعية الكبار بمص ركانوا ينزلون فى الشام مثل 
تق الدين السبكى قاضى قضاة الشام وابنه تاج الدين عبد الوهاب خطيب الجامع الأموى مؤلف 

طبقات الشافعية » ويظل المذهب الشافعى مزدهرا بالشام أيام الماليك والعمانيين . 


وكان المذهب الحنبل فى .الشام أقل أشياعا وأنصارًا من المذهب الشافعى والحنق : ومن أوائل 
من أدخلوه إلى دمشيق والشام علم من أعلام المذهب الحنيلى هو أبو القاسم الخرَقى عمر ”© بن 
الحسين المتوق بدمشق سنة #4" وكان قد استوطنها بأخرة من عمره ودرس المذهب فيها » وله 
كتاب دوت شهرنه هوه الختصره فى الفقه الحنبلى ؛ ظل طلاب المذهب يعتمدون عليه طويلا » 
ويقال إن عدد مسائله بلغ ٠‏ مسألة . وظل المذهب لاينتعش فى ديار الشام حتى قُيْض له فى 
القرن الخامس أبو الفرج 9) الشيرازى المقدمى الدمشق المتوى سنة 485 وكان قد تفقه فى بغداد 
على أن يَعْلَى صاحب طبقات الحنابلة » وقدم الشام فسكن بيت المقدس ونشر مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل فما حوله من بلدان فلسطين ء ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها وأخحف ينشر المذهب 
حتى أصبح له أتباع وتلامذة كثيرون لا فى دمشق فحسب بل أيضا فى يبت المقدس وغيرهما من 
بلدان الشام » وله تصانيف عدة في الفقه الحنيل والأصول . مها : المبيج والايضاح ١‏ ومختصر 
فى الحدود بوفى أصول الفقه ؛ والتبصرة فى أصول الدين » وله كتاب الجواهر فى التفسير ثلاثون 
ا ا 21 
)١(‏ انظر فى علاء الدين الباجي الدرر الكامنة ١/9/9‏ الختابلة لابن ألى يعلى 581 والأنساب للسمعائى 148 وابن 
وطبقات الشافمية للسبكى 585/1١‏ وفوات الوفيات خيلكان 481/6 والتجوم الزاهرة #/4.م؟ 
5 وحسن الحاضرة 044/١‏ والشذرات ؟/4م (*) ذيل طلبقات الحتابلة لابن رجب ( طبعة دمشق) 
(؟) انظر فى الخرق تاريخ بغداد ١94/1؟‏ وطبفات ‏ ووم وما بسدها 


ل 
محلدا . وكان يعاصره الفقيه الحنبلى عبد 27 الوهاب بن طالب القيمى نزيل دمشق وإمام مسجد 
الريحان . 

وخلف أبا الفرج الشيرازى عل المذهب ابنه عبد الوهاب المتوق سنة 5ه وتخرج من بيته 
فقهاء حنابلة كثيرون » ويعرفون فى دمشق والشام ببيت ابن الحنبلى » ولعبد الوهاب مثل أبيه 
تصانيف فى الفقه الحنيلى والأصول » منبا المتتخب فى الفقه الحنبلى فى محلدين والبرهان فى أصول 
الدين . ولعبد الوهاب على المذهب فى الشام يد سابغة » فقد بنى له بدمشق مدرسة تعرف 
بالمدرسة الحنبيلة » ويذكر ابن شداد أساتذتها من الحنابلة الفقهاء حتى أيام تأليف كتابه « الأعلاق 
القطرة و يبن مه 314 و يتاكز سدق ينها قبدة ماري أعرئ للسابلة تيت ريدها حن 
زمن ابن شداد . ونشط بناء المدارس الحنبلية فى بيت المقدس وظل بعد ابن شداد على نحو 
مايصوره ذلك النعيمى فى كتابه « الدارس فى تاريخ المدارس » . وكان مما ضاعف نشاط هذا 
المذهب قرار الظاهر بيبرس أن يككون للحنابلة فى ديار الشام - كيا فى ديار مصر - قاض فى كل بلد 
كبير بجانب قفساة الحنفية والمالكية والشافعية . ويتضح هذا النشاط وتتضح معه كثرة الفقهاء من 
اكنابلة منذ أيام الأيوبيين » ومن كبارهم حينئذ موفق (" الدين بن قدامة الجماعيل المقدسبى 
عبد الله بن أحمد المتوى بدمشق سنة 57٠‏ وهو من أثمة المذهب » وله كتب كثيرة فى الفقه المنبلى 
وأصوله وأصول الدين » منها المغنى شرح به مختصر المذرق امار ذكره فى عشر مجلدات » وهو 
مطبوع : والكافى فى أربع مجلدات » وله فى أصول الفقه كتاب روضة الناظر » وفى أصول الدين 
كتاب الاعتقاد . ويلقانا بعده فقهاء كثيرون من بيته يتردد ذكرهم طوال القرنين السابع والثامن . 

ومانكاد نبلغ تباية القرن السابع أيام الماليك حتّى يتألق فى المذهب امم الإمام ابن © تيمية 
المتوق سئة ٠/14‏ وقد صورنا جانبا من تحرره الفكرى واجتّهاده فى غير هذا الموضع » ومر ينا حديثنا 
عن ملبجه فى التفسير القرآى » وله عشرات الرسائل والكتب فى المسائل التشر بعية والعقيدية ) 
ويقول الذهبى فى تذكرة الحفاظ إن مصنفاته التى سارت بها الركبان نهو ثلانماثة محلد » ومن أهم 
كشبهالفقهيةفتاوبهوهى مطبوعةفد يا فى تحمس ةلدا تكبا ر. ومن أعلام الفقهاء ا لحن بلة بعده 
تلميةه ابن قير الجوزية المذكور بين البلاغيين وهو حامل فقهه وعلمه وناشرهما فى الناس وأضاف 


(ع ابن رجب 4/١‏ 0 
(؟) راجم فى ابن قدامة اين رجب ١7١/5‏ والبداية (*) مرت مصادر ابى تيمية فى الحركة العلمية ص 881 . 
والنبارية 49/18 والشذرات 8/60م والتجوم الزاهرة 


١ 
ليبا كثيرا من روائع الكتب » مع نزعة صوفية قوية فيه . وتصدى فى دمشق بعد أستاذه للإقراء‎ 
والإفتاء وصنّف كثيرا فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والفروع » ومن تصانيفه إعلام الموقعين‎ 
وشرح منازل الساثرين » والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وطرق السعادتين » ويقول ابن‎ 
حجر فى الدرر : هو طويل النفس فق كتاباته يحاول الإيضاح جهده فيسهب جداء ويقول‎ 
له من حسن التصرث مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر‎ ٠ : الشوكانى فى البدر الطالع‎ 
عليه غالب المصنفين حيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب » . ويزخ ركتاب‎ 
. 81/1 النجوم الزاهرة بأسماء فقهاء الحنابلة وقضاتهم بدمشق وغيرها حتى نهاية زمن تأليفه سنة‎ 
ويلقانا بأخره من أيام الماليك حير الدين العايمى عبد الرحمن بن محمد قاضى بيت المقدس المتوى‎ 
. » سنة /911 وله كتاب فى طبقات الحنابلة سماه د المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد‎ 
ويظل للفقهاء الحنابلة نشاطهم أيام العانيين مثلهم فى ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلاثة‎ 

الأخرى . 


ومنذ ظهرت المذاهب الفقهية والكلامية والجدل يحتدم بين أصحابها » مما أتاح مبكرًا لنشأة 
علم الجدل وما تبعه من نشأة عام آداب البحث والمناظرة » ويكثر التأليف فببيما لهذا العصركا يكثر 
التأليف فى عل الأصول الذى وضعه الإمام الشافعى وفاق الأولين والآخرين فيه الآمدى الذى 
سئلم به ق حديثنا عن علم الكلام يجزء مصرء وكان قد نزل مصر ثم استوطن حماة حتى وفأته سنة 
:5١‏ وكتابه والاحكام فى أصول الأحكام: رعا كان أروع كتاب ف علم الأصول على عدى 
الأزمنة الماضية . والشام - مثل مصر- انصرفت عن الاعتزال وعن الفرق الكلامية الكثيرة التى 
نشأت فى بغداد ؛ حتى إذا ظهر الأشعرى المتوفى سنة 874 وانضم تحت لواثه شافعية خخراسان انضم 
١‏ مثلهم شافعية الشام ومصر بحيث تعائق المذهبان . الشافعى والأشعرى فى كل مكان . ولم يلبث أن 
خاصمهيا الحنابلة الأخذون يظاهر الكتاب والسنة ء واستمر هذا الخصام على مدار السنين فى أزمنة 
الأيوبيين والماليك . ومن حين إلى آخر يتوقف السبكى فى طبقانه ليصور تعصب بعفى النابلة ضد 
الأشاعرة وخاصة أستاذه الذهبى ٠‏ فقد كان يتعصب تعصبا شديدا ضدهم على نحو ما سنعرض 
ذلك فى غير هذا الموضع . وف الوقت نفسه يشيد بفقهاء الشافعية الذين يردون على خصوم 
الأشعرية » على نحو ماأشاد بفخخر الدين بن عساكر فى رده المفحم على الحسن بن على الأهوازى 
المار بين القراء فى كتابه « تبيي نكذب المفترى فيا نسب إلى أبىي الحسن الأشعرى » . ويشيد السبكى 


١ك‎ 

بصنى "© الدين بن الهندى المتوق بدمشق سنة 6١ل‏ لقيامه بنصرة المذهب الأشعرى . ويقول ؛ 

إنه كان من أعلم الناس بمذهبه وأدراهم بأسراره » ويذكر من نصائيفه فى نصرة المذهب كتابه 

« زبدة الكلام » ويذكر له يجواره كتابا فى الأصول هو « نهاية الوصول فى دراية الأصول » .. 
ولك تسرة القاففية لسن الأشعرى على مدار السنين فى أيام الماليك والعثانيين . 


التاريخ 

نشطت دمشق والشام فى كتابة التاريخ مجميع صوره من السير المفردة وتاريخ المدن وتاريخ 
الدول أو دولة معينة والتراجم أوكتب الطبقات . ونبدأ حديثنا بالسير المفردة » وأولها سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الزكية » وأول شامى ندب نفسه للكتابة فيها أبو" زرّعة عبد الرحمن بن 
عمرو شيخ الشام المتوق سنة 787 وله يجانها كتاب عن تاريخ اللخلفاء الراشدين » سقط مثل 
السيرة النبوية من يد« الزمن . وعنى بعض الشاميين بالكتابة فيها ولم تصلنا كتاباتهم » مثل السيرة 
النبوية لابن أبى طى المتوفى سنة 77٠‏ . وثلتق فى أيام العانيين بشمس الدين الدمشق محمد”" بن 
يوسض المتوى سنة 447 وله سيرة نبوية تسمى السيرة الشامية جمعها من نحو ٠٠‏ كتاب » وتعنى 
مصر بإنخراجها الآن . وصنّف نور الدين المحلبى المولود بمصر السيرة الحلبية » ومر ذكرها فى حديثنا 
عن التاريخ بقسم مصر, وهى مطبوعة . ونلئق بثلاث سير أو تراجم شخصية صور أصحابها فيها 
حياتهم » وأول مايلقانا منها كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ المتوق سنة 84 وهو يصور فيها ححياة 
الشامبين وحملة الصليب لزمنه » نشرها فيليب حب وكان قد نشرها قبله ديرنبورج . ولالبى شامة 
المقدسى المتوى سنة 578 ترجمة شخصية بقلمه أودعها كتابه « ذبل الروضتين » وبالمثل لابن . 
طولون الصا لبى المذ كور بن الجغرافيين المتوق سنة 408 ترجمة شخصية بعتوان : الفلك المشحون . 
فى أحوال محمد بن طولون ٠‏ وهى مطبوعة بدمشق . 


(1) راجع فى صن الدين طبقات السبكى 170/4 4/1" وتاريخ اين عساكر 74/9 وابن حجر فى التبذيب 
والواق بالرفيات مم8 والدرر لابن حجر 161/4 ومرآة ١‏ 0/6 . وراجع برركلان 51/6 

الجنان 710/4 والشذرات 5/لام والبدر الطائم 141/9 ١‏ (#) انظر فى شمس الدين الشفرات 743/8 

(؟) انظرفى أبى زرعة النجوم الزاهرة «/لاله وقارن بالجزء 


1 ا * 

وشغل صلاح الدين بسيرته المؤرخين » وأوهم العاد الأصببانى وفيه ألف كتابه « البرق 
الشاهى ») ذكر فيه أخبار صلاح الدين وفتوحاته وأحداث الشام فى عهده » وهو ى سبع 
محلدات . ويتصل ببهذه السيرة كتابه والترن العم فى الفتح القدسى » صوور فيه فتح صلاح 
الدين للقدس تصويرا أدييا بديعا . وصكف بباء7١)‏ الدين بن شداد المتوق سنة 777 سيرة لصلاح 
الدين بعنوان : ١‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » اعتمد فيها على السيرة الصلاحية لأبن ألى 
طى . ولابن عنين الشاعر المتوى سنة 5٠‏ سيرة7 للملك العزيز سماها التاريخ العزيزى : وكتب 
أحد أولاد الناصر داود 'بن عيسى بن املك العادل سيرة له باسم « الفوائد7» الجلية فى الفرائد 
الناصر بة؛ . وللنووى المذكور بين الفقهاء كتاب فى سيرة اللومام الشافعى ٠‏ ولابن عريشاه 7 , 
لدمشق المتوق سنة 884 سيرة مفصلة لتيمورلنك تعقب فيها مولده ونشأئه وملكه ودولته ومن 
. خلفوه حبّى سنة 84٠‏ وسمى هذه السيرة : عجائب المقدور فى نوائب تيمور ٠‏ مصورًا إفساده فى 
الأرض وإهلاكه الحرث والنسل وماارتكب من الفظائع ؛ غير أنه كتبها بأسلوب مسجوع شديد 
التكلف » ونزل مصر بأخرة من عمره فى عهد السلطان جَقُمق وكتب سيرته بعنوان « التأليت 
الطاهرى شيم المللك الظاهر » . ولبدر الدين العينى المار ذكره كتاب السيف المهند فى سيرة السلطان 
المويد » ولبدر الدين محمد”! بن ألى بكر الدمشق المتوق سنة 60/8 سيرتان : سيرة لنور الدين » 
والسيرة اثثانية للسلطان قايتباى . وله سي ركثيرة فى العصر.. ولابن طولون الذى ذكرناء آنغا بين 
الجغرافيين سيرة لابن العربى المتصوف . وصنف شمس الدين الدمشق المار ذكره سيرة ة لأبى 
حنيفة » ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية. ومحمد بن يحي الحنبل سيرة صنفها عن 
عبد القادر الحبلانى المتصوف ». وهى مطبوعة . ولمرعى 27 بن بوسض الكرمى المتوق سنة ١١#‏ 
سيرة صنفها ى مناقب ابن تيمية . 

هذا بعض ماصادفنا من كتب السير المفردة » أما كتب تاريخ المدت فقد عرضنا طائفة منها فى 


(1) راجع بهاء الدين فى ابن خلكان 64/97 والسبكى الكاا 

١/5 ») وتاريخ ابن الوردى 160/9 وتذكرة الحفاظ (*) بروكلات ( الطبعة العربية‎ ٠4 

4 وطبقات القراء 7رمه والبداية والنهاية' (4) انظر عصادر ترجمة ابن عربغاه اص 478 
11/1 والْتتصر لأنى الفدا ١6/8‏ والنجوم الزاهرة| وق 5 ترجمته فى الضره اللامع ١6/89‏ 
95 والشثرات هلمه١‏ ا يه الكرمي خلاصة الأثر 6 زوم 


(؟) انظر "كشف الظئون لتاجى شليفة ( الطبعة الثانية ) 


يد 
حديثنا عن على الجغرافيا وخاصة مااتصل منها بفضائل دمشق والشام وبيت المقدس ٠»‏ ونبسط 
الكلام فى كتابين ذكرناهما هناك ء أما أولها فتاريخ مديئة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر على 
بن الحسن المتوق سنة 9/١‏ ويقال إنه فى ثمانين محلدا بدأه بالحديث عن فضائل الشام وفتوحها 
وخططها ومساجدها وكنائسها ودورها ثم ترجم لكل من دل دمشق والشام منذ الجاهلية إلى زمنه 
من الأنبياء والخلفاء والولاة والفقهاء والقضاة والعلماء من كل صن والشعراء والكتاب . وهذّبه 
يحذف الأسانيد عبد القادر بن أحمد بن بدران » وئشر من تهذيبه سبعة « محلدات ٠‏ حبى ترجمة 
عبد الله بن سيار » وقا يذ كر فى المراجع باسم تها.يب تارينخ ابن عساكر » بل يقال مباشرة تاريخ 
ابن عساكر . والكتاب الثانى الذى سبق أن عرضنا له ونرى الوقوف عنده كتاب تاريخ مدينة 
دمشق لابن شداد » وهو يذكر خططها ثم يسهب فى ذكر الجامع الأموى وذكر مساجدها حتى 
زمنه ٠‏ ويتحدث عن مزاراتها فى باطنها وظاهرها وخوانقها وربطها ومدارسها الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية وكتائسها ودياراتها وحاماتها ومامدحت به نثرا وشعرًا » وهو بذلك تاربخ 

-. 1 ّ 8 5 _ - 0 دعة‎ ٠. 
عمر بن أحمد المتوق سنة 510 صنفه فى‎ 2١ لابن العديم‎ ٠ كتاث « بغية الطلب فى تاربخ حلب‎ 
عشر مجلدات أرْخ فيها لعليائها وأدبائها على الترتيب الأجدى وجعل له تاريخا الحلب على السنين فى‎ 
زبدة الحلب من تاريخ حلب 0 وصل به إلى ناية ايام نور الدين محمود سئة 659 حققه‎ ١ : كتابه‎ 
411“ ونشره الدكتور سامى الدهان بدمشق . ولابن خطيب 7" الناصرية على بن محمد المتوق سئة‎ 
الدر المنتتخب فى تكثلة تاريخ حلب » وأكمله محمد بن محمد‎ ٠ تنمة لبغية الطلب فى محلدات سماها‎ 
)© بن الشحنة المتوق سنة ٠4م وسمى تككلته و نزهة النواظر» . وعنى بكل ذلك أيام العثانيين ابن‎ 
. 6م‎ 3 

الحنبلى محمد بن إبراهم الحلبى المتوقى سنة 40/١‏ وصئن كتابه « الزبد والضرب ( عسل التحل ) فى 
تاريخ حلب » مع تكلته إلى سنة 48١‏ . ومجير الدين العليمى المتوى سنة 4717 كتاب الائيس 
الجليل فى تاريخ القدس والخليل مطبوع . ومن يرجع لات 0 او لتريح من ذم 
التاربخ ٠‏ سيجد بلدان الشام مع من كتيوا تاريخها تتعاقب » تذاكر أولا حلب م حمص فالخليل 
فداريًا ضاحية لدمشق فدمشق فصفد فصور فطرابلس فعسقلان » ولا نبالغ إذا قلنا إنه لم تبق بلدة 


)000 انلر ف ابن العديم معجم الأدباء م2 وفوات زدية راجع ابن خطيب إلتاصربة 5 الوم اللامع جه 
الوفنات 7٠٠١/9‏ والشذرات 5٠08/8‏ وتاج التراجم ص 4/8 رقم ٠١11‏ والشذرات /ا/137؟ 
ومقدمة الدكتور ساعى الدهان لكتابه .رز بدة ايلب رم) انظر ابن الحنبق فى الشذرات 58+ 


1 
فى الشام إلا تجرد عالم لكتاية تاريخها ومنها ماوصلنا ومنها مالم يصلنا وضاع مم الأيام , 
ونترك تاريخ البلدان إلى التاريخ العام » وأول مايلقانا فيه ابن القلانسبى حمزة() بن أسد 
المتوق سنة هه وله تاريخ للحوادث على السنين ماه تاريخ دمشق ذيّل به على كتاب التاريخ 
الحلال الصالى ابتدأ به كيا بقول ياقرت من سنة 44١‏ إلى حين وفاته سئة 68ه . وكان يعاصره 
العظيمى 27 الحلى المتوق بعد سنة 881 ؛ ومحمد بن عمر بن شاهنشاه كتاب عن حاة وتاريخها 
وله أيضا تاريخ على السنين. وجاء بعدهما ابن ألى الدم 9 الحموى قاضى حأة المتوق سنة 147 
وله التاريخ المظفرى وهو تارينخ عام فى ستة مجلدات حتى سنة 917" » وسبط ابن|الجوزى المنق 
المولود ببغداد والمستوطن لدمشق هنذ مطلع القرن السابع حتى وفاته سنة 5814 وله كتاب مراة 
الزمان فى تاريخ الأعيان بدأ به من أول الخليقة ورتبه منذ الهجرة النبوية على السنين حتى سنة 
وفاته » وفيه يذكر الحوادث ثم الوفيات فى كل سنة »؛ وكان فى أربعين مجلدا » ونشرمنه فى حيدر 
آباد قسمان من الحزء الثامن على نحو ماأوضحنا ذلك فى حديثنا عن المورخين بالعراق فى الجزء 
السالف . ولمويى 29 بن محمد اليونينى البعلبكى المتوق سنة 1/75 مختصر للمرآة فى نحو النصف مع 
ذيل فى اربعة معلدات يتناول أولها مصر وسوريا من سنة 588 إلى سنة 15 . ويلقانا مؤرخ كبير 
هو أبو الفدا صاحب حاة المتوفى سنة 7507 وقد ذكرناه بين الحغرافيين وله كتاب الختصر فى أخبار 
البشر» وزعه على قسمين : قسم عن الجاهلية والديانات والأنبياء وقسم عن الإسلام حتى سنة 
8 وهو تاريخ نفيس ترجمه المستشرقون قديما إلى اللاتينية . وصنض عمر بن المظفر بن الوردى 
المتوق سنة 48 تكثلة له حتى أيامه سماها « تتمة المختصر» طبعت مثل أصلها مرارا . 
ونلتق بالذعبى © محمد بن أحمد امتوى سسئة 48/ وله تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير 
الأعلام فى ١7‏ محلدا رتبه على السنين جامعا فيه بين الأحداث والوفيات . ونقد السبكى تلميذه فى 


!"/58 والشذرات‎ ١68/9 راجم فى ابن القلانى تاريخ دمشق لابن عساكر (4) راجع مرسى فى الدرر‎ )١( 
170/14 والتجوم الزاهرة 15/6م7© والبداية والنباية‎ ٠ ومعجم الأدباء‎ 4 


والشذرات ١94/4‏ (ه) انظر فى الذهى الدرر 475/7 ونكت الهميان 51" 
(؟) انظر فق العظيمى بروكلان ( الترجمة العربية ؛ ٠‏ وفوات الوفيات 7/٠/7‏ والبداية والنباية للذينفا وتار يخ 
بالفل ابن الوردى ؟/44" وطبقات القَرّاء ؟/71 ومرآة الجنان 
(”) راجع فى ابن أنى الدم : السبكى ١١6/8‏ وتاريخ, 4/إمم رالسبكى ٠٠١/4‏ والوانى بالوفيات 1١7/9‏ 
ابن الوردى 199/5 والشذرات 71/5 واغتصر لألى الندا والنجوم للزاهرة ١85/٠١‏ والشذرات ١18/5‏ والبدر 


١‏ الطالم لان 


1_1 


. طبقاته موقفه من الأشعرية ء وأنه لم يقف على الحياد فى عرضه خم وللصوفية أيضا . وكان الهنابلة 
' يخاصمون الطائفتين ولذلك يصب عليهم جميعا جام غضبه » إذ كان حنيليا متعصبا لأصحاب 

مذهيه ؛ حتّى ليقول السبكى أنه كان إذا ترجم واحدا من الخنابلة يطنب فى وصفه يجميع ماقيل 
فيه من المحاسن ٠»‏ وبتغافل عن غلطاته ويتأول له ماأمكن ع وإذا ترجم أخدا من الأشعرية كإمام 


الحرمين الجويى والغزالى وامثالها لايبالغ فى وصفه ويكثر من قول مَنْ طعن فيه » ويعيد ذلك 
ويبديه”. وكان ينبغى أن يكون منصفا فى ناريخه وتراجمه فيه بريثا من العصبية فى المذهب ء 
ويقول السبكى  :‏ هذا وهو الحافظ المدره والا,مام المبجّل فها بالك بعوام المورخين ؛ . وللذهبى 


تاريخ عام فى مجلدين » وهو مختصر لتاريخه الكبير» رتبه على السئوات وذكر فيه الأحداث 


والوفيات م سماه ‏ العبر فى خبر من غبره وذكره يتردد فى الحوامش . 

وكا يعاصر الذهيى أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار صاحب صَرُمْد » وله كنز الدرر 
وجامع العُرر » ألفه للتاصر بن قلاوون وهو فى تسعة أجزاء أوها فى بلدء الخلق وثانيها فى الأنم 
القديمة وثالثها فى السيرة النبوية والخلفاء الراشدين » والرابع فى الدولة الأموية » والخامس ى 
الدولة العباسية » والسادس ف الدولة الفاطمية » والسابع فى الدولة الأيوبية » والثامن فى دولة 
الماليك البحرية » والتاسع فى دولة الناصر بن قلاوون » منه نسخة بدار الكتب المصرية وهو 
كتاب نفيس جدير بالنشر. ونلتق يابن كثير الذى مر ذكره بين المفسر ين المتوق سنة 7784 وله 
البداية والنهاية » وهو فى التاريخ العام » عَنى فيه بالسيرة النبوية مميزا بين الوثيق والمتهم فى 
الأخبار » ومضى فيه مجمع بين الأحداث والوفبات على مر السنين حتى سنة 1/709 للهجرة . وجاء 
بعده زين الدين بن الشحنة 29 الحلبى المتوفى سنة ١0‏ وله فى التاريخ العام 0 روض المناظر فى 
علم الأوائل والأواخر؛ انتبى فيه إلى سنة 8١1‏ وهو محلد واحد َم قديما على هامشى الكامل 
لابن الأثير . ونلتقى بعده ببدر الدين العينى الذى مر ذكره بين المحدثين المتوق سنة 06ج نشأ نحلب 


وتفقه على أبيه وكان قاضيا حنفيا وعلى غيره من فقهاء حلب الأحناف » واختلف إلى شيو - 


دمشق وبيت المقدس والقاهرة » وتقلد مناصب مختلفة فى القاهرة ودمشق منها الحسية وقضاء 
الحنفية » وله عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان » وهو تاريخ عام من بدء الخليقة حتى سنة 48١‏ . 


(1) انظر السبكى ١/9‏ ومابعدها وانشذرات 1١7/0‏ والبدر الطالم ,574 
(؟) راجم فق ابن الشحنة الفسوه ‏ اللامع 8/٠١‏ 


,1 
ومن ثلتقق بهم فى أيام العثانيين الجنابى مصطف ١‏ بن حسن المتوفى سنة 448 وله فى أحوال 
الأوائل والأواخر تاريخ حافل يعرف بتاريخ الجنالى يؤرخ فيه لثلاث وعشرين دولة إسلامية فى 
محلدين حتى سئة 44107 قال صاحب كشف الظئون لم أر كتابا جامعا لدول العالم مثله . وكان 
يعاصره القرمانى © أحمد بن سنان الدمشق المتوق سنة ٠١19‏ وله أيضا تاريخ عام للدول . 
الاسلامية سماه : «أخبار الدول وآثار الأول » طبع قديما ببغداد فى 6٠0٠‏ صفحة. 
وبجانب هذه الكتب التاريخية الكثيرة فى التاريخ العام صنف مؤرخو الشام كتبًا فرعية خاصة 
ببعض الدول » منء ذلك : 0 الفطرة وعصّرة القطرة » للعاد الأصبهاى » وهو تاريخ 
للسلاجقة وأتابكتهم ووزرائهم . اختصره الفتح البندارى سنة 8# بكتابه ٠‏ زبدة النصرة ونخبة 
العصرة ؛ طبع فى القاهرة باسم تاريخ دولة آل سلجوق . ونلتق بأبى شامة”" الحافظ المقرئ الورخ _ 
اللقدسى الشافعى عبد الرحمن بن |سماعيل المنوق سنة 518 وله كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين فى وصف معاركهها وانتصاراتهما الكثيرة على حملة 
الصليب . وعادة يسرد المعركة » ثم يعرض لوحاتها الشعرية البديعة التى تصور يحد العرب الحرى 
تصويرا رائعا ء وكيف كان هذا البطلان : نور الدين وصلاح الدين يسحقان الصليبيين سحقا 
ذربعا لايكاد يبق منهم ولابذر . وكتب للروضتين ذيلا من سنة 84٠‏ إلى سنة 758 . وكتب 
٠‏ البرزالى 9 القاسم بن محمد المتوى سنة 78 صلة لتاريخ ألي شامة باسم ه المقتنى لتاريخ ألى شامة 
انتبى به إلى سنة 78 وذيله تلميذه الحافظ مدرس النورية تق الدين محمد )2 بن رافع المتوق 
سنة 4لا/ا فى كتاب سماه الوفيات حتى سنة 7/٠4‏ ومنه مخطوطه بدار الكتب المصرية . ونلتق 


بابن لف واصل غخمد بن سال المنوق سئة اك وله ١‏ مفرج الكروب ف أخبارينى أيوب ع« لنشمره 
5 1 


(1) انظر فى الجنالي دائرة العارف الإسلامية . ؤفى معهد 
الغخطوطات بجامعة الدول العربية مصورثان من كتابه 
(؟) راجع في القرمانى خبلاصصة الأثر 5١4/1‏ 

(") انظر فى أبى شامة ترجمة شخصية بقلمه فى ذيل 
الروضئين ص لام والسبكى ١55/8‏ وتذكرة الحفاظ 
1/4 وفوات الوفيات 609/١‏ والبداية والتهاية 
م«0/1ه؟ وذيل هرأة الزمان 59//9م# وطبقات القراء 
5/5 والشذرات ه/84ؤم 

(4) راجع فى اليرزالى السبكى 981/٠١‏ ونذكرة اللفاظ 


15/5 والدرر "59/8 وفوات الوفيات ؟9/؟79؟ 
والشذرات 177/5 والنجوم الزاهرة 715/8 والبدر الطالع 
21 

(4) انظر فى ابن راقع الدرر 68/4 والشذرات 4/5 ؟ 
(5) راجع ف ابن واصل نكت الحيان للصفدى ص 
»٠‏ والشذرات 48/0 ومقدمة كتابه مفرج الكروب 
وخخطط الشام لكرد على 44/4 وله تجريد الأغاق لأفى 


. 5 
الفرج جرده من اسانيده ؛ ونشر ق القاهرة 


101 
الدكتور جال الدين الشيال فى ثلاثة أ-جزاء . وصنف أبن حبيب الحلبى بدر الدين الحسن بن عمر 
المتوق سنة هلالا فى تاريخ الماليك حهى أيامه كتابه ودرة الأسلاك دولة الأتراك» ابتدأ به من 
سنة 548 حتى سنة لالالا وأتمه ابند طاهر إلى سئة 8١7‏ . ولابن حبيب كتاب فى تاريخ أسرة 
قلاوون وأبنائه سلاطين مصر . ولمرعى الكرمى السابق ذكره أيام العهانيين نزهة الناظرين فى تاريخ 
من ولى مصر من الذلفاء والسلاطيين . 

ونلئق بكثيرين من كتّاب التراجم والطبقات » ومنهم كتاب عامُون لم يخصوا قطرا عربيا بعينه 
ولا طائفة من الطوائف بعينها » نذكر منهم الذهبى فى كتابه سير أعلام النبلاء ويقع فى نحو خحمسة 
عشر علدا » نشر معهد انغنطوطات يجامعة الدول العربية بعض أجزائه . ومنهم ابن 20 شاكر 
الكتبى الحلبى المتوق سنة 7/85 وله كتاب فوات الوفيات يقصد كتاب وفيات الأعيان لابن 
خلكان . وكأنه تككلة لما فاته » وبه أ كثر من تمانماثة ترجمة لعلماء من كل صنف ولكتٌاب وشعراء 
وصوفية وحَكام . وكان يعاصره الصفدى خليل بن أييك المتو أيضا سنة 754 وستلم به فى 
حديثنا عن النثرء» وهو أهم من أنجيتهم الشام فى كتابة العراجم 3 وله فيها كتابه الضخم الوافى 
بالوفيات ويدخل فى نحو ثلاثين محلد! نشرت منها طائفة. وله يجانبه ونكْت الهميان فى نُكت 
العميان؛ فى تراجم من فقدوا بصرهم من مشاهير الأ كقاء فى العالم العربى على توالى الحقب» 
وأيضا وأعيان العصر وأعوان النصر » قى مشاهير معاصريه فى نحو تسعة محلدات .» وهو حرى 
بالنشر. ويعنى د الدين الغزرى الموفى سنة 1١1‏ يتراجم القرن العاشر ويؤلف فيها كتابه 
' الكوا كب السائرة » وعُنيت جامعة بيروت الأمريكية بنشره » ويصنف الحبى (5) عمد أن توق 
< سئة ١١19‏ للهجرةكتابه : ٠‏ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر » كرا يصنف المرادى (4) 
محمد خليل المتوق 'سنة ١١5‏ كتابه : «سلك الدرو-فى: أعيان القرن الثانى عشر» . 

ويؤلف العاد الاصهانى كتابه « تحريدة القصر وجريدة العصر؛ وه وكتاب تراجم لشعراء العالم 
العرنى فى القرن السادس الجرى -حتّى نحو سئة ٠ه‏ وهم موزعون على أقطارهم من إيران إلى 
الأندلس , نشرت منه أقسام مصر وا لشام والأندلس والمغرب ونشرت أجزاء العراق . وصَنّفت بعد 
العماد فى الشام كتب عن الشعراء مثل طبقسات الشعراء لمحمدا” ابن عمر بن شاهنشاه 


م ع 1 8 ١‏ 

83/14 والدرر (") انظر فى أنحبى سلك اللازر‎ ٠ 8/14 انظر فى ابن شاكر البداية والنهاية‎ )١( 

4 بالشذرات دع ؟ (4) راجع فى المرادى تاريخ الجيرف 558/9 
(؟) راجع فى الخزى خلاصة الأثر 0/1؟١‏ ومقدمة يو (6) انظر عختصر المرأة لسبط ابن الجوزى : ١‏ 


الأول من الكواكب السائرة 


١14 
. صاحب -حأة المتوفى سنة 5119 وكان فى عشر مجلدات ء سقط هو وغيره مما بمائله من أيدى الزمن‎ ْ 
١ وجما وصلنا نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحى المذكور فى بيان محاسن الشعراء بدمشق‎ 
. وحلب والعراق والمن والحجاز ومصر والمغرب وبلاد الروم » طبع ف محلدين كبيرين‎ 
, وأهتم. الأطتاء بنع كتب تحمل تراجمهم ء وشاركت الشام فى هذا العمل عن طريق ابن‎ 
طبقات الأطباء » استقصاهم حتى زمن‎ ٠ أبى أصيبعة الذى مر ذكره بين الأطباء فألف كتابه‎ 
وفائه » وهو أوسع كتب الأطباء نفصيلا حياتهم وأعاهم . وى الشام بكتب الرجال من رواة‎ 
» الكثال فى معرفة أسماء الرجال‎ «٠ الحديث ء ويصنف عبد الغنى الجمّاعيل - كها مر بنا -- كتاب‎ 
عن رواة الحديث النبوى فى كتب الصحاح الستة . وأضاف إليه المزى امار ذكره بين المحدثين‎ 
لككلات وتصحيحات بعنوان تهذيب الكال فى اثنى عشر مجلدا » وللنووى كتاب فى رجال‎ 
أصحيحى البخارى ومسا باسم رياض الصا حين فى ذكررجال الصحيحين . وعنى الذهى باختصار‎ 
هذا التبذيب وإحسان ترتيبه وإضافة زيادات إليه » وسعى كتابه م تذهيب تهذيب الكقال » فى'‎ 
خصسسة محلدات . وللذهبى كتاب المغتيه فى الأسماء والأنساب خصه بتراجم الأسماء المتشابهة فى‎ 
. رواة الحديث وغيره . وللذهبى أيضا ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أى رواة الحديث النبوى رتبه‎ 
. » على حروف المعجم وهو مطبوع فى ثلاثة مجلدات‎ | 
وللذهبى كتابان فى حفاظ الحديث النبوى وعلائه : كبير هو تذكرة الحفاظ فى أربعة محلدات.‎ 
3 ومختصر منها هو طبقات الحفاظ . واختصر السيوطى الأخير مع تككلات وأبق لصنيعه الاسم‎ 
والكتب الثلائة مطبوعة . وللذهىي كتاب ف طبقات القراء م يكتب له الذيوع إنما كتب لغاية‎ 
النهابة فى طبقات القراء لابن الجزرى المذكور بين القراء المتوق سنة “88# » وكتابه يتردد فى‎ 
لهوامش باسم طبقات القراء . ووضعت للقضساة كتب مختلفة من أهمها قضاة دمشق لابن طولون‎ 
» المذكوو بين الجغرافيين المتوق سنة 487 وهو مطبوع . وللفقهاء كتب كثيرة فى رجاهم وطبقاتهم‎ 
: وقد صَنّف كثير من الكتب عنبم على اختلاف مذاههم » فللأحناف كتهم وكذلك للشافعية‎ : 
والحنابلة » أما المالكية فلم يصادفنى كتاب شامى عن فقهائهم » ولعل فى هذا مايدل على أنهم ظلوا‎ 
فى الشام قليلين . وكثر اللأليف فى الحنفية بأخرة من اإعصر » فلابن طولون السابق ذكره كتاب‎ . 
. ٠ الغرف العلية فى متاخرى الحنفية‎ 
وللحنفية كتب فى طبقاتهم كانت متداولة ومشهوزة مثل الجواهر المضّة فى طبقات اللكنفية‎ 
» لعبد القاهر بن أبى الوفا وتاج التراجم لابن قطلوبغا . وكان التأليف كثيرا فى طبقات الشافعية‎ 
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ولابن الصلاح ألمار ذكره بين لمحدثين كتايب كبير فييا اختصره النووى ورتبه على حروف المعجم . 
' وممن اشتهر كتابه فى تلك الطبقات السبكى وكتابه مذ كور مرارا وتكرارا فى الحوامش. وكتاب 
ابن 29 قاضى شهبة الدمشق المثوق سئة 68١‏ ترجم فيه لأعلام الشافعية حي سنة 64٠‏ وهو 
مطبوع . ونشط الخنابلة فى كتابة تراجم فقهائهم ولابن ارجب 27 الدمشى الحنبلى المتوق سنة 
© كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن ألى يعلى المتوى سنة 075 وهو مطبوع فى محلدين . 
ونحمد”" بنع بدالا درالنا بلسى المتو سدة40/مختصرل ل طبقات مطبوع » ونخّمكلامنا فى هذا 
الفصل بالاشارة إلى كتاب الدارس ف تاريخ المدارس للنعيمى 7 المتوق سنة 47177 وهو يصور 
الحركة بل النهضة العلمية البى ظلت أضواؤها تشع فى الشام » حتى مع ماغشيها من سحب | 
العمانيين . 


ا 


)١(‏ راجع في ابن قاضى شهبة الضوء اللامع ج١١‏ رقم (5) راجع محمد بن عبدالقادر فى الدرر لابن حجر 
١‏ والشذرات 59/9؟ والبدر الطالم ١١8/4 ١24/١‏ . وبروكلان ( الترجمة العربية ) روم 

(؟) انظر فى ابن رجب ذيل طبقاضد المحفاظ ص /7017 2 انظر النعيمى عبدالقادر بن محمد فى الكراكب 
والدرر لابن حجر 478/7 وشذرات الذهب ؟إومم السائرة 78041 والغذرات 9و١‏ 


ومقدمة الدكتور سامى الدهان لطبعة الذيل بدمشق 


الصا العا للف 
نشاط الشعر والشعراء 


١ 
تعرب الشام‎ 
فقد "كان ما‎ ٠» كات بالشام قبل الفتتح الإسلامى العربى لغاث متعددة وعناصر جنسية مختلغة‎ 
ساميون هم سلالة الشعوب التى نزلتها قدبما من أموريين وكنعانيين وفيتيقيين وعبرانيين واراميين ؛‎ 


وكان بها عناصر من شعوب البحر المتوسط فى مقدمتهم الإغريق نزلاؤها منذ فتحها الإمكتدر 
المقدونى سنة 88# قبل الميلاد وخخلفته بها الدولة السلوقية الإفريقية لنحى قرنين ونصف . وكان بها 
سلالات رومية منذ احثلٌ الرومان الشرط الأكيرمنها فى أواسط القرن الأول قبل الميلاد » وظلت 
اليونانية لعهدهم لغة الثقافة » ودعم ذلك انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى غربية عاصمتها روما 
وشرقية عاصمتها بيزنطة أو القسطتطيئية وتبعتها الشام » وتألق فيها كيا مر بنا غير شاعر ومتفلسف 
اتخذوا الااغريقية لسانهم وأداتهم فى التعبير الوجدانى والفكرى . 

وهيأ كل ذلك لأن تتعدد اللغات فى الشام قبل الفتح العربى الاسلامى » وكان من أكثرها 
شيوعا اللغتان اليونانية والآرامية » وم نذكر حتّى الآن اللغة العربية . مع أن عوامل كثيرة جعلتها 
تتغلخل فى”الشام من قدي . لالحواره للجزيرة العربية وموقعه شمالى 0 وغرف بافية النياوة 
ياب ٠»‏ بل لقيام ثلاث دول عربية على حدوده وححفافه الشرقية والجنوبية طوال ثمانية قرون 
أوتريد قبل الرسلام ؛ وهى دول الأنباط وتدمر والغساسنة . وسبق أن ألممنا بها فى فاتحة الفصل, 
الأول » ونبسط الحديث عنها الآن بعض البسط ”2 . أما دولة الأنباط فقد ظهرت على صفحات؛ 


2١(‏ انظر فى عذه الدول تاريخ العرب قبل الإسلام راد الشعوب الإسلامية لبروكلان ( الترجمة العربية ) عن *17 وما 
على فى مواضح مخطفة من أجزاته وتاويخ العرب مطول بعدها وتار بخ العرب لصالح أحمد الملل الليزه الأول وكتابنا 
لفيليب حهّ, ( الترجمة 'العربية ) وكذلك "كطابه ١‏ تاريخ العصر الماعلى ض 77 وما بعدها ‏ 

سوريا ولبنان وفلسطين) 4595/١‏ ومابعدهاء وتاريخ أ 


1. 


فى 
التاربخ منذ القرن الثالث قبل الميلاد » متخذة بطرا عاصمة لها جنوبية . واستطاعت فى مطالع 
القرن الأول قبل المبلاد أن توسع حدودها ثمالا حتى منطقة حوران وجبل الدروز » متخذة بُصْرَى 
بالقرب من دمشق عاصمة لا شهالية . ويذكر المؤرخون أنه فى سئة 6 قبل الميلاد احتل الملك 
الحارث الثانى النبطى دمشق وغوصطتها الخنصبة » وبذلك بلغت هذه الدولة ذروة محدها السيابى 2 
إذ كانت تضم شمالى الجزيرة العربية وشرق الأردن وجنونى فلسطين وسوريا الحنوبية » ولم يلبث 
الرومان أن قضوا عليبا فى مطالع القرن الثانى للميلاد . والأنباط عرب كانوا يتكلمون العربية فى 
حياتهم اليومية » فهم عرب أصلاء » ولاريب فى أن أنحاء من الشام ونخاصة تلك التى سيطروا 
عليها أخذت تتعرب وتنطق بالعربية لعهدهم . وقد أخذوا عن الآراميين أيحديتهم وكتبوا بها 
لقوشهم وكلاتها العربية » ومضى خطهم يتطور فى بيثتهم وشهالى لجاز حتى بعد زوال دولتهم » 
إلى أن نشأ عنه الخط العربى الذى كُتب به القرآن الكريم والذى يتداوله العرب إلى اليوم . 


والدولة العربية الثانية تَدْمُر أقامتها القبائل العربية الشمالية بعد سقوط دولة الأنباط داخل بادية 
السماوة شمالى الجزيرة العربية بين الشام والعراق ؛ متتخذين منها مركرًا كبيرا للتجارة مع بلدان البحر 
الموسط وبلدان فارس واهند والصين . وبلغت هذه الإمارة أوج ممدها فى منتصف القرن الثالث 
الميلادى لعهد أذيئة الذى بسط سلطانه على الشام » مما أتاح للقبائل العربية فى دولته التغلغل فى 
ديارها » وكان عاملا فى تعرب بعض سكانها حينئل , غير أن الرومان لم يلبثوا أن قضوا على تلك 
الدولة فى عهد الزباء زوجة أذينة . وبذلك انكنش ثانية التأثير اللغوى العربى فى ديار الشام . 

على أنه سرعان ما استعاد هذا التأثير فاعليته فى عهد الدولة العربية الثالئة : دولة الكّساسنة » 
وقد أحمذت فى الظهور مع سقوط تدمر » ويرجع النسابون بالغساسنة إلى العن وأن قبيلتهم فارقته 
بعد خراب سَدٌ مارب ؛ واستقرت فى شرق الأردن . وشقت - فها بعد - طريقها شمالا إلى 
حوران » واصطدمت فى تلك الأنحاء بقبيلة عربية تسمى الضجاعم عت لا الننة عليات قات 
تتجول فى هذه المنطقة الواسعة مع إعلان ولائها للدولة البيزنطية . وقول النسابون إن جدها 
الأعلى كان يسمى بجَفّنة بن عمرو مُرَيِْياه » ولذلك يسمى النسايون الغساسنة أحيانًا باسم آل 
جفلة . وقد اعتنقوا المسيحية منذ القرن الرابع للميلاد » مما يدل على عمق صلتهم وامتزاجهم باهل 
الشام المسيحيين . وتاريخ ملوكهم غامض » وأهمهم الحارث بن جبلة ( 8174 -- 514 م . ) وقد 
منحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك أى شيخ القبائل وأميرها » كيا منحته لقب البطريق وهو أعظم 


؟ ١‏ 
الأثقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب الإمبراطور . وأهم من ذلك أنه زار بيزئطة واستطاع أن يقنع 
إمبراطورها وحواشيه بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية » وكانت 
' تخالف العقيدة الرسمية للكنيسة البيزنطية . ويقال إن يعقوب رمم مائة ألف كاهن وتصّب تسعة 
وثمانين أسقفا فى البلاد . ومعنى ذلك أن الحارث بن جبلة كان يعد أقوى سيد فى سوريا والشام » 
ولذلك دلالته البعيدة فى نفوذ القبيلة بالشام وق مدى ماحدث حينئذ من تعرب بعضض الشاميين 
وخاصة من رجال الكنيسة اليعقوبية . وكان الغساسنة كثيرى الحركة والتنقل من بقعة إلى أخرى » 
ونتردد عل ألسنة مادحى ملوكهم من الشعراء ذكر لق وكانت منازل بالقرب من دمشق على نهر 
يرَدى المشتهر ببساتينه » وأشهر من جُّق الجابية وكانت على مسافة يوم من دمشق إلى الجنوب 

الشرق . 
وإنما أطلنا فى بيان ذلك كله لندل على أن الشام كانت قد أخذت تستعرب منذ قرون عدة قبل 
الإسلام » ولاريب فى أن الفتح الإسلامى العربى زاد هذا الاستعراب حدة وقوة » وخاصة أن 
قبائل الغساسةة برقضاعة وغيرهما من كانوا اعتنقوا النصرانية نبوا سريعا الدين المسيحى ودخلوا فى 
الدين الحنيف » ودخله معهم كثيرون من أهل الشام لما رأوا فى شريعته السمحة من الإنصاف 
والمساواة بين الناس ومن العدل الذى لاقصلح حياة أمة بدونه : وكان -عكامهم البيزنطيون قد 
أساعوا معاملتهم إلى أبعد حد وساموهم ضروبا من العذاب والنسف وأرهقوهم بالضرائب الفادحة 
إرهاقا لايطاق » با رأوا حكامهم المسلمين الجدد يرقعون .عنهم كل ظلم وكل ثقل فى الضرائب 
مسوين بين كل من يسلم منهم وبين الجند الفاتح فى جميع الحقوق ٠‏ غير مستأثئرين لأنفسهم 
بشىء » مها يكن قليلا أوتافها . فلاعجب أن يدخلوا فى الدين الحنيف أفواجا . 
وقد استوطن الشام كثيرٌ من الجند الفاتحين له ء وكانوا من قبائل عختلفة شالية وجنوبية » 
وظلت الجزيرة العربية ترفدهم بسيول علوال الحقب الأولى للحكم الأموى , واستقرت منها عشائر 
وبطون فق بلدان الشام حتى بلدانه الداخلية مثل حمص وطرايلس وبيروت وقيسارية وغيرها من 
مذن سوريا ولبنان وفلسطين . وبذلك حدث مزج قوى بين العرب المهاجرين وبين أهل الشام 
لاعن طربق الإقامة والامتيطان فحسب بل أيضا عن طريق المصاهرة والاخختلاط اليومى بين 
الأسر والناس » ما دفع بقوة إلى استعراب الشام سريعا . وظل من أهم دوافعه دخول الأسر 
. الشامية أو بعض أفرادها فى الإسلام ء إذ جز لابتجزأ منه تلاوة القرآن » ولن يستطيع أحد أن 
يتلوة تلاوة سديدة دون تعلم لغته ». أو بعبارة أخرى هون استعرابه . وربما كان مما يؤكد كثرة من 


يذل 
اعتتقوا الإسلام بعد الفتح مباشرة الخبر الذى مربنا فى الفصل الماى عن ألى الدرداء قافضى دمشق 
المتوق سئة ؟" للهجرة أن عدد من كان يشرف عليهم يوميا فى تلاوة القرآن بمسجد دمشق ألف 
وسجّائة ونيف » وكان وراءهم آلاف مستعربون لايحتاجون إلى من يعلمهم تلاوة القرآن الكرم : 
ونظن ظنا أن الاستعراب فى الشام أصبح أمنية أهلها جميعا : من أسلم منهم ومن ظل علل 
دينه المسيحى لسببين مهمين : أولا لتفوق العربية على الآوامية التى كانت شائعة على الألسنة » إذ 
لم يكن ها تراث أدبى كالعربية » ولاكان طا جاها فى الجرس وحسن الإإيقاع » وثانيا لأن الدولة 
الأموية اتخذت دمشق عاصمة لها واستعانت بكثير من أهلها المسبحيين فى الإدارة وشئون الخراج 
والمال » فأكبً كثير من المسيحيين على العرببة يحاولون أن يتعلموها وأن يتقنوا الأداء مها حديئا 
وكتابة . وينبغى أن لاننسى ماكان قد حدث من استعراب هذه العناصر المسيحية قبل الإسلام 
وخاصة بين التجار ورجال الكنيسة اليعقوبية . 
وربما كان من أكبر الأدلة على ماكان قد حدث من استعراب كثيرين من أهل الشام الأصليين 
قبل الإسلام أننا نجد أسرة مسبحية مستعربة تعمل مع معاوية وخلفائه الأمويين فى إدارة الشثون 
لمالية » ونقصد أسرة سر جيوس ( وفى بعض المصادر سر جون ) ويظن أنه كان حاكها لدمشق قبل 
الفتح العربى الإسلامى واتخذه معاوية مستشارا له فى الشثون المالية مع بقائه معتنقا لدينه 
المسيحى . وكان حفيده يوحنا الدمشقى يشرف على الشئون المالبة. بدوره لعهد عبد الملك بن 
مروان » ومازالت هذه الأسرة المسيحية تعاون الخلفاء في شئون المال والخراج حتّى أمر الوليد بن 
عبد الملك بتعريب الدواوين كيا هو معروف . 
ومن أكبر الأدلة أيضا على استعراب العناصر المسيحية أنئا جد نفرا منهم يعنى بترجمته ترجمة 
مبكرة لبعض العلوم اليونانية » على نحو ماذكر صاحب الفهرست عن خالد بن يزيد بن معاوية من 
أنه تُرّجمت له كتب الطب والنجوم والكيمياء "© . ولاشك فى أن هؤلاء المترجمين كانوا 
مستعربين » بل كانوا يحذقون العربية حتى استطاعوا أن ينقلوا منها خالد بن يزيد مانقلوه من 
المعارف المتصلة بتلك العلوم . ويسمى ابن خلكان فى ترجمته لخالد أحد أولئك المترجمين وهو 
مريانوس الراهب الرومى الذى أخلذ عنه خخالد علم الكيمياء أوكيا كانوا يسموته على الصنعة . 
ويقول ابن لكان إن خالد فيبا ثلاث رسائل نضمنت إحداهن ماجرى له مع مريانوس الراهب 
المذكور وصورة تعلمه منه والرموز التى أشار إليها 9© . 


------32777--7 2777 يي 225252525252252 2010 
)١(‏ الفهرست لابن النديم ( لبعة القاهرة ) ص خم '(؟) اتنظر ترجمة خالد فى أبن تخلكان ؟/74؟ 
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ول تتحدث عن اليونانية التى كانت معروفة فى الشام قبل اللإسلام ؛ وأكبر الظلن أنها انمازت 

إلى الأديرة » وقد رأينا آنفا أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان فى علم الصنعة وماترجم إليه منه 

براهب رومى » وأكير الظن أن الرهبان فى دمشق ومدن الشام من أنطاكية إلى غزة كانوا قد 

أخدوا فى التعرب ليستطيعوا الحديث إلى مسيحبى الشام المستعربين » ولعل فى كل ما تقدم 
ما يوضح العوامل الكثيرة ة التى دفعت إلى تعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسلمين ومسيحيين . 


كثرة الشعراء 
يلاحظ أن عرب الشام قبل الإسلام لم يكن لهم نشاط يذكر فى تاريخ الشعر العربى لاعند 
الغساسنة ولاعند غيرهم من القبائل الشامية » حتى إذا كانت الفتوح وهاجر كثيرون من القبائل 
لقيسية مثل عامر وسلم إلى فلسطين وسوريا أخخذ الشعر ينشط فى الشام وأنحذ الشعراء يتكاثرون 
وخخاصة مع الأحداث الكبرى على تحو مايلقانا فى المعارك التى نشبت بعد وفاة يزيد بن معاوية 
:وتولى "مروات بن الحكم للخلافة بين القبائل العنية وق مقدمتها قبيلة كلب والقبائل القيسية منذ 
موقعة مرج راهط وغيرها من المواقع . ونلتق عقب هذه المواقع بشاعرين كبيرين للشام هما عدى 
بن الرّقاع العاملى العنى والطرماح الطالى العنى , أما عدى بن لم فشاعر عبد الملك بن مروان 
والمخلفاء من بعده » وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامى بين شعراء بنى أمية ؛ وأما الطرماح فنثأ 
فى الشام ونزل الكوفة مع بعض جيوشها واستقر بها » واعتنق فيها مذهب الصفرية من الخوارج ؛ 
وله ترجمة فى كتابنا المذ كور ب 0 الخوارج 
وكانت الشام طوال عصر بنى آمية نَعْصْ بشعراء الحجاز ونجد والعراق الوافدين على اللفاء 
لمديحهم وأخبذ نوالهم وعطائهم . 3 شاعر واشتهر فى هذه البيئات إلا رحل إلى دمشق بمدج 
هذا الخليفة أوذاك » والخلفاء يُمُدقون على الشعراء جوائزهم وصلاتهم على نحو ماهو معروف عن 
شعراء العراق : الفرزدق والأخطل وجريروعبد الله بن الرّبيروذى الرّمّة والعَجاج وابنهرئربة . ومثلهم من 
شعراالخجها زكشيروالأحوص وابن قيس الرقبيات . ومدحهم من شعراء بج دكثيرون فى مقدمتهم 
الراعى التمَيْرى . وكان الأمويون يعدونهم ألسنتهم ودعاتهم فى بيثانهم ؛ فأجزلوالهم فى العطاء » 
وكانوامايزالون غادين عليهم راغي بقصائد طنانة يرويها الرواةى كل مكانبالشام وغيرالشام . 
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وليس ماقدمناه كل ما كان بالشام من نشاط الشعر والشعراء لعهد بنى أمية » فقد شارك غير 
خليفة فى هذا النشاط ٠‏ إذ كان بينهم شعراء بارعون هم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه 
ْ الوليد » واشتهر الوليد بأنه يعيش للهو والقصف وجلب المغنين والمغنيات من اللحجاز وإقامة 
الحفلات م فى قصره » وشعره يستغرقه الغزل والتغنى بالمثمر حتّى بعد خلافته , جما أعدّ بسرعة 
لسقوط الدولة الأموية » وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامى . 
وتنتقل الخلافة فى العصر العباسى إلى بغداد » ويظل للشام نشاطها فى الشعرء وهو نشاط 
لايقف عند مجرد نظمه على طريقة الإسلاميين والجاهليين » إذ نرى شعراءها يصدرون فى شعرهم 
عن التزعات التجديدية التى نظم الشعر العربى على أضوائها فى صدر الدولة العباسية . ومن كبار 
شعرائها الذين لمعت أمماؤهم فى القرن الثانى الهجرى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارئى معاصر 
الرشيد » وكان من الفلجة « من ارض دمشق ؛ » وترجم له ابن المعتر فى كتابه « طبقات الشعراء ٠‏ 
وأشاد بشعره إشادة رائعة . ومن كان يعاصره من الشعراء الشاميين العدّابي وكان يحتذى - كا يقول 
الجاحظ - حَدوْبشار بن برد فى البديع وله ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وعلى غراره 
تلميذه منصور المرى الشامى ء وله أيضا ترجمة فى كتابنا العصر العبابى الأول . وبالمثل فى هذا 
الكتاب ترجمة لشاعر شامى مهم عاش ف القرنين الثانى والثالث هو ديك الجن. فالشام لم تنشط 
فى الشعر طوال العصر العباسسى الأول فحسب » بل قدمت إليه أعلام من الشعراء الناببين شاركوا 
فى نبضته وازدهاره د بل أكثر من ذلك لقد تطورت بصور البديع الحسية التحديدية وأضافت إليها 
صورا جديدة من بديع وزخرف معنويين رائعين » وبذلك استحدئت للشعر العربى مذهبا جديدا , 
هو مذهب التصنيع أو التنميق الحسى والفكرى » على نحو ماهو معروف عن أنى تمام أستاذ هذا 
المذهب الذى أعطاه صيغته النهائية » وقد أوضحنا ذلك إيضاحا تاما فى كتابنا ٠‏ الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى ؛ . وتلاه تلميذه البحترى » ولم يكن له ثقافته وتعمقه فى النفوذ إلى دقائق الأفكار » 
ومع ذلك تمسك بالمذهب ويخاصة جوانب البديع الحسى مع تمسك شديد بمقومات الثير الع 
وتقاليده فى الصياغة » وكان لايبارّى فى الضرب على قيثارة الشعر العربى واستخراج أروع الننم 
منها وأحلاه . وأكيّت الأجيال التالية فى العالم العربى على دراسته ودراسة أستاذه متخذة منه 
نموذجا للتمسك بعمود الشعر العربى وصياغته » كيا اتخذت من أستاذه تموذجا للبديع الحسى 
والمعنوى الذى يرضى المتفلسفة والمتعمقين ف المعانى . وانقسم النقاد مع الشاعرين وفنهما إلى صفين 
متقابلين » وكل ذلك حاولنا تصويره فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » ولأبى تمام ترجمة 


١5 
العصر العبامبى الأول » وللبحترى ترجمة فى كتابنا « العصر العبامى الثانى » . ونشرف‎ ٠ فى كتابنا‎ 
ولاتزال للعصر العياسى الثانى بقية زمنية » وفيها يسطع نجم‎ ٠ بعد البحترى على نهاية القرن الثالث‎ 

شاعر الطبيعة الحابى الصَتوبرى وله ترجمة فى كتاب هذا العصر. 
ومضى فى عصر الدول و«الإمارات : وقد عنى بالحديث عن شعراء القرن الرابع المجرى 
ومطالع القرن الخامس الثعالبى فى يتيمته » متحدثا عن الشعراء النابهين فى أقالعه من أواسط آسيا 


إلى الأندلس . ويلاحظ فى فواتح كتابه أن كفة الشعر العراق البِى كانت تمعله يرجح على -جميع 


الأقاليم العربية شاما وغير شام قد فت وخلفتها كفة الشام » إذ يستبل يتيمته بقوله : « الباب 
الأول من القسم الأول فى فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر السبب فى ذلك ثم 
بقول : هلم يزل شعراء عرب الشام ومايقاربها أشعر من شعراء عرب العراق ومامجاورها فى الجاهلية 
والاإصلام .. والسبب فق تبريز القوم قديما وحديثا على من سواهم ف الشعر قربهم من خطط العربه 
ولاسما أهل الحجاز » وبعدهم عن. بلاد العجع » وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة 
أهل العراق نجاورتهم للفرس ونبط ( فلاحى ) العراق ومداخلتهم إياهم .. ورزقوا ملوكا وأمراء من 
آل حمدان . . وهم بقية العرب » والمشغوفون بالأدب والمشهورون بامجد والكرم » والجمع بين 
أدوات السيف والقلم » وما منهم إلا أديب جواد يحب الشعر وينتقده » ويثيب على الجيد منئه 
فيُجذل ويفضل » . ولسنا نريد أن نناقشن الثعالبى فى هذا الحكم ٠‏ قإنه - على مافيه من مبالغة - 
يدل على ماحدث بالشام مع مطالع عصر الدول والاإمارات من نهضة شعرية حقيقية تنبىء عنها 
الأبواب التالية فى اليتيمة » فقد جعل الثعالبى الباب الثانى لسيف الدولة الحمدانى أمير حلب 
وشمالى الشام وملح شعره وغزواته الحربية المظفرة على لمان شعرائه . وقصر الباب الثالث على أبى 
فراس الحمدافى الشاعر والفارس المشهور . وخخص الباب الرابع بملح أشعار آل حمدان أمراء الشام 
وقضاتهم وكتابهم . وأفرد الباب الخامس للمتنبى شاعر سيف الدولة المبدع . وجعل الأبواب : 
السادس والسابع والثامن لبعض المادحين لسيف الدولة من شعراء الشام والعراق . 

ومرّ بنا كيف أن حلب فى زمن سيف الدولة ( #مم - 5ه" ه ) استحالت أكبر مركز علمى 
وفلسق ولغوى » إذ نزها كثير من العلماء والمتفلسفة واللخويين من أمثال الفارالى وأبى على الفارسى 
وابن جنى غير من كان بها من الأطباء وعلماء الفلك . ولابهمنا الآآن بيان ذلك إنما يهمنا أنها 
أصبحت مركز الشعر والشعراء فى تلك الحقب » إذ لم يبق شاع ركبير فى الشام أو فى العراق أو فى 
إيران إلاأمّها وأسبخ عليه سيف الدولة من نواله » حتى ليقول الثعالى إنه لم مجتمع قط بباب أحد 


ا 

من الملوك - بعد الخلفاء - مااجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعرء ونجوم الدهرع منهم 
كشاجم - ويقال إنه كان طبّاحة - والخالديان - وكانا خازنى مكتبته - والسّلامى والترى الرفاء 
والوأواء الدمشق والنامى الخصيصى وابن نباتة السعدى والببّغاء » وكل هؤلاء كانو شعراء » وترجم 
لهم الثعالبى » ووراءهم كثيرون كانوا يفدون على سيف الدولة مادحين ثم يعودون بالعطاء إلى 
أوطائهم شاكرين مثنين . 

ومضت الشام فى نبضتها الشعرية وظهر فيها أمثال عبد المحسن مورك وآلى الرقعمق 
والواساى وجميعهم 0 الثعالبى ؛ ويعنى الباخرزى فى دمية القصر بذ كر طائفة من شعراء 
الشام خاصة من مدح منهم الوزير السلمجوق نظام الملك ء وترجم لأنى العلاء المعرى وابن سنان 
المتفاجى تلميذه ترجمة قصيرة . وبعض من ترجم له ألم به العاد الأصبهانى فى الخريدة . ؤلم يعن 
أحد من أصحاب التراجم الشعرية بشعراء النصف الثانى من القرن الخامس ومطالع إلقرن 
السادس » ومن أعلام الشعراء الشاميين فى تلك الحقبة ابن حَيُوس وله ديوان ضخم فى مجلدين , 

ويعرض العاد الأصيهاق فى خريدة القصر تراجم مستفيضة لنحو ماثة وثلاثين شاعرا 
جمهورهم من شعراء القرن السادس حت زمن كتابته أو تأليفه للخريدة فى أوائل العقد الثامن من 
القرن » وهم يشغلون ثلاثة أجزاء » أولها خاص بشعراء دمشق والشعراء الأمراء من بنى أيوب » 
وتراه فى مطلع هذا الجزءه يشيد بشعر الشاميين ويرفعه درجات على شعر اهل العراق » بالضبط كما 
صمنع التعالبى » يقول : وشعر الشاميين أصح وزنًا » وأسحٌ مُنا » وأمقن صيغة » وأحسن 
صبخة » وأحكم صنعة » وأسلم رقعة » وأرفع نسجا » وأنفع مزجا » وأقوم معنى » وأحكم 
مبنى » ويشيد بطائفة من قدمائهم مثل البحترى وألى تمام وطائفة من عحدثيهم بعدهما مثل 
عبد المحسن الصورى وابن سان الحقاجى وابن حيوس »ء وكأنى به نسى أبا العلاء عامدا لشهرته 
الواسعة . ويترجم فى هذا الجزء لابن ا خياط الدمشق تلميذ ابن حيوس وديوانه مطبوع . وتلا - 
العماد ذلك يجزء اشتمل على خمسة وأربعين شاعرا بينهم أهم من أنجبتهم الشام فى القرن السادس 
الهجرى من الشعراء أمثال الغزى وابن منير الطرابلسى والقيسراق وعرقلة وديوانه مطبوع وفتيانع 
الشاغورى وديوانه مثله مطبوع وأبن قسنم ا حموى وأسامة ين متقذ وديوانه مطبوع ٠‏ ويتبع ذلك ١‏ 
جزء به نحو ثمانين شاعرا عرض فيه العاد بيوتا وشعراءها كبيت آل المعرى وبيت بنى الدويدة وبيت 
بنى الْحُصَين » ويذكر طائفة من شعراء حلب ربماكان أهمها حاد المخرَاط . وكأن العاد لم يترك ى 
الشام لزمنه شاعرا كبيرا ولاصغيرا إلا ترجم له. 
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واهتمت كتب التاربخ والتراجم بشعر اء الشام بعد زمن العاد فى أيام الأيوبيين والماليك‎ 
, والعئانيين » وف مقدمتها وفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شا كر الكتبى والوافى‎ 
إبالوفيات للصفدى ومطالع البدور للغزولى والدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع للسخاوى‎ 
وريحانة الألبا للخفاجى ونفحة الريحانة للمحبى وسلك الدرر للمرادى . فكل هذه الكتب تحمل‎ 
عشرات من شعراء الشام فى حقب وأزمنة مختلفة » وكثير من نابهيهم فى تلك الأزمنة والحقب أيام‎ 
الأيوبيين ومن بعدهم لهم دواوين مطبوعة مثل ديوان ابن الساعاق والصاحب شرف الدين‎ 
الأنصارى وأيدمرا حيوى والشاب الظريف وأبيه عفيض الدين التلمسافى وابن الوردى وابن النقيب‎ 
. الدمشق »؛ وتموج رفوف المكتبات فى العالمين العرنى والغربى بدواوين كثيرة لشاميين لانزال مدطوطة‎ 


١ 
شعر دورى - رباعيات - موشحات - بديعيات - تعقيدات‎ 
الشعر الدورى‎ )١( 
» منف ابتدع الشعراء فى العصر العباسى الأول الشعر المزدوج الذى يتكون من شطرين متقابلين‎ 
وتتوالى فيه الشطور المتقابلة » والشعراء يكثرون منه فى جميع الأقالم الإسلامية : وهياً ذلك لظهور‎ 
أغاط مختلفة من الشعر الدورى الذى تنكون فيه القصيدة من أدوار متعاقبة » ويغلب أن يكون‎ 
كل دور بيتين » وتقل الأدوار وتكثر حسب رغبة الشاعر. وتفرع عن هذا الفط من قديم عند‎ 
أبى نواس وأضرابه نمط المسمطات وعادة يتكون الدور فيه من أربعة شطور يليها شطر نخامس‎ 
» تتحد قافيته فى كل الأدوار» با تتنوع القوافى فى الشطور الأربعة السابقة له من دور إلى دور‎ 
وكأن الشطر الخامس يقافيته المكررة ياقوتة فى عقف تلتق عندها أسلاكه امختلفة » وتسمى هذه‎ 
القافية المكررة عمود القصيدة . وكليا نقدمنا فى العص ركثرت هذه المسمطات ء. وهى قد تكون‎ 
رباعية بمعنى أن قافية الشطر الرابع هى المكررة » وقد تكون خياسية كيا ذكرنا » وقد تكون سباعية‎ 
أو نساعية ء وجمن عنى بالنظم فبها أسامة بن منقذ فى ديوانه منها أربعة مسمطات خياسية » ومن‎ | 
: 9 اقوله فى أحدها‎ 


(1) ديوان أساعة بن منقذ ( طبع الطبعة الأميرية عبد الجيد ص 4١‏ . 
بالقاهرة ) تحقيق اللدكتور أحمد بدوى والدكتور جامد 


ال 

كم ركه الفس بالسلوان فامتنست ١‏ وكم. أضاعوا موائيقٌ الهوّى ورَعَتْ 

ومانقمت 8 علييم غدرةٌ و فصغت (1) ول افيه هم عهدا ولا طعت 

على ودائعهم فى صدرئ التْهُم ْ 

وقافية الشطر الأضير مكررة فى الشطر الخامس من كل دور » وواضح أن للسمط خيامبى ' 

الشطورء وتلقانا أمثلة للمسمطات فى دواوين ابن الساعانى والصاحب شرف الدين الأفصارى 

وأيدمر ا محبوى زمن الأيوبيين 3 ومضى الشعراء ف الحقب التالية يكثرون منها وخاصة صلاح الدين 
الصفدى ٠‏ ونظل نلتقء بها ى الحقب المتأخرة". 


(ب) الرباعيات | 
معروف أن الرباعية أربعة شطور تؤلْف بيتين » وتتحد الشطور : الأول والثانى والرابع فى 
القافية وقد يتحد مع تلك الشطور: الشطر الثالث فى القافية وقد يختلف:. وللرباعية وززئان هما : 
فلن فعلن مستفعلن مستفعان ٠‏ و « فعلن متفاعان فعولن فعلن » وقد أخذت تشيع على ألسنة. 
الشعراء فى هذا العصر وخاصة منئذ القرن السادس . نجدها عند ابن - 0 المتوقٌ سنة 
١‏ للهجرة وعند عرقلة المتوق سنة /51ه وق خخاعة ديوانه منها أثتا عشرة رباعية » نبا قوله : 
ويلاه على المهفهف اليا ولو بقلب قاس 
عير كأنه قضيبة الآص سكران ولم حميًا الكاس 


ما أحسته 


وذكر ابن تملكان أنه-كان للعاد الأصهاى ديوان صغير جميعه دُوبِيْتا ت أو رباعيات » وطائفة 
فييا كانت بلشان نور الدين فى الحث على جهاد حملة الصليب وتمزيق جموعهم » من مثل 


اقوله0) : 
لادراحة للى فى العيش إلاء أغزو سيق طربًا إلى الطُلّى 
فى ذل ذوى الكفر يكون والقدرة فى غير جهادٍ عَجرٌ 


99) صفت ! مال 


(1) الروضتين فى أخبار الدولتين لأبى شامة ( طبع “مطبعة 


وادى النيل) 7031//١‏ . 
م2 الطق : جمع طلاة أو طلية 


: العنق أو صبفحته , 


ضن 
وكان لفتيان الشاغورى المتوفى سنة 5١8‏ ديوان جميع مافيه دوبيتات » رأه ابن خلكان وأنشد 
منه فى ترجمته قوله : 
الورد ‏ بوجنتيك ‏ زاو زاهرٌ | والشّكرر بقلتيك واف وافرٌ 
والعاشق فى هواك ساو ساهرٌ 2 يبرجو ويخاف فهو شالك شاكر 


ونظل تلتق بالرباعيات فى دواوين الشعراء أيام الياليلك بل أيقصا أيام العثانيين عند حسمن 
البورينى وبباء الدين العاملى وعبد الغنى النابلسى وغيرهم من الشعراء 2١7‏ وحين شاعت التورية بثها 
الشعراء فى رباعياتهم كقول على بن المظفر الوداعى الحلبى المتوق سئة !1١5‏ متغزلا9) : 

لا حُجب الكرى عن الآماق و«انقاد مم الهِنا على المُشَاق 

ناديت - وقد تزايدت أشواق اعْضْنُ رضيتة منك بالأوراق 


والتورية واضحة فى كلمة الأوراق » إِذْ ها معنينان قريب وهو أوراق الغصن وبعيد وهو 
أوراق الرسائل المتبادلة بينه وبين صاحبته » .وهو المراد . 


(ج ) الموشحات 

الشائع المعروف أن الموشحات من اخستراع الأندلسيين وأنهم سبقوا إليها المشارقة » ومعروف أنها 
تتألف من شطور تسمى قفلا وشطور تليها تسمى أداورا أو أغصانا .' ومن خَرجةٍ يسمّى بها القفل 
الأسير فى الموشحة . ومن ينعم النظر فيبا يؤمن بأنها تطورت من أشكال المسمطات » واستقلت 
ببذه الصورة ء ويبالغ المستشرقون الاإضبان - خاصة - قائلين إنها فن أندلميى خالص تطور عن 
أغان رومانسية كانت معروفة فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » ولم يقدموا أغنية واحدة تشهد 
لذلك » بيئا يوجد لدينا شكل من أشكال المسمط نظمه ديك الجن الحمصى المتوق سنة ه8٠‏ 
للهجرة نظن ظنا أنه الأب الحقيق الموشحات الأندلسية إذ يجحرى على هذا الفط ” : 


4 ٠١4/١ ء‎ 7١/١ انظر ملا ريحانة الأنا للخفاجى‎ )١( 
4 خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق) ص١ (”#) خزانة الأدب للحموى ص‎ )9( 


ضن 


عند القَاد عند ال مجوع عند الهجودٌ عند الوسن 1 
فعسى أنامم ‏ فتنطق نار تأَجَِجٌ فى العظام 


فى الفا فى الضلوع ‏ ى الكبوئُ فى البَدَنْ 

ويستمر المسمط الموشيح على هذه الصورة, وواضح أنه نشأ من فكرة بسيطة هى تكرار قنافية 
البيت روغ سل يله . وكأنما وقع هذا المسمط الغريب أوقل هذا الموشح الفريد لمقدم بن معاق 
شاعر الأمير الأندلسى عبد الله بن محمد الروانى ( ه/ا؟ - +80 ه ) فنظم على صورته بعض 
منظوماته وكتب لهذه الصورة عنده أن تشيع بعده فى الأندلس باسم الموشحات على نحو ماأوضحنا 
ذلك مرارا فى كتاباتنا . وحملها إلى المشرق الأندلسيون المهاجرون إلى مصر والشام ووضع لا ابن 
سناء الملك قوانينها الموسيقية فى كتابه « دار الطراز ؛ وبذلك فتح أنوات: تلك الموشحات على 
مصاربعها للمشارقة كى 58 على غرارها منذ زمنه فى أواخر القرن السادس . وأيضا فإنه كان 
قد نزل الشام بعض الأندلسيين من ناظميها » فكانوا من أسباب إشاعتها مثل عيد المنم الجليائنى 
الأندلسى الطبيب نزيل دمشق فى زمن صلاح الدين وظل بها إلى وفاته » وله فيه مدحة ميت 
التحفة الجوهرية » ويقول أبن ألى أصيبعة : له « ديوان غزل وتشبيب وموشحات وثوييتات ؛ 
أو رباعيات . ونظل فى زمن الأيويبين والماليك نلتقى بوشاحين مختلفين . وللصلاح الصفدى المتوق 
سنة 4"لاكتاب فى الموشحات سماه : توشيع )١(‏ التوشيح ذكر فيه إحدى وستين موشحة من عيون 
الموشحات الأندلسية والمصرية والعراقية والشامية » وذكر موشحا طريفا لشمس الدين محمد بن 
على الدهان المتوفى سئة ١؟7,‏ ويقول ابن شاكر إنه كان يحترف صنتاعة الدهان وينظم 
الشعر الرقيق وكان على علم بالموسيقى والألحان, فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنى فيه 
المغنون'')ء ويسوق نفس الموشم الذى ذكره الصفدى. ويستهله بقوله: 


بألى عْصَنْ بانة حملا بَدْرَ دُجّى بالككال قد كملا رانواتنه 


فريد سس ما ماس ا يما 
إلاأغار القضيبة والسقمرما 
م ام 


يبدى لمنا 


)١(‏ حتن هذا الكتاب ألبير مطلق ونثره بدار الثقافة 
ببين ولت . 


بابتسامه ‏ دررأ 


)١(‏ راجع ترجته في فوات الوفيات 2541/1 والوافى 
5/6 واتنظر عقرد اللآل للتواجى ص لالا.. 


فق : 
والموشح وافر الموسيقى واللحن والنغم. وذكر الصفدى يجائب هذا الموشح موشحا 
لجمال الدين يوسف الصوفى المتوفى سنة ,!0٠‏ وهو يفيض بالعذوبة وجمال اللفظ والصور 
كفو له: 
ساحرٌ بالدلال سائحر بالصب فائق فى الكثال لائق بالحب 
بِغَدَا للك فاخ ثهرٌ هذا الغزال 
و 5 ٠ 5 ٠‏ 
وأنشد الصفدى لنفسه فى كتابه سيمًا وثلاثين موشحة » وكثير منها معارضات لموشحات 
ما ل! 5 
مشهورة لأندلسيين وغير أندلسيين » وقلا يلق إلى أفق الموشحات التى يعارضها » ويغلب التكلف 
على موشحاته » وى أحيان قليلة يملس فى بعض الموشحات وبعض المقاطع كقوله فى معارضة 
موشحة لابن الثّانة الأندلسى : ش 
بات بدرى وو معتنق أحتسى فاه وأرتشف 
بعد ماقد كنث مااستسردا 
وغهدا يدر الما كنامسكا 
وقد أنشد النواجى فى كتابه عقود اللآل تسع موشحات لابن حبيب الحلبى وموشحتين 
لابن حجة الحموى0". 
ويلقانا وشاجون مختلفون فى زمن العثانبين على نحو مايذكر امبى عن أنى بكر العمرى وألى بكر 
العصفورى '" . ولابن الثقيب المتوق سنة ٠١8١‏ موشح استلهم فيه موشحا مشهورًا للسان الدين 
أبن اللتطيب اسكهلة بقوله 9) ٌ 
باليالى السقْح من عهد الصا ياستّىى مخالك صوبة الشيّمو 
كم تسرقتة بها بين الرى خُلَمًا مره كطيفي الحلم 


)١(‏ انظر فهرس عقو اللآل للتواجى (8) ديوان ابن الثقيب نشر المجمع العلمى العربى بدمشق' 
(؟) نفحة الرممانة للمحجى اركلاء جه" مص ”7 


م0 
وتكثر الموشحات الصوفية عند عبد الغنى النابلسى كثرة مغرطة . ونقف قليلا عند وسّاحَيْن 


أيدمر المختوى 17 

لانعرف شيكًا عن نشأة هذا الشاعر ومرباه ٠‏ وكل مابأيدينا عنه أنه عتيق محبى الدين محمد بن 
محمد بن سعيد بن ندى وزير الجزيرة لسلاطينها من الأيوبيين » وقد طبعفف له دار الكتب المصرية 
مختارات من ديوانه » وهو فيبا يمدح الملك الكامل سلطان مصر مشيدا بانتصاره على حملة 
الصليب فى موقعة دمياط سنة 714 . وكان يسكن دمشق ويزور مص ركثيرا وله مدائح فى الصالح 
تجم الدين أيوب حين كان يلى شثونها منذ سنة 575 إلى سنة 7417 ويبدو أنه لم بعش بعد هذا 
التاريخ طويلا » وله غزليات وأشعار طريفة فى الطبيعة » وله - يجانب ذلك - موشحان فى 
المديح يستهلهها بغزل بديع ؛ وقد عارض فى موشحه الأول ابن زهر فى موشح له مشهور » ومن 
قوله فيه على نسقه . 

هرٌّ عِطْفَ الغصن ‏ من قمتم 


“م نادى البدرٌ ‏ فى ليلته 


أيه البدرٌ تعيب ويْحَكا ‏ مااحتياج الناس للبدر معى 
وعذوبة موسيقاه واضحة فى هذا الموشح ٠‏ وكان يضيف إليه فى أحيان كثيرة محسنات البديع 
من طباق وجناس وتورية » ولاتفارقه هذه العذوبة حتى حين يمجنح إلى التكلف على نحو مانلقاه ى 


موشحه الثانى وفيه يقول : 


بات وسَماره النجوم ساهِرٌ فن ثربى) علمك السَّهْدَ ياجفون 
صبا إلى مذهب التصابى صاني لايعدل 
فجَنْيه خافق الجنابي ‏ تالى مأبسل 
والطزف من داتم انسكاب كابى 0 
(1) انظر فى أيدمر قوات الوفيات 180/١‏ والانتصار 8 وخخطط المقريزى ( طبعة دار التحربر) ٠/7‏ وديوانة 


لواسّطة ,عقد الأمصار لابن دقاق ( طبع مطبعة بولا » طبعته دار الكتب الصرية . 


1 
وكل بيت مكون من ثلاثة أجزاء » الجزء الثافى مستخرج من آخحر الجزء الأول » فصالى مستخرج 
من التصابى وبالمثل نابى مستخرج من الجناب + وكابى مستخرج من انسكاب . وهو تكلف 

واضح ولكنهم كانوا يعدونه فى الموشحات والأشعار آية براعة فائقة . 


المحّار الحابى 

هو سراج الدين عمر بن مسعود الخلى الملقب باحار لأنه نشأ يَمْحر الكتان أى يغسله ويييضه 
ثم اشتغل بالأدب .والشعر ومهر فييبا » ففارق موطنه حلب إلى حاة ورعاه صاحيا الملك المنصور 
زلامةه - لالكاه) إلى أن توق بدسشق سنة ١1/ا.‏ وربما كان أروع وشاح أنجبته انشام عل تمن 
الأزمنة والحقب » ومن موشحاته المشهورة موشحة عارض بها أيدمر المحيوى فى موشحته المل كورة 
أنفا ويستبهلها على هذا الفط : 


1-7 


حر هيل .م م وء " 
ماناحت الْوْرْقُ فى الغصون2 إلا هاجت على تكريدها لوعة الحزين 


3-34 


هل مامضى لى مع الحجايبا ايب بعد الصدوذ 
أوهل لأيامنا الذواهب 2 واهبة أن الوه 
بكل مصقولة الُّرائبْ' ‏ كاعب هيفام رود 


والموشح يموج على هذه الشاكلة بعذوبة الجرس وجال اللإيقاع والننم رغم محاولة امحار فيه أن 
يستخرج الجزء الثانى فى الدور من آخر كلمة فى جزئه الأول , فقد كان من القدرة على حسن 
التلحين لكلاته بحيث لايقف دونه أى عائق . بل إن العائق نفسه بصبح إكالا بديعا للتلحين 
والتنغيم على نحو نايتضح فى كلأت « أيب - واهب - كاعب » . . ولابقل عن هله الموشحة 
عذوبة ورشاقة وحلاوة فى النغم موشحته التى عارض بها موشحة أحمد بن الحسن الموصلى المار 
ذكره فى العراق » افتتحها بقوله : 
نشدت عن الوق من نيان بانت حدق 


(1) انظر فى اغار فرات الرقيات 578ل , كدمم وانظر توشيع التوشيح للصفدى إذْ توارد مع صاحب الفوات 
معهء 04ه والنجوم الزاهرة 771/8 والواقق 780/4 على أربعة من الموشحات وانظر عقود اللآل رقم 1ه ؛ ١لا‏ 


يرن 
تُذكى بمسيل دمعها لمان نار الحُرّقق() 
ما أومض بارق الحمى أو حَمَقًا 
إلا وأَجَدَ لى الأسى والحَرّقا 
هذا سببا محنتى قد تثلقا 


وتصويره لمسيل الدموع المتدفق بأنه يضرم نار الحرق تصوير بديع . وموشحات المحّار على هذا 
الفط تمتع الأذن والقلب وافيال بصفاء موشيقاها ورقتها ومايْطُرَى فبها من جال التصاوير . 


(3) البديعيات 

ينا أن الشام - منذ أواخر القرن الثانى المهجرى - تطورت بصور البديع الحسية التجديدية 
من جناس وطياق وتصاوير إلى إشراك صور جديدة معها من زخرف الفكر ووشيه على نحو ماهو 
معروف عن ألى تمام ء نافذة بذلك إلى إرساء مذهب جديد فى فن الشعر سميته فى كتاب ٠‏ الفن 
ومذاهبه فى الشعر العرنى ٠‏ باسم مذهب التصنيع أى التنميق الناشئ؛ عن استتخدام محسنات البلديع 
المعروفة وأيضا عن استخدام طرائف فكرية لاتكاد تُحصّى . وتبع البحترى -كيا ذكرنا - أستاذه 
أبا تمام ى المذهب ولم تكن له ثقافته الفلسفية ولا بعد غوره فى الأفكار . وكان أبو تمام يكثر من 
الجناس فلم يتابعه البحترى فى هذا الا:كثار وإن ظل يستخدمه كا يستتخدم الطباق والتصاوير من 
تشبيهات واستعارات . ونجد الجناس بعده على كل لسان فكل شاعر شامى يحاول أن ينفذ فيه إلى 
أبيات بديعة كقول ألى فراس الحمدانيى 9 : 

وما السلافئة حمئثئى بل سَرَالفَهُ 2 ولاالشمول دهي بل شاظة 

ولعل شاعرًا شاميًا لم يكثر من استخدام الجناس كي أكثر أبو العلاء » وسنراه يدخحل عليه ألوانا 
من التعقيد سنعرض ها عا قليل » وكان يعاصره ابن حَيُوس المتوفى سنة 49 وكان يتابع أبا تمام 
فى الا كثار من انحسنات البديعية جناسا ا جناس . وثرى العاد الأصبهانى فى الخريدة يتوقف 
مرارًا ليغبت على هذا الشاعر أو ذاك كثرة استخدامه للجناس : وسجّل ذلك مرارًا على الشعراء 


)١(‏ تذاكى : تضرم , الفرنسى بدمشق ) 7/9.م 
(؟) الديوان حقيق. د. سامى الدهان ( طبم المعهد 


فلن 
الثلاثة الذين افتتيح بهم اليزء الأول من شعراء الشام وهم الغزى وابن منير والقيسرافى وفيه يقول : 
٠‏ صاحب التطبيق والتجنيس , وناظم الدر النفيس » 1 . وعلى شاكلتهم شعراء الخريدة لافى 
استخدام الجناس وحده بل فى استخدام المحسنات البديعية جميعا » وكذلك من تلاهم من 
الشعراء الغاعيين.. 
وكانت قد تكونت تمصر منذ أواخر أيام الفاطميين مدرسة حملت لواء المحسنات البديعية 
وأشاعتها فى شعرها ونثرها مضيفة إليها لونا جديدا هو لون التورية الذى يصور مزاج المصريين 
وميلهم من قديم إلى النكتة » وكان من السابقين إلى حمل هذا اللواء بأخرة من الدولة الفاطمية 
ابن قادوس وابن قلاقس » وحمله بعدهما القاضى الفاضل وابن سناء الملك وغيرهما . وكانت ديار 
الشام جميعها توحدت مع مصر لعهد صلاح الدين » وسرعان ماوجدنا ذوق هذه المدرسة 
المصرية يعم بلدان الشام » كا لاحظ ذلك الصفدى ونقله عنه ابن حِجّة الحموى فى خزائته إذ 
ذكر السابقين فى المدرسة من شعراء مصر ثم قال : « وجاء من شعراء الشام جاعة تآخر عصرهم 
وتأَزّرَ نصرهم » وعد منهم سيف الدين المشد المنوفى سنة 793 والشيخ شرف الدين عبد العريز 
الأنصارى شيخ شيوخ حماة المتوفى سنة 51 وبدر الدين يوسض بن لؤلو الذهبى المتوى سنة 14.١‏ 
: ومخير الدين بن تمع المنوى سنة 58 والشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف المتوق سنئة 
8 وحبى الدين بن فُرْناص الحموى المتوق سنة /١7‏ وتمثل ابن حجة فى خزانته بأشعارهم ى 
محسنات البديع الختلفة وفتح لكل منهم فصلا طريفا فى باب التورية » واستطاعوا فى أحوال كثيرة 
أن يجعلوا لتورياتهم نفس خفة الروح التى تلقانا فى توريات المصربين مثل قؤل ابن لؤئوؤ© : 
يما بى كل حين | وكلا مير يحلو 
. وهو لايريد « مرء من المرور وهو المعنى المتبادر لكلمة ير فى أول البيت » وإنما يريد مرّ من 
المرارة عكس الحلاوة » وهو المعنى البعيد » ومثل قول مجير الدين بن تمبم'" : 
أباشكها من. روضة ضام لَثْرّها فادت عليه فى الرياض طيو 


ولضاع معنيان : أولما من ضاع الزهر يضوع إذا فاحت رانحته » وثانيبرامن ضاع الشثىء 


(1) الخريدة (قمم الشام) (ل/كة (©) فوات الوفيات 41/9ه 
(؟) خزانة الأدب الحموى ص 8«م 


يذرن 
8 5 3 05 ع 
يصيع إذا فقلك والاول المراد . ومثل قول الشاب الطريف وقد احتجب بعض اصحا به عله 0 : 


ولفد أتيتة إلى جتابك قاضيا 0 باللم للعتّبات بعضَ الواجب 


وأتيت أقصد زورةة أُحْظَى بها فَرَدِدْت- ياعينى- هناك بجاجب 

وواضح أنه ليس المراد حاجب العين » وإتما البواب المشرف على الزيارة . وتظل التورية 
شائعة على ألسئة الشاميين » و يشيد الحموى فى خزانته باستخدام الوداعى على بن المظفر المتو سئة 
ذا و1 كثاره “منها كقوله 0 


قال لى العاذلُ المفّدٌ فيها يوم وافك: “فلمك كال 
قم بنا ندّعى النبَوةَ فى العش2 .ق فقد سلّمس علينا الكزاله 
وللغزالة معنيان : معنى قريب وهو الشمس ومعنى بعيد وهو صاحبته الجميلة التي تشبه الغزالة 
وهو المراد , 


ويتتبع ابن حجة ماأخذه ابن نباتة من موائد التورية عند الوداعى » وبائل يتتبع ماأخذه 
الصفدى من أبن نباتة من تورياته البديعة » وكان الصفدى يعنى عناية شديدة باصطناع المحسئات 
البديعية وخاصة التورية والجناس ٠‏ وله فيهها كتابان . 


ومضى شعراء الشام - بعد الصفدى - كشعراء مصر يعنون بتلك امحسنات بقية زمن الماليك » 
يشترك فى ذللك فتح الدين بن الشهيد المتوفى سنة 417 وعلى بن أيبلك الدمشق المتوق سنة ١٠م‏ 
وابن الأدمى المتوق سنة 81١5‏ وابن حِجّةَ الحموى صاحب الخزانة المتوق سنة /417 . ويطرد 
اصطناع المحسنات البديعية فى أيام العثانيين » ومن أهم ألواها الاقتباس من القرآن الكرم 
وتضمين شطور أو أبيات فى قصيدة الشاعر لشعراء سابقين » وقد اقتبس الصاحب شرف الدين 
عبد العزيز الأنصارى فواصل وسورة الشمس » فى قطعة غزلية له مستهلا لها بقوله 99 , 


8 وي 50 7 5 مه * ا 
قسما 2 مر جبيئه) وضحاها ونبار هيسمة (اإذا ‏ جلاهاع 


ام 


)١(‏ غزاتة:الأدب الحسوى ص 4م (م) ديوان الصاحب شرف الدين الأنصارى ( نشر مجمع 
() المزانة صى غم اللغة العريية بدمشق - حقيق د. عمر موسى ) ص 5١ه‏ 


١84 

وتوالت قوافيه : ( يَمْشَّاها - ركاه - تَقُواها -- أشقاها ).ومن طريف الاقتباس ف الغزل قول 
فتح الدين بن الشهيد 20 : 

فى ضدرها ران لَهْدِ زانهُ حلى (َيُوْسُوسُ فى صدور الناس) 

ويريد بوسوسة ا حلى صوته الخفى » واقتبس - كبا هو واضح - آية سورة الناس ومافيها من 
الاستعاذة من الشيطان الوسواس ما لانفع فيه الذى ( يوسوس فى صدور الناس ) . وأكثر الشعراء 
من التضمين لأأبيات المتنى وغير المتنبى من كبار الشعراء » كقول بحير الدين بن تمم مضمنا لبيت 
| من أبيات المتنبى فى وصفه لزهر الأُوز إذ يقول "© : 


أزهر اللوز أنت لكل زهر ‏ من الأزهار يأتينا إمام 

«لقد حسنتْ بك الأيام حبى كأنك فى قم الدهر ابتسام» 

وعُنى كثيرون باقتباس الشطور الثوافى من معلقة امرئ القيس وتضمينها فى قصائدهم . وسنلتق 
بأمئلة كثيرة من ألوان هذه البديعيات فى ترجاتنا للشعراء . 


( ه ) التمقيدات 

إذاكانث الشام نفذت - على لسان أبى مام - إلى ابتكار مذهب التصنيع والتنميق فى الشعر 
العربى ؛ فإنها هى أيضا الى نفذت إلى ابتكار مذهب التصنع والتعقيد فى الشعر أو قل هى التى 
أعطته صيغته النهائية » فقد أخذ الشعراء -- منذ أوائل هذا العصر -- يتكلفون فى صورهم البيانية 
ومحسناتهم البديعية ألوانا شتى من التكلف عرضناها فى كتابنا ٠‏ الفن ومذاهيه فى الشعر العربى » 
ومانصل إلى أبى العلاء المعرى حتى يبلغ هذا التصنع أقصاه فى ديوانه : ٠‏ لزوم مالا يلزم ؛ وهوى 
مجلدين ضخمين . والقصائد فيه تنتظم حروف المعجم حرقاحرفا » وى كل حرف يأق بالروى 
ساكنا ومتحركا بالحركات الثلاث : الفسمة والفتحة والكسرة » والتزم مع كل روى حرفا معيئا 
يسبقه كالباء والتاء وغيرهما . وبذلك أصبح لقصائد هذا الديوان الضخم رويان يلزمانها فى حتمية 
شديدة . وئيس هذاكل مافى الديوان من تعقيد » فقد يكون ذلك أخض مافيه من ألوانه » إذ نراه 
بعنى فيه بعرض كلات غريبة لاتكاد تحصى » وشغف بالجناس وعقّده بدوره إذ طلبه بين القافية 


(1) الخرانة ص 14١4‏ (8) الزانة ع #الاع 


ل 
وما يسبقها من كيات البيت ٠‏ بل لعله ظن ذلك لايزال شيئا سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة 
فى البيت وبين القافية كقوله 9 ٠‏ 

أشراك ذَْبِك والهيمن غافرٌ ماكان من خط سوى الإشراك 

ومعنى أشراك : أغراك وأوقعك ف الاثم . ويكثر هذا الجناس المعقد فى لزوم مالايلزم أوف 
اللزوميات ٠‏ ولايكتق أبو العلاء بِعْقد الجناس واللفظ الغريب والروى المتعدد بل يطلب عُقَّدًا 
أخحرى من ألفاظ الثقافات ومايتصل بها من اصطلاحات الفلسفة والعلوم الإسلامية وعلوم الأوائل 
من فلك وغير فلك وعلوم العربية من عروض وغير عروض مثل 29 ٠‏ 

بقافى الطويلٌ هع البسيطُ ‏ وأصبحتة مضطربا كلوجر 

والطويل والبسيط والرجز من بحور الشعر وأوزانه كيا هو معروف ء والرجز أكثرها اضطرابا 
لكثرة مامجرى فيه من زحافات وعلل . 

ولعل فى ذلك مايوضح كيف أرمى أبوالعلاء فى الشام مذهب التصنع والتعقيد الشديد 
وكيف رفعه على دعام متينة لافى قصيدة واحدة أو فى قصيدتين » بل فى ديوان كبير . وتبعه شعراء 
الشام لاينظمون دواوين مثله يلتزمون فيها مالا يلزم من اللوازم البّى التزمها جميعا » ولكلهم 
يستخدمونها فى الحين بعد الحين كقول ابن حَيُوس متغزلا 9© : ٠‏ 

أوصاب جسمى من جناية بعكم والصبر صب بعدكم أوصاب 

فقد جانس بين أول كلمة فى البيت وبين القافية المكونة من حرف العطض «١‏ أو » وكلمة صاب 
مثل كلمة صبر أى مرٌ. وعلى هذه الشاكلة قول ابن عَتْيّن 9 : 

خحثروها ‏ بأنه ماكصضّدّى | لسلرٌّ علها ولو ماثت صّذَا 

والجناس واضح بين آخعر الشطر الأول والقافية » وهو فيها مكون من كلمتين . ويكثر ذلك 

عند شعراء العصر حتى نبايته زمن العثانيين . ويقول الحموى فى خنزانته ؛ وكان الشيخ صلاح 


)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( طبع دار العارف (ع) الديوان امه 
الطبعة الماشرة ) من +4٠١‏ (14) الديوان ( تحقيق خليل مردم طبع دار صادر) ص 
(؟7) نفس المصدر عن 497 15 


ل 
الدين الصفدى يستسمن ورمه ويظنه شمما فيشبع أفكاره 7 ويملاً بطون دفاتره ( شعرا ونثراع 
وبق فيه بزاكيب تَخفٌ عندها جلاميد الصخور ؛ . ويسوق من هذه الجلاميد أمثلة لعل أخفها 
قول الصفدى 99 , 
٠ 1 25 ٠. .‏ 5 5 

والجدناس فى الشطر الثانى » وهو مركب من كلمتين مختلفان معنى وبناء كيا هو واضح »2 وفيه 
غير قليل من الثقل فا بالنا بما وراءه من أمثلة سأقها الحموى للصفدى:. ولانعدما أن نجد بين 
الشعراء مَنْ يزرى على هذا التصنع الشديد لجناسات كأنها قطع الصحخركيا يقول الحموى نما يجعلها 
تصك الآذان صكا عنيفا » ولعله لذللك حمل زين الدين بن الوردى معاصر الصفدى المتوق سي 
4 عبل من يجعل الجناس له مذهيا ىق نظمه ؛ يقول ناصحا شعراء عصره (9) . 


1 057 0 


إذا أحْببتت نظم الشعر فاخترٌ لنظمك كل سهلي ذى امتناع 
وانفْصذدُ بجانة كن قوافيّه ويِلْهٌ إلى الطباع 

وقليلون هم الذين استمعوا إلى نصحه إذ أصبح التصنع منذ زمن أي العلاء فى القرنين الرايع 
والخامس ظاهرة عامة تشمل جمهور الشعراء إلا من ندر وحم فى ذلك كثير من الأفانين: 
وينشد العباد الأصيانى فى خخريدته صورا كثيرة من هذه الأفانان » وخخاصة عند ابن كسم الحموى 
لمتوفى سنة ١‏ 64. وهو شاعر نور الدين وأبيه عاد الدين »”وبداأ الماد بصورة معقدة من تصنعه فى 
القواى إذ نظم أبياتا على خمس. قواف ء يقول فيها مادحا9؟ : 


قل للأمير أخبى اللدى والنائل امال للشعاء ٠‏ والفضّادٍ ‏ 
لازلتت تلتتبلك العدا بالذابل'؛ العسالي فى الاحشاء وال كياد 
ووقيت من صرْف الرّدَى والنازل المضال 22 الأعداه والحساد 


وواضح أنه يمكن: أن تُفْصّل الشطور الأولى من كل بيت وحدها وأن يضاف لكل منها الكلمة 
التالية أو الكلمنتان أو الأزبعة ؛ ومع كل صورة يتكون بيت مستقل » وهى مهارة تصور قلارة على 


144/5 الخزانة ص 5؟ (*) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
607 إ(؟) الترانة ص‎ 


ل 
التصنع والتعقيد . وينشد العادلا بن قسَيِم مقطوعة طويلة تتوالى الكليات فيها بحيث لا تخلو أولاها 
من صاد وثانيتها من سين أو العكس 29 . وبما أنشده العاد فى خريدته من هذه الصور اللتكلفة 
قصيدة لشاعر من شعراء المعرة التزم فى كل كلمة من كلاتها أن لاتخلو من حرف النون 9" . وأنشد 
لشاعر آخر من شعراء المعرة قطعة ثَُرَأْ على سبعة أوزان( . ولابن عنين حين ألم فى رحلته الكبيرة 
إلى المشرق بالفخر الرازى فى ١‏ هراة » قصيدتان!!) فى مديحه تشتمل كل كلمة فى أولاهما على 
ترق المين #قولة فنا : 


مخ عرييله ووس سلكة رسا سلاف راق شُوس 0" 
جلك" مويله اوقدس:. املح . اوكا بإسلافي . سراد > رسن 


بيها تشتمل كل كلمة فى ثانيتهها على حرف الحاء . وتعلق كثير من الشعراء فى العصر بصنع 
الألغاز والإإجابة عنها » وأفرد كثيرون.ها أبوابا فى دواوينهم على نحو مايلقانا فى ديوان ابن عنين 
وأيضا فى ديوان مامية الرومى الدمشق فى زمن العثانيين . وظل غير شاعر يتصنع لالايلزم فى بعض 
مقطوعاته وقصائده وكان للصاحب عبد العزيز الأنصارى مجحلد كبير فيه 9" . 


شعراء المديح 

يكثر شعراء المديح فى الشام منذ القرن الثانى الحجرى ء وذكرنا أسماء نفر منهم فى غير هذا 
الموضع » وقد أهدت الشام فى القرن الثالث إلى الشعر العربى أكبر شاعرين مدّاحين فيه » وهما 
أبو نمام والبحترى . ويتكاثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى أول هذا العصر: عصر الدول 
والإمارات بحلب زمن بطلها سيف الدولة الحمدانى الذى تحول بها إلى أكبر مركز علمى وفلسنى 
وأحلى » على نحومامر بنا ء وغدت مقصد الأدباء وحلية الشعراء » وجاءوها من كل بلد فى العراق 
وإيران فضلا عن الشام » وفى مقدمتهم المتبى . وظل سيف الدولة نحو عشرين عاما يمزق جموع 
البيزنطيين ويستولى على كثرر من الحصون والبلدان ٠»‏ والشعراءٌ من حوله ينثرون عليه قصائدهم 


(1) الخريدة رقم الشام) ١إلاوع‏ (ه) السنخ : الأصل ء شوس جمع أشوس : الشجاع 
(؟) الخريدة ؟/وغ المقدام 
(#) الخريدة لم١١‏ ' (7) فوات الوفيات ١/لمده‏ 


(؛) الديوان ص كفا مو 


14 
ومداتجهم بالعشرات -:إن لم يكن بالمئات - مسجلين للبطل العربى محده الحربي العظيم » وقد 
صورنا فى: قسم العراق من هذا التاريخ للأدب العربى مدائح المتنى فيه » ولن نستطيع أن نعرض 
' هنا مدائيح غيره من شعراء الغراق مثل ابن نباتة وأبى الفرج الببغاء » فكتاب البتيمة للثعالبى يحمل 
من مدانحها ومدائح غيرهما لسيف الدولة روائع بديعة . ويك أن نشير إلى من تحقُوا به من شعراء 
الشام أمثال كشاجم والوأواء الدمشق وأنى العباس أحمد بن محمد اليصّيصئ المشهور باسم 
النامى » وكان عند سيض'الدولة يتلو أبا الطيب ف المتزلة والرتبة » وكان شاعرا بارعا » ومن قوله 

فيه بإحدى مدائ 290 :, 
أُمِيرَ الملا إن العوالى كواسي" علاءك فى الدّنيا وق حّة الخُلْدٍ 
عرّ عليك - الحَوْل ء سيقك فى الطُلا ‏ وطرْيُك مابين الشكيمة والليّد 9) 
ويمضى عليك الدّمرٌء ضملّك للملا وقولك للُقْرَى «كمّك للد 
فسيف الدولة دائما محارب يدق أعناق البيزنطيين بسيفه المسلول ء ودائما ساهر شاكى السلاح 
وبصره مصوّب إلى فرسه الذى يعللك باستمرار شكيمته استعدادً! للنزال . وما الإفسان إلا فعل 
وقول وفعل سيف الدولة دائما للعلا ومنازله الرفيعة وقوله للتقوى وعنافة الله » أما كفه فللعطاء 
والتوال السابغ . 
وكان سيف الدولة - ومثله الحمدانيون عامة - من الشيعة الإمامية » هما جعل كثيرين من 
أهل حلب يعتنقون هذة النحلة » ومر بنا أن تفرعت عنْها فرقة الْصَّيْرية الشديدة الغلو لها تزعمه - 
كيا مر بنا ‏ من ألوهية على بن أبى طالب . ومكن لانتشار التشيع فى الشام استيلاء الدولة الفاطمية 
على فلسطين ودمشق وكثير من بلدان سوريا منذ سنة 888 ونرى نفرا من شعراء الشام ينزلون 
القاهرة معتنقين - على مايبدو- لتلك النحلة ويتغنون بمديح الخليفة الفاطمى العزيز ( 586" 
1ه ) ووزيره يعقوب بن كلس وفى مقدمتهم أبو الرقعمق أحمد بن محمد الأتطاكى , وله فى 
الخليقة ووزيره غير قصيدة » ومن قوله فى ابن كلّس بإحدى قصائدم 9 : 


امام 


لم يَدَعْ للعزيز فى سائر الأر ‏ ص عنوًا إلا وأحْمَدَ ايه 


ني اليتيمة ١/986؟‏ اللججام 
(7) الطلا :. جمع مذلية أو طُّلاة كيا من. وهى العنق أو (*) البتيمة وردلم 
صفصتة' الشكيمة :. الحديدة المعترضة ىق فم الفرس من 


و 
كل يوم له على لوب الدّه ر ذكّرٌ الخطوب بلبَذل غارة 
ولأبى العلاء المعرى ديوان معروف يسمى ١‏ سقط اند » ره مدائح نظمها على سبيل 
: القرين لاغصدا لمديح شخص بعينه إلا.ماندر » فهو لم ينظم كثرتها طلبا للكسب ونيل العطاء ». 
وإنما على: سبيل التدريب اتباعا لشعراء المديح المنتشرين بزمنه فى كل مكان ‏ ومن قوله على 
طريقتهم فى المديح بأولى قصائد سقط الزند : 
مكلف خَيْلهِ قَنْصَ لأعادى 2 وجاعل غاب الأَسَلَ الطُوالا 
تكاد قِبِيِه من غير رام ُمكّن من قلوبهم البالا 
فاخيل لكثرة ما جعلها الممدوح تمارس القتال تقتنص بنفسها الرجال . وإنه لأسد حقا غير أن 
عرينه ليس غابًا بل رمامعًا طوالا تخطف الأوواح خطفا » وإن قِسيّه لتصيب أعداءه فى الصممم 
دون رام ينزع عنها النبل والسهام » وهى مبالغة مألوفة عند أصحاب المديح لأيامه . 
ومرٌ بنا أن بنى مرداس خلفوا الحمدانيين فى حلب » وعَنى منهم خخاصة محمود بن نصر مجمع | 
الشعراء حوله فاجتمع فى حاشيته كثيرون منهم عبد الواحد الحلبى الربعى وابن حَيّوس الدمشق 
' وابن النحاس الجلى وابن سنان الخفاجى . وحدث أن قطبان أنطاكية أو بطريقها استولى فى 
شطبان. مبنة. 411١‏ على حصن «١‏ أسفونا ه ونكّل تنكيلا شديدا بأهله ؛) فحاصره محمود بن نصر 
وفتك مجميع رجاله » وكانوا نحو ألفين » ورد محمود الحصن على أهله ؛ وهاه ابن سثاث المتفاجى 
بهذا 'النصر البين قائلا فى إحدزى قصائده9؟ , 
إن أظهرت ‏ لثلاك أنطاكية يئر فقد ضحكت على قُطَبانها 
لا أطلٌ له لواؤك غافقًا غرفت وجوه الذّلُ فى صُلْانما 
وحين زار حلب :نظام الملك وزير ألب أُرْسلان السلجوق قدّم له كثيرون من شعرائها. 
ندانحهم : وكان وافر العقل بصيرا بتدبير الملك سَبُوسًا بعيد النظر » فساس الدولة السلجوقية خير 
سياسة » وهو مؤسس المدارس أو الجامعات النظامية فى العراق وإيران » وله يقول محمد بن أحمد 
الشطرنجى الجبى من مدحة طويلة على أبواب حلب 9 . 


حب رم 5 5 
1 زبدة الميلب من تاريخ حلب لابن العديم ١2/7‏ وما ١؟)‏ دمية القصر ألةة١ا‏ 
بعدها والديوان..طبعة بيروث عصس .:1١7‏ 


145 
غير من خضقت عليه رايةٌ 2 وأجل معقود عليه لواء 
لك كل يوم مُه سبّارة فى الخافقين وغارة شعوام 

وذكرنا - فيا أسلفنا - أن بنى عار استطاعوا أن يكونوا لهم فى النصف الثانى من القرن 
الخامس.الهجرى إمارة بطرابلس » وكانوا يُرّبون منهم الشعراء ويجزلون لحم فى العطاء ». وذكر 
العاد الأصبهانى فى الخريدة نفرا من شعرائهم فى مقدمتهم ابن المَلأنى' المعرى » وله من مدححة فى 
عغار بن محمد بن عار : آخخر أمرائهي 29 : 

بخخاطك التوفيق لابألوك فى سهيلو لك كل صعب أوْعَرِ 

دامت لك النعماء موصولٌ بها توفيق © منصور اللواء مظفر 

وسقطت من يده طرابلس فى حجر الصليبيين » وكانت لذلك مناحة كبيرة بين المسلمين . 
وكان ابن العلانى - فا يبدو- شيعيا » ولعله لذلك رحل إلى القاهرة وقدّم مدائحه إلى الوزير 
الأفضل بن بدر الجالى » وله بقول فى إحدى مداتحه 29 ؛ 

َزْدَدْ عَلُوَا ملل مصرٌ انها بو حرم الله العزيز ارم 

فكة, مصرء والحجيج وفودُه ويماه ركنٌ البيتء واثّيل زمزم 
0 ومن كبار الشعراء الذين نشأوا فى حجر بنى عار واستظلوا بما أحدثوا فى طرابلس من حركة 

أدبية الشاعر الدمشق ابن اللخياط وسنخصه بترجمة مستقلة . 

وأمراء حصن شيرز : بنو مقلّد بن مُْقَذ على. شاكلة بنى عار فى طرابلس يتردد مديحهم على 
ألسنة الشعراء منذ استخلص على بن مقلد بن منقذ ه شَيرَر» من أيدى الروم سنة 41/4 وظلت 
أسرته تحكمها حتى أنى عليها زلزال شديد سنة !هه هدمها من قواعدها وأهلك سكائها:. وتغنى 
الشعراء طويلا باسم محررها فى القرن الخامس على بن منقذ ويخلفائه فى حكك,ها ء كا نجد عند ابن 
منير والقيسراق . 

ويلقانا فى أواخر القرن الخامس والربع الأول من القرن السادس شاعر فلسطينى هو العْرّى 
إبراهم بن يحبى المتوق سنة 014 وقد ترك غزة مسقط رأسه مبكرا إلى دمشق يختلف الى شيونخها » 
تم رحل إلى بغداد وظل بالمدرسة النظامية فترة طويلة مدح فيها ورش كثيرين من علائها”» ثم تركها 


(1) الخريدة (قسم الشام ) ارملا (5) الخريدة الام 


14 
إلى كَرْمان وشيراز ى فارس وهراة فى أفغانستان وكلا ألم ببلد مدح أمراءها ووزراءها حتى وفاته فهو 
شاعر جَوّال » وله أشعا ر كثيرة رائعة فى المديح وغير المدييح » .وله ى ابن مكرم دير مان مدائح 
بديعة من مثل قوله"" : 
مادعوناه من بنى الثّهر إلا ' ُهل الدَظْرٌ نفسه لثهانى 
لخن تأنه ولعوفيث ولد مطل وإفاس الفا لاد 
واستجابت له مناقبة شُتُى ‏ لم عمجل فى خواطر الإمكان 
ويتنبه البطل المغوار أتابك الموصل عباد الدين زنكى منذ أوائل العقد الثالث من القرن 
الساذس الهجرى إلى أن تخاذل المسلمين أمام حَملة الصليب مرجعة إلى تفرق اليلدان الإسلامية 
امحاورة هم وأنه لابد من جمع كلمتها تحت لواء واحد . ويستؤلى على حلب وبعض بلدان سوريا. 
الثهالية » وماتوافى سنة 874 للهجرة حتّى يسوق إلى الصليبيين جيشا جرارا بقيّادته » وينازهم 
بالقرب من حاة ويعصف يجيوعهم » ويستولى على حِصّن بارين بين حماة وحلب . وكأنما 
.استيقظ الشعر حينئذ من سباته الطويل . ويتبارى الشعراء فى مديحه والإشادة باتتصاره » وى 
مقدمتهم ابن مير والقيسرافى . ولم يلبث فى سنة 8ه أن فتح هدينة الها مزيلا منها جوسلين 
ودولته الصليبية إلى غير رجعة ء وهلل الشعراء فى كل مكان هذا الفتح المبين » وفيه يقول ابن 
نير () : 
فح أعادَ على الإسلام ببجته طهر مُبْسِنه واهترٌ عطفاة 


12م 


أبن الخلائفٌ عن فتح أتبح له صظّلٌ أُقّنَ الدنيا جناحاه 
ومفى ابن منير فى القصيدة يُعلى - بحق -- هذا الفتح على فتح المعتصم لعمّورية أكبر مندن 
اسيا الصغرى فى زمنه ء فقد قضئى زنكى على المملكة الرابعة لحملة الصليب » وكانوا قد اسسوها 
شهالى العراق . وبدا حينئذ - فى الأقق - أمل كبير فى ١‏ أن ممالكهم التى أسسوها فى أنطاكية 
وطرابلس وبيت المقدس لابد: أن تسقط فى أيدى المسلمين مها طال الزمن'. 
وامتدث إلى عاد الدين سنة 841 يد آئمة فى الظلام ففتكت بالبطل الباسل » وحمل الراية 
بعده ابئه نور الدين ومغبى يجاهد الصليبيين » وغرّت الأمانى جوسلين فعاد إلى الها » واستردها 


87/1 التريدة (قسم الشام) 1/1ه ش لابن واصل تمقيق الدكتور الشيال‎ )1١( 
وانظر مفرج الكروب‎ 58/١ الروشتين لأف شامة‎ 3 


قل 
سريعا نور الدين ور جوسلين 3 وهيّأه الشعراء مبذا الفتح الميين َ وف عمد متهم ابن قسيم الحموى 
مثل قوله 7؟ : 

يدو الشجاعة من طلاقة وجهه كالرمح دل على القساوة ينه 

م 1و 

والدي 2 يشهد إنه لعره والشرلك 2 يعلم إنه الهيئه 

فح الها بالأمس فانفتحت له أبواب مللش لايذال مَصونه9 

5 96 0 00 : 2 

وولى نور الدين وجهه نحو سوريا فاستولى من حملة الصليب على حصن ارتاح سنة 5414 . 
ونازل صاحب أنطاكية ؤجموعه ؛ وخر صريعا بيد أسد الدين شيركوه وفرت جموع الصليبيين 
'مهزومة مدحورة . وعاد نور الدين إلى حلب » والشعراء بللون بمثل قول أبن منيرى مطلع قصيدة 
اال 

أ 8 م 58 ٠.‏ م مر 5 0 و 3" 

قوى الضلال واقفرت عرصاتئه وعلاا الهدى وتبلجت قسماته 

وظلت أيام نور الدين محمود أعياد نصر على حملة الصليب , وظل الشعراء يديجون فيه مدائح 
رائعة » وقد استولى من الصليبيين على أفامية سنة ه4ه واستولى من بيت طفْتكين على مدينة 
دمشق سمنة- 048 ويهنثه عالمها وحافظها ابن عساكر قائلا 9؟ , 

لقد بلغت بحمد الله منرلة ‏ عَلِيّةَ فاقضّد العالى من اقرب 

وطَهّر المسجد الأقصى وحَؤرّئَةُ ‏ من التجاسات والإشراك والصّلْبٍ 

وفى نفس السنة يبزم الصليبيين بذّلوك من ثغور حلب » ويتنازل له حملة الصليب فى أنطاكية 

٠ 5‏ ّ | نا + 
عن نصف أعيال حارم . واستولى على شير وبَعغلبك وصرنخحد ء» وشغل بإرسال نور الدين شيركوه 
وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر سنة 584 وتطورت الظروف وتملك صلاح الدين مصر . ونور 
الدين محمود يُعَدُ مق منشئ الدولة الأيوبية . ولم يلبث فى سئة 4 هه أن استولى على مدينة حارم » 
وأنيذدت حصون كثيرة تتساقط فى يده » ويتغنى بانتصاراته الرائعة العهاد الأصيانى قائلا فى مطالع 


إحدى قصائدام0© , 


امس وس مس وو ع سس سس مس وي وس 000 ا 

(1) الخريدة (قسم الشام ) 498/١‏ وما بعدها أقفر. عرصاته : ساحانه . تبلجت : أنضاءت , 
(؟) يذال : مان . (1) الخريدة (قسم الشام ) ابا 

(*) الروضتين 08/1 ومفرج الكروب ١17/١‏ أقوى : (0) الخريدة (بداية قسم الشام) ص 4م 


باغ ١‏ 
ياواحدا فى اضر غير مشارّك ‏ أقسمست مالك فى البسيطة ثان 
كم وقعة لك فى للفَرّنْجٍ حديكُها ‏ قد سار فى الأفاق والبُلدانٍ 
وجعلتة فى أعناقهم أغلالهم - «ِسَحَيهِم هُوَ على الأذقان 
وحمل الراية بعد نور الدين فى منازلة حملة الصليب اليطل المظفر صلاح الدين مؤسس 
الدولة الأيو بية. وفتوحه العظيمة مصورة فى الجزء الخاص ععصرء وما وافت سنة 07 حتى 
تت له هذه الفتوح بعد وقعة حطين المباركة التى استولى بعدها على بيت المقدس أهم مملكة 
كانت لحملة الصليب كا استولى على كثير من الحصون على الساحل الشامىء. ولم يبق فى 
الشام ولا فى الموصل والعراق شاعر إلا وتغنى بفتوح هذا البطل الباسل, تغنى بها سبط بن 
التعاويذى البغدادى وموفق الدين الإربقّ والشاتالى الموصلى وابن الساعاتى الدمشقى وله 
مدائح كثيرة متنائرة فى كتاب الخريدة, وللعباد فى هذه الفتوح قصيدة رائعة أنشدنا منها قطعة 
فى الجزء الخاص عصر. ولاين الشحنة الموصل فيه مدحة طارت شهرتها لقوله فيها هذين 
البيتين السائر بي( 
وى امرق أحيبتكم لكارم سمعت بها والأذن كالعين تَعْشق 


1 


وقالت: لىّ الآمالُ إن كنت لاحقا بأبناء أيوبي فأنت الموفق 


ودار الزمن ودانت مصر والشام - بعد صلاح الدين - لالحيه العادل » ولابن عَنّين الدمشق 
فيه وفى ولديه المعظم عيسى والأشرف موسى مدائيح مختلفة . وبيلها رائية بديعة في العادل يستعطفه 
بها فى العودة إلى دمشق وكان صلاح الدين نفاه منها لكثرة أهاجيه فى أهلها » وأذن له العادل فى 
العودة » وفيها يقول 9 : 
العادل الملك الذى أسماؤه ‏ فى كل تاحية تشرّف عبرا 
نسختا خلائقه الكريمة ماق فى الكْيّب عن كسرى الملوك وَقبْصرا 
لِك إذا حَقَتَْ حلومٌ ذوى الى فى اروم زاد رزانة وتوقرًا 
. ومعروف أن آل أيوب توزعوا فما بينهم بلدان الشام » وكان لكل منهم شاعره الذى يتغنى 
بمناقبه وأعماله » ونذكر من بينهم نور الدين مودود شِحّنة دمشق ابن أخبى صلاح الدين لأمه » 


+ النجوم الزاهرة 5/مه صادر) ص‎ )١( 
(؟) ديوات أبن عيين ( تحفيق خليل مردم - طيع دار‎ 


١ 
. وهو ممدوح فتيان الشاغورى دبج فيه مدائح كثيرة . وحرى بنا أن نذكر ملوك حباة الأبوبيين‎ 
وكانوا جمدّحين . وبمن أسيغ علبهم مداتحه الصاحب شرف الدين عبد العزيز الأنصارى » وله فى‎ 


صاحبها المظفر محمود ( 77953 - 547 ه ) وابنه المنصور سيف الدين محمد ( 5419-5517 هع 


مدائح كثيرة » وكان للثافى موقف محمود ين أحس بأن التتار سيغزون الشام إذ التجأ بأسرته إلى 
مر حتى إذا التحم القتال بين المصر بين والتتار فى عين جالوت كان فى مقدمة المخاربين البسلاء , 
ونْوه الصاحب الأتصارى بهذا الموقف الشجاع طويلا بمثل قوله" : 


اه 


بَعبْن جالوت خضت بحر وَغى 2 يخال فلكا بالأسد مشحونا 

وكنت للجيشض هُرّةَ شدعَن أنوقهم فانئنوا مُوَّلْينا 

وطوال أيام الماليك كان يرتفع صوت الشعر للتنويه بأعالهم . وكان لانتصاراتهم على التتار 
أو المغول بعد موقعة عين جالوت حظ كبير من الشعر » ومرٌ بنا فى قسم مصر أن الظاهر بيبرس كان 
دائما يتعقبهم فى الموصل وعلى شواطئ الفرات ومع بحشود لهم على شاطثه الشرق فخاض إليها 
00 كين حيشة معه ومزقهم كره قا ؛ وق هذه الغزوة يقول الموفق عبد الله الأنصارى 
الدمشق 79) 
املك الظاهر سلطائنا تَقْدِيه بالأموالك والأهل 

اقتحم اله لبط به ححرارة القلب من المغْل 

ول يستول الظاهر بيبرس ولا قلاؤون ولا الأشرف خليل على حصن أو بلد من حملة الصليب 
إلا وجلجل الشعر » حتى إذا أمبى الأشرف خليل الحروب الصليبية باستيلائه على عكا آخر 
حصونبهم أخخذ شعر المديح فى الشام يتحول إلى شعر مناسبات لمديح الحكام حين يستولون على أزمة 
الأمور أوحين تمر بهم بعض الأعياد أو بعض الأحداث . 


ويظل الشعراء أيام العثانيين يقدمون مدانحهم للحكام , وكان شعراء الشام حينتذ قريبين من 
إستاميول وكانوا لايزالون غادين عليها رانين » مما جعلهم يكثرون من مديح سلاطينهم » على نحو 


١١١/ال الدبوان ( بتحقيق عير موسى - نشر جممع اللغة 2 , (9) التجوم الزاهرة‎ )١( 
4٠08 العربية بدمشق ) ص‎ 


الماذا 

مايلقانا فى ديوان مامية الود المتوق سنة 4481 ومدنحه فيه للسلاطين سلهان وسليم الثانى ومراد 

الثفف . ويكثر حينئذ مدح العلماء وأعيان البلدان فضلا عن حكامها 5 وأخخذ الشعراء يكثزون مثل 

المصر بين من التاريخ بالشعر يؤرخون قدوم حاكم أو مناسبة من المناسبات يجعلون ذلك فى آخخر 

شطر بالمدحة إذ مسب حروف الكليات فيه تحساب الجمّل » فيكون المجموع سنة الولاية للحاكم 
أو سنة المناسبة . وجدير بنا أن نعرض تفرًا من شعراء المديح الناببين . 


ابن الخياط () 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد التغلى نسبة إلى قبيلة تغلب المولود بدمشق سنة 48٠‏ للفياط 
اشتهر بنسبته إليه » فهو من أبناء عامة الشعب الدمشق . ودائما يلقانا فى كل البلدان العربية شعراء 
من أولاد العامة » لأن الثقافة العربية الإسلامية كانت مناهلها مفتوحة الأبواب دانما » إذ كان 
الشيوخ ف المساجد يعرضونها على الناس جميعا شيانا وشيبا » وكانت المساجد أو الجوامع الكبربى 
تتشتمل على مكتبات غاصة بالكثب فى كل علم وكل فن وكذلك بدواوين الشعراء » مما أتاح 
للشباب فى كل بلد عرب أن يتزود بماشاء من الثقافة علمية وأدبية وأن ينبغ ينهم علماء وأدباء 
وشعراء لاتحصر لهم . 

وشهد ابن الخياط فى صباه دمشْوٌ دمشق ثائرة على حكم بدر الجالى » حتى لقد أشعل أهلها النار فى 
قصره سنة وسرت الثار إلى اجام فسقطت سقوفه وتناثرت قصوصه المذهبة » ونهبت الدور 
والدكا كين » وظل هذا الاضطراب سائدا فى دمشق وأنعذ السلاجقة جقة يحاصرونبا ابتغاء الاستيلاء 
عليها حتى م لهم ذلك سثئة "1 وتملكها 5 نش أخو السلطان أل أرُسلان . 

ومعنى ذلك أن الحياة كانت سيئة سوةا شديدًا بدمشق منذ سنة 49 حتى نزها تتش مما جعل 
كثير من أهلها يباجرون منبها إلى بلدان الشام الأخرى . وكان ممن هاجر منها فى هذه الأثناء اين 

5 م 5 0 

الخياط وكان لايزال فى بواكير شبابه » وولى وجهه نحو حَّاة » ووفد على أمير مها يسمى محمد بن 
مالك فقربه منه واتخذه كاتبا له » فعرف باسم ابن اللخياط الكاتب » وفيه يقول : 


مع # 


اه ل 53 ع 5 
حَانى جوده عَيْشَا كأنى ذفريت به من الدَّهّر استراقا 


(1) انظرق ترجمة ابن الخياط وشمره تبذيب تاريخ أبن خلكان 148/1١‏ والشذرات 4/4ه ومقدمة ديرانه بتحقير 
ععسا كر ا وذيل تاريخ دمشق لابن القلاتسي 3 رف عليل مردمع ( طبع المجمع العلمى العري بدمشىق ) 
والخريدة ( بداية تسم الشام ) ص ١48‏ والعبر 78/6 واب _ ش 


6 
وكان شاعر بلدته ابن حوس حين اضطربت الأحوال فى دمشق سنة 455 تركها إلى حلب 
وعاش بها فى كنف بنى مرداس ء فرأى أن يتبعه هناك » ولقيه ابن حيوس لقاء حسنا ومنحه ثيابا . 
ودنانير مع تنويبه بشعره . وأوصاه أن بفد على بنى عار أصحاب طرابلس لرعايتهم الشعر 
والشعراء » إذ سيجد عندهم مبتغاه . غير أنه عاد إلى حياة » وكان كلا ألم بها أمير من أمراء بلدان 
الشام مدحه على نحو مايلاحظ من مدحه للأمير الحبى وثاب بن محمود بن صالح وله يقول : 


لقد لبستة بك الثنيا جرلا فلو كانت ينا كنت السوارا 


وتو أند ع فراة :عل بق مقلد ين مرقدا ييل اكه عل احسين كدر : فاتصل به الشاعر 
ومدحه ومدح معه أسرته ومااشتهروا به من بسالة وما أتاحوا الحصنهم الأشم من مناعة » وى ذلك 
يقول : ١‏ 

هم غادروا بالعزّ حَضّباء أرضهم 2 أعزّ منالا من نجوم التَّياهبٍ 

ونرى ابن الخياط فى سنة 41/5 يأحذ بنصيحة مواطنه الشاعر الكبير ابن 00 » فيتزل 
طرابلس قاصدا بنى عار ويستقبلونه استقبالا حافلا » وكان يحكها حينئذ منهم جلال الملك 
أبو الحسن على بن محمد بن عأو ( 154 - 444 ه ) وله فيه مدائح رائعة » وربما كانت أولاها 
داليته » وفيبا نحسس فرحته بلقائه من مثل قوله : 

كق يكدتى جلال لملّك غَيْظ إذا نزحت قرارة كل واد 

من ذا ميلع الأملاكِ عنا ‏ وسُوَاس الحواضر والسبوادى 

نا قد سكا ظلّ ملل مَحُوفي اللأس مرجوٌ الأيادى 

ف نخشىى محاربة الليالى ‏ ولانرجو مسلمة الأعادى 

وهنئ مقامه فى ظل بنى عار بطرابلس » وصحب فيها طائفة من الأدياء كانوا يخرجون 
للمتتزهات وينعمون عشاهدها الطبيعية البديعة . ومن حين إلى آخخر كان بمدح جلال الملك فى 
المناسبات كمرور الأعياد . وله فى أخحيه فخر الملك قصائد لاتقل روعة عن قصائده فيه » ومن قوله 


فى إحداها : 


0 5 2 5 ء 5 -0 2 
أأرنجمى غير عمّار لائبة . إذن فلا آمَشْتىى كفة الثويا 


آها 
+ 7 5 75 7 عرو . /|» م 9 ' 
المانعم الجارَ لو +2 الزيات له مُنْعا لضاق به ذرَعًا وإن رحبا 
الباذلك الال مسئولاً وممبتدئا ‏ و«الصّائنَ المْحجدَ مورونًا ومكتسبا 
وظل فى طرايلس حتى سنة 487 وفيها احترفت داره واحترق كل ما كان بها من أثاث ء فحزن 


وعبث بابن المفياط الحنين إلى دمشق مسقط رأسه وموطن خخلأنه بها أيام الشباب » فعاد إليها 
وكان ملكها حينئذ نتش السلجوق وقربه منه وزيره هبة الله بن بديع الأصهانى ؛ واصطحبه معه 
إلى « الرىّ » بغارس وهناك أنشده مدحة فيه » ورحل إلى خراسان . ولم يلبث أن عاد إلى دمشق 
سنة 441 وامتدح أمير قبيلة بنى كلب حسان بن مسمار بقصيدتين » وفتح له أمير الجيش عضب 
الدولة آبق أبوابه فدحه بقصيدة بائية ربمااكانت أروع قصائده » وتوالت مدانحه فيه حتى توق سنة 


ومن قوله فى البائية : 


وماآبَقٌ إلا حَيّا مُتَهللٌ إذا جادٌ لم تقلع مواطر سُحُبهِ 
أ غياث للأنام ويه يعاش بتكا وبحم يديه ' 
ولىم بر يوما راجيا غير سيفو وم ير يوم خائهًا غير 7 
حَبيت حا ىُّ نيك كانه ربع يزين الور ناضمر عشيه 


والقصيدة رائعة حقا » نوه بها القدماء طويلا كا نوهوا بغزها وسننشد منه قطعة فى حديثنا عن 
شعراء الغزل . 

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس سنة 447 وأخذوا بعد ذلك عدة بلدان على 
التاحل الشامى فى السنوات التالية وكثرت الشكايات منهم » وواقعهم طُئْتِكين صاحب دمشق 
على سواد طبرية سنة 449 وف السنة التالية حاصر بلدوين صاحب القدس صَيْداء » وق ديوان 
ابن الخياط قصيدة يحض فيبا عصب الدولة أمير الجيش فى دمشق على منازلة الصليبيين » وفيها 
يقول مستنفرًا الدعشقيين للجهاد : 

لقد جاش من أرْض إهْرنْجَّةِ ‏ جيوش كمثل جبالو كرت 

أنومًا على مثل مَدٌ الضّفَاوِ ‏ وهزلا وقد أصبح الأمر جدًا 

ركم من فاو بهم أصبحتا كدق من الخوف تَخْرَا وعدا 


فحاموا على دين والحّريم 2 محاماة من لأرى.. الزن قن 

نقد أَيعت أَرِْس الشركين فلا تُشفلوها تطافا وحَضّدا 

وله وراء هذه القصيدة مرئية لبطل استشهد فى حرب حملة الصليب سننشد منها قطعة ى 
الحديث عن شعراء الرثاء والشكوى أنشدها كالقصيدة السالفة عضب الدولة المتوفى كي مر ينا - 
سنة 507 . ولانجد له وراء هاتين القصيدتين شعرا حاسيًا ضد حملة الصليب مع أنه عاش حتى 
سئة 5117 مما يجعلنا نظن ظنا أن شعراء الشام فى الربع الأول من القرن السادس على الأقل قصَرُوا 
فى استثارة الأمة ضد حملة الصليب حيكد . وله فى هذه الفترة التى عاشها بعد عضب الدولة 
مدائيح فى بعض الرؤساء والوزراء ورجال الشرطة الدمشقيين وغيرهم من الأعيان والقواد » وآخر 
قصيدة له نظمها فى مرضه الأخير يسترفد ابن القلانسى الموؤرخ » وفيا يثنى على أدبه وكتابته بمثل 
قذلة. 

لد فِقَرم الو تحلشت الم مُِمَضلْنَ إلا سن الترة 

فَيظْلمْنَ إن قيل ‏ تور تَضِيرٌ وِيِيْكْسْنَ إن قيل دُرٌ نَضِيدُ 

ويبدو من شعره أنه كانت له يحالس مع بعض الأدباء يتنادمون فيها على الشراب ويسترسلون 
فى اللهو والطرب بسماع بعض المغنين ء كباكانت له نرّهُكثيرة فى الغوطة وبساتينها » ويبدو أنه كان 
يولع بلعب الْتُرد مع بعض رفاقه » وله فيه قصيدة بديعة بديوانه » رواها العاد الأصيباق فى 
خريدته . وواضح ان شاعرية ابن الخياط كانت شاعرية خصبة كا يتضح من طول قصائده ومن 
لغتها الحزلة الناصعة دون تكلف للغرابة أو مايشبه الغرابة » ومع ججال الموسيق والجرس الصوق 
وانقاية » ومع تصاويره المبتكرة الفذة . 


ابن 7 القيْسرا 
هو أبو عبد الله محمد بن نصر » من سلالة خالد بن الوليد البطل العظم » ولد بعكا سنة 17/4 


١5١/4 انظر فى ترجمة ابن القيسراى وشعره الخريدة ( قسم الدين زنكى وابنه نور الدين محمود والشذرات‎ )١( 
وابن القلانسى : 897 ومرآة الزمان لسبط وصدى الغزو الصيلبى ق شعر ابن القيسرانى للدكتور عمود‎ 95/١ ) الشام‎ 
- ابن التوزى ( طيع حيدر آباد) 1/8 ومعجم الأدباء إبراهم وتوجد عخطوطة هن ديوانه - وهى غنتارات منه‎ 


84 وعبر الذهبى ه/"1١‏ واين خلكان 4/ههع بداو الكتب المصرية . 
والنجوم الزاهرة 717/8 والروضتين ١/1ه‏ فى حروب عاد 


دل 
وانتقل به أبوه وهو فى صباه إلى قيْساريّة 2 ء فنسب إلبها وقيل ابن القيسرانى إذ نشأ بها » ويبدو 
أنه هاجر منها مبكرا بعد استيلاء حّملة الصليب عليها سنة 444 وأبعد فى هجرته إلى الشمال إذ نزل 
حلب ء وأقام فيها طويلا رما نحو عقدين من السنين » ثم نزل دمشق . والقدماء مختلفون منهم من 
يقول إنه نزل حلب أولا. ثم نزل دمشق ء ومنهم من يقول بل نزل دمشق ثم نزل حلب ء ودفعنا 
إلى ترجيمح الرأى الأول أننا سنجده عا قليل أهم شاعر شامى عُنى بتصوير البطولة العربية فى الفتك 
يحملة الصليب منذ سنة77© للهجرة وقد تجاوز الأربعين من عمره . وكانت دمشق كثيرا ماتشتبك 
مع الصليبيين فى حروب وتردهم على أعقابهم خاسرين كما حدث فى عهد حاكمها طفتكين سئة 
1 ويعود طُيكين مع مودود صاحب الموصل إلى كسرهم على طبريّة سنة 001 واستطاع أن 
يزمهم ف البقاع سنة ١٠ه‏ وهزم صاحب أنطاكية سنة 8117 . 
وكل هذه الأحداث والانتصارات العظيمة لطفتكين لانجد لها أى ذكر أو صدى فى شعر ابن 
القيسرانى هما يدل على أنه كان غائبا عن دمشق طوال هذه المدة . على كل حال يدل غياب هذه 
الأحيداث السالفة على أنه لم يكن بدمشق ف أثنائها وأنه نزل حلب أولا وأقام بها حتى نهابة العقد 
الثالفى من القرن السادس ثم نزل دمشق بعد ذلك . ويدل دلالة قاطعة على أنه كان بها فى عهد 
بورى بن طفتكين ( 9ه - 85ه ه) أننا نجده ينشده أولى قصائده فى الحروب الصليبية حين 
هزم حملة الصليب على أبواب مدينته فى أواخر سنة 8ه وفيها يقول : 


وافوا دمشقَ فظتوا أنها جدّة 2 ففارقوها وى أيدييم العدم 

وغادروا أكثر اهران وانجفلوا وخلفوا أكير الصّلْبان وانبزموا0) 

وكان -كيا قال منرجوه - يتولى فى أثناء مقامه بدمشق إدارة الساعات بها إلى أن تولى شمس 
الملوك بن بورى ( 5ه - 74ه ه ) حُكمها » فاصطدم به ابن القيسرانى » ما جعله بيبجوه » 
وعلم بهجائه فضاقت عليه الأرض ا رحُبت ء وفرمنه بعيدًا إلى العراق - وترك العراق سر يعا إلى 
حلب حين سمع بانتصارات عاد الدين زنكى على حملة الصليب واستيلائه منهم على المعرة 
وبعزين » وتتأكد صلته به منذ سنة 004 إذ نجده يشيد بانتصاره على جموع الصليبيين واستيلائه 
منهم على حصن بارين غرنى حلب ف الطريق إلى حمأة » ويشعر فى عمق ببطولة العرب وعاد 
الدين قائلا : 


(1) كانت ثغرا كيرا من ثنور فلسطين . (؟) النجغلوا : تشردوا 


١4م‎ 
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3 2 1 - هزه هآ بن 2 

وأبن بنجو ملولة الشَرّك من مللكع 2 مِن خْيّْله النصرٌ بل من جّئده القدَرٌ 

ثم يكون نصر عاد الدين العظمم باستيلائه على الرّها من يدجوسلين ومو عار هذه المملكة 
أو الددولة التى أقامها الصليبيون ثهالى العراق آملين فى الانحدار منها إلى الجنوب » وإذا عاد الدين 
يستولى عليها بحيوشه وبطولته الخارقة سنة 0*8 وتكون لذلك رنة فرح عظم فى نفس ابن 
القبسرانى ونفوس المسلمين وينشد : 
سمت قله الإسلام فخرا بطوله ‏ للم يلك يسمو الدين لولا عمادة. 
مصيبه سهام الرأى لو أن عَرْمه رمى سد ذى المَرْنِين أَضْمَى سيدادة 
فقن للوك الكفر تلم بعدها ممالكها إن اللاد بلاده 

ونرى ابن القيسرانى - بعد هذا الفتح المبين - بنحو عام يزور أتطاكية » ويقول العياد 
زارها. لحاجة عرضت له » ولاندرى هل كانت حاجة سياسية لأمير أوكانت حاجة شخصية 
ويغلب على ظننا أنها كانت حاجة سياسية » والهم أنه شبّب بافرنجيات وبراهبات وتمادى ىف 
التشبيب » وسنئذكر طرفا منه فى حديئنا عن شعراء الغزل . وعاد من رحلته إلى عاد الدين و 
جال الدين بن ألى منصورء وله فيه مدائسم بديعة . 

وتطورت الأمور سريعا فقتل عاد الدين بيد آثمة » كيا أسلفنا وحملى لواء الجهاد بعده المملكّة 
العادل نور الدين » وتغرجوسلين الأمان ووقورف الأرمن معه فيعود إلى الرها » ونحخرجها منه 

9 5 0 
الدين منكلا بالأرمن » ويهنئ ابن القيسرانى الوزير ابن ألى منصور بهذا الانتصار قائلا 
ليهنك مأفرج النصرٌ عنه ‏ وماناله الملكْ العادل 
وإنْ يك قح الرهَا لَب ضساحلّها القَّدْسُ و«الساحل 

وحقا عظم الأمل فى نور الدين أن يسترد للمسلمين القدس والمسجد الأقصى بل الساده 
الشامى جميعه . ويحشد حملة الصليب فى سنة 647 جيشا كثيفا لهم فى بقعة تسمى ( يَعرّف) 
وسحق نور الدين: مود اليش سححمنا ذريعا 3 وينشد ابن الفيسراى : 


)1١(‏ بطوله : بفضيله فق أصمى : أصاب 


كم ٠‏ ل مما ي”» 
مظفر | ق | درعه ‏ ضيكُم | عليه تاج املك معقود 
وضارمٌ الإسلام لأيْتَئنئى إلا وشِلو' الكفر مَقْدووة' 

واد 0 وخشد ات أنطا كية وحملة ادي 5-0 عر ل 0 0 
من دار ل 524 من قومه بالاند حار والتمار :: 58 ابن الفيسرائى ‏ بصوته منشدأ نور 
الدين على جسر الحديد الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكبة قصيدة رائعة استهلها بقوله : 
هذى العزائم لا ها تدّعى القضبْ- وذى لمكارمٌ لاماقالت الكتب(» 
أغرت سيوفك بالافرنج راجفة هَوْادُ روميّة الكبرى ها يجب 6 
غضبت للدين حهى لم يفئّك رضا وكان دين الحدى مرضاتة القَضّبُ 
من كان يغزو بلادَّ الشرك مكتسيا من للوك فنورٌ الدين مُحْتَِبْ 4" 
فانْهَضْ إلى المسجد الأقصى بذى لَجَبِيِ 2 يوليك أقصى لمنى فالقدسٌ مرتقبُ0©» 

ولابن القيسرانى مدائح أخخرى لنور الدين يردد فيها محده وانتصاره الحربيين ضد حملة 
الصليب ومابأمله على يدبه من رد بيت المقدس والساحل _الشامى على أصحابها المسلمين . ودائما 
خوطه بهالة إسلامية هو جدير ببا » فقد كان يحارب فى سبيل اله لايبتنى مما » نما يبتغى ماعند 
الله من الأسجر والثواب . حتى ليقول له ابن القيسرافى فى نفس هذه القصيدة السالفة . 
إلا تك أحد الأبثال فى كلل ال يُقوى فلا تَارى أنك القَطُبُ 

وكأنه يعده قطب تقوى وإنقاذ للشام وأهمل الشام . ولم يعش ابن القبسرانى حتى يمجد بقية 
انتصاراته المحيدة على الصليبيين » إذ توق قبله بنحو عشر ين عاما سنة .6448 . وله مدائح قى بنى 
منقذ وى محير الدين أبق رصاحب دمشق . ويقول العاد إنه كأن له معرفة بالمنطق وعلوم الأوائل 
وإنه كان يتصنع للجناس أحيانا غير أن ذلك قليل فى شعره » فقد كان يطلب فيه النصاعة 
والسلاسة على غرار أستاذه ابن الخياط فهو تلميذه وخريجه وراوى ديوانه . 


(1) الشلو : العضو وبقية الشىء . مقدود : مشفوق (5) محتسب : يحنسب أجره حلى الله 
(؟) القضب جمع قضيب : السيف القاطم (ه) وجب : الجيش . اللجب : الصباح والجلية . 


(*) راجفة : نفخة مميثة : يتب : عحفق 


كهل1 


ابن 217 الساعاق 

هو بهاء الدين على بن محمد بن رستم الدمشق خراسانى الأصل » ولد لأيه بدمشق سنة 8ه 
وكان ماهرا ى صنع الساعات الفلكية » وأنم عليه نور الدين محمود إنعاما وافرا حين صنح 
الساعات التى ضعت على باب الجامع الأموى . وأتاح له ذلك ثراة » نعم به ابنه على إذ شغف 
بالفروسية وببعض ضروب اللهو مثل النرد والشطرنج . ومثل لداته حفظ القرآن صبيًا واختلف إلى 
دروس العلماء واللودبين فى الجامع الأموى » ويبدو أن ابن سعيد خلط بينه وبين أخيه فخر الدين 
إذ قال إنه حين شب أرسل به أبوه إلى البديع الأسطَرّلانى يامد لتقن صناعة الآلات الفلكية ء 
وكأنه لم يلاحظ أن البديع توق قبل ميلاده بنحو عشرين عاما . وربما أرسله إلى أحد أولاده . 
ونراه يعد فتح صلاح الدين لامد يعثل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سنة هلاه يقول له فيها : 


2 


ولا مساعى صلاح الدين ماصلحتذ' شم لمالك بعد الريغ اميل 
فليعلم القدسْ أن الفتح منتظر | حلوله 2 وعلى الآفاق هليلل 9) 
وتحققت سريعًا نبوءته بفتح القدس » ونراه بين من حهُوا بصلاح الدين فى موقعته الماحقة ؛ 
موقعة حِطَّن على حافة طبريّة . وله يبنئه بهذا النصر العظبى وماأنزل بحملة الصليب من ضربة . 
قاصمة لم يفيقوا بعدها أبدًا » إذ كْبّت الكثرة منهم على وجوهها » ووقع ملوكهم وصناديدهم فى 
أسر البطل العربى ء وله يقول : 
عن عزرائك الم الية 0 وقد ةا عيوثُ الؤمنينا 
قضيتت فريضة الإسلام منه | وصدّقتت الأمافى 2 والظنونا 
ألم بالسواحل فَهّى صودٌ ‏ إليك وألحق الام اليُونا 69 
وقلب القّدئس مسرورٌ ولولا ‏ سطاك لكان مكصًا حزينا 


رار 


أدرت على الفرنج وقد تلاقت جموعهم عليك رحى ملحونا 


(1) انظر فى ابن الساعاى وشعره وفيات الأعيان لابن أئيس القدسى ( طبع الطبعة الأمريكانية - ببيرت ) 
خلكان بايهة”م وعبر الذهبى ١١/2‏ ومرأة الزمان : ونام (17) يطول : يفخر تا 
والخصون اليانعة لابن سعيد ص 1١8‏ وشذرات الذعب (*ع) صور : ماثلة أوتاظرة . الحام : الرءوس 


6 واين أبى أصيبعة ص 551 ومقدمة ديوانه بتحقيق 


١ 6/‏ 
ويذكرانتصارات صلاح الدين المتلاحقة على حملة الصايب فى بيسان وغير يسان » وتتراءى 
له مدن الساحل الشامى » وهى تنتظر مخلصها ومنقذها من الظلمة الأشرار» وإن القدس ليكاد 
١ . .‏ 5 8 . 8 ّ 0 
يطير فرحا فقد أصبح وشيك الخلاص » وفعلا لم تمض شهور حبى فتحت ابوابه لصلاح الدين 
وعادء وعاد معه المسجد الأقصى إلى الإسلام والمسلمين : وإنه ليصيح مبتهجا فرحا : 
١ . 97 5‏ 1 ور اع 24 2 
لقد ساغ فتح القدس 2 03 منطق وشاع إلى ان سبع الأسل سا لد 
فليت فتى الخطّاب شاهد قَنْحَها فيشهد أن السهم من يوسني أَصْمَى 
حََا ‏ مكة الحَسْنى وثّىى بثرب 2 وأطرب ذيْاك الضريحَ وماضما 
لقد تح القدس عنوة » وإن قعقعة السلاح لتكاد تسمع الصمّ » وقد عاد المسجد وعادت 
فيه الصلاة وتكبيرات المصلين وأذان المؤذنين . ويقرن فتح صلاح الدين للقدس فتحًا حربيًا بفتح 
عمر بن الخطاب لها من قبل سلا . ويصور ابتباج مواطن الوحى فى مكة ويثرب وابتهاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين » وكيف عمت البيجة والفرحة القدس ثغر الدين » وكأنما 
ألسنة الأغهاد تعانقه وتقبله : تقبل كل ركن فيه . وله وراء هذه القصائد فى صلاح الدين ست 
عشرة قصيدة . ونراه بعد وفاته يلزم ابنه نور الدين صاحب دمشى فيمدحه بقصائد عختلفة » غير 
أنه أخذ يتبرم بالشام ويمن حول نور الدين كيا يتضخ من قوله فى مدحة له : 


أبكتنىَ الأيامٌ مذ ضحكتا الى عن نيوب نوائب عَضّل”) 

أفسدن خلانى فال فى ال سيا و«الضّراء من خل 
وكان هذا الشعور بأنه لم يعدله صديق وفىّ فى موطته سببا فى أن يشدّ رحاله إلى القاهرة فينزل 
بها ويتخذها دار مقام له حتى وفاته سنة 504 وشعر فيها بأنه حياته أصبحت رغدة ناعمة وذكر 
ذلك مرارا فى شعره » وكان قد وطد علاقاته بكثيرين من كبار رجال الدولة » وق مقدمتهم 
القاضى الفاضل وله فيه اننا عشرة قصيدة . وبمجرد أن وضع قدمه فى القاهرة أصبح من عا 
العزيز عهان بن صلاح الدين حتى وفاته سنة 888 وله فيه أكثر من ثلاثين مدحة . وربما كانت أيام 
العزيز أسعد أيامه بمصر. وهو يصور فى مديحه منادمته له ومجالس أنسه . وله مدائح ف السلطان 


)١(‏ الأسل : الرماح والسيوف . (؟) عصل : معوجة كأئياب الأصد 


مه ١‏ 
العادل أخى صلاح الدين » ولكن تنقصها الحرارة . وقد عاش بمصر يتملى بمشاهد الطبيعة وصور 
ذلك فى كثير من شعره » وفى دار الكتب المصرية ديوان له خاص بمقطعات النيل يبدو أنه 
اختيارات من ديوانه » وسنذ كر بعضا من قصائده فى طبيعة دمشق وطببعة مصر وايضا بعضا من 


خمرياته , 


الشهاب”'' محمود 

هو محمود بن سلمان بن فهد الدمشق الحنيل » ولد بدمشق سنة 544 وعنى بتربيته أبوه وكان 
فقيها حتيليا » فحفظ القرآن صبيا . وأخذ يختلف إلى حلقات الفقهاء الحنابلة والعلماء اغختافين مثل 
ابن مالك فى النحو وابن الظهير الاربيل فى الأدب وعليه تدرب فيه » وكان يجلّه ويوده مودة 
مخلصة » حتى إذا توق سنة للا" بكاه بقصيدة يقول فيبا : 


بكثه معاليهو ولمى ير قبلهٌُ كريم مضيى ولمكرمات تثُوادية 


وبرع يوه فى الأدب حتى فاق أقرانه ما جعل القائمين على ديوان الإنشاء فى دمشق يعينونه 
فيه وهو نحو الثلاثين من عمره ٠‏ وظل فيه حتى سنة 547 إذ نقل إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة بعد 
وفاة محبى الدين بن عبد الظاهر ؛ ورأس هذا الديوان فى عهد السلطان بيبرس البند قدارى سنة 
4 حتى إذا توق عبد الوهاب بن قضل الله العمربى صاحب ديوان الإنشاء بدمشق ثقل إلى 
وظيفته هناك وظل قائما عليها حتى توق سنة 778 . ومعنى ذلك أنه كان أديبا كاتبا حسنا وظل 
يعمل بديوان الاإنشاء فى دمشق والقاهرة نحو تحمسين عاما . وله فى الكتابة الديوانية كتاب جيد 
يسمى « حسن التوسل ٠‏ غير أننا رأينا أن نسلكه بين الشعراء لأنه كان شاعرا متفوقا كيا كان كاتبا 
بارعا » بل أهم من ذلك أنه الشاعر الشامى الوحيد الذى صور حروب الظاهر مع التتار وحروبه : 
وحروب قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل مع حملة الصليب تصويرا بديعا ثما جعل ابن تغرى 
بردى يقتصر فى أغلب الأمر على وصفه لمعارك هؤلاه السلاطين . 

وأول سلطان أشاد الشهاب محمود بانتصاراته الظاهر بيبرس وكان قد علم يمشود للتتار شرق 


4١(‏ الظر ف الشهاب محمود وشعره قوات الوفيات لابن ١‏ «التاسع من النجوم الزاهرة . انظر فهرس تلك الأجزاء 
وترجمة الأشرف خليل "١6/1‏ والبزء السابع والثامن حجر 17/6 والدارس ف تاريخ المدارنى للتعيمى ؟5/9الا 


١4 
بإقية منهم . وعاد الملك الظاهر إلى دمشق مؤزرا منصورا . وأنشده الشهاب قصيدة طنانة يقول‎ 
: فيها‎ 
مز حيث شئت لك المهيمنُ جارٌ  واحكُم فَطَوْعٌ مرادك الأقدارٌ‎ 
خضت الفرات بسابح أقصى صُّى هوج الصّبا من تَعُله آثار‎ 
) حملئك أمواج الثُرات ومن رأى 2 برا سواك تُخلّه الأنبارٌ‎ 
رشت دماؤهم الصعيدت فلم بطر منهم على الجيش السعيد غبار‎ 
ولم يلبث التتار أن حشدوا جموعا لهم سنة 778 وأيدتهم جموع من عسكر الروم » وتعاقدوا‎ 
وقاتلت قتال الموت ولم‎ ٠ على منازلة بيبرس » وعل, بتلك الجموع فباغتها محيطا بها من كل جانب‎ 
يغن ذلك عنها شيثا » إذ كان يقتحم مع جنوده البواسل الأهوال كالأسد الضارية إلى أن انكسر‎ 
التتار والروم وفروا معتصمين مجبال وراءهم 6 وألعاطات بهم العسا كر المصرية وقتلت منهم مقجلة‎ 


كذا فلتكنْ فى الله تمضى العزائم ‏ واإلا فلا تجفو الجفونت الصوارم ") 
بيش تظل الأرض منه كأنها ‏ على سعة الأرجاء فى الضيق خاتم 
بحييط بنصورٍ اللواء مظفْر له النصر «التأبيد عبدٌ وخادم 
مليك به للدين فى كل ساعةة بشائر للكفار منها ‏ ماتم 
مليكٌ' لأبكار الأقالم نحوم | حني كذا تَهرَى الكرام المكارم 
وسنذكر فى جزء مصر أن الظاهر بيبرس استولى على كثير من بلدان حملة الصليب وحصونهم 
مثل قَيُسارية وصّفد والرملة ويافا وأنطا كية مزيلا منها مملكتهم » وم يدون ابن تغرى بردى شيثا 
من شعر الشهاب محمود فى هذه الفتوح الضخمة . ويسير السلطان قلاوون سيرة الظاهر فى منازلة « 
الصليبيين » ويستولى على طرابلس مملكتهم الثالثة التى أسسوها بعد مملكة بيت للقدس » وبذلك ' 
تكون جميع ممالكهم التى شادوها سقطت”من: قواعدها ول يبق فى أيديهم إلا عكا وصور وصيداء : 


)١(‏ تقله : تحجمله السيف القاطع 
() جفن السيف : غمده. الصوارم جمع صارم 


1 


. وبيروث وبعض حصون قليلة » ولم يلبث قلاوون أن استولى منهم على حصن المرقب » ومجد 


1 فتوجه الشهاب حمود قاثلة ٠‏ 

الل أكبرٌ هنا الّصرٌ والظفر 
هذا الذى كانت الآمال ١إن‏ طمحت 
فَانْهَضْ ومِرٌ واملك الدنيا فقد تَحلّت 


إن الم يرف الى بالشكر ماشحت 


هذا هو الفتح لاماتزعم السير 
إلى الكواكب ‏ ترجوه وتنتظر 
شوقا منابرها وارتاحت اع 
يداك هلله والأملاك قد شكروا 


وخلف قلاذؤون ابته « السلظان الأشرف شليل ؛ » وكان بطلا شجاعا مقداما وكان مخوف 
السطوة قوى البطش ء وبمجرد أن استبلت سنة 54٠‏ بعد جلوسه على عرش السلطنة بقليل تأهب 
لحصار عكا » فجمع الصناع تعمل آلات الحصار وخرج بعساكره من الديار المصرية حت ألحاط 
بعكا فى شهر ربيع الآخرء وكان المتطوعون أكثر من الجند ونصب عليها امحانيق » ولم يليث أن 
زحف عليها جيشه الحرار ودخحلها بعد قتال عنيف . وطلب حملة الصليب البحر المتوسط فتبعتهم 
الحنود الاوسلاعية تقتل وتأسر فلم ينج منهم إلا القليل . وعَصَى الداوية والإمتبتارية فى أول الأعر 
معتصمين بأبراج عالية » غير أنهم اضطروا إلى التسليم » ومن غريب الصدف: أن فتحها تم فى 
السابع عشر من جادى الأولى سئة 584٠‏ بالساعة الثالثة من النهار فى نفس الموعد الذى كانت قد 
سقطت فيه بيد حملة الصليب سنة 288 . وفى هذا الفتح المبين ينشد الشهاب محمود قصيدة 
بديعة مهنا « الأشرف خليل » مفتتحها لها بقوله : 


4 


الحمد لله دلت وه الصلب 
هذا الذى كانت الآمالك لو طلبت 


07 
مابعد عَكا وقد هدّت قراعدها 
لم ببق من بعدها للكفر مذ خربت 
يايوم عكا لقد أنسيت ماسبقت 


بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت 


وعزّ بالترك دين المصطقى العربيى 
رؤياه فى النوم لاستحيت من الطلب 
فى البحر للشرك عند لبر من أرب 9) 
فى البحر والبر مايتجى سوى الحرب 
به الفتوح وما قد خط فى الكتب 
بك الالك واستعلت على الرتب 


وتفتح أبوابها مديئة صور لجند السلطان ويسلمها إلييم حملة الصليب وتليها مدينة صيداء 


مسمس سس سم سس سو ويم سسب وررسسنس لالسلا بالط اق سسسب سسا سا تس 1 
)١(‏ السرر : جيم سرير : العرش 


(؟) أرب : مطلب وأمنية 


5؟أا 
وقلمة سيل وعتليةة والطرطوس وبيروت . ويدور العام ويستولى الأشرف عل بقية حصونهم ويمد 
فتوحه إلى الشرق ويستولى على قلعة الروم غرتى الفرات » ويبنثه الشهاب محمود مبذا النصر المتوالى 
قائلا من مدحة طويلة . 


وفتسمٌ بَدَا فى إثْر فتم كأنما سماخ بدت تَثرى كواكيها الرهر 
وعلى هذا التمحو سجّل الشهاب محمود فتوحات السلاطين الثلائة : الظاهر بيبرس وقلاوون 
وخليل تسجيلا رائعا . وله وراء هذه المدائح اللواسية مدائح نبوية جمعها فى ديوان سماه : « أهنا 


المنائح فى أسنى المدائح » وهو مفقود ١‏ وستنشد له قطعا ى حديثنا عن شعراء التصوف والمديح 
النبوى . 


منسجلت )١(‏ بن عمد بن منجاك 

شركسى دمشق نشأ فى بيت نعمة ء فكان أميرا ابن أمير. ولد سنة سبع بعد الألف للهجرة 
وتو سنة ٠١48٠‏ ونشأ مثل لداته الدمشقيين يعنى بالعلم والتعلم » فحفظ صغيرا القرآن الكريم , 
حتّى إذا شبٌ عن الطوق أذ يختلف إلى علماء دمشق ء أخذا القراءات على الشيخ عبد الرحمن 
العادىٍ والحديث النبوى عن الشيخ الشهاب أحمد الوفالى » وأنى العباس المقرى . أما الأدب 
الذى شغف به منذ نشأته فقد أخذه عن أحمد بن شاهين 989 كرا جنرنا مبالغا فق إسرافه » 
فأنفق لل له أبوة ٠‏ حتى إذا ريت يداه وضاقت به 9 وجهه نحو إستانبول » ولكنه ١‏ 
يحقق فيها ماكان يأمله فعاد إلى دمشق » ولم يلبث؛ أن خالط أصدقاءه القدماء . وله ديوان شعر 
جمعه فضل الله امبى والد صاحب خلاصة الأثر فى أعيات القرن الحادى عشر بأمرمن مفتى الدولة 
العانية : حسام زاده» وله فيه مدائح كثيرة . وديوانه يحمل كثيرا من المدائح والغزليات 
والخمريات . وأكثر مدانحه فى الفقها والعلماء من شيوخه وغير شيوخه » وف مقدمة من مدحهم 
شيحه فى القراءات عبد الرحمن مفتى دمشق وفيه يقول : 

تتدى أنامله ويشرقف وجهه | فيجودٌ بالآلاء واللألاء 

يفط لأعقاب الأمور كأنما جلت عليه حقائق الأشياه 


)١(‏ انظر فى متيجك ريحانة الأليا عليعة عيى الحلبى طلبعت المطبعة الحتفية بدمشق مختارات عن ديوائه باسم 
7/١‏ وعلامة الأثر ١5/4‏ ونفسحة الريحانة » وقد ديوان متمجك . 


نه 
ومهابة ساد الولاة ‏ ولاؤها محفوفة يجلاالة وباء 
وشائل رقت كا خطرت على رَهْر الربيع بواكر الأنداء 
والصياغة رصينة جزلة » والألفاظ مختارة منتخبة . والمعافى مكررة فى المديح التقليدى » غير 
٠‏ أن الشاعر يحاول أن يخرجها إخراجا طريمًا على نحو مايتضح ف البيت الأول الذى جمع فيه بين 
الكرم والبشر المترقرق فى وجه الممدوح . وبذلك جعله يجحود بالآلاء والنعم كيا يحود بلألاء الوجه 
وإشراقه وماجرى فيه من بشر بهبج . والجناس بين الآلاء واللألاء جناس بديع . وواضح كيف 
لاءم فى البيت الثافى بين معناه وبين الممدوح وكان مفتيا لدعشق ٠‏ فوصفه بالفطنة ودقة الحدس ء 
وبالمئل الببت الثالث وماجمع فيه بين المهابة والخحلالة والبباء مع حسن الصياغة . وقل ذلك نفسه 
فى البيت الرابع فشائل. المفتى رقيقة عطرة كزهر الربيع باكرته النسائم والأنداء . 
وولى القضاء فى دمشق والشام حسام زاده قبل توليه منصب الافتاء فى الدولة العؤانية وعم 
فضله وبر أدباءها » وله ألف البديعى كتابيه : : هبة الأيام فما يتعلق بأنى تمام » و« الصبح الممنى 
فى الكشطا عن حيثية المتنبى » ويقول منجك فى تبنثة له بالعيد : 
آلى الزمان عليه أن يُوليكا يثْتى عليك ولايأق بثانيكا 
إذا سّطا ‏ فيأحكام تنفذها وإن سّخًا فِفَضْلٍ من ساعيكا 
من ذا يضاهيك فها حَرْتَ من شرف ومن يُدانيك فى حلم ويحكيكا 
أعيادٌنا كلها يوم لراك به وليلة القدذْر وَقست من لاليك 
والملاءمة بين معانى الأبيات ومتصب المثتى - وكان حينثف قاضيا بدمشق - واضحة » والبالغة 
واضحة ق البيت الأول » ولكن الشاعر خففها بالجناس بين « يثنى وثانيكا » وعاد إليها بقوة فى 
الببت الأخير » وكان يكفيه أن تكون أيام لقائه للقاضى أعيادا » ولكنه أنى إلا المبالغة المسرفة إذ 
جعل ليلة القدر وقبول الدعاء بها ممن يحظون برؤيتها وقتة من ليالى الشيخ . ولاريب فى أن 
صياغته ناصعة » وأنه يغلب على شعره السلاسة » مع مايوشيه به من جناس وطباق كيا فى البيت 
الثافى . ودائما محسنات البديع عنده مقبولة » وقلا بمازجها الثقل والتكلف . وله مدحة فى أستاذه 
المقرى - وهو صاحب نفح الطيب - ويذكر أنه قرأ عليه كتاب « الشفا » وهو فى مدح المصطق 
سيد المرسلين » وتموج المدحة بإجلاله لعلمه وتقواه ٠‏ يقول : 


يقفضى الارٌ بآراع مسدّدةٍ ويقطع اليل تسبيحًا وقراآنا 


| وجا 

وتلقانا وراء مدائحه فى الديوان وعند'من ترجموا له ألغاز» ومعروف أن الشعراء كاثوا قد " 

أخفوا يتلاعبون بها مبنذ القرن الخامس الهجرى » وكثرت زمن الماليك والعثانيين . وله غزليات 
وخمريات بدبعة » سنذكر منبهيا بعص أييات فى غير هذا الموضع . 


شعراء الفلسفة والحكة 

تشيع الحكة فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى على نحو مانجد عند زهير» فقد ضمن معلقته 
طائفة كبيرة من الحكم » وكأنهم أرادوا أن يصوروا لمعاصريهم خبرتهم بالحياة وإدراكهم لتجاريها 
حت يتتفعوا بذلك أكبر نفع فى فهم شثون الدنيا وشئون الناس وأحوالهم فى سلوكهم . ومضى 
الشعراء بعد العصر الجاهلى يحاكون الجاهليين فى تغذية أشعارهم بتلك الحكم » حتى إذا كان 
العصر العباسى أخذ الشعراء يضيفون إل تراثهم من الحكم عتادا جديدا من حكمة الفرس والهنود 
واليونان : وأخذ الناببون منهم يعتمدون على عقوم الخصبة فى استخلاص الحكم من خبراتهم 
بأحوال الدنيا والناس » حتى ليبلغ بعضهم من ذلك أن تُحْصّى حكه بالعشرات » بل أحيانا 
بالمنات على نحو ماعرف عن أبى مام الشاعر الدمشق ٠‏ فقد أحصى بعض البلاغيين حكمه فوجدها 
ثلاثمائة وأربعة وخمسين بيتا سوى تسعين شطرا . وعاش المتبى أكثر سنوات عمره فى الشام 
وبواديها وقد يلغ الذثروة فى تضمين مدانحه حكا رائعة » وأحصاها البلاغيون » فوجدوها 
أربعيائة » سوى مائة وثلائة وسبعين شطرا . ولكثرة مايتناثر فى شعره من حكئم أفردها بعض 
الأسلاف بالتأليف » وحاول بعض النقاد الوصل بينها وبين حكم أرسطو ‏ وهى مبالغة مفرطة فى 
التصور إذ أكثر حكله من مار خبراته باللحياة خيرة فذة . وظل شعراء الشام يستظهرون - بعد المتنبى 
وألى تمام - الحكم فى جوانب من أشعارهم » ولم تلبث الشام أن أهدت إلى الشعر العربى كما 
وفيلسوفا كبيرا » هو أبو العلاء المتوق سنة 444 وسنترجم له عا قليل . 

وكات الطّثراق قد لمع اسمه بنظمه لامية العجم » وقد صاغها جميعا حكنا وأمثالا على طريقة 
مزدوجة ألى العتاهية التى سماها ذات الأمثال ء والتى ضمنها أربعة آلاف مثل . ولافية الطغرالى 
لاتبلغ مبلغها فى حشد آلاف من الأمثال ؛. وليست من بحر الرجز وإنما هى من البسيط على شاكلة 
نونية الْبْتى المشهورة . وقد أصبح تقليدا عند كثير من شعراء الشام وغيرهم أن يخصوا بعض 
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قصائدهم برضف طائفة من الأمثال والحكم ؛ ولابن منير الطرابلسى قصيدة من هذا الطراز يقول 


ليان : 
وإذا الكريم رأى الخمول نزيلّة ‏ فى منزلي فالحرم أن يترحلا 
0 إ 
كالدر الما أن تضاءلَ جد فى طلب الكمال فحازه ‏ متتقلا 
سَفْهًا لحلمك أن رضيت بحَعْرفه رق ورزقٌ الله قد ملا الملا 
فارق” تَرّقْ كالسيف سل فبان فى مبْتيِه ماأخنى القِرابت وأخسلا” 


#- 


للقّمْر لاللفقر هَبْها إنما ‏ مكْناك ماأغناك ‏ أن تتوسّلا 


وهى أمثال وحكم يراد بها النصح لسلوك الشخص الكريم على نفسه فى الحياة . فلا يرضى 
بمتزل هون ء بل يرحل ويتنقل » فكمال البدر وعز الشخص فى تنقله . ويزجر من يرضى المشرب 


ع ص # 


الكدر ورزق الله قد طبق الملا أ والأرض وملأها بالطيبات » وهل يقطع السيف إلا بعد أن يسَّل 


ار عر كه ادال وإدان يلد ولأن يركب 


القفر الدب الثرات حبر افق أن قف بام , 


وداثما تلقانا هذه الحكم ف تضاعيف قصائد الشعراء ومقطوعاتهم 2 وى كتاب طبقات 
الأطباء لابن اق أصيبعة منها طاثفة جرت عل ألسنة أطباء الشام » ويلمانا منها أيضا منئثورات ف ٠‏ 


كتب التاريخ كقول الشيخ شمس الدين الخمصى" : 


الدهرٌ كالطيف لأساه والْعمَه ‏ عن غير قَصّد فلا تمد ولاتلم 
لاتسأل الدهر فى البأساء يَكُشفها ‏ فلو سألت «وامٌ البؤوس لم يدم 
فكل شىء حائل وزائل ولادوام لضر أو نفع ولالبؤس أونعم » ولادخل لدهرى شىء من 
ذلك » ولايأس مع رحمة الله فلا بؤس يدوم ولاضر يدوم . وربماكانت أروع قصيدة من قصائد 
هذه الامثال والحكم فى العصر المملوكى قصيدة عمر بن الوردى المتوى سنة 744 للهجرة وهى ق 
أكثر من سبعين بيتا . وفيها يقول9" : 


)١(‏ ابن شلكان ١5/١‏ () الكشكول لبباء الدين العاملى ( طبعة عيسى البابى 
(17) النجوم الزاهرة 97/ه4* الخلل ) ارعدم 
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١16 
اعتزلة ذكرٌ الأغانى والغزل. وقل الفضلَ وجانب مُنْ هِرّل‎ 
وأنّق الله فُوى الله ها مازجتة غلب امرئ إِلاوصَلٌ‎ 
قاطعم 2 الدنيا لمن عاداتها تخفض العالى وتُعلى مَنْ سَفَلُ‎ 
لاتقل أصلى وقطّلى أيدا  إنما أصلٌ الفتى ماقد حَصَلٌ‎ 


.ارورم 


مل عن النمام وأهجره فئ بلغ المكروه إلا من قَلْ 


والقصيدة جميعها على هذه الشاكلة حكم وأمثال ونصائح غالية وكأنها أعلام تبدى الإنسان 
فى سلوكه الطريق القويم . وبظل الشعراء بعد ابن الوردى ينظمون مثل هذه الحكم أيام الماليك 
وأيضا أيام العؤانيين » إذ نقرأ لبعض الشعراء حكما وأمثالا منثورة فى أشعارهم وتراجمهم » كقول 
حسين بن أحمد الجزرى الحليى المتوف سنة ٠١4‏ للهجرة7"© : 

حَاؤِرٌ عداك الأقربين من الوَرَى فأضيّها القُرّباهُ «القَّرّناه 


وتوف من كيد الحقود ولين ما يبُدى فقد يُصدى السام الما 


ويذكر ابن معصوم لشاعر يسمى نجيب الدين على بن محمد العاملى رحلة أودعها أشعارا علن 
طريقة ديوان الصادح والباغم لابن الحبارية ومافيه من حكم ومعان خلقية تهذيبية ؛ ويسوق ابن 
معصوم طائفة من حكّه كقوله 9 : ش 


الرء الايسلم من حاسد 2 أوشامتي فى اليسر والعسر 
وتكثر الحكم أيضا فى كتاب نفحة الريحانة للمحبى » وهى من قديم كثيرة فى الشعر العربى كبا 


أسلفنا . وحرى بنا أن نقف قليلا عند أبى العلاء أكير شعراء الحككة والفلسفة لافى الشام وحدها بل 
فى العالم العربى جميعه . ونتلوه بكلمة عن منصور بن مسام . 


راع رينانة الألبا ١79/9‏ () سلافة العصر لابن معصوم ص 5٠١‏ 
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أبو العلاء (1) المعرئ 

هو أحمد بن عبد الله بن سلمان التّنوخى , ولد فى ربيع الأول سنة 858 للهجرة فى يلدة 
تسمى «مَعِرّة النمان' من أعيال حمص بين حلب وحأة » وإليها ينسب ٠‏ واشتبر بكنيته 
د ألى العلاء » وق ذلك يقول : 

دغيت أبا العلاء وذاك ين أولكن الصحيح أبو التْرول 

وأسرته تنحدر من قبيلة تُنوخ إحدى القبائل العربية الجنوبية » وما إن بلغ الرابعة من عمره 
حتى اعتل علة الجدرى وذهب فيها بصره . وكان يقول : « لاأعرف من الألوان إلا اللون الأحمر 
:. 2 5 5 0 . 
لأنى أَلبست فى الجدرئ ثوبا مصبوغا بالعٌضْفْر » لاأعقل غير ذلك » . وكان بيته بيت قضاء وعلم 
وشعر » إذ ظل قضاء المعرة طويلا فيهم » وألم بهم ياقوت فى ترجمته له بمعجم الأدباء وذكر لهم 
طرائعف من أشعارهم . وطبيعى أن يقتدى بهم فيَكبٌ بعد حفظه القرآن على كتب الدين الحثيف 
والاغة . وأيضا فإن فقده لبصره مبكرا جعله يعُنَى بطلب العلم . وتتلمذ على أبيه أولا ومن فى بلدته 
من تلامذة ابن خالويه » ولم يلبث حين أخذ ماعندهم جميعا أن رحل إلى حلب وحضر على 
علائها وعاد منها وهو فى حو العشرين من عمره سنة 885 . وحين بلغ الثلاثين من عمره سأل ربه 
إنعاما » ورزقه صوم الدهر » فلم يفطر فى السنة والشهر إلاقى العيدين . 

ورحل إلى يغداد فى أواخر سنة 844 وبق بها نحو سنة وسبعة أشهر » وكان من أسباب عودته 
منها سريعا نشوب خحصومة بينه وبين المرتضى العلوى أخى الشريف الرضى بسبب تعصبه للمتنى » 
وأيضاكان قد وصله خبر برض أمه ء فعاد عجلا » ووجدها قد لبت نداء ريها . وأخذ نفسه منق 


(1) انظر فى ثرجمة ألى العلاء وشعره معجم الادباء 
م١٠١‏ وتعريض القدعاء بألى العلاء ( طبع دار الكتب 


المصرية ) وفيه كل ما كتب عنه تقريبا فى المراجع القدعة ' 


ومن أهمه رصالة الإنصاف والتحرى في دفع الظلم والتجرى 
عن ألى العلام المعرى لابن العدم الى وهى دفاع قوى عنه 
ون لا قيل من إلحاده . وانظر فيه كتاب تجديد ذكرى ألى 
العلاء لطه حسين ( طبع دار للمعارف ) وتاريخ الأدب 
العرى لبروكليان ( طبع دار للعارف هه" وكتينا : كتاب 
الفن ومفاهيه فى الشعر العرنى ( الطبعة العاشرة ) ص 8لام 


والفن ومقاعيه فى الثثر العربلى ص 556 وفصول ف الشعر ‏ 
ونقده ص لا١٠‏ وترجمته فى دائرة المعارف الإسكلامية 
ومطالعات تعباس محمود العقادص 7٠١‏ وأبو العلاء المعرى 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن ومقدمتها لتحقيقها لرسالة 
الغفران . وطبع له سقط الرند بشروح مختلفة واللزوميات 
ورسالة الغفران والصاهل والشاحج ورسائله بنحقيق الدكتور 
عبد الكريم خليفة وكذلك بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
وانظر الحضارة الإسلامية حيتر 11١/9‏ . 


١ 

هذا التاريخ ى سنة 4٠٠‏ بحياة زاهدة خشنة ملازما داره وبلدته لايبرحها » وإلى ذلك يشير 
بقوله : 

أراى فى اثلاثة من سجوى ‏ فلا تسأل عن الخبر الي )١‏ 

لفقدى ناظرى ولزوم بَتتى وكوْنِ النفس فى الجسم الخبيث 

ثلاثة سجون أحاطت قفسبانها به : سجن ووحه فى جسده وسسجن داره وسجن فقده لبصره » 
وظل يفرغ نحو خمسين عاما لنظم زومياته ولتأليف كتبه الكبرى » ومر بنا أن حلب تبعت مصر منذ 
سنة 4017 إلى سنة 418 وكان أول ولاتها للحاكم بأمر الله الفاطمى عزيز الدولة فاتك الوحيدى 
وله ألف أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج متحدثًا فيه على لسان فرس وبغل ٠»‏ وقد حققته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ونشرته دار المعارف » ويقول ابن العديم إنه ألفه لفاتك بسبب حق 
على بعض أقربائه . وله أيضا صنع كتابه ٠‏ القائف » وهو أمثال على طريقة كليلة ودمئة » ولم يكد 
يتم الجزء الرابع منه حجى توق فاتك سئة 418 فعدل عن إتمامه . وولى حلب بعد فاتك ستّد الدولة 
الكُتامى سئة 414 وقدّم له أبو العلاء الرسالة السّئّدية فى مجلد واحد . 

واعتقل صالح بن مرداس أمير حلب فى سنة 418 سبعين رجلا من المعرة هم مشايخها 
وأمائلها » واجتاز صالح بالمعرة » فخرج إليه أبو العلاء شافعا فيهم فقال له صالح :+ داقد وهيتهم 
لك ابها الشيخ ٠‏ . وعاد إلى داره وهو ينشد : 

“عدت شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأى قَسَدْ 
فيسمع م . سَجع الحجام وأسمع مله | زثير الأسّد 

ومنذ حبس نفسه فى داره أصبح ملاذًا لطلاب العلم فى العالم العربى + فهم يغدون عليه 
ويروحون يأخذون عنه كتبه وشروحها ‏ وبالمثل دواوينه وشروحها » وكثيرا من كتب اللغة وى 
مقدمتها كتاب غريب الحديث لأ عبيد القاسم بن سلام غي ركتب لغوية أخرى كثيرة . ويقول 
ابن فضل الله العمرى : « أخف عن ألى العلاء خلق لايعلمهم إلا الله عز وجل » كلهم قضاة وأئمة 
وخطباء وأهل تبحر وديانات .. وكان له أربعة من الكتٌاب المحودين يكتبون عنه مايكتبه إلى الناس 
' ومايمليه من النظم والنثر والتصانيض والائجازات والسماع لمن يسمع منه ويستجيزه » . وعقد ابن 
العديم فى كتابه عنه المسمى « الإرنصاف والتحرى » فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه . 
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وكان أبو العلاء أية خخارقة في الذكاء وقوة الحافظة حبى قالوا إنه كان يلعب الترد والشطرنج » 
وإذا جمع حديثا بلغة غير العربية حفظه بحذافيره » وقد تحول يعبٌ وينهل من ثقافات عصره حتى 
استوعبها جميعا سواء المترجم عن اليونانية من فلسفة وغير فلسفة ؛ أو المترجم عن الفارسية والهندية 
فكل ذلك مضافا إلى الثقافتين : الإسلامية والعربية تمثلّه أبو العلاء تمثلا حَيًا خصبا ء يرفعه إلى 
أعلى منزلة » يتمكّل صاحبها التراث الإنسالى جميعه . 

ومنذ سر الثلاثين اختار لنفسه صوم الدهر ماعدا أيام الأعيادكيا أسلفنا » واختار لنفسه معه 
حياة زاهدة » وذكر ذلك فى شعره إذ قال إن طعامه العدس والتين أوكيا يسميهيا البلسن والبلس ‏ 
رافضًا ماوراءهما من طيبات الطعام ولذائذه » إذ يقول : 

يفنعى بُلْسَنُ مَارَسُ لى 0 فإن أتتنى حلاوة فبْآَسْ 

ويقول ناصر خسرو فى رحلته المسهاة.٠‏ سفرنامه 6 إنه زاره سنة 4748 فوجده فى سعة من العيش 
ما جعل بروكلان يشك فى أنه عاش معيشة زاهدة . وهو قول مدفوع بإجاع من ترجموا له من 
القدماء : أنه كان بعيش معيشة زهد وتقشف » حيّ لنرى القفطى - وهو أحد من تحاملوا عليه 
ورموه بالالحاد - يقول : لم يكن أبو العلاء من ذوى الأموال » وإنما تخلّف له وقاف يشاركه فيه 
غيره من قومه » وكانت له نفس تشرف عن تحمل اليئن » فشى حاله على قدر الموجود » فاقتضى 
ذاك خشن الملبوس والمأكل والزهدَ فى ملاذ الدنيا » وكان الذى يحصل له فى السنة مقدار ثلاثين 
دينارا قدَّر منها لمن يخدمه الصف . وأبق النصف الآخر لمتونته » فكان أكله العدس - إذا 
أكل - مطبوخبا وحلاوته التين » ولباسه خشن الثياب من القطن وفرشه من لباد ( صوف) ى 
الشتاء وحصيرة من البَردِئ فى الصيف »ء ورك ما سوى ذلك » . وربماكان هذا الدخل القليل من 
أسباب تركه لأكل اللحم ومستخرجاته من البيضى واللبن ء لا أخعذًا بمذاهب اللنكاء ولااتباعا 
لمذهب البراهمة الهندى ؛ كيا قيل ء بل لضيق ذات يده وإشفاقا على الحيوان » ولعله صنع ذلك 
مبالغة فى الزهد ورفضص طيبات الحياة . 

وكان أبو العلاء يحس بعمق الام الإنسان فى دُنْياه » ولعل ذلك ماجعله يعزف عن الزواج 
حتى لايرزق بولد يكابد من «نياه ماكابده وصرّح بذلك قاتلا : 


. 03 ماه 


هذا . عناة ‏ أن:. ‏ علتمحسة :وناضية عل أن 
ويقال إنه أوصى بكتابة هذا البيت على قبره حين أوشك على مفارقة الدنيا فى سنة 4644 . وله 
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رسائل كثيرة جمع منها أخيرا الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأودنى نحو‎ 
بدأها بالرسالة المنيحية التى أرسل بها إلى الوزير‎ ٠ أربعين رسالة » ونشرها فى ثلاث مجموعات‎ 
البغدادى ألى القاسم المغرلى وتلاها بالرسالة الإغريضية المرسلة إلى الوزير نفسه . وييدو أنه أرسل‎ 
بالرسالتين إليه بعد فراره لعهد اناكم بأمر الله من مصر» وسنعرض هذه الرسائل فى غير هذا‎ 
. طُبعت قديما بالقاهرة‎ ٠ الموضع . ولأنى العلاء أيضا رسالة الملائكة وهى فى مسائل التصريف‎ 
ورسالة الغفران له مشهورة » وسنلم بها وبكتابه الفصول والغايات فى حديثنا عن النثر. وله ه ملق‎ 
السبيل » فى الوعظ والزهد ء وهو فيه يصوخ المعنى نثرا ثم بصوغه شعرا . وله ديوان صغير سماه‎ 
. الدّرعيات وهو أشعار فى وصف الدروع » وقد طبع ملصقا بديوائه الكبير سقط الزند‎ 
ونقف قليلا لتتحدث عن السقط ثم عن ديوانه الكبير الثانى اللزوميات » والسقط أول مايخرج‎ 
من نار الزند وشرره ء سمى أبو العلاء ديوانه الأول بهذا الاسم إشارة إلى أنه أول مانظم وسمح به‎ 
خاطره فشبهه بالسقط . وهو يجمع شعر الصبا ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أبيه وهوفى الرابعة عشرة‎ 
من عمره وشعر الشباب وبعض شعر له فى الكهولة ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أمه وأخرى أرسل‎ 
بها شاكرا مثا إلى خازن دار العلم بيغداد . وشرح أب العلاء هذا الديوان. وى شرحه « ضو‎ 
السقط » وقد طبع فى مصر قدبما . وطبعت دار الكتب المصرية الديوان ومعه ثلاثة شروح : شرح‎ 
» لتلميذه التبريزى وشرح لألى محمد البطليوسى الأندلسى وشرح لأبى الفضل قاسم المنوارزمى‎ 
وهو فى حمس محلدات كبيرة . والديوان يكتظ بالمديح والرثاء والفخر والنسيب والوصف وأكثره‎ 
لم أطرق مسامع‎ ١ وجمهوره فى مديح أشخاص خياليين » وذكر ذلك فى مقدمته قاثلا‎ ٠ فى المديح‎ 
الرؤساء بالنشيد ولامدحت طلبا للثواب وإِنما كان ذلك على معنى الرياضة وامتحان السوس‎ 
ونفس ممدوحيه القليلين لم يوجّه‎ .٠ الطبع ) فالحمد لله الذى ستربخُقة ( بَلْمَةِ) من قوام العيش‎ ( 
إلييم مديحه ىا قال - طلبا للثواب أو النوال وإنما هم بعضض أصدقائه كتبوا إليه فرأى أن يحبييم‎ 
شعرا » وربما مدحهم شاكرا صنيعا لحم على نحو ماذكرنا من ثنائه على نخازن دار العلم يبغداد‎ 
واصفا عونه الحميد له فى أثناء تردده على تلك الدار ومكتيتها الكبري المشهورة . وطبيعى أن يخلو‎ 
» هذا الديوان من الحجاء والخمريات ووصف الصيد . وهو ف الديوان - بعامة - يحاكى المتنبى‎ 
وكان يرفعه فوق جميع الشعراء » وشرّح ديوانه وسمّاه معجز أحمد بيها سَمّى شرحه لديوان‎ 
عبث الوليد » ويفجؤنا فى الديوان فخر‎ ٠ ألى تام : « ذكرى حبيب » وشرحه لديوان البحترى‎ 
: عنيف على نحو مائقرأ فى قصيدته‎ 


0 
ألا فى سبيل المحد ماأنا فاعل 2 عفافٌ وإقدام وحزمٌ «تائل 
وإفقى وإن كنت الأخيرر زماله لنت با الم تستطعه الأوائل 


وهذا الصوت القوى المفاخر المياهى بانحد والعبقرية يكاد يختى بعد ذلك من الديوان ٠‏ إذ 
بعود أبو العلاء إلى صوته الحقيق : صوت اليأس من الئاس والحياة والمعرفة بالدهر وتصاريف 
أبامه وليالبه . وهو يذكر الليل وظلمته كثيرا ؛ ولعل ذلك بسبب فقده ليصره » وأيضا يسبب 
تشاؤمه وماحمل من أثقال الدنيا دون أن يحد معينا . وقد شكا كثيرا من أنه لايجد فى الدنيا صديقا 
ولاأخخا يَضْفيه الوداد » مع كثرة بغضه للانفراد » حتى ليقول : 

ولو أنى بيت الخُلْدَ قَرْدَا لا أحيبت بالخُلّد انفرادا 

فلا هطلناً عل ولا بأرضى ‏ سحائبة ليس تنتظمٌ اللادا 

ويبالغ أبو العلاء فى سوء ظله بالناس فى نفس هذه القصيدة الدالية » فيقول إن الجوزاء منزل 
مطارد المنسوب إليه التلم لو خبرت الناس خبرته وبلاءه وجربت من كبدهم ماجرب وعرفت من 
خْيْثُ سرائرهم ما عرف لما طلعت عليهم ليلا ولاتراءت لمم مخافة ان يصل إليها كيد من كيدهم » 
بقول : 
فظن بسائر الإاخوان شرا ولا تمن على سر فؤادا 

فلر خمرلهم الجتوزامح خُيْرى الما طلعتغ مخافةٌ أن تكادا 

رفش يخفف حدة التشاؤم الأسوة المعتم ببروق كثيرة من الفخر, فكانه فى السؤدد فوق 
السموات السبع رفعة وعلاء » وإنه ليفلٌ نوائب الأيام وكوارثها وحده بقوته ومَضائه . 

وفى رأينا أن أروع قصائد أبى العلاء فى سقط الزند مرائيه لأنها فصل من ذات نفسه ومن 
أهمها مرليته لصديقه الفقيه . 

غير مُجْدٍ فى صِلنى واعتقادى 22 نوم بالك ارت شادى 

وشبيدٌ صوبتة الى إذا ف لس بصوت الّشير فى كل نادى 

وواضح أنه يقول فى مطلعها إن البكاء الحزين كالغناء الفرح دلالتهيا واحدة . إذ سرعان 
ماتتحول البشارة بالمولود - مها طالت حباته - صراخا عليه » حتّى لكأن الصوتين متشاببان 
أو مختلطان اختلاط شجو الحامة فلا يدرى السامع أتبكى محزونة أم تغنى مبتهجة . ويمضى 


١/١ 
. أبو العلاء فى مثل هذه الأفكار العميقة طالبا من قارئه أن يفف من وَطّْ ء أقدامه على الأرض‎ 
لأن ترابها من أديم آبائه وأجداده » وكآن الأرض مقيرة كبرى » وكم من لد فيها يضحك من‎ 
تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح . ولايلبث أن يقول إن الحياة كلها تعب وعناء وشقاء‎ 
لاضفاف له ء وإن الحزن على الميت والفجيعة فيه لأضعاف السرور ساعة ميلاده . ولأنى العلاء‎ 
: مرثية ثانية يرق بها صديقا من أبناء عمومته . وهى تكتظ بالحكم من مثل قوله‎ 
لو عرفة الإنسان مقدارّة لم يَْكَر المولى على عَبْدهِ‎ 
أَضْتى الذى أجلن فى سه عئلَ الذى غُوجل فى مَهْد‎ 
ولا يالى المَيِتْ فى قيرو  يلمّه شيم أم حَسْدهٍ‎ 
والواحدٌ المفرَدُ فى حَتْفِهِ كالحاشد المكثر فى حَشْدهِ‎ 
ورب ظسآنَ إلى مور و«الوتة لو يعلم فى ورْدِهِ‎ 


وديوانه الثاني اللزوميات أو لزوم مالايازم هو الأهم لأنه يحمل فلسفته أو تفكيره الفلسفى يجميع 
شه وشعبه » وقد تكلف فيه - كبا يقول فى مقدمته - ثلاث كلف : الأولى أنه ينتتظم حروف 
المعجم جميعها . والثانية أن رويّه يجىء بالحركات الثلاث ثم بالسكون » والثالثة أنه التزم مع كل 
روى فيه شيئا لايلزم من باء أوتاء أو غير ذلك من حروف . وقد أوضحنا فى كتابنا ؛ الفن ومذاهبه 
فى الشعر العربى أنه أضاف إلى هذه الكلف الثلاث كلقا كان يشغل بها الفراغ الطويل الذى نظم 
فيه اللزوميات إذ امتد الى نحو خمسين عاما . ومن هذه الكلف الدائمة ومنها العارضة أما الدائمة 
فاستخدامه للفظ الغريب وللجناس وقد التمس فيه ضروبا من التعقيد , كبا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . إذ يمجانس تارة بين القافية وكلمة فى البيت وتارة ثانية بينها وبين أول كلمة فيه وقد 
يضصيض إليها حرفا أو أكثر من الكلمة التالية ليستتم نسق الهناس . ويجانب هاتين الكلفتين الدائمتين 
فى اللزوميات نجد كلفا عارضة من تصنعه الواسع لألفاظ الثقافات الختلفة » حيث يعد أول من 
وسّع استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون فى أشعارهم . 

ومع كل هذه الكلف والصعوبات التى حيّق بها الممرات إلى قوافى الديوان استطاع أن ينظم 
بحلدين ضخمين من الشعر » ضمنهه| فلسفته أو تفكيره الفلسف المتشام وهو تفكير شل فيه بإنسان 
عصره والإنسان عامة وبالقضية التى طالما شغلت كبار الفكرين قضية الشر الذى يُصَّبٍ على 
الإنسان والحياة الإنسانية صَبّا دون أن يعرف أسبابه ودون أن يستطيع له دفعا أوردًا . ويتسع به 


يفنا 
التفكير فى شرور الحياة الإنسانية والامها ويستولى عليه نشاؤم لا أول له ولا اخحر ء كيا يستولى عليه 
يأس يثقل عليه ثقلاطويلا وملا نفسه شقاء وعناء . وإذا كانت الحياة على هذا النحو من الشر 
فقم إذن تلق الأبناء لها من آبائهم وفم الزواج وهى شر متصل ٠‏ شر يؤذن دائما بالكوارث 
واللنطوب وتلاحق الفواجع والنكبات 3 ولا منقدذ ولا عخلص : 

وهل ببق الإنسان من مُلْك ربو | ويخرج من أرضٍ له وسماء 

إنه أسير شرور الحياة وهو لايستطيع منها فكاكا ولا خخلاصا ٠‏ وحرئ به أن لابتخذ ولدا حتى 
لا يَرْمى به فى أتون هذه الشرور المهلكة . ولاتشغل أبا العلاء فى لزومياته الشرور الكبرى التى تقع 
دتما على عاتق الإننان بل تشغله أيضا الشرور الصغرى التى تحيط بإنسان عصره ١‏ وأى شرور ؟ 
شرور الحكم الفاسد لمصر والشام : حكم الفاطميين الذين أحاطهم دعاتهم بهالة قدسية » حبى 
زعموا أن قدرة الله انتقلت إليهم ء كبرت كلمة تخرج من أفواههم » ولحجوا فى نعتهم بصفات الله 
حتى آمنت طائفة فى زمن ألى العلاء تجسد الألوهية فى الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى . 

وهذا البهتان فى العقيدة كان يروج له دعاتهم وخطباؤهم فى المساجد ء وى رأينا أنهم 
المقصودون محملة أنى العلاء على علمات الدين فى أيامه بمثل قوله : 


نادت على الدين فى الآفاق طائفة 2 ياقوم من يشترى ديا بديثار 


جزا. بات كام «وقدد. بزطيراا. .أن التعابر تك الكل :1 انار 

وهو يتهمهم بأنهم باعوا باتباعهم المذهب الفاطمى دينهم بثمن مخس دراهم معدودة . وكيا 
حمل على علماء الدين المرؤٌجين للعقيدة الفاطمية حمل عل الصوفية لقوهم بالحلول » وسخركتيرا 
من ذكرهم وتواجدهم فيه » وسماه رقصا ومن قوله فيهم : 

تزيُوؤا بالتصوف ‏ عن خداع فهل رَزْتِ الرجالَ أو اعتميت) 

طامرا” اق لوهم الفاروا ٠‏ “ا ا عو 4 0 

وهاجم انكام عامة الذين يرهقون الشعب بضرائب فادحة » دون أن يدوا بها أى نفع له 
واف قالط وق ذللف بقرل 7 


(1) راز: اخقيرء اعتمى : الختار ريع الككيت : الخير» ثمال ٠‏ سكارى . 
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وارى ملوكا لا خوط رعية فعلام تومل ١‏ جزية ومكوس 
ويقول فهم : 

ظلموا الرعيّةَ واستجازوا كيدها عدوا مصالحهًا وهم أَجَرَاوها 

فهم أجراء عند الشعب يأخذون رواتهم من كله ويعتصرونها من عرقه » ومع ذلك يظلمونه 
ويبغون عليه ويكيدون له ويأتمرون به . ويتسع بحملته » فيشمل بها الناس من حوله فلا أخ كيا مر 
بنا ولا صديق ؛ وقد شاع الطمع والحقد والمكر والنديعة والمخلق الزرىّ المشين . وم ينس المرأة فى 
إعلان هذا السخط. »2 فقد وصفها بأنها لاتتصف فى الود ولاتنى للعهد ١‏ ولم ينصح بتعلمها , 
فحسها فى رأيه - الغزل والنسيج والْردْن أو الحياكة : 

-. 3 5 2 9 

علموهنن السْسمَ والغزل والْرَدُ نح وتحّلوا ‏ كتابة ‏ وقراءه 

وإغما دفعه إلى ذلك حقى رأينا - فساد المجتمع فى بعض جوانبه . وقد دفعه شعوره بالرحمة 
على الفقراء لزمنه والرأفة بهم أن دعا إلى المساواة بين الناس فى السرّاء والضرّاء » يقول : 

كيف لايشرَك المُضِيقين فى النه ‏ مة قوم عليم العْماء 

وكل هذه جوانب تمس إنسان غصره وماكان يريد له من حياة كريمة » وليس هذا هو الشطر 
الأكبرف اللزوميات » فقد أودعها كما مر بنا آنفا كل ما شعر به من الام اللإنسان وأصابه وأوجاعه 
فى دنياه إزاء مايْصّبْ عليه من شرورها وهمومها وأفاعيها الى تلدغه صباح مساء . 


ويشيع أبو العلاء فى أشعاره حيرة تتراءى ظلاها فى اللزوميات مما جعل بعض القدماء 

والمعاصرين يقولون إنه كان يشك فى كل شىء ويتخذ الشلك عقيدة له- كا امحذه 

السوفسطائيون - ويسلطه على ماحوله حبى على الديانات » واستدلوا على ذلك بمثل قوله : 
ملت النيفة: #التضارع. اهتلت يود حار اوس مغل 
اثثان أهلٌ الأرض ذو عقل بلا دين وآخرٌ دَيْنُ لاعَقْلَ له 

والبيتان فى هجاء أصحاب مننه اللديائات لزمنه لا الديانات نفسها » إذ توزعوا أيامه فرقا 

كثيرة ٠»‏ وكل فرقة تكمّر أختها فى دائل الدين الواحد ء وكان المذهب الإسماعيلى الفاطمى قائما فى 

مصر ويدعو له الحكام وعلماء الدين فى الشام . وطبيعى أن يعجب ممن يدعو هذا المذهب المسرف 


يق 

فى الغلو غلا شديدا ؛ بل-المسرف فى الامحراف عن الإسلام انحرافا مفرطا . وقد استعرضنا فى 
مقالنا عن التفكير الفلسنى فى شعر أبى العلاء بكتابنا 8 فصول فى الشعر ونقده » الأشعار التى قالوا 
إنه هاجم بها الديانات ووصموه من أجلها بالإلحاد وأثبتنا أن بينها منحولا كثيرا انتحله عليه 
خصومه . ويبدو أن أيادى شريرة امتدث إلى اللزوميات قديما وأدخلت عليها فسادا غير قليل » 
يدل على ذلك دلالة قاطعة أننا نقرأ فيها : 


قن كزائكة الك القساة. اتراية «واستزبية” “فق ٠الشلالة‏ - الأديان 

والبيت على هذا النحو يلصق تبمة الالخاد بألى العلاء » إذ ينسب الضلالة إلى جميع 
الأديان » غير أننا إذا رجعنا إلى كتاب شرح امختار من لزوميات ألى العلاء لابن السيد البطليوسى 
امتوق سنة ١8ت‏ بعد أي العلاء بسبعين عاما وجدناه ينشده على هذا الفط . 

قد ترام إلى الفساد البرابا ونيننا- لوتئبى- الأديان 

ورواية البطليوسى للبيت أوثق من رواية اللزوميات المطبوعة لأنبا أقدم من مخطوطاتها التى 
اعتمدت عليها وأيضا من النسخ الخطية المحفوظة فى دار الكتب المصرية ؛ مما يدل بوضوح على أن 
نحريفات 27 مقصودة لبعض ذوى الأهواء الملحدين أدخلت على اللزميات من قديم . ومن 
المؤكد أنه أضيفت إليه بعض أشعار الزنادقة 27 مثل ابن الراوندى.وقرأ بعض المعاصر ين عنده 
أبياتا ظنوا منها أنه يؤمن بقدم المادة والزمان والكواكب وخلودها مخالفا بذلك رأى المتكلمين 
المسلمين فى حدوثها جميعا وأنها ليست قديمة فلا قديم سوى الله » وهى فى واقع الأمر أبيات 
شبهت عليهم من مثل قوله : 


أرى رَمَنَا تقادم غَيْرَ فا فسبحاث لمهيمن ذى الكثال 


.اي 8 ل 0 5 
ياشهب إنلك ق السماة قديمة واشرت للحكماء كل مشارٍ 


(1) أشار د . حامد عبد امجيد محقق شرع البطليوسى فى (؟) انظر وأبو العلاء المعرى» للدكتورة عائشة عيد 

. مقدمته إلى أن المحتارفيه من اللزوميات يصحح بعض الرحمن ص 774 ورأجع معاهد التنصيص ( طبعة بولاق ) 
م 5 0 5 3 

ماحرف من شعر ألى العلاء وومع عليه واستشهد على ذلك ص /١‏ وقارن بإنباء .الرواة للقفطى ١/ه/‏ . 

بالبيت المذاكور . 


لفن 
وهو فى البيت الأول جعل الله مسيطرا على الزمان مشيرًا بذلك إلى أنه محدث من صنعه , ٠‏ 
وكل ماهنالك أنه قال إن الزمان تقادم أى تعمق فى القدم » وجعل الشهب فى البيت الثانى قديمة 
وهو لايقصد بالقدم فى البيتين ما يناقض الحدوث إنما يقصد مايناقض الحداثة بشهادة قوله : 
وليس اعتقادى خلوة النجوم ولا مذهبى قِدْم العالم 
فهو لا يقول يلود الأفلاك والكواكب والمادة ولابقدمها كيا كان يقول فلاسفة اليونان . وإنما 
دخل اللمخطا على بعض الباحثين من فهمهم القدم فى مثل البيتين السالفين - كما قلنا - بأنه يعنى 
نقيض الحدوث وهو إِنما يعنى نقيض الحداثة » وقد بسطنا ذلك فى مقالنا عن ألى العلاء بكتابنا 
المذكور آنفا » وأوضحنا أنه فى أشعاره مؤمن إيانا عميقا بالديانات السماوية والدين الحنيف 
ورسالته السامية » كا أوضحنا أن هذا الايمان أصل أساسى من أصول تفكيره الفلسئ العلائى » 
وأنشدنا له طائقة من الأشعار التى تصور بوضوح إبمانه بالتكاليف الشرعية وبالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وكل مايتصل به من بعث ونشور من مثل قوله : 
أفي حَسَْى وصوم الدهر آلقُدُ ‏ وأذْمن الذكرٌ أبكارًا بآصال 
فهر صائم الدهر » فَرَض على نفسه الصوم حين بلغ الثلاثين من عمره كيا مر بنا » وهو دائما 
يتجه إلى ربه مصليا الصلوات الخمس دون أى انقطاع واصلا صلاته بالصيام والدعاء والذ كر 
والتبتل والاستغفار . ويعترف مرارا بالبعث والحساب وأن ملكين يكتبان عن بيمينه وشماله حسناته 
وسيئاته » يقول : 
قد راعنى للحساب ذكرٌ ‏ وغرّق أنه يعيد 
وعن | يميى وعن شيالى ‏ بصحتتى حافظ قَعِيِدُ 


وهو يستلهم فى البيتين قوله تعالى : ( إذ يتلقّىالمتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه ريب عتيد ) . ويعترف بعساب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير فيه للناس » يقول 
مخاطبًا الليالى : 


5 


بع . 538 0007 1 2 
خلصينى من ضتك ما انا فيه واطرحيق لمشكر ونكير 


ويشعر ى عمق بأنه مقصّر مها قدم لربه من عبادة » ويأمل دائما فى عفوه ومغفرته بوم 
. النشور » يقول ضارعا : 


ذا 


5 ل لاع فاع 1 00# 

5-52 لقو مرجوة إذا أصبحت أعظمى فى ارتم 

وباليتنى هامبلٌ لاأقومم ‏ إذا نمضو ينفضون اللمم 

3 0 3 ون 0 5 اماه 

ونادّى المادى على غغفلةٍ ‏ فلم يبق ى أذ من صمم 
م 


مره 2 


1 - 3 5 ا‎ 8 ٠ 

وجاءت صحائفُ قد صنت كتائر آثايهم واللمم " 

ولت العقوبة تُحريقة ‏ فصاروا رمادا بها أو حَمّم'" 
فه و آمل فى غفران الله . ومع حياته الزاهدة الناسكة يخاف لقاء ربه حيّى ليتمنى أن لايبعث 
بوم القيامة ( يوم يُنادِ المُادٍ من مكان قريب ) كيا جاء فى سورة ق» فيهب الناس من رقادهم . 
8 0 ا 8 : ع ف خم : 5 35 5 3 2 
وبقول ابو العلاء 1 نهم سمغونت النداء او الصيحة باذانتهم ». ويستلهم مثل قوله تعالى : ( وكل 
إنسان ألزمناه طائره فى عُنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) . ومايابث أن يقول ليت 
العقاب يوم القيامة كان تحريقا بصبح العصاة به رمادًا أو حما فيستريحون » ولكنه عذاب خالد , 

وقد تكرر ذلك فى القرآن كثيرا مثل : ( أولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون ) . 
ولعل فى ذلك مايسقط كل ما قاله عنه بروكلان فى ترجمته له من أنه كان لايعقرف برسالة 
الإسلام وأبضا ماقاله بعض المعاصر ين عنه من أنه كان منكرا للنبوات جاحدا بالرسالة المحمدية » 
وكيف يقال عنه إنه كان يجحدها » وله قصيدة رائعة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ختمها 

بقوله بعد إشادة رائعة به وبرسالته النبوية : 

نصلَّى عليه اله ماذرٌ شارق- وماقنةً مسكا ذِكرّه فى المحافل 
واقترن ذلك عنده - كما مر بنا - بالزهد والتقشف وهو فيهما يصدر عن الاإسلام وروحه » 
وحقا كان متشانما تشاؤما عميقا يملأ حنايا نفسه » ولكن كان لايزال يومض له بريق الأمل فى 


رحمة ريه وعشوه » يقول : 


وذهب بعض المعاصرين إلى أنه اتخذ العقل إمامًا له » لايثق ولايستسم ولايلق مقاليده إلا 
إلبه » لمثل قوله : 


7 095 ص ع 8 . و 
كذب الظن لاإمام سوى العم لل مشيرأ ىق صبحه والساء 


)١( -'‏ اللمم : الذنوب الصغيرة (؟) الحمم : عا أحوق من عشب وغيره 


ا 
وظنوا أن ىف ذلك مايتصل من بعض الوجوه لإنكاره - فى رأهم للنبوات 3 وفاتهم أنه متابع 
فى تمجيده للعقل واعتزازه به للمعتزلة وقد مرت بنا ى كتاب العصر العباسى الأول أبيات بشر بن 
المعتمرالمعتزلى الرائعة فى تمجيد العقل » ومازال المعتزلة يشيدون به حتى نفذ الجُبّالى وابنه أبو هاشم 
إلى إثبات شريعة عقلية يجائب شريعة الوحى السماوى وهى لا تخالفها بل تشهد لها وتسندها . 
الغفران . وكان - مثل المعتزلة - يفسح للظن » إذ الظن أساس المعرفة وأساس مايصل إليه 
الإنسان من اليقين وفى ذلك يقول : 
أما اليقينُ فلا يقبن وانما أقصى اجتهادى أن أَظنٌّ وأشيسا 
فبلغ علمه الوصول إلى الظن » وهو بذلك يتفق مع المعترلة القائلين بأن كثيرا من التكاليف 
العقلية والشرعية مرجعه فى الاجتهاد إلى الظن . 
ويذهب بعض دارسى ألى العلاء إلى أنه كان يؤمن بالجير مكررا أن الإنسان يدتخل الدئيا 
كارها وكرج منيا كارها » يقول : 
خرجت إلى ذى الدار كرا ورحلتى إلى غَيْرها بِالرَغُم واللّهُ شاهث 
وأبو العلاء إغا كان يؤمن بالجير فى حياته وموته ووجوده فكل ذلك يحدث بإرادة الله ولادخل 
لإرادة الإنسان فيه » إذ لا تخرج إلى الدنيا اختيارا ولانرحل عنها اختيارا » وهو مالاينكره عليه 
أحد من القائلين بحرية الإرادة للإنسان إذ يريد بها المعتزلة - وهو معتزلى مثلهم -- إرادة الأعال 
والأفعال . ويقدّم على ذلك دليلا قاطعا حاسما قائلا : 
إن كان من فعل الكبائر مُجْبرَا فعقابه ظلم على مايفعل 
وهو بذلك ينكر الجبر صراحة فما يقغرف الإنسان من كبائر » ويرتب أبو العلاء عليه - عند 
القائلين به -- نسبة الظام إلى الله » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . وهو يذلك يصدر عن فكرة المعترلة 
القائلة بوجوب العدل على الله كيا يصدر عن فكرتهم أن الإنسان حر تام الحرية فى أفعاله وتصرفاته 
أما ما وراء ذلك من الأعمال الكونية فخاص بلله وارادته العليا ولذلك يقول ؛: 


2 2 7 وم ع مق 3 ٠‏ 0 عه ام عه 
ائيش مجبرا للاقدرنئا ‏ واجته فى توس بين بين 


4 

فذهبه فى حرية الإرادة مذهب المعتزلة ومذهبه فا يخرج عن إرادة الإنسان من نظام الكون 
والوجود مذهب الجبر ولايخالفه معتزلى فى ذلك , لأن أحدا لايستطيع أن يقول إنه يولد باختياره 
أو يموت باختياره » وإِتما الجدل بين الجبرية والقدرية فى إرادة الإنسان إزاء تصرفاته وهل هو حر 
مختار يتصرف فى أفعاله وأعاله بمشيئعته أو هوكريشة فى مهب رياح القضاء والقدر تسيره كا تريد . 
واختار القدرية والمعتزلة الرأى الأول » وهو مااختاره أبوالعلاء بين ما اختاره من الأفكار 
الاعتزالية وقد صرّح مرارا بما قاله المعترلة من تنزيه الله عن التجسيد والشبه بالوقات : 

ولعل ماأسلفنا من الحديث يوضح فى إججال كيف كان أبو العلاء فيلسوفا إسلاميا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة » وكيف أن فلسفته كانت تقوم على تشاؤم حاد يرد إلى فقده لبصره صبيا وإلى 
ما أطيق على المجتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد ء كما تُردٌ إلى إحساسه العميق بآلام الإنسانية ' 
التى ملأت قلبه لوعة ء ما جعله مفكرا إنسانيا عظها . هذا جانب فى فلسفته » وجانب ثان 
اسعمدّه من الدين انيف ومافيه من دعوة إلى الزهد والتقشف والإيان الصادق باللهوملائكته 
وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الآخر ومافيه من ثواب وعقاب » مع الاعتقاد بحدوث الكون وكل 
مافيه من مادة وزمان وأفلاك وكواكب ء فاللّه خالق الكون ومبدعه قال له : كن فكان . وجانب 
ثالث فى فلسفته استمده من الاعترال وماقيه من عمجيد العقل وتقديسه . ومن وجوب العدل على 
الله وتنزيهه عن التجسيد » ومن الإيمان بحرية الإرادة للإنسان وأنه حر كامل الخحرية فى أفعاله 
الشريرة الآنمة والخيرة الطيبة . 1 


منصور'' بن المسلم 

هو منصور بن المسام القيمى الحلبى المعروف بِالدّمَيِك وبابن ألى الخُرْجَين » ولد محلب سنة 
401 وبها 'نشأ وحفظ القرآن كحادة لداته واختلف إلى شوخها » وشغض خاصة بالعربية 
وأساتذتها » فتزود منها خير زادء وأنس من نفسه رغية فى تعليمها وانتقل عن حلب وسكن 
دمشق ٠‏ وتحول بها مؤدبا يعلم الصبيان فى مسجد الرماحين وغيره » وظل فى هذا العمل يشغل به 
حياته حبى توق سنة نيف وعشرين ونخمسمائة . وكان يتقن العريبة » مما جعله يصنض كتابا فى الرد 
على ابن جى فى كتابه 9 إعراب اللياسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة 


, 'أنظر ى منصور بن المسلم الثريدة ( قسم الشام ) للقفطى م« بام‎ )١( 
ومعجم الأدباء لياقوت 144/15 وإنباه الرواة‎ 7 


| لفل 

عَوْص . ويقول ياقوت كان له ديوان شعر وقفت عليه مخطه الرائق فوجدته مشحونا بالفوائد , 
النحوية » وقد شرح ألفاظه اللغوية واعتتى بإعرابه فدل على تبحره قى علم العربية » . وروى العاد 
الأصيانى فى الخريدة طائفة من شعره » بينها غزّل كثير يدل على رهافة حسه ودقة شعوره من مثل 
قوله : ش 

لأحبابنا إن خَلّف اليَيْنُ بعدكم قلويًا ففيها للتفرّق تيراث 

رحلتم على أن القلوبت ديارُكم «أنكم فيا على الأ سَكَّانُ 

ونمضى معه فى هذا الغزل الملتاع وإذا هو يذكر غربته فى دمشق » وينتقل من الغزل إلى سرد 
بعض خيرات له فى الحياة » مما تعمق نفسّه فى غربته الطوبلة عن ملاعب صباه وشيابه وعن 
عَاليَن اإتعوانه ولاه + يقول. : 

وماباختيار الرء لَشْعَب ييه هبرح أوطارٌ وتتوح أوطانُ ' 

عسبى موردٌ من ماء جَوْسْنَ تاقم | فإنى إلى تلك لموارد ظماثُ 

تفاككل " . اإتناف ٠‏ ,هال ,كات وله حل لازن . “كاد 

وعيش الفتى طعان حَلو وعَلقَم 2 نكال ا وق مان 

وهو ألم لغربته ونزوحه عن وطنه » ويتمنى جرّعة من ماء الآبار فى جبل جوشن المشرف على 
حلب ينقع :بها لميب ظمثه إلى موطنه ودياره . ويسوق ذلك فى عبارات عامة ميل البيتين الأول 
والثافى حكتين بديعتين » وكأنه يريد أن يعزى نفسه فينظم الحكنتين التاليتين » فليس كل إنسان 
تتحمق مناه ويعيش سعيدا ء بل كان إنسان يذوق الخلو والمر فى حياته كبا يذوق الرضا والترمان . 
ويستهل قصيدة أخرى بالغزل أيضا ومايلبث أن يفضى إلى الحكم قائلا : 


رأيت الفتى يأتيه ها لا ينال بسعى ولو أَنضَى الركائب والْرَكْبا” 

ومن رام إدراك المتّى بفضيلة ‏ فقد ل أمرٌّ ليس يدركه صعبا 

ويذهب بالودٌ المراة ويُنّترى ١‏ خفائظ لاتيق على صاحب صخا 9) 

توق ظليلَ الشرٌ خوفت كثيرو 2 «لاتحقرث الور ريما أربى 

فإن صتيرٌ الشىء يكبر أمرهة ‏ وكم لفظة جَرْتْ إلى أهلها حرا 
)١1(‏ نشعب : تعد 20 يترى : يستثير : حفائظ جمع حفيظة وهى الغضب 
(؟) أنشضى : أتعب . الركائب : الابل واللدمية ‏ 
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دما 

وهو يتكلم فى أول الأبيات عن الحظ ومايغدقه على الإنسان » دون سعى » من منى لو أضى 
فيها الركائب والركب مانالها أبدا » ومها تذرع لا من فضيلة وخصال طيبة مادنت قطوفها منه 
بعال » وينصح الأصدقاء أن لايتشب يينهم مراء ولاجدال مقيت لأنه يثير حفائظهم ومكامن 
الغيظ منهم ويقطع مابينهم من صلات . ويوصى الإنسان أن يتجّب قليل الشر حى لايقع فى 
وهاده الكثيرة السيثة » وأن لايظنه - مها صغر وتضاءل - شيئا لايؤبه به » فقد ينموكا تنمو النار 
من بعض الشرر » وكم من شر قليل حقير نما واستفحل واستعصى علاجه » وكم من لفظة حمقاء 
أوقدت نار حرب مستطيرة . وينثر فى قصيدة ثاللة طائفة من الحكم كقوله : 


5 .هابر 0 : قله 
وقد يحببا الاإنسان هافيه نقصه ويبغض) مايئمى به | ويزيد 


نربد من الأيام تَصّفو من الأذى ‏ وتضفو و«لايقضى بذاك وجود 
1 1 5 شحو 2 507 
وكيف نروم العيش خلوا من القذى ‏ وللماء هن بعد الصفاء ركود 


١‏ 000 2 عام 
إذا كان يِنْطَى الك ,مايستحقه ‏ تساوى شق فى القَضا وسعيد 


ومن جرب الدنيا على سوه فمْلها ‏ يعيب ذميم العيش وظو حميد 
وقد ألهمه البيت الأول قوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا 
شيكا وهو شر لكم ) ويقول إننا نريد من الأيام صفاء من الشوائب وأن تكون ضافية سابغة رغدة 
ولاتقضى بذلك سنة الوجود » حتى فى الطبيعة » فالماء يركد بعد صفء وحركة دائبة . ولو أن كل 
شخص نال ماتمى الف ذلك سنة الحياة وأن الناس منهم شق وسعيد » وجديريمن ختير الدنيا أن 
يرضى بميسور عيشه وأن يصبح فى رأيه حميدا لاكريها مذموما . ومن طريضف شعره . 
5 7 6 5 1 ب 8 0 
الناس كلأرض ومنها هم من عحشن اللْمّس ومن لين 
عرق الو 3 26 ع , 3 7 
مرو توقى الْرَجّْل مله الأذى- وإليدٌ يُجْعل فى العين7" 
وهو تقسم بديع للناس فهم كأمهم الأرض معادن مختلفة » منهم الصّلد الذى لايأنى بخير بل 
قد يؤذى » ومنهم الكحل النافع الذى-يبرئ العين ويزيدها حسنا وبا وجالاً . ولنصور وراء 
ذلك اشعار يدعو فيها إلى الزهد فى الدنيا والتقوى والعمل الصالح . 


)١(‏ تضصفو : تصبح رغدة هائئة (1) المرو: الجر الصند . الإثمد : الكتحل 


اما 


حين ١‏ الجزرى 

هوحسين بن أحمد الجزرى الحلبى » ولد حلب وبها نشأ لزمن العهانيين فحفظ القرآن الكريم 
ثم اختلف إلى حلقات الشيوخ والأدباء وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وقصد به الرؤساء 
والحكام فى دمشق والعراق ودخل القسطنطينية واصطفاه بنو سيفا أمراء طرابلس لأنفسهم ٠‏ فنظم 
فيهم كثيرا من مدانحه » وفيه يقول ابن معصوم : و احد صاغة القريض . . العالم يشعار الاشعار 
والمقتق لأبكار الأفكار .. راقت بدائع آدابه ورقُت » وملكت روائعه حر الكلام واسترقت » 
ويقول الشهاب المأفاجى : ٠‏ أديب له أوصاف حَسَبى » ومناقب هن الوئبى بهجة وحسنا » توق 
سنة 1٠١4‏ للهجرة . وله ديوان شعر نشر فى بيروت أولا ثم نشره الطباخ مع ديوانى مصطف البابى 
والفتح بن النحاس فى مجموعته : العقود الدررية . وأشعاره موزعة بين المديح والغزل والفخر 
والشكوى . وكان يشغف بالحكة ينثرها فى الشعر قائلا : 

الشعرٌ ما شاقئّك من حكمة ‏ لامايشوّقك الكثيب الأوعا”" 


فليس الشعر فى رأيه مايصور نزعة الحب الإنسانية وإنما الشعر مايفيد تجربة وخبرة وبصرًا 


رفيع المنزلة فأرفع منه مايزيدك إدراكا بالحياة من حولك » ويعرفك كلبها وحقيقتها » يقول ى 


تضاعيف غزل له : 
إن الْحيّةَ محنة الاملحة | ومن الغرام برى المحبة المغرما 
6م ءِ 3 00 0 مه ص 03 
وإذا مُبِمْتَ الاء أولك مرّة ‏ ووردته أنخرى تذكربتة الا 
ا 0086 ع 2 ف 5 1 
2 كل يوار روعيه أو لوعة والفذ تشعده الحوادث تواما 


ولقد ‏ هقث ماربا ومجاريًا ‏ لن تلقنى إلا إنا مفمًا 


وهى أفكار بعطيها صغة التعميم ما يجعلها حكما وأمثالا » فالحب ممنة لامئحة يضبى صاحيه » 
وم تصدّه صاحبته أول مرة كمن يصّدّ عن اثاء وهو شديد الظلمأ إذ لايزال يذكر ذلك حتّى لو 


)١(‏ انظر ف ابن الجزرى وشعره سلافة العصر ص سوم )١( 20١‏ الكتيب : ثل الرمل . الأوعى : الذى تغيب فيه 
وريحانة الألبا 998/١‏ وخلاصة الأثر 21/9 وأنظر ديواته فى الأرجل للينه 


مجموعة العقود الدرية 


ديل 


أتيح له الورود » فظمه وطفته القديمان لاببرحان ذاكرته » وهل فى الحب إلا صَدّ وامتتاع 
وعذاب », والمحب يصلى الروعة بعد الروعة واللوعة بعد اللوعة » ويقول إنه محم بالتجارب كا 
قرولا ار 


قْعُمْ الإناء بلماء » وينشد : 


أرى البأسَ عِرّا والرّجا ذلّةَ الفتى 2 وطول المنى عجزا وحب الغنى قَمْرا 
فلا تَظجَرنْ من حالةٍ مستحيلٍ كا يلها عُنْرًا ستتركها برا 
وإن الفبتّى كالتٌْصّن مادام نابت فاولة يكسى وأولة يَعْرى 

وهو يرى البأس من الناس وتحقيق الآمال لاإحدى الراحتين فحسب » بل عرًا مابعده عز » 
كا يرى الرجاء وخاصة فى الناس ذلا مابعده ذل » واتساع الأمافى عجزا لايشبهه عجز , والتطلع 
إلى الغنى فقرًا لا ماثله فقر. فخير للانسان أن يقنم وأن يرضى من دنياه بالكفاف . ويوصيه أن 
لا يضجر من شدة تنزل به لانها لابد أن تستحيل وتتحول ؛ فكل عسر معه يسر » وماأشبه الإنسان 
بغصن شجرة يَعْرَى من الأوراق ويكسى بها كل عام . ويقول : 

إن خَصى بالبئفس دهرى دامما دون 


الورَى فأنا بذلك أفضل 
هذى عقاقير اليطارة كلها 


لى يمحترق هنبن إلا المئْدل 
فهر يتقبل البؤس راضيا ويتعلل لبؤسه بأنه أشبه مايكون بالمندل أو العود الطيب الرائحة فإنه 
يحرق وحده دون ماعند العطار من صنوف عطارة كثيرة . ويتردد فى أشعاره ذكر الحرمان وأن 
الكرم ل“تضره قلة المال سنا الثم لابجديه ولايتفعه الثراء ع وحاول أن جد لد ولأمثاله من الأدباء 
٠ 31 5 . 5 00 2‏ 5 
والفضلاء تعللات للتضبيق على نفر منهم فى الرزق بمثل قوله : 


لانمحسب الأرزاق تُقْسمٌ باطلا كلا لقد ساوى الهيمن ينها 


فإذا ررقت الجهلن أدركتة المّق وإذا عرست اليك أططيتة اين 
وكأن أهل الأرض فى رأيه اثنان:جاهل ثرى له كل مايأمل ويتمنى وكأن الدنيا طوع أمره » 
وعاقل ( أديب أو عالم ) فقير حرم الجَد أو الحظ وحرم معه إكسير الحياة من المال والثراء والنعيم . 


ويقول : 
غير باع إذا ظلمت بدهر ررق العم فيه حَظًَا عظيا 
فالحواه الصحيح يُدْعَى عليلاً واللّدِيمْ المصَّابُْ يُدعى سلا 


عمو 

وهو يواسى من يحون بأئهم مظلومون فى دئياهم لم ينالوا حظهم الطبيعى من الرزق والعيش 

الكرم » بينا المغمورون يعيشون فى حسبوحة من الثراء والنعم . ويقول إن النسم ا منعش المسحيح 

يدعى عليلا واللديغ يدعى سلها من تسمية الأضداد ؛ ولعل فى ذلك بعض المواساة للمظلومين 
اغرومين 5 ويقول ١‏ 


ارس سام 


٠ . 7 5‏ به ءَ 
رويدك إن بعد الضيق مخرج ‏ وصبرك | عنده ‏ أبهبى ‏ وأميج 
ام 35 2 مقط م 0 يا 

وكم هن كربة عظمت وجلت وعلد حلوها الرحمن فرج 

وهو يدعو إلى الصبر عند الشدة والضيق إذ لابد من رباطة الجأشى دون أى تبرم ودون أى 
خور وضع ودونت أى أض م مع الاعتصام بالله والأمل الدائم ف رححمته » وأنه لايد كاشف 
الكرب والأهوال مهها اشتدت وإن فرجه لقريب ٠‏ وإنه لدائما مع الصابرين الذين لايبأسون أبدا 
من عونه . ولابن الحزرى وراء هذه الحكم ومامائلها ف اهيار قدمنا - مدائح كثيرة © وله 
فيها أببات بديعة من مثل قوله : 

7 اع 5 0 

لبيك من قبل السؤالي تواله ‏ ويأتيك دون الاإنتظار نضاره 

وله أبيات ممتلفة ف الشكوى من الناس والأصدقاء 2 وق غزله أييات كثيرة جيدة 3 وقد كان 
شاعرا محسنا مجحودًا . 


شعراء التشيع 


مر بنا فى حديثنا عن التشيع أنه غرف فى سَلَمْية بالشام مع حركة عبد الله بن ميمون القدّاح 
حوالى منتصف القرن الثالث الحجرى الداعى لمذهب الإساعيلية المعروف » وهذا إما يصددق على 
تلك الحركة الشيعية . ويبدو أن أفرادًا من الشام كانوا يتشيعون قبل هذا التاريخ » لا التشيع الغالى 
المفرط ولكن التشيع المعتدل المقتصد » ويسلك فيهم بعض الباحنين أبا تمام لمثل قوله عن قصيدة 
له مخاطبا الأمون 29 : 

ووسيلى منبا إليك طريفة شام يدين بحب آل محمد 


(1) الديوان ( طبع دار المعارف غ) 9/هه 


64 
وقد ذهبنا فى كتابنا العصر العباسى الأول إلى أن أبا تمام لم يكن يصدر فى مثل ذلك للمأمون 
عن تشيع إنما كان يريد أن يتقرب للخليفة بذكره لآل البيت . ومعروف أن المأمون كتب إلى 
الافاق بتفضيل على على ألى بكر وعمرء هما جعل الشاعر يشيد بعلى ومواقفه فى عهد الرسالة . 
ويلقانا بعده ديك الجن الحمصى المتوى سنة 7800 للهجرة وتشيعه أوضح من تشيع أبى تمام إذ نجد 
عنده أشعارا فى أهل البيت ومرالى تندب الحسين وتبكى مصرعه من مثل قوله فى افتتاح إحدى 
مرائيه (© ؛ 
ياعيِنُ لاللنّضًا ولاالكب بك الرَْابا سوى بكا الطب 3" 
اعَيِنَ فى كربلا مقابر قد تركن قلبى مقابِيَ الكرب 
من اللبّهاليل آل فاطمم ‏ أهل لمعاللى والسادة الح 


جياه 1 : 02 6 2 
شرقت منهم السيوف وكم رويت الأرض من دم سرب 


ويقول أبو الفرج عن هذه المرثية إنها مشهورة عند المخاص والعام ويناح بها ء كما يقول إنه كان 
يتشيع تشيعا حسنا9) » فتشيعه كان تشيعًا معتدلا . 

لم تعرف الشام التشيع المفرط الغالى إلا منذ القدّاح ودعوته الإسماعيلية التى اتخذ طا سَلمية 
بالقرب من حمص وحاة مركزا » وأخحذ القرامطة يشيعون هذه الدعوة بين بدو الشام » غير أن , 
دمشق ظلت بعيدة عن التشيع على الأقل حتى أوائل القرن الرابع إذ نجد النسالى صاحب كتاب 
السغن يلم مها سنة "01 وكان يتشيع » فسألوه عن معاوية وما رُوى من فضائله فألى أن يفضله ؛ 
فازالوا يدفعونه من المسجد » ويقال : داسوه بالأقدام . وخرج من دمشق خائفا يتزقب إلى الرملة 
فاتث عا . وييدو أن الدعوة الشبعية - لقيت لا آذانا صاغية محلب منذ مطالع القرن الرابع » 
ويلقانا هناك الصنوبرى المتوى سنة 84" وكان يتشيع - فا يبدو -- تشيعا معتدلا . ونراه يذكر- 
مايؤمنْ به الشيعة من وصية الرسول عليه السلام لعلى باللامامة بعده » وله مراث فى الحسين تبكيه 
بكاء حارا من مثل قوله 9؟ : 


. الديوان ( ف طبعاته امختلفة ) وأدب الطض أو شعراء (9) شرقت : غصت . سرب ! سائل‎ 21١ 
01/14 الحسين الجواد شير ١/4./؟ (4) أغاف (طبع دار الكتب)‎ 
(لاع) شجر الغضا. من أشجار اليادية . يقصد بذكره () أعيان الشيعة 90/4 وانظر أدب الطف أو شعراء‎ 


وذكر الكثبان شعر النسيب الحين 9و١‏ 


1 
0 


يوم الحسين هَرَفْتَ دم مم الأرض بل دمع السماء 
مَننَ ‏ ذا قور الحوا د مال انوا ١‏ لخياء 
مَنْ للطريح الشلو مر يانا على بالعراء 
نق:. اللمتسخط. بالكو '.ت. <وللشتككل: جاننياء 


ومن أهم شعراء الشيعة الإمامبين بعده أبو فراس الحمدانفى المتوفى سنة 01ل » ومعروف أن 
الحمدانيين كانوا شيعة إمامية » ويشتهر أبو فراس بقصيدة عيمية تصور عقيدته الشيعية وفيها هاجم 
العباسيين هجوما عنيفا ودافع عن العلويين دفاعا حارا » وتسمى الشافية افتتحها بقوله(؟ : 


0 35 


الدين مُْترمٌ والح مُهتضم- وق آل رسول اله 
والفيى' : غنيمة الحرب » وهو يشير إلى فَدِك وكانت فيئا لرسول الله فى غزوته للخيبر والقرى 
حوها . وكانت السيدة فاطمة الزهراء فكرت فى إرئها عن أبيها الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
فذكرها أبو بكر الصديق بقوله : : نحن معاشرٌّ الأنبياء لانورث ماتركناه ضدقة » فاستجابت يا 
الرأيه وكان ينبغى أن يستجيب له أيضا أبو فراس . والقصيدة فى واححد وستين بيتا . ويعان فى 
دبوانه مرارا أنه شيعى إمامى » ويذكر أتمهم الاثتى عشر فى كل قوله 29 : 
شافى أحمدٌ الب ومولا ‏ ٌ على و«البنت و«السبطان 
وَعَليك ١‏ ونام العلى والصا دق ثم الأمين ذو اْتَبِانِ 
وعلى والّتى ابن على وعلى والعسكرئ الداقى 
والإمامٌ المهدىٌ فى يوم لاي هم إلا غُفْرانُ ذى الكُفْرانٍ 
والأئمة الاثنا عشر فى الأبيات مرتبون » وهم على بن أنى طالب وابناه سبطا الرسول » الحسن 
والحسين وعلى زين العابدين بن الحسين وابته محمد الباقر وابن الباقر جعفر الصادق وابنه الآمين 
موسى الكاظم ونجل الكاظم على الرضا وابنه محمد الملقب بالمتق والجواد ثم ابنه على الهادى ونجله 
حسن العسكرى ثم ابنه محمد المهدى ويسميه القائم فى مقطوعة ثانية ذكر فيها الأئمة الاثنى عشر 
حتى انتبى إلى العسكرى بن الحادى قائله 5 : 


)١(‏ ديوان ألى فراس الحمدانى (نشر وتحقيق د . سامى (؟) الديوان 9/ نوم 
الدعان ) مة م (؟) راجع 459/8 وما بعدها ‏ 


الل 


د 


وابنهُ العسكرىث والقائمم المظ > هر حَقَى محمد بن على 
ويعتقد الإمامية وخاصة الغلاة أن محمدا المهدى لم يمت وأنه غاب وسيعود ويسمونه قائم 
الزمان . وستعرض هذه الفكرة عرضا أكثر تفصيلا فى حديثنا عن بهاء الدين العامل . ويلقانا فى 
القرن الخامس المجرى ابن سنان التفاجى المتوى سنة 455 وهو شيعى إمامى ؛ ومن آثار تشيعه فى 


شعره قوله(١)‏ 8 

* فى ف 5ت 0 قر 
وقالوا قد تغيرتٍ الليالى وصيعبٍ المنازك والحقوق 
وأقسم ما استجد الدهر 58 ولاعدوانه ‏ إلا سيق 
0 ارم 2 3 


اليس يِرَدَّ ‏ عن فدك على وبملك ‏ أكثر الدنيا ‏ عتيق 


وهو يأسى لعلى وزوجته فاطمة الزهراء أنها ردت عن ميراث فدك وقد كانت فكرت كما 0 
ذلك آنفا فى أن ترثها ٠‏ وذ كرها أبو بكر بحديث أبيها مَيِهِ واستجابت له راضية . وكبرت كلمة 
نخرج من فم ابن سنان نشول عن الصديق الزاهد ال أنفق أمواله ف دعوة الإسلام : إنه ملك 
أكثر الدنيا » وهو لم يملك شيئاء إن يقول إلا بهتانا وزورا . 

وكان يعاصره كشاجم ركان سارت بام توكان يذ اذهب الإهامية » وستدخصه بترجمة 
عا قليل . وربما كان أهم شعراء الشيعة بالشام فى القرن الخامس الهجرى ابن حُيُوس الشاعر 
الدمشق . وسنفرد له الآخر ترجمة . ويلقانا بعده عند العاد الأصبهانى فى كتابه الخريدة شعراء 
شاميون شيعيون متعددون عاشوا فى القرن الساصن المْجرى . غير أنه لا يعنى بشعر هم 
الشيى إل يمظن متطوعات قلا توضخ لم مذهيا أو تعلة: نيم اين سكم المتوي المتوق 
سئة 06١‏ وقد أنشد له العاد فى حب آل البيت قولها": 


بو بآلا عند عَلِقَنا الى قسنت ينهم أَزْضَى 
جعل لاله على يهم وعلى جميع عياديه قَرْضًا 
فأثارَ ذلك من زنادقةٍ ‏ حَسَدًَا فسمُوا' حيّهم رَنْضًا 
وعجبتة هل يرجو الشفاعة مَن | يَنوى لآل محمد بَعْضا 


461/١ (؟) الخريدة (قسم الشام)‎ 20١ ديوان ابن سنان ( طبع المطبعة الأنسية بببيوت ) ص‎ )١( 
خا‎ 


اا 
وهو يعلن حبه لآل البيت حبا لايمائله حب » وهو حب يراه فرضا مكتوبا على كل مسلم 
مخلص لدينه . ويبدو أنه كان يغلو فى هذا الحب غلو الرافضة » إذ يسمى أعداءهم زنادقة » 
ويعجب أن يفكر فى شفاعتهم يوم القيامة مبغض هم تأكل نار بغضهم قلبه . وكان يعاصره ابن 
مثير المتوى سنة 048 ويقول عنه الععاد : كان غاليًا متشيعا20 ولم يرو شيًا من شعره الشيعى 
الغالى . وكان طلائع بن رُرّيك وزير الخليفتين الفاطميين : الفائ والعاضد شيعيا إماميا » وكان 
من مقربيه ثقة الملك الحسن من بنى أبى جرادة الحلبيين المتوفى سنة 50 ء وله فيه مدائح بها 
إشارات لبعض عقائد الشيعة 29 » ويبدو أن أسرنه كانت تعتنق مذهب الشيعة الإمامية مثلها فى 
. ذلك مثل أهل حلب موطنها . ومن شعراء الشام الشيعة فى الخريدة عرقلة الدمشق حسان بن ثُمَير 
المنوق سنة /517ه وينشد العاد مقطوعة طويلة يذكر فيها تشيعه قائلا9" : 
أن من شيعة الاإمام حسين لس من سه الإمام يزيض 
وهو يريد يزيد بن معاوية الذى قتل الحسين أيام خلافته » وسماه الإمام تنا وسخرية . ونظل 
فى زمن الأيوببين والماليك نستمع إلى أشعار تبكى الحسين أو تمدح آل البيت على نحو مانجد عند 
فتيان الشاغورى الدمشق المتوفى سنة ١‏ للهجرة » ويلقانا فى مطالم ديوانه باكيا الحسين ذارفا 
عليه الدمم عدرارًا منشدا9؟ : 
لم الاأسشح بيوم عاشوراة ‏ من هقلتى ذا ريمازج ماء 
يونا ابو فيل الحسين بكرلا قَيْلا حَرَى كَرْبًا ابه وبلام 
ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر امحرم » وفيه استشهد الحسين على نحو ماهو معروف . 
ولفتيان قصيدة طويلة فى حب آل البيت يقول إنه نظمها مؤملا عفو الله ورضاه ؛ وفيها يشيد 
بالرسول ورسالته المحمدية الكبرق ‏ ويسترسل فى التنويه بعلى بن ألى طالب وانتصاراته المجيدة على 
أعداء الوسلام وينوه بعلمه وزهده وتقشفه » ثم يقيض فى الحديث عن مصرع الحسين المفجعم 


بمثل قوله ©؟ : 


لْنَى اِلْحُنيْنِ غداة أَصْحَى هناك «يكزيلاء شْلُوًا قَيلا 


() الخريدة لوب بدمشق ) اص ١‏ 
(؟) الخريدة 1/فوا ( 6) الديوان ص 58١‏ والشلو: العضو من الإنسان 
(9) الخريدة جلو والجمع أشلاء ٠‏ كناية عن إلوت 


(5) ديوان فتيان الشاغورى ( طبع ممع اللغة العربية 


عرق جشْمَهُ دوس المناكى ‏ وقد أعلتة كلاياة المّويلة0» 

شَكَا ظياً فا عطفوا علي طِلاألْوَزا «لاأرئا علسلا 

رصول الله سمّاه ‏ وحسية» وقبّل تَغْرَهُ ‏ زمنمًا ‏ طويلا 

ويقسم فتيان مرارا وتكرارا بعلى والحسين وأصحاب العّباء أو الكساء إشارة إلى حديث ترويه 
الشيعة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ٠‏ دخمل على وفاطمة ومعهها الحسن 
والحسين فوضعها الرسول فى حجره فقيّلهها واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى » وجعل 
علييم جميعاكساء أسود وقال : اللهم إليك لا إلى النار» . ولم يكن فتيان غاليًا فى تشيعه بل كان 
معتدلا » يشهد لذلك قوله فى عل والحسين والم91© : 


1 
فهو يقسم بربه فاض الصلاة أنه لم يحب آل الببت مبغضا لأنى بكر وعمر مثل غلاة الشيعة » بل 
هو يحب الجميع وإن كان حبه لحم أزيد وأكثرء كا تشهد بذلك قصيدته السالفة . 

ونلتق فى زمن الماليك بالوداعى المتوفى سئة 16ل" ويقول صاحب الفوات : كان شيعيا » وثما 
يدل على ذلك قوله 9" : 


عم ال م 


: . 5 عرو مد ا ا 3 4 
هْوَْهُمٌ أبدا يخضى غيرهم ‏ كلا ومن فَرَضُْ الصلاةٌ ووقتا 


0 
ل 


سمعتة - بأن الكحل للعين قوة فككُلتُ فى عاشورٌ مُقْلَةَ ناظرى 
العتقوى على سح الدموع على الذدى ‏ أذاقوه دون الاء حر البواتر 

فهو قد تكحل فى يوم عاشوراء يوم ذكرى مصرع الحسين ليسح الدموع ويذرفها على الهسين 
الذى قتلوه دون جرعة ماء بحتسيها بالسيوف القواطع » وكان بعض معاصر يه يتهمه بالرفض والغلو 
فى التشيع فكان ينكر ذلك منحيا على من يتهمه بالسبة واللعن » وفى ذلك يقول 49 : 


9 ع8 


قل للذى بالرفض أن > 'همنى أملٌ اله قَسْدَهُ 
ألما" اوافقييا” تشقن آل التبيكدنة انناف و6 
وواضح أنه يقول إنه رافضى تبكنا على خصومه . ونظل نلتق بشعر شيعى على هذه الشا كلة 


١اهر؟ المذاكى : القيلء ولاياه : نساء أسرته , (4) الفرات‎ )١( 
(؟) الديوان ص مه (ه) أيه مشددة الباء لصحة .الوزن‎ 
١ فوات الوفيات لابن شاكر البا؟‎ )*( 
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لانى أيام الماليك فحسب » بل أيضا فى أيام العؤانيين » ويمن يُظَردٌ تشيعه حينئذ درويش7١)‏ 
الطالوى المتوق سنة ٠١١4‏ وحسين7" بن عبد الصمد العاملى وهو أبو بباء الدين العاملى أكبر 
شعراء الإمامية حينئذ » وستترجم له عا قليل . 
كُشاجم 9 

هو أبو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن السندى بن شاهك اشتهر بلقبه كشاجم » وضبطه 
صاحب القاموس بظم الكاف ؛ وف تاج العروس شرح القاموس وشرح درة الغواص للشهاب 
الخفاجى أنه بفتحها » وقيل إن هذا اللقب مركب من أوائل كليات تدل على صناعاته » فالكاف 
من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجم من جميل والمم من منجم أو من مغن » وف 
ذيل زهر الآداب ٠:‏ أنه كان مغنيا وله فى الغناء كتاب مايح) . 

وكان جده السستّدى من حرس الرشيد ويقول ابن خحلكان فى ترجمته لمومى الكاظم الاإمام عند 
الشبعة الإمامية : « وكان الموَكّل به فى مدة حبسه السندى بن شاهك » وربما تلقن عثه حيئئذ 
عقيدة الإمامية » وبقيت العقيدة منذ هذا التاريخ فى بيته . وأصبح السندى بعد وفاة الرشيد من 
كبار حاشية الأمين » ويقال إنه ولاه الشام » وربما توى بها » وبقيت أسرته بعده فيها إذ يُسْلّك 
حفيده كُشاجم فى شعراء الشام » وكان يسكن فى شبيبته بلدة الرّمْلة بفلسطين . ونظن ظنا أنه ولد 
لأبيه حوالى سنة 54٠‏ للهجرة . ويبارح الرملة والشام جميعا فى سن مبكرة إلى الموصل حيبٍ 
التحق مخدمة ألى الميجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة » وكان قد ولى الموصل مرارا بين 
عامى “917؟ و99" وببها انعقدت بين الشاعر وبين الشعراء هناك صلات مودة وخاصة بينه وبين 
الخالديين . وينزل عند سيف الدولة الحمدانى أمير حلب » ويقال إنه كان يُشرف على إعداد 
طعامه أو على مكتبته . ويبدو أنه ل بمكث عنده طويلا . ونزل مصر وأقام بها فترة » وأرسل 
حينئذ إلى جعفر بن على أمير الزاب قصيدة فى مديحه أثابه عليها بألف ديناركيا يقول ابن *شرف 


» وما بعدها الخريرى طائفة كبيرة من شعره » وديوانه مطبوع ببيروت‎ "8/١9 ريحاتة الألبا‎ )١( 
(؟) أعيان الشيعة 775/955 وروضات اللنات ؟9/ه؟ وراجع فى السندى ججده ترجمة مومى الكاظم فى ابن‎ 
انظر فىكشاجم وشعره شذرات الذهب لابن العاد خلكان والحيوان' للجاحظ 587/6 والتنييه والإشراف‎ )( 
وطبعة أوربا ص‎ 7١7 ما وحسن الحباضرة للسيوطى 30/9 والمنتخل للثعالبى للمسعودى ( طبعة الصاوى ) من‎ 
51 ص 07" وأعلام الكلام لابن شرف القيرواق وذيل زه‎ 


الآداب ص ٠١‏ وذكر له الشريثئى فى شرحه المقائات 


1 .ول 
القيرواف » وترك مصر إلى الشام ثم عاد إلبها وهو ينشد . 
قد كان شوق إلى مصر يورّقتى ‏ فلآن عدت وعادت مِضّرَ لى دارا 
وبُرْوَى روايات مختلفة عن تاريخ وفاته » فقيل توق سنة "8٠‏ وقيل بل سنة "١‏ ولعل 
التاريخ الأخير'هو الصحيح . 
وهو يتناول ق شعره الأغراض اختلفة المعروفة من مديح ورثاء وشكوى وهجاء وتحمريات 
ووصف للطبيعة والأطعمة وأدوات الحضارة . وله أشعار مختلفة فى الصيد والطرد وله كتاب فيهما 
سماه المصايد والمطارد » وأيضا له كتاب فى أدب النديم وهما منشوران . وكان شيعيا [ماميا إما كا 
قلنا - مثل أهل بيته وإما استقلالا منه ودراسة للنحلة دفعته إلى اعتناقها » ويشهد لذلك مارواه 
ابن شهر اشوب ٠‏ إن صم مارواه - من قوله : 
نبّى شفيعى والبتُول وحَيُّدر. وسيبطاة والسجّاد والباقر المحجد 
مف بموسى- بالرضا بمحمد 2 بنجْلٍ الْرضا والعسكربين والمهدرى 
والبتول : السيدة فاطمة الزهراء » وحيدر : الإإمام على » ويتوالى بعده أئمة الإمامية أو الاثنى 
عشرية وهم اثنا عشر إماها : على » واللحسن والحشين ابناه سبطا رسول الله » والسسجاد : على 
زين العابدين بن الحسين والباقر أبنه محمد » ورئكُم جعفر فى قسّمه ء والترخم فى غير المنادى 
شاذ» وموسى هو موسى الكاظم الإمام السابع » والرضا هو على الرضا ابنه » وتحمد هو تحمل , 
الجواد نجل الرضا » ويليه على الحادى فالحسن العسكرى ء وقد سماهما العسكريين والمهدى هو 
محمد المهدى المنتظر الذى مات صبيا حوالى سنة 7١‏ للهجرة . وسماهم جميعا كشاجم - | 
رأينا - فى بيتيه واتخذهم شفعاء له عند ربه» ما يقطع - إن صَح أنه ناظم البيتين -- بتشيعه 
وإماميته أو اعتناقه نحلة الإمامية . 
وف ديوان كشاجم ثلاث قصائد طويلة » ييكى فى أولاها السين ومن قتلوا معه من آله فى 
كريلاء قائلا ى مطالعها : 
ياوس للدّهرٍ حين. 


لي الله تََجْتاحُهم جوائحة 
أظلم فى كريلاء يومهم م 


تجلى وهم ذبائحه 


5 ا 4 اعد 3 . معي 
ابرح الغيثت ‏ كل شارقة : غواديه ‏ أوروانمة(١)‏ 
)١(‏ الشارقة هنا اليوم وأصله الشمس . والغوادى وتسيل . 


والروائح : السحب المطرة عباحا ومساء ‏ تهمى : تصب 


لقو 
على لَرَى حله ابن بنت رسو ل لله محروحة جوارحه. 
وسيق- نشوانه طلائح ‏ أحا زان تمادى بهم طلائحه 
والقصيدة تفيض - على هذا النحو - أَسّى ولوعة لمقتل الحسين وبعض اله معه » ويسمىئ 
ذلك ذيحا » فيبلغ كل مايريد من التأثر لسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويدعو له الغيث أن 
يظل يبمى كل شارقة أوكل يوم على الثرى الذى ضم هذا الجسد الطاهر الجريح . ويصور بشاعة 
العدوان الأثم حين ساق مرتكبوه نساء آل البيت منهكات ميات » حتى لقد أصاب الاربل التى 
حملتبن ماأصاببن من الإعياء والإجهاد والكلال . ويمضى فى القصيدة فيتحدث عن على بن أنى 
طالب وشجاعته وبأسه وخدماته للإسلام ورسالته » كيا يتحدث عن علومه الزاخرة . ويستهل 
كشاجم القصيدة الثانية » وهى همزية بإعلان حبه لأهل الكساء الخمسة الذين تحدثنا عنهم : 
الرسول والسيدة فاطمة وعلى بن الى طالب وابناه : الحسن والحسين . ويذ كر مايعتقده الشيعة من 
أن الرسول أوصى بالإمامة لعلى فى غديرتهم » ويذكر أن له معجزات جمة وأنه بحر علوم سماوية » 
5 يأخذٍ فى بكاء الحسين وأن الأمويين ثأروا فيه لقتلاهم فى غزوة بدر يقول : 


أن ككر القومَ فى برهم لقد كر الوم فى كربلا 
ها هيكتا حرم المصطنى وحَلَ بهن عظيم اليلاء 
وساقوا رجالهم كالعييدٍ وحازوا تساءهم كالااماء 
ولو كان جَدُّهمُ شاهدًا ‏ شيع أظعام بالبكاء 


والأبيات بالغة التأتير فى وصفها لول يوم كربلاء وما كان فيه من هتك الحرمة نساء آل البيت 
ورجالهم ؛ أما الرجال فساقوهم سوق العبيد » وساقوا التساء سوق الإماء » فيا للفظاعة ؛ ولو 
شاهد الرسول هذه المأساة مااكتنى بالدموع كا يقول كشاجم » بل لأعاد غزوة بدر ثانية » دفاعا 
عن سبطه وآله . 


ويُلم كشاجم فى القصيدة الثالثة بالحسين وآل البيت وماأصابهم فى كربلاء ماما سريعا , 
وكأنما أراد أن يفردها لعلى سيد الأوصياء كيا يقول » الجواد البطل » ويسترسل فى فضائله قائلا : 


ركم شهة ‏ بهّداهُ جلا وكم خط جاه صَصَل 


2 85 7 2 مه سه اك 5 
وكم أطفأً اللَّهُ نارَ الضّلال ‏ به وه ترمى الهدّى بالشعل 


؟4 
ا كم رد خالقٌّن شَلْسَهُ عليه وقد جتحت للطُتَل 
وكم ضرب الناسَ بالمرهفات 2 على الدّين ضرْس غراب الوبل 
وحقا كان على ملها فى معرفة الحكم الفاصل فى أى مشكلة تعرض له أو لغيره » حي قال فيه 
عمر : قضية ولا أبا حسن لا » وكم أعز الله به الإسلام » وكم ضرب بالسيوف المرهفة أعداء 
الإسلام ضرب العرب لغرائب الإبل . أما أن الشمس كانت تُرْدٌ عليه حين تجنح للغروب فتلك 
مبالغةٌ » على فى غنى عنها ٠‏ بل هى ببتان » ومثلها بهتانا مازعمه فى القصيدة من تفضيل على 
درجات فوق ألى بكر الصديق وأنه كان أجدر بالثلافة منه لأن الرسول أوصى. أن يكون خليفة 
بعده . وتمادى فى ببتانه على الصديق » فقال إن الرسول نحّاه عن الصلاة بالناس حين اشتد ببا 
المرض » وقد صلى بالئاس سبع عشرة صلاة » وصلل به الرسول مؤْئما ركعة ثائية من صلاة الصبح 
ثم صل الركعة الباقية وقال : «لم يُقبْض نب حتى يؤمّه رجل من قومه ه . وكل ذلك متواتر 
معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايلبث أن ينحى باللائمة » بل أن يهجو - غير جل 
ولامستح - أبا بكر وعمرء لأنهها منعا السيدة فاطمة حقها فى ميراث الرسول وماال إليه فى غزوة 
خيبر » وهما إنما صدعا فى ذلك عملا بقول: رسول الله صل الله عليه وسلم : 3 تحن معاشر الأنبياء 
لانورث وماتركتاه صدقه » ولعل ى ذلك كله مايدل على تشيع كشاجم وغلوه فى تشيعه . 


ابن حوس (1) 

هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الدمشق » كان جده حيوس على شىء غير قليل من 
الثراء مما جعله يشّد بدمشق دارًا فخمة توارئها بنوه من بعده إلى زمن الشاعر. وكانت أمه بنت 
قاضى غوطة دمشق » فهو قد ورث الثراء عن آبائه ؛ والعلم عن جده لأمه وأخواله . ولد لأبيه 
بلعشق سنة 44" وحفظ مثل لداته القرآن وأخذ يختلف إلى العلماء وى مقدمتهم خاله ابن 
الجندى الغسافى » وكانت دمشق حينئف تابعة لمصرء ويبدو أن أباه كان موظفا فى دواوينهم هناك 
إذ نجد أحد قواد اناكم بأمر الله الفاطمى المسمى أنو شتكين ادير ينزل ضضيفا على أيبه لسنة 
. ويعود فما بعد حاكيا لدمشق سنة 4٠١‏ حزى سنة “4170 . وكانت موهية الشاعر تفتحت » 
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وزيدة الخلب (نشر د. سامي الدهان) 5/ +4 والواق ( طيع المجمع العلمى العرق بدمشق ) 
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فلن 
فانعقدت صلة وثيقة بينبيا وأخذ كل منهيا هدى صاحبه هدايا عظيمة » الشاعر يبديه روائع من 
مديحه بلغت أربعين قصيدة » وال زيرى يبديه أموالا جزيلة . ويتولى دمشق بعده ناصر الدولة 
الحسن بن اللسين الحمدالى حيّى سنة 45٠‏ وله فيه عشر مدائح ويحلفه على دمشى حيدرة بن 
الحسين بن مفلح ء ويتولى مرارا متقطعة حتى سنة 488 وله فيه قصيدة واحدة . ويبدو أنه اتجه فى 
ولايته على مدينته إلى القاعرة » فلم الحسن بن على اليازورى وزير الخليقة الفاطمى المستنصر من 
سنة 557 إلى سنة 50٠‏ وقدم إليه إحدى عشرة قصيدة ء بعضها قدمها إليه ى القاهرة وبعضها 
أرسلها إليه من دمشق . وولى الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى فدحه يقصيدتين وعُزل 
سريعا فدح الوزير بعده بمدحة واحدة . 
وى هذه السنوات التى تبلغ أكثر من ستين عددا كان أبن حيوس شاعر ولاة الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية ووزرائها وكان يصدر عن عقيدتها فى مدانحهم » وتضطرب الأمور فى القاهرة 
ودمشقى » ويصمت الشاعر إزاءعها حتى إذا ازداد الاضطراب فى دمشق وخشي الشاعر علل نفسه 
من استيلاء السلاجقة السنيين أعداء الفاطمين الإسماعيليين عليهارأيناههاجر منها لسنة 454 إلى 
طرابلس وينى عار ولاتها » ويتصادف لقاؤه فيها بعلى بن منقذ صاحب حصن شير فينصحه أن 
يصحيه إلى محمود بن نصر المرداسى صاحب حلب فإنه سيجد عنده الظل الظليل » وكان يغلب 
على الناس هناك مذهب الشيعة الإمامية . قلم يجد الشاعر بأسًا من تلبيته النصيحة ء وقدم على 
الأمير حمود بن نصرء فدحه بقصيدة بديعة وأعطاه ألف دينار » ومازال الشاعر يوالى مدانحه فيه 
إلى وفاته لتة 4589 حبى بلغت عشرا وهو يوالى عطاياه عليه . وخخلفه ابنه نصرء فضى يحزل 
للشاعر فى العطاء حتى بلغت مدانحه فيه مدة إمارته » وكانت عاما , عش ر قصائد » وول بعده أخوه 
سابق وظل يوالى عطاءه له حتى ققبى مسلم بن قريش العقيلى لسنة 477 على آل مرداس مستوليا 
مهم على حلب ء ومدحه أبن حيوس بقصيدة طنانة يقول له فيها : 


أنت الذى نقّق انام بسوقه وجَرى الى بعروقه قبل الدّم 
وأجازه بالى دينار » وى نفس السنة توق.ابن حيوس عن تحو ثمانين عاما . ولاريب فى أن 


ا 52006 ا 00 8 
أبن حيوس انصرف عن عقيدته الإسعاعيلية حين ولى وجهه تحو ب مرداس » ونراه يجاهر يذلك 
قائلا : 
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وكل تنو بمحصر جاكق زمثّا فداكم تيه سقاى الى فى حلب 


4 - ءْ 
٠‏ وشاء له القدر أن يهدر مسئوليته لآل مرداس ف الأيام الأخخيرة من حياته بعد أن أثروه - كرا 
يقول ابن خلكان - وأسبغوا عليه نما ضخمة » مما جعله يبنى دارا فخمة له حلب » وكان قد 


دارٌ بتَيّناها وعِشّنا بها فى نعمة من آل هرداس 
قل لبنى الدنيا ألا هكذا فليصتم الناس م الناس 

وم ينفعهم ماصنعوه فبمجرد أن أزال مسلم بن قريش العْقيْلى دولتهم استأذنه فى إنشاد 
مديحه . ومن المؤكد أنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الاسماعيلية الفاطمية فى مداه لولاة 
الفاطميين بدمشق ووزراءئهم بالقاهرة إما عن اقتناع بباوإما رياء لذوى السلطان وقد عدا عن 
هذه النحلة فى كتابينا د العصر العباسى الثانى» ود عصر الدول والامارات » واوضحنا مبادثها 
وكيف أن داعيتا القداح اتخذ سَلَمْية بالقرب من َّاة مركرًا لها » وكانوا يزعمون أن تاريخ العالم 
بنقسم إلى حلقات وكل حلقة يعثلها سبعة من الأنمة وسابعهم الإمام الناطق الذى ينسخ بشر يعته 
الشرائع . وقالوا إن جسم الإمام لبس جسما ماديا » بل هو شبح يكن فيه اللاهوت النورانى ويبالغ 
بعض شعرائهم فيزعم أن الإمام صفو شفاف لاتشوبه الأكدار » فهو نوراق خالص . وأضفوا 
أسماء الله الحسبى فى القرآن الكريم على أنمتهم وجعلوهم علة الوجود ومدبرى الكون إلى غير ذلك 
من هبادئ تصور غلوهم المفرط . ومن هذه المبادئ قيس ابن حيُوس فى مدحه للدزيرى سنة 1717 
قوله فى مديح المستنصر حين ولى الخلافة بعد أببه الظاهر لدين الله : 


نت خلاقّه ريح الى يسا وظل نشْرٌ الدنا من تشرها عَطرا 0) 

وخْصّ بالشرف المحْض الذى ارتفعت له النواظرٌ والنور الذى بَهرا 

هم الألى أخذ الله العهود لحم والناسُ هَرّ على من ير أوفيرًا 9) 

لأجلهم خلقَ الدُنْيا وأسكنها وثَلْبْ آدمٌ لولاهم لا غُهِرَا 
0 


وإن آلاءه علا يحيط | بها وَصْفَُ على أنها تستنطق الحجّرا 
مناقبة 0 عدد الأنفاس ماتركت ١‏ لفائحر من جميعم الئاس مفتكُّرا 


)١(‏ أمت : قصدت» يسرا : سهلا » النشر: الريح (؟) الدر: مايرى فى شعاع الشمس الداعلى عن 
الطبية والطيب » الدنا : جمع دتيا . النافذة . 00 
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وواضح أنه فى البيت الثانى يشير إلى اللاهوت النورى المتنقل فى الأئمة - بزعم الإسماعيليين - 
حى انتهى إلى المستنصر. ويزعم أن الله اذ على الناس عهد! بطاعتهم قبل خخاق العالم وأنهم علة 
الوجود » ولولاهم ل يغفر ذنب أبيهم آدم'. ويقول إن آلاء المستنصر ونعمه لا يحيط بها وصف 
وكأنها آلاء الله العى . ويكثر ابن حوس من ذكر إمام العصر وغياث المسلمين وتنقل النور فى الأئمة 
وأن طاعتهم فرض » يقول للدزيرى فى إحدى قصائده : 
ِاسَيْفَ ‏ مَنْ عَطيائُه ‏ وولاؤةة ‏ بجعلا شفيًا فى الورَى وسعيدا 

فالسعيد من أطاع الإمام الفاطمى والشق حطبٌ الثار مَنْ عصاه . ونراه فى مديح الوزير 
اليازورى يحرضه مرارا على العراق وقد جعل موضوعا لقصيدة دالية له تدبير اليازورى المعروف 
لفتنة البساسيرى فى ستتى /451 و5488 واستيلائه على بغداد والموصل ودعوته فيهما للخليفة 
الفاطمي » وفيها يقول للخليفة العباسى القائم بأمر الله : 

عجبتٌ لأعى الآفق مُلْكًا وغايقه ببغدادة الركود 

ومن مُسَْخْلمي بالمون راض ينادٌ عن الخحياض و«لايذود 

وهو يريد أن ملكه لايتجاوز بغداد » وأنه يرضى بالخزى والذل والصغار إذ ليس فى يده من 
الحكم والسلطان شىء مع املك السلجوفق طَْولِك . ومايزال يدور فى الفلك الإمماعيل الفاطمى 
حتّى سن الستين إذ ينزل ملب عند محمود بن نصر المرداسى وكان قطع الخطية للخليفة الفاطمى 
المستنهير وخطبي للقائم بأمر الله فانشده ملحة يقول فها: 

2 3 سارهة ,. 0 قم ضام 0 

ولك الأدلةٌ أُوضِحَتْ حتى رأى ‏ إثاتة تضلك مر رأى التعطيلا 
»ُو يِأنْ شرق علهم ملكا فى الى ماعرفوا له تأويلا 

وهو فى البيتين,بعرّض,بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الأئمة » كا 
يدعون دعوة واسعة إلى التأويل ف القرآن الكريم حسب عقيدتهم ولهوائهم » وكأنه يريد ان يعلن 
تبره منهم وأنهم ضالون مماون . وأشعار ابن حَيُوس تمتاز بالقوة والصلابة والجزالة والتصاعة » 
ويستخدم فيها أحيانا المحسنات البديعية دون إسراف أوإفراط . 
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هو محمد بن حسين بن عبد الصمد العام ء كان أبوه من فقهاء المذهب الإمامى الشيعى 
يتنقل فى بلدان الشام ولبنان » ثم رحل إلى إيران فتنقل بين بلدانها وأوغل فييا حتى هراة فى 
أفغانستان . واستقر به المقام فى « البحرين ٠‏ حيث توق بها سئة 484 وقد ولد له ابنه بهاء الدين فى 
بعليك سنة 88 وصحبه معه إلى إيران ؛ وحُبّبت إليه الرحلة مثل أبيه » فجاب البلاد اللإيرانية 
والعربية . وزار مصر وبها ألف كتابه و الكشكول 4 المتشور فى محلدين كبيرين » وهو موسوعة أديبة 
عرض فيها بباء الدين معارفه أو قل بعض معارفه فى الحديث النبوى والدراسات الدينية واللغوية 
-والصوفية والاعتزالية والفلسفية والهندسية والفلكية سوى مافيه من أشعار كثيرة تدل على ذوق 
جيد . وعلى غراره كتابه ‏ الغحعّلاة » . وبعد ثلاثين سنة من رحلاته فى البلاد الايرانية والعربية ألق 
عصا تسياره فى أصفهان » وقربه سلطاتها شاه عباس وأكثر من إغداقه عليه » وولاه مشيخة 
العلماء الإمامية فى أصفهان حتّى وفاته سنة ٠١9‏ للهجرة . وفى أثناء إقامته بمصر انعقدت صذاقة 
بينه وبين محمد بن الحسن البكرى وبالمئل انعقدت صداقة بينه وبين الحسن اليوريى فى دمشق . 
وقد هيأته إمامية أبيه ونشأته فى إيران مركز المذهب الإمامى إلى أن يصبح ققيها إماميا كبيرا » و إلى 


أن يلش كبا فى الحجاج للمذهب بالعربية والقارسية » وله مؤلقات كثيرة فى التفسير وفى الأصوف 


وفى الفقه وق العربية وى ألفلك ء وكان شاعرا ميدعا . 
ويقول الشهاب الفاجى : « شعره باللسانين العربى والفارسى مهذب محر ء وبالفارسية 


'أحسن وأكثر؛ وأنشد له الخقاجى فى الريحانة'واين معصوم فى سلافة العصر وانبى فى تفحة” 


الريحانة وتلاصة الأثر أشعارا كثيرة تتناول أغراضا عختلفة : غزلا وتمرا ومديحا ورثاء » وأنشد له 


اأسساعوم 


مترجموه رباعيات متعددة , وهوواقى شعره ليس إماميا فحسب »؛ بل هو إمامى غال . وكات ! 
الامامية يعتقدون أن إمامهم الثافى عشر مهمدا المهدى التنظر لى يمت حوالى مبنة 7584 وإنما أخعنى . 
وسيعود » ويسمونه إمام 9 الوقت وقائم الزمان » ويؤمتون أن بعض الصفوة من علائهم علل 


)١(‏ انظر فى بباء الدين العاملى وشعره سلافة العصر لابن وروضات الجئات ##ه والقريعة ووم لع 
معصوم ص 84) وريحانة لأبا للخفاجى ١/7١؟‏ وتفجة 2 (ا) راجع ق إمام الوقت عند الإمامية الاثنى عشر بة 
الريحانة 781/8 وكتابه الكشكول (طبعة للبى) العقيدة والشربعة قى الإسلام لجولد تسيهر ( طيع القاحرة ) 
1 1907 وفى مواضع متفرقة وتخلاصة الأثر 80/8 ص “!8ع 44" وما يعدها 


الوا 

اتضال شخصى به وأنهم يستوضحونه بعض المسائل الشرعية ».ويفصح لهم عن رغباته وأوامره » 
“بل ! إنهم مجعلونه خخليفة اللهالمصرف لشثونالكون والعباد » ولبهاء الدين قصيدة عن هذا الإومام 
صاحب الزمان أو قائمه يغلو فيها هذا الغلو المفرط أنشدها فى كتابه الكشكول وفيها يقول : 
خليفةٌ ربٌ العلمين وظَلَهُ على ساكن الكَبْراه من كل كيار © 
العروةٌ النْتَى الذى مَنْ بذيلء تمسّك ‏ لايخشى عظائم أوزار 
علوم الوَرَى فى جنْبِ أبْحر علمه ‏ كثرفة كف أوكغمسة مِثقار 
به العالم السفلئن يسمو ويعتى على العالم العلوئ من غير إنكار 
هام لو السبع الطَاق تطابقت على تقض مايقّضيه من حُكْمه الجارى 
تكّسَ من أبراجها كل شامخ ‏ وسُكّن من أفلاكها كل دوار 
أُياحجّة الله الذى ليس جاريا بغير الذى يرضاه صابق أقدار 


0 


ويامَنْ مقاليكُ الزمان ‏ بكفه ‏ و«ناهيك من مجر به خَضّه البارى ‏ 


وبباء الدين يجعل محمدً! للهدى الغائب فى رأى الإمامية خخليفة الله فى تنفيذ أحكامه على 
الئاس وظله الفبى يستظل به كل مظلوم » ومجعله العروة الوئق أنخذا من الآية الكريمة : ( ومن 
يم وَجْهه إلى لله وهو حسنٌ فقد استمسك بالعروة الوثق ) ويجعل من يتمسلك به تغفر له ذنوبه » 
ويبالغ فى سعة علمه الى بالقياس إلى علم اإنأس الذى لايد شين هذ كورا يجانب حار علومه . 
ويزعم أن ص السفلى وهو الأرض شرف به وفضل على العالم السماوى » ويزعم أن السموات 
السبع لو اتفقت على نقض مايبرمه لانقلبت أبراجها وخرجت من قواعدها وسكن منها كل دائر 
| متحرك من أبراجها . ويصفه بأنه حجة الله على الخلق وأن الأقدار الإلحية طوع أمره لا تعصاه 
أبداو أن مفاتيح الزمان وخزائنه بيده . والقصيدة تمتلئ بهذا الغلو المفرط الذى يجعل هذا الإإمام 
لايزال حيا يصرّف أمور الكون » ويدبرشئون العباد » ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » ومقاليد 
الدنيا بكفه ء وكل شىء يحرى فيها بإرادته » وكأن قائم الزمان فوق جميع الأنبياء والمرسلين . وهو 
غلو ما يماثله غلو. 

وطبيعى وقد بلغ يباء الدين من الغلو فى عقيدته كل هذا للبلغ أن يدعو إلى سب من وقفوا - 
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فى رأى الشيعة - ضد على وحقه فى الخلافة وفى مقدمتهم أبو بكر الصديق وعهر الفاروق على تحو 
مانلقاه فى مثل قوله : 

اليا . انق ننه ووو جل انم باد الف حكن لتك 
كذبت ولله فى دعوى عميّنه | تبن يداك سَتَطْلى فى عد سَقرَا 
فإن تكن صادقا فيا نطقت به هابا إلى الله ممن غحان أوغدرا 
وأنكر الْنصُ ف وببعته ‏ وقال إن رسول الله تقد هجرا 
أتيت تبغى قيام العذر فى قَدَكُ ‏ أتحسب. للأمرّ بالتمويه ‏ مستترا 


وبهاء الدين يمجعل سب ألى بكر وعمر فريضة من لم يؤدها صَلِىَ نار الجحم وعذابها الألم 2 
-ويدعو صاحبه أن يبرأ من الشيخين الجليلين - كبرت كليات خبيئة ترج من ففه -- ويعلل لما قاله 
بأنهما أنكرا نص غدير خم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لعلى بالإمامة والخلافة » وهو 
نص لم يثبت » بل الثابت أن الرسول استخلف أبا بكر عنه فى احج حتّى إذا مرض استخلفه فى' 
الصلاة كيا هو معروف . وكل ذلك يذن بأن الرسول استخلف أبا بكر الصديق يعده واستخلف 
أبو بكر عمر» وببها انتشر الإسلام وفتح العالم القديم له أبوابه . ويتعلل بهاء الدين بأنْهها منعا 
السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها من إرث قَدك قْبَِئءْ رسول الله » وإنما منعاها يوصية 
' الرسول - كيا ذكرئا مرارا - إذ قال : « تمن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ومامن 
ريب فى أن للشيخين الجليلين قدسية عظيمة فى نفوس المسلمين . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور 
كيف أن بهاء: الدين العاملى كان رافضيا غاليا فى الرفض »+ سواء فى مهاجمته أبا بكر وعمر أو فى 
خلعه على الإمام القائم صفات الله وكأنه يشركه فى تدبير الكون وتسخير المقادير » تعالى الله علوا 
كبيرا عن كل مالج فيه من رفع إمامه المثى عن المستوى البشرى حتى للأنبياء المصطفين الأخيار , 


١ 


الفعتلالرابع 
طوائف من الشعواء 
١‏ 


شعراء الغزكل 

يكثر شعر الحب فى الأدب العرنى منذ الجاهلية إلى اليوم كثرة مفرطة » وحتّى فى [غراض الشعر 
الأخرى مديحا وغير مديح يقدم الشعراء لقصائدهم فيها أبيات من الغزل أو النسيب جذبا 
للأسماع , ولذلك لا نغلو إذا قلنا إن النسيب والغزل والحب يكاد يكون الغرض الأساسى للشعر 
العربى » وهو أمر لبي لأنه يتناول عاطفة الحب الإنسانى اللنالدة مجميع أحاسيسها ومشاعرها 
وانفعالاتها وانعكاساتها على حياة الشاعر المحب أو العاشق منذ تستبويه امرأة » فيقع فريسة لبها » 
وتملاً قلبه وجدًا وشوقا إلى رؤيتها » وقد تعرف منه هذا الب فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه 
إيماءة فيزداد ولعابها وغراما » وقد تتدلل عليه وتمتنع وقد تنأى عنه وتبجره فتضطرم بين جوانحه نار 
شوق لا تخمد ؛ وعبثا يتذلل لها ويستعطف وبتضرّع , ومع ذلك لا يذوى الأمل فى نفسه بلقائها 
أبدا » فهو دائما مؤمل فى اللقاء بعد الحجران وعلى الأقل فى الرؤية بعد الحرمان . وبلغ الحب 
ببعضض الشعراء قدبما حد الجنون , واسم قيس محنون ليل يشيع على كل لسان » فقد ظل يغتى 
باسمها وعيناه مصوبتان إلى خياها » فهو لا يرى فى ليله ولا فى نهاره سواها » إذ تشغل من حوله 
كل وقت وكل مكان وهو يسبح فى البوادى معاشرًا آرامها » إذ هجر حيّها » بل هجر عالم 
الإنسان ٠‏ إنه لا يعرف سوى عالمها » فهو العالم الفسيح الذى لايزال بصره فيه شاخصا إليها . 
أما عالم قومه أو بعبارة أخخرى عالى الإنسان فا أضيق ساحاته » وإنه ليفر منه منطويا على نفسه حالما 
بليلى وعالمها الساحر خالعا الوهم على الحقيقة ذاهلا عن كل ما حوله ذهول امجانين » ولذلك مهام 
القدماء ينون ليلى . وقلة فقط هم الذين بلغ بهم الحب هذا المبلغ الغرق فى الخيال » ومع ذللغ 
فكل محب يشعر كأن صاحبته فوق مستوى كل من حوطا من الفتيات والنساء » وكأنما حيط بها 
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9 
هالة سحرية » وبذلك تستحيل فى خيال الشاعر امحب لما أو العاشق إلى كائن شعرى ساحر . وقد 
يفيق المحب من حبه وسحره ء وقد يظل رهينا به لا ينفلك عنه أبدا ولا يقيق بتاتا . 
ونستطيع أن تلاحظ ذلك على شاعر شامى من شعراء العصر العباسى الأول هو ديك الجن 

الحمصى » فقد ظل يتغنى بمحبوبته « ورد » طوال حياته حتى بعد أن وسوس له شيطان الغيرة 
الحمقاء أن يحرقها ظلا وببتانا » فقد ظل ببكيها بكاء قلب مزقه الندم والألم . وظل اليحترى مثله 
يتغزل بصاحبته « عَلُوة الحلبية ه حتى شيخوخته على نحو ما صورنا ذلك فى كتابنا و العصر العباسى 
الثانى ؛ . ومن المؤكد أن شعراء الغزل العربى - على مر الأزمنة - أتاحوا يحبهم وأشعارهم لغير 
امرأة أن تثال حظا من الشهرة قليلا أوكثيرا . ولولا ديك الجن ما اشتهرت ١‏ ورد » ولا عرفها أحد 
ولولا البحترى ما اشتهرت علوة ولا حفل ببا أحد ء وقد ظلت دارها قائمة معروفة يملب حققى زمن 
ياقوت صاحب معجم البلدان فى القرن السابع الحجرى . على أن بين الشعراء من لم يقتصر فى غزله 
على واحدة بعينها فتغزل بكثيرات وقليل منهم من نشعر عنده باوعة -حقيقية . ومنذ الجاهلية يتنوع 
الغزل » ففيه العفيف التق الذى أضاف إليه الإسلام بمثاليته عفة على عفة وطهرا على طهر ء 
والشاعر لمحب يصور فيه وجده وهيامه وكلفه بصاحيته كلقا شديدا وعذابه ى هذا الكلف عذابا 
متصلا . وف الغزل يجانب ذلك الغزل الحسى الذى يصور جال المرأة ومقاتنها تصويرا ماديا تطغى 
فيه الغرائز وتجمح العواطف . وظل هذان النوعان : لللاتكى الطاهر والمادى الصر يح يتقابلان ى 
الغزل العرنى طوال الحقب الماضية . والحديث عن الغزل وشعر الب عند شعرائنا يطول فلندع 
ذلك إلى أمثلة مختلفة من غزل هذا العصر بديار الشام » وأول ما نسوق من ذلك قول كشاجم ف 
صاحية لوه © : 

السَّحْر فى ألحاظها الفاتكة والرُومٌ من إعراضها هالكة 

والقهوة الصهباء من ريقها والمسك من أصداغها اخالكه 

مَنْ الم اير الدرٌ و«تأليمَهٌ - فى سلكه فليرها ضاحكه 

قد كتب الحسنٌ على حَدّها طْلّ دم أنتٍ له سافكه 

والأبيات تخلو من العاطقة المشبوية » إذ ليس فيها حرارة ء إتما فيها تشبييات واستعارات 


(1) ديوات كشاجم (طبع للطيعة الأنية يببروت) 
ص 1"4 , 


"6 

محفوظة » فريق صاحبته تحمر والشعر على أصداغها مسك وأسنانها در » وربما كانت الصورة ى 
البيت الأخير بديعة » إذ تخيل كأن حمرة خديها الساطعة دم سفكته » وهى مبالغة فى ال تيال 
والتصور . ولألى فراس الخمداى أبيات فيها غير قليل من نشوة الحب وحرارته » إذ يقول © : 


عمو 


سكرت من لَحْظِهِ لامن مدامته ‏ ومال الوم عن عيى تمايله 
وما السلاف دهتنى بل سوالفه ولا الشمول ازدهتنى يل شمائلة 
َلوَى 0 أصداغ وين ل وغال قليىَ ما تحوى غلائله 


وهو يقول إنه انتشى من لظ صاحبته وعينمها الفاتتتين لا من الخمر الحقيقية » ويقول ليست 
السلافة أو الخمر هى التى دهته بل صفحتا جيدها البديع » وكذلك ليست الخمرٌ أو الشمول هى 
النى استحخفته بل خصاها الخلوة وما أروع أصداغ شعرها النسدلة على خديها فقد ألوت وذهبت 
بلبه » وما أجمل كل ما تشتمل عليه غلائلها وثيابها مما سرق منه قلبه . وله مقطوعة وصف فيها ليلة 
من ليالى حبه على طريقة عمر بن ألى ربيعة7" » إذ يقول إنهها ظلا يقتطفان زهرات الحب إلى أن 
بدا ضوء الصباح فتفرقا . ولابن زمرك موشحات وأشعار على هذا الغرار» يحاكى فيها أبا فراس 
وابن ألى ربيعة » وظن بعض المستشرقين أنها من تجديداته » وهى قديمة فى الشعر العربى . ولابن 


سنا التقاجى 277 
ثرَى طيفكم لا سرَى أخذ النوم وأعطى السَهرا 


أم . ذهلنا وتمادى ليلنا فتوصنا المعشاء السحرا 
| عيوثًا بالحمى راقدة حرم الله عليكن الكَرَى 
سَلْ فروعَ البان عن قلبى فقد وَهِم البارق ‏ فيا ذكرا 
وليس فى الأبيات لحفة ولا نوعة » ودعاوه على صاحبته أو صواحبه - فى البيت الثالث - أن 


لا يذقن النوم دعاء ناب على ذوق المحبين . ولم يكن من أصحاب الحب . وإنما هى أبيات فى 
الغزل أو النسيب كات يقدم بها لقصائده حكاية واقتداء بالشعراء قبله . ولاين الخياط أشعار غزلية 


) ديوان ألى فراس الحمداق 7/9-م () ديوأن أبن ستان الخفاجى ( طبع المطبعة الأنسية‎ )١( 
ديوان ألى قراس 9/هلاار ص ؤم‎ )7( 


6" 
كثيرة يقدم بها لمدانحه نمس فيبها لوعة المحب وحرقة فؤاده من مثل قوله9© : 
عن الى :نا لل آم : الققة- لهذا “اف إركافة طبر 
تذكرٌ والذكرى تشوف وذو الحوى 2 يتوق ومن يِل به الحبا 
غرامٌ على بأس الحوى ورجاله وشوق على بعد المزار 
خطرت من جانب الرمْل نفحة - تضمّن منها داه دون 
أغارٌ إذا آنستُ فى المي أن حذارًا وخولاً أن تكون 
فحب صاحبته التجدية استأثر بقلبه حتى ليطلب له الأمان من صبا نجد مخافة عليه أ 
شعاعا ٠‏ وإنه نكر ابل عن ولضية؟ وبأضن هجرانها ولأسنة أهلها وسيوفهم كيا يققو 
القصيدة ٠‏ ويظل برجو لقاءها وإنه ليتنسّم فى الصّما' المقبلة من ديارها نفحة من عطرها تحب 
نفس الداء ؛ داء الب وعذايه . ويبالغ فى وصف غيرته علييا » حتى ليخشى أن تكون-ى 
يسمعها فى الحى من محب لها محموم يحبها ودائه العضال . ولعاصره العَرّى المتوق سنة 
للهجرة 9 : 
إشارة ملثو تغنينى وأحسنٌ ما رد اللام غَدَاةَ اليّن بالعك 
حتى إذا طاح عنها الورْطٌ من كَمَضن ولحل بالضُمٌ سلكُ العقد فى الظّل 
تبكمت ‏ الأضاء الليل فالتقطت حبات مشر فى ضيه مد 
وهو تكفية الإبماءة من بعيد والإشارة بالبئان الجميل الأأحمر حمرة زهر العنم » ويقول 
سقط عنها المرط أو الإزار وانخل سلك العقد الملتف .حول جيدها » وتبسمت فأضاء ظلاح 
وأخيذت تلتقط حيات العقد المتناثرة فى ضوء اللؤلو المتتظم فى ثغرها الباق الفاتن . 
ودخل القيسرافى مدينة أنطاكية فى أثناء حكم الصليبيين لها سنة 04٠‏ ملداجة عرضت» 
وكان فى الثانية والستين من عمره » فنظم مقطّعات يشْبّب فيها بافرنجبات ٠‏ أشهرهن مغنية اق 
ماريًا »ع خلبت لبه » وله فيها غزليات كثيرة » ومن بديع غزله قوله2*» : 


1) ديوان اين الخياط ص ١/٠‏ 20 المرط : كساء من حرير أو صوف تتلفع 8 
(؟) أبن خلكان ١/وه‏ (5) الخريدة (قسم الشام) ١/4؟١‏ 
(*) العثم : نات أزهاره قرمزية 


عفائفث إلاعن مُعَاقرة الهوى 
ولا دنا التوديع قلت تصاحى 


2 
تقضى زماق بين بن وهجرة 
وأهوى الذى يَهُوى له البدرٌ ساجدًا 


والصورة فى اليبت الأخير رائعة فقد جعل كلفة البدر من 


ضعائفت إلاقى عغالية الصب 
حنائيك ميرٌ لى عن ملاحظة السربب 
ره 


م لايصحو فَوادى من حب 
ألست 'ترى فى وجهه أثرَ ارب 


ثر الترب العالق يجببته لتوالى 


سجوده لصاحبته ولجانها الساحر. ويقول إن زمانه تقضّى فى حرمان متلاحق من البعاد والهجرة 
التصلة . وياد الخراط المتوق سئة 8ه 0 : 
لايل لامي المت لاع ريع وهل فيه بعد اليأس للصّب مطمع 
لقد- أولعتة - بالصشد مق لانن المضتاء ما عشت » بالوجد مولم 
أفاتعلف” .٠‏ بتشاو فغليتى البكا ‏ وأكتم عوادى وإف لوجع 
3 حظرينة اخ تعرها ”0 خبطرة تكاد الا أنياطً قلبى تقطع 
وهو يائس من اللقاء ومع ذئك لايزال حبل الرجاء ممدوداء مع ولوعها بالصد عنه 
والإعراض ومع تعلقه بها ووجّده وجدا ملتاعا . ويضاحك حساده تمومها ويغلبه البكاء ويكاتم 
زواره وهو موجع القلب والحشا » حتى إذا ذكر اسمها عفوا أح سٌكأن نياط فؤاده وعلائقه تتقطع 
تحسرا ولوعة . وقد أنشد له العاد غزلا كثيرا . ويشكو ابن النقا ركاتب الإنشاء الدمشق المتوفى سنة 
1 شكوى هرة من صاحبته قائل3 9 : 
ظلا كلا حكمته 
وأضاع املك 


من منصق من ظالمر متعنت يزداد 
ملّكته روحى- ليحفظ مُلكّه ‏ فأضاعى 
وهى تظلمه ولا ترحمه ولا تعطل عليه أى ضعف » وويل له لقد ملّكها روحه لتحفظها 
وتصونها وتقوم محقوقها فإذا هى تضيعها وتضيع صاحها إذ أصبح خواء بلا روح ء فا أشقاه ‏ 
ويقول فتيان الشاغورى متغزلا9 . 
الى بصفاته 


9 7 ره مه : 1 
ومهفهئي " بلخغ, حركات غصن البان “من حركاته 


514 الخخريدة 9//ا"ا؟ (*) الديوان ص‎ )١( 


(؟) الخريدة ارهكتم 


2 
والشمس جل من ضياء جبينه و«الجِلْنارٌ يَغارٌ ‏ من وجنات 
أضحى الجال بأسره فى أسره فكأن يوسثف ناز بعض صفاته 
لاتَطْمَعَنْ يا عاذ فى سلُوقَ 2 عنه فخا أسلووء لا وحياته 

وهو يصور صاحيته مهفهفة أو بعبارة أخرى ضمامرة دقيقة الخصر بلغت كل ما تتمناه المرأة من 
حسن. وجهال . ويقول إن غصن البان الفى يميد ملاحة حركته مشتقة من حركاتها » وبجعل 
الشعين تصفر خجلا من ضياء جبينها » بينا يخار الجلنار أو بعبارة أختْرى ورد الرمان وزهره الأحمر 
من وجناتها المشربة بالحمرة القانية ء ويجعلها تحوز الميال بأسره » حتى لكأن يوسف عليه السلام 
نما حاز منه أطرافا ؟ ويتوجه إلى عاذله باللوم » فلن يكف عن حبه ولن يسلو صاحيته أبدا . 


ويقول بدر الدين يوسف بن لول الذهبى المتوفق سنة 58٠‏ للهجرة7© : 

وتبّهت ذانة الجناح سحرة| بالواديين ‏ فنبّهتتةت أشواق 

إوَرَْاءُ قد أخذتة فنون الحزن عن2 يعقوبة والألان عن إسّحاق9) 

ارين وى وصبابة وكابة وأسى وفيض هاق. 
وأنا الذى أملى الجوى من خاطرى وهى الى تُمْلى من الأوراق 
وهو يقارن بين جواه وحبه وأساه ودموعه وبين جوى اللهامة الورقاء وصبابتها لأليقها وحزنا 

الدفين » ويقول إنه يلى. من خخاطره خرقته ولوعته » بينًا هى تمل من أوراق الشجر وتروى عنه 

ذلك الوجد. ويقول المخار الحلبى المتوق سنة 1/١١‏ للهجرة9) 
مابث شكواه لولا مشّه الألم ولاتوه لول شفه السقم 
ولا توهّم أن الدمح مُهّجته أذابها الشوق حبى سال وهو دم 
يُيدِى التجلّد ولأجفان تفضحة كبرق تبكى الوادى وهو ببسم 


ع مار 


عسى ‏ ويصبح لاصَيْر ولا جلد ولاترارٌ ولاطيِْف ولا حلم 
واخار يقول إنه لم يَشَكُ إلا بعد أن برح به الألم ولا: أن إلا بعد أن شقه السقم وما كان ليتوهم 


م 


: التزانة من الام |إشحاق اللوصق أشهر الغنين الملحنين فى العصر العياسي‎ )1١( 
(؟1) يعقوب هو التى يعقوب وبكازه عل أبنه يوسفه () فوات الوفيات الالال‎ 


<تى ابيضت عيناه من الحزن معروف.. وإسحاق هو 


م" 
أن نار الهوى أذبت مهجته حبى سال الدمع دما قانيا . ويسبى ويصيح وقد عزه الصبر والتجلد 
وتملكه قلق لا حدٌ له » وضاع منه كل شىء حت الطيف فى انام » وحتى الأحلام إذ لايزال 
مسهدًا لاينام . ظ 

ونمضى إلى زمن العؤانيين ونجد الغزل وشعر الحب على كل لسان من مثل قول 
فتح الله بن النحاس المتوق سنة اه 1١‏ للهجرة7" : 


طرفكة. . طروقة” ااطليتق.. . يغا- اعثالة” الأعظاف” تنا 
هوف" “الشدن ‏ حت حل الشيت “األخاطا ا 


. ل ” 54 
00 
الدَّلُ سشيت سن عمسا حب ذيلها والحسن يجى 


لو بحاطبت وَئّناً لح عن ٠هم‏ اللفوف: .“خا :ونا 
وليس فى القطعة لوعة » بل هو يصف جال صاحبته ودلّها وحسنها » ويقول : لوخاطبت 
وثنا من الأحجار لحن لا وأنَّ أنينا لا ينقطع . ولم يكن فتح الله بن النحاس من شعراء الحب 
والوجد مثل محمد الحشرى المتوق سنة ٠١87‏ للهجرة القائل20© : 
مَنْ عَذيرى فى حب طفّل لعوبي عودوه سَفْلكَ الدَّما فحلا له 
علا عد عل مواق " كلل اذ ٠‏ عن. ترما وملالة 
لست أنسبى يوم الفراق وقد أذ رك من شملنا الى آمالهُ 
غَصَبٍ البَيْنُ من يدى كل قد سرقَ العُْصّنّْ ليه واعتدالة 
7 شان لجع حكن حكن تقد .الورك -غصئة: ١فأمالة‏ 
والقطعة ترخر بتصاوير بديعة » تصور حصب الخيال عند الحشرى » فقد عودوا صاحبته 
الطّفلة الناعمة الرقيقة سقك الدماء فسلاا أن تديم هذا السفك . ويزعم أن الغصن سرق لينه 
واعتداله من قد صاحيته وقوامها اللين الممشوق وينفذ إلى صورة طريقة » فصاحبته تتثنى لثقل 
الورد المتوهج على تحدودها الفائقة . وحرى بنا أن نترجم فى إجال لبعض شعراء العصر الغزلين . 


. تفحة الريحانة ( طبعة الحلى ) 9إلالاة‎ )١( 


ا 
عبد" امسن الصورى 
هو عيد النحسن بن محمد الصورى » أحد الشعراء المحيدين المبدعين » وفيه يقول الثعالى : 
؛ أحد المحسنين الفضلاء المحيدين الأدباء » وشعره بديع الألفاظ حسن المعانى رائق الكلام » 5 
النظام » من محاسن أهل الشام 6 ويقول ابن خلكان : ١‏ له ديوان شعر أحسن فيه كل الإإحسان . 
توق سنة 414 وعمره ثمانون سنة أو أكثر» » وكان ابن حوس الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة 
مُعْرَى بشعره » وكان يفضله على ألى تام والبحترى والمتتى . ويروَى أنه مر فى طريقه إلى حلب 
بشاعر المعرة بل الشام بل العالم العربى لزمنه : أنى العلاء » وجرى بينهبا حديث فى الشعر والشعراء 
وعاب أبو العلاء عيد امسن الصورى بقصر أشعاره وأنه لا ينظم فى الغالب إلا مقطّعات فقال له 
ابن حيوس : هو أشعر من طويلك يقصد اللمتنى » فد إليه أبو العلاء يده وقبض على أعلى ثوبه 
قاثلا : الأمراء لا يناظرون » يعنى أنه لا يقارّن بالمتنبى . وكان أبو العلاء معجبا بالمتنبى إعجابًا 
شديدا حتى معى شرحه لديوائه باسم معجز أحمد . على أن قصر أشعار عبد المحسن الصورى 
لا يدفع أنه مميد فى قصاره إجادة رائعة . وهو فيها يقترب فى فنه من أبى تمام فى دقائق تصاويره 
وأخيلته . ١‏ 
ولعل ذلك ما جعل ابن خفاجة الأندلبى يعجب بأشعاره حتّى ليقرنه فى مقدمة ديوانه 

بالشريف الرضى ومهيار قائلا : إنه تملّكته فى شبابه محاسن أشعارهم الرائعة الرائقة » وألفاظهم 
الشفافة الشائقة . ويتوقف مرارا فى ديوانه ليدلنا على أن عبد انحسن الصورى أهمه هذه المقطوعة 
أو القصيدة أو تلك » وهو فيها جميعا يتغزل غزلا رقيقا متزجا بالطبيعة وجإلها الحاجع فى الكون » 
وكأنه يضع أيدينا على خصائص عبد المحسن فى غزله » فهو فيه يمزج بين المحبوب وعناصر الطبيعة 
مزجا فيه كثير من الطرافة فى التصوير كقوله : 

بالذى أهم تَعْنِي ‏ بي ثناياك العذابا 

والذى ألبّس دي لش من الورهد قايا 

والذى ١‏ صير ‏ حظى ْ منك هجرا ‏ واجتنايا 

ياغزالاً صاد بالْلْسْ 2 ظٍ فؤادى فأصايا 


ل 


ما الذى قالته عينا ‏ كك لقلبى فأجابا 


- 


(١غ)‏ انظر ق ترجمة عبداهحسن الصورى وأشعاره يللين وعبر الذهبى 11/8 والتنجوم الزاهرة 554/4 
البتيمة ١/45؟‏ وثتمة اليتيمة ص ه" وأين خلكان ومرأة الجنان */ 4لا والشذرات 7١1/7‏ وديوانه مفقود . 


ا 
فهو يصل بين رضاب الثنايا فى ثغر صاحبته وبين المياه العذبة الخلوة » ويمعل الحمرة على 
وجتتيها وردا تتتقب به . وهو بعد فى التصوير. ويجعلها غزالاا من نوع غريب » فهى غزال 
لا يُصاد » بل يصيد بشباك الحظه , وإنه ليخلب القلوب فتلبيه طائعة مستجيبة , 
وقد استلهم. ابن خخفاجة هذا الجانب فى غرّل عبد المحسن الصورى واستضاء به ء كا اسنتضاء 
واستلهم فى أشعار أخرى له جانبا ثانيا فى غزل عبد المحسن » ونقصد جانب الرقة والدماثة والنعومة 
على نحو ما نجد فى قوله : 
أثرى بار أم يدين ‏ علقت محاستها ‏ بعينى 
فى لحظها وقوايها ما فى للمهنّد والردننى 
بع خطيط نار الْوَجْنتين 
بكرت' على وقالت الم كر خَصَلَةَ من ختضلتين 
إما الصدود أوالفرا ‏ قى فليس عندى غير دين 
فأجيثُها ممدامعبى مبِلة كالمِرّرمَبن0) 
لا تفعلى إن حان صّا2 دك أوفرائك حان حيتى 


اس 


كاتا -.تحلت” آذفق: لضت .مسارطة لبتى 
والأبيات تسيل رقة وعذوبة , مما يجعلها تطير من القم يحخفة طيرانا لرشاقتها ونعومتها » 
والألفاظ عنتارة اختيارا دقيقا » وبالمثل موسيقاها الفيفة المقتطفة من وزن الكامل المحزوء . وكان 
يعرف كيف' يختار موسيقاه ولحونها وأنغامها » وكيض يختار لها الألفاظ الى تمكن لها بحلاوتها 
وعذوبتها فى الآذان » بل فى القلوب والأفتدة . ويقول فى صدعْ شعر مرسل بين أذن صاحبته 
ووجتثيها وقد توقف مائلا ملحنيا : 
بَى ها َِنَى والْصَرْفْ 2 وأنكور ثم اعترف 
سلوا صذغه لم جَرَى ‏ ولا جرى. لم وقَف 
كان على الححدة يجوز المدى فاتععلف 
وهو تصوير بديع لهذا الصدغ وانعطافه ذات المين أو ذات اليسار دون استرساله » وكأنه لاله 
وحسنه كان ينتظر أن لا ينعطن » وقد بث فيه حركة طريفة فهو بجرى ثم يقف » وهو يسترسل تم 


)١(‏ المرزمان : نوءان شديدا المطر 


4 : 
يتعطبف . وكان الشعراء.يغارون على صواحبهم » ويذكرون ذلك فى أشعارهم ؛ أما عبد امحسن 
فيقول : 
تعلقيُه سكران من خخمرة الصّبا به غفلة عن لوعى وفيبى 
وشاركنى فى حبّه كل أغيدر 2 يشاركنى فى مهجتى بنصيب 
فلا تأزموفى غيرة ماعرفتها فإن حَبِيى من أحبً حببى 
وهو فى ذلك رقيق منتهى الرقة» فهو لايغار ممن يحب حبيبه ولا يكرهه أو يمقته » بل 
أعجب العجب أنه يحبه » وهى مبالغة مفرطة فى الرقة ورهافة الشعور . 


ابن 200 منير 

هو أحمد بن منير الطرايليئُ » ولد فى طرابلس سنة “478 لأب كان ينشد الأشعار ويغنى فى 
أسواقها » وأخذ ابنه فى نشأته بالتعلم فحفظ مثل لداته. القرآن الكريم ٠‏ وتعلم اللغة والأدب 
وتفتحت موهبته الشعرية ميكرة » وقدم دمشق وسكنها . ويقول العاد الأصيهافى كان شيعيا 
غاليا » ويقول ابن تحلكان : وكان رافضيا ٠‏ . وكان هجاء خبيث اللسان » وكثر هجاؤه فسجنه 
بورى بن طأنتكين صاحب دمشق (875- هلاهه . ) وعزم على قطع لسانه » وشفع فيه 
الحاجب يوسف بن فيروز » فأطلقه يورى على أن يغادر دمشق » ورجع إليها بعد وفاته . غير أن 
-حكامها بعد بورى ظلوا ينفونه مرارا » مما جعله ينزل فى بلدان شامية متعددة وخاصة حماة وشيّزر 
ومدح كثيرين من حكام البلدان الشامية وخاصة أمراء شيزر » وكان فى أثناء مقامه بتلك المدينة 
يترد على حلب. وتغنى طويلا بانتصارات عاد الدين زنكى على الصليبيين فى بادين وغيرها من 
ساحات الحرب ف الشام:. وجلجل بصوته حين فتح مديتة الْرّها وأزالمنهاإلى غير رجعة إحدى 
المالك التى أسّسها حملة الصليب:. وأقام ابن منير حينثئذ بحلب » ونشأت بينه وبين ابن 
القيسراقى - يسبب المنافسة -- معركة هجاء حامية الوطيس . وتوثقت العلاقة بينه وبين نور ألدين 
بعد وفاة أبيه زنكى ء وأشاد ببطولته وانتصاراته على حملة الصليب . وكان يصحه فى غزواته » 
واتخذه نور الدين سفيرا إلى حاكم دمشق فى بعض المهام » ولم يلبث أن توق بحلب سنة 848 . 


. 1١45/4 انظر فى ابن متير وشعره اللنريدة (قسم الشام ) والنجوم الزاهرة 7539/8 وشذرات الذهب‎ )١( 
وابن القلانبى ام‎ 12/١ وابن لكان‎ 0١ 


؟ 

وتتاول ابن منير فى شعره أغراضا مختلفة فى مقدمتها المديح » ومرّ بنا - فى غير هذا الموضع .- 
حديث عن مديحه لعاد الدين زنكى وابنه نور الدين فى انتصاراته) الرائعة على حّملة الصليب » 
ويشيد العاد الأصهانى بشعره وروعته . وكان يكتى أيا الحسن ويلقب المهذب وقال فى وصف 
شعره أحد معاصريه : شعره ككنيته حسنُ ونظمه كلقبه مهذب » أرق من الماء اللا » وأدق 
من السحر الحلال ء وأطيب من نَيْل الأمنية » وأعذب من الأمان من المنية . وله هجاء كثير . 
وكان يحيد الغزل وشعر الحب إلى أبعد حد » وفى رأينا أن مرجع ذلك إلى حزن تنطوى عليه نفوس 
الشيعة جميعا منذ مقتل الحسين . وهو حزن صفَّى مشاعره ورقق أحاسيسه وملأه بوجد متقد 
لا تحخمد ناره ء ومن رائع غزله قوله : 
رق لوقلل علق بق ال ا ل ان 
وأنزلك الْيَرَ الأعلى إلى لَك مدارة فى الكساء الحُسروانى 
طرف رَنَا أم قراب صل صارمهُ ' وأغيدٌ ماسَ أم أعطاف خحطئ 
أذلنى بعد عر ولموى أبدًا استعبد الث للظَبى الكناسئ”) 
أما وذائب مسك ‏ من ذوائبه على أعالى القضيب العتيزرانى 
وما يجن عقيقئ الشقاه من ال ريق الرَحِِقَ واْثْر الجانى 
د على بشيى 2 همن) محاسنه لفت بين محمىئ. ومرئى 

والصور فى الأبيات طريفة غاية الطرافة » فهو يتعجب من بدر يراه فى صدر رمح رديى . 
مهبّىء لإصابة امهب فى الصميم ء وإنه ليعجب أن يكون سحر العينين بموهًا فى حد السيف المانى 
وأن يرى القمر أمام عينيه يدور على الأرض فى كساء فارسى حريرى . ويعجب هل العين طرف 
يديم النظر أو غمد سل سيفه القاطع » وهل هو بإزاء قد شائق ناعم يتثنى أو بإزاء أعطاف رمح 
خط قاتل » ويقول إن الحوى يستعبد الليث الفانك للظبى الوادع الذى يعيش ف كناسه أو مأواه 
الآمن ء ويرى ذوائب الشعر على أعالى هذا الغصن المخيزرانى الأملس الناعم تقطر ذوب المسك » 
أما الشففاه فوراءها الثغر الفضى من الأسنان والريق الرحيق السائغ . وهى صور تدل على خصب 
الخيال عند ابن هنير وقدرته على عرض الصور الشعرية عرضا .طريفا . ويقول : 
2 


نْرَى نيه عن قسوته يق الذائب من رقته 


اسه 


)١(‏ الككناس : مأوى للظبى فى الشجرٌ يستغعر به 


١ 


نلفدةا 


صدَعْه كرمة مر قلست بين عَدَْيْه إلى تكهته 
تال للالَ يعلو خدّه تَقْطَ مسلت ذاب من طرّته 
ذاك قلبى سلِيَتْ حَيته | واستويتة خالا على وَجْتتهِ 
والقطعة تموج بالصور » فخدٌ صاحبته يقوب رقة ء وقد لون دموعه بلونه الأحمر القانى , 
وإن قوس حاجبها لمشدود والتبل فى عقلتها يستمده . وقد بلغت من الال وسحره مبلغا عظها حى 
ليفخر البدر بأنه صيغ على صورتها » وكأن ضندغيها أو خصلت الشعر المرسلتين على خديها كرمة 
خمر قسمت بينهيا واستحالت رضايا فى ثغرها يرشفه النحب . ويقول : لا تظن الخال على خدها 
أتقطة سك سقطت من لطر شعرها » بل هوه قؤاده سلبتها من قلبه وأناحتها لوجتتها الفاتئة . 
وتكثر مثل هذه الصور البديعة فى شعره وغزله » من ذلك قوله : 


-5 ا 8 الى ل 
وتوقات اروف من وجنات نار الحياء يشبها ما الصبال) 


وقوله : 


و 


وكم له ىق كبدى لَسْعََ ‏ برودها الدَّرياق من قيه”ا 
وقوله : 


سلمت ازور | يَزُوى قوس حاجيه كانتنى كاسن ححمر وهو عمخمور 


قي ما طلعتث طَلْمَيهُ قط إلا سجت الدب لا 
وغَزلياته تتردد بين الجزالة والنصاعة فى الأثفاظ وبين الرشاقة والعذوبة » وله قصيدة رائية من 
مجزوه الكامل ف جملوكه « تتره أتشدها الحموى فى شزانته تدل على خفة روحه وميله إلى الدعابة » 
ومحق كان شاعرا يارعا من شعراء زمته ‏ 


)١(‏ يشيها : يوقدها . (1) برودها - شرايباء الشرياق : الترياق الغاق 


ليسا 


اشاب 27 الظريف 

هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سلمان التلمسافى » نشأ أبوه فى دمشق » وخدم الدولة 
فى عدة جهات » وحمل كاتيا وشيخا للصوفية وانتظم فى سلكهم » ووفد على القاهرة ونزل بها ىف 
خانقاه الصؤفية الكبيرة المعروفة ياسم و سعيد السعداء م وولد له حيتئذ ابنه شمس الدين سنة 
1 . وعنى بتربيته وبدأ بحفظ القرآن الكريم ء حت إذا أتمه أخذ يختلف إلى حلقات الشيوخ » 
وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ ينظم مدائح وغيرمدائح + غير أن أباه رأى أن يعود إلى 
دمشق وعاد معه وظل يذكر صباه بمصر فى مثل قوله : 

با ساكنى مصرٌّ شَثْلُ.الشوق مجتمع 2 بعد القراق وشم الشكر أجزاءم 

والتحق أبوه بالدواوين فى دمشق » وولى هو عالة الخرانة بيا » وعاش مكفوف الرزق » 
وأفضى مع أنداده من شياب دمشق إلى حياة فيبا غير قليل من اللهو يجتمعون فى دورهم أوق 
للتنزهات » غير أنه لم يعش طويلا » إذ عاجلته للئية فى الثامنة والعشرين من عمره سنة  54/‏ 

وقد تناول الشاب الظريف فى شعره أغراضا عختلفة من المديح وغير للديح » وأهم غرض أبدع 
فيه واشتهر يه بين معاصريه ومن جاءوا بعدهم الغزل » تسبب طبيعى وهو أته طانا تردد على جمحه 
شعر أبيه الصو وغيره من أشعار ابن الفارض وابن عربى » وكأنما تمثل مافى أشعارهم جميعا من 
وجد قوى حار ء وبثُ منه الكثير فى غزله » مصورا ما يثير الحب فى القلوب من المشاعر والعواطف 
والأهواء » عارضا ذلك فى لخة عذبة سهلة تلذ الألمنة والآذان والأفئدة . وفيه وفى شعره ورقته 
ينقل ابن شاكر عن أبن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأيصار قوله عنه وعن شعره : 

١‏ نسبم سَرى » ونعيم جرى » وطيف لايل أخخض موقعا منه فى الكرى ء لم يأت إلا بما خف 
على القلوب » وبرئ من العيوب » رق شعره فكاد أن يُشْرب » ودقّ فلاغرو للقَضب 
( الأغصان ) أن ترقص والنام أن يطرب » ولزم طريقة دخخل قيها بلا استئذان » وولج. القلوب 
ولم يقرع باب الآذان .. وأكثر شعره بل كله رشيق الألفاظ » سهل على الحفّاظ » ل يلو من 
الألفاظ العذبة » وما تلو يه المذاهب الكلامية » قلهذا علق يكل خاطر » وولع به كل ذاكر» 


]00100 
41 » انظرا ق الشاب الظريف وأشعاره فوات الوقات ايِنَ الغرات زم والخراته لابن ححجة اموي ص 


لابن شاكر 2117/9 والتجوم الزاهرة 781/19 وتاريخ 881 وما يعدها وديواته مطبوع بالمطبعة الآهلية ببيروت . 


1" 
وهى شهادة قيمة لابن فضل الله فى الشاب الظريف وشعره غزلا وغير غزل » إذ يموج شعره 
بالرقة وحسن الجرس وجال التناسق » مع خفة الروح » وكأنما حمل فى صباه منها غير قليل من. 

أهل القاهرة الذين عاشرهم فى نشأته ومطالع حياته » ومن طريف غزله قوله : 
لا تُخْف مافعلت بك الأشواق 2 واشْرَحْ هَواك فكلنا ' ماق 
فى يُعينك من شكوبت له الهَوّى ‏ فى حَمْله فالعاشقون رفاق 
لامْجرعن فلستة أو مُكرَم فتكتة به الوجناتة والأسداق 
واصيرٌ على هجر الحبيب فربما عاد الوصالٌ وللهوى أخلاق 
يا رب قد بَعْدَ الذين أَحبّهم ‏ عنى وقد ألفَ الفراقَ فراق 


والأبيات تسيل رقة وعذوبة » وهى تلتصق بالنفس لالم قاله ابن فضل الله العمرى من أن 
الشاب الظريف كان يستخدم الكليات العامة » فليس فيها من العامية ش ؛ وربما كان أدق من 
ذلك أن نقول إنه كان يستخدم أساليب وألفاظا أشبه يألفاظ وأساليب اللغة اليومية المتداولة على 
ألسنة العامة مع أنها عربية فصيحة » مما يشيع الاستواء فى عباراته وانسجامها انسجام الماء العذب 
فى تحدره ورقته وانطلاقه دون أى عائق لفظى ٠‏ بل مع العذوبة والحلاوة والرشاقة » على شا كلة 


قوله : 
أنه ال أفنان. الكيون. وعلةة عللة عايف ‏ الخون 


وهو دعاء لصاحبته ملىء بالظرف والرّقة والدماثئة » فهو يدعو لأمثاله من العشاق المفتونين 
بسحر العيون أن يعزهم الله وأن يلد للعيون أو الجفون هذا الملك العريض من عالم اللهال 
والسحر > ويذغو للعيون أن تزداد فتوزا حق يزداد سخرها وشرره تأثيرا فى القلوب .: و يدمو فل 
قوامها وأعطافه أو جوانبه البديعة بالحياة السعيدة وإن أصابته فى الصمم : فى قلبه . ويستمر فى 
دعائه : أن يسبغ الله ظل ذاك الشعر على قدها الأهيف الضامر ضمور الغصون اللدنة المليئة 
بالنضرة » ويقول : 


ملم 


لم ببق الى سو أقول تذيئه- عنى ولاب أقول دُنَيبهُ 
والنْجم قرب هن لقاك متاله عندى وأبعدٌ من رضاك مغيبه 
والأببات تسيل رقة ونعومة وهو فيها يحوط صاحبته بكل عا يستطيع من شباك التضرع 
والاستعطاف » فهو عاشق واله » وهى ليست جميلة فحسب بل هى أيضا جليلة » وهو يعيذ 
الما يحلالها حذرا من عيون الجاسدين . وهى نور عينه وحبّة قلبه » وهو يسأها متوسلا بالرحمة 
أوحرمة الحب لعلها تنيله شيئا من الود » ويعترف بأن آلامه فى حبها ذاعت وشاعت ٠‏ وقابه يصلى 
نار حبها حتى ذاب التياعا لطول يأسه من لقائها حتى فيظن أن النجم أقرب من لقائها منالا وأبعد 
من رضاها مغيبا . وهو ى غزله ذاتما ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله : 
بِتَكَنّى قوامك الممشوق ‏ وبأنوار وجهك لمعشوق 
جد بوصل أوزورة أو بوعل أوكلام أو وقفة فى الطريق 
أوبإرسالك السلام مع ار بح وإلاا فيا كيال الطروق 
وتدل تمنياته فى وضوح على حفة ظله » وأنه رقيق رقة مفرطة مع الدمائة والظرف والتدله فى 
الحب واتقاد جذوته فى فؤّاده . ولكل ذلك سماه معاصروه يحق « الشاب الظريف » . وله وراء 
ما ذكرنا من شعره موشحات ورباعيات بنفس الروح ونفس اللغة . 


حسن 27 البورينى 
هو حسن بن محمد البورينىّ » ولد بالأردن فى قرية صَفورية لسنة “431 للهجرة » ونزل مع 
أبيه دمشق وهو غلام » واختلضف قيها إلى حلقات العلماء » ولم يلبث أبوه أن بارحها إلى بيت 


29/1 انظر فى حسن البورينى وشعره ريحانة الآلبا‎ )١( 
وتخلاصة الأثر 1/9ه‎ 


لق 
المقدس ء وفيه :أت تعلمه . وعاد إلى دمشق فاشتغل فيها بالتدريس فى مدارسها والوعظ فى 
مساجدها : وتولى منصب القضاء فى الحج الشامى سنة ٠١7١‏ . وكان عاما ثبتا حفظة فصيح 
العبارة . وله شرح على ديوان ابن الفارض الصوفق بحسب المعنى الظاهر » دون أى محاولة 
لإفحامه بين المتصوفة المتفلسفين أصحاب أفكار الحلول ووحدة الوجود . وكان سيا شافعيا . وله 
كتاب فى تراجم الأعيان لايزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية » وأفاد منه النجى فى كتابه 
خلاصة الأثر. 

وكان البورينى شاعرًا محبدًا » وجمع ديوان شعره » ومنه مخطوطة فى مكتية كوبريل 
بالآستانة » ويقول فيه الشهاب الخفاجى : ٠‏ ديباجة الدنيا ومكرمة الدهرء ونكتة عطارد التى 
يفتخر بها الفخر» وروى له طائقة من غزله » وهو فيه يستق من نفس العين الذي استق منه 
الشاب الظريف » ونقصد معين الشعر الصو وما فيه من وجد ملتاع » ويكفى أنه قرأ ديوات ابن 
القازن بق لقف شرعه ووقق عند كل مغق :من معانه وكل لفظ من الفاظه © طبي أن يتاثر 
يحبه الإنفى الظامئ أبدا وما فيه من خوالج وخواطر لا تكاد تحصى ؛ تصور الحب الملتاع “الذى 
يصحبه دائما الفراق والحرمان » فا يكاد يهنأ بالحب لحظة حتى ينهّق له غراب البين » ويظل ى 
نعيقه وهو يتلهف أشد التلهف على رؤية صاحيته بمثل قوله : 

بقولون فى الصبح الدعاك مونّرٌ فقلت نعم لوكان ليل له صُيْمْ 

وياعجبا هس أروم لقا وف جفنه سيف ومن قَده رمح 

وإسان عينى كيف ينجو وقد خدا 2 يطول له فى لي مشعه سيم 

وليس عجيبا أن دسعى أحمرٌ وف مهجتى قَيِمٌ وفى مقلق رَحُ 

فهر يعيش بدون صاحبته فى ليل لا آخخر له » ويعجب كيف يريد لقاءها رع التاعة عفنا 
الساحر وقوامها الممشوق » إنه لم يعد له منها سوى الدموع التى يغرق فبها إنسان عينيه » ومازالت 
عيناه تدمع حتى استحال دمعها دما » ويشع ركأن فى مهجته جرحا لا يبرأ وى مقلته رشحًا لايرقاً . 
ويقول : 

وكنا عضن بان قد تألفا على دَوْسَةِ حتى استطالاا وأيتعا 

بقْبها صدْحَ الام مرَجْئَا ويسقيها كأسُ السحائب مرا 

سليمين من خخطب الزمان إذا سّطَا لين من قول الحسود إذا سَعَى 


16 
شارف عفن عي دنود 127 وق اعلن.. ااقة - وترنا 
عفا الله عنه ماجّناه فإننى ‏ حفظت له العهد القديم وضَيْمًا 
وهى قطعة طريفة » إذ يتصور البورينى أنه هو وصاحبته كانا مثل غصنين لشجرة ضخمة من 
شجر البان ولدا معا وعاشا معا صيفا وشتاء وتغذيا معًا وتناولا الحياة تناولا واحدا » ينعان بشدو 
الليام وينبلان من كثوس السحاب منتشين هانثين » لا عذول ولا حسود . وفجأة تهجره صاحبته 
من غير ذنب جناه . ويصطل قلبه بنار الب الحرقة وأوجاع الهجران الملة » ومع ذلك يدعو الله 
أن يغفر لصاحبته جنايتها » إذ ضيعت العهد والميثاق القديم » أما هو فلا يزال ذاكراً له بل حافظا 
أمينا . ويقول : 
مَناول” عدا القليى 2 أزاهلة ٠‏ اوعاء عن امن ريق «الفرلق . :طلرة 
ويا ظَبَىُ هل بعد التّفار تأنْس 2 ويابدرٌ هل بعد الأفول قفولُ 
ويامنزل الأحباب أين ترحّلوا وهم فى فوادى- ماحييت- نزول 
يميلون ‏ عبىى للوشاة ‏ وإننى ‏ إليهيم وإن طال الصدود اميل 
على لحم حفظٌ الوداد وإِنْ جَنْوَا وليس إلى تَقْضُْ العهود سبيل 
وقد فارقته صاحبته وأضبحت منازل قلبه طلولا دارسة » وإنه ليتساءل متحسرا هل بعد 
النفور تألف وهل بعد أفول البدر قفول ورجوع ؛ ويسأل منزل الجيبة وقومها أين ترحلوا » ويقول 
نهم نزول فى قلبه لا يفارقونه أبدا » وحتى إن هم سمعوا للوشاة وأطالوا له الصدود: والهجران 
فسيظل متسلقا بهم حافظا لودادهم لا ينقض العهود ولا ينكها ء بل سيزداد تعلقه وحبه 
واستمساكه . وما يلبث أن يخاطب فى نفس القصصدة قريا أوكيا يسميه ابن ورقاء أى حمامة 
رمادية اللون قائلا : 
وماهاجنى إلا ابن ورقاة صكرة له فوقَ أفنان الرياض هديل 
ىا متلق لود اضافنة” عن . الدرقة التلها 0 موي 
يمل أن البِيْنَ- آذَّى فاده وكيف ولا بَنَاْ عنه خليل 
وم تحتكم فيه اليالى وم تين عليه لبَيْنِ دق ونخول 
أما والهوى لوذقت ما ذقت فى الهّوى ‏ لا ازدان بالأطواق مك تَليل 


5؟ 

ألا إن مافارقَ الإلْفَ مره ومالى إل وَضْلٍ الحبيب وصول 

وهو يوازن بينه وبين قرى يتغنى سحرا بأشواق مايى يرددها فى صحف الرياض ويمليها ميلا 
كأنه يشكو من آلام بين مبرّح ولا بين ولا فراق ‏ فحبببته يجانبه لم تفارقه ليلة ء ولا أصابه لفراقها 
ضئَّى ونحول . ويقسم له باهوى لوذاق أو جاعه وتباريحه ماازدان تليله أوعنقه بطوق » ويقول له 
إنه لم يفارق أليفئّه يوما ينا هو يتلظى بنار الفراق والهجران . وكان يعرف الفارسية وقد ترجم عنها 
قوله : 

ورقٌ الغصون دهائرٌ مشحونة مملوءة بأدلة التوحيد 

ولعل فما قدمنا ما يدل على روعة غزلياته » وهو فيبا دائما مشوق يتمنى الوصل وأن تذوب 
حُجب الحجران . ومازال يردج هذا المعتى وما يتصل به » حت لبى نداء ربه بدمشق لسنة ٠١14‏ 
للهجرة . 


شعراء الفخر والهجاء 
موضوعا الفخر والهجاء من موضوعات الشعر القدية منذ الجاهلية » ومعروف أن * --- 
أ والحياسة الحربي ةغلب عليهاقديما ء حوىسمى أبوتمام عختاراته الشعرية الكبرى بامم المياسةتغلييا 
لذ اضوع عل يوس سوضات اليم الأعري سنن لحرت وبا علض رلسلادونر كازاز عمال 
قديم شعر الحجاء , إذكانوا يفخرون بانتصاراتهم الخربية ويبجون خصومهم ببزائمهم » يستثيرون 
بذلك قبائلهم لتخوض معارك جديدة أشد فتكا فى الأعداء . وكانت معارك العرب - على مر ' 
السنين - بينهم وبين الأم وقودًا مستمرًا للفخر والحجاء » قلم تخمد لما نار ؛ بل لقد اشتد أوارها 
كا تقدمنا مع الزمن » وكان شعراء الشام يشاركون فى تلك المعارك بسهام شعرهم النارية . ونكتق 
بذكر شاعرين كبيرين قريبين من هذا العصرهما أبو تمام والبحترى » وكانا أشبه بمكاتبين حربيين » 
. فهها يحضران المعارك مع ثوار إيران ومع الروم فى اسيا الصغرى ٠‏ ويصوران كيف احتدمت الخرب 
وبلاء الجيوش العباسية وقوادها فيها وما أنزلوا بالأعداء من مَحْق لا يكاد يبق منهم باقية . ويجانب 
هذا الفخر والهجاء الخربى كان عناك الفخر والهجاء السلميان اللذان ينظمها الشعراء لبيان 
ما يشتملون عليه هم وأقوامهم ؛ أوهم أنفسهم ؛ من مثالية خخلقية رفيعة وما يتصف به أعداؤهم 


كف 
أو خصومهم من أخلاق شائئة يزدريها المجتمع . وهذا الفخر والحجاء المياعيان والفرديان 
نجدهما عند الى عام واليحترى وغيرهما من الشعراء » وكثيرا ماكان يحدث ذلك بين الشعراء 
أنفسهم ٠‏ فنجد - يعامل امنافسة - شاعرا يفاخر زميلا له ويباجيه . 

وكل ذلك نراه شائعا في هذا العصر : عصر الدول والإمارات ء وكانت الخرب محتدمة فى 
أوائله بين سيف الدولة الحمدافى أمير حلب وبين الروم » وكان يكبل م ضربات قاصمة » 
جما جعل كثيرين من الشعراء يمدحون بطولته وبطولة جيوشه العربية مفاخرين الروم وهاجين منذرين 
جموعهم بمعارك تدق أعناقهم دقا ولا تبق ولا تذر . ويجانب ذلك نجد الفخر والحجاء الفرديين 
محتدمين بين بعض شعراء حاشيته على نحوما حدث بين الخالديين والسرى الرفاء . وشاعر الفخر 
الشامى الذى لا يبارى ف القرن الرايع الحجرى أبو فراس الحمدافى ٠‏ وسنخصه بترجمة 'مفردة . 
وربما كانت أروع قصيدة فخر نظمها شعراء الشام فى القرن الخامس الهجرى قصيدة ألى العلاء 
المعرى التى أشرنا إليها فى ترجمته وفيها يقول 27 : 
ألا فى سبيل المْحدٍ ماأنا فاعل 


له 


عفاف وإقدام وحزم ا وتائل 


ُعَذُ ذنوبى عند قوم كثيرة 
وقد سار ذكرى فى البلاد من هم 
وإف وإن كنت الأخير زمانه 
وى منطق الم برقن بق كه متزلى 
ولا رأيت الجهن فى الناس فاشيا 
وواعجبًا كم يَذّعى الفضل ناقص 


ولاذنب دلى إلا العلا والفضائل 
بإخفاء ‏ شمس ضوُها متكامل 
لآ بعالم تستطعه الأوائل 
على أننى بين السّاكين نازل 
مجاهلت حتى ظُنّ .أنىّ جاهل 
وواأسمًا كم يُظهر الُقَصٌّ' فاضلٌ 


ينافس يومى فى أمصبى تشرفا | وتحسّد أسحارى على الأصائل - 
والقصيدة تناقض شخصية أنى العلاء للتشائمة الزاهدة فى الحيأة وكل ما فيها من محد » وإما 
نظمها تقليدا ومحاكاة لسابقيه فى فن الفخرء وإما نظمها فى ساعة غضب ردا على بعض شائئيه 
وخخصومه . ومع ذلك فهى تصور مكائته فى الأدب العربى » وأنه فيه - بحق - السايق امْلّى » 
وهو يقول : من أين يلحقنى الذم وأنا أنيض بكل ما يكسبى المحد والشرف من العفاف الطاهر 


(1) حيرات سقط الزند ( طيع دار الكتب الصرية ), 
1 
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والإقدام الجرىء والحزم النافل والنائل أو الجود السابغ » ويقول إنه ليس فيه ذنوب ولا عيوب 
إلا إذا عدت العلا والفضائل ذنوبا وعيوبا ٠‏ ولن تعد الحاسن كذلك أيدا . وإن ذكره ليعم البلاد 
كيا بعمها ضرء الشمس الغامر الذى لا يستطيع أحد إخفاءه » وإن كان زمانه قد تأخر فإنه أقى 
بما لم يستطعه الأوائل » ومع أنه بين السماكين فى السموات العلا لايزال منطقه أو عقله يطلب 
منزلة أعلى شأنا . ولما رأى اللجهل فاشيا تجاهل حت ظن الأغبياء أنه جاهل » وتعجب من ادعاء 
الناقص الفضل وتحسّر على تظاهر الفاضل بالنقص . ويقول إن كل وقت يتمنى أن يكون فيه دون , 
غيره من الأوقات » فأمسه يحسد عليه يومه وأصيل اليوم يحسد عليه سحره . ويمفى أبو العلاء فى 

القصيدة ببذا الصوت الضخم الجلجل كالرعد القاصف . 
وكان يعاصر أيا العلاء ابن سنان اللنفاجى المتوق سنة 407 للهجرة ء وله يفتخر بقومه وبلائهم 
فى حرب الثغور ضد الروم (© : 
أهل التغور إذا تلم مُكة بَسَطوا رماحًا دونه وسواعدا 
وأولو اُقَى فإذا مررت علهم لم تلق إلامكرما ومجاهدا 
إن حاربوا ملثوا البلاد مُصارعًا ‏ أوسالوا عَمَرُوا الديار مساجدا 
بين له النسبْ الل وغيره دعوى تريد أَدِلّةَ وشواهدا 


وهو يفخر ببأس قومه وتقواهم وأنهم فى الحرب يملئون ساحات المعارك بينهم وبين الروم 
صرعى مقتولين . وإذا أفضوا إلى السلم ملثوا الديار مساجد » ويقول إن بيتهم عريق فى العرب 
لايطاوله أى بيت . ومن شعراء الفخر فى زمن الفاطميين والأيوببين أسامة بن منقذ وسنفرد له 
ترجمة - ولابن الساعانى المار ذكرهو9© : 

وإفى لآنى الصَيِْمٌ من كل صاحب- وأكره قلبى أن يكون له دنا 

وإن بلدّ لم أَغْدُ فيه مكرما نمضت فأعملت الجُدَيْيّةَ الدْنا © ' 

وما شان قَضل بين أهل خموله وقد بلغت غاياته الإِنْسَ والنا 
'فإفى كعود الهلد هين بِدَوْحِه ‏ وقد عبقت أنفاسه السَهْلَ والحَإنا 


)١(‏ ديوان ابن سنان التفاجى ص ا م الجديلية البدن : النوق الضلخية 
(؟) ديوان ابن الساعانلى ؟/11؟ 


ش 1 
فهو يأنى الضم شاعرا بالكرامة شعورا عميقا » حتى لو أحس أن بلدا ينبو به رحّل عنه إلى 
غير ياب » ويبالغ فى يبان فضله قائلا إنه شاع بين اللإنس والحن » وإن اعتراه تحمول بين أهله 
فثله مثل عود المند لا يعرف فضله فى دوحته » با رائحته العطرة تملاً السهل والحزن من الأرض . 
ونظل نستمع إلى هذا الصوت الأجش المعتر بنفسه وكرامته طوال أيام الماليك وبالمثل أيام 
العهانيين كقول ابن الجزرى المار ذكره7© : 


ككل م مه 2 غك 5 عه 7 

يقدمنى عَرْمى وحَظى موؤخرى 2 ويوصلنى حَرْمى ودهرى يقطم 
و 1 . 07 

وهسّى من الدنيا المعالى وثيلّها وما هم قلبى الرفُمتان ولَكلم 


مط م مه 6 
ولا رشا أحوى ولاصّوَت فَيْةِ ‏ ولا قدح فيه الرحيق المشعشع 67 


17 مكنا 


ولكنا لَدْن وعد سابح ونسرودة زغفا وأبيضّ يَسْطُّم 8 

وهو صاحب عزم وحزم ونفاذ فى الأمور وإن لم يسعفه الحظ والدهر. وصمه طلب العالى , 
والظفر بها لا بمن يسكن روضتى الرقتين وجبل لعلع من معر الشفاه » ولا يمن يتغنين غناء جميلا » 
ولا بالأقداح من ربحيق الخمر وشرابه . إنما همه رمح لين قاتل وفرس مسرع ودرع واسعة محكمة . 
وسيف ساطع يضئ فى غبار الحرب حين يسله على رقاب الأعداء . إنه من أهل العزم والخزم 

وللعالى لا يشغف بحب ولا بغناء ولا يخمر » إنما يشغض بالبأس فى الحرب وتقتيل الرجال وسفك 

دمامهم 5 

ويجانب هذا الفخر كان يدور هجاء كثير» ونخاصة لمن لا يجزون الشعراء الجزاء الوفر وكثيرا 
ماكانت تحتدم بينهم المنافسات » فيفزعون إلى سهام الحجاء يصوبها المخصم منهم إلى خصمه صباح 
مساء' , وقد يصبح المجاء سهاما سامة قاتلة » وقد يصبح سخرية جارحة 3 وقد يصبح دعابة وإن 
ل تخل من مرارة » كقول عبد ا مسن الصورى وقد نزل ضيفا على أخ له 0 : 
أخر مه نزول بقرر مثل مامسنى من الجوع قرح 
بع َيْكَاُ لله كا حكم الدها 0ل وفى , حككه على اللي قبح 


وى ريمانة الائبا لامكا ميرة فى الشفة الرحيقالشعشع : العسل الممزوج 
(؟) الرقتان : قريتان فى شرق نجد أو روضتان٠‏ (54) اللدث : الرمح . أجرد . فرص . مسرودة : 
ويذكرهما شعراء الخزل . لعلم : جبل فى تجد درع . زغفا : سابغة . أبيضص : سيف 


() الرشأ : ولد الظبية وتشبه به القتيات ‏ والحوة :2 (58) اليتيمة 6٠0/١‏ 


ا 
قال لى إذنزلت وهو من السك ارة وام طافح ليس | يصحو | 
نوبت قلت قال رسول ال للا والقول منه نضح ونحمٌ 
سافروا تمْتَمُوا فقال وقد 8 ل تمام الحديث صوموا تَصِحُوا 
وهى دعابة تلسع لَسْم الإبر » ققد صور نزوله على مضيفه بقرح وهو مأ يصيب الإنسان من 
عض السلاح وتحوه » كأنما نزوله عليه كان كارثة » وقال إنه مسّه من الجوع قرح لا يزال برألا » 
وكأتما يستلهم آية سورة آل عمران : ( إن يُمْسَسكم قرح فقد مسن القوم قرح مثله ) أى إن نالوا 
منكم يوم أحد فقد نلم منهم يوم بدر . ويقول إن الدهر هو الذى حكم عليه هذا الحكم القبيح » 
ولقد أصابته سكرة من الشح والهم » فسأله سؤالا مزريا : لم تغربت ونزلت عندى » فأجابه لقول 
رسول الله ييه : سافروا تغنموا » فباهر إليه يقول : تمام الحديث : صوموا تصحوا » وكأته 
يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صائما م! ظل عنده . ويقول الغزى المتوى سنة 1ه 
فى هجاء حاكم من حكام إيران يسمى شروانشاه”" : 
رابك «للنا” ‏ ,تعكرا يكذ ويه «الاتعيالة” والكتب 
ا ا ا ا اك 
يَجِبْهُ بالهجّر من مخاطية بين السعالى ويينه تَسَبْ<) 
يَعرَقُه الئاس للسّفاهة وال عقرب يُحْشَّى ونه ترب 
للجَنْعم والمتم قائمٌ نا كلفيل لاتتىى له َكب 
وهر هجاء لاذع كوى به جلد هذا الحاكم » بل لقد تحولت الأبيات فى يد الغزى إلى ما يشبه 
سياطا بل شواظا من نار يصبه فوق رأسه صبا » فهو تمثال لاؤم والكذب ٠‏ يجلس لاعلى سريربل 
على نعش لا يظله رهب منه ولا رغب فى ماله » لما عُرف عنه من شح بغيض » وأنه يصلئ عخاطبه 
بكلام قبيح » وكأنما هو ليس من البشرء بل إن بينه وبين الغيلان نسيا ذمما . والناس يخشونه 
لسفاهته كا يخشون العقرب وخدها ملطخ بالثراب » وكأنهما خخلق كالغيل قائمًا أيدا إذ لا ينام فعيناه 
مشدودتان دائها لجمع امال ومنعه عن مستحقيه شا بفيضا لا يدانيه شح . وكان العرقلة الكلبى 
المتوق سنة 559 كثير الحجاء حتى هجا نفسه » وله من من أبيات وقد أعطاه بعض من مدحهم 
لامالا » بل شعيرا فقال 27 : 


١407/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )*( 15/١ الخريدة رقم الشام)‎ )١( 
السعال : الغيلان‎ )0( 


فق 
يقولون لم أرخصت شِعرك فى الْوَرَى ‏ فقلت لمم إذمات أهل المكارم 
أُجارّى على الشعر الشعيرٌ وإِنّه كثيز إذا استخلصتة من بائم 
ومنذ زمن العَرّى يشكو الشعراء كثيرا من أنهم لا ينالون ما يستحقونه على أشعارهم من 
ممدوحيهم » بل إن منهم من يعطيهم رقَعًا مسطرة دون أن يف بما فيها » وكأنها كلام كاذب بكلام . 
ومن كبار الحجائين فى أيام الأيوبيين بدر الدين عيد الرحمن بن المسجّف التو سنة هم#> 
للهجرة » وله .بجو جاعة من إخوانه أو عصابته كما يقول 29 : 


يا رب كيف بلوتتى بعصابة ‏ ما فيهم قصل ولا إقضال 
متنافرى الأوصاف يصدق فيهم ال هاجى وتكذب فييمٌ الآمال 

5 2 3 2 5 20000 ع الي 
جَيَنَا | إذا استنجدتهم ‏ اللمَةٍ وما إذا استرفلتهم بجال 


هم فى الرخاء إذا ظفرتة بنعمةٍ ‏ آل وهم عند الشدائد آل 

وهو يخ عصابته من كل فضل ويراها جديرة بكل مذمّة فى مهجو إذ تكذب فيها دائما 
الآمال . ويصف أفرادها بأنهم جبناء عند الشدائد , لؤماء مخلاء » وهم فى الرخاء أهل أوال 
كنا يقول » وف الضراء سراب أو آل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا --وولّى السلطان 
الظاهر بيرس فى سنة 555 قضاة أربعة يمثلون اللذاهب الفقهية : المذهب للالكى والحنق 
والشافعى والحنيل ولقّب ممثى هذه المذاهب ما عدا المذهب امالكى باقب شمس الدين » فاتخل 
الشعراء ذلك موضوعا للهجاء الفكه الساخر. من مثل قول بعضهه2" : 


2 


أل الشآم استرابوا ‏ من كثرة الحكام 
'إذْ هم جميعلا شموس | وحالهم فى ظلام 
وكان شرب الحشيش الْخْدّر عرف بين أراذل الناس يدخئونه ويمضغونه وقد يبلعونه » وشدّد 
الظاهر بيبرس النكير على من بتعاطونه » ونظم كثير من الشعراء ى ذمه كقول الشاب 
الظريف2© : 


. 58+ قواث الوقيات ١/4لاه شامة (الطبعة الأول) ص‎ )١( 
81/1/ (؟) النجوم الزاهرة /79//1 وانظر ذيل الرو ضتين لأبى (*) النجرم الزاهرة‎ 


زرف 
ما للحشيشة فصل عند آكلها ‏ لكله غير مصروفب إلى رده 


7 


صغراه ى وجهه خضراك ق شه حمراه فى عيته سوداك فى كبدة 

وهو يقبحها غاية التقبيح ياثارها فى ماضغها من صقرة تعترى وجهه وحمرة تشوب عينه وسواد 
لا يزول فى كبده: ويقول مير الدين بن تم المتوى سلة 884 للهجرة فى هجاء كحّال 9 : 

دَعُوا الشيخ من كحل العيون فكفه 2 يسوق إلى الطرف الصحيح الدواهيا 

فكم هيلت من ناظر بوادو وألقت ياضًا علفها ويآقيا 

فحله يعمى الأبصار ويققى قضاء مبرما على سوادها ونظرها ولا ببق بها يّصيصا 
ولا غيز بصيص . ولبعض شعراء دمشق فى هجاء القاففى شهاب الدين أحمد الباعونى الشافعى 
المتوق ستة 895 للهجرة" : 


وكأنه أحضله فيا نزل بهذا القضاء من صفعات متوالية . وفى كلمة ١‏ باعونى » تورية واضحة 
قهو لا يقضيد « باعونى » من البيع وإنما يقصد القاضى الباعونى . 
ويظل الحجاء على السنة الشعراء يرمون يسهامه من لا يروقهم من الحكام ومن لا يسبغ عليهم, 
تواله حتى أيام العثانيين » عل شا كلة قول يوسف بن عمران الحخبى التوق سنة 5ا١٠‏ للهجرة فى ' 
ميل 9 

ل امور جادت أتامله لغالمه الدامة 

ولو صارته يسفرقه رغيقا دكا ا بدت حى القيامه 


فهو شحيح لوفاته شحّه يوما لل ناذما أبدا:. وما تُرجى له سلامة من النار بل سيظل غالنا 
فيها » وإن مائدته لتخلو دائما من كل طعام حتى من الخبز ورغفان العيش للستديرة كالشمس م 


١ ١ميلإ قوات الوقات ١[+4ه و١ رعانة الأيا‎ )١( 
١1/55 النجوم الزاهرة‎ ) 


ذ يرقف 
ولو أنه ألقى رغيفا عليها ناسيا لا ستغرت الشمس حتى القيامة كسوفا وجلا أن يرى شييهها على 
سقرته أو مائدته . وحرئٌ بنا أن نترجم لنفر من شعراء الفخر والهجاء . 


أبوفواس 27 الجمداق 

هو الحارث بن سعيد بن حَمّدانَ الحمدافى التغلبى » كان أبوه واليا على الموصل . للخليفة 
الراضى ء وكان مشهورا مثل إخوته وأبناء أسرته بالفروسية والشجاعة ء واقترن برومية أنجب منها 
ابنه الحارث سنة "7٠‏ ولقبه أبا فراس وهى كتية الأسد رمرًا لقروسيته الستقبلة وهو رمز حققته 
الأيام . ولم يليث سعيد أن قتل غدرا وابنه مخطو فى سنته الثالثة » وعتيت به أمه » وأحضرت له 
المعلمين فى صباه . ولم يلبث ابن عمه وزوج أخخته سيف الدولة: الحمداق أن اشترك مع الأم فى 
العناية والرعاية » حتى إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض ثغور الشام انتقل إليها ومعه أسرته سنة “سم 
ومعه أبو فراس الذى كفله وقام على تربيته فارسًا وأدييا خير قيام » إذ أعطاه لبعض الدربين 
يدرّبونه على الفروسية » ولبعض المعلمين وللؤدبين من مثل ابن خالويه . وسرعان ما ظهرت 
قروسيته ونجايته » فنحه ضيعة بمتبج بلدة بقرب حلب »ء ونم يلبث أن ولاه عليها وهو شاب فى 
السادسة عشرة من عمره ء وكان يلزم ابن عمه في حرويه للروم وقد يسوق إليهم قيالق يقودها 
بنفسه ويعود إلى منبج » مفضيا أحيانا إلى الصيد وبعض اللهو ء وق ديوانه مزدوجة طردية . غير 
أن من التق أنة لم يكن مشغوفا بصيد الحيوان إتما كان مشغوفا يصيد أعداء العروية والإسلام من 
الروم . ومرٌ بنا فى حديثنا عن شعراء التشيع أنه كان شيعى الهوى ء وقد عرضنا لهيميته الملقبة 
باأشافية التى دافم فيها عن العلوبين قد العياسيين دفاعا حارًا + وتشيع الحمداتيين عامة مشهور 
وكانوا شيعة إمامية . ش 

وظل يركب ف مقدمة الصفوف مع ابن عمه وصهره لدقّ أعناق الروم » وحاول أن يستخلفه 
عنه حلب فى إحدى غزواته » فاستعطفه راجيا أن يصحيه فى حريه ‏ وكان دائما يبل بلاء حسنا فى 
تقتيلهم و تمزيقهم ش رممزق ء وى يوم من أيام شوال سئة 01" كان عائنا إلى منبج من الصيد مع 


1 انظر اق آبى قراس وشعره آليتيمة 1د" وما لتحقيقه لديرانه وقد قايله على 1٠‏ مخطوطة محقوظة قر 
بعدها وتيقيب أين عساكر 478/8 وزيدة الخحلب مكبات العالمين العربى والغرنى ووضع حؤاشيه ورتب 
1 واين تلكان 1/مه والشذرات 4/7 وتاريخ فهارسه . ١‏ 


الأدب المرى لبروكنان 47/7 ومقدعة د سامى الدهان 


4 
غلانه وإذا بكتيبة من الروم بقيادة ؛ تيودور » تباغته فيدافع إلى أن تثخنه الجراح ويصيبه سهم فى 
فخذه ويبق نصله فيه » ويؤسر البطل المغوار ع ويقدم به تيودور إلى خخرشنة ويظل بها فترة . تم 
ينقل إلى القسطنطينية » ويذوق ذل الإسار وألم الجراح ء غير أن نفسه تظل صلبة عاتية لا تنتكسر 
أيدا » بل ترداد مع الأيام عنوا وصلابة . ويكير الروم فى ألى فراس فروسيته وبطولته فيتزلونه فى 
قصر على البحر ويخصصون له خادما يقوم بأمره » ويأبى أن مخلع دروعه وسلاحه » فيظل بهما فى 

مغرف 
ويطول الأسر أربع سنوات » فتكثر أشعار أبى قراس إلى أهله وسيف الدولة وإخوانه مؤملا فى 
الإسراع بفدائه » وكان مما أخره أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من معه من للسلمين 
جمن وقعوا قهرا فى شراك الروم . وفى سنة 8ه" يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء اسرى 
الطرفين » وف شهر رجب ينزل أبوفراس مع ثلاثة آلاف أسير عربى يحَرْشَة » ويقدُم سيف الدولة 
بأسرى الروم يفتدى بهم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب . ويتم الفداء ويعود أبو فراس إلى 
حلب . وتأثر تأثرا شديدا لمرض سيف الدولة وما أصاب جنوده من انكسارات وانبزامات 
متلاحقة . ويتوقى سيف الدولة فى السنة التالية » ويدور العام » ويحاول أبو فراس الاستيلاء على 
حمص هن يد ابن سيف الدولة ألى المعالى ويلقاه مولاه فَرْغْوَيُه فى جادى الأولى سنة لاه" ويكون 
فى ذلك حَتْمُه » ويقال إنه سقط جريحا فى ساحة الحرب وشعر بدنو أجله فأنشد أبياتا يخاطب بها 

ابنته معزيًا قائلا فى ختام أبياته بلسان حاها : 
زَيْنُ الشباب أبوقرا ‏ س ‏ لم يم بالشباب 

وطبيعى أن لا يكون المديح الموضوع الذى يستنفد شعر هذا الأمير الفارس » إذ لم يكن ى 
حاجة إلى التكسب بشعره » وأن يكون الفخر هو الموضوع الذى يستغرق شعره : فخره يقبيلته 
تغلب وأغادها منذ الجاهلية » وبأسرته الحمدانية ومناقها وما قدمته للعباسيين من انتصارات على 
الخوارج والقرامطة » وعلش الروم البيتزيطيين » وفخر بمثاليته الخلقية الكريمة وبطولته . وتُعَدُ 
رومياته أو أشعاره فى أسر الروم القطع الأرجوانية فى ديوانه » وفيها غزل ورثاء واستعطاف كثير 
لابن عمه سيض الدولة كى يرد إليه حريته ليعود معه لمنازلة الروم وقراعهم قراعا لا ببق منهم 
ولا يذر » وبين قصائدها بائية يرد بها ردا عنيفا على الدمستق حين طعن فى العرب وبسالتهم 
الحربية » وقيها أنحدذ يذ كره باندحاراتهم أمام سيف الدولة ومقتل أخحيه فى مُرّعش وجرح أييه بها فى 


؟؟ 

0 . 5 50 58 5 1 9 
وجهه وأسراين أخته فى اللقان وماكان من فراره على وجهه لا يلوى . وهو قى رومياته يحن إلى 
ملاعب صباه وشبابه ويشتاق إلى زوجه وأبنائه وير لأمه العليلة وهى تسأل عنة الركبان حين أسر 


, وه 


نان" راق 4< عضن اعاشكة. أن شرى 1 «الفبرد- ألثلها 


مام 


يا أمَتَا ‏ هذه مواردنا تَعلّها تارة وتَنْهّلها(' 


فواردهم الحرب » يقتلون الأعداء وتقتلهم ويأسرون الأعداء وتأسرهم ولا تنال القيود الثقيلة 
من أقدامهم . ويقول فى قصيدة ثانية : لولا أمى العجوز ما حفت أسباب المنية ولا طليت الفداء 
من ابن عمى أبدا . ويقول ا : 


بوك “اتن الاتتانني. - .ا «الفلات" ييه 


أوصيك بالصير الجميب ‏ ل قفإنه حير الوصيّة 
فهو واثق ف الله ثقة تامة » وهو لا ييأس أبدا من نفصله ورعايته » مع عزة نفس لا تماثلها عزة 
بل مع صلابة روح لا تشبهها صلابة » وتبدو هذه الصلابة منذ أيامه الأولى فى الأسر ونزوهم به فى 
حَرْشْنة » إذ سرعان ما أنشد : 

إة. زرك اخزشية "آضيا - لفلقد. لعفت ينا شنا 

ولئن لقي الحزن . في لكش فقد لقي يك السرورا 


ويقول [نهم طالما فتكوا بأهلها وسبوا نساءهم احور الفاتنات » وكم أشعلوا بها نيرانا التهيمت 
للنازل والقصور وأتت عليها كأن لم تكن شيئا مذكورا . ونشع ركأنما تجسدت فى روح أنى فراس 
كل معافى القوة العاتية التى تميز بها العرب وفتحوا بها العالى القديم من أواسط آسيا إلى شمالى 
إسبانيا ء على الرغم من أسره وماكان يعانيه من ألم وحزن » وكأنما يحمل بين جتبيه روحا لا يمكن - 
أن تقهر مها نزل بها من كوارث وخطوب . 

وربما كان أروع قصائد أبى فراس حيتئذ قصيدته الرائية التى نظمها حين قال الروم إن 


0 
1غ نعلها : نشريما تباعا . تنبلها : نكرها ابتداء 


لعفا 


أبا فراس وحده من بين الأسرى هو الذى لم نسلب منه سلاحه » وقد بدأها بحوار بينه وبين إحدي. 


صواحبه . 
أراك عَصِىَّ الدمع شِيميّك الصّبْرٌ أما للهوى نه عليك ولا أمر 
بلى! أنا مشتاق وعندى لوعة ولكنٌ مث لايقاع له مير 
على بالوصل والموت دونه إذا م ظماناً فلانزل القَطْر 
ل الرقر 


تسائلى من أنت؟ وض عليمة وهل بِفتّى مثى على حاله لكر 

و 7 
فقلت كاشاءت وشاء لما الحوى قتيلك قالت أيهم فهم كرُ 
وقالت لقد أَرْرَى بك الدهر بعدنا فقلتُ معادً الله بل أنت والذهر 


وهو حوار وغزل فيهم| فتوة وقوة » فهو لا يبكى » بل هو صابر صبر الرجال الأشداء » مع 
مأ يستعر فى قلبه من لوعة إزاء معللته يوصل لا يناله » وكأنا تغيّ كل ما فيه فلم تعرفه وتسأله من 
أنت ؟ تجاهل العارف ٠‏ فيقول لا قتيلك » فتسأله أمهم فهم كثيرون . وتقول له : لقد نال منك 
الدهرء يكنى بذلك عن أسره ؛ فيقول للا معاذ الله : بل أنت والدهر . ويعضى فى حوارها قائله ' 
ها : لا تنكريق يا ابئة الم فإننى غير منكر فى معمعان المعارك وقيادة الكتائب المعودة النصر 
واقتحام الْخاوف والمخاطر المهلكة إلى الروم أسففك دماءهم وأسبى نساءهم دون أن أهتك لهم سترا 
أوأكشف لهم ثوبا » وما يلبث أن يصبح بكل فتوته : 

واف 


مرت وما صَحبى بِعْزْلٍ لدى الْوعى 2 ولافرسى مهْر ولاريه غمر 
ولكن إذا حُمّ القضاء على امرى فليس له بر يقيه ولابخر 
منْونَ أنْ علا ثيل وإنا على ثاب من «مائهم حجر 
سيذكرق قومى إذا جد جدهم وفى الليلة الظُلماء يقد البَْرُ 
ونحن أناس لاتوسط يننا لنا الصَّمْرٌ حون العللين أو امير 
تبون علينا فى العالى نفوسنا ومن خطب السناع لم يُِثِْه المهر 


أعرّ بنى الدنيا وأعلى ذوى العلا وأكرم من فوق التراب ولافئا 


1 ِ 50 ع 


)١(‏ غمر: قليل التجربة . عزل : لا يحملون سلاحا 


يفف 
أطان + :وها أمررك جيناتولا كان فوس مور ا :متدرا بل كان ندونا عل القتال: 6 وكات اصناشده 
فارسا شجاعا يحسن النزال والفتك بالأعداء » وإنما هو القضاء الذى لا مَعْدَى عنه ولا مفر منه فى 
بر أو بحر. ويتجه إلى الروم غاضبا لقوهم نهم مَنُوا عليه بتركه لابسا لأمته وعدته الحربية » وهو 
استشعار للفتوة والقوة ما بعده استشعار . ويقول إن دروعه ملطخة يدمائهم » إذ طاما دق نصال 
سيوفه فى أعناقهم وصدورهم . ويلتفت إلى قومه فيقول إنهم سيذكرونه حين تلبق أجراس 
الحرب ء سيذ كرون فروسيته وبطولته وبلاءه فى الأعداء . وكأنما يضع قوانين الشباب العربى 
والأمة العربية » إنها ترمى بنفسها فى أتون الحرب فإما الصدر دون العلمين أو القبرء وإن رجالا 
وأبطاها ليبذلون أرواحهم فى نيل المعالى » ومن خطب الحسناء لم يغله المهر ولم يعده باهظا » بل 
إنه يقدمه راضيا حيى لوكان روحه وقلبه . ويقول من مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأكرمهم 
بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم » وهى جديرة بأن يضمّها كل شاب عربى 
إلى صدره وذاكرته يحفظها ويترنم بأبياتها البديعة . وحانت منه التفاته - وهو فى سجنه - إلى 
شجرة عالية فرأى على أحد غصونها حامة وسمعها تنوح » فأنشد : 
أقولُ وقد ناحت بقربى حامة ‏ أيا جارتا هل تَشعّرين يحلى 
معاد الموى ماذَُقتٍ طارقة الى وِلاخْطَرتْ منك الحمومٌ بال 
أتحمل محزونت القؤاد قوادم ‏ على غصن نائى لمسافة عالى9) 
أياجارت ماأنصف الدهر بيننا ‏ تعالى أقاسمّك الحموم تعالى 
أيضحك مأسورٌ وتبكى طليقة ويسكت محزون ويندبة صالى 


م ص و 


لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعى فى الحوادث غالى 

وقد أثار نواح هذه الليامة بمرأى منه ومسمع الشجون فى نفسه » ويُعيذها من نوى وفراق 
كفراقه وغربة كغربته و“موم كهمومه . ويتساءل هل تحمل قوادم هذه اللهامة فوادا محزونا ؟ ويقول 
إنْ الدهر لم ينصف بينهها ويتساءل كيف يضحك أسير فقد حريته وتبكى حرة طليقة ؟ بل كيف 
يسكت محزون ويرس لسانه وتندب سالية ندبا متصلا ؟ ولا يلبث أن يقول ها : لد كنت أونى 
منك بالبكاء بكاء لا تنقطع دموعه بل تظل منهمرة » غير أن دمعى فى الحوادث والنكبات غال 
لا يسيل أبدا » وإنه ليتتجشم أثقالها ويتحملها فى قوة . وشعر أبى فراص وراء رومياته يكتظ بالفخر 


)١(‏ النوى : الفراق (؟) .القوادم : ريشات أربع كبار فى مقدم الجناح 


م أ 

والخياسة ء وله قصيدة رائية فى 78 ببتا فخر فيا فخرا مضطرما بمتاقب أسلافه الحمدانيين 
وأيامهم فى الإسلام وما شادوه من إماراتهم فى الموصل وبحلب . وشعره - بحق - يضرم الحميّة فى 
التنفس العربية . 


قل 217 ١‏ 1 
هو -حسان بن تمير الكالى الدمشق ؛ ولد سنئة 485 وحفظ القرآن صغيرا ثم اختلف إلى 
حلقات العلماء » ولم تلبث ملكته الشعرية أن تفتحت » فغدا بشعره على أبواب حكام دمشق 
يمدحهم وينال جوائزهم . وكان لأسرة طُتْتكين نصيب كبير من مديحه ٠‏ وخاصة أبق آآخر 
حكامهم للمشق قبل استيلاء نور الدين امير حلب عليها . ويبدو أن الرحلة كانت محببة إليه » 
إذ نراه يرحل إلى حلب ويفقد إحدى عينيه فى تلك الرحلة » ولذلك لقبه معاصروه بعرقلة 
الأعور » ورحل إلى الموصل ويغداد ونزل فى قلعة جعبر ومدينتى امد وماردين . وزار مصر وبق بها 
مدة وتوثقت الصلة فيها بينه وبين الوزير طلائع بن رزيك وكان شبعيا أماميا » وله فيه طائفة من 

المدائح » ويذكر له فى إحدى مدامحه أنه شيعى قائلا : 


آنا من شيعة الإمام حَسَيْن ‏ لست من منّة الإمام يَريدٍ 
فهو ليس سيا من ارتضوا يزيد بن معاوية قاتل الحسين إماما لمهم » بل هو شيعى من أنصار 
ألحسين _ وعاد إلى دمشق وكانت تابعة لتور الدين » ركان ١يوب‏ بن شاذى واخوه أسد الدين 
شيركوه وابنه صلاح الدين فى مقدمة حاشية نور الدين ورجاله » وتولى بعضهم شئون دمشق وكان 
صلاح الدين على شرطتها فاتصل بهم بمدحهم وأسبغوا عليه عطاياهم ؛ وكان خخفيف الروح 
فقربوه منهم واتخذوه نديا لهم فى مجالس لموهم وسمرهم . وكان صلاح الدين من ينهم يوده 
ويصادقه ويُحْضره مجالس أنسه . ووصفه العاد الأصبهانفى حيكذ فقال : « لقيته بدعشق شيحًا 
خحليعا رَيْحَةَ مائلا إلى القصر أعور مطبوعا حلو المنادمة لطيف النادرة معاشرا للأمراء * شاعرا 
مستطرّف الهجاء » لم يزل حصّيصًا بالأمراء السادة بنى أيوب ينادمهم ويداعهم ويطايبهم قبل أن 
يملكوا مصر » والملك الناصر صلاح الدين يوسف أشخفهم ينكته » وأكلفهم بسماع نتفه » وله فيه 


)١(‏ انظر ف عرقلة الدمشق وشعره الخريدة (قسم والشذدرات 54/١7؟‏ وقد طبع مجمع اللغة العربية يدمشق 
الشام ), ١‏ رهلا وفوات الوفياث والتجوم الزاهرة 514/5 ديوائه . 


155" , 
مدائح ع ولديه منه منائيح ٠‏ . وكان صلاح الدين وعده أنه متى ملك مصر يعطيه ألف ديئار» 
وَوقَى له بوعده غير أنه ل يلبث أن وافاه القدر سنة 651 . 


ويبدو أن عرقلة كان ىق أوائل حياته يقصد أوساط الناس 4 ومدح شخصا مرة فأعطاه شعيرا . 
فغضب »© وأنشد ما مر ذكره من قوله : 


يقولون : لم أرخصتة شعرك فى الورّى فقل لحم إذعاتة أهل لمكارم 

ا . 2 و 5 

اجازى على الشعر الشعيرٌ وإنه كثيز إذا استخلصته ‏ من عاتم 
واشتهر فى زمنه بأنه هجاء كبير ويقول العاد -كيا أسافنا - إنه كان مستطرف اشجاء » إذ كان 

يحاول فيه التندير إضحاكا لسامعه وجلا لسروره » كقوله فى مغن ضارب على العود لم يعجبه 

صوته ولا ضَرّبه وتلحينه - 


على صَُوْنْه سَوْطٌ علينا لاعل الفرس 
وجملة ‏ ضربه ‏ ضربة لدرع ولكًرس 
يقول ‏ السامعون > له رماه الله بالخّرس 
وحمْدٌ يارب مهجته إذا غَتّىى : (مذى تفسى) 
فهو لا مجحل صوته يصلثُ الأسماع فحسب ء بل يجعله يكويها كى السياط للخيل » أما ضريه 

فكأنه ضرب حقيق يضرب به دروعا وتروسا لا ألحانًا تُشْجى السامعين وتطريهم » جما يجعلهم 
يدعون عليه بالخرس بل بالموث حين يغنى » وكان بالصدفة يغتى مقطوعة أولها : « مذِى 
نفسى 6 . ويقول لبعض مهجويه : 

لك وجة كأنهُ ال بَدْرٌُ لكن إذا كسف 

وقوامٌ كألهُ ال حُضّن لكن إذا انقصَفْ 

ونفاة تاقد أك بير كذ ]إن اتن 3ه 

وأب أكذب الأنا ‏ م ولكن إذا . حَلَفْ 


وهو فى الأبيات الثلاثة الأولى يبدأ بالمدح لكن لا يلبث أن بمحوه بل أن يرده عليه هجاء. 
وإقذاعا شديدا » فهو صاحب وجه كاسف وقوام قصير منقصف وبنان شحيح لا يقطر بأى خير » 


١ 
أما أبوه فكذاب أشر. وكان بدمشق فى زمنه طبيب يسمى أبا الكم تصادف أن وقع ليلا فانشتر‎ 
: جَمُْ إحدى عينيه » وكان هذا الطبيب كثيرا مايرقش عن يموت فقال عرقلة متندرً؟ عليه‎ 


م 
7 هم 


لما طينة ١‏ شاعر أشتر ‏ أزاعنا من اشكسه. الله 
ما عاد فى صُبْحوَ يوم قَتّى إلا وق باقيه رثاه 
فهو يدعو عليه بالموت حتى يريح العباد منه » إذ لا يعود ولا يزور أحدا صباحا حتى يكتب له 
قصيدة رثاء مساء . فهل وراء ذلك شُوْم يتمثى الناس الخلاص منه . وكان يُقذْع أحيانا فى 
هجائه » حتى فى الموت . ويقول فى رثاء بعض خصومه : 
قد َسنت به اليو المراى كاحستخ به أمس الأهاجى 
٠ ٠‏ . 5 كك 2 
ولكن لج فى شتم البرايا وكان القتل عاقبة اللجاج 
وهى شهاتة تدل على أنه كان عدوافى المزاج » وله رثاء لاذع لبعض امحان » يقول فيه إن دنان 
الخمر وكثوسها وقبانها المغتيات يبكينه بكاء مرا . 


أسامة )١(‏ بن منقد 

هو أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكلبى » من أعلام بنى منقذ أصحاب 
قلعة شَيرّر إلى الشمال من سا ومن علائهم وفرساتهم '. ولد لأبيه سنة 488 وقد عنى بتعليمه 
وتدريبه على الفروسية وأتقنها سريعا » ولق - وهو شاب - فى صيده أسدا فصرعه. ويقال إن 
أباه كان رجلا صالنحا فترك إمارة القلعة لأخيه سلطان ولم يكن له ولد » فَتبنّى أسامة وأخخذ يعدّه 
للإمارة بعده . وكان اسم عاد الدين زنكى قد أخذ ف التألق منذ استيلائه على حلب سنة 0174 
فالتحق به أسامة وأبل بلاء حسنا فى حرونه ضد حملة الصليب » حتّى إذا أغاروا على شيزر سنة 
"اه عاد إليبا مسرعا ودافع عنها دفاعًا مستمينا حتى ارتدوا على أعقابيم خاستن . وعجقدار فرححه 


)١(‏ انظر فى أسامة وشعره تهذيب تاريخ دمشق لابن 20 وامصر فى أخبار البشر لأى القداء ( الطبعة الأولى 
عشاكر 4٠#‏ ومعجم الأدياء و/هذ؟ والخريدة ( قم بالقاهرة ) "/لالا ومرآة اللنان 458/56 وشذرات الذهب ش 
الشام ) 5/1 والنجوم الزاهرة : الخزهين الكامس لهف وديوانه طبع بالقاهرة . وراجع كتابه الاعتبار ( نشر 
والسادس فى مواضع متفرقة ( انظر الفهرس ) والبدابة جامعة برنستون ) وفيه معلومات كثيرة عن صيرته وحياته . 
والهاية لابن كثير 1/11 والسلوك للمقريزى ١75/١‏ <' وطيع له فى القاهرة لباب الآداب وكتاب المنازل والديار . 


من 
بالنص ركان حزنه على أبيه إذ علم أنه توفى فى العام السابق لتلك المعركة:. وصمم على ا مكث فى 
مسقظ رأسه للايته غير أن عمّه لم يتركه طويلا » فقد أمره هو وإخوته بالرحيل عن القلعة ؛ 
فقرقوا فى اليلاد . ومضى أسامة إل حمشق ولقيه حا كمها معين الدين أَثْر مدير هولة أولاد طُمْيكين 
لقاء حسنا ء وظل الجو بينهها صافيا حتى سنة 84ه.إذ اكفهر الجو ولم يحد أسامة بدا من مفارقة 
دمشتى . فرحل إلى القاهرة ومعه أمه وزوجه وأبناؤه وأخوه محمد ء وكان ال خليفة الفاطمى حينئذ 
الحافظ ( عه - 44هه) فأكرمه وأمر له بإقطاع سنى عاش به حياة رَغْدة . 

وخلف الحافظ اينه الظافر ( 55ه - 55 هه » وأتصل ! كرامه وإ كرام وزيره العادل بن 
سلاّر لأسامة » ويقول المؤرحون إنه لم يف للعادل » فقد أوغرصدر عباس الصنهاجى أبن زوجته 
عليه فقتله وخلفه على الوزارة . ول يلبث أن أوغر صدر عباس وابنه نصر على التليفة الجديد الظافر 
فقتلاه:. وتطورت الأمور فتولّى الفائز بن الظافر الثلافة وهو صبى يحبو فى الخامسة من عمره » 
ركاتب أهل القصر طلائع بن ررك الوالى بالصعيد » فقدم فى جيش إلى القاهرة » وهرب عباس 
وابنه نصر وأسامة » وولوا وجوههم إلى الشام . وأسرعت أخمت الظافر » فكتبت إلى -حدملة 
الصليب بعسقلان - وكانوا قد استولوا عليها حديثا - تعدهم بأموال طائلة إن هم ردوا إلى القاهرة -- 
الوز ير وابنه نصرا » والتقوا بهم وواقعوهم ؛ فقتل عباس » ورد نصر إلى القاهرة » وفرٌ أسامة فى 
نفر معه إلى دمشق . وحاول أسامة أن يوثق صلته بحاكمها الجديد نور الدين الذى استولى عليها فى 
سنة قدومه سئة 044 » ويبدو أنه كسب حينئذ رضاه » وكاتب طلائع بن رزيك الوزير بحصر 
ليرسل إليه أسرته » فأرسلها بحرا غير أن سفينتها أصابها عطب فى مياه عكا وكانت مع الصليبيين » 
فنببوا كل ماكان مع الأسرة من مال ومتاع » وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حبّى وصلت 
دمشق وكان لذلك أثر ألبم فى نفس أسامة . 

ونزلت بأسامة فى سسنة اده فاجعة أشد هولا » إذ دمرت الزلازل قلعة شِيرّر وأتث عليها ونزح 
عنها أهله وتشتتوا فى البلاد » وتملكها نور الدين خشية عليها من حّملة الصليب » ويبدو أن أسامة 
كات يأمل أن يرد نور الدين الحصن عليه وعلى أسرته » ولعل ذلك ما جعله يقول فيه : 

سلطائنا زاهدٌ والناس قد رهدوا ‏ له فكلٌ على الخيرات منكخش 

أيامُه مثلُ شهر الصوم طاهرة من المعاصى وفها الجوجٌ والحطش 

أما أن أيام نور الدين البطل المغوار مدخ الصليبيين طاهرة فهذا صحيح إلى أقصى حد ء وأما ' 


قف 
أن فيها الجوع والعطش فغير صحبح إذ فها غنائم لا تحصى أخذت قهرًا من حملة الصليب » وفيها 
غير بلد عربى رد منهم إلى أهله . وقد شارك هونفسه نور الدين فى بعض انتصاراته عليهم » وحضر 
معه -حصاره حصن حارم سنة 4 للهجرة . وأدّته موجدته - فى رأينا -- من نور الدين إلى أن 
يبرح دمشق إلى حصن كَيْهًا بالموصل ويتخذها دار مقام له » وفيها يعكض على جمع ديوانه وتأليف 
كتبه » حتى إذا استولى صلاح الدين على دمشق سنة 6٠‏ استدعاه . وليّاه مبتهجا » فأعطاه دارا 
بدمشق وإقطاعا لمعاشه وفسح له فى مجالسه » حت إذاكانت سنة 584 للهجرة أبى نداء ربه عن 
ستة وتسعين عاما . 

ورتب أسامة ديوانه على الموضوعات » فباب للغزل وباب للمديح وياب لاشكوى وباب 
للفخر وباب للوصين إلى غير ذلك من أبواب » ولم يفرد للجهاد بابا وكأنه ترفع عنه إباء واحتشاما 
وحباء . وأهم أبواب شعره باب الفخرء إذكان فارسا شجاعا » وشارك فى حرب حّملة الصليب 
منذ شبابه دفاعا عن مسقط رأسه ء وجَلّى فى معارك عاد الدين زنكى ضدمم ٠‏ وكأنه ظل طوال 
حياته شاهرا سيقه فى وجوههم حتى بلغ السبعين » يقول : 
خسن عشرةٌ نازل الكاة إلى أن شبْث فيا وخير اليل ماقر١)‏ 
أخوضها كشهاب القذفع مبتسما طلقَ ايا ووَجْهُ الموت قد كلس" 
بصارم من رآه فى قتام وَغَى أقْرى به الحامَ ظن ابرق قد غا9" 
5فسَل كاة الْوتّى عنى التعلم كم كربع كشفتة وكم ضيق بئ الْفّسحا 

فهو قد نازل كياة الحرب أو شجعاتها منذ سنته الخامسة عشرة + وظل ينازهم حتى اشتعل رأسه 
شيبا لا يبن ولا يضعف بل تشتد قواه كيا تشتد قوى الخيل حين يعلو سنا وتصبح قارحة مستتمة 
سنوات فحولتها . وإنه ليخوض أهوال الحرب كشهاب ساطع باسمّ الثغر متهلل الوجه وقد كشر 
الوت عن أنيابه . وإن سيِفَهُ ليلمع فى غبار الحرب - وهو يحطم يه الرءوس حلا -كيرق يسطع » 
وما من شجاع إلا وهو يعلم كثرة ماكشف من كرب وهموم فى الحرب وكثرة عا انفسح له فيها من 
مضايق ومازق . ومن قوله فى تنكيله محملة الصليب قى غير موقعة : 


)١(‏ الكاة : الشجعات . قرح الفرس + بلغ النامسة (8) غنام وغى : غبار حرب . أقرى اهام : أشن 
من مره ١‏ إلرء وس 
(17) طلق المْحيا : مستيشر الوجه . كلح : عبس 


يق 
حامى الحقيقة يوم الجتحفل اللجبي(" 
فصرت أذعى لديهم جالبة الزعب 
بالسابرية واليلّب 9) 


كم قد أبدت بسيق كل مفتخر 
2.0 7 
وكم تركتة بنى الإفرنج ىف رعبيٍ 


وكم جررت لم حلت لجيًا والماذى 


وهو يقول إنه كثيرا ما قضى قضاء ميرما على كل شجاع يفخر يشجاعته حاميا حمى أهله يوم 
النزال الطاحن . ويقول إنه كثيرا ما أنزل الرعب فى قلوب حملة الصليب حتى موه - جزعا -- 
جالب الرعب ء وكم قاد إلبيم جيوشا غفيرة شاكية السلاح تقتلهم وتسفاك دماءهم . ويقول : 
سَلْ بى كاة الوْتَى فى كل معترل يضيق بالنفس فيه صَمٌْ ذى الباس 
يُتَبُعوك بأق ‏ فى هضايقها ‏ ثبت إذا الخوف هر الشاهق الراسى 

فهو يُلّى فى المعارك حامية الوطيس التّى تبلغ فيها الروح الحُلقوم ويرى الكاة فيها لوت 
لصب أعينهم » فإنه حينئذ يشق الاجم ويندق الأعناق رابط الجأش ثابت الجنان حتى حين يبز 
الخوف والفزع الجبال الرواسبى من الكماة العتاة . 

ولأسامة قصيده نظمها على لسان نور الدين مفاخرا معددا لانتصارات البطل على حملة 
الصليب وتمزيقه لصفوفهم وقد بلغت أكثر من تسعين بيتا وفيها يقول : 
أ الله إلا أنه يكونَ لنا الأمرٌ اتحيا بنا الدنيا ويفتحرٌ المَضِرٌ 
جعلنا الجهات ‏ هَمِّنَا واشتغالنا ولم يُلْهنا عنه المماعٌ ولاالحمر 
بنا أُيّدَ الإسلامٌ وازداد عر وذلٌ لنا من بعد عرّته الكُفر 
بن استرجع الَهُ البلاد وأمّن ال ععبادٌ فلاخوف علهيم ولاقهر 

وحقا كان نور الدين مفخرة للعصر فىردلةٌ قلاع الصليبيين وحصونهم » وبه استُرجع كثير من 
بلاد الشام وأنَ فيها الناس » ووضع المككسن أو الضسرائب عن التجار وانتعشت الحياة وازداد 
الإسلام عزة . ونور الدين - يندون ريب - هو الذى هيأ لصلاح الدين حكم مصر وانتصاراته 
المدوية على الصليبيين واسترجاعه القدس الطاهر وتقليمه لأظافرهم . وبقول أسامة حين أقعدته 
سئواته السبغون عن الاشتراك فى نزال الصليبيين ووهنت منه رجلاه وقواه » فلم يعد يستطيع 


(1) حامى الحقيقة. حامى الحمبى. اللمحفل 
اللجب : الجيش الكثيض كثير الضجيج 


(#) السايرية : الدرع المحكة النسج . الاذى : 
الللاح . اليلب . الترس . 
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أإرفا 
ركوب الخيل ليكون له شرف النضال عن حمى وطنه : 
رجلا والسبعون قد أوهنت واى عن سعيى إلى الحربب 
وكنت إن شوب داعى الوتّى لبّيْتّه بالطّمْن والضرب”" 
أفك باليف مُبَى للها شن الدباجى مُيْسَنُ التَوْبن". 
أنازل الأقرانت يُردِيِهُم من قبل ضربى هامهم رعْبى(" 
فقّد وهن عظمه وضعفت مثته » ولكن لاتزال روحه قوية » وإنه ليذكر عاضى فروسيته 
الشرف وكيف أنه كان حين يدعو الداعى للحرب يبادر إليها يطعن ويضرب يمينا وشهالا يشق 
الءوس فى مثار النقع وغبار الحرب شق الشهب لحجب الظلام فاتكا بالأقران » بل إن رعبهم منه. 
ليفتك بهم قبل .سيفه فتكا ذريعا . 
إن (4) عُنَين 1 
هو محمد بن نصر بن الحسين المشهور باسم ابن عُنَيْن » يرجع بنسبه إلى الأنصار » نزل 
أجداده الأولون الكوفة » وتركتها أسرته إلى رْرْعإفى :حوران بالشام . وهاجر منها أخد أجداده 
الأقربين واستقر فى دمشق » وفيها ولد لأبيه سئة 044 للهجرة » وكان حنزله جنوبى الجامع 
الأموى » فبعد أن حفظ القرآن أخذ يختلف إلى شيوخه وى مقدمتهم الحافظ 
ابوالقاسم بن عساكر. وكان فطنا ذكيا وسرعان ما جرى الشعر على لسانه وهو فى السادسة عشرة 
من عمره . ولا نعرف الأسباب التى جعلته بتجه بشعره فى بواكير حياته إلى الجاء » ربما كان 
عدوانيا بطبعه » وربا رجع ذلك إلى أنه نشأ فى أسرة متواضعة ء وأن أباه لم ينشئه على حب الخير 
والشعور بالمروءة والكرامة والرغبة فى التسامى وطلب للمعالى » وقد صرّح بذلك فى بعض شعره 


قاثلا فيه : 

يك 5 .ااي س2 ا ان 5 « 0 0 
وجنبنى أن أفغل الخير والد ‏ ضثيل إذا ماعَدٌ أهل الناسلسبي 
1١١‏ ثوب : دعا والنجوم الزاهرة +/:798 ومراة الزمان لسبط ابن المأوزى , 
(؟) اللقع : غبار «الحرب 4 2 4ؤم 4516 ومفرج الكروب لابن وإصل أ 
(3) يردبهم : يملكهم +/85؟ والشذرات ١1٠/8‏ ومقدمة ديوائه لمحققة لطبل 


(4) انظر فى ابن عتين وشعره ابن لكان 114/8 ومعجم مردم ( نشر دار صادر بيروت ) , 
الأدباء 1/19م والبداية والتباية لابن كثير ١ ١/1‏ 


يميد عن الحسئى قريبة من الكّنا وضيعم مساعى الخير بم المعايبه 
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5 #2 . - وك 5 
إذا رمت أن أسمو صعودًا إلى العلا غدا عرقه نحو الدَييّة جاذبى. 


ويبدو أنه أراد بهجائه لئاس الانتقام لضعة أسرته وأبيه » ومن العجب أن صلاح الدين ْ 
الأيوبى البطل المغوار الذى أذلٌ حملة الصايب ودفم جموعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه 
واستولى على بيث المقدس المعظم منهم وغيره . هذا البطل الذى احتل السويداء من أفئدة المسلمين 
حين استولى على دمشق وابن عنين فى العشرين عن عمره لم يبادر إلى مدحه » بل على العكس 
عمد إلى هجائه هجاء مقذعا هو ووزيره القاضى الفاضل وكائبه عاد الدين الأصهانى وغيرهما من 
كبار -حاشيته ورجاله وفيه يقول : 
سلطائنا أعرج وكائيُةُ ذو عمش والوزير مُنْحَدِيُ 
وكان القاضى الفاضل أحدب وكان من خيرة الرجال وصفوة الكتاب الشعراء كيا كان سيوسا 
حاذقا بتدبير الدول . وذاعت لابن عَنْين فى دمشق قصيدة طويلة يقال إنها يلغت خحمسواثة بيت 
سماها مقراض الأعراض ع وضيج' الناس من لسانه وبهتانه » ورفعوا شكواهم منه إلى صلاح 
الدين » فأمر بنفيه عن دمشق » فضى على وجهه يحوب البلاد من الشام إلى العراق والجزيرة 
رأذربيجان وخوارزم وخراسان وما وراء النهر وغزنة ودخيل اند . ثم رحل إلى العن وحاكمها من 
قبل صلاح الدين أخعوه طفيكين (/اثاه -- 9# هه . ) فوفد عليه » وقدم إليه مداتحه فلقيه لقاء 
.كريما وخحض على قلبه فاتحْذه نديما » وأخحذ يكثر من مديحه وطغتكين يكثرمن عطائه » حتى أثرى , 
وكثر فى يده امال » فرأى أن يستثمره » وتحول تاجرا يتردد بعروضه بين المن ومصر فى العقد التاسع 
من القرن السادس . 
وكان العزيز عؤان بن صلاح الدين ينوب عن أبيه بمصرحقى إذا توقى صلاح الدين سنة 84ه 
أصببح العزيز عثان سلطاتها » ونرى ابن عنين يشكو منه لمطالبته بدفع ضر يبة عن عروض التجارة 
الى يحملها إلى مصرء ولا نعرف هل هذه الشكوى كانت فى أيام نيابته عن أبيه أو فى أيام 
سلطنته » وهو فبها يبجوه بالشح بيئا يمدح عمّه العزيز طغتكين بالكرم » يقول : 
اما كل مَنْ يتسبّى بالعزيز كه كعَضلُ ولاكل بق سُحْهُ غَيِقذفا 


ليان 


بين العزيزين يون فى ' فعاللها - هذاك يعمطى وهذا يأخحذ الصَدقة 


للف غدقة + غزيره المطر . 


"كرفا 

<< وهو هجاء لاذع للعزيزعثان إذ يجعله - لشدة شحه -- شحاذا يأخذ الصدقة . ويبدو أنه ظل 
بمصر بعد وفاة العزيز طغتكين سنة 9ه ومكث بها مدة انعقدت فيها صداقة بينه وبين شعرائها » 
بقول ابن خلكان : « اتفق فى عصيره بمصر جباعة من الشعراء ا مجيدين وكان هم مجالس يجرى بينهم 
فيها مفاكهات ومعاورات يروق سماعها » ودخخل فى ذلك الوقت شرف الدين بن عنين فاحتقلوا يه 
وعملوا لهدعوات, وكانوا يجتمعون على أرغد عيش ». وتو فى العزيز عثيان سنة 610 وتولى يعده 
أخوه الأفضل وتطورت الظروف وتحول ملك صلاح الدين فى مصر والشثبام إلى أخيه الملك 
العادل . فولّى على مصر ابنه الكامل وعلى دمشق ابنه للعظم عيبى . وحن ابن عنين إلى العودة 
إلى دمشق فأخيل ستعطتف العادل أن يعود إليبا وأذن له ف العودة ولزم أيئه العظم عيسى 
بوه -194ه ) بمدحه ١‏ وقرّبه منه واتخذه بأخرة من أيامه وزيرًا له » حتى إذا توق رثاه رثاء 
حارا . وأبق له منزلته .ابنّه داود ( 775-7174 ) وخلفه الأشرف موسى فلزم بيته واصطلحت 
عليه الأمراض » وتوق سنة 77٠‏ عن 8١‏ عاما . 


والديوان موزع على أبواب المديح والرثاء والحنين إلى دمشق والوقائع والمحاضرات مما يتصل 
بظروفه والأحداث اليومية ء ثم الدعابة والتهكم والسخرية والألغاز والمجاء . وألحدق محقق الديوان 
بتلك الأبواب مستدركا بما عثر عليه من شعر ابن عنين فى كتب التاريخ والأدب . وهو فى مقدمة 
شعراء دمشق بزمنه إن لم يكن سابقهم المحلى » إذكانت ملكته الشعرية خخصبة » غير أنه استغلها 
أكبر استغلال فى المجاء مما جعل صلاح الدين ينفيه -- كا مر ينا - عن دمشق » وحتى من 
أكرموه كان .هجوهم غير مراع فيهم إلا ولاذمة » إذ كان ما يلبث أن يعض أيديهم الى امتدت 
لإكرامه » من ذلك هجاؤه لاساطان العادل الذى فتح له أبواب دمشق » إذ ما لبث أن قال فيه 
بعد دخوطا : 

إن سلطاننا الذى ترتجيه واس امال يق الإنفاق 

هو سيف كما يقال ولكن ‏ قاطمع للرسوم و«الأرزاق 

وكان العادل يلقب سيف الدين » وأنقذه من تشتنه وضياعه فى البلاد وردّه إلى دمشق حبيبة 
قلبه ومهوى فؤاده التى طالما تغنى انين إليها » ومع ذلك جزاه بالحجاء . وحمًا له فيه مدائح 
رائعه » ولكن كان ينبغى أن يرد شيظلان هجائه عن الإلمام يساحته . وأكرمه المعظم عيسى بن * 
العادل صاحب دمشق [كراما إلى أقصى حد حتى جعله نديمه ومؤنسه ووزيره ومستشاره » ومع 


5 


يف3 
ذلك لم ينج من هجائه إذ يقول حين ولاه مع البها بن أبى اليسر التنوجي أمر الرعية : 
اأرى ابن - والبّها مذ تيا على الناس ولّى الخَيْرٌ عن كل مُسْلمٍ 
فوالله باعيسى يمن شكس هلها تنس ولوكنت المسيحج بن مريم 
وخدا هنبا قن مع + ولك هذا لا يفيه من كندمه له يأه لذن التزلاعة شر وصالحة وهنا 
نفسه فى ديوانه غير مرة » وكأنه يعيد لنا الحطيئة شاعر الهجاء القديم وهجاءة لنفسه » وأيضا فإنه 
استعار منه - كيا مر بنا -- هسجاءه لأبيه . وأهداه طبيب عيون - أوكيا كانوا يقولون كحال - خروفاً 
هزيلا جدا فكتب إليه أهجية طويلة يقول فيها : 


عن 


أناق.. زوف تماشككتة آاله-. عطف درغ عد كن اليد والمدل 


إذا قام فى شيس الظهيرة خله ‏ غيالا سرى فى ظلمة ماله ظِل 
م . 


م 


فناشدته ما تشتبى قال كته وقاسمته هاشفّه قال الى الأكل 
وظل)2 يراعيهًا بِعيِنٍ ضعيفة ١‏ وينشدها والدمع فى الخد مبل 
أتتا وحياض الموت بينى ويينها ‏ وجادت بوصل حين لاينفع الوصل 

والبيت الأخير لأعرابى وضعه بدقة فى موضعه من القطعة ؛ وقد جعل الخروف الهزيل ضر 
عشق شفه الهجر واللوم » ويقول كأنه خيال فى ظلام ليس له ظل » وهى صورة بديعة ويستحلفه 
ما يشتهى فيقول قتة أو عشب بابس وأحضرها له » فظل براعيها بعين ذابلة توشك أن تودع الحياة 
ودموعه مهلة على خخدوده » فقد أتنه وهو يكاد يلفظ أنفاسه . وجادت عليه بوصل لم يعد ينفعه 
فروحه ف الحلقوم . 

ويصور ابن عنين خيلا شحيح النفس كان يدعو أصدقاءه مرة كل عام ضجرا متبرما » متمنيا 
أن لا تتكرر هذه الدعوة أبدا » ومّدّت المائدة وأخيذ الأصدقاء يتناولون الطعام » ويصفه ابن عنين 
حيئذ قائلا : ش 

5 رمك >ى ا لس 

عهدى به واليّدُ المنى يَكُضْ بها رب المدامع والأخرى على الكبد 
يقولك للخبز: لايبعد مَّداك ولا أَنْتّىى عليك الذى أخنى على بد 


ولبد آخر نسور لتهان فى قصة مشهورة » وهذا الشحيح يستر غرب دمعه بيد ويضع الأخرى 


ل ش 
على كبده خشية تفتته داعيا لخبزه أن لا يأنى الدهر عليهكيا أنى على لبد . وكان يهاجى رشيد الدين 
عبد الرحمن اللابلسى ويزعم أنه صُفع وأنه معناد الصفع دائها يقول : 

كن اه لشن “شد ذلك مازال ‏ من ذابه 
تعجبا | قو ياه و : من ب 
١‏ 0 5 8 0 
رمت انكسارٌ قلوبٍ التَعال وقد دنسوها بائوايه 
وله أهاج كثيرة فى القاضى الفاضل وكبار رجال الدولة بدمشق وجهابذة قضاتها وشيوخها , 
وهو فيها أو على الأقل فى بعضها يفحش إفحاشا شديدا » مما دفعنا إلى إخخلاء هذا الكتاب منها » 
لا لفحشها فحسب : بل لأن ما يخلو منها من الفحش أيضا إئما هو افتراء وببتان . 


ا النتحاس 

هو فتح الله بن النحاس التلبى المعروف باسم ابن النحاس اشتهر بطوافه فى البلدان الشامية 
والمصرية والحجازية » كان جميل الصورة فى صباه ومطالع شبابه » ثم أصيب برض بِذّل محاسنه 
وزهده فى الحياة . ونراه فى شعرهءيرق تلك الأيام أسفا محزوثًا » ويقال إنه تزيّى بزى الزنعاد 
ورحل عن بلده » ودخل دمشق فاستقبله أدباؤها وشعراؤها استقبالا كربا . وكان لهم مالس 
يتطارحون فيها الشعر ؛ وكانوا مجتمعون فى نزه دمشق » ويتحاورون ويتحدثون ويذ كرون كثيرا من 
المديح » وله فيه مدائح كثيرة . ورحل عن دمشق إلى القاهرة فوجد من أدبائما أهلا ومكانا طيبا ؛ 
وهاجر منها إلى مكة » والق عصا تسباره بالمديئة » إلى أن توق سئة ١١87‏ للهجرة . ويقول فيه 
محبى فى كتابه : نفحة الريحانة : ٠‏ أنا لا أجد عبارة تى فى حقه بالمدح » فأرسلت اليراع وما يأى 
به على الفتح » وناهيك بشاعر لم يطنّ مثل شعره فى آذان الزمان » وساحر إذا أشريتة كلاته 
العقول استغنت عن الكئوس والندمان » . 

وابن النحاس شاعر مجيد » بالقياس إلى زمنه أيام العثانيين » وشعره استنفده فى المديح , 
ويكثر فى مقدماته من الغزل » وقد يفزع إلى الفخر بمثل قوله : 


)١(‏ انظر فى ابن التحاس وشعره سلافة العصر ص وديوات ابن النحاس مطبوع قديما فى بيروت بالمطبعة 
وخغبلاصة الأثر “/لاه؟ وتقفحة الرجمانة ؟//ا ٠ه‏ الأنسية . 


ألا' إن لى:. نفين «الوقور. :وعطة” آل تقدير يوظى ىق اللهمات. قب 
وما كل مَعْسول اللْمَّى يستفزّق - ولا كل مطلوبي لد عحببة() 


0 00 ل .2 ن 
إذا أنا لم أدفم عن النفس ضَيّْمّها فلا انجاب عنها من دُجَا الصَّيْم غَيْهَبهُ 
#6 2 


٠ 8 -7 -‏ - اتا # عمة ا عم 


وهو يقول عن نفسه إنه وقور عفيف قُلْبٍ يحتال فى قوة للأمور ه ولا يستثيره جال المرأة 
ولا يطلب مايطلبه الناس » بل يطلب الأمانى الكبارء ويحتمل الأذى همن ينصرف عنه ؛ 
ولا ينصرف عمن يُعُرض عنه من الأودّاء الأصدقاء » ويدعو على نفسه إن لم يدفع الضم الساقط 
عليه أن لا ينجاب عنه دجاه المظلم » وأن تبن قواه فلا تطأ الفيافى ركائبه ولا يسيل بها حَرْنَ من 
الأرض ولا مفازة . وبقول من قصيدة ثانية : ْ 
يادمر مثل لابِقَل 


انا 


2 


عقل 
ست وسب عرضى من أسبه 
8 7 ون 0 0 
١‏ أسعيسر' بسدميها الذبا ب و يعجر الاسادٌ ديه 
2 
03 
لك 
4 
م 


ه * 2ه 


وفضلّه باق وليه 


والبدرٌ يشرق فى الطا ‏ لع بعد ما أخفاه عريَة 
والروضٌ- يُذبل ‏ ثم تك سى الور والأوراق قضية 

وهو يقول للدهر إن شيئا لا يستطيع أن يزعزعه عن مكانه من سنام المجد » وإنه ليرمى » 
ولا يهمه ما قد يلق عليه من أذى السب والشتّ » مثله فى ذلك مثل العين يدميها الذباب وحق 
الأسد لا تستطيع ذبه ولا دفعه ومثل التبر يعلوه التراب وتظل له قيمته ونفاسته . ويفتخر بفضائله 
ومعارفه » ويقول لخصمه : ترقّب حركتى ء فإنى كعاصف ساكن لا يلبث أن يثور ويندفع » 
وما مثلى إلاكمثل البدر يخفيه مغربه ولا يلبث أن تعم أضواؤه الآفاق : أوكمثل الروض تذيل 


)١(‏ اللمى : سمرة -حسنة ق الشفة 


للا 
أشجار وء حتّى إذا كان الربيع ع غصونه الأوراق والأزهار الأرجة . ويقول : 
لا أقبل الضم كيف أقبله؟ للمحد بأياه فى والحسب 
والشمسنٌ صَوْنَا لضره طعتها ‏ قبل لحَاق الظلام ‏ تحتجب 
يقول إنه لا يقبل الضم وكيف يقبله ويحد آبائه وعشيرته يستدير من حوله هالةٌ منيرة تحول بينه 
وبين الرضا باشوان . وإنه ليصون نفسه وخخيصاها الكريمة كيا تصون الشمس ضوءها » بل [نها 
لتحتجب قبل أن بلحقها الظلام ويرخى الليل سدوله على الآفاق . 


- 


شعراء المرافى والشكرى 

المرافى قديمة فى الشام منذ عصر بنى أمية فقلا كان يموت خليفة أموى إلا ويرثيه الشعراء من 
الشام والعراق والحجاز . ويدخل عسر الولاة ومنذ أواخر القرن الثانى تشارك الشام بقوة فى الشعر 
العرني » ولا يلبث أبو تمام الدمشق أن يحمل .راية الشعر وزعامته لا فى الشام وحدها يل أيضا فى 
العا م العرلى جميعه » وتحتل المرالى بابا كبيرا فى ديوانه » ويخلفه تلميذه البحترى المتبجى الحلى 
المتوفى سنة 784 للهجرة وتشغل المراثى حيزا كبيرا فى شعره . ونلتق فى أوائل هذا العصر : عصر 
الدول والاإمارات يكشاجم . وله رثاء فى أبيه وأمه » وأروع من رثائه فيهما رثاء ألى فراس لأمه 
حين جاءه نعيها فى أسر الروم » فأحس فى عمق بفجيعته فيها وهو غائب عنها لا يملك إلا أن 
يذرف الدموع الحارة . وله مرئية بديعة فى أخت له يقول فيها : 

لزع - القن عدن , الزقاف. .عرقف خيب "اللي تمن د سد 

فإن كنت تصدقف فا تقول فم قبل موتك مَمْ من تُحِبْ 

كنع انلق ]إل أن رمتلفن. 02 الشعر من يك .ل (أسينا 

فلاسلمت | مقلة الم شسُح ولابقينا ‏ لِمَّهُ لم كنبا 

و ار ا ز رون . ادي كان ا ان مياق ارت 


11١/9 الديوات‎ )١( 


0 


كلذ 

وهو يتمتى لو عَبّبِ التراب مع شقيقته وصِتُو ووحه حيا لها ووقاء » ويأسى لنقسه أنه لم يستطع 
ا ولم يعد يمذلك لا إلا دموعا منهمرة 
ويتمنى أن لا يتوقف اتهرارها » لعلها تشق عَلَة نقسه وحُرقة قؤاده ويقول لو أن الرزه فيها يرد إلى 
أححته الحياة 11 كان له ق حياته أرب ولقدّم روحه قداء ها 

ولأنى العلاء مرثية راتعة لأمه » وكان قد بلغه_نعيها وهو فى طريقه إلييا من العراق : 
ويقول فى مطلعها إنه سمع بداهية أصدّت أذنه وصكّت ممه » ويأسى أن تتقدمه إلى الموت ء 
ويظم أن برثيها يلظ بر بلساته ويسلك مسالك الطعام » ويقول إن ألفاظ رثائه تحطم نواجذ 
أضراسه قضلا عن مقادم آستانه » ويتشد؟ : 
ومن الى أن أصوع الشهب شِعرًا | “لبن قَيْرَها سِْطَىْ نظام 
مضتة وقق اكتيلة وخلتة ألفى رضيع ما بلقتة مدى- القطام 
قياركبة السَنُونت أما رسول ييشفخ روحها وج السّلام 
ذكيًًا يصحب الكافور ينه بممثل اليك مفضوضَ الختام 

وهو يكيرها عن أن يرثييا بألقاظ » إذ هى جديرة بأنء يصوغ ها التجوم الساطعة عقود رثاء 
تزين حدما الطاهر » وبحس فق عمق - وهو قى سن الكهولة - كن السنوات الطويلة التى فصلته 
عن صدر أمه من التقِصّر ليست إلا أياماقصيرة 31 لايزال يشع ركأنه رضيع فقد أمه » وهو فى حاجة 
شديدة إليها » رضيع ضاع أى ضياع ويتوسل إلى قواقل للنون التى تسرى فى ليل 'الأبدية أن 
تجال 2 إل امدبلانا 75 غطراء يتتشر أأريجه من حوظا و يسطع سطوعا ‏ ويقول الماهر الدمشق 
المنوق سنة 407 فق عرثية له9؟ : 

رغى قن تسن فيك كما ققيلا فكرّه يمعلفيه 

وآن أرّعى التجوم ولت فيا وأن أَطا اراب وأنت قيهِ 

ويقول الباخوزى تعليقا على البيتين : ٠‏ هذا أرق ما يكون ف المراق ء إذ يكاد يفجر عيون 
الأحجارء قتسيل بمدود الأتهار » يل بأمواج البحار ٠‏ . 

وتنشب الخروب الصلبية ه وق بعضى حملات آيق أمير دمشق على حملة الصليب سنة 6٠1١‏ 


(١1غع‏ سقط الرتد 8442ه4؟ و5 دمية القصر 1إره1 


فق 
:0 

مخون الحظ قائدا من قواده يسمى قول بن عؤان . فيقتله الصليبيون » ويبكيه ابن الخياط شاعر 
5 : 

2 
لله هاجارٌَ الزمان ولا اعتدى 2 بأشدٌ من هذا المصاب وأوجم 
باقول قَوْلَةَ مُكُْمَدٍ مُسْتتْرر مات الشئون له و«ثارٌ الأضلم 
أشكو إلى الأيام فيك رَزِيتى لو تسمع الأيام شكوى موجم 
صل بعدّها يادهر أوظ كف وعد من شئت ياصرف المنية أودّع 


5 


وهى مرئية رائعة تمُتلىء بأبيات تصور لوعات الدمشقيين فى هذا البطل وكارثتهم وفجيعتهم 
الى لا تمائلها فجبعة . وإن الشاعر ليستقلُ الدموع الغزار فيه وما وراءها من نار موقدة فى الصدور 
كمدًا عليه » ولينْرل الدهر بالدمشقيين بعدها فواجع أو فليكف » فلن يصيبهم” مثلها فاجعة 
أوكارثة . 

وتوى نور الدين محمود سنة ٠ه‏ فاهترت الشام لفقده هزة شدة » وف رثائه يقول العاد 
الأضبان .فى" [حدى مرائيه 200 

ياملكًا يامُه لم تَرَّلْ ‏ لفضله فاضلة فاده 

عانة - .عه الود عد حتت الثللة الفائفية” “الزاجرة 

لكت اتا > وعلقتة وسرت حق:. تللق . الآشرة 

وتوق بعده صلاح الدين بدمشق . وكانت لوفاته أوائل سنة 588 رنة حزن عميقة فى جميع 
القلوب والديار لكثرة فتوحاته » وقد أزاح الصليبيين عن صدر الشام وافتتح بيت المقدس ول يبن 
معهم إلا عكا وأنطا كية وبعض حصون وبلدان قليلة » وبكاه الشعراء وى مقدمتهم عاد الدين 
الأصبهانى » وله فيه مرثية بدبعة ختم بها كتابه البق الشامى » وفيها يقول9؟ : 


٠. 3‏ م 7 75 . 
أبن الذى. شرف الزمان بفضله ‏ وسّمت على القضلاة تشريفائه 


. 778/١ ) والخريدة بداية بالقاهرة‎ 5١ دبران ابن الخياط ص‎ )١( 
انظر نباية كتاب البرق الشامى للعاد والروضتين‎ )*( . 9١9 شعراء الشام ص‎ 
0/5 الروضتين لألى شامة ( طبع مطبعة وادى التيل والنجوم الزاهرة‎ )8( 


تدا 
قد عم كل العلمين هماته 00 
لو كان فى عصر النبى لأثرلت فى ذكره من ذكره "نه 

1 منه الذثاب وأسلميّه رعائه 

فعلى صلاح الدين يوس دائمًا 2 رضُوانُ رَبْ العرش بل صلوائة 

وحقا حامى صلاح الدين عن الإسلام حياية هائلة » عرضنا ها فى حديثنا عن السياسة بالشام 
ومصرء حماية جعلته فى الذروة من أبطال العرب الفاتحين » مع ما عمّره من المدارس والمساجد فى 
كل بلد بمصر والشام » ومع كثرة ما وقفه عليهمأ من أموال ٠‏ ومع دولته الواسعة ل يِحلّفَ ملكا 
ولا دارا ولا بستانا ولا مزرعة ء [نما خلف بطولةً أُخْنَى لها حَملة الصليب رءوسهم . 

ولا يكاد يتوفّى حاكم طوال هذا العصر ولا وزير ولا عالم ولا قاض إلا ويرثيه الشعراء » من 
ذلك قول الشهاب مود فى ابن صَصُرَئ قاضى دمشق لأكثر من عشرين عاما المتوق سنة 8لا 
للهجرة 29 : 


رص 000 ان .0 2 7 ان شاه 0 


قاضى: “القضاة. .ومن وى .رثنا: :سمت عن أن كسام سنا ويزت من سعى 
شيخ الشيوخ العارفين ومّن رقى ‏ رس السلوكٍ تعيّدا وتورُعا 
حاوى العلوم بما تفرّق فى الورّى إلا الذى متها إليه نجمعا 

وطبيعى أن يصفه بالتقوى والورع والعلوم الشرعية والفقه بها فقها دقيقا . ويقولون إنه كان 
جمع بين الحستين : المعرفة بالمنقول والبراعة فى المعقول أوها يحتاج إلى عقل وفهم وقياس 
وبصيرة . ويلقانا رثاء كثير آيام العهانيين » من ذلك قول أحمد بن محمد الحستى الحلبى المتوق سنة 


00000 


3 5 0 ل 00 5-8 
زر السم وحسرة تتوال ومصيبة قد جات الاماللا 
ع 20 0 
وفراق ألفي إن أردستُة تصيرًا عنه أردية من الزمان مالا 


كنا كمُْضْتَى حَوْحَةَ قطم الْرّدَى منها الأغضً الأرْطّب اللا 
أو كاليدين لذات شخّص واحد كان المِيت الها وكنتة شهالا 


وكان وتر الشكوى من الدهر والممدوحين والناس مشدودا فى أحوال كثيرة إلى قيثارات الشعراء 


)١(‏ طقات الشافععية لللسبكى 4/؟؟ )25 نفحة الريحانة المحبى ؟/9ب#م 
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يلحّنون عليه نوائب الدهر وتغافل للمكوحين وبؤؤس حظوظهم.ق دنياهم وما يتجرعون من صاب 
الدنيا وعلقمها المرير ء وما يبلون فى الناس من الطمع والحقد والأتانية مما يوهى العلاقات حتى بين 
الأقرياء 3 ويلا التقوس شقاء وعتاع والقلوب حسرات ولوعات ء من ذلك قول أبىي قراس 0 


أرلى وقومى فرط مقاهية 
فأقصاهم أقصاهم من عساعق 
غريب وأهلى حيثا كر ناظرى 
وأعظم أعداو الرجال ثتاتها 


ع عرسينهة 


أيهم مما . كرهت الأكارية 
وحيدٌ وحول عن رحاق عصائية 


وأهوت عن عاديته من تحارية 


وهو يصور احنة فى الناس حوله » قهم جميعا قومه يرجعون إلى أصل واحد ونسب واحد » 
وأقربهم منه لا يحبون له الخيرء ويحبه له البعداء ء مما يحطه يشعر ق عمتى بالغربة بين أهله وذويه 
وعصاباته » وهوله ذلك ويقلقه ويفزعه . وإنه ليوغل فى فهم الناس فيشعر بغير قليل عن قلق 
النفس وضيق الصدر » فإن من يصادقلك [عا يصادقنك على الخداع ٠‏ وهو للك ليس صديقا » 
بل هو أعظم أعدائك لأنك تأمنه وتجحله محل ثقتك » وهو لا يريد للك غيرا بل يريد لك الشر 
والأذى » وهو لذلك أعُدى أعداتك ٠‏ أما العدو الحقيق فأنت تعالته العداوة وتجاهره بالخرب 
والخصومة ء فلن يصيبك منه أذى لأتك ترس مته دائما متق شره وخيانته وغدره _ ومخاطب أبو 


العلاء الدهر بقوله 9 ج 


يادهر يبامتجرٌ إيعاده 


تستأثر العقيان فى جوها 
إن زعاقى برزاياه 5 
أَفضلٌ ما فى الهس يمالا 


ورب ظمان إل عورد 


وأئ أقراتك ‏ لم تَُرْدِهِ 


هين ع 5-5 035 
وتيل الاعصم عن قلع 0 
اس 07 رن 
صيرق امرح ‏ 4ق قده 


قتستحيذ ‏ الله هن علدو 


ولوس لويعلم ف وده 


وهو يشكو من الدهر وأنه ينجز دائما الإبعاد والإنذار بالشرور وللخطوب ٠‏ ويُخْلق دائما 


«* ١1# ديوان أى فراس‎ )١( 
(؟1) سقط الزيد #رنا؟.؟‎ 


ف الأعصم - الوعلل ‏ القند - قة الخيل 
(2) القد - مأيعكٌ عن الخلد وماد به الأسير 


الوعد بالخيرات والطييات » وإنه ليأقى دائما على كل جديد وكل فِرْن يدّعى أنه بمائله فى القوة أو : 

'الشجاعة » فالكل أسثراه : العقّيان فى أجوائها العليا والعُضْم أو الوعول فى أعالى الجيال » فلا 
أحد ينجو من صولته . ويقول إنه ألف رزاياه ونكباته حتى صارت فِدًا أو قيدًا له ولكياته » وصار 
من طول ألفته لها يستحبها ويمرح فيها . ويعجب' أن يكون أفضل ما فى النفس من حواس البصر 
والسمع وغيرهما يختاله أو يهلكه ما سُلّط عليه من آفات الموى » ويجعلها كأنها جنود لله إذ تتتقم له 
من الإنشان يسوء سلوكه وأعاله . وهو لذلك يستعيذ من شرها » ويقول رب ظامئ إلى مورد يريد 
أن ينبل منه » فيكون فيه هلاكه. ويقول أسامة بن منقذ97© : 


8 0 ل لسلس 


ع _- 0 5 7 5 و 
حدرى بجارن صدحبة العا لم حىرن كرهت بة ظِلى 
ليس فيهم خخلٌ إذا ناب خَطْب قلت على لدفعه غير سلى 
كلهم ييذل الودادٌ لدى الي سر > ولكتهم عدّى للمقل 


جر “اراق 


فاعَتَرلُهُم فى النفرادك هنهم راحة اليأس من حذار ود 

وقد بلغ أسامة من ابتلاته للناس واختبارهم أن أصبح يمقتهم ويمقت كل ما فى العالم حتقى ظله 
يكره أن يصحبه خوفا أن يكون قيه ما فى الناس من عدم الوفاء وخيانة الصحبة . ويقول إنه ليبس 
فى الناس خل صادق العهد ف النعماء والبأساء » بل إذا نابت ضراء لم يسعفك وم يساعدك , إنا 
يعرفك فى اليّسْر» أما فى العسر فلا يودّك ولا يعرف لك طَوْلا ولا فضلا ولا يسدٌّ للك ثلمة 
ولا يقدم لك عونا » فاعتزل الناس وأيأس من أن يردوا لك معروقا أو جميلا تعش أمنا عزيرًا . 

ويقول ابن عُنين فى التَشوق إلى دحمشق بعد أن ظل منفيا عنها طويلا شاكيا تحزونا لغربته وما 
لتق فيها من ضنك العيش بعد أن طوف فى العراق وإيزان ونخراسان والحند والعن9؟ : 


ار 


جه - مع 7 0 عو 4 
فسّق دمشق ووادييها والجمى ‏ هتواصل الإرعاد همتفصم العرى 
فداص 9 ِ 1 4 
فارقتُها لا عن رضى وهسجرتها لاعن قلى ورحلت لا متتخيرا 
أسْتى لرزقت فى اللاده مشْكَّتَم | ومن العجائب أن يكون عثثّرا 
ذه 8 3 وير مهمد 0 الى 5 
لاعيشى تَصّفو ولارسم الحوى 20 يعفو ولاجفنى يصافحه الكرى 


فهو يدعو لدمشى - وكان يكثر من الحنين إليها - أن يسقيبا سحاب متواصل الإرعاد ٠‏ 


4 الخريدة (قسم الشام) ١/18ه '(5) حبوان أبن عنين ص‎ )١( 


١بع؟‏ | 
أو الإمطار » منفصم العُرَى واهيه يبطل مدرارا . ويقول إنه برغمه فارقها قسرا » وهو إنما فارقها 
حجوه أهلها وإفحاشه فى هجوه. ويقول إنه جاب البلاد يسعى لرزقه فكان لا يصيب منه 
إلا الكفاف وإلا ما يسدٌ رمقهء فرزقه دائما مقر أو قليل » وعيشته دائما نكدة » وهواه معلق دام 
بدمشق ودائما مسهّد لايلم مجفونه الكرى أو النوم لا ملكت عليه من شغاف قلبه . 

وكان شعراء الشام وأدباؤه كثيرا ما يتزلون القاهرة فى عهد الأبوبيين والماليك ويحتون إلى الشام 
وبلدانه ورياضها الفيحاء شاكين من الغربة وأن عيونهم لا تكتحل عناظر وطنهم ومشاهده 
الجميلة » فضلا عن رؤية الأهل والأصدقاء . ونزل القاهرة ابن حِجّة الحموى صاءعب خزانة 
الأدب المتوق سنة لالم وكان أحد ندماء السلطان لاؤيد وولى عدة وظائف لعهده » ويقول 
متشوقا إلى بلدته حمَاة شاكيا غربته وطول فراقه لأهله(© : 

ياساكنى مَفْتَى حَاةَ وحَقّكم ‏ من بعدكم ماذقتة عيشا طا 

ارق" وفغت با تر عبد ١‏ ومزجت:. الاق بكاناك:. ١‏ الصا 

وقد التفتةٌ إليك يادهرى بطو ل تعتهى ويح لى أن أَعْتبا 

ررس لى طول الشتات وظيفة ‏ وجعلت دمعى فى الخدود مرا 

وهو يشكو من غربته عن ملاعب صباه وشبابه وديار أحبائه فى حاة مسقط رأسه » ويعاتب 
الدهر الذى قضى عليه بفراقها وطول تشتته بعيدا عن قرة عينه ٠»‏ وإنه ليبكيها بدموع غزار . 
ولذلك عاد إلى حياة بمجرد أن توق السلطان المؤيد سنة 65 للهجرة . 

وتظل الشكوى من الزمان والناس طوال العصر » ومرت بنا ترجمة سين بن الحزرى أيام 
العمانيين » وله بشكو شكوى مرة من الئاس منشدا” : 

قد صربت أخحْترز الأنامٌ وغَدْرَهم ‏ إن الطبيبة يخاف مس الدَاء 

وقطعت باليأس الرجاة لدييم والِأسُ يَجْدَعٌْ أَنْفَ كل رجاء 

ولطالما أصفيت قبلك ‏ خلْتى ‏ من لا أراه موافقا لاخاق 

وبلوت | همنه ودّه فرأيه 2 متَلوّنًا فون "الناباء 


لقد جرب الئاس طويلا فراهم غادرين ماكرين لا يصونون عهدا ولا يحفظون ودا » فيئس 


١4/١ (؟) ريائة الأليا‎ 1 4٠ خرائة الأدب ص‎ )١( 


ردق 
منهم يأسا لا يداخله أى رجاء » يأسا لا أمل معه فى وفاء ولا ما يشبه الوفاء » فقد طالت ننتجربته 
وطال اختباره ورجع دائما خائيا بل رجع شاعرا بمرارة ١‏ لرؤيته الصديق وقد تلون ألوانا كألوان 
٠‏ الحزباء » إذ تتلون فى ساعات اللهار ألوانا مختلفة . فاتخل منها مثلا لتلونه . ونقف قليلا بإزاء نفر من 
شعراء الشكوى والرثاء 5 


ابن سنان 27 النفاجى 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان المتفاجى الجلبى تلميذ أب العلاء المعرى » 
وكان بتشيح وأنشدنا له فى حديئنا عن شعراء التشيع شعرا شيعيا » ولانعرف تاريخ ميلاده . ويبدو 
أنه أحب خحوض معمعان السياسة إذ نراه فى حاشية محمود بن نصر بن صالبح حين صار إليه امر 
حلب سنة 407 وقد بعث به رسولا إلى صاحب القسطنطينية ملك الروم يستنجد به على عمه 
عطية بن صالح » وظل عندهم مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة : 

هذا كتابلى عن كال سلامة عندى وحالوي شُرّحُها فى الجملةٍ 


هم ولقتارٌ وعمرٌ ذاهب" وفراقٌ أوطانض وِبِعْدُ أحيّة 

وعاد إلى حلب ف عهد أميرها ثمال بن صالح سنة 487 ولم يلبث أن توفى وخخلفه أنموه عطية 
واستولى عليها منه ابن أيه محمود بن نصر سنة 404 ورأى أن يولى فى كل قلعة من قلاع إمارته 
خلبيا حيث تكون ذريته وأبناؤه تحت يده . وطلب من وزيره ابن إلى الثريا أن يختار له من يوليه 
«غزاز » فقال : لا أجد لذلك إلا أبا محمد بن سنان المتفاجى وكان أبو نصر بن النتحاس -حاضرا 
فصِوّب الرأى فيه» فأحضره محمود » وولاه قلعة عزاز بعد أن امتنع » وأخيرا أجاب . وبعد 
سنوات خشيه ابن سنان على نفسه واستوحش منه ء فاستدعاه محمود مرارا إلى حلب وابن سئان 
يتعلل عليه ولايحضر » وكان أبو نصر بن النحاس صديقه فكان يكتب إليه يحذره . ومع ذلك 
اضطر - بأمر محمود - أن يحمل إليه طعاما مسموما وكان ذلك سبب موت ابن سان سئة 415 
وبقال إنه كا أحس بآلوت أنشد, 


م اه ام وه 


حَنْ من أمنت ولاتركن إلى أحدٍ | فا نصحئك إلا بعد تجريبه 


)١(‏ انظر فى ابن سنان الخفاجى وشعره زبدة الخلب الزاهرة 45/8 وكتابنا البلاغة : تطور وتاريخ ( طبع دار 
من #ريخ حلب لابن العدسمء الجزه ين الأول وائثاف المعارف ) ص .19 , وديوانه مطبوع بالمطبعة الأنسية 


(انظر الفهرس ) وفوات الوفيات 483/١‏ والنجوم ببيروت . 


11 
وكان مثقفا ثقافة أدبية وبلاغية علمية كيا يتبين من وضعه لكتاب سر الفصاحة » وهو كتاب 
نفيس . وديوانه مطبوع قديما » ويكثر الرثاء فيه وهو يفتتحه بمرثية فى الكاتب على بن محمد بن 
عيبي العمرى ء وكان عطية بن صالح يضطغن عليه لوقوفه مع محمود بن نصر فق حصاره للب 

فقتله وصلبه » وق رثاء ابن ستان له يقول : 


م الزن مر 


ومعدّلر جار على غَلّوائِ يُرَوَى حديثٌ تداه عن أعدائه 

عَجِلَتْ عليه 7 الجام وعودٌه ‏ ران من خََمْر الشباب ومائه 

عجيًا الحدٌ السيف كيف أصابه ‏ ومَضاؤه فى الْرَوْعح دون مَضائه 

ولصعبي ملا الزمان هديره ‏ قاهوه ‏ بعد شياسه ‏ وإبائه 

إن يرفعوه فقد غَنوًا بحلاله | أويشهروه فقد كوا يثنا 

وابن سنان يوْيْن صديقه تأبينا حزينا قائلا : إنه كان بحرا فياضا فى الود وطلما كان الناس 
يلومونه وبروون أحاديث كرمه الذى شهد به أعداؤه . ويقول إن الموت اختطفه شابا غضا نضرا » 
ويعجب كيف أصابه السيف وعزمه فى الحرب وسفك الدماء أقوى من عزمه . وقد كان صعب 
القياد مبدر هدير الفحول ويزأر زثير الأسود . ويقول إنكانوا قد رفعوه فى الصلب ء فقد أغناهم 
علاؤه فى السماكين » وإن كانوا قد شهرُوا به فتّد امتلأت الدنيا بالثثاء عليه . 


وقال يرق جاعة من أهله وأصدقائه : 


بها الظاعنون لازال للغي لش روا عليكم ‏ وبكور , 
لست أرفى بالدمع فيكم فهل يم لك رب البحور إلا البحور 
قد لأيتا دياركم ‏ وعليها نر من عفاتكم مهسجور 
عَرَصاتَهُ ‏ كأنبن ليال ‏ فرقتها عند الكثال البدور 
بان ذل الأسى علا ظَللقدِ لش بسكا وللنسم ‏ َف 
بانجوم العلا عَرَيثُم وما فى الأ ليل من بعدكم نوم تَعُور 
وه ودعو لأجدائهم أن تظل تمطرها السحب ف البكور والرواح بل حرى أن تُروى 00 
فبها من بحور الكرم . ويقول إنه مر بالديار فرأى آثار العفاة أو طلاب النوال قد هجرت منذ مات 
أصحابها ٠»‏ وقد أظلمت عرصاتها وساحاتها بمغيب بدورها » وبد! ذل الأسى والحزن عليها 


١1 


كف 
والسحب تبكى بدمع مدرار » وللرياح زفير وشهيق . ويقول لقد غربت نجومكم وما أظن بعدها 
فى الليل جوم تغور فى سماء المحد والعلاء . وقال يرث والدته حين توفيت بعد قدومها من حَجّ بيت 
أللّه : 
أبكيك لو نبضتا بحقك أدمم 2 بأقول لو أن النوائبة تسممم 
لا يحْبَطَنُ على البقاء مرزاً ‏ إن للودّع إلقه لودع 
بم ليوملكر فلنوائبة بعده لل وكلٌ رزيّة لاتقجم(» 
لو كان ينفعنى الساق ذه أسفا علي فكيف إذ لايتفع 
عجيًا لمن ببق ذخائر ماله ويظلُ يحفظهن ومو مضيم 
ولغافل ويرى ‏ بكل ‏ نه مُلْقَى له بَطْنَ الصفائحم مضجم © 
ياقبرٌ فيك الصالحاتة دفينة ‏ أفها تضيق بمثٌ أو تتصدّع 
وهو يقول إن أى دموع له لاتنى محقوق أمه عليه وأى أنين له لاتسمعه النوائب » ويقول إن 
أحدا لايُمْبِطُ على بقائه » فا تلبث رحى الموت أن تطحن الباقين المودعين . وما أقبح اليوم الذى 
سمع فيه رزء أمه ‏ فالنوائب بعده صغيرة والرزايا لا تفجعه » ولو ينفعه السلو لسلا ء ولكته لاينفع 
أى نفع . ويعجب لمن يجمع امال وعما قليل يضيع ٠‏ وللغافل عن الموت وى كل عطفة بطريق من 
طرقه مضجع معد له : حفرة وصفانحها من الحجارة . ويلتفت إلى قير أمه ويعجب أنه لايتصدع 
وفيه هذه الأم الكريمة . وى ديوان ابن سنان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظات بديعة . 


العَرَىّ 0 

هو إبراهم بن يحبى بن عثان الكبى الغ » .ولد بغزّة فى فلسطين سنة 44١‏ للهجرة وبها نشأ 
وتعلم » وسال الشعر على لسانه » حتى إذا بلغ من عمره أربعين عاما دخل دمشق وسمع من 
شيوخها » ثم رحل إلى بغداد وأقام بها فى المدرسة النظامية ستينكثيرة » ومدح ورف غير مدرس » 
ثم مضى إلى إيران وخراسان وامتدح بهما جباعة من الحكام والرؤساء . ويقول العاد الأصيافى فى 
الخريدة : جاب البلاد وتغرّبٍ » وأكثر التتقل والحركة وتغلغل فى أقطار كرمان بقارس وأقطار 


. جلل : يأى بمعنى عظم ومعنى صغير حقيير | صفيحة وهى العريضض من الحجارة والألواح‎ )١( 
8/١ ) فاللفظة من ألفاظ الأضداح . (7) انظرق الغزى وشعره اللخريدة (قسم الشام‎ 
فم الثنية - الطريق والعطفة قيه . الصقائح جصع وما بعدها وابن خلكان انه والتجوم الزاهرة ومزهم؟‎ 


كن 
خراسان . ومن مداحه ناصر الدين مكرم بن العلاء وزير كرّمانَ » وعاد الدين طاهر قاضى 
القضاة بشيراز . ثم أوغل شرقا متنقلا بين الحكام والقضاة والوزراء إلى أن توى سنة 014 بين مرو 
وبلخ بخراسان » ونقل جهانه إلى بلخ ودُفن بها عن ثلاثة وثمانين عاما . 

وكان شاعرا بارعا وأكثر شعره فى المديح . وله غزل بديع أنشدنا منه قطعة فى حديثنا عن 
شعراء الغزل » ويبيئةٌ فى أشعاره شكوى كثيرة » إذكان يمحس داهما بغربته وأنه لا يأمحذ من الدنيا 


ما يأمله . شاعرا بأن سوق الآداب كسدت وأن الاجواد الموْملين قلوا فى البلاد » وى ذلك يقول : 


قالوا هجرت الشعرٌ؟ قلت ضرورة باب الدواعى والبواعت مثْلق 
خَلَتِ الدياز فلا كريم يِرنَجَى مله الال ولا مليح يعشق 


وهو لايشكو من كساد الشعر فحسب . بل يشكو أيضا من أنه يسرق » وباب السرقات 
الشعرية فى النقد العربى باب واسع . ويقول العاد تعليقا على هذه الأبيات : « الغزى حسن المغزى 
ومايعرٌ من المعانى العُرٌ معنى إلا إليه يُعرَى , يُعْنَى بلمعنى ويحكم منه البنى ء ويودعه اللفظ إيداع 
الدرٌ الشدف : والدن التدّف © ويورد طائفة من روائع أبياته منها قوله : 

. 5 51 95 2 ع ىو ا 

إفى لاشكو خطويًا لاا أعيتها ‏ ليرا الناس من لومى ومن حذلى 

. 0 ممع , _ 

كالشمع يكى ولايُذرى أعَبْرَثه من صحبة النار أم من فرّقة العسّل” 

فخطو به كثيرة بحيث. لايستطيع أن يعين منها خطبا دون خخطب ولا أن يعلل لخطب دون 
خطب » فثله كالشمع لايعرّف هل يبكى من فرقة الْرْحيق أو من صحبة الحريق . ويقول شاكيا 
ضجرا من الأيام : ش 


حملا من الأيام مالا تطيقة 


5 3 5 2 2 
وليل رجونا ان يدرب عذاره 


فلا تحمد الأيامم فا تيده 


م . 


كا حمل العظمٌ الكسير العصائيا 
فا اختط حتى صار بالفجر شائيا 
فا كان منها كاسيًا كان ساليبا 


والصور فى الأببات بديعة » فقد حمل من الأيام خطويًا جعلته أشبه مايكون بعظم كسير 
شدّت عليه العصائب وهو يتضور ألم » ويصور قصرالليل فا احقطّ عذاره الأسود حتى أسرع إليه 
الشيب . ويقول لاتحمد الأيام فما تحمله إليك من نفع فإنها تنفث فيه سموما » وكل مانظئه منها 


الما 
كاسيا يسلبك الكساء المظنون » فإذا بك تَعْرَى حرمانا وابتئاسا . ويقول : 
الحظ من جَوْمَر الأشياء سَلَهُ ولا تسأل من اله قدا رَالَه الهَيَفُ 
فالوس ى قيْضة الرامى لعزا والسهم من هونه يَرْمَى به الجدفث 
0 ف 35 عه 3 - » عس فلل 


8 أ 3 ٠‏ : "ماه ع م .2 و 
عرى أكابره من ثوب محمدة فالقوم فى السابغات اللْبِسْ الكشف 
لم يقنعوا بحجاب البَخّْل فاحتجبوا ‏ كيا غلا بعد سوء الكيلة الحشف 


0 م كت 5 


وإن جَرَى غلط منبهم بمكرمة فييضّة العْمّر لايِرجّى لا لف 
أعجب بم قط ف الآراء ها اتفقوا على صواب وق التقصير ما احتلفوا 


فهو بشكو حظّه التعس وأن الإنسان حرى أن يطلبه من ربه لا أن يسأل حبا وما يشبه الحب » 
فالحظ مدار الحياة وقطبها » يرفع الأدنى ويخفض الأعلى ؛ وماأشبه العْزّى بقوس عزيز فى قبضة 
الرامى تصوب منه السهام الهينة قتصيب الحدف » ألا ما أتعس الحياة ! . ويقول إن الزمن قفمى 
على كل مايدخل على نفسه السرور » فلم يعد هناك شىء يننظر أن يظفر به أو يأسف على ضياعه . 
ويقول إن الزمن عرى أكابره من ثياب الحامد ؛ وهم إن بدواكاسين فحقيقتهم عارون مجردون من 
كل محمدة ؛ وكأنما لم يكفهم حجاب البخل فاحتجبوا عن الناس جامعين بين سوه تين » كما يجمع 
بائع الكمر ين سمَدَفه أو أردك وسوة عيله أواميزانه :.:وإن غلط ألعدهم وجاء بشىء كان ذلك 
بيضة العُفْر التى لاتبيف الدجاجة بعدها . ومن عجب أنهم لايتفقون فى الرأى على شىء سوى ما 
كان من محلهم وشح نموسهم . يقول : 


وجفً الناسَ حتّى لو بكينا تعذّر ما 


8 7 0 و 0 5 
قا يندى ا لممدوح ينان لايَنْدَى ‏ لمهجو جَبِيِن 


فالناس قد جفوا بعد ختصب وإيناع وورد وريحان حتى لو بكى الباكون ما وجدوا دموعا تبل 
جنفونهم » إذ لم يعد هناك ممدوح يندى بنانه » ويغدق على الناس نواله » وأيضا لم يعد مهجو 
يخيل يندى جبينه نيجلا وكسوفا . ويقول : 


حبلٌ المنى مثلُ حبل الشمس متصلا 2 يُرى وإن كان عند اللْمْسٍ مبتوتا 


١ه‏ 
3 5 5 20 . عع م 5 1 
فلا تمَلْ ليت صَرْفَ الدهر ساعدق ‏ فإن فى ليت وما يقطم الليجا"' 


والصورة فى البيت الأول بديعة » فحبل المنى كحبل الشمس مبتوت غير موصول » فلا تقل 
أحداث الدهر ساعدتنى فإن فى ليت أوما أو عطشا شديدا دون ريه انبتات الليت أو صفحة 
العنق . فدع المنى والقنى فانهيا بتعبان ولا يثمران شيئا . ووراء هذه الشكوى من الزمن والناس قى 
شعر العْرى مدائح وغزليات --كيا قلنا - رائعة » وهو ديوان كبير جمعه بنفسه فى نحو تممسة الاف 
بيت » ومنه نسخ كثيرة ى مكتبات العالح . 


فيان "" الشاغورى 


هو فتيان بن على الأسدى الشاغورى ولد فى أوائل العقد الرابع من القرن السادس الهجرى 
ببانياس على ساحل حمص ٠‏ وانتقل به أبوه صبيا إلى دمشق » وسكن الشاغور إحدى ضواحيهها 
حينئذ وهى الآن من أحيائها » وألحقه بكتاب حفظ فيه القرآن » حتى إذا أتم حفظه أكب - مثل 
لداته - على دروس الشيوخ اللغوية والشرعية فى الجامع الأموى » وحين أتقن العربية وعلومها 
فكر فى أن يصبح معلا لها » يعلمها الناشئة ويدريبم عليها . واختار قرية الرّبدانى بالقرب من 
دمشق مقاما له لال الطبيعة فيها » فسكنها واتخذ لنفسه كتّابا يعلم فيه الناشئة » وله فى هذه القرية 
أشعار بديعة تصور مفاتن الطبيعة فيها . ومنذ أخذ صلاح الدين فى أواسط العقد الثامن من القرن 
يواقع الصليبيين ويسحقهم بحيشه المظفر تراه مثل غيره من شعراء الشام يشيد به وبانتصاراته فى 
مدائح كثيرة . وكان صلاح الدين قد أعطى ابئه الأفضل نور الدين دمشق منذ سنة 8ه وظل بها 
بعد وفاة أبيه حتى سنة 047 , وإتخذ الأفضل مودوة بن المبارك - وهو أخو عز الدين فب خشاه اين 
عم الأفضل لأمه - شحنة دمشق أو بعبارة أخرى ضابطا لشئونها ومصرفا لها. ويلتحق فتيان 
يخدمة مودود . ويقول مترجموه إنه اتخذ له حلقة لتعليم العربية بالجامع الأموى. ونظن ظنا أنه 
ايتدأها فى أثناء تلك الخدمة أى منذ العقد التاسع من القرن السادس .إن ل يكن يعد هذا التاريخ . 


220 أوما : عطشا شديدا , الليت : صقصة العتق . 111 ومطائع البدور للغزولى 11 والشقرات 
(؟) انظر ى قتيان الشاغورى وشعره اللتريدة ( قسم 55/1 . وديواته طيعه مجمع اللغة العربية يدمشق يتححقية 
الشام) ١/41؟‏ وابن خلكان 78/4 والنجوم الزاحرة أحمد الخندى وتقديه . 


مانم 
وكان فيان عدح يجاتيه صلاح الشين يعقى قواده وكاتبه عاد الدين الأصبهاى والأفضل 
نور الدين وأخاه غازى صاحبه حلب منق أعطاها له أبوه سنة 0817 حتى وفاته سنة “537 . أما 
مودود بن للبارك فله فيه أكثر من عشر ين قصيدة » ويقول مترجموه إنه عهد إليه - فما عهد - 
بتعلم أولاده المنط والعربية . ونراه حون أصبح العادل مالك زمام الدولة الأيوبية بعد أغعيه صلاح 
الدين يخصه بعضى مدانعه ويكثر من ملديح وزيره اللصرى صق الدين بن شكر » ويبدو أنه كان 
يرسل إليه بمدائمه » لأنه لم يشاهر الام طوائل حياته . وكان العادل قد جعل دمشق لابنه المعظم 
عيسى » وله قيه عشر مداتح » كيا أعطى العادل اينه الأشرف مومى الرها والجزيرة وله فيه نحو 
حمس عشرة مدحة ‏ ومدح كثيرين من الييت الأبونيى ق مقدمهم صاحب حاة تق الدين عمر 
( لاه - ارده ع أعطاها له عمه صلاح الدين » ومدح صاحب يعليك فَرُوعْشاه هلاه - 
إرلاه ه ) وابته بهرام شاه ( لاه - 51996 ه  )‏ وعلى هنا النحو ظل يقدم مداتحه للأيوبيين حبى 
وفاته بدمشق سنة 590 وقد أنشدنا له ى حديثنا عن شعراء التشيع أشعارا قدل يوضوح على 
تشيعه . وطبيى -- وهو شاعر مدح كبير-- أن تكوت له مراق أن لبى تداء ربه من ممدوحيه » 
وخاصة من كان وثيق الصلة يم ء وكذللك لكيار رجال زمنه وشيوعه وعلاته الأعلام . ومن 
أروع مرائيه مرثيته لشيخه الفاقظ ارح اين عساكر المتوق سنة الاه ء ويقول الماد الأصبهانى 
إنها مثتملة عل حتيعة القيخ وطريعته ووقاته ووفاته ه وفيا يقول : 
أ ركن 2َحَى من اللعلملءع ‏ أ جم هَوَى من العلياء 
إن ريه الإسلام بالحاقظ الا لم أمتى من أعظم الأرزاء 
أقفرتة | بعدم ربوج الأحاديا ‏ الث وأقوت معالم الأنباء 
كان ص أعلم الأنام يأسما 2 » رجال الحديت والعلماء 
كان علامة | وتثابة الم يَحْفْ عنه شى من الأشياء 
أنت أعلى من أن حَدٌ يوصفي | بلختة . 


وفتيان فى الخرثية محزون القؤاد مكير لفجيحة دمشق فى عدا الذى لايبارى ومؤرخها الذى 
لايجارى . وهوقى البيت الثانى يصور ق ألم إققار للدرسة التورية من محدثها الأ كير وإقواء أو إقفار 
حمشق من مؤرخها العظم صاحب تاريها الذى يقال إنه كان يقع فى مانن محلدا . وحقا كان من 
أعلم علماء عصره -- إن لم يكن أعلمهم - بالحديث التيوى ورجاله ويتاريخ دمشق وأعلامها من 


0 
مختلف الأجيال » مع الحلم ومع التقوى والورع » ومع ما ألق عليه من محبة أهل زمنه وإجلالهم . 

ويتوق بعده فى السنة التالية القامى ابوالفضل كيال الدين 96 بن الشورزورى وكان قد ولم 
القضاء لعاد الدين زنكى ف الموصل » وتوفى فالتحق بابنه نور الدين فولآه القضاء فى دمشق 
وارتق عنده إلى حرجة الوزارة » وأكرٌّه صلاح الدين بعد وفاة نور الدين على عمله ومنصبه » ولم 
يلبث أن تو . وفيه يقول فتيان من مرئية طويلة : 

عدم الإسلام معدوم الثال 2 وهوت من أوْجها شمس المعالى 

ولسان الشرّع قد ألبس عا بعد أن كان جريئًا فى لمقال 

وسمائمء الدين قد ران على بدرها القْصانُ من بعد الكال 

والقضايا قاضيابث ‏ نَحُبَها إِْرَهُ خَزْند على تلك الخلال 

مات من كان لأهل العلم كَهُفًا ‏ وؤلاً مُحْبِئُ أ غالب" 

وهو يبكى الإسلام والقضاء وعلوم الشريعة فيه » إذكان له القضاء والفتوى كياكان له الفقه 
والشريعة . وكانت له فضائل كثيرة يجانب علمه وفقهه » إذ كان جوادا وغيئا مدرارا» كها كان 
مرجعا للعلماء -كيا يقول فتيان - وتمالا وسندا لحم وموثلا . ويتوقى تق الدين عمر صاحب حَاة 
يؤبنه بمرئية يقول فيها : 

أباحَ ثغورَ الكفر بالسيف عَنْوَةَ وسدٌ تغور السلم بالطّمّن فى لمر 

وكيف يلام المسلمون على الأسبى 2 وقد عدم الإسلام ناصرّه عمَر 

لقد كان يلقى المزهفات بوجهه ل القنا بالصّدْر فى الورْد والصّدَر 9 

وكان يردٌ الجَحُفّل المَجِرَ وحدهء بمسون بالأيدى الظهورٌ من لكر 9 

وهو يشيد ببسالته فى حرب حّملة الصليب ويصور حزن المسلمين عليه » إذ خسروا فيه بطلا 

من أبطاهم طالا دوخ الصليبيين ء وطلما نازهم راميا بنفسه فى أتون الحرب مقبلا دائما معرّضا 

1 للسيوف وصدره للرماح : وكم رد من جحافلهم الكثيرة وولوا أدبارهم فزعين مروعين . 
ويتوفى الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب »2 فيؤُيئه عل قوله : 

لثن كان خُلْقْ الخلق من طبن آدم فن نور بلق الله حَلْقُك ياغازى 
)١(‏ القال : الملجأ والخياث 00000 
(؟) الرهفات : السيوف . القنا : الرماح 


وه 
١ : 0‏ 
هن ليتامى ولارامل 2 بعده- يقومم باكرام عليهم واإعزاز 
اي سور 0 8 1 
مَضى مُلكهُ المحروسُ من عيب عائبع 2١‏ ومن عَبَثٍ الزّارى ومن عنّت الرَازى 
وكان الغازى مهيبا حازما راعيا لشعيه يككسو العارى ويطع الجائع عالى الهمة حسن التدبير 
والسياسة . محا للعلماء ء محزلا العطاء للشعراء » فحمى ملكه - كبا يقول فتيان - من عيب 
العائب وزراية المزرى وعنت الرازى أو الممتحن الختبر . 


ولفتيان يجانب مرائيه شكوى مريرة من الدهر والناس والحظ المقسوم كقوله : 


2 4 . يج ١‏ الك 7 . 

عيذم مركن اولظ اماكة .ونابينة” فق طلية. لوك" 

أرى لذلا شنّمه لالماوى عل حر تبكرة الحاسن 

وهى شكوى قديمة عند الشعراء حين يقعد بهم الحظ ولا يئالون مايتمئون أو مايرون أنهم 

جديرون به . ويبلغ بهم ذلك أن يقولوا مايقوله فتيان من أن لافائدة فى الحركة وأن المساوى تقدم 
أصحابها بينا تتأخر المحاسن بأهلها وهو بعد فى الشكوى وإغراق فى التشاؤم . 


مصطق () البالى 

هو مصطق بن عبد الملك -وقيل عثان - البالى ء ولد بالباب إحدى قرى حلب فى القرن 
الحادى عشر الهجرى أيام العهانيين ٠‏ ونشأ يحلب وتتلمذ على شيوخها وأدبائها » وتركها إلى دمشق 
سنة 1١8١‏ للهجرة وأقام بها مدة يأخذ عن أدبائها وشيونحها » ورحل إلى إستانبول وأفاد من 
عليائها وعيّن قاضيا لطرابلس وتنقل قاضيا فى بلدان الدولة العمانية بالعراق والحجاز فى المدينة 
المنورة » وتوق بمكة فى أثناء حجه سئة ٠١91‏ . 

وكان البابى شاعرا محيدا » ويشغل المديح أكثر ديوانه على عادة الشعراء فى تلك الحقب » 
ويتتخلل المديح أسراب من الشكوى . وقد يفرد للشكوى بعض القصائد » من ذلك قولغ من 
قصيدة استبلها محزونا لتحول عهد مية » ويقول إنه مازال يبكى الأطلال حبى بكته يدمعها إشفاقا 
عليه » ويلتفت إلى الدهر شاكيا . 


3ع انظر ل مصطق البانلى وشعره نفحة الرمحانة سنة ابام ١‏ وطبع مع ديوان ابن المزرى وفتح الله بن 
9" وخلاصة الأثر 79/4 . طبع دبوانه ى بيروت النحاس باسم العقود الدرية 'بتحقيق الطباخ . 


2 ذنبع انعاتب الدهر فيه وعاية الأيام دا عَصاكَ 
أنا عابين فرق مجمم الشف لم ويم تحضو ايه الاجال 
وخطوبو- ألفتّها يِذ لل خرف عت ,ويُذّعَر الأهوال 
وأمان تجاذخب الدهرٌ كَيْلَ ل حظ والدهٌ اديه جدال 
هِمة أرقن جفوث الأمانى | يوعودٍ ‏ للدهر فيبها مطال 
أُملّى هن الزمان ‏ وقاءته | ووفاتم الرمان أُمرٌ محال 
يقول إن ذنوب الدهر عنده كثيرة قلا يدرى لكثرتيا ء أأى ذني يعاتيها قيه هل يعاتبها فى فرقة 
الأحباب أو فما ينزله به من خطوب يستعيف المخوف من شرها وتفزع الأهوال . ولك أمانيه ماتزال 
تجاذب الدهر ذيل الحظ تريد أن تجنبه إليا والدعر أشد جقبا ء يل إنه جدالل يصرع من يتازعه » 
وفى صدره همة تؤرق جفون الأمانى بما تعرضه عليبا من وعود مايزال الدهر لا با » وكأن وقاءه 
أمر محال . ويقول من قصيدة يشكو فيا من الزمان : 
صاحبى ابيا لنا خارج العا لم هارة قيقس دار الرُحام 
واصٌذقانى ألسيّا بين ليل وتغيار عالى حلي ظلام 
واستعييا التقلتى هسعةً عا ل عتامى يعود لو فى عنام 
من أمور تَعذَِى العيون وأحرى 2 تصدع السمم م ل وخر السهام 
مره ب كل كَذَى سوعَنّه إلى حذدى2 التفوسن للأجسام 
من أراد العيششَ الحنى فلا يع مل فكرا فالعيشئ عيش السوام 
وقد بلغ به ذم العالم وكل ما فيه من أناسى وغير أناسى أنه يود لو خرج من هذا العام جميعه » 
ويتساءل أليس يوجد مع الليل نهار بل إنهيا يتعاقبان قلاذا هو يعيش فى ليل عسهدا لاينام ولاتغقل 
عينه » فهل يحد هجعة أو لحظة من نوم حت ولوق الخيال والمنام » وهييات فإن الدتيا مليئة بما . 
يقذى العيون ويصك الأسماع من الام : حى لكأنهاموردمن غسانأوزقومء وكل ذلك سبب 
الأجسام وما تطلب من متاع عادى . ويقول من أراد أن يعيش هنيع فلا يفكر » فالعيش عيش 
الجهال ومن يشيهون السوام الراعية من الابل . وكل ذلك تشاقم شديدء والغريب أنه كانت فيه 
مع ذل ككله نزعة صوفية جعلته بمدحالقطب الريانى عي القَادرا ليلاي صاحب الطريقةا لحيلاتيّة 
فضلا عيا فى ديوانه من مدائس نيوية وتوسلات رياني 


/أه ؟ 


شعراء الطبيعة ومجالس اللهو 

لشعراء الشام من قديم عناية بوصض طبيعة بيثتهم ومشاهدها اللخلابة » ومرت فى كتاب العصر 
العباسبى الأول عناية ألى تمام بوصف الطبيعة فى مقدمات مديحه أو مستقلة فى بعض أشعاره » من 
ذلك وصفه للربيع ؛ وكذلك وصفة للطير وأحاسيسه . على نحو ماعرضنا هناك من تصويره 
ُفْمرى وقريةٍ بتساقيان رحيق الهوى ٠‏ بينا هو محزون شديد الحزن . ووقفنا فى كتابنا العصر العباسى 
الثالى عند براعة البحترى فى وصفه للطبيعة وكان يحسن تصوير مناظرها الساحرة . ونلتق فى أوائل 
عصر الدول والإمارات بكشاجم وله كتاب فى الصيد سماه المصايد والمطارد وهو منشور » وله 
قصائد مختلفة فى وصف كلاب الصيد وجوارح الطير وقصائد كثيرة فى وصف الرياض والسحب 
والأمطار من مثل قوله : 


في" أتانا هؤذن ٍ َه ض متصل الوَبْلٍ حلي الركم 
بضحك فى برق خف الْوَنْضٍِ كالكف فى البساطها والقبض 

؟؛ ا دم روه 3 ٍ. 1 ِو ركه 
والأرض تُجَلى بالنبات العَضِّ فى حَابها المحمرٌ والمبيضن 


وافجرات كاللجين 2 مُخعضب ونرجس ذاحمى النسيم بض 
5 عكى اهم لم 1 5 ار » 

مثل العيون رئقت للغمض ترنو ويغشاها الكرى فتفضى 

وهو مطر متصل الوبل يؤذن - كا يفول - مخفض العيش واتساعه ويسره والبرق يلمع بين 
السحب ويتوارى كالكض تنبسط وسرعان ماتنقبض ء والأرض كأنما فى حفل عرس نجل 
بأزهارها وورودها والأقحوان يتلألاً كا لفضة المخالصة والزجس العطر النضر مثل العيوث تدكهشر 
جهومها للنوم »؛ وهى كارة ترنو وتارة تستسلم للنرم فتغضى أو يميازة أخترى تطبق جفونبها الناعسة » 
وتنسب إلى سيفالدولة الحمدانى الأبيات التالبة فى قوس قرم( : 

لقد نشرت أيدى الجّنوب مطارفًا على الم ذْكنًا والحواشيى على الأرضي 


0 و وده ن 


يطرزها قوس الغام بأصفر ‏ على أحمر ىق أخضر حت مبيض 


(1) العبمة ١/الم‏ 


4ه" 
كأذيالك عَوْدٍ أُْبلَتْ فى غلائل مصبّغة والبعض أقصر من بَعْضٍ 
يقول : رياح الجنوب نشرت على الحو ثيابا دكناء مغبرّة ملأت الآفاق بالطول والعرض 
وحواشيها على الأرض ١‏ وقوس قح بطرّزها بألوانه الببيجة الكهرمانية والياوتية والزمردية » وكأنما 
شابة جميلة أقبلت فى غلالات أو ثياب رقيقة صَبِعَتْ بألوان مختلفة بالطول والعرض وبعضها أقصر 
من بعفضص . وهى صورة بدبعة . ويقول العرقلة من شعراء الخريدة!"© : 
الغام شامةٌ وَجْنَة الدنيا كا إنسانُ مقلتها القضيضة جلق 
من آيها لك نه لاتتقضى - ومن الشقيقن هنم لا تخرق 
فعلام ‏ تصحو والليام كأنبا سكرى ) تغلى نارة. . وتصفق 
وتلوم فى حب الديبار جهالة ‏ هيهات بسلوها هراد شيق 
وهويجصل الشا م خمالافى وجنة الدنياويجصل«جِلّقَه اسم دمشق القديمإنسا نمقلها الخضيضة 
التى ترمقها باستحياء » هال أزهارها من آس وغي رآس ء وكأنما تدر يجاها أحاسيس مشاهدها , 
فلا يبصحو ء والميام من حوله فرح مبيج يغنى وبصفق طربا . وإن الشام لخليقة بحب أهلها وفتنتهم 
بها يال مناظرها الطبيعية . 


ويقول فتبان الشاغورى فى وصف قربة الزبدانى بشهر كانون شتاة والثلوج تتراكم على 
اشجارها ونباتاتها فى شهر كانون زمن الشتاء مهيئة لازدهار أزهارها في زمن الرييم ا 


قد أجمدَ الخمرَ كانون بكل قَّدحّ | وأسحمد الجمرٌ فى الكانون حين قَدح 
ناه “ايفان  _‏ أنكة <مشتة عن وُه حُسنٍ إذا وَجْهُ الزمان كلح 
قلع ال-٠‏ علة. . الثقيا. تيف .. ولو يطنعه "واد قرم لح 

وقد صور فتيان كل ما يحمل ماء فى الزبدافى بأقداح تحمل خمرا » وقد جمّدها القر الشديد 
وأحمد الجمر فى الكانون أو الموقد حين انّقَد . ويتصور قرية الزبداق جنة من جنان الدنيا » 
ومايلبث أن يصور الثلج وهو يتساقط كالريش من السحب مثل قطن , والسحب تتدفه بقوس 
قزح. والجو يحلجه . صورة بديعة . 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام ) بام (؟41) الديوان ص 948 وابن خلكان 4ر6؟ 


ْ 1 
ويقول الوداعى على بن المظفر فى مناظر رأس العين يبعلبك 97 : 
ياحادىت الأظعان إن شارفت من بَعْلْبك مفح لاله 
فاقْراً ‏ تحياق على نازلي 2 فى مُحْجِرٍ العين كإنساه 
والروض يهٌدى مم نسم الصّبا نشر محِرَاماهٌ وريخانه 
دمل انكر وزنةةة طضاك كل لقاو يدل 
وقد أشار الوداعى إشارة واضحة بمحجر العين إلى رأس العين منزل صاحبته » وأبدع 3 
البيت الأخير إذ جعل القمرى المترنم على عيدان الأشجار يراسل صاحبته شدوا وغناء على أوتار 
تلك العيدان . وتكثر مثل هذه الطرائف التصويرية عند معاصريه فى زمن الماليك » وبعدهم فى 
زمن العثانيين كقول فتح الله بن النحاس فى وصف الربيع - 
: 


ظ 


و 5 3 4 عه ماسر 
ال 


والورد 2 البنا كٍِ مضرج الوجنات نادى 
0 00 . 8 0 ا 0 

حَرْسَئه شوكة شد مق أن ثُمَدٌ له الأيادى 
واللتسميد امت أمامه ل تْ بعمسهة ينادى 


من رام َع بالقدو د هلولا خترْطٌ القَتادٍ 0 

والصور فى الأبيات جيدة فالربيع ينثر الأزهار من حبيب السحب الغوادى والورد أحمر البنان 
والوجنات تلمع عليه لألئ الندى » والشوك يحرسه من قطف الأيادى والعندليب ينادى : دون 
هذه الوجنات خرط القتاد » وهو مثل يضرب للشىء لايئال إلا بمشقة شديدة » والقتاد : نبات 
صلب له شوك الابر وخرطه : انتزاع إبره . 

ونجانب وصف الطبيعة كان للهو مجالسه فى متنزهات الغوطة بدمشق وغير الغوطة بالشام » إذ 
تمتلى: بالبساتين » وكان له مالس أخرى فى الأديرة » مما أتاح لنظم حمريات كثيرة تارة تكون 
مستقلة وتارة تمتزج بوصف الطبيعة أو بالغزل » وتمادى بعض الشعراء فى محونه وأسرف فى هزله 
على نحوما نق رصن أشعنا رلأبى الرقعمق 47) الأنطا كى شاعرالمعزالفاطمى وأبنا نهووزرائهم » وكان 


)١(‏ خزائة الأدب للحموى ص 6لا إلا بمشقة شديدة. 
(؟) الديوان ص ١1١‏ ونفحة الريجانه 8١7/1‏ (؟) انظر فى أبى الرقعمق اليتيمة 706/١‏ وابن خلكان 


() دوئه خرط القثاد: منل يضرب للشيء لاينال “رالا والعبر /ءلا والشذرات /185. 


5 ٍ 
لايستحى من التصر بح بالفحش والَآتم على شاكلة أبى الحجاج ماجن العراق الذى تحدثنا عن 
يحونه وهزله فى الجزء الخامس عن هذه السلسلة ؛ ومن نظيف محونه قوله(" : 


5 1 7 3 0 
تومّمتُ أمرا فلم ألبس بحرف وناديثُ بالأكؤس 


2 


ما كان كا نورها سنأ بارف لاح قَْ الجندس (5) 


ع عور 


لخاطبكيا ٠‏ درشا طرفة سريع | إلى تلفي الانئفس 


75 
يبشد يسروقك تبوريده وعين تنوب عن التٌرجس 


وهو يقول إن بعض الأوهام ساورته فلم ينبس ببنت شفة أ وكلمة وانصرف إلى الخمر معشوقته 
التى تلعب حْمَيّاها يخياله » فيظن كأن ضوء ها ضوء برق لمع فى دجى الليل » وإن ساقية ساحرة 
الطرف لتقدمها إليك فتصيبك فى الصميم يمد مورّدٍ وعين فاتنة . 


ويقول الغزى الذى مرت ترجمته © : 
ر. ماهر م 8 : ع رهم 1 2 ار 
2 0 25 " 


أرق مِن عَبْرة اليتبى ومن عبارة الصبْ قلبه وَصِب 
مدامةة تصقلُ القلوبة إذا رانتة عليها الحمومٌ ولريب 
كفرتها آم .تفل . جا لاقف “من .تفل الع 
لاقم فيا ولا هدام لا عروس دن عقودُها الحَبيُ 

وهو يقول لصاحبه قم نفترعها أو لفتغسها ونشرمها » إنها فى رأيه -كعروس بكر -- أبوها وأمها 
العنب ؛ رقيقة رقة عبرة اليتتم وعبارة الصب أو المحب الوصب الموجم قلبه . ويقول إنها تجلو 
القلوب وتكشف عنها الهموم والريب أو الشكوك » ويعجب من كثوسها أن تكون أنجا ولاتبدى » 
بل تضل صاحها وأى ضلال بينا عادة النجوم أن تبدى » ومن تضله لامبتدى أبدا » لأنه فقد 
هداة.. ويد كر أن يس فى رفاقه هدم أو أحمق وأنه لافدام لها أو مصفاة إذْهى شديدة الصفاء » 
ويقول إنها عروس ذدَنْ عقود جيدها لآلئ الحبَب التى تعل وكئوسها حين يمتزج بها الماء . ويدعو 
فتيان الشاغورى صديقا إلى نزهة قائلا 29 : 


١8/١ اليتيمة 897/1 (؟) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
حميا الخمر: سورتها وديا . سنا : صو , (4) الديوات ص 8م‎ )5( 
. الجندس . دجى الليل الشديد السواد‎ 


باد إلينا فإن 
ويومنا طبه صافق الأهيم وما 
والطير ترقصّ فى الأغصان من طربٍ 


الراح. ممكنة 


اميف 
> مي 8 . # ىلر 0 و 
والكاس دائرة والشمل تمع 
5 : 0 ذل 
فيه هواتخ ولا ق راسه قرع 


4 


تكاد منه على هاماتّنا تمع 


وفتبان يصور لصاحبه مافيه من أنس مع رفاقه » فالكأس دائرة بينهم واليوم من أيام الربيع 
لافيه عراصف ولاق سمائه قزع أو قطع من السحاب النتشر المنذر بالمطر » والطير ترقص على 
الأغصان طربا وفرحا بالربيع حتى نكاد لشدة فرحها وطربها تقع على هاماتهم أو رءوسهم . 

وتكثر مقطعات الشعر فى يحالس اللهو سواء فى الخمر أو فى الطبيعة ويشتبر بنظمها أربعة يفرد 
هم الحموى فى خزانته فصولا طويلة هم مير الدذين بن تمبم » وسنخصه بترجمة » وبدر الدين 
يوسف بن لولو الذهبى المتوق سنة 58٠١‏ والقاضى محبى الدين بن قرناص الحموى معاصره وعلى بن 
المظفر الوداعى المتوق سنة !/١5‏ » ومن طريف ما أنشده الحموى لابن لؤلو الذهبى قوله 29 : 


باكر إلى الروضة تسمتجلها 
والرجين العف ١‏ اغتراه.. ٠‏ الت 


وبلبل الدوح قصيح على الأ 


فَعَاط, , الشوكةة ‏ امسبولة 
واكتّه أحاديث الحوى يننا 


فثغرها فى الصبح بسَام 
2000 هك رن 6 'سقام 


بكة ولشحُورورٌ ‏ تتام 
و 

عذراء فالواشون ‏ نوام 

فى خلال الروض" نمام 


وهو خفيف الروح مثل زملائه للذكورين وكانوا جميعا يعنون بالتورية التى أشاعتها مصر منذ 
العصر الفاطمى عناية واسعة » وقد ورّى فى البيت الثانى بكلمة الحيا وهو النجل عن الخيا بمعنى 
المطر . وجعل للبلبل لال غنائه وشدوه الفصاحة وللشحرور وهو نوع من العصافير ااقتمة . ضرب 
من المقابلة . وجعل الصهباء مشمولة أو باردة طيبة واستتم الصورة بأنها بكر أو عذراء والواشون 
نوام . وعاد إلى التورية فى البيت الأخير بكلمة نمّام - وهو ضرب من الشّعتر مزهر - عن الّام 
الحقبق من الأشخاص . ويقول محى الدين بن قرناص 7(" : 


روضة 1 من رقن أخبارها 
لا تلم أخغصانها إن رقصتً 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ص 5؟اما 


دف 

0 وقد ورّى ححبى الدين بكلمة قرقف وهو الماء البارد الصا عن الخمر وهو اسم من أسمائها ؛ 
واستتم الصورة إذ جعل أثبار الروضة غحمرا مسكرة بأن الخيام فيها أخذه السكرء » بل إن الأغصان 
نفسها التى رويت من تلك الأنهار سكرت فرقصت » فلاعجب أن يشدو اللهام شدوا عاليا . 
وأنشد الحموى فى خزانته لابن قرناص مقطعات بديعة كثيرة فى الرياض ومثله الوداعى .» وهو 
يكثر من التورية كثرة مفرطة . 

ويظل الغرضان : وصف اللامر ووصف الطبيعة حَيّين طوال أيام الماليك وبالمثل أيام العثانيين 
من مثل قول على بن محمد التشرى الشامى المتوق سئة ٠١9٠‏ للهجرة (© : 

قَمْ هاتها وضميرٌ الليل منشرح و«البدرٌ فى لُبّةَ الظلماء 

عجل بها وحجابة الليل منسدل فل ينع انان التي ل 

واستضحكك الدهرٌ قد طال العبوس به لايضحك الدهرٌ حتى بضحك القدّح 

ولا يطيب الحوى يوما لمغتبق حى يكون له فى اليوم مُصَطَيْح 

وهو بخاطب ساقيا أن يناوله كأس اللمر والليل من حوله » مبتهج وأضواء البدر تلمع فى 
جوانبه ويطلب إليه أن يسرع بها وحجاب الليل منسدل عليه قبل أن يرفرف الصبح يجناحيه فيملاً 
الدنيا أنؤازا :وقول إه الدج لا يبل عله ويضحك إلا إذا ضحك الكأس فى يذه » ويزعم أن 
ا حوى لابطيب لمن يشرب_الخمر وا وهو شربها بالعثبى حتى يكون له منها صَبوح وهو شربها فى 
' الصباح. ونقف عند نفر من شعراء الطبيعة واللهو . 


ف هد بير 


الوأواء "2 الدمشق 

هو محمد بن أسحمد الغسانى المشهور بالوأواء الدمشق » من أهل دمشق . ولد بها ونشأ » ركان 
ابنا لشخص من عامة الشعب . يدل على ذلك مارواه التعالبى فى اليتيمة من أنه لَقَبّ بالوأواء لأنه 
كان مناديا بسوق الفاكهة » أو كيا كانوا يسموتها دار البطيخ » ينادى عل الفواكه جليا 
للمشترين . وقد ذكرنا مرارا فى حديئنا عن الشعراء أنهم - فى أغلب الأمر- كانوا من عامة 
الشعب وكانت لهم ملكات هبأتهم لنظمه بل للتفوق فيه . يلقانا ذلك فى بغداد وفى القاهرة وفى 
)١(‏ نفحة الرغحانة «/1اهم طبعه المجمع العلمى العريى بدمشق بتحقيق د. سامى 


(7) انظر فى الواواء وشعره اليثيمة 777/١‏ والخمدون الدهان وراجع مقدمته له . 
من الشعراء للتفطى وقرات الوفيات 8031/95 وديواته 


يكف 

جميع بلدان العالم العربى . ومكن هم ذلك أن التعلم كان يعقد بالمساجد » وكانت دائها هن 
وحلفات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها كيا يريدون » فكان من له استعداد حسن للتعلم من 
أبناء العامة مايزال يتردد عليها حتى بحسن مايريد من الفقه مثلا أو من رواية الشعر. وداثما كان 
يتخرج فى هذه الحلقات كثيرون شعراء وغير شعراء على نحوما تخرج الوأواء المنادى على الفاكهة فى 
حلقات الشيوخ يمساجد دمشق . 

وليس بين أبدينا ولا فى ديوان الوأواء مايوضح متى ولد . وأيضا ليس فى الديوان أخبار 
وأحداث تاريخية تصور حيائه » وكل مافيه انه لزم شريفا من سادة دمشى ووجهاثها بمدحه ؛ وأنه 
أعطاه فى أول مدحة له عشر ين دينارا » فأخد يشتبر اسمه بين الشعراء . ومدحه بثلاث قصائد 
أخرى ؛ دل فيها على شاعرية جيدة » ويذكرون أن اسم هذا الشريف العقيق أحمد بن الحسين 
العلوى » فهو من أشراف العلوبين وربما كان نقيبهم بدمشق . ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه 
كان جوادا ممدّحًا » وكان على صلة بسيف الدولة فى أول إمارته لحلب فى العقد الرابع من القرن 
الرابع المجرى . ورا كان هو الذى قدَّم الوأواء إليه حين زار دعشق بين سنتى 7 و74 . وف 
ديواله ثلاث قصائد فى مديحه » ولذلك عد من شعرائه . ومن عطايا سيف الدولة والعقيق أنحذ 
الوأواء يعيش للشعر متكسبا به » وكانت فيه نزعة قوية للمتاع بالحياة » ثما جعل أكثر شعره يدور 
حول محاور ثلاثة : الغزل والخمر ووصفط الطبيعة » وكثيرا مايمزج بينها جميعا مثل قوله ى 
الفصيدة الأول من ديوانه : 

حاز الال بأسْرو فكأنما يست عليه محاسن الأشياء 

منبسم عن الولو رَطْبِمٍ حكى 

ُنْى عن التفاح حمرة ده | وتنوب- ريقته | عن2 الصهباء 

فامزج عائك نارَ كأسك واسقنى فلقد مرجت مدامعمى بدمانى 

واشرب على زهر الرياض مُدامة ‏ تنقى الحموم بعاجل2 السراء 

لطفت فصارثت من لطيف لها تمرى محارى الروح 2 الأعضاء 

والوأواء معروف بكثرة تصاويره فى أشعاره ء» فساقيته المخمر تبتسم عن أسنان لؤلوية كأنها 
حبات برد تساقطت من عقود فى السماء » وحمرة خدها نضرة كحمرة التفاح » وريقها كانه 
الصهباء أو الخمر . ويطلب إليها أن تمزج اللخمر الحمراء بالماءكيا امترجت مدامعه بالدماء . ويقول 
لصاحبه اشرب على زهر الرياض الذكى الرانحة تلك الخمر التى تجلب السرور كما يقول » ويزعم 


للف 
أنبا تجرى فى جسمه محرى الروح فى الأعضاء. ومن قوله فى وصط الراح : 

وت كوم كاتا لي كاد حعناة الاكي. ‏ لتب 

تلعب فى كأسها إذا مُرِجَتْ | كأنما يستفيزها طسرب 

فى عَرْضَّة الكأس حين تمرجها ‏ سماله تبر نجومها ‏ ذهب 

وهو ينحنت عن قمر بات بك بالكزع :+ ويقرل ها اكه عام النان لب دون الأعيت 
فى زعمه تكاد تلتبب لشدة حرارتها . ويزعم أنها تلعب فى كأسها حين يمازجها الماء فيطفو حَبابها 
وتضطرب بعض الاضطراب ويجعل للكأس غَرْصة أو ساحة ويقول إنها تشبه فيه - يزعمه سماع 
فضية من فتات التبر ؛ نحومها - أى حبابها - ذهب . ويقول من قصيدة : 

اسقيافى ذبيحة الاء فى الك ص وكقًا عن شرب ماتسقيانى 

إنق: " فل أمنيتة” ابالأمين ]3 كر مع اا أ «أمويت . :وباك تا 

امْقّنى القهوة التى تنبت الوَرْ ‏ 5- إذا شفتّ- فى خدود الغوائى 

فى رياض تريك فى الليل منها ‏ سُرّجًا من شقائق الِّانٍ 

كتبثها ابدى السحاب باقلا م دموع على طروس المعالى 

وهو يتصور مزج الماء بالخمر إعدادًا لشربها ذيحا » ويطلب إلى صاحبيه أن لايسقياه الماء وإ نما 
يسقيانه دم الخمر المسفوح . ويزعم أنه لاخحوف عليه فقد أماته بالأمس ولن يموت ثانيا » ومثله من 
مدمنى الخمر بموتون مرارا . ويقول إن القهوة أى الخمر تضرّج خدود الغرافى بالخمرة فتصبعح 
كالورد » ويقول إنه يحتسبها فى رياض تنير بها ليلا الورود المعروفة باسم شقائق النمان . ويزعم أت 
أبدى السحاب كتبت تلك الشقائق بأقلام تستمد من حابر غريبة هى دموع العشاق النى استحالت 
دما قانيا وقد دُونت عل طروس » هى صحف المغالى أو الرياض . وداحما يعنى الوأواء فى شعره 
بالتصاوير والأخيلة » ومن أكير الأدلة على ذلك ببته المشهور : 

فأمطرتا لؤلرا من لَجس وسَقَا- وَزْدًا وعَضّس على التكابم بالبَرد 

فقد استعار اللؤلو للدمع والنرجس للعين والورد للخد والعُتّابٍ للأصابع والبرّد للانسان 8 
وهى صور لا تحمل شعورًا » فضلا عن وجد ؛ غير أن معاصر يه كانوا يعجبون بها عنده » وقد بنى 
الحر برى على هذا البيت نفسه مقامته الثانية . وذكر صاحب فوات الوفيات أنه بارح الدنيا فى عشس 
التسعين وثلاثمائة » وأكد أن كلمة التسعين مصحفة عن كلمة السبعين . 


ون 


ابن 217 لت الحَموى 

عوجبع بن الخَضِر بن 0 الننوخى الحموى » ولد ونشأ نماة » ويقول العاد : دكان ثالث 
القيسرانى وابن منير بلغ إلى درجتهما .. وفاق شعرهما شعره » لكنه خانه عمره ؛ وفلٌ شا (حدّ ) 
شبابه » وحل شعوب ( الموت ) بشعابه » وذلك فى سنة نيف وأربعين وحمسمائة ٠‏ . والعاد يقول 
إنه توفى شايا ويبدو أن ميلاده لايعدو العقد الأول من القرن السادس, الهجرى كما يبدو أن موهبته 
الشعرية نضيجت مبكرة » وسرعان ماعمد إلى التكسب بشعره فدح صاحب حأة » وتطلع إلى 
الشهرة بين الشعراء وأحس من واجبه أن يسهم بشعره ضد حسية الصليب » وكان عاد الدين 
زنكى قد أخذ فى منازلتهم . وحدث أن خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه جيش كشيف سنة 
بمرت لغزو الشام واستولى على بزاغة وحاصر حصن شيّزر بالقرب من حأة فاستغاث صاحيه سلطان 
ابن منقذ بزنكى فأسرع إليه فى عساكره » واضطر ملك الروم إلى الانسحاب » ففنم زنكى 
وعسا كره من جيثة غنائم كثيرة سوى محانيقه وآلات حصاره للحصن ». ومدحة الشعراء وى 
مقدمتهم ابن قسيم بقصيدة رائعة استهلها بقوله : ظ 

بعزمك 2 أسا المللك العظيم تذلٌ نلك الفشبارة ونستقيم 

وكات ابن سم نينا ل ريعان شبابه » وطارت قصيدته كل مطار » وق عام 684 حاصر 
زنك دمشق » وأعلن له الابدركرة أبناء طفتكين وقائد جيشهم دخول دمشق فى طاعته . وق 
هذه الأثناء يفد ابن قسمم على دمشق ويمدح عاد الدين زنكى واماتو اند ظل ببا مدة فإنئا نراه 
يطارح شاعرها ابن مثير مرارا » وأنشيا فانه يمدح لزي طولة أرقن عنمن بق موز وكات 
زنكى د ارتضى أن تظل بها أسرة طفتكين والقاتم على دولتهم أنر. فاتصل به ابن قسم ومدحه » 
وأسبغ عليه الجوائزىا أسبغها عليه من قبله زنكى ٠‏ وله فيه مدحة أرخها العاد الأصبهائى بسنة 
. ولانرتاب فى أنه ظل متصلا بزنكى بمدحه وخاصة حين استولى على الرّها سنة 6104 
وبمجرد أن تو زنكى: سنة 041 رجع جوسلين صاحب الها إليها بالاتفاق مع من بها من 
الأرمن » وأسرع إليه نور الدين فى عسكره » فهرب جوسلين . وافتتح نور الدين الْرّها ثانية » 


(1ع انظر فى ابن قسم وشعره الخريدة ( قسم الشام ) لأبى شامة ١/#م‏ 
4*1 ومفرج الكروب لابن واصل 49/١‏ والروضتين 


لكف 
وهتأه ابن قسيم ببذا الفتح المبين بقصيدة رائعة . وتوف الشاعر سريعا فى نفس السنة ويقول العاد 
الأصهانى : إنه مات شايا . 
وقد استعرض العاد فى خريدته ديوان شعره واقتطف منه مختارات كثيرة » وهى تدور حول 
الغزل ووصف الطبيعة واللفمر ء ويبدو أنه كان يغرق ف اللهو وانحون » وإنه ليدعو بعض صحبه 
لمشاركته فما يقترف منها بمثل قوله : 
خَيْرُ ما أصبحتة مخلوع العذار فانْض عنك الم بالكأس المُدارٍ 
قم بنا تبي اللذة فى ظل أيام الشباب المستعار 
إنما العارٌ الذى تحذره أن ترافى من لباس العار عارى 
| وسعيلً | من0- تقضّى عمّره | بين كاسات رضابِي «هِعُمَارٍ () 
ىك اصطباح ‏ واغتباق واقترا بي واغتابي وانهتال واستتارٍ 


وهو يصرّح - ولايخق -- بأنه يشرب الخمر المحرمة » غير آبه لما يجرّه عليه ذلك من عار بين 
أصحابه » إذ يحد فيا هناءته وسعادته » وهو لذلك يعكشن عليها صباحا ومساء أو اصطباحا 
واغتباقا كيأ يقول » ويعكض عليها قارًا فى بلدته حاة ومغتريا فى دمشق وغير دمشق ١‏ وهو يشربها 
متواريا ومجاهرا بعصيان ربه منتبكا لحرماته . ومن قوله فى خحمرية ثانية . 

كرا حعيية:. القبان لضت جر .الأمان 

وخا فى لذ العَقِ لش على رَعُْم الزمان 

قهوة البميناة. لد 5 قيضا" حمق ' دان :0 

كخدود الورد من كحا ‏ لت تُغور الأقحوان 

إنما البية أن أصا> بح مخلوع العنان 
وهو يدعر إلى المتاع بالخمر » ويصورها بصور جميلة . إذا مزجت بلماء وكأنما لبست ققيصا 
ونوا . ويصورها فى حمرتها وللاء آخذ بتلابيبها بثغور من الأقحوان الأبيض تعلوها خدود وردية . 
ولايلبث أن بعلن فى أييات تائية عصيانه لربه » فكل مابيغيه أن يظل سادرا فى خلع عنانه - أوكي 
قال فى المقطوعة السابقة - فى خلع عذاره منبتكا ساجدا فى قبلة الكأس لتسبيح مثانى العود 


)١(‏ الرضاب : الريق . العقار : الثمر. (5؟) الجهان : اللؤلؤ 


يلف 
وأوتاره . وكأنه يعيد لنا صورة أو صورا من خمريات أبى نواس المتبتكة المخليعة المارقة . 
ولابن قسيم يحانب محونه وغزلياته أشعار فى وصف الطبيعة وأشجارها وأزهارها وثمارها من 
ذلك قوله يصطف رعانة 2 
وحمرّق | من بنات الخُصو ‏ نٍ ينعها بُقلّها أن تميدا 
تنه التاج ف دستها تفوق الخدود ونححى النهودا 
02 ث. 6 مع 3 2 
نفض - فتفتر | عن ميسم كان به من عقيق عقودا 
كأن المقابلَ ‏ من حَيّها ‏ تغورٌ تقبّلُ فيها نخدودا 
5 5- 2 ً 5 . 2 0 . 
وتصويرهة للرمانة بانها ملكسة التاج ق دسلا او صدرها تصوير بديع انها تتيدال وتكدلى ىق 
ا 2 0 0 
غصنباوعل صدرها بقية نوارها . ويتصور حباتها عقودا من عقيق . وكانها حمل بتلك الحبات 
ومايحيط بها من تيوط بيضاء ثغورا تقبل خدودا . وكان ابن قسيم شاعرًا محيدا » ومر بنا أنه كان 
يتشيع وأنشدنا له أبياتا من شعره الشيعى . 


هو مجير الدين محمد بن يعقوب المعروف بابن تمم » ولد بدمشق ونشابها » وسال الشعر على 
لسانه وانتقل الى مدينة حياة وعمل فى جيش صاحها الملك المنصور سيف الدين محمد 
(589-545ه) جنديا » إحساسا منه بفتوته وشجاعته » ويصور إقدامه وسالته فى شعره 
قائلا - 

قن "اقل ف الترويه ايتيمق-. كانه ا أنويكا.. 1 تان أرق 


ا 


فسوادٌ عيثئى لا أراهٌ أيضًا ‏ إلا إذا احمرٌ السّانُ الأزرف 

وقربه منه الملك المنصور وأصبح له اختصاص به . ويقول صاحب فوات الوفيات : ٠‏ هوى 
التضمين الذى عاناه غضلاء المتأخرين ( من الشعراء ) آية » وى صحة المعانى والذوق اللطيف 
غاية » لأنه يأخمف المعبى الأول وبحل تركيبه وينقله بألفاظه إلى معنى ثان » حتّى كأن الناظم 


)١(‏ انظر فى يمير الدين بن تميم وشعره فوات الوفيات والنجوم الزاهرة 4//ام وق مكتية جامعة القاهرة مصورة 
« لوطه وخزانة الأدب للجمرى؛ صن ونم - ممم ختارات من ديوانه شط الصفدى فى 17 ورقة 


0017 
الأول » إنما. اراد به المعنى الثانى وقد أكثر من ذلك ححتى قال : 

أطالع كل ديوانٍب أراه ‏ ولم أزجرٌ عن التضمين طيْرى 

ويقول أيضا صاحب الفوات فيه «كان جنديا محتشما شجاعا مطبوعا كريم الأخلاق بديع 
النظم رقيقه لطيف التخيل ؛ ويقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان من الشعراء المعدودين » . 
ولانعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكانت منة 584 للهجرة . 

ومجير الدين بن تم من أصحاب للقطّمات الطريفة فى الغزل والطبيعة والخمرء ولايبارَى ف 
ابتكار الصور والأخيلة وحشد التوريات فى مقطعاته » مع الظرف وخحفة الروح والتعليلات 
الحسنة » ونقتطن بعض أمثلة من أشعاره » من ذلك قوله فى الساقية والطبيعة من حوطا : 


اغييله 


أمّنْ إلى الدولاب والنهر إذ جرَى 2 ودمها بين الرياض - غزير 
كأن نسيم الروض قد ضاع منها ‏ فأصبح ذا يكى وذاك يدور 
ولكلمة « ضاع ؛ معنيان.: معبى سطوع الرانحة الطيبة التى يحملها .النسيم عن الأزهار » ومعنى 
الفقد والهلاك ؛» ويذلك عمث لابن غيم التورية الى يريدها من استخدامه للكلمة » وقد أراد 
المعنى الثانى . ويقول مفاخرا بين الأرض والسماء : 


ياجاعل الأفق مثلّ الأرض حَجِّتْهُ ‏ بالشمس إذ بزغت والبدر حين وَضح 
4 50 0 25 0 . كك عر 1 م وح 

عه 50 0_0 : 4ه 5 06 جه لماه 

ولا تقل: قرّحَ فى الو زَيْنَهُ فى كل غصّن ترى فى الأرض قوس فرح 


فهو يعارض من يعلى السماء على الأرض بحجة بزوغ الشمس والقمر فيها قائلا إن فى الأرض 
شموسا وأقارا من النساء والفتيات أجمل وأكثر حسنا . ويقول لصاحب السماء : لا تحتج يمال 
قوس قزح » فأغصان الرياض فى الطبيعة تحمل مالا يحصى من أقواس قزح نضرة أرجّة , 
ويقول : 


سبقتة إليك من الحديقة ورد وافقّك قبل أوانما تطفيلا 
مع كنف إن رلك تولدية كته يك حاب عد 


5 


لظا 
وهى وردة فى بده تفتحها وهى لاتزال فى كمّها . جما جعلة بعلل تجمعها قبل أن تتفتح هذا 
التعليل البديع الدال على لطف تميله كيا قال صاحب فوات الوفيات . ويقول فى وصف ناعورة 
أو ساقية * 
ناعورة مذ ضاع ملا كلها ناحت عليه ينه وبكاء 
وتعللت" بلقائه فلأجل ‏ ذا جملت دير عيوبها فى الاء 


فمواديسها لابوى فارغة طلبا للماء والصعود به . وإنما تهوى محا عن قلبها الذى ضاع منبها ء 
وجعل لحونها الحزيئة أنينا وبكاء عليه . ويقول : 
لم لاأميل إلى الرّياض وزهرها وأقي منها تحت ظل ضاى 


والغصن2 يلقانى 2 بشغر باسم والماة يلقالى ‏ بقلب صاق 


والثغر الباسم هو الأقحوان المتفتح والشعراء يشيهونه بالثغ ركثيرا » وف البيتين رقة ودقة حس 
وخفة روح . وفد. يخلط اللطبيعة بالغزل كيا فى قوله : 

عبت لعزي “لأنة أن 2د مر ' أمرئ. وقد “اينات هيرن ‏ الحاس 

. ُ" له في ر ٠.‏ 3 

وأصابع النثور 2 تُومى نحونا حسدًا وَِغِْرُها عيونت المّرجس 

والمنثور زهر ذكى يزهو فى أعلى سيقانه » شييه ابن تمي بالأصابع ٠‏ وتشبيه الشعراء للزجس 
بالعيون قديم . وقد استغلها جميعا فى هذا التعليل » إذ لا يستطيع الاقتراب من صاحبته . ويقول 
ىْ الثمر مداعبا : 

روحى الفدلك لمن أدار بلحظه صَهباة فى عقل لا تثير 


وكلمة ؛ مكسور » إما من كسر الإناء بمعبى :بشمه وتحطمه » وإما كسر مافيه من الخمر بالماء 
وهو كسر حميّاها وثورته » وهو المعنى المراد فى البيت . ويقول أيضا فى اللامر: 


5 2 يكم ٠‏ 14 ىا 3 اق 5 - سه 
وليل بت أمْقى قف غياهها راحا نسل شبابى من يد الهرم 
50 أ 5 ا ل 5 َ. 3 9 
هازلت اشرمها حى نظرت إلى غزالة الصبح ترعى فرجس ا 


. 

ويريد بالغزالة الشمس وبنرجس الظل النجوم . ولم يكن ماجًّا مثل ابن قسمم , ولاندرى هل, 
كان يشرب اللخمر حقا أو كان ينظم فيها محاكاة لمدمنيها نظرفا . ومن طرائفه فى الرياض قوله 
بسنا النسيمٌ رسال بقدومع للروض كَهوَ بقربه فَرْحان 
ولقليي» هاا را الخرك. يعوو مفيوتها. نالكة له الأغمان 

والهزار : طائر حسن الصوت يشتهر بلحونه الكثيرة . وواضح مافى ميل الأغصان لسماع شدو 
الهزار من عنصر المفاجأة » وكل مقطوعات تمم تقوم على هذا العنصر ومايحدث ف النفس من هزة 
الارتياح والسرور لسماع مثل هذه المفاجآت الكثيرة عنده » وقد أنشد منها صاحيا الفوات والمترانه 
بدائع كثيرة . 


ابن (© التقيب 

هو عبد الرحمن بن محمد الحسينى الملقب بابن التثقيب ٠»‏ ولد فى دمشق سنة ٠١48‏ للهجرة 
لأبيه النقيب الشريف » وعُنى بتربيته » فحفظ القرآن الكربم ‏ واختلض إلى شيوخ أيامه بالوضافة 
إلى أبيه وما كان يلقنه من اللغة والحديث . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » واتجه بها إلى وصف 
الطبيعة ومجالس الأنس والغزل مع الإلام بالمديح » ولم يكن فى حاجة إلى تكسب به » ولذلك 
يمكن أن تعد مدانحه فى باب الإخوائيات » وهى ليست الحوهر فى ديوانه المتشور » إنما الجوهر 
فتنته بالطبيعة الدمشقية ومتنزهاتها ويجال الدمشقيات ووصف الراح من خلال الطبيعة الفاتنة . 
وبقول الحبى ٠‏ ما أذكره له تشبيه زَهْر ( حسان ) أورّهر» أو وصف روض مطل على نبرء وهو 
من أغرى ببذين النوعين » وذلك أمالميل غريزى فى فطرته » أو لأن دمشق متروح فكرته » . ولم 
يطل به الدهر بين هذه المفاتن البّى كانت تخلب لبه . فقد توفى فى الثالثة والثلاثين من عمره سنة 
للهجرة . ومن قوله ق بر وروض على حافتيه : 

انه بَصْدَا اتيك الظلالن كا يَضْدا من الخِيّد حَدُ الصارم الْذكر 

والزهر بَفْرش فى شَطيه مارقت فيها السحائبُ من رَيْطٍ ومن حمر 


5-2 .: عي 8 7 0 م عير ٠‏ 5 1ع 
زبيعة الوشى لاينفك زيُرجها ‏ يجلو لنا من حلاها أحسن الصور 9) 
)١(‏ انظر فى ابن النقيب وشعره علاصةالأثر ؟/ لوم 2 مردم للديوان. 


ونفحة الرتخانة 86/7 وديواته ( طبع المجمع العلمى (؟) الزبرج : الحلية من الوشى أر البوهر. 
العربى فى دمشق ) وانظر مقدمتى أحمد الجندى وخليل 


لقف 

ويشبه الشعراء الأنمار الضيقة والجداول بالسيوف لشدةٍ لمعائها . وقد جعل ابن النقيب الغهر 

يعدا كا تسد العيوت: + أملاهن. قصيدا أعادها :“وهر يقيدا كللان الأحكار دن عولهة» 

والزهر يفرش فى شطيه مارت أو نقشت فيهها السحائب من ربط وجِير أو ملاءات مخططة 

وحريرية ذات وشثى ربيعى لايزال زبرجه ونقشه يلو من حِلى الطبيعة وجواهرها أجمل الصور .. 
ويذكر محلسا من محالس أنسه فى بعض متنزهات دمشق قائلا : 


0 


8 7 و 
وبجلس١‏ حفت الغصون بنا ‏ فيه ووجه الرياض 2 مببتمج 


كأن< اوراقييناظ. ,يرفة بها فرق التدامى تسيمُها الأرجج 
حُضرٌ من للأَزْرٍ لاتزاك بها مناكب الرافصات 0 تختلج 
وهى صورة بديعة » إذ يجعل أوراق الاغصان - حين يرف نسيمها فوق الندامى -كأنها أزر 
أو شيلان تظِل مناكب الراقصات الختلجة المتحركة فى أثناء رقصها ودوراتما فييا . ويقول فى بدر 
يلوح ويحتجب من خلال أغصان : 

كأنما الأغصاتث ينا الصّبا «البدرٌ من لل يلوح ويُحْجَبُ 


#م سا اه 0-1 


3 00 1 1 
حسناكء قد عامت وأرّحَتْ شكْرَها ‏ فى لَه ولموج فيها يلعب 
٠ . 51 7 0‏ تب 0 

والصورة ايضضا بديعة » فالبدر وهو يظهر ويغيب من خلال الأشجار كحسناء ى لجة مرخية 
ذوائبٌ شعرها وموج أضوائها من حوها يلعب فى فضاء الطبيعة الساحرة . وكان مغرى بوصف 
زهرة القرنفل » بصفها بيضاء وحمراء وبيضاء مشربة نحمرة كقوله : 

59 سم . 5 6 حمى الت 3 5 

وزهر قرنفل فى الروض يحكى © عقيق دم على صفحات ماء 

رأى وجنات من أهوى فأغضى 2 فبان ‏ بوجهه أآثر الحياء 

فاحمرار القرئفل إثما هو حياء وشخفر منه حين رأى وجنات صاحبته » فاغضى عينيه وقارب 
بين جفونه استحباء . وله وراء شعر الطبيعة واللهو واخحون موشحات مختلقة منها ماعارض يه لسانث 
الدين بن اللنطيب قى موشحته ٠‏ ب حادك الغيث إذا الغيث همى » . وله ايضا شعر دورى تتالف 
المنظومة منه بيتين بيتين . وبدون ريب كان شاعرا بارعا » وحقا مايقوله امحبى من انه كان يتخيل 
التخيللات البعيدة البديعة 2 التشابيه العجيية » . 


يفف 


شعراء الرهد والتصوف والمدائح النبوية 

الشام من قديم دار عبادة ونسك وتقشف »ع وببا كان مهبط ديانتين : الديانة اليهودية 
والمسيحية » ومر بنا فى الفصل الأول استعراض لنسّاكها الأولين ورفضهم للمتاع الدنيوى وإقباهم 
على ما علد الله من ثواب الأشره . وحين قام نظام الرهينة ىُْ المسيحية شاعت فها الأديرة وشاع 
فيا النسك . وتعمها أضواء الإسلام » وتشيع فيها تعالمه الزاهدة وينزها كثيرون من زهاد الصحابة 
وأتقيائهم النساك ونشيع فيها التقوى » وتصبح ساحة كبرى من ساحات العبادة » كما تصبح 
مباءة لكثيرين من صلحاء الأمة » وتتطاير على ألسنتهم كلات زاهدة تقية كثيرة » عرضنا لأطراف 
منها فى غير هذا الموضع ؛ وطبيعى أن يجد ذلك صداه فى الشعر والشعراء الشاميين . ويلقانا في 
ديوان أبى تمام باب للزهد » ويظل الشعراء بعده ينظمون فيه كقول أبى فراس (© ؛ 

+ موسيم 01 مه لس 

أما . يَرْوَعَ الموت أَهْلَ الهَىى وينم عن غَيّهِ من غوى 

فيا لاهيًا آمنّا والحام ‏ إليه سريم قريب المدى 

+ - م علو‎ 3 ٠ 

إذا 0 ١‏ اهل القبور اقلت انك ميم غدا 

فلا أمل غير عفو الإله ‏ ملاعم غير ها قد مضى 

وأبو فراس يقول : الموت خير واعظ للإنسان وإنه لجدير أن يردع العَوىّ عن غَيّهِ ويرده إلى 
رشده » ويعجب من لاو آمن على نفسه ولا يفكر فى هول ماينتظره من موت يوشك أن ينزل به » 
وغدا يطير إلى رمسه » ولا أمل له سوى عفو ربه فحرى به أن يكف عن كل موبقة ويأخذ من يوم 
حياته ليوم مماته » وإنه لقريب . ويتعمق أبو العلاء التفكير فى الحياة والموت نباية كل حى 
ول 0 

86" ها يهم 5 ها صسا.ء. 000 وك لخ اه م 4 و 
هى النفس تهوى الرحب فى كل موطن 2 فكيف بها إن ضاق فى الأرض قبرها 
وهل يَرْئَجى ضر اللابس ظاعن ‏ وقد مُرْقَنْ فى باطن ارب غبرها 
نوائب ألقتة ى النفوس جرائحًا ‏ عصّى كل آس فى البرية سيرها 

مث وار مر 


٠. 3 0 -# 1 7 52 1 8‏ م 
لىَ القوت 1 سرنديب “-حلها “من ادر او 0 بغانة تبرها 


"1١1/١ ) اللزوميات ( طبع مطبعة المحروسة‎ )١( الديوان لاله‎ )١( 


يف 
وأبر العلاء يضع أمام الإتسان مصيره وأنه لابد مفارق للدنيا الرحبة الواسعة إلى القبر الضيق 
المظلم . وربما كان يَككْنى عن كل متاع الحياة بخضر الثياب يلبسها ظاعن راحل عن دلياه إلى قبر 
موحش تغب فيه هذه الثياب وتررّق تمزيقًا . وبقول تلك نوائب تصيب النفوس فى الصميم وتحدث 
فيها جراحا عميقة يستعصى سَبرها ومعرفة غورها على كل طبيب ٠‏ ويذ كر أنه لايفكر فى طيبات 
الجياة ولاتمر مخاطره » إذ هو قانع بقوته وما يسدّ رمقه » ولقتلئ سرنديب - أوكما تسمى الآن 
سيلان - بمغاوصي لآلتها من الدرر وليكثر بغانة فى غرق إفريقيا التبرىما يقولون » فحسبى قوت . 
ومرّ بنا أنه كان زاهدا فى الدنيا ونعيمها » مكتفيا بالعدس والتين. ومر بنا أيضا أن ديوانه 
اللزوميات فى محلدين » وقد بناه على تمجيد الله والتحذير من الدنيا ومتاعها الزائل كا قال فى 
مقدمته . ويقول ابن سنان الخفاسى 2 : 
استخفر الله القديم وعد بهو من شرٌ غاو فى الحُطام منافس 
وافمَلُ جميلا لايضيم صَنيعه ‏ واسمّحٌ بقوتك للضعيف البائس 
واقنّع فى عيش القناعة نعمة لاتق كفه الزمانك الثالس 
لاتفخرنٌ وإن فعلت فاقُقَى ناضلْ وق يبدل المكارم نافس 
وهو يستغفر الله من شركل غاو منافس فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل » ويوصى بفعل الجميل 
ومدّ اليد بالقوت للبائس الفقير . ويوصى أيضا بالقناعة ويقول إنها نعمة لأن الإنسان معها لايزاف 
عل شىء يختلسه منه الزمن » ويوصيه أن لا يفتخر إلا بالتق ولاينافس إلا فى المكارم والمحامد . 
ويقول الحسن بن طارق الحلبى من شعراء الخريدة © : 
فا ظًا بأنك عنها غير منتقل 
أتعبتَ نفسك لا الدنيا ظفرت بها وأنت لاشكٌ فى الأخخرى على وجل 
دارٌ الإقامة أولى بالعمارة من دان ١‏ فتك قي ا ير 6 
اعت لتفسك مارج اشجاة به ظيس لبيك إلا صالح السسل 
وهو يزْهّد فى الدنيا والعمل على تحقيق المارب فبها مع نسيان الآخرة دار اللإقامة الحقيقية القى 
ينبغى أن يعمل لا الإنسان » وهى حقا الأجدر بأن يقدم لها كل مايستطيع من تقوى وعمل صالح 
حتى يفوز برضوان ربه . 


١6م5‎ ) الديوان ص لاه (؟) الخريدة (قمم الشام‎ )١( 


لقف 


ويقول الإمام النووى الفقيه الشافعى المتوى سنة 174 للهجرة27 . 
وجدتٌ القناعة أصلّ اليِتّى فصرتث بأذياطها ممتسيك 
فلاذا يرافى على بابه ‏ ولاذا يرافى ‏ به هنهمك 
وعشت هيا بلا درهم أمرٌّ على الناس شْبّهَ المُلك 


وكان محبى الدين النووى إماما ورعا زاهدا مثايرًا على التقوى والقناعة » فلا أحد من 
الحكام -كيا يقول - يراه على بابه طالبا حاجة » ولا أحد يراه مشغولا به منيمكا » فانمياكه إنما 
هو فى العبادة والتبجد والنسك وفتوى الناس فى أمور ديهم وتدريس الفقه والحديث التبوى انحذا 
نفسه فى حياته بالتقشف الشديد . ويقول مصطق البابى الذى مرت ترجمته : إن الأرض مقيرة 
كبرق تطوها أقدامنا غير واعين » بل إنه يبعد فى خياله قائلا . 

قد غَنْنا عن الدروس بم مم لى علينا صحائفٌ الأيام 

من عظات شُلَى بغير لسان - وسطور لطت بلا أتلام 

ولو أن اليو زال غَشاها لأتا كل أخمصٍ فوق هام( 

بل وف كل وردة أل حََدُ وقضيبع- بميس أل قوام 


فالحياة قصيرة وللصير للجميع الموت » وحرى بالإنسان أن يفكر فى هذا المصير المقدم عليه » 
وكم ملابين بل مثات الملايين ماتوا وواراهم أهلهم التواب » حتى لكأن أى مكان لاعذلو منهم » 
وحتى لكأننا نطؤهم بأقدامنا » فهم منبئون فى كل بقعة وى كل مكان . ويقول البالى لوزالت 
الغشاوة عن أعيننا رأينا - ويالهول مانرى - أقداما تطأ رءوسا ء وهالنا أن الورد النابت من 
اللأرض يستمد حمرته من ألف خد » وبالمثل قضيب الأغصان الأهيف المائس الختال يستمد 
اخثياله من ألن قد . وبلاحظ المحبى أن المشهور فى هذا المعنى قول أبى العلاء . 


9 
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. الأخمص : باطن القدم ؛ اهام : الرأس‎ )7( 801/١ الكشكول ( طبعة عيسبى الحلى)‎ )1١( 


نارف 
وقول مهيار : 


رويد باأعتفافي المطى فإنا داس جياه فى الُرَى وتحدود 
وكأن البابى نظر إلى معنى البيتين جميعا » ويضيف الغبى أن منزع هذا كله قول التنبى : 
ويدف بَعْضنا ‏ بَمْضًا ويحثى 2 أواخّنا على هام الأوالى 


والأوالى : الأوائل . ولايكتنى المحبى بذلك ٠‏ بل يقول أن معنى بينى البالى دقيق » وى 
زباعيات عمر اقيام بالفارسية من نوعه أشياء كثيرة » وبذكر أنه ترجم له رباعية تحمل هذا المعنى 
على هذه الصورة : 

فى الاعتبار بمن مضيى من قبلنا ‏ عبر وتلك ‏ هداية المسترشد 

فلكم طون ترباؤنا أما وهل مي بغير ثرائها لم يلد 

حتّى كأن شقِيقَها دم أسرة | سفكت دماءهم عيون الحُوْدٍ 

ويَتَفْسجٌ الروض الندئ كأنه خيلا وَجْناتٍ الخدودٍ الورّد 

فالشقيق الأحمر القالى يستمد مما سفكته عيون الجميلات من دماء العشاق » والبنفسج 
الأحمر القاتم يستمد من خيلان وجناتبن . وكل ذلك بعد فى التصور واللفيال . 

وكان يرافق الزهد منذ القرن الثالث الهجرى نساك - كما مر بنا ى الفصل الأول - أقرب إلى 
المتصوفة منهم إلى الزهاد فى مقدمتهم ابن الليلاء » وكانت الشام ساحة كبرى للنسالك يؤمونما . 
طوال هذا القرن والقرون التالية من العراق و إيران ومصر. واشئّبرت جبال لبنان وأنطاكية بكارة 
من كانوا يقيحون بها للنسك والعبادة » وامتد ذلك إلى دمشق وجباها وغيرها من بلاد الشام . 
وذكرنا فى الفصل الأول نزول الغزالى بها سنة 488 وأنه أذ يستضىء بقوة بما كتبه أبونصر 
السراج والقشيرى فى الوصل بين أهل الشريعة من الفقهاء وأهل الحقيقة من المتصوفة » 
فلا شريعة بدون عمل القلب وصدق السريرة ولا نصوف بدون أداء الفرائض والنوافل . وبذذلك 
سد الثلمة الى كانت تفصل بين الجهاعتين وأحكم الروابط الدينية بينهيا . وزادها دعمًا تزول حملة 
الصليب بديار الشام بما جعل حكام دمشق التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء الخانقاهات 
والرباطات للمتصوفة . وتبعهم فى ذلك نور الدين حين أصبحت الثام فى قبضته ٠‏ بل لقد أتسع . 
فى العناية بهم ورّصد النفقات عليهم . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد صلاح الدين وخلفائه 


هلف 
الأيوببين والماليك مما أتاح للتصوف ازدهارا عظما . 

وكان قد أخذ يظهر فى التصوف تياران كبيران : نيار سنى كانت تتبعه جاهير الشعب » وفيه 
تأسست طرق صوفية متعددة » من أهمها الطريفتان القادرية والرفاعية على نحو ماصورنا ذلك فى 
غير هذا الموضع . وكان بجانب هذا التبار تيار فلس يقوم عبل أفكار الحلول والاتحاد بالله ٠‏ ولم 
تكن له شعبية التبار الأول » وقد مكّله فى القرن السادس الهجرى يحبى السهروردى الذى ترجمنا له 
فى إيران وأنشدنا بعض أشعاره . ومكل هذا التيار فى القرن السابع محبى الدين بن عرب الذى نشأ 
فى الأندلس » ثم رحل إلى البلاد العربية والأناضول وألق عصاه فى دمشق » وله كتب كثيرة من 
أهمها الفتوحات المكية . وله أيضا دواوين بديعة » لأبياتها ظاهر وباطن » ظاهر يتفق مع السنة 
وباطن يتفق مع تصوفه الفلسفى . وشغض كثيرون من أهل الشام بأذبه وشعره منهم من يقف يه عند 
ظاهره ومنهم من يتغلغل فى أعاقه . وأخذت أشعاره وتعائمه الصوفية الفلسفية » وبالمثل أشعار 
السهروردى وأيضا أشعار أبن الحلاج الصوف المتفلسف القديم تؤثر هى وأشعار التيار الصو 
الستى ف كثيرين بحيث أصبح للشام تراب صوف شعرى . وبدون ريب أكد هذه النزعة الصوفية 
فى الناس ظهور الطريقة القلندرية التى ظهرت فى القرن السابع الهجرى مع ماداخخلها من انحرافات 
ذكرناها فى الفصل الأول ٠‏ وأيضا ظهور الطريقتين النقشبئدية والبككتاشية لأواخر زمن الماليك . 
وسنترجم فها بعد لثلاثة من شعراء الصوفية الذين عثلوا التيار الصو الفلسنى . وهم ابن سوار 
وعفيف الدين التلمسانى وعيد الغنى النابلسبى ؛ أما ابن عربى فعداده فى الأندلسيين » وقد نزل 
دمشق بآخرة من عمره . 

وكان يقترن بنرعتى التصوف والزهد مديح نبوى كثيرء وهو قذيم منذ عهد الرسول عله 
ومديح حسان بن ثابث وكعب بن زهير وغيرهما من الشعراء له تنوءها مخلقه الكريم ورسالته العظمى 
وجهاده فى سبيل الله وفتوحه . وحين نشطت الحركات الشيعية نشط معها عنديحه . إذ انبسث كثير 
منه فى مدانحهم لأثمتهم العلويين وفى مرائيهم للحسين على نحو مانجد عند الصنوبرى الذى ترجمنا 
له فى كتاب العصر العباسى الثانى .. ولأ العلاء فى اللزوميات قصيدة فى مديحه » وفيها بشيد به 
وبرسالته النبوية الكالدة قائلا : 

دعا كم إلى تخير الأمور محمل ولبس العوالى ى القَنا كالسوافل 

حداكم على تعظم من خلق الضّحى 2 وشيب التجَى من طالعات وآفل 

فصلّى عليه الله مافرٌ شارق ومافت مسكا ذكِره ف امحافل 


برام 

وعوالى القنا أو الرماح هى الماضية القاطعة » ويذكر أنه دعا إلى توحيد الله الذى لق 
الشمس مماتغمر به الكون من الضياء وخلق النجوم التى تبزغ تارة وتأفل تارة ثانية ٠‏ فهو مدبر 
الكون وملكوته . ويدعو اللّه أن يحفه ببركاته ماطلعت شمس وماعطر ذكره المحافل بمسك 
لايضاهيه مسك . 


ويحتدم المديح النبوى مع الحروب الصليبية وحروب التثار » إذ أحسّ الشعراء - بحق - أنها 
حروب موجهة للإسلام ورسوله الكريم. » فأخذوا يشيدون به وبنوهون بمعجزاته وسيرته الذكية من 
مثل قول ابن الساعاق شاعر صلاح الدين فى مدحة نبوية © : 

هو البشيرٌ النذير العدل شاهدّة ‏ وللشهادة تجريح وتعديل 

لولاه. لم تك لاشمسنُ ولا قر فلا القراث وجاراه ولا اليل 
مرتنُ الْوَحى يتلوة ويدرسه 0 ولم يكن لكلام الله تَوتيل 
وسيّد الرمْلِ حقا لاخفاء به وشافم فى جميع الناس مقبول 


- إن‎ 
٠ 


00 العم اه #6 ره 5 لم 
بت نبوته الاخمبار إذ نطقت فحدثت | عله ثوراة ‏ وإنجيل 


ويقول ابن الساعاقى هو البشير النذير الذى أشاع العدل فى أمته » ويستلهم القائلين بالحقيقة 
المحمدية وأن الرسول عليه السلام علة الكون ووجوده » فلولاه لم نك شمس ولا قر ولاحياة فى 
الأرض ولا أنهار » ويقول إنه أول رسول ركّل الكلام » وإنه لسبد الخلق وشافعم أمته يوم 
القيامة » وبه تحدثت الأخبار فى التوراة والإنجيل مبشرة برسالته العظمى . ويقول فتيان الشاغورى 
من مدحة نبوية مؤملا شفاعته فى يوم الحشر متمنيا زيارته""؟ : 

َمل من خير الأنامر شفاعة بها فى تعيم بالجنان أخلد 

وَدِدْتٌ بأفى زرت كرك راجلا وقيّلت تربع أنت فيها موسد 

ومرغت حَدَى عند قبرك ضارعا بأرضي حخصاها ولو وزبرجد. 

وذاك ضريمٌ يَحْسّدُ اليمْك تُرْبَهُ «كل شريفٍ القدر لاشك 

وهو يِوْمّل فى شفاعة الرسول بالغفران ودخول الجنان » يوم يطول وقوف الناس ف الحشر ء 
ويقول لو استطاع لزار القبر راجلا وقبله وعفر ده بما حوله من التراب ضارعا متوسلا بأرض 


٠١9 (؟1) ديوان فتيان ص‎ 148/١ ديوان ابن الساعاق‎ )1١( 


1 
حصاها لؤلؤ وزبرجد وإن المسك ليحسد ترابه على ماحمل من طيب لا بعائله طبب . وللسخاوى 
على بن محمد شيخ القراء بدمشق المتوق سنة 7417 قصائد سبع فى المديح النبوى . وق مدحة نبوية 

يقول الاب الظريف منوها بالبقعة مثوى الرسول الكربم” : 


أرض الأحبّة من سمح ومن كب سَقَالكٍ ماهمر الأنواء من ككّبي”" 
ياساكنى طية القَيْحاء هل زمن يذقى لمحب لل الحبٌ والأرب 
ابفل ع اله ين الحصن رما لان نينا يزيت أأعيزا لهب 
وهو يدعو لأرض الحبيب المصطئ أن تبطل عليها الأمطار شفوحا وكثبانا من كثب أو قرب 
لتظل تزهر بالشذى العطر» ويتمنى زمنا يحقق أربه وأمنيته من زيارة الحدث الطاهر . ويقول إن 
عين الشمس تحرسه نهارا وتحرسه أعين النجوم الساطعة ليلا حراسة يرعاها الله جل علاه . 
وللشهاب محمود ديوان فى مديح الرسول عَرْتُمِ سقط من يد الزمن واحتفظ كتاب المدائح 
النهانية الثبوية لاسماعيل النبهانى بطائقة من مدانمه » وفى إحداها يصور الشهاب محمود ساعة 
وصول ركبه إلى المدينة المنورة حين بدا لهم العقيق فى غريها ولم يلبثو أن زاروا القبر الى » 
يقول (9© : 
وإذا شارفوا المَقَيقَ ترات من رُباه سنا القياب الرُهْرٍ 
وتلقاهم يشير التلاقى ‏ يعّبول تَسْرى قيَيْلَ الفَجْرٍ 
وشّذا الروضة الى بين أزكى 2 منير فى النا وأشرفي قير 
ذا لاله مق قار ريا الحترق1. بونة:' بك ' القثر 
وهو يصور فرحة ركبه أو قافلته بقرب لقاء الرسول حين أشرفوا على العقيق ورأوا قباب مسجده 
قبيل الفجر . والقبول أو ريح الصبا العليل نبشرهم بالتلاق وعطر الروضة النبوية يفوح » وهو يشير 
إلى الحديث النبوى : « مابين قبرى والمنبر روضة من رياض الينة » ويقول إن فرسة المثول أمام 
القبرالطاهر يشتّرى يومها بالعمر كله . ولكال الدين محمد بن على الزّملكانى المتوفى سنة /ا؟ا/ا 
للهجرة مدحة نبوية رائعة يقول فيها"؟ : 


)١(‏ ديوان الشاب الظريف صن 4 (*) فوات الوفيات ؟7//ا1491 
(7) المجموعة المنببائية 9/ع/اؤ 


عند غير خلق لله كلهم 
فل .“نالك -عرئة. ها “الها اكد 
ياصاحب الحاه عند الل خالقه 
ها قد فَصَدَتَكَ أشكو بعض ما صلعت 
عليك من ربك الله الصلاةٌ 53 


شف 


وفاتح الخير ماحى كل إشراك 
من أنبياع ذوى قَضّلٍ وأملاك 
ماردٌ جاهك إلا 1 أقاك 


فى الذنوب وهذا ملجأ الشاكى 
منا عليك السلام الطيّب الراكى 


والزملكانى يقرر حقيقة كبرى » فحمد عليه السلام خير خلق الله وماحى الكفر والإشراك وقد 
نال مرتبة لم ينلها الأنبياء ولا الأملاك أو الملائكة . ويتوسل إليه أن يستغفر له ربه وأن يحط عنه 
أوزاره كما يتبين من أبيات تالية » وقد زاره وحط رحاله فى اه لنوال هذا الأمل المنشود . وتكثر 
مثل هذه الاستغاثة فى المدائح النبوية كيا يكثر معها طلب الشفاعة . ويقول مصطفى البابى من 


مدحة نبوية بديعة9 : 


إليكث رسول الله قد جاء ضارعا 
فياك باب الله 
أغنيى تداركنى اجر فإنق 


0 
لو 5 


وابعدٌ شىم أن تضيق يركبها 


ما عنه مهرب 


وهو يضرع إلى الرسول الكريم أن يستغفر له ربه ليقيله ويخلصه من ذنوبه » ويستغيث به لائذا 
أن يكون شفيعه يوم القيامة » يرم بطول وقوف الناس ف الحشر ؛ والجميع يضرعون إلى الله أن 
بخلصهم وينجيهم من النار » وسعيد من يشفع له الرسول فى هذا اليوم » فيفوز برضوان ربه . 


وللبابى يتوسل 0 


ياحى ياقيّوم قد 
إفى ‏ سألتك ‏ بالذى 
نور الوجود خلاصة ال 
إلا نطرث لستفي 


)١(‏ الديوان ص 1 وتفحة الريمانة 7/9امع 


2 


2 الفقرل” :2 ايلك 
جمم القلوب على ولائك 
كونين صفوة أنبيائك 
عش عائذ بك من بلائك 
فى طَىّ عِلْمك من قضائك 


(؟) الديرات عن © وتفحة الرعبانه ؟/ع م1 


لخركنا 

والبابى يجار إلى ربه ضارعا متوسلا برسوله الذى جمع أمته على الولاء له » ويقول إنه نور 
الوجود ء فنوره يشاهد فى كل نور: فى نور الشمس والقمر والكواكب والنجوم وهو خخلاصة 
الكونين وصفوة الأنبياء والمرسلين » ويتخذه وسيلة إلى ربه وشفيعه » حبى يلطف به فى قضائه 
وماجرى فى طى علمه . وحرى أن نترجم لنفر من المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوى وهو 


أول من نقف عنده . 


عيد ١‏ العزيز الأنصارى 

هو شرف الدين الصاحب عبد العزيز بن محمد بن يونس الأومى الأنصارى » كان أبوه من 
فقهاء دمشق : وحين عهد بقضائها فى عهد صلاح الدين إلى ضياء الدين الشهرزورى سئة ؟/1ه 
جعله من نوابه . ودار العام فاستعنى ضياء الدين من القيام على القضاء » ولانعرف هل ترك والد 
الشاعر القضاء أو أنه ظل, يعل فيه مع ابن ألى عصرون خليفة ضياء الدين . وأكبر الظن أنه بق فى 
منصبه مدة ء أو لعله عمل فى منصب آخر . ويقولون إنه كان يشتغل بالتجارة فى سوق اللتواصين 
ولاندرى هل كان مجمع بين عمله فى القضاء وبين التجارة أوكان يزاوها حين يعنى منه . وولد له 
ابته عبد العزيز سنة “8ه وطبيعى أن يَعْنّى القاضى بتربية ابنهء. فأخذ يرعاه حبّى حفظل القرآن 
الكريم ورأى أن يتزود من حلقات الشيوخ بدمشق فدفعه إليها وأكبً عبد العزيز على تلك التلقات 
يهل منها ء حيّى إذا أحس أبوه أنه استوعب مافيها نزل به بغداد فاستمع بها إل شيخ المدرسة 
النظامية » وكان لابزال فى نحو العشرين من عمره . وسكن الأب ححأة وتولى قضاءها لعهد 
صاحبها السلطان المنصور الأول ( لامره-/510ه ) وسكاها معه ابنه عبد العزيز » ويقربه منه 
اللمنصور وينظم فيه بعض مدانحه وكذلك فى زوجته عصمة الدين » ويتوق المنصور ويغتصب 
إمارة حأة بعده السلطان قلج أرسلان (7-511هه) ويظل ببا عبد العزيز. وتولى الاإمارة 
السلطان المظفر بن للنصور الأول (149-555) فابتسمت الدنيا له إذ اتخذه المظفر وزيره 
ومستشاره وشاعره » ؤيتوفى ويخلفه ابنه السلطان المنصور ( ؟88-54/ه ) وكان صبيا فى العاشرة 


)١1(‏ انظر فى عيدالعزيز الأنصارى وشعره فوات 58/8 والتجوم الزاهرة 714/9 وا-انزانة للحموى ص 
الوفيات 048/١‏ وذيل مرأة الزمان 7794/7 والعير 604 7١4‏ وديواله ( طبع مجسم اللغة العربية 
هم" وتذكرة الحفاظ ١447/4‏ وطبقات الشافعية بدمشق ) بتحقيق د. عمر موسى 


أم؟ 
من عممره وربما يكون سكن الشاعر لبعلبك ودمشق الذى ذكره مترجموه فى هذا التاريخ . وكان 
١ 0‏ 0 5 ع 1 
يلم حلب » ونجده سنة 541 ى صحبة أميرها الناصر يوسف فى زيارته لمصر. ويعود إلى حاة 
'وتنعقد صلة وثيقة بينه وبين سلطانها المنصور إلى توق سلة 5537 للهجرة . 


وكانت تُمْقَدُ فى هذه البلدان جميعا لعبد العزيز الأنصارى الحلقات لسماع الحديث عنه » 
وممن ممعه منه الحافظ الدمياطى محدث مصر واليونينى محدث دمشق » ويقول ابن تَغْرى ترى 
علسه : «برعف اللسفقهوا حديث والأدب وأفتىودرس وتقدم عندالملوكوترسّل عَنْسم غيرمرة 6 
وكان شاعرا بارعا » ويئقل صاحب الفوات عن الصفدى ق وصف شعره وشاعريته قوله : 
ولا أعرف فى شعراء الشام بعد سنة خحمسمائة وقبلها من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح 
ولا أصنع ولا أَسْرَى ولا أكثر ء وإن له فى لزوم الا يلزم ديوانا كبيرا » وما رأيت له شعرا إلا 
وعلقته » لما فيه من النكت والتوريات الفائقة والقوافى المتمكنة والتركيب العذب واللفظ الفصيح 
والمعنى البليغ » وهو يمتاز يهال موسيقاه وعذوبة الفاظه وحسن جرسها حسنا بديعا . 


وطبيعى والأنصارى شيخ الشيوخ الفقيه المحدث أن يعنى فى شعره بالمديح النبوى والزهد 
والوعظ . ومن قوله فى أول مدحة نظمها للرسول الكربم وقد أنشدها تجاه حجرته الشريفة : 
يا حاتم الرمْل الكرام وفارج ل .لكت العظام بفعله والمقول 


5-8 س0 2 قر وس 5 
ها ولد وردنا من ضريحك موردا شف به من كل داع معضل 


أدعوك للجُلى وتلك شفاعة ‏ لم تَرْضَ لى أفى أخاف وأنت لى 
ولقد أتيتك مادحا لتجيزنى فى الحشر كاساات الرحيق السَلْسَلٍ 


وهو يستغيث بالرسول الكريم عَلِيّهِ حاتم الرسل ومفرّج الكرب الذى ورد على جدثه الطاهر 
ومغينه العاطر الذى يشئى من كل داء عضال أن يكون شفيعا له يزم الحشر وأن يتيح له فيه -- حين 
يشتد بالناس أوار العطش وفيبه - كاسات من الرحيق الصافي ..ويقول فى مدحة نبوية ثانية : ' 
ويلائت هن نومى الشرذ وآو من شْلى المبدّذ 

فن رأى ذلك الوشاح ال صّائمَ صلى على محمد 


1 
أشر مَنْ فى الهار ناجّى 2 وخبرٌ مَنْ فى الشجى تهجذ 
وغيرٌ بلع لمستجيرٍ به إذا نال كل مُقَصِد 

وموسيق الأبيات. بديعة . وقد تخلص تخلضًا رائعا من الغزل إلى مديح اللصط بذاكر وشاح 
صاحبته الصائم كناية عن نحول خصرها مع ليئه » فن رآها - كيا يقول - صلَّى على الرسول 
إعجابا بها واستحسانا لما » ومضى يذكر مناجاة الرسول نهارا وتبجده ليلا وان من يستجير به ينال 
كل مأمول ومطلب . وله مدحة عارض بها مدحة كعب بن زهير للرسول مقتبسا منها الشطور الثانية 
لقصيدته » فإن لم يقتبس شطرا اقتبس قافية . 


وزهديات الأنصارى كثيرة » وكان يصدر فيها عن زهد حقيق فى متاع الحياة الذنيا . وفى 


إحداها يول : 
ملك القناعة عر يذهب الذكة فن حَوَى كُثزه لى يوت من قله 
:ا لذى طيبع متعبد وى الاتترٌ على رئ بلا عله 
يسوم إبلاعةٌ من ربقه بَلَلاْ | وليس يَرَرَى ولو أَيْلعَكَهُ دِجْلَه 


انتم غَللك من ثَهْلٍ بلا عَلل واقنم إذا أكلةٌ أغنثك عن أكلة 
فالقناعة - فى رأيه - عز مابعده عز » ومن حوى كتزها الذى لايفنى ل يشلك من قلة » ويقول 
يا لأصاحب طمع يستعبده ومنى لاتروى أبد| فدانما صاحها يعالى من غْلّة العطش وحرارته ) 
نا جه أ يل ريق + لأا وات رم » تاكن أن ع حرارة شا 
من النهل أو الشربة الأولى من الماء ولاتطلب العلل أو الشربة الثانية منه . واقنع بكفاف العيش » 
وطوى لمن زهد وقنع وأعرض عن متاع الدنيا الزائل . يقول : 
وابغر أخرى دائم في ها نعيم وشقاء 
نت اها الثارٌ جزات 
بع ٠‏ عل «الدنية . 'الققاء 
كل ما فى هذه الدّنْ يا قصاراهٌ الفناء 
جد 


وهو ينصح الإنسان أن يسلو الدنيا ويطلب الأخرى دار التعيم للأتقياء والشقاء للعصاة » وأن 


1 
يتوب إلى ربه مستغفرا من خطيثاته وذنوبه . ويقول له يكفيك من دنياك القوت الكفاف » وإذا 
حصلت عليه لا تتعلق من الدنيا بشىء فكل مافيها هالك وفان . والسعادة إنما هى لأهل النة وله 
البقاء والدوام . 

وف الديوان أشعار كثيرة على طريقة لزوم مالايلزم . ومر بنا أن الصفدى قال إن له فيها ديوانا 
كبيرا . وقد عرض له الحموى فى خزانته طائفة من تورياته وطائفة أخرى من أشعاره وافرة الننم 
عستة الظرمن. والاداء: 


محمد 2١‏ بن سوّار 

هو محمد بن سوار بن إسراءيل بن الحّضر الشيبانى الدمشق المولد والدار والوفاة » ولد سنة 
٠‏ للهجرة . وتوفى سنة /19 وبدأ يحفظ القران الكريم مثل لداته من الناشثة » واخختلف إلى 
حلقات الشيوخ » ويبدو أنه شغف بالتصوف منذ أوائل حياته » ونظن ظنا أنه لزم ابن عربى 
المتوق بدمشق سنة 8” غير أن مترجميه يقولون إنه لزم على بن الحسين الحريرى المتصوف المتوفى 
سنة 546 وما يشهد لقوشم مرثيته له » وهو فيها يبكيه بكاء حارا بمثل قوله : 

خَطْبْ كما شاء الإلهُ جليلُ ذهِلت لديه بصائرٌ وعقول 


ويعم بالخطب كل قطر ويزعم أن المتقائق الصوفية أصبح عليها ذلة وخممول وأن السالكين إلى 
التصوف غَوَىَّ مبجهم وضلوا السبيل وسسّدِل الحجاب الإلهى دون أبصار المتصوفة وُتمت دنان 
خمرا لحب الربانى . وإذا رجعنا إلى الحريرى عند من ترجموا له وجدنا فقهاء دمشق يفتون بقتله - 
كيا أفتى فقهاء حلب بقتل السهروردى - ل اشتهر عنه من الإباحة وقذف الأنبياء والفسق وترك 
الصلاة ء مما يجعلنا نظن ظنا أنه يتأثر السهروردى المقتول . ويبدو أن ملازمة ابن سوار للحريرى لم 
تؤد به إلى انحرافات » والسبب فى ذلك أنه كان متصوفا حما » إذ يقولون إنه تجرد ولبس المرقعات 
الصوفية ورحل ف البلاد على قدم الفقر والتصوف . ولق - فيمن لق - شهاب الدين السهروردى 
الصوف السنى البغدادى وسعم عليه وأجلسه فى ثلاث خلوات . ولق أيضا ابن الفارض متصوف 


(8 انظر فى محمد بن سوار وشعره وأخباره فوات الوفيات خريرى ىُْ الفوات ام وكذلك ترجمة محمد بن 
41/9 والنجوم الزاهرة 141/9 وشذرات الذهب عبد النعم الخيمى فى القوات 488/7 . 
ه/ووم والواق ١8/8‏ وراجع ترجمة على بن الحسين 


, 5 

شر الخيوق: ويذكر الرواه لذلك قصة هى أن ابن سوار حجٌ » فرأى ورقة ملقاة فيبا قصيدة - 
وكانت لابن الخيمى المتصوف المصرى تلميذ ابن الفارض - فادعاها لنفسه » فراجعه ابن الخيمى 
وعينا حاول أن يقنعه » فتحا كا إلى ابن الفارض فطلب إلى كل منهما أن ينظم قصيدة.على نفس 
الوزن والروى » وكانت القصيدة بائية » فِلْظم كل منهما على غرارها قصيدة » فحكم ابن 
الفارض بأن القصيدة لابن الخيمى . ا 


وم نصل بين ابن سُّوار وا لسهروردى البغدادى لأندكان سنى التصوف وتصوفابن سوارفبسق 
ويتصل مباشرة بتصوف ابن عرب ومافيه من فكرة وحدة الوجود » ولذلّك وصلتاه به ؛ كما يشهد 
يذلاك شعره من مثل قوله : 

إن أمّ صحجبى سمْرًا أو أرالة فإنما مقصدهم ‏ أن أرالكٌ 

وإن تنمت بذكر الحِتّى فإنما عَقْدُ ضميرى حاءٌ 

وإنت بكى صب حبسا فا أحسب إلا أله قد بِكاك 

ملأتت كل الكون عشما فما ‏ أعرف قلبا خاليا من هَواكٌ 


فصحبه إن أُموا به شجر السَّمَرِ والأراك لمقصدهم أن يرى ربه محبوبه الذى يحل فى كل 
مكان » وهو حين يذكر فى غزله الحمى إنما يريد حأه ء بل إن كل من بكى حبيبًا نما يبكبه لأنه 
يحل فى جميع الأشخاص والأشياء » فا يعشق الناس شخصا أو شيثا إلا ويعشقونه » وكأن كل 
شىء مرآة له » إذ يتراءى فى كل الوجود. ويقول من قصيدة ثانية : ْ 

يامن” ايقين. “إلمر: . اللتكلم” ا عالئم” تدركة ا 
وعليهم -يحاو التأسن والأسى ويلذٌ لوعات الغرام المغرم 
هذا ' الوجود وإن تعدّد ظاهرا وحياتكم مافيه إلا أنتم 
وَآذا نطقي فق صفات جالكم ‏ وإذا سألت الكائتات ‏ فى 
وإذا سكت فن مدامةٍ حبكم وبذكركم فى سكْرق أترنم 
وإذا نظمت تغزلا فى صورق فلأجل خُنْيِكمٌ المحجّب أنظم 
أن حقيقة كل موجودٍ بَدَا ‏ ووجودٌ هذى الكائنات توظم 


و 


والأييات صر نية قَّ أنه مؤمن بوحدة الوجود , قالله يحل ىْ أالوجود جميعه 8 وكل مافيه من 


كنا 

أشخاص وأشياء مظاهر له » وهو لذلك إن تحدث عن جميل أوسأل كائنا من الكائنات إنما يسأل 
الله ويتحدث عن جاله المشاهد فى كل جميل . وهو إذا سكر فسكره من حمر الحب الافى الذى 
بترم به ويشدو أناء الليل وأطراف النهار . وهو إذا تغزل فى صورة واستشعر وجدا [نما يستشعر 
الوجد الربانى . وإنه لينبثُ فى كل موجود وحدة متصلة بين الله ومخلوقاته . وهى نفس الأفكار 
الى تلقانا عند ابن عربى ٠‏ ولذلك تكلم فيه أهل السنة » ورموه بأنه يؤمن بالاتحاد بين الله 
والموجودات . وعلى هذه الشاكلة قوله : . 

خلا منه طَرْق وامتلا منه خاطرى2- طرق له شالك وقلبى شاكر 

ولو أننى أنصفتة الم تشلك مَُلتى 2 بعادا وداراتة الوجود مظاهرٌ 

فالله ممتزج بروحه ولايراه » لذلك طرفه يشكو وقلبه يشكر ء ويقول إنه كان جديرا بمقلته أن 
لاتشكو بعاد الحبيب لأن دارات الوجود جميعا من حوله مظاهره : فكيف لاتبصره وهو متحد 
بكل الكائنات مشاهَّدٌُ فى كل الأشياء. وكان للمتصوفةلأيامه ليال يحيونها بالدفوف والذكر 
وإنشاد الشعر عليه إلى السَّحَر » ويُرُوَى أنه حضر مع نجم الدين بن الحكم الحموى ليلة من تلك 
لليالى فى المغنى من شعره : | 
وما أنت غيرٌ الكوْنِ بل أنت عينة 2 ويفهم هذا السرٌ مَنْ هو ذائق 

فقال ابن الحكم : كفر . فقال ابن سوار : لا ء ماكفرء لكن أنت ماتفهم ٠‏ وتشوش 
اتلس . وق البيت وف بقية الشعر مايدل على ابن سوار يريد أن يقول -- على أساس مايزعمه من 
فكرة وحدة الوجود - إن الله هو الكون أوالوجود مجميع مافيه ٠‏ والفكرة بأساسها -كما يرفضها 
ابن الحكم -- يرفضها --كيا ذكرنا ذلك أيضا - أهل السنة وأصحاب التصوف السنى . 


عفيض ١‏ الدين التلمساى 
هو سلمان بن على بن عبدالله الكوف التلمسانى » وتدل نسبته إلى تلمسان فى الجزائر على أنه 
مغربلى الأصل » كا تدل نسبته إلى الكوفة على أن بعض آبائه نزل الكوفة واستوطنما فما يبدو »' 


)١(‏ انظر قى عفيض الدبن وأشعاره وأخباره فوات الزاعرة 5/8؟ والشذراث 8١7/6‏ وديوان الحقائق 
اثوفيات 117/1١‏ وراجع فيه ترجمة ابن الخيسى 4/9 وممموع الرقائق لعبد الغنى التابلسى ص 584 + 55” . 


وانظر اليدابة والنباية لابن كثير 79/1 والنجوم ودبوان عفيف الدين طبع قديما بالقاهرة وبيروت . 


ل 
ولا نعرف شيئا عن نشأنه » ويبدو أنه نشأ بدمشق وأنه اختلف إلى حلقات علائها يأذ كل 
ماعندهم » ولعل ذلك ماجعله يؤلف فى كل علم كما يقول صاحب الوفيات . وتفتحت موهبته 
. الشعرية مبكرة » وعُرف فضله وأدبه ؛ ويقول مترجموه إنه خدم بعدة جهات يقصدون عدة 
مناصب ٠‏ وأغلب الظن أنبا جميعا كانت فى دمشق وى دواوينها وخاصة فى بيت المال . وأذ 
مبكرا يتصل بالمتصوفة ولزم صدر الدين القونوى أحد أتباع ابن عربى ١‏ ويبدو أنه اعتنق مذهبه فى 
وحدة الوجود على يده . ونزل معه فى العقد السادس من القرن السابع خانقاه سعيد السعداء 
بالقاهرة » ومكنا بها مدة » رُزق فى أثنائها بابنه الشاب الظريف سنة 570 وقد مرث ترجمته بين 
شعراء الغزل . ولق فى القاهرة مع أستاذه صدر الدين القونوى ابن سبعين الأندلسى » وكان على 
اله القرتوى واب .عرق قمق' وجلاء الزسرة لأ كدقا فق انين عفلض القيو بوعاء: إن 
دمشق » وتارة كان يعمل بها فى الدواوين » وتارة ثانية كان يفرغ للتصوف داعيا إلى طريقة ابن 
عرق > ومتهيه فل ونلة سود وترك حعقق مدة إل الأناضول > أر 2 كادف فب صيفل 
بلاد الروم » وعمل فيها أربعين خلوة صوفية » يخرج من واحدة ويدخل فى أخرى . ويقول 
مترجموه إنه كان حسن العشرة كريم الأخلاق له حرمة ووجاهة . ولعله لذلك لم يتعقبه الفقهاء . 
وظل موزعا بين عمله فى دواوين دمشق وعمله فى ميدان التصوف حتى توق سنة 519 للهجرة . 

وكان نصوف عفيض الدين - كا ذكرنا أنفا - تصوفا فلسفيا على طريقة ابن عرب » ما جعله 
يُعْنَى بشرح أعقد كتبه فى التصوف ونقصد كتابه : « فصوص الحكم ؛ وفى مكتبة ولى الدين 
بإستانبول عخطوطة منه . وأشعاره الصوفية أشعار غزلية حسية على طريقة ابن عربى فى ديوانه 
« ترجان الأشواق » من مثل قوله فى قصيدنه الى نظمها على غرار قصيدة ابن الذيمى الم كورة 
آنفا فى ترجمة ابن سوار : 

لولا الحِمّى وظبا بالحِمّى عرب ماكان فى البارق الّجّدِىُ لى أرَبْ 
روم ساك ع 


وف رياض بيوت التى من إضع وَرْدُ جنى ومن أكامه التقَب 


لاتقدر ال أن رخ اسه وإنا 7 ا 0 تكسن 
ياسالما فى الحوى مما أكابده ‏ رقهًا بأحشاع صب شَفّهِ الْوصَبُ 


ع 


و 2 2 00 
هل السلامة إلا أن أموتة بهم وَجْدَا 


وإلا فبِقْياى هى العطب 


وعفيف الدين يستشعر وجد اين إزاء محبوبه الرباى » ويتحدث عنه حديثا رمزيا ٠.‏ فلولا 


لام ؟ 
حاه ما كان له أمل وراء البارق النجدى . ولا كان له ولوع بورد الخندود فى رياض بيوت الحى 
من إضم . وبتصوركأن الأقنعة قنعة أو الحجب التى تُسْدَلُ على تلك الخدود هى أكام الورود » وبقول 
إن الحجب لاتستطيع أن تح محاسنه إذ تذوب فى سناه وضيائه المشرق . ويذكر أن أحشاءه 
تستشعر أوجاع حيه وأن سلامته إنما هى فى أن يموت فى حب ربه وجدا وهيامًا » وإلا فبقازه 
هلاكه ٠‏ ويقول إن السكارى يفيقون من سكرهم ٠‏ وهو لايفيق ثما شرب من دَنْ هذا الحب 
الافى : 

لاتحسبوا أننى عن حُبكم الى وحَفْكم لم يزل حالى بكم حالى 

با ساكتين قوادى وشو متز لاعشتة يوما أراه منكمٌ خالى 

تمر بقلبىَ أَذْلَى من 0 حَقَا على رغم 0 

أوضحتم ا لمحبيكم طريقكم | حاشاكم تمجروف بعد إيصالى 

وفى البيت الأول تورية واضحة فى كلمة و حالى الثانية » إذ ليس اللمراد معناها الظاهركيا فى 
و حالى السابقة ٠‏ وإنما المراد أن حاله لايزال حبه لربه حاليا أومزدانا يحل بديعة . ويقول إن محبوبه 
الإلمى حال بفئاده وأنه أدلى لقلبه من جوانحه وماتحيط بها من صدره » وكأتما يشير إشارة إلى 
فكرة الاتحاد بالذات الالهية التى كان يؤمن بها ابن عربى . ويتضرع إلى محبوبه الربائى أن لامبجره 
بعد وصله . و يقول : 


6 
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ا 
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ِ لمر من أُصيُحابى وما السلم 
أنا عنى اليوم فى شعُل فاذكروق إن نسيتكم 
واشعرا ‏ فى “الس قرق.. . واأذيعا؟ ال .وا كتق عي 
لأعران. نفية اتمتكنيكة بعد طلانيتة الى السم 
كين اقل الع اق نوفقي :«إنة.٠‏ انكلم 
فشنيناف . سه «كرية :رد الأرتثان. «والششحم 

إنه على وشك أن يتحقق أمله فى الوصول إلى محبوبه الالمى . وهو لذلك يخاطب أصحابه 
بقوع سلم جف المواضع النجدية التى يذكرها أصحاب الغزل العذرى . ويرجع إلى نفسه وقد 
لاحت لهانحيام بوبه » كما يقول » » فبعلن أنه فى شغل عن أصحابه وعن السلم » وأنه لن يتثنى 
عن طريقه إلى محبوبه الذى طاما حلم بوصله ولقائه » وقد انقضى عهد الخحلم . وهو لذلك فرح 


4خ 

مبتبج » وزمانه من حوله كله طرب طربا يفوق طرب الأوتار والأنغام واللحون . ولا فى هذه 
القطعة وسابقتها من وجد صو مندلع مها عبدالغتى النابلسى مع أبيات نتصلة بها لم 
ننشدها » وهو وجد كان لايزال بعلأ قلب عفيف الدين غبطة وابتهاجا . 


عبد الغنى 2١‏ النابلمى 
هو عيد الغنى بن إسماعيل النابلسى الدمشق الحننى » كان أبوه من فقهاء دمشق الأحناف » 

ركانت له حلقة يجامعها الأمرى . ودرس فيها بالمدرسة القيمرية وتجامع السلطان سليم » ورحل إلى 
حلب والقسطنطينية والقاهرة واستقر بدمشق . وولدا له فيها ابنه عبد الغبى سنة ٠١5٠‏ للهجرة » 
وعَنى بتعليمه بعد حفظه للقرآن الكريم ) فلقنه المذهب الحنق ١‏ ودفعه إلى حلقات العلماء فى 
دمشق يأخخذ عنبم العرببة والفقه والحديث النبوى والتفسير » وأكبٌ على كتب الصوفية يقرؤها . 
وسرعان مانضج علميا وهو لايزال فى العشر بن من عمره فأخذ يقرأ الدروس ويلقيها على طلابه » 
ما جعله يكثر من التأليف والتصنيف حى لتبلغ مصنفاته #؟؟ مصنفا » وقد استغرقت فى كتاب 
سلك الدرر للمرادى سبع صفحات . واستبقظت ملكته الشعرية مبكرة » وأنخذ يعنى بالتصوف » 
فاننظم فى الطريقة القادرية ثم فى الطريقة النقشبندية » وله فيها مخطوطة بدار الكتب المصرية 
عنواتها': مفتاح العية فى الطريقة التقشبندية » ثم جذبه إليه مذهب ابن عربى الصوف الفلسق » 
وكأنما عاش به وفيه وله » إذ يصدر عنه بوضوح فى ديوائه الصو . ديوان اللتقائق ويجموعة 
الرقائق : وهو فيه يجاهر بأنه يؤمن بوحدة الوجود التى آمن بها من قبله إمامه ابن عرف » ويردّد 
دائما : ليس فى الكون سواه . فلا موجود إلا به » وما الكائنات إلا صورة له » يتجلى فيها بأسمائه 
وصفاته » يقول : 

إنه لله وجودٌ واحدٌ حكةٌ/ فينا حرام وحلال 

يعو يق وسواه2 باطل قال فى/ القرآن والسبع الطّوالٌ 


مدااهة 


أذ" :"أن اراد ال اوج 22.١‏ الإلدر «إنل "محرو الفتالة 


(1) انظر فى عبدالغنى الابثبى وأمعاره وأخباره الرقائق فى ريح المواجبد الاالمية والتجليات الربائية 
كتاب سلك الدرر 0/6ه ومفحة الريحانة «//ام١‏ والفتوحات الأقدسية + طبع قديا بمصر بالطبعة الأشردية 
وتاريح الجبرق 184/١‏ وله ديوان الحقائق ومجمرع 0 فى 401 صفلحة من القطم التوسط . 


184 

وهو انهل عل منعة"القرك خظزية نوسي ة الرجرة يقوله تاك شور البقزة > ووه ارده 
والمغرب فأبهاتُولُوا قم وجه الله ) والآبة إنما تشير إلى ان أى مكان من المشرق والمغرب يأمرهم الله 
باتخاذه قبلة تكون هناك جهته التى أمرهم بالاتجاه إليها لا أنه موجود فيها حال بها ومتحد معها كيا 
يذهب النابلسى وابن عرف زاعمين أن ذاته هى ذات جميع الكائنات ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . ويقول النابلبى متحدثًا بلسان الذات العلية : 

ألا إن ذاتى ذات كل الخلائق 2 وسّل عنه ذا علم كريم الخلائق 

ولا صفةٌ إلا و«منّى تعيّلت الموصوفها إذ كنت أصل الدفائق 

أنا الجوهر السّارى بغير سيراية ألوح وأخنى فى جميعم الحقائق 

أنا النوز نورٌ العَيّن منى تكونَ 2 عيوث البَرايا من مُشُوقٍ وشائق 

فالله جوهر الوجود » يلوح ويخ ولاسواه » إذ كل ماف الكون مظاهر له يصبغها بوجوده . 
ويحاول النابلسى جاهدا أن بفرّق بين القول بالحلول وأن الله يمل فى جميع الموجودات وبين 
مايزعمه هو وابن عربى من وحدة الوجود ء وإنها لتبلغ به أن يقول فى مخاطبة ربه » دها أنت أنا 
وليس فى الحضرة ثافى » أو كيا يقول : 

اثنان نحن وى الحقيقة واحد لك أن الأدنق وأنت. الا كبر 


فهو والله واحد بل جميع الكائنات والله -جل جلاله - واحد. وهى نفسها فكرة 
وحدةالوجود التى محاول جاهدا الخلاص منها ولاخللاص فهو غارق فيها. وهو بذلك من 
أصحاب التصوف الفلسق على طريقة ابن عربى . وله شرح على ديوان ابن الفارض حاول أن 
يله رموزا خالصة على نحو مانجد فى شرحه لأول بيت ف القصيدة اليائية بالديوان : 

سائق الأظعان يَطوى اليد طَى مهنا عَرجْ على كثبان طلى 

يقول : « سائق الأظعان هو الله تعالى » والأظعان : الناس وكثبان طىّ كناية عن المقامات 
امحمدية التى عددها كرمال الكثيب » فكأنه يلتمس من الله تعالى أن يوضّله - كيا يوضّل جميع 
المؤمنين - إليها ٠‏ . وابن الفارض ْم يقصد إلى شىء من هذا كله » إنما خخاطب سائق الأظعان 
المتجه إلى منازل طى على حافتى نجد والحجاز ليتمهّل قليلا حتى يحيّى من بمر بهم فى طريقه إلى 
الحجاز معبرا بذلك عن حنينه إليه . وطبيعى وهو قد قرأ ابن الفارض وابن عربى وتمثل كثيرا من 


2-7 
أشعار امتصوفة مخمسا لها ومشطراكيا يتضح فى ديوانه الصوف أن نراه نارة يتغزل فى .بثيئة وعلوة 
وسلمى وزيئب وسعاد » وهى كلها رموز للذات الربانية » وتارة ثانية يصط المنمر وساقيها وكأسها 
وشرابها وحَبابها وما تحدث فى روحه من نشوة وف عقله من شطح . وثراه يهاجم علم الكلام 
والمتكلمين إذ يدعون إلى ضرورة العلم بالله عن طريق النظر العقلى الفلسف لاكيا يؤمن التصوفة بأن 
هذا الع إما يستمد من القلب . وشتان بين علم العقل والفاسفة وعلم لمحبة القلبية . وله قصيادة 
بديعة فى الاستغفار من ذنوبه وخطاياه امتدت إلى 47 ببتا تلاها بالصلاة على الرسول الكريم واله 
وأصحابه والتابعين وقصيدة ثانية توسل فيها بأسماء الله الحسنى أن يدفع عنه كل شر ويسبغ عليه كل 
خيرء وختمها أيضا بالصلاة على رسول الله وآله وأصحابه ء وله فى الرسول غير قصيدة نبوبة وغير 

موشح وقد افتتح موشحا له بقوله : 
نور “طة المصطق منه جميع الكائنات وبه كان الترق فى جميع الذُرجات 
ونس فى الموشح إيمانه بفكرة الحقيقة المحمدية السارية فى الكون بأسره التى تحفظ عليه كيانه 

وتصون وجوده » فكل وجود مستعار من. وجوده وكل لور مستمد من لوره . وى الديوان ' 
موشحات ودوبيتات أو رباعيات كثيرة » وتكثر مثلها المواليا العامية » وفى الديوان أيضا منظومة 

صوفية من وزن « كان وكان » العامى . 1 


شعراء فعيون , ْ 

لانقصد بشعبية الشعراء فى الشام أنهم نشأوا فى بيئاتها الشعبية من سلالة عامتها » فذاتما 
جمهور الشعراء فى كل بلد عربى انحدروا من أسر شعبية ولم ينحدروا من أسر أرستقراطية » وإذا 
استثنينا أبا فراس وبعض أفراد أيهر: نه امحمد انية ممن أنشد أشعارهم الثعالبى-وأيضا بهرام شاه الأيوبى 
صاحب بعليك المتوق سنة 578 للهجرة ونفرًا من أفراد أسرته من ترجم لهم الععاد فى خريدته 
بقسم الشام ومن جاء نعدهم مثل الملك الأشرف صاحب ٠‏ حص نكيفا » حفيد الملك العادل أخى 
صلاح الدين المتوق سنة 5 إذا استثنينا هؤلاء الأمراء وهم قلة يجانب الكثرة ة الغامرة من الشعراء' 
وجدنا من عداهم من أبناء الشعب . ركان يينهم غير شاعر يحترف عملا بكفل له عيشه » مثل 
يحبى الخباز الحموى الذى أنشد له صاحب الخزانة طرائف كثيرة من تورياته ‏ “وبالمثل صنع مع 


"4١ 
واشتهر باسم صنعته . شمس الدين المزين : لانريد‎ 8١١ شمس الدين محمد بن إبراهم المتوق سنة‎ 
إذن بشعبية الشعراء التالين نشائهم فى أوساط شعبية . و إنما نريد انهم اتخذوا لغة الشعب العامية‎ 


و« مر 


وكانت قد أخذت تشيع فى الشعر لهذا العصر فنون شعرية عامية هى : الزجل والمواليا ؛ 
والقوما والكان وكان . ومعروف أن الزجل نشأ فى الأندلس أولا عند ابن قزمان وصحبه فى القرن 
الخامس ثم شاع فى البلاد العربية . أما المواليا والقوما والكان وكان فنشأت أولا بالعراق ثم أخذت 
تنشيع فى البلاد العربية منذ القرن السابع . وربما كان الزجل أكثرها شيوعا فى الشام يدل على ذلك 
أكبر الدلالة أننا نجد صنى الدين الحلى المتونى سنة 76٠‏ للهجرة فى كتابه : ٠‏ العاطل الحالى » ينوه 
بشيوع الزجل لزمنة هناك . ويقول إنه لتى من أعلامه بدمشق شهاب الدين أحمد الأمشاطي إمام 
هذا الفن الشعبى بها كيا لى بحلب راوية ثقة من اكبر رواته هو ابن الضر ير الشيخ الصالح إمام 
الفردوس . وكان قد جلب لنفسه نسخة وثيقة مقابلة على الأصل من ديوافى الزجالين الأندلسيين 
الكبيرين : ابن قزمان ومدغليْس حملت إليه من المدرسة الأشرفية بدمشق . ويذكر صفى الدين أنه 
كان قد حصل على الديوانين فى زيارته لمصر ( 75-988 ه) غير أنهها كانا خط مغربى تعسر 
قراءة بعضه . فصحح الديوانين بمقابلة نسخة ابن الضر ير ومراجعته ء وأجاز له بخطه مانقله عن, 
نسخته . وعرفد بمشايخ الزجل ف حلب . ومناعلامه البارعين حينئذ يمأة علاء الدين بن مقائل » 
وسنترجم له عما قليل . ولعلنا لانعجب بعد أن رأينا إقبال أهل الشام على قراءة ابن قزمان ورواية 
أزجاله أن تكون هى القطر الوحيد الذى احتفظ إلى عصرنا بمخطوطة أزجال ابن قزمان الوحيدة 
التى عثر عليها جنز برج سنة 1855 ونشرها بطريقة الزنكغراف . ولعل من الطريف أن نعرف أن .. 
فقبها محدئا كبيرا هو شمس الدين بن الصائغ المتوق سنة 7/9/5 للهجرة الف شرحا على بردة 
البوصيرى باسم رقم البردة » استشهد فيه بشعر أهل زمنه فها عرض له من أتواع الببديع وأيضا 
استشهد بطائفة من محاسن أزجالهي 37) ٠‏ وف دار الكتب المصرية مخطوطة من هذا الشرح . وهر 
اعتراف فوى بالزجل وصلاحيته ليكون مادة لتعلم البلاغة والتطبيق على محسناتها امختلفة . 


وكأنتٌ المواليا شائعة أيضا . و إن ل بقصر بعض الشعراء نفسه على النظم فيا . وكأ نماكان 


١ 5 5‏ اش بج كت 5 م 4 
الشعراء يضفوهما الى شع رهم القصيح استطرافا . وغلا تعسا ع صبياغة فصيحه . اد تطرد قمبا 


١ال5‎ . 5 انظر حزانة الأدس للحموى ص‎ )١( 


14 | 
العامية » ومما يلقانا من طرائفها قول جوبان بن مسعود الدمشق المتوق فى حدود سلة 58٠١‏ 
غ ول , 
2 6 0 ما 8 اه 0 2 :7 2 5 
أفارقه وأول إلى ققد الثليت ‏ وريحت قلبى وزال اهم واتخليت 
. 00 9 50 2 
واذكر مساويه فى حتى إذا وليِتْ 2 وإذا رجم نسيتث الكل واتحّايت 


والتوربة واضحة فى كلمة : واتمليت » المكررة قافية للبيتين » والأولى من التخلّى بمعنى أنه 
أصبح خاليا من الهم والغم . والثانية كلمة عامية من الخلل » تقول العامة أصابه خلل وانختل 
عقله . ويريد أنه إذا لت صاحته أصابه ذهول » فشبى كل ما كان فيه من فكر فيا وسلوى عنها 
وعد عن الحم . 

ونلتق بمعاصره عز الدين بن السويدى المتوق سنة 59٠‏ وهو من سلالة سعد بن معاذ الأوسى 
سيد قومه الصحابى الجليل . وكان شيخ الأطباء بدمشق » وكان - كما يقول بعض من ترجموا 
له - من أسرع الناس بديهة فى قول الشعر وأحسثيم إنشادا » وله مواليا9؟ : 

انقو و الشمه 3 عيافة وروا كفلم والرة اليش 17 وي تلك 

والبفض والحب ذا قسمى وذاقِسّمك< ولمسك والحسن ذا خالك وذا عُمك 

فصاحبته تشبه البدر ونجمها أو حظها السعد » وقدها مستو ممشوق مثل الرمح ولحذلها فاتك 
قائل مثل السهم » والبغض قسمها ونصيبها والحب قسمه ونصيبه » والمسك خخال الحسن على 
وجنتها والحسن يعم كل أعضائما وى كلمة « عمّك » تورية واضحة , وله مواليا أخرى فكهة : 

ذى قايله لاخمنها والقصد تسمعنا ما النحو؟ قالت لها : نِحُنا بأجمعنا 

الرفم والنصب نا وانى ومن معنا للجرء و«الزوج حرف جاء للمعنى 

والدعابة لانحو والنحاة واضحة » وكلمة نحنا هى نحن بالفصحى . ونظّم أصحاب المواليا فى 
جميع أغراض الشعر من غزل ومديح وهجاء ونحمر وطبيعة » واستغلّها المتصوفة فنظموا مواليات 
كثيرة . ونلتق فق ديوان عبد الغتى النابلبى بنحو ثمانين مواليا نكتنى منها بقوله 9 ؛ 


(١)فوات‏ الوفيات ١/م١ا؟‏ تغرى بردى ١/لام!‏ 
(؟) راحع ى هذه الواليا وتاليتها الميل الصاق لاس (5) ديوان الحقائق للنابلى سس 02708 , 


3 


١‏ يلف 
الباطن السابق الظاهر هو لمسبوق ‏ والكل واحد فكن أعلى من المَيُوق 
واخرج عن الكل أنت الكل بامعتوق أما الجميم هو الخالق أو امخلوق 

فليس فى الكون إلا وجود واحد هو وجود الله المتمئل فى جميع' مخلوقاته ؛ أو بعبارة أخرى 
هى وحدة وجود تغمر الكون كله . ْ 

ومعروف أن القوما اخترعها المغنون والمنشلدون ببغداد لاريقاظ ناس كى يتناولوا سحورهم 
استعدادا للصوم ؛ وكانوا يختتمون كل بيتين منها أو دور بكلمة « قوما للسحور » ومن هنا أخحذت 
اسمها وشاععت فى البلدان العربية . أما الكان وكان فقد اخترع البغداديون وزنه لنظم الحكايات 
والثرافات وأحداث التاريخ ؛ ثم اتسعوا به فنظموا فيه المواعظ والزهديات والحكم كي مر بن فى 
قسم مصر . ولابن الوردى المتوى سنة 49/ منظومة 2١7‏ منه صور فيها أحداث وباء الطاعون الذى 
امتّحنت به الشام ومصر سنة وفاته . وق ديوان عبدالغنى النابلبى منظومة صوفية منه فى 
عشرين 27 بيتا تصور عقيدته فى وحدة الوجود. وحرى بنا: أن نتحدث بكلمة محملة عن 
ألى العلاء بن مقائل الزجال . ش 


أبو 9 العلاء بن مقائتل 7 
هو على بن مقاتل الحموى ولد سنة 574 يمأة » ويقول ابن حجر إنه « تعانى الأدب فتعلم 
الشعر قليلا » وغلب عليه نظم الأزجال فاشتهر بها » وأزجاله فى ديوان مفرد فى محلدين.. وكان 
هذا الفن قد انتبى. إلبه فخ زمنه .. وكانت وفاته فى أوائل سنة 1/51 ويذكر ابن حجر أن له 
زجلا مشهورا فى املك 5 صاحب حاة ( )7/89-1/٠١‏ أنشده إياه وعنده ابن نبائة والصئى 
الحلى . وكان الصئى قد نزل حاة ومدح المؤيد وابنه الأفضل فى أواخر العقد الثانى وأوائل الثالث 
من القرن الثامن . ويشيد به ابن حجة الحموى فى خزانته قائلا : : وكان الشيخ علاء الدين بن 
مقاتل إذا ذكر الزجل كان ابن بَجُدته وأبا عُذْرته » ويمن سُلّمت إليه مقاليد هذا الفن.. وأورد 
الشيخ صلاح الدين الصفدى نبذة من غرر أزجاله فى تذكرته وتاريخه تغنى عن الا كثار ى 
ترجمته » . وبنشد الحموى زجله المشهور أنفه الذكر وهو يستبله على هذا القط : 


١(‏ تتمة امختصر ق أخبار البشر لابن الوردى للحموى ص لاغ . ١98 . 8٠‏ والدرر الكامئة فى أعيان 
ال ش الماثة الثامئة لابن حجر 7١8/8‏ وأنشد النواجى له فى كمابة 
(؟) ديوان المحقائق للنابلسي ص 8ه". عقود االلآل ستة أزجال ل انظر الفهرس ) 


(*) انظر فى ألى العلاء بن عقاتل وأزجاله حزانة الأدث 


غ9" 
تبى يحب تاه ليريعشز إلالياه فازْمنوقفوحيّاه يَرْصد على مُحَياه 
بَدْر الما لو يطبع من رام وصالُو يعْطبْ 
صغير يحيّر فى أمرو غزال قهر بسحرو 1 ليث الموى ونمرو فاعجبالصغرعمرو 
رم ابن «عشر وأدبع - الأسود وأزعب 
أذكر بار تبعتو وروحي كنت بعتو ١‏ وحَيّبمافيهطمعتو فقال وقد جمعتو 
ارجم ولالى تع أخشى عليك لتتعب 
كم قدامر وخلفو مشيتمطيع للفو ورمْت كم حقو قال دَعْ مناك وكفو 
فإن لثم إصْبْع - من الْربَا أصعب 
.. وبمجرد أن نسمح هذا الصوت نعرف أن صاحبه زجال مبدع لقدرته على اختيار الألفاظ 
بحيث يعانق بعضها بعضا منذ الدور الأول « فتيّاه » تجذب إياه و« حيّاه » تجذب محياه » وبالمثل 
؛ يطبع ؛ فى القفل تجذب يعطب . وكأننا فى مرقص للألفاظ وبذلك يتسق النغم فى الزجل إتساقا 
بديعا » وكأنه عطر للآذان تستروحه مع روعة التصاوير وخفتها ورشاقتها» فصاحبته بدر فى السماء 
لاتصل إلبه الأيدى » وهى غزال تقهر بعينيها الكحيلتين أو السمراوين .. مع صغرها الليوث 
والسمور. وتهلكها وترعبها رعبا , ونصحتّه أن لا يتبعها » فأمله فيها سراب كاذب . ويحاول لم 
كفها أو أفلا من أناملها فتقول له الثرياوأخواتها من نجوم السماء أقرب لك . وهى صنعة زجلية 
رائعة منتهبى الروعة . وقد تلاعب بالجناس المقلوب فى الأفعال تلاعيا يدل عل مبلغ مهارته » 
فيطبع تفابلها يعطب » واربع تقابلها ارعب ٠.‏ وتتبع تقابلها تتعب وإصبع تقابلها أصعب . 
ويذلك كله يتحول الزجل باللغة اليومية العادية الى لاتحتوى فنا إلى لغة زجلية شجية النغم كأنها 
تغريد عندليب مع مايحمّل العندليب أنغامه من تلاوين الصور والأخيلة » ويحق يقول صاحب 
الخزانة عن هذا الزجل : « سارت به الركبان » . وأنشد له صاحب اللثرانة زجلين آخرين بديعين , 


الرسائل الديوانية 

عرفت الشام الرسائل الديوانية منذ عهد معاوية أول خلفاء بنى أمية » لما كان من اتماذه 
لديوان الرسائل ء واتخذ معه ديوانا للخراج وديوانا ثانيا للمخاٌ 217 أو ختم” الرسائل التى تصدر عنه 
إلى الوللاة » ويهمنا خاصة الديوان الأول : ذيوان الرسائل » [إذ مضى معأوية ومن تلاه من الخلفاء 
الأمويين على اختيار من بقومون عليه » بحيث يكونؤن فى الذروة من البيان والبلاغة لرمنهم ؛ وقد 
ظلوا طوال القرن الأول يختارونهم من العرب ء ويذكر الجهشبارى أثبانًا طويلة بأبمائهم . أما 
ديوان الخراج فكان يقوم عليه كتاب من الموالى فأصبح كتابه من العرب ؛ وسرعان.ماغُنى الكتاب 
الأجانب بتعلم العربية وأخذوا يشاركون فى دبوان الرسائل 9 , 

ومانصل إلى زمن الخليفة الأموى هشام بن عند املك ١74 - 7١4‏ ه) حتى يصبح زمام 
ديوان الرسائل فى دمشق بيد مول لهشام هو سالم 7" » وكان يتقن اليونانية ونقل عأهل بعض رسائل ' 
لأرسططاليس 29 ومعنى ذلك أنه كان مثقفا ثقافة عريضة بالعربية والوسلام واليرنانية » وعدّه 
صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول فى تاريخ العرب وأدبهم وبقول إن له رسائل تبلغ نحو 
مائة ورقة) واحتفظ الطبرى برسالة له كتبها عن هشام إلى خالد القسرى » وهى تحمل عناية 
واضحة بالأسلوب ومايوفره له من الازدواج والترادف الصوق . وتبعه فى النبوض بالرسائل 


)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة الخلبى ) (*) الجهشيارى ص ؟57. 
ص 5” , (4)ع الفهرست ص الا١ا.‏ 
(؟) انظر ق ذلك الفن ومذاهيه ف الثثر العربىي من زه انظر الفهرست صن الا١‏ )» .1١89‏ 
ل : 0 
: انلها 


الى 

السياسية تلميذان : أحدهما من بيته هو ابنه عبدالله» وثانيهما من غير بيته هو عبد الحميد الكاتب 
الذى انتبت إليه رياسة ديوان الرسائل فى أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية » وهو أبلغ 
كتاب الدواوين وأشهرهم حتى زمنه , لبلاغته وقد ضُربت بها الأمثإل » فقيل : و بُدئت الكتابة 
بعبد الحميد وشتمت بابن العميد » 27 ويقول ابن النديم : «عنه أذ للترسلون » ولطريقته 
لزموا » وهو الذى سهّل سبيل البلاغة فى العرسل ( ٠‏ ويقول المسعودى إنه ‏ أول من استخدم 
التحميدات فى الكتئب ”00 واشتهر برسألة وجّه بها إلى الكتاب » وهى تدل على نمو طائفتهم 
وأنهم أخذوا يشكلون فئة بارزة فى حياة الدولة والمجتمع » وفيها ينصحهم أن يلموا بالثقافة 
الإسلامية والعربية والأجنبية2. وكان يعرف الفارسية» ويقول صاحب الصناعتين إنه 
استمخرج أمثلة الكتابة التى رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى فحوها إلى اللسان العرلى ' » وذكر . 
الجاحظ أنه ترجم بعض كتب من الفارسية . وتحتفظ الكتب الأدبية ببعض رسائله السياسية » 
ومنها رسالة )١(‏ طويلة كتب بها عن لسان مروان بن محمد إلى ابنه ووللى عهده عبد الله حين وجهه 
مخاربة بعض الخوارج » وهى أشبه بكتيّب يشتمل على دستور محكم لقواد الدولة يضع لمم نظاما 
دقيقا لجيوشهم وتدبير شئونها من الوجهتين المادية والحربية . مو ”جرد أن تحولت الخلافة من 
الأموبين إلى العباسسين وحلت بغداد محل دمشق أصبحت هى والشام جميعه ولاية تابعة 
للعباسيين » ولم يعد لديوان الإنشاء كبير أمر ى عصر الولاة والطولونييين والإخشيديين » بل لقد 
تعطل تاما » ولم نعد نسمع لدمشق أو للشام بكاتب كبير » إذ تحولت الكتابة الديوانية وتحول 
معها ديؤان الاننشاء إلى بغداد » وأصبحنا نطوال القرون : الثانى والثالث والرابع مشدودين إلى 
ديوان بغداد وكتّابه العظام » وأخذت الدولة الطولونية تعبى فى الفسطاط بهذا الديوان وظهر فيه 
ابن عبدكان وأضرابه » واستمر هذا النشاط زمن الإخشيديين ولكن شيئا منه لم يسقط إلى الشام » 
إذ كانت حينشذ ولاية تابعة للطولونيين والإخشيديين جميعا » وظل كثير من بلداها تابعا لمصر فى 
زمن الدولة الفاطمية » ولم ينشأ حينئذ فى دمشق أو غيرها ديوان إنشاء ينبض الكتاب فيه بالكتابة 
الديوانية » حتى إذا أظلّ دمشق حكم دولة الأتابكة البوريين ( لا - 44ه ه ) رأيناها تعنى 


)١(‏ البتيمة للثعاللى (محقيق محمد محبى الدين بين 

عدالجبيد) #/181, (4) الجهشيارى ص "الا وما بعدها 

(؟) الفهرست صن .10١‏ (0) الصناعتين ( طبعة الخحلبى ) ص 4< 

(*) مروج الذهب للمسعردى (طبعة دار الرجاء ) (6) صبح الأعشى للقلقشندى ١٠ثرهة!‏ وما بعدها . 


ا 
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بهذا الديوان » ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب مختلفون » لعل أهمهم سنى الدولة 27 ابن أختى 
الشاعر ابن اللياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح » ويذكر له العاد قطعا عختلفة من منشوراته 
وتقاليده » من ذلك قوله فى منشور بالوزارة : 

لما كان محله عندنا خطيرا » ومكانه لدنيا مكيئًا أثييا » لاقرين يجاريهء ولانظير بماثله 
ويياريه » ولا متطاول يطمع فى إدراك معاليه » شددنا بركنه أركانها » وسددنا به مكانها » وعوّلنا 
عليه فيها » واستنهضناه لتوليها » ورأيتاه كفأها وكافيها » . 

وكتاباته على هذا النحو دائما مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده 
لسلاطين دمشق البوريين عبد الله بن أحمد الحميدى المعروف بامم ابن النقاد؟ الكاتب 
الدمشق » وظل يه* ب هم إلى أن تملكها منهم نور الدين محمود , وكتب له مدة يسيرة » وتوق 
سنة تمان أوتسع وستين وخحمبماثة » ولم يذكر العاد شيئا من كتاباته . 

ويظل حلب ودمشق . وبلدان الشام الثمالية عهد نور الدين (8141- 59هه) وكان 
وزيره ومستوق دواوينه وكتابة الارنشاء فيها خالد بن محمد بن القيسرانى » وهو ابن الشاعر المترجم 
له بين شعراء المديح » ويقول العاد فيه : «كان نور الدين رفعه واصطنعه » وبلغ منه مبلغا من 
الأمركأنه أشركه فى املك معه 7 ويذكر له ابن واصل توقيعا كتبه بامم نور الدين لرفع المككوس 
والضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان التى أظلها حكه جاء فيه 49 

؛ وقد علمتم - معاشر الرعايا وفقكم الله ورعاكم - ما كان مرتبا من المظالم المححفة بأحوالكم 
والمكوس المستولية على شطر أموالكم » والرسوم المضيّقة عليكم فى أرزاقكم ٠‏ والمئون الى 
تساهمكم فى منافع أملاككم » واستمرار ذلك عليكم إلى أن فُوْض الله - عر وجل - لنا - تدبير 
أموالكم » واسترعانا على كبير كم وصغيركم » فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا » ولم نبتغ فى 
إقراره على وجوهه شبّهة ولاتأولا » . ١‏ 

ويل ذلك بيان بما أسقط نور الدين عن كل بلد من المكوس والضرائب . وكان من كتابه 
أبواليسر *) شاكر بن عيد الله المعرى كاتب الإنشاء بدمشق » واستعفاه من اللخدمة'سئة “1ه 


)١(‏ انظر فى سن الدولة الخريدة ( بداية الشام ) ص (4) انظر مفرج الكروب لابن واصل 57١/١‏ ومل, 
ما بعدها". 

7) الخريدة ( قسم الشام) 514/١‏ وتمذيب تاريخ (ه) الخريدة (قسم الشام ) 79/75 وراجع فى ألى 
ابن عساكر 9/لالا؟ والنجوم الزاهرة 58/5 . اليسر تعريف القدماء بالى العلاء ص .8١84‏ 


(*) الخريدة ١/8؟١1.‏ 


ل 

فأقام العاد الأصببانى مقامه » وأضاف إليه - كبا هو معروف - التدريس فى مدرسته المعروفة باسم 
المدرسة النورية الشافعية . ووصله القاضى الفاضل بصلاح الدين فرسم باستكتابه فى ديوانه 
بالشام » وسنفرد له ترجمة مجملة » وهو أكب ركتاب الدولة الأيوبية فى دمشق والشام غير منازع . 
وتتحول الشام إلى إقطاعات بعد زمن صلاح الدين » حتى ليوشك أن يكون لكل بلد أمير أيوبى » 
ويتخذ كل أمير لنفسه كاتب رسائل نابه » وكان بيهم غير مصرى مثل ابن النبيه كاتب الأشرف 
موسى 2 وهو مشهور بين شعراء الغزل فى مصر » ومثل عبد الرحبم بن على بن شيث المتوى سئة 
صاحب ديوان الإنشاء للمعظم عبسى الأيوبى صاحب دمشق » وله كتاب فى عمل 
الدواوين وتقاليد الكتابة الديوانية لزمن الدولة الأيوبية سماه و معالم الكتابة ومغام الاإصابة » وهو 
مطبوع قدبما ببيروت ‏ وهو أحد مصاد ركتاب صبح الأعشى للقلقشندى . ويكثر منذ هذه الدولة 
ودولة الماليك: أن يعهد برياسة ديوان الانشاء بعصر إلى من يظهزون تفوقا فى إسناد هذا الديوان 
إليهم بدمشق . ونذكر منهم تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبى المنشئ المتوفى سنة 591 للهجرة ؛ 
عمل فى ديوان الإنشاء بدمشق » ثم انتقل منه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة فى عهد الظاهر بيبرس 
وقلاوون » وظل يترق إلى أن ولى كتابة السرء وبقول ابن تغرى بردى : « لكلامه رونق 
وطلاوة » ويذكر من إنشائه كتابا عن قلاوون إلى صاحب العن بفتحه لطرابلس واستيلاثه عليها 
من أبدى الصليبيين نوه فيه باستعلاء قلاوون على غيره من اللحكام القاعدين عن منازلة حملة 
الصابب الغارقين فى اللهوء يقول 0 : 


«وكانت الخلفاء والملوك مافيهم إلا من هو مشغول بنفسه » مكب على مجلس أنسه » يرى 
السلامة غنيمة » وإذا عَنَّ له وَصِفْ الحرب لم يسأل منها إلا عن طرق الهزيمة » قد بلغ أمله من 
الرتبة وقنع من هلكه بالسّكة والخطبة » وأموال تُنْهب » وبمالك تذهب ؛ . 

ويريد بالسكة ضرب النقود ونقش أسعاتهم عليبا كا يريد بالمخطبة دعاء خطباء المساجد لهم فى 
ختام خخطايتهم يوم الجمعة . وتولى بعده كتابة السر فى القاهرة ابنه عاد الدين حتى توق سنة 48 
وشغل مكانه أخوه علاء الدين على فى عهد محند الناصر بن قلاوون . 

وأكبن كتاب الشام الذين رأسوا ديوان الإنشاء بدمشق والقاهرة الشهاب محمود المتوفى سنة 
© »؛ وقد مرت ترجمته بين شعراء المديح واحتفظ القلقشندى فى صبحه بؤاذج كثيرة من رسائله 


4/8 النجوم الزاهرة 71/1 وراجع فى ترجمته‎ )١( 


لك 

ونوقبعاته الديوانية » وذكر هو نفسه منها طائفة فى كتابه و حسن التوسل إلى صناعة الترسل » وذكر 
ابن حجر عن الصفدى أن رسائله تدخل فى ثلاثين محلدًا وأن بعض الفضلاء اختار منها يحلدين » 
ومن قوله ف التبنثة بتقليد سيف" : 

: وقلده مِننًا : سيفا تلمع عخايل النصر من غِمّده » وتشرق جواهر الفتح فى فِرنْده » وإذا 
سابق الأجل إلى النفوس عرف الأجل قدره فوقف عند حَدّه » ومتى جرده على ملك من ملوك 
العدا وه عزائمه » وعجز جناح جيشها أن تلهض به قوادمه » وعم أنه سيفنا الذى على عاتق 
الملك الأعز نجاده وفى يد جبار السموات قائمه » . 

ومن كبار كتاب الشام الذين عملوا فيبا وى مصر فى دواوين الإنشاء صلاح الدين الصفدى 
المتوق سنة 54 وسنخصه بكلمة ء وملهم ناصر الدين محمد بن محمد الحموى المعروف بابن 
البارزى المتوفى سنة 8077 تولى قضاء جاه ثم كتابة سرها وؤصحب السلظان المؤيد شيخ أيام نيابته 
بدمشق ؛ وقدم معه إلى مصر حين تسلطن عليها سئة 8١6‏ وعينه كاتب السر بها إلى أن.توفى » وقد 
احتفظ القلقشندى له بعهد عن الإمام المستعين ( الثليفة العيامسى المقم بمصر حينئذ ) للسلطال 
المؤيد شيخ » وفيه يقول 7" : 

« الحمد لله الذدى جعل الدين بنصره مؤيدا ؛ وانتضاه لمصالح الملك والدين فأصبح ومن 
مرهفات عزمه بادئة بائدة العدا » وفتح على فقر الزمان بشيخ ملك رُويت له عوارف العدل 
ومعارف الفضل ء فاستغتى ولله الحمد - بسعيد السعدا » وأصلح فساد الأحوال بأحكام رأيه 
وإحكام حكه» فأصبحث مأموئة الرّداء » آمنة من الْرّدى ء وامتنُّ على أولياء الدولة الشريفة 
من لم يزل سَّهُم تدبيره الشعريف فيهم مسددا» . 

وقدرة ابن البارزى الإنشائية تتضح فى هذه السطور » إذ يطيل سجعائه وقد جعل الدال 
قوافيها جميعا » وهو إنما يطيل سجعاته ليضيف إليها الجناس كما فى « بادثة وبائدة » و« أحكام 
وإحكام ؛ و الرّداء : الثوب (كناية عن الأحوال ) والْرْدّى : الهلالة . ويفسح أيضا للسجع 
الداخلى فى السبجعة مثل : و عوارف العدل ومعارف الفضل »؛ . 


زوع حي التوسل إلى صناعة الترسل طبع الطبعة 2 السيف: حائله. ْ 
الوهبية ص ٠٠١‏ وفرئد السيفف : معان صفصته . 022 صبم الاعثين وانظر ف ترجمته النجرم 
والقرادم : ريشات الطائر الكبار ى جناحه ٠‏ وتجاد الزاهرة ة 


١ 66‏ 
وعَمّن ابن البارزى فى ديوان الإنشاء أديبا مواطنا له هو ابن حجّة الحموى المتوق سنة /17/ 
وسنفرد له كلمة قصيرة » وخخلف ابن البارزى فى كتابة السر ابنه كيال الدين » وكان تارة يُعْرّل 
وتارة يعود إلى كتابة السر ححتى وفاته سنة 685 , ' 


ووراء هؤلاء الكتاب الديوائيين الذين بلغ من نبوغهم فى الكتابة الديوانية أن نقلتهم الدولة إلى 
القاهرة فى ديوانها الكبير كتّابٍ كثيرون كانوا يكتبون لحكام البلدان الشامية » وأهمهم كتّاب ديوان 
دمشق إذ كان بها نائب السلطان » وكان ديواها لذلك أهم الدواوين الشامية » ونذكر من كتّامها 
علاء الدين على بن محمد بن سلان المعروف بابن غاهم المتوق سنة /ا"/ا ومن نثره ى وصف 
قلعد للق : . 

؛« لاترى العيونٌ لبعد مرماها إلا شَزْرا » ولاينظر سكائها العدد الكثير إلاتزْرا » ولايظن ناظرها 
إلا أنها طالعة بين النجوم عالها من الأبراج » وها من الفرات خندق يِحمّها كالبحر إلا أن هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج» . 

ونذكر من أهم كتّاب السر فى دمشق أو بعبارة أخرى رؤساء ديوان الإنشاء بها حفيد تاج 
الدين بن الأثير المذكور آنفا » وهوكيال الدين محمد بن إسماعيل ثم ابنه عبد الله » تولّى كتابة السر 
بدمشق فترةوعزلسنة54/اوتولاهافتح !" الدين بن الشسهي د حتى توف سنة"4 لاوكان بارعاق 
الشعر وكتابة الرسائل ء ونظم السيرة لابن هشام فى رجز بلغت عدته محمسين الف بيت . ومنهم 
صدر الدين على بن محمد المعروف بابن الأدمى المتوفى سنة 815 ولى نظر جيش دمشق » ثم كتابة 
سرها ثم قاضى قضاتها » ونقله معه المؤيد شيخ حين أصبح سلطانا لصر سئة 898 وجمع له بين 
القضاء والسبة وفيه يقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان إما مابارعا أديبا فصيحا ذكيا ”7 0 , 

ومازالت الكتابة الديوانية مزدهرة بدمشق إلى أن استولى عليها العؤانيون سنة 41717 وأضبحت 
اللغة التركية اللغة الرسمية للدواوين فيها وفى غيرها من بلدان الشام . ونقف قليلا عند ثلالة من 
كتاءها النامبين . 


١78/1 فوات الوفيات 94/9ه1 . النظر الشزر : المستهين + (؟) النجوم الزاهرة‎ )١( 
١7/14 فرات : حلو. أجاج : شديد الملوحة . () النجوم الزاهرة‎ 


العماو 27 الأصببانى 

هو عاد الدين محمد بن محمد بن حامد . ولد بأصبهان مسنة 015 وقدم به أيوه إلى بغداد 
واستقربها . وانتظم هوفى سلك المدرسة النظامية هع لداته من الناشئة ؛ وتفقه بها » وثقف علوم 
العربية » وعاد مع أبيه إلى أصبهان سنة 801 ء وم يلبث أن رجع إلى بغداد » واتصل بوزيرها 
عون الدبن بن هبيرة فولاه نظر البصرة ثم نظر واسط . وتوفى ابن هبيرة سئة 05١‏ وسٌّجن العاد 
فيمن سجن من أتباعه ء ورٌدّت إليه حريته سريعا » غير أنه لم يستطع أن يستردٌ مكانته ؛ ورأى 
أن يفارقها » وولّى وجهه نحو دمشق » ونا سنة 515 وكانث قد أصيحت تابعة لتور الدين 
محمود » وقدّمه فاضى دمشق كيال الدين بن الشهرزورى إلى أمير مهم من أمراء نور الدين هو مجم 
الدين أيوب ٠‏ فاكتسب حظوته وحظوة ابنه صلاح الدين » ثم قدمه القافى إلى نور الدين 
فأعجب به وانخذه صاحب سره ء» وبعث به رسولا إلى الخليفة المستنجد يبغداد » ونجح فى 
مهمته . وعاد ففوض إليه نور الدين سنة /51ه التدريس فى مدرسته النورية التى أنشأها بدمشق 
لدراسة الفقة الشافعى . وقد سماها من أجله نكريما له المدرسة العادية . ولم يلبث أن أضاف إليه 
رياسة ديوان الإنشاء . ولما توق نور الدين سنة 559 عزلت حاشية ابنه اسماعيل العاد من 
وظائفه » فترك دمشق قاصدا بغداد » ومرض فى طريقه إليها بالموصل : وعلم أن صلاح الدين 
قدم من القاهرة إلى دمشق للاستيلاء عليها » فعاد توا » والتق بصلاح الدين فى حمص » وقدمه 
إنيه وزيره القاضى الفاضل . ورغبّه فى إلحاقه معه بخدمته » فاستكتبه صلاح الدين وظل يازمه فى 
الشام ورحل معه ذات مرة إلى الديار المصرية . وما توق صلاح الدين سنة 089 كتب من بعده 
لابنه نور الدين حاكم دمشق ء حتى إذا استوزر ضياء الدين بن الأثير استعفاه من عمله . وزار 
مصر حيئئذ » ثم عاد إلى دمشق . فلزم داره يصنف ويؤلف حتى توق سنة 8810 . 

والعاد الأضيانق أقيئ يرت كات بوتاعرء: وكاق له حنرلة كيرف أربعة علدانت .وديا 
صغي كله رباعيات » وقد أنشدنا بعض شعرهفى حديثنا عن شعراء المديح والرثاء ؛ وكان يجيد الفارسية 


)١(‏ انظر فى ترجمة العاد : معجم الأدباء ١١/18‏ الشافعية للسيككى 178/5 والبدابة والتباية 0/17 ومرام 
وابن خلكان ولروضتين فى مواضع مختلفة الحنان 257/8 والشذرات 4/؟م” والجزء السادس من 
والجزه الثانى من مفرج الكروب لابن واصل وعبر 2 النجوم الزاهرة ( انظر قهرسه ). وى كتابيه : البرق 
الذعبى 744/4 والواق بالوفيات ١7/١‏ وطبقات الشامى والفريدة أغبار وأشعار كثيرة له , 


ل( 
لغة موطنه » ومنها نقل كتاب كيمياء السعادة للإمام الغزالى . ومر بنا فى حديثنا عن التار بخ وكتبه 
ذكر مؤلفاته التاريخية : كتاب البرق الشامى الذى وصف فيه أحداث حياته منف انتقاله من العراق 
إلى دمشق وأئناء خدمته لنور الدين وصلاح الدين وفتوحاتهيا وهو فى سبعة محلدات » وكتاب 
الفيح الفسى فى الفتح القدسى ى وصف فتح صلاح الدين لبيت المقدس » وكتاب نصرة الفطرة 
وعُضْرة القطرة فى تاريخ السلاجقة ووزراثهم : وذكرنا - فى غير هذا الموضع - أن الفتح 
البندارى اختصره باسم ١‏ زبدة النصرة وتخبة العصرة » وأنه طبع فى القاهرة باسم تاريخ دولة ال 
سلجوق . والكتاب الرابع كتاب خريدة القصر وجريدة العصر » وهو فق شعراء القرن السادس من 
الأندلس إلى أواسط آسيا حتى تاريخ كتابته فى أوائل العقد الثامن من القرن السالف . وله وراء 
ذلك كتب تاريخية لم تصلنا منها كتاب الْعْلى والعُقَى فى بيان الأحداث التى تلت وفاة صلاح 
الدين حتى سنة ؟19ه وكتاب نحلة للرحلة وصف فيه رحلته إلى مصر بعد وفاة صلاح الدين ء 
وكتاب خطفة البارق وعطفة الشارق فى ذكر أحداث من سنة "081 حيّى سنة وفاته . وقد عمم 
العاد فى كتاباته التاريخية السجع وبعض النحسنات البديعية وخاصة الجناس ‏ هما يدل - رغم 
مافيها من تكلف - على مهارة أدببة رائعة . 

وكانت له رسائل ديوانية كثيرة تشغل المجلدات الضخام » وكان كلا فتح صلاح الدين فتحأ 
دَحَر فيه حَملة الصليب ومرّفهم تمزيقاكتب بذلك إلى الخليفة ببغداد وإلى القائمين على البلدان من 
الحكام » يبشر بالنصر المبين فى سبيل الدين . ونقتطف قطعة من كتاب عن صلاح الدين إلى 
الخليفة يخبره فيه بغم الموصل - بعد موت صاحبها غازى بن مودود - إلى دولته وتملكته » يقول 
فيه الماد : 

لاخفاء أن مصر إقلم عظم وبلد كريم ء أنقذها الله من عَبِيد بنى عُبَيْد الفاطميين وأطلقها 
بمطلقات أعنتنا إليها من عناء كل قيد » وفيها شيعة القوم » وهم غير مأمونى السر إلى اليوم . 
وطوائف أقالم الروم والفرنج بها مطيفة فن حقها أن يتوافر عسكرها . فلو حصل - والعياذ بالله - 
با فتق لأعضل رثقه » واتسع على الراقع خرقه » واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام إلى 
استصحاب العسكر المصرى إليها + وله عمسن سئين ق ريكازها:( حربا ) مضا من كنارها 
متحملا لمشاقها على غلاء أسعارها » . 

وقد جانس العاد ى أول القطعة بين عَبيد ويد ه وبين « أطلقها وبمطلقات . وتدل 
. القطعة دلالة واضحة على أن جيش صلاح الدين المدمر لحملة الصليب كان مصريا على الأقل فى 


و 
جمهوره الأكبر . ويذكر صاحب الروضتين كثرة ماكان يكتبه العاد من البشارات فى كل انتصار 
لصلاح الدبن على حملة الصليب »: وما كان أكثر انتصاراته » ويذكر أنه حين قنح بيت المقدس 
كتب العاد سبعين بشارة » وكانت البشارات رسائل طويلة يصف العاد فيها المواقم وصفا 
تفصيليا . ويسوق الورخحون بشارته بهذا الفتح العظم الى كتب با إلى الخليفة ببغداد » وفيها 
يقول » بعد إطنابه فى نحميدها وشكر الله على سابغ نعائه على الاإسلام والمسلمين . 

وهذا الفح العظيم » والنّْججْمُ الكريم : قد انقرضت الملوك الماضية ؛ والقرون الخالية » على 
حَْرةٍ تمليه » وجيرة ترجه أ ووحشة اليأس من نسنّيه ( انفكاك عقدته ) وتقاصرت عنه طوال 
الهم ء وتخاذلت عن الانتصتار له أملاك الأمم ء فالحمد لله الذى أعاد القدس ( الشريعة ) إلى 
المقدس ٠‏ وأعاذه من الرَجمْس » وحقق من فتحة ماكان فى النفس ٠»‏ وبدّل وحشة الكفر فيه من 
الإسلام بالأنس ء وجعل عر يومه ماحيًا ذل أمس » وأسكته الفقهاء والعلماء بعد الجهاد 
والضلال من البطرك والقّسٌ » وعبدة الصليب ومستقبلى الشمس .. وأخرج من بيته المقدس يوم 
الجمعة أهل الأحد ( يريد يوم الأحد ) وفع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثة بمن يقول هو الله 
أحد » وأعان الله بإنزال الملائكة والروح ٠‏ وأ بهذا النصر الممنوح . الذى هو فتح الفتوح » . 

والطباق كثير فى القطعة , والحناس يدر فيها من حين لآخر. وقد يُكثر منه فى بعض رسائله 
كثرة مفرطة ع بل هو أهم محسن بديعى أكثر من استخدامه » وعابه الصفدى ببذا الإاكثار , 
متمثلاً بقوله ى جواب مكاتبة : 

٠‏ وقف الخادم على الكتاب وأفاض فى شكر فضل قَيْضِه المستفيض » وتبلّم ( إشراق ) وجه 
وجاهته وتأرّج ( انتشار ) نبأ نباهته ماعرّفه من عوارفه ( فواضله) البيض » . 

يقول الصفدى معقبا على هذه السجعة الطويلة وجناساتها الكثيرة : « انظر إلى قلق هذا 
الزكيب وتعسّفه فى هذا الترتيب ؛. وبقول السبكى معلا على كلام الصفدى : «الأمر كا 
وصف ء ولقد مج سمعى فواتمٌ أبواب كتاب خخريدة القصرء لما يكثر فيها من الجناس ورد العجز 
على الصدر ) دعل أن العقدى ننه ريوط أن ونين تاركلام الما ة المسجرع ف رسائه وكية 

من الحناس الكثير يعذب فى وت وقعه ) ويتسع قُّ الإحسان صُقّعه ( جانبه ) ويرشف ال 
مُذَامه + ويكوت عبد مق اله قوق أطدب امن تدرين” امه 


الصٌّفدى ''' 

هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي » ولد بصَّفد فى فلسطين سنة 595 وعُنى فى أول 
حياته بصناعة الرسم ؛ خم اله إلى علوم الشر بعة والعربية » وتنقل بين دمشق والقاهرة بأخحذهها عن 
كار العلماء : وأولع بالأدب . وكان أول ماولل من الأعال كتابة الدذرج عرطنه صفد ١‏ يكتب 
مايوقّ به كبار الكتاب فى دواوينها لجودة خطه . ثم انتقل إلى القاهرة ل نفس العمل 
بدواويها ٠‏ ومفى تحتلف إلى حلقات العلماء والأدباء بها » وتركها إلى دمشق . وكان رئيس 
الديوان مها حينئذ الشهاب محمود إذ تقل إلا من القاهرة ملذ سئة 11/ا وأعجب باملشاب 
المفدى , وعيّنه فى كتابة الَدَّمْتَ ٠‏ حتى يعاونه فى عمله ومايتصل به من إنشاء بعض الرسائل ١‏ 
وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن نبانة » وتخرج على يديه شاعرا » كا تخرج على يدى الشهاب 
يحمود كاتبا محيدا . وتوفى الشهاب محمود سنة 778 على نحو مامرٌ بنا فى ترجمته » ل الصفدى 
يعمل فى دواوين الشام » وعَيّن رئيسا لديوان اللإنشاء تحلب وقتا » وعاد إلى دمشق وإلى وظيفته 
با فى كتابة الدّسْت مساعد! لرئيس ديوان اللونشاء بها وخاصة فى كتابة التواقيع والمراسم اللخاصة 
بتعبين الفضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينئذ وكالة بيت المال » واستمر فى الوظيفتين إلى أن 
توق بدمشق سنة 754 وكان قد تصدى قبيل وفاته فى الجامع الأموى للتدريس ؛ وكان عضر 
حلقة دروسه احيانا بعيض شيوخه مثل الذهبى وابن كثير. 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان إماما بارعا كاتبا ناظا ناثرا شاعرا » وديوان شعره 
مشهور بأبدى الئاس وهو من المكثرين . ويقف الحموى فى خزانته مرارا ليذ كر أن ابن نباتة لاحظ 
كثرة سرقاته لمعافى شعره وأنه ألف كتابا فى سرقاته منه ماه و خبز الشعير» يشير بذلك إلى أن عمله 
مذموم نفس مذمة خبز الشعير وأكله : وشعره فى جملته متوسط وهو يكثر فيه من التورية » ومن 
طريف ماله قوله : 


بسَهم الحاظه رمافى فلت من هَجْره ‏ ويه 


زا) اظر فى الصفدي وترجمته النجوم الزاهرة ١94/1١‏ 
والدرر الكاسة لام ن ححص #اأ/ا؟ واليداية والمباية لان كثير 
الام وطيقاتث الشامية لبك 00 وما بمدهاء. 


وشدرات الذهب لابن العاد ٠+‏ © والمدر د الطائع أ ؟ 


وخزانة الأدب ص ١١‏ وى مراضع متغرقة من صبح 
الأعشى وخاصة 8ؤركم 0 001 , 


0 ك2 


إن منت مالى سواه تضم فإئنه قائل بعيية 

ويعد من أكبر المصئفين فى التراجم والأدب والبديع والقك ب وهل راض مصنفاته فى التراجم 
كتاب الواق بالوفيات ٠‏ وهو فى نحو ثلاثين مملدا » ونشرت طائفة من اجزائه . واستمخلص منه مع 
إضافات جديدة كتابه « أعوان النصر وأعيان العصر » من الأدياء والشعراء وهو فى ستة ملدات » 
وفى دار الكتب المصرية منه محلدات متفرقة . وألف فى مشاهير المكفوفي نكتابه : نككْت الهمبّان فى 
نكت العميان » وهو منشور . وله التذكرة الصفدية وهى مختارات أدبية وكتاب تشنيف السمع فى 
انسكاب الدمع : دمع النحبين والعشاق ‏ وله فى المحسنات البديعية كتاب فض الختام عن الثور بة 
والاستخدام وكتاب جتان الجناس . وله فى النقد نصرة الثائر ( وهو ابن ألى الحدبد ) على المثل 
السائر لابن الأثير» والغيث المسجم فى شرح لامية العجم » وهو شرح ملىء بالملاحظات 
النقدية » وبه دفاع بديع عن ابن سناء المللك إزاء ماائهمه به خيصومه من استخدام بعض الألفاظ 
العامية » وشْرّحَ رسالة ابن زيدون الجدية بشرح سماه د تمام لمتون » . وله وراء ذلك كتب أخرى 
سقطت من يد الزمن » كبا أن له بعض مفامات ٠»‏ ويقال إنه كتب وصدّف مثين من النمجلدات 
وخلّض كثيرا من الرسائل بينها مجموع باسم ألحان السواجع فى محلدين سجل فيه الرسائل امتبادلة 
بينه وبين ادياء عصره . ش 

وكانت رسائل الصفدى الديوانية تشغل محلدات كثيرة » ولم تحتفظ منها القلقشندى إلا 
برسائل قليلة » من ذلك توقيع لأمين الملك ومدبر شئون دمشق من أمن وضرائب وأوقاف وغير 
أوقاف » وله يقول باسم صاحب الأمر : 

الماكانت دمشق فى الدنيا أنموذج اللنّة التى وعد بها المتقون . ومثال النعيم للذين عند ربهم 
يرزقون » وهى زهرة ملكنا ودرة سلكنا .. تعين أن ننتدب ا من جربناه بعدًا وقربا » وهززناه 
مقُقا”') وسللناه عَضبا *'' وخبّأناه فى غزائن فكرنا فكان أشرف مايُدّخر. وأعرٌ مايخْيًا » كم 
نهى فى الأيام وأمرء وكم شد أزرًا لما وزر ؛ وكم غنيت به أيامنا عن الشمس وليالينا عن القمرء 
وكم علا ذُرَى رنب تعر على الكواكب الثابتة فضلا عمن يتنقّل فى المباشرات 9" من البشرء 
وكم كانت الأموال ج]دى 249 فأعادها ربيعا غَرّد به طائر الإقبال وصفر . فليتلقّ هذه الولاية 
بالعزم الذى نعهدهء والحزم الذى شاهدناه ونشهدهء والتدبير الذى يعترف الصواب له 


)١(‏ مثقفا : سيفا مصقرلا وم للمباشرات : الأعال 
(؟) عضبا : قاطما . (14) جادى : يريد قليلة 


دم ' 
ولا محده . حتى يثمّر الأموال فى أوراق الحُسَّاب . وتزيد نموا وسموا فتفوق الأمواج فى البحار 


وتفوت القطر من السحاب » . 


وواضح مافى السجعة الأول من اقتباس لبعض ألفاظ القران الكريم ٠‏ ويلتمس الصفدى 
بعض صور الطباق والحناس ولكن دون إسراف . كما يلتمس بعض الاستعارات » ويبدو فيها غير 
قليل من التكلف » كا يبدو التكلف أحيانا فى اجتلاب السجعات . ومن توقيعانه توقيع كتب به 
لكاتب السر بدمشق : ناصر الدين محمد بن يعقوب بالتدريس ف المدرسة الناصرية الحوانية 
ا فيه : 

( إن مدارس العلم الشريف فا الذكر الخالد والشرف الطارف والتالد 2 مها تتبين فوارس 
الحلاد فى مضايق الجدال , وتتجلى بدور الكلام فى مطالع الكمال . وتبدو شموس الخوال فا ا 
من فسيح لمجال . والمدرسة الناصر ية - أثاب الله تعالى واقفها - هى الواسطة فى عقودها . والدرة 
الثينة بلاكفء لها بين قَيَمٌ نقودها » قد تدبّج فها البناء وتأرّح عليبا'© الثناء » وتخرّج عنها 
الحسن فإن له بها مزيد اعتناء .. فلذلك رسم بالأمر العالى أن يعاد إلى تدر يسها لأن العود أمدح 
وأحمد » والرجوع الى الحق أسعف وأسعد» . 


وواقع مافى التوقيع على هذا النحو من التصنع للجناس المقلوب فى مثل و جلاد وجدال » 
ووكلام وكيال » و« جال ومجال ٠‏ و« امدح واحمد ؛ وه اسعف واسعد ه كل ذللك ليقع من 
نفس رئيس ديوان الاونشاء موقعا حسنا . ولم يكن الصفدى يتكلض دائما مثل هذه الكلف قى 
حتاساته > بهن تال .عنده ناوزة ةذ كان حسية أن يأل انكنامات الطيعة ذون عله للفقة ف 
التكلف . وكثير من جوانب توقيعائه سلس سائغ . وكان محببا إلى أهل زمنه حسن المعاشرة جميل 
المودة . 


: العلارف والالد : الحادث والقديم , (9) ترج عليها : عطرها‎ )١( 


ور 


ابن حجّة 2 الحموى 

هو تق الدين أبو بكر بن على بن عبد الله المعروف بابن حِجّة الحموى » ولد حاة سنة /110/ا 
ونشأ بها » ودرس على شيوخحها وأساتذتها » وأخيذ عنهم فنونا من العام والأدب ؛ وارتحل إلى 
دمشق والقاهرة يتزود من حلقات علائهما وأدبائهيا . وانعقدت صلات كثيرة بينه وبين بعض أدباء 
مصر من مثل ابن مكانس الذى مرت ترجمته » وعاد إلى دمشق وأعفل يتردد بينها وبين القاهرة » 
ويبدو أنه عمل فى دواوين حأة ثم دمشق حين كان يتولى ابن البارزى مواطنه كتابة السر بها » 
وكانت قد توثقت علاقة ابن البارزى بالمؤيد شيخ حين أصبح نائبا لسلطان مصر بدمشق . فلا 
استدعى إلى مصر لتولى السلطنة اصطحيه معه واتخذه كاتب سره كيا مر بنا » واصطحب ابن 
البارزى معه ابن حجة وولاه كتابة الإنشاء بالقاهرة سنة 81١8‏ فبلغ ذروة محده الأدبي » وظل قائما 
على هذا العمل طوال حياة ابن البارزى وحكم المويد شيخ -4١8(‏ 854 ه) وظل كاتبا 
للإنشاء بعده عاما وأشهرا وشهد حينذاك تحول السلطة من الملك المظفر ابن المؤيد إلى الملك الظاهر 
طَطر فابنه الملك الصائح وتولى السلطان برسباى سنة 878 وتوقف أمره » فعاد سريعا إلى موطنه 
حاة . وظل بها مكيًا على التصنيف والتأليف 'حتّى توى سنة 81م ه . 

واشتبر بقصيدته : البديعية ف المديح النبوى وماحمّل أبياتها من محسنات البديع لزمنه » وهى فى 
ماثة وائنين وأربعين بيتا وكل بيت يحمل محسنا من تلك الخسنات . وشرحها شرحا مطولا » متوسعا 
فى سرد الشواهد الشعرية والنثرية الكتابية مع مالا يكاد يحصى من ملاحظات على استخدام 
الشعراء للمحسنات البديعية » حيث أصبح الشرح -كيا سماه - خحزانة أدب . وتعد مررجعا أساسيا 
للشعر والشعراء فى زمن الأيوبيين والماليك حتى أيامه . وله فى البديع كتاب كشف اللثام عن وجه 
التورية والاستعخدام . وله كتاب أدب طريف سماه « ثمرات الأوراق ؛ طبع هرارا يعرض فيه 
بختارات نثرية وشعرية وكثيرا من الحاضرات والمساجلات + مم الزلام ببعض القواعد المهمة الى 
ينيغى ان تراعى فى الكتابة الديوانية ؛ ومع الالمام أيضا ببعض رمائل القاضى الفاضل وابن نباته 
وأيضا ببعض رسائله . والكتاب فى مجموعة أشبه بكتب المحاضرات والنوادر . واختصر بعض 


(1) انظر ف ابن حجة وترجمته وشعره ونثره كتابه خزانة وشذرات الذهبي لابين الماد 7١4/9‏ والنجوم 
اللأدب فى مواضع كثيرة » والبدر الطالم للشركانى 1514/١‏ الزاهرة مذارهم1 . 


والضوه اللامع للسخاوى 79/6 والروض العاطر للنهانى 


للقن 
الأعال ء من ذلك اختصاره للصادح والباغم لابن الهبارية بإشارة من أبن البارزى سنة ١م‏ كا 
ذكر فى اللتزانة بباب إرسال الثل » وسمى مختصره نغريد الصادح وصدره من نظمه بابيات تقوم 
مقام الديباجة . وله كتب متعددة مذكورة فى كتاب البدر الطالع سقطت من يد الزمن . وله 
مقامة ستعرض ا فى غير هذا الموضع » وكان شاعرا » كيا كان كاتيا » وأنشد فى النزانة كثيرا من 
شعره » ويقول الشوكافى : « قد يأنى فى نظمه بما هو حسن وبما هو فى غاية الركة والتكلف .. 
ونثره أحسن من نظمه .٠‏ وف الخزائة رسائل كثيرة له » وخاصة فى أبواب براعة الاستبلال 
والسجع وحسن الخقام . وفى : ثمرات الأوراق » كيا أسلفنا - بعض رسائله » وجمع ماأنشأه 
أولا بالشام ثم ماأنشأه فى عهد المؤيد ثم فى عهد اللوك المظفر والظاهر ططر والصالح فى كتاب سماه 
قهوة الإنشاء » فى محلدين » ومنه مخطوطة فى دار الكتب المصرية ء وفى الدار أيضا كتاب له 
محفوظ بأسم تأهيل الغريب يشتمل عل كثير من رسائله ومكاتباته مع الأدباء » ونقتطف قطعة من 
بشارة له بوفاء النيل كتبها سنة 819 عن الملك المؤيد شيخ : 

؛ وثبدى لعلمه الكريم ظهور آية النيل الذى عاملنا الله فيه بالحُّسني وزيادة » وأجراه لنا ى 
طرق الوفاء على أجمل عادة .. دق قفا السودان فالراية البيضاء من كل فلع ''' عليه » وقبل لغور 
الإسلام وأَرْشفها ريقه الحلو فالت غصّونما إليه .. وحَضَنّ مشتهى الروضة فى صدره وحنًا عليها 
ب 70 

وأرشفنا على ظما زلالاً ألدّ من المدامة للنديم 

وراق مُديد بحره لما انتظمت عليه نلك الأبيات » وس الأرض سلافته الذمرية فخدمته يحلو 
النبات » وأدخله إلى جنات النخيل والأعناب فالق التّوى والحبا » فأرضع فى أحشاء الأرض 
جين النبت وأحيا له أمهات العصف والأب .. ونمى الزهر بحلاوة لقائه مرارة الْتُوى » وهامت به 
مخدّرات 7" الأشجار فأرخت ضفائر فروعها عليه من شدة الهوى .. ودارت دوائره على وجنات 
الدهر عاطفة » وتّقلت أرداف أمواجه على خخصور الجوارى واضطريت كاائفة » . 

والسجع فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لابن حجة » وأنه كان كاتيا يحيدا إن لم 
يكن بارعا » وأطال السجعات أيحمُّلها مايريد من التوريات » وهى كثيرة فى القطعة » وما نمضى 
فيها حتى يذكر مديد النيل أو امتداده والمديد من يحور الشعر» يستغل ذلك فى التورية بكلمة 


سس اوبره برو رمم 1001 
)١(‏ بريد قلع السفن وشراعها | الرجال . والاستعارة واضمجة 
(؟) الخّرات : النساء يلزمن يوتين اححجابا عن 


ا 
الأبيات فلايريد أبيات الشعر إنما يريد الدور والمساكن . واختار أمهات العصف ٠»‏ وهو ورق 
الشجر والزرع مما تأكله الأنعام ليجلب كلمة الأب موريا بها فهولا يريد الأب الحقيق كما بظن من 
ذكر الأمهات » وإنما يريد الأب بمعنى العشب أخذا من قوله تعالى : ( وفاكهة وبا متاعا لكم 
ولأنعامكم ) واختار مع حلاوة اللقاء مرارة النوى » وهو لايريد نوى التمر الحقيق وإنما يريد 
النوى بمعنى البعد لأن وفاء النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام » وبالمئل يمكن أن يكون فى كلمة 
الهوى تورية لأن لها معنيين : العشق والريح ء وأيضا فى كلمة الجوارى نورية إذ لابريد الجوارى 
الحقيقيات مع مايوشح لا من ذكر الخصور وإئما يريد السفن الجارية . وكان تعيين كبار موظق 
الدولة من وزراء وقضاة وغير قضاة يصحبه نقليد بتعبينهم فى شكل رسالة مطولة يكتبها منشئْ 
الديوان » ولابن حجة تقليد طويل كتبه لجلال الدين البلقينى الشافعى بقضاء القضاة وفيه يقول 
مصورا علمه : 

؛ هو أبو العلماء الذى ولّد من الأم أفراحهم » وأبو المهات الذى شه من الع الكاملة فى 
ميدان الفرسان سلاحهم » وإليه انتهت الغاية فإنه مابرح يأتينا فى وجبز تقريبه بالعجاب » ويغنينا 
عن موضح القشيرى فإنه يغذينا فى إبانته باللباب .. وقد وقع التمويه فى الفروق بينه وبين الغير عند 
أهل التبصرة والهداية » وهو نباية المطلب وعيون المسائل وتاج رعوسها والمذهب الذى تهذييه ف 
أدب القاضى كفاية » وهو البحر الذى مادخلنا بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه فى البسيط 
كامل » ولانظرنا إلى حليته الحلالية إلا غنينا عن المصباح بنوره الشامل ؛ . 

والقطعة مليئة بتوريات عن أمهات الفقه الشافعى ٠‏ وقد بدأها فى السجعة الأولى بذ كركتاب 
الأم للامام الشافعى » ولاه بالإشارة إلى كتاب الغاية فى اختصار النهاية للعز بن عبد السلام ‏ 
والنباية هى نباية المطلب فى دراسة المذهب لإمام الحرمين الحوينى » وأشار معه فى نفس السسجعة 
إلى وجيز الا,مام الغزالى وتقريب الال الشاشى » تم ذكر اللَباب وهو لباب الألباب للآمدى فى 
علم الأصول » وأضاف إليه الإبانة مشيرا إلى كتاب الإربانة فى فقه الشافعية للفورانى » ولم يلبث أن 
أشار إلى التبصرة لأنى إسحاق الشيرازى ونهاية المطلب المذكورة آنفا والمذهب لألى شامة المقدسى 
والتبذيب للبغوى وأدب القاضى للياوردى والبسيط للغزالى والشامل لإمام الحرمين الحوينى . وقد 
بلغ ابن حجة من دقة الصنعة أن من يقرأ الإشارة إلى هذه الكتب وغيرها مما جاء فى التقليد لايتنبه. 
إليها إلا بعد رويّة وتأمل فيا ابتغاه عنها من توريات . 


لخن 


الرسائل الشخصية 

مر بنا أن الشام هى التى وضعت التقاليد الأولى للكتابة الديوانية بحكم أُعَخاذ الأمويين دمشق 
حاضرة للدولة الاسلامية الضخمة الممتدة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس » وتبيا لها حينئذ 
من كبار الككتاب من لاتزال أسماؤهم تتردد على الألمنة مثل سالم مولى هشام » وعبد الحميد 
الكاتب وله رسائل شخصية بديعة 7 تتداولها كتب الأدب تنميز بأسلوبها الجزل الناصع مع 
السلاسة والعذوبة ومع ماعُرف به من إحكام الترادف حتى يروع الآذانكا يروع الأذهان . ومن 
البلغاء الذين اشتهروا بروعة كتاباتهم فى القرن الثانى الهجرى وأوائل الثالث العتابى كلثوم بن 
عمرو ؛ وله بدوره - رسائل شخصية''؟ عوج بالتصاوير ودقائق الأفكار مع حسن التعبير وجبال 
الصياغة . وكان السجع منذ القرن الرابع أحذ يشيع فى الرسائل الديوانية » فشاع فى الرسائل 
الشخصية لسبب طبيعى هو أن أكث ركتابها كانوا من كتاب الدواوين » وقد أصبح السجع ديدنهم 
ولغتهم فى كتاباتهم فعمّموه فى رسائلهم الشخصية . ولعل كاتبا فى بلاط سيف الدولة الحمدالى لم 
يشتهر بالكتابة كيا اشتهر أبو الفرج عبد 7" الواحد بن نصر المعروف بلقبه ٠‏ البنّغاء » المتوف سنة 
8 للهجرة وكان شاعرا مبدعا وكاتبا بارعا » وف كتاباته يقول الثعالى ١‏ نثره مستوف اقسام 
العذوبة وشروط الكلاوة والسهولة ٠‏ ويتضح ذلك فما روى الثعابى من رسائله كقوله مثنيًا » 
مطريا . 

«شهاب ذكاء» وطود وفاء» وكعبة فضل » وغامة بذلء وحسام حق ؛ ولسان صدق, 
فالليالى بأفعاله مشرقة » والأقدار لخوفه مطرقة » تحمده أولياؤه » وتشهد له بالفضل أعداؤه » . 
وقوله : « من كان جميل رأى سيدنا عَذَيّه » أمن من الدهر شدته » ومن قَِعَ إلى إحسانه : 
استظهر على زمانه » ومن توجه برغبته إليه » لم تقدم الأيام عليه » . 


445 انظ مسبهرة رسال للغري الأعمف و عتفرث (*7) انظر ترجمته ورسائله فى اليتيمة 7/١‏ وما 
( طبع ونشر مكتبة مصطق الابى الخلى ) 414/7 وى بعدها » وراجع ترجمته فى تاريخ يغداد ١١/١١‏ 
موافيم: مكفرقة: والمنتظم 741/0 وعير الذهبى #/78 وابن لكان 


(؟) جمهرة رسائل العرب /1!/41 وما بعدها, #/رؤؤ1 . 


الدلض 


(1) رسائل ألى العلاء 

لأبيى العلاء رسائل أدبية مشهورة مثل رسالة الغفران ورسالة الملائكة » وله يجانب ذلك 
رسائل شخصية كثيرة » عُنيت بطبعها المطبعة الأدبية ببيروت لأواخر القرن الماضى سنة ١8414‏ 
وطبعها مرجليوث فى أكسفورد يُعد ذلك بأربع نوات ؛ وحققها الدكتور عبد الكرجم خليفة 
ونشرها بعان فى الأردن سنة 1915 وقد بلغت عنده 4 رسالة . وأولاها رسالة المَنِيح وهو 
لقح الثامن من قداح الميسر التى ليس ها نصيب فى التهارء وكأنه كتى به عن نفسه فى تلك 
الرسالة الى وجّه بها إلى ألى القاسم الحسين بن على المغربى ردًا على رسالة أرسل بها أبو القامم إليه . 
ونراه يستهل رسالته بقوله : 

د إن كان للآداب - أطال الله بقاء سيدنا - نسم يتضوع 2١7‏ » وللذكاء نار تشرق وتلمع » 
فقد قَمّمنا © على بُعْد الدار أرَجٌ9 أدبه» ومح الليل عنا ذكاؤه بتلهّبه » وختول 29 الأسماع 
شُنوفا ") غير ذاهبة » وأطلع فى سويداوات القلوب كواكب ليست بغاربة » وذلك أنا - معشر 
أهل هذه البلدة - وهب لنا شرف عَظي » وألق إلينا كتاب كريم » صدر عن حضرة السيد 
الخبر 259 , ومالك أعنة النظم والنثر » قراءته نك » وخختامه بل سائره مسّك . وى ذلك 
فليتنافس امتنافسون . جل " عن التقبيل فظلاله للقبّلة » ونه أن يبتذل فنسخة المبنذلة » وإنه 
عندنا لكتاب عزيز . ولولا الإلاحة(" ء على ماضمن من الملاحة » واللنشية على دُجَّى مداده من 
التوزع » ونبار معانيه من التشتت والتقطع » لعكفت عليه الأفواه الثم ٠‏ والمّوارن9) 
بالانتشاء 0 والشُم » حتى تصير سطوره لمّى ١7‏ فى الشفاه » وخيلانا على مواضع السجود من 
الجباه » ولولا ماحظره الدبن من التهار لضربنا عليه بالسبعة الغائزة » والثلاثة التى ليست لحظٌ 


)١(‏ يتضوع : يفوج . (07) جل ١‏ تنه 

(؟1) فشمنا : ملا أنوفنا . ش (مع الاإلاحة : الإشفاف 

(0) أرج : شذي (5) لموارث : الألوف . 
٠‏ (4) نول : أعطلى (١٠غ‏ الانتشاء : شم الطيب ونحوه . 
(ه) شنوفا : أقراطا (11) اللمى : سمرة حسنة فى الشفة . 


زئي الحبر ؛: العالح 


ا 
بالحائزة .. فيا شرفه من صَلكٌ بالفخرء يسح به على التّظراء حير 7 الدهر » موشحًا بكل 
شَذّْرة أعذب من سلاف العنقود » وأحس من الدينار المتقود » فجاء كلوائح البروق » أويوم ”") 
عند الشروق ؛ . 

وإذا مضينا بعد ذلك فى قراءة رسالة المنيح - وهى طويلة - أخيذت أمواج الألفاظ الغريبة 
تتوالى » حتى ليصعب على أى عالم لغوى أن يمضى فيبا دون أن يعود إلى المعاجم يستبين منها مايقراً 
لا من حين إلى آخر » بل مع كل سجعة » بل مح غير لفظ فى كل سجعة . وكأنما كان يطلبه طلبا 
فى سحتام + أوكانا كان يعدو زينة ينعن أن لاتخلو عه مبجعة ...وهو لذلك غلا الرسالة 
بالألفاظ الغريبة المبعدة فى الإغراب مما قرأه فى الشعر القديم وفى كتب اللغة » ولا يبمه أن تكون 
الكلمة ثما دُوْنْ فى المعاجم ‏ بل لعله كان يطلب ذلك استكمالا لغرابتها » ومن هنا تصبح قراءته 
صعبة إلى أقصى حدود الصعوبة . ولم يكن بكتى بذلك فى بعفى رسائله » فقد كان يضيف 
صعوبة ثانية هى حشد الفاظ المصطلحات العلمبة وخاصة مصطلحات العلوم اللغوية على نحو 
ماثقرأ فى رسالته المعروفة برسالة الادغر يض وهو ماينشق عنه الطلع من الحبيبات ء والرسالة موجهة 
أيضا إلى أبى القاسم المغربى وفبها يقول : 


و حرس الله سيدنا حتى تُدْغم الطاء فى الحاء . قتلك حراسة بغير انتهاء .. وهما فى الجهر 
والمهمس » بمنزلة عد وأمس ٠‏ وجعل الله رتبته التى هى كالفاعل والميتدأً » نظي الفعل فى أنبا 
لاتنخفض أبدا» فقد جعلنى إن حضيرت عُرف شاف » وإن غبت ل يُجْهّل مكانى » كيا فى 
النداء » والمحذوف من الابتداء » إذا قلت زيدٌ أقبل ء» والابل اليل » بعد ماكنت كهاء 
الوقف » إن ألقيت فبواجب » وإن ذُكرت فغير لازب” , إفى وإن غدونت فى زمن كثير 
الدّدا؛؛ كهاء العدد» لزمت المذكر فأتت بالمدكر» مع إِلْمي يرافى فى الأصل كألف الوصل . 
ونكون تارة حرف لين » وتارة مثل الصامت ”*) الرصين ء فهى لاتثبت على طريقة » ولاتدَرَلهُ لها 
صورة فى الحقيقة ) 

وهو يدعو لأبى القاسم أن تظل تحرسه عناية الله إلى أبد الآبدين أوكا يقول إلى أن تدغم الطاء 


. يبجح : يفخر. حيرى الدهر : أبد الدهر. (4») الدد : اللهو واللعب‎ )١( 
(؟) يرح : اسم الشيمس . (هغ الحروف الحققة مما سوى حروف اللين والمد.‎ 
)ع لارب : لازم.‎ 


م 


فى الحاء وهى لاتدغم فيها أبدا » إذ الطاء حرف مجهور الصوت - كيا يقول - والهاء حرف 
مهموس لابكد صوته يبين » فهها من طبيعتين محتلفتين ولذلك لايدّغان أبدا ولايتتحدان كالاأمس 
والغد . ويدعو أبوالعلاء له أن تصبح رتبته أرفع الرنب فى الدولة » كرتبة الفاعل والمبتدأ فى 
النحوء إذهما بسبب رفعهها فى أعلى الرقب . ويدعو له أن لايلحقه خفض فى رتبته كالفعل 
لايلحقه خفض ولاجرٌ أبدا . ويقول إن أبا القاسم جعله معروفا رفيع الشأن حضر أو غاب مثل ياء 
النداة فكانها محفوظ ذكرت مع المنادى أولم تذكرء ومثلها المبتدأ ذكر أو حذف فكانه محفوظ . 
فتقول : محمد أى ياححمد » وتقول كتاب الأدب أى هذاكتاب الأدب . ويقول إته كان قبل أن 
يضعه أبو القاسم فى منزلته الرفيعة كالاء التى تلحق ببعض الكلات فى الوقف » مثل : لم تقول 
فيها لمه ء فهى تطرح وتذكر دون أن يكون لها شأن فى الكلمة . ويقول إنه كان يشعر بنبو مكانه 
على نحو مايلاحظ فى هاء العدد أوتائه من ثلاثة إلى عشرة » فإنها تلحق عددها مع المذكر وتطرح 
مع المؤنث . وكان القياس فى العربية العكس . ولايكتى بذلك فيقول إنه كان كألف الوصل مع 
أصحابه » تذكر حين الابتداء بالساكن وتسقط فى درج الكلام . ويقول إن حاله كانت مثل 
الحمزة تبدل أحيانا عينا فى لغة تميم » فيقولون فى أن عَنْ » وقد تنطق بين اطمزة المحققة وأختها 
المسهلة أوكما يقول ٠‏ بين بين » وقد تسهل تماما فتصبح حرف لين مثل سال فى سأل ٠‏ وقد نحقق 
وخاصة فى أول الكلات فلا تسهل مثل أمرء فهى كا يقول أبو العلاء لاتثبت فى العربية على 
طريقة . 

وأبو العلاء بذلك يصعٌّب نثره على قارئه » بحيث لايستطيع قراءته وفهمه إلا العالم اللغوى 
لكثرة الألفاظ الغريبة فيه » وليس ذلك فحسب » فإن هذه القطعة ف الرسالة لايستطيم أن 
بفهمها إلا من عرف مصطلحات علمى النحو والصرف . وقد مضى ق الرسالة يستظهر 
مصطلحات علم التجويد والقراءات وعلم العروض وتلاحين الموسيق ومصطلحات علم الفللاك مع 
معارف كثيرة عن اليل واحيوان. وله مناظرة طويلة بين الصاهل والشاحج أو بين الفرس 
والبغل م وهو كتاب نفيس نشرته بنت الشاطئ بدار المعارف . وتتكاثر فى الرسالة المعاردف عن 
المرأة وجليها ولابأس من إبداعها شيا من التاربخ . وكل ذلك يصعْبها : سجمع وأوابد لفظية 
'وأوابد أؤ مصطلحات علمية ومعارف شتى . وكأنما استأئرت بالشطر الأكبر من هذا كله الرسالة 
الإغريضية . وتقل المصطلحات العلمية فى بقية رسائله غير أنه لايزال يستظهرها فيا من حين إلى 
حين ء» ومرجع ذلك إلى أنه كان يكتب برسائله إلى علماء فى عصره » فكان يسوق إليهم هذه 


14م 
المصطلحات تصويرًا لمهارته البيائية. وتحفل الرسائل بنقد خخلق واجّاعى وسياسى وأدلى ‏ 
وأكثزها فى الثناء على من يكتب إليهم » وبيئها رسائل شفاعة وتهنثة وتعزية وشوق » وتكتظ 
يسجعات بديعة كقوله فى فواتح رسالة كتب بها من بغداد إلى خاله ألى طاهر المشرف بن صبيكة 
الحلبى : 

شوق إلى سيدى الشيخ شوق البلاد المُمّْحلة » إلى السحابة المُسْحلة 2١(‏ , وانتفاعى بقربه 
انتفاع الأرض الأريضة ء بالأمواه الغريضة؟© ء وتشوفى لأخياره تشوف راعى أنعام 09 
أجدب فى عام بعد عام, لبارق9) يمانء هَوْلهِ مرتقب مان . وأسى لفقده أسف 
وَحْيّة 20 , رادت ”" بالعشيّة ٠‏ فخالفها السرحان إلى طلاً20 راد فحار”'؟ فهى تطوف حول 
أميل ٠ 1١١‏ وترى صبرها ليس يجميل . وتذكرى لأوقاته تذكر الفط تُذى الوالدة » والمقسم 
بالملح لبنى خالدة وانتظارى لقدومه انتظار تاجر مكة وَفِنَ )1١‏ الأعاجم تورف للاضة كليو 
لنت الناجي 15) 4 


وبدون ريب تُمَدُ رسائل ألى العلاء الشخصية فى الذروة من البلاغة ء وهو دائما بُعْنَى فيها 
بالسجع إلا قليلا » وقد يلتزم فيه مالا يازم كيا فى هذه القطعة » فإن السجعتين فيها تتفقان 
لافى الحرف الأخير فحسب المقابل للروى فى الشعر ؛ بل فى حرفين أو ثلاثة حروف » وداهما نلتق 
فى رسائله بالألفاظ الآبدة الممعنة فى الغرابة وإن لم تمعن فيها بهذه القطعة . وهو يستغل فى سجعاته 
معارفه الكثيرة التاريخية وغير التاريخية على نحو مايلقانا فى هذه القطعة من إشارته إلى أن العرب 
كانوا يتعاقدون ويتعاهدون على الملح » وذكر عهدً! هم أقسموا فيه بالملح لببى خخالدة وهى خالدة 
بنت أرقم أم كردم وكريدم أبنى شعبة الفزاربين. واللجناس الناقص مثل : ٠‏ المسحلة والمسحلة » 
واضح فى القطعة » وكان يوشى سجعاته به ويغيره من محسنات البديع وخاصة الطباق والتصاوير. 


١غ‏ السصلة : الممطرة (90) رادت : ذهيت تطلب الكلاً 

و؟) الأريضضة : الطيبة . الغريضة : المبكرة (8) الطلا : ولد البقر. السرحان : الذئب 
() الأتعام : الابل , (4ع) حارهنا : تمير 

(4) الارق : السحاب يلمع فيه البرق » وجعله يمنيا 06١‏ أميل : كثيب عال 

حتى لايخلف مطره )1١(‏ يريد : قادوم وفود الحجيج الأجانئب 
(8) ممان : مخطاول زفلة الناجم : الذى لاساق له 


(1) يريد بقرة وحشيه 


ل لخر 


( ب ) رسائل متنوعة 

طبيعى أن تكثر الكتابات الشخصية على ألسنة الأدباء » شاكرين صنيعا أو مهنثين على 
منصب كبير أو معاتبين أو مثنين مادحين أو معتذرين أو مستعطفين أو معزين عن خخطب ألم 
بأصدقائهم أو فى فقيد عزيزء وتارة يؤْيّنون وتارة يبكون وقد خنقتهم العبرات . وكثيرا ماكانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغرائى الشاعر الكاتب والعَزّى إنراهيم بن عمان الذى مرت 
ترجمته بين الشعراء » ويقول العاد الأصيانى : «كانت بينهيا مكاتبات مفيدة وبيهيا لنسب 
الفضل المودّة الوكيدة » ويسوق العاد للغزى رسالة اعتذار كتب بها إلى صاحبه جاء فيها 20 : 

لسان الحسود - أدام الله أيام المخلس السامى م ساميا » ولَيْضة الحد حاميا - إذا علق 
بعرْض الكرام كان كالثار فى المندلى 9) ٠‏ يبرج بسر طيّه الخفئ .. فإن وقع من السفهاء إفك 
فداعيته ما ظهر لهم من انجّائه » وانتساب مزنته إلى سمائه ع . 

وانتخاب الغزى لألفاظه واضح . فهو يجيد الكتابة كنا يجيد الشعرء وهو يعنى فيها 
بالتصاوير » وكان خصب الخيال » ومرث بنا فى ترجمته روائع طريفة من أشعاره . وكان ابن منير" 
الطرابلسى الذى ترجمنا له بين الشعراء نزح عن دمشق إلى قلعة شير فى الشمال خوفا من ابن 
الصوق وزير حاكمها آبق » وحاول صديق له هو زين الدين بن حلم أن يسترجعه إلى دمشق 
فكتب إليه يستدعيه » وأجابه ابن منير برسالة طوبلةٍ معتذرا يقول فيها 9 7 

إن جراحى إلى الآن 3 حلاوة الاندمال » وتروخها 0 قرحا مع الحل والترحال » 
وك عات من :اكد 119 + لا :لفرت يد عن من أ »ملاب ااذه كفن »لد 
حَدثه إلا التيمم بصعيد”" المدفن . ويلقاك فلان وفلان من كل ذى 0 دمي 7 وخلق 
ذمم ؛ وأصل لثم » وفرع زنهم” "' » ووجه لطي » ع ٠‏ رع رامن اطبا الي 
وصراط فى الود غير مستقيم » . 

ولغة ابن منير لغة أدبية بديعة » وكيا كان شاعرا بارعا كان كاتبا بارعا » ئواتيه الكلمة وتنزل فى 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ١//ا؟‏ (ه) الصعيد : القراب 
2232 الندلى : عرد الطيب لل دهم : قبيح . ذمم : مذهوم 
(9) الخريدة (قمم الشام) ١/0ه‏ (7) زلم :اد 


)2 الأين : العلاغ , 3 ' رمع كلم : جريح 


5 
مواقعها ومستقرها من السجع الرائع الذى لاتطول عباراته » فإذا الكليات وكأنها تتلاق وتتعائق 
الها فى الجرس وحسن الأداء . ويورد العاد فى الخريدة مراسلة بين القاضى الفاضل وزير صلاح 
الدين وكاتبه وبين أسامة بن منقذ » ويذكر أولا كتاب القاضى الفاضل ثم يذكر جواب أسامة » 

وله يقول من رسالة طويلة مادحا مثنيا على بلاغته » متحدثا عنه يضمير الغيبة!'2 : 

و ماعسبى أن يقول مطريه ومادحّه والفضل نع من ره الزاخر ‏ وقطرة من سحابه الماطرء 
تفدّد به فها له فيه من نظير» وسبق من تقدَّمه فى زمانه الأخير» فتق عن البلاغة أكامًا تزينت 
الدنيا منها بالأعاجيب » وأق بايات فصاحة كادت أن سل فى المحاريب » إذا اسكتطقت 
ازدحمت عليها العقول والأسماع » ووقع على الإقرار. بإعجازها الاتفاق والاجاع . . هو سحر 
لك عيلال ود إلة أن عر حاو سلمان :8 

ونمضى إلى أيام الماليك ويلقانا الشهاب محمود رئيس ديوان إنشائهم فى دمشق والقاهرة وقد 
ترجمنا له بين شعراء المديح » وله -كا أسلفئا - كتاب فى رسوم الكتابة الديوانية » وبه كثير من 
رسائله الرسمية » وبعض رسائله الشخصية أو الإخوانية » سماه و حسن التوسل إلى صناعة الترسل 0 
وله يجانبه كتاب ثان سقط من يد الزمن ماه « زهر الربيع فى الترسل البديع ١‏ وعنه ينقل كثيرا 
القاقشندى فى الحزء التاسع هن صبحه» وبما نقله عنه رسالة فى التبنثة بعيد الأضحى جاء 
فيا9) : 

و جعله الله أبرلكَ الأعياد وأسعدها وأْيِنَ الأيام وأيمدها » وأجمل الأوقات وألذّها وأَرْغَدها 
ولابرح مسرورا مستبشرا » منصورًا على الأعداء مقتدرا » مسعودا محمودا » معانا بملائكة السماء 
معشمودًا » مهنا بالسعود الجديدة والجدود السعيدة ؛ والقوة والناصر » والعمر الطويل الوافر.. 
ألبسه الله من السعادة أجمل خُلّة » ومنحه من المكارم أحسن خلّة ‏ . 

وكان الشهاب محمود يعنى بتزيين سجعائه بمحسنات البديع وألوانه الزاهية من جناس وغير 
جناس » وكان يشغف شغفا شديدا بصور الجناس المعكوس كبا نرى فى قوله : « مهنا بالسعرد 
لكنددة والليوة العينة : 

ونلتق بعمر بن الوردى وكان شاعرا وأديبا كاتبا » وله تعزية بوفاة الفقيه الشافعى شرف الدين 
البارزي المتوق سنة 8لالاء وفيها يقول © : 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) 641/١‏ (1) انظر ديوان عمر بن الوردى » طيع اللوائب فى 
(؟) صبم الأعشى 45/4 جموعة سنة 9٠6٠"#إاه‏ ص ١9#‏ 


محل 
١‏ بلغنى انهداد العطود الشامخ ؛ وزوال الجبل الراسخ » الذى بكته السماء والأرض » وقابلت 
فبه الكروة بالندب وذلك فرض ء فَتَرقَتَ9© أجفان المملوك بالدموع » وأحْرق قلبه بين 
الضلوع » فالعلوم تبكيه » وا محاسن تعرّى فيه » والأقلام تمشى على الرءوس لفقده » والمصنفات 
تلبس حداد المداد من بعده . . ولاخاص إلا حزن قلبه » ولعام إلا طار لبه » . 
وكان يجنح فى نثره وشعره إلى استخدام المصظلحات العلمية » وقد تصنع فى هذه القطعة 
القصيرة لحشد المصطلحات الفقهية : المكروه والندب والفرض ء وأيضا فإنه كان يعتى يجلب 
صور مختلفة من التوريات » وواضح أنه ورَّى هنا بالمصطلح الفقهى : الندب عن معناه الحقيق 
وهو بكاء المتوفى وتعداد محاسنه . وجعل الأقلام تمشى على رءعوسها حزنا وهى فعلا تمثبى على 
ردوسها أو بعبارة أخرى تكتب برءوسها » فاستغل ذلك فى تعزيته . 
ولابن حجة الحموى رسالة يصف فيها سِكَّنا أهداها إلبه بعض أصدقائه جاء فيها قوله "© : 
؛ الملوك يُنْهى وصول السكَّين التى قطع بها أوصال الببّفا » وأضافها إلى الأدوية فحصل بها 
الب والشفا » وتالله ماغابت إلا وصلت الأقلام من تقشيرها إلى الحفا .. ماشاهدها موسى إلا 
سجد فى محراب الْنُصاب ”© » وذلٌ بعد أن خضعت له الرءوس والرّقاب .. أَنْمُلةَ صبح تقمّمت 
اعرذ لنت + افل الها بعبو لتحي :وليل كا ينعا ).ب مسرت رادت اللأهرة .ل العتملين + 
أوبإقامتها الحدّ حافظت الأقلام على مواظبة الخمس » . 
والتكلف واضح فى القطعة » فقد ذكر الحفا أى البعد » وفكر فى سجعة معه فجاء بالشفا 
والحفا وأصله رقة الف ويريد المبالغة فى تشذيب الأقلام » وكل ذلك تكلف ء ولم يلبث أن 
جنح إلى التورية بموسى الرسول لما ذكر معه من السجود والمحراب عن موسى الحلآق . وكان 
نصاب السكين أسود فحاول أن يستغل ذلك ليقتبس فاتحة سورة الضحي » وعاد إلى التورية 
بإقامة الحد على الجناة وهو يريد إقامة حد السكين ؛ وورى أيضا بمواظبة الخمس إذ لايريد المعنى 
لمتبادر من مواظبة الصلوات الخمس » إنما يريد مواظبة الأصابع الخمس على الكتابة بتلك 
الأقلام . 
ونمضى إلى أيام العانيين ونظل نقرأ رسائل شخصية متعددة فى تراجم الأدباء » من ذلك قول 
مرعى الكرمى المتوق سئة 1١7*‏ للهجرة فى معاتبة!؟2 : 
)١(‏ شرقت: غصّت, () نصاب السكين ٠‏ مقيقها 
(؟ع غزائة الأدب للحمرى ص 78ء لاله (4) نفحة الريمانة للمحبى 5417/١‏ 


لضا 

« الصديقّ لفظ على الألشنة موجود » ومعناه فى الحقيقة مفقود » فهو كالكبريت الأمين: 
يُذكر ولا يُنْضَرء أوكالعنقاء والغول ٠‏ لفظ يوجد بلا مدلول . وهذه شم غالب أبناء الزمان » . 
من الأخلاء والإخوان » فثلهم . . كلمع السراب » المستحيل فيه الشراب ٠‏ أوكالخيال الذى 
يبدو فى المنام ع وهو فى الحقيقة اضغاث أحلام » . 

ويسوق انحبى فى نفحة الريحانة رسائل مختلفة لأبيه وجدّه » منها رسالة هزلية لأبيه كتب بها 
على لسان فرس إلى مفت بالقسطنطينية . وانعقدت صداقة وثيقة بين الغحيى وبين عبد الغنى 
النابلسى الصوف ٠‏ وله يقول متوددًا مثيًا مشيدًا بنسكه وتصوفه وسلوكه الروحى 27 : 

٠‏ مولاى الذى سار فى بروج الفضل مسير الشمس ؛ وقامت فضائله ق جسم العالم مقام 
الحواس الخخمس ؛ لازال فى السكون والحركة » مرافق المن والبركة » يفرح به كل قطر ينازله » 
كأنه البدر والدنيا مَنازله » ومن شايعه مسعودٌ يومه وغده » وله من العيش أهناه وأرغده . . أنا 
شعبة من دَوْحتك 7" » وغصن من سَرّحتك 9" » بل نبت سقئه أياديك » وزهر تفتح بما أفاضته 
غواديك ,1 , 

ويطبع نثر الرسائل الشخصية حينئذ بنفس الطوابع التى رأيناها فى أيام الماليك » فهو يعتمد 
دائما على السجع . ويوشى بالبديع ومحسناته . 


المقامات 

كان لبديع الزمان الهمذاى فضل السبق الى استحداث فن المقامات فى العربية » وقد بناه على 
أقاصيص تصور حياة أديب متسول لايزال يحتال على سامعيه بعباراته المسجوعة الرشيقة كى يسبغوا 
عليه شيئا من عطائهم يعينه على سد حاجاته فى الحياة . وجعل له راوية يتابعه ويقص حكاياته 
وأخباره من بلدة إلى أخرى . ونبعه الحريرى فأوفى بهذا الفن على الغاية » سواء من حيث جال 
القصّ فيه أو من حيث جال الحوار بين الراوى والأديب المتسول أو بين الأديب وبين من يعرض 
عليهم أفانين بلاغته . وطبيعى أن لاتعروف الشام -- مثل بقية البلدان العربية - المقامات قبل بدبع 


2-5 الدوحة : الشجرة الكبيرة المتشعبة (5) الغرادى : السحب 


من 
الزمان » بل أيضا قبل ا حريرى المتوفى سنة 017 للهجرة ء ويبدو أنها ظلت طويلا لاتعرفها أو.غلى 
الأقل لاتحاول محاكاة التريرى وبديع الزمان فيها » وكأنما اشتغالها بالحروب الصليبية ثم المغولية 
حتى منتصف القرن السابع الحجرى أاها عن هذا الفن » حتى إذا أخذت الأحوال السياسية تستقر 
فيها لأيام الماليلك وجدناها تعنى به » وتلقانا نماذج متنوعة من هذه العناية منذ النصن الثالى من 
القرن السابع » وهى نماذج تختلف عن صورة المقامات عند بديع الزمان والتريرى » إذ لاتعتمد 
مثلها على أديب متسول وقص احتبالاته الأدبية قَضًا حواريا » إنما تعتمد على الوصف أو المناظرة 
بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأزهار أو بعض الثبار » وقد تعنى بالوعظ أو بعرض بعض 
المسائل فى العلوم امختلفة » من ذلك مقامة فى المفاخرة بين التوت والمشمش لتاج الدين بن عبيد 
'الصرخدى المدرس بالمدرسة النورية بدمشق المتوق بعد مسنة 57١‏ ومن ذلك أيضا مقامة فى مصر 
والنيل والروضة محمد بن عبد الرحمن بن قَرْناص الحموى التو حوالى سنة 50/6 . وتلقانا مقامة 
للشاب الظريف محمد بن عفيض الدين التلمسانى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل سماها مقامة 
أو مقاماث العشاق ٠‏ وفيها يصور شغفه باللهو والتنزه فى الرياض ولقاءه فيها ذات هرة لعاشقين 
وكيض حاورهما حوارًا طريفًا » وهو يفتتحها على هذا النمط 27 : 

هلم أزل مذ بلغت سن التتمييز» أَولّع بنظم الأراجيز» ومذ شب عمرى عن الطّوق » مُعْرى 
بالغرام التق » وأهيٍ بالشمول”" والشمائل » وأشرب فى زجاجة صغراء كالأصائل » وأقدم على 
رشف ثغور البيض .. وأتئزه فى كل ناد وواد.. فخرجت بعض الأيام إلى الغياض © , 
وولحت 7 بين حياض ورياض » . ّ 

ويذكر صاحب فوات الوفيات للشهاب محمود الذى مرت ترجمته بين الشعراء مقامة تسمى 
مقامة *؟ العشاق ؛ ولعله حاكى بها مقامة الشاب الظريف . ولعمر بن الوردى المتوق سنة 49 
أكثر من مقامة . وسنخصه بترجمة قصيرة » وللصفدى معاصره الذى مرت ترجمته مقامة سماها 
« رَشف الرّحِيقَ فى وصف الحريق ٠‏ وصف فيها حريق دمشق الذى أنى على كثير من أحبائها 
وأسواقها وعائرها لسنة 4٠‏ ومن قوله فى تلك اللمقامة الملتاعة © : 


)١(‏ انظر المقامة ملحقة بديوان التلعفرى ( طبع المطبعة (4) ولج : دخيل 


الأدبية بيروت ) . (ه) قوات الوفيات لابن شاكر لس 
(؟) الشمول : الثمر. (5) الجزه الأول من مسائك الأبصار (طبع دار 


(8) الغياض : أماكن الشجر الملتف ' الككتب المصرية) ٠١1/١‏ 


كرض 

« سألت عن الخبرء ممن غبر؛ فقال إن الحريق وقع قريبا من الجامع ء وأنظر إلى شبح الجو 
كيض انتشرت فيه عََائق 27 اللهب اللامع » فبادرت إلى صحنه والناس فيه قطعة لحم » 
والقلوب ذائبة بتلك النار كيل'يذوب الشحم » ورانة الثار وقد نشرت فى حداد الظلام 
مُعَصْفرات 9" ذوائيها » وصعدت إلى السماء عَدَباتُ ذوائبها . . وعلت فى الجو كأنها أعلام 
ملائكة النصر » وكان الواقف فى الميدان يراها وهى ( ترمى بشرر كالقصر) » فكم زمر أضحت 
لذلك الدخعان جائية » وكم نفس كانت فى النازعات وهى تتلو ( هل أتاك حديث الغاشية ) ولم 
تزل النار تأكل مايليها وتفتى مايُسُفلها ويعتليها ؛ . 

وواضح ق سجعاته طلبه للجناس . فهو يمجانس بين الخبر وغبر . والجامع واللامع ؛ واللحم 
والشحم » وبمضى فى مثل هذه الجناسات الناقصة . واشتهر لزمنه بالتصنع الشديد للجناس . 
وجعلته عنايته بالجناس يستخدم كلمة ذوائبها مرة من الذوبان جممًا لذائب ومرة بمعنى مقدم 
الشعر فى الرأس جمع ذؤابة وجعله هذا المعنى بتصنع لذكر العذبات وهى أطراف العائم النى تطرح 
عليها » وتكلف أشد التكلف حين ذكر ملائكة النصر مع هذا الخريق الذى إبتَايت به دمشق 
وأهلها بلاء عظما . وإتما أغراه به محاولته اقتباس الآية القرآنية ( ترمى بشرر كالقصر) وهى فى 
وصف جهمم ومايتصاعد من شررها ووقودها كالقصرفى ارتفاع بنائه وعلوه الشاهق . وقد مضى 
بتصنع لذكر طائفة من أسماء السوء فذكر ( الزمر) أى المماعات و( الدخان ) و( الجائية) من 
الجثو وهو الجلوس على الركب من شدة الهول » كيا ذكر ( النازعات ) والآبة الأول فى سورة 
( الغاشية ) والغاشية القيامة . 

وواضح أن المقامة أشبه برسالة اتخذدت موضوعا لها وصف حريق دمشق » وأكثر المقامات 
حينئذ كانت على هذه الشاكلة ينقصها لقص والحوارء وكأنها تختص بموضوع أدلى تعالجه . 
وغلب عليها ذلك ايضا ف ايام العثانيين ونلتق فى نفحة الريحانة للمحبى بمقامة ميت بالمقامة 
الربيعية لعبد الرحمن بن محمد الدمشق من بنى النقيب ٠»‏ وفيها تتوالى تشبيهات الزهور والطيور على 
نا التو 1 

١‏ تَرْجس عه الفتور ٠‏ وورد كأنها انتزع من :اوحتف الحوو 


وى عقائق : جمع عفيق وهر حجر كريم أحمر شبه 2 معصفرات : مصيوغة بالعصفر» وهو صبغ أصفر 
به“السقدي: الله (9) نفحة الربحانة #(روهم 


خض 
وشّقِيقّ كأنه أقدا اح العقيق 07) » قد رسب بقرارتها مِسْلك فتيق 
0 مداهن عسجد » على سواعد زبرجد 
وسوسن كبياض السوالف » أو جياد 9 الوصائف 
قرفل كأغا توقد بالتجمر » واتعقد من 'اللامر» 
ويظل طويلا فى وصف الأزهار » ويخرج منها إلى وص الأطيار» بمثل هذه الأسجاع المليئة 
بالتشبيهات والاستعارات , 


وروى اغبى لعبد الغ النابلسى الصو الذى مرت ترجمته مقامة وصف فيها نزهة مع صديق 
عثرا فيها على قصر عالى البنيان فدخلاه » يقول؟ : 

١‏ فصعدنا إلى قضر مَشيد0*) » مزخرف الحوانب بألوان الأطلية وأنواع الشّيد 29 » فيه الغروف 
الرفيعة ذات التزيين » والمقاصير المصنوعة لقاصرات" الطْرّف عين . قد طُلْت شبابيكه على 
تلك الأرجاء الموفقة » والجداول المتدفقة » وأرضه مفروشة بأفخر الوشى والديباج » وقد أطلقت 
فيه مبَاخرٌ الطيب فزاد فى الابتباج .. فحلست أنا وصاحى على تلك الأرائلك الممنوعة © ع 
والفرش المرفوعة » نتناشد الأشعار» ونتشيّث بأذيال الأفكار» . 

ويلقاه هو وصاحبه رفيق » فيسأله أين كنت ؟ ومن أين توجهت ؟ ومايلبث أن يقول له : 
«ماذلك القصر الموصوف سوى جَيتى هذه وثوبى هذا الصوف »ء والشبابيك جيوبه وأطواقه ؛. 
ولا عجب أن نَْفَحْت فيه مباخر الطيب فإنها قراطيسه وأوراقه ». وكأن كل ماف المقامة رموز 


| صوقية جلاها عبد الغنى النابلسبى فى تصاوير الرياض والقصر وتباويله . وحرى بنا أن نقف قليلا 
عنلك أبن الوردئ أهم كياب المقامة الشاميين 5 


)١(‏ العقيق : حجر كزيم أحمر. فتيق : فائح . (1) الشيد : كل ماطل به البناء من حص وغينه 
(؟) الآذريون : زهرشديد الصفرة . والعسجد : الذهب <١‏ (") قاصرات الطرف: نحجلات حييات. عين : 
وم جياد هن : جمع جيد أى علق . جميلات واسعاث الأعين . 

(4) نفحة الريانة ١7/9‏ وما بعدها )8 الأراك : مقاغد ملجدة. الممتوعة * أى عن الناس 


(82) مشيد : عال مرتقع . 


فض 


ابد 010 الوردئ 

هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن الوردى ؛ ولد فى المعرة بلدة الى العلاء سنة 3744 
وبها نشأ ودرس على شيونخها » ويقول ابن حجر فى الدرر : بل نشأ بحلب وهى حاضرة إقلم 
المعرة » وخاصة على قاضبها وفقيبها ومفتيها الشافعى شرف الدين البارزى . وتنقل فى بلاد الشام 
يأخذ عن شيوخها ؛ وعُرف فضله فى الفقه والفتوى ١‏ فولاه ابن الرّمْلكانى قامى قفضاة الشام 
قضاء حلب ٠‏ وكان شاعرا . وله فى ابن الزملكانى مدائح كثيرة » اعازاقا ين سستيعة اود امن أب 
الزملكانى فها بعد عزله عن حلب وتوليته قضاء منج ٠‏ فامتعض ابن الوردى لنفسه أن يعزل عن 
حلب ويولّى قضماء بلدة صغيرة من بلدان إقليمها » وعبثا حاول أن يسترضيه وأن يرده. إلى حلب » 
فاعتزل القضاء وعاش للتأليف ونظم الشعر وصوغ النثر حتى توق سنة 744 . وله مؤلفات علمية 
مختلفة شعرا ونثرا . فقد نظم كتاب اللماوى فى الفقه الشافعى فى منظومة بلغت أكثر من محمسة 
آلاف بيت » وله مصنفات لغوية ونحوية » منها شرح على ألفية ابن مالك وآخر على ألفية ابن 
معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن الناببين » ويقول ابن شاكر : و أجاد فى المنثور 
والمنظوم ٠‏ فنظمه جيد إلى الغاية وفضله بلغ النهاية ؛ . وديوانه كبير وهو مطبوع فى الآستانة من 
قديم » وله بعض رباعيات وبعض موشحات , أنشد منهيا السبكى فى ترجمته » وله حمس 
مقامات ٠‏ ورسائل كثيرة منشورة مع ديوانه » وف رأينا أن نثره أروع من شعره » ولذلك اخترنا أن 
نتتحدث عن أبدع ماله من كتابات أدبية » ونقصد مقاماته . 

وأو المقامات ف الديوان المقامة الصوفية . ومنها يُجْرى ابن الوردى حوارا بين مواطن له من 
المعرة سافر إلى بيت المقدس وبين عشرة من الصوفية فى مقدمتهم شيخ كبير » وكانوا يتبادلون فها 
ينسم احاديث وكليات صوفية رمزية ء واشركوا معهم فى الحديث هذا الوافد المعرى » واخذ 
يسأهم عن أحواهم ورموزهم وإشاراتهم وتتصير ثيا بهم وعاداتهم والشيخ يجيب . وأحيانا ينتقد 


صوفية زمنه وأنهم لايتبعون المنبج السديد لأسلافهم حتى ليقول : :إن المتصوفة اليوم أصحاب 


1 انظر ق بق الززدى وترعك “طبفات العافنية والبدر الطالع ١/4١ه‏ والشذرات 151/5 وديوائه ومعه 
للسبكي 778/٠١‏ والدرر اللكامئة لابن حجر #//الاك؟ مقاماته ورسائله مطبرع فى الآستانة ملة 100 للهجرة , 
وفوات الوفيات 758/6 والتجرم الزاهرة ١40/1؟‏ 


وف 
أكل وشرب ونوم » يروون الأقوال ولايتبعون الأفعال , وافقوا أسلافهم ملبسًا » وخالفوهم 
أنفسا » . والمقامة طريفة فى عرضها لأحوال الصوفية فى تلك الأيام » وحرى بنا أن نذكر فاتحتبا 
لتقف على أسلوب ابن الوردى فى مقاماته » يقول7© : : 

و حكى إنسان » من معرة النعان » قال : سافرت إلى القدس الشريف » سفر منكر بعد 
التعريض » فاجئزت فى الطريق بواد وقانا لفحة الرُمضاء(" , وقال : حكت على الوادى الذى 
تروع حصاه حالية العذارى فقلنا داتم الحكم والإمضاء » وإذا عين كعين اللخنساء تجرى على 
صخر » ويقول ماؤها أنا سيد مياه هذا الوادى ولافخر » فرؤيت كيد صاد9! من تلك العين » 
ولكن نص منظرها الحسن بذكر ظمأ الحسين» . 

وقد تصنع ابن الوردى فى أول مقامته لمصطلح التعريف والتنكير فى النحو » ولم يلبث أن 
اقتبس فى وصف الوادى ألفاظ بيتين مشهورين من الشعر فى وص واد للمّئازى معاصر 
أ البلا إذ يقرلا 

وقانا لفحة الرَمضاء واد سقاه مضاعَفُ الغيث العَميم 
تروع حّصاه حالية العَذارى فتلمنُ جانب العقد النظيم 
واشتهبرت الخنساء بكثرة يكامبا على أخيبا صخر فاستغلٌ ابن الوردى ذلك فى التورية عن هذه 
العين الحقيقية التى نجرى مياهها على الصخر » ويقول إن منظرها الحسن ذكره محادثة الحسين 
ومقتله فى كربلاء وطلبه الماء من أعدائه ومنعه عنه وروحه تصعد إلى بارئها . ولم نمض ف قراءة 
القامة لراه وهو يقتبس أى الذكر الحكم ويتمثل بالأشعار والحكم والأمثال » جما جعل الكتابة 
وسمى ابن الوردى مقامته الثانية المقامة الأنطاكية » واتْذ فيها أيضا شخصا من المعرة يزورها 
وتسنة عايكا وعاسن ‏ الطييعة من نوه + وك الله عل أن تردها'نق حذلة العليب ال 
العرب ٠‏ ويأسى لا فيها من تباغض بين العرب والروم . 

واللقامة الثالثة سماها المقامة المنبجية » ومتبج إحدى القرى الكبيرة فى حلب » وفيها تحكى 
أيضا ششخص من المعرة أنه دخلها فرق لما أصاب مساجدها وأبنيتها من دثور . وكان -حملة 
الصليب قد استولوا عليها قديما وعاثوا فيب . ويلم ابن الوردى بمدرستها النورية » فإذا مدرسها 


)١١‏ الديوان فى مجموعة طبعة الجوائب ) ص ١‏ و6) صاد : عطشان شديد العطش 
(؟) الرمضاء ؛ شدة الخر 


لفن 
القاضى حدث السن » فظن أنه ليس بشىء ء فلا سأله عن حاجته قال : و نحن عشرة ذوو نسب 
وأولو عام وأدب ؛ وقد أنشد كل منا بيتى شعر » سامها ١‏ فضل سعر » وأقام وزنبيا » وقال إنهيا 
وإنهها » وأنا رسول أصحالبى إليك لتنصف بيننا وقد دُللت عليك ؛ فقال له : قل ماأردت أن 
تقول : فأخمذ يعرض عليه أبياتا فى الغزل وغير الغزل » والقاضى يعلق تعليقات نقدية بديعة . 
وحينئذ رجع اللمعرى إلى نفسه يلومها لسوه ظنها بالمدرس » وأطال شكره . 

وسمى المقامة الرابعة المشهدية وفيها يلق شخص معرى أميرا يحدثه عن الاحتفالات والموامم 
حول يعض الأضرحة ومايجرى فيها من اللهو واختلاط النساء بالرجال كأعياد النصارى ل ؛ 
وينهاه الأمير عن الاشتراك فى هذه البدع امحرمة » ويئوه بقاضى القضاة ابن الرٌمْلكان الذى أمر 
بإبطاها وشدد فى النكير عليها » ويدعو له قائلا : 

ولازال نداه7») مثل حرف النداءء كفيلا بضم الأقربين والبعداء»ء من وصل به نال 
عُرّفا © » واكتسب تابعه على اللفظ والمحل عطفا » حتى يكون علمه علا منصويا » وعواطفه 
للمعارف خبرا مبتدأ به منسوبا » ولابرح مرفوعا بفعل الحسنى , وسيوف يحوثه ماضية فهى على 
الفتح حا 

وواضح مدى ماتكلفه ابن الوردى من حشد مصطلحات النحو فى عبارات الثناء على ابن 
الزملكانى وسجعاته » فلازال ابن الزملكانى مثل حرف النداء فى التئحو ينادى به القريب 
والبعيد » والتابع مفرد التوابع » وهى العطف والنعت والتوكيد والبدل » ولذلك ذكر مع التابع 
العطف » وجلب من النح وكلمة ::منصوبًا » واراد بها ان العلم مرفوع » وذكر المعارف والخير 
والمبتدا والنسب والرفع والمضى والبناء على الفتح . كل ذلك حشده فى هذه السجعات القليلة » 
ولم يكن يصنع ذلك دائما ولكن من حين إلى حين تلقانا فى نثره هذه الرقع الى تدل على التكلف 
الشديد . 

ومقامته الخامسة فى وصف حريق دمشق الذى وصفه معاصره الصفدى . ومرت بنا قطعة من 
وصفه » وسمى ابن الوردى هذه المقامة بام « صفو الرحيق في وصف الخريق » ورواها عن 
شخص يسمى غيث بن سحاب عن ندى بن حر » والصلة بينها وبين رسالة الصغدى ف الموضوع 
نفسه قوية » ويبدو أن الصفدى اقتبس كثيرا منه حتى عنوان مقامته وهو « رش الرحيق فى 
)١(‏ سامهها فضل سعر. غالى بهيا ق السعر (*2) العرف : المعروف 
(؟) تذاه : كرمه 


لقا 
وصف الحريق » . وله رسالة بدبعة فى وصف وباء الطاعون الذى فتك بأسيا وامتد من الصين 
والهند إلى الشام ومصر لسنة 44/! ويسميها ابن حجر مقامة » وتسميتها -- كما جاء فى الديوان - 
باسم رسالة أولى لغياب الرواية والحوار فيها » ومثلها رسالته التى كتب فيها مفاخرة بين السيف 
والقلم » وهى رسالة طريفة . 


المراعظ والابتبالات 

فرض الإسلام الوعظ فى خطب المساجد كل يوم جمعة وف العيدين : عيد الفطر 
وعيد الأضحى » ومعنى ذلك أن جميع البلدان الإسلامية طوال الأزمنة امختلفة كانت تموج 
يخطب 'الوعظ وإن لم تعن كتب الأدب بتسجيلها » لأنما كانت أكثر من أن يحيط بها حصر 
أو استقصاء » غير أنها بقيت منها شظايا » وأول مايلقانا من ذلك فى الشام خيطب الخلفاء منذ 
معاوية » ولعمر بن عبد العزيز من ذلك الحظ الأوقر. وكان القصّاص منذ معاوية يعظون 
الناس » وقد أمر معاوية أن يكون ذلك مرتين : مرة بعد صلاة الصبح ومرة بعد صلاة المغرب 
وعيّن للقصاص مرتبات 27 خاصة . ويشتهر فى زمن عمر بن عبد العزيز غير واعظ مثل رجاء بن 
حيُوة المنوى سئة 1١7‏ ومثل غيلان الدمشق وكانت له رسائل مليئة بالوعظ . وظلت الشام تمتلئ 
بالوعاظ طوال القرن الثانى وفى مقدمتهم الأوزاعى صاحب المذهب المشهور . وبالمئل ظل الوعظ 
حيًا مزدهرا فى القرنين الثالث والرابع » ويلقانا فى حلب لزمن سيف الدولة واعظ كبير هو 
عبد الرحيم بن محمد المعروف باهم ابن نباتة » وستقف قليلا عند خطبه » ولانابث أن نلتق 
بأبى العلاء » والعظات وتمجيد الله والزهد فى متاع الدنيا يكثر فى أشعاره وكتبه » ومانفتح 
الصفحة الأولى من اللزوميات حتى نجده يقول : « إن من هذه الأوراق ماهو تمجيد لله الذى 
شرف عن القجيذ .. وبعضها تذكير للناسين » وتنبيه للرقدة الغافلين » ونحذير من الدنيا » . وله 
نجانب اللزوميات ديوان ثان فى العظة والزهد والاستغفار ماه : 0 استغفر واستغفرى » سقط من 
يد الزمن » وكان يشتمل كيا بقول مترجموه على نحو عشرة آلاف بيت . وكان له فى النثر دعاء 


)١(‏ انظر فى ذلك كتابنا الف ومذاهه فق الثثر العربى 
( طبع دار المعارف - الطبعة التاسعة» ص ملا 


ارون 
يعرف بدعاء ساعة ودعاء يعرف بدعاء الأيام السبعة » وكتاب يعرف بالسجعات العشر فى 
الوعظ ع وكتاب يعرف بسيف الخطب » وفيه خخطب الجمع والعيدين والخسوف والكسوف 
والاستسقاء وعقد الزواج » وقد بنى سجعها على الحروف السهلة مثل الحمزة والباء والتاء والدال . 
واللام والبم والنون ء لأن الكلام المقول فى الماعات ينبغى أن يكون لينا سهلا . وله كتاب تاج 
الخرة » وهوفى عظات النساء خاصة . وكل هذه الكتب سقطت قديما من يد الزمن » وبق من 
عظاته قسم كبير من كتابه الفصول والغايات » وسنخصه محديث عا قليل . 
وحتدم الوعظ منذ نزول الصليبيين الشام لبث الحمية الدينية فى نفوس الناس ع حتى مجاهدوا 
ف سبيل الله » ويضربوا حملة الصليب الضربات القاضية . واشته ركثيرون حينئذ بروعة وعظهم ٠‏ 
منهم بنو العديم فى حلب لعهد نور الدين » ومنهم ابن ا خطيب دمشق للولود بها سنة 008 
والمتوق بالقاهرة سنة 549 ء ومنهم محبى الدين محمد بن الزكى قاضى دمشق وخطيها » وهو الذى 
خطب أول جمعة صُلَيت بالقدس بعد فتحه » وسنلم مخطبته . 
ومن الوعاظ المشهورين حينئذ المهذب الدمشق الذى لقيه العاد الأصيانى - كبا يقول 
' نخريدته - بدهشق سنة الإه وضتلم برسالة أدبية له ذكرها الاج و بم رول ابن الجوزى يوسف بن 
قزوغلى أكبر واعظ شهدته دمشقى طوال النصف الأول من القرن السابع الهجرى حتى وفاته سنة 
4 وقد نزها سنة ٠0٠‏ واتخذها مسكنا ودار إقامة . وكان قد نشأ فى حجر جده ابن الحوزى 
وأستمع إلى مواعظه الرائعة البّى نوهنا بها فى حديئنا عن العراق » وطارت شهرته فى الوعظ كيا 
طارت شهرة جده . وكان يحضر محلسه القضاة والأشراف والأعيان ٠‏ ونالته السعادة والوجاهة 
عند الملوك » لاسما الملك المعظم عيسى صاحب دمشق فإنه كان عنده بالمنزلة العظمى ء وكان له 
لسان حلو فى الوعظ والتذكار ولكلامه موقع فى القلوب 27 ٠‏ ويص أبو شامة مجلس وعظه فى 
كتابه ‏ ذيل الروضتين » فيقول : كانت مجالس وعظه من محاسن الدنيا ولذاتها . وكان يزدحم فى 
بحلسه مالا يحصى من الثلق رجالا ونساء » والنساء بمعزل عن الرجال فى جامع دمشق » وجامع 
الجبل » حضربت يحالسه صغرى وكبرى فى الموضعين مرارا » وكان لايفارق أحد محلسه إذا انفضًَ 


و 


إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع الآخر. وكان يجاس [ للوعظ ] كل سبت وإْسَط / 


السجادات والحضر والبسط فى كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة فى يوم الجمعة » 


)١(‏ النجوم الزاهرة وم 


يف : 
ويبيت الناس ليلة كل سبت خلقا » يقرءون القرآن بالشموع ».كل ذلك فرحا بمجلسه ومسابقة إلى 
الأماكن » 200 , 

ومن كبار الوعاظ فى أوائل أيام الماليلك ابن غانم المقدسى » وله حوار طريف مع إبليس ماه 
« القول النفيس فى تفليس إبليس 6 وهى رسالة صغيرة ٠»‏ أراد بها أن يلم شياطين الإنس من 
أنباعه ضلاهم ومدى مايتخبطون فيه من الغى . وأطرف من هذه الرسالة رسالة له سماها وكشف 
الأسرار عن حكم الطيور والأزهار » وسنتحدث عنها بين الرسائل الأديية . ومن خخطباء دمشق 
ناصر الددين ابن البارزى المتوفى سنة 888 ولى خحطابة الجامع الأموى فترة » ويقول ابن حجة : 
«لما فوضت إليه خطابة الجامع الأموى لم يبق أحد من أعيان دمشق إلا حضر فى تلك الجمعة 
لأجل ماع خخطبته » وكانت براعتها ( فاتحتها ) : الحمد لله الذى أيد محمدا بهجرته » ونقله من 
أحبٌ البقاع إليه لا اختاره من تأبيده ورفعته'" » . ولاريب أن الخطابة الدينية أطرد لها ازدهارها 
أيام العمّانيين » وأن كانت كتب التراجم لم تصور ذلك تصويرا واضحا . ونقف عند طائفة من 
حطب المواعظ ورسائلها وكتبها البديعة . 


 قرافلا خطب ابن نباتة‎ )١( 

ابن نباته الفارق هو الخطيب عبد الرحيم بن محمد » وفيه يقول ابن لكان : ه صاحب 
الخطب المشهورة . وقع الإجاع على أنه ماعمل مثلها وفيها دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته » 
وكان خطيب حلب أيام سيف الدولة الحمدانى وكان كثير الغزوات » وهذا أكثر ابن نياتة من 
خطب الجهاد ليحض الناس عليه » ويحثهم على نصرة سيف الدولة . ولد سنة 7868 وتو سنة 
4ب . وتحلفه فى اللقطابة ابنه أبو طاهر محمد المتوى سنة 88٠‏ ثم حفيده أبو الفرج طاهر المتوق 
عام 57١‏ . وطّبعت خطيهم جميعا مرارا » وطبعت خطب عيد الرحيم مفردة وقد جعلها على عدد 
جُمّع السنة ابتداء من شهر المحرم إلى نهاية شهر ذى الحجة » ومن قوله فى الخطبة الثالثة لشهر 
ضفر ؛ بعد حمد الله والصلاة على رسوله: الكرع.: 

» أيها الناس ! تنزهوا عن حب الدنيا فإث متاعها قليل ؛ وتزودوا بتقواكم فإن السفر طويل‎ ٠ 
ولا تطمعوا فى هذه الدنيا فإن البقاء فييا مستحيل ؛ كيف لا والمنادى ينادى كل يوم ياعباد الله‎ 


١ه5/7 ص 48 ") انظر فى اين نباتة الفارق ابن خلكان‎ )1١9141 ذيل الروضتين (طعة سنة‎ )١( 
حزانة -الأدب ص ١؟ وعبر الذهيى ا" والشذرات لم‎ 0220 


الملل 
الرحيل الرحيل » هو الموت الذى مافيه فوت ولاتعجيل ء ولايقبل الله فيه الغداء ولايرضاه من 
بديل » كم ألحق عليلا بصحيح وصحيحا بعليل » وكم أذ قريبا من قريب وخليلا من خليل » 
فكيض تطمعون فى الدنيا بالاقامة فيها وقايض الأرواح عزرائيل » فإلى متى هذه الغفلة والقساوة 
ولم يبق من العمر إلا القليل » ثم ترجعون إلى ربكم المتعالى فى كياله عن الشبيه والثيل » . 
ولغة ابن نباتة فى خطابته عذبة سائغة » وقد بناها على السجع شأنه فى ذلك شأن الخطباء 
والكتاب فى العصرء فقد عم السجع حتى فى الكتابات التاريخية كيا مربنا عند العاد الأصهانى » 
وسجعه يلد الآذان حين تصغى إليه » لسهولته وخفته وبراعته فى صوغه حى لتنوالى الخطبة 
مسجوعة على روى وأحد » ويقول ى الخطبة الثانية من خحطب شهر رمضان : 
: عباد الله إن شهركم هذا شهر البركات والسرور » شهر ضاعف الله أجره وهو بالخيرات 
مخمور » والتجارة فيه لن نبور .. عباد الله ! أوصيكم باله كثار من كل عمل مبرور » وأنباكم أن 
تُحْبطوا صيامكم بالمَبّة والفيمة وقول الزور .. يامفطرا بالحرام لأى شىء يككون الإفطار 
والسحور » ياغلفلا عن طاعة الله ماهذه الغفلة والفتور » ياهائما فى نيه الموى أما تخشى ظللات 
القبور .. بامائلا إلى زهرة الدنيا » وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ياعادلا عن طريق الهدى مى 
تبتدى ليوم الْنُشُور» . 
ويبذه اللغة الصافبة الحاوة كان ابن نباتة يعظ الناس فى أيام الجمع » فيبلغ الأعاق من قلوبهم 
وأفئدتهم ونحس بصلة قوية بين خطبه وخطب على بن ألى طالب فى نبج البلاغة » وبدون ريب 
كان يتأثر فى خطابته ببيائه الرائع . 


وب) الفصول ' والغايات 

هذا كتاب جميعه وعظ لألى العلاء المعرى قصد به إلى تمجيد الله العلى الأعلى » بدأ تأليفه 
قبل ذهابه إلى بغداد وأئمه بعد رجوعه , وقد أثار ضجة حوله منذ ظهوره » إذ زعم بعض 
خصومه منذ زمنه إلى أنه وضعه معارضة ) للقران الكريم » ونجد تلميذه ابن سئان اللتفاجى 
الذى مرت ترجمته بنى عنه بشدة هذه التهمة " » ولعل من أسبابها أنه سمى الكتاب : 


)١(‏ انظر الفصول والغايات ( طبعة محمود زنانىي ) وقد طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ص ١١‏ ودمية 
نشر القسم الأول متها وينتبى فى الغايات إلى حرف القصر 10/١‏ وتعريف القدماء بأبى العلاء ص ١؟‏ 
الحاء , (8) تعريف القدماء بأبى العلاء عن 498 


(؟) راجع سفر نامه لناصر نعسرو ( الترجمة الغربية 


ام 
الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات » وهو لايريد محاذاة القرآن فى أسلوبه وإنما يريد 
عاذاته 3 تعد اه ولقسدة والناء عطليدة؛ وهو نفسه يقول فى كتابه : ؛ علم ربنا ماعام » أى 
ألفت الكلم ؛ آمل رضاه المسلّم ٠»‏ وأتق سخطه المولم » فهَب' لى ماأبلغ به رضاك من الكلم والمعاق 
الغراب ؛ . والكتاب جميعه وعظ وزهد وخخوف من الله وتقوى وورع وعبادة ونسك » مع الشعور 
الداتم بالتقصير إزاء ربه وعبادته المثلى حتّى ليقول 20 : 
: لو نقلت مياه اللْجَح على منكبى فى قُداف” . وأفرغته على مناكب الجبال » وجررت 
كثبان الأرض وصّرائحها 9 فى جر أو مشآة9 » فألقيتها فى الحُضّر © الدائمات » حَفُدًا" لله 
كنت أحد العجزة المقصّرين » ولو أذن لى وأَيّدْتُ فاتبنيت مراهص ”© من الثرَى الأسفل إلى 
ربا » ومن الود ».تخد من عود إلى ويد السّعود 9 » لم أو مايوجبه جلال الله » فكيف وأنا 
أقصّر الصلاة » وأدانى بين الركعات ٠‏ . 2 
وهو يقول : مها تنسك ومهها أدى من العبادات والأعال فإنه إن يبرحه شعوره بعجزه 
وقصوره إزاء جلال الله وهيبته العظمى : حتى لو نقل مياه اللجج الزاخرة على منكبه فى جرار تلو 
جرار مفرغا لها على منااكب الحبال + وحتى لوج ركثبان الأرض كثيبا وراء كثيب فى زنابيل وألقاها 
فى لحج البحار تقريا إلى ربه » وحتى لو ابتنى من الثرى طبقات بعضها فوق بعض ويلغ بها عثان 
السماء إلى الثريا أو لو اتخذ من أوتاد العيدان أو تادا يتراكم بعضها فوق بعض » حتى يصل إلى 
وتد السعود » لظل شاعرا بوهنه وقصوره أمام ماتوجبه تجلة الله وعظمته . وإنه ليصيح مبتبلا إلى 
ربه فى جزع لايدانيه جزع : « إن كان الدمع يطفئ غضبك فهّب لى عينين كأنهما غامتا شي )(8) 
. تلان الصباح والمساء 7 » إنه سيظل ماعاش ياكيا ذارفا الدموع سائلا من ربه رضاه 
ورضوانه , وهذه الصيحة أخوات كثيرة فى الكتاب , فأبو العلاء فيه داتما يناجى ربه ضارعا بل 


وجلا خائفا . 
(1) الفصول والغايات ١/4ه‏ (!) مراهص : طبقات 
(؟) قداف : جرة (4) وتد السمود : سعد الأخبية : نجوم معروفة 
(#) صرائم : جمع صرعة وهى القطعة من الرمل (4) شتى : من الشتاء ويريد سحايا داتم المطر 
(4) جرء مشاة: زبيل ٠.‏ تيلان : تبطلان » من الوبل وهو الطر الغزير 
(ه) التضر: اللجج )01١(‏ الفصول والغايات 8564/١‏ 


(57) خهدا: خدمة 


م 

والكتاب منقسم إلى تمانية وعشرين فصلا بعدد حروف المعجم » وكل فصل لحرف ينقسم إلى 
فقرء وكل فقرة تنتهبى بالحرف الذى اختاره للفصل ويسمى غاية » ويلتزم ابو العلاء قبل غاياته 
الألن دائما . وليس هذا كل ماصعّبه على نفسه فى الكتاب » فقد التزم فى كثير من الفقر أن تشترك 
سجعاتها فى حرفين أو أكثر على طريقة مانعرف فى لزومياته . والتزم يجانب ذلك أن يحلب إلى 
شجعات الكتاب كثيرا من الألفاظ الغريبة » وإتما لتغلب على سجعاته غلبة شديدة » حتى بمكن 
أن نقول إنها إحدى خخصائصه أو أحد التزاماته . وعل عادته فى أشعاره كثيرا مايضيضن بعض ألوان 
البديع وخاصة الجناس . وكا رأينا فى اللزوميات يكثر فى الفصول والغايات من ذكر المصطلمحات 
العلمية يجلبها, من جميع العلرم » وكأنما يراها وشيا خليقا أن يضاف إلى فصوله وغاياته وفقره فيه » 
من ذلك قوله .مستظظهرا لبعض مصطلحات علم الصرف3 , 


0 3 9 1 . 
« لا نجعلنى رب معنلا كوار يقوم » ولامبدلا كواو موقن من الياء » ولاأحب أن أكون زائدا 
امع الاستغناء » كواو ججدول وعنجوز فأما واوعمرو فأعوذ بك رب الأشياء 3 إنما هى صورة 
لا جرس ها ولاغناء » مشبهها لانحسب من النّسات » . 


وعلماء الصرف يقولون إن واويقوم أصلها يقوم فاستئقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ماقبلها 
واعتلت » وأن كلمة « موقن » أصلها ميقن » فقلبت الياء واوا لسكونما وانضمام ماقبلها » وأن 
الواو فى جدول وعبجوز زائدة لأنهما مشتقتان من الجدل والعجز . ومعروف: أن واو عمرو تكتب 
ولاتنطق يرا للكلمة من كلمة عمر. وكل ذلك يحشده أبو العلاء فى بعض وعظه بل إنه لبحشد 
كثيرا من دقائق: المصطلحات العلمية لم نر حاجة إلى ذكرها'. وحسبنا ماقدمناه لنأخذ صورة عن 
كتاب الفصول والغايات » وق كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » كلمة عنه أكثر بسطا 
وتفصيلا وتحليلا . 


الموج سوب ع ل امس لل ص بسو حر ع ب 0 5 
)١(‏ الفصول والغايات 1148/1 


نضران 


( جد) خطبة القدس بعد فتحه مبى الدين بن الزكى 

أما المخطيب فهو محى (1) الدين محمد بن الزكى على من سلالة عهان بن عفان رضي الله عنه » 
كانوا قضاة فى دمشق » وكانت ولادنه سنة ٠عهه‏ » وكانت له عند صلاح الدين منزلة عالية ٠»‏ فللا 

5 1 

صارت له حلب ولاه قضاءها » حتى إذا فتحت القدس » وكان محبى الدين حاضرا فتّحها 
تطاولت الأعناق إلى الخطابة بها فى أول يوم جمعة » وأعدّ من كانوا فى حضرته خطبا بليغة 
يخطبون بها فى هذا اليوم واختار صلاح محبى الدين » فألق خخطبة ضافية ابتدأها بفاتحة الكتاب ثم 
تلاها بالتحميدات فى أول سور الأنعام والإسراء والكهف والقل وسبأ وفاطر» ثم شرع فى 
الخطبة. وقال 9 فيا . 

و الحمد لله معز الإسلام بنصره » ومذل الشرك بقهره » ومصرّف الأمور بأمره » ومديم النعم 
بشكره » ومستدرج الكفار بمكره » الذى قدَّر الأيام دولابعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله » 
/ 0 : 
وأفاء على عباده من ظله » وأظهر دينه على الدين كله .. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره .. 

أمبا الناس أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية القصوى » والدرجة العليا » لما يسره الله على 
أبديكم من استرداد هذه الضالةٌ 7) ٠»‏ من الأمة الضالة ) وَرَدّها إلى مقرها من الاوسلام ؛ بعل 
ابتذالها فى أيدى الشركين قريبا من ماثة عام » وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع ويذكر 
فيه اسمهء وإماطة *©) الشّرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه .. ولولا أنكم 
ممن اختاره الله من عباده » وأصطفاه من سكان بلاده ء لما خصّكم ببذه الفضيلة الثى لايجار يكم 
فيها جار ولايباريكم فى شرفها مُبار . وهذا هو الفتح الذى تحت له أبواب السيماء » 
وتبلّجت * بأنواره وجوه الظلماء » وابتبج به الملائكة المقربون » وقرٌ به عَيّْنا الانبياء المرسلون .. 
فاحفظوا - رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم » واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله الى من 
تمسك بها سلم » ومن اعتصم بعُُوتها نجا وعصم » :واحذروا من اتباع الحوى ومواقعة الرّدَى » 


١١ انظر ترجمة محيى الدين ق طبقات السبكن‎ )١( 
: الضالة هنا : كل ماضل وضاع » وف الثل‎ )*( 5١1/4 وابن لكان 9/4؟؟ وعير الذهبي‎ ١ "لاة‎ 


والبداية والنباية 8/1 والنجوم الزاهرة 181/5 الحكة ضالة المؤمن 
والشذرات 4/بامم (4) إماطة : تنحية وإبعاد 


(؟2© انظر النطبة كاملة ف ابن لكان والروضتين (5) تبلجت : اشرقث 


سوس 

ورجوع القهقرى .. الله أكبرء فتح الله ونصرء غلب الله وقهرء وأذل الله من كفر» . 
والاطبة طويلة » وقد اكتفينا منها ببذه الشظايا الرائعة التى تصور فرحة السلمين ببذا الفتح' 

المبين والنصر العظيم » وكأنما عادث المعجزة النبوية وأيام بَدْر وفتوح الشام ومصر والقادسية 

وهجيات خالد والصحابة الأولين » وما النصر إلا من عند الله . 


(د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار 

مؤلف هذا الكتاب الطريئ ابن 2 غانم عبد السلام بن أحمد المقدمى الواعظ المشهور 
لزمنه المتوى سنة 7/4" » والكتاب فى "٠‏ صفحة » ذكر فى مقدمته مايفصح عن موضوعه قائلا : 
د قد وضعت كتالى هذا مترج| عا استفدته من الحيوان برمزه » واللاد بغمزه » وماخاطبتتى به 
الأزاهير بلسان حالها » والشحارير عن مقار ارتحالها . وسميته كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهارء وجعلته موعظة لأهل الاعتبار » وتذكرة لذوى الأبصار والاستبصار» . ويقول إنه 
خرج يوما ليتأمل فى الطبيعة وأسرارها » وانتهى إلى روضة رق نسيمها وعَنَّى عندلييها » وكان 
وحيدا وأخذ كل ماحوله يخاطبه بلسان الخال دالا على القدرة الإفية وحكة الله فى حلقه وعظيم 
صنعته » وسجل من ذلك عظات بليغة على ألسنة الأزهار ثم ألسنة الطير ثم ألسئة الحيوان . وبدأً 
بالنسبم رسول كل تحب إلى حبيبه » وحامل شكوى كل عليل إلى طبيبه » ثم تركه إلى الأشجار 
واحد عشر نوعا من الازهار استبلها بالورد قائلا على لسانه ٠‏ انا الضيف » فاغتنموا وقتى فالوقت 
سيف ء أعطيت نفس العاشق وَكّسيت ملاحة المعشوق ٠‏ وأنا الزائر وأنا الزور ء ومن طمع فى 
بقانى فإن ذلك زور» 5 من علامة الدهر المكدور ‏ والعيش امحرور » أفى حيهًا نبت رأيت 
الأشوالك تزاحمنى وتجاورنى » فأنا بين الأدغال مطروح , ويتبال شوكى مجروح . وهذا ذدمى على 
عَنْدمى يلوح » وهذا حالى وأنا ألطن الأوراد » وأشرف الورّاد » فن صبر على نكد الدنًا بلغ 
المزاد ؛ . 

و خم ابن غائم الكلمة بالعظة التى يريدها » وجعل الورد ضيمًا على الطبيعة » لأن مدة بقائه 
فيها قصيرة » واستغل ماينبت حوله من شوك ليدل على أن الدنيا مها أذاقت الناس فيها من حلاوة 
العيش لابد أن تجمع إليم شيا من مرارته فليست الدنيا وردا خالصا ولا حياة لإنسات فيها دائما 


, 59/6 انظر ف ابن غالم وترجمته البداية والنباية لابن لابن العاد‎ )١( 
والشذرات‎ ١40/4 كثير 788/1 ومراة انان لليافعى‎ 


يفال 
مشرقة زاهية بل لابد من ظلمة تغشاها » بل هى مزيج من خير وشر وأمل ويأس وسرور وَخَرن : 
وحرئ بالإندان فيهاا أن يصبر ويصابر حتى يبلغ مأموله . ويقول على لنمان شجر البان الذى طاما 
ذكر المحبرن فى لينه وتمايل أغصانه محيوياتهم 

١‏ انظر إلى الورد وقد ورد » وإلى البرد وقد شرد » وإلى الزهر وقد انّقد , وإلى لحب وقد 
انعقد » وإلى الغصن اليابس فد اكتسى بعدما انجرد » وإلى اختلاف المطاعم وفكتر ري لاد 
واعلم أن خالقها أحد , وصانعها صَمّد » وموجدها بالقدرة قد انفرد » لايشاركه فى ملكه أحد » 
ولايفتقر هو إلى أحد (لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد). | 

وهى عظه بليغة على لسان البان » فالربيع أقبل 3 وأقبل الورد معه ؛ وشرد الشتاء واليرد : 
وأضاء الزهر بألوانه واتقد » وحب الغار قد انعقد » واكتست الغصون بعد العرى وسقوط 
الأوراق عنها » ودبت فيبها نضضرة الحياة » وماأعظم قدرة الله فالثباتات والأشجار تسق بماء واحد 
وتختلف ثمارها وطعومها بين حلو وحامض » وكل ذلك شاهد على قدرة الله التى لايشركه فيبا 
أحد » إنه واحد صمد ليس كمثله شىء وهو على كل شىء قدير. 

وينتقل ابن غالم من الحكاية على لسان الأزهار إلى الحكاية على لسان الأطيار » فو عدي 

بكلام الغزار وهو طائر حسن الصوت متعدد الألحان وعلل لسانه يقول : 

«أنا العاشق الولّهان » أنا لهانم اللُّهفان » إذا رأيت فصل الربيع قد حان 5 تجدنى فى الرياض 
فرحان » وفى الغياض 2١‏ أردد الألحان'.. وأرقص على الأغصان كأن الزهر والنيذ لى 
عيدان 29 , وانت نمحسبتى فى ذلك عاتبا » لا والله العظيم ولست فى يميتى حانثا » أنا أنوح حزنا 
لاطربا » وأبوح ترحا لافرحا » لاأجد روضة إلا نْحْتُ على اضمحلاها » ولاخضرة إلا تبلبلت 
على زوالها » لأنى مارأيت قط صفوة إلا تكدرت » ولاعيشة حلوة إلا تمررت » فقرأت فى تمثال 
العرفان » كل من عليها فان . 

والهزار فى أول العظة فرح بمقدم الربيع » وسرعان مايفكر فى انتباثه » فيندب وينوح » 
إذ لا يحد روضة إلا وتضمحل بعد ازدهارها. ويتسم تفكيره حتى يشمل الحياة » فإذا كل مافيها 
من صفاء لايليث: أن تغشاه كدرة:قاتمة » وكل مافيبا من عيش حلو لايلبث! أن ينقلب عيشا مرا » 
بل إن كل مافيها هالك فان . وسّعد من كتبت له السعادة » وشق من كتب له الشقاء". وينتقل إلى 


)١(‏ الياض : جمع غيضة وهى الشجر الملتف 0007 “العروفة 
(؟) عيدان هنا : جمع عود ء وهو الآلة الوسيقية 


تغرين 


الحيوانات ويمتم حديثه علها بكلام على لدان الفلة إذ تقول : 


إذا رماك الدهر بمرمى فقم له وإذا رأيت من تبأ للسير فير قبله » ولاتكن فى تدبير 
عيشك أبله » تعُلم منى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد للمعاد .. كُلّفت جمع المئونة بتيسير المعونة » 
وأُغْطيت قوة الشم من الأماكن البعيدة فأدركت بالشم من بعد الفراسخ . مالم يدركه ذو العلم 
الراسخ » ثم أعطيت بالتقدير» حسن التدبيرء فأدبر ما أدّخره من الحب لقوق » فى بيو » . 

والكتاب بذلك كتاب تعليم ووعظ ودفع للانسان يسير فى الطريق السديد » واعبًا لحكة الله 
فى خلقه » متعظا ما تورده عليه الحبوانات والأطيار والأزهار من مواعظ وحكم وأمثال وأضواء 
تنير له دنياه » وتعده إعدادا حسنا لأخراه . ولغة الكتاب سهلة بسيطة قريبة من لغة الحياة اليومية 
لأنه أريد به إلى الوعظ والإرشاد » وهو حقا مسجوع ء ولكن ليس فيه ألفاظ آبدة غريبة » 
وتتخلله أبيات شعرية سائغة » تدل على حسن ذوق المؤلف ودقة اختياره . ويجانب الأبيات 
اغختارة أبيات من نظمه تدل على أن ابن غانم كان يمسن الشعر والنثر جميعا . 


أعاب أدبية : رسائل وغير رسائل : 


خَلفت الشام فى هذا العصر أعالا أدبية كثيرة » ويلقانا ى مفتتحه كشاجم » وله كتاب 
المصايد والمطارد عرض فيه الصيد والاته وماقيل فيه من الأشعار عرضا طريفا » وله يجانبه كتاب 
فى البيرزة أو بعبارة أخرى فى جوارح الصيد . وكتاب فى أدب النديم . ولأبى العلاء المعرى أعيال 
أدبية نثرية كثيرة ٠‏ لعل أهمها رسالة الغفران » وسنلم بها عا قليل » وى خريدة القصر قسم الشام 
رسالة أدبية بديعة هى رسالة النسر والبلبل » وسنفرد لا كلمة موجزة » وفى الخريدة أيضا 


رسالة ('؟ طريفة ليعمر بن عيسى للتوق شابا سنة تمان أو تسع وستين ونخمسهائة » وموضوعها 


معاشرة الإخوان واغتنام الفرصة قبل أن تصبح غصّة فى دنيالا يدوم نعيمها ولاتتدمل كلومها ء 


.وعنده أن الفرصة هى الإقبال على اللهو والقصف والصيد والقنص . ويفيض فى وصف الصيد 


وماركبوا فيه من خيل وماحملوا فيه معهم من فهود وكلاب وبزاة وشواهين » وبطيل فى ببان صيد 


)١(‏ انظر الرسالة لى الخريدة (قسم الشام) 


/وه*-ومم 
1 


ييف 
له مع بعض رفاقه إلى نحو عشرين صحيفة » وهى رسالة'أدبية بارعة كتبها أديب حاذق ف فنه 
وسجعاته وجرسها الموسيق وف تصاويره وتلاوينه . 

وربما كان أهم من عنى فى القرن السادس الهجرى بكتابة أعال نثرية أدبية أسامة بن منقذ 
الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وله كتاب العصا جمع فيه مانظم من شعر » وهو منشور » وله 
كتاب لباب الآداب » وهو زاخخر بالأشعار والحكم والنوادر والآداب الفردية والاجتاعية » جعله 
فى سبعة كتب : فى الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والآداب والبلاغة والحكمة » واشتمل منها 
كتاب الآداب على خمسة عشر فصلا : فى الأدب وكيّان السر والأمانة والتواضع وحسن الجوار 
وحفظ اللسان والقناعة والصبر والحياء وترك الرياء والاإصلاح بين الناس والتعفف عن السؤال 
والتحذير من الظلم والإحسان والحض على فعل الخير. وعادة يورد فى كل كتاب مايتصل به من 
القرآن والأحاديث النبوية والأشعار وماروى عن العرب والعجم من أقوال . ولأسامة كتاب ثالث 
هو المنازل والديار ألفه بعد حدوث زلزال شديد سنة 587 ألى على حصن شير موطنه وأحاله 
أنكاثا وأنقاضا » ويقول فى مقدمته : « دغانى إلى جمع هذا الكتاب مانال بلادى وأوطاف من 
الخراب , فإن الزمان جر عليها ذيله » وصرف إلى تعفيتها 27 حَوْلِه وحَيْله 9؟ » فأصبحت (كأن لم 
تَدْنَ بالأمس ) موحشة العرصات بعد الأنس » قد دَثّر عمرائها » وهلك سكانها » فعادث 
مغانيها) رسوما » والمسرات بها حسرات وهموما ٠‏ وهو كتاب ضخم فى نحو 0٠0‏ صفحة » 
اختار فيه أطرف ماله ولسابقيه من أشعار بديعة » وقد جعله فى ستة عشر فصلا : في المنازل 
والديار والمغانى والأطلال والريع والدّمن ) والرسم والآثار والمساكن والأرض والأوطان والمدن 
والبلاد والديار والبيت وبكاء الأهل والإخوان . وأطرف أعاله الأدبية جميعا كتابه الاعتبار وهو 
سيرة شخصية وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى زمن الماليك ويلقانا بدر الدين بن حبيب وكتابه نسم , 
الصبا » وهو أشبه بمقالات أدببة فى الطبيعة والطير والحيوان والأخلاق وسئلم به عما قليل . 

ونلتق فى زمن الماليك بابن حجة الحموى وكتابه و ثمرات الأوراق : وقد طبع مرارا وهو أشبه 
بكتب المحاضرات ».فيه نثر ورسائل وسعر ونوادر وعظات وأخبار وقصص عن الأجواد والبخلاء 
والعلماء والحمق والأطباء » مع بعض الأحداث فى زمن المؤلف وبعض الحكايات والفكاهات . 


)١(‏ تعفيتها : دثورها وطمسها () مغائيها : منازها 
(1) الحيل : المهول والقوة (4) الدمن : آثار الديار 


كثولى 
وبأخرة من عصر الماليك نلتق بابن عرب شاه وكتابه « فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ؛ وستفرد 
له كلمة . 

ونتقدم إلى أيام العهانيين ء ونلتق ببهاء الدين العاملى الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة » وله 
الخلاة ٠‏ وهى كتاب شعر ونثر وحكم وأمثال ومواعظ وأخبار ونوادرء وأهم منها كتابه 
الكشكول »ء وهو فى مجلدين » وبه شذرات من مختلف العلوم الإسلامية والرياضية والطبية » ومن 
بحوث التاريخ والفاسفة والتصوف ء ويفيض بمختارات بديعة من الشعر لمتصوفة ومتفلسفة 
ولشعراء الغزل والخياسة والحكة ع وححرى ينا أن نم ما وعدنا بالحديث عنه من أعيال أدبية . 


)١(‏ رسالة 7" الغفران 

رسالة طويلة فى نحو مائنى صفحة من القطع الكبير أملاها أبو العلاء ردا على رسالة لعلى بن 
منصور الحلبى المعروف بابن القارح » وهى تنقسم قسمين:: قسما يتحدث فيه عن نبوض اين 
القارح من قبره يوم البعث ويتصور له نزهة فى الحنة بلقى بها ظائفة هن شعراء الجاهلية وصدر 
| الإملام ويسأهم : بم غفر لهم ء ويتردد السؤال فها بعد بما جعل الرسالة تسمى رسالة الغفران 
ويرد أبو العلاء بن القارح إلى يوم المحشر ليصور أهواله وأهوال الصراط مع الناس انتظارًا لمصيره 
وقد ظل ف امحشر واقفا حتى تعب من شدة الحر والظمأ » وكان معه صلك التوبة ففكر فى دخول 
الجنة عن طريق خداعه لسدنتها ونظّم القصائد الطوال فى مدح رضوان ولم يفهم عنه شيئًا » وتركه 
إلى سادن آخخرء فنيبه إلى أن يتشفع بالرسول 2َآيقهِ وحاول الوصول إليه . ولق حمزة بن 
عبد المطلب فتوسل به إلى الإمام على بن ألى طالب ٠‏ ورأى أبا على الفارسبى يحاوره نفر من 
شعراء البادية فى تأويله لبعض كلامهم » وطلب على بن ألى طالب منه شاهدًا على توبته فاستشهد 
بقاض من حلب ٠‏ وسقاه على من الحوض . وقال له : لاسبيل إلى دنخول الجنة قبل الحساب » 
ورأى استخدام الحيلة فتعلق بركاب إبراهم بن الرسول عَيُهِ : ويسأله رضوان هل معك من 
جواز؟ ويجذبه إبراهم معه ء فيدخلها ويلتق ثائية بالشعراء ويحاورهم . ويقم ابن القارح مأدبة 
يدعو إليها كل من فى الجنة من شعراء وعلتاء وأدباء » ثم يركب بعض دواب الجئة وبسير فيصل ' 


إلى مدائن غريبة » ويطلع فيرى طائقة من الجن » من آمنوا بالرسول عَم » ويسأل شيخهم عن ١‏ 


) انظر ق رمالة الغفران ( طبعة أمين هندية) المعارف‎ )١( 
و( طبعة د. بنت الشاطئ ) وعى طبعة محققة ( نشر دار‎ 


ا 


| سوس 

أشعارهم التى جمع منها المرزبائى قطعة صاحة فيقول الشيخ : إِما ذلك هذيان لامعتمد عليه ؛ ثم 
يرنى من عنان دابنه حتى يصل إلى أقصى الجنة حيث يلتق بالخطيثة والمننساء وهى تنظر إلى أخيها 
صخر فى الجحم : وينظر مثل الختساء » فيجد إبليس وبشارا وامرأ القيس وعثترة واثى عشر 
شاعرا معهم من شعراء الجاهلية والأخطل التغبى ويحاورهم جميعا . ويعود فيلتق بآدم عليه السلام 
وببعض ارات التى ظلمت فى الدنيا » وكوفئت فى الآخرة بدخول الفردوس ونزوها فى روضة 
الحيات . ويمر يجنة الرجّاز ؛ ويجاورهم فى أرجازهم حوارا طريفا . وتنتهى رحلة ابن القارح على 
الصراط وماشاهد من عذاب فى الجحم ومن نعي لابمائله نعي فى الجنة » ويفضى ابن القارح إلى 
المتاع هذا النعيم , 

وهذا هو القسم الأول فى الرسالة » وقد كان له تأثير عميق فى الآداب العالمية » إذ كتب دائى 
الشاعر الإيطالى المتوى سنة 171 م على غراره الكوميديا الإلهية » وشغل بالبحث فى ذلك كثير 
من الباحثين الغربيين ولايزالون مشغولين . ش 

والقسم الثافى من الرسالة خاص يسؤال ابن القارح لأنى العلاء عن الزندقة والزنادقة » وقد 
استهلها أبو العلاء بالثناء على ابن القارح لوفائه فى زمن يعز فيه الوفاء : وتحدث عن حرفة الأدب 
وهمومها » ودفع عن المتنبى مايقال من زندقته أو إلحاده إذ كان متأها كيا تشهد بذلك أشعاره » 
وشك فى عقيدة دعبل . وذكر بعض الشعراء الزنادقة وق مقدمتهم بشار وصالح بن عبد القدوس 
والوليد بن يزيد ء» وتعرض لكثير من النحل المارقة فى زمنه » وف مقدمتها القرامطة وغلاة الشيعة 
كعبد الله بن سبأ وعبد الله بن ميمون القداح رأس العقيدة الاسماعيلية والقائلين بالتناسخ كالمنود 
وبالحلول من الصوفية كالخلاج : وأَصْلَى ابن الراوتدئ الزنديق 27 هو وكتبه : التاج والدامخ 
والقضيب والفريد والمرجان التى طعن فيها على الدين الحنيف نارًا حامية من الذم والتقريع » ومن 
قوله فى التاج وهو أهم كتب ابن الراوندى الكافرة : لايصلح أن يكون نعلا » وأن تف . 
وجورب وف وما وادبان يجهنم . ويعود إلى حديث ابن القارح » ويعرض لتوبته وتمثيله جالسا 
للوعظ فى مسجد يحلب ؛ ويلم بأول سماعه عنه وبشيوخه وببعض علماء حلب وبتلبيات العرب فى 
الجاهلية ويبعض مسائل فرعية . 


5 راجع فق ابن الراوندى وإلماده والرد عليه “كتاب‎ )١( 
عن تاريخ الالحاد ف الإسلام » لعيد الرحمن بدوى‎ 


ام 

والرسالة نفيسة إلى أبعد حد لالأن أبا العلاء صوّر فيها المحشر والجحم والنعم فحسب ١‏ بل 
أيضا لأنه ساق فى حواره مع الشعراء نقدا لغويا وعروضيا ونحويا » مع تعرضه لقضية الانتحال 
على القدماء » ومع جودة استحسانه لا ساقه من أبيات الشعراء وماذكر من قصائدهم. وقد 
عرض ف القسم الثانى للنحل الكثيرة فى زمنه ومافيها من خروج على الدين وإلحاد ومروق . وقد 
أنى بذم عنيف على كل المارقين الملحدين . ومع ذلك يقال إنه حمّل الرسالة سخرية من الدين 
الحنيف » والرسالة من ذلك بريئة كل البراءة . 

ولم نعرض لأسلوبه فيها » وهو نفس أسلوبه العام الذى ألفناه . أسلوب يقوم على استخدام 
الألفاظ المبعدة فى الغرابة . تعبيرا عن ثقافته وعلمه الواسع بالعربية . علا لعل أحدا من أدباء 
العرب على مر أزمنتهم وعصورهم لم بحظّ به . وهو لايكتنى بالاغراب فى ألفاظ سجعه . بل 
يضين إليها كي قلنا فى غير هذا الموضع وشيا من المحسنات البديعية وخاصة الحناس . وقد ذكر فيها 
أبو العلاء شبل الدولة بن صالح بن مرداس أمير حلب ( 57١‏ 147”4ه) مما يؤكد أنه أمللى 
رسالته لعهده فى العقد الثالث من القرن الرابع . 


(ب) رسال" النُسر والبلبل 

هى رسالة بديعة للمهذب أنى طالب محمد بن حسان الدمشق ٠‏ ترجم له العاد الأصببان فى 
خخريدته . وقال إنه زاره فق مدرسته العادية البّى كان يدرس بها لطلابه فى ر بيع الأول سئة ١لاه‏ 
وأنشد بعض أشعاره » ثم قال : وثقلت له من رسالة وسمها « بِالنّسَر والبابل ٠‏ فاختصرتها 
وأونها .. ؛ ثم ذكر - فما يبدو فانحتها ‏ وهى تصور نسرا شاهد روضا فائنا خلب لبه . ول بلبث أن 
استمع إلى بلبل ملأه غبطة وفتئة » فسأله من أين للك هذا الصوت الساحر وأنا مع أنى ملك الطيور 
لبن بل على ء من 'سكره ونجالة 4 واجايه إن الصائع الحكيم لاءيب الأصوات حسب الأجسام . 
والرسالة تبدا بوصف النسر على هذا الفط : 

طار طائر عن بعض الشجر » وقد هب نسم السحر , وانفلق عمود القْلق") والخرق قيص 
الى 1١‏ مشهوز بالقَسر © موسوم بالأسر + والليل قد شابت ذؤابته"؟ + وايضت فته ... 
زا) ابطر الرسالة فى الخريددة ( قسم الشامع) 810/1١‏ (9) العسى : الايل . 
وانظر معها ترجمة صاحبيا تمد بن حسان رانظره فى (4) القسر ١‏ الشهر 


كتاب المحمدون من الشعراء والواق بالوفيات ؟/٠مرم‏ زه) الذؤابة :شمر مقدم الرأسن . والاستماره 
(؟) الفلق . الصيح وأبحة 


اق 
كأنما أجنحته ركبت من العواصف » واستلبت من البروق الخواطت . . كأنه مهم رثيق 4 عن 
قوس القضاء » أو نجم أشرق فى أفق السماء .. يقبض أجنحته ويبسط » ويصعد إلى السماء 
وببط يجرح بأسنة قوادمه (© أعطاف القبول ”© وأطراف الصّبا » وَيقَدٌ الشمال يمْوالفَ9) كأنها 
غروب ‏ الظبًا ء ويفتق بخوافيه29 جُرِوبَ الجنوب ") » ويخرق بصدره صدر الرياح فى 
الميوب .. حتّى أشرف .. على روض أريض © . وظل عريض » وأنجار متدققة » وأشجار 
عموئقة ) وطل منثور » وورد ومتثور؟؟ » ومكان بهج 2 وزهر أَرج .. فن ورد فضى الأوراق » 
ذهبى الأحداق ٠‏ كافورى الصّبغة » مسكى الضّيغة » مائىّ الجسم هواق الرسم ع 
حاكت 2١‏ الصّبا إهابه » وخاطت الثمال أثوابه » وفتّحت البجّنوب أكامه » وحسرت 17) 
الدّبور عن وجه جاله لثامه » فظهر فى أفق الشجر ؛ كأنه شهب السّكحَر ؛ أو دود الخور فى 
القصور . ظهرت فى غلائل من الكافور » ومن غصون نجتمع وتفرق » وتترئح وتعتلق ‏ ع 
والنسائم ل عَقْد أزرار الزّهَر... والشمس تسفر وتنتقب » وحاجب الغزالة 9" يبدو 
ومحنجب .. فوقف [النسرع فى المواء حين رآها وقال : هذه غاية النفس ومناها . . أين 
المذهب » وقد حصل المطلب » وأين الرواح وقد أسفر الصباح .. وبينا هو صافةٌ الأجنحة عليها 
ينظر من الأفق بعين التعجب إليها » إذ سمح صوتا من بلبل سحرئ على وَكْر شجرى » يناغى 
النسائم بنغمة مزماره » ورنّة أوتاره .. وألحان أعذب من نقرات المزاهر» ينثر درا من عقود أكانه 
ولؤلزا من صّدَف افتنانه بين أفنانه 219 » ويرجّع قراءة مكتوب غرامه » ويتلو آيات حزنه من 
مصحض آلامه . . كأنها ماقيل عن مزامير آل داود وتسابيحهم فى الركوع والسجود .. أو أصوات 
رهبان الصوامع » أوتلاوة من تتجاف ١97‏ جنومهم عن المضاجع . . ثم هوى إلى القرار » لينظر 
من النافخ فى المزمارء فرأى البلبل يرجم سجع ألحانه فى ربع أحزانه » . 


)١(‏ رشق : رمى (8) أريض ؛ كثير النبائات حسن المنظر 

ر؟) القوادم : الريش اللطويل فى مقدم اشاح (5) المنغور : زهر له رائحة ذكبة 

(") القبول : ريح الصبا الشرقية 0٠0(‏ حاكت : نسجت 

(4) خوالف : جمع خالفة هي الريش فى مؤخر النسر (11) حسرت : كشفت . والدبور ربح تب من الغرب 
(8) غروب : جمع غرب وهو طرف الحد - والظبا : (؟١1)‏ الغزالة : الشمس . 

جمع ظبة وهى الحد للرمح ونحوه (1) أفنائه : اغصانه , 

زجع الخواق : الريش القصير فى الجناح (14) هم المسلمون الأتفياء تتجاق جوبهم عن 


(97) الخثرب ؛ ريح جتربية المضاجمع ليلا للعبادة والصلاة . 
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وإذا كان العاد قد اختصر الرسالة » واكتنى بمطالعها أو فواحها » فإننا زدناها اختصارا » 
وأكبر الظن » أنه قد اتضح جال الأسلرب فى هذه الرسالة البديعة » فسجعها يطير عن الأفواه 
تخفته لرشاقة ألفاظه وبدع تصاويره. ويَقْئْن النسرٌ صوت البلبل وجال تلاحينهء فيتتجه إليه مسلا! 
عليه » ويظهر العجب لأنه صغير حقير فى منظره » وله هذا اللحن المطرب ٠‏ والصوت المعجب » 
ويصارحه بما فى نفسه , وأنه مع ضخامة جسمه ليست له حلاوة نغاته » فبقول له : « أما علمت 
أن الأرواح لطائف وهى أشرف من الأجسام , والأجسام كثائف والمعتبر فيها جودة الأفهام , 
وإنسان العين صغير ويدرك الأكوان والألوان ؛ والإنسان عظم والعتبر منه الأصغران : القاب 
واللسان » مايكون الدر بقدر الصدف 2 وشتان مابينهها فى القيمة والشرف » ولا الآدمى 
كالفيل » وبينهها بَوْنُ فى التفصيل .. وأما النغمة الى قرع سممّك سوط لذَّتها .. فإننى رضّعت 
شدرها”2 فى عقد ألحانى على نم بعض الأغالى ؛ , 

ويذكر البلبل للنسر أنه كون ألحانه من احتفال يعقد فى الروضة كل ليلة لملك أتبها مع 
ندمائه » إذا ولى النهار وصيخ الليل ثوب الكون بظلمته وتشعل له الشموع وتصطف القيان 
وصفوف الخجور والولدان وترجع الأتغام والألحان ٠‏ وينقضى ليلهم فى طو وسماع وطرب ٠»‏ ومنهم 
أنحذ أخانه وأنغامه . وعليه إذا أراد أن يكون له صوت حسن أن يحذو حذوه فى الاسمّاع إلى رنات 
الغناء ى هذا الحفل العجيب . ويدعو النسر إلى المبيت فى الروض غير أنه ينام » ويضيع منه 
مراده » وتعاتيه البلبل عتابا مرا قائلا : إن من استلذ المقام » عدم المرام ٠‏ ووجه إليه الملام . 
وأكثر البلبل على النسر العتاب 5 فودّعه وطار» وقد عدم الأوطار . ويطيل المهذب فى العظة من 
هذه القصة وأن بلغ المراد إنما يكون مع الاجتهاد » وبصدق الطلب يُدْرِك الأرب . ويقول العاد 
' إن المهذب أمم الرسالة بفصل وعظى 1 من شرط كتابه ذكره » وواضح أن وعظها دار حول 
الحد فى طلب المتى دون مهلة أو مايشبه المهلة فضلا عن الغفلة ومايشبه الغفلة . 


(ج) كتاب الاعتبار © 
مذ كرات طريفة لأسامة بن منقد أحد أبطالنا فى الحروب الصليبية » وقد مرت ترجمته بين 
الشعراء » والمذكرات أشبه بترجمة شخصية لأسامة » إذ صور فيها ذكرياته عن تربيته الأولى فى 


[دنك4 الشذدر : قطع الذهب وصغار اللؤلو إو١‏ وراجع ها كتيناه عله قى كتابينا : الترحمة 
(؟) نشر فيليب حت هذا الكئاب فى برستون سنة الشخصية والرحلات ( طبع دار المعارف) 


١ع"‏ 
شير حصن آبائه وماوقع له فيها من أحداث ٠‏ وقد عاش طويلا نحو مائة عام من سنة 488 إلى 
سنة 884 وتنقل -كيا مر فى ترجمته - بين دمشق والقاهرة والموصل .. ووصف ماشاهده واشترك 
فيه من المعارك الحربية بين المسلمين وحّملة الصليب » وشارك - كي مر بنا - فى أحداث مصر قبيل 
نباية الدولة الفاطمية » وروى ماكان فيها من مؤامرات وخصومات بين الوزراء . ووصف وصفا 
حيا حربه تحت لواء نور الدين وأبيه للصليبيين ؛ كما وصف وصفاحيا معيشة حَملة الصليب زيار 
الشام إذ كانت تتصل بينهم وبين المسلمين - حين تضع الحرب أوزارها - علاقات من حسن 
الجوار » مما جعله ينزل بينهم فى بعض الأوقات . وقد وصفهم بأنهم : بهاثم فيهم فضيلة الشجاعة 
والقتال لاغير ؛ ويصورهم متأخرين حضاريا عن المسلمين . ويذكر فى صراحة أن المودة انعقدت 
بينه وبين بعض فرسالهم » ويقول إنه لاتوجد عندهم غيرة على نسائهم » ويصورهم متخلفين فى 
الطب تخلفا شديدا » ويقص هذه النادرة : 
ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة ( فى أعالى الشام ) كتب إلى عمى أمير شير يطلب 
منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه » فأرسل إليهم طبيبا نصرانيا يقال له ثابت فا غاب 
عشرة أيام حتّى عاد » فقلنا له : ماأسرع ماداويت المرضى ! قال : أحضروا عندى فارسا قد 
طلعت فى رجله دُمّلة وامرأة قد: لحقها نشاف فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة 
وضلحت . وحميت الرأة ورطنت مزاجها . فجاءهم طبيب إفرنجى فقا نهم + هذا مابعرف شىء 
(فكين) يداويهما؟. وقال للفارس : أبما أحب إليك ؟ تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » فال : أحضروا إلى فارسا قويا وفأسا قاطعا » فحضر الناس والفأس 
وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة ( قطعة ) خشب »ء وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضرية 
واحدة » اقطعها . فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فا القطعت وضربه ضربة ثانية » فسال مخ 
| الساق ء ومات من ماعته . وأبصر المرأة » فقال : هذه المرأة فى رأسها شيطان قد عشقها ‏ 
احلقوا شعرها » فحلقوه . وعادت تاكل من ماكلهم : 'الثوم واللخردل » فزاد بها النشاف » 
فقال » الشيطان قد دحل فى رأسها » فأخذ الموسى » وشق رأسها صليبا » وسلخ وسطه حتى ظهر 
٠‏ عظم الرأس فحكّه بالملح » فقلت لهم : أبقق لكم إلى حاجة ؟ قالوا : لا فجئت وقد تعلمت من 
طبهم مالم أعرفه ؛ . 


وثابت الطبيب إنما قال الجملة الأخيرة سخرية من طبهم . ويتحدث أسامة طويلا عن 


حك 
عاداتهم ومالك من العادات الاإسلامية الشرقية فى الطعم والملبس . مما يؤكد أنهم إذاكانوا قد 
غزوا ديارنا فقد غزتهم بمدنيتها وحضارتما . 

ولعى اق هدو الترجية: تحط لاأساعة أي ترقيتك زفق ولااى سق تاليو د بل الاخبار 
أوقل الذكريات يأخذ بعضها برقاب بعضى ٠‏ ذكرى من الكهولة وذكرى من الشباب وذكرى 
من الشيخونحة » أو قل إنها ذكريات مبعثرة » غير ألها كتبت بأسلوب قصصى ممتع لاتصنع فيه 
ولاتكلف ؛ فلا سجع يداخله ولامحسن من محسنات البديع ٠‏ بل يثرك أسامة نفسه على سجيتها 
يصف ماشاهد وصفا نابضًا بالحياة فى لغة سهلة » حت لتقترب أحيانا من العامية . وتشهد بذلك 
القطعة المارة آنفا » ففيها بعض اللاطأ فى الاعراب وفى نسق الأسلوب . غير أن ذلك لابتصل فى 
الذكريات اتصالا من شأنه أن يخرجها من المجال الأدبى الفصيح . وجعل هذا المنحى أسامة 
يستخدم أحيانا كليات إفرنجية وأخرى فارسية أو تركية » وكأنما يريد أداء الواقع بكل مايتصل به 
من لغة الئاس لزمنه . وفى اق أن هذه الذكريات نفيسة إلى أبعد حد للا تحمل من أحداث حربية 
وسياسية وأحوال اججّاعية وخاصة لحملة الصليب » سجلها مشاهد لما رآها نحت بصره . 


(د) نسي' الصّبا 

مؤلف هذا الكتاب الذى بِعَدٌ طرفة أدبية نفيسة بدر الدين الحسن بن عمر الدمشق المعروف 
باسم ابن حبيب أحد أجداده ‏ ولد لأبيه بدمشق سئة 7٠١‏ ولم يلبث الأب أن عين محتسبًا 
بحلب ١‏ فنشاً بها بدر الدين » ورححل فى طلب العلم والأدب إلى دمشق وأخخذ عن ابن نبانة ثم إلى 
القاهرة والفسطاط سنة 75 وأقام فى الاسكندرية مدة » تم تركها إلى القدس والذليل ومكة . 
وعاد إلى حلب فطرابلس سنة مهلا وناب عن الحكم بدمشق فى عهد الأمير سيف الدين 
منجك » وولى كتابة الإنشاء فترة وعاد إلى حلب وبها توق سنة 9/8 . وله تاريخ فى سلاطين 
الماليلك سماه درة الأسلاك فى دولة الأتراك وهو مسجوع » وله تذكرة النبيه فى أيام المنصور 
( قلاوون ) وبنيه » وله فى السيرة النبوية كتابان : النجم الثاقب فى أشرف المناقب » والمفتى فى 


ذكر فضائل المصطى . 


)١(‏ الظرى سي الصبا ومؤئعه بدر الدين بن حبيب الدرر والشذرات 7007/6 ونقاربظ الصفدى نيم الصبا بين يدي 
الكامنة لابن حجر ؟/؟١١‏ والنجوم الزاهرة 188/1١‏ طبمنه ملة 9٠594اها.‏ 


م 
وأهم أعيال ابن حبيب الأدبية و نسيم الصّبا » وهو ثلاثون فصلا أو مقالة بتعبيرنا الحديث » 
اتخذ موضوعها الطبيعة أحيانا » إذ له فيها ثمانية فصول فى وصف السماء » والشمس والقمر , 
والمطر , والليل والنهار وفصول العام والبحر والنهر . والأشجار والقار والروض والأزهار » وأحيانا 
اتَذْذ موضوعها الحيوان والطيرء إذ له فيه أربعة فصول فى الخيل والابل والوحش »؛ والطيور » 
ورمى البندق أو الصيد . وأحيانا أخرى اتخذ موضوعها الأخعلاق الاجيّاعية كالكرم والشجاعة 
والعدل والاحسان . وقد يتخذ موضوعها الاإنسان كوصف غلام أو وصف جارية » أو بعض 
علاقاته الإخوانية كالاستعطاف والشكر والثناء والنهنئة والرئاء » أو بعضن شئونه المدنية كالكتابة » 
أو بعض شثونه الحربية كالسلاح والمعارك الخاطمة للاعداء » أو بعض علاقاته بالمرأة وما قد 
يحدث بينهما من الفراق أو يضنيه من العشق . وقد أدار الفصل الخاض به على مدحه وذمه » 
يذكر فيه محاسنه ومساويه. وبعض الفصول - كا يتضح من موضوعها - مفاخرات أو 
مناظرات » على نحو مايلقانا عن فصول السنة فى الفصل الخامس . ونشعر دائما بالقدرة على التعبير 
المسجوع والتصوير الرائع كقوله فى الفصل السادس يصف البحر وسفيئة شق بها عبابه : 
« هِرّنْنى رياح الأمل البسيط » إلى امتطاء تَبَح 0١‏ البحر المحيط » فأتيت سفينة يطيب للسُفر 
مثواها » وركبت فيها ( يسم الله مَجراها ومرّساها ) .. يالها سفينة » على الأموال أميتة » ذات 
مسر "؟ وألواح ٠»‏ تجرى مع الرياح » وتطير بغير جَناح » وتعتاض عن الحادى 9" بالملاح » 
تخوض وتلعب ؛ وتّرد 9 ولاتشرب ء لها قلاع كالقلاع *) » وشراع يحجب الشعاع » وسكينة 
وسَكَان0 ومكانة وإمكان» وجوجو وفقار 9) » وأضلاع محكة بالقار 2 .. بعيدة مابين 
انك راقم عون سيو بورع 47 لزنا يال ادر رياني47 ار 
كالحَيّل . لا تمل من سير النهار ولا من سَرَى الليل : 


)١(‏ بج : وسط , (7) الحؤوجق: صدر السفينة . الفقار : جمع فقارة 
(0) دسر: حال : وهى الواحدة من عظام سلسلة الظهر 

رم) الحادى : سائق الابل بالحداء وهو الغناء للوؤبل (م) الفار : القطران 

(4) ترد : من ورود الماء وبلوغه (8) السصر : الرثة » النحر. أعلى الصدر 

(ه) قلاع الأول : شراع السفينة جمع قلم. وتلاع 2 )1١(‏ الجوارى : السفن 

الثانية : جمع قلعة وهى الحصن )1١(‏ نواصيها : مقدماتها. وق الخيل : الشعر ل 


(5) سكيئة : وقار. وسكان السفينة : دفتُها مقدمة الرأاس 
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ما رأى الناس من قصور على الما ء سواها تسير سير القداح «) 

كأنها وَعِلّ 29 ينحطٌ من شاهق ء أو عِرياض"”© سابق يده سائق » أو عقرب شائله © , 
أو عاب صصائلة © .. حاكمها 29 عادل فى حكه » عارف بنقض أمرها وبَرّمه 9) » يهتدى 

: 520 0 2 ف ءءء 
بالنجوم » ويبتدئ باسم الحى القيوم .. وبيها نحن من البحر فى قاموسه (*) , كتب الجو حروف 
الغبم ف طروسه ' وثارث ريح عاصف » يتبعها رعد قاصف 3 فالت با الفلك يلف واضطربت 6 
ودلك شهنحبا من رشف الماء واقتريبت 0 واستمرت تعلو على الأوتاد كاد ويم ف كل واد. 
وتضرم فى الكبود نار ناجر "١0‏ , إلى أن ( بلغت القلوؤب الحناجر 207 ) .. ثم نظر إلينا من لآ 
تحن عليه السرائرء وأمر الجارية 7" بحُمل عبيده إلى بعض الجزائر» . 


ونزلوا الجزيرة وتنزهوا فى رياضها ورأوا فيبا مرا أرضه ذهب وحصباؤه درر. ويمضى ابن 
حبيب فى الوصف بهذه اللغة النقية الصافية وذلك السجع القصير الذى يمتع الآذان والأذهان 
بحرسه وما بين الألفاظ من ملاعمات تجعل السجع يلذ الألسنة حين تنطق به » ويسر القلوب حين 
تستمع إليه . وبحق بقول ناصر الدين بن البارزى فى الكتاب مقرظًا له : « لقد أشبه الدر فى 
انتظامه » والثغر فى ابتسامه , وقَطْرَ الندى فى انسجامه ؛ وزهر الروض ف البْكر إذا غنتا على 
غصونه مطربات مامه .. فهو فى اللطافة كالماء فى إروائه » وكاطواء المعتدل فى ملاءمة الأرواح 
يجوهر صفائه » وكالسلك إذا انبّى جوهره وأجيد فى انتقائه » . وقد ختمه ابن حبيب بفصلين! 


0 89 5 ٠. 
. بديعين فى الحكم ولمواعظ . ودائما يوشى أسجاعه بمحسنات البديع من الخناس وغيره‎ 


)١(‏ القداس : السهام (4) الفلك : السغينة 

(؟) الوعل : ماعز الجبل الوحشى )٠١(‏ الأوتاه : الجبال 

() العرياضي : اليعير الضخم )1١(‏ لاجر : أشد أشهر الصيف حرارة 

(4) شائلة : رافعة ذليها (11) أى نبت عن أماكنها ى الصدور فبلغت 
(ه) صائلة : وائبة جائلة الحلاقم ؛ والآبة كناية عن شدة ما أصاب القلوب من 
(5) حااكمها : ربانها الغزع 

(/ا) برم الخبل د نقضه والاستعارة واضحة (17) الخارية : السفينة 


(8) القامومس : البحر ويريد هنا لجه العظم 


م 


(ه) فاكهة'' الخلفاء ومفاكهة الظرفاء 

مؤلف هذا الكتاب ابن عربشاه أحمد بن محمد الدمشق الحنق , ولد بدمشق سنة إو/ا 
ونشأ بها وطلب العلم فياء حتى كانت طإمّة تيمور ومحاصرته لدمشق ونهب جنوده التتار لها 
وإشعاهم النيران فيها » ما جعل أسرة ابن عرب شاه نرحل إلى الأناضول » ومنها رحلت إلى إيران 
وأوغلت إلى سم رقند عاصمة تيمور » واستوطنها ابن عر بشاه مدة . وحُبّبت الرحلة ولقاء الشيوخ 
إليه » فطاف بكثير من البلدان وأخذ عن علائها وأدبائها » واستقر فى الأناضول أو آسيا الصغرى 
عند السلطان العئانى محمد الأول (ه١٠م-4؟8ه‏ ) وولاه ديوان الإنشاء فكان يكتب عنه إلى 
أمراء الأطراف باللغات الثلاث التى كان يحسها : العربية والفارسية والتركية » وترجم له عن 
الفارسية كتتاب جوامع الحكايات محمد عوفى الذى أ تأليفه سنة 888 للهجرة » ويقال إن عدد 
حكاياته كان يزيد على ألنى حكاية . وعاد بعد وفاة هذا السلطان العيّانى إلى الشام وأقاغ بعلب » 
وخلص حينئذ للدرس والتصنيف . وهاجر إلى القاهرة ى عهد السلطان الظاهر جقمق 
(49م-لاهمه ) ومر بنا فى الفصل الثانى أنه كتب له سيرة » وتحتفظ دار الكتب المصرية منها 
بمخطوطة . ومر أيضا أنه كتب سيرة لتيمور ماها عجائب القدور فى نوائب تيمورء وهى 
مسجوعة » وطبعت مرارا. وكان يحسن النظم والنثر ويجيد الكتابة -ى) أسلفنا -- فى العربية 
والفارسية والتركية » وصنف ف الفارسية كتابا على غرار كتاب محمد عوق سماه « مرزبان نامه ه 
طبع قديما » وعنه نقل كتابه د فاكهة اللفاء » نثرا مسجوعا . وتوفى بالقاهرة عام 4 لليعرة " 

وكتابه « فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » يشتمل على حكايات كثيرة » وهى موزعة عل 
عشرة'أبواب مروية عن الشيخ ألى المحاسن حسان يرويها عن الحكيم :حبيب » ء وهو الابن 
الصغير ملك » ترك خمسة إخعوة تملك أحدهم وأطاعه إخونه » ثم دب الحسد فى نفوسهم » فرأى 
أخوهم الصغير ٠‏ حبيب ؛ اعتزالهم » فاستأذن أنخاه الملك فى العزلة وذكر له أنه يعتزم تأليف كتاب 
يشتمل على فنون من الحكثة » فاستصوب رأيه غير أن وزير! له شككه فى مقصد أيه وأن ذلك 
منه مكر ومحديعة » وأشار عليه أن مجمع بينه وبين حبيب ليظهر زوره ومينه أوكذبه . فجمع املك 


)١(‏ طبع هذا الكتاب فى مصر مرارا وانظر فى ابن عربشاه 0١8؟‏ والبدر الطالع ٠١8/1‏ ومقدمة كتايه : و فاكهة 
النجوم الزاهرة 544/18 والضرء اللامع للسخاوى ١١7/59‏ الخلفاء » 
وكذلك “كنا به البر الملسبوك ص ام وشذرات اذهب 


بان 
أعيان الدولة وعلماءها وفضلاءها وأخذ حبيب يسوق حكه ووعظه فى أسلوب قصصى مسجوع 
بديع » وكان من ذلك هذا الكتاب بأبوابه العشرة الطريفة . والباب الأول فى ذكر ملك العرب » 
ومعه أربع قصص : قصة الضحاك الملك الفارمى الأسطورى القديم . وقصة قابوس بن وشمكير 
أحد أمراء الأسرة الزيارية البى حكنت طبرستان وجرجان فى القرن الرابع الهجرى وقَثّل أعوانه له » 
وقصة ببرام جور املك الساسانى الذى كان مشهورا بالفروسية وكثرة الصيد مع الفتاة الى رآها 
وسرعان ماصادته - كا يقول ابن عرب شاه -- بلحظها المكسور فأمسى قلبه وهو فى يدها مأسور 
وما كان من اقترانه بها » وقصة ابن أوى مع الحمار وكان قد حاول أن يقدمه مأدبة لذئب فقدم 
اهار مأدبة للكلاب . والباب الثانى فى وصايا ملك العجم وفيه قصص طريفة منها قصة نحكى 
ماجرى لابن سلطان بابل مع عمه الظالم الخائل . والباب الثالث فى قصة خاقان الأثراك مع ختنه 
أو صهره الزاهد شيخ النساك . والباب الرابع قصص عن الإنسان وعالم الجن والعفاريت . 
وقصص هذه الأبواب جميعا تدور حول السيرة الحميدة للحكام وماينيغى أن يأخذوا به الرعية من 
العدل مع بيان الأخلاقى الذميمة ومع استعال الحكلة وحسن التدبير حتى ينال الإنسان مابأمل » 
ويامن مامجذر . 

والأبواب المنمسة التالية قصص عن الحيوان والطير على طريقة كليلة ودمنة » وقد أشار إلى 
ذلك المؤلف فى مقدمة كتابه قائلا إن الحكّة إذا قيلت على ألسنة الوحوش وماهو غير مألوف 
الطباع من البهائم والسباع وأصناف الأطيار وسائر الحوام مالت إليها الأسماع ورغبت فى مطالعتها 
الطباع : لأن الألوف منها اقتراف الشرور والافتراس ونقص العرفة والفطنة فإذا أسندت إليها 
مكارم الأخلاق من الوفاء وغير الوفاء أصغت الآذان إلى اسيّاع أخبارها » وتلقتها الصدور 
بالانشراح » ونفوس الناس بالارتياح . وتتخلل هذه الأبواب جميعا قصص بديعة » وكثير منها 
فارسى الأصل كا يدل عنوانها مثل قصة كسرى القديم مع وزيره بزرجمهر الحكيم وسقوط خاتمه 
الشمين منه فى الماء والتقام بطة له وحزنه عليه ورجوعه إليه . وذكر فى الباب العاشر قصة كسرى 
أنوشروان مع الشيخ الحرم الذى رآه يغرس فى بعض البسائين مع أنحناء قامته وبياض هامته ومع 
شدة عتائه وتعبه فى زرع غرسه ونصبه . وختتم الكتاب أبن عرب شاه بقصة جنكز خان الذى طم 
العالم بالفساد . وأهلك العباد والبلاد . 

والكتاب زاخر بدقائق الحكمة والفطنة البى بهذب التنفوس والتى تعود على الناس بالتبذيب فى 
معاملتهم والعدل فى حُكهم والكسب فى معاشهم والعمل الصالح لمعادهم . ويلح الكتاب على 


ا" 
أن المال الذى فى خزائن الحاكم إنما هو مال الرعية فينبغى أن يِنْفْقَ فى مصاحها وحوائجها » وهو 
فى يد الحاكم أمانة » وصرفه فى غير وجهه خيانة . ويرسم الكتاب دائما لقارئه الألاق الحميدة 
والشمائل الكريمة مع نفسه ومع أبناء جنسه مع رفق ولين للمساكين » ومع صلابة فى الدين . وق 
كل قصة وكل جانب منها تلقانا النصائح والحكم المعينة على الرشاد فى الحياة » مع الاستضاءة من 
حين إلى حين بالآيات القرآنية . والكتاب مسجوع » غير أن لغته واضحة وقلها يكون فيها لفظ 
غريب . وقصصه رائعة » وحرى أن تعرض على الناشئة مع إخلائها مما جاء فى بعضها من ألفاظ 
مفحشة أونابية . ولانشك فى أن ابن عرب شاه جلب فيها من الأقاصيص خير ماقرأه فى الفارسية 
والعربية من قصص الملوك والحكام وعلْيَةِ الناس وصعاليكهم . ولابد أنه أضاف إلى ذلك بعض 
القصص من غياله » وقد رأى أن يحاكى كليلة ودمنة بقصص كثيرة » كا أسلفنا . والقصص 
جمبعا تكنظ بالحكم على شاكلة ماقرأه فى كتاب سلوان المطاع فى عدوان الأتباع الذى ألمنا به فى 
حديئنا عن الجزيرة العربية » وقد ذكر ذلك صراحة فى مقدمته للكتاب ,» وحك,ه كحكم هذا 
الكتاب تتردد بين الشعر والنثر . 

وفى الحق أنه كتاب بالغ الروعة بما يعلّمم من شئون السياسة والحكم وبما يهدى إليه من البصر 
بالحياة ومافيها من فضائل تكتسب » ورذائل تجتنب . وما أروع الحكمه التى أجراها على لسان 
بعض الملوك فى قوله لأبنائه ناصحا : ٠‏ يابنى اكتسبوا العلم والفضل وادّخروا الحلم والعدل ٠‏ فإن 
احتجتم إلى ذلك كان مالاء وإن استغنيتم عنه كان جالا» . 


خاتمة 

تحدّثنا فى هذا الجزء عن الشام وتاريخها الأدبى فى عصر الدول والإمارات وبدأنا حديثنا 
عنها بالكلام عن فتح العرب لها مع إلمامة موجزة بتاريخها القديم وبيان حياتها السياسية زمن الدولة 
الأموية وأيام الولاة العباسيين » وى عهد الدولتين الطولونية والاخشيدية وأيام الحمدانيين ومن 
تداوها أو تداول أجزاء منها زمن الدولة الفاطمية » وقد ظلت معها فلسطين » وظلت دمشق ايضا 
معها حفبة من الزمن . واستولى بنو مرداس على -حلب واستولى السلاجقة منهم عليباكيا استولوا على 
دمشق . ونزل الصليبيون الشام وأسسوا بها ممالكهم واستتخلص منهم عاد الدين زنكى الرُها وخلفه 
ابنه نور الدين على حلب وأنزل بالصليبيين ضربات قاصمة وضم إليه دمشق . ولم تلبث الشام 
جميعها أن انضوت بعده تحت لواء صلاح الدين » وحطم حّملة الصليب فى حطين وغير حطين 
واستنقذ منهم بيت المقدس وأكثر بلدان الشام . وظل يدفعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه خلفاؤه 
الأيو بيونءثم المماليك وسخقهم للمغول فى عَينَ جالوت مشهور. وكانت مصر والشام فى أيام 
الماليك هولة واحدة إلى أن نزلتها جحافل العانيين وأصبحت ولاية عؤانية . وقد عرضنا امجتمع فى 
الشام وحياته الاقتصادية والاجمّاعية وما كان ينم به من الرخاء إلى أن حكه العؤانيون حكا ظالما 
غائها فانتكست فيه الزراعة والصناعة والتجارة . ومن قديم أخذت تتكائر فى الشام فرق الشيعة من 
نصيرية ودروز وإمامية وإساعبلية نزارية وهى المسماة بالفداوية وبالحشاشين. وقد مضت 
الشام تق بالزهد والتصوف وكثرت فيها - مثل مصر - الزوايا والخانقاهات والطرق 
الصوفية والدراويش. 

وكان بالشام قبل الاوسلام تراث يونانى علمى وفلسق » وقد نفذت عجرد دخحوها فى الاوسلام 
إلى حركة علمية خصبة , وتكثر فى بلدانما المدارس متذ أيام السلاجقة كثرة مفرطة » وكان طبيعيا 
أن تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليوناق وف العناية بعلوم الأوائل من رياضيات وطبيعيات 
وطب وجغرافيا باللوضافة إلى ماغنيت به من علوم اللغة والنحو والبلاغة النقد . ومنذ القرن الرابع 
الحجرى يتألق اسم كثيرين من نحاتها أمثال الزجاجى وابن خالوبه وابن يعيش ونزيلها ابن مالك 
الأتدلسى: > ولعل لغويا عربيا لم يبلغ من الشهرة مابلغه أبو العلاء المعرى » ونلتق بحلقة نقدية 
حلب زمن سيف الدولة » وتوالى فيها النقاد من أبى العلاء إلى يوسف البديعى أيام العثانيين » 
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مدال 

وتنشط بها الدارسات البلاغية منذ ابن سئان الخفاجى إلى عبد الغتى النابلسبى فى بلديعيتيه , 
المشهورتين. ويُعنى الشام بالقراءعات ويشتهر بها فى القرن الثانى الهجرى أحد القراء السبعة » ! 
وبتصل فيها هذا النشاط من أيامه إلى أيام ابن الجزرى فى القرن التاسع الحجرى . وينشط بها 
التفسير وتؤلف فيه كتب نفيسة » كيا تنشط دراسة الحديث التبوى ويتكاثر حفاظه النابهون ». 
وبالمثل تنشط دراسة المذاهب الفقهية الكبرى » ويشتبر فيها غير إمام مثل النووى الشافعى وابن 
تيمية الحنبلى » وتكون الغلبة بين الكلاميين للمذهب الأشعرى . وتنشط الكتابة التاريخية مجميع 
صورها من سيرة مفردة إلى تاريخ الدول أو دولة معينة وتاريخ المدن وخاصة دمشق وحلب 
والتزاجم أو كتب الرجال والطبقات فى مختلف العلوم والمذاهب والأدب والأدباء . 

وكانت الشام قد أخذت فى التعرب قبل الاإسلام لاعلى الحدود بينها وبين الجزيرة العربية 
حيث كان يقمم النبط والغساسنة بعدهم فحسب ء بل أيضا فى داخل البلاد الشامية » وفيها وعلى 
الحدود كان العرب يحيون حياة الروم البيزنطيين » وكانوا يدينون بدينهم المسيحى . وكان ذلك سبيا 
قويا فى أن يتم تعرب الشام سر نعا بعد الفتح الإسلامى » وأن تصبح العربية لسان سكانها جميعا 
مسلمين ومسيحيين . ولم يكن للشام نشاط يذكر قبل الإسلام فى الشعرء حتى إذا هاجرت إليبا 
القبائل القيسية النجدية المشتهرة بالشعر أحذ يكثر على ألسنة أهلها » وطوال عصر بن أمية كان يفد 
عليها شعراء الحسجاز ونجد والعراق وشارك غير خليفة فى نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية والوليد بن 
بزيد بن عبد الملك ء ويظل للشام نشاطها فى الشعر طوال عصر الولاة والدولتين الطولونية 
والإخشيدية إذ يلقانا للشام غير شاعر نابه مثل ألى تمام والبحترى . وبنشط الشعر فى القرن الرابع 
وخاصة فى حلب وبلاط سيف الدولة » على نحو مايصور ذلك الثعالبى فى اليتيمة . 

ويظل نشاط الشعر مطردا ويخص العياد الأصبهانى شعراء الشام فى القرن السادس بثلاثة أجزاء 
من كتابه الخريدة . وتزخ ركتب التاريخ والتراجم بشعراء الشام فى القرن السابع ال حجرى ومابعده . 
ويكثر الشعر الدورى والرباغيات كما تكثر الموشحات ويشتبهر بالنظم فيها أَيُدْمر المحيوى والمكّار 
الحبى » وبالمثل البديعيات والتعفيدات ٠‏ ويروج سوق المديح رواجا كبيرا على نوما نجد عند ابن 
الخياط وابن القيسرانى وابن الساعاق والشهاب محمود ومنجك . وتدبيج صفحات زاهية لشعراء 
الحكة والفلسفة من مثل أبى العلاء المعرى ومنصور بن مس وابن الجزرى . ويكار شعراء التشيع 
من مثل كشاجم وابن حوس وبهاء الدين العاملى . 

ونلتق بطوائض كثيرة من الشعراء » وأول طائفة تلقانا منهم شعراء الغزل وما يثير فى النفوس من 


مكنا 


العواطف والخواطر والمشاعر على نحو مانقرأ عند عبد المهسن الصورى وابن مثير والشاب الظريف 
وحسن البورينى . وكان شعراء كثيرون يحاولون أن لو الدنيا ضجيجا بمفاخرهم وبسالتهم فى 
سحق الأعداء وبفضائلهم أو ببجائهم وما مون ابم الستميات من علبون قية أل قو 
مانقرأ عند ألى فراس الحمدالى وأسامة بن منقلذ وابن النحاس من جهة وعند عرقلة وابن عنين من 
جهة ثانية . ونلتق بكثيرين من شعراء المرانى والشكوى مثل ابن سنان المتفاجى والغزى وفتيان 
الشاغورى ومصطى البابى . وكثيرون من الشعراء كانوا يتغنون يجال الطبيعة ويشغفون بمجالس 
اللهو فى المننزهات والأديرة على نحو مانقرأ عند الوأواء الدمشق وابن قُسَيْم الحموى وير الدين بن 
تمم وابن النقيب . وشعراء كثيرون كانوا يتغنون بمشاعر الشعب الدينية ومايتصل بها من الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية مثل عبد العزيز الأنصارى ومحمد بن سوار وعفيف الدين التلمسانى 
وعبد الغنى النابلسى . ويجائب ذلك كان هناك شعراء شعبيون قصروا شعرهم على الأزجال ولغنها 
اليومية مثل ألى العلاء بن مقاتل . 

وتُعْنَى الشام بالرسائل الديوانية وخاصة فى عهد الدولتين : الأبوبية والمملوكية على نحو مالنجد 
عند العاد الأصيانى الناثر الشاعر والصفدىّ وابن حجة الحموى وكانا أيضا نائرين شاعرين » 
وتكثر الرسائل الشخصية ء واشتهر أبو العلاء بكثرة ماأملى من رسائله . وتلقانا بعده رسائل 
شخصية كثيرة كان يكتبها الأدباء للشكر وللتبنثة أو للعتاب أو للاستعطاف أو للعزاء وكثيرا ما كانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغراني والعَرّى » ودانما تلقانا هذه الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العصر وربما قصدوا بها إلى المهارة الأدبية أو إلى الهزل . وتكثر المقامات . ولاتعتمد على أديب 
متسول كا كانت عند الخريرى » إذ تُعْنَى بالوصههمرأو بالوعظ أو المفاخرة بين بعض الأزهار, 
وكأنما أصبحت تخوص فى موضوعات متنوعة عل 'نحو ما نجد عند ابن الوردى . وتكثر المواعظ 
وى مقدمتها خطب ابن نباته وكتاب الفصول والغايات لأنى العلاء وخطبة القدس بعد فتحه نحهى 
الدين بن الزكى وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غائم المقدسى . وتتكاثر فى العصر 
الأعبال الأدبية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار 
وكتاب نسيم الصّبا وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء . 


الشهرس 


اياك ,مميمة مومهم دميو ءودهو دمووود ووه هوهد رمدو نودو وه نميو وو مهمد ةوهو و ممه وو ور ف ووو و مهدا ينه رم مهد م تيه 0 


الفصل الأول : السياسة والمجتمع ااا 0 

5 فتح العرب للشام والحقب الأولى ا‎ - ١ 

)أ ) فتح العرب للشام 

(ب) زمن الدولة الأموية 

(ج) زمن الولاة العباسيين 

( د) الطولونيون - القرامطة 

(ه) الإخشيديون - الحمدانيون (سيف الدولة) 
0- الفاطميون - بنو مرداس - السلاجقة - الصليبيون - آل زنكى 

(لواو لفن ) دمحا 2 8 00 00 
ع لأبريون (صلا الدين) . - الماليك ا ا ا 
مه - التشيع : الإسياعيلية والإمامية - التصيرية - لجرت الابيا غزية 

النزارية أو الفداوية ا 
5 - الزهد والتصرف لوا 4 لداعل ا مه لج عاط كاه طم 0 وعلط قله له ور 0:11 


الفصل الثانى: اللاي ا ا 
١‏ - علوم الأوائل - علم الجغراقيا.. [ 1[ [ز 1[ [ز[ز [ز[ز [ [ 000 
(أ) علوم الأوائل 
(ب) علم الجغرافيا 
٠‏ - علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة 00000001017 000000 
4 - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه اكد 0 
م06- التاريخ .. مف ل 246 ف الوا ول لودو متو 44063 بوكو لاع ا و 113 


الفصل الثالث: نشاط الشعر والشعراء ...ب ممم 198-1158000 


- كر الشعراء .. 15*5111ظ2ظظ 200 0 ظ 0 غ١‏ 
2 شعر دررى -رباعيات 00 00 م ل 110 


كوم 


50 


صفحة 
(1) الشعر الدورى 
(ب) الرياعيات : 
(ج) الموشحات: أيدمر المحيوى. المحار الحلبى 
( د ) البديعيات 
(ه) التعقيدات 
8 5 شعرأء المديح ا ا 0 1١‏ 
ابن النياط - ابن القيسرانى - ابن الساعاق - الشهاب محمود - منجك 
ه - شعراء الفلسفة والحكمة ذا 
أبو العلاء المعرى - منصور بن المسسلم -- حسين المزرى 
- شعراء التشيع 1 ذا ا 00 
كشاجم - ابن حيوس - بهاء الدين العاملى 
الفصل الرابع: طوائف من الشعراء ا ا ا 
١‏ - شعراء الغزل .. 50 8 - ا 
رامس الح عجان يت لكان اد بت ليد 
5 - شقراه الفخر ا 000011 0 0 0ل 
ا ا0000 2 2 2 2 2 2 2 < 2 ز 2 2 12 ز2 1 1 1 1 1 ل 
ابن سئان الخفاجى - الغزى - فتيان الشاغورى - مصطفى اليابى 
5ت جعراء الفابيفة وعالدن الل ١‏ 


الوأواء الدمشقى - ابن قسيم الحموى - مجير الدين بن تيم - ابن النقيب 

اه تتراء الزهد والتضوق والذائ النيوية عاد سد خا 0/1 
عبد العزيز الأنصارى - محمد بن سوار- عفيف الدين لوال 
عبد الغنى النايلسى 


5م شعراء شعبيو ن : أو العلاء بن مقاتل ع 2242 20028 3256 4م226 82م 2225 كن 


الفصل الخامس : النثر وكتابه 00000 ش52 ا ا 
١‏ - الرسائل الديوانية 1 0 
العاد الأصبهانى - الصفدى -ابن حججة الحموى 
؟ - الرسائل الشخصية زة 2 1 ا 


(أ) رسائل أنبى العلاء 
(ب) رسائل متنوعة 
" - المقامات: ابن الوردى 0000 0 ا ا 


انان 


- المواعظ والابتهاللات 
(أ) خطب ابن لباتة الفارقي. 
(ب) الفصول والغايات 
(ج) خطبة القدس بعد فتحه لمحيى الدين بن الزكى 
(د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأًزهار 
ه - أعبال أدبية: رسائل وغير رسائل 2 
(أ) رسالة الغفران 
ات وسالة الس والبليل 
(ج) كتاب الاعتبار 
(د) نسيم الصبا 
(ه) فاكهة الخلناء ومفاكهة الظرفاء 


خامة .. ا 


فى الدراسات القرآنية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثالثة 6 4٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجاهلل 
الطبعة الثانية عشرة 41 صفحة 
© العصر الإسلامىي 
الطبعة الحادية عشرة 471١‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة التأسعة 0/1 صفحة 
© العصر العباسى الثاني 
الطبعة السادسة 61" صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العر بية-العراق- إيران 
الطبعة الثالثة 484 صفحة 
ل عصر الدول والإمارات 
الشام 
الطبعة الثانية "0 ؟ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
مر 
الطبعة الثانية 6٠٠‏ صفحة 
© عصر الدرل والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأول ؟50 صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهيه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 078 صفحة 
© الفن ومذاهيه فى النثر العربي | 
الطبعة الحادية عشرة 1٠٠‏ صفحة 


© التطور والتبيديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الثامنة 1٠‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامئة ؟95؟ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة 545 صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة ٠٠١8‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة النامسة ؟ 7١‏ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى أمية 
الطبعة الرابعة "7 صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبيعته- مناهجه-أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة 7/8؟ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية علي مر المصور 
الطبعة الثانية ١05‏ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى 71 صفحة 
فى الدراسات النقدية 
© فى التقد الأدبى 
الطبعة السابعة ١6٠‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة م714 صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة: تطور وتاريخ 
الطبعة الثامنة 18.١‏ صفحة 
© المدارس النحوية 
الطبعة السادسة 9/5 صفحة 


© تبديد النحو 
الطبعة الثالثة 14.5 صفحة 
© تيسير النحو التعليمى نديًا وحديثا 
مع نبيج تجديده 

الطبعة الأولى ٠١١8‏ صنفحات 
فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 
3 الطبعة الحادية عشرة غ؟١‏ صفحة 


© الترحمة الشخصية 
الطيعة الرابعة ١١4‏ صفحة 


© الرحسلات 

الطبعة الرابعة ١78‏ صفحة 
فى الثراث المحقق 
© المغرب فى حل المغرب لابن سعيد 


الجزء الأول - الطبعة الثالثة 1+4؟ صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة 0177 صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى © كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
© الرثاء الطيعة اثثالثة ١/8‏ صفحة 
الطبعة الرابعة ١١”‏ صفحة <١‏ © كتاب الرد على النسماة 
ه#القامة الطبعة الثالثة ؟6١‏ صفحة 
الطبعة الخامسة ٠١8‏ صمحات << © الدرر فى اختصار المغازي والسير 
© النقد ش لابن عبد البر 
الطبعة المفامسة ؟١١‏ صفحة الطبعة الثانية 786 
فى سلسلة «اقسرأ» 
© العقاد الطبعة الخاسسة | © معى )١(‏ الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
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ااتاقلا 


طبع مطايع دار المعارقف» ل(ج.ماع.) 


تأوئند 
الآ دب العريى 
١‏ 


عصر 


الدوّل والامارات 


الطبعة الثانية 


دارالمعارقف 


هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى خاص بمصر فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة 7714 للهجرة إلى العصر الحديثء وكان المؤرخون للأدب العربى - كما ذكرنا 
نقدمة الحو الثاسن عن هله الطلملة > يلون مه اكتر من ثلائة قرو فى 
العصر العباسى الثانى تنتهى سنة 7607 حين أغارت قطعان المغول على بغداد, 
وقوطت ما كان بها من مدنية ار وق خط محض لأن سلطان الخلافة العباسية 
انر قد تداعت أركاته منذ دخول البو.هيين بغداد سنة 774 إذ لم يعد لها سلطان 
حقيقى إلا على بغداد وأعماهاء بل إن سلطانها فى بغداد كان سلطانا منقوصا. إذ كان 
0 الحقيقى فيها بيد اليويهيين ومن خلفوهم من السلاجقة. وصحب ذلك توزع 
العام العزف. ال تقول «زابارات خق :النضر الحزيف: وأينا كان تفزلا الؤرهون 
للأدب العربى يسِمون القرون الثلاثة التالية لغزو المغول بغداد ياسم العصر المغولى. 
بينما كان سلطان المغول لايتجاوز العراق وإيرانء ومن الخطأ الواضح أن ثقول إن 
ديار مصر كانت تعيش فى العصر المغولى. بينا لم يكن لسلطان المغول فى تلك الديار 
أى ظل, والصحيح أن عصر الدول والإمارات كان يظلها. وامتدٌ جناحاه زمنيا حتى 
شمل ما سياه المؤرخون باسم العصر العثما. ظ 
ونقن. أن نعرف أن الطول الزمنى لعصر الدول والإمارات لايعنى أن تاريخ 
الأدب العربى ظل فى كل دولة من دوله أو إمارة من انارانه عتسنا يلياك إدية واحدة 
فى أزمنته المتغايرة عبر قرونه المتطاولة.مهما مر بالدولة أو الإمارة من أحداث ومهما 0 
بهما من خطوب فإن ذلك يخالف طبائع الشعوب المتطورة دائما من زمن إلى زمن. وهو 
ماجعلنى أَقسم تاريخ الأدب فى كل بلد تقسيما زمنيا يحيط بأطواره الأدبية المتعاقبة 
وصورة مجتمعه وحياته العلمية. ودعانى ذلك إلى أن أرجع فى كل قطر إلى الحقب 
السالفة لعصر الدول والإمارات منذ الفتح العرى ا لا سياسيا فحسب: بل أيضا 
احتباعم وادبيا وعلمياء حتى تتضح شخصية القطر بكل ما بتميز يه فى حياته 
السياسية والاجتاعية والعلمية والأدبية منذ فجر تاريخه العربى إلى العصر الحديث. 


ل 


وقد يِظَنَ أن طول هذا العصر دفع إلى شىء من التقاطع الأدبى أو العلمى بين دوله 
وإماراته. وهو ظن مخطئ, فقد كان بين شعوبها جميعا تواصل لا ينقطع أشبه بتواصل 
ذوى الأرحام: تواصل فى العادات والتقاليد والمعيشة والدين والأدب والعلمء 
واستشعر ذلك أسلافنا إلى أقصى حد. فكانوا إذا ألفوا كتابا عن الشعراء مثلا ساقوا 
'فيه شعراء العالم العربى جميعا كبا فى اليتيمة للثعالبى واللخريدة للعماد الأصبهان. 
وبالمئل إذا ألفوا كتابا'عن القراء أو المفسرين أو المحدثين أو عن صنف من الفقهاء 
كالشافعية أو عن النحاة. ودأبوا منذ القرن الثامن الطجرى يجمعون فى القرن علاء 
العام العربى وأدباءه جميعًا فى كتب مرتبين فيها ترتيبها أبجديا بحيث نستطيع أن 
نؤرخ فى كل قرن للحركتين الأدبية والعلمية فى أى قطر عربى. ومعنى ذلك أنه ظلت 
تربط بين الأقطار العربية طوال عصر الدول والإمارات والأزمنة قبله وحدة أدبية 
وجدانية. وعلمية عقلية. 


وقد بدأ فى هذا الجزه يعض تاريخ مضر السياسى. وأقدمٌ الأزمنة الى خطها 
التاريخ بها زمنٌ الخلفاء الراشدين وماتلاه سريعًا من زمن الأمويين, وفيهما أخذ 
الدين الحنيف بنتشر فى مصر ويعتئقه كثيرون من سكانها القبط. ويحكمها ولاة من 
قبل العباسيين ويدخلها مع جنودهم كثير من العناصر الفارسية. وتستشعر مصر 
استقلالها السياسى منذ أواسط القرن الثالث الحجرى فى عهد الطولونيين, وبالمثل فى 
عهد الاخشيديين. وتستولى عليها الدولة الفاطمية وتنشيء فيها خلافة شيعية مستقلة 
عن خلافة العباسيين بيغداد, وتبوء جميع محاولاتها بنشر عقيدتها الإاسماعيلية الشيعية 
بين المصريين بإخفاق ذريع. ويمتد حكمها أكثر من مائتى عام وتأخذ فى الضعف بعد 
نحو قرن وبنزل حملة الصليب الشام فى أواخر القرن الخامس الهجرى ويستولون 
عل بت القدسن: ويِّط خلفاؤها فى نوم عميق إلى أن قيض اله لمصر صلاح الدين 
الأيوبى. فأسس بها الدولة الأيوبية؛. واخذ يسحق ضلوع حملة الصليب فى حطين 
وغير جطين. ؛ وتبعه خلفاؤه الأيوبيون ينزلون بهم ضربات قاصمة. ويخلفهم الماليك. 
وينازلون المغول فى عين جالوت ويزقون جموعهم. وتفرٌ فلوهم على وجوهها إلى 
الشيال. ويطهرون الشام من تلك الفلول ومن بقايا حملة الصليب ورجسهم. ويدور 
الزمن دورات. وينزل العثمانيون مصرء وتتحول من دولة ذات سلطان عظيم إلى ولاية 
عثها 


3 3 3 


يل النيلٌ مصر من قديم إلى جنات وزروع وغروس شتى, وأهْلها ذلك لرخاء 


واسع - على مر الزمن - لمن يسعون فى مناكيها. وداتًا كان بها - فى العهود 
الإسلامية - ثلاث طيقات: علياء ووسطى. ودنياء وى الطيقة العليا الوالى وصاحب 
الخراج. والقاضى: وقواد الجند. وكبار الإقطاعيين, وكبار التجار ومعهم الأشراف من 
البيتين العباسى والعلوى. وفى الطبقة الوسطى العلاء والجند وأوساط الزراع 
والصناع والتجار. وفى الطبقة الدنيا أهل الريف وعامة الصناع والتجار والرقيق من 
أواسظ افريقنا ون أرشية وشدون اليك المترسط: وترك الحكام الكينة توكيار: 
الإقطاعيين من القبط ما هم من الأرض وحقوها نظير الخراج. وأدئ المقتدرون من 
القبط الجزية. وهى فى حقيقتها ضريبة دفاع إذ لم يكونوا يشتركون فى الحرب وحماية 
وطنهم. وكانت الزراعة تدر كيرا من طيبات الرزق: وكانت الصناعة رائجة: صناعة 
الورق والنسيج واستخراج بعض المعادن كالنطرون. ولق مصر بكنوزها فى حجر 

أحمد بن طولون فيبنى قصره العظيمء وجاضة الكيين وبا رستانا سحا ررق 5 
خحمارويه فى ترف بالغ. وتنعم الدولة الإاخشيدية بثراء مصر. ويتضخم فى عهد 
الفاطميين, ويكثرون من القصور والبذخ والترف وأدواته, ويتسعون فى الاحتقال 
بالأعياد الإسلامية. وأعياد القبط والفرس. وأصبحت مصر فى عهد صلاح الدين 
وخلفائه الأو بيين ثكنة حر بية تَِنّ لضرب حملة الصليب الضريات القاضية. ومع ذلك 
اتسعت مصر فى العمران وبناء المدارس الكثيرة والخانقاهات. ويخلفهم الماليك, 
ونعيش مصر طوال زمتهم فى وعد من العيش. وتزدهر بها الحياة والعسران ازدهارا 
وائسّا وكات قد أصبحت ملاذا لعلاءٍ 3 العربى النازحين من وجه النورمان 

والاسيان غريًا ومن وجه المغول شرقا. وتدور با الدوائر لها الشانون. 
ويزايلها غير قليل من الرخاء ومن منزلتها الكبرى فى العام العربى. 


وتحدثت عقب ذلك عن الدعوة الفاطمية الإاساعيلية الشيعية المتطرفة ومبادئها 
وك المصريين خد ار ل اله رع مر بجا ع ارق 
الفلسفى والتصوف السنى مع بيان أهم طرقه وأعلامه وخانقاهاته. 

ومعروف ما لمصر من دور عظيم فى نشأة الحضارة الإنسانية ونشأة العلم معناه 
العالمى وظلت ترعاه طويلا. وكانت قد حمدت جدوته قبيل نزول الاسلام مهأ وعاد 
إليها الاتقاد تدريجًا بحيث لا نصل إلى أواسط القرن الثانى الطجرى حتى يصبح 


تنشر قراءة ورشء ومذهب مالك فى بلاد المغرب والأندلس, وتنشر مذهب الشافعى 
فى الشام وبغداد وخراسان. وسرعان ما تكتب تاريخ الفتوح لإفريقيا والأندلس 
اول مرة وتكتت زول للسيرة النبدية الزكية. تصبح إمامًا لكتب السيرة الشريفة, 
ويضع أحد أبنائها وهو ذو النون أسس التصوف الإسلامى. وتزداد حركتها العلمية 
نشاطا فى عهد الفاطميين ويؤسسون بها جامعة سموها دار العلم, ألحقوا بها مكتبة 
لي اعد الحركة العلمية بمصر فى ازدهار واسع لعهد الأيو بيين ونا اسن ايها 
من عشرات المدارس. ويزداد عددها فى عهد الماليك ازدياذًا تقرط حتى ليقول ابن 
بطوطة حين زار مصر لأيامهم إن أحدا لا يستطيع أن يحيط بها لكثرتها. وم تكن 
المدارس وحدها دور العلم فقد كانت تشاركها فى ذلك المساجد والجوامع مثل الجامع 
الأزهر. ومع مود تلك الحركة العلمية فى عهد العثمانيين ظلت مصر حامية للعراث 
العربى. وموئلاً لعلياء المغرب والمشرق. وظلت تضيىء فى جامعة الأزهر مصابيح العلم 
والعرفان. 
وغرضت تبنة الملوم «المختلقة تمصر عرضا تنضيليا تارييا عق مز الأزمنة: 
وبدأت بعلوم الأوائل. وألممت با كان لمصر فيها من نشاط قبل الفتح العربى سواء 
فى الحندسة أو الرياضة أو الفلك أو الطب أو الكيمياء أو الفلسفة. وانتفعث مصر 
الإسلامية با كان فيها من هذا التراث. وضمّت إليه ما قل يبغداد من الفلسفة 
علد الأوائل عن اليونانية وغير اليونانية. وقد تحدئت عن النشاط العلمى 
والفلسفى لمصر منذ أيام الفاطميين وأعلامه على مر الحقب. وتحدت عن جند ايها 
منذ ابن سليم مكتشف المجحرى الأعلى للنيل فى 17 القرن الرابع المجرى. 
وبالمئل تحدئت عن النشاط فى علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد وأعلام مصر فيها 
جميعًا على مر التاريخ ومع كل عَلَْمٍ مصنفاته القيمة. وأيضًا عرضت علوم القراءات 
والتفسير والحديث النبوى والمذاهب الفقهية وعلم الكلام والتاريخ وعلماءها جيعًا 
على تعاقب الحقب, وما هم من مصنفات بالغة القيمة. وذكرت فى كل عِلْم من العلوم 
الدينية واللغوية وعلوم الأوائل من نبغوا فيه أيام العثانيين. وبذلك أصبح التاريخ 
العلمى لمصر وعلائها الأفذاذ فى كل علم وفن مرسومًا رسا بِيْنا دقيقا منذ القرن 
الثانى الهحجرى حتى العصر الحديث. 
وقد أخذت مصر - بعد الفتح العربى - تتعرّب سريعًا لاعتناق كثير من سكانها 
القيطٍ الإسلامٌ لما استقرٌ فى نفوسهم من أن مَنْ يسلم منهم يصبح له جميع حقوق 


العربى الفاتح. ويدل بوضوح على كثرة من أسلم منهم أن الجزية التى كانت تؤخذ من 
القبط فى عهد عمر بن الخطاب هبطت إلى أقل من النصف فى عهد معاوية. وعملت 
على السرعة فى تعرب مصر هجرات كثير من القبائل إليها حين سمعوا برّروعها 
وثمارها وطيبات الرزق فيهاء وامتزجوا بسكائها عن طريق المعيشة والمصاهرة. 
ما أعدُ لتعرب من لم يدخل من القيط فى الدين الحنيف. حتى إذا كنا فى القرن 
الثالث الهجرى تم تعرب القبط برهباتهم وبطاركتهم وإن ظلت القبطية حية فى بعض 
الأديرة. 

وكان نشاط الشعر العربى بمصر محدودًا زمن الأموبين لأن كثرة الجيش العربى 
الفاتح كانت من اليمنية, والشعر إنما يكثر على لسان القبائل المضرية والقيسية, وريا 
نظمت بها أشعار لم يسججلها الرواة. حتى إذا كنا فى زمن ولاتها العباسيين رأينا الشعر 
يأخذ فى النشاط بهاء ونزها أبو نواس وأبو تمام. وازداد نشاطه فيها لعهد الدولتين 
الطولونية والإخشيدية ونزها المتنبى وأحدث نزوله بها حركة أدبية خصبة. 

وتتحول مقاليد الحكم فيها إلى الدولة الفاطمية. ويترجم الثعالبى فى كتابه 
« اليتيمة» لكثيرين من شعراء مصر. ويفرد ها العاد الأصبهانى جلدين فى كتابه 
«الخريدة » ثر جم فيهها لمانة وأوغت شاعرًا. 55 هذا الازدهار للشعر فى مصر 
طوال زمن الأيوبيين والماليك. وتظل منه بقية أيام العثما نيين. 

ديكثر فى مصر الشعر الدورى مند ابن وكيع التنيسى فى القرن ن. الرابع الهجرى. 
وتكثر الرباعِيّات حتى إذا ازدهرت الموشحات فى الأندلس درسها ابن سناء الملك 
شاعر صلاح الدين الأيوبى ووضع طا عروضها ورسومها كما وضع الخليل بن أحمد 
فى القرن 3 الهجرى عروض الشعر العربى ورسومه. ولابن سناء الملك فيها 
موشحات تشيع فيها حلاوة الجرس والسلاسة والعذوية. وبذلك كتب لها 0 
الواسع نعده ى مص عل اله "اشع اء دحل «التزلوئ»-واكثر «المتضوفة فى 
الما ليك من النظم فيها وتلحينها فى أذكارهم. ويستظهر الشعراء - متذ 2 
الفاضل - ألوان البديع ومحسناته. ويصبح التفنن فيها مقياس إبداعهم. 

وأخذت -, بعد ذلك - أترجم لأعلام الشعر فى مصر طوال عصر الدول 
والإمارات محلل لشخصياتهم الأدبية وموزعًا هم على أغراض الشعر وموضوعاته 
الأساسية. فللمديح أعلام مبدعون من مثل ابن سناء الملك واضع عروض 
الموشحات. وللرثاء والشكوى أعلامهها الناهون مثل على بن النضر بملكته الشعرية 


١ 


الخصية. وللدعوة الإسماعيلية أعلام مختلفون مثل ابن هافىْ الشاعر الفاطمى. وللغزل 
أعلام وجدأنيون مرهفون مثل البهاء زهير. وللفخر والهجاء أعلام مبرزون مثل 
غيم الت واي الترويك المقذع فى هجائه. وللطبيعة ويجالس اللهو أعلامها مثل 
الشريف العقيلى وله فى الطبيعة المصرية ديوان كبير بديع. وللزهد والتصوف والمدائح 
النبوية أعلام يتغتون بالحب الإلمى مثل ابن الفارض وبالحب النبوى مثل 
البوصيرى. وللفكاهة أعلام تموج أشعارهم بالتندير والدعابات والتوريات والهزل 
مثئل ابن دانيال وله مسرحيات هزلية بديعة. وعرضت شعراء الشعر الشعبى العامى 
وطرائف مما نظم أعلامه من فنونه فى الأزجال والتوريات والفكاهات المستملحة. وبلغ 
عدد من ترجمت هم من شعراء مصر الأفذاذ فى عصر الدول والإمارات اثنين وأربعين 
شاعراء ومع كل شاعر تصوير شخصيته الأدبية وخصائصه الفنية وروائع شعره. وقد 
ذكرت مع كل غرض من أغراض الشعر شاعرا نابها من الشعراء أيام العثمانيين. وم 
أترجم لعشرات من شعراء مصر تكتظ بهم كتب الطبقات والتراجم لأنه لم يكن 
لأحدهم دور بارز فى تطور الشعر بمصرء وأنا لا أكتب دائرة معارق لشعرائها على مر 
الأزمتة. وانما أكتب تاريخها الأدبى فى الشعرء ومن كان م دور فى التطور به أتاح طم 
يحدًا أدييًا كثيرًا أو قليلا 


ومقنيت أعرش النثر وكابد سر بادا بالر تانق الديوانية تعد انها اعد يبن 
طولون ديوان الإنشاء واتخذ له كتايًا بجيدين. ويُعتى الفاطميون بهذا الديوان ويشتهر 
فيه غير كاتب بحسن بيانه. وخاصة فى الحقبة الأخيرة من أيامهم. وتبلغ الرسائل 
الديوانية الذروة الأدبية على يد القاضى الفاضل وزير صلاح الدين, ويتألق نجمه 
وتصبح له مدرسة كبيرة, ويتكاثر تلاميذها فى بقية أيام الدولة الأبو بية ودولة الماليك, 
وترجمت لأربعة من أعلام الكتابة الديوانية. وأخذت الرسائل الشخصية تزدهر 
بدورها منذ ذ زمن الفاطميين. واتسع ازدهارها بعدهم؛ وترجمت لثلائة من أعلامها 
النابهين. ويغق بعض الكتاب - منذ أيام الفاطميين - بكتابة المقامات, وقلما تقوم 
على الشحاذة الأدبيّة مثل مقامات الحريرى. إنما تقوم على بعض مسائل علمية, أو 
على وصف الطبيعة. أو على قصص فكه. أو على وعظء أو على مفاخرات بين 
الأدهان ومن اليف والقلم وما إل ذلك من موشوعات أدية. وترنعنتا لأرزيعة من 
كتابها البارعين. وتكثر المواعظ والابتهالات والمناجيات الربانية على نحو ما صوّرت 
ذلك عند ثلاثة من أعلامها المهمين. وعرضت - بعد ذلك - أربعة من كتب. التوادر 


هى : كتاب المكافأة لأحمد بن يوسف, وهو حكايات قصيرة لطيفة تحض على عمل 
الخير. وكتاب أخبار سيبويه. فى نقد الحكام والناس مزوججا بالتياله. وكتاب الفاششئوش 
فى حكم قراقوش وكان صلاح الدين ينيبه ينيبه عنه أحيانا قى حكم القاهرة, عازه ابن 
مات فى طائفة من الأحكام الطائشة تحكى غفلته وحمقه وبلهه. وكتاب هز القحوف 
ويكتظ بنوادر لاذعة على لسان أهل الريف المصرى تصؤر بؤسهم أيام العثمانيين. 
وتلا ذلك أريع سير شعبية: سيرة 'عنترة. والسيرة الملالية. وسيرة الظاهر بيبرس. 
وسيرة سيف بن ذى يزن. وجميعها تصور اليطولة العربية وفضائلها الرفيعة. 
وعرضت أخيرًا كتاب ألف ليلة وليلة وتاريخ نقله إنى العربية وما أضيف إلى قصصه 
الهندية من قصص بغدادية وقصص مصرية مع بيان ما يتميز به كل نوع من أنواع 
هذه القصص. وقد صاغت مصر الكتاب بلغتها العامية وانتشر بها فى العالم العربى 
منذ عصر المياليك. وبنفس العامية انتشر فى البلاد العر بية من قديم ما ال من 
كك السين الشعية المذ كوو انها سيره عنترة واه اع وكات الذلك أنزه الكا اق 
تعرف تلك البلاد على العامية المصرية قبل العصر الحديث بمئات السنين. 
وهذه الدراسة المتشعبة لتاريخ الأدب العربى فى مصر أثناء حقب طويلة تمتد من 
فجر تاريخها العربى إلى العصر الحديث جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت من المصادر 
والمراجع المتصئة بتاريخ مصر ودوها المتعاقبة, وبمجتمعها وطبقاته وشئونه المعيشية 
والعقيدية, وبالحركة العلمية فيها ونوها وازدهارها. مع العرض التاريخى لعلمائها 
الأفذاذ فى علوم الأوائل والعلوم: اللغوية والدينية 0 التاريخية. ورجعت أيضًا 
إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من الشعر ودواوياه, وما اتصل به من الرباعيات 
والموشحات: كبا رجعت إلى الكتابات النثرية المتنوعة من مثل الرسائل والمقامات 
والمواعظ والسير والقصص الشعبية. مع رسم الشخصيات الأدبية للشعراء والكتاب 
التاببيين وعرض خصائصهم الفنية عرضا نقديا تحليليا. ولا أزعم أنى صورت تاريخ 
الأدب العربى فى مصر قبل العصر الحديث تصويرًا كاملاء إما حاولت. وأرجو 
ألا أكون قصرت. واه أسأل أن يلهمنى السداد فى الفكر. والإخلاص فى القول 
والعمل. وهو حسبى ونعم الوكيل. 
القاهرة فى ٠١‏ من مارس سنة ٠1194م.‏ 


اففسرالأول 
السياسة وامجتمع 
١‏ 
فتح العرب لمصر والحقب الأولى )١(‏ 
(1) فتح العرب المصر ظ 
مروف أن فيضك بأقدع أحوراق #ريع اللإضارة الإشائية + مها تلقث الأم القدعة 

هندسة البناء كيا تشهد بذلك أهراماتها الشامخة . كما تلقت عنها فكرة الكتابة ونقش الخروف ء 
وبذلك كان لها فضل كبير فى بث المعرفة » وأعدّها الثّيل لتكون أستاذة الأثم فى العناية بالزراعة 
وتنظيم الترع والجسور. وهى أول من حاول تأليف أثم الشرق الأوسط فى وحدة امتدت من 
الفرات إلى النيل ومن آأسيا الصغرى إلى بلإد البَيّت والْنُوبة . ودار بها الزمن دورات » فدخلها 
الّعاة المكسوس والأشوريون » وسرعان مازايلوها » وغزاها الفرس فى عهد قبيز عام 018 ق . م 
ونزها الإسكندر المقدوى عام 6#" ق . م وأسسن بها مديئة الإسكندرية » وأقام بها قائده 
بطليموس هو وأبناؤه دولة البطالمة الاغريقية متخذين الاسكندرية عاصمة لهم . وى عام الم 
للميلاد استولى عليها الرومان » وثارت عليهم مصر مرارًا » ودخلها الفرس وقاومتهم مصر 
والرومان » ففارقوها سريعا » وتسوء أحوالها سوة! شديدًا » فإن هرقل إمبراطور بيزنطة كان 
يضطهد من لابعتنقون مذهبه الملكانى المسيحى » وكان المصر يون يعاقبة » يقولون بأن الله والمسيح 
)١(‏ انظراق فتح مصر فتوح مصر لابن عبد الحكم وفتوحع 2 للمسعودى وحسن المحاضرة السيوطى ( طبعة عيسي اللالي 
البلدان لبلاذرى وتاريخ الطبرى وابن الأثير والمغرب لابن 2 الحلبى ) ٠١5/١‏ وقتح العرب لحصر لبتلز ( القرجمة العربية ) 
سعيد قسم الفسطاط ( طبع جامعة القاهرة) وخطط 0 طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر وتاريخ الشعوب 


المققريزى ( طبعة دار التحرير) 081/1 والتبجوم الزاهرة الإسلامية لييوكلان ( الترجمة العريية ) طبع بيبوت 44/١‏ . 
لابن تغرى بردى : فواتح المزه الأول ومروج الذعب 


1 
اتحدا فى طبيعة واحدة بينما كان الملكانية يرون أن للمسيح طبيعتين طببعة لاهوتية روحية وطبيعة 
ناسوتية جسدية » وعارض المصريون المذهب اللكالى البيزنطى معارضة شديدة » ويعين هرقل 
قيرس ( المقوقس ) بطريقا للاسكندرية جامعا إلى سلطته الدينية السلطة الزمنية » ويأخذ فى حمل 
المصريين على مذهبه الملكانى فيقاومونه مقاومة حادة » ويعنف بهم ويرهبانهم ويثقل علييم ق 

الضرائب . وبذلك يضيف إلى القّلَ الدينى غلا اقتصاديا . 


وتقاوم مصر بكل ما استطاعت » إذ كانت تعد الدين مظهر استقلاها وحريتها وشخصيتها 
ولذلك اشتد سخطها على بيزنطة » وبينا هى ق هذا السخط الحاد إذا العرب بقيادة عمرو بن 
العاص يقبلون من الشرق عام ١ه‏ / 55٠‏ م ويستمرون فى زحفهم حتى حصن بابليون ( بالقرب 
من ممفيس القديمة ) ويطول حصارهم له » فيغزو عمرو اقلم الفيوم ويشدد الحصار على حصن 
بابليون » ويضطر قيرس ( المقوقس ) إلى التسليم . ويتجه عمرو إلى الشمال الغربى ويستولى على 
اللإسكندرية . ولم يكن يقاومه فى حصن بابليون والاإسكندرية جميعا سوى الروم . وكان المصريين 
وجدوا فيه وى العرب مخلصا لمم » إذ سرعان ماعرفوا أن الإسلام يكفل لهم حريتهم الدينية 
ولايمس كنائسهم ومعايدهم » ولذلك لم يقاوموا هؤلاء الفاتحين إذ وجدوهم يردون هم استقلالهم 
الدينى . 

ودائما الدين فى مصر يوضع فوق السياسة والحكم وفوق كل شىء . وماكان ليعقل أن يحممل 
المصر يون السلاح ويدافعوا عن الروم الذين يعتدون على مذهبهم الدينى وحريتهم الدينيية » حتى 
لقد فْرٌ البطريق القبطى بنيامين وظل مختبئا حتى دخخل العرب مصر وكفلوا للقبط معتقداتهم 
الدينية » ورفعوا عن كواهلهم ما أببظها من ضرائب الروم الفادحة . فكان طبيعيا أن يتعاون قبط 
مصر مع العرب وأن ينفضوا أيديهم من الروم » ولذلك حين عاد أسطوهم إلى الااسكندرية 
واستولوا عليها لم يلقوا تأيبدًا منهم » وهزمهم العرب بقيادة عمرو بن العاص هزيمة ساحقة عام 
5 م /76 ه ومن بق منهم ولىّ فى البحر امتوسط إلى غير ماب . وبدأت من حينئذ مصر دورتها 
العربية الجديدة . 


١.6 


(ب) زمن الولاة '"! 

أصبحت مصر ولاية تتبع الخلافة » وكان أول ولاتها عمر وبن العاص الفاتح لا . ولايزال 
باقيا من اثاره فى القاهرة مسجده الذى يحمل اسمه والذى بناه فى الفسطاط : موضع معسكره فى 
حصاره لحصن بابليون وتسمى منطقته الآن باسم مصر القديمة . وحين تم له طرد الروم من 
الإسكتدرية بنى بها مسجد الرحمة . وكان ذلك إبذانا باستيلاء اللإسلام عليبا كما استولى على مصر 
من جميع أطرافها . ويلى مصر فى عهد عيان عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء وكان عمرو بن 
العاص قد تغلغل فى إفريقيا الثهالية فتبعه يتغلغل فيها » وى سنة 4”# حاول الروم غزو 
الاوسكندرية ٠‏ فغزاهم فى البحر ودمر سفنهم » وتسمى الغزوة « ذات الصوارى » لكثرة مااجتمع 
فيها من السفن . ثم كانت الفتنة أيام عثان رضوان الله عليه : واختلف عليبا ولاة لعلى رضى الله 
عنه ء ووليها عمرو بن العاص لمعاوية حَتى توق سنة 47 وق أيامه أرسل عقبة بن نافع فتغلغل فى 
إفربقية ٠‏ وكانت له فيها أيام ولاية عمرو بن العاص الاولى جولات بعيدة » وستصبح له فوا بعد 

: : 

حين يوليه معاوية قيادة الفتوح فى المغرب جولات اكثر عممًا » يختط فيها مدينة القيروان بالقرب 


وتولى مصر بعد عمر وبن العاص ابنه عبد الله أشهرا » ثم عزله معاوية وولى عليها عقبة بن 
عامر الحهنى . وأخذ الولاة فى أيام بنى أمية يتعاقبون عليها حتى بلغوا فى نحو تسعين عاما تمانية 
وعشر بن واليا . إذ انع الأمويون فى ولاية مصر سنة تغبير الولاة » وهى سنة سيئة » إذ كان الوالى 
يَقْدمٍ وهو يعلم أنه معزول عا قليل » فكانت لاتهمه شئون مصر بمقدار ماتهمه شئون نفسه والعمل 
على اكتناز الثروة الضخمة قبل أن يتسلم كتاب العزل . وربما كان خير وال أموى تولى مصر 
حينئذعيد العزيز بن مروان » وقد امتدت ولايته من سنة 8" حوى سنة 5 واشتبر جما بنَى ف 
حلوان من قصور وغرس من جنات وزروع وكان جوادا ممدّحا » وإليه شد الشعراء الرحال من 
الحجاز ونجد والعراق » ويقال إنه كان له ألف جفنة ( قَدْر ) تُنْصَبْ كل يوم حول داره لاإطعام 


)١(‏ انظر فى ولاة مصر زمن الأموبين والعباسيين كتاب 202 نخلدون وخخطط المقريزى 211/1١‏ وما بعدها وحسن الحاضرة 
الولاة والقضاة للكتدى ( طبعة جيست ) والجزه الأول ١/غلاه‏ مابعدها . 
والثاف من النجوم الزاهرة وتاريخ الطبرى وابن الأثير وابن 


ل 
الناس » وكان له يجانبها مائة جفنة بطاف بها على القبائل . ولاريب فى أن هذا الجود الفياض إتما 
كان على حساب الشعب » ومايؤدى من ضرائب باهظة . وكان للولاة الأمويين فى فرض 
الضرائب الاستئنائية أفانين كثيرة » وكانت الرعية تضجّ منها فى كل أقالم الدولة . 

ويظل هذا الظلم يزداد عسفا إلى أن يتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة سنة 44 فيأمر برفع الظلم 
عن رعيته وإلغاء كل لون من ألوان الضرائب الاستثنائية . وقد وجد الولاة يلزمون كل من أسلم من 
القبط وغيرهم من الموالى بالجزية » كأنهم لايزالون على دينهم القديم ولم يدخلوا فى الإسلام » 
معطلين بذلك أحكام الدين الحنيف . فوقف كل هذا الظلر ومايرٌ إليه من فساد ومن تعطيل أوامر 
الدين » من ذلك ماكتب به إلى حَيّانَ بن شرَيْح صاحب ديوان الجند والخراج فى مصر : « ضع 
الحزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة واوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم ) ويقول ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر 
ولابحرمون ماحرم لله ورسوله ولايدينون دين الح من الذين أوتوا الكتاب حتى يُمْطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون ) . ويبدو أن حيان بن شريح تلكأ فى تنفيذ أمر عمر بن عبد العزيز » فكتب إليه 
غاضبا : « قد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطا » فضع الجزية عمن أسلم ١‏ قبح 
الله رأيك . فإن الله إنما بعث محمدا عليتههاديا ولم يبعثه جابيا» 27 . 

واضطر حيان بن شريح أن يصدع لأمر عمر » غير أن مدة خلافته كانت قصيرة ٠‏ إذ سرعان 
ماتوق لأول سنة فى الائة الثانية » فعاد ولاة بنى أمية إلى سيرتهم الأولى فى مصر وغير مصرء 
ومضوا يعصرون القبط » سواء منهم من أسلم ومن ظل على دينه . وبذلك نفهم انتقاض القبط 
على الوالى سنة ٠١1‏ وكذلك بأخرة من أيام الأمويين » فإن الولاة لم يكونوا يرعون فيهم مافرضه 
الإسلام من العدل وحرّمه من الظلم والعسف . وظلت الفسطاط حاضرة الوالى الأموى مئذ اختط 
عمرو بن العاص للناس منازهم فيها » ولاتزال آثارها باقية إلى اليوم . ويقول المؤرخون إن الدور 
فيا كانت تتألف أحيانا من ست طبقات أوسبع . وما قدم مروان بن محمد آخر المخلفاء الأمويين إلى 
مصر منهزما وتبعه الجيش العباسى إلى الصحراء أمام مدينة الفسطاط أذن القواد للعسكر بالبناء 
حيث نزلوا ٠»‏ فقامت ضاحية أو مدينة العسكر نجوار الفسطاط ٠‏ وكان ينزها ولاة بنى العباس » 
وتلقانا بعض انتقاضات للقبط حتى سنة ١9٠‏ ثم لانعود نسمع عنها » إنما تلقانا انتقاضات 


١417/١ )انظر ق هفه الرسائة وسابقتها خطط المقريزى‎ ١١ 
, وما يعنها‎ 


1 
للعرب . وفى رأينا أن فى ذلك إشارة واضحة إلى ماحم فعلا من امتزاج بين الأقباط والعرب ٠‏ فإن 
كثيرين من القبط دخلوا فى الإسلام وكثيرين من العرب سكنوا القرى وزرعوا الأرض وامتزجوا 
بالقبط وأصبحوا يؤلفون أمة واحدة . وأول انتقاض يلقانا - للعرب - انتقاض دِحْية حفيد 
عبد العزيز بن مروان بالصعيد لسنة ١58‏ وكان قد تولى موسى بن مصعب الموصلى فشدد ى 
استخراج أموال الخراج وضاعف مايُطْلُبْ من كل فدان وجعل خراجا على الأسواق والدواب 
وارتشى فى الأحكام فتارت عليه قيس والعانية » وانتهبى أمره بقتله . وقضى سر بعا على ثورة دحية 
سنة 119 . ونظل نسمع عن انتقاضات فى الحوف الشرق . ويستغل الفرصة الجَرّوى ف تَنّيس 
وبنو السّرَىّ الذين استولوا حينا على مقاليد الأمور . مما اضطر الأمون أن يسند إلبهم الولاية على 
ردن بهن إل عن + درك ف هذه الأثناء ثورة الفقهاء فى قرطبة على الحكم الربضى الأمير 
الأموى ويأمرهم بمغادرة البلاد » فينزلون الإسكندرية ويستولون عليها . ويرسل المأمون قائده 
عبد الله بن طاهرء فيعيد الأمن إلى مصر لسنة 7١١‏ ويُخْرجٍ منها الأندلسيين إلى جزيرة كريت 
ويستولون عليها . ويعود ابن طاهر فى سنة 3١7‏ وينتقض أهل الحوف مرارًا » ويثور القبط , 
ويضطر المأمون إلى القدوم بعسكيره إلى مصر سنة 7١1‏ فيقضى على مابها من فقن . ويأمر واليه على 
مصر ف سنة 5١8‏ أن يأخذ الناس بمحنة خلق القرآن المشهورة . ويتولى بعد المأمون أخحوه المعتصم 
فى نفس السنة المذكورة ويأمر بإسقاط العرب من الدواوين بمصر وغور مصرء ومنذ هذا التاريخ 
ينديحون نبائيا فى أهل مصر من القبط ومن أسام منهم . ويغزو الروم دمياط سنة 78 وسرعان 
مايرحلون عنها إلى غير رجعة . 
وربما كان أهم ماخلفه زمن الولاة أيام الدولة العباسية كثرة العناصر الفارسية التى دلت 
مصرء فقد كان الحيش الذى تعقب مروان بن محمد » وبنى له « العسكرهء أكثره إن لم يكن 
كله من الفرس ٠‏ وظلت الجنود التى ترسل مع بعض الولاة أو للقضاء على بعض الانتقاضات 
والفتن فارسية فى جملتها » وكان كثير ممن يسند إليهم الولاية بمصر فَرْسًا ٠‏ وبالمثل من كان يُسْتَدُ 
إليهم القضاء . وكل ذلك معناه أن العناصر الفارسية تكاثرت بمصر فى زمن العباسيين » وكان لهم 
أسلاف قدماء جاءوا مع العنيين فى فتح مصر ء إذكانت المن فى الجاهلية تابعة حينا للفرس فكان 
بها عناصر فارسية » وقد دخلت فى الاإصلام وشاركت المنيين فى رحلاتهم للفتوح . وبذلك كله 
نستطيع أن نفسر وجود نفر غير قفيل يرجعون إلى أصول فارسية بين علماء مصر وفقهائها مثل الليث 
ابن سعد الفقيه المشهور وكذلك بين كتابها فى الدواوين . 


(ج) الطولونيون”") 

عم أول أمزة كت عضر كا مستقلة : وحقًا كانت تبع اللخلافة العباسية غراان تنا 
ها كانت اسمية » وزعيم هذه الأسرة ومؤسس دولتها أحمد بن طولون » وهو تركى الأصل » كان 
أبوه طولون من موالى المأمون والمقربين منه ٠‏ ورزق بابنه أحمد سنة 7٠١‏ فعنى بتربيته ٠»‏ وبدأ 
بحفظ القران الكريم حتى أتقنه » وأكب على حلقات العلماء وخاصة فقهاء الأحناف يتزود منها . 
ومازال أبوه بخدم الخلفاء حتى توفى فى عهد المتوكل » فَفْوّض لأسحمد ما كان لأبيه من الأعمال : 
وولى سعض الشغور: وكا نشد يد الإزراءعلى التركفى سعاملتهم السيثة للخلفاء . ونال الْحظوة عند 
الخليفة المستعين » وحاول الأتراك أن يدفعوه إلى المشاركة معهم فى مقتله فأبى ذلك . ولم تلبث 
مصر أن أفطمت لزوج أمه بايكباك ء فأنابه عنه فى حكلها سنة 784 وسرعان ماأخذ يعمل على 
الاستقلال بها . وبدأ ذلك بأن جمع فى يده شئونها المالية يجانب شئونها الإبدارية » واتخذ جيشا 
ضخا بلغ عداده مائة ألف ء وف أثناء ذلك ضحت إلى حككه الإسكتدرية وبرقة » ولانصل إلى 
سنئة 754 حتى تضم إليه الشام . وبلغ خراج مصر فى زمه أرة فلايث ولا انه القن :فنتان عا 
جعله يتسع فى إقامة المبانفى والمؤسسات . وكان قد سكن العسكر فى أول أمره شأن الولاة من قبله » 
ثم أذ فى بناء مديتته القطائع » بادا بقصره الكبير ثم بقطائع لجنده من القرك والنوبة والروم 
ويلحواشيه من القواد وكبار الموظفين . وعنى ببناء مسجده الكبير » وبنيت مساجد كثيرة وطواحين 
وحيامات وأفران وحوانيت . وجعل أمام قصره ميدانا كبيرًا يُلْعَبُ فيه بالكرة . ولما عظم أمره كان 
يطعم الفقراء والساكين كل يوم » ويقال إن صدقاته كانت تبلغ فى السنة أكثر من مليوفى دينار » 
وبنى مارستانا ضكها » واتخذ لنفسه ديوانا كبيرًا على شا كلة دواوين الخلافة . وحدثت خصومة 
بينه وبين الموفق ولى عهد الخليفة المعتمد وقائده » جما أدى إلى اشتباك جيوشهما . وعُنى فى دولته 
بأن ينقل إليها الأنظمة الفارسية التى كانت متبعة فى بغداد وسامراء . وأخط البيعة من بعده لابنه 
خمارويه . ول يلبث ابن طولون أن توق سنة 77٠١‏ . 


)١(‏ انظر فى الطولونيين تاريخ الطبرى واليعقوبى وابن الأثير <١‏ لمقريزى 484/١‏ وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ( طبعة 
وابن خطلدون والجزء الثالث من النجوم الزاهرة والمغرب لابن ححمد كرد على ) وراجعم أحمد بن . طولون. وتمارويه 
سعيد ( طيع جامعة القاهرة ) ص 7 ومابعدها والولاة والطولونيين فى دائرة المعارف الإسلامية وتاريخ الشعوب 
للكندى (طيعة صائر) عن 78؟ ومابعدها وخطط الاملامية لبروكلان ص 32١‏ . 
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وتبلغ دولة الطولونيين فى عهد خمارويه كل ماكان يوْمّل ها من ازدهار . وتحدث فى أوائل 
حكه مناوشات بين جيشه وعسكر الموفق » وسرعان ماينعقد بينهما صلح وثيق . ويقال إن رواتب. 
ا ا و ادل عل شخ الفيشل وبدي ضار :4 
وفرغ بعد صلحه مع الموفق للعناية بشئون دولته » وزاد فى قصر أبيه وحول الميدان الذى كان أمامه 
يجخوار مسجد أيبه إلى بستان رائع حمل إليه كل صنف من الشجر وأنواع الورود والرباحين 
والزعفران » غير مااتخذ فيه من الفساق والتافورات » وستعرض لذلك فى غير هذا الموضع ‏ 
ووسع إصطبلاته لكثرة دوابه وحيواناته الأليفة والوحشية . ويقول المؤرخون : كان من عجائب 
الانيا ف زمنه عرض الخيل صر ويم ازا عفة ارسق أن أناطليالخددة المعشل مداق بين 
أن وه ابنته قطر الندى . وينوه المؤرخون مجهازها وما كان فيه من عو نفيسة 2 
ويقولون إن خمارويه بنى لها على راع كل عنزلة بين القطائع ويغداد قصرًا فرش أروع ل 
ومع كل ما انتهى إليه من ملك مصر والشام ومع ما اشتبر به من الشجاعة والبأس در له أن يقعل 
بايدى غلمانه قى دمشق سنة 787 . وأقام قواده بعده ابنين صغيرين له بادئين بأكبرهما 
«أبى الجيش » ولايدور العام حتى يخلعوه » ويولوا أخاه هرون وكان ضعيما ٠‏ فلم يستطع لاهو 
ولا جيشه الصمود أمام القرامطة وشمَّبٍ جيوشهم فى الشام » ثما جعل الدمشقيين يلتمسون من 
الخليفة المكتى أن يغيئهم يجنده ويلّى استغائتهم . ويَغْتال هرون منة 747 ويتولى بعده عمه شيبان 
الحكم اثنى عشر يوما إذ سرعان ما يَقَدمٌ إلى مصر جيش الخلافة بقيادة محمد بن سلمان ١‏ فيزيل 
حكم الطولونيين » ويبكيهم الشعراء طويلا . وتعود مصر ثانية ولاية عباسية » ويتعاقب عليها ولاة 
مختلفون من بغداد » وتكثر فى عهدهم غارات الفاطميين من عاصمتهم المهدية يوار القيروان على 
حدود مصر السفلى والعليا » ويَدْحَرون مرارًا » ويحجزهم إلى حين الإنخشيدُ وأبناؤه . 


( د ) الاخشيديون”' 

الإحشيد هو محمد بن طغْج بن جف الفرُغانى التركى خخدم أبرة وعد اللقلفاء العياسيين > 

5 5-5 5 - : 5-3 - 

كما خدمهم بدوره » ويقال إنه ولد سنة 718 ومازال يعمل فى خدمة المتلفاء وقوادهم حتى ولوه 
ل سسسب سس مس 100 ١‏ 
١(‏ )انظر فى الاعشيديين تاريخ ابن الأثير واين خلدون 0 تراجم الإخشيد وكافور وخطط المقريزى 2119//١‏ ومروج 
واثولاة للكندى عس “١4‏ ومابمدها والحزءين الثالث الذهب للمسعودى ومصر ق عصر الإشيديين للدكتورة 
والرابم من النجوم الزاعرة والمغرب ( قم الفسطاط ) سيدة كاشن ء وراجع مادة إخشيد فى دائرة المعارف 
عربه4؟١‏ ومايعلها وابن خلكان ( طيعة دار صاحر) فى الإسلامية . 


” 
النغور » ويلمع امه حين تولى مديئة الرملة بفلسطين سنة 51 ول يلبث أن تولى دمشق سنة 14" 
وجاءته الكتب فى سنة 55١‏ بولاية مصر غير أنه لم يدخلها » وظل على دمشق حتى ولاه الخليفة 
الراضى مصر سنة 888 وضم إليه البلاد الشامية والجزرية والحرمين. وفى سنة 77 خطع عليه 
الراضى لقب إلاخشيد . وهو لقب ملوك فرغانة موطن أجداده » وغلب اللقب على اسمه . وولى 
ابن رائق أمر دمشق » فجمع جنده لحرب الإخشيد , وتنشب الحرب ء وينعقد بينهيا الصلح على 
أن يترك ابن رائق مديئة الرملة للاخشيد وتظل معه بقيه الشام » وسرعان مايتوفى وتعود ديار الشام 
جميعها إلى الاخشيد . وتقم وحشة يينه وبين سيف الدولة الحمدانى صاحب حلب ويصطلحان 
على أن تكون لسيف الدولة حلب وأنطاكية وحمص » أما باقى بلاد الشام فتكون للإاخشيد . 
ويأخذ البيعة من بعده لابنه أنوجور ويتوى لآخر سئة 54 . وكان حازما يقظا فى حروبه وتدبير 
شئون دولته مكرما لحنوده . ويقال إن جيشه كان يبلغ أربمائة آلف » وكان له ثمانية آلاف مملوك 
وكان يحرسه منهم فى كل ليلة ألفان . وكان أنوجور ابنه فى الرابعة عشرة من عمره حين ولى مصر 
وكانت ولايته اسمية ‏ أما الولاية الحقيقية فكانت لكافور كبير حاشية أبيه الذى اختاره وصيا 
عليه ؛ وكان عبدًا أسود خصيًا » واختلف -- فيما يبدو - إلى حلقات العلماء » واشتراه الإخشيد 
وأغجب به فأعتقه ومازال يرق به فى المناصب حتى أصبح من قواده . ولا توفى سيده نض بشئون 
ابنه أنوجور على خير وجه » وساس مملكته خير سياسة . وكان الحاكم الحقيق صاحب الأمر 
والنبى فى إقليمى الدولة الكبيرين : مصر والشام . وكان يدفى الشعراء ويكثر من عطائهم ٠‏ وزار 

مصر حينئذ المتنبى ء وله فيه مدائح وأهاج مشهورة . ظ 


ومازالكاقور يدبر أمور الدولة لأنوجور حتى تو سنة 544 وأخذ البيعة من بعده لأخيه على 
وقام على دولته خيرقيام حبى توق سنة هه“ فاستقل بالأمرمن هذا التار بخ واتخذ جعفر بن الفضل 
ابن الفرات وزيرًا له . وكان يُدْعَى له على المنابرى مصر والشام ومكة والحجاز . وكانت تُقْرأُ عنده 
ليلا السيْر وأخبار الدولتين الأموية والعباسية » وكان سيوسا ماهرًا ه من ذلك أنه كان يذعن 
بالطاعة للعباسبين وف الوقت نفسه يهاد المعز الفاطمى صاحب المهدية والمغرب ويظهر ميله إلبه 
خداعا . وكان على علم بالعربية » وكان كربما معطاء . وكانت أيامه أيام هناءة ورخحاء » ول يليث 
أن توق سنة 61 فعقد أولياء الدولة الولاية لأمحمد بن على بن الانعشيد . وكان صبيا فى الحادية 
عشرة من عمره ء واضطربت الأسوال فى الشام اضطرابا شديدً! لغارات القرامطة هناك , وعَيُهم 


1" 
فى الأرض فسادًا » ولم تليث جيوش المعز الفاطمى أن زحفت من الغرب بقيادة جوهر الصقى 


سنة مه" واستولت على البلاد واتقرضت الدولة الا)خشيدية . 


الفاطميون - الأيوبيون 
)١(‏ الفاطميون!') 

تنتسب هذه الأسرة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وقد تكونت حوله فرقة الإسماعيلية بينا 
تكونت حول أخيه موسى الكاظم الفرقة الاثنا عشرية ء وكانت الفرقتان تعيشان على الثقية 
والدعوة سرا لآتمتهها العلويين من سلالة موسى وإسماعيل . واتيح للإسماعيلية داع خطير هو عبد الله 
بن ميمون القداح ٠‏ وهو فارسى من الأهواز » وكان ملا بالفلسفة والملل والأديان . فنظم الدعوة 
الوسماعيلية ووضع مبادئها الشيعية الغالية . وبارح موطنه إلى البصرة ثم إلى سَلَمّية بالقرب من 
اللاذقية فى الشام . ومن هناك اتَحْذ دعاة للنحلة الإسماعيلية فى العراق وغير العراق . جما هيأ لظهور 
القرامطة فى البحرين وجنونى العراق . كما هيأ لظهور داع إسماعيل من جنونى الجزيرة يسمى أبا 
عبد الله » وتصادف أن التق فُْ أثناء احج بنفر من قبيلة كتامة ا مغربية » فارتضوا دعوته 
الإسماعيلية وأمّروه علِهم وسار معهم إلى موطنهم » فجمع حوله منهم جيشا قضى به على الأغالبة 
حكام تونس سنة 545 وبمضى إليه من سَلَمْيِة عبيد الله الفاطمى ويسلمه مقاليد الأمرء وتدين له 
البلاد » فيتلقب بالمهدى ويعلن نفسه خليفة شرعيا » ويينى عاصمة جديدة له يحوار القيروان 
ينها اليدية انسة اليه 

وكان القداح فد جعل أئمة الدعوة الإسماعيلية قسمين : أئمة حقيقيين مستورين أو مستقرين , 
وانمة جانيم مستودعين هم رعوس الدعاة المسمون بالحجج . وبذلك كان هو نفسه إماما 


)١(‏ انظر ف الغاطسين المتظم لابن الجوزى وتاربخ مصر 00 الزاهرة لابن تَغْرى بردى وابن نخلكان فى تراجم الخلفاء 
لابن ميسر وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون والمغرب لابن وجوهر الصقفل والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرق 
معيد ( قسم القاهرة ) طبع دارالكتب واتعاظ الحنقا بأخبار 2 والنكت العصرية لعارة المجى وصبح الأعثى فى مواضع 
الخلا للمقريزى وكتابه الخطط 51/7 ومابعدها وكتاب متفرقة والفاطميون ق مصر للدكتور حسن إبراعم حسن 
حسن انحاضرة والأجزاء:الثالث والرابع والخامس من النجوم والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم ميتر. 


نف 
مستودعا » ومن هنا جاء الشك فى نسب عبيد الله وأبنائه الفاطميين إلى السيدة فاطمة الزهراء » 
فقيل إنه فاطمى حقيقة وأنه ابن أئمة مستورين هم على الترتيب التق والوى والرضى بن محمد بن 
[سماعيل بن جعفر الصادق وإعا استتروا خوفا على أنفسهم من العباسبين , وأسماء الأولين على 
الترتيب الحسين وأحمد وعبيد الله ٠‏ وقيل بل هو غير فاطمى من أبناء القداح الإمام المستودّع 
أو ااذه ب نوقا شكك ف بهذا المي اق الدئ تلان القادر لاف سن 40 شهادة 
القضاة والأشراف العلويين بالطعن فى نسب الفاطميين . وقد رفض ابن خلدون فى تاريخه هذا 
الطعن ومابطوى فيه من شك فى نسب .عبيد الله وأسرته الفاطمية وجزم بصحة نسبه إلى على 
رضوان الله عليه والسيدة فاطمة الزهراء . 

ويتسع سلطان عبيد الله فى المغرب » ويضم إلى سلطانه ليبيا والجزائر ٠‏ ونش عساكره غارات 
على مصرء ويتوفى سنة 77" فيخلفه ابنه القانم وتستولى جنوده على المغرب © ويثور عليه 
الخوارج فى جبل أوراس ثورة عذيفة » ويتوق سنة 14" ويخلفه ابنه المنصور فيقضى نبائيا على ثورة 
الخوارج » ويتوق سنة "41١‏ فيعتلى ابنه المعز عرش الخلافة الفاطمية » وتدين له المغرب بالولاء 
ماعدا سجلماسة وفاس ويفتتحهما قائده جوهر الصقلى ويمهد له البلدان المغربية حتى المحيط 
الأطلسى ماعدا مدينة سَيّنَةْ » فإنها ظلت لبنى أمية أصحاب الأندلس . 


وكانت عين المعز على مصرء فلا وصله الخبر بموت كافور وشعر كأتها انهار السد الذى كان 
يحول بينه وبين الاستيلاء عليها أمر قائده جوهرا بالاستعداد لفتحها » وجهزه بأكثر من ماثة ألف 
فارس وبكل مايلزمه من المال والسلاح . ولم بكد يشرف على الإسكندرية حتى لقيته جاعة من 
المصر بين برصالة من الوزير جعفر بن الفرات يطلب الصلح والأمان . وتقدم جوهر حتى وصل 
بعسكره إلى الجيزة ودحل الفسطاط والبر الشرق بحيشه دون مقاومة تذكر من الوخشيدية 
والكاقورية . ونزل بالقرب من الجامع الأزهرء وأخذ نوا يختط مدينة القاهرة . وكتب جوهر إلى 
المعز بيشره بالفتح ٠‏ وقطع الخطبة لبنى العياس ولَبْس السواد شعارهم ٠‏ وأمر أن يلببس المخطياء 
البياض وأن يقال فى الخطبة : « اللهم صَّلَّ على محمد الصطق وعلى على المرتضى وعلى فاطمة 
بول وعلى الحسن والحسين ميْطى الرسول الذين أذهب الله عنهم الرّجْسَ وطهّرهم نطهيرا وصَل 
على الأثمة الطاهرين أباء أمير المؤمنين المعز لدين الله». وأخيف جوهر فى يناء الجامع الأزهر واستغرق 
ذلك ثلاث سنين . واختط قصر الخلافة » وحفر أساسه فى أول ليلة نزل فيها بالقاهرة » واختطت 


0 
كل قبيلة - خطة عُرفت بها وبنيت حاراتها من يومئذ » من مثل حارة الروم والحسينية والخرشتف . 
ول يلبث أن غم الشام إلى مصر سنة 868 وخطب للمعز فيهما وفى الحومين . وى نفس السنة - 
9" أمر الموذنون أن يؤْذْنُوا بحى على خير العمل . وظل جوهر مستقلا بتدبير مصر والشام اربع 
سنين وعشرين يوما إلى أن وصل المعز سنة 857 وكان عاقلا حازما أديبا » وتروى له بعض 
أشعار , وهو يعد الموسس الحقيق للدولة الفاطمية ء ولم تبق بلد من الشام إلى فاس والمحيط 
الأطلسى إلا أقيمت فيه دعوته وحُطب لهف جمعته وججاعته إلا سَبتةه فإنهاكانت مع الأموبين 
أصحاب قرطبة كما ذكرنا . ولا استقرت له الأمور بمصر استخلف على إفريقية يوسف بِلْكَين بن 
زيرى الصّنهاجى . واستمر جوهر فى علو منزلته إلى سنة 554 إذ رأى المعز أن يعزله عن دواوين 
مصر وجباية أمواها . ورد إليه العزيز مكانته حتى وفاته سنة "8١‏ . 


وتوفى المعز سنة 50 بعد أن وطَّد الملك العظيم لأبنائه وأحفاده يتوارثونه نحو مائتى عام » 
وخلفه ابنه العزيز نزار » وكان كربما شجاعا . يعفو عند المقدرة محبا للصيد وخاصة صيد السباع » 
وكان ينظم الشعر لكن لايبلغ فيه مبلغ أخيه تم . واتسعت مملكته بالقياس إلى مملكة أبيه ففتحت 
له بقية بلاد الشام : حمص وحماة وشيّزر وحلب ء وخُطب له بالموصل وبالعن . وعهد إلى غير 

. بت . ., > 7 
وزير بتدبير مملكته » منهم يعقوب بن كلس وكان يبوديا واسلم . وببى قصر البحر ء ولم يكن له 

200000 . 8 1 3 : 
مثيل شرقا ولاغربا » وقصر الذهب . وقال ابن الجوزى إنه ولى عيسى بن نسطوروس التنصراق 
ومنشا الييودى فكتبت إليه سيدة مصرية بالذى أعزٌّ الييود بمنشا والنصارى بابن نسطوروس وأذل 
المسلمين بك إلا نظرث فى أمرى » فقبضض علبهما وأخذ من ابن نسطوروس ثلاثمائة ألف دينار . 
ويروى أنه كان يقول : « أحب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة وأرى عليهم الذهب والفضة 
والجوهر وهم الخيل واللباس والضياع والعقار وأن يكون ذلك كله من عندى ٠‏ . 

ومازال العزيز رفيقا برعيته حبى توق سنة 85" وخلفه ابنه الحا كم . وكان فى الحادية عشرة 
من عمره ولم يكن سَوى العقل ولاالنفس ٠‏ فاضطرب سلوكه واضطرب حكه بين جين وشجاعة 
وحل وسخاء 4 وتارة بجلس ى اتشمع ليلا وهارا م وئارة بجلس ى الظلام الدامس وحينا 
بحب العلماء والصلحاء ؛ وحينا يفتك بهم فى غير رحمة ؛ وقتل كثيرين من قادة دولته وأصصحاب 
مناصبما الرفيعة . وتارة يامر بان يكب على المساجد والجوامع سب إلى بكر وعمر وعثان وعائشة 
وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وتارة ينبى عن ذلك . وتارة يمنع من صلاة التراويح 


4" 
وتارة يبيحها . وكان يمبى عن بعض المأ كولات مثل الملوخيا والترمس والحرجير والسمك لاقشر 
له والزبيب . وحرّم الخمر وشدّد فى تحريمها » ورأى لذلك منع بيع العنب وقطع كرومها » وأراق 
فى النيل خمسة الاف جَرّة عسل خشية أن تصير نبيذا . وفى سنة 4 منع النساء من المتروج إلى 
الطرقات ليلا ونهارا » ومنع لذلك الأساكفة من صنع الأحذية والخفاف هن وظل ذلك حتى 
نهاية حكمه . وحرّم - فما حرّم -- الغناء ولعب الشطرنج والنزهة على ضفاف النيل » إلى غير ذلك 
مما يصور خبله وشذوذه وفساد عقله . وكان دعاة عقيدته الاسماعيلية لايزالون يُشبعون - مستضيئين 
بنظرية الفيض الأفلاطونية - أن للإمام الفاطمى نسبتين نسبة إلى عالم القدس ونسبة إلى عالم 
الطبيعة » ما أدى با حا كم إلى أن بظن أنه مسد للذات الإللية وأغراه بذلك دعاته » وفى 
مقدمتهم داع ذُرْزَى من جبال لبنان » ويقال بل هو أعجمى ذَغَا فى تلك الجبال بربوييته وتبعه 
الناس هناك . وانسابت من هذه العقيدة عقيدة التجسد للذات الإهية شعبة إلى اللّصَيْرِية فى 
سوريا ء إذ يؤمنون بربوبية على بن ألى طالب . ولا لم يعد فى قوس الصبر منزع حبكت مؤامرة 
لقتله وتخليص البلاد من شره وتحبله ٠»‏ فقتل فى شوال من سنة 4١١‏ ويقال إن أخحته ست الملك 
هى التى دبرّت قتله . ظ 

وولى الخلافة الفاطمية بعد الحا كم ابنه الظاهر . وله ست عشرة سنة » وقامت عمته ست 
الملك بتدبير دولته أحسن قيام وبذلت الأموال الكثيرة فى الجند وساست الئاس سياسة حسنة » 
واستقام الأمر للظاهر . وعدل فى الرعية » وأعلن البراءة من عقيدة التّصَيْرية والدُرْزَيّة جميعا . 
وحوالى سنة 1 خرج عليه صالح بن مرداس الكلابى واستولى على حلب » كها خرج حسان بن 
المفرج البدوى والى مدينة الْرْمّلة وتغلب على أكثر:الشام » وجمع هو وصالح بن مرداس الجموع 
لحرب الظاهر ولقيتهيا جيوشه عند غزة . فانبزم حسان وقتل صالح ..وعادت الشام إلى الطاعة . 
وبنى الظاهر قصر اللؤئوة وكان جوادًا سمحا حليما محا للرعية . 

وتو الظاهر سنة 4717 وخلفه ابنه المستنصر وهو فى السابعة من عمره ٠‏ وظل فى الخلافة ستين 
سنة وأربعة أشهر » واستوز ركثيرين كان من بينهم صدقة بن يوسف الفلاحى استوزره سنة 475 ء 
وكان يدير له الدولة أبو سعد التسترى الببودىء وقتلا فى سنة 48 . ويؤسس محمد بن على 
الصليحى دولته الصليحية فى المن ويعلن ولاءه للمستنصر . ويدعو له على المنابر هناك . ونتقدم 
حتى سنة 447 وإذا المعز بن باديس يعلن العصيان ف المغرب ٠‏ ويقطع الخطبة للمستنصر ويحطب 
لبى العباس ء وبذلك رج المغرب من طاعة الفاطميين . وما تواق سنة 40٠‏ حتى يعظم شأن 


لاا 
أرسلان البساسيرى فى يغداد فيقطع خطية الخليفة العبابى فى عاصمته ويخطب للمستنصر ويدعو 
له على المنابر نحو عام إلى أن قَضَى عليه وعلى فتنته أو دعوته السلطان طَفْرْليِكِ السلجوق . ويحدث 
فى ايام المستنصر غلاء عظيم تظل مصر تعانيه سبع سنوات كسنى يوسف المهلكة » بدات فى سنة 
/561 وظلت ححتى سنة 1514 وفيها اشتد القحط بالبلاد واستولى عليها الخرابس والوباء وكان الناس 
إذا مشوا تساقطوا فى الطرقات من الجوع ٠‏ ويقال إن الرغيف بيع مخمسين دينارا وإن الييضة 
بيعت بدينار وتوجهت أم المستنصر وبناتها فى سنة 487 إلى بغداد من فرط الجوع . وزاد طين هذا 
الغلاء لّةٌ نشوب حرب ف الجيش بين الترك والسودان , وكادت لاتبق فى قصر الخليفة تحفة نفيسة 
إلا بيعت بأرخص الأثمان . وبدا من الصعب إنقاذ مصر من كل هذا البلاء لولا أن استنجد 
المستنصر فى سنة 488 ببدر الجالى » وكان قد تولى الشام والسواحل للمستنصر» فاستدعاه وفوض 
الأمور إليه » فاستقامت بحسن تدبيره وهدأت الفتن وأصبح الحكم والأمركله له وليس للمستنصر 
إلا الاسم ومات قبله بأشهر ء فعهد إلى ابنه الأفضل بالقيام مكانه » ويتلقب شاهنشاه أو ملك 
الملوك ولايلبث المستنصر أن يتوق سنة 54817.و يقال إنه قد عهد من بعده إلى ابنه الأ كير نزار » غير 
أن الأفضل الجالى كان يكرهه , فلا اجتمع الأمراء والخواص بعد وفاة المستنصر حبّهم فى أن يخلفه 
ابنه أحمد » فبايعوه بالخلافة وجعلوا أو جعل الأفضل لقبه المستعلى . وأحدث ذلك انقساما بين 
إسماعيلية مصر و إماعيلية إيران فبيًا كان الأولون يعترفون بإمامة المستعلى كان الأخيرون لايعترفون 
بإمامته إنما يعترفون بإمامة نزار ويرون أن سلالته هم الأئمة الحقيقيون . وحاول نزار أن يسترد 
الخلافة فثار بالإسكندرية وقضى الأفضل على ثورته . ولايزال هذا الخلاف قَائما بين الإسماعيلية فى 
الهند إلى اليوم + فالبهْرة مستعلية وشيعة أغاخان تزارية . ولم يكن للمستعلى مع الأفضل حكم » 
كيا كان حال أبيه المستنصر مع بدر الجالى » وظل ذلك حال الخلفاء مع الوزراء إلى نهاية دولتهم 
الفاطمية » فقد أصبح الخلفاء الفاطميون وراء الحجاب ولا أمر لحم ولانمى إلا أن يخرجوا فى 
مواكب اول العام الهجرى ولصلاة الجمعة فى رمضان وصلاة العيدين . 


ولعل الحكم الورانى لم يتضح شره ولاعواقبه الوخيمة كيا اتضح فى عهد الفاطميين بمصرء 
فقد كان الخليفة الثالث وهو الحا كم -- محنونا أو مخبولا » وتولى المستنصر وهو فى السابعة من عمره 
كا مر بنا » وكأنما جىء بالخلافة أرجوحة للصبى ١‏ وتوف المستعلى سر يعا سنة 446 فأقام الأفضل 
ابنه الآمر مقامه وهو فى الخامسة من عمره » والبلاد فى أشد الحاجة إلى حا كم حازم » فالسلاجحقة 


"35 

يستولون على كثير من مدن الشام وماتلبث طامّة الصليبيين أن تجثم على ديار الشام والموصل » 
وتنعاقب الكوارث والخطوب منذ سنة 184٠‏ إذ تقدم جموعهم من أسيا الصغرى ء ويتسلل 
بلدوين إلى الها بالموصل ويستولى عليها ويكون بها أولى إمارائتهم واستولت جموع أخرى على 
أنطا كية وكونوا مها أمار نهم الصليبية الثانية . ويأخذون المعرّة فى سنة 4947 ويستولى جودفرى ى 
نفس السنة على بيت المقدس وتكون بها إمارتهم الصليبية الثالثة و يستولى ر يموند على طرابلس سنة 
5 وتكون بها إمارتهم الصليبية الرابعة ٠.‏ ويستولون على مدن لبنان وكثير من مدن فلسطين مثل 
الرملة وعكا ء ولايبق لمصر فى الشام سوى عسقلان . وكل ذلك يحدث والأفضل سادر فى غفلته 
والجيش المصرى غائب عن جاه إلا بعض تجريدات برية وبحرية لاتغنى شيئا . ويُقئَل الأفضل سنة 
28 ويقتل الخليفة الآمر سنة 874 ويتوللى عرش الخلافة الحافظ . ويستوزر أحمد بن الأفضل 
الجالى وكان هو وأبوه وجده سنيين » فيأمر خطباء المساجد أن لا يدعوا فى خطبهم للحافظ يا يأمر 
المؤذنين أن يسقطوا من أذانهم «حَىّ على خير العمل » أحد شعارات الفاطميين ء وكانه أراد ان 
يزيل الخلافة الفاطمية من مصرء غير أن أنصارها من حواشيها وشيعتها أسرعوا فقتلوه . ويتولى 
الخلافة بعدالحافظابته الظاقر سنة 544 ولايلبث أن بتوقى فيخلفه ابنه الفائر وهو فى الامسة من 
عمره سنة 044 ويتوق سنة 8هه فيخلفه العاضد آخر خلفائهم وهو الحادية عشرة من عمره . 
وكأن الخلافة أصبحت أرجوحة حقيقية للصبية والغلان . ونظل نرى مع كل خليفة وزراء » 
وغالبا يسقطون مقتولين . ولم يكن لكل منهم من شاغل سوى أن يجمع أكثر مايمكن من الأموال 
لنفسه » مُتْقِلا فى أثناء ذلك على المصر بين بالضرائب الفادحة » بينًا يعيش هو ومن وراءه من 
الزلماء للهو والقصف . 


ونّفسد فى أثناء ذلك التدهور والانحلال أداة الحكم فى مصر فسادا شديدا . ومع ذلك لاتراق 
ترسل إلى الشام بعض تجريدات ذرا للرماد فى العيون » وحتى عسقلان يحتلها الصليبيون 
ويطمحون إلى احتلال وادى النيل . وبأخرة من أيام هذه الدولة يُقتتل ضرغام وشاور على الوزارة 
ويفزع شاور !ؤ 'لبطل المغوار نور الدين ساحب حلب مستنجدا به ويبيجم حينئذ أملريك الصليى 
صاحب بيت المقدس على مصر ويتقدم حى بلبيس ٠‏ ويقطع المصريون عليه الجسور والسدود 
فيضطر إلى العودة . ويقدم سنة 8هه شاور ومعه عساكر نور الدين بقيادة شيركوه وابن أخخيه 
صلاح الدين » ويمكنان لشاور فى الوزارة » وسرعان مايقلب ظهر المحن لشيركوه وجنوده . 


يفا 
ويدفعه شيطانه إلى الاستعانة ضده بأملريك والصليبيين » ويحاصرون شيركوه فى بلبيس يضطرون 
إلى رفع الحصار عائدين إلى بيت المقدس . ويخرج شيركوه من مصر ء فيعظم بغى شاور وطفغيانه » 
فيستنجد العاضد بنور الدين سنة 857 ء ويرسل ثانية شيركوه وصلاح الدين ء فيستنجد شاور 
بأملريك » ويلبّيه » وتدور عليه الدوائر » ويخرج على وجهه هو وجنوده من القاهرة . ويخرج أيضا 
شيركوه وصلاح الدين إلى الشام . ولا يلبث الصليبيون أن يعودوا لامتلاك مصر ويقدم أسطول 
صليى إلى تنس وبعظم الخطب . ويستصرخ العاضد وشاور نور الدين » فيرسل إليهها عسكرًا 
بقيادة شيركوه وصلاح الدين سنة 8514 ويستنقذان مصر من الصليبيين وشاور جميعا . ويتول 
شيركوه الوزارة للعاضد شهورا » ويتوى فيخلفه صلاح الدين ء ويكتب إليه نور الدين مرارًا يأمره 
بتحويل الخلافة فى مصر من الفاطميين إلى العباسيين . وتصادف أن مرض العاضد مرض الوفاة » 
وفى أثناء ذلك صدع صلاح الدين بمشيثة نور الدين » فأقام الخطبة لبنى العباس فى أول الحرم سنة 
37 وم تمض إلا أيام حتى توفى العاضد فى يوم عاشوراء . وبذلك انتبى أمر الفاطميين وحظهم 
للديار المصرية . 


( ب )الأبوييون (صلاح الدين ) 

اتفق المورخون على أن الأيوببين أسرة كردية أصلها من بلدة دوين فى آخر إقلم أذربيجان وبها 
ولد شاذى جد صلاح الدين وأبوه أيوب وعمه شيركوه » وقد هاجروا منها إلى بغداد » ولم يليث 
أيوب أن أصبح حافظا لقلعة تكريت . والتحق شيركوه بعاد الدين زنكى . وتحول أيوب إلى 
العمل مع حاكم دمشق . بينما ظل شيركوه عند زنكى ولا توق عمل مع ابنه نور الدين 
وحدث أن حاصر عسكر نور الدين دمشق بقيادة شيركوه بينما كان أخوه أيوب على رأص 
حاميتها » واتفق الأخوآن على تسليمها لنور الدين . فعين أيوب حاكا عليها » وأقطع شيركوه 
حمصاء وقربه منه . فلا استنجد شاور والعاضد بنور الدين أرسل إليهما عسكرًا بقيادة شيركوه 


١)‏ ) انظراق الأيوبيين وصلاح الدين تاريخ ابن الأثير وابن * الدين لابن شناد والفيح القسى 5 الفتح القدمى والبرق 
خطدون ومفرج الكروب لابن واصل والروضتين وذيل الشامى للعاد الأصهانى وابن خلطكان فق تراجم صلاح الدين 
الروضتين لأبى شامة وخعطط المقريزى والسلوك الجزء الأول 22 وسلاطين الدولة وتاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلات ص 
ومرأة الزمان لسبط ابن الجوزى والجزء بن السادس والسابع "8٠‏ عدا ماكتب عن صلاح الدين والحروب الصليبية 

من النجوم الزاهرة وبدائع الزهور لابن زياس وسيرة صلاح حديثا فى العربية واللغات الأنجنيية . ظ 


م" 
واب نأخيه صلاح الدين بن أيوب . وتطورت الظروفكا مرّبنا . فقضى صلاح الدين نباثياعلى 
الدولة الفاطمية .» ورد مصر إلى الخلافة العباسية ء» واستولى على قصر الفاطميين وما كان به من 
أموال وكنوز . وجَدٌ ف إصلاح أحوال مصرء خوط عن كواهل المصر بين أثقال الضرائب 
الباهظة التى كان يتنافس وزراء الفاطميين فى فرضها ء وبذل الاموال . وملك قلوب الرجال » 
وطمححت نفسه إلى أن يصبح واليّا للخلافة العباسية بمصر ء إذ نراه يلمح فى الرسالة التى كتب بها 
إلى وزير بغداد » ينبثه فيها بإزالة الدعوة الفاطمية وإقامة الدعوة العباسية . إلى ما يدور بحلده 
قائلا عن نفسه : « إنه مفتقر إلى أن . . يقَلّد ما فتح » ويبلخ ما اقترح » ويقلّم حقه ولا يُطرَّح » 
ويقرب مكانه وإن نزح وتأتيه التشريفات الشريفة ». ويأخذ فى إعداد جيش قوى للقاء 
الصليبيين وينحّى منه العناصر الزنجية والأرمنية التى كانت تعمل فى جيش الفاطميين . 
ويطمح إلى الاستيلاء على فلسطين باب مصر الشرق ء ويحاصر الشوبك فى سلة 8717 ويرفع 
الحصار عنها حين علم أن نور الدين يجهّز الجيوش الحرب الصليبيين وكأنه خشى لقاءه » ومع ذلك 
كان يَعْدُ نفسه تابعا له » وكان الخطباء فى مصر يدعون فى آخر خطيهم لنور الدين . وعاد صلاح 
الدين فى السنة التالية إلى حصار الشوبك والككرّك » ثم رفع الحصار . وإن كان قد استولى على 
أيلة ( العقبة ) . وق سنة 858 يستأذن نور الدين فى إنفاذ أخيه توران شاه على رأس جيشش إلى 
العن للقضاء على خارجى هناك استفحل شأنه وكذلك على بقية الدعاة للفاطميين : ويذهب إليها 
ويستولى عليها . وفى هذه السنة فبض عل جاعة من شيعة الفاطميين كانوا يدبرون مؤامرة لقتله 
وكان من بينهم داعى دعاة الفاطمبين وعارة العنى الشاعرء وقتل داعى الدعاة وصٌلب عيارة . 


وى هذه السنة توق نور الدين . وخلفه ابنه الملك الصالح إسماعيل . وكان فى الحادية عشرة 
من عمره » وبدا ىق وضوح أنه لا يصلح للنبوض بأعباء الحكم وجهاد الصليبيين . واعتروف 
صلاح الدين بسلطانه , وأمر بالدعاء له فى خطية الجمعة وسلك النقود باسمه . ولم يبادر بالتجهيز 
إلى الشام لانشغاله بأسطول لنورماندبى صقلية هاجم الإسكندرية وحاقت بالأسطول الهزيمة , 
وأيضا لانشغاله بثورة ق جنوبى بلاد الصعيد أشعلها موال للفاطميين يسمى الكنز ودارت عليه 
الدوائر . ومر بنا آنا أنه أرسل أخاه توران شاه للاستيلاء على المن ومفاتيح البحر الأحمر » ونراه 
يسيّر عسكرًا بعد عسكر إلى بلاد المغرب الأفريق ودانت له بالطاعة برقة وقسطيلية وقفصة وتوزر 
ما يدل على أنه فكر مبكرًا فى وحدة البلاد العربية الت أرادها نور الدين . وهأ هوك نقذ اصع 


1 
يضم سلطانه جزة! من الشمال الإفريق المغربى والحجاز والعمن . وجاءته الأخبار بأن نواب الملك 
الصالح إسماعيل يستقلون بالحكم ويتنازعون تنازعا مريرا مستعينين بالصليبيين » فاستقر فى نفسه 
أنه لابد أن يفرض سلطانه على ديار الشام والموصل قبل أن يسدد للصليببين ضرباته . وخرج من 
مصر فى سنة 61/١‏ نجيش كثيف » وقصد دمشق واستولى عليها » كيا استولى على كثير من المدن 
الشامية . وتقاومه جنود الملك الصالح إسماعيل وابن عمه سيف الدين غازى صاحب الموصل 
ويُكْتَبُ له النصرء ويعقد صلحا مع الملك الصالح يِب له فييا حلب وحدها ء با تدخل الديار 
الشامية جميعها فى سلطانه . ويعود إلى مصر سنة 8175 ويأمر قراقوش ببناء سور ضخم حول 
القاهرة والفسطاط حاية لها » وبِبّطل المكوس التى كانت تؤخذ من الحجاج يجدّة ويعوض 
صاحب مكة عبها الاف الأرادب قحا تفرّق فى أهل الحرمين. ويأخذ فى إنشاء المدارس 
والرياطات بالقاهرة منذ هذا التاريخ . ويعود إلى الشام ى سنة 8177 ويواقع الصليبيين فى غير . 
معركة وترجح كفته رجحانا واضحا . ويمضى إلى الشمال وديار الموصل ويستولى على كثير منها : 
ويعود إلى مصر ويضبط الأمور فيها ويأمر ببناء قلعة الجبل . ويأتيه الخبر بموت الملك الصالح 
إسماعيل , فيخرج فى أول سنة 017/8 ويتم له الاستيلاء على حلب وبعض بلدان الجزيرة والموصل . 
ونسول لرايجنالد نفسه أن يهاجم مكة والمدينة من حصنه الكرّك واستولى على أيلة وشحن سفنا 
بالرجال وآلات الحرب . وعائوا فى البحر الأحمر وموانيه الحجازية والمصرية ء وتعقبه العادل 
-نائب أخيه صلاح الدين فى مصر بأسطول مصرى فتك بسفنه ورجاله . 


ونصل إلى سنة 08 فيعِدَ صلاح الدين جيشا ضخما لمازلة الصليبيين الحنوبيين وينفخ ى 
نفير الحرب فيأتيه امحاهدون من كل حَدَبٍ ء ويتجه نحو طيرية » وتلتق إحدى سراياه فى شرق 
حيفا بجماعة من الداويّة والامسبتارية الطائفتين اللتين نذرتا أنفسهما لحرب المسلمين ٠‏ وتسحقهما 
السرية وَيُقَئَلُ قائد الطائفة الثانية . ويتجمع الصليبيون من كل مكان بقيادة جاى لوزيجنان 

, | 
صاحب بيث المقدس . وتنشب بينهم وبين صلاح الدين موقعة حطين المشهورة فى غربى طبرية » 
ويمحق جيشهم حقا » ويولى هاربًا ريموند صاحب طرابلس ورينالد صاحب صيداء ٠‏ ويأخذ 
المسلمون الصليب الأعظم صليب الصلبوت ٠‏ ويقع فى الأسر قادتهم وزعاؤهم جاى لوزيجنان 
صاحب بيت المقدس وهيو صاحب جبيل ثهالى بيروت وهضفرى صاحب تبنين إلى الجنوب الشرق 
من صور وجيرار مقدم الداوية ورايجنالد صاحب الكرك ١‏ وبلغ من كثرة القتلى والأسرى أن قال 


أبو شامة فى كتابه الروضتين : « من شاهد القتل قال ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتيل ٠‏ . واستعرض صلاح الدين كبار الأسرى . ولم يكن همه إلا رايجنالد صاحب الكرك 
لا مر من محاولته غزو مكة والمدينة » ولا مثل بين يديه قال له : ها أنا أنتصر منك محمد عاتم . 
وعرض عليه الإسلام » فلويسام »فس ل خحنجرهوضربه ضربةقاتلةورميت جثته على باب الخيمة. 
وطمأن بقية زعائهم » غير أنه أمر بقتل من أسروا من الداويّة والإمبتاريّة الحبسهم أنفسهم على 
قتال المسلمين . وغصّت حينئذ أسواق دمشق بأسرى الصليبيين المسترقين . وبلغ من كثرتهم أن كان 
بباع الأسير منهم بثلاثة دنائير. 

وعلى أثر هذه الموقعة العظيمة فتحت القلاع والمدن فى فلسطين وجنونى لبنان أبوامها لصلاح 
الدين الأيونى . فاستولى على عكا وحيفا ونابلس وبيت جبريل ( بثر سبع ) وغزة والرملة وبيروت 
وصيداء. ونم ببق فى الحنوب سوى الكرّك والشوبك ٠.‏ وبقيت صور التى لجأت إليها فلول 
الصليبيين . وعزم صلاح الدين على فتح بيت المقدس . فحاصرها وضايقها بالزحف والقتال 
والمنجنيقات : حتى أسلمها من كان بها من الصليبيين راغمين خاستين فى السابع والعشرين من 
رجب سنة 08 ونكّس الصليب الضخم الذى كانوا قد أقاموه على قبة الصخرة ٠»‏ وأزيلت كل 
آثار الصليبيين من المسجد الأقصى وأقيمت به صلاة الجمعة بين التهليل والتكبير والضجيج 
بالدعاء : وأمر صلاح الدين أن يزين المسجد بِالفسيّفِساء والرخام ؛ ونقل إليه منبرا فخهامن حلب 
لايزال به إلى اليوم . وظن أنه لم يعد فى حاجة إلى جيوش ضحخمة بعد انزواء الصليبيين ىق صور 
وطرابلس وأنطاكية » فتخفف من جيوشه وعاد كثير من عساكره إلى بلادهم » وظلت البلاد 
لتبقية .ن فلسطين تدخل فى حوزته » مثل صَفد والكرّك والشوبك وحصن كروكب . واستولت 
عساكره على بعض الحصون فى لبنان وثهالى أنطاكية . كما استولت على اللاذقية . 


وأشعل سقوط القدس الحرب الصليبية من جديد ء إذ أخخذ البابا يصرخ فى الملوك ٠‏ وحمل 
الصليب لحرب المسلمين فى فلسطين سنة 0417 فردريك الأول إمبراطور ألمانيا وفيليب ملك فرنسا 
وريتشارد « قلب الأسد ؛ ملك إنجلترا » ومُنيت حملة فردريك فى أثناء اجتيازها اسيا الصغرى 
مخسائر لا تكاد تحصى فى الأرواح ؛ ولم يبق منها إلا فلول ؛ أما حملتا فيليب وريتشارد فقدمتا من 
البحر » وحاصرتا عكا وسقطت ف أيدى الصليبيين بعد دفاع مستميت من حاميتها » وعاد فيليب 
إلى فرنسا » وظل ر يتشارد حتى سنة 084 يقود الجيوش الصليبية وينازل صلاح الدين . واستولى على 


١ 
بعض البلاد الساحلية » واضطرٌ إلى الصلح مع صلاح الدين على أن تظل للصليييين المدن‎ 
الساحلية من صور إلى يافا . وسمح صلاح الدين للتصارى أن يزوروا القدس حَجَاجا عرلا من‎ 
السلاح . وسار صلاح الدين إلى دمشق ولم يلبث أن لبَى مها نداء ربه فى صفر سنة 084 فبكاه‎ 
الناس وذرفوا عليه الدموع الغزار . وسنقف فى غير هذا الموضع عند عنايته بالعارة والبهارستاتات‎ 
والمدارس ع وقد أشاع الرخاء ق مصر عا أسقط عن كواهل الناس من المكوس والضرائب‎ 
الباهظة . وكان تحبا للعدل . وكانت سماحته فى معاملة الصليبيين مضرب الأمثال بينهم ء ولايزال‎ 
. مؤلفو الغرب ينوهون بها إلى اليوم . وكان" رفيا برعيته عطوفا على أهل العبادة والصلاح‎ 
وكان قد قسم فى سنة 087 البلاد بين أبنائه وأهله » فأعطى ابنه العزيز عان مصر وجعل أخاه‎ 
العادل أتابكًا له ( مديرًا لدولته ) وأعغطى ابنه الأفضل دمشق وأعطى ابنه الظاهر حلب » وأعطى‎ 
ابن أخيه تنى الدين عمر بلدانا فى ثمالى الشام وميافارقين بديار بكر » وعاد صلاح الدين قبل وفاته‎ 
فجعل للعادل الموصل وديار بكر والكرّك والشوبك . وتو فخلقه على مصر العزيز عيّان سنة 8ه‎ 
وكان بارا بالرعية عادلا منصفاء بِنَا كان أخوه الأفضل فى دمشق يسير فى الناس هو ووزيره‎ 
. ضياء الدين بن الأثير سيرة سيئة » فرأى أن يأخحذها منه » وجهز لذلك جيشا ساربه إلى دمشق‎ 
غير أن أخاه الأفضل استنجد بعمه العادل فأصلح بين الأخوين : وانصرف العزيز عَمْان إلى‎ 
مصرء وظل الأفضل ووزيره سادرين ى غَيّها . ما جعل العادل يكتب إلى العزيز بوجوب‎ 
أخذ دمشق ء والتقيا بها سنة 087 وأرغما الأفضل على تركها إلى صَرُّحد سنة 094 واستخلف‎ 
العزيز مان على دمشق المعظم عيسى ابن عمه العادل . وعاد إلى مصر يححمها حكما رشيدًا حتى‎ 
توق سنة 880 . وخلفه ابنه المنصور وكان صا فى العاشرة من عمره » فاستقدم الجند الأفضل‎ 
مزينا له الهجوم‎ ٠ ليدبر له الحكم » وما إن وضع قدمه فى مصر حتّى كاتب أخاه الظاهر فى حلب‎ 
معه على دمشق وأخذها من أبن عمهما المعظم عيسى » والتق جيشاهما هناك . ولكن العادل‎ 
عرف كيف يوقع بينهها » وعاد الأفضل يجنوده إلى مصرء فتبعه عمه العادل » وعرض عليه أن‎ 
يترك القاهرة ويأخذ ميافارقين ودبار بكرء ول يد بدا من القبول » وسرعان ما أذ العادل فتوى‎ 
من الفقهاء بأنه لا تجوز ولاية الصغير مل الكبير » وعند ذلك قطع فى سنة 545 الدعاء فى خطبة‎ 
. الجمعة للمنصور . وأمر بالدعاء له ولابنه الكامل من بعده‎ 
وأصبح العادل منذ هذا التاريخ حتى سنة 516 سلطانا لمصرء مع ماكان بيده من فلسطين‎ 
ودمشق والجزيرة وديار بكر والموصل . ولا استقامت له الأمور فى كل تلك الدولة قسمها بين‎ 


نض 
أولاده . فأعطى ابنه الكامل محمدًا الديار المصرية . وأعطى ابنه مومى البلاد الشرقية وراء الشام 
وشركه فيها إلى وفاته أخوه الأوحد . وأعطى ابنه المعظم عيسى دمشق . وسير السلطان الكامل من 
مصر ابنه المسعود إلى العن سنة 517 فلكها . وبذلك دخلت فى حوزة العادل الحجاز والمن وكل 
البلادالتى أظلها لواءصلاح الديين » وكنان متكا حسسنا لتدبيرالحكم وسياسة الملك . وكان فارسا 
محاهدًا أبلى بلاء حسنا مع أخيه صلاح الدين فى الحروب الصليبية ٠‏ وكان تقيا وقد طهر ولاياته 
من الخمور وكل ما يجر إلى الفسق والاثم . وسار سيرة أخيه فى رفع المكوس والمظالم » وله صنف 
فخر الدين الرازى كتابه « تأسيس التقديس ٠‏ وسيّره إليه من خراسان . وتضاءلت فى أيامه 
الحروب الصليبية » وفى سنة 504 يغزو الصليبيون دمياط ويردون على أعقابهم . ويعيدون الكرة 
فى سنة 5١6‏ ويتفق أن يتوفى العادل ويخلفه الكامل فى مصر نهائيا ويشغل من بعض الوجوه بتدبير 
الحكم » ويظل الصليبيون بدمياط نحو ثلاث سنوات يعيثون فسادًا » وتسول لهم شياطينهم أن 
, 

يتقدموا فى البلاد مع فرع دمياط نحو المنصورة ء وكان النيل ق ققة فيضانه ٠»‏ فسلط المصريون 
مياهه علييم » وأيقنوا الهلاك فراسلوا السلطان الكامل طالبين منه الأمان حتى يرحلوا عن دمياط 
مد حورين ١‏ وتسلم منهم دمياط فى رجب سنة 514 وكان يوما مشهودًا , تَعْنى به الشعراء طويلا . 
ودانت للكامل دمشق منة 57 وكذلك البلاد الشامية والشرقية وكان ابنه المسعود قد استولى على 
الحجاز والمن . ويروى بعض من حضروا الحج بمكة سنة 570 أن المنطيب هناك دعا للملك 
الكامل » فال : ٠‏ صاحب مكة وعبيدها والعن وزبيدها ومصر وصعيدها والجزيرة ووليدها » . 
ومازال نجمه متألقا حتى توق سنة ه57 . 

وكان الكامل قد جعل ابنه الأكبر نجم الدين أيوب على الشرق وإقليم ديار بكر . وجعل ابنه 
الأصغر العادل على مصر والديار الشامية » وكان فى الثامئة عشرة من عمره » فلم ير الأمراء ذاه 
توليته حسب رغبة أبيه » وعظم ذلك على نجم الدين أيوب ء فزحف بحجيشه إلى دمشق واستولى 
عليها » ثم سار متجها إلى الديار المصرية » وحفلت رحلته بأحداث كثيرة ٠»‏ حتّى إذا وصل إلى 
مصر قيض على أخيه العادل وأعلن نفسه سلطانا على مصر سنة /ا88.وكان قد أكثر من شراء 
الماليك . وبنى لهم قلعة الروضة فى سنة 8 وأنشأ فيها دورًا وقصورًا كثيرة وعمل لا ستين برجا 
وبنى بها مسجدً! واتخذها دار ملكه وسكنها بأهله وأسكن معه فيها ماليكه البحرية . وكان أبناء 
عمومته وإخوته قد خرجوا عليه فى الشام واستولى عمه الصالح إسماعيل على دمشق واستعان 
بالصليبيين وسلم إليهم القدس وطيرية وعسقلان . فزحف السلطان نجم الدين أيوب بجيش كثيف 


م 
إلى الشام فى سنة 547 واستولى على بيت المقدس من الصليببين وأفناهم قتلاً وأسرًا ٠‏ واسترد 
دمشق » وعادت له مملكة جده العادل بكاملها حتى حلب والموصل والجزيرة . وبيها كان ى 
دمشق سنة 5410 مرض فى أوها ء وبينا هو مريض علم بغزو الصليبيين لدمياط بقيادة لويس 
ع ملك فرنا الملقب بالقديس . وأنهم أنباطل | بدمياط من جميع جوانبها وسقطت ى أيديهم 
وأنهم خرجوا متها ف انجاه: مدينة المنصورة ء» فصمم على لقائهم والمرض يثقل عليه وحمل إلى مصر 
ف محفة : وزحف نجيشه مسرعا إلى تلك المدينة ونم بمهله المرض مبا ؛ فات ميتة الشهداء مماهدًا فى 
سبيل الله . وأخفت زوجته شجرة الدر وفانه حتى بحضر ابنه الملك المعظم توران شاه من الحزيرة 
شرق الشام » وأخذدت له البيعة بالسلطنة وهو غائب » وقدم إلى المنصورة وأدار بمجرد قدومه فى 
أول المحرم لسنة 748 معركة حاسمة مع الصليبيين مرّقهم فيها شر مزق . وكانوا بوسط الطريق بين 
دمياط والمنصورة » فقتل منهم بضعة الاف واسر اكثر من عشر ين الفا 0 لويس التاسع ع 
وحملثه إلى امنصورة مركب فى النيل تضرب فيها الصنوج والطبول بينا الأسرى يُجَرُون بالحبال على 
ضفتى النهر والمصر يون -بللون ويكبرون من حوهم . ويسجن لويس ف المنصورة بدار ابن لتهان 
كاتب الإنشاء . ومن عجب أن يكافاً نوران شاه على هذه الموقعة الباسلة التى قضى فيها قضاء ميرما 
على أكبر حملة صليبية وَجّهت إلى مصر باغتيال مماليك أيبه له » وكان لويس لايزال فى الاعتقال 
فاتدى نفسه وظول حملته بأموال وفيرة » وعاد إلى بلاده خخاستا ذليلا . 

واجتمع رأى المماليك على تولية شجرة الدر المُلّكَ بعد توران شاه ء وكانت جارية تركية 
اشتراها السلطان مجم الدين ايوب واعتقها وتزوجها » وكانت راجحة العقل حسنة السيرة جيدة 
التدبير » فاتفق الماليك على أن تلى + شئون السلظنة » وتم أمرها » غير أن الأيوبيين فى الشام سرعان 
ماخرجوا عليياء فانتقضت الوحدة البى انعقدت بين الشام ومصر منذ انقرض الحكم الفاطمى 
ولم مض على سلطتتها نحو ثمانين يوما » وأحسّت بحرج الموقف . فرأت التزوج من عز الدين أيبك 
أتابك العسكر وأن تتحول مقاليد السلطنة إليه . وحاول -: خخداعا للأيوبيين فى الشام - أن يشر 
معه فى الحكم صيًا أيوبنًا هو الملك الأشرف مومبى » وكان فى السادسة من عمره , ولكنه عاد 
فتخلص منه.. وعلى هذا النحو تحول ملك الديار المصرية فى سنة 544 من الأيوبيين إلى المماليك 
وقائدهم أيبك » ولا ريب فى أن عهد الأيوبيين كان من أعظم العهود بمصرء ققد مبضوا بها 
نبضة عظيمة واستطاعوا يجنودها أن يمهروا الصليبيين ويزنحوهم عن صدر الشام » ويردوهم عن 
ثراها وحماها إلى البحر المتوسط وما وراءه . 


؟؟ 
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أخذ خلفاء صلاح الدين يستكثرون من شراء المماليك الترك وجلبهم من أواسط اسيا وتكوين 
فرق عسكرية مهم فى جيوشهم » وأكثر منهم خاصة السلطان نجم الدين أيوب » وكأن الأيوبيين 
لم يتعظوا بماكان من هؤلاء الترك فى العصر العباسى الثانى واستبلائهم على مقاليد الحكم فى بعض 
الولايات الكبرى كما حدث فى مصر نفسها لعهد أحمد بن طولون والإخشيد التركيين . وما إن 
توق السلطان نحم الدين أيوب وخلفه ابنه توران شاه حتى استولى الماليك على صولجان السلطان 
باسم شجرة الدر التركية » وسرعان ما أسلمت الحكم والسلطان - كا مر بنا انفا - إلى عز الدين 
أببك قائدهم . وظل الماليك من هذا التاريخ وهو سنة 744 يحكون مصر إلى الفتح العهانى سنة. 
5 ف مجموعتين كبيرتين تسمى أولاهما الماليك البحرية نسبة إلى نهر النيل الذى كان يحيط مجزيرة 
الروضة مسكنهم الذى أنزههم فيه السلطان نجم الفين ابوتب.: وكاتوا يتكترون من شراء الماليلف 
ويتزلونهم فى أبراج القلعة حيث يرون تربية عشكرية جيدة ٠‏ ويسمون نسبة إلى مسكنهم الماليك 
البرجية » وهم المجموعة الثانية التى خلفت الماليك البحرية ى حكم مصر منذ سنة 81 . 

تولى عز الدين أبيك شئون مصر سنة 548 ورأى كيا أسلفنا أن يشرك معه فى الحكم الملك 
الأشرف مومى محاولة لكسب رضا الأيوبيين فى الشام ولكنهم ظلوا مغاضبين له » وأخذوا قى 
حربه » حينئذ ,أى أن يتخلص من الأشرف موسى. وحدئت جروب ومناؤشات بينه وبين, 


الأبوبيين » وارتضوا اخيرًا أن تكون له مصر وفلسطين حتى نهر الأردن » غير ان شجرة الدر زوجته 


)١(‏ انظر فى الماليك السلوك والخطط للمقريزى وانختصرق 
أخخبار البشر لأبى الفدا والبداية والتهابة لابن كثير 3 ابن 
خطدون والنجوم الزاهرة الحزه السابع ومابعده من أجزاء 

وبدائع الزهور لابن إياس والتبر المسبوك فى ذيل السلوك 
للسخاوى ومحالس السلطان الغورى واخرة المماليك لابن 
زنبل وتشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور ( طبع 


بيروت ) وغزوات قبرص ورودس للسبوطئ ( طبع فينا) 
والدرز الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر والضوء 


اللامع للسخاوى ودولة الظاهر ودولة بتى فلاوون 


لجمال الدين سرور والعصر المماليكى لسعيد عبد الفتاح 


عاشور وبروكلمان ص ©5858" ومابعدها . 


هو 
شكت فى إخلاصه ها ٠‏ فدبرت مؤامرة ضده سنة 8ه فات مقتولا ولم تلبث أن لقيت نفس 
المصير » وتولى زمام الحكم السلطان المنصور عل بن أييك حتّى سنة 8817 وكان قُطز أتابكًا له 
فقبض عليه واستولى على مقاليد الحكم . وكان التتار قد استولوا فى العام السابق على بغداد ونكلوا 
ها تنكبلا فظيعا ومضت زحوفهم بل سيوهم تتقدم إلى الشام وأخذت تهبط,لى الجنوب فعَهدَ قط 
إلى مملوك عَظمم من مماليك السلطان نجم الدين أيوب هو بيبرس فى قيادة طليعة الحيش حتى إذا 
انتبى إلى عين جالوت بين بَيْسان ونابلس سنة 588 أصدر أمره إلى بيبرس أن يتابع سيره مجاه العتار 
وأخنى بقية الحيش بين الأحراش والأشجار انحيطة بعين جالوت . والنحم بيبرس بالتتار وأظهر 
بسالة نادرة ى حربهم » وتبعه الحيش يستبسل بقيادة قطز. منزلا بالتتار ضربات قاصمة حبى 
اضطروا إلى الفرار هولَين وجوههم إلى الشمال لا يلوون » تاركين وراءهم ما لا يكاد يحصى من 
الغنائم والأسرى . وتّمَدٌ هذه المعركة من المعارك الفاصلة فى التاريخ . إذ صَدُتَ التار نهائيا عن 
مصر والشام » وقد ثبنت أقدام الماليك لانى حكم مصر وحدها ء بل لقد انضوت الشام جميعها 
تحت لوائهم. و يقتسم شرفها بحق قط وبيبرس . ولبيبرس فيها الشرف الأكبر» إذ كان على طليعة 
الحيش » واستطاع أن يقتحم بطليعته صفوف التتار » ويزلزل أقدامهم ويحدث الفوضى فى 
عساكرهم . حتى إذا تم هذا النصر المبين ظن أن قطز سيكافته عليه مكافأة كبيرة ولم يلبث أن طلب 
منه نيابة حلب ٠‏ ولكن قطز لقصر نظره يمخل عليه مها . فكان طبيعيا أن يدبر مؤامرة ضده فى أثناء 
قفوله إلى مصرء وواتته الفرصة فقتله . وانتنخبه أمراء المماليك وقوادهم سلطانا على الديار 
المصرية والشامية . وتلقب باسم الملك الظاهر . 
وكان بيبرس سلطانا حازما عالى الحمة شديد البأس بعيد النظر يحسن تدبير الملك وسياسته » 
فرأى أن انتصار عين جالوت وحده لا يكتى فى تثبيت سلطانه ٠‏ وانتبز ظهور أمير عبامى, بدمشق فرٌ 
من التتار فاستدعاه إلى القاهرة » حتّى إذا تأكد نسبه إلى بنى العباس بابعه هو والناس بالخلافة فى 
حفاوة بالغة » ونم يلبث هذا الخليفة العباسى أن قلّده سلطنة مصر والبلاد الشامية وغيرها مما يظله 
سلطانه . وبذلك ثّت عرشه ووطّد سلطانه ضد أى عحاولة قد نحاوها أحد الأبويين لاستعادة ملك 
أبائه . وظلت اخلافة العباسية قائمة بمصر طوال حكم الماليك إلى أن أخذ السلطان سليم الأول 
العئانى ار خلفائها معه إلى القسطنطينية » وأخخذ سلاطين آل عان يتقلدون الخلافة على المسلمين 
إلى أن أزاها مصطق كمال أتاتورك كا هو معروف . وأتاح وجود هذه الخلافة العباسية الاسمية 
بالقاهرة للظاهر برس ومن خلفه من الماليك أن يعدّوا أنفسهم حياة الخلامة والإسلام » وأفادوا 


له 
من ذلك سيطرتهم على الحجاز والحرمين ٠‏ ووضع برس تقليدًا أن يسافر تحمل إلى مكة سنوي 
حمل الكسوة الشريفة . وهو تقليد لابزال قائماً إلى اليوم . وعُنى بوضع نظام دقيق للادارة فى 
مصر والشام كما عتى بالبريد » فكان الخبر يصل من دمشق إلى القاهرة فى ثلاثة ايام . 

وظل طوال حكه يُعِدٌ جيوشه ويزحف بها لحرب الصليبيين والتتار وغزو أرمينية والسلاجقة 
باسيا الصغرى وغزو النوبة فى الحنوب . أما الصليبيون فاستولى على كثير من قلاعهم وحصونهم 
ومد نهم مثل قيسارية وأرسوف وصفد وتَبّْنِين والرملة ويافا وحصن الأكراد والقرين القريبة من 
عكا وصافيتا وصفا والشقيف . ولم يلبث أن استولى على أنطاكية سنة 137 فائهارت المملكة الشمالية 
النى كان قد أقامها الصليبيون » ومعروف أن زنكى استولى من قديم على مملكتهم القديمة الرّها 
واستولى بعده صلاح الدين على مملكتهم فى بيت المقدس . ومازال الظاهر برس ذاهيا آيبا من 
الفرات لحرب التتار وسحقهم ؛ وغزا السلاجقة فى اسية الصغرى » وفتح أرمينية الصغرى مرتين 
واستقصى فتح حصون الا,سماعيلية بالقرب من اللاذقية » وفتح دتقلة كرسى بلاد النوبة » ودانت 
له بالطاعة . ومن أهم اعاله أنه اقام فى سنة 718 لكل مذهب من المذاهب السنية الأربعة : 
المذهب الحنى والمالكى والشافعى والحنبلى قاضيا . وظل العمل بذلك جاريا ى عصر لماليك » 
وفى أيامه سنة 7078 طافوا با محمل وبكسوة الكعبة المشرفة بالقاهرة » وكان يوما مشهودًا : وهو 
أول من فعل ذلك بالديار المصرية . وشيد مسجدًا كبيرًا بالقاهرة لاترال أطلاله قامة إلى اليوم . 
وهو يُعَدَ من أبطال مصر والعرب العظام أمثال صلاح الدين » ويعد عصره من العصور الإسلامية 
اللاهية ):وظلت علرلحه فى بعرو الغاز والفننين اعالقة بالأذهان أزمنة :طويلة ++ والفت مها 
قصة مشهورة . ومازالت الأجيال تريد فبها إيمانا بفروسيته الخارقة . وقد توفى سئة 715 بدمشق 
وذفن ها ؛ وتولى بعده ابنه الملك السعيد » ولم يكد يدور به ق الحكم عامان حتى ثار عليه أمراء 
الماليك وخلعوه وولوا أخاه بدر الدين سلامش وكانت سنه لا تنجاوز السابعة . وجعلوا قلاوون 
نانك" له 

وسرعان ما استغل قلاوون الفرصة » فاستخلص الملك لنفسه ء» وتلقب بامم السلطان 
المنصور. وهو من أعظم سلاطين الماليك حزما وعزما وتدبيرًا وبأسا : وقد أتبع سياسة اللاهر لضو 
ف الاويقاع بالتتار والصليبيين أما التتار فنازلهم مرارًا وأنزل بهم خسائر فادحة حتى رضخوا وطلبوا 
منه الصلح مدحورين ٠‏ وأما الصليبيون فقد صمم على إزالة مملكتهم الرابعة والأخيرة فى 
طرابلس ٠‏ ونازها سنة 7848 وفتحها قهرا بالسيف ء وملك ما جاورها من القلاع والبلدان مثل 


ا 
جبيل وبيروت . وكان قد حدث شغب ف بلاد النوبة » فذهب إلبها بعض قواده ورم ما بها من 
شغب . وتوق سنة 584 وظل الملك فى أبنائه وأحفاده نحو مائة عام » وخلفه ابنه الأشرف 
خليل . وكان شجاعا وبطلا مغوارًا ٠.‏ فصمم على طرد الصليبيين من الشام ٠:‏ فجمع عساكره 
وتوجه إلى عكا فوصلها فى يوم واحد ويسّر الله له فتحها يوم اللجمعة السابع عشر من جادى 
الأولى سنة +54 وكان الصليبيون استولوا عليها بأخرة من أيام صلاح الدين فى يوم الجمعة السابع 
عشر من جمادى الآخرة سنة 8817 وقتلوا المسلمين بها » فثأر لهم السلطان خليل وقتى من كان بما 
من الصليبيين. حين فتحها . وانحلت عزاتم الفرنج بعد عكا وأخذ السلطان خليل صور وصيداء 
وحيفا واستسلمت قلاع الصليبيين الأخرى : وتطهرت البلاد من رجسهم وإنمهم . فلم تبى هم 
ق الشام بلد ولا قلعة ولا قرية ولا جزيرة . 

والعجب أن يكافئ الماليك السلطان خليلا على هذا العمل الباسل العظيم جزاء السلطان 
المعظم توران شاه بعد واقعة المنصورة ء فبتامروا على قتله » وتنجح مؤامرتهم سنة 588 وتخلفه 
أخوه الناصر محمد ء وهولا يجاوز التاسعة من عمره . ويعيّن كتْبَغا نائبا له » وما يكاد يدور العام 
حتى يستولى عل السلطنة » ويغتصها منه بعد عامين لاسجين . وتعود بعد عامين اخرين إلى الناصر 
محمد بن قلاوون سنة 594 . وتنشب حروب بينه وبين تار العراق » وترجح كفتهم ويستولون على 
امت وعرها من مدن الخام:ويوثون فيا مادا . ولا يلبث الناصر محمد أن يجمع لمم جيشا كثيفا 
سلة ١‏ ارم ارج الصّفر بالقرب من دمشق ويسحق جموعهم سحقا : ل فلوهم 
الأدبار نحو العراق وبغداد لا تلوى على شىء . ويأخذ كبار الماليك فى التنافس حول السلطة 
ويخشى الناصر محمد أن يفتكوا به فيذهب إلى الحج ويعتزهم فى الكرّك جنول الأردن ٠‏ ويرسل 
إلهم بكتاب يعلن فيه تنازله عن الحكم ء ويتفق الماليك على تولية ركن الدين يبرس سنة 7١8‏ 
ولا يدور العام حتى يعود الناصر محمد إلى سلطبته ويتولى الحكم فى مصر والشام للمرة الثالثة سنة 
4 . وكان المصر يون يحبونه حبًا شديدً! » وكان عهده عهد رخاء عظم ويتضح فى كثرة المنشات 
التى أسبسها من مدارس ومساجد وخانقاهات . وبلغت الدولة فى عهده أوج محدها . فقد قضى 
أبوه وأخوه » كما قدمنا » على الصليبيين نهائيا » ولح تبق منهم باقية » وانتصر هو على التتار فى 
ولايته الثانية على مصر انتصارًا حاسما . وعقدوامعه صلحا سنة 19 ولم يعودوا يفكرون فى الغارة 
على الشام . 


ويظل الناصر فى الحكم حتى سنة 74١‏ ويخلفه أبناؤه وأحفاده حتى سنة 4.4 وتعود مصر 


م 
أويعود الحكم فى مصر ثانية إلى ما حدث فى الدولة الفاطمية من عواقب وخيمة لأن يصبح 
الحكم ورائيا . ويكفى أن نعرف أن ثمانية من أبناء الناصر تولوا الحكم إحدى وعشرين سنة 
مما يعنى عدم الاستقرار » وكان منهم من يعيش للهو وسماع المغنيات مثل السلطان الصالح إسماعيل 
والسلطان شعبان : ومثل السلطان: زين الدين . وكان فى الحادية عشرة من عمره » وى نفس 
السن تولى أخوه السلطان حسن وق عهده انتشر وباء الطاعون بالقاهرة . وتخلفه فترة بحكم فيها 
أحفاد الناصر لمدة عشرين عاما . وكثير منهم كان صبيًا » كما ذكرنا . فكان طبيعيًا أن يفسد 
الحكم فى عهدهم فساذًا شديدًا . وى سنة 7/55 سولت لحا كم قبرص بطرس لوزيجنان شياطينه 
أن يغير على الإسكندرية ٠‏ فأغار عليها لمدة ثلاثة أيام » ثم ولّى بمن معه هاربًا حين علم باقتراب 
الحيش المملوكى . 

وطبيعى وقد فسد حكم آل قلاوون فسادًا لاصلاح له بعده . أن يحاول الماليك التخلص من 
هذا الحكم . وكانت مجموعة الماليك البزجية قد أخذت تظهر على مسرح الحوادث . وأخذوا 
بسيطرون على أداة الحكم منذ وفاة الناصر محمد بن قلاوون » وأخذ نجم برقوق من بينهم يعلوى 
عماء مصر . ومازال يدبر للأمر هو وأعوانه حتى أطاخوا باحفاد فلاوون ونسام مقاليد الحكم سنة 
4 وظل فى أيدى الماليك البرجية إلى نهاية الدولة المملوكية » وكان أديبًا هئم بمجالس الأدب 
والعلم » وخلفته طائفة من الماليك البرجية مثل شيخ وبرسباى وجقمق وقايتباى والغورى . وظل 
برقوق على رأس الدولة حتى توفى سنة 601 إلا ماكان من سنة واحدة أبعد فبها عن الحكم وهى 
سنة 781١‏ وسرعان ما عاد إليه . وتكثر فى زمن هده الدولة البرجية المنافسات بين الأمراء ء 
كما يكثر فرض الضرائب على الشعب . وهب بأخخرة من حكم برقرق إعصار تتارى جديد » 
يقوده تيمورلنك . وينزل الاإعصار بالعراق والموصل ويستصرخ الحكام هناك برقوق ٠‏ ويشغل 
تيمورلنك بغزو الهند حيئا ٠‏ فيعلن أحمد بن أويس حاكم بغداد تبعيته لبرقوق رجاء أن يحميه من 
الطاغية المغولى » ويكتب له برقوق تقليدًا أومرسوما بنيابته عنه فى بغداد ويزوده بالمال والعتاد 
والرجال ٠‏ ويعود تيمور سريعا ويستولى على بغداد . وفى هذه الأثناء يتوق برقوق بينا يتجه تيمور 
مجيشه إلى الشمال يريد الاستيلاء على الشام » ونستولى على حهاة وحمص وبعلبك . وكان مماليك 
برقوق قد ولوا عليهم ابنه فرجا » فخرج على رأس جيش للقائه ولكنه هزم بالقرب من دمشق سنة 
٠7‏ ودخل تيمور دمشق وظل جنوده فيها مدة ينهيون ويسلبون ويأتون من الفظائع ما صوره ابن 
عربشاه فى كتابه عجائب المقدور فى نوائب تيمورء ما اضطر السلطان فرجا إلى قبول الصلح 


م 
معه ٠‏ وبارح تيمور الشام سريعًا إلى سيا الصغرى وأنزل بالسلطان بايزيد العثمااى ضربة 
قاصمة ء وعاد إلى بلاده . وسرعان ماتوق وتمزقت دولته بين ورثته ٠‏ وك الله الماليك وديار مصر 
والشام شره وخطره . 

ويحتدم التنافس بين أمراء الماليك البرجية ويستخلص الحكم لنفسه المؤيد شيخ سنة 81١8‏ وله 
عمائر كثيرة أشهرها جامعه المؤيدى . ويقال إنه ل يبْنَ فى الإسلام أكثر زخرفة منه بعد الجامع 
الأموى بدمشق » وتوق سنة 874 . وبويم ابنه المظفر أحمد وله سنة واحدة وثمانية أشهر . فكان 
طبيعيا أن يستولى على الحكم بعض الأمراء » ويتولى سلطانان . ويخلفهما السلطان يَرُسباى سنة 
© ومر بنا غزو تحاكم قبرص بطرص لوزيجنان للإسكندرية سنة 757 وكان القبارصة كثيرًا 
ما يتعرضون فى البحر المتوسط للسفن المصرية والشامية ٠‏ فصمم برسباى على أخذ قبرص وارسل 
ها ثلاث حملات » استطاعت ثالثتها أن تستولى عليها من جميع أنحائها » وعادت الحملة بغناتم 
وأسرى كثيرين وبحاكم فبرص مقيدًا فى الأغلال . وقبّل الأرض بين يدى بر سباى . وتعهّد أن 
تظل جزيرته موالية لمصر وأن يكون نائبا فيها للسلطان » وعاد إلى جزيرته عقب ذلك سنة 4٠‏ بعد 
أن دفع دية كبيرة وبعد أن التزم بأن يؤدى لمصر سنويا عشرين ألض دينار جزية . وخلف برسباى 
ابنه العزيز سنة 84١‏ لمدة عام ء ولم يلبث الأمير جقمق أن عزله ؛ وتولى الحكم سنة 84١‏ وحاول 
أن يكتسب محدًا حربيًا كمجد برسباى . فوجه ثلاث حملات إلى جزيرة رودس ء ولكلها لم توفق 
جميعًا إلى الاستيلاء عليها » ويتوق سنة 8617 . وتكثر المنافسات والنازعات بين أمراء الماليك 
البرجية . ويستنخلص الحكم لنفسه قايتباى سنة 477 وكان سديد الرأى شجاعا ساهرًا على دولته 
لمترامية الأطراف . متنقلا فبها من القاهرة إلى مدن الفرات إلى مكة والمدينة ٠‏ ويبدو أنه كان 
يعنف لق جمع الأموال والضرائب ٠‏ وكان يتم يبناء المدارس والمساجد وترميم المنشات . وظل 
حاكما*للدولة نسعة وعشرين عاما إذ توق سنة 94٠١‏ . وخلفه أربعة سلاطين حكوا مددًا 
قصيرة » واختار أمراء الماليك بعدهم قانصوه الغورى سنة ١905‏ وهو من خيرة سلاطين الماليك 
البرجية » وكان شاعرًا واشثهر بمجالسه الأديبة . وكان طاعنا فى السن , بينا كان يتراءى فى الأفق 
شبح عدؤين كبيرين يهددان مصر والماليك بالخطر الحسم . أولها خطر البرتغال واكتشاف 
فاسكودى جاما طريق راس الرجاء الصالح إلى الهند منذ سنة 40 مما أذن بتحول زمام. تجارة 
توابل الهند من أيدى المصربين إلى أيدى اليرتغاليين » وضياع ماكانت تأخذه مصر من ضرائب 
ورصوم على هذه التجارة فى طريقها إلى أوربا وثغور البحر المتوسط . وأخذ البرتغاليون يناوشون 


1 
العرب فى جنونى الجزيرة العربية » أو قل إن العرب هم الذين بدءوا بهذه المناوشات » ووقف 

الغورى معهم وانتصروا فى موقعة بحرية عليهم . غير أن البرتغاليين مضوا يعيدون الكرة » وهاجموا 

مدينة عدن ونزلوا ى بعض الخحزر الواقعة بالقرس من باب المندب واصبصوا مهددون مديئة عدن 

والمن جميعها » فأرسل إلبهم سريعا قانصوه الغورى نجدة طردت البرتغاليين من هذه الأنحاء » 

واستدارت تحتل انمن حتى تظل مصر حارسة ها . 

وتهدّد مصر خطر أكثر جسامة . فإن العثانيينكانوا قد استولوا على القسطنطينية وأخذ نجمهم 

فى الصعود . وسمعوا بما أنزله [سماعيل الصفوى باهل السنة فى بغداد من سفك لدمائهم وقسوة 

متناهية فاعلنه سلم الأول بالحرب وانتصر عليه فى سنة 415 واستولى منه على الحزيرة والموصل 
وذيار بكر واغاد ل الكرة فهزم إسماعيل الصفوى سنة 47١‏ . وعرف أن قانصوه الغورى كان 
قد عقد معه حلفا ٠‏ فصمم على متازلته ولم يكن ذلك غالبا عن قانصوه فجند جيشا كثيفا ومضى 
به إلى شهالى سوريا لرد العدوان » إن حدث » فى حينه » وأرسل إلى سليم يطلب إليه عقد معاهدة 

صلح بينهها فرد رسله ردا سيئا » ول تلبث أن نشبت بينهيا معركة مرج دابق ثهالى حلب سنة 477 

ودارت الدوائر على قانصوه وجيشه ء وقتل وهو يلوذ بالفرار : ولم تكن تنقص جيش الماليك 
الشجاعة ٠‏ إنما كان ينقصه سلاح مهم استخدمه العانيون فى المعركة هو سلاح المدفعية ء فكان 
طبيعيًا أن تكون هم الغلبة ؛ وفتحت مدن الشام أبوابها لسليم » ودخل دمشق . ويبدو أنه كان 
بريد أن يدع للم لبكمصر ويكتنى بممتلكاتهم فى اسيا » فكاتب خليفة قانصوه فى مصر طومان باى 
بعرض عليه أن بترك مصر له وللمماليك على أن يعترفوا له بالسيادة ٠‏ فيخطب له » وتضرب السكة 
باسمه . ولكن طومان باى أبى ذلك وأخذ يستعد لحربه » وأحس بتخاذل الماليك من حوله » بينا 
كان سلم يعدم نحو مصر ودخل حدودها واتجه إلى القاهرة » والتق مجيش طومان باى بالقرب من 
العباسية على أبواب القاهرة وأنزلت مدفعيته به هزيمة ساحقة » وفر قر طومان باى . #تحل م 

القاهرة فى اليوم التالى وكان أول يوم جمعة فى شهر الحرم لسنة 478 فدعى له فى الخطبة » ل 

قصر طومان باى بعد قتال عنيف أما هو فقرٌ إلى الصعيد م إلى الدلتا واشتبك مع العثانيين فى 

بعض مناوشات خاسرة , ولم يلبث أن سل غدرا إلبهم ٠‏ فأمر السلطان بشنقه على باب زويلة . 

.ذلك انتبى حكم الماليك لمصر وتقوضت دولتهم . 


١ 


(ب) العشمانيون 7 

مكث السلطان سليم ى مصر بعد فتحه لها نحو ثمانية أشهر . ذاق فيها المصر يون ألوانا كثيرة من 
الظلم وامحن ومصادرة الأموال وأيضا مصادرة العلماء ورجال المهن والفنون والصناعات ونقلهم 
ف السفن إلى القسطنطينية » وقد نقل كثير من التحف والاثار الرائعة من المساجد ومن قصور 
الماليك حتى الرخام كانوا ينزعونه . وكأنما وضع سليم خطة أن يَحْرمِ مصر من كل ماكان بها من 
تراث فنى غيرما حمله من كتب لانزال تزخر بها مكتبات القسطنطينية إلى اليوم . وهكذا جَرّدت 
مصر من علمائما وقنّانيها وترائما الفكرى والفنى . وعاشت حقبًا سوداء امتدت إلى نحو مائتين 
وتسعين عاما . وحتى الخلافة الإسلامية التى كانت تتيح لها زعامة أو شيئا من الزعامة فى العالم 
الإسلامى سلبها منها سليم . إذ دفع المتوكل على الله آخر خلفاء بنى العباس فى مصر إلى أن يتنازل له 
عن الخلافة » ويقال إنه تقلدها فى مصرء ويقال بل بعد ذهابه معه إلى القسطنطينية . 

وجعل سليم على مصر نائبا له أو واليا . كان بلقب بالباشا . ويتخذ القلعة مقرًا له طوال حكم 
العثمانيين لمصر ‏ ولم ينفرد بالحكم . فقد أشرك معه سلم - وظل ذلك ساريا بعده - قادة الحند 
العثمانيين الذين تركهم نعده فى مصرء وأيضًا أشرك معه حكام مديريات القطر أو أقائمه . وقد 
اختارهم سليم جميعًا من المأليك ٠‏ وكأنه رأى أن يشركهم فى الحكم . للإشراف على شئون 
الأقاليم . ولم يلبث أن تو سليم 6 وخلقة: اخحوه سلمان سنة 477 وف' أيامه استقر نظام حكم 
العمانيين السياسى لمصر بحيث كان بها وال له الإشراف العام على شئونها امحتلفة » ومعه ديوانان : 
ديوان كبير مؤلف من السردار ورئيس الفرق العسكرية والدفتردار ( مدير الخزانة ) والروزنامى 
( حافظ السجلات ) وأمير الحج وقاضى القضاة أو رئيسهم ونقيب الأشراف ورؤساء المذاهب 
الأربعة وبعض رؤساء الماليك أوكبيرهم . ويجانب هذا الديوان ديوان صغير كان يتألف من 
الكتخدا ( نائب الوالى ) والدفتردار والروزناجى ومندوب عن كل فرقة من الفرقى العسكرية . 


)١(‏ انظر فى العثيانبين آخرة الماليك لابن زنبل وبدائع القرمية فى مصر وظهور محمد على لعد ال رحمن الرافعى 
الزهور لابن إياس وأخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من ومقدمة تاريخ العرب الحديت ليد الكريم غرابية والمخطط 
الدرل للإسحاقى وتاريخ الجبرقى والبلاد العربية والدولة 20 التوفيقية لعلى ميارك (طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
العثئانية لساطع الحصرى والحملة الفرنسية وظهور جحمد 0 مما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكليان 


على لمحمد غؤاد شكرى والجزء الأول من تاريخ المركة ص 418. 
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وكان الديوان الصغير ينعقد كل يوم ويبلغ قراراته إلى الوالى » وبالمثل كانت قرارات الديوان الكبير 
تبلغ إلى الوالى ويعمل على تنفيذها جميما . 

وظل الاليك - منذ سلم - يمثلون فى البلاد سلطة ثالثة يحانب سلطبتى الحند والوالى . 
إذ جُعلوا حكاما للأقاللم » وكان كل منهم يسمى متجقا : اما تركيا . كان فى الأصل يعنى 

4 , 

البيرق » إذ كان السنجق عادة يتسام بيرقا فسمى باسعمه وسعميت مديريته باسم السنجقية » واعطوا 
أيضا لقب بك . فكان هناك الوالى الباشا والسناجقة الماليك البكوات . وكانوا يشرفون على 
مديرياتهم من الناحيتين الاردارية والمالية » وكان لهم نواب يسمون الكشّاف جمع كاشف . وكان 
يتبع الكشاف الملتزمون وهم من التزموا بدفع ضرائب معينة عن قرية أو قرى » وكانت للملتزمين 
سلطة واسعة على الفلاحين فهم يعتصرونهم اعتصارًا دون شفقة أو رحمة » والفلاحون يتصببون 
عرقا لكى ينعم الملتزم والكاشف والسنجق » وما يزالون يثقلون عليهم بالضرائب والاتاوات 
ويزهقونهم من أمرهم عسراء» حتى أصبحوا يعانون مالا يطاق من البؤس والفاقة . وبذلك 
كسدت الزراعة » كيااكسدت التجارة منذ استولى العمانيون على مصر وكشف البرتغاليون طريق 
رأس الرجاء الصالح وتحولت تجارة أوربا والهند إليه . وزاد الأمور سوء! أن العهانيين اتبعوا سبياسة 
مستمرة أن لا يظل الوالى فى مصر إلا مدة قليلة قد تكون عاما وقد تكون أقل من عام ٠‏ فلم يشعر 
الولاة بشىء من الاستقرار » وكأنهم كانوأ يجيئون ليدخروا لأنفسهم شيئا من مال؛وكانوا يذهبون 
دون أن يفكروا فى أى إصلاح ٠»‏ ويكق أن نعروف أنه حكم مصر حي محىء نابليون مائة وخمسوك 
واليا عثانيا . 

وكانت الدولة العثانية قد أخذت تضعف منذ القرن الثانى عشر الحجرى أو السابع عشر 
الملادى ضعمًا شديدًا فأخخذ سلطان السناجق الماليك بَقْوَى » وخاصة أنه كانت بيدهم أزمّة 
الشئون الإدارية والمالية فى البلاد » وأيضًا فإن العثانيين كانوا يتخذون منهم فى القاهرة زعما لحم 
يسمونه شيخ البلد » فأخيذت مشيخته أو سلطته تَقَّوَى . حتى غدا مناظرًا أو مماثلا للوالى العؤافى . 

وبلغ من سلطان شيخ البلد ومماليكه أن كانوا أحيانا يعزلون الولاة . وربما جاءهم وال 
لا يرضونه » فكانوا يمتنعون عن تبنثته » ولا يحضرون قراءة المرسوم بتوليته » حينذ لا يحد بذّا من 
حمل حقائبه والعودة إلى القسطنطينية فكان طبيعيًا أن يفكر بعض شيوخ البلد من زعساء الماليك 
فى الاستقلال بمصرء وتولى على بك الكبير مشيخة البلد » وصمم على الاستقلال » ولم يلبث أن 
خلع الوالى التركى سنة 1١1817‏ ه/17/58 م وأعلن استقلال مصر عن الدولة العمّانية وضرب السكة 


و 
باسمه .. وفتحت جيوشه معظم جزيرة العرب ونادى به شرق مكة : سلطان مصر وخاقان 
البحرين . وأرسل قائدًا من قواده وهو محمد بك أبو الذهب لمتح سوريا » وفتحت له دمشق 
وغيرها من مدن الشام أبوابها . غير أن الباب العالى العئانى لم يلبث أن استغواه بما وعده به من 
الولابة على مصر فانقلب على سلطانه على بك الكبير . ونشبت بيلهما الخرب وسقّط فى ميدانها على 
بك سنة 1141ه/8/ا/19 م . وبذلك أضاع محمد بك ابو الذهب على مصر فرصة ذهبية : أن 
رذ ها استتاكقا ومحري وسوظ شيا للد يون خلياءدي الفتانان من عتارة إلى أن توق بعد 
سنتين فى عام 1184ه. وخلفه على مشيخة البلد إبراهيم بك ومراد بك شر يكين فيها » وخرجت 
للشييخة من ابدنهمنا فترة إلى إسماعيل بك ٠‏ وتوق فعادت إليهما ولاوبراهيم الرياسة , وأصبح 
شيخا للبلد إلى أن جاءت الحملة الفرنسية سنة ١71‏ ه/17944 م . وتنزل الحملة مصر وتظل 
تجاهدها جهادًا عنيفا مريرًا ثلاث سنوات . ولم ينفع نابليون قائدها ما أنشأه من محالس شورى 
ألفها من بعض شيوخ الأزهر ومن كبار التجار والأعيان ؛ وجعل لا النظر فى الضرائب وشئون 
الحكم . 

م يَثرٌ هذا الخداع المصريين فقد عرفوا أنها مجالس صورية لتنفيذ مطامعه 
الاستعمارية ٠‏ ومازالوا يقاومون الحملة مقاومة باسلة » حتى اضطروها إلى مبارحة البلاد سر بعا . 
وأولى أن تدرس هذه الحملة وآثارها بمصر مع عصرها الحديث » إذ أذكت ف المصربين الشعور 
القومى . فللا خرجت إلى البحر المتوسط وما وراءه وعاد المصريون إلى الحكم العؤانى رأوا أن من 
واجبهم 0 من نيره الظالم البغيض 9 يختاروا حاكمهم واختاروا محمد على سنة 


لهاع احا اس 
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امجتمع '") 

مصر- كما وصفها الذكر الحكم - جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وق جنات هذه 
الزروع وجنباتها عاش سكانها من القبط ومن نزل بها من العرب . ومع الزمن يزداد اختلاط 
العرب بسكانها وخاصة منذ أسقطهم الخليفة العباسى المعتصم من دواوين الحيش فى نباية الربع 
الأول من القرن الثالث الهجرى . فقد مضوا يخالطون سكانا لا فى مدنهم فحسب ء بل أيضا فى 
قراهم وزروعهم مؤلفين جميعا شعبها المصرى . وكانت تتوزعه -. كغيره من الشعوب العربية - 
ثلاث طبقات عليا ووسطى ودنيا . وتشمل الطبقة الأولى الوالى وصاحب اللخراج والقاضى وكبار 
أصحاب المناصب وقواد الحند ومعهم الأشراف من بيت العباسيين والعلوبين وكبار التجار 
والإقطاعيين من المماليك . والطبقة الوسطى تشمل العلماء والحند وأوساط الزراع أصحاب 
الملكيات الصغيرة والقائمين على الصناعات . أما الطبقة الدنيا فتشمل الفلاحين والصناع وصغار 
النجار : ويجوار عذه الطبقات كات عنالةرقيق يلت من أواسط إفريقيا ومن ييزنطة وأرمينية ولقور 
البحر المتوسط . وكان كثير منه يحرّر ويصل إلى أرفع لمناصب على نحو ما هو معروف عن فاتك 
الرومى وكافور الحبشىّ القائدين فى زمن الإخشيد . وكان هناك أهل الذمة من الأقباط . 

ويمد النيل مصر من قديم برخاء لا مقطوع ولا ممنوع ٠‏ ومعروف أن أرضها قبيل الفتح العربى 
كانت موزعة بين الدولة والكنيسة وكبار الإقطاعيين » وقد ترك العرب الفاتحون للكنيسة 
وللاقطاعيين مالهم من الأراضى على أن يؤدوا عنها الخراج أوكما نقول الآن الضرائب ٠‏ وبالمثل 
كان يوْدّيها أصحاب الملكيات الصغيرة من الأرض وكل فالح ها أو زارع . وثّرك للقبط الإشراف 


)١(‏ انظر ف المجتمع الولاة والقضاة للكندى والمغرب لابن 
سعيد بقسميه عن الفسطاط والقاهرة ومروج الذعب 
للمسعودى ومسر عند المقدمى وابن موقل وناصر خسرو 
والإشارة إلى من نال الوزارة لابن مير وترجمة يعقوب 
ابن كلس والأقضل بن بدر المهالى فى ابن حلكان واللتطط 
للمقريزى والجزء ين الثالث والرابع من صبح الأعشى 
والتجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وبدائع الزهور لابن إياصس 
وكتاب قوانين الدواوين لابن مماتى وميرة صلاح الدين لابن 


شداد ورحلة اين جبير ومعيد النعم وميد النقم للسيكى 
والمدنحل لابن الحاج ونظم المحكم بمصر ق عصر الفاطميين 
لعطية مصطق مشرفة والمجتمع المصرى فى عصر السلاطين 
الماليك لسعيد عبد الفتاح عاشور والحضارة الإسلامية ىق 
القرن الرابع المجرى لآدم ميتز وقصة القاهرة وتاريخ عصر فى 
العصور الوسطى لستائل لين بول وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لبروكلان . 
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المالى على شئون الخراج أو ضرائب الأورض ؛ وظل لهم ذلك وحدهم طوال الأزمنة الإسلامية 
حتى الثلائينيات من القرن الحاضر . وكان أهل الذمة من القبط وغيرهم يؤدون الجزية ٠‏ وهى 
تتراوح بين دينار ودينارين سنويا ؛ يؤديها القادر بمقدار قدرنه » ولم يكن يديا راهب ولا:شيخ 
ولا امرأة ولا صبى » وهى فى واقعها ضريبة دفاع لأنهم لم يكونوا يشتركون فى الحرب . 
وكانت تؤخذ يجانب ذلك مكوس على الصناعات . ومن أهمها صناعة القراطيس من ور 
البردى » وكانت هذه الصناعة رائجمة جدًا حبّى أواخر القرن الثانى ال مجرى حين نقلت فى عهد 
الرشيد من الصين صناعة الورق وأنشئ ا مصنع يبغداد . وأهم من هذه الصناعة صناعة النسيج 
والثياب ء وقد ظلت مزدهرة طوال الحقب ٠‏ وكان النساء والغليان فى الوجه البحرى يشتركون 
فيها » واشتهرت بها المدن الشمالية : دمياط وشطا وتنيس ودبيق والإسكندرية » وكان من نسيج 
الأخيرة ما يباع بما يعادل وزنه من الدراهم » وكان تمن الثوب الدبيق ماثة دينار وقد يبلغ مائتين » 
واشتهرت ننيس بثوب كانت تصنعه للخليفة منسوجا بالذهب وليس فيه من الغزل سوى اوقيتين ١‏ 
وكان يقدر بألف ديار . وكانت السجاجيد والأبسطة والستور تصنع بالفيوم والصعيد » وكانت 
تصنع الحصر فى أمكنة كثيرة » كما كانت تصنع بعض أنواع الجلود . وعلى كل هذه الصناعات 
كانت تؤخذ المكوس كما كانت تؤخذ على استخراج بعض المعادن وخاصة الشبُ والنطرون » 
وأيضًا على بناء السفن . وكانت التجارة رانئجة » وكان يتجر فيها كثير من الفرس والروم واليهود . 
ومما يدل بوضوح على رخاء مصر فى عصر الولاة ومدى ماكان يتمتع به القبط من حسن 
المعاملة خير رواه المقريزى وقع فى أثناء زيارة المأمون لمصر سنة 7١17‏ إذ مر بقرية يقال لها و طاء 
الغل » وكانت إقطاعية لقبطية عجوز تسمى مارية » فتعرضت له تسأله أن ينزل فى ضيافتها مع 
حاشيته ومن يراققه من جنده » وعجب لكثرة ما قدمت من أطعمة ٠‏ فليا أصبح جاءته ومعها عشر 
وصائف » مع كل وصيفة طبق » فظن أنها ستقدم له بعض هدايا الريف المصرى ١‏ فلا وضعت 
الوصائف الأطباق بين يديه إذا فى كل طبق كيس من ذهب ء فشكرها وأمرها برده » فأبت إباء 
شديدا ء وتأمّل الذهب أو الدنائير فإذا بها من ضرب عام واحد» مما يدل على أنه ريحها من 
عام ء فقال : هذا والله أعجب . وتوسلت إليه أن يقبلها ٠‏ فتمنع وقال لها : رُدّى مالك بارك الله. 
لك فيه » فأخذت قطعة من الأرض وقالت : يا أمير المؤمنين هذا الذهب من هذه الطينة التى 
تناولتها من الأرض ثم من عدلك يا أمير المؤمنين » وعندى من هذا الذهب شىء كثير. فأخذه 
المأمون لييت المال وأقطعها عدة ضياع وأعطاها من قريتها مائتى فدان بغير خراج . ومارية (نما هى 
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إقطاعية واحدة وكان وراءها إقطاعيون كثيرون من القبط والعرب » فإن النولة كانت قد دأبت 
على أن تمنح بعض الموظفين الكبار بمصر وبعض الشخصيات العربية إقطاعيات مختلفة فى القرى 
المصرية . وثما يدل على الرخاء حينئذ ارتفاع رواتب الولاة وأصحاب الخراج وكبار الموظفين وحى 
القناضى موضع الزهد والتقش فإذيذ كرالكندى ىكتابه والولاةوالقضاة؛ أنعبد الله بن طأهر 
والى مصر للمأمون فى سنة 5١١‏ رسم لقاضى الفسطاط سبعة دنانير كل يوم . وق ان عدف 
أحيانا قحط أو أوبئة أو تذمّرات من كثرة الضرائب الاستثنائية التى يفرضها بعض عال الخراج » 
حتى ليأخذ ذلك ف الحين الطويل بعد الحين شكل ثورة ء ولكن هذا كله سرعان ما يزول » كأنه 
سحابة صيف سرعان ما تنقشع ؛ ويعود إلى مصر الأمن والرخاء » فبيهًا مصر- كا يقول 
عمرو بن العاص ف رسالته المشهورة إلى عمر بن الخطاب - لؤلوة بيضاء إذا هى عنيرة سوداك . 

فإذا هى زمردة خضراء » فإذا هى ديباجة رقشاء . 

وكانت أسواق الفسطاط تمكس صور الرخاء فى مصرء فهى تموج بالأطعمة والخلوى 
والفواكه وبالطيب والمسك والعنبر وماء الؤرد ومختلف الأفاويه . ويبدو أن المساكن بها والغروف 
والحوانيت كانت تؤجر.ء ويؤجُر معها الأناث . وعرفت مصر حينئذ ضروب الملاهى من الصيد 
وأدواته ومن سباق الخهام وسباق الخيل » ويروى الكندى أن الوالى عليها يزيد بن عبد الله منع من 
حلبات السباق سنة 747 وسرعان ما عادت سنة 748 . وكان الناس يحارشون أحيانًا بين الكباش 
والكلاب . ويبدو أنه كانت هناك بعض دور للخمرء ولابد أنها كانت قليلة » ويذكر اين سعيد 
- إن صح ما يذكره - أن محمد بن أن الليث الخوارزمى قاضى المعتصم بمص ركان يشرب النبيذ 
وله عليه ندعاء . وكان الناس يبتمون بالغناء وما يصحبه من الات الموسيق والطرب » ويذكر ابن 
سعيد أيضًا أنه لم يكن بمصر مغنية إلا ركب إلبها القاضى لعهد الرشيد المسمى بالعمرى كى يسمع 
. غناءها » وربما قوم لها ما انكسر من غنائها وما دخل عليه من تحريف فى لحنه . ون التاس 
يخرجون للتزهة فى جزيرة الروضة أمام الفسطاط وعلى شاطئ النيل . وكانوا يحتفنون احسصالاات 
كبيرة بفتح الخلبج ( وفاء النيل ) وبالأعياد الإسلامية وأيضا بالأعياد القبطية وبعيد النيروز الفارمى 
لأول الربيع . 

ويتولى مصر- كيا مر بنا - أحمد بن طولون مكونا بها الدولة الطولونية » ولق مصز ى حجره 
وحجر ابنه خبارويه بكنوزها ء وكان حازما بعيد النظر رءوفا بالرعية » فألق عن كواهلها كثيرا منء 
الضرائب التى كان قد فرضها عليها ابن المدبر عامل الخراج » وكان قد زاد عليها الضرائب ؛ 


لا 
وفرض ضر يبة على النطرون وعلى المراعى وعلى المصايد فأسقط ابن طولون ذلك كله . واستقل 
بمصرء وفتحت له كنوزها » وأغدقت عليه من طيباتها ٠‏ فكون جيشه الضخم ء وأخذ فى بناء 
قصره خارج الفسطاط وقطائع لعساكره من الثرك والسودان والروم وغيرهم وأيضا لقواده : 
وعمرت مدينته القطائع وتفرقت فيها الحارات والشوارع والأزقة والحوانيت والسّكك وبنبت 
المساجد والطواحين والمهامات والأفران . وبنى جامعه الكبير وأنفق عليه ماثة وعشرين ألفا من 
الدنائير » وبنى بمارستانا وأنفق علبه ستين ألف دينار » وجعل أمام قصره ميدانا كبيرًا للعب كرة 
الصوجحان . أنفق عليه خمسين آلف دينار . وكان ينفق على مطبخه فى كل يوم آلف دينار» وكان 
يعْمَلّ سماط عظيم ٠‏ وينادّى : من أحب أن بحضر سماط الأمير فليحضرء وكان الناس يأ كلون 
ويحملون ما يشاعون . وكان ما يدخل إلى خزائته فى كل سئة بعد نفقاته مليون دينار » وخلّف فى 
خرائله من الذهب حين مونه عشرة ملايين من الدنانير. 
واستقر السلطان بعده لابنه خمارويه وعظم دخل الدولة » وأخذ خوارويه يغرق إلى أذنيه ى 
النعيم » فزاد فى عارة قصر أبيه » وجعل الميدان الذى أمامه بستانا وزرع فيه أنواع الرياحين 
والورود وأصناف الشجر وكسا النخل نحاسا تخرج من عيونه المياه وتنحدر إلى فساقى يفيض الماء 
منها إلى حار تَسّى سائر البستان ٠‏ وسرح فيه طيورا حسنة الصؤت وطواويس مختلفة : وجعل 
لنفسه محلسا ماه دار الذهب طلّلا حيطانه بالذهب واللازود وجعل فيه تمائيل أو'صورًا بارزة 
لحظاياه ومغنياته وعلى رءوسهن الأكاليل من الذهب والجواهر المرصعة . وجعلت فى هذا البستان 
بين يدى القصر فسقية من الزئيق طوها خحمسون ذراعا وكذلك عرضها » كان يُرى لها فى الليالى 
المقمرة منظز عجيب حين يتألف نور القمر بنور الزئبق . واتخذ خخمارويه بيوتا للسباع وغيرها من 
الوحوش سوى الاإصطبلات الواسعة للخيل. وكانت حلباتيالسباق فى أيامه تقوم مقام الأعياد » 
ويقال إن عرض الخيل حينئذ كان من عجائب دار الإصلام . وتما يدل على ما وصلت إليه الدولة 
من ثراء جهاز ابتته قَْر النْدَى حين زجها الخليفة العباسى المعتضد » وكان من جملته دكة تتألن 
من أربع قطع من الذهب عليها قبة من الذهب مشبكة بها أقراط فى كلل قرط حبة من جواهر 
لايعرف فا قيمة » وكان ى الجهاز ماثة هاون من الذهب » وبنى خبارويه - كيا مر بنا - قصر فى 
كل منزل ننزل به ابنته من مصر إلى بغداد . 
وبما يدل على ثراء مصر لعهد الطولونيين ثراء واسعا أن أبا بكر محمد بن الماذرافى عامل الخراج 
ووزير خمارويه تملك من الضياع ما بلغ دخيله أربعائة ألف دينار ى كل سنة سوى ما كان يؤْديه من 


م 
الضرائب ٠.‏ ويقال إنه حج إحدى وعشرين حجة وكان ينفق فى كل حجة مائة ألف دينار. 
وكانت مصر تحتفل بالأعياد احتفالآت كبيرة : الإسلامية منها والقبطية » بل لكأنما كانت أيامها 
كلها فى عهد الطولونيين أعيادا . ولذلك بكت دولتهم بدموع غزار . وتخلفهم فترة تعود فيها مصر 
إلى عهد الولاة » وسرعان ما يتولاها الإخشيد » فيعيد إليها بهجتها ورخاءها . وبفضل ثرائها 
استطاع أن يعد لنفسه جيشا ضخا مكونا من 4٠١‏ ألف مقاتل سوى ثمانية آلاف من مماليكه 
الأرقاء » ومازال سعده بحكم مصر بعلو إلى أن صار له حكم الشام والتغور وخطب له بالحجاز 
والمن . وأصبحت مصر بعده لأبنائه ووصيّهم كافور الإخشيدى . وكانت مصر تنعم بثرائهاء و يبدو 
أنه تكونت فيها طبقة من كبار الاقطاعيين من العال والصناع والتجار والزراع لفتت بقوة 
اللإخشيد » فإذا هو يكثر من مصادرة عاله وكتابه » ويقول ابن سعيد فى قسم الفسطاط من كتاب 
المغرب إنه وكان إذا توق قائد من قواده أوكاتب تعرّض لورثته وأخذ منهم وصادرهم وكذلك 
كان بفعل مع التجار المياسير» ويقول ابن سعيد أيضا إنه لما توفى التاجر عفان بن سلمان أخذ من 
ميرائه مائة آلف ديتار . وكان سباق الخيل فى أيامه . كما كان ف أيام خبارويه - يقوم مقام 
الأعياد. وكانت لوزيره ومدير الدولة زمن أولاده جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف باين 
حئرابة دار للأفاعى والحيات والعقارب لا قيّمِ وحاو من الحواة ومعه مستخدمون . 

وظلت مصر طوال زمن الإإخشيديين تعنى ببعض اللهو والغناء » وفى ترجمة الاوخشيد بكتاب 
المغرب أن أبا بكر الماذرانى دعاه إلى طعام وجمع له المغنين من الرجال والنساء . وكان يحاكى ابن 
طولون فى احتفاله بعرض الحيش ليلة عيد الفطر وفما كان يتخذ عقب العرض من تَضُب السماط 
للناس . وكان المصريون محتفلون يعيد الفطر ره - الأعياد الاسلامية احتفالات كبيرة » 
وبالمثل كانوا يحتفلون بالأعياد القبطية . وشهد المسعودى لعهد الإخشيد سنة #7٠‏ أحد هذه 
الأعياد وهو عيد الغطاس المسيحى . ويكون عادة ليلا » ويقول إن الإخشيد كان بقصره ى 
حون و الروضةء وأعرانا شوم هرق شاط الفسطاط وشاطيئ الحزيرة ألف مشعل غير ما أسر جه أهل 
مصر من المشاعل والشمع . ومئات الآلاف من الناس على الشواطي' وى الزوارق وقد أحضروا 
المأكل والمشارب والات الذهب والفضة والجواهر والملاهى والعزف والقصف . ونجد بعض 
الشعراء يذ كرون الأديرة وما فيبا من حمر ء كبا نجدهم يذ كرون الطرد والصيد ويقول اين سعيد 
إنه كانت بالفسطاط بعض دور للقيار . 

وُلْقَى مصر بكنوزها للفاطميين » ويؤسّسون بها أو يقيمون الدولة الفاطمية ويمتد سلطاها من 


1: 

شواطئ إفريقيا الثمالية إلى بلاد الموصل » وتديل فى حوزتهم المن والحجاز فى أغلب أيامهم . 
وينم الفاطميونباخراجالذ ىأ خذيتز عرانلات: ن نحومليون ومائتى ألف دينا رحج حين نزل جوهر الصقبى 
القاهرة إلى خمسة ملايين ونصف من الدنانير لعهد الخليفة المستعلى . وكانت المكوس تُفَرَضُ على 
كل شىء حتّى قال المقريزى إنه لم يسلم منها حينئذ إلا الهواء . ويذكر المقدسى أنهكان يُجْبََى من 
تئيس يوميا الف دينار على ما تنسج من الثياب . ويقول المقريزى إنه بلغ المتاخر على تنيس اق 
ثلاث سنوات مليون" دينار ومليوق درهم » وبالمثل كانت تحبى مكوس كثيرة على ما ينسج من 
الثياب فى شطا ودمياط ودبيق والإسكندرية » ويقال إنه جبى من تنيس ودمياط والأشمونين فى 
يوم واحد 7٠١‏ ألف دينار. ومماكانت تحبى عليه الكوس الشب واللطرونة,:وكانت: تفرض 
مكوس على الليامات ٠‏ وكانت تُمَدّ بالمئات فى الفسطاط والقاهرة . وعلى الحوانيت » ويذ كر 
ناصر خسرو أنها كانت تبلغ فيهما نحو عشرين آلفا . وكان إنجار الحانوت يتراوح بين دينارين 
وعشرة دنائير شهريا. ونجانب هذه المكوس كانت هناك الحوالى اليى يدفعها اهل الذمة . 
وكانت - كيا يقول ابن مماتى فى كتابه قوانين الدواوين - تُفْرَضّ مكوس على المتاجر الصادرة 
والواردة تبلغ نحو عشرين فى المائة من العغروض أو البضائع اكات هناك يوسن كثيرة او بصارة 
أخترى أوقاف محبوسة على وجوه البرء أخذت تتزايد منذ بض الليث بن سعد فقيه الفسطاط فى 
القرن الثانى - لأول مرة - بهذا الصنيع . وكل ذلك كان يصب فى خزائن الدولة الفاطمية » حتى 
لتصبح مصر وكأنها فردوس العالم العربى » وفيها يقول المقدسبى : « هى الإقليم الذى افتخر به 
فرعون على الورى .. أحد جتاحى الدنيا » ومفاخرم لا تحضى ٠‏ مصره ( يريد الفسطاط ) قبة 
الإسلام ونهره أجل الأنهار » وتخيراته ُغْمَرٌ الحجاز, وبأهله يبيج موسم الحاج » وبره بعم الشرق 
٠ 0‏ قد وضعه الله بين البحرين ( الأحمر والمتوسط ) وأعلى ذكره فى الاقم ياك أن 

- على جلالتها - رُسْتاقه ( قَرَاه) والحجاز - مع أهلها - عياله » . 

-_- أن تتضخم مع هذا الثراء 0 الطبقة العليا : طبقة الأسرة الفاطمية 
ووزرائها وقوادها وكبار موظفيها وأشراف العلويين وكبار إقطاعييها وتجارها . وقد أكثر الفاطميون 
: ف يسع للوزراء والقواد : وكان عند هم نظامان وه : إقطاع علليلك. :نورت وإقطاع 
استطلا ل ر يمح حق حق الانتفاع لشخص بعينه ولا يوردث انررق أن بعقوب بن كلب أول وزراهم 
بمصر كان راتبه فى العام مائة آلف ديار : وقالوا إنه لما توق ترك من الجواهر ما قيمته أربعمائة ألف 
دنار ورى لفنوعاك ذا تله تعن لوط ادينار وك بق لكان أن ديهم ف أوافل القرن 
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السادس الحجرى الأفضل بن بدر الالى ترك سوائة مليون دينار ومائتين وخمسين إردبا دراهم 
وخمسة وسبعين ألف وب ديباج وثلاثين راحلة حقاق ذهب . ودواة ذهب محلاة بجوهر قيمته 
اثنا عشر ألف دينار ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال فى عشرة محابس ف كل 
حبس عشرة مسامير على كل مسمار منديل مشدود مذهب بِلَوْنٍ من الألوان وتحمسمائة صندوق 
كسوة لخاصته من نسج تنيس ودمياط ‏ وخلف من الرقيق والخيل والبغال والحواميس والبقر 
ما لا يعلم قدره إلا الله . وكأئما حول كل أموال مصر فى عهده إلى خزائنه ٠.‏ وأى خزائن إن أكبر 
مليونير أمريكى فى عصرنا لا يبلغ من الثراء مبلغه . وحمًا كانت تحدث بمصر أحيانا مجاعات يسبب 
نقص اليل والقحط » كي مر بنا فى عهد المستنصر . وقد تحدث أوبئة » ولكن مص ركانت تنفض 
عنها ذلك دائما وتعود سريعا إلى رخائها الذى أتاح للوزيرين السالفين كل هذا الثراء 

وإذا كان هذا حال وزيرين فا بالنا بأحوال الخلفاء وما كانوا يُغرقون فيه من ثزاء وترف ء 
ويكفى لبيان ذلك أن نعرف أنه بعد أن تَمَوَضت الدولة واستولى صلاح الدين على مقاليد الحكم 
كُشف حاصل الخرائن الخاصة بالقصر الفاطمى » فإذا به من الكنوز ما لا يكاد يخطر يبال ٠‏ حتى 
لبغول المقريزى : « خرج من القصر ما بين دينار ودرهم ومصاع وجوهر ونحاس وملبوس وأثاث 
وقاش وسلاح مالايق به ملك الأكاسرة ولا تتصوره الخواطر الحاضرة ولا يشتمل على مثله 
المالك العامرة ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حسابات الخلق فى الآخرة .٠‏ 

ولعل فى كل ذلك ما يدل على الثْراء والترف والبذخ فى أيام الدولة الفاطمية . ويزخر حديث 
المفريزى وغيره بملابس الخلفاء وعانمهم المرصعة بالجواهر وماكالوا يتخذون من زينة ى 
أثانهم وأواق طعامهم وى قصورهم وبساتينها وأروقتها وأفنيتها وأعمدتمها وأرضها المفروشة بالرخام 
المتعدد الأولان » ما بهر ناصر خسرو فى القرن الخامس . كيا بهر غليوم رئيس أساقفة صور فى نهاية 
أيامالفاطميينسنة 047 على نحومايلقانا ىكتا بٍكنوزالفاطميين. و يقول ناص رخسروإ نأهل 
القاهرة كانوا يعنون بزراعة الأزهار فى سطوح منازهم حتى لتر كأنها حدائق » ومما يدل على سعة 
الرخاء لعهده ما ذكره عن سيدة بمصر كانت تملك خمسة آلاف قِدْرء توجر كل قدر منها 
بدرهم . ولعل فما ذكرنا من هذا الرخاء والترف ما يدل على أن الصناعة كانت هزدهرة بمصرء 
وكان العائد منها على الصناع عظيما وبالمثل كانت التجارة وأيضًا الزراعة . وكل شىء يؤكد أن 
الفلاحين كانوا يتعاملون مع الملاك بنظام المزارعة الموجود حتى الآن ء فللمالك نصف المحصول 
'وللزارع أو الفلاح النصف الآخر . وتلقانا فى النصوص كليات الخولى والسائس والخيراث والجناينى 


وه 


والأجبر والأعوان وعاصر التبيذ . 

ويبدو أن مصر أخذت تعنى عناية واسعة بالغناء منذ هذا العصرء. حتى لنجد ابن الطحان 
يؤْلف ف الغناء والمغنين كتابا . وشاع النبيذ والشراب بأكثر جما كانا يشيعان فى الأزمنة السابقة لكثرة 
الوافدين على مصر من الشرق للدعوة الفاطمية » وكأنما حملوا إلى مصر شغض بيئاتهم - وخاصة 
إيران - به , 

وانسع الفاطميون بالأعياد الإسلامية » وهى - كبا يقول المقريزى - موسم راس السنة » ويوم 
عاشوراء : ومولد الرسول عَيكمْ . ومولد على . ومولد الحسن . ومولد الحسين . ومولد فاطمة 
الزهراء » ومولد الخليفة الحاضرء وليلة أول رجب وليلة نصفه ؛ وليلة أول شعبان » وليلة 
نصفه ٠‏ وموسم للةو اند رمضان . وسماط رمضان من اليوم الرابع حتّى اليوم السادس 
والعشر ين . وليلة الختم » ومومم عيد الفطر : ومومم عيد الأضحى ٠‏ وعيد الغدير ( الذى يؤمن 
الشيعة بأن الرسول عهد فيه بالخلافة إلى على بن أبى طالب ) وكسوة الشتاء » وكسوة الصيف » 
وموسم فتح الخليج ( وفاء النيل ) وعيد النيروز ( أول الربيع ) وهو عيد فارمى كان الناس يوقدون 
فيه النار ويرشون الماء . ومن أعياد النصارى عيد الغطاس وعيد ميلاد المسيح وخميس العدس 
قبل عيد الفصح بثلاثة أيام وفيه يأكل القبط العدس ٠‏ وعيد الزيتونة وهويوم أحد الشعانين » 
وكانت الكنائس تزين فيه بأغصان الزيتون وقلوب النخل . وبعض هذه الأعياد كانت يتحول 
كرنقالات كبيرة » إذ يقول المقريزى : «كان الناس بمصر يخرجون فى بعض الأعياد ويطوفون 
الشوارع بالخيال واتمائيل والسماجات » والخيال هو لعبة خيال الظل المضحكة التى تحولت مع 
الزمن إلى لعبة الأراجوز ال معروفة : ولعل القاثيل هى نفس أشباح الأراجوز ء أما السماجات 
فأشخاص يتراءون فى صور منكرة مضحكة . وقد نحاكى نفر منهم شعويا أجنبية وكأن ظاهرة 
ضحك المصريين من أصحاب الرطانات فى العربية وغيرها قديمة . وكانوا يتسلون بنطاح الكباش 
ومهارشة الكلاب والديكة . وبِيهًا كان الفاطميون وأهل القاهرة مقبلين على هذه الملاهى كان 
الصليبيون - كما مر بنا - قد نزلوا بالشام واحتلوا بيت المقدس وأنطاكية وأكثر ثغورها » وكان لايد 
من منقذ ينقذ مصر والبلاد الشامية ثما أصاميا من فساد شديد فى أداة الحكم . 

وانتقل الحكم والسلطان إلى صلاح الدين وأسرته الأيوبية » وق عهده وعهد الأسرة جميعا 
تحولت مصر إلى تُكُنة عسكرية ضخمة » وسرعان ما أخحذت تباشير النصر على الصليبيين تلوح » 
بل سرعان ما تباوت قلاعهم نحت أقدام المصريين » وتهاوى معها بيت المقدس » وردّت الديار 
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إلى أصحاءها إلا قليلا . وكان المفروض أن يثقل صلاح الدين كواهل المصر بين بالضرائب الإكقه 

من أجل السلاح والإففاق على جيوشه » غير أن الذى حدث كان عكس 5 
الضرائب عن المصر بين ورفع عنهم أكثر المكوس إن لم يكن كلها ؛ حتى ليقول المقريزى إنه أسقط 
منها ما يزيد عن مليوفى دينار ومليونى أردب وبالمثل أسقط عن أهل الذمة ضرائب كثيرة حتى قالوا 
إن كل ماكانوا يدفعونه للدولة لم يكن يزيد عن مائة وثلائين ألف دينار . ولعل مما يدل أكير 
الدلالة على أنه لم يكن يمتص شيئا من أموال الناس وأن كل ماكان يول إليه من الحوالى 
والضرائب يُنْفَقُ فى الحرب دون أن يختزن منه أى شىء لنفسه ما ذكره ابن تَعْرِى بَزدى وغيره من 
المؤرخين مثل ابن شداد فى سيرته من أنه حين لَبَى نداء ربه لم يوجد فى خزائنه من الذهب 
والفضة إلا سبعة وأربعون درهما ناصريا ودينارًا واحدا ذهيا صُوريًا » ولم يلف مِلْكا ولا دارا 
ولا عقارًا ولا بستانا ولا ضَبّعة ولا مزرعة . ويروى ابن تغرى بردى أن ابنه العزيز كان يسير سيرته 
فى الرعبة » ويقول إنه وهب لصياد دينارين » وتعذّر عليه أن يدفع له هذا المبلغ اليسير. وبالمثل 
كانت سيرة خلفائه سيرة عادلة » وكانوا دائما كأنهم مرابطون لحرب الصليبيين » وقد مات السلطان 
جم الدين أيوب وهو مجاهد لويس التاسع وخلفه ابنه توران شاه -كيا مر بنا فى غير هذا الموضع - 
فانزل به هزيمة ساحقة » وهو اخر سلاطين هذه الدولة عمصر الذين.ظلوا يجاهدون الصليبيين حتى 
الأنفاس الأشيرة .من حياتهم . 

وعنى ملاع الدين ببناء القلعة وبناء كثير من المدارس والرّباطات : وظل خلفاؤه يعتون 
بالعمران ء هما لعن الصناعات فى القاهرة ء وكانت صناعة الثياب مزدهرة انا . وقد 
تنى الأيوبيون بالتجارة » وعقدوا -كيا يقول بروكلان - سلسلة من الاتفاقات التجارية مع الدول 
الأوربية ثما عاد بفوائد كثيرة على التجار المصريين » وكانوا يعنون بالزراعة ونظم الرى عناية فائقة . 
ويصف ابن جبير فى رخلته لعهد صلاح الدين ريف مصر وقراه التى لا تحصى كثرة ٠‏ ويقول إن 
المارة فيها متصلة . وفيها الأسواق وجميع المرافق . ولحقته صلاة الجمعة بإحدى هذه القرى 
فصلى يبا الارمام فى مجمع حفيل وخطب خطبة بليغة جامعة . ويشيد بالمارستان الذى بناه صلاح 
الدين بالقاهرة وما فيه من عنابة بالمرضى » ويذكر موضعا فيه مقتطعا للنساء ومقاصيرٌ عليبا نوافذ 
من حديد انُخذت محابس للمجانين , كيا يذكر مارستانا آخر بالفسطاط على ذلك الرسم بعينه . 
ويذكر جزيرة الروضة ومبانيها المشرفة الحسان ويقول إنها مجتمع اللهو والزينة » فأهل الفسطاط 
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والقاهرة لم ينسوا حتى فى عهد صلاح الدين وحروبه وجهاده لوهم ومرحهم . وحمقا لم يعن 
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الأيوبيون بالأعياد الكثيرة التى كان يعنى بها الفاطميون والتّى بلغت فى تقدير المقريزى تحو ثلائين 
عيدًا ؛ ولكن على كل حال بقيت منها بقية إسلامية كانت ثُمَدَ فيها الأسمطة للشعب وكذلك بقيت 
بقية من الأعياد النصرانية . وطبيعى أن يُشَغَلَ الأيوبيون عن الأعياد المصرية يحروبهم مع الصليبيين 
وما كانت تَستَْقِدَ منهم من أموال ضخمة . ويبدو أن فنون اللهو وما يتبعها من القهار والخمر 
ماعرف فى عهد الفاطميين ظلت فى أيام الأيوبيين وإن خفت حدتها » ويقول ابن تغرى يردى 
عن السلطان العادل الأيونى إنه طهر جميع ولاياته - فى مصر وغير مصر - من الخمور والخواطئ 
والقهار. وطبيعى أن لا تفارق البسمة شفاه المصر بين فى أيام انتصارات سلاطينهم الأيوييين على 
الصليبيين وأن لا يفارق المرح نفوسهم » ومن خيرما يصور ذلك كتاب الفاشوش قى حكم 
قراقوش لابن ثماتى صاحب ديوان الخيش وأفان لعهد صلاح الدين » وكان قد عيّن قراقوش 
محافظا للقاهرة وأمره بيناء القلعة » والكتاب مجموعة من النوادر المضحكة على قراقوش وأحكامه 
الحمقاء . وسرعان ما أصبح قراقوش شخصية خيالية لكل حاكم مخبول فيه يله وغفلة وحمق ء 
وسمّى فى تركيا قراقوز » وعاد إلينا باسم أراجوز وبعروضه المضحكة . 
ويتحول صَوْحان الحكم وأزِمّته إلى أيدى سلاطين الماليك ء ويكسبون لمصر يحد الانتصار 
على التتارء وتنحسر موجتهم إلى العراق وماوراءه؛ ويطردون نهائيا الصليسين من ديار الشام. 
ويعود التتار مع تيمورلنك إلى الشام وتنسحب جموعه إلى اسيا الصغرى » ويتوق فتمزق دولته . 
وتُعَدَ أيام الماليك من أزهى أيام مصر الإسلامية إن لم تكن أزهاها » فقد ورثت عن يغداد الخلافة 
العباسية » كي مر بنا » وتوافد عليها العلماء والأدباء من العراق وما وراءه فارين من وجوه النتار » 
.وكانت الأندلس تمر بأيامها الأسيرة فوفد عليها أدباؤها وعلاؤها » كما وفد من قبل علماء صغلية 
وأدباؤها حين احتلها النورمان. وبذلك كله كانت مصر منذ عصر الأيوبين موثل العروبة 
والإضلام . وظلت بها ثلاث طبقات متقابلة طوال زمن الماليك : طبقة الحكام » وطبقة وسطى 
من كبار التجار » وطبقة دنيا من الفلاحين والعامة . وكانت الطبقة العليا الأول تعيش منفصلة 
عن الشعب : فى جزيرة الروضة أولا ثم فى الحبل » على نحو ما هو معروف عن للاليك اليحرية 
والبرْجية » وقد ظلوا تحافظين على طيقتهم فهم لا يختلطون بالشعب , ودائما كانوا يعملون على 
تنمية أنفسهم بعناصر جديدة منهم » كان يستوردها لهم النخّاسون من أحداث الرقيق المحلوب غالبا 
من القوقاز وجنؤبى روسيا وبيزنطة ء وكانوا يدربونهم فى القلعة على الفروسية » ويُعِدُون هم 
أساتذة يعلمونهم الكثتابة والحساب وشيئا من القرآن الكريم والحديث النبوى : حتى إذا سبوا 
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توزعهم أمراء الماليك . مكوّنين منهم فرقا عسكرية.. وما يلبث جنود هذه الفرق أن يقتنوا * 
الإقطاعات ء وكانت أحيانا إقطاعات تمليك كما مر بنا فى العصر الفاطمى فهى تورث ٠‏ وأحيانا 
كانت إقطاعات استغلال . ورور الزمن تكائرت هذه الإقطاعات فى أيام الماليك تكائر!ا شديدا , 
حتى اضطر بعض اللسلاطين إلى فكها ولكن سرعان ماكانت تعود . 

وبذلك كان من أهم ما يميز عصر الماليك أنه عصر إقطاع . وكان الفلاح لا يزايل إقطاعه 
وكأنه - حياته - ين كما يقول المقريزى . ويعجب السبكى فى كتابه معيد النعم من هذا الرق 
للفلاح » ويقول : من حى الفلاح أن يكون حرا لايد لآدمى عليه . وكأنما حرم أصحاب الأرض 
الحقيقيون من تملك الأرض ٠‏ وتَلّكها الماليك الأرقاء . وكانواكثيرا ما بفرضون عليهم -كيا يقول 
ابن إياس - ضرائب استثنائية غير الضرائب العادية . ومع ذلك فى النصبوص ان نظام المزارعة 
المعروف كان - كما أسلفنا - مستمرا فى هذه الحقب ٠‏ وهو النظام الذى يحمل للفلاح نصف 
المحصول وللمالك نصفه الآخرء ويبدو أن أصحاب الإقطاعيات كثيرا ماكانوا يظلمون 
الفلاحين . على أن تسلط الماليك على الأرض والزراعة جعلهم يعنون بالجسور وبنظام الرى 
وبالثروة الزراعية عامة وكذلك بالثروة الحيوانية . وكانت الدولة تشترى كثيرا. من المحاصيل وتعيد 
توزيعها على تجار التجزئة » حتى تمع المضاربات التجارية . 

وكانت الصناعة مزدهرة ء فقد كانت أيام الماليك أيام ترف فى بناء القصور الباذخة وى كل 
شئون الزينة » وكانت للدولة مصانع خاصة لإخلع السنية التى بخلعها السلاطين على الأمراء وكبار 
رجال الدولة . وكانت تزدهر صناعة الملابس والفرش والأثاث والجلود والحلى والمعادن والزجاج 
الملون: : كانت الدولة تتم بصناعة الأسلحة وسفن الأساطيل . وكل ذلك عمل على ازدهار 
الصناعات » وما يدل على هذا الازدهار بوضوح أن نجد لكل فئة من الصناع نقابة خاصة تنظر فى 
شئونهم فما بينهم وبين أنفسهم كذلك فما بينهم وبين الشعب من جهة والحكومة من جهة ثانية . 
وكانت التجارة بالمثل مزدهرة » بل كانت أكثر ازدهارا ونشاطا . فإن مصر حيتئذ كانت تمسك 
بالشطر الأكبر من أزمة النجارة العالمية بين الشرق والغرب ٠‏ وبعبارة أخرى بين الهند وشرق آسيا 
وبين أوربا » ما جعلها تعقد شبكة من المعاهدات بِينها وبين جمهوريات إيطاليا التجارية مثل جنوا 
والبندقية فضلا عن يقية ثغور البحر المتوسط وجزره . وكانت الدولة تحصل على دخل ضخم من ' 
مكوس التجارة » حتى إذا سقطت أهمية طريق مصر إلى الشرق باكتشاف فاسكودى جاما طريق 
رأس الرجاء الصالح سنة 940 كان ذلك إيذانا بانتهاءدولة الماليك فى مصرواستيلاء العهانيين عليها. 
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ولعل فى هذا كله ما يدل على مبلغ الثراء » الذى كانت تحياه هذه الدولة » عن طرق مختلفة 
من التجارة والصناعة وخراج. الأرض والجحوالى . وأيضا فإن الحبوسى أو أراضى الأوقاف التى 
أشرنا إليها فى غير هذا الموضع مضت تتزايد زيادات كبيرة » يحيث كانت مصدرا أساسيا من 
مصادر دخل الدولة'» وكانت تضم إلييا ضميمة أخرى من مصادرة أموال التجار أحيانا وفاء 
ما قد تتطلبه الحروب » وكانت مصادرة الإقطاعات مستمرة بمجرد أن يموت أصحابها . وكل هذا 
معناه أن دولة الماليك كانت ثرية ثراء طائلا . وهو ثراء أعدها لتنهض نهضة كبيرة بالحركة العلمية 
وبفن الععارة » وتكتظ القاهرة عساجد سلاطلا وقباا الشامخة الرائعة . 

وعادت إلى مصر فى أيام هذه الدولة أعيادها الكثيرة فى العصر الفاطمى : الإسلامية والقبطية 
عدا الأعياد الشيعية . وأضاف الماليك عيد محمل الحج . وعادت الكرنقالات والاحتفاللات 
الكبيرة فى هذه الأعياد ومن يتنكرون يها من أصحاب المساخر والسماجات . واتسعت فنون اللهو 
والتسلية » وكان الناس يخرجون للنزهة فى أمكنة كثيرة على شاطئ النيل مثل الأزبكية وكان يمر بها 
قديما » ومثل بولاق وجزيرة الروضة . وكانوا يستأجرون القوارب والسفن الشراعية للتتزه بها فى 
النيل ومعهم بعض الغنين والمغنيات » واشتهر بينهم كثيرون » ويذكر ابن حجر منهم فى كتابه 
« الدرر الكامنة » عبد العزيز الحفنى أعجوبة زمانه فى فن الغناء و«خبوبي » أعجوبة أيامها فى 
الضرب على العود ومحمد بن على الدهان وكان يتقن الغناء على القانون . ويذ كر السخاوى منهم 
ف كتابه ٠‏ الضوء اللامع » تخديحة الرحابية . وكان هناك من يتعاطون الخمر احيانا وكذلك 
الحشيش » وقد يكثر من يتورطون فى تعاطيهيا فيضطر السلطان إلى الأمر بإحراق الحشيش وإراقة 
دنان الخمر ق كل مكان كيا صنع الظاهر برس . ومن ملاهيهم حينئذ الغرد والشطرنج وتطيير 
الام وتهارش الديكة والصيد ورمى الطير بالبندق . وارتق حينذاك خيال الظل وأصبح مسرحا 
شعبيا تاما ء ويوٌلف له ابن دانيال ثلاث مسرحيات ألفها فى عهد الظاهر ييرس ؛ وجميعها نصور 
مواقف ومشاهد فكاهية تثير الضحك ق لمتفرجين . ويقول السخاوى إنه كان من ملاهيهم ا 
سيرة عنترة وذات الممة وألى زيد الهلالى والظاهر ييبرس . وكأنما كتب على الشعب للصرى أن 
يؤدى ثمنًا باهظا لمرحه وفوه فى زمن الماليك .. فإذا العثانيون بجتاحون دياره . ونعُم معاء مصر فد 
كستها سحبهم المظلمة نحو ثلاثة قرون إلا قليلا » إذ تحولت من إميراطورية ذات سلطان وصو لجان 
إلى ولاية عفانية » وليس ذلك فحسب . فقد جرّدها فاتحها سلم من علائها ورجال الفنون بها 
ومهرة صناعها . وتراثما الفنى وكل ماكان بها من تحف نفيسة » ويقال إنه أبطل بمصر خمسين 
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صناعة . ويذلك كان فتح العؤانيين لمص ركارثة من كل وجه ء لم تكن كارئة سياسية فحسب ء بل 
كانت أيضا كارثة علمية وفنية وصناعية » وحتّى مسرح خيال الظل شاهده سلم فأنعم على صاحبه 
بطائفة من الدنانير » كا يقول ابن إياس ء وخطلع عليه قفطانا مذهبا » واصطحبه معه إلى 
القسطنطينية . وعلى هذا النحو انتكست مصر انتكاسة لم تستطع أن تفيق منها إلا بعد فترة طويلة . 
وقد ضاعت متها حينتف مواردها التجارية وماكان لها من مكانة فى التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب ء وضاعت مواردها الصناعية ‏ فقد غادرها مهرة الصناع إلى القسطنطينية » ول ببق ها 
إلا الزراعة » والعثانيون والماليك يعتصرون خيراتها وطيباتها من الموزق » حتى لا يبق للفلاح سوى 
البؤس والضنك وشظف الحياة . ورعا كان خير ما يصور تعاسة الفلاحين المصريين فى هذه الفترة 
كتاب و هز القحوف فى شرح قصيدة ألى شادوف » ليوسف الشربينى وهى قصيدة عامية هزلية 
ومثلها شرحهاء وهما يحملان سخرية لاذعة بالحكم العئانى للمصريين وما ارهق به العئانيون 
والماليك الفلاح المصرى من عسف وظلم لا يدانيه طلم ء ظلم جر أفظع ما يمكن من الجهل 
والبؤس ء حتّى ليصبح أفخر طعام الفلاح خبز الشعير والجين القريش ( الخالى من الدهن ) 
والبصل والعدس والبيسار ومن ورائه سياط السخرة . وهو يسوق ذلك فى أسلوب فكه يحلى كثيرا 
من السموم . 


التشيع : الدعوة27 الفاطمية الإسماعيلية 

مر ينا- فى غيرهذا الموضع - أن مصر دخلت فى بيعة على بن أبى طالب بالخلافة وأنه 
اختلف عليها ولاة من قبله » غيرأن ذلك لا يعنى أنها اتخذت التشيع عقيدة » وحقا كان يحدث 
فيها أحيانا تحركات لبعض العلوبين وبعض شيعتهم وأنصارهم . غير أنها لم تكن تحركات مذهبية » 
د مم تكن تعدو أن تكون نصرة لعلوى بعينه. وقضى مصر معتنقة للمذهب أهل السنة بعيدة 
عن العقيدة الشيعية, وينرَها دعاة الدولة الفاطمية حين تأسست بالمغرب, ولم يفلح أحد منهم 


نمهبامو7١١ضص)ةيبرعلاةعيطلا(رهيستدلوجلمالسإلا‎ 20 انظر فى عقم الدعوة رسالة افنتاح الدعوة للقاى‎ )١( 
الععان بن محمد ( طبع يبوت ) وكذلك دعائم الاملام له مراجع وكتاب أصول الإسماعيلية لبرنارد لويس ( من‎ 
طبع حار لمعارف ) وراحة العقل للكرمانى ( طبع القاهرة ) منشورات مكتبة المثنى ) وكتاب فى أدب مصصر الفاطمية‎ ( 
وانجالس للستصرية ( طيع دار القكر العربى ) وكذلك احمة 2 للدكتور محمد كامل حسين ومابه من مراجع وخاصة‎ 
فى احاب انباع الأئمة . 'وانظر كتاب العقيدة والشريعة فى للمستشرق إيفانوف'.‎ 


باه 

فى حملها على الثورة ضد العباسيين. وكأن دعوتهم لم تكن تلبث أن ترتد معهم إلى المغرب. 

وما نصل إلى سنة 568 حتى يفتحها جوهر الصقلى وينشيء بها القاهرة ويتختها 
الفاطميون حاضرة هم ويقيمون بها دولة شيعية إسباعيلية وتظل مصر متمسكة بعقيدتها 
السنية. ومر بنا أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت فى زمن مبكر إلى ائنى عشرية يؤمنون بأن 
الإمامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة إلى ابنه موسى الكاظم وتوالت بعده فى 
خمسة من الأئمة آخرهم نحمد المهدى المنتظر المختفى منذ سنة 7١‏ للهجرة. وإلى 
إسباعيلية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من ججفر الصادق إلى ابنه إسماعيل المتوفى فى حياته 
لأن الإمامة عندهم تنتقل إلى الابن الأكبر حتى لو مات فى عهد أبيه. ومرّ ينا كيف أن 
عبد اقه بين ميمون القذاح نظم الدعوة الإساعيلية, وأن أحد دعاتها هيأ لعييد اقه الفاطمى 
حكم تونس فنرها وأعلن دعوته سنة 1917. وخلفه القائم فالمنصور قالمعز الذى اتسع بالدولة 
ومدٌ حدودها شرقا إلى الشام. 

ويؤمن شيعة الفاطمبين الإسماعيلية بمجموعة من المبادئ أوها فكرة أن إمامة المسلمين الشرعية 
إنما هى لعلى وأبنائه من أئمنتهم المنحدرين من السيدة فاطمة الزهراء » وكل إمام منهم وصئ لساقه 
طبقا للترتيب الالحى فى خلافته أو.ولايته الربانية على أمور الأمة . وقد يدأ الرسول 25 -- ى 
اعتقادهم - فأوصى يحلافة على وإمامته من بعده » ورووا فى ذلك أحاديث حملوها هذا المعتى 
مثل : ٠‏ على منى بمنزلة هرون من موسى » كبا رووا أحاديث خاصة بهم تشير إلى تتابع الإمامة ق 
آل البيت » ووجهوا بعض الآبات القرانية نفس الوجهة مثل قوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ) . 

ومبدأ ثان قرروه هو طاعة الامام سواء دعا لنفسه سرًا أو علانية وجهرًا ٠‏ فطاعته جزء لا يتجزاً 
من إيمان الإسماعيلية » فهم كيا يؤمنون بالله ورسوله يؤمنون بإمام العصر ويفوضون أمورهم إليه 
ويبذلون أنفسهم من دونه . فريضة مقدسة ء ينضوون نحت لوائه ويبرءون من أعدائه ويوالونه 
اصدق الولاء . 

ومبداً ثالث هو عصمة أنمهم » إذ يرفعونهم فوق المستوى الإنسافى بفضائل فطرية فيهم 
نجعلهم مبرئين من الذنوب مطهّرين من الآثام . لا يتورطون فى معصية » ولا يقعون فى أى خطيئة 
مها كانت صغيرة » لا ينتقل فى أصلابهم - حسب اعتقادهم - من ال أرواحهم ظ 
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ويُخْليها من دواعى الشر وآثامه » وهو نور ظل ينحدر من آدم وأبنائه الطاهرين حتى النبى إلى 
عبد المطلب وحقيده الرسول عليه السلام » وكأنما أصاب عليا حفيده الآخر منه شعاع مايزال 
ينتقل فى الأنمة جيلا بعد جيل . ْ 

ومبداً رابع هو الاتساع بالتأويل فى القران الكرم واياته . مستدلين بمثل قوله تعالى : 
( وكذلك يَجْتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ) زاعمين أن للقرآن ظاهرا ووراء ظاهره 
باطنا لا يعلمه إلا أمتهم » ممصو به دون غيرهم من البشر . واشتق ألدكتور محمد كامل حسين من 
هذا المبدا عندهم نظرية المثل والممثول . فظاهر القران مثل وباطنه فى راهم ممثول ٠.‏ وجسمم 
الإنسان مثل ونفسه ممثول . وعلى الاسماعيلى ان ينحى عن بصره الظاهر المتبادر الذى يحول بينه 
وبين رؤية الشريعة على حقيقتها وفى باطلها . وهم بذلك يقتربون من نظرية الأفلاطونية الحديثة 
الى تدعو إلى نيذ الأستار والحجب المادية حتّى يفضى الإنسان إلى وطنه السهاوى . وقد أوغلوا فى 
التأويلات الباطنة » لآى الذكر الحكيم ناسبين ذلك إلى أتمتهم » مما لا تحتمله ظاهر القران أى 
احمّال » ولذلك يسميهم أهل السنة الباطنية . 

ونصل إلى المبدا الخامس الذى يفصل العقيدة الاوسماعيلية عن النظرية العامة لأهل السنة 
والشر بعة الإسلامية فصلا تاما . وهو مبدأ تتداخل فيه نظرية الفيض الأفلاطونية » إذ يزعمون أن 
الأئمة منذ آدم يتوالون فى أدواركل دور يتكون من سبعة » والسابع هو الإمام الناطق الممثل للعقل 
الكلى الفعال الذى انتقلت إليه قدرة الله » وعنه تصدر النفوس الكلية التى بمثلها الأئمة الستة فى 
الدور كيا تصدر جميع الخلوقات . ويأخذ تاريخ البشرية منذ ادم هذا النظام الدورى السبعى 
الكو ء وكل دوريّدْعَم عمل الناطق السابق له ويمهد لناطق الدور الجديد . ويتجلى النور الى 
فى كل دور من هذه الأدوار ويبلغ كاله فى الإمام الناطق الحامل لرسالة نورانية باهرة . وهم 
يرُعمون أن الرسول كان عقلا فعالا وأن عليا وصيّه - فى اعتقادهم - كان نفسا كلية » فلا رفع 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أصبح على عقلا فعالا . وبما زعموه أن نفوس الأثمة الستة قبل العقل 
الناطق تعود بعد الوفاة إلى عالم العقول وتصبح مِثْلّه عقولا كلية مدبرة للكون . 

ومبدأ سادس هو إطلاقهم كل صفات الذات العلية على أتمّهم » وهم يبدءون فيقولون ان 
لكل إمام نسبتين : نسية إلى عالم الطبيعة ونسبة إلى عالم القدس ٠‏ بالضبط كيا يعتقد النصارى ى 
المسبح . وزعموا أن الله - جَلّ جلاله - ينبغى أن يه عن كل الصفات والأسماء » وقالوا - 
بزعمهم - إن أسماءه الحسنى إنما هى أسماء العقل الأول الفهال أو العقل الكلى وأن الله أعلى من أن 
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يسمى باسم أو يوصف بصفة . ومضوا فأضفوا صفاته وأسماءه على أنمنهم » وبذلك رفعوهم إلى 
مرتبة التأليه » بل لقد حسبوهم نتجسدًا للذات العلية » حتّى ليقول الداعى شهاب الدين أبو فراس 
فق كتابه ه مطالع الشموس ق معرفة النفوس ٠»‏ : ه اعلم أن الإومام الموجود للأنام لا نحلو منه زمان 
ولا يحوزه مكان , لأنه إلى الذات . سرمدى الحياة » ولو لم تتانس إلى معرقته بالحدود والصفات 
لا كان للخلق إلى معرفته وصول .. وكأن أبا فراس لا يصف الإمام الفاطمى وإئما يصف الله 
سرمدى الوجود الذى لا يمدّه الزمان ولا يحصره المكان والذى لا يُْرَفُ إلا بأسمائه وصفاته . 
ولا ريب فى أن الدعاة من أمثاله هم الذين سولوا للحاكم بأمر الله أن يظن أو يتوهم أنه التتجسد 
الإلمى للذات العلية » فدعا له بعض دعاته إلى عبادته . ونا طفح الكيل تل فى ضواحى 
القاهرة » وأشاع أنصاره أنه اختى وسيرجع يوما إلى الدنيا وعالمها المحسوس . 
ومبداً سابع وهو مبدأ سلبى » إذكانوا. يلون الاجتهاد والأخذ بالقياس فى الشريعة على 
نحوما هو معروف عند أهل السنة ء إذ جعلوا المرجع إلى الإمام » وهومعصوم من الخطأ ) 
والحكم إذن حكمةٌ والفتوى فتواه دون منازع . وبذلك ألغوا حرية الفكر والرأى وما يتبعها من 
الااجتهاد العقلى فى أمور الأمة والماعة . وثبت عندهم ذلك واستقرت بسببه طاعتهم للامام 
ووجوب الخضوع لأسكامه » إذ هو الوارث لعلوم أهل البيت . 
وهذه هى أهم المبادئ فى العقيدة الفاطمية الإسماعيلية » ولحم فى الفقه بعض آراء خالفوا فيها 
الجماعة مثل المناداة فى الأذان بحى على خير العمل ومثل ميراث البنت لكل مال أبيها إذا لم يكن لها 
أخ » ومثل مَسْح القدمين فى الوضوء بالماء لا غسلها . ولعل دولة عربية لم تُمْنَ بالدعاية كا عُنى 
الفاطميون » فقد كان لهم فى كل بلد دعاة » وكانوا يقسمون العالم العربى والإسلامى إلى أقسام 
سموها جزائر وعينوا لكل جزيرة دعاتها » وللدعاة جميعا رئيس أعلى يسمى داعى الدعاة وباب 
الأبواب ؛ ويليه الحجة وه وكبير الدعاة فى الاقم » وصاحب التأويل الذى يعقد حالس الحكة 
ويتلو على الناس علوم أهل البيت ويآقى وراء ذلك 'الدعاة والنقباء من كل صنف . 
ومن يحاول التعرف على دعاة هذه الدولة سيلاحظ توا أنهم كانوا غير مصريين وأنه كان 
بينهم المغربى والشامى والإيرانى. وكأن مصر لم قبل على الدعوة الفاطمية, بل ظلت سئية 
ومبتعدة عنهاء وكأنها دخلتها من باب وخرجت من باب آخرء كريح مرت وم تقرك وراءها: 
أثرا. ومعنى ذلك أن مصر م تعتنق المذهب الإسباعيلى الفاطمىء ربما اعتنقه بعض أفراد. أما 
مصر الأمة والشعب فقد ظلت منصرفة عنه فى إصرار لسبب طبيعى وهو أن مصر يلد معتدل 
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لماج لايتطرف يينا ولايساراء بل إن التطرف يخالف طبيعته ويبايتها أشد المباينة. وحاول 
بعض الباحثين أن يبد شيبًا من أثر التشيع الفاطمى. فعثر على أسماء أفراد كانوا يتشيعون 
أو ينسب لمم التشيع هنا وهناك. ونجزم بأنهم ثم يكونوا إسماعيليين يؤمنون بالمبادئالسابقة, 
إتا كانوا سين ححبين لأهل البيت. وكانت مصر قبل الفاطمبين وإلى اليوم تحبهم ولكن 
دون أن تعتنق مذهبا من مذاهب الشيعة. فضلا عن المذهب الإسماعيلى وما فى مبادئه من 

غلو مغرط. 


الزهد " والتصوف 

مصر- من قديم - بلد دين ء تعيش به وتعيش له ؛ وما أهراماتها إلا رموز ضخمة لدينها 
الوثنى فى عصر الفراعنة » حتى إذا اعتنقت المسيحية توغلت فيها وفها تحمله من زهد فى حطام 
الدنيا ومتاعها القانى ٠‏ نافذة حلال ذلك إلى الرهبنة الى أشاعتها فى هد الدين » حتى غدت من 
خصائصه » ذا أناس من معتنقيه يعتزلون العالم وكل ما فيه من شهوات ومارب إلى الأديرة 
ينققون فيها حياتهم ناسكين متعبدين . وتدخل مصر ف الإسلام وسرعان ما تقبل على تعاايمه 
الزاهدة التى تحض على التقوى والنسك ء ترفدها ى ذلك نوازعها الدينية الموروثة ٠‏ وهى نوازع 
ظلت تنبض بقوة فى المجتمع المصرى الإسلامى . وحمًا قد نجد أحيانا أفرادا من الشعب أو من 
الأمراء الحكام يمجنون » وقد نجد أسرابًا من المحون ى بعض الأزمنة المتأخرة » ولكن ذلك 
لم يكن يعدو رَيْدَا أو قشورا تبدو أحيانا فوق السطح ء أما الأعماق فترفض المتاع الدنيوى المادى 
وتتعلق بما عند الله من المتاع الأخروى الروحى . 


. تنظراق الزعف والتصوف الولاة والقضاة للكتدى‎ ) ١( 
والمغرباء وحسن الحاضرة السيوطى ع وطبقات الصوفية‎ 


لأفى عبد الرحمن السلمى ء والطبقات الكبرى للشعرافى . 


وكذلك كتاب فواقح الأتوار ‏ والمقطط للمقريزى فى 
الخانقاطات والرياطات وائروايا .. والرسالة القشيرية ٠‏ 
وكشف النحجوب للهجويرى ترجمة الكتورة إسعاد عيد 
الحادى قنديل وأخيار المكاء للقفطى وتهذيب ابن عساكرة 


وابن خلكان واين شاكر فى تراجم بعفى المتصوفة والزهاد 
وابن تغرى بردى وبنائع الزهور لابن إياس وتاريخ الجبيق 
وكتاب فى التصوف الإسلامى لتيكلسون والخحركة الفكرية فى 
مصر فى العصرين الأبونى والمملوكى للدكتور عبد اللطيف 
حمزةء وإبراهم النسوق وأحمد اللدوى فى دائرة المعارف 
الإسلامية»والتصوف ف معير إيان العصر المتاق والشعراى 
للدكتور توفيق الطويل . 
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ومنذ الفتح الإسلامى تنشأ فى مصر وتنمو ججاعات من النساك العباد تتجرد عن متاع الدنيا 
وتنبذ طيباتها » واقرا فق تراجم القصاص الوعاظ والفقهاء وامحدثين والقراء والقضاة » فستجد 
عشرات من هذه الفئات يزهدون فى متاع الدنيا » بل يفرطون فى الزهد متحملين فى ذلك مشقات 
عتيفة من الجوع وغير الجوع . نذكر منهم سلمان التجيبى » وهو أول من قَصْ ووعظ الناس بحصر 
فى زمن معاوية فإن السيوطى يذكر عنه فى كتابه حسن الحاضرة أنه كان يسمى الناسك لشدة 
عبااته » وكان يحم القران فى كل ليلة زلنى وتعبدًا لربه . ومنهم المَرّنى صاحب الشافعى وأكثر 
تلاميذه تصنيفا ى مذهبه » وفيه يقول ابن خلكان فى ترجمته : «كان فى غاية الورع » وبلغ من 
احتياطه أنه كان يشرب فى جميع فصول السنة من كوز نحاس ٠‏ ققيل له فى ذلك ؟ فقال : يلغنى 
أنهم يستعملون السرّجين ( روث البهائم ) فى الكيزان والنار لا تطهرها . وذكر أنه كان إذا فاتته 
الصلاة فى جباعة صلى منفردا خمسا وعشرين مرة أو صلاة استدرا كا لفضيلة الجاعة » مستندا فى 
ذلك إلى قوله عِكلتع : وصلاة الجاعة أفضل من صلاة أحدكم وحده مخمس وعشرين درجة 4 . 
وكان من الزهد على طريقة صعية شديدة » . ومنهم بكار بن قتيبة القاضى فى عصر ابن طولون ‏ 
وفيه يقول ابن سعيد فى كتابه المغرب : قسم الفسطاط : «كان أحد البكائين والتالين لكتاب 
الله » وكان إذا فرغ من الحكم خلا بنفسه وعرض عليها قضايا جميع من تقدموا إليه وما حكم به 
ويكى خشية خطته » وكان يكثر الوعظ للخصوم » . ويورد السيوطى تَبنَا طويلا بمن كان بمصر من 
الصلحاء والزهاد والصوفية فى كتابه حسن المحاضرة » ويذكر بينهم سيدات عايدات ناسكات فى 
مقدمتهن السيدة نفيسة حفيدة الحسن بن على بن أنى طالب المتوفاة سنة 7١4‏ » وكانت مقيمة فى 
موضع مسجدها اليوم بالقاهرة » وكان الناس يجتمعون إليها لسماع الحديث . وما دخل الا.مام 
الشافعى القاهرة حضر إليها وسمع الحديث عنها . ومن هؤلاه المتعيدات الناسكات فاطمة بنت 
عبد الرحمن بن أنى صالح المتوفاة سنة 97" وقد عاشت طويلا » ويقال إنها ظلت ستين سنة 
لاتام إلا وهى فى مُصلها بغير فراش . ! 
وطبيعى ومصر دار كبيرة من دور الزهد والعبادة والنسلك أن ينشأ فيبا سريعا التصوف ء 
ويذكر الكندى أنه ظهرت فى ولاية السَرئَ بن الحكم سنة ٠٠١‏ للهجرة بالإسكندرية طائفة 
يسمون الصوفية يأمرون بالمعروف ويعارضون السلطان فى امره ترأس عليهم رجل منهم يقال له 
أبوعبد الرحمن الصوف . ويمكن أن نتخف هذه السنة تاريخًا تقريْيا لظهور التصوف فى مصر. 
ويروى الكندى أنه كان فى القاهرة جاعة مماثلة لعهد المامون كانت تحيط بقاضيه عيسى بن المتكدر 


7273 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وكأن التصوف غرف ف مصر بقوة منذ أوائل القرن الثالث 
المجرى . وقد أورد القشيرى فى رسالته آراء مختلفة فى اشتقاق كلمة صوق » وهل هى من الصفاء 
أو من الصوف لأن الصوفية كانوا يلبسونه ويتخذونه شعارًا لتقشفهم » أو هى من الصفة وأهلها 
الذين كانوا ينقطعون للعبادة فى المسجد زمن الرسول عَكيَْهِ . ولا يرجح القشيرى رأيا على اخخر ء 
وذهب البيروى إلى أن كلمة التصوف مشتقة أومأخودة من كلمة صوفيا بمينى الحكمة عند 

اليونان » ونظن طنّا أنها مشتقة من الصوف لأن لبسه شاع مبكرًا بين المتصوفة . 

وما تمضى طويلا ف القرن الثالث الهجرى حتى نسمع بأبى حاتم العطار المصرى أستاذ 
ألى تراب النخشى المتوق سنة 748 وأهم منه ذو النون المصرى المتوق مع أبى تراب فى نفس 
السنة » واسمه ثوبان بن إبراهيم » وقيل الفيض بن أحمد الإخحميمى . كان أوحد وقته زهدًا وورعا 
وعبادة ونسكا » طلب الفقه فى أول حياته فتتلمذ لليث بن سعد فقيه الفسطاط . ثم رحل إلى 
الإمام مالك ف المدينة المتوق سنة 1,84 فروى عنه الموطأ » ثم نزع إلى التصوف والنسك فتتلمذ 
لشقران العابد . ويذهب نيكلسون إلى أنه المؤسس الحقيق للتصوف الإسلامى مستندًا فى ذلك إلى 
قول ابن تغرى بردى «إنه أول من تكلم ببلده فى ترتيب الأحوال والمقامات ٠‏ وبذلك يجعله 
نيكلسون أستاذ المتصوفة جميعا - غير منازع - ف العالم الإسلامى . وينقل عن تذكرة الأولياء 
للجامى أنه أول من وضع تعريفات للوجد والسماع ؛ وأنه ذك ركأس المحبة الذى يست به الله المحبين 
وانه كان يقسم المعرفة ثلاثة اقسام : قسما عاما للمسلمين جميعا وقسما خاصا بالفلاسفة والعلماء 
وفسما خاصا بالصوفية الذين يرون الله بقلوسهم . وبذلك مز المعرفة الصوفية من المعرفة العلمية 
والفلسفية » فالأولى قلبية. تعتمد على البصيرة والحدس ٠‏ والثانية عقلية تعتمد على التفكر 
والمنطق » ومعنى ذلك أن التصوف ليس فلسفة ولا علا ولا فكرا وإنما هو أحوال ومقامات 
وهو- بذلك- إن صع أن يسمى علا »ربا طن مقصور عل الخواص .ودائماكانيفرق 
بين الخواص وهم المتصوفة وبين العوام أو عامة المسلمين بمثل قوله : « توبة العوام تكون من 
الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة » وكان يقول : « ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة 
كمن احتجب عن الله بالغفلة ». وكان يقول أيضا : ٠‏ الصوق من إذا نطق أبان نطقه عن 
الحقائق وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقظع العلائق » . وكان يكثر من الحديث عن ميدأ 
التوكل الصوق على الله قائلا : علامة التوكل انقطاع المطامع . وكان يقول : « من علامات المحب 
لله متابعة بيب الله ( أى رسوله ) فى أخملاقه وأفعاله وأوامره وسئنه » . وى هذا القول ما يدل 
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بوضوح على أن التصوف عنده لم يحدث بينه وبين الشر بعة أ انفصام وأن ما ذكره المجويرى فى 
كشن المحجوب من أنه كان من الملامتية الذين يتظاهرون بالاستخفاف بأمور الشريعة عار عن 
الصحة . فالتصوف عنده لا يقوم بدون الشريعة ٠‏ والحياة الصوفية لا تتحقى بدون الفرائض 
والسنن الشرعية . واستحضره الخليفة المتوكل من مصرء فلا دخل عليه وعظه ٠‏ فبكى المتوكل 
وردّه مكرما : وكان المتوكل إذا ذكر أهل الورع يبكى ويقول : حَىّ هّلا بذى التون . ويقال إنه 
كان على معرفة بعلم الكيمياء . 
ويذكر القشيرى فى رسالته والهجو يرى فى كتابه كشف المحجوب وغيرهما طائفة من تلاميذه 
الصوفية من أعلام القرن الثالث , منهم ابن الجلأء شيخ مشايخ الشام ويوسف بن الحسين الرازى 
شيخ مشايخ إيران والحنيد شيخ مشايخ بغداد وزميله المرّاز وهو أول صوفى تكلم فى الفناء 
وسهل بن عبد الله الشّنترى شيخ الحلاج الصوف المشهور. وى ذلك ما يشهد بأن أثر ذى النون 
ومُصر فى التصوف وتاريخه كان أثرا بعيدًا وعميقًا إلى أقصى حد . ويشتهر يعده غير صوق بمصر , 
ويفد عليهم كثيرون من متصوفة البلدان الأخرى طوال القرن الثالث » ونذ كر من متصوفتها حينئذ 
أبا بكر الدقاق المتوق سنة 360 واشتبر أحد صوفيتها وهو بنان الحمّال المتوى سنة 15 بكثرة 
كراماته » ومن صوقيّتها أبو على الروذبارى المتوق سنة 757 . ويقول ابن سعيد فى المغرب قسم 
الفسطاط : كان الإخشيد يحب الصالحين ويركب إليهم ويطلب دعاءهم » وأنه زكب إلى رجل 
صالح بالقرافة يسمى ابن الميّب وسأله الدعاء . وأنه كثيرا ماكان يلم بأفى سهل بن يونس 
ويطلب منه الدعاء فى خشوع متبركا به . 
وتدخل مصر فى أيام الفاطميين » ويبدو أنهم لم يكونوا يهتمون بالصوفية لسبب مهم وهو أن 
كلامنسمكان يزعم لنفسه ع الباطن » وكا نالصوفية يقولونبحق| نعلمهم ينبع من القلب ومن 
التأمل الباطنى ء وزعم الفاطميون لأتمتهم أنهم أصحاب علم لا يشركهم أحد فيه » فأدى ذلك 
إلى شىء من التعارض بين الطرفين ٠‏ وبذلك اتصرف الفاطميون عن الاهّام بالتصوف وأهله . 
وق هذه الكتزاء حدث صَدْع كبير بين الفتقهاء والمنصوفة وخاصة فى المشرق : فق العراق وإيران 
إذ رفع المتصوفة أنفسهم فوق الفقهاء درجات , وقالوا إن الأهم فى الحياة الدينية عمل القلب 
لا عمل الجوارح والنبوض بالفرائض الدينية » بل إن منهم من أهمل هفك .الفرائض ء ما جعل 
الفقهاء محملون عليهم حملات عنيفة . وتنبه القشيرى والغزالى إلى خطورة هذا الصَدّع ف بنيان 
مناه النيدة وتساة:الأبةه شيك رطق وا فيك لة زكون ارق مخرووا نما إلا زذا 
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أذّى الفرائض والستن الدينية ء. ولابد للفقيه ى هذه السنن والفرائض من الإخلاص وصفاء 
القلب وصدق الشعور الباطى . 

وبذلك عادت إلى صفوف المتصوفة والفقهاء - بل إلى صفوف الأمة - الوحدة » ودعمها 
ووثقها حدث خطير هو اجتياح حملة الصليب لديار الإسلام فى الشام والموصل منذ أواخر القرن 
الخامس الهجرى . فوقفت الأمة جميعها بنيانا مرصوصا ضد أعداء الإسلام » حتى يذيقوهم وبال 
عدوانهم و يسحقواجموعهم سحما. وحمل المتصوفةوالفقهاءالسلاح وتقدموا صفوفا مجحاهدين . 
وبذلك نفهم عناية صلاح الدين بهم جميعاء فقد أخذ يقم المدارس للفقهاء » كا أخذ يُعتى 
بإقامة الزوايا للمتصوفة ء واتخذ لهم فى القاهرة دارا كبيرة من دور الفاطميين كانت تسمى دار 
سعيد السعداء : جعلهالهم «خانقاه»ومعناهابا لفارسيةدارعبادة » يعبدون فيهااللهو ينسكون. 
وفتح أبوابها للصوفية الواردين على القاهرة من العالم الإسلامى منذ أنشأها فى سنة 059 وهى أول 
خانقاه أقيمت للصوفية بمصرء ووقف عليها بستانا وعقارات تكفل نفقاتها عن سعة » وجعل طا 
شيخا سمّى شيخ الشيوخ ٠‏ ورب للصوفية فيها كل يوم طعاما وها وخبزا » وبنى لهم حياما وأجرى 
عليهم الحرايات ٠‏ ورسم لهم رسما : أن من ترك منهم عشرين دينارا فا دونها كانت لمتصوفتها وأن 
من أراد منهم السفر يَعْطَى ما يكفل له سفره . وكانوا يخرجون منها كل يوم جمعة للصلاة فى 
الجامع الحا كمى فى مشهد مهيب ء فشيخهم يتقدمهم وبين يديه خدام المصحف الشر يف ١‏ وقد 
حمل المصحف على رأس أكبرهم والصوفية وراءه ماشون بسكون وخفر ء حتى إذا صلوا الجمعة 
عادوا إلى الخائقاه بنفس المشهد الرائع . 

وأخحذ التصوف من حيئئذ يزدهرفى مصرء واتضح فيه اتجاهان : انجاه فردى فلسنى ء واتجاه 
جاعى سنّى . وبمثل الاتجاه الأول ابن الفارض سلطان العاشقين للذات الإفية » وهو يصور ى 
شعره وَجُده وهيامموربه وأحواله فيه ومقاماته ومدى مانعم به فى شهوده » مع مدحه للرسول 
الكريم ؛ وقد رقم حقيقته امحمدية لواء بتجمع حوله المسلمون ليسددوا للصليبيين الضربة القاضية . 
وكان يقابل هذا المنزع الصوق الفلسفى الفردى المنتزع الصوق الجمعى ء وقد هيأت له خائقاه 
صلاح الدين السالفة الذكر.ء وكان كثيرون منهم قد أقبلوا من العراق والشرق يحملون مبادئ 
طريقتين من طرق التصوف السنى . هما الطريقة القادرية للشيخ عبد القادر الجلانى البغدادى 
التو سنة 85١‏ والطريقة الرفاعية لمواطنه ومعاصره الشيخ أحمد الرفاعى المتوق سنة لاه , 
وأخذت الطريقتان تشيعان بين المتصوفة المصر بين : وما تمضى فى القرن السابع طويلا حتى ينزل 
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بالإسكندرية من شاذلة فى الجزائر الشيخ أبو الحسن الشاذلى المتوق سنة 595 ويؤسس بها الطريقة 
الشاذلية » ويتبعه خلق كثير فى الإسكندرية والقاهرة ء ونراه هو وأتباعه ومريديه فى مقدمة 
الصفوف التى دَمرت فى موقعة المنصورة سنة 5417 حملة لويس التاسع ٠‏ بفضل ٠١‏ أذكوه فى 
احاهدين لأعداء الله من حياسة ملتهبة . 

وتدول دولة الأيوبيين بحصر وتخلفهم دولة المأليك . وتعظم رعايتها للمتصوفة » فتبى لهم 
كثيرًا من الخوانق والرباطات والزوايا » ويَعْدٌ المقريزى من الخوانق اثنتين وعشر ين كان من أهمها 
الخانقاه البيبرسية » ويقول المقريزى : بناها ركن الدين بيبرس سنة 7١7‏ وهى أجمل خانقاه 
بالقاهرة بنيانا » وكان بها أربعائة صوق ء وكانت فيها دروس منظمة للحديث النبوى وقراءة 
الذكر الحكيم . ثم خانقاه سر ياقوس بناها الناصر محمد بن قلاوون سنة «”/ا وكان با 0 خلوة 
مائة صوق وبنى ها مسجدا وحاما ومطبخا . وأيضا كان ملحا بها حيام للنساء ما يدل على أنه كان 
لبعض المتصوفات فيها خلوات خاصة . وخانقاه شيخون بناها سنة لاهلا ورتب فيبها دروسا لفقهاء 
المذاهب الأربعة ودرسا للقراءات ودرسا للحديث ومشيخة لسماع صحيح البخارى وصحيح 
مسم . وجانب الخانقاهات بنى أمراء الماليك للمتصوفة النى عشر رباطاء» وكانت تريب لا 
الجرايات ومحالس الوعظ . وأصل الرباط الثغر فى دار الحرب . ولعل فى إطلاقه على زوايا 
المتصوفة حينئذ ما يدل على صلتهم المستمرة بالجهاد. ومن الطريف أن أحد الرباطات كان 
مخصصًا للمتصوفات والأرامل ممن لا يحدن منْ يعون . وكانت شيختهن صوفية وعادة تكون 
واعظة . وبى الماليك ستا وعشرين زاوية للعبّاد والنساك وكانت تُرنّبِ لكل هذه الزوايا 
والرباطات واللقانقاهات الأطعمة والخلوى والكسوة والزيت والصابون » ومن أجل ذلك حبست 
عليها أوقاف كثيرة . 

وكان طبيعيا أن تكثر الطرق الصوفية فى زمن هذه الدولة التى انسعت فى رعاية المتصوفة 
ونلتقى فى أوائلها بأبى الحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية - كا قدمنا - وقد تعددت 
فروعها حتى بلغت أحد عشر فرعا أهمها الطريقتان: الوفائية والخلوتية. وقد تفرعت 
الأخيرة بدورها إلى أربعة فروع. ونلتقى بإبراهيم الدسوقى المتوفى سنة 7717 مؤسس 
الطريقة البرهامية. وبأحمد اليدوى المتوفى بطنطا سنة 796 مؤسس الطريقة الأحمدية وقد 
تعددت فروعها حتي بلغت ستة عشر فرعا. 

ودخطت مصر ف أوائل أيام الأيوبيين - كبا قدمنا - الطريقتان القادزية الجيلانية والرفاعية . 
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ودخلتها فروع من المولوية أتباع جلال الدين الرومى المنوق سنة 78 » ومن القلئدِريّة وهم أتباع 
قلندر يوسف ء وكانوا يحلقون الحاهم وحواجبهم»وقلت أءالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض 
وكانوا لا يتقشفون ولا يتنسكون » وكان لهم زاوية خارج باب النصر بالقاهرة بالقرب من 
القرافة » ويقول المقريزى إن أول ظهورهم كان بدمشق سنه 519 للهجرة . وعرفت بمصر بأخرة 
من أيام الماليك الطريقة التقشبندية أتباع محمد التقشيندى المتوق سنة 74١‏ وكذلك الطريقة 
البكتاشية . وشاعت أيام العانيين الطريقة الخلوتية المتفرعة -كيا أسلفنا - من الطريقة الشاذلية » 
وق مقدمة أعلامها بمصر مصطق كال الدين البكرى المتوق سنة ١١57‏ للهجرة ٠‏ والشيخ 

الحفى 2 وعنه أخذ الطريقة الشيخ أحيك الدردير » وسنعرض له ق غير هذا الموضع . 

وتتميز هذه الطرق بعضها عن بعض بالأوراد » ظكل منها ورد خاص وهو مجموعة من 
المناجيات لله والأدعية والابتهالات . وتتميز أيضا بالأزياء » فعام الدسوقية وبيارقهم وأعلامهم 
خضراء . وعائم القادرية بيضاء » وهى عند الأحمدية حمراء » وعند الرفاعية سوداء . وكانت 
هذه الطرق تنظمات دقيقة منتهى الدقة » فتابع الشيخ يلزمه مدة تقصر أو تطول حتى يتلقن عنه 
طريقته » وحتى يبت إخلاصه الشديد له » فليحقه بمريديه أو تلاميذه ويلبسه خرقة التصوف : 
شعار الطريقة » ويصبح ظلاً لهء إذ تتلاشى إرادته فى شيخه تلاشيا تاما وفى ذلك يقول الشعرائى 
فى كتابه : « لواقح الأنوار» نقلا عن الشيخ إبراهم الدسوق. : ١‏ امريد مع شيخه على صورة 
الميت » لا حركة ولاكلام » ولا يقدر أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه » ولا يعمل شيثا إلا بإذنه 
من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بعلم أو قران أو ذكر أو خدمة 
الزاوية أو غير ذلك « . وتمضى الأيام ويصبح. المريد شيخا . وكانوا يرسلون بالمريدين إلى البلدان 
والقرى » وبذلك يصبح للشيخ صاحب الطريقة أتباع كثيرون فى وطنه وى الوطن الإسلامى 
الكبيرء وإذا هو صاحب طريقة كبرى » ولكل طريقة شيوخها الكبار. 

وكان بما أتاح هذه الطرق مكانة كبيرة فى نفوس العامة أنهم كانوا يعتمدون على أوقاف محبوسة 
على زواياهم ورباطاتهم وخانقاهاتهم ٠‏ فلم يكونوا يأخذون من الدولة رواتب مثل الفقهاء 
المدرسين والقضاة والمحدثين والقراء » ممن كانوا يعتمدون فى معاشاتهم على الهيئات الحاكمة » 
أما هم فلم يكونوا يعتمدون عليها': وبذلك كان هم استقلال روحى واضح » جعلهم يقفون 
أحيانا فى وجوه الحكام » ويقاومونهم حين يتطلب الشعب هذه المقاومة بسبب ظلم أو طغيان 
أو زيادة فى الضرائب أو غير ذلك . وهو ما جعل العامة فى كافة البلاد الإسلامية تتعلق بهم تعلقا 
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شديدًا . كيا جعل الحكام من الماليك وغيرهم خشونهم ويحسبون حسابهم . ولعلنا لم ننس ما مر ينا . 
فى نشأة جاعة من المتصوفة بالإسكندرية والفسطاط وأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينبون عن 
امك شرفي الحكام أحيانا . ونرى المتصوفة يستظهرون هذا كله فى أيام الماليك » فإذا ثارت 
العامة لفساد أو طغيان أو انملال فى الأخلاق كان المتصوفة من وراء ثورتها ؛ وكان سلاطين 
الماليك يرهبونهم ويغدون لهم مايريدون . وما يدل عل 0 لزمانهم أن نجد طومان باى 
بأخرة من سلاطين الماليك لا يقبل السلطنة إلا بعد أن يأخذ له الشيخ أبو السعود الخارحى العهد 
عل الأمرءتجيها + لاطا إل ضوف :ول يلها إل شيخ الإلام والفقهاه والقضياة فى غصره:. 

وقد أفضنا فى الحديث عن التصوف السنى وطرقه فى أيام الماليك » ولم نعرض للتصوف 
الفلسى إلا عند ابن الفارض » وكان مصر انصرفت عنه إلا ما قد يفد عليها مع بعض اصحابه 
مثل الششترى الأندلسبى » وعفيف الدين التلمسانى نزيل دمشق وساكنها المتوفق سنة 540 . وربما 
كان المصرى الوحيد الذى اعتنق التصوف الفلسى ومذهب ابن عربى فيه عبد العزيز بن عبد الغنى 
الحسنى من الأسرة الحسنية ينيع ؛ نزل أبوه مصر ء وسكن هو الصعيد وشغف بالتصوف . وينقل 
ابن حجر فى ترجمة له بكتابه الدرر الكامنة أنه من أتباع ابن عربى ٠»‏ ورا لقيه حين زار مصر ء 
أو لعله رحل إليه فى دمشق » إذ عاش نحو مائة سنة وتوق سنة 7١‏ وكأن مذهب ابن عربى فى 
الحلول والاتحاد بالذات الائهية وجد له عن طريقه مَسْرَيَا إلى مصر. 

على أنه ينيغى أن نذ كرأن التصوف بأخرة من أيام الماليك وفى أيام العمانيين أخذ ينحرف عن 
طريقه السوى القديم . بسبب تحول خانقاهاته ورباطاته وزواياه الى تكايا وَسِعَتْ كثيرين من 
الدجالين والمشعوذين ومن سما باحاذيب والدراويش . وكان منهم من يحلق رأسه ولحيته وشعر 
حاجبيه ورموش عينيه » ومن يدعى الكرامات وأنه من أولياء الله , واللّه براء منه » لانحرافه عن 
جادة الدين . على أنه ينبغى أن لا يبالغ الباحثون فى الحملة على المتصوفة فى الأزمئة المتأخرة » 
إذ مما لا شك فيه أنهم هم وأسلافهم السابقين استطاعوا دراويش وغير دراويش أن يحافظوا 
للإسلام طوال الأزمنة الماضية على وحدته السنية حتى فى زمن العؤانيين : أكثر الأزمنة تدهورا 
وتأخرا . ولعل أكبر صو مصرى ظهر فى زمنهم هو الشعرانى المتوق سنة 49# وكان واسع المعرفة 
عميقها بالعلوم الإسلامية وكذلك بالتصوف واتجاهيه الفلسنى والستى » إذ قرأ ابن العربى وابن 
الفارض كا قرأ الغزالى والقشيرى وغيرهما من أصحاب الطرق الصوفية » وآثر التصوف السنى 
وانتظم فى سلك الطريقة الشاذلية » وحاول أن يكون لنفسه طريقة متفرعة منها سماها الطريقة 


4 
الشعرانية . وله مصنفات كثيرة تُعَدُ بالعشرات . أكثرها فى التصوف ء أشاع فيها إيمانه بالكرامات 
والخوارق لا لغيره من المتصوفة فحسب » بل أيضا لنفسه وما حدث له مع الحن والملائكة . وكان 
مثل كبار المتصوفة قبل زمنه يعتز بكرامته إزاء الحكام إلى أقصى حد ؛ فهو لا يقبل منهم 
مالا ولا هدية . وسأله أحد الحكام العثانيين وهو راحل إلى الآستانة ألك حاجة عند السلطان » 
فأجابه نا : ألك أنت حاجة عند الله ؟ فوجم الحاكم وم ينبس ببنت شفة . ويقول الجبرق ى 
الحزء الأول من تاريخه : «كان الإمام العلامة الحفنى قطب رحى الديار المصرية ولا يتم أمر من 
أمور الدولة إلا باطلاعه وبإذنه » . ومعنى ذلك أن الصوفية ظلوا فى أيام العئانبين الحالكة - كي 
كانوا فى الأيام السالفة - يستشعرون استقلانهم الروحى والمادى إزاء الحكام : كبا ظلوا يستشعرون 

إرادة الشعب وماله من قوة وسلطان . 


الحركة العلمية 

ميزت مصر بتأثيرها الواسع فى الحضارة الإنسانية من قديم » وهو تأثير لا يتوقف عند الرق بفن 
الزراعة وشق الع وتدبير القنوات . إذ بمند إلى فن المععار وبناء الأهرامات وفن الملاحة وبناء 
السفن وصناعات المعادن والخرف والنسيج وورق البَرَدى . :وليس هذا فحسب فإنها نسجت لأول 
مرة حلل الخروف لير و غليفية التى اشْيّفّت منْها الحروف الفينيقية » وأيضا ليس هذا فحسب » فزنها 
اسيفت بقوة فى نشأة العلم بمعناه العالمى » سواء العلى الحندسى أو الرياضى أو الطبى . وعلى الرغم 
من اقتحام الجيوش المغيرة لأسوارها وحصونها فى الحين بعد الحين ظلت فيها الروح العلمية كالجذوة 
المتقدة لا تخمد مهما تراكم عليها من التراب . ونستطيع أن نتبين شرا كثيرا من هذه الجذوة فى 
عهد البطالمة الذين اتخْذوا الإسكندرية عاصمة لهم » فقد بنوا فيها متحفا ضخبا ضم بين جتاحيه 
جامعة كبرى كان با مدرسة للطب » وثانية للرياضيات والفلك » وثالثة للقانون والفلسفة » وضم 
أيضا مكتبة كبيرة يقال إنه كان بها أربعائة ألف كتاب أو أكثر. وطبيعى أن تكون اليونانية لغة 
الدولة هى نفسها لغة العام ى تلك الدورة من تاريخ مصرء ويغزو الإسكندرية يوليوس قيصر 
وتُحَرَق المكتبة فى أثناء غزوه . وتتطور الظروف سريعا وتصبح مصر ولاية رومانية ٠»‏ وينشئ 
المصر يون مكتبة صغرى بمعبد السرابيوم على قلعة الأكروبوليس . ولا نصل إلى سنة 81 للميلاد 
حتى يثور القبط بالإسكندرية على ورثة الوئنية الإغريقية ومعبدهم السراييوم ويهدموه ويُدَمُروا معه 
المكتبة . ولا يُعتَى الرومان بالحركة العلمية فى مصر أى عناية » فقد عَدُوها مَخْرَناًمدهم بالقمح . 
ومع ذلك ظلت فيها بقايا كثيرة من حركتها العلمية لعهد البطالمة . وظلت الاغريقية سائدة فى لغة 
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7 
العلم ء وشاركتها القبطية وخاصة فى الطقوس الدينية والكتابات التاريخية » وأخذت تشاركها قبيل 
الفتح العربى اللغة السريانية التى كانت منتشرة فى الأديرة وخاصة فى محال الطب . وفى ذلك 
بقول بتلر : ٠‏ قد كان ثمة اتصال خاص بين لغة السريان ودراسة الطب وأنه لا يبعد أن أعظم 
كتب الطب ف القرنين السادس والسابع ( للميلاد ) كانت باللغة السريانية . ولاشك أن تلك 
اللغة كانت ذائعة بين الناس. وآن آدابها كانت ذانما درس فى الااسكتدرية و20 , 

ومر بنا فى الفصل الماضى أن الحكم الرومانى فى مصر قبيل الفتح العربى كان لا بطاق 
لاضطهاد القبط دينيا ولإرهاقهم بالضرائب الباهظة » ولذلك عد القبط العرب خلصين لهم من 
نير هذا الحكم الحائر الظالم . وكل شىء يؤكد أن مصر استبقت حينئذ كل ماكانت قد حصلت 
عليه من علوم ومعارف . ولا سما فى الطب . وليس بصحيح ما قيل من أن عمرو بن العاصن 
أحرق مكتبة الإسكندرية حين افتتحها . فقد دحض هذا القول بَثُلر وأثبت بالدليل القاطع 
بطلانه لما مر من أن مكتبة الإسكندرية الكيرى إنما ع تاريحيا فى عهد بوليوس قيصر قبل 
دخول العرب مصر يتحو ستة قرون » بينا أُخرقت مكتبنها الصغرى قبل أن تحفق رايات العرب فى 
ربوع مصر بنحو قرنين ونصن 7" . وإذن فالقول بأن عمرو بن العاص أحرق مكتبة الإسكندرية 
آفراء لمن له أ اساي تارن:. 

ومعروف أن الإسلام دفع أمته فى كل مكان إلى العلم والتعام ٠‏ وليس بين أيدينا ما يكشف 
كشفا تاما الحركة العلمية بمصر فى عصر الولاة ولكن هناك دلائل كثيرة ندل على أنه انبعثت فيها 
حركة علمية إسلامية عربية قوية ٠‏ فبمجرد أن فتحت مصر أخذ بعض الصحابة يتجرّدون لإقراء 
المسلمين القران وَعْرض بعض الأحاديث النبوية عليهم ليقفوا على تعاليم دينهم ٠١‏ وكانوا يفتونهم فى 
بعض المسائل حتى بميزوا الحلال من الحرام » ويعظونهم مذكرين هم باليوم الآخر وما عند الله من 
الثواب الآجل . ونبض بهذا الحهد العلمى طبقات من الصحابة الفاتحين لمصر ومن التابعين ومن 
جاءوا فى إثرهم . وفى كتاب حسن الحاضرة للسيوطى أثبات طويلة بأسماء القراء والمحدئين والفقهاء 


. انظر فى هذا النص وما تقدمه من حديث كتاب فتح العلمي حتى الفتح العربى‎ )١( 

العرب لمصر تأليف بثلر ( الترجمة العربية ) ص *#م (؟) بار ص 848 وما بعدها وقارن بصفحة 87 وما كتبه 
وما بعدها وراجع مقال ماكس مايرهوف عن منرسة ' فى الفصل الثامن وبمقال ماكس ها يرهوف ف الكراث 
الإسكندرية وانتقاطا إلى يغداد فى كتاب الثراث اليونانى لعيد البونافى . 

الرحمن بلوى ؛: وقد فصل القول فى نشاط هذه المدرسة . 


فى 
والوعاظ ممن اضطلعوا فى الحقب الإسلامية الأولى بمختلف الدراسات الدينية . 
وكانت هذه الحركة العلمية تحظى - منذ أول الأمر - برعاية الدولة وولاتها » فقد كانت 
ترسل إلى مصر من يفقه الناس ف أمور دينهم ٠‏ وبدأ ذلك منذ زمن عمر”"2 بن الخطاب . وكلن 
هناك داتما القضاة للحكم ين الناس فى خصوماتهم وللفتوى فها يحد لهم من الشثون , وكانوا 
عادة من الفقهاء وكثيرون منهم كانوا محدثين , وكان يُسْنَدَ إليهم الوعظ . ودائما تلقانا نصوص هنا 
وهناك تدل على أن الدولة كانت تعتى بإرسال بعض المحدثين والفقهاء إلى مصر لتعليم الناس » من 
ذلك أن الخليفة عمرين عبد العزيز(1-4١٠‏ )ارس ل إلى مصرنا فعا ”' مول ابن عمريعلم الناس 
السنن » كما أرسل ثلاثة من الفقهاء للفتيا كان من بينهم يزيد" بن أبى حبيب وقد أقام بها حتى 
توف وكون بها مدرسة فقهية كان لها أثرها البعيد بعده . ولم نكن مصر نكت بمن يرسلهم إليها 
الخلفاء الأمويون . فقد أخذت تتكون فيها أجبال من القراء والفقهاء امحدّئين نيحد أسماءهم مرتبة 
حسب وفياتهم فى حسن الحاضرة . وكلا خطونا خطوة فى العصر العباسى الأول احسسنا بازدياد 
هذا النشاط . ومن الم كد أنه كان مما يُذْكيه الأعطيات والرواتب التى كانت تفرضها الدولة 
وولاتها للعلماء » كياكان الشأن فى بغداد والبصرة والكوفة . 
وظاهرة مهمة تلاحظ على القضاة والعلماء فى مصرء فإن منهم من كان ذا سعة فى الثراء 
ويبدو ان القضاة كانوا بتقاضون اعلى الرواتب . فقد كان عبد العزيزين مروان والى اخيه 
عبد الملك على مصر يفرض لعبد الرحمن بن حجيرة الخّولانى القاضى آلف دينار كل عام » 
ومر بنا فى الفصل الماضى أن عبد الله بن طاهر حين ولى مصر لعهد المأمون فرض لقاضى الفسطاط 
سبعة دنانيركل يوم . وكان الليث بن سعد الفقيه ثريا ثراء طلثلا . ويقال إن هرون الرشيد أقطعه 
إقطاعات كثيرة كانت تدر عليه الاف الدنانير » وكان يرسل إلى مالك إمام اهل المديئة سنويا ماثة 
دينار . وكان ينثر أمواله نثرا على تلاميذه ومن يباجر إلى مصر من المحدثين والفقهاء” . وكان 
عبد الله بن عبد الحكم الفقيه المالكى المتوق سنة 714 من ذوى الأموال والرباع ويقال إنه أهدى 
إلى الشافعى حين نزل مصر ألف دينار وأخخذ له من ابن عسامة التائدر القاثاده وق رتجلاق الخريق 
ألفا ثالئة"2 . وى ذلك مايدل على أن كبار التجار والأثرياء فى مص ركانوا يرفدون العلماء 


.9#9 /١ حسن الحاضرة و (4) حسن الخاضرة‎ )1١( 
١١ /4 419؟ (ه) ابن خلكان‎ /١ (؟) حسن الحاضرة‎ 
ابن لكان "/ 4م‎ )5( 544/١ حسن الحاضرة‎ )"( 


نف 
بأموالهم . ويقال إنه كان ليونس بن عبد الأعط أحباس 27 ( أوقاف ) . وكأن طيبات مصر 
وخيراتها صبّت فى حجور العلماء . فكان منهم كثيرون فى يسار ونعمة » وكانوا يصلون زملاءهم 
وتصلهم الدولة وكبار التجار والموسرين » مما هيأ للعلماء أن يخلصوا للعلم ويشغوا فيه . 

وظاهرة ثانية تلاحظ يحانب الظاهرة السابقة وهى أننا لا نكاد نتقدم إلى أواسط القرن الثانى 
للهجرة حتى يصبح لعلماء مصر حظ واضح من المساهمة فى الفكر الإسلامى العربى .. وقد ظلت 
أكثر من قرن تتلق. آثار هذا الفكر وتحاول أن ترعاها وأن تضيف إليها من شخصيتها ما ينميّها » 
وغلب عليها حينئذ التلق والتلمذة ٠‏ فهى تتلق قراءات الذكر الحكيم والحديث النبوى والفقه 
واللغة والأخبار والتاريخ العربى الإسلامى » ويُسِيغْ ذلك كله وتتمثله حتى إذا توسطت القرن 
الثانى للهجرة أخذت تسهم بحظ قوى فما تتلقاه . ولعل من الطريف حقا أنها أخيذت تتزعم بد 
المغرب والأندلس جميعا . فإذا هى تعدّهما لقراءة ورْش ولاستقبال مذهب مالك إمام المديئة 
والحجاز. وليس ذلك فحسبء فإنها هى التى كتبت لأول مرة تاريخ الفتوح لإفريقيا 
والأندلس » وأذاعت رواية للسيرة النبوية : سنتحدث عنها فما بعد . كانت إماما لكتب السيرة 
العطرة ٠‏ ونفذ أحد أبنائها وهو ذو النون المصرى إلى وضع أسس التصوف » كا مر بنا فى الفصل 
الماضبى . ومعروف أنها استقبلت على رأس المائتين الإمام الشافعى وحملت عنه مذهبه ونشرته فى 
بلدان العالم الإسلامى . محيث غدا أكثر المذاهب الفقهية الأربعة ذيوعا وانتشارا . 

وعلى هذ النحو أصبحت مصر ف زمن الولاة مركزا مهما من:مراكز العلم وقصدها الطلاب من 
أطراف المغرب والأندلس لحمل العلم عن علائها اختلفين . وغضى إلى زمن الدولة الطولونية فنزى 
الحركة العلمية نامية ناشطة على نحو ما تصور ذلك أمماء العلماء المصر بين والوافدين المدُونة حسب 
تاريخ الوفيات والتخصصات العلمية فى كتاب حسن المحاضرة . ويِيّنى أحمد بن طولون جامعه 
المشهور ويرتّب لؤملاء الحديث النبوى فيه الربيع بن سلمان المرادى ويحمل إليه صناديق المصاحف 
وينقل إليه القراء والفقهاء”" . وليس بين أيدينا نصوص توضح أعطياته للعلماء » ويبدو أنبها 
كانت كثيرة إذ يُروَى أنه كان بعطى القاضى بكار بن قتيبة كل سنة ألف دينار خارجا عن المقرر له 
وأنه ظل على ذلك أعواما كثيرة”) . ولابد أن عغطايا مقاربة كانت تَُعْطَى للقراء والفقهاء وامحدئين 
والقائمين على دراسة التاريخ واللغة والأدب .وأخيذت مصر منذ زمن ابن طولون ( 1984- 


)١(‏ ابن خيلكان #/ "6٠١‏ ( ")ع ابن خيلكان /١‏ وبا؟ 
(؟) تخطط المقريزى ١17/7‏ وما بعدها 


نذا 

7 ه) بل قبل زمنه بعشرات السنين تصبح مقصدا للعلماء وطلاب العلم لا من المغرب 
والأندلس فحسب » بل أيضا من الشام والعراق وإيران ونخراسان . وقد نزها خمسة من أصحاب 
الصحاح يكتبون الحديث النبوى عن علائها » وهم البخارى وأبوداود وتلون وابن ماج 
والنساق )١‏ وأقام فيا الأخير واتخذها مسكنا ودارًا له » وكان يتزل فى زقاق القناديل » وأملى بها 
ست وأخعذها عنه الناس من المصريين وغيرهم . 

وكان ابن 0 وغيره من ولاة مصر وحكّامها يرون من يتزل بها من العلماء وطلاب العلم . 
يدل على ذلك من بعض الوجوه ما يُروَى من أن ابن - ير الطبرى المؤرخ والمفسر المشهور المتوق 
سنة ٠١‏ نزها وهو نحو الثلاثين من عمره سنة 797 وتركها قليلا إلى الشام ثم عاد إليها سنة 
ليتزود ما لدى علائها من الحديث والفقه . وكان شافعيا » وجمعت الرحلة بينه وبين 
ألى بكر محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابورى المتوفى سنة "1١‏ حامل قراءة ورش عن يونس 
بن عبد الأعلى وفقه الشافعى عن تلميذيه : المزفى والربيع بن سلمان المرادى إلى موطنه : نيسابور 
بخراسان » وأيضا محمد بن نصر المروزى., المتوق ستة 7844 حامل فقه الشافعى إلى سمرقتد عن المزنى 
وغيره من تلامينه » وكذلك محمد بن هرون الرويانى المْحدّث وله مسند . جاءوا جميعا إلى 
الفسطاط يدرسون على شيوخه » ويقال إنهم اجتمعوا يوما ولم يبن عندهم ما يمونهم » وكان والى 
مصر قد علم بأمرهم - وأكبر الظن أنه ابن طولون - فأرسل إلى كل منهم مائة دينار » ويقال إنه 
أرسل إليهم ألف دينار”"" . وإذاكان طلاب العلم تُعْدَقْ عليه 'الأموال بمصر فا بالنا بماكان يُكْتق 
على علمائها . 

وما نصل إلى أواخر القرن الثالث حتى تكون مصر قد نشرت مذهب الشافعى فى نخراسان عن 
طريق أبى بكر بن إسحق النيسابورى ومحمد بن نصر وأيضًا عن طريق عبدان المروزى الذى تفقه 
على المزف والربيع بن سلءان » ويقول السيوطى إنه هو الذى أظهر مذهب الشافى فى 
خراسان9) » وظلت مصرمنابهذا التاريخمنأ أهم بيئاته . وم نأهمتلاميذأصحاب الشافعى 
0 أبو القاسم الأغاطى عثان بن سعيد المتوفى سنة 788 وفية يقول السبكى : هو الذى 

شتبرت به كتب الشافعى ببغداد » وعليه نفقه شيخ المذهب هناك وحامل لوائه فى بغداد والعراق 


)١(‏ حسن المحاضرة /١‏ 05-*. 08 وطبقات الشاضية 2 (7) معجم الأدباء 1435/١8‏ وحن الحاضرة 


للسبكى ( طبحعة عيسى البابى الححلبى بالقاهرة ) ؟/ لاء ". 
ألال, #/16. (م) حسن الماضرة 44/1" . 


4 
أبو العباس بن سرج 27 . أما الشام فحمل إلبها المذهب عن تلاميف الشافعى أبو زرعة 
محمد بن عثان المتوفى سنة 707 إذ أدخله إلى دمشق وولى قضاءها . ولم يتوله بعده لافى الشام 
ولا مصر إلا شافعى المذهب حتى عصر الظاهر بيبرس ”(" . وأما الحجاز فيقول السبكى عنها إن لم 
تبرح منذ ظهور مذهب الشافعى وإلى يومنا هذا فى أيدى الشاضية : القضاء والخطابة والإمامة 
بمكة والمدينة 7" . ويمضى السبكى قائلا إن أهل المن شافعية إلا.أن يكونوا زيديين » ويذ كر أن 
مذهب الشافعى شاع فى فارص ٠»‏ وأما أذربيجان فلا تعرف سواه . وكل ذلك بفضل تلاميذ 
الشافعى المصر بين الذين قاموا على مذهبه خيرقيام واستطاعوا نشره فى القرن الثالث عن طريق 

نلاميذهم حتى أقصى المشرق . 

وتمضى مصر ف العناية بالدراسات الدينية لعهد الإخشيديين فى القرن الرابع ويصور ذلك من 
بعض الوجوه ما رواه ابن سعيد من أنه كان ف 'جامع عمرو للالكيين خمس عشرة حلقة 
وللشافعيين مثلها ولأصحاب أنى حنيفة ثلاث حلقات 27 . ومعروف أن مصركانت مالكية حى 
قدوم الشافعى » فاقتسم مصرّ مذهيّه والمذهب المالكى , ولم يكن للمذهب الحنق أتباع إلا بعض 
من كان يتولى القضاء بها لعهد بنى العباس » ولا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة . اما جمهور 
القضاة فكان من امالكية » حتى إذاكنا فى أواخر القرن الثالث الفجرى انتقل القضاء من أيديهم 
نهائيا إلى الشافعية كي مر بنا آنفا فى حديث السبكى . وأتيح للمذهب الحنقى إمام مصرى كبير من 
أنمته هو أبو جعفر الطحاوى المتوى سنة 771 فهياً له بمصر حياة لم تكن له من قبل » وهى التى 
أناحت لقيام الحلقات الثلاث الى يُدْرّس فيها الفقه الحننى كما ذكر ابن سعيد . وتأخيذ الدراسات 
اللغوية والنحوية فى الفو بمصر منذ عهد الدولة الطولونية ويؤمها الأخفش الصغير تلميذ المبرد » 
ويظل هذا الغو مطردا فى زمن الدولة الإخشيدية » ويقصدها الطلاب المغاربة والأندلسيون 
ويحملون عنها المعاجم وكتاب سيبويه وغير ذلك من كتب اللغة والنحو. 

وعملت الدولة الإخشيدية على إنماء الحركة العلمية وساعدبها على ذلك أنه كان يضطلع 
بالوزارة لها مدة متطاولة جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف باسم ابن حِتّزابة وكان يمدق على 
العلماء ويجزل صلاتهم » ققصده الأفاضل - كما يقول ابن خخلكان - من البلدان الشاسعة » وكان 
من حفاظ الحديث النبوى وكان له بجحلس ف المسجد يمليه فيه على الناس ٠‏ وعتى بتأليف مسند 


750/١ السبكى 501/5 وانظر 73/5 . (9) السبكى‎ )١( 
. ١لا” السبكى 190/97 وحسن الحاضرة 546/1 . (4) المغرب لابن سعيد ( قسم القسطاط ) ص‎ )7( 


وبا 
خاص به ء وإليه رحل الذَارَقَطىّ على بن عمر أكير محدثى العراق فى عصره » وأعانه فى تأليف 
مسنده مع من كان يعينه فيه من المصر بين وأقام لديه مدة » وبالغ ابن حنزابة فى إكرامه ‏ وأنفق 
عليه نفقة واسعة وأعطاه شيئا كثيرا وحصل له بسببه مال وفير9" , 
وظل ابن حِنْرَابة يقود الحركة العلمبة عمصر طوال وزارته وقد امتدت نحو عشر ين عاما من أيام 
كافور إلى قرب انتهاء الدولة الإخشيدية » وطبيعى ومثله يقوم على ذلك أن تمضى فى الفو 
والنشاط . ومن نزل مصر حيئئذ المسعودى على بن الحسين المؤرخ المشهور . ومنها ذاعت كتبه 
التاريخية وفى مقدمتها كتابه مروج الذهب ٠‏ وظل مقما بها حتى لَبّى نداء ربه سنة 748 وقيل بل 
سنة 3845 * ١‏ 
وتزداد الحركة العلمية نموا ونشاطا فى زمن الدولة الفاطمية » إذ عمل الخلفاء الفاطميون 
ووزراؤهم على دَفَم هذه الحركة دفعا قويا » وما تكاد تمضى سنوات فى عهد هذه الدولة حتى نجد 
الخليفة العزيز ( 55 8ه ) يرسم راتبا لسبعة وثلائين من الفقهاء وينى لهم دارا يجوار 
الجامع الأزهر”" الذى كانوا يتخذونه مقرًا لدعوتهم الإسماعيلية . ولا نعرف هل كان الفقهاء 
جميعا |سماعيلية أوكان بينهم نفر من أهل السنة » على أننا نجد ابنه الحاكم يسند إلى فقيبين 
مالكيين التدريس فى هذا الجامع ' . ما يدل على أنه تحول سر يعا إلى جامعة كبرى للدراسات 
الدينية واللغوية . وفى أخبار وزير العزيز ابن كنّس أنه كان يُجْرَى يأمره ألف ديتار شهريا على 
جاعة من أهل العلم والورّاقين ولْحلّدِين 19 » مما يدل على أنه نشأت حينئذ حركة علمية كبرى 
لا للدراسات العلمية فحسب ٠‏ بل أيضا لنسخ النخطوطات فى مختلف العلوم والآداب . وأكثر 
دلالة على ذلك ها يُرَوَى من أن العزيز عنى بإنشاء مكتبة فى القصر . كان بها ما يزيد على مائة ألف 
محلد . وف رواية على مائتى ألف ”2 : وكان أمينه القائم عليها الشابشتى 7 على بن محمد صاحب 
كتاب الديارات . ويقال إنه كان بها أكثر من ثلاثين نسخة من معجم العين المنسوب إلى 
الخليل بن أحمد . وأكثر من عشرين نسخة من تاريخ الطيرى , ومائة.نسخة من معجم الجمهرة 
لابن دريد. ومازالاللع ري رْيِعْنَى بهذه المكستبةهوومن جماء بعدهمن الخلا ءالفاطميين . حتى قيل 


)١(‏ ابن خلكان "290/1١‏ م/موم, ( 4 ) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى لآدم ميتز 
(؟) صبح الأعشى "/”5” بالخطط لامو 780/5 نقلا عن يحبى بن سعيد الأنطاكى . 
نففة (ه) النجوم الزاهرة ١/4‏ والخطط 758/17 ١ا.‏ 


((*) التجوم الزاهرة 1748/14 , (5) ابن حلكان / 55" , 


كا 
إنها أصبحت أربعين خزانة ملأى بنفائس المحلدات فى الحديث النبوى والفقه على سائر المذاهب 
والنحو واللغة والتاريخ وعلوم الأوائل » ويقال إنه لم يكن فى العالم دار كتب تمائلها وأنها كانت 
من عجائب الدنيا . وعلى الرغم من بيع بعض مصاحفها وكتبها فى أيام المجاعة الهائلة لزمن 
المستنصر فإنها ظلت زاخرة بالكتب . حتى قى يقال إن صلاح الدين أهدى وزيره القاضى الفاضل 
منها مائة ألف محلد أودعها مدرسته الفاضلية ‏ وظل ابن صورة دلأل الكتب يبيع منها للناس مدة 
من السنين27 . وكانت هذه المكتبة الضخمة تعد أما لمكتبات القاهرة والفسطاط جميعا . فقد 
كانت تُلْحَْ بكل جامع خزانة للكتب ٠‏ وكان الفاطميون بمدونها من حين إلى حين بما يلزمها من 
المصنفات » بدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما يروى عن الحاكم من أنه أنزل من القصر 
إلى الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ١١198‏ مصحهقا وإلى جامع ١‏ بن طولون 
٠‏ مصحف كان ملبا ما هو مكتوب بالذهب”" . ونا تصّوا على إنزال المصاحف لحلاها » 
ولابد أنهم أنزلوا معها كثيرا من الكتب . ونفس مكتبة القص ركان مختلف إلى نخزائنها الخارجية 
العلماء والطلاب للقراءة والنسخ منها والاطلاع . 
ويُوسُس فى سنة 46" جامعة كبرى تسمى دار العلم» حمل إليها من خزائن القصر كتب 
كثيرة تحتوى على سائر العلوم الإسلامية والآداب والفلسفات وعلوم الأوائل ٠‏ يقول المقريزى 
وحضرها الناس على اختلأف طبقاتهم . فنهم من يحضر لقراءة الكتب ٠»‏ ومنهم من يحضر 
للنسخ ء ومنهم من يحضر للتعلم » وجعل فيها ما محتاج الناس إليه من الحبر والورق والأقلام 
وانحابره . وكانت بها دروس للمحدثين والقراء والفقهاء وأصحاب النحو واللغة والمنجمين 
والأطباء والمتفلسفة » وكل هؤلاء كانت تجرى عليهم وعلى الطلاب الرواتب . وما تدخل سنة 
٠‏ حتى يكتب الحاكم وَقَفِيّة كبيرة للإنفاق منها على دار العلم وعلى الجوامع الكبرى » وخص 
الفراشين والحصر والخبر والورق والأقلام فى دار العلم بمائتين وسبعين دينارا سنويا . ومن المؤكد أن 
الحا كم كان يبتغى بهذه الجامعة أن تكون مركرًا للدعوة للعقيدة الإسماعيلية بدليل أنه جعل رئيسا 
دوعا ع ب وا زمره رين جار ويبدوأنه وجدى ذلك 
ما بهدد بثورة أهل السنة المصر بين » فأضاف إلى عليائها الإسماعيليين من أصحاب نحلته طائفة من 
فقهاء أهل السنة وعحدثيها وعلى رأسهم عبد الغنى بن سعيد الفقيه الشاضى المشهور وأكبر حماظ 


.١5" 21١145 / انظر فى هذه المكتبة وكل ما ذكرت عنيا الخطط (؟ الخطط‎ )١١ 
, وما بمدها‎ 


يفا 
الحديث المصر بين فى زمنه . ومازالت هذه الجامعة ناهضة بالخركة العلمية فى القاهرة حتى عهد 
الأفضل بن بدر الجالى إذ رأى إغلاقها » لنشوب جدل عنيف بها فها صنع من جَمْل المستعلى بالله 
الخليفة الفاطمى بعد أييه المستنصر دون أخيه نزار الذى كان يكبره » وخشى من ذلك حدوث 
ثورة ٠‏ غيرأن النزارية ل يلبئوا أن قتلوه » وقيل بل قتله الآمربن المستعلى . غير أن الجامعة 
أو دار العلم لم تلبث أن أعيدت سنة 6117 بعد نقلها إلى دار جديدة ظلت فيها حتى نجاية الدولة 
الفاطمية 29 . 
وإذا كان فقهاء الدعوة الاسماعيلية استغلوا الجامع الأزهر ودار العلم فى أول تأسيسهها لتشر 
الدعوة الإسماعيلية فإن الجامع العتيق جامع عمرو بن العاص ف الفسطاط ظل مركرًا لدراسات 
. أهل السنة . ولابد أن نلاحظ أن القاهرة حين أسّست إنما كانت مسكنا للخلفاء الفاطميين 
وحواشيهبا من رجال الدولة وجنود الجيش القادم معها من المغرب ٠‏ بينا كانت الفسطاط حيتئة 
مسكن المصر بين » كيا كان شأنها قبل دخول الفاطميين » وكان مسجدها جامعة كبرى للدراسات 
السنية . ويذكر المقدمى الذى زارها سنة 9/0 أنه رأى فى جامع عمرو بها بين العشاءين مائة 
بحلس وعشرة 7" للقراء والدراسات السنية . ومع ذلك كان فقهاء الدعوة الإسماعيلية يتراءون فيه 
ويفتون الناس احيانا9) » كيا آخذ أهل السنة بدورهم يحاولون الإملاء وإلقاء الحاضرات فى 
الجامع الأزهرء ولم يحد الخاكم بدا -كيا مر بنا - من أن يعين فى الأزهر وى دار العلم بعض أهل 
السنة من المحدثين والفقهاء . 
' ولعل فى ذلك ما يفف حدة القول بأن الفاطميين كانوا يضطهدون فقهاء أهل السنة 
ويحاربونهم » ويذ كرون فى هذا الصدد الاعتداء فى سنة ١م‏ أى لعهد العزيز على رجل وجد 
عنده موطأ الإمام مالك **) ء وقد يكون السبب أن الرجل تعرض للدعوة الإسماعيلية بالسب 
والثلب . ويف كرون أن الحاكم أراق دماء نفر من فقهاء أهل السنة » وكان فيه سفه وخبل » فلم 
يرق دماءهم وحدهم ٠‏ بل أراق أيضا دماء كثيرين من الدعاة الإسماعيليين ورجال الدولة . وكان 
بيت النعمان أهم الييوت المغربية فى نصرتهم والتأليف فى عقيدتهم الفاسدة » ومع ذلك قتل الحسين 
بن على بن النمان كبير قضاته » وولى بعده ابن عمه عبد العزيز الذى أقامه رئيسا لدار العلم » 


٠١0 انظر ى حار العلم القديمة والجديدة الخطط ص‎ )١( 
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م7 
كا مر بنا » وم يلبث أن قتله سنة ١‏ وولى بعده مالك بن سعيد الفارق . ولم يلبث أن سنك 
دمه”" . وإذن فقتل اناكم لجباعة من أهل السنة ليس دليلا كافيا على اضطهاد الفاطميين لهم 
إذكان لا ببق ولا يذر من كبار دعاته وقضاته ورجال دولته الاسماعيليين . 

وثما يذكر من اضطهاد الفاطميين لفقهاء أهل السنة أن الخليفة الظاهر (١54171-141ه)‏ 
أمر بطرد”" الفقهاء المالكية من مصر أى الفسطاط سنة 517 . وينقض هذا الخب ركتاب رواه عنه 
صاحب النجوم الزاهرة حمل فيه حملة شعواء على من يؤلهون عليا وأباه الحاكم » وفيه يقول : 
«قالوا فى آبائنا وأجدادنا منكرا من القول وزورا » ونسبونا بغلوهم الأشنع , وجهلهم المستفظع 
إلى مالايليق بنا ذكره ؛ وإنا لنبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء الجهلة الكفرة الضَّلّل» 7" . ومثله 
لا يضطهد المالكية ولا ينميهم من البلاد . وكان لايزال بمصر فى عهده عبد الوهاب بن على 
البغدادى المالكى أحد الأئمة المالكية امحتهدين فى المذهب » نزل مصر لضيق حاله ببغداد وتوق بها 
سنة 877 يقول السيوطى : «أكرم بمصر وتمول وسّعِد جدًا . ومرض فكان يقول فى مرضه : 
لا إله إلا الله عندما عشنا متنا0؟) » . صر فى عهد الخليفة الظاهر وقبله وبعده كانت لاتزال مركزا 
كبيرا للإشعاع العلمى والدراسات الدينية ٠‏ ننزها العلماء ليشاركوا فى نبضتها العلمية » وينزها 
طلاب العلم ليتزودوا منها خير زاد . ونضرب مثلا بمكى بن ألى طالب القيسى القيروانى المتبحر فى 
القراءات المتوق سنة 499 والمولود سنة 84 فقد جاءها يطلب العلم فيها سنة 519 ثم عاد إليها 
سنة 7/4 ورجع إلى بلده ثم عاد سنة 9/7 لأخذ القراءات عن شيوخخها ورجع إلى القيروان سنة 
١ل‏ ثم عاد سنة م7 لاستكثال القراءات » ومضى بعد سنوات إلى جامع قرطبة بالأندلس يقرئ 
فيه النامى *2 . ومثله أبو عمر والدانى الأندلسى نزل مصر سنة #1٠‏ وحمل القراءات عن أساتذتها 
وهو فى الخامسة والعشرين من عمره" . فهذان عالمان سَنْيان جليلان نزلا مصر لعهد العزيز 
والحا كم على الترتيب ووجدا فيبا ما يكفل لما الإقامة بها والعيش فيها . 

وممن نزل مصر من كبار المحدثين النقاش الحافظ المتوى سنة758 وأبو سعيد المالينى المتوى سنة 
وأبونصر السجزى المتوق سنة 444 ونزها فى العقد الثانى من القرن السادس أكير حفاظ 


)21 الغرب لابن سعيد (قسم القاهرة ) ص 54 . (ه) ابن خلكان 774/٠8‏ . 
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ون 
الحديث فى عصره. الإمام السّلق . ونزها من كبار فقهاء الشافعية أبو العباس الدَييل المتوق سنة 
*” وأبو الحسن الحلبى المتوى سنة 847 وأبو الفضل البغدادى المتو سنة 44١‏ وأبوالقاسم 
العراق المتوق سنة/41/1 وأ بوالفتح المقدمى المتوق سنة 818 » ونزها من فقهاء الما لكية الأ مبرى الصغير 
وعبد الله بن الوليد الأندلسى المتوى سنة 444 وعبد الحليل بن مخلوف الصقل المتوق سنة 408 
وأبو بكر الطرطوشى الأندلسى المتوق سنة 878 وأبوالعياس الفاسى92؟ المتوق سنة 88٠‏ . 
وإذا كان هؤلاء العلماء والطلاب الوافدون وجدوا فى مصر مستقرا لحم وعقاما 'فاوى أن مد 
ذلك أبناؤها » وأيضاً فإن وراءهم كثيرين من محدثى مصر وفقهائها الشافعيين والمالكيين والقراء 
يُعَدُونَ بالعشرات على طول السنوات فق عهد الدولة الفاطمية » مما يؤكد أن الفاطمبين لم يعلنوا 
معارضة هذه الدراسات ء بل لعلهم كانوا يشجعون كثيرين من أهلها ومن الوافدين علييم » حتى 
ليقول نزيلها الإمام عبد الوهاب المالكى قولته السالفة : « عندما عشنا متنا .٠‏ ولعلنا لسنا ف 
حاجة إلى كل هذه الأدلة لنبرهن على أن الفاطميين لم يقفوا حجر عثرة ضد نشاط أهل السنة 
ومذهبى الفقه الشائعين حينئذ فى مصر: المذهب الشافعى والمذهب المالكى فإن القلقشندى يشهد لحم 
بذلك شهادة بينة إذ يقول عنهم: «كانوا يتألفون أهل السنة والجماعة ويكتونهم من إظهار 
شعائرهم على اختلاف مذاهيهم . ولا يمنعون من إقامة صلاة التراويح فى الجوامع والمساجد على 
خلاف معتقدهم .. ومذاهب مالك والشافعى وأحمد (بنجنبل) ظاهرة الشّعار فى مملكتهم 
بخلاف مذهب ألى حنيفة » وبراعون مذهب مالك ومن سأهم الحكم به أجابوه:. وهو تحق فى 
مذهب ألى حنيفة إذ لم يكن له نشاط بمصر فى عهد الفاطميين » أمامذهب ابن حنبل فغير حق فى 
إثبات نشاط له حيئذ إذكان نشاطه مثل نشاط مذهب ألى حنيفة يكاد يكون معدوما. 
على كل حال هذه شهادة صريحة للفاطميين بأنهم كانوا يترون أهل السنة » وحقا حين 
دخلوا مصر أسندوا وظيفة قاضى القضاة إلى النمان فقيههم وتوارثها بعده بعض ابنائه واحفاده » 
تم ولوها بعض شيعتهم . ويبدو أنهم أخنذوا فى عصر المستنصر ( 4717 - 4817 ه) يتركون هذه 
السياسة ء إذ عيّنوا على رأش القضاة ففقيها شافعيا هو أبو عيد الله محمد9 بن سلامة القضاعى 
أحد أ ئمة زمنه المتوق سنة 404 . و يبدو أ نكثيرين من القضاة الفرعيين فى الإسكندرية وغيرهاكانوا 


)١(‏ راجع ق هؤلاء الفقهاء والمحدئين حسن الحاضرة (5) المغرب ( قم القاهرة ) ص 787 وانظر ححديث 


للسيوطى ومابه من أثبات خاصة بهم فى جزئه الأول. 202 السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة عن فقهاه الشافعية فى زمن 
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شافعيين أو مالكيين. ويتولى الوزارة بدر الجمالى (438 - 4410 ه) ثم ابنه الأفضل 
( 4417 - 16١ه‏ ) ويصبحان ولبى الأمر ومحجران على الخلفاء وكانا لا يعارضان أهل 27 السنة 
ولا يتعصبان ضدهم . وحين يتولى أحمد الأفضل حفيد بدر الوزارة يعين أربعة قضاة : شيعيا 
إسماعيليا وشيعيا إماميا ومالكيا وشاضعيا”" . ويظهر أن هذا أصبح تقليدا منذ صنع أحمد الأفضل 
هذا الصنيع سنة 86؟8© . 

وينزل فى الإصكندرية السّلنى أكبر حفاظ الحديث فى العصر ويأخذ فى إملائه » ويتوافد عليه 
الطلاب من مصر وغيرمصرء ويتولى الإضكندرية العادل بن السلار ى عهد الحافظ 
( 4؟ه -49ه ه ) وكان شافعى المذهب مثل السلى فاحتفل به وزاد فى [ كرامه وبنى له مدرسة 
وض تدريسها إليه ء يقول ابن خلكان : وهى معروفة باسمه إلى الآن أى فى زمنه0" .وق 
صبح الأعشى مسجل بإسناد هذه المدرسة إلى الفقيه السلنى والقيام على نفقة من فيبا من القراء 
والفقهاء والمرابطين والصلحاء وطلبة العلم من أهل الإسكندرية ومن الواردين إليها والطارئين عليها 
سواء كانت النفقة نقدا أو غلة » 3 بيان أنه أعدّ لهم جميعا فيبا المثوى والمسكن . وبذلك يكون 
ما ذكره المقريزى وغيره هن أن المدارس لم تعرف فى مصر إلاق عهد صلاح الدين 
غير صحيح ”2 » فقد كانت بها مدرسة السلفى المذ كورة + وكانت مدرسة سنية شافعية . ونفس 
دار العلم يمكن أن نعدها مدرسة بالمعنى الكبير الذى كان لنظامية بغداد » إذكانت مؤسسة علمية 
كبرى .30 

وكانت الدولة الفاطمية قد انتبت إلى انحلال وفساذ شديد وأنمذ الظلام يعم دبارها فى مصر 
والشام.وق غفلة من الزمن يستولى حملة الصليب على بيت المقدس وساحل الشام على نحو ما مر بنا 
فى الفصل الماضى ء ويستغيث الفاطميون بنور الدين صاخب حلب » ويرسل إليهم مجنود على 
رأسها أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين ٠‏ وتتطور الظروف سريعا » وينهبى صلاح 
الدين حكم الفاطميين ويقبض على صولحان الحكم » ويكاد يقضى على الصليبيين فى الشام 
إلا قليلا ويستولل على بيت المقدس وتتكائر فتوحاته » ويحقق للعرب والمصريين الزعيم المنتظر 
لتخليص البلاد من حملة الصليب . وعلى نجوما قاد هذه الفتوح قاد نهضة علمية رائعة » إذكان 
محبا للدراسات الإسلامية شغوفا بها وخاصة بالحديث النبوى ثما جعله ينزل اللإسكندرية ليتلقاه على 


.1١8/5 ابن لكان‎ )*( 5١6 المغرف ص‎ )١( 
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السلفى أكير حفاظه فى عصره . وكان يستمع إلى الفقهاء ويِرَوَى أنه تلق على بعض الشيوخ موطأً 
مالك برواية فقي اللإصكندرية الطرطوشى المالكى 7 , بينا كان السلنى شافعيا » وكان صلاح 
الدين نفسه شافعى المذهب . ولعل فى ذلك ما يفسر اهتامه بفقهاء المذهبين » بل لقد ضم إليهم 
أيضا ققهاء المذهب الحننى , فإذا هو ينشئ؛ خمس مدارس بالقاهرة والفسطاط »ء أنشأً اثنتين منها 
فى اثناء وزارته للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين سنة 855 : مدرسة لفقهاء الشافعية يحوار جامع 
عمرو ميت مدرسة ابن زين التجار بامم الشيخ الذدى فورض إليه تدريس الفقه الشافعى بما 
9 عرفت باسم المدرسة الشريفية » ومدرسة لفقهاء المالكية بالقرب منها ميت المدرسة القمحية 
للقمح الذى كان بأتيها من ضيعة بالفيوم وقفها عليبا صلاح الدين » حتى إذا استولى على مقاليد 
الحكم بمصر أنشأ ثلاث مدارس اثنتين للشافعية إحداهما بجوار مسجد الشافعى والثانية يجوار مشهد 
الحسين , أما الثالثة فجعلها للحتفية وسميت السيوفية9؟ . والمهم أنه ريب لكل هذه المدارس 
الأساتذة والمدرسين والمعيدين » فقد كان نظام الاعادة معروظا حينئذ » ورتب لها أيضا الأئمة 
والمؤذنين والقومّة والطلاب . وجعل لكل مدرسة أوقافها الخاصة للانفاق المستمر عليها فى حياته 
وبعد وفاته , وألحق بكل مدرسة مساكن للمعلمين والطلبة . وكان كل مدرسة كانت تشبه كلية 
من كليات الجامعات قى عصرنا » هع كل مدرسة مساكنها وميزانيتها للانفاق اليومى والشهرى 
علبها . 

وبذلك تبدأ مصر دورة علمية كبيرة فى عهد الدولة الأيوبية لا فى عهد صلاح الدين وحده » 
بل أيضا فى عهد من خلفوه من الأيوبيين » إذكانوا فى جملتهم علماء » وكذلك كان وزراؤهم 
وأمراؤهم منذ عهد صلاح الدين نفسه » ولكثيرين منهم مدارس أنشأوها فى الفسطاط والقاهرة 
عدّدها المقريزى -- والطريف أنه اشترك معهم فى إنشائها بعض التجار - وقد بلغ بها خمسا 
وعشرين مدرسة”" . ويبدو أن إحصائيته غيركاملة » فإنه لم يقف عند مشهد الحسين وقفة 
,توضح أنه كان مدرسة كبقية المدارس . ونستطيع أن نيز بين هذه المدارس ثلاث مدارس للفقه 
الشافعى وراء المدارس التى أنشأها صلاح الدين » إحداها أنشأها ابن أخيه تق الدين 
عمر:بن شاهنشاه وسميت مدرسة منازل العز وهو اسم المنازل التى أقيمت فيها » وكان مما وقفه غليها 
)١(‏ انظرفى ذلك ابن واصل فى كتاب مفرج الكروب فى (؟) ابن خطكان 5١5/10‏ وقارن بحديث المقريزى عن 
تاريخ بنى أيوب ١‏ / 1948 وما بعدها وكان يرحل بولديه : المدارس فى الحزء الثالث من الخطط . 


العزيز والأفضل مسلطافى مصر ودمشق بعده للسماع من السلقق (*) انظر حديث المقريزى فى ذلك بالخطط 8/ ام 
وضقهاء اللاسكتدرية . انظر حسن المحاضرة ؟ / 99 وما بعدهأ . 
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جزيرة الروضة المعروفة الآن بالقاهرة والثانية المدرسة الشر يفية بناها أحد أمراء الدولة الأيوببة سنة 
. والثالثة المدرسة الفائزية بناها الوزير الفائنى سنة “5 . وبالمثل نستطيع أن تميز للفقه 
المالكى يحانب المدرسة القمحية التى أنشاها له صلاح الدين المدرسة الصاحبية التى بناها له 
الصاحب ابن شكر وزير السلطان العادل . وأيضا نستطيع أن تيز للفقه الحننى يجانب المدرسة 
السيوفية التى أنشأها صلاح الدين مدرستين إحداهما ميت الأزكشية بناها أحد الأمراء » والثانية 
معيت العاشورية أنشأتها إحدى كربمات الأمراء . وهناك مدارس بنيت لأصحاب الفقه الشافعى 
والمالكى مثل مدرسة القاضى الفاضل . وأخرى بنيت للفقه الشافعى والحنتى مثل المدرسة القطبية 
التى أنشأتها السيدة مؤنسة ابنة السلطان العادل . ويبنى السلطان نجم الدين أيوب بآخرة من زمن 
هذه الدولة سنة 541١‏ مدرسة كبرى للمذاهب الأربعة : مذهب ألى حنيفة ومالك والشافعى وابن 
حنبل » وهى أول مرة أوأول مدرسة تُعْنّى فيها مصر بدراسة الفقه الحنبلى . وينشئ السلطان 
الكامل سنة 771 أول مدرمة تُعْنَى بالحديث النبوى تسميً دار الحديث الكاملية نسبة إليه . 
ويلاحظ ابن خلكان ومن بعده ابن تغرى بردى أن جميع المدارس التى أنشأها صلاح الدين 
نُسَمْ منها مدرسة باسمه . مع ما رئب الها من الأوقاف العظيمة . ومع ما كان له من الفتوحات 

الكيرة90© , 

وهذه المدارس جميعا كانت تُعْنَى بالدراسات الإسلامية من الحديث والتفسير والقراءات » 
وبالدراسات اللغوية من النحو وغير النحو وكذلك الدراسات البلاغية » لأن الفقيه فى أى مذهب 
لا يتم تكونه إلا مع إتقانه هذه الدراسات . وأهمل صلاح الدين وخلفاؤه الجامع الأزهر لأنه كان 
مركز الدعوة الإسماعيفية .» غيرأن الجوامع الأخرى والمساجد الكبرى ظل بها بعض النشاط 
العلمى » وكان صلاح الدين ينفق عليها وعلى علائها وطلابها كيا كان ينفق على مدارسه السالفة , 
وق ذلك يقول ابن جبير الذى زار القاهرة والفسطاط لعهده سنة 01/8 : ومامن جامع من 
الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا محرس من المحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل 
السلطان ( صلاح الدين ) يعم جميع من يأوى إليها ويلزم السكنى قبها . تهون عليه فى ذلك 
نفقات بيوت الأموال 9 و . 

وكانت الإسكندرية فى عهد الفاطميين مثل الفسطاط مركرًا لدراسات أهل السنة » وقد ببى 
فيها اين السلار - كما أسلفنا - مدرسة فوض الإشراف عليها للحافظ السّل الشافعى , ويبدو أن 


. 075 ابن خلكان :0 / لا" والنجوم الزاعرة 08/5 . (7) رحلة ابن جبير ( طبع ليده ) ص‎ )١( 
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صلاح الدين انشأ فى الإسكندرية مدارس جديدة كيا يفهم من كلام ابن جبير إذ يقول : ٠‏ ومن 
مناقب هذا البلد ( الاإسكندرية ) ومفاخرة العائدة فى الحقيقة إلى سلطانه ( صلاح الدين ) 
المدارس والمخارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد » يفدون من الأقطار النائية » فيلق كل 
واحد منهم مسكنا بأوى إليه ومدرسا يعلمه الفن الذى يريد تعلمه وإجراء يقوم به فى جميع 
أحواله 7 . وأخذت المدارس تعم مدن مصر الكبرى ينها ولاة صلاح الدين عليها ومن جاءوا 
بعده . وايضا أمراء بيته » من ذلك ان تى الدين عمر بن شاهنشاه ابن أخيه بنى فى الفيوم 
مدرستين إحداهما للشافعية والثانية ليالكية(© . وتأسست بأسوان مدرسة ميكرة”) . وأنشا ابن 
هبة الله حا كم قوص سنة 507 المدرسة النجيبية©) ها . ويبدو أنه لم تكد تخلو بلدة كبيرة فى مصر 
لعهد الأيوبيين من مدرسة . وكانت بها جميعا الجوامع والمساجد ء واشتهرت الإصكندرية منذ 
ااعصر الفاطمى بجامع العطارين الذى بناه بدر الحالى » وظل به نشاط علمى وافر زمن 
الأيوبيين ٠‏ وبالمثل كانت الجوامع الكبرى فى دمياط واحلة وطنطا والمنيا وأسيوط وقوص وإسنا » 
إذ نقرأ فى كتب القراجم من حين لآخر عن علماء كانوا يعنون فى هذه البلدان بدراسات الفقه 
والحديث والقراءات . 
وتنشأ - يجانب المدارس السالفة - مدارس كثيرة فى عهد الماليك ء ويعدّدها المقريزى 
ويذ كر تاريخ إنشائها والأوقاف التى رُصدت ها . وتبلغ عنده نحو خمس وأربعين مدرسة ء يناها 
سلاطين الماليك وأمراؤهم وأحيانا بعض نسائهم وأمهاتهم » وقد عد للشافعية منما أربعة : 
المدرسة” الطييرسية والحسامية والسابقية والمحدية الخليلية » وللحنفية ثلاثا : الغزنوية والخحالية 
والمهمندارية . ومدارس مختلفة بنيت لمذهبين مثل المدرسة الأقبغاوية والحاى ومدرسة أم السلطان 
وكذلك المدرسة الظاهرية وجميعها للشافعية والحنفية ومثل المدرسة الحجازية والمسلمية وهما 
للشافعية والمالكية » ومثل المنكوتمرية للالكية والحنفية . وبنيت للمذاهب الأربعة مدارس مختلفة 
مثل المدرسة المنصورية للمنصور قلاوون والناصرية لاينه محمد الناصر. 
ويقول ابن بطوطة الذى زار القاهرة والفسطاط سنة 77/ لعهد محمد الناصر بن قلاوون : 


. 580 وما بعدها . (4) الطائع السعيد ص‎ 4١ ابن جبيرص‎ )١( 
(؟) ابن خلكان 486/8 . ((*) انظر فها يلى من حديث عن هذم المدارس خطط‎ 


(*) الطالع السعبد للادفوى ( طبع مطبعة الجالية) المفريزى 7 / 140” وما بعدها . 
ص 86م. 


م 
« أما المدارس بمصر فلا بحيط أحد نحصرها لكثرتها ٠‏ . وظلت المدارس تتكائر بعد زيارته لمدة 
نحو قرنين من الزمان طوال عصر الماليك . ولن نستطيع الوقوف عند جميع هذه المدارس لمعرفة 
نشاطها العلمى ونكتق منها بثلاث هى المدرسة الظاهرية للظاهر بيرس والمنصورية للمنصور 
قلاوون والناصرية لابنه الناصر . .أما الظاهرية "2 فت إنشاؤها لأوائل عهد الماليك سنة 557 وقد 
جعلها الظاهر لتدريس الفقه الشافعى والحننى وتدريس القراءات والحديث النبوى » واجرى 
الرواتب على أسائذتها وطلابها وألحتق بها مساكن هم كما ألحق بها مكتبة نشتمل على أمهات الكتب 
فى سائر العلوم وبنى يجانبها مكتبا لتحفيظ أيتام المسلمين كتابّ الله وأجرى لمن به من الأطفال 
الجرايات والكسُوة » وأوقف عليها الرئع أو الحى المعروف اليوم باسم نحت الريع » وكان ربعا كبيرا 
ملوة! بالدور والحوانيت . أما المدرسة المنصورية 7 فأنشأها السلطان المنصور قلاوون لأصحاب 
المذاهب الفقهية الأربعة سنة 584 وجعل لكل «ذهب مدرّسا وثلاثة من المعيدين ومقرئا للذ كر 
الحكم ونخمسين طالبا » وأجرى عليِهم جميعا وعلى قومتها وفراشيها الرواتب » وبتى بجوارها مكتيا 
لتحفيظ ستين من أيتام المسلمين القران الكريم ء وأسند لفقبهين القيام على ذلك مع إجراء ' 
الجرايات على الأيتام والكسوة فى الشتاء والصيف . وبنى تجاه المدرسة قبة عظيمة جعل فيها 
خمسين مقرئا ودرسا للحديث ودرسا للتفسير ومع المدرسين الطلاب وكذلك مع المقرئين . وجعل 
فيبا مكتبة كبيرة تشتمل على شْتّى أنواع العلوم والآداب . وجعل لا أميئا ومساعدين له وفراشين 
وبوابين . وحاكى الناصر أباه قلاوون فبنى مدرسة للمذاهب”" الأربعة سنة 7٠١‏ وجعل بها 
فكتبة جليلة ورصد لا أوقافا كثيرة . وبالمثل كان كل من يبنى مدرسية يقف عايها ما يحفظ لعلهائها 
وطلاءما نفقاتهم وكثيرا ماكانوا يلحقون با مساكن لهم 

ول تكن المدارس وحدها ساحات العلم لعهد الماليك . فقد كان يَشرَكها الجوامع والمساجد . 
وى مقدمتها الجامع الأزهرء وكانت قد تعطلت فيه الدراسة طوال عهد الآيوبيين كما تعطلت فيه 
أحياناء صلاة الجمعة إلى أن أعادهما عز الدين الحلى نائب الظاهر بيبرس سنة 558 فصلى فيه 
الجمعة ورتب فيه مدرسا للفقه الشافعى ومحدّثا لإملاء الحديث النبوى وسبعة لقراءة الذكر الحكم 
ورصد لذللف أوقافا وافرة”؟) . وسرعان ما أخذ الأزهر دوره التاريخى العظيم ٠‏ فغدا أكبر جامعة 


(؟) انظر فق هذه المدرسة المتطط 47/7 والسلوك رس الخطط #/15”. 
للمقريزى ( طبعة القاهرة ) /1١‏ 115١لا‏ وما بعدها واء٠١١١‏ (4) الخطط #/ ١١١‏ واللسلوك ١1/هت‏ وما بعدها 


ليها 
للدراسات الاإسلامية واللغوية . ويشيد المفريزى المتوق سنة 848 بالدراسات فى هذا الجامع 
53 الجامعة قائلا : « لايزال جامع الأزهر عامرا بتلاوة القران ودراسته وتلقينه والاشتغال بانواع 
العلوم : الفقه ( على المذاهب الأربعة ) والحديث والتفسير والنحو ويجحالس الوعظ وحَلق الذكر ء 
فيجد الإنسان إذا دخل هذا الجامع من الأنس بالله والارتياح وترويح النفس مالا يحد فى 
غيره 97" ٠‏ . واهتم به السلاطين والأمراء وأرباب الأموال » فرصدت له أوقاف كثيرة على 
مر السنين . وزخر جامع ابن طولون بنشاط علمى جم منذ عهد السلطان المنصور لاجين! سنة 
4 فقد رتب فيه دروسا لإلقاء الفقه على المذاهب الأربعة ودرسا للتفسير ودرسا للحديث 
النبوى » وألحق به مكتبًا لتحفيظ القران الكرم . وبالمثل عنى بيبرس الحاشنكير يعهارة جامع 
الحا كم سنة ,/١*‏ ورتب 7" فيه دروسا لاقراء الفقه على المذاهب الأربعة والحديث النبوى 
والقراءات . والحق به خرزانة كتب نفيسة . 
وهذا النشاط العلمى فى مساجد القاهرة والفسطاط ومدارسها كان يلتق به نشاط تمائل قى 
الإسكندرية وبدن مصر الكبرى . وهو نشاط كان يرك علماء مصر فيه كثير من علماء البلاد 
العرببة الأخرى التى أخذت تفسح هم فى مدارسها » بل أخذت تضمهم إلى صدرها » إذ شعرت 
بقوة أنها حاملة لواء العلم والفكر العرببين وأنه ينبغى أن تعمل بقوة لتحميهما إزاء غارات أعداء 
الإسلام على صقلية والأندلس وغارات حملة الصليب على الشام وأخيرا غارات التتار على إيران 
والعراق وديار الشام » بحيث أصبحت مصر منذ عهد صلاح الدين ملاذ الحضارة العربية وموثل 
علومها وفكرها وادابها » وكأنما انتدبت نفسها لهذه المهمة الخطيرة ‏ فهى تعنى عناية واسعة بإنشاء 
المذارس . وهى تستقبل علماء الأقطار العربية المذكورة وتسند إليهم كثيرا من الناصب العلمية » 
وأحيانا المناصب الوزارية » فقد كان على سبيل المثال لصلاح الدين وزيران : القاضى الفاضل 
والعهاد الأصبهانى . والأول شامى والثانى عراق الثقافة أصبهاني المولد . وأَئِضا فقد نزها كثيرون من 
علماء المغرب بسبب اختلال الحكم وضعف الحكومات . ومن يرجع إلى كتاب مثل حسن 
امخاضرة للسيوطى وما يذكر فيه - على الترتيب الزمنى - من أسماء الأئمة المحتهدين وحفاظ الحديث 
النبوى وفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وأئمة القراء وعلماء النحو واللغة والتاريخ 
والصوفية والوعاظ وأصحاب علوم الأوائل من الطب وغيره ييل إليه أنه لم تبق بلدة فى العالم 
0 الخطط 152 () الخطط ” / 18 ويقول المقريزى إنه رصف له فوقاتة 
(؟) الخطط ١48/7‏ وحسن الحاضرة ؟ / 746 . كثيرة فى الحيزة والصعيد والإسكندرية . 


قر 
الإسلامى العربى إلا بعثت إلى القاهرة والاسكندرية بشيوخها وبطلاب العلم فى هذه الحقب الى 
امتدت من الدولة الأيوبية سنة 5537 إلى نهاية عصر الماليك سنة 477 ء بل ظلت من ذلك بقية 
فى أيام العهانيين . 
ونبضت مصر بدور مهم فى حاية العلوم . فقد رأت من واجها أن تعنى بتدوين كل 
با خلقة التنلف حوفا من :ضباعة. ) وضاضة امهات الات العرق واصولة + واشيفة لذللك نيا 
سديدا فى توثيق روايتها وأخذها عمن حَرّروا صياغتها وضبطوها أدق ضبط . فهى لا تؤخذ من 
الصحف المكتوبة مباشرة بل توخذ سماعا عن الشيوخ الثقات ويروبها جيل عن جيل عنتهى الدقة 
ولا يرويها إلا من شهد له شيخ بأنه جديرٌ بروايتها » على نحو ما هو معروف فى نظام الإجازات . ' 
ووضعت مصر لطلاب كل علم متونا » ووضعت عليها شروحا . وشرحت الشروح أحيانا ٠‏ ونحن 
لا نقرؤها الآن حتى يروعنا أن علماءها كانوا فى هذه الشروح لا يتركون لعالم سالف منذ القرن 
الثافى للهجرة حتى زمنهم رأيا إلا دؤنوه » وبذلك تستحيل بعض الشروح وحواشيها إلى ما يشبه 
دوائر معارف فى العلم الذى تتناوله . إذ تُعْرَض فيها اراء العلماء على اخختلاف الأزمنة واخختلااف 
البلدان العربية . وامتازت الحركة العلمية لعهد المأليك بكتابة دوائر معارف كبرى مجمع مواد فنون 
كثيرة » مني ذلك كتاب نهاية الأرب للنويرى المتوفى سنة 7*7 وهو يتناول علوم الفلك والجغرافية 
والتاريخ الطبيعى والحيوانات والزواحف والطيور والصيد والنباتات والقار والأزهار والإنسان 
وعاداته وطرق الحكم ووظائف الدولة وشئون السياسة وتاريخ الدولة العربية من أقدم الأزمنة حتى 
زمن النويرى . وايشبه هذه الدائرة كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى المتوق سنة 744 
وهو فى جغرافية العالم العربى والعلوم الطبيعية والحيوانية والتباتية وتاريخ الدولة العربية وأعلامها فى 
الشعر والنثر على مر السنين . ومن كتب دوائر المعارف الأدبية كتاب ٠‏ المستطرف فى كل فن 
مستظرف » لمحمد بن أحمد الأبشيهى "١‏ المتوى سنة 848 والكتاب موزع على 48 بابا فى القران 
وفضله وإلعقل والعلم والأدب والحكم والأمثال والبيان والبلاغة وسياسة الملك والعدل والشرف 
والجود والبخل والشجاعة والعمل والكسب والحيوانات والحشرات والبحار والأنبار والحبال 
وعجائب المحلوقات وغير ذلك . 
ولعل فى ذلك ما يصور خطأ الأحكام الجائرة التى صَبّت على مصر وخاصة أيام الماليك ٠‏ 
إذ نعت المؤرحون للأدب العربى هذه الحقب المتطاولة بأنها كانت زمن انحطاط وركود فى جميع 


ه17 لل لي 00 
)١(‏ انظر فى الأبشيهى الشوء اللامع 7١6/07‏ . 


امم 
جوانب الحباة العقلية : وهوما تنقضه الحقائق السابقة نقضا . وسيتضح هذا النقض بصورة 
أدق حين نعرض فى الفصول التالية لوجوه النشاط العلمى » فستزى أن مصر لم تشهد حقيا 
علمية مزدهرة بمقدار ما شهدت فى زمن الماليك . وكان كثير منهم مثقفين مثل الأيوبيين ٠‏ وعملوا 
ها من أوقاف كثيرة تكفل للعلماء والطلاب حياة علمية خصبة . 


ويكتث هذه الحركة العلمية العظيمة أن تتوقف ويصيبها غير قليل من الخمود إذ احتلت 
جحافل العثانيين مصرء وجرّدها. السلطان العئاى الفاتح سلم من كثير من عليائها وقضاتبا 
وحشدهم فى السفن إلى عاصمته إستانبول . وجرد بعض المدارس من أعمدتها ورخامها الملون 
وكتمها النفيسة . وما توافى سنة 478 حتى نلغى وظائف قضاة المذاهب الاربعة التى كانت قانمة 
بالقاهرة منذ عهد الظاهر بيبرس ويحل تحلهم قاضى العسكر . وكل ذلك عمل على انتكاس الحركة 
العلمية بمصر . ومع ذلك ظلت جذوات منها تتقد فى الجامع الأزهر وى بعض المدارس ء 
إذ نسمع فى ترجمة هذا العالم أو ذاك أنه كان يدرس ف المدرسة السيوفية الحتفية التى انشاها 
صلاح الدين أو فى المدرسة الصاحية التى أنشأها السلطان الصالح نمم الدين ايوب أوفى المدرسة 
الأقبغاوية التى أنشئت فى. عهد الناصر محمد بن قلاوون . ويذكر الجبنى مدارس لم يذكرها 
المقريزى فى خططه مثل المدرسة الغورية التى أنشأها السلطان الغررى ٠‏ ومثل المدرسبة 
السنانية 9 ء ويردد ذكر القطبانية والحئيلاطية والأشرفية 2 » وأكير الظن انها كانت مدارس 
ناشطة هى الأخرى . 
ومع ما أصاب مصر وحركتها العلمية من الفتح العئانى الذى جثم على صدر البلاد وكان عاملا 
مهما فى خمود الدراسات العلمية بها . .فإن مصر ظلت ملاذا للعلماء من جميع الأقطار العربية 
من الخليج إلى حيط . وظلت القاهرة موئلهم جميعا يفدون عليها للتعلم فى الجامع الأزهر 
والاختلاف أحيانا إلى بعض المدارس ء حتى إذا نضج أحدهم علميا أصبح شيخا يتحلق حوله 
| التلاميذ فى الجامع الأزهر أو فى أحد جوامع القاهرة ومدارسها ء وقد يرجع إلى بلده يعلم فيها 
ما تلقن على شيوخه فى الأزهر : وكان قد أصبح منذ عصر الماليك أكبر جامعة إسلامية ‏ ونذ كر 
من مشهورهم ابن طولون الدمشق المؤرخ وعبد القادر البغدادى صاحب الموسوعة الأدبية المعروفة 


"57586 (؟”) السق ١/هلاء كه‎ .99١و‎ 157/1١ تاريخ الجبيل (طبعة بولاق)‎ )١( 


خم 
بام خزانة الأدب والمقرى التلمسانى أكبر مؤرخى الأندلس » وبهاء الدين العاملى صاحب 
الكشكول . وعرّبِتْ مصر بعض الولاة العمانيين وأحالته مؤلفا أديبًا مثل راغب باشا واليها سنة 
٠‏ وموسوعة « سفينة الراغب » مشهورة . وقد ألف بالقاهرة الزييدى المنى تاج العروس : 
شرحه على القاموس الحيط للفيروزابادى . وبذلك ظلت مصر ف العهد العئانى المظلم حامية للتزاث 
العرلى المتبق -ها وراعية لعلماء العالم العربى ٠‏ يفضل مصابيح العلم التى كانت تضىء بها خاصة ق 
الجامع الأزهر . ومازالت شهرته تدوى ف العالم الإسبلامى إلى اليوم » وجعل العهانيون له رئيسا 
من كبار علائه كانوا يسمونه شيخ الأزهر ‏ ويعدّد الجبرق شيوخه منذ سنة 1١٠١‏ للهجرة إلى أن 
يتهى إلى الشيخ عيد الله الشرقاوى معاصر الحملة الفرنسية . 


علوم الأوائل - علم الجغرافيا 
(1) علوم الأوائل 

مربنا فق أول هذا الفصل أن مضر أسهمت: فى تغاة العلم بمعناه العالمى سواء العلم المندسى 
أو الرياضى أو الطبى ٠‏ وتشهد ها الأهرامات ما كان فيها من علم هندسى ء وتشهد لعلمها 
الرياضضى ”2 برديات رياضية فرعونية مختلفة ٠‏ وبالمثل تشهد للعلم الطبى برديات فرعونية تدل على 
أن الطب والتشريح بمعناهما العلمى العالمى نشا فى ديارها ورقيا رقيا بعيدا" . 

وكان من الممكن أن تستمر مصر فى حركتها العلمية لولا ما دهمها من الغزو الأجنبى , 
واستطاعت أن تمصر البطالمة وأن تستعيد -كيا أسلفنا - حركتها العلمية وإن اتخقت اليونانية لسانا 
لماء ففنهضت بالإسكتدرية عاصمتها حينئذ دراسات الهندسة والرياضة والفلك والطب » 
أما الحتدسة فشاد صرحها إقليدس فى القرن الثالث قبل الميلاد» مكونا بالإسكندرية مدرسة 
هندسية كان لها شأن عظم . وقد ظلت تُدْرَس كتبه فى العربية وفى أوربا حتى القرن الماضى 97؟ , 
وأما الطب فشهدت الإسكندرية فيه نبضة كبيرة على يد هيروفيلوس وأضرابه » وقد اشتهر بتشريحه 


ف انظر العلم عند _العرب لألدومييل ( ترجمة الدكتور (؟) الدومييل ص 64” وما بعدها . 
عبد اللطيم النجار- نشر الجامعة العربية - دار القلم ) (م) ألدوسيل ص "47 وقصة الحضارة لولديورانتت 
عي 77 وما ينها . ( نشِر جامعة الدول العريية ) 199/8 . 


١ قم‎ 

العين ووصفه للشبكية وأعصاب النظر وتشر يح المخ وتحديد وظيفة الشرايين وغير ذلك من مياحث 
طبية”'2 . وغزا مصر الرومان ؛ كيا اسلفنا » وظلت حركتها العلمية والفلسفية فى الفوء كيا ظلت 
الإسكندرية زعيمة العالم «خيليى فى العلوم . ومن أكبر علائها حينئذ بطليموس المولود بالصعيد . 
غير أنه بارح مسقط رأسه مبكرًا إلى الإسكندرية » حيث ظل يرصد الأجرام السماوية حتى 
متتصف القرن الثانى الميلادى , ولم يلبث أن سجل معلوماته الفلكية والرياضية والجغرافية فى كتابه 
« النظام الرياضى للنجوم » وقد سماه العرب «٠‏ المجَّسمطى » أى الأعظم بنقس اللقب الذى وضعه 

له اليونان . وله كتب أخرى منها موجز جغراق , وكان لبحوث المحسطى وغيره تأثير عظم فى علم 

الحيئة والفلك والرياضيات عند العرب” 
وله رسائل فى الرياضة والطبيعة والميكانيكا ترجمت إلى العربية ٠‏ وتاريخه غير معروف فن العلماء 
المعاصر ين من يرجع به إلى القرن الثانى قبل المميلاد » ومنهم من يجمله فى القرن الثالث بعد 
الميلاد 9" . ونفذت مصر فى هذا القرن عند أفلوطين المتوق سنة 77٠١‏ للميلاد إلى مذهب فقتى 
كان تجديدًا لفلسفة أفلاطون » ولذلك يسمى الأفلاطونية الحديدة . وظل نشاط مصر فق الطب 
عظيا . وقد نزها جالينوس ( 7١1١-1١81‏ م) ولم يكتف بمقامه فيها بالإسكندرية . فد جاس 

خلال ديارها حيّى وصل جنوبيها والنوبة وبواديما* . 
أجق عل اباو لطر فى مصرب» ونرك فى الإسكندرية بعده مدرسة عنيت بدراسة. كتبه 
وتلخيصها . وقد عقد ابن أبى أصيبعة لأعلامها فصلا مستقلا ”2 . وظلت الإسكندرية كياكانت 
طوال عهد البطالمة نمو ستة رون يهرع إلبها جميع طلاب الطب من ولايات الإميراطوربة 

الرومانية » وكان حَسْبْ الطبيب للدلالة على براعته أن يقال إنه تعلم الطب فى الارسكندرية”© 
وثمن تعلم الطب بها فى القرن السادس سر جيوس من « رأس عين » بالموصل وإيتيوس من امد 
بالموصل أيضاء ومن أطبائها فى أوائل القرن السابع أهرن القس ديات التى أمر 


'" . ويلقانا هيرون » وهو أرشميدس صغيركما يقال » 


ومما لاريب فيه أنه اتتفع أكبر انتفاع 


)١(‏ قصة الحضارة م/85١‏ وماكس مايرهوف فى 
كتاب الثراث اليوتاتى للذكتور عبد الرحمن بدوى ص 18 

(؟) قصة الحضارة ٠١5/1١١‏ والنوميلى ص 4# 
وما بعدها . 

(؟) ألدوسيقى ص 00408 498 وقصة اللعضارة 
ألألخاك. 


(4) تاريخ الحكماء ‏ ( مختصر الزوزنى ) للقفطى ( طبع 
يدذن) ص ؟"١.‏ 

(©) طبقات الأطباء لابن ألى أصبيعة ( نشر دار مكتية 
الحياة يبيروت ) ص ١6١‏ والقفطى ص الا . 

(5) ما كس مايرهوف ص م ع وما بمدها وقصة الحضارة 
أ .1١٠١‏ 


55 
عمر بن عبدالعزيز بنقل كتابه من السريانية إلى العربية . وظل بالاإسكندرية نشاط فلسفى بغد 
أفلوطين بمثله فى القرن السادس للميلاد يحبى النحوى شارح أرسطو والفيلسوف المسيحى يوحنا 
الأبامى "© . وبما لا شك فيه أن القبطية شركت اليونانية لزمن الرومان فى الدراسات العلمية 
والفلسفية » وانفردت بمباحث فقهية فى الدراسات الدينية . ومرٌ بنا أن السريانية - وكانت 
منتشرة قبل الفتح العربى بأديرة مصر - دخلتها مع بعض القساوسة والرهبان فى القرنين السادس 
والسابع للميلاد . 
ويْظِل مصر وكل ما كان بها من تراث علمى وفلستى لواء الوسلام » ومعروف أن الإسلام ل 
يخارب لق أى بلد فتحه ما به من علم وفلسفة » ومرٌ بنا كذب الأسطورة القائلة بأن 
عمرو بن العاص أحرق مكتبة الإسكندرية » ققد أحرقها الرومان قبل نزوله مصر بنحو ستة 
قرون » وإنا أطلنا فى ببان هذا التراث لندل على أنه ظل طويلا . أما مايقال من أن 
عمر بن عبد العزيز( 48 -- ٠١١‏ ه ) نقل نشاط علماء الإسكندرية إلى أنطاكية وحران”' فلعله 
من ياب المبالغة » وكل ما يمكن أن نتصوره أنه را انتقل بعض أطبائها وعليائها من الاسكندرية 
إلى أنطاكية ليقتربوا من بيزنطة كما يقول ما يرهوف . أماما ذكره ابن ألى أصيبعة من انتقال 
التراث اليونانى ومعلميه إلى أنطاكية وحران فيعتوره الشك لسبب يسيط وهو أن المغروض أن ينقل 
عمر بن عبد العزيز أصحاب التراث اليونانى من الإسكندرية إلى عاصنته دمشق لا إلى أنطاكية . 
ولعل ابن أبى أصيبعة بالغ فى هذا الرأى . ويشهد لا نقوله ما يذكره ابن النديم من أن 
خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة 47 ه اهتم بعلم الكيمياء » أوكما يسميه الصنعة فأحضر إلى 
دمشق جباعة من فلاسفة اليونان من كانوا يتزلون بمصر وتفصحوا بالعريبة وأمرهم بنقل الكتب فى 
الصنعة ( الكيمياء ) من اللسان اليونانى والقبطى إلى اللسان العربى 7 . فكان الطبيعى أن يصنع 
عمز ين عبد العزيز صنيعه فينقل علماء الإسكندرية إلى عاصنته لا إلى أنطاكية وخخاصة أنه اهنم 
فعلا بنقل كتاب أهرون القس الإسكندرى فى الطب .وكلف بذلك ما سرجويه البصرى 
كما هو معروف : ولو أنه نقل حقا علماء الإسكندرية إلى أنطاكية كما يقول ابن أبى أصيبعة 
لكلف أحدهم بنقلة . وربما كان أكثر من هذا التصور منطقا أن يقال إن كثيرين من علماء 


)١(‏ انظر مقالة مايرهوف فى كناب التراث اليونانى حص الا9. 
عن 7237 وما بعدها . (؟) الفهرست ص85" . 
(؟) راجع عقافة مايرهوف الالقة وابن ألى. أصيعة 


4١ 
الإسكندرية اليونانيين بارحوها مع اقتحام عمرو بن العاص لا » ويغلب أن يكونوا قد حملوا‎ 
معهم كتنبا كثيرة من التراث اليونانى خاصة . ومع ذلك فقد بى منه ومن علمائه ما أتاح لحركة‎ 
الإسكندرية العلمية أن تظل مستمرة » وؤإن فقدت كثيرا من نشاطها . يدل على ذلك العلماء‎ 
الإسكندريون المستعربون المذ كورون انفا والذين استدعاهم خالد بن يزيد بن معاوية لترجمة‎ 
كتب الصنعة ء كيا يدل على ذلك ابن اجر طبيب عمر بن عبد العزيز الذى كان يتولى التدريس‎ 
ويبدو أنه تعرف عليه حين كان أبوه واليا على مصر‎ ٠. بالإسكندرية واستدعاه ولزمه فى خلافته‎ 
(ه5-دكمه) ويقال إنه أسلم على بدن" , ش‎ 
ومن المؤكد أن أديرة مصر ظلت منذ العهد الرومانى تحتفظ بككثير من التراث اليونانى وخخاصة‎ 
فى الطب والكيمياء » كيا ظلت الإسكندرية تحتفظ بشهرتها بالطب أجيالا .. يدل على ذلك أن‎ 
يستدعى ملا طبيبا مشهورا لعلاج إحدى جواريه هو‎ )ه١157--‎ 117١ ( نجد هرون الرشيد‎ 
بليطيان”'؟ بطريرك الإسكندرية . وبالمئل ظلت مصر تحتفظ بشهرتبها فى علم الكيمياء » ويذكر‎ 
- ألدومبيلى كتابين فى الكيمياء ألفهما بمصر فى أوائل القرن الثالث الحجرى عالم أو علماء‎ 
840 كبا يقول - من القبط 7" . وبمن اشتهر بمعرفة الكيمياء من المصر بين ذو النون المتوقى سنة‎ 
. واضع أسس التصوف كمامربنا فى الفصل الماضى‎ 
وندا مفرق زمن الخليفة المتوكل ( 9*7 - 1417 ه ) باتحاذ المارستانات 299 » ومعروف أنها‎ 
كانت مستشفيات من جهة ومدارس لتعليم الطب من جهة ثانية . وسرعان ما يتولى مصر‎ 
أحمد بن طولون » وينشئ مارستانا جديدا أنفق عليه ستين ألف دينارء وكان به قسم للمجانين‎ 
وحمامان : حمام للرجال وحمام للنساء » وكان يركب لزيارته فى كل يوم جمعة وتفعد اطيائه‎ 
وخزائن الدواء فيه . ويذكر ابن أبى أصيبعة من الأطباء لزمنه إبراهيم بن عيسى‎ 
وله كتاب النهاية‎ ٠ والحسن بن زيرك وسعيد بن توفي النصرانى وطييب العيون خلن” الطولونى‎ 
والكفاية فى تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما ظل يؤلفه فى. نحو أريعين عاما من سنة‎ 


. "85 / ٠ وقد خطلط بين أبن أيجر (14) خطط المقريزى : مارستان المغافر‎ ١١ ابن ألى أصيبعة ص‎ )١( 
الإمكتدرى وابن أيمر أخعر. انظر مقالة مايرهوف ص 54 (ه) الخطط #/هم؟.‎ 

وما بعدها . (1) انظر فى خطف ومن قبله ابن أبى أصيبعة ص »41١‏ 
(؟7) أبن ألى أصيبعة ص +1©. وما يعدها . 


نو ألدره لى ص ؟5؟. 


0١1 
وترعاه الدولة الإخشيدية وبلمع‎ ٠ إلى سنة 017 . وتظل مصر تعنى بالطب بعد الطولونيين‎ 4 
. مختلفة‎ 2١ اسم الطييب سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية المتوق سنة 78" وله فيه مؤلفات‎ 
ومن الأطباء لعهد الإخشيد نسطاس”(" بن جريج ء وينشئ كافور الإخشيدى مارستانا يرعاه‎ 
ومن الأطباء لعهده عيسى بن البطريق أخو سعيد . والبالسى وكان طبيبا متميزا فى‎ ٠ غير طبيب‎ 
)7 معرفة الأدوية المفردة . وله فيبا كتاب ألفه لكافور‎ 
وق ذلك كله ما يدل على أن دراسة الطب ظلت ناشطة فى مصرء وبالمثل ظلت الكيمياء‎ 
كا أسلغنا  وأيضا ظلت الرياضيات . ولعل خير من يصور ذلك أبوكامل ش جاع بن أسلم‎ 
الحاسب المصرى ء عالم زمنه الرياضى » والمظنون أنه كان يعيش ف أواخخر القرن الثالث الهجرى‎ 
وأوائل الرابع » واشتهر بأنه نقح علم الجبر الذى اكتشفه الخوارزمى ويذكر ألدومبيى أن له‎ 
رسالة فى المضلع ذوى الزوايا الخمس ترجمت إلى الإيطالية والألمانية وكتاب الطرائف فى الحساب‎ 
وقد ترجم بدوره إلى الألمانية » ويذكر أيضا أن لكا ربينسكى كتابا عن علم الجبر باسم الجير عند أي‎ 
لعل مهم‎ ٠ كامل؟؟ ويقول القفطى إنه صاحب مدرسة وإن له تلاميذ تخرجوا فى علمه‎ 
على بن أحمد العمرانى الموصلى العالم بالحساب والهندسة الذى توق سنة 48 إذ يقول القفطى عنه‎ 
أنه شرح كتاب الحبر والمقابلة لأبى كامل شجاع بن أسلم الحاسب المصرى » وله عدة كتب فى‎ 
التنجيم . على كل حال تدل تصانيف أنى كامل شجاع أنه كان عالما سحاذقا فى الرياضيات‎ 
والحتدسة . وكأن مصر ظلت طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة تهتم بهذا الجأنب من ترائها العلمى‎ 
. حتّى أنتجت فيه أباكامل شجاعا‎ 
وحقا نبضت بغداد كيا مر بنا فى كتالى العصر العبامى الأول والثانى بترجمة التراث اليوناني فى‎ 
العلوم والفلسفة وأضافت إليه التراث الفارسى والحندى فَتقْلتهيا إلى العربية » وكل ذلك تحول‎ 
صريعا إلى تراث عرنى عام للأمة فى بغداد والقاهرة وغيرهما من بلدان العالم العربى الكبيرة » وقد‎ 
بلغ من تمثل بغداد للرياضيات أن ابتكر الخوارزمى عل الجبرء وبلغ من تمثل القاهرة لما كان بما‎ 
من مصنفات تتصل بالرياضيات أن تجرد أب وكامل شجاع بن أسلم الريانمى المصرى لتتقيح جبر‎ 
الخوارزمى . واهتمت البيئات العريبة بتنقيحه » فإذا على بن أحمد العمرانى الموصلى يعني يشرحه‎ 


518 +51١ ابن ألى أصيبعة ص 48 . ش (54) انظر فى شجاع بن أسلم ألدوصيق‎ )١( 
78# 11 (9؟) اين ألفى أصييعة ص 44 . وبروكلان 4 / 197 والقفطى‎ 


(؟) أبن ألى أصيبعة ص 48ه. 


4 
وتفسيره لهذا التتقيح فى كتاب مستقل نوه به وبأصله القدماء . 
وظل النشاط محتدما فى الرياضيات وعلوم الفلك والتنجيم طوال زمن الفاطميين ٠‏ ومن 
المنجمين لعهد المعز واينه العزيز محمد بن عبد الله العتى وأبى 7" عبد الله بن القلانسى . ومن 
أعظم الفلكيين بمصر وعند العرب قاطية أبوالحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدف المصرى ء وقد بدأ بعمل زيج كبير أو بعبارة أخرى بعمل لوحات فلكية مفصلة لعهد 
العزيز وأخيذ فى تنقيح زيحه لعهد الحاكم ابنه وقد أقام له مرصدا ضخا كان قسما من دار العلم 
ويقال إنه أَم زيحه سنة #81 وإنه كان يشغل أربع محلدات ضخام » ويقول ابن خلكان إنه لم بر 
فى الأزياج على كثرتها أطول” منه ء وقد سماه الزيج الحا كمى الكبير ولم يلبث أن توق سنة 
304 . 
ونزل مصر لعهد الحاكم أكبر علماء الرياضة والطبيعة العراقيين لزمنه أبو على الحسن بن اليثم 
البصرى!*2 » وفرح الحاكم يقدومه وخرج للقائه على باب القاهرة. ولا وقف على خبل الحاكم 
سكن قبّة على باب الجامع الأزهر » ويقال إنه كان يكتب المحسطى فى الفلك وايئة لبطليموس 
ومصنفات إقليدس ق الحندسة ويبيعها جميعا بمائة وتحمسين دينارا ويبدوان نبوغه الفلسق 
والرناضى والفيزيق إا تحقق فى مصر البّى اتخذها سكنا له ومقاما لأكثر من ثلاثين عاما » وبها 
ألف كتابه و المناظير» فى العدسات وانعكاسات الضوه . وقد تُرجم قديما إلى اللاتينية » وله تأثير 
علمى عالمى يعيك . وعليه تتلمذ كثير من المصربين وأخحذوا منه كل ما عنده فى الطبيعيات 
والرياضيات والفلك والطب والفلسفة . والمظنون أن دار العلم كانت تعنى فا تعنى بدروس 
الرياضيات والطييعيات والفلك والفلسفة ء» إذكان الخلفاء الفاطميون يعنون بالعلماء ق كل هذه 
الجوانب . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد الظاهر بن الحخاكم وغهد ابنه المستنصر. وما يدل 
على النشاط فى الدراسات الفلكية والحندسية والفلسفية مايرويه ابن السنْبَدِى من أنه رأى © فى 
خزانة القصر الفاطمى سنة 48 لعهد المستنصر من كتب النجوم والندسة والفلسفة خاصة ستة 


ءاخ١ التقفطى ص 8م؟.‎ )١( 

(؟) القفطى ص .4٠١‏ (4) تقدمت مصادر ابن ايُ فى الجزء القامس من 
(*) أنظر ى على بن عبد الرحمن الصدق الدوصيل >0 تاريخ الأدب العربى . وراجع ابن أبى أصيبعة عل .88٠0‏ 
اع 71١9‏ ويروكان 4 / 4؟7 واين خلكان 474/7 والدوميل ص 5١٠5‏ وما بعدها . 


والقفطى ١؟‏ وتاريخ الفلك عند العرب لينو 185 , (8) القفطى ص 11١‏ . 


كك 
آلاف وخمسمائة حزء وكرة نحاس من عمل بطليموس اللخفراى وكرة أخرى من فضة من عمل 
أبى الحسين الصوق لعضد الدولة البويبى . 

ويشتهر من تلاميذ ابن اليثم رياضى متفلسف هو مبشر" بن فاتك ٠‏ ويقول القفطى قرأ عليه 
فضلاء زمانه . ويتكائر الفلكيون والمنجمون والرياضيون بأخرة من القرن الخامس الهجرى لعهد 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ( /81؛ - 016 ه ) يقول المقريزى : ٠‏ وكان منجمو الحضرة سنة 
سهلون وابن الحلبى وابن اليثمى وغيرهم يُطلق لهم الخارى فى كل شهر والرسوم والكسوة 
لعمل التقوبم فى كل سنة”" » ثم يذكر أنه فكر فى عمل مرصد ضخم فنشط فى إقامته » ويذكر 
المقريزى أنه كان يعمل به من المهندسين أبو جعفر بن حسداى والقاضى ابن ألى العيش والخطيب 
أبو الحسن على بن سلمان بن أيوب والشيخ أبوالنجا بن سند الساعاق الاسكندرافى المهندس 
وأبو محمد عبد الكرم الصقلى المهندس إلى غيرهم من الحسّاب الرياضيين والمنجمين ويعدّد من 
ذكرناهم أولا ويضيف إليهم ابن دياب والقلعى وأبا نصر تلميذ سهلون . ويتزل مصر لعهد 
الأفضل أمية بن أبى الصلت المتفلسف والأديب الأندلسى . ويكتب عن مصر وأدبائها وعلائها 
رسالة مشهورة باسم الرسالة المصرية » وبمن يذكرهم من الفلكيين المصريين رزق الله النحاس 
المصرى وعلى بن النضرء وقد ترجم لما القفطى 7 ء وذكر من المهندسين المصريين أبا على 
المهندس ء وله أيضا ترجمة فى القفطى © . 

وتموج القاهرة بالأطباء منذ عصر المعز أول" الخلفاء الفاطميين بمصر. ومن أطبائه 
مومبى ”* بن العازار الخراح البيودى » ومن أطبائه وأطباء ابنه العزيز أبو عبد الله القيمى 
المقدسى 27 وأحمد”"" بن محمد البلدى وأبوسهل كيسان بن عثمان وأعين) بن أعين 
ومنصور 0١”‏ بن مقشر . ويحلف العزيز ابنه الجاكم ويتكائر الأطباء ى عهده من مثل 
إسحق 7" بن إبراهم بن نسطاس وما سويه'؟') وكان طبيبا وصيدلانيا وطبيب العيون الى القاسم 


؟94١/‎ + . وبروكثمان‎ ١. القغطى ص 5664 وابن ألى أصيعة ص 00ه‎ )١( 

(؟) خطط القريزى فى ذكر الرصد /١‏ سم () ابن ألى أصيبعة ص 78609 وبروكلان 541/14 . 
وما يعدها ‏ (4) القفطى ص 7079 وانظر ابن أبى أصيبعة ص 848 . 
(9) القفطى ص 186 و9890 على الترتيب . (9) ابن ألى أصببعة ص 045 

(4) الققطى ص )٠١( . 4٠١‏ ابن ألى أصيبعة صن 48ه . 

(©) ابن ألى أصييعة ص 48« . )١١(‏ ابن ألى أصيمة ص 044 


.040 ألدوميل ص‎ )١١( 0 ٠١6 ابن أف أصيعة ص45 والقفطش ص‎ )١( 


و53 
عمار"" بن على وله المتتخب فى علاج أمراض العين . ومن أهم الأطباء حيتئذ ابن ”2 رضوان 
المتوق سنة 407 هاء وجعله الخاكم رئيسا على جميع الأطباء » وظل فى هذه الوظيفة 
نحو خمسين عاما » ودوت شهرته فى العالم العربى مما جعل علماءه يكاتبونه ويرحل بعضهم إليه 
مناظرته فى مسائل الطب ٠‏ وحمن رحل إليه من بغداد طبيبها ابن يُطْلان كيا مر ينا فى حديثنا عنه فى 
الحزء الخامس من هذه السلسلة ء ويقول ابن ألى أصييعه موازنا بينهيا : و كان ابن بطلان أعذنب 
لفظا وأكثر ظرفا وأميز فى الأدب وما يتعلق به » وكان ابن رضوان أطب وأعلم بالعلوم الحكية 
وما بتعلق بها » . وقد تُرّجم شرحه لكتاب جاليتوس فى الطب إلى اللاتينية » ونشر مرارا شرحه 
للمقالاات الاربع لبطليموس قف علم الهيئة والفلك . 
وتنشط صناعة الطب فى مصر بفضل اين رضوان وتلاميذه » وايضا بفضل دار العلم ٠‏ فقد 
كان الطب يدرس فيها : إذ يذكر المقريزى فى حديثه عنها ان الحاكم احضر منبها فى سنة 407 
جباعة من الأطباء وكذلك من أهل المنطق للمناظرة بين يديه 9" . وقد يكون فى ذلك ما يدل على 
أن المنطق كان يدرس بها هو وما يتصل به من الفلسفة . ومن الأطباء الذين عاصروا ابن رضوان 
على '1) بن سلهان » وكان فى أيام العزيز واخا كم والظاهر. وكان متقنا للطب والفلسفة والعلوم 
الرياضية ء» وله فى الفلسفة والطب كتب مختلفة . وممن خلفوا ابن رضوان تلميذه 
إفرائم 9" بن الحسن اليبودى ء وقد حصل من المستنصر وأبنائه على أموال كثيرة » وكان شغوقا 
بالكتب الطبية والفلسفية وغيرها : وكانت لديه منها خزانة كبيرة » واشتهر بأنه كان عنده داتما 
ناخ يكتبون له ما يريد من الكتب ؛ ويذكر ابن ألى أصيبعة أن تاجرا عراقيا من تجار الكتب 
اشترى منه عشرة آلاف محلد 5 وهم تحملها إلى العراق » وبلغ ذلك الأفضل , بن بدر الحمالى ق 
أيام وزارته » فبعث إليه بالمال الذى اتفق مع العراق عليه حتى لا تخرج هذه الكتب من مصر . 
ويقولون إنه حوها إلى مكتبته الخاصة وكانت تشتمل على خمسمائة ألف محلد . ومن تلاميذ 
إفرائم سلامة ”2 بن رحمون الطبيب » ويقول ابن ألى أصيبعة إنه نصب نفسه لتدريس كتب 
المنطق والفلسفة الطبيعية والهيئة . ونظل نسمع عن أطباء فى العهد الفاطمى لا فى القاهرة 


)١(‏ ابن ألى أصيبعة ص 844 واألدوميل ص 48ه (") خطط المفريزى + / 18؟. 
ويروكلان 14/ 5٠*‏ . (4) ابن أبى أصيبعة ص ٠80‏ . 
(؟) القفطى 44# وابن ألى أصييعة 851 والدومييل (*) ابن الى أصبيعة ص 559 . 


ص 741١‏ و7819 وما بعدها . (") ابن ألى أصيبعة ص 8ه والقفطى ص 5١5‏ . 


45 
فحسب . بل أيضا ف المدن مثل الس 37 .بن متهور ليب اننا بالصعيد المتوق ق أوائل المائة 
السادسة . ومن أهم الأطباء بالقاهرة ابن 7 العين زربى "وله كتاب الكافى فى الطب بدأ فى تأليفه 
سنة 0٠١‏ وانتهى منه سنة /041 قبل وفاته بعام واحد ء ويقّول ابن الى اصيبعة : و كان له تلاميذ 
عدة يشتغلون عليه ؛ وترجم منهم لطبيب يسمى بلمظفر”” بن المعرف . ولحقت طائفة من تلاميذه 

العصر الايونى . 

ولعل فيما قدمنا ما يوضح نشاط الأطباء وأصحاب الرياضيات والطبيعيات والفلك يحصر 
طوال زمن الفاطميين . ولم نحاول أن نحيل فى :بيان صلة المصريين حينئف بالفلسفة على الدعوة 
الإسماعيلية » كما يصنع بعض الباحثين المعاصر ين . لأن المصر بين لم يعتنقوا هذه الدعوة » وكان 
دعاتها يلقنون تلاميذهم الفلسفة فى مراحل الدعوة حتى إذا وصلوا بهم إلى المرحلة التاسعة 
أحالوهم - كما يقول المقريزى - على ما يقرّر فى كتب الفلاسفة من علم الطبيعيات وما بعد 
الطبيعة والعلم الإلهى وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية . ومن المزكد أن المصر بين لم يقبلوا على 
هذه الدعوة بدليل أن دعاتها كانوا داما من المغرب أو من الشام أو من أيران . ويبدو أنه كان 
للمصريين نشاطهم المستقل فى دراستهم للفلسفة عن طريق دراساتهم للطب وللرياضيات 
والطبيعيات » ومن يرجع إلى تراجم من عرضنا لهم فى ابن الى اصيبعة والقفطى سيجد لهم 
مصنفات فلسفية متنوعة كثيرة . 

وإذا تقدمنا إلى العصر الأيوبى وجدنا مصر تحمل بقوة مسئوليتها فى طرد الصليبيين من ديار 
الشام » ومع ذلك تظل الحركة العلمية تامية بها بفضل ما أنشأ فيها صلاح الدين وخلفاؤه 
الأبويوث من المدارس . .وتظل العناية متصلة يعلوم الأوائل . بدل على ذلك أنه يلقانا بعض 
البارعين فى الدراسات الفلسفية مثل السيف الآمدى المتوفى سنة 581 وأفضل ”؟) الدين الخونجى 
المتفلسف المتوق سنة 547 وكان يتقن العلوم الفلسفية والدراسات الإسلامية وله تصانيف ق 
المنطق والطبيعيات ٠‏ ويقول ابن أب أصيبعة إنه قرأ عليه بعض الكليات من كتاب القانون ف 
الطب لابن سينا » وقد ولاه السلطان الصالح نجم الدين أيوب قضاء مصر سنة 778 بعد عزل 
شيخ الإسلام وإمام الأئمة شرقا وغربا - كما يقول السيوطى - عز الدين بن عبد السلام . ولعل 


. ابن ألى أصيبعة ص الاش‎ )”( ١ والطالع السعيد الإدفوى‎ 84٠/١ حسن الخاضرة‎ )١( 
8141/1١ ابن ألى أصيبعة ص 8ه وحسن اللحاضرة‎ )4( 01 
. ٠١8/4 وطبقات الشاضية للسبكى‎ . 07١ (؟) ابن أبى أصببعة ص‎ 


كَ 
فى ذلك ما ينقضى كل ما قيل عن الأيوبيين من أنهم وقفوا الدراسات فى علوم الأوائل ول يشجعوا 
عليها . فد قدم السلطان الصاح نجم الدين أيوب أحد علائها التعمقين فى مباحئها على جميع 
فقهاء زمنه الشافعية . ويبرع فى عهد الأيوبيين مهندس رياضى كبير هو قيصر'" بن الى القاسم 
المتوفى سنة 544 وهو من أصفون بالصعيد . كان فقيها حنفيًا عالما بالقراءات وتعلق بالرياضيات 
والموسيق وانواع الحمة ٠‏ وهو الذى أقام لأمير حاة تواعير بر العاصى البديعة البى لاتزال تنحدر 
لمياه فيها من علو شاهق إلى اليوم ٠‏ مؤلفة بذلك منظرًا بالغ الروعة . وكان فلكيا مبدعا . .فانشا 
كرة حماوية عظيمة لاتزال محفوظة إلى الآن فى المتحض الوطبى لمدينة نابولى بإيطاليا . 

وكان لوو مبتمون بالطب والأطباء مند صلاح الدين » وقد نذا هذا الاههام بانحاده 
مارسْتانا ضخا فى القاهرة وفيه يقول ابن جيير : ٠‏ ما شاهدناه بالقاهرة من مفاخر السلطان صلاح 
الدين المارَسْتَان وهو قصر من القصور الرائعة حسنا واتساعا”"" » ويذكر أنه عين له قَيّما وضع لديه 
خزائن العقاقير . ويقول إنه وضعت فى مقاصر ذلك القصر أسرة يتتخذها المرضى مضاجع كاملة 
الكسوة . وبين يدى القيم خدّمة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشيا ويقدمون لهم 
ما ينزمهم من الأغذية والأدوية » ويذكر أن بالمارستان قسما خاصا بالمرضى من النساء ومعهن من 
الخدم من يتكفل بحاجاتبن ١‏ وقسما خاصا بانحانين على مقاصيره شبابيك الحديد . ويقول ابن جبير 
إن بالفسطاط مارّستانا احر على مثال ذلك الرسم بعينه . وطبيعى أن يحتاج المارستانان إلى كثير من 
الأطباء . ولابد أن نلاحظ أن المارستان فى القاهرة وبغداد جميعا كان دائما مدرسة للطب 
كياكان مستشى .. بالضيعد شآن القصر العيى بالقاهرة حديئا كيا أسلفنا . وأول من يلقانا منهم 
الشيخ السديد”" ابو المنصور عبد الله الذى خدم الخلفاء الفاطميين ثم صلاح الدين وطالت حياته 
حتى سنة 847 وكان رئيسا على سائر المتطببين بمصر حتى وفاته . وعاصرته طائقة من الأطباء البيود 
مثل ابن 417 جميع وكان له مجلس لمن يشتغلون عليه بصناعة الطب . ومثل الموفق بن شوعة المتوق 
سنة 01/4 وأبى البيان بن المدور المتوق سنة 88١‏ وألى الناقد الكحال طبيب العيون المتوق سنة 
5 ومومى بن ميمون المتوى سنة 501 . وتكاثر الأطباء المصر يون فى عهد صلاح الدين وبعده 


. © /١ والطالع‎ 847/١ انظر ق قيصر حسن المحاضرة‎ )١( 
السعيد ص 8ه؟ وألدومييل ص 70# (4*) انظر فى ابن جميع ومن تلاه من أطباء الييود ابن أبى‎ 
ومابعدها‎ 77١ أصييعة ص 614 وما بعدها وألدومييل ص‎ . 8١ (؟) رحطة ابن حبير ص‎ 


(9) ابن ألى أصيبعة ص 670 وحسن المحاضرة وص 936 . 


1 
مئل أبى ١‏ البركات بن القضاعى المتونى سنة 094 وجال'" الدين ابن ألى الحوافر القيسبى وقد 
ولاه السلطان عيْان بن صلاح الدين رياسة الأطباء بعد الشيخ السديد وظل فى هذه الوظيفة حتى 
عهد الكامل . وكان ابنه فتح 7 الدين أحمد ماهرا فى الرمد وطب العيون . ويقول ألدومييلى إنه 
ألف كتابا يحتوى على ١8‏ فصلا فى علم الرمد . وتكلم فى أحد الفصول عن عملية الكتاراكت . 
وعاش إلى عصر السلطان الصالح جم الدين ايوب . وولى احيانا رياسة الاطباء . ومن رؤساء 
الأطباء لعهد الكامل نفيس ”* اللدين بن الزبيرالمتو سئة 785 ويقول ابن أبى أصيبعة إن أولاده 
مقيمون فى القاهرة ومشهورون بصناعة الكحل ومتميزون ف علمها وعملها . 
ويستمر ابن أل أصيبعة فى ذكر الأطباء المصريين لعهد الأيوبيين . ويتم تراجمهم بترجمة 
لابن”” البيطار المالق الأندلسبى المولد المتو سنة 547 وقد بارح موطنه فى العشرين من عمره 
وجاب بلاد المغرب دارسا لما فيها من نباتات . وآلقى عصاه عمصر فجعله السلطان الكامل رئيسا 
على جميع العشابين ٠‏ وهو نحق إمام النباتيين لزمنه » وقد سافر إلى بلاد الروم والاءغريق والشام 
دارسا لأنواع النبات . وقرأ ما كتبه ديسقوريدس وغيره من النباتيين . وهو نحق يعد أعظم 
الصيدلانيين قاطبة قبل العصر الحديث . وله كتابان : كتاب الجامع فى الأدوية المفردة وبه أكثر 
من ١400‏ دواء منها ثلاتمائة لم يتناوهها صيدلى قبله ٠‏ وله فى نفس الموضوع كتاب ثان هو المغنى فى 
الأدوية المفردة : وقد قدم الكتابين للسلطان الصائح نجم الدين أيوب . وإذا كانت مصر اتاحت 
لابن البيطار المالقى الأندلسى بِحوّها العلمى الخصب أن يؤلف فيها كتابيه السالفين فى الأدوية فإنها 
أتاحث لأحمد بن بوسف التيفاشى المغربى الوق منة 581 أن ينزل بها فى أواخر القرن 
السادس الهجرى ٠‏ وهو لايزال يافعا صغير السن ويتكون فيها علميا . ويعود إلى بلده . ولا يلبث 
أن بغوة إل مضر ويتؤلى سا القضاء :+ وقد بدا مبكرا بدراسة التاريخ الطبيعى واختار علم المعادن 
مع عنايته بالصيدلة والطب . ويؤلف كتابه ٠‏ أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار؛ وفيه يتناول 


خمسة وعشرين حجرا فى خمسة وعشرين فصلة") 3 ويسوق كل حجر كالماس والماقوت 


)١(‏ ابن ألى أصيبعة ص 0808 . (ه) انظر فيه ابن ألى أصبيعة ص 561 وحسن الاضرة 
(7) نفس المصدر ص 084 . والدومييل ص 4١54‏ وما بعدها 

(") ابن ألى أصيبعة ص 0868 وألدومييل ص 97 , (5) نشر كتابه وأزهار الأفكار » فى الهاهرة الدكتوران 
د محمد يوسفل ومحمود بسيوى خهاجى بالحيئة المصر بة العامة 


(4) ابن أفى أصييعة ص 586 . للكتتاب . وراجع فيه مقدمتهيا ومابها من مراجع . 


ب 
مثلا ما ذكره جالينوس أو غيره من فلاسفة الإغريق » ويتحدث عن معدنه وتكونه: وخواصه 
ومنافعه . بما قد يدخل ف المعارف الطبية » ويتصل ببذه المعارف كتابه ٠‏ المنقذ من التهلكة فى 
دفع مضار السمام المهلكة » . ويلقانا فى عهد السلطان الكامل المنصور”' بن بعرة الذهبى الكامل 
وكتابه ٠‏ كشف الأسرار العملية لضرب,النقود المصرية » وفيه يتحدث عن إعداد المعادن وتصفيتها 
وطرق استعافها فى سك التقود ٠.‏ ويتناول دار سك التقود وواجبات من بها من الموظفين . 


وتظل لمصر قيادتما العلمية فى زمن الماليك ٠‏ ويظل ينزها العلماء من الشرق والغرب ء ونظل 
تعنى بالفلسفة ”2 . ويذكر السيوطى حشدا”" من متفلسفتها وعلماء المعقولات بها مثل شمس 
الدين محمد بن حمود الأصببانى المتوق سنة 5/84 وتلميذه تاج الدين البارنبارى المتوق سلة ,1١١‏ 
وشمس الدين ألى الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصيهانى المتوق سنة 788 وعلاء الدين 
على بن أحمد: المدرس بعدرسة برقوق المتوق سنة /4٠‏ وابن جهاعة عز الدين محمد بن شرف المتوق 


سنة 814 والكافيّجى محبى الدين محمد بن سلمان المتوق سنة 404 . 


وظل كثير من المصر بين يشتغلون بالطبيعيات والرياضيات , وممن اهتم بالتاريخ الطبيعى بيلك 
القبجق الذى صنف حوالى سنة 58٠‏ كتابه «كنز التجار فى: معرفة الأحجار » ويقول ألدومييل : 
وهذا الكتاب أهمية خاصة إذ نجد فيه توضيحا لاستعال البوصلة عند الملاحين وطرق 
استعالها (؟ , , ويظن أن معرفة المصربين والعرب بها ترجع إلى تاريخ أقدم من ذلك » ربا إلى 
القرن السادس الهجرى المقابل للثاى عشر الميلادى . بل ربا إلى النصف الأول من القرن الحادى 
عشر الميلادى المقابل للقرن الخامس الهجرى . والمهم أن مصر هى الى سجلت اكتشافها 
عند عالمها بيلك . وأكبرالظن أنها هى التى أعدّت لصنعها » وصَنَعْتها بفضل اشتغاها بالملاحة فى 
البحرين المتوسط والأحمر من قديم . وكان ملاحوها فى غصر الماليك يغدون ويروحون فى 
البحرين للتجارة والغزو أحيانا على نحو ما هو معروف عن تجارتهم مع موانى إيطاليا وغزوهم 
لقبرص وطردهم لليرتغاليين من شواطئ امن بآخرة من أيام الماليك . على كل حال يرمز اكتشاف 


. ومابعدها‎ 054 / ١ انظر حسن المحاضرة للسيوطى‎ )7( .81١ انظر فيه ألدومييل ص 0ه‎ )١( 
. فى (14) التوميل من 514 ومابعدها‎ 16١ - 148/8 (؟) راجع البحر انحيط لأبى حيان‎ 


تفسير سورة يونس آية 717 . 


57 
مصر للبوصلة إلى نشاط المعارف العلمية فيها طبيعية ورياضية . ويلقانا ها محمد( بن موسى 
الدميرى المتوق سنة 86١8‏ وموسوعته ق علم الحيوان الى سماها « حياة الحيوان الكبرى » معجم 
للحيوان مرتب أيحديا حسب أسمائه وأنواعه » ومع كل حيوان خصائصه العلمية والطبية 0 
من الحديث التبوى والأمثال والأشعار وتراجم لبعض العلماء بل والأدباء والشعراء » وهو 
مطبوع فى محلدين ومترجم إلى الاتجليزية . 

وارتق حيئف فنٌ المعسار وما يتبعه من الندسة رقيا بعيدا » لكثرة الأبنية التى شادها سلاطين 
الماليك منذ الظاهر بيبرس ٠»‏ وف مبانيه يقول ابن تَخْرى بردى : « بِتى فى أيامه بالديار المصرية ما لم 
ْبْنَ فى أيام الخلفاء المصريين ( الفاطميين ) ولا ملوك بتى أيوب من الأبنية والرباع والخانات 
والقواسير والدور والمساجد والهامات 7" » . وتوالى السلاطين بعده وخاصة قلاوون يكثرون من 
الأبنية الرائعة » وكل ذلك كان يقوم عليه مهندسون مصريون بارعون مما لانزال نرى آثاره فى 
مساجدهم الباقية. وينوه السخاوى بمهندس مصرى بارع لعهد السلطان برقوق 
(784 -١١8ه)‏ هو شمس الدين الطولوى » ويقول : «كان المعول عليه وعلى ابيه فى العائر 
السلطانية ”© . وظل العلماء. المصريون يعنون بالرياضيات والفلك ٠‏ ويشهر منهم رياضى كبير 
هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم ''» .الفرضى من علماء القرن التاسع الحجرى . وله كتب 
كثيرة فى الحساب والخبر ذكر مخطوطاتها بروكلان » منها فى الحساب مرشد الطالب إلى أسبى 
المطالب » كان واسع الانتشار . وفى دار الكتب المصرية بعض شروح له وبعض محطوطات 
ختلفة من كتب ابن اغائم الرياضية . 


ؤظل لمصر نشاطها زمن الماليك فى دراسة الطب والتأليف فيه » وكان مارستان القاهرة الذى 
أنشأه صلاح الدين يِعَدُ أكبر معهد لتدريس الطب 2 وقد تَخرج فيه كثيرون مثل ابن 
ألى اصيبية*) المتوق سنة 554" صاحب كتاب طبقات الأطباء وهو كتاب نفيس إذ يشتمل 


)١(‏ راجع ف الدميرى حسن المحاضرة 488/١‏ والضوء (4) انظر ابن اهام فى الشذرات ٠١4/7‏ والضوه 
اللامع .. رقم ٠١4‏ وشذرات الذهب 4/0/ والبدر اللامع ؟ رقم 444 وألدومييل 601 . 61 وبروكلمان 
الطالعم 707/9 وألنوضيل ص 607 ودائرة المصارف (الطبعة الألمانية) 87/5؟9. 

الإصلامية . (5) راجع ابن ألى أصيبعة فى النجوم الزاهرة 1 / 574 
(؟) النجوم الزاهرة /10/ 145 . والششرات © / 50" وأيضا ألدوميل ( انظر الفهرص ) 
(؟) الضوء اللامم 5951/1 . ودائرة المعارف الإسلامية . 


ل 
على ترجمة نحو أربعائة طبيب عربى . ويمكن أن نضم إليه الأطباء الذين كانوا مُلْتَِيّن بالظاهر 
يبرس مثل شهاب'" الدين بن فتح الدين القبسى ورشيد'© الدين أبى حليقة النصرافى . 
وما يلبث أن يل السلطنة بعد بيبرس المنصور قلاوون ( 519/8 - 589 ه ) فينشئ بمارستانا ضخا 
يقول فيه ابن تغرى بردى : « وهذا البمارستان وأوقافه وما شرطه قلاوون فيه لم يسبقه إلى ذلك 
أحد قديما ولا حديثا شرقا ولا غربا”" » وقد جعله أقساما كبيرة : قسما للمرضى بالحميات ١‏ وقسما 
للرمد ومرضاه . وقسما للجرحى ٠‏ وقسما لمن به إسهال » وجعل فيه قسما للنساء » وأمكنة للأدوية 
وتركيبها ٠‏ وأمكنة لإعداد الطعام وأخرى للمحاصيل . وجعل فيه فراشين لخدمة الرجال وفراشات 
لخدمة النساء ونصب فيه الأسرّة للمرضى وأمدّها بكل ما تحتاج إليه من فرش . وأهم من ذلك كله 
أنه جعل فيه قاعة لرئيس أطبائه » كى يلقى فيها دروسه على طلاب الطب © وبذلك كان 
المارستان مستشى وكلية طب معا » وقد شاهده ابن بطوطة بعد وفاة قلاوون بنحو أربعين عاما سنة 
للهجرة فقال : «أما المارستان عند قبر قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه » 57 
من المرافق والأدوية مالا يحصرهء . ويذكر أن مَجْباه ( نفقاته ) كان ألف دينار كل يوم ٠‏ . 

وتلقانا فى عهد قلاوون بجانب كلية الطب التى كانت ملحقة عارستانه كيا ذكرنا مدرسة 
للعطب سميت المدرسة 7 المهذّبية نسبة إلى منشئها الطبيب مهذب الدين محمد بن ألى حليقة امار 
ذكره فى عهد بيبرس . وكان قد خدمه مع أبيه وأسلم فى أيامه وسمى ين شل ان أن 
أصبيعة : مولده سنة 57١‏ وإنه قرأ على أبيه الصناعة الطبية وصور أقسامها الكلية والحزئية وحصل 
معانيها العلمية والعملية”' » .. وبلغ من ازدهار دراسة الطب حيئئة أنه كان يدرس ف المساجد 
الخامعة » إذ نجد السلطان لاجين (7910-5795ه) يعمر جامع ابن طولون . ويرتب فيه 
دروسا - كما مر بنا - للفقه على المذاهب الأربعة ودرسا للحديث النبوى . ويجانب ذلك يرتّب 
فيه درسا للطب . وممن درسوا فيه بعد زمنه فى القرن الثامن الطبيب شمس9؟ الديز 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصرى المتوق سنة 789/1 . 


20 . ابن ألى أصبيعة ص مه‎ )١( 

(؟) ابن أنه أصيعة ص 840 . )١(‏ خطط اللفريزى / 07١‏ . 
(*) النجوم الزاعرة 7317/10 . (7) ابن ألى أصببعة ص 48 . 
(4) راجع فق هفا المارستان خطط المقريزى 985/7 (4) خطط المقريزى 5 م4١‏ 
وما بعدها . (5) حصن الحاضرة 810/١‏ . 


(©) رحلة ابن بطوطة ( طبع الطبعة الأزهرية ) 


0 
ويك لبيان ازدهار دراسة الطب حيئذ أن تنتج مصر شيخ الأطباء لزمنه علاء الدين ٠‏ 
على بن ألى الحزم المعروف باسم ابن النفيس 27 العلامة فى فنه الذى لم يكن فى زمنه من يضاهيه 
فى الطب والعلاج والعلم ؛ كيا يقول ابن تغرى بردى ٠‏ ويكفيه فخرا ما ذكره الدومييل وغيره من 
الغربيين من انه اكتشف لأول مرة الدورة الدموية الثانية » مسجلا بذلك كشفا طبيا خطيرا لم 
يستطع الأطباء منذ جالينوس إلى زمنه اكتشافه . ومن كتبه « الشامل فى الطب » و« المهذب فى 
الكحل » وشرح القانون فى الطب لابن سينا . وقد توق سنة 5810 بعد أن أوقف داره وأملاكه 
وجميع ما يتعلق به على مارستان قلاوون الذى كان يعمل به رئيسا لأطبائه . وولى رياسة الأطباء 
بعده مهذب الدين بن ألى حليقة المار ذكره » ويسرد السيوطى فى حسن '" المحاضرة أسماء طائفة 
من الأطباء فى القرن الثامن الحجرى . ومن الأطباء الذين لم يذكرهم محمد" بن الأكفانى المنوق 
سنة 748 ويبدو أن تخصصه الأكب ركان فى طب العيون : ومن مصنفاته فى الرمد «كشف الغين 
فى أحوال العين » وله كتاب فى الطب المزلى سماه.« غنية اللبيب » وكتاب ف الفصد سماه « نهاية 
القصد » وكتاب فى الأحجار النفيسة سماه و نخب الذخائر» ومن كتبه : «إرشاد القاصد إلى 
أقصى المقاصد » وهو مختصر جامع لفنون شتى تبلغ ستين فنا نشره شبرنجر فى المكتبة الحندية . واشتهر 
بعده فى طب العيون صدقة 2 بن إبراهيم الشاذلى » ويغلب أن يكون تلميذه إذ هو من أطباء 
النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى المقابل للقرن الرابع عشر الميلادى . ومما يدل على شهرة 
مصر لايام الاليك فى الطب والأطباء ما يذكره ابن إياس فى كتابه بدائع الزهور من أن السلطان 
بايزيد العمانى أرسل فى سنة 948/ا رسولا إلى السلطان برقوق يسأله ان يبعث إليه بطبيب مختص 
بأمراض المفاصل فأرسل إليه رئيس الأطباء ابن صغير ومعه أدوية كثيرة لعلاجه”*" . ويظل هذا 
النشاط الطبى فى مصر حبى ناية زمن الاليك إذ نلتقى ى زمن قانصوه الغورى 
(90-١97ه)‏ بالطبيب محمد القوصى ٠‏ وإليه قدّم كتابه «كيال الفرحة فى دفع السموم 
وحفظ الصحة » ومنه مخطوطة بدار الكتب المصرية . 


)١(‏ انظر فى ابن النفيس النجوم الزاهرة 7 / الام (؟) حسن امحاضرة /١‏ 4© وما بعدها. 

والسبكى 8 / ه١٠"‏ وحسن المحاضرة 0649/١‏ والشذرات (5) البدر الطالع للشوكاق 74/5 .وانظر الدوسيل 
1*٠ / ©‏ وتاربخ ابن الوردى 7 / 74 وروضات الجنات ص #٠١ . 8١#‏ 

44 والدارس فى أخبار المدارس ١71/5‏ والدومبيلق (4) الدوسيل ص ١٠ه.‏ 

ص 71# ٠‏ 5057 وكتاب بول غلونجى عنه . (ه) راجع بدائع الزعور ال السنة المذ كورة . 


١ 
ومعروف أن عناية العرب بالبيطرة ومداواة الخيل قديمة . وكان طبيعيا والطب ينشط فى مصر‎ 
النشاط السالف فى أيام الماليك أن يُعنى بعض أطبائها بالطب البيطرى » ومن خير ما ألف فيه‎ 
كتاب لطبيب بيطرى كان المشرف على حَيْل السلطان الناصر محمد بن قلاوؤن ؛ هو أبو بكر”"' بن‎ 
واسم الكتاب «كامل الصناعتين: الزردقة والبيطرة» والزردقة‎ 74١ المنذر بن بدر المتوفى سنة‎ 
دراسة الخيل والبيطرة : علم أمراض الخيل وأدويتها وقد ترجم الككتاب إلى الفرنسية الدكتور‎ 
يرون ؛ وترجمه إلى الألمانية حديئًا فرونر . ولأيدمر'" الحلدكى المتوى سنة 74 ( وقيل بلى سنة‎ 
كتبا ف المعادن منها » المصباح فى علم المفتاح وهو مطبوع ف بومباى , وكتاب نتائج‎ ) 
الفِكّر فى أحوال الحجر وهو مطبوع فى القاهرة . ظ‎ 
وتكاد تتوقف هذه الحركة العلمية الدائبة فى زمن العمَّانبين . ولكن تظل منها بايا غير قليلة فى‎ 
الجامع الأزهر وف بعض المدارس . وتظل مصر ترعى العلوم الإسلامية واللغوية وبعض ما تبقى فيبا‎ 
.من علوم الأوائل : ومن يرجع إلى كتاب الكواكب السائرة فى علماء المائة العاشرة لنجم الدين‎ 
وكتاب خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمحبى المتوفي سنة‎ ٠١١5 الغزى المتوق سنة‎ 
سيجد فيبما كثيرين يعنون بالرياضيات والفلك مثل عبد القادر المنوى الفلكى بالمدرسة‎ ١ 
وعبد الله‎ ٠١8 ومصطىق بن شمس الدين الدمياطى المتوق سنة‎ 48٠١ الغورية المتوق سنة‎ 
ويسوق الحبرق فى تاريخه تفاصيل كثيرة عن الرياضيين‎ . 1١7١ المقدسى الأزهرى المتوق سنة‎ 
١١5١ والفلكيين فى القرن الثانى عشر المهجرى ويذكر فى طليعتهم رضوان”" الفلكى المتوق سنة‎ 
صاحب الزيج الرضواف » ويقول الجبرق إنه حرره على أصول الرصد السمرقندى وزيجه المشهور‎ 
ه/لا14م . وينوه الجبرقى بأن أباه كان يملك نسخة من هذا‎ 4٠ الذى صنعه أوليغ بك سنة‎ 
الزيج النفيس . وكذلك كان بملك نسخة منه ح. 49 أفندى قطة . فكان بالقاهرة مله نسختان‎ 
غير النسخة التى كان يملكها - فها نظن - رضوان الفلكى . ويشيد الجبرق بأبيه فى الرياضيات‎ 
١١87 وبتلميذ من تلاميذ رضوان هو جال الدين يوسف**! الكلارجى المتوق سنة‎ ٠ والفلك‎ 
ويقول إنه اخترع مالم يسبق به ء» ويذكر أنه ألف كتابا فى الظلال ورسم المنحرفات والبسائط‎ 
. والمزاول والأسطحة ؛ وأن له فى منازل القمركتابا أسماه «كنز الدرر فى أحوال منازل القمر»‎ 


.7١/5 ألدوميق ص 08ه . (4) الجبرق‎ )١( 
.١54/١ (؟) النومبيقل ص 05». 1ه. (8) الحئق‎ 
(؟) تاريخ الحبيق ( طبعة بولاق ) 47/ا.‎ 


٠ 
ه ومعارفه فى الجر والمقابلة والحساب‎ ١17٠١ وينوه طويلا بحسين27 النحلى المتوفى سنة‎ 
م ومؤلفاته‎ 1783/17٠١ ومصنفاته » كيا ينوه بتلميذه محمد(" بن موسى الجناجى المتوق سنة‎ 
فى الرياضيات . ويذكر الحبرقى فى القرن المذكور أسماء رياضيين آخرين مما يدل على أن مصر‎ 
ظلت تعنى بالرياضيات والهيثة والفلك طوال أيام العثانيين . ويبدو أن البرق وغيره ممن ترجموأ‎ 
لعلماء القرنين السابقين لتاريخه العاشر والحادى عشر لم يعنوا بالترجمة للأطباء . إلا ما قد يذ كرونه‎ 
عفوامئ ل شهاب الدين بين سلامة '" القليوب المتوفى سنة894١٠١ه ولهعدةكتب طبيةكانت‎ 
)4( رائحة فى زمنه » وأهم من هذه الكتب وكان أكثرمنها رواجاكتاب التذ كرة الطبية للأنطا كى‎ 
ومن يقرأ الحبرى وتراجمه فى القرن الثافى عشر الهجرى يراه يذ كر‎ .٠٠١8 داود بن عمر المتوق سنة‎ 
وكأن عناية مصر بالطب ظلت إلى أواخخر العهد‎ ١١47 طبيبا يسمى قاسم (*) بن محمد المتوق سنة‎ 
العئانى » وليس ذلك فحسب »ء فإن الحبرق يذكر أنه مهد إليه تدريس الطب بالمارستان‎ 
المنصورى . ومعنى ذلك أن مازستان المنصور قلاوون الذى مر بنا ذكره وإشادة ابن بطوطة وغيره‎ 
به ظل قائما طوال أيام العثانيين » وظل قائما معه تدريس الطب لطلابه فيه » بالضبط كا كان‎ 

الشأن أيام المنصور قلاوون ومن تلاه من الماليك . 


رب) عم الجغرافيا 

ولم تتحدث حتى الآن عن علم الجغرافيا ونشاط مصر فيه والمصر بين - ولعل أول ما يلقانا من 
ذلك ما نقرؤه ف القسم الثالث من كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم المتوق سنة 1ه؟* 
للهجرة وفيه يتحدث عن خطط الفسطاط والحيزة والإسكندرية . ولمعاصره محمد بن يوسف 
الكندى المتوى سنة 76١‏ كتاب بعنوان الخطط "2 سقط من يد الزمن . ونزل مصر واستقرٌ بها فى 
سنة 78 المسعودى على بن الحسين المتوى سنة 148" ويشتهر بكتاباته التارمخية وحشده فيها كثيرا 
من المعارف الحغرافية عن الأرض وجبالحا وأغوارها وبحارها وأنهارها وسكانما وأحواهم 


.254/١ زهع الحبق‎ 5١9/١ الجيق‎ )١( 

(5) البق 18/10 (5) تاريخ الأدب الجغراق لكراتشكوضكى ترجمة | 
(6) خلاصة الأثر 16/1 , صلاح الدين عثان هام ( نشر الجنة التأليف والترجمة 
(4) انظر مصادر ترجمة داود الأنطاكى فى قسم الشام والتشر) ١/48"١ا.‏ 


ص ان 


١١ 
الاجياعية . وفى مصر أو بعبارة أدق فى الفسطاط نقح كتابه « مروج الذهب ٠؛ سنة 775 وهو اق‎ 
التنبيه‎ ٠ التاريخ العام للأتم والدول وبه معلومات جغرافية كثيرة . وى الفسطاط ألف كتابه‎ 
وهو ملىء بالمعارف الحخرافية الفلكية والطبيعية والوصفية » وبه معلومات قيمة عن‎ ٠ والإشراف‎ 
مصر وما بها من محصولات وتجارات وصناعات . وتدخل مصر ق العهد الفاطمى وسرعان‎ 
ما ترسل الدولة الفاطمية بابن سلب 20 الأسوانى فى سنة 788 إل النوبة فى مهمة دبلوماسية‎ 
أخبار النوبة والمقرَة وعَلُوة والبَجّة والنيل » يصف فيه تلك‎ ٠ وبتغلغل فى السودان ويؤلف كتابه‎ 
ابلاد وسكانها » وينقل عنه المقريزى وابن إياس مرارا : وهو أول كتاب يصور النجرى الأعلى‎ 
للنيل . ويكتب عن السودان بعده بفترة قليلة رحالة مصرى هو الحسن المهلبى ف كتابه ه المسالك‎ 
والمالك » الذى أهداه إلى العزيز الفاطمى سنة ه/ا ولذلك قد يسمى بالعزيزى وهو - كما يقول‎ 
ادم ميتز - يصف بلاد السودان وصفا دقيقا . وهو أكبر مصدر اعتمد عليه ياقوت فى كلامه عن‎ 
. السودان9؟‎ 
وتعود مصر ف القرن التالى إلى الكتابة عن الخطط أو تخطيط المدن ويؤلف القضاعى ”" كتابه‎ 
خطط مصر. ويمخلفه فى القرن السادس الحجرى جغراق مصرى كبير هو أبو الفتح‎ 
نصر”؟) بن عبد الرحمن الإسكندرافى المتوق سنة 871 ويشيد ياقوت فى مقدمته لمعجم البلدان‎ 
بكتاب جغرافى له سماه و ما انلف واختلف من أسماء البقاع ه وله كتاب ثان أهم منه ألفه توضييحا‎ 
له سماه وكتاب الأمكنة والمياه والحبال والآثار المذكورة فى الأخبار والأشعار » ومنه نسخة محفوظة‎ 
فى مكتبة المتحف البريطانى تضم 5478 اما ولاحظ وستنفلد ناشر معجم البلدان أن ياقوت ضمن‎ 
معجمه مادة هذا الكتاب”” . وينزل مصر فى أواخر القرن السادس الحجرى عبد”9 اللطيف‎ 
البغدادى ويعتى بتألي فكب عنها يسميه : « الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث‎ 
المعاينة بأرض مصر»ء . والكتيب موزع على مقالتين تحدث مؤلفه فى أولاهما عن طبيعة مصر‎ 
وسكانها ونياتها وحيوانها وآثارها وعمرانها » وف الثانية تحدث عن النيل وعا أصاب مصرف مقامه‎ 
. با من قحط ووياء مروعين‎ 


. 785/4 ويروكلان‎ ١57/١ كراتشكوفضكى‎ )١( 
(؟) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الحجرى لآدم ميتر‎ 
ترجمة د .أي ريدة 1/19-ه.‎ 

. 777/84 وابن نلكان‎ 1١9/١ كراتشكوفضكى‎ ) ١ 
انظر مقدمة أكتاب معجم البلدان وخريدة القصر‎ )8( 


للساد الأصيلق (قسم مصر) 778/17 وينية الوعاة 
للسيوطى ص 1+7 وكراتشكوسكى 7117/1١‏ 

(*) انظر كراتشكرسكى 3957/١‏ ومقدمة وستفلد 
للجزء الخامس من معجم اليلدان . | 
(5) اب نأبى أصيبعة547وكراتشكرفسكى "4/١‏ 


ل 

ولا يلقانا بمصر جغرافيون مهمون فى القرن السابع الهجرى ويتكائرون فى القرن الثامن ٠‏ وفيه 
نلتق بابن 7 المتوج محمد بن عبد الوهاب الزبيرى المتوق سنة 7/١‏ وكتاب له عن نخطط مصر إلى 
اعوام بضع وعشرين وسبعاثة . وكان فى زمنه النويرى”2 شهاب الدين احمد بن عبد الوهابه 
المتوفى سنة ٠#‏ صاحب الموسوعة الكبرى : ٠‏ نهاية الأرب » التى مر ذكرها فى الخركة العلمية 
والتى أهداها إلى السلطان محمد الناصر بن قلاوون » وهى مقسمة إلى خمسة فنون . والفن الأول 
عن السماء والأرض:؛ وهو مكتظ بالمعلومات الحغرافية عن الأرض وتكويتها الطبيعى وبلدانها 
وسكانمها . وكان يعاصره ابن-فضل 7 الله العمرى المتوق سنة 48 رئيس ديوان الاءنشاء للسلطان 
الناضرووله ابيا موضوعة كبر مكزعا ف :اطراكة التي متها وعتالك الأبصا رن وفنا رضن 
جغرافى عام للبلدان والأثم الإسلامية والأجنبية فى الغرب والشرق . وتهتم الدولة فى هذا القرن 
الثامن بعمل روكات أو يعبارة أخرى بعمل سجلات لمسح الأراضى المصرية » ومن أهمها 
الروك 29 الناصرى سنة /١©‏ ى عهد السلطان الناصر بن قلاوون . ويظل النشاط الحغراق بمصر 
فى القرن التاسع الحجرى ٠‏ ونلتق فى أوائله بابن دقاق ؟ والى دمياط وبعض بلدان الشام المتوف 
سنة 8٠١8‏ وهو يعنى مخطط مصر ف كتابه » الانتصار لواسطة عمد الأمصار ؛ وتحتفظ دار الكتب 
المصر بة منه بالجزء ين الرابع والخامس وفيهها يصور خخطط القاهرة والإسكندرية . ويعنى معاصره 
القلقشندى ”2 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على الكاتب بديوان الإنشاء المتوق عام الى 
بوصف جغراق متفرق لمصر والبلاد العربية وبلاد التتار والهند والسرداد والحبشة وبعض البلدان 
الأوربية الغربية والشرقية . 

ولا نلبث أن نلتق بالمقريزى 9 تقى الدين بن علاء الدين المتوفى سنة 848 وكتابه ٠‏ المواعظ 
والاعتبار بذكر النطط والآقار » المشهور بامنم الخنطط موسوعة كيرى لمصر وجغرافيتها وخطلها 


)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر (نشر- دار الكتبه 
الحديثة ) 4 / ١©8‏ وححسن المحاضرة للسيوطى ١/88ه‏ 
وكراتشكوفسكى ."88/1١‏ 

(؟) ابن حجر 9١4/1١‏ والسيوطى 088/١‏ والخطط 
الجديدة لعلى مبارك ١© / ١‏ وكراتشكوفكى .408/١‏ 
() انظر مراجع ابن فضل الله ىق ترجمته بالقصل 
الخامس . 


."8*/١ كراتشكوفكى‎ )1( 


(«) الشثرات 8١/17‏ وكراتشكوفضسكى 40١/9‏ 
ودائرة المعارف الإصلامية . 

)١‏ انظر مراجع القلقشتدى فى ترجمته بالفصل 
انامس . 

(07) الضيه اللامع للخاوى ج؟ رقم 56 والنبل 
الصاق لابن تغرى بردى ( طبع دار الكتب المصرية ) 
4/15" والسرطى ١/#هه‏ والشوكاق ١/4؟‏ 
والمؤرعون فى معسر لزيادة ص ” . 


١17 
. وتاريخها وحضارتها وآثارها ومساجدها وكنائسها وأديرتها ومنشاتها وأعيادها وأحوالها الامجتاعية‎ 
ويعنى خليل ”2 بن شاهين الظاهرى المتوقى سنة 407 فى كتابه « زيدة المالك فى كشف الطرق‎ 
والمسالك » برسم الجغرافية الإبدارية لأراضى دولة الماليك فى مصر والشام . وتم القرن التاسع‎ 
الهجرى بابن الجبعان” المتوق سنة 40 وله « التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » ووصف‎ 
لرحلة السلطان قايتباى فى سنة 88# إلى بلاد الشام سماه « القول المستطرف فى -سقر سمولانا‎ 
٠ الأشرف » . وينتبى الجغرافيون فى العهد المملوكى بابن 7" إياس محمد بن أحمد التوقى سنة‎ 
وله كتاب « نشق الأزهار فى عجائب الأقطار ه ولايزال غير مطبوع » وفيه يتحدث عن الجغرافية‎ 
الفلكية والطبيعية لمصر والعال » ومن أهم ما يشتمل عليه ثبت بمقاييس النيل وفيضانه على مر‎ 
المكن.‎ 
ويكاد يتوقف هذا النشاط الحغرافى بمصر فى عهد العؤانيين . إذ تحولت ولاية تابعة هم » ولح‎ 
إذكان يدين جزء كبير هم من البلاد‎ ٠ بعد أبناؤها يشعرون بمكانتهم التى كانت لهم زمن المأليك‎ 
بل تظل منه بقايا‎ ٠ العربية بالطاعة وفى مقدمته الشام والحجاز . ومع ذلك لا دم هذا النشاط‎ 
يصتف فى الحغرافيا كتابا أسماه « تحفة ا‎ 47٠ إذ ند ابد 40) زنبل المتوق ستة‎ 
)* البر والبحر من العجائب ؛ ولا يزال مخطوطا لم ينشر. ونلتق فى القرن الحادى عشر بالسنهورى‎ 
محمد بن أحمد وله كتاب فى منازل البريد بين القاهرة ومكة . وكان يعاصره شهاب الدين القليوٍ‎ 
لمار ذكره بين أطباء الحقبة العؤانية وله كتاب جغراف فى مناسك الحج ومنازله ورسالة فى معرفة‎ 
أسماء البلاد : أطواها وانحرافاتهاء وتبدو الرسالة كأنما زيج صغير» وهى بذلك تدخل فى الجغرافية‎ 
الفلكية »كما يدتحل النشاط فق الفلك والهيئة الذى عرضنا له مع الرياضيات عند الفلكى والرياضى‎ 
الكبير رضوان وأمثاله من الفلكبين. وبذلك ظلت الجغرافية الفلكية ناشطة وخاصة فها يتصل‎ 
معد اللقيمى الدمياطى‎ )١( ونشطت معها كتب الرحلات » ومن أهمها رحلة لمصطق‎ ٠ بالزيجات‎ 
. وقد استغرقت الرحلة‎ ٠ موانح الأنس برحلتى لوادى القدمن‎ ٠ : المنوق سنة 119/8 جعل عنوانها‎ 


)١(‏ الفو اللامع ج” رقم 7/48 وزيادة ص 38 . (4) زيادة ص هلا وتاريخ الأدب الجتراق العزبى 
وكراتشكوفكى 1079/7 . لكراتشكوفكى 5847/9 . 

(؟) الكواكب السائرة ١١١/١‏ وكراتشكوضكى (ه) كراتشكرفكى 591/1. 

اا . (5) انظر فيه تاريخ الجنينى /1١‏ 747-9571 وراجم 


(") زيادة ص 15 وكراتشكوفكى 5440/7 ودائرة كرات شكوفسكى 7 / هلا 


المعاردف الإسلا'مية : 


٠ 
بدأها من موطنه دمياط إلى القدس » وعنى بامتصار كتاب‎ ١1584 ستة أشهر فى سنة‎ 
وسمى مختصره‎ ٠. الأنس الحليل فى زيارة بيت المقدس والخليل لأنى امن محير الدين الحتبلى‎ 
لطائف أنس الخليل فى تحايف القدس وا خليل » . وواضح أن الحغرافيين المصر بين أخذوا بعنون‎ ٠ 

فى العصر العيانى مجغرافية الأراضى المقدسة فى فلسطين والحجاز . 


م 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والتقد 

أخذت مصر نُعْنَى بدراسات اللغة والنحومع عناية مدرسي البصرة والكوفة بهها . ثما دفع فيها 
إلى نشوه طبقة من المؤدبين » وأخذت هذه الطبقة تتكائر منذ القرن الثانى للهجرة . فكانت تلقن 
الشباب ف الفسطاط واللوسكتدرية مبادئ العربية » وانضم إليبم فى هذا التلقين بعض العلماء 
الذين هاجروا إلى الديار المصرية مثل عبد 7 الرحمن بن هُرّمز الأعرج تلميق ألى الأسود الدؤلى . 
نزيل الاسكندرية المتوق بها سنة 1177 للهجرة . وطبيعى أن يظل نشاط هؤلاء المؤدبين مطردًا 
طوال القرن الثانى للهجرة . لسبب واضح هو عناية المصريين بقراءات القران الكريم وضبط 
الفاظه لغويا ونحويا . ولمدارستهم لتفسير القران الكريم وللفقه » وسترى فما بعد نشاطهم الجم فى 
هذه الميادين . ولم تُعْنَ كتب التراجم بأسماء هؤلاء المؤدبين وإحصائهم ٠‏ ولكن لااشك فى أنهم 
كانوا كثيرين . وقد ترجم السيوطى فى كتابه البغية لواحد منهم هو سرج الغول الذى الحق زمن 
الإمام الشافعى حين نزل الفسطاط سنة ١48‏ وكان عالما باللغة ولم يكن أحد بالفسطاط يظهر 
شعوه إلا بعد عرضه عليه ورضاه عنه » ويقال إنه كان يذاكر الشافعى فى اللغة والشعر » وإنه كان 
يعجب بمعارفه » وروى أنه كان يقول عنّه حين يقوم من محلسه : نحتاج إلى أن نستأنف طلب 
العلى » وحسبهتلك الشهادة الرفيعة من الإمام الشافعى . ومن كان مجتمع به الشافعى فى الفسطاط 
من القغويين عبد الملك بن هشام صاحب السيرة التبؤية للشهورة » ويقول السيوطى عنه يانه كان 
إماما فى اللغة والنحو والعربية ويذكر أنه كان يتناشد هو والشافعى كثيرا من أشعار العرب 9 
)١(‏ راجمع ابن هرمز فى أخيار التحويين البصريين (؟) لهكتاب عه وما وقع فى أشمار السير من الغريب » 
تقيراق ص "١‏ وتذكرة الحناظ 5١/١‏ وطبقات القراء واتظر مصاحر ترجمته' قف ص 16١‏ . 
لابن الحررى 81/5" وإنتباء الرولة ٠‏ / 19/7 وماابه من 
مراجع . 


م٠‏ 
ويزور محمد بن يحبى اليزيدى مصر ف العقد الثانى من القرن الثالث فى صحبة المعتصم سنة 514 
ويتخذها دار مقام له حتى وفاته 27 ويحدث بها ضرا من الثراء فى حياعبا اللغوية إذكان لغويا 
كبيرا مثل أيبه وأخيه إبراسم . وله كتاب المقصور والممدود » وأغلب الظن أنه روى للمصريين 
كتاب أييه : ١‏ النوادر فى اللغة » وأيضا كتاب أخبه إبراهم ف اللحة الذى سماه « ما اتفق لفظه 
وافترق معناه » جمع فيمكق الأففاظ المشتركة فى الاسم -كيا يقول ابن لكان - المفترقة أو انختلفة 
فى المحنى » وهو من الكتب اللغوية الجيدة . ويزور مضر أبن جرير الظيرى فق العقد السادس من 
القرن الثالث ٠‏ وكان يحفظ ديوان الطرماح فطلب إليه .للصريوث أن يأخذوه عنه ٠‏ فرواه لهم 
مر اا 
ونلتتى فى الفسطاط لأواسط القرن الثالث بعال مصرى لغوى ونحوى كبير هو ولاد'" القيمى 
المتوق سنة 7# لعهد الدولة الطولونية » وكان قد رحل إلى العراق وجمع 1000 
ما عندهم » ويقال إنه لم يكن بمصر شىء كبير من كتب اللغة والنحو قبله » ويذكر حفيده احمد 
انه توارث هو وابوه عنه ديوان رؤبة - مما يدل على عنايته برواية دواوين الشعر القد.م . وخاصة 
الدوفوين التى تكتظ بالغريب مثل ديوان رؤبة . ونلتق بعده بلغوى مصرى معجمى أو من 
أصحاب المعاجم هو أبو الحسن على 57 بن الحسن الهنافى الأزدى المعروف باسم كراع الفل لقصره 
ودمامته » وهو وإن كان دمما قصيرا فقد كان عالما لغويا لا يش غباره » ألف أربعة معاجم » 
ويقول اقغطى فى ترجمته بإنباه الرواة إنه بملكها جميعا » وهى المنضد فى اللغة ؛ وهو معجم كبير 
رتبه على الحروف الحجائية » ومعجم مختصر له سماه الحرد:ء جرده من الشواهد . ومعجم ثالث 
لأمثلة افغريب على أوزان الأفعال سماه الأوزان . والمعاجم الثلاثة مفقودة . أما المعجم الرابع 
فسماه المتجّدءقصره على ما اتفق: لفظه واختلف معناه أو بعبارة أخرى على المشترك اللفظى » وهو 
معجم نفيسء وقد نشر فى القاهرة . والألفاظ المشتركة فيه مرتبة حسب الحروف الحجائية 
لا حسب مخارج الحروف كيا ق معجم العين للخليل . ولح 6 ف رسيا إل أصولا الثلانية 
والرباعية كيا هو معروف ف المعاجم العربية » بل ترتب حسب صورها اللفظية . وكأنه أراد بذلك 
اليسر والسهولة » وتابعه أصحاب المعاجم - باستثناء الأزهرى فى معجمه تبذيب اللغة - ق 


(3» أتظرباء الرواة * / 780 وتاريخ بغداد 417/85 . (4) راجع ترجمة الها فى إنباه الرواة "410١/7‏ 
(؟) مسيم الأحباء ياقوت 27/18 , ومعجم الأدياء 18/18 . ش ش 
(*) انظر ترجمة ولاد فى إنباء الرواة 8 / 85" . 


تيب الألفاظ حسب الحروف الهجائية مثل الجوهرى فى الصحاح والزمخشرى فى أساس البلاغة » 
غير أن الحوهرى رأى أن يكون الترتيب افجالى للألفاظ بحسب أواخخرها ورأى الزمخشرى أن يكون 
التزتيب بحسب أوائلها مثل كراع الفل . 

وتلتحم مباحث اللغة بمباحثُ النحو أو بعبارة أدق نظل ملتحمة فى القرن الرابع على 
نحوما يتضح عند أبى العباس أحمد” بن محمد بن ولاد المتوق سنة 587 وألى جعفر 
أحمد” بن محمد النحاس المتوق سنة #8" . أما ابن ولاد فقد خخرجه أبوه محمد نحويا ولغويا 
ماهرا ؛ وم يكتف بما أخذه عن أبيه وبعض العراقيين النازلين عمصر فرحل إلى بغداد ودرس عللى 
كبار اللغويين والنحاة بها » وتسامع به وبزميله أبى جعفر النحاس أهل المغرب والأندلس فرحلوا 
إليبما يأخذون عنهما ويدرسون . وكان ابن ولاد يضيف إلى دراسته لكتاب سيبويه عرضه دواوين 
الشعراء القدماء وكان يقول لطلابه : ديوان رؤبة رواية لى عن أبى عن جدى . ونشر مجمع اللغة 
العربية بدمشق ديوان 1 الرمة » وسترى عا قليل أن ابن ولاد كان الطريق إلى إحدى روايتيه » 
وبذلك كان يدرس لطلابه فى الفسطاط أصعب ديوانين عربيين لغويا » واشتهر فى زمنه بروايته 
لمعجم العين المنسوب إلى الخليل » وعنه حمله منذر بن سعيد قاض ىا لباعةبالأندلس المشهور . ومن 
مصنفاته اللغوية كتاب المقصور والممدود ؛ وهو معجم لها مرتب على الحروف الهجائيه مثل كتاب 
المنجّد لكراع الفل ١‏ وكأنه تابعه فى ترتيب معجمه تيسيرًا للانتفاع به . أما أبو جعفر النحاس فكان 
واسع العلم فى اللغة والنحو والدراسات القرانية . وقد رحل إلى العراق مثل ابن ولاد وحمل عن 
علائها علا كثيرا » وكان يعنى فى دروسه بشرح الشعر القديم . إذ فسر عشرة دواوين منه كان يمليها 
على طلابه . ومن ن أهم مصتفاته اللغوية ٠‏ ششرح القصائد التسم مع المشهورات وتشتمل على المعلقات 
السبع » وهى منشورة ببغداد ) ونشر له كتاب ١‏ شرح أبيات سيبويه ؛ وهى أبيات كتابه المشهور . 

00 هذا الحو أعذت مصر تنشط فى الدراسات اللغوية » ونشعر بهذا النشاط واضحا حين 
نزها التتبى . فقد انعقدت له حلقة كبيرة لسماع شعره » وسرعان ما تكونت له بطانة من علماء 
مصر اللغوبين وأدبائها تروى شعره . مثل عبيد .الله بن محمد بن ألى الجوع وفيه يقول الثعالبى : 
أحد رواة المتنى الأدباء وأصحابه العلماء ومن تمهر فى لغات العرب”" ٠‏ ومثل صالح بن 


(1) انظر فى ترجمة ابن ولاد معجم الأدياء :ا" ومعجم الأدباء 4 / 714 وابن خلكلن ١‏ / 48 . 
وإنباه الرواة 484/3 وما به من مراجم . (5) البتيمة 5/هة". 


(؟) راجعم فى ترجمة ألى جعفر النحاس إنياه الرواة 
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رُشدين » وفيه يقول الثعالبى أيضا : « أحد أنمة الكتاب المهرة فى سائر الآواب » صحب المتنى 

وروى شعره 27 ». وكانت تدور المناقشات أحيانا بين المتنى وبعض اللغويين ء» ولعل ذلك 

ما جعله يعقد حلقة علمية لقراءة كتاب المقصور والممدود لابن ولاد سنة 41 وقد مضى بعلق 

عليه موضحا ما فيه من الغلط » وكتب ذلك عنه أبو الحسين على 7" بن أحمد المهلبى اللغوى 

المتوق سنة 788 وأضاف إلى ذلك زيادات ونسب الجميع إليه » على نحو ما يصور ذلك 
على بن حمزة البصرى فى كتابه « الرد على ما فى المقضور والممدود لابن ولاه » 


ويقول ياقوت فى ترجمة امهبى إنه كان إماما فى النحو واللغة ورواية الأخبار وتفسير الأشعار 
كيا يقول إنه تلميذ إبراهم التُجيرمى كاتب كافور المتوفى سنة هه" وكان راوية كبيرا للدواوين 
والأشعار » وحملها عنه أبو الحسن المهلى المذكور أنمًا » وتلميذ ثان له يسمى جُنادة 9 اللغرى » 
وسنرى عا قليل أنه كان الطريق إلى إحدى روايات دبوان ذى الرمة » ولعل فى ذلك ما يدل على 
أنهشاركبقوةف رواب ةالدواوين القديمة »وبالمدلتلميذه أبوا حسينالمهبلى » وف المهابى يقول 
القفطى : أحد علماء الأدب واللغة والشعرء روى عنه المصر يون وأكثروا .. والروايّة عنه إلى 
زماننا هذا ( أى فى القرن السابع الهجرى ) ووصل للمصر بين روابة كتب كثيرة من كتب الأدب . 
وحوالى منتصف القرن الخامس الهجرى نزل بمصر التبريزى 47) تلميذ أبى العلاء وأقام بها مدة ولعله 
روئ قبها أشعار المعرى كا روى كثيرا من معارقه اللغوية وشروحه على الدواوين والأشعار » مثل 
شرحه على المعلقات والمفضليات وديوان المهاسة وديوان ألى تمام » وقد مر بنا فى الجزء الخامس من 
هذه السلسلة نشاطه اللغورى الحم . ومن نزلاء القاهرة المغاربة اللغويين القزاز القيروانى المتوق سنة 
تحدم المعز الفاطمى وابنه العزيز وصنف لها كتبا » وعاد بعد خلافتهما إلى بلده » ومن 
تصانيفه كتاب الجامع فى اللغة رتبه على حروف المعجم وهو - كا يقول ياقوت - كان يقارب 
معجم التبذيب للأزهرى . وله كتاب الضاد والظاء وكتاب معان فى شعر المتنى وكتاب ف الماخيذ 


(1) اليتيمة 745/1 وأخبار مصرف ستتى 414 0 418 تلميذا للأزهرى صاحب معجم التبذيب وروى عن ألى 
للمسبحي ( نشر الحيئة المصرية العامة للكتاب ). ص 45 . أحمد المسكرى كتبه » ونزل مصر وأقام بها حتى توق صنة 
(؟1) انظر فى أبى الحسين المهلبى معجم الأوباء 17 / 5؟؟ 5 

وإنباه الرواة ؟ / 577 . ( 5 ) انظر فى نزول التبريزى مصرابن لكان ١‏ / 167 . 


( *) انظر ترجمة جنادة فى معجم الأوباء 1/ 3١5‏ وكان 


1 
وأكبر لغوى بالقاهرة فى أواخر القرن الرابع الحجرى وأوائل القرن الخامس يوس ''! النجيرمى 
المتوق سنة 477 وهو تلميذ أبى الحسين المهلبى وقد حمل عنه كل ماكان يرويه من كتب الأدب 
واللغة ودواوين الشعر . وروى عنه المصر يون عامة ما كان يرويه محتفين به لماكان يمتاز به من الدة 
فى الضبط اللغوى غاية الضبط إلى أقصى حد ممكن . وى ذلك يقول ابن خلكان : ٠‏ أكثر 
ما يُروَى الكتب القديمة فى اللغة والأشعار للعربية وأيام العرب فى الديار للصرية من طريقه » . 
وكان مايزال يراجع الروايات الختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى يخرجه فى أوثق صورة 
ممكنة. ومن خمير ما يصور هذا العمل المعقد الشاق ديوان ذى الرمة الذى نشره الدكتور 
عبد القدوس أبو صالح فى مجمع اللغة العربية بدمشق نشرة علمية محققة اعتمد فيها على صنعته 
فيه ؛ إذ أخرجه فى صورة محكمة على أساس روايتين علميتين » ولكل رواية طريقان . اما الرواية 
الأولى فعن تعلب عالم الكوفة المشهور وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى استاذه عن 
ابن ولاد ء وطريقها الثانى جعفر”" بن شاذان اللغوى البصرى نزيل القاهرة عن ألى عمر الزاهد 
غلام تعلب . والرواية الثانية عن إبراهيم بن فلكو لتر ننه "معن امتووز "سان عن اذى 
الرمة » وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى عن إبراهيم النجيرمى . وطريقها الثافى 
أبو عمران بن رباح أستاذ أبى يعقوب النجيرمى عن إبراهيم النجيرمى . ولعل فى ذلك مايوضح 
مدى عناية أبى يعقوب يوسف النجيرمى بإخراج الدواوين للمصريين وإحكام صنعتها إحكاما 
لايكاد يفوقه إحكام . وكان يعمم هذا الاإحكام فى كل مارواه من الدواوين وكتب اللغة . 


وحمل أصحاب يوسف النجيرمى عنه كتب اللغة ودواوين الشعراء . ويخلفهم عليها تلاميذهم 
فى القرن الخامس ومن تعهدوهم من علماء القرن السادس : ويطرد هذا النشاط اللغوى بمصر . 
ويزورها غير عالم لغوى من البلاد العربية ويستقرون بها : وق مقدمتهم على '" بن جعفر السعدى 
الصقلى المعروف باسم ابن القطاع . نشأ بصقلية وقرأ الأدب واللغة على علائها وخاصة ابن البر 
اللغوى . ورحل عن صقلية لما أشرف النورمان على تملكها فى حدود سنة 8٠٠١‏ ونزل القاهرة 


7 راجع فى ترجمة يوسف التجيرمى ابن لكان‎ )١( 
وبغية الوعاة والأنساب للسمعانى فى النجيرم (*) انظر فى ابن القطاع مسجم الأدباء 11 / 7974 وابن‎ "0/1 
. والشذرات * / هلا وغير الذحى 988/17" . خلكان 17/9" وإنباء الرواة 7 / كرو وما به من مراجم‎ 


(7) انظر فق ترجمة جعفربن شاذان إنباه الرواء 


الذملا 
واتخذها دار مقام له وتصدّر فيها للإفادة حتى توق سنة 816 وأكرمه المصر يون غاية الإإكرام 
واتخذه الأفضل بن بدر الالى وزير الخليفة الآمر الفاطمى معلا لولده » ومن طريقه"اشتهرت فى 
الآفاق رواية معجم الصحاح للجوهرى . كان قد أخذها عن أستاذه ابن البْرَ فى صقلية » وله 
عدة تصانيف لغوية » منها كتاب الأسماء فى اللغة » وكتاب الأفعال عَنى بنشره مجمع اللغة العربية 
فى القاهرة , 
ويتكائر اللغويون جمصر من علائها والعلماء النازلين بها بعد ابن القطاع » وأشهرهم غير مدافع 
ابن بر ”2 عيد الله المصرى المولد والمنشأ المولود سنة 444 وقيه يقول ابن خلكان : « الإمام 
المشهور فى علم النحو واللغة والرواية والدراية كان علامة عصره وحافظ وقته ونادرة دهره » . 
ويذكر ابن خلكان أنه رأى له و حواشى على درة الغواص فى أوهام الخواص » للحريرى » وأن 
له كتابا لطيفا فى أغاليط الفقهاء . وقد كتب رذًا على ألى محمد بن الخشاب . رد فيه على كتابه 
الذى عدّد فيه غلط الحريرى فى المقامات » وطبع هذا الرد ملحقا بمقامات الحريرى مع نقد ابن 
الخشابت بالمطبعة الحسينية بالقاهرة . ومن أهم مصنفاته حواش على معجم الصحاح للجوهرى 
سماها « التنبيه والاوفصاح عا وقع فى كتاب الصحاح » يقول ابن خلكان : ٠‏ وهى حواش فائقة 
ألى فيها بالغرائب » واستدرك عليه فيها مواضع كثيرة . وهى دالة على سعة علمه وغزارة مادته 
وعظم اطلاعه » وهى من الكتب الخمسة التى ذكر ابن منظور فى مقدمة لسان العرب أنه اعتمد 
عليبا فى تأليف معجمه اللسان . وتوجد منه مخطوطات تعين على نشره حيّى هادة وقش »ع وقد 
تشرهذاالقسم منهق جزء ين بمجمع اللغةالعربيةبالقاهرةويمكن استخراجبقيتهمن 
لسان العرب . ولا بن برى أيضا حواش عل ىكتاب المعرب من الكلام الأعجمى للجواليق . وم نآرائه 
الطريفة أنه ينبغى امحافظة على نطق الكلات الأعجمية حين تعرييها وإدخاها فى العريية مجميع 
حروفها وحركاتها الخاصة: وقد عاش حقبة طويلة فى زمن الدولة الأيوبية إذتوق سنة 8415. ومن 
أهم تلاميذه اللغويين سلمان”" بن بنين الدقيق المتوق سنة 5١4‏ وله مصنفات لغوية مختلفة » منها . 
كابةالإضاع فى عرح أريانتا الايشاح لأف هل القاردق وهات إغرات القائل 3 شرح أبيات 
كتاب الجمل للزجاجى . وأهم من هذين الكتابي نكتابه : ٠‏ اتفاق المبانى وافتراق المعافى فى اللغة » 


)١‏ راجع ف أبن . برى معجم الأدباء وابن )2 انظر ابن بنين فى معجم الأدباء 64١‏ وق بشة 
خلكان 1١8/#‏ وإنباه الرواة ١١١/9‏ وشذرات الأعب الوعاة 7351 . 
8/4 وبغية الوعاة ص 7/4" . 


1 
ومنه مخطوطتان بدار الكتب المصرية . وله كتب عدة فى العروض . منها كتاب الروض الأريض 
ف أوزان القريض . والكتاب الوافى فى عام القوافى . ظ 

وظل هذا النشاط اللغوى ينمو بمصر ويتسع تموه طوال المّرن السابع الهجرى وزمن الايوبيين 
والاليك إلى أن يوج بكتاب لسان العرب لابن "2 منظور المتوق سنة 7١١‏ وهو مطبوع فى عشرين 
محلدا . وهو أ كبر معجم لغوى عرنى ظهر فى الأزمنة الماضية . وقد أت مؤلفه تصنيفه سنة 1488 
للهجرة : وذكر فى مقدمته أنه جمع فيه بين هعجم التهذيب للأزهرى ومعجم الصحاح للجوهرى 
والمعجم المعروف باسم ا محكم لابن سيده وحواثى الصحاح لابن برى والهاية فى غريب الحديث 
النبوى لابن الاثير. وهو معنجم تنوء به الماعة اولو القوة . ولابن منظور بحانبه مصنفات كثيرة 
من اهمها مختصر الاغانى . 

وبظل لمصر نشاط لغوى غرير بعد ابن منظور » وتظل لها مشاركة ف وضع المعاجم لا المعاجم 
اللغوية فقد كفاها ابن منظور المئونة ق ذلك فحسبها معجمه . بل فى وضع المعاجم التخصصة 
مثل المصباح المنير فى غريب الشرح الفقهى الكبير للرافعى صنفه أحمد”" بن محمد الفيومى المتوق 
سنة 7١‏ وهو ليس ف ألفاظ الإمام الرافعى الشافعى فحسب ء بل هو يتضماها ويتضمن بصفة 
مختصرة الفاظ العربية فى عرض حسن ٠‏ وألميق به خاتمة كثيرة الفوائد اللغوية . 

ومايزال النشاط اللغوى الخالص فى مصر يزداد حى يبلغ ذروة رفيعة عند جلال الدين 
عبد الرحمن ”" السيوطى المتوفى سنة 411 للهجرة وهو أغزر العلماء المصريين زمن الماليك بعامة 
تأليفا وتصنيفا فى جميع الميادين الإسلامية واللغوية . ومن خير مصنفاته اللغوية بل من خير 
المصنفات اللغوية في جميع الحمقب بمصر وغي مصر كتابه ٠‏ المزهر فى علوم اللغة وانواعها ٠‏ وهو 
مطبوع مرارًا بالقاهرة » وفيه يعرض كل ما اتصل باللغة من علوم وضعت لمعرفة الصحيح 
وغير الصحيح والمعرب والمولد والاشتقاق والمشترك والأضداد والمترادف والقلب والنحت والاإتباع 
والإبدال وغير ذلك من علوم اللغة ومسائلها الدقبقة . وأهم من ذلك كله أنه حاول محاولة خصبة 


774/5 ) والدرر الكتب الحديثة‎ 7٠8 راجع ابن منظور فى نكت الهمميان ص‎ )١( 
انظر مصادر ترجمة السيوطى مع الحديث عنه ص‎ )1 1١5 والبغية ص‎ 884 / ١ وحسن المحاضرة‎ ١ / © الكامنة‎ 
1 00 , 5 وفوات الوفيات 2111 والواق ه/غ والشدرات‎ 


)2 انظر الفيومى فى الدرر الكامنة لابن حجر ( نشر دار 


١ 
ويفيض ى‎ ٠ أن يطبق علم مصطلح الحديث وما وضع فيه لروابته من أصول على اللغة وروايتها‎ 
ذلك إفاضة واسعة . فى الفاظ اللغة - كالحديث النبوى - متواتر واحاد ومرسل ومنقطع‎ 
5. -- 2# - 3 > 0 9 . 
وضعيف ومنكر ومتروك ومطرد وشاذ 5 وتحات عمن تمبل روايته ومن برد + وعن, معروه طرة,‎ 
اخذ اللغة وتحملها وعن المنتحل المصنوع فى اللغة وأشهر من نحل الشعر وافسده . والكتاب فريد ف‎ 
. بابه ومباحثه . ونمضى بعد السيوطى فى زمن العمانيين .: ويظل لعلماء اللغة ى مصر نشاطهم‎ 
ومن مؤلفاته الرائعة كتابه « شفاء‎ ٠١58 ومن خير من يمثلهم شهاب ''' الدين الحفاجى المتوق سنة‎ 
» وقد ,صدره بمقدمة نحدث فيها عن التعريب وشروطه‎ ١ الغليل عا ف كلام العرب من الدخيل‎ 
وله شرح على درة الغواص فى اوهام الخواص للحريرى . وتظل مصر مع ماأصابها زمن الاحتلال‎ 
. و ينزها كثيرون من علماء الديار الع بية‎ ٠ العمالى حاملة مشاعل الثقافة العربية فى اللغة وغير اللغة‎ 
ومن نزرها كام ربنافى الجزء الخامس من هذه السلسلة- السيدمرتفى الزبيدى الم امو سنة‎ 
وأكاية المصر يون‎ ٠ مام إد اخمذها دار معام له سنة حى إلى نذاء ريه‎ 
وعلاؤها » وعكف منذ نزوله على شرح القاموس انحيط للفيروزايادى . ومازال عا كفا على عمله‎ 
وهو مطبوع فى عشر محلدات . وقد ماه باسم » تاج العروس » . وهو يتلو‎ 0١ دن العامة‎ 
لسان العرب فى كبر حجمه » وق الخبرنى تقاريظ كثيرة للمصر بين فيه . وكانه اتيح لمصر ان تضع‎ 
كا اتيح ها ان‎ ١ اكبر معجمين للعربية : اللسان فى زمن الماليك وتاج العروس فى زمن العمانيين‎ 
. تضع أكبر دائرة معارف فى المباحث اللغوية ونقصد كتاب المزهر للسيوطى‎ 


ومربنا ى صدر هذا الحديث أله كانث بمصر طبقة من المؤدبين أنذدت ككاثر فى القرنين الثالى 
والثالث . وكانت تعلم الناشئة اللغة والنحو ؛ ومنذ أواسط الفرن الثالث بصبح لحصر نحاتها من 
أبنائها ونزلائها فى مقدمتهم ولاد القيمى الذى مرّ ذكره فى اللغويين . وكان نحويا كبيرا كياكان لغويا 
كبيرا » وكان يعاصره أحمد”" بن جعفر الدينورى نزيل الفسطاط المتوفى سنة 788 وقد درس على 
المازنى بالبصرة كتاب سيبويه ولما استوطن مصر واستقر بها صئف لطلابه كتابا فى النحو سماه 
المهذب . وغله جملة المصرٌيون. ويلمانا قُّ زمته محمد () سن ولاد انف الذ كر المتوق سنة غرة ؟ 


)١(‏ انظر مصادر ترجمة الخفاججى ص 1488 0 (*) راجع محمد بن ولاد فى تاريخ بغداد 18/ 7م 
(؟) انظر الدينورى ل معجم الأعدباء خا خرف وإئياد ومعجم الأدياء 15 /6 ١٠١‏ وإنباء الرواة بو 1 ومابه 


1.45 
وقد أخذ كل ما عند أببه وعند أبى جعفر الدينورى ١‏ ورحل إلى بغداد وقرأ على المبرد كتاب سيبويه 
وعاد إلى الفسطاط يدرس النحو . وصتف لطلابه كتابا ماه المنمق . ونزل الفسطاط فق سنة ١41‏ 
الأخعفش 7 الصغير على بن سلهان » وظل بها حبى سنة 7٠١‏ للهجرة.ء يعم الطلاب النحر 
واللغة » وله شرح على كتاب سيبويه » لعله أملاه بمصر. ونمضى فى القرن الرابع الحجرى فيلقانا 
أب العباس أحمد بن محمد بن ولاد امار ذكره » وكان نحويا كبيرا كياكان لغويا كبيرا وإليه صارت 
نسخة أببِه من كتاب سيبويه التى قرأها على المبرد ‏ وله كتاب « الانتصار لسيبويه من الميرد » وفيه 
يرد على المبرد ما نقد به سيبويه فى كتابه الذى سماه « مسائل الغلظ » . وله آراء”"© خخوية طريفة . 
وكان يعاصرهكيا مر بنا أبو جعفر النحاس اللغوى والنحوى الكبير . وكان يمزج فى كتبه النحوية بين 
اراء البصر بين والكوفيين وأحيانا ينفذ إلى آراء اجتهادية جديدة مما يجعله بحق طليعة 7" المدرسة 
البغدادية فى مصركيا يتضح من كتابه الصغير « التفاحة فى النحو » وكتابه الكبير الرائع النفيس : 
وإعراب القران» . ويبدو أن اسه واسم معاصره أبن ولاد طار إلى المغرب والأندلس فرحل إليهها 
كثيرونمن الطلا ب بأ خذونعهماء ومربنا أن منذربن سعيدقاضى الجباعةبالأند لس حمل عن 
ابن ولاد كتاب العين للخليل بن أحمد . فصر هى التى أذاعته فى الأندلس والمغرب . وحمل 
محمد بن بحبى الرّباحى عن ألى جعفر النحاس كتاب سيبويه رواية ودراية ودرّسه29 لطلابه 
ابقرظةء وقاعت ترواة .هلة السكة ميت سيعت أم الدراسات النحوية ف الأفدلس 

' وما رافقها هناك من نهضة فق النحو ومباحثه . 

وأول نحوى كبير يلقانا فى زمن الفاطميين اللحوفى 0) على بن إبراهم المتوق سنة 47١‏ تصدّر 
لإقزاء النحو وصئف فيه كتابا كبيرا استوق فيه - كيا قال من ترجموا له - العلل والاصول . وله 
مصنفات أصغر منه ف النحؤ اشتغل بها اللصريون » وله ف إعرّاب القران كتاب فى عشرة 
مخلدات » ويبدومما نقله عله ابن هشام من تآراء نحوية أنه كان يغذادى (*©-الترعة يختار بعض آراء 
البصريين والكوقين ويحاول النفؤة إلى بعض آراء جديدة . وكان يعاصزه الذاكر'" النحوى 


١8١ انظر الأعفش الصغير ق تاريخ بغدناد 11/19 ( 2ع انثار الحوق فى “الأضاب للسمعانفى “ الورقة‎ )١( 
وإنباه‎ 3٠١/9 وابن لكان 701/8 ومعجم الأوياء 421/19 وإنبام 0 ومصجم الأوياء 551/17 وَابنَ خلكان‎ 


الرواة 575/1 , اقرواة 114/5 والششرات 741//7.. 
(؟1) انظر كتابا للتارص النحوية ص "٠‏ )0 الدارس التحوية ص 714":. 
( *) المتارس التخحوية ص #7”. 0 إناة الرؤاة 7 /87:. 


( 25 إثياه الرواة ندا 


او 
المصرى تلميذ ابن جت المتوى سنة 46٠‏ وكان بتصدّر لاإقراء العربية » وأغلب الظن أنه حمل إلى 
المصريين كتب أستاذه ابن جنى فأخذوا يدرسونها مبكرين . وأنجبت مصر حيتئذ نحويا كبيرا هوابن 
بابشاذ7) طاهر بن أحمد المتوق سنة 519 وكان قد رحل إلى بغداد وأخذ عن .علائها ونحاتها وعاد 
فتصدر للإقراء بجلمع عمرو بن العاص ف الفسطاط .وكان يسْند إليه الاشراف على تحرير الكتب 
الصادرة عن ديوان الإفشاء الفاطمى لل الأطراف . وله فى التحو كتب سارت - كا يقول 
القفطى - مسير الشمس » منها المقدمة ل النحو وشرحها : وهو منشور بالكويت نشرة جيدة . 
ومن مصفات ابن بابشاذشر حكتاب الجم ل كلزجاجىئ آحدأئمةالنحوالبغدادىء وا لمكتاب معاه 
امحتسب ف النحو وشرح على كتاب الأصول لابن السراج » وكانت له تعليقة كبيرة فى التحو فى 
خمسة عشر محلدا . وكان ينزع منزع البغداديين7" فى الانتخاب من آراء الكوفيين والبصريين 
وحاولة الإدلاء يآراء جديدة . وخلفه على التصدّر لإقراء النحو.تلميذه محمد”" بن بركفت للتوق 
سنة 67١‏ وكانت له فى النحو تصانيف مختلفة كيا كان إليه التصفح فى ديوان الإنشاء الفاطمى 
و كبر نحاقمصرف أواخرزمن الفاطنميين وأوائل زمن الأيوبيينبنَبَرَّىَالذى أسافة ا حديث 
عنه بين اللغوبين ٠‏ وكان يتصدر لإقراء النحو واللغة جامع عمرو » وطارت شهرته فى الآظق ‏ 
فقصده الطلاج من كل بلد وفى مقدمتهم عيسى الزولى نحوئ المغرب والأندلس ؛ .وقد حون عنه 
فى أثتاء شرحه لكتلب الجمل للزجاجى مقدمته المعروفة بالجزولية » وكان يقول إنها من نتائج 
خوفطر ابن برى وتلاميذه . واهتم بها النحاة وشرحوها مرارا » وهو بغدادى”؟) التزعة فى النحو 
مل أستاذه ابن 5 وغيره من نحاة المصريين لزمنه . وخلف ابن برى ق إقراء التحو تلميذم 
سلهان بن بنين » ومرٌ بنا بين اللغويين » وله فى النحو شرح على سيبويه سماه « لباب الأثباب فى 
شرح الكتاب » . ونزل مصر بحبى * بن مُعْطى المخرنى الدمشق المتوفى سنة .77 واستقر بها وتصادر 
يجامع عمرو لإقراء الطلاب النحوء وله مصنفات مختلفة فى النحو منها ألفية كأقفية ابن مالك 
وكتاب العقود والقوانين فى النحو . وكتاب الفصول . وحواش على أصول ابن للسراج » وشرح 


)١(‏ انظر ابن بابشاذ فى معجم الأدياء 7/7 وإثباه وإنباه الرواة */خل والشنرات ١١/14‏ ومرفة ذليان. 


الرواة ‏ / © وابن لكان 7 / 016 والشذرات * / م7 + /ه؟”؟ والنية ص 714 . 
ومراة انان " / كة والبغية ص 74 . (؛ ) المدارس التحوية ص 01" : 68“ . 
(؟١)‏ للنارسى النحوية ص 56" , (6) انظر ادن في معجم الأدية لوكي 


(7) راجع محمد بن بركات فى معجم الأدباء 74/18 والبغية 41١‏ والشذرفت 74/0 وتاج التراجم 4# . 


1 
على الحمل . وكان يعاصره ابن الرماح على 2 بن عبد الصمد المتوق سنة 5 تصدّر لإقراء الدحو 
وله فيه مجموع يتردد ذكره فى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطى . ونلتق بعلى ''! بن محمد السخاوى 
المتؤق سة 548 وله شرحان.عل كتاب: المفضل ‏ الزعخشرئ + واسهها يتكرر فى كتانب الأشباة 
والنظائر . وأهم النحاة المصر بين حيتكذ بلا منازع ابن الحاجب 77 عمْان بن عمر المتوق سنة 5145 
كان أبوه حاجبا لبعض الأمراء فغلبت عليه النسبة إلى وظيفنه . وله كتب كثيرة فى الفقه المالكى 
والألزل والعروض : وله ف النحوكتاب الأمالى » وكتاياه الكافية فى النحو والشافية فى الصرف 
طارت شهرتهما ف العالم الإسلامى » وتعلق العلماء بدرسهها للطلاب ىق كل مكان . وككرت 
عليبما الحواشى والشروح كثرة مفرطة . ومن اهم شروحها شرح الرضى الوسترابادى . ويتزع ابن 
الحاجب ف كتاباته النحوية منزع المدرسة البغدادية”؟2 » فهو ينتخب من آراء المدرستين البصرية 

والكوفية ويضيف إليهما آراء اجتهادية تدل على حسن بصره وبالغ دقته وحدة ذكاله . 
وتزدهر الدراسات النحوية فى زمن الإلِك . ونلتق فى اوائله بامين الدين الحلى”) 
محمد بن على المتوق سنة 5077 تصدر لاوقراء النحو وانتفع به الناس ٠‏ وله تصانيف مختلفة فى النحو 
والعروض . وكان يعاصره بباء الدين 29 بن التحاس الحلبى الأصل المتوى سنة 5948 ٠‏ نزل مصر 
وأخذ عن شيونخها ولم يلبث أن تصدر لإقراء العربية » وعليه تتلمذ أبوحيان الأندلسبى المتوق سنة 
6 حين نزوله مصر سنة 50/4 وله مصنفات مختلفة » من أهمها شرح على المقرب لابن عصفور . 
وا هو أهم تلاميذه ؛ ققد لزمه وأخيذ عنه كتبه غ٠‏ وتصدر لتدر يبس النحو اق جامع 
الحاكم بالقاهرة وله شروح كثيرة على أمهات الكتب النحوية مثل الكتاب لسيبويه والمقرب 
والممتع لاين عصفور والتسهيل لابن مالك وايضا له شرح على الفيته 8 ونجانبت ذلك له مصنفات 
بحوية مستقلة أهمها إرتشاف الضرّب أى عسل النحو . ويغلب عليه متابعة البصر بين و يتصدى 


. "41١ راجع ابن الرماح فى البغية ص‎ )١( 
! (؟) انظر‎ 
وابن لكان 40/8 وإنباه الرواة 351/5" والبغية‎ 
ص 5484 وطبقات القراء 84/1 والسبكى 1910/8 وحسن‎ 
. 41١1/9١ المحاضرة‎ 


السخاوى لق معجم الأدياء هاه - 


(*) راجع ترجمة ابن الحاجب فى ابن خلكان 
*/48؟ وطبقات القراء ١/مءة‏ وطبقات الذهى فس 
والديباج لابن فرحيون ص ؟/ام والشذرات ©/*؟ والبغية' 
ص 07#” وبر وكلان ه/م١"‏ . 


( 4) المدارس النحوية ص "4" ومابعدها . 

(ه) حمسن الخاضرة 677/١‏ , 

(5) بغية الوعاة ص " . 

رباع انظر أباحيان فى الدرر الكامنة لابن حجر 
64” والبغية هم 6١؟١‏ ونككت الحميان ص 584٠١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكى 9/5/8 وطبقات القراء ؟ /48؟ 
وفوات الوفيات ؟28/7ه والشقرات 1١40/5‏ ونفح الطيب 
( طبعة دوزى ) 4107/١‏ . 

)0 المدارس النحوية ص ١؟”‏ وما بعدها . 


حل 

لك واراكه 6 وقد غم ل الآكء _[ه» ويه ادن 5 
مالك وارائه ٠‏ وقد تحرج به جيل من النحاة المصرايين ا ومن اهم 
تلاميذه ابن ام قاسم '' الحسن بن قاسم المتوق سنة 749 وام قادم جدته لابيه نسب إلبها . وله 
شروح عل مفصل الزمخشرى وتسهيل ابن مالك وألفيته . وخرجت مصر حيئذ كبر نحاتها ابن 
هشام ("' جمال الدين عبد الله بن يوس ف المتوقممنة ١5لا‏ وقد طارت شهرته ق العربية وقصده الطلاب 


كثيرا ى مؤلشاته لابن 


من كل فج . وبلغ من إعجاب مسناصريه به أن قالوا إنه أنجى من سيبويه » وله مصنفات نحوية 
كثيرة من أهمها « مغنى اللبيب راكت الأغارت:» وهو فى جزء ين : جزء خاص بالحروف 
والأدوات وجزء خاص بالجمل . - فيه كثيرا من القواعد الكلية والملاحظات الدقيقة ‏ وله 
كاشاب «أوضحالمسال كإلى ألفيةا بن ما لك»وكتاب «شذور الذ هب وكتاب «قطرالنّدَى «وكل 
هذه الكتب مطبوعة مرارًا وتكرارًا . وهو ينبج فى النحو 
ابن 7) عقيل غبد الله بن عبد الرحس المتوق سئة 758 ومن أهم مصنفاته شرحه على الألفية . 
وهو مشهور . ونلتق ثى القرن ا الممجرى بالدمامينى”؟! الإسكندرى المتوق بالهند سنة الام 

لوقراء النحو بالإسكندرية ثم بالجامع الأزهر : وله حاشية على المغنى لابن هشام . وفيها 
اي 0 200000 ١‏ يتعقبه فى حاشية له على 
المغنى . والحاشيتان مطبوعتان معا . ونلتتى بعدهما ” بالكافيجئ محمد بن سلمان الرومى المتوف» سنة 
وله مختصرات نحوية مختلفة . ومن أهم النحاة حيئئذ الشيخ خالد 3 الأزهرى المتو سنة 
تصدر لإقراء الطلاب فى الأزهر فتسب إليه » وله مصنفات نحوية مختلفة منها ٠‏ المقدمة 
الأزهرية قُْ علم العربية» وشرح عليهاء وهما مطبوعان»ء وله شروح على مصنفات نحوية معتعددة 
أهها شرحه : ٠‏ التصريح على التوضيح » لابن هشام. وكان يعاصره السيوطى وكان نويا كبيرا 
كياكان لغوياكبيراءولهىكليات النحوكشاب,الأشباهوالنظائر» فى أربعة يحلدات . وفيه طبق 


منهج المدرسة اليغدادية . وكان يعاصره 


)١(‏ البغية ص 7585 . والشنرات ١81/9‏ والبغية ص ؟؟ واليدر الطالم 


(؟) انظر ابن هشام فى الدرر الكامنة 0476م 
والشاءرات 5 والبغية ص 7847 والبدر الطالع 1١1/1١‏ 
وكتابا والمدرس النحوية ٠‏ ص 45" . 

(*) راجع ابن عقيل فى الدرر الكامنة ؟/؟/ام 
والبغية ص 784 والشذرات 7١4/5‏ واليدر الطالع ١857/1‏ 
وكابنا و المدارس النحوية » ص 88" . 

( 5) انظر الدمامينى فى الضوء اللامع جلا رقم 4146 


ها ٍ 

(ه) انظر الكافيجى فى الضيء الللامع جا يه رقم مها 
والبغية ص 48 وشذرات الذهب 5/0؟”7. 

250 راجع الشيخ خالد ق الضوه اللامعم ج) رفم 
0١‏ وشذرات الذهب. 75/48 والكواكب السائرة 
١/غةا!‏ والخطط الحديدة لمق مبارك .8/1١‏ 


1 
على قواعد النحو الكلية منهج الفقهاء فى كتاباتهم عن الأشباه والنظائر فى الفقه » وهو كتاب 
نفيس » وقد طبع بحيدر اباد . وله كتاب الاقتراح وهو مختصر لطيف فى اصول النحو الفه على 
هدى كتاب الخصائص لابن جنى كما بقول قى مقدمته . وله فى النحو والتصر يف كتاب مم 
الموامع فى محلدين ضخمين م فيه خلافات النحاة وآراءهم . وهو دائرة معارف نحوية وصرفية 

بديعة . 

ويلقانا فى أوائل زمن العيانيين الأشمونى ”') على بن محمد المتوق سنة 414 للهجرة ومن أهم 
مصنفاته النحوية شرحه على ألفية ابن مالك . وهو يعرض فيه بدقة آراء النحاة امختلفين : وهو 
مثل شرح ابن عقيل على الألفية من أشه ركتب النصو المتداولة . ويستمر نشاط علماء النحو طوال 
أيام العمانيين . ومن أشهرهم فى القرن الحادى عشر الشنوانى المتوق سنة ٠١18‏ والدنوشرى المتوق 
سنة ©7١٠٠ء‏ وينزل القاهرة عبد القادر*" اليغدادى المتوق سنة 87 ٠١‏ ومن مؤلفاته : م خزانة 
الأدب ٠‏ وهى شرح لشواهد شرح الكافية فى أربعة محلدات ٠‏ وعادة يذكر مع الشواهد شعراءها 
ويترجمهم » وبذلكأحال خزانتهإلى دائرة سعارف لشعراءالعربيةف الجاهليةوصدرالاإسلام » 
ونمصى إلى القرن الشانى عشرفيلقانا الحفنى النوفى سنة ١1839‏ ومحمدالأميراللتوق سنة188١‏ اوله 
حاشية على المغنى . وهى مطبوعة . ولا نلبث أن نلتق بالشيخ حسن الكفراوى”" المتوق سنة 
65 صاحب شرح الأجرومية المشهور. ونلتق بالصبان؟' محمد بن على المتوق سنة 
5ه/1741م صاحب حاشيته المشهورة على شرح الأشموني » وهى أشبه بدائرة معارف 
نحوية » وترمز بقوة إلى استمرار النشاط النحوى بمصر حتى تباية أيام العثمانبين . 


وإذا تركنا علمى النحو واللغة إلى علوم البلاغة والنقد . رأينا مصر تتأخر فى إفراد العلوم , 
البلاغية بمصنفات خاصة بها . وأول كتاب مجده يعنى بمباحث البلاغة كتاب لابن وكيع التنيسى, 
المتوق سنة 7م مماه المنصفن”* فى بيان سرقات المتنبى . وهو بذلك أدخل فى مباحث النقد . 


. 156/0 انظر الأشموق ىق الضيه اللامع 0/8 (*) تريخ الحبرقق‎ )١( 

وشذرات الذعب 8 / ١78‏ والبدر الطالع ١‏ / 441 وفيه (4) تاريخ الجبرقى 7 / 777 والخطط التوفيقية +لية .م 
أنه توق سنة 818 , (ه)-انظر فى هذا الكتاب تاريخ النقد الأحلى عند 
(؟7) انظر فقن عبد القادر البغنادى خلاصة الأثر العرب لإحسان عباس ص 784 . وقد نشيره بدمشق 
46١/1‏ ودائرة للعارف الإسلامية وما با من مراجم . الدكتور محمد رضوان الداية . 


1 
غير أنه جعل بين يديه مبحثين : مبحثا فى السرقات الشعرية عامة . ومبحثا فى فنون البديع » وهو 
فيه يذكر أولا مصطلحاته التى دونها ابن المعتر فى كتاب البديع ثم يذكر ما أضافه قدامة فى نقد 
الشعر . ويستمد من كتاب ثالث لا يسمى صاحبه . وربما كان كتاب حلية النحاضرة للحانمى . 
والكتب الثلاثة فملا أهم كتب ألفت فى البديع قبله . وكأن مصر إن كانت قد تأخرت فى وضع 
المباحث البلاغية فإنها لم تقصر فى الاطلاع على ما وضعت العراق منها حبى زمن ابن وكيع ٠‏ 
وظلت تُعنَى بعده بالاطلاع على مباحث العراقبين وغير العراقيين حتى تهاية زمن الفاطميين : تدل 
على ذلك كتابات على بن منجب الصيرق المتوق سنة 847 وإذ نراه فى كتابه : قانون ديوان 
الرسائل ينحدث عن البلاغة حديئًا سريعا وعرض فى بعض رسائله لفنى الحناس والتورية من فنون 
البديع . 


ولعل أول كتاب بلاغى لف فى مصر بالمعنى الدقيق هذه الكلمة كتاب غرائب التبييات على 
عجائب التشبيهات لعلى '' بن ظافر الأزدى المصرى المتوى سنة 578 . وسبقنّه فى نفس الموضوع 
كتب أخرى من أهمها كتاب التشبيهات لا بن أبى عون وقد عرضنا له فى الحزء “السابق من هذه 
السلسلة » وقد توفى سنة #57 . ويذكر ابن ظافر فى مقدمة كتابه أنه قدمه للملك الأفضل 
على بن صلاح الدين سنة 8817 فى حياة أبيه » وهو منشور بالقاهرة . وجعله ابن ظافر فى ستة 
أبواب : أوها فى تشبيه الأجرام العلوية والثانى فى تشبيه المياه والأنجار والثالث فى تشبيه الأنوار 
والأثمار والنبات والرابع فى التشبيه الواقع فى الخمريات والخامس ف التشبيه الواقع فى الغزل 
والسادس فى تشبيهات مختلفة . والكتاب يجمع طرف التشبيه فى هذه الموضوعات المتنوعة . 
وخاصة تلك التى دارت على ألسنة المحدثين من شعراء مصر والشام والعراق والمغرب والأندلس . 
واستعان فى ذلك بكتب الأدب العامة مثل اليتيمة للثعالبى والخريدة للعماد الأصبانى . ونعجب 
إذ نرى شعراء العالم العربى معروضين فى الكتاب مع فرائدهم فى التشبيه » غير أن العجب يزول إذا 
عَرَقااما أكدتاك مرارلامن أن العام :العرق جانت سوه وتعدة فلت آثارء الأدية والعلمية وكاننا 
آثار كل بلد من بلدانه » جما جعل دواوين الشعراء تتداول فى أوسع نطاق . بحيث لم يكن يظهر 
شاغر فى بلدة وينال شيئا من الشهرة حتى تتناقل ديوانه واشعاره البلدان العريية المحتلفة . ويلقانا 


744 / 1# انظر على بن ظافر فى معجم الأدباء‎ )١( 
.٠٠١5/ 5 وفرات الوفيات‎ 


لفل 
بعد ابن ظافر عبد الرحيم ''' بن شيث المتوق سنة 2178 ونراه فى كتابه « معالم الكتابة ومَعاتم 
الإصابة » يعقد فصلا للبلاغة يعرض فيه للايحاز والمساواة واختيار الألفاظ والسجع وبعض فنون 
البديع . ويتلوه العزبن عبد السلام الاإمام الشافعى المشهور نزيل القاهرة سنة +54 وقد ظل فيها 
علما كبيرًا فى الفقه الشافعى وغيره » وله كتاب منشور ماه الإشارة إلى الايماز فى بعض أنواع 
انحازء وهو بذلك كتاب فى علم البيان : وقد قصره على إحصاء دقيق لأمثلة امحاز فى الذكر 
الحكيم . عتى فيه بالأمثلة أكثر ما عنى بالقواعد وتفاريعها الكثيرة المعروفة فى علم البيان . 
واهم من العزبن عبد السلام فى ميدان التاليف بمصر فى البلاغة وفنون البديع معاصران له هما 
احمد بن يوسف التيفاشى المغرنى الحزائرى نزيل مصر المتوق سنة 8901 وابنٍ الى اللاصبع المصرى 
لمتوف سنة 194 . أما التيفاشى فذ كرنا عنه فى غير هذا الموضع أنه نزل مصر فى با كورة شبابه وأنها 
تعهدته حتى أصبح عالمًا لا يش غباره فى التاريخ الطبيعى والجيولوجيا وكان أديبا وعنى بالتأليف 
فى البديع وألفن فيه كتابا أحصى فيه سبعين محسبنا من انحسنات البديعية » وسقط الكتاب من 
أيدى الزمن . أما ابن أبى الإصبع فَيعَدَ أكبر بلاغى ظفرت به مصر فى القرن السابع الحجرى » وله 
كتابان : نتحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن » وكتاب بديع القران . 
والكتابان جميعا فى دراسة البدبع وألوانه فى الشعر والنثر وأى القرآن الكربم . وواضح من عنوان 
ثانههما أنه خاص ببديع الذكر الحكيم . والكتابان منشوران بالقاهرة . ويذكر لبن أبى الاصبع فى 
تقديمه للكتابين مصادره ومنها نتبيّن أنه لم يكد يترك كتابا ألف فى البلاغة وفنون البديع وإعجاز 
القرآن الكريم إلا رجع إليه » من ذلك نظم القرآن للجاحظ وبديع ابن المعتر ونقد الشعر لقدامة 
وحلية امحاضرة للحاتمى والمنصف لابن وكيع المصرى والصناعتين لأنى هلال العسكرى والنكت فى 
إعجاز القرآن للرمانى وإعجاز القرآن للباقلانى والمجاز للشريف الرضى والموازنة للامدى والوساطة 
لعلى بن عبد العزيز الجرجانى والعمدة لابن رشيق وسرٌ الفصاحة لابن سنان الخفاجى ودلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى والكشاف للزمخشرى ونباية الإريحاز فى دراية الإعجاز 
للفخر الرازى وامثل السائر لابن الأثير وبديع شرف الدين التيفائى إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . وإنها ذكرنا الأمهات لندل على أن كتب البلاغة والبديع كانت تدرس فى مصرء وكان 
المصر يون يعكفون على قراءتها فها وفقها ودراسة واستنباطا . ويعرض ابن ألى' الإوصبع فى كتابه 


(1) انظر ترجمة ابن شيث فى فوات الوفات 1/ 0ه وكتابه : و معالم الكعابة ٠‏ طبع بيروث سنة 1917 
وشذرات الذهب ه / ١١/‏ والطالع السعيد للإدفوى ١١‏ 


يد 
تحرير التحبير الأفوان البديعية التى اختص بها ابن المعتر » ثم يعرض الألوان العشرة التى انفرد بها 
قدامة وقد بلغت جميعا ثلاثين لونا . ويسمى .هذه الألوان الأصول » حتى إذا انتهى من عرضها 
أتبعها بالفروع التى ذكرها المؤلفون حتى زمنه وقد بلغث ستين محسنا » ويتلوها بثلاثة محسنات نقلها 
عن بديع الإجدالى . وبذلك تبلغ الألوان البديعية ثلائة وتسعين لونا » وبتلوها بثلائين لونا من 
/ 5 : 
عمله واكتشافه » سلّم له البلاغيون منهأ نحو عشرين محسنا ء وقالوا إن الباق إما مسبوق إليه 
أو مدخول عليه 7" . وصئف بعد هذا الككتاب كتابه الثانى « بديع القرآن » ذكر فيه أولا -كيا قلنا 
انفا - أصول المحسنات البديعية عند ابن المعتز وقدامة » ثم مضبى فى ذكر المحسنات الفرعية حتى 
بلغ بها مائة حسن وتسعة . ويلاحظ أنه أدل فى تلك المحسنات الصور الببانية وطائفة من أبواب 
علم المعانى كالتكرار والتفصيل والإيضاح والبسط أو الاطئاب والاإمجاز وبذلك وسع مدلول 
انمحسنات البديعية وظل ذلك عند أصحاب البديع من بعده . 
وتُشْعَل مصر طويلا بكتابى ابن أبى الاصبع . حتى إذا كنا فى منتصف القرن الثامن الهجرى , 
وجدناها تسهم فى العناية بمباحث المشارقة فى البلاغة وعلومها الثلاثة : المعانى والبيان والبديع . 
وكان الخطيب القزويتى قد لخص القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكى . وهو القسم الخاص 
يعلوم البلاغة » واحسن فى هذا التلخيص إلى حد بعيد . ثما جعل الشراح يعنون بتفسيره والتعليق 
عليه » ويعنى بذلك شارح مصرى هو أحمد'" بن على بن عبد الكاى السبكى المتوق سنة #لاا 
ويسمى شرحه «عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح » ونراه فى فواتحه يشيد بالمصر بين 
وما طهوا عليه من الذوق السليم الذى أغناهم عن التعمق فى مباحث السكاكى البلاغية وشراحه 
الاءيرانيين لاهامهم جميعا بالعلوم العقلية والفلسفية . ا عمله فى شرحه قائلا : ٠‏ اعلم أفى 
مرجت قواعد هذا العلم ( علم البلاغة ) بقواعد الاصول والعربية .. وضمتته شيئا من القواعد 
المنطقية والمعاقد الكلامية والحكثة الرياضية أو الطبيعية » . وكأنما أَعْدَنْهُ فى شرحه طريقة المشرقيين. 
أو المشارقة ٠‏ فعاد يصل فى شرحه بين البلاغة وعلوم المنطق والكلام والفلسفة الطبيعية 
والرياضية . ثما اصاب البلاغة ومباحتها بالحفاف فى مصر كغيرها من يلدان المشرق . وكانت قد 
أخذت تظهر بديعيات مختلفة وهى مدائح نبوية نشتمل المدحة منها على محسنات البديع ٠‏ بحيث 


"5١٠١/1١ وراجعه فى السشرر الكامنة‎ ١4/٠١ نفحات الأزهار على نيمات الاسحار ( طبع الشافية‎ )١( 
دمشق ) ص ”. وشفرات الذهب الضف والنجوم الزاهرة الما لفق‎ 


(؟) انقر فق :رجمة السبكى ترجمة أبيه فى طبقات وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر 321/1١‏ . 


ل 
يضم كل بيت محسنا من تلك المحسنات . وصُنعت لتلك البديعيات شروح تفسرها وتعرض أمثلها . 
ولم تسارع مصر إلى المشاركة فى هذه البديعيات التى أخذت تظهر منذ القرن السابع الحجرى . حتى 
إذا كنا بأخخرة من زمن الماليك وجدنا السيوطى ينظم بديعية يسميها ٠‏ نظم البديع فى مدح خير 
شفيع » وله عليها شرح . وتلبها بديعبة لعائشة الباعونية المتوفاة سنة 947١‏ . وتعتتى مصر زمن 
العمانيين بتلخيص الخطيب المزو بى وشروحه وخاصة: شرح السبكى والسعد التفتازالق . 

وإذا كانت المباحث البلاغية تأخرت فى مصر هذا العصر فإن المباحث النقدية شاركتها فى هذا 
التأخر » ويلقانا فى أوائل العصر- كيا مرّبنا آنا -- كتاب المنصض لابن وكيع فى بيان سرقات 
المتنى ومشكل شعره؛ وقدذكرنا أنئه احتوى على مقدمةق فنونالبديع » وذهب بلا شير إلى انه اله 
انتصارًا لابن حنزابة وزي ركافور إذ ترفع المتنبى عن مدحه فأغرى ابن وكيع بنقده”" . وهو يذ كر 
فى تقديمه لكتابه أن جاعة بالغوا فى مديح المتنبى حتى فضلوه على جميع ‏ الشعراء بنتائج فكره 
وبدائع معانيه » فأراد أن يكشف عن مدى تقليده ونحا كاته لمن تقدموه . ويقدم لكلامه بمبحث 
عن السرقات يصنفها فيه عشرين صنفا . وتحدث حديئا حملا -- عرضنا له -- عن فنون البديع » 
ثم أخذ يفيض فى سرقات المتنبى متعقبا ها فى قصائدو مع ترتيها ترتيبا تاريميا . وهو حث قم 
بالقياس إلى غيره من بحوث معاصريه ومن جاء بعدهم ممن عنوا ببيان سرقات المتنى . إذ يدل 
على كثرة محفوظه وفطنته ودقته فى الفهم . وقديما قلنا إن نقادنا القدماء كان ينبغى ألا يتوسعوا فى 
بحث سرقات الشعر هذا التوسع كما كان ينبغى أن ينحتوا عنه كلمة السرقة ويسموه التحوير الفنى » 
ونحاولوا أن يتيينوا مدى قدرة الشاءر على هذا التحوير. ونعجب أن نحاول ابن وكيع بيان 
الإسفاف عند المتبى وضعفه اللغوى لبيت وقع عليه عفوا هنا أو هناك » والشاعر لا يقاس يبعض 
عثرات له نَدَسْ عنه » وإنما يقاس بروائع أبياته وفرائدها البديعة . وهذا وأشباهه عند ابن وكيع 
جعل ابن جنى يُؤلف كتابا فى النقض على ابن وكيع فى شعر المتنى وتخطنته 7" كيا جعل ابن رشيق 
يقول عنه : « ما أبعد الإنصاف منه 90" . وربما جرٌ ابن وكيع إلى ذلك كله أنه كان شاعرا من 
ذوق غير ذوق المتنى فأسرف ف التحامل عليه . ول يوْدٌ كتاب المنصف غايته من الحيوط فى مصر 
بمنزلة المتنبى فقد مضى كثيرون يبالغون فى تشيعهم له » بما جعل العميدى 27 محمد بن أحمد كاتب 


(1) انظر أبوالطيب لتنى لبلاشير ترجمة الدكتور إبراهم 2 (9) العمدة لابن رشيق 513/9 . 
الكيلانى (طبع دمشق ) ص 487 . كنع انظر العميدى فى معجم الأدباء 119 / 73١7‏ وإنباء 
(؟1) معجم الأدباء ١١/15‏ الرواة 747/5 وبغية الوعاة للسيوطى 994 . 
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الإنشاء فى دواوين الفاطميين المتوق سنة 4# يكتب نحثا ثانيا ى سرقاته بأسم « الإبائة عن 
سرقات المتنبى » وهو يطيل فى عرض هذه السرقات - ىا نتراءى له - مع كثير من الغمز واللمز 
والتجريح للشاعر الكبيرء ويعرض - كيا عرض ابن وكيع - أبعض عيوبه اللغوية . 

وماتزال مصر معنية بالبحث ق السرقات ويقف عندها مرارا ابن منجب الصيرق فى رسائله . 
وماتزال مغنية بالمتتبى + بل إنها لقد عنايتها إلى جميع شعراء العالم العربى . ونرى أضواء من ذلك 
كثيرة فى كتاب فصوص الفصول ١١‏ لابن سناء الملك شاعر صلاح الدين . إذ نراه يجمع فيه بعض 
الرسائل المتبادلة بينه وبين القاضى الفاضل ٠‏ وفيها يعرضان كثيرا لشعراء العالم العربى . ومن طريف 
ما ذكره ابن سناء الملك فيها أنه سأل القاضى الفاضل لماذا يدور شعر المتنبى على كل لسان . فقال 
لأنه يشتمل على ما يدور مخواطر الناس من أفكار » يقصد حكه البديعة . وسأله القاضى الفاضل 
أن يتتخب مختارات من شعر ابن الرومى فاعتذر عن ذلك بأنه ه ليس من أهل اختياره » ولا من 
الغواصين الذين يستخرجون الدر من محاره » لأن حاره زخخارة » وأصوده زارة » ومعدن تبره 
مردوم بالحجارة » وعلى كل عقيلة ألف تقاب بل ألف ستارة » يطمع ويوئس ٠‏ ويوحش 
ويؤنس » وينير ويظلم » ويصبح ويعتم ؛ شذرة وبدرة » ودرة. واجره » وقبلة يجانبها لسعة » . 
وابن سناء الملك بذلك عبرق وضوح عن مدى التفاوت بين اشعار ابن الرومى » وهو نقد دقيق » 
وسأله القاضى الفاضل مرة أخرى صُنْع منتخب لشعر ابن رشيق » فصنعه ء وذكر له فى إحدى 
رسائله ذلك كيا ذكر له أن شعره مسروق من شعر ابن المعتز والمننبى » يقول : ٠‏ ولو لم يلق الله ابن 
المعتر والمتنبى لمااكان ابن رشيق يعرف الشعر فضلا عن أن ينظمه أو يعلمه ٠‏ وهو ينهب أشعار هذين 
الرجلين نبا قبيحا ولامما ابن المعترء . وينوه ابن سناء الملك مرارا فى الرسائل بابن المعتر 
والبحترى . وقد حملت فها حملت نظرات نقدية للقاضى الفاضل أحيانا ى بعض أبيات لابن 
سناء الملك ٠»‏ وأورد القلقشندى فى صبحه عوذجا0© من هله الرسائل المتبادلة بين الأديبيين 
الكبيرين » إذأورد رسالة نقد فيها القاضى الفاضل بيت ابن ساء الملك : 

صلنى وهلا الحسن باق ”.نآل شن شين هه ويكسس 

لذكره فيه كلمة ه يكنس » المبتذلة . ورد عليه ابن سناء الملك بأنه إنما تابع فى ذلك ابن الغتر 

فى قوله : 


)١(‏ منه عنطوطة بدار الكتب للصرية . طة انظر صبح الأعتى هار 


وقوامى مثل القناة من الّطٌ وحَدّى من لِحْيتى مكنوس 

وكأنه بريد أن يقول للفاضل إن الكلمة استعملها ابن المعتز من قبله وأصبحت بذلك كلمة 
شعرية ولا بأس على شاعر من استعاها . ظ 

وابن سناء الملك أكبر رمز مصرى ق العصر لاتصال شعراء مصر ونقادها بالأدب الأندلى » 
فقد درس موشحات الأندلسيين . ولم يكونوا قد وضعوا عروضها فوضعه ها » وكأنه يحل من 
عروض الموشحات الأندلسية محل الخليل بن أحمد من عروض الشعر العربى ٠‏ وسنتحدث بشىء 
من التفصيل عن ذلك فى الفصل التالى . ظ 

وقد شغل ابن ساء الملك التقاد فى زمنه وبعد زمنه . لا ما وضعه من عروض الموشحات 
فحسب . بل أيضا بشعره » فقد كان أنبه شاعر أنجبته مصر حتى أيامه » فشغل النقاد طويلا 
بأشعاره ؛ وفيه وضع ابن جبارة 2١7‏ على بن إسماعيل مواطنه المتوفى سنة 5895 كتابه ٠‏ نظم الدرى 
نقد الشعر» وهو فى نقد أشعار ابن سناء الملك . والكتاب مفقود . غير أن الصفدى فى كتابه 
٠‏ الغيث المسجّم » الذى وضعه فى شرح لامية العجم نقل عنه أطرافا من نقده لبعض أبيات ابن 
سناء الملك ء ونراه فيها متحاملا عليه تحاملا شديدا أوكيا قال الصفدى فى نكت الهميان « متعنتا. 
تعنتا زائدا ». من ذلك قول ابن سناء الملك : 

بشَوْك الها يَحْمُون شَهْدَ رُضابها للابْدٌ دون الشهْد من إيرِ امحل 

يصف فى البيت منعة صاحبته وأن أحدًا لايستطيع أن يقترب من حاها لبأس قومها وخشية 
من رماحهم أن تسفك دمه . وتوقف ابن جبارة بإزاء البيت © وقال إنه أراد أن بمدح قوم 
صاحبته فهجاهم بالمثل المضمن آخر بيته الذى جعله كفن ميته لأنه جعل طعن رماحهم كابر 
النحل ٠‏ يقول اين جبارة : وإبرة النحل لا أثر لها ولا ألم يحصل منما . ويرد عليه الصفدى قائلا : 
أما كونه يدعى أنه لا ألم فى إبر النحل ولا ضرر فى الزنابير فهذا ما لم يسمع ٠‏ وهو تحامل أليس فى 
إبر التحل والزنايير سم يمنع القرب منه والدنوءإليه » وغالب الناس يباب ذلك ولا يقدم عليه » 
ورا لسع الزنبور بعض الناس فتورّم منه ومات . ورد عليه أيضا ما قاله من أنه شبّه طعن رماح 
القوم بابر النحل فهو لم يعقد فى البيت نشيها » وإنما جاء بمثل ليدل على أن حلاوة ريق. صاحبته 


)١(‏ انظر فى ابن جبارة نكث الهميان ص 3١8‏ وبغية ١‏ (59) الفيث المسجم شرح لامية المحجم ( طبع مطبعة 
الوعاة ص 558 . بولاق) .701/١‏ 
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لا نال إلا بعد مشقة . وأنكر ابن جبارة فى البيت أيضا كلمة ٠‏ بشوك القَنا » وقال الصفدى ردا 
عليه إنها استعارة حسنة » وأنشد بيتين للأرجالى وابن 'خفاجة شبها فيوما القبا بالشوك . وتوقف 
ابن جبارة بإزاء''! بيب نظم ابن سناء الملك قصيدته 5 القاضى الفاضل + إذ يقول : 
يَقِبى الضيوفت شعاح ير أحمر ‏ فشعاحٌ ذاك ابر نيران الْقَرَى 
وحاول اق لاتقل أن يعبت سرقة إن سناء الك الليكامن بيت لان عار راخر الم :. 
وقال الصفدى : إن هذا تعنت زائد إذ ليس للبيت علافة عما قاله الشاعران . ويسترسل ابن جبارة 
ف نقده للبيت فيقول : قوله : ٠‏ يقرى الضيوف شعاع تبر أحمر » . التبر لا يكون إلا كذاك ( أى 
أحمر) وإنما قصد البالغة وشبه ذلك بشعاع النار التى توقد على اليفاع ليبتدى بها الحيران ‏ 
وتبتدى إلى مواضعها الضيفان . وقد جعله يدفع إلى الضيوف صلة الارنعام ويمنعهم من الطعام . , 
شل لوف وعهذا تيت لأن الثبر ميته مايكون اصفر او اخشر وقئة ها ركوث احير وهو 
المضروب وإائا سماه ابن سناء الملك تبرا يحاز! » ولولا ان هذا لازم لما قيل ى بعض المواطن الذهب 
الأحمركا يقال الثلج الأبييض . وعلى هذا النحو لايزال الصفدى يرد على ابن جبارة بعض تعنته 
وتحامله على ابن سناء الملك . ويفهم من كلام الصفدى أن ابن جبارة كان يستعرض بعض قصائد 
الشاعر . ومايزال يعلق عل طائفة من أبياتها بتحامل شديد . 
ولاشك فى أن التقد الأدبى المصرى فى هذا العصر خمسمر كثيرا بسقوط هذا الكتاب النقدى 
من يد الزمن . ومن المؤكد أننا لا نستطيع الحكم عليه بدقة من خلال مانقله عنه الصفدى . وهو 
فعلا لم يتوسع فى نقله . ولعلنا لانبعد إذا قلنا إن أهم كتاب ظهر بعد كتاب ابن جبارة هو كتاب 
خبز الشعير لابن نباتة المتوفى سنة 58 وهو أهم شعراء مصر فى زمن الماليك ٠‏ وكانت قد حدثت 
جفوة بينه وبين تلميذه الصفدى بسبب بحث كتبه عن سرقاته من الشعراء السابقين فالف هذا 
الكتاب موضحا فيه سرقات الصفدى لأشعاره ومعارضته لبعض قصائده .وفى مقدمته''" يقول ! 
إنه ليس للصفدى من جيد الأشعار لمعة إلا ومن لفظه مشكاتها. ومضى يذكر الأصل”" من 
أبياته أو الأصول . ثم الفرع أو الفروع من أبيات الصفدى . وفى صبح الأعشى دراسة©؟ نقدية 


00 الغيث المسجم /1١‏ 64؟ وانظر 158/١‏ 747 . (*) فى الخزانة جملة كبيرة من هذا الكتاب انظر. 
(؟) الكتاب مفقود غير أن ابن ححجة الحموى احتفظ فى الصفحات ه18 - )لم؟ , 
خزائته ( طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة ) بمقدمة الكتاب (4) انظر صبح الأعشى 199/17-- م38 . 


,. ١6 عن‎ 
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طريقة للمعانى والألفاظ وقبحها وما بداخلها من الغرانة والابتذال والايجاز والإطناب . وقد 
اديت عتده إن ير هاه وأريعين صحيفة . ونلتى فى أيام العهانيين بشهاب الدين الخفاجى 
وكتابه » ريحانة الألبا ٠‏ الذى ترجم فيه لشعراء زمنه فى الشام والمغرب والحجاز والمن ومصر. وقد 

نك قا ماد وظات: ديه سرف 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

أذ المصر يون يعنون بقراءات الذكر الحكيم منذ أخخذ الصحابة الذين تزلوها يعلمونه لهم . 
نزيل الإسكندرية المتوق سنة 1١17‏ لللهجرة . ورحل كثير من المصر بين إلى المدينة فى القرن الثانى 
لحمل قراءة إمامها نافع الذى طبقت شهرته فى القراءات العالم اللإسلامى حبى وفاته سلة 155 . 
والشتهر الأميله عضن ندملة قزافته ورك !"1 عقهانة دن سعد الوق متة 817ل ركان ماهرا فى 
العربية . وإليه انتبت رياسة اللإقراء بالديار المصرية . وحمل عنه قراءته أهل المغرب كي مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ولايزالون يقرءون بها إلى اليوم . ومن أهم تلاميذه المصربين عبد'" الصمد بن 
عبد الرحمن بن القاسم ابو الازهر المتوق سنة 77١‏ ويقول السيوطى : وعنه انتشرت قراءة ورش 
الأندالدن اله جملها [لنها تلامدة .يدو انعضي نت :طوال القزن :اثالث المحرى تف 
بالقراءات وحَمْلها عن كبار القراء . كا تعنى بم يؤْلّف فيها من مصنفات . يدل على ذلك أقوى 
الدلالة أنه بمجرد أن صنف ابو بكربن محاهد المتوق سنة 74" كتابه السبعة فى القراءات الذى 
جمع فيه قراءات نافع إمام أهل المدينة وابن كثير إمام أهل مكة وأبى عمروبن العلاء إمام أهل 
البصرة وعاصم وحمزة والكسانى أنمة أهل الكوفة وابن عامر إمام أهل الشام تجد عالما مصريا 
معاصرا له من علماء القراءات هو أبوغاتم المتوى سنة #7 يلف كتايا فى اختلاف السبعة 9) 


, قل"‎ /1١ وطبقات القراء‎ . ١٠١8 سبقت مصادر ترجمته ص‎ )١( 
وانظر طبقات القراء‎ 488/١ وطبقات (14) حسن المحاضرة‎ 486 / ١ (؟) انظرفى ورش . حس المحاضرة‎ 
. حيث يذاكر اتلمذته الأحد تلاميذ ابن مجاهد‎ "01+ . 6037/١ القراء‎ 


( #) انظر فى عبد الصمد حسن المحاضرة 485/1١‏ 


كل 
المذكورين » وقد أحصى السيوطى ١8‏ قارئا من تصدروا للقراءات بمصر حتى زمنه . ولا ريب 
فى أنه كان وراءهم كثيرون ل يبلغوا مبلغهم فى الشهرة » ولن نستطيع أن نقف عندهم جميعا إنما 
نكتق منهم يمن تركوا فى القراءات مصنفات طارت شهرتما فى العالم الإملامى . وأول من نقف 
عنده عبد 1(7) المنعم بن غلبون المتوق سنة 8488 صاحب كتاب الإرشاد ثم ابنه طاهر(" المتوق سنة 
848 صاحب كتاب التذكرة فى القراءات الثهان » وعليه تحرج ابو عمرو الدانى اكبر قراء 
الأتدليل ىق رمن مالع كان التيسير وغيره كما تحرج عليه وعلى أبيه مكى بن أبى طالب 
القيرواقف نزيل قرطبة صاحب كتاب التبصرة وغيره. وتحضى فق القرن الخامس فنلتق 
بعبد " الحبار الطرسومى المتوفى سنة +٠١‏ صاحب كتاب المحتى » كا نلتق بالحسن'!' بن محمد 
البغدادى المالكى نزيل مصز المتوق سنة 48 صاحب كتاب الروضة » ونلتق بإسماعيل”*' بن 
خلف المتوق سنة 488 وكتابه « العنوان » . ونلتق بعده بموسى بن الحسين المعروف باسم المعدل 
المصرى وكتابه الروضة فى اخختلاف الأئمة القراء النمسة عشر”" » ونلتق فى القرن السادس بابن 
الفحام ") شيخ الاإسكندرية المتوفى سئة 8٠١‏ وكتابه التجريد . كا نلتق بابن 7 بليمة القيروائنى 
نزيل الاإسكندرية المتوق سنة 0١5‏ وكتابه تلخيص العبارات . 


ويلقانا أيام الأيوبيين علم كبير من أعلام القراءات هو الإمام الشاطى 29 الضرير ا'توفى 
باللإسكندرية سنة 04٠‏ وقصيدته ٠‏ حِرز الأمانى » المعروفة باسم الشاطبية نسبة إليه » وقد عنى 
بشرحها كثيرون من أئمة القراء وفى مقدمتهم نلميذه العلم 2200 السخاوى المتوفى - كي مر بنا - سنة 


#378 /7 راجعم ىق عبد المعم بن غلبون حسن النغحاضرة (5) انظر فى المعدل المصرى طبقات القراء‎ )١( 


49١/١‏ وطبقات القراء 47/٠ /١‏ وائئاسر فى القراءات 
العثسر /١‏ ثلا. 

(؟) انظر فى طاهر حن المحاضرة 441/0١‏ وطبقات 
القراء 85/١‏ والتشر فى القراءات العشر 7/9/١‏ . 
(*) انظر فى الطرموسى حسن المحاضرة 4475/١‏ 
وطيقات القراء /١‏ لاه" والنشر ١/١لا.‏ 

)2 أراجع فى الحسن بن جمد حسن المحاضرة ١‏ / 491 
وطبقات القراء ١*٠ / 1١‏ والنئسر /1١‏ 9/4. 

(0) انظرق اين تطعل حمسن المحاضرة ١‏ / 444 وطيقات 
القراء 154/9 والنشر 54/1 . 


والنشر فى القراءات المشر 55/١‏ . 

(/ا) راجع فى ابن الفحام حسن اللحاضرة 4885/١‏ 
وطبقات القراء /١‏ 4لا" واللثسر ١/هلا.‏ 

() انظر ف ابن بليمة حسن المحاضرة 1١‏ / 48514 وطبقات 
الغراء 5١١/5‏ والنخس ١/؟/ا.‏ 

(1) راجع فى الشاطيى حن المحاضرة 445/١‏ وطبقات 
القراء ؟/١٠,‏ وطبقات الشافعية 10/ ١٠07؟‏ ونكت الهميان 
ص 8؟؟ ومعجم الأوياء 744/15 والتثير 51/9 . 
)٠١(‏ راجع مصادر ترجمته لق ص 1١١8‏ 
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547 وله فى القراءات كتاب جبال القراء وكيال الارقراء . وكان يعاصره عبد الرحمن ١”‏ بن إسماعيل 
الصفراوى الإسكندرى لمتوفى سنة 775 صاحب كتاب الإعلان . ويتوالى التأليف فى القراءات 
ونلتق بابن الجندى المتوق سنة ١‏ وكتابه البستان » وبشرح للسيوطى على الشاطبية'. وَحتم 
الاومام شهاب7" الدين القسطلانى المتوق سنة 94٠7‏ زمن الماليك بكتابه الرائع : « لطائف 
الإشارات لفنون القراءات ١‏ وفيه مجمع طرق القراءات الأربع عشرة » بإضافة قراءات ألى جعفر 
يزيد بن القعقاع المدنى ويعقوب بن إسحق البصرى وخلف بن هشام الكوق المكلين للعشرة » 
وإضافة قراءات ابن محيصن المكى واليزيدى البصرى والحسن البصرى والأعمش الكو إلى 
ما ذكرناه انفا من قراءات السبعة الذين صنف فيهم ابن محاهد كتابه . ويظل التأليف فى القراءات 
لزمن العيّانيين ناشطا ومن أهم ما ألف فى زمنهم كتاب إتحاف البشر وهو يُعْنى بعرض ألقراءات 

الأربع عشرة ألفه البناء أحمد بن محمد الدمياطى المتوق سنة ١١11/‏ . 


ومعروف أنه تكونت علوم كثيرة حول القرآن الكريم » ونجد مصر تشاطر فيها مشاطرة واضمحة 
منذ القرن الثالث الهجرى . ولا يلبث أب جعفر النحاس الذى مر ذكره أن يؤلف فى جوانب 
مها : فقد ألف كتابا فى الناسخ والمنسوخ وكتابا فى الوقف والابتداء وألف كتابا - كيا مر بنا - فى 
إعراب القرآن وهو أحد الأصول المهمة فى هذا الموضوع . وظلت مصر تُعْنَى بعلوم القران من بعده 
وتصنّق فيها مصنفات مختلفة تتصل بتجويده وبناسخه ومنسوخه ولغاته وغريبه وأسباب نزوله 
ومافيه من الوقف والابتداء والصور البلاغية إلى غير ذلك من علومه المتنوعة . ويطول الحديث 
لو أنا تتبعنا ما كتيته مصر بهذا العصر من تلك العلوم » ولكن نكتنى بالإشارة إلى كتابين هما البرهان 
فى علوم القرآن لبدر”" الدين الزركشى المتو سنة :844 والإتقان فى علوم القران للسيوطى:. وهنا 
يعرضان مادة هذه العلوم ونا الك فيها حى نباية القرن التاسع إذ توق السيوطى كيا مر ينا مسئة 
91١١‏ 

ومن أهم هذه العلوم علم التفسير . وطبيعى أن تُعْنَى به مصر منذ دنخلت ف الإسلام حتى تفهم 


)١(‏ انظر قى الصفراوى حسن المحاضرة 485/1١‏ (*) انظر فى الزركثى الدرر الكامنة ١9/4‏ وشذرات 
وشئرات الذهب م/م . الذهب 5 لومم وحسن. الحاضرة ا وإناء الغمر 
(؟) راجع ف القسطلان الضيء اللامع ج ؟ رقم 51# ١‏ بأيناء العمر 4405/١‏ . 

والشذرات 4/١؟١‏ والبدر الطالم 23١7/1‏ . 


فرق 
آى الذكر الحكيم : وكان حْمَاظها يروون خلفاً عن سلف ما قيل فى معافى آى الذكر الحكيم » 
واشتهر بها فى القرن الثانى طريق وثيق عن ابن عباس المشهور بتفسير القران الكريم » هو طريق 
على بن أبى طلحة الهاشمى وفيه يقول أحمد بن حنبل : إن بمصر صحيفة فى التفسير رواها 
على بن أى طلحة الحاشمى لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ماكان كثيرا » . ويذكر السيوطى أن 
البخارى اعتمد على هذه الرواية كثيرا فى صحيحه فما يعلقه عن ابن عباس 7 . وكأنها بعض 


بالقران وتفسيره وأحكامه » ويؤلف أبو جعفر الطحاوى الفقيه الحنق المتوفى سنة 79" كتابا فى 
أحكام القران . ويعنى أبو جعفر النحاس بعلوم القران » ولا يلبث أحد.تلاميذه » وهو أبوبكر 
الودفوى ”"2 محمد بن على المصرى المقرئ المتوى سنة 88" أن يؤلف ف التفسي ركتابا ضخ) يقول 
المترجمون له إنه كان فى مائة وعشرين محلدا ,» وسماه كتاب الاستغناء فى علوم القرآن » وأهم 
تلاميذه الحوق المار ذكره بين النحاة » وله كتاب البرهان فى تفسير القران فى ثلائين يحلدا ويقول 
القفطى : صنّف كتابا كبيرا فى إعراب القرآن فى عشرة محلدات . وهو وأستاذه أهم المفسرين ى 
زمن الفاطميين . وممن نلتقى به فى زمن الأيوبيين المرسى 7" السلمى محمد بن عبد الله نززل مصر 
واستقر بها سنة 714" وتوق سنة 588 وله تفسيركبير فى أكثر من عشرين جزءا ماه « رى الظمان 
فى تفسير القران ». وكان يعاصره العزين عبد السلام الفقيه الشافعى المشهور وله تفسيرء منه 
مخطوطة بدار الكتب المصرية ٠‏ بناه على الوجوه البيانية والبلاغية فى أى الذكر الحكم . 


ونمضى فى زمن الماليك ونلتق بالقرطبى 27 محمد بن أحمد نزيل مصر والمستقر بمدينة المنيا 
( منية الخصيب فى الصعيد ) المتوق سنة 371 وله التفسير المشهور المسمى « جامع أحكام 
القران والمبين لما تضمن من السنة وأى القرآن ٠‏ . ويلقانا بعده ابن المخير أحمدبن محمد 
الإسكندرى المتوفى سنة “581 وله تفسيرسماه ٠‏ البحر الكبير فى نخَّبٍ التفسيرء وكتاب ثان تتبع فيه 


"8 الاتقان فى علوم القران للسيوطى 377/50 . فاس ) ص 778 وطبقات المفسرين للسيوطى ص‎ )١( 
1 .**/#* انظر الإدفوى فى طبقات المفسرين للسيوطى وحسن وشذرات الذعب‎ )7١( 

المخاضرة 4935/1 وطبقات القراء 1948/1 (ه) راجع ابن المير فى الديناج المذهب ص هلا 
(*) راجع ف المرسى السلمى طبقات المفسرين ص 0" وشذرات الذهب 581/68 والنجوم الزاهرة 41/10" 
ومعجم الأدباء 7١5/14‏ وشذرات الذهب 714/8 . وفوات الوفيات 79/١‏ . 


( 4 ) أنظر القرطبى فى الديياج المذهب لابن فرحون ( طبع 


يضنا 

آراء الزمخشرى الاعتزالية التى بنّها فى تفسيره وحاول نقضها بما يتفق وآراء أهل السنة م سمأه 
الاتتصاف من الكشاف وهو مطبوع على هوامشه . ويتلوه ابن ''! النقيب محمد بن «سلمان المتوق 
سنة 548 وله تفسير كبير الحجم سماه « التحرير والتحبير لأقوال أنمة التفسير» وجعل له مقدمة 
كبيرة لحدث فيها عن الوجوه البلاغية فيه . وقد سقط الكتاب من يد الزمن . ربا لضخامة 
حجمه . وكان يعاصره عبد ”' العزيز الديريني المتصوف المتوق سنة 544 وله المصباح المنيرق علم 
التفسير . وأيضا كان يعاصره العل 50 العراق المصرى المتوفى سنة ٠١4‏ وسمى العراق نسبة إلى جده 
لامه . وكان هذا الحد مصر يا غير انه دخل العراق فلقب بدا الاسم الذى انتقل إلى حفيده » وله 
كتاب ف الانتصار للزمخشرى من ابن المنير وله مختضر فى التفسير . 


وأكبر المفسر ين ف القرن الثامن أبو حيان الأندلسى وتفسيره البحر احيط مشهور ؛ وكان قد 
اتحذ القاهرة دار مام له تغين إن دادع فق ال دسي وأهم المفسرين بعده جلال الدين 
السيوطى وله تفسير كبير يسمى « الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » مطيوع فى ستة محلدات . وكان 
جلال الدين الى محمد بن أحمد المتوق سنة 8514 فسّر نحو نصف القران من أول سورة الكهف 
إلى آخره فأكمل تفسيره جلال الدين السيوطى من أول سورة البقرة إلى آخر سورة اللإسراء » 
وتفسيرما مطبوع فى جنزء ين باسم تفسير الخلالين . ويدخل زمن العمانيين + وأهم المفسر ين فيه 
شمس الدين المتطيب”؟! الشربيى المتوفى سنة 41 وله تفسير مطبوع يسمى السراج الممير . 


وتموج دصر بحفاظ الحديث النبرى منذ نزها الصحابة وق مقدمهم أبو ذر الذى سكنها مدة 
وعفية بن عامر الجُهنى رعبد الله بن عمرو بن العاص ء وظل ينزها كثير من حفاظ التابعين وى 
عق فهم نافع مول عا الام بن عمربن الخطاتت والأعرج عرد الرحمن بن هرمر صاحب أبى شر برة 


ويريدبن ال حبيبا . وكبر حفاط الحديك ورواته ف القرن الثانى المجرى ؛ ومن امهم ابو زرعة 


47١/1١ الظر ابن النقيب فى طبقات المفسرين ص ”م () انر ى العلم العراق حسن المحاضرة‎ )١( 
. 3/8 وشذرات الذهب 5495/8 وفوات الوفيات ؟/470. ونكت المحميان ص 196 والدرر الكامنة‎ 
راجم ى الخطييب الشربينى شذرات الذهب‎ )4( 491١/١ (؟) راجع الديرينى فى حسن المحاضرة‎ 


44م" . 


فل 
المتوق سنة ١98‏ وابن فيعة المتوى سنة ١5‏ والليث بن سعد الفقيه المشهور . وعبد الله''! بن 
وهب وعبد الرحمن بن القاسم تلميذا مالك والاءمام الشافعى وتلاميذه : البَويطىَ وحَرملة والمَرّتى 
والربيع :وم كيار الحفاظ ند أبن النبنة التوق ملية 5157 واحمد ين صالح المتوق سنة 548 
واخارث بق مشكية اموق هبه :8 ويوشن ود عبد الأعل التوق ستلة 951 توكرينكين عبد الله ين 
عبد الحكم المنوفى سنة 554 . ولاشتهار مصر محفاظ الحديث تزها فى طلبه من اصحاب الصحاح 
الستة البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسانى وقد اتحذها دار مقام له حبى توق سنة 7037 
ومن مصنفاته : السئن الكبرى والصغرى وهى إحدى الصحاح الستة . وله مسند على ومسند 
مالك . ويلقانا الطحاوى الفقيه الحنق وله فى الحديث كتاب السفن ومعافى الآثار ومشكل الآثار . 
وابن حِتْرابة وزير كافور المتوق سنة 41" وكان له مجلس لاإملاء الحديث فى وزارته . وسمع 
الذارقطق حافظ العراق فى زمته وضاح ب كات التاق الكرى وغيره التوق شئة هي أله ولق 
مسندافجاءمصرليعينه . تمل . وكانفيها يروىالحديث وبمليه : ويأخمذهعن حفاظه المصر بين 
وبأخذه المصر يون عنه . ومن أهم تلاميذه بمصر عبد(" الغتى بن سعيد الحافظ المتقن المتوق سنة 
4 وله فى الحديث الختلف والمؤتف فى أسماء الرجال وكتاب مشتبه النسبة . وأشهر المحدئين 
بمصر فى القرن الخامس تلميذه الحبال 9 الامام الحافظ المتوق سنة 487 وله مصنفات مختلفة . 
وجمع عوالى سفيان بن ع 
وينزل الإسكندرية سنة 88١‏ السّلو «*) أكبر الحفاظ فى القرن السادس الهجرى . وقد قصده 
طلاب الحديث النبوى من كل فج . على نحو ما يصور ذلك معجمه . وهو مطبوع . وبى له 
العادل بن السلار وزير الظافر الفاطمى مدرسة سنة 045 . كيامرينا . وفوض أمرها إليه : وسمع 
عليه الحديث صلاح الدين الأيوبى حين صارت مصر إليه وبعض أبنائه وأهل بينه ٠‏ وظلت إليه 


سس سس ار سس ب سس وزيز يوي وي اا 
)١(‏ هو من أاوائل من جمعوا الحديث بمصرء وقد عثر *إلهما. 


على كتابه أخيرًا فى ورق بردى بمدبنة إدفو فى جنونى مصر 
واسمه الجامع فى الحديث . وهو مكتوب فى القرن الثالث 
المجرى ء وقد نشر هذا الكتاب فى المعهد الفرسى 
بالقاهرة . وانظر فى ابن وهب حسن الحاضرة 1/ 090195 
65 والديباج المذهب 187 وتهذيب التبذيب ٠١‏ / 3 
وميزان الاعتدال للذهبى 86/15 وبروكلان ١68/7‏ . 

(؟ انظر فى عبد الغنى المنتظم 7948/10 وابن خلكان 
*/*>؟» وتذكرة الحفاظ ” /٠ه»‏ وشذرات الذهب 


(") راجم فى الخبال حسن المحاضرة 1١‏ / وم 
(4) انظر ف السلى طبقات المفسرين للسيوطى ص 2ه 
وطبقات الحفاظ له » / 58 وابن خلكان ٠١9 / ١‏ وتذ كرة 
الحفاظ وأزهار الرياض ١51//37‏ - 78# وتهذيب ابن 
عساكر 448/1 والسيكى 968/5 والأتساب «دم 
وششرات الذهب + /رده؟ وطبقات القراء ٠١7/1١‏ 
وميزان الاعتدال .١165/1١‏ 


يل 
الرحلة فى الحديث حتى توق سنة 97/5 . ومن أهم تلاميذه أبو الحسن على 27 بن المفضل المالكى 
المقدسى م السكندرى المتوى سنة 791 تولى القضاء بالإسكندرية ودرّس بمدرسة ابن شكر فى 
الماهرة . وله كتاب ا وهو ارون حديئا عن تفن شيضا . 

ونزل مصر الحافظ ابن دِحْية الأندلنى واستوطنها وتولى بها دار الحديث 7(" الكاملية حتى توق 
فى سنة 7# . وولى مشيخة هذه الدار بعده زكى الدين المنذرى الحافظ الكبير اللإمام شيخ 
الاإسلام عبد" العظم بن عبد القوى المصرى الشافعى المتوفى سنة 97 يقول السيوطى إنه انقطع 
مشيخة المدرسة الكاملية عشرين سنة » وكان عدي النظير فى معرفة علم الحديث على اختلااف 
فنونه متبحرا فى معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله قَيّما بمعرفة غريبه » إماما حجة بارعا فى الفقه 
والعريبة والقراءات . وله كتاب الترغيب والترهيب وهو أحاديث مرتبة حسب الموضوعات 
للترغيب فى الخير والحق والترهيب من الشير والباطل ع طبع مرارا . وله فى الفقه شرح على كتاب 
التنبيه . وأهم تلاميذه الدمياطى 9 شرف الدين عبد المؤمن بن خلف المتوفى سنة 7١8‏ لازم 
الحافظ المنذرى واتْحْذْه معيدا له » وقد ولى مشيخة الظاهرية ودرّس الحديث فى المدرسة 
المنصورية : هدرسة المنصور قلاوون . وتحتفظ دار الكتب المصرية بكثير من مصنفاته فى 
0 

ومن كبار المحدثين فى القرن الثامن عزالدين بن”' جاعة الشافعى المتوق سنة /ا5/ا ولى 
القضاء » واشتهربا كثارهمن سماع الحديث ودرس ف المدرسة اللؤشابية » صسّف تخر يج أحاديث الاومام 
الرافعى الشافعى وغير ذلك . ويعنى بشرح البخارى غير حافظ فى هذا القرن ويكثر التأليف فى 
الحديث ومصطلحه على نحو ما يلقانا عند مُغْلطاى المتوى سنة 757 يقول السيوطى له أكثر 


)١(‏ راجع فى ابن المفضل حسن المحاضرة "84/0١‏ وطبقات الحفاظ ؟ / 58 والسبكى ٠١5/5٠١‏ وطبقات 
وشذرات الذهب 47/8 . القراء ١‏ / 297 وتذكرة الحفاظ 4 / 768 والدرر الكامنة 
(؟7) ذكر السيوطى فى حيسن الماضرة ” / 7057 ثيتا من «م.م وفوات الوفياتب /لام والبداية والنهاية 
تولوا هذه الدار من كيار المحدئين . ٠٠/14‏ واليفر الطالم 4٠# /١‏ . 


(*) انظر ق عبد العظم طبقات الحفاظ للسيوطى 
والسبكى 84/48“ وحسن الحاضرة /١‏ مهم 
وشذرات الذهب 797/8؟ وتذكرة الحفاظ للذهبى 
4 وفرات الوفيات .5١١/١‏ 

( 4) راجع فى الحافظ الدمياطى حسن الحاضرة ١‏ / لاه 


(8) انظر ق ابن ججاعة حسن الحاضرة ١1/هم‏ 


وشدذرات الذهب ا" والسبكى دطلقبنب والدرر الكامنة 


41/1 . 
(1) راجع فى مغلطاى حسن المحاضرة ١‏ / 94" والدرر 
الكامنة 377/8 . 


يل 
بعده الحافظ ('' العراق المولود بالقاهرة والمتوقى بها سنة 8٠١5‏ وله فى الحديث مصنفات مختلفة . 
منها منظومة فى ألف بيت اشتهرت مع شرحها فى الآفاق , ومنها تخريج أحاديث كتاب الإحياء 
للغزالى . وأهم تلاميذه ابن حجر المتوى سنة 887 يقول السيوطى عنه : « اننبت إليه الرحلة 
والرياسة فى الحديث فى الدنيا بأسرها . فلم يكن فى عصره حافظ سواه . وألف كتبا كثيرة « مثل 
فح البارى ف شرح عد البخارى » وهو مطبوع ٠‏ وله غيركتاب ف تراجم احدثين . وأهم 
الى داود وابن ماجة إلى شروح اخرى كثيرة وإلى كتب فى الحديث ومصطلحه وتحريجاته تعد 
بالعشرات”'' . من اهمها جمع الجوامع وهو دائرة معارف كبرى فى الحديث مع رواياته 
واسانيده . ومر بنا ف القراء ذكر معاصره شهاب الدين المسطلالى وله إرشاد السارى إلى صحيح 
البخارى . وهو مطبوع . ونلتق فى أيام العهانيين بعبد الرءوف المناوى المتوق سنة ٠١1‏ وله 
«كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق » وهو معجم يشتمل على عشرة الاف حديث اختارها من 
أربعة وأربعين كتابا ٠‏ وهو مطبوع مراراً . ويموج كتاب تاريخ الحبرق بأسماء حفاظ الحديث 
وتلاميذهم وما كانوا يحملون من كتبه . ونكتنى بذكر أحد أعلامهم : وهو الحفنى محمد بن سالم 
المتوق سنة ١١481‏ فقد ذكر الجبرق أنه كان من جلة شيوخه الشيخ محمد البديرى الدمياطى : 
يفول 01 حل عنه التفسير والحديث والمسندات والمسلسلاات والاوحياء للإمام الغزالى وب 
الشافعى وا معجم الكبير للطبرانى والمعجم الوط والصغير له أيضا وصحكيح ابن حيبان والمستدركء 
للنيسابورى وحلية الأولياء للحافظ ألى نعيم وغير ذلك 7" » . ولعل فى هذا ما يدل بوضوح على 
نشاط مصر فى دراسة الحديث النبوى وروايته حتّى نهاية هذا العصرء فقد ظل حفاظه النابون 
يَعَدُون بالعشرات . 
وكان لمصر نشاط خصب ف الفقه ٠.‏ ومعزوف أن أقدم المذاهب ف النشأة المذهب الحتتى . 
وتبعه المذهب المالكى فالمذهب الشافعى فالمذهب الحنيل : وتاخرت مصر ف التعرف على مذهب 


.”8٠/1١ انظرف العراق الغرء اللامع للسخاوى 4 رقم 4607 المحاضرة‎ )١( 
.؟84/1١ ثار يخ الحبرق‎ 2*١ .م والشذرات /ازروهة.‎ /1١ وحسن المحاضرة‎ 
انظر فى مؤلفات السيوطى ف الحديث كتابه حسن‎ )1( 


١ 
+ أن خقفة + إلى أن ها بعض عقاةيقداو الأحتاك: عيلا بقزان أن يوست ليد أى حيفة‎ 
وكان مقرَّبًا ارون الرشيد + أن يكون القضاة فى الدولة العباسية أحنافا . وأهم هؤلاء القضاة‎ 
0 715 الأحناف بكار" بن قتيبة الذى تولى قضاء مصر لعهد المتوكل سنة‎ 
)"( وله تصانيف فقهية مختلفة وال ليت صو أن أنجيت إماما حنفيا كبيرا هو الطحاوى‎ 3٠ 
ابو جغفر أحمد بن محمد يق سلامة الوق سن 1+” وإليه انيت رياسة الطنفية صر + وكبه تعد‎ 
مراجع اساضة فى المذهب الحنق . ومن أهمها الجامع الكبير فى الشروط وكتاب اختلاف الفقهاء‎ 
واتختصر فى الفقه وله شروح كثيرة ورسالة فى أصول الدين أو عقيدة أهل السنة والمهاعة . وذكرنا‎ 
انفا أن له فى الحديث كتاب السنن ومعافى الآثار ومشكل الآثار . ومن أهم تلاميذه إسحق ”'" بن‎ 
إبراهيم الشائى السمرقندى المتوق سنة 756 وقد استوطن مصر. وتولى القضاء ها . ويذكر‎ 
السيوطى من فقهاء المذدهب زمن الفاطميين عبد المعطى ”*' بن‎ 
الإسكندرية على يد أبى بكر محمد بن إبراهيم الرازى : وكان ابن مسافر من حملة الحديث‎ 
. النبوى . ومنه مم السلى حين نزل الإإسكندرية‎ 

وياخذ المذهب ف النشاط يمصر منذ انشأ فيها صلاح الدين المدرسة السيوفية لتدريسه . وقد 
عين ها عبد”! الله الحريرى وظل بها حتى توق سنة 8584 . وخلفه فيها - على ما يبدو - 
عبد ”2 الوهاب بن النحاس الحنتى المعروف بالبدر بن انحن . وقد ظل يدرس بالسيوفية حتى توق 
سنة 8846 . ومن درسوا المذهب الحتق بها أبو الحسن '' الغزنوى المتوق سنة *57 . ومن كبار 
فقهاء الأحناف فى العهد الأيونى يح بن معطى المغربى المتو سنة 578 وأبو القاسم القوصى 
المتوق سنة 58# . وينشط المذهب الحنى بمصر منذ زمن الماليك إذ جعل الظاهر بيبرس القضاء 
شركة بين أصحاب المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » فكان لكل مذهب 


مسافر الى فقه المذهب عوطنه ى 


)١(‏ انظر ف بكار حسن المحاضرة ١‏ / 41 وابن خلكان 
والجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية ١584/1١‏ 
وتاج التراجم ى طبقات الحنفية لإين قطلوينا ص ١9‏ . 
(1) راجم فى الطحاوى تبذيب ابن عاكر 04/1 
والمنظم 76 وحسن المْحاضرة 79٠ / ١‏ وابن خخلكان 
5 وطيقات القراء 115/1 والجواهر المضيثة 
وتاج التراجم ص م والشذرات 784/17 . 

() انظر فى إمحق الجواهر الضيّة 175/1١‏ والفوائد 
الببية 7؟ ‏ 


(4) راجع فى ابن مسافر حسن المحاضرة 454/١‏ 
والجواهر المضيّة 980/١‏ . 

(5) انظر فى الحريرى حسن المحاضرة 454/1١‏ . 
)١(‏ راجع فى ابن النحاس حسن المحاضرة 1454/1١‏ 
وشذرات الدذهب ."4١/14‏ 

(17) انظر فى الغزنوى حسن المحاضرة ١‏ / 458 والجواهر 
المضيّة 869/1 

(8) انظر القوصى فى حسن المحاضرة ١‏ / 158 والجواهر 
المضيّة "٠4/1‏ . 


هن 
قاضيه » وأيضا فإنه جعل للحنفية نصيبا فى مدرسته الظاهرية وأول حتت درس المذهب بها لأيامه 
عبد الرحمن بن عمربن العد.م المتوى سنة 81/7 . وممن درس المذهب بالسيوفية لوو" بن أحمد 
.وابو بكر”" بن محمد الإسنوى . ومن قضاتهم النهان7" بن الحسن المتوق سنة 5947 وعلى بن نصر 
. المتوق سنة 546 وله كتاب زوائد الهداية على القدورى . ويختم القرن السابع بابن التقيب الذدى 
مر ذكره بين المفسر ين . ومن فقهاء القرن الثامن النامبين احمد”*! بن إبراهيم السروجى المدرس 
بالسيوفية المتوق سنة "٠١‏ وقد ولى القضاء. وله شرح فى كتاب الهداية للمرغيتائى . 
وابن”*! يليان المتوق سنة 7١‏ وله شرح على الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباق ورتب 
صحيح ابن حبان على الأبواب وكذلك معجم الطبرانى . وكان يعاصره ابن "2 التركيافى المتوى سنة 
١‏ وكان يدرس المذهب بمدرسة المنصور قلاوون , والتقى بها شرحا له على الجامع الكبير أملاه 
دروسا على الطلاب . وأنجب فقيبين : أحمد" المتوق سنة 7/44 ومن تصانيفه شرح الهداية 
وشرح الجامع الكبير . وعلى '*! المتوق سنة 18ل وله مختصر الهداية ومختصر علوم الحديث 
لابن الصلاح . وتولى قضاء الديار المصرية . وكان يعاصرهما فخر الدين الزيلعى'* المتوى سنة 
78 وله شرح على كتاب كنز الدقائق قى الفروع للحافظ النسو سماه تبيين الحقائق على كنز 
الدقائق طبع بمصر فى ستة اجزاء . ويلقانا السراج'''' الحندى قاضى القضاة بالديار المصرية المتوق 
سنة “//ا وله شرح الهداية والشامل ى الفروع وشرح البديع ؛ وكان يعاصره ابن 0" الى الوفا 
عبد القادر بن محمد المتوق سنة هلالا وهو صاحب كتاب الحواهر المضية فى طبقَات الحنفية 


)١(‏ انظر ف لؤْلو حسن المحاضرة 455/1١‏ والجواهر 20070 زاجم أحمد فى حسن المحاضرة ١‏ / 4054 والجواهر 


المضية 415/1 . المضيّة ١‏ /لالا. 
)١(‏ انظر فى ألى بكر حسن المحاضرة 439/19 . (8) انظرف على حسن المحاضرة 454/١‏ والجبواهر المضيّة 
(9) راجع فى النمان حسن المحاضرة 479/1 والجواهر ا ١‏ 


المضيّة 501/9 , (5) راجع فى الزيلعى حسن النحاضرة ١‏ / +27 والجواهر 


(4) انظر فى السروجى حسن الحاضرة ١‏ / 454 والجواهر 
المضية ١لا‏ وتاج التراجم ص ١١‏ . 

(8) راجع فى ابن يليان حسن المحاضرة 458/1١‏ 
والجواهر المضية ١‏ / 84" وتاج التراجم مص 4# ء 
(5) انظر فى ابن التركياق حسمن الحاضرة 4587/01 
والجواهر المضّة ١‏ وتاج التراجم ص 4٠‏ والدرر 
الكامنة 141/5 . 


الحمضيّة "48/1١‏ والدرر الكامنة 59/8 . 

)٠١(‏ انظر فى السراج حسن المحاضرة 47١/١‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر “1 / »7١‏ والفوائد البهية ١44‏ وإنياء 
الغمر 59/1 , 

(11) راجع قى ابن ألىي الوق حسن الحاضرة 491/1١‏ 
والدرر الكامنة 5/78 والفوائف البهية 44 وإنياء الغمر 
اا 


١14 
الدين البابرقى المتوفى سنة 85 وله شروح كثيرة عل‎ ١ المثبوت فى الطوامش . ونلتق بأكمل‎ 
. أمهات كتب الفقه الحنى منها شرح الغداية وشرح البزدوى‎ 


وما يزال السيوطى فى حسن المحاضرة يعدد فقهاء الحنفية وقضاتهم بالديار المصرية ٠.‏ حبى 
نصل » إلى''! ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المتوق سنة 881١‏ وله مصنفات 
مختلفة فى مذهبه أهمها فتح القديرء وهو شرح على كتاب الهداية للمرغينانى . طبع بمصر فى تمانية 
أجزاء . ونلتقى الفائم "1 بن قطلوبغا المتوفى سنة 4104 وهو صاحب كتاب تاج التراجم فى 
طبقاتٌ الحنفية المذكور ف الحوامش وله مصنفات فقهية مختلفة . وتمضى إلى زمن العمانيين . 
وينشط منذ هذا التاريخ بمصر الفقه الحننى وأصحابه » إذكان القضاء فى الدولة إلعمانية للأحناف 
وحدهم . ومن كبار فقهاء الأحناف فى أيامهم 5 العايدين '؟) بن نجي المصرى المتوق سنة 1٠١‏ 
وله كتاب الاشباه والنظائر فى الفقه الحنى . وهو مطبوع ٠‏ وكتاب البحر الرائق على كنز الدقائق 
وهو مطبوع أيضا فى عدة أجزاء . ومنبم شمس الدين القر تاشى الغزى المتوفى بالقاهرة سنة ٠٠١4‏ 
وله فى الفقه الحننى تنوير الأبصار وجامع البحار . ومنهم أبو اللإخلاص الشرنبلاوى المتوق سنة 
68 وهو من علماء الأزهر . وله مصنفات مختلفة فى فقه الأحناف لاتزال مخطوطة ومحفوظة 
بدار الكتب المصرية . ومنهم السيد أحمد الحموى وله تصانيف عدة ء منها شرح الكنز وحاشية 
الدرر والغرر » توفى سنة 1١47‏ . ويحصى الخبرقى فى تارئخه أسماء كثيرين منهم إلى نباية الأيام 
العؤانية . 


"وكان انتشار المدهب الملكى فى مصر مبكرًا , وكان بعاصر مالحا فقيه مصرى كبير هو 
اللبك "ادن بن سعد المتوق سنة ١/6‏ وقيه يقول الشافعى : « الليث بن سعد ل من مالك إلا" ان 
استحابه ل بقزفرا يام بريد ان مايه وزلاتة و الفترية ل يلوا عه مده وار انيه لقره 


)١(‏ انظر ف البابرق حسن الحاضرة 411١/1‏ والفوائد 
البيية ١48‏ وإنياء الغمر ١94/1؟.‏ 

(؟) انظر فى ابن الام الضوه اللامع 6 رقم 01" 
والشئرات 5948/1 والبدر الطالعم 5١1/1‏ وحسن 
الحاضرة 1/4/1 , 

(*) راجع فى ابن قطلويظا الضوه اللامع 578/5 
والشذرات 556/48" والبدر الطالع 0 / 48 . 


(8) انظر فى ابن جيم خلاصة الأثر للمحبى ودائرة 
المعارف الاملامية , 

(ه) راجع ف الليث تاريخ بغداد 3/1 رابن علكان 
4 / 179 والنجوم الزاهرة * / الغروصفة الصفوة 4 / 141 
وتذكرة المفاظ 778 وميزان الاعتدال "/ 477 وتهذيب 
التبذيب 403/4 وعبر الذهبى 5861/1١‏ . 


1 

لأصبح عاذ غاني» الناهيه الاريية: غير أنهم اثروا عليه مذهب مالك إمام المدينة 
( دار الهجرة ) . وكان من أهم تلاميذ مالك الذين حملوا مذهبه عنه عبد الله بن وهب ة جامع 
أول كتاب بمصر فى الحديث كي مر بنا آنفا . وعبد” الرحمن بن القاسم المتوى سنة 141١‏ وقد فرع 
على أصول مذهبه فروعا كثيرة سجلها فى مؤلفه المشهور باسم المدونة : وعنه حملها سحنون 
القيروانى إلى نونس موطنه ء ونشر المذهب المالكى حناك ولايزال غالبا على بلاد المغرب إلى اليوم . 
ومن تتلمذ عليه وعلى عبد الله بن وهب يحبى بن يحبى الليئى ناشر مذهب مالك فى الأندلس » 
وكان قد حضر دروس مالك فى كتابه الموطأ وتفقه بهذين المصريين9" ثم عاد إلى موطنه ينشر 
المذهب حتى غلب على أهل الأندلس كما غلب على أهل المغرب . ومن كبار تلاميذ مالك 
المصر بين أيضا عبد”" الله بن عبد الحكم المتوى سنة 5١4‏ وإليه أفضت رياسة المالكية فى مصر 
بعد أبن القاسم وابن وهب ». وخلفه على رياسته ابنه محمد المتوق سنة 758 . وكان يعاصره 
الحارث ”*! بن مسكين » وقد حمله المأمون إلى بغداد فى أيام محنة خلق القرآن » وسجنه لأنه لم 
يجب إلى القول نحلقه » ورد إليه حريته المتوكل وولاه قضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين » وظل 
يتول قضاءها ثمانى سنوات ٠‏ وتوفى سنة 78٠‏ . ويعدٌ السيوطى فى حسن امحاضرة من تلامذة ابن 
وهب وابن القاسم وعبد الله بن عبد ا لحكم خمسة عشرفقيها ما لكيا اشتهروا بمصر. ومن نلتق بهفى 
أوائل القرن الرابع أحمد 7 بن الحارث بن مسكين » جلس محلس أبيه بعده يجامع عمرو يدرس 
للناس الفقه المالكى حتى توق سنة 819 . وكثير من الفقهاء حينئذ ينسبون إلى الإسكندرية 
والصعيد ..إذكان المذهب منتشرًا بهما . ومن فقهاء الإسكندرية أبو الحسن”" المعافرى قاضيها 


)١(‏ انظر فى ابن القاسم الديباج المذهب ١45‏ وابن المذهب 59١‏ والسبكى 7 / /ا5 والواق بالوفيات 9 / .8م 
خلكان */54؟1 وتذكرة الحفاظ 988 والتبذيب لابن 20 والشفرات 184/5 وميزان الاعتدال 511/8. 

حجر 81/5» والشذرات 1// #78 وحسن اللحاضرة (©) انظر ق الحارث رفع الآصر عن قضاة مصر 
٠ 000‏ 0 والسبكى 1١١7/7‏ وتذكرة الحفاظ 0١4‏ وتاريخ 
(؟) المغرب لابن سعيد ( نشر دار المعارف) 156/1 00 بغداد 11/4 وابن خلكان 038/15 . 

(؟) انظر فى عبداله بن عبدالحكم حسن المحاضرة 2 (5) راجع أحمد فى حسن المحاضرة 144/١‏ والدياج 
"٠0/١‏ والديياج المذهب 48 وعبر الذهبى ١‏ / 753 وابن اللذهب 7" . 

خلكان 74/9 وتبذيب التهذيب 589/٠0‏ والشذرات (7) انظر فى المعافرى حسن الحاضرة ١‏ / 445 والغير 
0 0 


(4) راجع فى محمد حسن الحاضرة 904/1 والديباج 


16 
المتوق سنة #8" وكان يعاصره أبو الذكر7؟ الأسوانى قاضى مصر المتوق سئة 74٠0‏ . وتمفى إلى 
زمن الفاطمبين » وقد عد السيوطى من الفقهاء المالكيين لعهدهم ستة عشر فقيها » منهم 
ابو'"! بكر النعالى إمام المالكية تمصر فى وقته . وإليه كانت الرحلة والإمامة بمصر . وكانت حلقته 
في الجامع تدور على سبعة عشر عمودًا لكثرة من عضرها . توفى سنة 788٠‏ . ومنهم أبو القاسم '"" 
الجوهرى المتوق سنة 781 مصنف مسند الموطا للإمام المذهب مالك . ونزل بالقاهرة القاضى 
عبد) الوهاب فقيه بغداد المالكى وكان شاعرًا بارعًا » ويقال إنه يوم فصل عن بلده شيّعه من 
أكابرها وأصحاب محابرها جملة وافرة وأنه قال لهم : لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية » واجتاز بمعرّة النمان بلدة أنى العلاء فأضافه . وله فى 
الوشادة بفقهه وبشعره : 

اك “ققم” أعا» الك" بيلك ويَكْشر الملك الضليل إن زا 

والملك الضليل : امرؤ القبس . وتوجه إلى مصر فحمل لواء المالكية بها واتثالت فى يديه 
الرغائب. ول يلب ث أ نأل به مرض الموت سنة 4717 فكان يقول- كيام ربنا- لا إله إلا اللهدعندما 
عشنا متنا . ومن كبار فقهاء المالكية حينئذ أبو* بكر الطرطوشى نزيل الإسكندرية المتوى سنة 
8ه واشتهر بكتابين له فى السياسة ألفهها أو ألف أحدهما لوزير الفاطميين المأمون البطانحى: هما 
سراج الملوك وسراج الهدى . ومن تلاميذه سند" بن عنان الأزدى المتوق سنة 04١1‏ خلفه فى 
حلقته وانتفع به الناض وله شرح المدونة . وكان يعاصره أبو القاسم '"! بن مخلوف اللإسكندرى أحد 
الأتمة الكبار من المالكية . تفقه به أهل -الثغر زمانا . 

ونمضى إلى زمن الدولة الأيوبية » ويلقانا صدر الإسلام أبو الطاهرا إسماعيل بن مكى تلميذ 
الطرطوثى المتوق سنة 081 وقد طارت شهرته فى المذهب ؛ وقصده صلاح الدين الأيوبى وسمع 


444/١ راجع فى أبى الذكر حسن اللحاضرة‎ )١( 
. "54 والطالع السعيد للإدفوى‎ 

(7) انظر فى التعالى حمسن الحاضرة 48٠ /1١‏ والديياج 
المذهب 98؟. 


(*) راجع فى الجوهرى حسن الحاضرة ١‏ / 401 والعبر 


*/لاا. 

( 4 ) انظر فى عبد الوهاب حسن الحاضرة ١‏ / 714 والعير 
١64 /*‏ وابن خلكان 8/ 518 والديياج الذهب وفوات 
الوفيات ؟ / 44 والشفرات 7377/7 . 


(ه) راجم فى الطرطوشى حسن المحاضرة 405/١‏ 
والصلة لابن بشكوال : 868 والمغرب 7547/1 وابن 
خلكان 755/4 والمبر 48/4 وأزهار الرياض 
ل 

)١(‏ انظر فى سند حسن المحاضرة 487/1 والديياج 
المذعب 39١5‏ . 

(107) راجع فى ابن عخلوف حسن الحاضرة 187/١‏ . 
(م) انظر فى ألى الطاهر حسن اللحاضرة 1485/١‏ 
والدياج الذهب 148 . 


14١ 
منه الموطأ » وله مصنفات ء قال فيه ابن فرحون : كان إمام عصره فى المذهب وعليه مدار‎ 
الفتوى . ومرٌ بنا أن صلاح الدين أنشأ مدرسة لليالكية هى المدرسة القمحية » وتبعه ابن شكر وزير‎ 
أخيه العادل » فانشأ لهم مدرسة ثانية هى المدرسة الصاحبية » وانشا لهم وللشافعية القاضى‎ 
. الفاضل مدرسة مشتركة هى المدرسة الفاضلية » وجعل الصالح أيوب مدرسته للمذاهب الأربعة‎ 
وأتاح ذلك كله للفقه امالكى بمصر نشاطا واسعا منذ زمن الأيوبيين » ومن كبار فقهائه حينئذ ابن‎ 
عبد الله بن محمد شيخ لمالكية وصاحب كتاب الجواهر الثلينة فى المذهب » درس‎ 2٠" شاس‎ 
بالمدرسة القمحية ء استشهد محاهدًا الفرنج بدمياط حين حاصروها سنة 518-515 . ومن‎ 
مدرسى هذه المدرسة الحسين”" بن عتيق ابن رشيق شيخ المالكية وصاحب الفا فى وقته » توفى‎ 
سنة 777 . واشتهر بالإسكندرية من فقهاء المالكية ابن الصفراوى الذى مر ذكره بين القراء . ومن‎ 
كبار قققهاء المذهب ابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة » وله مختصر الفروع فى الفقه المالكى‎ 
اعتمد فيه على جواهر الفقيه ابن شاس وأضاف إليه زيادات من كتب مختلفة » وله شروح لا تزال‎ 
, مخطوطة ومحفوظة بدور الكتب . وكان يعاصره رفيقه عبد الكريم”" بن عطاء الله الاإسكندرانى‎ 
كان إماما فى الفقه والأصول والعربية » ومن تصانيفه شرح التبذيب ومختصر التهذيب ومختصر‎ 
. . المفصل . ومن نصانيفه شرح النبذيب ومختصر التهذيب ومختصر المفصل‎ 


ونمضى ف زمن المماليك » ونلتق بابى حفص عمر””! بن عبد الله السبكى المتوق سنة 558 
وهو أول من ولى قضاء المالكية حين جعل الظاهر بيبرس من كل مذهب قاضيا . وولى قضاء 
المالكية بعده نفيس ** الدين محمد بن هبة الله بن شكر المتوى سنة 58١‏ . وكان يعاصره القرافى '"' 
شهاب الدين أحمد بن إدريس المتوق سنة 587 ولى التدريس ف مدرسة الصالح نجم الدين 
أيوب المعروفة بالصالحية وقد صنف ف الفقه المالكى وف الأصول الكتب المفيدة مثل الذخيرة فى 
مذهب مالك وكتاب الفروق فى الفقه المالكى وهو مطبوع . وكان يعاصره هو ونفيس الدين ابن 


)١(‏ انظر فق ابن شاص البداية والنهاية 17 / 87 وحسن (4) راجع فى عمر السبكى حسن الحاضرة ١‏ / لاه 


الحاضرة 401/1١‏ . والديباج لللهب 6©١ا.‏ 
(10) راجع فى أبن عتيق حسن الحاضرة ١0/1ه4‏ (8) انظر فى نفيس الدين حسن الحاضرة 428/1 . 
والديباج للثهب ٠١8‏ . (5) راجع فى القراق حسن امحاضرة ١‏ / 816 والديباج 


(؟) انظر فى عبد الكريم | حسن الحاضرة 
رالنياج التهحب 137 . 


الذهب 5١"‏ وليل الصاق لابن تغرى بردى ( طبع 
دار الكتب ) ١/©١؟.‏ 
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ايز احبين بن غبنف قافى ‏ الاستكتدرية “النائ حجنن بكرن ين للفتمرون .4 توعان إناما افيه 
متبحرًا » وله فى الفقه مختصر التهذيب . 

ويلقانا فى القرن الثامن تاج ''! الدين بن عطاء الله اللإسكندرى المتصوف المشهور المتوق سنة 
5 وله ف الفقه بذيب المدونة غيركتب كثيرة فى التصوف . وكان يعاصره قاضى القضاة 
على '" بن مخلوف النويرى المتوق سنة ,/١7‏ ولى قضاء الديار المصرية ثلاثا وثلائين سنة . ومن 
كيار فقهاء المالكية ابن" الحاج محمد بن محمد العبدرى المتوق سنة 7837 وله كتاب المدخل 
وهوكتاب نفيس ف أربعة أجزاء يصف فيه أحوال البلاد الخلقية والاجمّاعية وما يتصل بذلك من 
العادات عند العامة وغيرها ء مع نقد نزيه ومع بيان للعلاج الشرعى الملاتم . وكان يعاصره 
الزواوى”؟) عيسى بن مسعود المتوق سنة 47لا وإليه انتبت رياسة المالكية » وله مصنفات 
للف ما شرح صحيح مسلم وشرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه وشرح المدونة » وتاريخ 
ومناقب مالك . وأكثر فقهاء المالكية فى القرن الثامن شهرة خليل7" بن إسحق المتوفى سنة /1*/, 
وله كثاب امختصر فى الفقه المالكى » ويعنى بتدريسه المالكية منذ ظهوره وخاصة فى المغرب 
ويعرف هناك باسم مختصر سيدى خليل . وأهم تلاميذه "© بهرام بن عبد الله المتوق سنة 608 وله 
الشامل فى الفقه وشرح مختصر أستاذه خليل . ونزل مصر فى زمنه عبد الرحمن بن خلدون وعداده 
فى فقهاء المغرب . ونلتق بالبساطى " محمد بن أحمد شيخ الإملام المتوق سنة 847 ولى 
القضاء . وكانت إليه الفتيا . 

ويظل لفقهاء المالكية نشاطهم ف, بقية زمن الماليك وف أيام العثانيين . ومن أعلامهم ف 
القزن الحادى عشر أبو الإمداد برهان الدين اللقانى المتوق سنة ٠١4١‏ وله مصنفات فى علفى 
الكلام والفقه » وكان يعاصره نور الدين الأجهورى ء وهو من شيوخ الأزهر امالكية 


و١4‏ انظر فى ابن عطاه الله حسن اغماضرة 14/1 (4) راجع فى الزواوى حسن المحاضرة 404/1١‏ والدرر 
وطبقات الشعراني ١4/9‏ والسيكى 77/84 والتطط الكامتة . 

الجديدة لعلى مبارك 7١/7‏ والبدر الطالع ٠١1/1١‏ (©) أنظر فى عطيل حسن الحاضرة ١‏ / 470 والديياج 
والديياج للذهب 7٠١‏ وشئرات الذهب 154/5 والدرر المذهب 1١7‏ ونيل الابتباج ص 4# والدرر الكامنة 
الكامنة . 70/5 ونفح الطيب ( طيبع بولاق) ؟15/١؟١.‏ 
(؟) راجع فى ابن مخلوف النويرئ حسن المحاضرة (6) راجع فى برام حسن الحاضرة 151/1١‏ والشوىء 
والدرر الكامئة . اللامع 30/7 . 

(1) انظر فى ابن الحاج حسن المحاضرة 484/١‏ (خ انظر فى البساطى حسن الحاضرة 475/1 والضوه 


والديياج المذهب /اا” والدرر الكامنة 6/هه5 . اللامم اله 


١ 
وله مصنفات مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية . ونلتق بكثيرين من فقهاء المالكية فى تاريخ‎ 
. خاتمة المحدثين‎ ١1171 ارق وق هرهم الزرقانى "2 أبو عبد الله محمد بن عيد الباق المتوق سنة‎ 
خرن عل موطا مالك متهرو.. رانقا ادن انهم سل "ابن السسدون كز النذر افع‎ 
يقول الحبربى عنه : « قبل ظهوره لم تكن المالكية‎ ١١89 إهام ا محققين وعمدة المدققين المتوق سنة‎ 
فهو أول من خدم تلك الكتب بها » ويعدّد حواشيه‎ ٠ تعرف ال حواشى على شروح كتبهم الفقهية‎ 
. ومن أهمها حاشية له على شرح الزرقانى على موطأ مالك‎ 
وعلى شاكلة ازدهار مذهب مالك الفقهى بمص ركذلك كان مذهب الشافعى 9 مزدهرا . بل‎ 
ربما كان أكثر ازدهارًا » إذ نزل الإمام لكام الترلن ده 16 الاير ونوا كتمل انق دهن‎ 
الفقهى . وحمله عنه تلاميذه من أبنائها ونشروه فى العالم الإسلامى ء كنا مربنا فى غير هذا‎ 
الموضع ع مدعنا اكز الذاهن القديتة الأريية أناها:: وايعية مدعي بإحكاعه التوفق بن‎ 
المذهب الحنتى مذهب أهل الرأى » والمذهب المالكى مناهب أهل الحديث . وهو الذى اسس‎ 
علم أصول الفقه بمبحثه الرائع الذى سماه الرسالة وفبها يبحث أدلة الأحكام الديئية وما ييتصل بها‎ 
من طرق الاستنباط والاجتهاد . وله فى ,الفقه مصنفه المشهور : الأم . وهو مطبوع فى القاهرة مثل‎ 
الرسالة » وعَنى به فقهاء الشافعية طوال تهذا العصر فاختصروه وشرحوه مرارا : ومثلهها كتاب السان‎ 
نا تور والمسند . وطبع له على هامش الأم كتاب اختلاف الحديث . وأهم تلاميذه بمصر البَوَيْطى‎ 
أما البوبطى فهو يوسن بن يحبى القرشى الإمام الجليل المتوفى سنة 71 يقول‎ ٠ والمرى‎ 
السيوطى عنه < احد أئمة الإسلام وأركانه » كان خليفة الشافهى فى حلقته بعده » وله فى الفقه‎ 
» امختصر المشهور الذى اختصره من كلام الشافعى . وحُمل إلى بغداد فى محنة القول مخلق القران‎ 
فأصرٌ على رأيه هناك وظل سجينا حتى توفى . والمزنى © هو إسماعيل بن يحبى المتوقى سنة 75 وقد‎ 


.89/1 راجع الزرقاى فى تاريخ الخبرق‎ )١( 

(؟) انظر ابن مكرم فى تاريخ الحبيق 2414/1١‏ 
*) انظر الإمام الشافعى فى الخزه الأول من طبقات 
الشافعية للسبكى وتاريخ بغداد 63/5 ومعجم الأدياء 


(4) راجع ف البويطى السبكى ؟ / 177 وتاريخ يغداد 
1404 وعير الذهى 41 وتهذيب التبلذيب 
3*١‏ وابن خلكان 1/10 وحسن المحاضرة للسيرطى 
امم 


117 /1خ؟ وابن خخلكان 4 / ١١‏ وتذكرة الحفاظ 951 
نبذيب التبذيب هم" وصفة الصفوة ؟ / ١40٠‏ وحلية 
الأوئياء 9/ 7# وألف كثيرون فى سيرته ومذهيه قدبما 
وحديثا , 


(8) انظر ف المزق السبكى 48/0 والعير + /ل4م؟ 
والباب 17/7 وابن تخلكان ١‏ والنجوم الزاعرة 
*/ 4" والسيوطى ١‏ / /ا٠”‏ وشترات الذهب 148/37 . 
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أخذ عنه خملائق من علماء خراسان والعراق والشام ٠.‏ ومضوا فنشروا المذهب فى بلدانهم » وله فى 
الفقه الشافعى : الجامع الكبير والجامع الصغير وامختصر والمنثور والمسائل المعتيرة وكتاب الوثائق 
وكتاب العقارب . سمى بذلك لصعوبته وفى كتاب طبقات الهافعية للسبكى غرائب منه . ومن 
كبار فقهاء الشافعية بمصر فى القرن الثالث أبو زرعة”" محمد بن عؤان المتوفى سنة "١7‏ ولى قضاء 
مصرسنة 584 ثمانى سنين ء ثم ولى قضاء دمشق ء فأوخل فيها امذهب الشافعى وحكم به القضاة 
هناك » ونم يزل القضاء بعده للشافعية بمصر والشام إلى ان ضم الظاهر بيرس سنة 557 القضاة 
الثلاثة من مذاهب ألى حنيفة ومالك وابن حنبل إلى الشافعية . وكان يعاصره التسالى وقد مر ذكره 
بين أهل الحديث ومنصور 7 بن إسماعيل الفقيه المتوق سنة 04" وله مصنفات عدة فى المذهب 
من أهمها كتاب الحداية والواجب والمستعمل والمسافر . 
ويلقانا فى القرن الرابع أبوإسحق"" المروزى إبراهم بن أحمد المتوق سنة "4٠‏ نزيل 
الفسطاط وكانت قد انتهت إليه رياسة المذهب فى بغداد وانتشر عنه فى البلاد » وشرح مختصر 
اللزفى » وانتقل إلى الفسطاط وجلس فى محلس الشافعى واجتمع الناس عليه وضريوا إليه أكباد 
الإبل . وكان يعاصره أبوبكر7 بن الحداد محمد بن أحمد المتوق سنة 44 قاضى الفسطاط » 
وله كتاب الباهر فق الفقه يقال إنه كان فى مائة جزء » وله أيضا كتاب جامع الفقه وكتاب الفروع 
الموندات الذى شرحه كثيرون . وتمضى إلى زمن الفاطميين » وقد أحصى السيوطى عشرة من 
الفقهاء فى المائة سنة الأولى من أيامهم ء أهمهم القضاعى 7 أبوعبد الله محمد بن سلامة المتوق 
سنة 484 مصنض كتاب الشهاب » ولى قضاء الديار المصرية وأرسل به الخليفة المستنصر إلى الروم 
رسولا. وأحصى السيوطى فى اللاثة الثانية من أيام الفاطميين تسعة من فقهاء الشافعية أهمهم 
الخلعى 29 على بن الحسين المتوق سنة 47 وله فى الفقه كتاب المغنى بين البسط والاختصار . 


)١(‏ راجع فى الى زرعة البكى 155/87 والسيوطى 
"49/5١‏ والعير ؟ /؟1 والشترات 5 /7”87 . 

(؟) انظر فق منصور السبكى 2178/5 والسيوطى 
١‏ والمغرب فى حلى المغرب ( قم الفسطاط ) 
ص 757 وابن خلكان ه/895؟ ونكت الحميان 7617 
ومعجم الأدباء 16 / 186 والمتظم ١95/5‏ , 

(*) راجع أن للروزى تاريخ بغناد ١١/5‏ وابن خلكان 
١‏ والسيوطى .#97/1١‏ 

(4) انظر فى ابن الخحتاد السبكى 7/ 4لا والسيوطى 


”١/ ١‏ وتذكرة الحفاظ 7 / ه١١‏ والعبر ؟ / 754 وابن 
خلكان 99/14! والواق 54/7 والشنرات ؟ /لا١”.‏ 
( © ) راجع فى القضاعى السبكى 4 / 16١‏ وابن خلكان 
1 ولواق */ ١15‏ والسيوطى 407/١‏ والشششرات 
# ا 

(5) أنظر فى الخلعي السبكى ٠‏ / هل والعير 714/9 
والسيوطى 4٠4/1١‏ والشفرات 998/7 وابن خطكان 
الام 


| 
وربما كان أهم منه محلى 2١١‏ بن جميع قاضى القضاة المتوق سئة ٠ه‏ كان من أنمة الفقهاء وكبارهم 
وله فى الفقه مصنفات أهمها كتابه الذخائر . وكان يعاصره الفقيه الشافعى ابن رفاعة المتوق سنة 
68١‏ . وبمجرد أن يظل مصر لواء صلاح الدين الأيوبى يؤسس مدرسة للشافعية وثانية لهالكية 
وثالئة للحنفية كيا أسلفنا . وفوض القضاء بمصر للشافعية ٠‏ فاتسع نشاطهم ؛ وقد أسند صلاح 
الدين مدرستهم للخبوشانى 7" محمد بن الموفق المتوق سنة /81ه واه فى الفقه كتاب تحقيق المحيط . 
ومن كبار ققهاء الشافعية فى عهد الأيوييين إبراهيم بن منصور العراقى المصرى المثوى سنة 045 
رحل إلى العراق وأقام به مدة ثم عاد إلى موطنه فعرف باسم العراق ٠‏ وله شرح على كتاب المهذب 
لأى إسحق الشيرازى أول مدرس للمدرسة النظامية يبغداد وكا شرحا كيرا ىق عشرة محلدات:.. 
وكان يعاصره عبد'" الملك بن عيسى بن درباس المتوى سنة >١0‏ قاضى قضاة الشافعية فى عهد 
صلاح الدين » وأناب عنه أخاه عيان©' فى قضاء القاهرة وله شرح على المهذب سماه 
الاستقصاء . وشرح ثان على كتاب اللمع لأبى إسحق الشيرازى » توق سنة 5717 . ويلقانا 
محمد" بن عين الدولة المتوق سنة 58 قاضى القضاة بالقاهرة والوجه البحرى ء واشتهر لزمنه 
بأنه رد شهادة السلطان الكامل . وقال له : أنت تحكم ولا تشهد . وأهم الفقهاء بعده فى زمن 
الأبوبدين العذ (5) بن عبد السلام وقد مر لنا فى الفصل السابق حديث عنه مع الماليك ؛ ولى خطابة 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط والقضاء بما وبالوجه القبلى . ولا بنى السلطان الصالح نجم 
الدين أيوب مدرسته الصالحية فض تدريس الشافعية بها إليه » وطالت أيامه إلى زمن المماليك 
إذ توف سنة 550 وله فى الفقه كتاب القواعد الكبرى ومصنفات مختلفة ومر بنا أن له تفسيرا وكتابا 
فى محاز القران . 
وقد خف السيوطى من فقهاء الشاقعية زمن الماليك أكثر من مائة فقيه . لأكثرهم مصتفات 


)١(‏ راجع ى محلل البكى 97/0؟ والسيوطى 
١خ‏ والعبر 141١/5‏ والشذرات 4 ١*8/‏ وابن 
خلكان © .1١81/‏ 

(؟1) انظر اق الخبوشانى السبكى 14/07 والسيوطى 
0/5١‏ وابن خلكان 4/ؤ9"؟ والمير 5/1 
والشذرات 8 /588؟ والتجوم الزاهرة 5 / 119 . 

(*) راجع فى ابز, درباس السيوطى 108/١‏ ورقم 
الوصر: 510" . 


(14) انظر فى عثان السبكى 790/8" والسيوطى 


٠/1‏ والشفرات 7/٠‏ وابن خلكان 19/؟4؟. 


( 8 ) راجع فى ابن عين الدولة السبكى 8 / 7 والسيوطى 
15 والعير ه/55 والشنرات ه/8١؟.‏ 

(6) انظر فى العز السبكى م / ٠١6‏ والسيوطى 814/1١‏ 
والشذئرات “01١/8‏ والعير 51١/85‏ ومرأة الجنان 
0/1 وفوات الوفيات 844/1١‏ والنجوم الزاهرة 
لارم١‏ . 


١ 
وهو‎ ٠7١1 وشروح على أمهات كتب الفقه الشافعى . ومن أهمهم ابن 27 دقيق العيد المتوفى سنة‎ 
تلميذ العزين عبد السلام وله مصنفات كثيرة فق الفقه والحديث ومصطلحه . وكان يعاصره ابن‎ 
وعو ثالث الشيخين : الرافعى القزوينى والنووى‎ 7/١١ الرفعة احمد”" بن محمد المتوق سنة‎ 
الدمشق فى الاعواد عليه فى ترجيح الآراء الففهية فى مذهب الشافعى . درّس بالمدرسة المعزية‎ 
وتولى الحسبة : وصنف تصنيفين عظيمين هما الكفاية فى عشر ين محلدا والمطلب فى ستين محلدا‎ 
ومن كبار الفقهاء الشافعية القَمُولى0" أحمد بن محمد المتوق سنة 717/ صاحب اليحر المحيط فى‎ 
شرح الوسيط للغزانى وكتاب جوامع البحر جمع فيه فاوعى . وكان يعاصره بدر”؟2 الدين بن جاعة‎ 
قاضى القضاة بالديار المصرية المتوق سنة #7 وله تصنيفات فى فنون كثيرة . ونلتق بالزنكلوى "ا‎ 
وله شرح على التنبيه لأبى إسحق الشيرازى عم النفع به‎ 78٠ ألى بكر بن إسماعيل المتوفى سنة‎ 
وشرح ثان على المهاج للنووى . وكان يعاصره سلهان”) بن جعفر اللإسنوى المتوق سنة 1/67 صنف‎ 
طبقات الشافعية وهو مطبوع ونلتق بت" الدين السبكى على بن عبد الكافى المتوق فى نفس‎ 
السنة المذ كورة تلميذ ابن الرفعة وله مصنفات كثيرة فى الفقه وشروح كتبه الكبرى . ومن تلاميذه‎ 
وله فى الفقه شرح على كتاب الحاوى للشيخ‎ ٠ ابنه بباء الدين السبكى الذى مر ذكره بين البلاغيين‎ 
نتجم الدين القزوينى المتوى سنة 558 . وكان يعاصره عبد '*' الرحيم بن الحسن اللإسنوى المتوق سنة‎ 
/الالا صاحب التصانيف السائرة . منها المهيات والجواهر وشرح المهاج والفروع وإليه انتّبت رياسة‎ 
. الشافعية فى زمانه‎ 


)١(‏ راجع ى ابن دقيق العيد السبكى  ٠١7/8‏ والدرر الكامنة 5590/8 وفوات الوفيات 


والسيوطى ”9١!/١‏ والشذرات 5/ه والبدر الطالع 
9 ومرأة الحنان 55/4 والواق ١98/4‏ والطالع 
السعيد للإدفوى /اا وفوات الوفيات 484/5 والدرر 
الكامنة "٠١/4‏ وتذكرة الحفاظ .1١1441١‏ 

(1) انظرافى. ابن الرفعة السبكى 8 / 74 والسيوطى 
١‏ والشفرات 5 / ؟7 ومراة اللننان 4 / 48؟ والبدر 
الطالم ١‏ والدرر الكامنة خم 

(*) راجع فى القمولى السبكى 70/8 والسيوطى 
١‏ والدرر الكامنة 94/1١‏ والشذرات 5ه 
والطالع السعيد 8؟١‏ والنجوم الزاهرة 3079/4 . 

(4) راجع فى ابن ججاعة السبكى 18/8 والسيوطى 


؟/*#ه” ونكت الطميان 78 ومراة الحنان 4 //41؟ 
والنجوم الزاهرة 9 /94؟. 

(©) انظر فى الزتكلونى السيوطى 475/0١‏ والشذرات 
6/5؟ . 

(1) راجع فى سليمان السيوطى .4759/١‏ 

(ونوع السبكى ترجم له اينه بهاء الدين فى طيقات الشافعية 
9٠‏ وانظر فى ترجمته السيوطى #01١/1١‏ والدرر 


الكامنة #/ 74 . 
)8 انظر فى الاسنوى السيوطى ١‏ / 478 والدرر الكامنة 
ا 


١ 

ويلقانا ابن 7" الملقن المتوفى سنة 804 وهو أكثر أهل زمنه تصنيفا . ومن تصانيفه شرح التنبيه 
وشرح الحاوى وشرح المنباج وشرح كتاب العمدة وما به من أحاديث موزعة على أبواب الفقه . 
وتوق بعده بعام شيخ الاإسلام البلقينى '"' عمر بن رسلان وله فى الفقه والحديث والتفسير تصانيف 
مختلفة , وحمل عنه فمهه وعلمه ابنه علم الدين صالح المتوق سنة 8578 وهو شيخ السيوطى . 
وكان يعاصره فقيهان هما انحلى والمناوى وببما ختم السيوطى حديثه عن فقهاء الشافعية . ويعد 
السوطى نفسه خاتّمهم الحقيق إذ توق سنة 4١١‏ كيا مر بنا فى الحديث عن اللغويين وله فى الفقه 
مصنفات كثيرة منها مختصر الروضة للنووى وحاشية عليها ومختصر لكتاب التنبيه وشرح عليه وكتاب 
الأشباه والنظائر : واللوامع والبوارق ف الجوامع والفوارق » غير رسائل كثيرة أحصاها فى ترجمته 
لنفسه محسن انحاضرة . ونلتى بالشيخ زكريا”" الأنصارى المتوق سنة 475 وله فى الفقه مختصر 
مشهور هو المبج وله شروح مختلفة . 

وتمضبى إلى زمن العهانيين ويظل التصئيف ف الفقه الشافعى ناشطا. ومن كبار الفقهاء ف 
القرن العاشر ابن حجر”' الميثمى المتوق سنة 4177 وله الفتاوى اليثمية طبعت يمصر فى أربعة 
محلدات . وكان يعاصره شمس الدين الشربينى الخطيب الذى مرّ ذكره بين المفسرين ء وله فى 
الفقه شرح مهاج النووى » وهو مطبوع ٠‏ وله شرح على متن أبى شجاع » ولسلمان البجيرمى 
حاشية عليه . ويكتظ كتاب تاريخ الجبرق بأسماء فقهاء الشافعية وأشهر أتمتهم حيئئذ الرملى ”*) 
المتوق سنة 4817 وفتاويه تكتظ بها كتب الفقه الشافعى بعده . 

وظلت مصرلا تعرق المذهب الحنبلى طويلا » ويعلل السيوطى ذلك بأن المذهب لم يبرز 
خارج العراق إلا فى القرن الرابع » وكان الفاطميون بمصر وكانوا لا يهتمون بغير عقيدتهم الشيعية 
الغالية » ويقال انهم اضطهدوا فى أول أمرهم المذاهب الثلاثة التى كانت قائمة بمصرء وهى 
مذاهب الشافعية والملكية والحنفية » فتأخر ظهور المذهب الحبلى » وأول إمام لهم نزل مصر 
الحافظ عبد الغنى ”'' الجمّاعيل المقدسى المتوفى سنة 700 صاحب كتاب عمدة الأحكام فى معالم 


اللامع 05 وشذراتالذهب 1/10 14؛. 

(؟) انظر فى البلقينى السيوطى ١/78م‏ والضوء اللامم 
كرقم 5856 والشفرات 61/10 . 

(*) انظرق الشيخ زكريا الضوه اللامع ج ” رقم 45م 
والكواكب السائرة ١‏ / 148 والبدر الطالع ١‏ / 587 والنور 
السافر ص 1١78‏ 


(5) راجع فى ابن حجر الهيئمى مقدمة فتاويه والششرات 
هم / ٠لا"‏ والنور السافر ص 5810 والبدر الطالع ٠١8 / ١‏ . 
(ه) انظر فى الرملى الكواكب السائرة بأعيان الماعة العاشرة 
للغزى 1١6/7‏ والخطط التوفيتيبة ( طبعة بولاق ) 11١5/4‏ . 
(1) انظر مصادر نرجمة عبد الغنى القدسى فى قسم الشام 
ص 884 


م١‏ 
الحلال والحرام عن خير الأنام » وله شروح كثيرة . ولؤلف العمدة كتاب الكثال فى معرفة أسماء 
الرجال : وصنع له تهذيبا المزى جال الدين يوسف بن الزكى وأكمل التبذيب مُعْلطاى الذى مر 
ذكره . وأخذ المذهب الحنلى بشيع فى مصر منذ أنشاً السلطان الصالح نحم الدين أيوب مدرسته 
الصالحية سئة 54١‏ إذ جعل للمذهب الحثيلى ودراسته فيها إيوانا يجانب أواوين المذاهب الثلاثة 
السابقة » ودعم ذلك الظاهر ببيرس بضم قضاة للحتابلة والمالكية والحنفية يجانب قاضى الشافعية . 
وتوالى اهام الماليك . فى تأسيس مدارسهم ء بالفقه الحنبلى وققهائه يجانب فقهاء المذاهب الثلاثة 
الأخرى على تحو ما مر بنا فى صدر هذا الفصل . ويترجم السيوطى فى حسن المحاضرة لعشرين من 
فقهاء المذهب وقضاته فى مصر مثل نحم" الدين أحمد بن حمدان الحرافى المتوق سنة 596 
مؤلف الرعاية الكبيرة وعمرا" بن عبد الله المقدسى قاضى الديار المصرية المتوق سنة 595 
وموفق 7 الدين عبد الله بن عبد الملك المقدسبى قاضى الديار المصرية لنحو ثلاثين سنة توق سنة 
8 . وناصر الدين نصر الله بن أحمد الكنافى المتوفى سنة 98/ ناب عن موفق الدين فى قضاء 
الحنابلة ثم استقل به سنا وعشرين سنةء وعاد”" الدين الحنبلى أبو بكربن أبى المحد المتوفى سنة 
4 صنّف تجريد الأولمر والنواهى من كتب الصحاح الستة » واختصر تبذيب الكثال للمرّئ . 
ويختم السيوطى فقهاء الحنابلة زمن الماليك بأستاذه أحمد9) بن إبراهم الكنانى العسقلافى 
الأصل المصرى المولد . وفيه يقول : ولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية » ودرّس للحنابلة بغالب 
مدارس القاهرة » وله تعاليق وتصانيف ومسودات كثيرة فى الفقه وأصوله والحديث والعربية ‏ 
ومنها مختص ركتاب انحور للرافعى توق سنة 879/5 . ويظل الفقه الحنيلى ناشطا ععصر زمن العؤانيين » 
وفى كتاب تاريخ الجبرق أسماء كثيرين من فقهاء الحنابلة ومن أكبر امتهم مرعى "© بن بوسف 
المنوى سنة ٠١#‏ وله مؤلفات كثيرة فى المذهب ٠‏ منها غاية المنتبى . ويبدو أن المذهب الظاهرى 
ظل معروفا بمصر وظل علماء يعنون به ويتدارسونه » ونلتق فى كتب التراجم من حين إلى آخر 


. 495 / ١ والشذرات 4/5" والدرر الكامتة © / 158 وإنياء الغمر‎ 44٠ / انظر ى نجم الدين السيوطى ؟‎ )١( 
والضوه‎ 485/1١ /خ؟؛ والمبل الصاق 799/1 , (ه) راجم فى عاد الدين السيوطى‎ © 
/7؟47.‎ 0٠ والشذرات اللامع 4 والشترات‎ 44٠ / ١ (؟) انظرق عمر المقدسى السيوطى‎ 

ه/68؛ والنجوم الزاهرة 119/8 . ' (5) انظر فى الكنااىف السيوطئ 481/١‏ والضوء اللامع 
(*) راجع فى موفق الدين السيوطى ١‏ / 481 والشذرات 0١‏ والشذرات 1/97؟” , 

1/5" (7) جخبلاصة الأثر كله" . 


(4) انظر فى ناصر الدين السيوطى 481١/1١‏ والشذرات 


4 

بأسماء من كانوا يعتقنون هذا المذهب مثل بدر الدين محمد بن إبراهم المعروف بالبشتكى المتوفى سنة 
48 

ومعروف أنه حين حكم الفاطميون مص ركانوا يولون على القضاء فقهاء من عقيدتهم » ومر بنا 
فى الفصل الأول بيان لمبادئ عقيدتهم الأساسية وإشارة إلى بعض أرائهم الفقهية التى خالفوا فيا 
الجاعة » وأول قضاتهم بمصر النعان”' بن منصور القيمى الملقب بأبى حنيفة الشيعة » كان فى أول 
أمره مالكيا » ثم تحول إلى مذهب الإمامية الشيعى » ثم انتقل إلى عقيدة الإماعيلية فى خدمة 
المعز لدين الله بإفريقية » وقدم معه إلى مصر فأسند إليه القضاء » ولم يليث أن توفى سنة 757 . وله 
مضنفات فقهية شيعية مختلفة أهمها كتابه « دعائم الإسلام فى الحلال والحرام والقضايا والأحكام 
عن أهل يبنشه:رسول الله.4 وهو المضدر الأساسئ فى الفقه وعلم الكلام عند الشيعة الإسماعيلية . 
ونشر له المرحوم الدكتور محمد كامل حسين كتاب الهمة فى آداب اتباع الأئمة . وذكر فى مقدمته له 
كثيرا من الكتب الفقهية الاسماعيلية . 

وظل القضاء الفاطمى بعده فى ببته إلى نهاية القرن الرابع ال هجرى . ويتزل مصر سنة 4017 كبير 
دعاة الفاطميين وفقهائهم فى الشرق حميد”" الدين الكرمانى ولا يلبث أن يتوق سنة 408 ومن 
أهممصنفاتهكتاب«راحةالعقل»الذى حققهونشرهالمرحومان: اللقكو رفم سان زلف 
والدكدتور محم دكامل حسين » وهويسسزخ رعسائل فلسفيةوعقيديةمتشابكة. وينزل مصربعده 
الؤيد” فى الدين هبة الله الشيرازى أكبر دعاة الفاطميين وفقهائهم فى القرن الخامس » وقد ظل 
بها نحو "١‏ عاما حتى تو سنة 817١‏ وأهم مصنفاته احالس المؤيدية » وهى ثمائمائة يحلس فى 
العقيدة الفاطمية وتشتمل على كثير من المسائل العقيدية والفقهية » ونشر الدكتور محمد عبد القادر 
عبد الناصر فى القاهرة ملخصا لهذه المحالس من صنعة حاتم بن إبراههم . ونعيد هنا ما قلناه فى 
الفصل الأول من أن هذه العقيدة وكل ما اتصل بها من فقه وغير فقه » ظلت غريبة فى مصرء 
وظل المصر يون مبتعدين عنها حتى انتبت تلك الدولة الشيعية للتطرفة  .‏ ' 


2000 راجع فى النعان ابن خلكان © / 418 ولسان الميزان كتابه راحة العقل . 
والشذرات */ 47 ومرأة الجنان 7 / واس (") راجع فى المريد فى الدين السيرة المؤيدية بتحقيو 


والنجوم الزاهرة السال ومقدمة كتاب الحمة ي آداب د نيد كامل حسين وكتابه ق آداب مصر الفاطمية 
اتباع الأئمة وكتاب دعائم الإسلام . ص كه. ١١5‏ 


(؟7) انظر ىق حميد الدين بر وكلمان ‏ / 8ه ومقدمة 
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ومر ينا أن الشاقى هو الذى اسن علم أصول الفقه ورفع أركانه وشاد بنيانه . فكان طبيعيا 
ان تظل “مط مده عاكفة على هذا العلم وأن يلقانا كثيرون من فقهاء الشافعية منكبّين عليه . 
وسرى ذلك منهم إلى فقهاء الحنفية » بل أيضا إلى فقهاء المالكية والحنابلة . ولن نستطيع أن نلم 
باكتب فى هذا الميدان لكثرته : ولذلك سنكتنى بذكر بعض كتبه المهمة . من ذلك كتاث 
الإحكام فى أصول الأحكام لسيض' الدين الآمدى نزيل مصرسنة 047 المتوى سنة 711 وهو 
من أجمع وأروع ما وضع فى هذا العلم . ولابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة مختصر له شرح 
مرارا وتكرارا . ولشمس ”'" الدين الأصفهانى بعده المتوق سة 584 شرح كبير لكتاب المحصول 
فى .علم الأصول لفخر الدين الرازى . ولبباء الدين السبكى المذكور فى فقهاء الشافعية كتاب بديع 
ف الأصول سماة جمع اجوامع ' 

أولم ينشأ فى مصر مذهب مستقل فى عام الكلام » فقد كانت تعتمد دائما على ما يأتيها من 
الخارج ١‏ غير أنه يلاحظ أنه منذ عهد صلاح الدين غلب مذهب الأشعرى الذى يقف بين المعتزلة 
واهل السنة . يقول المقريزى فى الحديث عن مذاهب اهل مصر : ١‏ واما العقائد قإن السلطان 
صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى . . وشرط ذلك 
فى أوقافه التى بديار مصر كلمدرسة الناصرية يجوار قبر الإمام الشافعى من القرافة والمدرسة 
التى عرفت بالشريفية بجحوار جامع عمرو بن العاص والمدرسة المعروفة بالممحية وخانقاه سعيد 
السعداء بالقاهرة ٠‏ فاستمر الخال على عقيدة الأشعرى بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز 
والمن وبلاد المغرب أيضا لإدخال ابن تومرت رأى الأشعرى إليبا» (©. ولعل أكبركتاب أشعرى 
ألف فى مص ركتاب أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدى المذ كور آنفا وفيه مباحث كبرى عن العلم 
والنظر وأقسام المعلوم والنبوات والمعاد . ويظل التأليف فى علم الكلام على مذهب الأشعرى ناشطأ 
حى نهاية زمن العوانيين . 


)١(‏ أنظر فى الآمدى ابن لكان 547/87 والسبكى ٠١/4‏ والسيوطى 047/١‏ والعبر ه / 884 والشذرات 


+0 والسيوطى 04١/1‏ والمبر © / 54؟1 والششذرات وفوات الوفيات “/ 67 ومرأة الجنان 
ولان الميزان ١4/7‏ وميزان الاعتدال ١4/15‏ ؟. 
/ 4ه" والتجوم الزاهرة ١‏ / 586 . (*) خطط القريزى 7974/7 , 


(7) راجع ق شمس الدين الأصفهاق السبكى 


١١ 


التاريخ 

نشطت مصر فى كتابة التاريخ منذ مطالع القرن الثالث للهجرة » وقد كتبت فى جميع الوانه : 
ىق التاريخ العام او تاريخ الدول العربية » وفى التاريخ الخاص تاريخ دوطا وحكامها الختلفين . 
وق تاريخ المدن وخاصة القاهرة والااسكندرية » وتاريخ الرجال وتاريخ العلماء من كل صنف 
وتاريخ الشعراء والأدياء : ونجانب ذلك غنيك بكتابة السيرة 9 وطيا ف كل ذلك نشاط وأسع 5 
ولعل من الخير ان نتعقبه على مر القرون . 

5 ما يلقانا من ذلك فى القرن الثالث للهجرة ٠‏ السيرة النبوية لعبد”'' الملك بن هشام 
المتوق سنة 7١8‏ وقد طبّقت شهرتها العالم الإسلامى » ولمصر فضل إهدائها إلى هذا العالم وتداوهًا 
فيه إلى اليوم » وإنما لتعد أوئق مصدر يرجع إليه مؤرخو السيرة المحمدية . ويلقانا بعدها كتاب 
فتوح مصر والمغرب لعبد'' الرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم المتوق سنة !276 ويكتب 
محمد بن عبد الله بن الحكم المتؤق سنة 758 سيرة لعمربن عبد العزيز » وهى مطبوعة بالقاهرة . 

ويلقانا من المؤرخحين المصريين فى القرن الرابع المشجرى مؤرخ قبطى هو عل 1 بق 
تاريخ سماه نظم الجوهر . ويقول ابن إلى أصيبعة إنه ثلاث مقالات أو ثلاثة أبواب : باب عن 
النصارى وصومهم وإفطارهموتاريخهم وأعيادهم . وباب أو مقالة عن تواريخ الخلفاء والملوك 
المتقدمين : ومقالة أو باب عن تاريخ البطاركة وأحوالهم وما جرى فى ولاياتهم . وكتاب سعيد 


1)» انظر عبد الملك بن هشام فى ابن لكان "/ /إلا١‏ 
وشرح سيرته للسهيلى المسمى الروض الأمل : مقدمته , 
وعبر الذهيى "9/4/١‏ والسيوطى 016/1١‏ وإنباه الرواة 
11 

(؟) راجع عيد الرحمن ىن ابن خلكان ره" 
والسيوطى 445/١‏ 6ه والديباج لابن فرحون والميزان 


للذهبى 857/18 . 

(؟) انظر ابن البطريق فى ابن أي أصييبعة ص 10ه 
ودائرة المعارف الإسلامية وبروكلان ( الطبعة العربية ) 
/ لال وما بهسا عن مراجع وقد طبع كتاب ابن البطريق فى, 
أكسفورد ونشره اليسوعيون فى بيروت ونشر ذيله روزن ف 
ليننجراد فى القرن الماغى . 


١6 
إشارة قوية إلى تعرب القبط حينتذ واستيعابهم العربية . وذيل على هذا الكتاب يحبى بن سعيد‎ 
ووجد بها‎ 4٠7 الأنطا كى بتككلة أرخ فيها من سنة 77 حبى سنة 458 وكان قد نزل أنطاكية سنة‎ 
من الوثائق عن الدولة البيزنطية وبطاركة أنطاكية والقسطنطينية فى تلك الحقبة ما ضمه إلى أخبار‎ 
بطاركة الإسكندرية وأخبار الدولتين العباسية والفاطمية . وكان يعاصر سعيد بن البطريق‎ 
وَضَمن ابن‎ ٠ أحمد 9 بك يوسفابق الذاية المتوق سنة + :وله كتاسه غيزرة احمنابن طولون‎ 
سعيد فى كتابه المغرب - القسم الخاص بالفسطاط - أكثر هذه السيرة » وعليه اعتمد البلوى فما‎ 
كته عن ابن طولون وله . ولابن الداية أيضا كتاب فى أخبار الأطباء مفقود » وكتاب ف السياسة‎ 
نشر فى بيروتاء وسنعرض ى حديثنا عن النثر لكتابه «المكافأة٠. وكان يعاصره‎ 
عبد الرحمن 7" بن أحمد بن يونس الصدف المتوق سنة 840 وقد وضع فى التراجم كتابين : كتابا‎ 
عن علماء مصر وكتابًا عن الغرباء الواردين على مصر ء وهما مفقودان مثل كتاب ثالث له ذكره‎ 
صاحب كشف الظنون 3 وهوق تاريخ الصعيد . ونلتى محمد 7 بن يوسف الكندى المتوق سنة‎ 
وله كتابان : ولاة مصر أو أمراؤها حيّى سنة ه*#" وكذلك قضاتها » نشرهما جيست . وهما‎ "ه٠‎ 
"410/ كتابان نفيسان . ونلتق فى أوائل زمن الفاطميين بابن 227 زولاق الحسن بن إبراهم المتوق سنة‎ 
وله كتاس سيرة محمد بن طغج الخشيد» احتفظ ره ابن سعيد ق كتاب المغرب : قسم‎ 
الفسطاط »وكانت لهأيضا-وفقدت-سيرة جوهروسيرةالمعزوسيرةالعزيزوتار يخ السنين»‎ 
وتكلة لكتاب الولاةوكتاب القضاةللكندى وطبع لدكتاب أخبارسيبويه المصرئ . ويلقانا بعده‎ 
وله ذيل على تاريخ ابن يونس‎ 4١5 الطحان ابو القاسم يحبى ") بن على الحضرمى المتوق سنة‎ 
الصكدق . كا يلقانا الروذ بارى أحمد 7) بن الحسين معاصره وله كتاب فى تاريخ خلفاء مصر حتى‎ 
» زمن الحاكم سماه و بلشكر الأدباء » وينقل ابن سعيد عنه فى قسم القاهرة من كتابه المغرب مرارا‎ 


)١(‏ أنظر مصاحز أبن الداية فى كتابه المكافأة فى الفصل 
الخامس من عنا الكتاب . 

)1١(‏ راجع أبن يونس ف السيوطى 2781/١‏ لوه 
وابن تملكان 97/7 وفوات الوفيات ١/*لات‏ 
والشفرات ؟ / 7/8 وعير الذحبى 7٠١6/1١‏ . 

() انظر فق الكتدى السيوطى ١‏ / 887 ودائرة المعاردف 
الإسلامية . وبروكلان 7/7 . 


(4) انظرابن زولاق ف السيوطى ١‏ / 867 وابن خلكان 
7ف ونان الميزان 2151/1 

(8) أنظر الطحان فى ابن خلكان 77/7 وانظر 
بروكلان 24/5 . 

)2 زاجع الروذبارى فق المغرب لابن صعيد ( قم 
الفاهرة ) ص 757 . 


م6١‏ 
وعليه اعتمد فما ذكره من أخبار الحاكم . وكان يعاصره هو والطحان المسبيحى © الأمير 
اختارعز الملك محمد بن عبيد الله المتوق سنة ٠ 47١‏ وقد ترجم له ابن سعيد فى المغرب ترجمة 
ضافية ذكر فيها مصلقاته الكثيرة . وأهمها تاريخه الكبير عن مصر وولاتها وخلفائها الفاطميين » سماه 
«كتاب أخبار مصر وفضائلها وعجائيها وطرائفها وغرائبها وما بها من البقاع والآثار وسير من حلّها 
من الولاة والأمراء والأئمة الخلفاء آباء أمير المؤمنين » وقد نشرت منه هيئة الكتاب قطعة صغيرة 
تؤرخ ستبى 41١4‏ و80١4‏ للهجرة . وتلقانا سيرتان إيام الفاطميين : سيرة جوذر الصقلى أحد رجال 
الدولة الفاطمية قبل استيلائها على مصرء وهى منشورة » وأهم منها السيرة المؤيدية للمؤيد 
الشيرازى داعى دعاة الفاطميين المار ذكره » وفبها يتحدث عن حياته من سنة 484 حبى سنة 
46٠‏ ويذكر بعض رسائله ومناظراته العلمية . 
ومن أهم المؤرخين فى زمن الفاطميين على "© بن منجب الصيرف المتوفى سنة 08٠‏ وله كتاب 
فى وزراء الفاطميين سماه الاشارة إلى من نال الوزارة الفه للوزير الفاطمى البطانحى . 
وللرشيد ( بن الزبير أحمد بن على المتوى سنة 871 كتاب فى شعراء مصر سماه ٠‏ جنان التجنان 
ورياض الأذهان ؛ ألفه سنة 868 وهو أهم كتاب ألف عن الشعر الفاطمى وعليه اعتمد ابن سعيد 
فى جزأى الفسطاط والقاهرة من مصنفه « المغرب » فى كثير من تراجمه . ويجانب ذلك نجد فى 
أواخر زمن الفاطميين مصنفات فرعية مثل ١‏ الرسالة المصرية » لأمية بن عبد العزيز الأفدلسى 
المعروف ياسم أبى الصلت » وعذاده فى الأندلسيين . ومن ذلك مصيّف للقاضى الجليس فى شعراء 
طلائع ابن رزيك » ورسالة لابن جير يحبى بن حسن ألفها فى مدائح بنى أسامة سنة 018 . ونلتق 
بالقرطى محمد”؟! بن سعد الذى ألف لشاور وزير الخليفة العاضد (88ه-519هه) كتابا فى 
تاريخ مصر ء وتاريخ وفاته غير معروف . وعنه نمل ابن سعيد مقتطفات كثيرة ف قسمى الفسطاط 
والقاهرة من كتابه ا مغرب" . وكان يعاصره على بن أبى السمرور الروحى وله تحفة الظرفاء ف أخبار 
الأفبياء والخلفاء إلى الظاهر لإعراز دين الله الفاطمى المتوق سنة 4717 ويَظن أنه ألفه بالإصكندرية 


)١(‏ انظر فى المسيحى امقرب (قم الفسطاط ) (5) انظرق الرشيد ابن خبلكان 1/ 17١‏ ومسجم الأدياء 


ص 124 وابن لكان 4 /اا# والسيوطى 8414/1١‏ 4 / 1ه والطالع السعيد 1ه والخريدة قم مصر ٠٠١ / ١‏ 
والواق للصفدى 4 /لا والعير ١4/5‏ والشثرات والشذزات 187/4 والسيوطى /1١‏ #10 . 
اياف والنجوم الزاهرة 7071/4 . (14) انظر فق القوطى المغرب قم الفسطاط ص 757 


(؟) راجم مصادر ترجمة أبن منجب فى عص 108 . 


1١6+ 
سنة /اكه وطُبع فى القاهرة مع تكملة إلى العاضد آخخحر الخلفاء الفاطميين وتكملة انية إلى المستعصم‎ 
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وفى أواخر زمن الفاطميين وأوائل عهد الأيوييين نلتق بألي صالح الأرمنى . وله كتاب عن 
الكنائس والأديرة بمصر وما يجاورهما من البلاد ابتدأ تأليفه سنة 854 نشر الحزء الأول منه فى 
أكسفورد سنة 1845 . ويلقانا فى زمن الأيوبيين أبو طاهر السَّلنى المار ذكره وله معجم السفر 
لشيوخه ومن لقيهم . وتتكائر هذه المعاجم فما بعد » إِذْ تكثر ترجمة العلماء لشيوخهم . مما يلق 
أضواء كثيرة على الحركة الثقافية لعهودهم بعاعدة«الشريق«التقاية عن 107 رن اسيل 
الخوانى الحسيئى . المتوق سنة 088 وله كتاب طبقات الطالبيين وتاج الأياية: 

وكتب إبراهيم بن وصيف شاه. قبل سنة 505 كتاب جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب 
الدهور وأخبار الديار المصرية . ولعلى بن ظافر الأزدى المتوق سنة 577 كتاب الدول المنقطعة فى 
ريف محلدات وفيه يذ كر تاريخ الطولونيين والوخشيديين والفاطميين والعباسيين حتى سنة 7؟5 . 
ومرٌ“بنا ذكر الحافظ عبد الغنى بين الحنابلة وأن له كتاب الإكيال فى معرفة أسماء الرجال . وأكبر 
مؤرخ للرجال زمن الأبويين القفطى '' على بن يوسف المتوفى سنة 545 وله كتاب إنباه الرواة على 
أنباه النحاة وكتاب امحمدين من الشعراء . وهما مطبوعان وله أيضا كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء . اختصره الزوزنى محمد بن على المعاصر له وسعى مختصره « تاريخ الحكماء » طبع فى ليبزج 
والقاهرة » وهو مبثوث فى هوامش هذا الحزء . 

وتمضى إلى زمن الماليك وى عهدهم تزدهر كتابة التاريخ العام والخاص وتاريخ التراجم 
والسيرء ويلقانا المككين 0 بن العميد: وهو جرجيس (أوعبدالله) بن ألى اليسيرين أنى المكارم 
المولود بالقاهرة سنة 50١‏ والمتوق بدمشق سنة 775 وله كتاب المجموع المبارك وهو تاريخ عام 
للعالم فى قسمين : : القسم الأول من بداية 1 ل الرسول عي والقسم الثاى مخ الرسول رلطنة 
708 وقد تقل إلى اللاتينية وطبع مع الأصل العربى فى ليدن سنة ١776‏ للميلاد وثرجم إلى 
الاتحليزية وطبع فى لندن ثم إلى الفرنسية وطبع فى باريس . وكان يعاصره ابن ميسر”؛) تاج الدين 
محمد بن على بن يوسف المتوق سنة للا مصنف تاريخ مصر وهو ذيل أو تكلة لكتاتٍ المسبّحى 
)١(‏ انظر فى الجواق الخريدة (قسم مصر) ١١9/1١‏ 7 والسيرطى .884/١‏ 
ولسان الميزان 4/98/ا. ( *) انظر المكين فى بروكلان 5/ ١54‏ ودائرة المعاروف 


222 انظر القفطى فى معجم الأد دباء 18 / 176 والطالم الإملامية , 
أنُسعيك ص 777 والشذرات ابم وقوات الوفيات )2 انظر ابن ميسر اق بروكلمان 5/ 50 


ل 
انف الذكر . وللشاعر المعروف باسم المحزار المتوق سنة 7178 قصيدة تاريخية سماها العقود الدرية فى 
الأمراء المصرية حت الملك الظاهر بيبرس احتفظ مها السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة . ولابن 7 
الراهب المبطى الى شكر بطرس المتوق سنة 88١‏ كتاب فى التاريخ العام يشتمل على تاريخ ملوك 
الروم والبطاركة والخلفاء والأمراء إلى سنة 5917 تُرجم إلى اللاتينية سنة 1191 وعَتى به اليسوعيون 
ببيروت ونشروه سنة 1407 . وحرى بنا أن نذكر هنا ابن '') خلكان أكبركتاب التراجم وأوثقهم 
المتوى سنة 78١‏ وحقا نشأ بالموصل . ولكنه أقام فترات طويلة بالقاهرة وفيها بدأ تأليف كتابه 
النفيّسن:* أوفيات الأعبان سنة هن وايكه نا اننة ناه : وزلقانا حي '! الدين ين عند الظاهر 
الوق كه +54 ولاضده قسة فق السلطان قلاوون » باسم : تشريف الأيام والعصور فى سيرة 
الملك المنصور قلاوون وهى منشورة ٠‏ وله أيضا سيرة فى السلطان الظاهر بيبرس وسيرة ثالثة فى 
الأشرف خليل بن قلاوون » وأبضا له خطط القاهرة . 

ونلتق فى القرن الثامن بالدوادار”) ركن الدين بييرس المنصورى المتوق سنة 758 وله زيدة 
الفكرة من تاريخ الهجرة . وهو تاريخ عام لفدولة الإسلامية حتى سنة 774 مرتب على السنين فى 
احد عشر محلدا . وف مكتبة جامعة القاهرة مصورات لبعض أجزائه . وكان يعاصره التوير 
الذى تحدثنا عنه بين الحغرافيين مشيرين إلى موسوعته الكبرى نبابة الأرب . وبا سيرة نبوية مطولة 
وتاريخ عام للدولة الإسلامية . وأشرنا هناك أيضًا إلى أبن فضل الله العمرى وموسوعته مسالك 
الأبصار . وبا محلدات ضخمة لتراجم الأطباء والفقهاء والعلماء من كل صنف وفلشعراء 
والكتاب لا فى مصر وحدها بل فى العالم العرنى جميعه . ونلتق بالحافظ ابن 7" سيد الناس التو 
سنة 74 وسيرته النبوية : ؛ عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير» . وبها إضافة مهمة 
إذ لا تكتى بما فى كتب السيرة كسيرة ابن هشام . بل تضيف إلى ذلك المراجعة على كتب الحديث 
مثل صحيح البخارى . ويلقانا الإدفوى ”2 جعفر بن تعلب المتوق سنة 748 مصنف الطالع 


.١15/5 انظر ابن الراهب فى بروكلمان‎ )١( 
(؟) انظر مصادر ترجمة ابن لكان وأخباره فى الحزه‎ 
. الخامس من هذه السلسلة بقسم العراق‎ 

(؟) راجع مصادر ترجمة محى الدبن بن عبد الظاهر فى 
ص .1١8‏ 

(4) انظر ف الدوادار الدرر الكامنة * / 47 والشدذرات 


ا ودائرة العارف الأسلامية . 


زه راجع فى ابن سيد الناس السيوطى ألله”, 
8 والبدر الطالع 5 / 65؟ والنجوم 8/10" وطبقات 
القراء 585/1١‏ والدرر الكامئة 7٠/4‏ والسبكى 
5/ذة؟. 

)5 راجع فى الإدفوى السيوطى 081/1١‏ والشذرات 
0 والدرر الكامنة 7 / ”لا والبدر الطالع أمركما 


8 
السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد . وكان يعاصره المفضل بن أبى الفضائل القبطى وله ذيل على 
تاريخ المكين بن العميد باسم ٠‏ النبج السديد والدر الفريد فها يعد تاريخ ابن العميد » ويشمل 
تاريخ سلاطين الماليك من. الظاهر بيبرس إلى الناصر بن قلاوون وتاريخ بطاركة الااسكندرية 
والمسلمين فى امن والهند وتاريخ التتار , 5 منه القسم الخاص بسلاطين 92 ' الماليك . ونلتق 
بالحافظ مغلطاى المار ذكره بين المحدثين » وله سيرة نبوية باسم « الزهر الباسم فى سيرة أبى القاسم » 

ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية . 

ويلقانا بهاء الدين السبكى الذى ذكرناه بين فقهاء الشافعية » وله كتابه النفيس « طبقات 
الشافعيةة. وتراه يصل التاريخ بلمختمع فى كتابه «معبدالنعم» وهو يلتق بكتاب الجمهورية 
لأفلاطون وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى . والكتابان إنما يعرضان للحياة السياسية 
والاجمّاعية فى المدينة عرضا مثاليا » والسبكى يتجه فى ٠‏ معيد النعم » نفس الوجهة فى اجتمع 
المصرى ء فيصور المثالية » ولا يكتنى بذلك ٠»‏ بل يعمد إلى تصوير الواقع مقابلا بينه وبين المثال » 
ولكى يصل إلى ذلك استعرض عناصر المجتمع » وهى تبلغ عنده مائة واثنى عشر عنصرا : من 
السلطان ونوابه وموظى الدولة وقواد الحيش والقانمين على الضرائب والأسواق والقضاة والعلماء 
والوعاظ والصوفية .وخزنة الكتب ومعلمى ' الكتاتيب والوراقين وأصحاب الصيد والزراعة 
والصناعة والتجارة وأصحاب الحرف امختلفة » وحتى البوابين والقانمين على إصطبلات الخيول 
والشحاذين . كل هؤلاء يستعرض حياتهم بواقعها وما ينبغى أن تكون عليه من صورة مثالية . 
وبذلك رمم امجتمع المصرى بكل «حايبه وما ينبغى أن يكون عليه من هيئة فاضلة . 

ويلقانا فى مطالع القرن التاسع ابن 7 الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحم المتوق سنة 
٠7‏ وله كتاب ١‏ تاريخ الدول والملوك » بلغ فيه نهاية سنة 8٠١‏ وكان ق عشر ين حلدا . وكان 
يعاصره ابن دقاق7" صارم الدين إبراههم بن محمد المذكور بين الجغرافيين والمتوق سنة 6١4‏ وله 
كتاب الانتصار لواسطات عقد الأمصار . خص كل جزء منه بمدينة . وقد نشر فولرز منه الحرء ين 
الخامنينبالقاهزة والاسكندر يال وله كنات فى :تراص الصوقية :وله فى تاريخ مسر كتاب انزهة 
الأنام فى اثتى عشر:حلدا وتاريخ لحكام مصر حتى سنة 8٠١8‏ صنفه للسلطان برقوق وله فيه سيرة 


)١(‏ بروكلمان .١15/5‏ ومع انظر ابن دقماتي ف السيوطى 885/1١‏ والشذرات 


(؟) انظر اين الفرات فى السيوطى 585/1١‏ والضوء 6١/10‏ والضرء اللامع 148/١‏ . 
اللامم .01١/8‏ 


باه ١‏ 
حماها « عقّد الجواهر فى سيرة الملك الظاهر برقوق » وتكثر فى هذا العص ركتابة سير السلاطين . وقد 
ذكرنا بين الجغرافيين القلقشندى المتوى سنة 87١‏ وكتابه صبح الأعشى ؛ وهو سجل تاريخى حافل 
بمعلومات نفيسة عن مكاتبات الحكام في العالم العربى على مر العصور بجانب أنه معلمة جغرافية 
رائعة . وله مصنفات مختلفة . 
ونلتق بالمفريزى المتوق سنة 848 وقد مر ذكره بين الحغرافيين مع الإشارة إلى كتابه « الخطط » 
وفيه يتحدث عن البيئة الطبيعية - كا أسلفنا - لمصرء ويفيض فى الحديث عن القاهرة وآثارها 
وأحبائها ومساجدها ومدارسها وحياماتها ومارستاتها ومصانعها وخزائن كتبها وماكان بها من حركة 
علمية . ويتحدث عن الدول الى أظلتها'» وبذلك بلتتى فى الكتاب تاريخ مصر الفكرى بتاريخها 
السياسى والاجتاعى والروحى والحضارى . إذ حول المقريزى التاريخ إلى دراسة اجتاعية وعقلية 
وسياسية مع تصوير عادات السكان وتقاليدهم ومستوى معيشتهم ونزعتهم الصوفية وكل ما اختلف 
على أهل مصر والقاهرة من صور الحياة . وله سيرة نبوية فى ستة محلدات باسم « إمتاع الأسماع 
ا للرسول: من الأحناء والاموال والحفدة والمتاع » وله اتعاظ الحنفا باخبار الفاطميين الخلفا ى 
تاريخ الدولة الفاطمية وهو مطبوع وكتاب المقنى فى تراجم أمراء مصر وأعيانها رتبه على الحروف 
الا جدية ؛ وكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك فى تاريخ. مصر من سنة /الاه - 844 وكتاب درر 
العصور الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة » وكتاب البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب 
إلى غيرذلك من كتب تاريخية نفيسة . وكان يعاصره ابن تحجر" الذى مر ذكره بين المحدثين , 
وعتى بالتأليف فى التراجم . وله كتاب الإصابة فى تراجم الصحابة وكتاب رفع الااصر عن قضاة 
مصر وكتاب :بذيب التهذيب ف اثنى عشر محلدا وكتاب لسان الميزان وكتاب الدرر الكامنة ى 
أعيان الماثة الثامنة . وكل هذه الكتب مطبوعة . وله أنباء القمر بأبتاء العمر. وعنى الحخلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بطبعه . 
ويلقانا أبوانحاسن جال الدين يوسف بنكثرى 7" بَرْدِى المتوق سنة 474 , وله كتابه النفيس 
٠‏ التجوم الزاهرة ق هلوا مقر والقاعرة ؛ بؤرخ فيه لمصر منذ دخخلها عمروبن العاص وأضاءت فيها 


)١(‏ انظر اين حجر فى السيوطى 5/1١‏ والشفمرات (7) انظر ابن تغرى بردى فى الضوء اللامع ج ٠١‏ رقم 
بام ١‏ والضوء اللامع ج ٠١ 5 5 ١‏ والفوائد الببية خلا؟ والشذرات 97 / ام والبدر الطالع ؟ 5 ومقدمة 
للكنوى ص ٠٠١‏ والبدر الطالع ١‏ / 47 والمؤرخون فى مصر ١١‏ كتابه النجوم الزاهرة طبع دار الكتب المصرية ودائرة 
فى الفرن الخامس عشر الميلادى . نحمد مصطفق زيادة المعارف الإسلامية فى .أنى المحاسن » وزيادة ص 3558 . 


. 3١97 ص‎ 


مه ١‏ 
أنوار الدين الحنيف حوّى سنة 807 وهو تاريخ على السنوات . وعادة يقدم لسنوات كل وال 
أو خليفة أوحاكم أو سلطان بكلمة عامة عن حكله وما وقع فيه من أحداث مهمة وما يداخل 
زمنه من بعض الشئون الانجماعية مع الانهيّام بالنواحى العلمية . وهو فيه لا يؤرخ لمصر وحدها » 
بل يذكر مع سنواتها دائها تاريخ الدول العربية » ومع كل سنة وفيات الأمراء والعلماء والأدباء فى 
العالم العربي » وأيضا مع تصوير الحياة العربية فى جميع مناحيها . وكانت له عقلية فذة استطاع بها 
أن يبرز الأسداث السياسية فى وطنه والأوطان العربية مع سوق كثير من الطرائف الأدبية 
والاجناعية . والكتاب مطبوع فى ستة عشر محلدا . وله مصنفات تاريخية مختلفة يحانبه أهمها كتابه 
المنهل الصافى وهو معجم نفيس لمشاهير الرجال الذين توفوا من سنة 148 حتى أيامه » ويشمل نحو 
ثلاثة آلاف ترجمة لمن عاشوا فى مصر والشام فى تلك المدة ومن عاصروهم من أهل العراق 
والحجاز والمن والتتار وبلاد المغرب والأفدلس من الملوك والسلاطين والأهراء والوزراء والقواد 
والعلماء والكتاب والشعراء والمؤرخين والأطباء والمهندسين والتجار وأرباب المهن وغيرهم . 

وصنع له مختصرا باسم الدليل الشافى على المبل الصاى وهو منشور فى محلدين . 
وكان يعاصره ابن قطلوبغا الذى مر ذكره بين الأحناف ء وقد أشرنا هناك إلى أن له كتابا فى 
تراجم الحنفية سماه ٠‏ تاج التراجم ٠‏ وهو مبثوث فى هوامش هذا الحزء . ونلتق بشمس ''! الدين 
السخاوى محمد بن عبد الرحمن المتوى سنة 407 وله كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع 
وهو معجم بديع لتراجم هذا القرن . وقد عدنا إلبه مرارا فما اسلفنا من حديث » وله ذيل على 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لاأستاذه المقريزى : وذيل آخخر لكتاب أستاذه الثانى ابن حجر : 
رفع الاوصر عن قضاة مصرء وقد خصه بترجمة حياته . 
ويتوج السخاوى هذا النشاط التاريخى العظيم بكتابه : ٠‏ الااعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » 
وهو محاولة رائعة لوضع علم التاريخ الإسلامى العربى . واسم الكتاب يوحى بأنه دفاع عن 
التاريخ . وقد بدأ ببيان معنى كلمة التاريخ لغة واصطلاحا وبيان موضوعه وأنه الزمان والإنسان , 
وأخذ يصور فوائده فى التريبة الدينية والخلقية والشئون الاقتصادية وأيضا الشئون السياسية بما يدقع 
إليه الحكام من العدل فى الرعية والقواد من تدبير شئون الحيش » وبالمثل الشئون الاجمّاعية 
وما يتصل بها من الكثالات والنواقص ف المجتمعات . ويعرض. بالتفصيل لما ينيغى أن يتوفر فى 
)١(‏ انظر فى السخاوى مقدمة كتابه الوه اللامع والشذنرات 8 / ١5‏ والبدر الطالعم 7/ ١84‏ والنور السافر 
وكذلك جه رقم ١‏ والكواكب السائرة للغزى ١‏ / 7ه للعيدرومبى ص ١١6‏ والمؤرخون ق مصر لزيادة ص 6” . 


هم ١‏ 
المؤرخ من شروط العدالة والتحرى والتدقيق فى الأخبار مما ينبغى معه رفض الإسرائيليات 
والأساطير. ويطيل ف يبان أنه ينبغى على المؤرخ أن لا يستشعر عداوة من يعادمهم لأسباب عقيدية 
أو مذهبية أو شخصية » ويصور الاختلاف العنيف بين المتصوفة وأهل السنة وكذلك بين الشيعة 
وخصومهم . وَيُنجى باللائمة على الذهى فى تراجمه لاستطالته على المتصوفة وكثيرين من أئمة 
العافنة رامق والأشاعرة مخالفتهم له فى العقيدة الحنبلية . وينقل عن السبكى أنه ينبغى أن 
لا يؤخذ بكلامه فى ذم أشعرى والثناء على حنبلى . ويفيض ف بيان التحرى فى الروايات والرواة 
ويبسط الحديث فى نقد المؤرخين وكتاباتهم التاريحية . والكتاب بالغ الروعة والنفاسة : 


وكان يعاصره السيوطى الذى هر ذكره بين اللغويين والنحاة وامحدثين وفقهاء الشافعية » وله 
طبقات الحفاظ وهو مختصر من طبقات الحفاظ للذهبى » وطبقات المفسرين وبغية الوعاة ى 
طبقات اللغويين والنحاة » وحسن امحاضرة وهو مبثوث ف الموامش . وتاريخ الخلفاء والسلاطين 
من عهد أبى بكر الصديق إلى زمن السلطان قايتباى » ومسالك الحنفا فى والدى المصطق . ولب 
اللباب هذب فيه اللباب لابن الأثير ويشتمل على نحو تسعة آلاف اسم وكل هذه الكتب منشورة . 
وله وراءها مصنفات أخرى منها سيرة للؤمام مالك وسيرة للنووى . وَيحْتَم زمن الماليك بابن إياس 
#مد بن أحمد الذى عرضنا له بين الحغرافيين » وله تاريخ مفصل عن مصر سماه ٠‏ بدائع الزهور 
.اقم -الدهوز + "وهو ينتاول افيه باحطصا تاريخ "عضر هبق ذا :وضل :إلى زمن 'قايتباى 
(4لام- 08#٠وه)‏ افاض ف التاريخ إفاضة واسعة » حبى ليذكر وفيات كل شهرء ومن اهم 
ماكتبه وصفه لاحتلال العانيين مصر مبينا ما الحقوه بها من دمار ونهب لكنوزها وصناعاتها 
وعلائها وصناعها المهرة » حتى ليقول إنهم أبطلوا من مصر خمسين صنعة . 


وتظل للتاريخ بقية من النشاط فى زمن العؤانيين » وأول مؤرخ تلتق به فى عهدهم ابن زنبل 
الرمال أحمد بن على المتوق سنة 45٠‏ وقد مر ذكره بين الجغرافيين وكان موظفا فى ديوان الحيش 
العمانى ء ولدتكاب فخ معز أو أغدماسق اخزاينة خل بد البلطان سام . .يصق معاركه مع 
الخراكسة فى شهالى الشام وفى القاهرة وعودته إلى عاصمته إستانبول . ويلقانا عبد الوهاب الشعرانى 
المنوق سنة 410/7 وقد ألممنا به فى حديثنا عن المتصوفة فى الفصل الماضى . وله طبقاته الكبرى فى 
تراجم الصوفية على مر السنين حتى زمنه . وهى مطبوعة مرارا . ويلقانا فى القرن الحادى عشر 
الحجرى زين الدين بن أبى السرور البكرى محمد الصديق وابنه شمس الدين محمد وها كتب 


١5 
وله الكواكب الدرية‎ ٠١1 مختلفة فى العمانيين : وأهم منههما عبد (" الرءوف المناوى المتوى سنة‎ 
قَْ تراجم السادة الصوفية » وصنف كتابا ف الأحكام السلطانية وكتابا فى معجم الحديث معام‎ 
وله لطائف اخبار‎ ٠١717 كنوز الحقائق. وكان يعاصره الاوسحاق محمد بن عبد المعطى المتوق سنة‎ 
الأول فيمن تصرف فى مصر من آرباب الدول » وهو مطبوع . ونلتق بنور”" الدين الحابى‎ 
وله السيرة النبوية الحلبية المشهورة » وهى مطبوعة‎ ٠١44 على بن إبراهيم المولود عمصر المتوق سنة‎ 
وله ريحانة الأقيًا تَرجَمِ‎ ٠١78 مراراً . ويلقانا شهاب 7(" الدين الخفاجى أحمد بن محمد المتوى سنة‎ 
فيها لشعراء الشام والمغرب والحجاز ومصر أيام العئانيين وهو مطبوع مرارا . وألفت كتب كثيرة فى‎ 
السيرة النبوية » منها سيرة خير البرية للصبان المذكور بين النحاة والمتوى بأخرة من زمن العمانيين‎ 
سنة 1705 . وظلت مصر موثلا للعلماء - مؤرخين وغير مؤرخين - فى زمنهم كياكانت فى الأزمنة‎ 
مؤلف كتابى نفح‎ ٠١4١ السابقة . ومن كبار المؤرخين الذين نزلوها حينئذ المقرى المتوفى سنة‎ 

الطبب وأزهار الرياض الموسوعتين الأندلسيتين المشهورتين . 


٠151/8 0 راجع المناوى فى خلاصة الأثر 417/1 واللدر‎ )١( 
404 لاه . (9) انظر مصادر ترجمة الخفاجى ى ص‎ / 1١ الطالع‎ 
(؟) راجعم نور الدين الحلبى فى خلاصة الأثر‎ 


الصّرالثااسثف 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 

تعرب مصر 

كان بمصر قبل الفتح العربى الإسلامى لغات وعناصر جنسية مختلفة . فقد كان بها إغريق منذ 
عهد البطالمة » وكانت اللغة الإغريقية - منذ زمائهم وق عهد الرومان - اللغة الرسمية للدولة . 
اندع تعفن البروان اف كدرو بون الأفيرد وا دون ال ل 
لغتهم السريانية فما بعد لعمر بن عبد العزيز كتاب ‏ الطب لأهرون القس . وكان بها رومان . 
وكثرتهم كانت من جنود الاحتلال الرومانى - وطبيعى أن يتكلموا لغتهم اللاتينية . وكان بها بعض 
الببود وخاصة فى الاوسكندرية وكانوا يتكلمون العبرية . وأهم من تلك العناصر جميعا جاهير مصر 
من القبط . وهم عامة الشعب وسواده ٠‏ وكانوا يتكلمون القبطية . وكانت ها لهجات تتفاوت 
تفاوت الاقاليم والبلدان المصرية البحرية والقبلية . 

وبمجرد أن نزل العرب مصر لم يعد للاتينية أى شأن ؛ فقد طُردت بقايا الرومان مع الحيش 
البيزنطى الذى غادر البلاد مدحورا مهزوما . واتحازت السر يانية إلى الأديرة وأخذت ف الزوال . 
واضمحلت العيرية . أما اللغة الإغريقية فظلت حية فى الدواوين على ألسنة الموظفين با وق 
كتاباتهم حتى سنة 07 للهجرة إذ أمر الوليد بن عبد الملك أخاه عبد الله والى مصر بقل الدواوين 
من اليونانية إلى العربية 27 - وسرعان ماهّجرت ونبذت إلاكلات قليلة سقطت ف العربية إما من. 
الاغريقية مباشرة وإما منها عن طريق القبطية . 

أما اللغة القبطية فظلت بعد اللغة الاغريقية منتشرة على كل لسان فى البلاد » إذ كانت لغة 


)١(‏ خطط المقريزى 18١/١‏ وفيه أن نقل الدواوين 20 باللغتين اليونانية والعربية ٠.‏ وانظر أدب مصر الإسلامية 
بمصر كان من القبطية إلى العريبة وهو خطأ فقد كان من ( عصر الولاة - نشر دار الفكر العرتى ) للدكتور محمد كامل 
الاغريقبة إلى العربية » كا تشهد بذلك أوراق البردى التى ١‏ حلين ص 2”. 

نشرها جروهمان فى مواضع متقرقة وهى صادرة عن الوالى 


كيل 


1١57 
التخاطب اليومى . غير أنها كانت متخلفة . إذ لم تحتفظ لنفسها ببثىء من التراث الأدفى الفرعوى‎ 
عند أمثال حوتب الكاتب وبنْتاءور الشاعر . واستحالت لغة فقيرة محدبة فى معجمها اللغوى وى‎ 
أساليبها البيانبة » وكل ماكانت تحمله حين الفتح كتابات دينية جافة 27 . ليس فيها شىء من‎ 
روعة البيان » كتبت فى العهد الرومانى أو قبيل الفتح وبعده . وحتى من كان لديه حينئذ ملكة‎ 
شعرية خصية من القبط آثر أن ينظم شعره باليونانية محاكيًا لحوميروس أو لغيره من شعراء‎ 
"اليونان ”' . ومعنى ذلك أنه لم يكن للقبطية تراث أدبى تستطيع أن تثبت به أمام العربية وتراثها‎ 

الأدبى البديع . فأخذت تكتسحها وتظفر بألسنة القبط عاما بعد عام . 

وعاملان قويان أخذا يعملان بسرعة على تعرب مصر . أما أوهها فدخول كثيرين من القبط فى 
الإسلام لما رأوا من تعائمه السامية , ولا استقر فى نفوسهم من أن من يسلم منهم يصبح له جميع 
حقوق العرلى الفاتح فله ماللمسلمين وعليه ماعليهم ٠.‏ يقول بتلر : «كان فى ذلك باعث قوى لكثير 
منهم على الدخول فى الإسلام لاسما وقد طحن المقوقس الحاكم الرومافى أو البيزنطى عقيدتهم 
( الأرئوذكسية ) طحنا »27 . ومعروف أن الرومان أوقل البيزنطيين ساموا القبط خسفا لايطاق , 
وكانوا ينيون طيبات مصر بهبا . ويعتصرون خيراتها اعتصارا . فكان الإسلام للقبط ملاذا 
ويمضى بتلر قائلا : « وكذلك دخل فى الإسلام كثير من الروم بعضهم من الجنود وبعضهم ممن 
حَلّ منهم فى مصره . .وكلا قطعنا شوطا زمنيا بعد الفتح تزايد عدد الداخلين من القبط ق 
الاسلام 0 يدل على ذلك تناقص ضريبة الدفاع المسماة بالحزية الى كالتك تؤخجد من القبط 5 
وكانت لاتؤخذ إلا من القادرين على حمل السلاح ٠‏ فلا تؤخذ من شيخ ولاصبى ولاامرأة 
ولاراهب . وقلا كانت تزيد على دينار » وربما أصبحت نصف دينار. وكان مقدارها زمن 
عمربن الخطاب اثنى عشر آلف ألف دينار» فتقصت فى عهد معاوية إلى خمسة الاف 
ألف ”4 ء بما يدل بوضوح على دخول كثيرين من القبط فى الإسلام فى الفترة الأولى من الفتح 
العربي , بحيث لو قلنا إنه دخل نحو نصف السكان فى الإضلام لم نكن مغالين . وظل عدد من 
)١(‏ انظر فتح العرب المصر لبطر ترجمة محمد فريه 2 (7) راجع أدب مصر الإسلامية ص 4 
ألى ححديد ص هم وموجز تاريخ القيط الملحق برسالة () بلرص 74# . 


مارمينا الرابعة ( مراجعة مراد كامل ) ص ١08‏ وأدب مصر ١‏ (4) بتلر ص 0+ وانظر البلدان لليعقونى ص 98 . 
الإسلامية ص 5 . 


س١‏ 
يسلمون فى ازدياد مع السنين حبى إذا ولى حَبان بن شر يح لعمر بن عبد العزيز بعد نحو ثمانين عاما 
من الفتح رأيناه يكتب إلى عمر : إن الإسلام قد أضرٌ بالجزية » حتى اضطررت إلى اقتراض 
عشرين ألف دينار أتممت بها عطاء أهل الديوان » وكأنه كان يريد أن ببق الجزية على من يسلمون 
من القبط . فكتب إليه عم ركتابا شديد اللهجة قائلا : ٠‏ أما بعد فقد بلغنى كتابك . وقد وليتك 
جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولى بضربك عشرين سوطا على رأسك ٠‏ قضع 
الجزية عمن أسام قبح الله رأيك » فإن الله إنما بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه 
جاييا يجمع الأفوال 7 و. وكان كل هؤلاء الملمين من القبط منذ عهد عمر بن الخطاب يُقبلون 
على حفط 0 اناك القران الكرم واستظهار بعض الحيديث البوى وتعلم العربية نم عمل 
بوضوح على تعرب مصر . 

000000 هو هجرات القبائل العربية إليها 
بعد الفتح حين معت مخصبها وزروعها وتمارها . وعادة يمف المؤورخون عند هجرات كبيرة لتلك 
القبائلل مثل هجرة القبائل القبسية فى عهد هشام بن عبد الملك ومثل هجرة ببى سليم والقبائل 
اغلالية قّ عهد الدولة الفاطمية د غير أنه كان وراء هذه اشجرات سيل متدفق من هجرة القبائل 
وعشائرها إلى مصر . وكان كل وال ف العهد الأموى يصحبه كثير من الجند . وكانت مصر قريبة 
من الجزيرة العربية فنزها كثيرون من قبائل الشهال وقبائل الجنوب والغرب والشرق ٠‏ وتُعنى كتب 
ببيان هذه القبائل المهاجرة ومنازها بمصر مثل كتاب البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب 
للمقريزى . وطبيعى أن تختلط هذه القبائل بسكان مصر لافى مدنهم فحسب . بل أيضا فى 
ريفهم . فقد سن هم عمرو بن العاص أو قل سن لجنده أن يرتبعوا أو بقضوا الربيع فى ريف مصر 
نم يعودوا إلى الفسطاط . ونشأ عن هذا الاختلاط سريعا ضروب من المصاهرة بين بعض العرب 
والقبط عقب الفتح إذ يسمى ابن عبد الحكم طائفة من أبناء السلطيسيات القبطيات' . من 
بينهم عون بن خارجة القرشى وعبد الرحمن بن معاوية بن حَدَيجٍ . وخارجة ومعاوية جميعا ثمن 
حضروا الفتح . ولابد أن اتسع ذلك فما بعد . مع كثرة هجرة العرب . ومع اختلاطهم بالقبط . 
ثما جعلهم يتعلمون لسائهم لحكى يحسنوا التفاهم معهم . وكانت حاجتهم من وجهات كثيرة تدعو 
إلى ذلك ء فقد كان مهم من يعقوم عل جمع خراج الارض للعرب وجمع الخزية . وكانت 


.786 ص‎ .147“/١ خطط للمقريزى‎ )١( 
فوح مصر لابن عبد الحكم ( طبعة ماسيه)‎ )١؟(‎ 


4 
تصلهم رسائل من الدواوين ويُضطرون للرد عليها » فاضطروا لتعلم العربية ء واضطرهم إلى ذلك 
أيضا النظام القضاى . فكان القبطى المدعى فى قضية أو المتهم فى حاجة إلى تعرافة كل عا نرم 
العربية . وكل ذلك عمل على ذبول القبطية » ولكن غير صحيح أنها أخذت ف الزوال من لسان 
القبط بعد نحو قرن من الفتح العربى كما زعم رونودوبعض الباحتين فقد ظلت حية ء» يدل على 
ذلك اكير الدلاقة مارواه المورخون من ان المامون حين زار مصر لسنة 7١1‏ بعد الفتتح بنحو قرنين 
كان ينزل ى قرى مصر وضياعها ويستمع إلى القبط وماقد يكون لديهم من شكوى » والتراجمة 
بين يديه يترجمون له مايقولونه بالقبطية 2 . ويدور العام ويتولى الخلاقة أخوه المعتصم » فيامر 
كد واله عل تعر أن يقطع عطاء العرب من الديوان 7 . وكان ذلك بدا حقيقيًا لتعرب 
مصرء فإن كل من كان بها من العرب حتى جند الدولة اضطروا إلى أن يزاولوا مع القبط حياتهم 
ابتغاء الكسب ء فأخحذوا يشاركونهم فى الزراعة » وهى مشاركة أقدم من ذلك منذ هجرة القبائل 
العربية الكبيرة إلى الحوف الشرق فى أواخر العصر الأموى » غير أنهم جميعا الآن لم يعد لهم بد من 
هذه المشاركة لا فى الزراعة وحدها بل أيضا فى التجارة والصناعة . وبذلك أصبح العرب فى مصر 
جميعا مصربين » يشاركون القبط فى حياتهم المصرية وألوان الكسب فيبا مشاركة تامة » وكان 
ذلك إيذانا بأن يتم تعرب مصر نبائيا » وأن تأخذ القبطية فى الزوال والامّحاء من ألسنة القبط فى 

الريف والقُرَى وتحل محلها العربية فى جميع الأفسنة . 


والحق أن موجة التعرب كانت حادة وقوية منذ زمن الفتح يسبب كثرة من اعتنقوا الإسلام 
من القبط حتى ليقول بتلر : « إن التاريخ لم يذكر فى حوادئه أمر أعجب من أن القبط انقسموا 
قسمين : قسم منهم امتزج كل الامتراج بالاإسلام ء والقسم الآخر بق على دينه +20 وهو يريد 
بامتزاج القسم الأول بالإملام اعتناقه له ويغجب من ذلك . ولا عجب ء لأفه يعرف السبب » 
كا مر بنا ء وهو سماحة الإصلام والمساواة فى الحقوق بين من يسلم وبين القاتحين وما يفرضه الدين 
الحنيف بين-الطرفين من أخوة وثيقة . والمهم أن هذه الآلاف من أسلموا بل ربا الملايين : كما 
بدل على ذلك نقص ضريبة الجزية مما أشرنا إليه » أقبلوا على تعلم العربية » حتى يحسنوا أداء شعائر 
الإسلام . وم يلبث ان نبغ منهم كثيرون تتَرْجم لهم كتب التاريخ فى الفقه والشريعة من مثل 


, “اا‎ ١ والفريزى‎ .١4١/١ خطط للمقريزي‎ )١( 
. 458 بلر ص‎ )*( ١99 الولاة والقضاة الكندى ( طبعة جيست )ا ص‎ )5( 


ملا 
يزيد بن أبى حبيب الذى أقامه عمربن عبد العزيز بأخرة من القرن الأول الحجرى للفتيا بين 
الناس : وقد ذكرناه فى الفصل لضن . كيا ذكرنا من كبار القراء بمصر وَرَشا . وهو ايضا من 
سلالة القبط . وتقرأ البلاد المغربية إلى اليوم بقراءته . ولا نلبث أن نلتقى بعد ورش بذى 
التون المضرى الاخميمى وله فل تأسيس التصوف ف العالم الاسلامى . وهذه الأسماء المنحدرة 
من سلالة من أسلم من القبط إنما هى رموز فقط . ووراءهم من لا يكاد بخصى من أفذاذ العلماء 
فق كل ف 
وهذه الموجة الحادة من التعرب لم تقف عند من دخلوا فى الإسلام من القبط . فقد أخذت 
العربية تشيع على ألسنة كثيرين من القبط أنفسهم . ويبدو أن كثيرين من الرهبان عنوابتعلمها 
إذ جد شماسا يسمى بنيامي نكان يلزم الأصبغ بن عبد العز يز بن مروان فى أثناء ولالية أبيه على مصر 
يترجم له فصولا من الإنجيل ويشرحها"" . وحتى علماء الإسكندرية نراهم يقبلون على تعلم 
العربية . حبى ليرسل خالد بن يزيد بن معاوية - كيا مر بنا ف الفصل الماضى - بطلب جاعة منهم 
لينقلوا له بعض كتب الكيمياء والطب . وذكرنا هناك أن عمر بن عبد العزيز استقدم من 
الإسكندرية الطبيب ابن أيحر ‏ وأسلم على يده . ورا ألف أو نقل له بعض رسائل طبية . ومر بنا 
أيضا أن ألدومييلى ذكر كتابين فى الكيمياء ألفها عالم مصرى أو علماء لأوائل القرن الثالث 
المجرى : وكان سعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون يتقن العربية » كبا تدل على ذلك 
ترجمته”2 فى طبقات ابن ألى أصيبعة . ونلتق بعده بسعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية 
”١(‏ - 08"اه ) وقد ذكرنا فى الفصل الماضى له كتابا بالعربية فى تاريخ البطاركة والخلفاء . 
وذكر له ابن أبى أصيبعة كتابا فى الطب بالعربية . وكل تلك شواهد تؤكد أن مصر بقبطها 
ورهبانها وبطاركتها تعربت أوكادت ف القرن الثالث المجرى : يدل على ذلك أننا نجد ساويرس 
ابن المقفع أسقف الأشمونين المتوفى فى أواخر القرن الرابع الهجرى يشكو شكوى مرة من ندرة 
اللسانين القبطى واليونانى فى مصر. وليس معبى ذلك أن القبطية طردت نمائيا من مصر ومن 
كنائسها وأنه ل يعد بين القبط ورهبائهم من يعرفها . بل معناه أنها أخذت ف الزوال وحلت محلها 
ف السنة القبط العربية وخاصة فى لغة التخاطب اليومى . اما هى فانحازت إلى الاديرة والصوامع 
البعيدة فى الصحراء والصعيد .. من ذلك ما يذ كره المقريزى المتوى سنة 848 للهجرة عن نصارى 


. 841 انظر سير الأباء البطاركة لأسقف الأشمونين ساويرس (؟) راجع عيون الأنياء فى طبقات الأطباء ض‎ )١( 
. 734 ابن المقفع ( بعض اجزاء منه طبع باريس ) ص‎ 


ككا 

أديرة درنكة ” بالقرب من أسيوط من أنهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية ٠.‏ وأن لهم معرفة 
تامة بالرومية يريد اليونانية . على كل حال هذه أسراب قليلة حافظ عليها نصارى بعض الأديرة 
النائية . أما الككتلة القبطية فإنها تعربت - كيا قدمنا - مبكرة منذ القرن الثالث الهجرى . 


كثرة الشعواء 

كان نشاط الشعر بمصر محدودا زمن الأموبين . وقد يرجع ذلك إلى أن أكثر الفاتحين لمصر 
كانوا يمنية » والشعر لا ينشط على السنة العنيين نشاطه على السنة المضر بين والفيسيين . على ان 
القبائل القيسية والمضر بة أخذت جموعها تنزل فى مصر طوال الحقب الأموية . ولذلك را كان 
أولى من هذا التعليل لضعف الشعر بمصر حينئذ أن مانظم منه لم يسجله الرواة ولا اهتم أصحابه 
بتسجيله . ولولا ما سجله منه الكندى فى كتاب الولاة والقضاة وابن عبد الحكم فى كتابه فتوح 
مصر والمقريزى فى الخطط لظل محهولا لنا تماما . على أن ما سجلوه قليل » وأكثره فصل يبعض 
الأحداث التاريخية . وهو شعر فى جملته متوسط . وربما كان خير شعرائه أيام الأسويين ام 
أنى زمزمة ٠‏ والشعر المنسوب إليه قليل ولا بوضح شخصيته . وحقا نشط الشعر بمصر زمن ولاية 
عدا اله بن مروان عليبا ( 85-58 ه ) فقد كان جوادا ممدّحا فانتجعه وقدم إليه مدانحه 
شعراء كثيرون. حجازيون ونجديون وعراقيون » منهم جميل صاحب ,بلينة وكثير صاحب عر 
وعبد الله بن الحجاج التغلى وأيمن بن ريم . ومن جذبه جوده ابن قيس الرقيات وله فيه مدائح 
بديعة'"" ويصف فى إحدى مدانحه لعبد العزيز رحلة نيلية من الفسطاط إلى حلوان وأهم شاعر 
حجازى امتدحه ولزمه نصَّيْب وكان مُسْتَرقا لكنانى . وحين وفد عليه واستمع إلى مديحه اع 
إعجابا شديدا . ورد إليه حريته مما أثر فى نفسه آثارا عميقة . وأخذ يوالى نائله العَمْر عليه . وهو 
يوالى مديحه مديحا رائعا . وله نرجمة فى كتابنا العصر”" الإسلامى . وفى كتاب الأغانى تفاصيل 
كثيرة بتراجم هؤلاء الشعراء الوافدين على عبد العزيز » وما أضنئى عليهم من النوال وأضفوا عليه 
من المديح . 


. 588 الخطط 1/7 5ه كتابنا العصر الإسلامى ( الطبعة التابعة ) ص‎ )١( 
. 59# (؟) انظر ترجمته فى كتابة الشعر والغناء فى المدينة ومكة (*) العضر الاإسلامى ص‎ 
لعصر بنى أمية ( طبع دار المعارف ) ص 77# وكذلك فى‎ 


لا 

وتمضى إلى زمن العباسيين وولائهم وقضاتهم المتعاقبين على مصر . وتلقانا فى كتاب الولاة 
والفضاة أشعار كثيرة تتصل بالأحداث أو ببجاء بعض القضاة أو عدحهم ٠‏ ويصور ذلك 
إسحاق بن معاذ فى مدبحه للمفضل بن فضالة الذى ولى قضاء مصر سنة ١58‏ للهجرة ٠‏ وعاد 
فهجاه 0 كبا يصوره يحبى الخولانى فى هجائه لعبد الرحمن العمرى الذى ولى قضاء مصر فى أيام 
هرون الرشيد سنة ١88‏ لكثرة ما اتحذ من الشهود ورضاه بانتساب بعض المصر بين من سلالة 
الأقباط فى العرب » وهجاه أيضا بشغفه بالغناء وقبوله - فما زعم - للرشوة” . وى هذه الأثناء 
نزل مصر أبونواس الشاعر البغدادى المعروف قاصدًا الخخصيب بن عبد الحميد متولى الخراج 29 بها 
حوالى سنة 18٠١‏ وأخذ يثثر عليه مدائح رائعة » ومدحته الرائية له : ( أجارة بيتنا أبوك غيُور ) 
مشهورة . وأهم شعراء مصر حين زارها أبو نواس سعيد بن عُفَيرِ والمعى الطالى » ولسعيد أشعار فى 
الولاة والقضاء للكندى تتصل بالأسحداث والأشخاص بين سنتى 178ر4١٠‏ . والمعلى الطالى - 
بدون ريب - أشعر منه » وأشعاره عند الكندى تتردد بين سنتى 140 و 7١4‏ وروى له أبن سعيد 
فى قسم الفسطاط من كتاب المغرب أبياتا فى هجاء القاضى العمرى يصفه فيها بالظلم وأنه يتردد إلى 
المغنيات لسماع الغناء » وله مرثية رائعة الجارية له اختطفها منه القدر كانت تسمى ١‏ وَضُفًا » وفيها 
ل : 

ياموت كيف سلبتنى وَصما ‏ قدّمتّها وتركتنى حَلْا 
وأخذت شِقّ النفس من بدنى ١‏ هته وتركت ‏ لى الضف 

ونراه يتصل بالولاة ويمدحهم واحدا تلو الآنخرء وثمن اتصل بهم ومدحهم عبذ الله بن. طاهر 
حين ولى مصر سنة 7١١‏ وله يقول من مدحة طويلة ©) 

ياأعظم الناس عفوًا عند مقدرة 2 رأظلمٌ الناس عند الجود لال 

لو أصبح النيل يحرى ماؤه ذهبا ‏ لا أشرتة إلى حَحَرْنِ بمثال 

ونزل مصر أبو تمام فى بواكير حياته » ويبدو أنه نزطا مرتين : مرة قاصدا عباس بن ليعة 
الحضرمى القائم على الشرطة واخراج لوالا المطلب المتزاعى بأخرة من القرن الثانى ١‏ ومرة ثانية 


رى الولاة والقضاة للكندى ص الل كخم العصر العباسى الأول ( الطبعة الثاملة ) مص 7714 . 4؟7؟ 
(؟) الكندى ع 5ؤة" 2 6ؤل اللي ملو (4) العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف) #/1/4؟ , 
“411 114 رهع الأغانى (طبع دار الكتب) ٠١/١9‏ . 


() خطط المقريزى ١‏ / 786 وانظر ترجمته فى كتابنا 


1١148 
التى أنشدها الكندى فى مدبح عبد الله بن طاهر وكذلك أشعاره فى رثاء عمير بن الوليد الوالى‎ 
بعدة . وندو 3 صداقة انعقدت بينه وبين المعلى الطالى وابنه بخان إذ نجده ينشد فى ديوان‎ 
الحياسة قطعة بديعة لحطان يصور فببا عاطفة الأبوة الرحيمة الشفيقة إزاء البنات والأولاد عثل‎ 

قوله )03 : 
فعا .«أولاونا يك أكبادنا عل الأرض 

وهو انب من التعاطفض الحم فى الأسرة المصرية سئلتق به مرارا عند الشعراء المصر بين . 
واهم شاعرين مصريين فى النصف الآول من القرن الثالث الهشجرى ذو النون ا لمصرى الام خميمى 
مؤسس التصوف الإسلامى المنوق سنة 65 وهو بلمحدر من سلا له مصرية خالصة . والشاعر 
الثانى االجمل الأكبر الحسين بن عبد السلام المتوق سنة 75,8 للهجرة . وفيه يقول ياقوت : و« كان 
شاعرًا مفلقًا مدح الخلفاء والأمراء» ولحق أحمد بن طولون ولكن القدر لم يمهله . 

ومرّ بنا أن أحمد بن طولون ولى إمارة مصر سنة 584 وأسس بها الدولة الطولونية . وقد أخذ 
بنبضس بعمرانها فانشا قصرا ضخا . كيا مر بنا فى غير هذا الموضع . والحق به ميدانا فسيحا للعب 
الكرة . وأنشا خارويه ابنه بعده بستانا كان من عجائب الدنيا لما فيه من الزهر من كل لون 
وشكل . ومرّ بنا حديث مفصل عن كل هذه المنشات . وعنى أحمد بن طولون ومثله ابنه خيارويه 
بالشعر والشعراء فَأسْبَغا عليهم العطايا وأسبغ عليهيا الشعراء مدائح كثيرة . ولعلى ذلك ما جعل 
كثير من الشعراء يندبون دولتهم حين أزاها العباسيون سنة 787 للهجرة . ويذكر ابن تغرق 
بردى منهم [سماعيل بن أنى هاشم وسعيد القاضى الملقب بقاضى البقر وحمد بن طَسْوَيّه وأحمد بن 
إسحق '" . ويقول المقريزى : رأيت كتابا قدر اثنق عشرة كراسة مضمنة فهرسئًا بأسماء الشعراء 
الذين بكوا الدولة الطولونية » ويعلق على ذلك بقوله : ٠‏ فإذا كانت أسماء الشعراء فى ائنتى عشرة 

1 30 . ا : 9 اي 
كراسة فكم يكون شعرهم ؟ مع انه لا يوجد من ذلك الان ديوان واحد » ع" وت هذا ما يدل 
بوضوح على كثرة الشعراء عمصر حينئذ . ومما يدل على ذللك ايضا ان نرى الصولى المتوق سنة 68م" 
يؤلف كتابا فى أخبار شعراء مصر”؟) . فالشعراء تكائروا بمصر منذ زمن الدولة الطولونية ٠‏ ومنذ 


(9) البامة لألى مام بشرح الموزوق ( طبع اللنة (*) الخطط 117/1١‏ 
اللأليفع) ١/8م؟.‏ (1) معجم الأدباء 418/9 


(؟7) التجوم الزاهرة ١40/7‏ ومابعدها 


4 
أخذ تعريب مصر يتكامل كيا أسلفنا . ومن أهم شعراء هذه الدولة القاسم بن يحبى المريمى شاعر 
خمارويه ء وله مدائح فيه.واشعار فى وصف السفن والخيل والصيد . وللبحترى مدائح مختلفة ى 
خمارويه وأبيه أحمد بن طولون ء ويذكر ابن تغرى بردى أنه زار مصر لمديح خمارويه 29 وأغلب 
الظن أن مديحه له ولأبيه إنما كان حين ليبا فى الشام » فقد كانت تنبعها . وكانا ينزلان بها 
كثيرا » ومر بنا فى الفصل الماضى أن خمارويه قل بدمشق على' يد غلانه . ونزل مصر لعهد تلك 
الدولة الناشيء الأكبر أبو العباس المعروف بابن شرشير المتوق بها سنة 78473 وكان من الشعراء 
امحيدين » ويقول ابن خلكان إنه يُعَدّ فى طبقة ابن,الزومى والبحترى ونظرائهما”"" » وقد ترجمنا له 
فى كتابنا العصر العبامى الثانى ؛ وأنشدنا له بعض أشعاره فى جوارح الصيد والاته » وله فيها أشعار 
بديعة كثيرة » وأنشدنا أيضًا أشعارًا له رائعة فى الغزل تملا النفس إعجابا . وكانت له قصيدة من 
الشعر التعليمى نتناول فنونا من العلم فى نحو أربعة آلاف بيت ٠‏ وقصيدة تاريخية فى نسب الرسول 
صلى الله عليه وسلم تبلغ نحو ألف بيت وكان له كتاب نقدى ف الشعر وفضله . وبدون شلك التف 
حوله كثير من المصر بين وافادوا من شعره وعلمه ونقده بدليل انه اثر المقام بينهم إلى مماته . وتزل 
مصر مثله منصور”" بن إسماعيل الفقية المشهور بمقطعاته فى الزهد . ويدور بنا الزمن دورة ونُظِل 
مصر الدولة اللإخشيدية ( 888-787 ه ) وَيَظَلُ الشعر ناشطا فى أيامها » ويترجم الثعاابى فى 
كتابه البتيمة لطائفة كبيرة من شعرائها مثل صالح بن مؤنس ومحمد بن هرون الأكتمى وعبيد 
الله بن أبى الجوع والحسن بن محمد الشهواجى وصالح بن رشدين وابن ألى العصام وابن طباطبا 
الحستنى الْرْسنّى 19 . ونزل مصر فى عهد كافور للتنبى » كبا مرّبنا فى الفصل الماضى » فأحدث تزوله 
حركة أدبية واسعة . وكان ابن رشدين وابن ألى الجوع من كبار المعجبين به فعنيا برواية شعره » 
وظلا يدرسانه للطللاب بعد مبارحته مصر . وممن نزها زمن كافور كشاجم شاعر الشام المتوق سنة 
وله فى أديرتها شعر كثير. ونزها أيضا فى زمنه الناشئع الأصغر وامتدحه وامتدح وزيره ابن 


حثزابة ) 


ويؤسس الفاطميون دولتهم بمصر وتظل نحو قرنين من الزمان » تتحول فيهيا مصرإلى ما يشبه 
إمبراطورية ضخمة » إذ يمتد سلطانها من شواطئ إفريقيا الشهالية إلى الفرات شرقا والمن جنوبا . 


)١(‏ التجوم الزاهرة «//اة ش ذى 
(1) أنظر فيه ابن خلكان 41/6 وراجع ترجمته فى العصر (4) اليتيمة 787/1١‏ وما بعدها 
العبابى الثافى ( الطبعة الرابعة ) عس 487 (0) معجم الأدياء فض 


فيه انظر منصور الفقيه فى المغرب ( قسم الفسطاط ) ص 


0 
وقد جاءها المعز أول خلفائها الفاطميين ويرفقته شاعره المؤمن بعقيدته الإسماعيلية ابن هانئْ 
الادلس ٠»‏ ومعه ابنه يم الشاعر الشاب الفذ ء وكان المعز نفسه شاعرا ؛ روى ابن تغرى بردى 
بعض شعره 207 ء وكان ابنه العزيز نزار الذى ولى الخلافة الفاطمية بعده أيضًا شاعرًا”" وكذلك 
كان الحا كم" والمستنصر؟) ء فطبيعى أن يبعثوا نهضة شعرية فى البلاد ؛ نخاصة أنهم كانوا 
بعنون بالدعاية لعقيدتهم الإسماعيلية . وقصّدهم الشعراء فأغدقوا عليهم الأموال والعطايا . وكان 
يصنع صنيعهم وزير المعز والعزيز : يعقوب بن كلس . وكان يبوديا واسلم ٠‏ ودبر دولتهما تدبيرا 
جيدًا ومهد لما قواعد الدولة » وكان الشعراء'يترددون عليه ينشدونه المدائح . ولعل مما يدل على 

كثرتهم حينئذ أننا جد الذهبى وغيره من المؤرخين يقولون إنه لما توفى سنة 8٠‏ رثاه مائة شاعر 0" 
ولابد أن من رثوا المعز وابنه العزيز كانوا أيضًا كثيرين . فضلا عمن كانوا ينثرون عليهما أشعار 
المديح . غير أنه ينيغى أن نعود فتقيد هذا الكلام: بعض التقييد لأن أهل مصر لم يكونوا راضين عن 
الفاطميين لعقيدتهم الإسماعيلية المفرطة فى التشيع المنحرف . كما مر بنا ى غير هذا الموضع . 
“فلا يصح أن نتخذ من مديح الخلفاء الفاطميين مقياسا لمدى نشاط الشعر فى مصرء فقد كان 
أوسع من ذلك وأكير. 

وإذا مضينا بعد المستنصر إلى عهد الخليفة الفاطمى الآمر ( 498 - 054 ه ) وجدنا خبرا مها 
يسوقه المقريزى عنه إذ يذكر أنه بنى ببركة الحبش منظرة بها طاقات صوّر فيها جميع الشعراء » كل 
شاعر واسمه وبلده » وعلى جانب كل طاقة قطعة فاش كتب عليها عند رأس كل شاعر قطعة من 
مدحه » ونجانب صورة كل شاعر رف مذهب . فلا دخل المنظرة وقراأ الأشعار أمر أن يوضع على 
كل رن صُرّة مختومة فيها خنمسون دينارا » وأن يدخل كل شاعر ويأخذ صُرّته بيده 29 وكان وزيره 
الأفضل بن بدر الجالى شاعرًا » وروى ابن ميس فى أخبار مصر بعض شعره ٠‏ وكان بجزل العطاء 
للشعراء . فدحه كثيرون منهم . ويعرض أمية بن ألى الصلت فى رمالته المصرية أسماء طائفة من 
مذاحه وبعض مداتحهم ويام ببعض من هجوه وهجائهم . ويسمى العاد الأصبهانى فى القسم 
المصرى من كتابه الخريدة أسماء طائفة من شعرائه . وكان الوزير طلائع بن رزيك بأخرة من العصر 
الفاطمى شاعرًا » والتف حوله كثير من الشعراء » وخضّهم شاعره الجليس بن الحباب بمصنف 


م١‎ /8 التجوم الزاهرة 5 / و (5) المصدر نقسه‎ )١2( 


(5) النجرم الزاهرة ١17/14‏ (») النجوم الزاهرة 4 / ١١4‏ 


(5) التجوم الزاهرة 5 / 96و * (50) الخطط ؟رم؟؟ 


١/1 
.تقل منه العاد الأصبهانى تراجم طائفة هنهم » ومن أهم شعرائه الرشيد بن الزبير وله كتاب قف‎ 
نان الجنان ورياض الأذهان » وهو مفقود » غير أن العاد‎ ٠ شعراء مصر فى العهد الفاطمى سماه‎ 
الأصبهانى انتفع بتراجمه » وبالمئل ابن سعيد فى كتاب المغرب . ووفد على مصر زمان الفاطميين‎ 
كثيرون من الشعراء النامبين فى البلاد العربية أمثال أبى الرقعمق الأغطاكى وصريع الدلاء البغدادى‎ 
والتهامى 5 وانق ختون الدمقق وابية: بن أىالصلت الاأقدلسى امار ذكرة انف‎ 
ويظل نشاط الشغر المصرى فى زمن الأيوبيين بل يزداد نشاطا على نحو ما يصور ذلك كتاب‎ 
بدائع البدائه لعلى بن ظافر الأزدى : ونهو يسجّل الأشعار التى كان ينظمها الشعراء فى محالسهم‎ 
على البديهة . وتلق هذه احالس فى كل مكان إذ يجتمع الشعراء ويتخذون موضوعا طريفا لنظم‎ 
أشعار على البديهة دون بُطء ودون أناة كأن ينظموا فى بعض الأزهار إذا كان حلسهم فى حديقة‎ 
أو ينظموا فى فانوس السحور برمضان إذا كان محلسهم فى ليلة من لياليه » ونحس فى هذا الكتاب‎ 
كأن الشعر كان على لسان . ومن الأدلة على ازدهار الشعر فى أوائل زمن الأيوبيين وأواخر زمن‎ 
الفاطميين أننا نيجد الععاد فى خريدته يخصّ مصر بمجلدين ترجم فيهيا لمائة وأربعين شاعرًا . وكان‎ 
القافى الفاضل فى الدولة الأيوبية مثل طلائع بن رُزيك والأفضل بن بدر المالى فى الدولة‎ 
النالية دحا .رافك عرله 'متدراك مهن اححر اس ركان ينوزه قاع كيرادوأطلقت فوح‎ 
صلاح الدين وانتصاراته المدوية على الصليبيين ألسنة الشعراء فى مصر وجميع البلدان العربية حتى‎ 
لم يكد يبق شاعر نابه إلا قصده مادحاكيا يقول ابن خلكان'" . ونرى فاضل بن راجى الله العطار‎ 
المصرى يقدم لابنه سلطان مصر بعده العزيز ( همه - 6ؤه ه ) كتابا فق شعراء مصر لزمنه ماه‎ 
«الشعراء العصرية بالديار المصرية ”2 . ويفد على مصر بأخرة من زمن الأيوبيين على بن سعيد‎ 
الأندلسى كيا يفد عليها ابن العديم علم حلب زمنه ويصحبه معه إلى بلدته » وفيها يكتب له بين‎ 
وفيه قسم كبير خاص بمصر وبلدائها فى الوجهين‎ ٠ سنة 544 و5410 نسخة من كتابه المغرب‎ 
البحرى والقبل . وقد اشتركت فى نشر القسم الخاص منه بالفسطاط وبه طائفة كبيرة من‎ 
. ونشر القسم الخاص بالقاهرة وبه أيضا شعراء أبوبيون كثيرون‎ ٠ شعرائها‎ 
وتُعنى كتب التاريخ والتراجم بشعراء مصر زمن الأيوبيين والاليك » وف مقدمتها وفيات‎ 
الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شاكر الككتى والواق بالوفيات للصفدى وكتاب الدرر‎ 
الكامنة فى أعيان الائة الثامنة لابن حجر وكتاب الْضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع‎ 


774 (؟) المغرب : قسمالقاهرة( طبع دارالكتب )ص‎ 91١/9 ) ابن لكان ( نشر دار الثقافة بيروت‎ )١( 


ا 
للسخاوى وكتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وكتابى السلوك والخطط للمقريزى وكتاب 
بدائع الزهور لابن إياس . ولا يكاد يوجد شاعر نابه زمن الأيوبيين والماليك إلا وله ديوان مطبوع 
فقد طبعت دواوين القاضى الفاضل وابن سناء الملك وابن النبيه والبباء زهير وابن مطروح وابن 
الفارض والبوصيرى والقيراطى وابن نباتة وغيرهم . بل طبعت دواوين لبعض الشعراء الفاطميرر 
مثل نمم بن المعز وابن وكيع. والشر يف العقيلى والمؤيد الشيرازى وظافر الحداد وطلائع بن رزيك 
وابن قلاقس . 

وبظل لمصر نشاطها الشعرى زمن العانيين . ويؤّلف شهاب الدين الخفاجى المتوى سنة 
اكتاباى شعراءزمنهسماهدريحانةالألباء » خص مصربالقسم الشالث منهو يذيّل على الريحانة 
انحبى المنوق سنة ١١١١‏ بككتاب ماه « نفحة الريحانة » جعل لشعراء مصر قسما كبيرا منه » وبالمثل 
يذيل على نفحة الريحانة ابن معصوم المدنى المتوق سنة ١١117‏ بكتاب سماه و سلافة العصر» ترجم 
فيه لطائفة من شعراء مصر لزمنه . وتلقانا تراجم مختلفة للشعراء المصر بين قى شذرات الذهب للعاد 
وهو لا يتجاوز بتراجمه القرن العاشر. ونلتق بطائفة منهم عند المحبى فى كتابه خلاصة الأثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر وكذلك عند المرادى المتو سئة 1٠١5‏ فى كتابه ٠‏ سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثانى عشر» وأهم منه ومن العاد تاريخ الجبرق . وهو يعتى فى الحزء بن الأولين بتراجم 


شعراء مصر حتى نهاية القرن الثانى عشر أى حتى نباية أيام العمانيين . 


١ 

شعر دورى ورباعيات وموشحات وبديعيات 
(1) الشعر الدورى 

ذكرنا ى كتات. العصر العباسى الأول ما نفذ إليه الشعراء العباسيون من تجديد ف الأوزانء 
وأهم من ذلك ما نفذوا إليه من تحديد فى القوانى أتاح نهم أن يستحدثوا اللون الشعرى المعروف 
باسم المزدوج . وقد خصوا به منظومات الشعر التعليمى . وفيه تتحد القافية فى كل شطرين 
متقابلين وتتغير من ببت إلى بيت » وكأن الوحدة فيه لم تعد البيت » وإنما أصبحث الشطر . ويكثر 
بمص ركيا يكثر بغيرها من الأقالم العربية نظم المزدوجات التعليمية » وكادوا لا.يتركون عِلْما دون أن 
ينظموا فيه الأراجيز المزدوجة . وأكثروا من ذلك فى النحو واللغة والقراءات » حتى الطب 
تلقانا فيه مزدوجات كثيرة:. ومن أوائل ما يلقانا ممصر مزدوجة لابن وكيع التنيسى المتوق سنة 788 


زفقل 
للهجرة فى وصف فصول السنة » وأهم من ذلك أن له مزدوجة مربعة بناها من أدوار » كل دور 
بيتان تتحد شطورهما فى القافية افسّحها بهذا الدور9؟ : 
رسالة من كَلِفِي عميد ‏ حائه فى قبضة الصدود 
بلغ الشوقث مدى المجهود 2 عافوقَ هايلقاه من مزيدٍ 
وتلاه بأربعة وأربعين دورًا . وقد كثر هذا النظام الدورى المكون من بيتين بيتين » وشاع خاصة 
فى العصر الحديث إلى اليوم . 5 
ونظام دورى ثان هو المسمّطات شاع مبكرًا وعرضتا له فى كتاب العصر العباسى الاول 
واستشهدنا له بمسّمطين لأفى نواس » أحدهما من أربعة شطور والثانى من تخمسة . والمسمّط مشتق 
من السمّط وهو قلادة تلتقى فيها عدة سلوك عند جوهرة كبيرة » وكل دور فى المسمط كأنه سلك 
يلتق مع الأدوار أو الأملاك الأخرى ف قافية الشطر الأخير من الدورء وكأتها الجوهرة التى 
تتجمّع عندها الأسلاك . وتتحد الشطور السابقة للشطر الأخير فى قافيتها وتتغير من دور إلى دور . 
ومم. ن كان يشغف من المصر بين بصنع المسمطات 2 اين الخليفة المعز الفاطمى وكان شاعرًا محدًا . 
ومن مسمطاته مخمّس مدح به أخاه العزيز استهله على هذا الفط( : 
دم العشاق مطلول | ودَيْنَ الصَّب ممطون" 
سيف اللحظ | مسلول | ممبْدى الحب معذول 
وإن م يضّغْ للائم 
ويتوالى بعد هذا الدور ثلاثون دورًا على هذه الشاكلة » فالشطور الأربعة الأولى تتّحد 
قافينها ‏ وقافية الشطر الخامس ددائما ميمية » وهى عمود المسمط وقطبه الذى يدور عليه . وقد 
تدور المسمطات على شطر رابع أو عل شطر سادس أو سابع » وتسمى مريعات وسداسيات 
وسباعيات . وأنشد العاد الأصهاق مسمطا سباعيًا 9 لشاعر إسكندرى يسمى موسى بن على . 
وأحذ الشعراء المصر يون فى العصور المتأخرة يكثرون من هذه المسمطات واولعوا بتسميط بعض 
القصائد المشهورة مثل بردة البوصيرى وهمزيته فى مديح الرسول صلى الله عليه وسام ٠‏ وتخصى 
بروكلان من تخميسات البردة. وتسبيعاتها وتتسيعاتها عشرات أكثرها لمصريين*) 


. السمة إ/أهم (*) مطلول : مهدر ولاحية له‎ )١( 


(7) ديوان تمم بن للعز لدين اق الفاطمى ( طبع ونشر (8) الخريدة (قم شعراء مصر) 199/6 
دار الكتب فلصرية ). ص هم ؛' (8) بروكلان ( طبع دار للعارف) 41/8 


١و‎ 

وتظل المسمطات وخاصة الخمسات تلقانا أيام العمّانيين فى كتب التراجم من مثل رنحانة الألبا 
ونفحة الريحانة وتاريخ الخبرق . ولأنى السعود الشعرانى المثوفى سنة ٠١88‏ من مخمس نبوى 1 ٠‏ 
ياحادى العيس إن حَفَسَْ بك الكَرَبْ الْحَىّ - هدِيت - يركب ساق الطرب 
طن لصب غدا بالشوق يَتَجِي. لبط الى حَنَا ترح اشجْب 

وعند هذا المرجّى ينتبى الطلب 

وتستمر فى المخمس قافية الشطر الخامس فى الشطور الخامسة من الأدوار التالية بائية على نحو 

ما قدمنا فى قاعدة نظمه . 


(ب) الرباعيات 
مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كثرة الرباعيات عند ألى نواس وألى العتاهية . والرباعية 
أربعة شطور من الشعر تؤلف بيتين . تتحد شطورهما الأولى والثانية والرابعة فى القافية , أما الشطر 
الثالث فقد يتحد مع تلك الشطور فى قافيته وقد لا يتحد . ولم يكن شعراء العصر ين : العباسى 
الأول والثالى يقصرون الرباعية على وزن معين ‏ حتى إذا مضينا ق هذا العصر : عصر الدول 
والإمارات وجدنا الفرس يكثرون من استخدامها مع تسميتها باسم» دويت 6 أى يكين . 
ويشركهم شعراء العرب فى ذلك . واستحدثوا جميعا لها وزنين هما : ٠‏ فَعْلن فعلن مستفعلن 
مستفعلن » وه فلن متفاعان مَمُونَ فلن » على نحو ما صورنا ذلك فى حدبئنا عن الرباعيات فى 
قسم العراق بالجزء الخامس من هذه السلسلة ء وما مضى فى زمن الدولة الأيوبية حتى نجد الشعراء 
يكثرون من الرباعيات » من مثل قول ابن مَمّاق”" : 
بِاعْضْنُ أراك حاملاا عود أرالك ‏ حاشاك إلى السّواك يحتاج سِوَالءٌ 
مل لى أماك عن مجيئك ثهاك 0 الى تمّ رفاك بسح حَدّيك وقالة 
ومن نظموا فيها ابن النبيه وابن مطروح وابن قَرّل وغيرهم ؛ ويقول ابن سعيد الأقدلسى الذى 
زار القاهرة بأخرة من تلك الدولة كها مر بنا : «كثير من أهل القاهرة من يقول الدوئيت » 
)١(‏ نفحة الريحانه للمحبى (طبعة الى - تحقيق السواك » وفاك أى فك . وسمى..صاحبته غصنا لاستواء 


عبد الفتاح الحلو) 6/م87ه قامتها . والنهى : العقل . 
(؟) معجم الأدباء 114/5 والأراك شجر يتخل منه 


1 | 

أو الرباعيات . . وم ممم ها من شعرائها احسن ثما انشدنيه لنفسه ابن إلى الوصبع : 

0 7 . 0 ع 7 

قبّلت ‏ ثثايا ‏ كجان العقد ‏ منهُ وعدلتة عن نضار الخد 

نادى ماذا؟ فقلت: طبع عربى 20 بشتاق أقاحَ الروض دون الوؤد ,7" 

وهم فى نظم الرباعيات أصحاب الشعر الصوفى وف مقدمتهم ابن الفارض » وله رباعيات 
تفوح بوجد مبرّح من مثل قوله : 

روحى لك بازائر فى الليل فِدَا بامْوِنسَ وَحُشتى إذا الليل هَدَا 

إن كان فراقنا مم الصبح يَدَا لا أَسْمَرَ بعد ذاك صُيْمٌ أبدا 

فهر يبذل روحه بوبه الربّاى مخلصًا صادقا » ويتمنى أن'يظل نوره يضىء دجاه وأن لا يسفر 
عليه صباح ولا تتفلت أضوازه ع الأفق إن كانت لحظات التجلى تنقطع مع النهار وانزازةء 

وتظل الرباعيات حية فى أيام العؤانيين » وكانت تستخدم أحيانا فى المديح النبوى كقول 
الشهاب الخفاجى صاحب رنحانة الأ 7) : 


ما جر لظلّ أحمد أذيالُ ‏ فى الأرض كرامة كيا قد قالوا 


هذا عجب ويا لَهُ من عجب 2 والناس2 بظلّه جميعا الوا 

وهو يشير فى الرباعية إلى ما قبل من أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقع ظله على الأرض لأنه 
نور روحانى » والتور لا ظل له . وف البيتين تورية واضحة فى كلمة قالوا » فالأولى فى البيتين من 
القول والثانية من القيلولة بمعنى استظلوا ونعموا . 


(ج ) الموشحات 
فى أثناء ظهور الرباعيات والمسمطات أخذ يظهر شكل جديد من أشكال المنظومات الشعرية 
الدورية هو الموشحات . ويذهب بعض الباحثين وخاصة من المستشرقين الإسبان إلى أنها فن 


اندلسى خالص نشأ من أغان إسبانية أعجمية . ويذهب باحثون آخرون من المستشرقين غير 


)١(‏ المغرب لابن سعيد ( قسم القاهرة ) ص الا" وفيه : .| راع ربحانة الألبا ( نثر مكتية الحلبى - تحقيق عبد الفتاح 


اانا 
الإسبان إلى أنها فن تطور عن الشعر العربى المشرق 27 وف رألى انها فعلا تطورت عن شعرنا المشرق 
و الناية هد 'الضطانك واشبيارت.."النية تكو نم احؤاق لها وغابة ماق الامر أن 
الشطرالأخير فى دور المسمط بتعدد مع اتحاده فى جميع الأدوار» فقد يصبح شطرين متقابلين 
أو عدة شطور » ويسمى تفلا . ويشهد لذلك نفوذ ديك الحن المتوق سنة 568 إل: صنع منظومة 
موشحة 7" وكأنما اطلع عليها بعده بعض شعراء الأندلس » وأخذوا فى محااكاتها وانسعوا فى 
هذه المحاكاة » بحيث أخذت الموشحة عندهم صورًا كثيرة » حتى لقّد ينظمونها من أوزان 
مهملة » بل حتى أصبحت كانها محتكرة لهم . وكأنهم هم الذين صاغوها وأهدوها إلى الشعر 
العرنى وشعرائه فى أقالمه الختلفة . ومعروف أن الموشحة تتكون من أدوار أو أغسان كا أشرنا إلى 
ذلك » ومن شطور تسمى ققْلاً »ومن خرّجة وتطلق على القفل الأخير. وتتحد شطور الأقفال 
دائما فى قوافيها المتقابلة فى الموشح كله ء بها تختلف قوافى الشطور فى الأغصان من غصن إلى غصن 
مثلها فى ذلك مثل أدوار المسمطات . 

وقد أخذ شعراء المشرق العربى فى محاكاة نماذجها الأندلسية منذ. القرن السادس الحجرى على 
الأقل » ومن أقدم صور هذه المخاكاة بمصر موشحة تقف بين الفط الأندلسى وبين المسمط المشرق 
المشرق » وهى لعلى بن عيّاد الاشكندرى المتوفى سنة 8155 ء فقد روى له العاد موشحة على هذا 
الل 1 


با من ألوذ بظِلّه فى كل طب معضل 
لاؤلتث ‏ من أصحابه ‏ متمسّكا ‏ بيد السلامه 
آمنا من كل باس)2 فى .الحوادث والصَّروفب 
وتتردد قافية الشطرين الأخيرين مع كل شطرين يعقبان الأدوار التالية » ويذلك اتحْذ منهيا 
ابن عياد قفلا لموشحة على شاكلة الأندلسيين إذ يوحّدون قواقى الشطور فى الأقفال ء بينا ينوعون 
ف قوافى الأدواركيا ينوع أصحاب المسمّطات . وعادة يبتدئ الوشاح الأندلسى بالقفل ويتلوه 
بالدور » وقد يبتدئ بالدور ويتلوه بالقفل كيا فى هذه الموشحة . ولظافر الحداد مواطن ابن عياد 


. 1١14 وقم الشام من هذا الكتاب ص‎ ١44 فن التوشيح للدكتور مصطق عوض الكريم ( طبع الأول ص‎ )1١( 
ومابعدها . () الخريدة للعماد ( قم شعراء مصر- طيع الجنة‎ ٠١8 ونشر دار الثقافة - بيروت ) ص‎ 
45/7 انظر فى هذه الموشحة المبكرة كتابنا العصر العبامى التأليف والترجمة والنشر)‎ )7( 


يفن 
المثوق سئة 0878 موشحة طريفة يحتفظ ما ديوانه" . 
وكان طبيعيًا أن تعر المشارقة على الموشحات الأفدلسية لكثرة الوافدين عليهم ف 
الإسكندرية والقاهرة من الأندلس » إما للحج وإما لطلب العلم فكانوا ينشدونهم موشحات. 
مختلفة » وممن لا نشك فى أنه كان يكثر من إنشادها للمصر بين : إسكندر بين وقاهربين أبو الصلت 
آمية بن عبد العزيز» وفيه يقول ابن سعيد : «كان منشئا للمنثور والمنظوم » وأقام مصر عشر بن 
سنة » وصسّف فى الأمليان وعنه أخذها أهل إفريقية 0(" . ولابد أنها كانت مصحوبة بموشحات 
أنشدها لهم , وقد توق سنة 058 . ونزل مصر اليسع بن عيسى بن اليسم بعده فى عهد صلاح 
الدين وألف باسمه كتابه المغرب فى أخبار محاسن المغرب 7" . ولانهد أن يكون قد ضمنه بعض 
الموشيحات: ..وزرها ابقنا حكم الزمان عبد المنعم الحليانى الأندلى؟) . ومدح صلاح الدين 
الأيوبى مدائح كثيرة » وكان له عشرة دواوين ثامنها يشتمل على موشحاته . ومرٌ بنا ذكر معجم 
السلقى حدث الإصكندرية وقد سجّل فيه لبعض من تتلمذوا عليه من الأفدلسيين بعض ما أنشدوه 
مه الرشيحات: الأتدلسة :. 
وهذه كلها إما هى إشارات قاصرة إلى ما حدث فى القرن السادس المهجرى بمصر من انتشار 
الموشحات با انتشارا هيا لظهور وشاح كبير فيها هوابن سناء الملك المولود سنة 88٠‏ ومحدثنا العهاد 
الأصببانى عن لقائه به سنة 01١‏ ويشيد بشاعريته وينشد موشحة مبكرة له . وكأنما اختارت 
المقادير ابن سناء الملك لا ليكون وشاحا مصريا ممتازا » بل لما هو أبعد من ذلك : ليضع عروض 
الموشحات ونظامها كا وضع الخليل بن أحمذ عروض الشعر العربى ونظامه » على نحو ما يوضح 
ذلك كتابه النفيس : «دار الطراز» الذى ألفه فى عهد السلطان الأفضل'''بن صلاح الدين 
(0213-046ه) وقد استهله بمبحث واسع فى الموشحات وأقفاها وعدد شطورها وأنها تتردد فى 
الموشح ست مرات ف التام وخمس مرات فى الأقرع!"' وقد تصل الأقفال إلى أحد عشر جزء|(0: 
ويقول عن الخرجة. وهى القفل الأخير فى الموشحة. هى «أبراز الموشح وملحه وسكره 


.370 ديوان ظافر الحداد ابن الإسكندرية (طبع مكتبة أبى أصييعة ص‎ )١( 

مصر) ص /73709, (0) الخريدة (قسم شعراء مصر) ١لا"‏ وما يعدها. 
(1) المغرب (القسم الأندلسى - طيع دار المعارف) (1) راجم صملة الثقافة السسد 714 سنة .190١‏ 
ممايسها. 2 . () دار الطراز في عمل المؤشحات لابن ستاء الملك 
(ا) نفس المصدر 7/م. تحقيق الدكتور جودة الركابى (طيع دمشق) ص١7‏ . 


)غ) فوات الوقيات *“'رة؟ وطيقات .الأطياء لابن (م) انظر دار الطراز ص /ا5. 


لذكدنا 


ومسكه وعنبرء » ويقول إنه ينبغى أن يسيق إليها خاطر الوشاح قبل أن يتقيد بوزن وقافية 
معينة''', ويقول أيضا إن اللحن يستحسن فيها كبا يستحسن أن تكون ماجنة. وبلاجظ أن 
ا موشحات من حيث الوزن قسيان: قسم يجرى على أوزان العرب وأشعارهم: وقسم لاوزن 
لهل إما يزنه الإيقاع. والقسم الأول هو الأكتر وهو" الذئ :داز عل النعة العلاة. والععرات 
واختار ابن سناء الملك فى كتايه للأتدلسيين اوها ة وتويك عوط واتفتلار. لتقيية خسنا 
وثلاثين. وله وراءها موشحات كثيرة إذ أنشد له أحمد السخاوى فى كتابه: «سجع الورق 
المنتجية فى جمع الموشحأت المنتخية» أربعا وثهانين موشحة سوى ما أنشده النواجى فى كتابه : 
«عقود اللآل فى الموشحات والأزجال». 

ومعر وف مدى ما وفره الوشاحون الأندلسيون لموشحاتهم من جمال الجرس والإيقاع 
متخذين لذلك وسيلتين مهمتين هما صفاء الألفاظ وعذوبتها ورشاقتها. وقصر الشطورء حتق 
تصبح نغما خالصا يلذْ الأسباع والقلوب. وعرف ابن سناء الملك كيف يتلك هاتين الوسيلتين, 
فإذا موشحاته لاتقل روعة موسيقية عن موشحات الأندلسيين من مثل قوله فى مطلع 


: 3 
م كه رواها ابن" 
عر عم :د ف 0 


8 ا افو لولاا تيك 


لأن قفاري" ٠‏ عسساه تعنديدك. 
والكليات تطير بخفة عن الفم لحلاوة جرسها وعذويبتها فى النطق والسمع وجمال 
فى النفوس والأفندة. وموشحاته فى دار الطراز أنغام حلوة وصور بديعة. على مط هذا الدور 
أو التعن. فى احدئ يوشحانه: 


هاعر 


وَجُهيْك يا أحسن البريّة 2 قد جمعاليلحَ والمسلاحة 


)١(‏ دار الطراز ص ؟؟ )) جل : وقابة 
(") دار الطراز ص 77 (4) فى الأصل رقيقا 


(7) المغرب (قسم القاهرة) ص 515 


١/4 
| تحسة فيه | مستحيه وودذة غة. “التاشية‎ 

والخالك ى الوَحْنَةَ المُضيّه ‏ فى الماء لا يحّسن السباحه 
وقد جمع فى الدور أروع صورة للملاحة » فالعين ملأى بالخفر والحياء' » والوجنة ورد 
ناضر ء تحتها أقحوان الثغر المتلألى: والخال فى الوجنة غارق فى ماء النضارة والحسن لا يريم . 
وبذلك أعدٌ ابن سناء الملك المصر بين بعده لككى يبرعوا براعة فائقة فى نظم الموشحات » ويتوق 
سنة 508 وكان يعاصره مظفر () الأعمى العَيْلانى المتوق سنة 77" صاحب الموشحة المشهورة : 


اس تفن 0 الْجَدُوَل 


والموشحة تفيض بكئوس الفرحة بالخمر والحديث عن ليلة الوصل واليهجة بالمحيوب. بهجة 
مابعدها بهجة. وكان يعاصره ابن النبيه المتوفى سنة 519 وفى ديوانه موشحة بديعة يقول فيها!'' : 


8 0 #ومه 
قل . لمن يلوم فى مهفهفي أسمر 
| لغره النْظِيم كر ل 
تلق متطفاق.- لفاك نا “كله دعت لالافرطة. مكرة 
وواضح تعبيره عن رضاب الثغر بأنه يطفي» نيران ة قلبه وأن ياقوت الشفتين يحمل درة 


بل دررًا ثمينة وهى كناية بديعة. ونمضى إلى زمن المماليك فتلتقى بكثير من الوشاحين, 
وفى مقدمتهم العزازى وابن الوكيل. وظلت الموشحات مزدهرة فى أيام المماليك. على 
لسان ابن نباتة وغيره'"' وشاع استخدامها على لسان المتصوفة فى أذكارهم. ولعلى بن 
شيخ الطريقة الوفائية فى زمئه المتوفى سئة 8١7‏ ديوان موشحات صوفية 
لايزال تخطرطاء وأنشد منه السجاوى فى سجع الورق المذكور آنفا خمسا وخمسين 
موشحة ونخص كلا من العزازى وابن الوكيل بكلمة. 
العزازى (؟) 

هو شهاب الدين العرّازى أحمد بن عبد الملك وكان تاجرا بقيسارية جهاركس ف القاهرة 
1 والأزجال للنواجى-بتحقيق عبد اللطيف الشهابى ولابن نباتة 


محمد بن وفا د 


)١(‏ انظر فى مظفر وموشحه المغرب ( قسم القاهرة ) ص 


"07١ , 514‏ وراجع فيه معسم الادباء448/16١‏ وفوات 
الوفيات 1١1/1‏ ونكت المميان ١6١‏ والشذشرات 11١/8‏ 
(17) ديوان ابن النيبه ( طبعة عبدالله فكرى ) ص 4* . 
(؟) انظر فهرس كتاب عقود اللآل فى الموشيحات 


فيه تسع موشحات ولمجد الدين بن مكانس أريع موشحات. 
(4) انظر ف العزازى المبل الصاق 960/١‏ وما بعدها 
والنجوم الزاهرة 7١4/4‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 


١م‏ والواق ١67/97‏ والدرر لابن حجر 5١8/١‏ . 


مما 
قرب حى الغوريّة الحالى ويقول ابن تغرى بردى : كان أديبًا مطبوعًا ظريفا له النظم الرائق الفائق 
ولاسما نظمه للموشحات فإنه غاية فى ذلك . ويقول ابن حجر : له فى الموشحات يد طولى توق 
سنة /,٠١‏ وله ثلاث وثمانون سئة . وفى دار الكتب المصرية نسختان من ديوانه غير تامتين » 
والديوان فى خمسة أقسام : فى مدائح الرسول وأهل بيته وفى مدائح الأمراء والوزراء والكتاب 
والقضاة » وف النكت والملح والأفغاز والأحاجى . وف الغزل والتهانى والتعازى : وفما وقع بين 
أدباء عصره وشعراء زمانه » وفى غرائب الأوزان من النخمسات والموشحات . وفى مكتبة جامعة 
القاهرة مصورة منتخبة من ديوانه مخط الصفدى . ويذكر ابن تغرى بردى بعض موشحاته » 
وبالمئل يذ كر طائفة منها ابن شاكر فى فوات الوفيات والنواجى فى عقود اللال فى الموشحات 
والأزجال » ومن أطرفها موشحة موزعة بين النشوة بالخمر وبالحب ويجال الطبيعة استهلّها بقوله : 
باليلة الوصل وكاس العْقَارٌ دون استتاز 2 علّمئَائ كيف حَلْمٌُ العذان0© 
اغتم اللذات قبل الذهاب 
وجرٌ أَذْيِالَ الصّبا والشباب 
واشرب فقد طابت كوس الشرابا . 
واختتمها بقوله : 
باليلة أنعم فبها وزارٌ شمس اهار حبيته من بين الليالى القِصارٌ 
وله قى مطلع موشحة بديعة : 
ماسلت الأعينٌ الفواترٌ ‏ من غَمْد أَجْفانما الصّفاح" 
إلاأسالتا وما المحاجرٌ | من غير حرب ولاكفا!" 
ومن طريف موشحاته موشحة بناها من رباعيات » كا يقول ابن شاكر . وهى فى الحقيقة 
مخمس رباعى » وهو يدل كيا تدل موشحاته على غزارة ينبوع الشغر غنده :6 بوانة كان يتدفق عل 
لسائه تدفقا : مع الحلاوة وحسن الألفاظ وججال. النغم والاويقاع . 


)١(‏ خطع العذار : كنابة عن الانياك فى حون رمع المحاجر : ما استدار حول العيون وأراد ببا العيون 
(؟) الصفاح : السيوف نفسها. 


الما 


:ابن الوكيل'" . 

هو محمد بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل الدمياطى . ولد بدمياط سنة 558 وانتقل 
مع أببه إلى دمشق ء ونشأ بها » وتولى التدريس فى غير مدرسة هناك » ثم انتقل إلى القاهرة . 
وأسند إليه التدريس بها ى زاوية الشافعى والمشهد الحسينى والمدرسة الناصرية إلى أن توق سنة 
7. ويقول السبكى : كان إماما كبيرا بارعا فى مشهد الشافعى يضرب به المثل فى البحث نظارًا 
مغرط الذ كاء عجيب الحافظة . ويجانب ما كان نحفظ من كتب الفقه واالحديث النيوى كان تحفظ 
مقامات الحريرى وديؤان المتنبى » ويشيد مترجموه ما كان له من شعر ورباعيات وموشحات . 
وكانت له مشاركة فى الشعر الشعبى : الزجل والبلاليق التى تدور فى اللزل . ومن قوله فى إحدى 


موشحاته : 
ما أجل قَدّهى غصون البان بين الورف 
إل وت ١‏ اللهاة امع الزالان شمن المتددق 
الصحة والسقام فى مقلته 
والحنّة والححيم فى وَجْنته 
م أبدع معنى لاع ى صورته 
ترد اه صم التطن هلط شت 
والقدٌّ يميل ميلة الأغصان للسعتنتي 


اخناك واموتك: ب واف مدا 
من مات جَوى فى حبّه قد سعدا 


ياعاذل لا أترك كجُدى أبدا 


وقد استخدم ابن الركيل فى هذه الموشحة وزن الرباعيات ٠‏ ليدل على قدرته فى ضبط الننم 
واللحن ٠‏ وأنه لا'يقل عن المحّار الحلى معاصره الذى حاكاه فيها وفى وزتما إبداعًا وافتنانا . 


)١(‏ راجع ترجمة ابن الوكيل فى الفوات 80٠/9‏ والواف المحاضرة 4١94/1‏ والبداية والنهاية 8٠/14‏ وطبقات الشافعية 
بالوفيات 5514/4 والنجوم الزاهرة 7/4 وشذدرات للسبكى 76/94 والبدر الطالع 30/0 وعقود اللال ق 
الذهب 40/58 والدرر الكامنة “لابن حجر 774/4 وحسن 3 الموشحات والأزجال للنواجى ( انظر الفهرس ) . 
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وله موشحة جعل الشطور الثائية من نونية ابن زيدون المشهورة مضمنة فى مطلعها وأقفاها 
كقوله فى المطلع : 

غدا ماديا محكا فينا ‏ يَقْضى علينا الأمسى لولاا تسيا 

ويسرى التكلف إلى الموشحات بعد ابن الوكيل والعزازى » غير أنها تظل حية وناشطة حتى 
أيام العؤانيين على نحو ما يلاحظ فى كتب التراجم عند الشهاب الخفاجى وغيره ١‏ وتلقانا عند 
انحبى موشحة بديعة لزين العابديي البكرى المتوفى سنة ٠١١7‏ للهجرة عارض با موشحة لابن 
سناء الملك » ومن قوله فيها : 


اعجبوا من حسن تلوين العيون تلكم حانة وهاتيكم كنانه 
بأبى مر الحفا بالدرٌ حالى 


أو ون خبط من فى القران 
مطلبى من لكر كير اللالى 


والموشح يسيل عذوية » وانشد الحبرق لقاسم بن عطاء الله المتوق سنة ١٠١4‏ موشحا9) 
عارض به موشحًا مشهورًا للسان الدين بن النظيب . 


البديعيات 

إذا تركنا الموشحات إلى البديعيات وجدناها قديمة فى الشعر المصرى . على الأقل منذ زار مصر 
أبو نواس وأبو تمام » واستمع شعراؤها. إلى ما فى أشعارهما. من طرائف البديع وححسناته » ولم يكن 
الشعراء المصر يون يكثرون من استخدام تلك المحسنات والطرائف ء إذكانوا يستخدمونها من حين 
إلى حين دون إفراط .» وظل ذلك دأبهم فى الحقب الأول من زمن الدولة الفاطمية على 
نموما بلاحظ فى شعر ابن وكيع التنيسى المتوق سنة 7837 . وإذا مضينا إلى القرن الخامس لقينا 
أهم شعرائه الشريف العٌَقيق شاعر الخمر والطبيعة » وشعره زاخر بالتشبيبات والاستعارات 
والجناس. والطياق والمشا كلة » ويتصنع فى قلة لاستظهار بعض المصطلحات العلمية » ولكن 


. نفحة الريحانة 619/8 والكنانة : جعية السهام أشار النساء فى الاستواء والاعتدال‎ )1١( 
١48/١ بها إلى سهام العيون . والعوالى : الرماح وتشيه با قدود 2 (8) تاريخ الجبرق‎ 


ىما 

. ذلك كله لا يثقل عنده ولا نحس فيه بتكلف . ونجد عنده التورية التى اشتهر بها المصر يون فى مثل 

قوله 2 : ْ 3 
وشاع شعره فنون لكل بيت له طنين 
للقن .عر الطالا عند انفياقة. كانه .معرد 

فقد ورّى فى كلمة عيون المقائلة لعين العدو وهو إنما يقصد بها أبيات الشاعر النفيسة . 

وللتورية أمثلة أخرى فى شعره ذكرناها فى كتابنا ‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى ٠‏ » ونجدها 

كثيرة عند الشعراء بعده : مما يدل على أن ظهورها بمصر لم يتأخر حتى زمن القاضى الفاضل وأيام 

الدولة الأهويية كيا ظن ذلك صاحب الخزانة ”© . ومَنْ يرجع إلى القسم المصرى من كتاب الخريدة 

للعاد الأصبهانى وما ترجم فيه من شعراء مر فى القرن السادس الهجرى يلاحظ شيوع جمسنات 

البديع على ألسنة شعراء القاهرة والإصكندرية » كقول ابن قلاقس فى وصف مغن" : 

لا أشربُث ارامح إلا مابين شاد وشادن 

قم يانديمى فأنصت- والليلَ داج لداجن 

طاوغ على القضفي والعَرُ في كل حاس مُحَاسِنَ 

والقطعة جميعها على هذا الفط من الحناس بين القافية والكلمة السابقة لها » فشادٍ أى مغن 

تسبق كلمة شادن أى غزال ؛ وكلمة داج أى مظلم تسبق كلمة داجن أى مغن ٠‏ وكلمة حاس أى 

للشراب تسبق كلمة محاسن . وهو بذلك يصعب المرور إلى جناسه . وكانوا يكثرون فى أشعارهم من 
الطباق وهم فيه صور كثيرة طريفة كقول ابن هانى الصغير فى وصف سيض؟ : 
ومهنّدر سبح الفرِند بِصَفْحِهِ ١‏ وطفا كَيِحْسَبْ مُلْمَدَا مسولا 

والفرند ما يرى فى صفحة السيف مما يشيه دبيب القل أو الغبار . ومن حين إلى حين نرى 

عندهم الاقتباس من الذكر الحكم وتضمين بعفى الشطور للجاهليين والإسلاميين والعباسيين كيا 


(1) المغرب ( قسم القسطاط ) ص 514 ذلك 
(؟1) الخرانة للحموى ( طبعة بولاق ) ص /ا77 ومأبعدها (5) الخريدة اإهلالاً 2 


(*) الخريدة للماد الأصياق (قنم شعراء مصر ) 


44 | 
نرى التورية معانقة لحناس تام فى قول ابن قادوس230 : 
لام العواذك ‏ مغرمئا ‏ فى حب مُلْهِبَةَ وقيكه 
ولو أَنبِنّ رأينَ ‏ تأ ثيرٌ الغرام به وَقَيِنه 

والتورية والجناس واضحان فى كلمة'« وقينه » المكررة فى نماية البيتين » والواو فى الأولى 
عاطفة وف الثانية من أصل الفعل : « وى «وهى موضم التور ية . و مانب ذلك نجد عند ا لشعراء لعهد 
الفاطميين عناية بمزاعاة النظير ف الصور والكهات'. واستخدموا فى قلة شديدة مصطلحات العلوم 
وتسمى باسم التوجيه ٠.‏ وحتى الألغاز نجدها مبثوثة فى أشعارهم 0 العاد شاعرا من بيهم 
تسمى ابن محبر كان يعنى بصنع الألغاز فما يبدو عناية شديدة9 . 
ويحمل لواء هذه البديعيات فى زمن الدولة الأيوبية القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الذى 
نشأ وتربئى فى الدواوين الفاطمية على أمثال ابن قادوس وغيره من الشعراء والكتاب الفاطميين . 
ويجعله اين حِجّة الحموى والصفدى إمام الشعراء فى زمنه وبعد زمنه'"' فى استخدام المحسنات 
البديعية من تورية وغير تورية ء ويقولان إنه سار فى دربه على منواله ونهجه ابن سناء الملك ومن 
خلفوه من شعراء الدولتين الايوبية والمملوكية أمثال الحزار المتوفى سنة 7107 وناصر الدين 
ابن النقيب المتوق سنة 7817 ومحبى الذين بن عبد الظاهر المتوق سنة 5947 والوراق المتوق سنة 
6 وابن دانيال المتوق سنة 7٠١‏ ونصير الدين المامى المتوق سنة 717 . ونستطيع أن نضم إلى 
من سعيناهم من شعراء القرن السابع من جاعوا بعدهم طوال هذا العصر من أمثال ابن نباتة المتوفى 
سنة 764 والقيراطى المتوق سنة /8١‏ وابن مكانس المتوق سنة 44 . وحوى شعراء الصوفية من 
أمثال ابن الفارض نجدهم يستخدمون هذه المحسنات بكثرة . وجعلها النقاد القطب الذى تدور 
عليه كتاباتهم فى فن الشعر » يتقدمهم فى ذلك ابن أبى الإصبع المصرى المتوق سنة 504 على نحو 
ما هو معروف عنه فى كتابه ٠‏ نحرير التجبير» . 

وتصبح البديعيات المقياس أو المقاييس الدقيقة لإبداع.الشعراء . وتنضمها قصائد فى مديح 
الرسول جه تعن البديعيات وتشرح شزوحا مطلولة »؛ ومن أهم هذه القصائد قصيدة للسيوطى 
او بديعية مماها ٠‏ نظم البديع فى مدح خير شفيع » وله عيها. شرح ء وكانت تعاصره عائشة 


) الخريدة ١/ؤم؟ (7) انظر خعزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق‎ )١( 
(؟) الخريدة 90/.م؟ ص و5944‎ 


ما 
الباعونية المتوفاة سنة 477 وقد جعلت بديعيتها فى مائة وثلائين بيتا . ويلاحظ أن استخدام الشعراء 
المصريين طوال هذا العصر للمحسنات لم يسمج ول يثقل ولم يتحول إلى صور من التكلف المقيت 
حتى أيام العمانيين » وكأنما حالت العذوبة الى تنطوى عليبا نفوسهم وأمزجتهم والتى تجرى بها 
مياه النيل ى أرضهم » بين كل ذلك وبين ما استخدموه من محسنات البديع وتلاوينه . وقديما 
لاحظ ذلك ابن سعيد صاحب كتاب المغرب حين نزل الفسطاط والقاهرة واختلط بشعرائهها » 
إذلم يليث أن أنشد© : 


أبا ساكنى مصر غَدَا اليلُ جاركم 2 فأكسبكم تلك الحلاوة فى الشغر 
وكان بتلك الأرض سحرٌ ومابق سوى أثر يبدو على النظم والشرٍ 


وسنذ كر نفثات من آثار هذا السحر وما طوى فيه من حلاوة وعذوبة فى تراجم الشعراء لتلك 
الأزمنة 


شعواء المديح 

يكتظ الشعر العربى فى مصر بالمديح منذ زمن الولاة المبكر أيام الدولة الأموية » وخاصة ى 
ولاية عبد العزيز بن مروان إذكان جوادا ممدّحا . فانتجعه شعراء الحجاز ونجد والعراق » ويظل 
شعر المديح يجرى على ألسنة الشعراء أيام الدوئة العباسية » ويزور أبو نواس مصرلمدح والى المخراج 
بها : الخصيب ء ويضفى عليه مدائح رائعة » ولا يلبث أن يزورها أبو تمام » وبمدح عياش بن 
ليعة الحضرمى القائم على الشرطة والخراج كما مربنا . كما بمدح واليها عبد الله بن طاهر. ومن أهم 
شعراء مصر حينئذ المعلّى الطالى » وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض مديحه فى عبد الله بن طاهر 
والى مصر للمأمون . ويظلها عهد الدولة الطولونية ويتبارى شعراؤها فى مديح أحمد بن طولون . 
وأهمهم فى بواكير حكه لمصر الحسن 7" بن عبد السلام المشهور بلقبه الجمل الأكير المتوق سنة 


مه ) وله من 5 قصيدة فى مدمحه : 


' وله فى كتاب الولاة والفضاة للكتدى‎ ١/7 فوات الوفيات ١/م؟ والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. انظرق ترجمة الجمل الأكير معجم الأدياء ليافوت أشعار متقرقة‎ )7( 
5٠7١ والمغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص‎ 6 


كما 
له يَدُ كم علدا من يد سحابة عستا بأنوائما 
انر إلى مصر بلطانه 0 كر الهدّى فاض بأرجاتما 
ومن شعراء الطولونيين المريمى "١‏ القاسم بن يحبى المنسوب إلى جده ألى مريم السلولى أحد 
أصحاب الرسول صف الله عليه وسلم » وهو شاعر أبى الجيش خمارويه اختصٌ به وأسيغ عليه كثيرًا 
من نواله » وفيه يقول : 
يقولون لى عابالُ رَخْلك دائما 2 بمصر وإنى لست عن غيرها أَرْضى 
وكيف رحيل عن بلادٍ غدا بها أبو الجَيِشٍ والثّيلُ الذى ملأ الأوضا 


وتوق المريمى صنة "١5‏ . 

وكان الشعراء قد أخذوا يتكائرون بالفسطاط منذ الدولة الطولونية كا مر بنا . واطرد تكائرهم 
فى عهد الدولة الإخشيدية » وف أيامها بدأ عصر الدول والإمارات الذى نؤرخ له فى هذا الحزء 
وكان الإخشيد قد ملك مصر والشام وثغور الروم وخطب له بالحجاز والمن . ولذلك يقول شاعره 


سعيد”'؟ بن فاخر من قصيدة بمدحه بها : 


باملكت الشام ومصرٌ إلى أقصى ثتغور الروم والشام 

والمن الأبعد لازال [مُل كك ] رفيعًا قادرًا حامى 
ويتوق الإنحشيد سنة 74 بعد أن أوصى لمولاه أبى المسك كافور الحبشى بتدبير الدولة لابنيه : 
أو نوجور وعلى ء ويتوق أولها سنة 5464 وتخلفه أخوه على ويتوق سنة 7014 وقيل سنة 08" . 
ويستقل كافور بالملك حتى وفاته سنة 80" وكان ساعده الأيمن فى .كمه وزيره جعفر بن الفرات 
المعروف باسم ابن حتزابة . وكان كافور ممدّحا . فقصده الشعراء من كل فج وف مقدمتهم كشاجم 
شاعر الشام » والمتننبى إمام الشعراء لزمنه وبعد زمنه وكان أول ما انشده يائبته » وفيها يقول : 


)١(‏ راجع ف اللويمى للغرب (نسم القطاط ) عن )١5( ١‏ انظر معبدا (تاضى البقر) في المغرب ( قم 
71 وانظر أشمار متغرقة له فى الولاة والقضاة القطاط ) ص ١87‏ و77 ولعله هو نفسه سحيد القاص 
الكتدى ف أغخبار غيارويه وى مقالات عنه بمجلة اغطة : املكور فى النجوم الزاهرة 14١/7‏ بين من رثوا الدوقة 
العند ١17‏ وبمجلة الكتاب العراقية سنة 1919/4 ل عددى الطولونيةة 

فب وخرين الى 


ا 
قواصتٌ كافور توارلكُ غيره ومن قصّد البحرّ استقلَ السّواقيا 
وغير كير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا 

وظل لمتنى نحو أربع سوات بتر ان اها على بعض بلدان الشام التابعة لمصر ‏ 

إذا نفد صبره ارنحل إلى العراق بليل وهجاه هجاء مرا . 


وتستقبل مصر سريعا عهد الدولة الفاطمية . إذ ينزها جوهر الصقلى ويؤسس با القاهرة 
ومسجدها العظم الأزهر ويتبعه المعز الخليفة الفاطمى .وتصبح القاهرة حاضرة لدولته الضخمة 
ودولة أبنائه وأحفاده من بعده ولا يلبث المعز أن يتوق سنة 58" ويخلفه ابنه العزيز ( 586 - 
5ه ) ويتخذ يعقوت كلنين وزبرا له ء وكانا يجزلان العطاء للشعراء . ثما جعل ألستهم 
تلهج بمديحها . على شاكلة قول عبيد الله بن ألى الجوع فى إحدى مداتحه7© : 

لولا العزيرٌ وأراك الوزير معا حَميّميَا خطوبة تشصَب الأمما 

ونقم بن المعز فى أيبه وأخيه العزيز مدائح طنانة » ونزل القاهرة فى عهد المعز أبو الرقعمق 
الأنطاكى : أحمد بن محمد . وأقام بها زمانا طويلا حتى توف سنة 48" ويقول ابن خلكان : 
٠‏ معظم شعره فى ملوك مصر ورؤسائها يت بها المعز وولده العزيز والحاكم بن العزيز والقائد 
جوهرا والوزير يعقوب بن كلس وغيرهم من من أعيانها و ويلشد له قصيدة ف مديح ابن كلس . 
وكان محمد بن القاسم بن عاصم الملقب بصّاجة الدوخ شاعر الخاكم ؛ وأنشده فى زلزلة حدثت 
بمصر من قصيدة فى مديحه'" : 


بالحاكم العدل أضحى الدينٌ معتليًا نَجْل العلا وسليل السادةٍ الصّلحا 
مازازلت' مصر من كيد يراد بها لكنها رقصتً من عَذْله رحا 


ويلى الحا كم ابنه الظاهر . وينزل مصر فى أول عهده صر يه ©) الدلاء البغدادى . وعدحه 


)١(‏ راجم خطط المقريزى 747/1 وانظر ل ابن م«إزقها. 

أبى الجوع اليتيمة "48/١‏ ومر بنا حديث عنه . تشعب : (") المغرب ( قم القاهرة ) ص 798 وانظر فى صناجة 
تفرّق وتفسد , الدوح حسن افماضرة ©503/١‏ 

(؟) ابن خلكان 1١51/١‏ وما بعدها وانظر فى (4) انظر صريع الدلاء فى تتمة اليتيمة 14/1 وق ابن 
أبى الرقعمق اليتيمة 955/١‏ والمير ٠١/6‏ والششيرات خيلكان م/م" والمبر / ١١١‏ والشذزات /لا19 


ما 

ويخلفه المستنصر ( 4977 - 447 ) ويعتلى الوزارة بدر الممالى سنة 45 ويصبح الأمر والسلطان 
منذ هذا التاريخ بيد الوزراء . ويخلفه على الوزارة ابنه الأفضل ( ام - 616 ه ) . وكان شاعرا 
كياكان ممدحا ء فبعث نهضة قوية فى الشعر ء وصفها - كي مر بنا - أمية بن ألى الصلت فى رسالته 
المصرية » معددا فيها أسماء الشعراء فى زمنه ممن مد.حوه وهجوه جميعا . ومن كبار مُذّاحه ظافر 
فيه مدائح رائعة من مثل قوله”" 

أيامّك الخُرٌ مصقول عوارضها ‏ كأن أصاها من رقة 
أخملتة ذكرٌ ملوك كنت خاتمهم ‏ «أنجم الليل فى الإصباح سير 
بعضْ الورَى أنت لكن فقْتَهم شرفًا ‏ إن الحجارة متها الدرٌ ولمدَرٌ 


تخال راحئقه ولمشرفىة 2 بها سحابة ظلّ فيها البَرف يستعر 
ولفظه جزل متين وصوره بديعة . مما يدل على شاعرية خصبة . ويلقانا بأخرة من الدولة 
الفاطمية الوزير طلائع بن رُزْيِك . وكان مثل الأفضل الهالى راعيا لكثير من الشعراء مثل ابن 
قادوس والقاضى الحليس والمهذب بن الزبير وأخيه الرشيد . وتزحر الخريدة وكتب الأدب 
وكانت هناك مواسم كثيرة فى زمن الدولة الفاطمية يقدم فيها الشعراء مداحهم للخلفاء . فى 
مقدمتها الأعياد وموالد الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام على بن ألى طالب والسيدة فاطمة 
الزهراء وابنيهها الحسن والحسين والخليفة الذى بيده صولحان الحكم وعيد الغدير ويوم عاشوراء 
وليالى رمضان وأول رجب وأول شعبان وأول السنة وأعياد التصارى وليلة الغطاس وليلة التيروز 
ووقاء النيل وما بترن به من فتتح الخليج 5 وف كل هذه الاعياد وما عمائلها كانت تعام احتفالاات 
ضخمة . وكان الشعراء يهنئون بها الخلفاء ٠‏ وكل يحاول أن يكون له قصب السبق على أقرانه 
ويصور لنا ذلك الممُريزى من بعض الوجوه فى احتفال بوفاء النيل سنة 617 لعهد الآمر( 4848 - 
4 ه). إذ يذكر بعض الأشعار التى أُنْشِدَتْ وماكان يصحيها من نقد يبديه بعض 
لسن و 11113 انحا جر :ا نيدقع مهفا الانضا ل معدكية جلها شرل : 


. 787/7 الخريدة للعماد الأصيهاق (قم شعراه مصر) (؟) خطط المفريزي‎ )١( 
؟ الا‎ 


144 
فيِمَ الخيجُ فال منه لانم وعلت عليه الراية البيضاء 
0 07 1 و 2 3 ْ 
قضَّفت مُواردُه لنا فكانه كف الاسام فعرفها الاتعطاء 
ضيّعوا عليه ما قاله بعد هذا المطلع . وأنشد شاعر مدحة افتتحها بقوله : 
من اجتاع الخلق فى ذا المَشْهّدٍ لتيل أم لك يابنَ بنت محمد 
فهلل الناس لمطلعه . فامر له الخليفة الآمر على الفور حمسين دينارا وخلع عليه وزيد ف 
جاريه . ومرّ بنا حديث المنظرة التى بناها الآمر للشعراء بيركة' الحبش ورفوفها وماكان عليبا من 
صَرَّر للشعراء وفى كل صِرّة خمسون دينارا جزاء وفاقا لمدبحهم ٠‏ وكأن ذلك كان مكافأة معلومة 
هم . ويخلفه الحافظ ( 5ه - 44هه) ويبدو أن الشعراء كانوا يّادون أيامه فى تطويل 
مدانحهم . فأمرهم أن يحختصروها ما جعل 5 العياس أحمد بن مفرج بنشدهة قّ إحدى 
وا 0 
أمرتنا أن نصوعٌ المدحَ مختصرًا لم لا أمرتت ندَى كفيك يُحْتَصَرْ 


0 
7 


واللّه لايد ان نَجْرى سوابقنا حتى بين ها فى مُدحِك الأ 

فأمر الآمر بالعود إلى ماكانوا عليه . 

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس منذ أواخر القرن الخامس » وأسسوا به مملكة 
وأضافوا إليها مملكة فى طرابلس وثالثة فى أنطاكية ورابعة فى الها » وبلغت مصر حيئئذ من 
الضعف ميلغا بعيدًا لم تستطع خلاله أن تقاومهم إلا بعض تجريدات عسكرية وخاصة فى عهد 
وزيرها طلائع بن رزيك » تجريدات لم تكن عنها شيئا . وبيها اليأس خم على الناس إذا بعاد 
الدين زنكى يخلّص الرُّها من أيديهم ؛ ويقضى عل مملكتهم فيها قضاء ميرما » ويتابع جهاده ابنه 
نور الدين ء ويستغيث به شاور ى مصر ضد ضرغام فيرسل إليه أسد الدين شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين ٠‏ وتتطور الظروف سريعا . فيّهبى صلاح الدين حكم الفاطميين لمضرء وبقبض 
على صولجان الحكم . ويتوقى نور الدين » فيضم الشام تحت لوائه » ويأخذ فى الافقضاض عل 
الصليبيين » وكلا التق بهم دير جموعهم تدميرا » حتى كانت الموقعة الفاصلة : موقعة حِطّين التى 


514/9 الخريدة (قسم شعراء مصر)‎ )١( 


ل 
استولى فيها المسلمون على الصليب الأعظم : صليب الصّلبوت . وأسروا قواد الصليبين 
وزعماءهم ومزقوا جموعهم شر ممزق . ويقول المؤرخون إنهم أكثروا منهم فى القتل والأصر حتى 
كان من يشاهد القتلى يظن أنه ليس وراءهم أسرى وكان من يشاهد الأصرى يظن أنه ليس 
وراءهم قتلى » ويقولون إنه بلغ من كثرة الأسرى أن كان الأصير منهم بباع فى أسواق الرقيق بثلاثة 
دنانير » وف هذا النصر العظم أنشد العاد الأصبهانى صلاح الدين مدحة رائعة يقول فيها 27 : 
حططت على حطَينَ قدرٌ ملوكهم وم بق من أجناس كفرهم جلا 
بطون ذئاب الأوض صارنت قبوتهم | ولم رض أرفية أن تعزن ل 
بايا بلا الله مملوءة بها وقد 26 ؛ بَشمًا وقد عُرضت تخمًا0 
بُطَافُْ بها الأسواق لاراغب الا لكثرتها كم كترة توجب الوكسا) 
وفتحت لصلاح الدين بعد هذه المعركة أبواب مدن كثيرة فى فلسطين ولبنان مثل نابلس وبيت 
جبريل ( بير سبع ) وقيسارية وحيفا وصَّيّداء وبيروت . وتغنى الشعراء فى رار والعراق بذا 
النصر المبين . وسرعان ما تلاه صلاح الدين بفتح بيت المقدس ١‏ و عم الفرح بهذا الفتح جميع 
البقاع الإسلامية » وتغْنّى به الشعراء طويلا من مثل قو مدو" أجعد نقيت ا 
ين . 


أرَى منامًا مابِعَيتى أبْصِرٌ القُد يمتح والقرئجة تكسرٌ 
قد جاء نصرٌ الله والفيمَ ألذى وعد الرسولَ فسبّحوا واستغفروا 
نح الشآمٌ وطهّر القَّدْسْ الذى ‏ هو فى القيامة الأنام المحشرٌ 

وكان هذا تحولا واسعا فى قصيدة المديح المصرية ٠‏ فإنها لم تعد - كيا كانت ايام الفاطميين - 
قصيدة يُنْشْدُ فى الأعياد والاحتفالات الرسمية : قصيدة مناسيات » بل اصبحت قصيدة امحاد 
حربية مظفرة . وتيّه لذلك أبوشامة فى الروضتين فاتبع المواقع الحربية بما نظم فبها من مدائح 
تصور البطولة العربية تصويرًا يملأ نفس كل عربى بالفتوة والقوة والمّضّاء ويدفعه دفعًا إلى أن 
يكيل لأعداء العروبة والإلام ضربات قاصمة . 


. الروضتين لأبى شامة 85/9 . (4) الوكس : البيع بالخسارة‎ )١1( 
.٠١١/؟ (؟) رمسا: قبرا, (0) الروضتين‎ 
. نمسا : من التخاسة وهى بيع الرقيق‎ )5( 


1 
ولا يكثر المديح الحاسى لصلاح الدين فحسب » بل يكثر أيضا لقواده من إخوته » وخاصة 
أخاه العادل » وفيه يقول القاضى الفاضل من قصيدة بديعة(" : 


أَذى كفّه أم عَيِْثُ عَوِتٍِ 2 ولا بلغ السحاب ولاكرامه 


ويعرف هذا الأسلوب ف البديع باسم تجاهل العارف مبالغة فى المديح » فالقاضى الفاضل 
لا يدرى أكرم ما يصيبه هو وأمثاله من العادل أم غيث سحاب منهمرء بل إن السحاب دون 
كرمه الفياض . ولا يدرى أبشر وجهه الذى يتلألا أم البرق ؟ غير أن البرق يعرض ويزول أما هو 
فقم لا يَرم . وأيضا لا يدرى ما يقوده إلى النصر جيش أم هو صرف الليالى » بل إن الدهر عبد 
لديه يصدع بأمره ومشيئنه » ويعجب لما يسير عليه وكأنه يسير على خدود يرى عليها آثار الشفاه الى 
تقبل الأرض من دونه » لكثرة الحشود المزدحمة على تقبيلها » .وكأتها فضس الشامة التى نراها على 
الخدود . 

ويظل جهاد الصليبيين الموضوع الأهم فى مدائح السلاطين الأيوبيين حتى, إذا كانت سنة 518 
غزا حَمَلَةَ الصليب دمياط لعهد السلطان الكامل . وظلوا بها نحو ثلاث ,سنوات ٠‏ وحدلتهم 
أنفسهم أن يتقدّموا إلى الجنوب نحو المنصورة واستنفر السلطان الكامل أخو يه المعظم عيسى 
صاب دمشق والشام والأشرف موبى صاحب الولايات الشرقية حتى الفرات . وتجمعت ‏ 
جيوشهم وأنزلت محملة الصليب هزائم ساحقة ولوا على إثرها فارين إلى البحر المتوس ط وما وراءه . 
وتعنّى البهاء زهير بهذا النصر المحيد ى مدحة أنشدها السلطان الكامل وفيها يقرول 9 : 
بك اه عِطُْ الدّين فى لل لطر ورد على أعقابيا يِل الكُر 
وما فِرحّت عمصر بذلك وحدها ‏ لقد فرحت بغنادُ أكثر مر مِضر 


. #ا الى : 7[ 
هن مبلغ ‏ هذا اناه لمكة | ويئربة ينهيه إلى صاحب القبر 


واس سس سجس ساس سس سوج سي وس سس 77س سس و 
)١(‏ خزائة الأدب للحموى ( طبع مطيمة بولاق) ص (1) الهاء زهير للشيخ مصطن عبد الرازق ( طبمة سنة 
مما. 64 مع ص 56 


0 
والبباء زهير يصوور تبلل الدين الحنيف باندحار الصليبيين وأن الفرحة بالنصر الباهر لم نعم مصر 
وحدهابلعم تأيضابغدادعاصمة ا خلافةالعباسية » وإنه لحر ىأ نتيا به منازل الوحى فى مكة 
والمدينة وأن ينا به الرسول فى جدئه الطاهر . وكأنما كان هذا النصر درسا ظل حملة الصليب 
يذكرونه نحو ثلاثين عاما » حتى كانت سنة 547 إذ تجمعوا بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا . 
ونزلوا دمياط واتجهوا نحو المنصورة ء غير أن المصر بين بقيادة توران شاه آخر السلاطين الأبوبيين 
. 3 . مراء "20 0 ع 5000 
عصفوا بهم سنة 8/8" وسحقرهم سححما ذريعا , واد لويس التاسع اشير وسجن بدارابن لتهان 
كاتب الاءنشاء وكان يحرسه الطوائى صبيح . واذعن لشروط الصلح التى فرضها توران شاه وخرج 
من مر مع فلول حملته خاسئا مدحورًا . وتتطور الظروف سريعا » فَيِقَئَلُ توران شاه وتخلفه 
شجرة الدر فالسلطان أبيك . ولعل التتابع السريع هذه الأحداث هو الذى عقد ألسنة الشعراء فلم 

يتغلوا ببطولة توران شاه وجيشه الباسل وما أذاق حَمَلَة الصليب من نكال شديد. 
وتظل مص وشعراءها دولة الماليك 5 واى سنة 81> حتى تكتسح سيول التتار الشام 
وتببط إلى الحنوب فق فلسطين ويلتق بها جيش الماليك فيكبح جاحها فى عين جالوت » ويردها 
قطز والظاهر بيبرس إلى غير ماب . ويصبح بيبرس سر عا سلطان مصر سنة 588 وكان عالى الهمة 
بعيد النظر . فأعاد الخلافة العباسية فى القاهرة » وبذلك أصبحت مصر حامية الخلافة والإسلام . 
وعصره يُعد العصر الذهبى ف زمن الماليك . وقد صورناه من بعض الوجوه وصورنا فتوحاته 
وحروبه المسشمرة مع الصليبيين والتتار » وكيف فَوْضٍ للأولين مملكتهم فى أنطاكية » وماكان من 
تعقبه الدائم للتتار فى الموصل . وسمع يوما جموع هم على الشاطئ الشرق للفرات ٠‏ فخاضه إلبهم 
وخاضه الحيش معه فقتل منهم مقتلة عظيمة ول ينْج منهم إلا القليل . وق ذلك يقول ناصر الدين 
حسن بن النقيب الكنانى - وكان حاضر الواقعة - من قصيدة طويلة7" : 
ولا ترامينا الفراتة 2 يكُيلنا سَكَرْنَاه منا بالقوى والقوائم ”) 
فأوقفتص التّارَ عن جّريانه إلى حيثة عَدْنا بالغفضى والغنائم 


وكان الشعراء ينثيون على بيبرس قصائدهم فى كل معركة وكل نصر مظفر على التتار والصليبيين 
وف أرمينيه واسية الصغرى . وبا مثل حين كان ينشئ المدارس والمساجد . وى مدرسة الظاهرية 


1 التجوم الزاهرة ١5/07‏ (؟) مكرناء : صددناه 


١5؟‎ 


#5 


وشيّدها للعلم و غدا عراق ليا ٠‏ شر 
ولا.تذكرن يوما نظاميّة لها فليس يُضاهى ذا النظامَ نظام 


وض 


فهى فى رأى الوراق تفوق المدرسة النظامية التّى أنشأها نظام الملك فى بغداد . 

ولا يلبث أن يتول مقائيد الحكم بعد بيبرس السلطان قلاوون (519/8 - 584 ه ) . ومرّ بنا 
بناوؤه لمارستان ضحم وإحاقه به مدرسته المنصورية .» وق ذلك يقول معين الدين عهان بن 
سعيد بن تولو التنيسى المصرى مستبلا قصيدة فى مديحه بقوله'" : 


5 


أنشأت مدرسة ومارّسانا لتصحّح الأديان و«الأبدانا 

ونازل قلاوون الصلييين مرارا 5 واستويل منهم عل بعضص الخصون 5 وتحلمه ابنه السلطان 
خليل ( 589 - 1917 ) وكان بطلا مغوارا فافتتح أيامه يجهاد حملة الصليب واستطاع فى أقل من 
ثلاث سنوات أن يستعظص منهم عكا وصور وصَّيّدا وبيروت وجميع سواحل الشام » فلم تبق لهم 

2 
بلد ولا قلعة » ومن بق منهم ولى على وجهه إلى البحر المتوسط وما وراءه » وكان الشعراء ما ينون 
يبنئون السلطان خليل بفتوحه » ولبدو الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة طويلة ى بنثته 
بانتصاراته المحيدة أوها : 
بلغت فى لملك أقصى غاية الأمل 2 وقْتٌ شَأُوَ ملوك الأعصر الأول 


ونظم كثيرون من معاصر يه قصائد وأشعارا مماثلة من ذلك قول البوصيرى شاعر المدائئح النبوية 
قد أخذف المسلمون عكا ‏ وأشبعوا الكافرين ‏ صّكا 
وساق سلطائنا إلهم يلاً تدلكٌُ الجبال دكا 


وحقا أشبعوهم صكا وقتلا ودفعا إلى البحر المتوسط فى غير رجعة ولا ماب » فقد سقطت 
عكا آخر حصوتهم » بل لقد دمرتها محانيق المصربين وحرقتها نيرانهم » وى ذلك يقول أحمد 


.)١(‏ الخطط للمقريزي 541/6 (؟) ديوان البوصيرى ( طبع مطبعة مصطق الحلى ) ص 
(؟7) النجوم الزاهرة  "97//37‏ لضنكة 


4 
0 ل م 
ابن عبد الدائم الشارمّساحى 29 : 


لاتعجبوا للمجانيق التى سقس عكًا بار وهدّثها بأحجارٍ 
بل اعجبوا للسان النارٍ قائلةً ‏ هذى منازلك أهل النار فى النار 
وتتوقف حركة الفتوح » فلم يعد فى. الشام صليبيون » ويتحول شعر المديح إلى شعر مناسبات 
فى الأعياد » وحين يستولى سلطان على مقاليد الحكم » وخاصة إذا قرب من نفوس الشعب مثل 
السلطان الأشرف شعبان ( 1/58 - 1/7/8 ه . ) . وكان قد استولى على صولجان السلطنة فى ربيع 
الثانى فقال ابن نباتة : 


طَلْعَةَ سلطاننا بدت بكامل اسّمْد فى الطلومم 

فأعجب طاتيك كيف أبديت 2 هلال شعبانَ فى ربع 
وكانت أيام حكه أيام أمن ورخاء وازدهار للآداب والفنون » وفيه يقول شهاب الدين 
احية ب العطار () ُ 


7 


للملك الأشرفي المتصور سيّدنا مناقبة بعضها يبدو به العجب 
له | خلائقٌ بض الابظيرها ‏ صَرْفْ الزمان كما لايَضصْدا الذهب 
وللعطار أشعار كثيرة فى أحداث زمنه أنشد منها ابن تغرى بردى طائفة فى الجزء 
الحادى عشر من كتابه النجوم الزاهرة . ولا تولى مقاليد السلطنة الظاهر برقوق يوم الأربعاء التاسع 
عشر من رمضان سنة 84/ مدحه بقوله من قصيدة : 
ظهورٌ يوم الأربعاء ابتدا 2 بالظاهر للمعترٌ بالقاهرٍ 
والبِشْرٌ قد كم وكل امرئ 0 منشرخ الباطن بالظاهر 
وربما كان أهم حدث يلقانا بعد ذلك فتح السلطان الأشرف برسباى لجزيرة قبرص إذ كانت 
موثلا لكثير من القراصنة الذين كانوا يعيثون فسادا فى البحر المتوسط وما حمل من سفن تجارة 
للمصر بين » كيا كانوا يعيثون فسادًا فى شواطئ مصر والشام » وأرصل إليها برسباى حملات ثلاثا 
اننبت بالاستيلاء عليها سنة 478 وتغنى الشعراء بهذا النصر المحيد فى عدة قصائد » من ذلك 


. 25/11 خوات الوفات ايكم . (؟) التجوم الزاهرة‎ )١( 


قصيدة زين الدين عبد الرحمن بن الخخرّاط أحد كتاب الدَّمنّت » وفيها يقول" : 


بترا املك الميل الأشرف 2 بفتوح برس بالحسام المشرق”" 
5 7 : 8 8 2 
قح تفّحت السموات العلا من أجله بالّضْر واللْطْفٍ الحَفى 


ولا نعود نسمع عن انتصارات حربية محيدة أيام المأليك » ويصبح المديح مديح مناسبات 
للسلاطين فى توليهم مقاليد الأمور وفى الأعياد . 

. وبِظِل مصر عهد العثانيين وفيه يقدم الشعراء مدانحهم للولاة ونواسهم وكبار الموظفين فى زمنهم 
ويكتظ تاريخ الجبرق وغيره بأشعارهم على نحو ما يلقانا فى مديح الوالى العئافى رضوان كتخدا 
المتوق سنة ١١58‏ وكان قد بنى لنفسه عدة قصور وعاش للهو» وقصدته الشعراء ومدحوه 
بالقصائد والأواجيز والموشحات والمقامات وأعطاهم الجوائز السنية . واتخْذ له جلساء وندماء منهم 
عبد الله الاوكاوى , وقد صنف فى مدانحهكتابا ماه « الفوائح الجنانية فى المدائح الرضوانية » ومن 
كيار مداحه مصطفق اللقيمى الدمياطى » وله مقامة طويلة ضمنها أشعاراكثيرة فى مديحه » وله فيه 
مزدوجة فريدة 2 يقول فيه01؟ : 

يلك سعد قد سما فى عصرو ‏ موْيْدٌ معظُمٌ فى مِطرو 
معز كيوسفي | فى قَطْرِو | عليه منشورٌ الول نصره 

ومن مداح رضوان قاسم ”1 بن عطاء الله » وله فيه مزدوجة بديعة ومدائح كثيرة وله أيضًا 
فيه توشيح. عارص به الموشح المشهور للسان الدين الخطيب » وفيه يقول : 


فراور 


كفه الغيث على الناس هَمًا لأعاد الخضبة بعد اليبس 
أصبح الدهرٌ به هبتما ‏ وهو ى فيه محل الس 
ويككثر مدح الشعراء لعلماء الأزهر الأبيلاء » ويلقانا ابن الصلاحى 90 السيوطى كلفا بأستاذه 
الشمس الحفنى » وله فيه مدائح كثيرة على شاكلة قوله : 


)١(‏ النجوم الزاهرة 745/14 . (1) الحبرنى 18/١‏ ومابعدها وانظر ترجمة قا-.م ل 
(1) المشرف : نسبة إلى مشارف الشام أو المن . 18 . 
والسيوف المشرفية : سيوف -حادة قاطعة . (2) الجبرى 506/1 وما بعدها 


0/١ الحبيق‎ )© 
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2. 


إمامٌ الحدى الراق إلى ذروة العلا إلى رتب عنها الثوابتت تقعد 

وماشثتة قل فيه فأنت مصدّق هزاياه تقضوى ولمحاسن سهد 

وأكثروا حينئذ من التأريخ بالشعر يؤرخون به قدوم والى أو مناسبة من المناسبات فى آخر شطر 
بالقصيدة إذ تحسب حروف الكلات فيه بحساب الجمّل فتكون سنة الولاية أو سنة المناسبة ؛ 
ويحسن أن نستعرض شعراء المدبح النايين على مر الحقب . 


المهذب7" بن الزبير 
هو الحسن بن على الغسانى . ولد بأسوان فى أوائل القرن السادس الهجرى . وبا ثقف علوم 
العربية » وأوق ملكة شعرية خصبة » فلم يلبث أن لهج بالشعر » وما نصل معه إلى سئة 015 حق 
نراه يتصل ببنى الكنز سراة بلدته » وبمدح كبيرهم بقصيدة بديعة يقول فيها : 

أن جهل الدُّاحُ طُرْقَ مديحكم ‏ ظإنى با من سائر الناس أعلم 

وهل لىّ حمدٌ فى الذى قلت فيكم ونعاكم عندى التى تكلم 

ونال عن قصيدته جائزة كبيرة : ألف دينار . ودفعه طموحه الأحلى إلى التزوح عن بلده إلى 
القاهرة : حاضرة الفاطميين وموطن الشعراء الكبار . ونراه يمدح رضوان بن ولفشى وزير الخليفة 
الحافظ (74م- 1414م ه) ولعله هو الذى أنفذه فى مهمة إلى المن .» فأكب على كتب 
النسب » وألف فيه دائرة معارف ضخمة قال ياقوت إنها تقع فى أكثر من عشرين مجلدا . ولم 
اشرق عنايته ببذه الدائرة عن الشعر والمديح . وأهم وزير اتصل به بعد اين ولخشى طلائع بن 
رزيك (849- 5وهه). وكان يعد أكبر شاعر فى زمنه. وقد ترجم له العاد الأصهانى ترجمة 
ضافية استهلها بقوله : « المهذب بن الزبير محكم الشع ركالبناء المشيد » لم يكن فى زمانه أحد أشعر 
منه » وله شعر كثير وحل فى الفضل أثيره . والغالب على شعر المهذب المديح 

ومن يدرس الشعر العربى يعرف أن قصيدة المديح تقرى تارة وتضعف أخرى ١‏ فهى تقوى 


شعراء مصر - طيع لحنة التآليف والغرجمة والنشر) ٠١4/١‏ أخعيه الرشيد وفوات الوقيات 747/١‏ والنجوم الزاهرة 
ومعجن الأدياء 16لاو والتكيت. النصرية لعارة العنى مص 7/8 ودين الحاضرة للسيرطى 055/1 . 


ومع والطالع السعيث لامع الأعماد الفغملاء والرواة باعل 


١1 
حين تعبر عن فتوح وانتصارات جديرة بأن يسجّلها الشعراء ويتغنُوها » وهى تضعف حين تعبر عن‎ 
فى وما يتصل بالزلق من رياء . ومعنى ذلك أنه توجد للمديح فى الشعر العربى . قصيدتان‎ 
ومن‎ ٠ لا قصيدة واحدة ؛ قصيدة ذات موضوع واضح ء. وقصيدة ليس لا موضوع واضح‎ 
» الضرب الأول مدائح أبى تمام فى قواد الدولة العباسية وحروبهم فى خراسان وى آسية الصغرى‎ 
ومنه أيضا مدائح المتنبى فى سيف الدولة وانتصاراته امحيدة ضد البيزنطيين . ومن الضضرب الثانى‎ 
مدائح مهيار وغيره من الشعراء للخلفاء والوزراء والحكام فى المناسبات والأعياد امختلفة . وفرق‎ 
بعيد بين الضربين » ففى الضرب الأول نقرأ حقائق واقعة » بل يقرأ العرب تاريمهم فى صورة‎ 
رائعة من الغناء والشعرء» أما فى الضرب الثانى فلا نقرأ حقائق ولا ما يشبه الحقائق » ولا يقرأ‎ 
. العرب تاريمهم حربيا أو غير حربى ء إتما يقرءون ملقا وتزلفا ورياء‎ 
ويمكن أن ندخل مدائح المهذب بن الزبير للوزير طلائع بن ريك فى الضرب الأول » لأنه‎ 
ملا أيامه ببطولة محققة فى حرب الصليبيين وردّهم عن بعض حصون فلسطين » وفى كتاب‎ 
الروضتين فى أخبار الدولتين للمقدسى ما يصور ذلك . فقد كانت الجيوش المصرية فى أيام وزارته‎ 
ماتنى تنازل الصليبيين فى العريش وغرّة وعَسْقلاان » وكان الأسطول المصرى يقوم بدور مهم فهو‎ 
صور » و وعكا » وهو يقطع على بعض سفنهم فى البحر المتوسط طريقها إلى الموانى‎ ٠ يُفزعهم فى‎ 
الشامية والفلسطينية . وكان طلائع يقود بنفسه بعض جيوشه البرية » ويتتصر على الصليبيين فى‎ 
: عسقلان وغير عسقلان » والمهذب شاعره يتغنى بانتصاراته مبتبجا بمثل قوله‎ 


ل أَبَوا ما فى الجفان قَرَيْتهم 
وتَلَلْتَ فى يوم العٌريش عروشهم 
لجأئَهُمٌ للبحر لا أن جَرَى 
ولأنت تَحْضِبُ كل بحر زاخر 
حتى ترى دمهم وخضرة ماله 
وكأن بحر الروم خُلق وَجْهه 


بصوارم سلس من الأجفان7"' 
بشبا ضراب صادق وطعان!" 
منه ومن دمهم معًا بَحَرَانٍ 
مِمّنْ تحارب بالتجيم القافى 7" 
كشكائق قي عل "لاعن 
وطفت' عليه منابت المَرْجَانِ 9 


. الحفان : جمع جفنة وهى قصعة الطعام : (9*) النجيع : الدم . القاقى : شديك إلجمرة‎ )١( 


والأجفان : جمع جفن وهو غمد السيف . (4) نخلق وجهه ٠‏ طيب بالخّلوق وهو الزعفران . 


(؟) شا: جمع شباة؛ وهى حد السيف. 


4 
والمهذب بن الزبير فرح مبتبج بما أفاء الله من نصر على ابن رُرْ يك فى العريش » فقد دق أعناق 
الصليبيين هناك » ونكصت بقيتهم على أعقابها إلى البحر منهزمة . ولا ريب ف أن تصوير المهذب 
يدم الأعداء على صفحة البحر المتوسط بأنه خضاب أو هو شقائق أو ورد أحمر نثر على الريحان » 
وكأن الخوسط قد ُلّق وجهه وطَيّب بالزعفران وطفت عليه منابت المرجان » لا ريب فى أن ذلك 
كله تصوير بديع . ويذكر المهذب أن الأسطول المصرى لتى فلول الصليبيين المنبزمين إلى البحر يقتل 
فهم ويأسرء يقول فى سفنه وصنيعها بهم : 
شبّهْنَ بالفرّبان فى ألوانها وفعلنَ فعلَ كوامير الهِقبان 
ولتتلك مُوقرَةَ بسبى ينه أنراهُمُ مغلولة الأذقان0) 
وهو يصف الأسرى وقد غلّت أعناقهم إلى أذقانهم فلا يستطيعون لرءوسهم عطفا ولا حركة . 
ودر بفتل أحد أمرائمهم عقائلا : 
تل البرنسَ ومَنْ عساه أعاتهُ 2 لما عَتَا فى البطْىى والعدوان 
وأرى البريّة حين عاد برأسه 2 مر الجا يبدو على المْرّانِ 
وتصادف فى أثناء ذلك أن وقعت زلازل شديدة فى الشام دكت بعض حصون الصليبيين 
فذكر ذلك ابن الزبير ملتمسا له تعليلا طريفا إذ يقول لابن رزيك : 
نارارلت أرق العداد يق كاف عاذ ترود 'أهلية- هن “الحفتان 
وله فى ابن رزيك مدائح كثيرة وراء هذه النونية . وكان يتقن فنون الشعر اختلفة من 
استعطاف وغير استعطاف . وله فى استعطاف أحد دعاة الفاطميين بالمن ميمية مشهورة » كان 
أخوه الرشيد قد ذهب إليه فى مهمة للدولة » فهمٌ بقتله » وسّجَّنه . فأرسل إليه بتلك القصيدة 
يستعطفه لأخيه : فعفا عنه ورد إليه حريته . واشتهرت القصيدة بغزها وما يرمز فيه من شفة على 
أخيه إذ يقول : 
ارب أين ترى الأحبّة يَسَّموا 2 هل الجدوا من بعدنا أو أَنْهَمُوا”"" 


نزلوا من العين السواد وإن نَأَوَا 2 ومن الفؤاد مكان ما أنا أكتم 


. موقرة : محثلة . (م) أنجدوا: دخلوا نمدا . أتهموا : دخلوا تيامة‎ )١( 
. الجنا: الشمر. المران : الرماح‎ )1( 


حال 


5 9 ل 


رحلوا وى القلب العنَّى بعدهم ,وَحْدٌ على مر الزمان مخيم 

وتعوْضّت بالأنس روحى وَحْشَةَ لا أوحش لله امازل منهم 

إفى لأذكركم إذا ها أشرقتا شمس الضحى من نخركم فاسلم 

لاتتعثوا لى فى النيم تميّةَ إلى أغارٌ من النيم عليكم 

والأبيات تعبر عن عاطفة الحب الملتاعة وأنه لن ينسبى أحباءه أبدا نزلوا نجدا أو نزلوا تهامة » 
فهم فى سويداء فؤاده والوجد يبرّح به » والوحشة منهم تلذع روحه . وهو يستقبل شمس الضحى 
المشرقة من ديارهم بالسلام الخار . وما يلبث أن يعبر فى: البيت الأخير عن رقة ورهافة حس 
بالغة . وله من جملة قصيدة بيته المشهور : 

وما لى إلى ماء سوى اليل غلة ولو أنه ح استغفر الله زمزم 

وهو يصور أدق تصوير محبنه لوطنه » وهى محبذ تملك دائما على المصربين شغاف قلوبهم . 
وكان المهذب وأخوه الرشيد - وكان شاعرًا مثله - ونا صلتهما بشيركوه وصلاح الدين حين قدما 
مصر لنجدة الوزير شاور ضد خصمه وضد الصليبيين . ولم يلبث شاور أن قلب ظهر انحن لصلاح 
الدين وعمه شيركوه » واضطرا إلى مبارحة مصر فترة . وحينئذ يقتل شاور الرشيد ويسجن المهذب 
فينظم شعرًا كثيرًا فى استعطافه » وبرد إليه حريته » وسرعان ما يتوق سنة 85١‏ للهجرة . 


ابن قلاقس(١)‏ 

هو نصر الله بن عبد الله بن قلاقس الإسكندرى » ولد باللإسكندرية سنة 87 ونشأ بها وسمع 
من شيوخها ٠‏ ولزم حلقة ألى طاهر السّلق أكبر ا محدئين فى عصره » وتفتحت موهبته الشعرية 
مبكرة فدح بعض أولى الأمر المشر فين على الإسكندرية : وكان فى أثناء ذلك يلزم صحبة شيخه 
السلنى وله فيه مدائح بديعة مثبتة فى ديوانه من مثل قوله : 

تفيض بحار العم من كلاته فإن كنت ظمانا فرِذ خَير مهل 

فياأبيا المحمودٌ من كل اطق على كل معنى فى فا كل متزل 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن قلاقس الخريدة ( قم شعراء النان /47" . وديواته طبع قديما بمطبعة الجوائب وراجعه 
مصر) ١48/١‏ ومعجم الأدباء 775/14 واين لكان وضبطه خليل مطران . 


4 وحن الحاضرة 747/١‏ والشذرات 774/4 ومرآة 


0000 

تحاسدتت الأيامُ فيك فلم ترل مُتى القادم الجذلان ولمترَحّلٍ 

وهو يشير إلى علّم أستاذه وأنه كان مقصدًا للراحلين فى طلب الحديث من كلل بقاع العالم 
اللإسلامى . وليس فى ديوانه مديح لوزير مصرى قبل شاور وزير العاضد ( لاهة - 54ه ه) . 
واتصل بِكْتّاب الديوان لعهده ومدحهم » وفى مقدمتهم القاضى الفاضل . وله فيه غررالمدائح » 
ومن قوله فى إحداها متخلصًا من الغزل إلى مديحه : 

باربٌ حمر قَمُّهُ كأسها الم أقتنع من شربها بالشميم 
تبمَتْ رشمًا قلا عندها وقلت: هذا امزم والحطم 
فافيرٌ إما عن أقاحى الى تضحك أودْرٌ العحقود النْظم 
أو كان قد قبل مُسْتحسنًا ما حبّر الفاضلٌ عبد الرحيم 


ره سي و و 


والأبيات تصور قدرة رائعة على تكوين الصور الشعرية البديعة » ففم صاحبته كأس حمر ء 
وهو يرشفها وكأنه يرشف من ماء زمزم ويقبلها وكأنه يقبل الحَطم المقدس . وضحكت فخال 
أقاحى الربى تضحك . بل عقد در نظي . بل درر القاضى الفاضل عبد الرحم . من لفظه خمر 
وأخلاقه فَرَّح وداره جنة الخلد . ولعله يريد قصر الخلافة الذى كان يعمل به الفاضل كاتبا . 
وليس فى شعره أى شائبة تدل أو تشير إلى أنه اعتنق التشيع . وكان عهد وزارة شاور عهدًا 
مضطربًا أشد الاضطراب . فسدت فيه أداة الحكم فسادًا شديدًا . ما جعل شاور يصطرع مع 
ضرغام على الوزارة » ويستعين بنور الدين أمير حلب ويرسل معه أسد الدين شيركوه وصلاح 
الدين » فيعيدانه إلى كرسى الوزارة » وما يلبث أن يستعين ضدهما بالصليبيين. ولعل هذا 
الاضطراب الشديد الذى عانته البلاد حينئذ هو الذى جعل ابن قلاقس يفكر فى مبارحة مصر إلى 
صقلية ؛ ويبدو أنه كان بسمع ف أثناء مقامه بالإسكندرية من مسلميها الذاهبين إلى الحج تنويها 
كثيرا بها وبرجالاتها » وكانت قد سقطت فى أيدى النورمانديين ولكن أمراءعهم منذ روجار كانوا 
لايزالون يعاملون المسلمين بها معاملة حسنة ء وأعانوهم على استمرار نشاطهم العلمى والأدبى . 
على كل حال نفاجأ برحيل ابن قلاقس إلى صقلية فى شعبان سنة 88 ولم يكد يتزل بها حتى 
أرسل بقصيدة يصف فيا رحلته البحرية إلى الجزيرة وصفا بديعًا ‏ وكانت قد أعجبته مشاهدها 
الطبيعية فانشد : 


١ 
0 اه و 00 و‎ ٠ 5 
بلد اعارته الحامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس‎ 
فكأنما الأزهارٌ منه سلافة  وكأ ساحات الديار كوس‎ 


وتنقّل فى بلدائها » وكانت لاتزال عامرة بالمسلمين » ونزل نحاضرتها يَلِرْم ٠‏ وتعرّف على أكبر 
شخصية عربية بها : أبى القاسم بن الحجر » ويبدو أنه كان رئيس ديوان المسلمين وصاحب الأمر 
والنبى فيهم » وفيه دبج مدائح كثيرة » مشيدً! بييانه وبلاغته » وبحسن تدبيره» بمثل قوله : 
وبيمناك طير يمن وسَغْدر | أَصفْرٌ الظهر أسودٌ المقار 
قلمٌ دير الأقالم فالكث لبه به من كتائب الأقدارٍ 
والبيت الثاق يشير بوضوح إلى أن أبا القاسم كان يصرف أمور المسلمين فى صقلية » ولعله 
لذلك تسميه بعض المصادر العربية صاحب صقلية » وفيه كتب ابن قلاقس كتابا ماه « الزهر 
البامم من أوصاف أب القاسمه وص فيه رح لته إلى صقلية ومقامه بها نحوعامين ومدانحه فيه » 
واحتفظ العاد الأصبهانى فى ترجمته بقطعة كبيرة من هذا الكتاب . وق ديوانه مدائح كثيرة 
لشخصية ثانية بصقلية » هى شخصية القاضى على بن أبى الفتح بن خلف الأموى » ويقول العاد 
إنه نوه به فى كتابه الزهر الباسم وقال عنه ٠‏ حَدقة العلم الناظرة وحديقة الأدب الناضرة » وفيه 
يقول : 
وكم لك فى الفصاحة من أياجٍ ملكث بها الفخار على الاويادى9) 
تَخذئّك من صقب خليلا فكنت الورد يقطّف من قتادٍ 
وشكلن- “ين اليد طن “فكيت الخ فس .من -.زناد 
وابن قلاقس لا يريد أن يبجو أهل صقلية بأنهم قتاد وشوك وابن خلف وحده هو الورد » 
ولا أنهم زناد صَلّْد وهو وحده الجر ؛ وكل ما فى الأمر أنه يريد أن تمدحه . وبالغ فى مديحه , 
أما بعد ذلك فكان هناك أب القاسم بن الحجر ممدوحه وراعيه فيها . وقد مدح بها آخرين » منهم 
جَرُدُنَا وزير صاحب صقلية » وفيه يقول : 
وجَرّدُنا اللمدائم فاستقرّت- على أوصاف جُرْدنًا الوزير 


وهو يشير مرارًا إلى حالس الشراب فى صقلية ء وأنه قضى با أياما وليالى هنيئة » كان يستمتع 


. هوقس بن ساعدة الزيادى الخطيب المشهور‎ )1١( 


١ 
: فبها بالاستاع إلى الغناء والموسيق ورؤية الراقصات وهن يتين فى نسق بديع من الحركات يقول‎ 
معنا تتاولتة يله الغو 53 فماؤيتة ين إل الأفراح‎ 
بين ريحر من الزامير أُسْرَى 2 بين أجسامنا من الأرواح‎ 
وصباح قد عقدوا طرّرَ ال ل جمالاً على الوجوه الصباح‎ 
يبعث الروض منهم حركالت سرقت بعضّها طوال الرماح‎ 
وعاد ابن قلاقس إلى مصر ء فوجدها لاتزال مضطربة قبل نحول مقاليد السلطان إلى صلاح‎ 
الدين » ففكر فى الارتحال عنها » وولى وجهه نحو عدن سنة 8ه استقبله استقبالا حسنا ياسر بن‎ 
» بلال وزير محمد وأبى السعود ابتى عمران حفيد الداعى سبأ صاحيها . فأغدق عليه نائلا غمرًا‎ 
وركسبظ البحر الأحمر عائدا إلى مصرء فانكسر المركب به وغرق جميع ماكان معه بالقرب من‎ 
: جزيرة دَهْلكِ » فعاد إلى ياسرء وأنشده قصيدة دالبة استهلها بقوله‎ 


ل عع قر و .2 


صَدَرنا وقد نادى الماح ينا رذوا ‏ فعْدنا إلى مَغْناكِ والعود احمد 
وجادبّنا للأهل شوق يقيما ‏ وشوق لمَغْنِنا عن الأهل يقعد 
وما فاح فينا غير ذكراك روضة ولا ساح فينا غير لماك مور 
فياياسرًا يلد به الفضلَ يامرًا 2 ويامن وجدنا منه هاليس- يوجَد 
دعوتت بصوت الجود حَىَّ على الَّدَى لأنك تَروى عن بلالو وسَِدُ 
والقصيدة كلها من هذا الفط البديع ٠‏ وما أروع بيتها عير ,وقد تصون بامترا بوذن بصوت _ 
الحود داعيا الناس إليه » ويعلل ذلك تعليلا طريفا » إذ يقرن امم أبيه بلال إلى بلال مؤذن 
الرسول وهو يروى عنه ويقتدى به قدوة حسنة . وكان بحسن التعليل كيا بحسن التصوير » ومن 
طريف صوره وتعليلاته قوله ل جارية سوداء : 
رب سوداء وَهْىّ بيضاك معّى نافسَ المسكَ عندها الكافور 
مثلّ حب العيون يحسبه النا سن سوادًا وإتما هو نور 
وهى صورة بديعة غريبة . ويكثر مثلها عنده » كقوله يصف الشُمْر وأن منه ما يذبل سريعًا 
ومنه ما بخلد على الدهر : ومنه القبيح ومنه الحميل ٠‏ يقول : 


7 0 7 عدر 


م 8 ل هر هه بغر و 9 
الشعر منه قصير عمره زهر يذوى ومنه طويل عمره زهر 


. زهر: نجوم » كناية عن الود‎ )١( 


”7 
0 0 3 5 4 في و 2 : . َه رس ار 
أو كالعيون فهذى حظها حول يغخص مهلها وهذدى حظها حور 


وكان قد ظل عند ياسر نحو ستتين وعاد فى شوال سنة سبع وستين » وركب البحر إلى عَيّذاب 
-- اله ' إ' 
ثغر قوص على بحر القَارُمٍ » وكان الموت كان فى انتظاره ؛ فلم يكد ينها حتى لبى نداء ربه وهوفى 
الخخامسة والثلاثين م عمرة 5 


ابن سناء ”2 الملك 

هو القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد ألى الفضل جعفر بن القاضى المعتمد ستاء الملك 
السعدى ولد سنة 88٠‏ بالقاهرة فى بيت يسار ونعمة » إذكان أبوه وجده من كتّاب الإنشاء فى 
الدولة الفاطمية » كيا يدل على ذلك تلقيهما بلقب القاضى الذى كان بمنح لكبار الكتاب » 
وكانت قد انعقدت صلة وثيقة بين جده وأبيه وبين القاضى الفاضل حين كان يعمل معها قى 
الدواوين الفاطمية . ولا تطورت الظروف وأصبحت مقاليد الحكم فى مصر بيد صلاح الدين 
واتخذ القاضى الفاضل وزيرًا له ومستشارًا قوب الفاضل منه جعفر بن سناء الملك وتوثقت الصلة 
ينهماحتى كان ينيبه عنه فى غيبته مع صلاح الدين بالشام . وعُنى جعفر بتربية ابنه هبة الله منذ 
نعومة أظفاره » فعهد إلى بعض القرّاء بتحفيظه القرآن الكريم ء» حتى إذا حفظه اختلف إلى 
حلقات العلماء وخاصة حلقة ابن يَرّى أكبر أنمة اللخة والنحو المصر بين حينتذ . وأكب يقرأ كتب 
الفقه وعلم الكلام والمنطق على نحو ما يشهد بذلك استظهاره فى أشعاره لبعض مصطلحات هذه 
العلوم فى الحين بعد الحين . ودفعه طموحه العلمى إلى الارتحال إلى اللإسكندرية لسماع الحديث 
على العلى الكبير الحافظ السلفى الحو عي وفيه يقول : 

وجئت إلى الإسكندرية قاصدًا إلى كعبة الإسلام أو عَلَمِ العلم 

إلى أحمد انحنى شريعة أحمد فلاعدمت منه آبا أمة الأمى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن سناء الملك وأشماره الخريدة للحموى فى مواضع متفرقة ومقالنا : ه الروح المصرية فى 
زقم شعراء مصر) 54/١‏ ومعجم الأدباء ووزمد؟ شعر ابن مناء الملك ٠‏ بكتابنا : « فصول فق الشعر ونقده 


والمغرب لابن سعيد ( قسم القاهرة ) ص 777 وابن خطكان وابن سناء الملك : حياته وشعره محمد إيرأهم نصرة ومقدمة 
1 وعير الذحهى 74/8 والشذرات 78/8 وحسن محمد عبد الحق لنشرته للديوان فى الهند » ونشره وحققه ق 


امحاضرة 74/١‏ وبدائع البدائه لعلى بن ظافر وخزانة الأدب القاعرة محمد إبراهم نصر . 


7 
وقد أكب على دواوين الشعراء يلتبمها كا أكبٌ على الموشحات الأندلسية فى طليعة “عمره 
كما يقول فى مقدمة كتابه النفيس ٠‏ دار الطراز » الذى سبق أن تحدئنا عنه وقلنا إنه وضع فيه 
عروض الموشحات ٠‏ وإنه يقوم فى ذلك مقام الخليل بن أحمد فى وضعه عروض الشعر العربى » 
ونراه يحتم بعض موشحاته بأقفال أعجمية ثما يدل على معرفته بالفارسية . ويشهد وضعه لعروض 

المإظهنات: وشيك نبانا: بد 216 ارق .. 

وقد تفتحت موهبة ابن سناء الملك الشعرية مبكرًا تفتحًا راع القاضى الفاضل كبير أدباء 
زمنه » فاستاذن أباه فى أن يتخذه كاتبا بين يديه » وأذن له ء وأضق عليه من إعجابه بشعره وودّه 
ما أصبح به أيَا روحيًا له ولفنّه . ومن ير ما يصور هذه الأبوة الروحية كتاب ابن سناء الملك 
المسمى « فصوص الفصول » ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية » والكتاب فى جمهوره 
مراسلات بين ابن سناء الملك وأبيه جعفر من جهة وبين القاضى الفاضل من جهة ثانية حين كان 
يذهب إلى الشام فى رفقة صلاح الدين ء فيكاتب الشاعر وأباه » وخاصة حين يرسل إليه ببعض 
مدانحه فيه أو ى صلاح الدين . وهى ليست مكاتبات إخوانية قفحسب ء بل هى ايصا ملاحظات 
نقدية على الشعراء السالفين والمعاصر ين وخاصة ابن سناء الملك نفسه وأشعاره . وتموج رسائل 
الفاضل فيها بثناء عُدقٍ عليه من مثل قوله عن بعض قصائده : ٠‏ مايرينا من آية إلا هى أكبر من 
أخينها ؛ وما يجلو علينا عروسا إلا وقد جمع بين حستها وبَخْتها , وقلا يِجَمّمْ بين الحسن والبَّحْت » 
ويفضلها على المعلقات . وبمدحه مرة ثانية فيقول : لله وَرٌ تلك الأنفاس التى تستخف عقول 
الرجال » بل عقود الجبال . . ولقد أبق للآباء ذكرا» وللأبناء فخراء وأرسلها مقلّدات , 
فأرهفها محردات » وأثارها أوابد ء فنظمها قلائد» . ويشيد الفاضل بموشحاته كا يشيد بأشعاره 
رافعا منزلته فيها على منزلة الأندلسيين درجات . ويهمنا ما يسجله كتاب فصوص الفصول من أنه 
كان ناقدا كيا كان شاعرا.. 

واختصر ابن سناء الملك كتاب الحيوان للجاحظ » ياسم روح الحيوان » ويقول ابن خلكان 
إنها نسمية لطيفة » ويذكر له كتابا ثانيا باسم مصابد الشوارد . وكان نائرا بارعا كيا كان شاعرا 
مبدعا ء يقول ابن خلكان : وومن نثره فى وصف النيل فى سنة كان ناقصا ء ولم يوف الزيادة » 
التى جرت بها العادة : «وأما أمر الماء فإنه نضبت مشارعه » وتقطعت أصابعه » وتيمم العمود 
( عمود المقياس ) لصلاة الاستسقاء » وهم المقياس من الضعف بالاستلقاء .٠‏ يقول ابن 
خلكان : « وهذا هك اسه ما يوضصف به نقصان التيل » . وزعم ابن سعيد فى كتابه المغرب أنه 


2 
كان غاليا فى التشيع ؛ وربما دقعه إلى ذلك أنه وجده يمدح القاضى الفاضل فى يوم عاشوراء ذاكرًا 
مقتل الحسين الشهيد فيه يقول : 


و 


يوم يساه ابه وفيا له كل شيعى وسنى 

ولم يكن القاضى الفاضل شيعيا » بل كان سنا ومثله ابن سناء الملك » وهو لذلك يقول إن 
ذكرى هذا اليوم تحزن السنيين والشيعة معا . وقد أشار فى رثائه لبعض العلوبين من أصهاره إلى نوم 
الخلق عن ثأر الحسين . وق رأينا أنه ليس فى ذلك ما يعارض سنيته » فإن مصرع الحسين يأمى له 
الطرفان المتعارضان من أهل السنة والشيعة جميعا » وقد صرح فى مد-ه للقاضى بأنه سنى رغم 
حبه وتشيعه له يقول : 

وقول ل نوق امد ل ا ا او لتك نا 

وليس من" المعقول أن ينال حُظّوة القاضى الفاضل وصلاح الدين شاعرٌ شيعى غالٍ فى تشيعه . 
ويبدو أن الصفدى قرأ هذه التهمة عند ابن سعيد » وأكدها عنده أنه قرأ فى ديوان ابن الساعاق 
هجاء له فى ابن سناء الملك حين سقط عن جواد له كان يسمى الجمل ء فزعم أنه إنما سقط عنه 
لبغضه أم المؤمنين السيدة عائشة وأباها الصدّيق أبا بكرء يقول : ظ 

أبغضت بالطبع أمّ المؤمنين ول تُحْبب أباها فجاءنت وقْمَةَ السجمل 


وهو هجاء لابن الساعاق جره إليه أن اسم الجواد الجمل ٠‏ وله فيه أهاج مختلفة كيا يشهد 
ديوانه » وكأنه ذكر ذلك كيدا له . وقد أشاد فى مقدمته لفصوص الفصول بالصحابة جميعا » ول 
بخص عل بن أنى طالب يتنويه . ومر بنا أنه تتلمذ على الحافظ السلق أكبر سن ى عصره . 

وكان ابن سناء الملك يعيش فى رغد من العيش ء لثراء أبيه » وفى الديوان أنه أهداه مرة 
بستانا ومرة فندقًا . وظل موظقا فى ديوان الإنشاء متذ بواكير حياته » وبعد وفاة صلاح الدين 
واستعفاء القامى الفاضل من عمله ظل يعمل فى الديوان مع السلطان العزيز ثم أخيه السلطان 
الأفضل ثم السلطان العادل وايته الكامل » حتى إذا كانت سنة 705 عهد إليه السلطان الكامل 
بتدبير ديوان الحيش ء غير أنه استعفاه فاعفاه . ولم يلبث أن توق سنة 08> . ولم يكن يعمل مع 
كل أولتك السلاطين فحسب ء بل كان يقدم إليهم مدانحه وكانوا يمجزلون له فى العطاء » وبالمثل 
كان يجزل له فى العطاء أمراء البيت الأيونى حين كان بمدحهم ا مدائح كثيرة لحم 
ولصق الدين بن شكر وزير السلطان العادل . فالأموال كانت مُمْدَقَ عليه بالاضافة إلى راتبه 


الا 
ومااؤرته عن أبية از كنا أنه عام متزقا منا + وق دنواته أشعار كثيرة يضَب فيا داره الى كانت 
تطلٌ على النيل وحديقتها وماكان بها من نافورات ‏ وكانت متتدى للشعراء من أصدقائه وكانت 
تجرى بينهم فيها محاورات ومفاكهات طريفة . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ابن سناء الملك . أكبر شاعر ظهر بمصر قبل العصر الحديث ؛ وقد 
أوضحنا فى مقال عنه بكتابنا فصول فى الشعر ونقده تمثيله فى أشعاره للروح المصرية » من ذلك 
ما يحرى فى أساليبه من السهولة التى تعد انعكاسًا لما يشم منها فى روح المصر ين أبناء النيل وأوديته 
وسهوله وما أسبغ على ساكنى ضفافه من حياة سهلة , مما دفعه إلى استخدام بعض الكلات العامية 
الألوقة فى ألسنة المصر بين مثل ٠‏ ياما بمعنى كثير جدا . ومثل « ودينى هو على أكثر» ومثل ٠‏ على 
عينى ٠‏ . ومن ذلك الرقة فى ألفاظه ومعانيه وما يتصل بها من اللين والدماثة » ثما جعله يكثر من 
التغزل يمن فقدن أبصارهن من الفتيات والنساء كقوله فى إحداهن : 

شمسْ بغير الليل لم تُحْجَبٍ وفك توق "انين .11 “لك 

مُعْمَّدَهَ المُرْمَفٍِ لكها ‏ تفْيِكُ بالفِئد بلا مره" 

فهى شمس منيرة تحجبها غلالة من الليل » شمس أصابها فى عينيها كسوف » ونورها يغمركل 
ما حوها وإن جفونبها لتطبق على عينيها إطباق الغمد على سيفه » ومع ذلك تفتكان بمن يبصرهما 
كبا يفتك السيف القاطع . ويتجسّد تمثل ابن سناء الملك للروح المصرية فى تعلقه الشديد - مثل 
المصر بين جميعا - بوطنه ونفوره من الغربة حين يذهب إلى القاضى الفاضل بالشام فى إحدى 
القضايا المهمة . حتى ليقول : 

وواقه: نا أشرى السام وملكد. لخرطله الحّضرا يشبرين را 

فغوطة دمشق بمشاهدها الساحرة بل الشام وملكه وصولجانه » كل ذلك لا يشتريه بشيرين من 
شيرا : إحدى ضواحى القاهرة . وصضفة مصرية رابعة مائلة بالقوة فى شعره هى حبه لأبويه وأسرته 
حي يملك عليه كل شىء سْ أمره ع مما نرام ماثلا فى مرائيه لأمه وأببه وده وزوحة وأحكة 
وإخوته . وله فى أبيه مدائح بديعة من مثل؛ قوله وكأنه بمدح بعض السلاطين : 


يا سائلاا عن مالي ليشهرَها البدرٌ فى الأفق يستضضنى بشهرته 


)١(‏ المرهف : السيف الفاتك 


ع 


ذاك الذى يسم الدهر العبوس به نِيهًا وتبتهج الدنيا | بهجته 
ولس فى مدنحه لآبيه بسعادته سعادة غامرة وهو يتحدث عن منزلته وأدبه وعلمه وشرمه ف 
إجلال وإ كبار يفوقان الوصف . وأيضا ما تمتاز به مصر من تعلق بالدين نجده مصورا فى أشاره . 


وأهم من استنفد مدانحه صلاح الدين والقاضى الفاضل , ومعروف أن صلاح الدين قفى 
على أسطورة الصليبيين وما كان يقال عن بأسهم وما أسّسوه فى الشام من ممالكهم فقد مزق 
جموعهم تمزيقا » ورد فلوهم إلى البحر المتوسط وما وراءه . وقد مضى ابن سناء الملك بمدحه 
مدائح رائعة منذ إعداده لحرب الصليبيين ومدّ سلطانه على حلب وغيرها من ديار الشام » وجمعه 
للعرب نحت لوائه , حتى ينقض مهم على حمّلة الصليب » وله يقول : 


5 0 0 3 3 و 
دولة: اث .مرجت هله العرنه - كاك انوت “ذلك .شعة: «الطلتب 
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وق زمان ابن أيوبي غددت حلب من ارض مصر وعادت مصر من حلب 


وكأنه كان يستشعر فى عمق أمنية توحيد العالم العرى . وله فى صلاح الدين مدائح كثيرة يصور 
فيها بطولته وبطولة جيوشه وسحقهم للصليبيين . ومازال صلاح الدين يتزل بهم الدمار ويأخذ 
منهم الحصون والبلاد حت كانت هزيمتهم الكبرى فى موقعة حطين . وفيها جرت دماؤهم أمارا 
وتعم الفرحة الديار العربية ٠‏ ويينئ' ابن سناء الملك صلاح الدين بهذا النصر المبين قائلا : 


لست أدرى بأىّ قح نهنا يا منيل الاإسلام ما قد تمّى 
3 0 دره 


أمنّّك لذ تملكت شامًا أم تُهَنِك إذ تملكت عَدُنا 
قد ملكت الجنان قَصُرًا فقصرا إذ فتحت الشام حِصًُا فحِصّنا 


لك مهدح فوق السموات يِنْشَا ومحلٌ فوق الأسئّة ‏ ينى 
حَمَلوا كالجبال عَُظْمًا ولكن جَعَنْها حَملات خَيْلك عِيهنا"' 
لم تلاق الحيوش علهم ولك نك الاقيتهم بلادا وملنا 
وتصيِّذْتهم بحلقة صَيّْدٍ ‏ مجمع الْليِْشَ والغزال الأغنًا”"' 


. يشير إلى الآبة الكريمة : (وتكون الحجبال كالعهن (*) الغزال الأغن : الذى مرج صوته من خياشيمه‎ )١( 
. النفوش ) . والعهن : الصوف‎ 


م 

والقصيدة مديح رائع وتحمل كثيرا من الصور المبتكرة » وقد مضى فيها يصور أذ صلاح 
الدين لصليب الصليوت الذى يزعم المسيحيون أن المسيح صلب عليه » ويغريه بإحراقه » كي 
يصور أخذه لطبرية وعكا ونابلس وبيت جيريل وتبنين وغيرها من مدن الشام وحصونه » وذكر 
فتكه بأرناط صاحب الكرك بيده جزاء وفاقا لسوء فعله وقوله لتعرضه القبيح للحجاج المصريين 
ولإعداده أسطولا - كيا مر بنا - لغزو مكة والمدينة » ولما قل إليه عنه من استتخفا فِه بالرسول عليه 
السلام . 

ومدانحه فى القاضى الفاضل كثيرة حتى لتَعَدَ بالعشرات ٠‏ إذ كاد لا يترك مناسبة دون أن مبديه 
من أشعاره »؛ فهو يبديبا له فى الأعياد وفى القدوم من الشام ومن الحج وق انتصارات صلاح 
الدين » إذ كثيرا ما ينوه بها فى مدانحه له» وهو فيها يبالغ مبالغات كثيرة من مثل قوله : 


5 .و 


صوّر الله ذلك الشخص نورًا ‏ وجميعم الأنام ماءٌ وطين 
وقوله : 
وما الدهرٌ إلاخادم أنت ريّهُ ‏ وما الخلق إلا عالمٌ أنت فاضلة 
وقوله : 
الدهر مد إليه كف مفتقر قد للدهر منه ‏ لظ محر 
. , م ص 2 20 1 
ف كفه قلم إن شت أو قدرٌ يصرّف الخلق بين النفم والضرر 
وهو يكرر معنى البيت الثانى ويطيل فيه » وله يقول : 
عيمون رأيك كان الفتوح ومنصور عَرْمك كان الكلب 
وكثيرا ما يردد هذا المعنى وكأنه يشير إلى قولة صلاح الدين المشهورة : لم أنتصر على الأعداء 
بسي وإنما انتصرت بقلم القاضى الفاضل » وفيه يقول واصفا كرمه القياض : 
لايستقرٌ الال فوق2 باه حيى كآن بتانه مخروق 
باطالبين ذُرَى غُلاه توقفوا ومومّلين ند يليو أفيقوا 
وهما بيتان رائعان فى وصف الحود » ونحق كان القاضى الفاضل يستحق منه كل ثناء وكل 
تكريم فقد رعاه أعظم رعاية » ونوه بأشعاره تنويها ليس وراءه غاية ويحقاء يقول له : 
شكرى لماك شكر الأرض للمظر أولا فشكرٌ سواد العينِ للنظر 


4 
فهو يشكره شكر الأرض المحدبة للغيث المدرار الذى يحبى مواتها » بل شكر سواد العين لنور 
البصر الذى يصلها بالوجود ومشاهدهة . وله فيه صو ر كثيرة مبتكرة مثل قوله 3 جوده المنبمر على 


الناس 8 
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وقصر البحر عنه فهو مكتثئب اما تراه بكمى موجه التطما 


وولت السحب- إذ جارثه - باكية أما ترى الدمع من أجفانمها الْسّجَا 


فالبحر يشعر إزاء كرمه بقصوره حتى ليندب حظه ويلطم وجهه بكفى موجه ء وإن الغيث 
لييكى بدموع غزار لاتزال تنهمل . ونحس' بفرحة تسرى فى كثير من مداتحه للفاضل كما تحمس نخفة 
الظل التى يشتهر بها المصريون وخاصة فى تخلصاته من الغزل إلى المديح كقوله: 

ال يوري قن للقي ل ا ل لح نه 

آقا ..رانت”. الشسين.. م ريا ماذا على إذا هَويت الأحسنا 

وسألتت هن أى العادن شعْرها فوجدت من عبد الرحيم المعدنا 
أبصرت جوهرٌ نَكْرها وكلامّه ‏ فعلمتُ حهًا أن هذا من هنا 


وضَن صاحبته بالطرف وعدواه وضنّها حى بالسقم أو بالضنا غريب » وتلطف فى التخلص 
من الخزل إلى مديح القفاضى الفاضل عبد الرحيم ما شاء له التلطف والرشاقة وخفة الروح وعذوية 
الكلم . وله فى غزله كثير من هذه التصاوير الممتكرة » كقوله : 


أقت على عاشقيك القيامَة بورد لخد وِعْضْنٍ ‏ لِقَامَْ 


فين وَرْدٍ خدّك كيف النجاة؟! ومن غَضُن قنَّك كيف السلامّة 


وقوله 8 

0 5-4 هم ل ٠.‏ . 
وأشكو إلى ليل العَدائْر عَدْرها 2 وملى عليه وهو فى الأرض يكتب 
وقوله : 
50 8 7 2 5 7 6م 2 
الى حبائل صبَدٍ من ذوائبه ‏ فصادً قلق باشراك هن الشعر 
وقوله : 


لائخس منى فق كالسيم ضَنَا وما اليم بمخشئ على العٌّصّنِ 


كاتقهاك .2 وي بالعقدة وعد 135 ححا يافرء. فل . الشلرة “اعفد 
وقوله : 
سألتنى ما حال قلبك بعدى - ريّةَ البيته أنتم بالبيت أخبر 


وهو باب واسع عند !بن سناء املك ويدل على شاعرية خصبة وأنه كان مايزال بغوص وراء 
التصاوير حى بأل منها بفرائد عجيبة » مع حلاوة الأسلوب وعذويته » مما يدل على أنه كان 
شاعرا مبدعا إلى أبعد حدود الإبداع . وسنعود إليه مرارا فى عرض موضوعات الشعر الأخرى 


سوى المديح . 


ابن نبا (1) 

هو جال الدين محمد بن شمس الدين محمد بن شرف الدين محمد » من سلالة عبد الرحيم 
ابن نباتة خطيب سيف الدولة المشهور » وقد غلبت عليه نسبته إليه . كان أبوه وجده من شيوخ 
الحديث » وقد ولد لأبيه بزقاق القناديل فى القاهرة + واختلف من ترجموا له فى سنة ولادته هل 
كانت سنة 51/5 أو سنة 585 وجمهورهم كد أنه ولد فى السنة الأخيرة » غير أن هناك نصًا عنه 
يذكر فيه أسائذته أو شيوخه فى الأدب » ويذكر من بينهم محبى الدين بن عبد الظاهر المتوق سنة 
وليس من المعقول أن يتتلمذ له ويأخذ عنه الأدب وهو فى الخامسة أو السادسة من عمره 
ولذلك كنا نرجح أنه ولد فى سنة 57/5 على الأقل إن لم يكن قبيل ذلك . ويذكر مترجموه كثرة 
من شيوخه فى الحديث من بينهم أبوه وجدّه . وتنقل فى حلقات شيوخ الأدب وتفتحت موهبته 
الأدبية فى الشعر والنثر مبكرة . وكان كثير من العلماء فى مصر يبرحونها إلى دمشق والشام فى تلك 
الحقب: وبالمتا خان عير من علماء العام ببرسؤتنها إل مضل والقاهرة ٠‏ وييرح ابوه ضير إلى العام 


)١(‏ انظر فى ابن نانة وشعره الدرر الكامئة 78/4 00١‏ مواضع متقرقة وكتاب ابن نباتة المصرى لعمر موسى ( طبع 
وحسن الحاضرة 017/1/١‏ وطبقات الشافعية سبك 8م دار المعارف ) والأدب فى العصر المملوكى محمد زغلول 
والوااق بالوقيات للصفدى "11/١‏ والبداية والنهاية لابن سلام ( طبع دار المعارف ) 71/7 وطبع ديواته قديما ل 
كثير 7517/14 والنجوم الزاهرة 48/11١‏ وشذرات الذهب مصر وهو لق حاجة إلى طبعة حققة » ومنه متطوطات كثيرة 
5 والبدر الطالع ؟/؟18. وخزانة الأدب للحموى فى ق مكتبات العالم العربى والغرى 


51 
حوالى سنة 7٠١‏ ويتزل دمشق ء وبأخذ الطلاب عنه الحديث 7 » ويستقر بها ويتولّى فها بعد 
مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية هناك . ولعل ارتحال أبيه عن مصر هو الذى حيّبٍ إليه الرحلة 
وراءه إلى دمشق واتخاذها منذ سنة ١7‏ دار مقام له » وظل بها مدة ثقارب نصف قرن أو بعبارة 
أدق: تو : حبيية :وأريغين عاما+ وقد ظل بحن إلى مصر حنينا متصلا بمثل قوله : 
او لمصرّ وأرض مصرٌ وكيف لى بديار مصر مراتعا وملاعبا 
حيث الشبيبة والحبيةٌ ولوف فى الأقربين مشاربًا وأصاحيا 
اللذر: عمل “كشا حارف الا رين يرع اماق عر 


وفؤاده مفو إلى مصروتراب مصر ونيل مصر ورياض مصر ومراتع صباه بها وملاعبه » 
ويقول إنها ديار شبابه وحبه وديار الوفاء فى الأقرباء وغير الأقرباء وديار الأمن والسلام ونعيمه . 
وق ألناء مقامه بدمشق كان يتردد على حلب ء وبالأخص عل حياة وصاحيا المؤيد ألى الفداء 
الذى استقبله أروع استقبال » وقرر له راتبا سنويا : ستّائة درهم غير ماكان يسبغه عليه من العطاء 
كلا قدم عليه بمدحة من مدانحه » وظل يفد عليه حتى توق سنة 77 فوفد على ابنه الأفضل من 
بعده , 

وف دمشق والشام تفجر ينبوع الأشعار عند ابن نبائة حتى أصبح - كا يقول ابن كثير 
والسبكى - حامل لواء الشعر فى زمانه » غير منازع ولا مدافع . وأروع أيامه حينئذ أيام اتصاله 
بالسلطان المؤيد » ونراه لا يكتنى بما يقدم إليه من مدائح » بل ولف الكتب باسمه ويبديها له مثل 
كتابه « سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون » وهى الرسالة الهزلية » ومثل كتابه 9 مجمع 
الفوائد » . وكان قد قرظه كثيرون من فضلاء دمشق وعلائها وأدبائها » ما جعله يؤلف فيهم كتابه 
د سجع المطوق » مترج| هم ء وهو كتاب نفيس لايزال مخطوطا . ونراه هذه الفترة : فترة 
اتصاله بالسلطان المويد وثيق الصلة بشيوخ دمشق وأعلامها ٠‏ من مثل ابن الزّمُلكاف وابن 
صَصرى القاضى والشهاب تحمود شاعر الشام وتق الدين السبكى وابنه تاج الدين وابن فضل الله 
العمرى . وله فبهم جميعا مدائح بديعة . وكان ابن فضل الله يتولى كتابة السر فى دمشق . فكان 


)١(‏ الظر ترجمته فى الواقى بالوفيات 77١/١‏ والدرر 
الكامنة 91/4؟ ّْ 


1" 
طبيعيا أن يقرب ابن نباتة ويعهد إليه بكتابة التوقيع . وكان أحياناً يعزل عنها وأحيانا يعود إلبها حتى 
سنة 751 . وى هذه السنة استدعاه الناصر حسن سلطان مصر والشام إلى القاهرة فى ربيع الأول 
وأمر أن بُصْرَفَ له ما يتجهز به وأن يرد عليه ما انقطع عنه من الراتب . وعينه موقا للشّلت 
وكانت قد تقدمت سنه » فلم يستطع القيام بتوقيع التَّمْت ء فأعفاه السلطان حسن من الحضور 
وأمر بإجراء راتبه عليه » كما أمر بنسخ ديوانه وحفظ نسح منه فى المكاتب السلطانية . ويذلك 
مره على الشعراء , ثما جعله يلهج بمدحه والثناء عليه . ولم يلبث السلطان حسن أن توفى ء وكان 


و : 8 . 
راتبه رما صرف له وربما لم يصرف حتى توق بارستان قلاوون سنة 758 للهجرة . 


وكان تبع الشعر عند ابن نباته فياضا » فله مجانب ديوانه الكبير ديوان سماه ٠‏ القطر النبائى ١؛‏ 
وهو خاص بمقطوعاته الشعرية » والقطر السكر والتورية فى امم الديوان واضحة ١‏ يريد السكر 
النبات . وله ديوان خاص بغزلياته "ماه « سوق الرقيق » . وديوانه الكبير يكتظ بالمدائح ع 
كثيرون من معاصر يه بمعارضته فى بعض قصائده . واشتهر الصفدى بكثرة إغارته على معانيه » 
وخاصة على تورياته البديعة وكان مغرما بصنعها . وألف فى سرقات الصفدى منه كتايا “مام « خخبز 
الشعير» يزيد أن سرقاته كخبز الشعير اللأكول المذموم » واستهلَ خطبة هذا الكتاب بالآية 
الكريمة : ( رب اغفرٌ لى ولوالدئ ولمن دخل بيتىّ مؤمنا ) ويورد داما أبياته موضع السرقة » ثم 
يورد سرقة الصفدى مثل قوله فى الغزل موريا . 
ومولع ‏ بفخاخ يبيمذها. وشِباك 
قالت لىّ العين ماذا يضك-” “قلت كرا فى 
ويقول الصفدى : 
أغار على سرح الكرّى عند ما رمى ال كراكى غزال للبدور يحاكى 
نع [نسى ان عن عرد سك :آل تيه كش إضاة. كرا 
والكرى : النوم » والكراكى طير مفرده كركئ . والتورية واضحة عند ابن نباته وخفيفة 
رشيقة وقد أحاهها الصفدى ثقيلة بما أضاف إليها من شرح وتطويل » ومن ذلك قول ابن نباتة 
متغزلا : 
فديئك أنها الرّامى بقوس2 هِلَحَّظٍ ياضنَا قابى عليه 
لقوسك نحو حاجبك انجذاب وشِيُه الشى' منجذب إليه 


رن 


5 07 8 8 الى وو مس 595 37 ١‏ - 
تشرط من احبا فديت وحجدا فقال وقد راى ‏ جرعى عليه 


عار 


عقيق دمى جَرَى فأصاب حَدّى ١‏ وشْيّهُ الشىء منجذب- إليه 

وتشبيه الحاجب بالقوس وانجذابه إليه طبيعى » أما انجذاب الدم إلى الخَّد وتشييهه به فتاقرمته. | 
بعيد . ظ 
وابن نباتة فى شعره بمثل بحق ما تمتاز به الروح المصرية من التفة والرشاقة . ويذكر السيكى فى 
كتابه طبقات الشافعية أنه مدح ابن الْمْلكافى بتائية رائعة بدأها بالغزل ووصف الخمر » وأنشدها 
ثم قال : « حاول أدباء عصره معارضته فيها فلم يحسنوا إحسانه » بل قصروا وتأخروا ولم يلحقوا 
شأوه» 7" . وأروع مدانئحه ما نظمه فى المؤيد صاحب حماة وابنه الأفضل ثم بعد ذلك فى 
السلطان حسن » وقد دبّح فى المويد نحو أربعين قصيدة ومقطوعة من مثل قوله : 

لو أن للبحر جَدُواه لفاض على وَجْه اثّرى بنفيس الدرٌ منضود 

ولو أمرّ على صَلّْد الصّفا بده الأنبّت العشب منها كل جلمودٍ 

ياحبّذا الملك السارى على شيم تُرَوَى «وِيُنْقَلُ عن ابائه الصيد 


أغنى العفاة فلولا ناهيات تقى -أستغفر الله- أسموه ‏ بود 
وهو دام الإشادة نجحوده الفياض على العفاة والسائلين » ويكثر من مديح أسرته الأيوببة وابائه 
الصيد الشجعان وماشادوا لأنفسهم من ببت فخار مدّوه فى أعلى السموات ولايزال يتألق ويضىء 
بين الكواكب . وكان المؤيد موّرخا كبيرا » وعالما فى العربية والفقه والأصول والطب والفلك 
والمنطق والفلسفة » وينوه ابن نباتة مرارا بعلمه من مثل قوله مشيرا إلى تصانيقه الكثيرة : 
العالم الملك النعار سود دة ف الأرض سير التّرارى بين أفلاك 
وقوله : 
وللعلوم تصانيف بدت فكَدَت نعم النّوَارٌ على الإسلام والسور 
وكان مولعا بالتورية كيا أسلفنا » وكان يدخلها فى مدانحه للمؤيد » وورى كثيرا بأسم مدينته 
حأة عن الاة الحقيقية » ومن تورياته الطريفة ق مديحه قوله : 


)١(‏ طبقات الشافعية ول..؟ 


"14 

الم 0 5" 5 ا ءِ 1 

اقسمت ما الملك المويد فى الوَرّى إلا الحقيقة والكرام محاز 

2 2 

هو كعية للفضل , مابين النّدى ‏ منها ‏ وبين الطالبين حجاز 

وواضح أنه ورّى فى كلمة « محاز» فلم يرد بها المعنى القريب المقابل للحقيقة ٠‏ وإنما أراد بها 
المعنى البعيد وهو المَعبرٌ » وورى فى كلمة ٠‏ حجاز : فام يرد بما المعنى القريب الذى تشير إليه كلمة 
الكعبة وهو الحجاز إقليم الكعبة المعروف ٠‏ وإنما أراد المعتى البعيد وهو الحاجز . ومن ذلك قوله فى 
مديح المؤيد : 

كم ٠‏ 7 02 3 7 _ هم 

بذكرنا أخبارَ مَعْن- بحودو 2 وتْشى له لفظًا فيُنْتى لنا مع 

ومعن بن أوس المزنى مشهور بجوده فى مفتح العصر العيامى شهرة حامٌ فى الجاهلية ٠‏ وقد 
ورى آخر البيت فى مدلول كلمة معنى , فلم يرد ببالمعنى القريب المقابل للفظ وإنما أراد بها مَعْنا 
المزنى . 

وممدوحه الثانى فى الديوان بعد المؤيد ابنه السلطان الأفضل . وقد أنشده حين تولى إمارة حياة 
بعد أبيه تبنثة بسلطنته وتعزية له عن أبيه » تُعَدُ من فرائد الشعر العربى . وفيها يقول : 
هنال محا ذاك العزاة الْمقدّما ‏ فا عبس اللمحزوث حتّى تبسّما 
تغور ابتسام فى ثغور مدامم ١‏ شبيبان لايمتاز ذو السْبّق مهيا 
مليكان هذا قد هوّى لضريحه- برغمى وهذا للأسرّة قد سا 
كن حزان اللك. غاية. :إن انققى.. .4 ملق ألا بيد انع ميقا 
فإن يك من أيوبَ نحم قد انقضى 0 فقد أطلعت أوصافك العُرّ أنجما 
وإن تك أيام المويد قد مضت فقد جدَّدتْ عَلْياك وقنًا ومَوسما 


هو الغيثة ولى بالّناء مشيّعًا 2 وأبقاكت بجرًا بلمواهب منْعما 


وعلى هذا النحو تمفى تبنئة الأفضل جامعة بين النقيضين فى كل بيت : بين المدح والرئاء » 
وى ذلك ما يصور براعة ابن نباتة وحدة ذهنه وذكائه وخصب شاعريته وسهولة أسلوبه » وهى 
سهولة تتمم سهولة أشعار ابن سناء الملك ٠‏ بل سههولة أشعار المصريين عامة » سهولة تقترن 
بعذوية » وكأنها نفس عذوبة مياه النيل . وكان يحس ذلك معاصروه إزاء أشعاره وما تقترن به من 
حلاوة ٠‏ فقالوا إن أشعاره سكر نبات أو قطر نبات . وله فى مديح الأفضل وابائه الأيوبيين : 


1" 
قوم ذِكراهم على صحف الملا أَصْلُ الفَخارٍ وكلُ ذكرٍ ملح 
المللك بعضّ ديارهم فلينزلوا 2 والنجم بعضْ جدودهم ظليرتقوا 
إن يِبْىَ ماضيهم على سنن الفا فلأنهم > ببقاء أفضلهم ‏ بَمَوا 


ملأت مواهيّه القلوبت مهابةة فالقلبُ قبل الطرف فيها مطرف 
وكأنما أتلاممه بوادها2 غربان بَيِن ى الخرائن تيعق 


لاعيبّ فيه .سوى العزائم قصرّ- عنما الكواكب «وهى بعد تحلق 


وواضح أنه مع سهولة الأسلوب ف القصيدة نحس كأن الألفاظ يستدعى بعضها بعضا مع 
جال التصاوير فالقلب مطرق قبل العين هيبة » والأقلام كأنها غربان فراق لخزائن الأمير ماتزال 
تنعق فى أمواها بالبين والبعد إلى غير ماب » وعزاتم الأفضل ماتنى محلقة فى السموات البعيدة ع 
حتى لتعلو الكواكب فى تحليقها المتغلغل فى الفضاء . وإن قومه لأصل الفخار وكل فخر لغيرهم 
إنما هو ملحق بفخرهم . وكان قد خرج مع الأفضل فى رحلة صيد » فوصفها فى أرجوزة طويلة 
نيفت على مائة وستين بيتا » وصف فيها رياض حماة ثم أطنب فى وصف القَنْص بالشواهين 
والصقور والكلاب والبندق بمثل قوله : 
وكل شاهين شهى المرْتَمَى كبارق طار وصَوسِرٍ قد هَمَا0) 
ينا" كراه؛ ذاهيه. الفيدو “محتضا ١‏ ايدو وكيد" 
حتى تراه عائدا من أفقه ‏ ملتزما ‏ طائره ‏ فى علقه 
وكل صفر مطبل الحناح مواصلٌ الخدو والرواح7©) 
ذو مقلةٍ لا ضرام واقِدٌ- يكاد يُشوى مايصيد الصائد 
كأنما المحخلب منه مِنْجَلٌ ‏ لخصد أعمار الطيور مرسل 
وكل مسوب إلى سلوق لَهْرتَ وثاب الخّطا ممشوقي9) 
طاوى الفؤواد ناشر الأظافر 2 باعجيًا منه لطاو 0 ناشر 
بعضَ بالبيض ويخطو بالقنا ويسبقى الوهم لإدراك الى 
)١(‏ الصوب : المطر. هما : سال (4) سلوق تنسب إليها كلاب الصيد اللوقية . أهرت : 


(7) الأيد : القوة واسم الشدق . 
(*) مسبل : مرسل 


اف 

وإنما تمثلنا بهذه الأبيات جميعها من الأرجوزة لندل على أن أرجوزة الطرد والصيد الليثة 
بالألفاظ الغريبة عند ألى نواس ومن جاءوا بعده استحالت إلى هذه اللغة السهلة عند ابن تباتة 
بفضل مهارته الأسلوبية » والأييات محمله بصور بديعة » فقلة الصقر كأنها شعلة نار ومخلبه 
كمنجل يحصد من الطير الأعمار » وكل كلب سلوق يعض بأسنانه الحادّة ويخطو بسيقان كأنها 
الفنا أو الرماح القائلة . وختم الأرجوزة بمديح الأفضل وبحق سماها : « نظم السلوك ىق مصايد 
الملوك » . 

وجمدوحه الثالث السلطان الناصر حسن » مدحه بأخرة من حياته حين ألق عصاه بالقاهرة , 
وليس ق مديحه له الحرارة التى ألفناها فى مديح الأفضل وأبيه المؤيد . وقد يكون ذلك لتقدم 
سنه ء وله بقول : 

باناصرٌ الدين والدنيا لقد نفذت- أَقلامٌ مدحك فى الدنيا بسلطان 

دانت لك الخلق من بدو ومن حضر 20 وفاضص جودّك فى قاصي وق داق 

هذى المدائن من أتضَى مشارقها ‏ لمتهى الغرب ى طوع وإذعان 

وله وراء فديح السلاطين والأمراء والعلماء والكتّاب مديح نيوى رائع . وبينه وبين صلاح 
الدين الصفدى محاورات ومراسلات ومعاتيات » وارسل إليه الصفدى قصيدة عتاب جعل 
شطورها الثانية اعجاز معلقة امرئ القيس » مفتحانا بقوله : 

أف كل يوم منك عتب يسودنى | كجلمود صَكْرٍ حطه السَيْلُ من عَلٍ 

ولعله كان يعاتبه لتسجيله عليه سرقاته منه فى كتابه و خبز الشعير» الدالف . وصنع ابن نباتة 
صنيعه قرد عليه بقصيدة من نفس الطراز شطورها الثانية مقتبسة من نفس الشطور فى معلقة امرئ 
القيس استهلها بقوله : 

قطمتَ ولانى ثم أقبِلتَ عاتبا ‏ أفاطم مهلا بعض هنا التدثل 

وابن نباتة كثير الشكوى فى شعره من بؤسه ورقة حاله » وربما صدق ذلك على أيامه قبل لقاء 

السلطان المؤيد الذى غمره بنواله » وربما كان لكثرة عباله أثر فى ذلك ٠‏ بل إنه يعلن هذه الكثرة 


نقد أصبحت ذا عدر عبيب أقَضى فيه بالأتكاد وقتى 


من الأولاد خمس حول أم فواحرباه من حمس وست 


يق 

رجانه ب يري عا لاد كاجام وإنا يريد أم عياله 5 ويسميها سه أو ميدته . وكان 
٠ 17‏ حقى ليقول ابن تغرى بردى فى ترجمته بالمنهل الصافى إن كثيرين من أولاده توفوا فق سن 
الخامسة والسادسة والسابعة » فكان ألم هم و برئيهم مراثى كثيرة » وله رثاء حار قى السلطان الَو يد 
وابنه الأفضل . ويقول الشوكافى : هو أشعر المتأخرين ولامما فى الغزليات . 


عبد الله" الشبراوى 

من بيت عل وجلالة ٠‏ كا يقول الجبرى » ولد فى سنة 1١917‏ ومضى فق نعومة أظفاره يحفظ 
القران الكريم ‏ ثم اختلف إلى الشيوخ بالأزهر يأخذ عنهم الفقه الشافعى . وسرعان ما ظهرت 
براعته ٠»‏ فامل وحاضر الطلاب . واعترف له الجميع بالفضل والتعمق فق الشريعة والعلوم 
الدينية » مما أتاح له أن يتولى مشيخة الأزهر فى سنة 1١79‏ . وكان له جاه رفيع ومتزلة عظمى 
عند الأمراء ورجال الدولة » وكانت كلمته لديهم نافذة وشفاعته مقبولة . وصار لأهل العلم فى 
مدة مشيخته للأزهر مقام على وهيبة وتجلة عند الخاص والعام » ومن مؤلفاته عنوان البيان ويستان 
الأذهان فى الأدب والسلوك والأخلاق وشرح الصدور بغزوة بدر والإاتحاف بحب الأشراف وديوان 
منائح الألطاف ف مداث نح الأشراف وكلها مطبوعة بالقاهرة من ققدم . بقول الجبرى : « وله 
ديوان يحتوى على غزليات وأشعار ومقاطيع مشهور بأيدى الناس » . ومازال يتولى مشيخة الأزهر 
حتى وفاته سنة ١99/١‏ عن نحو تمانين سنة . 

وللشبراوى مدائح فى ولاة مصر العثانين » وأهم وال ضع فيه مدانحه عبد الله الكبورلل أو 
الكبورى لأوائل العقد الخامس من القرن : وكان جديرًا حمًا بمديحه له إذ يقول الجبرق عنه : 
وكان حيرا صالحا منقادًا إلى الشر بعة أبطل الخيارات والمتكرات ٠‏ ويقول « إنه كان من أرياب 
الفضائل وله ديوان شعر جيد على حروف المعجم ومدحه شعراء مصر لفضله وميله إلى الأدب » 
ويذكر أن للشيراوى فيه مدائح طنانة ء وفيه يقول : 


هو 
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أقام العدلَ فى مصر وأحيًا 2 معالله با بعد الدثُور 


)١(‏ الظر ف ترجمة الشتراوى سلك الدرر ٠١9/9‏ ا ا اا 
ونار يخ الحرف 5١8/1١‏ وراجع فى أشعاره الحيق 


وإن الصا صوارمُه بأرض0 سارعت العصاة إلى القبور 


. 7 : 2 2 000 8 # 
وإن حادثته ‏ ى العلم تلقى حورا موجها در التحور 
. اع 1 : 2 
وإن ساومتّه شعرًا فحدث عن ابن الى ربيعة أوجرير 

يا 2 عع 0 2 3 
وإن تسمع تلاوته تححدج حكى داود يلهج بالزبور 


أدام الله دولته صر ومتعنا به دهر الدهور 
وأنقذنا به من كل كزيِم 2 وكفةً بيعزمه أهلَ الفجورٍ 
ونسيج القصيدة جيد ١‏ والشبراوى يمدح الكبورى بقضائه على أهل الفجور وإشاعته للعدل 
الذى .لا تصلح حياة الأمة بدونه » وينوه بعلمه وحسن تلاوته للذكر الحكم كيا ينوه بشعره ونثره . 
وقد مضى فى القصيدة بمدحه ببلاغته وتفوقه على نوابغ الشعراء من أمثال ابن هانئ الأندلكى 
ونوايغ الكتّاب من أمثال الحريرى . وكثرت منذ زمن الماليك تقاريظ الكتب والمصنفات الأدبية 
والبلاغية » وللشيراوى من تقريظ لبديعية وشرحها لعلى بن تاج الدين : 

أذاك تمر نّم أم ذاك لطفا نجسم 

أء. تروضة- ‏ اخذا تكى. متتيوؤورهية .وتسرنه 

ا “القية: يعن مد ارالك طن وسنت 

قد كنت أعتب- دهرى واحعيةة, “الدهر أَعْقم 

حتّى رأيتت | عجببًا | من فضلك الباهر الجم 

فكلٌُ لفظك لَطْفْ وكلّ معتاك محكم 
والتفريظ طويل إذ تحول به الشبراوى إلى مدحة يشيد فيها بعلم على بن ناج الدين وحفظه 
وفهمه كا يشيد بنثره وشعره وذكائه وبراعته . وكان من عادة الشعراء حين يتولى أمير أو يتوفى هو أو 
بعض العلماء أوالأدباء أن ينظموا أبياتا ى تلك المناسبة » إذا حُسبت حروف الكلمات فى شطرها 
الأخير بحساب الجمل أرّخمت لسنة الوفاة أو الولاية ونحو ذلك . وكان الشبراوى يشارك ى هذا 
الصنيع » من ذلك تأريخه لوفاة الشيخ أحمد الدلنجاوى شاعر وقته المتوق سنة ١١78‏ للهجرة : 


أَلتُ الشعر هل لك من صديق وقد سكن الدلنجاوئ لَحَدَهُ 
قصاح - وخخرٌ مغشيًا عليه وأصبحَ ساكنا فى القير عنده 


ع هام 


٠.‏ عر لاب 5 5 نا 
فقلت- لمن أزاذ. الشعر. اقْصر 0 .ققد آرت -. .مات الشعر ,بعده 


4 
وللشيخ الشبراوى بعض غزليات رقيقة : كان يفرد ها أحيانا مقطوعات قصيرة » وأحيانا 
يجعلها فى مقدمات مدانحه على عادة الشعراء السابقين : ومن قوله فى مقدمة إحدى مدانحه 
لعبد الله الكبورى : ٠‏ 
اعد .عن . العدمية ٠.‏ .وشاكيه وكرر طيب ذكرهم علي 
في لل" 0 لظ 5 


فإنهم 7 وإن هجروا ا 55 الناس كلهم إلا 


وواضح أن صياغة الشبراوى جيدة » وفى شعره وشعر أمثاله من معاصر يه مايدل على أن الشعر 
كانت لاتزال فيه أيام العثانيين بقية من حيوية وحياة . 


شعراء مرا والشكوى ‏ 

نشط الرئاء فى مصر من قديم ؛ ونلتق به زمن الولاة فى العهد الأموى , ولع أهم وال رثاه 
الشعراء حين موته عبد العريز بن مروان » وكان -كيا مرّ بنا - ممدّحا » وتصادف أن توف بعد وفاة 
ابنه الأصبغ بنحو شهر ء فبكاهما الشعراء » وسجل الكندى بكاءهم لمما فى كتاب الولاة 
والقضاة كا سجل بكاءهم لدارهما المذهبة حين أمر مروان بن محمداخر الخلفاء الأموبين حرقها 
وهو فارٌ بمصر وجيش العباسيين يطارده ء وكان عبد العزيز قد تأنق فيها » وكأنما عزّ على مروان أن 

ونمضى فى زمن الولاة وتلقانا فى كتاب الولاة والقضاة مراث مختلفة لنفر منهم ولبعض 
الشخصيات العربية » وف رأينا أن أهم مرئية خلفتها تلك ال حقبة مرثية المعلّى الطالى لجاريته » وقد 
أشرنا إليبا فها أسلفنا من حديث . ونظلٌ الدولة الطولونية مصر » ومرٌ بنا ما كفلته لمصر من استقلال 
عن بغداد ومن نهضة عمرانية وعلمية وأدبية وما أقامته من آثار عظيمة فى مقدمتها قصر ابن طولون 
وميدانه الذى حوله خمارويه إلى بستان رائع واتخذ فيه بركة من الزئيق , واتخذ لنفسه ىق قصره 
محلسا سماه مجلس الذهب نقش على جدرانه صور بارزة له ولحظاياه وعلى رءوسهن أكاليل الذهب 
المرصعة بالجواهر. وأغدقت الدولة على الشعراء إغداقا واسمًا » فلا قضى عليها يشر الخلافة 
العباسية بقيادة محمد بن سليمان - كيا أسلفنا - وهُدمت آثارها بكاها الشعراء وبكوا اثارها 


شف 
بدموع غرار من مثل قول إسماعيل بن الى هاشم" : 


- #ّ 0-7 


قف وقمة بفناء باب الساجر ١‏ 


قط بن الحرفات ا ا 
, والقصر ذى الشرفات. وا براج 
3 م 0 ل# 1 
وربوع قوم ازعجوا عن دارهم بعد الزقامة ايما ‏ إزعاج 
فانظر إلى آثارهم تلقى لهم علا بكل ‏ ته وفجاح9" 
ولسعيد القاصْ مرثية طويلة للدولة واثارها احتفظ بها الكندى 247 فى كتابه الولاة والقضاة » 
واقتطف بعض أبياتها ابن تغرى بردى وانشدها مع ما انشد من مراتى الشعراء للدولة وماكانت 
أقامت من قصور ومبان وآثار فخمة ضخمة » ومن قول ابن ألى هاشم مخاطبا القصر وقد خلا 
من صكاته . 


وتكائر الشعراء - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - لعهد الدولة الإخشيدية » غير أنهم لم يبكوها 
حين دخل جوهر الصقلى مصر واستولى عليها باسم إماهه المعز لدين الله سنة 8 وقد يرجع ذلك 
إلى أن مدة الإخشيد لم نَل » وخلفه ابنه أنوجور حتى سنة 48" فأخوه على حتى سنة 808 وكان 
كافور مذير تملكتهما » ول يكن لها من السلطان شىء . وخلف عليا كافور حتى سنة /701 وتوق 
فخلفه أحمد بن على بن الإخشيد وعمره إحدى عشرة سنة » واضطربت أمور مصر اضطرابا 
شديذا » ولم يتداركها الخليفةالعبامق يتغداد » وسرعان ما دخلت رايات المعز الفاطمى بقيادة 
حوهراة واستول عل اللاد دون نقاوعة تتاكر وكاعا تتقنت مصر الصعداء بزوال هذه الدولة 
فلم يبكها أحد من شعرائها على تحو ما بكوا الدولة الطولونية . 

وتلقانا فى أوائل الدولة الفاطمية مراث مختلفة لقم بن المعز أو خلفائها بمصرء وكان أكير . 
أولاده » وكان المظنون أن يتخذه ولى عهده » غير أن سيرته السيئة جعلت أباه يَصّرف ولاية العهد 
عنه إلى أخيه عبد الله » حتّى إِذا توفى مبكرًا سنة 14" حوها إلى أخيه نزار الذى تلقب بلقب 
العزيز » ولقم مرثية فى أخيه عبد الله مطلعها © : 


8 1 
كل حى إلى الفناء يصير 
)١(‏ النجوم الزاهرة ١140/*‏ وانظر الولاة والقضاة ص 
لف 
(؟) باب الاج : أحد أبواب القصر. 
(*) الثنية : الطريق فى الجبل ء والفجاج . الطرق.. 


واللياللىى ‏ تعلة ‏ وغرور 

وكان ابن طولون قد بنى مدينة النطائع فوق قلعة الجبل . 
(4) الولاة والقضاة ص 5979 . 

الكتب المصرية ) عن 147 . 


لشف 

وييكى شبابه بدموع غزار : وما يلبث القدر أن يلم بأبيه المعز سنة 59 ويرثيه بمقطوعة 
قصيرة تحلو من اللوعة على فقّده » وهو شىء طبيعى لتنحيته له عن العهد . ويتوفى اخوه عقيل 
عن ثلاثين عاما » ويبكى فيه الحسين الشهيدٌ واباءه الفاطميين . ويبكى جارية له بكاء فيه غير 
قليل من اللهفة والحسرة على ما ضاع منه فيها من الهال وحسن الصوت والغناء وطيب المدام كما 
يقول » ويبكى بالمثل قينة امغنية . وله فى الحسين مرثية رائعة » وهو يبكيه بكاء مؤثرًا قائلا 7 . 


٠ م‎ 4 


نحروه غير مسدمسم دم الهدايا 201 
ويصور موقعة كربلاء وما سفك فيها من دماء البيت العلوى » ويصف موكب النساء اللافى . 
و 8 3 5 3 ّ 5 
كن مع الحسين وهن مشهرات على ظهور الأءبل إلى يزيد بالشام ولا من يرحمهن او يشفق عليين » 
ويتوعد الأمويين بالؤيل والثبور والدمار» والمرئية تكنظ بالأنات واللوعات الممضة . ونلتق 
بالمسّحى مؤرخ دولتهم لتو سنة 47١‏ ويذكر له ابن لكان فى ترجمته مرثية لأبيه ومرثية أخرى 
لأم وللد+ وفيا تقول 3 
1 عو 0 . 
وباليتتى للموت قدّمت قبلها ‏ وللا فليت الموت أذهّبنا معا 
وتكثر مراثى الشعراء لخلفاء تلك الدولة » ومن ذلك مرثية أبى المناقب عبد الباق بن على 
التنوحى للمستنصرء إذ يقول " : 
وليبس رَدَى المستنصر اليوم كالردَى ولا أمرة ب يقاس به ا 
وقد بكت الخنساتٌَ صكرًا وإنه ليبكيه من فرط المصاب به الصّحْر 
وقلما مات وزير ق العصر إلا بكاه الشعراء وبالمثل القفضصاة وكبار الكتاب وأصحاب الوظائف 
العليا فى الدولة » وتلقانا من ذلك طرائف كقول ابن قادوس الدمياطى فى مرثية 47 : 
يافجعة هى فالجان مره لقدومهو ‏ تختال فى غَرفاتها 
إن كان فى الدنيا عليه مأتم فأراه عرس الحور فى جَنَاتها 
وحين قضى صلاح الدين الأيونى على هذه الدولة لم يبكها المصر يون ولا ودعوها ء لأنهم لم 
يكونوا راضين عن عقيدتها الإسماعيلية المفرطة فى الغلوء وكان حكنها قد فسد فسادا شديدا على 


)١(‏ النيوان ص 088غ وما بعدها . (5) النجوم الزاهرة ه/7© 
(؟) ابن خلكان دربم (14) الخريدة (قم شعراء مصر) 579/1 


قف 
نحوما مرّينا فى غير هذا الموضع . وتكفل بذلك شاعر من شيعتها هو عمارة العنى الذى ترجمنا له 
فى الحزء السابق من هذا التاريخ للأدب العربى . ولعل بطلا لم يبكه الشعراء كيا بكوا صلاح الدين 
محطم الصليبيين حين انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء » وقد أقيمت عليه الآ فى غير بلد من 
البلدان العربية » ورثاه كثير من الشعراء » من ذلك قول العاد الأصبيهانى فى رثائه(© : 
القالن:” حجاله 


لا ا مات شخصا واححدا قد عم كل 


لو كآنة فق مير الى لأنْرنتْ فى ذكْرو من ذكرو اياته 
ياراعيا للدين - حين ‏ تمكلتة من كل قلسي موّمن روعائه 


فلل صلاح الدين يوسف دما رضوان رَبْ العَرْش بل صلواته 
وهى مرثية طويلة فى ماثتين وثلاثين بِينّا ٠‏ صور فيها جهاده فى الدين واستبساله فى حروب 
الصليبيين حتى استخلص منهم بيت المقدس وأكثر بلدائهم وحصونهم فى الشام ماحم َم ممق 
ذربعا . ويتوفى صلاح الدين ويخلفه ابنه العزيز سنة 88 هكم مربنا فى غير هذا الموضع ويتوق سنة 
8 ويخلفه أخوه الأفضل وما يلبث عمّه العادل أن يستولى منه على عرش مصر ء ويعمل على 
تعفية آثار العزيز ويبكى القاضى الفاضل قصره وقصر أبيه بمثل قوله مخاطبا القصر”" . 
ركم قد حَجَّجّا فيك للمجدٍ ععبة ‏ وكم قد أقنا فيك للحججّ مَوْسمًا 
. وكم قد وجدنا فيك رأفة راحةٍ 2 قبل إذ تُعطىى حَطِيمًا وزمزما 
ولابن سناء الملك مراث مختلفة فى أصدقائه وأقربائه وأهله » وله ندب رائع فى أبيه » تنهمر فيه 
دموعه » وتننسكب ١‏ وهو يذكر نقواه ونسكه ذكرى ممضة . وما يزال يندبه ويبكيه قائل79" : 
ونا: أرضه. إن .يتكسف يلف ابذرة. خا برعت اق الأرض- تكسن أقارٌ 


وبنفس-.اللوعة والحرقة لموت الأب ٠‏ يلتاع لموت لذ م وتظلم الدنيا فى عينه ؛ وتحمس كأنما كان فى 
فردوس معها من فراديس انان وأخترج فلك إلى غير و يول (4) 8 
#ماه م 0 
كنتت فى جل فاخرجت منها 


يام بقلبى منك ياطول يرقف وعتانى 
8 


واستعادت العظاء رب العطاء 


)١(‏ التجوم الزاهرة 5١/5‏ وانظر خائمة كتابة البرق 
الشامى . ا 


(؟) ديوان القاضى الفاضل (نشر بدوى) ص 4" . 


() ديوان أبن سناء الملك ( طبعة حيدر آباد) ص 
يلف 
( 5) الديوان من ” وما يها . . 


يفف 
وكلمة « ياما ؛ فى الشطر الأول من كلات العاميّة المصرية ومعناها كثير . ويلقانا بنفس اللهفة 
والحسرة والاإحساس الحاد بالأم والحزن والضيق والوحشة فى رثائه لحارية شابة » اختطفها منه 
الموت دون شفقة أورحمة » ويظل يتن ويسكب دموعه إلى أن يقول7© : 
وانسنى من بعدها طول وحشتى وضاجعنى فى مضجعى بعدها كرْنى 


نرء ير ١‏ 2 ب 


نصفت الَضرَةَ غضيها | أهذا صَِيمُ ارب بالقُضٌن الْرَطْب 


أيا ترب هما انصفت 


ويشتهر ابن النبيه بعرثية دالية رائعة رثى بها ابنا للخليفة الناصر سنة 71 وهى من بدائع 
المراق: 4 إة يعزى. الناضر عن ابه ق أت ولوعة ودغوة حارة إلى الضينعل: الاب عفل 
ل 3 
الو تقَادٌ على كمّو جرواهرٌ يختار منها الجياذ 
والمره كالظل ولايْدٌ أن يزول ذاك الظْلّ بعد امتداد 


ولا يموت سلطان أيونى بحصر حتى يندبه الشعراء ء ويمن ندبوه اللك الصالح جم الدين أيوب 
المتوق سنة 541 وهو يستعد لمنازلة لويس التاسع ء وخلفه ابنه توران شاه ففتك بالصليبيين فتكا 
ذريعًا » وأخذ لويس التاسع قائد الحملة الصليبية أسيراء غير أن مماليكه لم يلبثوا أن فتكوا 
البطل : بطل موقعة المنصورة وبكاه غير شاعر مصرى من مثل قول ابن مطروح!" : 
يابعيك الليل من سكَره ‏ دام ييكى على قمرة 


ال 


خَلُ ذا واندب معى ملكا وِلْسَّد الدنيا على أثره 

وحقًا ولت دنيا الدولة الأيزبية على أثره وغربت شمسها المضيئة » إذ استولى الماليك على 
صولجان الحكم بمصر . وأول سلاطينهم العظام الظاهر جرس بطل موقعة عين جالوت التى سحق 
فيها التتار » ودفع سيوهم إلى الوراء حى حلب فالعراق . وله يعد ذلك بلاء رائع فى حرب بقايا 
الصليييين والاستيلاء على كثير من' حصونهم بالشام . حتى إذا توق سنة 708 بكاه شعراء مصر 
عثل قول عحبى الدين”' بن عبد الظاهر : 


)١(‏ الدبوان صن 50 . ( ) انظر تشريف الأيام والعصور فى سيرة املك المنصور 
(؟) ديوان ابن النبيه ( تحقيق عمر الأسعد ) عمس ٠١4‏ قلاوون نبي الدين بن عبد الظاهر ( نشر وزارة الثقافة 
ونابفيها , والإرشاد عمصر) ص 7# . 


(؟) فواث الوفيات 180/١‏ . 


قف 
هذا الذى هزم التتارٌ فأصبحوا 2 تغتالهم عند الكرّى الأحلام 
هذا الذى قهر الفرنج فكلهم تُرْديهُم “من رَعَبهِ الأوهام 

وقلما يتوق سلطان بعد الظاهر فى زمن الماليك إلا ويبكيه الشعراء . 

ومر بنا الحديث عن ابن نباتة وممدوحه السلطان المؤيد الذى دبّحِ فيه غرر المدائح » حتى إذا 
مات رثاه بمراث طنانة وفيبايبكيه بكاء حارا من مثل قوله قى إحدى مراثيه : 
نعى ديد ناعبه ‏ فوا أسفا للغسث كيف غدت عنا غواديه 

واروعتا لصباح من رزيّتو- أظن أن صباح الحَشْرٍ ثانيه 

ليت الحامّ حَبًا الأيامَ موهية فكان يُعْتى بنى الدنيا ويبقيه 

لبت الأضاع تقد الأكرون يذ كانت الشوية فق الافاق تقدية 

وهو تأبين ممزوج بندب وأنين » وحسرة ما بعدها حسرة ء حتى ليتمنى لومات الناس جميعا 
فداء للمؤيد بل يتمنى لوكانت الشهب تستطيع أن تفديه . 

ويستولى العثانيون على مصر ويتعاقب عليبا ولاتهم ولشعرائها فيهم وى كبار الموظفين حيث 
يتوفون مراث كثيرة » من ذلك قول الشيخ محمد الغمرى فى رثاء الأمير إسماعيل بن إبواظ المتوى 
سنة 1١5‏ للهجرة9؟ : 
أق: آمان. عوسيق- الأنن “قن حمذا” .ويذد أأفن سماد العال . عن . هذا 
وشمس نصر عباد الله قد كسمن ودولة العرٌّ مات بالذى لُحِدَا 
كم قد أغاث فقيرًا من ظلامته 2 وأبدل الجور عدلا والفسوق هُدَى 

وتكثر مرانى العلماء الأعلام وتكتظ عرائيهم كتب القراجم » وخاصة منذ عصر المماليك » 
من ذلك قول 7 عبد الباسط بن خليل الحننى » فى رثاء جلال الدين عبد الرحمن السيوطى حين 
توق سنة 9١١‏ : 

مات جلال الدين غوث الوَرَى محتبد العصر إمام الوجود 

فياعيونُ اتنمبلى بعده ويا قلوبُ الْقَطِرى بالوقود 


ويروى الجبرق أنه لا مات الشيخ محمد العشماوى سنة /111 قال بعض شعراء الوقت وه 


5ع الجبرق 173/١‏ . (؟) بدائع الزهور لابن إياس 88/7 . 


ف 
السيد حسين الإدكاوى قصيدة أنشدت وقت الصلاة عليه مها : 
ما بين حرقة أدمعى وتولهى نار يوْحُجها طيب تولهى 
با أرض ميدى ياسماء تشقق 2 ياشمس نوحى يانجوم تأوهى 
والمبالغة واضحة فى البيت الثانى 
وكان وتر الشكوى من الزمن وأحواله وتقلباته ونوائبه ورزاياه ومن نكد الحظوظ وبوس الحياة 
مشدودًا دائما إلى فيثارات الشعراء يتغنون عليه الامهم وأحزانهم وما يصيبهم من شر الحياة ونكرها 
ومن ضعة الحظوط التى كتبت عليهم فيها ؛ ومن نزول المصائب التى تعصف بهم » من مثل قول 
تم بن المي 17 ٠‏ 
نا اوفقي لاف الأ خيرة. .ول بحن حال الك أمرة 
أن ان" عتان اللنبناف- مزلا لاعلانها. اغندى هد 0 
صبرت عن الشكوى خياءة وعفّةَ ‏ وهل يشتكى لَدْعّ الأراقم أرق 9" 
وقد كل عا كن “العون أقلة: إن كد عه دانم 2 
وكان تمم يعيش فى نعي لأنه ابن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمصر ء غير أنه كان أكبر أبنائه 
وصرف ولابة العهد عنه إلى أخيه عبد الله حتى إذا توق صرفها إلى أخيه نزار الملقب بالعزيز 
الفاطمى . وعاش تيم يتجرع مرارة هذه العْصّة دون أن يستطيع التفوه بكلمة » إلا مثل هذه 
الأبيات التى كان ينفس بها عا يجام فى دخائله من أن مرير. ويردد شعراء الدولة الفاطمية بعده 
شكواهم من الحياة وكوارثما والحظ وبؤسه وقصوره عن أمانيهم كقول ظافر الحداد 9 : 
وله _:همة فق التجوم” اوتالة تكن امابنيه . فهو “نا عبد 
اذا رفعيّتى تلك محفضْ هذه فكلّ تناو فى إرادته الحدّاه) 
فا حال شخْصٍ بين هاو وصاعد وليس له عن واحد منهها بد 
تولتتىَ الأززائم ‏ حتى كأنما فرادى لكف' كل لاطمة حَدُ 


فهمته ماتزال تصعد به حتى يصافح النجوم وحظه مايزال يهبط به حتى يبوى إلى الدّرّك 


511/7 الرناة رقع كراد بس‎ 25 . 189/١ تاريخ الحيرق‎ )١( 
. الديوان ص 48ة". (ه) الحد : الثم‎ )2( 


222 الأرقم : الأفعوان . 


هف 
الأسفل من البؤس والشقاء وكأنه فى أرجوحة مايزال صاعدا هابطا وماتزال الأرزاء والكوارث 
تنزل به بل تلطم فؤاده لطما عنيفا . ٌْ 
ويلقانا بأخرة من الدولة الفاطمية داود بن مقدام من أهل المحلة شهالى طنطا ويقول العاد : 
كان منحوس الحظ غير مبخوت » منكوب الحاه بحرفة الأدب منكوت »2 وينشد له7© : 
نقد بكرت تلوم على نحمولى ‏ كأن الرزقَ يليه احتيالى 
أ ع ل رق ليق 2 عن الوم 
وكم علقت أطاعمى رجاء ملب بارق ‏ ووميضص الى 
ولا أنا بالكفاف الَرْرٍ راض ولا أنا عن طلاب الكثْرٍ سال 
فصاحبته تلومه على خموله وأنه يقعد عن طلب الرزق . ومفتاحه ليس فى يده » وطالما أدلى 
بدلوه مع طلابه فعادت دلاؤهم ملاء ‏ وارتد عليه دلوه فارغا » وكأنما يتعلق ببرق كاذب وسراب 
يحسبه الظمآن ماء حت إذا جاءه لم يحده شيئا » وهو مع ذلك لايزال يطمع فى الكثير وكان حربًا 
به أن يرضى بالتزر القليل . 
وتخفٌ الشكوى على ألسنة الشعراء فى زمن الدولة الأيوبية وانتصاراتها المدوية » إلا فى بعض 
لحظات تعسة قد تمر بالشاعر فيشكو شكوى عارضة كقول ابن سناء الملك 9) 
ياحَيْبَة الحرّ الذى ‏ لم يلق فوق الأرض حرا 
وإذا اشتكى فقرًا أسا ‏ ل الدمم من عينيه تبرا 
والكَلّقَ ٠‏ تُذرى الدمم ما 2 وهو يذرى الدمم جَمُرًا 
وإذا تملكت اللئاا م فإن موت الح أحْرَى 
ولا أظن أن ابن سناء الملك اشتكى الققر والبؤس يوما ء فمّد كان يعيش فى بحبوحة من التوف 
والتعم ء ولذلك نظن أنه قال قصيدة هذه الأبيات فى لحظة من لحظات غضبه » وهى فعلا 
أبيات عارضة فى ديوانه الضخم . 
ويعود الشعراء إلى الشكوى فى أيام الماليك والحديث عن بؤسهم » وكانوا يمزجون هذا 
الحديث بخفة الظل التى عُرف بها المصر يون » حتى لتصبح الشكوى ضربا من الفكاهة أحيانا على 


"98 الخريدة 15/9 (9) الديوان ص‎ )١( 
. القذال : القفا‎ )"( 


يفف 
نحو ما هو معروف عن الحزار والوراق وابن دانيال » وسنترجم هم فى حديثنا عن شعراء ألفاكاهة . 
ويأخيذ هذا الحديث صورة عابسة جادة عند نفر من الشمراء » وف مقدمتهم ابن نباتة الذى أكثر 
- كيا أسلفنا - عن الحديث عن كثرة عياله كقوله لأحد ممدوحيه : 
اسن دعوة ذى حالة أحبالها الدهر ونوات 
تفليسه فى الشام بعد الغنى يمصى بأن القلب حَرانة 
فارقت أولادًا وأهلاا وما محمّلت ‏ للبَّيّنَ أظعانة 
فهو يستعطف ممدوحه لا أصابه الدهر به من البؤس والضنك وضيق العيش » وقد فارق 
أولاده وأهله يبتغى أن يد نهم ما يقوتهم وأن يعود لحم غنيا ثريا أونى بسطة من الرزق . ويرده ابن. 
نباتة ذلك كثيرا فى أشعاره . ووراءه كثيرون فى زمن الماليك كانوا يشكون بما يتجرعون من مرارة 
. الحياة وعيشها البائس المضنى . وساعد على ذلك أن الماليك لم يرعوا الشعراء فى زمنهم رعاية 
الحكام من قبلهم » وأنهم قل كانوا يسبغون عليها عطاناهم : وحتى ماكانوا يعطونه لهم أحيانا كان 
نزرا قليلا » فكان طبيعيا أن يستشعروا الحرمان والبؤس وأن يندبوا حظهم العاثرء وأن يصبوا 
نقنمتهم على الدهر والزمان . ثم حلت الحقبة العثانية » فزادتهم إيغالا فى البئؤس واليأس والشكوى 
المريرة . ولعل من الخير أن نقف قليلا عند بعض شعراء الرثاء والشكوى فى المراحل امختلفة لهذا 
العصر . 


على بن النضر("» 

من أهل الصعيد كان نحويا أديبا روى عنه ابن بَرّى وغيره ويقال إنه كان يحفظ كتاب 
سيبويه » وكان متصرفا فى علوم كثيرة » وهو أحد قضاة الصعيد الناببين » تولى قضاء الصعيد 
وإخمم فى زمن الأفضل بن بدر الجالى ( 441 - 6١هه‏ . ) ويبدو أن موهبته الشعرية 
استيقظت مبكرة » مما جعله يقبل على شعر المديح محاكيا شعراء عصره . فدح كثيرين من أعيان 
الصعيد وفى مقدمتهم بنو الكنز أعيان أسوان . ثم قصد بمديحه الأفضل فرفع منزلته وعينه قاضيا 
للصعيد » وفيه يقول أبو الصلت فى رسالته المصرية التى كتبيا عن شعراء مصر وأدبائها » وقد 


5٠١ انظر في ترجمة ابن النضر وأشعاره رسالة أبى الصلت مصر) للعاد الأصبهانى 450/5 والطالع السعيد ص‎ )1١( 
. 787 امية فى نوادر الخمطوطات لعبد السلام هرون ( المجموعة والبخية للسيوطى ص‎ 
وما يعبها وخريدة القصر ( قسم شعراء‎ +١ الأولى) ص‎ 


24" 
افتتحها بذكره قائلا : « من الأفاضل الأعيان . المعدودين من حسنات الزمان » ذو الأدب الجم 
والعلم الواسع . والفضل الباهر والتثر الرائع » والنظم البارع » وله فى سائر أجزاء الحكمة اليد 
الطولى ء والرتبة الأولى » ويبدو أنه كان واسع الثقافة . ويقول | ذفُوىّ صاحب الطالع السعيد : 
و أكثر شعره فى تشكى الزمان والإخوان » . وكان قد قصد الأفضل فى أول الأمر راجيا خدمة 
عنده أو ولاية فخاب أمله فيه وضاع رجاؤه » فقال من تقصيدة يعاتب فيها الزمان ويشكو الخيبة 
والحرمان : 

ين ايز والظلل صلل باح لكر إِتين كل مرق 

فاسلكّه فى كل لمواطن واجتنبا كبر الأب وذلة المحملق 

ولقد جلبت من البضائع خيرها ‏ لأجل مخعار وأكرم مق 

ورجوت خَفْض العَيْش تحت رواقه ‏ لابكٌ إن نفقتاا وإن لم تُتْفق 

عا شيبا باليقين ول أل أن الزمان. بماسقاق ممق(" 

لأفارعنٌ الدهرّ دون مروءق 2 وحُرصت عر الضْر إن لم أصدّق 

وهو ينصح غيره من الشعراء أن لا يصعروا خدهم كيرا » وأهم من ذلك أن لا يسيموا 
أنفسهم ذل الملق والموان » وليتخذوا منه وما صنع به الأفضل عبرة وعظة » إذ قدم له بين يدى 
ما أُمّله منه قصيدة بديعة من قصائده » فكان جزاؤه خيبة ما بعدها خيبة » ومع ذلك فهو يمسك 
نفسه » إذ هى أكبر من أن تنكسسرء بل إنه ليهدد بمقارعة الدهر ونزاله دون مروء ته وعزة نفسه 
وفزع إلى غير قليل من الزهد والقناعة بحض عليهما ويذم الضراعة » متأسفا على امتهان نفسه 
وإراقة ماء وجهه للأفضل دون طائل بمثل قوله : 

لَيّى للش قاع لو أنتى ممصت فيه بعرو المتمللم 

ولكثْرٍ بأس كنت قد أحرزته لولم كيث فيه الحَطُوب وتفتك 

آلب أجعل ما وجهى بعده كدم يهل به الحجيج بمَنيك 

لا أنشأئتى الحادئاستة للها ورميتثة قبل وقوعها بالمهلك 

لقد أضاع ملك قناعة كان هنيثا به متمتعا فيه بعز سلطانه » وأضاع معه كتر يأس من الوزراء 
والحكام أمثال الأفضل كان مغتبطا به سعيدا » ويقسم أن لا يريق ماء وجهه لأحد بعد الأفضل 


. مخبرق : جاعلنى أغصّ عا سقاق‎ )١( 


ظ لحف 
وما صنعه ء ويدعو على نفسه بالموت إن هو فكر أن يعود إلى المديح وهوان الاستجداء وذله » 
ويتجه إلى ربه داعيا ضارعا بمثل قوله : 
بامستجيبة دعاه المستجير به | ويامفرج ليل الكربة الدّاجى 
قد اعت دوننا الأبوابة وامتنعت ١‏ وجل بابك عن 1 وارتاج 
ناف عَدْلَك أن يجرى القضاك بهو ونرتجيك “فك للخائف الراجى 
فقد أغلقت أبواب الرجاء من دونه » وأظلمت الدنيا من حوله » وغرق فى كرب وغم , 
وأخذه اليأس من كل جانب » فلا أمل » بل قنوط مقيم » حتى ليخشى على نفسه من أن يغلق الله 
عنه بابه » وإنه يمتلئْ خوقا ورجاء. ويعزى نفسه ويدعوها إلى الصير الحميل : 
بانس صبرًا واحتسابا إنها غمراتة أيام ‏ تمر وتتجلى 
لا تيأسى من رَوْح ريك واحْتَرِى أن تتقِرّى بالقنوط كُكْدل 
إنه يتمنى لنفسه أن تخلص من ممنة اليأس الذى بملؤها شقاء وعناء ومسرة ولوعة » فيخفف 
عنبا ذلك كله أو يحاول أن يخفقه بما يدعوها إليه من الصبر على البلاء وأن لا تيأس من روح ربا 
فإنه لا ييأس من روحه إلا الظالمون لأنفسهم المستسلمون للقنوط وأهواله . 
وكان على بن النضر يجيد الرثاءكيا يجيد الشكوى من الزمان وأهله » وله مرثية بديعة فى إبراهم 
ابن الزبير حاكم قوص لسنة 75 للهجرة وهو جد المهذب بن الزبير الشاعر المار ذكره » استهلها 


بقوله : 
0 ذا حل إلث ٠6 ٠.‏ 8 2 م )0غ( 
يامرن ذاجدث الرشيد ققِف معمى ' نسفح بساحته هزاد الادمم 
ده 0 05 52 520 
وامْسَحْ بأردانت الصّبا أركانة كى لا يلم به شحوب البلقع 


وبودٌ | نفبى الوسفية | تراية | وم مهجتى ووقيئه بالأضلم. 
وهو يتجه إلى المزن أو السحاب الممطر محاولا أن يستوقفه ليسفح أمطاره معه على قبر صاحيه » 

بل ليسفحا معا عليه قربانًا من الدموع » ويتوسل إليه أن بمسح بأكام الصّبا أركانه » حتى يظل 
0 ص ١‏ 

ناضرا لا يلم به شىء من شحوب البلقع أو القفر من حول جدثه » وكان بود نفسه لو فدآه بروحه 


وسق ترابه دم مهجته ؤوقاه أشافة ؛ وبخاطب قيره ملتاعا بقوله : 


. مزاد : جمع مزادة وهى القربة‎ )١( 


0 
لتشّسَت فيك الصّبا مفتوقة - بسيم ملك رياضها احضوم 
إزعاعفيت لطود عًّ باذخ مستودع فى ذى الثلاث الأخرع 
ولخد مَنْ وَطىٌ الكواكب راقيًا كيف ارتضّى من بعدها باليرمم 
ولقد وقفت على ربوعك شاكيًا “وبا الذى بى من أَسّى وتوجعر 

وهو يدعو للقبرأن تبب عليه ريح الصّبا العطرة بمسك الرياض ذكى الرائحة وأن يظل ذلك 
دائما أبدا » ويعجب لهذا الجبل الشامخ عزا أن تطويه ثلاث أذرع ومن وطئ الكواكب بقدمه 
راقيا أن يرتضى التزول تحت اليرمع أو اللحجارة الرخوة » وإنه - مثل كل ما حوله من الربوع - 
إعتلىء حسرة وأمى وتوجعا ما بعده توجع . ولعل فى ذلك كله ما يصور ملكة ابن النضر الشعرية 
ناض 
على بن عَرام ) 

شاعر أسوان مسقط رأسه وموطنه » بل شاعر الصعيد قاطبة » دفعه طموحه فى شبابه إلى أن 
ينزل الفسطاط ويأخذ عن عليائها اللغوبين من أمثال ابن بركات وغير اللغوبين . وكان فيه ذكاء 
وحب للعلم وفنونه » فبرع فى غير فن » وصنف تصانيف كثيرة . ويبدو أنه آثر المقام ببلدته 
أسوان » وله فى أعيانها غير مدحة ء وكان كثير الوفود على حكام الصعيد من الأيوبيين ى قوص 
وغير قوص » من مثل مبارك بن منقذ وتوران شاه . وبقول العاد الأصبهافى إنه سأل عنه سنة 
“”ل/ا فقالوا له إنه حَى فى أسوان ء وكان لايزال يذكرها حين يبرحها فترة فى حنين بالغ » حتى 
ليقول فى إحدى رحلاته وقد ذكرها ء فكأنما نكأ جرحا فى فاده إذ يقول متلهفا فى العودة إليها 
حين نفاه بنو الكنز أعيانها إلى إسنا : 

ولا بارك الرحمنٌ فيمن أزاحنى عن الظل والماء الألال الذى يَجْرى 
مَقِيلٌ ولكن أين على ظِلَهُ سْقيا ولكنى بعيدٌ عن القَطرٍ 

فهو يتمنى وقت قيلولة بأسوان وشربة من مائها السلسبيل ء إنها نعيمه وفردوسه الذى لا بماثله 
فردوس ٠»‏ وسرعان ما عاد إلبها وظل بها حتى توفى سنة 08٠١‏ . ويقول صاحب الطالع السعيد : 


. 258/1 انظر فى ابن عرام وترجمته وأشعاره الخريدة ( قسم المحاضرة‎ )١( 
وحسن‎ ١98 والطالع السعيد ص‎ 1١8/5 شعراء مصر)‎ 


خرف 


ولم يكن فى أرض مصر من يدانيه فى فضله ويضاهيه فى نبله ». ويشيد به وبشعره العاد 
الأصبهانى إشادة رائعة » ويذكر أن بعض أصدقائه أحضر له ديوانه فوجده من طبقة عالية » 
ما جعله يعرض منه ألوانا » ويقول : « قد أوردت من جملة نظمه الفائق الرائق » ولفظه الرائع 
الشائق ء ما إذا حمر(" اسّحر . . ولابن عَرَام فى ميدان النظم عرام”" ٠‏ وبابتكار المعانى الحسان 


5 م أ . 5 . 5 5 

غرام » ولرويته فى إذكاء”" نار الذكاء نيترام . . وكل سحر وخمر سوى منسوج فدامه (4) 
وممزوج مدامه حرام إغجب : حرق الصعيد” ننصِد بالتيمم لماه » ونجم فى صعود السعود 
لا يرق إلى مائه » . ويتلو العهاد ذلك بطائفة من أشعاره مرتبة على حروف الهجاء » ويذكر له من 
قصيدة فى رثاء بعض العلويين » وربما كانت من أشعاره فى زمن الفاطميين » وفيها يقول : 


5 5 و 5 
اه اند ا اناه .غيوور 
02 ره 


رم 57 052 
تتبع الحلو من جنى عيشها الحل 


0 


كسرابي بدا لنا. فى فجاج 
7 شف الرانا- اا 

نو يمر “مق “الزرايا- اجاج 
2 5 و 

ساعة ثم أرْهِقوا بانزعاج 


وتلك سنة الحياة : غرور كلها وسراب سرعان ما بزول » وخُلو سرعان ما يحول مرا وملح 
أجاجا . وما أشبه الناس فيها بركب أناخوا قليلا وجميعهم وقوف » كل منهم ينتظر دوره ى 
الرحيل » فالكل راحلون إلى أجداثهم وقبورهم فهى قرارهم ومنزلهم ولاماب لهم منه 
ولا خلاص . وله مرثية فى ابن عمه هبة الله بن عَرَامِ ٠‏ وكان شاعرا محسنا وفيه يقول : 


مَنْ لسود الخطوب غَيْرَكِ يُجْلبِ 
ما يحُوكُ الريض مثلك يد 
لبس فى العَيْش بعد فقدك خخير 
كان ظنى إذا المايا انتحتنا 


. حسس: الكشف‎ )١( 
(؟) عرام : قرة وشدة‎ 
, (*؛ إذقاهء : إشاد‎ 
. (؟ع القدام : بايوضع عل قم الدن تتصفية مافيه‎ 
الصسعيد :. الوجه القبلى وهى أيضا وجه الأرض‎ )2( 


والتزاب 


ها وقد غاب منك بدرٌ منثير 
8 لذ ل5 [4 
سه ا به و سير 
م ع 
حذا وافد الردى ‏ لوو يزور 
3 0 03 ل 7 
انق “ول لواتك- دالا 


(1) أجاج : شديد الملوحة . 

(17) يسدى : مز, السدى وهو مايمد طولا فى النسيج . 
نير : بلحم أو يجعل ل لمية وهى مايمد عرضا فى التسيج 
بريد أنه يحكم الشعر إحكاما دقبقا 

رمع انتصتنا : قصدئا , 


يفف 

كيف لى بالسلوق عنه وطئ آل قلب من فقده جَوّى منشور 
فسَقَى | قبرّه | ندا فقيو لكراه على ورك غَربرُ 
وهو شديد اللوعة على ابن عمه وصديقه » ولذلك يمخلط ندبه بتأبينه » إذ فقد البدر الذى 
كان ينير ى دجى خطوب الدهر وكوارثه » وإنه ليندب للشعر شاعره المبدع الذى كان ينسج 
خبوطه تسيا عا وكانها فقد كل نعم فق ندثياء'اوكل ».حي ليتدنى اموت © إ3 بعد له 
بقاء بعدم » ولا عاد يعرف كيف السلوان عنه :وقلبه منطو على نار من الحوى لا نحيو ولا تبدا » 
وإنه ليذكر نداه وكرمه الذى طلما أغدقه على من حوله » ويدعو الله أن يتزله على جدئه شابيب 


رححجمه , 
ويروى العماد لابن عرام قصيدة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهم 
باكين » استهلها بقوله : 
الرّتَى للأنام بلمرصاو ‏ كل حَ منه على مميعادٍ 
كيف يِرْجَّى ثيات أمر زمان 2 هو جار طبعا على الأضدادٍ 


فإذا سَرٌّ ساء حَنْمًا وَيقضِى بوجودر ‏ إلى بلى ونغادٍ 


فا موت غاية كل حى » والناس جميعا يسقطون فى قراره العميق » لكل منهم موعده لا يتقدم 
عنه ولا بتأخر » ويالها من سخرية للزمان » فإنه لا ببقى للإنسان على شىء » وحتى لو سُره يومًا 
لساءه يوما أو أياما » وإنه ليسلبه كل ما أعطاه حتّى وجوده وحياته . ويمضى فى نفس القصيدة 
أو المرئية قائلا : 
نحن فى هذه الحياة عكر ربما أغجلوا عن الإرْواد"" 
عَرْسوا سماعة بها ثم نادى 2 بالرحيل المحد فههم مناد0) 
كم أبو والو مكل ينه كم ينيم فينا من الأولاد 
يذاعى اليه إرث أرضٍ ودار سَمَها غير لاني بالسّدَادٍ 
وهو موروثّها إذا كان يَِْتَى وَهْىّ تَْتَّى على مَدَى الآباد 
وقْصَارَاُ أن يشيّم مَحْمو لا بأكفانه على الأعواد 


. الإرواد : الإمهال . (؟9) عرموا : نزلوا آخخر الليل للواحة‎ )١( 


يفف 
وما أبأس الحياة من رحلة.» وما أبأس ركب هذه الرحلة » فليس لمم فيها حق فى الريث 
والأناة » ولا فى القهل والوقوف » إنها لا تزيد عن ساعة تنزها قافلة » وسرعان ما يصيح فى ركبها 
عاو بارعل المرع؟» وكل من ف الركب يبك وينوح ويان أن لا ينقعطع ؛ أب يان ويذرف 
لمر مدرارًا على ابتائه » وأبناء أيقام يثنون ودموعهم لا نحن ولا ترقا على ابائهم وأمهاتهم 2 
وكا لوق -عمسها .زادنا كله غضضن والام » إنه وادى الموت يحوسون خلاله » وهم 
. لايدرون . وأعجب الغجب أن يحرص الإنسان على إرث الأرض وملكها » وهو موروتها وملوكها 
الذى سرعان ما يزول ويفنى ٠‏ بينا هى باقبة على كر الدهور , وما أعظمها عبرة » فكل إنسان مها 
بلغ من الثراء أو النحد بحرج من دنياه كغيره محمولا على أعراد » وسرعان ما بلقَى عليه رداء التراب 
الثقيل . ويقول ابن عرام ٠‏ 
وإذا الأهلٌُ والأقارب ولأ اب رَاخُوا فأنت فى الإثر غادٍ 
فالقيورٌ البيوت مضجَعُنا في206 لها وما إن سيوى الرَى من وسادٍ 
كم أحال البلى إليه قديمًا ‏ جَسَذَا ناعها من الأجسادٍ 
شاهدُ الموت لائح فى جَبِينَ ال حَىّ منا فى ساعة الملادٍ 


فالكل.ميت » وكل ما هناك سابق ومسبوق ورائح وغاد إلى القبور : البيوت الدائمة الى 
نضطجع فيها على وسائد الثرى ». لا فرق بين إنسان وإنسان » فنحن جميعا بنو الموت » ونحن 
جميعا سكان القبور ومنذ يولد الإنسان يلوح على جبينه ساعة ميلاده شاهد موته وأنه ملق به - 
طال أجله أو قصر- وراء تراب وأحجار. 


ابن الثقيب”2 : الحسن بن شاور الكنانى 

ولد بالفسطاط سنة 504 وتوق سنة 5417 وهو يذلك من شعراء الدولتين : الأيوبية 
والمملوكية » وكانت له عناية بالحديث النبوى . روى عنه الحافظ الدمياطى وغيره » واتصل 
بالأيوبيين ؛ فعينوه فى دواوينهم » وقد لقيه ابن سعيد الأندلسى مؤلف كتاب المغرب حين زار 


)١(‏ انظر فى ابن التقيب : امسن بن شاور للغرب ق وحسن النحاضرة للسيوطى 054/١‏ وشدرات الذحب لابن 
حل المغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص 798 وفوات الماد 5٠90/8‏ . 
الوفيات لابن شاكر 357/١‏ والنجوم الزاهرة 7/9 


اين 
مصر فى أوائل العفمد الرابع من القرن السابع » يقول : « اجتمعت به وهو يتولى لسلطان مصر 
معدن الزمرد » فأبصرت شخصا محسدًا من الفضائل معنونا 0 بيته - إذ ينْسَبْ إلى شاور وزير 
العاضصد الخليفة الفاطمى - با يبدو عليه من كرم الشهائل ٠‏ وصتف كتابا سماه ٠‏ منازل الأحباب 
ومنازه الألباب ». وى شعره ومنزلته الشعرية يقول ابن سعيد : ٠‏ بهو عندى من أفراد شعراء 
العصر المتغلغلين فى الغوص على المعانى الحائزين من غايات الاحسان ما يقصر فى إطرابه عنه 
المثالث والمثانى ه ويقول ابن شاك : وشعره جيد عذب منسجم فيه التورية الرائعة اللائقة 
المتمكنة . وهو أحد فرسان تلك الخحلبة الذين كانوا من شعراء مصر فى ذلك العصرء ومقاطيعه 
جيدة إلى الغاية ». وابن شاكر يقصد بالحلبة السراج الوراق والجزار والهامى الذين كانت 
أسماؤهم على كل لسان لخفة روحهم وكثرة ماكانوا ينظمونه من التوريات ٠‏ وكان ابن النقيب على 
شاكلتهم يكثر منها ومن طريف تورياته : 

أنا المُذرئ فعذَرّق ومامخ وج على بالإحسان دَيْلا 

ولا صِرْتْ كلمجنون عَشْقًَا كتمتةٌ زيارف وأتيت ليلا 

وكلمة و للا » فى نهاية البيت الثانى لا يريد بها الليل الحقيق إذ جاء بها تورية عن صاحبته 

وليل ». وهى تورية تدل على ما وراءها من سرعة بديهته » ورقة حسّه » وله غزل بديع سننشد 
منه قطعة فى حديثنا عن شعراء الغزل . وله محاورات كثيرة مع من سميناهم من الشعراء » وكتب 
إليه ابن سعيف بيتيه اللذين أنشد ناهما فى غير هذا الموضع » وهمأ : 


أياساكنى مصر غدا النيل جاركم فأكسبكم تلك الحلاو فى الشغر 

وكان بتلك الأرض سحرٌ ومابق سوى أثر يبدو على النظم والثثر 

وأجابه ابن النقيب من قطعة كتب بها إليه متواضعا :. 

ولاتَطلبّن سحرٌ البيان بأرضنا فكم فيه موسبى مبطل آية السّخْر 

ولارقة الشعر الذى كان أولا 2 «وكيف رقيق الشغر مُمّ قسوة الدهر 

وإنما ذكرنا هذه الإجابة لا فيبا من شكوى الدهر وقسوته » منذ الثلاثينيات من عمره » 
ولا ندرى هل ظل موظفا بالدواوين فى عهد الماليك أو أنه اثر العزلة مكتفيا بما ورثه عن آبائه ؟ . 
وأكبر الظن أنه ظل متصلا بالماليك ودواوين الدولة » يدل على ذلك ما رواه ابن تغرى بردى » 


2 
0 5 + 52 
مما مر بنا فى غير هذا الموضع. من أنه كان حاضرا وقعة الظاهر برس مع التتار على شط الفرات سنة 
الاة وكيق أنه مور اقتصارة تضويرا ازاتعا. 


وحانت منه التفاتة فا يبدو إلى جندى قبل المعركة كان فى الساقة وعرف أن له نظراء 


لا يوضعون فى مقدمة الحيش وإنما يوضعون فى مؤخرته » أو لعله إنما التفت قبل كل شىء إلى 
نفسهء فتأثر وبلغ به التأثر حدا بعيدا من الإحساس بالظلم ء وإذا هو ينشد فى ألم بالغ : 


نحن إلا قطاعة الأجنادي ‏ ويراباتث طرٌ هذا النادى<) 
تمن إلا حكاية وخيال وحديثٌ الحاضر ولبادى 
نحن إلا غسالة لمراق لقذور تفرغت وزبادى 
نحن للا زبالة ضما ارب ال قوق الأكوام للوقاد 
جردونا فا قطعنا فردُو 20 نا- وقد أحسنوا- إلى الأغادٍ 


وعرضنا على براذين جيش 2 ما استعدت للحملةٍ وطراد” 
ورماح الم تعتقل لطعان- وسيوف ها جردت لجلادٍ 
فهّ لافرق فى يد الفارس الكش حان ها أو فى يد الحداد 

وببدو أنها شكوى بلسان فريق من الفرسان , ممن وضعوا فى منوخرة الجيش الذى يقوده 
الظاهر بيبرس لحرب التتار يريدون أن يكونوا فى أول الصفوف لمنازلة العدو التتارى ودحره دحرا 
لاتقوم له قائمة بعده » ويسوق ابن النقيب الشكوى فى مرارة » إذ يقول على لسان هؤلاء 
الفرسان متبكما : ما نحن إلا نحائّة الأجناد بل نحن حكاية وخيال وحديث مردد » بل غسالة لمراق 
بل زبالة » ولعله يبالغ فى تصوير ما أصاب هؤلاء الفرسان من ظلم ويبدو أنهم كانوا مثله 
بلغوا من العمر عتيا فوضعوا فى الموخرة . على أن فى شكوى ابن النقيب ما يدل على أن فرسان 
المقدمة إنما كانوا يختارون من أصلب الجنود وأعتاهم » إذكانوا هم وغيرهم يعرضون ٠‏ ويختارون 
فى أثناء العرض وبعد الاختبار» وهو لذلك يقول إنهم جردوهم لينظروا إلى أى.حد هم سيوف 
قأطعة قليا لم يقطعوا ردوهم إلى الأغهاد أو إلى المؤخرة » ويلق التبعة على البغال التى ركبوها » فإنها 


آو 


)1١ (‏ القطاعة : الندحانة كالماية . )2 براذن جمع برذون : بغل ضحم . 


هرف 
لم تكن ممرنة على العدو الشديد والغارة السريعة » وأيضا فإن السيوف والرماح كانت قد علاها 
الصدأ ولم تعد صالحة للنزال » فسيان هى فى يد الفارس البطل منا أو يد الحداد كى يشحذها 
ويزيل عنها الصدأ . وتلقانا عند ابن النقيب شكوى مرددة من البؤس والفقر» فى مثل قوله : 
اقَفْلَ بابي الزق ياذا الذعى 2 مازال عند الفتح قفلاً عَمِرٌ 
أفرطتَ قَّ الْعسر ولايد أن 006 أو تندقٌ أو تتَكبير 
6 ب 0 . 0 ٠.‏ 5 
وهو يشعر كان باب الرزق أغلق من دونه » وهو يعالج فتحه , ولا ينفتح » ويشكو ما يلقاه 
من عسر وضيق وضنك ء وييأس من فتح هذا القفل بأى مفتاح من مفاتيح طلب الرزق فيامل فى 
أن ينفش وتفتح أغلاقه أو يندق أو يلكسر. وتجتمع عليه الشيخوخة والعوز واللإملاق ٠‏ فينشد : 


و5 م "راس # اس 


وجردت مع فَقَرى وشيخوخيى التى2 تراها فمنومى عن فو مشرد 

فلا يدّعى غيرى ثالىب فإنتى 2 أنا ذلك الشيحُ الفقيرٌ المحرد 

وحتى ثيابه نزعها الؤس عنه ء فهو شيخ فقير عريان مسهّد لا ينام . ولعل ى ذلك كله 
مبالغة » وهى على كل حال تدل على مدى إحساسه بلوعة البؤس واستطالته عليه فى شيخوخته . 
ويبدو أن محنته بالحياة لم تقف عند ضيق ذات اليد » فقد اتسعت لتشمل الأصدقاء والأصفياء » 
حى ليقول : 
نتن من اما فق ودادٍ ‏ بصفاء 

كيف ترجو مله صفوا ‏ وهو من طين وماء 

فطبيعى - ف رأيه - أن لا يضف إنسان لصديقه إخاء . لأنه لا يعرف الصفاء » بل هو دائما 

كدر وكذلك كل ما يتصل به إذ هو مركب من طين وماء . 


عبد الله 2 الإدكاوى 
ولدوبإدكو بالقرب من رشيد سنة 1١١4‏ وألحقه أبوه بكتّاب بها حفظ فيه القران الكريم » 
حتى إذا أتمه ذهب فى طلب العلم إلى القاهرة » فحضر دروس العلماء بها فى زمنه : واشتهر بأدبه 
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يفف 
وشعره ٠‏ ولزم السيد على برهان زاده نقيب الأشراف ء وظل يسبغ عليه من عطاياه » وحَج معه 
بيت الله الحرام سنة ١١417‏ وزار قبر الرسول ملم وعاد إلى القاهرة » وأقبل - كا يقول الجبرق - 
على تحصيل الفنون الأدبية فنظم ونثر» ومهر وببر» وهو ف أثناء ذلك يكثر من رحلاته إلى رشيد 
والإسكندرية ويطارح أدباءهما . وتزوج حينئذ وأصبح صاحب عيال » وتو التقيب المذكور , 
فلزم الشيخ عبد الله الشبراوى المترجم له بين شعراء المديح ومدحه بقصائد كثيرة ٠‏ حم إذا توق 
سنة ١١091‏ لزم الشيخ الشمس الحفنى . وأنشد الحبيق بعض مديحه فيه » وله يخاطبه من 


قصدة : 


ا ”0 


باببجة العصر بامنهاج كل علا يمحي الدين بالآثار والسسئن 
وظل يلازمه إلى أن توى سنة ١174‏ وصووح روض عزّْه بعده إلى أن توق سنة 1184 . وله 
تصانيف كثيرة منها الدرة الفريدة فى شرح مدحة نبوية » وهداية المتوهمين فى كذب المنجمين » 
ومختصر شرح بانت سعاد للسيوطى ومنظومة فى علم العروض والمقامة التصحيفية ضعلها ألفاظا تتغير 
معانيها بالتصحيف ومقامة أخرى مجونية » ونضاعة الأريب فى شعر الغريب . وهى مجموعة من 
أشعاره . وله أيضًا تخميس بانت سعاد والدر المنتظم فى الشعر الملتزم والفوائح الحنانية فى المدائئح 
الرضوانية جمع فيها أشعار المادحين للأمير رضوان كتخدا » ثم أورد فى خاتمتها ماله من الأمداح 
فيه نظا ونكرا » وفيه يقول : 
رشوان أوحدك من تفرد بالعطا فنائحح الأجواد بعضن هته 
الفارس المقدام ى يوم الوغى 2 ولمرهب الأسابو ‏ فى وثباته 
ومن تصانيفه « الدر القين فى محاسن التضمين » . ويجانب ذلك كله ديوانه وهو مرتب على 
الحروف الهلجائية . ا 
ويورد الحيرق قطعة من شعر الودكاوى تدل على براعته وقدرته على استخدام فنون البديع من 
. تضمين وغير تضمين ٠‏ ونراه يستعيد قدرة الحريرى فى بناء الأبيات من كليات منقوطة وأخرى 
عاطلة أوكلها منقوطة أوكلها عاطلة أو الكهات تتكون من حرف عاطل فحرف منقوط ء وكذلك 
فى صنع أبيات تُقرأ شطورها طردا وعكساء فهى تقرأ من المين إلى اليسار أومن اليسار إلى 
المين » وهو ماكانوا يسمونه ومالا يستحيل بالانعكاس ٠‏ مثل قوله : 


ل 2 2 هاس 5 3 
ارْعَ لخل إن أسا واس لخل إن عا 


لديف 


وكان يكثر من تشطير بعض القصائد المشهورة » وكذلك من تخميس بعض الأبيات ١‏ وتصنّع 
لاستظهار مصطلحات بعض العلوم » ولكن فى خفة ودون أن نصطدم عنده بتكلف شديد , 
كقوله مستظهرا لمصطلحات المنطق ٠‏ إذ يذكر المناطقة كثيرا المقدمات والبراهين والتتائج : 


وشقائق قال لنا بين الربا 
برهان سعدى الآن أنتج قائلا 


مقدّماتي كّ 5 مهام 000 
121 اشرما ل ا 


وله مراث مختلفة فيمن ميناهم من الشيوخ رعاته وق غيرهم من علماء عصره » ومن رثاهم 
وتفجع عليهم طويلا الشيخ حسن المدابغى المتوق سنة 117١‏ للهجرة » موله فيه مرئيتان مطلع 


أولاهما : ٠‏ 
مَضَى عالم العصر الإمام لربّه 
وق خانمتها ينشد : 
ولا قضى ذاك المهذب نحبه 


وغوت أحالى وقلت هم قموأ 
ومطلع الثانية 6 
صترا هذا الدهر من عاداته 6 


ويحتمها بقوله : 
والحورٌ جاءتك بالبشرى مؤرخة 


حميد المساعى فنْدَيئَهُ وبالغ 
واب برضواني من الله سابغم 
معى عند ذا التاريخ نبكى المدابغى 


- فر 


قد حارتي الفِطن 


3 8 
وق تلونه 


و5 20 5 ابر 
حليت من حلل الابرارٍ ياحسن 


ولم ينشد له الحبرقى شيئا من مرائيه الأخرى . وكأنه اكتفى بالاوشارة إلى مرثيتيه فى المدابغى » 
ومع ذلك فقد أنشد له مقطوعة فى رثاء نفسه وبكائها قبل موته » وفيها يقول : 


ليت شعرى إذا دنا يارفاق 


7 آل جح #0 


هل إذا ععَريْلُوا التراب أَيقَوا 
وَيْحَ هذى الدنيا التى تحرق الأى 


و 


وبذاك القفرٍ اغتديتةت رَعِئًا 


)١(‏ الشقائق : زهر أحمر. 


أجلى- ثم هَيْتوا الى ثرابي 


بى جفوق وليس يرجّى إيالى 
ذو من .. عظين *فالمضان 
اد قد مِرُّقَناْ بِلَحَدِى إهالى 


ليس الى من زاد ولامن ركاب 


احرف 

وهو يل كرطتاعة المورك وقد شير ده :والمفيعوة يمون انيه إلى تنقزاءة نوها بلبفون أن 

ينصرفوا عنه إلى غير زجعة أو ماب » وقد بلى جسده فى التراب ول تبق منْ عظامه باقية . ويتساءل 

هل إذا فتشوا عن ذرة من عظامه أمجدونها أم لا يحدون إلا عدما » فقد مزقت الدنيا إهابه وعظامه 

فى لحذه . وكأنما لا يكفيبا ما تصنعه بالانسان فق حياته من إحراق كيده . وإنه ليندب نفسه 

ويبكيها وقد غدا وحيدا غريبا فى قفر موحش ٠‏ بل غدا حبيسا لازاد ولا ركاب إلى يوم الحشرء 
وفى الحق أنه كان شام ا ددا رع ترد انه الشعراء المصربين فى زمنه . 


5 
شعراء الدعوة الاسماعيلية 
مرّ بنا - فى غير هذا الموضع - أن الدولة الفاطمية قامت على أساس العقيدة الاإسماعيلية 
الشيعية وأئه كان هذه العقيدة طائفة من المبادئ جعلتها متطرفة غاية التطرف ء بل جعلتها تنفصل 
عن نظرية أهل السنة انفصالا تاما . وقد عملت بقوة على نشر هذه المبادئ منذ أول الأمر متدخذة 
دعاة ها فى أقطار العالم الإسلامى » وقد معهم الشعراء إلى تقريرها والعمل على إذاعتها وى 
مقدمتهم ابن هانئ وسنخصه بكلمة . وتمم بن المعز أول خلفائها بمصر يرددها فى أشعاره لأخيه 
الخليفة العزيزء ولا نكاد نتقدم فى ديوانه حتى نجده يخاطبه بقوله فى إحدى مدانحه9© : 
إنها أنت حُجّةَ الله لاحت فى البرايا وواريث الأنبياء , 
والحجّة عند الإسماعيلية مصدر الحكم ولا يراجع فى حكه لأن حككله الحق » ويقول عنه 
وارث الأنبياء مشيرا بذلك إلى نظرية الدور التى تزعم أن الأثمة منذ آدم يتوالون فى أدوار حتى إذا 
ختم الأئمة من الأنبياء بالرسول عي بدأت أئمة آل البيت ء وبذلك يصبح العزيز وغيره من الأئمة 
الفاطميين ورثة للأنبياء » على نحو ما يزعم تمم . ونحضى ف الديوان وف قراءة مدانحه للعزيز» 
وسرعان ما نلتق بقوله فيه" : 
وهو لسان الَقَى ومقلله- ‏ وهو بمين الملا ويسراها 
صَوْرٌ انق بجؤهر ! النكة 'إذ:. “ان . الزر... ظينة ‏ وامواها 
فن يُطِمْه يَف بطاعت- ومن عصاه فقد عصى الله 
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14 
وواضح فى ايت انإف ما كان يردده شعراء الفاطميين من أن الأئمة منهم ومن الأنبياء لوا 
من جوهر لطيف مصفى وأن أجسادهم ليست كأجساد البشر المادية الغليظة » بل هى أجساد 
نورانية شفافة . والبيت الثالث يصور بوضوح مبداً طاعة الإمام فى مذهب الإسماعيلية وأنها واجبة 
بحيث يفوض إليه أتباعه أمورهم دون أى مناقشة أو سؤال » إذ هى فريضة توجب طاعة الإمام » 
وجزء لا يتجزاً من إيمانهم بالدعوة الإسماعيلية . وكانوا يزعمون أن كل إمام من الفاطميين له مرتبة 
قائم القيامة أوكيا يسمونه المهدى المنتظرء وبذلك مخاطب تميم أخام قائلا 29 : 
أنت المسمى المرجّى قبل مولدو 2 والخامس القانم المذكورٌ فى الكتب ٠‏ 
وهو يشير فى أول البيت إلى ما كان يؤمن به الإسماعيليون فى الإمامة من فكرة الوصية الشرعية 
وأن كل إمام تال وصى لسلفه كا قدّر الله وقضى ولا راد لقضائه » ويقول إنه القائم أو المهدى 
المنتظر وأنه خامس الخلفاء الفاطميين منذ جهرهم بالدعوة فى المغرب ٠‏ وهم المهدى والقائم 
والمنصور والمعز ثم العزيز الخامس.ء أما من كانوا قبلهم فلم يجهروا بالدعوة بل كانوا مستترين 
يدعون لا سرًا . ويقول تمبم أيضا فى العزيز"" : | 
ما أنت دون ملؤك العالمين سوى )2 روحر من القدس فى جسم من البشر 
نور لطيف تناهى فيك جوهره 2 تاهيًا جاز حدٌ الشمس والقمر 
معنّى من العلّة الأولى التى سيقت لق الميوكى وبَسْطٌ الأرض ولمدرٍ 
والبيت الأول يشير فيه تم بصراحة إلى ما كان يمن به الإسماعيليون من أن للإمام نسبتين : 
نسبة بروحه إلى عالم القدس » ونسبة بحسده إلى عالم الطبيعة » أما نسبته إلى عالم القدس فهى 
الحانب النوراى فيه » وهو جانب صاف لطيف »2 مجعل عقله فوق عقول البشرء عقلا ثمثلا 
للعقل الكلى الفعّال المتصل :بالله » وقد سماه بالعلة الأول » وجعله معنى من معانيه . وأوغل 
الإسماعيليون فى هذا التصور حين قالوا إن الإمام مدبر الكون » وما يقولون الا زورا وبهتانا . وتحم 
يقول إن هذا العقل الأول أو العلة الأولى أول ما تلق الله » فهو سايق -لخلق الهيولى أو المادة وخلق 
الأرض ومااعليها . وتمضى فى قراءة ديوان تم فنجده يقول فى إحدى مدانحه للعزيز 9 : 
وإن جميع الغيب الله وحدهم تبارك من رب ومن صَمَ وير 
وما علمت منه الأئمحة إنما | رووم عن المختار جَدَهم الطير 


ُُ/"ر 


. والوتر : الغرد‎ . 7١97 الديوان ص 19 . (*) الديوان ص‎ )١( 
. 37394 (؟) الديوان ص‎ 


14١ 

وتم يجحعل الغيب فى البيت الأول لله وحده» وأشرك الرسول عليه معه فى علمه » وكأنه 

يصدر فى ذلك عن قوله جل شأنه : ( عالم الغيب فلا يُظهر على عَيْيه أحدا إلا من ارتضى من 

رسول ) ولو أنه سكت عند بيان ذلك ل كان فى كلامه غلو» ولكنه لم يسكت بل أضاف أن 

الأئمة يعلمونه عن طريق الرسول مشيرًا إلى ما يزعمه الإسماعيلية من توارث أتمتهم لعلم الغيب عن 
الرسول وهو تماد فى الغلو والبهتان . 


وسنرى ابن هانئ يتادى مثل تمم فى الغلو» بل لعله يزيد عنه درجة أو درجات » ونرجع إلى 
كتب التاريخ والشعر والشعراء فلا نجد أصداء واضحة لما فضلا عن أن تكون قوية فى أشعار من 
خلفوهما فى القرنين الرابع والخامس للهجرة الا ماكان من المؤيد داعى الدعاة لعهد المستنصر وم 
يكن مصريا » بل كان إيرانيا » وسنخصه بكلمة بعد ابن هانئ » والشاعر المصرى الوحيد الذى 
ردّد هذا الننم الوسماعيل الغالى هو ظافر الحداد المتوق سنة 518 وسنترجم له بعدهما » وكان 
يعاصره على بن محمد الأخفشن وهو مغربى وليس مصريا » ونرى الماد الأصبهاى ينشد له فى 
الخريدة بيتا فى الخليفة الآمر قائله0©) . 


إلى ذِروَةَ الور الملائى إنه ‏ إلى ذروة الثور الى بسب 
وهو ينسب الآمر إلى نور الأنوار» إلى النور الإلمى الذى يعم الأآكوان . ويذكر له العاد 
قصيدة فى الخليفة الحافظ ملاحظا أن الغلو أفضى به إلى الكفر الصريح » إذ يقول فيه مستطردا 
من وصف الثمر إلى مديحه 9) : 1 


ا 


صرف جريالو ير تحريمها من يرى الحافظ قَرْدًا صَمدَا 

. 7 5 م 5 - 

شر فى العين إلا أنه من طريق العقل نور وهُدَّى 
أ ا 


2 آي 5 و 
جل أن تدركه اعميِئتا ‏ وتعالى ‏ أن تراه جسّدا 
7ه . م و 
فهو قى الت زلفى را الله ابه من حمدا 
0 لت :»م ار شير عر 


درك الأفكار فيه تب[ كاد من إبجلاله أن يعدا 


وهو يسيغ على الحاقظ صفات اله من الفردية والصمدية » وكان دعاتهم يزعمون أن الله 


)١(‏ الخريدة رقم شعراء مصر) 578/١‏ (؟) الخريدة 541/١‏ وللجريال - دامر 


قل 
ينيغى أن ينزه عن الصفات والأسماء » وأن ما فى القرآن الكرم من أسمائه وصفاته إنما هى صفات 
العمل الكى الأول وأمعاؤه . ومر ينا انفا أمهم كانوا عون أن فول الأغة) ومن عناصمو 
عليهم أسماءه وصفاته » وبالغوا فجعلوهم تجسدا للذات العلية » بل إن ابن الأخفش يخلى الحافظ 
من كل مسد ومادة ٠‏ فهو نور خالص لا تدركه الأعين . ويهادى فى هذا الغلو والبهتان الأثم » 
حتى كاد يحعله معبود الإسماعيلى فى ركوعه وقيامه . ويلقانا نفس الغلو المقيت عند الشريف ابن 
أنس الدولة داعى دعاتما ٠‏ إذ يَرْوَى أن الخليفة الحافظ صعد المنبر يوم عيد ء فوقف بإزائه » وقال 
يخاطب المصلين”" : 
خشوعًا فإن الله هذا مقامُهُ «ِهَمْسا فهذا ,َجْهُه وكلامه 
وهذا الذى فى كل وقتث بروزة ماله هن ربنا وسلامه 
وهو غلو ما بعده غلو» بل هو انحراف عن جادّة الدين ما بعده انحراف . وكأتا الحافظ 
تجسيد للذات الاهية على نحو ما جسّد المسيحيون الرب فى المسيح . 
ويلقانا بأخخرة من أيام الدولة الفاطمية يحى بن حسن بن جبرء وله مجموع 7 فى مدائح بنى 
أبى أسامة كاب الإنشاء فى عهد الحافظ والآمر من قبله » ألفه سنة 078 وجعله الشيخ الأمينى فى 
الغدير من شعراء المستنصر فى سنة 447 وهو متأخر عنه بشهادة ترجمة العاد الأصبانى فى الخريدة 
إذ أنشد له شعرا فى ابن" ريك الوزير الفاطمى من سنة044 حتى سنة 085 وله قصيدة فى 
فضائل على بن أبى طالب ويكاء الحسين أنشدها صاحب «الغدير» وفيها يقول7 : 
ايا آل أحمد كم يكابد فيكم كبدى خطوبًا للقلوب بواكى 
كبدى بكم مقروحة ومدامى ١‏ مسفوحة وجوّى قاد ذاكى 
وإذا ذكرت مصابكم قال الأسى ‏ لجفونى الى إذيدٌ كرالك" 
والكى قتيلا بالطفوف لأجله 2 بكته السمام دما فحقٌ يكال 


وهو يغلو ف مديح على بن أبى طالب » وينسب له كثيرا من معجزات غير ثابتة » كرد 
الشمس إليه ببابل لقضاء فرض كان سيفوته وقته » ويزعم أن الريح سُّخّرت له رّخاء ء ويقول إنه 


. "7/9 خطط للمقريزى 515/2 . (14) شعراء الخدير 97/6" وانظر أدب الطف‎ )١( 
. كراك : نومك‎ )8( ٠١/0 (؟) الخريدة‎ 


(9) الفريدة 71/9 وما بمدها 


0 
عا الموقى إلى غير ذلك من مزاعم غير صحيحة . ونقف عند ثلائة من أعلام الدعوة الإسماعيلية 


ابن '"؟ هانى 

هو محمد بن هانئ المهللى الأندلسى » يتتمى إلى المهلب بن أبى صفرة الأزدى القائد المشهور 
فى زمن بنى أمية وواليهم فترة على خراسان ء ويقال إنه من سلالة حفيده يزيد والى المنصور 
العباسى على إفريقية » وقيل : بل من سلالة أخيه رَوْح واليها بعده . ويبدو أن أيناءهما ظلوا بعد 
وفاتهما بإفريقية ٠‏ وكان من سلالتهما أبو الشاعر هانئ » إذ يقال أنه كان من قرية من قرى المهدية' 
بتونس وكان شاعرا أديبا نزح إلى الأندلس داعيا - فما يبدو - للمذهب الإسماعيل هناك ونزل 
إشبيلية وفيا ولد له الشاعر سنة "7٠١‏ أو سئة 87١‏ على اخختلاف الروايات » وبها نشأ وعكف على 
الأدب ٠‏ وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » فاتصل بصاحب إشبيليه وحظى عنده ء غير أنه كان 
كثير الانباك فى اللذات » واتهم بأنه يعتنق مذهب الفلاسفة » أو لعله اتهم باعتناقه المذهب 
الإسماعيلى متابعا فى ذلك أباه » وكانتا تعدان تبمتين خطيرتين هناك فتصحه ممدوحه بالغيبة عن 
البلدة مدة فبارحها إلى إفريقية فى السابعة والعشر ين من عمره ونزل يعفر بن على الأندلسى أمير 
الزاب وأخيه يحى فأكرماه ومدحها الشاعر مدائح بديعة: بمثل قوله فى جعفر : 

الغرقانت: ١‏ الدتراتة اليلق - ال براق “ال و 

وسمع به المعز فطلبه من جعفر وأخيه فلا وصل إليه بالغ فى الإنعام عليه وخاصة حين رآه يعتنق 
المذهب الإسماعيل ويلجج فى مديحه بمبادئ المذهب التى أسلفنا الكلام عنها » بل لكأنما اتحذ 
أشعاره أداة لتتسجيلها فى .صور مغالية غلوا شديدا . وكان شاعرا مبدعا فأبدع فى مدانحه , كيا أبدع 
فى مديح قواده وخاصة فى جوهر الصقللى فاتح مصرء وله فيه حين يمّم مجيشه مصر من القيروان 

, 

عينية رائعة استهلها بقوله 


10) انظر فى ابن هانئ وترجمته وشعره كتاب التكلة لابن للسان الدين يذلدف وا مغرب لابن سعيد ( طبع دار 
الأبار ص ٠١‏ والمطمح للفتح بن خخاقان ص 4 والمطرب المعارف) 91/7 ومعجم الأدباء 91/18 وآابن خلكان 
لابن دحية ( الفهرس ) والحنوة للحميدى : 84 وبغية 4 وعبر الذهيى "78/٠‏ والشذرات 21/7 وديوانه 


الملتمس رقم 50١‏ ونفح الطيب ( الفهرس ) والااحاطة طبع قديما باطند . 


رأيت بعينى فوق ماكنت أسمّم وقد راعهى يوم من الحشر اروع 

غداة كأن الأفق سد بلع فعاد غروب الشمس من حيث تطلم 

ونوه بالحيش وعِظمه ورحلةٍ جوهر المظفرة إلى الديار المصرية » ول يلبث جوهر أن أرسل إلى 
المعز يهنئه بفتح مصر سنة 88" فهتف ابن هانىء فرحا مستبشرا 


وجمع المعز أسبابه وتوجه إلى مصر سنة 757 وشيعه ابن هانئ ورجع إلى أسرته بالمغرب 
لأخذها معه واللحاق به » وتجهز وتبعه » غير أنه اغتيل فى برقة لشهر رجب ممنة 51 ويقال إنه لم 
يشيع المعز بل كان فى صحبته إلى أن دخل مصر ثم عاد إلى المغرب لأخذ عياله » واغتيل ببرقة كي 
ذكرنا . ولما بلغت المعز وفاته حزن عليه وتأسف قائلا : هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 
المشرق فلم يقار لنا ذلك . ولعله لم يكن يريد أن يفاخر به من حيث روعة شعره فحسب » بل 
كان أيضا يريد أن يفاخر به من حيث استظهاره للعقيدة الإسماعيلية ومبادئها المفرطة فى الغلو|فراطا 
بعيدًا حتى لتنحرف عن الإسلام وجادته . 

ومجرد أن نقرأ فى ديوان ابن هانىء نراه يردد أن إمامة الفاطميين ربانية وأنها فريضة مكتوية 
على كل مسام وأنهم يتوالون بترتيب إلى وأنهم معصومون من كل زلل وأن طاعتهم من طاعة الله 
من أطاعهم استحق رضوان الله ومن عصاهم كان ماله اللخسران المبين »يقول فى المعر: 


جر 


2 7 م - ى 
إمام رأيسة الدين مرتبطا به فطاعته قوز وعصيانه تخسر 


وهم دانما مبرأون من الذنوب مطهرون من الأثام ٠‏ بل.هم نور الله ا 
يضيئون للناس حيا مهم 4 ويكشفون عنهم ظليات الضلال 4 وكأنهم يتمُون ثور الله أوكأنهم 
يشاركون فيه » يقول فى العز : 

وما كنْهُ هذا النور نورٌ ينو ولكنٌ نور الله فيه مشارلكُ 
ويكرر هذه الفكرة كثيرا فى مثل قوله مادحا للمعز : 
تسعمى بنور الله بين عبادو 0 لتضى»ء برهانا ‏ لحم وتلوحا 
0 


هظ», 

وقد انتمل ابن نقلة واسعة فقد جعل المعز نورًا خالصا » وكأنما ليس فيه شىء من ن المادة 
ولا من الطبيعة 0 ٠»‏ ويصرح يذلك إذ يقول إن العيان والجس إعما يشهدان سناه وضياءه 
فحسب ء أما هو فكأنه الذات العلية لا تحيط الظنون بكنبه وحقيقته » تعالى الله عن ذلك علوا 
كييرا . ويعود إلى مثل هذا الغلو الشائن قى مدحه للمعز قائله : 

أتبعته فِكرى حتى إذا بلغت غاياتها بين تصويبع وتصعيد 

رايت موضوع برهان يلوح وما رأيت موضوع تكييف وتحديد 

وقد خطا ابن هاني؛ فى الغلو هنا خطوة أبعد من سابقتها إذ جعل المعز يخلو من كل صورة 
للادة » بل كأنما جعله اخالق نفسه » إذ نق عنه ما ينفيه المعتزلة عن الله من كل تشبيه وتجسيد » 
فلا حد له ولاكيف ولا هيئة بأى شكل من الأشكال . وقد بدأواكما بدأ امسيحيون فى مسيحهم 
٠‏ 3 3 و 5 
بان فى الاءنسان لا هوتا وناسوتا أو روحا جما . وبالغوا فخلصوا - مثل ابن هانئ - اهم من 
كل أثر ليادة » وجعلوهم روحا أو نورا خالصا » بل جعلوهم نفس الله بأسمائه وصفاته ٠‏ حى 
لفى ابن هانى يقول فى المعز : 

ما شفت لاما شاءت الأقدارٌ ‏ فاحكم فأنت الواحد القهار 


ويقول فيه أيضا : 


ا 


. - ع : 0 
ندعوه منتمّما ‏ عزيرزا قادرا غفار هموشة الذنوب صفوحا 


فالمعز الواحد القهار المنتقم العزيز القادر الغفار . وعلى هذا النحو زين لهم دعاتهم وشياطيتهم 
أن ينزهوا الله عن أسمائه وصفاته فى القران الكريم ويسبغوها على أنهم » ضلال ما بعده ضلال 
ومروق لايدانيه مروق . ومن هذا الباب ما يزعمه ابن هانئ فى المعز من أنه مقسّم الأرزاق بين 
العياد : 

رايتك من ف عو الور دراك ومن تحرم من الناس يحو 

فن شاء رزقه ووسّع رزقه ومن شاء حرمه وضيّق عليه وجعل حياته ضنكا » وكل شىء ى 
الأرض بل فى الكون بمشيئته حتى ليقول ابن هانئ فيه : 


آواتت. تا علوت الززيى. وموررتة 2 اعق. ‏ السيعة:. 'الأفلالة” المله” العشر 


5" 
فهو لا بيمن على شئون الناس وأحوالهم فحسب » بل هو أيضا بهيمن ويسيطر على الأفلاك 
التى تصدر عنها الحركة فى الكون . وكل ذلك لا لوا فيه من أن الإمام ممثول العقل الفعال المسيطر 
على الوجود » فجعلوه نفس هذا العقل الذى امن به الفلاسفة » وجعلوه لذلك العلة الأولى 

أوعلة العلل التى يتبئق عنها الكون » مما جعل ابن هانئ يقول عن المعز : 
هو عِلّةَ الدنيا ومَنْ خلِقَتْ له ولعلَ ما كانت الأشياء 


وماذا بق لخالق الكون ؟ وحتى الحياة والموت ملكها ابن هانئْ للمعز يوزعها على الناس كيف 
يشاء إذ يقول مخاطبا للمعز : 


١ 1‏ 2 بيذ . ِ. لم م 2 0 38 2 
لك الدهر والايام تجرى صروفها 2 بما شئت هن حتفي ورزق مقسم 


فهو الذى يحبى ويميت وهو الذدى يدير الدنيا ويصرفها » وهو الذى يمن على الكون 
وينسقه » وهو الرازق ومانع الرزق وهو المنتقنم العزيز الغفار وهو الواحد القادر المهار . ولا نعجب 
يعد ذلك كله لابن هانئْ إذ يقول : 

أرى مَدْحَهُ كمد لله إله قنوت و 2 بهد الوزر 

ويستضىء ابن هانئ بفكرة الدور عند الإسماعيلية مرارا وما يذهبون اليه من أن الأنمة 
الفاطميين خلفاء الأنبياء وأنهم ينتظمون معهم منذ ادم فى أدوار سبعية » كل دور يخْتَم بإمام 
سابع نبى أو من الخلفاء الفاطميين ويسمونه الناطق وهو يمثل عندهم العقل الأول الفعال الذى 
تحولت إليه قدرة الله وأسماؤه وصفاته » ومن هنا كانت تطلق على ممثوله من الأئمة ٠‏ وهو الاءمام 
السابع الحامل للنور الرياف الذى يتمثل فى كل إمام سابع منله ادم . لكان الس انه السية 
الثانية من الأئمة الفاطميين فإنه كما يَمثُلُ فيه نوركل إمام سابع قبله من الأنبياء يمك فيه نور نوح : 

لواكنت ويا منذرا فى قومه مازادهم ‏ بدعائو ‏ تضليلاة 

ويَمثّل فيه قبس موسى وشعلته وهداه : 

من شعلة القبّس التى عُرِضَت على 2 موسى وقد حارت به الظلماء 

ويمثل فيه نور المسيح الذى كان يبرئ الأكمّه والأبرص ويحبى الموق باذن الله : 


. ع نحط لت 5 
أقسست لولاا أن دعيتة خليفة ‏ لذّعيتة من بعد المسيح مُسِيحًا 


يفك 
ويمثل فيه نور الرسول عه المشاهّد فى كل نور بملكوث السموات : فى الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم : 
وكأنما ‏ أنت النبى محمد | وكأنما أنصارك الأتصارٌ 
ويبلغ به الالحاد فى الدين أن لا يكتنى بحلول أرواح الأنبياء فى المعزء بل يجعل الله يحل فيه » 
بل لكأنه الله » جل جلاله عن أن يتعلق بذاته العلية شىء.من ترهاته إذ يقول فى غير استحياء 
للمعز حين حل بقرية رَقادة يحوار القهوآن :00 
حل برقادة السيحح | حل با آدم ونوج 
عن ينا اه اهو .الال كل شيك هبواة ريح 
وكان ابن هانئ شاعرا فذا بارعا » وإنا لنأمى له حين سخر ملكاته الشعرية الخصبة التى منحها 
له ربه فى الدعوة للعقيدة:- الإسماعيلية الضالة . وهو فى رأينا يَعَدٌ مسئولا إلى حد كبير عن اندفاع 
الشعراء بعده فى هذه الدعوة الخاطية المنحرفة » وهو أيضا إلى حد ما يعد مسئولا عن ضلال 
الخليقة الخاكم الفاطمى حين قال بعد جده المعز : أنا ربكم الأعلى » وتبعه فى ضلاله ومروقه من 
تبعه . وكان ابن هانىء يكثر من التشييبات والاستعارات أحيانا فى أشعاره » ونفذ إلى صو ر كثيرة 
مبتكرة كقوله فى مطلع قصيدة مدح با جعفربن على الأندلسى : 
فصتا لكم ربح الجلاد بعر وأمدّكم قَلَقَ الصباح المسَفرٍ 
وجنيئم تَمَرٌَ الوقائع لانعًا بلتّضَر من ورق الحديد الأخضر 
وهو يتصور الخلاد أو القتال رحا عاصفا يفوح منه شذى العنبر والطيب وهو 0 2 الصباح 
المشرق المجميل . ونفذ إلى صورة بديعة إذ تخيل السيوف شجرا مورقا مثمرا وهم يجنون منه النصر 
المأمول + والقصيده تكتظ بابيات ترائعة . 


المؤيّد 2 فى الدين الشيرازى 
هو هبة الله بن أبى عمران موسى بن داود » ولد بشيراز فى العقّد الأخير من القرن الرابع 


)١(‏ انظر ف المؤيد ديوانه ومقدمته بتحقيق الدكور محمد إبراهي نشر د . محمد عبد القادر عبد الناصرء وانظر معجم 
كامل حسين وكتابه : فى أدب مصر الفاطمية صى 9ه ونشره الأدباء ##رهلا١‏ وما بعدها فى ترجمة أبى العلاء . 


للسيرة المؤيدية وراجع مختصر المجالس المؤيدية حاتم بن 


24 
المجرى لأبيه موسى ء وكان من دعاة الدولة الفاطمية الإسماعيلية » وتقدم فى الدعوة » حتى 
استحق لقب حَجّة إقلم فارس ‏ ونشأ ابنه على مثاله فى الإخلاص لتلك الدعوة ومازال يسعى له 
عند الحاكم المظيفة الفاطمى 785 - 05 ه ) حتى جعله خليفة له فى فارس » ومنحه نفس 
اللقب الفاطمى : الحجة , وهو لقب رفيع من القَاهِم . وكان سيوسا . فتقرب من نفوس اتباعه 
وأخلصوا له » وحاول أن يدخل أباكاليجار الحاكم البويبى فى عقيدته » ويقال إنه عقد له محلسا 
كان يلق فيه كتاب دعائم الإرسلام للقاضى النعان بن محمد الكتامى داعى الدعاة لعهد المعزء 
وأيضا فإنه بنى مسجدا بالأهواز ونقش على محرابه بالذهب أمماء الأئمة الفاطميين » وطلب من 
أتباعه أن ينوا فيه بأذان الإسماعيليين: «حَىّ على خيرالعمل». ومن أهم أتباعه حيئئذ ناصر 
مسرو . وتنبه له المخليفة العباسى بيغداد » فأرسل إليه من يتعقبه » وخشى على نفسه » ففر موليا 
وجهه نحو مصر والماهرة : مركز دعوته » ووصل إليها سنة 4707 لعهد الخليفة الفاطمى المستنصر » 
واستقر بها » وحضير مجالس الدعوة فيها » وعيّنه الوزير اليازورى رئيسا لديوان الإنشاء » وظل فى 
هذا العمل حّى سنة 49٠‏ وهو يتصل سرا بدعاة الدولة فى ويران والعراق » وأحس خخطر طغر لبك 
السلجوق حين تستقيم له العراق » فربما فكر فى الاستيلاء على الشام ومصر ء. وكانت العلاقة 
ساءت بين طَهْْلبِك وأخيه إبراههم » وكان قد ولاه على الموصل » فأعلن العصيان لأخيه ورحل إلى 
بلاد الجبل فتبعه محيشه » ونشبت الحرب بين الفريقين » ورأى المؤيد فى الدين الفرصة سانحة 
فكاتب البساسيرى مقدم الأتراك ييغداد . وذهب إليه بنفسه حملا بالأموال من المستنصرء 
ويحدنا فى سيرته كيف أخذ يستميل أمراء العرب فى طريقه إلى بغداد وكيف نفروا معه » يؤازرهم 
أهل الكوفة وواسط وحلب » وكيف وصل إلى بغداد » حيث وجد البساسيرى قد أبعد الخليفة 
العباسى القَائم بأمر الله إلى ٠‏ عانة » سنة 48٠‏ ودعا على المتابر باممم المستنصر بالله » وظل ذلك نحو 
عام » حتى إذا قضى طغرلبك على عصيان أخيه وثورته قدم إلى بغداد وقضى على البساسيرى 
ودعوته وأعاد الخليفة العباسى إلى عرشه . وفرٌ فى هذم الأثناء المؤيد إلى القاهرة » وتولى بها مرتبة 
داعى الدعاة جزاء لحهوده وإن كانت قد أخفقت إخفافا ذريعا » غير أنه حقق للفاطميين حلا 
طالما رجوا تحقيقه- وهو أن يُدْعَى على منابر بغداد باسمهم ولو إلى حين اقصير. وكتابه «السيرة 
المؤيدية » يصور فيه حياته من سنة 478 حهّى سنة 4688 وما اضطرب فيه من أحداث » وهو 

لذلك يعد وثيقة تاريحية مهمة . 
وأخخذ المؤيد فى أثناء اضطلاعه بمرتبة داعى الدعاة يلق دروسه بالجامع الأزهرء وقد جمعها 


كف 
فى كتابه و المجالس المؤيدية » وهى تضم تمانمائة ملس له » وقد اختصرها حاتم بن إبراهيم الداعى 
ابمنى » وعنى بنشر مختصره وتحقيقه الدكتور محمد عبد القادر عبد الناصر وهو موسوعة كبيرة فى 
العقيدة الفاطمية والتأويل الباطنى وما يتصل به من الحكلة التأويلية » ويشتمل على متاظرات مع 
مخالفيه وردود عليهم ؛ لعل من أهمها ردوده على ابن الراوندى ودحض آرائه الالحادية 9 . وله 
رسائل متبادلة مع ألى العلاء المعرى ناظره فيها طويلا فى تحريمه على نفسه أكل الحيوان وكل 
ما ينتجه من اللين والبيض وعسل النحل » وقد احتفظ بها ياقورت فى معجمه . وكان شاعراكا 
كان كانبا ناثرًا » وحقق الدكتور محمد كامل خسين ديوانه ونشره بالقاهرة » وهو فى مديح المستنصر 
الفاظمى وابائه والدعوة إلى العقيدة الفاطمية وكل ما يتصل بها من التأوزل الباطنى الموقوف على 
الأنمة الفاطميين وابائهم من البيت العلوى . فهم وحدهم الذين يعرفون أسرار التأويل فى القران 
على نحو ما مص الله الخضر» الرجل الصالح بأسرار لم يعرفها موسى عليه السلام » وبالمثل 
الأئمة يعرفون من الأسرار فى تأويل الذكر الحكيم ما لا تعرفه العامة » وف ذلك يقول فى أوى 
قصائده بدبوانه محتجا بقصة المتضر على جهل العامة بسر الملكوت أو أسراره ووققها على الأثمة : 


2. 


باقومم سِرٌ الملكوت هذا يحملُ أصنامكمٌ جُذاذا 
ف له صاحب موسى الخضرا قال معبىئن -. لن تستطيع عدا 
7 0 0 
تدبّروا القصّة هاذا يَِمَا ‏ من قصّها إن لم تكونوا نوما 
وكان كل إمام ضر زمنه » وهو وحده الذى يعرف أسرار الكون وبواطن الآيات القرانية » 
وهى معرفة اختص الله بها الوصى الأول على بن ألى طالب وأبناءه الأثمة . والمؤيد فى الدين بذلك 
يرفع الأئمة درجات على سائر الخلق » بل هى العقيدة الفاطمية التى تجعلهم نورا خالصا . لا تعلق 
بهم مادة ولا ما يشبه المادة على نحو ما رأينا عند ابن هانئ » وقد مضى المؤيد وراءه يردّد تقديسه 
للأتمة وأنهم فوق الطبيعة البشرية » ومضى يسبغ عليهم كثيرا من الصفات الربانية » حتى ليجعلهم 
القائمين على الحنة والثار فيدخلون الجنة بأتباعهم ويزجون بأعداءهم فى الجحيم ء يقول : 
بقسمون الجتان والنارَ فيهيم ‏ فلكلٌ تصيبه الموجوب 
كبرت كلمة بل كلات تخرج من فه » ويقّادى فى هذا الضلال فيجعل زيارة الإمام أداء 


)١(‏ انظر فى ذلك كتاب تاريخ الالحاد فى الاملام لعيد 
الرحمن بدوى ( نشر مكتبة النبضة) ص 48-08 . 


ل 
لفريضة الحج يقطع إليها أصحابه الفلوات للتبرك به ء فهو القبلة والغاية الى ليس بعدها غاية » 
يمول : 
هلم إلى الأرض الْقدّسة الى بساحتها سكائها أينوا المونا 
إلى عَلم الاإيمان و«القبلة التى عليبا بلامِئلت ذُلِلْتَ جهن 
وميزانى رس العلمين الذدى بو تُونى الثواب الجَرْلَ إن أنت وَفين 
فالمستنصر وأمثاله ميزان الله فى الأرض ٠»‏ بطاعتهم ومقدارها يكون الثواب وبعصيائهم 
ومقداره يكون العذاب , ومايزال المؤيّد يردد مثل هذا الضلال والبهتان فى ديوانه . 
وما ردده المؤيد طويلا نظرية الدور التى تصور إيمان الإٍسماعيلية فى أنمتهم وأنهم مثل العقل 
الفعال الأول فى عالم الطبيعة » وهم لذلك يعدون مدبرين للكون » وأيضا فإن أسماء الله الحسنى 
سبع عليهم » وقد ربوا فى أدوار تشترك معهم فيها الأنبياء والرسل منذ آدم + وكل منهم تل من 
سيقوه فى هذه الأدوار من الأئمة والرسل » وف ذلك يقول فى المستنصر واله : 
ملامٌ على العثّرة الطاهره ‏ وأهلاا بأنوارها الرَاهِرَهُ 
سلام بدي على آدم ألى الخل باديه والحاضره 
سلام على 'من20 بطوفايه 2 أديرت على مَنْ بَتَى الدائره 
ملام على من أتاه السّلام غداة ' أحقة ايه النائ 00 
ملام على قاهر بالّقصا ‏ عصاة_ فراعنئة ‏ جاثره 
1ك عل لزع نا اللي علج يناه لالزره 
ملام على المصطق أحمدر ‏ ولى الشفاعة فى الآخره 


يدك لاله رج لواو بيع اله اد امد 
وواصح أن المويد بدا سلامه بال انبيت . ثم تلاهم بادم ونوح صاحب الطوفان وإبراهم 
الدى ألةاه الغرود فى النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما وموسى صاحب العصا الى استحالت 


. التائرة : نائرة الحرب : شرها (؟) ناصرة : بلدة المسيح‎ )١( 


اهم 


تعبانا فى محلس فرعون فإذا هى تلقف كل ما جاء به سحرته من سحر رهيب » وعيسى الروح 
الأمين الذى شرفت به مدينته الناصرة » ومحمدٍ المصطق الشفيع المشفع فى الآخرة . وعلى أو حَيّدر 
لمرتضى وأبنائه الأئمة الأنجم الزاهرة . ويقول إن المستنصر لديه محصول كل هؤلاء الرسل وكل 
الأئمة فهو الرسول وهو عيسى وهو مومى وهو إبراههم الخليل وهو نوح وهو ادم وهو على والأئمة 
جميعا قبله إماما اماما . وهو بذلك وارث الأنمة والرسل » وارث علومهم ومعجزاتهم 
وخوارقهم . ولا يكتنى المويد بكل ذلك » إذ يقول إن الملائكة جنده الذى ينصره فى معاركه ‏ 
وليس ذلك فحسب » فإنه يتقدم خطوة بل خطوات إذ لا يسع عليه صفات الله وحدها » بل 
بجمعل ذاته نفس ذات الله إذ يقول إنه وجه الاإله » وكأنه اتحد معه فى ذاته تعالى الله عن هذا 
الببتان الاثم علوا كبيرا » وهو ليس ببتانا فحسب ء بل هو ضلال مبين. 


ظاف 20 الحداد 

هو ظافر بن القاسم الإسكندرى . من سلالة قبيلة جُذام المنية » كان أبوه حدادا 
بالاوسكندرية ؛ ولد له فى النصض الثانى من القرن الخامس اللهجرى » ويبدو أنه أرسله فى صياه 
إلى الكّّاب ء. ورأى من ذكائه ماجعله يدفعه إلى حلقات العلماءء وهو مع ذلك يعاونه فى 
حرفته . وأكبً الصبى على حفظ الشعر وكانت له ملكة خصبة » سوّت منه شاعرا كان يلفت 
أقرانه » كما لفت كثيرين من شعراء الإسكندرية » وكانت بها آنذاك نهضة شعرية واسعة » جعلت 
شعراءها بتكاثرون » كا نجعلت العاد الأصهانى فى الخريدة يترجم لكثيرين منهم . ولعل شيئًا من 
العنجب بداخلنا إذ نحد بين الشعراء هناك شاعرا حدادا» ولكن إذا عرفنا أن الثقافة العربية 
الإسلامية كانت طوال الحقب السالفة ثقافة شعبية عامة إذ كانت ثُلق بالمساجد » ولكل شخص 
الحق فى أن يحلس إلى حلقة الشيخ الذى يريد الاستاع إليه » وكانت للشعراء فى المساجد 
حلقات» مما أتاح لشباب العامة المشاركة فى الشعر وف العلوم العربية والإسلامية» وتكثر هذه 
الظاهرة بين شعراء الدولة المملوكية » إذ نجد بينهم جزارا وَحَمّابِيًا ووراقا وخياطا وكحالا . وقد 


» انظر فى ترجمة ظافر وشعره الخريدة ( قم شعراء والنجوم الزاهرة 8/ةلا# ووق أدب مصر القاطمية‎ )١( 
وظافر الحداد لحسين‎ ١4١ مصر) ©/1 وما بعدها ومعجم الأدياء 99/17 ووفيات للدكتور محمد كامل حين ص‎ 
. والرسالة المصرية لأفي الصلت نصار وديوانه بتحقيقه ( نشر مكتبة مصر)‎ 85 ١/7 الأعيان لابن لكان‎ 


أمية فى الجزه الأول من ثوادر امخطوطات لبد السلام هرون 


0ك 
تفتحت موهبة الشعر عند ظافر مبكرة ونبيأت له فرصة أن يتألق امه بين شعراء مدينته » فإن ابن 
ظفر واليها من قبل الخليفة الفاطمى تصادف أن ورم خنصره وبه خاتم » فخشى عاقية الأمر وطلب 
حدادًا كى يكسر حلقته » فجاءوه بظافر» فلا كسر الحلقة أنشده بديها : 


2 


قَصَّرّ ىك أوصافك العالّم ‏ واعترف النائرٌ والنناظم 
من يكن اليَحْرٌ له راحة يضيق ‏ عن خنْصّره الخاتم 
فاستحسن ذلك منه ابن ظفر ووهبه الحلقة وكانت من ذهب . وكان بين يديه غزال مستانس 
قد ربض أو طوى قوائمه » وجعل رأسه فى حجره ٠‏ فقال له أحد الحاضرين : إنكتت ذا خاطر 
سمح فأنشدنا أسرع من لمح البصر فى هذا الغزال المستأنس ٠‏ فقال نوا : 

عجبت رأة هذا الغزال وأمر خخطَّىى له وعْمَمَدَ 


٠. 6‏ م 5 0 ع ع 
واعضب ".هذ -إذد 0 كانم افكنفده “اطمان- نوايك». “الاسد 


فزاد اين ظفر وجلساؤه فى الاستحسان . وكانت هناك شبكة مسدولة على باب امجلس عنم 
الذباب من دخوله » فتأملها ظافر وقال بديها : 
رلك ,لبجناتة .هن السك تناك طأدكن ابس حك 
كرت فها رأى خاطرى ‏ فقلتث اليحار مكان2 الشْبَك 
وكانت هذه الحادثة سببا فى اشتهار ظاقر بمدينته » وتهاداه أعياتها وقضاتها مثل ابن أَلى حديد 
قاضبها وله فيه مدائح طريفة . 
وطمح ظافر إلى لقاء الأفضل بن بدر الجالى وزير الفاطميين » وكان قد حجر على الخليفة 
الآمر وأصبح له الملك والسلطان كله ء فاتخذ الأسباب إلى لقائه » ولم يكد يستمع منه إلى مديحه 
حت أكيره وقدّمه على أقرانه » وسكن ظافر مجواره فى الفسطاط ء وأخد يدبّح فيه مدائح طنانة ل 
وعو يغدق عليه من نواله مع راتب قذّره له وإلى ذلك يشير قائلا : 
وهذا الحناب الأفضلى يكنقى ذرى ظِله إفك إذن لسعيد 
وقدّر لهذم السعادة أن ينحسر ظلها عن ظافرإذ دير الخليفة الآمر للأفضل من قتله غيلة سنة 
6 للهجرة , وولى الوزارة بعد الأفضل المأمون البطا نحى » ولظافرفيه مدحتان يشكوفيهيا من عوزه 
وضيق ذات يده » ومع ذلك يشكره على ما أولاه هق نعم . ويبدو أن ما نعم به فى زمن الأفضل 


م 
من أموال انقطع بعده إلا قليلا » وكأن أبواب اللمأمون لم تكن مفتوحة له إلا من حين بعيد إلى 
حين ‏ ولا يلبث الخليفة الآمر فى سنة 014 أن يصادر المأمون ثم يقتله . حينئذ نجد ظافرا يفكر فى 
تقديم مدانحه للخليفة » ولم يكن شيعيا فضلا عن أن يكون إسماعيليا طوال أيامه الماضية » فقد 
رأيناه حين نزل الفسطاط يقصر مدانحه على الوزير الأفضل بن بدر المالى » وكان سيا » وكأن 
المأمون البطائحى من رجاله ء ولعله لذلك لم يكن شيعيا أو بعبارة أدق لم يكن غاليا فى تشيعه . 
على كل حال ليس فى مديح ظافر له وللأفضل ما يدل على صلته بالتشيع الإسماعيل حتى هذا 
التاريخ . ولكن اللأمون قُتل » وكأنما دف دفعا لكى بمدح الخليفة الآمرء فأكبُ على ديوان ابن 
هانئ' الأندلسى يدرسه ليتمثل معانى العقيدة الإسماعيلية » ويرى نهجه فى عرضها بمديحه 
ليحتذيه » يقول فى إحدى مدانحه للامر مصرحا بذلك دون أى موارية : 
أجادّ ابْنُ هانى فى المعرّ مدائحًا ‏ هداه إلييا ذلك الفضل) والمجد 
وقد جادَ مَدْحى فيك لا رأيتث ما رأى فاستوى المدحان والوين والجد 
ونراه فى نفس هذه القصيدة يردد ما ردده ابن هانئ من أن طاعة الخليفة أو الإمام الفاطمى 
فريضة واجبة » على كل إسماعيى أن يعتنقها وأن يؤدى واجباتها » يقول : 


فطاعة الآمر وأمثاله من الأئمة فرض مكتوب » ففن أطاعه فاز بالرضوان ومن عصاه كانت 
مثله مثل الأئمة قبله ٠‏ يرتفع فوق حدود الطبيعة البشرية » إذ هو مثل العقل الفعال الأول الرابط 
بين الله والوجود ء وهو بذلك النورٌ الإلمى ء نور السموات والأرض . ولن يفهم ظافر كل هذه 
الفلسفة الإ“ماعيلية المنحرفة التى تحدثنا عنها ى غير هذا الموضع ع وهو لذلك سيلتقط دون تعمق 
من ابن هانئ فكرة النور التى يرددها فى مديحه للمعز قائلا فى الآمر : 
امام تبدّى للورى من نه ضاء به تُشفّىى بصائرها الرمَد 
ونورك مابِهُدِى الصباحٌ لناظر ولولاه ضَلَّ الناسُ وامتنم الققصد 
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وكأن ظافرا ينقل ذلك عن ابن هانئ فون أن يدر مقصدم ماما وآن ممقوحتم نور السموات 
والأرض » وبا مثل نقل عنه نظرية الأدوار الى تزعم أن الأنبياء والأئمة الفاطميين إنما هم مظاهر 
دورية للعقل الفعال وحلقاته البادئة بادم والتى ينتظم فيها نوح وإبراهم وموسى وعيسى وتحمد ثم 
على وأبناؤه وأحفاده من الأمة الطاهرين ء ويلم ظافر بظاهر من ذلك كله قائلا فى مدحة أخرى 


وتوارفته. الأنيياف” سادة ل بلكلئاة .سق ان حوقت” بلول 
قاباء الآمر من الأئمة والأنبياء قد تمثلوا فيه بميراثهم الربافى من النور الذى يعم أطباق السموات 
والأرض » ومازال اله ينقل هذا النور من نى إلى نى ومن إمام إلى إمام من مثل إبراهم و إسماعيل 
ذبيحه ومثل على وجعفر الصادق إلى أن حل فى الآمر المطهر المحفوف بالعناية الإلهية والتفحة 
النورانية » ومن نّم كان ابن هانئ يقول ق المعز إنه جوهر الملكوت وإنه العقل المدبر للكون .. 
ونم يكن ظافر يتغلغل فى العقيدة الإسماعيلية هذا التغلغل » بل كان يقف كما رأينا عند ظاهر 
من أقوال ابن هانئ فى المعز ويرددها فى الآمر. وهو معنى ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن 
المصر بين انصرفوا عن العقيدة الإسماعيلية ولم يحاول أحد منهم أن يكون داعية لهم على شاكلة 
المؤيد وابن هانى؛ . ولعل مما يؤكد ذلك عند ظافر أننا نجده يضيف إلى قيثارة مديحه للامر وترين 
لا نجدهما عند ابن هانئ ء وهما ميراث الآمر وابائه للرسول علقم » ما جعله يتغنى بمعجزاته الخارقة 
من المعراج وغير المعراج ء ثم الاتساع يخياله فى بيان سحق جيوش الآمر للصليبيين » وكانوا قد 
استولوا ى 3 على بيت المقدس وكثير من ثغور الشام وبلدانه » والخليفة ووزيره الأفضل 
امون طن فى غفلة لا تدانيها غفلة » وكأن ظافرا محاول إبقاظ الآمر ودفعه للدت عن حرمانت 
الإسلام ودياره أمام حملة الصليب ٠‏ وهو ذلك إتماكان لسانا للمصريين يعبر عن فزعهم للغزو 
الصلببى وما بأملون من القضاء على حّملة الصليب قضاء!مبرما . وهذا الوتر فى مدائح ظافر للآمر 
ووتو المعزارف ا أتاحا لمدحته له أن لا تقف عند المبادئ الاسماعيلية فى مدح الأئمة الفاطميين 
إلالماما وإلا عند هذا الظاهر السطحى منها إلذى صَورنام ٠‏ 


وه؟ 
9 . ع و م 1 
ودليل ثان على ان هذه المبادئ لم تتعمق نفس ظافر انه حين قتل الآمر سنة 8514 وتولى ابن 
عمه الخليفة الحافظ واتخذ أبا على بن الأفضل الىالى السنى وزيرا له » حينئذ نجد ظافرا يمدحه 
مدحا يخلو خلوا تاما من هذا الغلو الإسماعيلق الذى رأيناه فى مدائح الآمر. وكان من المبادئ 
الإسماعيلية أن يتولى الخلافة ابن الخليفة وتصادف أن الآمر لم يترك ابنا » وقيل بل ترك طفلا رضيعا 
اسمه الطيب ع وتعصبت له جاعة ميت الطيبية وتعصبت جماعة أخرى سريعا للحافظ 
1 0# 0-7 
عبد ا مجيد ابن عم الامر » وأخذت له البيعة واستولى على مقاليد الخلافة . وظل من ذلك جمر 
مختف وراء الرماد » ما جعل ظافرا يدافع فى بعض مدبحه للحافظ عنه وعن حقه فى الخلافة 
قائلا : 
ورث ابن عم محمد من بعدم حقّ الخلافة مُنْصفا فى ثقلها 
وورثت أنت عن ابن عمملك حقها فجرى قياس خلافةٍ فى شكلها 
فالحافظ ورث الخلافة عن الآمركيا ورثها عن الرسول عَم ابن عمه على بن أبى طالب رأس 
الأئمة . ولا يلح ظافر فها كان يعتقده الإسماعيليون فى أنمتهم من معان قدسية ومن رفعهم عن 
حدود الطبيعة البشرية المادية » فهو إنما يمدح الحافظ عيراته للرسول مما بمعله يطيل فى بيان 
معجزاته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن كل ها استبقاه من العقيدة الفاطمية فى مدنحه قوله . 


بلحَحة “الله إلى .أنبلسة” ألا كانه الآبات:- والنترهانا 


َم 


وكأنما حدث انقلاب فى مديح ظافر للحافظ بالقياس إلى مديحه للآمر » وليس له فى الحافظ 
إلا قصيدتان مع أنه عاش فى مدة خلافته حمس سنوات » إذ توفى سنة 078 . وأكبر الظن أن 
فها قدمت ما يدل على أن ظافرا لم يكن إسماعيليا بالمعنى الدقيق » وإنما هى فترة محدودة نحو أربع 
سئوات اضطر فيها لمديح الآمر على طريقة القوم » مما جعله يعود إلى ديوان ابن هانئ يستظهر ما فيه 
أو بعضا هما فيه » ولم يَعْدَ استظهاره قشورا ء ردّدها حينا فى مديح الآمر ثم كف عنها ى مديح 
الحافظ إلا ها سقط عفوا . 

وبدون ريب كان ظافر شاعرا بارعا وفيه يقول الععاد الأصبهانى فى ترجمته له بكتابه الخريدة : 
و ظافر» نحظه من الفضل ظافر » يدل نظمه على أن أديه وافر» وشعره بوجه الرقة والسللاسة 


1 2 000 ِ 3 5 93 صر نش تعس ا م إثى 
سافر.. حداد لو انصف لسمى جوهريا . وكان باعتزائه إلى نظم اللآلئ حريا » أهدَى بروى شعره 


65؟ 
الرُوىّ للقلوب الصّادية 0 ريًا » فياله ناظ| فصيحا مفلقا جَريًا "2 » . وحقا شعره غاية فى السلاسة 
والعذوبة » وهى ظاهرة عامة تلاحظ دائما فى شعر المصر بين » كما يلاحظ عندهم على الأقل حتى 
زمن ظافر أنهم لا يتصنعون للبديع وتكسنانه المعقدة » قد تأنى عددهم وقد يستعخدموتها اما 
ولكن فى خخفة ورشاقة . ودائما تلقانا عند ظافر العذوبة والرقة على نحو مانرى فى مثل قوله متغزلا : 
باساكنى مضرٍ أما من رَحْمَهَ | فيكم لمن ذهب الام يه 
امن الروءةٍ ان يزور بلادكم مثلى ويرجع معدم من قلبه 
وهما بيتان فى منتهى السهولة » وكان ينفذ كثيرا إلى صور طريفة مبتكرة » وقد يبعد فيها حق 
لان أنكرت مقلتاها دَمَهُ تنه على وَحجتتَيها سمه 
وها ىق أنامتها”. .ينض عله هاا لكن. ”رمه 
وواضح أنه كان عند ظافر حظ من الخيال المغرق فى الوهم إغراقا يروع قارئه » وستنشد له 
قطعة من غزله فى الفصل التالى » ونكتق بصورة واحدة من صوره الخالمة العجيبة لندل على هذه 
اللقدرة البارعة » وهى صورة وصف فيبا الهرمين وأبا الهول وصفا لم يقع لشاعر من قبله ولا من 
بعلدهة © يقول : 


َأمّنْ بيه الهرمين وانظر 2 وبيتهما أب المول العجيب 
وما اليل تحتهما دموعٌ 2 وصوت الريح عندها نحيب 
وهى صورة مركزة لمشهد واسع كبير استحال إلى هذه الرؤيا الخالمة » فالهرمان كأنهما عاريتان 
أو هودجان هرميا الشكل نحبوبين بينهما أبو ال حول وكأنه رقيب » يشهدهما ساعة الوداع » وهما 
يذرفان الدمع مدرارا » ويهمى تحت أقدامها نبرا فياضا كبيرا هو نهر النيل » والريح من حوما 
تنتحب وتان أنينًا لا ينقطع . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ظافرا كان أبرع شاعر عرفته مصر زمن 
الدولة الفاطمية . 


. الصادية : الظامثة . (؟) جريا : جريئا‎ )١( 


ترا بارع 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل 

لعل موضوعا لم يشخل شعراء مصر طوال هذا العص ر كما شغلهم الغزل » الذى يصور عاطفة 
الحب الإنسانية الخالدة » والذى طلما تعتّى به الشعراء مصورين حبهم للمرأة وهيامهم بهاء 
وما شعروا به من سعادة حين أقبلت عليهم ولو بعض الإقبال وما شعروا به من شقاء حين كانت 
تعرض عنهم ولو بعض الإعراض . أما حين كانت تقبل فكأنها تناوهم شرابا هنيئا بل رحيقا صافيا 
لا يدانيه رحيق » وأما حين كانت تعرض فكأنها تلق عليهم شواظا من نار يلذع قلوهم وأفتدتهم . 
ويصور الشاع ركيف يتصل ذلك كله بقلبه وبنفسه وبأحاسيسه ومشاعره » يصور ما يحد فى حبه 
من لفة أو ألم ومن نعم أو جحم . ولا يكاد يوعد محب إلا وهو يخشى القطيعة والفراق إلى غير 
ماب ؛ إن حدث الفراق فإنه يشكو ويضرع ويستعطف . لقد حرم حتى من الإشارة واللمحة من 
'بعيد ء ولكن الأمل فى اللقاء يظل يراوده مها ترّع من الآلام واحتمل من ألوان العذاب » 
ويبدىء ويعيد فى تصوير عذابه والامه لعل صاحبته تعطف عليه وتعيد ما كان بينها ويينه من: 
وصال . وحقا قد تلقانا فى تضاعيف ذلك صور من الحب الحسدى الذى تمليه الغرائر » وهو 
خليق بالازدراء ء إنما الذى يملونا إعجابا هو الحب العذرى العفيف الطاهر الذى يشغف قلوب 
أصحابه ويمئؤهم بوجد ليس بعده وجداء وجد لا يخجلون منه ولا يستخزون » لأنه لا يتعلق 
عارب مادى ٠‏ فحسيهم الوصال واللقاء » وهنىء هم عذابهم بهذا الحب الذى ليس بعده 
عذاب » إنه حب قوى حارء» حب نق صاف . حب يمتلئئ احنانا . وسواء استحال هذا الحب 
نارا من اليأس أو نورا من الأمل فإن تعقبه عند الشعراء المصريين وعَرْضَه فيه كثير مما يلذ النسس 
ويمتعها » وخاصة ما نفذوا إليه من غزل وجدافى صادق فى وصف حبهم وما انطوت عليه قلوبى 
من مشاعر الصباية » مما سراه واضحا عند اين التبيه والبهاء زهير. 


يذه ؟ 


مه >" 
ويخيل إلى الانسان كأنما أوقد الحب جنذوة من النار لا تنطفيع أبدا فى قلوب الشعراء » فهم 
دائما يَصْلونْها ويَضصْلونَ معها البعد والفراق » وحتى مع القرب يَضْلَوْنَ عذاب الحب » دون إشفاق 
أو عطف أو رحمة » على نحو ما يقول ابن هانئ 9 . 
كات طَرْوْة أم سيوف أبيك | وكئوس حمر أم مَراشْففُ فيلك 
أجلادٌُ مُرْمَفَةٍ وقتْكُ محاجر ‏ ما أنت راحمة ولا أهلولك 
ابس ذى السَيْفيِ الطويل نِجَادُمُ ‏ أكذا يجوز الحكم ىق ناديك 
يناك آم مَفَْاكِ موعدنا وق وادى الكرّى ألقاكِ أم واديك 
قد كان يدعونى خياد طرفا ‏ حهى خعانى بالقنا داعِيك 
منعولكِ من سِنَةِ الكرّى وسَرُوا فلو عرو بطيفي طارق ظَنُوِكِ 
وهو لا يدرى كيف يتقق فتكات طرف صاحبته التى تشبه أت الشبه فتكات سيف أبيبا » وإنها 
جميعا لتصيبه فى الصمم دون أى رأفة » وإنه ليائس يأسا شديدا من رأفة أبيها وأهلها » فلا بأمل 
فى رؤية لها أو لقاء » ويتعلل بلقائها ورؤيتها فى الكرى والأحلام » وبألم ألما شديدًا » فقد منعوا 
طيفها من الالمام بعينيه فى الحلم ء وإنه ليبيت خائفا منهم حذرا » أن تسفر له عن وجهها الباسم 
حتى فى النوم » فا أشقاه وما أشد عفابه » إذ لا يحتى من حبه لا سوى الألم والحرمان واللوعة . 
ولم يكن تمم بن المعز الفاطمى أقل منه لوعة وأمبى حين صور وداعه لصاحبته » وهى لا تقل 
عنه أمبى والتباعا » يقول 9 : 
مازال فى الحب شوق موجم وأسى 2 ميرح يقطم الأحْشاة والكيدا 
حتى رمى الَيْنْ بالتفريق الْقَتَد وحَلُ من وَضْلها ماكان قد عقا 
فاو من لوعو مشبوبة وجَوى 2 فى الصدر لم بق لى صَبرَا ولاجِلّدَا 
قات وعبرتُها 2 مخلوطة بِدَمر | تجرى وأنفاسها مرفوعة صعدا 
لا تطلبب النطق منى بالسلام فا أَبْتَىى فراقك لى روحًا ولاجَسّدا 
وهو يصور أساه فى حبه وكيف يفتت منه الأحشاء والكبد ء وإذا البين ينعب بالفراق ؛ فيلتاع 
لوعة تستعر بين جوانحه ء ويتبالك ويفقد الصبر والجلد ء بينا هى تذرف الدمع مدرارا مرسلة 


.31 (؟) ديوان نمم ص‎ . 07١ ديران ابن هانى ( طبعة زاهد عل ) عن‎ )١( 


؟ 
أنفاسا حارة ملتهية » وتتلطض له قائلة لا تطلب منى النطق بالسلام  ٠‏ فلم أعد أستطيع الكلام » 
وتشع ركأن الفراق يكلفها من الجهد فوق ما يطيق جسدها وروحها ٠‏ بل لكأنما لم يعد ها جسد 
ولاروح. ويعود إلى تصوير لوعة هذا الفراق نحبوباته ف الديوان مرارا عثل قوله () : 


ع 


قال وقد نلا للين أوجعه- والبين صعب على الأحباب موقمة 


اجعل يديك على قلى فقد ع قواه عن حمل عافيه وأضلعه 
كأتى بوم ولْت- حسرة وأمّى-2- غريقٌ بَحْر يرى الشاطى ويُمعْه 


فقد ارتفع نبضها وعلت ضرباته » وتحس كأنما لم يعد فى قلبيا فضلٌ من قوة تستطيع به أن 
تحتمل صدمة الفراق المروعة » وتم يبادها نفس المشاعر ونفس الآلام والأوجاع » وإنه ليذوب 
حسرة وأسى لفراقها » ولا يستطيع أن ينقذها وينقذ نفسه من هذه المحنة » وكأنه غريق تلعب به 
الأمواج وهو يرى الشاطئ ولا يستطيع وصولا إليه . وعلى الرغم من أنه كان أميرا وكان ابن الخليفة 
المعز تلقانا عنده مشاعر الحب الحقيقية التى ترتفع عن أدران الحسّ ٠‏ ومن طريف قوله فى بعض 
غزله 29 , 

قلت اللْمّحى لى بتقبيل أعيش ابه قالت: وأى محب قبل القمرا 
ومربنا فى ترجمة ظافر الحداد أن له غزلا رقيقا يطير عن الفم حفة وأنشدنا له قطعتين ) ؛ واشتهر 
بقصيدة له ذألية أو اختار أن تكون ذالية ليدل على قدرته فى النظم على هذه القافية التى يظن أنها 
تستصعب على الشعراء » وهى قصيدة غزلية » تجرى على هذا الفط (© : 

لو كان بالصبر الحميل ماده ماسّح وابل دمعه وراد 
من كان بيرغب فى اللامة فليكن أبدًا من الحدّق اليراض عباذه 
لامدعتك بالقفكور فزله نلظز يضر يَِمَلِك اناد 
بانا:. رشا الذى. عن طَرْيه. سه ]إل حب القلوت< انفاذم 
ع ل ب د م ا طم لك 
ؤقاة “كاك لتك ميت يك إبييان- كاك اللكطل ماولاذه 
فقَا | بحسمك ا لايذوب وإنتى أخشى بأن يَجْفُو عليه لاذه" 


)١(‏ الديوان ص 7559. (4) النباذ : صانع النبيذ 
(؟) الديوان ص .١81:‏ (ه) اللاذ : ثوب عن حخرير 
() ابن لكان 5640/5 والنجوم الزاهرة 5905/8 . 


اليا 

والقصيدة على هذه الشاكلة تسيل رقة وعذوبة » حتى مع قوافيها الذالية » وتلا صوره 
النفس بيجة ء فهذا الرشأ أو الظبى الجميل الغرير يرسل سهامه وهى سهام حقيقية تنفذ إلى حب 
القلوب وسويدائها » ويخال درا ملء فنها ويتساءل من نظمه فى هيئته البديعة » أما ما حوله من 
رضاب أو ريق فخمر حقيقية ويتساءل من النباذ الذى صنع هذه الخمر العجيبة ». ويشتد به 
العجب وهو ينظر إلى قامة صاحبته واستوائها الرائع » ويتساءل أى فولاذ صلب اند منه صنان 
لحظها المرهف القاطع النافذ إلى الأئدة . وإن جسد صاحبته ليذوب رقة ما بعدها رقة ونعومة 
ما تمائلها نعومه » حتى ليظن كأن اللاذ أو الحرير الذى تلبسه ينبو عليه لشدة لطفه ورهافته . وله 
يتغزل موجها الخطاب إلى معاتبه فى حبه وتهالكه فيه" : 


عتمت ولكتى مم ع وأين 2 ملامك ‏ من مسمعى 
وناقئر عَنْبك عى. يزيل أخخحرانا ‏ مكن من أضلعى 
ومالدام لرئك. إلا وأن. يت تدر أن حاق: .'معى 
مضى | كى- يودّع سُكَانَهُ ‏ غداةة الفِراق فلم يرجع 


ِ 0 


والقطعة تموج برقة الح ولطفه إلى أبعد حدود الرقة ولط اللذين يشتهر بيبا أهل القاعرة 
من قديم . وليس فيها لفظة غريبة بل كأنه تعمد أن يمختار ألفاظها أقرب ما تكون إلى لغة الحياة 
الفاهرية اليومية . ولا نبعد إذا قلنا إنها تعد هى ونظيراتها عند ظافر مقدمة للغزل الوجدانى الصاق 
الذى سنعرضه عند ابن التّبِيه ومعاصر يه . وهو يقول لصاحبه فى القطعة بمنتهى الرقة والتلطف كىق 
عتابا فقد سلبت عحبوبتى عقلى وسمعى . وملك حبها جَنانى » بل لقد مغبى وراءها من الفراق وم 
بعد . فأنا لا أعقل ولا أسعم شيئا مما تقول » ويتلطف إليه غاية اللطاف حين يترله له الخيرة فى أن 
يستمر فى لومه أويكف عنهء وعادة احبين أن يَعنْفوا بلائميهم فى الحباء وظاقر لا يعتف بل 
بتلطف فى ودارقيق . 

وربما كان من تنمة الرقة فى غزل الشعراء المعاصر ين لظافر أن نحد ابن قادوس الدمياطى يتغزل 
نجارية سوداء .» محاولا بكل ما استطاع فارز نيا ما عل من قبح السواد » يقول0© : 


. 775/1 الخريدة (قم شعراء مصر) 9/< زع الخريدة‎ )١( 


3 0 ار 2 ٠‏ محتهد قَ علذلى 
1 1 0 ل 85 زا م داه 0 . 


د م 5 م 
إن الجواد كك من نور هدى المقل 
5-5 3 .”اه و 3 
والحَجَّرٌ لأسودٌ ‏ لم يُخْلَقْ ‏ لغير القسّل 
والقار- مذ. كانت وعا 2 *# السشلسّبيل السلسل 


فقد دافع عن تلك الخارية دفاعا بديعا . إذ جعلها مخلوقة من الكحل الذى تزدان به الحسان 
فى عيونها » بل جعلها مخلوقة من سواد العيون الذى تبصر به من حوهها النور المنبئق فى الكون » 
وإنه ليذكر الحجر الأسود وإكباب الحنجاج على تقبيله » كما يذكر القار أو القطران واتخاذه فى 
دعم الجدر لأنية الماء العذب . وهو ظرف بالغ من ابن قادوس ء ظرف نعرفه دائما للشعراء 
المصر بين . وكانوا يسندون هذا الظرف بكثير من الصور اخيالية المبتكرة . وقد يبالغون فى وصف 
هيامهم مبالغة بعيدة على تحو ما نقرأ للمهذب بن الزبير”© : 
ذا ١‏ العو فى القلب موضم سكناها فن ذا الذى من بعد يكرم مَنُواها 
وما الدمم يوم اليّن إلا لآل على الرسْم ى رسم الديارٍ ناها'" 
وما أطلم الزّهّرَ الربيم وإنما رأى الدَّمْمُ أجيادَ الخُصون فحلاها 
ولا وقفنا للوداع ‏ وترجمست لينى عا فى الضمائر عيناها 
بدت صورةة ى هيكل فلو انثا ندين بأديان الصَّارى عبدناها 

وهو يشكو من النار التى دلعتها صاحبته ى قؤاده » ويقول لها إنه مسكنك فاذا لم تبق عليه 
فأين يكون مثواك . استعطاف واسترحام » فقلبه ملىْ بها فتونا بل نارا موقدة » وقد أزمعت البين 
والفراق وهو ينثر دموعه نثرا . ويمتد به الخيال فيظن أن الندى العالق بغصون الأشجار دموعه » 
ويعلن سحرها له وشغفه بها » وكيف يعيث جاها بفؤاده » حتى لتبدو له وكأنها صورة فى هيكل 
تقدم ها القرابين والتراتيل » ويوشك أن يعبدها كيا يعبد النصارى المسيح . ونحس عند المهذب 
نقلة لشعر الغزل المصرى » إذ يستحيل وجدًا وصبابة ورقة وخفة من مثل قوله7" : 


.اا5/١ معجم الأدياء ةزه . (*2) الخريدة‎ )١( 
. على الرسم : عل العادة‎ 22) 


كض 


0 . 35 ع لاير ع 3 
هم نصبا عيبى انجدوا اوغاروا 


فارقتهم وكأنهم ‏ فى ناظرى 
تركو النازل والديار فا 
واستوطنوا البيد القِفارَ تاضيضت 
فلان عدت عفر فلاة بعدهم 


اوجاوروا ‏ نجدا 


فى من بعدهم 
والدهر ليل مذ تناءت دارهم 


ومّى قرادى أنصفوا أوجاروا(" 
م اتمألهم لىّ الأفكار 
إلا القلوبة منازل وديار 
منيم ديارٌ الإنس «ِهّى تفار 
فلهم بأجواز الفلا أمصار”" 
جاران : فيض الدمع والنّذ كار 


عى وهل بعك المبار 0 


إنه لن ينساهم أبدا مهما أنجدوا أو غاروا ومهها شرقوا أو غربوا » ومها أنصفوه أو ظلموه » لقد 
فارقره وصورهم مائلة فى خياله لا تبرحه » وحقا تركوا المنازل والديار » ولكنهم تركوا وراءهم 
منزلا عظما . لا تزايله صورهم ٠‏ إنه قلبه الملتاع المطوى على حبهم . وينظر إلى الديار والمنازل 
حوله بمصر فيظنها فلوات ومفازات ٠‏ فقد غادروها قفرا يبايا خرابا إلى ديار كانت خالية موحشة 
فأصبحت بيهم أمصارا ؛ وليس من جار له ى قفره الخرب إلا جاران : تذكارهم ودموعه المنبلة 
التى لا ترقأ أبدا » وقد أظلمت الدنيا فى عيئيه . حتى غدا النهار مظلا داجيا فقد أخذوا معهم 
كل شىء حتى النبار وضياءه . وله أبيات غزلية خفيفة من مثل قوله9؟ : 


لم يهن قط علينا 


قوله 2 
أحسبايّنا مابالكم 
وحياأةة ود كم تحير 


مثلا هان عليكم بُعْدَنا 


أىئَّ ىه صَنّع الدهر ينا 


' . ورم 
فينا ‏ من الأغداء أُعْدَى 


به وصلكم 


ص هام 


ماخنت عهدا 


والرقة واضحة فى الأبيات » وواضح ف :انيت الأعبر الفزفت لتر فالوضل مانت وير 
والمهذب يحلف - كيا يحلف المصر يون حتى اليوم بأعزائهم وثرَبهم أو قبورهم - بتربة الوصل العزبز 


وما سكب عليه من الدموع الخارة . 

)١(‏ أنجدوا: دخلوا نجدا. غاروا : دخلوا الغور أى 
تهامة . 

(1) أجواز: جمع جوز: وسط . 


(*ع التريدة ١9/1١؟.‏ 
(4) الخريدة ١/4١1؟.‏ 


يلف 

ويلقانا فى أوائل أيام صلاح الدين الأيوبى على بن الدباغ الإسكندرى » ومن بديع ماله فى 
الغزل أبياته المشهورة !© : 
كارت ٠‏ إن “فده لِمَمَبلٍ غييى فللمسواك أوللاً كوس 
ولأن قضيتَ لنا بصحبة ثالث يارب طْيلكُ شمعة فى المجلس 
وإذا قضيت لنا بعين مراقب 2 فى السرٌ قَلْْلكُ من عيون الترَجِسِ 

وابن الدباغ يصور فى أبياته أنانية المحب وكأنه يحب نفسه كيا يحب محبوبته » بل هو يرى فيها 
ظلال نفسه » ولذلك يتمنى ها ما يتمنى لنفسه من أن لايقبّل شَمَتِبا سوى المسواك للوضوه 
والأكؤص أو الأكواب للشراب » وأن لابصحيهما ثالث إلا أن يكون شمعة تضىء المجلس » وإذا . 
كان لابد من عين لرقيب فلتكن من عيون النرجس . 

وكان القاضى الفاضل وزير صلاح الدين يجنح إلى استخدام المحسنات البديعية وإلى صور 
مختلفة من التكلف ». وكان قد نشأ بمصر وتنفس فى حياتها الأدبية ولعله لذلك يؤثر من حين إلى 
حين السهولة فى غزله وأن يمتح من المعين المصرى العذب كقوله9؟ : 
ياطرفث مالك ساهدًا فى راقل ‏ ياقلبت مالك راغي ىق زاهد 
من يشترى عمرى , الرخيص جميعه ‏ من وَضصْلك الغالى بيوم واحد 
عاتبته فتوردت هَِجَنانه ‏ ولقلبُ ‏ صخر لايلين لقاصِدٍ 

والقطعة مكتظة بالطباق ولكن لا نكاد نحسه . لأن الألفاظ متداخلة متواصلة » وهو يصور 
فيها انصراف المحبوبة عنه » بيذا هو واله بها واجد » وعاتيها فتضر جت وجناتما بالنجل . غير أنما 
ظلت منصرفة عنه لا تلين له ولا تعطف عليه . ومن غزله البديع قوله”" : 

َرَى لحخينى أو نين الهائم 2 جرت - فحكت دَمُعى - دموع الغائم, 

وهل من ضلوع أوربوع ترحّلوا فكل أراها «ارساتي ‏ لمعالم 

لقد ضعفتا ربح الضبا فوصلُها فين لامنها هيوب السائم 

وهو ترداد طريف » فهو لا يدرى أيحاكى السحاب ف قطره المنبل حنينه الملتاع أو هو يلبى 


(1) الخريدة ؟/**١‏ وخزانة الأدب للحموى ( طبع اد اس الل 
مطبعة بولاق) ص 7545 . (*) الخرانة ص 585 . 


5" 
الحهائم وما ترسل من حنين شجى ٠‏ وهو لا يدرى أيضا أى منازل رحل عنها أحبابه أهى الربوع ٠‏ 
أو الضلوع . فكلا هما أطلال دارسة . ويبلغ به الخال أن يظن القاسة الحارة امتزجت يلسم 

الصبا ء فأحالته سمائم لافحة . 


ونلتق بخن القاضى الفاضل ورفيقه : ابن شناء الملك أكير شعراء مصر ف العصرء وشعره 
يموج بوجد لا حدود له ولا ضفاف » وجد يشق به تارة وينعم به تارة » إذ يذوق لذة الحب المولة 
والحلوة ؛ حتى إذا اختلس قبلة أو ضمّة كاد يطير من الفرح طيرانا » مها تبت عليه تحبوبته ومها 
صدت عنه ونفرت منه » بل إنه ليلق ذلك كله منان لا يمائله حنان ء يقول 9" : 


لد ايها قن حيتت قلبى ييجرمه أن احنى عليه من سح أهه 


دع ىر 1 لاس : 3 1 : 00 
يكسِر الجفن بالفتور ومالى عمل عند ١‏ كسرو غير ضضصمه 
والأبيات عوج بالعذوبة والظرف . فكله حنان لصاحبته » حتى ليفوق حنوه عليه حت الأم . 
ومازال بها حتى اقتطفض منها خلسة قبلة » ومرت الأيام ولاتزال حلاوتها فى فه » ويشع ركأن كل 
شىء فبه ا : قليه وروحهء وملك عفنا رقاده وسهدهة . وتصنْع ف البيت الأخير لاستخدام 
مصطلحى الكسسر والضم عند النحاة ٠‏ ومع ذلك أوقعها ق موضعهااء فلا نحن فهيا تضتعا 
ولا ما يشبه التصنع » ومن قوله7 : 
2 2 1 5 5 3 0 8 2 
نَمِمّ المشوقف و«أنعم المعشوق فالعيش كالحَّصَرٍ الرقيق رقيق 


2 


ب مم أديرٌ عليه 2 قل 2 أن تعدا 5 يَحتي 


ونعم لقد طرق الحبيبب وماله ‏ إلا خدودٌ العاشقين ‏ طريق 
فرشُوا الخدود طريقه فكأنما زفراتهم لقدومه تطريق”" 


رهد هو 0 57 م 2 0 : 0 
وافى وصبح ججتسبيئة متتهس والى وجيد رفيبمٌ مخنوى 


. الديوان ص 5594. ("*) التطريق : تسهيل الطريق للارة‎ )١( 
. ٠١٠" الديوان ص‎ )7( 


56 

الوهان بما أنعم عليه المعشوق من لقاء » وأحس بابتهاج ما بعده ابتباج » فقد زارته احبوية الفاتنة 

التى شغفت قلوب كثيرين » وإنهم ليفرشون طريقها بخدودهم لتطأ عليها » مرسلين زفراتهم » 

وكأنما. يمهدون بها الطريق لها » وقد وافت يجبينها المشرق إشراق الصباح » وعْص الرقيب بريقه 
حتى كأنه مخنوق . ومن طرائف غزله قوله9© : 


الأضياة: لك ٠‏ حورت بملزلي ‏ كفضلة صبر فق واد متيم 
اناف . حل 301 ,يعوو أراكة. ملق “فق أطرافة. عو © 
وقفت به أعتاض عن لَنْم مبسم | شه لقبى كم آثار ملسم 
بكيتت | بكلتَى مقلتى كأننى عتمم ماقد فات عيّى متمُم 
وهو يقول إنه سعد برؤية هذا البدر وما سال على خده من عقرب الشّعْر » مما جعله يكذّب 
قول المتفمين أن برج العقرب فى السماء إذ رأه على خحد صاحبته الفاتنة . وإن فتنتها وما تدلع فى 
قلبه لأنصع برهان له عند لائميه » أنصع من الصباح فى وضوحه وضيائه . وقد مر بمترها الذى 
لا بكاد يبين » كيا لا يكاد يبين الصبر فى فؤاد العاشق الولمان » وبان له بفضل عود أراك كانت 
تستاك به صاحبته قبل الوضوء » إذ تعلق بأطرافه ضوء من مبسمها » واهتدى إليها وإلى منزنها على 
لألائه فوقف مبهوتا مشدوها ولا أمل له فى قبلة يقتطفها أو ما يشبه القبلة » وأقبل يلثم آثار منسمها 
أو طريقها باكيا بدموع غزار ء باكيا بمقلتيه وكأنه يتمم بكاء متمّم بن نويرة على أخيه مالك وقد 
اشتهر بكثرة بكاثه عليه » وكان أعور فازال يبكيه حتى دمعت عينه الغوراء . وعل هذا النحولايزال 
ابن سناء الملك يتقلب بين لحظات حب مؤللمة مبكية وأخرى مفرحة مبيجة . وكان يوب لطفا 
ورقة مما جعله يتغزل - كيا أشرنا فى ترجمته » ببعض من فقدن بصرهن ء وهو يحتال فى غزله بهن 
على إيراد ألوان من حسن التعليل ترفع عنبن هذا الضم الذى نزل بهن » من مثل قوله © : 
فَكَتَبى مكفوفة ناظراها ‏ كحتبا لى من الجراح أمانا 


. الديوان ص 5984 . )2 المنسم : طرف خف البعير ويريد راحلة الحيبة‎ )١( 
جيف مبسم : غر (1) الديوانت ص 845م.‎ 


عو 1 لل لقو عتمت الاو محلل ١‏ اليناظ اانه 
وَهى بكر لا ا ا ل 0 
قَصَرنَْ عشقها على فلم تع م ا تُعاين فلانا 
لا ولم تبصر الرجال فتختا را على ملتحيهم المردانا 
عميت من هُواىَ وارتحلَ الإن. سان من ينا وأخل المكانا 
علمت غيّرقف عليهبا فخافتةه أن تسمى غيرى الها إنسانا 
وهو يعلن إليها فتنته يحسنها ء وهى فتنة ممزوجة بغير قليل من الرضا والغبطة ‏ إذ أمن عندها 
أن تصمى سهام عينيها قلبه » أو يصحبه حسام الفتور وسنان اللحاظ » ويصفها بيكارة العيئين 
وطهارة الأجفان » إنها عذراء البصرء لم يمس ميل: الكحل عينيها » وإنها لتفرده بالحب إذ لم 
ترولم تبصر سواه ء فهو دنياها غير مفكرة فى شيب وشبان » إذ لا تعرف الفرق بين أصحاب 
اللحى والمردان . وتبلغ به الرحمة والإشفاق والعطف عليها أن يقول إنها فقدت بصرها يسبيب 
حبه » وبذلك خلا مكان إنسان العين منها » وكأنما عرفت غيرته عليها حتى من إنسان عينها . 
فنحُته عنها » حتى لا يكون لا إنسان سواه . وكل ذلك لطف' من ابن سناء الملك ورقة ورحمة 
وعطف وحنان ما بعده حنان . وهو محق يعد فى الذروة من شعراء العرب النابهين الذين يمتازون 
بدقة الحس ورهافة الشعور وروعة المعانى والتصاوير . 
ويتفجر هذا الغزل الوجدانى البديع على كل لسان بعد ابن سناء الملك » وكان من أهم 
الأسباب فى ازدهاره الشعر الصوق الذى ذاع وشاع منذ زمن الدولة الأيوبية » فإن الصوفية من 
أمثال ابن الكيزانى وابن الفارض أذاعوا فيه وجدا ملتاعا وكان لذلك أصداؤه الواسعة فى غزل 
الشعراء » فانفكوا من أصداف البديع ومن الأخيلة الجامدة المتحجرة ء وأخذوا يصورون حبهم 
وما يذوقون فيه من الوجد والصبابة وما يثير فى قلوسهم من المشاعر والعواطفض وما يصطلون فيه من 
العذاب والآلام : الام الفراق وعذاب الإعراض » من ذلك قول الحسن بن شاور فى بعض 
غزل © : 


: 0: 


قلدسٌ يوم البين جيد مودعى دُرَرَا نظمست ععقودّها من ادمعى 


. باللحاظ : مؤخر العين ممايل الصدع . الع‎ )1١( 
. 595/1 اليل : الملكحل أو المرود وهو مايوضع به الكحل فى (*) فوات الوفيات‎ )5( 


لف 
وحدا بهم حادى المطى فلم أجد قلى ولاجَلَدِى ولاصبرى معى 
بانفس قد فارقت يوم فراقهم طيبً الحا ففى البَقَا لاتطمعى 
غنبات يرجع شمن بالأجرع_ تعر ٠‏ احا الألى 3 


فلقد عدمست الصبرٌ يوم فراقكم- وتضرّمت نار الأسسى فى أضلعى 
بانازحين فهل لكم من عودة ‏ نزح التفرق مابقئ من مدمعى 
لو لم تعودوا للديار وترجعوا ‏ طلكت من شوق وقَرْط توجعى 

وابن شاور ف أول الأبيات يبكى يوم البين والفراق شاعرا بأنه يعجز عن احمّال هذه انحنة التى 
خانه فيها صبره وتجلده ء بل التى توشك أن تقضى عليه » لقد تفرق شملهم » ولم يعد هناك أمل 
فى لقاء بالأجرع : لقاء أحبابه ومهوى فؤاده . ويستحلفهم وقد حرموه طلعة وجوههم ف اليقظة 
أن لا يحرموه طيفهم فى المنام » لعله يفف من نار الحب المضطرمة فى صدره . ويتمنى عودة لهم 
أورجعة تردٌ إليه روحه وتردّ عنه أوجاعه من الحب الملتبب وأوصابه . 

ونلتق بتق الدين”" السروجى المولود سنة 7717 والمتوق بالقاهرة سنة 787 ويقول عنه 
أبوحيان : كان مع زهده وغفت امغرما الال .وكان يش .بشعرة الغرائق المتتون لرقة الستخامه 
وعذوبة ألفاظه » ومن غزله : 


َنْهِمْ بوصلك لى فهذا وَقَتهُ يكفى من الحجران ما قد ذقته 
1 من شتلك ع عن عي ١‏ اوسلوتة” ع الاسسن: ين عق 
الله إن سألوك عتى قل لحم عَْدِى ممِلُك “بدى وما أعتفثه 
أوقيل مشتاق إيك فقل لهم أدرى2 بذا وأنا الذى شوقته 


ففضى وق قلبى عليه حسرة ‏ لوكان يمكننى الرقاد ‏ لحقته 


وهو يتضرع محبوبه أن ينعم عليه بالوصل بعد طول المجران والعذاب فى حبه وانشغاله الدائب 
بعشقه » ويقول متذللاً له إنه عبده وملك يده ولن ترد إليه حريته » ويشكو لواعج الشوق » 


اا 00 
)2 الأجرع : الأرض ذات الحزونة المشاكلة تلرهل . 0 وغزانة الأدب للحموى ( طبع بولاق ) ص 
(7) انظر فى ترجمة السروجى وشعره فوات الوقيات 8 ش 


لف 
ويأسى لنفسه إذ رأى طيفه فى المنام ولم يكد يحققه أو يتحقق منه حتى قر النوم من عينه » وهو 
لا يتمتى لقاء كعادة المحبين , ليأسه منه ٠‏ وإنما يتمنى لوعادت له رؤيته فى منامه ء أو لو طال 
حلمه وطال رقاده قليلا حتى يشفى منه غلة حبه . ويعلق ابن حجة الحموى فى خزانته على هذه 
الأبيات بقوله : وما نفئات السحر إذا صدقت عزائمها بأوصل إلى القلوب من هذه النفئات 
ولا لسلاف ثغر 1 'بائب مع حلاوة التقبيل عذوبة هذه الرشفات .٠‏ ومن غزله : 


ل وو 


قن الي لد لحن الجن م عفد “لانم دنا 
ورأى لليلى العامريّة منزلا بالجود يعرف والتّدَى أصحابه 
فد اريت بيضْ الصّوارم والقّنا ‏ من حوله فهو ليم حجابه 
وعلى حماه جلالة من أهلو فلذاك طارقة العيون تابه 
كو قلتناء لقند القلرف هأرم <كلرقاة وليه كربلت إاعطان 
وهو يرمز لصاحبته بليلى العامرية وكأنه محنونها وعاشقها قيس الذى ملأ البيد بأغانى حبه » 
ويقول إنه ما زال يدأب فى السرى أو السير الليالى المتصلة حتى بدت أعلام حيّها وقبابه 
أو خيامه » وباللهول لقد وجد من دون رؤيتها السيوف والرماح مشرعة وشعر يجلال. وهيبة 
لا مائلها هيبة وجلال ء وهناك رأى كثرة من العشاق يضمون الثرى إلى صدورهم مقبلين الأعتاب 
آملين أملا يائسا فى أن يرفع الحجاب . وكان يعاصر السروجى فخر الدين بن لقهان كاتب يرس 
وقلاوون ٠‏ ولهغرليات رقيقة مثل قوله2"7 : 
كن كيف شتت فإننى بك مغرم راض با فعل الحوى المتحكم 
ولئن كتمستةت عن الوشاة صبابتى ‏ بك فالجوانح بالحوى 2 تتكلم 
ساق من أَهْوى وأعلم أنتى 2 أشتاق مَنْ هو ى الفؤاد ميم 


ماه 0 م 5 5 1 00007 
امن يصدّ عن المحب- تللاً ‏ وإذا بكى وجدًا ‏ غدا يتيشم 
أسكشّك القلبة الذى أحرقته ‏ فحذار ‏ من تار به تتضرم 


وهو راض من صاحبته بكل ما تصنع من إقبال وإعراض »٠‏ وإنه ليخنى حبه عن الوشاة بل 


)200 ابل الصاق لابن تغرى بردى ( طبع دار الكتب 
المصرية ) .3119/١‏ 


ف 
يكتمه با جوانحه تنطق به وتعلنه » ويعجب أن يشتاق صاحبته ويود لقاءها . بينا هى مخيمة فى 
قواده لا تبرحه . وإنمها لمعن فى التدلل » وحتى إن بكى وجدا سرعان ما تبتسم . ويحذرها من هذا 
الدلال وما يطوى فيه من اللعب . فقّد أسكنها قلبه الذى احرقته » ولاتزال نار الحب فيه مضطرمة 
مندلعة . ولابن نباتة غزل وجدافى كثير من مثل قوله7" : 


ا 5 3 م اد نف مو 1ت زا 

اهلا بطيفي على الجرعاء مِختلس ولفجر فى سَحَرِ كالثغر ى لعْس""' 
عو 5 1 كدي 0 :2 و 

والنجمم قى الأفق الغربى منحدر كشعْلةٍ سقطت من كف مقتبس ٠‏ 


2 زو مره 0 
ياحبذا زمن الجرعاءه من زمنب ‏ كل اللالى فيه ليلة العرس 
20 اسه 2 ام روم اع و. 7 
وحبذا العيش مم هيفاة لوبرزت> لبدر لم يزه أو للغصن الم يمس 
محروسة بشعاع البيض2 ملتمعًا ‏ ونور ذالك ايا آية الحرس 


ص 


يَسْتَى ورا لَنْظها قليى ومن عجبع سَعْ الطريدة فى آثار مفترس 
ليت العنول على مرأى محاسينها لو كان دَنَّىى عمى عَيْنيه بالخرس 

وهو يصور فرحته بالطيف الذى راه فى حلمه اختلاسا لأواخر الليل والفجر يبتلج فى الآفاق 
المظلمة تبلج التغرى لعس الشفاه ٠‏ والنجم يسقط ف الأفق الغرنى منحدرا سقوط شعلة من كف 
مقتيس . وتعاوده ذكرى ليالى الجرعاء المفرحة فرح ليالى العرس ٠‏ وهو يعيش رانيا إلى حبيبته التى 
لورأها البدر لغضّ من زهوه ولو راها الغصن 'لغضٌ من ميسانه وخيلائه ٠‏ ويقول إنما مّعة 
محروسة بسيوف باترة » وأية حراستها هذا النور الذى يُشِعُه وجهها فى الآفاق » ويعجب أن يسعى 
قلبه وراء لحظها سعى طريدة الصيد وراء مفترسها » ويقول إن ضياءها أحال عينى العذول 
عشواءين » فهو لا يبصرها » ويتمنى لو ثّى ذلك مخرسه وانعقاد لسانه » فلا يتحدث عنها أى 
حديث من قريب أومن بعيد . [ 

وتمن كانوا يكثرون من الغزل النواجى 7 شمس الدين محمد بن حسن صاحب كتاب حلبة 
الكيت فى الخمر والتدماء وآدابهم ء وعد أكير شعراء القرن التاسع الحجرى . توق سنة 88م 


)١(‏ التجوم الزاهرة 945/1١‏ 7 والنجوم الزاهرة 1717/17 والبدر الطالع للشوكاف 
(؟) للبرعاء : الأجرع أو الخحزن. اللعس : سواد 0١‏ وصفحات لم تنشر من بدلئع الزهور ( طبع دار 
الشفة ‏ المعارف ) ص 77 . وبدار الكتب للصرية مخنطوطة من 


(؟) انظر ق التواجى وشمره الوه اللامع للسخاوى ' ديوانه . ومن كتبه ٠‏ عقود اللآل فى الموشحات والأزجال ٠‏ . 
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للهجرة » ومن غزله قوله : 


خليلىٌ هذا رَيِمُ عر فاسْما إليه وإن سال به أدمعى طوفان 
فجفئى جفا طيب الام وجَفنّها 2 جفاق» فيالله من شرك الأجفان 


وعضى ف قراءة مثل هذا الغزل الوجدانى الملتاع حى إذا أظل لواء العثانيين البلاد أخخد يفيض 
معينه فى القلوب والنفوس وخاصة عند نور الدين على العسيل » وسنخصه بكلمة » ومثله خريجه 
وتلميذه يحى 3 الأصيل : الذى يقول فى بعض غَزله : 


بذ .بوعه- اميل الوضك والعان: . اقول .سان امن بالحسن.. وثاني 7 
كانه روضصة نا مزهرة من دمعم| عاشقها تسق بِعْدَران 
أشبيت فق حبه وَرْقَ الحِبّى فندا ‏ كل ببث الجوى شُجِوًا على البان 
فالله جل شأنه زين وجهها بالمال حتى كأنها روضة » أليس يشبه الشعراء الثغر بالأقحوان » 
والخد بالورد والشقيق والعين بالفرجس ٠»‏ لذلك جعل وجهها كانه روضة تسق من دموع العشاق 
بغدران » ومضى: يستكمل خياله فورق الحمّى وحامه يبث جواه شجوا على اغصان البان وهو يبثه 
على من قامتها تحاكى قامة البان . وتخرج على بد الأصيى يوسضن”" المغرلى ء وغزله كغزل أستاذه 
يسيل عذوية من مثل قوله : 
نا الصباح مباسمًا ثم الظلا م ضغائرا 8 الماح دود 
والوردة خَذَا والغصون معاطفا والسّدّر قَرَقَا والغزالة جيدا 


اه و 0 ع : 5 ع 0 لي 
ورات غصون البادر ان قدودهم فاقت فاضحت ركعا وسجودا 


وتشبيه قدود الحسان بالرماح وغصون البان لضمورهم واستقامتها مشهور . وكأن المغربى 
والأصيل والعسيل يكونون فى الغزل زمن العثانيين مدرسة متائلة فى رشاقة الموسيق وجال 
الصياغة » وإن كان التكلف قد أخذ يعم فى الغزل بعدهم وف أيامهم . ولعيد الله الاردكاوى : 


)١(‏ راجم فى يحيى الأصيلى ريحانة الألي! 78/7 وسلافة (*) راجع ق يوسف المخربى ربمانة الألبا 77/5 وما 
العصر لابن معصوم ص 4١6‏ وخلاصة الأثر 480/8 . بعدها وخلاصة الأثر. 001/4 . 
(") وشاق : زينتى . 


ا 
00 ل جحماااء . ره ل و د 2 
عقيق دمعى غدا فى الجزع كالديم مذ بان سكان بان الحى والعلم 
٠. 7 20-7 : 1 5 2‏ 3 و 
وانمجل منسجها هن نار مضطرم ملان وجدا إلى خشفي يذى ‏ سلم 
31 9 : 5 96 ها 
ظبى 2 نفور انيس ناعس)> يقظ بالليل ‏ متشح)2 بالصبح مم 
إن ارض يَنْضب وإن آقرب ناى ضَلفَا 2 وإن أذل ‏ يِه بالعرٌ والشمم 
مهمَهُمى ‏ مابدت للغصن- قامنّه ‏ إلا الثتى ذابلَ الأوراق ذا ضرم 
5 5 0 ِ 8 2 
مافيه عيب سوى تفتير مُمَلتِه وقتكها فى فواد المدلف السَّقم 


والعقيق : خرز أحمر ء يقول الإدكاوى إنه مازال يبكى حتى اختلط دمعه بالدم القانى وتناثر 
فى الجزع أو جانب الوادى وكأنه ديم مسكوية مذ بَعُدَ سكان الوادى والعلم أو الجبل وما بهيا من 
شجر البان » وإنه ليبكى وأحشاؤه تضطرم بوجد مبرح إلى خشف أوظى من ظباء ذى عل 
بنجد » وإنه لظى نفور أنيس ناعس يتشح بوشاح أسود من شعره » ويلثم بلثام منير من وجهه . 
وإن لقيه راضيا غضب وازورٌ عنه وإن قرب منه نأى يحانبه » وحتى إن ذل له تاه عليه صلفا 
وشما أو تكبرا . وهو مهفهن ضامر دقيق الخصر » وما يرى الغصن قامته حتى تذبل أوراقه خجلا 
ويلتاع لوعة ملتهبة . وإن ابتسامته لتضىء الكون من حوله ضياء لعله أكثر من ضياء البرق الماعا 
فى الليالى الداجية . ويجعل عيبه الوحيد فتور عينيه الذى طالما تَعنّى الشعراء به وبما يرسل من سهامه 
التى تصمى أفئدة المرضى بالحب » وتفتك بهم فتكا . وواضح ما يداخخل هذا التصوير من مبالغة 
وتكلف شديد . وحرى بنا أن نقف عند نفر من شعراء الغزل الوجدانى الذين صوروا ما اختلج فى 
بايا قلوهم وصدورهم من وجد مبرح ولوعات ممضة . 


ابن 27 النيبه 


هو الكثال أبو الحسن على بن محمد بن يوسف المعروف باسم ابن النبيه » ولد بمصر حوالى سنة 
واختلف إلى كتّاب حفظ فيه القرآن الكريم وبعض الأشعار على عادة لداته » ثم أخذ يختلن 


)١(‏ انظر فق ابن النبيه وترجمته وشعره ابن لكان تحفيقا بديعا وطْبع طبع حجر فى القرن الماضى . وطبع 


5/8 وفوات الوفيات. ١147/6‏ والنجوم الزاهرة 5147/5 الديوان حديثا بتحقيق عمر محمد الأسعد ( نشر داز الفكر) 
وحسن المحاضرة 5 وشذرات الذهب 868/8 ومقدمة بيوت . 


عبدالله فكرى للديوان إذْ جمعه ورثبه وجققه 


فك 
إلى حلقات العلماء والأدباء » وتفتحت ملكته الشعرية » ورنا إلى الالتحاق بدواوين صلاح 
الدين ووزيره الكاتب البليغ القاضى الفاضل راعى الأدياء ى عصره » وفى ديوانه مدائئح مختلفة 
له ء وليضع أمامه الدليل الواضح على قدرته البيانية ضَمّن جميع أبيات إحدى مدانحه له كليات 
بن سورة المزمل مقتبسا لما فى قوافيه بقوله فى مطلعها : 
قن ليل الصّدووٍ إلا قيلا ‏ ثم رِئَّلتْ ذكرّكم ترتيلا 
ووصلت2 السَهاد أقبح صل وهجرت- الرقادٌ ‏ هجرًا ‏ جميلا 
ويبدو أن القاضى الفاضل لم يَعْجَبْ بالقصيدة » فلم عيّن فى دواوين صلاح الدين وأيضا لم 
عبن فى دواوين ابنه العزيز» حتى إذا ولى شئون مصر السلطان العادل سنة 047 رأيناه يقدّم 
مدائحه إليه وإلى وزيره الصفئٌ بن شككْر . ويبدو أن صداقة انعقدت حيتتف بينه وبين الأشرف 
موسى بن السلطان العادل ء حتى إذا ولاه أبوه على الْرّها سنة 044 اصطحبه معه واتحفه كاتبه . 
وأخذت إمارته أو مملكته تتسع ٠‏ فشملت خلاط وميافارقين وَنصيبين ومعظم بلاد الحزيرة . وكان 
بتنقل الأشرف موسى فى بلدان إمارته وكانت أكثر إقامته بالقة لموقعها على الفرات وابن النبيه معه 
يلازمه » ولا يترك مناسبة من انتصار فى حرب أو عيد إلا ويقدّم له مدانحه . ومن أهم هذه 
المناسبات - كيا مر ينا فى غير هذا الموضع - قدومه إلى مصر يحيش جرار ساعد به سلطاتها أخاه 
الكامل فى سحق الصليبيين بموقعة دمياط ورد فلولهم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وقد تغتى ابن 
النبيه بذلك طويلا بمثل قوله : 


57 اس 


دمياطً طُورٌ ونارٌ الحرب موقدة 2 وأنت مومبى وهقا اليوم ميقات 
أثلجت صدرٌ رسول الله وانكشفَت << عن سِرٌّحةَ الدّين والدنيا غامات 
لله أكرم أن تُسْبى مزامرهم- شُلىى وى من القران آيات 
وهو يستغل اسمه فى مديحه ٠‏ فيقرنه إلى موسى الرسول ومعجزته فى الطورء ويذكر فى 
القصيدة أن عصاه تلقفت كل ما أفكوا » ويصوركيف اندحر الصليبيون وتوزعهم المسلمون قلا 
وأسرًا وسَبيًا » ومن بق منهم عاد إلى البحر المتوسط وما وراءه يِمْرَى لا يماثله خخزى . 


ويدل ديوان ابن النبيه على أنه كان يعيش لدى الأشرف مومى معيشة هبتهجة يتمتع فيها 
بالرياض ومجالس الأنس والظرب حتى وفاته بِتَصِيبين سنة 214 . ومع ماكان فيه من هناءة ل 


رقف 
ينس وطنه » بل ظل يحنُ له » وظل حنينه يترقرق فى تضاعيف أشعاره كأقوى ما يكون الشعور 
الصادق لدى انحبين الواهين » كقوله مكيًا عن مصر بالعقيق أحد وديان الأراضى المقدسة فى 
المدينة المنورة الذى طالما تغنى به شعراء الصبابة والحب الملتاع : 


كارك الك اهن اقة يفك والييع 2 يك 
ع :لقيو رياه مقن ا مل اعد امف مركا 
ابرق هذا جسمى يذوب صَنى | ومهججتى بالعقيق مُرْتَهْتَهُ 
بلع | حَدِيث الحِتى وساكنه ‏ لمفرم أنْحَلَ الهَرَى بده 
شق انين عادم وطَرًا فكيف إن كان عادمًا ‏ وطنهُ 
سَقَيّا لأيامنا القى سلفتا كانتا بطيبر الوصال مقترنه 


وابن النبيه فى أول الأبيات يخاطب برقا أذكره ما يعتلج فى أحشائه من الشجن أو الأشجان 
على بعده عن موطنه بوادى النيل » ويتساءل عن السكان والأحباب وهل يرال مزيع. الله 
والشباب كعهده به يوم فارقه من النضسرة والخهال أم غير الدهر بعده الديار وتبدّل الخال . ويشكو 
للبرق ارتهان مهجته وراءه وتخلفها بمصر وكيف أنه يذوب ضما وستقا ونحولاً متمنيا لو يسمع شيئا 
بطمئنه عن الحمى وساكته . ويقول إن أشق انبين من عدم الوصال بمحبويه فكيف بانخب 
المفتون الذى عدم الوصال بوطنه ء ويدعو بالسقيا لأيام وصاله النيئة الماضية له » ويتمنى لوحج 
إلى هذا الوطن المقدس تقديس العقيق أو عاد إليه » ويقول إنه يقدّم حياته كلها راضيا بيوم واحد 
بقضيه بين ربوعه . وابن النبيه بذلك يصور تصويرا رائعا تعلق المصربين فى غربتهم بوطنهم 
وشغفهم به ومدى حنينهم إليه وظمئهم إلى جرعة من نيله ى ظلاله وبين رياضه . | 

وإذا أخذنا نقرأ فى ديوان ابن النبيه أحسسنا بوضوح أنه بمثل فى غزله الروح القاهرية المصرية 
بكل ما عرف عنها من الدماثة والرقة وخفة الظل لا فى موسيقاه وجال أنغامه فحسب »٠‏ بل أيضا 
فى تصوير مشاعره ووجداناته وعواظفه » دون أى حجاب من أصداف المحسنات البديعية » فهو 
قلا يستخدمها بل يترك نفسه على طبيعتها » ما جعل غزله يرتفع إلى مستوى وجدانى سام » دون 


(1) خضل : مبتل ندىّ . الدمن : جمغ دمنة : آثار 
الديار , 


”> 
ترداد الأوصاف المادية الحسية للمرأة » فحسبه أن يصور عاطفته إزاءها فى رقة متناهية . وهيا 
ذلك قديما لغزله أن يكثر التغنّى به فى ديار الجزيرة والموصل وف الشام ومصر والمن 27 أرق 
ورشاقته وصفاء موسيقاه » ومازال المغنون والمغنيات يتغنون بأشعاره » وتتغْنّى بها السيدة أم كلثوم 

وغيرها » ومن ذلك قولةه : 


041 2 0 5 ع 5 3 ل اع هسم 

افديه إن حَفِظَ الحوى أوضيعا ‏ ملك الفْؤادَ قاعوى أن اصنّعا 
58 م . م 5 العم 3 

من م بدى ظلم الحريب كظلمه حلوا فقد جهل ا حة وادعى 0 


06 إن 


يا أها الوجهٌ الجميل تدارك الصّ ب التّحيلَ 2 فقد وَهَى وتضعضعا 


3 # 0 و 4# ل 
هل فق فرادك ‏ رحمة شيم ضمك عوائجة. ازاز موحها 
هل من سبيل أن أب صَبَابتَى أواشه بَلْوَاىَ أوأتضرعا 


وهو يفدى محبوبه بروحه سواء حفظ العهد أو ضبّعه فهو لا يملك إزاءه فى الحالين إلا أن 
يزداد تعلقا بحبه وشغفا ء بل إنه ليتقبل ظلمه ويحده شرابا سائغا » وإلا حق عليه أنه دعى حب . 
ويتضرع إليه أن يتداركه » فإن كل شىء فيه حتّى بدنه وهن ولم يعد يستطيع احتالا » ويسترحمه 
لوهن جسده وأوجاع روحه ء لعله يستطيع أن يبثه شتا من حبه أو من محنته فيه . ولا نقل جالا 
وروعة عن هذه الأغنية فى أيامنا الأغنية التالية : 


أمانا أيّها القمرٌ المُطلُ ‏ فن جَفْنَئِكَ أسياف تسل 


يزيد جال وَجهك كل يوم ولى | جسد ) يذوب وبه 

وما عرف السقامٌ طريقَ جسمى ولكن دل من أهوى يدل 

إذا تشِرّس ذَوائبّه عليو ترى مات يرف عليه ظِل 

وقد يَهْدِى صباح الخد قومًا بليل الشعر قد تاهوا وضلوا 
وابن النبيه يتوسل إلى صاحبته أن لا تسل عليه أسياف جفنيها وأن تق عليه فلا تفتك به » 

حتى يتمتع يجال وجهها الذى يزداد ويتضاعف كل يوم » بينا يذوب بدنه اضمحلالا وتضاؤلا 

ونحولا . وما عرف السقم يوما طريقا إليه إلا عن طريق حبه لها وهيامه با » بِينا هى تدل عليه 


. انظ ركتاب شعر الغناء الصتعاق للذكور محمد عبده (؟) الظلم بفتح الظاء : ريق الثغر وبريقه‎ )1١( 
غائم (طبع حار الكاتب العرىف ببيروت) ص 399 . (*) الذوائب : ضفائر الشعر.‎ 


يق 
وتزداد كل يوم دلالا وإعراضا . وماذا بيصر؟ إنه لا بيصر إلا جالا فاتنا وجسدا ساحرا رقيقا رقة 
الماء يبتر عليه من الشّمْر ظل ناضر باهر. ويقول : 
باساكنى الفح كم عَبْن بكم سفحتا | نَرَحثم فَهى بعد البّمْد قد نَرَحَتْ 
لَهْتَى لظبية إنْس منكم نر الابل هى الشمسُ زالت بعد ما جتحت 
َيْضاءُ حجُبّها الواشون" جين وَسْوًا | عنى ولو لمحن صِيْمَ الدُبّى لمحت 
ِمَنَص من وَِجَتيّها لحظ عاشقها ‏ إن ضرحت قلبه باللْحظ أوجَرَحَتَ 
مَنْ لى بسلمى وف أجفان مقْلتها للحرب يض حدادٌ قَطُ ماصفحت 
سود الخال فى محسر وجنيها كمِسكة لَفَحَنْ فى جَسْروَ لفَحَنْ 
وف القطعة جناس بين ٠‏ السفح وسفحت » بعنى صبّت العين الدمع » وكذلك بين « نزحتم » 
بمعنى بعدتم و« نزحت »ء العين بمعنى نفد دمعها » وأيضا بين ه الواشون » و« وشوا» فى البيت 
الثالث وبين « نحت » من لمح البصر واختلاسه وه محت » فى آخخر البيت من المحو والإزالة » 
والبيت الأخير به جناس ناقص بين « نفحث ولفحث » . والجناسات جميعها جتاسات خفيفة 
على اللسان والآذان » لأن صانعها موسيق ماهر فى قياس الأنغام » وهو فى' أول القطعة يشكو 
لساكنى السفح من كثرة ما سفحت دموعه وسكبت حت لقد جفّْت عيناه » ويقول كأن محبوبته 
سلمى ظبية نافزة بل لكأنها الشمس مالت إلى الغروب ولو أنها أطلت بطلعتها المضيئة على الليل 
نحت ظلمته محوا » ويتخيل كأنما يقتصً بالنظر إلى وجتيها من جرحها لقليه جرحا لا يندمل أبدا . 
وهى مبالغة مسرفة . ويتمنى لقاء سلمى مع ها قد يصيبه من فتك عينيها الساحرتين » ويتصور 
الخال فى خحدها الوردى كجنّة من المسك تعلقت مجمرة لافحة » فانتشر شر منها أريج عطر. ومن 
غزله الذى يقطر حسنا ورقة قوله : 


00 
واعاه 7 لذ 7ت 7 كن 


تعالى ‏ الله هيا اححسن شقيقًا ‏ حضا بالسوسن 
حدود لنثْمها يبْرِى ‏ من الأسقام لو أمكن 
. 8 9 :: اه > وب ه 

ما تجنتى وحارسلها بقفل الصدغ قد زرفن”") 


)١(‏ زرفن الصدغ : جعل الشعر المسدل على الخدود 
“كالقة . 


لحف 


ابث | هواه ‏ من حرق لنجم الليل لما جن 
وكم أسكلتثّه قليى ‏ فار وأحرق المسكن 


وهو يعلن اقتتانه بجيال صاحبته واحمرار خخدودها المشببة لورد الشقيق انحفوفة بحصل السوسن 
من شعرها الذهى ٠‏ ويقول إن لثم خدودها يبرئ السقم » ولكن من يستطيع أن يصل إليها ؟ إن 
أحدا لا يمكنه أن يقتطف من خدودها شيئا من زهرات الحب » فإن وراءها حارس امين من 
شَعْرها لوى على خدودها قفلا كالحلقة » فلا يستطيع أحد إليها وصولا . وإنه لييث هواه وما يذوقه 
من حرارته اللافحة للنجم حين جَنّ الليل ودجت ظلاته » معلنا إليه هذا الموى الذى لم يعد 
يستطيع كتّانه . ويأسى لنفسه ومصيره , فكم أسكن محبوبته قلبه فعبشت به بل أحرقته وأنتت 
عليه . ومن غزله الرائع : 
أما وبياض مشملة الى وسمرَة - ميسكة نمس و0 
لقد أسّقمت بلطجران ‏ جسمى وأعطشنى وصالك بعد رى 


ع ل وي و * ام 2 ب 9 
إلى كم اكتم البلوى ١‏ ودمعى يبوح بمضمر السر الحهى 
5 8 2 ع ٍِ 


وتحترق 2 الصفوفف بريق ‏ فيها وهل يَخْفى شذى المسك الشذيى 


5 ل ور هده 1 0 س هم 5 2 0( 
يذود شا القنا عن وَجتتيها كمنع الشولء للورد الجنى'ا 
وما 2م امو 1 52 ع #رم 


وابن النبيه يُقسم محبويته بمبسمها الفاتن وسمرة شفاهها اللعس أنها أسقمت جسمه ببجراتها 
بعد الوصال وبما أصابته به من ظمأ بعد رىّ » ويقول إلى كم أكتم محنتى فى الحب ودمعى يبوح 
بسرّى وإلى كم أشكو للاهية عنى » وصدق المثل القديم : ويل للشجى من الخلى . ويَعْجِبٍ أنها 
تغازله أو تمد له أسباب الغزل , با تقطّب حاجبيها وتزوى مابينهها » ويلتمس لها عذرا ء فكأن 
حاجبيها قوسان يرسلان السهام » ولابد ها كالقوس ووترها من الشد والجذب فى أثناء الرمى 


. اللعس : سواد الشفة . (9) ولفى : ونم‎ )١( 
. شما القنا : 32-5 الرماح‎ 22) 


بام 
بالسهام والنبال » ويقول إن شذاريقها كشذا المسك وأريجه يعلن عنها من بعيد. ويتحدث 
الشعراء كثيرا عن السيوف والرماح المسلولة من العيون على الناظرين للجال المصون ٠‏ ويرسم ابن 
النبيه من ذلك صورة رائعة » فعيون صاحبته بما يحميها من الرماح تذود عن وجنتيها الفاتنتين كما 
يذود الشوك عن الورد حين تمتد يد لاجتنائه أو اقتطافه » ويقول إنه حتى حين يريد أن يقتطف 
بعينيه لا بشفتيه شيئا من ورد وجنتها تقول له حذار من مرعى وخحم العواقب . 

وكل هذا غزل وجدانى بموج باللهفة والظمأ واللوعة الملتهبة التى لا سبيل إلى إطفائها ى قلب 
انحب الوطان » وهو دائما يستعطف ويتوسل ويتضرع . ولا حيب حتى بنظرة أوكيا يقول باقتطاف 
نظرة إلى الوجه الفائن . وقد تراءت لنا صور من هذا الغزل الوجدانى الصاف الملتاع عند ظافر 
الحداد والمهذب بن الزبير وابن سناء الملك غير أنه تكامل عند ابن النبيه فى هذه الصورة الرائعة 
القى تخلو من المتاع الحسبى والتى يسيل فيها الشعر رقة وعذوبة وسلاسة . وما أشك فى أن التاجرى 
شاعر الموصل استلهم فى غزله الوجدافى الذى تحدثت عنه فى الجزء الخامس من هذه السللة 
لتاريخ الأدب العربى هذا الغزل الوجدانى لابن النبيه نزيل دياره حين كان الحاجرى لايزال شابا 
فى نحو الخامسة عشرة من عمره » وتلاه التلعفرى الموصلى الذى تحدثنا عن غزله الوجدانى الملتاع 
يستضىء فيه بابن النبيه أيضاء» ولاحظ ذلك صاحب فوات الوفيات ء فقال فى ترجمته إن 
قصيدة التلعفرى التى أنشد منها قطعة فى ترجمته بالكتاب المشار إليه والتى يستهلها بقوله : 
أىَ دمع من الحفون اله إذ أَنْه هم النسيم 2 رصالة 
إنما نظمها معارضة ومحاكاة لقصيدة ابن النبيه : 
بد تم له من الشعر هلله من راأه ‏ من الحين هال 

فهى من نفس الوزن والروى . بل امحاكاة عند التلعفرى لابن النبيه أوسع من هذا » إذ هى 
محاكاة لغزله الوجدانى الرائع لافى أساليبه السلسة السائغة فحسب . يل أيضا فى مضمونه المىء 
بالأسى المبررح والوجد الملتبب » مع الرقة والدماثة واللطف وخفة الروح . وسقطت القيثارة من يد 
ابن النبيه بوفاته وكانت مصر قد أنجبت البهاء زهير» وإذا هو يستخرج من قيثارته نغها رائعا هذا 
الغزل الوجدانى على نحو ما سغرى عن قليل » وهو نهم يبلغ به الذروة التى كانت .مأمولة هذه الصبابة 
)١(‏ هالة الأول : دارة القمر. وهاله الثانية : من هاله 


خا ؟ 
الوجدانية » وإذا كان شرر هذا النغم قد تطاير عن طريق ابن النبيه إلى الموصل فانه تطاير عن 
طريقه وطريق الهاء زهير إلى الشام وإلى بيئات عربية مختلفة . 


البياء”” زهير 

هو يهاء الدين زهير بن محمد ء ينتهى نسبه إلى المهلب بن ألى صفرة القائد المشهور فى العراق 
وإيران زمن بنى أمية » ولد لأبويه المصر بين فى وادى تخلة بالقرب من مكة فى أثناء حَجُهها خامس 
ذى الحجة سنة 841 . وكان أبوه رجلا صالحا يشهد بذلك وصفه عل نسخة خطيةٌ من الديوان 
بدار الكتب المصرية بأنه : « العارف محمد قدس الله روحه »27 وقد توذن كلمة العارف بأنه كان 
صوقيا أو على صلة بالصوفية والتصوف ٠‏ ويبدو أنه أقام مع ابنه وزوجه فق مكة ناسكا بضع 
سنوات ء إذ يشير البهاء ى بعض أشعاره إلى ذكريات له فيها أيام طفولته » بمثل قوله : 
كر بعر امشو ردقته عد الل ارو" 
متازل ”كانت ل ين" عارك كان لسكا كلق " حا .يوتري 

وعاد العارف محمد بزوجه وابنه إلى بلدته بالصعيد : قوص ؛ وكانت حينئذ عاصمة الصعيد 
وباب المسافرين من مصر والمغرب والأندلس ف البحر الأحمر من سواكن وعيذاب إلى الحجاز , 
وكانت بها حركة تجارية واسعة ونهضة علمية وأديبة ناشطة » وهى منشأ البهاء ومرباه » فيها تلقن 
العلم والأدب والشعر. وتعرف فى أثناء ذلك على خنه ورفيقه ابن مطروح ء وانعقدت بينها 
صداقة حتى المات . وف ديوانه قصيدة قصيرة مدح بها الملك المنصور حفيد صلاح الدين وكان قد 
ولى شئون مصر بعد أبيه العزيز فترة قصيرة سنة 048 وأغلب الظن أنه أرسل بها إليه من قوص وهو 
لايزال ف الرابعة عشرة مما يدل على أن ملكته الشعرية تفتحت فى سن مبكرة . 

وينشد ابن خلكان له أبياتا من قصيدة مدح با جَلْدك التقرى والى دمياط سنة 58 وأكير 
الظن أنه أرسل أيضا بها إليه من قوص . ونراه فى سنة /01> يقدم مدحه لوالى بلدته قوص : محد 


. انظر فى ترجمة البهاء زهير وشعره ابن خلكان وطبع فى القاهرة مرارا وق بوت‎ )١( 

والتتجوم الزاهرة /ا/217 وحسن المحاضرة 9701//1 : (1) انظر ف ذلك البهاء زهير للشيخ مصطق عبد الرازق 
؟ 7 وشذرات الذهب 1/8لا؟ . ووالبياء زهير» : ص ©9. 

بحث بقلم الشيخ مصطق عبدالرازق . وقد طبع ديوانه (*) انحصب : موضم رمى الخيار يمبى . والأبطح : 


يردج منة 1877 بتحفيق يلمر مع مقدمة وتعليقات : أبطح مكة وهو واديما . والحجون : جبل © . 


لعف 
الدين إسماعيل اللمطى يهنثه فيها بولايته على أعاها » وأعْجب به اللمطى فاتخذه كاتبا له » وظل 
بعمل معه نحو عشر سنوات ء ثم أخحذت العلاقة تفتر بينهيا » ويبدو من استعطافاته له فى بعض 
أشعاره أنه عزله من منصبه فهاجر من بلدته إلى القاهرة . ويظن بعض الباحثين أن هذه الحجرة 
حدثت فى سئة 518 وف رأينا أنها تسبق هذا التاريخ بسنة أو أكثر إذ نراه هنى' السلطان الكامل 
الأيوبى فى انتصاره العظم سنة 518 على الصليبيين وطردهم من دمياط أو طرد فلوهم إلى البحر 
المتوسط وما وراءه . ويأخحذ فى دعم صلته بأبناء السلطان الكامل منف هذا التاريخ » ويحاول 
الاتصال بابنه الملك المسعود صاحب المن حين قدم إلى القاهرة سنة 717١‏ ويقدم له همدحتين » 
ويخف على قلب أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب ويلحقه بخدمته » يليه منشدا فيه قصيدة 
بديعة يقول فيها : 
لبيك امن الأمرد للأمرو_ وإذا -ذعا' الموق 
الصالح الملك الذى الزمانه 


و " 
سجدت اله حتى العيون مهابة 


نو 
ل 00 
روا سي ع لير 


0 يي‎ ٠ 
حسن-)23-0 تتيه  به الزمان | ورونق‎ 
أوما تراها  حين | يقبل تطرق‎ 


ره #7 


ويصحبه معه حين أصبح فى سنة 5174 نائبا عن أبيه فى حكم بعض البلدان الشرقية فى نواحى 
الفرات . وعاش البهاء مع الملك الصالح فى رغد » ينعم بالحياة وبنأ بها . ويتنقل معه فى بلدان 
إمارته » غير أنه لم ينس موطنه 4 فقد ظل يذكره وظل لا ينسى أيامه فيه وأصدقاءه » ولا ينسى 
نيله الغدق ورياضه ومراكبه المصعدات المنحدرات » ويتلهف عل العودة إلى واديه والتلى يجاله 
واكتحال عينيه محسنه وبساكنيه وكل مافيه ء» بمثل قوله : 


من العَّييثن هطال الشابيب حَيّانَ!') 
منبا| كلا شعت رضوانٌ 


ستقى واديًا بين 
بلاد إذا 


العريش 2< وبرقة 
ماجشّها جشتة نه لعينك 
9 


ا وام" 3 
مكل الى الأشواق أن 2ترابها 


في ساكنى مصر تُراكم علمتم 
2 07 ا 
عدى الله يطوى شقَة البعد بيننا 


. العيوق : مجم ى طرف اخحرة يتلو الثريا‎ )١( 
: الشاييب : جمع شؤيوب وهو دفعة المطرء وهتان‎ 220 


وحَصباءها مِسْك يفو وعِميان9" 
7 و 5 وص مم 
انق الى عنكم الدهر وان 
فيندا. - أحقاة ‏ وثرقا أَجْعَان 


كثير المطر . 
(؟) حصياءها : حصاها ‏ العقّان : الذهب الخالص .. 


26 
فهو يدعو للوادى من شرقيه إلى غربيه أن يظل يسقيه من الغيث هطال مدرار» ويتصور 
الوادى جميعه فردوسا لا يشبهه فردوس وترابه وحصباءه مسكا وذهيا خالصا : وهو لا يسلو أهله 
ولا ينساهم أبدا ويتمنى لو قصرّت المسافة وعاد إلى موطنه ينظر ما شاهده » حتى نجحف دموعه 

المنبلة » وتهدأ أحشاؤه الموجعة . 

ويستولى الملك الصالح فى سنة 575 على دمشق فيتحول معه إليها ويتملى بغوطتها ورياضهاء 
ولا يلبث الملك الصالح أن يفكر فى الاستيلاء على أملاك داود ابن عمه صاحب الكْرّك فى جنونى 
الأردن ويتزل نابلس » غير أن مؤامرت تحاك له » ويُعْتَقَلُ بسببها عند ابن عمه داود فى الكرك » 
ويظل الهاء زهير بنابلس حافظا لعهده . ورد إليه حريته » ويتجه إلى مصر فيستولى من أخيه 
الصغير العادل على مقاليد الحكم بها سنة /ا8” ويولى البهاء زهير ديوان الإنشاء » والبهاء يكاد بطير 
فرحا برجوعه إلى موطنه وتعظم منزلته عند الملك الصالح ويصبح مستشاره الأعلى وأمين سره » 
وكان خيرًا نبلا فنفع - كما يقول ابن خلكان - خلقا كثيرًا بحسن وساطته عنده وجميل سفارته . 
ومن حين إلى حين كان يرحل مع الملك الصالح إلى دمشق » وى اخخر رحلة لها هناك جاءهما خير 
الحملة الصليبية على دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » وتصادف أن كان الملك الصالح 
مريضا ء فصمُّم على منازلة لويس وجيشه فى أقرب فرصة » وحُمل من هناك فى محفة حتى نزل 
بطّناح بالقرب من المنصورة فى شهر النحرم سنة 5417 ومضى يستعدٌ للقاء الصليببيين وهو يمجاهد 
المرض جهادا عنيفا حتى شهر شعبان إذ لبّى نداء ربه . وقبيل وفاته بقليل عزل البهاء زهير من 
منصيه » ويذكر المؤرخون أن ذلك كان بسبب تقصيره فى الالتفات إلى إشارة كان قد كتبها الملك 
الصالح على كتاب كان مرسلا لآبن عمه داود صاحب الكرك » مما أغضب لملك الصالح . 
ونظن أنه رجع ذلك السهو إلى تقدمه فى السَرنّ » فأعفاه من منصبه وأسنده إلى نائيه فخر الدين 
ابن ثقبان . ويقال إنه حاول بعد وفاة الملك الصالح إعادته إلى منصبه » وكأتما عزْ ذلك على البهاء 
فلم يقيل تقلده » وقيل : قبلَهُ فترة ثم استعفى منه . وفى ديوانه مدائح مختلفة أرسل بها إلى الناصر 
الأيوبى حين استولى على دمشق » وأكير الظن أنه أرسل بها إليه انتظارًا لبعض رفده . ولزم بيته 
نحو ثمافى سنوات عرف فيها شظف العيش بعد رَغَدِهِ ومره بعد حَلّوه إلى أن فارق دنياه سئة 505 
في وباء حدث بالفسطاط والقاهرة . 

ويدل شعر البهاء على أنه كان صاحب نفس كريمة كبيرة » ويقول ابن خلكان فى ترجمته : 
وكنت أود لو اجتمعت به لماكنت أسمعه عنه فلا اجتمعت به رأيته فوق ما سمعت عنه من مكارم 


41 
الأخلاق ودماثة السجايا » . وما مر من حديئنا عنه يدل على أن حياته ظلت » حتى أعفاء الملك 
الصالح من منصبه وهو فى نحو السابعة والستين من عمره » حياة سهلة ليس فيها حرمان ولاشىء 
من بؤس » بل فيها غير قليل من النعيم » وفى شعره وصف كثير لمجالس أنس مع الرفاق 
والأصدقاء » وفيه ما يدل أيضا على شغفه بالطبيعة وتحالبها الفاتنة بوامرراباات شير رقم بع 
ابن مطروح نحن صباه وشبابه فى قوص . وشعره يكتظ بالمرح كارك والدعوة إلى الفرحةٍ بمتع 
الحياة وطرح الهموم عن عاتق الاءنسان » يقول : 
سا الحاسمل هما إن هذا لايكلوم 
مثل ما تفْنّى الميرًا ان كذا ‏ تَفْنى الحموم 
والغزل هو الموضوع الأسامى فى ديوانه » وهو غزل وجدانفى من نفس المعين الذى كان يستمد 
منه ابن النبيه » بل ربا كان يتقدم خطوة أو خخطوات نحو السهولة » مما جعل ابن خلكان يقول : 
٠‏ شعره كله لطيف ء وهو - كيا يقال - السهل المتنع » . وليس كل ما يلاحظ عليه السهولة 
فحسب » فهو يتميز فيه حتّى من ابن النبيه بالأوزان القصيرة والمحزوءة . وهو مثله يِتعنّى بالحب 
وتباريحه فى تدفق وانطلاق , وقلا نجد عندهما معا رواسب تصويرية من تقليد القدماء » وما يجى» 
من ذلك يُعْرَض عرضا جديدا » وأيضا ما يجىء أحيانا من جناس وغير جناس من المحسنات 
البديعية يجىء فى خفة ورشاقة . فالشعر - ونخاصة الغزل - ليس محسنات ولا تصاوير محفوظة 
ما يتردد على الألسنة : وإنا هو مشاعر وانفعالات وعواطن . وقد يكون ذلك غريبا على أذواق 
الباحثين الذين طالما رددوا أنه لم يبق عند الشعراء منذ أيام الدولة الايوبية سوى الأخيلة والتصاوير 
المتجمدة » وسوى المحسنات البديعية التى استحالت إلى أصذاف ينقصها البريق واللمعان . 
وينبغى أن لا نجعل ذلك خاصة فريدة من خصائص البهاء زهير وحدهء فهذا الغزل 
الوجدانى لم يكن خاصا بالبهاء زهير: فقدكان يَشْرّكه فيه -كا أسلفنا - ابن النبيه وأيضا ابن 
سناء الملك » وله مقدمات قديمة نجدها عند المهذب بن الزبير وظافر اللحداد . ولا ويب فى أنه 
لطبيعة مصر السهلة وطبيعة نيلها العذب الكلس أثر كبير فى ذلك . فعلى تحو ما يمند الوادى فى 
مصر سهلا لا نتوه فيه » كذلك شعره وشعر أصحابه تمتد لغته سهلة دون أى صعوبات » وعلى نحو 
ما مجرى النيل مترقرقا متدفقا كذلك شعره وشعر أصحابه يسيل عذبا سائغا شرابه . وكيا أن 
الوادى ينطوى على السهولة كذلك النفس المصرية نفس سهلة لطيفة لا خشونة قيها » نفس 
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طبعت على -اللين والرقة والدعاثة . مما انعكست آثاره عند ابن سناء الملك وابن النبيه . ومن الحق 
أن الهاء زهي ركأنما خُلق ليبلغ بتصوير هذه النفس كل ما يسمها من عذوبة وخفة ظل ورشاقة . 

وربما كان من أسباب اندلاع هذا الغزل الوجدانى على لسان البهاء زهير ما أشرنا إليه فى صدر 
حديثنا عنه من أن أباه كان صوفيا أو على صلة بالتصوف والصوفية ما جعله يحفظ مبكرا - وتدور 
على لسانه - أشعارهم المليثة بالوجد الإلهى وتباريحه . وانطيع هذا الوجد فى نفسه وبّه فى حبه . 
وجعل اختلاطه ببذه البيثة يُعمّق هذا الوجد وأشواقه بأكثرمما عمقه فى نفوس الشعراء من حوله » 
وإن كنا نستيق بصقة عامة أثر هذا الوجد الصو فى غزهم جميعا » مما دقع بقوة لظهور هذا 
الغزل الوجدانى الصادق . ومعروف أن صوفية مصر من أمثال ابن الكيزانى وابن الفارض ممن 
سنتحدث علهم فى غير هذا الموضع بَنُوا فى اشعازهم وجدًا لا ضفاف له ؛ وكأن البباء زهير استمد 
جنوة من هذا الوجد المبرّح نشر شررها فى غزله . وكثيرا.ما نعثر عنده على أبيات تصور تأثره 
بالصوفية كقوله فى بعض غَزله : 

أنا فى الحقيقة أنتمّ ‏ هذا اعتقادى ‏ فيكم 

ولوأننا لم نعرف أن البيت له وسُئلنا لمن هذا البيت لقلنا إنه لأحد الصوفية يعبر فيه عن ميدأ 

الاتحاد المعروف عندهم : انحاد المحب با ليوب . ومن ذلك قوله : 


0 


با من إليك المشب أنت العليم> ماليّه 
وكأنه متصوف مخاطب الذات العلية ضارعا مستعطفا » وهو إنما بخاطب صاحيته التى دلعت 
نار الحب فى فؤاده . وهذا الجانتب من غزل البهاء زهير جعل بعض قصائده تلتبس عند الأسلاف 
بقصائد ابن الفارض ء من ذلك رائيته المشهورة التى يقول فيها : 
غيرى على السلوان قايِرُ ‏ وسواى ف العشاق غاوِر 
أشجكو وأشكر فعلّه ‏ فاعجب شالك منه شاكر 
لاننكروا حَفّقان قل بى والحيب لد حاضر 
ما القلبة للا دارم ضري له فيها البشائر 
انل لطن عاموق. 55 لق عل اكلانين- ضار 
لى فيك أجرٌ مجاهدر ‏ إن صح أن الليلَ كافر 


وق 

والقصيدة فى ديوان الهاء زهير. وهى أيضا فى ديوان معاصره ابن الفارض المتصوف 
المشهور » وف رأنى أن الالتباس الذى جعل الرواة يظنون أن القصيدة لابن الفارض جاءهم من 
أنها تحمل فكرة الغيبة والحضور التى برددها كثيرا ابن الفارض فى غزله الربائى » على نحو 
ما يلاحظ فى البيت الثالث . وإن اختلف المنزعان فى الفكرة ٠‏ وبالمثل البيت الرابع فقد يشير من 
طرف خق كسابقه إلى فكرة الاتحاد بالنحيوب . وف البيتين : الأول والثانى جناسات ناقصة وق 
البيت الأخبير تورية بالكفر بمعنى الشمرلك بالله والمراد:الستر. على كل حال يلفتنا الالتباس بين شعر 
المباء زهير وابن الفارض إلى ما قلناه من أن أصداء من الوجد الصوق انعكست فى شعر البهاء 
زهير. ويبدو أن انعكاسها بدأ مبكرا . إذ نراها واضحة فى غزل قصيدة بمدح بها محد الدين 


اللمطى إذ يقول : 
ها حمر يوم اللقاء فيرها فا بالها مَسْْ بم لايَضيرها") 


أعادثها أن لايْعادَ مريضها ‏ بها أن لايَفَلكَ أسيرها 
وها أنذا كالطيف فيا صبابةً تعلى إذا نمت بليل أزورها 
من الغِيدٍ لم توقد مع الليل نارّها ولكتها بين الضلوع2 تُثيرها 
بقافى غريم الشوق منى حُثَاشّة | مروعة لم يَبْقَ الاييرها 

والصور ف القطعة دقبقة فُحَفْر صاحبته أو خحجلها وحياؤها يحرسها يوم لقائه » فلأذا تبخل 
عليه بما لا يضيرها ؟ وهل من عادتها أن لا تعود مريضها ومن سيرتها أن لا نفك قيود أسيرها ؟ . 
وهو تضرع وتوسل لطيف . ويقول إنه أصبح كالطيف شبحا متضائلا نحيلا . ويتسع به الخيال 
فيتمنى لو أصبح طيفا حقا وزارها فى المنام وتضاعيف الأحلام . وهى صورة طريفة من ميتكرات 
خياله . ويقول إنما ل توقد نارها ليلا كعادة الناس اكتفاء بإيقادها بين ضلوعه وجوانحه . ويقول 
إنه لم يبق منه إلا بقية روح مروعة من حبها مفرّعة . وفى القطعة جناسات وتصاوير لا نحس فيها 
بتكلف » بل نحس كأنها جوهر الأبيات ومعانيها . ووراء هذه القطعة قطع وقصائد كثيرة تسيل رقة 
وخفة وعذوبة » مع مسّها للقلب با يودعها من كليات تشيع حتى أيامنا فى اللغة اليومية الدارجة 
من مثل قوله : 


)١(‏ نت > عيلت. 
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تعيش ١‏ أنت 37 0 0 أنا الذى ع عشمًا 


5 لا 5 الى ات 
قد كان ماكان مى ( والله خير وابقى ) 
والقطعة تفيض بالسهولة والبساطة والرقة واللطف مع جال الجرس واتساق الكلات ٠‏ ومع 
ما يداخلها من ألفاظ اللغة اليومية مثل : « مت عشقا » و« يانور عينى » و و قد كان ماكان منى » 
وأيضا مع ما يداخلها من الاقتباس القرآنى فى الشطر الأخير. 


وكان الشعراء المصر يون فى زمته وقبل زمنه يستظهرون بعض كلات الحياة العاملة أو اليومية » 
ولكنه توسع فيها وأكثر منها كثرة مفرطة » وهى كثرة تجعل غزله بمس أوتار القلوب والأفئدة » 
ومن طريف غزله : 

من اليوم تعارفنا ‏ وتَطوى ماجرَّى - 
ولا كان ولا صارَ ولا قلتم ولا قلنا 
وإن ‏ كان ولابِدَ | من العَشْبع فبالحستنى 
فقد | قيل لنا عنكم ‏ كا قيل لكلم عا 
وما أحسن ‏ أن نرج عع اللوصل كا كنا 
والقطعة كلها من اللغة الدارجة » وقد عرف كيف يلتقط منها هذه الكليات والعبارات 
الفصيحة , وكأنها لا تفصل من لغتنا اليومية » بل تفصل من القلوب والأفئدة . والقطعة عتاب 
ولكنه عتاب مملوء لطفا وظرفا وتساممًا ورقّة ودمائة » ودائما تجرى فى غزله هذه الرقّة الحلوة التى 
تشبه ماء النيل الغير الصافى والتى تجعل القلوب تتعلق بغزله من مثل قوله : 


_-# - م خخيا - ع 50 ٠‏ 
تمتروا” مكة- الحقا: ‏ تخلول.. اله حعجميير 
17 3 08 2 92 
سسريقفوق بل وورو شرف الله فقذدر كلم 
ل الى 


هم" 


لو وصلم محبّكم ما الذىى كان ض ركم 
والقطعة خفيفة خحفة شديدة » والدعاءان فى البيتين : الأول والثانى من الأدعية المتداولة على 

السنة المصريين فى لغنهم اليومية » وإنه ليتضرع لصاحبته مظهرًا لها ما يحتمله من الصبر وجهده 
للها تشفق عليه وتخلضه من عذاق:الحجر والخرنان.. وهولا يحرج من إعلان تذلله فى المت 
بل من إعلان عيادته غبويته ٠‏ يقول : 

سأشكر حُبّا زان فيش عبادق وإن كان فيه وَل وخضوع 

أصلّى- وعندى للصّبابة رق فكلٌ صلاق فى هوالك خشوحٌ 

فغزله فيها ليس شعرا فحسب ٠»‏ بل هو أيضا صلاة وتراتيل يقدمها لمن شغفت قلبه حبا ٠‏ بل 
عبادة وخشوع ودين ٠‏ يتعبّد لها كها يتعبد الوثنيون للوثن . ويأسى لنفسه وهذا الحب الذى فتن 
به » بل الذى عيث به حى جعله يعبد محبوبته » يقول : 

لى بيب عبذلثة وَيْحَ من يعد الولن 

وكأنه يريد أن يسترجع نفسه من محراب هذا الحب . ولكنه لم يسترجعها أبدا » فقد ظل يُنْشْد 
تراتيل غزله الوجدانى البديع . 

وكان. البباء زهير يعرف قى وضوح ما ينشئّ من هذا الغزل الرائع » يدل على ذلك ما رواه 
الحموى فى خزانته من حوار”' له مع ابن شعيد الأندلسبى حين أطلعه على كتاب المغرب ورأى 
الأندلسيين يكثرون فى الغزل من أصداف التشبيبات والاستعارات فإنه قال له إن لنا فى الغزل 
طريقا آخر سماه الطريق الغرامى يقصد هذا الغزل الوجدانى . ثم لقيه مرة أخرى وأنشده : ٠‏ يابان 
وادى الأجْرَع » وقال له : اشتنين أن تكل هذا المطلع ففكر ابن سعيد قليلا وأنشد : « سيت 
عَيْثَ الأدمع » فقال البهاء : والله حسن لكن الأقرب إلى الطريق الغرامى أن تقول : « هل ملت 
من طربو معى ٠‏ . وى ذلك ما يدل من بعض الوجوه على إحكام البهاء للغة الغزل الوجداى 
ومعانيه فى عصره » وهو ما جعل معاصريه فى الديار الشرقية على شواطئ الفرات وفى دمشق 
والشام وى القاهرة ومصر يشغفون بديوانه ويروونه » ويشهد بذلك ابن خلكان إذْ يقول عله : 


.1١ خزانة الأدب ص‎ )١( 
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« أجازفى رواية ديوانه وهو كثير الوجود 1 الناس » . وما يدل على ذلك من بعض الوجوه 
ما جاء فى طبعة المستشرق بلمر لديوان البهاء فق أنه اعتمد فى تحقيقه للديوان على مخطوطة 
بمكتبة أكسفورد كتبها شرف الدين بن الحلاوى الشاعر الموصلى الأصل الدمشق الدار والمولد . 
وص ابن خلكان فى ترجمة البهاء زهير على أن هذا الشاعر لقيه ومدحه بقصيدة أحسن فيها كل 
الإحسان . وطبعا طلب إليه أن يحيزه رواية الديوان فأجازه له . وأنشد ابن تغرى بردى لابن 

الحلاوى قصيدة0" فى نباية الرقة » يتضح فيها تأثره بالبهاء وفيها يقول : 


الى 5 و 5 رم 5 © هو #م 
هلال ولكن فق قليى مَحَلَهُ غزال ولكن سمح عينى عَقِيقَه'"ا 
00 2-7 عام م 2 5 5 2 
على خخده جمر من الحسن مضرم ‏ يشب ولككن ‏ ىا فوادى ‏ حريقه 


وشاع هذا الغزل الوجدانى فى الشام وغير الشام » وبدون ريب لمصر وشعرائها ابن سناء الملك 


ابن (9) مطروح 

هو جال الدين يحبى بن عيسى بن مطروح » ولد بأسيوط سنة 047 ونشأ وأقام بقوص دار 
العلم والأدب والشعر حينذاك ء واختلف إلى ما بها من حلقات العلماء والأدباء » وفيا تعرّف على 
البهاء زهير وكان يكبره بنحو عشر سنوات . وأعجب به البهاء , فانحذه رفيقا وصديقا » واستمع 
إلى أشعاره وملكته الشعرية تتفتح فكان يشجعه . ويبدو أنه حين عيّن حاكم قوص محد الدين 
اللمطى الهاء كاتباله » كي مر بنا فى ترجمته » سعى لديه ليسند عملا إلى صديقه ابن مطروح » 
يدل على ذلك ما فى ديوانه من مدائح موجهة نحد الدين ء وأكبر الظن أنه حين سخط محد الدين 
على البهاء وأعفاه من منصيه سخط بالكل على ابن مطروح وأعفاه من اعمله . وحاول أن يستلّ من 
نفسه سخطه عليه » كنا تشهد بذلك قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله : 


َه لي 5 3 7 4 وى 72 دكت م 
لك الله إن العفو أقربْ للتقوى ومثلك أولى مثلى الصفم والعموا 


, التجوم الزاهرة /ال50‎ )١( 

(9) العقيق : اسم وديان ومواضع متعددة فى المدينة 
ونجد. 

(*) انظر فى ترجمة ابن مطروح وأشعاره ابن خلكان 


5 ومراأة المنان ١19/4‏ وشششرات الذهب 7110/0 
والنجوم الزاهرة ‏ +/:7" ٠.‏ 470/9 وححسن الحاضرة 
اللاكة , وديوانه ‏ طبع قدبما فى القسططينية صنة 
4ه وهر ل حاجة إلى نشرة ممققة . 


الم" 
ولم يحد الصديقان بدا من ترك قوص والاتجاه إلى القاهرة » ومرّت بنا مدحة رائعة للبهاء مدح 
بها السلطان الكامل عقب انتصاره الحاسم على الصليبيين سنة 514 وبالمثل تجد ابن مطروح بمدح ٠‏ 
الكامل منوها هذا الانتصار بمثل قوله : 
امد مالتين القيط موقد اوطكة: لفل الكك .نيان 
وقد يدل ذلك على هجرة الصديقين معا إلى القاهرة فى تلك السنة إن لم يكن قبلها » وكيا اتجه 
البهاء إلى أبناء الملك الكامل بمدحهم وف مقدمتهم الملك المسعود صاحب العن حين قدم منها إلى 
القاهرة سنة 7١‏ كذلك مدحه ابن مطروح ء ومدح أيضا عمه الأشرف مومى ممدوج ابن 
النبيه » وله مدائح مختلفة فى أمراء بنى أيوب . ويقول ابن خلكان فى ترجمته إنه تنقلت به 
الأحوال فى الخدم والولايات ء ولا نعرف بالضبط ما هى هذه الخدم والولايات التى عمل با . 
ومرٌّ بنا أن البهاء زهير وثّق صلته بالملك الصالح نجم الدين أيوب » ونرى ابن مطروح يلتحق 
بخدمته » ولا ندرى أى الصديقين قدم صاحبه إليه » ويذكر.اين خلكان أن ابن مطروح كان ى 
خدمة الملك الصالح حين أصبح نائبا لأبيه الملك الكامل على البلاد الشرقية : الرها والرقة وغيرهما 
فى سنة 778 وظل معه هناك حتى إذا استولى الملك الصالح على مقاليد الأمور بالقاهرة سنة /0ه58 
استبقاه فى دمشق فترة ثم استقدمه إليه. سنة 774 وعينه ناظرا فى الخزانة » 'ولم يزل ينعم بقربه 
وحظوته منه حتى سنة 767 إذ عينه وزيرا له فى دمشق يدير شئونها » فارتفعت منزلته . وقدم عليه 
الملك الصالح فى سنة 547 ول تعجبه بعض تصرفاته فعزله من منصبه وسيره مع جيش للاستيلاء 
على حمص . ومع حمملة لويس التاسع ومن انضموا إليه من حملة الصليب وأنهم اجتمعوأ 
جزيرة قبرس لقصد مصرء فسحب جيشه المحاصر لخمص وعاد به إلى مصر فق شهر امحرم سنة 
1410 وحم به على النصورة وابن مطروح فى خخدمته وهو متغير عليه متنكر له إلى أن توف فى شعبان 
سنة 74177 وقاد ابنه توران شاه المعركة . ودمر الحملة الصليبية » وأسر لويس التاسع وسّجن بدار 
بن لقان بالصبورة واطلرائى تييح حترسه ول أن فى :تفسة نمال الف قار واد هزر 
مدحورا مع فلول جيشه الصليى إلى البحر المتوسط وما وراءه . وأغلب الظن أن ابن مطروح لم 
يحضر المعركة فقد عاد بعد وقاة الملك الصالح إلى داره بالفسطاط وانقطع إليها » وشاع أن لويس 
التاسع يعد حملة ثانية المصر فكتب إليه قصيدته البديعة : 


م3 م 


قل للقَرَنييس إذا جثنَهٌ - مقال صِدّق من قَرول تصبح 


با هه حفن ل اساي ودر يوي 
ا 6# سهابير 5 5 - ٠.‏ 
فساقك اسحين إلى أدْهَم به عن ناظريلك اله لمسيح )0( 


و 2 


خحمسون ألفا لاترى 2 منهم قتيلا أو يرا جر بح 
وفقّك اله الأمف الا عيسسى | ملكم- يستريح 
وقل الحم إن أضمروا عَوْدَةَ لأخذ تأر أولقصد ‏ صحيح 
دارٌ ابن لقان على حاها ولقَيْدُ باق و«الطُواضى صَبِيحْ 

ويعلّق ابن تغرى بردى على القصيدة بقوله : « لله دَرُه ! فها أجاب عن المسلمين مع اللطف 
والبلاغة وحسن التركيب ». والقصيدة تمتلئ بالسخرية والتهكم » فقد ظن لويس ظنا كاذبا أن 
مصر قريبة المنال فإذا من دونها حَرٌ رقاب الكثرة من جيشه وأميرٌ البقية فى الأغلال . ويسخر منه 
سخرية قاتلة حين يطلب إليه أن يعيد أمثال تلك الغزوة المشثومة حتى يستريح منهم عيسى وتُحَرٌ 
رقابهم جميعا . ,ويسخر من البابا ودعوته لهم أن يتجهوا حملاتهم الصليبية الخاسرة إلى الشرق » 
ويقول له ساخرا متهكما : لاتزال دار ابن لقبان التى سُجنت فيها على حاها : ولايزاد القيد أو الغل 
باقيا ولا يزال حارسك صببح فى انتظارك . كليات مسمومة وكأنها سَمود يَشُويه عليه » مع لطف 
التعبير ودقته ورهافته ومع الوخز الألم . 

وظل ابن مطروح ملازما داره إلى أن لبّى نداء ربه فى مستهل شعبان سنة 58٠‏ ونراه فى 
السنتين الأخيرتين من حياته طوال مقامه بمنزله يكثر من الابتهال لربه أن يغفر له » حتى إذا توى 
وجد البيتان التاليان فى رقعة تحت رأسه : 


تسيب 
صاق 

وكل 52-7 بك ل دعتهم تسن تديعرك بَطَنَ أ ضر 0 
3 8 
لعل 


تر سابر 5 اهس ©« و رهم 


ااه سير ناص © 
- 


6 25 ل0 001 5 
ولو بدنوبء- الورى ) جثته فرحمته | كل | شىءع | تسم 
ويقول ابن خلكان : «كانت خلاله حميدة جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق الرضية . 
وكانت بينى وبينه مودّة أكيدة . وله ديوان أنشدنى أكثره » . ويبدو أن ديوانه المطبوع لا يحتفظ 


(5ع المين : اهلاك . أدهم : قد 


0ك 
يجميع أشعاره » ومن أكبر الأدلة على ذلك أننا لا تجد فيه شيئا من مدانحه فى الملك الصاح إلا 
مقطوعة ذكر يها عرضا مع أنه ظل: فى خدمته نحو عشرين سنة ء بينا نجد فى الديوان غير ملك أو 
أمير أيونى , وربما كان حذف مدانحه من الديوان من صنيع الشاعر نفسه » وكأنما عزّ عليه أن يُعْزل 
من منصبه ء فانتقم لنفسه بحذف تلك المدائح . 


ومرٌ بنا آنفا أنه نشأت بينه وبين البهاء زهير مودة صافية منذ أيام صباه وشبابه فى قوص ١‏ حتى 
كانا #الأخؤين + زامتدات يينهيا هده اللؤدة :الخبلوة طزال حياتبيا + وكتا امنا واقتطفا ازهارا 
أوثتمارا هنيئة » كيا يوضح ذلك ديواناهما وما فيهها من مراسلات شعرية بينبها . وهو مثل صديقه 
يكثر من شعر الغزل الوجدانى غير أنه كان يميل أكثر منه إلى الرمز عن وجده باتخاذه غالبا البدويات 
رما نحبوباته » وكأنه يريد أن يقرن وجده بوجد محنون ليلى وأضرابه من شعراء نجد » حيث يبسث 
فى وجده وحبه شذا الحنان والشوق الذى يكتظ به من قديم الغزل العذرى وما يُطْوَى فيه من 
حرارة ولوعة » على شاكلة قوله : 
هى رامة فخدذوا بين الوادى وذروا السيوف تقر فى الأغاد”) 
وحذار من الحظاتي أعين عينها ظكم صَرَعْن بها من الآساد”) 
من كان متكم واثقا بفؤادو فهناك ‏ هأنا واثقّ بفؤادى 


باصاحبىي ولى يجرّعاء الحِبّىى قلب أسير ماله من فادى”" 
سلبته منفى- يوم ناه11. - مقلة مكحولة اجفانها بسواد 
وبِسَىْ من أنا فى هواه مي عَيْنَْ على العشّاق بامرصاد 
كيف. السبيلٌ إلى وصال محجّبر مابين بيض ظبًا وسُمْر صعاد(') 
حرسوا مهفهف قدو عثقف فتشابه اميس ا 


وواضح أنه رمز لحبه والتياعه فيه برامة فى نحد وظبائها ساحرات الأعين اللاثى يصرعن بهن 
الأسد . وقد خطف قلبه أسيرا هناك ولا من يفديه سلبته منه عين فاتنة مكحولة أجفانها بسواد 


. رلمة :. موضع بالبادية . صعدة : القناة أو الرمح‎ )41١( 
: ولمثفف‎ ٠. (؟) العين : بقر الوحش . («) المياس : المتبختر. المياد : الممابل‎ 
. جرعاء الحمى : أرضه ذات الحزونة الرمح‎ )( 


(4») الى : جمع ظبة : حدالسيف . الصعاد : جمع 


1 


اسراء وأحد لا يستطيع أن بصل أويلم بتلك الديار : ديار رامة والحبيبة » فن دونها سيوف 
ورماح مسلولة مشرعة » ويعجب أن يَحْرَسَ قذّها الرشيق المتبختر انختال برمح مشبه لها مياد 
أواميّال . ويقول : 


ل و , 2 ع لمر 00 3 : 

سَفَرَسْ وجاءءت فى التلائل تكىى فأرئك حظ امحل ولحتى 

ورنت فا تُحْنى القائم الى «أبيك عن لحظات تلك الأعين 
يك 2< 


بدوية كم دوتنها من ضاربو 2 بالسيف مرهوبيء السطا الم يمن 
لايخدعئّك لحظ طرف تر أبدًا ولا تأمن ‏ لعطفة ‏ كٍ 
ى 8 


#ممر مل 7 


التق + اناري لزن القنكة .واعداي. “تاكن “فخ . هامين 

لقد رفعت عن وجهها نقابها فشغفت قلبه حبا وافتتانا » ومدّت بصرها إليه فوقع فى حبائل 
أعينها مسحورا ول تعد تغنيه القائم والرق ٠‏ وإنها لبدوية أعرابية نحميها السيوف المرهفة . وينصح 
صاحبه أن لا نخدعه العيون الناعسة ولا الهدود اللينة عيا يسبيان له من الام وأوضنات دول أن 
يذوق شيئا من وصال ء ويشكو لصاحته البدوية ضناه وتباريح. حبه » يقول : 


ل مهال 


. :5 5 7 هل و 3 
خذوا حذركم من طرفها فهو ساهِر وليس2 بناج هن دَهَنْه المحاجر 


5-9 


ل لير 


فإن العيون السودٌ «ِهْى فوائر تقد السيوف البيض وهى بواتر 
لإتُحْدَعوا من رقّة فى كلامها ‏ فإن الحميًا للعقول" تُخاير 
من القاصرات الطّّف غارت لحنها ضَراشيها و«النيّرات الضرائر 
إذا ها اشتبى اللَلْكَال أخبارَ قُرْطها فاطيبة ماتُئلى عليه الظُغاتٌ 

وهو يحذّر من طرف صاحبته » فالسهام دائمة مصوبة منه » ومن تصبه محاجرها تصمى قلبه ؛ 
وباللعجب فإن العيون الفاترة الناعسة تقد السيوف الباترة القاطعة , ويحذّر من رقةكلامها المعسول 
فهو #ا بين يلتعي بالفقول::: :تقول إن عليقة مضيو او تناز ين تعبا القن لرياتا 
الحسناوات والكواكب النيرات . والصورة فى البيت الأخير رائعة » فضفائر شعرها تطول حتى 
تلمس خطخالها وكأنما تحدئه بأخبار قرطها ء ومن غزله فى بواكير حياته : 


ليا م 


سِ 2 9 

عد | توقد | إذ ‏ ترقرق. ماؤهم ‏ الَهُقِى على المتوقد المترقرق 
٠. , 3 . 2‏ 5 . 5 
حون الحلى لحسنها متوسوس- فاعجبة الحسن للججاد منطق 


0# 


ياشمسّ قلبى فى هواكِ عطاردٌ لولاا تعٌّرضه الا الم يُحرّق. 
لى انس ما قالتْ وقد لمست يد هاذا ‏ لقينا منه أوماذا ‏ لتى 


وأقول2 باأحصتةت الغزالل ‏ ملاحة ‏ فتقول لاعاش الغزالك ولابتى 
يقول إن خد صاحبته المتوهج حمرة كأنه نار موقدة » وماء جاله ونضرته يتلألأ فبه ويترقرق ع 
مما يملؤه فتنة به ولفة عليه . ويقول إن حسنها ينطق حتى امياد »وما وسوسة حليها إلا إعجاب منه 
بها » وها هو قلبه قد احثرق من تعرضه لشمس حسنها كيا احترق عطارد أقرب الكواكب السيارة 
للشمس من تعرضه لنورها الخار المشتعل » ويذكر رقة قلب صاحبته وأنها حين لقيته وسلمت 
أظهرت له عطفا وشفقة ؛ حتى إذا شبّهها بالغزال حسنا وملاحة قالت له مدلة : لا عاش الغزال 
ولابق » فهى أكثر منه فتنة وسحرًا وجالا . ويقول : 

هَرُوا القدود وأرهفوا سُسَرَ القَنا .واسبدلوا بدل السيوف الأعيا 
وسفتموا للعاشقين فكلهم ‏ أخذ الأمانَ لفسه إلا أنا 
لاخيرٌ فى جَمْنِ إذا لم يكتحِلن أرقا ولاجسم تافام الضّنا 
لا انانى فى عل من سنس قلت غصون ايان ماأبقى لا 
شبهته ‏ بالبدر ‏ قال ٠:‏ ظلمتنى - ياعاشق والله  -‏ ظلما يبنا 


وهو يتصور هؤلاء الفائنات كأنين يقدن معركة رماحها قدودهن وسيوفها عيونمنٌ وكل من 
حوله يطلب منهن الأمان إلا هوء فقد تعلق بإحداهن ٠‏ وهو لا يرى للحياة قيمة بدون الحب 
والسهاد فيه وضنا الجسم والنحول . ويرى صاحبته فى -حلة سندسية خضراء » فيتصور كأن غصون 
شجر البان الذى طالما تغنى به امحبون تقول : ما أبقت لنا من الحسن والنضرة والجال » ويشبهها 
بالبدر فتقول له مدلة كصاحبته السابقة : ظلمتنى ظلا بيئًا فهى أكثر منه جالا وحسنا وروعة . ومن 
أبياته البديعة التّى تتداوها كتب الأدب قوله فى بعض غزله . 


0 1 


0 - ع 5 . 


ولعل فى كل ما قدمت ما يصور غزل ابن مطروح الوجدافى وما أشاع فيه من الرقة واللطف 
والدماثئة والظرف وعدوبة الروح وخفة الظل . ٠‏ 


نض 


برهان”2 الدين القبراطى 

هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكرء ولد لأبيه سنة 775 . والقيراطى:نسبة إلى قيراط 
بلدة بمحافظة الشرقبة سميت فها بعد باسم كفر النحال وضمت إلى مساكن مدينة الزقازيق » كان 
أبوه شيخا جليلا ولى القضاء بالمنوفية ودمياط وأسيوط » ودرس ف مدرسة كانت تجاور الامام 
الشافعى وبمشهد السيدة نفيسة والجامع الأزهر توى سنة 76٠‏ . ونشأ برهان الدين بالقاهرة وحفظ 
القران الكريم واختلف إلى حلقات العلماء إلى أن برع فى الفقه وعلمى الأصول والعربية وأكب 
على كتب الحديث وأنَْذها عن أتمتها » ودرس وحدّث بالقاهرة . واستيقظت فيه مبكرة موهيته 
الشعرية » فكان ينظم المدائح ويديجها فى السلطان حسن وغيره- وسلك فى شعره طريقة ابن 
نباتة » وتلمذ له وراسله . وله فى وصف شعره ونثره تقريظ بديع احتفظ بفقرات منه الحموى ى 
باب الاقتباس بحزانته . وبقول ابن تغرى بردى فى ترجمته بالمنبل الصاق : و هو شاعر عصره بعد 
الشيخ جال الدين بن نباتة وأقرب الناس إليه من دون تلامذته ومعاصر يه من شعراء عصره ٠‏ مع 
علمى بمن عاصره من الشعراء ولا حاجة لنا إلى ذكرهم فإنه أرق وأحلى وأرشق » . ويقول ابن 
حجر: «كان له اختصاص بالشيخ السبكى وأولاده وله فيهم مدائح ومراق وبينهم 
مراسلات » ويقول ابن العاد فى الشذرات : و له فى تاج الدين السبكى غرر المدائح » واحتفظ 
تاج الدين فى كتابه « طبقات الشافعية » بمراسلات بينه وبين القيراطى استغرقت تحو عمانين 
صحيفة . وأنشد مرثية له فى أبيه مطلعها : 

أسبى ضربحُّك موطن الففران «بحلٌ وقد ملائك الرحمن 

ورأى أن يحاور بمكة مثل كثيرين من علماء عصره وقبل عصره » فرحل إليها » وأخذ عنه 
جاعة من علائها والقادمين عليها ورووا عنه ديوانه . ويذكر ابن حجر بعض تلاميذه من جلة 
مْحدّين فى القاهرة أمثال شيخ الحفاظ ألى الفضل العراق والشيخ بدر الدين البشتكى » وفى مكة 
أمثال جال الدين بن ظهيرة وتى الدين الفابى المذكور فى مصادره ٠‏ وقد كتب عنه بعض شعره 


)١(‏ انظر فى ترجمة برهان الدين وأشعاره المبل الصاق 5 وثشنرات النهب لابن العاد 870/5 والعقد الفين 
لابن تغرى بردى (طبع دار الكتب المصرية) تازيخ البلد الأمين لتى الدين الفاسى ( طبع القاعرة ) 
١‏ لاوالنجوم الزاهرة ١947/1١‏ وطبقات الشافعية للسبكى #/707. وله ديوان أسماه مطلع النيرين طبع بحصر سنة 


4و" 81/٠١١‏ والدرر الكامنة لابن حجر 5ه ومنه عذهٌ مخطوطات بدار الكتب المصرية . 


قافا 
وأجاز له روايته » ومازال طلاب علمه وشعره يعكفون على حلقته بمكة حتى توفى بها سنة 71 . 
ولبرهان الدين غزل وجدانى كثير » أوكيا يسميه البهاء زهير غزل على الطريقة الغرامية » غزل 
يقدمه صاحبه لمحبوبته مؤملا فى الوصال . ودائما لا وصال بل دموع وأشواق ووصف للصبابة 
والغرام والوجد الذى لا تنطفئ ناره فى قلوب أصحاب هذا الغزل » مع مشاعر غامرة من اللطاف 
والرقة » ومع الألفاظ والأساليب الرشيقة من مثل قوله : ظ 
بأنبى لظ غزلي قائل فى الفلواتِ7) 


إن تت بأقدا ‏ ح جفوى ‏ سكرات 
قلت قد من غراما ‏ قال لى مت محاق 
والأبيات تتطاير عن الفم يخفة » وهو يشكو من لحظ غزال بدوى يقضى أوقات قيلولته فى 

الفلوات » غزال ينفث فى كل ما حوله السحرء بفتنته وجال وخدوده التى ملأت قلب الشيخ 
خيرات .لآم عمق لامعا تعلى بها ونا فباتمن عامات :تزيدها ين رجالا + وإنه 
ليوب - أوكيا يقول - لعموت وجدا والتياعا » وتلك سكرات الموت عملا أقداح جفونا . 
ويتضرع إليها قائلا إنه مات غراما » فتضحك فى خبث مدلة عليه قائلة له : و مت بحياق » ومن 
تفدن .هذا" المفين. المندقق” اتلس 'يقول ؛ 
غرامى فيش باقرى غريى وذكركِ فى دُجَى ليل نديى 
وملنىٌ الحميم وصد عنى ومالى غير دمعمى من حميمٍ 
وكم سأل العواذل عن حديثى ‏ فقلت لهم على العهد القديم 
وعم يائلون ولى دموع ‏ تحذئهُم عن الَأ العظيم 
بدت فى خدها شاماتت مسّك | كحظىى أوكليلى أو جمرمى 
إذا نيان حَدَيْهَا تدس رأيت عن جنات 0 


ومن شغفى يِتْضّْن القَدّ مها أغارٌ على الخُصون من النسم 


')١(‏ ائل :من القيلولة وهى وسط النبار » وفعله قال 


4" 
وكأفى بصاحبتهف الأبياتهى نفس صاحبتهالأولى» ويقولإنغرامهاغريمهوذكرها 
ند يمه طوال الليل : والتورية فى البيت الثافى بديعة فقدملّه الحميم والصديق فى حب صاحبته » ولميبق 
لهإلادمعهالحمي الخاريرافقه. ويسيلالبيت الثالث صفاءوعذوبةمع مافيهمن الحناس وكذ لك 
البيت الرابع وما به من اقتباس عن سورة « النبأ » وتعجب أن يتساءلوا ودموعه تحرى على 
حدودها ٠‏ ويقول إن شامات خحدودها الضاربات إلى السواد كأنها نقط مسك أوكأنها مقتطعة من 
حظه معها أومن ليله أومن هموم حبها المشتعل فى حتايا صدره. ويعجب أن يجمع خداها 
يحمرتها المتوهجة بين نيران الجحيم حرارة وجَنّات النعيم وورودها الفاتنة . ويعلن غيرته عليها حتى 
ليغار من النسيم إن هب على ما يشبه غصنها من غصون الرياض الْنّاضرة . ويقول : 
با مَنْ هجربت على هواهم عاذلى أَيّحِلٌ فى شَرْع الحوى أن أَمْجَرا 
طلعت بدورٌ التُمّ من أزراركم ففدا اصطبارٌ الصَّبْ مُْقصِمَ الا 
من كل هَيَْاه القوام كأنها عضن يحركه النسيمٌ إذا سَرّى 
ذكرتا فصغْرها للعَدُولُ جهالة حتى بدنتا للتاظرين فكيرا 
وجهلت معنى الحسن ححبى أقبلتا ‏ فرأيته فيها يلوح مصوّرا 
لا درت أنى الكلم من الحوى جعلت جوالى فى الحبة لن ترى7) 
امن إذا ها مرٌ خَلّو حديثها أغتاك عن مر العتيق وأسكرا”" 
أَرْحَضْتٍ يوم البيّن سِعْرٌَ مدامععى- وتركت قلبى بالغرام مسعّرا0 
وهو يتضرع إلى صاحبته أن لا تذيقه ألم الهجران وأن تنقذه منه » فقد نفد صبره إذ راها مع 
صواحبها الفاتنات وهن يمسن ميس الغصون حين يداعبها النسيم ٠‏ ويقول إن العذول كان يحاول 
الغض من جإافا تسرية عن نفسه فلا رآها ببت وصاح . الله أكبر : أما هو فيرى فيها كل معانى 
الفتنة مصورة مغرية . ولا علمت مقدار وجده المبرح بها لم يأخذها عليه إشفاق أو رحمة » بل 
مضت ندل عليه » وتقول له : لن ترانى . ويعود إلى ندائها والتضرع إلبها مصورا روعة حديثها 
وحلاوته المسكرة » ورلا : لقد أرخصت مدامهى وأسعرت قلبى أو أشعلته نارا موقدة . وفى 
البيتين الأخيرين طباق وجناس مندمجان فى هذا الأسلوب السهل السائغ ٠‏ ويقول : 


)١(‏ الكلم : الجريح. لن ترى : لن ترا . (*) فى مسعر تورية لأنها إما من السعر وهو المعنى المتبادر 
(؟1) يريد بالعتيق الخمر المعتقة . غير المراد » وإما من السعير أى الجحم وهو المعنى المراد . 


عل ع صر» 


علموا بأنى لا أحول فعدّبوا وَمَرَوَا بأفى عاشق فتغضبوا”' 
لوا اليم فى للفو وتظأموا | وجتوا عليه بصسحم وتطا 
وسهنهني ولا حلاوةٌ وجهه 0 ما كان مر عذابه يدب 
إن كان يرضى أن أموت صبابة فجميم مايرضاه عندى طيب 
| باخلاً وله أَجُودُ بمهجتى رثْتَا على صب عليك يعذُب 
إنْ ملت فلأغضان ينْهّدُ مُلها ‏ أو غِّْتَ فلأقار قد سيب 
وهو يقول إن صاحبته عرفت أنه لا يستطيع حولاً عنها فتادت فى تعذيبه » ولم ينفعه عندها 
عشقه . فقد أظهرت له سخطا وغضبا » ومع أنها فتكت بمحبها تشتكى منه ظلا وجورا . وماتزال 
تتجنى عليه » ويقول إن جال وجهها هو الذى جلب له هذا المذاب المريرء وإنه ايستعذبه 
إرضاء ا . حتى ليطيب له الموت فى سبيلها . ويقارن بينه وبينها » فهو يود ها بروحه » وهى 
شحيحة شحا شديدا » لا تحود له حتى بنظرة. » ويعلل نفسه قائلا : إن مالت عنه فذلك طبيعى . 
لأنما غصن رشيق . وطبيعة الأغصان أن تميل مع الرياح » وكذلك إن وعدته وغابت فطبيعة 
الأقار أن تغيب عن الآفاق . 
ركان البراط كز من اتويات وبواختار له ابن حية المتبوى جنا فغيلا 7"' طريفا ردي 
خزانته »ء من مثل قوله : 
تنفس الصبحٌ فجاءت ‏ لا من نحوه الأنفاسُ صسكيّه 
وأطربت فى العود قُمْرية وكيف الاقطرب عُوويه 
وعودية لها معنيان : القمرية التى تطرب على عود الشجرء والمغنية الضاربة على العود . 
والتورية واضحة . ولعل فما سبق ما يوضح الغزل الوجدانى أو الغرامى عند القيراطى » وكان -كيا 
أسلفنا - شيخا من شيوخ الحديث النبوى فى عصره . وكان طلابه يختلفون إليه فى أخذه عنه 
بالقاهرة ومكة . ولا ريب فى أن إسهام مثله فى هذا الغزل بدل دلالة قاطعة على أن موجته بحصر 
فى هذا العصركانت حادة وأنها عمت حتى شيوخ الحديث وحفاظه من أمثال القيراطى . ووراءه 
كثيرون من الشيوخ الفقهاء وا محدثين المصر بين خطفوا دواوين تحمل سيولا من هذا الغزل الوجدانى 
الرقيق أمثال أيه بن دقيق العيد وابن الصائغ الحنى وابن حجر 


)2001 أحوق : أتمول . ١؟)‏ خرزانة الأدب للحموري ص ١خ7”8.‏ 


نور الدين 20 على العْسَيّل 

من علماء مصر وفضلائها وشعرائها فى القرن العاشر ال هجرى توق سنة 4414 للهجرة وكان فقيها 
شافعيا تتلمذ لشيوخ الأزهر . وأظهر براعة فى فنه » وعكف على التأليف والتدريس » وفيه يقول 
الشهاب الخفاجى : « نور حدقة الزمان ونور ( زهر) حديقة الحسن والإحسان وكحل عيون 
الفضلاء والأعيان » وعاش طويلا » وتعلق بأخرة بالسادة البكرية » فقابله الدهر - كا يقول 
الشهاب الخفاجى - بوجه طليق . ويبدو أن موهبته الشعرية نفتحت مبكرة » فقد غطى اشتهاره 
بشعره على شهرته بالعلم والفقه والفضل . وغلب عليه الغزل من مثل قوله : 


4 م 


تق الح :ولالهة القع علقت . - يو ادنس ومن "لوحي 26ن© 
لى فى الديار سقاها المزن صَيْبَهُ غزال حُسْنِ بديع الخلق كان 
ياريوب الحسن قد بالغت فى تلق أما لحمجرك يِلميَّاتُ هجران”) 
هلا نظرت إل مضناك راحمة فكان يشفع منك اللحسنَ إحسان 
وهو لا يمل الدعاء بأن يسْقَى الحمى وليالى حبه فيه أمطار الربيع ودموعه الحاطلة أبدا ففى 
لحر ال عجر راي اماردو بورد ل براقت احاح يهم 
طول الجر والعذاب ٠‏ حبى ولو بنظرة عطف وإشفاق على مضناها الذى طال عناؤه وَسْماؤؤه 
وحرمانه . ويقول : 
كن الذى أهوى على نفسه جَنَّى قال على تلك المحاسن بالمْنّك 
5 8 041 0 
فأغرق خَدَّيه ‏ باو جاله وأوقم ى الظلماء ناظره التركى 
وهَاجِفّه يبكى عليه من الضًا وها خصرة من عل أردافه شك 
وهو يجعل الحبوب التركى جانبًا على نفسه » فقد أغرق خديه فى ماء جاله أو بعبارة أخرى فى 
رونق حسنه » وكأنماكحل ناظره الأسود بالظلام الداجى فلمع بريقه » ويتخيل كأنما جفنه يبكى 


. انظر فى نور الدين العسيق وترجمته ريحانة الأليا (*) المزن : السحاب . صيّيه : مطره‎ )١( 
تحقيق عبد الفتاح الحلو) 1817/7 وما بعدها وشرات (4) الربرب : القطيع من الظباء أو البقر الوحئى.‎ ( 
. الذهب 1 والاستعارة واصصة‎ 


(1) الوجمى : مطر الربيع . هتان : هطال . 


يل 
على ضناه وكأنما خصرةٌ يشكو من ثقل أردافه ٠»‏ وقد استعمل يشكى مثل العامية بدلا من 
يشكو الفصيحة » ويقول فى إحدى الجوارى . 


282 ال و ّ 5 5 
ديت له ذؤابة كلحية ‏ من تخلفه 


وهو يشبه الضفيرة بحية وكأنها تحمى خصرّه من ثقل ردفه » وقد عبر عنه يأنه من الخوارج 
مبالعّة » ويقول : 

كل فعال الحبة تحمودة وإن- تجافى وتَحنّى 2 وتاه 

فَوصله طم لداء الأسبى 2 وَشبره قط لقول الوشاه 

فهو يرتضى من محبوبته حتى هجرها ليقطع ألسنة الوشاة » وهو جانب فيه من التظرف والرقة 
ورهافةالشعورمايمتازبه أه ل القاهرة؛ ولهقصيدة بديعةف دولا ب (ساقية) روض صورهفيها 
ينوح ويثن دائما لفراقه روضّه إذكان شجرة ضخمة فى إحدى الرياض قَطّم أوصاها غبى ودقّ 
عظمها فى ضلوعها » فهى ماتنى تبكى على عهدها بالرياض » وماتتى عيونها جارية بالدموع . وى 
اح أنة كان شاغا بارعا :ومر بنا أنه يكون مع تلميذه يحبى الأصيل وتلميذ يحبى الشاعر يوسف 
المغرلى مدرسة فى الغزل زمن العيّانيين كانت تمتاز بدقة الس ورهافة الشعور . 


شعراء. الفخر والهجاء 

الفخر والحجاء غرضان قديمان من أغراض الشعر العربى » فنذ الجاهلية يتغنى الشعراء 
بمفاخرهم الذاتية ومفاخر قبائلهم وأقوامهم ٠‏ وبالمثل يتغنون بأهاج فردية تتصل بفرد بعينه » 
وأخرى ججاعية تتصل بالقبائل والأقوام ومثاليهم . ولااريب فى أن وتر الفخر الذى شذه الشعراء 
إلى قيثاراتهم كان وترا خصبا » إذ وقع الشعراء عليه كثيرا من الألحان المخلقية الرفيعة » مما يتصل 
بالمروءة والكرم والوفاء والكرامة وغير ذلك من الفضائل الحميدة ؛ كيا وقعوا عليه كثيرا من الالحان 
الحاسية التى تصور بسالتهم الحربية وما أذاقوه أعداءهم من اغزائم الساحقة . وظلت هاتان 
امحموعتان من الألحان طوال الحقب التالية » وظل العرب فى كل مكان بردّدونها صحائف تربية 


4 
مثالية وأناشيد حربية حهاسية . وشعراء مصر منذ نشط فيها الشعر يشاركون ف المحموعتين » يشارلك 
فِهما الأمراء وأبناء الشعب ء من ذلك قول العباس بن أحمد بن طولون مؤسس الدولة 

الطولونية 9" : 
لله دَرَىَ إِذْ أعدو على فرسى إلى المياج ونار الحرب تستعر 
وق يدى صارم أْرى الرء وس به فى حَدّه الموت لايتى ولا يدر 
والبيتان من قصيدة حباسية ملتهية » ومعروف أنه أخطأ فى هذه الياسة وما اقترن بها من 
شجاعة . إذ وجّهها إلى أيبه ثائرا عليه'. وأخفقت ثورته ٠.‏ وينزل مصر ى أيام كافور الا.خشيدى 
المتنبى » وتستدير حوله ندوة كبيرة تروى شعره وتتدارسه وكلّ ما فيه من فخر مضطرم و-ماسة 
ملتهبة . وتستقبل مصر الدولة الفاطمية ويدخلها المعز الفاطمى ٠»‏ ومعه ابنه الشاعر النابه تم ع وله 
فخ ركثير» وسنفرد له ترجمة عا قليل » ونلتق بعده بولى الدولة بن خيران صاحب ديوان الإنشاء 
بمصر فى عهد الظاهر والمستنصر المتوق سنة 47١‏ ونراه يبدئْ ويعيد فى الفخر بشعره وكتاباته من 
مثل قوله 99) : 
ولقد سموت على الأنام. بخاطر الله أَجْرَى منه يحَرًا زاخيرا 
فإذا نظت نظمت رَوْضًا حاليًا ‏ وإذا ثري نقيت 5ُرَا فاخرا 
فهو يفتخر بخواطره الغزيرة التى تنسكب من ذهن كأنه بحر زاخر » وهو يبدى منها إلى الناس 
والآفاق أشعارا رائعة ورسائل بديعة . ونلتق بغير شاعر فاطمى يفخر بنفسه فخرا حاسيا ملتهبا على 
شاكلة قول الحسن بن زيد الأنصارى2©9 : ْ 
منال اليا دون ها أنا طالب فلا لوم إن عاصّت على المطالب 
وإفف وإن لم يسمح الدهر بالمّى ‏ فل فى كفالات الرماح مارب 


عرها ع 


قرب لى مسّبعداتب مطالى< جيادى وعَرْمى والقَنا والقواضب 


فا يطلبه ويتمناه فوق الثريا فى.أعل عليين من السموات + وطبيعى أن لا تتاله يده أحيانا » 
ومع ذلك هولا بيس أن ينال من الدهر مطالبه وماربه بفضل رماحه وجياده وسيوفه القواضب 


. 54/2 التجوم الزاهرة 71/7 , (9) الخريدة ( قسم شعراء مصر)‎ )١( 
. معجم الأدياء 4/م‎ )١( 


"4 

القاطعة وعزمه الذى لا يُقَلّ . إنه مملوء فتوة وقوة صلبة ينيلانه كل ما يتمنى . وكان يعاصره 
الرشيد بن الزبير أخو المهذب الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى وقلنا هناك إنه وقعت لأسحيه الرشيد 
محنة بابمن إذ ذهب رسولا عن الدولة الفاطمية إلى أحد دعاتها فسجنه وهم بقتله ثما جعل المهذب 
يستعطفه لأخيه بقصيدة رائعة » رد عليها بمجرد سماعها حريتهء إذ عفا عنه وأطلقه » ونرى 
الرشيد يعلن فى قوة أن نفسه لم تنكسر ولم يصبها أى وهن بسبب هذا الحادث » يقول29 : 

318 لد الرزايا بل جلت مِمَمى وهل يضر جلا الصارم الذّكر 

لو كانت النارٌ للياقوت محرقة لكان يشتبه الياقوت بالحجر 

لا شُدْرَرَنَ بأطارى وقبيتها فإنما هى أصدافٌ على ذُرَرٍ 

ولا نظن خفاء النجم من صِمَر ظلذَّنْبُ فى ذاك محمول على البصر 

وهو يقول إنه تحمّل الرزايا والمصائب التى نزلت به جَلْدًا شجاعا » بل لقد جلت همته جلاء 
السيف الباتر » ويضرب مثلا بالياقوت فالنار مهها اضطرمت لا محرقه » وإلاكان حجرا لا غناء 
فيه . وينظر إلى أطاره وثيابه اليالية فيقول لصاحبه : ا هذه الأطيار الخلقة فإنها أصداف 
وقشور وأغطية للآلئ ثاقبة '٠‏ ويضرب مثلا بالنجم فى السماء تستصغر الأبصار رؤيته » والذنب - 
فى الصغر للبصر لا للنجم 1 

ونمضى إلى زمن صلاح الدين وما حققت مصر فى أيامه من محد حربى عظم يسحقها 
الصليبيين فى امار حي يك لتسن رامن لني ومحقهم محمًا لا يكاد يبق منهم 
ولا يذر. وكان لابد لمصر من شاعر يتغنى ها بهذا المحد البطولى الذى توجها به صلاح الدين » 
وتعْنّى ابن سناء الملك أكبر شعرائها حينئذ ببطولة صلاح الدين وجنده المصر بين فى قصائد حياسية 
مضطرمة » كما مر بنا فى ترجمته » وليس ذلك فقطاء فقد مغى يفخر فى أشعاره فخرا عارما » 
وكأن كل ما تجمّع فى صدر صلاح الدين وأبطال جيشه من أحاسيس تجمّع فى صدر ابن سناء 
الملك وقلبه » فإذا هو يتغتى بمثل هذا النشيد الرائع "© : 

سواى يخاف الدهرٌ أوبرهب الرْدتَى وغيرى بَهْرَى أن يكون مخلّدا 

ولكننى لا أرهب الدهرٌ إن سّطا- ولا أحذْرٌ الموت الروْامَ إذا عدا © 


)١(‏ ابن خلكان 955/١‏ (*) الزؤام : السر 
(؟) الديوان ص .1١5#‏ 


١ 


ولو مد نخوى اكت الذهر طرقه 
يم 


مه م . ع ب 


2 


و 3 
ولو كان إدراك الحهدى بتذال 


2 


لحدتت 7 لفت أن انث 8٠‏ هذا 
وحِليّةَ حِلْيى تترك السيف مِيرّدا 
ولو كان الى نهر امخرة موردا 
رأيت الهُدّى أن لا أميل إلى الهُدَى 


7 ع ام 9 
على الكره منى أن أرَّى لك سيدا 
َرَت جميعا نحو وجهى سجّدا 


ات وإنى 
ولو علمت زهر النجوم مكانتى 


وإنك ١‏ عبدى 


وكأنه لم يعبر فى هذه الأنشودة الفريدة عن شعور كل مصرى لزمنه حَمل السلاح وسفك به 
دماء الصليبيين المعتدين الآتمين فحسب » بل لقد عبر بها عن شعو ركل مصرى على مر الزمن بأجماد 
أمته الحربية والحضارية . وإنه ليشمخ بنفسه فى أعلى الأفلاك والسموات » فإذا هولا يرهب الدهر 
ولا يرهب الموت الزؤام » ولومد الدهر طرفه إليه لنازله بعزم صادق ‏ يشعل الماء جمرا ملنهبا وير 
السيف كليلا صَلْدَا لا يقطع . ويمتلئ صدره بإحساس الكرامة » حتى إنه ليظمأ إن أبدى له الماء 
مِنّةَ » بل إنه لموت ظمأ حتى لوكان نهر انخرة مورده وحقق له وروده كل ما أُمّله » وحتى الهدى 
لوكان إحراكه بشىء من الحوان لرفضه . ويبلغ من استصغاره للدهر وأحدائه أن بشعر فى قوة 
بسيطرته عليه حتى كأنما ذل له ودان » بل حتى كأنما أضبح له عبدا مسترّقًا » وهو مع ذلك يشعر. 
فى كبرياء بتعاظم شديد عليه » حتى ليقول إن النجوم الساطعة لو رات وجهه رت ساجدة تقدم 
له التراتيل » وكأنما تجسدت فى روحه مضر الخالدة الجديرة بكل تقديس . 


ومن طريف ما يلقانا من الفخر بعده فخر ابن نباتة الكثير بشعره وكان حامل لواء الشعر ى 


زهنه » ومن قوله : 

من هبلغ العرزب عن شعرى ودولته أن 
قرافيا صطَّلْعَا ‏ فقد رأتْ مقلتاك البحرٌ والثُونا 
كأنّ ألفاظها فى كوا كب الشياطينا 


ابن عاد باق وابنه زيدونا 
إذا رأيت 
2 2 ل 5 

وهو يقول إن من مع شعره عرف أن الأندلس لم نُنْسَ ء فلا تزال حية نضرة ولايزال 
شعرائؤها العظام من أمثال المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وشاعره الوجدافى ابن زيدون . وقد ورّى فى 


البحر والنون يريد بهما بحر الشعر ونون القافية فى القصيدة لا الحوت : ويسمى حساده باسم 


أبعم 
الشياطين تسقط عليهم اباتك قصيده كشهب الْرجْم فيحترقون وستحيلون رمادا تذروه الرياح 5 
وقلا نلتق فى الحقبة العئانية بفخر إلا ما يتصل بالشمائل والأخلاق الكريمة . 


ومنذ سال الشعر على ألسئنة المصر بين سال معه هجاء كثير » وكان الشعراء يقذفون بسهامه - 
كيا مر بنا ف غير هذا الموضع -- الولاة والقضاة كلا اتحرفوا عن الصراط السوئ على نحو ما يصور 
ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . ومعروف أن أحمد بن طولون استقل بمصر وأسس بها 
الدولة الطولونية » وضم إلى لوائه الشام » وله أعال محيدة كثيرة » ولم يكن يخلو منه ظلم وعسف 
وسفك للدماء كبا يقول ابن تغرى بردى وق كتاب الولاة والقضاة شاعر يسمى محمد بن الى داود 
كان كثيرا ما مبجوه مزريا على ماشاده من اران وغير المارستان ١‏ وفيه يقول من أشعار مقذعة 
كثيرة حبى بعد وفاته : 
وكم ضَجَّةَ لناس من عَلْفي سثرو ‏ تضج إلى قلبيٍ عن الله مُمْمَلٍ 

ققلبه غافل عن ذكر ربه وعن حوائج الناس وهم يضجون خلف حجابه وحرسه . ولا نشكُ 
فى أن ابن ألى داود ظلم ابن طولون » فقد كان يعنى بالرعية وبنى جامعه المشهور وعهد إلى بعض 
العلماء بالتدر يس فيه . وأهاجى المتنبى فى كافور الاُخشيدى مشهورة ء وقد ظلمه بدوره ظلا ينا . 
وكان المصريون قد احتفوا به حين نزوله فى إلفسطاط وعقدوا له ندوة كبيرة ظلت طوال مقامه بين 
ظهزانيهم » وممن لزمه فيها وروى عنه شعره صالح بن رشدين » وعبيد الله بن أبى الجوع وله 
نقائنض وأهاج مع صالح بن مؤنس . وله يقول صالح(؟ : 

هاجيك فيا قاله مادحٌ ‏ فأنت فى صَفَقتك الرابح 

ياأبيا الصّعُ الذى لم يزلل يرقص حتى دقّه الجار سح( 

وهو يسمى هجاءه له مدحا لأن فيه ذكرا له » ومثله ليس شيئا حبى يذكر » ؤيقول له إنك 
عصفور صغير لا يزال يرقص على الأغصان من غصن إلى غصن حبّى يدق عنقه صقر أو نسر 
جارح . وتمضى إلى زمن الدولة الفاطمية وما اخذت تنشره من عقيدتها الشيعية الغالية الرافضة . 
وما زعمته للأئمة من نسبةٍ إلى عالم القدس وأنهم من جوهر روحى مص وأنهم يعلمون الغيب 


(1) الشيمة اوم . (؟) الصعو : العصفور الصغير . 


م 
ما عرضنا له فى غير هذا الموضع . ويُرَوَى أن الخليفة العزيز بن المعز صعد المبر فى يوم جمعة » 
قراى ورقة كتب فيها شاعر مصرى هذين البيتين”" : 

بالظلم والجّور ‏ قد رضينا ‏ وليس بالكفر والحاقه 

إن كنف أعيت عل عو امن لق كان “العلاقة 

فتناوها العزيز وقرأها ولم ينبس ببنت 'شفة . 

وظل شغراء مضر طويلا مغاضين هذه الدولة معرضين عنها ء كا أسلفنا ء وكان نما أثار 
حفيظتهم بالإضافة إلى تحلها المنحرفة اتخاذها وزراء لها من اليهود تمن أعلنوا إسلامهم » وكان كثير 
من المصربين يشك فى صحة إسلامهم وأنهم بتخذون ذلك ذريعة للاستيلاء على الوزارة 
والمناصب الكبرى ف الدولة 4 وكان متهم صدقة بن بوسف الفلاحى وزير الخليفة المستنصر وانحذ 
أبا سعد التَسيُرَىَ اليبودى مدبرا للدولة معه فصاح أحد الشعراء المصر بين بالخليفة ساخرا 
خا : ١‏ 

بجودٌ هذا الزمانب قد بلغوا ‏ غاية آمالمحم 2 وقد ملكوا 

الع فيهم ولمال عندهم 2 وميم المسشتشارٌ ولملك 

وهى سخرية من المستنصر قائلة » ثما اضطره إلى التزول على إرادة الشاعر والشعب ٠‏ فاعتققل 
الوزير الفلاحى ولق حتفه على يده . وعلى نحو ما كان المصر يون يتعرضون للفاطميين بالهجاء كانوا 
كذلك يتعرضون لوزرائهم هاجين هجاء مرا على نحو ما هجا الشاعر جاسوس الفلك الحرجرائى 
وزيرٌ المستنصر وكان اقطع اليدين خيانة ظهرت عليه فى أيام الحاكم ‏ فلا ولى الوزارة استعمل 
الأمانة الزائدة والاحتراز الشديد فخاطبه جاسوس الفلك قائلا9© : 

يا أحمقًا إسمم وقُلْ ودع الرقاعة والتحامقا 

اسن “الأمحاتتة: .والككق ‏ غطعت: “يدالةة نين -. الراقق 

ول يكن الوزير مصرى الأصل بل كان من جرجرايا من أرض العراق . واشتهر الناجى المصرى 
بمقطعاته الحجائية الكثيرة فى الأفضل بن بدر الالى وزير الخليفة الآمرء وفيه يقول) : 


4048/7 النجوم الزاهرة 115/4 (*) ابن تملكان‎ )١( 
1١/0 (4؛) الخريدة‎ 7١1/17 (؟9) حسن الحاضرة‎ 


وق 

قز؟ لآق يدر هقان ” من مندقة. .“لا تمرحو بالوزارة” "الكلقة 
إن كنت قد نتّها مراغمة فى على الكلب بعدكم صَدَقه 

وهو هجاء مقع إقذاعا شديدا . ونرى داود بن مقدام ال الملقب برضى الدولة المار ذكره 
يهجو بعض أصحاب الدواوين وماكانوا عليه من فساد ى جمعهم للضرائب » يقول7! : 
وكتّاب الهم أبدا حُمَاتْ تُمَدُ لا الرُقىى مثل الصّلال”ا 
بأيد تَيْتَدِرْن إلى الرُشاوى 2 كأيدى الخَيْلل أبصرت المْخالى 

فكأنهم يشيهون الزنابير والعقارب والأفاعى » إن لم يقدم طم الرشاوى لسعوا من يجمعون منهم 
الضرائب كيا يلسع الزنبور والعقرب بحمتهها أو إبرتهما وكا يلسع الصّل أو الأفعى بسمه القاتل . 
ونلتق فى أثناء ذلك بدعابات ساخرة كقول ابن: قادوس يتهكم على الرشيد بن الزبير وكان شديد 
0 

إن قلت من تار خلق لت وفققْتة كل الناس فَهُما 

قلنا ‏ صدقت فها الذى أطفاك ‏ حتى هِرْتت فخا 

وهى دعابة قد يقبلها الرشيد لما فيها من فكاهة خفيفة » ولابن قادوس أحيانا هجاء ملىء 
بالسموم وخاصة ممن يضيق بهم كقوله فى منافق مايزال يتلؤن لكل شخص باللون الذى يعجبه » 
يقول (4) : 

حوله اليومٌ أناس ‏ كلهم يِرْهَى برائة 

وتمضى إلى زمن الأيوبيين » ويلقانا ابن سناء الملك ساخطا على بعض معاصريه » يكويهم 
بسياط هجائه وخاصة من يسمى ابن عمان » حتى ليود أن يُضْفْع بالنعال على حد قوله*") : 

وكم | له من وقعة الم تُبّْىق 0 منه باقيه 
2 _ - إئ 0 . 


. الالق/١ الخريدة 2/9 , رع الخريدة‎ )1١( 
1910/١ (؟) حات : جمع حمة وهى إبرة الزنبور والعقرب . (4) الخريدة‎ 


والصلال : الأفاعى : (ه»)» الديوان ص 9/5 . 


م 
فهو يتصوره صف بِالتّعال ولا مغيث له ولا حير » وللبهاء زهير بعض مقطوعات ف الحجاء » 
وهو لا يقذْع فيه » بل يفسح للدعابة والوخز الخفيف الذى لا يدمى » وقد لا يتعدى وصفه 
بالثقل كقوله 290 : 
وي فين. لتقن «طلكه. اأعضاء: يدق. “كانه أل 
وكلا قل لا أشاهده ألقاه حى كانه عملى 
وكان الشعراء يتعرضون أحيانا للوزراء -بجونهم كول ابن مطروح هجو هبة الله بن صاعد 
الفائزى مستغلا اسم أبيه فى هجائه7" : 


لعن الله صاعدًا وأبباهة قصاعدا 


ووتسنشتيحة.. اتحتحاا واحدًا ثم واحذدا 
وهو كصاحبه البهاء زهير لا يتسع فى هجائه ولا يقذع فيه ولا يفحش . 
ويظل الشعراء طوال عصر الماليك يريشون سهام المجاء » ويلقانا فى أوائله الحزار والوراق ولمأ . 
أهاج فكهة كثيرة سنعرض ا فى غير هذا الموضع » وكان يعاصرهما البوصيرى شاعر المديح النبوى 
الرائع » وكان يعمل موظفا فى دواوين الاقالم ء وله هجاء عنيف ق طوائف الموظفين جميعا 
أوىا يسميهم المستخدمين من كتّاب 2 وقضاة وغير قضاةء ومن قوله فهه © : 


تكلت” ‏ طوائف: الممتكدفة فلم أر| فيِهمٌ رجلا أمينا 


. 5 َه هه 82 ل 2 
أقاموا ىق اللاده ‏ لهم جباة ‏ لقبْض مُعَلْها كالمقطعيئنا 
عنكت. “الفقناة: “فكان. حل ماشه .وسيكوم الأبيتا 


وكم جعل الفقيهٌُ العدلَ ظَلْماً وصيّر باطلا حَقَا مُبينا 

فهو يشكو من فساد جميع الموظفين » فعال الخراج كأ:هم من أصحاب الإقطاع وهم يمجمعون 
ما تغله إقطاعاتهم . والقضاة يخونون الأمانة والفقهاء يجعلون بفتاواهم المضللة الظلم عدلا والباطل 
حقا » ويردد ذلك قى أشعار كثيرة تصور فسادهم جميعا وكيف كانوا جمعون ثروات طائلة بطرق 
غير مشروعة .٠وسترى‏ لابن دانيال أهاجى فكهة كثيرة 9 حديئنا عن شعراء الفكاهة . وتما بلاحظ 


17١8 البهاء زهير للشيخ مصطق عبد الرازق ص 77 . (") الديوان ص‎ )١( 
. (؟غع النجوم الزاهرة امه‎ 


م 
أن المصربين قلا يفحشون فى هجائهم » وكثيرا ما يتحول إلى ما يشبه عتابا رقيقا كقول ابن مكانس 
الوق سنة 84/! هاجيا"" : ش 
نَمَمْ لَمَمْ تَظْئُهُمٌ مدق اللا نطولا" 
وما رعزكة. الخهدةة نولا نحو رلك . ,ول 
ول كلمة م ولاو الأخيرة تووية واضتعة إذ ريد نا مسو ولأء اوتراء كين يسنادر أموالة 
وبغاله وخيله السلطان الظاهر برقوق لا يشت ولا هجو بل يكتق بقوله”" : 
0 يالى 


رب د بالعدل قوم أهل ظُلْم متولى 


والتورية ف كلمة بغالى مع كلمة برخيص - وهو يريد بغاله الحقيقية - واضحة ؛ وهو يعمد 
إلبيا فى هذا الظرف الحرج من محنته . 

ونظل نلتى بالهجاء فى أيام العثمانيين » من ذلك قول الشهاب الخفاجى من قصيدة جميعها 
عل الفط التالى 29 : 
| َيْعَةَ الهئيان من عائل قُبَيّل عيد أغعوز القطرة0 
وَبَهْنَةَ البّكْران من هاجم فى ليلة مظلمة ‏ 0065 


2 #ه اس 
وناتمكاا. .خاة- عن .راحد. إل .عفرن .. بان بره 


وتحضى القصيدة على هذا النحو الساخر اللاذع المُضّمِى تكيل الذم لمهجوه كيلا وتهزأ به 
وتلقانا مطارحة 7" طريفة بين الشاعر المعروف باسم شبانة المتوق سنة ١١٠١‏ للهجرة والشاعر 
قاسم بن عطاء الله المتوق سنة ١7١4‏ 3 فقد نظم شبانة < يداعب قاسما - قصيدة هجائية طويلة 


يقول فيها : 
(1) رمحانة الأليا للخفاجى ( طبعة الخلبى) ص 1١‏ . (*) الفطرة : النقل فق لخة المصريين العامية . الهميان : 
(؟) تطولا : تفضلا . كيس النقود . 
(*) النجوم الزاهرة 178/119 . (6) قرة : باردة . 


(1) نفحة الرعغانة للمحى 719/4 . )1٠07(‏ تاريخ الحبرق 178/9 . 


حكن 

سبحانَ من قسمٌ الحو القاسم اذل هاقة 
وكساه ثوب جناية ‏ يَخْرّى با يوم القيامه 
ومضى يتهمه بأنه يعين لصوص البيوت ويسرق الحرير ويسلٌ الكحل من العيون » ورد عليه 


قاسم هاجيا مداعبا » من نفس الوزن والقافية » وكانهما يعيدان لنا نقائض جرير والفرزدق يقول 


جل الذى .قم الشقا ستشعائكة” 6ولشه:. ١‏ أذاقة 
بعامة لوخاها ال تشخلا توهّمها بِرَامَه 
مورولةٍ ‏ عن ده | من قبل أن بُيْنَى القِمَامَهُ 
لو كان يصلح للصلاا ‏ ة لحق للقِرد الامَامَه 
والقّلا مقصور القلاء وهو من يقل اللحوم والأطعمة 2 والبرام : القدر الذى يُقَلَى فيه . شير 
بذلك إلى ضخم رأسه وقذارة عامته . ولعله يريد بالتقامة كنيسة القيامة بالقدس . وقد بنيت 
حوالى سئة 79" للميلاد . والدعابة واضحة فى الأبيات . ونقف قليلا عند بعض شعراء الفخر 
والهجاء : 


قي 17 بن المعر 

هو تم بن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمصر ء ولد لابيه سنة ٠7‏ بمدينة المهدية التى بناها 
جده عبيد الله المهدى بتونس ء وقد تحول عنها ابنه الخليفة المنصور فى نفس السنة التى ولد فيها عم 
حفيده إلى مدينة أسسها هناك سماها المنصورية ء وولد لأببه بعده على التوالى عبد الله ونزار 
وعقيل » وكان المعز قد بويع بولاية العهد فى حياة. أبيه المنصور » وبجُدّدتَ له الببعة حين توفى سنة 
". وكان فى الثائية والعشرين فن عمره ء وكان حصيفا سّيوسا » دانت له إفريقية من تونس 
إلى حيط ماغدا سبتة فإنها ظلت -كيا مر بنا فى غير هذا الموضع - مع عبد الرحمن الناصر الأموى 
صاحب الأندلس » وسيّر جوهرا قائده إلى مصر فافتتحها سنة 4ه" - كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع - ودخلها المعز فى سنة 57 وكان عالى الحمة بحكم تدبير الأمور حازما منتهى الحزم ؛ 


)١(‏ انظر فى تحم وترجمته وأشعاره اليتيمة 459/19 وابن الفاطمية للدكتور محمد كامل سين ص ٠7٠١‏ ومقدمة 
نطلكان 01/1١‏ والطة السعاء ( طبعة د. حسين مؤنس ) ديوانه ( طبعة دار الكتب المصرية ) . 
8 وحن الحاضرة 830/١‏ وكتاب فى أدب مصر 


ا 
واتضح حزمه إلى أقصى حد فى صرفه ولاية العهد عن ابنه الأكبر تميم » وكان لايزال فى المنصورية 
بتونس ء حين تأكد أنه يسير سيرة معوجٌة منحرفة » ما جعل واليه على صقلية أحمد بن الحسن 
الكلالبى يستأذنه فى قتل أحد أبنائه لمشاركته تميما فى محونه99© . 

ويبدو أن المعز حاول - دون جدوى - أن يرد ابنه إلى الطريق السوى حتّى إذا فشلت محاولته 
صرف ولاية العهد عنه إلى أخيه عبد الله0"© . ولم يليث عبد الله أن توى حين نزل مع أبيه ى مصر 
فجعل المعز ولاية العهد لأخيه نزار الذى خلف أباه حين وفاته بالقاهرة سنة 756 متسميا باسم 
العزيز. 

وليس من ريب فى أن المعز عى بتربية ابنه تمم الذى كان يعدّه لولاية العهد منذ نعومة 
اظفاره » فاحضر له المعلمين الهيئيين واللغويين وعهد إلى بعض دعاة النحلة الفاطمية بتلقينبا له » 
وكانت للغلام موهبة شعر فذة ء فأكب على الشعر العربى فى أزمنته اختلفة يتزود منه » وسرعان 
ما استيقظت فيه موهبته » فعكف على اللهو والمحون لا يردعه رادع . وانتقل مع أبيه إلى مصرء 
فضى فى سيرته » بحا للهو وان خون . وبموت أخوه وأبوه فيرئيهما رثاء فاترا » وهو رثاء يدل على 
مكنون ضميره وأنه كان يشعر فى أعاقه بأن أباه سلبه حقه . وهو فى ديوانه يكثر من مديح أخيه 
العزيز » ونحس صدقه فى هذا المديح وإخلاصه له ؛ ومع ذلك كان لا يسلم من الوشاة بينه وبين 
أخيه » بما جعله يبعده مرة إلى عين شمس بجوار القاهرة ومرة ثانية إلى الرملة بفلسطين , وبألم ألما 
شديدا لغربته وبعده عن ملاعب محونه » وسرعان ما يرد العزيز إليه حريته . وهما فترتان صغيرتان . 
فى حياته الحنيئة بالقاهرة حبى وفانه سنة 904" . | 

وكان العزيز يغدق عليه إغداتًا عظما » فقد جعل القصور على بركة الحبش - بمصر القديمة 
الآن - خالصة له ٠‏ وكانت تطل على النيل ومن حوها حدائق بديعة » ووهب له بستانا عظما 
يعرف يامم المعشوق . غير ماكان يضف عليه من الأموال الضخمة . وكل ذلك أتاخ له أن يحي 
حياة ترف وهو فى قصوره وبساتينه ورياضه وف الأديرة . وكان ينتهز فرصة الأعياد الكثيرة : 
الأعياد الإسلامية والمسيحية والفارسية ٠»‏ فيشارك الشعب فى مرحه وقصفه . سواء فما كان يقيم من 


)١(‏ سيرة جوذر ( تحفيق د : كامل حسين) ص 770 . الذى ذكرناه فقد كان لايزال فى مطالع شبابه » وقد عاد 
(؟) ذكراين الأبثر فى اللطة السيراء أن اليب فى صرف فصرفها عنه مرة ثانية بعد وفاة أيه عبد الله . وربما كانت 
معز لولاية العهد عن تم أنه لم ينجب ولدا . غيرأن صرفها ١‏ كتاية تحم يأبى على قاطمة فى أنه أنجب فعلا . 

عنه وهو لايزال فق نحو العشرين من عمره يؤكد السبب 


مم 

مضارب وسرادقات وقباب بيركة الحبش أو فها كان يتخذ من قوارب تضاء بالشموع ليلا فى 
النيل ؛ والمغنون والمغنيات يطربون الناس . وهو بمر بزوارقه على قواربهم ٠‏ ويستمع إلى من معهم 
ويسّمعهم بعض قيانه . وق ديوانه ما يصور كوس اللهو وا حون التى كان يعبّ منها عبًا ٠»‏ ومر بنا 
مديحه لأخيه العزيز وما أذاعه ونشره فيه من مبادئ الدعوة الفاطمية الإسماعيلية وعقيدتها فى 
الإرمام وارتفاعه عن البشر مجوهره الروحانى اللطيف وجسده النورانى الشفاف وعقله الكلى الفعال 
وإسباغ الصفات الربانية عليه . ويتمادى تمي فى. ذلك ومثله حتى لكأنه داعية من دعاة الدولة 
ودعاة أخيه العزيز خاصة وحسبنا ما صورناه عنه فى حديثئنا عن المديح . وهو فى الديوان يضيف 
إلى هذا المديح فخرا بمترج أحيانا بعقيدته فى الأئمة » وكأنه الإمام المنتظرء إذ يقول : 


أنا الصبحٌ أنا الشمس أنا البدرٌ الذى يَسْرى 
البنا. لعز فى النشثر أآتية الرجو ‏ ف التسسر 
ا اليشيك لنتنتتن > أضند: الكياشف: الهير 
أكزا ٠‏ ترم" التفتتقم 'أنكك. القاصت. «لتطير 
وكأنما تجسدت فيه شخصية أحد الأتمة » فهو نور الصبح ونور الشمس ونور القمر ونور 
الأنوار الذى يستمد منه كل نورء وهو مدير الكون ومقسّم الرزق المرجو فى العسر واليسر والمسبغ 
للنعمى والكاشف للضر الراتق للفو القاصم للظهر . ويستمر فيقول إنه هو الحخاطم للعظم والحابر 
للكسر والعالم بالذكر ء يريد أنه العارف لبواطن الذكر الحكمم » كيا يزعم الإسماعيليون لأبمتهم . 
ولا يبعد أن يكون مثل هذا الفخر هو الذى كان يتخذه الوشاة أداتهم للوقيعة بينه وبين أيه 
العزيز» مما جعله يبعده » كيا ذكرنا » مرة إلى عين شمس ومرة إلى الرملة . وتتردد أصداء من هذه 
العان قى اغعاره ى صوت عال ثارة ٠‏ وتارة ثائية ىق صوتث خفيض : ومن قولة ى .ذلك + 
أبى على إن نكن تتَى إلى حسم أناف بنا وجد أَروعَ0» 
ذا . 5 ]عه ا + 5 ص وه 
فلقد علمتم أننى أَعْشى الوغى ‏ وأنوب فى الجلى قؤولاا مسيعا"" 


وه ”| 


ولقد علمم. أنى 7 البيلة فعا وعماولت المكارمَ ين 


. أناف : أشرف وارتضع . القول يشير إلى بلاغته فى شعره‎ )١( 
. (؟) الجُلّى : الأمر العظم . قؤولا : صيغة مبالغة من (") اليفع : الفتى فى إبان شبايه‎ 


ان 


فدعوا لىَ الشرف الذى د إد هضتموه فانكمًا وتضعضعا )١(‏ 
و2 


لى فى الشارق والمغارب جَولَةَ يَنْدو ا قلبٌ الزمان مصدّعا 
فادفم بحدٌ السيف كل ظلامةٍ ‏ إن لم تجد يوما سواه مَدَهَما 
فبذاك أوصاق الوْصِىُ رِرَهْطّه وعلى كَرْضِ أن أطيع وأسمعا 

وهو يخاطب أسرته العلوية ذات الحسب العالى والحظ العظم واضعا بين يديا شجاعته ونفوذه 
فى الأمور العظيمة برأيه الحكم وشعره البليغ ٠‏ ويزعم أنه راض العلا وساسها فى مطلع شبابه وأنه 
حاول المكارم منذ كان ف المهد مرضعا . وإذن فليعطوه حقه والشرك الذى يمنعونه منه » وكأنه 
بنذرهم ويبددهم ويتوعدهم إن لم يردوا عنه ظلمهم ويردوا إليه الحق المسلوب ء ويزعم أن تلك 
وصية جده أبى الأوصياء على بن ألى طالب وأبنائه من الأئمة وأنَّ فرضا عليه أن يسمع ويطيع . 
ولا ريب فى أن هذه المعزوفة التى كان يوقعها كثيرا على قيثارته كان يضيق بها العزيز » غير أن غمتها 
سرعان ماكانت تنكشف عن صدره حين يستمع إلى مدائح تمم فيه وترديد قدسيته ووجوب 
طاعته . 

ومعزوفة ثانبة كان كثيرا ما يعزفها نحم ويلحنها على وتر الفخر فى قيثارته » ونقصد ردوده 
العنيفة على فخر عبد الله بن المعتز العباسى بأسرته العباسية الحاشمية . وله إزّاءه موقفان : موقف 
مختار فيه قصيدة من قصائد ابن المعتز فى فخره بأسرته وينقضها نقضا بما يصور من مفاخر أسرته 
الفاطمية . وموقف ثان لا يتفيد فيه بقصيدة معينة يرد عليها : وهو ف الموقض الثانى حر يختار أى 
وزن ينظم فيه وأى قافية » أما فى الموقف الأول فيتقيد بوزن القصيدة التى يرد عليها وقافيتها على 
شاكلة ماكان يحدث بين جرير والفرزدق فى نقائضهها » ومن قصائد الموقض الأول رائية لابن المعتر 
استهلها بقوله : «أئ رَيْع لآل هند ودار» عمد تم إلى نقضها بقصيدة تمائلها فى الوزن 
والروئ » وفيها يقول » رادًا على ابن المعتز والعباسيين جميعا : 
ليس عَبَاسّكم كمثل على هل تقاس النجوم بلأقار 
مَنْ له الصّهِرٌ والواساة والّضّ رو و«الحرب ترتمى بالشرار 
مَنْ وَعامُ الى خطانًا وسمًا 5 أنَا فى الخفاه والإظهار 


- 


)١(‏ هضتموه : من هاضى العظم إذا حطمه وكان على 
وشلك أن ينجير . 


مَنْ توطا الفِراشض يَظْلَُ فيه أحمدًا وهو نحو يرب سار 
ولكنا< :حافة الولادة ولأءم ‏ عام و«السَّبّقى 2 ولحدى ولمخارٍ 
نأف التاق تاي اق 0 ليد الك #الثار 
حجّج كلا تأملها العا لم بانتا له بان الار 
ونم يوازن بين جده على بن أبى طالب وعمه العباس بن عبد المطلب ٠‏ ويفاخر بأنه صهر 
الرسول عَوه وساعده الأيمن فى الحرب . ويشير إلى حديث نيوى ترويه الشيعة : أن النى عليه 
السلام قال : و على منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ». وهم يستدلون بهذا 
الحديث على أن عليا ليس أحق بالخلافة من العباس فحسب ء بل هو أيضا - فى اعتقادهم - 
أحق من الشيخين : أبى بكر وعمر بالخلافة . ويذكر يوم غَدير نم وهو موضع بين مكة والمدينة 
أثنى فيه الرسول عَم على ابن عمه على » وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه » وتذهب الشيعة 
إلى أن الرسول عليه السلام أوصى فى هذا اليوم بالمخلافة لعلى . ومنذ أواسط القزن الرابع ال مجرى 
يتتخذ الشيعة هذا اليوم الموافق للثامن عشر من ذى الحجة عيدا لهم . ويشير عي إلى ما يرويه الشيعة 
من أن الرسول قال : لافيّى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار : سيفه . ويذكر أنه هو الذى اصطفاه 
الرسول لينام فى فراشه ليلة خرج مع أنى بكر مهاجرا إلى المدبئة » مخترقا حصارا مسلحا ضربته 
ا 0 يّنت القضاء عليه ( يريدون أن يُطفئوا 
نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ) ٠‏ وبقول إنهم يشتركون مع العياسيين ى أنهم من سلالة 
أعيام رسول الله ويرتفغون فوقهم درجات بأنهم أبناء بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء . ويشير 
إلى ما تقصّ الشيعة من أن الرسول ألتى كساء عليه وعلى السيدة فاطمة وعلى زوجها وابنيهما الحسن 
والحسينوكانسادسهم-كرايقيول تي -جبريلوقال : نحن أهل البي تف خبريرددونه. ويذ كر" 
جهادعلى المبرورق غزوات الرسول وخخاصةف بدروأحد وخبيروكي فاب فيها جميعا بلاء عظما . 
ويقول هذه كلها براهين ساطعة كالشمس بأفضلية على وارتفاع منزلته على عمه ٠‏ ويهدد العباسيين 


)1١‏ نجار: أصل وحلب . (8) منصل : سيفا. 


١ل‏ 
حرب مبيدة تعصف بهم عصفا شديدا . 
وتمم ى الموقف الثانى الذى لا ينقض فيه قصيدة بعينها لابن المعتز يلح على هذه المعانى تفسها 
فى رده على العباسيين وفخره علبهم فخرا مضطرما بشرر كثير » يريد به ان يثبت ان العلويين احق 
بالخلافة من 'أبناء عمومتهم سواء من جهة إرثهم لها عن طريق جدهم على وجدتهم فاطمة بنت 
الرسول عليه السلام أو عن طريق وصابة الرسول بها لعلى أو عن طريق خدماته الجلى للدين 
الحنيف وتَصّْره . ويمد طرفا من هذا الجدل إلى بنى أمية وهو بقصد أصحاب الأندلس فى أيامه » 
وكان أخوه العزيزكتب إلى صاحبها الأموى - ولعله المستنصر بن عبد الرحمن الناصر - كتابا يسبه 
فيه ويبجوه . فكتب إليه : « أما بعد فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك والسلام » 
فاشتد ذلك على العزيز وأفحمه عن الحواب "١‏ . ولعل ذلك ما جعل ما يتصدى للأموبين 
ويفخر علهم بمثل قوله : 


7 ف 58 ع 5 00 8 ع َ © 
إل فريشا بسعلا هاشم لفبحضر 5 عهمهرور كر تعمد 


إن يك من ياقوما ‏ هاشم 
اسم إلى الصفوة ‏ من هاشم 


دَعْ عبد | شمس- وأباطيلها 


قعبد 5 5 من 5 ضغابيسها (١‏ 
أمل معالهاا وتقديسها 


5 


فد بدا 


فنيلة نا “لو 4 ع فشابعيه تمن اند اتنييا 
فهائم جد الرسول والعلوبين فخر قريش ف ساحة غيلها الملتف » وهو وبنوه ياقوت قريشس 
ومعدتها النفيس أما بنو أمية فحجارة صلده » وللهاشميين بفضل الرسول علاهم وقدسيتهم » أما 
عبد شمس وبنوه فأصحاب أباطيل مزورة ‏ وقد هدم الله دولتهم فى المششرق ٠‏ وإنها لقبيلة آتمة نما 
فظيعا » وإنها لتصم كل من شايعها وصمة شنيعة . ويستمر فيذكر سفكهم لدم الحسين وسبيهم لمن 


)١(‏ ابن خيلكان هيام 


(؟) عقوة : ساحة. عريس : غيل الأسد . 


(22 الغغاييس : جمع ضصفخيوس. : الفعيف القمم .' 


نننض 


طلائع '" بن رزيك 

أرمنى الأصل قدم إلى زيارة مشهد الإمام على بن ألى طالب بالنجف ء وكان لايزال شابا 
واعتنق مذهب الشيعة الإمامية . وتعرّف فى آثناء زيارته له على شخص يسمى ابن معصوم يبدو 
أنه كان من دعاة الفاطميين » فحيّب إليه زيارة القاهرة والانتظام فى خدمة القوم » ولقيت دعوة 
الرجل من نفسه قبولا حسنا » فسار إلى مصرء وترق فى خدمة الفاطميين حتى ولُوه حاكا لمنية 
الخصيب بالصعيد ( المنيا الآن ) وحدث أن تامر عباس الصنهاجى وزير الخليفة الظافر مع ابنه نصر 
على قتل الخليفة سنة 048 وتمت المؤامرة » فاستغاث بيت الفاطميين بطلائع ضد عباس » فاقبل 
يريد تحاربته حتى إذا قرب من القاهرة فر عباس بما نهب من أموال القصر الفاطمى إلى الشام ؛ 
وقتله الصليبيون فى الطريق . ودخل طلائع القاهرة فشُلعت عليه الخلع الخاصة بالوزارة ونعت 
بالملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين . وكان قد ولى الخلافة الفاطمية ابن للظافر تلقب 
بالفائز ( 544 - 8هه ه ) وكان صييا لا يعدو خمس سنوات » فدبر الدولة طلائع وأحسن 
تدبيرها . حتى إذا توق الفائز بعد نحو ست سنوات اختار للخلافة بعده طفلا لم يبلغ الحام من 
الأسرة هو عبد الله بن محمد الملقب بالعاضد . وزوجه ابنته» وأصبح صاحب الأمر كله فى 
الدولة . وأخطأ إذ قطع رواتب اللخاصة ٠‏ فلم يدر عام فى خلافة العاضد حتى ذُيّرت له مؤامرة 
لقتله » فقتل سنة 885 ويقال إن العاضد نفسه هو الذى أعمل الحيلة فى قتله لاستبداده بالأمر من 
دونه » وخاصة أنه كان شيعيًا لا على مذهب الفاطمبين الإسماعيلى ولكن على مذهب الإمامية . 
ويقول المقريزى : وكان رجل وقته فضلا وعقلا وسياسة وتدبيرا » . ولم يكن يستر عفيدته اللإمامية 
بل كان يعلنها ومجادل فيبا الفقهاء الإسماعيليين » وصنف ف ذلك كتابا ماه و الاعتاد فى الرد على 
أهل العناد » ويقول المقريزى إنه جمع له الفقهاء وناظرهم عليه . وكان يحادل أيضا بقوة عن 
مذاعب المعتزلة فى القدر وأن الإنسان حر الإرادة لا حبركيا يقول القدرية ء وله فى ذلك قصيدة 
سماها : « الجوهرية فى الرد على القدرية » ومن قوله فى الرد عليهم : 


)١(‏ انظر ال طلائع وترجمته وأشعازه الخريدة ١/1١‏ التكت العصرية عليه وعلل حياته وأمحاده ومدانحه ومدائح 
والمغرب ( قسم القاهرة ) ص 7١7‏ وابن لكان 5/8؟م 020 غيره فيه , ونشر محمد هادى الأمنى ديوانه فى النجف . 
والجزه الخامس من النجوم الزاهرة فى مواضح مختافة ( انظر وأودع فى مقدمته ثبتا مفصلا بمصادر ترجمته . 


الفهرس ) وخطط المقريزى 145/8 وبتَى عبارة الى كنا به 


كدض 

ياأمة ‏ سلكت ضلالا بَيِئَ | حتى استوى [إقرارها وجحودذها 
يكم إلى أن العاصى لم يكن - إلا بتقدير الإله وجُودها 
لو صمٌّ ذا كان الإله بزعمكم 2 منم الشريعة أن تُقَامَ حُدودها 
وقد فتح أبوابه للشعراء » وكثير منهم كانوا يختلفون إلى محلسه فى منزله وخاصة الجليس بن 
الحباب والمهذب بن الزبير وابن قادوس . واصبحت القاهرة لعهده كعبة للقصاد من شعراء البلاد 
العربية أمثال ابن الدهان الموصلى وعارة المنى » ولكل هؤلاء الشعراء فيه قصفهد طنانة » وفيه 
يقول العاد : ٠‏ نفق فى زمانه النظم. والنثر واسترقٌ بإحسانه الحمد والشكر وقرّب الفضلاء » 
واتخذهم لنفسه جلساء » ورحل إليه ذوو الرجاء » وأفاض على الدانى والقاصى بالعطاء » . وقد 
أدار الماد كثيرا من نراجمه فى القسم المصرى من كتابه الخريدة عليه وعلى مدانحه . وألف فى أيامه 
الرشيد بن الزبير كتابه « جنان الجنان ورياض الأذهان؛ فى معاصريه من الشعراء ومادحيه 
وافتحه بترجمته » كبا ألف شاعره الجليس بن الحباب كتابا قصره على مدائح الشعراء فيه . 


وقد حقق محمد هادى الأمينى ديوانه ونشره بالنجف فى نحو مائة وخمس وعشرين صحيفة » 
ويقول ابن خلكان إنه رأى ديوانه وإنه كان يقع فى جزء بن » وكأن ديوانه المنشور إنما هو 
مقتطفات من ديوانه الأصلى . واتهمه بعض معاصريه بأن كثيرا من أشعاره ليس له وإنما هو من 
صنع شاعريه : الجليس بن الحباب والمهذب بن الزبير» ويبدو أنها تهمة غير صحيحة » وأنه ربما 
كان يرجع إلبهيا لتصحيح بعض أشعاره إن صح ما قيل من أنبها كانا يصلحان له شعره . وأكثر 
الديوان المنشور فى مديح ال البيت ورثائهم ورثاء الحسين خاصة . ولعل هذا هو سيب النتم 
الحزين الكثير فى شعره » إذ الشيعة دائما محزونون منذ مقتل الحسين وقد اتحذوا يوما يندبونه فيه هو 
يوم عاشوراء » وجعلوا شعارهم السواد » وهو سواد يطبع كثيرا من أشعار طلائع بالتشاؤم والتفكير 
الكثير فى اللوت . حتى فى يومه الببيج يوم جلوسه فى الوزارة إذ نرى الدنيا تتحول ببجتها أمام 


عينيه حزنا وشْوما وموتا » وإذا هو ينشد حين تربعه فى دست الوزارة : 


انظرز إلى ذى الدار كم قد حل ساحتّها وزير 


1 
وكان طلائع شجاعا بل مثالا عاليا من الشجاعة والبطولة ٠‏ فضى يعد الجيش المصرى لحرب 
الصليبييين ونازهم مرارا برا وبحرا ء وظل بنازهم ويقاتلهم طوال أيامه » حتى لقبه معاصروه بأبى 
الغارات ء فقد كان جيشه لابنى آيبا ذاهبا إلى مواقعة الصليبيين وسحق جموعهم ق جنونى 
فلسطين ودق أعناقهم وسفك دمائهم فى حزونها وسهولها وعلى سفوح جبالها » وله ى تصوير ذلك 

قصائد كثيرة من مثل قوله : 

توالت علينا فى الكتائب والكتب 2 بشائر من شرق البلاد ومن غَربٍ 
جعلنا جبالَ القّس فيا وقد جرت عليها عتاقٌ الخيل كالفئفِ السُهْبي7) 
وقد أصبحتا أوعارها وحُزونها سهولاً بوط للفوارس2 والركب 
ولا غديت لاما فى جنات صَيَينا عليها وابلاً من دم سَكْبي 


وهو فرح مبتبج بنصر جيشه على حمّلة الصليب وما أذاقهم من التقتيل وتثْر دمائهم على 
جنبات فلسطين حبى سالت هناك أنهار! . وكثيرا ماكان يرسل ببشائر انتصاراته على الصليبيين إلى 
صديقه أسامة بن منقذ الشبررى وكان قد زار مصر وأقام فبها مدة أيام عباس الصهاجى وانعقدت 
بينه وبين طلائع صداقة فكان يخبره بانتصاراته حبى يسثير نور الدين صاحب حلب لتضييق 
الختاق على حملة الصليب » وكانت فرحته بالغة حين انتصر الجيش المصرى بقيادة ضرغام عليهم 
فى سنة 8ه نصرا عظيز » وصور ذلك لأسامة فى ميمية استهلها بقوله : 
ألا هكذا فى الله تمضى العزائم وتمحضى لدى الحرب السيوف الصّوارم©) 
وتُغْرَى جيوشّ الكفر ى عقر دارها ويُوطًا اها والأنوف روَاغم 4) 
خيول إذا مفارقت مصرّ تبتنى عدا فلها الَطْر المبين ملازم 
بسر با ضِرْغامُ فى كل مأزق 2 ومايصحب الضَرّغَامٌ إلا الضراغة0 
قرنا لون «الدو لال ك2 اللاسكن ايد ليان لفرت 6 
يجهزٌ إلى أرض العدوٌ ولا هن ونُظهر فورا أَنْ مضت منك حارم 


)١(‏ عتاق الخيل : كرامها . الفتف : الفلاة . السهب - (4:) عقر: وسط. 

للسوى . ش (8) الضراغم : جمع ضرغام وهو الأسد . 
(5) وابلا : مطرا شديدا . السكب : الحاطل السائل . ري الخواشم : الشديدة الظلم . 

(*) الصوارم : جمع ضصارم وهو السيف القاظم . 


لقن 
وهو بشيد بحيش مصر الباسل واتتصاره المدمر للصليبيين : انتصار أسده الحادرة » ويدعو 
أنافة إلى إبلاغ نور الدين هذا الانتصار : وكان حملة الصليب قد استولوا منه على حصن حارم 
تام انلا كنة وعقدوا عفد هدر ويدعوه إلى نقض ما أبرم معهم والاستعداد لحربهم حتى يضيق 
عليهم فى الأطراف الثمالية كيا يضيق الحيش المصرى فى الأطراف الجنوبية . 
وكان الأسطول المصرى لايزال يحوب سواحل الشام ويفتك بسفن الصليبيين وأغار على عكا 
وثغر بالقرب من حمص يسمى أنطرطوس ونكل ف الثغرين بحملة الصليب وسفتهم فكتب طلائع 
إلى أسامة قصيدة يسأله فيها أن يبشر الملك العادل نور الدين بذلك ويستنيضه لفتح القدس 
يقول : 
إن بعض الأسطول نال من الف نج مالايناله التأميل 
فحّوى ‏ من)2 عكا وأنْطَرطوس عِدَّةَ لم يحِط با التحصيل 
اتلك “قرتنا' إنة. "الللت الهاة . دل “مشتهو الجو: «والاموك 
قل له كم ياطل الدّين فى الكفض ار حدر أن يغضب الممطول 


ل وى 


اله القدس ركيت “التاق “الل يف “قال متلق يشم اليل 

وواضح أن جيوش مصر وأساطيلها لعهد طلائع كانت ماتزال تغدو وتروح إلى حملة الصليب 
منزلة مهم الهزائم تلو الهزائم . ودائما يستحث طلائع فى حاسيّاته إلى أسامة صاحب نور الدين أن 
يزحف إلى حملة الصليب ثمالا » بيذا يزحف هو إليهم جنوبا » حتى يقعوا بين شق الرحا. قتدور 
عليهم الدوائر. ولعل فى ذلك ما يشير بوضوح إلى أن مصر لم تقصر فى واجبها إزاء حملة الصليب 
لعهد طلائع » وكانت تُمَدُ حتى أيامه مقصرة فى القيام بهذا الواجباء قصّرت أيام 
الأفضل بن بدر الميالى ومن جاء فى إثره من الوزراء » فلا ألقيت مقاليد الأمور إلى طلائع وضع 
نصب عينيه أن تنبض بواجبها » فجهز الجيوش والأساطيل وأمدها بالرجال والعتاد . ودائما يبيب 
فى كثير من حواسياته بنور الدين أن يهجم عليهم ثمالا بيها يهجم هو عليهم جنوبا » حتى يرّقواكل 
مزق » غير أن يدا آتمة امتدت إليه » فحالت دون أمانيه فى الانتصار الحاسم على حملة الصليب 


إذ قضت عليه » ورثاه عارة وغيره من الشعراء مرا حارة . 


كلم 


ابن”' ؟ ارو 

هو الوجيه على بن يحجى الذَرُوىَ أصله أو أصل آبائه من ذروة بلدة بالعن ؛ وق ترجاته ما يدل 
على أنه نشأ بمصر إن لم يكن ولد بها » وهو من شعراء الدولتين الفاطمية والأيوبية » ويقول ابن 
سعيد : إنه رأى ديوانه وقرأ فيه مدائح فى ا خليفة العاضد فى صباه وأخرى فى صلاح الدين وأخيه 
العادل والقاضى الفاضل وابن شكر وزير العادل . ويذكر بعض لمعاصر ين أنه توق سنة /ا/اه 
وقد ذكره العاد فى الخريدة الى ألفها فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس » فقال إنه شاب 
نشأ ى هذا الزمان » وى كلام ابن سعيد المار أنه مدح ا خليفة الفاطمى العاضد فى صباه » وذكر 
أنه مدح ابن شكر وزير العادل منذ سنة 4ه ولم يذكر السيوطى فى حسن المحاضرة تاريخ وفاته : 
غير أنه ذكره بعد ابن سناء الملك المتوقى سنة 04> وكل ذلك يؤكد أنه لحق القرن السابع وعاش 
فيه فترة من الزمن . 

وكان ابن الذروى شاعرا محيدا نوه به معاصروه فى المديح » وأنشد له ابن شاكر فى الفوات 
مقطعات غزلية بديعة ع ويبدو أن ابن سعيد لم يكن يعجب به إذ قال إنه اطلع على ديوانه 
فوجده دون ماكان يظن . ومن غزلياته قرله : 


ين ل" 


ناث :إن عاق اشكان:. الس .نابدا: .اعنم حا لا و رهم اذ 
1 أنذكية افد والأراة اضرو" 

لو كان للضم أو لنْم إمكان 
وف البيت الأول توريتان فكلمة بان الأولى نوع من الشجر طالما ذكره امحبون » وبانوا بعدها 
بمعنى بعدوا » ولفظ شأن الأول : واحد الشئون وهى محارى الدمع و وشان؛ فى آخر البيت 
بمعنى خير . والصورة فى البيت الثانى تامة وبديعة » فهو يتمتى لو يلتى أقارا مضيئة فى ليال شديدة 
من الطررء ويقول إنهن ركين العيس فكأنما تحولت ببن أفلاكا وتحولت الأظعان أبراجا . ولعل 


)١(‏ انظر فى ابن الفروى وترجمته وأشعاره الخريدة 
١‏ لاهلا وللشرب ( قسم القاحرة ) ص ”7707 و1 4 والفوات 
ابغذا وحسن للخاضرة 0178/1١‏ 413/99 والروضتين 
ذنيف وق مواضع متفرقة والخرانة ص 177 وابن تخلكان 


فى مواضم من تراجمه ( انظر الفهرس ) . 
(7) الطرر : جمع طرة وهى مقدمات شعر المراة الذى 


بم 
موهبته الشعرية لم تبرز فى فن كما برزت ف فن الهجاء » وقد اشتهرت له قصيدة فيه نظمها فى شاعر 
معاصر له أحدب هو ابن ألى حُصَيْنة وفيها يقول : 


لانَظدْنَ حَدْبَةَ الظهر عينم فَهَىَ للحسن من صفات الال 
وكذاك القِسِئ مُحْدَوْدِبِاتْ ‏ وه ألكى من الظبًا والعوالى) 
1 م : 8 الل 1 
وإذا ما علا السنام ففيه لقروم الجال اى جا 7" 
وارق الإنحناء قْ متسر الكا سر يُلفى ومخلب ١‏ ميا 3 


قد تَلّي بانحناى فأنت ال يراكم المشمرٌ فى كل حال 
وتَعجَسَ حمل وزرك فى الظَّيْ ‏ ر قمنًا فى موقن الأهوال 
كن الله حَدْبَةَ فيك إن شك لت من الفضل أومن الإفضال 
فأنَتْ ربوة على طودٍ حِلمٍ منك اوموجة 2 ببحر > توا 
فارائها- "التناةف- إلا لمت الى عدت خليّة الكل. الرجال 
وإذا لم يكن من الحجر بد فى أن تزورى فى الخيال 
وهو هجاء مؤلم أشد الإيلام » إذ يعرض فيه حدبة ابن أبى حصيتة على أنها ميسم جال وصفة 
من صفات الحسن ف الحلال , ويأخذ فى بيان حسنها وفضائلها » فالقسبى أشد فتكا من أسنة 
السيوف والرماح » وهى مصدر جال كالسنام للجال » وما كان الانحناء عيبا فى منقار النسور 
ومخل الأسد الحصور . ويتصوره راكعا مدى حياته » ويعود فيننى عنه تقواه وصلاته » ويقول 
إن حدبته وزر كبير يحسّد تعجل حمله فى دنياه . ويعود إلى السخرية والتهكم فيقول إنها ربوة تعلو 
طود حلمه أو موجة تعلو مياه » ويبلغ من السخرية به مبلعًا بعيدًا حين يزعم له أن النساء تعدها 
حلية وتنمنى لو تحلّى بباكل الرجال . ويتّادى فى سخريته » فيقول إنه مفتون برؤية جاله » ولكنه 
هاجر له أبدا فيتمنى لو رآه . خيالا فى منامه وأحلامه . ويخز فقيها متأديا وخز الابر فيقول فيه : 


فو ال لق يلوي لال انس أل عل اعرد 

لاإلى هؤلاء- إنطلبوه- ‏ وجدوه ولاإلى هؤلاء 
)١(‏ الظبا : جمع ظبه وهى حد السيف . والعوال : (*) مسر الكاسر: منقار الطير الجارح . الرئبال : 
الرماح . الأسد . 


(؟) قروم الال : عظامها 


م18" 
فهو يدعى الفقه وإذا طلبه الناس بين الفقهاء لم يجدوه وهو يدعى الأدب وإن طلبه الناس بين 
الأدباء افتقدوه » وهو يشير إلى الآبة الكريمة فى سورة النساء : ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ) . وكان يعاصره فى شبابه شاعر يسمى هبة الله بن وزير دخل معه حاما فقال ابن 
وزير: 
لله يوم بحمام 00 بد والماء ما بيننا م سح ضه جارى 
5 فوق شَفَاف العام 1 ضح ماء يسيل على الواك قصّار 
والقضّار : مبيض الثياب وغاسلها » وكأن الشاعر غفل » فشبه الماء بالماء . وانتهز الصديق ابن 
الذروى الفرصة » فقال على البديبة : 
وشاعر أوقد الطيم الذكاءة له فكاد يَحُرقه من قرّط إذكاء 
أقام ييُجهد أياما قربحتَهُ ‏ وشّه الماع بعد الجهد بالاء 


وشاع الشطر الأخير على ألسنة المصر بين إلى اليوم لكل من يصيبه مثل هذا العى فى الكلام 
عمدا أو غفلة . وكأن أحدا لم يكن يسلم من لسان ابن الذروى حتى الأصدقاء » إل ضاق 
5 35 7 
الطبيعة » إذ نجده .بجو النيلوفر » وهو ما يسمى فى الريف المصرى باسم البشنين وهو زهر متفاوت 
الزرقة والحمرة بديع المنظر» ولم يشفع له حسنه عند ابن الذَرُوى فعمد إلى هجائه بقوله : 
دَى النا باطبًا له مع الظاهر الْحضرٌ حَمَرَةَ عَنْدَم 90 


وبر 0 


فى 2 0 
شبَهْتّه الا قصدت هجاءه ‏ بكاسات حجامٍ بها لون الدَّم9) 


وكأنه يريد أن يقول إنه يستطيع أن يقبّح كل حسن مها يكن حسنه حتى زهر النيلوفر الذى 
طالما تغنى به الشعراء المصريون من قبله ومن حوله ١‏ وقد تغنوا به طويلا من بعده . 


. العندم : عشب أحمر يتدخذ للصباغة . (؟) الحجام : محترف أذ الدم بالمحجم‎ )١( 


"14 


أحمد'' بن عبد الدائم 

هوشهاب الدين أجمد بن عبد الدا ثم الشرمُساحى نسبة إلى شر مساح : بلدة قريبةمن المنضورة 
فى شهالى الدلتا » ولد فى أوائل زمن الماليك سنة 57 وأقبل مثل لداته على الدراسات الدينية 
واللغوبة » وأكب على الشعر حتى مهر فيه غير أنه لم يتجه به إلى زهد وتصوف ولا إلى غزل 
ومديح . وإئما انجه به إلى الحجاء يسلق الناس بلسانه ومخافون شره فيبادرون إلى إعطائه بعض 
النوال . ولم يقف ببجائه عند أهل مصر ققد كان يرحل إلى دمشق ويتخذ هناك نفس الوسيلة » 
ويقال إنه دخل على قاضيها شهاب الدين الحُوَيّى وقدم إليه قصيدة هجو فردَّها إليه وقال له : 
كأنك ذاهل » فقال له : لست بذاهل » بل صئعت ذلك عمدا لاشتهر فإنك إذا أدبتنى قال 
الناس : ما هذا ؟ فيجيبهم المؤدبون : هذا غريم القاضى » فأشتهر » فوصله وعفا عنه . وكان 
لا يقف فى الهجاء عند حد » إذكان يستخدمه كيا رأينا فى هجو القَضاة كذبا وبهتانا » وبالمثل كان 
يستخدمه فى هجو علماء الدين غير متورع » من ذلك أن المظفر بيبرس الحاشتكي ركان يقرّب منه 
فى سلطنته بعد خلع الناصر بن قلاون لنفسه سنة 7١8‏ كلا من الفقيه ابن عَدَلان وزميله الفقيه ابن 
المرحل الدمياطى » حتى إذا دار العام عزل نفسه وعاد الناصربن قلاوونء ونم يضع ابن عبد 
الدائم الفرصة » فقد مدح الناصر بقصيدة يبئه فيها بعودته إلى عرشه و-هجو المظفر بيبرس و يعررض 
بصحبته لشمس الدين محمد بن عدلان وصدر الدين محمد بن زين الدين الملقب بابن المرخّل 
وبابن الوكيل » ومن قوله فيها : 


وى الظتر ال فك الطْت | رصي الح وى وطر شتير 

قل لسرسَ إن الدهر ألبِسَهُ أثوابةت عارية فى طوف قِصَرٌ 

ا تولى تولى الخير عن أمم 0 لم يحمدوا أمرهم فيها ولاشكروا(" 

وكيف تشى به الأحوال لق زمن لاالثّيلن وافى ولا وافاهم مط 
مم 


ام 85 و - 9 / 9 04 5 
ومن يقوم ابن عدلان ينصرته- وابن المرحل قل لى كيف ينتصر؟ 


22320 انظر فى أحمد بن عبد الدائم وترجمته وأشعاره 22 تولى الأولى بمعنى تقلد الحكم . وتولى الثانية بمعنى 
الفوات 87/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر 171/١‏ والتجوم أدبر واعرض . 
الزاهرة 4/9و + 1144 . 


يق 
وكان قد تصادف أن المطر لم يسقط فى سنة 7١4‏ بأرض مصر وقصّر النيل فى فيضانه أجدبت 
بعض البلاد وارتفع السعر . وعفا الناصر عن الشيخين فى انضمامها ضده إلى بيبرس ال حاشنكير ؛ 
وكات 'بن عدلان يتولى نيااية الحكم فأعفاه مها وم به ابن عيد الداهم فانشده : 
والله ماسرنى عزل ابن عَدَلانٍ 
فقال له : جزيت خيرا. فأكمل البيت قائلا : 
من غير صفع وله والله ارضانى 
وشاعت القصيدة . وكان آخر شيخ رماه بسهام هجائه قاضى القضاة بدر الدين بن جاعة 
وكان يشرف على الأوقاف 2 وكانه أراد أن يبتزه ؛ وكانت فيه صرامة فازدراه فانتهم لنفسه مبجائه 
وهجاء ابنه سنة ١‏ وكان فقيها ورعًا مثل أبيه » وتمحضى القصيدة على هذا الفط . 
مى يسمع السلطان شكوى المدارس, وأوقافها ما بين عاضيٍ ودارس”" 
يموت عديمٌ القرت بالجوعح حسرة 2 وِيَشّم بالأوقاف أهل الطيالس؟ 
وأخد ينهم القاضى وابنه بعظام هما منها براء » وكلها كذب وبهتان وافتراء » وكاد القاضى 
ينزل بيه عقايا صارما لولا أن تدخل بعض الأمراء واستعفاه فعفا عنه . وازدراه الناس بعك هده 
الحادثة ازدراء شديدًا » وساءت حالته » فإن لحوم العلماء مسمومة . وأخذ بتنقل فى البلاد 
لا يتحرى طريق الرشاد إلى أن عاجلته منيته حوالى سنة 7٠١‏ وكأنما كان غمة زالت عن صدور 


حسن”" البدرى الحجازى الأزهرى 
يقول الحبورق فى ترجمته : «كان علما فصيحا مفوها متكلا منتقدا على اهل عصره وابناء 
عضصيره » ويقول كان أماة ملازما لقراءة كتاس الصحاح السته : صحيح البخارى وصحيح مسلم 


وسان ايك ماجة ونان ألىن داود وسان النّسانى وجامع الترمذى.وقد تفتحت موهبة الابن فى سن 


)١(‏ عاف ودارس : ممحو زائل . وم) انظرى حسن البدرى الحجازى الأذهرى تاربخ 
(؟) الطيالس : جمع طيلسان وهو كساء كان خاصا الجبرق 7/8/1 وما بعدها . 
بعلماء الدين عمبيزا هم 5 


لضن 
مبكرة وعمى بنظم كثير من المتون العلمية مثل رسالة الوضع للعلامة العضد » والدرة السنيّة فى 
الأشكال المنطقية ورموز الجامع الصغير » وكانت وفاته سنة 1١١‏ للهجرة . وكان قد أصبح 
شاعرًا كبيرًا ويصف الجيرق شعره فيقول : له فى الشعر طريقة بديعة وسليقة منيعة » على غيره 
رفيعة » وقلا تجد فى نظمه حشوا أو تكملة » وله أرجوزة فى التصوف فى نحو ١6٠١‏ بيت على 
يق الصادح والباغم ضمنها أمثالا ونوادر وحكايات : وديوانه على حروف المعجم سماه 
باسمين : « تنبيه الأفكار للنافع الضار وإجاع الارياس من الوثوق بالناس شرح فيه حقيقة شرار 
الخليقة من النامي » المنحرفة طباعهم عن طريقة قويم القياس » . وواضح من تسميته لديوانه ان 
شعره أو جمهوره على الأقل لم يكن مديحا وهجاء وغزلا وعتابا وما إلى ذلك من موضوعات الشعر 
المعروفة إنما كان نقدا للمجتمع » وهو نقد يشوبه كثير من الذم لسلوك الام حتى ليدعو إلى 
اعتزالهم ا يتصفون به من الطمع والجشع والأنانية » والعاقل من اجتنبهم وقرُ مهم فرار السللم من 
الأجرب لا من الأباعد فحسب بل أيضا من الأقارب ٠»‏ يقول : 
أخى فنا 5 واحذر الناس جملة ولاك مغرور الظنون. الكواذب 
ولاسمًا نوع الأقارب إنهم 2 عقابك فى الدتيا وَعُفَرَ العقارب7) 
ويستمر ى هجو الأقارب وأنهم يتمنون الموت لك » إن كنت ثريا ليروك » وإن كنت فقيرا 
كنت لديهم خسيسا أخخس من الكلاب . وهو على هذا النحو سيئ الظن بالناس حتى بالأقرباء من 
ذوى الرحم ء وكاد لا يسلم من سياط ذمه وهجائه أحد حت المتصوفة » يقولٍ فيهم من قصيدة 


احدّرٌ أولى التسَير والسبحة والصّوف والعكاز والشَّمْلَةة") 
قد صار إبليس لهم تابط يقول بِالَلْمون والعُجْدٍَ 
5 فا لى عنكم فى لمكر من عن 
لكم قيادى و«انقيادى ‏ وما مئلكم فى اناد والْروَة© 
وأنتم تاجى على هامتى ماهِدئت إالاكنتمٌ هِينى0 


)١(‏ عقر: بيت أو متزل . (7) اناد : النادى حذفت الياء لضرورة الشعر. 
(؟) الشملة : شال كالطيلسان بتافع به على للمنتكيين ١‏ (4) همث : من هام ببيم إذا رج على وجهة لابدرى 
والصدر , أبن يتوجه . 


ل 
وهو طبعا بقصد نفرا من المتصوفة حادوا: عن طريق التصوف وانحرفوأ عن واجباته 
ومسثولياته » وتورطوا - كيا يقول فى القصيدة - فى بعض الآثام . وكان يؤذيه منهم من يدعون 
الجنون وتظنهم العامة أقطابا وأولياء » حتى إذا ماتوا شادوا لهم أضرحة وجعلوها مار » يقول : 
- 5 . . ْ ارام 
ليتنا لم تعش إلى أن رأينا كل ذى نه لدى الناس ٠‏ قطبا 
علا هم به يلوذون بل قد-20 تخذوه من دون ذى العرش ربا 
3 1 . وه ع ل 
إذ | نسوا الله قائلين ‏ فلان عن .ميم الآنام يرجح كربا 


ها مص و سل 


وإذا مات يجملوه مَزارا ‏ وله يهرعون ‏ عجما وعربا 

وكأننا بإزاء داع مصرى يدعو ضد الصوفية ومن كانت تسميهم العامة. باجذوبين وتقيم هم 
الأضرحة والمزارات وتطلب منهم الدعاء أحياء وتقدم لحم النذور أمواتا . ومع كثرة أشعاره فى هذا 
الجانب لم تترك وراءها فى مصر أئرًا . على أننا نجده يوجه ذمه وهجاءه - ظلا وعدوانا - لبعض 
رجال الدين كيا وجهه إلى المتصوفة » وهوفى ذلك كله يسرف فق هجائه وذمه » فلا رجال الدين 
انصرفوا عن التقوى ولا المصريون اتخذوا أقطاب الصوفية أريابا . 


- 


شعراء الطبيعة ومجالس اللهو 

عاش شعراء مصر على ضفاف النيل وق وديانه ورياضه » ينعمون بمياهه المتدفقة العذبة وبا 
ينشى من غروس وزروع وثمار وأزهار » وهو يجرى نافنًا لُعايه من حوض إلى حوض ٠‏ بانًا الحياة 
والجال فى كل ما يمسه » مما جعل العرب يلقيون مصر حين فتحوها بأنها فردوس الدنيا . وقد 
وصفها القران الكريم بأنها جنات وعيون وزروع ومقام كريم . وق كل مكان نعم الشعراء بهذده 
الجنات يسرّحون الطرف فيها والخيال » فتتكون لدبهم .حاسة المهال » ويتعمقهم الشعور بما خص 
الله ديارهم من هذا النعيم الذى يقصر أى وصفن عن تصويره . وطبيعى أن يتردد ذكر النيل على 
ألسنة الشعراء وذكر مشاهد رياضه الفاتنة وقواربه وسفنه الشراعية . ويحدثنا ابن قيس الرقيات 
حين زار مصر لعهد واليها عبد العزيز بن مروان ىق العصر الأموى عن رحلة نيلية له من القسطاط 
إلى حلوان . وعنى شعراء مصر بعده بوصف مثل هذه الرحلة ووصف النيل وزوارقه وسفنه » غير 
أن الشعر المصرى فى عصر الولاةٌ لم ببق منه القليل وإلا بقية تتصل بالأحداث والولاة والقضاة 


عع 


احتفظ بها الكتدى . وتبدو العناية بتدوين أشعار الشعراء منذ عهد الدولة الطولونية » ونجد المرمى 
القامم بن يحبى شاعر خيارويه 'يخص النيل بقصيدة بديعة يصور فيها مراكبه بمثل قوله )١7‏ 


ومطايا لايَغْتدين ‏ ولاس 
أضلْها البر وَهىّ ساكنة فى ال 
وإذا أوقرَنَ غات وقار 
جاريات مع الرباح 17 
ساريات لايشتكين سُرّى الل 
يَحْمَنَ الفار يُقْدَفْنَ فيا 


أمْنَ كد البكور بعد الواح 9) 
جر سكتى إقامة 
وإذا أُليت فذانتة مراحم 
بالجّرى جد الرباح 
ل ولا يرتقين ضوه الصباح 
7 5م المرورٌ بالشحْضَاح )0 


> 


لا براح 
فوا 


ويطنب فى تصوير المراكب » فهى ف الماء وهى خالية تماما من الماء » وهى ذات أجنحة 
بيضاء وإن لم يكن لا جناح حقيق ء وهى من البيض ويطلى شطرها الأسفل بالقار ء فهى بيضاء 
سوداء من ذوات الألواح لا الأرواح , وتَقِرَ على الشاطئ فتسكن دون ذلة فى السكون » وتسير 
على صفحة النيل ونجدّ فى سيرها دون اعتزام جهاح . وكأنها على الماء قصور متحركة ٠»‏ وتنساب ى 
الثيل خفيفة خحفة الأفاعى ٠‏ وتتجمع أحانا فتظنها كباشا سودا قابلت للنطاح . ومع ضؤولة 
ملأحها يُحُْسن تديير جريها مع الرياح مكافحا فى ذلك أشد الكفاح , وله مساعدون يكثرون مى 
الصياح حبى كأن السفن تجرى خوظا من صياحهم . وهو تصوير بديع للسفن السايحة فى النيل من 
شاطىئ إلى :شاطئ ومن مكان إلى مكان. ويوجز تمبم بن المعز القول ى وصف النيل وسفنه 


فيقول *) 
بوم لنا بالنيل ‏ مختصير 
والسفن تَجُرى كالخيول 2 با 


)١(‏ انظر مقالا عن المريمى للال ناجى بمجلة الكتاب 
العراقية فى العدد الثامن من السنة التامنة 

(؟) الرواح : الرجوع ف العمنى . 

(؟) أوقرث : حملث حصلا ثيلا. للراح : مرح 
والتشاط . 


ووس موه ف فو يار 
صعذا وجيشس الماء 0 

0 و فور فر 
وكانا داراقه الث 


(4) الغار: جممع غمر وهو للاء الكثم العميق 
(2) ديران تمى ص .74١‏ 

(47 المكن : جمع عكتة وهى ماتدّى من ظاهر البطن 
وطياتها . 


رق 
والصورة الأخيرة للنيل بديعة » فكأن أمواجه عُكَن أو تّيات أمامية لأجساد عارية وكأنما 
قؤاراته أو داراته فى فيضانه السرّر أو النقر الصغيرة أو الكت فى بطون من كن يبددين إلى النيل من 
عرائسه . ولقم أشعار كثيرة فى وصف الحدائق والأزهار والقار. ومن أوصافه الطريفة قوله فى 
:الناأعورة 7 
تشن وليستا بمحزونة أنينَ المحب الكثيب الحزين 
فنطق بالصوت لامن قم وتقذف بالدمع لاهن جُفون 
كأن الها ميته فى الى فأدمعها هُمم كل حين'" 
إذا ‏ زمرت | اطريت-)- نفسها فغئنت20 بمختلفات اللحون 
غنات يرقص كيزاتها ويُظهر فيين وثبة المحون 
فتهُوى فوارعع ‏ ق بشرها ‏ وِتَطْعَد ‏ منها ملام العيون 
والناعورة تان أنين المحب اليائس الحزين وتشكو لا بفم وتبكى لا من عين » وتلحن مختلف 
اللحون وكيزانها ترقص هاوية فارغة وصاعدة ممتلثة » لا تلتق أبدا . ولظافر الحداد أشعار كثيرة فى 
الرياض والقار والأزهارء ومن قوله فى النخل وبسسّره أو يلحه : 


»  # 


لنْخْلَ كالهيف الحسان تزيئت فلبسن من أمارهنٌ قلائدا 

وكأنها فى خباله فاتنات تتزين حول جيدها بعقود البسر الزمردية والياقوتية » ويشبه طلعها 
الأخضر وهو لا يزال مغلا على سنابل البلح البيضاء فى أول تكونها بسلاسل من فضة يضمها حق 
من خيشب الصندل ظطيب الرائحة . أما حين يتفتح الطلع ويظهر بلحه الأخضر المتصل يستابله 
الصفراء فكاحل من زبرجد رءوسها مسّها الذهب . وأما الخوص الأخضر ونحته البلح الأحمر 
فزيرجد يثمر عقيقا » وكأنما الطبيعة جميعها من حول الشاعر جواهر نفيسة . 

ويتغنى ظافر يبركة الحبش فى مصر القدبمة وكانت تشرف عليها قصور نمم ء كيا يتغنى بجزيرة 
الروضة التى يفترق النيل عندها أمام القاهرة وسرعان ما يجتمع » ويجعلها منه هى وأعيًا لها يجوارها 
بمنزلة السراويل ء ويعجب ابن قلاقس بغروب الشمس وراء النيل فيقول”* : 


. 478/79 النيوان ص 474 . (م) حمسن الحاضرة‎ )١( 
./« همع : سوائل . (4) الديوان ص‎ )1( 


برض 


واغك لا كلها مق.. حمرة الشفق 
كأنما احترقت" بلماء فى العَرق 


5 5 9 ع#ا د م > * )١(‏ 
فى إثرها زورق تقد صِيمٌ من ورف 


انز إلى الشمس فوق اليل اغارية 
غابت شعاعا فيه يخلفها 
وللهلال ‏ فهل واقى2 لنْقِدَها 

وهى صورة خبالية بديعة » فقد غابت الشمس بل احترقت فى النيل وخلفت فيه شعاعا » كا 
خلفت على صفحة الأفق حمرة الشفق » ويتسع به الخيال فيتصور الهلال زورقا من فضة جاء 
لارنقاذها من الغرق . ويموج بصدر البهاء زهير الحنين إلى مصر وهو مع الملك الصالح فى الديار 
الشرقية نواحى الفرات ٠‏ فيتشوق إلى النيل ورحلاته النيلية فيه » وينشد"" : 


حبذا النيل ولمراكبه فيه مصعداتي بنا 
وليالئ بالجزيرة ولج يزة فيا اشتبيث من لذَّاقى 
بين روض حكى ظهورَ الطواوب سس وجو حكى بطونَ البرّاةا" 
عيث تجرى: افيد عليه ارق .اوه عبن الرناضن.- .:والحات 
لى ودَعْنى من ودِجْلَةٍ والفرات 

إنه يدر ذكرى. خطرة برخلاته التبلية واتواج اليل تصعد بقاربه .وغيره. من. القوازت 
وتنحدر ء وماتنى صاعدة منحدرة » كيا يذ كر ذكرى عطرة محالس أنسه فى ا جيزة وجزيرة الروضة 
والطبيعة متبرجة بأزهارها وورودها من حوله وهى مختلفة الألوان الببيجة كأنها ألوان الطواويس ى 
جو صاف صفاء بطون البزاة الطائرة » والثيل يجرى فى خلجانه وبين رياضه كأنه حيات تسعى ‏ 
حيات لا تنفث السم بل تنفث ال حياة فى الوديان والسهول الخضراء الجميلة ء ويخفق قلب البهاه 
مرارا بهذا الحنين فى أشعاره . ويُظِلُ مصرّ أُيامٌ الماليك ويَظَلْ الشعراء يتغنون بالطبيعة المصرية 
ومفاتلها الرائعة من النيل وقواربه ونزهاته وأشجاره وأزهاره ء ولابن مكانس المتوق سلنة 814 
وَضْف لشجرة سَرُو باسقة قصّد موضعها مع بعض رفاقه » وَوَصَنَ معها القارب المطلى بالقار 
الذى ركبوهء يقول9؟) 


وملحدرات 


هات زئى من الحديث عن الي 


. 7 الباء زهير ص‎ )١( 
البزاة : جمع يازى وهى جنس من الصقور الصغيرة‎ )*( 


طويلة الاق والذنب . 
(14) خزانة الأدب للحموى ص 474 . 


كرض 


كاق ٠‏ عتلقة. “لخدا يدرفا :1 يشكان. ومن اعد -أحكان. “عرزا 


نسكى إليها على جرداه جارية من آله كهلال الأفق حدباء 
مة 


سوداء تحكى على الاء المُصَئْدَلٍ شا على شْفَةَ كالشهد لعساء 


والتصوير فى الأبيات بديع » فشجرة السرو المائلة على النيل كأنها أذن مالت لتصغى إلى 
خريره » ويتخيلها بلونها الأحمر الداكن وهى منحنية على أمواج النيل فى فيضانه كأنما قرص 
ملتصق بطيات بطن لسمراء عارية . ويقول ابن مكانس إنهم سعوا إليها فى سفينة حدباء كهلال 
الأفق سوداء » ويتخيلها على ماء النيل الداكن المعطر عطر شب الصندل شامة مطبوعة لا على 
حَدٌ » وإنما على شفة ضاربة إلى السواد تقطر شهدا وعسلا مصى . 

ويجانب شعر الطبيعة المصرية ومفاتنها الجميلة نجد شعراء يتغنون بمجالس الأنس والشراب » 
وقد زار مصر- كا مر بنا - أبو نواس أكبر من تغنوا بالخمر وكثوسها وسقاتها وندمائها » ولكن 
يبدو أنه لم يخلف من محونه أثرا أو آثارا واضحة » لأن الشعب المصرى بطبيعته معتدل ولا يجترئ 
على ما حرّمه الدين » وف رأيى أن المصر بين إنما كانوا يحاكون شعراء العصر العبامى فى المديح وغير 
المديح ودفعتهم هذه الحاكاة أوقل دفعت نفرا منهم نلتق به منذ أيام الطولونيين إلى التغنى بالخمر » 
إما إدمانا عليها وإما محاكاة وتقليدًا لأبى نواس وأضرابه . وكان أول ما ساعد على ظهور هذا النفر 
أن أحمد بن طولون مع تمسكه بالدين كان لا يتحرج من معاقرة الخمر ومثله ابنه خمارويه » ويقال 
إنه كان يشرب أربعين رطلا من النبيذ 2١7‏ . فحا كاهما بعض الشعراء فى احتساء الخمر , وأخذوا 
بقصدون فا الأديرة » واشتهرت منذ هذا الحين أربعة أديرة ذكرها الشابشتى فى كتابه الديارات » 
وهى دير القَصّير على قهة الجبل الشرق ويشرف على طرة والنيل » وكان خبارويه كثيرا ما يزوره » 
ودير مَرْحنا مصر القديمة على شاطئ بركة الحبش » ودير نبيا بالجيزة » ودير طمويه يجوار حلوان . 
وبلقانا فى أيام الإخشيديين غير شاعر يعكض على كثوس الخمر حتى القالة ؛ يتقدمهم أحمد بن 
محمد بن طباطبا نقيب الأشراف العلويين بمصرء #وفيها يقول : ”ا 
أأترك الشْرّبَِت و«الأمطاٌ دائمة و«الطّكُ منها على الأشجار معور 


ىو #سي 8 9 
والعُضَنٌ بهت كالشوان من طربي. والوردٌ فى العود مطوى ومنشور 


. 3١9 النجوم الزاهرة 07/7 . (؟) للمغرب رقم الفسطاط )اص‎ )١( 


م 

وإذا كان نقيب الأشراف يشربها حتى القالة فقد حاكاه غير شاعر من مثل سعيد المنبوز باسم 

قاضى البقر وصالح بن مؤنس ومحمد بن عاصم وابن ألى العصام » وكان الأخيران يليان بالأديرة » 

وكان ثانيهيا خاصة يتبتك فى شربها ويحترئ على الدين فى غير استحياء حتى ليقول ى وصف مجلس 
تم من مجالسه9؟ : 

' ين 


ملس لايرى الله به غِ ‏ 2 مصَل 


الوا 


بلا وضوء وطْهْر 
للكثوس من دون شَسَيي لح سوى ‏ نَلْمّةَ لعودٍ وزمر 
فهو يعيش معيشة مزرية ماجنة أشد ما يكون ا حون مستبترة أسوا ما يكون الاستبتار . 
ونلتق بتميم بن المعز » ومر بنا أن آباه حرمه من ولاية العهد لانحراقه وسوء سلوكه وما "معه عن 
محونه » وله فى الخمر أشعار كثيرة ع وقد يسوق الحديث فيها منفردة » وقد مجمع بينها وبين جرال 
الطبيعة أو بينها وبين بعض صواحبه . ومن قوله فيها وى الورد”؟ : 
وورد أعارثه الغواى تخدودّها 2 وأهدى إليه المسكْ أنفاس مفتوقة 
كأن اللْدَى فيه مدامم عاش أريقت غداة البين ى حدّ معشوقه 
أدَرْنَا كئوس” الراحر قح جنباته عل دن مرأه ورقة توريقه 


وواضح أنه يحسن التصويرء فالورد خدود الغوانى وهو عبق بشذا المسك » وكأن الندى فيه 
دموع عاشق تنائرت على خحل معشوقه يوم الفراق 5 وهو شرب على حيسنه ورقة اوراقه . ومن 
طريف ماله فى المزج بين الخمر وصاحبته قوله 9 : 

اوها مثل ديا مشطشعة صِرْفا كأن سناها ضر مِقَبار 9) 

”- ب إى . و َس 

فقبلتها وقالت ‏ وهى ضاحكة وكيف تسق تخحدوذ الناس للناس 

13" 'تتاوك - حبذي عت" انائلة. - تقنين. ونفذة” العيرض: عر دمتقائن 

والفكرة بديعة » فالخمر تشبه خديها بلونهها ووهجهها » وتناولت كأسها منه وقبلته مازحة قائلة 
له : كيف تستى نخدود الناس للناس ؟ وكأنه قدّم لها حدودها لتشربها » بل كأنه قدم لها نفسها » 


. 544 المغرب (قسم الفسطاط ) ص 57 . (؟) الديوان ص‎ )١( 
الديوان ص 968؟. (4) المقباس : شعلة الثار.‎ )5( 


لضن 


وهل من أحد يشرب نفسه ١‏ وإنه لقياس غريب » بل لا ينقاس . وقبس منه الفكرة ابن هانئ 
الصغير المتوق لأواخر العهد الفاطمى ٠‏ إذ يقول فى تحمرية له0© : 


ومهفهني أبدى الشباب يده 
تلهب الصهباهة فى وجناته 
حتّى إذا ملا الزجاجة نحده 


55 1 37 
خال الزجاجة أفعمت عدامة 


ير وى ا# 0 م هام 5 - )2 
صدغًا فرفرف ورده ق اسه 

يو 5 2 
فتسير من عَيْنيه فى جلاسه 


نورا وفاح الخمر من انفاسه 


ا ا 
فدنا ليشرب نوره من كأسه 


وهو يقول إن صدغ الشعر أو خصلته تمتزج بخده كما يمتزج الآس الأبيض بالورد » ويتسع به 
الخيال فيقول إن الخمر تتلهب فى خخحده فتلهب السحر فى عينيه فيسير منهما إلى جلاسه » حبى إذا 
ولابن سناء الملك خحمريات مرحة فى لغة سهلة سلسة من مثل قوله 7" : 


اين كثوسى واين اكوابى 
يبدو عليها الحَباب إن مزجت 
تافى ويالى السرور20) تبعها 


أسجد شكرًا الا إذا طلعت 


2 هاس م م ا 00 
نَهىّ وحَىّ المحون أَوْلَى بى 


مثلَ | عبيون 20 بغير 2 أهدابب 

كأنه واقف- على الباب 
٠ 0‏ 2 0 

كان كاسيى لدى محرالى 


وهو يصور فى نخمرياته مرحًا وابتهاجا » ومر بنا أنه كان يعيش فى لهي ونعيم ٠‏ وقلا كان 
يعترضه فى حباته شوك يؤذيه » فهى ورد عطر ء وهى ترف » وكل وسائل الترف مهيأة له » تذلك 


وكانت حياة ابن النبيه هنيئة لينة ناعمة مثله ؛ مما جعل خمرياته تطفح بالمرح والابتهاج 
والشعور بأن كل ما فى الكون والطبيعة رائق شائق » ومن طريف نحمرياته قوله9! : 


باكرٌ صَبُوحَك أَهْنا العيش باكره 
راس 5 0 
والليل مجرى الدرارى ق تحرته 


.177١/١ الخريدة قم مصر)‎ )١( 
. رقرق : مزج‎ )9( 
”4 الديوان ص‎ )* 
4١ الديوان ص‎ )4( 


فقد ركم فرق الأنك طائرم1"» 
كالرؤض تطفو على تمر أزاهرة07 
(6)» اليك : الشجر الملتف . 


(5) الدرارى : الكواكب الحلألثة . الشحرة : مجموعة من 
النجوم تبدو كوشاح أبيض . 


ف 


اه 


انْهَضْ إلى ذوب ياقوت الحا حب تنوب عَنْ لَغْر مَنْ تَهَوَى جواهره 

حمراء فى وَجْنة الساق لا شْبَهُ ‏ فهل جّناها مع العنقود عاصره 

ساق تكون من صَبْحِ ومن عَسَّق فابيضَ خَدَّاه واسودّت غدائره"9© 

تعلمتْ2 بانةٌ الوادى شائكه وزورت سكْر عينيه جَاذِرَه0'" 

فلو رأت مُقلَنَا هاروت آيتّه ال كيْرَى لآمن بعد الكفر ساحره 

والفرحة تسرى فى الخمرية » وتلف كل شىء فيها : الطير يتغنى فرحا على الغصون » والسماء 
منورة بكوا كبها الساطعة » وحباب الكأس كانه ثغر الحبيية » والخمر حمراء كخدها وكأتما الجانى 
اقتطف خمرته مع عنقودها وما أجمل بياض خديها المشرقين وسواد ضفائرها البييجة » وكأنما 
قبست بانة الوادى رشاقتها » وزورت جاذره سحر عينيها الخلابتين » ولو رآه هاروت لآمن بربه 
وكف عن سحره . 

ويكثر من الخمريات شعراء اللهو والخمر فى أوائل عصر الماليك مثل الحزار والوراق وابن 
دانيال وسنتحدث عنهم بين شعراء الفكاهة . ولعل مما يشهد بأن كثيرين ممن كانوا ينظمون 
الخمريات إنما كانوا ينظمونها محاكاة وتقليد! ولم يكونوا يتعاطون اذمر ولا تورطوا فى إثمها أن نجد 
فقيها كبيرا من فقهاء زمن الماليك هو صدر الدين محمد بن عمر المشهور باسم ابن المرحل وابن 
الوكيل المتوق سنة ١١ل‏ ينظم فيها خحمرية تداوها الرواة فى عصره وبعد عصره استهلها على هذا 
الفط 9 , 

ليذهبوا فى ملامى أَنْةَ ذهبوا ‏ فى الخمر لافِضّة تَبْتَى وِلاذَمَبْ 

لا تأسفك على مال تنه أيدى ساق اللا لمر التر0» 

فا كوا راحى من راحها حلا إلا وعروا فرادى المحم واستلبوا 

وقد عقى. عب قبا ويعرع باعل عاد الات + اهل بعش الناش يتيمة عاقيا 
وقدّم للقضاء وثبتت براءته من وزرها الآم » وعاد إلى دروسه وعاد إليه طلابه . وللشيخ برهان 


الدين القيراطى الذى مرت ترجمته بين شعراء الغزل تحمريات بدوره » وكان فقيها ومحدثا ) ركاه 


. 007/9 الغسق : الظلام . الغدائر : الضفائر (*) الفوات‎ )١( 
(؟) الخافر : جمع - جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية (4) الطلا : الخمر. الخرد : جمع خريدة وهى البكر‎ 
. المعروفة. يمال عينيها . الحيية‎ 


برضن 
ينطق بلسان شاعر ما جن كبيرء إذ يقول27 : 
كم ليلة نادمت بدرٌ سمائها والشمس يُشرق اك : اسقاتها 
والبدر يستر بالغيوم وينجلى كتنقفس الحسناء ى200 مراتها 
اهنا ف الطهاء ع مار وسو حيط إل عن 
اغرة. . الأوتان .. إن ٠‏ شوبناكت بكاأتها. .ولت دعل انا 
وملبحة أرغمت فيا عاذلى ‏ امت إلى وصلى برغم وشاتما 
احَجْلة الأغصان من عَطَراتَا ‏ وفضيحة الغزلانٍ من" لفتاتم 
والقيراطى إنما يستخدم مهارته الفنية الى صورناها فى غير هذا الموضع ١‏ ليدل على براعته فى 
محاكاة المحان لزمنه . بل لعل أحدا من معاصريه لا يستطيع اللحاق به فى مثل هذه الأبيات » 
وهو جمع فيها بين جال الطبيعة فى الليالى القمرية وبين الصبهباء أو الخمر وصاحبته أو الغزل » وهى 
طويلة » وقد نوه بها الأسلاف طويلا لروعتها الموسيقية والتصويرية . 
وأخط يزاحم الخمر في عصر الماليك تعاطى الحشيش » وحين أمر الظاهر بيبرس سنة 5715 ه . 
بإغلاق حانات الخمور وحَطْم دنانها أمر حرق الحشيش ٠‏ وأشار إلى ذلك ابن دانيال فى بعض 
شعره ويقول حين أبطات المنكرات ىق أيام السلطان لاجين سنة 545 وق مقدمتها الخمر 
والحشيشة7؟ : 
احذر نديمى أن توق المسكرا أوانا: “اول قط 1٠‏ كا 
ذى دولةُ لمنصور لاجينَ الذى 2 قهر لملوك وكان سلطان الورى 
إياك تأكل أغضرًا فى عصره2 اذا الفقير يصير حِسْمَك أحمرا 
والأخضر : الحشيش . وبشير إلى العقاب الشديد الذى سيتزل عتعاطيه » ونهى ابن دانيال 
بالمئل عن تعاطى الخمر . وسرعان ما يذهب عصر لاجينكيا ذهب عصر الظاهر بيبرس » ويعود 
نفر من الناس إلى الحشيشة والخمر » ويمن تعلق بها ابن الصائغ » وله فيها عدة07؟ مقطوعات من 


مثل قوله : 
(9) النبل الصاق ١/؟ل/ا‏ عصر الأبويين للدكتور محمد كامل ين ص ٠١7‏ وما 
(؟) فوات الوقيات */حيم7 يمدها . 


") انظر فى هذه المقطوعات كتاب دراسات ف الشعر ق 


لق 
قم عاطى خضراءة كافوريةٌ قامت مقام سلافة الصهياء 
يضو الفقرٌ إذا تاول درها عنها اله انه على الأماء 
ووصفها بأنها كافورية لأنه كان يرْرَعْ منها كثير ببستان كافور فى القاهرة » ويلقانا كثيرون 
يفضلون عليها الخمر نجالمسها وكتوسها ودناتما وقبائها . 
وتظل الحشيشة والخمر على ألسنة الشعراء فى الحقبة العيّانية » وما نقرأ لهم قول ألى 
المواهب 2١‏ البكرى المتوق سنة ٠١019‏ للهجرة : 
وقهوة نضح مِسكاً ولا بدع فق الفِنْجان سكل العَرّال9) 
تديرها ا هيما ممشوقة خود نت فى برود ادال 
بعرو أوَظْرو وزعت أفكارنا بين الحدى والضلال 
تقول للشمس) وقد أقيلتا تقمى ما أنت إلا خيال 
وربما كان من أسباب شيوع الخمزيات على ألسنة بعض الشيوخ أيام الماليك والعئانيين أنها 
كانت قد شاعت على ألسنة الصوفية من أمثال ابن الفارض وابن عربى متخذين من نشوثها رمرًا 
شوة الحب الالى » فلم يحد كثيزون حرجا ق نظمها ومحاولة التفتن فيه . ونقف عند نفر من 
شعراء الطبيعة ومجالس اللهوء وكلهم من الشعراء أيام الفاطميين » أما من جاءوا بعدهم فقد 
مزجوا بين احون والفكاهة الشعبية وسنخصهم ببعض الحديث . 


ابن (4) وكبع التنيسى 

يسوق ابن خلكان لابن وكيع نسبا طوبلا » فيقول هو الحسن بن على بن أحمد بن محمد بن 
خلف الضبى » ووكيع لقب جده محمد بن خلف» ويذكر أنه كان من أهل القرآن والفقه والنحو 
والسير وأيام الناس وأخبارهم ؛ وله مصنفات كثيرة » ويقول إنه كان نائيا فى الحكم بالأهواز فى 
إيران لعيدان الحواليق وإنه توق سنة ١5‏ يبغداد » ويذكر عن الشاعر أنه بقدادى ومولده 


)1١(‏ رعانة ,الأليا ؟/؟؟ وتئمة اليتيمة ١/4؟‏ وحلبة الْكيته فى مواضحع مخلفة 
(؟) قهوة: خممر. والعمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) 71١5/7‏ وأبن 
() نعود : الشابة الحسلة . خلكان ٠١1/9‏ . 


(4) انظرق ابن وكيع وترجمته وأشعاره اليتيمة 8/1١‏ 


بفرض 
تيس » وهى مدينةكانت بقرب بورسعيد ال حاليية » وتمندف بحيرة المنزلة ‏ واشته رأهلها () 
بصناعة النسيج والتفوق فى صنع الثياب الشفافة والملونة ‏ يذ كرالمؤرخون والجغرافيون أ نهاكانت 
تكتظ بالجنان والكروم والفواكه والأشجار والأزهار والطيور من كل لون » وأكثر أغذية أهلها 
السمك » وهم مياسير أصحاب ثراء . وأكثرهم حاكة : وهم يحبون. النظافة والدماثة والغناء 
واللذة وأكثرهم يييتون سكارى . ويبالغ الأسلاف فى وصف ماكان ببذه المدينة أو الحزيرة التى 
اندثئرت من مشاهد طبيعية ومن جنات ورياض . وفيها ولد ابن وكيع كا يقول ابن خلكان 
ولا نعرف تاريخ مولده » أما وفاته فعروف تاريخها وهو سنة 847 وكذلك مكانها وهو مسقط 
رأسه نيس . ولا نعرف الأسباب التى دفعت أباه إلى اتخاذ تنيس دار مقام له ولأسرته » وقد نشأ 
فيها الشاعر وتثقف . ويبدو أنه طلب المزيد من الثقافة والتعرف على أدباء القاهرة فرحل إليها » 
وكانت شاعريته تفتحت فلفت إليه الأنظار ‏ ولا ندرى متى كان ذلك تماما » غير أن من الموكد 
وجوده فى القاهرة خين نزها المتنبى سئة 45 ويبدو أن صلة انعقدت بينه وبين ابن حِتُرابة وزير 
كافور ء وكانت العلاقات قد ساءت بينه وبين المتنبى » حينئذ رأينا ابن وكيع يؤلف كتابا فى 
سرقات المتننى سماه المنصف إرضاء للوزيرء ويقول ابن رشيق فق العمدة : « سماه كتاب 
المنصف ». مثل ما سَمىّ اللديغ سلما » وما أبعده عن الإنصاف» . ولم يكن المتنبى من ذوق ابن 
وكيع ء وبون بعيد بين ذوقيهما » فالمتنبى شاعر جاد منتهبى الجد . لا يعرف اللهو ولا الخمر ولا 
اجون » وابن وكيع شاعر ماجن مننبى الحون » فاندفع يريد أن يسقط المتنبى من علبائه وأنّى له 
ذلك ؟ ! ويبدو أنه كان ثريا » فاعانه ثراؤه على انغاسه فى المحون ء ويدل على هذا الثراء أننا 
لا نجمد رواة شعره يذ كرون له قصائد فى ابن حتّرابة ولالى الخلفاء الفاطميين وقد عاصر منهم المعز 
والعزيز والحاكم ء فحسبه دائما كأس وطاس » حتى ليؤثرهما على تولى منصب الخلافة الرفيع 
يقول : 
وإنْ أتوك فقالوا خليقتنا ‏ فقلْ لهم إننى عن ذاك مشغول 
وارْضَ الخمول فلا بَحْظَى بلدّته إلا امرو خاملٌ فى الناس مجحهول 
واسنيك دم القهوة الصهباء تي بهو روحى فإن دم الصَّهْباء مطلول9. 
فهو يؤثر حياة الخمول والحون على حياة العزة حتى لوكانت الخلافة » ويبدو أنه تمثل كل 
)١(‏ انظر فيهم نقول المقريزى عنهم ى كتابه الخطط (؟) مطلول : مهدر لابطلب ثأره . 
” وما بعدها . 


ري 


موسرم 
ما فى ديوان ألى نواس من محون حتى الحانب السيىء عنده جانب الغلان » إذ نراه يداعب غلاما 
نصرانيا فى مربعة مزدوجة طويلة أشرنا إليها فى الفصل الماضى ٠‏ شكا له فيها من حبه وعذابه فيه » 
ومضى يتوعده تظرفا إن لججّ فى هجره أن يشكوه إلى القسأوسة والرهبان والأسقف والمطران 
والبطرك ء وقول له كيف تحل قتل الروح وهو مالم يأت به المسيح ولا أخبر به يوحنا ومتى ولوقا 
ومرقص . 
وكل ذلك على سبيل الدعابة » ونظن ظنا أنه لم يكن متورطا فى هذا الاثم » وكل ما فى الأمر 
أنه هو ومن نظموا فيه بعده على مر السنين . إنما كانوا يحاكون فيه محان بغداد تظرفا ودعابة على نحو 
ما يتضح فى مربعة ابن وكيع المزدوجة . وربما كان من أسباب ذلك كثرة النصارى فى تنيس كيا 
يقول المقريزى وكثرة حاناتهم فيها ومن بها من السقاة والغليان . ومن المؤكد أنه كان لا يطيل مكثه 
فى القاهرة فهو دائم الرجوع إلى بلدته ناعا بثرائه فيها وبمشاهدها الطبيعية . وله يجانب هذه 
المزدوجة المربعة مزدوجة ثانية فى وصف فصول السنة يبدؤها بوصف فصل الصيف وحره وغباره 
وما يجحلب لشارب الخمر من الصداع » ويتلوه بفصل الخريف وأهويته واختلاف برده وحرّه » 
ويتبعه بفصل الشتاء وما فيه من برد وامطار وزكام وحاجة مدمنى التمر فيه إلى الدفء وإيقاد النار 
م يفيض ف بيان محاسن الربيع المنتشرة فى كل عناصر الطبيعة من شمس وقر وطيور ورياض 
وأزهار وثمار ؛ مما بنعر به شارب الخمر ويبجد فيه هناءه . ونقتطف الآبيات التالية من خمرية له 
جمع فبها بين وصف الخمر ووصف الطبيعة فى الربيع وصف مشغوف بها مفتون » يقول : 


ألدى لنا فصل الْربيع منظرًا بمثله تُفْسَنَ ألباب البَشر 
الأرض فى زئّ عروس فوقها 2 من أَدْمُع القطر نثارٌ من ور( 
أما تَرَى الوَرْدَ كحَدَّئْ كاعبب2 راودها فمتنمت 2 منه 2 بشر 
كأنما الذمر عليه تفضتا- صباغها أو هى منه 


2) 


وانظر إلى الأطيار فى أرجائه ‏ إذا دعا الثاكل فيها وصَفرٌ0" 
4 010 : : فالا الخدم 040 
كانها  -‏ تصفر د قى) رياضها - سرب قيان فوق بسط من حبر 

. الثار : ماينثر على العروس أيلة الزفاف من الدراهم (؟) الثاكل : من فقدت ابا ها‎ )١( 

الفضية 10:» حير : جمع حيرة » وهى القطهة من نسيج الخترير. 


(17) صباغها : لونما . 


8 
لشْلنُ فى عصر الصا كأنه من قبحه خَلْمُ عذارٍ فى الكبَرا 
فاشرب غقارا لو أصابت حَجَرَا ‏ لطارَ من خشّته ذاك الجر 
كأنما الأوطارٌ فيها حمست فليس فى العيش لجافيها وطر() 
وإنما أظلنا فى اقتطاف هذه الأبيات لندل على براعة ابن وكيع فى تصوير الطبيعة تصوير 
الصب المفتون بها » فهى عروص جميلة موشاة بألوان زاهية » ورأتها السماء فعشقتها وأخمذت 
تبكى بأجفان المطرء وما أروع الورد ء إنه كوجنتى .فتاة راودها وان بها » فائثنت حياء 
وتضر جت وجتتاها خفرا . ويعجب ابن وكيع أشد العجب هل الخمر نفضت لؤنها القانى على 
الورد أو هى معصورة منه ومستخرجة » أو لعل النرجس جاد له:فاحمر لقوة حجته خجلا . وى 
أرجاء هذا الروض البديع يغنى الطير غناء شجيا مؤثرا » وكأنه أسراب قيان تغنى فزق بسط من 
سندس وحرير. ويدعو إلى اللهو واللذة ق زمن الصبا والشباب » ويزعم أن النسك وهجران 
المتاع فى بواكير الحياة ذميم مثل خلع العذار والمجون فى الكبر . وكأنه نظم هذه الخمرية فى شبابه . 
ويزعم ما زعمه أبونواس قبله من أن الخمر لومسث حجر لممنّه السرورء وأنها مجمع الأوطار 
والمنى . ودائما يقول إنه عا كف على شرب الخمر وسط مباهج الطبيعة » غير مُرْعَو ولا مزدجر على 
شاكلة قوله : 


.6 0 


جانبت 2 بعدك عفتى ووقارى ‏ وخلعت فى طرق اجون عذارى 
خحوفينى بالنار جهْدَك دائما والحجت قْ 1 ارهاب والإنذار 
خوق ‏ كخوفك> غير الى وائق يبحميل | عفيو الواحد القهارٍ 


انْظَرَ إلى زهر الربيع وما سلس فيه عليك طرائف الأتوار 
تاحتا لا الأطيارٌ فيه فَأَرْمَجَنْ غَرْسَ السرور ومأتم الأطيار”" 

5 اس ٠.‏ 5 م لي 1 
فاشرب ل كان نسيمها مسلة تضوعه 7 العطا. (4) 


مع مسمع 01 له أوثاره أن لاتتافر ل المزمار 
قطن يحرك كل عضو ساكن تحريككهة سواكن الأوتار 


وهو يعلن لصاحبه أنه انغمس ف الجون غير مصغ لتخويفه له من عذاب النار » إذ يأمل فى 


. خطع العذار: كناية عن التبتك والإغراق ى (0) أرهجت : أثارت‎ )١( 
. الجنون . (5) تضوعه : تذكى رانحته وتنشرها‎ 


(؟) الوطر: الأمنية . 


ايفن 
عفو الله وغفرانه » وهو يكرر هذه النغمة كثيرا فى خمرياته ؛ ويقول له : انظر إلى ما حولك من 
جهال الطبيعة الساحر وما فيها من بدائع النور والزهر وما بنتشر فيها من نواح الطير الذى يستثير حزنه 
كيا يستثير فيه السرور والفرح . ويدعوه إلى شرب الخمر ذكية الرائحة وسط مباهج الطبيعة على 
ألحان مغن حاذق يحيد العزف حتى ليحرك فى السامع كل عضو ساكن منه تحريكه لسواكن 
أوتاره . وفى كتاب اليتيمة قطعة كبيرة من شعر ابن وكيع . وكان له ديوان رآه ابن خلكان سقط 
من يد الزمن » ولو وصلنا لعرفنا بوضوح مدى تأثيره فى الشعراء المصريين بعده وفما نظموه من شعر 
الخمر والطبيعة » ومع ذلك فق رأينا أن هذه القطعة كافية فى بيان أثره فيمن خلفوه . وهذه هى 
أول مرة نلتق فبها. بشاعر فى إقلم عربى يعيش للخمر والطبيعة ولا يعتى أى عناية بالمايح . 


الشريض”2 العقيلى 

هو على بن الحسين بن حَيْدرة ينتبى نسبه إلى عقيل بن ألى طالب » وتاريخ مولده غير 
معروف وكذللك تاريخ وفاته » غير أن الثعالبى ترجم له فى اليتيمة باسم ألى الحسن العقيى وأردف 
الاسم بكلمة رحمه الله والثعالى ترجم لشعراء أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس » وقد يفهم من 

3 0 0 0 

قوله رحمه الله » ان العقيلى لابد ان يكون قد توق قبل وفاته ومعروف ان الثعالى توفى سنة 
9 » وقول ابن سعيد فى المغرب : « سألت عن العقيى جاعة من أهل مصر فلم أر فههم هن 
يتحقق أمره » وقال لى أحد الشرفاء المعنيين بأنساب الشرف : كان فى المائة الرابعة » . وقد يشهد 
لذلك أننا نيجد فى ديوانه أبياتا ينوه فيها بالحسين بن جوهر وزير الحا كم ٠‏ وكان هن بين من قتلهم 
سنة 501 . ويبدو أن كلمة و رحمه الله ؛» فى اليتيمة وضعها الثعاللى - إن كان هو الذى وضعها - 
خطأ أو سهوا فقد جاء فى خطط المقريزى ما يشير إلى أن العقيى امتدت حياته حتّى سنة 44/8 إذ 
تاي م ال ا 


2 


قم انحر الراح 


)١(‏ انظر فى الشريف العقيل وترجمته وأشعاره اليتيمة 
0 وامغرب ( قسم الفسطاط ) ص 7١0‏ وقد أنشد ابن 
سعيد قطعة كبيرة من شعره وراجع الفوات 44/7 والفن 
ومذاهبه فى الشعر العرو؛ ص 488 ومقدمة ديوانه ( طبع 


21 زيف 


رادج ضَحَى إلا يصهباء 
إلى مِّى قَطْفِهم مم كل ههيفاء 
الخلى ) . يتحقيق د. زكى الحاسبى . 


(؟) انحر : اذبح . يوم النحر : يوم الأضحى . تضحى 
تذبح الأضحية . الصهباء الخمر. 


ماران 

فخرج المستنصرق ساعته بروايا الذمرثُرّْجى بنغهات حُد اة الملاهى وتساق » حىى أناخ بعين شمس 
( يحوار القاهرة ) فى كبكبة من الفسّاق فأقام بها سوق الفسوق على ساق » يقول : « وق ذلك 
العام أخذه الله وأخذ أهل مصر بالسنين27 » وكأن ذلك كان فى أول عام من أعوام المجاعة 
المشهورة لعهد المستنصر البى بدأت سنة 447 وظلت سبع سنوات . حتى هلك الحرث والنسل . 
والخبر يدل على أن الشريف العقييل عاش على الأقل حبى هذه السنة » ويستدرك صاحب المغرب 
على من ذكر له أنه كان فى المائة الرابعة قائلا : « وقفت فى الخريدة ( للعاد الأصبهانى ٠‏ على 
ترجمته فدلّ على أنه متأخر العصر عن المائة الرابعة » . ولعل فى ذلك كله ما يشهد بأنه عاش 
مطالع شبابه فى القرن الرابع » وامتدت به الحياة فعاش دهرًا فى القرن الخامس . 

وهو من أهل الفسطاط . وكان ثريا ثراء مفرطا حتى قال أبن سعيد : كان له بها متنزهات » 
وهو فى ذلك مثل تمي بن المعزء فهها جميغا من سكانها وأصحاب البساتين والقصور بها » غير أن 
تمما شغل فى ديوانه بمديح أبيه وأخيه العزيزء أما العقيى فكما يقول ابن سعيد ٠‏ لم يكن يشتغل 
خدمة سلطان ولامدح أحد» ويشهد بذلك ديوانه فليس فيه مديح لخليفة من الخلفاء 
الفاطميين » فيه فقط بعض إخوانيات قليلة » وكذلك بعض فخر وهجاء ء ولا بالغ إذا قلنا إنه 
استترقة اشغر الطبيعة واللئمر والليت وكانه امتداد لابن وكيع التنيسى . . ينظم أشعاره لنفسه 
ويتغنى لا بالطبيعة ومفاتنها مازجًا بها وبين الخمر فى نشوة وفرح ومسرة . ونشعر كأنما ينتفض 
أمامها انتفاضا يعم كيانه كله » وهو يشاهد جداوها ومياهها ورياضها وأشجارها وأزهارها 
ويركها » حتى لنتحول أمامه معبدًا مايزال يقدم إليه تراتيله مصحوبة ببخور الخمر وشذاها » وكان 
حياته وعبادته إنما تأتلف من الطبيعة والخمر وكئوسها المترعة » وهو يدعو دائما إلى احتساء هذه 
الكتوس ٠‏ وكأنه يعب من الطببعة ما يعب من فتلها » ثم بيعب من الخمر ما يعب من دنانها » مع 
التهدرة البارعة على التصوير والتحول بالمناظر الواسعة فى الطبيعة إلى مناظر مركزة » كالكوة تتجمع 
فيها الأشعة فتتحول إلى ما يشبه قوس قح رائع بديع » يقول داعيا إلى المتاع يجال الطبيعة وشرب 
الهمر العتبقة : 

عقنت عررةة قرف رك عقو انارناكه 


والقاكة - تخد . نقفكة” آنا .مينبية. الاليى "والمرافق 


2 


. خطط المقريزى 087/7 . والسنين : اليدب . (؟) المارق : الوسائد‎ )١( 


يفن 


اتنستي ع عمسا نار .عست الزائيم .خرافان 8 
قد عَنْسٍ الأطيارٌ فى طرقاته كل الطرائق 
فاعيّقَ فؤادك فيه من رق الهموم بشرب عائق!" 
فالأقحوانُ فر ته سس التواضئ والفا رف 


ومراود الأنعطياد قد كحت مها حدق الحدائق 


والطبيعة من حوله قد تجمعت فى حفل بسرادق بهيج وسائده من الزهر الملون » وكذلك 

مجالسه ومتكاته كأنما قد قُطّعت وفصّلت من القاش أو من نسيج حريرى متعدد الأصباع , با 

تطلّ عليه من الأشجار والقار الترائب والقلائد . والطبر تشدو وتغتى ؛ منظر فاتن ومَعْنى ساحر » 

جدير بالشراب المزيل للهموم . والأقحوان يتايل على أغصانه وكل ما فى الحدائق آخذ زينته 

وزخرفه » حتى العيون لم تنس كحلها » عيون الأزهار البديعة » فقد ناولتها الأمطار مراود تتمم بها 
زينتها وحسها الفائن . ومن قوله فى مطلع الربيع . 
ركم 5 28 53 


5 ره 5 
قد | بيضتا> قبّة السماءه | وزوقتً ‏ قاعة الفضاء 


لسماء بسحا البيضاء لعل روي اروائي ا د عكر ارين بأزهاره 
وأنواره كأنه قاعة متألقة قشت 0 فكت ونكقت ؛عمتمئات الربيع وزخخارفه البديعة . وعلى نحو ما تتجسد 
الطبيعة لاسا تك وي الي والحشد والتركيز يكثر عنده التشخيص وبث ا حياة فى عناصر 
الطبيعة من مثل قوله : 
قد حبا طِفْلُ الصباح - بين دايات الرياح 


وقوله : 
السّحْبْ تُرْضع من بنات الأرض ما جعل الربيم ها لفطو ةا 
وقوله : 
أمهات الثبار بين الرولبى تبات بلس عضر الآياب 
وبنات الكروم تُجَلَى بما قد صاغه لا من عقود الحَباب 


)١(‏ اطانق : القلائد . (؟) العاتق : الخثمر. 


ولازفنا 

فطفل الصباح بحبو بين دايات الرياح والسحب ترضع أزهار الأرض على مهود الغصون , 
وأمهات الغار من الأشجار بملوها التيه والدلال بثياءها الخضراء . والماء يجلو الخمور من بنات 
الكروم بما يصوغ لها من عقود الحباب . وعلى هذا النحو ما نزال نحس عند الشريف العقيل 
باندماجه فى الطبيعة وتملّى عينيه وقلبه بمشاهدها الساحرة » فهو مسحور بها سحرًا لاحدود له ء 
سحرا كان يمحس إزاءه بنشوة كنشوة الخمر » وكان لا ينسى النشوتين جميعا حتى فى غزله كقوله : 


مهم 


قامت قيامةٌ روجها لرواحى إن التُوَى لقيامة الأرواح 
وبكت فصار الدمع فق وجناتها ‏ مثل الحباب على كثوس الراج 
وار 8 


وكأن صمحة وجهها 0 بكت روض يرصع ورده باقاحى 


وقرار هذه الأبيات الروض وما يرصعه من أنوار وأزهار وهو القرار العام لشعره » فهو شاعر 
الرياض ومباهجها » وهى أنشودته أو أناشيده التى ظل يِتعّْى طوال حياته بها وبما كانت تُلقق فى 
وهمه وخياله من رؤى وأحلام وأشباح لا تكاد تحصى ء ما جعل الاستعارة المكنية القائمة على 
التشخيص تكثر فى أشعاره كثرة مفرطة . مع التفوق فيها والبراعة » ولاحظ ذلك الصفدى من 
قديم فقال : « مارأيت أحدا من شعراء المتقدمين أجاد الاستعارة مثله ولا أكثر من استعاراته 
اللائقة الصحيحة التخيل » . 


ابن '"' قادوس 

هو أبو الفتح محمود بن إسماعيل الدمياطى المشتهر باسم ابن قادوس » من شعراء النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى . ذكره أبو الصلت الشاعر الأندلسى نزيل مصر فى رسالته التى 
ألفها عن الشعراء المصريين حوالى سنة 9٠١‏ مما يدل على أن نجمه أخذ يلمع ويتألق فى الحافل 
الأدبية بالقاهرة منذ هذا التاريخ . وله مدائح مختلفة فى الأفضل بن بدر الالى المقتول . كيا مر بنا 
سنة 818 . ويبدو أن نجمه ظل يصعد فى الأدب حتى عمل فى الدواوين الفاظمية » ومازال 
بها حتى أسندت إليه - مع الموفق بن الخلال - رياسة ديوان الإنشاء : واستمر يتقلدها حتى 


)١(‏ انظر فى ابن قادوس وترجمته وأشعاره الخريدة المحاضرة للسبرطى 77/١‏ ومقالا ثنا عنه فى عحملة الثقافة 
( قسم شعراء مصر) 777/١‏ والرسالة المصرية ف المجموعة العدد 584 .. 
الأولى من نوادر المحطوطات نشر عبد السلام هرون وحسن 


هن 
نزل به القضاء سنة 00١‏ للهجرة . ورياسته لهذا الديوان تجعلنا مهيّئين لأن يكون شعره - مثل النثر 
المضرى الكتابى فى تلك الحقبة - مرصعا بالبديع ؛ كقوله فى الأفضل : 


8 .2 يم 


مليك تذل الحادثاث لهِرُو يُعيد وييّدى والليالى رواغم 
وكم كربة يوم النزال تكشفت بحملاته وَهى الغواشى الغواشه (1) 
تيد بناء الحمدٍ ولمجدر يضه. وهن لآساس الحوادى هوادم'" 
وواضح أن فى البيت الأول طباقا بين ٠‏ يعيد ويبدى » وأن فى البيتين الثانى والثالث جناسا 
ناقصا بين « الغواشى والغواشم » وكذلك بين د الهوادى وهوادم ؛ . وكان بارعا فى صنع ما يسمى 
فى البديع بحسن التعليل » إذ كان يعرف كيف ينفذ إلى تعليلات طريفة إن هو رضى عن شىء » 
فإنه يلتمس له ما يحسنه كقوله الذى أنشكدناه بفواتح الفصل فى جارية سوداء :- 
بلوسنى فى ظبِيةٍ علرقة من كَخُل 
رمحت الأليوة د مكلو الل القكر 


فهو يرد عن السواد فى الحارية قبحه ؛ إذ مجعلها مخلوقة من كحل العيون الذى تنتزين به 
لنساءء وقد مضى يقول- كيا هر يبنا - إن السواد هو الذى يمح العين السوداء بصرها ونورها. 
رما يبلغ حجر كريم ما يبلغ الحجر الأسود من القدسية » حتى لينهال عليه الحجّاج بالقبل . وى 
شعاره توريات يصنعها تظرفا . وكل شىء يؤكد أنه كان شاعرا بارعا » غير أن ديوانه سقط من 
د الزمن » وهو فى شعره يتغنى بالخمر وينفذ فى وصفه لها إلى تصاوير بديعة » ويبدو أنه كثيرا 
اكان يشربها مع صحبه فى الأديرة » يقول : 
قم قبل تأذين النواقيس- واجْلُ علينا بنثة ' قِسّيسِ 
عروس دن الم يدع عِنْمَها إلا شعاعا غير ملموس 
2 م" 8 - 0 
تجلى علينا باسمًا ثثْرها فلاتقابلها ستَعْبِيس 

0 7 


و.*دم4ه 7 لك 


)١‏ الغوائى : النوازل : الغواشم : القاهرة . (7) البيض : السيوف. 


26 
ناد لك الا دعا ينها .شرفت - بالتعقل ٠‏ والكيش 
فى روضةٍ كانت أزاهيرّها ‏ كأنها ريش الطواويس 

وهو بحتسيها مع رفاقه فى بستان ديرء وهويعب منها متمليا يجال الطبيعة ؛ وهى تجلى عليهم 

عروسا رشيقة معتقة » كأنما لم يبق منها عتقها إلا شعاعا يفرّج الحموم حين تمس الحلوق » وإنها 
لذات ثغر باسم بما يطفو عليها من تحباب ٠‏ وابن قادوس يشربها وهو غير ناس أنها محومة وأنه 
يتناوها من يد إبليس . وكأنه آمل فى عفو ربه . وعلى نحو ما كان بمزج بين الخمر والطبيعة » محتسيا 
كئوس النشوة منهها جميعها » كذلك كان بمزج بينها وبين الغزل ى مثل قوله : 

وليل كاغناض الطَرف قَضّرها وَضْلٌ الحبيب فلم تَقْصَرٌ عن الأمل 

بط نجاذب أهدابَ الظلام بها كفب الملام وذكرٌ الصَّدَّ و«المأل 

وكا رام نطقا فى عمعاتيتى سَدَدِتُ فاه بطيب الثم والقبل 
وبات بدرٌ تمام الحسن مُمنق- والشمسُ ى فلك الكاسات لم تفل 
نه منها أرى النار التى سجدتة ها المحوس من الإبريق كلجد لى 

راح إذا سفك الدّمان من دنمها ‏ ظألّت تُمَهْقَهُ فى الكاسات من جَذل09) 

فق المق. لاد افنيا” انق كلف ١‏ منيئ ابنا ثل مذ أغريتة .بالمذل© 

والخمرية بديعه يصور فيها ابن قادوس ليلة من أروع ليالى وصاله .» يعاتب فيها صاحبته 
مصرحا بما اقتطفا فيها من أزهار الوجد والوله والصبابة » ينا شمس الخمر تتفلت اشعتها من 
أفلاكها فى الكثوس مشرقة غير غاربة » ويشعركانها نفس النار التى طلما سجد لها المحوس تسجد 
له حين تصب من إبريقها فى كأسه ٠‏ ويعجب أن يسفك دمها الشارب فتسيل من الدن إلى كأسه 
غير محزونة » بل مستبشرة » بل ضاحكة مقهقهةلشدة فرحها وسرورها . ويقول لعاذله فى شربا 
كف عذلا » فإننى مولع بها ولوعك باللوم والعذل . وحسبنا هذه الخمرية وسابقتها لندل على تفوق 
ابن قادوس ف تصوير الشغض بالخمر إما كيقة وإما محا كاة لشعراء بغداد من امثال الى نواس 


ومعاصريه . 


. تفل : تغرب . زفة العذل : اللوم‎ )١( 
(؟) جذل : سرور.‎ 
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عبد" الباق الإسحاى المنوق 

من شعراء القرن الحادى عشر الهجرى أيام العمانيين » ولد بمنوف وبها نشأ ٠‏ وتلق العلم على 
شيوخها » ثم نزل القاهرة وأكب على حلقات علائها ينبل منها » حتى أصبح من علائها » وعُنى 
بالتاريخ » وكان شاعرا بارعا ء ويصفه المحى بأنه تجاوز فى الرقة الحد وأنه يمتاز بحلاوة معانيه 
وعذوبة مبانيه » ومازال ينظم الشعر حتى توق بمسقط رأسه سنة ألف ونيف وستين » وقد أنشد له 
طائفة من أشعاره » استلهلها مخمرية ممزوجة بالغزل على هذا الفط . 


أدازت" مخضريتا فهوة وطافت بكاس. الطلا مده 
رمن ##وفتتق بيألخاظنها وقد اكت هد الضنا 
وغل لنا فطربنا ها وياحَشْنَ ذاك الى أطربا 
وهو بتغزل بساقية مغنية أسرت لبّه » وقد دارت عليه بكئوس الخمر » وهو ينتشى بها ويجال . 
المغنية كما يقول » مصرّحا بذلك مجاهرا فى غير مداراة . وفى قصيدة ثانية يذكر يحلسا للهو والغناء 
نعر به بين مشاهد الطبيعة فى عفاف لا يدانيه عفاف. ومن قوله فى خمرية راقصة : 


رفن ,الغيرة “الخعيك «7ماإششلن. .تيرد - مانا 
واسقى بالرّق والطّا ‏ صس ‏ فإنى طِيْسْ نفسا 


وأقِمٌ للهر و«الد ذّات فى خنى عرسا 


كنف با وهى تر يبى ىَّ دجا الظلما» شمسا 


عض لكيه عن يمد ماعل نت 
وهو لغرامه بالخمر وشغفه بها يريد أن يحتسبها جرارا وزقا وطاسا لا كأسا فحسب »ع وتصور 
نفسه كأنما يعيش فى حان يخالها فيه شمسا » ترد إلى المونى الحياة » تعبيرا بذلك عن شدة تعلقه 


بجا ء ويقول : 


581/9 انظر فى عبد البافى الاسحاق وترجمته نفحة الريحانة القرن الحادى عشر‎ )١( 
للمحى 888/4 وكذلك كابه : خبلاصة الأثر فى أعيان ز؟) الطّلا : الخمر.‎ 
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م ازهى موضع ف ال سروضٍ فاختره مقاما 
وهو صب بالخمر يريد أن يحتسيها حتى الفالة » بل يريد أن يشريها أرطالا جاما فجاما وكثوسا 
وأكولبا وَجَرّات متوالية حتى يفقد الكلام ويغيب عن حسه ٠.‏ وهو يشربما فى أزهى موضع 
بالروض قد عبقت فيه الأزهار بأريجها العطر . وكأنما يعيد الإسحاق فى أيام العمانيين ذكرى 


أبى نواس وأمثاله من الماجنين العباسيين . 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

مرّ بنا أن مصر عرفت الزهد والنسك الدينى من قديم . ويكنى أنها هى التى أنشأت فى 
المسيحية نظام الرهبنة الذى شاع منها وانتشر فى العالم المسيحى . وقد أقبلت على الإسلام بمجرد 
اعتناقها له ونزول العرب المسلمين فيها تنبل منه » ورأيناها تسهم منذ زمن الولاة فى نشر مذهبى 
مالك والشافعى . كا أسهمت ف القراءات عن طريق مقرثها المشهور : ورش . وأكبت على 
الحديث النبوى وتفسير الذ كر الحكم وأخذت تدرسها كما تدرس القراءات والفقه » ونكونت ها 
طبقات من علماء الدين ومن الوعاظ والقصاص » وكان كل من شدا منهم شعرا نظم ى الزهد 
والوعظ أبياتا كان يتداوها الناس على نحو ما كانوا يتداولون أشعار الإمام الشافعى المتوق سنة ٠١4‏ 
وظلوا يتداولون بعده أشعار منصور بن إسماعيل الفقيه الشافعى المتوق سنة 0 من مثل قوله 0" : 


كن ابا أوتيتّه مُعْتَبِطًا تستدم | عمر القتوع المكتى 


إن فى ثَيْل النى وَشْكَ الْرَتَى وقياسُ القَضد عند السرفٍ 

8 5 10 7 
كراج هه قَوُّه 3 فإذا غَرفته فيه طفِى 
)١١‏ الحام : إناء من فضة . (*) نكت الحمبان ص 548" 


(7) توام : توأم : من الائنين إلى مازاد . 


و 
وهو يدعو إلى القناعة والاكتفاء بالقليل وعدم التطلع إلى مّى عريضة يكون فيها حتف 
صاحبها » ويقول لابد من القصد والاعتدال لتظل للإنسان مّته وقوته » أما إذا أفرط وتجاوز 
الاعتدال والقصد فإنه للاشك صائر إلى الهلاك . وإذا تركنا الفقهاء إلى الشعراء وجدتاهم يرددون 
بعض أشعار زاهدة وبعض مواعظ ء واتخذوا - كما أسلفنا - من زوال الدولة الطولونية عبرة 
كتزى للذهر ونكاتة + وأحدت الفظة وما صل عباانن شر الزهت جكائر عل اللبنة الكتمزاء+ 
ونم بن المعز قصيدة فى القرافة ومقابرها وما تبعث فى النفس من خشية الله ء وفيها يتجه إلى ربه 
قائلا أو مناجيا(2 : 
رجوئك يارب لاا أننى أطعتّك طوعٌ أولى الانتباء 
ولكتى مؤمنٌ موقن بأنك رب الْورَى والسّماء 


وأنك أهل ‏ لحسن الظنون 2 وأنك أهل ‏ لحسن الرجاء 

فهو برجو الله ويعبده لا خشية عقابه ولا خوف ناره » ولكنه يعبده لأنه أهل لعبادته ٠‏ فهو 
رب الكون » رب الأرض والسماء » وهو يرجوه للرجاء لا لشىء وراءه من مارب الحياة 
أو مارب الآخرة . فشىء من ذلك لا يعلق بنفسه ٠‏ وإما يعلق بها اليقين والإيمان بأنه الرب الأعلى 
الخليق بكل عبادة وكل رجاء . 

ومن يتصفح ديوان الشر يف العقيلى شاعر الطبيعة والخمر يحده يحم كل قافية من قوافيه المرتبة 
على الحروف الحجائية بأبيات واعظة » كأنما يكفر بها ما نظمه من حون فى نفس القافية » كقوله 
فى قافية الباء”) 


أن التائه الذى صل عا يراد به 
9 6م 5-0 ع مر م لذال 
أن للعرض وقمفه امرها عير مشتبه 


ووعظيات الشريف ليس فيها روح » لسبب طبيعى وهو أنه لم يكن شاعر وعظ وزهد ء وإنما 
كان شاعر خمر وطبيعة » ومع ذلك فأغلب الظن أنه هو الذى أوحى.لشعراء الموشحات الأندلسية 
فى الحقب المتاخرة بفكرة الموشحات المكفرة لموشحاتهم الماجنة . 


. ديوان نمم صن 7" (؟) ديوان الشريف العقيلى ص الا‎ )١( 


3 


ونلتق بظافر الحداد بعد تمم ء وهو يذكر داهما بالموت كقوله9© : 

كن من الدّنيا على وَجَلٍ وتوقع سرعة اللأجَل 

تدع الإننسان ‏ لها فَهَىٌ مئلٌ السَّم فى العَسَلٍ 

أل قَْ دنياك ‏ فى عمل واللبالم فيك فُْ عمل 

فالسعيد ف رأى ظافر من وضع اموت نصب عينيه » وم يغتر بمتاع الحياة ولذتها فهى كالسم 
الا شري 1 لتم ارا راق يول عمل د وميا ىا 
وعلى غير أهبة أو انتظار. ولا بن النْضر يدعو دعوة حارة إلى الزهد والقناعة 9 
جهادٌ الّفس ‏ مفترض” فحُدذَها ‏ بآداب القناعة ولرَّهَادَهُ 
فآن'. . عدحت 'للللق” ‏ واتحاتت وخالفت الموى ‏ فهو الإراده 
وإن جمحت با الشهوات فاكبّحخ شكيمتها بمِقمّعة العباده 
عساك تُحجِلها دَرَجِ للعالى ‏ وِتَرْفَعُها إلى رتب السعاده 


وهو نحض على جهاد النفس وترويضها على الزهد فى طيبات الحياة » فإن تخالفت هواها 
وَامققة لك فهى الأمنية المبتغاة 2 وإن استعبد 2 ها الشهوات فا كبح جاحها بالنسك والعبادة ل 
فهى خير مؤدب ومروض مذلل لا حتى ترق إلى درج المعالى وتصعد إلى رتب السعادة . ومن 
تبتلاته إل ربه 90 


5 7 5 ل 8 
يأمستجيب بدعاء المستجير به ويا مغر ليل الكربة الداجى 


.6 ماله | ٠.‏ 9 ره 
قد أَرْتِجَتْ دوننا الأبواب وامتنعت وجل بابك عن منع واإرتاجر 
نخاف عَدَلَك أن نجرى القضاه به ولدتجيك ‏ فك للخائف الراجى 


وهو تبتل وتضرع رقبق إلى الذات العلية » إذ يدعو الله المفرج لظايات الكربة ؛ الكاشسف 
لليلها الداجى ١‏ أن يفتح له الأبواب بعد أن أَغَلِقَ دونه كل باب» وإنه ليتعلق بالأمل فى رحمته 


)١(‏ الخريدة 9م (*) الخريدة ؟/؟ة 
(؟) الخريدة 6/7ة 


فسن 
رحمة تمنع العدل أن مجرى القضاء به متوسلا يخوفه ورجائه فى رحمة الله الواسعة » ولابن سناء” 
الللكفة- 


0 1 2 7 ع 4 1 : 
أقول دارى ‏ وجيرانى ‏ مغالطة والقبرٌ دار والأموات 2 جيراق 
8 اهم 2 7 قر هام 
فق كَحْشة القبر والدودو القبم به شُكْلٌ للفسى عن دارى ويستانى 
مأوسع القبرٌّ بالأعال أضصّلحها ‏ جهدى والبس زهدى قبل أكفاق 

فليست داره هى الدار الحقيقية له وليس جيرانه هم جيرانه الحقيقيون » فداره الحقيقية القبر 
وجيرانه الأموات حول قبره » وإنها لدار مفزعة » دار وحشة وديدان تننظره » دار ضيقة 
وسيحاول أن يمد أطنابها بالأعال الصالحة . وسيسرع إلى ثياب الزهد فى الحياة الدنيا يلبسها قب 

“أن لت ا كقانه ويتزل ترضته ,وحيفزية الظلمة. 

ويكثر ابن مطروح من مناجياته لربه كقوله”" : 

امن علا فى ملكو فقترب- ومّن ‏ بدا فى انوره ‏ فاحتجّب 

ومن هو القَصْدٌ ‏ لأهل اليّىى ‏ ولمطلبة الأستىى وكلٌ الأرّب 
2 ا 2 ع2 0 ع 1# عر ا 5 50000086 
عودئى الأنسّ فلآ تسُيى وهَبيْى الرحمة فا تهب 
وهو يتضرع إلى ربه الذى علا فى ملكوته وهو أقرب إليه من حبل الوريد » والذى ملأ الدنيا 
نورا وضياء من حوله » وهو محتجب لا يراه أحد » والذى هو المقصد والمطلب الأسى وكل 
الارب والأمل ء والذى عوده الأنس به. أن لا ينساه وات هبه من خخرائنه العلية ورحمته 

الواسيقةا.. 

ويظل شعر الزهد والتبتل إلى الله مزدهرًا زمن الماليك » من ذلك قول عبد الملك الأرمنتى 

القرصى المتوق سنة *”7/ متعلقا بعفو ربه0؟ : 

0000 ِ 4 2 5 . ٍ. 5 8 و 0 . 

قالت لى النفس وقد شاهدت ١‏ حالى لاتصلح أوتستقيم 

؛ 2 م 5 5 3 و رمه م ©» 

باى وجه تلتقى ‏ ربنا والحا العدذل هناك الغريم 

فقلت حبى حسن ظى به | ينيلتى منه النعيم المقيم 

0 7١7 الديوان صن اثلا . ص‎ )١( 
ة44/٠١ ديوان ابن مطروح مع ديوان العباس بن الأحنف () طبقات الشاضعية للسبكى‎ )1( 


8 

ع له تضيك” نار الجحم 
قلت معاد لله أن ييتلى ‏ بناره وهو بحالى علي 
والمراجعة بين عبد الملك ونفسه طريفة » فهى تلومه على حاله المعوجة وسلوكه غير الصالح 

وتقول بأى وجه تلق غريمك وهو ربك » فيرد عليها بأنه حسن الظن بإلهه وعفوه » وأنه سيدخخله 

جنات النعم . فتسأله متعجبة أتجهر بذلك ولا تخفيه » لقد حقت عليك الثار . فيقول معاذ الله أن 

يصليه ربه الجحم وهو العالم بحاله وصحة نيته فى إيمانه . 


قالت وقد جاهرتة حتى للد 


ويقول الحافظ المحدث شمس الدين أبوالمعالى ابن التهاح المتوق سنة 74١‏ للهجرة"© : 
” اطيز على خُلْو القضاه وثرُو واعلم بأن الله بالغ أمرِه 
رائئنة افكم أب أنضكة ره ليلا .فشرك الضباح بره 

وهو يدعو إلى الرضا بكل ما يأقى به القضاء من حلو ومرء فتلك إرادة الله ولا راد لأمره » 
وينصح بالثبات حتى تتكشف ظلمة الغمة وتسفر عن بشرى مضيئة ضوة الصباح وأن يلجأ 
الإنسان إلى ربه ويضرع إليه » فهو وحده كاشف النم ومفرّج انحمن. | 

ونلتق بتبتلات وأدعبة كثيرة عند الشيوخ » من ذلك قول قاضى القضاة ابن التسى المالكى 
المتوق سنة 8637 للهجرة 9 : 

له الخلن قد عظمتً ذنوبى 2 سامح ما لعفوك من مشاركٌ 


نا 


أَغِن باسيدى عَبْدَا فقيرًا أناح20 بابك العالى وداركٌ 

فهو يتضرع لربه أن يعفو عن ذنوبه » ويستغيث به ء فهو عبد فقير من عباده » ألق عصاء 
ببابه » آملا فى قبول تضرعه » ويورّى تورية واضحة فى قوله : « دارك ٠‏ فعناه القريب الدار 
, الحقيقية 'بدلالة كلمة الباب قبلها » والمعنى البعيد المقصود أن يدركه قبل أن يبأس من عفو 
ورحمئه ., 


ويلقانا زهد كثير فى الحقبة العهانية من مثل قول محمد بن أحمد الحتادى فى الدعوة إلى القتاعا 


)١(‏ السبكى 7/9و ٠‏ (؟) النجوم الزاهرة 4/18مم 


لا 


وأن لا يفكر الإنسان فى رزق الغد9© : 
0 م 


تأنَّ «لاتجرغ لأمر تارذ فخيرٌ اختار الرء الله فاعلة 
بطل الله عن ررض قراو لسن كاف لتقل افاضك"" 
وعِر مُه دنياك واعْنَ بتركها ‏ «ولاتَحْفلن بالرزق هلله كفله 

فهو يدعو إلى الصبر ى طلب الرزق وأن لا ييأس الإنسان ٠‏ بل يدع شأنه لربه فإنه ضامن 
رزقه ولن ينساه » وحرى بالإنسان أن يستظل بمثل قوله : ( أليس الله بكاف عبده ) مؤمنا يأنه 
يتكفل بعباده ولا يترك ظامئا إلا سقاه ولا عاريا إلاكساه » وما العز الحقيق إلا رفض الدنيا وما 
الغنى الحقيق إلا تركها وعدم التعلق بها وأن لا يشغل الإنسان نفسه برزق الغد» فالله كافله 
وضامنه . 

وقد تحدئنا فى الفصل الأول عن نشأة التصوف بمصر وأنه أخذ طريقه فيها إلى الظهور منذ سنة 
٠‏ للهجرة ولم يلبث ذو النون المصرى المتوق سنة 148 للهجرة أن رفع صرحه سامقا » إذ يعد 
المؤسس الحقيق للتصوف الإسلامى وترتيب أحواله ومقاماته » وقد ذكرنا أطرافا من أرائه الصوفية 
وبعض تلاميذه من أعلام الصوفية بعده فى الشام والعراق وإيران » وكأن مصر التى يرجع إليها 
الفضل فى قيام.نظام الرهبنة فى المسيحية يرجع الفضل إليها أيضا فى قيام التصوف فى أركان العالم 
الاسلامى » أو قل بعبارة أدق يرجع الفضل فى قيامه إلى أحدأبنائها وهو ذو النون المصرى ١‏ ومرٌ 
بنا تصوير ذلك من بعض الوجوه وكيف أنه كان أول من وضع تعريفا للوجد الصوق وأول من 
ذكر كأس المحبة الربانية التى هى جوهر التصوف وقوامه » ومن ضيائها استمد فى قوله مخاطبا 


واكم 


# ار 


لك من قلبى المكاث المصونث ‏ كل لوم على فيك . يَهونُ 
لك عزم 2 بآن ‏ أكون قتيلا ‏ فيك و«الصبر ‏ عنك هالايكون 


وكأنه أول قتيل بل أول شهيد ى الحب الى ء فقد سبح فى بحاره وغرق بين أمواجه » غرق 
فى مياه عميقة م مادا بصره إلى القاع وأعمق الأعاق » يريد أن يرتوى وأن يحظى بأمانيه من 
الوصال » محتملا ق ذلك جهودا مضنية » وق ذلك 2 : 


510/1١ ابن لكان‎ )*( 4١8 )سلافة!اعصرلاين معصوم(طيع القاهرة) ص‎ ١( 
. تنبا : العظل , (4) طبقات الصوفية للسلمى صن /ا؟‎ )5( 


أموت وماماتت إليك ‏ صبايى 2 ولا قُضِيَتَْ من صدق حُبّك أوطارى 
تحمل قلبى فيك هالا أبلّه . وإن طال سقَمِى فيك أوطال إضرارى 


فصباباته بالحب الإلمى لا تنقضى ٠‏ إنه لايزال يريد أن يكون حبه لربه لايدانيه حب » 
ولا يزال يحد فيه نصبا وشقاء » ولذته التى لا تحد إنما هى فى هذا الشقاء والنصب الذى لإ يشيهه 
تصب . وتناول كأس هذه امحبة منه كثيرون فى العالم الإسلامى . ويدور الزمن بمصر 
دورات وندخل فى هذا العصر : عصر الدول والإمارات : وسرعان ما تنشأ بمصر الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية » وكانت تعارض التصوف حتى لا يطغى على عقيدتما التى صورناها فى غير هذا 
الموضع وبصرف المصربين عنها » ومن هنا تراجعت موجته فى عهدها » ومع ذلك فينبغى أن 
لا نظن أنه تلاثى ‏ فقد ظل حبله ممدودا بعد ذى النون. ومربنا من متصوفتها بعده أبو بكر 
الدقاق الكبير المتوى سنة 54٠‏ وبنان الخال المتوق سنة 15 وأبو على الروذبارى المتوق سنة 77م 
ويعد السيوطى بعض أمماء لمتصوفة ظهروا فى عهد الدولة الفاطمية 7 مثل ابن الترجان المتوق سنة 
8 ويقول عنه : كان شيخ الصوفية بديار مصر . ونلئق بآخيرة من أيام الفاطميين بصوف كبير هو 
ابن الكيزانى وسنترجم له عا قليل . ومر بنا أنه أخذ يتضح فى التصوف منذ قيام الدولة الأبوبية 
اتجاهان » اتجاه فردى فلسنى واتجاه ججاعى سنى » ومثّل الاتجاه الأول ابن الفارض وسنخصه 
بترجمة » ومن تلاميذه ابن الخيمى محمد بن عيد المنعم المتوق سنة 46 وم يتجه بتصوفه انجاه 
ابن الفارض الفلسى ٠١‏ بل وقف به عند الوجد والحديث عن الشوق وأكثر من ذكر معاهد الحب 
على طريقة العذربين » واشتهر بأنه ننازع مع محمد بن إسرائيل صوفى الشام فى قصيدة صوفية 
واحتكنا إلى ابن الفارض ٠‏ فشهد لابن الخيمى أنها من نظمه » وى فوات الوفيات قطعة من 
شر و قرلة فى “الذات لخي 10 
وق اك انر ضفل - افق «ذللك: . القن السلدلة ” بوالهدئ 


هه مم 
0 


فيانارَ قلى حّذا أنتِ مصطلى ويادمع عينى حيّذا أنت موردا 


وشعره الصوق مببط عن شعر ابن الفارض كثيرا . وكان يعاصره كتاكت المصرى الواعظ 


)١(‏ حسن الغاضرة ١/8١1ه‏ (؟) الفوات ؟/4586 


1" 
المقرئ المتوق سنة 584 ونحس عنده قبسا من ابن الفارض فى مثل قوله! : 
حَضروا فمُّدٌ نظروا جمالك غابوا و«الكل مذ سمعوا خطابّتك طابوا 
فكأنهم ‏ ى جَنَّةَ وعلِيمُ ‏ من خَمْر حبك طافت الأكواب 
أنت الذى تولتنى كأس الهَوَى ' فإذا سكريث فا على عاب 
ويقول ابن تغرى بردى إنها قصيدة مشهورة عند الفقراء يريد الصوفية » وواضح أنه يصور فى 
| هذه الأبيات الغْيْبة التى طالما صورها ابن الفارض والبّى تعنى عنده السكر وفقدان الوعى » فقد 
غاب عن وعيه حين أحس بعشاهدته للجال الربانى وكأْئما طافت أكواب الخمر الإلهية » وتناول 
منها كوبا » جعله يغيب عن الوجود شاعرا بوجد لا يشبهه وجد . وجد بالال الإهى المطلق الذى 
سراي ق كل كاتن تيا «نشكيذا مه تحتيتة: وله 4 يقول 217 . 


ع ولك رار 


من أنث- حمرية اذا' بخيرة #يمن فوت" الف .اذك بكدره 
0 لج عار قر 


هيبات عنك ملاح الكون تشغلنى والكلٌ أعراض حسن أنت جَوهره 
وكأن الله يشاهَدُ فى كل جميل بالكون » أو قل كأن كل جميل يستمد منه جاله » أو يشاهد 
قنهخالة :© وفكزة الشهوه سرض اعد اق القارفن عرضا اكثر سعة: :يدون رديت اثر ابن 
الفارض ق صوفية مصر وغير مصر بعده آثارا تضيق وتتسع حسب مواجد الصوق . 
ويلقانا صوق من أتباع ابن عربى » مربنا ذكره فى الفصل الأول » وهو عبد العزيز 
بن عبد الغنى الحسنى المتوق سنة /١*‏ وق شعره ما يدل على تلمذته لابن عربى إذ يقول9؟ : 
وجدت بقافى عند ققد وجودى فلم ببق | حدا جامم الحدودى 
وألقيث” .نرق ..عن.. «فتميرق:. لوخد نرم إشاراق. وفك فبووى 
فأصبحت منىي ذانيا بمعارق ‏ وقد كنت على تائيا مجمودى 


ويقول ابن عد لقا على الأمات: و وهذا نفس الانحادية لا شك فيه »). يريد أن 
الأبيات تصدر عن فكرة الاتحاد بالذات العلية التى كان يمن بها ابن عربى » وكان له ديوان 


"76/10 والنجوم (؟) النجوم الزاعرة‎ ٠١8/١ انظر ترجمة كتاكت ف الفوات‎ )١( 
484/17 الزاهرة 514/9 , (*) الدرر لابن حجر‎ 


57 
كبير » ويذكر له قصيدة نونية طويلة اسماها اليعسوب وهى ملكة النحل . 
ومن الموكد أن التزعة الفلسفية ق التصوف عصركادت تنحسر بعده إلا قليلا » إذ مضت مصر 
تؤثر التصوف السنى وما أشاعه من الطرق الصوفية الكثيرة » وقد أفضنا فى بيان ذلك بالفصل 
الأول » وكان من أهم الطرق التى تأسست بها الطريقة الشاذلية » ومن أهم أصحابها أبن عطاء 
الله السكندرىَ الصو الواعظ تلميذ مؤسسيها أبى الحسن الشاذلى وأنى العباس المرسى ء ومن 
شعره قصيدة يقول فيا" : 
وياصاح إن الركب قد سار مسرعا ونحن | قَعود عاالذدى أنت صانم 
أترفضى بأن تبقى النحلف بعدهم ‏ صريعٌ الأمانى و«الغرامٌ ينازع 
وهذا' لبان فكرن ينطق خهرة بن جميع الكائنات َو اطع 
فهو يبتف بصاحبه أن يتبع ركب المحبوب ولا يتخلف ؛ حتى لا يفقد أمانيه ويضيع منه حبه , 
بل إن الكون كله ليبتف به أن يرحل وراءه ويباجر له ٠‏ فجميع الكائنات ماتزال مهاجرة تتبعه . 
وكثير من شعر هؤلاء الصوفية كانوا ينظمونه ليردده المنشدون فى الذكر بين صفوف الذا كرين الله 
كثيرا جملثوهم حاسة وإمعانا فى ذكر الله وتسبيحه » من مثل قول عبد الغفار بن أحمد بن نوح 
القوصى الصوق لمتوق منة 7١8‏ للهجرة : 
آنا أقق .أن تله" الب دنب آنم فى مذههى من الم يحبا 
دق على أمرى همراراتر الهَوى ‏ فَهِم عَذْبْ وعذاب الحب 2عَذْبِ 


7 ويه يج 


كل قلبي ليس فيه ساكن صبوة ‏ عذرية ماذاك ‏ قلب 
ويكثر هؤلاء الشعراء من الصوفية فى أيام المإليك ٠»‏ ومن أشهرهم برهان الدين بن رَقاعه » 
المتوق سنة 888 عن سن عالية » وكان يتبرك به السلطان برقوق وابنه السلطان فرج » وله ى 
الحب الصوق ومواجده اشعار كثيرة من مثل قوله 29 : 
زأق.. “عقل.. ٠‏ ولبئ فيه حارا ‏ فاضرم قى صمبم القلب- تارا 
1 0 ام : ٠ ٠‏ 785 5 3 7 
الا كاد عو دعى فإى رايت الموت حجا واعمارا 
.ابر . 0 2 0" 
وأهل الحب قد سكروا ولكنن ‏ صحا كل وفرقتنا سكارى 


. 5175/14 والنجوم الزاهرة‎ 1901/١ التجوم الزاهرة 580/8 (؟) المنيل الصاقى‎ )١( 


كنا 

وهى نار كانت لا تزال مشتعلة فى قلوب الصوفية » نار حبهم للذات العلية » نار لا تنطفى 
أبدا فى أثناء حبهم بل جهادهم الشاق العنيف فى هذا الحب » الذى كانوا لايزالون يرحلون إليه 
رحلتهم الصوفية امجهدة حببًا وعمرة » ومايزالون راحلين هاتمين مفضين إلى سكر لايدانيه سكر » 
متجردين عن كل رغية فى النفس » ٠‏ حتى لكأنما تتعطل إرادتهم ويموت "كل شئ إلا رغبتهم الجاحة 

فى الوجد الربالى . 

ويلقانا شعراء صوفية كثيرون فى كل طريقة من طرق الصوفية بل إن كثيرين من أصحاب هذه 
الطرق التى كان يرثها الأبناء عن الآباء كانوا شعراء ويجرى الشعر على ألسنتهم على نحو ما نقرأ عند 
السادة الوفائية الشاذلية.. والسادة البكرية فى أيام الماليك وأيام العثمانيين من مثل قول 
على بن وفا 5 

تفييت عن عينى فَفيبك شاهدى ووجهك مشهودى وماعنك عائق 

فإن غبت فالأشباحٌ منى مغباربٌ وإن لحت فالأرواح سُ مشسارق 

ويتلو الشهاب الخفاجى البيتين يطائفة من أشعار أبنائه ويقول لهم أنفس قدسية 
فيضت عليها العلوم اللدتية!؟) . ونشأ للصوفية وطرقهم من قديم مريدون كنيرون كانوا 
لايزالون يتوهون بأصحاب طرقهم وأساتذتهم. وقد يبالغون فى ذلك. فيطلبون منهم 
الهداية إلى ظريق التقوى والصلاح'". 

وكان المديح النبوى يقترن بشعر التصوف من قديم » ومنذ حسان بن ثابت وكعب بن زهير 
والشعراء بمدحون الرسول عكاته . وأخذت هذه المدائح تتكاثر منذ القرن الرابع الفجرى ٠‏ تكائرت 
على ألسنة أهل السنة بحسدين فى الرسول المثل الكامل للمسلم فى نسكه وجهاده فى سبيل نشر 
دعوته ورسالته النبوية » وكذلك على ألسنة الشيعة ذاهبين إلى أن نوره المحمدى يتجسّد فى أتمتهم 
من بعده . وبالمثل على ألسنة المتصوفة, وقد أخذوا منذ الحلاج يشيعون فكرة الحقيقة المحمدية وأن 
الرسول ميدأ الوجود الروحى للحباة الإنسانية » بل مبدأ النور فى الكون » منه يستمد ضياء» . وقد 
مضى كل هؤلاء المادحين ينوهون بصحابة الرسول وبمعجزاته المادية ومعجزته الكبرى القرانية » مع 
التوسل إليه بطلب الشفاعة يوم العَرض وأن يكون دائما معينا لهم ونورا هاديا . ومازال الشعراء 
المصريون - مثلهم مثل شعراء العالم الإسلامى يتغنون بمديح الرسول عه » حتى إذا نشبت 


717/7 تاريخ الجبرق‎ )١( ومابعدها‎ 7١8/9 ريحانة الأليا‎ )١( 


١ 
الحروب الصليبية » وكانت حربا دينية » أخذ حملة الصليب يهاجمون رسول الإسلام برسائل‎ 
منكرة » واندلعت الحروب بين السلمين ويينهم فكان طبيعيا أن يزدهر المديح النبوى للرد على‎ 
أعداء الإسلام من جهة » ومن جهة ثانية لرفم سيرته العطرة وجهاده فى نشر رسالته شعارًا يتخذ‎ 
منه الذائدون عن حمى الإسلام القدوة الحسنة دالعا فيهم الحمامة لدق أعناق الصليبيين وسحقهم‎ 
سحقا ذريعا . وكاد لايخلو ديوان شاعر مصرى حيئئذ من مدحة أو مدائح نبوية » وخاصة منذ‎ 
بل أنبه مادح عربى له على الإطلاق » وسنخصه‎ ٠ ظهور البوصيرى أنبه مادح مصرى للرسول‎ 
بكلمة » ولكثيرين من معاصر يه مدائح نبوية طنانة » ونكتنى بأن نشير من ينهم إلى شيخ الاإسلام‎ 
» وله أكثر من مدحة نبوية‎ 7١7 تنى الدين محمد بن على المشهور باسمم ابن دقيق العيد المتوق سنة‎ 
: ١ ومن قوله ى مدنحه عر‎ 

م ببق لى أملّ سواك فَإِنْ يَف ودّعت أيام الحباة «داعا 

لاأستلدٌ لغير وجهك منظرا ومسوى حديتك لاأريد سماعا 


وكان العزازى معاصره المار ذكره بين الوشاحين بكثر من المديح النبوى » ومن قوله فى بعض 
مديحه للرسول الكريم '" : 
فىّ النبيّين برهانا ومعجزة 2 وخير مَنْ جاءه بالوحى جبريل 
سل الإلهُ به سيقًا لله وذلكالسيف-حتىالحشر-مسلول 
وَيْلَ لمن بجحدوا برهاته وَل عِنانَ رشدهم عَى وتضليل 
ولابن سند الناس صاحب السيرة النبوية المتوق سنة 774 للهجرة ديوان خصّه بمديح الرسول 
عليه السلام ماه ٠‏ بشرى اللبيب بذكر الحبيب » مخطوط بدار الكتب المصرية . ولابن نياته 
وبرهان الدين القيراطى مدائح نبوية مختلفة » ويظل الشعراء يمدحون الرسول الكريم مدائح كثيرة 
ويطرد ذلك فق الحقبة العؤانية 'عند الشهاب الخفاجى وغيره7؟ » كيا بطرد التوسل به وطلب 
الشفاعة » ع نحو ما نجد عند عبد الله الإدكاوى من مثل قوله متوسلا 29 : 


)١(‏ الغوات 141/9 . الحلبى ) 1/4 وما بعدها ء وقد أنشد انحبى فى كتابه قطلما 
(؟) المبل الصاق "49/١‏ . كثيرة من المدائم التبوية . 


(7) وانظر نفحة الريحانة للمحبي ( طبعة عيسى البابى (4) تاريخ البق 508/1 


وس 
يارب باهادى الشفيع محمد من قد بدا هذا الوجودٌ لأجله 
كن لى معينًا فى معادى' واكننى 2 هم لماش وما أرى من ثِمَله 
واستر بفضلك رَتى واغفرٌ بِمَدْ ‏ لك سيتتى واشع الحشا من غلَهِ 


وهو يضرع إلى الله متوسلا إليه بالرسول الشفيع يوم القيامة لأهل دينه أن يكون عونا له فى 
معاده ومعاشه » وأن يغفر له ذنوبه ويستر عيوبه » وحرى بنا أن نتوسع قليلا فى الحديث عن بعض 
شعراء التصوف والمديح التبوى : 


ابن 237 الكيزانى 

هو محمد بن إبراهيم الكانى المقرئ الواعظ الشافعى . مصرى الدار » من شعراء الحب الإلمى 
وما يتصل به من الأحوال والمقامات . اشتهر باسم أبن الكيزانى » من شعراء مصر فى النصف 
الأول من القرن السادس الحجرئ . إذ توق سنة 0517 للهجرة » وقد رأى ابن سعيد صاحب 
كتاب المغرب الذى زار مصر ق العقد الخامس من القرن السابع الحجرى ديوانه يباع بكثرة فى 
سوق الفسطاط وسوق القاهرة » غير أنه لم يصلنا إذ سقط من بد الزمن » وقد دون منه العاد 
الأصبيلى فى كتابه « الخريدة » طائفة كبيرة من شعره » تصور إلى حد بعيد مواجده الصوفية » 
ونراه يقدم لها بأنه ه فقيه واعظ مذكر حسن العبارة مليح الإشارة لكلامه رقة وطلاوة » ولنظمه 
عذوبة وحلاوة .. وله ديوان شعر يتهافت الناس على تحصيله وتعظيمه وتبجيله » لما أودع فيه من 
المعنى الدقيق » واللفظ الرشيق ء والوزن الموافق . والوعظ اللائق . والتذ كير الرائع الرائق . 
ودفن عند قبر الشاقعى » ويقول عنه : عالم بالأصول والفروع , عالم بالمعقول والمشروع ٠‏ مشهور 
بالتحقيق ى علم الأصول » وكان ذا رواية ودراية بعلم الحديث ومعرفة بالقديم مكون الحديث إلا 
أنه ابتدع مقالة ضلٌ بها اعتقاده » وزلٌ فى مزالقها سّداده » إذ ادعى أن أفعال العباد قديمة 
والطائفة الكبزانية بمصر على هذه البدعة إلى اليوم مقيمة ٠‏ وهم أشباه الكرامية بخراسان » فهو عالم . 


(1) انظر فى ترجمة أبن الكيزانى وأشعاره المغرب لابن والواق بالوفيات للصفدى "47/١‏ والنجوم الزاهرة 
سعيد ( اقضم الخاص بالقسطاط ) عض 55١‏ وما بعنها ‏ باد . جيم ريات لات على لجا 0 
وتذكرة الحفاظ ١715/4‏ والخريدة قم مصر) 18/١‏ محلة الثقافة » العددين 20365 599. 

وأبن خطكان 571/4 وطبقات الشافعية لليكى ٠0/6‏ 


غم 
ظ بالسنة والفقه والشريعة وبالفلسفة وعلوم الأوائل » غير أنه صاحب مقالة خاصة تشبة مقالة 
الكرامية فى خراسان . ويقول المقدسى الذى زار مصر فى أواعر القرن الرابع الهجرى إنه كان لهم 
محلة بالفسطاط » ومن الممكن أن تكون هذه المحلة ظلت حتى عصر ابن الكيزانى » وهو بذلك 
كان كراميا صؤفيا » أو صوفيا على مذهب الكرامية القائلين بالتشبيه على الذات العلية للعباد ؛ وهو 
تشبيه كان يقترن بالتنزيه » وتبدو الفكرة معقدة ولكن من الممكن تصورها , فأنت إذ تشاهد كائنا 
جميلا ترى فيه خالقك . مع تنزيبه عن أن يكون هونفس الكائن الجميل . وليست هذه الفكرة 
كل مابميز الكرامية » فقد كانوا يعتقدون --كيا اعتقد الكيزانية - فكرة القدم فى أفعال العباد لا فى 
أفعال الله وحدهاء وقد أنكر العاد ذلك على ابن الكيزانى . وهو والكرامية معه إنما يريدون قدمها 
فى العلم الالى ؛ ومادام العلم الإلمى قدبما فهى قديمة مثله . ومر بنا آنا أن العاد قال إنه كانت 
تتبعه بمصر لعهده فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى فرقة كانت تعتنق نحلته » ويقول 
القفطى المتوق سنة 545 : لابن الكيزانى بمصر وسواحل الشام فرق تنتمى إليه فى المعتقد 
وأكثرهم بحوف مصرء ويقول ابن لكان المتوى سنة 58١‏ : « بمحصر طائفة ينسبون إلى أبن ' 
الكيزانى ويعتقدون مقالته .٠‏ وفى ذلك مايدل على أن منزعه الصو ظل معروفا بمصر وظل له 
أتباع طوال القرن السابع الهجرى على الأقل . ويبدو أنه كان هناك من يعارضه فى حياته ويعد 
مانه ٠‏ فقد ذكروا أن الفقيه نمم الدين الخبوشانى نبشي قيره فى عهد صلاح الدين وأخرج منه 
عظامه » وقال : « لاتتفق محاورة زنديق إلى صدّيق ٠‏ ويقصد بالصديق الشافعى . وقد نقله إلى 
سمح المقطم ء يقول ابن خلكان : ٠‏ وقبره مشهور هناك يزار ء وزرته مرارا ٠»‏ رحمه الله » ويقول 
ابن تغرى بردى : ولا يلتفت لقول الخبوشانى فيه لأنهما أهل عصر واحد » وتهور الخبوشانى 
معروف » . ونجمع كتب التراجم على أنه كان ورعا زاهدا» بل متصوفا متقشفا . وقد أنشد له 
العاد أكثر من ثلانمائة بيت فى الحب الالمى » تسيل عذوبة ورشاقة وخفة من مثل قوله : 


تلا لى فى هوى للى مماتبتى الأنَّ فى ذكرها يَرْدا على كبدى 
وأشتهى سَقَمى أن لايفارقتىى لأنها أودعثه باطن الحسَّدٍ 
وليس فى النوم لى ماعشت من أَرَبٍِ لأنها أوقفت جَمبى على السهد 
ولو تمادت على الحجران راضيّة بالهجر لم أَشْلكُ ما ألتى إلى أحد 
الوم أشبهُ بى مها وإن ظلمت أنا الذى سَقَتْ حَتْنى فى الهوى يِدِى 


ووم 
ولو أننا لم نعرف قائل هذا الشعر وأنه من الصوفية لظنناه شاعرا عذريا » فهو يشكو الصد 
والهجر ويرمز عن الذات الوهية بليلى , ويتادى فى العتاب » معلنا سقمه وسهده . بل لقد عرض 
نفسه للموت والغلاك . وابن الكيزانى مثله مثل شعراء الحب الإلمى جميعا فقد رفعوا كل الحواجز 
ينهم وبين أصحاب الخزل العذرى : معبرين بما فى غزهم من حصية واضحة عن رموز ومعان 
صوفية » حتى لترى ابن الكيزانى يقول : 
أتزعم ليل أنبى لاا أحبها ‏ وأنى- الا القاه- غير حَمول 
فلا ووقوق بين ألوية الهَوى وعصيان تظبى للهوى وعذولى 
لو التظمّنى أسهمٌ الحجر كلها لكنت على الأيام غير ملول 
ولست أبالى إذ تعلقت لها أفاضتا دموعى أم أضرٌ نحولى 
وماعَبئى بالنوم إلا تعلل عى الطيفُ منها أن يكونَ رسولى 


وهل من فارق بين حذه الأبيات وأبيات الحب العذرى ؟ إنه ليذ كر وقوفه بمماهد الهوى 
وعصيانه للعذول أو العواذل وصبره على الحجران الألم وما يمانى فيه من البكاء والنحيب والسقم 
والنحول ٠‏ ويأمل ف طيف يزوره فى الحلى ليلا » ولكن لنحذر هذا الفهم الظاهرى للأبيات ابن 
الكيزانى إما يتخذ ذلك كله رموزا عن معانى حبه وهيامه بالذات العلية » وهو هيام لا نهائى غير 
محدود بحس ولا مايشبه الحس . هيام كله لوعة ووجد , وجد سماوى علوى يندلع شرره فى كل 
جسمه وجوارحه وحشاه وهو صابر لابتألم ولايشكو . بل يجد لذة لا ييلغها وصف فى أله » حي 
لييذل دمه فى سبيل حبه طائعا مختارا » فهو النور الذى يضىء فق جنيافت قليه وقؤاهه » وهو المثمر 
الروحانية الى سرت ق شرايينه » فلم يعد بملك إزاءها حولا ولاقوةء يقول : 


جر كيف شد فلستُ أو عاشي كأ اغيّة فى عبتم ست 


إنه لم يعد فى حال صحو بل أصبح فى حال سكر بالعشق الإلى الذى لاحدود ولاضفاف 

له ء عشق ما إن يأمل فيه بلقاء محبوبه » حى ييتعد عنه ‏ تاركا له الحسرات والدموع » لقدكان 

شهوده قاب قوسين أو أدنى . وسرعان ماطار الحلم وولى الأمل » وينادى ابن الكيزاقى : 
ياحاذى العيس اصْطَيرٌ ساعة فهجتى سارت مع الرَكُب 


ل نا 


لانَحدٌ بالتفريق عن عاجل 20 رفقاً بقلب الحائم الصب 


لان 
وهونيعير عن ضياع الأمل فى لقاء المحبوب بالرحلة ولوعاتها الممضة فى نفوس العشاق تعبيرا 
رمزيا عن الامه وأوصابه وأوجاعه النفسية . فلم يعد يستطيع اللحاق بمحبوبه فضلا عن 
مشاهدته . وعلى نحو ما يعبر عن ذلك تعبيرا حسيا بالرحلة كذلك يعبر عنه - كيا عير انحبون 
العذريون طوبلا - ببكاء الديار والوقوف على الأطلال الدارسة أو العافية » بمثل قوله : 
بربّكا عَرَجَا ساعةً| توح على الطلل الدارس 
فِضْ الدموع على رَسْمِهِ ‏ يرجم عن حرق البائس 
ودائما يتعلق ابن الكيزانى مخيط من الأمل فى مشاهدة محبوبه » ونوره يتآلق له ولايراه ؛ 
ويبحث عنه بين الأطلال » ويسأل عنه العيس ء وهى ملحة فى المسير » لتلتفت إليه » وهو هام 
على وجهه غارق فى دموعه , ونار الحب تتقد فى أحشائه . يقول : 


امَنْ اليه على الزمان بحسنه اعَْطِفْ على الصّبهٌ المشوق التائه 
أضحى يخاف على احتراق قواده 2 أمسفًا لأنك منه فى مؤداته 
ودائما تلقانا عند ابن الكيزدق هذه اللرمة ونارها التى توشك أن حرق والتى مايزال يذوقها 

و يلق بها عالكة عليه قلبه مستاثر ة منه بكل شىء . إنه ليس حبا فقط . بل هو حب وحنة أو 

هو سعادة وعذاب . وهو راض بذلك كل الرضا » حتى لابطلب لبه دواء ولاشفاء ٠‏ يقول : 


اصرفوا عبى طبيى | ودعوى | وحخييبى 
عللوا ‏ قلى بذكرا ‏ ه86 ققد زاد ‏ فى 
طاب هتكى ى هواه بين 
لا أبالى بفوات الْفَْ | سا مادام نصيى 
ليس من لام وان اط شاااافية ا بحصي 


و . - 


جسدى راض يسُقمى وحهفونل بنتخيىقى 
إن الداء هو نفس الدواء وإن العلة عى نفس الشفاءء وهو لايفكر فى بره من علة أو داء : 
لا . 
لأنبيا سعادته الغامرة » وحقا إنهيا يثيران حريقا فى قزاده » غير أنمايشربه معهها من رحيق المحبة 
الربانية المصنى ينسيه الحريق وناره التلظية التى لاتنطفئ فى مويداء قواده أبدا . 


وس 


ابن )01 الفارض 

هو عمر بن كيال الدبن على الفارض ٠‏ كان أبوه من حاة بسوريا » هاجر منها فى مطالع شبابه 
إلى القاهرة » وفيها رزقه الله ابنه عمر مئة 81/5 للهجرة. فهو مصرى المولد والمنشأ والمربى 
والحياة . كان أبوه من علماء الفقه والشريعة ولْقَّب بالفارض لكتابته الفروض على النساء 
والرجال . ولى نيابة الأحكام بالقاهرة والفسطاط . ويقال إنه رضت عليه وظيفة قاضى القضاة 
فاباها ولزم قاعة الخطابة بالجامع الأزهر يتنسّك . وعنى بابنه فالحقه بدروس العلماء بالعلوم 
الشرعية واللسانية ؛ حتى إذا شب دفعه إلى التقوى وعبادة الله ومعاشرة المستضعفين من المتصوفة 
فى الحبل الثانى من المقطم . وهناك أذ عمر يتجرد للعبادة والنسك . وأحس برغبة شديدة 
للمقام بمكة مهبط الوحى على الرسول 2ه فرحل إليها » ومكث بها خمسة عشر عاما سانْحا فى 
أوديتها عابدا الله ناسكا مؤملا فى أن تفيض عليه الفتوحات الالية » مكثرًا من الصلاة والصيام : 
حتّى فتحت له الأبواب المغلقة » وشع ر كانه فى مقام الشهود للذات العلية . وعاد إلى وطنه » غير 
أنه ظل يأسى لفراقه مهبط فتوحاته الإفية عثل قوله : 

با سعيرى روح بمكة | روحى شاديًا إن رغبتت فى إسعادى 

8 . ل ها بي 0 ع مى #2 هي 

كان فبها انسى ومعراج دس ومقامى المقام والمتح بادى 

ولزم مناسك العبادة وخاصة وادى المستضعفين بالمقطم والجامع الأزهر؛ يذكر الله ويسبحه 
ويعبده حق عبادته ناسكا خاشعا متضرعا » شاعرا من وقت إلى آآخر أنه أصبح فى مقام الشهود 
لربه » فيشخص بصره ويغيب عن كل ماحوله غيبة قد تطول أياما وهو لايسمع صوتا ولا يرى 
أحدا ولايشرب ولايطعم ولاينام ٠‏ فعد غاب عن كل حواسه وغمره نور شُهوده للذات العلية 3 
ومضى يعكض على التقوى والنسك والصلاة » وشاع أمره فى القاهرة فكان الناس يزدحمون عليه 
إذا سار فى الطرقات يلتمسون منه الدعاء » وهو غائب عنهم » مشغول يحبه لربه وبما ينظم فى هذا 


201 انظر ف ابقّ الفارض رترجمته وأكعاره النجوم تلد كور ميك مصطق حلمى وكتابنا فصول قُْ الشعر وتقده 


الزاهرة 588/5 وابن خلكان /1014 وميزان الاعتدال ص 1847 وما بعدها. وديرانه طبع بمصر مرارا طبعات 
*/314 وعبر الذهبى 14/5 والبداية والنهاية ١4/18‏ مستقلة ء وطيم مع شرح عبد الخى النابلمسي وهو شرح 
ولسان الميزان 517/4 وشذرات الذهب ١464/8‏ وحسن صوق رمزى . ومع شرح حسن البوريى على ظاهر اللفظ 


الغاضرة 618/١‏ وكتاب ابن الفارض والحب الإلهى دوت تأويل . 


مهم 
. الحب من أشعار لعلها أروع مانظمه الصوفية فى حبهم الإلمى ؛ حتى لقب بحق سلطان العاشقين 
للذات الربانية . وهى أشعار نموج بوجد ملاع لاحدود له » متخذا لذلك لغة العشاق العذربين 
ومايذ كرونه من معاهد المحبوبة يريد معاهد مكة الى هبط عليه فيها النور الإلهى ٠‏ وايضًا 
مايذ كرونه من نسم الصبا المحمل بشذى المحبوبة » وهو فق أثناء ذلك يكن وينوح آملا فى الوصال 
وأن يشرق عليه النور الربانى .» متجرعا غصص الجر والصد والسهاد » ويصيح فيمن تحدثه نفسه 
بسلوك هنا الطريق الحفوف بالا يحصى من الأشواك والصعاب : 

هو الحب فَاسْلم بالحَّا ما الهُوى سَهْلَُ 2 فا اختاره مَُنَى به وله عمل 

وش خالا فالحب راحته عنَا ‏ وأوله سقم وانحره 

وهو لايريد القتل الحقيق ٠‏ بل يتخذه رمرًا للحظات الفناء فى الذات العلية حين يتجرد 
الصو - مثل ابن الفارض - من حواسّه ومن كل وجوده فلا يشعر بزمان ولابمكان » وكاعا 
غاب عن حياته » بل كأنما مات بسبب حبه شهيدا ء وهو موت لايتحقق تصوف بدونه ٠»‏ حتى 
ينمحى المتصوف فى الذات الربانية ونورها الإلىى » وحتى لايرى ف الوجود سوى ربه الماثل ى 
الكون وكائناته وكل شىء فيه » يقول : 

تراه- إن غاب عنى- كل جارحة فى كل معنى لطيفي رائقي بمج 

فق نشّمة الود والثاى الرخيم إذا ألما بين لحان من الهج 8 

وف مارح غِزْلان النائل فى بَرْدٍ الأصائل والإصباح فى البلج 9" _ 

وق" :فاط ٠:‏ أنداة الغام على باط لور من الأزهار مُنْتسج 

وق ماحب أذيال اللسيم إذا 2 أهدى إلى سَحَيرَا » أطيب الأرّج 9 

فهو يرى الله وجلاله وجاله ماثلا فى جميع أركان الكون وعناصره : فى أنغام العود والناى 
المرافقة لألحان المزج » وفى مشهد غزلان الرياض وقد انتعشت قلوا بأنفاس الأصيل والصباح » 
وف الأزهار والورود مساقط أنداء الغهام وهى متنائرة هنا وهناك على أبسطة الطبيعة الببيجة » وق 
النسيم بملا الجو سحرًا بشذاه وأريجه العطر . وابن الفارض لايعبر بذلك ومثله فى أشعاره عن إيمانه 


. الرعس : اللين التاعم . (") الأرج : الشفى والرائحة العطرة‎ )١( 
. (؟) البلج : أول إسفار الصبح وانتشار الضوء‎ 


م 
بوحدة الوجود البى كان يؤمن با غلاة الصوفية من أمثال ابن العربى ٠٠'صرهء‏ فهو إنما بريد أن 
يقول إن نور الله يت ف الكون جميع كاثناته وعناصره » متجل فى كل مناظره ومشاهده » 
وذلك هو سر وجده وهيامه ووه بربه » يريد أن يشرق عليه ضياء جاله . ويظل بحلم بشهوده حلا 
متصلا مجاهدا فى سبيل ذلك محتملا من العذاب" مايطاق ومالايطاق ء متغنيا بالهال الربافى 
ومابَصَلَى فيه من هجرء هاتفا من فاده : 

نه لآلا فأنت أهلٌّ لذاكا ‏ «تحكم ‏ فلح قد أعطاكا 

وتلآنى إن كان فيه اتتلافى ‏ بك عَجَّلَ به جعلتُ فدا ' 
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فقت اهل د نيد فبهم فاقة ‏ إلى معناكا 


وهو يضيف إلى الذات العلية التحكم والدلال على طريقة أصحاب الحب العذرى , 
ولايلبث أريج الحب الصوق أن يعبق فى البيت الثانى » فهو يطلب أن يتلف فى حبه مادام فى تلفه 
ائتلافا بريه المحبوب ء وهو لايريد التلق الحقيق نما يريد الفناء المطلق فى ربه وجاله الذى يفوق 
كل جال ٠‏ بل إن كل جميل ليفتقر إلى جاله المتجلى فى الكون بنوره . وعلى نحو اتخاذ ابن الفارض 
للخزل العذرى رمرًا لحبه الصو نراه يتخذ الخمر ونشوتما رمزا لهذا الحب ١‏ ولاخمر ولا كثوس 
ولادنان ولاسقاة » وإنما هو جال الذات الإلحية الذى شغف به حتى ليظن كأتما نهل من شراب 
قدسى مسكرء فهو سكران دائما منتش غائب عن وجوده. ومن قوله فى ذلك من قصيدة 
بديعة. : ا ٠‏ 

ل ان ف ل ل ل م 

ها الَذرٌ كأ وَهى شمن يُديرها ١‏ هلال وكم بيدو- إذَا مرجت - نَم 

وإن' خطرت يوما على خاطر امرئ أقامت به الأفراح وارتحل الهم 

ولو نضحوا منها ثرى قير ميت لعاديت إليه 3 وانتعش الجسم 


وهو يقول إن سُككْره بتلك المدامة أو امذمر قديم أقدم من الوجود , وهو يشير إلى فكرة الحقيقة 
المحمدية التى يذهب المتصوفة إلى ألبا تسبق نشأة الكون » وأن أضواء مازالت تفيض من تلك 
الحقيقة فى نفوس الأنبياء ونفس الرسول يِه ونفوس المتصوفة من بعده حتى تجلت فى ابن 
الفارض ٠‏ ومن هنا يقول إن سكره با ونشوته يسبقان الخليقة . ويقول إنها تجلب الفرح وتطرد 


ا 
الهم » ونبى الروح لامحازا بل حقيقة . فلو صبوها على قبر ميت لعادت إليه الروح ودبت فيه 
الحياة . وعمصدى, فقول 7 اعبأ صقاء ولاماء : ولطف ولا هراء : ونور ولانار + وروح ولاجسم . 
خمرر بائبة لا نشوءها أ ىشائبة مادية » خم رينتشى بها ابن الفارض وأمثاله فيغيبون عن وجودهم غيبة 
كلها متاع وكلها نعيم لاحدود له . وديوانه كله من هذا الطراز انتشاء وسكر وحب ووجد ووله 
والنياع » وتطول إحدى قصائده حتى تبلغ سبعائه وستين ببتا أو تزيد » وهى تائية وتسمى التائية 
الكيرى لأن له يجانبها تائية صغرى . وهو فيها يصور معراجه القدسى بمكة وفتوحه التى هبطت عليه 
هناك وإتمحاءه حينئذ فى الحقيقتين : الإفية والمحمدية . حتى ليتكلم فى بعض أجزاء القصيدة 
باسمها » وهو يستهلها ببيان شربه من كأس النحبة الربانية ونشوته بها وما تجشمه فى معراجه من 
أعوال وخطوب ومحن ؛ وكلها كيا يقول منح من ربه وعطايا اجتازها فى معراجه » خالصا إلى 
وم تهونى مالم تكن هف فانيًا ولم تَمْنَ مالم تجتلب فيك صورنى 
كلانا مُصَلَّ واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجَمْعم فى كل سَجِدةٍ 
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وما كان لى صَلَى سواىَ ولم تكن صلاتى لغيرى فى أذَا كل ركعة 


وكأنه يشعر فى البيت الأول أنه لايزال دون الحب الإلمى لاتصاله بل لاتصافه بالصفات 
البشرية . ويقول فى البيت الثافى إنها ينبغى أن تُمْحى فيه حتى يفنى فى الذات الربانية وتنجلى فيه 
الصورة الالهية » وما يلبث أن يقول فى البيت الثالث إن حواسه تعطلت وتعطلت فيه كل إرادة 
وشعور» حتى فتى فناء مطلقا فى ربه ٠‏ متخطيا مرتبة الصحو إلى مرتبة الشهود أو كا يسميها 
الجمع . وكأنا يصلى لنفسه أو لربه متجليا فيه » يقول : 

وطاح وجودى فى شهودى وبنْت عن وجودٍ شهودى ماحيًا غير مثبت 

وف الصّحُو بعد المحوءلم أله غيرها وذال. "داق :31 'علت” علت 


فهو قد انمحى وفتى فناء كليا فى الذات العلية » وبلغ من هذا الانمحاء والفناء أعلى مراتبه . 
إذ لا يعتريه فى حال الحو والغيبة مع الشهود للنور الربانى ٠‏ بل أيضا يعتريه فى حال الصحوء فهو 
دائما ممحوفان فى الذات الإلهية . وهو دائما يعلن أنه متمسك أشد الفسك بالكتاب وأداء الفرائض 


لكين 

الدينية وبالسئة والحديث النبوى . ففنهما يستمد فى كل موارده الروحية . وقد أشار مرارا إلى أن 

لب تصوفه ومايذهب إليه من عقيدة الفناء فى الذات الربانية إ نما يصدر فيه عن الرسول ٠‏ يقول : 
وجاء حديثة فى اتحادى نابت روايتة فى اقل غير ضعيفة 
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يشير يحبا الحَى بعد تقربي 0 إليه بتفل أو أداء فريضة 


وهو بشير إلى الحديث النبوى المشهور : « ماتقرّت إلى عبدى بشىء أحب إلى من أداء 
ما افترضمّه عليه » ولايزال عبدى يتقرّبُ إلى بالنوافل حتى أحببته » فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به ٠‏ وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها . وإن سألنى أعطيته . ولي استعاذق 
لأعدنه ».. وفكرة الامحاد والفناء واضحة فى الحديث ولعل فى ذلك مايشير بوضوح إلى ان 
تصوف ابن الفارض وامثاله إنسا كان تصوفأ إسلاميا خالصا. ومازال يتنسك لربه حتى 
وقاته سنة 319 الهخرة: ش 
البوصيرئ 007 

هو أبوعبد الله محمد بن سعيد بن حاد : كان أبوه من بوصير وأمه من دلاص ٠‏ فكون لنفسه 
من اسم بلد يها لقبًّاهوالدلاصيرى » غير أن اللقب الذى غلب عليه . وبه اشتهر» هوالبوصيرئ. 
واختنف م ترجموا له فى تاريخ مولدهكيا اختلفوا فى تاريخ وفاته » والأرجح أنه ولد سنة 04+ 
وتوفى سنة 5948 وق بل ولد سنة 9ه وتو قبل السنة السالفة فقيل سنة 584 أو 48 أو 95 أو 
47 وقيل بل سنة 581 والصحيح مارجحناه . واختلف مثل لداته إلى الكتاتيب حتى حفظ القران 
الكريم . ثم انتظم فى حلقات الشيوخ يأخذ عنهم علوم الشريعة واللغة » ويبدو أن ميوله الأدبية 
انضحت فيه مبكرة ونفتحت فى نفسه ملكاته الشعرية » مما جعله يتنظم فيمن يعملون فى الكتابة 
الديوانية » وعين فى دواوين بلبيس بالشرقية . ومرٌ بنا هجاؤه للموظفين هناك وتسجيله عليهيم 


)١(‏ اتنظر فى البوصيرى وحياته وأشعاره الفوات 4١7/7‏ والخنطط الحديدة لعلى مبارك 8/٠١‏ وكتابنا فصول فى الشعر 
والواق بالوفيات للصفدي */ه١٠‏ وحسن المحاضرة لاه ونقده ص ١78‏ - 584 . وديوانه ( طبعة الى ) بتحقيق 
وشذرات الذهب 82/8 ومقدمة ابن حجر الميثمى على محمد ميد كيلانى . وأورد بروكيان فى كتابه تاريخ الأدب 
شرح مدحته الهمزية النبوية ولطائف المان لابن عطاء الله العربى 41/6 ترجيات بردته إلى اللغات الأجنية وتخميساتها 


السكتدرى وطيقات الصوفية للشعراق 11١/7‏ وما بعدها ء وتشطيراتها وشروحها الختلفة وكذلك الهمزية . 


لم 
الخيانة للدولة وأكل أموال الناس بالباطل . ويبدو أنه زهد فى العمل معهم سريعا وعاد إلى 
القاهرة » محترفا إقراء القران للصبية وبعض.الفتية فى مسجد الشيخ عبد الظاهر » وكان مسجدا 
مغمورا وتصادف أن أمر الملك الصالح فى أثناء توليه لمقاليد الأمور بمصر (/#9* -/841 ه) 
بتوزيع ألف دينار على طلبة العلم . وم يصب منها مسجده المغمور وطلابه شيئا » فنظم على لسان 
المسجد شكوى للملك الصالح استهلها بقوله : 

ليت شعرى مامْقْتمى حِرْمانى ١‏ دون غيرى والألف للْرَحْمن 

أترانى لاا أستحق لكوى جامعًا شملَ قارى القران 


ونال عتم الرعلة يق اللنان المي والاتعنال عن :قيا من الزلاة تابرل قوم يحض اداج 
وكذلك فى بعض وزراء الدولتين الأيوبية والمملوكية وى بعض الأمراء والسلاطين ؛ ويبدو أنه كان 
بضطر للمديح اضطرارا ء ليوفر لأولاده الكثيرين الطعام والثياب ٠‏ ويصرح بذلك مرارا فى مديحه 
عثل قوله : 
ليك نشكو غالنا إننا ‏ عائلة فى * غاية الكرَمْ 


وكيا تلقانا فى أشعاره المبكرة أهاج مختلفة لموظف الشرقية تلقانا عنده دعابات مختلفة تصور 
مزاج المصرى المعروف بالميل إلى الفكاهة والنادرة » وربما أراد بشكواه فى مدانحه من فقره وبؤسه 
إلى الدعابة » ويقول : 
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ولو أنى وحدى لكنت مريدًا ‏ فى رباطٍ أوعابدًا فى مُثَارَه 


وكأنه كان يشعر فى أعاقه بأنه خُلق لاليكون إنسانا يضطرب فى الحياة ومشاغلها اليومية 
ومكاسها الضرورية له ولأسرته » وإنما ليكون عابدا ناسكا فى رباط صوق أو فى كهف يخلو فيه 
فلنسك والغيادة . ويبدو أنه مَدّ إحدى رحلاته إلى الاسكندرية وتعرف عل ألى الحسن الشاذلى 
مصاحب الطريقة الشاذلية للشهورة » وانتظم فى سلك مريديه وطريقته الصوفية » حتى إذا تخلفه 
. أبوالعباس المرسى على الطريقة ظل يلزمه » حتّى عد ثانى اثنين من تلاميذه هو وابن عطاء الله 
السكتندرى » وف ديوانه قصيدة دالية بمدحه بها » ويعزيه فى شيخه أبى الحسن حين توق سنة 
85 ويشيد به إشادة رائعة إذ كان من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » يقول : 


ينض 

اسلّك طريق محمد شريعة ع وعشارى المَجْتِدِ 

إن الإمامّ الشاذلى طريقةٌ- فق الفضل واضحة لعين الهتدى 

كن - “الساة” ,وعونة . :وامافه عن الرتجونة كنات ا الرجذ 

فهو قطب الزمان وإمامه » وعين الوجود إذكان يؤمن من المتصوفة بأن القبس الرفى الميثوث ف | 

الأنيياء تقل إليهم وإلى أتمتهم ء ويقول إنه من أهل الشر بعة المحمدية والحقيقة الصوفية وبشير إلى 
أنه سليل الرسول يوه فهو محمدى نسبا وحقيقة صوفية وشريعة إصلامية . 


ويبدو أن البوصيرى منذ صلته بالطريقة يقة الشاذلية لم يتجه باشعاره نحو النحبة الإهية على نحو 
ما اتجه ابن الفارض ء بل اتجه إلى المديح النبوى ؛ وبلغ فيه ذروة ل يبلغها أحد قبله ولافى زمنه » 
فقد نظم فيه ديوانا رائعا . وكان الصليبيون » شاهت وجوههم ١‏ يكتبون رسائل ضد الدين 
الحنيف وصاحبه » فرد عليهم طويلا فى مديحه النبوى ء وأفرد للرد عليهم وعلى اليهود قصيدة 
طويلة فى نحو مائتين وسبعين بيتا » داحضا افتراءاتهم على الرسول الكريم ناقضا ما ادعاه النصارى 
من ألوهية المسيح وصَلْبِه وما جاء فى التوراة المحوفة من ارتكاب الأنبياء للمعاصى ٠‏ وسمى قصيدته 
0 ا حرج والمردود على النصارى واليهود ؛ ويتحدث فى <اسة فياضة عن صفات الرسول وسيرته 
ومعجزاته الباهرة وانتصاراته الساحقة على أعدائه وأعداء الله . ويكثر من المديح النبوى ومن 
التنويه بالخلفاء الراشدين وبالصحابة وآل البيت مصورا فى الرسول أزلية النور امحمدى المعنوى لَك 
الوجود وروحه » وكأن للرسول وجودين هذا الوجود المعنوى الذى يستمد منه الكون وجوده 
والذى تعاقب فى الأنبياء منذ آدم ء» ووجود ثان حسبى مادى هو وجوده حين ولد م يُعث عر 
ونذيرا » وبذلك اتحد المعبى والصورة أو قل اححقيقة الحمدية الأزلية وصورة الإنسان » على نحو 
ما نقرأ ق قوله : 
عند احج الس الى ظهرت انه ,ماه فى «الخلق.. محويل 
من كمّل اله معام وصورتة َم يله على اللي تكيل 
من آدم ولهين الْوَضْم جوهره ال -مكنون فى أَنْصّس الأضداف محمول 
فلنبوة إنام وها بهذ وللفخر تعجيل 2 و«تأجيل 


ودانئما يعصف الحنين بقلبه إلى زيارة مكة والمدينة عصف الوجد الملتاع » ودائما يردد معجزات 


لض 
الرسول وجهاده فى غزواته » ودائما يكرر حقيقته الأزلية » حتّى لكأنه مبدأ الوجود وميد النبيين 
وأيضا خامهم ٠‏ ول : 

كان سرًا فى ضمير التّيب من قبل أن يُخْلَقَ كون أو يكونا 


ل 


95 2 عع . 0 
تشرق الاكوان من تآنواره كلها أودعها الله بجبينا 


خم لله النييين بوه قبل أن بَجَبْنَ من آدم طينا 
فهو فى آباهم ير -أبي وهو فى أبنائهم خير البنينا 
فهو السر الأول فى الكون أو هو العلة الأولى : خُلقَ قبل الكون وخلق قبل أن يُجبل أو يخلق 
آدم وك نول" الكرن مسقم مله وهو نير الأنبياء ومنتهاهم ع وهو أبوهم المعنوى 
الأزلى ء فيه تبدأ الحياة وإليه تنتهى . ويكثر البوصيرى فى مدانحه النبوية من الضراعة للرسول أن 
بقبل توبته وأن يكون شافعه يوم القيامة حتى ينال رضوان ربه وغفرائه . 
ويشتهرالبوصيرى بمدحته النبوية المسهاة بال همزية وقد سماها ٠‏ أم القرى فى مدح خير الورى ) 
وهى فى نحو أربعائة وخمسين بيتا وعنى كثيرون بشرحها » وهو فيها يحمل سيرة الرسول حتّى يوقد 
حمية الشباب المحاربين للصليبيين ٠‏ ويفتتحها بفكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول سر الوجود 
ونوره الذى يفيض على الكون وعلى الأنبياء من قديم » يقول : 


فالرسول لاتبلغ منزلته ودرجته الرفيعة منزلة أى بو أو رسول » إنه فى أعلى علَّين ٠»‏ وكل 
رسول إنما مثّل جانبا من صفاته الربانية » كا تمثّل النجوم المثرائية على صفحة الماء النجوم على 
صفحة السماء . وإن كل ضورء ونور فى الكون ليستمد من مصباحه » فهو متبع كل نور 
ومصدره . ويتحدث عن مولده وما اقترن به من دلائل النبوة » ويفيض ف الحديث عن سيرته 
حتى مبعثه » ويعدد بعض معجزاته الباهرة وفى مقدمتها الإسراء » ويصير جهاده الباسل ق نشر 
دينه » ويرد على النصارى واليبود افتراءاتهم على الدين الحنيف ء ويعرض بعض معتقداتهم 
الفاسدة : ويلم بعداء الببود للإسلام وحربهم لرسوله . ويصور حِجّته إلى مكة وأداء المسلمين 


م 
لمناسك الحج . وينوه بمواقف كبار الصحابة وبالصحابة جميعا وبأستاذيه الشاذلى وخليفته 
أبى العباس المرسى » ويتضرع فى أثناء ذلك للرسول أن يكون شقيعا له عند ربه فى محو ذنوبه . 

وأروع من هذه المدحة النبوية مدحته الميمية المسماة بالْبرّدة وقد عارضها كثيرون ويقال إنه كان 
قد أصابه فالج ء فنظم هذه القصيدة وأتخذها شفيعا لدى الله كى يعافيه » وظل يكرر إنشادها 
ويبكى ويدعو ويتوسل » ونام فرأى البى يَقْقَِ بمسح على وجهه بيده المباركة وبلق عليه بردة » 
وانتبه فوجد نفسه معاق » وشاعت القصة وسميت القصيدة البردة . وهو يفتتحها متغزلا بحجازية 
من ذى سم أشعلت الحب فى قلبه » وهو إنما يتخذها رمزا لوجده الملتاع بحب الرسول عليه 
السلام » ويلم بأصل من أصول الطريقة الشاذلية . وه وكبح جاح النفس وردها عن شهواتها . 
ويتحدث عن فضائل الرسول مبتدثا بفضيلة الزهد وكيف أنه لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
ويسترسل فى تصوير الحقيقة الحمدية الأزلية قائلا : 


فاق النبيين فى خَلْقَ وق خُلّقِ ولم يدانوه فى عِلْم ولا كرم 

وكلّهم من رسول اله ملتمس عَرْ من البَسْر أورَشهًا من الديم 

فإنه شمسُ فضل هم كراكيّها يُظهرن أنوارّها للناس فى الظُلّم 

فهو يفوق الأنيياء صورة وخلقا وعلا وكرمًا وكلهم يلتمس من علمه وحكته ويستمد من 
نوره » فنوره يتجلى فى الأنبياء جميعا ومها تعددوا فى الأزمنة فإنهم شخصية واحدة وحقيقة 
واحدة هى الحقيقة المحمدية . ويفيض البوصيرى فى بيان معجزات الرسول » وخاصة القران 
معجزته الكبرى كيا يفيض فى بيان جهاد الرسول وصحابته لأعداء الرسول ودينه الحنيف حتى 
استسلموا صاغرين . ويضرع للرسول أن يكون شفيعا له عند ربه كما يضرع لله أن يلطف به فى 
دنياه واخرته . ولاتزال هذه القصيدة وأخيتها الهمزية تنشد إلى اليوم فى حفلات الموالد وحلقات 
الذكر الصوق وله يحانبهما فى المدائح النبوية أناشيد أخرى رائعة . 


للحن 


محمد بن أبى الحسن 2 البكرى الصَديق 

من سلالة أبي بكر الصديق بحصر ء ولد بها سنة 40 وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ٠»‏ 
وأقبل على حفظ انون والتلق على شبوخ عصره,يأخذ ماعندهم » وكان أستاذه الأول أباه» 
وجلس مكانه فى الجامع الأزهر للتدريس بعد وفاته وعمزه لايتجاوز إحدى وعشرين سنة » 
وكان يدرس لطلابه فقه الشافعى . وله شرح على متن أبى شجاع . وكان آية فى العلم والزهد 
واشتهر بتعمقه فى العلوم الشرعية واللغوية والصوفية » وورث عن أبيه مشييخة السادة البكرية وله 
يناجى ربه : 


به إفى عبدٌ ذليلُ ضغي فلحالى باللطف منك تدارَكُ 
كَل قَطر أصابنى منك بحر كيف والحالك فى تجرى يحاركٌ 


2 2 


كل جنو مبى لرّكِ دار عَم الله ياحبدبى ذيارلةٌ 

-.. - 5 :- ق 1 0 و اميه 
من رآق رآأك من غير شك أى شك وقد جطت مَرارَكٌ 
وتمثل فى الأبيات مثولا بينا فكرة الاتحاد بالذات الربانية المعروفة عند المتصوفة ومايتبعها من 
فكرة الفناء » فناء الإنسان عن صفاته البشرية » وهى فكرة رأيناها واضحة عند ابن الفارض : 
وله قصائد كثيرة يصف فيها حبه ومواجده الروحية من مثل قوله : 


حَيبك دان رقيب قريب فاذا البكاكمء وماذا الحِِبْ 


نعم هو دان ولكدّبىى بَعيدٌ فقَيدٌ طريد غريب 
بكاى على لأنى بليت بداء الصدود وعرٌ الطبيب 


وعلى هذا النحو دائما هو واله ملتاع يبغى الوصال . ومحبوبه قريب منه » بعيد لأنه لايتيله 
أمنيته من الوصول وهو لذلك دائم القلق . ويئن وامحبوب منصرف عنه معرض . وهو يبتف 


)2 انظر فى محمد بن إلى الحسن ريحانة الألبا للخفاجى لليدروس ( طبع بغداد ) ص 4١5‏ وكتاب بيت الصديق 
1 وأكمل الترجمة بعد ترجمته لابنه ألى المواهب ص2302 لللسيد محمد توقيق البكرى وماذكره من مراجم . 
> وراجع شفرات الذهب 15١/8‏ والتور السافر 


| بام 
وينادى أملا راجيا ويردد ماردده ابن الفارض وغيره من الصوفية قبله . من الحديث عن مدامة 


الحب الالنمى ورحيقه المسكر للصوفية . 


.الذى لايمخيب أمله.ء والذى ينال سؤله اللائذ . “ومن قوله فى إحدى استغائاته : 


يا أكرم الخلق على ربه- وخير من فيهم به يسال 
قد مسُنى الكرب وكم همرة فرجتَ كربا بعضه يِدَهِل 


وأنت. باب الله أى آمرئم 2 أتاه .من غيرك لا يدتل 
ويضيف فى استغاثاته بالرسول إلى تفريج الكرب عنه وإقالته من عثراته الشفاعة له من ذنبه 
يوم المحشر بما أونى من محبة الله ورويته له فى عروجه إلى السموات . 


شعراء الفكاحة 

من أهم مايميز مصر قديما وحديثا ميل أهلها إلى الفكاهة والتندير والدعابة » وقد صورنا ذلك 
تصويرا جامعا فى كتابنا « الفكاهة فى مصر » مستعرضين هذه الخصلة فى مزاج المصر بين من عصر 
الفراعنة حتى العصر الحديث . ونراها واضحة طوال هذا العصر. بل منذ ان وجدت مصر 
شخصيتها الأدبية زمن الدولة الطولونية على نحو مايتضح من نبز شاعر بلقب الجمل الأكبرء 
وخطفه شاع ركان يلقّبٍ بالجمل الأصغرء ويقول ابن سعيد . «كان ينحو فى الظرافة والتطايب 
منحى الجمل الأكبر"» . ولابلبث أن يقول فى سعيد القاص شاعر الإخشيد الملقب هو الآخر 
بقاضى البقر : « من شعراء الإخشيد وزاد اختصاصه لديه بما كان فيه من الحلاوة والتندبير 
والهزل”" : . وإذا مضينا إلى زمن الدولة الفاطمية وجدنا ظاهرة النبز بالألقاب دعابة للشعراء 


. 596١ (؟) المصدر نقسه ض‎ "٠١ المغرب لابن سعيد زقسم الفسطاط ) ص‎ )١( 


ىكم 

نتسع » إذ ينيز غير شاعر بلقب غريب كما يوضح ذلك كتاب الخريدة للعراد الأصهافى إذ يلقانا فيه 
شاعر لقب للع وثان بالوضيع وثالث' بالكاسات ورابع بالجهجهان ونخامس بالنسناس إلى غير 
ذلك م القاب 5 


ومن أوائل الشعراء فى هذا العصر ابن وكيع التنيسى ومرت فى الفصل الماضى مربعة مزدوجة 
له . جعل موضوعها غزله بغلام مسيحى . وقد مضى فيها يداعبه ء منذرا له » إن ظل هاجرا . 
أن يشكوه إلى القساوسة ويتسع فى ذلك محتجا بتعالم المسيح ووصايا متى ولوقا ومرقص ويوحنا . 
ويقول إنه سيشكوه إلى الأسقف فإن لم يقلع عن هجره شكاه إلى المطران » فإن لم يكف شكاه إلى 
البطريرك . وكانت تقترن بهذه الفكاهة سخرية شديدة بالفاطميين ووزرائهم عرضنا لها فى حديثنا 
عن الحجاء . وأدى هذا الميل إلى السخرية والفكاهة والرغبة فى التندير بالمصريين إلى الاتساع فى 
القذف بسهام التوربة » وهى تكثر فى سماء أشعارهم طوال هذا العصر حتّى لتشبه النيازك التى يكثر 
إلقاؤها إلى الفضاء فى الاعياد » فلاتزال النيازك تلق ليلة العيد . ولايزال الشعراء المصر يون يرمون 
بتورياتهم قدحا ومدحا وغزلا على كل لون من مثل قول الشريف العقيلى مثنيا على زامر ونايه أو 
ارام 3ه 
وزامر يكذبه فيه عائيّة ' تكش فى صنعته | عجائيه 
' عاق اتناساتةة ١‏ ادواضيه 


يحجب صيرٌ المرء عنه حاجبة 


والتورية واضجة فى حاجب وذوائب . وممن تعلقوا بصنم التورية ى الحقبة الفاطمية ابن 
قادوس -كا مر فى غير هذا الموضع - ومثله قر الدولة جعفر بن دواس ٠‏ وله يقول فى ابن افلح 
أحد الكتاب الشعراء وكان شديد السواد9© : 


هذا ابن أفلمَ كاتبة | متفرد بصفاته 


وتلمانا جانب التورية دعابات كثيرة للشعراء قَْ زمن الفاطميين »2 يداعبون مها زملاعهم من 
الشعراء وأصدقاءهم من الكتاب والعلماء والأطباء » من ذلك دعابة مشهورة للقاضى الجليس 


)١(‏ الخريدة (قسم شعراء مصر) 55/9 . (؟) الخريدة 19/5؟ 


4 
شاعر الفاطميين ووزيرهم طلائع ابن رزيك وجّه بها إلى طبيب تعهّده وكان محموما ٠‏ فلم يبر أعلى 
يديه وفيها يقول37© : 


ها قير رق 0 5 0 2 2 05-9 
وأضل . يَليّى من قد غرّانى 2 من السقم الملح ‏ بعسكرين 
2 ل 02 لمر 2 . 

طبيب” لبه كترابة ‏ بين يفرفة بين لعاف سن 


أفى الحمّى وقد شاخت وباخمت ‏ فردٌ الحا الشبابة بسَحَتين 
ودبرها بتدبير لطيفي ‏ حكاه عن سنان أو حنين9" 
وكاليق. “توية فى كل يوم فصيرّها يحذق ‏ نَوْبَتَيْن 
والجليس يداعب الطبيب فبدلاً من أن يصله بعافيته فرق بينهما » ويقول إنه جاء فى أواخر 
الحمى وقد شاخحت وباحت أو فترث فإذا هو يردلا الشباب بورقتين من سَفوف الدواء أوكيا يقول 
بنسختين , وكأنما أحكم تدبيره فى رد قوة الحمى إليبا فإذا هى لاتعاوده فى اليوم نوبة بل نوبتين . 
ولعل القارئ لم ينس ابن الذروى فى الحقبة الأيوببة ووصفه لحدبة ابن أبى حصيئة وصفا ساخرا 
لاذعا . ومن طريق مانقرأ من دعابات فى هذه الحقب دعابة البهاء زهير مع أحد أصدقائه » وقد 
جعل موضوعها بغلته » يقول 9 : ظ 

الك : ٠.‏ ماما لكل الشياء تاوف دده 

منى | تحيّها اليو اذ على الطريق شتكلذ ف 


وتشال- مديرة. ]نه ناه يلف .مضه 
: ماء 0 2م وى 
مقدار خخطوتها الطو- ‏ يلة حين تسر أنمله 


له .عوك" .مكانهنا فكاناة .فى ١الزلهة‏ 
ويريد البهاء زهير بالمخردلة أقل شىء فى الصغر ء و يقول إنها حين تمشى يُظَن أنها مقيدة لبطثها 
الشديد » ويجعلها مدبرة حين تقبل ومقدار خطوتها الطويلة أتملة فا بالنا يمطوتها القصيرة » وإنها 
لتبتر واقفة لاتسير ولاتتحراء كأنما هى زلزلة . 


)١(‏ الخريدة 199/١‏ (9) كناب البهاه :زغير للشرخ :مصبطق ,غبدالرارق: عن 
(؟) سان هو سنان بن ثابت بن قرة من أطباء القرن 0 
. الثالث ومثله حنين بن إسحق . (14) مشكلة : مقيدة. 


بك ١‏ 
وتكثر التورية فى شعر القاضى الفاضل وزير صلاح الدين كثرة مفرطة من مثل قوله متشوقا إلى 
مصر وإلى شربة من ماء النيل 0 : 
باه قل للنيل عنى إنتى الم أشفي من ماء القرات عَليلا 
وسَلٍ الفؤاد فإنه لى شاهدٌ أن كان طرق بالبكاءه يميا 
باقلب كم خلفت ‏ ثم بِتينَهَ | وأظن صبرك أن يكون جملا 
فقد غاب عن مصر مع صلاح الدين فى بعض رحلاته وحملاته إلى الموصل » وهو يعلن أن 
ماء الفرات لن يشفى غليله » ولن يكف بكاؤه شوقا إلى مصر ورياضها ونيلها . والتورية واضحة 
كلمة جميل بعد ذكره لبثيئة صاحبة جميل الشاعر الغزل القديم . 
ويتوقف ابن حجة الحموى بكتابه خزانة الأدب فى حطيئه عن التورية ملاحظا أنه خلفت 
القاضى الفاضل شعبتان”'؟ : شعبة مبكرة وشعبة لاحقة ؛ أما المبكرة فجميعها مصر يون وجميع 
اللاحقة شاميون . ويعدّد المبكرة ومن قاموا عليها من المصريين فى القرنين السادس والسابع 
للهجرة مسميا لحم » وهم ابن سناء الملك من مثل قوله فى بعض غزله 9" : 
ملكتت الخافقين فتهت عَحجَبًا ‏ وليس هُمًا سوى قلرى وقرطك 
فهى لاتمتلك قرطها الخافق المهتز وحده بل تمتلك أيضا قلبه الخافق » والتورية فى كلمة 
الخافقين وهما الشرق والغرب . ويذكر ابن حجة بعد ابن سناء الملك شعراء القرن السابع 
3 
المصريين : الحرار والوراق وابن النقيب والحمامى وابن دانيال ومحبى الدين بن عبد الظاهر ) 
وسنلم ببعض توريات من ستترجم الهم منهم ء ومن توريات ابن النقيب قوله المشهور' : 
أقول وقد شُنُوا إلى الحرب غارةٌ ‏ دعونى فإفى آكل الخبرٌ بالجين 
والتوزية فى الجين واضحة. ومن توريات النصير الهامى قوله فى بعض غزله ©) : 


1 5 0 25 
ويظنى - روسه بريه فإدا دعا قللى حاو به الصدى 


٠١ خزائة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق) ص (؟") الديوان ص ”477 والخرانة ص‎ 2١) 
"١4 غيزاتة الأدب ص‎ )8( 000 
"١084 (؟) خزانة الأدب ص مة؟ . (85) تفس المصدر عس‎ 


ابم 

والمعنى القريب للصَّدَى المتصل بالدعاء والجواب رجع الصوت . والمعنى البعيد المراد الذى 
ورّى عنه النصير الممامى هو العطش . ويتوقف ابن حجة طويلا عند توريات ابن نباتة » وقد 
روى منها أكثر من ماثة تورية » غير مارواه مما أخذه عنه الصفدى وغيره » ومن طريف تورياته 
قوله لمن أهدى إليه مرا رديئًا غالبه نَوى . إذ كتب إليه 29 : 

أرسلتَ تَمرًا بل توى هَمَبلئَه 2 بيد الوداد فا عليك عتاب 
الحسوم فوا باق ونحن على اللُوى أحباب 

والمعنى القريب التبادر لكلمة النوى هو بَوَى القرء والمعنى البعيد الذى أراده ابن نباتة هو 
البعد والفراق . 

ويترك ابن حجة توريات ابن نباتة إلى توريات من جاء بعده من المصر بين أمثال ابن الصائغ 
الحنق وفخر الدين بن مكانس وبدر الدين البشْتكى وابن ألى الوفا وابن حجر العسقلانى 
المصرى . وتستمر التورية فى الحقبة العمانية وكأنها والمزاج المصرى صنوان لايفترقان . ويلقانا ف 
أيام العانبين شاعر فكه كان يعيش للهزل هو عامر الأنبوطى وسنترجم له عا قليل بين شعراء 
الفكاهة فى العصر. 


وإذا تباعدت 


ابن ”© مكنسة 
هو إسماعيل بن محمد الإسكندرى عاش فى القرنين الخامس والسادس للهجرة إذ تو سنة 
وفيه يقول أبوالصلت ف الرسالة المصرية : « شاعر مكثر التصرف » قليل التكلف » يفتن فى 
توعئ جد التعريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله » . وكان مع جودة شعره يتبذل فى 
مديحه وبلغ منه ذلك أنه انقطع إلى عامل مسيحى يسمى أبا مليح فى عهد بدر الجالى وزير 
المستنصر وكأنه لم يحد عند بدر ما يغنيه » فلا تحولت الوزارة منه إلى ابنه الأفضل وتعرّض لاستّاحته 
م يقبله ولم يُقبل عليه » لقوله فى رثاء أبى مليح : , 
طُويت سماء المكرما ات وكوْرَسَ شمسٌ اديج 
ماذا أَرَجَى فى حيا ‏ فى بعد موت أبى مليح 


)١(‏ غزانة الأدب ص 7م 
(" )2 انظر ال ابن مكسة وت رجعمته وأشعاره الرسالة 


واختريدة 7١*/7‏ وفوات الوفيات 5/1 ومعجم الانى ق 
مواضع معفرقة . 


فض 
ويبدو أن البيت الثانى هو الذى اذى نفس الأفضل . فأعرض عنه وكفله عز الدولة بن فائق 
ويبدو أنه كان من كبار رجال الدولة الفاطمية » وله فى المديح كثير من الأبيات الطريفة كقوله : 
تلقال سنك بوالفد ان بد الأش ب ين اليش وللعار 
وقوله : 


الطَوْدُ حاسدٌ حلم وأناته والسيف حاسدٌ بأسه ومّضاله 


وله أشعار غزلية كثيرة كان يعرف كيف يسوق فيها أفكارا وصورا مبتكرة . وه وكالسابق إليها 
أوسابق فعلا من مثل قوله يصض خصلة من الشعر التوت' على خد جميل فى شكل عقرب : 


قلت إذ عقرب اللا ل على حَدّو الشْمَرٌ 


مارّئى قط قبل ذا عقرب حلت القّمَر 
والحديث عن عقرب الشعر وقرنه ببرج العقرب قديم , وربما كان أروع من هذه الصورة » 
وهى نحق صورة مبتكرة له قوله : 
لدعي وحتة بمخيرة درت فى الياقوت طَبْمْ الْجَلْمدٍ 
وعلى شاكلة هذه الصورة المبتكرة قوله : 


الحسن. ق وجنت وطرفه 2 يفتح| وردًا ويغض)- نرجسا 
وكانت له أشعار كثيرة فى اجون والمْذمر ومعاقرة الدنان : وكثيرا ماينفذ منها إلى صور وخيالاات 
بديغة من مثل قوله يصف الخمر وهى تصب من إبريق : 


إبريقا عاكف على قَدَحَ ‏ كأنه الأمٌ ترضمٌ الولدا 


أوعاب من بنى المحوس إذا 0 توهم الكأسَ شُْلَةَ سَجَدَا 

وكان فى ابن مكنسة ميل شديد إلى الفكاهة والدعابة » وله فى ذلك نوادر وأشعار كثيرة » 
كان فبها بيَاجن على طريقة أبى الشمقمق الذى عرضنا له فى كتاب العصر العبامى الأول » إذ كان 
دائم التصوير ليؤسه وفقره وخلو داره من الطعام وعبث الجرذان فيها وبنات وردان أو الصراصير , 
و يتا بعه ابن مكنسة واصفا قبح داره وضيقها » قائلا : ' 


وفف 
لىّ لت كأنه بيت شعر لابن حجاج من قصيد سخيفي 


بن للعسكبوت © بيت ضعيف / مثلهُ وهو مثلّ عقلى الضعيف 
بقعة صَدَّ مطلمُ الشمس علا فآنات مذ سككيات ‏ ف “الكنوف 

وهو يذكر عبث بنات وردان فيه وضيقه الشديد وقبحه » ويقول أنه يشبه بيت شعر سخيف 
من أشعار ابن حجاج المفحشة . ويقول إنه - مذ سكنه - فى الكسوف ولايريد كسوف الشمس 
وهو المعبى القريب الملام لما قبله » وإنما يريد المعنى البعيد من الخجل والاستحياء الشديد . وهى 
تورية واضحة . ومن. قوله الفكه يشكو شيخوخته ووهن عظمه وكلال بصره : 


بعال 1 0 3 2 
عشت خمسين بل تزه لد رقيعا 2 يما ثرى 
أحسب المقل يدق وكذا اليل سكرا 
1 م 0 م 
وأظن الطويل من كل شىه مُدورا 
1 - 3 . 3 2 3 
قد كبر ابر سر ببر تا وعقلى إك ورا 


وهو يعلن فى مطلع الأبيات أنه عاش ماجنا رقيعا » وكأنه لن يكف عن رقاعته ومحونه , 
ويصور شيخوخته وضعف نظره حتى لم يعد يفرق بين ثمر الدوم المسمى بالمقل والبندق ولابين الملح 
والسكر ولابين الطويل والمدور : ويسم ارتعاشه فى شيخوخته بالبيت الرابع إذا لم يكد يلفظ 
بكلمة كبرت حتى ارتعش به فه مكونا شطرا من بيت ٠‏ ويعجب أن كل شىء تغير » ونقرأ ما تغير 
فنستغرق فى الضحك , :إذ تحولت الحقائق فى عقله الكليل إلى عجائب » فالبيض يؤكل مقشرا . 
والزجاج إذا دق بالحجارة تكسر. وما من ريب فى أن هذه الفكاهة فيه والدعانة هى التى جعلت 
المصربين لزمنه يلقبونه ابن مكنسة . 


م 


زر 00 

هو يحبى بن عبد العظيم ولد سنة 70١‏ وتو سنة 778 فهو من شعراء الدولتين : الأيوبية 
والمملوكية » نشأ بالفسطاط فى أسرة كانت تحترف الجزارة » ويقول ابن سعيد صديقه فى ترجمته 
له بكتاب المغرب : دكا كين أسرته فى الفسطاط عاينتها وأبصرته معهم بها . وكان فى أول أمره 
قصّابا وسال الشعر على لسانه وكانت ملكته خصبة فاحترفه » وقصد به السلاطين والأمراء وعال 
الذولة فى الاسكندرية والحلة ودمياط . وروى ابن سعيد فى ترجمته قطعة كبيرة من شعره 
ومدانحه » ويرجع تاريخ بعضها إلى سنة 5717 ويقول صاحب مسالك الأبصار : « قال الشعر 
وهو صغير أول ما احتلم م وطاف بأركان بيت له واستلم ؛ . ويشيد ابن سعيد بكرمه وما أغدق عليه 
من بره » ويذكر دعوته له مرارا للنزهة مع طائفة كبيرة من شعراء جيله امثال ابن النقيب والسراج 
الوراق . وكانت للجزار مسامرات ولقاءات كثيرة مع البوصيرى والهامى وابن دانيال » وجعله 
كرمه يقرب ممن كانوا يفدون على مصر أمثال ابن العديم وابن خلكان وابن سعيد الذى يشيد 
بوصف مروء ته وكرمه وحسن عشرته . ويخيل إلى الإنسان كأن لم يبق سلطان ولاوزير ولاقاض ولا 
كبير فى الدولة إلا أسبغ عليه مدانئحه » وهى مدائح وسطى ليست بالغة الجودة » ومع ذلك يقول 
الصفدى : ٠‏ لم يكن فى عصره من يقاربه فى جودة النظم غير السراج الوراق » وهوكان فارس 
الحلبة » ومنه أخذوا وعلى نمطه نسجوا ومن مادته استمدوا ٠‏ ويقول ابن سعيد : « ررق من حسن 
الاهتداء لغرائب المعانى وبدائع الالفاظ مايدل على غُوص فكره » وطريقه من أسهل الطرق التى 
بميل إليها العامة ولا ينكرها الخاصة . لقرب مأخذها وحسن منتزغها » . 

وابن سعيد دقيق كل الدقة فى وصف لغة الحزار بأنها سهلة تميل إليها العامة » مع فصاحتها » 
وهى ظاهرة ترجع إلى نشأته » وأنه تربى بين طبقة العامة فى الفسطاط لزمنه » فطبيعى أن لايجنح 
فى أشعاره إلى الألفاظ الغريبة إنما يجنح إلى الألفاظ الواسطة بين لغة العامة ولغة الخاصة بحيث 
يرضى الطرفين ويقع منهيا موقعا حسنا . والجزار إحدى حلقات هذه السلسلة التى تصور صلة عامّة 


)١(‏ انظر فى الجزار وترجمته وشعره المغرب ( قم الزاهرة 8/7 84 وشذرات ابن العاد 714/8 ومطالع البدور 
الفطاط ) ص ©45؟ وحسن المحاضرة 058/١‏ وفوات للغزولى ١841/7‏ ومابعدها ء وبمكتبة جامعة القاهرة مصورة 
الوفيات 50/9 ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى لمنتخيات من شعره عط الصفدى فى 18١0‏ ورقة. 

( مخطوطة دار الكتب المصرية ) ؟١‏ الورقة ١١‏ والنجوم 


ينها 
الشعب المصرى دائما بالشعر العربى صلة لاتنقطع » إذ دائما نرى شعراء من طبقة العامة الكادحة 
يرقون فى الشعر إلى درجة عالية مثل ظافر الحداد فى الحقبة الفاطمية » وكثير من معاصرى اليزار 
كانوا مثله من أيناء عامة الشعب نذكر منهم صديقه الوراق » وكان ورّاا ببيع الكتب » وكذلك 
صديقه الحامى . وكان له حَمّام يقوم عليه » ومثل محاهد الخياط بالفسطاط . وله فيه بيت 
مشهور لزمنهيا دار على الألسنة إذ يقول : 


وليسن يرجوه غير كله وليسن- يخشاه غير يس 
وردٌ عليه الجزار غير غاضب بل كأتما يريد استمرارًا فى الدعابة : 
2 ' 5 و ىا 
يرجينا ‏ بنوا كلب ويحشانا ‏ بنو | عِجل 


وببد أنه كان يعود فى بواكير حياته إلى القصابة والجزارة بما جعل صديقا له يسمى شرف 
الدين يعاتبه ويكثر من عتابه ولومه لتركه الأدب إلى حرفة الجزارة فقال : 00 
كيف لا أشكر الجزارة ما عش لت حفاظًا وأرفض الآدابا 
وبا أضحت الكلاب رجي تنى وبالشعر كنت أرجو الكلابا 
ولابد أن أزمة كرامة مرت به » فانسحب فترة" إلى دكاكين أهله » ولكن سرعان ماعاد إلى 
الأدب وإل الكرام من ممدوحيه وأصدقائه وزملاثه الكثيرين : 
وربما كان أهم مايتصف به الجزار ميل متأصل فى نفسه إلى الفكاهة والدعابة » بما جعله يُشبّة 
* 5 - 5 - 3 
بابن مكنسة والى الشمقمق العباسى فى الشكوى من بؤسه وفقره مداعبا متفكها بمثل قوله : 


٠‏ 3 عل و 
لى من الشمس خَلعَهٌ صفراكه ‏ لاا آبالىى إذا آتالى الشتاكم 
بع الأرضن ٠”‏ والفضاء. حه, امبو 5822-5 .بوممت. بق السماه 


لو ترانى فى الشمس والبردٌ قد أذ حل جسمى لقلتَ إفى هَباءُ 

كلا قلت فى غَدِ أدرك ال ل آتانى غدٌ با لا أشائم 

فحتى الثياب لايحدها . وبيته الأرض وسقفه السماءء» وقد أنحله البرد حتى صار شبحا 
لابكاد يُرى » وكل يوم يأمل ويرجو ويخيب الأمل والرجاء.؛ إذ لاينال شيا من دنياه سوى اليأص 
والشهاء » ويعود إلى وصلفل داره قائلا : 


ودار خرابي با قد نزلة2 ولكن تزلة إلى السابعة 
3 3 ل 5 8 لو 
فلا فرق ما بين الى اكون ها او اكون على القارعه 
وأخشى بها أن أقم الصلاة فتسسجد حيطانها الراكعة 
إذا عاقرات : (إذا رارلت”/ عمديت. بان .هرا (الواقعةة 
إنها دار خربة هوت به إلى الأرض السابعة ولاسقف ولاحيطان فكأنه على القارعة أو على 
ل ا ود . ويتندر قائلا إذا قرأت فى صلاق 
سورة الزلزله < خاريت أن ترا هن ميررة الواقمّة "+ «والتورة واطضتحة ورف الاثاه وسف د 
له هذا ا الفكه : 


25 واد# لت 0 2 2 
لىّ نصفية تعد هن العمنسيرور شييئًاا اغسلتها الفق. غسله 
2 ُُ 1 م 0 2 ع 


0 يوم يحوطها العصر والدّف عرارا ‏ وما تقر بعسله 
أين عَيْشِى بها القديم وذاك اليه فيه وععطرق والشمُله 
حيث لا فى أجنابها رقعة قلط ولا فى أكامها قط وضله 
وى تفيقة ارؤة وظام انكو غيل وعتشت .وق كلية إن عضر توورة لاحي كانت 
شائعة الدلالة على عصر'اخصيتين تاديبا للمجرمين وتقريرا لهم . وترشحها فى البيت كلمة الإقرار 
بالعملة وهى 00 العين الجناية 0 النقود . والشملة 7 تستعمل ف العامية المصرية على 


3 


مالى على 1 من قدرة الانيا “فى ركنة واخده 
فلا تسوموق حضورا سو فى ليلة الأنَقْال والمائده 
ولكلمة الأنفال معنى قريب هو السورة الكريمة ومعنى بعيد هو الهيات ٠‏ وهو المراد ء وبالمثل 
لكلمة المائدة معنى قريب هو سورتها فى القرآن ومعنى بعيد هو مائدة الطعام وهو المراد . وله فى 
أطعمة رمضان : القطائف والكنافة وما إليها مداعبات كثيرة من مثل قوله : 


5 


27 ره اع 58 اه 5 ب 0 0 
سقَى الله أكنافَ الكنافة بالقطر وجادَ عليها سكر دائم الذَّرَ 


فضا 
والقطر هنا السكر . والدر : الهطلان والكثرة . 
وتروج أبؤة اغراة متقدمة فى لبه فضى ينتقم منه ومنها بفكاهات واصما قمها هرمها . 
مصور! ضعف عقلها لكبر سنها وقبح وجهها كا يزعم بمثل قوله : 
ترج الشيخحٌ ألى شيخة | ليس لا عَقَل ولا ذهن 
لو برزت' صورثُها فى الدَجى © ماجسرتت 2 تبصرها الجن 
كانها ق فَرْشها رمه وشغْرها من حوها قطن 
وقائل ‏ قال فا مها فقلت ما فى الها مين 
والبيت الثالث شديد الإقذاع لهذه المرأة المسئة » واستخدام التورية فى البيت الأخير إذ سئل 
عن سنها أى عمرها » فجعل السؤال عن أسنانها , 
وينظم فى حار له مقطعات كثيرة فكهة . ومات فأكش من رثائه محاكيا بشارًا فى رثائه 
لأتانه » وجمع بعض معاصر يه مرائثيه لهاره فى محلد . وهى مراث تدور على الدعاية الخالصة . 
ومن قوله اللاذع فى أحد البخلاء لأيامه : 
لايستطيع يرى || رغيا فا عنده ى البيت كر 
فلو .اله ملو ٠‏ .ويفا اناة.. الثالك. “اير .”اير 
وفى الحق أنه كان جعبة فكاهة ودعابة » وهو أحد من أكثروا لزمنه صنع التوريات . وقد 
روقق له ابن حجة طائفة. كبيرة . منها قوله : 
قلت لسمم الجسم منى وقد أفرط فى قَرْطْ ضنًا واكتئاب 
فعلت بى باسّقم مالم يكن تُلْبَنُ- والله- عليه الثياب 
والشطر الأخير له معنيان : المعنى الظاهر الضنا والنحول حبّى لاتكاد الثياب تلبس » والمعنى 
البعيد المراد وهو : مالايصح ولايجوز أبدا . 


السراج "© الوراق 
هو سراج الدين عمر بن محمد بن حسن رفيق الجزار وصديقه » ولد مثله بالفسطاط سنة 118 
وتوق سنة 548 وفيه يقول ابن تغرى بردى : وكان إماما فاضلا أديبا مكثرا متصرفا فى فنون 
البلاغة » وهو شاعر مصر ( الفسطاط ) ق زمانه بلا مدافعة » ويقول صاحب فوات الوفيات : 
وكان حسن التخيل .» جيد المقاصدء صحيح لمعانى » عذب التراكيب عارفا بالبديع 
وأنواعه » . ولم يكثر أحد من الشعر إكثاره إذ كان ديوانه سبعة أجزاء كيار » وأكثره مقطوعات 
قصيرة . ويتاز شعره - مثل الجزار - بالسهولة المفرطة ء لسبب طبيعى » وهو أنه نشأ فى أسرة 
شعبية متواضعة » ومازال الشعر يصعد به حتى عَيّن كاتبا للدرج عند بعض الأمراء » ويبدو أنه لم 
يظل فى ذلك طويلا وأنه احترف الوراقة » وفى شعره مدائح لبعض السلاطين والأمراء كقوله فى 
الظاهر بييرس أثناء الاحتفال بافتتاح ترس اللاهرية + 
وشيّدها للعلم نؤوسة ”عدأ غراف “الها #«شين وشَآم 
ولا تذكرن يوما نظاميّةَ لحا فليس يضاهى ذا النظامٌ نظام 
وهو مجعلها فوق نظامية بغداد المشهورة البّى بناها بها نظام الملك الوزير السلجوق المشهور » 
وقد عرضنا لها ى حديثنا عن العراق بالخحزء السابق من هذه السلسلة ومدى إنفاقه علبا وعلى 
العلماء والطلاب بها ؛ وماحبس عليبا من أوقاف دارة » وكان لها شأن بعيد فى النبضة العلمية 
بيغداد . ومر ينا حديث عن المدرسة الظاهرية فى فصل الثقافة . وللوراق مرثية بديعة فى المعز أيبك 
حين قتل » يقول فيها : 
نقيم .عليه عاعا. .يد .ماتر.. . وتتقع شيعا حون مقع القطم 


وله شعر غزل كثير مثل الحزار ولا نمحس عنده حرقة ولا بلوعة » مثله فى ذلك مثل صاحبه » 
ومن قوله ىق بعض غزله : 


(1) انظر فى السراج الوراق وترجمته وأشعاره فوات ٠٠‏ ومابمدها ومطالع البدور 40/١‏ وخخطط المقريزى 
الوفيات لابن شاكر 51/5 والنجوم الزاهرة 19/8م 41م . ومن ديوانه مخطوطة بدار الكتب للصرية 
وشرات النحب 451/0 وغزانة الأدب للحموى ص ومعيورة مخط الصفدى فى مكتبة الجامعة فى ١18+‏ ورقة . 


اهف 


فى حَدّها ضَلّ علم الناس واختلفوا لللشقائق أم للورد يسبئه 
فذاك بالخال يَقْضَى للشقيقى وذا ‏ ديله أن عاء الورد ريق 

وإذا غضضنا النظر عن حَشْره لعلم الناس واخفلافهم فى د صاحيته . فإن الصورة تبدو بعد 
ذلك بديعة ومعروف أن الشقيق قَاتٌ الحمرة » وقد أبدع فعلا إذ جعل دليل نسبة الخد إلى الورد 
رى صاحبته الشبيه بمائه . ومن غزله أيضًا : 

لا تَحْجْب الطيف إفى عنه محجوبة ‏ لم بَبّْقَ متى لفرط السقُم مطلوب 
ولا تق بأنينى إن موعده20 بأن أعيش للقا الطَّيف مكنوب 
هذا وخدّك مخضوب يشاكله - يفيض عل حدذى عضوب 


تراه في 


تأؤد العُصَنَ ‏ مهرًا فاأنبانا ‏ أن الذى فيك تلق فيه مكسوب 


وإنه ليتمنى رؤية خيال امحبوبة قبل موته وهبهات » ويقول إنه يبكى دما قانيا كخد صاحيته 
فى حمرته . ويرّعم أن ميلان الغصن واهتزازه إنما هو خلق فيه اكتسبه من تقليد صاحبته . وهو 
يستغير صورة الكسب فى البيت من رأى المعتزلة فى أن الإنسان يكسب عمله يفعله لابقدر مقدور 
عليه . 0 
وأهمية السراج الوراق فى تاريخ الشعر المصرى كأهمية الجزار , إنما ترجع إلى جانب الفكاهة 
والدعابة عندهء وقد خطا بفن التورية خطوة أوسع من خطوة صديقه الجزار» مستغلا فيا إلى 
أبعد حد لقبه : السراج الوراق كيا استغل الجزار لقبه فى كثير من تورياته . ومن المؤكد أن السراج 
أربى عليه فى هذا الباب حى قال له بعض مغاصريه : و لولا لقبك وصناعتك لذهب نصف 
شعرك » ومن تورياته فى لقبه السراج قوله هادا : 
كم قطم الجودٌُ من لسان قَلْد من نظمه التحورا 
فها أنا شاعرٌ سيراج ‏ فاقطّم لسافى أَنذْلكَ نورا 
وهو يشير إلى السراج الحقبق حين يقول ١‏ اقطع لسانى ٠‏ وهو إئما يريد النوال الذى يقطع لسانه 
ويزيده مددحا وتنوها وإشادة . ومن تورياته فى لقبه الوراق : 


12 5 15 5 ل 4 5 . - 
واخجلتىٍ وصحائى قد سودث وصحائ٠ف‏ الابرار ‏ فى إشراق 


١ 
وفضيحتى للف الى قائل أكذا تكون صحائف الورّاق‎ 
فهو خجل من لقاء ربه بصحائفه السود » ويقول له لائمه : أكذا تكون صحائف الوراق‎ 
سوداء ؛ با ينبغى أن تكون مشرقة بيضاء كصحائف زملائه من الوراقين . ومن تورياته فى غير‎ 
: ٠» لقبه « السراج » وصناعته « الوراق‎ 


0 و 5 ٠‏ 
8 / 7 5 0 ءًّ و درو 7 
ورب الشعر ‏ عندهم 7 بفيض ولو واق- به حبيب 


ولكلمة حبيب معنيان : معى قريب من الحب . ومعبى بعيد هو أبوتمام إذ اسمه حبيب وهو 
لمعنى المراد . ومن تورياته البديعة قوله : 

دع الهُوينىَ وانتصب واكتسب (اككدح فنفس ‏ لمر كداحَة 

0 59ظآ . نمه .م 2 م 

وكن ‏ عن الراحة' ىق عزلة فالصفع موجود مع الراحه 

ولكلمة الراحة معنيان : معبى أول هو الراحة من الاستراحة » ومعبى ثان هو الكف أو اليد » 
ومن تور يانه ف بقلة معروفة قَْ مصر باسم « الرجلة » ٠‏ وقد أضافه بعص أصدقائه ء قداعيه 
قائلا : 

وأتنشق- ٠‏ أضاقنا ‏ يبقل لتلثية نيا ووضله 

وهو لايريد مد الرجل الحقيقية » وإما يريد مد طعام الرجلة على المائدة , جما يدل بوضوح 

على حضور بديبة الوراق . ومن تورياته . 


د 


قن ' ل عابر ناما فَصَلَّ فى قوله واجَمَل 

وقال: لابد من طلوع فكان ذاك الطلوعٌ دُمُّل 
البارعة . وفى كتاب خزانة الأدب للحموى توريات كثيرة للسراج الوراق اقتظفنا منها ما أنشدناه . 
ووراءها توريات لاتقل عنها لطفا وبراعة 


لوكا 


ابن 2 دائيال . 
هو شمس الدين محمد بن"دانيال . ولد سنة 545 للهجرة بالموصل وتركها فتى إلى القاهرة , 
ولأاتفرف أمات مده سن دتولا بأريع هته الحجرة + ويقاك.:إنه ترك القاعرة فى متي 
العشرين » ويلقب بالكحال . ويقولون : كان له دكان كحل داخل باب الفتوح ويلقبونه 
بالحكم وليس معروفا بالضبط هل احترف طب الغيون أو كان تاج ر كحل وبائعه فقط . وأغلب 
الظن انه كان يعالج العيون لقوله : 
باسائلى ‏ عن حرفقى فى الوَرَى 2 واضيعتّى هيم وإفلاسى 


157 من درهم . إنفاقه ياخذه من أعين الناس 


رالعورية فى الشطر الأخير واضحة ٠‏ وهى عبارة تدور على ألسنة العامة ٠»‏ يقولون يأخذ حقه 
من عينه أى رغم أنفه » وهو لابريد ذلك إنما يريد اللإشارة إلى صنعته وحرفته . وكانت تنعقد فى 
دكانه أغلب الليالى ندوة سمر يجتمع فيها كبار الفكهين لزمنه من أمثال الحزار واين النقيب والوراق 
'. والحامى » ويروى أنهم جاءوه يوما فقالوا له : نحتاج إلى عُصَيّات يومئون بذلك إلى أن من يداوى 
عيونه يَجْهز على بصره فيصبح ضريرًا محتاجا إلى عصا تقوده , فقال هم على الفور : ليس عندى 
إلا أن يكون فيكم من يقود لله تعالى . وكان يلازم الأشرف خليل ابن السلطان قلاوون قبل تقلده 
الحكم فى عهد آبيه » وأعطاه يوما فرسا ومرت أيام فإذا به يراه على حار أعرج ٠‏ فقال له : 
باحك أما أعطيناك فرسا تركبه ؟ فأجابه مسرعا : نعم بعته وزدت على ثمنه واشتريت هذا اهار » 
فضحك الأشرف وأعطاه فرسا آخر. ومن تورياته الطريفة قوله : 

قد عمَلَا ولعَفّلُ أى وثاق ل 0م المذاق 
كل من كان فاضلا كان مئلى فاضلاا عند قسمة الأرزاق 


وكلمة « فاضلا» الثانية ليست من الفضيلة كسابقتها . وإئما من الفضل بمعنى الزائد عن 


)١(‏ انظر فى ابن دانيال وترجمته وأشعاره فوات الوفيات الطالع للشوكافى 17١/7‏ وكتابنا الفكاهة فى مصر ( طيع دار 
؟/8" والدرر الكامنة لابن حجر #/47” وششرات الهلال ) ص 87 ومابعدها . 


الذهب لابن العاد 77/5 والتجوم الزاهرة 518/4 والبدر 


لض 

الحاجة . وهذا الجانب الفكه فى ابن دائيال استطاع أن ينفذ منه إلى صنم ثلاث تمثيليات أوكيا 
يسمما بابات لقثّل على مسرح خيال الظل فى أيامه 3 وظو مسرح دمى متدحركة متحاورة ٠»‏ وأسم 
أولاها ه طيف الخيال » والثإنية ٠‏ عجيب وغريب » والثالثة «متيم .٠‏ وتصور الأولى الحياة 
الاجماعبة لعهد الظاهر بيبرس . والثائية تصورنسوقا مصرية ومن فبها من أخلاط الناس والأثم وقد 
جمدت الستتهم عند لهجاتهم الوطئية فى بلدانهم وصور معبنة من كلامهم تثير الضحك ق 
الكباش والثيران . 


وأبدع المسرحيات الثلاث وأطرفها « طيف الخيال » وهى مسرحية شعرية نثرية ونثزها مسجوع 
كنثر المقامات وليس فيها لفظ غريب ء وكأنما اول ابن دانيال أن يجعلها قريبة قربا شديدًا إلى 
عامية أهل القاهرة لزمنه » وهو بفتئحها بتقديمه لطيف الخيال الأحدب الموصلى متغنيا بفضله 
وجده وهزله » ويسلّم سلام القادم ويرد عليه الريس السلام مادحا له ولحدبته بمثل قوله : 


ا : 00 قوامك الفنّان ا أوعخف الأمراء ف الحدبان 
يامشبة العُضُْن الرطيب إذا انشّى من حَدْبِيه بميس2 بالرمَانٍ 

7 , و ادم وال 
باخجلاً شكل الخلال بقدَّه ‏ حاشاك أن تعرّرى إلى نقصان 


ويستمر فى نحسين حدبته . فهز صاحب ردفين » وهر جمل جليل السنّام » بل هو كالعود 
الأحدب المطرب . ويرد طيف الخال عليه : لافضيٌ الله فاك » ولا أقال من سيف الحسبة قفاك . 
وكان الحاسب رجل شرطة وقانون . فهو يتمنى أن يظل سيفه مسلط على قفاه . ويغتى طيف الثيال 
بأبيات يستقبل بها النظارة من الحاضر ين » ويذكر أنه جاء مصر من الموصل زمن الظاهر بيبيرس 
حين أمر فى سنة 575 بتحريم المنككرات وإغلاق الحانات وإعدام أحد أصحابها المسمى ابن 
الكازرونى بعد تجريسه فى الطرقات وى عنقه دن نبيذ أو نياذية . وإلى ذلك يشير طيف الخيال ؛ إذ 
يقول ابن دانيال على لسانه : 

لقذ. كان. حَد السكر من قل له خحفيق الأذى إذ كان فق شاعنا جلدا 

فلا بيذ" التطاوتت قلخ الضاعدى. ٠‏ آل تب افإن الح “قد جاوز الحذا 

والتورية واضحة فى كلمة « جاوز الحد » إذ لايريد المعنى المتبادر من مجحاوزة الشىء لحده 


م 
وإفراطه » وإنما يريد محاوزة الحد الشرعى فى العقوبة . ويتوقف طيف الخيال الأحدب ليرق 
إبليس وغواياته ويندب تحطيم أوانى الخمر ودنانه وندمائها وسقاتها يثل قوله : 

مات - ياقوم - شيط إِبليسُ- وخلاا مله رَيْعّه الأنوس 
والقناى به تكسن والخمّ | ار من بعد كسرها محبوس 
وذُوو القَضْف ذاهلون وقد كا دن على سَيّْلها تسيل النفوس 
والحرافيش حولها 2 بتباكو ن بتار راع منها المحوس 
وقضيب وترجس) وسعاد 2 باكيات ونزْهَة وعروص 


والمرئية طويلة » واكتفينا منها ببذه الأبيات لندل على ماتموج به من هزل ودعابة . ويذكر 
طيف الخيال أنه جاء إلى مصر يبحث عن أخيه الأمير وصال ء وهو أمير مزيف ؛ ويظهر أخوه , 
ويطلب الأمي ركاتبه » وبحدّثه فى توقيعات وودائع ‏ ويأمره بكتابة تقليد بولاية » تدليسا وافتراء . 
ويلقب الكاتب طيف الخيال بلقب صَوَبَعْر انتقاما منه حين هزئ به ء فى مقابل لقب لشاعر 
بغدادى مشهور يسمى صَرَدْرٌ . ويذكر وصال لأخيه أنه قد عزم على ترلء الخلاعة والحون والتوبة 
إلى الله والعمل بعمل أهل السنة والجاعة » بادثا بالزواج . وتبدأ مشاهد القثيلية من حين هذا 
اللقاء بين وصال وأخيه وتدور حول مشكلة الخاطبة فى اللحقب الماضية وما كان ينشأ عنها من 
أغلاط فى تبين .حقائق العروسين » فالزوج يدّعى أنه من أمراء للرصطل. وقنة كاتيه وحاسبه 
الزيف » وحقيقته أنه بانس فقير لايملك شَروى نقيركا يقول بلسانه فى القثيلية » حين طُلب منه 
المهر. وقد أطُلق البخور ورش الطَّيْب على الحضور ويِنْشْد : 


أمسيث أفقرٌ سن يروح ويمْتدى ما فى يدى من فاقتّى إلا يدى 
فى منزل الم يَحْو غيرى قاعدًا فإذا رقديتُ رقديت غير ممدّدٍ 
وترى البعوض يطير وهو بريشه 2 فإذا تمكّن قوق عرق يَعْصدِ 
والفار 0 كالخيول سعاقت من 03 جَرداء الأديم وأجرد 
وترى الختافسَ كالزنوج تصمّفت من كل سوداء الأديم وأسود 

رقا من كل لون مثل ريش الهُدْهد 


ومع ذلك يِرَفَ الأمير وصال على عروسه . وحين تكشن عن وجهها يصبه الذهول غرمها 


هذا ولى ثوبا- تراه 


مم 

وقبحها المتناهى » وينادى على الخاطبة وتأتيه ويشكو منها . وينشد طيف الخيال على لسانه شكوى 
مرة من زوجته . ويصور مايتعاطاه من الحشيش وما يرسم له من الخيالات والأوهام » حتى ليرى 
وجهه فى زير مملوء ماء فيظن به لصا إذ يراه يعبس ويضحك مثل عبسه وضحكه » فيحطمه 
حط| : وتموت الخاطبة وينوح عليها زوجها بمثل قوله : 


بتاعدون بالشوح والتعديد بعد فقّد العجوز امم رشيد 


5 6 


هلكبت آخر اليالى السوو 2 باليالى الوضال بلله عودى 


والقثيلية تزخر بالمواقف المتناقضة كما تزخر ببذه الروح الفكهة . ويتخللها الغناء والرقص 
ويطَّرد فيها التسلسل . وشخوصها فى غاية الوضوح. وهى تصور جوانب كثيرة من الحياة 
الاجماعية والسياسية وعلاقات الرجال بالنساء وعلاقات الشعب حكامه فى تلك الحقبة . ومازال 
ابن دانيال بمتع أهل القاهرة بتمثيلياته الهزلية وفكاهاته التى كانت تدور فى أفواه الناس حَتّى وفاته 
بيقة 016 اللهُيرة :. 


عيامر () الأنبوطى 

يقول الحمرنى فى ترجمته : «شاعر مفلق هجاء» ويقول إنه كان يقم فى بلده ويم بالقاهرة من 
حين إلى حين فيزور العلماء والأعيان : وكلما رأى قصيدة مشهورة سائرة قلبها وزنًا وقافية إلى 
الحزل والطبيخ » فكان الشيوخ والشعراء يتحامونه ويكرمونه ويجزلون له فى العطاء . وكان فيه 
ظرف مجعلهم يأنسون لكلامه ويبشون لشعره الفكه . من ذلك نظمه لألفية فى الطعام على غرار 
ألفية :ارق" مالك فى" التس». 'المتيلها .يقولة:؛ 


قرك. لعا .هن الأسرض اجيف برق ليك 5 

وأستعين الله فى ألفيّه 2 مقاصدٌ الأكل 2 بها محريه 

1 ّ. 0 ا 

فيا صنوفا الآكل ولمطاعم لذت لكل جائم ‏ وهائم "ا 

7 اقفر 300 1 0ه م 5 28 530000 

طعا الضانى- لديد ‏ للنهم لجا وسسنا ‏ بم خيرا فالتمم 
)١(‏ انظر ىق ترجمة عامر الأنبوطى وشعره الحيرق (؟) القنوطى : كلمة جلبتها القافية ولعله يريد ما اليائس 


14/1 (9) اطانم : شديد العطش . 


و 


فنا انفيسة 
والأصل فى 


والأكل 


الأخباز أن 


ا ان ٠‏ لأنه نقل أكثر صنيع ابن مالك فق الفنة المعو اكقادة وري 


م ©# 
- 


عم 


> سه 


تقمرا 


ليان 
4 : ع * 465( 
مطاعم إلى سناها القلب آم 
اللديد إذ 


ء 
وجوزوا لاضررا ") 
1 من أشعار هذه الألفية 


الحد 


إلى هذه الألفية الحديدة المضحكة غاية الضحك . ورأى أن لامية العجم للطغراتى تستولى على 
إعجابي الشعراء والناس منذ زمنه فى القرن السادس لا تحمل من حكم وخبرات تنفع الناس فى 
حياتهم وسلوكهم » فنظم على وزنها .وقافيتها لامية فى المطاعم من مثل قوله : 


أناجرٌ الضَّانِ يَرْباقَ من العلل 
ولا خليل يدفم الجوع يرحمنى 
طال التلهف للمطعوم واشتعلت 
أريد أكلاً نفيسًا | أستعين | بهِ 


وأَضْحُنُ الرز فيها منتبى أملى 9" 
ولا كريم بِلَهْم لضان يسمح الى 
حُماشى بحام ايت حين فلى 
على العبادات والمطلوب من عمل 


وكانت لابن الوردى الشامى الخوفى سنة 48 قصيدة لامية جعلها جميعا حكا وأمثالا » 
طارت شهرتما بين معاصر به ومن خلفوهم فصاغ على وزنما لامية حكية فى الطعام » يقول فيها : 


اجتنب مطعومٌ عدس. وبَصَل 
وعَنٍ | البِيصّارٍ لانْضنَ به 
-واحتضل بالضان إن كنت فى 
من كباب وضلوعح قد زكت 


م . 0# #» 
ا تصن النصة 


'زاكى العقل ودع عنك الكسل 


من علل 


فى عشام 


أكلها يِنْنى عن القلب الوجَلَ 


وطعام العدس والبصل وكذلك البيصار من الأكلات الشعبية المصرية » وهو ينهبى عن 
أكلها ويدعو إلى أكل حم الخرفان الضانى ومايتخذ منه من طعام الكباب واللحم المشوى . 


وكان عامر بهذه الأشعار وما بمائلها يطرف معاصريه فى القاهرة در عن د بجزله 


ويجعلهم يستغرقون فى الضحك » با يعرض عليهم فى أشعاره الفكهة من 


)١‏ أَمّ: قصد. 
(1) قمر : كلمة علمية أي تعرض على الثار 


(") أناجر: جمع أثجر ويطلق فى العامية على أوانى 
الطعام وطهيه الكييرة . 


كمم 
الحلوى 6 م إكثاره من دعاء ربه أن ينيله و كبايا 1 ودواء من الحلوى وا خشاف 5 ومازال ذلك 
دأبه فى أشعاره حتى توق سنة 1117 للهجرة . 


شعراء شعبيون 

لبس معنى هذا العنوان أن شعراء مصر لهذا العصر ينقسمون إلى شعبيين وغير شعبيين » 
فشعراؤها جميعا كانوا شعبيين إذا أردنا من نشأوا فى بيئات شعبية ولم يكونوا من أبناء القصور أو 
من الطبقات الأرستقراطية . ونستطيع أن نستننى فقط تمم بن المعز أول خلفاء الدولة الفاطمية 
بمصر . فهو وحده الذى نستطيع أن نقول عنه إنه نش فى ترف ونعم » أما بعد ذلك فالشعراء كانوا 
من أبناء الشعب ء وكثيرون منهم كانوا من طبقته الدنيا التى تمتبن الحرف والصناعات ٠‏ بل هم 
أنفسهم كانوا يمتبنون تلك الصناعات والحرف على نحو مامر بنا فى حديثنا عن ظافر الحداد وأنه 
نشأ حدادا » وتفجر ينبوع الشعر على لسانه » فترك عالم الحدادة إلى عالم الشعر والفن . ويلقانا 
' كثيرون من هؤلاء الشعراء امحترفين حرفا متنوعة مثل الحزار والوراق وحاهد الخياط والخهامى الذين 
عرضنا لهم فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . 


ومعنى ذلك أننا لانريد أن نتحدث عن شعبية شعراء العصر ببذا المعنى من نشأتهم فى الأوساط 
الشعبية » فهى نشأة مشتركة تجعلهم جمبعا شعراء شعبيين » إما نريد معنى أدق من ذلك معنى 
يتصل بلغة طائفة من شعراء مصر فى العصر راوا ان ينظموا بلغة الحياة اليومية حتّى يصلوا مباشرة 
إلى التأثير فى الناس باستخدام العامية لغتهم فى التخاطب اليومى . وكانت قد نشأت ف البلاد 
العربية فنون شعرية عامية » هى الزجل أنشأته أو استحدثته الأندلس . والمواليًا استحدثه أهل 
واسط بالعراق . والكان وكان استحدثته بغداد ومثله القوما . وسرعان ماشاعت هذه الفنون ىق 
العالم العربى وخاصة الزجل والمواليا . 


والزجل أنواع منه مايسمى بالاسم الأصلى وهو الزجل ويختص بالغزل والنسيب والخمر 
والطبيعة » ومنه ماسّمّته مصر يلها وجمعته على بلاليق . وهو ما تضمن الغزل أو الخلاعة 
٠‏ والأحماض » ومنه ماسمَّى قَرْقيًا وهو ماتضمن الحجاء أو الهزل , ومنه ماسمى مكمرًا وهو ماتضمن ؛ 
المواعظ والحكة ٠.‏ وكأنهم اشتقوه من تكفير الذنوب . ومرٌ بنا أن الشريف العقيل فى القرن 


إيذنا 
الخامس كان يتم كل قافية من قوافى ديوانه بأبيات مكفرة لا قدم فى القافية من حون . 


وأخينت مصر منذ القرن السادس الهجرى تشترك ف صنع الزجل بأنواعه السابقة . وينت 
تأُطض أساليبه وأوزانه حتى بلغت فيه غاية لاتكاد تدرك » وكيا أقبلت على الزجل بالممنى العام 
أقبلت على البليق وهو زجل هزلى ويقول ابن سعيد فى منتصف القرن السابع الهجرى : ٠‏ كان 
بالفسطاظ سماعة يصتفون اللي هوهو عل طريقة الزجل الأتدليق + من ساكن اليلق + .ومن 


بَسى من الدين الثافى نرجع لدينى الحقانى 

نرجعم ‏ لدينى الأول عن الّسا لس تتحول 

إن كنت في ذا تمل اطْمَمْ وقطّم آذاق 
وهذا من الطراز العالى ى هذا الفن . وهو عنوان كاف عن غيره 0" ٠‏ . واشتهر فى القرن 
السابع ابن دقيق العيد ينظم البلاليق ”9) وممن اشتهر فى القرن الثامن بصنع البلاليق زين الدين 
القوصى وقدروىلهابن حجريَلُبْقًا "' ومشلهسراج الدين عمربن مولاهم » وقدروى له ابن تغرى 

بردى بِلّيقَا(؟ هزليا رقص به منشدوه بين يدى السلطان حسن ٠‏ وفيه يقول : 


وقد أشار بقوله : ٠ه‏ أنا جندى خلق » أى هرم إلى يَلْيَّا مملوك السلطان وكان واقفا بين يديه ع 
وأغرق السلطان فى الضحك واستعاد اليلق مرارا . ويجانب البلاليق تلقانا أزجال كثيرة ى هذا 
العصر» من ذلك مطلع زجل رواه صن الدين الحلّى » وكان قد نزل القاهرة فى العقد الثالث من 
القرن الثامن الهجرى , وهو يجحرى على هذا الفط () . 


.938 - 110/٠١ المغرب ( قسم الفسطاط ) ص 666 (4) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. انظر بعض بَِْاتِ ابن دقيق فى الطالع السعيد ص (8) ألقبا : ثوب يلبس فوق الثياب أو يتمنطق عليه‎ )7( 
يفف (5) العاطل الحالى لصى الدين الحلى نشر وهلم هو ترباخ‎ 


(*) الدرر الكامئة /14 بألمانيا ص 7* . 


حرم 
مَنْ تَعْشَقَوا سيد اللاح فى حَدُو ما ونارٌ طرزوا! من زانوا بالجدار 
0006 ُ. .)ىه 


م 0 0 7 2 ع9 . 
عرضت 2 لو بالالتماح صار ورّكُو كالبهار7© 


وأنشد زجلا مصريا كاملا » قال : تمعته للمصر يرن : وهو يصور خمة روحهم ورقهم 
ولطفهم وظرفهم » ومحما جاء فيه ( 
لس غريب من فارق أوطانو أو بعد عن ناظرو المحبوب 
إلا من دارو 0 دارو والحبيب عن تاظرو محجوب 
حبّى عنّى حجّبوه أهلو وأسرفوا فى جَمْع حُمَاظو 
والقِب قد عيبا عنى حتى عنى قَبدَ آلفاظر 
كلايع ا علوديج قلبو رب غيظ ال الكل 
ماخطرٌ إلا وَهُو خائض اعَبَرٌ إلا وهو مرعوب 
لمن نظي اتلفظ . معد الفتلة” له..ولة تمل آله بمكتوبت 
ربت حبيى فى الرياض يرح بين أقرانو وأترابو 
قلت قد صمح امثل فينا من لى أحبابونسى أضحابو 
قاللى قدضحٌّت بنا اغدانا ورمونا قلت ماصابوا 
والزجل يسيل رقة ونعومة وعذوبة . وقد روى صاحب خزانة الأدب قطعة من زجل ابن 
التهاح فى وصف النرجس ”" . ولا توفى السلطان الأشرف شعبان سنة 774 حزن الناس عليه حزنا 
عظما ورثاه الشعراء بعدة قصائد . كيا رثاه الزجالون ومن قول أحدهي 9) 
كوكب السعد غاب مِن القلعهة ‏ وهلالو ‏ قد انطفًا بأمان 
ورْحَلَ قد قارن الْرِيخْ لكوف شمس الضحى شان 
ومن أطرف الأزجال المصرية لعهد الماليك زجل نشرته قدبما بمجلة الثقافة "© نظمه زجال 
مصرى فى رثاء الفيل مرزوق ء وهو فيل كان قد أهداه تيمور لنك فى أوائل القرن التاسع الهجرى 
إلى سلطان مصرء وتصادف أن الغلان الموكلين به ساروا معه نحو بولاق ورجعوا محازفين به على 


417/1١ تيار زظر أمفر: (4) التجوم الزاهرة‎ )١( 
. 1945 (ه) علة الثقاقة : العدد رقم 971 لسنة‎ ٠١84 (؟) العاطل الخلل عى‎ 
7514 خزانة الأدب ص‎ )5( 


الحننا 
قنطرة ضعيفة فوق ماء. فاتخسفت به ولم يقدر أحادد على إنقاذه ومات » وخخرج الناس زمرا 
بتفرجون عليه ء وأنشأ فيه بعض الزجالة مرثية بديعة ٠‏ وفيها يقول على لسان زوجته باكية له 


نادية : 


ف كر جناي اضوا. الاسجحستننا 
من نارها ‏ صارت> تلطم 0 اك بن 
حى الزرافة جحاءتا ا 


تبك على الفيل القى مات قْ القتنطرة 


وكانت لدى هذا الزجال روح فكهة ولفتات ذهنية بديعة : إذ جعل زوجة الفيل هندية كيا 
جعلها تلطم ٠‏ بودانها » أو آذانها » واختار الزرافة لتساعدها فى حزن لما يبدو عليها دائما من تأمل 
وحزن كأنما ضاع منها شىء . وبيئو أن الزجل ازدهر حينئد تمصر . وق دار الكتب علد نفيس 
لاحال زجل مصرية مطبوع بباريس . 

وتظل الأزجال حية فى الحقبة العؤانية ومثلها المواليا . وهى الفن الشعبى العامى الثانى الذى 
استكثر منه المصر يون ومعروف أنه يخرج من بحر البسيط . ونجده فى ديوان ابن الفارض الصو 
واشتهر به فى عصر الماليك أبو بكر بن العجمى عين كتاب الإنشاء فى مطلع القرن التاسع الهجرى 
وكان إمام فن المواليا'"' لزمنه وضروبه المتشعبة ٠‏ ومن هوالياته : 
الجبا قلوا سسّّك الذى اأْبْكَو مدو قله طب فيك عر 


0 


00 كه 2 و 2 ٠‏ م 
فقال أقسم لو ان البوس سبلتو ومات 0 للشرق مادرتو وقلت (؟) 


)١(‏ عيطت : بكت. قد نكون من القبلة بضم القاف وهو المنى المتبادن لسبقنها 
(؟) ودانها بالعامية : اذالبها . بكلمة البوس ٠»‏ وقد تكون من القبلة بكسر القاف أى 


ر) درتو : كلمة عامية أى أدرته . وق قبلتو تورية لأنها 


ا 
وتظل المواليا حية فى أيام الماليك وأيضا فى أيام العّانيين . وكانت تتوزعها منذ القرن السابع 
٠‏ 5 وه 
الهجرى الانواع الى مرت فى الزجل وهى : البليق » وموضوعه الغزل وقد تصحبه الخلاعة » 
وأنشد الحبرق من أمئلته الغزلية البارعة قول الشيخ الشمس الحفتى الشافعى الخَلوق : 
خَطر على غزالى مر ما اتكلم ‏ قوق جفونه وقلبى والحشا اكلم 
إيشْ كان يضرّه إذا بالراس لى سَلُمٌّ ‏ حتى أَسَرْ مهجتى لولا السلام سلم 
والنوع الثانى القرقيا وينظم فى الزل والفكاهة وما يتصل بهما ويسوق الجبرى منه مثل قول 
قالوا تحب المدمّسْ؟ قلت بالزيت حار والعيشن الابيض تمحبّه قلت والكشكاز 
قالوا حب المطبق؟ قلت بالقنطار قالوا اش تقل فى الختضارى قلت عقلى طار 


والفول المدمس طعام شعبى لأهل مصر ومثله الكشك » والمطبق نوع من الرقاق محشو بالنقل 
والسكر ء أما الخضار ففن طيور البحيرات . والنوع الثالث من المواليا المكفّر وينظم فى الحمب الاب فى 
والمديح النبوى والمواعظ وفى ديوان ابن الفارض منه أمثلة متعددة . ويسوق منه البق قول 
الشيخ شمس الحفنى أو الحفناوى وهو مواليا يمكن قراءتها معربة على هذا الفط . 
بالله ياقلب دع عنك الحوى واسلم من كل ميل ووافى عهدهم أسلم 
و 7 


*ي ره 05 امه 


والزم حمى سادةٍ من أمهم يسلم واسلك 

ويقول صف الدين الحلى إن القوما خاصة بسحور رمضان من قول المغنين فى أخ ركل ببت فيها 
١‏ قوما قوما للسحور » . أما الكان وكان فالشطر الأول من البيت فيه غالبا يكون أطول من الشطر 
الثلق وهو خاص بالحكايات والخرافات والمراجعات فكأن قائله يحكى ما كان وكان . ويقول إن 
فن القوما وكذلك فن الكان وكان لايعرفها سوى أهل العراق 7" . ويحكى ابن تغرى بردى منه 
منظومة فى وقعة قوصون ساف الناصر بن قلاوون وما كان من قتله » وهى تستهل على هذا 
الول 9) : 


. 88/٠١ (؟) التجوم الزاهرة‎ ١ا؟‎ ,ا١ال١‎ 2١48 العاطل الخالي ص‎ )١( 


لحن 


05200 


ووقعتك ايا أمير قوصون ما كانت آلا كذابه 


ويبدو أن المصريين حا كوا ذ فن المَوما العراق أيضا ؛ إذ نرى الحبرنى فق الحقبة العهانية يتوقف 
مرارا ليقول إن هذا الشاعر أو ذاك كان بنظم فى الزجل والقوما والكان وكان والمواليا اليل 017 
ونقف قليلا عند بعض أصحاب هذا الشعر الشعبى العامى . 


إبراهم ليق الممار 
هو جال الدين إبراهم بن على الممار » يمول فيه صاحب فوات الوفيات : « إبراهم الحائلك 
وقيل الممار وقيل الحجار عامى مطبوع تقع له التوريات المليحة المتمكنة لاسما فى الأزجال 
والبلالين » ويقول الصفدى : «عامى مطبوع تقع له التوريات المليحة المتمكنة المطبوعة الجيدة 
ولاسما فى الأزجال والبلاليق » بحيث إنه فى ذلك غاية لاتدرك » أما المقاطيع الشعرية فإنه يقعد 
به عنبا مراعاة الوعراب وتصر يف الأفعال ؛ ويقول ابن تغرى يردى : وكان ذكى الفطرة قوى 
القريحة لطيف الطبع » ويقول ابن حجر : '«كان يلزم القناعة ولايتردد إلى أحد من الأكابر إلى 1 أن 
مات فى الطاعون سنة 194لا ومن 0 فيه قبل موته . 
قُبّح الطاعون دا قدت فيه الأحيًة 
بيعت الأنفس فيه كل إننسان ‏ بحيّه 
وف كلمة م حبة » تورية واضحة لأن الطاعون يصحبه دمل كبير » وله توريات كثيرة كيا قال 
من ترجموا له ء من ذلك قوله : 
يالب صبرًا على الفراق ولو رُميتة ممن ‏ محبة بالبَيْن 
وأنت بادممٌ إن ظهرتة بم يُخفيه قلى سقطت من عينى 
وف كلمة « سقطت من عينى » تورية إذ لايريد معتاها القريب وهو تحدر الدمع من عينه وإنما 
)١(‏ انظر الحبيق 0/1 , 3 والواق وا والدرر الكامنة لابن حجر ١دة‏ وتاريخ 


(؟»4 انظر ف المهار وترجمته وأشعاره فوات الوفياتن 2 أبن إياس فى مواضع متفرقة وخزانة الأدب صن 688 . 
0 والنجوم الزاهرة 9١5/٠١‏ والنبل الصا 11/4/١‏ وله زجل ماجن فى كناب عقود اللال للنواج. 


سن 
بألفه ويقربه منه لطرافة تورياته وله فى زوجته مداعيا : 


لا جَلَوَا عِرّسبى وعايشها ‏ وجدت فيها كل عب يقال 
فتلت اللدذلآل. -ماذا” ‏ “تر تقال نمه أضن إله افون 
والدلال : جالب العروس . ولكلمة الحلال معنيان : ضد الحرام والمباح . ومن تورياته 
مداعبا بعض من أمر بصفعه » فحتى فى هذا الموقف يفزع إلى التورية قائلا : 
2 0 .9 م 
ماكان ‏ صفع بالرضا لكنه من تخلف- أذق 
لول يذ عتفتة للد لأمرنه يالك تع 
وف البيت الأول تورية فى كلمة « من خلف أنفى » إذ تحمل معنيين هما القفا موضع الصفع 
وعدم الا كتراث . وفى البيت الثانى تورية فى كلمة ٠‏ يد ه إذ ها معنيان هما النعمة والصفع باليد . 
وبالمثل لكلمة « الكف » معنيان هما : الانصراف عن الشىء والصفع بالكف . ومن تورياته : 
وخادم بعلو على عشاقه برتبة من الجهال نالمها 
وإملمه - وهو المجيب - محسن وكم تموع فى الحوى أسا لها 
وى كلمة ١‏ أساها » تورية إذ تحمل معبى قريبا هو إسالة الدمع ومعتى بعيدا من الأسبى وهو 
الحزن كأنه يرق نحبيه حين يرى دموعهم وبحزن لهم . ومن لطائعلف تورياته : 
ما مصرٌ إلا منزل مستحس فاستوطوه 2 مُشرقا أو صَظْربا 
هذا وإن كلتم على صّفر به فتيمّموا ‏ منه| صَعيدًَا طيًا 
وقد اقتبس الشطر الأخير من الآية القرآنية : ( فتيمموا صعيدً! طيبا) وهو لا يريد معنى 


الصعيد فى الآبة وهو وجه الارض وإنما بريد صعيد مصر ووجهها القبى » وهى تورية بديعة » 


وم 
والسبل : داء يصيب العين بغشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر ء وهو لايريد هذا المعنى 
فهو لايريد الدعاء على الخزان وإِنما يريد الدعاء لأرض مصر ونيلها وأن تزيد عروق فح وسبّل كا 
تقول العامة أو سنبلات . ومن تورياته : 
شهر- الصيام تون فراقه يوم عيدى 
فقيل شيّمعْ| بسن فقلت أيضا وسيدى 


وكلمة و ست » ها معنيان معنى قريب هو الأيام الستة البيض التى تصام نفلا بعد رمضان » 
ومعنى ثان هو السيدة » وقد وجه العبارة إلى هذا المعنى كيا يشهد بذلك الشطر التالى . ولم تعن 
كتب الأدب والتراجم برواية شىء* من بلاليقه . ومن موالياته : 


انا 


مَرَجْت يوما مع الجبً الرشيق القَدْ وقلت أهِى على من تلك فى الخد 

فشر سيفو عن أعفانو ١‏ لقبن.. جد < فلك اتبى» . الأمن بان لخدا “اد 
وق كلمة « الحدء الأخيرة توزية إذ لها مغنيان : العقوبة مثل كلمة ا حد السابقة + والنباية 

المفرطة . ومن موالياته أيضا : 

رمى » أصاب صميم القلب زين الرِين 2 واصبَّحْت مُضَنى قلق أخشى حلول الحيّن 

ركنت قبل خلى لم أشك وشك البين سالم من العشق حتى صابنى بالعين 
ولكلمة و صابن بالعين » معنيان هما الحسد » وإصابة الننحب نمحبوبه بعيته وسهامها القاتلة . وله 

مواليات وأشعار مفحشة كثيرة كان بيقوها تظرفا لأهل زمنه . 


الغبارى )0غ( 
هو خلف بن محمد العُبارى عاش فى القرن الثامن الحجرى . وكان فقيها وعالما وأديبا وشاعرا 
ينظم الشعر الفصيح ولكنه اشتهر بنظم الزجل . ونرى السلاطين منذ الناصر بن قلاوون يقربونه 


ع 


متهم »كا نراه ينظم أزجالا مختلفة فى اعذات مصرء ولايعرف تاريخ وفاته » ويقال إن مثذنة . 


)١(‏ انظر فى الخبارى تاريخ ابن إياس فى مواضع متفرقة للنؤاجى عمس 588 ركتاب «٠‏ الزجل والزجالون ٠‏ لألى بئثينة 
.من القرن الثامن الهجرى . وراجم زجلا له فى عقود اللآل ص .7١‏ 


4 
المسجد بقلعة الجبل سقطت عليه فات ودُفن تحت أنقاضها . وهو يعد أستاذ فن الزجل لزمنه » 
فعنه تلقاه كثير من المصر بين » وببدو أنه تظمه فى موضوعات كثيرة : فى المديح والرئاء والأحداث 
السياسية » ومن زجل له فى مديح السلطان شعبان ( 7/74 - 8لالاه م وكان محبوبا من رعيته ': 
حب قلبى شعبان موق رشي وجالو أشرق ومالو حدوذ 
وأبوه الحسن وعمه الحسين ‏ وارث الملك من جدود لجدود 
زَعَيِ السعد بين يديك شاويش فرح القلب بعد ما كان حزين 
ونصبً لك كرسى على المملكه وظهرٌ لك نصره بفتحو البين 
والعصايب مني حولك اشتالت<>02 -خفقت فق الركوب عليك - البنود 
فاحكم احكم فى مصر ياسلطان فجميع الجنود الحسنك جنود 


والشاويش : رتبة عسكرية » ويريد الغبارى أن السعد مثل بين يدى السلطان شعبان مؤتمرا 
بأمره » ويقول إن العصابات أو جاعات الفرسان والرجالة اشتالت أى رقَمَت البنود والأعلام 
كناية عن أنه أصبح فى مصر صاحب الأمر والنهى والسلطان . ونراه متصلا بابنه السلطان على 
( لاا - #ىلاه ) ناظها الأزجال فى الأحداث الكبرى لأيامه » من ذلك زجل طويل نظمه فى. 
وقعة العربان بالبحيرة القريبة من الإسكندرية » وف مطالعه يقول : 
جا الحبر يوم الأرينة” الى .4 اله لاه 
جا دمنبور عرب نحّدوا ‏ سوقها وأخربوا البلد 
وابن سلام أميرهم 2 هو الذى للجميع حشد 
فبرز أيتمش صر يع اليك وجند نوب 
وعدد مالا عدد ويطلبوا الهم طلب 
حضروا ما التقوا أَخَلَاْ من جميع العرب حضرٌ 


وله وراء ذلك أزجال كثيرة فى النصائح والوصايا والحكم . ولعلها أروع مما أنشدناه » إذ 
كانت تفصل من روحه ومن خبرته بالحياة » وكأنما يريد بها إلى حسن التربية وإحكام السلوك 
'والانتفاع جخيرة الآباء والأسلاف وتجاربهم فى الحياة » من مثل قوله فى زجل طويل : 

فى الاصس رأينا للخير معادن و«الدرٌ يوجد فى كتر مثلة 


وأن رمت جوهر فى الشخص مكنون - فجوهر الشّخص حسن 
ون كان تريد صحة العافى وشترح ما فى البيان 
د فرع بإيدك من أصل حنظل وازرع جذوره فى أرضص عير 
واسقيه بماء بان وورد ممزوج- وعقد جلاب وحَل 05 
وحين < تشوفه | عقد ‏ تماره وأن أوانه وحل فصلة 


عام 


نوق تراه هر والسبب فيه مايرجع الفرع إلا لأصله 


5١ ضفي‎ 


ولغة هذا الزجل تختلف عن لغة الزجلين السابقين » فهى أكثر خخفة وقريا من اللغة العامية 
المصرية » وليس ذلك فحسب فهى تكتظ بالصور والاخيلة البديعة . وكأننا بازاء شاعر بارع 
يحسن تأليف الصور وايرادها فى موضع البراهين الساطعة » ومن طريف حكله ووصاياه فى هذا 
الزجل نفسه قوله ناصحا صادقا : 

كم حى خامل تقول عليه مايعرف اسم الهم من اسمة 

وآن جيت صلحبئه فى يوم يبان لك تظهر معارفه وينجلى , علمه 

ويشبه الروض حين يبدو شوكه ‏ والورد مستور من تحت سيلة 

والبحر تلق الرّمَمٌ تعومٌ به والدرٌ غايصض20 مخلوط 2 يرملة 


وهى وصية نفيسة أن لايبادر الإنسان إلى الحكم حكما سر يعا على شخص دون تبين حقيقته 
ومعرفة جوهره » والسَّلَّ فى العامية : الشوك . وبمثل هذا الزجل كان الغبارى إمام فنه فى زمنه غير 


مدافع : 


. البان : شجر مقدود الأغصان تشبه به الحسان‎ )١( 
والحلاب : ماء الورد والزهر.‎ 


اين 67 سودون 
هو على بن سودون أكبر شخصية شعبية فكهة فى القرن الناسع ال هجرى عنى فى بواكير حياته 
بحفظ القرآن الكريم وتحصيل العلوم والمعارف حتى أصبح شيخا فقيها » وعُيّنِ إماما بأحد المساجد 
فى التمرهرة » وكان فيه ميل متأصل إلى الفكاهة والهزل وقدرة على نظم الأشعار الهازلة الفكهة. 
فشغض الناس به » وتنافسوا فى رواية أشعاره ودعاباته . ولم يلبث أن عُنى مجمعها وأضاف إليبا 
بعض حكايات. فكهة مكونا من ذلك كتابه أو ديوانه : « نرهة النفوس ومضحك العبوس » 
وجعله فى نخمسة أبواب : الباب الأول فى القصائد والتصاديق » ويقصد بالتصاديق مقدماتها 
وهى قصائد نُظمت بالفصحى . والباب الثانى فى الحكايات الملافيق وواضح من اسمه أنه 
أقاصيص قصيرة » والباب الثالث فى الموشحات الحبالية كا يقول وهى بالعامية ومثل هذا الباب. 
باب الزجل والمواليا التالى فهو أيضا عامى اللخة . أما الباب الخامس فجعله للطرف العجيبة 
والتحض الغريبة » وكأن البابين الثالث والرابع هما الخاصان بالشعر الشعبى العامى وإن كانت 
العامية عنده تتسرب إلى الباب الأول : باب القصائد. ومن الطريف أن عاميته شعرا ونثرا ثقترزب 
جدا من عاميتنا الحديثة » وقد يكون فى ذلك مايشير إلى أن مصر بلد محافظ . وبدون ريب يصور 
ابن سودون فى كتابه مرّاج المصريين الفكه . وفكاهته تقوم على ضروب من المفارقة المنطقية . 
تمعلك, نشعر بغير قليل من فقدان التوازن على شاكلة قوله فى وصف الربيع وجال طيبعته : 
إلى الربيع أرى الأهواء تَلوينىى لا بدا زَهْرَه فى حسن تلوين 
قد عطر الأرض نَشْرٌ الفول حين سريت نُسَيِمّة | سحرا ‏ منه. ‏ تحيّينى 
كان زهرته أم الخُلول إذا قلمتها فوق تَعْناع بِصَحُون 
وكاد يشبه تاج القمح ا «زولةة تعر اغراف اللبراذين 1 
واعجبا من الاء بنط البحركيف غدا بمشى بلا قدم سحا على الطَين 
مُنْسلا قد جَرى ياصاح منطلقا فاعجبا لمن جمع الصَدَيْن فى حين 


)١(‏ انظ فى ابن سودون شذرات الذهب ب«إب.س 0 نزهة النفوس ومضسيك العبوس مطبوع فى القرن الماخى 
ومقالين لنا فى تحليل ديوانه بمجلة الكاتب العددين رقم م - 


00 أذن" * تون البغل . 
٠‏ : ؟١‏ وراجع كتابنا الفكاهة فى مصر ص 5 وديوان (؟) البراذين : جمع برذون وهو البخل 


بوم 

ومن يراه يتجدث عن الربيع والزهر فى البيت الأول يظن أنه سيستمر فى الحديث عن الميال 
الها جم فى الطبيعة وأزهارها وورودها ورياحيها » وإذا هو يسقط به إلى النشر الفائح من نبات 
الفول وإلى زهره الذى يشبه دف أم الخلول التى يَطّممها المصريون واضعين على الخلول التعناع 
والببازات. . أما القمح فتشبه سنابله البامية : المتضار المعروف » لولا مايتدلى من سنابله من شعور 
كأعراف البغال والخيل . ويعجب عجبا لاحد له هن جريان الماء على الطين » ويسمى الماء 
مسلسلا إذا جرى منحدرا . ويستغل الكلمة ابن سودون إذ لها هذا المعنى ومعنى ثان من السلسلة 
بمعنى مقيدا بالسلاسل . 

ونحن فى أثناء ذلك كله نضحك ء لا أصاب توازننا المنطق من اختلال ؛ وكأنما الأشياء تبوى 
أمامنا من حالق . ومن ذلك قوله . 

عجبا عجرب هذا عجب بَقَرا تمشى وها ذنب 

ولا | ىق بزيزها لبن يبدو للناس< إذا ‏ ححللبوا 

من أعجب ما فى مصر يرى ال َكَرْمُ يِرَى فيه العِنبا 


5 2 5 37 0 ل : ورم بي 
والتّخْل يرَى فيه لح ايضا ويرى ‏ فيه رطب 
والركب مه ماق وَسَقَهْ ‏ فى البحر بحبل ‏ تسحب 


والتشافة” 'اله بحتقات ل . بوالولة تين ' لا لفكت 

وحين نقرأ قوله عجب , نظن أنه سيعرض علينا بعض العجائب فإذا هو يعرض بديبيات غاية 
فى البداهة , قميورة مغرقة من التباله . ونحمس كأن عَدُوانا أصاب منطقنا أو وقع عليه » فالبقرة 
تمشى وها ذنب وضرع مملوه لبنا . وشجر الكرم يممل العنب . وعلى النخل البلح برا ورطبا » 
والملاحون يرون بحباهم المركب الموسوق » والناقة لا منقار لها وكأنه كان يظها يجسمها الضخم من 
الطير. ويظن الإوزة من الإبل تمشى على أربع » ويتساءل عن قتبها أو رحلها . وكل هذه 
مفارقات تعتدى على منطقنا فنفقد توازننا ونستغرق فى الضحك هذا الحزل الذى يِلْنَى فيه المنطق 
السديد إِلْغاءٌ . ش 

ومن طريف هزل ابن سودون ومفارقاته المنطقية المتناهية فى الاإضحاك . وصفه لحفل زواجه 
وقبح زوجته على هذا القط : 
حَلٌ السرورز بهذا العَقد مبتدرا ١‏ ونجم طلعه بالسَّمْد قد ظهرا 


4م 

وه الف ؛ كلل وججة الأرض فاتعطفت 

والطير من فرحها فى دَوْحها صدحت 

تقول ى صَدّحها: دام الما أبدًا 

هذا وعقل عرومى كان أصغر من 
السنّ قد طَعَنَنْ ماضَرٌ لو طُمِنت 

رن رار 


ياحسّن قامتها الموجا إذا خطرت 
000 .6 . هم 3 3 


بالهانى ‏ تششر الزّهرا 
بكل عود عليه لاترى وثرا 
على العرايس كى يَقْضوا به الوطرا 
ولكن حوتت ق عمرها كيرا 
اسن من 
فى عيها عمّش للجفن قد سترا 
نوما , وقد .سسيبت فى جيدها شعرا 
أواهم لو حاسّها مونت الحا قرا 


رفع . اريت اذا برا 


وهو فى أوائل الأبيات يجعل السعد رفيقا له كيا يجعل الطبيعة ترقص طربا لزفافه على عروسه » . 


فالأشجار تن* 


تر أزهارها فرخا والطير تصدح على أعوادها داعية للعروسين بدوام اهنا أبدا . ونفاجاً 


بعد ذلك عفارقة منطقية شديدة, فالعروس عجوز شمطاء صَمّاء فى وجهها نَمَشْ وفى عينيها 
عمش وقد َنى قامنها الهرمُ . ومع كل هذا القبح تظل تهتف به أن يحمد الله على حظوته بهاء 
ويتمى وطّعنت بسيف أو حازها الموت ودفنت فى التراب إلى غير ماب 


وعلى نحو هزل ابن سودون فى تصويره لفل قرانه نراه يهزل فى رثائه لأمه هزلا » يبعث على 
الابتسام بل على الضحلك والإغراق فيه ٠»‏ يقول : 


موت أمى أرى الأحزان تَحْنيى 


وطالما دلْمننى حال تر بيبى: 


أقول : « مم مم » تجى بالأكل تطعمنى 
إن صحت فى بل «وأواء لأسْهرها 
م كنل يرن دحي هد 
ومن فقيبى إن أَهَرْبْ ودام أبىي 


7< ل . 
وزغردت ف طهورى رع وغدت 
ع مى 


0 . 
وخلفتى يتما ابن اربعة 


م 


طلا لَحَستى لحن تحن 
خوفا على خاطرى كي لا تبكيق 
أقول : «أمبو» نجى بالماء تَسْقينى 
تقول «هُوهوه بير كى تُْينى 
« صوصو بنيلى » وكم كانت تحنينى 
ملكى ويَعْتى له كانت تحبيتى 
تثّر املح من فوق وترقينى 


والمرثية طويلة اقنصرنا منها على هذه الأبيات وكلها على هذا النحو عدوان على ما نألف فى 
الرثاء عامة » إذ بدلا من أن حمل كل بيت صرخة ألم أو دمعة حزن تنحول المرثية كلها هزلا 


م 
ودعابة . وكأنما ينظمها فى عيد من أعياد أمه فهو يذ كّرها بأيام طفولته وكي ف كان يقول ها و مم » 
فتأنى له بالطعام « وأمبو» فتأنى له بالماء » وكيف كان يبكى على صدرها وهى تزه فى حنان » كيا ‏ 
يذكرها بأيام صباه .. وكيفف كانت تدلّى من شعره تعويذة على جبهته » وكيف كانت تخبئه حين 
هرب من الكتّاب . ويذكرها بيوم يجتانه وزغار يدها فيه وكي فكانت تنثر فوقه الملح بركة » وترقيه 
من شر كل مايؤذيه . وكل هذه مفارقة شديدة للرئاء وموقف الموت الوقور الحزين ؛ فإذا ابن 
سودون يهزل فنتضحك ونتهبادى معه فى الضحك . وقد خاء فى المرئية بيبعض كلات الأطفال » 
وهو يكثر من لغنهم فى هزله كقوله : 


ولا أن كيرت محمد ربى وصار لمتتهىى عقلى ابتداكم 


بقيت | أقول: انلو تنو آنه | ودحو كت وأممبو مم 

والكلات كلها من لغة الأطفال قبل نطقهم بالكلام » ومعنى كلمة دح فى اللهجة المصرية 
العامية حسنا كلمة كخ قبيح ولاتفعل . والحق أن ابن سودون كان جَعْبّة هزل وفكاهة » وقد بَنَى 
. فكاهته على المفارقة المنطقية فنحس دائما بعدوانه على منطقنا ببلاهتهء ونشعر كأنما الأشياء من 
حولنا تَهُوى من أبراج عالية » هى أبراج المنطق والعقل الواعى » فنضحك ونسترسل فى 
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أ |5 م 
الث وكّابه 
١‏ 


الرسائل الديوانية 

ظلت مصر فى عهد ولاتها من قبل الأمويين والعباسيين لاتعرف من الدواوين سوى ديوانى 
الخراج والبريد » وكانت الكتابة فى الديوان الأول باليونانية إلى أن تعرب فى عهد الوليد بن 
عبد الملك » وعادة كان القانمون عليه وعلى ديوان البريد يلبهم الولاة معهم من العراق 27 » ونحق 
يقول القلقشندى إنه ‏ لم يصدر عنهم مايدون فى الكتب وتتناقله الألسنة'" » . ومرجع ذلك - كا 
لاحظ - أن الولاة ل يهتموا حينئف باتخاذ ديوان للإنشاء . يوظّف فيه كتاب محيدون وتصدر علهم 
زسائل عميرة . ظ 

حتى إذا ولى مصر أحمد بن طولون وأسس بها دولته الطولونية وامتد سلطانه إلى الشام وعلا 
شأنه أقام ديوان الإنشاء ورفع مقداره كا يقول القلقشندى ( . وامْحَذ فيه جاعة من مهرة 
الكتاب على رأسهم أحمد بن محمد بن مودود المعروف باسم ابن عبد كان . ويشهد امه بأنه 
فارسى الأصل . إذ الكاف ف الفارسية القديمة تدل على التصغير والألف والنون على النسبة » 
فعبدكان يقابلها فى العربية عييدى . وقد ظل قائما على ديوان الإنشاء بعد وفاة ابن طولون فى عهد 
ابنه ‏ خباروية حق توق فخلفه عق الذيوان إسحق :بن نصَيْر الكاتب' الغدادئ . 

وابن عبد كان يبتدئ بمصر سلسلة كتابها المشهورين » ودوت شهرته منذ زمنه لا فى مصر 
وحدها بل أيضا فى العراق ٠‏ إذ نجده بعد نحو قرن من الزمان يُقَرَن إلى ألى إسحق الصابى كاتبها 
حينثذ . وإذا رجعنا إلى رسائله الديوانية وجدناه يِعْنَى فيها بالسجع. وقد يتخفف منه فيستخدم 


ةمإ١ المن ومذاهبه فى الآكثر العرنى » ( طبع (؟) صبح الأعثى‎ ٠ انظر كتاينا‎ )١( 
.؟8/11١و‎ 48/١ دار المعارف) ص 868" وما بعدها . (+) صصح الأعثى‎ 


ل 
الازدواج. من حين إلى آخر» وسجعه خفيف . وبمده بغير قليل من التصاوير("© » وتوقف 
القلقشندى فى كتابه صيح الأعشى ليذكر عنه كيف وضع رسوم الدعاء فى افتتاح الرسائل وكيف 
تبتدئ أجوبة الكتب ”© . وكان أهل بغداد فى زمنه يخبطون عليه مصرء ويقولون إن بها كاتيا - 
بقصدون ابن عبد كان - ليس لأمير المؤمنين بمدينة بغداد مثله7" . وكانت رسائله متداولة بين 
الكتاب حتى زمن ياقوت فى القرن السابع الحجرى (4) 

وتنمضى إلى زمن الدولة الإخشيدية وقد ترتب ديوان الإنشاء وكثر الكتاب فيه » غير أن أخدا 
منهم لم يشتهر شهرة ابن عبد كان . ومن كتاب الديوان حينئذ إبراهم بن عبد الله النجيرمى » 
واشتهر برسالة طويلة له » رد بها على رومانوس حاكم بيزنطة » وكان قد أرسل إلى الإخشيد رسالة 
بفتخر فيها ويمنَ عليه بأنه كاتبه وعادته أن لايكاتب إلا خليفة » فكال له النجيرمى الصاع 
صاعين » ولاعجابه برسالته كتب منها نسخا وأرسلها إلى العراق مفاخرا بها مباهيا”"» 


ويستولى الفاطميون على مقاليد الأمور بمصر منذ منتصف القرن الرابع المجرى ويعظم ديوان 
الإنشاء فى زمانهم لاتساع دولتهم من أقاصى المغرب إلى نهر الفرات وامتداد سلطانهم إلى الحجاز 
والمن وأيضا لأنهم كانوا أصحاب نحلة شيعية غالية اتخذوا لها دعاة كثيرين فى العالم العربى ونظموا. 
الدعوة لها تنظها دقيقا » فكان من الطبيعى أن يهتموا اهماما واسعا بديوان الإنشاء القائم على كل 
شئون الدولة السياسية والإدارية والمذهبية » وفى ذلك يقول القلقشندى : الما ولى الفاطميون 
مصر صرفوا مزيذ عنايتهم لديوان الإنشاء وكتّابه » فارتفع بهم قدره » وشاع فى الآفاق ذكره , 
ووليه عنهم جاعة من أفاضل الكتاب وبلغائيم ما بين هسم وذمى'" ؛ . وكانت لصاحب هذا 
الديوان منزلة كبرى لدى الفاطميين » فكان لايتولاه - كما يقول القلقشندى - إلا أجل كتاب 
البلاغة » ويخاطب بالأجلّ ويلقب بكاتب الدَّسْت » والدست صدر المجلس إشارة إلى أنه فى 
الصدر من مناصب الدولة ٠‏ وكان أول أرباب الإقطاعات فى الكسوة والرسوم والملاطفات .. وله 
حاجب من الأمراء والشيوخ » وله فى محلسه المرتبة العظيمة وماد والسند والدواة العظيمة 


)١(‏ الفن ومناهيه فى النثر العرني ص 44" ومابعدها . ( 8 ) المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد : القسم اللقاض 
(؟) صبح الأعشى 11١/8‏ ومابعدها . الفسطاط ( طبع جامعة القاهرة) ص 159 وما بعدها . 
(*) صبح الأعثى ١7/#‏ 


(1) صبح الأعثى 5/1١‏ . 
)2 معجم الأدباء كم 


4:١ 
الشأن » وحمل دواته أستاذ من خواص الخليفة عند حضوره إلى مجلس الخلافة »27 . وكانت‎ 
تساعده طائفة من الكتاب البلغاء . وبلغ من اهيّام الفاطميين بهذا الديوان أن ألحقوا به دائما أكبر‎ 
النحاة واللغويين فى أيامهم لمراجعة الرسائل قبل صدورها من الديوان + وممن اختاروه لذلك ابن‎ 
بابشاذ كبير نحاة مصر ولغوبيها فى القرن الخامس الهجرى وخلفه فى مكانه ابن بركات من‎ 
تلاميذه » حت إذا توق خلفه ابن برّى اللغوى المشهور , إلى ناية أيام الدولة الفاطمية2 . وكان‎ 
يلتحق بالديوان بعض الشباب للتدريب فيه على تجويد الكتابة » حتى إذا جودها شاب وأتقنها‎ 

أصبح من كتَّابه على نحو ماحدث" للقاضى الفاضل بأخرة من زمن الفاطميين . 

وتظل لديوان الإنشاء مكانته فى عهد الأيوبيين . ويتولاه لصلاح الدين القاضى الفاضل مع 
قيامه على وزارته ٠‏ ويشرك معه العاد الأصهانى فى الكتابة » وكان صاحب الديوان حينئذ يسمى 
كاتب الّسمْت وكاتب الدّرْجٍ وهو الورق الذى يكتب فيه . واتسع عمل هذا الديوان اتساعا كبيرا 
فى عهد الماليك ؛ مماجعل الظاهر بيبرس يعيّن ثلاثة كانوا أصحاب الدَّمّتَ .حتى إذا تحولت 
السلطة إلى قلاوون سمى صاحب الديوان كاتب السرا' . ورفع منزلته فوق كتاب الدست . 
وجعلهم اعلى درجة من كتاب الدرج . وكان فى كل ولاية كبيرة- لمصر ديوان إنشاء : ى 
الإسكندرية وى دمشق وغير دمشق . وظل هذا الديوان قائما إلى نجاية عصر الماليك : حتى إذا 
تبعت مصر الدولة العانية ضاعت منزلته نهائيا وأصبح أثرا بعد عين . 

وى صبح الأعشى للقلقشندى ثبت بأماء من تولوا رياسة هذا الديوان حتى زمنه !”© سنة 
1 وأضاف إليه ابن تغرى بردى من تولوه حيّى أيامه7) سنة 818 وأتمه السيوطى حتى نماية 
القرن التاسع الهجرى 9" » ووراء هؤلاء الرؤساء كتاب كثيرًا مابذّوا من كانوا يكتبون بين أيديهم 
وهم كثيرون . ومرٌ بنا أن ابن عبد كان الذى وضع رسوم الكتابة الانشائية بمصر لزمن الطولونيين 
كان يعبى بالسجع فإن تركه فإلى صور من الازدواج . وظل كتاب الدولة الفاطمية فى القرن الرابع 
الهجرى ينْرسٌّمون طريقته ٠‏ فهم يسجعون ويزاوجون على نحو مايلاحّظ فى الكتب الى كانت 
تصدر عن المعز والعزيز : ويبدو أن ابن سورين المسيحى كاتب العزيز والحا كم كان يعتى يالسجع 


)١(‏ صبح الأعثى لديل ره صبح الأعشى 9 ومابعدها 

(1) انظر كتابنا « المدارس النحوية» طبع دار المعارف () النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 784/7 وما 
يرن بعدها 

(9) ابن لكان بال.؟؟ (/ا) حسن المجاضرة 570/9 


(4) السلوك للمقريزى 557/١‏ وابن تغرى بردى /ا/؟عم 


1 
كثيرا ”2 «١‏ وإذا مضينا إلى القرن الخامس الطهجرى . وجدنا كتابا يصدر على لسان الخليفة الظاهر 
سنة 414 مسجوعا كله » وربما كان الذى كتبه أحمد بن على بن خيران الملقب بولى الدولة : 
وكان يل ديوان الونشاء فى عهد الظاهر ( ١١571-841ه‏ ) والمستنصر إلى وفاته سنة 41 » وكان 
كائبا شاعرا » وكان يعتد بشعره وكتابته ما جعله يرسل إلى الشر يف المرتضى ببغداد جز ين من 
شعره ورسائله ليعرضهها على الأدباء هناك » فإن استحسنوهما خلدهما له بمكتبة دار العلم ؛ وأعبجب 
هلال بن ا نحسن الصانئة فما يبدو برسائله”" . ويقول ابن سعيد فى المغرب :« وقفت على 
رسائله فى محلدين . وأكثرها من طبقة المغسول 9 ويسوق له رسالة عن الظاهر مسجوعة » 
ويبدو أن ابن سعيد بالغ فى الحكم عليه » أو لعله وجد عنده السجع فقط ولم يحد سجعه يزدان 
بألوان البديع ؛ ولذلك قال إن رسائله مغسولة أى من زينة البديع ومحسناته » ومع ذلك فقد روى 
له قوله فى فصل من إحدى رسائله : ٠‏ وكان قلمك يَجِفُ”*) ولا يحفْ » وسيفك من ذوى العناد 
يكف *) ولايكف » ووزنك ى نل الفساد يرجح ولاحف » . والحناس واضح بين يَجِف 
ويحف وبين يكف وبكُفُ وقد طابق بين يرجح ويخف ما يدل على أن ابن خيران لم يكن يخلى 
سجعه من محسنات البديع » فهو ليس مغسولا دائما كيا يقول ابن سعيد . 
ولعل أهم كانب خلف ابن خيران بديوان الإنشاء فى القرن الخامس الهجرى ابن ألى الشخباء 
ولم يكن من رؤساء الديوان يل كان من الكتاب فيه » وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
واشتهر ابن الصيرف فى إثره إذ تولى ديوان اللإنشاء فى عهد الآمر( 74-4968 ده ) وسنترجم له عا 
قليل . وكان يكتب معه ابن قادوس المار ذكره بين الشعراء » ومازال يرق فى الديوان حتى أسند 
إليه الديوان مع الموفق بن المتلال إلى وفاته سنة 081 . وكان يعمل معه لزمن ابن الصيرق الحسن 
بن زيد الأنصارى وهو حفيد ابن أنى الشخباء من قبل أمه » وكان كانبا بليغا واحتفظ العاد 
الأصهانى بطائفة من رسائله الديوانية والشخصية” . وقام على ديوان الإنشاء حتى نباية الدولة 
الفاطمية الموفق بن الال وفى صبح الأعشى بعض رسائله 7" » وعلى يديه ترج القاضى الفاضل 


)١(‏ المغرب فى حفى المغرب ( القسم المخاص بالقاهرة - (8) يكض : يسيل. 

طبع مطبعة دار ألكتب ) ص ١44‏ (1) الخريدة (قسم شعراء مصر) 0/6/9 . 

(؟) مسجم الأدباء 6/4 وما يعدها (/1) صبح الأعشى 7١١/٠١‏ و5907 وانظر فى ترجمته 
(؟) المغرب (قسم القاهرة) ص 73407 . الخريدة ١/68؟‏ وابن خلكان 570/9 وشئرات الذهب 


(4) يعن : يسرع . وفى الأصل يوجف لللحقة 


44 
فى صناعة الرسائل . وظل يرعى له حق التعليم والتخريج إلى أن توق سلة 5 للهجرة . 
وكان القاضى الفاضل صاحب ديوان الاإنشاء ووزير صلاح الدين وابنه العزيز ومقاليد الامور 

كلها بيده فأشرك معه العاد الأصبهاى كا أسلفنا ٠‏ وسنترجم نا بعد قليل » ومن كتاب الأيوبيين فى 
عهد الفاضل ابن مماق وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية + وكتب من بعدهما للأيوبيين 
جاعة : منهم البهاء زهير الشاعر الذى ترجمنا له . ول تؤثر له رسائل مدونة ٠‏ وأشرك معه إبراهيم 
بن لقهان لعهد الصالح تجم الدين ايوب . ولم يلبث الصالح ان اعى البهاء » وظل ابن لتهان حو 
نهاية الدولة الايوببة » وامتازت الكتابة الديوانية فى العهد الأيربى بأنه تكوذت فيها مدرسة جديدة 
قادها القاضى الفاضل . والحق أنها ليست جديدة خالصة . فهى القرة النهائية لرق الكتابة زمن 
الفاطميين . إذ نرى الفاضل يكثر من المحسنات البديعية » وكانت قد بدأت مع ابن خيران كما مر 
بنا : وأضاف الفاضل إليها الاكثار من التورية . وهى أيضا قديمة فى الكتابات والأشعار الفاطمية 
منذ القرن الخامس على نوما مر بنا فى حديثنا عن أشعار الشر يف العقيل . وألف فى العصر الأيووى 
كتابان فى دواوين الخراح وشئونما الالية هما كتابا قوانين الدواوين لابن ممانى : وسنعرض له فى 
ترجمته عا قليل » وكتاب لمع القوانين المضية فى دواوين. الديار المصرية لعهان بن إبراهيم 
النابلسبى ؛ وكان كاتبا فى دواوين مصر لعهد السلطان بحم الدين الايونى (ا"5-مغؤزه). 
وبلقانا إبراهم ”2 بن لتهان على ديوان الإنشاء أيام الماليك فى عهد أيبك وقطز وبببرس ومدة 

قليلة فى عهد قلاوون ثم نقله إلى الوزارة » وظل وزيرا لابنه خليل . تم عاد كاتيا فى ديوان الإنشاء 
إلى أن توفى سنة 147 . وكان يشاركه فى عهد الظاهر ييبرس محبى الدين بن عبد الظاهر» وهر 
أهم كتاب الماليك ء وجعله قلاوون كاتب السرء وظيفة أنشأها لأول مرة » وستترجم لابن 
عبد الظاهر » وممن كان يكتب؛ بين يديه فى الديوان ابنه فتح”"! الدين . وخلفه على كتابة السر 
لعهد السلطان خايل بن قلاوون » وكتب بين يديه أيضا مبْطُه شافم 9" بن على بن عياس » وهو 
الذى كتب عن السلطان قلاوون رسالة طويلة إلى السلطان أحمد القان بن هولا كو جواب كتاب 
كان قد أرسله القان إلى قلاوون يذكر فيه إسلامه وأنه حُرم على عسا كره الغارات على البلاد9 . 


(1) انظر فى ابن لقهان صبح الأعشى 111/٠١‏ والنجوم 1 . 
الزاهرة 4/ ٠ه‏ (9) راجع ترجمته فى فوات الوفيات 0/5/١‏ . 
(؟) انظرفق فتح الدين حسن المحاضرة 070/1© والنجوم (14) ضبح الأعشى 07/ب؟ 


الزاهرة .9/4" وصبح الأعشى 788/17 وشذرات الذهب 
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ويلع فى رياسة ديوان الاونشاء نمصر ودمشق منذ عهد السلطان خليل المتوق سنة 1947 حتى 
نجاية القرن الثامن غير كاتب من أسرة فضل الله العمرى . وأول من ولى كتابة السر منها أو بعبازة 
أخرى رياسة الديوان عبد الوهاب بن فضل الله العمرى , وظل يشغل هذه الوظيفة حتى العقد 
الثانى من القرن الثامن إذ نقله الناصر بن قلاوون إلى دمشق ووليها بعده من الأسرة فى سنة 8لا 
أخوه'" محبى الدين يحيى ٠‏ وكان يشركه فى كتابة السر ابنه شهاب الدين أحمد » وفى سنة ٠/7‏ 
نقلها الناصر فترة قليلة إلى دمشق ولم يلبث أن أعادهما فظلا على كتابة السر حتى سنة 8 إذ تغير 
الناصر على شهاب الدين وأقام مقامه أخاه'" علاء الدين »وظل فى الوظيفة حتى سنة 8 
ونولاها بعده ابنه بدر الدين؟! إلى أن توفى سنة 85 . 
ومن الكتاب المهمين المعاصر بن له ابن مكانس . وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
وبلمع فى أوائل عهد المأليك البرجية اسم القلمشندى صاحب صبح الأعشى . ول يتول كتابة 
السر ولكنه ألمع كاتب بالدواوين ق زمنه وسنترجم له بين كتّاب المقامات . ويتولى رياسة ديوان 
الإنشاء غير كاتب مصرى وشامى ويتوقف النشاط فيه مع دخول العؤانيين مصر كا أسلفنا . 
ونعرض طائفة من أنبه كتابه . . 


ابن'”) الصيرق 

هو غل ابن مندينا بن سليان .ولك بالقاهرة بينة +44 وكان أيه ضيرفا +. .نا كان تحدة 
معدودا ين كاب زمنه . عله هو الذى ونه إلى اتنا الكتابة الدوانية حرفة له . ولابد أنه جم 
له من أسبابها وأدواتما الثقافية.ماجعله يتقنها سريعا » والتحق بديوان الجيش وعنى به صاحبه 
صاعد بن مفرج » وعمل فى ديوان الخراج . وتنبه له وزير مصر لأيامه الأفضل بن يدر اللمبالى 
(/16-441هه) فتقله إلى ديوان الإنشاء . وأعجب به متوليه سناء الملك أبوحمد الحسنى 


1 النجوم الزاعرة ١1١/8‏ الحاضرة 0/1 وصبح الأعشى اللاق مإبم؟- 
(؟7) انظر ترجمته فى فوات الوفات 45/7 لوال ورج إلوس, 4بس2 04" وخطط المقريزى 
(؟) النجوم الزاهرة ٠١7/1١‏ والمغرب لابن سميد ( قسم القاهرة - طبع دار 
(4) النجوم الزاهرة 140/١5‏ . الكتب المصرية) ص 787 وراجع كتابيه قانون ديوان 
(8) انظر ف ابن الصيرق وترجمته ورسائله معجم الأدباء 2 الرسائل ( طبع مصر) والاشارة إلى من نال الوزارة ( طبع 


6 وتاريخ مصر لابن ميسر فى. مواضع ممتلفة وحسن المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة ) . 
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الزيدى ء فأسند إليه كتابة التقاليد والمراسيم والتوقيعات . حتى إذا تو الخليفة الفاطمى المستعلى 
سنة 5946 وولى الأفضل اللالى ابنه الآمر ( ه9غ175-8هه ) وهو فى الخامسة من عمره حينئذ نرى 
ابن الصيرنى هو الذى يكتب السجل بوفاة المستعلى وولاية الآمر. ويُقرأ سجله على رءوس كافة 
الأجناد والأمراء ويضيف إلى ذلك كتابا عن الآمر عند استقراره فى الخلافة بعد أبيه بأنه فُوض 
إلى الأفضل المالى وزيره تدبير شثون الدولة والرعية . ويكتب كتابا ثانيا إلى ولاة الأطراف بعد 
كتابة السجل أو العهد ونفويض الأمور إلى الأفضل مهنثًا فيه يخلافة الآمر وتجديد ولايته . ؤيسجل 
القلقشندى فى صبّحه طائفة أخرى من كتب ابن الصيرف فى البشارة بسلامة الخليفة فى مواسم 
رمضان إذ كانت تكتب فى مواكب الجمعة الأولى والثانية والثالثة وكذلك فى عيد الفطر وعيد 
النحر . وحذف القلقشندى من تلك الكتب' اسم الخليفة » وقد ظل يعمل فى ديوان الاإنشاء لعهد 
الآمر برياسة الشيخ ابن أسامة ء حتى إذا خلفه فيه ابنه أبو الرضا شركه فى رياسة الديوان » ثم 
انفرد برياسته لعهد الحافظ ( 4اه--547ه) . ويبدو أنه ظل يعمل فيه حتى توق سنة 847 . 
ويذكر ياقوت أنه توفى لأيام طلائع بن رزيك وزير الخليفة الفائز بعد سنة ٠ه‏ ولعل التاريخ 
الأول لوفاته هو الصحيح 1 

وكان ابن الصيرق كاتباً بليغا بل يُعَدَ أبلغ الكتاب المصريين زمن الفاطميين » وفيه يقول 
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ياقوت : وأحد فضلاء المصريين وبلغائهم مسلم ذلك له غير متازع فيه . . وله رسائل أنشأها عن 
ملوك مصر تزيد على اربع محلدات» ويشيد ابن سعيد فى المغرب ببلاغته قائلا : «وفعت على ترسله 
فى مجحلدات عدة » فوجدت [القاضى] الفاضل البيسانى ينسج على منواله وينزع منزعه » وسنعرف 
عا قليل أن القاضى الفاضل أبرع كتاب مصر فى هذا العصر . وتتضح مهارة ابن الصيرف البيانية فى 
أول كتاب احتفظ له القلقشندى به » وهو السجل الذى كتبه على لسان الآمر بوفاة الخليفة 
المستعلى وولايته الخلافة بعده سنة 446 وقد استهله محمد الله والصلاة على الرسول وعلى اله الطيبين 
الطاهرين الأئمة المهديين ء يقصد اباءه من الخلفاء الفاطميين » ويقول إن الله استرعى الأئمة هذه 
الأمة مشيراً بذلك إلى أن الله اصطفاه لحداية الناس » ويصلَى على جَدّه لأبيه على بن ألى طالب » 
ويقول «إن الله أكرمه بالمنزلة العلية » وانتخبه للامامة رآفة بالبرية » وخصّه بغوامض علم 
التتزيل » وجعل له مبرة التعظم ومزية التفضيل ٠»‏ . وكل ذلك ترداد لما كان يبدىء الفاطميون فيه 
ؤيعيدون من تفضيل على بن أبى طالب على ألى بكر وعمر وغيرهما من جلّة الصحابة » وأن الله 
خصه بعلم فوق العلم 'الدينى المعروف للأمة » به يعرف المعنى الحقيق للقرآن أو المعتى الخ 


1 
يعلو على الفهم العادى . ويشيد ابن الصيرفى على لسان الآمر بنشر أبيه المستعلى للعدل بين 
الرعية ؛ ويصور فداحة الرزء به والفجيعة فيه ثم يقول : 

«وقد كان الإمام المستعلى بالله - قدّس الله روحه - عند نقلته » جعل لى عقد الخلافة من 
بعده . وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده . وعهد إلى أن أخلفه فى العالم لس الك 
العدل والإحسان على منهجه المتعالم . وأطلعنى من العلوم على السر المكنون ء وأفضى إلى من 
الحمة بالغامض المصون ٠‏ وأوصافى بالعطض على البرية » والعمل فيهم بسيرته المرضيّة » با 
جيلنى” الله عليه من الفضل . وخضنى به من إيثار العدل . وإننى - فها اسَترعِييُه - سالك 
منهاجه . عامل بموجب الشرف الذى عصّب الله لى تاجه » . 1 

والسجل أو العهد كله ببذه اللغة الصافية المسجوعة ء لا غرابة فى كلمة ولا نبو فى لفظ ء بل 
ينساب الكلام فى فيض من البراعة البيانية ٠‏ وفيه يقرر ابن الصيرفى على لسان الآمر أن اللخلافة 
انتقلت إليه بالوراثة عن آبائه » وأن أباه عَهِدَ إليه بها » فهو يخلفه عن عَهْد أو وصية » وعند 
الفاطميين وجميع الشيعة أن الرسول أوصى بالخلاقة لعلى وأنها تتتقل بالوصية من الأب إلى الابن . 
ويقول ابن الصيرفى على لسان الآمر إن الله أطلعه من العلوم على السر المكنون ومن الحكمة على 
الغامض اعون » امثير بذلك إلى عقيدة الفاطميين فى أن الأئة يتميزون من الناس بعلم باطى 
يتوارثه إمام بعد إمام متنقلاً من جيل إلى جيل . وهو عندهم علم لا يشمل أمور الدين وحقائقه 
فحسب ء بل أيضاً يسع ليشمل حوادث العالم حتى يوم القيامة » وهو ما يفرض طم على الناس 
طاعة واجبة لا تحدها حدود . طاعة بدون قيد أو شرط . 

وتتوالى كتب ابن الصيرفى فى الجزء الثامن من صبح الأعشى يكتيها فى وصف خطابة الآمر 
وصلاته فى حَمّع شهر رمضان وفى عيد الفطر وعيد الّحْر أو الأضحى وف وفاء النيل . ولا نراه 
يعود إلى مثل الإشارات السالفة للعقيدة الفاطمية الإسماعيلية » ويبدو أنه لم يكن غالياً فى العقيدة 
أو لعل القلقشندى حذف مما دونه من كتبه ورسائله غلوه. ولم يكن كاتباً بليغة يكتب الرسائل 
الديوانية فحسب ء بل كان أيضا يكتب رسائل أدبية طريفة » وقد أشار إليها ابن سعيد فى المغرب 
حين قال : ٠‏ له تصانيف مشهورة صغار ظراف » ويبدو أنه كان قد صسّّفها للوزير الأفضل بن بدر 
الجالى صاحب الأيادى السابغة عليه , وله فيه إشادات مختلفة سجلها فى رسائله الديوانية التى 


. ججبلئى > علقي‎ )1١( 
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أشرنا إلييا ورددها مرارا وتكرارا » وقد ذكر ابن سعيد من تصانيفه كتاب ٠‏ لمح الملّح 0 
وأورد من نثره فيه قوله : 

و جرت العادة فى الغطاس . إعال الكاس والطاس . وهذه الآلة - إذا فقدت الراح 
بمنزلة أجسام عدمت الأرواح ٠‏ فداو بإحيائها قلبا لى قريحا » وإذا كانت عازر 04 مسيحا ) . 
والغطاس عيد من أعياد القبط مص ركان يحتفل بليلته النصارى والمسلمون فى الحادى عشر من 

شهر طوبة أشد أشهر الشتاء برودة » وكانوا يكثرون فيه من الملاهى فى الزوارق بالنيل وعلى شاطئيه 
كا كانوا يكثرون من إيقاد المشاعل والفوانيس مع الاستّاع إلى المغنين والمغنيات . وواضح أن ابن 
الصير يشير إلى ما كان يتخذ فى هذا العيد من اللهو وشرب الذمر فى أوعيتها من الكاس 
والطاس » ويقول إن هذه الأوعية إن مم تملا بالخمر أو الراح كانت أجساما بدون أرواح . وكانه 
يطلب خمرا من صديق ء فيقول له : داو بإحيائها قلا لى جريحا » يطلب منه أن يبث فى دنانه 
الحياة الى عدمتها بفقداما الراح . ويقول إن أصبحت مثل الميت المعروف باسم عار الد أحاة 
المسبح » فأحيها وابعثها من جديد . ويذكر ابن سعيد من رسائل ابن الصيرفى الأدبية التى صنفها 
للأفضل المْهالى رسالة بعنوان « منائح القرائح » وينقل من صدرها قوله : 

«أولى ماتُقرَبٍ به إلى الله تعالى الإكثار من تحميده » والإقرار بربوبيته وتوحيده » والصلاة 
على نبيه محمد الذى عضده بتأييده » وخصّه من الشرف بمالا سبيل إلى نحديده”" ؛ وعلى آله 
الممنوحين من الفضل مايعجز الواصف عن تعديده » ثم التوسل إلى ملوك كل وقت بشكر نعمتهم 
ومواصلة خدمتهم ٠‏ وشهْر خصائصهم الى امتازوا بها عن العباد » وذكر مناقهم الى سارت فى 
الأقطار وتقبت ت" فى البلاد , والاجتهاد فما نفقت”؟! بشريف مقاماتهم سوقه , والاعهاد على 
ماظهر سُمُوقه 7 فى البلاغة وبسُوقه . ولاخلاف أن سلطان هذا العصرء والمخصوص من 
الفضائل بمالا يدخل تحت الحصر , مالكُنا السيد الأجلّ الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام » 
ناصر الإمام » يقول ابن سعيد : وأخذ فى الاطناب على الأقضل . ويذكر أنه قال من تنمة تقدمته 


لتلك الرسالة : 
)1١(‏ ف المغرب ( قسم القاهرة ) : ملح الملح . (4) شق : راج. 
(؟) ف المغرب : تجديدم (©) سموقه وبسوقه : ارتفاعه 


(9) نقبت : ذهبت وشاعث . 
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«فيجب على كل من صَفَْتْ فكرته » وصحّت فطرته » وأمكنه استنباط معنى غامض » 
واستدل على المحاسن يبرقها الوامض . وعرف موضع الفضيلة فها يضعه 7 من تصنيف » وعلم 
موقع الوسيلة به إلى كل موقض شريف ء أن يُظهر كامن قوته » ويُعْمل مطابا رَويْيِهِ » فها يخدم 
بحلسه (" العالى بهء مما يُطرب مورده ومسموعه » ويعجب مؤلفه ومجموعه » . 

وواضح أن ابن الصيرق كان يحسن الكتابة إيحسانا بعيدا » دون أى غرابة فى لفظ » بل مع 
السهولة واليسرء فسجعه خفيف لاغلظ فيه ولاكزازة » وكأنه يفيض من ينبوع عَدق » شرابا 
بمتع النفس . وكان يوشّيه أحيانا بالألفاظ القرآنية مثل قوله عن المناقب إنها ‏ نقيت فى البلاد» أى 
مضت وانتشرت أخذا من قوله تعالى : ( فنقبوا فى البلاد هل من محيص ) . واقتباسه للألفاظ 
والآيات القرانية واضح فى رسائله . وكثيرا مايوشى سجعه با محسنات البديعية وخاصة الاستعارة 
والنشبيه والجناس والطباق . وأورد ابن سعيد كُيْرا له فى السيف على هذا النحو : « يبالغ فى شكره 
إذا أقصد '" وجرّحء وتقبل في تزكيته شهادة المحرّح ». وفى كلم التزكية والمجَرح توريتان 
واضحتان فلتزكية معنيان . التعديل من قولهم زكى الشهود أى عدم » وهو المعنى القريب 
للكلمة بدليل كلمة الشهادة . والمعتى الثانى بعيد . وهو الإطراء وهو المراد ‏ وكذلك لكلمة اجرح 
معنى قريب بدليل كلمة الشهادة وهو الذى لاتقبل شهادته . ومعتى ثان بعيد وهو الوح بالسنيف 
فى الحرب ع وهو أيضا المراد . ولمل فى هاتين التوريتين مايدل على أن ابن الصيرق كان يستظهر 
التورية في نثره أحيانا ومرٌ بنا أن شعراء القرن الخامس وى مقدمتهم الشريف العقيل كانوا 
يستخدمونها كثيرا . وتبعهم فى ذلك الكتاب كا نرى الآن عند ابن الصيرفى . وبذلك يتبين خطأً 
ابن حجة الحموى حين زعم أن القاضى الفاضل هو الذى ذلل من التورية الصعاب وأنزل الشعراء 
بساحاتها ورحابها (؟) فقد نرها شعراء الدولة الفاطمية من قبله وكتّابها » وبهديهم اهتدى القاضى 
الفاضل ٠‏ وعن قوسهم رمى . 

ولابن الصيرف كتابان مطيوعان موجزان هما : قانون ديوان الرسائل » وكتاب الإشارة إلى من 
نال الوزارة . والكتاب الأول فى نظام ديوان الرسائل وبيان ماينبغى أن يتح به رئيسه وموظفوه 
من ثقافات وصفات مميزة » وبه مقتطفات من بعض رسائله وهوكتاب نفيس . والكتاب الثافى 


)١(‏ فى المغرب : يصتفه . (”) فى المغرب : أضدا, وأقصد السهم : أصاب 
(7) ف المغرب. : مله . (1) خزانة الأدب للحموى ( طبعة بولاق ) ص 50 
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يؤرخ فى إجال لوزراء الدولة الفاطمية » وهو مع إجاله بالغ الأهمية التارئخية . وأنشد ياقوت لابن 
الصيرق بعض أشعار » وهى تدل على أن ملكته النثرية كانت أخصب من ملكته الشعرية . 


القاضى "2 الفاضل 

هو عبد الرحبم بن على بن حسن اللخمى أصلا » العَسّقَلانى مولدا » البيّسانى نسبة إذ كان 
أبوه يتولى قضاء يسان بفلسطين للفاطميين فنُسب إليها . ويذكر بعض من ترجموا له أنه ولد سنة 
8 وأكبر الظن أنه ولد قبل هذا التاريخ . كما سنرى بعد قليل . وكا طبيعيا: ان عن" أنزة 
بترييته » وبدأ بإرساله إلى كتّاب أو مدرسة لتحفيظ القران الكريم » وحفظه وحفظ كثيرا من 
الأشعار . ويبدو أن الأب أحسّ بمبل ابنه إلى الأدب . فراى أن يرسل به إلى ديوان الإنشاء 
بالقاهرة ليتدرب فيه على الكتابة » وفرح الابن برغبة أبيه : أن يصبح من كتَّاب الدواوين 
الفاطمية » فسافر إلى حاضرة الفاطميين لعهد الخليفة الفاطمى الحافظ ( 4ه - 4# هه ) ويقول 
الزواة إنه كان فى .الخامسة عشرة من عمره ٠‏ ونظن ظنا ان سنه كانت أعلى من ذلك على الأقل 
ستتين أو أكثر حتى يتسنى له أن يباجر من بيسان إلى القاهرة » وقد اشتد عوده قليلا وخاصة أنه 
كان أحدب ضعيف البنية . ويقول الرواة إنه حي ن ألم بديوان الإنشاء كان يرأسه الموفق بن الخال 
أحد كتاب مصر المبدعين » وكان يشركه فى رياسته ابن قادوس الذى ترجمنا له بين الشعراء » 
وظلت لما الرياسة حبى توق ابن قادوس فانفرد بها الموقق بن الخلال حتى نباية الدولة الفاطمية . 

وعنى به الكاتبان الكبيران » وخاصة الموفق بن الخلال » ويقول القامى الفاضل إنه سأله فى 
أول لقاء له : ماالذى أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فاجابه ليس عندى شىء سوى أفى 
اح القرآن الكريم وكتاب الحاسة » فقال له . فى هذا بلاغ ثم أمره بملازمته فكث يتردد إليه 


5 1 0 2 6 9 : 8 8 م . 7 
ويتدرب بين يديه » وامره الموفق حل شعر ديوان الحماسة . فصله من اوله إلى احره » ولم يزل ابن 


)١(‏ انظر ل ترجمة القافى الفاضل ورسائله وشعره عبر الكتب التاريمية فى زمنه ونخاصة كتاب الروضتين . ونثير له: 
النعى 747/4 وابن خطكان ١94/97‏ وطيقات الشافية د . أحمد بدوى ديوانه ومختارات محبى الدين بن عبد الظاهر 


للسبكى 1١55/9‏ وحسن الحاضرة للسيوطى 8717/١‏ من نثره باسم الدر النظى هن ترسل عبد الرحيم . وله فيه 
والخريدة للعاد الأصياق ( قسم شعراء مصر) ١/8م‏ كتاب بعنوان : القاضى الفاضل : دراسة وعاذج ء وانظر 
والنجوم الزاهرة 185/5 وشذرات الذهب 7714/4 ونماية كتابنا « القن ومذاهيه ل الثثر العربى و ص 968" . 
الأرب 01-4 وصبح الأعشى ( انظر الفهرس ) وراجع 
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الخلال يدربه حتى أتقن فن الكتابة . ويبدو أنه أحسسٌ أن المكانة التى يريدها لنفسه فى ديوان‎ 
الإنشاء بالقاهرة من الصعب تحقيقها سريعا لكثرة منافسيه فيه » فرحل إلى ابن حديد قاضى‎ 
الإسكندرية ومتولى الأمر فيها لعله يحقى لنفسه مايريد من الشهرة ؛ ورحب به ابن حديد وعهد‎ 
إلبه بالكتابة عنه وظل عنده ثمانى سنوات . وكانت كتبه تسترعى أنظار موظف الديوان الفاطمى‎ 
لفصاحته فيها وحسن بيانه . ويقول الرواة إنها لفتت نظر العادل بن رزيك حين تقلد الوزارة‎ 
» للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين سنة 085 فأرسل إلى ابن حديد فى طلبه ليعمل فى دواوينه‎ 
وأرسله إليه » ووظفه رئيسا لديوان الجيش وتوثقت الصلة بينه وبين الوزير. ويبدو أنه انتقل من‎ 
ديوان ابن حديد إلى دواوين الخلافة بالقاهرة فى وقت مبكر عن خخلافة العاضد (88ه --510ه)‎ 
إذ نرى فى الجزء التاسع من صبح الأعشى ص 4لا عهداً من إنشائه بولاية العهد من خليفة لولده‎ 
بالخلافة ولم يذ كر اسم الخليفة » وآخر خطيفة فاطمى تولى الخلافة بعد أيه الفائزين الظافر الذى‎ 
تقلدها من سنة 8494 إلى سنة 588 وولها بعده عمه العاضد اخر خلفائهم . وواضح ان هذا العهد‎ 
يؤكد أن القاضى الفاضل عمل فى دواوين القاهرة على الأقل فى عهد الفائز بل لابد أن يكون قد‎ 
عمل فبها قبله فى عهد أبيه الظافر (4ه - 048) حتى يمكن أن يكتب عنه هذا العهد . وقد‎ 
استخلصه الموفق ابن الخلال رئيس ديوان الإنشاء لنفسه فكان يكتب بين يديه . ولا.يلبث شاور‎ 
أن يقتل العادل ويستولى على مقاليد الوزارة سئة 084 . وينشب خلاف عنيف بين شاور وضرغام‎ 
على نحو مامر بنا فى الفصل الأول من هذا القسم . ويستنجد شاور والخليفة العاضد ينور الدين‎ 
وِيَقَدْم عليه شاور ويرسل معه بعساكر يقودها أسد الدين شيركوه وابن أخيه‎ ٠» صاحب حلب‎ 
صلاح الدين » وينصرانه. وسرعان ما بعض اليد التى نصرته . وتتطور الأمور ويستعين شاور‎ 
بالصليبيين مرارا » ويستصرخ العاضد نور الدين فيرسل إليه شيركوه وابن أخيه صلاح الدين المرة‎ 
نلو المرة ولكن « شاور » لايثوب إلى رشده فيفك به ويقتل » ويتقلد أسد الدين شيركوه الوزارة‎ 
. المصرية للخليقة العاضد‎ 
وفى هذه الأثناء كان القاضى الفاضل يكتب السجلات والتقاليد والمنشورات عن العاضد بين‎ 
يدى الموفق بن الخلال . وكان قد أنخذ بصر الموقق يضعف جدا حتّى أضرء فأصبح القاضى‎ 
الفاضل هو المتصرف ف المكاتبات باسم العاضد وى الجزء التاسع من صبح الأعشيى ص 8/ا؟‎ 
عهد من إنشائه بولاية العهد من خليفة لولده بالخلافة . ولم يذكر اسم المتليفة » وأكبر الظن أنه‎ 
العاضد . وتكثر العهود والسجلات من إنشائه فى الحزء العاشر ثما كتب به عن العاضد إلى القضاة‎ 
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والولاة بتقلد أعاههم » ومن ذلك العهد الذى كتبه عن العاضد بتولى أسد الدين شيركوه الوزارة فى 
شهر ربيع سئة 854 وتفويض كل شىء إليه . وأيضا العهد الذى كتبه عن العاضد فى نفس السنة 
حين تو أسد الدين فى جادى الآخرة بتولى ابن اخيه صلاح الدين الوزارة بعده . وكان القاضى 
الفاضل قد ون الصلة به وبعمه » وأنس به صلاح الدين وتمكن منه غاية القكن كا بقول ابن 
خلكان . فلم يكتف له برياسته لديوان الإنشاء » بل اذه وزيرا » قلأ يبرم شيئا إلا بعد مشورته » 
وكان إذا أناب عنه أحدا من أفراد أسرته بمصر فى اثناء غزوانه للصليبيين أبقاه معه لإدارة دفة 
السياسة ء وكثيرا ما كان يصحبه معه فى مواقعه مع الصليبيين ٠‏ وخاصة منذ منازلته لهم فى حطين 

وفتح القدْس . 

وكان القاضى الفاضل اللسان المبين لصلاح الدين طوال حهكمه يكتب عنه إلى الخلفاء 
العياسبين والملوك والولاة مسجلا أحداث زمنه ومبلغا عنه عهوده وسجلائه وتوقيعاته إلى كل من 
تشمنهم راية حككه من الإسكندرية إلى الفرات وإلى النوبة وأقاصى الصعيد والحجاز والمن . وبلغ 
من تقدير صلاح الدين له أن كان يقول لأصحابه »لاتظنوا أنى ملكت البلاد بسيوفكم ١‏ إنما 
ملكتها بقل القاضى الفاضل . وللفاضل كتب كثيرة وجّه بها إليه » تفيض بالحب والاإجلال 
والإعزاز » وكان حاضرا وفاته بدمشق سنة 584 . وبكاه بكاء مرا. وولى بعده على مصر ابنه 
العزيز فآزره » وظل عنده فى نفس المكانة التى كانت له عند أبيه والرفعة ونفاذ الأمرء وتوق 
العزيز سنة 048 وخلفه ابنه المنصور وكان صبيا فظل على ولاله له وعونه » حتّى قدم الأفضل عمه 
من الشام . ولم يلبث السلطان العادل أخو صلاح الدين أن قدم إلى مصر بنية أخذها من المنصور 
وعمه الأفضل فى سنة 545 وكانت بينه وبين القاضى الفاضل وحشة كا يقول ابن تغرى بردى » 
فدعا الفاضل على نفسه بالموت - فما يقولون - واستجاب الله دعونه فبيها كان العادل داخلا من 
باب التنصر كانت جنازة الفاضل خارجة من باب زويلة . 

وكان الفاضل شاعرًا وله ديوان شعر مطبوع كنا كان كاتا + :وحوت كهرته فى :الكتابة .+ وعد 
فيها رئيس مدرسة تبعه فيها المصريون والشاميون ء وفيه يقول العاد الأصبهانى فى كتاب الخريدة : 
« رب القلم والبيان والْلّسن واللسان . والقريحة الوقّادة . والبصيرة النقّادة » والبديبة المعجزة » 
والبديعة المطرزة : والفضل الذى ماسمع فى الأوائل بمن لوعاش فى زمانه لتعلق بغياره » أو جرى 
فى مضماره » فهو كالشريعة المحمدية الى نسخت الشرائع » ورسخت بها الصنائع » يجتوع 
الأفكار ٠‏ ويفترع الأبكار » ويطلع الأنوار » ويبدع الأزهاره . ويقول النويرى : « إلى القاضى 
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انتبت صناعة الإنشاء ووقفت . وبفضله أُقَرّتْ أبناء البيان واعترفت » ومن بحر علمه رَوِيَتْ ذوو 
الفضائل واغترفت ٠»‏ وأمام فضله ألقت البلاغة: عصاها ء وبين يديه استقرت به نواها » فهو 
كاتب الشرق والغرب فى زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل فى مصره وغير مصره » ورافع علم 
البيان لاحالة » والفاضل بغير إطالة » . 

وفها يلى قطعة من السجل أو العهد الذى كتبه بلسان العاضد آخر الخافاء الفاطميين مسندا فيه 
الوزارة إلى صلاح الدين ٠‏ يقول بعد أن صور ماقدمه هو وعمه أسد الدين شيركوه للعاضد من 
عون متحدثا بلسان الخليفة : 

«ولو لم يكن لك هذا الإستاد فى هذا الحديث , وهذا المسند الجامع من قديم الفخر 
وحديث 2 لأغنئّك غريزة » عزيزة » وسّجيّة » سجيّة 2١‏ , وشيمة » وسيمة ا , وخلائق . 
فيا ماتحب الخلائق . ونحائز © , لم يحز مثلها حائز» وتحاسن , ماؤها غير آسن 17 ع وماثر 
جد غير عاثر. ومفاخر . غفل عنها الأول ليستأئز بها الآخرء وبراعة لسان ينسجم قطارها "' , 
وشجاعة جنان تضطرم نارها » وخلال لال 29 عليك واه أنوارها تتوضح ٠‏ ومساعى 
لديك كام" تورها تتفتّح .. وابسط يدك فقد فوض إليك أمير المؤمنين بسطا وقبضا ٠‏ وأرفع 
ناظرك فقد أباح لك رفعا وخفضاء واثبت على درجات السعادة فقد جعل لكك تثبيتا 
ودّحضا , واعقد حُبَى ‏ العزمات للمصالح فقد أطلق بأمرك عَقّْدًا ونقضا . وانقدَ فما أمّلك له 
فقد أذى بك نافلة من السياسة وقَرْضا . وصَرّف أمور المملكة فإليك الصَّرْف والتصريف ء وتَّقَفْ 
أود"؟ الأيام فعليك أمانة التبذيب والتثقيف» . 

وإنما اخترت هذه القطعة من سجل أو عهد كتبه الفاضل سنة 554 لأدل على أن خصائص 
فنه النثرى كانت قد استوت وتبيات له مبكرة + وقد استبل القطعة بذكر الاسناد والحديث كأنه 
بريد أن يحدث تورية ء فهو لايريد الحديث النبوى وإما يريد ما سبق فى العهد من حديث عن 
عم صلاح الدين وجهوده التى بذها للخليفة الفاطمى . وجعل لصلاح الدين إسنادا فيه لا من 
السند وإتما من المساندة والمساعدة . ومضى فى تورياته المتصلة بالحديث النبوى . فجعل قديم فخر 


. جلال : عظام‎ )6( ٠ سجية : خليقة . وسجية الثالية : دانحة‎ )١( 

(؟2) وميمة : جميلة (1) كانم : جمع كميمة وهى غطاء النور والزهر. 
زع مائر جمع نحيزة : طبيعة . (4) حى : جمع حبوة : وهى الثوب يديره الخالس 
(4) آسن : متغير الطعم . حول ساقيه وظهره للاستناد عليه 


ر(هة) قطارها <: قطرها ومطرها . (9) أود: اعوجاج . 
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صلاح الدين وحديثه مسندا جامعا » وكتب المساند النبوية معروفة ومنها الجامع الصحيح 
للبخارى ؛ وقد جانس بين الحديث أى الكلام السابق وحديث بمعبى جديد والطباق واضح بين 
كلمى قديم وحديث . وتتوالى سجعات قصيرة أقامها على الجناس التاقص وكان كلفا جميع 
صوره. ويجانس بين خلائق بمعنى طباع والخلائق بمعنى الناس والتورية واضحة فى كلمة 
الخلائق . وتتوالى جناسات ناقصة وتداخلها بعض التصاويرء ناءً المحاسن غير آسن والجَدَ أو 
الحظ غير عاثر . ونحاول الاوغراب والابداع فى سجعه فيأق بسجعة هى كلمة مفاخر تليها سجعة 
طويلة يداخلها طباق بين الأول والآخر. ويوغل فى إغرابه وإبداعه » فيأى بسجعتين تداخلها فى 
صدرهما سجعتان إذ يقول : « وبراعة لسان » ينسجم قطارها ؛ وشجاعة جنان يضطرم نارها » . 
وبعمد إلى التصوير البارع فى السجعتين التاليتين فشواهد أنوار الخلال أو الخصال تتوضح ٠‏ وكرائم 
َو المساعى وزهرها تتفتح . ويفزع إلى الطباق فى السجعات الخمس التالية وقد تصنع أو تكلف 
فى استخدامه للطباق بذكره المصطلحين النحويين : رفعا وخفضا » ولكنه تصنع مقبول » فقد 
استظهرهما ىخفة وعذوية . 

ولعل فما قدمنا مايصور بوضوح خصائص القاضى الفاضل فى كتابته الديوانية » وهى كتابة 
فيها روح مصر التى نشأ فى دواوينها وصقل لسانه فى رسائل كتابها من أمثال ابن الصيرف والموفق بن 
الخلال , كتابة ليس فيها ثقل ولا تكلف بعيد » بل فيها انطلاق وسهولة مع الرونق وصفاء التعبير . 
وتتردد فى الكتب التى ترجمت للقاضى الفاضل أو عرضت لبراعاته البلاغية عبارات مضيئة بحسنها 
البياى كقوله عن صلاح الدين وأسرته : 

نم - يابنى أيوب - أيديكم افة أنفس الماك » كيا أن سيوفكم افة أنفس الأبطال » ولو 
ملكتم الدهر لامتطيتم لياليه أداهم 2 . وقلّدح بيض أيامه صوارم 7" ٠‏ وأفنيتم شموسه وأقاره 
فى الحبات دانير ودراهم » وأوقاتكم أعراس إلا على الأموال فهى متم » والحود فى أيديكم 
خامم » متف حاتم 9" فى نقش ذلك الخاتم» . 

والقطعة تمتلى' بالاستعارات والتشبيبات الرائعة ؛ مع محف نبا من المحنامنات والطافاة ع 
ومع ماصيغت فيه من العبارات الناصعة البّى تلذ الالسنة والافئدة . ومن هذا النسيج البديع قوله 
من رسالة فى صفة قلعة شاهمة . اسممها كوكب : 


(1) اداهم جمع ادهم : يريد خيولا سودا معدة للحرب (*) حاتم : -جواد العرب الشهور 
(؟) صوارم : جمع صارم وهو السيف . 
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لوا لقلية ختان 4 عات 1 د اك 
« +هذه القلعة عقاب ف عقّاب » ونجم فى سحاب . وهامة لما الغهامة عامة . واتملة إذا 
٠.‏ و 
خضيها الأصيل كان الملال لا قلامة ٠‏ 
والحناس واضح بين عاب بضم العين وعقاب بكسرها » وقد استمر فى تشبيهات وتصويرات 
بديعة » وقال نقاده : إن قوله : «كان الملال ها قلامة » أخذه من قول ابن المعتز فى الهلال : 


ولاح ضَُ هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قَدَّسْ من الظفر 


غير أن القاضى أضاف إلى القلامة إضافة بديعة بذكره الأتملة إذا نخحَضها الأصيل . ولعل فى 
ذلك مايشير إلى قدرته على مراعاة النظير ف صياغاته » وذلك كثير فى كتاباته على نحو مانرى الآن 
حين ذكر القلامة ذكر معها الأملة والخضاب . ومن أروع رسائله رسالته » الى كتب بها إلى 
الخليفة الناصر يبشره فيها بانتصار صلاح الدين على حملة الصليب فى حِطَين وفتحه العظيم لبيت 
المقدس . 

وللقاضى الفاضل كثير من الرسائل الشخصية » وسنقف عندها قليلا ف غير هذا الموضع ء 
ومر بنا أن مخطوطة فصوص الفصول المحفوظة بدار الكتب المصر ية تحمل مراسلات كثيرة بينه وبين 
الو سكاء تللق ركان يسكده انا رونا له وذكرنا فى غير هذا الموضع أن بها ملاحظات 
ومراجعات نقدية كثيرة . 


محبى الدين "2 بن عبد الظاهر 

هو عبد الله بن عبد الظاهر المصرى من ببت علم وفقه وأدب ء ولد سنة 578 وبدأ بحفظ 
القرآن الكريم مثل لداته ثم اختلف إلى حلقات الفقهاء وامحدئين وأصحاب التاريخ والسيرء 
وأحس بميل شديد إلى الأدب وجرى على لسانه الشعرء وأنس فى نفسه قدرة أدبية » فالتحق 
بالدواوين لعهد الأيوبيين . ول يليث أن أظله عهد الاليك ونرى نجمه يتألق فى عهد الظاهر 


)2 عقاب بضم العين طائر جارح وبكسرها جمع عقبة الثامن فى مواضع مختلفة وصبح الأعشى ( انظر الفهرس 
وهى المرق الصعب فى الخبال . وخاصة ١/5ه1‏ وكلك١ظ‏ ولاركه” لكك امريد 
(7) انظر فى محبى الدين بن عبد الظاهر وترجمته ورمائله ٠١‏ إلالككء «35. (١55‏ و5١/9١١‏ وراجمع كتابه 
فوات الوفيات 481/١‏ وتاريخ ابن كثير ١/4مم‏ تشريف الأيام والعصور فى سيرة اللك المنصور قلاوون 
وشذرات الذهب 451١/8‏ والتجوم الزاهرة 784/4 وحسن ( نشر وزارة الثقافة ) . 


المحاضرة اللسيوطى 47١/١‏ 8317/99 ولهاية الأرب : الحزء 


15 
بيبرس ١‏ إذ يصبح رئيسا لكتاب الدّسسّت » ثم رئيسا لديوان الإنشاء » وتظل له هذه الوظيفة فى 
عهد السلطان قلاوون وابنه الأشرف خليل حتى يلى نداء ربه سنة 547 . وعنه كانت تصدر 
العهود والسجلات والتقاليد والمنشورات والتوقيعات نحو أربعين عاما » مما جعله يضع مصطلحات 
ديوان الإنشاء لزمنه وبقية زمن الماليك ء وكان ابنه فتح الدين على غراره مهارة بيانية » ور إلى 
وظيفة كاتب السر لعهد قلاوون وابنه الأشرف خليل . وهى أكبر وظيفة فى الدولة حينئذ » وسبق 

أباه إلى رضوان ربه بعام فحزن عليه حزنا شديدًا . 


وقد أشاد بمحبى الدين وبلاغته معاصروه إشادات رائعة » من ذلك قول النويرى فى نهاية 
الارب : «كان محى الدين أجل كتاب العصر . وفضلاء المصرء وأكابر أعيان الدّوّل » والذى 
افتخر بوجوده أبناء عصره على الأول » له من النظم الفائق ماراق صناعة وحسنا » ومن النثر 
الرائق مافاق بلاغة ومعنى . فقصائده مدونة مشهورة » ورسائله بأيدى الفضلاء ودفاترهم 
مسطورة . وكلامه كاد يكون لأهل هذه الصناعة وعليهم حجة ء وطريقه فى البلاغة أسهل طريق 
وف الفصاحة أوضح محجّة ٠‏ ويقول ابن شاكر فى كتابه الفوات عنه : « الكاتب الناظم الناثر 
شيخ أهل الترسل ومن سلك الطريقة الفاضلية فى إنشائه » . وجمع بعضى رسائل القاضى الفاضل 
فى كتاب سماه : والدر النظم من ترسل عبد الرحبى » ' 


وكان يستخدم فى كتاباته السجع ٠‏ وكثيرا مايطيل السجعة الثانية ليضمّها مايريد من المحسنات 
البديعية » وق مقدمتها التصاوير والحناس والطباق » وكذلك مايريد من الاقتباسات القرانية ومن 
حَلَ بعض الأشعار ونثرها » مع حسن الألفاظ وعذوبة الكلم . وكان يرافق الظاهر بيبرس وقلاوون 
والأشرف خليل فى غزواتهم » ويرسل بوصفها لملك امن وغيره من أصحاب السلطان وللوزراء فى 
عير وم وناكلةالمينة وبنالتة إلى اوزكر يياة القارة انث سنا ٠‏ يصف له حروب بيبرس مع التتار 
وبنى سلجوق واقتلاعه مديئة قيسارية من أيديهها مع ما أخذ فى طريقة إليها من الحصون والبلاد » 
مصورا مسيرة الجيش المصرى فى جبال شاعخة مذلّلا فيها طريقه لايعوقه عن مقصده عائق . 
والرسالة طويلة فى نحو خمس عشرة صحيفة مدّونة فى الجزء الرابع عشر من صبح الأعشى » وهى 
وثيقة تاريخية بحروب بيبرس للتتار والسلجوقيين فى ذى القعدة من سنة 17" وفيها يقول : 


« سرنا لايستقر بنا فى شىء من المهالك قرار » ولايُقتّدح من غير ستابك الخيل نارء ولا غير 


11 
على مدينة إلا مرور الرياح على ال مزائل فى الأصائل والابكار . ولا نقيم إلا بمقدار مايتزيد الزائرين 
من الأهبة . أو يترود الطائر من النعْة "2 » نسبق وَقْدَ الْريح من حيث تنْتحى ء وتكاد مواطئ 
خيلنا بما تَسْجبه أذيال الصوافن (' تمّحى . تحمل همّنا الخيل العتاق » ويكبو البرق خلقنا إذا 
حاول بنا اللحاق » وكلّ يقول لسلطاننا نصره الله : 
« 1 8 7 : 3 8 ”3 4 .1 و 
ابن أزمعت أيُهذا اهام نحن نبت الربّى وأنت التهام 

وبتنا هنالك ليلة نستحقر بالنسبة إلى شدّتها ليلة الملسوع » وتتسّى العين ها هجمة هجوع . 
وأخذنا فى اختراق غابات أشجار تَحْق الرفيقَ عن رفيقه , وَتُشغله عن اقتفاء طريقه » يَتْيرى مها 
كل غصن يرسله المتقدم إلى وجه رفيقه . كا يخرج السهم بقوة من منجنيقه » حوها مغائر أحجار 
كأنها قبور بكثرت ء أوجبال تفطرت 7" , بينها مخائض لا بل مغائص ماخر جنا منها إلا إلى جبال 
قد تمنطقت بالجداول وتعممت بالثلوج . وعمّيت مسالكها فلا أحدٌ إلا هو قائل : فهل إلى 
خروج من سبيل أو إلى سبيل من خروج ٠‏ نضيق مناهجها بمشى الواحد . وتلتف شجراتها التفاف 
الأكيام على السواعد » . 

وعلى هذه الشاكلة يتدفق ابن عبد الظاهر فى الرسالة دون أى عائق من لفظ غريب أو 
أسلوتي ليو بل سيولة وعذوبة مع السجع الرشيق ومع ما يشاء من الجناسات والاستعارات دون 
أن نشعر بالكلفة أو بشىء منها » وفى صبح الأعشى رسائل وعهود له بديعة , منها عهد الظاهر 
برس لابنه الملك السعيد وعهد قلاوون لابنه الملك الأشرف حليل ٠‏ وفيه ينوه ابن عبد الظاهر 
بالأشرف على لسان أيه فلاوون قائلا : 

هو الذى بقواعد السلطنة أدرى وبقوانينها الأعرف . وعلى الرعايا الأعطض ء وبالرعايا 
الأرأف . وهو الذى ما قيل لبناء ملك هذا عليه قد وهَىّ إلا وقيل هذا خير منه ومن أعلى بناء سعد 
أشرف ء والذى مابرح النصر يتنسّمٍ من مهابٌ تأميله الفلاح » ويتبَسّم ثغره فتتوسم اللغور من 
مبسمه النجاح , ويُقْسَّم نوره على البسيطة فلا مصر من الأمصار إلا وهو يشرئب إلى ملاحظة 
جبين عهده الوضاح .. والذى كم جلا ببىُ جبينه من بهم » وكم غدا الملك بحسن روائه ويمن 


. النغية : الجرعة . (*) تفطرت : تشفققت‎ )١( 
(؟) الصوافن : جمع الصافن وهو الفرس‎ 
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آرائه يهم ٠‏ وكم أبرأ مورده العذب هِيم 0 ء ولا ينكر الخليل إذا قيل عنه أبراهيم » . 

والسجعات فى هذا العهد تتوالى فى مجاميع على حرف واحد أو روى واحد » قد يكون الفاء أو 
الحاء أو الم كا فى هذه القطعة » وقد يكون حرفا آخ ركالدال أو التاء أو النون إلى غير ذلك من 
حروف تتعاقب فيها السجعات فى خفة . وقد ورى فى السجعات الفائية حين ذكر فيها لفظ 
١‏ أشرف ٠‏ موريًا به عن الأشرف خليل » ولم يكتف ببذه التورية فى اسمه فقد أضاف إليها تورية 
أخرى فى لفظ أبراهيم بآخر القطعة . وقدم لذلك بذكر الخليل كأنه يريد إبراهيم عليه السلام » 
وهو لايريده إنما يريد بالكلمة أنه أبرأهما أى عطاسًا أشد العطش . ومن ذلك قوله فى رسالة إلى 
صاحب المن مبشرا بفتوح قلاوون لبعض تحصون الصليبيين بالشام . 

؛ تعطيه الملوك الجزية عن يد ا صاغروت ٠‏ ويصطى كرام أموالهم و صابرون 

لا مصابرون » وكم شكت منه حاة تنبئ َكْوها عن قلة الإنصاف » وكم خافته مر وما من 
معرّةٍ خاف ء ومازالت أيدى امالك تمتد إلى الله بالمدعاء عليه تشكو من جور جواره تلك الحصون 
والصياصى "05 وتبكى بمدمع نهرها من تأثير آثارة مع عصيانها وناهيك بمدمع العاصى » . 

وواضح فى أول هذه القطعة اقتباس محبى الدين بن عبد الظاهر لآية سورة التوبة : ( حتى 
يعطوا الجزية عن يَّدٍ وهم صاغرون ) . ويكثر الاقتباس لآى الذكر الحكيم وألفاظه فى كتاباته كيا 
يكثر حل الشعر والاستشهاد بنصوصه وأبياته . وقد ورّى فى القطعة بذكره لفظ معرّة الثانية من 
العار مقدما لها بذكر حاة والمعرَّ وهما من مدن الشام . وورّى أيضا فى قوله : « وناعيك بمدمع 
العاصى » وهو إتما يريد نهر حاة المعروف باسم العاصى . ودائما نمس عنده العذوبة والسلاسة وكأنه 
يستمد من نبع فياض لا يغيض أبدا » على نحو ما نرى فى قوله من رسالة يصف بها فتح قلاوون 
لطرابلس : 

« صرف مولانا السلطان إلى طرابلس العنان » وسبق جيشه إليها كل خبر وليس الخير كا لعيان » 
وجاءها بنفسه النفيسة والسعادة قد حرسته عيونها والمْخاوف كلها أمان.. وى خدمته جنود 
لاتستبعد مفازة . وكم راحت وغدت وف نفسها للأعداء حزازة ‏ فامتطوا يميوهم من جبال 
لبنان تيجانا لها صاغتها الثلوج ‏ ومعارج لامرافق بها غير الرباح اهوج » وانحطت الجنود من تلك 
الجنادل امحطاط الأجادل 9 . واندفعوا فى تلك الأوعار اندفاع الأوعال 9؟) ٠‏ ولم يحفل أحد 


. هيم : جمع أهبم وهو العطشان عطشا شديدا. رم) الأجادل : الصقور‎ )١( 
اللصولا. (:) الأوعال : جمع وعل وهو تيس ابل‎  يصابفلا‎ )5( 
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مهم بطريق لاصق » ولاجبل شاهق » فمَال : هذا منخفض أوعال » . 

والكليات والسجعات تنزلق عن اللسان فى خفة إذ كانت ملكته الأدبية خصبة » فهى ماتزال 
ترفده با يربد من الألفاظ التى تروق فى السمع لا بسجغها فحسب ٠‏ بل أيضا يجرسها وحسن 
انتخابه لهأ » وما يوفره ها من محاسن بديعة بقدر الحاجة دون تكثر يحيلها إلى تكلف شديد . وحقا 
كان يتصنع أحيانًا لبعض مصطلحات النحو ولكنه لأياقى بها إلا فى الحين بعد الحين ماعدا رسالة 
اقترحت عليه أن تكون توقيعا لمدرس نحو استهلها بقوله مداعبا : « حرس الله نعمة مولاى » 
ولازال كلم السعد من اسمه وفعله » وحرف قلمه يأتلف ٠‏ ومنادى جوده لابرحم والميد عيكة 
لا ينصرف ؛ ومضى فيها على هذه الشاكلة متصنعا لمصطلحات النحوء ولكن من الحق أنه أراديها 
إلى الدعابة » وعلى نحو ما كان يبشر بالفتوح كان يبشر بوفاء النيل وله فى ذلك رسائل بارعة يقول 
فى إحداها : 

انْعَم الله وإن كانت متعددة » ومتّحه وإن غدت بالبركات متردّدة » ومنّته وإن أصبحت إلى 
القلوب متوددة » فإن أشملها وأكملها . وأجملها وأفضلها ء وأجزفا وأنبلها » وأتمها وأعمّها .. 
وأضمُها وألمّها » نعمة أجزأت المَنَ والمنْح » وأنزلت فى يرك سَفُح المقطّم أغزر سَفْح ؛ وأتت 
ما يعجب الزرّاع » ويعجز البرق اللمّاع » ويُعِلَ " القطاع . وَيَغِل ' الأقطاع . ويأق فى 
الغد بأكثر من اليوم وفى اليوم بأكثر من الأمس ٠‏ ويركب الطريق محدًا فإن ظهرت بوجهه حمرة 
فهى مايعرض للمسافر من حر الشمس .. وبينا يكون ف الباب إذا هو فى الطاق ٠‏ وبينا يكون فى 
الاحتراق © , إذا هو فى الاجتراء للإغراق ء وبينا يكون فى المحارى ,» إذا هو فى 
السوارى 99 2 . 

والتورية واضحة فى كلمة سفح الثانية ؛ إذ ليس معناها معنى سابقتها وهى سفح جيل المقطم 
إذ أراد الانصباب من قوم سفح الماء إذا صيّهِ . واقتبس من القران الكرم قوله عز شأنه فى صورة 
الفتح ( يعجب الزرّاع ) واقتباسه من الذكر الحكم كثير فى كتاباته كيا أسلفنا . وتعليل مايخالط 
النيل من الطمى بأنه نفس الحمرة التى تعرض للمسافر من طول سفره وتعرضه للشمس تعليل 
حسن يدل على عمق تخيله وطرافته . وتصويره لفيضان النيل وأنه سرعان ما يملا يحرى النهر وتعلو 
أمواجه ويطفح عبابه ويتّادى طوفانه » فبينا يدخل سُدِّة باب إذا هو فى الطاق وأعلى الشرفات » 


. يعل القطاع : يروى قطاع الأرض مرارا . (*) الاحتراق : قلة للاء‎ )١( 
(؟) بغل الأقطاع : يمل الضياع تعطى الغلّة والظار 2 ( 258 السوارى : يريد الأعالى.‎ 


لحف 
وبينا تكون مصر قبل فيضانه فى زمن الاحتراق والتعطش.للماء إذا هو يخترق الآفاق فيها لاغراقها 
مياه العذبة » وبينا يكون فى أسافل الأرض ومحاريها إذا هو فى السوارى وأعلى الأعالى . 


ونم يكن محبى الدين بن عبد الظاهر كانبا ديوانيا فحسب ٠‏ فله رسائل شخصية ستلم 
باحداها . وأيضا كان مؤرخا » وعنه أخذ البرزالى وغيره من كبار المؤرخين لزمنه ٠‏ واهتم فى 
التاريخ يكتابة السير . فكتب سعرة الظاهر برس ٠‏ وهى اعد مصادر ا مقر يزى خخيططه . 
وكتب سيرة قلاوون بعنوان « تشر يف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » ؛ وكتب أيضا سيرة 
الأشرف خليل بعنوان « الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية » وله كتاب فى 
خطط القاهرة ينقل عنه كثيرا المقريزى وكذلك القلقشندى فى صبح الأعشى . ولعل فما قدمنا من 
رسائله الديوانية مايدل بوضوح على قدرته البيانية والبلاغية . 


ابن "2 فضل الله العمرى 

هو شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله العمرى » من سلالة أسرة مصرية تنتسب إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وَلِيْتْ أسرته ديوان الإنشاء بمصر ودمشق نحو قرن من الزمان هو 
القرن الثامن الهجرىء وقد ولد لأبيه كاتب السر بدمشق سنة 7٠١‏ للهجرة وبها نشاء فحفظ 
القرآن الكربم » ثم أذ يمختلف إلى حلقات علائها من أمثال ابن تيمية الفقيه الحنبى المشهور 
وقاضى قضاة دمشق الشافعى شهاب الدين محمد بن المجد وشيخ الشافعية بدمشق برهان الدين بن 
الفركاح الفزارى وأخذ عل الأصول على الشيخ شمس الدين الأصفهانفى نزيل دمشق منذ سنة 
4 وبها ظل سبع سنوات وكان من أبرع علماء زمنه فى العقليات » وأذن لابن فضل الله فى 
الإفتاء على مذهب الشافمى . وأخحذ شهاب الدين العربية عن كال الدين بن قاضى شُهبة وابن 
الرّمُلكانى . أما الأدب فأخذه عن أبيه ورفيقيه فى ديوان الإنشاء الشهاب محمود وعلاء الدين 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبن فضل أله فوات الوفيات ١7/١‏ والشثرات ١1١0/5‏ والواق 4/؟ه؟ وتاريخ الأدب 
. والنجوم الزاهرة 784/٠١‏ والدرر الكامنة فى أعيان الماثة الحغرافى لكراتشكوفسكى 17١/١‏ . وطبع له الخزء الأول 
الثامنة لابن حجر 87/١‏ وصبح الأعشى ونخاصة الحزه من موسوعته مسالك الأبصار وانظر فيها ماتقدم فى حديثا 


الحادى عشر والرابع عشر( انظر الفهرس ) وخخطط المقريزى عن النشاط الجغراق بمصر وطّيع له كتايه التعريف بالمصطلح 
القه7 .وحن الشاضرة ١1/]آل7‏ #94 14/5 الشريف . 


1١ 
الوداعى . ورحل إلى مصرفى أثناء الطلب » وأخذ العربية عن شيوخها وعلائها مثل أبن الصائغ‎ 
الحننى ونزيلها أبى حيان الأندلسى . وسمع الحديث على علائها كما سمعه على حفاظ الشام . ويبدو‎ 
أنه نزع إلى العمل مع أبيه مبكرا فى ديوان الإنشاء بدمشق » وتخرج فيه كاتبا بارعا . وكان إلى‎ 
ذلك لايزال يأخذ عن العلماء فى زمنه بالشام ومصر ء وكان أبوه يعمل أحيانا بالديوان فى دمشق‎ 
وأحيانا يعطل . فكان إذا عمل لزمه » حتّى إذا استدعى الناصر محمد بن قلاوون أباه لكتابة السر‎ 
بالقاهرة سنة 84/ تقلّد معه هذه الوظيفة فكان هو الذى يقرأ كتب البريد ورسائله على الناصرء‎ 
ونقلها إلى دمشق فى شعبان سنة 79 ثم أعادهما ثانية إلى القاهرة مسندا إليهما كتابة السر ورياسة‎ 
ديوان الانشاء سنة 7*/ا ويبدو أنه كان حادٌ الطبع » ولم يتحاش عن إظهار هذه الحدة فى مخاطبته‎ 
للناصر » فتغير عليه وصرفه » وولى أنخاه علاء الدين مكانه . وكانت منزلة أبيه عند الناصر قد‎ 
عظمت . وطلب أن يرجع إلى دمشق فاجابه إلى طلبه » على أن تستمر له رياسة ديوان الإنشاء فى‎ 
. جميع ديار السلطنة وأن يكون جميع الموظفين فى تلك الدواوين نوابه » وسرعان مالى نداء ربه‎ 
ودخلها فى امحرم‎ ٠» فرضى عن شهاب الدين وولاه كتابة السر بدمشق‎ /4٠ وعاد الناصر ى سنة‎ 
وظل يلى وظيفته بها حتى طلب إلى القاهرة سنة 74# لكثرة الشكايات منه وشفع فيه‎ 74١ سنة‎ 
لقضاء فريضة‎ ١/44 أخوه علاء الدين » وقبلت شفاعته وعاد إلى دمشق ء وبارحها فى سنة‎ 
. الحج ء وتو بمكة ونقل تابوته إلى دمشق . ولم يكد يبلغ الخمسين من عمره‎ 

وكان شاعرا كيا كان كانبا » نظم كثيرا من القصائد والأراجيز والمقطعات والدوبيت ء غير أن 
شهرته الكتابية غطت على شهرته الشعربة » وقد أشاد بكتابته معاصروه من ذلك قول صلاح 
الدين الصفدى : « هو الإمام الفاضل البليغ المفوه الحافظ حجة الكتّاب . إمام أهل الأدب . 
أحد رجالات الزمان كتابة وترسلا » وتوسلا إلى غايات المعانى وتوصلا » يتوقد ذكاء وفطنة 
ويتلهُب » وينحدر سيله مذاكرة وحفظا ويتصبّب » ويتدفق بحره بالجواهر كلاما » ويتألق 
إنشاؤه بالبوارق المستعرة نظاما ٠‏ ويقطر كلامه فصاحة وبلاغة . وتَنْدَى عباراته انسجاما 
وصياغة ؛ وينظر إلى غرر المعالى من ستر رقيق ء ويغوص فى لجّة البيان فيظفر بكبار اللؤلؤ من 
البحر العميق .. يكتب من رأس قلمه بديها » ما يعجز تروى القاضى الفَاضل أن بدانيه تشبيها .. 
صرّف الزمان أمرا ونهيا » ودبرٌ المالك تنفيذا ورأيا» . 

ولعل من الطريف ان ابن فضل الله جمع من كتاباته عماذج فى جميع صور المكاتبات الديوانية 
وضمنها كتابه النفيس : ١‏ التعريف بالمصطلح الشر يف » وجعله فى سبعة أقسام أوكا فى رتب 


قد 
المكاتبات إلى الخليفة العباسى بالقاهرة وعنه مع رسوم الككتابة إلى أمراء البلدان وراء السلطنة 
المصر ية من الهند إلى الأندلس ء وأيضا إلى نواب السلطنة والحكم خارج مصر . والقسم الثانى فى 
العهود والتقاليد والتواقيع والمراسيم والمناشير والعهود إما من الخلفاء إلى السلاطين وإما من 
السلاطين إلى ولاة العهد . والتقاليد خاصة بكبار الموظفين والتواقيع لصغارهم والمراسيم لصغائر 
الأمور والشئون والمناشير خاصة بالأمراء والجند . والقسم الثالث خاص بنسخ الأبمان على العامة 
والولاة وكبار الموظفين وأهل الكتاب . والقسم الرابع فى الأمان والهدّن مع الأعداء ونقض 
المعاهدات . والقسم الخامس فى حدود المدن والبلاد وهو جغراق . والقسم السادس فى مراكز 
البريد ووسائله برا وبحرا . والقسم السابع ى الالات وخاصة الات الحرب من سيف وغير سيف 
وكذلك الات السفر والات الصيد والات الطرب وايضا الحيوان الاليف والوحشى والطيرء 
ويتسع هذا القسم للحديث عن المدن والحصون وأنواعها والأزمنة وفصوها والأنواء . وواضح أن 
الأقسام الأربعة الأولى هى الى دفعته لإعطاء الفاذج الكتابية المتصلة بموضوعاتها . أما الأقسام 
الثلاثة التالية فقد رأى معرفتها ضرورية لكتّاب الديوان لأنها تتصل بأعالهاتصالا قويا . واشتهر هذا 
الكتاب بعد ابن فضل الله واتخذه الكثّاب إماما لهم وجعلوه نصب أعينهم فى كتاباتهم الديوانية 
يحا كون نماذجه وأمثلته » واعتمد عليه القلقشندى فى بيان رسوم الكتابة الديوانية » وما يصورها 
من أمثلة بليغة محكة » من ذلك قوله ى تقليد وزير ووصيته بما ينبغى عليه فى وزارته : 
و عليه بالكّفاة الأمناء » وتحّبٍ الخونة وإن كانوا ذوى غَناء » وإياه والعاجز » ومن لو رأى 
المصلحة بين عينيه ألْقَى بينه وبينها ألف حاجزء لير اله ويسهل حجابه . ويفكر فما بَعَدَ 
أكثر مما قرب مقدما الأَهّم فالأَهَمَ من المصالخ » وينظر إلى ماغاب عنه وحضر نظر المامى 
والمصابح ؛ ولا يستبدل إلا بمن ظهر لديه عجزه او ثبتت عنده خيانته » ولابدع من جميل نظره 
من صَحُتْ لديه كفايته » أو تحققت عنده أمانته . وليصرف اهيّامه إلى استخلاص مال الله الذى 
نحن أمناؤه ٠‏ وبه يشغل أوقاته وتمتلئ كالإناء آناؤه » فلا يدع شيئا يحب لبيت المال المعمور من 
مستحقه , ولا بتسّمّح فى تخلية بشىء منه كيا نوصيه أن لايأخذ شيئا إلابحقه » . 
7 وواضح أن ابن فضل الله لايتكلف فى كتابته » وكأنه - كا قال الصفدى - بحر يتدفق ؛ وى 
تضاعيف تدفقه ينثر جواهر المحسنات , وهى تواتيه طيعة ء تارة يطابق وتارة مانس فى يسر دون 
أن نمس عنده بتصنع أوما يشبه التصنع . ومن طريف وصفه للسيف فى كتابه التعريف قوله : 


9 

« سل سيفا سال المّنون من لعابه » وسار الموت فى إهابه "١‏ ء وتناوم غِرارُه2"7 ملء جفنيه 
فا هجع . وتناوب !" للوثوب للمهج فا رجع : وتباكى على من قتل فجرت دموعه دماء : 
وتحرّق على من سلم فتوقدت ضلوعه نارا وترقرقت ماقيه ماء» . 

وهى كليات قصار ولكبا مليئة بالاستعارات والتشخيصات المتلاحقة . وفيها الجناس والطباق 
وكأنبهما غير ملحوظين ء لما تجريان فيه من سهولة اللفظ وعذوبته . وله فى وصف قدح أوكاس : 
٠‏ تكون من جوهر مكنون » وتجسّد من هواء مظنون , وانّخذ خدرًا لابنة العنب 229 . وطاف به 
الماقى فأصبح منه فى راحة وهو فى تعب ٠‏ قَهّْه عليه الإبريق فصدح ٠‏ وطار منه شرار لقدام 
فقيل : قدح , : 

والقطعة مثل سابقتها زاخرة بالاستعارات والصور الطريفة . مع جناسات وطباقات بديعة ومع 
جال الجرس والمهارة فى انتخاب اللفظ . وقد ختمها بكلمة قدح والتورية واضحة . فهو لا يريد 
مايتبادر من أنه يريد القدح الذى يصفه , إنما يريد الفعلى الماضى قدح أى قدح الشرر وأذكاه من 
قوهم قدح النار من الزند . 

ولابن فضل الله العمرى بجانب رسائله الديوانية رسائل شخصية قليلة وذكر له مترجموه نحو 
عشرة كتب ء منها التعريف بالمصطلح الشر يف الذى وصفناه . ومنها فواصل السمر فى فضائل آل 
عمرء ومنها صبابة المشتاق فى محلد فى مدح النى عه . وأهم كتبه دون ريب كتابه « مسالك 
الأبصار » وقد نشر الجزء الأول منه وهو خاص بالديارات » وهو فى أكثر من عشرين محلدا » 
وهو مقسوم إلى قسمين كبيرين : قسم للأرض وأقالبمها وبحارها وطرقها أو مسالكها ٠‏ وقسم 
للمالك فى العالم الإسلامى وغيره وسكان المعمورة » وبه فصول طويلة عن الكتاب والشعراء فى 
العالم العرنى بمختلف أقطاره » وعادة يضع مقدمة مسجوعة لكل كاتب وشاعر ثم يختار للكاتب 
نماذج من رسائله وللشاعر نماذج من شعره . وبه مقتبسات من كتب سقطت من يد الزمن » ومن 
خير ما احتفظ به تراجمه لشعراء صقلية » وكذلك معلوماته الجغرافية والتاريخية عنها . وبالكتاب 
مفاخرة طريفة بين المشرق وللغرب تمس حضارتيهما ومن كان بهما من أفذاذ العلماء والأدباء . 


. إهابه : جلده. (*)2 تناوب الأمر : قام به مرة بعد مرة‎ )١( 
(؟) غرار السيق : حده, (54) الخدر : البيت . ابنة العتب : الخمر.‎ 


ثفف 


الرسائل الشخصية 

نموج كتب الأدب والتراجم بكثير من رسائل الأدياء والكتاب المصر بين الشخصية والإخوانية 
فى التبنثة والتهادى والشكر والعئاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية . وعادة معانيها محدودة » 
ولكن أصحابها يحاولون إظهار براعتهم بإطالتها وتحبير عباراتها ونشر زخخارف البديع ومحسناته عليها 
حتى تروق من تُرسل إليهم وتبلغ من التأثير فيهم المبلغ المنشود . وحمن برعوا فى تدبيجها وكتابتها فى 
أيام الفاطميين عبد المحيد بن أبى الشخباء العسقلانى الكاتب الديوانى لزمن الذليفة المستنصر » 
وسنخصه بحديث مفرد . وكان لايكاد يقل عنه إححانا فى تلك الرسائل سبطه أو اين ابنته 
الحسن 27 بن زيد الأنصارى الكاتب مثله فى الدواوين الفاطمية . وكان جده لأبيه شاعرًا » 
وهو على بن إسماعيل . وكان أيضا فقيها ولى قضاء الأردن للفاطميين . ويقول السلفى فى 
معجمه : لم يكن له نظير فى الأدب بقطره سوى ابن أبى الشخباء ء وقتلها بدر.المهالى وزير 
المستنصر. والحسن بن زيد بذلك سليل قتيلين وكأنها كيب عليه أن يقتل مثلها » وتولى إثم ذلك 
الحسن بن الخليفة الحافظ ( 84ه - 047) فى أوائل خلافة أبيه لأبيات فى هجائه دسّها بعض 
معاصر يه عليه . وكأتما أراد القدر أن يثأر له وكان الحسن قد استبدٌ بتنفيذ بتنفيذ الأمور دون أبيه فدس 
عليه السم فى طعامه فات لسئة 874 . 

وواضح أن الحسن بن زيد - كيا يقول ابن سعيد - ٠‏ عريق النسب . فى صناعة الأدب » 
مت إلها بأوفى ذمام » ويضرب فيها بأخوال وأعام » ويقول الععاد الأصيهاى : « وصفه القاضى 
الفاضل وأثنى على فضله ء وأنه فى فنه لم يسمح الدهر بمثله » . واحتفظ العاد له فى خريدته 
بطائفة من رسائله الديوانية والشخصية .» من ذلك قوله فى رسالة إلى صديق يبنئه بالبرء من 
ورضف: ظ 

و إذا دم الوداد » وص صم الاعتقاد ٠»‏ وصّفت الشمائر » وخخلصت السرائر ٠‏ حل الاعاء 
المكتسب ». محل أخوة ب : وصار المتعاقدان على الإيثار » والمتحابان على بعد الدارء 
متساهمين فها ساء وسو » ومتشاركين فما نفع وضرء وثلك حالى وحال حضرة مولاى فانى وإياها 


. 448 انظرق ترجمة الحسن بن زيد الخريدة ( قسم شعراء ومعجم السلق ص‎ )١( 
577 مصر ) 19/9 وما بعدها والمغرب ( قسمم القاهرة ) ص‎ 


1 
كنض قتحة عل مين : وروح فَرّقَتْ بين شخصين , فأما ألمها فقد مضى وأزعجنى » وأما 
برؤها فقد سرها واهجى .٠‏ 

ومهارته فى صياغة أسجاعه واضحة فعباراتها تتوازن وتتعادل تعادلا دقيقا » وكان كل كلمة 
فى السجعة الثانية تعانق أنختها فى السنجعة الأولى فى عذوبة ونصاعة وسلاسة وطلاقة . ومن كتاب 
له فى انعزية : 

٠‏ الخَطبْ الحادث . فادح كارث 7 , كادت له القلوب أن تتيرّأ من أضالعها » والعيون أن 
تتعوض بدمائها من مدامعها » والضحى أن يدع *"" جلباب الدّجنّة » والحوامل أن تُجْهَضَ با 
فى بطونها من الأجنّة . وإن المنية حو ض كل الناس وارده ٠‏ وصهل كل الخليقة قاصده ‏ لا يسلم 
منها ملك نافذ الأمر.. ولافقير خامل الذكر» . . 

وتحمل القطعة نفس الصياغة السالفة 1-7 ماتتسم به من اكتّال الإيقاع فى الألفاظ .بين 
السجعات وحسن الانتخاب للألفاظ والكليات ٠‏ 

وكان يعاصر الحسن بن زيد الشاعر ظافر الحداد الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وكانت قد 
انعقدت صداقة بينه وبين أنى الصلت أمية بن عبد العزيز نزيل الإسكندرية » وكان قد بارحها إلى 
المهدية بتونس سنة 805 ولم يصله من ظافر-كتاب فارسل إليه يعاتبه » ومن قوله يحيبه عن 
كانه 29 . 

وفضضت الكتاب عن ربالته التى يبيج قشيبها"؟ ء ويضوع”طيباء ولأيرّف 
لبها 9 ء فخلت أنى أختال أىّ اختيال فى حلل الشباب . وأذكر الأحباب » وأرشف 
الرضاب ”" . من الثنايا العذاب ء بعد الصدٌّ والاجتناب : 
ذكرت| به عهدا كأن لم قر به 

وعشنا كتاق” “كيتت.. التطتعيه. ويا 
تم نزهت ناظرى » وجلوت خاطرى . ببدائع مَانْضمُنه الكتاب ء من العتاب » حتّى وددت 
أفى أجدّد كل يوم ذنبا » يوجب منه عتبا » كى أقطف منه مثل نلك الأزهار » وأجنى مثل تلك 


)١(‏ كارث : محمزن. (©8) يضوع : يفوم 
(؟) بدرع : بلبس . الدجنة : الظلمة . 0) قليبيا : معينها 
رم) انظر الرسالة ى ديوان ظافر (/1) الرضاب :. الربق 


(4) قشيب : جديد 


ظى4ظ 
. الأتمار. فها أخحصيا رياضا. وأعذيبها حياضا. وأشرفها أجساما وأعراضا» . 

وظافر يعبى فى رسالته بسجعاته » ويوفر لها كل مايستطيع من جال اللفظ ومعسن الحرس . 
حبى تقع من نفس أمية الموقم الذى يريده من بلاغة القول وروعة البيان . وإذا مضينا إلى زمن 
الأيوييين لقينا القاضى الفاضل أهم كتابهم يدبج كثيرًا من الرسائل الإخوانية أو الشخصية واقتطف 
منها محبى الدين .بن عبد الظاهر باقات كثيرة فى مختاراته من رسائله البى سماها ٠‏ الدر النظيم من 
ترسل عبد الرحيم » ومن قوله فى إحداها يصف لاحد اصدقائه دمشى : 

وإفى وصلت إلى دمشق المحروسة حين سرد بَرْدُها » وورّد وردهاء واخضر نباتها . وسحسن 
نَعْنها . وصفا ماؤها . وضفا (') رداؤها ء وتغنت أطيارها . وتبسّمت أزهارها . وافترٌ 20 زهر 
أفحوانما فحكى ثغور غِرْلاما » ومالت قُضبُ بانها ٠‏ فائئنت تّى ولداتها . فلا قربتث من 
بساتينها » ولاح لى قَسْم ميادينها » وتوسطت جَنّةَ واديها » ورأيت ماأودعه الله العظى فيها » 
سمعت عند ذلك حاما يغرد ء وَهََارًا © ينشد ويرددء وقَمريا 9 ينوح ٠»‏ وبلبلا بأشجانه 
يبرح . ش 

وأسلوب القاضى الفاضل واضح فى هذه القطعة لابأسجاعه فحسب ومايبلغ فيها من اكال 
الحرس والإيقاع بين أوائلها وتواليها » بل أيضا بما يوشئ به كلامه. من الاستعارات البديعة 
وزخارف الجناسات ء وكان ما يزال يضيف إلى مثل ذلك طباقاته وتورياته الرشيقة وماعرف به من 
العناية بمراعاة النظير . وكثرت المراسلات بينه وبين ابن سناء المللك وأبيه القاضى الرشيد ء مما أتاح 
لابن سناء الملك أن يجمع منها كتابا يسميه « فصوص الفصول وعقود العقول ٠‏ . وتحتفظ دار 
الكتب المصرية بمخطوطة منه ٠‏ وهو مقسوم قسمين : قسم لمراسلات القاضى الفاضل وابن سناء 
الملك وقسم لراسلات القاضى الفاضل مع أييه » وفيه مراجعات كثيرة بين الفاضل وابن. سناء 
الملك تتصل بنظرات له ونقد لبعض أبيات من قصائده. وحرئ بنا أن نذكر كثرة استشهاد 
الفاضل فى رسائله الشخصية بالشعر حتى لبروى له القلقشندى فى الجزه الأول من صبحه () 
رسالة موزعة بين كلات نثرية تليها أبيات شعرية » ورسالة ثانية موزعة بين كات وشطور أبيات . 


وم نكٌّاب الديوان حينئذ البارعين فى تحبير الرسائل الشخصية الأسعدبن مماتى » وسنتر جم لهعياقليل . 


عنام سخ (4) القمرى : ضرب من الهام المطوق حسن الصوت 
(؟) افتر : تفتح . زه) صبح الأعثى 705/١‏ . 
»2 الحزار : العتدليب . 
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ونحضى فى زمن الماليك فنجد الأدباء من كتاب وشعراء يتبادلون رسائل شخصية كثيرة » من 
ذلك رسالة بعث بها محبى الدين بن عبد الظاهر سنة 598 إلى الشاعر ابن النقيب الذى مرت 
ترجمته » وقد بلغه أن شخصا عابه فى محلسه وأزرى به وبقدرته الكتابية » وكان لايزال شايا فى 
نحو الثلاثين من عمره » ويبدو أنه عرف أن ابن النقيب رد على عائبه » فكتب إلبه يهجو هذا 
العانب ويشكره على جميل رده عليه » وهى رسالة طويلة 7 جس عراما « التواضع » وقد 
مضى فيها يصور حملة هذا العائب عليه ثم أخذ يعنّفه تعنيفا شديدًا » وأنهاها بالدعاء لابن النقيب 
والدعاء على عائيه بالويل والثبورء ونلم بأطراف مها قل : 

« إن فلانا عض منى وزعم أن إناء إبانى غير مقعم ' ل وبناء بجدى غير حكن وأن 
جوارح إجادق جريحة » وقرائح ارتجالى قريحة أن صدور المحالس ام أقدامى 3 
وبطون الطروس لاتلقَح بأقلامى » وأنى لا أَعَدَ فى جملة الكتّاب » وإذا دخلوا من أبواب متفرقة 
للتكريم لا أدخل معهم فى باب » والذى 2 مخاطيا ء وأومى 29 به إليه محاوبا : ماكل 
الأفاعى تعيث با الأنامل » ولاكل المراعى تُنْصَبُ بها الحبائل » ولاكل 1 5 يبخاض » 
ولاكل جناح يُهاض » ولاكل جامح يزاض » ولاكل سابغة تقار 290 ... إولايضرٌ الزناة 
الواكى ”"' قدح القادح » كما أنه لايضير النجم السارئ نبح النابح » . 

والرسالة على هذه الشاكلة من السجع الموقع الملحن تلحينا حسنا » مع توشيته بزخارف 
الاستعارات ومحاسن الحناسات » وقد ورى فى كلمة « قدح القادح » مع ذكر الزند الوارى فلم يرد 
باقع اماق قيطي وعراع ريه ٠‏ وإنما أراد ذم الفاجى ؛ من قولهم : قدح فى عرض , 
أخيه إذا عابه وثلبه . 

وتكثر فى الرسائل الشخصية حينئذ تقريظات الأدباء والشعراء » ولعل شاعرا لم يكثر تقريظ 
شعره ومصنفاته كي فرظ ابن نباتة . ومرٌ فى ترجمته أن له كتابا ماه و سجع المطوق » ترجم فيه 
لكل من قرظوا كتابه « مجمع الفوائد ؛ . ولتلميذه برهان الدين القيراطى الذى مرت ترجمته بين 
الشعراء تفريظ طريف لشعره ونثره » ومن قوله فيه40) 


. تمام المنون ى شرح رسالة ابن (8) زخار : النهر الزخار : الملىء الطامى‎ ٠ انظرها فى نهاية‎ )١( 
زيدون ؛ للسصفدى (5) تفاض : تكون سابغة ضافية‎ 

")2 مفعم ١‏ ملى ء* ' (/1) الوارى : المتقد . 

(9) قريحه 1 جرعية . (4) عزانة الأدب للحموى ص 8497 . 


(4) أو : أشير . 


4.4 

«لاغرو أن فضّح بديم "2 الزمان بلفظه البديع » وأزهرت الأوراق بمنثور رسائله التى كل 
فصل منها ريبع ٠‏ وتبارك الذى جعل فى سماء دوحته لشمس بلاغته بروجًا » وأعلى هممه التى 
لاتَرْضّى الشهب جيادًا والأهلة روجا .. وقد زهت أمداحه المؤيدية 29 فأصبحت بيوته المرفوعة 
( ذات العاد) وراقت محاسنه التى ( لم بَخْلَقَ مثلها فى البلاد ) .. وطلما سرّح الناظر فى بستانها 
نظره ء ورام” ابن سُكُرة فتح الأبواب لمعارضة قطرها النبانى فوجدها مسكره”؟ . وعلم امتنبى 
أن هذا خامٌ الأدياء لامحاله » والمترسل الذى نهض دونه بأعباء كل رماله » . 

والتقريظ زاخر بالاقتباس لآى القران الكريم وألفاظه كقوله فى مديح أبيات ابن نباته إن بيوته 
المرفوعة أصبحت ذات العاد . وفى كلمة بيوت تورية إذ لايريد بيوت الشعر من الخيام التى ترفعها 
الأعمدة أخدًا من قوله تعالى فى سورة الفجر ( ألم تركيف فعل ربك بعاد إِرّمٌ ذات العأد ) أى 
أنهم كانوا أهل خيام وأعمدة . وهو لابريد ذلك كله وإنما يريد يبوت شعر ا, بن نباتة أو أبياته . 
وأكمل فى العبارة التالية وصف القرآن فى السورة نفسها لعاد بقوله : ( الى لم يخلق مثلها ى 
البلاد ) . وراعى النظير مراعاة دقيقة حين ذكر ابن سكرة فذكر معه القطر النبانى يريد شعر ابن 
نباتة الحلو. وحين ذكر المتنبى أشار إلى ماقيل من تنبؤه وأنه نهض عنه بأعباء كل رسالة 
ومعروف أنه لم يثبت كدت تنه تنبؤ المتنى تاريخيا غير أن القيراطى رأى استغلال ذلك فى جلب مابخدم غرضه 
من مراعاة النظير والتورية بكلمة رسالة . وربما كان أكثر من رسائل التفريظات رسائل 
الاستدعاءات . إذ كان الأدباء من الكتاب والشعراء يستدعى بعضهم بعضًا للمشاركة فى 
مجالسهم ومابها من أنس ومدام ومن رفاق وصحاب . ولبدر الدين بن الصاحب المتوق سنة 3784 
للهجرة رسالة*) طويلة أرسل بها إلى فخر الدين بك مكانين يدوه لسن انس ركد اب . واصما 
له ما سيتمتع به معه من مر معتقة . وكأنه كان من المدمنين عليها فى غير تحرج . وله يقول : 

وهل لك - بسط الله أمالك » وضاعف نعيمك ودلالك - فى عذراء مُصونة » كالدرة 
المكنونة ٠‏ فّانة مفتونة » كأن على خدها فوق وزده ياسمينة .. لا من ذاتها طرب يغتى عن 
المزامير » بلقيسية الهال لها ( صَرْحَ ممرد من قوارير) ليلها من حستها نمارء وضوء وجهها ليد 
لامسها سوارء تلثمت بالصباح » وتلطفت حتى مازجت الأرواح ء أديمها كلا تعتّق يغلو. 


)1١(‏ بديع الزمان : صاحب المقامات والرمائل المشهون . (4) مسكرة : عمخلقة 
(؟) المويدية : يريد أمداحه فى المريد ( انظر ترجمته) 2 (8©) مطالع اليدور للغزولى 188/١‏ والأدب فى العصر 
(5) ابن سكرة : شاعر بغدادى ماجن معاصر للمتنى . المملوكى للدكتور محمد زغلول ملام ص 1١١‏ 


له 

ووردها كلا مر يحلوء أيامها أعياد . وأوقاتها أقوات القلوب والأكباد . من « القاصرات الطُرّف » 
فى كل قصّر وهى على الإطلاق ذهبية العصر .. لانتزل الحوادث ساحتها » ولا يعرف التعب من 
صافح راحتها » حمراء تخلع ثوبها على الندمان » بل تكاد تطبق عينها على الإنسان » . 

وهو ينتر فى الرسالة كثيرا من التصاوير مع القدرة البديعة على صياغة السجع والاقتباس فيه 
أحيانا من لفظ الذكر الحكيم كقوله موريًا عن دَنَ الخمر الزجاجية بما جاء فى سورة الل :من 
وصف الصرح فى قصر سلمان عليه السلام الذى شمرت بلقيس ملكة سبأ ثوبها حين دخلته إذ 
( حسبته جه وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرّد من قوارير) أى من زجاج شفّاف لايحجب 
ماوراءه . ووصف بدر الدين بن الصاحب. الخمر الى دعا ابن مكانس إليها بأنها من القاصرات 
الطرف اللانى لم بمسسهن أحد ء أخذا للكلمة من الذكر الحكيم . ولم يلبث أن قال إنما ذهبية 
العصر . والتورية واضحة إذ لايريد أن عصرها ذهبى كيا يقال عصر هرون الرشيد الذهبى مثلا وإنا 
يريد أنها صفراء اللون حين تعصر من عنبها وكَرّمها . وى السجعتين التاليتين بآخر القطعة توريتان 
واضحتان » فهو لابريد. بلفظة ٠‏ راحتها » كمّها كيا تشهد لذلك كلمة صافح » وإنما يريد الخمر 
نفسها إذ تسمى راحة . وبالمثل لايريد فى السجعة التالية باللإنسان إنسان العين وسوادها وإنما يريد 
الإنسان الحقيى الذى يحتسبا . 

وظلت الرسائل الشخصية تتداول بين الأدباء طوال الحقبة العئانية » ودغلها غير قليل من 
التكلف والتصنع . ونسوق قطعة حينئذ من رسالة محمد بن أنى الحسن البكرى الذى مرت 
ترجمته ء أرسل بها إلى النور العُسَيْل ليتسلى بمجلسه فى متتزه ضر يلقق فى شاطته ماء النيل وقت 
فيضانه بخضرة الزروع الزاهية » وفيها يقول (© : ظ 

« سيدنا الب الى يجحرى بحر الفضائل من بره » ويعذب الورّد والصَدَّر بما يصدر من صدره » 
ويفيض إحسانه نا لراجيه وآمله » وتبتدر الأنام لتلى تيار أنامله » وتنزاحم على سيف 7" زخخار 
علومه » تزاحم رقاب أعدانه على سيفه وخصومه .. ومدينة بولاق هى محتمع. البحور » ومدار 
فلك السرور ء بفَلَّك الحبور ء طفحت بالنيل لاجُرَ عن الجزر مده المديد » واستلّت سيف النهر 
لقطع حروف الجروف من أقصى الصعيد » . 

والرسالة تجرى على هذه الصورة من التكلف الشديد كيا يلاحظ فى السجعات الأخيرة » وقد 
تصنع فيها لذاكر مصطلحات الفلك والعروض والنحو . ومحمد الطيلوقى من كتاب القرن الحادى 


. رجحانة الألبا للخفاجى ( طبعة الحلبى) ؟/4؟؟ (؟) سيف : شاطى‎ )١( 
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.عشر الهجرى وشعرائه رسالة 20 هجا بها القاضى عمر المغربى هجاء أراد به إلى الفكاهة والضحك 
من امكل قولة + 

٠يامن‏ ثوبة رَثّ » وحديثه غث » ياكثير الباح ء ياخخائبا فى الغدو والرواح » ياتارك السنّة 
والفرض ٠‏ امن سعى بالفساد فى الأرض » يامهبط الدواهى , وتابع العَىّ والملاهى .. ياكثير 
الشكوى ٠‏ ياأنقل من رَضوَى 7" . ياموت الحبيب وطلعة الرقيب .. يا أثقل من المكتب على 
الصبيان » ومن 2915 الدار على السكان » . 

والرسالة طويلة اقتطفض منها انحبى مقتطفات فى نحو سبع صفحات أتبعها بقصيدة هجاء على 
غرارها للشهاب الخنفاجى مؤلف ريحانة الألبا . وتظل انمحسنات البديعية بارزة فى الرسائل » ولككنا 
نشعر فى العبارات بضعف الصياغة » وقلا نشعر بعاطفة فياضة أو إحساس مرهف أو معتى دقيق . 
وحرى بنا أن نقف عند بعض الناببين من كتاب هذه الرسائل الششخصية على مدار العصر ومختلف 


ازمنته . 


ابن © ألى الشخباء 

وقيل ابن الشخباء . هو الحسن بن محمد بن عبد الصمد العسقلانى » ولانعرف متى انتقل هو 
أو أسرته العسقلانية إلى القاهرة » ويبدو أنه التحق مبكرا بدواوين الدولة الفاطمية لعهد الخليفة 
المستنصر ( /4417-14171ه ) وتخرج فيها على من كان يعمل بها من كبار الكتاب . ولمع أسمه فيها 
وتألق . غير أننا لانمضى إلى سئة 447 حتى نراه بُقَل بسجن مصر المسمى خزانة البنود » وأكبر 
الظن أن بدرًا الجالى وزير المستنصر هو الذى أمر بقتله كبا أمر بقتل صهره القاضى إسماعيل بن على 
كامرٌ بنا آنفا فى الحديث عن حفيدهها الحسن بن زيد . 

وكان ابن أنى الشخباء شاعرا بارعاكيا كان كابًا بارعا » ولذلك لقب بالمحيد ذى الفضيلتين » 
وفيه يقول العاد : « المحيد محيد كنّعْته » قادر على ابتداع الكلام ونَحْته » له المخطب البديعة » 
والملح الصنيعة ؛ ٠‏ ويقول ياقوت عنه : « أحد البلغاء الفصحاء والشعراء .. له رسائل مدونة. 
مشهورة قيل إن القاضى الفاضل عبد الرحم البَيُسانى منها استمّد . وبها اعتدٌ .. كتب فى ديوان 


(1) نفحة الريحانة للمحبى ( تحقيق عبد الفتاح الحلو طبعة (4) انظر فى ابن أبى الشخباء معجم الأدباء لياقوت 
الحلى ) ١6/4‏ ها والنخيرة لابن يسام ( طبع الدار العربية للكتاب 
(1) رضوى : جبل بالمدينة فرج القع الراع افد التافيع مس30 وان علاوان 


( “يكرا : أجر اقم 


فر 

الرسائل للمستنصر صاحب مصر .. إلا أن أكثر رسائله إخوانيات وماكتبه عن نفسه إلى أصدقاته 
ووزراء وأمراء زمانه » ويقول عنه ابن خلكان : و صاحب الخطب المشهورة ٠‏ والرسائل الميرة » 
كان من فرسان النثرء وله فيه اليد الطُولى ٠‏ . وبدون ريب كان أبرع كاتب قاهرى فى القرن 
الخامس المجرى » كها تشهد رسائله الديوانية والششخصية » واحتفظ ياقوت وابن بسام الذخيرة 
بطائفة كبيرة منها . وأكثرها رسائل شخصية بدبعة » من ذلك قوله فى رسالة استعطاف : 
« المودّات إذا كانت متينة العقود . صادقة المشهود » موضوعة على أصل عريق » وأساس 
وثيق ٠‏ لى تَحتَرمُها الشببة المرمضة :0 ٠‏ ولم تزلزها الأباطيل المعترضة » وإن تنافلتها 2 


مختلفة ء» وعَلنْها ا مفوفة 29 » ولما 5-6 زيارة مولاى قد صارت عرق :1 
وجلوب 9 مودته قد عادت مروعة 3 شرت ار قوله متنائضًا وماء اللشر من وعدية غالضا » 
من بعد ماعهدته : 


بى طلاقة وَجْهه عن وجهه 0 فكاد تَلْتّى اُجْمَ قبل لقال 

وضياء 2 وجو لو تمه امر صادى الجوانح؟ لارتوى من ماله 

لم أتجاسر على سؤاله عن العلة خوفا أن يعيب على الارتياب بودّه ٠.‏ ويتطرّقَ سوء الظن على 
عهده ء فسألت من يعلم دفائنه , ويَخْبْر ظاهره وباطنه » فأخيرنى أن بعض الناس كة 
نقل إليه على فشن الغارة على وفائه ء» وزلزل أواخى** وده وإخاله » فقلت : عَنْبْ » والله 
ولاذنب . وشكاية ولانكاية9" ١‏ وأنا أحاكم مولاى إلى إنصافه » لاإسعافه » وعَذْلهِ ؛ 
لافضله . وما كان 0 برفض قول الماحل 0 » وتغليب الحق على الباطل .. والآن فقد 
ا وأونك 30و وتالفة مولاى واستعطفت ٠‏ فإن عادت ظلال وده مديدة ال 
كرمه محصوفة 9) جديدة ٠»‏ فحسن بتلك الشمائل » أن تجمع شمل الفضائل » 

والسجعات تنزلق عن الفم يخفة ورشاقة » تشهد لابن أبى الشخباء بأنه كان كانيا مجيدا حقا , 
وأن الكلم كان يطاوعه .. ليحيله دررا مختارة . وكان يزين سجعاته بمحسنات البديع من جناس 


)١(‏ المرمضة : الموجعة . (5) نكاية : غلبة وقهر. 

(7) البرود للفوفة : الثياب الرقيقة الخطّطة . (7) الماحل : الساعى بالغيمة . 

(*) الجنوب : ريح لينة كالنسيم » والاستعارة واضحة . (8) أوضع : سار سيرا سريعاء ومثلها أوجف. 
(4) صادى الجوانح : عطشان . (9) محصوفة : محكة متينة . 


(ه) اوانيى : أواصر. . 


4 
وطباق . وتكثر عنده الاستعارات المبتكرة الطريفة:» وكان يعرف كيف يغوص عليها ويستخرج 
لآلثبا النفيسة من أصدافها البراقة » وطبيعى للقاضى الفاضل وللكتٌّاب من بعده أن يعنوا بحفظ 

كلامه ويستحضروه' فا يكتبون ويصوغون . وله من رسالة يعاتب فيها بعض القواد . 


« رأيت فلانًا عند نظرته لى بالأمس قد قطّب 27 حاجبه » وزعزع مناكبه » فقلت : ماله ؟ 
أأنزل إليه وى . أم عُصب ”" به أمر ونَهَى . أم قل عقله فعقّ نقّسه وظلمها ء وجهل مقادير 
الأشياء وقيمها » واعتقد أن الدنيا طوع حكه ء والفِطَنَ صائب فهمه . أم رأى الملائكة المقربين 
تتشفْع به ء والحور العين 9 نشكو لاعج حبّه » وثمارٌ الجنة تدلّت إلى يده ٠‏ ونار جهم تبس 
مخ زلدة + والكور بد من ميته ..والستموات مظويات "فسن 


وهو عتاب مرير لهذا القائد الذى شمخ بأنفه عليه » وتعالى واستكبر استكبارا » فضى يهأ به 
ويسخر منه سخريات متعاقبة » فهو ليس نبيا مرسلا . ولاأمرا ناهيا » بل هو جاهل مغرور . 
لايعرف قم الناس ولا أقدارها ٠‏ وكأنما ظن أنه الحا كم بأمره وأن عقله مجمع الفطن » بل لكأنما 
توهم أنه نبى تتشفع به الملائكة » وأن الحور العين تشكو تباريح حبه ء وأن ثمار الجنة مَدَ يده » 
ونار جهم تقتبس من زنده الوارى المضطرم ؛ ومن معينه يستمد نهر الجنة » أو أحد أنهارها : 
الكوثر . بل لكأنما توهم نفسه رب الكون . وخال السمواث مطويات بيمينه . وعلى هذا النحو 
تتوالى سخرياته » يطعن با هذا القائد فى الصمم وى أخخر القطعة اقتباس واضح لاية سورة 
الزمر : ( والسموات مطويّات بيمينه ) . ويكثر هذا الاقتباس لآبات القرآن الكريم وألفاظه فى 
رسائله » كيا يكثر الاستشهاد بالشعر وإنشاده فيها مازجًا له بكلامه . وكل ذلك وما تقدم من 
استتخدامه للمحسنات البديعية وضعه الكتاب المصر يون بعده شعارا هم وسُننًا فى رسائلهم . وله 
من رسالة قى هجاء مضيف ومائدته . 


5 ولحت منزلا قد استعار من قلب العاشق حرا ورَهَجا 17 ومن أخلاق مالكه ضيقا وحرجا‎ ٠ 
ينها زفرت فيه النار » ونقط على جدرانه بالقار ء فجلست طويلا إلى أن حضر الإخوان . وقُدّم‎ 


. قطب : عبس وضم حاجييه (*) العين : جمع عيناء : واسعة العينين جميلتها‎ )١( 
عصب به: حم إلله. (4) رهجا: غبارا‎ )1( 


وف 
الخوان 0 فرأيت أرغفة قد أحكت فى الصغر والاؤلطاف » وم تتعوذ ”© قط من الأفسياف ا 
وثلاثة صحاف . واشعة الأكناف ء بعيدة الأوساط من الأطراف ٠١‏ قد جعل فى قرارة كل منها 
مالايدفع التُّمَبِ © , ولاتجده اليد إلا بالتعب ء فجّلنا جولة وعينه تطرف علينا شالا ويينا ‏ 
وتنفقد منا حركة وسكونا » وقنا ولم قارب الكفاف . وقد ظّنٌّ بنا الإسراف » . 


والسجع يطرد دانما عيده عل هذا الندحو من صفاء اللفظط ورصانته والقدرة البارعة على 
لملاءمة بين السجعات فى الجرس . مع الانطلاق والسهولة » وكأنه يصدر عن النيل العذب 
وسلاسته . وهو بحق جدير بما أسبغ عليه الأسلاف من ثناء وإطراء . 


ابن 29 مماق 

هو أسعد بن الخطير مهذب بن مينا بن أن المليح زكريا بن ممق . سليل أسرة 'قبطية من 
اسيوط . هاجرت متها إلى القاهرة فى القرن الخامس الهجرى , وكان جده مَمَّانَ جوهريا وإشتهر 
بأنه كان يصبخ الور صبغة الياقوت فلا يعرفه إلا الخبير بالجواهر . ويقال إن القَصّ من عمله كان 
إذا نودى عليه فى سوق الصاغة تشوفت نحوه العيون الجودته وحسن منظره . واتصل ابنه بق الملبح 
بوزير المسننصر بدر الجلى أمير الجيوش ء ووظفه بديوان الإقطاعات وشئون المال » وكتب بعده 
لابنه الأفضل . وظل هذا العمل الديوانى فى ببته » يتولون ديوان الإقطاعات أو ديوان الجيش أو 
ديوان المال ء ولعلها جميعا كانت ديوانا واحدا متداخلا . وتولّى هذا الديوان لآخر أيام الدولة 
الفاطمية الخطير مهذب . حتى إذا أسندت الوزارة فى آخر أيام العاضد الفاطبى إلى أسد الدين 
شيركوه نراه يُسَلم هو وأولاده على بده . وأقره أعيد الدين على مابيده من ديوان الإقطاعات . وقيل 
بل ديوان الجيش . وكانا متداخلين كيا ذكرنا.. ومعروف أن أسد الدين شيركوه ولى الوزارة المصرية 


)١(‏ الخوان : المائدة عليبا الطعام للقفطى. 771/١‏ وخطط المقريزى 097/9 والنجوم الزاهرة 
(؟) كناية عن أن الأضياف لم بلمسوها “ىلا١‏ والبداية والنباية لابن كثير 85/١‏ وشذرات 
(*) السغب : الجوع الشديد الذهب 7١/8.‏ وحسن المحاضرة 858/19 وطبقات الشافعية 
(1) انظر فى ابن ممانى وترجمته ورسائله الخريدة ( قم للنبكى ١15/8‏ ولأبيه الخطير ترجمة بعده فى الخريدة وقبله 


مصر) 5058 ومعجم الأدياء يل والمغرب رقم 6 المغرب . 
-القاهرة » ص 554 وابن خلكان 7١١/١‏ وإناه الرواة 


8 
سنة 6514 وكان أسعد فى العشرين من عمره فأسلم وحسن إسلامه وهو لايزال فى ريعان شبابه ٠‏ 
وكان ساعد ابيه وعونه طوال عمله الديوالى إلى وفاته سنة /إلا© . 

وكان القاضى الفاضل يعجب بابن ممانى ويسميه بلبل المجلس لظرفه ؛ مما جعله يعينه ناظر 
الدواوين بمصر مع إسناد ديوانى الجيش والمال إليه » وظل له هذا العمل بقية مدة صلاح الدين 
وابنه العزيز والأفضل . حتّى إذا ولى السلطان العادل بن أيوب سنة 845 واستوزر الصنى بن شكر 
أخل الو يكقهر فئة ويك الوين بسبب ما كان يصدر منه فى حقه أيام عمله فى الديوان معه ؛: 
فلم نمض مدة طويلة حتى أخذ يدبر عليه المؤامرات » وصودرت أمواله . واستثر فترة نحو عام ثم 
احتال فى الفرار إلى الشام . وأبعد فى فراره حتى نزل حلب سنة 704 على سلطانما الظاهر بن 
صلاح الدين فأحسن استقباله : وجعل له راتبا معلوما وظل يسبغ عليه عطاياه حبى توق هناك سنة 
. 

وصنط ابن ماق مصنفات كثيرة عد له ياقوت فى معجمه منها أكثر من عشرين مصنفا ٠‏ منها 
مؤلفات ومنها مختارات شعرية من بعض الدواوين أو من كتب الموسوعات الشعرية مثل الذخيرة 
لابن بسام . ومن مصففاته ‏ الشىء بالشىء يذكر » ويقال إن القاضى الفاضل أعجب به حين 
عرضه عليه وسماه سلاسل الذهب . ومن اهم مؤلفاته كتاب قوانين الدواوين الذى نشره بمصر 
عزيز سوريال عطية فى جزء واحداء ويبدو أنه مختصر للكتاب إذ يقول المقريزى فى خططه ٠‏ 
٠‏ كتابه قوانين الدواوين صنفه للملك العزيز فها يتعلق بدواوين مصر ورسومها وأصوها وأحواها 
ومايحرى فيبا ٠‏ وهو أربعة أجزاء ضخمة . والذى يقع فى أيدى الناس جزء واحد اختصره منها 
غير المصنف . فإن ابن مماتى ذكر فيه أربعة الاف ضيعة من أعمال مصر ومساحة كل ضيعة وقانون 
يها ومتحصّلها من عَيّن ( نقد ) وغل » . ومن أهم مؤلفاته تهذيب أفعال ابن طرِيف ف اللغة » 
ويقول القفطى فى إنباه الرواة : ٠‏ أجادهء وأنى فَيِه بالحسنى وزيادة » ومن أجله ترجم له بين 
اللغويين والنحاة . وله كتاب اختار العامية لغة له . هو كتاب الفاشوش قى حكم قراقوش ء 
وسنعرض له فى غير هذا الموضع . وكان له ديوان شعرى سقط من يد الزمن . ونظم سيرة صلاح 
الدين كيا نظم كتاب كليلة ودمنة شعرا . وكان أبوه الخطير شاعرا كرا تدل على ذلك ترجمته عند 
العاد وق المغرب . 

وكان ابن جما بحسن الكتابة كيا يحسن الشعر . وفيه يقول العماد : ٠‏ أحد الكتاب فى الديوان 
الفاضى ع ذو الفضل الجلى . والشعر العلى » والنظم السو . والخاطر القوىّ : والسحر 


1 
المانوى 2١‏ . والروئ الروى 7" . والقافية القافية 9 أثر الحسن . والقريحة المقترحة صورة 
اليِمْن » والفكرة المستقيمة على جَدَّد (؟) البراعة ٠‏ والفطنة المستمدة من مُدد الصناعة ». وبعد 
أن أنشد العاد طائفة من أشعاره روى فصولا من رسائله الشخصية تدل على براعته الكتابية يجحانب 
براعته الشعرية مستهلا لها بقوله : ٠‏ ومن ور 2 نثره البديع » ونور فجره الصٌديع 29 وغرر درره 
القبنة :0 بوون عوط اشيم الا راتقني 1 ل عياف عفر روت 010 يعرم 
المكارم ؛ وبرت الحسن فى رؤضه » وتكرع الحسناء من حوضه , وتغتبط الآداب بدابه 29 , 
وترتبط الألياب ابه ٠‏ . ش 
ومن طريف مادونه له الماد فصل من رسالة شخصية يصور فيها فراقه لصديق فى إحدى 
الأمشنيات قائلا : 
« فصلت عنه فى أخريات النهارء وقد ظهر فى أطراف الحدران لَفَرق 2 فراق الشمس 
اصفرار : فلا ذهب ذهب الأصيل بنار الشمّق . ولبست المشارق السُواد ما قم ف المغارب عل 
الشمس من الغرق . واقبلت مواكب الكواكب فى طلب الثارء كدراهم التثار 2'9 وتشابستة 
زواهرها - وإن اختلفت فى الأسحار - بالأزهار فى الأشجار . وتكلف القمر الموافقة فظهر على 
وجهه الكل 9" ٠‏ ومرت به طوالع النجوم فلم يستخبرهاً حسدا فاعرب عن غدر الخلف 
بالسلف : وظهر الوجوم » فى وجوه النجوم . وعيل صب التسرَيْن (*'2 فواحد طائر يحوم » وآخخر 
واقع لابقوم . ولم تزل متلاحقة متسابقة لتقفو الأثر وتسمع الخبرء إلى أن بدا سَوْسَنْ الفجر 
ولاح ؛ وابتسم ثغر الصباح عن الأقاح 20 , وكاد ثعلبه يأكل عنقود الثريا » وبرزت المّزالة من 
أسرة الككناس 009 طلقة. انا 4 . 


)١(‏ المانوى نسبة إلى مالى مؤسس مذهب المانؤية الفارسى 
قبل الإسلام 

(؟) الروى الأولى : الحرف الذى تبني عليه القصيدة 
والروى الثانية من لماء أى شاف الغلة , 

(*) القافية الأولى : نباية البيت فى القصيدة + والقافية 
الثانية من قفا الشىء أى تبعه . 

(4) حجدد: امه مستو| (#) نور: زهر 

(5) الصديع : المشق نور (9) النصيعة . الناصعة 
(8) الصنيعة : البديم 

(4) نحدى : تقطع . عائم : ميات . القائم : التعاويذ 


. محدى : تساق بالأراجيز والأشعار‎ )٠١( 
هايه : تسهيل ذأيه أى أله (15) فرق : جز‎ 411 
الثثار : ماينثر على العروس ِ الزَقة من الفرا‎ )١6( 
الكلف : مايعلو وجه القمر احيانا من كدرة‎ )14( 
النسران : تيان أحدهما يسمى النسر الطائر ويسمى‎ )16( 
الثافى النسر الواقع‎ 
رك أقاح جمع أقحوان وهو نبت زهره أيض وورقة‎ 
. كأمنان المنشار وهو الأراولة ويشبه به الاسنان‎ 
العزالة : الشمس . الكناس : بيت الغزال فى‎ )17( 
. الشجر يستثر به . طلقة الغا : بشة الوجه‎ 


فيد 

ويدل هذا الفصل على أن العاد الأصبانى كان محقا كل الحق فى التنويه ببراعة ابن ممانى 
الكتابية » وهى واقة كا دو لق كل مجع من سعفات هذا فسن ؛ فأضواء الشمس فى 
الأصيل تعكس بصفرتها على أطراف الجدران فرقا وفزعا هول الفراق . وتّوارَى ذهب الأصيل 
وراء نار الشفق الملتاع ٠‏ ولبست المشارق السواد على الشمس الغريقة فى المغارب . وأقبلت 
يكت الكو كت ل «وضي نوا اتطا ني اللي بالثأر » متفرقة ومتجمعة وكأنما نثار الدراهم فى 
الأعراس . أو كأنها الأزهار على الأشجار فى الأسحارء» وتكلف القمر أن يظهر وحده لغياب 
الشمس أخته فظهر الكلف على وجهه . ومرت به الكواكب وطوالعها فلم يسأها ما الخبرء حسدًا 
وغدرًاكيا يغدر الخلف بالسلف . وبدأ الوجوم فى وجوه النجوم . وكاد النسران أن يفقدا صبرهما 
فواحد طائر يحوم وآخر واقع لايقوم . ولم تزل النجوم متلاحقة . إلى أن بدا سوسن الفجر وزهره 
الأييض المشرق ولاح ضياؤه » وابتسم ثغر الصباح عن أضواء كالأقاح . وطاا شبه الشعراء 
مجموعة نجوم الثريا بالعنقود . ويستغل ذلك ابن ممانى ٠‏ كيا يستغل نسمية الشعراء للشمس الغزالة 
فجعلها تستتر ليلا وراء الأفق فى كناس ككناس الغزال والظباء فى الشجر . ومراعاة النظير واضحة 
فى السجعات الأخيرة . ويشيع فى الفصل كله حسن التعليل . كتعليل ابن ممانى الرائع لصفرة 
الأصيل على أطراف الجدران » وتعليله لانتشار الظلام فى بواكير الليل على المشارق حزنا على غرق 
الشمس ٠‏ وهو حزن تبعه لبس السواد . ومن هذا اللون أيضا تعليله لكلف القمر لتكلفه الحزن 
على غرق الشمس . وييّادى ابن مماتى مع مراعاة النظير» فيجعل القمر لايسأل الكواكب عن 
مصير الشمس حسدا يستشعر قبه من تلقاء نفسه غدر الخلف المعروف بالسلف . ومن هذا اللون 
أيضا ماعلل به طيران أحد النسرين ووقوع صاحبه لما فقّدا من صبرهما . وتتلاحق ى تضاعيف 
ذلك الاستعارات . ومابوشى به سجعاته من الحناسات والطباقات . وله من صدر مكاتبة : 

لم يزل العبد لما عرض من إعراض المحلس .. ذا زفرات سوام تتضرم )١7‏ 
تتصرّم ("؟ . وعبارات عن بسط عذره تعثر بالكلام عا فيتذمُمٌ 7" » بالصمت عن أن يتحرز 
ويتحوم 29 . وأفكار تنثره عن إساءة الظن بمودته فها يتكدّر حتى يتكرم » فكم تناول القلب 
جَلّده » فجَلّده بالقلق لما تحاوز حدّه وحدّه”*) , وأجرى من سوابق دموعه عسكرا أجرى فشق 


» وعبرات هوام 


للف سوام : لازمة لاتبرح . تضرم : تشتفل طق يتحوم : بده حراما 
(؟) هوام : سائلة . تتصزم : تتقطع (©) مده : خريه بالسياط 
(9©) بنذم : يتوسل 


يشسف 


9" .. إلى أن بدت صحيفة وجه صَبْرهِ مسودّة. وتمتى لوكان الموت قبل إخلافه 


وعدّه » وإخلاقه ودّه'' و0" . حتى جَنَى ورد ورود كتابه الكريم من اتام شوك انتظاره . 
ورفع ناظره بقدومه عليه على كاقة أمثا له وانظارة أ فعلم أن عَلَم المودة ‏ قد رفم , ٠‏ وموصول حبل 
الجفوة قد قطع 2 ولد العاي جر لعافجي ار انوطاع قاذ واجتمعت فيه أمانى النفس » 
فاتخذته دون جميع الملاذَ مَلاذَا ©) . وتناوله بيد الإجلال . وفضّه بيد الإدلال » فوجده منظوما 
على خدٌ كالكثوس المرضّمة لما لاح مداده مُداما وتقْطه حَيبًا . وألفاظ تنيح للخواطر طربا » 
وتعريضات لوكان التصريح فضة لكانت ذهبا . ومئّن مالاحت سحائيها حتى وكفت *" وأيادٍ 
مااستكفت فواضلها حتى عَنّت وكَقَسَا ١.‏ 

ووشى الجناسات والاستعارات واضح فى هذا الفصل . فالزفرات تتضرّم والعيرات: تتصرّم 
ًا بتذثم بالصمت ويتحرم . ولاتلبث أن تلقانا جناساته التامة . فالقلب يلوذ إزاء إعراض صاحبه 
عنه فى محلسه بجلده فيضربه بأسواط القلق . حين تجاوز حَدَّه ومنتباه . ويحدّه كا يْحَدّ الجناة » 


5 وخحده 


و نجرى سوابق دموعه فتشق خده وتخده أى نشقه وتؤثر فيه 8 وتَمخْلق وتبل فودة صاحبه فيتمنى لو 
كان 0 ذه وزاره . ويعود 00 إلى هذا 0 0 0 »كا 1 
فى الفصل مراعاة النظر والطباق 3 5 دلك شعارا له ق ره . ومن 5507 سس 
تصويره لوفاء النيل قوله . 

ووأما النيل المبارك فإنه عَم التفاع 29 , وطق 9 , الغامه ٠»‏ وانتقل من الإصبع للذراع , 
حى 7 يلف بمصر قاطع طريق سواه . ولا موهوب مرهوب الاإياهءه. 

وهو يصور فى هذه الكلات القليلة فيضنان النيل بل طوفانه الذى لا يقاس بالاوصبع وإنما 


بالذراع والذى علا موجه مرتفعات الوادى وجميع البقاع .» حتى قطع الطرق وأنخذ يمْناق الدور 
والسكان . ورهبه الناس وطلبوا منه الأمان . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور قدرة ابن مماتى البيانية 


)١(‏ خخده: شه وأثر فيه (ه) وكفت : أمطرتاء وكقت فى أخخر الفصل من 
(؟) إخلاق الشيئ : جعله باليا الكفابة 
(؟) وهه : زازه (6) اليفاع هنا : مرتفعات واد التيل 


(4) ملاذا: ملجا ش 007 طق : عم 


14 
وأنه كان جديرا بأن تعنى كتب الأدب والتراجم . بشعره ونثره » وتحمل إلينا باقات كثيرة من 
رسائله . 


فخر الدين ''' بن مكانس 

هو أبوالفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس ٠‏ من سلالة أسرة قيطية » 
ولد لأبيه سنة 748 بالقاهرة . وكان الأب مسلا كيا يتضح من اسمه . وكان من الكتاب فى 
الدواوين ٠‏ فنشأ ابنه على غراره » وكان ذكيا ذا ملكة ختضية' + .فسال . الشعر مبكرا على لسانه . 
وصحب برهان الدين القيراطى وبدر الدين البتشتكى الشاعر أحد تلاميذ ابن نبائة » وعنه روى 
شعره ونثره . وكان حنق المذهب . واحتل سربعا مكانة أديية بين أقرانه فى القاهرة ودواوينها 
السلطانية » ورق بها إلى منصب ناظر الدولة » وغيره من المناصب الرفيعة . وغضب عليه السلطان 
برقرق ( 801-0788 ) فلت مرة فأمر بمصادرته وتأديبه على خشبة السرياق منكسا على رأسه » 
فال : 


وما تعلقت بالسرياق- مشكسًا لجَرْمة أوجيت تعنيب ناسو ' 
و#» مم 


لكننى مذ نفشت السَّخْر من أحنى علقت تعليق هاروت وماروبت 

ويدل البيتان على ظرفه . وعفا عنه السلطان برقوق وأعاده إلى العمل ٠‏ تم عينه وزير دمشق ء 
فأقام بها مدة . وفى صحبة السلطان برقوق دخل حلب . وطارح فضلاءها كما طارح فضلا 
دمشق . وطلبه السلطان برقوق بعد عودته إلى القاهرة ليل الوزارة بالديار المصرية » غير أنه توف 
قبل دخوله القاهرة » ودفن بها سنة 7414 قبل أن يكل سنته الخمسين . وخلف ديوان شع ركبير . 
وفى دار الكتب المصر ية مخطوطتان منه [حداهما مخط ابنه محد الدين وكان شاعرا بارعا عل 
نه ٠‏ وقد أنغدنا بعض شعره البديع ق غير هذا .الموضع . 

وأشاد بفخر الدين كل من ترجموا له » فيقول ابن حجر فى الدر الكامنة : وكان قوى الذهن 
حسن الذوق حاد النادرة يتوقد ذكاء » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان أديبا فاضلا شاعرا 


)2000 انظر لق ابن مكانس وترجسته ونثره وشعره الدرر ا الى 1 رس ا 00 5 يداني 
الكامنة والنجوم الزاهرة 1 وصبح الأعنى (؟) لحرمة : حرم أى لذنب . نامو : جدى . 
ان وغزانة الأدب للحموى ص .١9‏ 04ااء 


رد 
فصيحا بليغا .. وهو أحد فحولة الشعراء بالديار المصرية فى عصره . وشعره فى غاية الحسن والرقة 
والانسجام ؛ وديوان شعره مشهور كثير الوقوع بأيدى الناس » وكان كثير التورية فيه على نحو 
مايتضح مما رواه له مترجموه وخاصة الحموى صاحب: خزانة الادب . وله رسائل شخصية تدل 
عرو اليالية ينين ولك رسالة احتفظ بها القلقشندى ق صبحه كتنب بها إلى ندر الدين 
الشتكى فى غيبته عن مصر بدمشق سنة 84/ا وتصادف أن كان فيضان النيل عاليا وزاد زيادة 
ل احم قائلا : 

و ينا اجعلنا فى هذا الطوفان من الآمنين : وسلام على نوح فى العالّمم 1 ن . ما تأخيرٌ مولانا بَحْرِ 
العلر وشبخه عن رؤية هذا الماء ؟ .. فإنه قارب النيا ل أاعترص بر اخرة با ل وصل وامتزج اران 
من عجائبه ماحقق أنه المعلى بقول القائل : حَدَثْ عن البحر ولاحرج .. وسَّقى الناس من ماء 
حياته المعهودة كبا شربوا من الموت أصعب كاس : وسثل ابن أبى 0 
واداثلة قباس ع امتلاً التاب 207 وهال العاست كال فطمف:؟ رافا خقف . جمع فى 
صعوده إلى الحبال بين الحادى والملأح » ودخل الناسٌ إلى أسواق مصر وخصوصا سوق الرقيق 
على كل جارية ذات: ألوا - (") وعدا العبان يات فى كل يم كالأيم ” "65 وأصيحت هفيات 
الموج فى سماء البحر وكأتماهى قطع المَيْمِ » واستحالت الأفلاك فكل بُرْجٍ مانىّ » وتغيّرت الألوان 
فكل ماق الأرض :هانق" ...وتاك إلى أن قرت © اللنمون الأعفر: ولحيرّت 09 هيه عن 
الناس فأذاقهم الموت الأحمر: ولقد صعب سلوكه وكيف لاوهو البحر المديد ٠‏ وأصبح كل 
جدول منه جعفرا9؟ ويزيد .. ولكم قال الهرم للكارق ه بافنارية الحيل + وانعله وقد شيم سياقة 
للخوض : أنا الغريق فا خوفى من البلل : وكم قال أبواهول : لاهول إلآهول هذا البحرء 
وقال المسافرون : مارأينا مثل هذا النيل من هنا إلى ها وراء 7" البر. . ولو رآه مولانا وقد هجم 
على مصر فجاس خلال الديار.. ودخل إلى المعشوق فتركه كالعاشق المهجور الم يرمنه غير الآثار » 
لبكى بعينى عَرُوة 8) . وأوى من الْرّصّد إلى رَبُوة .. وكل سفينة قد علت على وجه الماء . 
وارتقت لأرثقاء الببحر إلى أن الختلطت. بالسماء 6 وقد قالت: لها أترابها عند الفراق إلا تربع + 


ا ا شخ 
)١(‏ اليباب : القفر والخراب . (6) الحعفر : التبر الصغير . 

(؟1) يريد السفن (/) ها وراء النهر: هاوراء خراسان فى ثمالبها الشمرق 
(6) :الم : البح الأم : الحية الذ كر (4) عروة هو عروة بن حزام العاشق المشهور فى صدر 
(4) أقرف هنا : عطرء من القرفة المعروفة 'عليية الرانة الإسلام 


(8) احمرت عينه : كناية عن الحمرة فى طمي النيل 
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وقلنا لها نحن على سبيل التفاؤل : ( ياسماء أقلعى 27 ) .. ولقد طار الْتّسْرٌ مبلولَ الحناح ء ودنا شبر 
اجرة من السكارى بالشخاتيت”2 إلى أن كاد يدفعه من قام بالراح » ونرجس البساتين وقد 
ابيضت وي اسناقر ع جزازية رقال لسمابلف ان الور ار الات وقد قيل له 

طونى لمن عانقك ولا باس » . 


ونكتق ببذه المقنطفات من الرسالة فإنها طويلة » وهى رسالة بديعة فى وصف فيضان النيل 
وسمو أمواجه وارتفاعها إلى أعلى الأعالى فى شولطىء النيل حتى كادت أن تمتزج بامجرة فى السماء 
كا يقول ابن مكانس » فإذا الحادى للابل يلتق بالملاح » وإذا الناس يدخلوت إلى أسواق مصر 
والفسطاط على سفن ذات ألواح . فقد انسابت غدرانه وأمواجه إلى الطرقات والشوازع وتعالت 
هضاب أمواجه إلى السماء حتى لكأنما قطع السحاب . ولم تعد هناك أرض وسماء ولا أفلاك 
ووهاد » وحلا النيل وتظرف حتى عطر الليمون الأخضرء واحمرت عينه إشارة إلى طميه 
الأحمرء فأغرق الناس وأذاقهم اموت الرُؤام . ويستمر ابن مكانس فى هذه الاستعارات » 
فيخلط بين النيل وبين وزن المديد الصعب ف الشعر ويحره وكذلك بين جداوله والجعفر أى التهر 
الصغير . ويستعير الكلمة المأثورة عن عمر بن الخطاب وهو على المنبر حين هتف بقائده سارية وهو 
يحارب فى الشام فقال له ياسارية الجبل أى الزمه ويقال أن الريح حملت الكلمة إلى سارية . 
وما أروع تصويره هرم الحيزة وقد شمر ساقه للفيضان حين غلا إلى جدرانه فال متسثلا بشطر من 
الشعر : أنا الغريق فا خوفى من البلل . وقد ورّى بكلمة ماوراء النهر فهو لايريد ماوراء النيل من 
بلاد السودات وإئما يريد ماوراء خراسان فى أوزبكستان الحالية وكانت تسمى بلاد ماوزاء النبر. 
والمعشوق بستان ورباط عظمان كانا بظاهر القاهرة . وقد اقتبس من الحديث عن الطوفان فى 
القرآن الكريم : ( وياسماه أقلعى ) . وتلقانا فى الرسالة آيات أخرى وأشعا ركثيرة منثورة . وما أسرع 
ماجاء اسن دق متورة وفك عن أده توق امك طلم وام كدعوا فين لون قهز 
كظم ) . وورّى فى كلمة آس فهى تحمل معنيين : الآس زهر وردى أو أبيض ء والآمى الطبيب 
المداوى . والاستعارات بديعة هى وما تتحلى به من زخارف البديع وحلاه ومحسناته من جناس 
وظباقات ومراعاة نظير وحسن تعليل . 

ووشى شخص قبروانى ضرير إلى أنى بكر بن العجمى أحد الكتاب الناببين فى ديوآن الإنشاء 


(1) أقلعى : أمسكى عن الماء (؟) الشخاتيت : لعلها القوارب . 
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بأن صديقه ابن مكانس يقول عنه إنه يستعين بكلام غيره » قتأذى ابن العجمى من ذلك . 
وتأذى ابن مكانس من كذب الناقل فكتب إليه من رسالة : 
«(ليس على الأعمى حرج ) بلغتى - مايل سيدنا ومولانا الإمام العالم العلامة الأديب 
الشاعر الناظم الناثر امحقق الأمة الكاتب الحجة زين الدنيا والدين » قرة عين الكرام الكاتبين . 
لازال زينة بَحَلَى به العاطل . ويظلَ تحت جناح أدبه القائل 0" - من غيبة ذلك الضرير» 
مالاحشى الله فيه بظهر الغبب . ونقل إلى المسامع الكريمة مالايحتاج للاعتذار عنه لما فيه من 
الْيْب » ولكن لاغناء لسيف ذهن المملوك الكليل من التنصل » 7 0 على 
سبيل التعلل .. ولو اختلف الأدباء على إمام لأهل هذه الصناعة مطهّر من الأرجاس 7(" . لقال 
لهم لسان البلاغة مروا أبا بكر فليصل بالناس .. والمسثول من إحسانه أمران : أحدهما الجواب فإنه 
يقوم عند المملوك مقام الفرج من هذه الشدة . والآخر رد كل فاسق عن الباب العالى فن أبا بكر 
أوك هق تصلى (4) فق الردة : وبلغ المملوك أن هذا الضرير قصد بعض الأصحاب برمية كهذه 


#6 هاس 
فاصمى (*) ' وتردّد إليه هرة اخرئ لومس ول أن جاءة الأعمى ) » 2 


والسجعات خفيفة رشيقة مع مايزينها من الاستعارات والحناسات » وق كلمة ١‏ القائل » 
تورية واضحة ٠‏ إذ لا يريد أن ابن العجمى يُظل تحت جناح أدبه الأديب المنكلم القائل » وإنما 
يريد القائل من القيلولة ووقتها الحار فى الظهيرة » فهو غوث العائذين وملاذ المعوذين لمحتا 
واستغل اسمه أبا بكر فى التورية باسم أبى بكر الصديق متلطفا بذكر حادث صلاته بالمسلمين نزولا 
على أمر الرسول يمظِقْةٍ له حين اشتد به المرض إذ قال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » . وعاد ابن 
مكانسن إلى التورية بأبى بكر الصديق حين طلب من ابن العجمى أن لايفتح بابه للواشى مقتديا فى 
ذلك بالصديق حين تشدد فى حروب الردة على نحو ماهو معروف . وم يلبث أن اقنبس من الذكر 
الحكم آية تصور ماينبغى على ابن ن العجمى من لقاء الواشى لماء متجهها على نحو ماتصور ذلك 
الآبة : ( عبسن وتولى أن جاده الأعنى ) . ولعل فى كل ماقدمت مايصور خفة روح ابن مكانس 
وعذوبة- سجعه ومايشيع فيه من سلاسة . 


2220 القائل : المتعب من القيلولة وهفى وسط النبار )5 تصلب : تشدد ١‏ 
5) التتصل : التبرة (ه) أصمى السهم : أصاب إصابة نافذة 
حرف الأرجاس : جمع رجس وهو الاتم 


يثك 


المقامات 
معروف أن المقامة حديث قصصى قصير يصور كيف يحتال أديب متسول على سامعيه بسجعه 
وأساليبه: الرشيقة » فيستخرج الدراهم والدنانير من جيوبهم : وهو جَواب آفاق يظهر فى بلدان 
كثيرة أديبا متسولا يخلب الواهير يانه وبلاغته ٠‏ وبديع الزمان الهمذالى هو رك من ابتكر هذه 
الأحاديث القصصية . على نحو ماهو معروف عن مقاماته » ونسج على منواله الحريرى فى مقاماته 
المشهورة . 
وأكب الناس على مقاماتهما إكبابا شديدا مما دفع كثيرين من الأدباء فى الأقطار العربية امختلفة 
إلى محا كاتهها ف هذا الفن البدبع » تارة يبنونه على الشحاذة الآدبية مثلها » وتارة يستقلون عنهيا 
مكتفين فيه بضرب من الحديث القضصى الفكه . وقد يتركون القصص جانبا » ويبئون المقامة عل 
الوعظ أو على عرض مسائل علمية » أو على وصف ال حيوانات : أو وصف البساتين والحوار بين 
الأزهار؟ وغير ذلك من موضوعات شبى ار الحداد الذى ترجمنا له بين الشعراء والذى 
توفى بعد مد الحريرى بنحو عشر سنوات مقامة 29 » صور فيها نفسه وقد أصبح ذات يوم تائقا إلى 
لقاء بعض الأدباء » ومطرته الح » لم يلبث أن جاءته منهم رفقة » فتلقاهم بالبشر والسرور وأخذ 
فى الحديث معهم . حبتى دن وقت الغداء فأسر إليه غلام أن :ليس مم للانفاق إلا الإملاق »2 
وبينا هو يفكر فى وسيلة لإنقاذ الموقف إذا الباب يقرع وإذا رسول شواء كان قد خلصه من حبس 
. الشرطة: يرسل إليه إن ا بأرز ولحم وسكر . وبعد حوار مع غلامه هل يرجعه للشواء أو 
يقبله » يقنعه بقبوله . ويشبع الضيفان » ولا يحد عنده شنيتا من فاخر الحلوى يقدمه لهم . ويقدم 
قصيدة يعتذر بها عن ضيق حاله » ويستفزهم الضحك والطرب ء ويعودون إلى حديئهم العذ 
حتى غروب الشمس . وسلبل ظافر مقامته على هذا الفط : 
ش ٠‏ أصبحت ذات يوم ى منزلى ؛ وقد كل جتان وبنانى ولسانى وإنسانى 27 ء من الداب فى 
الطلب » والاوكباب على الكتب » ومتابعة المرلجعة . فى النسخ والمطالعة . اكه أو 


)١(‏ انظر ديوان ظافر ص 848 (؟) إنسانى : يريد إنسان عينه 


1 
خط أرفه ”2 ٠‏ فتاقت النفس إلى الإحاض بمفاكهة أديب » والارتياض بمذاكرة لبيب » وإذا 
الغلام قد دحل وأسرع » وقال : الباب بُقْرع . فقلت له : ما الشان ؟.فقال جاعة من الاإخوان ء 
منهم فلان » فذكر لى كل صديق صدوق » ورفيق رفيق » فقلت : ويحك عَجُل بفتح الباب » 
وَأَدْنَ للأخباضا.» فهم "نزهة القن + ومزة االأنس 4. 

وتمضى المقامة بهذا السجع الخقيف » الذى يكاد يطير عن الأفواه طيرانا بعذوبته وقصره » 
وحسن الاختيار للفظه . ويلقانا بأخرة من أيام الدولة الفاطمية الرشيد 7" بن الزبير التو سنة 
7 وهو أخخو المهذب الذى ترجمنا له بين الشعراء وكان شاعرا مثله » ويقول ابن لكان له 
ديوان شعر » وكان من أهل الفضل والنباهة والرياسة صئّف كتاب جنان الجَئّان ورياض الأذهان 
فى. شعراء عصره ؛ وكان نككلة لكتابْ اليتيمة للثعالبى وسقط من يد الزمن » وقال العاد الأصبهانى 
عنه : « أوحد عصره فى عام الحندسة والرياضيات والعلوم الشرعيات والآداب » ويقول ياقوت 
عنه : «كان كاتبا شاعرا » فقيها نحويا لغويا عروضيا مؤرخا منطقيا . مهندسا » عارفا بالطب 
والموسيق والنجوم متفننا » . ومن كتبه كتاب منية الألمعى وبلغة المدعى » وهو موسوعة علمية . 
وصور معارفه الكثيرة فى مقامة تسمى المقامة الحصيبية 9" :. استعرض فبها جوانب من معارفه 
العلمية الواسعة . وهو يدير فيها الحوار بينه وبين طائفة من العلماء بادثا بعالم نحوى موردا عليه من 
النحو ومسائله مايهره . ويصنع نفس الصنيع بعالم بلاغى » ويتوالى حواره أو حذيئه مع علماء 
العروض والفقه وأصوله والتفسير والتأويل والفلسفة والمنطق والهندسة والحساب والرياضة وعلم 
الفلك والهيئة والأجرام والكواكب العلوية وعلم الطب . حتى إذا أنبى المقامة تلاها بشرح لماجاء 
فيها من مسائل هذه العلوم ومصطلحاتها . والمقامة تموج بالسجع » من ذلك قوله ى مطالع مقامته 
ناعيا على من لابعرفون سوى علم أو علمين ويعمدون إلى التزيّى بزى الزهاد والصوفية احتيالا على 
الناس ليسبغوا عليهم من أموالهم » وهم لايقدرون: العلوم حق قدرها فضلا عن التغلغل إلى 
مسائلها ومشا كلها : 

« أحسبتم يا أعلام الضلال أن كل من نظر فى علم أو علمين وحفظ مسألة أو مسألتين ثم قصّر 
سِرباله ؟) » وقصّ سياله ”» . مظهرًا للنسك والزهادة » متعرضا للاستفادة.فى معرض 


(1) أرقه : أكبه (*) من هذه المقامة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
(؟) انظرف الرشيد وترجمته الخريدة ( قسم شعراء مصر) ومخطوطتان مكتبة الإسكندر بة 
وابن خخلكان 1٠١/١‏ والشذرات 1910/4 ) #١.؟‏ (54) سرباله : ثوبه ( ») ساله : شاريه 
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الإفادة يستوهب بدلك الطعام ع وستجلب الحطام 9 ٠‏ وجلب الحرام » وسحى بالشيخ 
الإمام » قد صَلْح لأن يفصل بين العلوم » وبميز بين المحمود منها والمذموم » . 


والمقامة كسابقتها ليس فيا أديب شحاذ يروى حيله وما بحسن من الأساليب الأدنية » فقد 
تحولت من بعض الوجوه إلى مايشيه الرسائل إذ تتناول موضوعا يحل صاحبها فيه محل أفى الفتح 
الإسكندرى عند بديع الزمان وأبى زيد السروجى عند الحريرى . 

وبعرض الأدفوى ف الطالع السعيد طائفة من هذه المقامات أو الرسائل على ألسنة كتابها من 
أدباء الصعيد ؛ من ذلك مقامة (؟ أو رسالة محمد بن يوس بن تحرير الوق بعد سنة 68> 
بمدح فيها أميرًا وبصف خروجه إلى الصيد ء من ذلك قوله فيها : 


5 . 8 3 1 5 301 9 5 
٠‏ خرج يوما همامع اناس . وصل برهم بإيناس » كل مهم يمتز للااكرومة » وياوى إلى 
١‏ أكرقك7 روم عل عمل تنا 10م مفقة مامه ام شان خرن ادف 03 اذك عن فارينة 
0 رومة . على خيل مسومة © . مقو بين جون ادهم 
وأفهم 0 إذا زاغ عن سنان 0 أواتفطلي:لغنات 3 وأشهب كرم 3 له سالفة ربم”"ا » كاتا خلق من 
٠ 33‏ 8 2 5 0 0 
عَقيق أو تردّى برداء شقيق ٠‏ إن أوردته الطراد . أوردك المراد » وهملاج ”"! إن زجرته لهب 
اديمه'" . روضة بهار" . ينظر ليل كالهار » ينساب اناب الأيم”" ٠‏ ويمر مرور العَيم » 
لاينبه النائم إذا عبر به » ولايحرك الهواء فى سِرّبه » أخف وطأ من طَيْف . وأوطا من مهاد 
الصيف .. ولم يزل بنا المسير » وكل منا فى طاعة صاحبه أسير ؛ إلى أن قصدنا واديا » كان لعيوننا 
: 0 0 ع اتير 3 0 
باديا » شا قطعنا منه عرضا . حتّى اتينا ارضا » كا عا فرش قرارها زبرجد » وصيغت الوانها من 
0 و 7 5 ٍ 
لجبن وعسجد .. تهدى للناشق . انفاس المعشوق للعاشق » . 


والمقامة على هذا النحو قطع من الوصف المسجوع البارع للخيل ولكلاب الصيد . 


(1) الحطام : متاع الحياة (5) ريم :.ظى أبيض . والفرس الأشهب : يخالط يياضه 
(؟) الطالع السعيد للادفوى ( طبع مطبعة الالية ) ص سواد أو حمرة 

00 (0) المملاج : الغرس فق سيره عخترة . 

رع الأرومة : الأصل ١‏ الأكرومة : |كرام زع اديمه : جلدم . 

(4) مسوّمة: معلمة لأصالتها (4) عار :رش أمفن:. 


(©) حون أدهم : أسود ك2 الأم : الحية اذ كر. 


14 

وتكثر المقامات فى أيام الماليك » وتأخمذ طابع المناظرات والمفاخرات » وكأنما نبى أصلها عند ' 
الهمذانى والحريرى نبائيا » فلا بطل صاحب حيّل .ولاقصص . وإنما حجاج وجدال وتوليد 
لايكاد يننبى للأدلة والبراهين . مع السفسطة والمغالطة وقلب المحاسن مساوىّ بغرض الإفحام 
وإظهار القدرة على القهر والخلبة . ومع المبالغات والافراط فيها يدف الاستعلاء . ومن طرييف 
هذه المقامات والمفاخرات المفاخرة بين السيف والقل لابن نباتة 27 ء وفيها يستبل القلم مفاخرته 
بقوله تعالى : ( ن والقلم ومايسطرون ) وهى براعة اسنهلال واضحة , وما يليث أن يقول ابن نبانة 
عه . 

و إن القلم منار الدين والدنيا ٠‏ ونظام الشرف والعلْيا » وزمام أمور الملك السائرة » 
وقاحمة "2 أجنحته الطائرة ٠‏ ومطلق أرزاق عفاته 9" المتواترة » وأغملة الهدى المشيرة إلى ذخاثر 
الدنيا والآخرة » به رُقم كتابُ الله الذى لابأتبه الباطل وسنة نبيه مَكَه التى تهذب المخواطر 
الخواطل 2 .. إن نظمت فرائد العلوم فإئما هو سلكها . وإن علت أسرّة الكتب فإنما هو 
ملكها .. وإن وعد أوى يجلب تفع » وإن أوعد أخاف كأنما يستمد من القع 2 

ويستمر القلم فى هذه المفاخرة ٠‏ فهو الذى يأمر بالجهاد والسيف نائم فى قرابه » وهو الذى يامر 
بالعدل والإحسان , مع المحاماة عن الدين وماينزل بالأعداء من الرعب . وكأن ابن نبانة يريد ان 
ُعْلى فضله على السيف حتّى فى الحرب وجهاد الأعداء . ويستغفر القلم من الشرف وخيّلاله 
والخبلاء وكبريائه . وينبرى السيف مدافعا عن حباه مستبلا كلامه بقوله تعالى : ( وأنزلنا الحديدٌ فيه 
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورُسلّه بالغيب إن الله قوى عزيز) ويحمد الله الذى 
جعل الجنة تحت ظلال السيوف . ويفاخر القلم بعزمه الثاقب وفتوحه . مما جل الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجا . وينتفض القلم فى دواته ويضطرب على وجه القرطاس . وينفجر قائلا للسيف فى 
حدة وعلف . 

و أتفاخرى وأنا للوصل وأنت للقطع غ ونا للمطاء وانت للمنع . وأنا للصلح وانت 
للقرانت هرانا للتيارة انك للتكرانت ا وانا المعمردة :واكة المنعزي. وانار3 و النقطة المكين وانعه 


)1١(‏ خزاتة الأدب للحموى ص ١١‏ : 6ه (8) الخواطل : الحائدة عن الصواب 
(؟) قادمة الأجنحة : ريشات أربع كبار قى مقدمة (ه ١‏ التقع : غبار الحرب . والوعد يكون فى الخير واللويعاد 
الجتاج ش فى الشر 


(*) عقاته : طلاب معروقه . 
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من دخل نحت قوله تعالى ( أَوَمَنْ يشا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين) لقد تعدّيت حدّك » 
وطلبت مالم تبلغ به جهدك » هيبات أنا المتتصب لمصالح الدول وأنت فى الغمد طريح » والمتعب 
فى تمهيدها وأنت غافل مستريح .. أين بطشك من حلمى . وجهلك من علمى .. وأين نذ 
الأعداء من رمول الاحياب .٠‏ 

ويرد عليه السيف ميفلا محنقا . ويكيل له الكيل كيلين .. ويشعر القلم أخيرا بفضل السيف » 
وبيلان إلى الصلح معترفين بأنهما للملك كاليدين وفى آفاقه كالقمرين . وهى مقامة أو قل مناظرة 
بديعة دُبُجت بأسلوب يتدفق بالسلاسة وخفة السجع ولطف ماخذه ودقة معانيه . وابن نباتة فى 
نثره مثل شعره بمتاز بالصماء مع الرصانة والرونق وجال اللفظ وحسن اختياره . ولابن مكانس 
الذى ترجمنا له بين كتاب الرسائل الشخصية مقامة فى ديوانه النخطوط بدار الكتب المصر ية بناها 
على الفكاهة وامحون إذ أدارها على الشراب . وقد جعلها حوارا بين عشرات من الأشخاص يثلون 
ما كان بالقاهرة لزمنه من المهن والصناعات . 

وتظل المقامات حية فى الفترة العثمانية. وينحو بعضها نحو الفكاهة والمجون والدعابة أو نحو 
الحجاء كيا سترى عند الشهاب الخفاجى » وسدخصه بكلمة » وكثير منها يتخذ المديح موضوعا له » 
من ذلك مقامتان 29 لمصطف اللقيمى الدمياطى المتوق سنة ١١71‏ مدح بهيا الأمير العئانى 
رضوان كتخدا . وإحداهما طويلة وتكثر فيها مقطوعات الشعر ونقرأ بها قصيدتين ومزدوجة فى 
مديح الأمير. ولحسن شمّه مقامة (" فى مديح الشيخ محمد بن سالم الحفناوى الشافعى الخلوق 
ضمُّنها سائر الفنون الشعرية من النسيب والموشح والدوبيت والزجل والكان وكان والقوما والمواليا 
مع العناية بالسجع فى نثرها وحشد محسنات البديع » وجدير بنا أن نترجم لبعض أصحاب 
المقامات والمفاخرات . 


ابن [فيل أنبى حَجلة 


هوشهاتب اللاي الحم يقح نين أن كردين غود الوانكد أن عتجلة التاق الأصضل ولد 
بزاوية جدّه أنى حجلة بتلمسان سنة 9لا ورحل فى بواكير حياته إلى الحج ودخل دمشق ء ثم 


)١(‏ تاريخ الحيينى 7١١7١‏ ومابعدها تغرى بردئ 151/19 وحسن المحاضرة ١/١1/ه‏ وشذرات 
(؟) تاريخ الحبيق 54/1١‏ الذهب لابن العاد 740/5 وصبح الاعشى 775/1١4‏ . 
(*) انظر فى ابن أبى حجلة الدرر الكامنة لابن حجر والحجلة : طائر ىق حجم الحام أحمر الرجلين وامثقار. 


( نشر دار الكتب الحديثة ) 8/١‏ والنجوم الزاهرة لابن 
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استوطن مصرء وأولع بالأدب حتى «هر فيه . واعتنق المذهب الحنق مع ميله إلى المذهب 
الحنيل . وم يلبث بمصر أن أصبح شاعرا بارعا فاضلا وكاتبا ناثرا + وولى مشيخة الصوفية يخانقاه 
منجك اليوسق بظاهر القاهرة . وكان يكثر الإزراء على أهل الوحدة من الصوفية » كيا كان يحمل 
على ابن الفارض وامتحن بسببه . وعارض جميع قصائده بقصائد نبوية . ومازال يتولى خانقاه 
منجك حتى توق سنة كلا للهجرة . ويقول ابن تغخرى بردى : له مصنفات كثيرة تبلغ ستين 
. مصنفا . وأكثرها كتب أدبية ومن أشهرها : «سكر دان السلطان » وه ديوان الصبابة » وههما 
' مطبوعان . ! 
ومعنى سيكردان إناء السكر وقد أهداه بعد سنة 98 إلى سلطان مصر المملوكى السلطان حسن 
'بن محمد الناصر بن قلاوون . وهو يدور فى معظمه حول العدد 7 وأهميته فى تاريخ مصر 
واحدائها . وقد جعله فى مقدمة وسبعة أبواب . ويذكر فى الباب الأول خاصية العدد : /. 
ويتحدث ف الباب الثانى عن السلطان حسن وأنه سابع السلاطين فى أسرته . ويعرض فى الباب 
.ثالث لوقلم مصر وصلة العدد سبعة به . ويعود ق الياب الرابع إلى السلطان حسن مع احاديث 
فصيرة عمن تقدمه من ملوك مصر . ويخص الباب الخامس باسرة السلطان حسن وجده قلاووت 
ويمتد به الحديث عن الأسرة فى البابين السادس والسابع . و يشبع ابن أبى حجلة هذه الأبواب 
بأبواب سبعة أخرى ٠‏ بتناول فى أونًا قصة يوسف وتفسير سورته . ويجعل الثانى لقصة مومى 
وفرعون . والثالث لملوك مصر وبعض أخبارهم , والرابع لسيرة الخاكم الفاطمى . واللخامس 
لبعض الاحداث بمصر . والسادس لاحداث القاهرة. والسايم للزهرات السبع . وما ذكره عن 
الحاكم الفاطمى ؛ أنه لبس الصوف سبع سنين وأمر بإيقاد الشمع ليلا ونهارا مدة سبع سنين ومنع 
النساه من المخروج صبع سنين وسيعة أشهر . وكان يقرأ نسبه على المنبركل جنعة أوكل سبعة أيام ‏ 
وفتل وهو يلبس سبع جِبَّات بعضها فوق بعض . ولاريب فى أنه بالغ فى ربط الأحداث التاريخية 
بالعدد /ا. ومع ذلك فالكتاب يشتمل على أخبار تاريمية كثيرة ٠‏ تجعل له من حيث _التاريخ 
لامن حيث العدد ا غير قليل من الأهمية . ا 
وكتاب ديوان الصبابة - كا يتضح من عنوانه - يتناول العشق وكل مابتصل به من الوصف 
الملدى للمرأة ومن الزيارة والعتاب واللقاء والهجران والاستعطاف وإفشاء السر والكتان والغيرة 
ومن أحب من أول نظرة وأشهر العشاق . وهو فى ثلاثين بابًا ويزخر بانختارات الشعرية والنثرية فى 
الحب والصبابة . ووضع بين يدى أبوابه عن !لعشت أسبابه وعلاماته ٠‏ ويذكر طائفة من أحاديث 
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الأدباء والفلاسفة عنه . ويختمه بذكر من مات بسبب عشقه . والكتاب كسابقه طريف فى بابه . 
وربما كان أهم من الكتابين السابقين لابن ألى حجلة مقاماته » وكانت مشتهرة فى زمنه » 
وبقول ابن حجر : « أنشأ مقاماث أجاد فيها » . ويعرض القلقشتدى لإحدى مقاماته وهى المقامة 
الزعفرانية الخاصة بفيضان النيل ووفائه ٠‏ ويقتبس منها نحو حمس صفحات كبيرة مقدما ها بقوله 
عنه » « الأديب الذى كان حجة العرب » والناثر الذى كان بنسبته إلى الطيور 2 محرك المناطق 
وإلى الشعر صنّاجة الأدب » ويستمر فى الثناء عليه حيّى يقول : من مقامته الزعفرانية عن أبى 
الرياش .: وكأن ابن أبى حجلة سمَّى راوا أبا الرياش ء ومن قوله فيا : / 
«إن النيل تزايد دفعه فقد امتزج بالمعصرات تَجٌاجُه ”" . وأَعْيَى طبيب الغيطان7" علاجه : 
وشَرّق حتى ليس للشُرق مشرق | وغَرْب حتى ليس للغرب مغرب 
قلت : فا فعل التُمَيْر(؟ . يخزيرة الطيْر ؟ قال : لم ببق بها هاتف يبشر بالصباح » ولا ساع, 
ير رونا غ1 بلدا يد إلا اتخذ ( نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء ) أو أوى 
( إلى جبل يعصمه من الماء) فأذاق بها الحمّام الجمام 0 فى فى المروج ‏ » وترك أرضها كسماء مالا من 
لت جو عل ا ( ينا تكونوا يدرككم الموث ولوكتم فى بروج ) وكم فى سماء مائها من 
َس واقع ء وبُومَةٍ تصفْر على ديارها البلاقع © : 


مهل فيه الغرابة مين سَقَيِنهُ | منه الوم واستفين 


قلت : قصر؟ قال : رَحف عليها بعسكره الحرار . ونفط مائه الطّار . قلت فالحيزة ؟ قال . 
طفى الماء حتّى علا على قناطرها ونجسّر : ووقع بها القصب من قامته حين علا عليه الماء وتكسّرء 
فأصبح بعد اخضرار بِرّنه '؟ شاحب الاهاب ؛ ناصل الخضاب . غارقا فى قعر بحر ( يخشاه هوج 
من فوقه مو من فوقه سحاب ) وقطع طريق زاويتها على مَنْ بها من المنقطعين والفقراء . وترك 
الطالح كالالح يمثى على الماء ( فتنادوا مُضبحين) : ( أن لايدخلّها اليوم عليكم مسكين ) 


)١(‏ يشير إلى كنية جده أنى حجلة كيا يشير بتحريك (*) الغيطان : الحقول 

الخاطق إلى كتاب له سمام منطق الطير , (4) النغير : طائر صغير كالعصفور 

(؟) المعصرات : السحاب الممطر تعتصره الريح . (ه) الام : الموت . والحناس بينه وبين الهام واضح 
حاجه : سيله او سيوله المتدافعة . يبالغ فى عتوه حتى صافح (5) البلاقع : الخالية 


السحب . (/7) بره : شارته وثوبه . 


وأدركهم الغرق فأيسوا "2 من الخلاص ( فَتَّشِيهُمْ من اليم ماغشيهم ) ( ولات حين مُناص 


.1 
من 


و( حر عليهم السَقْفٌ من فوقهم ) فهدّت قواهم : واستغاثوا من كثرة الماء بالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ( وقليل ماهم ) قلت : فالروضة ؟ قال : أحاط بها إحاطة الكهام 29 بزهره : 


والكأس بحَباب © مره : 


#2 


فكأنها فيه بساط أخضر 


1 #2 الى 5 5" 
فها طراز هذهب" 


وكانه 


فلم يكن لها بدقع أصابعه يدان ء وكم أنشد مَرْجها حين ( مَرْج29 البحرين يلتقيان) : 


ده 


أعينئ كما عن فؤادى فإنه 


0 -ه 8# بي 0م 
من البَعى سعى اثنين فى قتل واحد”"ا 


قلت : فدار 0 الْتُحاس ؟ قال : أنْحّس حاها , وأفسد ماعليها وماها » فدخخل من حَمَامها 
الطهْرء وقطع الطريق بالجامع الظَّهِرُء فالحق بحا بابه بالحقيقة » ورَقىّ منه على درجتين فى 


0 / #هدم 5 0 .8 3 500 
دقيقة .. قلت فجزيرة أروى ؟ قال : قد أفسد جل ثمارها , وأنى على مغانيها «؟؟ فلم يَدَعْ شيئا من 


0 8 #ه الى 5 5 
رديه وخيارها ء» اخلق ديباجة روضها الأئف 00 » وترك قلقاسها فى المروف 2 على شفا 


يك 
جرف 237 : 


بعييى رايت الماع يوما وقد جرَى 


على رأسه من شاهق فتكسرا 


طاما تضرّع بأصابعه إلى ريّه » ولطم برءوسه الحيطان مما جَرَى من الماء على قلبه » وتَثّل بقول 


الأول : 
وإن سألوك عن قلبى وما قاسى 


ة 4 هه 9 
عمل عانى. اوقل - ظامن. قل اسن 


الى الى 8 1 الى 8 #0 0 فى - 5 ك. 
يفده نحصنه من ورقه بالدرّق )١19‏ والستائر » ولاحن عليه حين تضرع باصابعه فصح أن 


)١(‏ أيسوا : يثسوا 

9 ماض + النديا و 

(9) الام : جمع كم بكسر الكاف : غلاف الزهرة قبل 
اله تفصع 

(4) الحباب : الفقاقيع على وجه الكأس 

(8) جعل لون النيل مذهيا إشارة إلى ما كان يصحبه فى 
فيضاته من الطمى 

(1) مرج البحرين : أرسلها فى ممريها متجاورين 
(؟) يشير إلى أن البحرين يأخذان بمناق جزيرة الروضة 


حبى نكاد تلفظ أنفاسها 

(4) تسمى الآن دير النحامى وهى أمام النيل بمصر القديمة 
زوع مغانيا : هنازها . 

)٠١(‏ الأنف : الجديد 

)1١(‏ الجروف : شقوق أنحراث ومحاريه 

(؟10) شفاجرف : شقا: حرفا : جرف : المكان تجرفه 
الماء 

العرس 


(09) الدرق : جمع حرقة : 


1 


1 
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الماء سلطان جائر» . 

وهو وصف رائع لفيضان النيل وعلو أمواجه . كأنما يريد أن يبلغ عنان السماء » وحَلّقت 
الطير فى أعلى عليين فَرهًا منه واعتصم الناس بالكثبان والجبال . ويصف ابن أبى حجلة زحفه على 
الفسطاط أوكيا يسميها مصر وطغيانة على الجيزة حتى علا قناطرها وبجَرد القصب من يزه ٠‏ وطا 
عليه حتى غرق فى قاعه ء وقطع طريق الزاوية أو خائقاه الصوفية وأدركهم جميعا الغرق فى 
عبابه » وخر عليهم السقف من فوقهم » ولاملجأ ولامناص » وأحاط بجزيرة الروضة إحاطة 
السوار بالمعصم , ولم تستطع دفع أصابعه الثى يقاس بها عادة طوفان فيضانه » ولارد مَجْريبه أوكا 
يس هما ابن ألى حجلة بحريه من حوها أخذين بمناقها » كأنما يريدان أن تصبح خاوية على 
عروشها . ويصف دار التحاس وما أصابها وأصاب جامعها من مياهه المتدفقة » ويصف ما أنزله 
يجزيرة أروى ومغاتيها وكيف عم مابها من المنضراوات مثل ٠‏ القلقاس » وقد تكسرء وهو يتضرع 
بأصابعه إلى ربه إذ أصبح عاليه سافله . وتنبت فوقه فروع ذات ورق عريض » ويتصورها ابن أبى 
حجلة ستائر له ودرقا أو تروسا غير أنها لم تمده إزاء أمواج النيل وطوفانه . 

ويمضى ابن أبى حَجلة فيصور ما أصاب بولاق وغير بولاق من النيل فى هذه اللغة العذبة الى 
عرف كيف يصب فيا وصفه للنيل وفيضانه . وهو يكسوها بألوان البديع من جناس وغير 
جناس ء ولانحس أى كلفة . وقدرته على بث التصاوير فى لغته واضحة » وهى تصاوير رمها 
مصور ماهر . ومن تتمة براعته الأدبية قدرته على اقتباس الأشعار فى موضعها الملاثم » وأهم من 
ذلك قدرته على اقتباس الآبات والكلم القرآنية » فتزيد لخته عذوبة ونصاعة » وهو تارة يأق 
بالآيات تامة » وتارة يأ بكلم منها . ويكثر ذلك فى المقامة » وقد وضعنا الآيات بين قوسين 
هلاليين تمِيرًا لها . وقد تمثل فى القلقاس ببيت يحمل شطره الثانى جناسًا طريفًا مع اسمه . وفى 
المقامة روح الدعابة والفكاهة المصرية » وكأنه تشربما فى استيطانه بمصر حبى القالة . والتورية 
عنده واضحة فى قوله عن النيل بدار النحاس : و قطع الطريق بالجامع الظهر فالحق محاز بابه 
بالحقيقة » ولكلمة محاز معنيان : معنى قريب وهو مايخالف الحقيقة بدليل اقترانها به » ومعبى بعيد 
وهو المَعبرٌ الى الجامع . وهو لابريد المعتى القريب للقلب أى قلب الإنسان مما قد يفهم مع ظاهر 
استعارته » وإنما يريد ماحدث للقلقاس من القلب فاصبح أسفله اعلاه » وهى تورية بديعة . 
ولعل فها قدمت مايصور براعة ابن ألى حجلة الأدبية . 


46١ 
4( القلقشندى‎ 

هو شهاب الدين أحمد بسن على ولد بقلقشندة بالقرب من قليوب سنة 794 وإلها يُنْسَمُ » 
وهو من أصل عربى صمي إذ ينتمى إلى عشائر فزارة التى استوطنت مصر عقب الفتح الإسلامى 
ويبدو أنه نشأ فى القاهرة » وأخذ فيها يل من حلقات علماء الشافعية وغيرهم فى زمنه » وهو مع 
ذلك يعنى بالأدب والعلوم اللغوية . وفى نحو العشرين من عمره بارحها إلى الإسكندرية ونرى 
العالم الشافعى الكبير المعروف بابن الملقن يجيزه فيها سنة 7/78 بالفتيا والتدريس على مذهب الإمام 
الشافعى كا يجيزه برواية مؤلفاته فى الفقه والحديث وكل ماكان يرويه من الصّجاح الستة ومسند | 
الشافعى ومسئد ابن حنبل . وسرعان ماتصدر للافادة وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وأقبل ' 
عليه كثير من التلاميذ يأخذون عنه الفقه والأصول وعلوم العربية . وظل فى ذلك نحو ثلاثة عشر 
عاما » ألف فى أثنائها شرحا فى الفقه الشافعى على كتاب جامع المختصرات ومختصرات الجوامع 
سمّاه الغيوث الموامع . كيا ألف فى أنساب القبائل العربية كتابين هما : ٠‏ نهاية الأرب فى معرفة 
قبائل العرب »؛ و« قبائل الجان فى التعريف بقبائل عرب الزمان » . ونراه ى سنة /941١‏ يترك مهنة 
التدريس للعمل بديوان الإنشاء » وكان يرأسه بدر الدين بن علاء الدين.بن يحبى بن فضل الله 
العمرى » وهو آخر من وليه من هلها البيت كما مر فى ترجمة عمه ابن فصل الله العمرى . واعتّرافا. 
بفضله أنشأ القلقشندى مقامة طويلة فى تقريظه صر فبها صناعة الإنشاء وأصوها وعكف تنا على 
تأليف كتابه « صب الأعشى فى صناعة الإنشا » . وهو موسوعة ضخمة فى أربعة عشر جلدا ظل 
يُعنى بتأليفها فى نحو ربع قرن من الزمان حبى سنة 4154 وظل يراجعها ويزيد عليها حتى حين وفاته 
سنة 87١‏ للهجرة . ش 

ويبتدئ القلقشندى صبح الأعشى بمقدمة تتناول فضل الكتابة ومدلوها وتفضيل كتابة الإنشاء 
على سائر أنواع الكتابة وصفات الكتّاب وآدابهم والتعزيفٌ يحقيقة ديوان الإنشاء وقوانينه 
ووظائفه » ثم تنوالى عشر مقالات أو أقسام كبيرة » والمقالة الأولى تتحدث عا يحتاج إليه كاتب 


(1) انظر فى القلقشندى الضوء اللامع للسخاوى ؟/م مقامات القلقشندى ومفاخراته صبح الأعثى 115/114 )2 
وشنرات الذهب 145/7 والمهل الصا لابن تغرى بردى .2 27504 74 . وصبح الأعشى مطبوع من قديم بدار 
1 ومقدمة الحزه الأول من صبح الأعشى وتاربخ الكتب المصرية فى 14 ملدا . 
الأدب الحغرافى لكراتشكوفسكى .416/١‏ وراج فى 
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الإنشاء من المعارف والأدوات المتعلقة بصناعته كالخط واللغة والنحو والبلاغة وغير ذلك من 
مختلف العلوم » يشغل ذلك من الكتاب الجزء الأول بعد المقدمة والجزء الثانى وشطرًا غير قليل من 
الجزه الثالث . والمقالة الثانية تبدأ بالمسالك والمالك وبمعلومات تاريخية عن الخلافة الأموية 
والعباسية وبمعلومات جغرافية وتاريخية مهمة عن مصر من أول دخوها فى الإسلام إلى زمن 
القلقشندى » ويترك مصر إلى الشام وجميع الدول البّى كان لها أدنى صلة بمصر من أقصى الشرق 
إلى السودان وأقصى الغرب والبلدان الأوربية . ويمتد حديث القلقشندى فى ذلك إلى الشطر الأكير 
من الجزء الخامس . والمقالة الثالثة فى أنواع المكاتبات وأسماء الكنى وألقاب أرباب السيوف 
والأقلام وأصحاب الوظائف من النصارى واليهود والخلفاء العباسيين والأمويين فى الأندلس 
والفاطميين والموحدين بالمغرب وألقاب الملوك الأقدمين فى المن وإيران ومصر والروم والحبشة 
وملوك فرغانة وأوروبا والحبشة مع التفصيل فى الألقاب الإإسلامية . ويعود إلى الحديث عن الورق 
والكتابة ويشغل ذلك كله بقية الجزء الخامس والحزء السادس . ويتحدث القلقشندى فى المقالة 
الرابعة عن المكاتبات الصادرة عن ملوك مصر وغيرهم ومصطلحات الكتابة السلطانية والاخوانية 
ويمتد ذلك فى الكتاب إلى شطر من الجزء التاسع , والمقالة الخامسة يوضح فيها القلقشندى 
الولابات ووظائف الدولة الكبرى ويقدم طائفة كبيرة من الببعات والعهود والتقاليد والمراسيم 
والتفاويض والتواقيع وخاصة مايتصضل بزمن الماليك . وحمل هذه المقالة كثيرا من الوثائق التاريحية 
والاجتاعية المهمة » وهى تشغل بقية الجزء التاسع حتى نباية الجزء الثانى عشر . والمقالة السادسة 
قى متنوعات من الوصايا الديئية والإطلاقات والمراسيم السلطانية والإقطاعات والايمان وعقود 
الصلح والأمانات والهَدّن . وتشغل هذه الوثائق الجزء الثالث عشر من الكتاب وشطرا من الجزه 
الرابع عشر. وتعرض بقية هذا الجزء طرائف من المقامات والرسائل والمفاخرات والإجازات 
والتقريظات والتقاليد » وتلحق بالجزء خاتمة عن البريد وشئون المواصلات والاتصالات بين مصر 

وغيرها من اليلدان الوسلامية 

ونعود إلى مقامته التى أشرنا إليها والتى وصف فيها صناعة الإنشاء وقرّظ بها صاحب ديوانها بدر 
الدين العمرى وقد سماها : « الكواكب الدرّية فى المناقب البدرية » وهى محكية أومروية على . 
لسان. النائر بن نظام ويلقانا فى فواتحها قوله : 

هلم أزل من قبل أن يبلغ بريد عمرى مركرٌ التكليف . ويتفرق جَمْعْ خاطرى بالكلف بعد 
التأليف ‏ أَنْصِبُْ لاقتتاص العلم أشراك التحصيل » وأنرّه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل . . 


ع 


أُونسُ من شوارد العقول وَحْيّها » وأشرّد عن روابض تقول حُوشيّها » وألتقط ضالة الحكة 
حيث وجدتما ١‏ وأقيّد نادرة العلم حيث أصبئّها » مقدّما من العلوم أشرفها » ومؤئرا من الفنون 
ألطفها » معتمدا من ذلك ماتألفه نفس ويقبله الطبع » ٠‏ مقبلا منه على مايستجى حَسْنّه النظر 
ويستحلى ذكره السمع .. عارفا لكل عالم حقّه » وموَفَيا ا 0 
عو تشاى اورف بهو الريك نلك حاون على شفيق وشقيق .. إلى أن أتيح لى من الفتح ما أفاضته 
النعمة وحصّلت من الغنيمة على ما اقنضته القسمة» . 

وأكبر الظن أن قد اتضح لنا صوت القلقشندى ومايعمد إليه من حسن الجرس فى انتخاب 
ألفاظه وقوافى أسجاعه . بحيث لانكاد نشعر بتكلف عنده ؛ والحناس رصع كلاقة على نحو مانرى 

فى التكليف والكلن . وأشرا ال ( حبالات ) الصائد ء والاشرا اك ؛ وشوارد وأشرد » والوحئبى 
والحوشى » ويستجلى ويستحلى . وحقه ومستحقه » ورفيق وشفيق وسميق . وكل ذلك بمر على 
اللسان والسمع دون أى إحساس بنبو أو كلفة غير مستحبة ٠‏ وبالمثل يرصّع كلامه بطباقات كثيرة 
ص مثل التفرق والجمع والتوحيد والتعطيل وشوارد العقول وروايض المنقول . وى أثناء ذلك 
يوشى كلامه بالتورية إذ يقول : « أنرُه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل » والتعطيل رفض 
التوحيد والشريعة ؛ وهو المعبى القريب لسبق التعطيل باللإشراك والتوحيد . وهولا يريده » وإنما 
باتكل عن الافتخال بالملم والاتعر اد عه . وبالمثل لا يريد بالا* شراك الكفر الذى قد يفهم 
من اقترانه بالتعطيل إنما يريد الشركة أو المشاركة » وأيضًا لايريد بالتوحيد توحيد الله لاقترانه 
بالتنزيه وإنما يريد الوحدة . والتعبير لذلك كله ملىء بتوريات متعاقبة . وبالمثل قوله ى نباية 
كلامه : «الفتح» وقد تلاه بالغنيمة والقسمة موريا بذلك عن الفتوح العلمى لاكيا يظن من 
السياق الفتح الحرنى . وبالمثل كلمة القسمة فهو لايريد با المعنى القريب اللملام للغنيمة وهو 
القسمة فى الحرب وإنما يريد با المعنى اليعيد وهو الحظ من قوهم قسمة ونصيب . 

ولعل خصائص صوت القلقشندى ولغته قد اتضحت لنا تماما فهو كمعاصريه يستخدم 
السجع ويوشيه بمحسنات البديع وفى مقدمتها » الجناس والطباق والتورية ٠‏ ونحس عنده بطواعية 
العبارات المسجوعة ومرانه على استخدام الوان البديع دون أن نشعر باى ثقل أو أى عيارة أ وكلمة 
مستكرهة . وإذ! مضينا فى قراءة المقامة وجدناه يذكر على لسان النائرين نظام أنه لابد لكل إنسان 
من حرفة يكتسب بها معاشه وأن الكتابة هى خير الحرففاء وأفضل أنواعها الديوانية كتابة 
الإنشاء » إذ لها القروة المثيفة والرتية الشريفة » وأصحابها - كيا يقول -. أن المُلك وعاده ». 
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وأركان الملك وأطواده . :ولسان المملكة الناطق : وسهمها المفّق الراشق . ويحاور الناثر بن نظام 
فى كتابة الإنشاء والخراج أيهما أفضل ؟ وبجيبه أنى لكتّاب الأموال التأثير فى قل الجيوش من غير 
قتال : وفتح الخصون من غير نزال . وكان القلم فى يد كاتب الونشاء ينال من الأعادى مالا تناله 
السبوف والرماح . ويأخذ القلقشندى على لسان التاثر بن نظام فى بيان مايلزم كاتب الإنشاء من 
حففظ كتاب الله وأحا ويت وسولة وجترامع كلمة والعام بالأحكام السلطانية واستظهار اشعار العرب 
على مر الأزمنة وأمثالهم وأقوال فصحائهم وخطهم ورسائلهم مع سعة الباع فى اللغة والنحو 
والتصر يف وى علوم المعانى والبيان والبديع » ومع معرفة الخط وقوانينه وأصوله وقواعده : ومع 
ماتتم به الصناعة من الوقوف على علم الكلام وأصول الفقه والأحكام الشرعية والمنطق والجدل 
وأحوال الفرق والنّحَل وعلم العروض والقواق والرياضيات والهندسة وعلم الطب والبيطرة وعلمى 
ااخلاق و ليان وغ احبر الوك والقرسة . وأيضا لابد من المعرفة بكل ماذكره القلقشندى بعد 

ذلك مفصلا ى صبحه من شئون الولاياك والوان المكائبات والبيعات والعهود والتقاليد والمراسم 
والتواقيع والمناشير والأيمان والهدّن وطرق البلدان ومسالكها , وبتساءل القلقشندى عمن يضم هذه 
الرتبة الرئيسة والمنقبة الشريفة ؟ ومجيبه الناثر بن نظام إن ذلك قاصر على ال فضل الله العمرى 
ومنحصر فى سليلة البدر . الذى تدور عليه » فهو ابن بَجَدتها الذى ترجع فى علومها ورسومها 
وسائر امورها إليه . 

وللقلقشندى مقامة فى المفاضلة بين العلوم . وهى تنزع منزع المقامة الخصيبية للرشيد بن الزبير 
التى ألممنا بها فما مر من حديثنا وفيها يعقد القلقشندى مفاخرة بين نحو سبعين علا ابتدأها بعلم اللغة 
واختتمها بفن التا و اح يم تربع عل بابيقةه محتجا عليه بفضائل موجودة فيه دون 
سا بقه :التيلها ببيان منافع العلوم بعامة » وذكر أنها اجتمعت يوما فتجادلت وتفاخرت ٠‏ وكل 
منها ينتصر لنفسه باحجج والبراهين الدامغة . وقد تلا فخر علم اللغة بفخر علم الصرف ثم بفخر علم 
النحو عليه قاثلا : 

وهل أنت إلا يَضْمَة ”© منى » ند إلى وتتقّل عنى » لم يزل علمك بابا من أبوابى » 
وجملتك داخلة فى حسالى ء حتى ميرك المازنى فأفردك بالتصنيف ء وتلاه ابن حِنّى فتبعه فى 
التأليف .. وأنت مع ذلك كله مطوئ ضمن كتبى » نِسْبنّك متصلة بنسبتى . وحَسَبِك لاحق 
حسبى . أنا مِلْحَ الكلام » ويلك اللثتام . لا يستغتى عنى متكلم » ولايليق جهلى بعالم ولامتعلم » 


)1١(‏ بضعة : قطعة 


هه 

فى تتييّن أحوال الألفاظ المركبة فى دلالئها على المقاصد . ويرتفع ابسن عن سامعها فيرجع من 
فهمها بالصلة والعائد » . 

وهذه القطعة من مفاخرة عام النحو على علم الصرف فضلا عن تصويرها لبراعة القلقشندى 
البيانية ترينا جانبا من ثقافته بعلمى النحو والصرف . وكانا مندمحين بعضها ببعض فى كتاب 
سيبويه » وظلا على ذلك بعده حتى أفرد أبوعئان المازنى علم الصرف بالتأليف وتبعه فى ذلك ابن 
حِنْى . ومضى المؤلفون فى العلمين تارة يجحمعون بينهما . وتارة يفصلون . ما جعل المَلمَشندى يصور 
ذلك مرارا على لسان علم النحو قائلاً إن علم الصرف باب من أبوابه يقل عنه ويُسّند إليه وأنه 
مطوى فى كتبه متصل بنسبه لاحق. بحسبه . واستخدم فى آأخر ما اقتبسناه من تلك المفاخرة 
مصطلحى الصلة والعائد المعروفين فى النحو وهما صلة الموصول وما تحمل من الضمير العائد فى 
عبارتها على الموصول . معبرا بهيا عن العطية ومايعود منها بالنفع . وللقلقشندى مفاخرة ثانية بين 
السيف والفلم ٠‏ ومن قول القلم فيها مفاخرا للسيف : 

« مهلا أيها المساجل . وعلى رملِك أيها المغالب والمناضل . لقد أسأت مقالاء ونَمّقَت 
مالا .. وإفى - وإن صَعْر جرْمى -- فإنى لكبير الفعال » وإن نحن بدنى فإنى لشديد البأس عند 
النزال . وإن عَرى جسمى فكم كسوت عاريا » وإن جرى دمعى فكم أرويت ظاميا » وإن ضاق 
ذرعى فى بسعة لمجال مشهور » وإن قصّر باعى فكم أطلقت أسيرا وأنا فى سجن الدواة 
ماسور » . ويمضى القلقشندى بمثل هذه الصياغة الموشاة بالسجع ومحسنات البديع من تصوير وغير 
تصويرء ودانما نشعر عنده بالطلاقة والسلاسة ونصاعة الكلم . 


)١( السيوطى‎ 

هو جلال الدين عبد الرحمن سن الكال ايو بكر بن تحمد من سلالة شيخ صوق أسيوطى 
هو همام الدين السيوطى .. وكان لأسرته وجاهة ورياسة فى أسيوط ء منهم من ولى الحكم فيها » 
)١(‏ انظر فى السيوطى وترجمته حسن المحاضرة 02١ 88/١‏ وبروكلان ( الطبعة الأمانية ؟/4١).‏ وانظر فى مقاماته 
والضوه اللامع للسخاوى ج 4 رقم 7١‏ والكواكب جموعة نخطية بعنوان مقامات السيوطى بدار الكتب المصر ية 
| السائرة للغزى ( نشر الجامعة الأمريكية ببيروت ) 678/١‏ رقم 9” محاميم وطبعت من مقاماته مجموعة بالآستانة . ٠‏ 
وناريخ ابن إيامى فى مواضع متفرقة وذيل الطبقات الكبرى وانظر فى نشاط السيوطى النحوى تأليفا وآراء كتابنا المدارس 
للشعرانى عس 4 والبدر الطالع للشوكائى 508/١‏ والنور النحوية ص 49" . 
السافر للعيدروسىي ص 4ه ودائرة المعارف الإسلامية 
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ومنهم من ولى الحسبة » ومنهم من كان تاجرا ثريا » وأول من تخدم العلم من أسرته أبوه ٠‏ وقد 
هاجر من بلدته إلى القاهرة ونبه شأنه بين فقهاء الشافعية وأفتى ودرّس وناب فى الحكم بالقاهرة , 
وفى سنة 848 ولد له عبد الرحمن ونم يكد يبلغ السادسة من عمره حتى توق الأب » ويبدو أنه 
ترك له ثروة أعانته على نشأة علمية طيبة » وقد ترجم لنفسه فى كتابه : « حسن المحاضرة » ترجمة 
ضافية » ذكر فيها طائفة من شيوخه فى مقدمتهم الشيخان : للقي والمناوى فى الفقه الشافعى 
وتق الدين الشبلى فى الحديث والكافيجى فى التفسير والأصول والعربية وعلرم المعانى وسيف الدين 
الحننى فى الكشاف للزمخشرى وفى بعض المصنفات البلاغية للسكاكى والقزوينى . ويقول إنه شرع 
فى التصنيض سنة 815 ولما يتجاوز السابعة عشرة من عمره » كيا يقول إنه أفتى فى سنة 41/١‏ وعقد 
له مجلس لإملاء الحديث سنة 40/7 . ويذكر أن زار بلادًا كثيرة : الشام والحجاز والمن والهند 
والمغرب والتكرور » كا يذكر أنه تبحر فى سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعائى 
والبيان والبديع » ويقول إنه يستثنى الفقه فأستاذه كان أعلم به منه . أما العلوم الستة الباقية فلم 
يكن أحد يجاريه فيها » ودونها فى التعمق العلمى أصول الفقه والجدل والصرف . ودونما هى 
الأخرى الإنشاء والترسل وعلم لميراث والقراءات ثم الطب . ويذكر أن مشايخه فى. الرواية سماعا 

وإجازة كثيرون إذ تبلغ عدّتهم نحو مائة وخمسين . 

ويمضى السيوطى فى ترجمته لنفسه ء فيذكر مؤلفاته فى العلوم والفنون امختلفة » وقد بلغت 
أكثر من ثلائمائة كتاب ورسالة » منها فى الحديث النبوى نحو تسعين مصنفا وفى التفسير ومتعلقاته 
نحو عشرين وف اللغة وعلوم العربية نحو حمسين وف الأصول والبلاغة والتصوف نحو عشر ين وى 
الفقه نحو عشرين أيضا وف التاريخ والأدب ىعسن :وغل :هذا التو طقانا لا عذلقات بل 
سيول من المؤلفات فى كل علم وفن . وبحق يَعَدٌ السيوطى أكثر علماء هذا العصر تأليفا وإحاطة 
بالعلوم العربية والشرعية الدينية . وله أكثر من كتاب طبع فى العصر الحديث وطارت شهرته » من 
ذلك فى الحديث النبوى كتابه « جمع الجوامع ؛ وهو معجم واف للاحاديث النبوية » ومن ذلك 
فى التفسير تفسير الجلالين . ومرّ حديث عنه في الفصل الثانى , وله لباب العقول فى أسباب 
التزول ؛ وأيضا الدر المنثور فى التفسير بالمأثور . وهو مطبوع فى ستة يجحلدات . وكتابه « الإتقان فى 
علوم القرآن » كتاب رائع . ومن مصنفاته فى التاريخ والتراجم تاريخ الخلفاء وهو مطبوع مرارا فى 
الغرب والشرق . وقد عرضنا لنشاطه فى هذا الحانب ى حديثنا بالفصل الثانى عن التاريخ 
والمؤرخين . وكان نشاطه اللغوى والنتحوى خصبا إلى أبعد غاية » وصورنا ذلك من بعض الوجوه 


0 


٠‏ ا 

فى “نديثنا غن- اللغةا واللغويين :والنضاة والتعوبين فى +الفصلاقالنعة. 

وهذا النشاط العلمى الواسع اقترن به نشاط أدبى » فقد كان السيوطى شاعرا . كي كان كاتبا 
ناثرا » وعَنى عناية واسعة بفن المقامة على الطريقة المصرية التّى وصفناها » فالمقامة لاندور على 
الصعلكة كيا كانت عند الهمذانى والحريرى : وإنما تدر على المنافرة والمفاخرة » وأكثرٌ من ذلك 
| حتى لتبلغ مقاماته نحو الأربعين » وربما كان أطرفها ماأداره منها حول مفاخرات الأزهار والفواكه 
والبقول والنقل والعطور » وقد خخص الأزهار بمقامته الوزدية والفواكه بمقامته التفاحية والبقول 
الخضراء بمقامته الزمردية والتّقل بمقامته الفستقية والعطور بمقامته المسكية » وخص الأحجار 
الكريمة بمقامته الياقوتية . ونقض قليلا عند مقامته الوردية فم غرارها تلك المقامات جميعا » 
وهى مفاخرة أو مناظرة بين الأزهار والرياحين . استبلّها الورد ببيان محاسنه وأنه ملك الرياحين 
منعش 'للأرواح ومتاع إلى حين , وأنه ظاهر على أزهار البساتين منتصر منها بقوة الشوكة والصولة . 
وواضح ما فى كلمة الشوكة من تورية إذ لايريد البأس بشهادة كلمة الصولة » وإنما يريد الشوكة 
الحقيقية للورد واحدة أشواكه » ومايلبث الورد أن يدل بفوائده الطبية » ويرد عليه النرجس 
.“تفاع محابة عتاولة أن يض من ااذه :: 

« لقد تجاوزت الحد , بِاوَرْد » وزعمت أنك جمم فى فَرْد » إن اعتقدت أنه لك بحمرتك 
فخرء فإنه منك فُجْر .. فاحفظ بالصمت حُرّْمتك ء وإلا كيرت بقائم سيق شؤْكتك . وإفى 
القائم لله فى الدياجى على ساق ء الشاهر طول الليل فى عبادة ربى فلا تَطرف أحداق .. وأنا فريد 
الزمان.فى. ا محاسن والإحسان ء. وهذا قال فى كسرى أنوشروان : النرجس ياقوت أصفر بين در 
أبيض على زمرد أخضر .. وأنا المشّه بى عيون الملاح » والمقرون فى مههات الأدواء بالصلاح » . 

وللسيوطى مجائب ذلك مقامات جعل .محورها الذى تدور عليه مسائل علمية + إذ يورد فيها 
أسئلة تحمل ألفاظا غريبة ملغزا بها » ثم يذكر جوابها مفسرا لها . مزيلا عنها غرابتها » محاكيا بذلك 
الخريرى فى مقامته الطيبيّة نسبة إلى طيبة أى المدينة وقدضمَّها مائة مسألة فقهية وأجوبتها كأن يقول 
فيها : ٠‏ أيستباح ماء الضرير؟ « ويحيب أبو زيد السروجى بطل القامات الحريرية : نعم ويجتب 
ماء البصير » والضرير : حرف الوادى والبصير الكلب . ونرى السيوطى يستوحى هذه المقامة » 
فيكتب. على غرارها مقامته. المكية » وسكليا على هذا الفط : 

و حدثنا هاشم بن القاسم قال : مازلت أقتحم المهامه " النخيفة » وأدخل ف المسالك العنيفة 


. المهامه : القفار والفلوات‎ )١( 


مهغ 
إلى أن نزلت بمكة الشريفة.ء فحططت الرُحال بعتاها 29 , وأرعيث الف من عنائها » وظللت 
أجوب فى مشاهدها وأجول فق معاهدها .. وأتردد فى الغدو والزواح 3 واترود من تلك الآثار فى 
المساء والصباح #واعق اننا 0 بمسامرته الغربة » وأديبا بنيل بمحاضرته الإربة ("© » فيينا أنا 
ذات ليلة فى المطاف . وقد تعمرت بيفانت: الألطاف . إذا أنا بشعية مؤتلفين » وعصية محتفين . 
وهم بين سلام وترحيب » وبكاء.ونحيب . وفى صدر الحلقة » شاب نحيف الخلقة » قد تدرع . 
شاب البهاء . قال هاشم بن القاسم : فتساميت إلى لقاله » وتقدمت إلى نلقائه » لاستنور بباطنه 
على ظاهره . واستظهر من كامنه على باهره . وانحذه معاضدا ونصيرا . ومحاضرا وسميرااء فلت : 
وَعَبَت مامنك رأيت » وشكت (2 ما عنك فهمت » فانلت على ما ادّعيت بيرهان من الدلائل » 
وأجب إلى ما أقترحه عليك من مسائل » فقال : على الخبير سقطت . ون الجر لطت 
ارح ومباكلد و وأفصح عن مقالك . فقلت : ماتقول فيمن توضا ول بسح أَمْه ؟ فقال : 
م يصح ياأمّة ؛ 

والأم الأولى الرأس والوضوء بدون مسحها باطل ٠»‏ وقد ألغز السيوطى بها » كا هو واضح . 
وتوالت الأسئلة على هذا النحو مثل هل يجوز يبع الحر ؟ والجواب الجواز , لان المراد بال حر الفرس 
الأصيل . ومثل هل نصح الصلاة على الفحل ؟ والجواب تصح لآن المراد بالفحل الحصير المتخذ 
من فَحُل. النخل . ظ 

وللسيوطى مقامة ثانية سماها المقامة الأسيوطية بناها على ألغاز نحوية , محاكاة لمقامة الحريرى 
المسهاة بالمقامة القطعية وهى المقامة الرابعة والعشرون بين مقاماته . وللسيوطى مقامة فكهة سماها 
ورشفة الزلال من السحر الحلال كتبها على لسان عشرين عالما بيهم المقرئ والمفسر والأصولى 
والفقيه واللغوى والنحوى . وجعل كلا مهم يصف ليلة زظافه على عروسه بلغة علمه 
ومصطلحاته . ومن مقامانه عقامة تسمى الجيزية جعل موضوعها لغزا شعريا . وكانه كان يرى 
المقامة صا حة لأن تعرض أى موضوع حتى لنزاه يتخذ نجاة أبوى الرسول ينه من النار موضوعا . 
لإحدى مقاماته » وقد حماها المقامة السندسية » وهى مطوعة . ونجاة أبوى الرسول من النار 
لايشوبها أى شك . إذ هما .الطاهران الطيبان .الذكيان النيرّانِ . ولمل فما قدهنا مايدل على 
الخصائص الأدبية لمقامات السيوطى وبدون ريب كانت ملكاته العلمية أخصب من ملكاته 
الآدبية . 


)١(‏ عتاب : أجمع عتية . (؟) الاربة : الأمنبة . (*) شام : نظر متطلعا أو مؤملا شيك 


لمحف 


الغهاب '' الخفاجى 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر التفاجى المصرى ٠١‏ ولد لفقيه شافعى بسر ياقوصس 
قرب القاهرة سنة 77 ونشأ فى حجر أبيه يعلمه » ثم اختلف إلى شيوخ الأزهرفى زمنه ‏ فأخذ 
النحو وعلوم العربية عن خاله أنى بكر الشعرافى والفقه الشافى عن مفتى زمنه شمس الدين 
الرمل . ومضى ينبل من حلقات الشيوخ الختلفين الحديث والتفسير والأدب والمنطق وعلم 
الأصول » ورحل مبكرًا مع أبيه إلى حج بيت الله وأخذ عن شيوخ الحرمين لأيامه . ولم يعد إلى 
مصر بعد الحج » بل رحل إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العئانية فأخذ عن شيوخها » وى طريقه 
إليبا نجل من حلقات الشيوخ فى بيت المقدس ودمشق . وعرف فضله فى القسطنطينية فعين قاضيا 
فى الرومللى ثم فى سلانيك . وعينه السلطان مراد قاضيا للعسكر بمصرء فظل بها مدة » وزار 
القسطنطينية فلقيه مفتبها يحهى بن زكريا لقاء سيئا وأمر بعزله . وعاد إلى مصر وعين قاضيا فى القاهرة 
وأخذ يصنف ويحاضر طلابه وأنوه من كل بلد عربى . ومن أهيهم عبد القادر البغدادى صاحب 
الخزانه » وظل على ذلك حبى وفاته سنة ٠١58‏ للهجرة ء وكان ماحداث له فى لقاء الى سبيا ق 
أن يكتب رسالة فى بيان فساد القضاء والحكم فى القسطتطينية وأتبعها بخمس مقامات يصور فيها 
تفاقم الأحوال بعاصمة الخلافة . وكان إلى ذلك عالما ومؤرخا كبيرا . صنف حاشية على تفسير 
البيضاوى طبعت بمصر فى ثمانية مجلدات وحاشية على شفاء القاضى عياض طبعت فى أربع 
بجلدات وله شفاء الخليل بما ى كلام العرب من الدخيل وه وكتاب نفيس طَع مرارا . وصنف ى 
تراجم الأدباء لزمنه فى جميع البلدان العربية كتابه ه ريحانة الألبا ٠‏ الذى نذ كره كثيرا فى هوامش 
الفترة العتانية ومثفه خبايا الزوايا ولايزال مخطوطا . وكان شاعرا محيدا , وتحتفظ المكتبة التيمورية 
بديوانه مخطوطا . وقد أنشد من شعره كير فى الريحانه وبالمثل أنشد منه كثيرا ابي فى ترجمته له » 
وهى ق عي من ماثة صفحة . 

وقد دون الشهاب الخقاجى مقفماته التى أشزئم إلبها فى ترجمته الى عقدها لنفسه فى نهابة كتابه 
الريحانة وسعى أولاها المقامة الرومية وهو يستهلها بقوله : « أنبأنا النعهان بن ماء السماء عن شقيق 
وقد رحل من وادى العقيق فى الحجاز إلى القسطنطينية ٠‏ ويصفها بأن البحر قد مد لعناقها ساعديه 


سسا سس سه ري سس سه ار ا رت وي ويد 
اند 3 2 6 - 95 ب ّ ٠.‏ 5 
)00 عرال الشهاب الخفاجى ترجمته لنفسه فى نهاية 4 وخخلاصة الأثر 781/1 وسلافة العصر من 417١‏ 
رعحانة اللا 778/7 وما بعدها ونفحة الرعحانة 4/م4م - 


15 
يها تقبّل الأمواج الأرض بين يديه » ويصف من بها من الجوارى الحسان والفرسان الشجعان » 
ثم باجم متصوفتها وعلماءها : ولايلبث أن يكوى المفتى دون ذكر امه بسياط من الجاء المقذع 
من مثل قوله 

: لوقارنه السَّعْد الأكبر إلى أعلى عِلَّيِين » حملته بنات نَعْش إلى أسفل سافلين » أعمى البصيرة 
والبصر» عارٌ على آدم أنى البشر ء إنما خلق اعتذارا لإبليس فى ترك السجود , وأنى يقبل له عذر 
وهو كفور جحود .. وما أحسنه فى زوال النعر » وأقبحه إذا قضى له الدهر بدولة وحكم » . 

ويِحتم المقامة بمديح السلطان العمّانى حينذاك . ويذكر بعدها مقامة الغربة راويا ها عن الربيع 
ابن ريان عن شقيق بن النعان . وفيها يصور فساد الأمور فى القسطنطينية ٠»‏ ويوجه إلى الممتى 
المذكور فيها قصيدة هجاء لاذعة . ويتلوها بالمقامة الساسانية » وقد استعار اسمها من الحريرى فى 
مقامته التاسعة والأربعين » وفيها صور الفقهاء والعلماء فى القسطنطينية كأنهم جميعا أهل كدية 
واستجداء يتقدمهم المفى . ويقول قد فقد العلم لولا يقايا شرح الله بهم صدر الدين . ويدعو 
للدولة العانية بالازدهار . ويعازض بالمقامة الرابعة رسالة لرشيد الدين الوطواط المترجم له فى قسم 
إيران كتبها غيمن كان بزاحمه فى أداته ودواته وعمله فى ديوان الدولة الخوارزمية وفيها يززى 
بصضاحة ونحط منه حطا شديدا! , ونسج الشهاب الخقفاجى على منواله ف صعع هذه المقامة قاصدا 
بها المفى خصيمه مسميا له باسم الوزير » وفبها يضع منه ونهجوه هجاء مرا » ويصور قصته معه 
وأنه سمع قول الوشاة ونفاه ويثّل به تمثيلا شديدا . والمقامة الخامسة “ماها المقامة المغريبة » اقترض 
اسمها من لدن الحريرى وتسميته لمقامته السادسة عشرة بالمقامة المغربية » والشهاب التفاجى يكثر 
فى مقامته تلك من بعض الأمثال والأعلام والمقتطفات من الأشعار وبعض أقوال الحكماء 
والألفاظ الغريبة » ولذلك أتبعها بشرح لما استظهره فى المقامة من ذلك كله . 


المواعظ والابتهالاات 

فرض الإسلام الوعظ فى خطب صلاة الجمعة من كل أسبوع » وى خطب صلاة العيدين , 
وكان يتولاهما أئمة المساجد ‏ وأحيانا خلفاء الأمة » واشتهر كثير من الوعاظ نسمع عنهم فى كل 
بلدة » غير أن المصادر قلا احتفظث بمجاميع من خخطبهم إلا ما كان من خطب ابن نبانة خطيب 


63١ 
سيف الدولة الحمدانى . وطبيعى أن يشتهر بمصر غير واعظ : ويلقانا فى مفتتح هذا العصر‎ 
أبو الحسن 7 على بن محمد البغدادى المتوق سنة 788 وقد استوطن الفسطاط » وكان له بها‎ 
مجلس وعظ عظم . ويستولى المعز لدين الله الفاطمى على مصر , ويؤسس بها الدولة الفاطمية الى‎ 
ظلت نحو مائتى عام , وكان خطيبا مفوها » وكان يخطب الناس يوم الجمعة بالجامع الأزهرء ولم‎ 
تحتفظ كتب التاريخ بشىء من خطبه ومواعظه فى القاهرة » وقد احتفظت يخطبة '"؟ خطبها عقب‎ 
وفاة أبيه المنصور فى بلدة المنصورة بالقرب من القيروان '. بدأها بأسجاع فى يبان عظمة الله‎ 
وتحميده وتمجيده . وكان ابنه لعزيز عب دن لاع الأزهر حتى إذا , بنى الحاكم جامعة عمل‎ 
هو ومن جاءوا بعده يخطبون فيه ”" . ويبدو أن الخطب والمواعظ كانت تُعَدّ لهم- ولمن ينيبونه‎ 
عنهم من الوزراء - فى ديوان الإنشاء . ويذكر الرواه لابن أبى الشخباء كاتب. الدواوين فى زمن‎ 
المستنصر مجموعة من المواعظ لعلها كانت خطبا أعدَّها للخليفة ووزيره بدر المهالى ».وقد اشهرت‎ 
فى أيامه ببلاغتها » إذ كان - كيا مر بنا فى ترجمته - كاتبا بارعا وتعيلت هم بن يعدي‎ 
: "9 خطبه » إذ يقول‎ 
وأبها الناس فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبة ء وخففوا ظهوركم من الآصار‎ 
العو اي ة) أطاعكم فى رياض الأمافى المتشعبة ؛ ولا تُشارا ستركم 7 إل‎ 
زبارج "ها الدنيا الحبّبة .. أين الجبابرة الماضية المتغلية » والملوك المعظّمة المُرَجّية "2 أولو‎ 
- طرقت - والله‎ .. )١١( الحفدة 2 والحجبة » والزخارف المعجبة » والجيوش الجموارة اللجبة‎ 
وأصبحت أظفار النية من مهججهم قانية "26 مختضبة » وأكلت لحومهم‎ ٠ خيامهم غير منتهبة‎ 
وتجازى كل نفس‎ ٠ هوام الأرض السّفِبة 2 » ثم إنهم يجموعون ليوم لابِقبَلٌ فيه عَذَرٌ ولامّعْتبة‎ 


)١(‏ انظر فيه حسن المحاضرة للسيوطى 281/١‏ والعير 
00 

(؟) انظر سيرة الأستاذ جوذر ( طبع دار الفكر العربى ) 
ص اثلا 

(*) النجوم الزاهرة ٠١/5‏ 

(5) شرح نهج البلاغة لابن ألى الحديد ( طبع القاهرة سنة 
4ل ١٠إه2ه‏ 

(ه) الآصار :. الذنوب . المستحقبة : المرتكبة 


(3) أسام الدابة فى المرعى : خلاها ترعى فيه كيا تشاء ' 


والاستعارة واضحة 

(1) الصغو : الشق والجانب 

(4) رزبارج : جمع زبرج : الحلية والزينة 

(4) المرجبة : الموقرة المعظمة . 

. الحفدة : الأعوان‎ )٠١( 

(11) الحرارة : الكثيفة . اللجبة : ذات الحلية والصوضاء 
(؟1) قانية 1 حمراء . مختضية : مصبوغة بالخضاب 
الأحمر 

(1) السغبة : الجائعة 


.1 
ا كانت عكتبية ,"قا سفيئنة مقر يةا :مرق نمق علا الأنباواية ب 10 :انها شف مهدية اق 
النار مكبكة 29 , 


وقد التزم ابن أبى الشخباء فى موعظته الباء والحاء فى روى أسجاعه , ليعطى للصوت فى أول 
السجعة وما وراءه من الكليات والمقاطع الفرصة كى يعلو» ثم ينخفض فجأة آخر السجعة ١‏ 
وكأنما لم تعد فيه بقية من شدة التأثر. وخخصائص ابن أنى الشخباء الفنية التى عرضنا لها فى حديئنا 
تواست ام وعترع وده التطةاون ليده فهو يعنى بالتصاوير عناية شديدة » إذ يطلب 
إلى الناس أن يفكوا أنفسهم من سلاسل الآمال المرهقة ويحطوا عن ظهورهم ذنوبهم المقترفة , 
ويصرفوا أطاعهم عن رياضى الأمانى المتشعبة » ولا تغرنهم زينة الحياة الدنيا . ويدعو الناس إلى 
العظة بالأم الخالية والملوك السالفة وما كانوا فيه من ترف ونع . كل ذلك زال إلى غير مآب ء 
وذافوا كثوس الموت دهاقا . وأكلت هوام الأرض وحشراتها لحومهم . ويرفع أمام أعين الناس 
يوم القيامة » يوم الجزاء الأكبرء فإما إلى النعيم وإما إلى الجحم . 

وغضى إلى زمن الأيوبيين ء فيلقانا إبراهيم بن منصور المتوق سنة 045 إمام جامع عمرو بن 
العاص بالفسطاط وخخطيبه . وولى الخطابة بعده ابنه محمد يقول السبكى : ١‏ وله ديوان شطب 
يخهون وان وطيعئن أن الخطابة لزهن الأبوييين وحرويهم مع الصليبيين كانت مض بقوة على 
جهاد أعداء الله والإسلام ويذل المهج والأرواح فى سبيل نصرة دينه الحنيف . ولثم تكن خطب 
الجهاد تُلْقَىَ فى أيام الجمع فحسب . بل كانت تلق كلا أريد تجميع الشعب لحمل السيف 
والسلاح باو امير 117 آنه حينًا علم الفرنج بموت الملك نجم الدين أبوب سنة 5141 
تقدموا من دمياط تجاه المنصورة « فورد كتاب إلى القاهرة من العسكر أوله : ( اتفروا حمافا وثقالاً 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم: خير لكم إن كنتم تعلمون ) وكان فى الكتاب 
مواعظ بليغة فى الحث على الجهاد . فقرئْ على منبر جامع القاهرة . وقد جمع الناس لسماعه ء 
فارنْحت القاهرة والفسطاط وضواحيهيا وخرج الناس للقاء الصليبيين من المدينتين الكبيرتين ومن 
سائر الأعال » فاجتمع عالم عظيم سحق الصليبيين سحا ذريعا كا مر بنا فى غير هذا الموضع . 


0 مثوية : + مكافأة ضف انظر ترجية أبيه عند السبكى‎ )1١( 
4١7/١ مكيكبة : مجمعة . (5) الخطظ‎ )1١( 
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ونلتق فى زمن الماليك بابن المنير ”2 اللإسكندرى المتوفى سنة 187 المتولى قضاء الإسكندرية 
وخطابتها مرنين » ويقول صاحب فوات الوفيات : « له ديوان خطب » . وكان يعاضره أخطب 
الخطباء قاطبة أيام لماليك ابن دقيق 7" العيد المتوق سنة 7١‏ علم الأعلام وشيخ الإسلام 
وقاضى القضاة ى جميع ديار مصر منذ سنة-548 إلى وفاته . ويشيد مترجموه بورعه وتقواء 1 
ويقول السبكى : ٠‏ له ديوان خطب مفرد معروف » . وكان شاعرًا ؛ ويطبل مترجموه ل ذكر 
أشعاره ؛ ولابعرضون شيئا من خخطبه ومواعظه إلا موعظة ذكر السيوطى أنه كتب بها إلى قاضى 
[خمم بالصعيد ؛. وفيها يقول '" : 


٠‏ نحمد الله الذى ( يعم خائنة الأعين وما ؛ يكن انور ويمهل حى بلتبس الإمهال 
بالؤسمال على المغرور » اك بأيام اله ( وإن بوما عند ربك كألف سنة مما تعٌدون) ونحذره 
صفقة من باع الآخرة بالدنيا فا أحد سواه مغبون » عن اله أن برشده ببذا التذكار . وتأحذ 
هذه النصائح بحجرّته عن النار . والمقتضى لإصدارها ما نمحناه من الغفلة المستحكة على القلوب » 
ومن تقاعد الهمم مما يحب للرب على المربوب . .. ووالله إن الأمر عظيم . والمخطب جسيم » ولا 
أرى .. إلا رجلا نيذ الآخرة وراه . والَْذ إلهه هواه » وقصرهمّه وهمته على حظ نفسه ودنياه , 
غنابة مطلبه حب الاه . . فائق الله الذى يراك حين تقوم ٠‏ واقصر أملك عليه فإن احروم من فضمله 
غير مرحوم .. واجصل أكثر همومك الاستعداد ليوم المعاد » والتأهب لجواب الملك الجواد فإنه 
يقول : ( فورئك لسألّهم أجمعين عا كانوا يعملون) . 
ولعل فى هذه القطعة مايصور وعظ ابن دقيق العيد فى خطبه وأنه كان يتدفق فيه كالنيل 
الفنب.. ا نسل معاضرية يفيدوة تلويفة يزقائق وطظله وكلمه:الق كان علب انوا يضما من 
آى الذكر الحكيم عقول مستمعيه ‏ فيملاً نفوسهم بالإنابة إلي الله . وكان دائما يرفع أمام أعينهم 
أهوال يوم ا حشر يوم تجزى كل نفس بما كسبت وعملت وقدمت . فاذا هم يرتجفون ويبكون 
بدموع غزار » وقد خشعت قلوبهم وذابت نفوسهم وهالعوا إلى دعاء الله يستغفرونه ويتوبون إليه 


5-5 ,. 
)١(‏ انظر فى ابن المنير فوات الوفيات ١77/1‏ والنجوم (؟) راجم مصادر ترجمة ابن دقيق العيد 
ازاهرة 51/19" وحسن المحاضرة 815/1١‏ وشذرات الذهب ص .١15‏ 


وإكمم () حسن اللحاضرة ١١4/9‏ 


55 
ومايزال السيوطى فى حسن المحاضرة يسوق إلينا أسماء كبار الوعاظ ونخاصة بين الصوفية » ومر 
بنا فى الفصل الأول حديث مفصل عن التصوف بمصر وكيف أخذ يزدهر بها منذ عنيت به الدولة 
فى عهد صلاح الدين ء وإنشائه لخائقاه سعيد السعداء . واتسع بناء الخانقاهات بعده فى أيام 
الماليك » وكانت دورا كبيرة للنسك ودراسة العلوم الدينية على نحو ما يذ كرون عن نخانقاه 
سرياقوس التى أنشأها الناصر محمد بن قلاوون » ومر حديث مفصل عنها وعن غيرها من 
الخانقاهات المملوكية.. وبنوا يجانبها للصوفية اثنى: عشر رباطا . كل ذلك عمل على ازدهار 
التصوف بمصر منذ القرن السادس الحجرى . وكان كثير من الصوفية يتبعون الطريقتين العراقيتين : 
القادرية الجبلانية والرفاعية . ظ 
ولم تشع طريقة فى العالم الإسلامى إلا كان ها فروع وأتباع فى مصرء وأخذت تؤسس بها 
طرق مشهورة فى مقدمتها الطريقة الشاذلية المنسوبة إلى مؤسسها ألى الحسن الشاذل المتوق سنة 
65 وستخصه بترجمة قصيرة . وتلئها سريعا الطريقة البرهامية نسبة إلى إبراهيم "© الدسوق 
المنوى سنة 51/7 بدسوق بالقرب من رشيد » وهو من ذرية على بن ألى طالب ٠‏ والطريقة 
الأحمدية نسبة إلى أحمد '» البدوى المتوفى سنة 778 بطنطا وهو أيضا سليل على بن أنى طالب . 
وكان لكل طريقة ورد خاص تردده . كله ابنهالات إلى الله ومناجيات وأدعية » وكثرت على ألسنة 
المتصوفة هذه الأدعية والمناجيات والابتهالات والأوراد » وسنعرض لحذا الحانب عند أنيى الحسن 
الشاذلى فى ترجمته . ونسوق قطعة من ورد أو حزب إبراهيم الدسوق » يقول مناجيا ربه : 
د بأسمائلك يارب العالمين . بالسموات القائمات . فهن بالقدرة واقفات..ء بالسبع 
المتطابقات . بالحجب المترادفات ء بمواقض الأملاك ( الملائكة ) فى يجحارى الأفلاك . بالكرسى 

البسيط . بالعرش المحيط .. اللهم احرسنى م نكيد الفاسق » ومن سطوة المارق » ومن لَدْغة المنافق ». 
وكان يعاصر الدسوق والبدوى أبوالعياس 7" المرسى المتوفى اسنة 385 تلميذ ألى الحسن 


)١(‏ انظر الدسوق. فى الطبقات الكبرى الشعرااى ( طبع (*) انظر فق ترجمة أبى العباس كتاب لطائف المان فى 
القاهرة سنة 1785 ه ) 187/1 وخطط على مبارك 1١/؟‏ مناقب ألى العياس المرسى وشيخه ألى الحسن وراجم 
(؟) راجع نرجمة البدوى فق الشعرانى 2١7/١‏ والنجوم الشعرانى 14/9 والنجوم الزاهرة 77/1/97 وحسن المحاضرة 
الزاهرة 787/9 وحسن المماضرة 071/١‏ ومشذرات الذهب 7/١‏ والواق 755/9 وشذرات الذهب ه/#/ا؟. 


وعم 


: 3 
الشاذلى » وهو أندلسى من مرسية » ولد بها سنة 515 للهجرة ء وف الرابعة والعشر ين من سِنه 
خرج إلى احج » وفى طريقه توقف بتونس ٠‏ وفيها تعرف على الصوف الكبير أبى الحسن الشاذلى » 
وأصبح أقرب أتباعه ومريديه إليه » حتى إذا رخل إلى الاسكندرية سنة 7417 رحل معه . وكان 
لاييرح محلسه ء وزوجه ابتته » وأعلن إلى أتباعه فى جامع العطارين بالإسكندرية أنه خليفته » 
وكان يتقن العلوم الشرعية » ويدرسها هى وبعض كتب الصوفية » وأقبل على دروسه الطلاب . 
واستأذن شيخه فى السفر إلى القاهرة للتدريس بساجدها ونشر طريقته بها ء فأذن له » وكان يلتق 
دروسه ف الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص وجامع المقفس ويسمى الآن جامع أولاد عنان 
بالقربٍ من محطة باب الحديد . وكانت حلقته فى الحامعين تزدحم بالطلاب والعلماء . وتوق 
أستاذه سنة 565 فخلفه على الطريقة . وكان أكثر مقام. بالإسكندرية » ومن حين إلى حين ينزل 
القاهرة . ناشرا هنا وهناك الطريقة الشاذلية » ولتلميذه ابن عطاء الله كتاب قصره عليه وعلى 
أستاذه الشاذلى سماه ٠‏ لطائف المان فى مناقب أفى العباض المرسى وشيخه ألى الحسن ٠‏ ويعد جامعه 
اليوم أكبر جوامع الإسكندرية ٠‏ ويورد ابن عطاء الله كثيرا من أقواله كبا يورد له وردا أو حزبا 

نقتطف من ابتهالاته وأدعبته قوله 20 : 

د اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك » والمحبة لك ١‏ والشوق إليك : والأنس بك » 
والرضا متك » والطاعة لأمرك » على بساط مشاهدتك ». ناظرين منك إليك ء وناطقين بك 
عنك .. اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنية والاوخلااص 
والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة ونور اليقين والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة 
والستر والمغفرة والفصاحة والبيان والفهم فى القران وخخصّنا منك بامحبة .. واتنا العلم اللدن والعمل 
الصالح والرزق افنى على بساط عام التوحيد والشرع .. وسحُرٌ لى الرزق واعصمنى من تعلق الهمة 
به ومن الذل للخلق بسببه .. وهب لى لسانا لايفترعن ذكرك وقلبا يسمع بالحق منك .. وبَعْضْ لنا 
الدنيا وحَبْبب لنا الآخرة .. اللهم لاتعذبنا بإراداتنا وحب شهواتنا فنشتغل أو نحجب أو نفرح 
بوتعوو هرانا او تحزن أو تسخط : وات أعلم بقلوينا فارحمنا بالتعيم الأكبر والمزيد الأفضل والنور 
الأكمل ١‏ . 


)١(‏ لطائف المئن لابن عطاء الله على هامش كناب لطائف 
, الان والأخلاق للشعراى (طبع المطبعة الميمنية بمصر) ؟//ام 
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والورد طويل ويتخلله كثير من الايات القرآنية » وهو مناجاة روحية صافية للذات العلية . 
وينضح فيه كيف مجمع الطريقة الشاذلية بين علم الشريعة وعم الحقيقة الصوفية » ولعل ذلك 
ماجعلها تشدّد على أتباعها فى أن لايلبسوا المرقعات وأن لايسألوا الناس شيئا مما فى أيديهم من مال 
أو غذاء مع الاعماد على النفس فى كسب القوت عن طريق التجارة والزراعة وغيرهما . وبذلك 
وصلت بين أتباعها والحياة والشريعة » وسنخص ابن عطاء الله تلميذ ألى العباس المرمى بترجمة 
قصيرة . ومن متصوفة مصر المعاصر ين لأنى العباس عبد العزيز”"2 الدُميرى الديرينى ٠‏ ولد بقرية 
دميرة بالقرب من دمياط سنة 1١7‏ وتوق بديرين فى الصعيد سنة 144 وكان يتجول فى ريف 
مصر شمالا وجنوبا » وكان فقيبا شافعيا » ونظم كتاب التنبيه لأبى إسحاق الشيرازى » ونظم سيرة 
نبويّة . وكان له تفسير فى محلدين . وكان متقشفا مخشوشنا ء» وله فى التصوف كتاب « طهارة 
القلوب فى ذكر علام الغيوب » وهو بمتلئ بمناجيات إية بديعة من مثل قوله : 

«إلهى » عرَّفنا بربوييّتك ء وعَرقتنا فى بحار نعمتك . ودعوتنا إلى دار قَدّسك ٠‏ ونعُمتنا 
بذ كرك وأنسك ٠‏ 

إلهى » إن ظلمة ظَلْمِنا لأنفسنا فد عمّت . وبحار الغفلة على قلوبنا قد طمّت ٠‏ فالعجز 
شامل » 00 حاصل . والتسليم أسلم 1 وأنت بالحال أعلم . 

إلهى . ماعصيناك جهلا بعقابك » ولاتعرّضا لعذابك . ولكن مولت”" لنا نفوسنا » 
وأعانئنا سِفْونا » وغَرّنا سيرك علينا » وأطمعنا فى عفوك برك بناء فالآن من عذاهك من 
يَسْتِقَُنا ؟ وبحيّل مَنْ َعْتصم إن قطعت حَبّْلِك عنا ؟ وانحَجْلنا من الوقوف غدا بين يديك » 
وافضيحتنا إذا عُرضت أعالنا القبيحة عليك . 

اللهم اغفْرٌ ما علمت : ولاتبتك ماسترت . 

إلهى . إن كنا عصيناك يهل فقد دعوناك بعقل . حيث علمنا أن لنا ربا يغفر الذنوب 
ولابيالى » . 

وهى مناجاة لله بديعة صافية كل الصفاء نقية كل النقاء » مناجاة تنبئْ عن قصور العبد وتعلقه 


. انظره فى طبقات الشاضية للسبكى 149/8 وحسن (؟) الحصر : العى‎ )١( 
. والشعرانى ١/5>14؟ ومناجاته المذ كورة فى () مولت : أغرت . وتقال فى الشرور والوءه‎ 451/١ الحخاضرة‎ 


١‏ لسبكى 


/الكع 

بربه وطمعه فى غفرانه وعفوه إذ يرى كل صلاته ونسكه وعبادته وكل ماقدم بقصر عن حق إخه . 
ويروى السبكى مناجاة لصوف شاذلى من صوفية القرن الثامن هو شمس ١‏ الدين بن اللبان محمد 
إبن أحمد المتوق سنة 749 وقد أخطذ الطريقة الشاذلية عن ختنه ( والد زوجته ) ياقوت العَرشى 
تلميذ أبى العباس المرمى ٠‏ ويقول السبكى إنه نقل مناجاته عن كتابه ٠‏ المنشابه فى الربانيات » 
وهى تطرد على هذا الفط . 

الهى ! جلت عظمتّك أن يَخْصيك عاص ؛ أو ينساك ناس ء ولكن أوحيت روح أوامرك 
فى أسرار الكائنات . فذ كرك النابى بنسيانه : وأطاعك العاصى بعصيانه » وإنْ من شى ء إلا 
بسبّح بحمدك . إن عَصَّى داعى إبمانه فقد أطاع داع سلطانك ء ولكن قَامت عليه حُجتك » 
ولله الحجّة البالغة : ( لايسأل عا يفل وهم يسألون ) . 

ويبدو أن كتاب المتشابه فى الربانيات كان شطحات كثيرة على نحو مانرى الآن من قوله : إن 
العاصى يطيع الله بعصيانه وإنه إن عصى داعى إيمانه فقد أطاع داعى سلطانه » فكيف يعد 
العاصى لله مطيعا له ؟ وإذن لايكون ى الدنيا عاص ومطيع . ولذلك يقول السبكى إن هذه 
لمناجاة مما أخذ عليه . ويقول ابن حجر : ضُبطت عليه كلات على طريق الاتحادية القائلين 
بالحلول » كبا يقول إن له كتابا على لسان الصوفية ء فيه مَنّ إشارات الصوفية القائلين بالوحدة » 
وهو فى غابة الحلاوة لفظا وق المعنى مم قائل . 


وكان يعاصره يوسف '" بن عبد الله العجمى الكردئ المصرى الدار المتوق سنة 4ا وقد 
دفن بزاويته بقرافة مصر. ويقول ابن حجر : «له زوايا فى ععدة بلاد ».ويصفه ابن تغرى بردى 
بقوله : ٠‏ الإمام العالم المسلّك الصوف العارف بالله تعالى المعتقد .. وقبره يقصد للزيارة » كان 
شيخا حقيقة ومُقْتَدَى طريقة . كان إمام المسلكين (آخذى العهود على المريدين ) فى عصره وله 
رسالة فى التصوف مماها « ربحان القلوب والتوصل إلى ابوب ؛. ومن هذه الرسالة مخطوطتان 
بدار الكتب المصرية وقد ذكر فيها شرائط التوبة ولبس الخرقة أو المرقعة الصوفية وتلقين 
الذ كر .. ويقول ابن تغرى بردى : انتفع بصحيته جاعة من العلماء والصلحاء والققهاء » وكان 


.044/1١ اتظر ابن اللبان فى الدرر الكامنة 470/7 والسبعى (؟) انظر ق يوسف السجمى النجوم الزاهرة‎ )١( 
والواق بالوفيات للصفقدى والدرر الكامنة لاين سجر 778/8 والشعراني 7/1/7 وحسنن‎ 158/١ وحسن اللحاضرة‎ 
4171/1١ ومرأة الحنان 4/#”” وشذرات الذهب 177/1 المحاضرة‎ 4 
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على قدم هائل » كان غالب علماء عصره يقتدون بهدء وكان له أوراد وأذكار هائلة » وهذه 
الأذكار والأوراد سقطت من يد الزمن . وهو وأوراده رمز لمن جاء بعده من المتصوفة فى أيام 

الماليك وما كان لهم من أوراد وأحزاب سقطت من يد الزمن . 

ونمضى إلى أيام العئانيين ونلتق فى مطلعها بأبى السعود 20 الجارحى المتصوف المتوقى سنة 
ويشيد به الشعرانى » وأهم منه الشعرانى 0" نفسه المتوى سنة 9410 وقد الممنا به فى حديثنا 
عن الزهد والتصوف فى الفصل الأول » وف كتابه ؛ لطائف المثن والأخلاق » بيان بالمؤلفات التى 
قرأها وبأساتذته ومراحل حياته الصوفية والأخلاق الى التزمها فى حياته . ومع أنه صوق سبى نراه 
يدافع عن أستاذه الروحى : ابن عربى » محاولا تأويل عباراته على نحو مايصور ذلك فى كتابه 
٠‏ الكبريت الأحمر فى علوم الشيخ الأكبره . وتظل الطرق التى عرضنا لها فى غير هذا الموضع 
ناشطة بمصر . ويعلو شأن الطريقة الذلوتية المنسوبة الى الشيخ محمد الخلوق منذ نزل القاهرة الشيخ 
مصطق ”" بن كيال الدين البكرى الناشئ ببيت المقدس . وقد طوف فى بلدان الشام والعراق 
وتركيا وحج مرارا وسكن بأخرة القاهرة وتوفى بها سنة 1١67‏ ويعرف به الجبرق قائلا : شيخ 
الطريقة والحقيقة » قدوة السالكين » ومربى المريدين الإمام المسلّك ٠‏ تآليفه تقارب المائتين » 
وأوراده أكثر من ستين وردا . وأجلها ورد السحرء ونقتطف من مناجياته لربه فيه وابتهالاته 
قول /(8) : 

٠إلهى‏ » أنت المدعو بكل لسان » والمقصود فى كل أن. 

لفن أنت قلت : ( ادْعونى أستجب لكم ) فها نحن متجهون إليك بكليتنا فلا ترذنا » 
واستجب لنا كيا وعدتنا . 


إلهى . اين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان ؟ وكيف البراح عنك وأنت الذى قَيدثَنا بلطائف 


الحسان . 

. والشعرانى إمام التصوف فق عصره لتوفيق الطويل‎ ١48/9 راجع فيه الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 
انظر ف ترجمة الشعراق كتابه « لطائف المان (5) انظر فى ترجمة مصطق اليكرى الصديق الخلوق‎ )9( 
ودائرة المعاروف‎ ١40/4 وسلك الدرر‎ 118/1١ والأخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على تار بخ الجبرق‎ 
. الإطلاق ء والكواكب الائرة 788/9 وطبقات للناوى الإملامية فى البكرى‎ 


الكبرى 498/9 والخطط التوفيقية ٠١9/14‏ وكتاب (4) انظر ىق ورد السجر لللكرى مجموع الأوراد الكبير 
الشعرانى والتصوف الإسلامى لله عبد الباق سرور: ( طبع مكتبة النصر) صرح - ١18‏ 
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إلهى ء بحق جالك الذى قت به أكبادً لمحبين ء ويجلالك الذى تمحيرت فى عظمته ألباب 
العارفين . 

إهى ؛ بالنور المحمدى الذى رفعت على كل رفيع مقامه » وضربت فوق خزانة أسرار ألوهيتّك 
أعلامه » افتح لنا فتحا صَمّدانيًا وعلمًا ربانيًا » وتلا رحانيا » وقَيِضًا إحسانيا» . 

وعن هذا الشيخ أخذ الطريقة الخلوتية جمع من العلماء المصر بين الأعلام فى مقدمتهم الشيخ 
الحفنى شيخ الجامع الأزهر وهو ملتق أسانيد الطريقة بعده » ومن أخذها عنه الشيخ أحمد 
الدردير. وسنخصه بترجمة قصيرة بعد ألى الحسن الشاذلى وابن عطاء الله السكندرى . 


أبو الحسن "2 الشاذلى 

هو على بن عبد الله بن عبد الجبار » من سلالة الحسن بن على بن ألى طالب ء ولد سنة 688 
للهجرة بقرية تسمى غارة بالقرب من سِيّتة فى المغرب الأقصى ». وعلى عادة لداته فى النشأة بدأ 
حياته بحفظ القرآن الكريم وأكب على العلوم الاسلامية واللغوية حتى أتقنها . وم يكد يبلغ نحو 
العشرين من عمره حبى أحس برغية شديدة للنبل من معين الصوفية » فرحل إلى المشرق ليلق 
العلماء النساك . ونزل تونس . ولق فيها وفى المدن المغربية قبلها حملة طريقة الصوق المغربى 
أبى مدين . ولم يلبث أن عزم على أداء فريضة احج فزار مصر ودخل الحجاز » ثم زار فلسطين 
والشام والعراق » وتعرف فى بغداد عللى صو رفاعى هو أبو الفتح الواسطى . وكأنما كان باب 
سلوكه الصوقى . وعاد إلى المغرب ء فكان من محاسن الصدف أن تعرف فى فاس على صوق هو 
عبدالسلام بن مشيش ١‏ فلزمه » واتخذه إماما وشيخًا » وقد دفعه دفمًا إلى أن يعيش للتصوف 
وحبة الله » إذكان يكرر عليه قوله : « أَدْمِن على الشرب وانحبة وكأسهها مع السكر والصحوء كلا 
أفقت أو تيقظت شربتاء حتى يكون سكرلك به » وحتى تغيب يجاله عن الحبة وعن الشرب 
والشراب والكأس ٠‏ بمايبدو لك من نور جاله » وقدس كما له وجلاله » . ولم يلبث شيخه أن أمره 


21 راجع ترجمة الشافل فى كتاب ٠‏ لطائف المأن فى الشاخل للدكتور عبد الحليم حمود , وأعلام الاسكندرية أ 
متاقب الى العباس المرمبى وشيخه آلى الحسن ٠‏ وحسن العصر الاسلامى للدكتور ججال الدين الشيال ص ١5١‏ 
الحاضرة 870/١‏ ونكت الهميان ص #18 والشعراق ىق والأدب فى الثراث الصو للدكتور محمد عيد المنعم خفاجى 
الطبقات 4/5 والنجوم الزاهرة بعرو وراجع المفاخخر العلية صض .18١‏ 


فى المآثر الشاذلية لابن عياد وهو مطبوع . وأبو الحسن 


ا 

بالهجرة إلى شاذلة بالقرب من تونس فى إفريقية الوسطى » فهاجر إليها » وهناك أخذ ينشر فى 
الناس الدعوة إلى التصوف » ولصقت البلدة باسمه حتّى اشتهر باسم الشاذلى وكان يتركها أحيانا إلى 
نونس وفبها تعرّف بتلميذه أبى العباس المرسى وتوئقت الصلة بينهما فى الله ومحبته حتى قال له 
الشاذلل يوما : « ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا » 


وهاجر الشاذلى.وتلميذه أبوالعباس وجمع من مريديه إلى الاسكندرية فى سنة 541 وبا ألقى 
عصا تسياره » وذاع صبته لافى الإسكندرية وحدها » بل أيضا فى القاهرة » إذ كان يتردد عليها 
لنشر طريقته الصوفية » وكان يحضر محالسه فى مدرسة الحديث الكاملية شيوخ الإسلام حينئذ 
وأكابر العلماء من الفقهاء والنحدثين والمفسرين .. وكان يلى دروسه ومواعظه فى الاسكندرية 
يجامع العطارين . وطار صيته فيها وى القاهرة والمدن المصرية » فانهال المصر يون عليه » يطلبون 
القرب من الله على يديه » وى هذه الأثناء أصاب عينيه رمد أفقده بصره . وكان يتعجب 
بأنى العباس المرسى منذ لقائه به فأعلن فى أتباعه - كيا مر بنا - أنه خليفته على طريقته » وهى تقوم 
على القسك بالكتاب والسنة والشر بعة المحمدية مجانب النسك والعبادة وصدق القلب . والشعور 
الباطى الصوق . 

وهاجم الشاذلى بقوة حياة الخانقاهات والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرخُل ؛ فعنده 
أن الصو الحقيق لايكون سائلا ولا طفيليا يمد يده للغير » بل لابد أن يعتمد على نفسه فى كسب 
قوته » فتصوفه أو طريقته الصوفية كانت طريقة سئية . وكان يدعو مريديه لحمل السلاح ضد 
أعداء الإسلام الصليبيين » وكان يرحل معهم إلى ميادين الحرب كبا حدث فى موقعة المنصورة 
المشهورة لعهد السلطان نجم الدين أيوب وابنه توران شاه حين اقتحم لويس التاسع ملك فرنسا 
دمياط وتقدم منها سنة 5410 بحيشه نحو المنصورة إذ نجده مع مريديه هناك , ونجد معه شيوخ الدين 
وعلماءه الكبار من مثل العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد ومحى الدين بن سراقة وغيرهم من 
جلة الشيوخ . وحدث أن تكلموا يوما واعظين » وجاء الدور فى الكلام والخطابة على 
أبى الحسن ٠‏ فنكلم - كبا يقول الرواة - بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة » وانبهر الشيخ العز بن 
عمد السلام » فقام هاتفا منهرا قائلا : اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله » . وأنزل 
الجيش المصرى بالصليبيين هزيمة ساحقة » واستسلم ملكهم لويس التاسع ذليلا كسيراء وارتحلوا 
عن دمياط خاسثين مدحورين إلى البحر المتوسط وماوراءه . 


ضف 
وعاد أبو الحسن الشاذلى إلى الاسكندرية والعلماء والناس يكبّون عليه للاستزادة من علمه 
وطريقته وتعالمه . حتى إذا كانت سنة 58 خرج إلى الحج عن طريق القصير ومعه أبو العباس 
وبعض مريديه ؛ وفى صحراء عيذاب بين قنا والقصير أحس بدنو أجله فأعلن إلى أتباعه استخلافه 
عليهم أبا العباس المرسى » ولم يلبث أن أسلم روحه إلى بارئه . وتدل أقواله وأدعيته وابتهالاته 
ومناجياته لربه فى أوراده على أنه كان يملك ناصية العربية مصرّفا أزمتها كيف شاء » وله أوراد 
كثيرة » وقد ساق ابن عطاء الله منها فى كتابه لطائف المان أربعة أوراد له أو أحزاب » لعل أهمها 
الحزب المسمى بالحزب الكبير وهو يستهله ويتخلله بايات قرآنية كثيرة » ويناجى ربه فيه بمثل 
قوله : ْ 
١‏ اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف ؛ وأنت بالعلم موصوف ٠‏ وقد وسعت كل شىء من 
جهابى بعلمك فسم ذلك برحمتك كا وسعته بعلمك واغفرلى إنك على كل شىء قدير. 
يارزاق ياقوى ياعزيز ! لك مقاليدٌ السموات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر فابسطّ لنا 
من الرزق ماتوصلنا به إلى رحمتك . ومن رحمتك ماتحول به بيينا وبين نقنمتك » ومن حلمك 
مإيسعنا به عفوك , واختم لنا بالسعادة الى ختمت بها لأوليائك » واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم 
لقائلك ٠‏ وزحزخنا عن حب الدنيا وعن نار الشهوة وأدخلنا بفضلك فى ميادين الرحمة » واكسنا 
من نورك جلابيب العصمة » واجعل لنا'ظهيرا من عقولنا » ومهيمنا من أرواحنا » ومسخرا من 
أنفسنا (كى نسبحك كثيرا ونذ كرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا) » . 
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما » ونسألك قلبا خاشعا. ونسألك علا نافعا » ونسألك يقينا 
صادقا » ونسألك دينا قتّماء ونسألك العافية من كل بليّة » ونسألك الشكر على العافية » 
ونسألك الغنى عن الناس » . 
والمناجاة طويلة » وهو يلم فيها - كيا نرى - بطلب المغفرة والرحمة من ربه وأن يكون خير 
أيامه وأسعدها يوم لقائه وأن ينفره من حب الدنيا ويعصمه من شهواتها وأن يجعل حياته نسكا 
وعبادة له . ومايزال فى الورد يتمنى أن يببه الله رضاه وحبّه وأن يدفم عه كل ضر وأذى وأن يغنيه 
عن السؤال وأن ينعم عليه بع الدنيا من الإيمان والمعرفة وبعز الآخرة من اللقاء والمششاهدة . ولم يكن 
يطلب إلى أصحابه أن يشقوا على أنفسهم فى العبادة والنسك وأن يلبسوا اخرق والمرقعات بل كان 
يطلب إليهم الرفق بأنفسهم فى التقوى والعبادة » وأن يشتركوا فى الحياة مع مجتمعهم. تجارا وزراعا 
وأصحاب حرف ٠‏ فإن العمل نفسه يعد عبادة . وبذلك كان يدعو أتباعه أن لايكونوا عالة على 


زفت 
اجتمع بل يعملوا ويجدوا مع صفاء النفس وممعو الروح ؛ ومع التقوى والعمل الصالح . وشاعت 
طريقته فى الديار المصرية وفى ثمال أفريقيا وخاصة فى الشمال الغربي » وتفرعت منها أكثر من 
عشرة طرق من أهمها الطريقتان الوفائية والخلوتية. 
ابن عطاء 2 الله السكندرى 

هو تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكتدرى » ولد بالإإسكندرية فى 
أواخر العقد السادس من القرن السابع » واستهل حياته يحفظ القرآن الكرع ء ثم أخذ يعكف على 
دراسة العلوم الدينية واللغوية حتى برع فيها » يقول السيوطى : «كان جامعا لانواع العلوم من 
تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه على مذهب مالك » . ويبدو أنه جمع إلى مذهب مالك دراسة 
مذهب الشافعى ما جعل السبكى يترجم له فى طبقات الشافعية » وله فى مذهب مالك مختصر 
تهذيب المدونة للبرادعى . وكان فى أول أمره منصرفا عن التصوف والصوفية . بل كان ينكر عليهم 
طريقتهم » حبّى تصادف أن استمع إلى أف العا اارى طمية أن "لكين العاكل + اقاعيخت 
به » وأخجذ يقتنع بطريقة القوم » حتى أصبح أكير مريد لأنى العباس وآثر تلاميذه عنده ٠‏ وا توفي 
سنة 5848 خلفه على رياسة الطريقة الشاذلية . وله فضل كبير قى نشرها ء فد كان فقيها كبيرا »ما 
كان صوفيا شاذليا لَسِناً » فجلس محلس أستاذه يدرس للناس الفقه والتفسير ويعظهم ٠‏ فيبلغ كل 
مايريد من التأثير فيهم . 

واستوطن ابن عطاء الله القاهرة . واتْحْذَ له حلقة فى الجامغ الأزهرتارة وفى المدرسة المنصورية 
تارة أخرى يعظ الناس ويرشدهم . وأكب عليه الفقهاء وفى مقدمتهم تتى الدين السبكى » 
وأكيّت عليه العامة » ودخخل كثيرون فى طريقته لروعة وعظه وحسن بيانه » ونخاصة أنه كان يمزج 
مواعظه بالقرآن الكريم والحديث التبوى وأقوال السلف . فكثر أتباعه » وأصبح لطريقته الشاذلية 
شأن عظيم » وكان يكرر ويردد دائما مبدأها الأساسى وهو أن الصو الحقيق من يجمع بين علوم 
الشريعة وعلوم الصوفية » وأنه لاتصوف بدون أداء الفرائض والنوافل » وأن على المتصوف أن 
يكتسب قوته ومايقي به أوده ء وأما من يسألون الناس ويتضرعون إلبهم طالبين مايسدٌون به رمقهم 


)١(‏ انظر فى ابن عطاء الله التجوم الزاهرة .ه/١8؟‏ ”ا ها ) ص ل١٠7‏ والوافي 8/لاه وشذرات الذهب 
وطبقات الشافية خارف والدرر الكامنة ١/8451؟‏ وحسن 14/3 وكتابا عنه للدكتور .التفتازال وأعلام الاسكندرية 
المحاضرة 474/١‏ وطبقات الشعرانى ١4/9‏ والبدر الطالع للدكتور الشيال ص 3١4‏ . 


١‏ والديباج المذهب لابين فرحون ( طبع القاهرة 


نفف 


فليسوا من التصوف فى شىء . فالصوق يعمل ويحنى ثمرة عمله ولايسأل سوى ربه راضيا برزقه 
ونصيبه من دياه » ويقول أبن حجر : وكان المتكلم على لسان الصوفية فى زمانه » وألف فى 
مناقفب شيخه أنى العباس المرسى وأبى الحسن الشاذلى كتابه « لطائف المان » فارسى به الطريقة 
وتعالبمها وكتب لها الذيوع . ويقول الذههى : « كانت له جلالة عجيبة ووقع فى النفوس ومشاركة 
فى الفضائل » ويقول السبكى : «كان إماما عارفا صاحب إشارات وكرامات وقدم راسخ ى 
التصوف ٠‏ ويقول صاحب النجوم الزاهرة فى التعريف به « الشيخ القدوة العارف بالله تعالى 
الصوق الواعظ المذ كر المسلّك ؛ وكان يحضر حلقة وعظه خخلق كثير » وكان لوعظه تأثير فى القلوب 
وكان له معرفة تامة بكلام أهل الحةائق وأرباب الطريق » . وصّف ابن عطاء الله و لطائف المان 
فى مناقب ألى العباس المربى وشيخه أبى الحسن والتنوير فى إسقاط التدبيرء والمرق إلى 
القدس الأيى » وتاج العروس الحاوى لتبهذيب النفوس ». ومفتاح(© الفلاح ومصباح 
الأرواح » . وواضح من عنوانات هذه المصنفات أنها كتبٌ صوفية . وله أقوال وكلات بليغة دونه 
أصحابه فى كتاب باسم و حكم ابن عطاء الله السكندرى ٠‏ وهى منشورة . وله أشعار على طريقة 
الصوفية . أنشدنا مها مقطوعة غير هذا الموضع . وتوق بالمدرسة المنصورية كهلا سنة ١4‏ 
ودفن يجبانة 9» آل أبى الوفا شرق جبانة.اللإمام الليث » وكانت جنازته - كيا يقول مترجموه 
حفلة لكثرة أتباعه من الفقهاء والعلماء والعامة 
وكان أبن عطاء الله إذا وعظ استرسل فى وعظه ء وقد يذ كر أية قرآنية أو حديثا نبويًا فتتوالى 

سيول القول » من ذلك ماجاء فى وصفه للرسول ع فى كتابه ٠‏ لطائف المان » إذ يقول 

ا مشرق الأنوار ومعدن الأسرارء مّنْ له الفتح والختام » والحائز للمقامات العلية بالقام » 
رسول رب العللين » وسيد الأولين والآخرين » محمد َم وعلى آله وصحبه أجمعين . فهو نور 
الأنوار وسر الأسرار ء إليه تنزل الأسرار الربانية » وعنه تؤخذ المعارف الإلهية . أخحذ أهل الظاهر 
عنه ظاهرهم ء وأخذ أهل الباطن ( الصوفية ) منه باطنهم » وقال عم : العلماء ورئة الأنبياء » 
وكل على قذر إرثه » وإرثه على قدر نوره  .‏ ونوره على قدر فتحه » وفتحه على قدر صفاء قلبه » 
وصفاء ‏ قليه على قدر معرفته . بربه » ومعرقته بربه على حسب ماسيق له من حيه ©. 


)١(‏ انظره معلبوعا مع الطائف ثلنن على هامشى كتاب 0١‏ (5) فىهالاسكندرية مسجد منسوب إليه » ولعله كان يلقى 
لطائف المنن والأخلاق فى بان وجوب التحدث بنعمة الله فيه أحيانا بعضى مواعظه 
عنى الاطلاق للشعرائى ( طبع المطيعة الميمنية) 


34 
وتكثر عنده مثل هذه التفريعات والتوليدات فى الكلام » وكأنما يستمد من معين ذهنى 
وروحى لاينضب » مع التنويع الدائم فى الأفكار وتشعيبها شعبا وفروعا لاتكاد تقف عند حد ء 
وكأنما يريد أن يشيد منها طبقات ء بعضها فوق بعض », أو كأنما بريد أن يرفع منها صروحا 

شاهقة . وقد يستعين بالتكرار مع تلوين الأسلوب ألوانا مختلفة على شاكلة قوله واعظا : 


وكيف يتصَوّر أن يحجب الله شىء وهو الذى أظهر كل شىء ؟ 

كيف يتصوّر أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر بكل شىء؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر فى كل شىء؟ 

كيف بتصور أن يحجبه شىء وهو الذى ظهر لكل شئ ؟ 

كيف يتصور أن يمحجبه شىء وهو الظاهر قبل ونجود كل شئ ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شئ ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شئ ؟ ٠‏ 

باعجبا كيف يظهر الوجود فى العدم . أم كيف يثبت الحادث مع مَنْ له وصف القدم ؟ » 

والعظة تدور عل أن لاحجاب بين العبد ومولاه إذ هو مُظّهر الكثائناث جميعا وموجدها ء 
وجميعها تشهد بوجوده » وإنه ليتجل فيها جميعا . وقد ظهر لا وعرفته وسبحته » وإن وجوده 
لأبدى أزلى » وإنه لواجب الوجود وحده دون سواه وإنه لأقرب إلى الإنسان من كل شىء » 
أقرب إليه من حَبّل الوريد . وياعجبا كيف بحجبه الفانى الحادث » وهو القديم الأزلى , وهو بسر 
فى العرض وروعة بيان وبلاغة . ويروى أن السلطان لاجين طلبه لبعظه » وسأله فى أثناء وعظه عن 


الشكرء فأجابه توا : 


؛ الشكر على ثلاثة أقسام : « شكر باللسان » وشكر بالأركان ٠‏ وشكر بالبجنان . فشكر 
اللسان : التحدث بالنعمة » قال تعالى : ( وأما بنعمة ربّك فحدّث ) . وشكر الأركان : العمل 
بطاعة الله قال تعالى : ( اعملوا آل داود شكرا ) . وشكر الجّنان : الأعتراف بأن الله وحيده هو 
المنعم قال تعالى : « ومابكم من نعمة فن الله ) . وسأله لاجين : ما الذى بصير به الشا كر شاكرا ؟ 
فقال : إذا كان ذا عل فبالتبيين والإرشاد . وإذا كان ذا غنى فبالبذل والإريثار للعباد » وإذاكان 
ذاجاه فبإظهار العدل فيهم ودفع الأضرار والأنكاد » . وبحت ماقاله الشعرائى من أن لكلامه سلاوة 
وجلالة . ظ 


يفف 


أحمد ”2 الدردير 

هو أحمد بن محمد العدوى امالكى الأزهرى الشهير بالدردير » ولد ببنى عدى سنة 1171 
للهجرة وحفظ القرآن الكريم وجوده وشفف بطلب العلم » فورد القاهرة » وأكب على حلقات 
العلماء يأخيذ كل ماعندهم من حديث وفقه وتفسير وعلم كلام ولغة ونحو وبلاغة . وشغف بدروس 
الشيخ الحفنى شيخ الجامع الأزهر حينذاك , وكان قد انتظم فى سلك اللخلوتية - كيا مر بنا - عن 
طريق الشيخ الخلوى الكبير مصطق بن كال الدين البكرى » فأخذ الدردير عنه الطريقة فيمن 
أخذوها عنه من العلماء والأجلاء وكان زاهدا عفيفا تقيا ورعاسليم الباطن مهذبا كريم الخلق , 
فقربه منه الشيخ الحفنى وشيوخه بعامة . وسرعان ما أذنوا له بالإفتاء فى حضرتهم » وأجازوا له 
التدريس » فكان يدرس للطلاب المذهب المالكى . وله فيه شرح ٠‏ مختصر خليل » اقتصر فيه على 
الراجح.من أقوال أئمة المذهب المالكى . ولما توفى شيخ المالكية : الشيخ الصعيدى شغل مكانه فى 
المشيخة والإفتاء » وعيّن ناظرا على وقف الصعايدة وشيخا لطائفته الخلوتية الصوفية . 

وعدّد الحبرتى فى تاريخه مؤلفات الدردير فى الفقه المالكى وفى علم التوحيد وفى متشابهبات 
القران وى علوم البلاغة . وذكر له يجحانب ذلك مؤلفات فى التصوف منها تحفة الإخوان فى آداب 
أهل العرفان .* وشرح على ورد الشيخ كريم الدين الخلوى » وشرح على صلوات السيد أحمد 
البدوى وهى صلوات نبوية . ومازال الدردير يتولى مشيخة المالكية بالجامع الأزهر ومشيخة الطائفة 
الخلوتية الصوفية حتى توفى سنة 11١١‏ للهجرة , وصُلَىَ عليه بالأزهر فى مشهد عظيم » ودُفن 
بزاويته البى بناها بحى الكعكيين. وله ورد أو حزب مشهور باسم المسبعات ”© والصلوات , 
والمسبعات أدعية وابتهالات عشر ‏ وتليها صلوات عطرة على الرسول عَِقَهِ » وله معها منظومة 
لأسماء الله الحسبى » تشتمل فى نهايتها على صلوات وتسلمات على الرسول مه وأدعية له ولشيوخه 
ف الطريقة الخلوتيةء. نوما يقول فق .مسبعاته: داعي ريه متبتلا إليه : 
«اللهم إفى أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا للك ومن المنوف إلا منك . وأعوذ 
بك أن أقول زورا » أو أغشى فجورا ء أو أكون بك مغرورا . وأعوذ بك من شماتة الأعداء . 


١١ص انظن فى الدردير تاريخ الجبرق ؟/لا+١ الكبير ( طبع مكتبة النصر)‎ )١( 
(؟) انظر فى هذه المسبعات والصلوات مجموع الأوراه‎ 


هق 
وعضال الداء: وعيية الرجاء + وزوال' النسة + وفعاءة النقمة:. 

اللهم. إنى أعوذ بك من شر الخَلّق وهم الرَزْق » وسوء الخُلق . 

اللهم إفى أعوذ بك من الرْيْغْ والجزع ء وأعوذ بك من الطمع فى غير مطمع ؛ . 

ويظل يستعيذ من الهم والحزن ومن شر ما خخلق الله ومن أن يظلم أو يظلم أو يبغى على إنسان أو 
يَبْغى عليه ذو سلطان أو يَطغى أو يُطْتَى عليه . ويستعية من الشرك الظاهر والخقى » ويتوسل إلى 
الله أن يكون دانئما فى حرز منيع من جميع خلقه » وأن يظل معافى فى بدنه ودينه ودنياه . 

وننتقل معه إلى الصلوات على الرسول ٠١‏ وتتضح فبها نظرية الحقيقة المحمدية التى مر ينا حديث 
عنها عند البوصيرى » إذ يقول : 

, اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدًا » وأثمى بركتك سَرْمَدًا » وأزكى تَميّاتك فضلا وعددا‎ ٠ 
على أشرف الخلائق الإنسانية » ومجمع الحقائق الإيمانية .. شاهد أسرار الأزل » وترجان لسان‎ 
. القدم .. وإنسان عين الوجود العلوى والسُقى » روح جسد الكونين » وعين حياة الدارين‎ 

اللهم صَْ على من مِنْه انشمّت الأسرارء وانفلقت الأنوار ؛ وفيه ارتقت الحقائق . ونزلت 
علوم آدم فأعجز الخلائق , وله تضاءلت الغهوم فلم يدركه مناسابق ولا لاحق » فرياض الملكوت 
بزهر جاله مونقة ؛ وحياض الخبروت بفيض أنواره متدفهة . 

اللهم صل على الذات المحمدية , اللطيفة الأحدية » شمس سماء الأسرارء ومظهر الأنوار . 
ومركرز مدار الحلال » وقطب فلك الخيال » . 

ونظرية الحقيقة المحمدية وما يطوى فيا من قدم الوجود المحمدى وأن وجود الكائنات مستعار 
منه واضحة فى قول الدردير عن الرسول عليه السلام إنه ترجان لسان القدم . وإنسان عين الوجود 
العلوى والسفل وروح جسد الكونين وأن الأنوار منه انشقت ء فنوره هو المرئى فى كل نور ء 
ووجوده هو المشاهّدٌ فى كل وجود . وكل ذلك يعنى أزلية النوز المحمدى أو قل أزلية الحقيقة 
المحمدية . ويوزع الدردير صلواته -على. الحروف الحجائية فلكل حرف سجعاته الخاصة » ومع 
الصلوات أدعية وابتهالات شتى من مثل قوله فى الصلوات على حرف الدال : 

. الهم صَلّ وسَلّمِ وبارلكً على سيدنا محمد واسْلْكْ بنا طريق الرشاد‎ ٠ 

وصَلّ وسَلّم وباركُ على سيدنا محمد واخطلع علينا يخطلع الرّضوان والوداد » 

وصَل وَسَلم وبارك على سيدنا محمد وتوجنا بتاج القبول بين العباد . 


بفذ 
وصّل وسَلّم وبارك على سيدنا محمد وارأف بنا رأفة الحبيب محبيبه يوم التناد 59 , 
وتتوالى مثل هذه الأدعية مع الصلوات على الرسول عَيي وكأن الدردير يستمد من معين 
لابنضب ؛ وهو معين يسيل داتما سلاسة وعذوية . 


كيب النوادر والسير والققصص الشعبية 
)١(‏ كتب النواهر 

تطلق كلمة النوادر إطلاقين » فهى تارة يراد بها الأقاصيص القصيرة التى تروح عن النفس أو 
التى يقصّدُ بها إلى غرض خلق نبيل ٠‏ وتارةيراد بها أقاصيص فكهة قصيرة سخرية بحاكم أو معلم 
أو قاض أو بخيل . وكتب الأدب العربى تمتلئن بهذين النوعين من كتب النوادر » وهى كثيرة فى 
مصر على مدار هذا العصر ء ونكتنى بالحديث عن كتاب من المجموعة الأول وكتابين من المجموعة 
الثانية . 


كناب المكافأة 

مؤلف هذا الكتاب أحمد ") بن يوسف المعروف باسم ابن الداية كانت أم أبيه يوسف بن 
إبراهيم داية لإبراهيم بن المهدى عم المامون فنسب إليها . وظل يوسف فى خدمته حتى توق ء 
ويبدو أنه كان مثقفا ثقافة متنوعة » مما جعل بعض ولاة العباسيين بمصر يستكتبه فى ديوانها » 
واستقر مقامه بها هو وأسرته منذ سنة 775 للهجرة . ويروى أنه صنف كتابا فى أخبار أصحاب 
الطب ٠‏ ما يؤكد أنه كان على صلة بعلوم الأوائل . ورزق بابنه أحمد , وعنى بتثقيفه » مما أهله 
ليعمل كاتبا فى دواوين الدولة الطولونية وليكتب سيرة أحمد بن طولون وابنه خمارويه وليس ذلك 
فحسب » فإنه وصله بعلوم الأوائل وبرع فيها وخاصة فى الطب والرياضة والفلك وأيضا فى 
الفلسفة . ويسوق له مترجموه كتابا فى أخبار الأطباء وكتابا فى النسبة والتناسب وكتابًا فى الأقواس 


)يوم التناد :يرم القياية واستوعب ابن سعيد فى كتابه المغرب ( قسم الفسطاط ) 
(؟) انظر فى أحمد بن يوسف معجم الأدباء 1١94/8‏ كتابه عن سيرة أحمد بن طولون ولبنه خبارويه . وكتابه 
وتاريخ الحكاء :للقفطى ( مختصر الزوزق ) صم“ المكافأة طبع مرارة . 
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المَائلة » كيا يسوقون له كتاب مختصر المنطق وكتاب السياسة لأفلاطون » وشرح كتاب القرة فى 
الفلك لبطليموس . وقد توق سنة #4٠‏ . 


وتؤكد سيرة أحمد بن يوسض وسيرة أبيه أنهها كانا من أصحاب المروءات » وكانا يحسنان تثمير 
أموالها فى التجارة والزراعة » فأغدقا كثيرا على كل من رأياه تلم به كارثة أو ينزل به خطب من 
الخطوب . ولعل هذا الجانب فى أحمد بن يوسف هو الذى جعله يؤلف كتابه و المكافأة » . وهوق 
ثلاثة أقسام : قسم يضم إحدى وثلائين نادرة أو حكاية قصيرة تدور حول مكافأة الجميل بالحميل 
ليرغب فى عون المنكوب ومد يد المساعدة إليه » وحتى يكافئ' الإنسان. جميلا يحميل يائله . 
ويعرض ذلك فى النوادر عرضا جذابا بما يذكر من نوادر وقعت فى أيامه وغير أيامه فى مصر وغير 
مصر . ويتلو هذا القسم بقسم ثان يضم إحدى وعشر ين نادرة أو حكاية قصيرة تصور كيف أن 
مكافأة القبيح تستتبع قبيحا مثله » حتى يرتدع أهل الشر والسوء . ويكفوا عن سوئهم وشرهم لا 
يران من أوخم العواقب . والقسم الثالث يضم تسع عشرة نادرة أو حكاية قصيرة وهى تصور 
حسن العْقبى وكيف أن أناسًا تورطوا فى شر أو بلاء ونجوا منه . والكتاب بذلك دعوة حارة إلى 
عمل الخير بضرب أمئلة بديعة من النوادر والحكايات القصيرة . وهو مكتوب بفصحى جزلة 
ناصعة . إذ كان أحمد بن يوسف من كتّابٍ زمنه البارعين . ويبدو أنه قصد به إلى أن يشيع اق 
الشعب . ولعل ذلك هو السبب فى أننا نراه يقترب من لغته اليومية » إذ تدور فيه صيغ وتعابير 
لاتزال تجرى على الستتنا فى الحياة اليومية من مثل : 


كاد والله موت فرحا - كر الله فى الناس مثله - حصان على الباب أى لحقنى - اعتذرت إليه 
من تقصيرى فى حقه - امرأة تُطْلق ( أى أصابها الخاض ) - ست ( أى سيدة ) - امرأة مقربة 
(أى قربت ولادتها). واستخدم قليلا مد تاء امخاطبة بحيث تتولد من الكسرة ياء فقال على لسان 
تاجر يكافئ سيدة على جميل : « هذا جزاء ماقد متيه ؛ كبا نقول فى عاميتنا المصرية . واستخدم 
أيضا مطابقتنا فى العامية بين الفعل والفاعل فى الجمع فقال : « اشتهوا على صبيانى حلواء فى 
العيد ؛ والفصيح أن يقال ٠‏ اشتهى على صبيانى » . ويكثر من الاستفهام فى الجمل دون ذكر أداة 
من أدوات الاستدهام كيا نصنع أيضا فى عاميتنا . وكثير من نوادر الكتاب واسع الدلالة التاريخية 
على زمن المؤلف وجوانبه السياسية والاقتصادية والاجمّاعية » بجانب دلالته القيمة على الاسلوب ٠‏ 
الأدبى فى مصر حينئذ . وما كان يستخدم فيه من عبارات لاتزال حية إلى اليوم . 


ةف 


أخبار سيبويه المصرى 

ألف هذا الكتاب ابد )١(‏ زولاق الحسن بن إبراهيم المولود سنة 07 والمتوفى سنة /4010 وقد 
جمع فيه نوادر رفيق له ى الدراسة هو محمد ''' بن موسى الكندى المعروف باسم سيبويه 
المصرى » وم يكن عالما بالنحو فحسب بل كان عالما أيضا بالقراءات والفقه وعلوم الحديث ورواية 
الشعرء وكان عفيفا متنسكا اجتمعت فيه أدوات الأدباء والفقهاء والعبّاد » وبلغ فى ذلك - كا 
يقول ياقوت - مبلغا جالس به حكام مصر ء وكان ينقدهم نقدا يحمّله كثيرا من السموم » ولم 
يكن يخفيه بل كان يعلنه فى الأسواق وعلى رءوس الأشهاد , وكان الئاس يتبعونه يكتبون نقده , 
ويروونه فى امالس العامة والمساجد والخنزهات . ومازال هذا دأبه حتى توق سنة 88" مع نهاية 
الدولة الإخحشيدية . وكان ابن زولاق مؤرخا كبيرا » ويقول ابن خلكان له كتاب فى خطط مصر 
استقصى فيه » وله كتاب أخبار قضاة مصر جعله ذيلا على كتاب الكندى : أخبار قضاة مصرء 
وكان قد انتبى فيه إلى سلنة 545 ء فظظله ابن زولاق إلى سنة 85” » وله كتاب فى سيرة الإخشيد 
اعتمد عليه ابن سعيد ق قسم الفسطاط من كتابه « المغرب ). 

ويسوق ابن زولاق فى كتابه أخبار سيبويه مشاهد مختلفة لنقد سيبويه للحكام وللناس ى 
عصره ممزوجا بشىء من التباله » ولم يكن ينقد أو يذم بلفظ قبيح » إنما كان يزجر وينهر بألفاظ غير 
قبييحة ولكاها تخر وخز الاوبر» من ذلك أن الإخشيد كان يركب فى موكب لصلاة الجمعة ؛ 
تصدى له يوما ى أثناء ركوبه إلى الصلاة والناس محتشدون لرؤيته فال بأعلى صوته : « ماهذه 
الأشباح الواقفة » والقائيل العاكفة ؟ سُلْطْتْ عليهم قاصفة (يوم تَرْجُفُْ الراجفة تتبعها 
الرادفة ) قلوبهم ( يومئذ واجفة ) » فقال له رجل : ١‏ إنه الإخشيد يمر إلى الصلاة ٠‏ فلم يفزع ونم 
يسكت بل قال توا ها الأصلع البطين ةع المسمن البدين » قطع الله منه الونين 9" , 
ولاسلك به ذات المين . أما كان يكفيه صاحب ولاصاحبان , ولا حاجب ولاحاجبان » ولاتابع 
ولا تابعان ؟ لاقبل الله له صلاة ولاقبل له زكاة . وعمّر يحثته القلاة» . 


)١(‏ انظر فى ابن زولاق معجى الأدياء لاأزه؟؟ واس (؟) راجع فى سيبويه المصرى معجم الأدباء 314ا/لة 
خلكان 41/7 وللسان الميزان لابن حجر ١81/9‏ حيث يقول (") الوتين : الشريان الرئيس الخارج من القلب . 


إنه كان يتولى المظالم للفاطميين ويظهر التشيع لهم , 
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وكان سيبويه المصرى يستخدم السجع دانئما فى نقده أوقل فى هجائه للحكام » ويوشيه بآية أو 
آبات قرانية على نحو مامر بنا آنفا أو يحديث نبوى . وكان يسوق مثل هذا الحجاء فى أثناء وعظه 
للناس . إذ كان واعظا كبيرا . والناس يضحكون لتنفيسه عنهم ماكان يقع عليهم من ظل, الحكام 
لزمنه فيضحكون ويغرقون فى الضحك . وكان بعض الحكام والوزراء يقرّبه ويجالسه أملا فى أن 
لايكويهم أمام الشعب بسياطه . ورأى أبا الفضل جعفر بن الفرات يسير فى موكب كبير وكان قد 
تولى الوزارة » فال : ما بال أبى الفضل قد جمع كتّابه » ولقق أصحابه » وحشد بين يديه 
حجّابه » وشمُر أنفه » وساق العساكر خلفه ؟ أبلغه أن الإسلام طرق فخرج ينصره » او أن ركن 
الكعبة سَرِقَ فخرج لهذا الأمر ينكره ه ؟ . ومع أن سيبويه كان يصوغ نوادره فى هذه الفصحى 
المسجوعة نجد عنده بعض ظواهر من عاميتنا أو لغتنا المتداولة » من ذلك أنه كان يعيد الضمير لغير 
العاقل مع الفعل مجموعا فى مثل : « فجاءت فراريج فلقطوا مابين يديه » والفصيح فلقطت مابين. 

يديه . وكأن أسلافنا سبقونا إلى ذلك فى لغتهم اليومية منذ مئات السنين . 


كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش ٍ 

ألف هذا الكتاب ابن تمانى الذى مرت ترجمته » وقد قصْ فيه طائفة من النوادر نسبها إلى 
قراقوشض 2١‏ التركى أحد قواد صلاح الدين الأيوبى . وكان قد أنابه عنه مدة بالديار المصرية 
وفْوْض أمورها إليه » وهو الذى بنى السور الذى كان يحيط بالقاهرة » وبنى قلعة الجبل والقناطر فى 
طريق الأهرام . وكانت فيه شدة وقسوة » كا كانت فيه غفلة وغير قليل من الحمق » فانتهز ابن 
ماتى ذلك فيه . وألصق به طائفة من النوادر فى أحكامه جمعها فى كتابه ه الفاشوش 9" فى حكم 
قراقوش » . ويدافع عنه ابن خلكان قائلا : فى الكتاب أشياء يبعد وقوع مثلها منه » والظاهر أنها 
موضوعة فإن صلاح الدين كان معتمدا فى أحوال المملكة عليه » ولولا وثوفه بمعرفته وكفايته 
مافوضها إليه » . 

ويبدو أن قراقوش قسَا فى تسخير المصريين فى بناء السور والقلعة والقناطر المذكورة » فانتقم 
هم ابن مماقى منه بهذا الكتاب الذى وضعه عليه . وهو يستهله بقوله : ٠‏ إننى لا رأيت عقل بهاء 
الدين قراقوش خزمة فاشوش » قد أتلف الأمة » والله يكشف عنهم كل 1 ٠‏ لايقتدى بعالم : 


)١(‏ انظر فى قراقوش ابن خلكان 41/4 والنجوم الزاهرة (؟) راجمع فى تليل هذا الكتاب مقالا لنا فى مملة الكاتب 
5 وعير الذهى 548/4 - المصرى عدد نوقير سنة ١1445‏ ص 851 - 
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ولابقدر أحد من‎ ٠ ولايعرف المظلوم من الظالم والشكية عنده لمن سبق » ولايبتدى لمن صدق‎ 
» عظم منزلته أن يرد كلمه ويشتط اشتطاط الشيطان » ويحكم حكما ماأنزل الله به من سلطان‎ 
وياخذ ابن مماق فى سرد‎ . ٠ صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين » عسى أن يريح منه المسلمين‎ 
أحكام قراقوش المضحكة . من ذلك أن سيدة سوداء شكت لقراقوش جارية ملوكة لا » فعجب‎ 
أن تكون امرأة بيضاء خادمة لسيدة سوداء » فردٌ شكواها مؤمنا بأنها ليست السيدة بل هى‎ 
الجارية » والحارية البيضاء هى السيدة » وهم بحبسها لولا أن شفعت فيها جاريتها فعفا عنها . ومن‎ 
» ذلك أن رجلين من أصحاب اللحى الطويلة جاءاه يشكوان إليه رجلا أجرد كان يعبث بلحيتيهما‎ 
ونظر قراقوش إلى الرجل فلم يحد له لحية حينئذ ضرخ و الرجلين قائلا : إنهما اللذان اعتديا عليه‎ 
نتف لحيته » وصاح فى غلانه أن يزْجُوا بالرجلين فى غياهب السجون حتى ينبت الشعر فى ذقن‎ 
07 » الرجل وتطول لحيته . ومن ذلك أن الشرطة جماءته بداو له قل نفسا عحومة بغيرحق‎ 
فقيل له إنه حدادك الدى ينْعَل للك الفرس » فنظر أمام بابه فرأى رجلا قَّاصا فقال شمر‎ 
القفاص وسَيْبوا ( اتركوا ) الحداد . وعلى هذا النحو يصور ابن مماق قراقوش متصرفا فى القضايا‎ 
حمق مابعده حمق » ونضحك للتضاد بين المقدمات والنتائج » نباينا يضيع فيه المنطق . فسيدة‎ 
 ةيحل تدخل شاكية لخادمتها , » فتخرج خادمة والخادمة تصبح سيدتما » ورجل بدخل بدون‎ 
. فيخرج وله لحية ننفت » أو قل يدخخل جانيا ويخرج يمنا عليه » وقاتل يبرأ وبرىء يقتل‎ 


وما نظن أحدا فى مصر قديما بلغ من التشهير محا كم مابلغه ابن ممانى من التشهير بقراقوش 
وأحكامه بين الناس عن طريق هذه النوادر الشعبية التى اختار لها لغة المصريين الدارجة ازمنه 
قاصدا ذلك أن تشيع بين بين العامة » وهى فعلا شاعت أكبر شيوع وأوسعه فى مدن مصر وريفها 3 
فكلا اشتكوا من حاكم وظلمه قالوا : وحكم ولاحكم قراقوش ١‏ . 

وأضافت الحقب التالية إلى شخصية قراقوش نوادر مضحكة بجانب مافى كتاب يه من 
نوادر كثيرة » مما جعل السيوطى يؤلف كتابا يستعير له امم كتاب ابن مما » مضيفا فيه إلى 
قراقوش نوادر جديدة . وكأنما أصبحت شخصية قراقوش فى الأزمنة التالية شخصية خيالية لكل 
حاكم أحمق يخلط حمقه بظلمه . وأكبر الظن أن كلمة قرافوز التى تطلق فى تركيا والشام على 
خيال الظل وتصويره للحكام الظالمين الحمق ترجع فى اشتقاقها إلى اسم قراقوش لا إلى مايقال من 
أنها مؤلفة من لفظتين تركينين هما ٠‏ قره » أى أسود وه قوز» أى عين وبذلك يكون معناها العين 


3م 


السوداء لأن من كانوا يعرضون هذه اللعبة بتركيا كانوا من الغجر الحوالين » غير أنا نرجح الرأى 
الأول .. وقد دلت الكلمة ثانية إلى مصر باسمم وأراجوز» 1 


هر القحوف 
الي 0000 
الريف المصرى ومانزل بهم لعهد العؤانيين من البؤس والفقر والضنك والجهل فى قصيدة يسميها 
« قصيدة أبى شادوف » وشرح لها يسميه « هز القحوف » وقد ملا 'الشرح بنوادر فكاهية عا 
كان يعانيه أهل الريف حينئذ من الأمية والجهل وبطش الكاشف شف أو حاكم الإقلم وظلمه وما كان 
يصليهم من السخرة وماكانوا يرزحون فيه من المسغبة فإن طعموا لم يطعموا إلا العدس وطعاما 
نخد من الفول يسمى البيسار والمشّالعتيق ‏ ومعاذ الله أن يطعموا شيئا وراء ذلك من لحم وغير 
لحم . ويقول عن أنى شادوف الثرىّ الرين صاحب القصيدة إنه ل يكن بملك سوى حار أعرج 
وعنزتين وخصة فق ثور الساقية ونصف بقرة وعشر دجاجات وديك وأربع كيلات من تخال 
الشعير . ويفيض الككتاب بنوادر لاذعة تحمل فى أطوائها كثيرا من الطعنات لحكم العمّانيين الغاشم 


٠. وسواته‎ 


(ب) كتب السير والقصص الشعبية 

كثرت فى مصر منذ أيام الفاطميين كتب قصص الأنبياء مجموعة امقر : قصة لموسى وقصة 
لبوسعل عليهها السلام أو لغيرهما من الأنبياء وخاصة إبراهيم الخليل . ومر بنا فى الحديث عن كتابة 
التاريخ ى الفصل الثانى بيان لبعض ماكتب فى السيرة النبوية ‏ ومنذ الجروب الصليبية 'كثرت 
الكتابة فى ميلاد الرسول عَِفَّمِ وما اقترن به من خوارق وحياته وما رافقها من معجزات . وكان 
ذلك يكتب نثرا وتنخلله أشعار باسم ٠‏ المولد النبوى » . وعادة كان هذا المولد يلقى فى الاحتفال 
بذكرى ميلاد الرسول ؛ وكانت تلق معه « قصة الإسراء والمعراج ؛ الإسراء برسول الله عه إلى 
'المسجد الأقصى والعروج به إلى السماء . وقد أصبح من الثابت أن دانى تائر تاثرا واضحا بهذه 
القصة الأخيرة فى الكوميديا الالمية 20 ويجانب هذا القصص الدينى الذى لايزال كثير منه مخطوطا 
)١(‏ انظر فى تحليل كتاب هز القحوف مقالا لنا فى محلة (7) راك جع تاريخ الفكر الأندلسى لبالتتيا ترجمة الدكتو. 
الكاتب المصرى عدد يناير سنة 1841 ص 14الا. حسين مؤنس ص 88١‏ - 854 ., 
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ومحفوظا برفوف دار الكتب المصرية قصص كثير محفوظ بتلك الرفوف عن العشاق العذريين . 
' ونعرض الآن طائفة من السير والقصص الشعبية التى ألفت فى مصر- أو أخذت بها شكلها 
النهائلى - وهى سيرة عنترة والسيرة الهلالية والظاهر بيبرس وسيف بن ذى يزن وألف ليلة وليلة . 


سيرة "2 عنترة 

أساس هذه السيرة أخبار عنترة فى الجاهلية وماجاء فيها من أنه كان ابن أمة ومن أنباء فروسيته : 
وحبه لعبلة ابنة عمه . ويتحول عنترة فى السيرة بطلا عظما لملحمة عربية تمتد فيها بطولاته من 
العصر الخاهلى حبى نباية القرون المخمسة الأولى للإسلام . ويقال - طبقا لرواية فى أول كتاب منية 
النفس فى أشعار عنترة عبس - إن أول كتابة لهذه السيرة كانت فى أيام العزيز الخليفة الفاطمى 
(185-058ه ) إذ حدثت رببة ق قصره جعلت أهل القاهرة هجون بالحديث علها , فأشار 
على شخص يسمى يوسف بن إسماعيل أن يشغل الناس بشيرة تلهيهم عن الكلام فيها ء فالّفْ لهم 
سبرة عنترة وشغفوا بها . غير أن هذه الرواية -إن صحت - إنما تشير إلى أول ما كان من وضع 
السيرة. إذ أخذت الأجيالتزيدفيها حت أواشلالقرن السادس ال هجرى , وحتى أصب حت ف اثنين 
وثلاثين جزة| » وهى منشورة ى أربع محلدات . ولاتمتد فيها سيرة عنثرة فى الزمان فحسب ٠»‏ بل 
تمتد أيضا فى المكان » إذ تشمل ساحات بطولات عثترة العالم القديم : الهند وفارس ومصر والشام 
وجنوب أوربا وشمال إفريقيا والحبشة والسودان . وهى موزعة بين نثر وأشعار . ما أتاح لرواتها من 
قديم أن ينشدوها الناس على الربابة فى حفلات كانت تعقد لها . وقد كتبت بلغة تدنو دنوا شديدا 
من اللغة اليومية » وصبغت صياغة قصصية جذابة بحيث يقتطع الكلام فى كل جزء من أجزائها 
عند حادث مهم . وبذلك يشغف القارئ والسامع بمعرقة الجزء الذى يليه . وهكذا حتى نمايتها . 
وتتسع السيرة فى عرض أخبا را لجاهلية حتى نصل إلى زمن زهيرملك بزئ عبس قبيلة البطل ‏ وتعرض 
السيرة مولد عنترة وبطولته فى صباه وشبابه وحبه لابنة عمه وحايته لقبيلته ضد القبائل المنافسة 
ها وما فرضه عليه عمه لقاء زواجه بعبلة من أعبال شديدة المنطر جشمته الرحلة إلى العراق وملازمة 


)١(‏ انظر فى سيرةعنترة وترجياتها وما وضع فيها المستشرقون 
من نحوث دائثرة المعارف الإاسلامية 


3 
ملوك الخيرة ووفوده على إيران وتعرفه بملوكها وى مقدمتهم كسرى وما كان من طلبهم منه العون ل 
منازلة بطل إغريق . 

ويصبح عنثرة حاكا للشام ويفد على القسطنطينية ويقود مع إمبراطورها حروبا ضد الفرتجة 
ويبلغ إسبانيا ويخترق شمال إفريقيا إلى مصر ويستعين به ملك روما ضد بوهمند ويقتله » وهو أحد 
آمراء القروت الضليجَة الأول وكات توزمائدمًا إبطالا »-وكانالزلك الأخير سيره كات يحرف أله 
وموطنه . ومعروف أن الحملة المذ كورة نزلت آسية الصغرى سنة 44٠‏ للهجرة ولذلك نقول إن 
ميادين السيرة وساحاتها البطولية ممتد حتى نباية القرن الخامس المهجرى . وليس بوهمند فقط 
الوحيد من أمراء الحملة الصليبية الذى يلقانا فى السيرة ٠‏ إذ يلقانا فيها أيضا زواج عنترة من أميرة 
إفرنجية وإنجابه منها الجوفران وربما كان تحريفا لجود فرى صاحب بويون دوق اللورين الأدنى الذى 
استولى على بيت المقدس سنة 447 ولم يلبث أن توفى وخلفه أخوه بلدوين . وبطولات عنترة فى 
السيرة تتسع لالتشمل ميادين الحروب الصليبية والبلاد الأوربية فحسب ء بل أيضا لتشمل 
اغند والسودان وبلاد النجاشى ,» وعرف عنثرة انه جد امه زبيبة . وكل من :يقرا السيرة يرى ان 
أجيال المؤلفين الى تداولتها كانت أجيالا بصيرة بتاريخ العرب فى الجاهلية وما اتصل بها من قصة 
إبراهم الخليل وتاريخ العرب فى الإسلام وفتوحاتهم العظيمة وتاريخ الفرس وملوكهم وبلاطهم 
وآدابهم وتاريخ الحروب الصليبية وطقوس النصنارى وشعائرهم وأعيادهم . والسيرة ملحمة رائعة 
للبطولة العربية التى متّلها عنترة أروع تمثيل فى أكثر من خخمسمائة عام وم معها فضائلها النبيلة التى 
نقلها الصليبيون إلى ديارهم . وقد تخللت السيرة أحلام وروى وأساطير وخوارق عجيبة . 


السيرة 2١‏ الغلالية ٠‏ 
قوام هذه السيرة حروب مستمرة بين بي هلال ومن دخل معهم من قبائل زغبة وسَلم ورياح 

وعدى وريبعة والأنبج إلى إقليمى طرابلس وتونس وثمالى إفريقيا ومن كان ببذه الاقاليم من 
الصنباجيين وزناتة وغيرهم من القبائل المغربية المستوطنة . وكانت القبائل العربية المذ كورة قد 


)١(‏ انظر فى السيرة الحلالية الجزء الرابع من تاريخ ابن فلهلالية والزناتية » وراجع دائرة المعارف الإسلامية وكتابا فى 
ا خلدون ( طبع بولاق » ص ؟5 وكذفك الجزء السابع اسيرة الخلالية لصد الحميد يونس . 
ص "5 وأوفخر مقدمة اين خلدون حيث روى با أشمارًا 
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حاربت مصر لعهد المعز أول الخلفاء الفاطميين سئة 770 تحت لواء الأعصم القرمطى . وكان قد 
استولى على دمشق والرملة ودخل مصر والتق بالجيش الفاطمى فى عين شمس بالقرب من القاهرة 
وكاد يَكْتَبُ له التضر لولا خروج بعض قواده عليه وانضمام القبائل سالفة الذكر إلى الجيش 
المصرى . وبذلك دارت عليه الدوائر فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين موطنه . وأسكن المعز تلك 
القبائل القيسية الصعيد » لعله يمكن الانتفاع بها فى المستقبل . وحانت الفرصة لذلك ق عهد 
الخليفة الفاطمى المستنصر ( 4817-477ه ) إذ خرج عليه المعز بن باديس الصلهاجى صاحب 
تونس والقيروان سنة 447 وأعلن العودة إلى المذهب المالكى الستى وتبعيته للخليفة العبامى القائم 
بأمر الله » وانفصل بذلك الجناح الغربى للدولة الفاطمية ولم تقم للمذهب الشيعى الفاطمى قائمة 
فى تلك الأنحاء منذ هذا التاريخ . واستشاط المستنصر غضبا . واشار عليه وزيره اليازورى ان 
يسلط عليه القبائل القيسية النازلة بالصعيد منذ ايام جده المعز » فاتصل بشيوخهم ووعدهم أن 
تكون ديار طرابلس وتونس وكل مانحت يد المعز إقطاعا لهم وأيضا كل مايمتلكونه من بلاد المغرب 
وسرعان مالبته جموعهم . وخرجت إلى المغرب : إلى تونس وإفريقية » واستولت فى سنة 447 
على برقة بزعامة يحبى الرياحى وتملك بنوزغبة فى سنة 145 طرابلس . واتجهت هلال ورياح 
والأثبج وعدى إلى إفريقيا وأضرموها نارا بقيادة زعيمهومؤنس بن يحي الرياحى وحاول المعز بن 
باديس ان يقربه منه مزلا له العطايا ولم يغن ذلك. عنه شيئا . ونازل تلك الجموع ودحرته وانزلت 
به هزائم متوالية » ما اضطره أن يمل لهم القيروان وأن يكت بالمهدية وبلدان صغيرة حوها . 
واكتنى بها من بعده ابنه تم الذى حكم بعده إلى نهاية القرن الخامس . وأخذت تتضعضع 
الإمارة بِينَا تحول إقليم تونس والجزائر إلى إقطاعيات صغيرة يحكها هلاليون أو زناتيون إلى أن 
أعادت دولة الموحدين إلى شطر كبير من المغرب وحدته . 
ويبدو أنه حين ارتضت هذه القبائل القيسية هجرتها إلى المغرب أرسلت إلى عشائرها فى 
الجزيرة العربية أن تقدم عليها لتشاركها فى هذه الهجرة الكبيرة وأن عشائر فملا لت دعوتها » يدل 
على ذلك أننا نجد القاص للسيرة أو قصاصها استغلُوا فيها قصة فتاة جميلة من بنى هلال ههى 
الجازية بنت الحسن بن سرحان عشقها فتى من عشيرتها وأراد الزواج منها وتصادف أن أمير مكة 
شكر بن أنى الفتوح ( 487-84٠‏ ه) رآها وأعجب بها ء وطلب يدها من أبها قآثره على 
عشيقها ء وزوجها منه . تم حدث أن أغضب شكر عشيرتها » ورأوا الانتقام منه فاحتالوا عليه 
لأخذ الجازية وحرمانه منها » فادعوا أنهم يريدوتنها لزيارة أبوبها فى نجد» حتى إذا قدمت معهم 


1845 
مضوا مع أبيها فى الرحلة إلى إفريقيا . وهناك زوجوها من ابن عمها ولكن قلبها ظل معلقا بزوجها 
الأول حتى ماتت من شدة هيامها وحبها له . وهى قصة صحيحة فى أصلها المتصل بشكر أمير مكة 
وزوجته الحازية ؛ ما يدل على أن عشائر هلالية من الجزيرة قدمت على ببى هلال بالصعيد أو بعد 

تركهم له مباشرة وواصلت بدورها الهجرة إلى المغرب . 

والأساس فى السيرة تاريى صحيح وهو هجرة بنى هلال ومن معهم من القبائل القيسية إلى 
المغرب واستيلاؤهم على بعض مدنه » غير أن الأحداث بعد ذلك تمفى وكأنها أضغاث أحلام 
تلك الهجرة الكبيرة إذ سم القصاص بطلها أبازيد الهلالى وسموا تخصمه فى قبيلة زئاتة + الرناق 
خليفة . ويذلك غابت عن السيرة قبيلة صنباجة وأميرها المعز بن باديس الصنبهاجى . كما غاب 
زعبم القبائل يحبى الرياحى وابنه مؤنس . وقد يرجع ذلك إلى أن القاص أو القصاص الذين 
وضعوها كانوا بمصر بعيدين عن ساحة الأحداث أو ساحاتها فبدت وقائعها وكانها اخلاط 
أحلام » بها فى ذلك اسم بطليها العريين الخياليين : ألى زيد الخلالى ودياب بن غائم الزغى . 
وأغلب الظن أن ذلك يرجع إلى أنها تأخرت فى وضعها طويلا عن زمن أحداما ولذلك كنا نظن 
أنها ألفت فى القرن السابع الهجرى أو بعده فى القرن الثامن وهى مكتوبة باللغة اليومية : شعرا 
ونثرا » وقد تعلق بها الشعب المصرى فى ريفه وحضره » وعادة كان يلقيها على الناس منشد على 
ربابة فى المقاهى والحفلات : يسمونه الشاعر . وللسيرة ثلاث مراحل : مرحلة الريادة إلى بلاد 
المغرب ٠‏ وفيها يرود الطريق بطلها الخيالى أبو زيد الهلالى وأبناء أخته يحبى ومرعى ويونس وق 
تونس يِلْقَى بهم فى غياهب السجون ء ويستطيع أبو زيد الفرار من السجن ويستنفر القبيلة 
لتخليص أبنائها الثلاثة . والمرحلة الثانية تسمى التغريبة وفيها تماجر القبيلة إلى تونس وتمكنها سعدى 
ابنة ملكها الزناق خليفة من دخخوها وفك القبيلة الأسرى الثلاثة . ويأخذ الحسن بن سرحان 
القيروان ودياب تونس وأبو زيد الأندلس ويستولون على قلاع كثيرة حتى يصلوا إلى أقصى 
المغرب . والمرحلة الثالئة خاصة يأبناء الأبطال ويسمون الأيتام » وفيها يجمع زيدان بن أبى زيد 
افلالى العرب من الشام والحجاز ويلتق بهم فى صعيد مصر ويرحل معهم إلى تونس ويشدد 
الحصار عليها وعَلى أميرها دياب بن غاتم الزغبى ويوافيه الحلالية من الأندلس ويفتحون جميعا 
المدينة ويقتلون دياب بن غائم . ويتنازل الهلالية عنها لابن الزنانى خليفة ويتأمر على الهلالية ابن 
الحسن بن سرحان . ويعود زيدان الغلالى إلى صعيد مصر . كا يعود الهلالية الذين قدموا من 

الأندلس إلا . وبذلك تنتهى السيرة ٠‏ وهى تمتلئ بانطباعات مصرية كثيرة . 


437 


سيرة الظاهر بييرس '"' 

كان طبيعيا أن يضع المصر يون سيرة شعبية طويلة للظاهر بيبرس بطل موقعة عين جالوت التى لم 
نقم بعدها للتتار قائمة . بل لقد ولوا الأدبار إلى الشمال فى الشام وبيبرس يلاحقهم حتى انجهوا شرقا 
إلى شهالى العراق . وبمجرد استيلائه على الحكم فى مصر سنة 798 أخذ يثيّت حكله باستقدامه أحد 
سلالة العباسيين : وكان من أبناء الخليفة العباسى الظاهر ونا من مذبحة المغول ببغداد ونزل 
دمشق ١‏ فاستدعاه بيبرس إلى الشاهرة » وبايعه بالخلافة » وبذلك أصبح بييرس حاميا ها . وتبعه 
فى حايته سلاطين الماليك إلى أن أخذ السلطان سلي العئانى فاتح مصر الخليفة العباسى معه إلى 
القسطنطينية . وكان بيبرس سيوساحازما وقائدا ماهرا فاتسع بدولته فى الجنوب ببلاد النوبة ودانت 
له القبائل فى ليبيا » وهزم التتار على الفرات فى غير معركة وأوقع بالأرمن خسائر فادحة » وكال 
للصليبيين ضربات قاصمة » واستولى على كثير من قلاعهم وحصونهم . ودان له الحشاشون 
الفدائيون داخل الشام بالطاعة . وَتُمَدُ أيامه أزهى أيام مصر زمن الماليك وأعظمها ازدهارا , 
لذلك كان من الطبيعى أن تَؤلّف عنه سيرة شعبية » وهو فيها بطل؛عرنى يسمى « محمود بيبرس » 
وقد مثلوا فيه الفروسية العربية ومظاهرها الباسلة وخاصة ى حروبه مع الصليبين . 


ولغة السيرة عامية والنثر يغلب فيها بالقياس إلى الشعرء ولذلك لم تكن تُنْشْد » بل كانت 
يروَى ء وتنسب إلى أربعة رواة أصليين هم ابن الدينارى وكات السر أى كاتب السر وناظر الجيش 
والصاحب والدويدارى ( تحريف للدوادار) وهو الأمين الخاص للسلطان . وتتداخل فى السيرة 
قصص طويلة كقصة إبراههم الحورانى ورحلته إلى روما . وتتحدث السيرة عن نشأة محمود ييبرس 
وعلاقته بالسلطان الأيوبى نجم الدين الملفب بالملك الصالح وماعهد إليه من الأعال » وصلته 
بشجرة الدر وأيبك وقطز . وتصف جلوسه على عرش مصر وامتداد حروبه وساحات بطولته إلى 
أوروبا ٠‏ وتعرض أعاله وإخضاعه الفدائيين الحشاشين المشهورين بكثرة اغتيالاتهم منذ زعيمهم 
الحسن الصبّاح » وتذكر من زعائهم جال الدين شيحه » ولعله صاحب القير المعروف باسمه فى 
دمياط . ومن أبطال السيرة معروف زوج مري الزنارية النصرانية وقد أنجبت منه ابنا حاربه قبل أن 


)١(‏ انظر هذه السيرة نحت كلمة بيبرس فى دائرة المعاروف 
الإسلامية , 
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يعرفه . ويبدو أن هذه السيرة لم تكتب فى عهد قريب من الظاهر ء لأن الأحداث التاريخية وأسماء 
الأبطال سوى الظاهر يشوبها كثير من الخيال وتحفل بأساطير وأعال خارقة للعادة » ونرجح كتابتها 

بعد القرن السابع وقد نكون كتابتها تأخرت إلى القرن التاسع الهجرى . 


سيرة ؟ سيف بن ذى يزن 

قصة شعبية مصر ية طويلة » تعرض بطولة سيف بن ذى يزن سليل ملوك حمير» وهى تصور 
الصراع بين العرب والأحباش فى أواخر العصر الجاهلى . وكيف طردهم سيف بن ذى يزن من 
الجزيرة العريية بعد أن كانوا قد سيطروا على المن . وهى فى ١7‏ جزء! وتحمل كثيرا من الأساطير 
والعجائب ومغامرات سيف بن ذى يزن فى سبيل استقلال بلاده » وبذلك تأخف السيرة مكانة فى 
التاريخ القومى العرنى » إذ«موضوعها حرب بين العرب وأمة الأحباش الأجنبية.وتجعل السيرة 
سيف بن ذى يزن حنيفا يقتحم معاقل الشرك وهو يقول انما لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله . 
ويغلب أن تكون قد ألفت بمصر فى القرن الثامن أو التاسع للهجرة . 


ألف ”" ليلة وليلة 
ذكر ابن النديم فى كتابه ٠‏ الفهرست ٠‏ : من كتب الأسمار واللخرافات التى ثقلت عن الفرس 
كتاب هزار أفسانه أى ألف خرافة . والمعروف أنه يرجع إلى أصل هندى . ويغلب أن يكون قد 
قل إلى العربية فى القرن الثالث الهجرى . ولابعرف بالضبط متى أضيفت إلى اسمه وهو ألف ليلة 
كلمة ليلة الثانية . ويغلب أن يكون قد أريد بها أن يحوى ليالى كثيرة تزيد عن الألف . وأخذدت 
تضاف إلى الكتاب فى بغذاد أقاصيص كثيرة » وبالمئل أضافت إليه مصر بدورها أقاصيص 
متنوعة . ويمكن أن تميز الأقاصيص الحندية الأصل فيه بتداخلها كحكاية الصعاليك الثلاثة . 
وتميز الحكايات الفارسية فيه بحكايات الظرفاء وبعض الحكايات المفردة . وبه حكايات عربية 
خالصة كحكاية حاتٌ الطانى وإبراهيم المهدى . ويشيع فى الحكايات البغدادية ذكر هرون الرشيد 
وتنكره وتدينه البالغ وحبه لمباهج الحياة وللرعية وحب الرعية له ووصف بلاطه وقصوره . وتكثر 


)١(‏ راجع فى هذه السبرة ومابها من تأثييات مصرية مقال 202 كتايهه أصول الأدب ٠‏ ودائرة المعارف الإسلامية وماذكرت 
ياريه عنها فى دائرة المحارف الإملامية ‏ من مراجع . 


(؟) انظر ف آلف لبلة وليلة بحنا لأحمد حسن الزيات فى - 
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القصص المصرية فى الكتاب وحكايات الشطار بها وما تطبع به من المروءة والفكاهة كيا فى 
حكايات علاء الدين أبى الشامات وأحمد الدنف ودليلة المحتالة وزينب النصابة ومعروف 
الإسكاى وعلى الزييق » ويشيع السحر فى هذه الحكايات كا تشيم عادات المصر بين » وتصور 
حياتهم فى الاسواق واليامات ومايغلب عليهم من الإيمان بالطلاسم والرق والتعاويذ . ونلتق 
يجحوانب من هذا كله فى حكايات مصرية أخرى كحكاية أبى قير وحكاية أبى صير ومثلهها حكاية 
اللصباح العجيب وأيضا حكاية مريم الزنارية وحكاية الصعيدى وزوجته الافرنجية وهما تعكسان 
الصراع بين المسلمين وحملة الصليب. وأهم من كل ما سبق لمصر فى الكتاب أنها هى 
التى صاغته بلغتها العامية وانتشر بها فى العالم العربى منذ القرن الثامن الهجرى. 
وبالمثل انتشرت فيه بتلك العامية السير الشعبية: سير عتترة واملالية والظاهر بيبرس 
وسيف بن ذى يزن. وكان لذلك أثر واسع فى تعرف تلك البلدان على العامية المصرية من 
قديم. وكثيرون يظنون أن تعرف تلك البلدان على عاميتنا أو لغتنا اليومية حديث:وأن 
الإذاعة والسينما أتاحتا لها هذا التعرّف فى عصرناء وهو - كما قلنا - تعرّف قديم. 


حاتهه 


محدتت فى هدا الحزء عن تاريخ الأدب العربى بمصر فى عصر الدول والإمارات. وَرأيك 
أن أضم إلى العصر ما سبقه بها منذ الفتيح العربى من مختلف شئونها التاريخية والأدبية 
والعلمية على مر الأرمنة الإسلامية. وأوضحت كيف أن قبط مصر رحبوا بالعرب لا كفلوا 
هم من معتقداتهم الدينية وما رفعوا عنهم من ظلم الروم وضرائبهم الفادحة. وتولى أمرها 
فاتحها العظيم عمرو بن العاص. وتعاقب الولاة عليها فى زمن الأمويين وأخذوا يفرضون 
على أهلها ضرانب استثنائية, وأمر الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز برفغها عن كواهلهم. 
وتتحول الخلافة إلى العباسيين ويرسلون إلى مصر بولاتهم حتى إذا انتصف القرن الثالث 
وليها أحمد بن طولون وأسس بها الدولة الطولونية. واستشعرت مصر فى عهدها استقلاها. 
وبالمئل فى عهد الدولة الإخشيدية. ومابكاد ينتصف القرن الرابع حتى تتولاها 
الدولة الفاطمية الإسباعيلية. ويظل المصريون منصرفين عنها وعن مبادئها الشيعية المتطرفة, 
وتضعف دولتهم وينزل الصليبيون الشام. ويؤسسون دولة طم فى بيت المقدس. ويدور الزمن 
دورات وتسقط الدولة الفاطمية. ويتولى مصر صلاح الدين الأيوبى. وينازل حملة الصليب 
ويسحق جموعهم سحا ق-خطين وغيؤ حطين. ويسير سيرته خلفاؤه من حكام الدولة 
الأيوبية فى ضربهم الضربات الماحقة. ويخلفهم الماليك فيسحقون جموع المغول فى عين 
جالوت سحقا ذريعاء ويطردون حملة الصليب نهائيا من الشام إلى البحر المتوسط وما وراءه. 
ويستولى العثمانيون على 0 لدة ثلاثة قرون وتصبح بعد أن كانت دولة عظيمة ولاية تابعة 
للدولة العثبانية. 

وقد أتاحت الزروع والجتاتن طزه. قاف الثلة رهاء برابينا لكان سين من قنان: 
وأعطى هذا الرخاء لحكامها منذ ابن طولون الفرصة واسعة لبناء البيمارستانات والجوامع 
الكبيرة والقصور الفخمة. وأتاح ثراؤها الضخم للدولة الفاطمية حياة مترفة يالغة القرف كا 
أتاح لصلاح الدين أن يعد جيشه بل جيوشه لضرب حلة الصليب ضربات قاصمة, وأيضا 


فإنه بنى بالقاهرة قلعته المشهورة ومارستانا كبيرا سوى مأ شيل من المدارسن: وتردهر الحياأة 
اذا 
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بمصر لعهد الماليك وتتكائر الأعياد بها تكائرًا واسعًا وتتسع موجات الغناء وفتون اللهو‎ 
والتسلية. وارتقى حينئذ خيال الظل وأصبح مسرحا شعبيا عاما. وألممت بعد عرض المجتمع‎ 
فى مصر للدعوة الفاطمية الشيعية الإسياعيلية وانصراف المصريين عنهاء كبا ألممت .بالزهد‎ 
وما كان بمصر من جماعات النساك وكيف أسس ذو النون المصرى التصوفب الإسلامى‎ 
وميادءه الروحية وما يتصل به من الأحوال والمقامات, ويزدهر التصوف منذ زمن الدولة‎ 
الأيوبية. ويتضح فيه اتجاهان: اتجاه فلسفى هثله ابن الفارض واتجاه سُنى شعبى تثله‎ 
الطرق الصوفية. ومن أهمها الطريقة الشاذلية التى أسسها أبو الحسن الشاذلى. وقد تعددت‎ 
فروعها لعهد الماليك تعددا واسعاء حتى بلفت أحد عشر فرعاء ومن أهسمها الطريقتان:‎ 
الوفائية والخلوتية. ش‎ 


ومعروف أن مصر أَدْت دورًا عالميا عظيما فى تاريخ الحضارة الإنسانية, ولا تزال أهراماتها 
الشامخة تمثل هذا الدور تمثيلا باهراء ويدين ها العلم بمعناه العالمى دينا كبيرا بما أدت له فى 
الهندسة والمعمار والطب والرياضة. وتظل جذوتها العلمية متقدة مها اقتحم أسوارها من 
الجيوش المغيرة. على نحو ما هو معروف عنها فى عهد البطالمة إذ لم تلبث فى أيامهم أن 
استعادت نشاطها وأخذت ترسل أضواءها فى الفلسفة وغير الفلسفة. وما إن يمضى على 
دخوها فى الإسلام نحو قرن ونصف حتى تعود روحها العلمية إلى النشاط وإرسال أضوانها 
وشررها إلى العالم العربى. على نحو ما هو معروف 'عن ابنها وش وحمل المغارية 
والأندلسيين قراءته إلى أوطانهم. ولا تزال القراءة الشائعة فى المغرب إلى اليوم. وما يلبث 
الأندلسيون والمغاربة أن يتتلمذوا لعيد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك. ويحملون عنه 
المذهب المالكى فى الفقه. وينزل مصر الإمام الشافعى ويعنى تلامذته المصريون بعذهبه 
الفقهى واللحاضرة فيه. ويأخذه عنهم تلامذة من الشام والعراق وإيران وبنشرونه فى 
بلدانهم. ويكتب مؤرخها ابن عبد الحكم - لأول مرة - تاريخ الفتوح بمصر والمغرب. 
ويحمله عنه المغاربة وأهل الأندلس كما يكتب مؤرخها ابن هشام السيرة النبوية العطرة, 
وتجملها. المؤرخون ها فى العالم العربى جميعه مغربا وغير مغرب. 


ويعنى حكام مصر - منذ عهد ابن طولون - بالحركة العلمية وإغائها وبيؤسس فيها 
الفاطميون جامعة كبرى تسمى : «دار العلم» كما يبنون الجامع الأزهر ويظل جامعة إسلامية 


فك 
كبيرى إلى اليوم, وينشىء بها صلاح الدين الأيوبى حمس مدارس. ويتبارى خلفاؤه 
الأيو بيون والماليك فى إنشاء المدارس بها والإكثار منها حتى ليقول ابن بطوطة الذى زار 
مصر سنة 17 إن أحدا لا يستطيع أن حيط بحصرها لكثرتهاء وكانت المساجد والجوامع 
-وخاصة الجامع الأزهر- تنافس المدارس فى هذه الحركة العلمية. وكانت مصر قد ظلت ملاذا 
لعلماء العالم العربى غريا وشرقاء وخاصة بعد استيلاء النورمان على صقلية والإسبان على 
مدن الأندلس وبعد غزو المغول لمدن إيران والعراق. وأيضا فإنها أصبحت الحامية. للثقافة 
الإسلامية والعربية. وفى كل محال يلقانا علماؤها فى الفلسفة وعلوم الأوائل من الرياضيات 
والطبيعيات والطب والجغرافياء ويتهض فيها العلاء باللغة والتحو منذ أوائل القرن الرابع 
الهجرى وتصبح ها مدرسة نحوية يلمع فيها غير نحوى كبير منذ الدولة الأيوبية. ويكثر 
فيها علماء البلاغة والنقد منذ ابن وكيع التنيسى فى القرن الرابع الحجرى. ويتكاثر بها علماء 
القراءات والتفسير والحديث النبوى والفقه بمختلف مذاهبه الكبرى وعلم الكلام؛ ويوّرح 
لكل علائها الأعلام فى العلوم جميعا تأريخا دقيقا. وتنشط الكتايات التاريخية نشاطا واسعا فى 
السيرة النبوية العطرزة والتاريخ العام وتاريخ مصر ودوها وتاريخ المدن وخاصة القاهرة 
والإسكندرية وتاريخ الرجال والعلاء من كل صنف وتاريخ الشعراء والأدباء. 
وتأخذ مصر ق التعرب منذ الفتح الإسلامى. ويدخل كثير من أبنائها فى الدين الحنيف. 
وحتى القبط أو - بعبارة أدق - جميع من بقى منهم على دينه المسيحى يأخذون فى التعرب 
ويتم تعربهم فى القرن الثالث الطهجرى. ويتصل نشاط الشعر فى مصرء ويظل محدودا زمن بنى 
أمية, وزارها فى أيامهم بعض الشعراء من نجد والحجاز والعراق. ويتسع نشاط الشعر بمصر 
قنتل :وله العباسيين أزيا حة فى النساط "ريسي :لا اقعراء ثايزن ميل الملالطاتن: 
وينزها أبو نواس لمديح الخصيب الى الخراج فيهاء كما ينزها أبو تام لمديح ولاتها ويظل بها 
فترة. ومن شعرائها فى النصف الأول من القرن الثالث ذو النون المصرى الاحميمى مؤسس 
التصوف. ويشتهر بها فى بواكير أيام الدولة الطولونية الجمل الأكبر الحسين بن 
عبد السلام. ويبدو أن الشعراء تكائروا فى عهد هذه الدولة. يدل على ذلك أنها حين انتهت 
فى أواخر القرن الثالث بكاها منهم كثيرون حتى ليقول المقريزى إنه رأى كتايا به اثنتا 
عشرة كراسة بأسباء الشعراء الذين بكوهاء ويعلق على ذلك قائلا: إذا كانت أسماء الشعراء 
فى اثنتى عشرة كراسة فا مقدار شعرهم؟ ثم يقول إنه لا يوجد الأحدهم الآن ديوان واحده 
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وينزها قبيل منتصف القرن الرابع المتنبى ويحدث نزوله بها حركة أدبية واسعة. ويظل . 
الشعر بها نشيطا فى عهد الفاطميين. ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يروى من أنه لما . 
توفى ابن كلس وزير المعز وابنه العزيز رثاه مائة شاعر. وينثر الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم 
العطايا والأموال على الشعراء, ما جعلهم يلهجون بالثناء عليهم. ويؤلف بأخرة من العصر 
الفاطمى الرشيد بن الزبير كتابا فى شعراء مصر سماه: «جنان الجنان ورياض الأذهان» 
سقط من يد الزمن. وبخص شعراءها فى القرن السادس المجرى العاد الأصيهانى وزير 
صلاح الدين الأيوبى بمجلدين فى كتابه الخريدة. ترجم فيهما لنحو مائة وأربعين شاعراء 
ويفد عليها فى أواخر أيام الدولة الأيوبية على بن سعيد الأندلسى صاحب: كتاب المغرب 
ويخصها هى وشعراءها وكتابها وحكامها ووزراءها وقضاتها بستة يجلدات من كتايه ضاع 
أكثرهاء وبقى منها القسيان الخاصان بالفسطاط والقاهرة, وحُققا ونشرا. وتظل كتب التراجم 
فى عصر الماليك تقرجم لكثيرين من الشعراء النابهين بمصر. وتألقت حينئذ أساء كثيرين 
متي ونشرت:ذواوكين كا نيرت طائقة فى كراويق النعراءى الفهدين: القاظدى.والأيويق: 
وبقيت من هذا النشاط بقية أيام العثمانيين ما جعل شهاب الدين الخفاجى فى القرن الحادى 
عشر الهجرى يؤلف كتايا فى شعراء زمانه سراه: «ريحانة الألبّا» خص مصر بالقسم الثالث 
منه. ونلتقى بتراجم كثيرين منهم بعد الخفاجى فى كتب التراجم والتاريخ وخاصة تازيخ 
الجوزق: 


ويكثر الشعر الدورى بمصر وتكثر مزدوجاته ومسمطاته ورباعياته. وتكثر الموشحات 
وكان شعراء مصر قد أخنوا يتعرفون عليها فى أواخر أيام الدولة الفاطمية. ويتصدى ها 
الشاعر ابن سناء الملك فى أيام صلاح الدين والدولة الأيوبية فيضع لها عروضها كبا وضع 
الخليل بن أحمد قدا عروض الشعر العربى على نحو ما يوضح ذلك كتابه النفيس: «دار 
الطراز». وقد ألحق بدراسته له فى الكتاب أربعا وثلاثين موشحة بديعة لكبار الوشاحين 
الأندلسيين. وأتبعها بخمس وثلاثين موشحة له. وبذلك أعدٌ هذا الفن الأندلسى للذيوع 
والانتشار. فأقبل عليه شعراء مصريون وغير مصريين ينظمون فيه موشحات لهم رائعة, 
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ونفس اين سناء الملك مضى ينظم فيه عشرات جديدة من الموشحات حتى لنجد السخاوى 
ابه سج الورق المنتحبة فى جمع الموشحات الممهية» يتشد له أربعا ونيا تعن موشحة: 
وتحفت لوضاعين 'مضريية كيرين .هما المزاذق وابن: الو كيل :«وشاعت” الموشحات ضر 
على ألسنة المتصوفة فى أذكارهم. ولعلى بن وفاشيخ الطريقة الوفائية فى أواخر القرن الثامن 
المجرى وأوائل التاسع ديوان جميعه موشحات صوفية. ويكثر القاضى الفاضل وزير صلاح 
الدين فى شعره من المحسنات البديعية, ويصبح له فى طريقة استخدامه ها وفى إكثاره من 
التورية مهرسة يتكائر أتباعها فى أيام الدولتين الأيوبية والمملوكية بحصر والشام. 


ويكثر شعر المديح. ويظل يجرى على الألسنة زمن الولاة أيام الدولتين الأموية 
والعياسية. حتى إذا أظل مصر عهد الدولة الطولونية تبارى الشعراء فى مديح أحمد بن 
طولون وفى مقدمتهم الجمل الأكبر الحسين بن عبد السلام الذى مر ذكره آنفاء ومن شعراء 
تلك الدولة المريمى القاسم بن يحيى شاعر خمارويه. ويشتهر بعده فى زمن الإخشيد سعيد بن 
فاخر شاعره. ويترجم الثعالبى فى اليتيمة لكثيرين من شعراء الدولة الإخشيدية, وخاصة 
من التقوا حول المتنبى حين مقامه فى القاهرة مادحا لكافور, ويكثر المديح كثرة مفرطة منذ 
القرن السادس الهجرى ويكثر شعراؤه النابهونء وقد ترجمت لخمسة منهم عارضا روائع 
مدائخهم. وهم المهذب بن الزهير شاعر طلائع بن رزيك الوزير بأخرة من الدولة 
الفاطمية. وقد نوه طويلا ببعض انتصاراته على حملة الصليبء. وابن قلاقس الشاعر 
الاسكتدرى المادح لشاور الوزير الفاطمى والمهاجر بشعره إلى صقلية واليمن مادحا 
رجالاتهما مدحا رائعاء والشاعر المبدع ابن سناء الملك شاعر صلاح الدين ووزيره القاضى 
الفاضل, وهو أهم شعراء مصر قبل العصر الحديث ويتميز بفرائد بديعة من التصاوير 
الطريفة والألفاظ الحلوة العذبة, وابن نباتة شاعر المؤيد صاحب حماة والسلطان المملوكى 
حسن , ويتميز بلغة سهلة رشيقة مع كثرة التوريات, والشيخ عبداته الشبراوى شيخ الأزهر 
فى أيام العثانيين وله مدائح كثيرة فى ولاتهم. 

وينشط الرثاء فى مصر للحكام وكبار الكتاب وأصحاب المناصب العليا فى الدول 
المتعاقبة..وتكثر الشكوى من الرمن وتقلباته ونوائبه. على نحو ما نجد عند على بن النضر 
الشاعر الفاطمى ومراثيه وشكواه من الزمنء, وعند على بن عرام شاعر أسوان. وله مرنية 
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بديعة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهمء وابن النقيب 
الحسن بن شاور وله شكوى مرة من الظلم والخسف ومن العوز والبؤسء وعيداقه 
الإدكاوى أيام العثانيين. وله مرثية يرثى فيها نفسه ويبكيها وقد حمله النغش إلى مثواء. 
وكان للدعوة الفاطمية الإسماعيلية شعراء غلوا فى مديح خلفائهم غلوا مقيتاء إذ جعلوهم 
فوق البشر والبشرية مسبغين عليهم بعض .صفات الذات العلية, وأهم شعرائهم ابن هاى 
الأندلسى, وقوج أشعاره فى المعز الفاطمى بضلال ما بعده ضلال. وكان شاعرا فذا غير أنه 
سخْر ملكته الشعرية فى مديح المعز بصفات إطية قدسية, بهتان ما بعده بهتان. وعلى شاكلته 
المؤيد فى الدين الشيرازى إذ يجعل الخلفاء الفاطميين فى مديحه فوق الطبيعة البشرية ويسيغ 
عليهم الصفات الربانية. وثالث هؤلاء الشعراء ظافر الحداد وهو مصرى من الإسكتدرية, 
ويلتقط من ابن هانى - الذى صرح فى بعض مديحه للآمر بأنه يحاول حاكاته - بعض معانيه 
مثل فكرة طاعة الخليفة الفاطمى وأنها فرض واجبء كا أخذ عنه فكرة أن الخليفة نور 
خالص. غير أنه ظل لا يسرف إسراف ابن ها والمؤيد الشيرازى فى إضفاء الصفات 
الإهية على الخليفة. ومع ذلك يعد شذوذا على المصريين فى أيام الفاطمبين. إذ.انصرقوا 

١‏ ا 

انصرافا تاما عن العقيدة الفاطمية الإساعيلية المنحرفة, وظلوا مثل آبائهم سنيين. 
ويكثر الغزل مصورا عاطفة الحب الإنسانية عند الشعراء المصريين وقد يثوا فيه حبا 

متقدا لا تخبو ناره أيدا بما يصور من اللوعات والصبابة واطيام والوله. ويموج شعر كثيرين 
بوجد لا حدود له على نحو ما يلاحظ فى غزل أبن سناء الملك, ويعم الغزل الوجدانى بعض 
أشعار الغزلين, وكأنما يتأثترون فيه الغزل الصوفى الملتاع المعاصر طهم. ومن أهم شعرائه 
وأروعهم ابن النبيه. وغزله يتسامى إلى مستوى وجدانى رفيع, مما دقع المغنين إلى التغنى به 
لا فى مصر وحدها بل أيضا فى كثير من ديار العرب. وتغنت السيدة أم كلثوم ببعض غزله 
الوجدانى المكتظ باللهفة واللوعة والرقة واللطف. ولا يقل عنه فى الغزل الوجدانى روعة 
البهاء زهير. وكأنا انطبع الوجد الصوفى وأشواقه فى أعباق نفسه مما جعل بعض, غزلياته 
تلتبس عند الأسلاف بغزليات ابن الفارض وما تحمل من مواجد صوفية. ولابن مطروح 
صديقه حظ من هذا الغزل المملوء بحرارة الوجد ولوعاته والذى يقطر رقة ودماثة وظرفا. 
ولبرهان الدين القيراطى غزل وجدانى كثير يتمثل فيه هذه الطريقة الغرامية التى يذوب 
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فيها المخب لوعة وهياماء ونلتقى فى أيام العثانيين بِالعسَيْل وما يتميز به غزله من رهافة 
الحمس ودفته. 


ويتكائر الفخر بدوره : الفخر بالأخلاق النبيلة وبالبأس والشجاعة. ولابن سناء الملك 
فيه منظومة رائعة جسّد فيها روحا قوية عاتية: روح بطولة صلاح الدين وجيشه. المصرى 
الباسل وما أذاقا حملة الصليب من دمار وتنكيل لا عاثله تنكيل. ومن قديم يسيل اطجاء فى 
ألسنة الشعراء المصريين, وكثيرا ما سلطوا سهامه على الفاطميين ووزرائهم وقد يلحون به 
أحيانا نحو الدعابة. ونلتقى فى الفخر بتميم بن المعز الفاطمى المفاخر بأسرته الفاطمية 
العلوية فخرا مضطرما بشرر كثير وجهه إلى ابن المعتز الشاعر العباسى وأسرته الغياسية, 
ولطلائع بن رَزْيك وزير الفاطميين بأخرة من أيامهم فخر كثير بانتصاراته على حملة 
الصليب. وكان ابن الذروى من كبار الطجائين. وله أهجية فى أحدب مليئة بالسخرية 
الموجعة, ومثله أحمد ين عبد الدائم الشرمساحى, وكان يكثر من هجانه للناس حتى القضاة 
وعلاء الدين» وعلى شاكلته حسن البدرى الحجازى إذ م يسلم من هجائه أحد حتى 
المتصوفة. 


ويتعمق الشعور بججال الطبيعة على ضفاف النيل وفى ودياته ورياضه وحدائقه نفوس 
الشعراء منذ المريمى شاعر خمارويه. وتكثر جالس الأنس واللهو والغناء والطرب. ويمثل ذلك 
كله ابن وكيع المشغوف فى أشعاره بالطبيعة والخمرء والشريف العقيلى شاعر الطبيعة المصرية 
غير مدافع. وابن قادوس وكان يشغف يوصف الخمر. ومثله عبد الباقى الإسحاقى ايام 
العثمانيين. وعرفت مصر بالزهد والنسك من قديمء ويظل شعر الزهد فيها مزدهرا على مر 
الأزمنة. وكان ذو النون-المصرى - كما مر بنا - قد وضع أسس التصوف الإسلامى فى 
القرن الثالث الهجرى, غير أنه لم يزدهر بمصر إلا منذ عصر صلاح الدين الأيوبى. وأخذ 
يتضح فيه - كيا مر بنا - اتجاهان: اتجاه فلسفى مثله خير تمثيل ابن الفارض واتجاه سنى 
مثله أصحاب الطرق الصوفية وأتباعهم من مثل الطر يقة الشاذلية. ومن أتباعها الشعراء أبو 
العرا... المرسى, وقد ترجمت قبله لابن الكيزانى الصوفى المعاصر لصلاح الدية ولق اتهاز 
صوفية بديعة. وفصلت الترل فى ابن الفارض ويجاهداته الروحية وعشقه الربانى. وفنائه 
واامحائه فى الذات الإطية إنمحاء كليا. ظ 


ا 

وكان الشعراء المصريون يتغنون بمديح الرسول كع من قديم. وأخذ هذا المديح يدهر 
فى زمن الحروب الصليبية وأكبر مادح مصرى للرسول البوصيرى ويشتهر بمدحته النبوية 
المسياة بالهمزيةء ورا فاقتها روعة ميميته المسباة بالبردة, وظلت القصيدتان .تنشدان - إلى 
اليوم - فى حفلات الموالد وخلقات الذكر الصوئ. ونلتقى فى العصر العثانى بمحمد بن 
أبى الحسن البكرى, وله أشعار يصور فيها بعض مواجده الصوفية. وسؤاله الرسول 
الشفاعة له يوم القيامة. وألممت بشعراء الفكاهة وعرضت فى ترججات ابن مكتسة والجزار 
والسراج الوراق طرائف من فكاهاتهم كا" عرضت عند ابن دإنيال مسرحياته الفكهة 
وخاصة مسرحية «طيف الخيال» وهى عمل ثيل بديع. وألممت بعامر الأنبوطى فى أيام 
العثانيين ومعارضته الفكهة لألفية ابن مالك وغيرها. وعرضت جوانب من الشعر الشعبى 
وثلائة من أعلامه هم: إبراهيم المعمار وتورياته المستملحة. والغبارى وأزجاله المتنوعة 
وابن سودون وفكاهاته المضحكة سواء فى وصفه لزوجته ليلة الدخلة أو فى رثائه لأمه أو فى 
حديثه عن عجائب الطبيعة, وفيها جميعا يعتمد على المنطق اعتداء يجعل قارئه يستغرق فى 
الضحك. 

وينبض النثر وتزدهر الرسائل الديوانية فيه منذ أيام ابن عبدكان كاتب أحمد بن 
طولون, ومن أعلام الكتاب الديوانيين فى عهد الفاطميين ابن الصيرفى, وتنميز لغة كتابته 
بالسجع والسهولة والتوشيح ها بالألفاظ القرآنية والمحسنات البديعة. ونلتقى بالقاضى 
الفاضل أهم كتاب مصر. وهو رأس مدرسة ظلت حية فى أيام الأيو بيين والماليك. وهى تلزم 
السجع مع صفاء التعبير ومع الإكثار من المحسنات البديعية والعناية بالتورية. ومن كبار 
الكتاب فى أيام الماليك محيى الدين بن عبد الظاهر وابن فضل الله العمرى. وتطبع كتابتهما 
الديوانية بطوابع كتابة القاضى الفاضل. 

وتكثر الرسائل الشخصية من تبهنئة وشكر وعتاب وتعزية واعتذار منذ أيام الفاطميين 
وتعمها خصائص الكتابة الديوانية لأن أكثر كتابها كانوا من كتاب الدواوين. ومن أهمهم 
ابن أبى الشخباء فى زمن الفاطميين, وسجعاته خفيفة رشيقة مع صفاء اللفظ ورصانته. ولابن 
مماق كاتب الدواوين فى عهد صلاح الدين رسائل شخصية يعنى فيها بالسجع ومحسنات 
البديع ومراعاة النظير وحسن التعليل. ويتميز ابن مكانس فى أيام الماليك بالسجع الرشيق 
والاستعارات والتوريات والجناسات اليديعة مع خفة الروح والعذوبة والسلاسة.. 
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ويعنى غير كاتب بصنع مقامات منذ أواخر الدولة الفاطمية, ولا تدور على الشحاذة 
الأدبية المعروقة فى مقامات الهمذاق والحريرىء بل تدور على المحاورات أو على عرض 
بعض مسائل علمية أو على المفاخرات أو على حديث قصصى أو على وعظء وممن نلتقى بهم 
فيها أبن أبى خجلة المغربى, وله مقامة بديعة فى وصف فيضان النيل: والقلقشندى وله مقامة 
فى وصف صناعة الانشاء وتقريظ صاحب ديوانهاء وأخرى ف المفاضلة بين العلوم. والسيوطى 
وله مقانات كرة» وأغلبها تنائفراثتتدوربيف الأرهار أويت القواكه أوابين البقول' أربي 
العطور. والشهاب الخنفاجى أيام العثمانيين وله مقامات مختلفة, منها مقامة رومية فى وصف 
القسطتطبنية. وفيها يهاجم: متصوفتها وعلاءها ومفتيهاء ويختمها بمديح السلطان العثانى. 
وتتكائر المواعظ والابتهالاث وقد ترججت فى عَرّضها لأبى الحسن الشاذلى إمام الطريقة 
الشاذلية. وذكرت قطعة من حزبه الكبير. كا ترحمت لابن عطاء الله السكتدرى وذكرت 
يعض مواعظه. وبلمثل لأحمد الدردير أيام العتيانيين وذكرت قطعة من ورده أو حزبه 
المشهور. وعرضت كتب النوادر والسير الشعبية بادئا يكتاب المكافأة لابن الداية, وتلوته 
بأخبار سيبويه المصرى. وكان ينقد الحكام نقدا به كثير من السموم. وتحدتت عن كتاب 
الفاشوس فى حكم قراقوش لابن مماق, وكتاب هز القحوف ليوسف الشر بينى وما يحملان 
فى نوادرهها من .مخرية لاذعة بالحكام, كما تحدثت عن كتب السير والقصص الشعبية: سيرة 
عتترة والسيرة اطلالية وسيرة الظاهر بيبرس وسيرة سيف بن ذى يزن وعن ألف ليلة وليلة. 
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الناشر : دار المعارف ربعن ذأا١ا‏ كورئيش النيل 5-6 القاهرة ج جم باغ 3 


هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى .خاص. بالأندلس فى عصر الدول والإمارات 
ويشتمل على خمسة فصولء أوها يتناول تاريخها السياسى منذ فتح العرب لديارها سنة. 
5ه /١١/ام‏ إلى خر وجهم منها سنة 491 ه / 1497م مع عرض لتكوين مجتمعها.' 
وظواهره وما تسرب إليه من تشيع وسرى فيه من زهد وتصوف. ويوضح الفصل كيف 2 
أن أسكن: المفارة: الأنلالسية تكاملة: متك هذ الأمين الامورى عون :الرحق الأرسط 
(105ه/؟1هم- 1798ه/101م) وكانت قد استقرت منها ثلاثة أسس قبله. هى 
أسس الدين الحنيف والعربية والعلوم بشعبها ‏ اللغوية والدينية: وضم عبق الرحمن 
الأوسط إلى هذه الشعب شعبة علوم الأوائل هم الناضيات رق الرياضيات: برارسى 
فى تلك الحضارة قواعدها المادية عن طريقين: طريق زاوله بنفسه, إذ شغف باقتناء أدوات 
الترف :والتسف المشرقية :وجاراء الأندلسيون :هذا العهعق» وطريق زاوله عفنيه رياب 
تلميذ إسحق الموصلى الوامد عل ترطية فى أول عهد عبد الرحمن إذ سَنَّ للمجتمع 
الأندلسى سُنَنًا ظلت راسخة فيه سُنَنًا عمت المأكل والملبس وما يتصل بها من هيئة 
الأندلسين رعداية ونساءً وما يتخذون من صور الازين. وري عبد ال ر حمن قواعد 
الحكم متخذا له مجلس وزراء يدير شئون الدولة ومصالح الرعية على نحو ما نعرف الآن 
من مجالس الوزراء فى الأمم المتحضرة. وقد استطاع زرياب إرساء أسس فنية قوية 
لنبضة موسيقية رائعة كان ا - فيا بعد - تأثير واسع فى الموسيقى الإسبانية والأوربية. 
وحظيت المرأة فى هذا المجتمع الأندلسى بمكانة رفيعة لم تحظ بها أختها المشرقية. 


ويوضح الفصل الثانى كيف أن إيبيريا - قبل الفتح العربى - لم يكن ها دور 
تمضارق يار ف المضارة العالمية. والعرب هم الذين أتاحوا ها - حين استوطنوها - أن 
تنبضص بدور عظيم ف هذا المضبار ويعر رض الفصل نشوم الحركة العلمية الأندلسية 
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وتطورها على مر العصور العربية هناك وإسهام المرأة الأندلسية فيها وما أفتافد :غلا 
الأندلس فى مختلف العلوم الرياضية وغير الرياضية من مثل البطر وجى وهو - 
لا كبلر (عامء) الألمانى - الأب الحقيقى لعلم الفلك الحديث, ومثله الزهراوى فى 
الجراحة العالمية وعبد الملك بن زهر فى الطب الإكلينيكى وابن البيطار فى الصيدلة. 
وناهيك بازدهار الفلسفة فى الأندلس وتلمذة الغر بيين لفلاسفتها وخاصة ابن رشد الذى 
ظل يِدْرَسٌ قرونا متعاقبة فى جامعاتهم منذ القرن الرايع عشر الميلادى, وكان أثره العميق 
فى القفكر. الأورق.. حاساء وخاصة فى حركة التحرر والإصلاح الدينى. 


وأوضح الحديث عن النشاط اللفوى بالأتدلس اكتشاف ابن حزم وابن سيده لعلم 
فقه اللغة المقارن بين اللغات السامية قبل اكتشاف الغريبين هذا العلم بقرون عديدة. 
ل فى الفصل ما لعلماء مصر من أستاذية لغير عام أندلسى فى اللغة والنحو والتاريخ 
والقراءات وحمل الأندلسيين فيها لقراءة ورش المصرىء وتملهم لفتاوى عبد ال رحمن بن 
القاسم ونظرائه المصريين فى الفقه. وأشار الحديث فى الفصل إلى التقاء المبدأين 
الأساسيين فى فلسفة ديكارت بأفكار المعتزلة والمتكلمين. وهما مبدأ الشك فى حقائق 
الأشياء حتى يتضح وجه اليقين. ومبدأ أنا أفكر فأنا موجودثما يقتضى وجود الخالق رب 
العالمين. 

والففل الثالت يعوضن: نشاط الشعر والشعراء, تيل اذيك عن تعزن .سكان 
الأندلس جميعا: من أسلم متهم وأبئائهم المولدين ومن ظل على دينه المسيحى ولم يدخل 
فى امام وتدل على تعرب المسيحيين هناك أقوى دلالة صرخة القع لز الشهودة 
الى يتحسر فيها على إهمال الشبان المسيحيين فى إيبيريا للغة آبائهم اللاتينية الدارجة 
وازدرائهمٍ : الف فيها من كتابات مسيحيةء بينا يقبلون فى شغف على تعلم العر بية 
واتخاذها أداة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم 7 وثتغرًا. ويؤكد بالنثيا فى كتابه تاريخ 
الفكر الأندلسى تلك الصيحة ويدعم دلالتها بوثائق كنسية لاتينية تحمل قصائد عربية 
وأيضا بكتابات لاتينية لنصارى الإسبان - حتى بعد خروج العرب من الجزيرة - على 
هوامشها شروح وتعليقات باللغة العربية. وفى ذلك ما يؤكد - بوضوح - خطأ نظرية 
المستشرق الإسبانى ريبيرا المفضية إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون اللاتينية 
الدارجة لغة خطاب فى حياتهم اليومية, وهم إنما كانوا يستخدمون فى تلك الحياة عامية 
عر بية الدالسينة وزعم ريبيرا عيوطا 2 أن الأزجال الأندلسية نظمت باللاتينية الدارجة 


و آنا :لمت ينانية عريية الليية انها إن تر رضن امقر :وعد اول ريه وضاكن 
فيه. وقد كتب فيها علاء اللغة الأندلسيون - مثل الزبيدى - كتبًا مختلفة. وامتازت 
الأندلس بكثرة الشعراء فيها كثرة مفرطة, ويدل على ذلك وفرة ما وضع فيهم هناك من 
كتب, وخاصة كتاب الذخيرة لابن بسام بمجلداته المقصورة على عصر أمراء الطوائف, 
وقد ترجم لأكثر من مائة شاعر أندلسى فى هذا العصر القصير الذى لا يكاد يتجاوز 
ثمانين عاماء فما بالنا بمن وراءهم من الشعراء فى قرون الأندلس الثانية. ومّنْ يرجع إلى 
كتاب نفح الطيب يجد المقرى يترجم فيه لعشرين شاعرة كن مشهورات, ووراءهن 
كثيرات م تكن لهن شهرتهن. ونفذت الأندلس فى أثناء هذا النشاط الشعرىٌ الجم إل 
ابتكار فن شعرى جديد هو فن الموشحات, وذهب غير مستشرق إسبانى إلى أن هذا 
الفن نشأ فى الأندلس من المزج بين الشعر العربى وبعض الأغانى الر ومانسية فى اللاتينية 
الإسبانية الدارجةء وليس فى أيديهم أغنية رومانسية واحدة يستطيعون أن يثيتوا بها 
دعواهم فى هذا المزج المزعوم. والصحيح أن الموشحات صورة أندلسية حديثة تطورت 
عن المسمطات المشرقية المعروفة فى الشعر العربى, وهى تتألف سن أدوان وكل دور فيها 
يختم بشطر تغاير قافيته قوافى الشطور السابقة له فى الدور بينما تتحد مع قوافى جميع 
الشطور الأخيرة ق الأدواز المخعلقة وكل :ما بن السمطات والوشحات من خلدت: أن 
الشطر الأخير المتحد القافية فى أدوار المسمطات تعدّد فى الموشحات مما يقطم - دون أدنى 
ريب - بأنها تطورت تطورًا طبيعيًا عن المسمطات. ويؤكد ذلك أن من أنشأوها وطوروها 
فى الألدلمن كانوا من اضو ل :غريية خالعة فقن أنشاها عرق ق. أواخر القرن الثالف 
المجرى هو مقدم بن تتاف وظو ره فى القرن الرابع المجرى وأوائل الخامس عر بيان 
هما يوسف بن هرون الرمادى الكندى وعبادة بن ماء السماء الخزرجى الأنصارى. وأ 
هذا الفصل الثالث بكبار الوشاحين وترجم لنفر متهم. كما ألم بالأرجال. الق, نظت 
بالعامية على غرار الموشحات مع الترجمة لناظمها الاتدلسق المشهور: ابن قزمان. 
واستعرض الفصل - بعد ذلك - روائع شعراء المديح فى الأندلس على مر العصور مع 
الترجمة لسبعة من أعلامهم, وبالمثل استعرض روائع شعر الفخر مع الترجمة لثلاثة منهم 
وروائع شعراء الهجاء مع الترجمة لأربعة من كبار الطجائين, كما استعرض روائع أصحاب 
الشعر التعليمى مع الترجمة لعلمين من أعلامهم. 


وعرّض الفصل الرابع روائع الأغراض فى بقية الشعر الأندلسى مع الترجمة لبعض . 
شعراء الأندلس المبدعين. وأول غرض عرضه الغزلء وفيه تتفوق الأندلس - فى رأينا 5 
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عل ميم اليلدان العررية ريثت فيد من لوعاك وجدحب عترى عفيقف ظلت جدرما 
تتقد وتتوهج فى أشعار الغزلين الأندلسيين قروا متوالية. وبلغ من توهج تلك اللوعات أن 
امتد شررها الساطع إلى الأدبين الإسبانى والفرنسى وبالتالى إلى الآداب الأوربية, 
ويتصح هذا الشرر - بقوة - عند الإسبان ف قصة دون مكرود دري صن 
(/11325-1641م) وكأتها قصة حب عذرى عربى فتن بمحبو بته حتى جن أو كاد 0 
وسرفالتس فى سطورها الأولى ينسبها إلى عربى حدّثه بهاء مما يؤكد أنه استلهم فيها 
أقاصيص الحب العذرى عند الأندلسيين. ونمضى معه فى القصة فنرى الحب العنيف 
يخرجه دائيًا عن طوره إذ يعيش هائرًا على وجهه والجنون يصيبه أحيانا وكليا أفاق منه 
نعتى .يحي سقتونا يصاخيته مله الأعلى فى الجبال البارح: ويعم تمر ر هذا الب عند شعراء 
التروبادور الفرنسيين فى القرن الثانى عشر الميلادى. إذ نراهم مفتونين بمحبوباتهم فتنة 
تدفعهم إلى التذلل لها وقجيدها لما تستشعره من عفة وجمال مثل قرينتها الأندلسية. 
وما أثر به الغزل الأندلسى العفيف فى هؤلاء الشعراء ترداد ذكرهم للوشاة والرقباء, 
وأيضًا ظهور القافية فى أشعارهم لأول مرة فى الشعر الأوربى. وللمرأة الأندلسية فى هذا 
الغزل العفيف الملتاع مشاركة واضحة, وتغزلت أحيانا فى أختها الأندلسية الفاتنة. وكانت ٠‏ 
لبعضهن ندوات يؤمها بعض الشعراء ورجال الأدب والفكر. وعكس غير شاعر عواطفه 

ق. عناضن' الطبيعة مخ سول قدونا “قه كلعرة. .يدقة ناص وزوعة ‏ تصاريرة 


وتحول الفصل من الغزل إلى الطبيعة والخمرء وينوه البحث دائا بتفوق الأندلس على , 
البلدان العربية قشعن الظبيعة للا كان يتمل به الشاغز :من حال هذا الفزووسن. بحتاته 
ورياضه وأزهاره ورياحينه وأنهاره وما يجرى فيهاٍ أو يتهادى من زوارق تزدان بالشموع 
ليلاء وكأن أهل الأندلس كانوا فى عرس دائم ليلا وتهارًا. وقد تغنى الشعراء الأندلسيون 
بجال هذا الفردوس الأرضى وما سكن فى النفوس من سحر يروع القلوب والألباب 
على نحو ما هو معروف عن ابن خفاجة. وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء 
الطبيعة - بل عند جميع شعراء الأندلس فى كل الأغراض الشعرية - صور فى منتهى 
الروعة. 

وعرض الفصل - بعد ذلك - رثاء الأفراد وما لشعراء الأندلس من فرائد فى التفجع 
على الأبناء والزوجات والأصدقاء. ويبلغ التأثر بالقارئ مُنتهاء فى مراثيهم للشهداء 
الأبرار فى حروب أعدائهم من حملة الصليب الشماليين. ومن أروعها مرئية لابن الزقاق 
بكى فيها شايًا استشهد فى عنفوان شبايه بعد أن أبل فى حرب أعداء دينه بلاء عظياء 


5 
. ولا تقل عنها روعة موشحة على بن حزمون فى بكاء بطل بلنسية أَبى الحملات قائد 
الأعنة ين استشهد فى معركة ضارية مع مَل الصليب بعد أن مرق كنيرين متهم قزيقا. 
ويتميز ابن وهبون فى مرائيه بتأملات عميقة فى حقائق الموت والحياة. وبجانب مراثى 
الآقواة غرالة: للدول: الالدلسية هين تر :عنسنها ريدو عليه الدزائر خا هرات 
ابن اللباتة لدولة المعتمد بن عباد حين استولى يوسف بن تاشفين على إمارته بإشبيلية 
ونفاه إلى أغعات بالمغرب, ولابن عبدون مرئية طويلة لدولة المتوكل بن الأفطس أمير 
بطليوس حين فتك به المرابطون على أبواب مدينته. وفيها يسوق ابن عبدون الأمثال من 
الملوك الغابرة والدول الداثرة وكل ما على الأرض من حيوان كاسر وطير جارح فإن 
كل ذلك إلى فناء. وأنشد الفصل خواطر شتى فى الزهد وخاصة لأبى إسحق الإلبيرى 
كما أنشد خوالج وجدانية متنوعة فى التصوف الفلسفى الإسلامى عند ابن عربى وغيره. 
وتكائرت المدائح النبوية على لسان كثيرين مثل ابن جابر الوادى أشى. ومنذ سقوط 
طليطلة فى حجر حملة الصليب يستصرخ أهل الأندلس المغاربة والعرب لرد عدوانهم, 
ويكثر هذا الاستصراخ منذ القرن السابع الهجرى حين أخذت تسقط المدن الكبرى: 
قرطبة وأخواتها فى حجور النصارى الشماليين على نحو ما هو معروف من استصراخ 

ابت الأبار وأ البقامالريدئ: 


والفصل الخامس خاص بالنثر وكتابه, ويبتدىء بعرض روائع الأندلسيين فى الرسائل 
الديوانية مع الترجمة لأهم كتابها الرسميينء وجعلهم جهادهم الدائب للنصارى الشماليين 
ونزاهم الضارى هم يكثرون فى تلك الرسائل من تصوير مواقعهم معهم والتحول بتلك 
الرسائل أحيانا إلى ما يشبه منشورات حربية تستثير حمية أهل الأندلس والمغرب لسحق 
أعداء الدين الحنيف سحقا لايبقى منهم ولايذرء ومن أروع تلك الرسائل المنشور الذى 
وجهه أبو محمد بن عبد البر إلى أهل الأندلس لحمل السلاح والأخذ بثأر مدينة 
«يرٌ ُشتر» حين نكل بها التورمانديون وتصارى الشبال على حين غفلة من أهلها 
شئةةه40أهف:وتوالت مثل هذه الصيحات: وماق المفيروى شر غرق. ولابن القصيرة رسآلة 
ديوانية بديعة يصور فيها انتصار ابن تاشفين والأندلسيين فى موقعة الزلاقة وقد بلغ من 
قر فقتل" التصارى فيها أن كان الناس يصنعون من رءوسهم صوامع يؤذنون عليها. 
ولابن أبى الخصال منشور حربى ملتهب للحض على خوض معركة حامية الوطيس, 
ولابن الخطيب تصويرٌ حماسى لمنازلة أمير غرناطة الغنى يالله النصارى فى جيان. وحرىٌ 
بالعرب فى كل عصر أن يرفعوا هذه الرسائل الديوانية الأندلسية وما يمائلها شعارات 


1 
لمجدهم الحربى على توالى العصور. وتلى الرسائل الديوانية فى الفصل الرسائل الشخصية . 
مع الترجمة لأهم كتابها الناببين وقد استطاعوا أن يتحولوا بها من باب المناسيات 
وما يتصل به من مثل التهنئة والعتاب والاعتذار والاستعطاف والاستمناح إلى لوحات 
أدبية لوصف البطولة الحربية فى جهاد النصارى. وأكثروا من وصف الطبيعة على نحو 
ما نجد عند ابن خفاجة فى وصف نزهة: وأبى القاسم بن الجد فى وصف مطر بعد جدب 
شديدءواين أبى الخصال فى وصف ليلة قاسية البرد. وعقدوا فى بعض رسائلهم مناظرات 
رائعة ين الأزهان والرياحن.. عقدها أبن برد وين وأو عمرٍ الباجئ وابق. حشداق 
وول الفقيه ابن سراج رسالة له فى الشفاعة لشخص يسمى رد زر إلى دعابة مرحة 
أودعها كل مايميز طائر الرَررُور مما يتصل بريشه وأجنحته وهيئته وأفرائقة وأعشاشه, 
وطارت الرسالة فى الأندلس وحاكاها كثير من الكتاب أمثال أبى القاسم بن الجد 
وأبى بكر عبدالعزيز بن القبطورنه. وبذلك كله استحالت الرسائل الشخصية فى الأندلس 

على أيدئ. كتابها' المجلين - لى. يعض. جواتبها - إلى لوحات أدبية بارعة, 


لطي الأتدلس بكثرة الرسائل الأدبية الخالصة. ويعرض الفصل طائفة طريفة منها 
فى مقدمتها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد, مع إثيات أن لا علاقة لها برسالة الغفران 
أب العلا وأؤ اق سويد استوساها من إسدى مقاماك ديع الزفانة ومع نيان أننابن 
شهيد استطاع بها أن يبتكر قصة رائعة يدور الحوار بها فيا وراء الطبيعة فى عام الجن وأن 
يضمنها نظرات نقدية وغير قليل من الفكاهة المستملحة. ويل االقضن برسائل ابرق برد 
الأدينة فق المتاطرة بين السينة والقل ,وى بوعش بظيل صاب عله تيم معوي القم. 
وتصو ير صديق له يدافع بحرارة عن تفضيله 5 القاوح اوبعارة أخرى جلود 
المحز - على البسط صيفا وشتاء. وقد استوحاها من رسالة سهل بن هرون فى فاتحة كتاب 
البخلاء للجاحظ وبيانه لفضل البخل وشح النفس على الجود والكرم. تح الفصل 
عن رسالتى ابن زيدون الهزلية والجدية, وأولاهما فى السخرية - على لسان ولادة مهوى 
فؤاده - بغريه فى حبها: ابن عبدوسء وثانيتهها فى استعطاف أبى الحزم جهور حين رج به 
فى غياهب السجون, وهما أثران أدبيان بارعان. ويلم الفصل برسالة ابن غرسية الذميمة 
فى الشعوبية والردود المفجمة عليها. بل بالرشائل اليوية ال فنا كان لكاب 
ون امال الى الحنات غوقا ها انان زازه ارول كلف وطلن. الشفاعة روتكارت 

المواعظ على نحو ما هو معروف عن منذر بن سعيد وأنى بكر الطرطوشى. 


ويعرض الفصل أعبالا نثرية متنوعة لكتاب الأندلس المبدعين. وفى مقدمتهم ابن حزم 


١ 
وكتابه «طوق الحامة» والكتاب دراسة تحليلية نفسية بديعة للحب العذرى العفيف‎ 
وتجارب ابن حزم فيه وتجارب معاصريه فى غير مواربة بل فى صراحة مستحبة. صراحة‎ 
تسمو فيها العاطفة الإنسانية الخالدة, عاطفة الحب, وترتفع عن صغائر الغريزة النوعية.‎ 
والكتاب ترجم من قديم إلى اللاتينية وتأثر به دانتى فى كتابه «الحياة المتجددة» وبالمثل‎ 

تاثر به بعض شعراء الإسبان. 


ومن الأعمال النثرية الأندلسية الرائعة كتاب المقتبس لابن حيان فى تاريخ الدولة الأموية 
بالأندلس. وهو موذج فريد فى كتابة التاريخ كتابة تحليلية بصيرة لامثيل لا عند العرب 
قبله ولابعده, وعلى شاكلته كتاب الذخيرة لابن بسام ف كتابة التراجم الأدبية لعصره 
كتابة تاريخية تحليلية نقدية بارعة. ومن الطرف النثرية الأندلسية مذكرات الأمير عبدالله 
بن يلئين آخر أمرزاء غرناطة من بق «زيرى:-وفيها يتحدث عن 'إمارة أشريه يخلك المدينة 
وكذلك عن إمارته قبل نفى يوسف بن تاشفين له إلى المغربء. وهو حديث صريح كل 
الصراحة حتى لتصبح تلك المذكرات شبيهة بكتب الاعترافات عند الغربيين. 
ومن أروع الأعمال النثرية الأندلسية, بل العر بية عامة. قصة حى بن يقظان لابن 
طفيل: الؤادئ اش" القيسى وفى قصة رهزية؛ راد ينا ابن طفيل: التوفيق ين الفلسقة 
والدين. وقد أدارها على طفل نشأ فى جزيرة مهجورة نما فيها وحده ونا معه عقله. حتى 
أدرك حقائق الأشياء على نحو ما يدركها الفلاسفة, واستنبط أن للكون خالقا وشعر 
بحاجته إلى الاتحاد به. وما زال يحاول ذلك حتى تحقق له هذا الاتحاد. وابن طفيل بذلك 
يثبت أن التأمل الفكرى المحض. كالإيان الحقيقى الصادق عن طريق الأنبياء. يؤدى 
كك ال الاتضال يات والاعاد ينه اتن قلة مارطل :وله خنافر ين الفلشفة والدين: 
وتصادف أن عثر غرسية غوميس فى مخطوطة موريسكيه بمكتبة الإسكوريال فى مدريد 
كتبت فى القرن السادس عشر على قصة تسمى قصة الصئم والملك وابنته تتشابه فى 
إطارها الخارجى مع قصة ابن طفيل التى كتبها فى القرن الثانى عشرء وبدلا 00 
يستنتج أن مؤلف هذه القصة الموريسكية اطلع على قصة حى بن يقطان أو استلهمها 
إما فى أصلها العربى وإما فى ترجمة لانينية أو قشتالية قديمة زعم العكس وأن ابن طفيل 
هو الذى استلهم هذه القصة أو أصلها القديم الذى كان شائعا فى زمنه. وهكذا بنى زعمه 
على مقدمات وههية. وتنبه جوتييه فى مقدمة ترحمته الثانية لقصة حى بن يقظان لما وقع فيه 
غرسية مع خطاء وبالمكل أخطا بالتيا فى توهةه تئر ابن طفيل #المسيحية :فى القضة وان 
يقظان فيها رمز الله وبالتالى «حئىٌّ» رمز المسيح ابن الله. والقصة تكتظ بالأيات 


١ 
والتعبيرات القرآنية والروح الصوفية الإسلامية. وهى بحق عمل فريد أصيل لابن:‎ 
طفيل لاسابقة له فى الآداب العالمية, وقد تأثر به الأدب الإسبانى كا يتضح فى قصة‎ 
. الصنم والملك وابنته الموريسكية التى ذكرها غرسية وأيضا فى قصة الناقد (الكريتيكون)‎ 
الإسبانية لجراثيان المنشورة فى منتصف القرن السابع عشر والتى يقول منندث بيلايو‎ 
٠ عنها إنها تتطابق مع قصة حى بن يقظان تطابقا واضحا. وقد كتب على هُدّاها فى سنة‎ 
الكاتب الإنجليزى دانييل ديفو قصته المعروفة: «روبنسن كر وزو».‎ 


٠‏ وتحدث الفصل بعد ذلك عن فن المقامات بالأندلس والتحامه بمقامات الحريرى 

المعتمدة على الكدية أو الشحاذة, مع عرض المقامات اللزومية للسر قسطى وخصائصها فى 
الأسلوب والمضمون, ومع بيان تأثير هذا الفن فى الأدب الاسبانى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر للميلاد. إذ نشأ عند الاسبان - على هداه - ما سمَى بالقصص 
البيكارسية أو قصص الشطارة والشطار. وبطلها «البيكارو» يعيش - كبطل المقامات - 
على التسول والشحاذة مستخدما لذلك حيلا وخدّعا شتى. 

وأا الفعيل, تلات الاندلنيت عيبا آنا مددت عتذى سين أدالهم لفريضة الل 
سنوياء وللالمام بمراكز الثقافة فى المشرق. وللسفارة الخارجية إلى مالك النصارى الشمالية, 
وللسفارة الداخلية إلى الإمارات الأندلسية, ولزيارة ماوراء البلدان العربية فى آسيا . 
وشرقى لوزن ولمرافقة أمراء غرناطة فى عهد الأندلس الأخير فى رحلاتهم وكذلك فى 
مرافقة يعض سلاطين المغرب فى رحلاتهم. ومن أطرف رحلات الأندلسيين رحلة ابن 

جبير المتميزة بحسن العرض وجمال الأسلوب المرسل العذب. 


وهذه الدراسة المستفيضة لتاريخ الأدب العربى فى الأندلس أثناء ثمانية قرون طوال 
جعلتنى أرجع إلى كل ما استطعت الاطلاع عليه من المصادر والمراجع الأندلسية المتصلة 
يكتب التاريخ والتراجم وكتب علوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية وكتب الشعر 
ودواويته وكتب التر وأعبال اي كا رحعيعت إلى طائفة من كتب المستشرقين والباحثين 
عزوتت دزا اناي - أن ا هذه 00 0 لآو ام 
الذى أثر به فى الأدب الإإسبانى والآداب الأوربية. والله - ا اطدق 00 


القاهره ق أول مايو سينة ا م. 27 55 
سوفى صيف 


فصر الأول 
السياسة والمجتمع 
١‏ 
التكوين الجغرافى والبشرى”'' 


تقع شبه جزيرة إيبيريا فى الجنوب الغربى من القارة الأوربية. وتتصل بالقارة عن 
طريق جبال شاهقة وعرة. هى جبال البرينيه التى تكون حاجزا منيعا بينها وبين أوريا, 
ولا يمكن لأحد اجتيازها إلا من ممرين يخترقائها فى الشرق والغربء وبينهها ممرات 
متعرجة ملتوية ضيقة ساها العرب بأ سم الأبواب مما جعلهم يسمون تلك الجبال جبال 
الأبؤات: وفى وسط الجزيرة هضبة كبرى تتخدر تحر القرى نمطلة عل البخر المتوسط 
مهد الحضارات القديمة الكبرى: المصرية والفينيقية واليونانية والرومانيةء ا تنحدر 
نحو الغرب مطلة على المحيط الأطلسى, وهو يطوق شاليها الغربى فى خليج بسكاى 
ويتصل فى جنوبيها بالبحر المتوسط عن طريق مضيق الزقاق الذى سَمَى بعد الفتح 
العربى إلى اليوم باسم مضيق جبل طارق. وتتد فى هضبة إيبيريا الوسطى سلاسل جبال 
من الشرق إلى الغرب تصعب التواصل بين أجزائها فى الداخل. وبها أنهار كثيرة وخاصة 
فى الغرب حيث تصب فى المحيط. وهى من الششمال إلى الجنوب نهر المنيو ثم تي دفايزة: 
وهو كثير الفروع غزير المياه خصب التربة. ويليه نهر تاجه وتقع عليه مدريد وطليطلة 
ويصب عند أشبونة, ثم نهر آنه وتقع عليه بطليوسء فنهر الوادى الكبير وتقع عليه قرطبة. 
وإشبيلية ومنه يفرع غير شبيل مادا ذراعا له إلى غرناطة, وجنو بيه نهير لكه ويصب فى. 
المحيط بالقرب من قادس. وتصب فى البحر المتوسط ايان أقل أهمية ما عدا نهر إبرو فى 


)١(‏ انظر فى التكوين الجغرافى لإيبيريا كتب2 الأولى من كتاب فجر الأندلس للدكتور مؤنس 
الجغر أفية العربية القديمة وخاصة التراث الجغرانى وكتاب دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عبد الله 
الاندلسى والتعريف به فى كتاب الجغرافية عنان وكتاب الاسلام فى إسبانيا للدكتور لطفى . 
والجغرافيين فى الأندلس للدكتور حسين مؤنس. 202 عبد البديع. 

وراجع فى التكوين البشرى لايبيريا الصفحات 


١ 
الشال وهو متعدد الفروع غزير المياه. وينيع من شرقى إقليم قشتالة وير بإقليم أراجون‎ 
فإقليم سرقسطة فى الثغر الأعلى فإقليم قطالونية ويصب عند طرطوشة جنوب يَرُشلونة.‎ 
مكل تسترا ل الرزافق الأيسن ويفضب عند السنة يق كد رديه رقراوغة الخصية‎ 
وا و ال‎ 

المرية. ف نين اللشرأك- ريسن عند حاو بشيد 


والمناخ فى إيبيريا متباين لاختلاف أقاليمها. فهو فى الجبال وشالى البلاد بارد. وهو 
دافىء فى الوديان بالوسط وفى الجنوب. ومناخ الأقاليم فى الشرق مناخ البحر المتوسط ‏ 
وتخضع له تلك الأقاليم فى نباتاتها وحيواناتهاء بينما تخضع الأقاليم فى الغرب لمناخ المحيط 
الأطلسى ونباتاته وحيواناته وغاباته. وإيبيريا لاتساع مساحتها وقيام الجبال والمهضاب 
فيها متعددة المناخ. فمناطق جبلية بها غابات وأحيانا معادن وبسفوحها مراع. ووديان 
وسهول بها زروع وبساتين. وهضاب بها قفار ومراع. وأحواض أنهار بها حبوب وبقول 
وحدائق ذات بهجة. ومن يعيشون فى تلك الأحواض مما بها من زرع وضرّع تجرى 
حيأتهم سهلة هيئة. ومن يعيشون فى الجبال يتأثرون بوعورتها ومن يعيشون فى سفوحها 
والقفار ومراعيها يتأثرون با يتأثر به أهل البوادى. وعلى هذه الشاكلة بينا نجد فى 
إيبيريا أهل مدن متحضرين نجد أهل جبال بائسين كا نجد رعاة متبدين, مما حال من 
قديم بين أهل إيبيريا وبين قيام وحدة جغرافية تؤلف بينهم وتجمع أشتاتهم. 


وهذا الاختلاف فى أقاليم إيبيريا رافقه - منذ أقدم الأزمنة - اختلاف فى العناصر 
والاحتانين قاد التى كر نك انوا برا وان نع كنا الإيبير يون وهم قبائل من غالة 
والبسك. وسرعان ما أخذت أجناس وأمم تقذ .غليهاء ركان" اول الذا فد الفسقيية 
وفدوا عليها فى القرن العاشر قبل الميلاد للتجارة, وأقاموا بشواطئها الجنوبية مؤسسين 
عل البحن المتوشط مدينة مالقة وعلى المحيط مدينة قادس, ووفد عليها بعدهم الإغريق 
فى القرن الخامس قبل الميلاد وأقاموا بشواطثها الشرقية الشالية وهم الذين سموها 
إيبيريا وقد أسسوا بها مدينة يَرشلونة على البحر المتوسط, ووفد عليها بعدهم بنحو 
قرنين القرطاجنيون وأسسوا فى شرقيها مدينة قرطاجنة. واستولت عليها روما فى أواسط 
القرن الثانى قبل الميلاد. وكان جيشهم الفاتح ها خليطا من شعوب أوربية مختلفة إيطالية 
وغير إيطالية واستوطنتها بعض أسر رومانية. وأطلقت عليها روما اسم إشبانناء وأشاعت 
فيها حضارتها ولغتها حتى إذا تنصرت أدخلتها معها فى النصرانية. وظلت خاضعة طاء حتى 


١ 
إذا أقبل القرن الخامس الميلادى وأقبلت معه غارات المتبريرين من الألمان وغيرهم على‎ 
الدولة الرومانية الغربية وقضت عليها كان من سابقيهم إلى إسبانيا قبائل» الوندال.‎ 
ْ 506 وزحزحتهم إلى الجنوب قبائل ضخمة من القوط ون بأسمهم : «قاندالوسيا»‎ 
الفاضرى. من العرت هذا الاسم إلى الانذنن وشموا به يم اناريا مق المنوت إل‎ 
- أقصى الشمال. وظل القوط يحكمون البلاد متخذين طليطلة - كا اتخذها الرومان‎ 
عاصمة طم. ونزها فى عهد القوط بهود كثيرونء وازداد عددهم بها حتى كانت هم مدن.‎ 
خاصة بهم مثل أليّسانة قرب قرطبة وكثروا فى إلبيرة وغرناطة.‎ 


وأضاف الفتح العربى إلى هذه العناصر البشرية الكثيرة فى المجتمع الإيبيرى عناصر 
ععديدة سيو ية مم الغريه وافزيقية من الترين. وكا «عدد العرب فى الفتح لا يهاو 
راتية عون القاء وسموا باسم البلديين ييا هم من. فوج غرق 'نزل "الأتدلس مننة ١/1‏ 
للهجرة مع واليها بلج بن فى المسراف. زكان تعداذه .عشرة آلاك: ونوا ياس 
الشاميين تمييزا هم من البلديين, ونرْطا فى سنة 0١؟١‏ للهجرة ة مع واليها أبى الخطا ر حسمام 
بن ضرار الكلبى فوج عربى ثان, وسمع العرب بخيراتها فارتحل إليها كثيرون منهم. 
وكانت كثرة الفاتحين من البربر حتى إذا تم الفتح أخذت بعض القبائل والعشائر 
البربرية تهاجر إلى الأرض الجديدة واتخذوها سكنا ومقاما لهم. وبجاتب الير بر والعرب 
نجد عنصرا ثالثا فسح له 7 الدولة الأموية فى الأندلس والمقام بها منذ أفضى زمام 
تلك الدولة إلى الحكم الربضى 7٠١5-180(‏ ه) إذ استكثر من شراء الصقالبة. وهم 
رفيق أوربى كان يبخصى ويباع, .واضّل نشأته فى بلغاريا شر فى أورباء ولذلك قيل له 
صقلبى؛ وعم الاسم فى الأندلس الرقيق الأوربى جميعه من ألمانيا وغير ألمانيا. وكان حكام 
الدولة الأموية يشترون هؤلاء الصقالبة شيانا ويدخلونهم فى الاسلام ويعلموتهم العر بية 
وآداب المجتمع الأندلسى ويدربونهم على الفروسية واتخدوهم حرسا وخدما فى قصورهم, 
وألحقوا نفرأ منهم بجيوشهم وازدادوا حتى بلغوا أكثر من ثلاثة عشر ألفا فى عهد 
عبد ال رحمن الناصرء وسئرأهم يستقلون ببلنسية ودانية والمرية فى عهد ملوك الطوائف. 

وواضحم أنه شاركت فى التكوين البشرى لإيبيريا أجناس كثيرة منها الآسيوى 
والإفريقى والأوربى. وبذلك أصبحت فى دمائها القارات القديمة الثلاث, مما حال دون 
قيام وحدة سياسية فيهاء إذ أخذ كل إقليم من أقاليمها يشعر أن له وتجود| ذاتها وا مين 
حقه التمتع بالاستقلالء ومن ينظر إلى خريطتها اليوم يرى فيها أمتين مستقلتين تام 
الاستقلال: الأمة الإسبانية والآفة التتغالية: .ولكل. عني “نظامها الساسى الخاض. 


1 


() الفتعا"" 


أتم موسى بن نصير والى المغرب منذ سنة 47 ه-/1 م فتح بلاد المغرب حتقى 
المحيط الأطلسى غر با وجيال السوس الأقصى جنوباء واتبع موسى سياسة حميدة : : أن 
يرسل مع الجيوش الغازية طائفة من الفقهاء ليدخلوا الارير ق الدين الحتيق بوباتوف 
تعاليمه, ما عمل على تعريبهم سريعاء وأسس فى بلاد المغرب الأوسط ولاية جعل 
حاضرتها تلمسان, وأسس فى بلاد المغرب الأقصى ولاية ثانية جعل حاضرتها طنجة المطلة 
على مضيق الزقاق. وو عليها أحد قواده من البرير هو طارق بن زياد. وأبقى موسى 
على سبتة شرقيها على الزقاق لواليها الرومى البيزنطى يوليان, ودان كد ساو إلى 
موسى حون وصوله إلى إقليم طنجة سنة 44 ه-/5١7‏ م فأغلة لفنولاءة بوطاعيه بو رطع 
أنه أغراه حينئذ بغزو لبيريا. وكان ملكها غيطشة هتة” قد توق سنة 8-/ام وأ 
الأشراف أن ن يخلفه على العرش ا 0 
ونشبت حروب بينه وبين أبناء غيطشة, وانتصر عليهم, ويبدواء نهم استغاثوا بيوليان حاكم 
نايز على سيف يهم دور لي افيا أل بار رد أدا بوتي حاب بالدرئت” 
فأغر ي موسى بن نصير - حين لقيه فى طنجة - بغزوها. أما ما يقال من أن دافع يوليان 
إلى حَتْ موسى على هذا الغزو مسألة شخصية هى عدوان الملك الجديد لذريق على ابنته 
فى قصره وأنه أراد أن يثأر لانتهاك عرضه بحض العرب على غزو إيبيريا ففى رأينا أن 
ذلك من باب الأساطير, والمعقول- أن يكون الباعث الحقيقى لموسى بن نصير على غزوها 


)١(‏ انظر فى الفتح الصفحات الأولى من أخبار وما بعدها ونزهة المشتاق للادريسى بتحقيق دى 


بجموعة (طيع مدريد) وتاريخ افتتاح الأندلس لابن 
حبيب وأيضا لابن القوطية والجزء الثانى من البيان 
المغرب لابن عذارى والروض الممطار لابن 
عبد المنعم الحميرى وتاريخ ابن خلدون (طبع 
مطبعة بولاق) ١١/4‏ وما بعدها ونفح الطيب 
(طبعة إحسان عباس) 5.-17١6/١‏ 589 


جويه ودوزى (طبع ليدن) ص ١717‏ وتاريخ إسبانيا 
الإسلامية لبروقنسال 8/١‏ وما بعدها والصفحات 
الأولى من دولة الاسلام فى الأندلس لمحمد عبد اله 
عنان وفجر الأندلس لحسين مؤنس ص ”07 
وما بعدها والتاريخ الأندلسى لعبد ال رحمن الحجى , 
ص ”2 وما بعدها. 


١ 
أوبعيارة أدق على فتحها أنه سأل عنها وعرف كثيرا من أحواها الجغرافية والسياسية وأن‎ . 
ليس بها جيش حقيقى يحميهاء فتطلع للاستيلاء عليها ونشر الإسلام بهاء وشاور‎ 
فى ذلك الخليفة, وكان الوليد بن عبد الملك, وكان مثله شديد الطموح للفتوج وكا‎ 
جوم تفل فافض اشرق :ف أواضط اهيا :وق الحين, فشجع موسى, غير أنه أمره‎ 
بالتمهل حتى يرسل حملات استكشافية, يتبين بها أين ينزل الجيش الفاتح وكيف يتحرك.‎ 
وندب موسى لذه المهمة قائدا من قواده هو طريف فعير - مع اربعائة من الجند ومائة‎ 
ه/ ١٠/م ونزل فى موضع أقيمت به بلدة‎ 1١ فارس - إلى الشاطىء الإيبيرى فى سنة‎ 
سميت باسمه. ولا تزال قائمة إلى اليومء وقام طريف بعدة غارات تبين له منها انه‎ 
لا توجد بجنوبى إيبيريا وسائل دفاع تحميها. واستدار العام فرأى مو سى أن يرسل حملة‎ 
أكثر عددا بقيادة طارق بن زياد والى طنجة, فعبر فى سنة 437 ه/١١/ م مضيق الزقاق‎ 
بجيش عداده سبعة آلاف, وتجمعوا عند جبل سَمَى فيا بعد إلى اليوم جبل طارق. ويقال‎ 
إن عبور هذه الحملة للمضيق - مثل عبور سابقتها - إنا كان بسفن أعدّها يوليان,‎ 
ويدحض ذلك أنه كان لموسى بن نصير والعرب حينئذ أسطول يحمى شواطىء إفريقيا‎ 
من الأسطول البيزتطى وأقيمت له دار صناعة كبيرة بتونس, وما دام موسى قد عزم على‎ 
فتح إيبيريا فلابد أنه أمر أسطوله بالتوجه غربا ليعبر - بحملة طريف ثم بحملة‎ 
طارق - مضيق الزقاق, أما قصة عبور الحملتين على سفن يوليان فلا يؤيدها منطق‎ 
الأحداث. وهى - فى رأينا - تكملة لما نسجه الخيال الشعبى من سخط يوليان على‎ 
لذريق بسبب اعتدائه المزعوم على ابنته. وما يتصل بهذا القصص الأسطورى عن فتح‎ 
الأندلس الخطبة البليغة التى أضيفت إلى طارق, وقيل إنه ألقاها على جنوده بعد عبورهم‎ 
مباشرة مفنتحا الحا بقوله: «أنا الناس؟ أين: المفر: البغر .من ورائكم -والعذو, أهامكم‎ 
فليس لكم والله إلا الصدق والصبر» والخطبة من روعة البيان بحيث يبعد أن ينشئها‎ 
مغربى تعرب حديثا مثل طارق» غير أنها شاعت بين الأندلسسين.شيوها أعد الخيال‎ 
الشعبى ليضيف إليها أسطورة إحراق طارق للسفن التى جاز بها مع جنده إلى الشاطىء‎ 
الإيبيرى. وهى لو صحت لكانت عملا طائشا. وهو عمل لا يمكن أن يقدم عليه أى قائد‎ 
يقدر مسئولياته وتبعاته. ومما يؤكد أنها مختلقة ومن نسج الخيال الشعبى انها لم ترو فى‎ 
كتب التاريخ الأندلسى طوال خمسة قرون وأن أول من رواها الإدريسى الجغرافى المتوفى‎ 

سنة 0590 للهجرة فى كتابه نزهة المشتاق. ‏ 


مما 

واتخدر طارق بحيعه غريا عار كبر من دبارى علد التقافن الي د ف ]من 
مدينة الجزيرة الخضراء. وتابع مسيرته على المحيط. وعلم أن لذريق يعد جيشا للقائه. 
فأرسل إلى موسى بن فين سد 328 بخمسة آلاف بقيادة طريف. جازوا المضيق 
فى سفن عربية, ولم يلبث طارق أن التقى مع لذريق فى السهول المنبسطة شرقى فإدس 
وهزمه هزعة ساحقة. جعلت كثيرا من مدن إيبريا تفتح ابواننا لطارى :وحيدة فنا فر 
لذريق إلى الشرق. وقتل على نهر شقورة. وأرسل طارق أحد قواده إلى قرطية فاستولى 
عليها. وتمادى طارق فى الفتح حتى طليطلة عاصمة لذريق والقوط. فألقت له عن يد. وفر 
نه لأسيب والفسارمة عار .دي كينها واللقك ب خدية عزيرة عن راذة جين 
واستولت منهم على المذبح وذخائر كثيرة, وقيل هم إنه مائدة سلييان,. فسميت اليلدة يعد 
ذلك باسم المائدة. وأخذت تشيع - منذ فتح طليطلة - أسطورة شعبية مؤداها أنه كان 
بها بيت مطلسم عليه أقفال كثيرة أمر بفتحه لذريق. فوجده فارغا إلا من تابوت مغلق 
وجد فيه لفائف مدرجة رسمت فيها صور عرب مدججين بالسلاح وفى أعلاها كتابات 
بالححمة تفن إن أن اند الرجال المصورين ستغلب على الأندلس حين تكسر أقفال هذا 
البيت..وواطم ‏ أنه اسظورة عتتلقة ولا أساس. لها مق .حتفيقة. 


ولا بلغ طارق طليطلة فى وسط, ا 
كبيرة ليشد أزره. ويثيت فتحه 0 له. وحين نزل بجنده الجزيرة الخضراء بنى بها 
مسجداء وظل كلما دخل بلدة كبيرة أسس بها بيتا من بيوت اق ركان عد استتقدم مه 
مهندسا معاريا لبناء تلك البيوت أو المساجد, واتبع فى إيبيريا ما اتبعه فى المغرب من 
تكليف بعض الفقهاء الداخلين معه تعليم أهل إيبريا القرآن الكريم وفرائض الإسلام. 
ومضى بجيشه غربا يتمم فتوح طارق واستولى على شذونة وإشبيلية وقرمونة وماردة 
ولقنت وانتهى إلى طليطلة. ويقول بعض المؤرخين خطأ إنه كان قد امتلأ غيظا وحقدا 
على طارق لما فتح الله على يديه من البلاد. وزعموا أنه حين لقيه - بدلا من تهنئته 
بانتصاراته - شد وثاقه وهم بقتله. وكل ذلك يخالف الأحداث. وم يكن موسى من 
الطيش والحمق بأن يصنع ذلك بطارق الجدير بكل شكر وثناء. ويدل أقوى الدلالة على 
ضحة “نا قول: أن طارقا ظل الساعد الأيمن فى استكال الفتح. 

وأقام موسى مع طارق فى طليطلة طوال الشتاء فى سنتى 44, 40 ه/ 7١5-١7‏ م. 
وضرب للبلاد عملة جديدة تحمل على أحد وجهيها شهادة أن لا إله إلا الله. وبذلك كان 
أول عربى حكم قطرا أوربياء وجاءه نبأ بانتقاض إشبيلية فأرسل إليها ابنه عبد العزيز 


١5 
فأغد الانتقاضة, واستولى غرييها عل ليل وباجة. وكان مما كنب يه موسى بن نضير‎ 
إلى الخليفة يبشره يالفتوح قوله: «إنها ليست الفتوح ولكنه الحشر ولكتها الجنة». وخرج‎ 
فى ربيع سنة 14 ه/64١7 م - ومعه طارق - بالجيش إلى الشمال لإيبيريا قاصدا‎ 
سرقسطة مفتاح منطقة وادى نهر إبرو. واستولى عليها كما استولى على لاردة شرقيها.ء‎ 
وجاءه حينئذ أمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك بوفوده عليه مع طارق لتقديم تقرير‎ 
مفصل إليه عن الفتوحء ورأى أن يؤخر الوفود عليه بضعة أشهر حتى يستكمل فتح‎ 
إيبيريا. إذ رأى بلدانها ومعاقلها فى الشمال تستسلم له دون مقاومة تذكر. وللإسراع‎ 
بالفتح أمر طارقا أن يتجه بجنده إلى الشمال الشرقى فاستولى على أراجون, واتجه موسى‎ 
إلى الشمال الغربى. ولحق به طارق بعد استيلائه على أراجون, واستولى فى طريقه على‎ 
ليون بمنطقة قشتالة. وتوغل موسى فى مسيرته وعبر جبال كنتبريه. واستولى على حصن‎ 
ف أقصى الشهال» ووصل إلى خليخ بنتابة (نكاف) على المحيط. واخيده أنه الزن‎ 1 
فتح إيبيريا إذ استولى مع طارق على أقاليم قطالونيا فى الشرق وأراجون والبشكنس‎ 
وقشتالة وجليقية فى الشمال إلى أقصى الغرب. فرأى أن يلبّى مع طارق أمر الخليفة‎ 
بوفودهها عليه وأناب عنه فى حكم البلاد ابنه عبد العزيز. ومن سوء حظها أن الموت‎ 
كان قد أسرع إلى الخليفة الوليد. وخلفه أخوه سليمان فلم يحسن لقاء الفاتحين العظيمين,‎ 
ول يعودا بعد ذلك إلى إيبيريا. ولا عرف مصيرهها. ويقال إن موسى حجٌ مع سليمان سنة‎ 
ه وإنه توفى بالطريق فى المدينة أو فى وادى القرى, أما طارق فيبدو أنه عاد إلى‎ 07 
موطنه مكتفيا بما أدى فى سبيل الله من جهاد وفتوح عظيمة.‎ 


وكان موسى وطارق قد استوليا على أهم البلدان فى إيبيرياء وبقيت فيها بلدان 
وجهات لم تخضع لماء فأخضعها ابنه عبد العزيز فى ولايته القصيرة قبل مقتله: 
(90 - لاة ه). وكان قد اتخذ إشبيلية عاصمة له, واتجه منها إلى الغرب فاستولى على 
باجة ويابرة ا رةه وبدلك استكمل فتح غرب إيبيرياء وكانت لاتزال فى 
الجنوب الشرقى جهات وبلدان لم تخضع للعرب خضوعا تاماء فرأى عبد العزيز أن 
يخضعها. وبدأ بمالقة فاستولى عليها كما استولى على غرناطة, وولى وجهه نحو إقليم 
راسي ول تك أنعقت فيد إن انسدق درتست ركانت أريولة عاصمة هذا الإقليم. وكان 
يحكمه قائد قوطى تسميه المصادر العر بية تدمير, فامتنع فى مدينته وصمد لحصار المسلمين 
حتى إذا لم يبق فى قوّس صبره منزع لجأ إلى حيلة, هى نشر نساء مدينته لشعورهن 
ووقوفهن على سور المدينة وبايديين القضبان إهاما للمسلمين بانه لايزال فى المدينة عدد 


١ 
ضخم من الرجال البواسل المتهينين لمواصلة اقتال. وخرج هو وطلب لقاء قائد المسلمين‎ 
عبد العزيز, فاستأمته. فأمنه. وعقد له الصلح ولأهل بلده على إتاوة وجزية يؤدونها. دف‎ 
رأينا أن هذه الحيلة للاستئيان تَصدٌ - بدورها - من أساطير القتم الشعبية الكثيرة الى‎ 
كانت تتداول فى إيبيريا. إذ يكفى أن يخرج هذا القائد بعد حصار طويل لقائد المسلمين‎ 
المحاصرين لبلدته ويطلب الأمان له ولمدينته فيجاب إلى طلبه كما حدث كثيرا فى الفتوح‎ 

الإسلامية. 


(ب) عصرا" الولاة (460ه// 6١لا‏ - 18 ه/05لام) 


عملت عوامل متعددة على كثرة الاضطرابات فى هذا العصر. منها كثرة العناصر التى 
تكوّن مها الشعن:ق الأندلسن: ]3 كان مه أساح عتلفو المسييات كا أسلقنا وود 
حل به بربر كثيرون وهم يتقسمون إل قبيلتين كبيرنينء البتز والبزانس» كنا مغل يه 
العرب وهم ينقسمون بدورهم إلى عدنائية أو مضرية ويسمنية أو قحطانية. وكانت بينهها 
خصومات قدية أشعلتها فى العصر الأموى حروب قيس المضرية وكلب اليمنية فى موقعة 
مرج راهط, واستعادت القبائل العربية فى الأتدلس هذه الخصومات سريعا. وكان البرير 
الب بالخدوة فت الفنانة لفقت بيدا الدرسن النزانين “كاتا «اعدوق ين 
القحطانية وكلب اليمنية» وكان الوالى على الأندلس إذا كان يمنيا أو كلبيا تعصب لقومه. 
وبالمثل إذا كان عدنانيا أوقيسيا مماهيأ لكثرة الاضطرابات والقلاقل فى تلك البلاد. 
وعامل ثان هيأ لها هو كثرة تعيين الولاة هناك حتى بلغوا فى نحو أربعين عاما اثنين 
وعشرين والياء فلم يكن الوالى يشعر بشىء من الاستقرار. وعامل ثالث هيأ بدوره 
لكثرة الاضطرابات فى الأندلس هو بعدها عن السلطة المركزية فى دمشقء, فكان الخلفاء 
الأمويون لا يعرفون شئونها معرفة واضحة. مما جعلهم يكلون تعيين ولاتها إلى ولاتهم 
على المغرب. مع أنها كانت أكثر من المغرك ثراء وخراجاء وكانت تنعم بغير قليل من 
الحضارة بيننا أهل المغرب كانوا - وخاصة فى الداخل بعيدا عن الشواطىٌ - بدوا غير 
متحضريق:: وكان: أهل. الأنذلسن يانفون من هذه التبغية: والاليقة الوحيد الذى تبه إل 


)0 انظر ف ولاة الأند لس بعد الفتح كتاب وما بعدها و#/١‏ وما بعدها وفجر الأندلس 
الأخبار المجموعة وافتتاح الأندلس لابن القوطية< لحسين مؤنس ص ١11‏ وما بعدها والتاريخ 
والجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارى الأندلسى لعبد الرحمن الحجى ص ١١١‏ 
وتاريخ اين خلدون ١١8/14‏ ونفح الطيب ١/12/؟‏ وما بعدها. 


١ 
«لافاهو عس بن عبن الفزي | عسل ولاية:الأتدلس بعلو ارلذية االفرسيه وول انها بسنة‎ 
مائة للهجرة السمح بن مالك, فطبق سياسة عمر فى إنصاف الإسبان المغلو بين والمساواة‎ 
فى الحقوق بينهم وبين المسلمين من العرب والبربرء ودفع الناس بقوة إلى الجهاد فى سبيل‎ 
الله وراء جبال البرينيه فى غالة (فرنسا) وتوالت انتصاراته حتى مديئة تولوان توننت أقدام‎ 
المسلمين فى ولاية سبتمانية جنوبى فرنسا وعاصمتها أربونة بحذاء البحر المتوسط. وم‎ 

يلنكة ان استشهد. فى اخر -منة :37 لليحرة: 


وكان عمر بن عبد العزيز قد توفى قبل السمح فعادت الأندلس تابعة لوالى المغرب. 
فولى عليها عنيسة الكلبى. واقتدى بالسمح فى متابعة الجهاد وراء جبال البرينيه واستولى 
على قرٌقشونة فى داخل سبتانية. وتوغل فى وادى نهر الرون حتى سانس على بعد ٠١‏ 
كيلو مترا من باريس واستشهد سنة ٠١1‏ وول عليها والى المغرب يحبى بن سلمة 
الكلبى وظل عليها حتى سنة ٠١١‏ وكان شديد العصبية - مثل عنبسة الوالى قبله - 
لقبيلته كلب اليمنية. ولقيت قيس المضرية منها الأمرينء وولى بعدهها ولاة قيسيون كالوا 
لكلب الصاع صاعين أمهم الهيثم الكلابى وله بلاء حسن فى الجهاد يأرض غالة ويقال 
إنه توغل فيها حتى ماسون شالى ليون. ووليها عبد الرحمن الغافقى فأعاد إلى الأندلس 
الهدوء والنظام وقاد جيشا كبيرا لغزو غالة. وواصل انتصاراته بين نخبرى جر ونة ودوردوفى» 
ومضى فى اتجاه اللوار وكان شارل مارتل قد حشد له جيشا كثيفا من الفرنج والألمان 
وشعوب الشهال الأوربىء والتقى به لسنة ١١6‏ ه/”"/, م بين تور وبواتييه على بعد 
عالق كيلو مرا مق اديس وغندة السلمون عشرة أيام ينازلون أعدادا ضخمة, وفجأهم 
استشهاد قائدهم عبد ال رحمن فى المعركة فانسحبوا. وول الأندلس عبد الملك بن قطن 
الفهرى لمدة سنتين وخلفه عليها سنة ١١١‏ عقبة بن الحجاج القيسى وظل يليها حمس 
سنوات محمود السيرة. ورابط فى جليقية بأقصى الشال الغربى من إيبيريا حتى لم يبق 
فيها قرية إلا فتحت ماعدا حصن بلاى بالقرب من خليج بسكاى لوعورة الطريق إليه 
وتخطى جبال البرينيه إلى سبتانية وعسكر بجيشه فى عاصمتها أربونة وتقدم على نهر 
. الرون واستشهد فى قرقشونة. وباستشهاده يتوقف هذا المد العربى الاسلامى وراء جبال 
البرينيه فى غالة (فرنسا) بعد استمراره عشرين سنة أو تزيده سجل فيها العرب 
صفحات انتصار مجيدة بجانب انتصاراتهم وفتوحاتهم العظيمة فى إيبيريا. 

وإنما عاق العرب عن المضى فى هذه الفتوحات والانتصارات ما أفضوا إليه فى 
الأندلس - منذ أول العقد الثالث فى القرن الثانى - من عصبيات عنيفة أخذت تضطرم 


خا 

اضطراما شديدا لا بين العرب المضرية واليمنية فحسبء, بل أيضا بين العرب أنفسهم 
والبر بر وكانت قد اندلعت العصبية بينهها فى المغرب. واضطر هشام بن عبدالملك أن يرسل 
جيشا ضخا بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى وابن أخيه بلج بن بشر لإحماد ثورة 
ضارية للبربرء فهزم الجيش مراراء واضطرت قوات منه تبلغ عشرة آلاف كان يقودها 
بلج بن بشر أن تلجأ إلى مدينة سبتة. وحاصرها اليربر وأصابها جوع قاتل فكاتب 
بلج بن بشر والى الأندلئس ان يسمح له بدخوطا مع جندهء فتردد. وكان قد تطاير شرر 
كثير من فتنة البربر بالمغرب إلى إخوانهم فى الأندلس لإبعاد العرب هم عن أداة الحكم 
ولا ينزلونه بهم من عسف. فثاروا فى بلدان كثيرة هناك وخشى الوالى مغبة ذلك فسمح 
لبلج بن بشر أن يدخل الأندلس سنة ١77‏ بآلافه العشرة. وتعاون مع الوالى فى القضاء 
على ثوراتهم؛ مما جعلهم يتنادون - وخاصة فى شمال البلاد - بالرجوع إلى موطنهم فى 
المغرب. وكانت من البرير كثرة فى جليقية وحوض تهر الدويرة وى الأراضى الواقعة 
شمالى نير تاجهء فتركوا تلك الديار جميعا تنى أهلهاء وكان هذه الهجرة البر برية الجماعية 
أسوأ الأثر على مستقبل الإسلام لا فى الأندلس وحدها بل أيضا فى ساحات الجهاد 
والفتوح خلف جبال البرينيه فى غالة. فقد توقف هذا الجهاد. وليس ذلك فحسبء إذ 
ضاعت جليقية واراضى حوض نهر الدويرة او اشرفتا على الضياع. فقد تركها المغاربة 
لنصارى الشمال. وأوشك أن يكون ما تركوه وخسره الإسلام نحو ربع إيبيرياء تركوه 
للنصارى دون حرب أو ما يشبه الحرب, ليتجمع النصارى فيه ويعمروه ويغيروا على 
المسلمين منه طوال القرون التالية ويخرجوهم من ديارهم وفردوسهم الأرضى. 


وم يلبث بلج بن بشر أن اشتبك بعد ذلك مع جنوده الشاميين فى حروب مع والى 
الأندلس وجنوده من العرب الفاتحين. وسموا أنفسهم البلديين تَييزا لهم من هؤلاء 
الشاميين الطارئين. وانتصر بلج ولم يلبث أن توفى وعادت الحرب جذعة بين العرب 
الشاميين والعرب البلديين ومن انضم إليهم من البربر المستقرين فى الأندلس إذ كانوا 
يرون أنفسهم - مثل العرب البلديين - أحق بالأندلس وخيراتها. وهاجت الفتن 
والحروب بين الفئتين. وولى - من قبل والى المغرب - أبو الخطار حسام بن ضرار 
الكلبى؛ وحاول أن يعيد إلى الأندلس اهدوء والنظام. غير أنه أفرط فى التعصب لقومه من 
كلب واليمنية ضد القبائل المضرية والقيسية ونشبت ار فخلع سنة ,.١١8‏ وم 
بدا البلاد كقل عدت الفكة :رين" اليقية والمضزية” وابضا'بية العرت» الشاميين 
والبلديين. واستطاع الصميل بن حاتم زعيم المضرية أن يضم تحت لوائه قومه ومعهم 


8 
العرب الشاميون بينما انضوى اليمنيون والعرب البلديون والبربر تحت لواء يوسف بن 
عبدال رحمن الفهرى, واتفق الطرفان سنة 4؟١‏ أن تكون ولاية الأندلس ليوسف ويتخذ 
الصميل مستشارًا له ووزيراء وبذلك عاد الأمن والنظام إلى الأندلس حتى سنة ١78‏ 
ولكنها لم تعد إلى الجهاد فى غالة (فرنسا) ولا إلى الحفاظ على مأ أضاعته من الأندلس 
الهجرة البربرية الكبرى, مما أتاح الفرص لنصارى الشمال أن تعراه دولاما ال 
تناطل: المسلمين قرونا -متطاولة إل: أن .«سقطت خرتاطة آخر معاقلهم .يتلك» الديار. 


الدولة الأمويةة"ا 


لا نصل إلى أواخر السنة الثانية والثلاثين بعد المائة حتى يقضى العباسيون على الدولة 
الأموية فى المشرق وقد مضوا يستأصلون الأمويين فى مذابح جماعية. وكأنهم لا يريدون 
أن يبقوا منهم على وجه الأرض باقية. فى هذه الأثناء فر شاب أموى فى التاسعة عشرة 
من عمره إلى إفريقيا هو عبد الرحمن بن معاوية ابن الخليفة هشام بن عبد الملك. 
واستطاع أن يدخل الأندلس - ولذلك سْمَى عبد الرحمن الداخل - وأن يقبض على 
زمام الحكم بها ويجعله ورائيًا فى أسرته لمدة ثلاثة قرون متوالية. وبذلك أثبت أن الدولة 
الأمورنة إذا كان سنقطف:ق المقرق فقن قافت فى الأندلس وكل :ماهتا أن الناضمة 
انتقلت من دمشق إلى قرطبة. 

وطا قزار عبد الرحمين إلى. إفريقيا ودخولة إل. الأتدلس يكين من المبالفات 
والأساطير. ٠‏ من ذلك أنه كان بإاحدى قرى العراق م أختين له وأخ صغير فى الثالثة 
عشرة من عمره حين كان العباسيون ينكلون بأفراد أسرته, وحاصرت جنودهم القرية, 


"انلق الذولة الأعوية بالاتدلين: البيان والمقتيسن من أنياء أهل الأندلس :«الأجزاء المتضورة 


المغرب لابن عذارى الجزء الثانى وأخبار مجموعة 
والجزة الأول من المغرب وأغال الأعلام 
لابن الخطيب, والدذخيرة لابن بسام فى خلفاء الحقبة 
الأخيرة للدولة الأموية ونفح الطيب فى مواضع 


بتحقيق الدكتور مكى والحجى وشالميتا ومعد 
رفيقان. وراجع دولة الإسلام فى الأتدلس لمحمد 
عيد الله عنان ومعام تاريخ المغرب والأندلس 
لحسين مؤنس و«التاريخ الأندلسى لعبد الرحمن 
الحجى. 


1 
فأصطحب عبد ألر حمن أخاه وحمل ما استطاع من المال وأدضن أختيه أن يرسلا إليه 
بموضع عينه لما فى الشام مولاه بدرا ومولاهما سالما. وحين كان بهم مع أخيه بعبور الفرات 
لحقتهما جنود العباسيين وعرضت عليهبا الأمان. وكان التعب قد أخذ بخناق أخيه 
فاستجاب لم. أما هو نألقى بنفسه فى الفرات. وبمجرد أن وصل إلى الشاطئٌ رأى سيوف 
الجند العياسى تنوش أخاه. فحمد الله أن نجا بنفسه. واتجه إلى الموضع الذى عينه لأختيه 
بالشام فوجد بدرا وسالما فى انتظاره ومعهما مال وجواهر. ومضى معهما مسرعًا إلى إفريقيا 
وأخذ يتنقل فيها بين قبائل البربرء واستقرٌ عند أخواله من قبيلة نفزة بالقرب من طنجة. 
وكان سالم قد أعياه طول التتقل فعاد إلى الشام أما بدر فظل مع مولاه. وتساق مع هذه 
الأسطورة أسطورتان تر كم أولاهها أن والى المغرب أحس بخطر عبد ال حمن فأرسل فى 
طلبه. وكاد أن يقع فى يد طالبيه. لول كانه اقر امن قئيلة: تفز فى حانياء ٠‏ وتزعم 
الأسطورة الثانية أن عم أبيه مسلمة بن عبد الملك كان على علم بالنجوم وأنها أخبرته أن 
الأمير عبد ال رحمن سيتحقق الأمر على يده. ولم يكن مسلمة على شىء من العلم 
بالنجوم. إنما هى اسطورة كالأسطورتين السابقتين وكأساطير حرق تتصل برحلة 
عبد أل رمن 0 0 فاضي شعبيو ن بعد أن 5 شأن عبدالر حمن وبيته قْ 
الأمية فى الأندلس واستجابهم له واستجابة المنية اتى ط يدت 000 
مرج راهط. ودخل عبد ال حمن الأندلش 0 ريما 558 للقاء الوالى يوسف 
الفهرى ومستشاره الصميل على مشارف قرطبة. وا نهر يهنا واي الصميل ومات فى 

النعدن حنما آم يوسقه. فق .إن طليظلة: وق [حلدى بقراها القن تله 


وفى مساء هذا ار ف 0 0 من ذى الحجة عله 8 للهجرة دخل 
الأندلس, وخ 8 جاءًا أن ا دولته فى قرطبة ةا لدولة آبائه.قى.دمشق: كان 
أول ما مهد به لذلك قطعه الخطبة للعباسيين بعد عشرة أشهر من استيلائه فى الأندلس 
على صولجان الحكم. وحاول بعض دعاة العباسيين أن يثوروا به فى أول أمره. فقبض 
عليهم وحز رءوسهم. وقيل إنه وضعها فى جواليق (اوعية) وعلى راس كل منهم بطاقة 
تحمل أسمه وأرسلها إلى والى العياسيين فى القيروانء وقيل: بل ارسلها إلى المنصور. 
فقال: الحمد لله الذى جعل بينى وبين عبد الرحمن صقر قريش بحرا. واخذ عبد الر حمن 
يعمل على تثبيت ٍِ الحكم بالأندلس فى بيته وأن يكوق وراتنا فى أينانه وأحقادة: وودلوضي 
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الأندلس لمدة ثلاثة قرون من الاضطرابات والحروب الأهلية وأن تتوزع إلى أندلسات 
كثيرة. كا حدث فى القرن الخامس المجرى لعهد ملوك الطوائف. 


وهذا الحكم الوراثى حاكى فيه عبد ال رحمن وأبناؤه وأحفاده حكم أسلافهم الأمويين 

فى دمشق. ٠‏ وكانوا - مثلهم - حكامًا مستبدينٍ لا يشركون فى حكمهم أحدًاء فكل أزمّة. 
الحكم بأيدعيم: ومتقريئ عو امل..ى :الابد لين تلطف هذا الحكم الاستيدادى وتخففه. إذ كان 
علماء الدين والقضاة والعامة يأبون فى أحوال كثيرة إلا أن يسممٌ لمم ويؤخد بوجهات 
نظرهم. ولا نصل إلى عهد عبد الرحمن بن الحكم حتى ينشئ فى الأندلس نظامًا للوزارة 
يشبه نظمها الحديثة. وعلى نحو ما كان الخلفاء الأمويون فى دمشق يتخذون لأينائهم 
لمؤدبين والمعلمين كذلك اتخذ عبد الرحمن الداخل وأبناؤه المعلمين والمؤديين لأبنائهم فى 
قرطبةة. ركان لذلك: أثزءق. .رغابة الأمرية .فى الأتدلين اللأدب وأهله وأيضًا للعلم 
وايعا بد به على نحو ما كان أسلافهم فى دمشق ير عوثهم. واشتنوا سنة أسلافهم فى بناء 
القصور بالبادية على نحو ما نعرف عن هشام جد الأسرة من بنائه لنفسه قصرًا عدا 
عن دمشق فى البوادى سهاه الرّصافة أو منية الرصافة, وحاكاه فى قرطبة حفيده 
غيد الرعمن الذاخل في لنقسه قصرًا شال قرطية سوى قصره المواجه لجامعها الكبير 
اتخذه للتنزه ولسكناه فى كثير من أوقاته, ونيعه أبناؤه يبنون اسه قصورًا خارج 
قرطبة, وكانوا كذلك يبنون دورًا لأبنائهم موك فيها ويؤدبون. واقتدى عبد ال رحمن 
بأسلاقة فى باد الجوامع والمشاجي :وفن بذ] بناء جامع قرطبة الكبير وظل الأمراء بعده 
يزيدون فيه حتى أصبح يسارع الجامع الأموىٍ الكبير فى دمشقء إن م يتفوق عليه. وبنى 
مشتهذا فى إشبيليه وفى بلدان أخرى متعددة. ٠‏ وعى عبد الر حمن الداخل بالتنظيم الإدارى 
والشكون المالة عل تضق نا كان يمى سلاف الأمو ررق وق دمقلق. اومن انشية هذه 
المحاكاة لأسلافه اتخاذه دارًا للسكة وضرب العملة فيها باسمه, واتخاذه مذهب الأوزاعى 
. فقي الشام المتوفى سنة 1017 للهجرة أساسًا للفتوى والقضاء فى الأندلس, ومن نتمة ذلك 
الكاااى هله مسن ززيرة عند الزاغن دقف القنان :هاج بالضظ كا كا 
يسمى أسلافه فى دمشق وزراءهم. وظل ذلك بعده فترة. 


وفعل يد العم الذاكل زاجنال عدوت قورات واخلة كيرة علق عو ما 
شغل أسلافهم فى دمشق شوو نانم الأجعة ت فى العراق وتورات الخوارج والشيعة, وكانت 
ثورات الأندلس دائًا حادة عنيفة بسبب ما كان بها من عصبيات - تحدثنا عنها - بين 
اليمنية والمضرية, وبين العرب البلديين والشاميين. وبين العرب والبربرء وأخذت تظهر 


وسوس وه وي يذ 


طبه عدي عى عضر الآ لدع مق ادرو اسقاةيسن املبول الألساق وانظم لبون 
المسالمة (المسلمون الجدد من الإسبان) وكذلك المسيحيون ممن استعربوا وغير 
المستعر بينء وقد تنادوا بأن اليلد بلدهم وهم أحق مهأ وأخذوا يثورونء, وشبت بسبب ذلك 
كله ثورات فى الجزيرة الخنضراء وباجة وإشييلية وطليطلة وأحمدها عبد ال رحمن جميما. 
وبجانب هذه الحروب الداخلية كانت هناك حروب فى الشمال مع الإمارات الإسبانية, 
وغل وها حول اسلاقة ديقف ف ارود تع رين يريط إل حر صزائفه زهن 
حملات صيفية كانت توجه إلى حدود بيزنطة كذلك صنع عبد الرحمن وخلفاؤه فى قرطبة. 
وبذلك توقفت حركة الفتوح التى رأيناها فى عصر الولاة والتى كانت قد توغلت فى 
جنوبى فرنسا الغربى حتى بواتييه ونهر الرون. إذ أخلى عبد الرحمن كل ما كان 5 
العرب من أرض شإلى جبال البرينيه بفرنسا واقتصر على ما بيده من الأندلس. وكان 
ينفس عليه سلطانه واليان عر بيان هما واليا سرقسطة وبرشلونة عاصمة قطالونيا وبلغا 
من خيانتهما أن اتصلا بشارلمان ملك الفرنجة وإمبراطور الغرب وأغرياه بغزو الأندلس 
سنة 7١‏ ه/8/الم واقتحم جبال البرينيه وحاصر سرقسطة طويلا واضطر إلى رفع 
الحصار عنبا وعاد إلى بلاده. ولكن بعد أن أنشأ ولاية فى قطالونيا مهدت لاستقلال تلك 
المنطقة. وفى أثناء عودته اخد الأندلسيون وحلفاؤهم من البشكنس ينقضون على مؤخرته 
ومزقوها قزيقا هى وقائدها رولان الذى تكونت حوله - فيا بعد - ملحمة شعبية باسم 
ملحمة رولان. 


وتوق عبد الرعيى الذاخل استة 08 وغلقة ابنه حفاء بهد فنا وقد بايدتة ‏ العامة 
بقرطبة. مما يدل على أن الحاكم الأموى هناك كان يضع فى اعتباره رضاها عنهء وليس 
ذلك فحسب. فقد اتخذ هشام مستشارين له من الفقهاء أو مشاورين يرجع إليهم فى تدبير 
الأمورء ويروى أن مصعب بن عمران قاضى قرطبة حكم على أحد رجال هشام 
بحكم فشكاه إليه. فقال له: والله لو أمرنى بالخروج عن مقعدى (إمارق) لخرجت عنه. 
وعلى هذا النحو كان يخفف من حدة استبداد الحاكم الأموى فى قرطبة الرعية التى كان 
يخشاها والقضاة والفقهاء أوعلاء الدين. وظل ذلك مرعيا طوال أيام الأمويين فى 
الأندلس حرصا على طلب السمعة وحسن الأحدوثة بين الرعية. وظلت جيوش هشام 
تقضى على ثورات المسيحيين فى الشمال إلى أن توفى سنة ١8١‏ للهجرة. 

وولى بعده ابنه وولى عهده الحكم. وكان فى السادسة والعشرين ندر وهو أول 
من استكثر من الصقالبة, إذ بلغوا فى عهده خمسة آلاف. ومع حزمه كان يأخذ يشىء من 
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اللهو وخرج للصيد. ولم تعجب سيرته الفقهاء والعامة. وكثر تعرض الناس له فى الطريق 
بالحياتء فعيلي فل بده نفرا من الفقهاء, ما جعل مراجل الغضب عليه تغلى فى 
قرطبة إلى أن انفجرت تورة ضده فى تحتويها كان يقودها الفقهاء. واتسعت فشملت 
قرطبة. وتحركت جموع الشعب نحو قصره تطالب بعزله. فسلّط عليهم جنده من الصقالية 
فسفكوا دماء كثيرين وتبعوهم فى دورهم بأهدم والإحراق وهدموا الربض الجنوبى منشأ 
الثورة ومركزها. وبعد ثلاثة أيام أعلن الحكم الأمان للثائرين على أن يخرجوا من قرطبة, 
فخرج منهم جمهور إلى طليطلة, وخرج جمهور ثان إلى دار الحرب فى الشمال وجمهور ثالث 
ركب البحر إلى الإسكندرية يبلغ نحو خمسة عشر ألفاء وأنزهم عبدالته بن طاهر والى 
فصر للفاموق كتيرة كيت دهة رواسا نوا تهاتدوولة إسلاية للحدعيا إل أن 
استعادها البيزنطيون سنة 6١‏ للهجرة. وكانت جيوش الحكم ماتنى غادية رائحة لحرب 
المسيحيين. ق. الشبال» واستطاع البشكنس بقيادة ونقة الاستيلاء على مدينة بنبلونة 
سنة ١815‏ وأقافوا من خينئد تملكتهم نبارة وظلت ورائية فى أبناء ونقة. وحاصرت فى سنة 
٠‏ قوات فرنسية مدينة برشلونة» وسقطت بعد مقاومة عنيفة. وبذلك ضاع من ايدى 
العرب فى الشيال الشرقى إقليم قطالونية كا ضاع إقليم بنبلونة. وكان قد ضاع فى عهد 
عبد رن الذاخل: إقليه معليقية واشتوويض» وقول اتن ستعية :ىالمقرنت دز بسكم 
كان من أشد بنى ةق الأندلس إقداما إلى ما جمع من جودة الضبط وحسن السياسة 
وكان يشبه بالمنصور العباسى فى شد الملك وقهر الأعداء وتوطيد الدولة, وتوفى سنة 5٠؟‏ 
للهجرة. 


وولى بعده بعهد منه ابنه عبد ال رحمن, ويسمى عبد ال رحمن الأوسط لتوسطه بين جده 
عبد ال رحمن الداخل وحفيده عبد ال رحمن الناصرء. وفى عهده تكاملت أسس الحضارة 
القربية:ق الا ندلدي وكانت قلانة ابسن من انها اخلتى الست اراهن الذي 
الحنيف ولغته العربية ودعوته إلى العلم والتعلم وكانت الأندلس قد سارعت إلى العناية 
بالعلوم اللغوية والدينية» فدفعها عبد ال رحمن الأوسط إلى العناية بعلوم الأوائل» وضم 
اتلك اساسا اها هو لقانت اللادى «الحضارة الاتدلسية دمعت يناد الصو 
وأثاثها ورياشها الفاخرة وحاكاه الأندلسيون نما جعل التجار يحملون إلى الأندلس 
نفائس المشرق وطر ائفه. وانضم إلى ذلك أسا س خامس فيا اكتمل للمجتمع من تكوين 
فنى وحضارى عن طريق وفود زرياب المغنى تلميذ إسحق الموصلى على قرطبة فى أول 
عهد الأمير عبد ال رحمن وقيادته هنالك نهضة للغناء والموسيقى وبثه فى المجتمع الأندلسى ٠‏ 
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جوانب حضارية جديدة فى الملبس والمأكل واطيئة. 


وبنى عبد ال رحمن بقرطبة دارا للسكة وضرب الدراهم باسمه. وهو الذى وضع أساس ' 
الحضارة الأندلسة من وجهة تنظيم الحكم وضبط قواعده إذ اتخذ مجلس وزراء جعل له 
رئيسا ياسم الحاجب. وجعل له ولمرءوسيه من الوزراء بيتا فى قصره يجلسون فيه على 
فرش منضدة, وجعل الأمر شورى بينهم. واختص كل منهم بشأن من شئون الدولة 
فوزير للال ويسمى الخازن ووزير للمظالم ووؤير للتغور أو الحرب: وعد ابن: خيان 
وزراءه وبلغ بهم ستة عشر طوال أيامه. وكان الوزراء يجتمعون مع رئيسهم يومياء وكل 
منهم يعرض مسائله ويتشاورون فيهاء وإذا قضوا بأمر عرضه الحاجب على الأمير. فإن 
قبله فبها وإلارد إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه. وعلى نحو ما عَنى عبد الرحمن 
بتنظيم الوزارة عنى بالخططء وقد تكون للوزارة خطة واحدةكخطة المظالم وخطة الثغور. . 
وكانت أهع. الخطط: تخطط. القضاء. واجلها اخظة: قضاء. المراعة ابقرطية:. يليد خطة 
صاحب الرد فيها استرابه الحكام وردوه عن أنفسهم. وخطة الشرطة الوسطى (وقد 
تسمى الكبرى) وكان لصاحبها الضرب على أيدى أصحاب المناصب والجاه فى 
الظلامات, وخطة الشرطة الصضغفرى وكان صضاحبها خاصا بالعامة. وخطة السوق لصاحب 
الحسبة المشرف على الأسواق. وبذلك كله أحكم عبد ال رحمن النظام الإدارى للدولة. 
وظل هذا النظام بعده إلى تهاية أيامها. وكان لايصدر فى أمر إلا بعد الرجوع إلى مجلس 
إلوزراء. وكان له مستشارون من القضاة والفقهاء لايحيد عن مشورتهم. وبذلك كله 
ارسيت قواعد الحكم الأموى فى قرطبة, إذ أصبح الحاكم يحكم عن طريق مجلس الوذراء 
والقضاة ورجال الدين, مما جعل الحكم هناك شوريا إلى حد كبير. وكان يقال لأيامه أيام 
العروس لما شمل الناس فيها من أمن ورخاء, وزاد فى جامع قرطبة رواقين فى الجنوب 
زيق في الأندلس جوامع كثيرة. وتولع مثله يبنائها جواريه. 

وفى أيامه نشبت فتنة بين اليمنية والمضرية فى تدمير (مرسية) ظلت سبع سنوات إلى 
أن أحمدت,. وكثيرا ما كانت جيوشه تغزو المسيحيين فى الشهال. وأحيانا كان يقود تلك 
الحملات بنفسه ويغنم غنائم كثيرة. وغزا النورمان (سكان إسكنديتاوة) شواطىء 
الأندلس الفريية عتد. اشيوتة وقادس قل اغر مية 175 وضعدواامن :عضت الؤادى 
الكبير إلى إشبيلية. ونكل بهم قواده وولت فلوهم إلى المحيط. وأرسل إليه إميراطور 
بيزنطة بهدية, فأرسل إليه الشاعر القرطبى يحيى الغزال بهدية ممائلة, ويقال إنه قضى فى . 
بيزنطة ثلاث سنواتء ولما عاد أرسله بهدية إلى ملك النورمان, ونجح فى السفارتين 
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ظ أو الوفادتين جميعا. وعنى عيد الرحمن لأساو ببناء أسطول راب افقوم عل المحيط 
القسس والشباب فكانوا يجاهرون 0 الدين الحنيف ومقدساته حتى إذا لم يبق فى 
قوس الصبر منزع طلب عبد الرحمن إلى رئيس الأساقفة عقدٌ مجمع كنسى فى قرطبة 
للنظر فى هذه المحنة, وعقد المجمع وأصدر قرارا باستنكار هذه الفتنة الحمقاء وتحريم سب 
الإسلام. وهدأت الأمور. ولم يلبث عبد الرحمن أن لبى نداء ربه فى سنة 778 للهجرة. 


وون:بغدة"اينه محمد بعهد .متف 'وطالت إمارته فى الاندلسن عق .وفاته ‏ سنة 7 
للهجرة. وكان محبا للعلوم مؤثرا لأهل الحديث حسن السيرة, وزاد فى ترتيب الأداة 
الحكومية مستكثرا من الوزراء حتى بلغوا ثلاثة وعشرين فى عهده. وكان مثل آبائه يعامل 
المسيحيين معاملة حسنةء وفسح للمستعر بين منهم ممن اتخذوا العر بية لسانا هم فى مناصب 
الدولة. من ذلك تعيينه لقومس بن أنتنيان متولى جمع الضرائب من أهل الذمة للدولة 
كاتبا له سنة 557 ولم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه ويذكر انه استعفى الامير محمدا اثناء 
اعتناقه النصرانية من العمل يوم الأحد. فأعفاه وأعفى جميع الموظفين, وأصبح ذلك 

ع كا يقول ابق حنان --عافااق الأندلسن: توى'سنة 28 ؟ أغار التورمان غارتهم 
الثانية على شواطىء الأندلسٍ الغربية على المحيط وشواطئها الشرقية على البحر 
التوسظ.وصدهم 'الأسطول وتكل يمه فلم يعودرا بعد ذلك اللاغازة عل الأندلس: ‏ 
: وكثرت الفتن والحروب فى عهد الأمير محمد كا كثرت الثورات. وفى مقدمتها ثورة 
عبد ال رحمن بن مروان الجليقى فى بطليوس بالغرب سنة 7٠١‏ وثورة عمر بن حفصون 
فافائقة سنة 17؟ ودعل هذه الثورات عتاشر عديةة دن المناللة '(المسلفق الحده) 
والمولدين (أبناء وأحفاد من أسلموا من الإسبان) وتحيزت النصارى إلى هؤلاء الثوار 
وصاروا إلبا على العرب يقولون نحن “أن بحكم الآتدلس لأنها بلدنا ووطننا. وظلت 
الثورتان المذكورتان محتدمتين وظلت جيوش الأمير محمد تحاول القضاء على هذه الفتن 
مع خروجها من حين إلى حين لحرب المسيحيين فى الشمال. وكان مشغوفا بالبنيان فزاد ‏ 
قصور آبائه فخامة. وبنى لنفسه قصرا أنيقا فى الجنوب الغربى لقرطبة. 


وخلف محمدًا فى حكم الأندلس ابنه المنذر لمدة عامين شغل فيهما بحرب عمر بن 
حتسون ل قلمة ‏ حا نين ديك زه ومالقة: خضو ليها غير أن الأجل وافاه أثناء 


ىك 
الحصار. فعاد به أخوه عبد الله إلى قرطبة فى صفر سنة 51/0 وولى الامارة بعده. وكان 
عبد الله يكثر من تلاوة القرآن والتهجد وصلاة الجماعة مع العامة, وكان مجلسه يحفل 
بطبقات أهل الآداب والعلوم. وفتح للعامة بابا فى قصره لأخذ رقاعهم والنظر فى 
ظلاماتهم. وبذلك اتعقت الرعية 3 عهده. غير أن الثورات والفتن تفاقمت تفاقا شديدا 
فى أيامه. حتى لقد كادت تعم كور الأندلى» إذ تاجت: خنيغها بالفضة .التو «بين 
المولدين والمسالمة والنصارى من جهة وبين العرب من جهة ثانية أو بين البربر والعرب أو 
بين العرب بعضهم وبعض فيجانب تورث عبد ال رحمن بن مروان الجليقى وابن حفصون 
كانت هناك ثورات عبد الملك بن أبى الجواد فى باجّة وابن وضاح فى لورقة ور يده 
وغيرههما كثيرون. سوى من ثار من البر بر أمثال بنى ذى النون فى شنتيرية. وفى أثناء 
هده الفتن والثورات التى امتدت فى عهد الأمير محمد وطوال عهد ابنيه المنذر وعبد الله 
استطاع ألفونس الثالث ملك ليون والجلالقة أن يوسع رقعة ملكته حتى شملت الحوطن 
المسدسية وى النويرة والناعه راتسا بيه عددا قبر اهن الأديرة والكاتسن: واسكن 
هذه الأراضى الجديدة المستعربين من نصارى الإسبان الذيق كدموا علية مع ارجاء 
الأتدلمن وتو ق عبد الله سنة ٠٠٠١‏ للهجرة. 


وكان لابد للأندلس من حاكم قوى حازم يعيد إليها وحدتهاء ويبدو أن الأمير عبدالله 
شعر بذلك فى عمق مماجعله يعد للأمر عدته برعايته لحفيد له صنعه على يديه هو 


1 


عبدالر حمن. اتخذه وليا لعهده. وكان يملك قلبه وقلوب الحاشية والرعية والحند. وكان شابا 
له اثنتان وعشرون سنة, وهاله مارأى ف الأندلس من كثرة الثورات. وفى مقدمتها ثورة 
عمر بن حفصون ومن قادهم من المولدين والمسالمة والعجم. فقاد إليه جيشا فى أول سنة 
من سنى حكمه واستول فى.طريقة إلى مر كز نورت فى بتار بالقرب من مالقة على 
سبعين حصناء وأعاد الكرة إليه فى السنة التالية ورد إلى طاعته إشبيلية وشذونة ومالقة. وم 
عد ابق ختضؤة نوا ف" السنة الغالتة من اعلذن علاععه والانقياد اليك وتوق ستنة 20" 
وتبين أنه كان قد تنصر إذ دفن فى كنيسة ببشترء وثار أبناؤه على عبد الرحمن وقضى على 
ثوراتهم نهائيا سنة 7١4‏ وحول كنيسة البلدة إلى مسجد. واستخرج منها جثة ابن حفصون 
وصلبه بقرطبة؛ وعاد جنوب البلاد جميعه إلى طاعته. واتجه عبدال رحمن بعد ذلك إلى غربى 
الأندلس وعبدال رحمن بن مروان الجليقى, وم تكد تدخل سنة8١7‏ حتى كان الغرب كله 
قد استسلمء واستسلمت طليطلة وجميع البلدان فى إقليمها. وبذلك محا عبد ال ر حمن فكرة 
التزرة فى الأتذ لسن وشاسية فى امن و رقا ءدبو اخدعدة العنو اق الار ل ين شسكنه قرطل" 


ا 
هيبته على من جاوره من المسيحيين الإسبان فى الشمال وأذعنت له بالولاء مملكتا الجلالقة 
والقشتاليين واتخذتا منه الحكمٌ المطاع فيا ينشأ بينهها من خلاف, وفزع إلى سَدّته ملوكهما 
وامراؤههما يلتمسون رضاه. وطار صيده فى اونا فوفدت منهأ سفارات كثيرة حملة 
بالهدايا: من إمبراطور بيزنطة والبايا فى روما وإميراطور المملكة الجرمانية وهيو ملك 
الفرنجة وكونّت برشلونة وماركيز توسكانيا وماركيز بروفنسا: قلدو الذى أصبح - فيا 
بعد - ملكا على إيطاليا. وكانت تعقد هذه السفارات فى قصره حفلات فخمة'''. وكانت 
الدولة الفاطمية قد قامت فى القيروان قبيل حكمه بقليل وقضت على الدولة الرستمية فى 
المغرب الأوسط فأخذ يرسل المال والسلاح للأدارسة فى المغرب الأقصى حتى يستطيعوا 
الوقوف فى وجه الفاطميين واستولى على طنجة وسبتة. ورأى بثاقب فكره وقد اعلن 
عبيد الله المهدى الخلافة الفاطمية فى القيروان وم يعد للعباسيين وجود فى المغرب أن 
يبادر إلى إعلان نفسه خليفة للمسلمين فى أواخر سنة 7١7‏ وتلقب بلقب أمير المؤمنين 
الناصر. وبذلك فصل الأندلس عن العالم العربى بعد أن ظلت طويلا تخضع لسلطان 
العباسيين الروحى قبله. إذ رأى هذا السلطان يتقلص فى إفريقيا. ويذلك تكاملت 
للأندلس شخصيتها السياسية. وأصدر فى ذلك منشورا قرىء على الناس فى مساجد 
الأندلس, وفيه أعلن قسكه بنصرة أهل السنة والجماعة, مع استنكاره الشديد لعقيدة ابن 
مسرة المتوفى سنة 1١4‏ أى بعد منشوره بنحو سنتينء وكان قد مزج فى عقيدته بين 
مبادىء المعتزلة والمتفلسفة والصوفية. 


وبلغ من احتفاء الناصر بأبهة الملك أن بنى لنقسه وحواشيه وجنده مدينة الزهراء على 
سفح جبل العروس المطل على قرطية. وتأنق غاية التأنق فى قصره بها وأبهائه. وم ينشأ له 
. ولد إلا بنى له فيها قصرا مقرونا ببستان واختار له بعض الكفاة للقيام بشئونه وبعض 
المعلمين لتر بيته وتعليمه. وعنى بالمسجد الجامع فى قرطبة, فأضاف إليه فى اتجاه الجنوب 
زيادة ضاعفت حجمه. وعنى بعمده وزخرفته وأقواسه وأقام به محرابا بديعا. ومن إنشاءاته 
الضخمة بناؤه مدينة سام فى التغر الأوسط بمواجهة مملكتى نبارّة والجلالقة فى الشمال 
لتكون مركرًا للجيوش المجاهدة هناك. وبنى أيضا مدينة المريّة على البحر المتوسط. 
لتكون قاعدة لأسطوله. ويْعَدٌ عهده أعظم عهد مرّ بالأندلس. ما أتاح ها من الاستقرار : 


)١(‏ انظر فى ذلك تاريخ ابن خلدون ,١9/6‏ 57/7/79 وما بعدههما. 
٠١٠١‏ ومابعدهاء وأزهار الرياض ١08/5‏ 


نض 
والوحدة والمنزلة العليا بين الدول الغر بية والعر بية» وأعانته على :ذلك حنكته فى السياسة 
وتدبير الحكم وخبرته الدقيقة فى اصطفاء الرجال واختيار القواد. كما أعانه خلق 
إسلامى عربى كريم من التسامح والعفو عند المقدرة والوفاء بالعهد لكل من استسلم من 
الثوار مع حسن المعاملة. وطالت مدة حكمه إلى سنة 70١‏ إذ استغرقت خمسين سنة وستة 
أشهر وثلاثة أيام, ويقال إنه عدّد أيام السرور التى صَفت له فى هذه المدة الطويلة من 
حكمه. فكانت اربعة عشر يوما. 

وخلفه بعهد منه ابنه الحكم المستنصر وكان فى السابعة والأربعين من عمره. وظلت 
الأندلين فى عهده موحدة وظلت للخلافة الأموية هناك هيبتها فى الداخل والخارج. 
وأخذت سفارات''' ممالك النصارى فى الشمال وممالك أوربا تفد على قرطية. وحاول 
البشكنس فى بنبلونة والجلالقة فى ليون الإغارة على بلاده فأوغلت جيوشه سنة 01" فى 
أراضيهباء وأرغمتهما على العودة إلى إعلان ولائهما لقرطية. وتابع سياسة أبيه فى إمداد 
الأدارسة با مغرب الأقصى بال مال والسلاح. وأمدهم بالجنود ضد الفاطميين. وفى عهده عاد 
النورمان إلى الإغارة على شواطئٌ الأندلس الغربية فى المحيط والشرقية فى البحر 
المتوسط ونكل بهم الأسطول غربا وقترقا: وكان قد تعهده العلاء فى شبابه فشغف 
بالعلوم على اختلاف ألوانها واستحال جامع قرطبة لعهده إلى جامعة كبرى. وعنى عناية 
وأسعة بمكتبته ومكتبة القصر. وكان أبواء توفى قبل إتمامه للزيادة فى الجامع فأتمها. . دوقع فى 
خطأ كبير إذ أوصى بالحكم من بعده لابنه هشام الملقب بالمؤيد وكان لا يزال طفلا صغير 
فى الثانية عشرة من عمره حين وفاته سنة 755 ويذلك عرض الدولة لحكم الجعاب 
الأوصياء وبالتالى لزلزلة لابد أن تنزل بها سريعًا. 

وقام بأمر المؤيد فى أول خلافته جعفر المصحفى حاجب أبيه. وأشركت معه فيها 
« صبح» أمه محمد بن أبى عامر المعافرى صاحب خطة الشرطة والسكة بقرطبة وكان قد 
ازدلف إليها فى عهد الحكم بحسن الخدمة والقيام بمواقع الإرادة. وأخذ يعد سريعًا لتفرده 
بالحجابة. فأغرى المصحفى بالصقالبة وأخذ ما فى أيديهم من الأموال العظيمة, واستعان 
بالبطل غالب صاحب مدينة سالم على جعفر فسجنه حتى هلك فى سجنه, ثم بجعفر 
بن على الأندلسى أمير الزاب بالمغرب الأوسط على غالب ثم يعبد الرحمن بن هاشم , 
التجيبى على جعفرء ثم فتك بعيد ال حمن, وخلصت له الحجابة. وكان المؤيد متخلفا شديد 


[1) راجع تاريخ اين خلفون 140/6 وما ينغا 
وأزهار الرياض 788/5 وما بعدها. 


/ ا 
التخلف إلى حد اليله. فانفرد بالسلطان المطلق فى الحكم. ونقل الأموال المختزنة فى قصر 
الخلافة إلى داره. وذكر ابن حزم فى رسالته نقط العروس أنه فكر فى عزل الخليفة هشام 
وتنضين نيه اخليفةة واستشار تفرا من الفقهاء فاختلنو! بين مزيديق :ومغارضين»: فرجج 
عن ذلك واكتفى بلقبه المنصور. وكان له مجلس معر وف فى أحد أيام الأسبوح يجتمع فيه 
إلى أهل العلم. ورأى أن يتخذ لنفسه جيشا من البريرء فاستقدم منهم آلافا أعانوه فى 
غزواته. الكثيرة ضد البشكنس أصحاب نباره والجلالقة أصحاب ليون. ويقال إن غزواته 
أزية: عل .عر بن غورة وقيل بلعل بك واشتول ق اإغذاها بد ميم حل 
برشلونة. 


وقد أخطأ ابن أبى عامر فى تكوينه الجيش البربرى الذى أنزّله فى قرطية إذ سيكون 
له - فيها بعد - أثر سىء فى فتنتها التى طالت سنين متعاقبة انتهت بالقضاء على الدولة 
الااهونية: يزذا شع هولة ايوم أبى عادو يننا وعشرين سنة إذ توفى سئة 937" بمدينة سالم فى 
النغر الأوسط للبلاد. وتولى الحجابة بعده فشام المؤيد ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر, 
ونزة أبن عبان خسو قيطه للأندلن وآ الناس: كتواائئة إل عفة وزاهة فاخدواى 
المكاسب والرفاهية وارتفعت نفائس الأعلاق والتحف الثمينة. ورام صهره ابن القطاع 
الاستيلاء عل أرمة الدولة فقفطن. لد نرقتلة. وسار بشقة. أبيه'ق. الجهاد وكثرة الغزو 
للجلالقة والبشكنس واختل ينبلونة عاصمة الأخيرين سنة 791 وتوفى فى غزوة كبيرة له 
سئة 595. وخلفه 4 المجابة أخوه عبد الرعمن الملقب بالناضر :وكان نحسا عل نقسة 
وعلى المؤيد هشام وعلى أهل الأندلس, إذ انفتح منه - كا يقول ابن سعيد - باب 
الفتنة العظمى وفسد الناموسء لما اتهمك فيه شربا وزندقة وطعنا فى الدين الحنيف قولا 
ش وقفلاة وطلب من وم 5 يوليه العهد بعده ففعل. وخرج لحرب المسيحيين فى الشمال. 
فثارت عليه الأسرة الأموية. وكان فى طليطلة, فرجع إلى قرطبة ليتدارك الأمر فتلقاه جند 
سفكوا دمه فى حمادى الأول سنة 95". وبذلك انتهت دولة بنى عامر. 


واتفق بنو أمية على خلع هشام المؤيد ومبايعة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الر حمن الناصر وتلقيبه بالمهدى. وكان 000 : فرأى حرق ريح وناصية بحن 
العامريين من البربر العداء. فاجتمع بهم بظاهر قرطبة سليان بن الحكم بن سليمان بن 
عبد ال رحمن الناصر. فبايعوه فى ربيع الأول سنة 2١ ٠‏ اللهسرة ولعيوه بالمسسيان». ونيضوا 
به إلى طليطلة وهناك استنصر بالجلالقة فنصروه. وكان ذلك أول اسفت دق فى ضياع 


ع 

الأندلس, وحاصر الير بر وجموع الجلالقة قرطبة وبرز إليهم المهدى فى كافة أهلها. وهزم 
مع أنصاره هزيمة ساحقة. فر عل إئرها إلى طليطلة, فاستعان باعلالفة- مثل المستعين - 
:قاعانوه, ودخل قر طية, غير ان اهل القصر قتلوه وأعادوا هشاما إلى خلافته, وحجيه 
واضح الصقلبى, وحاصر البربر مع المستعين قرطبة وأرسل إلى الجلالقة ليمدوه. وبعث 
إليهم هشام وحاجبه واضح بالتنازل لهم عن ثغور قشتالة التى استولى عليها المنصور بن 
ابى عامر. فلم يلبوا المستعين. واستطاع البربر اقتحام قرطبة سنة 2٠١٠‏ وفتكوا بهشام 
المؤيد, وعاد للمستعين صولجان الحكم. 


وكان من قواد البرير على بن حمود وأخوه القاسم وهما من أسرة الأدارسة العلوية, 
وعقد المستعين لعلى بن حمود على طنجة وعملها وللقاسم على الجزيرة الخضراء. وظل فى 
الحكم طوال خلافته ست سنوات وعشرة أشهر كانت كلها شدادًا مشئومات. ويكفى 
دولته ذلا وذمًا أن أنشأها وثبّتها الجلالقة حتى سنة 07+ إذ بهاجم على بن حمود قرطبة 
ويستولى على أداة الحكم ويقتل المستعين. وكان واضح الصقلبى قد فر إلى شاطبة وفر 
كثير من الصقالية بزعامة خيران إلى المرية ومرسية ونزلت جماعة منهم دانية. ولم يلبث 
غلمان على بن حمود أن قتلوه سنة 2-8 فخلفه أخوه القاسم وتلقب بالمأمون, ونازعه فى 
سئة 2١7‏ يحسى أبن أخيه على وكان واليّا لسبتة واستولى على قرطية وتلقب بالمعتلى وفْرٌ 
المأمون إلى إشبيلية وعاد ببعض البربر إلى قرطبة ولحق المعتلى بمالقة واستولى على 
الجزيرة الخضراء. وثار على المأمون أهل قرطية وبايعوا عبد الرحمن بن هشام بن 
غبد الخباز اسئة 216 وقرت الري. ينها كرتي عليه العامة يمد ع يوما من حكمة: 
وبايعوا محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بين عبد ال رحمن الناصر وتلقب المستكفى 
بالله ويقال إنه لم يجلس على كرسى الخلافة أيام الفتنة أسقط منه ولا أنقص إذ كان أسير 
الشهوة عاهر الخلوة. وفى أيامه استؤصلت بقية قصور جده التاصر فى الزهراء. وم يلبث 
يحيى بن على بن حمود أن تحرك اسنة 2١7‏ للاستيلاء على قرطبة. فهرب المستكفى ومات 
ببعض الثغور واستولى يحيى على مقاليد الأمور. وثار عليه أهل قرطبة سنة 4١7‏ وبايعوا 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الجبار وظل يتردد فى الثغور ثلاثة أعوام. ثم سار 
إلى قرطبة وتلقب بالمعتدٌ. وفى سنة 7غ خلعه أهلهاء. وبذلك انتهت الدولة الأموية فى 
لا ند لمن: 


0 


أمراء الطوائف - المرابطون - الموحدون - بنوالأحمر فى غرناطة 
(أ) أمراء الطوائف") 

تقوض الصرح الشامخ الذى شاده بالأندلس أمراء البيت الأموى وخلفاؤه. ونشأ 
عن ذلك تفكك الدولة واستقلال مدنها الكبرى بأعماها وقيام النظام المسمى بنظام أعرآم 
الطوائف أوملوك الطوائف. وقد بدأ منذ زمن الفتنة (9419*-477 ه) إذْ أخذت 
العناصر المختلفة تقتسم تلك البلدان, فكان للصقالبة أكثر بلدان الشرق وللعرب والبربر 
بلداة. الموسطة «القرزب: واللقوي: وقافست هذه البلدان عنافسا اد" إلى طوى اعشارئ 
راق كما أدى إلى نهضة واسعة فى الأدب والعلم. وفى الوقت نفسه أخذت تتحارب فيا 
بينها. بل أدهى من ذلك أن بعض أولئك الأمراء أدى الجزية صاغرا لمسيحيى الشهال 
نما قَوّى فى نفوسهم فكرة استرداد الأندلس من العرب المسلمين. ونقف قليلا عند أهم 
' المدن التى تكونت فيها هذه الإمارات. 


و مدينة نقف عندهاأ قرطبة اوقد اجتمع الملا فيها أو كبار رجالاتها ووقع اختيارهم 
على أبى الحزم جهور ليكون أمينًا على حكمهاء وبيذلك تاس فيها نظام جمهورىٌ 
ارستقر اطى وان الحكم فيه أبو الحزم جهورء ويساعده مستشارون يأخذ عمشو رتهم ىْ 
المسائل المهمة. وخلفه فى الحكم سنة 48 ابنه أبو الوليد محمد باتفاق الملأ. وفوض 


)١(‏ انظر فى هؤلاء الأمراء الذخيرة لابن يسام 
والمغرب لابن سعيد فى بلدانهم والجزء الرابع من 
تاريخ ابن خلدون. والحلة السغراء. لابق الأبان فى 

تراجمهاء وكذلك التكملة, والجزء الثانى والثالث من 
البيان المغرب (طبع باريس) والثانى من أعبال 
الأعلام (طبع بيروت) وكذلك الرابع بتحقيق 
د.إحسان عباس (طبع بيروت) ونفح الطيب 
اللمقرى (بتحقيق إحسان) فى مواضع مختلفة 
والتبيان: مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر 


أمراء غرناطة (طبع دار المعارف) ودول الطوائف 
لمحمد عبد الله عنان (طبع القاهرة) والصقالبة 
للعبادى (طبع مدريد), والاسلام فى المغرب 
والأندلس ليروقنسال 5 إلى العربية) طبع 
القاهرة والتاريخ الأندلسى لعبد ال رحمن الحجى 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين مؤنس .| 
وتاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس 

لعبد العزيز سالم والعيادى (طبع بير وت). 


ب 
التدبير إلى اينه عبد الملك. فأساء السيرة وحاصره المأمون بن ذى النون. فاستغاث 
بالمعتمد بن عباد أمير إشبيلية. فوجه إليه ابنه الظافر سنة 487 فى عسكر كثيف ففك 
ابن ذى النون حصاره. وغدر الظافر بعبد الملك فخلع بنى جهور عن قرطبة ونفاه مع 
أبيه إلى شلطيش ف الجنوب الغربى للأندلس. واغتال حريز بن عكاشة الظافر ليلا 
فأقبل المعتمد بجنوده وهرب ابن عكاشة ولحقته خيل فقتلته. ودخل المعتمد قرطبة وولى 
عليها ابنه المأمون فظل يدير شئوتها إلى أن قتله المرابطون سنة 288 للهجرة. 

رعذ إمارة إزيلية أ إمارات الظطوائق ذا قادت من شركة أدينة وعليية كبرئ :زا 
صار إليها من بلدان كثيرة فى شرقى الأندلس وغربيها. وأول من جمع زمام الحكم بيده 
بها قاضيها محمد بن إسماعيل اللخمى منذ سنة 6١5‏ ال أرق عند 7# وخلفة" ابه 
عاد للق بالمعطن وكان عجارا نفاكا الزماء واخاط نقية يكوكة كبدرة من الفسراء 
واتسع يسلطانه على حساب جيرانه من العرب والبر بر بينما كان يرهب المسيحيين فى 
الشمال رهبة شديدة حتى ليدفع لهم الجزية صاغرًا. وبذلك كان معولا كبيرًا هدم الإسلام 
والعروبة فى الأتالية.» وتوفى سئة 55١‏ فخلفه ابنه المعتمد وفى عهده بلغت الإمارة الذروة 
فى السلطان إذ دان له كثير من البلدان فى غربى الأندلس مثل قرمونة وشريش وشلب 
وفى شرقيها مثل مالقة ومرسية, وظل مثل أبيه يدفع الجزية صاغرًا لملك ليون وقشتالة. 
وكان شاعرًا واجتمع له من الشعراء ما لم يجتمع لأى حاكم أندلسى. وكان مولعًا 
بالشراب ومجالس الغناء. وعزله يوسف بن تاشفين فى عبوره سنة 285 ونفاه إلى اغمات 
.فى المغرب. وبها توفى سئة 288 للهجرة. 

وقامت فى الجنوب إمارة ثالثة هى إمارة غرناطة قلكتها صنهاجة وأول أمرائهم بها 
زاوى بن زيرى الذى اشتهر بهزيته لخيران أمير المرية حين بايع المرتضى المروافى ‏ 
بالخلافة وزّحف به على غرناطة. وخاف الكرة عليه من أهل الأندلس فرعخل با حازه 
هن الأموال والتهائن الى موطة ق المعري وحلفه يكز ناطة اتخر أكيه حيوس ين ساكس * 
2٠١(‏ - 2755 ه) وورثه ابنه باديس (55غ - 210 هه) وكأن من أبطال الحروب وعظم ‏ 
. سلطانه بهزيمته لزهير صاحب المرية وقتله سنة 51759 ه وخلقه حفيده عيد الله لت ا 
وظل على غرناطة. إلى أن سلمها ليوسف بن تاشفين سنة 286 للهجرة. 

وقامت فى الثغر الأعلى إمارة سرقسطة. ثار بها منذر بن يحبى التجيبى ممدوح ابن 
دراج. وتوفى سنة 2١4‏ فخلفه عليها ابنه المظفر يحيى وبعده ابنه منذر. وكان له ابن عم 
متهور كثير الحسد له فدخل عليه قصره وقتله. فانتهز الفرصة واليه على لاردة - وقيل 


ا 
على تطيلة - سليبان بن أحمد بن هود وانقض على سرقسطة سنة ,4١‏ فهرب القاتل 
وخلصت له ولعقبه. ووليها بعده ابنه المقتدر أحمد وهو عميد بنى هود وكان فارسا مغوارا 
وله غزوات مشهورة للمسيحيين فى الشمال وكان شاعرا وممدّحا للشعراء. وجمع ألفونس 
السادس ملك ليون وقشتالة جيشا ضخا للاستيلاء على سر قسطة وياءت حملته بالإخفاق 
الذريع فأعاد الكرة سنة 401 وفاجاً النورمانديون بلدة بربشتر على مسافة ٠١‏ كيلو 
مترا فى الشمال الشرقى من سرقسطة واقتحموها وأنزلوا بأهلها مذبحة يشعة وسبوا منها 
خمسة آلاف من النساء والعذارى وباعوهن فى الأسواق بيع الإماء. ويارك اليابا إاسكدون 
هذا العمل الوحشى الفظيع. واستعاد المقتدر البلدة حين, استدار العام ومرّق المعتدين شر 
ممزق» ودانت له وشقة فى الشمال الغربى من بر بشكر وطرُ طوشة فى الجنوب الترفي من 
سرقسطة, وأخرج إقبال الدولة بن مجاهد من دانية على البحر المتوسط وأدخلها فى 
إمارته. وتوفى سنة +27 وخلفه ينه المؤمن يوسف وكان شجاعا باسلا وحاميا للعلماء 
والشعراء وتوفى سنة 21/8 فولى بعده ابنه المستعين أحمد. وحين استولى يوسف بن تاشفين 
على ديار أمراء الطوائف رأى أن يتركه حاجزا بينه وبين المسيحين فى الشمالء وتوفى 
شهيدا فى حر وبه معهم سنة 0-7 وخلفه ابنه عماد الدولة عبد الملك. وحاول على بن 
يوسف بن ناشفين أخذ الإمارة منه. فاستعان بالنصارى وتقلكها المرابطون حتى 
سنة 0١17‏ إذ حاصرها النصارى واستولوا عليها وأخذوا فى تملك يلاد الثغر الشمالى 
الأعلى إلى أن ملكوها جميعا. 


زفق اللآمازات اللهمة ق مَرْسَطة الأندلين إمازة طليطلة ثارفيها'زمن الفعة فى اراز 
الدولة الأموية قاضيها ابن يعيش. وتوفى سنة 2١4‏ فتملكها إساعيل بن ذى النون 
واجرقة البر برية طوال حقبة أمرناء الطوائف. وتوفى سئة 259 فخلفه فيها ابنه الأمون 
يحبىء ٠‏ وهو أعظم أمزاتها قدراء ايم عنيده جلّة من الشعراء والكتاب. وعى ببناء قصر 
له تأنق فيه غاية التأنق بم جعل الأدباء والشعراء يطنبون لى وصفه. وتوفى سئة 0 
وخلفه حفيذه القادر يحبى وكان فصير النظر سىّء التديير. وفغر ألفونسن السادس فأه 
على ثغوره وجعل يطويها - كما يقول ابن سعيد - طى السجل للكتاب. فثار عليه اهل 
طليطلة وهرب إلى بعض حصونه ولكها المتوكل بن الأفطس صاحخب بام لمدة 
عشرة أشهر. واستردها القادر بمعونة الفوتين الصاس» وأسلمها له سنة 1/8 على أن 
يساعده فى أخذ بلنسية,-فأخذها لمدة عامين إلى أن قتل سنة .64١‏ وكان قد تملكها زمن - 
الفتنة صقلبيان هما مبارك ومظفر وصارت لحفيد للمنصور ين أبى عامر يسمى عبدالعزيز 


ا | 

' سنة 2١!‏ وظل يدبر شئونها حتى سنة 207 ووليها بعده ابنه المظفر عبد الملك. واستولى 
عليها القادر وثار عليه قاضيها ابن جحٌاف, وأخذ فارس نصرانى يغير عليها هو السيد 
القنبيطور واستسلمت له سنة 4417 فنكل يأهلها وذبح الآلاف منهم وأحرق قاضيها حَيًاء 
ومات سنة 297 واستولى عليها المرابطون سنة 648. 


ومن إمارات الشرق المهمة - بجانب إمارة بلنسية - إمارة دانية تملكها أول الأمر فى 
مدة أمراء الطوائف مجاهد الصقلبى منذ سنة 00+ إلى سنة 5" وكان محبا للعلماء جزلا 
العطاء هم وللشعراء. وكان قد تملك مع دانية جزر البليار. وخلفه ابنه على الملقب بإقبال 
الدولة ومنه تسلم دانية المقتدر صاحب سرقسطة سنة 218 وخلفه على ميورقة مولاه 
أغلب وتولاها بعده مبشر الصقلبى وآلت إلى المرابطين. 


ومن الإمارات المهمة فى الشرق مُرْسِيّة. وهى - كما أسلفنا - من بنيان عبد الرحمن 
الأوسطء وثار بها فى زمن أمراء الطوائف المرتضى المروانى وبايعه الصقالبة الذين تغلبوا 
على الشرق وذهبوا به إلى غرناطة, فهزمهم زاوى بن زيرى وقتل المرتضى فى المعركة, 
وخلفه على مرسية ابو عبدالرحمن بن طاهرء وثار عليه أهلها وراسلوا المعتمد بن عباد 
فأرسل إليهم وزيره ابن عبار الشاعر فأخذها من يده وثار بها لنفسه, وثار عليه القائد 
عبد الرحمن بن رشيق. وقلكها أبو الحسن بن اليسع باسم المعتمد بن عباد ثم صارت 
للمرابطين. ومن إمارات الشرق أيضا المرية وهى من بنيان الناصر على البحر المتوسط 
وقد تملكها الصقالبة ثم معن بن صمادح إلى أن توفى سنة541 وورثها ابنه المعتصمء وكان 
شاعرا وكريمًا جزل العطاء للشعراء. توفى سنة 584 وجيش المرابطين يحاصره. 


ومن إمارات الغرب المهمة إمارة بطليوس. تلكها زمن أمراء الطوائف الأفطس 
عبد الله حتى سنة +2 فورثها عنه ابنه المظفر وهو من أعلم أمراء الطوائف وآدبهم. 
وخلفه عليها ابنه المتوكل سئة 45٠١‏ ويؤثر له أنه انتدب أبا الوليد الباجى كيير فقهاء 
الأندلس فى زمنه ليدعو أمراء الطوائف إلى توحيد كلمتهم ضد نصارى الشمال, غير أن 
دعوته - بسبب أطاعهم - ذهبت أدراج الرياح, وَمَن يد المتوكل أحذ المرابطون هذه 
الإمارة وما كان يتبعها من المدن مثل أشبونة. 


ذا 


(ب) المرابطون!' 

رأينا ألفونس السادس ملك ليون وقشتالة يغير على تغور طليطلة وما يلبث أن 
يستولى عليها سنة 98 وهى نتيجة طبيعية لتفت الأندلسن وتوزعها بين إندلسات 
أو إمارات تتناحر وتتحارب بينما تؤدى الإتاوات لألفونس السادس وأمراء أراجون 
ونبارة وبرشلونه, تؤديها إشبيلية وبطليوس وغيرهما. وأحس أمراء الأندلس وفى مقدمتهم 
المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطليوس أن ما أصاب طليطلة أصبح قاب قوسين 
أو أدنى إلى إصابة إماراتهمء فتقع فريسة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة أو لغيره 
من الأمراء المسيحيين فى الشمال, وأجمعوا أمرهم على أن يستغيئوا بيوسف بن تاشفين 
أمير دولة المرابطين فى المغرب. وأرسلوا إليه نفرا من قضاة مدنهم الكبرى يستتفرونه - 
واستنفره كثير من الفقهاء - للوقوف معهم فى وجه أعدانهم الشماليين من المسيحيين. 
وكان المرابطون قد نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ونشر الإسلام بالصحراء الكبرى 
والسنغال. واستمع يوسف إلى القضاة, وهاله الأمرء فجهز سريعا جيشا جرارا وأعدٌ له 
أسطولا عبر به فى سنة 274 الزقاق, واتجه إلى إشبيلية. وانضم إليه المعتمد صاحبها تواء 
وبالمئل عبد اله بن بلقين أمير غرناطة والمتوكل أمير بطليوسء, وعلم ألفونس بمقدمه 
فاستغاث بملوك النصارى فى إسيانيا وفرنسا وإيطاليا وجاءته سيول من الفرسان, والتقى 
الجمعان فى الزلاقة بالقرب من بطليوسء ودارت معركة حامية الوطيس سحق فيها جيش 
ألفونس. وفرٌَ على وجهه مع الفارين. وتصادف أن توفى ابن ليوسف بن تاشفين فعاد إلى 
المغرب بعد هذا النصر المبين ولو تابع تقدمه لاستردٌ طليطلة, وكأنه اكتفى بتقليم أظافر ' 
العدو. وسرعان ما عاد ألفونس للإغارة على شرقى الأندلس. وعلم بذلك اين تاشفين, ' 
+ افهاؤ ان الأندلتين وان الثاق محة 286 نوكا يول بالقوشن ما انتلقعةق الثلاقة: 


)١(‏ انظر فى المرابطين: الجزه الثالث من البيان 
المغرب (طبع باريس) والرايع (طبع بير وت بتحقيق 
إحسان عباس) والثالث من أعبال الأعلام لابن 
الخطيب (طبع الدار البيضاء بالمغرب) ونفح الطيب 
للمقرى وتاريخ ابن خلدون والحلة السيراء 
والتكملة لابن الأيار والمعجب للمراكشى ونظم 
الجمان لابن القطان (تحقيق د. مكى - طبع الر باط) 
. والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى 


للناصرى وتاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب 
والأندلس لعبد العزيز سام والعبادى (طبع بيروت) 
وعصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس 
لمحمد عبد الله عثان (طبع القاهرة) والتاريخ 
الأندلسى لعبد الرحمن الحجى (طبع دار القلم) 
ومعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين مؤتس 
والإسلام فى المغرب والأندلس لبروقنسال براجعة 
د.لطفى عبدالبديع (نشر مكتبة النبضة المصرية). 


1 
:عبن أن لمعا دكل: فمان إلى المقري بعد أن ترك 3 الأتلالتن عافية وسر عا ماوت 
الشقاق بق أمراء الطوائك تحاة تويقة ال“ الأندلهرة تالقة سنة 19 تطمنا ته 
بمشورة الفقهاء الأندلسيين - على إنهاء حكم هؤلاء الأمراء. واستسلم له سر يها .أمير 
غرناطة. واضطر إلى العودة إلى المغرب وترك لصهره سير بن أبى بكر تنفيذ الخطة, 
فاستئزطم جميعا ومن ل أي أخذه أسيرًا مثل المعتمد بن عباد الذى نفى إلى أغبات بالمغرب. 
أو قتله بعد حصاره مثل مثل المتوكل صاحب 9ط وبذلك أظل حك اين تاشفين 
الأندلس ما عدا سرقسطة, فإنه تركها لبنى هود لتكون حاجزا بين الأندلس ونصارى 
الشهال؛ وعبر إلى الأندلس مرة رابعة سنة 4٠١‏ لأخذ البيعة لابنه على وتوفى سنة 0٠٠‏ 

لليشرة' 


وتولى على ابنه الحكم بعده فحاول الاقتداء بأبيه فى الجهاد فعير إلى الأندلس 
سنة 001 ووجه أخاه تميها بجيش إلى أقليش شرقى طليطلة, والتقى بألفونس وأوقع به 
هزيية ساحقة تل فيها وى عهده - وكان ابنه الوحيد - فتوفى متأثرًا بفقده. واستولى 
قيم على أفليش وشتعر ب وفى سنة "007 غزا جيش للمرابطين أراضى طليطلة واستولى 
على طُلْبيرة غربيها. واستعاد المرابطون جزائر البليار سنة 004. وكان على بين يوسف 
قصير النظر فحاول أخذ سرقسطة من بنى هود. واستولى عليها كا مر بناء وسرعان 
ما أخذها منه النصارى سنة ؟017. واشتبك المرابطون سنة 014 مع ألفونس الأول ملك 
أراجون فى معركة بكتندة وم يكتب لهم النصر. وفى سنة 014 استدعى المعاهدون من . 
نصارى غرناطة ألفونس الأول للاستيلاء على بلدهم فاندفع إلى الجنوبء ورده المرابطون - 
على أعقابه. وأَجِلُوًا عن غرناطة من كانوا سببا فى استدعائه من النصارى إلى سلا 
ومكناسة بمراكش. وفى سنة 078 وجه على بن يوسف جيشا بقيادة يحبى. بن غانية والى 
بلنسية ومسي إلى إراغة شرفي سه قسطة. ولقى جيشا لألفونس ملك أراجون فمزقه 
شر مزق. وتوفى على بن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة 017 وخلفه ابنه تاشفين 
وكان ضعيفا مما آذن بنهاية تلك الدولة. 


وقد حمل كثير من المستشرقين فى مقدمتهم دوزى وبروقنسال على تلك الدولة زاعمين ‏ 
أنها كانت دولة بدو جفاة لا عهد لهم بالحضارة. وفاتهم أن أهل المغرب اعتنقوا الدين 
الحنيف من قديم وأخذوا بقسط من حضارته الإسلامية وكل ما اتصل بها من علوم 
وآداب: فليس بصحيح أنهم كانوا بدوا جفاة وقد فتح سلاطيتهم أبوابهم فى مراكتن العلياء 
والشعراء الأندلسيين واختاروا لرياسة دؤاويهم فى حاضرتهم أبا بكر بن القصيرة كبير 
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خلفه زميل له من كتاب تلك‎ 0٠07 كتاب الإمارة العبادية بإشبيلية, حتى إذا توفى سنة‎ 
. الدولة هو أبو القاسم بن الجد. وتونى سنة 010 فخلفه الكاتب الأندلسى البارع ابن‎ 
أبى الخصال, وكان يساعد الثلاثة جميعا كتاب من الأندلس. وقد ازدهرت فى عهد‎ 
المرابطين العلوم اللغوية وعلوم الدراسات الإسلامية وكذلك الدراسات الفلسفية ولع‎ 
فيها فيلسوف كبير هو ابن باجة. وشجع حكام المرابطين فى الأندلس الحركتين العلمية‎ 
والأدبية وفتحوا أبوابهم على مصاريعها للشعراء. على نحو ما يوضح ذلك ديوان ابن‎ 
خفاجة ومدائحه فيه لإبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذى ألف الفتح بن خاقان باسمه‎ 
كتابه قلائد العقيان. وكذلك مدائحه لأخيه تيم حاكم غرناطة ثم إشبيلية والأندلس‎ 
ولأخيهما سلطان المرابطين: على ولابن تيفلويت حاكم سرقسطة راعى ابن باجة والحركة‎ 
الفلسفية ولأبى عبد الله محمد بن الحاج حاكم قرطبة وابنه أبى بكر. وتبرز من نسائهم‎ 
راعيات للأدب مثل مريم زوجة قيم بن يوسف ممدوحة ابن خفاجة, وأهم منها السيدة‎ 
حواء زوجة أهم قوادهم تير بن أبى بكر حاكم إشبيلية مددا متطاولة ممدوحة الأعمى‎ 
التطيلى, وكانت لها ندوة فى قصر الإمارة يحضرها كبار الشعراء والمتفلسفة, وتحاورهم فى‎ 
الشعر ونقده على نحو ما حدث فيا بعد بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر‎ 
وظهور سيدات متأدبات فيها على غرارهاء وكان طن صالونات يتحاور فيها أدباء باريس‎ 


النايون. 


وحقا كان لفقهاء المالكية سطوة كبيرة فى عصر المرابطين. وهى سطوة لا ترجع إلى 
المرابطين ذات أنفسهم. وإنًا ترجع إلى أن هذا العصر أتى بعد عصر فساد فى الحكم انتشر 
فيه اللهو. وأصبحت الأندلس أندلسات وإمارات كثيرة بل شراذم, والجيران والإخوان 
يتحاربون, والعدو فاغرٌ فاه يكاد يلتهمهم جميعاء ما جعل الفقهاء يستغيثون بالمرابطين 
وابن تاشفين كى ينقذوا الأندلس مما تحولت إليه من دار طو كبيرة ممزقة, واستنقذها. 
المرابطون ومن ورائهم ومعهم الفقهاء يؤيدون ويساعدون, فكان طبيعيا أن يعظم شأنهم 
فى هذا العصر بالقياس إل عصر أمراء الطوائف عصر اللهو والفساد. وكان من أخطاء ٠‏ 
بعضهم أن أفتوا بأن الغزالى مجدد الإسلام المصلح عنمن المدعة :عا أدئ. إلى -لهور 
حركة دينية إصلاحية جديدة هى حركة الموحدين التى عجلت بسقوط دولة المرابطين. 
وى هذه الأثناء انتهز نفر من رؤساء المدن فى الأندلس الفرصة فاستقلوا بهاء وكان أوهم . 
ابن حمدين قاضى قرطبة وتبعه فى بطليوس ابن قسى وفى المرية يوسف بن مخلوف ثم ' 
الرميمى وفى مرسية عبد الله بن عياض ثم صهره ابن مردنيش وتبعته بلنسية وطرطوشة 
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' وجيان وظلت الجزر الشرقية مع بنى غانية حتى سنة 08٠‏ إذ صارت لدولة الموحدين. 


(ج) الموحدون”) 

أنشأ هذه الدولة ابن تومرت. وهو مصلح دينى مغربى زار المشرق وتتلمذ على أساتذته 
من الأشعرية وغيرهم, وعاد إلى المغرب فنظم فيه ثورة واسعة ضد المرابطين وفقهائهم 
المالكية الذين كانوا يهتمون فى دراسة الفقه بالفزوع دون الأصولء وتبعه خلق كثيرون ٠‏ 
5 وجعلهم طبقات : الطبقة الأولى سماها الجماعة, وسمى الطبقة الثانية باسم الموتعدين وآلقت 
' منهم جيشًا ضخنًا واقع به المرابطين سنة 054. وترق ريما خخلفه عت المؤفقا بن علق 
حتى وفاته سنة 008 للهجرة. وهو يعد المؤسس الحقيقى للدولة. إد استطاع القضاء عباتا 
على دولة المرابطين. وتبعه ا مغرب من طرابلس إلى المحيط. وتم له ملك أكثر الأندلس منذ 
سنة .04١‏ وكان ابن الرّنك صاحب قلمرية شالى نهر تاجه بالقرب من المحيط قد 
استولى على أشبونة وشَنْترين وقصر أبى دانس, وهو يعد أول ملوك اليرتغال بينها استولى 
ابن مردنيش على شرقى الأندلس وولى صهره إبراهيم بن همشك على جيان فنازظما 
الموحدون وقضوا عليهما فى الستينيات. وكان النصارى قد استولوا على المرية من يد ابن 
الرميمى فاستعادوها. وتوفى عبد المؤمن فخلفه ابنه يوسف, وكان مثقفا ثقافة واسعة 
أتيحت له فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس واتحخاذه إشييلية عاصمة له. وكان مثل أبيه 
]ماه اي تومرت ثائرًا على كتب المذاهب الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل 
والأقيسة ومعتنقا لمذهب أهل الظاهر. وعبر إلى الأندلس فى سنة 657 لجهاد التصارى. 
وأعاد عليهم الكرة فى سنة 08٠‏ وهى سنة وفاته وخلفه ابنه يعقوب, وكان متعصيً 
للمذهبٍ الظاهرى تعصبًا شديداء وفى السنة الثانية من حكمه توفى ابن الرنك ملك 
البرتغال واستولى ابنه شانجه على مدينة شلب. واستردها يعقوب فى السنة التالية 5 

قصر أبى دانس فى الجنوب الشرقى لأشبونة. وكين إل الأندلسن نه 65:1 فى يسن 


)١(‏ انظر فى الموحدين بالأندلس الجزء الثانى والثالث من الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 


والثالث من البيان المغرب (طبع بأريس) ونفح 
الطيب «تاريخ ابن خلدون 176/4 والمعجب 
للمراكشى (طبع القاهرة) وكتاب المن بالإمامة على 
المسطعين. بأن جملهم: ان أثمة وجملهم الزازتين 
لابن صاحب الصلاة وتاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية للزركشى (طيع تونس) والجزءين الثانى 


للناصرى وأعبال الأعلام لابن الخطيب (طبع 
بيروت والمغرب) وعصر المرابطين والموحدين لمحمد 
عبد اقه عنان والتاريخ الأتدلسى لعبد ال حمن 
الحجى ممعالم تاريخ المغرب والأندلس لحسين 
مؤنس والاسلام فى المغرب والأندلس لبروقنسال 


بمرأجعة د. لطفى عبد البديع. 


و 
جرار. وعلم به ألفونس الثامن ملك قشتالة فجمع له جموعًا كثيرة تزيد على مائتق ألف 
راجل وخمسة وعشرين ألف فارس. والتقيا عند حصن الأرّك فى وسط الطريق بين قرطبة 
وطليطلة. ومن ألفونس وجيشه بهزية ماحقة وتنادوا الفرار الفرارء وفر ألفونس تاجيا 
بنفسه. وعاد يعقوب إلى إشبيلية مبتهجًا بكثرة الأسلاب والغنائم. وأصلحم مسجدها وبنى 
مئذنته التى عرفت باسم الخيرالداء وكان حريا أن يتبع ألفونس إلى طليطلة ويستولى 
عليها حتى يفيد الفائدة المرجوة من هذا النصر العظيم. غير انه اكتفى بعقد معاهدة بينه 
وبين الفونس بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوات. وتوفى سئة 010 وخلفه ابنه الناصر وكان 
ضعيفا وشغلته ثورات مختلفة فى المغرب كا شغله استيلاؤه على جزائر البليار من يد 
بنى غانية, بينها كان ألفونس يعد العدة لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعان ملوك 
النصارى فى الشهال والبابا والأساقفة فى جنوبى فرنسا واعدين مساعديه بالغفران وجاءه 
عُبّاد الصليب من كل فجء والتقى سنة 501 بالناصر وجيش الموحدين فى حصن العقاب 
إلى الجنوب الشرقى من حصن الأرَك, وهزم الناصر وجيشه هزية مرةء وم تدر السئة حتى 
توق وخلقةابنه المستتضر سق بدئة +لالة وأحوه المأعوة عمو كه 55 وق ايامه اعلن 
استقلاله ابن أبى حفص واليه على تونس, وولى بعده ابنه الرشيد حتى سنة 18١‏ وفى 
عهده استقل بنوزيان بتلمسان (المغرب الأوسط) وخلفه ابنه السعيد وفى أيامه عظم شأن 
بنى مرين فى المغرب الأقصى واستولوا على فاس ومكناس وأيضا على سلا والرباط على 
شاطئٌ المحيط ودخلوا مراكش سنة 5158 وبذلك انتهى عهد الموحدين. 


ول :دفن المافون الوهدى انعد بعش العاتر ين ل الأندلس يعلنون استقلالهم, وفى 
مقدمتهم ابن هود الملقب بالمتوكل الثائر بمرسيه سنة 770 ومَلّك قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
قشلا .عون مالقة والكرية .ولقيد التشارى فق ارده قرع يظليو من -يقة 01017 فدهو 
وأخذوهاء واستولى صاحب برشلونة على جزائر اليليار سنة /1717. وم يلبث ملك قشتالة 
أن استولى على قرطبة جوهرة الأندلس الكبرى سنة 117 وقتل ابن هود وزيره ابن 
الزعمن غيلة فق المزنة وقار ثيان”“ يق يرسك بخ مردتيكن ببلنسية بلئة 057 ونخدها مه 
ملكا أراع ون علتة 116 وسقطت هو يرة شقن ينه 1888 وذائية 345 وساطيةاسنة 
5 واسفولى فرنائذ. النالة ملك مقعالة. عل اشبيلية عروضن الآندلين سنه 325 
وألت مرسية لعم المتوكل بن هود بفريضة للنصارى وخدمة, وثار عليه عزيز بن خطاب 
سنة 116 وهزم فى وقعة مع النصارى فاستدعى أهل مرسية زيان بن يوسف بن مردنيش 
فدخلها وقتله سنة 171 وعاد إ|هل مرسية فثاروا على ابن مردئنيش واخرجوه من بلدتهم, 
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فعادت لبنى هود. وما زال فرناند الثالث ملك قشتالة يغاورها ويحاصرها حتى استولى 
عليها سنة 3575 للهجرة. 


(د) بنو الأحمر' فى غرناطة 


تنتمى هذه الأسرة إلى حفيد الصحابى الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج لعهد 
الرسول يَكِةِ وهو محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر والملقب بلقب الغالب 
بالله. وكان فارسًا مقدامّاء رأس فى قريته أرجونة “شبالل. جيان. واسنتول. عل حِيّان 
سنة 779 من ابن هود ثم على بسطة ووادى آش شإالى غر ناطة. ثم على غر ناطة نفسها 
سنة 710 واتخذها عاصمة وامتد سلطانه فى الشرق إلى مالقة والمرية. غير أنه اضطر إلى 
التخلى عن جيان سنة ”587 لملك قشتالة. وعقد معه معاهدة التزم فيها بتقديم عون له فى 
استيلائه على إشبيلية سنة 47 واتسع بسلطانه شهالى مالقة والمرية حتى لورقة وجنوبيًا 
حتى جبل طارق والجزيرة الخضراء وحتى لبلة وشريش وشذونة فى الجنوب الغربى 
لغر ناطة. ومكن له من تثبيت ملكه حنكته السياسية وطول مدة حكمه حتى سنة ١/1ا3.‏ 
وخلفه ابنه محمد الملقب بالفقيه. وسرعان ما هاحمه ألفونس العاشر ملك ليون فاستنجد 
بالمنصور عبد الحق سلطان المرينيين بالمغرب فأرسل إليه قوة كبيرة, والتقى الجمعان عند 
إستجة جنوبى قرطبة سنة 17/4 وانتصر المسلمون انتصارًا عظيًا. واتفق محمد الفقيه 
سلطان غر ناطة وسلطان بنى مرين على أن تقيم فى تملكة غرناطة قوة مرينية يرأسها قائد 
مرينى يسمى شيخ الغزاة يدخل فى عداد كبار الشخصيات بغر ناطة, واتفق على أن 1 
مالقة قاعدة للقوات المرينية وعبر المنصور المرينى مرارًا وظل يشتبك مع القشتاليين حتى 
أذعنوا لمسالمة محمد الفقيه. وتوفى سنة ١١‏ وخلفه ابنه محمد المخلوع سنة 7١8‏ وولى 
بعده أخوه نصر حتى سنة 7١‏ إذ تنازل لابن عمه إسماعيل. والتقى بالقشتاليين سنة 
ودارت عليهم الدوائر. وله فضل فى إقامة بعض منشئات قصر الحمراء واغتيل سنة 


)١(‏ انظر فى بنى الأحمر يغرناطة أو ببى نصر كتاب 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية والإحاطة فى 
أخبار غرناطة إفى تراجم أمرائهم) وأعبال الأعلام 
للسان الدين بن الخطيب ونيذة العصر فى أخبار 
ملوك بنى نصر لمجهول (طبع المغرب) والمغرب 
لابن سعيد (طبع دأر المعارف) ٠١9/5‏ والذخيرة 
السنية فى تاريخ الدولة المرينية لابن أبى زرع (طبع 


الرباط) وتاريخ ابن خلدون: الجزء الرابع ونفح 
الطيب للمقرى (انظر الفهرس) ويوسف الأول 
سلطان غرناطة لمحمد كيال شبانة (طبع القاهرة) 
ونهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين لمحمد 
عبد اقه عنان (طبع القاهرة) والتاريخ الاندلسي 
لعبد ال رحمن الحجى ومعالم تاريخ المغرب والأندلس 
لحسين مؤنس. 


0[ 
06 وخلفه ابنه أبوالحجاج يوسف الأول وفى أيامه استولى القشتاليون على طريف 
المشرفة على جبل طارق. وحدث وباء كبير سنة 89/ ولابن خاتمة الشاعر رسالة فى 
وصفه. واغتيل أبو الحجاج يوسف الأول سنة 06 وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى بالله 
وله القسط الأوفر من منشئات قصور الحمراء. وتوفى سنة 97 وكانت علاقته حسنة 
يملك القشتاليين وبالمثل علاقات ابنه يوسف وحفيديه محمد ويوسف المتوفى سنة 87٠١‏ وتلا 
يوسف أمراء ضعاف دب الخلاف بينهم وبين أبناء عمومتهم, وم يلبث القشتاليون أن 
استولوا على جبل طارق سنة 861 وبذلك أصبحت إمارة غرناطة محاصرة بالقوات 
النصرانية, بالإضافة إلى ما نشب من حر وب بين أبناء الأسرة الحاكمة كانوا يستعينون 
فيها بملوك قشتالة. وأخذ ذلك ينذر بنهاية إمارة غرناطة وعجّل بها زواج فرناند ملك 
أراجون من إيزابيلا ملكة قشتالة, فتعاونا على القضاء على الإمارة. وقدما بقوات ضخمة 
استوليا بها على بعض المدن الصغرى. ثم حاصرا غرناطة آخر معقل للإسلام فى 
الأندلس, واستسلم أبو عبد الله الصغير وسلم مفاتيح الحمراء لفرناند سنة /890 للهجرة 
ونصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ المسلمون فى غرناطة والأندلس بكامل حقوقهم 
وبمساجدهم وإقامة شعائرهم الدينية. ولكن الاسبان ضربوا يكل ذلك عرض الحائط 
ومضوا يضطهدون المسلمين المتبقين أسوأ اضطهاد وسموهم المدجنين. بينما سموا من 
تنصر منهم ظاهرا الموريسكيين وعقدوا لهم حاكم التفتيش المشهورة إلى أن أصدر الملك 
فيليب الرابع سنة ١١77‏ ه/ 17-5 م أمرًا بخروجهم من إسبانيا. ومن الغريب أن هذا 
التعصب الدينى المقيت الذى أخرج المسلمين من الأندلس هو الذى أتاح لأوربا 
استكشاف أمريكا وطريق رأس الرجاء الصالح إلى اطند فإن فردناند الذى ساعد 
أرستوف كولمب على اكتشاف أمريكا كان متأثرًا - بعد استيلائه على غرناطة - بفكرة 
حصر الإسلام والمسلمين بين نارين وتأثر بنفس الفكرة البرتغاليون فى اكتشافهم لطريق 

الهند. 


ا 


المجتمء !"أ 
رأيتا - فيا مر بنا - كيف كان التكوين البشرى لسكان إيبيريا مرجًا معقدًا من 
عناصر جنسية كثيرة إذ نزها قدا قبائل من بلاد الغال فى الشمال ثم نزلتها عناصر 
فينيقية ويونانية وقرطاجنية ورومانية وجرمانية. ونزها كثيبرون من اليهود ثم نزها مع 
الفتح العرب والبربر. وجلب إليها حكام الدولة الأموية كثيرين من الصقالبة المنتمين 
إلى شرقى أوربا وفرنسا وألمانيا. ومن كل هذه العناصر تألف المجتمع الأندلسى مشتركة 
فى تكويئه القارات القدة الثلاث : أودير وافريقيا وآسياء :زدخل كني من أهل انييزيا فى 
الإسلام وكانوا يسموة:««مسبالة» وسمى أبتاؤهم باش المولدين::.وظل كثير ون على 
مسيحيتهم مع اصطناعهم لحياة المسلمين وعاداتهم وتعلم , العربية والتكلم بها رسيو اسم 
المستعر بين. 
' وأخذت تعمل عوامل فى المزج السريع بين المسلمين والمسيحيين. منها كثرة المصاهرة 
فقد تزوج كنيرون فى الجيش الفاتح من الإسيانيات. وظل ذلك فيها بعد. إذ كان كثير ون 
من العرب والبربر يؤئرون الإسبانيات الشقراوات. وكان البيت الأموى: يكنظ عه 
ومن تلك العوامل أيضًا روح التسامح الدينى الذى بثه الإسلام فى أتباعه فكان 3 
الذمة من النصارى واليهود يعاملون بالحسنى معاملة كريمة. ومرت بنا فى غير هذا الموضع 
فتنة دينية لعهد عبد ال رحمن الأوسط أثارها بعض قساوسة النصارى ورهبائهم. وسرعان 


ومقدمته وصفة الأندلس (مئن. نزهة المشتاق) 


)١(‏ انظر فى المجتمع الأندلسي مواضع مختلفة من 


المقتبس لابن حيان باجزائه المنشورة والصلة لابن 
بشكوال والحلة السيراء والتكملة لابن الأبار 
والذخيرة لابن بسام وكتاب أحكام النوق ليحن 
بن عمر (طبع تونس) وكذلك نشرة صحيفة المعهد 
المصرى بممدريد: المجلد الرابع. والتبيان: مذكرات 
الأمير عبد الله بن يلقين (طبع دار المعارف) 
ورسالة الحسبة لابن عبدون وصورة الأرض لابن 
حوقل ونقط العروس فى نوادر الأخبار لابن حزم 
نشر محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة العدد الثانى 
من المجلد الثالث عشر وتاريخ ابن خلدون 


للإدريسى نشر دوزى ودى جويه (طبع ليدن) 
ونفح الطيب وكتاب ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفريقية التونسية ١88/7‏ حيث ينقل التيفاشى 
عن ابن سعيد نصاامها عن الموسيقى الأتدلسية 
وراجع تراث الاسلام: الجزء الأول طبعة القاهرة 
وانظر طيعته المتجددة فى الكويت وبحثا قيها عن 
المجتمع القرطبى للدكتور الطاهر مكى فى كتايه: 
«دراسات عن ابن حرم وكتابه طوق الحمامة» 
ص ١٠6١‏ وما يعدها وص ١5!‏ وما يعدها. 


/اع 
ما تهت وحل محلهأ تعصب وطنى استشعره المسالمة والمولدون والمسيحيون إذ داخلهم 
عصبية التعصب لوطتهم والشعور يأن العرب والبربر الأندلسيين غرباء أجانبء مما هيأ 
لقوزات .عيذ الرعن بن الحليقى: فى. بظليوس وغمر بن حفصون فى ببشتر وكير ين 
غيرهما, واستطاع عيد ال حمن الناصر القضاء على هذه الثورات واستعادة وححدة 
| الأدلس: ونتواقف قليلا بإزاء الحضارة والغناء والزداء فى الأندلس. 


لفان 


كانت حياة أهل إيبيريا قبل الفتح العربى أقرب إلى حياة البداوة. وظل المسيحيون 
فى القسم الجبلى بالشهال يعيشون هذه الحياة لوعورة موطنهم, ولما تقوم عليه حياتهم من 
شظف وخشونة. وظل العرب واليرير وأهل الأندلس حميعًا يعيشون نفس هذه المعيشة 
المتبدية زمن الولاة, غير أنهم أخذوا فى التحضر زمن الدولة الأموية لما ساد حياتهم من 
أمن واستقرارء وأخذوا يخطون فى ذلك خطوات قوية منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
(58-50؟ ه). يسبب شغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق مما دفع تجار قرطبة إلى 
استيراد ادواتها ونفائسهاء وفى ذلك يقول ابن سعيد فى ترحمته بكتاب المغرب: «فى ايامه 
دخل الأندلس نفيس الجهاز من ضروب الجلائب لكون ذلك نفق عليه وأحسن لجالبيه. 
ووافق زمنه انتهاب الذخائر التى كانت فى قصور بغداد عند خلع الأمين فُجُلَبت إليه». 
وحاكاه أهل قرطبة والأندلس فى العناية بالفرش والرياش وأدوات الزينة, وم يلبث أن 
أنشأ بقرطبة دار طراز لصنع المنسوجات والملابس الأنيقة, وأخذت تنشأ .هناك صناعة 
الحلى والحقاق والتحف والأوانى والأثاث. وسرعان ما أخذ المجتمع القرطبى يتحضر فى 
المعاش والحياة الاجتماعية وآدابها فى المأكل والملبس والتزين وكان من أهم العوامل فى 
ذلك وفود زرياب غلام إسحق الموصلى فى أول عهد عبد الرحمن الأوسط الذى احتفل 
باجنالا عط وقد علم الأندلسيين الأكل على الموائد بالملاعق والسكاكن يزلا طن 
الأصابع مع تفضيل آنية الزجاج. وأضاف إلى أطعمتهم ألوانا جديدة من أطعمة بغداد. 
وعلم المرأة الأندلسية كيف تتزين وما تتخذ من عطور ومن ضروب الثياب وكيف تتفنن 
فى تصفيفات شعرها وكيف تسدله على جبهتها وجوانب وجههاء وعلمُ الرجال آدايا 
مختلفة فى اتخاذ الثياب وتقصيرها وتضييق الأكيام وإرسال شعرهم وراء آذائهم» وأنضا 
كيف يتأنقون فى فرشهم وتأثيث 00 


)١(‏ انظر فى هذا الدور الحضارى لزرياب النفح وما بعدها. 
للمقرى (تحقيق د. إحسان عباس) ١77/7‏ 


4 
وأخذت الأندلس تخطو خطوات واسعة فى الحضارة المادية. وساعدها على ذلك ثراؤها 
لوفرة الأنهار فيها والثهار والضرّع والزرع والبساتين وكثرة المعادن, ولاحظ ذلك كل من 
زاروها من رحالة المشرق فقالوا إن خيراتها كثيرة وليس بها شحاذ ولا متسول. وهيأ هذا 
الثراء فيها وما كان يجنيه حكامها من الضرائب للتفنن فى بناء القصور منذ عهد 
عبد ال رحمن الأوسط وابنه محمد حتى إذا كنا فى عهد عبد ال رحمن الناصر وجدناه لا يبنى 
قصرًا أو قصورًا متعددة فحسب, بل يبنى مدينة الزهراء بجوار قرطبة على سفح جبل 
العروس وقد ظل عشرة آلاف عامل ينهضون ببنائها لمدة خمسة وعشرين عاماء وكانت 
الطبقة الدنيا فيها بساتين وحدائق. وفى الطبقة الوسطى دور الموظفين, وفى الطبقة العليا 
قصره وقاعته الكبيرة المزدانة بأعمدة الرخام وحليها الذهبية وجوهرة كبيرة تتلألا فى . 
وسطها سوى ما كان بالمجلس المعروف بمجلس المؤنس من قاثيل حيو اناف الذهب 
الخالص. وكان القصر يتد طولاً فى نحو ثلائة آلاف ذراع وعرضا فى نحو ألف وخمسمائة 
وكان به نحو اربعة آلاف عمود من الرخام. ويتضح ثراء الحكم الأموى وأنبته فى بناء 
المسجد الجامع بقرطبة. ولا تزال روعته ماثلة إلى اليوم على الرغم هما اقتطع منه 
لكاتدرائية وكنيسة, وقد استغرق وصف روعة المعمار فيه نحو عشرين صحيفة فى كتاب 
الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون''' شاك. وبنى المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة ' 
هشام المؤيد بدوره. مدينة الزاهرة. ولا يتضح ثراء الحكم الأموى فى بناء الجامع الكبير 
الذى ظل يعنى الحكام الأمويون حتى عهد المنصور بزخرفته والاتساع به ولا فى بناء 
القصور وبناء المدن فحسبء فمن أهم صوره افدايا الفاخرة التى ذكر ابن حيان أن 
عبدالرحمن الناصر'' كان يرسل بها إلى أمراء المغرب مثل هديته إلى موسى بن 
أبى العافية سئة 171" وما كان بها من قطع الْبَرْ العجيب الصنعة والطرف الأنيقة من 
ثياب وغير ثياب وظيب وغير طيب. وذكر ابن خلدون فى ترجمته للناصر هدية'' وزيره 
أحمد بن عبد الملك بن شهيد وما حمل إليه فيها من الذهب, وقد بلغ خمسمائة ألف مثقال 
وحمل من التبر مثله. سوى كميات كبيرة من سبائك الفضة والعود الندى والمسك الذكى 
والعنبر والكافور والثياب الحريرية المرقومة بالذهب والفراء الثمين والملاحف المذهبة 
للخيل والأبسطة, وأيضا سوى عشرين جارية بكسوتهن وزينتهن وأربعين وصيقًا, وسوىق 
ما لا يكاد يحصى من السلاح وعتاق الخيل الكرية. 
)١(‏ انظر الكتاب بترحمة الدكتور الطاهر مكى (؟) تاريخ ابن خلدون 778/4. وانظر أزهار 


(طبع دار المعارف) ص ؟57. الرياض 1 
(١؟)‏ المقتيس 78/8؟. 


1 
وظل كثير من صور هذا الثراء الواسع ماثلا فى عهد أمراء الطوائف, وهو يتضح فى 

تنافسهم فى بناء القصور والتفنن فى كل مايتصل بها من أناقة وتنميق على نحو مايصور 
ابن بسام ذلك فى وصفه لقصر المكرم للمأمون بنإسماعيل بنذى النون حين احتفل فيه 
بإعذار لحفيده يحبى, ونشعر كأننا انتقلنا إلى قصر مسحور من قصور ألف ليلة وليلة 
لكثرة ما فيه من ضروب الديباج والطنافس والستائر المزركشة وأزر الحيطان المرمرية 
وما عليها من تماثيل وصور لحيوانات وأطيار وأشجار وثارء سوى بحيرتين فى القصر 
شت غليينا تاثيل. أسوة من الذعي والمياء تنسات من أقواهها. ولمعي أن يتفق امير 
طليطلة - وهو أقرب أمراء الأندلس إلى ملوك قشتالة والنصارى عامة - هذه القناطير 
المقنطرة من الذهب على قصره المكرم. ولا يكاد يبقى فى خزائنه ما لا يشترى به سلاحًا 
للقاء أعدائه, وما هى إلا سنوات حتى سقطت طليطلة من يد حفيده يحيى فى حجر 
ليق السادس ملك قشتالة. وم يكن المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية يقل عن المأمون 
فى طليطلة إسرافا فق بناء. قضوره والاتقاق. عل حظاياء وجالين أنسه انكبيرة وكان 
مشغوقا بزوجته اعتماد الرميكية وفى نفح الطيب أنها رأت يومًا بإشبيلية نساء البادية 
حوها د يبعن اللبن فى القرب. وهن رافعات - فى الطين - ثيابين عن سوقهن, الك له : 
أشتهى أن أفعل مثلهن ' أنا وجوارى فأمر بعنير ومسك وكافور وماء وردء وصير كل ذلك 
طينًا فى القصر ومعه قَِرّبٌ وحبال من حريرء وخرجت - هى وجواريها - يخضنَّ فى ذلك 
الطين. ويحكى عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة أنه حين تنازل عن أمواله ليوسف بن 
تاشفين كان بينها سَفط ذهب فيه عشرة عقود من أنفس الجواهرء وتنازلت أمه عن خمسة 
عش عفدا نفيسا: وغل هذا التعو ظل: أمراء الطوائف. يتعمو ةق بدا الترف عل حشات 
انمه وهنا كانت هناك طبقة وسطى من التجار والصناع من كانوا يقدمون أدوات 
الترف والنعيم للطبقة الحاكمة وحواشيها من الوزراء والولاة والقواد وكبار رجال الدولة, 
غير أنه كان وراءها طبقة من العامة تكدح وتنصب لطائفة استائرت لنفسها بدينة الحياة. 


على أنه ينبغى أن لا نبالغ فى صور ماكانت تعيش فيه الطبقة العامة من شظف فى الحياة 
أو بؤس لكثرة ما كان فى الأندلس من طيبات الرزق. وقد ظلت تنعم بما فيها 00 ثراء 
لعهدى المرابطين الموحدين ونرى آثاره فى بناء السلطان يعقوب الموحدى لجامع إشبيلية 
ومنذنته «الخيرالدا» التى لا تزال قائمة إلى اليوم. أما الجامع ناعاله السحيزة: إن 
'كنيسة. وما كان أحراهم أن يبقوه متحفًا - على مر الزمن - يعرض مهارة الفنان . 
الأندلسى فى المعمار والزخرفة. وحرى بنا أن نذكر أنه كان بالأندلس غابات كثيرة هات 


م٠‎ 

لصناعة الأساطيل وازدهار صناعة الأثاث. واشتهرت طرطوشة بصتوبر أحمر صافى 
البشرة. ومن عيدانه اتخذ خشب المسجد الجامع بقرطبة. وكانت المعادن كثيرة. ومن أهمها 
معدن الزئبق فى شمالى قرطبة؛ويقول الإدريسى فى القرن السادس الهجرى إنه كان يعمل 
فيه ما يزيد على ألف عامل, وازدهرت صناعات الحلى والأوانى والحقاق والطرف المعدنية 
والبرونزية والفضية والملابس والثياب الحريرية, ويقول الإدريسى إنه رأى فى المرية 
ثاغائة دار طراز للحرير تصنع فيها الحلل والثياب والستائر والبسط. ويقول ابن خلدون 
فى مقدمته عن الأندلس وصناعاتها وقد نزها فى أواخر القرن الثامن الهجرى: «إنا نجد 
فيها رسوم الصنائع قائمة وأحواها مستحكمة راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد 
أمصارها كالمبانى والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص وتنضيد 
الفرش والرياش وحسن الترتيب والأوضاع فى بناء القصور وصوغ الآنية من المعادن 
والخزف وجميع المواعين وسائر الصنائع التى يدعو إليها القرف وعوائده فنجدهم أقوم 
عليها وأبصرّ بهاء ونجد صنائعها مستحكمة لديهم. وهم على حصة موفورة من ذلك وحظ 
متميز بين جميع الأمصار لما قدمناه من رسوخ الحضارة أيام الدولة الأموية ودول 
الطوائف6'''. ومن أكبر الأدلة على استمرار ازدهار الصناعات ومظاهر الحضارة المادية فى 
الأندلس قصر الحمراء, الذى شاده بغرناطة أمراؤها فى الحقب العربية الأخيرة بها. وليس 
رفعلت بل مرا خلانا كا وصلت إله المضارة الأندلسية من اردهان ويه خبط 
وار يعلوه شرق للخراسة: وتلقاك بدائخلة جنة :العريف::وهن .تحديقة كأنها اقنطعت من 
الفردوس بنافوراتها ومياهها المتدفقة وأشجار البرتقال والريحان بها والأزهار الأرجة. ومن 
ورائها القصر الفخم وقد فرشت أرضه بالرخام وازدانت حيطان قاعاته وردهاته وغرفه 
بالآيات القراية والأعنا الاق التغارف: وتلقاك أسود.ق :قاعةسائلة حوضا من الماء 
ينسكب من أفواهها. وقد استغرق وصف هذا القصر وجنته فى كتاب «الفن العربى فى 
إسباننا وضقلية» لفون شاك أكثر من :سين صفحهة) واه ليقول وقد هت روعته يلبه: 
« سعيد من يستطيع زيارة الحمراء إذ سوف تستيقظ فى روحه ادعام المكبوتة وتحيا 
الأمال الضائعة'"' ». 


)١(‏ المقدمة (تحقيق د. على عبد الواحد وانى) 2 )١(١‏ انظر الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون 
ص 378 وما بعدها. شاك ص ؟18, 


05 


الغناء 


وكان الغناء يشيع ف الأتدلس عند وفود زرياب غلام إسحق لق على الأمير 
عن الرعتق الأوجتط واععنال يه استالا عظياء إذ حمل له.راتيا مائق دينار فى الشهر 
وأقطعه من الدور والضياع ما يقدر بأربعين ألف ديئار غير صلات سنية. وأقام زرياب فى 
قرطبة معهدًا يتدرب فيه الفتيان والفتيات على الغناء. واشتهر بأنه أضاف إلى أوتار العود 
ورا خامسًا اخترع له مضرابًا من قوادم النسر'". وجعل للغناء تقاليد انفردت بها 
الأندلس فكان يبدأ بالنشيد ويخرج منه إلى البسيط ويختم بالمحركات والأهازيج ', 
ا ل لي 1 2 
وترا نيم الكنائس دون قانون!" ' فيها أى هم رقم وه مو سيقية. وزرياب بذلك يفتتح 
8 الغناء والموسيقى فى الأندلس. وخرّج زرياب كثيرين من الشباب والجوارى منهن 
منفعة أهداها إلى الأمير عبد ال رحمن الأوسط ومنهن بنانة وقلم وعلم وشفاء. وأخذ الغناء 

فى الأندلس يزدهر بعده وممن أتقنوه عباس بن فِرّناس المتوفى سنة 74 واتسع التعلق 
عن أصيم الشخل الشاعل' لكتين امن المدل وك التجيبى شارح 0 كتاب 
ا أنه بات ليلة فى سئة 207 بالقة ساهدًا 
لا كان مخفق حوله من أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل ناحية. وكل بلاد 
الأندلس كانت كل دمالقة عد نا وطناءة.واتسعت الوحة رين أراء لزان وامفة ىق 
[غتبيلية وطليطلة. ومن اشتهر يعد ومنبم .بجودة التلمين أبو الصلت: أمية "بن عبد الفؤيز: 
وهو الذى أخذ أهل إفريقية الألحان الأندلسية عنه. وكان يعاصره الفيلسوف ابن باجة 
وكان إمام الأندلس الأعظم فى الموسيقى والألحان. وخلفه عليها تلميذه أبو عامر بن 
الجمارة وكان بعسع عود الغناء بيده وينظم الشعر ونلكته عليه ويه ذا بيه شأن المغنين 
الأورنين المعاضويق الذية: :ينظنون " الشعر ويلحتونه ويغنونه. عدو أنه كان عقترون 
الرقص بالغناء منذ زرياب. وقد رقى بدوره فنونا من الرقى حتى لنجد ابن كسرى 
املق امقر وربيقة 06 انيه يسفن در كاك راقضة فصن اندقة هل هذا الفط 


.١؟١/5 النفح 1/9؟1, (غ) المغرب‎ )١( 
النقحم 178/7. (0) تحفة القادم نشر الفريد البستانى بمجلة‎ )1( 
000 فيه انظر كتاب ورقات عن الحضارة العر بية المشرق ببعر وت العدد 1 ا‎ 


بإفريقية التونسية (طبع تونس) ؟/174. لاة. 


0 
1 95 0 . 5 فى 2 ٠.‏ # 
إذا رقصت ابصرت كل بديعة ‏ ترى ألفا حيناء. وحينا هى النون 


فهى تتحرك فى رقصها حركات شتى. تارة ترّى معتدلة, وتارة تتثنى وتبالغ فى اله 
3 لتصبح مثل القوس أو مثل النون. ويرسم لنا على بن يوسف بن خروف القرطبى 
نفس الصورة فيقول فى راقص 0 راقصة”'' : 
ومنوّع الحركات يلعب لمن لبس المحاسن عند خلع لباسِهِ 
متأودًا ' كالفضن . «وسط: :رياضة- متلاغيًا كالظبى. عند كنا(" 
بالعقل يلعب مقبلا أو مُدبرا كالذهر يلعبٌ كيف شاء بناسه 
ريحم" للقيطين: امقيه .رأبية. اليف صم اله اسن" 
واشتهر فى القرن السابع أبو الحسن المرسى وكل تلحين بالأندلس والمغرب فى شعر 
متأشر فيو هن عفن وقد أخذ ملوك قشتالة منذ القرن الخنامس الطجرى يحجذبون إليهم 
بعض المغنين والمغنيات الأندلسيات ويقيمون هم الحفلات وكان لذلك أثره البعيد فى نشأة 
الموسيقى عند الاسبان, إذ لم يكن يعرفون قبل الغناء العربى وما صحبه من موسيقى 
سوى ترانيم الكنائس كبا يقول ابن سعيد, فعرفوا آلات الموسيقى العربية الكثيرة 
ورقمها الموسيقية, تدل على ذلك أكبر الدلالة أساء تلك الآلات فى اللغة الإسبانية» فقد 
انتقلت إليها بأنغامها وألحاتها العربية وهو دين كبير للموسيقى الأندلسية العربية على 
الموسيقى الأوربية فقد أخرجتها من عام الترانيم الكنسية إلى عالم الموسيقى المؤلفة فى 


رقم (نوت) مو سيقية بتقديرات لحنية زمنية دفيقة. 


المرأة 

ولم نتحدث حتى الآن عن المرأة فى المجتمع الأندلسى, وكانت تحظى فيه بشىء من 
الحرية قلما كانت تحظى به أختها فى المشرقء يدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجدها 
تركب مع الأمير فى موكبه إذ نرى ابن حيان يروى أن الأمير عبد الرحمن الأوسط قال 
لحاجيه عيسى بن شهيد يومًا وكان قد طال عليه المرض والمكث فى قصره دون خروج: 


)١(‏ المغرب .19//١‏ () ذياب السيف: طرفه القاطع - رآس السيف: 
(0) هتأودا: متثنيا - كناس الظيى: مأواه فى قلط 
الشجر. 


0 


«إن بعض كرائمنا سألننا تجديد العهد لديهن بالركوب معهن للنزهة على مقتضى العادة, 
فاخرجٌ من فوّرك فانظر فى إقامة ما يحتاج إليه للنزهة على مقتضى العادة واعجَلٌ بذلك 
فإنا متحركون صبيحة''' غد» ويبدو أن الأميرات كن يبرزن للشعب سافرات يدل على 
ذلك ما ذكره ابن حزم فى رسالته: «نقط العروس» من أن رسيس كانت سيدة مهيبة 
اتصلت بعبد ال رحمن الناصر ونالت عنده مكانة رفيعة مما جعله يركبها فى موكب له ذات 
يوم على بغل خلفه سافرة يقلنسوة وشقٌ بها الربض الغربى كله بقرطبة إلى مدينته : 
الزهراء'"' ما يدل عل ساكان اللمراة الأندلسية من يقال او تعد تن كامات 
أو كما نقول الآن سكرتيرات للأمراء والخلفاء مثل مُزّنةَ كاتبة عيد الرحمن الناصر 
كا فول ماين" العلةوأيذا كانت نان 41 كز يتل ضاحي اليل والتكطلة: ومثل 
لبق ١"‏ كاثبة ابئة'الحكم الميتتضر كياق الضلة. واشتهرت: ق الأندلين غير :شاغرة حق 
ليترجم المقرى لعشرين منهنء وسنلم بذلك فى الفصل التالى. ويبدو أن كثيرات من 
النساء وخاصة فى البيت الأموى كن يتقن أرقى الآداب الاجتماعية مع حيازتين للثقافة 
زتظنبهن الشعر ا عد لظهوزولادة ينث الخليثة المستكتن واتفاذها فى عصيرها ندوة أدية 
كان يحضرها ابن زيدون وغيره من الشعراء والأدباء. وظل ذلك فى الأندلس. فكانت 
هناك سيداك :بن البيوت الرفينة دودو ولا اتاد ندرة أدرية ذا عى بق اعهد 
المرابطين الذين يقال عنهم إنهم كانوا محافظين, إذ نجد سيدة شريفة من بيتهم هى 
الجن اعرد ركم كين بن أن يكو لمر م بعس داك نابي باعي 
حكم الأندلس وظل حاكًا على إشبيلية اثنين وعشرين عامًا - تتخذ لنفسها ندوة ممائلة 
لندوة وكيم وسنعرض لطا فى ترحمتنا للأعمى التطيق ومدحه لها بقصيدة بديعة. وعلى 
شاكلتها:وشاكلة ولارة 'تلقانا سقسة الركونة ويدزنا الأدنية ى خصر الوحدين وستاريي 
لها مع أبى جعفر بن سعيد فى حديثنا عن الغزل. 


.3105 انظر المقتبس (بتحقيق د. مكى - طبع (9) الصلة لابن بشكوال رقم‎ )١( 

بيروت) ص .1١‏ () الذيل والتكملة للمراكشى (طبع المغرب) 
(1) راجع نشرتنا لتلك الرسالة فى الجزء الثاني من ات . 

المجلد الثالث عشر من يحلة كلية الآداب بجامعة (0) الصلة رقم 701 وبغية الملتمس رقم ١085‏ 
القاهرة ص #9/ا- 1لا, وكانت بارعة الخط نحوية عروضية شاعرة. 


فيك 


(أ) التشيع'" 


عق انظ أن نظن ان تورة-احد احقاد هن تاضروا عليا لتقن كانت تورة ختيعة 
كا حدث فى عهد عبد الرحمن الداخل وبالمثل ثورة حفيد لعمار بن ياسر عليه. ويقال إن 
عمر بن حفصون اتصل - فى أثناء ثورته بالفاطميين - وكانوا لا يزالون فى القيروان وم 
يكن اتصال ولاء إنما كان اتصالا سياسيًا كيديا للأمير عبد الله بن محمد. ودغااثائر أشي 
لنفسه سنة84١‏ للهجرة هو ادي معاوية وتلقب بالمهدى. فظن 00- دا اللعت - 
أن لثورته علاقة بالتشيع وكل ما هناك أنه استعار هذا اللقب من دعاة الشيعة. ونجد ابن 
عبد ربه المتوفى سنة 48>" يتحدث فى كتابه «العقد الفريد» عن الشيعة وفرقهم وليس 
معنى ذلك أنه كان شيعياء فقد كان متشيعا للأمويين متعصبا طم. 

وحاول آسين بلاسيوس أن يرد بعض آراء ابن مسرة المتوفى سنة 5١14‏ إلى آراء 
الإسماعيلية من الشيعة لمقامه فترة فى القيروان عاصمة الفاطميين قبل انتقالهم إلى مصر 
غير أنها ترد - كما سنرى فى غير هذا الموضع - إلى الاعتزال والتصوف والفلسفة, 
فلا علاقة بينه وبين التشيع, وبالمثل لا علاقة بين منذر بن سعيد خطيب عبد الرحمن 
الناصر وبينه. وحقا أرسل الفاطميون بعض جواسيسهم للتعرف على الأندلس والدعوة 
لهم مثل ابن حوقل, غير أن ذلك لم يأت بطائلء إذا استثنينا تشيع ابن هاف الشاعر 
الأندلسى وإيانه بالعقيدة الإساعيلية, وربا كان أبوه من دعاتهم السريين فى الأندلس. 


ووسدك:ق «الأتدلس تزفق القدية الأموية عا نيه" للشيعة كن يتشطوا: للدعة إل 
أنفسهم هناك حين استولى على بن حمود - من أسرة الأدارسة فى المغرب - على مقاليد 
الخلافة الأموية سنة 20 غير أن غليانه قتلوه - كبا أسلفنا - فى السنة التالية. وولى 


)١(‏ انظر فى التشيع بالأندلس صورة الأرض الفريد لابن عبدربه والمغرب فى مواضع مختلفة 
حابن حوقل واحسن التقاسيم للمقدسى والعقد والتشيع فى الاندلس للدكتور حمود مكى ومصادره. 


م6 
بعده أخوه القاسم. ونازعه ابن أخيه المعتلى - كا مر بنا - وام يلبث أن لحق بمالقة, و 
قتل سئة /8373. ٠‏ ولر يأخذ هؤلاء الحموديون الفرصة كى ينشروا فى الأندلس دعوة شيعية,» ٠‏ 
وهم أنفسهم ل ينظموا هذه الدعوة هناك. وتنشأ صلة فى عهد أمراء الطوائف بين أمير 
دانية على بن مجاهد والفاطميين غير أنها لا تتعدى تبادل بعض الرسائل. ويربط بعض 
الباحثين بين ما حظى به اليهود - لعهد الطوائف - من مكانة فى غرناطة وبين ما كان 
فى أمرائها بنى زيرى من نزعة شيعية, وكأغا للتشيع صلة باليهودية, وهو ربط بعيد. 
والصحيح أن اليهود حظوا بهذه المكانة عند بنى زيرى لقدرتهم الاقتصادية مما جعل بنى 
زيرى يولون أحدهم - وهو ابن النغريلة - 'الوزارة 


ونستطيع أن نزعم أن الأندلس كانت محصنة ضد التشيع ودعاته. حتى ليقول المقدسى 
فى أواخر القرن الرابع المهجرى إن الأندلسيين إذا عثروا على متشيع ربا قتلوه. وحتى 
بعد انتهاء الدولة الأموية نجد كبار المؤرخين فى الأندلس مثل ابن حيان وكبار المفكرين 
هناك مثل ابن حزم يتعصبون للأمويين ضد الشيعة تعصبا شديدا. وكل ما يمكن أن يكون 
للتشيع فى الأندلس إنا هو بعض الأصداء فى مدائح الشعراء للحموديين فى قرطبة ومالقة 
لمدة ربع قرن. وهى أصداء ضعيفة جدا إذ قلما صدر الشعراء فى شعرهم عن تشيع حقيقى 
لآل البيت. وسنرى فى حديثنا عن الرثاء أن الأندلسيين أخذوا منذ عصر المرابطين 
يستوحون مأساة الحسين فى نظم بعض مراث له. بل لقد أقاموا له أحيانا مآتم يندبونه 
فيهاء وكأنما كانوا يندبون مأساتهم ومأساة رجاهم فى الأندلس. ونخلص من كل ما قدمنا 
إلى أنه لم تظهر فى الأندلس موجة حادّة للتشيع. وكل ما حدث أن أفرادا قد يتشيعون, 
وهو نسيع لا يعدو - غالبا - حب آل البيت. 


(ب) الزهدا'' والتصوف 


أخذت تنمو فى الأندلس نزعة مبكرة إلى الزهد فى متاع الحياة الدنيا والإقبال على 
العبادة. وكان مما يزكيها فى نفوس الأندلسيين الوعاظ فى المساجد الذين كانوا يعظونهم 


)١(‏ انظر فى الزهد والتصوف بالأندلس وأعلامها لابن حيان والإحاطة فى أخبار غرناطة والنفح. 
المذكورين هنا الصلة لابن بشكوال والتكملة لابن 2 وأزهار الرياض (انظر الفهارس) «المرقبة العليا 
الأبار والمغرب لابن سعيد والفصل فى الملل والتحل للنباهى والطبقات الكيرى للشعرانى وتازيخ الفكر 
لابن حزم والذيل والتكملة للمراكشى والمقتبس الأندلسى لبالنثيا 


6 
دائما ويذكرونهم بالته واليوم والآخر وأنهم معروضون على ربهم يوم القيامة فإما إلى الجنة 
والنعيم. وإما إلى النار والجحيم. وزكاها أيضا أن الحكام الأمويين كانوا يلتزمون الصلاة 
فى المسجد الجامع وكانوا يأخذون أبناءهم ونساءهم يآداب الإسلام والقيام بفرائضه 
وواجباته. ومنذ عبد ال رحمن الأوسط كانت تعنى زوجاتهم ببناء المساجد على نحو ما كانوا 
يعنون هم أنفسهم وكنّ يقفن بعض أمواطن للجهاد فى سبيل الله. واشتهرت طروب 
زوجة عبد الرحمن الأوسط ببنائها مسجدا فى الربض الغربى من قرطبة, واشتهرت ابنته 
البهاء بزهدها ونسكها وكتابتها لمصاحف وقفتها فى مسجد طا بين مساجد الربض الغربى. 


ومن أوائل من يلقانا من زهاد الأندلس وعيّادها أيوب اليَلو.. ويروى أن السماء 
شخت بمطرها لأول عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط 7٠١5(‏ -728 ه) وفزع الناس 
إلى قاضيه مسرور بن محمد كى يصلى بهم صلاة الاستسقاء لما يعرفون من صلاحه. 
فلباهم حتى إذا وقف ليخطب خطبة الاستسقاء نادى: يا أيوب البلوطى ! عزمت عليك 
حيث كنت لتقومنٌ, فلم يقم إلا بعد أن أقسم عليه فى الثالثة. وقال حين قام: يا هذا 
أشهرتتى أما كنت أدعو حيث أنا؟ ثم رفع القاضى رأسه فقال: : اللهم إنا نستشفع, إليك 
بوليك هذاء وألح بالدعاء. وكثر الضجيج والبكاء فلم ينصرفوا إلا وأحذيتهم فى أيديهم 
من كثرة المطر. وطّلب أيوب بعد ذلك فلم يوقف له على أثر. ويدل هذا الخبر على أنه 
كان لأهل الأندلس اعتقاد حسن فى النساك الزهاد. ومَنْ كان يفرط فى زهده ونسكه 
كانوا يظنون أنه من أولياء اله وأنه حاب الدعوة. وكان يعاصر أيوب إمام فى المذهب 
المالكىٍ هو عيسى بن دينار المتوفى سنة ؟١7‏ وكان فى الذروة من العبادة والزهد. ويقال 
اند .هل أربعين سنة الصبح بصلاة العتمة أو العشاء. واشتهر بالزهد من قضاة 
عبد ال رحمن الأوسط معاذ بن عثان المتوفى سنة 7725 وقيل إنه كان حاب الدعوة. ومن 
الزهاد أيام عبد الرحمن الناصر أبو وهب عبد الرحمن العباسى المتوفى سنة ١686‏ 
وسنعرض له بين شعراء الزهد. ويلقانا فى زمن الفتنة الزاهد عبد ال رحمن بن مروان 
القنازعى المتوفى سنة 2١1‏ نسب إلى ما كان يكتفى به لسد رمقه من صنع القنازع التى 
كان يتخذها الأندلسيون لغطاء رءوسهم مما يشبه القلنسوة. وكان صَوَام النهار قوام الليل 
راضيا بالقليل من كسبه. وم ينحط يوما إلى مسألة احد. ومن الزهاد فى عصر امراء 
الطوائف الفقيه المحدّث ابن الطلاع, واشتهر بأنه لقى المعتمد بن عياد صاحب إشبيلية, 
فوعظه وويخه على حياته الماجنة اللاهية. ويؤلف ابن بشكوال المتوفى سنة 09/8 كتابا فى 
زهاد الأندلس وأئمتهاء وتظل نزعة الزهد حية مطردة فيها حتى خروج الإسلام والمسلمين 


ده 
منها فى تهاية القرن التاسع الطحجرى 


وأخذت موجة من التصوف ترافق هذا الزهد منذ أيام عبد ال رحمن الناصر وكان أول 
من بعثها ودفعها دفعا قويا فى الأندلس محمد بن عبد الله بن مسرة المتوفى سنة #19 
للهجرة: وكان قد حج وطوّف ببلدان المغرب ومصر والشام والحجاز ولابد أن سمع بمحئة 
الحلاج وصلبه سنة 4-" ببغداد وعاد إلى موطنه. واعتزل مع تلاميذه فى منزله بجبل 
قرطبة, وأخذ يلقنهم تعاليمه. وكانت مزيجا من آراء الصوفية والمعتزلة ومر بنا استنكار 
عبد ال رحمن الناصر لعقيدته, وذكر ابن ن حيان فى الجزء الخاص"بالناصر إرساله سئة 84٠‏ 
إلى البلدان المختلفة فى الأندلس منشورأ يندذ فيه بعقيدة أبن مسرة ويتوعد أتباعه. مما 
يدل على أنها كانت قد أخذت تشيع وتتألف حوها فرقة. وتمادى الطلب لأفرادها بقية 
عهد الناصر وفى عهد ابنه الحكم المستنصر, مما جعلهم يضطرون للاختفاء حتى إذا أظلهم 
عهد هشام المؤيد عادوا إلى الظهور والنشاط فى الدعوة لعقيدتهم ئما اضطر القاضى محمد 
ابن يبقى بن زرب المتوفى سنة "8١‏ للهجرة إلى الكشف عنهم واستتابتهم. وتابت على 
يديه منهم جماعة. غير أن هذه العقيدة الصوفية استمرتء ويذكر ابن حزم فى كتابه 
« الفصل» من معتنقيها فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى إسماعيل بن عبدالله 
الرَعَينىء ويقول إنه أدخل على عقيدة ابن مسرة بعض التعديل. من ذلك أنه ذهب إلى 
أن العالم لا يفنى وأنه مستمر إلى ما لا نهاية. ولم تضمحل هذه العقيدة الصوفية فى 
الأندلس لعهد أمراء الطوائف بل ظل ها أتباع فى قرطبة وإشبيلية والمرية وغيرها من 
المدن الأندلسية, 


وأخذ التصوف ينشط فى عهد دولة المرابطين, ومن أهم المتصوفة لعهدها أبوالعياس 
أبن العريف المتوفى عراكش سنة 0753 وهو من أطل الردية ولد.ق التضوف كتاب غنا 
المجالس نشره آسين بلاسيوس مع ترجمة فرنسية, وكانت تقوم طريقته على الزهد 3 فى 
منازل الصوفية والعطايا والمواهب الإلهية والكرامات وما يتصل بها من ا التى يمن الله 
بها على النفس الإنسانية. ويقول إن طريقتههى طريقة"اللتواص التى تقف عند الفناء فى 

حبة الذات الإطية, وكأنه لا يقول بوحدة الوجود إغا يقول بالفناء فى المحبة الإلطية. وهو 
بذلك يعد من أصحاب التصوف السنىء وكأنه يبتعد عن مراتب التصوف الفلسفى القائل 
بوحدة الوجود خطوة أو خطوات. ومن معاصريه فى الأندلس ابن. يرجان الإشبيل 
عيذ السلام بن عبد الزعين المتوى .ستة 055+ وأيضا ابن. قسى أبو القاسم أحمد ين 
اللسين المتوق نه 843 والذع قادكوارة يقرن الأندلين حت المرابطين. سين .ساءث 
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أحواهم وأوشكت على نهايتهاء وكان يتزعم فى ثورته طائفة كبيرة من المريدين أى 
المتصوفة. ويلقانا في عصر الموحدين غير متصوف ادلي ينزع بقوة نحو التصوف 
الفلسفى مثل أبى عبداظه الشوذى وتلميذه ابن دهاق المالقى المتوفى سنة 5١١‏ للهجرة 
0 فى التصف الاق من القرن الحادسن المجرى ع اليك ينا عر 
هومن رجو فك عد عن عجوزتسي نو قط بت ان الث القرية 
الششترى المتوى سنة 5748 وابن سبعان المتوفى سنة 3 ويلقانا فى القرن الثامن ابن 
عباد الرَّندى المتوفى سنة 77 وقد طاف ببلدان المغرب, وكأنما وجد فى العقيدة الشاذلية 
الستية مارية فانضم إلى أتباعها. وعنى بشرح كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى 

ووصفة“ق. شرحة: وياشائة ومتاهدائة “النفسية 


الحركة العلمية 


م يكن لايبريا دور حضارى ف العام القديم. إذ ظل سكانها قرونا متطاولة 00 
الحضارات ولا ينفذون من خلاها إلى حضارة هم متميزة. وكان أول ما استقبلوا من 
الحضارات الحضارة الفينيقية إذ غزاها الفينيقيون فى القرن العاشر قبل الميلاد 0 
بها مالقة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسىء وبعد نحو خمسة قرون 
استقبلوا الحضارة اليونانية إذ غزاها اليونانيون وأسسوا فيها مدينة برشلونة على البحر 
المتوسط وسموها إيبيريا. وحدثت حروب بينهم وبين الفينيقيين واستعان الفينيقيون 
ضدهم بأبناء عمومتهم من القرطاجنيين, فأعانوهم. واستقبلت إيبيريا حضارتهم وأسسوا 
بها مدينة قرطاجنة على البحر المتوسط نفس اسم مدينتهم فى إفر؛ يقياء ونشبت الحرب 
بينهم بقيادة هانيبال وبين الرومان فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد وانتصر الرومان 
واستولوا سريعا على إيبيرياء ونشروا فيها - بواسطة جنودهم ومن سمع بخيراتها فى 
إيطاليا ورحل إليها - لغتهم اللاتينية. وحين اعتنقت روما المسيحية نشرتها فيها. وهى 
الخ :شعتها بإنه: إسيانيا 

وأفذت إببايا شارك رونا مض الشاركة واسياتنا الشياسية بقضيل ست تكاوا فيه 
أو ولذوااببا لأسن إمطالية وغافد دن القباضرة معل تراجان وابى افيه هدريان» وكانك 
الخطابة مزدهرة فى روما بسبب ما كان لديها من يجحلس شيوخ أعدٌ بقوة هذا الازدهار, كما 
أعد لكثرة الأساتذة الذين كانوا يعلمون الشباب فنون البلاغة الخطابية.ء وشاركت 
إسبانيا فى هذا النشاط الخطابى باثنين من أبنائها القرطبيين هما سنيكا الأب الذى نشأ فى 
قرطبة وانتقل إلى روما وعلم فيها فن الخطابة, وسنيكا الابن الذى ولد بقرطبة فى العام 
الرابع قبل الميلادء وجىء به إلى روما وتلقى تعليمه على أبيه ومن بها من الفلاسفة 


إن 
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الرواقيين. وأصبح فيلسوفا رواقيا ومعليا كبيرا للخطابة. وعلمها نيرون, وله مسرحيات 
اتخذها كورفى ورأسين مثلهما المسرحى الأعلى, وحكم عليه نيرون بالموت لاتهامه 
باشتراكه فى مؤامرة ضده. ورحل إلى روما شاب إسبافى هو كونتليان ليتعلم فن الخطابة, 
وبرع فيها هناك وأنشأ مدرسة لتعليمها. وألف فيها كتابا كان - ولايزال - المرجع 
الأساسى للأوزبين ق العرق:عل الخطابة الرومائية. واشتهر يروما حفيد لستيكاء هو 
«لوكان» الشاعر. وكان قد ولد بقرطبة سنة 75 للميلاد ونشأ بروما وأصبح شاعرا متألقا 
ما نظم من ملحمة قصصية من طراز ملحمة الإنيادة لفرجيل. وقد وصف فيها الحرب 
الأهلية بين قيصر وبومبىء واتهمه نيرون باشتراكه مع عمه فى مؤامرة ضده وحكم عليه 
با موت وعمره لا يتجاوز السادسة والعشرين!". 


وواضح أن من شاركوا من إسبانيا قدها فى الأدب اللاتيى أفنوا شخصياتهم فيه. وهم 
م ينتجوه فى إسبانيا. بل أنتجوه فى روماء وهو لذلك أدب لاتينى رومانى خالص. 
وإسبانيا - بذلك - لاتزال فى العهد الرومانى كما كانت فى العهود الفينيقية واليونانية 
والقرطاجنية لا تستطيع أن تضيف إلى الحضارة الإنسانية أعمالا إسبانية متميزة القسيات. 
بل ظلت روما ترعاها وتتعهدها فى الحضارة كا تعهدها ورعاها من قبل القرطاجنيون 
واليونان والفينيقيون, حتى إذا دخلت فى القرن الخامس للميلاد أغارت عليها القبائل 
الجرمانية المتبربرة التى قضت على الدولة الرومانية الغربية ونزها منهم الفندال ثم القوط 
الذي حكييها إن أن اننا العرب منهم. ولم يكن للقوط حضارة؛ وقد قضوا على 
ما كأن بإسبانيا من حضارة رومانية, ولا يحفظ التاريخ كتايا من أيامهم سواى جموعة 
القس إيزيدور 0 المتوفى سنة 771 للميلاد. وهو يعرض فيها تصوره الساذج 
للتاريخ والعلوم الطبيعية ية مع تفسيرات مجازية للكتاب المقدس,. ويقول ديورانت فى قصة 
الحضارة إنها تكتظ بأخطاء فى الحقائق. وتدل على ما كان فاشيا فى عهد القوط بإسبانيا 
من الجهالة'". وليس هذه المجموعة أى ذكر فى كتابات الأندلسيين. 


ومعنى ذلك أن العرب حين فتحوا إسبانيا كان ظلام الجهل يطبق عليها ولم يكن بها 
علم ولا علياء. وبحقى مايقوله صاعد فى كتابه طبقات الأمم من أن هذا القطر م يعرف فى 


٠ أنظر فى سنيكا وأسرته وكونتليان ولوكان وما بعذها و114١ وما يعدها.‎ )١( 
. ١94/1١7 قصة الحضارة لول ديورانت: (طيع لجنة التأليف (؟) قصة الحضارة لول ديورانت‎ 
والترحمة والتشر) ا وما بعدها وكذلك لفن وما بعدها.‎ 
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العصر القديم بالعلم ولا كان به شخص اشتهر بحبه للعلم. وظل مغلقا فى وجه الحكمة 
إلى أن فتحه العرب'''. وكان فيه - كا مر فى الفصل الماضى - بهود ولكن لم يكن لهم 
أى كتاب علمى. وأيضا لم يكن هم دور فى الحركة العلمية لأيام العرب إنما دورهم يقوم 
فقط على تثل العلم العربى ثم على المساههة فى ترحمته إلى اللاتينية في) بعد حين جد 
الغرب فى طلب العلم الأندلسى والوقوف عليه. ومثل اليهود - فى ذلك - الصقالبة 
الذين مر ذكرهم فى غير هذا الموضع والذين جلبهم الحكام الأمويون إلى الأندلس منذ 
عهد الحكم الرّبضى؛ وكانوا يتعلمون العر بية ويتثقفون ثقافة عر بية إسلامية: وم يكن لهم 
أى دور فى الحركة العلمية بالأندلس إلا أن يصبح أحدهم حاكما لإحدى المدن فى عصر 
أمراء الطوائف. ويجزل العطاء للعلياء. أما أهل إسبانيا فإنهم - كبا قلنا - لم يحملوا إلى 
الحركة العلمية فى الأندلس تراثا لاتينياء وكل ما لهم أن من أسلموا منهم وسلالاتهم من 
المولّدين أسهموا فى تلك الحركة العلمية العربية. وعرويتها لا ترجع إلى اللسان الذى 
استخدمته فحسبء بل ترجع - أيضا - إلى انبا اسنت - ونهضت كلا سئرى - على 

ادل عر بية مشر قية. 


ْ ومعر وف أن الإسلا م دفع أمته فى كل قطر وبلد إلى العلم والتعلم, ذا امعونني 
:ابن نصير فاتح الأندلس ومكمل 6 المغرب كان يرسل دائا 5 الجيوش فقهاء يعلمون 
أهل الديار المفتوحة الإسلام ويحفّظونهم بعض القرآن ويبصروتهم بالدين الحنيف 
وتعاليمه. ولما كان تعليم الناشئة المسلمة القرآن شعارا من شعائر الدين أخذ به المسلمون 

فى جميع بلدائهم فإن الأندلس - بدورها - أخذت بهذا التعليم. وافتتحت له الكتاتيب 
منذ عصرها 9 عضن الوي 0 واطرد ذلك طوال الحقب التالية. ويؤثر عن الحكم 
المستنصر (-55-76 ه) أنه أنشأ بقرطية سبعة وعشرين كتابا فى عهده. جعل ثلاثة 
ب بجوار المسجد الجامع والباقى فى أماكنٍ مختلفة من أحياء قرطبة.''" وكات قرطبة 
تكتظ بيكتاتيب أخرى قيل كتاتيبه. وكا معلى :| انيس بسخرن هزد باد وكا يأحذ أجرا ؛ 
على تعليمه الناشئة شئة!"أ. ولم يكن تعليمه لها يقتصر على تحفيظها القرآن الكريم وبعض ‏ 
نصوص الحديث النبوى بل كان يتسع ليشمل تعليمها النحو وإحسان الكتابة والخط مع 


)١(‏ طبقات الأمم لصاعد. (طبع مطبعة السعادة) (5) البيان المغرب لابن عذارى (طبع بيروت) 
ص 37. ل 

(؟) افتتاح الأندلس لابن القوطية (طبع مدريد) (4) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (طبع 
ص .2١‏ القاهرة) ص .١378‏ 
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تحفيظها بعض النصوص من الأشعار والرسائل البارعة. وينوه ابن خلدون بتعليم 
الناشئة فى الأندلس قائلا: «وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن فى التعليم وكثرة رواية 
الشعر والرسائل ومدارسة العربية (النحو) من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرقف ' 
فى اللسان العربى'"'. وابن خلدون يثنى - بذلك - على مؤدبى الأندلس وأنهم 
استطاعوا أن يغرسوا فى الناشئة - فضلا عن حفظ القرآن الكريم - الملكة العر بية با 
مرنوهم عليه من قواعد النحو وما حفظوهم من منتخبات الشعر والنثر, مما أعذهم 
ليصبحوا أهل أدب بارع. ومنهم من كان يودب أيناء الخاصة من الحكام الأمويين 
والأشراف من الأسرة الأموية والوزراء وغيرهم, ومنهم من كان يؤدب أبناء العامة فى 

المساجد أو فى دور ملحقة بها أو فى دور مستقلة بهم أو فى دورهم الخاصة. 


وكان الناشيٌ حين ينهى هذا التعليم الأول على أيدى المؤديين يتحول إلى حلقات. 
الشيوخ فى المساجد ليتسع فى دروس العربية إن شاء أو ليتزود من هذا العلم أو ذاك من 
العلوم الدينية إما الفقه وإما التفسير وإما الحديث النبوى. وقد يجمع بين هذا كله. ومنذ 
عبد ال حمن الداخل مؤسس الدولة الأموية يقود حكامها الحركة العلمية. واستقر منذ 
أول هذه الدولة أن العالم فى أى علم من علوم العربية أو الدين لا يتم له علمه على 
الوجه الأكمل إلا إذا رحل إلى ينابيعه الأساسية فى المشرق. وحتى مؤدبو الكتاتيب تذكر 
طم رحلات إلى البصرة والكوفة وبغداد على نحو ما تقرأ عن جودى”''! النحوى المتونى 
سنة 198 والغازى'' بن قيس المتوى سنة 1194. وكانت الرحلة فى طلب الفقه والعلوم 
الدينية أوسع. واشتهر الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل 18٠ - ١95(‏ ه) 
بتحبيبها إلى الشباب القرطبى وتشجيعهم عليهاء ورحل فى عهده كثيرون إلى المدينة 
لحمل فقه الإمام مالك وموطئه. وتصبح الرحلة فى طلب العلم إلى المشرق تقليدا متبعا منذ 
هذا التاريخ. ويكثر الراحلون إليه من شباب العلاء الأندلسيينء ويفرد المقرى 
لشاهيرهم فصولا طويلة فى نفحه. وهى تدل على أنها ظلت تقليدا متبعا قرونا متوالية. 
ونحن لا نصل إلى عصر الحكم الربضى (-18١-1١1ه)‏ حتى يكثر الفقهاء لعهده 
كثرة مفرطة, كبا تدل على ذلك نورة أهل الربض القبلى عليه بقرطبة, فقد ألبهم كثير ون 

من الفقهاء عليه. حتى إذا أخفقت الثورة أمر بأن يرحل الثائرون ومؤلبوهم عن قرطبة. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ١7507‏ ص الفا 
(؟) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (”) الزبيدى ص 77؟. 
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فرحل فريق إلى دار الحرب وفريق إلى طليطلة ورحل إلى الاسكتدرية ١6‏ ألفا وأنزهم 
اميرها عبدالتله بن طاهر جزيرة كريت على نحو ما مر بنا فى الفصل الماضى. 


ويلى الإمارة بعد الحكم ابنه عيد ال رحمن الأوسط 7١5(‏ - 178 ه) ويقول عله 
ابن سعيد فى المغرب, كا مر بنا: «عنى أبوه بتعليمه وتخريحجه فى العلوم الحديثة والقدية, 
وكان من أهل التلاوة للقرآن والاستظهار للحديث. وكان يداخل كل ذى علم فى فنه»!") 
ويقول ابن خلدون: «كان عالما متبحرا فى علوم الدين والفلسفة»'' ويقول ابن 
القوطية: «التزم إكرام أهل العلم وأهل الأدب والشعر فى دولته وإسعافهم فى مطالبهم 
كلها»'”' وسترى فى غير هذا الموضع أنه هو الذى دفع الأندلس إلى الاهتهام بعلوم 
الأوائل. وأقبل الطلاب لعهده على حلقات العلاء - وكانوا يعدون بالمئات - لى المسجد 
الجامع يقرطبة. وكانت حلقة عبد الملك بن حبيب كبير الفقهاء لزمنه بعد يحيى الليئى 
تضم ثلاثائة طالب'؟'. وخلف عبد ال رحمن الأوسط ابنه الأمير محمد (8؟7 - 777 ه) 
ويقول ابن حيان نقلا عن الرازى: «كان مكرما لأعلام الناس مقدّما على طبقاتهم ذوى 
الفقه والعلم منهم يرفع حالسهم ويزلف وسائلهم ويسعف فى رعايتهم ويستشعر مع ذلك 
الحذر من تحاسدهم»''' ويذكر ابن حيان موقفين عظيمين له'''. هما موقفه من بقى بن 
مخلد وموقفه من محمد بن عبد السلام الخشنى فقد رحلا إلى المشرق وجلْب أوها كتاب 
مصنف ابن أبى شيبة فى الحديث فأنكر جماعة من الفقهاء ذلك عليه وسلطوا عليه العامة 
.ليمنعوه من قراءته. وعلم بذلك الأمير فحاه منهم وتهاهم أن يتعرضوا له. وجاء الثانى 
أيضا من المشرق حاملا كتاب الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد. فأنكر الفقهاء عليه إملاءه 
الكتاب على الطلاب فى المسجد الجامع. فنهاهم الأمير محمد عن تعرضهم له. ويقول ابن 
حيان عن ابنه الأمير عبد الله (0/ - "٠٠‏ ه) إنه «كان كثير التلاوة للقرآن مثابرا 
على درسه متصرفا فى فنون العلم متحققا بلسان العرب بصيرا بلغاتهم وأيامهم حافظا 
للغريب والأخبار آخذا من الشعر بحظ وافر, وكان جلسه أعمر مجالس الملوك بالفضائل 
وأجمعها لطبقات أهل الآداب والتعاليم. وكان لا يقدم أمرا ولا يؤخره إلا بمشورة أهل 


)١(‏ المغرب (طبع دار المعارف) .88/١‏ دار التراث بالقاهرة) ؟/8. 


(؟) تاريخ ابن خلدون (طبعة بولاق) 270/4. (0) المقتبس (تحقيق د. محمود مكى - طبع 
() أفتتاح الأندلس (طبع مدريد) ص 80. بيروت) ص 116. ش 


: (2) الديياج المذهب لابن فرحون. (نشر مكتبة 2 (1) المقتس ص 68؟ وما بعدها. 
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العلم والفقه باسط اليد على الفقراء وأهل الحاجة وذوى الزمانة'''» وفى ذلك ما يؤكد 
بسطة يده على العلياء من كل صنف وإغداقه عليهم الأموال الجزيلة. 


وتو ل بعلام مسليةه اعرد الرضيق الناضن ده جا «ولادى) ولع الأندلين 1 هده 
الذروة المنتظرة فى قوة السلطان. وتزدهر الحركة العلمية فى أيامه., وكان قد انتدب 
لرعايتها ابنه وولى عهده الحكم المستنصرء واستنٌ له الإغداق على العلماء. ويكفى أن 
نعرف أنه أرسل إلى محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه المالكى بالفسطاط - وهو أندلسى 
الأصل - عشرة آلاف ديتار'"' ليفرقها على شيوخ المالكية بمصر لنتصور مدى ما كان 
ينثر حينئذ من الأموال على فقهاء الأندلس وعلائها من كل صنف, واستنّ لابنه الحكم 
أيضا إكرام العلماء القادمين من المشرق لينشروا فى الأندلس علمهم, ووفد عليه من بغداد 
5 على القالى'" سنة 37١‏ فبالغ فى الحفاوة به. وقاد أبو على فى الأندلس - كيا هو 
معروف - حركة لغوية ضخمة بمؤلفاته اللغوية ويمن تخرج على يديه هناك من تلاميذه 
اللغويين الكثيرين. وكا عُنى الناصر بعلماء الدين واللغة عنى يمن يدرسون علوم الأوائل, 
ونرى إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع يرسل إليه بهدية بينها كتاب ديوسقوريدس فى 
الصيدلة باليونانية. ولم يكن فى قرطبة حينئذ من يعرف تلك اللغة. فطلب الناصر من 
الإمبراطور أن يرسل إليه أحد العارفين بهاء فأرسل إليه الراهب نيقولا سنة "4٠‏ وكان 
يعرف اليونانية واللاتينية جميعاء وألف الناصر لجنة لمساعدته فى ترجمة الكتاب إلى 
العرية ا | 

واقتدى الحكم بأبيه منذ كان وليا لعهده وأسند إليه الإشراف على الحركة العلمية, 
فنبض بها فى أيامه, حتى إذا خلفه فى الحكم (500 - 17 ه) عنى بتلك الحركة إلى 
الذروة. وقد طرَّز القالى باسم أبيه واسمه كتابه الأمالى ونوّه بها طويلا فى مقدمته 
للكتاب, ونرى مؤلفين كثيرين فى الأندلس وفى المشرق يقدمون إليه مؤلفاتهم. من ذلك 
كتاب الاستيعاب”' فى فقه مالك لأحمد بن عبد الملك وبحمد بن عبيد الله القرشى. 


.١50 انظر المقتبس (طبع دارالمعارف) الفصل وجذوة المقتبس للحميدى(طبع القاهرة)ص‎ )١( 


الخاص بالثناء على الأمير عبدالله وتقريظه. 

(؟) حسن المحاضرة للسيوطى١/9١1-5١75,‏ 
(') أنظر فى وفادة أبى على القالى على الناصر 
ومقامه بقرطبة طبقات النحويين واللغويين للزبيدى 
ص ٠١‏ وإنباه الرواة ٠١5/١‏ ومعجم الأدياء 
لياقوت7/١7‏ وبغية الملتمس للضبى ص6١؟‏ 


. (4) انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 


تحقيق فؤاد سيد (طبع المعهد الفرنسى 
بالقاهرة) ص؟؟ وطيبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 
(طبعة دار مكتية الحياة ببيروت) ص57 
وما بعدها. 

(0) الصلة لابن بشكوال (طبع مدريد) رقم 78. 
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ووصلها بجائزة كبيرة, ومن ذلك كتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى الذى ألفه له. وقد 
عارض به كتاب الزهرة لابن 1 الأصبهان, وكان ابن داود ذكر فى كتابه مائة باب فى 
جار الأندلس ع1" ٠‏ وسمع ع لمك بكتاب الأغانى لأبى لوي الأصيهان, 0 إليه 
ألف دينار ذهيا ليبعث إلياٍ بنسخة من الكتاب. فأرسل إليه نسحة منه منشحة ٠‏ وأرفقه 
الح و برو و ا اك الحكم 

فى الفقه المالكى'". 


ويقول ابن الأبار: «لم يسْمَع فى الإسلام بخليفة بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب . 
والذواوين ‏ وانقارها والاهتمام 5 خلدون : «احتممت بالأندلسن الفهدة 
خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قيله ولا من بعده'''». وكان له وراقون أو بعبارة 
أخرى خلا كتب بأقطار اليلاد وعواصمها مثل الإسكندرية والقاهرة ودمشق وبغداد 
ينتخبون له نفائس الكتبء ويقال إن عدد الفهارس مكتيته فى القصر كانت أربعا وأربعين 
فهرسا فى كل فهرس عشرون'” ورقة - وفى رواية خمسون ورقة - وكانت الدار الى 
اتخذها. لمكتبته أشبه بمجمع علمى. وكانت تزخر بالحذاق فى صناعة النسخ والتجليرا"! 
وبالعلاة الارسة )ين كل عت :وبالمحققين الذين يقابلون مخطوطات الكتب المهمة 
بعضها علي بعض مستخلصين منها للمكتبة نسخا منقحة غاية التنقيح. ويذكر الحميدى فى 
الجذوة أن الحكم مر يوما بأبى على القالى وجموعة من العلماء يقابلون نسخ معجم العين 
اوبينها نسخة القاضى منذر بن سعيد التى أخذها ا عن عالم مصر اللغوى ابن 
'ولاد. ومكث معهم قليلا يسأهم عن نسخ الكتاب!” وقول ابن الأآبارن منوها بثقافة 
الحكم ومعرفته بالكتب ومؤلفيها: «كان كثير الاهتهام , بكتبه والتصحيح للها والمطالعة 


:انر" الخدرة حلاة 'ويفية االشين طن (0) المغرب لابن سعيد (طبع دار المعارف) 


وابن دحية فى المطرب ص 6 ومعجم الأدباء 1 وراجم ترجمته فى الحلة السيراء وجمهرة 
1 أنساب العرب لابن حزم ص .٠١٠١‏ 
(؟) تاريخ ابن خلدون .١15/5‏ (1) تاريخ اين خلدون ١47/8‏ ويقال كان يمكتبة 
(5) انظر ترجمة الحكم فى الحلة السيرام الحكم أربعائة ألف كتاب. 

لابن الأبار (طبع القاهرة) 7٠١١/١‏ ذما يعدها. (7) جذوة المقتيس للحميدى ص/اء وما بعدها.' 


(4) تاريخ ابن خلدون .١1215/4‏ 
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لفوائدهاء وقلا تجد له كتابا كان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من أى فن كان من 
فنون العلم. يقرؤه ويكتب فيه بخطه - إما فى أوله أو فى آخره أو فى تضاعيفه - نسبٌ 
المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به وأنساب الرواة له. ويأق من ذلك بغرائب لا تكاد 
توجد إلا عنده لكثرة مطالعته.. وصار كل ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم 
ينقلونه من خطه ويحاضرون به”''». وطبيعى أن تبلغ الحركة العلمية بالأندلس فى عهده 
كل ما كان ا العلماء من أمهات الكتب 
فى العلوم اللغوية والدينية وعلوم الأوائل من طب وغير طب فحسبء بل أيضًا بفضل 
ما أغدق عليهم من الرواتب الجزيلة. ول يكن الحكم يقصر الرواتب على العلماء 
المتخصصين الذين يحاضرون الطلاب فى المساجد. بل كان يعممها فى المؤدبين الذين 
يعلمون أولاد الفقراء والمساكين فى الكتاتيب'" ' زمر بنا أنه أنشا فى تقرطية ستبعة وعشريق 
كتاباء سوى مأ كان بها قيله من الكتاتيب؛ ويقول ابن الأبار إنه أفاء على العلم بما بسط 
عليه من المال. اه يأهله ورفع ذكرهمء ٠‏ ورغب الناس فى طلبه. ووصلت عطاياه وصلاته 

إلى فقهاء البلدان النائية عن يلده'". 


وولى بعد الحكم المستنصر ابنه هشام المؤيد. وكان فى الحادية عشرة من عمره. واستبد 
بالسلطان وتدبير الدولة حاجبه أو رئيس وزرائه المنصور بن أبى عامر. لا ينازعه فى ذلك 
منازع طوال حياته. وله وقائع كثيرة مع النصارى فى الشهال انتصر فيها دائها واستولى 
منهم على برشلونة وحصونا وبلدانا أخرى كثيرة, مما حبب الناس فيه. وأعلى مراتب 
العلماء وجعل لهم فى كل أسبوع يوما يجلس طم فيه ويتناظرون بين يديه!”*). وكان يجزل 
الرواتب والعطايا طم. ووفد عليه بعض علاء المشرق فأكرم وفادتهم عليه. على نحو 
ما هو معروف من وفادة صاعد بن الحسن اليبغدادى اللغوى. وألف له فى اللغة كتبا 
مختلفة نال بها منه أموالا حمة. منها كتابه الفصوص ألفه على شاكلة كتاب الأمالى لأبى 
على القالى. وحين قدمه إليه أمر له توا" بخمسة آلاف دينارا. وكان يعنى بالفقهاء 


.5١7/١ ويقول (") ابن الأيار فى الحلة السيراء‎ ١٠١1/١ ترحمة الحكم فى ابن الأيار‎ )١( 
القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك (طيع (4) المعجب ق تلخيض أخبار المغرب لعيذالواحد‎ 
وكان الحكم ممن طالع الكتب المراكشى (طبع القاهرة) ص 47 والحميدى‎ ١ الر ياط‎ 
ونقرعن أخبار الرجال تنقيرا لم يبلغ فيه شأوه كثير ص ؟ل.‎ 

من أهل العلم». (8) الصلة لأبن يشكوال 578/١‏ وإنباه الرواة 
(1) البيان المغرب لابن عذارى 868/7. للقفطى (طيع القاهرة) ؟!/43,. 
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والمحدثين عنايته بصاعد اللغوى واللغويين. وكان شديد الطموح فأمر أن يحبىّ بتحية 
المموك, وقعد على سرير الملك. وطمح - كام ينا ف الفضل الاضى 2 إل تصنت "ننسه 
خليقة وان - تقربا للعامة - أن ينكل بتلامذة ابن مسرة الصوف المتفلسف المعتزلى!", 
ودفعه هذا التقرب إلى أن يأمر بإحراق كل ما كان فى مكتبة الحكم المستنصر بالقصر من 
كتب الفلسفة والفلك والتنجيم''' حتى يرضى العامة, غير أن ذلك لم يقف الحركة العلمية 
التى ازدهرت فى عصر عبد ال رحمن الناصر وابنه الحكم فقد ظلت فى مدّهاء إذ كانت 
أقوى من أن يعصف بها هذا الحادث. وسرعان ما تنشب يعد ابن أبى عامر الفتنة أو 
الفتن التى ظلت أكثر من عشرين عاما وانتهت بالقضاء على الدولة الأموية فى الأندلس 
سنة 2757 للهجرة. وكان من أثار هذه الفتن أن هاحز ة«قرطبة إل فدة الأ تلن 
المختلفة كثير من علمائها. وهاجر معهم إلى تلك المدن كثير من الكتب العلمية التى كانت 

مختزنة فى مكتبة الحكم وغيرها من مكتبات المساجد والمكتبات الخاصة. 


وأغد ذلك من بعض الوجوة لأن نيط الشركة العلفية فق امدق الكترى الى تاسسيت 
فيها إمارات أمراء الطوائف أو ملوك الطوائف كما كانوا يسموتهم, إذ انتثر عقد 
الأندلن واضيخت: اندلسات أواقل :إغارات كتيرة ففن: كل مدينة كبينة فرد أو أسرة 
تحكمهاء وتنافست هذه المدن, فكل مدينة تريد أن تتفوق على أخواتها فى العلم والفلسفة 
والأدب. وكل أمير لمدينة يريد أن يظفر بقصب السبق على نظرائه فى السلطان والشئون 
المادية والثقافية والفنية: وكأغا أغيدت .هذه الحقبة سترة المدن. اليوتانية القدعة: أثينا 
وإسبرطة وأخواته| وما كان بينها من تنافس هيأ لعصر من أزهى العصور اليونانية فى 
الفلسفة والفن والعلم والأدب, مما جعل حقبة أمراء الطوائف من أزهى الحقب فى تاريخ 
الأندلسء ومن يرجع إلى إشبيلية سيجد حاكميها المعتضد عباد وابنه المعتمد يتحولان بها 
إلى ما يشبه سوقا كبرى للشعر والشعراءء. بيدا يجد بنى الأفطس فى بطليوس بغربى 
الأندلس وقد صعدوا بالتأليف فى الثقافة والآداب إلى الأوج على نحو ما يصور ذلك 
المظفر بن الأفطس فى موسوعته التى ساها كتاب المظفرى فى الأدب والتاريخ» وكانت 


98. يدفمنا إلى اعتقاد ذلك أن قاضى الجباعة محمد ص‎ )١( 
 قارحإ ابن يبقى فى صدر دولة ابن أبى ابن هو الذى تولى (؟) طبقات الأمم لصاعد ص١٠ ونسية‎ 
٠ حاكمة هؤلاء التلاميذ ولابْدٌ أن كان ذلك بإيعاز الكتب للخليفة هشام المؤيد خطأ وانظر البيان‎ ! 
منه. انظر النباهى فى تاريخ قضاة الأندلس ص 78 المغرب لابن عذارى ؟257//5.‎ 
وتاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا (الترجمة العر بية)‎ ' 
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نحو مائة يجلدا"". ويك بنو ذى النون فى طليطلة حركة علمية وأدبية واسعة وخاصة فى 
عهد أميرهم المأمون يحبى بن إسماعيلء ويقول ابن سعيد: «م يجتمع عند ملك من ملوك 
الأندلس ما اجتمع عنده من الوزراء والكتاب الأجلاء'"'». ونهضت سرقسطة فى أقصى 
الشيال بحركة علمية نشطة فى الرياضيات والفلك وبالمثل نشطت فى دراسة الفلسفة, 
وخاصة على عهد أميرها المؤتمن من بنى هود وله فى العلوم الرياضية تآليف مثل 
الاستهلال والمناظر'"' وكان مألفا للعلاء والأدباء والشعراء. وازدهرت فى المرية شرقى 
الأندلين نبضة علمية: وادبية واشظة قاذها أدبن عباس الوزين لزهير الضقلق اول 
أمرائهاء وكان كاتبا مبدعا وشغف يجمع الكتب واقتنائها حتى قالوا إنه اقتنى منها أربعمائة 
ألف مجلد'”'. وصارت الإمارة سريعا إلى بنى صادح فانتعش بهم العلم والشعر وخاصة فى 
عهد أميرها المعتصم وكان شاعرا جيدًا ىا كان ممدّحا أكثر الشعراء من مديحه'". وتكاثر 
العلياء والشعراء المبدعون فى مرسيه وبلنسية فى شرقى الأندلس وقاد يجحاهد صاحب دانية 
هناك حركة علمية وأدبية. وكان عالما بالعر بية وعلوم القرآن, وجمع من الكتب مالم يجمعه 
ايد من نظرائه..ووقف عليه العلاء الأجلاء والشهرك الأقداذ: وشاع العلم فى حضرته 
عق قضا' فى عواريه بوغلانها' '. :وكات “لخزناطة قى: لعتوق. الأندلين: ما لاخواتيا 
الأندلسيات من النشاط العلمى والأدبى. وظلت قرطبة تفوح بشذاها العطر فى الفلسفة 

والعلوم والآداب. 


واستولى ألفونس السادس على طليطلة سنة +27 للهجرة؛ واستقر فى نفوس أمراء أ 
الطوائف أن لا حول هم ولا قوة إزاءه وإزاء المسيحيين بالشهال فاستغاثوا بيوسف بن 
تاشفين أمير دولة المرابطين فى المغرب فلباهم. وأوقع بألفونس وجيوشه هزية ساحقة فى 
وقعة الزلاقة المشهورة. ورأى من الخير أن يضم شتات الأندلس ودويلاته المتنازعة تحت 
لوائه, لما ثبت له من فساد حكمهم وعجزهم عن مقاومة المسيحيين فى الشيال وبذلك أظل 
| الأندلس حكم دولة المرابطين إلى أواخر العقد الرابع من القرن الخامسء وعظم شأن 


81/1 ويذكر أنه اجتمع 2 (8) انظر ابن الأبار فى الحلة السيراء‎ 715/١ المغرب لابن سعيد‎ ]١( 
عنده ابن شرف حسنة القيروان وعبداته بن خليفة ويقول كان يجلس يوما فى كل أسبوع للفقهاء‎ 
المصرى الحكيم وأبو الفضل البغدادى الأديب. والخواص فيتناظرون بين يديه فى التفسير والحديث.:‎ 
المغرب ؟/175. (5) المغرب 201/7 وأعمال الأعلام للسان الدين.‎ )1( 
المغرب 9//ا10.‎ .7١5/5 (غ) المغرب‎ 


33 
النقهاء فى هذه الدولة مذ ابن تاشفين واجرى :الزوانت ب على كثيرين منهم طوال أيام 
حكمه'', واحتذاه فى ذلك ابنه على خليفته فى الحكم. ولا تليث دولة الموحدين أن تحل فى 
المغرب والأندلس محل دولة المرابطين. وتدين الأندلس لمؤسسها عيد المؤمن وكان فقيها 
عالما مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية!'' وكان مؤثرًا لأهل العلم ويجرى 
عليهم الرواتب الواسعة!' وخلفه ابنه يوسف (088- ٠658ه.)‏ وكان قد درس فى 
إشبيلية على فقهائها اوعلمائها اللغويين. وقيل إنه كان حفظة حتى ليقولون إنه حفظ 
البخارى يأسانيده, وشغف بالفلسفة وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع 
للحكم المستنصر'“. وولى بعده ابنه يعقوب وكان مثقفا مثله ثقافة واسعة وكان يعقد 
المناظرات بين يديه للعلماء والفلاسفة.!*' وكل ذلك يشهد بأن الحركة العلمية والفلسفية ‏ 
ظلت مطردة النمو فى الأندلس طوال عصر دولتى المرابطين والموحدين. | 


وأعَدّت المنن الأندلنية الكوى سنقظ ق أبدى المنيشيين 'الشياليين: مئك: الفقن 
الثالث فى. القرن السابع الهجرى, واستطاع محمد بن يوسف بن نصر المعروف 
بابن الأحمر أن يؤسس فى غرناطة سنة 776 إمارة ظلت حتى سنة 891 للهجرة وقد 
استطاعت بعلائها وأدبائها ومن آوى إليها من أدياء المدن الأندلسية الساقطة فى حجر 
النصارى أن تستتم نهضة العلوم والآداب الأندلسية, وهاجر كثير من الأدباء والعلماء 
الأندلسيين إلى مراكش والمشرق ونشروا بها آدابهم وعلومهم وذاع صيتهم. وكان 
لغرناطة والمدن التابعة ها مثل مالقة الحظ الأوفر فى الحركتين العلمية والأدبية ونرى 
أمراءها منذ الأمير محمد الفقية (775 )١١-‏ يرعون العلماء والشعراء. وعرف ياسم 
الفقية لدراسته الفقة ايام ابيه وشغفه به. ويبدو انه كان شغوفا بكل فروع العلم حتى 
علوم الأوائل» يدل غلى ذلك استقدامه من مرسية لمحمد بن إبراهيم الأوسى وحمد بن ' 
أحمد الرقوطى كى يدرسا للطلاب فى غرناطة العلوم الطبية والفلسفية''! ولعل أكبر أمير 
من بنى الأحمر نشطت دراسة العلوم فى عهده هو أبو الحجاج يوسف الأول 


)١(‏ روض القرطاس لابن أبى زرع (طبع (5) انظر كتابنا الرد على النحاة (طبع دار 


الرياط) ص8". ش ْ المعارف) ص .١16‏ | 

(؟) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (طبع (7) الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن 
القاهرة) .108/١‏ الخطيب (تحقيق عنان - طبع القاهرة): 
("') المعجب ص 1514. ٠‏ الات -18. 


(5) المعجب ص .5١٠١‏ 


ا 

(75 - 180) الذى أنشأ لأول مرة فى غرناطة - بل رما أيضا فى الأندلس - مدرسة 
اا ال ا النصرية. ومعروف أنه لم يكن لأهل الأندلس مدارس لتعليم فروع 
العلم» بل كانوا يدرسونها جميعا فى المساجد أو فى دور العلماء أنفسهم, إذ كان كثيرون 
منهم يعلمون الطلاب فى منازهم؛ ولم يكن ذلك قاصرا على أصحاب علوم الأوائل بل كان 
عاما عند أصحاب العلوم اللغوية والدينية وأيضا عند بعض معلمى الكتاتيب. ومع أن 
الاندلس نمم تعرف المدارس قبل القرن الثامن الطجرى فإن الحركة العلمية ازدهرت بها 
ازدهارا عظيها ىا رأينا سواء فى المساجد أو فى منازل العلاء التى كانت تتحول إلى ما 
يشبه المدارس متذْ القرنين الثانى والثالث الطجريين. 


وحظيت المرأة فى هذه الحركة العلمية يغير قليل من العلم والتعليم, وَمَغْر وف .أن 
الإسلام يلزم أتباعه ا ونساء بأخذ قسط من التعليم فكان طبيعيا أن تقبل المرأة 
الأندلسية عليه حتى تتعرف على فروض دينها وخاصة من العيادات وحتى تحفظ أجزاء 
من القرآن وقد تحفظه جميعه. وكانت تتعلم يداخل الدور, وكان الأمراء يختارون المؤدبين 
لبناتهم ولجوار.هم وكانت قصورهم تكتظ بهن ومثلهم الو زراء وأسعان الثراء :دض 
كتب التراجم بجانب المؤدبين مؤديات كن يتفرغن لتأديب الصبيان فى عير مثل آبنة 
حزم التى كانت تشترك مع أبيها وأخيها فى تأديب الناشئة بدار واحدة''' وكان قيام 
المؤدبين بهذه المهمة 0 ولم يكن هناك عالم فى أى فرع من فروع العلم إلا ويأخذ بناته 
بالتعليم المبكر. وكثيرات كن لا يكتفين ايتعلم القراءة والكتابة وشىء من الحساب مع 
حفظ بعض المختارات من الشعرء بل كن يحاولن استيعاب العلوم ويتفرغن لإتقانهاء 
واشتهرت البهاء بنت الأمير عبد الرحمن بن الحكم الربضى (5١؟‏ - 558 ه) بأنها 
كانت زاهدة عابدة متيتلة وكانت كما مر بنا تكتب المصاحف وتقفها على القراء 
بالمساجدا" وكانت تعاصرها أم الحسن بنت سلييان بن وانسوس وزير الأمير محمد 
والمنذر وعبد الله وقد تتلمذت للمحدث بقى بن مخلد المتوقى سنة 71 وروت عنه سباعا 
منه وقراءة عليه. وصحيته. وكان ها يوم فى الجمعة تنفرد فيه به لأخذ العلم عنه يداره, 


)١(‏ راجع هذه المدرسة فى ترجمة رضوان النصرى () الذيل والتكملة للمراكشى (طبع أكاديية 
فى الإحاطة 208/١‏ ويها لوحة تحدد تاريخ الانتهاء المملكة المغربية - تحقيقن محمد بن شريفة) 
من بنائها بسنة 1/١ .98٠‏ . 

(1) التكملة لابن الأبار رقم/ا؟ وانظر رقم .١7‏ 


0 الو 
وعفت وفيت حال اديه والئته وعادت: إل الأبدلين"' وين :لذانيا ورفيقاتها رفية 


ع تف - 


بنت تام بن عامر وز الأمر محمد وكان أديبا شاعر ا وأحسنت ابنته رقية الكتابة حى ' 
م بن غامر ورير " وطن اذيم خراوى حىق 


. اتخذتها ابنة الأمير المنذر بن محمد (7؟ - 510 ه) كاتبة هال". ومر بنا فى الفصل 
الماضى ثلاث من جوارى القصر الأموى كانت اثنتان منهن : مزنة وكتهان تكتبان للناصرء 
وكانت الثالثة لبن تكتب للمستنصر.. وكانت نظام كاتبة بقصر الخلافة أيام هشام المؤيد 
(55” - 9ة"هم) وكانت أديبة بليفة تحسن تحبير الرسائل ومن إنشائها الرسالة التى 
عرّى فيها هشام المؤيد حاجبه المظفر بن المنصور بن أبى عامر عن أبيه وجدّد له العهد 
الحا ريق #ونل ويل عل عا كان للجوارى ق غضور الخلقاء والوؤراء وعلية 
القوم من ثقافة أنهن ن اللائى كن يقمن على تربية النشء فى تلك القصور وهو ما يشهد به 
ابن حزم أحد أبناء الوزراء فى العهد الأموى إذ يقول عن نشأته فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى بكتابه طوق الحمامة: «إننى رَبّيت فى حجور الجوارى ونشأت بين أيديين وم 
أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حد الشباب وحين بقل”'' وجهى وهن 
علمئنى القرآن ورويننى كثيرا من الأشعار»''. وتلقانا فى كتب التراجم من حين لآخر 
عالمات متعمقات فى العلم مثل ابنة فائز زوجة أبى عبد الله بن عتاب. وقد أخذت عن 
أبيها 'التفسين :واللغة والعزبنة والعتعو وعن زونعهاالفقة ‏ ورحلة: إلى :.دانيةة لأخد 


القراءات السبع عن أبى عمرو الدانى المقرىُ وكان قد سبقها إليه الموت فأخذت ت تلك. 
القراءات عن تلميذه أبى داود بن نجاح فى آخر سنة 4غ للهجرة'". وكانت تعاصرها 


العروض وعتها أخذه أبو داود المقرئٌ وقرأ عليها كامل المبرد وأمالى القالى!”' واشتهرت 
٠‏ فى تلك الحقية جارية الطبيب ابن الكتانى بحسن الغناء وبإحسانها لعلم الطب وتشزيح 
الأعضاء مما يقصر عنه كثيرون من أضحاب الصناعة.”" وتلقانا فى القرن السادس 


أم العدلا راوة قراءة ورش عن أم معفر إحدى زوجات محمد بن سعد ين مردئيش 


.[4 أحمد مكى طبع دار المعارف) ص‎ .28١/1/4 المراكشى‎ )١( 


(؟) نفس المصدر 8/؟/280. 
(*) المراكشى 237/7/8. 


(5) يقال بقل وجه .الغلام حين ينبت شعر خده 


ولحيته. 


(0) طوق الحامة لابن حزم (تحقيق د. الطاهر ' 


(5) التكملة رقم 5١١8‏ والمراكشى 445/7/8. 
(07) التكملة رقم ٠6‏ والمراكشى 8/؟/0١6غ.‏ 
(4) المجلد الأول من القسم الثالث من الذخيرة 


.. لابن بسام (تحقيق احسان عياس) ص77١.‏ 


(9) التكملة رقم 5١10‏ والمراكشى. 187/17/8. 


ف 
أمير شرقى الأندلس (087 - 018 ه) كا تلقانا أم عمرو بنت عبد الملك بن زهر 
الطبيب وأخت أبى بكر وكانت تحذق الطب مثل أبيها وأخيها وكثيرين من أسرتهاء. 
وكانت الطبيبة لنساء الأمراء من بنى عبد المؤمن بإشبيلية وأطفاهم وجواريهم. وكانت 
تستف فى الطب لرجاهم فتزيد حظوة!'' عندهم. وتوفيت بعد سنة ا ل 6 
جدة الطببيات العربيات المعاصرات. .وكتثيرات هن العابدات المنبتلات اللاتى كن يعظن 
الشناء هناك مثل. تاسكة تسنى ‏ رعيدة كاتنت تتعول فى. بلدان الأندلسن_ مذكرة للتشاء 
وواعظة.!'' ويذكرون عن محيى الدين بن عربى الصوفى المشهور أن من أهم من دفعوه 
إلى اعتناق التصوف زوجته مريم. بنت محمد بن عببون يما كان يسمعه من مواعظها 
ويشاهده من ورعها: وأهم منها فى دفعه إلى التصوف نوئة فاطمة بنت ابن المثثى القرطبية, 
- وقد لزمها سنتين خادما ومريداء مأخوذا بما كانت تذكره من تنبؤات غريبة. وسئلم فى 
موضع آخر بإقبال المرأة الأندلسية على التثقف بالشعر. مما هيأ لظهور شاعرات 
اندلسيات كثيرات. 


1 5 


علوم الأوائل - الفلسفة - علم الجغرافيا 
(أ) علوم الأوائل 


لم يكن فى إسيانيا قبل فتح العرب لها شىء واضح من علوم الأوائل فى الرياضيات 
وغبر الرياضيات. وبيدو أن الغرب أخذوا يجلبون أطرافا متها متذ أواخر القرن الثاني 
الهجرى مما ترجم فى بغداد عن اليونانية وغيرهاء إذ يقول ابن سعيد فى ترجمة الأمير عبد 
الرحمن الأوسط (05؟ -18ه) إن أباه الحكم الربضى (-5-18١1ه)‏ عنى 
بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقدية. حتى إذا استولى على صولجان الحكم يعد بيه 
رأى أن يحدث فى الأندلس نهضة علمية بالتعرف الدقيق على علوم الأوائل مع رعاية 
الدولة لهاءإذ يمضى ابن سعيد فى ترحمته قائلا إنه: وجه عباس بن ناصح إلى العراق فى 


)١(‏ انظرها فى الذيل والتكملة للمراكشى ابن زهرء وكانت ابنتها طبيبة مثلها. 
وراجع طبقات الأطياء (؟) انظر المراكشى 8/؟/480. 
لابن أبى أصيبعة فى ترجمة أخيها الطيبب أبى بكر 


ظ 0 
التباس الكتب القدية, فأتاه يكتاب السند هند وغيره منهاء وهو أول من أدخلها الأندلس ‏ 
وعرّف أهلها بباء ونظر هو فيها»''". وعبد الرحمن الأوسط - يذلك - لم يدخل الكتب ٠‏ 
الخاصة بعلوم الأوائل من مثل كتاب السند هند المترجم عن السنسكريتية المندية ٠‏ 
والخاص بعلم الحساب واطيئة والجداول الفلكية فحسب. بل إنه دفع الأندلسيين إلى 
تعلمها والتثقف بها. وكان ذلك فاتحة عصر جديد فى الأندلس: عصر دراسة علوم 
الأوائل» وسرعان ما نجد أندلسيا فى زمنه يقبل على دراسة علم الفلك واطيئة ويصبح 
. منجا له هو عبد الله بن الحمد وكان شاعرا فكان الأمير عبد ال رحمن الأوسط يجرى 
عليه راتبا للشعر وراتبا للتنجيم. وكان رئيس المنجمين لعهده. وله معه فى التنجيم أخبار . 
ليقو 


وابن الشمر رمز لاهتام الأندلسيين فى القرن الثالث الهجرى منذ فواتحه يالفلك 
والتنجيم وما يتصل بها من الرياضيات., وأخذوا سريعا يهتمون بالكيمياء والفلسفة, 
واشتهر بذلك كله عباس”' بن فرئاس المتوقى سنة 774 للهجرة فى أوائل أيام 
الأمير المنذر بن محمد (777 - 08!؟ ه.)., وفيه يقول ابن سعيد: « كان فيلسوفا حاذقا 
وشاعرا مفلقا مع علم التنجيم. وهو أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من 
الحجارة.: .وكان. كتير الاختزاع والتوليد واسغ. اميل :حق .تسيب اإلية: الشعر وعفل 
الكيمياء» ويقول أبن حيان فى المقتيس: 0 عباس ين فرناس عندنا فى فنون 
التعاليم القديمة والحديئة وتفلسف وأشرت فى غير مذهب من الحكمة وخدمة الموسيقى 
وضرب العود وصَوّغ اللحون». وبلغ من علمه بالفلك أن صنع فى بيته قبة على هيئة 
السماء تتراءى للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود. ويقول ابن سعيد إنه 
احتال فى تطيير جثانه. فكسا نفسه الريش على سرقٍ (شقق) الحرير فتهي له أن طار فى 
الجو من ناحية الرصافة بقرطبة واستقل فى الطواء فحلّق فيه حتى وقع على مسافة بعيدة. 


وتأخذ علوم الأوائل ومايتصل بها من الفلسفة فى النمو منذ عصر الأمير محمد 


)١(‏ انظر المغرب (طبع دار المعارف) فى ترحمة 2 والجذوة للحميدى رقم 0-0 وبغية حمسن 
الأمير عيد الرحمن الأوسط ١/0غ.‏ رقم 0غخ. 

(؟) أنظر فى ابن الشمر المغرب ١15/١‏ والمقتبس (5) راجع فى ابن فرناس المغرب "5/١‏ 
(تحقيق د. مكى) ص 104, /الاغ وابن الفرضى والمقتبس ص 774 والجذوة رقم 717١‏ والبغية 
رقم 584 والزييدى ص 18١‏ والبيان المغرب لابن رقم 517؟1. 

عذارى 6 وما بعدها والقضاة للخشى ص *8. 


7 

(198؟ - "79 ه.)., ولم يبق حينئذ كتاب مهم فى علوم الأوائل ببغداد ودمشق والقاهرة 
”.وال سكدونة إلا علب راكب الغلاء عليه بيدرسولة٠‏ وطبيقن" لذلك: أن .يظهر. فى عه 
المستنصر مسلمة''' المجر يطى المتوفى سنة 48 وهو يفتتح سلسلة الرياضيين الأندلسيين' 
العظامء وسرعانٍ ما يصبح أستاذ مدرسة رياضية أندلسية, ومن أعماله شرحه لقبة الفلك 
لسري وقد ع إن" اللاتيعة بق بازل بسويسوا تنينة ١011:‏ يعتوان : «سرعة أفلاك 
السماء ونجومها وطبيعتها وحركتها» وبالمثل ترجمت له إلى اللاتينية رسالة فى الاسطرلاب 
وزيج محمد بن موسى الخوارزمى أو حَدَاوَله الفلكية وقد حرفا من التاريخ الفارسى إلى 
التاريخ العربى وزاد فيها جداول حسنة, وله ملخص لزيج البثاق سئاه تعديل الكواكي: 
وخلفه فى الرياضيات كثير من التلاميذ مما يدل على أن هر المنصور بن أبى عافن و ون 
حجابته باحراق كتب علوم الأوائل - كبا مرّ بنا- كان حدثا عارضاء وظل لعلوم الأوائل 
زنافيات وغ “رياضيات. نشاطها' ق: :بلدان: الأتدلين: 


ومن أهم تلاميذ مسلمة الرياضيين أبو القاسهم''" أصبغ بن محمد بن السمح الغرناطى 
الموق. 'سنة 498 بوكان :رياطيا: بارعا الحسات:واشتدسة .وفيتة "الأفلاك وحركات 
النجوم وله «المدخل إلى المندسة» فى تفسير كتاب إقليدس وكتب مختلفة فى الحساب, 
وكتابان فى الأسطرلاب أحدهها فى التعريف بصورة صنعته والآخر ف العمل به وله ايضا 
زيج فلكىٍ انتفع به وبكتاباته الفلكية ألفونس العاشر وعلاؤه. . ومن تلاميذ متتلفة لبن 
الصفار أحمد بن عبداته الغافقى وله زيج جيد ورسالة فى العمل شط لاي وكان 
18 فى قرطبة علوم العدد والهندسة والنجوم, وهاجر منها - زمن الفتنة فى أوائل القرن 
الخامس الهجرى - إلى دانية لعهد صاحبها مجاهد العامرى وظل بها إلى وفاته سنة 6 67. 
زعق تلانيد مطلمة أرظا الكرماق"' عنرو ابن غينالرعن االلتوق همه ة) عن اتسين 


)١(‏ انظر فى مسلمة المجريطى طيقات الأمم (؟) راجع طبقات صاعد ص١٠‏ واين أبى 


لصاعد (طبع مطبعة السعادة بالقاهرة) ص ٠١7‏ 
وابن أبى أصيبعة (نشر مكتبة الحياة ببيروت) 
ص 281 وتاريخ الفكر الأتدلسى لبالنثيا (ترجمة 
د. حسين مؤنس نشر مكتبة النبضة) ص 1418 
والعلم عند العرب لألدومييلى (ترحمة د. عبد الحليم 
النجار) ص "60١‏ ونى مواضع مختلفة (انظر 
الفهرس) وتاريخ الأدب العربى لبروكلان 
ا 


أعسنة من 289 برباليقيا .عن 84 .والتومييل 
ص ٠ #0١‏ 

(") انظر فى ابن الصفار طبقات صاعد ص ٠١8‏ 
وابن أبى أصيبعة ص 484 وبالنثيا ص 10١‏ 
والدوسيل. عضن 5ه وب وكلان 74 

ل راجع فى الكرمانى طيقات صاعد ص ٠١5‏ 
وابن أبى أفية ص 84غ وبالنتيا ص 100 
وألدومييل ص "6١‏ وبروكلان 8/14؟1. 


ما 
عاما وقد رحل إلى المشرق وجلب معه - لأول مرة - إلى الأندلس - رسائل إخوان 
الصفاء واستقر بسرقسطة عند بنى هود فى رعاية المقتدر بالله بن هود أميرها (8*غ - 
لاغ :ه) وكان يشغف بالرياضيات والفلك والفلسفة, وخلفه ابنه يوسف المؤقن إلى أن 
توفى سنة 2/8 وكان يكب على الرياضيات وله فيها كتاب المناظر, وله أيضا كتاب 
الاستهلال فى الفلك!". 


ولعل فى التلامذة السابقين لمسلمة المجريطى ما يدل من بعض الوجوه على أن أمراء 
الطوائف كانوا يأخذون أنفسهم بتشجيع العلا وكاتت مثا فته عنيدة بيني ولايليت أن 
يظهر فى عصرهم عَلْمْ الؤياضيات الزرفال”” القرطبى المتوفى سنة 2/1 وهو من أعاظم 
علماء الفلك العرب. وله زيج عدار ل لكر ا مط يان واخترع له أجهزة دقيقة 
كالزرقالنة والضفيحة- وايذكز. > القلك تظرية تجديدة مهمه ,عي الكراكت "السفارة 
والرركات الدائرية للنجوم؛ واستخدم الفوتين + العاشر وعلاقة من 'نؤلفاته رشالة ى 
العمل بأسطرلاب الصفيحة. وكا ترّجمت إلى الإسبانية القديمة أو القشتالية ترجمت إلى 
اللاتينية ومثلها كتابه «طريقة فى عمل أسطلاب لرصد الكواكب السبعة وأفلاكها». 


وينتهى عصر أمراة الطواتئق: وتدخل' الألذلين فى خوؤة المراابطت ملل سنة امه 
للهجرة ويكون للفقهاء سلطان كبير فى عهدهم ولكنه لايعوق نشاط الرياضيين 
والفلكيين وغيرهم من أصحاب علوم الأوائل والفلسفة, ويظل المرابطون فى الأندلس 
حتى أواخر العقد الرابع من القرن السادس الجرى ويلمع فى عصرهم اسم جابر'' بن 
أفلح الإشبيلى وله كتاب فى حساب المثلثات. عرضها فيه بطريقة مبتكرة, وأهم منه كتابه 
فى علم النجوم الذى سماه إصلاح المجسطى. وفيه عرض ملاحظات دقيقة عن منازل 
الشمس وحركات الكواكب. وهو أحد الكتب التى تعد بالعشرات مما ترجمه إلى اللاتينية 
جيرار دى كريونا المتوق بطليطلة سنة “امه ه/ ١1817‏ م. وتخغلف دولة الموحدين دولة 
المرابطين فى الأندلس منذ العقد الخامس فى القرن السادس الطجرى. ويتألق فى عهدهم 
بالنصف الثانى من القرن اسم عام رياضى إشبيلى عرب يُعَدٌ فى طليعة الرياضيين 


١١7 وبالنثيا ص 200. (1) انظر الزرقالى فى طبقات صاعد ص‎ ١77/4 تاريخ أبن خلدون‎ )١( 
والدومييل ص 65" (انظر‎ 20١ وعاش فى بلاط بنى هود من تلامذة مسلمة وبالنثيا ص‎ 
المجريطى ابن البغونش انظر فيه طيقات صاعد الفهرس).‎ 
ض 9890" وابى :أى:  أضييقة "عن 456 :وبالقيا (*)؛ «انظر دق جناي" بالبقنا: فى :05 و الدوسيل‎ 
ص 587؟.‎ : .10١ ص‎ 


7 
العالمينكة وتقصند البطر ونع !" أبا إشغق نور الدين (فن أخل النضت الأول من القن 
. الثانى عشر الميلادى) وأصله من بطروج قرية كبيرة بقرب قرطبة, وترجع شهرته واهيته 
. إلى كتابه الفلكى فى علم اطيئة, إذ قوّض فيه نظرية بطليموس فى كتابه المجسطى عن 
وترْجُم هذا الكتاب الفلكى سريعا إلى اللاتينية ميشيل سكوت حين نزل طليطلة واطلع 
عليه حوالى سنة 14“ ه/7١1١م‏ وبذلك أدخل نظرية البطروجى الفلكية مبكرا إلى 

01 

العام الغربى وترجمها إلى العبرية موسى بن طبون سنة 701 ه-/104١م‏ ونقلها عن 
العبرية إلى اللاتينية قالينيموس بن داود سنة 5978 ه./9؟67١‏ ونشرت ترحمته فى 
البندقية سنة /4197 ه/١167‏ م.وبدون ريب اطلع كبلر'" الألمانى (13720-1611م) 
على تلك النظرية الفلكية وصاغ منها نظريته الفلكية التى استخرج منها نيوتن قانون 
الجاذبية. وبذلك عدٌ كبلر أبا لعلم الفلك الحديثء وهو ليس أباه الشرعىء فأبوه الشرعى 
الحقيقى هو البطروجى الإشبيل العربى. وتوقف هذا النشاط فى الدراسات الفلكية 

بإشبيلية منذ سقطت فى يد فرناند ملك القشتاليين سنة 031457ه-/18١١م.‏ 


ول تسقط إشبيلية وحدها فى أيدى المسيحيين الشماليين من الإسبان بل سقطت قرطية 
وغيرها من مدن كثيرة فى الأندلس. وأخذ النشاط فى علوم الأوائل ينحسر عن أكثر تلك 
المدن وينحاز إلى إمارة غر ناطة التى ظلت للعرب فى الجنوب نحو قرنين ونصف وقد هاجر 
إليها من مدينة مرسية الرّقوطى''! محمد بن أحمد وتوفى بها سنة 1/414ه-/1744 م وكان 
قد اشتهر بحذقه بالرياضيات فى مسقط رأسه وتوافد عليه الطلاب من كل ملة, وسمع به 
أمير غرناطة محمد بن يوسف بن الأحمر المعروف باسم الأمير محمد الفقيه فاستدعاه 
لتدريس الرياضيات للطلاب فى حاضرته. ولبّاه سريعاء ويختتم الرياضيين الأندلسيين فى 
نهاية القرن التاسع الهجرى القلصادى'”'' على بن محمد القرشى وقد بارح غرناطة قبيل 
سقوطها إلى بلاد المغرب وتوفى ببجاية سنة 891١‏ ه/1187١م‏ وظلت كتبه تتدارس فى 
المغرب طويلا وخاصة كتابه كشف الجلباب عن علم الحساب. 


)١(‏ راجع فى البطروجى اين أبى أصيبعة ص 487 (4) راجع: فى القلصادى ترجمة واسعة فى تفح 
وبالنثيا ص 401 وألدومييقل ص 787 ومابعدها. الطبيب 517/79 وانظر الضوء اللامع للسخاوى 
(5) انظر فى الرقوطى بالنثيا ص 207 والاحاطة ص ؟١غ.‏ ومقدمة رحلته المطبوعة بتونس بتحقيق 


#//اة وما بعدها. الأستاذ محمد أبو الأجفان. 


ا 
وازدهر الطب فى الأندلس - مثل علوم الرياضة والفلك - ويقول ابن جلجل إنه م 
يكن للنصارى الإسبان بَصَرٌ بالطب ولا بالهندسة والفلسفة حتى عهد عبد الرحمن 
الأوسط"' )١78-1١7(‏ ويمكن أن نعمم ذلك فى الأندلسيين بعامة, كبا مر بنا آنفاء فإنهم 
انتظروا فى ذلك كله حتى جلب م هذا الأمير علوم الأوائل من بغداد والمشرق. وكان 
أول من اشتهر ببراعته فى الطب لعهد ابنه الأمير محمد (74/ - 177 ه) طبيب يسمى 
حمدين”" بن أبان وكان - كما يقول ابن جلجل - طبيبا حاذقاء ووفد على قرطبة حينئذ 
طبيب من المشرق يسمى الحرانى'" اشتهر بدواء لأوجاع الجوف سمه المغيث, ويذكر ابن 
جلجل فى عهد الأمير عبد الله بن محمد (6/ا١5- 7٠٠١‏ ه) طبيبا يسمى إسحق وآخر 
يسمى. ابن ملوكة'"). ثم أخذ علم الطب فى الازدهار لعهد عبدالرحمن الناصر 
عات واس ا الحب الطبية من" المشرى إلى 'الأندلس» ومن الأطياء 
الذين اشتهروا فى صدر دولته يحيى'”' بن إسحق الطبيب السالف. وكان يعالج بنات 
الناصر وجواريه. وله فى الطب كتاب فى خمسة. أسفار. ومن أطباء العيون حينئذ 
لا 7 ا"ككي عو الست ابن اشن عدار يه اصالمن 
كتاب العقد الفريد. توفى سئة 87" وكان حاذقا فى 1 اليا وله كتاب فى 
العمدلة. وعن. الأطاء فين اشاس لوانت 5لا عدا" ب تسن وأ حوره ظمن 
وكانا قد رحلا إلى المشرق سنة "4٠‏ وتتلمذا لثابيت بن ستئان بن قرة الطبيب المشهور 
ببغداد وقرآ عليه كتاب جالينوسء واختلفا إلى ابن وصيف الحرانى وأخذا عنه علاج 
أمراض العيون, وعادا إلى قرطية سنة 70١‏ فاستخلصها المستنصر لنفسه؛ وتوفى عمرء 
وظل المستنصر حفيا بأحمد وأسكته قصره بدينة الزهراء وكان ماهرا فى علاج أمراض. 


١‏ بن باج. وكان يعاصره سعيد 


)١(‏ طبقات الأطياء والحكياء لاين جلجل ص ؟4. زابق. أن أصيبعة :صن كمفة. 


(؟) انظر فيه ابن جلجل ص”97 وبالنثيا (1) راجع فى ابن ياج اين جلجل ص ٠١١‏ وابن 
ص .45١‏ ألى أصيبعة ص 149 

(9) انظر فى الحرانى ان عمل جو كران (7) انظر فى سعيد ابن جلجل ص ٠١2‏ وابن أبى 
أصييعة ص 4416. أصييعة ص 284 والمغرب لابن سعيد ١١١/١‏ 


(؟) راجع فى ابن ملوكة وإسحق ابن جلجل 
ص لا3 واين الى أصيبعة ص 286 ويقول اين 
جلجل كان على باب دار ابن ملوكة ثلاثين كرسيا 
لقعود الناس 

(6) انظر فى يحبى بن أسحق ابن جلجل ص ٠٠١‏ 


والتكملة لابن الأبار رقم ١١48‏ وبالنثيا ص ؟17. 
(8) راجم فى أحمد وأخيه عمر اين جلجل 
ص ؟١١‏ وابن أبى أصيبعة ص 447 وبالتنيا 
ص ١ ]١5‏ 


7 
العيون كبا كان صيدلانيا حاذقا. وكان يعاصره محمدا'' بن عبدون الجبلى وكان قد رحل 
إلى المشرق سنة ١87‏ وأقام بالفسطاط ودبر مارستائها وعاد إلى قرطبة سنة 7٠‏ وخدم 

المستنصر وابنه المؤيد (53 - 799ه) وحاجيه المنصور بن أبى عامر. 


ونتوح النيضة الطبية بخيئتة بالخ اوى!" أى القابب غلة بين تان » وخ دنوب 
إلى الزهراء مدينة الناصر التى بناها غربى قرطبة, وقد خدمه - فيا يبدو - وخدم ابنه 
المستنصر وحفيده المؤيد وتوفى سنة 204 ه-/7١٠م‏ وقد ألف موسوعة طبية كبيرة فى 
اثلانين جزءاء بعنوان كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف. وجعلها أقساما ثلاثة: قسما فى 
الطب العام والأمراض وقسا فى الصيدلة وقسما فى الجراحة, وعنى جيراردى الكرمونى ف 
القرن الثانى عشر بترحمة قسم الجراحة من الكتاب إلى اللانينية وترجم أجزاء آخرى 
منه. وعكف آخرون بعده على ترحمة بعض أعزاله. وقت ترجمة قسم الصيدلة إلى 
اللأتقة ننه 3977 واحدت هذه الت رحمات تنتشر فى البلدان الغربية. حتى إذا ظهرت 
المطبعة فى القرن الخامس عشر اتسع انتشار الكتاب فى الغرب, وظل يدرس فى الجامعات 
الأوربية من القرن الثانى عشر إلى القرن السابع عشر وخاصة قسم الجراحة منه, إذ ظل 
اللذاجون ال ريق يفذوق لسرا وف إمامهم فى الجراحة سواء فى جراحة العظام وى 
جراحة الحصاة فى المثانة والمهبل والشق عنها وتفتيتها وعمليات الفتق والدوالى وأمراض 
النساء والعيون وطب الأسنان وزرعها. وضمّن هذا القسم تصوير آلات الجراحة. وهى 
تتوالى عنده بالعشرات مع بيان كيفية استعباطاء وهو بكل ذلك يعد أبا للجراحة العالمية, 
كي يعد البطر ؤجى السالف الذكر أيّا لعلم الفلك العالمى. 


ويظل علم الطب فى الأندلس مزدهرا فى عصر أمراء الطوائف وكذلك فى عصر 
المرايطين والموحدين» وبتوارك بق يعن اليرت مثل بيك يق زه باشميلية وقد أنجب . 
سلسلة من الأطباء المشهورين فى القرنين الخامس والسادس للهجرة يتقدمهم ' 
عبد املك" ضداه. ركان .ماهرا فى متاعة العلى: .وظاوة شير فى عفبر- اهراد 


.806 07 وألدومييق ص‎ ١١6 انظر فى ابن عبدون اين جلجل ص‎ )١( 

وابن أبى أصيبعة ص 447. (؟) انظره فى طبقات الأمم لصاعد ص 9؟١‏ 
(؟) راجع فى الزهراوى الصلة لابن بشكوال 14" والتكملة رقم ١19١‏ وابن أبى أصيبعة ص 017 
وابن أبى أصيبعة ص 50٠١‏ وتاريخ الأدب العربى والذيل والتكملة للمراكشى تحقيق د. إحسان 
لبروكليان 7٠٠١/4‏ ومابعدها وبالنثيا ص 60] عباس .797//١/6‏ 


الى 
الطوائف إلى أن ثوق سند 21 للهجرة وعنة تلقن الطب ابته أبو الغلاء'' طبيت 
المعتمد بن عباد ثم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وابنه على إلى أن تونى سنة 050 
للهجرة. وله فى الطب تصانيف متعددة, ذكرها ابن أبى أصيبعة, وقال إن أمير المرابطين 
على بن يوسف بن تاشفين أمر بجمعها ونسخها فى السنة التالية لوفاته. ومن أهمها كتاب 
التذكرة (ويسمى أحيانا باسم كتاب النكت) وقد نشره جبرييل كولان بالعربية 
والفرسية ق 'باريس منة 3551 وعليه لمت ابنه عبد :املك" طبيب المزابطن ثم 
الموحدين إلى أن توفى سنة 0017 للهجرة وم يكن بزمانه من هاثله فى صناعة الطب 
واشتغل الأطباء بمصنفاته وقد بقى منها ثلاثة إلى اليوم. هى: كتاب الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد وهو فى الطب الباطنى, وكتاب الأغذية والأدوية وهو فى الصيدلة 
والأدوية المفردة, وكتاب التيسير. وقد كتبه تلبية لطلب من ابن رشد. وهو فى الطب 
العملى. وترجم إلى اللاتينية. وطبعت الترحمة فى البندقية سنة ١44٠‏ للميلاد. ويقول 
ألدومييل : ع عبد الملك بن زهر أعظم طبيب عربى عمل (كلينيكى) بعد الرازى». 
وأخذ عنه صناعة الطب ابنه أبو بكر بن زهر الوشاح .والشاعر المشهور, الذى انفرد 
بالإمامة فى الطب لزمنه إلى أن توفى سنة 040 ومرٌَّ بنا فى غير هذا الموضع أن أخته 
- الملقبة باسم أم عمرو - كانت طبيبة ماهرة, وكانت تعالج نساء الموحدين. واتصل 
الاهتهام بصناعة الطب فى هذا البيت. فكان عبد الله" بن أبى بكر بو وش طببيا ادها 
وخدم الناصر الموحدى (040 - 7٠١‏ ه) إلى أن توفى سئة 7-5 وورث صناعة الطب 
عنه اأبنه أبن الغلاء. واشعير لآق الوليدنبى رشد :فيلسوف: الأندلس المتوق سننة 0كهة 
كتاب: الكليات.ق الطب ويعرض فيه التشر يح ووظائق الأعضات كا يعرض الأمراضن 
وأغن اضها والأدوية والأغذية والعلاج وحفظ الصحة, وقد ترجم إلى اللاتينية فى منتصف 
القرن الثالث عشر وطبعت الترحمة سنة ١14857‏ وتكررت بعد ذلك طبعاته مع كتب أبى 
العلاء زهرء وتلقن صناعة الطب عن ابن رشد ابنه أبو محمدا"' عبد الله وخدم بها الناصر 


)١(‏ راجع أبا العلاء فى التكملة رقم ١06‏ وابن (طبعة كوديرا بمدريد) رقم ١7١7‏ وبالنئيا 
أبى أصيبعة ص 0١7‏ والمطرب لابن دحية (طبع <١‏ ص 29١‏ وألدومييل ص 517 وما يعدها وكتاب 
القاهرة) من 7# وفيه: أله تطبب زمانا .طويلا كولان عن لهياته ومؤلفاته. 

بالمشرق وتولى رياسة الطب ببغداد ثم بمصر ثم (9) راجع أبن أبى أصيبعة فى ترججة أبيه 
قوراف -وعاد إلى ادلي وبدننا اهل وناض ص 079. 

)١(‏ انظر فى عبد الملك بن أبى العلاء بن زهر (4) انظ أيضا ابن أى أصييعة اعدف ترقة أبته 
ابن" :اف أصيعة عن ل والتكملة لابن الأبار 06 
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الموحدى. وتظل عناية الأندلسيين بالطب متصلة زمن بنى الأحمر بغرناطة. ويؤلف ابن. 
خاتمة المتوثى سنة ١٠7/ا‏ رسالة فى وصف وباء الطاعون الذى اجتاح مدينة المرية سنتى ٠‏ 
1 ١0ل‏ يصف فيها العدوى وأسبابها ومرض الطاعون وصفا طبيا. ويؤلف معاصره 
لسأن الدين بن الخطيب فى الطب كتابا فى جزءين عن الأمراض والحميات والجراحة. 


وكان طبيعيا أن ينشط علم الأدوية أو الصيدلة مع علم الطب إذ هما صنوان, غير أن 
نشاطه يتسع منذ ترحمة كتاب ديوسقوريدس فى الحشائش والأدوية لعهد عبد ال حمن 
الناصر. على نحو ما مر بناء وكان له تأثير بعيد فى نهضة علم الصيدلة والأدوية 
بالأندلس. ومر بئا ذكر أحمد بن يونس طبيب العيون لعهد المستنصر. وكان حاذقا فى 
صناعة الأدوية والأشربة. ويقول ابن جلجل فى ترحمته إنه تولى خزانة الطب فى قصر 
المستنصر. ورتب ها اننى عشر صَيِيًا صقالية طبّاخين للأشربة صانعين للمعجونات. ونلتقى 
فى عصر المؤيد وحاجبه المنصور بن أبى عامر بصيدلى يسمى عبد الرحمن بن إسحق بن 
الهيثم, إذ ذكر له ابن أبى أصيبعة''' كتابا يسمى كتاب الكبال والتهام فى الأدوية المسهلة 
والمقيئة. وأعظم صيادلة القرن الرابع أبو داود سلييان بن حسان المعروف باسم 
ابن جلجل'' مؤلف طيقات الأطباء والحكماء الذى يتردد ذكره فى الهوامش, وأهم كتبه 
تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدس, وقد فسرها فى الكتاب وأفصح عن 
مضمونهاء وله مقالة فى ذكر ادوية لم يذكرها ديوسقوريدس فى كتابه مما يستعمل فى صناعة 
الطب. ومقالة ثانية فى أدوية الترياق. وكان يعاصره حامد بن'''سَمَجون وله كتاب فى 
الأدوية المفردة والعقاقير حظى بغير قليل من الشهرة. واطرد نشاط الصيادلة فى عصر 
أمراء الطوائف. وأهم صيدلى فى عصرهم ابن“ وافد عبد الرحمن بن محمد المتوفى سنة 
للهجرة, وفيه يقول صاعد: «تمهر فى علم الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما لم 
يضبطه أحد فى عصره. وألف فيها كتابا جليلا لا نظير له جمع فيه ما تضمنه كتاب 
ديوسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان فى الأدوية المفردة ورتبه أحسن ترتيب. وله 


)١(‏ راجع ابن أبى أصيبعة ص 187. (60) أنظر اق ابن سمطون. أبن أى أضربعة 
)١(‏ انظر فى ابن جلجل طيقات الأمم لصاعد ص 5٠١‏ وبالئنثيا ص 657 

وابن. أى. ‏ أصييعة ‏ ض 1247# وجدوة المقتبس (4) راجع فى ابن وافد طبقات الأمم لصاعد 
. للحميدى (طبع القاهرة) ص ٠١8‏ وبغية الملتسس عن 04 ١‏ زايق. أن اصفينة: .شن 255 <وبالننيا 
للضبى (طبع مدريد) ص 186 وبالتثيا ص 656 ص 177. 


وألدومييل ص 0 


١1م‏ 
نوادر محفوظة فى الإبراء من العلل الصعبة بأيسر العلاج وأقربه. وقد استوطن طليطلة, 
ووزر فيها - حتى وفاته - لأميرها المأمون بن ذى النون. وتَسند كتب الصيدلة حينئذ 
كتب أَلّفت فى الفلاحة والنباتات والأشجار. من أهمها كتاب المقنع فى الفلاحة لابن/"" 
حجاج الإشبيلى المؤلف سنة 217 وقد نشره مجمع اللغة العر بية الأردنى. وهو يفيض فى 
بيان الزراعة والغراسة لمختلف البقول والفواكه والثار وخاصة الزيتون مع بيان معالحة 
الآفات والأمراض. وعلى شاكلة هذا الكتاب فى الفلاحة كتاب لأبى عبيد البكرى 
الجغرافى المتوفى سنة 2817 وهو فى ئباتات الأندلس وأشجارهاء وكتاب لابن بصال المتوفى 

سنة 594 بعنوان: «القصد والبيان». 


وفضى إلى القرن السادس اطجرى, ونلتقى فيه بصيدلى كبير هو أحمدا'' بن محمد 
الغافقى المتوفى سنة 004 للهجرة صاحب كتاب الأدوية المفردة فى العقاقير والأعشاب, 
وشقط الكتاب من :يذ الزمن: غير أن :ابن البيطار احتفظ فى كتبه يتحو مائق. ثقل عله 
وأيضا فإن ابن العبرى المتونى سنة 184 كان قد وضع له مختصرا ونشره جورج صبحى 
وماكس مايرهوف بالقاهرة. ونلتقى بعده بابن!" العوام أبى زكريا يحيى بن محمد صاحب 
كتاب الفلاحة المنشور بمدريد. وهو موسوعة تاريخية نفيسة فى علم النبات: وقد عدّد منه 
6 نوعا منها أكثر من خمسين من الأشجار المثمرة. وممن تعمقوا فى دراسة النباتات فى 
الكتب الإغريقية والعر بية أحمد بن محمد بن مفرج المعروف بلقبه ابن الرومية'*'الإشبيل 
المتوفى سنة 777 وقد نزل مصر فى طريقه إلى الحج سنة 7777 وتجول فى الشام والعراق 
وعاد إلى موطنه. وله تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديوسقوريدسء ومقالة فى 
تركيب الأدوية. وأعظم ما أهداه إلى الصيدلة تلميذه ابن البيطارا* أهم صيادلة العرب 
أندلسيين وغير أندلسيين. وهو ضياء الذين عبدالله بن أحمد. وقد تجول فى تواحى المغرب 
والشام واسيا الصغرى وبلاد اليونان والروم: واستقر بالقاهرة وجعله السلطان الكامل 


)١(‏ انظر ابن حجاج فى المغرب 707/1١‏ وبالئئيا (غ) انظر فى ابن الر ومية يقية التكملة لابن الأبار 


ص 518 ومقدمة كتابه المقنع فى الفلاحة. طبع الجزائر رقم ٠١5‏ وابن أبى أصيبعة ص 078 
)١(‏ راجع فى الغافقى ابن أبى أصيبعة ص 6.٠‏ وبالسيا من 490/8 والدوفييل ضن 2512 
وبالتثيا ص ١7خ‏ وألدومييل ص .68١0٠١‏ (0) راجع فى ابن البيطار ابن أَنى أصيبعة 


(") راجع فى ابن العوام بالنثيا ص 970 ص ٠١١‏ وفوات الوفيات لابن شاكر (تحقيق 
وألدوسيل ص ١١؛‏ وأعبال مؤتر المستشرقين فى محمد صحبى الدين عيد الحميد) 45/١‏ وبالنثيا 
استوكهلم (885١م) 1091-1١80/7‏ ودائرة ص 28 وألدومييل ص .6١5‏ 

المعارف الإسلامية. 


3م 
رئيسا على العشابين بمصرء وظل يرأسهم فى عهد ابته السلطان الصالح نجم الدين أيوب 
إن أن توفى مسق ييه 515 ومول ابد'آن اضيفة عنه: اوحد زمنه فى معرفة النيات 
ومواضعه ونعته وماهيته. وأهم كتبه كتابان ألفها باسم السلطان الصالح نجم الدين 
أو بء وهما: كتاب «الجامع لمفردات الأغذية والأدوية» المطبوع يلاق فى أربعة فلات 
وهو معجم أبجدى للأدوية والأغذية يضم أكثر من 77١‏ مادة جمع منها كل ما ذكره 
السابقون من اليونان والعرب عن الأدوية وزاد عليهم ثلاثائة دواء لم يذكرها أحد قيله. 
ويذكر أسماء الأدوية باليونانية» ويضيف كثيرا اسساءها بالفارسية والبربرية والإسبانية 
الدارجة. والكتاب الثانى المغنى فى الأدوية. وفيه يتحدث عن الأعشاب من حيث العلاج 
بها فقط لا من حيث التاريخ الطبيعى. وأخذت كتبه تدرس بعده فى العام الإسلامى 
دراسة واسعة, وقد ترجم كتاب الجامع إلى الفرنسية والألمانية. وهو بحق خاتم صيادلة 
العرب العظام. وربما كان أهم صيدلى فى الأندلس بعده محمد بن''! السراج الغرناطى 
المتوفى سئة 74/ للهجرة, وقد ترك موطنه إلى مراكش ووضع فى الأدوية والأعشاب كتبا 
كثيرة. سقطت جميعها من يد الزمن. 


(ب) الفلسفة 

[التغدت دق الآن عن الفلسفة وقد تأخرت: العناية ينا ىق الأندالسن: واولاشخض. 
ضاف اليه يد من ''؟ حند اشد ين مستة المولوة بقرطية ينة 355؟ للهجهرةة وسدر انه 
اعتتق مبكر | بفضن الآراء الفلسقية والاغةز اليدما جعل. يكن الفقهاء :حيهمه فق عقيدته: 
وكأما خشى على نفسه, فرحل فى سنة 759 إلى بيت الله الحرام, لأداء فريضة الحج, 
واختلف فى رحلته إلى حلقات المتكلمين وجالس المتفلسفة والمتصوفة, وعاد إلى موطنه. 
فاعتزل فى ضيعة له بقرية من قرى قرطبة. واجتذب إليه كثيرين عاشوا معه فى عزلته. 
وآمنوا بما كان يردده من آراء تتصل بالاعتزال والفلسفة والتصوف . أما الاعتزال فقد 
كان يردد فيه فكرة أن القرآن مخلوق وفكرة استطاعة الإنسان وحريته فى إرادته 
ووجوب إنفاذ الوعيد على الله. وأما الفلسفة فكان يردد فيها بعض مبادىُ المدرسة 


)"انرق اب “السراع بالتفا: طن ابر القانتن تق القن لانن نيان طن 1 ريا عدف 
(؟) راجع فى ابن مسرة تاريخ علاء الأندلس >< وكتاب الناصر فى التنديد بمذهيه ص 55 والفصل 
لابن الفرضى (طبع القاهرة) رقم ١٠١7‏ وأخيار 2 ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم (طبع القاهرة) 
الحكاء للقفطى (طبع ليبزج) ص ١١‏ والجزء 4 وبالنثيا ص 95. 


1 
الأفلاطونية الحديثة المنسوبة خطأ إلى إنباذوقليس والقائلة بوجود مادة روحانية تشترك 
فيها جميع الكائنات ما عدا الذات الإطية, وأنها أول صورة للعالم العقلى المؤلف من 
الجواهر الخمسة. وأما التصوف فكان يردد فيه أفكار أمثال ذى النون المصرى الذى كان 
يتحدث عن الأحوال والمقامات وعلم الصوفية الباطن. وألّف فى ذلك كله كتابين هما 
اللبعرةوالحووكه ونان رمس :3 أخاديف ا لكفاعة ويو ل ابات القز انه تركان بسار 
دعوته بالتقشف والورحع والسك .وكاق تلامدته يتتاقلون ازاءه سراء ويبدو ان اتباعه 
الغدوا يتكاثر ون بعد وفاته سنة "١‏ ولا نصل إلى سنة ١10‏ حتى نجد عبد امن 
الناصر يأمر بأن يتلى على الناس فى قرطية والبلدان الأندلسية المختلفة كتاب توضح فيه 
نحلتهم ونيم خرجوا على الجماعة بمعتقداتهم وخاصة الاعتزالية وأنيع يستحلون دماء 
المسلمين مع تحريف التأويل لآى القرآن العظيم وأحاديث الرسول الأمين. وأَمْرَ من 
يتولون الأحكام بتتبعهم واستتابتهم. ويعودون إلى الظهور فى عهد ابنه المستنصر لما شاع 
لزمنه من التسامح الفكرى حتى إذا توفى وولى ابنه المؤيد وأصبح زمام الحكم بيد 
المنضور نين أن عامن عتاجية - وكان. يستفعر الممية اللدين ح٠‏ امن قاضى قرطبة 
عد ابن يبعي بالقيطن على كل من يؤمن بتعاليم ابن مسرة, فأخذ يتعقبهم وتاب على 
يده كثيرون منهم. وألف ابن يبقى ضد هذه التعاليم كتايا ينقضهاء وحاكاه فى ذلك 
الزبيدى اللغوى. ويظل لابن مسرة أتباع مستترون. ويذكر ابن حزم فى كتابه الفصل - 
كما مر بنا - داعيا كبيرا لتلك التعاليم كان يعاصره فى القرن الخامس الطجرىء وكان 
فراغية أت البعث إنما يكون بالأرواح لا بالأجساد وبمجرد الموت تحاسب الروح فإما إلى 
النبة.وإنا إن النازه واسمه اشاغيل بن عبن اق لدعي منى» وكان يقول إن العالم لا يفنى 
أبذاء إلى غير ذلك من آراء جعلت أتباع المذهب يبرءون منه مندا''.:وظلك» تها ليع ابن مسر 
حية فى الأندلس طويلاء إذ هيأت - من بعض الوجوه - لاعتناق بعض الأفراد مذهب 
الاعتزال وعناية أفراد آخرين بالتصوف إلى أن انتهى - فيا بعد - إلى ابن عربى, 
وأيضا عناية كثيرين بالفلسفة, وإن كانوا لم يستمروا فى اتجاهه أو بعبارة أخرى فى اتجاه 
المدرسة الأفلاطونية الحديثة. فقد أخذوا يتجهون إلى المدرسة المشائية وفيلسوفها الكبير 
أرسططاليس. 
وكثر هذا الاتجاه فى عهد أمراء الطوائف. وكان قد كثر دخول الكتب الفلسفية إلى 


)١(‏ الفصل 6ع/194., 


4 
الأندلس, وكثر معها الإقبال على الدراسات ا:نطقية. ويشير صاعد بن أحمد الطليطلى 
المتوفى سنة 411 فى كتابه طبقات الأمم مرارا إلى من أكبوا على دراسة المنطق من مثل 
أبى الوليد الوقشى الطليطلى وابن الجلاب السرقسطى وابن سيده المرسى. وفيه يقول: 
«عنى بعلوم المنطق عناية طويلة وألف فيه تأليفا كبيرا مبسوطا». وعلى الرغم مما يقال 
من أن عصر المرابطين كان عصر الفقهاء المحافظين نجد الدراسات المنطقية والفلسفية 
تنشط فيه ويشتهر بها غير منطقى ومتفلسف, ويلقانا ممن عكفوا على دراسة المنطق 
أبو الصلت أمية''' بن عبد العزيز الدانى المتوفى سنة 014 وله فى المنطق كتاب تقويم 
الذهن المنشور مدريد مع ترحمة إسبانية. ويلقانا من المتفلسفة ابن'' السيد البطليوسى 
عبد الله بن محمد المتوفى سنة 07١‏ وهو عام لغوى وله فى الفلسفة رسالة مطبوعة فى 
القاهرة بعنوان: « كتاب الحدائق فى المطالب الفلسفية العويصة» وفيه يتحدث عن ترتيب 
الموجودات عن السبب الأول وأن صفات الله - جل شأنه - لا يصح أن يوصف بها 
إلا عن طريق السلب وأن نفس الإنسان الناطقة لا تفنى - بل تبقى - بعد موته. ويذكر 
ابن السيد فى الكتاب بعض أقوال لأرسطو وزينون وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة 
اليونان. وقد أورد فيه لأفلاطون فقرا من محاورة تيماوس ونقل بالنثيا عن آسين 

بلاسيوس أنها لا تتفق مع النص اليونانى المعروف لتلك المحاورة. 


وأهم من ابن السيد معاصره ابن'" باجة المتوفى سنة 077 للهجرة؛ وهو أول 
فيلسوقف انال بالمش الدقيق لكلية فيلسوف :وقد اتحدو من أاسرة ى سرفسطظة شال 
الأندلس كانت تحترف الصياغة, ولا تذكر المصادر التى عنيت بالترحمة له شيئا عن 
نشأته ودراسته. ويبدو أنه أكبّ مبكرا على دراسة الفلسفة وعلوم الأوائل, كا أكبٌ على 
علم الألحان والغناء. وبلغ فيه كبا بلغ فى الفلسفة وعلم الأوائل مبلغا عظيا. وكان شاعرا 


' مبدعا كبا كان ناثرا بليغاء ما جعل أبا بكر'' بن تيقلويت حين حكم سرقسطة 


)١(‏ أنظر فى مصادر أمية ترجمته فى الفصل الرابع. 
(؟) راجع فى ابن السيد الصلة لابن بشكوال 
(طبع مدريد )١887‏ رقم 714 والمغرب 580/١‏ 
وقلائد العقبان لابن خاقان ص ١57‏ وابن شلكان 
"/8؟ة وأزهار الرياض ٠١١/9 ,55/١‏ وبالنثيا 
ص 91. 

(5) انظر فى ابن ياجة القفطى ص 07+ وابن أبى 
أصيبعة ص 08١8‏ والمغرب ١١4/7‏ والفتح فى 


ة من قبل 


القلائد ص "٠٠١0‏ وابن خلكان 75/1 ونفح 
الطيب (تحقيق د. إحسان عباس) 7//ا؟ والوافى 
بالوفيات للصفدى (طبع إستانبول) 71١/5‏ 
والخريدة للعماد الأصيهانى (قسم شعراء المغرب 
والأندلس) طبع الدار التونسية 577/7 وبالنثيا 
ص ولام 

(8) انظر ترجمته فى الاحاطة ١/غ60.‏ 


1 مم 

المرابطين لأواخر سنة "50 للهجرة يتخذه كاتبا له ووزيراء حتى إذا توفى هذا الحاكم 
سنة 81 أكثر من :مرانه وتقق عا ى الحان فيكية كا يقول ابن سعيد. وم يطب له فيها. 
المقام بعده. فهاجر منها إلى المرية ثم إلى غرناطة, وظل بها فترة ثم رحل عنها إلى فاس 
عاصمة المرابطين فى المغرب, وقيل بل إلى جيان وانقطع للدرس والتأليف حتى وفاته سنة 
""0. وكان من أهم ما انقطع له الفلسفة المشائية وأستاذها أرسطو وتعمقها أدق تعمق 
حتى ليقول ابن أبى أصيبعة: إذا قارنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا بان لك الرجحان 
فى أقاويله. وقد عنى عناية واسعة بشرح كثير من أعمال أرسطو. فشرح كتايه السماع 
الطبيعى أو سمع الكيان. وجزءا من كتابه الكون والفساد, والمقالات الأخيرة من كتابه 
عن الحيوان» وجزءا من كتابه عن النبات. وشرح المنطق للفارابى والأدوية المفردة 
لجالينوس وأيضا لابن وافد. وله تصانيف فى الرياضيات والهندسة والفلك فاق فيها 
المتقدمين. وله فى الفلسفة كتاب فى البرهان وكتاب فى النفس وكتاب فى العقل الفعال إلى 
غير ذلك من كتب لم يبق منها إلا بعض رسائل وإلا كتابه تدبير المتوحد المنشور بمدريد 
وفيه يتخيل مدينة فاضلة مثالية لا يحتاج أهلها إلى طوائف الأطباء الثلاث: لا أطباء 
البدن لأن أهلها لا يرتكبون أى رذيلة تسبب هم المرضء ولا أطباء العدالة لأن أهلها 
متحابون لا يقع بينهم ما يحتاجون معه إلى قضاة وقضاء, ولا أطباء النفوس لأن أهلها 
كاملون. ويفيض فى بيان الضور الروحية والعقلية وأن غاية المتذبر اتحاد عقله بالعقل 
العلوى الفعال حتى يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية. وبذلك وصّل بين التأمل العقلى 
وبين عَوْنٍ غلوي حارلة الرمك- بذلكة يتن الفلسنة :والديق وخلته ابن طقل :واب 

رار دلق بالفلسنة «الإصلامية بن سرطيا القاية الى لبن توزاذها خاية 

ا 0 مقت [التسني زد 
سنة 607 للهجرة فى برَشانة من أعبال المرية. وقيل فى وادى آش من أعيال غرناطة, 
وقيل بل فى تاجلة من أعمال جيّانء وقد أكبٌ على كتب الفلسفة والطب ميكراء وخاصة 
كتب أبن باجة أكبر فيلسوف فى زمنه؛ وتبعه يشرح بعض كتب أرسطو مثل كتابه الآثار 
العلوية, كا تبعه يؤلف فى الفلسفة مثل كتاب له فى النفس, واشتغل بالطب فى غر ناطة 


ليف انظر فى تلمذة ابن طفيل لابن بأجة المعجب وما بعدها والمغرب 100/0 ونحفة القادم (الموجز - 
للمراكشى (طبع القاهرة) ص 7١١‏ وفى تلمذة ابن عدد أيلول سنة )١957‏ رقم 4 والإاحاطة 
رشد له ابن أبى اصيبعة فى ت رحمة ابن باجة ص 8/7 وبالتثئياص 58" والميتافيزيقا فى فلسقة 
00 ابن طفيل للدكتور عاطف العراقى. (طبع 


83م 

وببعض الأعمال الإدارية فيها وفى سبتة وطنجة. ثم صار طبيبا لسلطان الموحدين 
يوسف بن عبد المؤمن, واتخذه مستشار!. فجلب إليه العلماء من جميع الأقطار. وممن 
جايه: الثه مميقة ابن وعد ونا ءزال اوتنه عا له إلى أو فى قله بول فى مركن 
سنة 080, بيئما توفى ابن طفيل سنة 08١‏ وكانت له فى الطب والفلك مؤلفات سقطت 
قن بين النمن .وول البظر ونه اكير تعلماء القلك الأبد لطي اله احد عله قولة فق 
الدوائر الخارجية والدوائر الداخلية. وقد اشتهر فى عصره إلى اليوم بقصته: حى بن 
طفيل: وستخضها يحديث مقرد فن. الفضل الأخير. 


وابق ؤعدا" .هر أبو الوليد سن بن أحمن سليل آسزة ققهية قرطبية ولداها ق. العقد 
الثانى من القرن السادس الهجرى. وتولى مثل أبيه وجده القضاء فكان قاضيا فى إشبيلية 
سنة 616 وق قرطية سنة 631, ما يدل غل أنه أكبٌ على دراسة الفقة فى بواكير حياته 
وله فيه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو منشور بالقاهرة. وكان - ولا يزال - 
مرجعًا مهما فى الفقه وفتاويه. واهتم بعلوم الأوائل. فدرس الفلك وله فيه رسالة عن 
حركته وأخرى عن النجوم الثابتة, ودرس الطب وله فيه كتاب الكليات المنشور بتطوان: 
ونُرّجم فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى إلى اللاتينية نينية وطيع فى البندقية سنة ١485‏ 
وترْجم له أيضنا إلى :اللاصنية شرع:عل.أرهوزة لذبن شينا فى الطب طبع أيطنا ف البتدقية 
بعد كتابه الكليات بسنتين. وله تلخيصات لكتب جالينوس الطبية مثل: كتاب المزاج 
وكتاب القوى الطبيعية وكتاب العلل والأعراض وكتاب الحميات وكتاب الأدوية المفردة. 
ومكلنصها لنانئقة عرق قن لان منديقه' الد ظفتل :و كارف له حيظرة مط ذا لسلطاق 
يوسف بن عبد المؤمن (081 - 08٠‏ ه) فشكا إليه قلق عبارات أرسطو فى كتبه 
وحاجتها إلى الشرح والتلخيص,. ويا لد أن يقوم بذلك, ادر بقن وأشار عليه أن 
يطلب ذلك من ابن رشد - وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه وطلب إليه أن 


07١ راجع فى ابن رشد ابن أبى أصيبعة ص‎ )١( 
وما يعدها واين الأبار فى كتايه‎ 7١8 والمعجب ص‎ 
التكملة رقم 807 والوانى بالوفيات للصفدى (طبع‎ 
وابن فرحون فى الديباج‎ ١١4/١ إستانبول)‎ 


بالقاهرة) ص 6-“” ومأ بعدها وكتاب ابن رشد 
والرشدية لرينان ومقالة كرادى فو عنه فى دائرة 
المعارف الإسلامية وراجع كتاب مؤلفات ابن رشد 
للمنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم (طبع 


المت" ارلا والمغرت 54/1 وان فر 
بردى فى النجوم الزاهرة ١54/5‏ وابن العاد فى 
الشثوات.. 93/8 ويالقيا صن 09 وترات 
الإسلام (طبع الجنة الترجمة والتأليف والنشر 


الجزائر) وكتابى د. عاطف العراقى عن التزعة 
العقلية والمنبج النقدى فى فلسفة ابن رشد. (طبع 
دار المعرف). 


3 
ينبض بهذا العمل فنبض به على خير وجه. وظل حاسدون يسعون ضده عند السلطان' 
يعقوب بن يوسف (080- 090 ه) حتى إذا انتصر فى موقعة الأرك المشهورة ضد. 
نصارى الإسبان سنة 01١‏ أخذته الحميّة للدين فكلف طائفة من الفقهاء ببحث كتبه 
وهل فيها ما يخالف الدينء وراوه يقول بقدم العالم بالقوة موفقا بين الفلسفة والدين وان 
البعث سيكون بالأجسام ىا قال الدين ولكن لا بعينها ولكن باجسام تشبهها اكثر كالاء 
فاتهموه لذلك بالزندقة. وعرف السلطان خطأه فى سنة 096, فاستدعاه إلى مراكش 

لإعلان رضاه عنه. واسترضاه ولم يلبث كل منها أن لبىّ نداء ريه. 


وقد وضع ابن رشد شروحا مطولة ومتوسطة وموجزة لكثير من مؤلفات أرسطوء 
وقول ماحب المععياة زراك لذ تلحيعن كتنب" ريطن اق دزء واعداقى تعوديانة 
وخمسين ورقة لخص فيه كتيه: سمع الكيان. والسماء والعام, والكون والفساد, والآثار 
العلوية, وال حس والمحسوس. ثم لخصها وشرح أغراضها فى كتاب مبسوط فى أريعة 
أجزاء» ويقول بالنثيا إنه وضع شروحا مطولة لكتاب البرهان وكتاب السماع الطبيعى 
وكتاب السماء والعالم. وكتاب النفس وكتاب ما وراء الطبيعة. ووضع شر وحا متوسطة لهذه 
الكتب. وللمنطق وللكون والفساد والآثار العلوية. وللأخلاق وللحس والمحسوس أو 
الطبيعيات الصغرى, وللأجزاء التسعة الأخيرة من كتاب الحيوان. وكل هذه الشروح 
ثرجمت إلى اللاتينية والعبرية وترجمت إليها أيضا مؤلفاته الأصيلة فى الفلسفة وفى مقدمتها 
تهافت التهافت الذى يرد فيه على الغزالى فى كتابه تهافت الفلاسفة مدافعا بحرارة عن 
الفلسفة وأرسططاليس. وله شروح على كتابى الشعر والخطابة لأرسطو. وترزجم إلى 
اللاتينية أيضا كتاباه: «الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة» و«فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال» ومن قوله فيه: «الحكمة (أى الفلسفة) صاحبة الشريعة 
وأختها الرضيعة وهما مصطحبتان بالطبع ومتحابتان بالجوهر والغريزة. ويقرر ما قاله 
صديقه ابن طفيل فى قصة حى بن يقظان من أن الفلسفة تخاطب الخاصة والدين يخاطب 
العامة 


وكان يذهب إلى أن عقول الأفلاك تصدر عن الله. وكل فلك أو كل عقل يحدث 
الحركة فيها دونه إلى أن نصل إلى العقل الفعال. وفى كل إنسان قبس منه. وإذا ازداد 
اتصاله به سما إلى حالة الكشف الصوق. وأدّته حاولته فى التوفيق بين الدين والفلسفة إلى 
التأويل فى النصوص الدينية حتى يتاح للإنسان فهم الحقائق العليا. وحاول أن يوفق بين 


4م 

رأى أرسطو والفلاسفة المشائين بأن العام قديم ا الغزالى وعامة المتكلمين بأنه محدث» 
فقال إن قدمه إنما هو بالقوة لا بالفعل, ٠‏ ثم وجد وتشكل فهر قديم وحدث. وكذلك المادة 
قديمة ومحدثة. وقال إن الله يعقل الأشياء فى ذاته لا كا نعقلها نحن على وجه كلى 
أو جزئى. إذ هو علة الموجودات جميعا والمحرك طا من القوة إلى الفعل. 


وَمَلك ابهذ مثرحمو ابن رشد إلى اللاتينية: جيرار الكريمونى اللو وميشيل 
سكوت الإنجليزى (10؟١‏ م) وهرمان الألمانى (77؟١‏ م) يذيعون أعاله أخذت تدرس 
فى الجامعات الأوربية بإيطاليا وفرنسا وإسبائيا بينما كانت الكنيسة تقاومها وخاصة رهبان 
الدومينيكان» وصبت الكنيسة لعناتها على سيجر البراياتق الأنسنناذ عاففة تارايس وطر ديد 
بق وهابا يود 1155 :إن عدته ردقا برشداء«وفل المرعه من أن الراهب 
التوميفكاق الألماق: الرت الك وتلمةة الرافي تمان الأكرررى ماعنا يعن الازاء 
والتعاليم المنسوبة إليه خطأ فقد انتفعا أكبر انتفاع بأدلته وبراهينه فى التوفيق بين 
الفلسفة أو العقل وبين الدين. حتى ليسيران معه فى طريق واحدة متبعين خطاه فيا قرر 
من وحدانية الله لوحدة العالم وتنزهه عن كل نقيصة. وظلت فلسفة ابن رشد وتعاليمه 
وأفكاره تدرس فى الغرب منذ القرن الرابع عشرء وعلى الرغم من أن مجمع لاتران 
البابوى قرّر سنة؟ 16١‏ لَعْنَ كل من ينظر فى فلسفة ابن رشد ظل له أنصار كثيرون 
وظل يدرس فى الجامعات الغربية حتى العصر الحديث. وما لا ريب فيه أنه كان لفلسفته 
وافكارة اث بعيد فى قيام حركة التحرر والإصلاح الدينى فى النهضة الأوربية. ويقول 
بالنثيا إن تأثير ابن رشد فى تاريخ الفكر الأوربى كان حاسماء وهو تأثير يحتاج بيانه إلى 
يحلدات طوال وهو 0 - بحق - خاقة الفلاسفة والمفكرين العظام 1 اند لسن 


(ج) علم الجغرافيا 


تابع الأندلسيون المشارقة فى الاهتتام بعلم الجغرافيا لمعرفة مسالك العالم وتمالكه مما 
أتاحع لهم جغرافيون يصفون جزيرتهم. وقد يصفون معها المغرب «العالم العربى 
والإإسلامى. وقد يصفون انحاء من أوربا الغربية والشرقية, وأضافوا إلى ذلك وصف 
رحلات لهم كثيرة. والعرب بطبيعتهم رحالة, وبدأوا ذلك فى جاهليتهم حين كانوا يكثرون 
من الرحلة وراء الكل ومساقط الغيث ولغرض الحج. وجعل الإسلام الحج جزءا | 
لا ينجزأ من عبادهم اومتمكهث ثم كانت فتوحهم الإسلامية وهجراتهم الطويلة شرقا ' 


4م/ 
إلى أواسط آسيا وغريا إلى الأندلس والمحيط الأطلسى, فكان طبيعيا أن يولعوا 
بالرحلات والأسفار والتعرف على البلدان القريية والبعيدة والمسالك المؤدية إليها. 
وطبيعى لذلك أن : يكون لكل بلد عربى جغرافيوه ورحالته. وأن تشارك الأندلس فى ذلك 
بحظ ارط له راون جغرافى مهم نلتقى به فيها أحمدا' بن محمد الرازى المتوفى سنة 
4" للهجرة, وهو مؤرخ وجغرافىء ولم يبق من أعماله سوى قطعة فى جغرافية الأندلس 
احتفظت بها ترجمات إسبانية وبرتغالية. ويظن أنها كانت مقدمة لكتابه: «أخبار ملوك 
الأندلس» وهو فيها يتحدث عن موقع الأندلس وهيئتها ومناخها فى قسميها الغربى 
والشرقى وأنهارها وجبالها وكورها ومدنها وإنشائها وحدودها وحصونها. وقد استشهد ابن 
حيان لى كتابه - وكذلك ابن سعيد فى كتاب المغرب - بفقرات من هله المقدمة 
الجغرافية. ويبرز من الجغرافيين بعده أبو'"' عبد اته محمد بن يوسف التاريخى القيروانى 
نزيل الأندلس فى عضر المستتصر (-8 -711ه) المتوفى سلئة 757 وله كتاب عن 
مسالك إفريقية وممالكها - به أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك والمالك. ويلقانا فى 
عصر أمراء الطوائف أحمد””" بن عمر بن أنس العذرى الدلائى المريّى المتوفى سنة 61/1 
وله كتاب نظام المرجان فى المسالك والمالك وفيه يعرض كور الأتدلس وأجزاءها والطرق 
السالكة إليهاء وبه انتفع أيضا أبو عبيد البكرى' وهر عبد أهاين عبد الغر ين المتوى ظ 
سنة 2817 للهجرة. كان آباوه أمراء 3 وشلطيش بعد سقوط الخلافة, وأخذهها منهم ' 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية. ونشأ أبو عبيد بقرطبة ونتلمذ على ابن حيان المؤرخ ٠‏ 
المشهورء وبعد وفاته سئة 254 نزل المريةء وأرسله ابن صبادح صاحبها فى رسالة إلى - 
المعتمد بإشبيلية, فآثر المقام عنده. حتى إذا خلعه يوسف بن تاشفين سنة 584 هاجر إلى 
قرطبة وبها توفى. وله فى الجغرافية كتابان: المسالك والمالك, والقسم الخاص بالمغرب منه 


)١(‏ انظر فى الرزى جذوة المقتبس للحميدى (4) راجع فى أبى عبيداليكرى الذخيرة لابن 


(طبع القاهرة) ص97 وتاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضى رقم18١‏ وكتاب الجغرافية والجغرافيين فى 
الأندلس لحسين مؤنس (طيع مدريد) ص6ه. 
)١(‏ راجع فى أنى عبدالته التاريخى الحميدى رقم 
٠١ '‏ وبغية الملتمس للضبى رقم ٠١‏ والتكملة لابن 
الأبار رقم 584 ومؤنس ص #[. 
(') انظر فى الدلائى الحميدى رقم ١111١‏ والصَبى 
رقم 441 ومؤنس ص .6١‏ 


بسام. المجلد الأول من القسم الثانى (تحقيق 
د. إحسان عباس) ص ؟"؟ والقلائد للفتح بن 
خاقان (طبع بولاق) ص ١1١‏ والصلة لابن 
يشكوال ص85" وابن أبى أصيبعة ص 6٠١٠‏ 
والمغرب 747/١‏ والحلة السيراء (طبع القاهرة 
؟/١٠6م)‏ ومؤئس ص8 ٠١‏ وما يعدها وتاريخ الفكر 
الأندلسى لبالنثيا ص 04" وما بعدها وألدوسييلق 
ص ٠.‏ 


كن 

مطبوع, والكتاب الثانى معجم ما استعجم من أسرماء البلاد والمواضع فى جزيرة العرب. 
طبعه وستنقلد قدياء ثم طبعه الأستاذ مصطفى السقا طبعة علمية حققة فى أربع مجلدات 
ضخمة بالقاهرة. ويقول ابو عبيد فى مقدمته: «هذا كتاب ذكرت فيه حملة ما ورد فى 
الحديث والأخبار والتواريخ والأشعار من المنازل والديار والقرى والأمصار والجيال 
والآثار والمياه والآبار والدارات والحرار منسوبة تحددة وشرية ة على حر وف المعجم مقيدة » 
واستهله بوضف الحزير 8 العررية وعدومها الحقرافية وافياتها المجاز .وتيامة' ولحد 
واليمن مع بيان مفصل عن قبائلها وما يتصل بها من التنقلات والوقائع والأيام. 


ونلتقى فى النصف الأول من القرن السادس الهجرى بجغرانى يسمى محمد''' بن 
أبى بكر الزهرى عاش فى المرية أو غرناطة, وله كتاب جغرانى فى وصف ما سماه 
«الخارطة المأمونية للعالم» وفيه يتحدث عن أقاليم الأرض السبعة وطبيعتها وسكاتها 
ويغن بالأندلس ووصف هذا وقد شرت منه مقتطفات عن الأندلس ومراكشن وصقلية 
ويكتظ بالعجائب والغرائب حتى ليمكن أن يوصف بأنه جغرافيا شعبية. 


وتلقانا فى الأندلس كتابات جغرافية عند بعض المؤرخين يضعونها فى مقدمات كتبهم 
عن تاريخ الأندلس أو عن رجاطا مثل مقدمة كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس 
لابن غالب!'' من مؤرخى القرن السادس الهجرى وهى تعرض كور الأندلس وما تضمه 
من مدن وحصون وقرى ومسالك وما تشتهر به من صناعة وزراعة مع تفصيل القول عن 
قرطبة ومسجدها الجامع ومقصورته وبحرابه ومنيره ومع باق الحميال ق الأتدلين والأمار 
ولابن سعيد المتوفى سنة 787 مقدمة جغرافية نفيسة للقسم الأندلسى من كتابه المغرب. 
سقطت أوراقها منه. غير أن المقرى احتفظ بها فى النفح, وله فى الجغرافيا كتاب يحمل, 
ساة «كتاب. بسط الأرض ق الطول والعرض »: ويقول الدكتور حسين مؤنس : «يمكن 
وصفه بأنه جدول بالمدن والجبال والأتهار والبحار وغيرها من الأعلام الجغرافية موقعة 
على أطواها وعروضها فى دقة!"» والأرض عنده تسعة أقاليم مقسمة إلى عشرة أجزاء 
تبتدىء من .جزائز الخالدات:ق المحيط الأطلسن. وتتنهى بسزائر السيق أى اليايان. 


, انظر فى الزهراوى د. مؤنس فى كتابه تاريخ المجلد الأول فى معهد المخطوطات بجامعة الدول‎ )١( 
' الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ص8ه ”م العربية. وانظر كتاب د.مؤنس ص 207 ومابعدها.‎ 
: وما بعدها. )ا انظر د" مؤسن" اصن 23 .وكتاب. ,بسط.‎ 
راجع فى ابن غالب ومقدمته تحقيق الدكتور 2 الأرض لابن سعيد نشر بتطوان.‎ )١( 


لطفى عبدالبديع لا وقد نشرها فى الجزء الثامن من 


4١ 

وللسان الدين بن الخنطيب مقدمات جغرافية فى وصف غر ناطة لكتا بيه : الإحاطة فى تاريخ 

غرناطة واللمحة البدرية فى الدولة النصرية. وحرى بنا أن نذكر حمد”'' بن عيد المنعم 

الحميرى المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة وكتابه الروض المعطار فى خبر الأقطار. وهو معجم 
جغرانى نشر منه بالقاهرة المادة الخاصة بالأندلس. 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 


كان طبيعيا أن تعنى الأندلس مبكرة بقيام مؤديين على تعليم الناشئة الفصحى 
وقواعدها وتحفيظها القرآن الكريم أو سورًا منه وبعض الأحاديث النبوية, وبالمثل تعليم 
من دخلوا فى الدين الحنيف من الإسبان وأبنائهم حتى يستطيعوا جميعا النطق بالفصجى 
وببعض آيات القرآن الكريم فى صلاتهم. ونلتقى فى القرنين الثانى والثالت للهجرة بكثير 
من هؤلاء المؤدبين. وهم يعدون بالعشرات فى كتاب طبقات النحويين واللغويين للزبيدى, 
ومن أوائلهم الغازى''' بن قيس المؤدب بقرطبة حين دخلها عبدالرحمن الداخل مؤسس 
الدولة الأموية هتاك سنة ١١8‏ للهجرة وتوفى القازى سنة ١59‏ ونراه يرحل إلى 
الشرق::ويلتقى بالأضنفى وتنظراته.ق اللغة بالنضزة ويآهذ عن مالك الموطا فى الفقه: 
وهو إشارة واضحة إلى أن المؤديين بالأندلس فى القرن الثانى والثالث للهجرة كانوا 
يأخذون أنفسهم بثقافة لغوية ودينية واسعة. وكانوا يرحلون للقاء أئمة اللغة والدين فى 
القراءات والفقه والحديث النبوى. وعلى شاكلته فى الرحلة والأخذ عن الأصمعى ومالك 
وغيرهها من الأئمة معاصرة أبو موسى'' الطوارئء وله كتاب فى القراءات وكتاب ثان فى 
التفسير. ومن معاصريهما جودى الراحل إلى المشرق المتوفى سنة ١18‏ وهو تلميذ 
الكسائى إمام النحو الكوفى وأول من أدخل كتابه إلى قرطبة, وله تأليف فى النحوء وكان 
يعاصره محمد بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الربضى الراحل بدوره إلى المشرق. 


)١(‏ راجع فى الحميرى كراتشكوفسكى ص 540 أبى الفضل إبراهيم (طبع ونشر الخانجى). 
وبالقيا من 7855 وددموسى: حل اه ص 77/5. ش 
(؟) انظر فى الغازى كتاب طبقات النحويين () انظر لى الموارى الزبيدى ص ©7395. 
واللقريين للزبيدى بتحقيق الأستاذ محمد (5) راجع الزبيدى ص 501,. 


19 
ويذكر الزبيدى فى علبقاته عشرات من لغوبى الأندلس فى القرن الثالث المجرىء منهم 
عثان'' بن المثنى القيسى تلميذ ابن الأعرابى. لقى أبا تام وأخذ عنه ديوانه وأقرأه 
بقرطبة, ومنهم الرشاش سعيد''' بن الفرج وكان من أقوم العلاء فى زمانه على لسان 
العرب وأحفظهم للغة وأعلمهم بالشعر وكان يحفظ أربعة آلاف أرجوزة, ومنهم محمد بن 
عبدالته حفيد الغازى السالف ذكره, تتلمذ للغويى العراق من أمثال الرياشى وأبى حاتم 
وجلب إلى الأندلس علا كثيرا من اللغة والعر بية. وعنه روى الأندلسيون الأشعار . 
المشروحات كلها ومتهم ا ين عبد العزيز وأبئه قأسم وههاأ اولك من أدخل معجم 
العين المنسوب إلى الخليل بالأندلسء وأدخله بعدهما القاضى منذر بن سعيد بسماعه من 
اف العباش بق ولأه المضر المتوى سمة 97 تووييو أنه كانك: قد:وضلت ال الأندلين 
نسخ مختلفة من هذا المعجم مما جعل الحكم المستنصر يكلف أربعة من العلاء اللغويين 
بقارنة هذه النسخ من العين بعضها على بعض لاستخلاص نسخة دقيقة الضبط”". 


وينزل قرطبة أبو على!”' القالى اللغوى الكبير سنة 7١‏ لعهد عبد الرحمن الناصر, 
وابنه الحكم رعايته وإغداق المال عليه. ونشط فى التأليف والتدريس بقرطبة وضاحيتها 
الزهراء حتى وفاته سنة 707 وكان مما أملاه على الطلاب من مؤلفاته كتابه «الأمالى» وهو 
مجلدان من مختارات شعرية ونثرية مع شرح مأ جاء فيها من الغريبء وأتبع هذا الكتاب 
بكتاب على شاكلته سباه «ذيل الأمالى والتوادر» وأملى أيضا من تأليفه كتابه المقصور 
والممدود والمهموز وكتابا فى الأمثال سوى مؤلفات أخرى. وأهم من ذلك شروحه 
للمعلقات وروايته هناك للمفضليات والنقائض وشعر الحذليين وإدخاله دواوين النابغة 
| الذبيانى وعلقمة والأعشى والحطيئة والشماخ والنابغة الجعدى وأوس بن حجر والقطامى 


)١(‏ انظر فى ابن المثنى الزبيدى ص 7888 وابن 
3( راجع فى الرشاش الزبيدىي ص 5848 وابن 
الفرضى ص 1١‏ والحميدى ص 5١١‏ والمغرب 
١//رؤاا,‏ 1 

(*) انظر فى ثابت وابنه قاسم الزبيدى ص 8١1‏ 
وإنباه الرواة للقفطى (تحقيق محمد أبى الفضل 


.577/١ إبراهيم)‎ 

(غ) الحميدى ص /ا2. 

(0) راجع فى القالى الزييدى ص ٠١5"‏ وابن 
الفرضى 87/١‏ والقفطى 1١4/١‏ وبغية الملتمس 
71 ومعجم الأدياء 70/7 والأنساب للسمعانى 
/ا* ب وابن خلكان 7١1/١‏ والحميدى فى الجذوة 
5 وفهرسة ابن خير ص 550 وفى مواضع 
مختلفة وشذرات الذهب /18. 


و 
والأخطل وذى الرمة إلى غير ذلك من دواوين الجاهليين والإسلاميين سوى معجمه. 
«البارع» وإن م يتمه. وهو بذلك كله دفع الأندلس إلى حركة لغوية خصبة, وكانت قد 
بدأت هذه الحركة وأخذت فى النمو أثناء القرن الرابع ال هجرى على نحو ما يشهد بذلك 
ابن القوطية محمد بن عمر المتوفى سنة 7:7 وقد امتدحه القالى فى اللغة. ومن مؤلفاته 
فيها كتاب تصاريف الأفعال طبعه جويدى فى ليدن باسم كتاب الأفعال وتصاريفها 
ويقول ابن خلكان هو الذى فتح للعلاء الكتابة فى هذا الموضوع. وله كتاب فى المقصور 
والممدود يقول ابن خلكان جمع فيه ما لا يحد ولا يوصفء وفاق من تقدمه. واهم من ابن 
القوطية فى القرن الرابع الزبيدى''' محمد بن الحسن تلميذ القالى المتوفى سنة 7174 وفيه 
يقول ابن خلكان: «كان واحد عصره فى حفظ اللغة وعلم النحو وكان أخبر أهل زمانه 
بالإعراب والمعانى والنوادر وم يكن بالأندلس فى فنه مثله فى زمانه» واختاره الحكم 
المستنصر لتأديب ابنه وولى عهده المؤيد. وولاه القضاء. ولاه المؤيد الشرطة, ونال فى 
عهدهما دنيا عريضة. وفى مقدمة كتبه اللغوية مختصر معجم العين للخليل ويشهد له 
القدماء بأنه يفضل أصله لحذفه منه الأبنية المصحفة والمختلة وزيادته فيه كثيرا من المواد 
التى يفتقر إليها المعجم مع استدراكه الأخطاء الواقعة فيه. وقد ذهب إلى أن هذا المعجم 
ليس من صنع الخليل لما فيه من رواية عن أناس متأخرين عن الخليل بحيث لايمكن أن 
يروى عنهم» ولأن جميع ما فيه من مسائل النحو إنما هو على مذهب الكوفيين والخليل 
نحوى بصرىء بل هو إمام المدرسة النحوية البصرية. وله فى لحن العوام من 'أهل 
الأندلس مصنف طريف نشره الدكتور رمضان عبدالتواب, وهو لا يقصد بالعوام الدهاء. 
من الناس وإنما عوام المثقفين. وما يجرى فى ألسنتهم من أخطاء. ومن لغويى القرن 
الرابع السرقسطى''' سعيد المعافرى المتونى بعد سنة 2-١‏ للهجرة, وهو تلميذ أبى بكر 
ابن القوطية. وقد روى عنه كتابه الأفعال. ورأى أن يبسطه فى كتاب مطول ويزيد فيه 
بنفس أسمه وقد نشره مجمع اللغة العربية فى أربعة جلدات. ومن تلاميذ الزبيدى ابن 
الإفليى'' إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 24١‏ روى عن أستاذه كتاب الأمالى للقالى» وله 


)١(‏ انظر فى الزبيدى ابن الفرضى 47/7 ١‏ (1) راجع فى السرقسطى الصلة رقم 4/6 ومقدمة 
والحميدى 2 والمغرب 500/١‏ وبغية الملتمس رقم نشرة كتابه الأفعال. ش 

4 وإنباه الرواة ٠١9/#‏ ومعجم الأدياء (5) انظر فى ابن الإفليلى الذخيرة لابن بسام 
:خا/١م١‏ وابن خلكان 77/4. وكتابه طبقات (طبعة إحسان عباس) 58١/١‏ والصلة ١4‏ والانياه 


ع1 
شرح جيد على ديوان المتنبى. ومن لغويى القرن الخامس ابن سيده'"' على بن إسماعيل 
الضرير المتوفى سنة 04 وف المغرب لابن سعيد: «لايعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا 
الرجل باللغة ولا أعظم تأليفاء تفخر مدينة مرسية به أعظم فخر» وله معجمان ضخمان: 
المحكم وهو على شاكلة كتاب العين مرتب حسب مخارج الحروف. والمعجم الثانى 
المخصص وهو موزع على الموضوعات والمعانى فى سبعة عشر مجلداء ويذكر فى مقدمته 
مصادره. وهى تتوالى بالعشرات. حتى ليخيل إلى الانسان أنه لم يبق فى اللغة كتاب لعالم 
لغوى قبله إلا اطلع عليه. وقد تنبه ابن سيده فى هذا المعجم بوضوح إلى القرابة اللغوية 
بين بعض اللغات السامية وبين العربية, إذ يقول: «كنعان بن سام بن نوح. إليه ينسب 
الكنعانيون وكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع (تشايه) العر بية».!'' وهو ما قرره علاء 
اللغات السامية حديثا من أن الكتعانية تعد إحدى اللغات السامية المتفرعة - مثل 
العربية - من أم واحدة. ونجد ابن حَزْم معاصره يتنبه بقوة إلى أن السريانية والعبرية 
والعر بية بينها جميعا لحمة قرابة وثيقة كقرابة اللهجات فى لغة واحدة. يقول فى كتابه 
الإحكام فى أصول الأحكام:«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا أن السريانية والعبرانية 
والعربية التى هى لغة مضر وربيعة - لا لغة حمير - هى لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن 
أهلها. فحدث فيها جرس كالذى يحدث من الأندلسى إذا رام نغمة أهل القيروان ومن 
القيروانى إزا رام نغمة الأندلسى.. وهكذا فى كثير من البلاد. فإنه بمجاورة أهل البلدة 
بأمة أخرئى تبذل لغتها تيدلة لا مخفى غل .من تأملة.: فمن تدير الغربية والعبرانية 
والسريانية أيقن أن اختلافها إما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على 
طول الأزمان واختلاف البلدان ويجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى الأصل!"'». وواضح أن 
أبن حزم يرى ان العر بية والعبرانية والسريانية كانت جميعا لغة واحدة. وبتفرق اهلها 
وهجرتهم من الجزيرة شالا وغربا أخذت تحدث عند كل قوم تغيرات أعدت لحدوث 
لغاتهم, وهو نفس ما يقرره علاء اللغات السامية حديثاء وكأن ابن حزم وابن سيده 
وأمثاله| من الأندلسيين هم الذين نبهوا الأوربيين - بذلك - إلى علم فقه اللغات 
السامية وما يطوى فيه من مناهج لغوية علمية مقارنة. ويذلك كانوا المكتشفين لفقه 


)١(‏ راجع فى أبن سيده الحميدى ويغية الملتسس "ره "٠‏ والديباج المذهب ٠١5‏ والمغرب 01/7؟. 
رقم ٠١6‏ والمطفح 5-١‏ والصلة ص 2٠١‏ ومعجم (؟» انظر المخصص لابن سيده 157/1. 
الأدياء 5١/17‏ وابن خلكان 750/7 والإنباه (5) راجع الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 
ونكت اطميان ٠١4‏ وشنرات الذهب (طبع القاهرة) ."-١/١‏ 


1 
اللغات المقارن بين اللغات السامية التى ترجع إلى أم أو لغة واحدة. وقد مضى الأوربيون 
يطبقونه على مجموعات اللغات اللاتينية والسكسونية وغيرها من الأسر اللغوية. شأنهم 
فى ذلك نفس شأتهم الذى مر بنا فى قيام علومهم وفلسفاتهم الحديثئة على أساس 
الفلسفات والعلوم الأندلسية. وكان يعاصر العلمين الأندلسيين السابقين: ابن حرم وابن 
سيده الأعلم الشنتمرى”'' يوسف بن سليان المتوق سنة 277 شارح الدواوين الستة 
لأعلام الشعر الجاهلى: امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة, 
وهو يحتفظ فى شرحه لتلك الدواوين برواية الأصمعى: وبعد أن ينتهى منها فى كل شاعر 
نيف إليها بعض الزياداتث من روايات أخرى. وعل هداه كتب أبو بكر عاض" بن 
أيوب التطليرييس المتوق لسن 3غ شترنها لتقن العفر ام المنة" المذ كور ين ركان 
يعاصره أبو غبيد البكرى المذكور بين الجغرافيين. وله كتاب اللآلى فى شرح آمالى القالى 
نشره عبد العزيز اليمنى بالقاهرة. وكتاب فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد 
القاسم بن سلام نشره إحسان عباس وعبد المجيد عابدين بالخرطوم. ومن لغويى 
الأندلس المهمين ابن السيد'"البطليوسى. عبد الله بن محمد المتوى اسنة 817١‏ وله 
مع مجموعة شروح السقط طبع دار الكتب المصرية وأيضا شرح على مختارات من لزوم 
ما لا يلزم لأبى العلاء نشره بالقاهرة الدكتور حامد عبد المجيد. وكان يعاصره 
الأشتركونى أبو الطاهر محمد بن يوسف المتوفى سنة 08 وله كتاب المسلسل فى - 
الألفاظ العريبة وهو منشور بالقاهرة, ويلقانا فى أوائل القرن السابع الشريشى أحمد بن 

عبد المؤمن المتوفى سنة 1١4‏ وشرحه المقامات الحريرى منشور بمصر. 


ونشاط الأندلس فى النحو لا يقل عن نشاطها فى اللغة إن لم يتفوق عليه إذ كان 
المؤدبون فى القرنين الثانى والثالث للهجرة كبا يعلمون الناشئة اللغة كانوا يعلمونها 
العربية أو النحوء ومرّ بنا أن جوديا المتوفى سنة ١98‏ أدخل إلى الأندلس كتاب 
الكسائى, وله تأليف فى النحو. ويروى أن للفقيه عبد الملك بن حبيب السلمى المتوفى 
سنة 774 كتابا فى إعراب القرآن. ونلتقى فى أواخر القرن الثالث المهجرى بالأقشتبن9) 


)١(‏ انظر فى الشنتمرى الصلة رقم ١١94١‏ () انظر مصادره فى ص 8 وكتاينا المدارس 


والمطمح 76 وابن خلكان 81١/17‏ ومعجم الأدياء النحوية (طبع دار المعارف) ص 198. 
50/٠‏ وئكت الحميان 77 وكتابنا المدارس (8) انظر فى الأقشتين الزبيدنى ص "0١60‏ وابن 
النحوية ص 517؟, الغرضى الروام والإنياه ماركا 


(؟) زاجع فى عاصم الصلة رقم 451. 


45 

محمد بن موسى المتوفى سنة ١‏ وله رحلة إلى المشرق أخذ فيها بالفسطاط عن أبى 
جعفر الدينورى كتاب سيبويه. وكان يدرس فى قرطبة لطلابه. ونلتقى بعده بمحمدا'” , 
حبى ألر باحى المتوفى سنة 8 تلميذ أبى جعفر النحاس بالفسطاط, وعليه درس كتاب 
سيبويه, وحذق مسائله ومشاكله وعاد إلى قرطبة يدرسه لطلابه. وهو يفتتح فى الأندلس 
دراسة كتاب سيبويه والنحو دراسة تستوفى دقائق العر بية وغوامضها والتعليل لمسائلها 
كبا يقول الزبيدى, وهو أستاذه فى النحو وعليه درسه وقثله وألف فيه كتابه الواضح الذى 
نشره. بالاردن الدكتور عبد الكريم خليفة. وكان ابن الافليلى المار ذكره بين 59 
يقرى تلاميذه - مع مأاء يديا دن تون افر - كتاب سيبويه رواية عن العاصمى عن 
الرباحى. ولابن سيده الذى تحدثنا عنه آنفا بين اللغويين شرح مشكل أبيات المتنبى, 
وينوه فى مقدمة معجميه: المخصص والمحكم بأنه أودع فيههما مواد نحوية كثيرة من 
كتابات النحاة, ويذكر من بينهم خاصة أبا على الفارسى وابن جنى, ثما يدل على أن نحاة 
الأندلس أخذوا يتعمقون - بجانب تعمقهم فى نحو المدرستين البصرية والكوفية - فى 
نحو المدرسة البغدادية وينهجون نهجها من المزج بين آراء المدارس النحوية المختلفة. 
ومن النحاة الشنتمرى الذى عرضنا له بين اللغويين ويقول ابن مضاء إنه كان شغوفا 
بعلل النحو المعقدة. وقد روى كتاب سيبويه عن ابن الإفليلى وأقرأه لطلابه مذللا لهم 
صعابه ومشاكله. 0 الأندلسيون - بفضل نسخة الرباحى من كتاب سيبويه التى 
دكتاها اينات ل الكتاب رموه ويفترنون غر امعد واستيروا ذلك شور جنات 
:الزخشرى يرحل فى شبابه من خوارزم إلى مكة لقراءة الكتاب على نحوى أندلسى كان 
جاورا بها هو عبدالته! '' بن طلحة المتوفى سنة 014. ونلتقى بابن السيد البطليوسى المار 
ذكره بين اللغويين. وكان يعنى بشرح كتاب الجمل للزجاجى. وله كتاب فى النحو سماه 
المسائل والأجوبة, وهو فى آرائه النحوية بغدادى الاتجاه, يختارها أحيانا من المدارس 
التسوية السايقة"وأحيانا ينقد إل آراء تجديدة. ومفله.فى. ذلك .معاصرة ابن" الباذش 


.)187/0 راجع فى الرباحى الزبيدى ص 70 وابن تاريخ اليلد الأمين للفاسى (طيع القاهرة‎ )١( 
1١6 والإنياه 774/8 وابن خلكان (1) راجع فى ابن الباذش بغية الملتمس ص‎ "١6/١ الفرضى‎ 


(؟) انظر فى ابن طلحة تفسير البحر المحيط الاو والديباج المذهب ٠١7/7‏ وكتابنا المدارس. 
لأبى حيان 777/4 وبغية الوعاة للسيوطى ص النحوية ص 150 والإحاطة ٠٠١/4‏ ش 
4 وانظر التكملة رقم ١77٠‏ والعقد الثمين فى 


4 
الاين السراج 0 لأبى على الفارسى. وعَل ا وشاكلة فاعنة 9 الطراوة . 
سلبان بن معد معاصرفيا المتوق ‏ سنة- 6174: ١‏ 


ويسود هذا الاتجاه فى النحو الأندلسى من انتخاب أفذاد النحاة لآرائهم من آراء . 
نحاة المدارس المختلفة مع النفوذ إلى بعض الآراء المبتكرة على نحو ما نرى عند 
السهيل''' عبد الرحمن بن عبد الله المتوفى سنة 08١‏ فى كتابه «نتائج الفكر» وكان. 
يشغف بحاولة الإكثار من العلل النحوية كما يقول ابن مضاء. وعلى شاكلته عيسى'" 
الجزولى المتونى سنة 7٠١/‏ وله مقدمة فى النحو وحواش على كتاب الجمل للزجاجىء ومثله 
ابن خروف”'' على بن يوسف المتوفى سنة 7٠١‏ ويشتهر يشرح له على سيبويه وشرح 
ثان على كتاب الجمل للزجاجى. وحرى بنا أن نذكر ابن مضاء أحمدا”' بن عبد الرحمن . 
القرطبى قاضى قضاة دولة الموحدين المتوفى سنة 0417 وهو صاحب كتاب الرد على 
النحاة الذى نشرته مع تحليل لآرائه التى هاجم قيها نظرية العامل عند النحاة 
وما انطوى فيها من تعليلات وتقديرات. ومع محاولة لوضع أسس فى تيسير النحو 
وتبسيطه للناشئة على هدى آرائه. ومن أهم نحاة القرن السابع الأندلسيين الشلويين!"أ 
عمر بن محمد المتوفى سنة 540 وله ل الجزولى المسماة بالجزولية وكتاب فى 
النحو سماه التوطثة. وكان يعاصره ابن عصفور”” على بن مؤمن المتوفى سنة 111 حامل , 
.لواء العر بية فى زمنه بالأندلسء وله الممتع فى التصريف والمقرب فى النحو وهما منشورانء» 


0 الو ى انج الظراي بيه الملقمسن من 7 
والتكملة لابن الأبار ص 7١5‏ والمغرب 7.8/7 
وكتابنا المدارس النحوية ص 5596. 


المالرس: ١‏ النعوية عن 0 


0 ) انظر فى آبنَ مضاء بقية التكملة رقم وق 


(؟) راجع فى السهيلى بغية الملتسس ص ١06‏ 
والانباه ١77/7‏ وطبقات القراء 797١/١‏ وابن 
خلكان ص ١2”‏ ولمدارس النحوية ص 599,. 
(*) انظر فى الجزولى الإنباه 778/57 وابن خلكان 
"'/رخحدةة والمدارس النحوية ص 0.ث, 

(5) راجع فى ابن خروف التكملة ص 376 
ومعجم الأدباء ,/6/١8‏ وابن خلكان /0" 
والذيل والتكملة للمراكشى "١9/86‏ والفوات 
١/١‏ وصلة الصلة (طبع الرباط) ؟؟١‏ وكتابنا 


فرحون 7١8/١‏ والمدخل لتحقيقنا كتابه الرد عل 
النحاأة. 

(1) راجع فى الشلوبين التكملة ص ١08‏ والمغرب 
؟//ة؟ والإنباه 7757/7 واين غرحون فى الديباج 
8/١‏ وابن خلكان 201/7 وكتاينا المدارس 
النحوية ص ؟0". 

0) انظر فى أبن عصفور بغية الوعاة للسيوطى 
ص لاه" وعرضنا لآرائه فى كتاب المدارس. 
النحوية ص 5١5.‏ 0 
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وكانت له ثلائة شروح على كتاب الجمل للزجاجى. ونلتقى بعده بابن'' مالك محمد بن ' 
عبد الله إمام النحاة المتوفى بدمشق سنة 717 وهو صاحب الألفية المشهورة فى النحو وله 
مصنفات نحوية كثيرة منها التسهيل وشرحه وشرح الكافية لابن الحاجب المصرى 
وشرح الجزولية وإعراب مشكل صحيح البخارى سوى مصنفات أخرى فى النحو تبلغ 
نحو الثلاثين. وكان يعاصره ابن الضائع''' على بن محمد المتوفى سنة 78٠‏ وله شروح 
مختلفة على كتاب سيبويه والإيضاح لأبى على الفارسى والجمل للزجاجى. وخاتة أئمة 
النحو فى الأندلس أبو حيان!" محمد بن يوسف تلميذ ابن الضائع المتوفى بالقاهرة سنة 
0 وعلى يديه فرج جيل من النحاة المصريين وله شروح على كتاب سيبويه وكتابى 
ابن عصفور: المقرب والممتع وألفية ابن مالك وكتابه التسهيل, وله أيضا فى النحو كتاب 
ارتشاف الضرّب أى عسل النحل فى ستة مجلدات. وصنع له مختصرًا فى مجلدين. ويقول 
السيوطى فى البغية: «لم يؤلف فى العر بية أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولا اف 

للخلاف بين النحاة». 


' وبجانب علوم النحو واللغة عنيت الأندلس بالبلاغة العر بية. وظلت حتى خهاية القرن 
الرابع ال هجرى تعتمد فى ذلك على رواية النصوص الأدبية للناشئة والتعرف على كتابات 
المشارقة فى البيان العربى. واستطاع المؤدبون فى أثناء ذلك أن يدفعوا الناشئة للاكباب 
على الأدب الجاهلى والإسلامى والعباسى بفرعيه من الشعر والنثر حتى كان طم 
7 فق قثن يرون نتضائصن: البيان- العرو: وأصيهرا شعزاء كايا حانييت: 
- يوضوحم-” أنهم ظلوا يكتفون بكتابات الجاحظ والمبرد وابن قتيبة وابن المعتز 
8 من أصحاب الاتجاه العربى فى البلاغة وبذلك ظلوا - آمادا - بعيدين عن 
مناحى الاتجاه البلاغى المجدد الغالى فى التجديدا”؟' والذى كان يتخذ من البلاغة 
. اليونانية - كا يمثئلها كتابا الخطابة والشعر لأرسطو - معايير للبلاغة العربية. 


)١(‏ راجع فى ابن مالك طبقات الشافعية لسبكى 
6//خ ؟, ١07‏ وفوات الوقيات 7/!؟؟ وطبقات 
القراء لابن الجزرى ”٠'/١٠م١‏ والنجوم الزاهرة 
“وارة» وميه الرعاة عن م وعدرات: النهب 
0 وف كتابنا المدارس النحوية ص 7١5‏ وما 
بعدها عرض لآرائه النحوية. 

(؟) انظر فى ابن الضائع الإحاطة ١2٠١/14‏ وبغية 
الوعاة ص 7”04 والمدارس النحوية ص ."١8‏ 


(5) راجع فى أبى حيان طبقات الشافعية للسبكى, 
64 وطبقات القراء 786/7 والإحاطة 48/9 : 
والدرر الكامنة لابن حجر ]/ا*“" وفوات' 
الوفيات 67/7" ونكت اطميان ص 187 وبغية , 
الوعاة ص 7١‏ والشذرات ١50/5‏ والمدارس 
النحوية ص 57١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر فى هذا الاتجاه وسابقه كتابنا اليلاغة : 
تطور وتاريخ طيبع دار المعارف ص 15-515. 
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ويلقانا فى مطالع القرن الخامس الطجرى كتابان عن التشبيه أحدهها سقط من يد 

الامق واسمه + القوائد ق التعبيه من الأشعار الأتدلسة لعل" ين تحسدين أى الحسين 
المتوق قزيبا من سئة +28 يدل اسعه ل أنه كان مختازات من التشزيينات لشعراء 
الأندلس, والثانى على شاكلته, واسمه « كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» لابن 
الكتانى!' أبى عيد الله محمد المتطبب المتوفى سنة 2٠١‏ وكان من أهل المنطق والفلسفة 
ومع ذلك لم يعن بدراسة تلك التشبيهات دراسة علمية على نحو ما صنع ابن طباطبا 
المشرقى المتونى سنة 717 فى كتاب «عيارا'' الشعر» وتقسيمه للتشبيه فيه من حيث 
المادى الحسى والمعنوى الذهتى ومن حيث الصورة واللون والهيئة والتركيب, إنما عنى 
بعرض أبيات مختارة للشعراء الأندلسيين حتى زمنه. وهى موزعة على أكثر من ستين باياء 
استهلها بأبواب فى وصف الطبيعة من سماء ونجوم وكواكب ورياح وأمطار ورياض» وأتبع 
تلك الأبواب بأبواب فى وصف الخمر والغناء والمغنين وآلاتهم فأبواب للجال الإنساى 
والحب ومشاعره. ثم أبواب تتضمن صور الصراع بين الإنسان والطبيعة من مثل قطع 
المغاوز والبحار وصيد الحيوان وكذلك الصراع بين الإنسان والإنسان فى الحرب وما يتصل 
بد من آلات الحضارة ومن الأخلاق الفردية والاجتماعية مع العبرة بالشيخوخة والفناء. 
وتغرض فى كل ذلك التشيبيهات الطريفة فى رأى ابن الكتانى لشعراء الأندلس. وعلى 
شاكلة هذا الكتاب كتاب البديع فى وصف ألر بيع لأبى الوليد إسماعيل بن حبيب الحميرى 
الملقن: بكيق !"2 المقواق .بع أب الكتاق. حو ,مشرون. عانا” قروييا: مو شنة 2ه 
للهجرة, وكلمة البديع فى العتوان لا تعنى البديع بعناه البلاغى الاصطلاحى, وإنما تعنى 
المستطرف المستحسن من الشعر والنثر للأندلسيين من أهل عصره مما يتصل يالر بيع 
ويتفوق به الأندلسيون على أهل المشرق, كما يقول فى مقدمة الكتاب «لما لهم فيه من 
الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن التمثيل والتشبيه ما لا يقوم أهل المشرق 
مقامهم فيه». وحقا للأئدلسيين أشعار بديعة فى وصف ألر بيع والطبيعة, عا أي يتفوقون 


)١(‏ راجع فى ابن أبى الحسين واسم كتايه الحميدئ 
٠‏ والصلة رقم 88٠‏ وبقية الملتمس رقم ١١97‏ 
والحلة السيراء طبعة حسين مؤنس بالقاهرة 
1 2 

(؟) انظر فى ابن الكتانى طبقات الأمم لصاعد 
ص ١١0‏ وابن جلجل ص ٠١5‏ وابن أبى أصيبعة 
عن 251 ونقدمة الدكتور إعسان .عباس لتحقيتة 


لكتابه (طبع دار الثقافة ببيروت). 

(") انظر تعليلتا لهذا الكتاب وحديثنا عن انق 
فى كتاب البلاغة: تطور وتاريخ ص .١77‏ 
(4؟) انظر فى حبيب ومصادره وترجمته الفصل 
الخامس. وكتابه البديع نشر فى الرباط بتحقيق 
هنرى بيبريس وفى السعودية بتحقيق د. عبد الله 
عسيلان. 


0-7 
فيهما على المشارقة قة فقول يحتاج إلى نظرء ويكفى المشارقة أن يكون من بينهم ابن الرومى 
أكبر مبدع فى وصف الطبيعة والر بيع. ويورد الحميرى فى كتابه مختاراته الشعرية والنثرية 
فى ثلاثة ابواب: باب جعله فى وصف الر بيع ورياحينه وباب ثان فى وصف ازهاره. وباب 
ثالث فى وصف كل زهرة منفردة على حدة, ويشفع ذكره لبعض القطع بمثل قوله مقدما 
لها: «ومن غريب الرصف فى عجيب الوصف» وقوله: «ومن جيد التشبيه وحسن 
التمثيل» وقوله: «ومن السحر المنتحل والكلام المنتخل». وتلى مثل هذه التعبيرات 
المقطوعات الشعرية. والكتاب بذلك - مثل سابقه - كتاب مختارات من النثر والشعر 
الأندلسيين وليس كتاب بلاغة. وكأن الأندلس حتى عصر أمراء الطوائف لم تكن تعنى 
بالكتابة فى البلاغة, إنما كانت تعنى بعرض المختارات الشعرية. وقد أكبّت كبا مر بنا على 
دواوين الجاهليين والإسلاميين والعباسيين وأقذت 3 أزاغر التفر عمق مشارات 
للأندلسيين أنفسهم. مكتفية ما ثقل إليها من كتابات المشارقة فى البلاغة, وكان مما نقل 
إليهم كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى سنة 217 وفيه دراسة 
مفصلة عن فئون البديع ومحسناته وهى تضم عنده الصور البيانية من تشبيه واستعارة 
ومجحاز وكناية, ويبدو أنهم عكفوا عليه بالدرس. يدل على ذلك من يعض الوجوه أن نجد 
د بن عزو ابلك الفضيو المتوفى سنة 040 للهجرة يصنع تلخيصا له مع بيان 

أغلاط فيه. 


وربما كان أول كتاب للأندلسيين عنى بمياحث أساليب الكتابة البلاغية وفصل القول 
فيها كتاب إحكام صنعة الكلام للكلاعى'" أبى القاسم محمد بن عبد الغفور المتوقى 
حوالى منتصف القرن السادس المهجرى. وقد جعل كتابه فى مقدمة تحدث فى فصوها عن 
صور من محاكاته لأبى العلاء ومضى يعلى النثر على الشعر ثم أفاض القول فى بابين: باب 
خصه بالكتابة وآدابها. وباب خصه بضروب الكلام قدم له بحديث مفصل عن الإيجاز 
والإطناب والمساواة. وهو باب كبير من أبواب علم المعاى. ومن الطريف أنه نقذ إلى 
0 المتوسطة بين الايجاز والإطناب على نحو ماشاع ذلك بعده عند المشارقة 
درا“ الدين بن مالك المتوفى سنة187كا نفذ إلى تقسيم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز 

حذفء ويبدو أنهرأى أن يعدل عن الحديث فى الصور البيائية والمحسنات البديعية لأنها 


3ه راجع التكملة ص ١9١‏ رقم -15. كتابه إحكام صنعة الكلام طبع بيروت يتحقيق محمد 
(؟) انظر فى الكلاعى المطمح ص 9 وابن الأبار رضوان الداية. | 


١ 
“تله ينها عند المقتارقة ققوايض] عند ابن رشية: فأفرد فصولا لأنواع الأسلوب فى الكتابة‎ 
0 وهى عنده سبعة : الأسلوف العاطل وهو الخالى من الأسجاع, والحالى وهو المحى‎ 
والصور البيانية. والمصنوع وهو المسجوع ا موشح بمحسنات البديع, والمرصع وهو‎ 

ما حُلى بالأخبار والأمثال والأشعار والآيات القرآنية والأحاديث النبوية. والمغضن وهو 
ما تتضمن فيه السجعتان المتقابلتان سجعات داخلية تتقابل فى كل سجعة طويلة مع 
قرينتها فى السجعة الطويلة التالية, وكأنما أصبح للسجعتين الأساسيتين فى الأسلوب . 
اغصان وفروخ مثل : « ومن السلام سلام وإن لاح جوهرءا, نومن الكلام كلام وان فاح 
غَننوا» والنصل .وقد :ها عتب:فيه الأبنات. الجعرية” الل النترية غل بشاكلة كتاب 
ملقى السبيل لأبى العلاء ولبديع الزمان الهمذانى رسالة. مشهورة من هذا النوع, 
والأسلوب السابع المبتدع وهو ما تقرأ فيه سطور الكلمات والكلمات نفسها من جهتين أو 
أكثر. وهى صورة من التعقيد ليس فيها فن ولا حمال. وبعد فراغه من كل ذلك يتحدث 
عن فنون الكتابة من التوقيعات والخطب والحكم والأمثال والمقامات والحكايات 
والتوثيقات والمؤلفات, وهى أول مرة يتحدث فيها ناقد بإفاضة عن فنون النكر المختلفة, ' 


وكان يعاصره المواعينىق ان بن |وزأهيق .بر بن خيرة المتوفى سنة 055 وله كتاب 
ريحان الألباب وريعان الشبابء. جمع فيه ما يحتاج اليه الشاعر والكاتب من فنون وجعلها 
فى سبعة مراتب وتهمنا فى حديثنا عن مباحث البلاغة بالأندلس المرتبة الرابعة من هذه 
المراتب إذ جعلها للفصاحة والبلاغة وإنشاء الصناعة. وفيها أسهب فى بيان شروط 
النصاحة سعدا من كتاباث المشارقة فيها توخاصة :ابن ستان النفاجى فى كتاية #اسر 
الفصاحة» واستمد منه ومن الجاحظ فى حديثه عن عيوب الكلام من المعاظلة وغيرهاء 
ويتحدث عن أنواع البديع متأثرا فيها بقدامة فى كتابه نقد الشعر والحاتمى فى كتابيه: 
| حلية المحاضرة وسر الصناعة. 
وفضى فى النصف الثانى من القرن انبا" الجر 1 فنرى البلاغة الس 5 
الأندلس بالفلسفة عند ابى رشد إذ يتصدّى لكتابى الخطابة والشعر لأرسطو. فيلخصههبا 
ويشرحها بفكره العبقرى الناصع. وكان ابن سينا قد وضع لكتاب الخطابة تلخيصاء 
٠.‏ وتحول ا بهذا التلخيص إلى شرح موسع للكتاب ونصوصه موردًا لكل مبدأ 
|بلاغى فيه أمثلة من الشعر العربى على نحو ما يتضح فى قسمه الثالث الخاص بالعبارة 


[1)راجع المواعيق ا الأبار فى التكملة ” 
رقع كلا صن 097 والقرب 120/17 


0 

وهو افيه يفضل 'الحديث قى. آبواب علم البيان المعروفة: التشبيه والاستعارة والكناية, 
أما"التشبيها"" فيتحدك'قيه عق أدواته وأن لكل آنة تعببهاها المستس ةم 0 
من التشبيهات النابية ملاحظا أن التشبيه ينبغى أن ينعقد بين أشياء متجانسة. ويلم 
بالتشبيهات التمثيلية المركبة, ويتحدث عن الاستعارة ويلاحظ - متأثرا بأرسطو - أن 
الاستعارة المكنية لا تقوم - مثل التصريحية - على التشبيه, ويعرض صورا مختلفة من 
الكتاية. ويلاحظ أن الصور البياتية تتفاوت حسنا وقبحا كقول القائل فى وصف امرأة 
مخضوبة اليد بالحناء إنها وردية اليد وقول آخر إنها دموية اليد. فشتان - فى رأيه - بين 
الوصفين, ويلاحظ أيضا تفاوت البيان فى التعبيرات الحقيقية. وأن صور البيان البارعة 
تعرض مشاهد تامة. بل حية نابضة. وكل ذلك لم يفد منه البلاغيون بعد ابن رشد. 
ويتحدث عن الايجاز والإطناب والطياق والمقابلة وعن المبالغة ويقول إنها تقبل فى الشعر 
ولا تقبل فى النثر خطابة ورسائل, ومثلها الألفاظ الغريبة. وكان ابن سينا قد صنع قبل 
ابن رشد تلخيصا لكتاب الشعر. فعمد ابن رشد إلى إعادة تلخيصه وشرحه. بحيث أصبح 
عمله فى هذا الكتاب أشبه بتعريب له. ووقف فيه عند التشبيه وأنه قد يكون تشبيه 
حسوس بمحسوس أو تشبيه معنوى بمحسوس ملاحظا أنه ينبغى أن لايكون بالأشياء 
الخسيسة, ويعرض أمئلة للاستعارة المكنية عند أبى تهامء وهاجمها متأثرا بالآمدى فى كتابه 
الموازنة بين الطائيين أبى تام والبحترى. ويعود إلى فكرة الصورة أو الصور المتكاملة فى 
بيتين أو ثلاث ثما يصور مشاهد حية حافلة بالحركة والحياة. وعرض للكناية وللجئاس 
التام والناقص وللطباق «لمراعاة النظير. وهاجم المبالغة فى الشعر التى تخرج إلى حد 
الاستحالة, بخلاف المبالغة المحمودة التى تعتمد على أصل من الواقع والحقيقة. وم ينتفع 
البلاغيون بعده بملاحظاته الدقيقة 


ويجىء بعد ابن رشد بنحو قرن أبو البقاء!"' صالح بن شريف الرندى المتوفى سنة 
5 للهجرة, وله كتاب مخطوط ف المكتبة التيمورية. يسمى: «الوافى فى نظم القوانفى» 
وهو فى أربعة أجزاء أوها فى فضل الشعر. والشعراء وطبقاتهم. وعمل الشعر وأغراضه . 


| انظر فى آراء ابن رشد البلاغية مقالنا: (1) انظر فى مصادر أبى البقاء الرندى ترجمته فى‎ )١( 
البلاغة عند ابن رشد فى الجزء الثانى والأربعين من الفصل الرابع ص 88" وانظر تحليل كتايه: الوافى‎ 
وراجع فى الحركة فى كتاب تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس للدكتور‎ .١5 يحلة مجمع اللغة العربية ص‎ 
]77 النقدية وأعلامها التالين بالأندلس كتاب تاريخ محمد رضوان الداية (طبع بيروت) ص‎ 
.- النقد الأدبى عند العرب للدكتور إحسان عباس وما بعدها وقد لاحظ تأثره الشديد بابن رشيق فى‎ 
.058 وما بعدها. كتايه العمدة وراجع د. إحسان عباس ص‎ 27١ ص‎ 


1١. 
وآدابه, وهو يتأثر فيه بابن رشيق فى كتابه العمدة, والجزء الثانى فى محاسن الشعر وبديعه‎ 
ومعائيه, والثالث فى سرقات الشعراء. والرابع فى حد الشعر والعروض. والجزء الثانى فى‎ 
. الكتاب يلتقى فى وضوح بباحث البلاغة المعروفة عند المشارقة, إذ يتناول فيه الصور‎ 
البيانية من تشبيه واستعارة وغيرهماء كا يتناول المحسنات البديعية, وقد أضاف اليها‎ 
نحو ثلاثين محسنا. ومن أهم ما تحدث عنه من المحسنات الطباق والمقابلة والتجنيس‎ 
والتصدير والتضمين والتتميم والتسهيم والترصيع والمبالغة. وفى كل ذلك يتأثر بابن رشيق‎ 
وكتابه العمدة. وقل| نلتقى بعد الرندى فى الأندلس بكتب مستقلة فى علوم البلاغة,‎ 
وكأنها ارتضت أن تعيش فيها على ما يكتبه المشارقة.‎ 


وأخذت. الكتابات النقدية تنشط فى الأندلس منذ القرن الخاسن المجرى. عل نحو 
ما يتضح فى رسالة التوابع والزوايع لابن شهيد المتوفى بقرطبة سنة 517١‏ للهجرة 
وسنفصل القول فى هذه اليا فى الفصل الأخير ومبا كثير من الآراء النقدية» ونحن 
نسوقها مرتبة بكرتيب أبن بسام هاء فمن ذلك ذهابه إلى أن اللغويين والتحاة القائمين 
على تعليم الناشئة البيان لا يصلحون للقيام على هذا التعليم ويهاجم فى رسالته شيخهم 
ابن الإفليل, لأنهم يفقدون فى أيه الملكة الأدبية أو كما يقول الطبع والذوق الأدبى, 
وينوه بروعة الخدم وحمال نسقه قائلا: : « إن للحر وف أنسابا وقرابات تبدو فى الكلمات 
فإذا جاور النسيبٌ النسيبٌ ومازج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحية». 
ويلاحظ على أبى ام كثرة الجناسات ويرى من الخير للشاعر أن لا يغرق فيهاء بل 
ينحو منحى الاعتدال, ويشيد بالطبع وحسن البديهة والجمع بين المعانى الخفية الدقيقة 
والأساليب الناصعة البيئة. ويعرض لسرقات الشعراء للمعانى بعضهم من بعضء وينصح 
الشاعر إذا أخذ معنى سبقه إليه غيره أن يحسن صياغته. ونحس دائما عنده رهافة الذوق 
الأدبى ودقة الإحساس بالجمال الفنى. ويعرض ابن حزم بعده لمراتب البلاغة» وينوه 
بالبلاغة المكونة من الألفاظ المألوفة عند عامة المثقفين كبلاغة الجاحظ كبا ينوه بالبراعة 
فى الشعر ويقصد بها إيراد المعانى الدقيقة البعيدة ويقول إن الشعر مبنى على الإغراق 
والمبالغة. 


5 5 : 507 ا !ليل 
ونمضى إلى القرن السادس المجرى ونلتقى بابن خفاجة ومقدمته لديوانه. وفيها ينوه 


)١(‏ انظر فى الرسالة وآراء ابن شهيد ترجميه فى ١91/١‏ وراجع كتابه تاريخ النقد الأدبى عند. 
الذخيرة لابن بسام (تحقيق د. إحسان عباس) العرب ص 10786. 


6 
بالتخييل فى الشعر ويعيب على نقاد عصره قسكهم بالجزالة حتى فى الغزل مع أن الرقة ' 
مستحسنة فيه على نحو ما يلاحظ فى شعر عبد المحسن الصورى والشريف الرضى ١‏ 
١‏ ومهيار. وكان يعاصره الأشتركونى الذى مر ذكره بين اللغويين وله مقامات سنعرض ها 
فى غير هذا الموضع ونراه فى مقامتين من مقاماته يضدر أحكاما سريعة على أعلام الشعر 
المشرقى حتى زمن مهيارء وهى أحكام منثورة فى كتب النقد عند الشارقة وليس فيها 
نظرات جديدة. ويلقانا ابن بسام بكتابه الضخم: «الذخيرة فى حاسن اهل الجزيرة» من 
الشعراء والكتابء وصفحات مجلداته الثانية تكتظ تراجم الشعراء فيها ببيان كثرة 
ما أخذوا من المعانى المبثوئة فى أشعار المشارقة. وبذلك يفتح دراسة واسعة لتحويرات 
شعراء الأندلس لعاف الشعر المشرقى وصوره وأخيلته, وئراه حمل" على من يضمن 
شعره بعض ألفاظ فلسفية مثل المتنبى أو بعض معان إلحادية مما نسب إلى أبى العلاء. 
كبا يحمل على الاستعارات البعيدة مما يؤكد نزعته المحافظة. ويلقانا عند الكلاعى الذى 
تحدثنا عنه بين البلاغيين كتاب له ياسم الانتصار لأبى الطيب غير أنه مفقود. وخرج 

' المواعينى فى كتابه ريحان الألباب شعر المواعظ والحكم من الشعر بعناه الدقيق. 


وكل ما قدمنا من نشاط نقدى كان يرتكز على نقد المشارقة, وقلا التحم منه شىء 
بالنقد المشوب بالفلسفة اليونانية وما نقل عن اليونان فى كتابى الشعر والخطابة لأرسطوء 
وكأنما احتفظ النقد الأندلسى بذلك لناقد متأخر هو حازء!' القرطاجنى المتوفى بتونس. 
سنة 586 وسنترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى وهو فى التقد الأندلسى يقابل ابن 
رشد فى البلاغة الأندلسية الذى سبقه بنحو قرنء وقد ولد حازم - ونشأ - يقرطاجنة 
شرقى الأندلسء وهاجر منها - حين سقطت فى حجر الروم - إلى المغرب وعاش فى ظل 
الله الحفصية. وله فى النقد كتاب يسمى «منهاج البلغاء وسراج الأدباء»,. سقط منه 

قسمه الأول وكان يتناول - كبا ذكر محققة - القول وأجزاءه والأداء وطرقه وأثر الكلام 
فى السامعين, وسلمت منه ثلاثة أقسام تتناول صناعة الشعر وطريقة نظمه وتتعمق فى بحث ٠‏ 
المعانى والمبانى والأسلوب. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة موزع غَلّ أربغة..أيواة. 
ويسمى حازم كلا منها ع منببج وكل باب أ او منبج يتألف من فصول اختار لكل منها: 


. الذخيرة 2/4/7 وما بعدها تحقيق د. إحسان النقدية مقدمة محققه الدكتور محمد الحبيببين‎ )١( 
وما بعدها. الخوجة. وانظر تاريخ النقد الأدبى عند العرب‎ 65١0” عباس ص‎ 
.259 (؟) انظر فى كتابه منهاج البلغاء ومصادره وآرائه للدكتور إحسان ص‎ 


6ك 
اسم معلم او فهر روفن المعلم بالشريغات. المنطقية غالبا بينا يعنى المعرف بالدلاللات 
النفسية, وكل فصل يختم بملاحظات ساها مَأما أى مقصداء وكل فصل تتنائر فيه كلمات 
إضاءة وتنويرء والإضاءة بسط لفكرة فرعية, والتنوير بسط لفكرة جزئية. وقد حقق 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأقسام الثلاثة الباقية من الكتاب تحقيقا علميا سديدا 
وقدم ها بمدخل علمى قيم تناول فيه مصادر حياة حازم وحياته ومصنفاته وتحليل كتابه 
ومميزاته ومنزلته بين كتب النقد العربية. 


وحازم فى كتابه يمزج بين قواعد النقد والبلاغة عند العرب وقواعدهها عند اليونان. 
وقد ذكر من أصحاب البلاغة والنقد العربى الجاحظ صاحب البيان والتبيين أربع مرات, 
وذكر: ابن سنان الخفاجى صاحب سر الصناعة مرارا وأكثر من ذكر قدامة صاحب نقد 
الشعر. وأما اليونان فعؤل فيهم على أرسطو من خلال تلخيص ابن سينا لكتابه عن 
الشعر فى الفن التاسع من كتاب الشفاء وقد أشار إليه فى الكتاب أربع عشرة مرة كما أشار 
إلى تلخيص الفارابى للكتاب مرتين. ويصرح بأنه ذكر من تفاصيل صنعة الشعر ما جاء 
عند أبن سينا خاصة عنه. وهو فى أكثر كتابه يعد شارحا لما جاء عنده من أقاويل 
أرسطو. وقد سيطرت عليه فكرة أرسطو المشهورة؛ أن الشعر محاكاة لأعبال الناس. 
وغاب عنه أنه كان يتحدث عن الشعر اليونانى والمأساة فيه وأنها تمثل أعمالا وأفعالا 
للناس. وجعله ذلك يظن أن المحاكاة هى تشبيه الأشياء. ومع سيطرة هذه الفكرة فى 
الكتاب نفذ حازم إلى كثير من الآراء البصيرة الدقيقة عن الشعر. وهو فى القسم الثانى 
أول الأقسام المنشورة من كتابه يبحث فى الشعر وقيامه على التخييل فى المعانى والتصرف 
فيها وطرق اجتلابها وتأثيرها فى النفوس دافعا عن معانى الشعر ما لا يلائمها من المعانى 
العلمية مع بيان طريقة انتقاء الشعراء لمعانيهم ووجوه تأليفها وبيان ما ينبغى لكل عمل 
فنى من مهيآت وأدوات وبواعث, وأم بما رآه فى البلاغة والنقد العر بيين من الحديث عن 
المطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير والتفريع. ويقول إنه لابد فى الشعر من إثارة . 
الإغراب والتعجب. ونفى عن الشعر ما يقال بسبب المبالغة فيه من انطوائه على 
الكدسة ويقو ل ]نه كار صدقا من الخطابة القائمة على إيقاع الظن إيقاع اليقين» وينبه 
على أههمية الاستعارة والنشبيه. وينوه بآراء علاء البلاغة 0 00 ب. وفى القسم 
التالى يبحث فى الملكة الشعرية ومقوماتها وفى أوزان الشعر واستخدامها وأعاريضها 
وحاول أن يصور مدى تناسبها مع الأغراض الشعرية. ويقول إنه لابد فى القصيدة من 
ترابط أجزائها ويشيد بالمتنبى وصنيعه المحكم فى قصائده. وفى القسم الأخير قسم الشعر 


١ 
إلى جدى وهزلى وتحدث عن موضوعات الشعر العربى ونوه بالشريف الرضى ومهيار‎ 
وابن خفاجة, كبا تحدث عن الأساليب الشعرية ونوه بابن المعقز والبحترى والمتنبى وابى‎ 
تام وابن الضحاك وأبى سعيد المخزومى ويقول إن وظيفة الناقد صعبة وإنه تصعب‎ 
المفاضلة بين الشعراء إلا إذا كانوا ممتازين ولكل منهم امتيازه وتفرده الواضح. وحازم‎ 

يختتم النشاط النقدى فى الأندلسء فلم يظهر فيها بعده ناقد كبير. 


3 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


أخذ المؤدبون فى الأندلين حنطون: الناشتة نور مع القرآن الكريه :منذ. استفر 
المسلبوة عداك زمر ينا انه كان من اوائل ولام المزديين الفازى وم 'فنين الدى كان 
يؤدب الناشئة قبل دخول عبدالر حمن الداخل إلى الأندلس سنة ١78‏ للهجرة وذكرنا 
أنه رحل إلى المشرق طليا للعلم وقد أخذ عن نافع مقرى أهل المدينة وأحد القراء السبعة 
المشهورين قراءته. وهو أول من أدخلها - كما يقول الزبيدى - إلى الأندلس, وكان ابنه 
عبد الله يقرئ بها - بعده - الناشئة والناس, وكان يعاصر عبد الله بن الغازى أبو 
عبد الله حمد بن عبد الله مؤدب أبناء الحكم الريضى 7١7-18(‏ ه) ويقول الزبيدى 
إن لددوحلة ان المنترق أخذ فيها عن ورد عتنان بن .سعيد القبطى الأضل المضرئ 
تلميذ نافع قراءته. وأخذت تشيع هذه القراءة فى الأندلس كا أخذت تشيع فى المغرب عن 
طريق تلاميذ آخرين لورشء ولا تزال شائعة فيه إلى اليوم. ومن حين إلى آخر طوال 
العصر يلقانا من اشتهروا بهذه القراءة مثل عبد الله بن محمد القضاعى الذى كان 
يقرى الناس بقراءة ورش فى عهد الحكم المستنصر (700--511 ه) حتى توفى سنة 
8" وما نكاد نصل إلى نهاية القرن الرابع وأوائل الخامس حتى نجد نفرا من 
الأندلسيين يأخذون القراءات - وخاصة القراءات السبع - عن المشارقة ويحاولون 
التأليف فيها مقتدين بهم فى ذلك إذ نجد بقرطبة مؤلفا كبيرا فى القراءات هو أبو عمر '") 
الطلمنكى المولود سنة ”4٠‏ وقد رحل إلى المشرق فأخذ القراءات عن أئمتها فى الشام 


)١(‏ طبقات القراء .401/١‏ لابن الحزرى ١/١‏ وكتابه طبقات القراء 
(؟) انظر فى الطلمنكى النشر فى القراءات العشر 000006 


١ 
ومضرونخاطة عن عبد امك بن علبون 'المتوق سمه 85 اجن كنات الإرشاد فى‎ 
القراءات السبع وشيخ المقرئين بالقاهرة, وعاد إلى قرطبة يعنى بدراستها حتى توفى سنة‎ 
وله فيها كتاب الروضة. وكان يقرى الناس معه بقرطبة مكى''' بن أبى طالب‎ 4 
المعروف بحموش القيروانى منذ نزها سنة 97" إلى أن توفى سنة 2137 وهو تلميذ‎ 
عبدالمنعم بن غلبون مثل الطلمنكى, وعد له ابن خلكان فى القراءات واختلاف القراء‎ 
تصانيف كثيرة منها كتاب التبصرة فى خحمسة أجزاء. وكتاب فى أصول قراءة نافع وذكر‎ 
الاختلاف عنه فى جزءين وكتاب فى تصحيح المد لوّرش فى ثلاثة أجزاء. ومن القراء‎ 
الميفية خيدتك ابو معدو عتران به سعيد الدلق"" الولو بقزطية كه 7/1 رقف برحل‎ 
إلى مصر سئة 197 وأخذ القراءات عن شيوخها وعاد إلى قرطبة يقرىّ بها القرآن إلى‎ 
سنة 207 إذ تركها سبعة أعوام إلى سرقسطة فى الشمال وعاد إلى قرطبة وتركها سريعا‎ 
إلى المرية ورحل عنها إلى جزيرة ميورقة فأقام بها ثآنية أعوام, ثم عإدرها إلى دانية سنة‎ 
واخنها سكنا وذان إقامة إن أن ترق 'سنة 8144 الليجرة: :وهو احن الأاكمة فى‎ 7 
كراد اكه الث ان وتسور وعلو جف وله بها مضنقاة اسان يطول تعزاذهاء هنا كنات‎ 
التيسير فى القراءات السبع وعليه عوّل الأندلسيون وهو منشور, وله كتاب إيجاز البيان‎ 
فى قراءة ورش عن نافعء. ونشر له فى دمشق كتاب المحكم فى نقط المصاحف. ويلقانا بعده‎ 
محمد" بن شريح الإشبيلى المتوفى سنة 276 وكتابه الكافى فى القراءات. وأهم قراء‎ 
الأندلس بعد الدانى الإمام الشاطيى”) الضرير القاسم بن فيره نزيل القاهرة المتوفى بها‎ 
سنة 010 نزها سنة 01/7 ورنبه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين عدويينة متصدرا‎ 
لإقراء القرآن الكريم وقراءاته. وله قصيدة «حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات»‎ 
وعذتها ألف ومائة وئلاثة وسبعون بيتاء وعليها عول القراء فى زمئه وبعد زمنه حفظا‎ 
وقراءة وتضيراء وها حرو كتيرة يقول اين .حلدوق: واستوحب القاطيى: ها دوئه‎ 


)١(‏ راجع فى مكى طبقات القراء 7١9/7‏ وبغية 
الملتمس 400 ومعجم الأدباء ١77/١9‏ وإلباه 
الرواة "١7/*‏ وابن خلكان ه/74؟. 

(1) انظر فى الدانى طبقات القراء 0077/١‏ والصلة 
رقم 477 ومعجم الأدباء ١7١/١77‏ وبغية الملتمس 
89 وتذكرة الحفاظ ١1948/“‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطى ١66‏ وإتباه الرواة 58١/75‏ والنفح 


رم 


(6) راجع النشر فى القراءات العشر 57/١‏ وابن 
خلكان 87/1. 

(4) أنظر فى الشاطبى التكملة لابن الأبار رقم 
*3 وطبقات القراء ٠١/7‏ والذيل والتكملة 
للمراكشى 058/0 ومعجم الأدياء 597/١‏ 
ونكت الطميان ص "1١8‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
107١/0‏ ونفح الطيب 80/7. 


١8 
الدانى فى القراءات بقصيدته وغنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين وجرّى‎ 
العمل على ذلك فى أمصار المغرب والأندلس''». وخاتّة قراء الأندلس أبو حيان‎ 
..الغرناطى الذى مر ذكره بين النحاة, ويقول فى مقدمة تفسيره إن له فى القراءات منظومة‎ 
فى ألف بيت وأربعة وأربعين ويذكر من ترحموا له أن له كتابا فى كل قارىٌ من القراء‎ 

السبعة وأيضا كتابا فى قراءة زيد بن على إمام الزيدية. 


ومع وف اد تكونت حول القرآن علوم كثيرة تتناول نقطه ورسمه والإملاءات فيه 
والإدغام والوقف والابتداء ىا تتناول مشكل معانيه راع تسكدوحه باسكا 
وللقارئين: الدانى ومكى فى ذلك كتب مختلفة. وظلت الأندلس تعنى بتلك العلوم وظل 
الأندلسيون يؤلفون فيها مثل المشارقة. ويطول بنا الحديث 00 تعقبنا ما كتبوا فيها. 
وحسينا أن ان ع لد العزيز. ومن أقدم مأ الف فيه هناك 
بن مخلد المتوفى سنة 111 للهجرة. وفيه يقول ابن حزم: «هو الكتاب 
ل ا 0 
جرير الطبرى ولا غيره» وابن حزم يضعه فوق تفسير الطبرى أهم التفاسير المشرقية 
للذكر الحكيم حتى زمنه فى النصف الأول من القرن الخامس المجرى. ونلتقى بعد بقى 
بمحمدا” بن عبد الله بن أبى زمئين المتونى سنة 99 وله مختصر فى التفسير منه مخطوطة 
بمكتبة القرويين, ولمكى المذكور أنفا تفسير ضخم سماه: «الهداية إلى بلوغ النهاية فى 
معانى القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه» وكان فى سبعين جزءاء وسقط من يد 
الزمن. وأهم تفسير أنتجته الأندلس بعد تفسير بقى التفسير الكبير لابن عطية!“) 
أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية قاضى المرية المتوفى سنة 087., وولى أبوه قبله 
قضاء غرناطة, فهو من بيت علم وفضلء وكان فقيها نابها عارفا بالأحكام والحديث. . 
وكتابه المحرر الوجيز فى التفسير من حون التأليف فيه وأبدع التصانيف على مر 
الأنكة :وماة الرعي تواطاء .وهو 4 > خلداف 'محية. :ونيد للقن 2 ك1 يقال 


كتاب بقى'" 


(11مقدنة: أبن “خلدوق” حمقيق الذكتوى راق بشكوال. رقم ٠١87‏ والبغية ا وطبقات 
ع ١.‏ المفسرين للسيوطى رقم والوافى للصفدى 


(؟) راجع فى بقى ابن الفرضى ٠١7/١‏ والحميدى 
7 ونفح الطيب (تحقيق إحسان عباس) 158/7 
والصلة رقم /اا؟ والبغية للضبى ١1١9‏ ومعجم 
الأدباء /ه/ وتذكر الحفاظ للذهيى 515. 

(*) انظر فى ابن أبى زمنين الحميدى 07 وابن 


/١؟”‏ وابن فرحون ؟7/؟75. 

(4) راجع فى ابن عطية الفتح فى القلائد 
ص ٠١8‏ وتاريخ القضاة للنباهى ص ٠١5‏ والصلة 
رقم 870 وابن فرحون فى الديباج 01/7 والمغرب ٠‏ 
ا : 


+ 
آبى: خلدون > التفاسين المآتووة كلها وقتئ الأقرت: إن الصنحة متباء وتداول تفسيره 
مه أهل المقوئ والالندلنيى" .لات لعي لقنن ب فرق لمكو اسقة 1108 تسن 
مطبوع, وأكبر الظن أن نسبته له غير صحيحة, ونلتقى بعده بالقرطبى'' محمد بن أحمد . 
ويل مسن الدى اخثان امنيا بالصعيف سكنا إن ان تو سسئة 1 :وله تفسكرة المشتهور 
المسمى : « جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من ن السنة وأى القرآن» وهو فى عشرين 
يجلداء ا 0 نشاط الأندلسيين فى تفسير 
القرآن العظيم بكتاب البحر المحيط لأبى حيان الذى مر بنا ذكره بين النحاة وهو فى ثيانى 
مجلدات ضخام. ويذكر فى مقدمته مصادره فى اللغة والنحو والبلاغة والحديث النبوى 
وأصول الفقه وعلم الكلام وكتب القراءات والتفسير ويشيد بتفسير عبدالحق بن عطية 
مواطنه وتفسير الزخشرى. ويذكر من روى عنهم هذين التفسيرين خاصة لأنه كثير 
النقل عنها والمراجعة ها فى تفسيره. ويعنى فيه عناية وأسعة يوجوه الإعراب وببيان 
لغات العرب كا يعنى بالقراءات السبع وما وراءها ما يكمل القراءات الأربع عشرة 
والعاذة: 


ونشطت الأندلس فى علم الحديث نشاطا واسعا منذ محدثها وقاضيها معاوية”' بن 
صالح المتوفى سنة ١78‏ سواء فى روايته أو فى التصنيف فيه وفى رجاله. ويتسع هذا 
النشاط منذ القرن الثالث الهجرىء. ونلتقى فيه يبقى بن مخلد الذى مر ذكره بين , 
المفسرين. وله فى الحديث النبوى مصنف يقول فيه ابن حزم: «له فى الحديث مصنفه 
الكبير الذى رتبه على أساء الصحابة رضى الله عنهم, فروى فيه عن ألف وثلاثائة . 
صحابى ونيف. ثم رتب حديث كل صحابى على اساد الفقه داعال فهو مصنف ومسسند » 
أئ أله فصتق اق الققه واحكافه وقد عل طريقة ننه ابن حل يراع اف الضحان 
الراوى للحديث عن رسول الله كلِةِ ومع كل حديث سنده. ويقول ابن حزم: «ما أعلم ا 
احدا سبق بقى بن مخلد إلى مثل ذلك مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله وجودة شيوخه: 


.٠١”15/79 مقدمة أبن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر فى القرطبى طبقات المفسرين للسيوطى 
ص 588 وابن فرحون 08/75" والوافى للصفدى 
6 وسدرات ‏ النعث 6/6 

(9) ابن خلدون 5/79" .٠١‏ 

(4) راجع فى معاوية ابن الفرضى رقم ١117‏ 


والحميدى رقم 747 ومعجم الصدق لابن الأبار 
ص ١18٠١‏ وترتيب المدارك للقاضى عياض 751/١‏ 
وابن القرطية ص ”2 والمغرب ٠١5/١‏ والقضاة 
للخشنى (طبعة ريبيرا) ص 7١‏ وتهذيب التهديب 
لابن حجر (طبع حيدر آياد) 5١1/٠١‏ 


١0١ 
فإنه روى أحاديثه فى الضف عن مائتق رجل وأربعة وثيانين ليس فيهم عشرة ضعاف‎ 
وسائرهم أعلام معافيوة ' ويقول ابق حياة :اق المقتسن مه اشعر: الحدية بالاتدلس‎ 
ورسا أصله. ثم تلاه محمد'' ' بن وضاح المتوفى سنة 7841 - وله رحلتان إلى المشرق - فى‎ 
نشر الحديث وسعة الرواية. ««فاستوسع أهل الأندلس فى الحديث من يومئذ وصارت دار‎ 
وهما لم يدفعا الأندلس إلى السعة فى الحديث وروايته فحسب. بل‎ '' 
دفغاها أينًا إلى معرفة طرقه وعلله. ويلقانا بعد بقى وابن وضاح تلميذهها ثابت!"' بن‎ 
وقد رحلا إلى‎ 7١1 واينه قاسم المتوفى قبله سنة‎ "١17 عبدالعزيز السرقسطى المتوفى سنة‎ 
المشرق فى طلب الحديث وعادا إلى قرطبة. فعنى قاسم بتأليف كتاب فى غريب الحديث‎ 
سهاه «الدلائل» وحال الموت بينه وبين تامه فأتمه أبوه. ويقول ابن حزم إن كتاب الغريب‎ 
المصنف المشهور فى غريب الحديث لأنى عبيد القاسم بن سلام لا يتميز عليه إلا بالتقدم‎ 
ن أهم المحدثين فى القرن الرابع قاسها" بن أصبغ تلميذ بقى‎ 
وله كتاب غرائب كم أي ا لسن‎ 54٠ بن مخلد وابن وضاح المتوفى سنة‎ 
فى الموطأ. وكتاب المجتبى ويشيد ابن حزم بعلو سنده. ويقول: له فى الحديث مصنفء‎ 
وههما مصنفان رفيعان‎ )"*٠ وكذلك لمعاصره محمد بن عبدالملك بن أن (المتوفى سنة‎ 
احتويا من صحيح الحديث وغريبه ما ليس فى كثير من كتب المصنفات. ويلقانا فى أخر‎ 
وينوه ابن بشكوال فى كتابه الصلة بحفظه‎ 2١١٠ القرن الرابع ابن فطيس المتوفى سنة‎ 
للحديث وعلله. ومعر فته بأمناء الرواة: امعد لين منهم والمجرحين 7 ونلتفى فى القرن‎ 
الخامس بكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى' صاحب جذوة المقتبس التى نرجع‎ 
إليها فى الهوامش المتونى سنة 88. ويتكاثر المصنفون لكتب الحديث النبوى فى القرن‎ 
السادس الهجرى. ومنهم رزين''' السرقسطى المتوفى سنة 014 وله كتاب التجريد فى‎ 
الجمع بين الموطأ والصحاح الخمس: البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى. وقد‎ 


حديث ومعدن سند»! 


ق زم تاليقة فحنص. ومن 


.1378/9 نفح الطيب‎ )١( 

(؟) انظر فى ابن وضاح ابن الفرضى رقم ١١74‏ 
والحميدى رقم ١07‏ والضبى رقم .11١‏ 

(9) المقتيس (محقيق د. نمحمود مكى - نشر 
بيروت) ص 5١6‏ 

7 (2) راجع فى ثايت وقاسم ابنه مر اجعههما فى هامش 
ص ؟1 وأيضا النفح ١7١/*‏ والحميدى رقمةغ؟, 
ضف 

(0) انظر فى ابن أصبغ النفم ١79/7‏ وابن 


الفرضى رقم ٠١58‏ 
(3) راجع فى ابن أعن النفح 179/7 والحميدى- 
رقم 18 وابن الفرضى رقم 8؟؟1١.‏ 

0) انظر الصلة رقم 195. 

(4) راجع فى الحميدى الصلة رقم ١١١4‏ ومعجم 
الأدباء /ا/8ة وابن خلكان 587/4 وما به من 
مصادر والواقى للصفدى 91/4 .5١‏ 

(9) انظر فى رزين الصلة رقم 254 والضبى ١غل.‏ 


١ 
دوت شهرته فى المغرب والمشرق وعليه اعتمد ابن الأثير فى كتابه «جامع الأصول».‎ 
:عيداقه بن عل المتؤق.سقة845 :وله كناب سات :رواة‎ 1١! وجاء بعد الرشاط‎ 


وتاء :بشت ابن فقول ١‏ إبر اهن از ويف التو سنة تله كاب بطالة 
الأنوار وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار للقاضى عياض فى غريب الحديث. وكان 
يعاصره عبد الحق'' الإشبيلى المعروف بابن الخراط المتوفى سنة 08١‏ وله كتاب الجمع 
بين الصحيحين: البخارى ومسلم, وله ايضا كتاب فى الجمع بين الصحاح الستة وكتاب فى 
المعتل من الحديث وكتاب فى غريبى القرآن والحديث ضاهى به الغريبين للهروى وثلاث 
نسخ من كتاب له فى الأحكام: كبرى ووسطى وصغرى. ومن أهم المحدثين بالأندلس فى 
القرن السابع الهجرى ابن القطان'*' على بن محمد المتوفى بقاس سنة 118 وكان من 
أبصر العلاء بالحديث وعلله ورجاله ورأس طلبة الحديث بمراكش قاطبة, ويذكر ابن 
الأبار أن له تآليف مختلفة فى الحديث. وخاتة المحدثين. بالأندلس أحمد بن فرح 
الإشبيل نزيل دمشق وبجامعها حدّث إلى أن توفى سنة 194 وله قصيدة غزلية ضمن 
أبياتها أكثر مصطلحات الحديث. وللأندلسيين معاجم مختلفة فى رجال الحديث ورواته. من 
أهمها كتاب أنساب الرواة للرشاطى المار ذكره. ومن أهمها أيضا كتاب طبقات المحدثين 
وطبقات أئمة الفقهاء لابن الدباغ”' يوسف بن عبدالعزيز الأندى المتوفى سنة 0147 

وكان من أعرف المحدثين بئقات الرواة وضعفائهم. 
وللأندلس نشاط خصب فى الفقه ودراساته, وكانت تعتمد فيه أولا على مذهب الإمام 
الأوزاعى فقيه الشام المشهور المتوفى سنة ١07‏ للهجرة. إذ كان أكثر العرب الفاتحين 
للأندلس والقادمين إليها من الشام. فكان الفقهاء يفتون الناس به. وفى مقدمتهم 
5" بن لام تلميذه المتوقى سنة ١31‏ وهو الذئ أفق الناس هناك - أهذا برأئ 


صفعييه 


)١(‏ راجع فى الرشاطى الصلة رقم 544 وتذكرة 
الحفاظ للذهبى ١7٠١7‏ والمطرب لابن دحية (طبع 
القاهرة) ١١١ 5٠‏ وابن خلكان ١١”/#‏ 
)١( .‏ راجع فى ابن قرقول بقية التكملة رقم ١915‏ 
وابن خلكان ١/؟”‏ 

(9*) انظر فى ابن الخراط عبد الحق التكملة رقم 
وتذكرة الحفاظ ١١9/8‏ والمراكشى فى 
المعجي ص 7غ وفوات الوفيات ؟018/1. 


(4) راجع ابن القطان فى التكملة رقم ١17٠‏ 
(0) انظر أبن فرح فى طبقات الشافعية (الطبعة 
الجديدة) 8/١؟‏ وتذكرة الحفاظ 86/4م:١‏ 
وشذرات الذهب 84/8 والنجوم الزاهرة 
ةا 

() راجع ابن الدباغ فى الصلة رقم ١١96‏ 
() انظر فى صعصعة ابن الفرضى رقم 108 
والحميدى رقم .0٠١‏ 


١١ 
أستاذه - بغرس الشجر فى صحن المسجد الجامع بقرطبة, وظل به العمل فى المساجد‎ 
الجامعة بالأندلس”'" :بعد انصراقها عن مذهب الأوزاعى "إلى هذهب مالك" بن أنس‎ 
إمام المدينة. إذ كانوا يرحلون فى كل عام إلى الحجاز للحج. وكانت المدينة حتى وفاة‎ 
مالك سنة 19/5 نهد دن الققة ويزمها ويوم إنائها نالف التلاسدافن كل فح فكان طبيعنا‎ 
أن يكون بين هؤلاء التلاميذ أندلسيون. وخاصة أنه كان لمالك سمعة مدوّية فى العام‎ 
الإسلامى. وايضا فإن عبد الرحمن الداخل (8١77-1١اه) وابنه هشاما‎ 
دفعا الطلاب للرحلة إلى مالك لأنه كان مغاضبا للعباسيين منذ أفتى‎ )ه78٠-5917؟(‎ 
أهل المدينة بالعطلل .تن رينعة «الخلينة نطوو وقياضة انق الحملة صنت عب انه‎ 
ولم يلبث واليها جعفر ين سليان أن دعا‎ ١40 سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة‎ 
بعد القضاء على ثورة النفس الزكية. وجرّده وضربه بالسياط عقابا له‎ ١67 بالك سنة‎ 
على فتواه'". وهو ما جعل - فى رأينا - عبدالر حمن الداخل وابنه هشاما يتشيعان لمالك‎ 
ومذهبه الفقهى نصرة له ضد العباسيين وصاحيهم أبى حنيفة وتلاميذه, مما أشعل الحماسة‎ 
قو طلام االنك 31017 لسكية قلط كل عالق برك كتاية الوط لل الأ للدي‎ + 
ودراسته للطلاب بقرطية وغير قرطبة. ومن أوائل من أدخله إلى الأندلس - إن لم يكن‎ 
أول من أدخله - الغازى بن قيس الذى مر بنا بين المؤدبين والقراء. يقول ابن القوطية:‎ 
«فى أيام عبدال رحمن بن معاوية (الداخل) دخل الغازى بن قيس الأندلس بالموطأ عن‎ 

مالك وبقراءة نافع, ركان الدمكزينا ومتكدرا عليه بالقئلة 3 مزلت" ويكرن المميدى: 
كانت تدور الفتيا على الغازى بن قيس فى عهد هشام إذ كان مشاورا مع مصعب بن 
عمران'”. ومن أوائل من أدخلوا الموطأ أيضا إلى الأندلس شبطون”" 
غنده !عق المعوق هنحا نوو يض الزوانات أنه اول م أدكل الموطا إل 


كزنا فين 


)١(‏ انظر فى هذه المسألة تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهى (طبع القاهرة) ص .68١‏ 

(؟) ظلت فى الأندلس بقية لمذهب الأوزاعى فى 
الفقه. يدل على ذلك أن نجد زهير بن مالك المتوفى 
سنة 150١‏ فقيها على مذهبه. انظر الحميدى 
ص ٠١5‏ وابن الفرضى فى تاريخ علاء الأندلس 
(طبع مدريد) ص .18١‏ 


(1) راجع ترجمة مالك فى ابن خلكان 580/6. 
(:) انظر افتتاح الاندلين لابن القوطية (طبع 
مدريدء ص 1١0‏ 

(0) الحميدى ص ."٠05‏ 

)1 راجع فى شبطون ابن الغرضى رقم 05] 
والحميدى رقم 44 والقضاة للخشنى ص ,.١1‏ 8# 
وابن فرحون 570/١‏ 


0١# 
الأندلس. وأول فقيه أندلسى مالكى يِعَدُ - بحق - بين أئمتها المالكيين عيسى" بن‎ 
ويقول ابن حيان فى المقتبس: «رحل عيسى فأدرك أصحاب‎ 7١7 دينار المتوفى سنة‎ 
مالك وسمع من عبد الرحمن بن القاسم رئيس المدرسة المالكية بمصر حتى وفاته‎ 
واقتصر عليه فاعتلت فى الفقه المالكى طيقته.. وكان محمد بن وضاح يقول:‎ ١95١ سئة‎ 
«هو الذى علم أهل الأندلس الفقه» ويقول أيضا ابنحيان: «كان لايْعَدُ فى الأندلس‎ 
أفقه منه فى نظرائه» وله فى الفقه المالكى كتاب اغداية. وفيه يقول أبن حزم إنه من أرفع‎ 
الكتب وأجمعها فى معناها على مذهب مالك وتلميذه عبد الرحمن بن القاسم'". وتألق فى‎ 
الفقه المالكى بالأندلس بعد ابن دينار نجم يحيى'" الليثى المتوفى سنة 774 وقد سمع‎ 
الموطأ فى أول نشأته بالأندلس من شبطون ورحل فى الثامنة والعشرين من عمره إلى‎ 
المشرق ولحق الليث بن سعد فقيه مصر. ىا لحق مالكا وسمع الموطأ منه إلا بعض‎ 
أبواب سمعها فى الفسطاط من عبد الرحمن بن القاسم. وكان أقرب الفقهاء إلى الأمير‎ 
عبد ال رحمن بن الحكم الربضى (5١178-7ه) وكان يلتزم من إعظامه وتكريمه‎ 
وتنفيذ أموره ما يلتزمه الولد لأبيه ويقول ابن حزم: «إنه كان لا يولى قاضيا‎ 
إلا مشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه المالكى ويذلك انتشر‎ 
مذهب مالك فى الأندلس». وم يقبل تولى القضاء إذ فرَّغْ نفسه للدراسة ولقاء طلابه‎ 
الكثيرين.‎ 
وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنوضح - من بعض الوجوه - مدى ما كان للفقهاء‎ 
المصريين من تأثير فى الفقه المالكى وفقهائه فى الأندلس فإن إمامهم عيسى بن دينار‎ 
تخرج فى الفقه المالكى على يد عبدا» الرحمن بن القاسم؛ وتخرّج مثله على يده سحنون‎ 


)١(‏ انظر فى ابن دينار ابن الفرضى رقم 919 (4) يُذكر كثيرًا فى النصوص الأندلسية أن 


والحميدى ص ١4‏ والضبى ص ١89‏ والمقتبس 
لابن حيان (طبعة بيروت - تحقيق مكى) ص 2.2/8 
05 

(؟) النفحم ١١9/9‏ وترتيب المدارك 'للقاضى 
عياض (طبعة: الرباط) ١7/١‏ 

(؟) راجع فى يحيى المقتبس ص ”8 و87 وما بعدها 
وابن الفرضى رقم ١004‏ والحميدى رقم 1١08‏ 
وابن خلكان ١15/56‏ والمغرب ١77/١‏ وترتيب 
المدارك لعياض (طبع بيروت ) .05786/١‏ 


الفقهاء كانوا يلتزمون بآراء عبد الرحمن بن 
القاسم المصرى الفقيه حتى ليقول أبو الوليد 
الشقندى فى رسالته التى كتبها فى فضل الأندلس 
واحتفظ بها المقرى فى النفج (طبعة د. إحسان 
عباس) 5١17/7‏ : «أهل قرطبة أشد الناس محافظة 
على العمل بأصح الأقوال المالكية حت إنهم كانوا 
لا يولون قاضيا إلا بشرط أن لا يعدل فى أحكامه 
عن مذهب أبن القاسم». 


> 
فقيه القيروان الذى حمل عنه مدوئته!'' وأذاعها بموطنه. فنسبت إليه. وهى من عمل ابن 
القاسم وإملاءاته''' على طلابه. وقد تتلمذ عليه من فقهاء قرطبة كثيرون ويدور اسم ابن 
القاسم تاليا لاسم مالك فى كتب الفقه المالكى الأندلسى. ونمثل لذلك بكتاب الوثائق 
والمعلات لأ القطان فقن ذكز عالكا ل كتازية و أشكابه جو اتسين دقر برد كن ابن 
القاسم 08 مرة. ويذكر أيضا فى تلك الكتب اسم كبار الفقهاء المالكيين بمصر ممن تتلمذ 
هم الأندلسيون مثل أشهب بن عبد العزيز رئيس المدرسة المالكية بعد ابن القاسم إلى 
أن تونى سنة 7٠١4‏ وأصبغ بن الفرج ركيين تلق المدرسة عند اشهت الل أن توق شنة 
0. ويذكر أيضا فيها الإمام الليث المذكور آنفا الذى قال فيه الشافعى: «الليث بن 
سعد أفقه من مالك, إلا أن أصحابه لم يقوموا به» يقصد تلاميذه المصريين. ونرى يحيى 
الليئى عميد الفقهاء المالكيين فى الأندلس المذكور آنفا والذى كان لا يفتى إلا برأى 
مالك يترك رأيه فى القنوت فى الصيح لرأى الليث. كيا يترك رأيه فى الأخذ باليمين مع 
الشافة الراع الليك ىءاعات قاسين والمتألة الأغيرة هن المطائل الفلذ “لين 
خالفت فيها مالكية الأندلس جميعا الإمام مالكا مؤثرة رأى الليث, والمسألة الثانية مسألة 
الخلطة وهى الشركة غير المميزة كأن يكون لرجل فى غنم مائة وعشر ولآخر فى نفس 
الغنم مائة وعشر فهل تؤخذ الصدقة على مجموعهها فيكون عليها ثلاث شياه أو تؤخذ 
من كل منبما على حدة فيكون على كل واحد منها شاة واحدة, والفقهاء يختلفون هل 
تؤخذ الصدقة على الجمع أو على التفريق. والمسألة الثالثة التى خالفت فيها مالكية 
الأندلس جميعا مالكا إلى رأى الليث هى مسألة كراء الأرض للفلاح بجزء مما يخرج منها 
بالنصف أو الثلث مثلا وهو نظام معروف فى مصر إلى اليوم. وكأن المصريين أخذوا بفتوى 
الليث عل مر الأزمنة كا أحذ بها الأندلسيون. ومرٌ بنا أنهم أخذوا يذهب الأوزاعى فى 
غرس الشجر فى المساجد مخالفين فى ذلك رأى مالك. وخلف يحيى الليثى فى رياسة 
المدرسة المالكية بالأندلس عبد" الملك بن حبيب المتوقى سنة 758 للهجرة؛ وله كتاب 


)١(‏ ابن خلكان 181/7 إذ يقول أصل المدونة 
أسئلة سأل عتها فقيه القيروان أسد بن الفرات 
ابن القاسم فأجابه عنهاء وجاء بها إلى موطنه 
فكتبها عنه سحنون ورحل بها إلى ابن القاسم سنة 
فعرضها عليه وأصلح فيها مسائل ورجع بها 
إل التعروان سئة .14١‏ 

(؟) انظر المقتبس ص 86. 


(5) راجم فى هذه المسائل التى خالف فيها مالكية 
الأندلس مذهب مالك النباهى ص .0١‏ 

(غ) انظر فى عبد الملك بن حبيب ابن الفرضى 
رقم 4١4‏ والزبيدى فى طبقات النحويين واللغويين 
ص 5815 والحميدى رقم 5718 والمغرب ؟/5؛؟ 
والمطمح لابن خاقان ص١7‏ واين فرحون فى 
الديباج 8/1 وتذكرة الحفاظ .١١7/7‏ 


1,6 


الواضحة فى الفقه المالكى الذى اشتهر فى الأندلس وبلدان المغرب. ومن كبار الفقهاء 
بعده ابن عتبة!') محمد بن أحمد المتوفى سنة ١05‏ وهو تلميذ يحيى الليثى وعبد الملك بن 
حبيب» رحل إلى المشرق ومصر وسمع بها أصبغ بن الفرجء وله كتاب المستخرجة 
وتسمى العتبية نسبة إليه. وطارت شهرتها فى الأندلس والمغرب. وكان يعاصره يحيى''' بن 
مزين المتوفى سنة 7١04‏ وله كتاب فى تفسير الموطأ للامام مالك أشاد ابن حزم به 
وباستقصائه لمعانى الموطأ. كا أشاد بكتاب ثان له فى رجال الموطأ. ومن الفقهاء المؤلفين 
بعده يحيى' بن عبد الله حفيد يحيى الليثى المتوفى سنة 17, وكان يلى على الطلاب 
بقرطبة الموطأ وكتاب سماع ابن القاسم وحديث الليث وعشرة””) جدّه يحيى الليثى. وفى 
ذلك ما يدل على أن كتايا فى الأندلس كان يروى عن ابن القاسم يسمى سماعه وهو 
يقابل كتاب المدونة رواية سحنون فى القيروان. كا كان يرّوَى كتاب آخر عن اللي 
تس حذينه: فكاة: لكل هن هذين الثقييين الضريين كتات متزاول هتاك. وحاء .بعد 
ذلك ابن أبى زمنين'” المتونى سنة 44 وله المغرب فى اختصار مدونة سحنون وكتاب فى 
الشروط وشرح كبير على الموطأ. 
وتلتقن فى زمن أمراء. الطوائف: :بالفقية المالكئ الأندلسئ الكبين ابق. عيد" الع 
يوسف النمرئ المتوفى سنة 217 للهجرة وله «كتاب الاستذكار لمذاهب علاء الأمصار 
فيها تضمن الموطأ من معانى الرأى والآثار» شرح فيه الموطأ على نسق أبوابه وكلامه 
شرعيا يديحا: وله فكتان التشهيد. لا فى الموطأ من المفاق والأسائيد)»: رقيد عل. أستاء 
شيوخ مالك على حر وف المعجم, قال ابن حزم: لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلاء وله كتب لا مثيل دلاء متها كتابه المسمى بالكانى فى الفقه على مذهب مالك 
وأصحابة خمسنة ‏ عشر جزه| 4 واشتهزر بعده .فى القرن الحاسن أب و الوليد"” الباق 


)01( راجع أبن عتبة فى أبن الفرضى رقم 1.١١و‏ 
والحميدى رقم 0 وأبن فرحون ا 

١561 انظر فى ابن مزين ابن الفرضى رقم‎ )١( 
وابن فرحون 711/7 والنفح‎ 88١ والحميدى رقم‎ 
رامت‎ 

(؟) راجع فى يحيى بن عبد الله ابن الفرضى رقم 
6 

(4) يريد بعشرة جده كتيا عشرة له كأن يرويها 
عن شيوخه وخاصة شبطون. 


٠١8 ص‎ 

(9) راجع فى ابن عبد البر المطمسح ص١3‏ 
والحميدى ص 65" والصلة رقم ١785‏ وتذكرة 
الحفاظ ١١١8‏ وابن فرحون 777/75 والمغرب 
"/لاء؛ وترتيب المدارك غ/8١6.‏ 

(9) انظر فى أبى الوليد الباجى الصلة رقم 654 
وقلائد العقيان ص 188 والنباهى ص 30 والمغرب 
١ع‏ ومعجم الأدباء 517/١١‏ وابن خلكان 
؟/رم 2١‏ وابن بسام المجلد الأول من القسم الثانى 
ص 14. 


0 
ميان بي كلب الوق سه 81/6 بوعل وسعع مله خان. كتير غر ا نوشركا وله كاب 
الاستيفاء شرح الموطأ. والمنتقى مختصره. والإهاء مختصر المنتقى؛ وكتاب فى الأصول ياسم 
إحكام الفصول فى أحكام الأصول, وأيضا كتاب العين شع يلاد بن انين والمهدت 
4 اختضارمدوة شصنونى: ويلقانا: ق. القرن الشادين ابو" رقن الحد ابو الوليد 
محمد بن أحمد أشهر فقهاء المالكية فى زمنه المتوفى سنة 07١‏ وله «البيان والتحصيل لا فى 
المستخرجة (العتبية) من التوجيه والتعليل» بسط فيه الأحكام الفقهية لمذهب مالك 
بحسب ما جاءت فى المستخرجة. وكتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة. وجاء بعده 
الفقية المتيسر. أبو"" يكن ين الغرى. مذ بق عبد الله المتوق سنة 647 :وله كثات 
القبس فى شرح موطأ مالك بن أنس, وشرح عليه ثان باسم ترتيب المسالك فى شرح 
موطأ مالك, سوى كتب أخرى كثيرة فى شرح كتب الصحاح فى الحديث وى أحكام 
القرآن. ويختم القرن السادس بابن رشد المتفلسف حفيد ابن رشد الفقيه. وله فى الفقه 
عا بداية المجتهد ونهاية المقنصد ويقول ابن الأبار: ذكر فيه إبتيات الخلا وعلل 
ووه قافاد وأمتع به. ولا يعلم فى فنه أنفع منه وله أحسن ينانا" ول نكاد الأندلين 
بعد ذلك تخرج فقيها مالكيا كبيرا باستثناء ابن حرب محمد بن أحمد المتوفى سنة 74١‏ 
وله كتاب الفوائد الفقهية فى المذاهب الالكية والشافعية والحنفية والحنبلية فى ثلاثة 
مجحلدات وجاء بعده ابن عاصم أبو بكر محمد بن محمد المتوفى سنة 819 وله أرجوزة فى 
الفته المالكى فى نحو ١14-‏ بينا وهى منشورة فى باريس منذ القرن 

الطلاب يدرسونها فى جامعة فاس إلى عهد قريب. 


ولغل فيا سيق :ما يذل :عل مدض:ازدقاز الذهب المالكن: فى الأتدلس.:وكان من اهم 
الأسباب فى ذلك أن مع له القضاء. فكان له غير قليل من السلطان والرياسة؛ والناس 


ل فأقبلوا على ما ال ل ولذلك قل من اعتنق 


ل 


١١684 انظر فى ابن رشد الجد الصلة رقم‎ )١( 
١48/7 والنباهى ص18 والديباج‎ 

(؟) راجع فى ابن العربى الضبى رقم ١74‏ 
والنباههى ص ٠١9‏ والمغرب 705/١‏ واللصلة رقم 
١‏ وابن خلكان 593/4 وتذكرة الحفاظ 
رقم ١144‏ وأزهار الرياض 86/7 - 10 وابن 


فرحون 51 

(5) التكملة رقم 867. 

(1) ممن ذكر عنه أنه تأثر بالفقه الحنفى محمد بن 
عيسى الأعشى وكان من الفقهاء المشاورين فى 
عهد عبد الرحمن الأوسط. انظر ابن الفرضى 
رقم ٠٠٠١‏ والمقتبس (طبع بيروت) ص 45. 


/ 
الحتبل الندادئ 'أما"الذهن القافع فقن 'يتدبتضن النقهاء مق كان |اتولون مضر: 
وكثرتهم كانت تتلمذ لأصحاب مالك من مثل عبدال رحمن بن القاسم وأشهب وأصبغ ومن 
جاء بعدهم. وقلة منهم كانت تتلمذ لأصحاب الشافعى من مثل الْمرّْنى ومحمد بن 
عبدالته بن عبدالحكم وإيراهيم بن المنذر وأبى الطاهر أحمد بن عمرو ويونس بن 
عبدالأعلى والحارث بن مسكين وإبراهيم بن محمد ابن عم الشافعى ومن جاء بعدهم. 
وأول فقيه شافعى يلقانا بقرطبة هو قاسم'' بن محمد بن سيار المتوفى سنة77؟ تتلمذ 
لبعض من سميتهم من أصحاب الشافعى بالفسطاط ولزم منهم خاصة محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم للتفقه والمناظرة وصحبه وتحقق به, وعاد إلى الأندلس فعنى بنشر مذهب 
الشافعى عن طريق التأليف والتدريس, ومما ألف كتاب الإيضاح فى الرد على ابن عتبة 
وابن مزين الفقيهين المالكيين المار ذكرهما فى ترك التقليد والأخذ بالحجة والنظرء والتف 
حوله بعض الشباب من الفقهاء أمثال أحمد بن خالد وحمد بن عمر بن لبابة وسعيد بن 
عثمان الأعناقى. وكان يعاصره بقى بن مخلد. وم يكن يعيش لمذهب الشافعى مثله غير 
أنه كان يدعو إلى النظر فيه بجانب مذهب مالك والمذاهب الفقهية الأخرىء وكان قد 
رحل وتتلمذ لشافعيين مختلفين ولأحمد بن حنبل. ويذكر ابن الفرضى من فقهاء الشافعية 
يحيى بن عبد العزيز المعروف بابن الخراز''' المتوفى سنة 540 تتلمذ بمصر للمزنى 
والر بيع بن سليمان ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم أصحاب الشافعى وليونس بن 
عبد الأعلى. وما سمعه من ابن عبد الحكم مختصر المزنى ورسالة الشافعى. ومن شافعية 
الأندلس تلميذ لبقى وقاسم هو أبو الخيار هرون' أبن نصر القرطبى المتوفى سنة "٠١7‏ 
وكان قد تفقه بكتب الشافعى. ومن فقهاء الشافعية فى القرن الرابع الهجرى أسلم''' بن 
عبد العزيز المتوفى سنة ١9‏ وقد رحل إلى المشرق وتتلمذ للمزنى والر بيع بن سليان 
وحمد بن عبدالته بن عبدالحكم أصحاب الشافعى؛ وعاد إلى قرطبة, وولى بها قضاء 
الجماعة مرتين فى أيام عبدالرحمن الناصر وكان يقضى بين الناس بما عليه الجماعة هناك من 


مذهب مالك.. 

"360/5 وابن 0 فرحون‎ 7٠١ راجع ابن سيار فى الحميدى‎ )١( 

القرضى. 5397٠.‏ والسبكى فى طيقات ١‏ الشافعية 98 'انظل -قى: أسلم - اين الفزتى برف /ا؟ 
(طبعة الحلبى الجديدة) ”//رعع"”. والحميدى رقم 5516 والقضاة للخشنى ص ١6١6‏ 
(؟) راجع فى يحيى ابن الفرضى رقم 20.1058 وابن فرحون 7١8/١‏ والاحاطة (نشر عنان) 


(9) انظر فى هرون ابن الفرضى رقم ٠١2‏ وابن الا 


118 
وكان عبد الله بن عبد الرحمن الناصر شافعياء وثبت لأبيه أنه يدبر مؤامرة ضده: فأمر 
بقتله سنة 779 ولو قدرت له الحياة لأعان على انتشار المذهب الشافعى فى الأندلس. 
ووفد فى عصر المستنصر (153-5160ه) فقهاء يحملون المذهب الشافعى فأكرمهم 
وتوسع لهم فى العطاء والرواتب مثل عبيد''' الله بن عمر المتونى بقرطبة سنة 7٠‏ وكان 
إماما فى الفقه على مذهب الشافعى كثير التصنيف فيه وقى القراءات والفرائض. ومن 
فقهاء الشافعية المهمين فى القرن الرابع الأصيلى''' عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة 47" 
وله كتاب فى اختلاف مالك والشافعى وأبى حنيفة سباه كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل. ومن كبار فقهاء الشافعية فى القرن الرابع ابن'" أمية الحجارى وله كتاب فى 
أحكام القرآن نوه به ابن حزم قائلا إنه كان بصيرا بالكلام, وقلما نسمع بعد عصر 
بنى أمية عن فقهاء شافعيين مهمين. 
إىا 


وعرفت الأندلس مبكرًا مذهب الظافرية فى الفقه لصاحبه داود بن خلف الظاهرى 
المتوى ببغداد سنة 77١‏ إِذْ تتلمذ له أندلسى هو عيد الله بن محمد بن قاسم المتوق سنة 
7 وقد نسخ كتبه بخطه وأقبل بها إلى الأندلس واجتهد فى نشر المذهبء ولم يكتب له 
النجاح فيا ابتغى إذ لقى معارضة شديدة من فقهاء المذهب المالكى. وفضى إلى القرن 
الرابع الهجرى. ونلتقى بنذرا”' بن سعيد المتوفى سنة 700 وقد رحل إلى المشرق ودرس 
على شيوخه من الفقهاء واللغويين. وعاد إلى بلده يحمل معجم العين للخليل عن ابن ولاد 
المصرى واختلاف العلياء رواية عن ابن المنذر النيسابورى, كا يحمل مذهب داود 
الظاهرى. وكان خطيبًا مفوهًاء وولاه عبد ال رحمن الناصر الصلاة والخطابة فى المسجد 
الجامع بالزهراء ثم ولاه قضاء الجماعة وظل يليها فى عهد ابنه الحكم وكان شديدًا فى دينه 
لز هده فى الله لومة لائم. وله مع الناصر عظات محمودة, وكان مذهيه الفقهى المذهب 
الظاهرى وكان يحتج له وبحامى عنه ويؤثره. حتى إذا جلس يحلس القضاء قضى بذهب 
مالك الذى عليه العمل فى بلده ولم يعدل عنه. ويقول ابن حزم إنه كان قويا على 
الانتصار للمذهب الظاهرى, وله كتاب فى أحكام القرآن غاية فى بابه. ويلقانا فى القرن 


)١(‏ راجع فى عبيد الله بن عمر ابن الفرضى رقم ١‏ (”) راجع فى ابن أمية الحميدى ص "8١‏ وقد 
, ساه ابن آمنة وانظر فى كلمة ابن حزم عنه النفح 
(؟) انظر فى الأصيلى ابن الفرضى رقم 780 وابن 5/7 . 

فرحون 179/١‏ (غ) انظر مصادر منذر فى ترحمته بالفصل الخامس. 


1 
الخامس إمام مذهب الظاهرية فى الأندلس على'' بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 405, 
وكاوز هق أسرة نابيةء إذ كان أبوة#ووير | للمتصو رين ..أى عام ونشأ بشأة مار قةه رول 
| تلبث الفتنة أن هبت على قرطبة منذ سنة 2٠١‏ فخرجٍ من قرطبة وعاد إليها مرارا وأقامه 
المستظهر وزيرًا سنة 4١4‏ ولم يلبث المستظهر أن قتل فصمم ابن حزم على اعتزال 
السياسة والتفرغ للعلم والأدب. وكان قد عكف على دراسة المذهب المالكى. وراى 
العدول عنه إلى مذهب الشافعى ثم عدل عنه إلى دراسة المذهب الظاهرى على أبى الخيار 
مسعود بن مفلت المتوفى سنة 277 واعتنقه مؤمنا به, وألف فيه كتاب الإبطال وفيه يبطل 
الأضول المسة:الق. اأخدديزا الأحناف والشافعة: وهس القياس والراي والاحمسان 
والتقليد والتعليل. فكل ذلك ينبغى إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة. وله كتاب فى أصول 
المذهب المالكى القائمة على التقليد. وكتاب ثان يناقش فيه أصول المذهب الشافعى 
وكروَغفّ ومعروف أن الملهب"الظافرى ازدذهر فق عضر دولة الوعدين. إذ كانت تحتلقد 
ينتعا فقي المامن دون الذافب «المشهورة: تتعيم أن حدينة نالف« والشافعى واب 
حنبل واتخذ ذلك شكل ثورة عنيفة فى عهد يعقوب بن يوسف )010-2058٠0(‏ حتى 
لنجده يأمر بحرق كتب تلك المذاهب. وكان طبيعيًا لذلك أن تصبح كثرة القضاة من 
فقهاء المذهب الظاهرى يتقدمهم قاضى القضاة ابن مضاءا'' أحمد بن عبد الرحمن 
الممو قسن 88197 .وان" خرطظ الله عبد انه المتوق بيه 53 ركان قد ول القضاء 
ببلدان أندلسية كثيرة مثل إشبيلية وقرطبة ومثلها ابن" خطاب الإشبيق على بن 
عبد الله قاضى إشبيلية المتوفى سنة 1759 وابن الرومية المار ذكره بين الصيادلة. ويعود 
المذهب المالكى بعد زوال دولة الموحدين - بقوة - إلى سلطانه القديم وقلما نسمع عن 
أتباع للمذهب الظاهرى, ويتحول عنه كثيرون على نحو ما تحول أبو حيان امار ذكره 

بين المفسرين فقد بدأ حياته ظاهريا ثم تحول إلى المذهب الشافعى. 


وم نعرض لفقهاء القضاء المالكيين فى الأندلس لأن لهم كتبًا متعددة مطبوعة تعنى بهم 
مثل. كتاب القفضاة للخشنى ولابن عيد البر كتاب ماثل وكذلك للنباهى» وإنما مهمنا من 
دفعوأ الحركة الفقهية المالكية فى الأندلس إلى الازدهار بدراستهم المذهب للطلاب 


الخامس. والتكملة ؟858/5. 
(؟) همرت مصادر ابن مضاء فَى ص ل19. (8) أنظر فى ابن خطاب التكملة رقم١150.‏ 


١ 
ومؤلفاتهم النفيسة. على أنه ينبغى أن أشير إلى أن النظام القضائى بالأندلس رافقته ثلاث‎ 
ظواهر لا يعرفها نظيره فى المشرقء أولاها أنه كان هناك - منذ أول الأمر - هيئة:‎ 
استشارية''' من الفقهاء يرجع إليها القضاة للتشاور وإبداء الحكم السديد فى القضايا‎ 
المشكلة, وهى تشبه ما نعرف فى قضائنا المعاصر من قيام هيئة استشارية بجانب محاكم‎ 
مجلس الدولة للرجوع إليها فى القضايا الملتبسة ودراستها وإبداء الحكم فيها وقد نقلنا‎ 
ذلك عن القضاء الفرنسى. والظاهرة الثانية ظاهرة هيئة المحامين من الفقهاء عن‎ 
أصحاب الدعاوى والمتهمين على نحو ما 0 فى قضائنا اليوم. وكان من يوكل عنه‎ 
حاميًا يثبت ذلك فى عقد بينه وبين المحامى'" وكان للمحامى الحق فى أن ينيب من يترافع‎ 
عنه فى القضية أمام القاضى. ويثبت ذلك أيضا فى عقد بينها'”". والظاهرة الثالثة وضع‎ 
كتب باسم الوثائق يضعها كبار الفقهاء تبين للناس كيفية العقود وصيغها القانونية. وهى‎ 
كتب بالغة الأهمية فى بيان الأحوال الاجتاعية فى الأندلس إذ تعرض علينا عقود‎ 
المعاملات فى المزارعات وغيرها من الاستئجارات. ومن الطريف أن نعرف أنه كانت‎ 
هناك محلات لاستئجار الخيل والسلاح للحرب واستتئجار الثياب والحلى والكنن”. وكان‎ 
لابد لإسلام نصرانى أو هودى من وثيقة يقدمها للقاضى وعليها شهادة شهود بأنه اسلم‎ 

ارو ول لا شىء ولا متوقع لأمرء وأنه اختار الإسلام بعد أن وقف على 
شريعته وعلم أنه ناسخ لجميع الأديان وأنه الدين الذى لا يقبل الله سواه, وأنه أسلم 
على يد فلان القاضى أو صاحب الشرطة أو المدينة أو السوق'2. 


ولم تعرف الأندلس الخلافات الكلامية الكثيرة التى عرفها المشرق. ولذلك لم تنشأ 
فيها فرق المرجئة والجبرية والقدرية أو المعتزلة أو بعبارة أدق لم تجد ها أنصارًا فيها إلا 
ما كان هن الاعتزال بسيب قراءة بعض الراحلين إلى المشرق لكتابات الجاحظ المعتزلى 
ونقلهم ها إلى الأندلس, فأخذ الناس يقرءون كتاباته وأخذوا يحاولون التعرف على 
الاعتزال منذ القرن الثالث الهجرى ومن المعتزلة القدامى حينذاك عبد الأعلى بن وهب 


.19ا١/8 يتردد أسباء أعضاء هذه افيئة فى مقتبس ابن المذهب‎ )١( 

حيان لعهد بق أمية ويسميهم المشاورين. 9 ابن العطار ص .6٠١٠١‏ 

(؟) انظر فى ذلك كتاب الوثائق والسجلات لابن (غ) راجمع ابن العطار ص 195 391 .1١05‏ 
العطار الأندلسى المتوى سنة 99 (طيع مدريد) (0) اين العطار ص 200. .1١4‏ 

ص 6848. وراجع ترجمة ابن العطار فى الديباج 


1 
“الفوظي التق نه 719 اليشرة وكا يقول يخرية:الكراو!' لأساو وكات يعاصره. . 
معان لل" مثلة اهو كليل الققلق وكان يقول له بخرية الإنسان”"/ فى أفعاله, وتابعه فى | 
اتجاهه الاغتزال :ابن السسينة!'" حي 'التوق سنة :018 إذ يقوال 'ضاعد إله كان .معز ليا: 
وأول عل اندلسى عا إل "الاغتوال ععتاءة الكامل ابن عسزة الذى الممنا عه فى أول..: 
حديثنا عن الفلسفة ملاحظين من كتاب أمرّ الناصر فى سنة 485 بتلاوته على الناس 
لبيان خر وجه هو وتلاميذه عن العقيدة السنية للجاعة بترويحجه لأفكار المعتزلة من مثل 
قوهم بخلق القرآن وبأن الانسان حر فى إرادته ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد على الله. 
ومع ذلك ظل له تلاميذ يرددون آراءه الاعتزالية. واضطروا إلى الاختفاء - كما أسلفنا - 
فى عهد الناصر: وعادوا إلى الظهور فى عصر ابنه الحكم لما نشر من التسامح إزاء 
الاعتزال وغيره من العقائد. ولم يلبث أن خلفه ابنه المؤيد (199-737ه) وحاجبه 
المنصور بن أبى عامر الذى أظهر التشدد فى كل ما يخالف آراء أهل الأندلس, ومع ذلك 
كان حكم بن منذر بن سعيد فى عهدهاً اشن المعتزلة بالأندلس وكببرهم وأستاذهم 
ومتكلمهم وناسكهم كبا يقول”'' ابن حزم. واضطرت شيعة ابن مسرة إلى الاختفاء ثانية 
فى عهد ابن أبى عامر وعادت إلى شىء من النشاط فى عصر أمراء الطوائف على نحو 
ما مر بنا - فى حديثتا عن ابن مسرة - وداعية تعاليمه إسماعيل الرعينى. ولا نسمع 
بعده عن نشاط اعتز الى أو كتب اعتزالية لأندلسيين. ويبدو أن كثيرًا من كتابات المعقزلة 
والمتكلمين عامة تسرب إلى الغرب عن طريق ما حملته الأندلس من تلك الكتابات على 
- نحو ما حملت إليه من علوم الطب والرياضيات والصيدلة ما هيأ لقيام التأليف العلمى فى 
أوروبا ولنبضتها العلمية. كا هيأ لقيام التفكير الفلسفى فيها. ومن أقوى الدلالات على 
5 المعتزلة فى التفكير الأوربى أن نجد ديكارت ١70٠ -1١097(‏ م) أبا الفلسفة 
الغربية الحديثة يقيم فلسفته على مبدأين يلتقيان بأفكار المعتزلة والمتكلمين وها ميدأ 
الشك فى حقائق الأشياء حتى نتبين فيها وجه اليقين ويردد الجاحظ هذا المبدأ عن أستاذه 
م النظام فى كتابه الحيوان مستشهدًا بقوله :دم يكن يقين قط حتى كان قيله شك». وكان 
0 بالأستاذ الدكتور طه حسين حين نوه هذا المبدأ فى أوائل كتابه درق الأدب الجاهل» . 


)١(‏ انظر ترجمته فى ابن الفرضى رقم 870 واين! 2 الفرضى رقم 0/8, والنفم /ولالم وبالنتيا. 
فرحون 00/7 وبالنثيا ص 50". ص0" ' 
)١(‏ راجع ترجمته عند ابن الفرضى رقم )١17‏ (غ) طوق الحاية (تحقيق د. الطاهر مكى) ص 
وبالنثيا ص 0؟”, فد 


(؟) انظر فيه طبقات الأمم لصاعد ص ٠١١‏ وابن ' 


ال 

وأضافه إلى ديكارت أن يضيقه إلى أصحابه الحقيقيين من المعتزلة. والمبدأ الاعقزالى 
أو الكلامى الثانى أشار إليه بيير دائييل هويه إذ قال إن ديكارت أخذ عن أهل الفكر 
والجدل الإسلاميين مبدأه الفلسفى: «أنا أفكر فأنا موجود»'' مما يقتضى وجود الله. 
وحديث المتكلمين والمعتزلة عن وجود الإنسان الممكن ووجود الله الواجب علة وجوده 
معر وف. وبذلك يكون المبدآن أو الأصلان الأساسيان للفلسفة الأوربية اجتلبهها ديكارت 
اجتلابا ما ترجم فى اللاتينية من كتابات الكلاميين الإسلاميين وخاصة المعتزلة. وقد ذكر 
الور 1 الشع مني سكين بعتن خلك أند كا و تيتكن تعدا براق 
الاشعرية, وانشد له بيتين فى مديح إمام الحرمين الجوينى المتوفى سنة 458 للهجرة. 
وإعلانه حبه له وإيانه بعقيدته ومعروف أنه إمام كبير من أئمة الأشعرية. 


وإذا كانت الأندلس م تنتج فى الاعتزال والدراسات الكلامية بحوثًا خصبة, فإنها 
أنتجت عند ابن حزم أروع تاريخ ناقد للأديان والفرق والمذاهب الدينية من إطية ووثنية 
بكتابه «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» وهو عرض باهر لكل ما يتصل بعلم الكلام 
فى الإسلام. وفيه ينقض نقضا دقيقًا مذاهب الزنادقة وعقائد المجوسية, كا ينقض عقيدة 
اليهود هذاهبها الخمسة: السامرية والصدوقية والقراءية والربانية والعيسوية أتباع 
أن عبس الأسبهاق :0ت ضغة النقيدة السيضة وتو انها الأخلافلة قائلا انبا يما 
ع حر البشر. ويرى أن الكلمات فى التوراة وفى الإنجيل بعهديه - القديم والجديد - 
حرفت عن مواضعها على أيدى أصحابها من اليهود والنصارى. وينتهى من دراساته 
المتعمقة فى التوراة والإنجيل وعقائد الوثنيين والمجوس والزنادقة إلى. أن الدين الصحيح 
المتزل :هن السام هو الإسلام, ويدلل - ببراهين قاطعة - على صحته وصحة النبوة 
المحمدية والوحى الإلمى وكيف أن الله نسخ بالإسلام ما أوحى به قبله إلى أنبياء 9 

ساليل ذا قوع عسو اد مده 3ك يمن لفون بعانة سانا عرهات 


٠٠١/١ بالنثيا ص076. وانظر فى مبدأ ديكارت للدكتورين أحمد أمين وزكى نجيب محمود‎ )١( 
"07/9 الفلسفى ترحمته فى قصة الفلسفة الحديتة (؟) النفحم‎ 


١1 


التاريخ 

نشطت الأندلس -منذ القرن الثالث الهجرى- فى الكتابة التاريخية سواء منها ما اتصل 
بالتاريخ العام للأندلس وغيرها من الدول الع بية أوبالتاريخ الخاص لتلك الدول ومدتها 
وأعلامها أوبالشيرة النبواية العطرة اوبكين القراجم من كل لون. ومع كثرة ما فقد فى 
هذه الجوانب لاتزال بقية كبيرة منها. ويتضح فى كتب التاريخ العام تاثر 
المؤرخين هناك بالمؤرخين المصريين من أمثال ابن عبد الحكم وكتابه فتوح مصر والمغرب. 
وول ما يلقانا من هذه الكتب كتاب لعبد الملك بن حبيب رئيس المدرسة المالكية بعد 
يحيى الليثى الذى مر بنا ذكره بين فقهائها, رهن سك عنس ابعذاء كلق الفا شاف 
آدم وحواء وقصة إبليس معههما وتاريخ الأنبياء وخاتمهم المضطفى كه وألم بالخلفاء وبفتح 
الأندلس وولاتها وحكامها إلى زمنه فى عهد عبد الرحمن الأوسط. ومنه مخطوطة بمكتبة 
ودليانا ىق أوكيقورر" :لتقن ' بيده بعَريب!") المتوفى سنة 51١‏ وكتابه صلة تاريخ 
الطبرئى وهو مثله على السنوات بادمًا بسنة 71١‏ حتى سنة ١1١١‏ وفيه أضاف ألحنا: 
إفريقيا والأندلس. ولابن حزم المار ذكره بين الفقهاء والمترجم له فى الفصل الأخير 
رسالة تدخل فى التاريخ العام سماها نقط العروس فى تواريخ الخلفاء ونوادر أخبارهم 
نشرتها فى بجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة .١190١‏ ولابن الخنطيب المترجم له بين 
الكتاب كتاب إعلام الأعلام فى تاريخ الأندلس والمغرب. وتكثر الكتب الخاصة بتاريخ 
الأنولسن :وق مقدمعها الشبان ملولك الأ بد لي لاعن" ين انين الرزاكق الس ةم 
وكتاب الموعب لابنه عيسى, والكتابان مفقودان. ونلتقى بكتاب الأخبار المجموعة, لمؤلف 
بجهول. ويتد التاريخ فيه من الفتح إلى زمن الناصر "٠٠0(‏ - .8”) مما يؤكد أنه ألف فى 
أيامه. كا نلتقى بكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية المار ذكره بين اللغويين» وهو 
يعرض فى الكتاب تاريخ الأندلس من الفتح إلى نهاية أيام الأمير عبد الله 


)١(‏ راجع مقال د. مكى عن هذا المخطوط فى الخامس من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بالمجلد الخامس ص ١5١‏ وكتابه منشور بدار المعارف. 

ص 111.184. ١‏ (5) انظر مصادر ترجمة الرازى بين الجغرافيين 
(؟) انظر فى ترحمة عريب القسم الأول من الجزء ص 46. 


ع 
(0/اا-٠‏ ٠ه‏ ). وتلتقى فى عصر أمراء الطوائف بابن حيان كيير مؤرخى الأندلس 
المتوفى سنة619 ا التاريخيتين الكبيرتين: المقتبس والمتين وسنلم بها فى الفصل 
لغيه و90 ل ل لت م دولة لمتونة (المرابطين) 
وجاء بعده ابن 00 الصلاة المتوفى سنة /ا/ا0 وله فى تاريخ الموحدين كتاب باسم 
«المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الته أئمة وجعلهم الوارثين وظهور الإمام 
المهدى إماء الموحدين ». ويلقانا عبد الواحد””' المراكشى المتوفى بعد سنة 117١‏ ومع أنه 
مغربى درس فى الأندلس وعنى بكتابة تاريخها منذ الفتح إلى سنة .11١‏ وجاء بعده 
5 الحجاج البياسى!" يوسف بن محمد صاحب كتاب الحماسة المغر بية المتوفى سنة 081 
وله تاريخ ذيل به على تاريخ ابن حيان إلى عصره. ويلقانا بعده لسان الدين بن الخطيب. 
المترجم له فى الفصل الأخير وله كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصرية, وهو تاريخ 
.لبنى الأحمر حكام غرناطة, ومثله كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر لمجهول. 


وتكثر الكتابة فى السيرة النبوية الزكية على هدى سيرة ابن هشام المصرى المتوفى 

غنة ١18‏ للهجرة ولاين حزم افيها تحرام السيزة التبوية» ولاين:تغيد الين الفقية: المار 
ذكره فيها كتاب الدرر فى اختصار المغازى والسير. وهما منشوران بدار المعارف. ‏ 
وللقاضى عياض كتاب الشفا فى التعريف: بحقوق المصطفى تَكلِِ وهو سَبتى, وأولى لذلك 
أن نذكره فى الجزء الخاص بالمغرب, وللكلاعى” سلييان بن موسى المتوفى سنة 514 
كتاب الاكتفاء, ما تضمنه من مغازى رسول اله يلي ومغازى الثلاثة الخلفاء وهو منشور 
الإشبيل المتوفى بالقاهرة سنة 774 فى السيرة النبوية 
«عيون الأثر فى فتون المغازى والشمائل والسير» وهو منشور بالقاهرة من قديم فى 
. يحلدين. 


وتتكاثر كت تراجم العلياء من كل صنف والأدياء من شعراء وكتاب. ومن الكتب , 


بالقاهرة .ولكين "7 سيت الناسم 


)١(‏ راجع فى ترجمة ابن الصيرفى التكملة رقم 
م١0‏ والمغرب .1١١8/"‏ 

() أنظر عرججةا ابن :صاحب السلا اق الكملة 
رقم 5 وكتابه منشور. 

زفرة راجع فى ترحمة عبد الواحد مقدمة كتابه 
الحوب: لعتنة' مد .سد "المزذان: 
(4).انظر فى ترجة البياسى المغرب ؟/7 


0 


واختصار القدح المعلى (طبع القاهرة) بتحقيق 
الأستاذ الإبيارى ص 45. 
(0) انظر فى الكلاعى التكملة رقم ١15١‏ 


والمغرب لض وتحفة القادم رقم 1١‏ وابن 


فرحون .508/١‏ 
للسيوطى “م والنجوم الزاهرة 0 


١6 

العامة كتاب الاستيعاب لابن عبد البر فى تراجم الصحابة, وكتاب جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم وهو مفيد فى تراجم الأندلسيين والكتابان منشوران. ومن كتب تراجم 
الأندلسيين العامة تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى''' عبد الله بن محمد المتوفى سنة 
2 وكتاب: طيقات: الأ الضاعرا'" المتوق سئنة: 1415 وجدوة المقتيبى” الحعيري”! 
محمد بن فتوح المتوفى سنة 288 وينتهى به عند المتوفين سنة 549 وكتاب الصلة 
لابن «يشكوال”* المتوق سَنة الأاقب#وكتاب بفية الملتسى للطين امد بن عفيزة المتوى 
سنة 015 وقد اعتمد على الحميدى فى جمهور تراجمه. وكتاب التكملة لابن الأبار المترجم 
له فى الفصل الرابع المتونى سنة 108 وهو تكملة لكتاب الصلة, وله كتاب الحلة السيراء 
فى تراجم العلاء والأدباء والأمراء الذين نظموا الشعر فى الأندلس والمغرب وله أيضا 
معجم الصدفى وشيوخه وأصحابه. وللملاحى''' محمد بن عبد الواحد المتوقى سنة 3١15‏ 
كتاب فى علاء إلبيرة وغرناطة, وكتاب صلة الصلة لابن الزبير"'' أحمد بن إبراهيم 
الغرناطى المتوفى سنة 7١8‏ وهو صلة وتتمة لكتاب ابن بشكوال. وأخيرًا كتاب الإحاطة 
فى تاريخ غرناطة وعلمائها وأدبائها لابن الخطيب وهو فى أربعة مجلدات. ومن كتب تراجم 
الفقهاء والقضاة كتاب الفقهاء لابن عبذ البر أحمد بن محمد وتاريخ قضاة قرطبة 
للخشنى”' المتوفى سنة 71١.‏ والمرقبة العليا للنباهى' المتوفى سنة 4/. ومن كتب تراجم 
الأطباء طبقات الأطباء والحكاء حتى عصر المستنصر لابن جلجل المتوفى سنة ٠717‏ ومرَّ 
ذكره بين الصيادلة. ومن كتب تراجم اللغويين طبقات النحويين واللغويين للزييدى المار 
ذكره. وألفت فى أخبار الشعراء بالقرن الرابع كتب مختلفة مفقودة منها كتاب لعبادة بن 
ماء الساء المترجم له بين الشعراء. ويلقانا كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب 


)١(‏ انظر فى ابن الفرضى كتاب الصلة رقم 7ه )١(‏ راجع فى ترحمة ابن الزبير الذيل والتكملة 


والحميدىي 97"؟ والمغرب ٠١/١‏ والذخيرة 
1 

0غ( راجع فى صاعد الصلة لابن بشكوال رقم 
6 

(7) انظر مصادرالحميدي بين المحدثين ص .1١١‏ 
(5) راجع ابن بشكوال فى التكملة رقم ١79‏ 
ومعجم شيوخ الصدفى لابن الأبار رقم 7١‏ وابن 
فرحون وابن خلكان .56٠/1‏ 

(4) انظر فى الملاحي التكملة رقم 55١‏ والمغرب 
1 


للمراكشى 5/١‏ والاحاطة 88/١‏ والدرر الكامنة: 
21/١‏ والمنبل الصانى ١97/١‏ وطبقات القراء 
“١‏ وابن فرحون .188/١‏ 

(0) انظر فى الخشنى ابن الفرضى رقم94؟١‏ 
والضبى رقم 15 وتذكرة الحفاظ للذهبى ٠١94/7”‏ 
والأنساب للسمعانى الورقة .5٠١‏ 

(8) راجع فى التباهى الجزء الثانى من أزهار 
الرياض ونيل الابتهاج لأحمد ابا ص 806 
وشذرات الذهب .٠١8/5‏ 


من 

[الأنذلدي) لان ةا" اموق ني 1 وتكثر الكتب الخاصة بالأدياء من شعراء 
' وكتاب. ونى مقدمتها قلائد العقيان والمطمح للفتح''' بن خاقان والذخيرة لابن بسام 
وهى فى ثانية جلدات وسنلم بها فى الفصل 00 ولاين الأيار غير كتاب ومن كتبه 
الحلة السيراء المذكورة آنا وكتاب تحفة القادم فى تراجم الشعراء ونشر منتخب له بمجلة 
المشرق فى العددين الثالث والرابع من ماكها الخادية والأر عون ولاع ”'" شتعين المتوق 
سنة 180 كتاب المغرب وقد نشرت القسم الخاص بتراحمه الأندلسية فى جزءين 
بدار المعارف. وله الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة وهو منشور بالدار 
أنضاء ونشر له بالقاهرة اختصار كتابه القدح المعلى وبه طائفة كبيرة من تتعرداء الا ناليو 
فى النصف الأول من القرن السابع. ولاين الخطيب كتاب الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه 
بالأندلفن من .شه اء المانة: العامة ولي ؟؟" الأغر ‏ إشاعيل بن يوسقه المتواق سنة 0-17 
نثير فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان. وقبل أن نختم الحديث عن نشاط الأندلسيين فى 
كتابة التاريخ ينبغى أن نشير إلى أن لهم رسائل سجلوا فيها روائع علمائهم وأدبائهم مثل 
رسالة فضل الأندلس لابن حزم المدونة فى نفح الطيب. وأهم من ذلك كتب الفهرسة 
بأسماءه الشيوخ وما حمل عنهم من الكتب مثل فهرسة'! ابن خير المتوق سنة 616. 


دار المعارف). 
(5) انظر فى ابن الأحمر درة الحجال لابن القاضى 


)١(‏ انظر فى ابن دحية التكملة رقم ١8757‏ وصلة 
الصلة "الا واين خلكان ”8/7غ4. 


(9) انظر فى الفتح بن خاقان معجم الصدثى: 
"' والمغرب 103/١‏ ومعجم الأدياء 183/17 

والذيل والتكملة للمراكشى 555/6 وابن خلكان 

غ/0,. 

(؟) راجعم فى أبن سعيد الإحاطة ١م"‏ 

والفوات لابن شاكر 857/5 وسقدعننا لنشي 

القسم الأندلسى من كتابه المغرب (طبع 


(طبع الرباط) ١١7/١‏ وجذوة الاقتياس 11 ونيل 
الابتهاج 15. 

(5) راجع فى ابن خير التكملة رقم 8١‏ والضبى 
0 والذيل والتكملة للمراكشى (تحقيق د. محمد بن 
شريفة) 99/4؟ وطبقات القراء لابن الجزرى 
0 


العْصّ الثالسف 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب الأندلس - كثرة الشعراء 
0 ):“تعوت: الأندلسن 

مر بنا أنه كان بالأندلس قبل الفتح العربى الإسلامى عناصر جنسية مختلفة, منها 
الأوربى من الغالة والبسك والجلالقة والإغريق والرومان والقاندال والقوط, ومنها 
الآسيوى من الفينيقيين والقرطاجنيين واليهود. ونزها مع الفتح عرب من أسيا: 
قحطانيون يمانيون وعدنانيون مضريون ونزطا معهم بربر كثيرون من أفر يقيا وكانوا 
تشعو مثل: الغزب" إلى قبيلين. كبيرين: بثر وكاتوا يتخازون إلى العرب المدتانيين: 
وبرانس وكانوا ينحازون إلى العرب القحطانيين. وجلب الحكام الأمويون إلى الأندلس 
كثيرين من الصقالبة, وبذلك كله كانت الأندلس مجمعا لعناصر جنسية شتى. وذكرنا - 
فيا أشلفنا من يت + أن الرومان أدخلوا فيه المسيحية: وان يعن أهلها شاركوا فى 
الأدب والفكر اللاتينيين ولكن لا فى موطنهم بالأندلس. وإنا فى روما نفسها حين نشأوا 
فيها أو هاجروا إليها. والأندلس بل جميع شبه جزيرة إيبيريا لم تستطع فى تاريخها القديم 
ان تضيف إلى تاريخ الحضارة الإنسانية شيئا ذا بال يذكر طا. ونزلتها مندذ اوائل القرن 
الخامس للميلاد قبائل جرمانية متبربرة من القندال والقوط قضت - أو كادت - على 
ما كان بها من حضارة رومانية» وأنزلت بها ضروبا من العسف والظلم حتى كاد أهلها 
ستحيلوة إل نا نشيه الرقيق“سوى ما شرواق البلاذمن المهل: ما شعل الآتدلس 
تلقى العرب والبرير الفاتحين بلهجة رومانسية عامية حدبة من كل ما يتصل بالعلم 
والفكر والدين إلا ما كان من مجموعة القس إيزيدور الإشبيلى المتوفى سنة 171 للميلاد 
وقد أشرنا إليها فى الفصل الماضى وقلنا إنها تعرض صورة ساذجة للتاريخ والعلوم , 
ولبعض تفسيرات للكتاب المقدس. كا قلنا إنها تمت بأخطاء كثيرة, وتدل - بوضوح - ١‏ 
على ما كان يعم الأندلس وإيبيريا عامة من جهالة مطبقة وتخلف شامل فى مضار الدين ‏ 


يفن 


18 
0 000 3 ما 0 0 من 0 00 والعدل الذي أيه تطيب حياة أى 
يبي 0000 لمن لد زول 
العرب فيها حاملين إلى اهلها تعاليم دينهم السمح فى معاملة اهل الكتاب من النصارى 
واليهود يبمنتهى الرفق. بحيث تكفل لهم حر يتهم الدينية فى عباداتهم وما يتخذون طا من 
كنائس وبيوت وشعائر دون أى تدخلء, وبحيث يرّفع عنهم ثقل الضرائب الفادحة التى 
فرضها عليهم القوط وأحالوا بها حياتهم إلى صور بغيضة من البؤس والظلم والهوان. 
وكانت هذه المعاملة الاسلامية الكرية التى حررت أهل الأندلس من جور القوط بعد أن 
كانوا مسترقين هم استرقاقا قبيحاء والتى ملأت الأندلس بالعدل الذى يعطى لصاحب 
الحق حقه دون أى 0 والذى يسوى بين الناس فى مواجهة الحياة بقسطاس مستقيم» 
سببا قويا فى أن يعتئق كثيرون من مسيحيىٌ الأندلس الإسلام لما يرون فيه من مثلٍ 
إنسانية رفيعة. ومن دين قويم لا تشوبه أى شائبة من فكرة التثليث المعقدة فى الدين 
المسيحى؛ مع ما يتيح لمعتنقه من سعادة فى دنياه وآخرته, وأيضا لأن من كان يعتنق الدين 
الحنيف منهم يصبح له جميع حقوق العربى الفاتح لدياره. فله كل ما للمسلمين الفاتحين 
من هذه الحقوق. وهيأ ذلك سريعا فى الأندلس لأن تدخل أفواج متلاحقة فى الإسلام 
وكانو| استفوة اكيالمة: وسمي أبنازف باست المزلدين::وصيعي أن لذكر أنه ل عدت :فى 
تاريخ العرب بالأندلس أن اكره أحد على الم فقد كانت الحرية الدينية مكفولة ظ 
قاض من أقعناة ا ا ا الو ا اك 
يُشهد عليها شاهدين, قائلا فيها إنه يعتئق الإسلام بعد أن وقف على شريعته «طائعا .. 
اهناك غير قار من بش نول مكرهء وأنه يصحمد الله على أن هداه للاسلام شاكرا له نعمته 1 
7 )01( ش 
على هدايته له» . 


وطبيعى أن يُقبل من أسلم من أهل الأندلس على تعلم العربية حتى يحسنوا أداء. 
شعائر الإسلام وتلاوة كتابه التى تعد جزء لا يتجزأ من اعتناقه. وبالمثل دفعوا أبناءهم إلى 
هذا التعلم. ومعنى ذلك أن شطرا كبيرا من أهل الأندلس تعر بوا تعريا كاملا : دينا ولغة, 


مدريد) ا 6 00 


١ 

وقد بق وؤراداهم شطنظل عل ميته وكآن يكذ لجة لختيتية غامية أو .روماتشية لعد 
قى تخاطبه اليومى. غير أنه شغر سريعا بما ذكرناه آأنفا من أنها لغة مجدبة فقيرة. وخاصة 
حين يفرنيا إن العونية: اذ المح لا تزانك أدق: كاوابت ‏ الغويية» وايها لشى دلا مثلها 
تراث ثقافى ولا حضارى, تستطيع أن تثبت به أمامها. فضلا عا لأهل العربية فى البلاد 
من عزة وقوة وسلطان وغلية. ومعروف أن المغلوب دائما يحاول أن يحاكى الغالب, 
فها بالنا إذا ظل هذا الغالب يستعلى على مسيحبىٌ الأندلس وببودها ثقافيا وأدبيا 
وحضاريا لا قرنا ولا قرنين بل قرونا متعاقبة من القرن الثامن الميلادى حتى اية القرن 
الخامس عشر, وهم طوال هذه الحقب كانوا يقفون مشدوهين أمام هذا الفكر العربى 
الباهر فى العلم والأدب والفلسفة. ويصور ذلك «ترند» فى مقاله بتراث الإسلام قائلا: 
«كانت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثر المدن الأوربية حضارة, وكانت فى ذلك 
الحين مثار إعجاب العالم. وبلغ من ارتفاع شأنها أن حكام ليون ونباره وبرشلونه كانوا 
يقصدون إليها كلما متهم الحاجة إلى جراح أو مهندس مععارى أو مطرب كبير»'''. ومنذ 
أواسط القرن الحادى عشر تتحول طليطلة وبعض المدن الأندلسية التى استولت عليها 
الإمارات المسيحية الشمالية إلى مؤسسات'' ترجمة ضخمة لكل ما هو عربى من علم 
وفلسفة وأدب. ويم طليطلة طلاب العلم من مختلف البلاد الأوربية: الفرنسية والإيطالية 
والألمانية والإنجليزية فضلا عن البلاد الإسبانية حمل كل منهم بمقدار طاقته وجهده 
أقباسا عرمة الل :مده وبلدانة: وظل ذلك عق القرى الخافس عضر للميلاة وكانت هذه 
الأقباس من أكبر العوامل فى نيضة أوربا وخروجها من ظلام العصور الوسطى إلى 
أضواء العصر الحديث. وإنفا قلت ذلك كله لأتخذ منه الدليل الساطع على أن من بقى من 
المسيحيين فى الأندلس على دينه تعرب - مثل زميله الذى اعتنق الدين الحنيف - بحكم 
ما كان للعربية والعرب من تفوق حضارى وثقاف, وأيضا بحكم ما كان طم من شعر 
وأدب رفيع قصص وغير قصص, بينا كانت اللهجة الرومانسية: الدارجة فى التخاطب 
« اليومى» للمسيحيين فى الأندلس وفى شال إيبيريا فقيرة فقرا شديداء بحيث لا نستطيع 
أن نجد مبررًا كافيًا لما ذهب إليه المستشرق الإسبانى ريبيرا فى نظريتها" الجديدة المفضية ٠‏ 
إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون العربية الفصيحة لغة رسمية يتعلمونها فى 


)١(‏ تراث الإسلام (طبع لجنة التأليف والترجمة ص 0*5 وما بعدها وفى مواضع مختلفة. 
والنشر) ص .١7‏ (5) راجع هذه النظرية فى بالتثيا ص ١57‏ 
(0) انظر فى ذلك تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا وما بعدها. 


1 
المدارس ويكتبون بها الوثائق وما إليهاء وكانوا فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينهم 
يستخدمون طجة من اللاتينية الدارجة أو الرومانسية, ويقول: إن هذا الازدواج فى اللغة 
كان الأصل فى نشوء طراز شعرى مختلط تمتزج فيه مؤثرات غر بية وشرقية. واتخذ هذا 
الطراز الجديد من الأدب الشعبى صورتين هما الزجل والموشحة وهما فن شعرى واحد. 
غير ان الزجل سوقى دارج والموشحة عربية فصيحة. وفى رأينا أن ريبيرا بالغ فى كل 
ذلك مبالغة أدته إلى نظريته المخطئة. 


| وقد يشهد لها أن يروى الخشنى عن بعض القضاة بقرطبة أنه كان يعرف اللاتينية 

الدارجة أو ىا كانوا يسمونها العجمية, إذ ذكر عنه أن شخصا صاح عليه بالعجمية وهو 
منصرف من مجلس قضاء ليقف له فقال لمن معه قولوا له بالعجمية إن القاضى قد أدركته 
الملالة والسآمة'''. وواضح أنه فهم مراده من صياحه بالعجمية, ما يدل على أنه كان 
يعرفها. وأوضح من ذلك فى الدلالة على معرفة بعض القضاة للاتينية الدارجة ما ذكره 
الخشتى من أن رجلا من شهود احد القضاة يسمى ابن عار كانت له بغلة هزيلة تلوك 
لجامها طوال النهار على باب المسنجد. فتقدمت امرأة إلى هذا القاضى فى جلسه بالمسجد, 
فقالت له بالعجمية: يا قاضى انظر لشقيتك هذه (تقصد نفسها) فقال ها بالعجمية: - 
كا يقول الخشنى - لست أنت شقيق إنما شقيق بغلة ابن عبار التى تلوك لجامها على 
باب المسجد طوال النهار'". وكان :وين القائمين خل الشهاةة عند القضاة بقرطبة شيخ 
أعجمى اللسان مقبول الشهادة عندهه'". وهذه الأخبار جميعا عند الخشنى لا تدل دلالة 
قاطعة على أنه كانت بقرطبة فضلا عن الأندلس طجة لاتينية دارجة يستخدمها العرب فى 
لغة التخاطب لأنها أخيار فردية. وممكن أن يكون القاضيان السالفان رزقا لأمين 
أعجميتين. فتلفظ كل منها الأعجمية عن أمه. أما اتخاذ القضاة لشاهد أعجمى اللسان 
فيدل على أنهم كانوا فى حاجة إليه وأ كانوا لااخرفون اللاتياية الذاريطة الى راركو 
98 الأعاجم, فاحتاجوا إلى مترجم يترجم ما يقولون سواء أكانوا عن أضكات 
الدعاوى أو المتهمين. حتى يحكم القضاة ة فى قضاياهم عن حسن فِقَه بها ودقة فهم ها. وهو 
بذلك خبر ينقض ما يقال من أن لغة التخاطب فى قرطبة كانت طجة لانينية دارجة, إذ م 
تكن كثرة القضاة بها تعرفها. ومما يدلل به أيضا أنصار نظرية ريبيرا أن بعض الألقاب 


)١( <‏ قضاة قرطبة للخشنى (طبعة مصر) ص .45 )"(١‏ الخشنى صغ86. 
(؟) الخشنى ص8١ .١‏ 


فر 
اللاتينية ظلت تلاحق بعض أعلام الأسر الإسبانية التى دخلت فى الإسلامء وهو شىء 
طبيعى أن يظل اللقب اللاتيى القديم ملحا ببعض الأعلام لأنه رمز الأسرة. وقد 
بقولون : إننا لله لحر بعض أبناء العرب أنفسهم من الشعرأء وغيرهم. . من ذلك أن 
الشاعر مؤمن بن سعيد المتوفى سنة 5117 لقب زميله ا سابق 
الكلاعى الشاعن بلقب النثل 6ق اليين لابن سناو" نوق الكيلة لابن الآبان أنه 
لقبه بالقملة ولعلها تحريف لكلمة القنلة 112هه0 باللاتينية أى النذل!". وكأنما شاع عليه 
اللقب بالعر بية واللاتينية. ويلقانا بعده شاعر يسمى محمد بن يحيى بن زكريا المتوفى سنة 
"٠"‏ وكان هجاء كبيرا قذر الثياب دائماء فلقبه بعض معاصريه انتقاما مته بلقب القلفاط, 
وءنققداه© باللاتينية الدارجة دهان السفن بالقار. نيزوه بذلك - كا يرى الدكتور 
مكى - لقدارة ثيابه. 'وكان بحا 0 عثان المروانى شاعر المنصور بن أبى عامر فى 
وان القرن الرابع 50 0 ' قهعاله8 وهو باللاتينية الدارجة - كا قال ابن 

سعيد - الحوت لضخامته. ومثل هذا النيز بالألقاب العجمية لأبناء العرب فى قرطبة 
والأندلس كان محدودا إذ لا يتجاوز المعروف منه الواضح فى دلالته على النبز عدد أصابع 
اليدين إن لم يكن عدد أصايع اليد الواحدة, ولذلك لا نستطيع أن نتخذه دليلا على 
شيوع اللاتينية الدارجة فى تخاطب العرب بالأندلس. 


وقد يقول أصحاب نظرية ريبيرا إن فى أيدينا برهانا قويا على صحتها هو ما ذكره 
ابن حزم فى كتابه «جمهرة انسّات العرب» عن قبيلة 4 بالأتدلس: إذ قال: «دارهم فى 
الموضع المعروف باسمهم يشالى. قرطيةء. وهم .غنالك إلى. اليوم. (ق. القرن. المنامس 
الهجرى) على أتسابهم لا يحسنون الكلام باللاطينية لكن بالعربية فقط: نساؤهم 
ورجاهم»'". ويقولون واضح من هذا النص لابن حزم أن قبيلة بلىّ وحدها فى الأندلس 
دون القبائل العربية الأخرى لم تكن تحسن الكلام باللاتينية الدارجة. بخلاف سواها من 
القبائل. إذ كانت تتكلم بها وتتخاطب فى .لغتها اليومية. وابن حزم إنما تحدث عن بلى 
وحدهاء دون أن ينسب بوضوح إلى غيرها من القبائل أنها كانت تحسن الأداء عبا فى 
نفسها باللاتينية. ولعل مما يؤكد انه كان وراءها قبائل بل مدن لا تتكلم إلا بالعر بية على 


,.١١١/١ انظر المقتبس (تحقيق د. مكى طبع بيروت) (') راجع المغرب‎ )١( 

ف عه وقابل مقرم ا 5 07 ١‏ 

(؟) التكملة (طبع مدريد) رقم -5؟١‏ وراجم فى (0) راجع جمهرة أنساب العرب لاين حزم (طبع 
ذلك تعليق د. مكى فى المقتبس ص 60١05‏ دار المعارف) ص 559. / 


ضن 

شاكلتها ما جاء عند ياقوت بالقرن السابع فى كتابه معجم البلدان عن أهل شلب 
إذ يقول :دقل أن ترئ من أهلها من يا يقول شعرا ومن لا يعاق الآدب: ولو هررت 
بالفلاح فيها خلف محراته. وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه وأى 
معنى طلبت منه»”''. وفى الروض المعطار للحميرى المتوفى سنة :4٠٠‏ «مدينة شلب فى 
الجنوب الغربى للأندلس» ويقول: «إن سكانها وسكان قراها ظلوا يحافظون على اللغة 
العربية الفصيحة إلى عهود متأخرة»'". وكأنما ظل يعيش فى الأندلس ببعض مدنها 
وديارها عرب ب لم يفارقوا لغتهم الفصيحة حتى عصور متأخرة, فكيف يذهب باحث إلى أن 
. العرب -أوكثيرًا منهم - هناك زايلت العر بية أماكنها من ألسنتهم وعقوهم وقلوبهم وحلت 
حلها اللاتينية الدارجة فى تخاطبهم اليومى, بينها كانت الفصحى لغة السياسة والسلطان 
والحكم ولغة الدين والثقافة والفكر والأدب؟! 


وا يدل غلا خط ظرية رييينا انا جسن ينض الوتومة عيحة الى والتوطين 
المشهورة التى يأسى فيها لولع نصارى الإسبان بالأدب العربى ولغته العر بية, فا بالنا 
بولع المسلمين من العرب والإسبان بهذه اللغة وأدبها الرائع. يقولء والحسرة تقعلّع نياط 
قلبه: «إن إخوانى فى الدين يجدون لذة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم, ويقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين. لا ليردّوا عليها وينقضوها. وإما لكى 
يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحاء وأين تجد الآن واحدا - من غير رجال 
الدين - يقرأ الشروح اللاتينية التى كتبت على الأناجيل المقدسة ؟! ومَنْ - سِوّى رجال 
الدين - يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل ؟! يا للحسرة ! إن 
الموهو بين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابهاء ويؤمنون بها 
ويقبلون عليها فى نَهُم, وهم ينفقون أموالا طائلة فى جمع كتبهاء ويصرٌحون فى كل مكان 
بأن هذه الآدات حقيقة بالإعجاب, فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية اعنابوة ف زكرا 
بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها انتباههم. يا للألم! لقد أنسى النصارى حتى لغتهم, 
فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليما من 
الخطأ. فأما عن الكتابة بلغة العرب قإنك واجد فيهم عددا عظيما يجيدوتها فى املد 
منمق. بل هم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا»'". 
)١(‏ انظر مديئة شلب فى معجم البلدان لياقوت. (') راجع نص هذه الصيحة فى بالنثيا ص 480 ' 


:(1) الروض المعطار للحميرى (طبع لجنة التأليف 2 وما يعدها. 
'والترجمة والنشر) ص .٠١6‏ 


وقد 

برو يصررخ - بأعلى صوته - إن شبان التصارى فى الأندلس لزمنه أصبحوا 
يشغفون شغفا شديدا بلغة العرب وآدابها الرائعة, حتى لقد نسوا لروعتها الباهرة لغتهم 
اللاتينية. فإذا هى تلك منهم الألسنة والقلوب وتسيطر على العقول والمشاعر 
والأحاسيس, وإذا هم يعكفون عليها قارئين متخذين منها أمثلتهم فى الكتابة المنمقة ونظم 
الأشعار البديعة. ويؤكد بالنثيا تلك الصيحة لألبرو قائلا: «إن كل ما ذكره حقيقى تؤيده 
تلك القصائد التى نجدها فى خاتقة مخطوط محفوظ فى المكتبة الأهلية بمدريد,. وهو يضم 
مجموعة من القوانين الكنسية وقراراتما مرتبة أبوابا على حسب مروعاما ومثرجمة من 
اللأتية إل العرية يقل بسن سن سن والكاب: هدق :آل الأنقت 
عبد الملك. ونظمت عبارات الإهداء فى قصيدة شعرية عربية لا تفترق فى شىء عما 
ينظمه العرب المسلمون فى هذا المقام شكلا ومضمونا». ويسوق بالنثيا أربعة أبيات بديعة 
من تلك القصيدة. ثم يقول: «والكثير من الكتب اللاتينية التى كتبها المستعر بون (من 
نصارى الإسبان) تحمل هوامشها شروحا وتعليقات عربية.. وقد ظلوا يستخدمون 
العر بية زمنا طويلا بعد زوال سلطان الإسلام من الجزيرة إفى طليطلة وغيرها من المدن 
الأندلسية الوسطى والغر بية والشرقية) وظلوا يكتبون بلغة العرب وقائعهم ويتسمون 
بأسياء.عزبية.حتى: أوائل القرن: الرابع عشر». كا يتضت من الوثائق التى خلّفها لنا 
مستعر بو طليطلة»' 0 

ويشهد لنالنها والر و أن انمق بين الالنيان للستي من بل مق إتقاجم. القونبية أن 
عينوا كتابا فى دواوين الدولة الأغوية ند أواسظ: القدن الثالث اطعرى مثل قوهن يق 
أنتنيان الذى مر ذكره فى الفصل الأول لعهد الأمير محمد بن عبدالرعن::وإذا كان الو 
يشهد بتعرب الإسبان المسعين نكيت أصبحوا ون العرية على لغتهم اللاتينية 
الدارجة فإن اليهود الذين كانوا يعيشون يإسبانيا منذ قرون طويلة تعربت - فى ظننا - 
كثرتهم حتى لنجد كتب التراجم الأدبية الأندلسية تترجم لنفر منهم بين كتاب الأندلس 
وشعرائها وموسيقييها ووشاحيهاء وقد ترجم ابن سعيد فى كتابه المغخرب لسبعة منهمء هم: 
إساعيل من يو سق بن التق يله وذين باديس وين تعبويى فى غرناطلة :وكان فق السترة: 
وكذلك لابنه يوسف وكانا شاعرين. ولمعاصرهها حسداى بن يوسف بن حسداى كاتب 
بنى هود يسرقسطة. وقد أقاله الله من دينه, فأسلم وحبين إسلامه, وكان أديبا يحيدا شعرأ 
ونثراء وله ترجمة طويلة فى كتاب الدذخيرة وكان وه كاتيا عند بنى هود قبله, وعين ‏ 


)١('‏ انظر بالتثيا ص 2856 وما يعدها. 


كول 

عبد الرحمن الناصر جده حَسداى كاتبا فى دواوينه. وممن ترجم هم ابن سعيد بين شعراء 
المائة السادسة إلياس بن صَدُود الطبيب وإسحق بن شمعون وكان يحسن الغناء والضرب 
على الآلات الموسيقية الأندلسية. وترجم ابن سعيد لشاعر يهودى طليطى مستعرب هو 
إبراهيم بن الفخار رسول ألفونس إلى الأئمة فى دولة الموحدين. وترجم ابن سعيد فى 
القرن السابع أيضا لإبراهيم بن سهل الإسرائيلى الإشبيل الذى آثر الإسلام دينا 
وعقيدة. وكأن شاعرا نابها ووشاحا محيدا. ومما يدل على اتساع التعرب بين يبود 
الأندلس أن نجد بين نسائهم شاعرات مجيدات مثل 0 بنت إسبماعيل اليهودى 
وكا أبوها 42 ول المثرى - شاعرا واعتنى بتأديبها. وكانت تطارحه الشعرء وكان 
ربما نظم قسما من موشحة, فأمتها هى بقسم آخر. ومما يؤكد أن الكثرة من يبود الأندلس 
تعر بت تعر با كاملا أنه حين أخذ الاسبان والغربيون يطلبون ترحمة الثقافة العربية إلى 
الإسيانية الدارجة واللاتينية كان هم فى ذلك دور ضخمء سوى ما تمثلوه من تلك الثقافة 
ف لغتهم العبرية. حتى ليقول بالنثيا: «نبعت ثقافة هود إسبانيا من موارد الثقافة 
الإسلامية الأندلسية بصفة مباشرة»!". 


00 المفضية إلى أن 
' عرب الأندلس كانوا يستخدمون فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيا بينهم لهجة من 
اللاتينية الدارجة أو العجمية, لأن فى ذلك ما يخالف الحقائق الكبرى التى قدمتاها. وأيضا 
فإنه لايستطيع أحد أن يقول إن نصارى الإسبان فى الأندلس وبهودها لم يكونوا 
يستخدمون فى تخاطبهم اليومى العامية العر بية الأندلسية, بينها سموا مستعربين وهو اسم 
لصق بهم طوال امتزاجهم بالعرب قرونا متوالية. وكل ما يستدل به ريبيرا على نظريته 
المخطئة ظهور طراز جديد من الأدب الشعبى فى الأندلس اتخذ صورتين هما الموشحة 
والزجل. ومعروف أن الموشحة سبقت فى نشأتها الزجل بأكثر من قرنين على الأقل وأنها 
كانت تنظم بالعربية الفصحى فى جمهورهاء إلا ما قد يتظرف به ناظمها فى الحين بعد 
الحين من ذكر كللات رومانسية فى نهايتها. على نحو ما شوح ذلك فيا بعد, ومعروف 
أيضا أن الزجل لا ينظم بلاتينية دارجة. إنما ينظم بعامية أندلسية تقراءى فيها أحيانا 
ألفاظ من اللغة اللاتينية الدارجة. وهى ليست عامية لاتينية؛ إنما هى عامية عر بية» شأنها 
شأن العاميات التى نشأت فى جميع البلاد العربية من التقاء الفصحى فيها بلغات أهلها _ 


)١(:‏ راجع دور اليهود فى ترحمة الثقافة الأندلسية 
عند بالنثيا ص خمع ولااة, 


م ١‏ 
الوطنية, وقد دخلتها فى كل بلد عربى بعض خصائص تلك اللغات فى النبر والتصريف. 
كبا دخلتها ألفاظ متها كثيرة. وهو ما حدث فى الأندلس على نحو ما يتضح فى أزجاطاء 
فهى منظومة بعر بية عامية تتخللها من حين إلى حين ألفاظ من اللهجة الر ومانسية التّى 
كانت مستقرة فى الأندلس قبل الفتح العربى وظلت حية فيا وراءها من الإمارات 
المسيحية فى الشهالء وبائثل ف الأندلس على ألسنة بعض التصارى والجوارى 
الإسبانيات والمسترقين من الإسبان فى الحروب, وانزلقت منها بعض ألفاظ فى الأزجال. 
وبين أيدينا نصوص لا تكاد تحصى أو تستقصى من هذه الأزجال المنظومة بالعامية, 
وليس فيها أى نص مكتوب أومنظوم باللهجة الرومانسية الدارجة فى الأندلس, مما يؤكد 
أن نظرية رييبرا المفضية إلى شيوع تلك اللهجة على ألسنة عرب الأندلس مخطئة وكل ما 
يمكن أن يقال أن بعض عرب الأندلس كانوا يعرفون تلك اللهجة أويلمون بشىء منها 
بجائت القفصحى والعامية العر بية الأندلسية المتداولة فى الألسنة. وم يكتب الزجالون 
بتلك العامية أزجاهم وحدهاء بل كتبوا معها أيضا قصائد نظموها على أوذائر العر وض 
العربى. على نحو ما يلقانا عند أبى عبدالله أحمد بن الحاج المعروف باسم 50 
من شعراء القرن السادس الحجرىء إذ ذكر صفى الدين الحلى فى كتابه: «العاطل 
الحالى » أنه قرأ له قديوائه بجانتا أزسالة ثلاث عمرة قضيدة غانية عل اوزان الشغر 
العربى. وقد سم اؤدان عشر قصائد منها. وهى أربع من وزن المديد. واثنتان من ورزن 
الرمل, وأخريان من وزن الخنفيف. وقصيدة من وزن المتقارب وأخرى من وزن خلّع 
البسيط] واتشودمد 4[ تصونة ضبواعة خنى قللة تن أببائيا 'الغاطية ".تفن الموكد أن 
الأزجال عند مدغليس وغيره كانت مثل هذه القصائد العامية تنم على أوزان الشعر 
العربى كا سيتضح - فيما بعد - فى تعليقنا على ما ننشده من بعض الأزجال. 


والأندلس - بذلك كله - لم يتداول أهلها من العرب فى ألسنتهم هجة لاتينية دارجة . 
كبا توهم ريبيراء إنما تداولوا فيها عامية عر بية. كان يتداوطا العامة بالأندلس فى تخاطبهم 
اليومى بالأسواق وغير الأسواق. واشترك معهم فيها أوساط المثقفين مع تمسكهم 
بالفصحى وآدابها الرفيعة. يستوى فى ذلك المسلمون والمسالمة, كا يستوى المسيحيون 
المستعر بون ممن تحدث عنهم أُلبِرٌو آنفا. والشعب الأندلسى - فى هذا الصنيع - يلتقى . 


2١80 راجع كتاب العاطل الحالى والمرخص الغالى المصرية العامة للكتاب بالقاهرة) ص‎ )١( 
لصفى الدين الحلى بتحقيق حسين نصار (نشر اطيئة وما يعدها.‎ 


١ 
 اهيف بجميع الشعوب الإسلامية فى البلدان العربية المختلفة, إذ كانت الأوساط الثقافية‎ 
جميعًا تتمسك بالفصحى وتتمثل آدابها وتشارك فيها با تنتج من شعر ونثر. ونى الوقت‎ 
نفسه تتحدث هذه الأوساط بلغة عامية دارجة مثلها فى ذلك مثل العامة من حوطاء وهى‎ 
لغة أهمل فيها الإعرابء ودخلتها بعض خصائص وألفاظ من اللغات القدية التى كانت‎ 
سائدة فى تلك البلدان قبل أن ينزها العرب ويستقروا فيها ويتخذوها أوطانا جديدة لهم.‎ 
وكا أن العامة بمختلف البلدان العر بية بدّلت فى بعض ألفاظ العربية تبديلات مختلفة فى‎ 
جركاتها وانزلقت من كلياتها السوقية والعاميذ بعض ألفاظ إلى كتابات. الكتاب وقصايد‎ 
الشعراء ما جعل بعض اللغويين فى المشرق يؤلف كتيًا فى لحن العامة. حتى يجتنبه الأدباء‎ 
ويتحواة عن كتاباتهم وأشعارهم على نحو ما نعرف عند الكسائى اليغدادى المتوقى سنة‎ 
للهجرة كذتك ألف الزبيدى القرطبى الذى مر ذكره بين اللغويين الأندلسيين فى‎ 8 
القرن الراب بع الهجرى كتابًا فى لحن العوام حتى ينه الكتاب والشعراء لكا ليده‎ 

العامة مق القاظ. الخربية ودخل أحيانا فى كابات وأشعارف عق ينوه ودين" 


وإذن فقد كانت تشيع عامية عربية فى الأندلس على ألسنة العرب والمستعر بين لا 
لاتينية دارجة أو رومانسية, ىا ظن ريبيراء وهى عامية كانت تهمل الاعراب وتفسد 
أحيانا النطق السليم لبعض ألفاظ العر بية شأن العاميات التى نشأت فى اليلدان العر بية 
الأخرى. وقد كتب فيها - كا ذكرنا - العلاء اللغويون من أمثال الزبيدى كتباء ونظم 
فيها زجالون أزجالا كثيرة, وأحيانا دواوين زجلية. وأضاف بعض الزجائين إلى أزجاهم 
قصائد عامية, وهو ترات عرق اندذلسى عامى ضخ: وهو لا يقاس من حيث الضخامة 
إلى ما خلفت العر بية هناك من تراث فصيح يع هائل ثقافى وأدى وعلمى وفلسفى» بحيث 
نستطيع أن نقول بحق إن العرب أنشأوا فى الأندلس شعيا عربيا كبيرا ظل بها ثمانية 
قرون متعاقبة,» وظل عربى اللغة فصيحة وعامية, وظل عرق الدين والحضارة كما ظل 
عربى الثقافة والعقل والفكر والشعور والوجدان. 


بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب (طبع مكتبة 


يسنا 


(ن) كثرة الشغراء 


كأن طبيعيا أن يظل نشاط الشعر بالأندلس حدودا زمن الولاة (؟55 -8١١ه)‏ 
وصدر الدولة الأموية هناك حتى عهد الحكم الربضى ٠(‏ 5-8 هالأن أكثر العرب 
القافية للا نذليح كاترا عقيف و الشفر انا سقط عل البقة المدتاتين :يها نظدت أعطان 
نالك القر ءال كلها الرواء. ويه لاك قددر يلاولا عو قبا عد بعر يكز و عضر 
الولاة مم بلحق زمخ, الدولة. الأمونة هو جعونة الكلدق كان مذانها لعل بن حاتم 
عفار يوسن يرن عي الرقهق الفهوف :وال الأند لسن مد حنية 1١99:‏ لليستكوا شدوا 
قطن تعره كا نشوا أشهارا :فيد الح الداخل فوسس الدولة الامورية وابنه الام 
هشام وحفيده الحكم الر بضى. ويظل الرواة ينشدون أشعارًا لأمراء البيت الأموى. وقد 
أخذ هذا البيت القرشى فى رعاية الشعر منذ أول ولايته فى الأندلسء؛ ويذكرون من 
الشعراء فى عصر الداخل قاضيه معاوية بن صالح وابن عم جده بشر بن عبد الملك 
اللرواق: الاغل إل الأندلتى: ق دو أبامه وكيب بق عبن الملف لكر وا «ركانت. له 
عند الداخل مكانة عليّة. واشتهر من الشعراء فى عهد الأمير هشام أبو المخشيّ 
عاصم بن زيد المتوفى. فى دولة أبنه الحكم الربضى. واشتهر لزمن الحكم غر بيب بن 
عبد الله الثقفى الطليْطل المتوق فى أول دولة عبد الرحمن الأوسط ابن الحكم 
(178-505ه) وعهده د 2 5 “من بئا - بده الازدهار الحضارى والثقافى 
بالأندلس, وأيضا بدء الازدهار الأدبى. وحظى بنزول زرياب فى قرطية لأول حكمه؛ ودفعه 
لنبضة غنائية ومُوسيقية تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع. ورافق ذلك نشاط واسع للشعر 
وإعزاز لمكانته ورعاية متصلة من عيد ال رحمن الأوسط لشعرائه. ونعد من مشهوريهم 
عباس بن ناصح قاضى الحكم الريضى على شذونة والجزيرة, ومرٌ بنا - فيا أسلفنا - 
أن عبد الرحمن الأوسط وجه به إلى العراق فى التماس الكتب القدية التى تحمل علوم 
الأوائل فجلب منها إلى الأندلس كنوزا كثيرة أكبٍّ عليها اللأندلسيون, وبدءوا نهضتهم فى 
إساغة تلك العلوم ثم الإضافة إليها - فيا بعد - إضافات باهرة. ومن مشهورى 
الشعراء أيضا فى هذا العهد يحيى الغزال الذى بدأ ظهوره فى عهد الحكم ال يضى وعاش 
طويلا حتى سئة 10١‏ للهجرة, ومثله عباس بن فرناس صاحب قصة الطيران المشهورة. 
وناك إلى مهد لكر وعاتى ل ابه 1008 وكان يعاصرهها عبد الله بن امير 
منجم الأفين. “عبد الزهق. . الأوسط. ويلع موعتاف يق اللقق :مودي أعاتس._ومتله 


١4 


بالرشاشء وكان من آدب الناس فى زمانه وأقومهم على لسان العرب. يقال إنه كان يحفظ ' 
اريعة الاقف ارئهز زه ومن مشهرري القن اء لعهد الأمن مد ين عبد الرتعن ‏ الارسط 


' (948؟ -979؟ ه) عبد الله بن حسين بن عاصم الثقفى جليسه, ووزيره عبد الملك بن 


أحمد بن شهيد وعامر بن عامر بن كليب. وحمد بن عبد العزيز العتبى وله مدائح 
كثيرة فى الأمير وابنه القاسم ووزيره هاشم بن عبد العزيزء ومؤمن بن سعيد كبير شعراء 
قرطبة ىا يقول ابن حيان, ولكل هؤلاء تراجم وأشعار فى المغرب والمقتبس. وممن تدور 
أسراؤهم من الشعراء فى المقتبس لعهد الأمير محمد طاهر بن حزم وتمام بن أحمد بن عامر 
وعبد الله بن محمد المورورى وأحمد بن محمد بن فرج البلوى. ومن الشعراء المشهورين 
لعهد الأمير عبد الله بن محمد (110-٠٠7ه)‏ حسب تعداد ابن حيأن هم فى المقتبس 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. ويقول إنه زعيمهم وسابق حلبتهم وعبيد الله بن 
يحيى بن إدريس وسيحظى عبد ال رحمن الناصر بمدائحههما له حتى وفاتهما لعهده. وعداد 
ابن عبد وبة'ق يوناث المرلنين ونعلة غناك ابن فريس فاميونات المو لديق لهك النولة 
المروانية كبا يقول ابن حيان. ومضى يعد من شعراء الأمير عبد الله مقدم بن معافى 
القبرى مخترع الموشحات وهو عربى صليبة ا سنعرف فيما بعد وقاسم بن عبد الواحد 
العجلى وأحمد بن قلزم وإسحاق المنادى وزيد بن ربيع وسعيد بن عبد ربه المطبُب ابن 


أخى الشاعر أبن عبد ربه وعبيديس بن محمود. وكان كاتبا فى القصر وله مدائح كثيرة 


فى الأمير عبد الله. ثم خرج إلى عبيد الله بن أمية المعروف باسم ابن الشاليه الثائر 


بجيّان فكتب له وامتدحه بشعر كثير. كا امتدح زميله الثائر مثله على الدولة .ابن 


حفصون. ومن أهم الشعراء حينئذ القلفاط محمد بن يحيى المار ذكره وله مدائح فى الأمير 
عبد الله وأيضا فى كثيرين من الثوار على الدولة. ومر ينا فى الفصل الأول أن الفتن 
كانت قد تفاقمت لعهد الأمر عبد الله فى ديار كثيرة بالأتدلبس بين المستعر بين والمسالمة 


. والمولدين من جهة وبين العرب من جهة ثانية وكانت من الديار ألتى حدثت فيها هذه 


الفتنة إلبيرة ومعها غرناطة. ونشبت بين الطرفين فيههما حروب ووقائع كثيرة. والمهم أن 
ذلك أدى إلى ظهور شعراء ينتصر كل منهم لجماعته وبهجو متوعدا الجماعة المقابلة, 
واشتهر من هؤلاء الشعراء بين العرب سعيد بن سليبان بن جودى والى الأمير عبد الله 
على غرناطة؛ وشعره يفيض بحمية قوية للعرب وبوعد شديد لخصومهمء وأدار شاعر ان : 
غرق هو الأشدئ محمد بن سعيد بن عقارق: ومولد مق اتام المسالمة هو القبل عند الله 
مناقضات. يناضل فيها كل منهها عن قومه. 


١ 

ونفر غير قليل من شعراء الأمير عبد الله عاشوا فى عهد حفيده عبد ال رحمن الناصر 
ش لذى امتد خمسين عاما حتى سنة 6١‏ للهجرة يقول ابن حيان: «اجتمعت له حَلبة من 
فحول الشعراء أمراء الكلام افتنوًا فى تقريظه وتوسعوا فى ذكر عدالته وسماحة كفه 
وشجاعة قليه وجزالة رأيه وثقوب فهمه وبصره بتدبير حروبه واتصال فتوحه.. فأبدعوا 
فيا تناولوه به من ذلك بفضل اقتدارهم ومكانهم من صناعتهم فزادوا دولته حسنا وبهاء 
وكان المقدمون لديه من طبقتهم عدة خناذيذ''' مقدّمهم معلمه فى الصبا ابن عبد ربه » ' 
ويليه من غغطه عبيد الله بن يحيى بن إدريس وعبد الملك بن سعيد المرادى 
وإسافيل ب تقو او التي بن اكهنن اوسن بن عسنان 'الستاط وغيرهم من كبار 
الطارئين عليه من المشرق مثل طاهر بن محمد البغدادى ومحمد بن الحسين الطبنى 
الإفريقى'". ويذكر ابن حيان فى الجزء الخامس الخاص بالناصر من المقتبس هم مدائح 
كثيرة كانوا مهنئونه فيها بانتصاراته وخاصة لابن عبد ربه وابن إدريس ولشعراء اخرين 
نعل عقر «المسرين: وصيددين. اشح حاحب الليائة توعيد املك ين مهو ن وديرة 
وأحن بن محمد الرازئ الى من ذكزه نين الؤركت: وكثير :من عؤلاء: الشعراء باسقناء 
الأرليك يدخلون فى عداد شعراء ابنه الحكم المستم (111-560ه) ولى مقدمتهم 
جعفر المصحفى مولاه وحاجبه ومحمد بن الحسين اميق ومن شعرائه المهمين وزيره 
دين عبد الملك بن شهيد ويحبى بن هذيل ومحمد بن شخيص: وأحمد بن فرج 
الجيانى صاحب كتاب الحدائق. وكان الحكم مثل أبيه التاصر - شاعراء وأنشد له صاحب 
المغرب أشعارا بديعة. وكذلك أنشد لأخوته عبد الله وحمد وعبد العزيز ولابن أخيهم 
محمد بن عبد الملك بن الناصر. ويخلفه ابنه المؤيد (55-5553”*ه) ويحجب له 
المنصور بن أبى عامر ثم ابناه المظفر والناصرء وتصبح الدولة دولتهم ولب اللقوية 
حول ولاطولء وتنشب بقرطبة فتنة تظل نحو عشرين عاماء وبقضى فيها على الحكم 
الأموى قضاء مبرما. ومن مشهورى الشعراء فى الدولة العامرية والسنوات العجاف 
بعدها عبد الملك + بن أحمد بن شهيد, وابنه أغن ضاح زيالة التوابع والزوابع المشهور 
بجودة نثره وشعرةء والبليئة سعيد بن عثان المروانى وهو من مداح المنصور بن 
أبى عامر. والقائد يَعُلى بن أحمد بن يَعْلى وعبد الملك بن إدريس الجزيرى كاتب المنصور 
وابن النظام عيد الرحمن بن محمد والمطرف بن عمر المْشيمى وعبد الله بن أبى الحسن 


)١(‏ الخناذيد جمع ختذيد.وهو من الشعراء: المجيد (7) راجع الجزء الخامس من المقتبس (طبع المعهد 
الست الاسيانى العربى للثقافة بمدريد) ص 2٠‏ وما بعدها. 


ل 


وحمد بن شخيص شاعر المستنصر ويوسف بن هرون الرمادى المتوفى سنة ١غ‏ 
تمد ين: الكلسين الطاى. وستعقز بن أبى على القالى » وعيسى بن الحسنء وعبادة بن ماء 
الناء التو سنة :0غ بواين. الكتاق حمد.ين الحسن: الملاحجن المطيب: ؤاين: راج 
القسطلى وأمية'' بن غالب المورورى. 


وما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى زمن الدولة الأموية منذ القرن الثالث أن نجد 
كثيرين من الأندلسيين يعنون بالترجمة لشعرائهم منذ صدر القرن الرابع ال هجرى. على 
نحو ما.ء نجد عند عثران بن ربيعة المتوفى سنة 5٠١‏ واسم كتابه «طبقات الشعراء 
بالأندلس» وتتوالى بعده المصنفات التى تعنى بتاريخ الشعراء الأندلسيين وعَرّض 
أَشْعَارِه 'مثل 'شعراء الأنذلس لابن سغين: الكتانق المتوق سنة ]71 وأخبار .شعراء 
الأندلس لمحمد بن هشام الأموى فى زمن عبد الرحمن الناصر. والشعراء من فقهاء 
الأندلس لقاسم بن نصير المتوفى سنة 778 وشعراء الأندلس لمحمد بن عبد الرءوف 
الأزدى المترق سبئة #48 وكام البيزة لطر قبن .عيسن الفتاق المتو ته لاوم 
وكتاب الحدائق لأحمد بن فرج الجيانى. ومرّ بنا فى الفصل الماضى أنه ألفه للحكم 
المستنصر معارضا به كتاب الزهرة لابن داود البغدادى وكان ابن داود ورّع كتابه على 
مائه باب واودع فى كل باب مائة بيت. فجعل أبن فرج كتابه - كما مر بنا - فى مائق 
باب وفى كل باب مائتا بيت, افتخارا بذلك لأهل موطنه وبيانا لتفوقهم فى الشعر 
وبراعتهم فيه. وألف بعده ابن الفرضى المتوفى سنة 6٠7‏ كتابا فى أخبار شعراء الأندلس» 
وبنفس العنوان ألف عبادة بن ماء السباء كتابا مماثلاء وألف اين الكتانى «كتاب 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» وهو غاذج من التشبيهات البديعة اختارها للشعراء 
الأندلسيين حتى زمنه. وقد ألممنا به فى حديثنا عن عناية الأندلسيين بالبلاغة العر بية فى 
الفصل الماضى. وفى سرد تلك الكتب العشرة ما يدل بوضومح على كثرة الشعراء 
الأندلسيين كثرة مفرطة زمن الدولة الأموية. 


7 الشراء مإ ل جنب الشعردإها ا بت دب ب عاد 


سل" اهن نهولا اهراد قو الستري 
وخاصة فى كتاب مدينة الزاهرة .511-١91//١‏ 


1١ 
إلى دار غناء ضخمة, وكانت مجالس المعتضد وابنه المعتمد ندوات كبيرة لالتقاء الشعراء‎ 
وإنشادهم مدائحهم فى الأميرين, وكانا شاعرين, وخاصة المعتمد إذ كان شاعرا كبيرا وله‎ 
ديوان شعر منشور. ويترجم ابن بسام فى الذخيرة وابن سعيد فى المغرب لشعراء إشبيلية‎ 
والوافدين عليها فى عهد المعتضد والمعتمد. وهم يعدون بالعشرات, نذكر منهم لعهد‎ 
المعتضد أبا عامر بن مسلمة صاحب كتاب الارتياح فى وصف حقيقة الراح ألفه للمعتضد‎ 
وإسماعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب صاحب كتاب البديع فى وصف الر بيع وابيأ‎ 
جعفر أحمد بن الأبار وأبا حفص عمر بن الحسن الموزفى وعلى بن غالب بن حصن‎ 
وحمد بن ديسم وأحمد بن محمد الإشبيلى وإبراهيم بن خيرة بن الصباغ وعيد الله بن‎ 
حجاج وأبا القاسم محمد بن عبد الغفور وابن زيدون القرطبى الذى اتخذه وزيرا‎ 
وكان ابنه المعتمد راعيا كبيرا للشعر‎ .28١ ومديرًا لشئون دولته منذ نزوله بإشبيلية سنة‎ 
والشعراء. ومن شعرائه أبو الوليد محمد بن عبد العزيز المعلم وزيره وكاتبه وأبو القاسم‎ 
بن الجد وأبو القاسم بن مر زقان وابن المرْ عِرّى النصرانى الإشبيى. وكاد أن لا ينجم فى‎ 
بلد من بلدان الأندلس شاعر كبير إلا ويفد عليه ويقدم مدائحه إليه من مثل ابن عمار‎ 
الشلبى الذى وفد على ابيه. وانعقدت بينه وبين المعتمد صحبة حتى إذا أفضت الإمارة إليه‎ 
جاءه فتلقاه بأعظم قبول, وظلت الصلة بينهها وطيدة إلى أن أفسدها ابن عمار. ومن كبار‎ 
عرزا الأتدلس الوافدين عليةمئ البشرّات و البهزة اين القزاز محمد وخ با و3 ؤم‎ 
المرية يوسف بن عبد لفتحن ومن مرسية عبد الجليل بن وهبون الذى تغنى طويلا‎ 
بانتصاره مع يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة, ومن دانية ابن اللبانة الذى تفجع على‎ 
دولته تفجعا مريرا حين نفاه ابن تاشفين إلى أغمات بمراكش. ومن وفد عليه ايضا ومدحه‎ 

ابن حمديس شاعر صقلية المشهور. 


اقل ,اق بهذا العرعتن: التدريم اللقناء لقعو طون والؤافين كل إنارة: إقيلية: 
ما يصور - من بعض الوجوه - كثرة الشعراء فى عهد أمراء الطوائف وحقا لم تبلغ إمارة 
من إماراتهم ما بلغته إشمبيلية من رعاية الشعراء حينئذ, غير أنه لم تكد تخلو إمارة من 
شعراء يحون بها وبأمرائها. ولنأخذ مثلا المريّة, فقد كان من أمرائها داع كين اشغ 

هو المعتصم بن صبادح الذى ظل على إمارتها نحو أربعات: سئة وكان شاعراء وكذلك كان 
” أبناؤه أبو حمى وأبو تعفر أحمد وآبو ميد عد الله وأختهم: أم الكزم :وكانت' تنظم 
الفكن: والمواشدات: ردن هه اله يرسنف ينعيو لصيل الر افد عل المفسية فى | سيية ير 
وأبو حفص بن الشهيد. وابن الطراوة سليان بن حمد. ومن كبار الشعراء الوافدين 


١ 
عليه من الأندلس وغيرها الأشكركى يوسف بن محمد وابن القزاز محمد بن عبادة‎ 
الإلبيرى الذي كان يفد على المعتمد بإشبيلية وابن الحداد محمد بن أحمد الوادى آشى‎ 
زالاسكد بن أة الطلبطل انه شرف القيروانى. وتكتظ الذخيرة وكتاب المغرب‎ 


وكان تعدد هذه الإمارات سببا فى أن تتعدد بالأندلس المراكز التى تغدّق على الشعراء 
فيها الأموال والعطايا الجزيلة, مما لم يكن مألوفا زمن الدولة الأموية, إذ كانت قرطبة 
وحدها هى التى تنثر الدنانير. أما فى هذا العصر فقد أخذت منها هذه المكانة - أو قل 
زتها فيها - مدن كثيرة من مثل إشبيلية والمرية ومرسية ودانية وبطليوس وطليطلة 
وشرفيية وغرناطة, ودفع ذلك إلى ظاهرة مستجدة فى هذا العصر هى ظاهرة الشعراء 
لجو الين الذين يرحلون من إمارة إلى إمارة أو من أمير إلى أمير فى طلب النوال والمال 
فل أسنه بن بلطة الطايطق واي القراد مه دح عاذة وأى عامل ين الأصيل وكات 
جواب آفاق وعبد الرحمن بن مقانا الأشبوني المبدع. ورأى أن يرجع أخيرا إلى موطنه 
«القيّذاق» ومشتفل فيها «بالزراغة يقد أن كلت قدماء وأميناء الطر اف على الإمارات 
والأمراء'”' . وأخذت تشيع حينئذ ظاهرة غريبة هى ظاهرة المداحين المتسوّلين من أهل 
الكذية الذيق ميهي ارو سنا فق التشارة يانيه: القد الت ٠‏ وهم لك مون تدرا 
ولا مديحاء وإنما يتشدون غرر القصائدعلى الأبواب وفى الأسواق يُستجدون بها الناس يما 
يسمعونهم من شعر رائع يمتعونهم به. ويذكر ابن يسام من ذلك الشعر قصيدة ابن'مقانا: 


ألبرق لائح من لحري ذرقت عيناك بالدمع العو 


ويقول إن طائفة القوالين فى الأندلس كانوا يتداولون أكثر أبياتها لما تشتمل عليه من 
عذوبة فى اللفظ وسلاسة'". 

وننتهى. ‏ عضر الطوائف . وأمرائف: -وتدخل 'الأندلن فى .عضر المرابطين 
6١ - 444(‏ 2ه) وكانوا مشغولين بحرب النصارى فى الشمال» ول يكن لهم اهتام بالشعر 
والأدب. غير أنهم لم يلبئوا - وخاصة ولاتهم فى الأندلس - أن اويا روح الأندلس 
وثقافتها وعنايتها بالشعر. وطبيعى أن " يعيش فى عصر المرابطين شعراء كثيرون ممن 
نشأوا فى عصر أمراء الطوائف. ومن الشعراء فى هذا العصر عبد الله بن سارة وابن أبى 


.ل4١/5؟ الذخيرة ؟/لاملا. (؟) الدخيرة‎ )١( 


م١‏ 
الخصال الكاتب وابن الزقاق وابن خفاجة وعبد العزيز بن القبطورنة وعلى بن الإمام 
وحمد بن الجراوى الغرناطى وعبد ال رحمن بن مالك ويحيى بن الصيرفى وله كتاب فى 
تاريخ الدولة اللمتونية أو دولة الملثمين أو المرابطين وحمد بن أحمد بن حجاج وجعفر بن . 
الحاج وأمية بن أبى الصلت والفتح بن خاقان صاحب القلائد والمطمح وابن بسام صاحب 
الأخيرة رابو كر المهدوس' الأعمى.. .واب الفلاء. .يق الجنان برابن -عائفة الكاتب 
وأبو بكر بن العربى واين العريف وأبوأمية بن عصام وعبد الحق بن عطية 
وعبد المجيد بن عبدون وجعفر بن محمد بن الأعلم ومحمد بن الروح وابن الفخار 
الأصولى المالقى. ومن كيار 0 الوشاحين فى العصر الأعمى التطيلى ويحبى بن بقى 
ولك ص بن شيل رالا بشن أبن كر عسل بن أل الالضارى رأير.عيد اقيق أن 
الفضل بن شرف ويد الحسن بن نزار وابن باجة الفيلسوف. ولكل هؤلاء الوشاحين 
والشعراء تراجم وأشعار فى كتاب المغرب لابن سعيد, وأيضا فإنه ترجم لابن قزمان 
الواضع النهائى لفن الزجل الأندلسى وديوانه منشور منذ القرن الماضى وقد توفى سئة 
0 بعد عصر المرابطين بنحو خمسة عشر عاماء وهو لذلك حرى بأن يلحق بعصرهم. 


ونمضى إلى عصر الموحدين ونرى ابن سعيد فى كتابه المغرب يترجم فيه لأكثر من 
أربعين شاعرا نذكر منهم أحمدبن شطرية القرطبى وابن خروف على بن يوّسق ومحمد بن 
الصفار الأعمى القرطبى واطيثم بن أحمد بن اهيثم ومحمد بن عياض الأبلى والخراز 
البسطى وابن طفيل الفيلسوف وأبا عامر محمد بن الحمارة تلميذ ابن باجة ومحمد بن 
عبد الواحد الملاحى مؤرح غرناطة وعبد اليربين فرسان وعبد الله بن عدرة وأحمد بن 
عبد الملك بن سعيد زستران بن إدريس صاحب زاد المسافر والكتندى محمد بن 
عبد ال رحمن وأحمد بن ع: عتيق الفيلسوف المعروف باين الذهبى والرصافى محمد بن غالب 
وأحمد بن طلحة ومرج الكجل رايا عاتر بن بت لاطي رحس المزان البر فتن 
وتريق ابن «ستعيد. ابجاني اهولام الشتمراء.وأشعارهي لطائقة من الوساسان .مم التادة 
لبعض موشحاتهم, مهم أحمد بن حنون وأبو بكر بن زهر وابن حبيب القصرى 
الفيلسوف وعلى بن المرينى وابن هرودس وعلى بن الفضل وعلى بن حريق 
وعبد الرحيم بن الفرس وابن موهد الشاطبئٌ. وبالمثل ترجم لطائفة من الزجالين مع 
إشادة ابحشن. العاطم ميم ابو عمنو ين الزاهر 'الاشييل والبلارت القرمونى وآلت 
الدباع ومدغليس وابن ناجية اللورقى. ومما يدل بقوة على ازدهار نمهضة الشعر فى 
الأندلس منذ القرن الثالث الطجرى كثرة ناظميه بين الفقهاء واللغويين والتحاة والأطباء 


١غ‎ 

والرياضيين والمتفلسفة وحتى بين العامة وأهل الريف على نحو ما مر بنا عن أهل شلب 
ثما حكاه ياقوت. ومن أكبر الأدلة على هذا الازدهار أن المرأة الأندلسية أسهمت فيه 
إسهاما واسعا برت فيه أخواتها فى البلاد العربية الأخرى. مما جعل كتب التراجم الأدبية 
الأندلسية من مثل المغرب تترجم لغير شاعرة. وقد ترجم لمقرى فى النفح لأكثر من 
عشرين شاعرة, منهن فى القرن الثالث حسانة التميمية بنت الشاعر أبى المخشيّ 
عاصم بن زيد. ومنهن فى القرن الرابيع حفصة بنت حمدون الحجارية وعائشة بنت أحمد 
القرطبية والشاعرة الغسانية البجانية. ومتين فى القرن. الخامس. ولادة .بنت. الخليفة 
المستكفى ومهجة بنت التيانى القرطبية ومريم بنت أبى يعقوب الإشبيلية وأم العلاء بنت 
يوسف الحجارية والعبادية جارية المعتضد ين عباد واعتتاد المعر وفة باسم المتكية زوجة 
ابته المعتمد وأم أبنائه وغاية المنى جارية المعتصم بن صمادح صاحب المرية م الكرم ابنته 
وحواء زوجة القائد المرابطى سير بن أبى بكر والى إشبيلية حتى وفاته. وكانت لها ندوة 
.أدبية تجلس فيها للشعراء تحاضرهم فيها وتستمع إلى أحاديثهم وأشعارهم وتبدى بعض 
انتقادات على ما تسمع. ويممن ترجم طن المقرى فى القرن السادس نزهون بنت القليعى 
وحمدة بنت زياد وحفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية وورقاء بنت ينتان القرطبية 
والشاعرة الشلبية وأسماء العامرية.وترجم المقرى فى أواخر عصر الموحدين بالنصف 
الأول من القرن السابع لأم السعد بنت عصام القرطبية وأختها مهجة. وهو عدد وفير من 
الشاعرات الأندلسيات لم يتح لأى إقليم عربى. مما يدل بوضوح على شغف الأندلسيين 
الشديد بفن الشعر شغفا أذكى فى نفوسهم نساء ورجالا جذوة الشعر ثما جعل الأندلس 
- متلىه شاعرات وشعراء. 


اونا :إن نيتخسن لوا ندولة الموحدينة عن الأندالين تعوال: شنة 59 بدن ا خل هذا 
الازدهار الذى رافق الشعر الأندلسى قرونا متعاقية فى التقلص والنصولء إذ أخذ. كثير 
من ينابيع الحياة التى كان يستمد منها فى الجفاف بسبب ضياع الشطر الأعظم من 
الأندلس فقد سقطت الحواضر الكبرى فى وسط الأندلس وشرقيها وغربيها فى حجور 
المسيحيين. ولولا أن أتيح للشطر المتبقى القائد العربى ابن الأحمر حفيد سعد بن عيادة 
الأنصارى الصحابى لضاعت الأندلس نهائيا من أيدى العرب. ولكنه استطاع أن يصمد 
للنصارى الشماليين وأن يكن دولة فى غرناطة والأجزاء الجنوبية من الأندلس ظل أبناؤه 
وأحفاده يقومون عليها حتى غلبوا على أمرهم لسنة 87 للهجرة وخرجوا - وخرج 
معهم جمهور العرب - من الجزيرة. ومئذ واقعة العقاب سنة 504 واندحار جيش . 


م١‏ 
الموحدين فيها أحس الأندلسيون أن الخطر تفاقم وأن ديارهم لن تثبت طويلا أمام 
ضر بات العدو, وهو ما اخذ يتراءى هم سريعاء وكان ذلك ينا بق أن 15 الأندلس 
كثيرون من أهلها إلى البلاد المغربية والمشرقية فاستقروا بها حاملين معهم علومهم 
وآدابهم التى أثروا بها تأثيرا عميقا فى البلاد المغر بيةة خاصة فى مراكش وبجاية وتونس. 


ولابن سعيد صاحب كتاب المغرب المتوفى سنة 786 كتابٌ نشر مجمل له ياسم 
اختصار القدح المعل وهو يعرض فيه شعراء الأندلس فى المائة السابعة ممن جالسهم فى 
الأندلس وقيد عنهم بعض أشعارهم أو جالسهم فى البلدان المغر بية وخاصة تونس أو فى 
اليلدان المشرقية فى الإإسكندرية أل القاهرة أو فق مش وقد بلغوا فى كتابه اثنين 
وسبعين شاعراء وتراجمهم أكثر تفصيلا وأشعارا من ترحماته فى كتاب المغرب,. وثمن يذكره 
6 أبو الوليد الشقندى صاحب الرسالة المشهورة فى فضل الأندلس وتفوقها الثقانفى 
والأدبى. ويذكر إبراهيم بن محمد بن صناديد الجيانى ويقول إن أباه ممدوح مدغليس فى 
أزجاله. ويتوسع فى الحديث عن علاء اللغة والنحو: الشلوبين والدباج والأعلم 
البطليوسى منشدا بعض أشعارهم وكان قد أقام بتونس طويلا. ولذلك عنى بالحديث 
عمن نزل فيها من الأدباء والشعراء الكبار مثل ابن الأبار صاحب التكملة والحلة 
السيراء وتحفة القادم ومعجم الصدنى وبها توفى سنة 508 ومثل أبى المطرف أحمد بن 
عميرة وأبى الحجاج يوسف البياسى وابن فشك محمد بن ا ا 0 
إلى مصر أبو الحجاج يوسف الإشبيل المطيب وقد عيّنه المصريون : مارستان القاهرة. 
وكانت مصر دائا ترحب بالمهاجرين إليها من الأندلس مثل ابن دحية الذى أسند إليه 
السلطان الكامل رياسة مدرسة الحديث ومثل ابن البيطار الذى جعله رئيسا للعشابين أو 
الصيادلة فى القاهرة. وهاجر إلى دمشق ابن عربى المتصوف وتوفى بها سنة 118 وهاجر 
تلميذه ابن سبعين إلى مكة ويها توفى سنة 7174. وكتاب اختصار القدح المعلى مهم لأنه 
يعرض علينا جمهرة كبيرة من شعراء الأندلس فى المائة السابعة. ونلتقى بعده بكتاب 
«الكتيبة الكامنة فيمن لقيئاه بالأندلس من شعراء لمائة الثامنة» للسان الدين بن 
الخطيب وبه ترحمات لمائة شاعر وثلاثة» بدأهم بالوعاظ والمتصوفة من مثل أبن عباد 
النفزى المتوفى سنة 4١‏ وتلاهم بالمقرئين والمترهين تتح القعراء كل أن حنات المهاسر 
إلى القاهرة وذكر فى إثرهم طبقة القضاة ثم طبقة الكتاب والشعراء من أمثال ابن خاتة 
وانق كمف ويكمل كنا السان الديق فى راد الأندلس فى المائة الثامئنة كتاب نثير 
فرائد الجمان فى نظم فحول الزمان لابن الأحمر إسماعيل بن يوسف المتوفى سنة 807 وقد 


1١21 
عاش بعد لسان الدين المتوفى سنة 797 ثلاثين عاماء وهو يلتقى معه فى طائفة من تراجمه‎ 
غير أنه يضيف إليه بعض تراجم جديدة. بينها ترحمة للسان الدين بن الخنطيب وترجمة‎ 


ولعل فى كل ما قدمت ما يدل بوضوح على كثرة الشعراء فى الأندلس منذ اكتمل 
تعربها فى القرن الثالث المجرى كثرة مفرطة, وظل الشعر حيًا بل مزدهرا فى الأتدلس 
عى الأفاش: الأغيزة من سياه العرب هناك وكانه ترام روحههء فكلا وسندوا تفنوا 
بالشعر وصد حوا به معبرين عن مشاعرهم وووجداناتهم. يشترك فى ذلك علماؤهم من 
كل صنف ورجاطم ونساؤهم وشيوخهم وشبانهم. ومثقفوهم وعامتهم, حتى الأميون منهم 
واضتخات الحرف كالخراز والجزار اللذين مر ذكرهها ومثلهما مرج الكحل ‏ الشاعر البلنسى 
فقد نشأ ينادى فى الأسواق ويتعيّش من بع السمك, وأخذت همته تترقى قليلا قليلا فى 
حب الشعر إلى أن نظمه وأجاده. ومثله اين جاخ الصباغ البطليوسى, 


الموشحات والأزجال 


(أ) الموشحات 

الموشحات جمع موشحة, وهى مشتقة من الوشاح وهو - كبا فى المعاجم - خيطان من 
ولو وجوهر منظومان يخائف بينبها معطوف أحدهها على الآخر. والتسمية دقيقة إذ 
الموشحة تتألف من قفل يسمى مركزاء وتتعدد أجزاؤه أو شطوره. ويليه غصن متعدد 
الأجزاء أو الشطور. وبينها تتحد أجزاء الأقفال التالية مع الأجزاء المقابلة لا فى القفل 
الأول سواء فى الوزن أو القافية تختلف أجزاء الأغصان التالية مع أجزاء الغصن الأول فى 
قافيته. فلكل غصن قافية تتحد فى أجزائه أو شطوره مع اتفاق أجزاء الأغصان جميعا فى 
الوزن. والموشحة - بذلك - تتألف من مجموعتين من الأجزاء أو الشطور, جموعة تتحد 
أجزاؤها المتقابلة فى الأقفال المتعاقبة فى الوزن والقافية. وجموعة تتحد أجزاؤها فى الوزن 
وحده دون القافية فإنها تتخالف فيها دائماء وها - بهذه الصورة - يشبهان الوشاح 
المذكور آنفا أدق الشبه. 

واشتهرت الأندلس بأنها هى التى ابتكرت فن الموشحة. ويْظَن أنه كان لاتساع موجة 
الغناء والموسيقى منذ زرياب فى عهد عبد ال رحمن الأوسط على نحو ما مر بنا فى الفصل 


١ 
الأول أثر كبير فى نشوء الموشحة بقصد الغناء بها مع العازفين, وكأنها تتألف من فقرتين:‎ 
فقرة للمنشد وفقرة ترد بها الجوقة. وكان بدء ظهورها فى عهد الأمير عبد الله بن محمد‎ 
(6/ا7 -١٠٠"ه) يقول ابن سعيد: «ذكر المجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب‎ 
أن المخترع ها بجزيرة الأندلس مقدم بن معانى القَبرى من شعراء الأمير عبد الله بن‎ 
محمد المروانى وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد وم يظهر لما مع‎ 
المتأخرين ذكر وكسدت موشحاته]»'. ويسمى ابن بسام فى ترمته لعبادة بن ماء السماء‎ 
مخترعها خطأ باسم محمد بن حمود القبرى الضريرء ويقول: «كان يضعها على أشطار‎ 
الأشعار. غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة»!' وظن بعض الباحثين‎ 
وخاصة من المستشرقين الإسبان - أن ذلك يدل على أن الموشحة لم تكن تنظم فى‎ - 
نشأتها بالفصحى على أعاريض الشعر العربى وأوزانه إنما كانت تنظم على أعاريض‎ 
المقاطع مثل الشعر الأوربى'". وهو خطأ فى الفهم إذ أن كلمة «الأعاريض المهملة غير‎ 
المستعملة عند ابن بسام لا تفيد ذلك, إنما تفيد ما ردده العروضيون المشارقة والمغاربة من‎ 
أن الدوائر الخمس التى ضيط بها الخليل بن أحمد المتوى سنة 170 للهجرة أعاريض‎ 
الشعر العربى تفسح لأوزان مهملة لا تنحصر لم يستخدمها العرب فى أشعارها,‎ 
واستخدمها فى عصره - كا يقول صاحب الأغانى - تلميذه عبد الله بن هرون بن‎ 
السمَيْدع البصرى, وأخذ ذلك عنه وحاكاه فيه رَرّين العروضى وأقى فيه ببدائع جمة,‎ . 
وجعل أكثر شعره من هذا الجنس/' وقد أنشد ياقوت قصيدة له فى مديح الحسن بن‎ 
سهل. وأشار إلى أنها خارجة على أوزان الشعر العربى وأنها نما تجرى على وزن من‎ 
أوزان الخليل المهملة. وهو - فى رأينا - عكس وزن المنسرح. ويعد أبو العتاهية أهم‎ 
شاعر عباسى ثان نظم أشعارا له مختلفة على تلك الأوزان المهملة على نحو ما يصور ذلك‎ 
© كتاينا «العضر العباسى - الأول‎ 
ومعنى ذلك كله أن كلمة الأعاريض المهملة غير المستعملة التى أشار ابن يسام إلى أن‎ 
أشطار أكثر الموشحات نظمت عليها لا يقصد بها أنها أعاريض أعجمية, إنما يقصد بها‎ 


)١(‏ راجع كتاب المقتطف من أزاهر الطرف لابن مكى فى كناب أثر العرب فى النهضة الأوربية 


سعيد ‏ بتحقيق د سيد حنفى 0 (لشر اليئة ص 0١‏ وما بععيدها. 
المصرية العامة للكتاب) ص 196. (؛) أغانى (طبع دار الكتب) 110/8. 
(5) الذخيرة ,)53/١‏ (5) العصر العباسى الأول (طبع دار المعارف) 


(5) انظر بالنئيا فى تاريخ الفكر الأتدلسى ص 116. 
ص ١85‏ وما بعدها وراجع فصل الأدب للدكتور ْ 


١4 
أنها من أعاريض دوائر الخليل المهملة التى لم يستعملها العرب, وقد يقال إنك اقتطعت‎ 
كلمة ابن بسام من بقية ها تدل على ما نقولء إذ يذكر أبن بسام عن منشئها - فى رأيه-‎ 
محمد بن حمود القبرى الضرير أنه كان: «يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز‎ 
ويضع عليه الموشحة» وهو يقصد قفلها الأخير الذى يأتى فى الخاتمة. وربما كان ذلك ما دعا‎ 
«ريبيرا» إلى القول بأن الموشحة طراز شعرى يمتزج فيه الشرق بالغرب. ويتسع‎ 
المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس بالفكرة ويقول مستدلا بكلمة ابن بسام إن‎ 
الخرجات (الخواتيم) الرومانشية فى الموشعات الأول كانت الجواء «مقيسة مق اغان‎ 
شعبية إسبانية أعجب بها الوشاح الأول, واتخذها قاعدة بنى على شاكلتها موشحته‎ 
مرصعا لها بذلك الجزء كا يرصع الخاتم بقص من الجواهر الكريمة. وليس فى يد غرسية‎ 
دليل على أن الخرجة عند الوشاح الأول كاك تقتطع من أغنية رومانسية. فهو جرد ظن,‎ 
وأقرت هئ وأصحٌ منطقيا أن يكون قد حدث أحيانا عند الوشاح الأول ومن حاكوه‎ 
اقتباس صيغة عامية أو أعجمية فى نهاية الموشحة على سبيل التظرفء. كبا حدث ذلك‎ 
مرارا عند بعض الشعراء العياسيين'''. وحتى بعد أن ازدهر هذا الفن فى القرن الخامس‎ 
وما بعده لم يستطع باحث بين المستشرقين الإسيان أن يرد خرجة رومانسية إلى أغنية‎ 
0000 رومانسية كانت متداولة فى الأندلس أوتغق, فالقول بذلك إنما هو - فى رآينا‎ 

لا دليل عليه. 


أما لماذا استمر الوشاحون يجنحون أحيانا فى بعض موشحاتهم إلى اختتامها بصيغة 
رومانسية أو أعجمية فقد ذكر اين سناء الملك السبب الأهم فيه إذ قال: «الخرجة عبارة 
عن القفل الأخير من الموشح, والشرط فيها أن تكون حجاجية (نسبة إلى ابن حجاج 
شاعر بغداد المغرط فى المجون) من قبل السخفء قزمانية (نسبة إلى ابن قزمان الزجال) 
ف قبل اللمن جارة هر قد عن الفاظ العاية.. .وعدل الخروج إليها وثبا واستطرادا وقولا 
مستعارًا على بعض الألسنة وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى 
والسكران. ولابد فى البيت قبل الخرجة من قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنت»'". 
وواضح أن ما تحمله الخرجة أحيانا - أو ما يريد لا الوشاح أن تحمل - من مجون زائد. 


)١(‏ انظر فى ذلك فصلا فتحه الجاحظ فى البيان 2 العصر العباسى الأول ص ١65‏ وما بعدها. 
والتبيين (طبعة هرون) ١44-١41١/١‏ لمن كان :"١‏ إنظر دار الطراز لابن سناء الملك بتحقيق 
اك ألفاظ 2 1 الدكتور جودة الركابى (طبع دمشق) ص .5١‏ 


١1 
عن الحد وأنها قد تقال على لسان المرأة كان السبب فى استخدام الوشاح الأتدلسى‎ 
أحيانا للخرجات الرومانسية فرارًا من التصريح يألفاظ مفحشة نابية. ومن يرجع إلى ما‎ 
ذكره الدكتور عبد العزيز الأهواق من خرجات الموشحات فى كتابه - الزجل‎ 
الأندلسى - يلاحظ أن كثيرا من الخرجات العجمية التى ذكرها تشكو فيها الفتاة لأمها‎ 
تباريح حبها لمن سلبها روحها وفؤادها متذللة لعاشقها تذللا شديداء وقد يصاغ ذلك فى‎ 
خرجات عامية ولكن فى تلميح غالبا دون أن يخدش حياء الفتاة, أما ما كان يظن‎ 
الوشاح أنه يخدش حياءها فكان يصوغه فى عبارة لاتينية دارجة أو رومانسية وهذا - فى‎ 
راينا- هؤ 'الناعك عل :وجود المرعات الأععيية فى يفصن المورشحات ل آنا كات‎ 
على أساس بعض الأغانى الرومانسية الأعجمية. وما يؤكد - بل يقطع - يأن الموشحات‎ 
عربية خالصة أن من يقرتها إلى المسمطات العباسية التى ظهرت مئذ القرن الثاى‎ 
المعرى: عل لسان اق تراس واشراة يلاعظ حرا أن المسيطات قعائك عالق من ادواز‎ 
تقابل الأغصان فى الموشحة وكل دور - مثل الغصن - يتألف من أربعة شطور أو أكثر‎ 
تتفق فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل بقافية مغايرة, وهو يتحد فيها مع‎ 
الشطور الأخيرة فى كل دور من أدوار المسمط. ويسمى - من أجل ذلك - عمود المسمط‎ 
فهو القطب الذى يدور عليه. وهو يقابل بوضوح المركرٌ أو القفل فى الموشحة. وكل‎ 
ما بينهها من فروق أن الشطر فى تهاية أدوار المسمط واحد بينما هو فى مراكز الموشحة‎ 
متعددء وسترى عبا قليل أنه كان فى الموشحات الأولى شطرا واحدا. وقد أحس‎ 
الأندلسيون من قديم بالمشاكلة الشديدة بين الموشحة والمسمط كما يتبين من الاسم الذى‎ 
اختاروه لها اشتقاقا من الوشاح كا أسلفنا إذ وجدوا العياسيين يشتقون لفظ المسمط من‎ 
السمطء وهو القلادة تنتظم فيها عدة سلوك تلتقى جميعا عند جوهرة كبيرة. على شاكلة‎ 
- التقاء كل دور فى المسمط مع الأدوار الأخرى فى قافية الشطر الأخير. لذلك - رأوا‎ 
أى الأندلسيين - بدورهم أن يشتقوا الموشحة من وشاح المرأة الذى يتد فيه خيط مرصع‎ 
باللؤلؤ وخيط مرصع بجواهر متنوعة يخالف بينهها ويغطف أحدهها على صاحبه. وهى‎ 

تسمية بارعة للموشحة وما تحمل من لآ الأقفال وجواهر الأغصان. 


ومن أكين الأدلة “عل أن الموشحة بداثت متاكاة. للفسط أن القيرئ وشاحها الأول 
كان - كما يقول ابن بسام - يجعل اللفظ العامى أو العجمى مركزا أو كا سمى فيها بعد 
قفلا ويضع عليه أشطاراء والمركز يذلك كان عند الوشاح الأول شطرا واحدا بالضبط كا 
كان فى المسمط. ويقول ابن بسام إنه كان يبنى على هذا المركز أو الشطر أشطار الأشعار. 


١ 
وكان أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, وهى الأعاريض التى أشار إليها‎ 
الخليل بن أحمد فى دوائره العروضية الخمس وما أخضعها له من فكرة التباديل والتوافيق‎ 
الرياضية''' بحيث يكن أن يستخرج منها ما لا يحصى من أوزان مهملة لم يستخدمها‎ 
العربء وكأن الوشاح الأول فى الأندلس كان يقوم من تلك الأوزان أو الأعاريض مقام‎ 
ابن السميدع ورزين العروضى وأبى العتاهية فى بغداد. ممن عنوا - كا أسلفنا - بالنظم‎ 
على الأعاريض المهملة. ومضت الموشحة على هذه الصورة عند الوشاح الأول الذى‎ 
ابتكرها ومن خلفوه عليها. حتى ظهر يوسف بن هرون الرمادى الكندى المتوفى سنة‎ 
فأحدث فيها تطورا مهما يقول ابن بسام فى نفس النص السابق: «فكان أول من‎ 20 
أكثر فى الموشحة من التضمين فى المراكد» يريد أنه أول من أحدث فى الموشحة تعدد‎ 
الأجزاء أو الشطور فى المراكز, وم تحتفظ كتب الأدب له بموشحة تصور لنا بدقة صنيعه.‎ 
ثم يقول ابن بسام إنه نشأ بعده عبادة بن ماء الساء الخزرجى, الأنصارى المتونى سنة‎ 
فأضاف إلى الموشحة تطورا جديدًا هو تضمينه مواقع الوقف فى الأغصان أو بعبارة‎ 5 
أخرق دقة التجرْئة فى أشكال الأغصان. وبذلك تمت للموشحة صورتها التى حملتها‎ 
العصور التالية. وصور ذلك ابن بسام قائلا: «كانت صنعة التوشيح التى نهج أهل‎ 
الأندلس طريقها ووضعوٍ حقيقتها غير مرقومة ابر ود. ولا منظومة العقود. فأقام عبادة‎ 
بن ماء الساء منآدهاء وقوّم ميلها وستادها فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه ولا أخذت‎ 
إلا عنه». وإذا كانت الكتب الأدبية لم تحتفظ للرمادى بإحدى موشحاته فإن فوات‎ 
الوفيات لابن شاكر الكتبى احتفظ لعبادة بن ماء السماء بموشحتين تتقابل فيهما أجزاء‎ 
المراكز أو الأقفال, وبالمثل تتقابل الأجزاء فى كل غصن تقابلا دقيقا على نحو ما نرى‎ 

صنيعّه فى هذا الغصن متغفزله("ا 
نيد الترافنة. . وخيينا. اا 
شور اراي واسنهنا” لقا" 
امذاغيا عتارت جوالين لم" 
وتتوالى الأغصان على هذه الصورة مجزأة إلى ستة شطور. تتحد الثلاثة الأولى منها فى 
القافية» وبالمثل الثانية. وأصبح ذلك تقليدا ثابتا فى الموشحات بعده. والوزن فى هذا 


النحوية (طبع دار المعارف) ص ."١‏ (4) العقار - الخمر. 
(؟) راجع الموشحة فى الفوات .858/١‏ (0) جلئار: زهر الرمان. 


10١ 
الغصن والأغصان بعده مستفعلن فعولن, وكأنه تجزئة من وزن الرجز, وموشحته الأخرى‎ 
التى أنشدها ابن شاكر من وزن الرمل أقفالها وغصونهاء ومطلعها:‎ 
مَنْ ولي فى أمةٍ أمرا ل يعدل يعزّل‎ 
إلا الحاظ الرّمَإْ الأككل‎ 


وطلت: الموشحات بعد ابن ماء الساء تنظم إما على أعاريض الشعر العربى المستعملة 
وإما على أعاريضه المهملة, وموشحتاه تتألف من ستة أقفال وخمسة أغصانء ويغلب فى 
الموشحات بعده أن تتخذ هذه الصورة وقد تطول أكثر أو تنقص فيْيد فيها عدد الأقفال 
والأغصان إلى ثمان .أو تنقص إلى أربع, وقد نيذاً الموشح بغصن ويسمى - حينئد - 
أقرع: وقد يتألف القفل من جزءين أو ثلاثة وقد يطول إلى ثانية أجزاء وبالمثل الغصن. 
ويسمى القفل الأخير باسم الخرجة وقد تكون ألفاظه أعجمية أو عامية كا مر بنا. 
ويكثر أن تكون عربية بلغة سهلة مألوفة تقرب قربا شديدا من اللغة الدارجة. 

ويقبل على نظم الموشحة غير شاعر من شعراء أمراء الطوائف, نذكر منهم القراز 
محمد بن عبادة وسئخصه بكلمة مستقلة, ومنهم ابن أرفع راسه شاعر المأمون بن 
ذى النون أمير طليطلة, ووزبره أبو عيسى بن و وابن الليانة محمد بن عيسى » وكان 
هو والقزاز فرسى رهان فى العصر. وسنترجم له بين الشعراء لأنه كان بيد الشعر 
كبا كان يجيد الموشحات, وأغلب موشحاته مدائح فى المعتمد بن عباد أمير إشبيلية 
وأبنائه. وهو يستهلها دائما بغزل رقيق من مثل قوله فى موشحة مدح”' بها المعتمد: 


والقفل يتكون من أربعة أجزاء أوها على زنة مستفعلن فملن مستطلن: والثان على 
زنة : متفعلات والثالث على زنة: متفاعلن. والرابع على زنة فعلن. واجتماع هذه التفاعيل 
تخرج القفل عن أعاريض القر: البعدلة وله من أعاريضهم المهملة آنا القصن 


)0غ( انر الموشحة فى دار الطران ص 6*6 وفى 
المغرب .5١5/7‏ 


١ 


فيطرد على زنة: مستفعلن فاعلن مستفعلن؛ وهو وزن عربى مستعمل بكثرة ونقصد وزن 
البسيط. واستخدمه افق اللبانة ف موشحاته مرارا لعذوبته. 


وتتسع موجة الوشاحين فى عصر المرابطين. ومن أههم فى عهدهم. بل من أهم 
الوشاحين الأندلسيين عامة الأعمى التطيلى المتوفى حول سنة 010 ويحيى بن بقىّ 
المتوفى سنة 04٠‏ وسنخصه بكلمة وم يكن الأعمى التطيل يقل عنه براعة, غير أن له 
ارو بس ميم 0 لاحر ا 0 
ما يروى من أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا لإنشاد موشحات هم فى مجلس بإشبيلية 
بينهم يحبى بن بقى والأعمى التطيل, وقدموا الأعمى للإنشاد. فلم افتتم موشحته بقوله: 
ضاحك عن جمان سار عن مبندن 


ضاق عيه الزمان وسو | مدو 


مزق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون' لما فجأهم به التطيل فى موشحته من عذوبة 
فى اللفظ وروغة فى التصويرء والقفل السالف مكون من أريعة أجزاء والجزآن: الأول 
والثالث المتقابلان على زنة: فاعلاتن فعول, والجزآن الثانى والرابع المتقابلان على زنة: 
فاعلاتن فعلن, وتمضى جميع الأقفال بهذه الزنة بينها تمحضى الأغصان على زنة: فاعلن 
فاعلن أو بعبارة أخرى على وزن المتدارك على شاكلة قوله فى الغصن الأول: 
ا حمسا ايد ' اشفى.. نيا الحد 
قام بى رباد باطن م 
وكأن التطيلى تعمد أن يكون القفل من أعاريض العرب المهملة, إذ مزج فيه بين تفاعيل 
من أوزان أو بحور مختلفة, بينبا نظم الغصن من وزن المتدارك, وقد ينظم الوشاح 
موشحته يها أقفالة وأغضانا من وزن. عرق مستعمل واحد كالرجد أو البسنيط 
أو السريع أو المجتث. وكل ذلك نجد له أمثلة فى موشحات التطيلى الملحقة بديوانه 
كقوله وه نظمها من الوزن الأخير: 
' حُث الكنوس رَوِيْهُ على رُواءٍ البساتيد من قهوةٍ بابليه 
أرق من دمع محزون 
خامك. عزن وحن ف4.أفنت اللسد ركه 


.,.505 المغرب 2055/7 والمقتطف ص‎ )١( 


وأجزاء الأقفال والأغصان تطرد هكذا عل وزن المجتث: مستفعلن فاعلاتن. ‏ 
وعاصر التطيلى من الوشاحين النابيين أبو بكر بن باجة الفيلتسوف المار ذكره 
' فى الفصل الماضى وهو أحد من طوروا الموسيقى الأندلسية, وكانت له تلاحين مشهورة, - 
ويحكى أنه صنع موشحا فى مديح ابن تيفلويت المرابطى الوالى على شرقى الأندلس 
وسرقسطة ليوسف بن تاشفين. ولحنه وألقاه على قينة, فلما غنت أبن تيفلويت به صاح: 
واطر باه. وحلف بأيان مغلظة أن لا يمشى ابن باجة فى طريقه إلى داره إلا على الذهب. 
وتلطف ابن باجة فاحتال بأن جعل ذهيا فى نعله ومشى عليه. ومن الشعراء الوشاحين 
البارعين فى عصر المرابطين الأبيض أبو بكر محمد بن أحمد الأنصارى وأبو يكر بن 
رحيم ويحيى بن الصيرفى المؤرخ وأبو الحسن بن نزار وله موشح بناه من مخلع البسيط 
مستخرجا دائا الجرْء الثانى من أغصانه وأقفاله من آخر كلمة فى الجزء الأول على هذا 
الجا 
عادرية الفظ الميفل. جيل 
رأيت فى وجهك السعيد ‏ عيدى 
وتظل الموشحات مزدهرة فى عصر الموحدين (0٠غ04‏ - 1١4‏ ه) بل تبلغ غاية 
ازدهارها على لسان ابن هرودس كاتب عثان بن عبدال مؤمن والى غرناطة كا يتضح فى 
موشح له بديع'"' مستخرجا الجزء الثانى من أقفاله - على شاكلة ابن نزار - بعد نهاية 
الجزء الأول كقوله فى مطلعه: 
ياليلة الوّضل والسعودٍ يله عُودِى 
والجزء الأول من القفل - مثل سابقه عند ابن نزار - على زنة مخلع البسيط؛ وزنة 
الجزء الثانى مستفعلان, والأغصان جميعها من مخلع البسيط : مستفعلن فاعلن فعولن؛ ومن 
كبار الوشاحين على بن المرينى وفى المغرب له موشحةا" بارعة. وسابق الحلبة - 
ىا يقول اين هيد د أب بكو بن زهرء وسنخصه يكلمة, ومن المشهور أنه لما سمع قول 
عبد الرحيم بن الفرس فى إحدى موشحاته: 


.5218/17 المغرب 9//7ا2١. (5) المغرب‎ )١( 
,5١8/79 (؟) المغرب‎ 


5 8 ك 
ورداء الأصيلٍ تطويه كف الظلام 
قال لمن حوله: أين كنا نحن عن هذا الرداء'''؟ وهى صورة رائعة. ودخل عليه أبو 
الحسن سهل بن مالك. ولم يكن يعرفه. حتى إذا أنشده موشحة من مجزوء البسيط يقول 
كخل الدبَى ير مع 1 العسر على الصبالحٌ 


- 


طرب هذا القفل منها طربا شديدا!' لعذوبة ألفاظه وحسن صوره. ومن كبار 
الوشناسين شيقد عل ين سزفون المحاء وله موضحة"”" بديقة يز با آنا الميلات: قائد 
الأعنة ببلنسية. وقد استشهد فى الدفاع عنها فى إحدى معاركه المحتدمة مع النصارى 
وسننشد منها قطعة فى الحديث عن شعراء الرثاء. وكان يعاصر ابن حزمون على بن 
الفضل الإشبيل المتوفى سنة 177. وله فى إحدى موشحاته': 

ممه 85 7 0 7 ساس 

وافتردت:.الرخم لا بالرّضا وبت على تججرات الفضا 

٠. ع‎ . . . 

أعانئق بالفكر تلك الطلول ‏ و«ألتم بالوهم تلك الرسوم 


وأغصان الموشحة وأقفالها من بحر المتقارب. وزنته: فعولن أربع مرات. وتفضى 
الأندلس بعد الموحدين إلى التفكك وسقوط مدنها الكبرى فى حجر التصارى. وقلها يظهر 
وشاح مبدع إلا من نشأوا فى عصرهم من تلاميذ من سميناهم فيه من مثل إبراهيم بن 
سهل. :الإسراثيل:. وأشهر موشحاته'"': 
هل ترى ظَبَىّ الحم أن قد حمى ال مكش 


٠‏ 5 ع 


فهو فى خَر وخَفتيٍ يِثْلَ لعبت ربحٌ الصّبا بالقبْس 


وقد“ضاعة قفالا وأغصانا من بكر الرمل وؤتتة: فاعلاتن 'فاغلاتة فاغلت. وتقيل 
التمرلة عل ضع المرقات .واج كدو نا إل المفري ستل إن رن 


1 امف لقتطف ص ل يستوقد يحشيه. 
(؟) المقتطف ص ١08‏ وما بعدها. (80) ديوان ابن سهل الإشبيى (طبع بوت 
(*): المغرب 50 ص 18 ومكنس الظبى: مأواة فى الشجر ليستثر 


(4) المغرب 583/7 والغضا: من أشجار نجد. به. القيس: شعلة التار. 


١6 
0 نشهوزة عارش با موشتعة ايخ .سهل: المازة :متها لحا‎ 
نادف 'الفيت:: إذا: الث .هى.. انان الوقل. بالأولين‎ 
لم يكن وَضصْلّك إلا نحا فى الكرَى أو جِلْسَةَ المختلس‎ 
وكأنها كانت مسك الختام لفن الموشحات بالأندلس. وحرى بنا أن نفى بما وعدنا من‎ 
كلمات جملة عن ثلاثة من كبار الوشاحين بالأندلس. هم ابن عبادة القزاز وابن بقى‎ 
وابن زهر.‎ 


0 |" 8 
ابن عبادة' القرّاز 


هو أو عبداته محمد بن عبادة المعروف باين القزان جم له اين معيد ق معزب 
وقال إنه من حصن بلّور من إقليم غرناطة وظنه ابن خاقة من أهل مالقة, واشتهر بأنه 
شاعر المعتصم بن صمادح أمير المرية. وله فيه مدائح شعرية وموشحات. وفيه يقول: 
ولو لم 3 عبدًا لآل صاد وفى أرضهم , أصلى وعيشى ومولدى 
لا كان ل 01 التهو تترحرة. <ق طلم ان اسك ويدف 
ركاف يلم بالتكند ين طباه وله ايقن فيه موشحات ومدائح. ويصفه ابن بسام بقوله 
عنه : «من مشاهير الأدباء الشعراء و اكتنا 6 أسمه وحفظ نظمه فى أوزان الموشحات 
التى كثر استعالها عند أهل الأندلس وهو ممن نسج على منوال ذلك الطراز ورقم 
ديباجه. ورضع تاجه. وكلامه نازل فى المديح, أما ألفاظه فى التوشيح فشاهدة له بالتبريز 
والشقوق 6.ورما ‏ فنا ابن تستاء خليه:ى بحكنه عل منديه لروعة موشخاتة روعة فاق با 
كل اقرانه فى زمنه حتى قالوا إنه لم يشق غباره واحد من معأصريه. وهو أحد خمسة أدار 
عليهم ابن سناء الملك حديثه واختياراته من الموشحات فى كتابه: دار الطراز. هو 
ومعاصره ابن الا فر اتن دجون ب لني مح عصر راعلا أ خرن ردي 
عصر الموحدين؛ ومن أروع موشحاته موشح غزلى يتكون قفله من ستة أجزاء بيمأ 
يتكون غصنه من أربعة أجزاء. وتكتفى منه يفصن بهر أبا بكر بن زهر. ال اد 


)١(‏ أزهار الرياض (طبع لجنة التأليف والترحمة والذخيرة6١/١١8‏ وما بعدها والخريدة 
والنشر) 7١7/9‏ وهى : سقط مدرارا. (طيعة تونس) ١87/7‏ ودار الطراز لابن سناء 
(؟) انظر فى ابن عبادة القزاز القلائد للفتم بن الملك: الموشحات أرقام 5, 36 38. ,1١‏ "5 
شاقان+ 16 و المنزيت 476+ وأزهان الرياض.. 


١0 
غاله كل الوشاحين يال على عبادة القزاز فيا اتفق له من قوله:‎ 


والألفاظ رن شيقة رشاقة لا تحدّ, رشاقة كأنما تطير بها فى خفة فتحدث عَبَقَاء وهو عبق 
مصدره الدقة فى انتخاب الألفاظ وانتخاب الوزن. إذ هى مشتقة من بحر البسيط الرقيق 
العذب, إذ تتوالى الأجزاء فى كل سطر على : فاعلن, مستعلن مستعلن فاعلن. وليس هذا 
بالضبيط عروض اليسيط فعروض الأجزاء الأربعة المتوالية فيه مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن. وقدم القزاز فى الجزءين الأولين فاعلن على مستفعلن. ومثل ذلك 
وبما قدمنا من تكوين الوشاح لعروض بعض موشحاته من تفعيلتين إحداهها من بحر 
والثانية من بحر أخروهل جما د تاق عفل بو شيك لطي رين اللبانة قال ابن 
بسام إن أكثرها يجرى على الأعاريض لوباك او اميسل تلان زوين )وم 
خطأ بأنه يقصد أعاريض أعجمية لا يعرفها العرب. وهو إنما كان يقصد الأعاريض 
المهملة غير المستعملة عند العرب التى نص عليها الخليل بن أحمد. با وضع فى دوائر 
الفروطن الخسن:من تفاعيل آدارها فيها مقدما ومدخر] اق اسيانا واوتادها :وشتكدما 
إشارات من النقط والحركات تصور ما يحدث فى التفعيلات من زحافات بحيث تجمع 
الأعاريض أو الأوزان العروضية عند العرب وما يمكن عقلا أن يستخدم من أوزان 
جديدة أهملها العرب وم يودعوا فيها من أشعارهم شيئا. وكانت هذه الدوائر 
وما يداخلها من أعاريض مهملة وكيفية استحداث تلك الأعاريض معر وفة للأندلسيين 
منذ بدأوا فى نظم الموشحات بدليل أن ابن عبد ربه المعاصر للقبرى الوشاح الأول أثبتها 
مفصلة فى كتابه العقد الفريد. ولابن عبادة بجانب الموشحة التى أنشدناها والتى أعجب 
ابن زهر بأحد أغصائها إعجابا شديدا أريع موشحات إحداها غزلية. والثانية فى وصف 
عرض لأسطول المعتصم فى البحر المتوسط يوم المهرجان. وفيها نفس العذوبة والرشاقة 
التق رأيناها فى الموشحة السابقة كقوله يصف سفن الأسطول فى أحد الأغصان: 

وجاريات تجول شل الجياد السابقه 
زتعا عن قفن التشول:. - لك الكنات رانم" 

بجود المعتصم وقد أشاد طويلا ببسالته الحربية.' 


باه ١‏ 
سمت على النجم طول منها فروحٌ باسقدا"ا 
والموشحة ترد إلى بحر الرجز وزحافاته. والموشحة الثالثة جع فيها بنفس السلاسة' 
بحرا نِم الن ورد ظمآن سيفا بْقم لن مَرَدُ '" أوخان 
ولعل فيما قدمنا ما يوضح نبج ابن عبادة القزاز وأنه كان يعنى بتقصير أجزاء القفل 
والغصن حتى يتيح لموشحته كل ما يمكن من عذوبة النغم وحلاوته, وعادة لا يكتفى 
بذلك بل يعنى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه, بحيث تعبق الموشحة بأريج عطر من النغم 
اليد 
عه 


يحيى'' بن بقى 

هو أبو بكر يحبى بن محمد بن عبد الرحمن القرطبى القيسى المشهور باسم ابن بقى 
نسبة إلى جد أبيه. وقد ترجم له الفتح فى القلائد فقال عنه: «هو رافع راية القريض» 
وصاحب أية التصريح فيه والتعريض. أقام شر ائعة» وأظهر روائعه. وصار عه طائعه. 
إذلاتكلم ازرئ ينظ العقود وى بحسي من رف البرود, ضفا عليه حرمانه. وما صفا له 
زمانه. فصار قعيد صهوات. وقاطع فلرات مع توق ذا يظفره بأمان. وتقلب دهر كواهى 
الحمامه وهو اعد من حكمت عليه حرفة الأدب بإقلاله وحرمانه, فامتطى غارب 
الأغترات ال يلاف الفرسي نينو أن كتير لمق : الأبواي: أغلقت موه عا جفله عد 


يمه > ءِ : 07 لمع 2 
وغلت فى المغرب الأقصى فاعجزنى نيل الرغائب حتى ابت بالندم 
ولم يلبث أن فتح له باب كبير هو باب بنى عَشْرة قضاة سلا بالقرب من الرياط 


)١(‏ باسقة: عالية. يقصد الصوارى وما يرفم 
: عليها ويتدذ من القلاح. 

(؟) مرد: عتا وجاوز الحد. 

(؟) انظر فى يحبى بن بقى القلائد 7764 والذخيرة 
6/7 ومعجم الأدباء ١7/١؟‏ والتكملة رقم 
647 وابن خلكان 7٠١5/6‏ والمغرب ١94/7‏ 
والاحاطة 218/4 والمقتطف ص 7037 وما بعدها 


ومعجم السلفى 6٠‏ والحريدة (طبع تونس) 71/95 
ونفح الطيب فى الجزءين الثالث والرابع (انظر 
الفهرس) وأزهار الرياض ٠١8/7‏ ودار الطراز 
أرقام: لال كل لللى كل ملل كل لاا قل 9ل 
لا وله موشحة فى المغرب وثانية فى معجم الأدباء 
وافتتم ابن الخطيب كتابه «جيش التوشيح» 
بطائفة من موشحاته. 


0-0 
الحالية عاصمة المملكة المغربية, وكانوا يحارا فياضة فى الجود فغمروه بجودهم وخاصة 
يحبى بن على بن القاسم وأخاه أحمد قاضى سّلاء فمكث فى رحابهيا طويلاء وأضفى عليههما 
من شعره وموشحاته درّرا كثيرة, وأول ما نقف عنده من موشحاته فيهم الموشحة التق 
مدح بها القاضى أحمد. والتى قال فى خرجتها أو خاتمتها أبو بكر بن زهر: ما حسدت 
وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 

أمنا. رق ' أهدا اق ده + الفال: “له امَلحَق 

أطلفيه. الرت. قار دنا عفلة- عا سترى 


وهو م يحسده فى رأينا على جمال صياغته فحسب. بل حسده أيضا على روعة تصويره 
فى الققرة الثانية إذ جعل القاضى أحمد كوكبا يبغ فى المغرب ولا مثيل له فى المشرق. 
ويتضح إبداعه فى تصويره إذ يقول فى أحد أغصان هذا الموشح متغزلا بصاحبته: 
عطا بلعينة قر كالظبى عن 
0 مه 2١‏ 
فدل عليه ع الحل بجيده 


38 ع مومهم ام 5 000 2 
نعتير عينيهِ | يسرخ فى بركار حتجيده 


وهو يجعلها كأنها ظبية حقيقية # هد عنقها لتناول الأوراق فى الشجر مصورا بذلك حمال 
جيدهاء ويقول إنه إنما انا 1 لمحا أ كاللمح إذ مرت سريعا إلى منزطاء ويصوره كأنه بيداء 
. فلن يعود يراها. ويعود إلى نفسه فليست من الظباء بل هى من النساء إذ سمع صوت 
الحلى بجيدها. ويقول إن تفتير عينيها الجميلتين يسرع فى ضنا محيوبهاء ولا يزال يأمل من 
البيد والفلوات ردها. والموشحة من محزوء البسيط. وواضح أن نسيتها إلى ابن بقى 
لا يشويها شك فقد نسبها إليه أبو بكر بن زهر وكذلك أبن سعيد فى كتابه «رايات 
المبرزين» والمقرى فى أزهار الرياض ومع ذلك نجدها فى ديوان التطيلى خط" كا نجد 
خا ها فى ديوانه أيضا وهى فى مديح يحبى بن القاسم ممدوح ابن بقى الذى تفيأ ظلاله, 


)١(‏ الليث: صفحة الجيد وجملها تعطر بها وتدضاء << (1؟) انظر ديوان التطيل ص -17؟ وقارن برايات 
كناية عن طوها. المبرزين ص 4/ وأزهار الرياض ؟05/7١5.‏ 


10 
وينص ابن سناء الملك فى مقدمته لدار الطراز على نسيتها إليه''' وينشدها كاملة بين 
مآ اانه : بن الرفكات الأندلسية» وفيها .يقول: 

رت والصير 0 العانى 0 أقل للمطيل اهجرانى معدبى كفان 


ا ني الورد بل كفيه اتشوفت وردتان إليه 
فحلتا فى رياض خدله 
ويقول ابن سناء الملك إن هذه الموشحة من وزن المنسرح, ما عدا نهاية القفل: 
«معذبى كفانى» لأن وزنه مستفعلن فعولن. والأولى تفعيلة الرجز والثانية تفعيلة المتقارب. 
وألفاظ القفل بعذوبتها كأنها اقتطعت من اللغة الأندلسية الدارجة لتخفف عن قارئها 
متاعبه. وصورة الورد فى خدود صاحبته تنقلنا إلى عالم شعرى حالم مكتظ برؤى بديعة. 
يلاحل ابن سناء الملك 0 مو شحته : 
مهم ل 0 ره ار 
من وزن البسيط أقفالا 5 وهو يضم فى الوزن الجزءين الأولين والتاليين 
بعضهما إلى بعضء. ويقول من موشحة: 
إن لم يكن إليك سبيل فالصّيرٌ بالجميل جميل 
والوزن فى أقفالها وأغصانها مستفعلن فعولن فعولن. فهو مكون من تفعيلة الرجز 
وتفعيلة المتقارب ويكثر هذا الوزن بين الوشاحين. وتكثر هذه السهولة المفرطة ف كثير. 
من اغصان ابن بقى وخرجاته كقوله فى موشحة من وزن الرجز: 
ليل طويل ولا معين 2 ياقلبَ بعض الناسشل أما تلين 
وقوله فى خرجة موشحة ثانية مستخدما لغة عامية كأنما تنفصل من قلوب سامعيه فتؤثر . 
فيهم تأثيرا بعيدا: ا 


)١(‏ راجع ديوان التطيلى ص 5655 وقارن بدار اختلطت عوشحات التطيللى وخاصة فى كتاب جيش 
'الطزا لابين سغاة كلك 2“ وفيسية أرضًا ابن التوشيح لابن الخطيب على نحو ما يلاحظ فى نسبة 
سعيد فى المغرب 50/7 الموشحة: ما الشوق الموشحات الثلاث المذكورة إلى التطيل وعته 
'إلا:زناد إلى ابن بقى وقد أضيفت: الى التطيل فى ألحقها د. إحسان عباس بالديوان حين حققه مع 
ديوانه ص 77/4 مما يدل على أن موشحات ابن بقى إشارته إلى ذلك! 


ك١‏ 
8 : 1-017 حة ىن 1 5-0 0 
سافر حبيبى سخر وما ودغتو ياولحش قلبى ف الليل إذا افتكرتو 


وكلمة وحش حذفت منها التاء لضرورة تفعيلة الرجز: مستفعلن مع زيادة سبب فيها 

أحيانا إذ تصبح مستفعلاتن. ويهذه الألفاظ الغزلة المفرطة فى السهولة وبما كانت نتضمنه 
4 

موشحات ابن بقى من صور بديعة طارت شهرته فى عصره وبعد عصره.ء وقد لبى نداء 


ريه سئة 05 للهجرة. 
ا زْهْر 
وان 
هو أبو بكر محمد بن عبد الملك , بن أَبى العلاء زهر بن عبد الملك, وهو سليل أسرة 


طبية ألممنا بها بين الأطباء فى الفصل الماضى. ولد سنة 007 بإشبيلية. وأخذ علم الطب 
عن أبيه وجده. وانفرد بالإمامة فى عصره. ويقول ابن الأبار إنه كان يحفظ صحيح 
البخارى أسانيد ومتوناء وكان له حظ وافر من الآداب واللغة والحفظ لأشعار الجاهلية 
زالمولدين: وعدت عقانات الخريرن: عن آبية: .ويقول ضاحب: المطرب: كان مكان من 
اللغة مكين, كان حفظ سن ذى الرمة وهو ليك لغه العرب مع امقرقة. * جميع أقوال أهل 
الطب. وكان له منزلة عليا عند الموحدين وخاصة عند الأمير يعقوب بن يوسف سلطان 

الموحدين 08٠0(‏ - 0960ه) وتوفى فى آخر سنة 010 وصلى عليه السلطان الناصر بن 
يعقوب ودفن بروضة الأمراء فى مراكش. ويقول صاحب المطرب إن الذى انفرد به 
وانئقادت إليه طباعه وأصارت النبهاء أتباعه ال موشحات. وقد طار فى المغرب والمشرق 


هو شححه : 


وشقيم منت لل غُرنهٍ 


عم إن الد راك فاق أركاةاق «أرمم 


)١(‏ انظر فى أبى بكر بن زهر التكملة رقم 856 لصفوان (طيع بيروت) ص 7١‏ والواق للصفدى 
والمغرب 91/١‏ والمطرب لابن دحية ص ؟ 1/4 وراجع ى مو شحانه المغرب ومعجم الأدباء 
.وما بعدها والمعجب ص ١85‏ وابن أبى أصيبعة وأين أبى أصيبعة ونوشيع التوشيح للصفدى (انظر 
ص 05١‏ ومعجم الأدباء 701/١8‏ وزاد المسافر الفهرس) وبالمئل جيش التوشيح لابن الخطيب. 
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والموشحة من وزن الرملء وهى تسيل خفة ورقة وعذوبة ورشاقة فى نسق من بديع 

الألفاظ المختارة. وكأنها لا تتلاقى فحسبء. بل تتعائق آخذا بعضها بتلابيب بعض. وله 
من موشحة هذا الغصنٌ وقفله: 


هل تستعاد أيامنا بالخليج ا قيناليها 

إذ يستفاد بن الهم الأريج بسك دارينال 

وَادٌ يكادر حَسَنْ المكان البهيج أن ممتقنا 
ني .- أطلله دوخ عليه أ تررق فينان" 


والغصن والقفل جميعا يزخران بشجيٌ يثير فى القلب حنينا بل جذوة متقدة من الحنين 

لأيام سعيدة هنيئة مرت وكأنها حلم من الأحلام لن يعود. لن تعود تلك الأيام والليالى 
ولا ما كان فى حدائقها البهيجة من النسيم العطر حتى لكأنما كل شىء فيها كان يلقاهم 
بالتحيات والبسماتء وماء نهر إشبيلية يجرى من تحتهم وفروع الأشجار وأغصانها المورقة 
تظلله, والرياحين والزهر بين سابج وغريق. كل ذلك سقط من يد ابن زهر وهو موله 
مشوق أعظم شوقء حتى لكأنا انقزع منه انتزاعا. وزنة الجزء الأول فى القفل والغصن 
مستفعلاتن, وزئة الجزء الثانى مستفعلن فاعلانء وزنة الجزء الثالث فى القفل فاعلان وفى 
الغصن فعُلنء وبذلك يرد وزن الموشحة إما إلى البسيط وإما إلى السريع مع زيادة سبب 
إلى التفعيلة الأولى دائا وكذلك إلى التفعيلة الأخيرة. وهذه التغيرات فى تفاعيل هذه 
الموشحة وما ماثلها مما أشرنا إليه هو ما جعل ابن بسام يقول إن الموشحات تجرى 
أحنانا عل اعاريقن. مهئلة أ من أعاريضن 'الععن 'العن كنا اسلقنا مزازًا لا :من 
أعاريض الشعر الأعجمى الوههية. كبا ظن «ريبيرا» وتلاميذه. ولابن زهر موشحة 
صاغها على طريقة ابن نزار هكذا: 

قلبى من الحبٌ غير صام صاح 

وإن لحانى على الملاح لاح 
وان ترى فتكي «وشتناتتن شسانئى 


والجزء الأول فى الغصن والقفل من مخلع البسيطء والجزء الثانى على زنة فعلن تفعيلة 


)١(‏ دارين: قرية كانت على الخليج العربى ينسب (1) فينان: كتير الفروع والأغصان. ا 
إليها المسك والطيب. ١‏ 


1 
المتدارك وصاح الأولى: مستيقظ. والثانية: ترخيم صاحبء واللاحى: العاذل اللائم, 
وشانى الأولى: مخففة من شأنى والثانية: المبغض. واستمر ابن زهر فى هذه الموشحة 
يستخرج الجزء الثانى من الجزء السابق له أو يكرره بعنى جديد. مما يفجأ به قارئه 
ويدخل عليه غير قليل من المتاع الشعرى. وكان كثيرا ما يفجأ قارئه بصور طريفة 
كفوله فى الموشحة التى أنشدها له ياقوت فى معجم الأدياء: 
طرقت «الليل ممدودُ الجناحح مرحيًا بالشمس من غير صباح 


فجناح الليل تمدود على الكون من حوله, وزارته صاحبته فأضاءت فى هذا الليل كأنها 
شمس تطلع دون صباح مما يلقى فى نفسه غير قليل من العجب. والموشحة حميعها أقفالا : 

وغصونا من وزن الرمل, وأنشد له ابن دحية فى المطرب موشحة من وزن المتقارب 
افتتحها على هذه الصورة: ٍ 

سَدَلنَ. ظلام: الور .غل اوه 'كالبتدوز 

سفرّن فلاح الصباح 
' ضحكن ابتسام . الأقاح ُ 
ل اا لشي 20 اشر 


والصور طريفة إذ يجمع فى غزله والاعجاب بجمال صواحبه ظلام الشعور وبدور 
أو أقبار الوجوه ويضيف أنهن سفرن ونحين النقاب عن وجوههن فأضاء الصباح. 
وضحكن وابتسمت ثغورهن ابتسام زهر الأقاح الذى طلما شبه به الشعراء الثغور 
لنصاعة بياضه. ويفجؤنا ابن زهر با ملأ نفسه حيرة, إذ يتنقل بصره بين تغورهن وعقود 
الآ التى تزدان بها نحورهن فيخال كأنهن تخيرٌن ثغورهن من تلك اللآْ البهيجة. 

وواضح من كل ما قدمت أن موشحات ابن زهر وابن بقى وابن عبادة القزاز 
وغيرهم من الوشاحين الأندلسيين توج بالنغم. وحقا خالفوا بين قوانى الأقفال وقوافى 
الأغصان. ولكن الأقفال تتحد قوافيها فى كل موشحة كبا تتحد قوافى الأجزاء فى كل 
غصن. فالقافية لم تهمل فى الموشحة إنما تنوعت فى الأغصان. وظلت موحدة فى أجزاء 
الأقفال. وكان حريا أن يسقط بذلك شىء من وفرة الأنغام المعروفة فى القصيدة العر بية 
غير أنهم تلافوا ذلك ياختيارهم ارشخامم أره شق الألفاظ العر بية وأكثرها عذوية : 
وسلاسة وصفاء. وليس ذلك فحسبء فقد قصروا ا ر فى أجزاء الأقفال والأغصان. 
حتى أصبحت أنغام أى موشحة لا تقل عن أنغام القصائد وَفرّةء بل إنها لتتفوق عليها فى 


و 
كثير من الأحيان بسرعة التدفق والانسياب, حتى لتصبح روائعها وكأتها يم من الأنغام 
تغرق الأذن فى خِضْمّه. وليس بصحيح ما زعمه بعض المستشرقين الإسبان من أنها 
وضعت فى نشأتها - وظلت توضع أحيانا - على أسس إيقاع لأنغام أغنيات باللغة 
الإإسبانية او الر ومانسية الدارجة, ليس ذلك يصحبع؟ إِذ هو وهم تبادر إليهم م 
أسلفنا - من كلمة ابن يسام : إن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, وهو إنما 
يقصد أعاريض الشعر العربى المهملة التى حاول بعض العباسيين أن ينظم فيها أشعاره أو 
بعض أشعاره. ثم جاء الأندلسيون من أصحاب الموشحات بعدهم فنظروا فى دؤائر 
الخليل وتحريكه فيها للتفاعيل بالزيادة والنتقص, فاستغلوا ذلك فى موشحاتهم احيانا 
بزيادة سبب فى بعض التفاعيل أو نقصه مع اطراد ذلك فى الموشحة, بحيث تدخل بدقة 
فى أعاريض الشعر العربى وإيقاعه. فضلا عن أن كثيرا منها - إن لم تكن كارتها - 
ميقت كاازأينا :عند كيان الوعاجو"'من عنس "أغازيفن القع الفرى:واودانه المتتعملة . 
من قديم. 


(ب) الأزجال 


الأزجال جمع زجل". وهو فى اللغة التطريب. وقد سمى به الأندلسيون الفن 
الشعرى العامى المقابل للموشحة. وفى اسمه الذى اختاره الأندلسيون ما يدل على أنه 
نشأ للتغنى به فى الطرقات والأسواق والمحافل العامة. وظل ذلك شأنهم على توالى الزمن, 
ونرى ابن قزمان يصرح بذلك فى بعض أزجاله''"'. ونلتقى بعده بابن عبد الرءوف 
ورسالته فى الحسبة, ونراه يقول إنه ينبغى أن ينع الذين يمشون فى الأسواق بالأزجال إلا 
أن تكون نفيرا للجهاد أو تهليلا لحج بيت الله الحرام والسفر إلى الحجاز'". وحين رأى 
المستشرق الإسبانى «ريبيرا» أن صورتها لا تختلف فى شىء عن صورة الموشحة من 
حيث الأقفال والأغصان قرنها بها فى: نشأتها منذ أواخر القرن الثالث الحجرى قائلا إنه 


دا ينئذ طراز شعرى شعي قتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية متخذا صورتين هما 


)١(‏ راجع فى هذا الموضوع كتاب الزجل فى وما يعدها. 

الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهوانى (نشر معهد ‏ (5)انظر الزجل رقم 51١‏ فى ديوأنه. 
الدراسات العربية العالية فى الجامعة العربية) (؟) راجع رسالة الحسبة لابن عبد الرءوقه فى 
ركتاب تاريخ الأدب الأندلسى: عصر الطؤائف -. ثلاث رسائل نشر بروقنسال. ١‏ 
والمرابطين للدكتور إحسان عباس ص ١07‏ ش 


3 
الوشحة الفصيحة والزجل السوقى الدارج (', ويبسط غرسية غوميس فكرته قائلا إنه 
«قدّم براهين جلية على وجود لغة رومانسية كان يتكلمها أهل الأندلس وهى اللغة التى 
كتب بها ابن قزمان شاعر القرن الثانى عشر الميلادى أزجاله.. وكانت اللغة الدارجة 
الجارية على الألسن فى قرطية»!'. والشعبتان جميعا كبا يرأهما ريبيرا تحتاجان إلى 
مراجعة. إذ ينقصههما البرهان اليقينى. أما أنه كانت تشيع فى الأندلس لغة دارجة 
رومانسية كتبت بها الأزجال فإن الأزجال نفسها تنقضها لأنما كانت مكتوبة بلغة عامية 
عر بية لا “رووانسية يذليل: أن أبوات البلدان العر بية جميعا فتحت لطا وتناشدها الناس 
فيها. وأكبوا على روايتها ودراستهاء. حتى ليقول ابن سعيد إنه رأى أزجال ابن قزمان إمام 
الزجل الأندلسى مدونة ببغداد أكثر ما رآها مدونة بحواضر المغرب”". ومن الطريف أن 
نعرف أن الأندلسيين لم يكتبوأ فيها بحثا ولا دراسة. وأن أول مَنْ بحثها ودرسها وحاول 
أن يعرض شيئا من تاريخها وخصائصها العروضية واللغوية بغدادى هو صفى الدين الحلى 
المتوفى سنة ,0١‏ فى كتابه «العاطل الحاللى وار حفن الغالى» ولو اننا كانكة منظوية بلعة 
رومانسية أو لاتينية كانت دارجة فَى الأندلس ما استطاع فهمها ولا درسها دراسة علمية 
قيمة على نحو مانقرأ فى كتابه السالف, الذى لا أبالغ إذا قلت إن أحدا لايستطيع أن 
يدون الأتجال الأندلسية دراسة علمية بصيرة دون الاعتاد عليه. ولم يبن دراسته للزجل 
على دراسة ديوان ابن قزمان وحده بل لقد استعرض معه طائفة من دواوين الزجالين 
الذين جاءوا بعده حتى القرن السابع مما يدل - بوضوح - على أنها كانت متداولة جميعا 
فى المشرق وأنها كانت منظومة بعامية عربية لا لاتينية دارجة أو رومانسية. ولا ننكر أنه 
تتخلل بعض الأزجال وخاصة عند ابن قزمان بعض ألفاظ رومانسية بحكم أنها دخلت 
العامية الأندلسية, بالضبط كا حدث اثيلات ها فى لغات الشعوب التى فتحها العرب 
والتى استحدثت فيها عاميات + مختلفة, ولكن ذلك لا يخرجها جميعا - كا لا يخرج العامية 
الأندلسية - من عام العاميات العربية. 


وبالمثل الشعبة الثانية من رأى «ريبيرا». وهى أن الزجل نشأ مع الموشحة منذ أواخر 
القرن الثالث الهجرى فى حاجة أيضا إلى مراجعة, إذ لا تذكر المراجع الأندلسية أى 
شىء عن زجل أو أحد الرجالين قبل القرن السادس الطجرى. مما يمنعنا علميا أن ننسب 
نشأة الزجل إلى القرن الخامس فضلا عن القرن الرابع وما قيله. ونفس ابن قزمان 


.18١ ص‎ .١57 انظر بالنثيا ص‎ )١( 
.757 دراساث أندلسية للدكتور الطاهر مكى () المقتطف ص‎ )؟١(‎ 


١ 
المتوفى فى منتصف القرن السادس يحدثنا فى مقدمة ديوانه بأن الزجالين الذين عاشوا فى‎ 
. زمنه أو قبله بقليل لم تستقر عندهم القاعدة الأساسية للزجل. وهى أن يكون بلغة عامية‎ 
تخلو من الاعراب ومن التفاصح بالألفاظ العربية الجزلة. ويقول إن أول من اتخذ هذه‎ 
القاعدة اساسا للزرجل اخطل بن مأره و-حده دون غيره من سيفوه فإن الفاظط ازجاله‎ 
ملحونة وسلسة. ويدل على أن أصول الزجل وقواعده لم تكن قد وضعت نبهائيا قبل ابن‎ 
قزمان. أنه عاد يأخذ على ابن فارة تفاصحه ببعض الألفاظ التى لا تجرى فى العامية‎ 
الأندلسية, وحمل بسبب ذلك على زجال يسمى يخلف بن راشد حملة عنيفة. وهذا يؤكد أن‎ 
نشأة الزجل متأخرة وأنه لم يأخذ مقوماته وخصائصه الكاملة إلا على يد ابن قزمان,‎ 
ويشهد بذلك ابن سعيد إذ يقول إن الأزجال قيلت بالأندلس قبل ابن قزمان ولكن م‎ 
تظهر خلاهاء ولا انسكبت معانيهاء ولا اشتهرت رشاقتها إلا فى زمانه'''». ويجزم ابن‎ 
خلدون بانها ظهرت متاأخرة محاكاة للموشحة. يقول: «لا شاع فن التوشيح فى اهل‎ 
الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من‎ 
أهل الأمصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها‎ 
اعرايا: واسعدتوا فنا سيوء بالاجلي. ظ‎ 


رفعق ذلك أن تصور «ريبيرا» ومن تابعه مثل غر سيه غوميس أن الزجل نشأ مبكرًا 

مع الموشحة وآنة نظم بلغة رومانسية دارجة كانت تشيع على ألسنة أهل الأندلس تصور 
70 الخطأ. فقد تقل يلعة عامية عر بية لا لأتينية دارحة او رومانسية: ونظم محاكاة 
للموشحة بعد أن شاعت وذاعت وازدهرت فى عصر الطوائف وما بعده كما يقول 
ابن خلنون. وسنخص اين قزمان بكلمة. وينيغى أن نعرف أن الزجل مثل الموشحة 
يكثر فيه الغزل ووصف المتاع بالخمر ووصف الطبيعة والإاعجاب بحاها الفاتن والمديح 
والهجاء والرثاء وجميع أغراض الشعر العربى» كاك كت نه تتغيد ق الث بقل حنهاد 
النصارى وى ات الدينية . وأكبر زجال فى الجيل التالى لابن قزمان هو أحمد 
بن الحاج المشهور باسم مَدْغَلّيس'". وهو من أهل المريّة, وله أزجال كثيرة فى مديح 
الأمراء والقواد. ويقول أبن سعيد إن أزجاله مطبوعة إلى نهاية. ويقول المقرى فى نفح 


)١(‏ المقتطف ص 7507. () انظر فى مدغليس المغرب 7١4/١‏ د 
(؟) مقدمة أبن خلدون (تحقيق د. على على ترحمته فى اطامش. 
عبد الواحد واقى) ص .776٠0‏ 


3 
الطيب: كان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان فى الزجالين ممنزلة المتنبى فى الشعراء 
ومدغليس بنزلة أبى تام بالنظر إلى الانطباع والصناعة, فابن قزمان ملتفت للمعنى 
ومدغليس ملتفت للفظ, وكان أديبًا معربًا لكلامه مثل ابن قزْمان (يريد أنهها كانا ينظهان 
الشعر الفصيح) ولكنه لما رأى نفسه فى الزجل أنجب اقتصر عليه»''' وكان ديوانه يروى 
فى المشرق وحصل صفى الدين الحلى على مخطوطة منهء وأدار عليه وعلى ابن قزمان أكثر 
ملاحظاته على عروض الزجل الأندلسى وخصائصه اللغوية, وذكر له كبا أسلفنا - ثلاث 
عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر العربىء وذكر له قطعا من أزجاله وأروعها الزجل 
الذى. انقيه .له ابق يشحيد. وقيف بو لب 
بلات آيا فالسابيئ لل تُجِدْ فى كل سوسم 
لصي والخنضره والطير | شم واتنزه وإسمع 
راذا دق ستول وشعاع الشمس يضرب ظ 


٠" 


فقرىٍ الواحذ يفضض وتترى , الآخر يدهب 


والنبات يشرّب ويسكر والغصون ترقص وتِطرّبُ 


ويشيد فى نهاية الزجل بغناء أم المسن: والزجل مفعم بالسلاسة والعذوبة والتصاوير 
الرائعة الملحنة على أنغام وزن الرمل المرقص المطرب, وكأنا تحمل إلينا الألفاظ أنقاس 
البستان وأريج رياحينه. ومع أن مدغليس لم يومّد القوانى بين الأجزاء الأولى المتقابلة فى 
قوافل هذا الزجل وأغصاته واكتفى باتحادها فى الأجزاء الثانية أسوة بابن قزمان فى 
بعض أزجاله يموج زجله يجرس يلذ الأذن ويتع النفس لدقته فى اصطفاء ألفاظه وحسن 
ذوقه فى انتخابها حتى لكأننا نستمع فيها إلى لحن موسيقى. وربما كان هو أول من ابتكر 
صياغة القصائد بالعامية التى أسلفنا الحديث عنبهاء وكأنما رأى أن يقيس القصيدة على 
الموشحة, فكبا صاغوا الزجل قياسًا على الموشحة صاغ القصائد العامية قياسًا على 
قضائد الفصحعى يتقسن أعاريضها المستعملة عند العرب - كما مر بنأ - من مديد وخفيف 
وغير ذلك. ومن كبار الزجالين بعده أبو الحسن على بن محمد الشاطبى. وقد أنشد له 
*صاحب العاطل الحالى قطعة من زجل يبدو أنه كان من أزجال الاستنفار للجهاد وأنه قاله 
عقك انتسا را قو ل كله راسنا: بعال اليل 3د 


.68١و‎ "4 التفحم #ردم". (7) انظر العاطل الحالى ص‎ )١( 
.170/7 (؟) المغرب‎ 
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كلما رول بالسيوف. ...اليه هده صاح ويشكو 2 ل 


ينبح الكلب: إذ: ير الأسذ. .:والاسد لس- يهزد اذاك د 


ولجاعت. علد اجنود وبال ومال النخس ماعو كف إمامال 
لم تنجيّه وصيّة الكرينال ول فايت نصيحة النصَّاحُ 
وواضح أن الاجل. فى :وز المتقيف: ويذكر ابن سعيد فى المغرب طائفة من الزجالين 

وطر اقهم ل وقد نقل كثيرين منهم عن كتاب ملح الزجالين لابن الدباغ المالقى» 
ومنهم 0 إشبيليه: أبو مر الزاهر وأبو بكر الحصار وأبو عبد الله بن خاطب 
بو بكر بن صارم ومنهم 6 'اناحية اللورقى. وقد أضاف ابن سعيد إليهم طائفة من 
زجالى القرن السابع أمثال البلارج الْمَرَمَوقَ وى .من 'عيد الله ين اليتحيضة: .وترجتم 
لا بن الدباغ ". المذكور آنفا وقال إنه لقيه بمالقة وإنه إمام فى الهجو على طريقة الزجل 
وذكر لدابعض أزجالة. وتشفر أن ادحل عثل الوديفة ح انتهى عض ازدهان ا 
عصر الموحدين لولا ما أتيح له من حيوية وروحانية بعد ذلك على لسان المتصوفة من 
أمثال الششترى المتوفى بدمياط سنة 778 للهجرة. ومن الزجالين المهمين ابن عميرء وقد 
انعد “له اهب القاطق: عن وما قلا 
ناك حي فلن مطت عضن: بهذا افر يكنا 


والزجل من وزن الرملء ويقول ابن خلدون إنه نزل بمدينة فاس فى المغرب ونظم لهم 
نوا من الشعر الملحون فى أعاريض مزدوجة فأولعوا بالنظم فيه وسموه عروض""ا 
البلد. ويذكر ابن خلدون من الزجالين فى عصره ابن الخطيب (المتوفى سنة ٠,71‏ 
للهجرة) وكان يعاصره 0 الزجل هو محمد بن عبد العظيم من أهل وادى آشء 
وينشد له ابن خلدون قطعة من زجل عارض به زجلا لمدغليس استهله بقوله: 
حل انون يأل القطاراة حتك ملت" الشسى #الحمل 


وجدير بنا أن نقف قلي عند ابن قزمان إمام الزجل الأندنسى ونتحدث عن بعض 


أزجاله. 
)١(‏ يرتفد: يريد أنه م يدعم عدد من قومه, )ع العاطل الحالى ص 61 
(؟) انظر فى هؤلاء الزجالين فهرس المغرب. (0) المقدمة ص .١ ١07‏ 


.238/١ الغرب‎ )5( 


١14 


)0١ 
ابن قزمان‎ 


هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان, ولد حول سنة 44١‏ وعاش فى 
غصر. المرايبطين" إلى. أن توق. بعده “شنة 088 للهجرة. ى :صدر .وولة الموحدين 
14٠ -040(‏ ه) وفى المغرب أنه من بيت عريق بقرطبة وأن أفراد أسرته لم يزالوا بين 
عالم ووزير ورئيس. وقد نشأ مثل أترابه فى قرطية نشأة علمية أدبية. وهى نشأة أهلته 
:ليكون ديا وكاتب .وتائق: كنا يكون .شاعر | :ووشاها"' ١‏ آنا شعرة قرو الدمنه 
ابن الأبار بعض مقطوعات فى كتابه تحفة القادم, وروى له ابن سعيد مقطوعة من 
قصيدة فى مديح يحيى بن غانية والى غربى الأندلس من قبل على بن يوسف بن تاشفين 
ومقطوعة ثانية نظمها وقد رقص فى مجلس شراب. فأطفأ فيه السراج بأكامه. ولعل فى 
ذلك ما يدل على أنه اتجه مبكدًا للمتاع بالخمر واللهو. وأما التوشيح فقد روى له 
صاحب العاطل الخال موشحة غزائة:غول عادنا سرظاا" .وق لت أنه «كان فى أول 
شأنه مشتغل بالنظم ا معرب (شعرًأ وتودكنيجا) فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره 
كاين خفاجة وغيره. فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد منهم. فصار إمام أهل الزجل 
المنظوم بكلام عامة الأندلس». وقد طارت شهرته فى الزجل لا بقرطبة وحدهاء بل فى كل 
مذ الأندلس, وأبه اق المقرث:والشري. حر ايحتيظ المصير رمخطوطة من ذيوانه 
كتبها ناخ مدينة صفد فى فلسطين قبل سنة 717ه-/94؟1م وقد نشرها المستسرق 
جنزبرج سنة ١837‏ مصورة فى لوحات, وعنى فى سنة 1977 المستشرق التشيكى 
« نيكل» بنشره بحروف لاتينية مع دراسة عن ابن قزمان,» وصدرت هذه النشرة فى 
مدرسة الدراسات العر بية بمدريد وغرناطة, وانتقد المستشرق كولان هذه النشرة وقال 
إنها مليئة بأخطاء كثيرة. ونشر الديوان من جديد المستشرق غرسية غوميس بحروف 
لاتينية مع ترجمة إلى الإسبانية. غير أنه أخطأ فى رأينا خطأ كبيرًا حين حاول أن يطيق 
على أزجاله أعاريض الشعر الغربى القائمة على النير والمقاطع كأوزان الشعر الإسبانى 
ةا الزجل ظ' على تلك الأوزان لا على الأوزان العر بية. وهى حجة لا دليل 


.50١/4 انظر فى ابن قزمان المغرب ا و3١ الفهرس) والوافى للصقدى‎ )١( 
وما بعدها وتحفة القادم لابن الأبار فى جلة المشرق (؟) راجع الزجل السابع فى الديوان.‎ 
رقم 176 ص 7170 والإحاطة 0( سل الحالى ص ؟5ث.‎ ١187 عدد ” سنة‎ 


5 والعاطل الحالى لصفى الدين الحلى (انظر 


18 
عليه أق الل بل كل فى ح:رنقسنها تق ققد حتيقت الأرفال ماكاة: للموشتحات كا 
لاحظ ابن خلدون, وهى لذلك تلتقى بها فى أوزاها العربية وتفاعيلها المعروفة على نحو 
ما أوضحنا فى تحليلنا العروضى لطائفة من الموشحات, يل لقد أوضحنا ذلك فى الأزجال 
المارة إذ ذكرنا معها أعاريضها وأوزاتها العربية. ولو أن غرسية غوميس درس أغازيضش 
الخعز العربى ودوائر الخليل التى أنبتها ابن عبد ربه فى العقد الفريد ال ات 
أزجال ابن قزمان لعرف أنها جميعًا لا تخرج عن الأعاريض العر بية. وكيف كان يمكن 
لناسنها وق متنك هدعا إن تسخيا ركيت كان يكن لمن الديى الل اعدوسها بق 
كتابه العاطل الحالى. وهى على أعاريض الأشعار الأوربية أو الأندلسية: أعاريض النير 
والمقاطع. ونفس صفى الدين يشهد فى كتابه بأنها جمعت بين أصول الطرب وصحة أوزان 
العرب''. ونضيف كيف كان يمكن للبلدان العربية أن تحاكيها وأن تزدهر فيها إلى اليوم 
لو أنها كانت على أعاريض الشعر الأوربى؟ إن كل ذلك يقطع بأن الزجل نظم - مثل 
الموشحة على الأعاريض العربية, سواء عند ابن قرّمان أو عند غيره من الزجالين. 
والديوان - بدون ريب - كنز نفيس لأن الزمن لم يحتفظ لنا من دواوين الأزجال 
الأندلسية إلا به. وفيه غنية عن سواه لأنه ديوان إمام الزجالين فى الأندلس غير مدافع, 
ويقراءدى لنا فيه ابن قزمان ماجئا عاكفا على اللذات من الخمر والنساء والغليان 
3 يرعوى ولا يردجرء وهو يعلن ذلك مرارا مجاهرًا به فى غير حياء. وييدو أنه كان ا 
أحيانا إل ستور عن الفيك والمعين بعلت ايع الناسف القاضى ار يستحلة: يتفيف 
بالقائد المرابطى محمد بن سير فيرد إليه حريته. وطبيعى لمن يعيش هذه المعيشة الماجنة 
المسرفة فى المجون أن يتلف كل ما ورثه من مال وأن لا يبقى على مال يصل إلى يده. 
نما جعله فى أَزجاله مداحًا كبيرًا للأمراء والولاة وسلاطين المرابطين والقضاة ووجهاء 
قرطبة وغير قرطبة إذ كانت له رحلات إلى إشبيلية وغير إشبيلية. يستجدى العطاء فى 
إلحاح. وهو يهبط فى هذا الاستجداء حتى ليطلب الثياب والدقيق والفحم والزيت وأجرة 
البيت الذى يسكته مصورًا فى تضاعيف ذلك بؤسه وحرمانه وماهو فيه من تعاسة وضنك 
ومسغبة حتى ليدنو من صورة أصحاب الكدية والتسول. وهو جانب ننكره عنده 
كا نتكر إسرافه فى اللهو وما ملأ به أزجاله من مجون وإثم. غير أننا إذا نحينا ذلك كله . 
عن ابن قزمان يظل عندئا الزجال الفنان الكبير الذى أعطى للزجل صورته العامية 


)١(‏ العاطل الحالى ص ؟؟ ويؤكد صفى الدين الأقفال والأغصان من غير أن يخسروا فى الميزان. 
ذلك قائلاً إتهم خالفوا أحيانا بين الأوزات فى 


372 
التامة وسلاسته وعذوبته المكتملة بحيث أصبح يخلب الألباب بخفته ورشاقته من مثل 
هذه الفقرة الأخيرة من الزجل رقم 08 فى الديوان: 
5 إذ زارنى وى وانجلى همى وزاد رق قلت له وفنا أخْدٌ قلبى 
قال متى تجين قل غدا وغدا للناظرين قريبٌ 
والزجل من وزن الرمل مع تعديل طفيف فى جزئى القفل. والجزء الثانى فى الغصن : 
«وانجلى همى وزاد كربى» يدل على عمق شاعرية ابن قزمان وأحاسيسه. : فحين زال همه 
زاد كربه. وهى صيغة لا يقوها إلا من شفْه العشق. وساف مني النين, الاق هذا 
المطلع من أحد د 
قالوا 8 يأنى فيك عاشق إبشن. سفلن تشعدذقوا 
ياحبيبى لقيت كثير فى الناس بالصواب ينطِقوا 
هذا شة* شئ والنينْ يأنور عيى مأ تحثدرنت بيه 
ا 0 ".ولا سبيت انيه 


والزجل من وزن المقتضب: مفعولات مستفعلن فعلن. والفقرة رقيقة رقة شديدة. مع 
غير قليل من الرفق والعطف والحب الذى يكظمه فى نفسه ويشيع - دون إرادته - من 
حوله وحول محبوبته. وأنشد له ابن سعيد فى المغرب طائفة من أزجاله الماجنة. وتتخللها 
أحيانا قطع أو فقر بديعة قَ وصف الر بيع والطبيعة مثل قوله: 
السرّبيع ينشسر علام مشبل. سلطانا مويك 
والثمار تنشر حليه بثياب بحل زيرجد 
والرياض تلبس غلالا ‏ من نبات فخل زمرد , 
والبهار مع الينفسّجٌ ‏ ياجمال ابيْض فى أَزْرق 
واستمر يذكر الندى يترقرق على الغصون وأزهار الخيرى والآس . والماء يجرىء 
والظل يمتد يمينا ويسارا. ويستطرد إلى الحديث عن الخمر وإلى غزل يصور فيه غريزته 
النوعية. وواضج أنه صاغ هذا الزجل من وزن الرمل المرقص المطرب. وإذا كانت 
تكنوت: ازجالة أحيانا كلمات أو صيغ روفانسية فإنها جاءته من العامية الأندلسية. وهى 
أشياء محدودة لا ترج صياغة أزجاله إلى صياغة لاتينية أو رومانسية كبا ظنْ «ريبيرا» 


"6 العاطل الحالى ص‎ )١( 


38 
وغرسية غوميسء فالصياغة المطردة فى اتحهالة صياغة عامية عر بية هى عامية الأندلس 
عل تضوتيا بلاسظل قينا اتعدتاة من ارسالة اردع الاحظ عنفى: الديق الخل. الفامعل 
الرغم من أنه دعا إلى أن تكون ألفاظ الزجل ملحونة وأن لا تكون من الألفاظ العر بية 
الجزلة الرصينة فإن بأزجاله كثيرا من الألفاظ والصيغ العربية الرصينة المصقولة وأيضا 
من الألفاظ المعربة بالحركات والحروف. واستشهد صفى الدين لذلك كله وما ياثله 
بشواهد كثيرة من أزجاله.''' ولا نبالغ إذا قلنا إن أحدا لا يستطيع أويقريق أكسال ناخ 
قزمان ولا الأزجال الأندلسية دراسة لغوية وعروضية دون الرجوع - كا أسلفنا - إلى 
دراسة صفى الدين ها فى كتاب العاطل الحالى. إذ ثم يتصدٌ أحد لدراستها دراسة علمية 
' خصبة قبله. وسيظل كتابه منجما لا ينفد للدارسين لها والباحئين. 
وسريينا أوكتتين إل اه اصيع من الثانه يوهلا الانسعر اق اتضيفة الزجل 
ونظامه وما اقترن به من الموسيقى الأندلسية, كل ذلك أثر تأثيرا واسعا فى الغربء إذ 
على هيه لهرت الع ن القع المققاة :عند أرائن الث رادو البر وقانشين::ويعكتث 
بالئئيا حديثا مفصلا عن مدى تأثيره فى فرنسا وإنجلترا والمانيا وإيطاليا والبرتغال بدليل 
ما نشأ عندهم من أغان مقفاة على شاكلة القوالب الزجلية. وليس ذلك فحسب فإنها 
ثرت بمضامين الزجل الغزلية وما فيها من تصور للعشق. وأيضا بما كان يرافقها من 
موسيقى. ويمضى بالتئيا فى الحديث عن تأثير الزجل فى الأغانى الإسبانية بطرازه الشعرى 
وموسيقاة:.ويذكر .أن كواويق كلمت آكان أغانيهنا واناشيدها فى قالب التجل: فيا ديوان 
ألفونس العاشر فى القرن الثالث عشر (71١١1284-1١م)‏ الذى سماه أناشيد لمريم 
العذراء المقدسة وهو يتضمن أربعائة وعشرين أنشودة منها نحو ثلاثائة على نسق 
الأزجال الأندلسية وقوالبها المعروفة. ومثل هذا الديوان ديوان القس هيتا فى القرن 
الرابع غشر الميلادق الذى ساه: «الحب الطيب» ويقول بالنتيا إن التشابه بين 
مقطوعاته وبين الأزجال لا يرقى إليه شك. وَل ببعض مقطوعاته. 


)١(‏ انظر العاطل الحالى ص 16 وما بعدها 


يفن 


طبيعى أن يأخذ شعراء المديح فى الظهور منذ تأسيس عبد الرحمن الداخل للدولة 
الأموية بقرطيةء وهم يأخنون فى التكائر منذ عهد عبد الرحمن الأوسط 
(503 -98؟ ه ) كبا مر بناء ويخلفه ابنه محمد ويظل من عاش فى عصره من الشعراء 
يدبج القصائد فى مديحه مثل مؤمن بن سعيد وطاهر بن حمزم. وربما كان أهم مداحه : 
عباس”'' بن فرناس ويقال إنه مدح أباه عيد الرحمن وجده الحكم. وينوه ابن حيان 
بإبداعه فى التفلسف وفنون التعاليم القديمة والحديثة وحذقه للموسيقى والضرب على 
العود وصوغه للألحان. وله فى تهنئة الأمير محمد عند قفوله مظفرا سنة 04! من غزوته 
الكبرى لأهل بنبلونة فى نبارة بأقصى الشبال قصيدة بديعة. وكان صادف اقتران قفوله 
متنا بعيف النظر ا جملة ا 
إن القُفولَ الذى أَوفَى بعيدين 
دم مر ص “في رض" قاطية 


م 01 مه م ل #»ه (غ) 
أو مقن 5 فى طرفه حور مكحولتين بسحر البابليين 
ونلتقى بعده بشعراء ابنه الأمير عبدالله وفى مقدمتهم ابن عبد ربه. وعبيدا”'اقه ين 


يحبى بن إدريس وهو من بيوتات الشرف فى المولدين. وللشعراء فيه مدائح كثيرة سجلها 
أبن حيان فى قسم المقتبس الخاص به. من ذلك قول عبيداته بن يحسى بن إدريس هنئه 


)١(‏ انظر فى عباس بن فرناس المقتبس لأبى حيان (5) البابليان: هاروت وماروت المشهوران 
(تحقيق د. مكى - طبع بيروت) ص ١/4‏ بالسحر. 


والزييدى ص 55١‏ والحميدى رقم 77١‏ والمغرب 
رورس وبغية الملتمس رقم ١١47‏ وله وللشعراء 
المذكورين أشعار كثيرة فى المقتبس. 

(؟) المقتبس ص ؤلا7. 

() الصدغ: الشعر على جانب الوجه من الأذن 
إلى العين. 


(0) انظر فى ابن إدريس الحميدى رقم 087 وأبن 
الفرضى رقم 716 والضبى رقم 474. واختار له 
أبن حيان فى الجزء الخاص بعبد الرحمن الناصر 
أشعارا كثيرة (انظر الفهرس) وبلغ من إعجاب 
الناصر به أن أسند إليه الوزارة. وكان متواضعا 
حتى قالوا إنه كان يؤذن فى مسجده وهو وزير. 


١ 
قد جاءك الفح فى اليد الك هنا" <رات <كلهياافن: الوم عدن‎ 
يا فرح ف 8 في الغرو طالعها وشاهد الفتم لم يأسف على البِينٍ‎ 
ألذ :ف المع :من يشر السميم. إذا وافى داك لي‎ 


وتمدّح البيت الأموى الجدير بكل مديح وثناء عبد الرحمن الناصر الذى أعلن نفسه 
خليفة سنة "١‏ وقد ظل صولجان الحكم بيده خمسين سنةء كانت قرطبة فيها عاصمة 
الحضارة والثقافة فى أورباء وعادت إلى الأندلس وحدتا التى تفككت فى عهد جده 
عبد الله. ودان حكام نبارّة وقشتالة وبرشلوئة وليون له بالولاء. ومرٌ بنا حديث 
ابن حيان عن كثرة الشعراء فى زمنه. وكانت غزواته طوال حكمه متصلة فاتصل مديح 
شعرائه جميعاً بها وق مقدمتهم ابن عبدربه وسنفرده بكلمة, وبالمثل اتصل بها مديح عبيد 
الله بن يحيبى بن إدريس وله يقول فى مدحة ميمية:!") 
ل ل مي 
ليعز دين الله فى كنفب العلا ويذب عن حرم الهدى ويحامى 


مستنجرًا وعد الإله بنضْرِه فى شيعة الإشراك والإجرام 


وكان الناصر قد غزا نصارى الشهال فى شهر رمضان وأدركه عيد الفطر فى بلاد العدو 
فلم ينكل ولم يتراجع بل صمد - كا يقول ابن حيان - للقاء العدو ومزق جموعه تزيقا. 
ولابن إدريس يذكر زيادته فى جامع قرطبة وبناءه لمدينة الزر” بجوارها!' : 

سَيَسْهَدُ ما شيّدتَ أنك لم تكن مُضِيمًا وقد مكنت للدين والدنيا 

فبالجامم المعمور للعلم والتَقّى وبالرّهرة الزّهْراء للمُلك والعَليا 


وقد استحال جامع قرطية فى عهده إلى جامعة كبرى للعلوم والآدابء وإلى ذلك يشير 
ابن إدريس. وداتا يرفع شعراء الأندلس فى مدائحهم لأمراء البيت الأموى الدين 
الحنيف شعارا لهم فى غزواتهم للمسيحيين فى الشبال. فهم يحامون ويصولون تحت لوائه 
دفاعا عنه وانتصارا له رُلَفَى لربهم. ويخلف الناصر اينه الحكم المستنصر أكبر راع للعلوم 
والآداب فى الأندلسء بل فى جميع العالم العربى. لعصره. غير أنه م يكن داهية فى 
السياسة, فقد رأى أباه الناصر يشعر بخطر نشوء الدولة الفاطمية فى تونس فيستولى على 
سبتة وطنجة ويرسل إعانات مالية كبيرة لزعيم الأدارسة يحيى بن إدريس ويده بالسلاح 


.1 80/١ المقتيس الجزء الخنامس ص 25. (1) المغرب‎ )١( 


7 

والعتاد لمقاومة الخطر الفاطمى؛ ويستطيع يحبى التغلب على نصير الفاطميين موسى بن أبى ‏ 

العافية ويعلن ولاءه للناصر. ولا يسلك الحكم المستنصر مسلك أبيه فى تلك السياسة إن 

ألقى يخيرة قواده وجنوده فى الصراع مع المغرب, ولم يظفر من ذلك بطائل سوى إضعاف ' 

جبهته الشمالية فى حروبه مع نصارى الإاسبان. وى هذه الأثناء وفد عليه جعفر بن على 

أمير الزاب واخرة يحيى معلنين الانفصال عن مغل د الفاطمى ودعوته وولاءهها له. زعلل 
شعراؤه بوفادتهما طويلاء من ذلك قول يي محمد بن به " 


7 الأمانى عن سعود الطوال 


فجعفر يغنىى عن جنود برأيه ويحيى يلاقى 0 ألف دارع 
يفن يقر ل إن وفوكها' شرن بان سلاف هعد القاطي: تقر قن من ناته" لنيلك 
المرواليى : الحكم. ويصفه بأنه مهدى منتظر على نحو ما كان معد يصف نفسه. . ويتغنى بذلك 
تناع" المذكم دنا ون حمسن الطرى :وكير عن الختعر أل ويخلفه على العرش ابنه المؤيد 
وهو غلام فى الثانية عشرة من عمره ويحجب له المنصور بن أنى عامر وابناه المظفر 
والناصر. ويظل صولجان الحكم بيد المنصور نحو ربع قرن ويخلفه عليه ابناه نحو سبع 
سنوات وكان المنصور شجاعا فأكثر من غزوات التصارى فى الشهال حتى بلغت - فيا 
يقال - نيفا وخمسين غزوة. ومن أهمها غزوة جربيرة فى صيف سنة 11١‏ وفيها هزم 
نصارى الشمال هزية ساحقة تغنى بها شعراؤه طويلا من مثل قول صاعدا" : 

اليوم عاش الدين وابتداً الهدى غضا وعاد الملك عذبٌ المورد 

1 جَرْبِيرَ فهو من الرعيل الأسعدٍ 


سن فاته يقر وأدرك عغصرة 
وهو يجعل غزوة جر بيرة أختا لغزوة بدر التى أعز الله بها الإسلام ورسوله والمؤمنين 


وإسعادٍ طابر 


)١(‏ قطعة المقتبس الخاصة بالحكم المستنصر (طبع 
بيروت) ص 06. وانظر فى ترجمة ابن شخيص 
الحميدى فى الجئوة ص 84 وبغية الملتمسس 
ص ١١5‏ واليتيمة للتعالبى (محقيق محمد حبق 
الدين عبد الحميد - طبع دار الفكر) 77١/7‏ وقال 
الضبى فى البغية: له على لسان رجل يعرف يأبى 
الغوث أشعار مشهورة فى أنواع الهزل. 


(5) انظر أعبال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 
ص ا لال وهو صاعد اليفدادى اللفوى 
الشاعر الوافد على المنصور بن أبى عاصء وراجع . 
تر حمته فى الذخيرة 8/١/4‏ وما بعدها والحميدى: 
737 والبغية رقم ٠0777‏ والصلة رقم 071 ومعجم 
الأدباء 581/1١‏ وإنباه الرواة 86/7 والمعجب 

للمراكشى ص 70 وابن خلكان ؟/288. 00 


ا 
مبالغة فى تمجيده لانتصار ابن أبى عامر فيها. وشاعره الفذ هو ابن دراج القسطلى '- 
وومتخصة . بكلفة. : :ويقة لا افيه بورق نوا ينه هياده نيو اء اله 

لنا حاجبٌ حاز المعالي بأشرها فأصح فى أخلاقه واحدّ الخلقٍ 
قلا يشترر ندا الجهول .يشر “فت هول “الأغد.في: اتن اليرق 


وغاصر عبادةٌ زمنّ الفتنة بقرطبة (497-889ه) حتى إذا استولى على مقاليد : 
الخلافة على بن حمود العلوى من أدارسة المغرب سنة ٠غ‏ نجد عبادة يقدم له مدائحه 
متحزبا له متشيعا ممئل قوله!'': ظ 

أطاعتك القلوبُ ومن عَصَئٌ وحرْب الله حزبك يا على 
وإن قال الفَخورٌ أبى فلان2 فَحَسْيْكَ أن تقول أبى النبيّ 

ويتوفى على سنة 208 ويخلفه أخوه القاسم فيقدم مدائحه إليه وينازعه الخلافة يحيى ' 
ابن أخيه. ويستولى على صولجان الحكم فترة سنةٍ 2١١‏ ويفر عمه إلى إشبيلية, ويعود 
بجنود من البربر إلى قرطبة ويسترد الحكم من يحيى سريعاء ويغادر قرطبة إلى الجزيرة 
الخضراء ويستولى عليهاء وله يقول عبادة: 
قهبا" أن 15" دكار .التو إنافث من القول ري ار د الصا" 
وعندى صريحٌ يلالق عرق سيد ع ا جر 

وهو يقول إن ولاءه لآل البيت عريق ويضى فيذكر أن جده كان مواليا لعلى ما جعل | 
معاوية يبغضه بغضا شديدا. وكان ابن الحناط الكفيف القرطبى يتشيع مثله للحموديين وله 

مدائح متعددة فيهمٍ عام فى على بن حمود وفيه م 

إمام أقام ا الل 1400 


وكأنما كان الصوتان المتشيعان نشازا على أسماع الحموديين فى الأندلسء إذ لم يكونوا 


)١(‏ راجع ترحمة عبادة فى الذخيرة 0/0/١‏ (6) انظر القصيدة فى ترحمة ابن الحناط بالذخيرة 


وسئخصه بكلمة بين شعراء الطبيعة والخمر. 0 وراجع ترحمته فى الجذوة ص 07 واليغية 
)١(‏ أنظر فى هذين الييتين والأبيات التالية ترجمة رقم ١74‏ والصلة رقم ١1470‏ والمغرب ١71/١‏ 
عبادة فى الذخيرة 58/١‏ وما بعدها. والتكملة رقم 554 والوافى “/4؟١.‏ 

() الأرى: عسل التحل. الصل: الحية. (5) «طريزا :له رؤاء «وبيحة: 


(8) بتل: حق. 


ا 
هم ولا آباؤهم الأدارسة فى المغرب دعاة نحلة أو عقيدة شيعية, لذلك ذهب هذان 
الصوتان أدراج الرياح. 


وإذا مضينا فى عصر أمراء الطوائف وجدنا عواصم هؤلاء الأمراء تتحول إلى ساحات 
كبرى للمديح, فليس هناك أمير ولا وزير إلا وتديّج فيه المدائح إذ تكاثر لحب فى تلك 
الساحات وتكائر الشعراء الذين يلتقطونه من داخل الإمارة ومن الوافدين على أمرائها. 
وقد استحالت قصورهم إلى ندوات واحتفالات لإنشاد الشعراء مع ما يتخلل ذلك من 
حالس الأنس والطرب والغناء. مما أحدث فى الأندلس نهضة شعرية بأدق ما تؤديه كلمة 
نهضة من معان, وقد كتب ابن بسام فيها كتابه الذخيرة بمجلداته الثانية الضخام متحدثا 
عن الشعراء البارعين بكل حاضرة فى هذا العصر وقد بلغوا أكثر من مائة شاعر فذ, 
ولكل منهم مدائح بديعة.» من ذلك شدعة ألى زيد عبد الرحمن بن مقانا الاشبونى 
لامريش :تق اتيى مودق انين والقةاعخل:مقدنعها طبيعة ‏ وغرلة وخر ا سمحن الذلك 
' فى ترجمته بين شعراء الطبيعة والخمر. وخرج إلى المديح. منشدًا"'': 
وكأن الشمسّ لما أشرقث فاتْ عنها عيون الناظر ين 
وجه إدريس بن يحبى بن علي بن حَمودٍ أمير المؤمنين 
كتب الجود على أبوايه ادُخْنُوها تلام آمسين 
انظرونا قيس من نوركم إِنه صق ٠”.‏ وان رب العالمين 
وكان ابن مقانا بدأ إنشاد إدريس هذه القصيدة وهو محتجب على عادته. فليا سمع 
البيتين الأخيرين أمر برفع الحجاب حتى نظر إليه. وأضفى سابغ نواله عليه. . وتغنى أبن 
زيدون مرارا بأمراء قرطبة بنى جهور, ولا ظنوا أنه مشترك فى مؤامرة ضدهم وزجوا به فى 
غياهب السجن أخذ يعتذر إليهم بمثل قوله!": 
بنى جَهُور أحرقتم بجفائكم جنانى .فما بال المدائح تعبق 
تظنونتى كَالعَيرٍ الوّرد إنما تطيبٌ لكم أنفاسة: وهو يشرق 


وردت إليه حريته, فالتحق بالمعتضد بن عياد أمير إشبيلية, فاتخذه وزيرا له وأجزل له 


فى الراتب والعطاء. وفيه يقول ابن زيدون فى إحدى مدائحه'": 


.13/١ والمغرب‎ ٠١ انظر القصيدة فى ترحمة ابن مقانا بالذخيرة سيد كيلانى) ص‎ )١( 
الديوان ص ؟1335,‎ )9( 1١ 


(؟) ديوان ابن زيدون ومعه رسائله (تحقيق محمد 


يفنا 


َّ 0 

#2 > ىل 2 وى 2 ص - ا ف 6 م 
بيه بمرقأه سرير ويمئنسبر ويحمد مسنعاة حسام ومصحف 
6 و ثم 2 منمه 7ع * ١‏ 
جحيم لعاصيه يشب وفوذه وحسه عدن للمطيعين زلف 


ومرّ بنا أنه اجتمع للمعتضد وابنه المعتمد كثيرون من الشعراء الأفذاذ. والذخيرة 
تكتظ با قدموه لما من مدائح بديعة. وسنخص ابن عمار من بينهم بكلمة. ومنهم الشاعر 
ابن اللبانة وسنترجم له فى الفصل التالى. ومن قصيدة له فى مديج المتيرا": 

ملك إذا عقد المغافرٌ للوَّغي عل “التلرك عافد الحا 


وإذا غدت راياته منشورة فالخافقان لهِنٌ فى لقا 
يامنشئٌ العلياء بعد مماتها تفنى النجوم وما ثناؤك فانٍ 
الأرض حاجتها إليكِ بطبعها كالعين حاجتها إلى الإنسانٍ 


وكانت سوق الشعر نافقة بالمرية فى عهد أميرها المعتصم بن معن بن صادح وطالت 
إمارته إلى إحدى وأربعين سنة وكان شاعراء فهتفت باسمه الشعراء فى إمارته ووفدوا 
عليه من بلدان الأندلس. وهو يغدق عليهم من أمواله. ولواطنه أبى حفص بن الشهيد 
أمداح فيه كثيرة من مثل قوله'"': 
وأحسنٌ من روضر على بتوره 
جو اد كأن الأرض. حاتف راع 
جَلْلتَ فها. القول فيك راكنا 


وشاعر ا معتصم المبدع ابن الحداد. وسنفرد له كلمة, وم يكن يقل عن المعتصم 
والمعتمدذ جودا وشعرا 0 وفصاحة المتوكل بن المظفر بن الأفطس أمير رسن 
ولابية كتاب المظفرى فى الأدب 0 نحو مائة جلد. واستحالت بطليوس فى عهده 
إلى كعبة للشعراء تطوف بها آماطهم و تلى فيها مدائحهم, وتغتى بمدح المتوكل الشاعر الفد 


مُحَيّا ابن مَعْنِ فى خُلِىّ الفضائل., 


لك وبعور. الأرض خمس أنامل, 
مطل 


يقد لقدْر السيف قدر الحمائل 


)١(‏ تزلف: تقدم وتصبح زلفى ومنزلة 

(1) الذخيرة نين 

(9) المغافر: : جمع مغفرة : : زرد من الدروع على قدر 
الرأس يتقنع به المسلح للقتال. الوغى: الحرب 
(4) الخافقان: المشرق والمغرب. الخفقان: سرعة 
نبضات القلب. 


(0) انظر فى الأبيات ترجمة أبى حفص بن الشهيد 
فى الذخشيرة 07١/١‏ وما بعدهاء وانظره فى الحميدى 
عل 38 -والمقرب 85/5 اويفية” ‏ الملنسن 
ص 51" وقال ابن سعيد: شاعر المرية فى زمانه 
وكان مقتصرا على أمير بلده المعتصم بن صبادح. 
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عبد المجيد بن عبدون مواطنه وقصر مدائحه عليه. وسنخصه بثرحمة فى الفصل التالى. ‏ 
وفية يقول7"؟: 


طبْقت آفاق الكلام فلم أَدَعْ 00 ولا جمانا يُنظم 
له كرك هل لمجدك غاية إلا وأنت بها معنى مُغرمُ 


هزتك روات السماحة بانة تنو [لخائكة اك ماه لمم 
وتعلمتٌ منك الغسامة قبمة تهون وفيها للبروق ل 


وجعل ابن عبدون المتوكل كالبانة التى يشبه بها الشعراء محبوباتهم فى الحسن سماحة ‏ 
وجوداء ومثل جبل يلملم فى رجاحة العقل وحلمه ورزانته..والصورة الأخيرة بديعة إذ 
جعله يغدق أمواله على الشعراء والمجتدين وهو يبتسم وكأنه غامة تبطل والبروق فيها . 
ماتنى تلمع كبساته التى ترتسم دائما على وجهه. 


وحرى بئا أن نقف قليلا عند موقعة الزلاقة فى أواسط سنة 21/4 وكانت الأندلس 
أصبحت أندلسات كثيرة, كبا مر بنا فى الفصل الأول. إذ توزعت إلى عديد من الإمارات 
والعواصم لأمراء عاشوا للترف واللهو. وإن سددوا سيوفهم فإلى صدور جيراتهم فى 
الإمارات وإخوانهم فى الدين. بينما يدفعون الإتاوات للمسيحيين فى الشمالء وسقطت 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس سنة 8/ا2. ويتأهب للاستيلاء على عواصم هؤلاء 
الأمراء المعرفين المفككين المتطاحنين, مما جعلهم يجمعون وفى مقدمتهم المعتمد بن عباد 
أمير إشبيلية - وأجمع الشعب معهم وى مقدمته الفقهاء - على استصراخ أمير المسلمين فى 
المغرب يوسف بن تاشفين ليدفع عنهم الكوارث الخطيرة الموشكة الوقوع. فعبر الزقاق 
وانضمت إليه الجموع الأندلسية فى غرناطة وإشبيلية يتقدمها المعتمد بن عباد. والتقى 
يوسف بجموع ألفونس السادس فى الزلاقة بالقرب من بطليوس فى اليوم الثانى من 
رجب سنة 4ا2 وصدق - ومعه المعتمد وجموع المسلمين - فى وطيس القتالء وسحقوا ' 
أعداء الله سحقا ذريعاء وكأنما استؤصل جيشهم استنصالاء إذ لم ينج منه إلا من سارع 
منهم إلى الفرار مخذولا مقهوراء وفرّ على وجهه ألفونس يتسنم الجبال الشاهقة ويسلك 
الطرق الوعرة حتى دخل طليطلة, وهنا الشعراء المعتمد بهذا النصر الحاسم من مثل قول 
ابن القزاز محمد بن عبادة الوشاح فى تهنئة له'"": 
)١(‏ الذخيرة ‏ ؟586/7. فى الحديث عن الموشحات مصادر ترجمة ابن 
9 الذخير ه6276 والنفري /اة وسرت القزاز. 


11 
لوق الى التلنك انكاخ .ولد ولق التاك انه عنام 
تطيب بذكرك الأفواه حتى: كأن رضايّها سك ورالث 
جلبت إلى الأعادى َسْدَ غاب بَرَائْنها ‏ الأسنة والصفاح'"ا 


وكان يوسف بن تاشفين والمرابطون ينسبون أنفسهم إلى العرب فى حمير وكان 
بنو عباد من قبيلة لخم اليمنية, وذكر ذلك عبد الجليل بن وهبون فى قصيدة يه فيها 
يوسف بِنْ تاشفين والمعتمد بهذا النصر البين منشدا (): 

ل ا ل 

البوسفنا يوست إذ أنت 00 كيامن, لا وهى لكما طم 

فإن ينج اللعين فلا كحر ولكن مثلما ينجو اللئام 

وصاروا فوق ظهر الأرض أرضا ‏ كأن وهادها منهم إكام 


زهو عل يوسق نفس سمية الصديق وعل المعتمد أعنا له يشّد أززه مثل ياسن آحى 
الفضديق وهو ثيافة:. وقول أن:.وهاك الأرض امتحالت من .عقت "الأعداء. اكاما او 
أكاتةزتلالاً. وللشاغر يوس يق طبه القند شاغر: امريد عفنة يدييةا"" للحي ينذا 
التصر غير أنه خصه بها وحده. وعاد يوسف بن تاشفين إل القرب يعد وشح احا 
الطوائف: بالرعدةه رادي :يفك تلاك الموفقة الدكئرة بأبير العامي ريق القر نس حفن 
ضخا بالقرب من مرسية فى موضع يسمئ لييطء .ليجدد إغاراته على أمراء الطوائفء 
فاستتجدوا بابن تاشفين, وعبر ثانيا الزقاق سنة 28١‏ ووجه قواته إلى حصن لبيط. 
واضطر ألفونس إلى هدم الحصن وإخلائه. وسرعان ما عاد أمراء الطوائف إلى سابق 
العهد بهم من الانغبار فى الخلافات وفى الترف واللهوء فاستصرخ فقهاء الأندلس .أبن 
تاشفين ليزيل - إلى غير رجعة - حكم هؤلاء الأمراء الذين يخربون بيوتهم وبيوت 
المسلمين فى الأندلس بأيديهم. وعبر يوسف الزقاق فى رجب سنة 587 وتقدم قائده ابن 
أعية سر نن أن يكن فاستسلم طواعية عبداته بن بلقين أمير غرناطة, واستسلم 
المعتمد بن عباد فى إشبيلية كرها واستسلمت المرية ومرسية وشاطية وبطليوس, وهلل : 


(؟) البرائن: جمع برثن: مخلب السيع. الصفاح: التالى. 1 3 
السيوف. (4) انظر فى هذه التهنئة الذخيرة |.8١4/7‏ 
1 ا 


(") الذخيرة 780/7 وابن وهبون من شغراء 


ما 


فقهاء الأندلس لزوال حكم هؤلاء الأمراء. ويصور ذلك أيو الحسن بن الجد فى مدحة 
لابن تاشفين متشفيا فيهم قائلاا''': 

ناموا وأَسْرَى لهم : تحت الدجى قدر هوى بأنجمهم خسنا وما شعروا. 
وكيف يشعرٌ مَنْ فى كفه قََحٌ تحدو به مذهلاتٌ ‏ الثاى, و 
فقل لمن نام أصبحت انتبه فلقد مضى لك الليل صِرْفًا وانقضى السَحَرٌ 
وانظر إلى الصبح 1 فى يدى ملك فى أله من حلدة التأبيذ وَالظْفَرُ 


6م 


يرعى الرعايا بطر في ساهر 7 كمارعاها بطر في اف 5 


ويْظِلَ الأندلس عهد المرابطين الذين أبلوا فى قتال النصارى ما آخر استردادهم 
للأندلس جميعها قرونا بفضل جيوشهم وجيوش دولة الموحدين المغربية من بعدهم. 
ويموج ديوان الأعمى التطيلى ممديح على بن يوسف بن تاشفين خليفة أبيه على المغرب 
والأندلس: وسنفرده بكلمة, وبالمثل يموج ديوان ابن خفاجة بمديح أخويه إبراهيم وتيم, 
وكان إبراهيم واليا له على شرقى الأندلس حتى وفاته سنة 010 وكان تيم واليا له على 
غرناطة منذ سنة 0٠٠‏ وولى مرسية شرقى الأندلس فترة. ولعل ذلك ما وصل ابن 


وع مم 


خفاجة به. وديوانه مفتتح بمدحة بديعة فيه استهلها بوصف الطبيعة والغزلء وفيها 


بلج منصورٍ الدواة قا تر أظلث كنات اله اف - 
له فتكة لو زاحم الدهرٌ تحتها لذت به دهم الليالى من الشقر 


و 8 هل اام # > مم - 8 ٠.8‏ م7 ره 
وعرم سرد الطود هدا ونحدة و 0 لحر فى 0 - 
لي 17 ني 23 ِ. 


والمدحة على هذا النحو تلوينات وتوليدات فى معانى الستاية 50 ا غيل 
الليالى شقراء بما تلطخها من الدماء وبالمثل تحيل الرماح حلل الأعداء حمرا ما تلطخها 
به من الدم المسفوك. وجوده يفيض كمنهبل عذب. وههته لا تبارى كجيبل وعر لا يساميه 
جبل فى وعورته. ولابن خفاجة قصيدة بديعة فى مديح زوجة تيم مريم: وكانت سيدة أديبة 


)03 راجع القصيدة فى الذخيرة ؟/707 وانظر (؟) يريد بعمر الفاروق عمر المشهور برعايته 
فى ترجمة ابن الجد المغرب ١/0غ".‏ للدولة وعدله. 

(؟) يشير أبن الجد إلى تهالك أمراء الطوائف (4) الديوان (تحقيق د. السيد مصطفى غازى) 
على الملذات والخمر والغناء وكأنهم يعيشون فى ص 0؟ وما يعدها. 

دور ملاه لا فى دور حكم وسياسة. 


الما 
فاضلة تحفظ جملة وافرة من الشعرء وكانت لا ندوة تحاضر به فيها وتستمع إلى الشعراء 
وتثيبهم على أشعارهم. وفيها يقول ابن خفاجة!": 
مشهورة فى الفضل قَنْمًا والنهَى والجودٍ شُهْرَةَ غرّةٍ فى أَدهم 
تُولى الأيادى عن يد نرَل التدى منها بمنزلةٍ المحبٌ المَكرّم 
حمل الثناء بها الفريض اننا .. حمل «العديت بززواءة هن سام 


ا 0 تقواها وما يحف بها من تهلة تغنى بها أبن 
خفاجة وغيره مادحين مطرينء وسنفرد لابن خفاجة ترجمة فى الفصل الثانى. وفى ابن 
تيفلويت والمرابطين يقول ابن باجة معللا لاسمهم «الملثمين» إذ كانوا يضعون لثاما على 
وجوههم ": ' ْ 
قوم إذا انتقبوا رأيت أهلة ‏ وإذا هم سَفْرًَوا رأيت بدورا 
لا يسألون عن التوال عفاتهم شكرا ولا يحمُون منه إنقير'"" 
لو أنهم مسحوا على جَدْبِ الربى بأكفهم نيت الأقاح شيهرا 


وهو يجعل وجوههم أهلة حين ينتقبون ويخفون جزءا من وجوههم فإذا سفروا ورفعوا 
النقاب رأيتهم بدورا. ويمدحهم بالكرم الفياض وأنهم لا يسألون طلاب النوال والحاجات 
شكرا على ما يبذلون همء وهم يجودون بكل ما يُلكون ولا يبقون منه لأنفسهم أى 
شىء. . ولا يليث ابن ياجة بخياله الخصب أن يقول إنهم لو مسحوا على أرض مجدبة 
بأكفهم لاهقرّت وربت وأنبتت أزهارا وأقاحا ناضرا. 


الزبير بن عمر ا 0 والى 0 يقول فى تضاعيقها عخاطبا الملثمين أو ا 
جولوا وصولوا فالمناسبٌ حير أهل المفاخر والندى والنادى 
للقوم, فى كل البلاد ايه تحكى بنى العباس فى بغداد 


أضفت مجالسهم سروجٌ جيادهم إن السروج مجالس الأمجادٍ 


)١(‏ الديوان ص 18-5!1. المعروف .. التقير: الشىء المتناهى فى الصغر. 
(9) النفح .8١7/7‏ (4) انظر الأبيات فى ترجمته بالمغرب .151/١‏ 
() النوال: العطاء. العفاة: السائلون طلاب 


ا 
3 , 5 
والصورة فى البيت الأخير بديعة, ولليكى يحيى بن سهل هجاء الأندلس ف المرابطين 
معللا لتسميتهم بالملثمين بالغا بهم الغاية من المديح” : ظ 
قوم لهم شرف العلا فى مير وإذا انتموا صنهاجة نهم م 
لما حَوَوا إخرازٌ كل فضيلة ‏ غلبٌ الحياءً عليهم فتلثموا 


واشتهرت أسرة مقريية ردن التراطين بأنها تحاف للأذات وزاعية للف والستراءء 
وهى اسرة كن .عشرة أصحان خظلة القضاء فى مديئة «سلا» على شاطئ المحيط. 
رأدلعن رعطل اشام الأردللى لقديهه أو الوا اليدديعوا هنهم القاسن عل .ين 
القاسم بن عشرة المتوفى سنة 0١1‏ وهو ممدوح يحيى بن بقى وعيسى بن وكيل 
الغرناطى ومحمد بن سوار الأشبونى المترجم له بين شعراء الرئاء. وكان قد خلصه من 
أسيرة* عند النصارى بفدية كبيرة فأكثر من مديحه بمثل قوله”'': 

ل أ تلمك فى القلوية مركي . الى لمم فى ان يانن حيرت 

ولقد حملت من" الوقار سكينة لم يحتملها قبلك الغابوت 


وو يقن إل الآية الكريمة عن الرسول يونس عليه السلام: #فالتقمه الحوت وهو 
مليم 6 وإلى آية سورة البقرة عن طالوت: #إن آية ملك أزريائيك التآوت فياتكية 
من ربكم ». وخلف عليا فى القضاء ابنه أحمد وأنشد ابن بسام فى ترجمته بالذخيرة مدحه 
لاين.سوار فيد :وكان حو واخهام حى :موئلة لشعراء الأندلسن» وبق أحمد قصراء هنأته به 
الشعراء. وكان المتفلسف الشاعر أبوعامر محمد بن الحمارة حاضرا ولم يكن أعدٌ شيئا 
ففكر قليلا. 5 ايا 
نا اوعد الناسن كل شيدت واحدة نكل فنها خلرل الشمس فى الحَمّل (! 
فما كدارك فى الدنيا لذى أمل 2 ولإكدارك فى الأخرى لذى عمل 

و عاق حرنة صو بح مش بن الرشاحن الدرخص القاضى اعد دراحاء مخ 
بدرر كثيرة من موشحاته وأشعاره بينها كانا يواليان إغداق نوالها عليه. ئما جعل لسانه 


)١(‏ المغرب 18/9 وستفرد له ترجمة فى 8 المت عل بن الحيارة ساجع ترجمته 
يق البيتان فى ترجمته بالذخيرة ؟411/5. 4١‏ الممل من ناولا لسن 
() انظر ترجمة أبى عامر فى النفح ١/4‏ و٠١4١‏ 


كما 
بلهج عديحهما والثناء عليهما طويلاء من مثل قوله فى يحبى من مدحة طويلة''': 


َنْب عليه من الوقار سكينة نبها احفيظة كل ليت مخررا"ا 
مئل الحسام إذا انطوى 5 غمده ‏ ألقى المهابة فى نفوس الحضرٍ 
أقبلتٌ ركان ا إنه- عر الفتانة بل كنال ال 


وإنتهت ننهث دولة المرايطين وخلفتها دولة الموحدين منذ سئة 04١‏ وأخذت المدن الأندلسية 
تستظل بلوائهم من مثل الجزيرة الخضراء ورندة ثم إشبيلية وقرطبة وغرناطةء وظل 
شرقى الأتدلس #«مرسية وجيان وبلنسية بيد محمد بن سعد المشهور بأسم أبن مردنيش 
ان فدخل كل ما بيده فى حوزة الموحدين. وامر عبد المؤمن ببناء مدينة 
على جبل طارق. حتى إذا تم بناؤها عبر الزقاق إلى هذا الجبل نا سد 
وسماه جبل الفتح, وأقام به شهرا يستقبل وفود الأندلس للبيعة من أهل مالقة وغرناطة 
وقرطبة براشييلية واد ديوما لانيتقبال «الشهزاءه. وكاتوا قن عناءوة. تمد كل ..«مفدينة 
لاستقباله ومديحه. وكان يوما مشهوداء أنشده كثيرون منبم قصائدهم فيه. وفى مقدمتهم 
الأصم المروانى القرطبى الشاعر حفيد الشريف الطليق والرصافى البلتسى محمد بن 
غالب. وسنفرد له ترجمة عا قليل وأحمد بن سيد الإشبيلى وأخيل الرندى وأبو جعفر 
أحد بن عبد الملك. بن :سعيد الغرتاطى» .وأنشدة مدحة يقول فى تضاعيفها"؟: 

دعانا نحو وجهك طِيبٌ ذكرٍ © ويدعو للرياض شذا الرباح, 

وكنت كساهر ليلا طؤيلا ‏ ترنح حين بشر بالصباح 
رتنا عبد المؤمن أمور الأندلس. واتخد ولاة لمدنها الموالية له وول مدينة إشبيلية 
وأعباها أبنه يوسف ولى عهده. وبذلك كانت حاضرة الموحدين فى الأندلس: وولى ابنه 
عثمان غرناطة وأعماهاء وكان حبًا للأدب والشعر. فاجتمع حوله شعراء أندلسيون 
كثيرون. وخلف يوسف (008 - 08٠‏ ه) أباه وكان ممدحاء ومن مدّاحه أبو محمد المالقى 
وه 


وهو يستهل مدحة قلمها له بأنه سيملك العام بأقاليمه السبعة المعروفة لزمنه تسئده سور 
الحواميم القرآنية السيع التى يرددها هى وغيرها من سور القرآن الكريم آناء الليل 


)١(‏ ابن خلكان .7١2/56‏ 0 عزوت بطر القرع» كين فى الفرموس: 
(؟) حفيظة : حمية. ليث مخدر: أسد فى خدره (4) انظر مدحته فى المغرب ١54/7‏ وستخصه 
وغيله. بكلمة فى الفصل التالى. 


6ك 
وأطراف النهاره ويقول إنه ستسنده وتنصره السبع المثانى وهى آيات سورة الفاتحة السبع 
التى يرددها كل يوم فى صلواته. وكذلك السور السبع الطوال من البقرة إلى نهاية التوبة 
بحسبان التوبة والأنفال سورة واحدة, وهذا لم يفصل بينهها فى المصحف بالبسملة. ويجعله 
الجوهرة الواسطة أو الوسطى لسلك أو عقد يضم جواهر العلم والدين والدنيا وينوه 
بإحكامه لتدبيره السياسى. وكان سيوسا وعالما بالعربية وبالحديث وبقال انه كان يحفظ 
البشارئ. باسائيده وجمع من كتب الفلسفة ما اجتمع للحكم المستنصر الأموى قبله. واتخذ 
الفيلسوف ابن طفيل جليسه ووزيره. وهو الذى نبّهه - كبا مر فى الفصل السالف - إلى 
ابن رشد. وخلفه ابنه المنصور يعقوب الطائر الصيت (080 - 040 ه.) وفى أيامه شرع 
فى بنيان مدينة الرباط إلى أن أتم سورها ومسجدها وكثيرا من قصورهاء وفى سئة 01١‏ 

نقض ألفونس ملك قشتالة العهد الذى بينه وبين الموحدين وأخذت خيله تغير على 
أطراف دولتهم فى الأندلس. : فعير إليه الزقاق فى حمادى الآخرة سنة 091١‏ بجموع عظيمة 
نزل بها فى إشبيلية. وأخذ يعد العدة للقاء ألفونس وجنده. وتجهز ألفونس للقائه بدوره. 
والتقى الجمعان فى الثالث من شعبان فى الأرّك بالقرب من قلعة رباح, فأنزل الله نصره 
على يعقوب» وسحق ق المسلمون أعداءهم ودقوا أعناق شتة وأركية ألفا منهم» واسرو! 
ثلاثين ألفاء وفر ألفونس ومن بقى من جموعه على وجوههم إلى طليطلة وفرائصهم ترتعد 
رعبا وفزعاء وكان حريا بالمنصور أن يتعقبهم إلى طليطلة ويستنزهم منهاء غير أنه صنع 
ما صنعه يوسف بن تاشفين فى موقعة الزلاقة. فاكتفى بهذا النصر المبين. وقد تغنى به 
الشعراء. ومن أروع قصائدهم قصيدة على بن حزمون المرسى من وزن المتدارك 
ويستهلها بقوله مخاطيا المنصورا"': 

عبك. عط اللننن جنات الم .جاندلين 


3م 7 #” اس 1 


أإمام الحق وتاسئرة ‏ "طهرت تَ الأرض من ادنس 
وصدعت ررداءَ الكفر كما صَدّع الديججور سنا قبس" 


ومضصى يصور فى القصيدة ه هرزعنهم الماحقة وما سقِيت به الوهاد والتلال من دمائهم, 
ويملؤهم هلعا قائلا أن خيل المنصور وراءهم وقد مل التوحيد أعنتها وأغار مب روح 


)١(‏ القصيدة بتبامها فى المعجب ص 57٠‏ (؟) الديجور: الظلمة. قبس: ضوء. 
وما بعدها. 


1ك 
القدس. وإن كان نجا ألفونس وبعض جنده فإلى عيش تكد تعس. وتو يعقوب بعذ 
أربع سئوات. وخلفه ابش الناصر محمد (040 - 31٠١‏ ه) وفى عهده استرد الفولفي 
وجنوده قواهم ولخد 2 لمعركة فاصلة استصرخ ذا “الكضوي الأورسة كو بلغ 
استصراخه إلى بيزنطة, وكأنما شعر الناصر بهذا الإعداد. فعبر إلى الأندلس واستقيله 
الشعراء بمثل قول أمد بن 00 القرطى”. 

كذا يشرف الطالع الأ ويسمصو لأبلاكنة اليد 

ويسرْعى أقاصىّ أقطاره قريب له عزمة 


وعد اناهن د الملا اللقاء القومتو جنا عاد غياة الصليت مع كل اركات اووها 
وقد منحهم البايا الغفران. ولم تلبث رحى هذه الموقعة الصليبية أن دارت فى سهل يقع إلى 
الشهال الشرقى من قرطبة وجنوبى قلعة رباح. ومنى الناصر وجيش المسلمين بهزية 
فادحة. كانت نذيرًا لانتهاء دولة الموحدين, واستولى ألفونس سريعا على قلعة رباح 
وبياسه وابدة. وتوفى الناصر بعد نحو عام من الموقعة, وخلفه ابنه المستنصر 
(٠56-١0١37ه)‏ وتوفى, فخلفه عمه العادل فاخوه المأمون فالرشيدء والدولة تزداد وهنا 
على وهن, مما هيا لملوك قشتالة وأراجون الاستيلاء على كثير من الحصون والمدن, 
وأخذت تسقط فى حجورهم العواصم الكبرى, وأصبح كل شىء يؤذن بخروج العرب 
من الأندلس, وأخذ كثيرون من علائها وشعرائها يغادرونها الى المغرب والمشرقء واتصل 
ذلك طوال القرن السابع. وكان كثير ون منهم يمنون أنفسهم ليتع سيعودون إلى وطتهم 
بجحافل الجيوش المغر بية التى ترد الأمر إلى نصابه. ومنهم ابن الأبار وسنترجم له بين 
شعراء الاستصراخ. ومنهم حازم القرطاجنى الذى اتجه إلى أبى زكريا الحفصىء وقدم إليه 
مدحة يقول فيها '": 
أمير الهدّى من يَدْن منك فإنه قر بك عن صَرف الحوادث قد أقُصى 
عسى الله أن ينتاش أندُلسًا بكم ويأخذ فيها للهدى أخذ عقيض 

تازجعم لدان أضتتات'القسر التقلس :ركان قد فض الأندلن عند التلكبينيات 
فى القرن السابع ابن الأحمر فأقام بغرناطة دولة أسرته التى استمرت نحو قرنين ونصفء 


)١(‏ انظر البيتين فى ترحمته بالمغرب ١1/١‏ وله (؟) ديوانت حازم الترطاجى (طبع بيروت) 
ترحمة فى تحفة القادم لابن الأبار رقم 7١‏ ومعها ص 135. ش 
بعض شعره. 
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وطبيعى أن يتجمع حوها الشعراء وأن يقدموا لحكامها مدائحهم؛ وطبيعى أن يكون أول 
من أشادوا به مؤسس الدولة ابن الأحمر محمد بن يوسف وفيه يقول ابن سعيد: «كان 
من عجائب الدهر فى الفروسية والإقدام والسعادة فى لقاء العدو. ويفهم الشعر ويكثر 
مطالعة التاريخ, أنشدته قصيدة أوفا: 
لمثلك تنقادٌ الجيوش البَحافلٌ ‏ ,صَِذْحَرُ أبناكُ القَنَا والقنابلٌ)»0) 

وما زال ينازل ملك قشتالة حتى اضطر إلى عقد معاهدة بينهماء ويتعاقب أبناؤه وأبناء 
أسرته على على الحكم بعده منذ توفى سنة 37١‏ وحكمهم صفحات مشرقة من جهاد 
النصارى الشماليين, 5 حفيده محمد على تسليم جبل طارق لملك أراجون سنة 
واستولى على صولجان الحكم سنة 7١‏ أبو الوليد إسماعيل: ونازله الجيش 
القشتالى سنة ١4‏ فى مرج غرناطة. فهزم هزيمة ساحقة وقتل قائده. ويهنئه 
أبو عيداته اللوشى بمثل قوله”': 

نهدو مين “عدوا اناكة تن ليون ياننك: الفلا 

وفويت شوكة المسلمين فى عهد ابى الوليد وعهد ابنه ابى عبدالله حمد. وقد جمع رايه 
على استعادة جبل طارقء وأعاده بعد موقعة بحرية عنيفة سُحق فيها أسطول ملك 
أراجون وهنئه بهذا الفتم المبين أبو العلاء محمد بن سماك العاملى منشدا ١‏ 


وتخلقة أخوه أبو الحجاج يوسف الأول (777 - 7086) وكان راعيا للآداب والفتون, 
وأضاف إلى قصر الحمراء المشهور بغرناطة منشآت كثيرة, ومدحه كثير ون فى مقدمتهم 
لسان الدين بن الخطيب. وله فيه نحو خمسين قصيدة بين مدح وتبنئات بالأعياد والمولد 
النبوى الشريف وإشادة بأعماله ومنها بناؤه للمدرسة التى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع. 
وفى ديوانه أنه أمره بنظم أبيات تزين بها قبّة العَرْض المطلة على يحلسه فى الحمراء. فنظم. 
ل 000 -(غ) 
0 المغرب .٠١9/17‏ (؟) راجع ترجمة ابن سماك العاملى فى الكتيبة 
(1) انظر ترجمة أبى عيداقه اللوشى: فى الكتيبة الكامنة ص 158. ش 
الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة (4) انظر ديوان ابن الخطيب المسمى: «الصيب : 
الثامنة للسان الدين بن الخطيب تحقيق د. إحسان والجهام والماضى والكهام» تحقيق الدكتور قاهر' 


عباس (طبع بيروت) ص ١,08‏ وراجع فى ترجمة 2 (طيع الجزائر) ص .52١‏ 
اللوشى الإحاطة ١17/7‏ وكانت وفاته سنة 781,. 


لاما 
58 لي لما 


اأسرك مى. أن :التماع. 2 تأئق في الشْعدٌ من كل جانب 
م 06 8 ل آنا ف 5 - 
فتتلى سطور الكتب 1 فى دائما وتعر طن سق تعن متو الكتائب 


والقطعة بديعة, ولابن جِرّىّ نّ الغرناطى مؤلف رحلة ابن مدحة بديعة فى أبى 
الحجاج من مثل قوله”"': 
إن المعالى والعوالي , والندَى والبأس طوع يَدَىْ أبى الحجاج "" 


ماضى العزيمة والسيوف كليلة طلق المَحيًاٍ والخطوبٌ دواجى 
ليك الر كي :و الفدا ترْجَى بالقنا والبيض تنهل من دم الأوداج'"ا 


وخلفه ابنه محمد الخامس الغنى بالله (00/,/ - 97/اه.) مكمل منشآت قصر الحمراء. 
وكان ممدحا للشعراء. وأهم مادحيه منهم ابن. زمرك, وسنفرد له ترجمة عما قليل. وكان 
٠‏ حفيد الغنى باللّه يوسف الثالث (١٠48-١٠م/ه.‏ ) شاعراء ولزمه ابن و الشاعر 
يمدحه واتخذه كاتب سره. وتستغرق ديوانه مدائحه فيه, حتى لتبلغ نحو مأئة قصيدة 
ومقطوعة, إذ لم يترك مناسبة شخصية أو اجتباعية أو سياسية اوه إلا ونظم 
للسلطان فيها مدحة طنانة. ومن قوله فيه حين تقلّد السلطة©): 

إليك تباشيٌ البثائر مُقْيله تلوح بآفاق المدى متهلكه 

فَهِنئتَ مااستقبلتَ ياملك الهدى2 من العرٌّ لا زالت سعودك مقبله 
لقد. قلد. الزن آم عياض . إناما له ى. العدل أرق --متدلة 


عد يوسن الثالث: آخر أمراام بفى الأمر المهمين. ويفضون بعده فى القرن التاسع 
ال حجرى إلى خلافات. تقضى على الإمارة قضاء مبرما. وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
لنتحدث عن أهم لنعوام المديح فى الأندلشس: وهم ابن عبد ربه وابن دراج القسطق وابن 
عبار واين الحداد والرصافى وابن زمرك. 


الضافية فى أزهار الرياض ١89/7‏ وترجم له ابن العنق إذا قطعه الذابح لم-تبق فى الإنسان حياة. 
الأحمر إسماعيل بن يوسف فى كتابه نثير. فرائد (]) انظر ديوان أبن فركون بتحفيق د. محمد بن 
الجيان وابن الخطيب فى الكتيبة الكامنة ص 15. شريفة (طبع أكاديمية المملكة المغربية) ص .٠١"”‏ 


(؟) العوالى: الرماح. 


هما 


(3) ١ 
بن عبد ربه‎ 


فق أنو ضير أخدابن مد بن غبة رةه ولد فى قراطة نة 723 للهقعرة فى اسرة 
متواضعة من أسر الموالى إذ كان جده سام من موالى هشام بن عبد الرحمن الداخل, 
وألقة ابوه بأحد الكتاتيب. ثم وجهه إلى الدراسة على الشيوخ فى جامع قرطبة الكبير, 
فأخذ يختلف إلى حلقات الفقهاء والمحدثين واللغويين من أمثال بقى بن مخلد وابن ونا 
والخشنى. وم تلبث موهبته الشعرية أن تفتحت: فأخذ ينظم - مثل أقرانه - فى الغزل 
والخمر, وقلم) يقع له فيهما شعر جيد.ويبدو أنه لم يكن ينظم فيهما عن عاطفة حقيقية, وأنه 
كان يصن فبهيا عن ماكاة أندافي: ومن خين ما اله الفزل: قولة: 
الجسم فى بلدٍ والروح فى بلدٍ ياوحشة الروح بل ياغرية الحِسَّدٍ 
إن تمك: عيناك فى يان علقت به من رحمة فهما سهماك فى كبدى 

وكان سريع الغضب. وجَّرٌ عليه ذلك اشتباكه مع القلفاط الشاعر معاصره فى الجاء. 
ونراه فى كثير من أشعاره شابا وشيخا ميالا إلى التشاؤم وإلى ذم الدنيا والناس وسوء 
الظن بالأشخاص. وربا كان صادرا فى ذلك عن نزعة دينية غرسها فيه شيوخه. ومن 
بقيتها عنده أن نراه يأخرة من حياته يعارض كل مقطوعة غزلية أو خمرية فى شبابه 
بقطوعة فى ذم الدنيا والتنفير منها. وسمى تلك المقطوعات الممخصات أى المخلصات من ' 
الذنوب, كأنا عد شعره فى شيابه ذنوبا وآثاما وهو إنما كان فى رأيئا محاكاة للشعراء 
العباسيين لا اقترافا حقيقيا للآثام, لأنه لم يكن مهيئا لذلك بحكم روحه المحافظة. ويدل 
على ذلك ابلغ الدلالة كتابه «العقد الفريد» وهو مطبوع بمصر مرارا فى عدة حلدات, 
وفيه يعرض الثقافة الأدبية المشرقية على نهج كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» ولم يعن 
. فيه بالحديث عن أدباء يلده وشعرائه إلا ما كان من تثله بكثير من أشعاره وذكره لشاعر 


)١(‏ أنظر فى ترجمة ابن عبد ربه وأشعاره الحميدى 
44 وابن الفرضى 24/١‏ والبغية رقم 59 
واليتيمة للثعاليى (طيعة محيى الدين عيد الحميد) 
ره ٠١‏ 55-141 المطرب ص ١14١‏ 
ومعجم الأدياء 5١١/4‏ والمطمح ص 08١‏ وابن 
خلكان ٠٠١/١‏ والمقتبس لابن حيان الجزء الخاص 
بالأمير عبد الرحمن وآأبنه محمد (نشر د. مود 


مكى بييروت) والجزء الخاص بالأمير عبد اله نشر 
ملشور بياريس والجزء الخامس الخاص يعيد الر حمن 
الناصر والعقد الفريد لابن عبدربه ونفح الطيب 
للمقرى. انظر فى كل ذلك الفهارسءوتاريخ الأدب 
الأندئسى عصر سيادة قرطية للدكتور إحسان 
عباس ص ١76‏ والأدب الأندئسى للدكتور هيكل 
ص 777 
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الأمير عبد ال رحمن الأوسط يحيى الغزال. أما بعد ذلك فالكتاب مشرقى خالص يأ فيه. 
من شعر ونثر بحيث قال الصاحب بن عباد حين اطلع عليه: هذه بضاعتنا ردت إلينا. 
وهو رمز واضح لروحه المسرفة فى المحافظة. 
ومع أن غزلياته وخمرياته وزهدياته يبدو فيها جميعا التكلف الشديد تتجلى فى مدائحه 
شاعرية بارعة, وكأنا خلق للمديح اومدانغاءويدا مديحه مبكراء وقد استهله بمديح الأمير 
محمد بن عبد ال رحمنء. وتوفى فعنى بمديح ابنه لكر ويؤتن ل#دافيه :قولة امن اميه 
بالمندذر بن محمد شرفت بلاد كدان 
فالطيرٌ جلها ساك - .والوخس. افيهاة: قد اسن 
وتوفى المنذر وخلفه أخوه عبد الله (1/5؟ - ٠١‏ ه.) ويمدحه لأول استيلائه على 
صولجان الحكم بقصيدة قافية يقول فيها متجاوزا كل حد فى المبالغة على عادة العرا 
إذا فتحث جنات عَذْنِ وائلفة- فائت نيك للانياءة رين 


وينتصر عبد الله على ابن حفصون الثائر فى إحدى المعارك معه سنة مائتين وثهان 
وسيعين. وكان قد اشتدت شوكته وتداعى له - كا يقول ابن حيان - أهل الشر من 
أقطار الآتدلس: فهنأه ابن عبد ربه بقصيدتين: حائية وجيمية, وفى الثانية يقول: 

هذى الفتوحاتٌ التى أذكت لنا فى ظلمة الآفاق نورٌ سراج 


ويخلف عبد ال رحمن الناصر 60٠ - .٠.(‏ ه.) جده عبد الله وكان ابن عبدريه أحد 
معلميه وكان الناصر جديرا يكل حمد فعاش ابن عبد ربه بقية حياته حتى وفاته سنة 
8” يتغنى بفتوحاته وانتصاراته الضخمة على الثائرين فى الداخل, ودانت له الأندلس 
ودان له ملوك النصارى وأمراؤهم فى الشهال. وبمجرد استيلائه على مقاليد الحكم يعد 
جيشا جرارا لغزوة المنتلون. ويستولى فيها على مائتقى حصن من حصون الثوار ويهنثه 
ابن عبدربه بهذا النصر المبين مرارا منشدا: 

فى غزوةٍ مائتا حصن ظفرت بها فى كل حصن غواة للعناجيج'"" 
ماكان ملك سليمانٍ ليدركها ٠‏ والمبتى. سد يأجوجر اعوج 

وهو يعلى ملكه على ملك سليهان بن داود وملك الإسكتدر ذى القرنين باق سد يأجوج 
ومأجوج وصاحب القتوح الكبرى. ولابن عبدربه فى حروب الناصر من سنة٠٠"‏ 


)١( .‏ العناجيج: الخيل. 


19 
إلى سنة 757 منظومة"" تاريخية يصف فيها انتصاراته على مدار تلك السنوات البالغة 
اثنتين وعشرين سنة. وهو يستهلها بالتسبيح والتحميد. وينوه بالناصر وحسبه ونسبه 
وتقواه, ثم يقص غزواته 8 ة على تلك السئين بهذا الأسلوب الذى نقرؤه فى حديثه 

عن غزوة المنتلون 
رجفت 0 ا 
وأقبلث رجالها وفوا تَبْغىى لدى إمامها السعودا 
لزبهم :يناه ٠‏ بالطاعة ' ٠‏ قد أحصنوا الذعول فى السباعة 
واسلوفيه ابق :عبد زية فى التتظرمة حميعها يقلرهن التضاوير هما يذخلها فو :ذزائر 
.. الشعر التاريخى التعليمى كمنظومة على بن الجهم التاريخية التى ألممنا بها فى كتاب 
العصر العباسى الثانى» وفى الحق أن أجنحة ابن عبد ربه كانت من القصر بحيث لم 
يستطع أن يحلق فيها بين شعراء الملاحم المبدعين. 


ابن'" دراج القسطلى 

هو أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج ولد سنة 27 فى بيت من بيوت قبيلة صنهاجة 
المغربية بمدينة من أعمال جَيَان تسمى قسطلة دراجء وفى نسبتها إلى جده ما يدل على 
عراقة أسرته. وألحقه أبوه منذ نعومة أظافره بكتاب حفظ فيه القرآن وبعض الأشعار 
على عادة لداته. حتى إذا أتم حفظ القرآن انتقل إلى حلقات الشيوخ بجيّان فاتسعت 
ثقافته اللغوية والأدبية. ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت مبكرة, فأخذ ينظم الشعر حتى 
غرف بين شعراء بلدته. وم يلبث أن تزوج وأنجبت له أمرأته بنتا وطمحت نفسه إلى 
' الشهرة. فرأى أن يرحل إلى قرطية محاكيا بذلك بعض شعراء جيان ممن سبقوه إليها ' 


8 5 0 
كانها “شاورها: المدون” 


)١(‏ أنظر فى هذه المنظومة العقد الفريد لأبن 


عبدربه (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر). 


4/4 ممابعدها وسئلهم بها بأخرة من هذا 
الفصل. 


)١(‏ أرجفت: اضطربت من الفرّع. ساورها: 


صارعها. 

حافرة راجع ق ثر مه ابن دراج وشعره الذخيرة 
0 مما بعدها والحميدى ٠١7‏ واليتيمة للثعالبى 
(طبعة محمد محبى الدين عبد الحميد) ٠١5/0‏ 


وما بعدها والصلة لابن بشكوال رقم 0 وبغية . 


الملتمس رقم 547 والمغرب 0/7 والمطرب 


: مختلفة وأعال الأعلام لابن الخطيب 


ص ١١8-1١١7‏ وأيضا فى مواضع مختلفة وابن 
خلكان ١١0/١‏ ومقدمة ديواتله المنشور بدمشق 
تحقيق د. محمود مكى وكتابنا الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة) ص 471 
وتاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطية 
للدكتور إحسان عباس ص ١4١‏ والأدب 
الأندلسى للدكتور هيكل ص 05*. 


حل 
ونالوا فيها غير قليل من الشهرة مثل الغزال يحيى بن حكم شاعر الأمير عبد الرحمن 
الأوسط وأحمد بن فرج الجيانى صاحب كتاب الحدائق 1 الحكم المستنصر. ورحل 
إليها مخلفا وراءه زوجته وابنته سنة 87 وكان المنصور بن أنى عامر حاجب المؤيد هشام 
فى الذروة من سلطانه. وكان يرعى الشعراء, واتخذ لهم ديوانا لأعطياتهم ورواتبهم وأقام 
عليه أديبا بصيرا بالشعر هو عبد القه بن مسلمة فعرض عليه ابن دراج مدحة فى المنصور 
أعجبته فقدمه إليه. وأخذ المنصور يختبر بداهته فى نظم الشعر وهو يوفق فيا يطلبه 
ويختبره فيه, والحقه بدواوينه وفسح له فى جالسه. وطلب إليه ذات مرة أن يعارض أبا 
نواس فى رائيته: «أجارة بيتينا أبوك غيور» فنظم فى معارضتها قصيدة بديعة صور فيها 
امرأته متلهفة عليه فى وداعه مشفقة ورضيعها فى المهد وهى تتجرع مرارة الفراق وتنتحب 
١‏ يقول: : 7 لاض 5 
ولما تدانت ا وقد هفا بصبرى فنها انة وزفير 
تناشدئى. هد . المودة والهوى وفى المهد مبغوم النداء صغث3) 
مر ممنوع القالوب ومُهُدَت ‏ له أذرخ معتطركنة - وصور 


ويطيل فى تصوير هذا الوداع ثما جعل القصيدة تطير شرقا وغرباء ويصور رحلته من 
جيان إلى قرطبة لزيارة المنصور ومديحه. ويشيد بجهاده للنصارى فى الشمال ونصرته 
للدين الحنيف وانقضاضاته المتوالية على الأعداء. وكان ملوكهم مايزالون يفدون عليه فى 
قرطبة معلنين خضوعهم له وطاعته. ووفد فى أول سئة نزل بها ابن دراج قرطية ملك نيارة 
معلنا ولاءه وكا له ف نفشسة, فأنشده مدحة يقول فيها: 
ألا هكذا ليسم للمجد مَنْ سما ويحُمى ذمارالملك والدين مَنْ حَمَى'"' 
".عل :اليد أد عد اد حاعينا وألقى 2 إليك يكنا ش 


ا عهدها على المنصورء ويصف فى لامية له مثوله 
خانعا بين يدى المنصور والعرض العسكرى الرهيب الذى أقيم لاستقباله. ولا يفد أمير 
ولا ملك إلا وابن دراج يشيد يشيد : بالمنصور ويمدحه. وبالمثل كان يوالى مدائحه فيه مع 
انتصاراته المتعاقية. ومعر وف 5 المنصور غزا طوال حجابته اثنتين وخحمسين غزوة. وحضر 
أبن دراج غزواته الأخيرة, ومع كل غزوة كان يغزوها ينشده مدحة بديعة كان بحق أهلا 
ها وجديراء ومن أهم تلك الغزوات غزوة شنتياقب فى علق بأقصى الشمال الغربى 


)١(‏ مبغوم التداء: رقيقه ولينه. )١(‏ ذمار الملك: ما ينبغم, حياطته والدفاع عنه. 
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لإسبانيا وفيها دمر المسلمون تلك البلدة مشعلين النار فيها وفى كنيستهاء وتعَدٌ من أهم 
مراكز الحج عند المسيحيين وفى تلك الوقعة يقول ابندراج فى مدحه بديعة: 
لقد قصمت عرَى دينٍ الضلالة من رأس القواعد ممنوعٍ العكن ييا 
وسمته جاعتة اللثار مابقيت ل من الكفر إلاوهيَ من حطيسه 
فاللهُ جازيك بانتفيور غزوته بسيفب ماضر لنصر الدين ميتسنية 
ويتوفى المنصور بن أبى عامر سنة 937" ويخلفه ابنه المظفر عبد الملك وكانت مدته حتى 
سلنة 745 فكرة ارخاء ورفاهية. وسكن انان منه إلى عدالة وتزاهة: واستن سنة أبيه فى 
غزو النصارى. ولابن دراج فيه مدائح مخة مختلفة. وخلفه أخوه عبد ال ر حمن فى الحجابة لمدة 
شهرين إذ قتل فى إثرهما وكان نحسا على نفسه وعلى الأندلس إذ انفتح به باب فتنة 
ظلت قرطبة تعانى منها أشد العناء نحو عشرين عاما هدمت فيها أحياء وهدمت الزهراء 
مدينة عبد الرحمن الناصر والزاهرة مدينة المنصور بن أبى عامر. ونجد ابن دراج يقدم 
مدائحه لمن يستولون على صولجان الخلافة والحكم واحدا بعد الآخر. فهو يقدمها للخليفة 
الجديد المهدى. ثم للخليفة الثائر عليه المستعين ولوزيره القاسم الحمودى ويعبر الزقاق 
إلى سِبتة لمديح أخيه على بن حمود ويستظهر فى مديحه مشاعر التشيع له. لنسبه ونسب 
أسرته إلى الرسول ككلِ. ومرٌ بنا أن الحموديين لم يستشعروا حقوق أهل البيت النبوى فى 
الخلافة. ولذلك كان مثل هذا التشيع لا يلقى منهم استجابة. ويترك ابن دراج على بن 
حمود إلى الأمراء الذين استولوا فى أثناء الفتنة على بلدان الأندلس الشرقية: مرسية 
وشاطبة وطرطوشة والمرية وصاحيها خيران الصقلبى. ويمدحه بنونية يستهلها بقوله: 
لك الك قدا أوفن. ينهدك. ختران. ويتراكقة قد آراك: عد «وستلطان 
ويقصر خيران فى جزائه وينتهى به المطاف - بعد سنوات ثمان مضنية - إلى 
الأمراء التجيبيين فى سرقسطة سنة 08+ ويهنأ يها فى رعاية منذر بن يحبى التحيبى 
ولا يترك مناسبة إلا ويمدحه فيها وخاصة حين ينكل بالنصارى المجاورين لإمارته على 
نحو مانرى فى عينيه. يهنئه فيها بجهاده فى شهر 0 وظفره بأعدائه. يقول فيها: 
ساقى الحياة لمن بالف تطيمها ات ب لمن خاريت ايا 
نتواصلا” بالنيئ. عثااه. ورامك وقاطا بالط .ااه :ماه 


(1) أشب: ملتف الشجرء ويقصد الكنيسة وكانت (؟) السم الذعاف: السم القاتل. 
على مرتفع غاص بالشجر. 


عاد 
فى جيش عر ونصر أنت غرتة ومعل دين ويا الى انه 


ويتوفى منذر سنة 2١١‏ فتظل له نفس المنزلة والرعاية عند ابنه يحيى. حتى إذا كانت ١‏ 
سنة 2١4‏ وسمع بما ذاع وشاع .عن يجاهد أمير دانية والجزائر الشرقية وإسباغه العطايا ' 
الحزيلة على الشعراء والعلماء وفد عليه مادحا بقصيدة بديعة استهلها بقوله: 

إلى أىّ ذكر غير ذكرك أرتاحٌ ومن أىٌّ بحر بعد يَحرك أُمْتاح 

واحتفل مجاهد بقدومه عليه وأجزل له فى العطاء مما جعله يؤثر المقام عنده ولكن القدر 
لم يمهله فقد توفى بدانية بعد عامين من نزوله بها سنة 65١‏ 


رد اخاد بان كراج كل ون كتترا عند شركا وغرياء فالثعالبى يقول عنه فى اليتيمة: 
«كان بصقع الأندلس كالمتنبى بصقع الشام وهو أحد الشعراء الفحول وكان يجيد 
ما ينظم» ويقول ابن حيان عنه: امو عر بن دراج القسطلى سباق حلبة الشعراء 
العامريين وخاتمة محستى أهل الأندلس أجمعين» ويصفه ابن شهيد«يجزالة شعره وصحة 
قدرته على البديع وحوك الكلام وتلاعبه بالمعانى وإطالته فيها» ول أبن يسام عنه: 
ونان الممزيرهشاعر ا واخر. حامق لزاتها' سان نظلمه وتثره مسس الجن » و يلظ 
بحق كثرة اقتراضه للمعانى من المتنبى, ولاحظ ابن شهيد كثرة استخدامه للبديع, وكأنه 
يحاكى فيه أبا تمام, وقد عرضنا من ذلك أمثلة فى ترجمتنا له بكتاب «الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى». كا عرضنا أمثلة أخرى تدل على ميله للتصنع. إذ يتصئع فى بعض شعره 
للمصطلحات العلمية. وما يلاحظ عليه أنه يكثر عنده حين يلم بعنى أن يطيل فيه حتى 
يفقد حرارته. وأيضا يلاحظ عليه كثرة معارضاته لقصائد المشارقة وخاصة أبا نواس 
وأا قام والمتنبى» وهو - كما ذكرنا فى كتاب الفن ومذاهيه فى الشعر العربى - يلتقى 
فوته 3 اشعاره بضوت ابن هاق 3 الغناية باللفظ الطنان وكنتفاتة علق ميل قسائدةة : 
الأولى بالشكوى من الدهر والسخط على الناس محاكيا بذلك المتنبى فى مطالع كثير من :. 
قصائده. وازداد هذا النغم عنده منذ الفتنة التى جعلته يحس بالضياع سنن عديدة. *2 


غ153 


إل 
ابن أعمار 


فو أبو يكن هارن عنا ومن قريقاجى قرغ مديبة قلت قال ها منيومن: رض ينا 
ما ذكره ياقوت عن شلب وأن نظم الشعر كان يشيع على كل لسان بهاء حتى لو طلب 
أحد إلى فلاح بها خلف محرائه رض شىء من الشعر قرّضه له توا فى أى معنى يطلبه منه. 
فكان طبيعيا أن تهدى إلى الأندلس شاعرا فذا من شعرائهاء وكأنما اختار القدر لطا محمد 
ابن عمار الذى نشأ بشلب طفلا لأسرة متواضعة, وتعلم فيها العر بية والأدب على شيوخ 
متعددين منهم أبوالحجاج يوسف بن عيسى الأعلم. ثم رحل إلى قرطبة فأكمل فيها تأدبه. 
واستيقظت ملكته الشعرية على شىء غير قليل من ضنك العيش وبؤسه. مماجعل 
ابن بسام يقول عنه إنه «أحد من امترى''' أخلاف الحرمان. وقاسى شدائد الزمان, 
وبات بين الدكة والدكان واستحلس''" دهليز فلان وأبى فلان». وم يكن له شىء يتكسب 
به سوى شعره. فطاف به فى بعض مدن الأندلس مسترفداء لا يبالى من أخذ ولا من 
مدح من سيد أو سوقة. وحدث أن عاد إلى شلب من بعض سفراته على دابة لا يجد 
علفهاء فنظم مديحا فى رجل من أهل السوق ظنا منه أنه يعطيه النوال الوفر. وإذا هو 
يسرّ إلى غلامه بكلام. فأناه بمخلاة شعير. وفكر فى دابته وحاجتها إلى العلف. فاحتمل 
الغضاضة. ومضى يتقلب فى بلاد الأندلس للمديح والاستجداء إلى أن وفد على المعتضد 
25١ - 21977(‏ ه.) أمير إشبيلية ومدحه بقصيدته الفريدة: 


5 2 9 م 
ادر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 


#وهان . معي ون ع ) 


واستحسنها المعتضد وأمر له بمال وثياب ومركب وأن يكتب فى ديوان الشعراء. وتعرف 
حينثئذ على أينه وولى عهذده المعتمد, وتوائقت عرق المودة بينهما حتى اصبح ا معتمد 
لا يستغنى عنه ساعة من ليل أو نهار. وولى المعتمد على مدينة شلب من قبل أبيه فاتخذ 
ابن عبار وزيره فى تلك الولاية وساءت السمعة عنهها لعكوفها على الخمر والغناء. فأمر . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن عبار وأشعاره الذخيرة 
|"/8ا5 وما بعدها والقلائد 87 والحلة السيراء 
| (طبع القاهرة) 112١/7‏ والمغرب 5881/١‏ والمطرب 
ص ١١1‏ والمعجب للمراكشى (طبع القاهرة) 
ص ١141‏ وأعبال الأعلام لابن الخطيب ١+0‏ 


الفهارس). 
(1) امترى: حلب. الأخلاف: الضرع. 


'(؟) استحلس: لزم. الدهليز: المدخل بين الياب 


والدار. 
(غ) السرى: المسير ليلا. 
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المعتضد بالتفريق بينهما وخروج ابن عمار عن بلده. فمضى يطوف بأمراء الطوائف, ففترة ' 
عند المعتصم بن صادح أمير المرية وفترة عند أبى عبد الرحمن بن طاهر أمير مر بسية, 
وفقرات أخرى عند غيرهماء إلى أن توفى المعتضد فاستدعاه المعتمد وقرّبه حتى أصبح 
اقرب إليه من حبل الوريدء وسال المعتمد ولاية شلب: بلده ومنشته. فاجابه إلى أن أشتد 
قوقة اليد فاتجدعاء "متنا واتقلة. توزيرة 'ومستفارة: 


وطمح المعتمد إلى الاستيلاء على مرسية. وزيّن له ذلك ابن عبارء فأعدٌ جيشا جرارا 
بقيادته وقيادة عبد ال رحمن بن رشيقء وتكفل له ابن عمار بأخذها وإخراج ابن طاهر 
عنهاء غير مراع له حرمة برَّه القديم به كا أسلفنا. ونزل بالجيش على مرسية سنة ١/اغ‏ 
وأخذها وأخرج ابن طاهر عنهاء وتقادى فى إنكاره للجميل إذ سولت له نفسه أن يستلبها 
من المعتمد وأن يعلن استقلاله بهاء ودانت له هى وأعماطاء وجلس مجلس التهنئة للخواص 
والعوام واستقبل الشعراء يهنئونه وعدحونه. واستعمل على الحصون ساس عبيده 
وأقطعهم الضياع وأقبل على اللهو والخمر والمتاع, وعبثا حاول المعتمد بن عباد أن يرده 
عن غَيه, وله معه مراجعات شعرية كثيرة. وبدلا من أن يطب العف هجا وهجا زوجته 
لْرميكية قرة عينيه بقصيدة طارت شهرتها فى الأندلس منها: 

فيا عام الخيل. يا زيتهة. .عنقت القرى: رابحت. الاي 


وأفحش فيها غاية الفحش ولم يفكر فى العواقب, وبينما كان سادرا فى خمره ووه أخذ 
عبد ال رحمن بن رشيق يستيدل العبيد من ولاته يبنى إخوته وأخواته حتى صارت مرسية 
وأعماها فى يدهء حينئذ انتهز فرصة خروجه لرؤية حصن من حصونه, وأغلق أيواب 
مرسية فى وجهه. وعرف أن لا سبيل إلى دخوطا فولى وجهه نحو سرقسطة وأميرها 
المؤتمن بن المقتدر بن هود (4/اغ - 2/8 ه.) واستقبله على مضض منه لما فعل بالمعتمد 
وم نعمته. وأرسل إليه قصيدة يستعطفه بها استهلها بقوله: 
علي وإلا مانواح الحمائم ‏ وفيَ وإلا مابكاء الغمائم 


وأخذ يذكره بأيامة عفه و رةه لغله: وى لت :ولكن دلي كان عه عظيا. وم يليث أن 
2 المؤمن فى الاستيلاء على حصن شقورة شمالى مرسية من يد أميرها عتاد الدولة 
عبدالله بن سهلء فعرف عتاد الدولة كيف مخدعه ويودعه سجنه., ورعل إلى المعتمد 
١‏ وغيره من الأمراء هل لأحد فيهم رغبة فى شراء هذا الخائن الآثم الكنود؟ فأرسل إليه 


)١(‏ القرى: طعام الضيوف. 
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المعتمد ابنه الراضى ال وخيلء وتسلّمه من عتاد الدولة سنة للا وحاول أن يستلين ' 
قلب الراضى ببعض شعره فلم يصغ إليه. ونظم فى طريقه إلى المعتمد قصيدة يستعطفه بها 
٠‏ افتتحها بقوله: 1 
سجاياك - إن عافيت - أندى وأسمح وعذرك - إن عاقبت - أجلى وأوضح 
وم ينفعه عند المعتمد تذلله فيها وتضرعه. وكان بقرطبة, فكان يحضره كل ليلة راسفا 
فى قيوده ويوبخه على سوء فعله. وانحدر به إلى إشبيلية. واودعه غياهب السجون إلى ان 
استثارته عليه زوجته الرميكية فأجهز عليه. ورثاه عبد الجليل بن وهبون ببيت مفرد هو 
قوله: ء' 
عا لبن أيعية. مل مدافين. . وأقول» لاقاث' يني بالنائل, 
وبدون ريب كان ابن عار انتهازيا وصوليا لا يرعى صداقة ولا عهداء أما شعره 
ففى الذروة من شعر الأندلسيين وفيه يقول الفتح فى القلائد: «مقذف حصا القريض 
وجماره ومطلع شمسه وأقياره » ويقول أبن بسام: «شعره غرّب وشرق» وأشأم فى نغم 
الّداة وعلى ألسنة الرواة وأعرق.. وهو يضرب فى أنواع الإبداع بأعلى السهام. ويأخذ 
من التوليد والاختراع بأوفر الأقسام» ويطيل فى الإشادة به. ويقول ابن الأبار فى 
ترجمته: «من بديع صنيعه إتلاف أشعاره المقولة فى الامتياح وقصائده المصوغة فى 
الانتجاع وبحو آثارها فا يوقف منها اليوم على شىء سوى أمداحه فى المعتضد 
وما لا اعتبار به لنزوله» ويتيمته - بحق - وفريدته مدحته الرائية فى المعتضد 'عباد القن 
ذكرنا مطلعهاء وفيها يصف روضا كأنه حسناء تكتسى بوشى الزهر الأنيق. وتتقلد بجوهر 
الندى النفيسء. ويخرج إلى المديح فينشد: 
عباءٌ السصر “ناكل كفده والجوٌ قد- ليس الرداة الأغيّرا9" - 
أندذي على الأكباد من قطر الى أل فى الأجفان من ةل 2 
أيقنتُ أنى من ذراه لمعي لما سَقانىي من ندا الكوؤثرا"ا 
فاح الشُرّى متجطرًا تائم تل * عزنا أكل.. نرت عر 


وما يزال ابن عمار يفجأ قأرى مدحته بهذه الصور والمعانى البديعة, وما ننها قارثه به 
نصو بره لاطاحة المعتضد بالملوك ودقه لأعناق كماتهم وشجعانهم إذ يقول: 


'(45 :الحو قن البسن- الرواء الأغين كباية” عن (6) الكرى: النوم. سنة الكرى: الغفوة فى أوله. 
المديد (؟) ذراه: كنفه. الكوثر: نهر فى الجنة. 


١1 


- 


0 > اهما ”م : 0 “مم لي ا مما م بي ابره سس 
اثمرت رمحك من رؤوس ملوكهم لما رايت الغصن د مثمرأ 
وصبغت دِرَعَك من دماء كماتهم لما رأيت الحسن بيس أحمرا 
وابن عمار لا يبارّى فى روعة التصاوير والأخيلة وروعة الأداء وحسن الصياغة: وكأن 
مديئة علب وقراها الشاغزة طلت خض القفر فيها حى أنتحت رحيق شهرء الضاى 


ابن الحداد القيسي 7" 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد القيسى من مديئة وادى آش فى البيرة 
موطن بنى عقيل وغيرهم من القيسيين وشغف فى صباه - كبا يقول ابن بسام - بصبية 
نصرأنية رمز إليها باسم نويرة؛ وسنعرض لغزله بها فى حديثنا عن شعراء الغزل. وقد 
اشتهر بعارفه الواسعة فى الآداب العر بية والعلوم الإسلامية وأيضا فى الفلسفة والعلوم 
القديمة ولذلك ترجم له أبن سعيد كاحد العلاء فى موطنه. ويذكر مثرحموه ان له فى 
العروض كتاب «المستنبط فى علم الأعاريض المهملة عند العرب» ولا أرتاب فى أنه 
لو وصل إلينا لكان دليلا قويا على ما قلته فى حديثى عن الموشحات من أن الأعاريض 
المهملة التى ينظم فيها والى أشار إليها ابن بسام ونقلناها عنه هناك إما هى أعاريض 
العرب المهملة التى نص عليها الخليل فى دوائره العروضية لا أعاريض أشعار رومانسية 
كا توهم «ريبيرأ» ومن تابعه. وقال مثرحمو ابن الحداد إن له فى العروض كتابا ثانيا 
يأسم : «قيد الأوابذ وضَيد الشوارد» وكتابا ثالنا بأسم : « الامتعاض للخليل » رََ فيه على 
السرقسطى المنيوز بالحار - وهو سعيد بن فتحون - مازجا فيه بين الأنحاء الموسيقية 
والآراء الخليلية. ولا أرتاب فى أن كتبه جميعا تؤكد ما ذهبت إليه فى فهم كلمة ابن .بسام 
عن نظم الموشحات فى الأوزان المهملة التى أشار إليها الخليل فى وضعه لدوائره 
العروضية, وهى مرسومة بدقة فى كتاب العقد الفريد لابن عبد ريه. 


وكان يلزم المعتصم محمد بن معن بن صمادح التجيبى أمير المريّة التى بناها 
عبد الرحن الناضر بالحفويه الشرقن للأندلن واصضخت قاغدة للأساطيل الأموية: 
)١(‏ إنظر ترحمة ابن الحداد فى الذخيرة ١/؟5941”‏ والاحاطة ١6٠١/79‏ والذيل والتكملة لابن 


والمطمح ص 8١‏ والمغرب ١4/7‏ والتكملة عبد الملك المراكشى ٠١/6‏ والوانى للصفدى (طبع 
رقم 2558 والخريدة ٠١5/7‏ والفوات ١/7‏ إستانبول) 83/7 


١ 
وقاد فيها المعتصم منذ أصبح أميرا لها فى الثامنة عشرة من عمره سنة 4147 حركة علمية‎ 
وأدبية كبيرة طوال مدة حكمه التى امتدت إلى أكثر من أربعين عاماء وكان يخصص يوما‎ 
فى كل أسبوع لمناظرة الفقهاء والمحدثين بين يديه, ولزم حضرته كثيرون من الشعراء.‎ 
منهم من المرية يوسف بن عبد الصمد وأبو حفص بن الشهيد ومن غيرها الأسعد بن‎ 
بأيطة الطليطلى والقزاز محمد بن عبادة الإلبيرى المترجم له بين الوشاحين ويوسف بن‎ 
محمد الأشكركى ومنهم - كبا أسلفنا - شاعرنا ابن الحداد الذى عاش عنده أكثر حياته‎ 

مما جعله يستنفد أكثر أشعاره ومدائحه فيه من مثل قوله فى إحدى مذائحه: 
ولولا أبو يعون ابن معن محمد لما كانت الأيام عندى ذخائرا 
يحجٌ ذراه الدهرٌ عافٍ وشائت. برعا كا ران الحجيج المشاعر ا" 
فون كه قوسا قرفت مآثما ورّرٌ أَنْقَّهُ مهما شكوت مُفائرا0') 
تهيمْ :نجيراة الور لالد وضصيد ارلأفة عليجف الأراضيا 


والصورة فى البيت الثانى رائعة. وكان يعرف كيف ينفذ إلى طرائف الصور والأخيلة ' 
البديعة. كقوله فى مدحة أخرى للمعتصم. استهلها بالمزج بين الطبيعة والغزل على مألوف 
المدائحم عند الأندلسيين ولم يلبث أن خرج من وصف 9 إلى المديح منشدا. 
ويا لك من نهر صَنْول مُجَلجِلٍِ كأن الثرّى من به دائم الرّعدا"ا 
كأن يد الملك” ابن معن محمد ع من منبع الجود الي( 
فين جود :ما قن الخمامة مق َك ومن الوه ها كن الفزالة عي قرا" 
ومئلقا أخذنا' القول . فيك جلالة 32:وما طاب ماك الور إلامنالوود 


وقرّن جلجلة ماء التهرى حصباء الرى بصلصلة 'الرعد الدائم فى "الستماب المسطر فى 
منتهى الروعة. ومن نفس الطراز الصور فى البيتين الثالث والرابع. 

ويبدو أن أخا له اققرف ذنبا اضطر المعتصم إلى اعتقاله سئة 27١‏ وأحس الشاعر 
بشىء من سخط المعتصم عليهء فغادر المرية موليا وجهه إلى المقتدر بن هود 
(58: - 95 ه.) بسرقسطة. وكان شاعرا يقدر الشعر وأهله كما كان بطلا يمجاهدا 


)١(‏ ثراه: حماه وكثفه عاف: طالب معر وف. الممطر. 
)١(‏ مفاقر: وجوه فقر. (4) الرفد: العطاء. 1 
() صئول: شديد الياج. المزن: السحاب (0) الحيا: الغيث والمطر. والغزالة: الشمس. . 


احلا 
صاحب غزوات مشهورة. واستقبل ابن الحداد استقبال" حافلا, وأكثر من إسباع عطاياه 
عليه, وأكثر ابن الحداد من التغنى بانتصاراته على ابن ردمخر حادم راغوك وله فيه من 
مدحة يصور فيها بسالته الحر بية ويناءه حصن المدور فى نخر العدو: 


لك برف القر ن بوه 00 00 5 يتن الجيش وهو 0 
كأنك لا ترضى البسيطة منزلا ‏ إذا لم 00 عليك قتاء"ا 


كأنك خلت الشنمس خودا فلم يرل 57 بالتقع منك إناء!ا 

وواضح أنه أبدع فى تصوير غزوات المقتدر المستمرة التى لا يزال يشنها على العدو 
حربا فى إثر حرب, حتى ليتصوره ابن الحداد لا يتخذ له مسكنا فى الأرض إلا ساحات 
القتال وقد شدّت عليه فيها أطنابت القتام وغبار القتال الأسود الكثيف ويبعد فى الخيال, 
فيظن المقتدر يخال الشمس فتاة جميلة, وكأنه يغار عليهاء فلا يزال يثير غبار الحرب 
متخذا منه لها لثاما أو حجابا. وحن نّ إلى المعتصم بن صادح, فعاد إليه وإلى المرية. وهو 


90 د 


واصل أخاك وإن أتاك يجفوة فخلوص شىء قلما يتمكن 
فى 15 شىءِ آَهد موجودة إن السراج على ستاه ع 


وذكرنا فى صدر الحديث عنه أن كان مواعا بالفلسفة وعلوم الأوائل. ولعل ذلك 
ما دفعه إلى نظم قصيدة ساها «حديقة الحقيقة» وضاعت فيا ضاع من ديوانه. وكانت 
كبيرة كا يقول مترجموه. وأنشد متها ابن الأبار قوله: 
ذهب القاسش رام أفيسى وكتانى .تدان وحايسن 


ولعله تناول فيها جوانب من أخلاق الناس بعد أن عاشرهم طويلا دون محاولة : 
لسخط عليهم أو : نقية: وأخيرا الب ا الحداد نداء ربه بالمرية سنة ١٠/غ.‏ 


)١(‏ هام: جمع هامة: الرأس. (*) يطنبه: يغطيه كالخيمة. القتام: الغبار. 
(؟) اللهام: الجيش الجرار. (4) الخود: الحستاء. النقع: غبار الحروب. 


الأعمى التتطيا القت 0١‏ 


هو أبو جعفر - وقيل أبو العباس - أحمد بن عبد الله بن أبى هريرة التطيل 
القيسى. فهو عرب الأرومة, أما نسبته إلى تطيلة - وكانت تقع إلى الشيال الغربى من 
سرقسطة - فلأنها كانت موطن آبائه. ويبدو أن أباه - وبربما جده - هاجر منها مبكرا إلى 
إشبيلية, فولد الشاعر فيهاء ومن المؤكد أنه نشأ بها كبا يقول ابن سعيد فى كتابه «رايات 
المهدزين» ففيها كان مُرّباه وتعلمه, ويعلن مرارا أنه ضيّق باستيطائها. يقول عنها: ' 

فنا .ما استوطتها قانًا: .وها .ولكنس. سيف حواة اقرات 

فهو نتيا كسيف هواه ران اوعفت لأ ان يسك طا واضيا أوتراغاء ورا علد 
على إعلانٍ ذلك بْرَمْ وقلق كانت تنطوى عليهها نفسه. بسبب فقده لبصره. إذ كان 
ضريراء وبكر إليه - فيها يبدو - شىء من الصلع أو بعض الشعرات البيض فى رأسه. مما 
علد صرح : 


أما اشتفتٌ مني الأيام فى وطنى حتى تضايق فيما ع من وطر" 
ولأ فضت .فق سواه القن خامنهاة ‏ ل د على ما كان فى العا 


ركان يلتق فق إشبيلية دائا بطائفة من الشعراء والوشاحين المجيدين فى مقدمتهم 
الشاعر والوشاح الفذ يحبى بن بقى وكان يقدّمه على نفسه معترفًا له بالتفوق والسبق فى 
التوشيح كبا مر بنا فى حديئنا عن الموشحات. وتكفل له شاعر إشبيلى هو أبو القاسم بن 
أبى طالب الحضرمى المنيشى برافقته فى روحاته وغدواته. وليس فى ديوانه مدائح لأمراء 
الطوائف ولا ليوسف بن تاشفين ما يدل على أنه لم يلحق عصر يوسف المتوفى سنة 0٠١‏ 
بينها نجد فيه مدائح لابنه على امغر المرابطين (0-.6 - لالام6ه.) مما يدل على أن 
الب 0 
اف سام اقل حيظل' بكتائف وله ]مقد: أوائعنوانه اعتيظ ”.كات )سانا د قرها بدن 


)١(‏ انظر فى ترججة الأعمى التطيق وأنعار.ى 2 الثقافة ببيروت وألحق به موشحاته. 
الذخيرة 778/١7‏ وما بعدها والقلائد ص ١#‏ 0( وطن مارب. 1 
والخريدة 07١/7“‏ وبغية الملتمس رقم 854 (1) تكر: نعاود من حمين إلى حينء ومنه: كر الليل 
والمغرب 20١/7‏ ونكت هميان للصفدى ص 4٠١‏ والنهار. 0 
ونشر ديوانه وقدم له د. إحسان عباس فى دار 


١ 
وإن تجاوزها‎ 46١ الشباب) عندما به اغتبط». ويدل ذلك على أن مولده لا يتجاوز سنة‎ 
فإلى سنوات معدودات. وفى ديوانه مرثية حارة لزوجة له تسمى أمنة, ويبدو أنه اقترن‎ 
بعدها بأخرى تسمى زهراء ويذكر فى بعض شعرم أنها كانت تعنفه لقعوده عن التباس‎ 
الوق : لعل ذلك ما خيطلت يك من ملاضه الذوى "اماه والزاء وق إشبيلية من مل ب‎ 
"الأطروس وحاصة مد بن عيسى :ومثل الطبيت أن الثلاء زه موكان قد اثرى تراء‎ 
طائلا من مهنته وحل من السلطان محلا لم يحظ به أحد من أهل الأندلس فى وقته وله‎ 


بنشد: 
خش خشنت فلم تترك وان مناوع ولنتٌ ولم تأهذ وان ير 
من لْمجِدٍ دان دونه معرص إل الهول سباق عليه حتسموو 


كفيل رزاع الأنام موكنال عليم بأسرار الحمام خبيرٌ 
وهو يشير فى البيت الأخير إلى مهارة أبى العلاء فى الطب وعلاج الأنام أو الناس 
ومعرفة أسرار الحمام أو الموت. ونظم فى أمير المرابطين على بن يوسف بن تاشفين ثلاث 
قصائد. ويتوسل فى إحدى قصائده إلى مالك بن وهيب المتفلسف مواطنه»الذى اتخذه 
الأمير المرابطى جليسا له ومستشاراءأن يحمل إليه ما ينظمه, وينزل عند رغيته مراراء وفى 
إحداها يثنى عليه مثل قوله: ظ 


جنايك للعلا حصن حَصِينُ وذكرك للمنى دنيا ودِين 
طليعة جيشك الظفرٌ المواتى وظلٌ لوانك اتح المبين 
جوادٌ بالديار وفال شري بولق أن التمان: نهاة سين 
فتد- اعترث. اتيك الليالى. “كما تعر بالشمتز التصسون 
وله فى على بن يوسف بجانب قصائده أرجوزة طويلة وله أيضا فيه موشحة بديعة, 
وإحدى فقراتها تمضى على هذه الشاكلة: 
سما علي لإمرة المسلمينا 
صبح جعلن 57 والعيونا''' 
سيتجم. أب عرضك دا »لكا 
#الهندوات: .:وكالتمام الهتان .وقى الأمناتن قلع عين: الزمان 


8 النيى “الول 


5" 
ومن أكثر من مديحهم ابن حمدين أبو. القاسم أحمد بن محمد التغلبى قاضى الجماعة 
بقرطبة منذ سنة 0177 حتى وفاته سئة 07١‏ وكان يرسل بدائحه إليه. وفى أخباره أنه زار 
قرطبة. وربًا زارها من أجل لقائه. وله يقول: 
اس ييا ارين بن آنا سر وَطَوْدٌ يحمى من الإثلايا" 
ُهِيَتَ خطة القضاء به زه لم حَمام الغصون الأطوَاقي 
ا تراه يهترٌ للبِدٌ ل اهتزارٌ القضيب للايراق”') 


وكان ادها الجاع الرساع تت بين قي ورا بطري ازراب اق حار تار سد 
أبيه على وأخاه يحبى. نجع أبن يك يقنم النهنا مناه عرد وب شحانت من لك انصيدة 
كافية 0 عا آبا. القبانن يقول: غيها: 

لقاضى فضاة, الَرْبٍ وابن قضاته تودّدتٍ الآمال وَهَْ سوامك؟) 
إذا سمعت اذناه حَيّ على العلا فلا الجودُ متروك ولا البأس تارك 
رفعتم لأهل الغرب أعلام دينهم فأبصر مأفوك وأقضر آفك2©) 

وقد أذ حت إن الداصرا العيراة تصيد 1 0 إنه 
إشارته إلى أن العماد الأصبهان فى الخريدة 7 أنها فى مديح أمير 0 عل بن 
يوسف بن تاشفين. وفى رأينا أن الصواب ما ذكره العباد. لأن القاضى المذكور توفى سنة 
7 وكان التطيلق لا يعدو حينئذ الخامسة عشرة من عمره؛ء وذكرنا أن له فى الأمير 
على بن يوسف ثلاث قصائد فأولى أن تضاف إليهاء فيكون له فيه أربع قصائد سوى 
الارجوزة. والحقت بديوانه فى بنى عشرة ست موشحات, وقد ذكرنا فى ترحمة يحيى بن 
بقى أن القدماء نصوا على ثلاثة منها بأنها لابن بقى, فنسبتها إلى التطيلى مخطئة, ونظن 
ظنا أن الموشحتين رقم ٠١‏ و8٠‏ الخاصتين بمديح يحبى بن على بن القاسم حرى بهما أن 
تنسبا أيضا إلى ابن بقى مثل أختهما رقم ١١‏ فى ملحق الديوان إذ هو الذى تفيأ ظلاله 
كبا نص القدماء وتغنى به فى غير موشحة. وفقط ذات الرقم ١7‏ فى مديح من يسمى 
)١(‏ العرين: الغيل أو بيت الأسد. البأس: بر- 


:القوة. طود: جبل. الإملاق: الفقر. (؟) سوامك: جمع سامك: عال. 
(؟) القضيب: الغصن: الإيراق: خروج الورقة (8) مأفوك: ضعيف العقل. آفك: كذاب مفتر. 


"١ 
يوسف بن القاسم, فهى التى يمكن أن تضاف إلى التطيلى. وخاصة أن نسيتها إليه شاعت:‎ 
بين الوشاحين حتى ليعارضه فيها ابن الصباغ''' المتصوف فى القرن السابع الطهجرى.‎ 


وفيها يقول: 
إن جئت أرض سلا وافاك بالمكارم فتيان 
هم سطور العلا ويوسف بن القاسم عنوان 


وله قصيدة بديعة مدح بها السيدة حواء زوجة سير بن أبى بكر الذى مهد الأندلس 
ببطولته-وقياذته الخازمة ليوسق بن تاشفين: وهو ابن أخَيم وولاء يوسف إشبيلية وظل 
عليها - دهرًا: سبعة وعشرين عاما فيها يقال وكانت سيدة فاضلة نبيلة تقرأ القرآن 
وتنظم الشعرء وكانت ها ندوة فى قصر الإمازة بإشبيلية تحاضر فيا الكتاب والشعراء 
وتستمع إلى حوارهم فى الشعر وتشارك فى نقد بعض الأبيات وبمن كان يتردد على ندوتها 
مالك بن وهيب المتفلسف المار ذكره والكاتان: أن 4 بن القصيرة زازق ' لحن 
محمد بن عبد العزينء وكانت بمدحة, ومن ثناء التطيق عليها فى قصيدته: 

مليكة لا يوازى فنْرّها ملك كالشمس تصُغر عن مقدارها لحي 


و8 سام بيو 0 ىلها 
دنيا ولا" 5-2 دين ولا قشف ملك ولا ترف و ولا 0 
ل ”ار إن َي ف # 


بر ولا سقم عيش ولا هرم جَدٌ ولا تصب ورد ولاخرن” 


ويفيض التطيل فى وصف جودها وما تغدق من الذهب والفضة على الأدباء والشعراء. 
ويشيد بإخوتها يحيى والى قرطبة ومحمد محرر بل بلنسية. ولا يشير إلى زوجها حاكم إشبيلية 
والأندلس بكلمة, وأغلب الظن أنه كان قد توفى منذ فترة. ولعل صوت الأعمى التطيل 
اتضح لنا الآنء وبحق يقول عنه ابن بسام: «له أدب بارع, ونظر فى غامضه واسع, وفهم 
لا يجارى. وذهن لا يبارىء ونظم كالسحر الحلال. ونثر كالماء الزلال. جاء فى ذلك بالنادر 
المعجز. فى الطويل منه والموجز». 


6 انظر أزهار الرياض للمقرى العطاء ذه السيدة فى متناول الأيدى ولا يكلف 
اعم ل وار عناء ولا مشقة. 
(؟) القرب: سرى الليل لورد الغد يعنى أن ورد 


الرصاق. محمد بن غالي(١):‏ 

ولد كخمنا بي غاله و توسافة باكسية فسني النهاء رقن روش ديه الدزة تر الشف 
إذ كان أبوه رقا وكاها كان .مولدة.ق يلك الرصافة يشهزا يانه سسكؤن عق اجعراء 
الطبيعة فى الأندلس لجاها إذ كانت - كما يقول ابن سعيد فى ترجمته بالمغرب - مناظر 
وبساتين :ومياها جارية, وفى بلنسية يقول: «خصّها القه بأحسن مكان. وحفها بالأنبار 
والجنان. وحيث خرجت من جهاتها لا تلقى إلا منازه ومسارح ومن أبدعها وأشهرها 
الرصافة». ونى هذه الجنة الفيحاء نشأ الطفل المرهف غير أنه لم يكتب له أن تتم له نشأته 
فيهاء إذ اضطر أبوه - فيها يبدو - لمبارحتها إلى مالقة وهو لا يزال صغيرا فى نحو الثامنة 
أو التاسعة من عمره. مما جعله - فيا يعد - يكثر - كا قال ابن الأبار فى ترجمته 
بالتكملة - من. الحتين. إأبها ويقصر, أكثر منظومه عليهاء ونى ذلك يقول عنبها: 
بلادى التى ريشت فوَيُدمتى بها فَرَيْحًا وأدتمر زايا 00 
مهادى وليْنُ العيش فى ريق الصبا ل الله أن أنسى لها أيدًا ذكرًا 


وطار الطفل صغير| تدم ا مدال قد متر اج مالقا اونيها نقد واه 
حرفته من رَفُو الملابسء وفسح له من الوقت ما مكته من الاختلاف إلى كاب الحفظ 
القرآن الكريم ثم الاختلاف فيا بعد إلى حلقات الشيوخ لتعلم العر بية والتزود من علوم 
الدين المنيف ومن الأدب. والشعر. وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة, إذ يروى أنه خرج 
مع بعض رفاقه فى الدراسة إلى نزهة فى مالقة. وارتجل فى تلك النزهة بيتين 
أعجب بها الشيخ المرافق. وتنياأ له أنه سيكون شاعر زمانه. ويقدم عبد المؤمن أمير 
الموحدين لزيارة الأندلس سنة 003 للهجرة؛ ويستدعى الشعراء من يلدان الأندلس 
الاستقياله فى جبل طارق أو جبل الفتح, وكان عبد المؤمن - كا مر بنا أمر بيناء مدينة 
على سفحه. وفيها أنشده شعراء الأندلس مدائحهم فيه. ومن بينهم الرصافى, وهو ' 
له يسار عقرية يننا ا يقول صاحب امحخنه وقفيدته أو تدحته اتضرى قتاغر 2 


(1) انظر' ى ترة الرصاق وأععارة..المقرب 4/5 دم إحسان عباس أخفارن ونشرها ف 
00 والتكملة لابن الأبار رقم أقفا وكتابه مع مقدمة عن عات وشعر ه. 
تحفة القادم رقم 74 وابن خلكان 255/5 والوانى (1) قويدمة الطائر: الريشات فى مقدم الجناح. 


ا 
ناضجة, وقد كثل فيها دعوة ابن تومرت مهدىٌ الموحدين وإمامهم ونبوض عبد المؤمن 
بها من يعده كأنها نار شم شيّت فى جانب جبل الفتح كالنار التى جاء فى القرآن الكريم أنها 
يك لويس غاب الطور الأيمن بسيناء #فقال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلا أتاها نودي يا موسى إنى أنا ربك فاخلع 
كليك انك بالؤادى- المقدس طرى .وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إننى أنا الله لا إله 
إلا أنا فاعيدنى وأقم الصلاة لذكرى» وتمثل الرصافى الآيات الكرية ومضى ينشد 
عبد المؤمن مفتتحأ قصيدته بقوله: 
لو جِنتَ نار الهُدَى من جانب الطُورٍ قبَنْتَ ما شئت من عِلَْم ومن نورٍ 
فيضية القذح. مار نور النبوة أو نور الهداية تجلو ظلمة الزور 

ما زال ققيها التقوَى بِمَوْقِدِها ‏ صوام هاجرة قوام جورلا 
نورٌ طوى اله رَّندَ الكون منه على سقط إلى زمن المهدىٌ مخور 3 
بعت أطاءث من الإ نقان. عن قبس كان تحت رماد الكفر مكفود"؟ 


ع 


ويشيد الرصافى بعبد المؤمن وما حمل من دعوة المهدى إمام الموحدين ابن تومرت 
وأضوائها التى طبْقت البلاد المغربية والأندلسية. ويصف عبور عبد المؤمن الزقاق على 
سفن إتتهادى بين أيدى حادفها وكأنها تغرق فى ماء الورد الأرجوانى الصانى, وتسرع 
”:خائضة التيارات ق الزقاق فيال كأنا تطير باستخة الثور الكاسزة: ويبدع الرصافى فى 
تصويره لجيل طارق الشامخ الصاعد فى عنان السماء بذراه حتى لتتوج النجوم مفرقه 
بأكاليلها المتألقة. ويقول إن الجبل مقيّد الخنطو غير أنه جوال الخواطر يواصل الصمت 
والتفكير فيها جاء بالذكر الحكيم عن يوم القيامة وتسيير الحبال ودكها دكاء ويطمئنه على 
غده فقد زاره عبد المؤمن. ويعود إلى الإشادة به وبدى دعوته وبسالة جيشه. وينهى 
القصيدة بتمثله فى جبل طارق والمهدى ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن جبل الطور 
وموسى وفتاه يوشع قامع الجبايرة الذى تأخرت له الشمس عن مغربهاء وكأن عبد المؤمن 
يوشع جديد. 

والقضكدة زانعة د أكثر من رائعة وانتظر الشاب الرصافى أن يقدرها عبد المؤمن 
)١(‏ يقضمها: يطعمها. الهاجرة: نصف التهار عند السقط: شرر النار. مذخور: مخبوء. 


اشتداد الحر. الديجرر: الظلمة. () مكقورء لصوت مسنوان 
(؟) الزند: الحجر الأعلى الذى تقدح به النار. ٍْ 


”5 
وحاشيته حق قدرها فيعلن أنه الشاعر الرسمى للموحدين أو يسبغ عليه ولاية صغيرة 
ا وعافاء وفوجىء بأن عومل معاملة غيره من الشعراء الكثيرين الذين زفوا إلى 
عيد المؤمن مدائحهم: فكوفى مثلهم على قصيدته بدنانير معدودات. وتصسر على شعره 
وعلى نفسه وموهبته, ورج جع إلى مالقة مصما أن يهجر صنعة المديح إلى الأبد مكتفيا بصنعة 
رفو الملابس. وسكن غرناطة وقتا وانعقدت صداقة بينه وبين شاعرها أبى جعفر بن 
سعيد» وييدو أنه ألح عليه فى امتداح أخيه محمد فامتلحه بقضيدة عادية: كانه نظمها 
يجاملة لأبى جعفر. وفى بعض أشعاره ما يدل على أنه زار مكناسة والمسيلة فى المغربء. 
وعاد ثانية إلى مالقة وهو مصر على أن لا هدح أحداء وراجعه بعض الشعراء فى ذلك 

وألح عليه. فكتب إليه يراأجعه: 

يقول أناس لو رفعت قصيدة لأدركتٌ حَتَمًا فى الزمان بها أمرا 
ومن دون هذا غَيرَة جاهليّةة وإن هى لم تلزم فقد تلزم الحُرًا 

وهي ليست غيرة جاهلية. بل هى غيرة شعرية, غيرة الشاعر الحر على شعره وفنه 
أن يسخره فى تلق الحاكم وأن لا يكون نصيبه من ذلك إلا أجرا زهيدا تأباه النفوس 
الحرة الكرية. وكان ممن عرف قدره وروعة شعره و طفن الوسر الشاعر وزير ابن 
همشك صهر محمد بن سعد بن مردنيش الثائر على الموحدين برسية وشرقى الأندلس 
265 - مه ) فأخذ يرسل إليه بهدايا نفيسة. وم ين الاضاق يدا هن: أن يسكرة 
ووالمى الوقشى هداياه فشكره بقصيدة بديعة, وفيها يقول: 


جل إذا عرض. الرجال الد. “كين االتفية . واغوو ود" 
من معشرٍ جم العلاكٌ بهم رُهْرٍ كما يتناسقٌ المقد"' 
فيرى وليدُهمم المنامم على غير المجرّة أنه سهد 
هيهات يذهب عنك موضعّه هطل الغمام وجَلجَل الرعد 
ينظم الشحر لا فى ادي ولكن فى الطب وف بعض مالس الله والخمر مع بعض رقا 
وأصدقائه تحرما على نفسيهة أن ينتجع أحدا بقصيدة أذ يبتذل شعره عد حمة حاكم 


)١(‏ الند: النظير. الساطع. 
(؟) نجم: نشا. زهر جمع أزهر: النجم والكوكب 


7 ؟ 


لا يستحقها. وم يتزوج وبالتالى لم يكن له أسرة ولا أبناء إلى أن تونى سنة 017 وهو فى 
. نحو السادسة والثلاثين من عمره. وشعره - كا يقول ابن الأيار مدون يأيدى الناس 


ابن زَمْرك!" 

هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد ولد بحى البيازين فى غرناطة سنة 76# 
لأسرة هاجرت إليها من شرقى الأندلس, وهى أسرة متواضعة حياتها بها غير قليل من 
الشظف. إذ كان أبوه حداداء ويقول ابن الأحمر المؤرخ عنه إنه نشا ضئيلا كالشهاب 
يتوقد. وحفظ القرآن الكريم سريعاء وأخذ يختلف - مثل أترابه - إلى حلقات الشيوخ 
ينبل من معارفهم وحاضراتهم. ويذكرون من شيوخه فى ألفقه أيا سعيد ين لب وى 
الحديث النبوى أيا البركات ابن الحاج وفى الأصول أيا على منصور الزواوى وفى 
التصوف أبا عبد الله بن مرزوق وفى العربية أيا عيد اقه ين الفخار والشريف 
الغرناطى أبا القاسم محمد بن أحمد شار مقصورة حازم دق الأدب والشعر اين المنطيب 
وزير الإمارة المشهورء فهو تلميذه وخرّءٍ ريجه وصنيعته, وعُنى به فألحقه بدواوين الإمارة 
وكفا, الهاراقا' يننا وثراء حت 5 السلطان محمد الخامس الغنى يالله عن إمارة 
الأندلس سنة 7١١‏ ونفى إلى المغرب والتجأ إلى أبى سالم المرينى يلتحق به فى منفاه مثل 
أستاذه ابن الخطيب وغيره تمن رفضوا التعاون مع أخيه أبى الوليد إسماعيل مدبر المؤامرة 
ضده.ء ولم مهنا إسماعيل باستيلائه على الإمارة, إذ سرعان ما دار العام وفتك به زوج 
شقيقته من أيناء عمومته واستولى على صولجان الحكم وهو أيو عبد الله محمد واتخد لقبا 
له الغالب بالله. وتطورت الظروف سريعاء فقتل بدوره وعاد محمد الخامس الغنى باللّه إلى 
إمارته فى حمادى الأولى سنة 167/ وعاد معه ابن زمرك كما عاد وزيره لسان الدين بن 
الخطيب. ونرى ابن زمرك يردد لأستاذه دائها فى رسائل وقصائد ولاءّه له وحمده وشكره 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن 0 شتات يكتاب 0 سياه ألبقية والمدرك عض 3 ابن 


ل فاس) ص 147 وجذوة ة الاقتياس فيمن حل الرياض رق تمل 1 هذا 7 عر 
من الأعلام بمديتة فاس لابن القاضى (طبع فارس) صفحة ٠١51‏ وتشتمل على سيرته وكثير من اشعاره 


زههه التلطان يويتق الثالك ونكة - + 


ا 
على ما أنعم به عليه. ونظل الأيام تسير رخاء حتى سنة 1/75 إذ يترامى إلى ابن النطيب 
أن مؤامرة تدبر للقضاء عليه فيفر فجأة إلى السلطان المزينى عبد العزيز بتلمسان ويحتل 
ابن زمرك منصبه, فيصيح الوزير الأول للسلطان الغنى بالته. ويرسل الغنى بالق إلى 
الملفطان الريق | امس الباى ادي اليا راط ايل بله ى المطسيومه 

بتهمة الالحاد والزندقة. واحلق القاضى فى مهمته. إذ حمى ابن الخنطيب منه السلطان 
المريى» غير أن حاميه لم يلبث أن تونى سنة 776 ونقل المرينيون عاصمتهم إلى قاس 
وتجددت مساعى الغنى بالله للقبض على ابن الخطيب؛ وأخيرا يقبض عليه فى سنة 7/77 
وتقدم من غرناطة جنة لمحاكمته برياسة ابن زمرك ويثل أمامها ويعنف به تلميذه القديم 
وصنيعته فى المحاكمة متها له بالزندقة والإلحاد لعبارات صوفية وردت على لسانه فى 
كتابه: «روضة التعريف بالحب الشريف» ويسترسل فى توبيخه. ورج به فى غياهب 
السجون. وبإحدى الليالى دْسٌ إليه من قتله وأشعلت فيه النار على قبره قبل دفنه. 
فاسودت يشرته ووورى التراب مأسوفا عليه لتهمة زائفة دُبّرت له كيدا آثما. ونعم أبن 
زمرك يوزارة الغنى باله عشرين عاما متوالية أصبح فيها المدبر لشئون الإمارة حتى 
ليروى ابن الأحمر المؤرخ سفاراته الموفقة للغنى بالته إلى الملوك وأنه فوض له فى عقد 
الصلح بين الملوك بِالعُدُوتين أى بين ملوك المغرب وملوك إسبانيا والبرتغال. ويقال إنه 
فوضه فى الصلح مع النصارى تسع مرات. ويتوفى الغنى بالله سنة 741 ويخلفه ابنه يوسف 
الثانى فيهوى به من حالق إلى غياهب السجون ويرد إليه بعد نحو عام ونصف حريته 
ويعيده إلى منصبه. وبعد أيام قليلة يتونى ويخلفه ابنه محمد السابع فيعزله ويولى مكانه 
محمد بن عاصم. حون ا الي لالت ين نقد ن عليه 
دارة - وفتكوا" به ويابئين” له 


وإذا أغضينا النظر عن أخلاقية اين زمرك وجحوده لفضل أستاذه ابن الخطيب 
والقجنى عليه لمآرب دنيوية زائلة ورجعنا إلى شعره وموشحاته نقرؤهها وجدناه ينزل فيهها 
منزلة علياانن: شعراء الأندلين فق متلق عضوره: ويذكر السلطان يوست الثالق ى 
كتابه السالف:«البقية والمدرك من كلام ابن زمرك» أنه خدم جده السلطان الغنى بالله 
شيعا وثلاتة ستنةء منيا غلاتة بالمقري وياقيها: بالآتدلين وائد انسدق تلك الستوات 
ستاوستين قصيدة أو مدحة فى ستة وستين عيدا. ويذكر أيضا أن كل ما فى منازل الغنى 
بالته من القصور والرياض والضياع من نظم رائق ومدح فائق منقوش فى القباب 
والطاقات والثياب السلطانية فهو له. وينشد المقرى له فى كتابه أزهار الرياض عن كتاب 


56 
«البقية والمدرك» ما يقرب من عشرين قصيدة ومخمسة طويلة ونحو ثلاثين مقطوعة فى ' 
مديح الغنى باله سوى مقطوعات متعددة فى مديح ابن الخطيب ول نعمته وسوئ قصيدة . 
فى مديح أبى سام المرينى وقطع من قصائد للسلطان يوسف الثانى وابنه السلطان محمد ٠‏ 
وسوى ثلاث مراث فى الغتى بالله ومرثية فى أستاذه الشريف الغرناطى. ومن أهم مدائحه 
للغنى بالله يائية امتدت إلى نحو مائة وخمسين بيتا استهلها بغزل بديع شغل ثانية 
وعشرين بيتاء وخرج منه إلى مديح الغنى بالله قائلا إنه الشمس يعم نفعها وضوؤها 
القريب والبعيد والغيثُ الذنى بطل على العفاة داما والباسل الذى يروى غصون 
الرماح العطشى دماء الأعداء القانية. ثم يأخذ فى وصف مبائيه فى قصور حبرا الخو 
بروعة النقوش وترصيعاتها وزخارفهاء يقول: 2 


وقد" لفاك لهسا ناد نعو عزن طكي: السرنا المبانيا 
نيت 1 0 اليا د تلّ النواسم راقيا 
3007 م ا الوا ر : 


وقد جعل ابن زمرك نجمة الثريا 50 لشيدة تشوقة 
وارتفاعه. وجعل النسيم العليل فيد كأنه الرّقية التى يستروحها الناسء لما يندفع فيه من 
مياه تجرى فى قنوات مثبتة فى الحوائط بجميع الغرف لتلطيف الجو. ويمضى ابن زمرك 
يسور البهو الى قاده الفى امه وما اتتوسطة من شروكن كيان :من المر ايف قأفوارة 
مرمرية يحملها اثنا عشر أسدا تمج المياه من أفواهها إلى بركة تحيط بهاء ويستمر ابن 
زمرك فى وصقه المبتى الباهر وهذا البهو الرائع والنافورة قائلا: 
ب اليد نقد حاز البهاء وقد غدا يه .بسر افناى |الشماء: شيافنا 
ادر" الحعلر ”قن عع لوتيد فسن مو الطلماك 0616 #داخنا 
7 في البَهَوٍ 'طوع عنانها تراجع , ألحجان القيان الفوانيا 

.ما علت فى الجو ثم تعترية: > كان يد نض الجفان .اراسي 
يدرت لعن يال بين جواهر ‏ غدا مثلها فى الحسن أبيض صافيا'"' 
الكحابة جار للعيون بيات فلم أذ أ منهما كان جاريا 


وتضويرء اللناقورة "لق الأبيات الأرعة الأخيرة تصودن' كع برام البيت الاحين: 


ا 
إذلم يعد يدرى أبهما السائل لجين الماء أو جواهر المرمر الناصعة البياضء ويشيد با فى 
البهو من زخارف بديعة ترصع أعمدته. ويلتفت إلى قاعة السفراء أو قاعة العرش 
البهيجة وما يعلوها من برج قبارش المصعد فى السماء وينشد: 

وظائعة أقى ‏ اتيز بع الظافا ره رصاق الات اس عافاة 

تمدٌ لها الجوزاءٌ كن مصافح ويدنو لها بَنْرُ السماء مناجيا 

ولا عجبٌ أن فاتت الشهبٌ بالعلا وأن جاوزت منها الممدى المتناهيا 

والأبيات السالفة جميعا لا تزال ترصع البهو إلى اليوم ومعها غيرها من نفس القصيدة 
امتدت على حافات الثافورة وحيطان البهو وقاعة بنى سراج المتصلة به. ويصور ابن 
زمرك فى نفس القصيدة جنة العريف القائمة فى مدخل القصر. وهى من عجاتئب البساتين 
والرياض فى الدنياء وكأنما تكمل زينة القصر بل كأنا تكمل العرس البهيج الذى 
لا يزال قائيا فيه ليل نهار بدون أهله. 

ولابن زمرك خمس عشرة موشحة أكثرها فى مديح الغنى بالله. وإحداها فى مديح 
الرسول وَقِدْ, وجمهورها من مخلع البسيط. واشتهرت له موشحات صبحية يذكر فيها 
وداع صاحبته فى الصباح, ولذلك أصل واضح عند الأندلسيين قبله بل عند العرب منذ 
عمر بن أبى ربيعة وسنعر ض لذلك فى حديثنا عن الغزل, ويعد ابن زمرك بدون ربب 
آخرّ الشعراء الأندلسيين المبدعين. 


شعراء الفخر واطجاء 


(أ) شعراء الفخر 
الفخر من أغراض الشعر العربى التى رافقته - مثل المدح - من قديم. وقد ظل 
الشعراء يتغنون به طوال العصور الإسلامية يحسّدين فيه دائما مثاليتهم الخلقية الفردية 
من الوفاء والمروءة والعزة والكرامة وغير ذلك 500 الرفيعة كا يتغنون عصبياتهم 
القبلية والقومية وبأسهم وشجاعتهم الحربية التى يسحقون بها أعداءهم. وأول ما يسوقه 
الرواة من أشعار الفخر فى الأندلس يضيفونه إلى الأسرة الأموية وحكامها منذ القرن 


)١(‏ أحسر: كليلا. 


1١ 
الثانى الهجرى وخاصة على لسان الحكم الربضى (80١5-1١7ه) الذى استطاع‎ 
بحزمه ومضائه وجلده أن يقضى قضاء مبرما على ثورة أهل الر بض الجنوبى بقرطية, مما‎ 

عله يتمد متيس بعد تلك لوفو 
َأبْتِ صدوع الأرض بالسيف راقعا وقِذمًا لأمث الشعْبَ مذ كنت يافعا”"ا 
فسائل ثغورى هل بها اليوم ثغرة أبادرُها مُسْتَضى السّيْفٍِ دارع" 
وشافة على الأرض الفضاء بجماجما كأقحاف شريان الهبيد لوامعاا؟) 


دوو 


تنبيك أنى لم أكن فى قراعهم بوان وأنى كنت بالسيف قارعا 


ومع تلك الأبيات أبيات أخرى يصور فيها رباطة جأشه فى القتال وأنه لا ينكل عن 
الحرب ولا يتراجع حتى يذيق أعداءه الموت ناقعا. وهتف شاب أموى متهور فى عهد ابنه 
عبد الرحمن الأوسط يسمى بشر بن حبيب الملقب بدحون أنه فوق الناس جميعا من 
بيته وغيره وأنه سيُشعل الأرض ويُضرمها بنيران الحروب. فيزجٌ به عبد الرحمن فى 
غياهب السجون ثم يعفو عنه ويرد إليه حريته. 

ومرٌ بنا فى الفصل الأول كيف أن نيران فتنة هائلة بين المولدين والمسالمة والتصارى 
من جهة وبين العرب من جهة ثانية أخذت تتقد فى نواح كثيرة بالأندلس لأواخر عهد 
الأمير حمد. وظلت لعهد الأمير عبد الله (0/ا؟ - "٠0٠‏ ه) وقادها فى نواحى مالقة عمر 
ابن حفصون وفى نواحى بطليوس عبد الرحمن الجليقى وأخذ يطير من هذه الفتنة شرر 
كثير إلى إلبيرة فى أوائل عهد الأمير عبد الله وقاد العرب فيها يحيى بن صقالة وفتك به 
المولدون والنصارى, فقادهم سوار بن حمدون المحاربى القيسى, وساعده الأيعن سعيد بن 
جودى وكان فارسا وشاعرا مجيداء وواقع سوار جموع النصارى والمولدين ثأرًا لابن 
صقالة سنة 1177 وفتك بسبعة آلاف منهم. وتغنى بهذه الوقعة سعيد بن جودى مفاخرا 
متوعدا ومهدداء وأخذ كثير ون من العرب من كورق حان ورية يتجمعون إلى سوار فى 
حصن غرناطة, بيدا لاذ المولدون والنصارى بعمر بن حفصونء ونشبت بين الفئتين 
معركة أندحر فيها النصارى والمولدون من أهل إلبيرة. ولسعيد بن جودى فيها قصيدة 


)01( المغرب 1/١‏ (؟) مستنضى السيف : شاهره. دارعا: لابسا درع 
58 لأم وأعلم: والغس: 0 والانفراج 45 مي زعوين- المبيدء. الحتظل: 


بحن جيلين. واللاستعارة واضحة. 


1 
حماسية ملتهبة. وحانت يعدها للمولدين والمسالمة والنصارى غرة من سوار ففتكوا به سنة 
07 وأمر العرب عليهم سعيد بن جودى: فقادهم 0 أنزل فيها بخصومهم 
هزائم كثيرة إلى أن قتل غيلة سنة 185 وله أشعار كثيرة يحرض فيها العرب ويفاخر 
257 0 وسنخصه بترجمة عما قليل. واندلعت مع المعارك الحر بية لهذه الفتنة 
معركة شعريةا '' نظم فيها شعر حماسى كثير يكتظ بالتهديد والوعيد بين شاعر للمولدين 
يلقب بالعبق واسمه عيد ال رحمن (أو عبد الله) بن محمد وبين شاعر للعرب يسمى 
الأسدى محمد بن سعيد بن مخارق من أسد بنى خزية, ومن قول العبلى فى إحدى 

قصائده دن من العرب وجموعهم بغر ناطة : 
منازهم منهم قفار لاقع تجارى السّقافيها الرّياحُ الزعازع"" 
ومضى بهدد العرب بوقائع مبيرة تحصدهم حصداء فردٌ عليه الأسدى ناقضا لقوله. 
منذرا متوعدا له ولجماعته بالويل . والثبور يقول: ش 
منازلنا مفطوار لا بلاقع لحتنا حصن من الضَيمْ مانع 
ألا فائذنوا منها قرييا بوقعة تشيبٌ لها ولدانكم والمرّاضِع 
وإتفق أن كان للعرب عليهم بعد سبعة أيام وقنة لق 'قنها شيقة عفر الذا ميب 
حتفهم وصرخوا واستغائوا بالأمير عبد اله فى قرطبة. ومن مشهور قول العبلى فى تلك 
الوقائع والحروب قصيدة حماسية استهلها بقوله: 
قد انقصفث قناتهم وذَلوا وَرُعْرْحَ . ركنن عزه' الأذل 
وناقضه الأسدى بقصيدة طويلة يعيره هو وقومه فيها بما ينزله العرب يجموعهم من 
تقتيل وسفك لدمائهم. ومن قوله مفاخرا: 
زاك لذن سقرة:. عن" عايب لاله نايف 
وللأسدى شعر كثير يحرّض فيه العرب على التجمع ضد خصومهم, واستطاع الأمير 
.عبد الله أن يصلح بين الفئتين المتخاصمتين فى كورة إلبيرة حتى إذا خلفه حفيده الناصر 
قضى على مثيرى هذه العصبية الجنسية فى كل انعا اولس وبذلك عادت لأهل. 
الأندلس وحدتهم عربا ومسالمة ومولدين. 


أ(١)‏ انظر فى أشعار هذه المعركة المقتبس لابن (؟) بلاقع: مقفرة. السفا: القراب. 
حيان الجرّه الخاص بالأمير عبد الله. 


م 
ومن طريف مه يرّوَى عن المستنصر بن الناصر (0٠0-56٠11ه)‏ أن نَراوًا الفاطمى 
الملقب بالمستنصر صاحب مصر (7580 - 87" ه) كتب إليه كتابا يسبه فيه وببجوه:, فرد 
عليه المستنصر المروانى:«أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجيناك: 
ألسنا بنى مروان كيف تبدّلت2 يبنا الحال أوذارت علينا الدوائر 
إذ1. ولد النولود: نفنا' تهللت:. ٠ه‏ الأرض .واستات: النه السابر» 


يوا وم يستطع الجواب. وللشاعر الطليق حفيد أخى المستنصر المروانى 

امجن 3 عه اوها أن عار مر كت مغر د شه واه مسر 
1 ل 0 ل 

رفعنا المعالى بالعوالى بسالة وأورثناها فى القديم معافر'"ا 


وحكايائه فى الجهاد كثيرة, ويقال إن له نيقا وخمسين غزوة فى النصارى وإنه كان 
لا يل فى أكثر أيامه بغزوتين فى السنة يشنهها عليهم. ومر بنا فى الفصل الأول حديث عنه 
ل اا 0) 
وعن غزواته المظفرة. ولابن شهيد 
بالعلمٍ يفخرٌ يوم الحَفل اناد وبالعفاف اغداة الجمر يزدان 
وما ألان قناتى غمر حادثة وله لظف بحلمى قط إنسان 
أمضى على الهَوّل قَدْمًا لا ينهنهنى- «أنئنى لسفيهى وضُو غطضبان 


ومضى يقول إنه لا يرد على حمق بحمق وإنه د ا« يعتصم بالصير وكظم الغيظ ولا يتملق 
ولا يفوه بغير الحق, وإ قد يبت عل الى ايا الطلوع على لش السية دون د 
أو ضيق. بل مع البشر وطلاقة الوجه. ويقول صديقه ابن'*ا حزم : 

آنل" اسمن فى جو القلوة ره .ولكن. عبن أن عطلفن الغرب 

ولو انون من جاني. العر قطان . “له عن ساعتاء ين كر نك 


23 انظر هذه الرواية فى النفح ”“/008. (8) ديوان ابن شهيد تحقيق يعقوب زكى‎ )١( 
ش‎ .١77 القاهرة) ص‎ .,5١”/١ المغرب‎ )١( 
.١9/١ (؟) العوالى: الرماح. ومعافر بقتح الميم: قبيلة . (03) الذخيرة‎ 

ابن أبى عامر وهى ينية. 


ع1 
وهو حقا - كان شمسًا منيرة فى العلوم وم يعيه طلوع شمسه من المغربء فقد أضاعت 
الأخير. 

وتتكائر على ألسنة أمراء الطوائف أشعار الفخر. يفتخرون بما حققوه من يجد 
وبكر مهم الفياض وبأسهم وشجاعتهم وحمايتهم لاماراتهم وحسن سياستهم وتدبيرهمء 
فخ غل المعتضد عباد صاحب إشبيليه': 

وأنفق 6 المحامد مُهِجِتى ولو كان فى الذّكرٍ الجميل جمامى 

ابل من دنياى نَفْسِىَ ا وأضرب فى كل العلا بسهامى 
دنياه كل ما يتمنى حققا لنفسه كل ما يريد من المعالى والأمانى. وسنخص من بين هؤلاء 
الأمراء عبد الملك بن هذيل بكلمة. ونشعر كأن الفخر يغيض معينه بعدهم فى نفوس 
الأندلسيين غير أنه بقيت من ذلك بقية من مثل قول''" على بن أضحى المدانى 
الغرناطى المتوى سنة 01٠‏ للهجرة: 

نحن | الأهلةٌ في 6 العنشن. عيك! اختليا: فهر عدر السعلك 
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والبيتان يصوران قوة نفس عزيزة صلدة تنزلق عنها توا حن الزمن دون أن تنال منها 
انيل ولابن خفاجة قصيدة يفتخر فيها بنفسه وبرفاق له فى مسقط رأسه بجزيرة شر 
يعيشون للبأس والنجدة والنضال وخوّض الدماء بخيلهم المحجلة إلى أعدائهم منزلين بهم 
صواعق الموت التى لا تبقى ولا تذر. وفيها يقول": 
مر 0 ل 0 
0 الخسام 5 العم وباس كما طاو ا الشزار نهد من الزن 
تساقوًا وما غيرٌ النجيم سلافة 2 تدارٌ ولا غير الأسنة من ورد 
وإنى على أن لست صَدْر قناتهم لخدن العلا رب الندى ده المجد 
اخوض الظيا تخضر فى النقع بيضها فألقى المنايا الْحَمْرَ فى الحلل الرَمُدٍ 
)١(‏ الحلة السيراء (تحقيق د. مؤنس) 18/7. () ديوان ابن خفاجة (طبع منشأة المعارف 
(؟) مغرب ؟8/7١٠.‏ بالإسكتدرية) 0 أخيرة 1 


1" 
والقصيدة تتوهج بحاسة ملتهبة, وتتكاثر فيها الصور. - على عادة أبن خفاجة فى 
شعره - فرفاقه لا نقلوق عن السيف مضاء ولا عن شرار النار. باساودمارا: وإنهم 
ا 1 
ولا ورد هم سوى الأسنة الفاتكة بهم. ويقول - تواضعا - إنه ليس صذرهم, بل هو فرد 
منهم. ويقول إنه خدّن وصديق للعلا ورفيق للندى والكرم ووليد للمجد. وإنه ليخوض 
معهم الحرب وقد أصاب النقع أو الغبار الظّبا بغير قليل من الخضرة ة كا أصاب الملل 
والثياب بغير قليل من الكدرة, وهو يندفع - مثلهم - إلى الأعداء. مقتحا إليهم المنايا 
الحمر التى تسحقهم سحتقا. 
فمة الروع:الفاتية الى لذ تتهرء يقوال الطريت الشنالى ابو عامس حسمل ين يو[ 
المتوفى فى آخر سنة 041: 
َعنى أصادٍ زمانى فى تقليه فهل سمعت بظل غير منتقل, 
وكلما راح جَهُمَا سا كالبثر يزداد إشراقا مع الطفل 
ولا ير وغنك إطراقى لحادئة فالليثُ مكمنه فى اليل للغيل. 
وما تأطر عِطْفٌ الرمخ من خور فيه ولا احمرٌ صَفحّ السيف من خجل 
لأغرء أن عُطلت. من عليها عممى .وهل يعر سيد الظبى. بالعطّل 
وهو يقول دعتى أصادى الزمان وأعارضه فى تقلباته بى وأحداثه معى. وهل سمعت 
بظل ثابت فى مكانه. ومهما تجهم لى ونظر إلىّ مكفهرٌ الوجه فسأظل مبتسما كالبدر يزداد 
إشراقا مع الطفل أو الظلام الداجى, وإذا رأيتنى مطرقا إزاء حادثة ملمة فإنه إطراق 
الليث فى غيله للوثوب على فريسته. ومهها يصبنى من أحداث فلن تثنى إرادق» وحتى إن 
ظَنٌ أنها :: تنثنى فهو تثنى حد الرمح شديد المضاء.وسأظل قاطعًا نافذا كالسيف تسيل على 
صفحته الحمراء حمرة الظفر, لا حمرة النجل. وإن هصمى لأعظم من أن تتحلى بالرماح 
والسيوف. ة فهى أحد من أى سيف وأمضى من أى رمح, وإنها محردة من تلك الحلى تجرد 
جيد الظبى رائع الجمال. وهو ذهوا اما بعذه زهو وعدي لذأ قاثله عه عروءتة وشخضييه 
ورجولته. 


ونلتقى يسهل بن مالك الأزدى الغرناطى البارع فى العلوم القديّة والحديثة, وكانت 


)١(‏ مغرب ؟كرخة؟ وانظر لى ترحمة أبن ينق ص والخريدة اتا 


5 
قن انا له غقنة ق اعزيان الى نعود عا تحني مرانتلة (5100:2338)نو عن تعن غز ناطة إلى أذ 
مات ابن هود فعاد إليها وهو رار 
2 6 
وإنىّ من عزمى وحزمى وهمتى وما رزقتة النفس من كرم الطئع 
لقي مسن تعلو السفتاة: «سماتة فتتبت نورًا فى كواكبها السَبع 
تدرعثٌ بالصبر الجميل وأجلبت ‏ صروف ف الليالى كى تمر لى دعم 
فإن عرضت لى لايفوه بها فمى وإن كِسَفتٌ لى. لايضيق لها كدي ا 
03 5 
ونفس سهل - حقا - كانت نفسا كبيرة لم تنكسر لما نزل به من محنة. بل ظل رابط 
الجأش قوىٌ النفس أمام صروف الدهر وهمومه إلى وفاته سنة 115 ولابن!' جِرّىٌ المار 
ذكره المتوقى سنة 80ل/: 
وكم من 0 كالشمس تبدو فيسل 2 قلب الحزين 
غضضت” الطراف: :مق اتظزين إليها محافظة على عرضى ودينى 
وهو يفتخر بعفافه, وليوسف الثالث سلطان غرناطة فخر كثير وسنخصه بكلمة: وم 
نعرض لفخر الأندلسيين بأشعارهم. وهو عندهم - كما عند المشارقة - كثيرء وحسينا 
الآن أن نقف عند ثلاثة من شعرائهم فسحوا للفخر فى أشعارهم. وهم سعيد بن جودى 


مدل جودى السعدئ 


0 اقوس سردن وا م عند 


, الذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر )0( أزهار الرياض “تم‎ )١( 


وراجع فى ترجمته التكملة رقم 7٠09‏ واختصار الجزء الخاصض بالأمير عيد اق (زاح انواس 
القدح المعلى ص 50 والحميدى ص 7١"‏ والبغية ص 3 والحلة 
0 أجلبت: أحدئت جلبة وصخباء كناية عن السيراء لابن الأبار ١08/١‏ وما بعدها وأيضا فى 

ثرها ترجمة سوار بن حمدون السابقة لترجمته والمغرب 
(') هصرت فر خى : كسرته, 0552250 ١/7‏ وأعبال الأعلام لابن الخطيب ص 76 
الليالى انزاحت ننه دون أن تنال منه. والاحاطة ا 


(4) الذرع: الطافة. 


لحف 
دمشق الداخلين إلى الأندلس فى عهد الولاة, ولىّ جده الأقرب جودى بن أسباط - 
كا يقول ابن حيان - الشرطة: للأمير الحكم الربضى (0٠8١-5١٠ه)‏ وصحب_ 
سعيد - كا ذكرنا منذ قليل - سوارٌ بن حمدون المحاربى أمير عرب إلبيرة المنازعين ' 
للمولدين والمسالمة والنصارى من أهل تلك الكورة أيام نشوب الفتنة العصبية بها لأول 
عهد الأمير عيد الله. وتحيز سوار بأصحابه إلى حصن غرناطة فملكه ودانت له العرب فى . 
تلك الأنحاء واتخذ سعيد بن جودى - وكان شاعرًا - أهم مساعد له فى حر كته 
لشجاعته وبأسه وفروسيته. ومر بنا كيف استطاع سوار أن يأخذ ثأر زعيم العرب قبله فى 
تلك المنازعة مع المولدين وأصحابهم: يحبى بن صقالة, إذ قتل منهم فيها يقال سبعة آلاف, 
ونرى أبن جودى يرميهم حينئذ بشواظ من شعره منشداً: 

قد طلينا بتَأرِنا فقتشا كدر حارو سيد 

قد قتلناكم بيحيى وماإن 2 كان حكم الإله يالمردود. 

فاصطلوا حرّها وحرّ سيوف تتلظى ملك كالوقودٍ 


لم تزالوا تبغونها عِوجا حت حى وردتم للموت ش ورود 


ويقول إنهم قتلوا يحيى بن صقالة غدراء ويشيد بشجاعته وجوده ل وتقواه 
ويدعو الله أن يجزيه جزاء الشهداء الأبرار. ويحشد المولدون ومن يؤيدهم من المسالمة 
والنصارى جموعهم وهاجمون غرناطة: فتدور عليهم الدوائر وتحصد سيوف العرب منهم 
انى عشر ألفاء ديرميهم بقصيدة ملتهبة, يقول فيها: ظ 
لقيتمى لنا تلمونة مُستحسرَة 550 الهام. تحت العَوامل ”") 
وطلت: :شيرف الهند تخصَد جمعكم 0 زدوع ات لقا" 
ولم يق منكم غيرٌ عان قفد + لقاند -أسيرا'. :مونا في السلاسل 9 
وآخير «متكم. .هارن قد اتضايقت” .يه الأرض. يطو بق خرى. بوبلابل 9 

و يليك سوان غائد عاتن الممر كتين أن قت بخيلة :دبراها المولدون ميئة /ا0 هامر 
العرب مكانه فى زعامتهم سعيد بن جودى صاحبه. وظل يذود عنهم ذياد الأبطال سيع : 


. 2 ملمومة: كتيبة. مستحرة من استحر القتل إذا لخصد‎ )١( 

اشتد. اطام: الرءوس. العوامل: الرماح (*) عان: أسير. مصفد: مقيد بالأغلال. 
0( تحصد :. تقطع. أينغت : حان حصادها وقطعها. (4) يعدو: يفر. جوى: ضيق. بلابل: وساوسء. . 
واينع الثمر: حان قطافه. المناجل : جمع منجل: آلة 1 


1 
سنوات طوال, مثيرا فيهم الحماسة والحمية لمنازلة خصومهم. ويبدو أن شعرا حماسيا كثيرا 
لسعيد نظمه فى تلك الحروب سقط من يد الزمن, من ذلك قصيدة دالية لم يبق منها إلا هذا 

البيت : 


و 


ونا كان 'الااساعة قم غنومروا ‏ كشل خصيد: قوق طير عيواه 

وله مرثية فى بطل وربما رثئى بها سوار بن حمدون أو يعض أصحايه من الفرسان ممن ٠‏ 
لقوا حتفهو.ق تلك الوب :وله أرضا بعص أفهاز غدلية: ويقول ابن الأبار اتدديعوييا 
بشجاعته على شاكلة أبى دلف قائد المأمون فى غزلياته. وله فى جارية تسمى جيجان 
سمعها بقرطية تغنى للأمير عبداقه فى إمارة أبيه حمد. فهام بها دهرًا دون أن يراها وفيها 


وال 

سمْعى أبى أن يكون الروح فى يُدنى فاعتاض قلبىَ منه لوعة الحرَّنٍ 
اعطيت جيجان روحىيٍ عن تدذكرها ‏ هذا ولم ارها يوما ولم تزنى 
فل لجيجان 3 ساعن - أملى 0 5 برديح ال عند 0 ْ 


ومن عجب أن قتل هذا ا 
ذى القعدة من سنة 784. 
ف ١‏ 
عبد الملك” ' بن هذيل 
هو أبو مروان عبد الملك بن هذيل, كان أبوه هذيل بن خلف بن رزين من أكابر جند 
البريرء وى أول الفتنة بقرطبة سمت نقسه إلى اقتطاع كورة السهلة بين طليطلة 
وسرقسطة, وتم له ذلك بالاتفاق مع أمراء البلدتين يحسن سياسته وتدبيره. ومرّ بنا أنه 
أول من أفرط فى ثمن القينات من أمراء الطوائف وأنه اشترى قينة بثلائة آلاف ديئار 
كانت أديبة تحسن الغناء مع معرفة بالطب والتشريح وعلم الطبيعة واللعب بالسيوف 
والخناجر المرهفة, وابتاع ها هذيل قينات مغنيات مشهورات بألتجويد فكانت ستارته 
أرفع ستائر أمراء الطوائف. والستارة عندهم ١‏ تعنى المسرح الذى كانت تغنى وترقص عليه 


)001 5 الزرع المحصود أو المقطوع. (*) انظر فى عبدائلك بن هذيل وشعره التلائد 801 2 
الصعيد: وجه الأرض والخريدة ٠١9/8‏ ومابعدها والحلة السيراء ٠١8/5‏ 
(؟) حذف الياء فى «استوص» فى خطاب جيجان والمغرب 458/7 وأعبال الأعلام 778 والبيان المغرب 
لضرورة الوزن. لابن عذارى "١5/9‏ والمطرب ص 59. 


516 
و و 0 وفى هذه البيئة نشأ عبد الملك نشأة فيها كثير 
من اللهو والعناية بالشعر.ء فكان طبيعي طبيعيا أن تتفتح فيها ملكته. وكوف انه 
فخلفه على السهلة, ويقول الفتح بن خاقان إنه كان غيئا فى الندّى» وليثا فى العدا» بينها. 
يقول ابن الأبار إنه « كان - مع شرفه وأدبه ينا عل اللبعرا مامتا ماري 
ميسور العطاء» ويقول ابن بسام : « كان له طبع يدعوه : تيه ور ندر لواب عن 
قوسه فيصيبه». وظل على إمارة السهلة حتى تغلب 0 ما بيده ابن تاشفين وتوفى 
سنة 2553 وكانت له نجدة وفيه شجاعة. وكان يختلط بجنده ويتحبب إليهم حتى إنه كان 
لا هتاز منهم فى مركب ولا ملبس. وله وقائع مع النصارى مشهورة, وربما كانت مطالب 
هذه الوقائع من أموال للسلاح وإعداد هى التى اضطرته إلى عدم الاتساع فى النوال على 
العام لا عن سم وبامل. ولكن عن حاجة للأموال واضطرار. وقد تدل على ذلك 
دعوته للجود فى بعض شعره قائلا: 


اهدم بناء البخلٍ 100 له مَنْ هدم البخل بنى مجده 


لا عاش إلا جائتما نائعا عَنْ عاش فى أمواله وحده 


وهو يدعو على البخيل الشحيح الذى يقيض يده عن العطاء للناس ولا يشركهم فى 
أمواله أن يعيش جائعا نائعا أو ظامئا وبعبارة أخرى فقيرا بائسا. وكان موقفه كريا من 
ابن طاهر حين سلبه ابن عبار مرسية - كا مر بنا - فقد كتب إليه يسأله أن ينزل عنده 
وأن يقاسمه خاص ضياعه وأملاكه. وإن شق عليه ذلك لبعد السهلة وبرد هوائها فإنه 
هبه بلدة من بلدانها الجنوبية. هى شنتمرية ويقف طاعتها عليه وتصريف أمورها بيديه. 


ومن 5 مفاخرا: 
كن ”م 
حلا مسرا وإن رد أَفتَوًا 7ه 
م شم و2 


ون" . ارنقيث إلى اليا 00 هيهات هل أحدٌ يعي بلا قدّمٍ | 
فمن ‏ يرم جاهدا إدراك منزلتى قَليُحكتى فى الئْدّى والسيبِ والقلم 


ومبالغة منه مسرفة أن يقول عن أسرته من آل رزين إنها أفضل الأمم؛ وهو يصفهم -. 


)١(‏ حربوا: طمئوا. جازوا: قطعوا وتعدوا. 


0" 
ويصف نفسه معهم - بالكرم الفياض. ويقول إنه لم يرتق مصعدًا إلى ذروة العلياء إلا 
بجوده وبأسه وقلمه وما يدونه من جيد المنظوم والمنثور. ويقول: 
3 أنا ملك تنعت في حمسن كلها للأنام مى مُمِيت 
هى ذهن يعكبة ومَضَاءٌ وكلام فى وقته سكوت 
وهو يفتخر بذكائه وحكمته وشجاعته؛ وأنه يصمت حين ينبغى الصمت ولا يتكلم إلا 
'حين يطلب الكلام وحينئذ يكون الكلام نافذا ماضيًا كالسهام المصمية. وروى له اين 
بسام مقطوعة ذم فيها ذما شديدًا من يتناولون الناس بالسخرية والإزراء عليهم وثلبهم 
بينما هم فى الدرك الأسفل من الدناءة والغباء. كبا روى له مقطوعة ثانية يعجب فيها من 
رهبته أمام عيون صاحبته وما تسلّه من الحاظها بينا لا يخشى السيوف فى القتال 
ولا يرهبهاء يقول: 
إذا اسع الأنداط: ذا منفية ررنن. العوب اتن لاون 


ولعل فى كل ما قدمت ما يشهد لعبد الملك بن هذيل بأنه كان على حظ غير قليل من 
. الفضل والنبل والشيم الكرعة. 


يوسف الثالت١١)‏ 


حفيد الغنى بالله. حكم غرناطة من سنة ٠‏ إلى سنة ٠‏ وترتيبه الثالث عشر بين 
أمرائها بنى الأحمر النصريين. وله ديوان كيير حَقَقه الأستاذ عبد الله كنون سنة ١9048‏ 
ويذكر يوسف فى مقدمته التى سقطت من الديوان واحتفظ بها المقرى فى نفحه - كيا جاء 
فى مقدمة محققه - شيوخه الذين ثقف عليهم العر بية والشريعة الإسلامية. ونعرف من 
الديوان اسم زوجته «سلمى» وله فيها غزل كثير قبل اقترانه بهاء وهى ابنة عمه وأم 
أولاده. وتوقيت ق أثناء حكمه فرثافاء ومن قبلها رتى أياه السلطان يوسف الثاقء وله 
مراث فى بعض إخوته وأبنائه. وفى الديوان إشارات كثيرة إلى منازعات ظلت طويلا بينه 
وبين أبى سعيد عثمان المرينى صاحب فاس 6١9(‏ - 877 ه) بسبب جيل طارق ومن ' 


)١(‏ انظر فى ترجمة يوسف الثالث وشعره مقدمة. 2 تقديه لديوان ابن فركون شاعره من ص ١!‏ إلى 
الأستاذ عبد الله كنون لديوانه بتحقيقه (طبع ١‏ ص 46 و«التاريخ الأتدلسى لحجى ص 048 
تطوان) ودراسة د. محمد بن شريفة له ولشعره فى ونا يسنهًا حياية الألولنى لحم عبد اها عتان 


الك 
يكون صاحب السيادة عليه. ويظفر أخيرا به وتصفو بينه! العلاقة. ويمتدحه ويمتدح قومه. 
وكان نضارى الشيال - وخاصة القشتاليين - لا يزالون مع يوسف بين مهادنة ومنازلة 
ا ا يا ات لت ل ل كات 
قصيدة حماسية من قصائده : 


داق لكان شالف شان . بالشحوة الغرّاء امن اا 
2 سه 3 0 


يسَتاضلى َع الشداة مُقتمي مايا فيها'. الكفر من أصتابة" 
راقن جل السلالتم: مدل بالشير- والشهوة .من إنافه 


دبواسف يطل اند أنتصر فى ضحوة أوضحى انفد الأيام على حملة الصليب؛ وهو يقتدى 
فى جهاده لهم بجهاد الرسول يله للكفار. مصما على استئصال بيعهم أو.كنائسهم وتهتيم 
أو تهشيم أصنامهم مستعينا بعون الله فى نصره عليهم وسحقهم سحقا ذريعا. وطبيعى أن 
يكتظط ديوان بو سف بحمم كثيرة من الحياسة والفخر المضطرم من مثل قوله : 
لك علمت حدر كيان نايا . إذا هاجت الهيجاء واخعررت الأرض؟" 
0 


بنا ساعة الهيجاء يَحمَى وطيسها 5 0 اماه . إذا انقضوًا 


وه م ده 


إلى عترة الأنصار ترّى اخ 0 معشر فى الذكر حبهم فرض 


وهو يقول إن بتى نصر من أسرته يعلمون بلاءه فى الحرب وأنه حين يحمى وطيسها 
أو شرارها وتسيل الدماء على أديم الأرض ويتساقط عليها القتلى صرعى يذود عن 
حماهم ويدافع عنهم مستميتا بالسيوف وبالرماح, ولا غروافإته يتدمى :إلى رهط الأنضار 
إذ اسرته مق سلالة سعد ين عبادة: ومعروقه أن “عداده. ق الشابقين الآولين من الأنضار. 
وينشد مق خر]: ّْ 


أبنت “ليل الصيد من آل جميّر - وخير ملوك الأرض قومًا ولا فخ ' 


)١(‏ الضحوة: الضحى. الأرض : كناية عن كثرة الدماء. 
(1) بيع: كنائس مهتمى: حطمى. (غ) الصيد: جمع أصيد: السيد. 
كله حجانو الميحاءة :نري اسار ْ 
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لنا المنصبٌ الأعلى على كل منصب2 لنا لعز القَعْسَاءٌ وَالغررٌ الا 
لنا الهضيدٌ الشمّاء اده الْرَى لنا الزآية 0 يهفو به النشر"' 


ابيا 


وهو يفتخر بأنه سليل أصحاب الحول از من حمير. إذ أصل الأنصار من اليمن, 
وأن طم المنصب أو المقام الرفيع والعزة الوطيدة والأعمال العظيمة المشهورة والطضبة 
الضاربة فى السماء التى لا يمكن لأحد بلوغ ذراها السامقة والراية الحمراء رمز إمارتهم 
وانتصاراتها الماحقة2. وهى مكارم يعر حصرهاء وهل يمكن أن تحصر أو تحصى الشهب 
والنجوم فى الساء. ووراء ما اخترناه ليوسف الثالث من أشعار فى الفخر والحباسة أشعار 
ذات نسيج ضعيف. وهى طبيعية ممن ينشأ مثله فى الملك والقرف والنعيم. 


(ب) شعراء المجاء 


الحجاء قديم فى الشعر العربى. ومر بنا - فى كتابنا عن العصر الجاهلى - أنه كان فى 
الأصل لعنات يصبها الأفراد على أعدائهم وأعداء قبائلهم آملين أن تنزها بهم المقادير, 
وأخذ يتحول من لعنات خالصة إلى سباب وتهوين للمهجوين على ألسنة شعراء الجاهلية, 
ومضوا يتقاذفونه ويسلونه كبا يسلون سيوفهم فى حروهم: وبقيت منه بقايا غير قليلة فى 
الإسلام بين شعراء المدينة ومكة لعهد الرسول ككل وم يلبث أن احتدم بالعراق في العصر 
الأموى ونشأت عنه مناظرات هجاء حادة بين جرير والفرزدق سميت بالنقائض. ود 
التهاجى مضطرما بين الشعراء فى العصر العباسى. وسقطت منه شعل كثيرة إلى 
الأقاليم, ويمجرد أن نشط الشعر فى الأندلس لعهد عبد الرحمن الأوسط 
(8-705؟17ه) نشط الهجاء وأخذ شعراؤه يتكاثرونء وفى مقدمتهم يحيى الغزال, 
ولشخضة يكلمة:-وفن هولاء المجائق: المكريى عبد ]قدا ين اشير المتفنن فى العلوم 
منجم الأمير عبد ال رحمن الأوسط. ويذكر ابن حيان!2) عن قاض اسمه يخامر بن عثهان 
كانت فيه غقلة أن ابن الشمر انسل ذلك يونا - وه ق لمن القضاء:- فألقن بين 
البطاقات التى كان ينادى بها الخصوم للتقدم إليه بطاقة مكتوبا عليها: يونس بن متىء» . 


)١(‏ القعساء: الوطيدة. الغرر: الأعبال العظيمة. الأوائل فى الفصل الثانى. 

الغر: المشهورة. (4) المقتبس (تحقيق د. مكى - طبع بيروت). 
(؟) الشباء: السامقة: بهفو: يخفق. ص 11-6 

: (1) مرت مصادر اين الشمر فى الحديث عن علوم 


كَفق 
المسيح بن مريم. وحين وقعت البطاقة فى يده أمر أن يُدْعَى له يمن فيهاء فهتف اطاتف: 
يونس بن متى والمسيح بن مريم وكرّر الهاتف النداء خارج مجلس القاضى ولا مجيب إلى 
أن صاح ابن الشمر: إن نزوهما من علامات الساعة ! وتناول بطاقة وكتب فيها مع بيتين 
أخرين: 

بات ما تنفك تأت بفُضحة دعوت نت ابن امتى والمسيح بن مَريما 
قفاك قفا جَحشٍ ووعيك مظك وعَقلك ما يَسْرَى من البّغر دِرهما 


فتألب الفقهاء على يخامر وأجمعوا على ذمه والقدح فيه. وثارت به العامة لفقده حسن 
المعاملة ولقلة درايته. ومن الطجائين المعاصرين لابن الشمر مؤمن''' بن سعيد الملقب 
بدعبل الأندلس. وكان بهاجى ثانية عشر شاعرًا رموه عن قوس واحدة لتمزيقه 
أعراض الناس. وكان هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن يقرّبه 
ويجزل له النوالء وأسرته النصارى فى إحدى المواقع, فقال يمخاطب أبا حفص ابن عمه 
وعدوه شامتا به فى قصيدة طويلة: 


تصيخ أب| حفص على سر هاشم ثلاث زجاجات وخمس رَوَالم *" 
و باللع قن كنت سني حدق فقد قطع الرحمن دولة هاشم 


وافتدى الأمير محمد هاشا فلما عاد إلى وزارته وعلم بالقصيدة نصب لمؤمن حبائل 
السعاية عند أميره فحبسه. وطال حبسه حتى تونى سنة 577. ومن كبار الجائين فى عهد 
الأمير عبدالله 7٠١ - ١74(‏ ه) القلفاط”” محمد بن يحيى المتوفى سنة 07" وكان يسل 
لسانه على الناس جميعا حتى على الأمير عبدالله وفيه يقول: 
ما يرْتَجى العاقل فى مدو أَلرّجْلُ فيها موضعٌ الراس 
وكان صديقا لابن عبد ربه. وبدرت منه بادرة له, فتوجس منه شراء وتهاجيا وأقذع ' 
كل ملنهها فى هجاء صاحبه. وتخف حدة الطجاء لعهد عبد ال حمن الناصرء 


)١(‏ انظر فى ترجمة مؤمن بن سعيد وشعره )١(‏ رواطم لعلها من آنية الخمر فى الأندلس.! 
الحميدى. "٠‏ والجزء السايق من المقتبس فى (9) انظر فى القلفاط وشعره الزبيدىي 7٠0١‏ 
مواضع مختلفة (راجع الفهرس) وقضاة قرطبة والحميدى 1١‏ وبغية الملتمس ١4‏ والمغرب 
للخشنى ٠١6 - ٠١”‏ والحميدىي ص 57١‏ وبغية ١كرالا‏ وابن عذارىي ١97/7”‏ وإتباه الرواة 
الملتسس ص 455 والمغرب 7١/# .١77/١‏ والمقتبس الجزء الخاص بالأمير عبد الله. 


ن 

' ه) حتى إذا أمر المستنصر ابنه (760--777ه) بإراقة الخنمر وتشدد فى‎ #”6٠-..( 

ذلك تعرضت له جماعة من الشعراء:بذمه. من بينهم الرمادى: يوسف بن هرونء فأمر 

بسجنه حتى إذا توفى عادت إليه حريته. واشتهر له قوله فى طفل حلق أهله شعره خوفا 
)1 

عليه من الحسد - 


شرا رانة الكموة تجا فده هيز: عاحه ونحيا 


كان قبل الجلاتق ليلا وصُبّحا فمحَوًا ليله وأبقوه صَبْحا 

فى اله خض آئر ان التلوائق وده «قعة القاقي نف القن ان يسن جع الما 
طٍّ أن ابن سام عنى فى النغيرة بعرضه زواع عترات إل نات من الصحف. 
الشعراء بنظمه ال كان طرف و اس ل لدي لسر 
ترجمة وكان على شاكلته أبو تام غالب''" الملقب بالحجام شاعر قلعة رباح غربى طليطلة 
وخاصة إذا كانوا من رجال الأندلس أو علية القوم, ولعل ذلك ما يجعله يختار له الأبيات 
العامة التى تنضصيب كلل مذموم كقول غالب سما انشده صاحب الذخيرة: 

نكاد “الناس.. ترق كمانا* رولنتن “لهم لضالعة “ورد 

ألمي “فق سباع الطين عير “تسسالسا. ويؤذيننا: .البسصوض 

0 ١ ٠ : وقوله‎ 

فيا للملك ليس 'يرّى مكانى وقد كجلت لواحظه بنورى 

كذا المسْوّاك مطرَعًا خوانا ' “وقد أبقى- ستلاة: فى التصور 

وأخذ يظهر من حينئذ شعراء يطوفون بدن الأندلس, ويتغنون على كل باب يظنون 
يقصدونهم, فيتركونهم إلى غيرهم ممن يحسنون بهم الظنء فيجدونهم اكثر إقلالا وإجداباء: 
ومن أشهر هؤلاء الشعراء الجوالين أبو عامر'" الأصيلى. وهو كثير الذم والحجاء للنا 
)١( 5‏ رايات المبرزين (طبعة القاهرة) ص .8/. ونائات اللوقي ص 685. 


5( راجع ُْ أبى تام غالب الحجام وشعره إفرة انظر 1 5 عامر الأصيلق وشعره الشفيره 
النخيرة 85١/#‏ وما بعدها والمغزب 6٠/7‏ “/لا66 والمقرب ؟/غ1غ5 والخريدة .7١08/7‏ 


د 
عمثل' قوله نما الختار له ابن بمسام : 


ارق (الأرفاك” روخ :دوا ومالى فى بلادٍ الله دار 


نبت لعهف' أمراء الطواتك أكبن""! معركة الجا خدميوة غرناطة ذلك آذ كوزة 
إلبيرة كانت قد وقعت من نصيب زاوى بن زيرى الصنهاجى زمن الفتنة. فاتخذ غرناطة 
قاعدة له حتى سنة 2٠١‏ إذ رحل عنها إلى بلاده بإفريقية وتركها لابن أخيه حبوس بن 
ماكسن, واتخذ وزيره أب و لقاع ين العريق كانا لوديا سني إشاغيل:(صمويل) 
لانت النغريله, وكان'ؤاهة هنينا درس يفرظية النيانة البهودرة وكلنماة اتضل 
ببحوتها ال مع ما درس من الثقافة والأداب العر بية. وتوفى حبوس سنة9؟5] 
وخلفه باديس حتى سنة/ا25 وفى عهده أصبح ابن النغريلة رئيس وزرائه أو وزيره الأول 
. بحسن تدبيره لشئون المال. وبالغ باديس فى الثقة به. بيننا هو كان يعد نفسه حاميا لليهود ' 
فى الأندلس, فجاءوه من كل بلد. وأخذ يعهد إليهم بكثير من وظائف الحكم والضرائب. 
كا أخذ يرعى مصالحهم الاقتصادية والتجارية. ودفع باديس إلى أن يعيش بين كاس 
. وطاس لا يدرى شيئا من شئون الحكم, وبلغ من عدائه للإسلام أن كان لا يجد حرجا 
من استهزائه به وأقسم أن ينظم القرآن فى أشعارء وتوفى سنة 401 وكان قد أعدٌ ابنه 
يوسف ليخلفه فى وزارته لباديس, وسرعان ما أخذ الناس يعلنون ضيقهم به وبسيطرة 
اليهود على شئون الدولة من ضرائب وغير ضرائب. وأخذ غير شاعر يستثير العامة 
للثورة عل التهود ورعيديع بوسف نوق تقتمتهم السميسر وابو امسن ريلف بن اليد 
القائل فى سخط وغضب"”'!: 


تحكمتٍ اليهودٌ على التروو ١‏ تواست «الكالب :وباتسووه: 
وقنافت- :دولة- الأتذال فينا 2 وصار الحكم فينا للعلو 7" 
فقل للأعور الدّجّال هذا: -“زمائلك إن عزمت على الخروج 


 )ةرهاقلا انظر فى هذه المعركة والثورة على يبود / الرد على ابن النغريلة لابن حزم (طبع‎ )١(: 
,.1 8-5 غرناطة الذخيرة 765/7 وما بعدها وانظر المغرب ص‎ 

6/7 بأعال الأعلام ص 7١4‏ والبيان المغرب (5) الذخيرة ؟7/كده 

““/66؟ والإحاطة 189/١‏ وتاريخ ابن خلدون | '(9) العلوج: جمع علج: الفظ 

وراجع مقدمة د. إحسان عباس على رسالة 


اق 
وأصبح المسلمون فى غرناطة, يموجون بالحنق والغيظ من يوسف واليهود الذين 
اعتصزوا طيبات الأرض وعرق الكادحين باسم الضرائب, وقد اختلت الموازين فبعد أن , 
كان المسلمون هم الذين يجبون الضرائب من اليهود وأهل الذمة أصبح اليهود هم الذين . 
يجبوناء وبيننا كان الناس ينتظرون شعلة لتثير بركان الثورة الكامنء إذا أبو إسحق 
الإلبيرى الذى سنترجم له بين الزهاد يمدهم بقصيدة حماسية ملتهبة. بل بالشعلة الشعرية 
القطرفة كحواظا ونازا حاميةة وإند. ايهف فى مطلعها يزؤجال: ضنباحة: لكين 
أله" عل المنياعة” أعسة ,يدون اللدي: بوانت افري" 
تعن زل متدكم .لذ 6ح يهنا ان الشاتن 
تخير كاتيّه كافرًا ولو شاءَ كان من المسلمين 
ا الا ا را 
: ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهلاك ومأ رون 


ويتساءل ألم يكن من الواجب على باديس أن يبقيهم - كا أبقاهم حكام المسلمين 
قبله - باعة جوالين يحملون اخراجهم على ظهورهم فى صغار وذل وهوان باحثين فى 
المزابل عن خرق من الثياب ملوثة يتخذونها أكفانا لموتاهم. ويتجه إلى باديس مادحا مثنيا 
حتى يتنيه ليوسف وأعوانه وما يدبرون من الكيد له بينه وبين شعيه, وما كنزوا وبنوا من 
القصور الياذخة. وما يزال يستثير باديس حتى إذا ظن أنه بلغ به الغاية من الثورة على 
اليهود وحاميهم يوسف أفتاه - كفقيه - بسفك دمه ودماء أعوانه من اليهود. يقول: 
سار إلى اليد لسوية اوطا وا نيت للد اعون 
ولا تحسبّن قتلهم غثرة ‏ بل الغدر فى تركهم يعبثون 
وقد نكثوا عَهِدًّنا عندهم فكيف تلام على الناكثين 
وأخذ سكان غرناطة يتناسخون القصيدة وينشدونها فى الطرقات, وغلت نفوسهم 
وصمموا على الانتقام, وحانت الفرصة إذ كان يوسف قد اتفق مع المعتصم بن صمادح أن 
يرسل إليه جنودا إلى غرناطة املا فى أن تخلص له بعد خلوصها من ياديس. وفى مساء 
“نوع انيت لعشر لون عن ضفر سنة 604 سور كتيرون من الرصية قصرء حن يدت . 


)١(‏ ديوان الإلبيرى (طبع مدريد) ص .١80١‏ ومأوأة: 
(؟) الندى: جلس القوم. العرين: غيل الأسد (*) انتخوا: تعاظموا وتكيروا. 


نا 
هم جلي تواياه مصممين على قته. فاختب منهم فى بيت فحم. فقبضو| عليد وقتلوه وصلبوه 


ومن كبار الهجائين فى عصر المرابطين عبد الله''' بن سارة الشنترينى المتوفى سنة - 
7 ويقول ابن بساء عله ورآيت اله عدة قطزعات فق المجاء تي عل خصى 
الذهناء. وهو فيه صائب السهم نافذ الحكم» ويقول إنه أضرب عن ذكرها إلا لمعا قليلة 
لمنبجه الذى ١اتخذه‏ فى الذخيرة. وهو أن ينحيّ عنها الطجاء وخاصة المفحش منه. وكان ابن 
سارة مقترًا عليه فى الرزقء فتنقل طويلا فى بلدان الأندلس, ثم استوطن إشبيلية 
واحترف فيها الوراقة. وفيها يقول ذامًا هاجيا: 


أما |الوراقة ليق أكد: بحزة- “أعصضانينا:.وتمارها ‏ «الشرمان 
شبئهت صاحبها بإبرة لخائط 2 تكسو العراة وجسمها غريان 


لالت الرابطين فنا 00 1 اعد مه وتلطان, واين 
أملٍ اللا ببستم شرت اي دج فى ٠‏ القن مر 
وركيتم 0 الدواتٌ بأشهب وبأضبغ ضيفت لق فى العام 


وهو يتهمهم المزاءاة وأكل الأموال بالباطل ويزعم أنهم ملكوا الدنيا يمذهب مالك 
وأئمته المصريين الذين تتلمذ عليهم فقهاء الأندلس واتخذوا كتبهم مصدرا لفتاوهم 
وأحكامهم. وهم ابن القاسم المتوفى سنة ١94١‏ وأشهب بن عبد العزيز المتوفى سئة ٠١5‏ 
وأصبغ بن الفرج المتوفى سنة 0؟1. وممن عنف بالفقهاء فى الهجاء الأبيض'' محمد بن 
أحمد المتوفى حول سنة 050 وولع بهجاء الزبير المرابطى حاكم ا عمثل قوله: 


عكف الرييرٌ على الضلالة جاهدا الكير ر: كلب كار 
الكتوس 


مازال د 1# 


وريز مه 


امنا 66 
. الاوتا 
فى سجدة بين ونغمة وثتار 


)١(‏ انظر فى ترحمة عبد الله بن سارة وشعره 
الذخيرة 885/7 والخريدة ؟/6١"‏ والقلائد 75٠١‏ 
والتكملة 817 والبغية رقم 845 والمغرب 41١1/١‏ 
'وابن خلكان 3/7 والمطرب 8لا ١88‏ 786 


(1) راجع فى ترحمة الأبيض وشعره المغرب 
5 وزاد المسافر ص 77 ونفح الطيب 


4 

فإذا اعتراه السهو سبح علفة” . .عسوت “القيان: بورئة رالمزصارٍ 

وكانت فى الأبيض جرأة شديده» وأفحش فى بعض هجائه للزبير 1 وقال له : 
ما دعاك إلى هذا الجاء ؟ حتى إذا أخذ يقرّعه ويوجعه باللوم قال له هازئا به: إننى لم أر 
أحق بالهجو منك ولو علمت ما أنت عليه من المخازى هجوت نفسك إنصافا وم تكلها 
إلى أحد. وقامت قيامة الزبير حين سمع منه ذلك وأمر بقتله, وهو حمق منه مأ بعذه >حمى. 
وكان معاصره الكى بجر المرابطن متلة: غير انه 2 ييلغ ميلغه في الإقذاع وهو من كبار 
الطجائين. وستخصه بكلمة. وكانت بين المتفلسفين أبى العلاء بن زهر وابن يأجة رن 


بسنبب المشاركة فى مهنة الطب كيا يقول المقرى :- ما يكون بين الثار والماء,:والآرضن 
الك فقال فيه 221 باع 


ياملك الموت وابنَ رُمْرِ ‏ جاوزتما الحدٌّ والنهايَةٌ 
ا ا ا 10 
وهى فى رأينا دعابة وممازحة, لا هجاء ذميم كا ظن المقرى. مما جعله يعمّب 
لأبى العلاء بن زهر ببيتين يصف فيهما شخصا بالزندقة وأنه لابد أن يصلب والجدع 
والرمح حاضران. إلا ان يكون ذلك بقصد الدعابة. ومن اطجائين المخضرمين الذين 
مَاضوا' فق عم ال ارطع ولقر اصن الوعدون الاعني ١‏ المفزون أو .كي ايد 
وأنشد له ابن سعيد فى المغرب هجاء كثيراء من ذلك قوله فى إحدى مقطوعاته يهجو قوما 
لقو لقاء” مكنا 


قَ ع2 د ا 2 0 
وأنتم سننتم كل مُحْدّثِ سَبّةَ ولم تتركوا فيها لححَاقا لآخرٍ 
فقد جمعوا - غير مسبوقين - كل مسبة وكل مذمّة وكل قبيحة. وقطعوا الطريق فيها 
على كل لاحق. حتى استحقوا لعنة تزرى سوءً! وعارا بلعنات كل من فى المقابر 
كبا يقول. ولم يسلم أحد من هجائه حتى تلميذته الشاعرة نزهون'" - وكانت من بيت 
ش فضل وعلم - هجاها قائلا : 


5 5-7 6 6< اه 7 
ألا قل لتزهونة مالها تجرّ من التبه اذيالها 


00 نقح 2017# :وما تبذها. المغرب ١١8/١‏ والاحاطة 255/١‏ 527/79. 
(1) انظر فى ترجمة الأعمى المخزومى وشعره ١‏ (”) تأتى فى الفصل التالى مراجع نزهون. 


اح 


فردّت عليه بهجاء موجع أخرسه. وكما هجا تلميذته التى كانت حرية بكل ثناء على 
الأقق الحفيي. ملكتها: الشعرية هجا اين لد جقولة: 


العق أبلم البمت :انث وعن انق "ناد ياف الاعلاف ان ل 
لا تهتدى بفضيلة لا تَرُعَوِى بملامة لا أنت ممن يد 
يداك عقلك ما كيرت تناقصا وتلج فى صُمَم إذا ما تنضك9ا 


وبدلا من أن يتعاطف مع ابنه فلذة كبده ويصوغ له النصح برفق يجرح مشاعره بهذه 
السهام المصمية. ويقول ابن سعيد عنه فى مطلع ترحمته نقلا عن الحجارى: «بشار 
الأندلين اطباعا ولمنا:رأذاف..وهر الذى ‏ أعيا -سكزة الحطقة بالأندلين 'فمقت» ركان 
لا يسلم من هجوه أجد)؛ ويروى ابن سعيد أن جده عبد الملك كان و عه ولد 
قصده مرة فأنزله فى دار تلطفاء وقال لغلام له: اسأل فى الموضع الذى نزل فيه المخزومى 
متى يرحل وكان يريد أن برسل إليه حين مهم بالرحيل زادا وينظر له فى دابة تحمله, ' 
وأساء الغلام الطريقة إذ ضرب على المخزومى فخرج إليه. فقال له: يقول لك صاحبك 
متى ترحل؟ فقال له انتظر حتى أكتب لك الجواب وكتب له أبياتا منها: 
له تريكون يكن سيد اللندئ فالظل افك يي . للشاكيل. 
قوم مصيبتهم بطلعة وافد وسر ورهم أبدًا بخيبة راحلٍ 
ومن كبار الطجائين فى عصر الموحدين على بن حزمون وسنفرد له ترجمة. .وكان 
يعاصره مخمدا'بن الصفار الأعمى القرطبى المتوفى سنة 79 وكان قد أخذ نفسه 
بالوقوع فى الأعراض. وكان لا يزال يتناول أعراض الأمراء ووجوه القوم؛ ويروى ابن 
سعيد انه لما قال ابو زيد الفازازى كاتب البى العلاء المامون الموحدى (155-5755ه) 
ابن يعقوب المنصور قصيدته التى أوطا: «الحزم والعزم منسو بان للعرب»يشير بذلك إلى 
انصاره من عرب جشم ناقضه ابن الصفار بقصيدة فى مديح يحيى بن الناصر الموحدى 
اخى المأنوة مخاضهه عل إمازة الموشديى أعان قها الج عمه المامون ساجيا' له يفول 


ل .2 


وإن ينازعك فى الميوور ذو تسيا فنجل وعر وى فى . قسمة القطن 
وإن يقل أنا عَم فالجوابُ له ع الت بلا انك أت ليب 
انس المغرب 1١7/١‏ واختصار القدح اليس 2 
ضة تلج : تتمادى. والتكملة ص7١".‏ 


إفة انظر فى ترجمة ابن الصفار الأعمى وشعره 


ا 
وشاعث .القصيدة وبلغت المامون. قعرّض عل قتلهء وفر ابن الضفار إلى أبى 

زكريا بن عبد الواحد أمير تونس وأجرى عليه راتبا شهريا إلى أن بارح دنياه. ويظل 

شرر الطجاء يتطاير فى إمارة بنى الأحمرء ويكثر الشعراء حينئذ من ذم الزمان والناس. على 

نحو ما يلقانا عند البَسَطى محمد بن عبد الكريم القيسى بأخرة من زمن تلك الإمارة, 

وقذ حت كنيزا من هحاته عل :القضاة والمقر فين خل الأحياس: .ومن ححانه القاى 

بلوجيا": 

ا لقاضى بسطة ابن مفضل, 7 له ليله روم سيد 
إذ غير الأحكام. .عما اصلت تغيير جبار عنيدٍ معتدى 
وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء أربعة من كبار الحجائين فى الأندلس على مر عصورها 

هم بن الفزال :والسميكن واليكى. .وغل ين -عزمون: 


يحيى''' الغزال 

هو يحيى بن الحكم البكرى الجيّانى المعروف باسم الغزال ولد حوالى سنة ١61‏ 
للهجرة وتوفى حوالى سنة 15١‏ وإذا صحٌ ذلك يكون قد عاش أكثر من تسعين سنة, 
ويؤكة ذللق:ما ذكرة 1 أربينوزته التارعنية من أقولة: 

أدزكت بالمضر فلوكاة أرينة جوشابة هد[: الذق. تعن د 

فهو قد أدرك زمن عبد الر حمن الداخل المتوفى سنة ١77‏ وابنه هشام وحفيذه الحكم 
الر بضى وأبته عبد الر حمن وحفيذه محمد وكان ميل الصورة لذلك ِ بالغزال وهو 
ممن رحلوا إلى المشرق وأفادوا منه أدبا وعليا. ويبدو أنه كان يتولى أحيانا بعض أعبال . 
للدولة وخاصة فى زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط. إذ تولى له قبض الأعشار من 
المحاصيل وخزنهاء ويقال إن سعرها ارتفع فى بعض الأعوام فباع كل ما لديه من مخزونء 
وغضب الأمير حين علم بصنيعه لأنها كانت معدة للجندء وأمره أن يرد ثمنها ويشترى . 


)١(‏ انظر كتاب البسطى آخر شعراء الأندلس 4 - هت 35 ١لاء‏ 16 والحميدى رقم /المهم 
للدكتور محمد ين شريفة (طبع بيروت) والبغية. للضبى رقم ١477‏ والمغقرب '/لا0 
ص 155. والظر عر 38 ونا يندها والبيان لابق عدار 
(؟) 'راجع فى ترجمة يحبى: الغزال المقتبس: ؟/”“ والنفيح 04/7؟ واليتيمة للثعالبي 07/1 
الجزء الخاص بالامير عبد الرحمن وابنه محمد وكتاب القضاة للخشى ص ”8. ونشر ديوانه 


(تحقيق د..مكى - طبع بيروت) ص١١035-51,‏ د. محمد رضوان الداية بدار قتيبة 


م 
للدولة منها حاجتها وكان السعر قد هبطء فرأى أن يكتفى برد ما ياثلها من الطعام دون 
رد المال جميعه. فأمر عبد الرحمن بسجنه. وكان شاعرا فذا فاستعطفه ببعض منظومه 
أوابعبارة ادق بقضيدة من قضائده هنا عند وكان الأمين عبد الرحن يجب .يه ولذلك 
نراه يكلفه بسفارتين سفارة لتيوفيل ملك بيزنطة, ولنجاحه فيها كلفه بعد القضاء على 
غارة النورمان الدافاركيين بغربى الأندلس سنة 579 بسفارة ثانية إلى ملكهم. و 
فيها ى)| نجح فى السفارة الأولى وعاد بذخائر ملوكية. 


ويبدو من مدائح الغزال للأمراء الأمويين ولشغله لبعض الوظائف ولسفارته المتكررة 
للأين عه لعن الأوسط اتهعائن فى غين قليل من لين العيشن: واه كان فى. أكثر 
حياته - إن لم يكن فيها جميعا - على حظ غير قليل من اليسر والرخاء وسعة ذات اليد 
ولذلك نعجب أن نجد نفسه مطوية على غير قليل من المرارة مما دفعه إلى أن يكثر من 
الهجاء. فهو يهجو المرأة ويرميها بعدم الوفاء. ويهجو زرياب فى أول قدومه على قرطبة, 
وجو اذاي جميعا حاكمين ومحكومين. يقول: 

ا هاهنا من الناس, إلا تعلبًا يطلب الدّجاجٍ وذنيا 

أو يها : #القط ٠‏ القن بعتب 2نف إلن ار يريد الرتويا 

فالناس بين ثعلب ماكر وذئب مفكرس وقطّ ينتظر فرصة من فأرة, وجميعهم متحفز 
للوثوب والتقاط صيد ثمين ما وسعهم الصيد. ومن أهم من سلط عليه سهام هجائه قاضى 
الجباعة بقرطية يخامر بن عثهان الجذامى الجيانى مواطنه. ولاه عبد الرحمن قضاء الجماعة 
سنة 7١١‏ فأكثر من هجوه وذمه ووصفه بالجهل والبله مع السخرية المرة منه ومن 
أحكاه. كقوله فى شعر استهله بعتقاره لشخص كلفه عملا لا يحسن أداه على نحو 
ما كلقه» القاسى. امن بالتشاء ومو “له< يده 
فقاث. لبه كللقق. عير منت “كنا تلدواه .فصل التفاء؛ ‏ يخاما 
'وقلت لو استعفيت منه فقال لي سأفضحٌ ماقد كان منك مغايرا 
فقلت له: رأس الفضوح إقامة علينا كذا من غير ِل مكابرا 
وخبطك فى دين الإله على عَم خباطة سكرانٍ تكلم اة” 


م 300 


ل 0 اله رين السفين مواجر ا" 


)١(‏ سادرا: غير مبال. (45عوانة تسكن البضر إفى: تلقف 


وض 
وهو هجاء مقذع ليخامر إذ يصفه بأنه يخبط فى قضائه وأحكامه على الناس خيط ' 
أعمى لا يبصر. بل خبط سكران فقد عقله ورشده. وهئله فى مله للقضاء ومهمته الثقيلة ' 
التى لا يؤتاها إلا أولو العزم بذباب يُطُلب إليه أن يحمل صخرا ضخما ويسلاحف يطلب 
إليها أن تدفع سفنا تشق مياه البحار شقا. وما يزال هون منه ويزرى به حتى عزله الأمير 
عبد الرحمن عن القضاء. وكان نصر الصقلى الخصيّ تمكن من الأمير عبد ال رحمن غاية 
التمكن وكان ذلك يؤذى الغزال وكثيرين غيره من الحاشية وكان نصر يسكن بالقرب من 
مقابر قرطبة. فقال يتوعده عذات: انه وشهيمة عل نا قدي يداه 
أيا لا هيًا فى القضر 0 المقابر يررى كل دا واردًا غير صادر 
تراهم افتلهو بالدوات وبعض ما تلذ بيه من لقره تلك المَتَاى 3 
مشرحل عن هذا وإنك قادم - وما أنت فى شك - على غير غافر 


وكان الأمير عيد الرحمن ولى ابنه عبد القه من حظيته طروب ولاية العهد, وأخذ فى 
سنة +791 يفكر فئ ضرفها عنه إلى أحيه محمد لاستهتارة واتهماكه فى اللذات: فأغرت 
طروب نصرا أن يسقيه شربة سم حتى يعجله الموت عن تنفيذ فكرته. وصدع نصر 
لمشيتتهاء .وني الأمين عبد الزعمن إلى ذلك: فشكا وعكة فى امعدتة فأحضر له دواء 
فأمره بشربه. ولم يستطع أن يعصى له أمراء فشربه. ومات. فقال الغزال ملقبا له بأبى 
الفتح ومتشفيا فيه من قصيدة طويلة: 


ومو وجن ركس كل 


أغتى أيا الفتح عما كان يأمْلهُ ‏ حفيرة فرت بين المقابيرٍ 

فصار فيها كأشقى العالمين وإن لَفوه بالنفحم فى مِسكِ وكافور 

وأمر عبد الرحمن بإنزال زرياب مغنيه فى قصر نصر بعد موته. فنظم الغزال قصيدة 
يذكر فيها تقلب الدنيا بأهلها وأن نصرا قد ترك قصره إلى مسكن ليس عليه حجاب 
سوى التراب, ولم يأخذ معه من كل ما جمعه سوى كفنه أو كما يقول سوى ثلاثة أثواب. 
ولعل فيما أسلفنا ما يدل بوضوح على أن الغزال كان صاعقة من صواعق الهجاء لق 
الموجع فى زمنه. 


)0( المزاهر جمع مزهر : العود. 


شرق 


اننم ” 

هو خلف بن فرج الإلبيرى. من أعلام الشعراء فى زمن أمراء اللوائك». أشتهر. . 
بالشعر وخاصة إذا هجا وقدح., وكأنما تخصص بالقدح والهجو فى أهل زمنه. حتى ليكتب فى 
هجائهم كتابا فى مجلدات سهاه «شفاء الأمراض فى أخذ الأعراض». وكانت كورته إلبيرة 
وعاضمتها غرناظة بيد الأمير.عيد الله بن يلقين الصتباعى متذ.ستة 21197 وكان السفيسر 
ينظر حوله. فيجد أمراء الطوائف غارقين فى ملاهيهم بين الكاس والطاس متنايذين 
متخاصمين. بينما أفواه ألفونس وملوك النصارى فاغرة تريد أن تلتقم بلدائهم» وإنهم 
ليرهبونهم حتى ليدفعون طم الإتاوات. مما جعله هتف بهم قائلا: 

ناد الملوك وفلل. النهن. . عمباذاا اندي . أعبدبتم 


أسلمتمٌ م فى أسرٍ المدا وقعدتم 


لاشكتيروا .شن العصناة فضا النيِي. شفقنبم 


فهو يدعو أهل الأندلس إلى الثورة - أو إلى القيام كما يقول - على أمرائهم الذين 
أحدثوا أحداثا منكرة مسلمين أموال البلاد إلى العدو, واضعين أيديهم فى يده بل نهم 
اليستغدون به بعضهم على بعض متخذين منه العون والنصير فى حكم إماراتهم. شاقين 
بذلك عصا الإسلام ورسوله. ويهتف بأمير غرناطة وقبيلته صنهاجة أن يتداركوا الأمر, 
ولكن لا حياة لمن ينادى. فعبد الله بن بلقين غارق فى تشييد قلعة يتحضن بها عند نزول 
كارثة فيقول فيه ساخرا: 

قي على لفسف -شناها كانه و الحرير 

فهو - فى رأيه - كدودة القرٌ لاتزال تنسج حوها معقلا لها وهو ليس معقلا بل عقالا 
.تلقه حوها وتموت فيه. ويكرر هتافه بالأمير وقبيلته, ولا سميع ولا جيب» قن 
والبرابر جميعا مثل قوله: 


ياه 


)١(‏ انظر فى ترحمة السميسر وشعره الذخيرة والمطرب لابن دحية ص 17 والمغرب 
٠١٠8/4 ,7‏ والحميدى ص ١١”‏ والخريدة 


يق 
أت أقود افق تومن يقلت ه أنه البرية إن الناي قن شكمرا 
ان العراير > نشل + علي قال ؟ حوَاءٌ طالقة إن كان مازعموا 
وا كثر منه مثل هذا الهجاء الموجع 5 توعة الأو عبد" أه شلك ونه فر الل 
المعتصم بن صادح أمير المرية مستجيرا به فأجاره. وأقام عنده حتى استولى المرابطون 
على إمارته سئة 684. وكان السميسر سبِئىٌ الظن بالناس سوءا شديد!ء حتى لينشد: 
1-6 بني آدم ليس فى | جموعهم منه إل ادر 
ولبطا. :وانت جميع الأنام كذلك صِرْتَ كطيرٍ 0 
ديعا جدا شي اعد اكول أعنود: يبرن البسر 
فقد أصبح من الناس جميعا مثل طير حذر لايزال يتلفت هنا ويسارا خشية أن يقع فى 
شبكة ل ل 
عل شاكلة. الله لفل بالقاسى الأند اهل صتمت من السمواء ]ةبجول مه 
اننا" الع اعد لخي “أ أفتر الشعر بالفطره 
ليت تلفق .رفملا" #ناعرًا إلا وفيه خَلَهٌ تكرة 
والشكب :واترك: إلنالعين قن احترهر آله خم ادر 
وطبيق: أن تتجي كل باع تشغرء: أما النوك أو الحدى وكذلك اللنيل: اللذان 
يسجلهما على أكترهم فمبالغ فى وصمهم بهما. ويعلن مرارا أنه هجر اللذات. ويبدو أنه 
فجرها بأخرء مق خياتةة مله يكثر من أشهار طريقة فى الزهت:والقناعة والحياة 
والموت. 


اليد 


هو أبو بكر يحبى بن سهل اليكى من قرية يكة شهالى مُرْيّة قال فيه الحجارى :«هو 
ابن رومى عصرنا وخطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا فى الهجاء. ولا تنشط به فى غير ذلك 


من الأنحاء» عاش فى زمن المرابطين ولحق دولة الموحدين إلى أن توفى حوالى سنة 057٠‏ 


)3( انظر لى تر حمة اليكى وشعر ه زاد المسافر ؟/ .مه والضبى ىَ البغية ص خم ا. 


م 


وكان المرابطون يضعون اللثام على وجوههم, ولذلك سموا الملثمين, ونراه يعلل لاتخاذهم 
قاوز إخراة: كل حفيلة- عل العيناء” عله فاتجيوا 
ق متحة بلغ .يها غاية رشاهه: ثم .عاد إليه طيعة "وما "فر غَليهبمن. الحمجاء ‏ المقذع: 

فهجاهم وقدح فى أخلاقهمٍ ولثامهم راميا لهم بالدناءة ونقص العفاف قائلا: 
3 1 م ربط الثام دناءة ولو أنه و على وان ١‏ 


وفى نفس هذه المقطوعة ومقطوعة ثانية ما هو أكثر بذاءة, وكأنه نسى 5508 - 
أن الملئمين هم الذين أنقذوا الأندلس من وقوعها فى براثن النصارى الشماليين, ولم تكن 
موقعتهم المظفرة بالزلاقة التى سحقوهم فيها سحقا ببعيدة. ورا هجاهم بعد زوال دولتهم 
وقيام دولة الموحدين. غير أن ذلك لا يشفع - إن صح - له. وعلى شاكلته هجاؤه لأهل 
فاس بعد أن أكرموه بمثل قوله: 
ياأهلَّ فاس لقد. ساءت ضمائرٌكم فأصيحتٌ فيكم الأراك ١معفتقنة‏ 


و 


وريما اجتمعث فى بعضٍ سادتكم قاس اهيف فى الناس مفترقه 


ويتتادى ق البذاءة هده المقطوعة ومقطوعات اأشرق: وكأنا خصى عيوب لفسيت 7 
وبالمثل ما أحصاه من خصال عشرة ذميمة للفقيه وزوجته, وما وصم به قاضى بلدته: 
مرسية من ججوره وأكله أموال اليتامى وأموال المساجد سرقة وغصباء يقول: 

2ع ار ,2 2 8 
يطالبه الأَيْتَامُ فى جل مالهم ويطلبه فى حقه كل مسجي""ا 
والطجاء حين ينزل إلى هذا الدْرك أ إلى هذا المنحدر لا يصبح من الفن والشعر فى 
شىء. إِذْ يصبح 2 وقذفا مذموما. وربمما كان خف ما هجا به أهل فاس قوله: 
موت ع فاس أسترزق الله فيه !"ا 
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)١(‏ كيوان: كوكب زحل وهو كوكب نحس (1) جل: معظم. 
وشؤم. زفة جلة: أجلاء. 


سرض 
وإنما نقول إنه هجاء خفيف لأن فيه شيئا من الدعابة. إذ يقول إن ما يأخذه منهم من | 
النوال بيمينه يدفعه لأبنائهم بيساره. . ؤمن هحانه المقذع اللاذع قوله فى بعض مهجويه: 


أغن ٠‏ الوكوة” إذاة “قت مين : متذكرا مو قبل 0 اتنس 
واحنط ‏ رابك ٠‏ إن :مروت ة.. “فالظل:: مقية؟ يتين العفنا 


وكأنه يصفه بدنس لا هائله دنس وقذارة لا تشبهها قذارة. وهو غلو فى الإقذاع 
والإيلام. وفى أهاجيه فحش كثير. وتردد ابن سعيد فى المغرب فى نسبة موشح له وقال إنه . 


لق 0 
على بن حرمون 


هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن حزمون من المرية يقول فيه أبن سعيد: 
«صاعقة من صواعق اطجاء» ويقول ابن عبد الملك المراكشى : « كان شاعرا مفلقا ذاكرا 
للآداب والتواريخ أحد بواقع''' الدهر. بذىء اللسان مقذع الأهاجى». ومر بنا فى 
حديثنا عن شعراء المديح أنه كان احد من مدحوا المنصور يعقوب الموحدى بعد قفوله 
من غزوة الأرك المظفرة سنة 04١‏ وقد وقعت قصيدته من المتصور موقع استحسان,» 
وأنشدنا منها قطعة هناك. ويذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه وفد على المستنصر 
الموحدى (١٠5-١٠اه)‏ بمراكش مادحا له ومتظلا من واليه المجريطى على مرسية 
اقوية بلاط الا وقد من مجائد لله وفوا التيعمر عا يي؟ اليه بحن لاقن فاسن 
.بتمكينه من الوالى وتحكيمه فيه حتى ينتصف منه. غير أن ابن حزمون لم يكد يصل إلى 
الأندلس حتى توفى المستنصر فلم يتم له أمله من القصاص من الوالى واشتدٌ أسفه. 
ونيدى أنه عاش فترة غان قضيرة بعد وقاة المستخصر: ولداهزائية زاتنة لقائد الأغنة رسة 
سنعرض طا فى غير هذا الموضعء وجرّه هجاؤه إلى التعرض لأحد قواد الأندلس, واسمه . 
محمد بن عيسىء بهجاء لاذع. زاعما أنه فر فى إحدى المواقع مع النصارى قائلا: 


اء- 2 5 بي 3 ٠‏ 
يود بأن لو كان فى بطن أُمَهِ ‏ جنِينا ولم يسمع حديثا عن الغرُّو 


(1) انظرءى عه انق عومون وشهزه المضف موما بعدها وأزهار الرياض .5١١/79‏ 
ص 7١‏ وما بعدها وزاد المسافر ص 14 والمغرب (1) بواقع جمع باقعة: داهية. 


اا 


0 

تقيلٌ ولكنْ عقله مثل ريشةٍ | تطير بها الأزواح فى مهمه دوا" 

با ل ل تن بها ماءٌ يفرّغ من دلو 

وقد حدّتوا عنه بكل نقيصةٍ | ولكنٌ مثلى لا يروف ولا يروى 

وهو تمر عل هذا القائد الئ كان مشهرازاى قرمة"بالفيجاعة والتحدة: زييدن آنه 
بدر منه ما أسخطه عليه فمضى يصفه بالجبن, وهو برىء منه. وبثقل الروح وخفة العقل 
وضخم اللحية التى لا تزال تميل بشدقيه السائلين إلى الأرض. وهى مبالغة فى هجاء مقذع 
كان حريا به أن ينحيه عن مثل هذا الفارس الشجاع. وحين وفد على المستنصر رأى أن 
يلتقى بالوزير الموحدى أبى سعيد بن جامع. فقصد داره وكان ها يابانء فوقف يأحدههما 
يتتظر القاءهة :فقيل “له إند خرج من الباى: الح فاتديله 


نعوذ بألله من وَجِدٍ ومن بين ومن وقوفي على دار يبابين 
ومن زيارة أرباب و اكور حياتى لي 


2 0 


ا ولتي لما يجوتهم 4الريخ. بتطليهنا مابين: كنين 


وكان أبو سعيد بن جامع أخضا وغيئا مدرارأ وممدّحا للشعراء. ولكنها نزعة المجاء فى 
ابن حزمون إذ جعلته ميجو متسرعا لأول بادرة من يستحقون منه المديح والإطراء. وبلغ 
من تعلقه بهذا الفن أن هجا نفسه. وكأنا أراد أن يقتصّ منها لكل من رماه بسهام هجائه. 
فقال: 
تأملت فى المرأة رجهي فخلته ‏ كوجه عجوز فذ أشازت: إلن الهو 
إذا شئتَ أن تهجو تمل حَلِيقَتي كان يها اقلت أردته .نت المَجْوٍ 

0 جع 
كان على الأزرار منى عورَة تنادى الورى غضوا ولا تنظر وا نحوى 
فى كنت مما تنبت الأرض لم كن من 8 الباهى ولا الطيب ' الحلو 

وى الحق أنه كانت فى ابن حزمون مرارة كثيرة, ورعا كانت هى التى دفعته إلى أن 
يسلك طريقة إين حجاج البغدادى الماجنة المفحشة فى كثير من شعرهء وكان وشاحا مجيدا 
ودفعته نزعته الماجنة إلى أن لا يدع موشحة تهرى على ألسنة الناس - كا يقول 
صاحب المعجب - إلا نظم فى عروضها وروبها موشحة ماجنة مكثرا فيها من الفحش.. 
وينهى امنا كشي حديته عنه بقوله: «ونال أبن حزمون عند قضاة المغرب وعباله وولاته 
جاها وثروة . خوفا من لساته » ويعبارة أخرئ خوفا من هجائه البذىء 3 


للف الأرواح : الرياح. مهمه : مفازة. 0 وأسع. 3( حيق : : هلاكى ومو لى. 


رف 


الشعراء والشعر التعليمى 

ذكرنا فى كتاب العصر''' العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فى هذا العصر دفع 
الشعراء إلى استحداث فن الشعر التعليمى. وكان من أوائل السابقين إليه أبان بن 
عبد الحميد فترجم كتاب كليلة ودمنة عن الفارسية إلى العربية فى ١6‏ ألف بيت من 
الشعر المزدوج المؤلف من وزن الرجزء وفيه تختلف القافية من بيت إلى بيت بينما تتحد فى 
الشطرين المتقابلين. وبجانب ترجمته لكليلة ودمئة فى هذا الفن الجديد نظم مزدوجات 
طويلة فى تاريخ ملوك الفرس وفى الفقه وأحكام الصوم والزكاة. وممن نظم فى هذا الفن 
الجديد محمد بن إبراهيم الفزارى. إذ نظم فى علم الفلك مزدوجة طويلة استغرقت عشرة 
مجلدات. ونظم الأصمعى فيه قصيدة فى ذكر الملوك والجبابرة الالكين والأمم البائدة. وكان 
بشر بن المعتمر يكثر من النظم فى هذا الفن التعليمى. وساق الجاحظ له فيه بكتابه 
الحيوان قصيدتين طويلتين تحدث فيهما عن الحشرات وأصناف الحيوان ولعلى بن الجهم 
منظومة تاريخية تحدث فيها عن بدء الخليقة والأنبياء والإسلام والخلفاء حتى سنة 718 
للهجرة. 

ومن أوائل شعراء الأندلس الذين حاكوا العباسيين فى هذا الفن الجديد - إن لم يكن 
أوهم السابق إليه - الشاعر يحبى الغزال الذى مرت ترجمته بين شعراء الهجاء. إذ نظم فى 
فتح الأندلس أرجوزة طويلة ذكر فيها السبب فى غزوها وتفصيل الوقائع بين الفاتحين من 
المسلمين وأهلها وعدد أمرائها وأسراءهم مسنتقضيا خسنا" : ونلتقى بعده بتهام بن عامر 
وزير الأمير محمد وابنيه المنذر ثم عبداته إلى أن توفى فى حدود سنة 28٠‏ ويقول ابن 
الأبار: له الأرجو زة المشهورة فى ذكر افتتاح الأندلس وتشعة ولاتيا والأمراء فيها 
ووصف حرويها من وقت دخول طارق بن زياد مفتنحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن 
بن الحكم'". ويقول ابن حيان إنها تشتمل على كتاب ضخم''! وفى ذلك ما يؤكد أنها 
كانت مغرطة فى الطول. 
)١(‏ العصر العياسى الأول ص ١4١‏ وما بعدها القاهرة) .١154/١‏ 


(؟) نفح الطيب .185/١‏ (4) المقتبس تحقيق الدكتور حمود مكى (نشر دار 
(*) الحلة السيراء تحقيق د . حسين مؤنس (طبع الكتاب العربى بليتان) ص .١98‏ 


ْ لق 
وإذا استمررنا فى تتبع الشعر التاريخى التعليمى وأراجيزه التقينا بأرجوزة''' ابن عبد 
ربه التى سجل فيها انتصارات عبد ال رحمن الناصر من سنة "٠١‏ إلى سنة 5157 موزعا 
لأبئاته فيها«عل ”تلق التسواف ومن ى “نحو -88: ,بتعا نوقة. التتهلها: بقوله: 
سبحان من لم تخوه أقطارٌ ولم تكن تدركه الأبصار 
ون عت لوجهه لوعو فمأ له ب ولا شبيسه 


ومضى يصف الله ببعض صفاته القدسية حامدا له على آلائه التى أسبغها على . 
الأندلس, ويشيد بعبد الرحمن الناصر وانتصاراته الباهرة وجمعه لعقد الأندلس بعد أن 
كام انه قد تناثرت وفيت الفتتن فى كل الأنحاء وكثر الثوار فى كل مكانء وإذا ‏ 
عبد ال رحمن بغزواته المتوالية سنويا يعيد إلى الأندلس وحدتها ويقضى قضاء مبرما على 
الثوار والمرّاق ويأخذ فى منازلة نصارى الشيال حتى يلقوا له عن يد وهم صاغرون, 
ويكتنى من أرحوزة ابن عيد .ريه بالرقوق عكر عدو'"" البهة الأول من غروات الناضن 
وهى سنة ثلاثماثة, وكان قد أعدٌ جيشا ضخما خرج به من قرطية فى السابع من شهر 
رمضان فى تلك السنة, وبأ كوا كوارة جيان واتجه إلى حصن يلون وثائره سعيد بن 
هذل :ونازله وامتمل .ولآد: بالأماق ورعل إلى خضن شمدان وتائن و عبيداق: :بن 
الشاليه, فيادر بالاستسلام متنازلا له عن جميع معاقله وحصونه وكانت تقارب المائة, 
ورحل إلى الحصون التى كانت موالية لعمر بن حفصون فى جيّان ثم ارات 
وافتتحها جميعاء ثم تقدم إلى ما كان بيد ابن حفصون فى إقليم إلبيرة من الحصون فافتتح 
أكثرها ولم يدع فيها مخالفا. ورأى أن يريح جيشه وكان قد فتح سبعين حصنا من أمهات 
الحصون سوى حصون وبروج ومعاقل تبلغ نحو الثلاثانة. وهى فتوح لم يسمع بمثلها - 
كما يقول ابن حيان - لملك واحد من ملوك الأرض فى غزوة واحدة, وقفل منها عائدا إلى 
عاصمته قرطبة بعد ثلاثة أشهر وأيام, وفيها يقول ابن عبد ربه فى أرجوزتذ مشيدا 
بالناصر وما أذاق الثائرين من بأسه واستسلامهم له صاغرين خانعين: ْ 

وجمّع اذ :والدهنا يسن الأجناد والحْشو ا 
ثم انتحى جَيّانَ فى غَرَاتِهِ 0 بيعسكر يسْعَرٌ من ححماته 


)١(‏ انظر الأرجوزة فى العقد الفريد 0.٠0/4‏ المقتبس ص 8ه وما يعدها. 


وما بعدها. 9) يسعر: يتقد. حماة: جمع حام. 
(؟) راجع هذه الغزوة فى الجزء الخامس من ْ 


01 


فأدعنت:. .مراقهنا. سراعنا 
وافتتح الحصونَ حِضْنًا حِضْنا 
ثم انتحى من قور البيرة 
ولم يدع من جنها مريدا”” 


وأوسع الناس جميعًا أُمْنا 
وهىَ بكل آفةٍ مشهوره 
بها ولا من إنسها عنيدا 


إلا كيك الذل والمم]: -.وعتيتف. وأهلة نسازا 
وانصرف الأميرٌ من غرَّاته وقد شفاه الله من عداته 


والأبيات ليس فيها الحرارة التى ينبغى أن تموج بها إزاء هذه الغزوة التى ليس لا 
مثيل فى تاريخ الأندلس. وربما كان ذلك بسبب أنها صيغت فى أرجوزة من الشعر التاريخى 
التعليمى الذى تفتر فيه الحرارة ويصبح أشبه بالسرد منه بالشعر الغنائى المتوهج حرارة. 
ولابن عبد ربه مدائح كثيرة فى الناصر تشتعل فيها الحماسة. بل فى نفس هذه الغزوة إذ 
ينشد ابن حيان له فيها قوله فى مدحه للناصر”'': 


ة ار 


من بعد مأ كان فيها الجور قد 
كانوا بقاثًا حواليها 22 


فق تفمقك” شهر تركتٍ اومن ساكنة 
لها..براوا .عرمة. النافيق قوذي 
ويقول فى وصف عدله فى رعيته: 
أحيا لنا العدل بعد كه ورد روح الحياة فى جسَده 
ونلتقى فى عصر المرابطين بأهم ناظم للشعر التعليمى التاريخى, ونقضد أباطالب 
عبدالجبار الملقب بالمتنبى, وستفرده بكلمة عما قليل؛ وكان يعاصره ابن أبى الخصال الكاتب 
المشهور وله قصيدة فى نسب الرسول يك سماها «معراج المناقب». وأهم من نظموا بعده 
فى هذا اللون التاريخى من الشعر لسان الدين بن الخطيب الذى ستأق ترجمته فى الفصل 
الخامس, فله فيه أرجوزة طويلة سماها «رقم الحلل فى نظم الدول» وهى تاريخ شعرى 
للدول الإسلامية. عرض فيها بإيجاز الخلفاء الراشدين فالأمويين فالعياسيين فبنى 
الأغلب بإفريقيا فالعبيديين (الفاطميين) فبنى أمية بالأندلس فأمراء الطوائف فالمرابطين 
فالموحدين فينى نصر بغرناطة وبنى مرين بإفريقياء وطُبع جزء من هذه الأرجوزة بتونس 
بأخرة من القرن الماضى. ويسوق ابن الخطيب فى تضاعيفها نثرا لتوضيح الأبيات, وفى 
كتابه «الإحاطة» اقتباسات منها كثيرة. من ذلك عرضه لتاريخ الحكم الر بضى وما كان 


)١(‏ مريدا: خبيئا شريرا. 
(؟) الجزء الخنامس من المقتبس ص ؟1. 


(5) الشاهين: من جوارح الطير وسباعها. البغاث 
والدراج: طائران صغيران والاستعارة واضحة. 


١ 
من ثورة الفقهاء وأهل الربض عليه وسفكه لدماء كثيرين وهدمه لدورهم وقضائه‎ 
السريع على الثورة مع رباطة جأشه فى حينها رباطة أذهلت من كانوا محيطين به وكان من‎ 
شدة الجبروت بحيث لم يرع لأحد فى الثورة عليه عهدا ولا ذمة. يقول لسان الدين‎ 
مشيرا إلى توليه الحكم بعد وفاة أبيه هشاء'":‎ 

حتى إذا الدهرٌ عليه احتكما قام بها ابه المسمّى الحكما 

واستشعرٌ الثورة فيها وانقبض2 مستوحشا كالليث أفْعى وَرَيَض'" 
حتى إذا فرصته لاحت نفض فأفحش الوقعة فى أهل الرَبض 
ركنا عبار افيه الفضد ال 2 اح ايها أ 


وإذا تركنا التاريخ وشعره التعليمى إلى العلوم الدينية واللغوية قابلتنا كثرة من 
الأراجيز والقصائد العلمية, وهى أكثر من أن تحصى فى الأندلس أو تستقصىء إذ م 
يكادزا يتر كوت غلا عون أن. ينظدو]: فيه إراحيد أو قضائت سطولة: وطائفة نيا ذاغت 
شهرتها فى العالم العربى وكتبت عليها شروح كثيرة وأصبحت محور الدراسة فى العلم 
الذى نظمته مه شرقنا أو غر ينا فى البلدان العر بية والاسلامية. من ذلك منظومة القاسم 
إن كاه الشاطبى الذى مر ذكره بين القرّاء فى الفصل الثانى» وقد سماها - - كيا مر بنا - 
حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات. واشتهرت باسم العناطيية اقثبة إليه. وعدتها 
-كيامر بنا فى غير هذا الموضع- ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاء وقد شرحت مراراء 
شرحها العلم السخاوى وغيره. وظلت المرجع الأساسى للقراء منذ عصر الشاطبى إلى 
اليوم. وذكرنا معه.منء القراء أبا حيان الغرناطى وقلنا هناك إن له فى القراءات منظومة فى 
ألف بيت وأربعة وأربعين وقد ساها: «عقد اللآلى فى القراءات السبع العوالى», ويقول 
ابن حجر إنها أخصر وأكز فوائد من الشاطبية غير أنها لم ترزق حظها'' من الشهرة 
والذيوع. ودوت شهرة ابن عبد البر حافظ الأندلس وإمام مذهبها المالكى عضن أعرااء 
الطوائف بكتاب نفيس فى الفقه والحديث ألفه على عق اعتاى الوطأ لكالل وساء: 
«التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد»:ويفول اين حزم - كنا مر بنا - «لا أعلم 
فى الكلام على فقه الحديث مثله أصلا» ولعل ذلك ما جعل الشاطبى ينظم قصيدة فى 


)0( الاحاطة /21 () إل بتشديد اللام: عهد. 


(؟) الليت: الأسد. أقعى: جلس على إليتيه (4) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن 
ونصب ساقيه وفخذيه. ربض : طوى قوائمه ولصق حجر لا 


بالأرض. 


دق 

حسائة بيت تحيط علا بهذا الكتاب إحاطة دقيقة, + غير أنها لم ترزق حظ أختها 
الشاطبية. ويلقانا غير عام أندلسى حتى آخر أيام العروبة هناك يؤلف أراجيز ومنظومات 
فى العلوم الدينية المختلفة على نحو ما يلقانا عند أبى بكر بن عاصم المتوفى سنة كلد" 
تلميذ لسان الدين بن الخطيب وله فى القراءات''' منظومة باسم «إيضاح المعانى فى 
القراءات الثهانى» ومنظومة ثانية فى علم الفرائض (الميراث) ياسم: «كنز المفاوض فى 
علم الفرائض» ومنظومة ثالثة فى علم الأصول باسم د «مهيع الوصول إلى علم 
الأصول» وله فى الفقه المالكى اروف ىتحو 55 ينا شو و جارس فد اقيق 
الماضى وكانت تدرس فى جامعة فاس إلى عهد قريب. وكثيرا ما كانوا ينظمون قصائد 
ومقطوعات لضبط بعض المسائل المتصلة بالقرآن أو بالقراءات أو بالفقه وأحكامه. غلى 
نحو ما نجد فى رائية!" أبى الحسن بن الحصار. وهى اثنان وعشرون بيتا فى بيان المدنى 
والمكى من سور الذكر الحكيم. وذكر فيها أن المدنى باتفاق عشرون سورة والمختلف فيه 
اثنتا عشرة سورة وما عدا ذلك فمكى. 


وكان طبيعيا أن تشارك الأندلس المشرق فى نظمه لفنون البيان والبديع؛ وابن المعتز 
هو أول من جمع بينهها فى كتابه « البديع » إذ | خضتى :فيد هانية عشر محسّنا وضم إليها صور 
البيان الأساسية وهى الاستعارة والتشبيه والكناية, وأخذت الحقب التالية تضيف إلى 
حسناته محسّنات جديدة إلى أن بلغ بها ابن أبى الإصبع المصرى مائة واثنين وعشرين 
محسنا. وتأخذ فى الظهور منذ على بن عثمان الإربلى المتوفى سنة 77١‏ منظومات 
البديعيات' ". وهى منظومات يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع والبيان, 
حتى إذا كان صفى الدين الحلى المتوفى سنة 70١‏ رأيناه ينظم بديعيه من وزن البسيط 
فى ١40‏ بيتا موضوعها مديح الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكل بيت فيها يتضمن محسنا 
من محسنات البديع؛ وبلغت المحسنات فيها مائة وخمسين. ونرى معاصره ايا حيان 
الغرناطى ينظم قصيدة فى علمى البديع والبيان. ويبدو أنه م يتجه بها وجهة الحلى والإربلى 
فى أن يجعل من كل ببت إشارة إلى لون معين من ألوان البيان والبديع» ولذلك لم يعد 
العلماء له هذا العمل بين قصائد البديعيات. وأول أندلسى أسهم فى تلك القصائد ابن 
جابر الوادى آشى المترجم له بين شعراء المديح النبوىء إذ نظم بديعية من بحر البسيط 


.5٠١ انظر فى أساء هذه المنظومات لابن عاصم الأول من السفر الثامن ص‎ )١( 
5984 انظر كتابنا البلاغة: تطور وتاريخ ص‎ )6( .١11/80 النفم‎ 
(؟) راجع الذيل والتكملة للمراكشى: القسم وما بعدها.‎ 


1 
فى مائة وسبعة وعشر ين بيتا وجعل 507 مديح الرسول صق الله عليه وسلم 
وسماها: «الحلة السيرا قّ مدح خير الورى» واستهلها بقوله :.< 


نطية “اقول ويك مله الأبي ‏ «وائئ لافيت والفد اطي الكل ”3 


وسرعان ما شرحها مواطنه ومعاصره أبو جعفر الرعينى. ويقول فى مقدمته ها إن ابن 
جابر اتبع فى سرد المحسنات البديعية الخطيب القزوينى فى كتابيه الإيضاح والتلخيص. 
ولعل ذلك ما جعله يكتفى فيها بنحو ستين محسنا. 

ولعل الأندلس لم تكثر من النظم فى علوم كما أكثرت من نظم علوم النحو والتصريف 
واللغة. ويكفى أن نرجع إلى ترحمة ابن مالك الطائى الجيانى المتوفى سنة 7171 بدمشق 
ويعد أشهر نحاة القرون العربية المتأخرة لا فى الأندلس فحسب بل فى العام العربى 
جميعه. وكان نظم الشعر التعليمى سهلا عليه سهولة مفرطة مع التعبير الناصع عن أدق 
الدقائق فى النحو والصرف واللغة, وتشهد بذلك كثرة أراجيزه ومنظوماته فيها المصوغة 
صياغة بديعة. وفى مقدمتها نظمه المفصل للزخشرى فى النحو باسم «المؤصل فى نظم 
المفصل» ومنظومته المطولة «الكافية الشافية» فى النحوء وتقرب من ثلاثة آلاف بيتء وله 
فى الصرف منظومة لامية فى أبنية الأفعال باسم «المفتاح أو اللاميات» وهى فى مائة وأربعة 
عش بقاءمن وز التسيظ: وتطرحة ثانية اق خكاتببنا نوب وزن. الكافل حمنا الأفعال 
الثلاثية المعتلة بالواو أو الياء احتفظ بها السيوطى فى الجزء الثانى من كتابه المزهر. وله فى 
اللغة منظومة واوية فى ١١7‏ بيتا سباها « تحفة المودود فى المقصور والممدود» وهى تتضمن 
الألفاظ التى تنتهى بألف مقصورة أو ممدودة مع اختلاف معانيها وقد طبعت فى القاهرة مع 
شرح موجزهاء ومنظومة ثانية فى 57 بيتا من وزن البسيط سماها: «الاعتداد فى الفرق 
بين الزاى والصاد» ضمنها الكلمات المتاثلة التى تنتهى بهما. وأهم منظوماته جميعا الألفية 
فى النحو والصرف وهى أرجوزة فى ألف بيت اختصر فيها أرجوزته الكبرى الكافية 
الشافية. وقد رزقت من الشهرة ومن المدارسة وإكباب الشيوخ والطلاب عليها فى جميع 
البلاد العر بية منذ تأليفها إلى اليوم ما لم ترزقه أى منظومة أخرى فى النحو والصرف 
واللغة. ومن أجل ذلك كثرت شروحها وحواشيها مثل شرح الأشمونى وحاشية الصبان 
عليه وشرح ابن عقيل وحاشية الخضرى عليه. ولحازم القرطاجنى المتوفى سنة 3184 


)١(‏ طيبة: المديتة. عمم: اقصد. 


0 
منظومة نحوية تضمنها ديوانه وسنعرض ها ى حديثنا عنه عما قليلء ولأبى حيان المتوفى 
سنة 40 أرجوزة فى النحو سماها «غاية''! الإغراب فى علمى التصريف والاعراب» 
أى النحو. ولم تحظ - كأرجوزته فى القراءات-بشىء من الشهرة. وبالمثل الأراجيز 
النحوية التى نظمت بعد عصره. إذ سلبتها الشهرة جميعا ألفية ابن مالك. ويذكر ابن 
حجر فى كتابه الدرر أن ابن جابر الوادى أآشى نظم كتاب فصيح تعلب فى اللغة. 


وكان قد شاع خط لغوى من وزن الرجز يتضمن كثيرا من الألفاظ المقصورة الشائعة 
والمهجورة بغرض أخذ المتأدبين بمعرفتها وحفظها., وبدأ ذلك ابن دَرَيْد فى القرن الرابع 
بمقصورته التى تقع فى نحو مائتين وخمسين بيتأ من الشعر والتى مدح بها عبد الله بن محمد 
ابن ميكال والى الأهواز وابنه. وأخذ بعض الشعراء فى المشرق يحاكونه بصنع مقصورات 
ممائلة لمقصورته غير أنه ظل لمقصورته القد ح المعلى فى عناية الشعراء بها وفى تخميس 
بعضهم لذاء ونجد شعراء الأندلس - 0 منذ القرن السادس - يحاولون محاكاته فى 
هذا اللون من الشعر التعليمى اللغوى. ونذكر منهم على بن حريق المخزومى, إذ ذكر 
المراكشى أن له مقصورة''' عارض بها أبن دريد. وأضاف أن له أرجوزة لغوية بديعة 
عارص يها" ارجوزة: لغوية لابن سينك الوق بقة 168 .وذكن المراكشى" ان المعاضره 
عامر بن هشام المتوفى سنة 77 مقصورة”" جعلها ف ثلاثة أقسام: الأول فى الزهد 
والتضرع إلى الله واستغفاره والثانى فى الحديث النبوى: بنى الإسلام على خمسء والثالث 

فى الشكوى من الزمان والإخوان ورثاء أبى محمد عبد الله بن أبى حفص بن 
عبد المؤمن. وعدتها نحو مائة وخمسة وستين بيتا أنشأها لابن أخيه وشرحها له شرحا 
مفيدا. ولحازم القرطاجنى مقصورة نالت حظا من الشهرة وسئلم بها فى حديثنا عنه 
وموضوعها مديح المستنصر صاحب تونس. وبدأ بالمقصورة ابن جابر الوادى آشى 
موضوعا جديدا هو مديح الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد أنشدها المقرى فى النف!؟' 
مسميا لها باسم المقصورة الفريدة. وهى فى أكثر من ثلاثائة بيت من وزن الرجزء وجعل 
لقافية كل حرف من حروف اطجاء فيها عشرة أبيات وتلى الحرف دائا الألف المقصورة 
واستهلها بالنسيب على العادة التى شاعت فى قصائد المدح النبوى. مع تضمينها بعض 


.576 ذكرها أبو حيان فى كتابه منهج السالك فى الخامس ص‎ )١( 
الكلام على ألفية ابن مالك ص 60. ادافين" المصدر عو اا‎ 
5.03/7 (؟) الذيل والتكملة: القسم الأول من السفر () راجع نفح الطيب‎ 


5220 

الحكم الطريفة والإفاضة قننيرة سول العظرة :وذكز يعسن :معهرائهالخارقة والتتونية 
بمعر اجه إلى السياء وقرب جبريل منه. وازدياده قربا حتى كان منه قاب قوسين أو ادق 
وكيف أن الله ارتضاه للأمة رسولا هاديا منذ نشأة الخليقة. ومع أن المقصورة تكتظ فى 
قوافى أبياتها بالألفاظ الغريبة تشيع فيها السهولة مع حسن الأداء, إذ كان شاعرا بارعا. 
وحرى ينا أن نخص كلا من أبى طالب عبد الجبار وحازم القرطاجنى بكلمة. 


أبوا'' طالب عيد الجبار 

م تَعْنّ كتب التراجم الأندلسية بإعطائنا معلومات وافية عن حياة أبى طالب 
عبد الجبار. وحما عَنى ابن يسام بالترجمة له وإنشاد اوعخوانة التاريخية كاملة. غير أنه 
اكتفى بقوله إنه من أهل جزيرة شقر بين شاطبة وبلنسية, ونهرها يحيط ها من جميع 
جهاتها. وهو بذلك يشترك مع ابن خفاجة شاعر الطبيعة فى مسقط رأسه. ويقول ابن 
بسام إنه كان يعرف بلقب المتنبى. ويضيف أنه كان «أبرع أهل وقته أدبا وأعجيهم 
مذهباء وأكثرهم تفننا فى العلوم, وأوسعهم ذَرَعا (طاقة) بالإجادة فى المنثور والمنظوم». 
ويذكر أنه كان يسرف فى المجون. وأنشد له خمرية اقتطفنا منها أبياتا فى الفصل التالى: 
ويقول إنه كان قانعا بما يسدٌ حاجته من العيش, فلم يدح أميرا ولا غير أمير بشعره. 
وينوه بأرجوزته التاريخية. ويقول إنها تدل على رسوخ قدمه فى العلم والمعرفة. وتدل 
مقدمته لحا على أنه قدمها إلى أحد الرؤساء. ونظن ظنا أنه أحد ولاة دولة المرابطين على 
شرقى الأندلس. ولا يذكر لنا ابن يسام شيئا عن الحقبة الى عاش فيهاء غير أنه أرخ فى 
أرجوزته ليوسف بن تاشفين سلطان المرابطين وذكر عقبه ابنه عليا السلطان بعده 
(000 -لالا60ه) وانه يقتفيه ويهتدى به فى حكمه. ما جعل العماد الأصبهانى يستنتج فى 
ترجمته له أنه عاش بعد سنة حمسمائة أى بعد السنة الأولى من حكم على, ومن يرجع إلى 
أرجوزته وحديثه فيها عن الخلفاء العباسيين يلاحظ أنه ختمهم بالخليفة المسترشد 
(؟١1ه-6055ه)‏ قائلا عنه: 


وهْوَ إلى الآنَ إِمام الخَلّق و«الملك لله الإله الحقُ 
وفى قوله): «إلى الآن» ما يدل على أنه عاش فترة فى مدة حكمة, قد تكون سبع 


)١(‏ انظر فى ترحمة أبى طالب عبد الجبار الذخيرة ؟/١٠؟‏ وما بعدها والمغرب 59١/5‏ وما يعدها. 
1688-١‏ والخريدة للعاد الأصبهان 


ا 

والأرجوزة فى أربعائة وخمسين بيتاء وقد وضع بين يدها مقدمة نثرية ذكر فيها أنه 
قدمها - كا أسلفنا - إلى أحد الرؤساء قاصدا بها استمناحه ونواله, ويصفه بأنه غيث 
مدرار وبحر فياض بالجود والكرم, ثم يذكر أنه رجع فى أرجوزته إلى كتب التاريخ قاطفا 
عيون زهرها وملتقطا مكنون دررهاء مع الإجمال والإيجاز. ويقول إنه ذكر فى فاتحتها 
مقدمات يخ أصول | الاعتقادات. وييدؤها بسيو الله رالقيد على رسو وآله الطببين. 
دده عن قول جهم سن ا وغيره من المحمة, وبدعو كل التأمل 800 العال 
وتدبارم وإحكام < حاقه واينًا إلى التأمل ف خلق الانسان وأطواره وما وهيهة الله من 
الحواس والحياة والرزق إلى الممات والعقل والعلم بالقلم علم التاريخ وغيره من العلوم. 
وينتقل من حمد الله وإبداعه للكون والإنسان إلى الاستدلال على أنه الصانع للكون فكل 
ما فى الكون أجسام. والأجسام لا تصنع الأجسام, بل لابد من صانع هو الذات العلية, 


وينسشد: 


2 د 2ه 0 ع إن 
أف لقول الفئةٍ البَهريّهُ أهل الهوى و«الفرّقة الغوية 
واحذّرٌ هداك الله ياذا الفهم ‏ قولهمم واحذر مقال جَهم 
4 0 ع ع 5 رمه 2 1 
وقل بما يقول اهل الحقّ من مثبتى صفاتٍ رب الخلي 


وهو يريد بالفئة البصرية المعتزلة ويشتد به الضجر من قوطم بأن صفات الله ليست 
زائدة عن الذات الربانية كا يشتد به الضجر من جهم وأنداده المجسمة, ويعلن أنه 
يقول بما يقول به أهل الحق. يريد أهل السنة ممن يثبتون له صفاته القدسية, ولعله كان 
يدين بعقيدة الأشعرية أتباع أبى الحسن الأشعرى. ويقول إنه يؤمن - بجانب العقل - 
بالنقل المتواتر للأخبار الذى ينقله الجم الغفير عن الجم الغفير أو الجماهير عن الجاهير, 
وهو بذلك سنى أو قل اشعرى. ولا يلبث ان يحدثنا عن الجوهر والعرضء هما يؤكد صلته 
بالفلسفةء يقول: 
3 شىء جَوهْرٌ أو عَرَضٍ إلا الذى الطوع له مفترض 
ع اس و و تر 
06 . 7 5 05 
100 الحامل للأعسراض وهو الذى ليس بذى أبعاض 
والعرّض المحمول كلألوانت ‏ وحركاتٍ الجرم والإسكان 


فكل ما فى الكون إما جوهر وإما عرض إلا رب البرية فإنه لا جوهر ولا عرض إد 


لا ؟ 

هو منزه عن التجسيم وعن كل ما يتصل بالتجسيم. والجوهر - ويريد الجوهر الفرد - 

لا يتجرأ. والعرض لاحق به إذ يحمله كالألوان ويلابسه ملابسة الحركة والسكون. 

وينتقل إلى مقدمة ثالثة فى بيان العلم ويوصى بأن يعرف الإنسان فرق ما بين المعلوم 

والموهوم أذ لله ١‏ عمل التقل 2 بالتقليد, ويتخذ 6 0 للمباهاة به 0 لغلبة 
ال 0 
إن القديم عل رب العرشٍ بارى البرية الشديد البطش 
ومسدت فذاك عَلم الحلق من ناطق وير ما ذى نطق 
وكل علمٍ محدث علشان . تسرورف بلا برهانٍ 
وبعلذه 226 الاستدلال والمنطق الباحث عن أحوال 


فالعلم علمان: علم قديم أزلى خاص بالذات العلية وعلم محدث هو علم الخلق من 

ناطق وغير ناطق, ثم العلم المحدث عليان أو قسان: علم ضرورى بدون برهان وهو 
البديهيات كالعلم بأن اثنين ضعف الواحد وعلم يقوم على الاستدلال والمنطق وبراهينه 
ومقدماته الصحيحة. ونستمر قائلاة: إن صانع العالم فرد صمد لا شريك له. وينعى على 
النصارى قوهم بالتثليث, واعتقادهم مع اليهود ل الذاقة: القلية بلحس :تقر كل 
جلاله عن شريك وأن يكون جسا 71 حد وانتهاء. ويتحدث فى مقدمة رابعة عن التفكر 
فى ملكوت السموات والأرضء ويقول إن كل ما فى الأرض من نبات وحيوان يدل على 
أن له صانعا يدبره. وكذلك النجوم والبروج. فجميعها شواهد ناطقة بوحدانية الصانع, 
ويذكر أن النفس ليش طا إزادة راغا تنقاد لقرة العقل إذ هو أعلى رتبة وأشرفء ومع ذلك 
قد تلحقه الآفات من غيره أو مخ ذاتة فل ذلك على أن وكا فوقه هو الكمال المطلق 
الذى ليس له نهاية تحدده. وفى مقدمة خامسة يتحدث عن بدء الخليقة وخلق البرية مهتديا 
بأضواء من الذكر الحكيم منشدا: 


قد خلق اللَهٌُ السموات العلا كما عَنٍ الرّسول فى الذَكر ثلا 
أخرج م ماءٍِ دخانا فسّما 2 ثم دحا الأرض ليلو الأمَما 


دآدم ضور 57 صَلْصالر اد نه َمل الأنسال, 


وهو يشير فى الأبيات إلى ما جاء فى الذكر الحكيم من خلق السموات فى مثل قوله 


04 
تعالى بسورة النازعات: #السماءً بناها رفع سَمكها فسواها وأغطش (أظلم) لء 
وأخرج ضحاها» وقوله عر شأنه فى سورة فصلت: #ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» وقوله سبحانه فى سورة 
النازعات: #والأرض بعد ذلك دحاها» أى بسطها للانسان ووسع رقعتها إلى أبعد حد. 
ويقول إن آدم صُوّر من صلصال وهو الطين اليابس بشهادة مثل قوله تعالى فى سورة 
الحجر : #وإذ قال ربك للملائكة إلى خالق يشرا من صَلْصال» وقوله فى سورة ألر حمن 
«خلق الاتسآن مق لاصيال كالفخار». ويذكن أبو :طالت أن اشير ا انلق لآدم ا 
وأسكنهها الفردوس. ويستمر فى الأرجوزة متحدثا عن عصياتها لربهما وأكلها من الشجرة 
وهبوطهما للأرض ويتحدث عن قتل ابنها قابيل لأخيه هابيل وعن تكائر نسلهما وانتشار 
الفساد .فيه وما كان من إرسال الله لنوح. وعن الأنبياء المنصوص على قصصهم فى 
القرآان الكريم. ويستغرق ذلك قحو هائة وسن بزعا اذل افينها على ثقافة واسعة وخاصة 
ثقافته بالفرق الإسلامية وبالفلسفة وما يتصل بها من المنطق. ويترك تلك المقدمات إلى 
التاريخ الخالصء فيتحدث عن الخلقاء الراشدين ومن تلاهم من خلفاء بنى أسة وخلفاء 
بنى العباس حتى عهد المسترشد ي) أسلفنا. ثم يؤرخ لدولة بنى أمية ف الأندلس 
وما كان من الفتنة بقرطبة والقضاء على الحكم الأموى فى تلك الديار قضاء مبرما. 
ويستقصى أمراء الطوائف وبلدانهم استقصاء دقيقاء ويصور فساد حكمهم بمثل قوله 
الغاضب عنهم: 


قد أهملوا البلادٌ والعبادا وعطلوا التغورٌ والجهادا 
واشتغلت أذهانهم بالخمر وبالأغانى وسماع الرَمْرٍ 
وزادهم فى الجهل والخذلان ‏ أن ظاهروا عصابة الصلبان 


قد أهلوا الرعية والجيوش المقاتلة عن الثغور والحمى وعاشوا للهو والخمر 
والغناء والزمرء وداخلوا طوائف التصارى فى الشهال حتى قويت أطاعهم وخاصة 
أذفونش ففرض الجزية على المعتمد بن عباد وعلى غيره والتقم طليطلة واسطة القلادة 
سنة 21/8 واشتعلت فى كل جهة ناره. وفزعت الأندلس إلى يوسف بن تاشفين سلطان 
المرابطين فمير إلى الأندلسء واستنقذها من أذفونش ونصارى الشهال بسحقه لجنوده 
جعدا رياد ارك الزلاقة على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء وفيها وفى 
استصراخ أهل الأندلس لابن تاشفين يقول أبو طالب: 


1 
وذ 5 الله 0 الدين امقر" الناس» بايذ “اقيق 
ا 0 إلى الزف وقكاننه. . لكوييا .هنا اسه 


5 


ك2 
اله در يثلها من 3 قامت بنصر الدين يوم الحمعة 


وثل. اللكر لف هناك تفرشه ل عليه كرت أذ 

وهو يقول إن أله حين. آراف ضر -الدين الحنيف فى الأندلس استصرخ أهلها ابن 
تأشفين. وكان ذلك فى صدر سنة ا فليّاهم كالصبح المضىء ء فى إثر ظلام مطبق, 
مستدركا لما بقى فى الأندلس من رمق يوشك أن يرهق ونفس يوشك أن نغ يضمحلء وبادر 
عجلا متلهفا إلى الزلاقة ا وَغى لضي حك بركابه. ونازل العدو يوم جمعةء وكان 
يوما فاصلا إذ حاقت فيه الطزعة القاضيّة بالفوشق السادمن وحلوده وس عرشه وسلطانه. 


والأرجوزة رائعة فى نسيجها وصياغتها الجزلة الرصينة ونسقها المحكم فى اختيار 
الألفاظ والقؤاق دون تكلت وذو صننات بذيعية تيز المفاق أو تش عليها ينا من 
الإبهام. وهى تدل - بوضوح - على تعمق أبى طالب فى الثقافات الكلامية والفلسفية 
والإسلامية, ئا تدل على بصره الواعى بتاريخ حكام العرب شرقا وغربا منذ اقدم 


حازم القرطاججنى 

ف بنا فى الفصل الثانى حديث عن كتاب منهاج البلغاء لحازم, وهو من أفذاذ علاء 
لانو لس وأدبائهاء وق ةاوه سل بن الحسن الأوسي الأنصارى قاضى قرطاجنة سنة 
4 للهجرة. وعنى بتر بيته فحفظ القرآن الكريمء وك فاكد يتلقى الآداب والعلوم فى 
بلدته الواقعة على البحر المتوسط فى الجنوب الشرقى للأندلس. ورحل منها إلى مدينة 
مرسية لباخل عن شيوضهاء ود علات غريا إل اشيلية:ولن شيلقات استاذء السارريين 
باهدة» وكانت فيه تاعة إلى الفلسنة فأوضاه بقراءة كتن :ابن .وشد::ولفل اطلاعه: على 


)١(‏ انظر فى حازم وترججمته وشعره اختصار القدح من مصادرء ودراسة الدكتور مهدى علام بعنوان 
الل .صن 7 وبغية- الوعاة:: للسيوظن :وازهار «أبو الحسن حازم القرطاجنى وفن المقصورة فى 
الرياض ١7١/7‏ وما بعدها وشذرات الذهب لابن الأدب العربى مع تحقيقها» وجمعم شعره ونثره 
العاد 587/0 ومقدمة كتابه منباج البلغاء (طبع ببيروت عثيان الكعاك مع تعر يفا يه. 

تونس) للدكتور محمد الحبيب بن الخوجة وما بها ' 


50 
تلخيصه لكتابى الخطابة والشعر لأرسططاليس هو الذى وصله بالثقافة اليونانية النقدية مما 
يتضح أثره فى كتابه منهاج البلغاء. وهاجر فى أواخر العقد الثالث من حياته إلى مراكش 
لعهد الرشيد الموحدى وله فيه أمداح ونال منه صلات سنية. وأحس أن سلطان الموحدين 
يوشك على نهايته وأن لا أمل فى دفعهم لمنازلة نصارى الشالء فاتجه - مثل كثيرين من 
معاصريه الأندلسيين - إلى أبى زكريا الحفصى صاحب تونس. فعرف له فضله وقرّبه 
وترق كر يمد ابئة انعفر (3110ع ,ونه هى) ووطقه ق:دواويتت واد تون موطنا 
له حتى وفاته سنة 184. وذاع صيته فقصده طلاب العلم من كل مكان. فكان وقته 
موزعا بين العمل فى ديوان المستنصر وبين حاضراته للطلاب والتأليف ونظم الشعر. وعنى 
الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بالحديث عن شعره فى مقدمته لكتابه منهاج البلغاء 
ملاحظا أنه يتناول فى المقاطيع المأثورة له موضوعات الزهد ووصف الطبيعة والخمر 
والنسيب وانه قد يتصنع لذكر بعض المصطلحات العلمية فى شعره أو لذكر بعض 
المحستات: البديحية..ويدكر له قصيدة ومقطوعة ”4 .رثاء. امسن رضوانة أله عليه 
كا يذكر له طائفة من المدائح فى أبى زكريا الحقصى وابنه المستنصر, ويذكر له مدحة فى 
الرسول الأعظم وَةِ ضمتها أعجاز معلقة امرى القيس على نحو ما يقول فى فاتحتها: 
لعينيك قل إن زرتٌ أفضل مُرْسّل تفانيِكِ من ذكرى حبيب ومنزل, 
وأهم مدائحه مقصورته التى مدح بها المستنصر. وحاول الإسهام فى صنع مختصر 
شعرى للنحو على نحو ما نرى فى ميميته النحوية التى نظمها من وزن البسيط وهى فى 
مائتى بيت وتسعة عشرء وهو يستهلها بإطراء المستنصر الحفصى لإكرامه الوافدين على 
عاضمته مق الأتالس. ريسيد عدلة وعسن سياسته وانتضاراته عل أغداته ثم ياحذ ىق 
عرض المختصر الشعرى للنحو. ويعرض فيه طائفة من مباحثه بادئا بتعريف النحو 
: والكلام وتقسيمه إلى اسم وفعل وحرف ثم يذكر أحكام الإعراب واليناء والعوامل 
والفعل وأحكامه ونواصب الأفعال ونواصب الأسباء والتداء والاستثثاء والنفض وأحرف 
النصب وعلامات الإعراب والابتداء وعنده تتوقف القصيدة. وكأنه كان يريد أن يصنع 
ألفية مثل ألفية ابن مالك ووجد الطريق شاقا فانصرف عنه. وأروع قصائد حازم 
الشعرية - 'دون ريب - مقصورته التى مدح بها المستنصر. وهى أرجوزة طويلة بل 

. مسرفة فى الطول. إذ تبلغ ألف بيت وستة. وقد استهلها بالغزل منشدا: 


-. 


لله ما قد هجث يا يوم النوئ على فؤادى من تباريح الجحوى 


0١ 
ويل اق غرله :إلى لهي بين 'تانسينا ف أناتد أكتز: لمعاف الى أل بها لوي "مز‎ 

الحديث عن جمال صواحبهن وتصوير لحظات الفراق والتألم من الوشاة وما يثير فى 
نفوسهم هديل الحمام من شجى. ويتحول إلى مديح أسلاف المستنصر ومديحه قانه 
وعشرين بيتا ذاكرا انتسابه إلى الفاروق عمر بن الخطابء وهو انتساب يسمو إلى أعلى . 
مرتقفى2» وينشد: 


# 


سعفر. بال تتفيور. نه مؤيدٌ بعوندٍ على الهدا 
ملك .شك ملك .شليمان. الذى لم يتجة. لغيره ولا ابتغى 
ويشيد بعاصمة توئس نيديا نه ب الى فين قاف :لبان )للفو لدان من 
جبل زغوان إلى تسن واللتين جددهها المستنصرء بنهرين كبير ين» وكأن كل قناة إنما هى 
نفس الكوثر: نهر الفردوس. ويطيل فى وصف جنات ابى فهر والقصبة بترنس ا ويتحدت 
عن بأس المستنصر وخيله وجيشه وفتكه بأعدائه. ويقول إنه ليث كفاح وغيك ساح ٠‏ 
وبحر جود فياض» قد. طابت به الأيام. ويعدد فواضله عليه ؤشائرة منشدا: 
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بلغت ارات «الفتى. فى دولج آولت: بد اشتئ 'الأياضن: واللي! 


تم مع 


والدَّهْرٌ عِيدٌ والليالى عرس والدَّهْرٌ أحلام كأحلام الكرّى"ا 


وكأنا تميج تونس بممياهجها فى نفسه الذكرى لمرابع شبايه ومراتع لحوه, ويتغنى بالحب. 
ويصف الكواكب والشهب كبا يصف لوه ومتاعه بالصيد. وكل ذلك فى نحو ثلاثين بيتا. 
ويعود بذاكرته إلى ماضيه متحدثا فى نحو ثلاثيائة بيت عن المدن التى نهبها النصارى وإلتى 
كانت تكتظ بالعلياء والسادة الأعلام, مصوّرا كم تعرافيها مغ علانة من اليا ب متقلين 
بين قصور وجسور على شواطى الأنهار وقرى وربى رمر وج وبطاحء ويتغنىق بمشاهد مدينة 
مرسية ونسائها الحميلات وكانما يصف فردوسا مفقودا كان ملء عينيه وسمعه وقلبه. ومن 
“قولة: ش 


9 2ه ور 


نصيف “من فترمية بسزل ‏ سنا به الم على ماءٍ 5 
تقطق. لبان ٠‏ مب جدل. ٠.‏ "لانو “فلن ميق فق 5وضلة ا 


)١(‏ الأيادى: التعم. اللها: العطايا. الشبغر. وكثر. 
ال») الكرى: النوم (58) مغتبق: مكان الغيوق وهو شرب العشى. 
(5) نصيف: نقضى الصيف. غَفا الدوح: نا مغتدى: مكان الغدمٌ فى الصباح. ش 


0" 
وكتاعن. حالسن. الني جيه شان الد عا انع 

تقسم الناس بها قسمين من بين خلىٌ قلبه ومُضطيَى"ا 
إذا اجتتى زَهْرَ الجمال وامقٌّ فيها اجتتى خِلو بها رْهْرَ الربى 
وكم أغان كنظيم الدّرٌ فى تلك المغانى قد وشاها مَنْ وَسَى"' 
وكم حديبٌ كتثير الرّمْر فى تلك المبانى قد حكاه مَنْ حكى 


وهذه خطوط من اللوحة الباهرة التى رسم فيها مرسية وجناتها العطرة ونجوى 
الشباب هناك بالمنى فى أنس موصول, والناس قسمان محب وقع فى شرك الهوى وخال منه 
يوشك أن يقع فيه. وبينما يجتنى المحبّ أزهار حبه من النظر أو من القبل يجتنى الخ من 
مشاهد الطبيعة الخلابة. والناس هناك كأنما لا يقضون أياماء بل يقضون أعيادا تكتظ 
بالغناء والموسيقى وبأحلى سمر تهواه الأفئدة. ويطيل حازم فى رسم تلك اللوحة ووصف 
كل ما وقف به من عشرات الأماكن التى كانت تلتقى فيها الأرواح والأدواح, حتى إذا 
ودع تلك الحنان ارتسمت فى خياله قرطاجنة وخليجها ونزهاته مع صحبه فى فلكها 
ال 0 اا 
ويبرسم للأماكن فيها لوحة لا تقل فتنة وجمالا عن لوحة مرسية. ويطيل فى وصف 
حدائقها وأزهارها من بنفسج وسوسن وورد وشقيق وخيرىّ ونرجس وياسمين. ويصف 
كل ما يطوق بها من جبال ورياض ومنازل أو مغان يقول من براها تفديها مغانى 
الشعب: شع يوان ال فق يبا الكبى: ويدطوطا باليقيا ونذت حدها العائن ومنا عفا 
فيها وفى أخواتها من رسوم الطدى ومعاهد الدين الحنيف. وقد استغرق ذلك كله من حازم 
نحو ثلاثائة بيت, وكانما اراد يما صور من تلك الفراديس ان يستثير المستنصر ليحاول 
إنقاذ الأندلس ويسترجع ما ضاع منها. ويشبب بمحبوبة له هناك باعدت بينه وبينها 
الأيام, وكأنما يتخذ من حبها الذى ضاع رمزا للأندلس الضائعة. ويلم بمديح المستنصر 
وكأنما استرد بإكرامه له شيئا ما ضاع منه. ويتحدث فى نحو مائتى بيت عن هجرته من 
الأندلس إلى تونس وما لقى فيها من المتاعب والمشاق التى احتملها فى جلد وصبر, 
ويفكر فى شئون الحياة ونى نفسه وخصاله وتسيل على لسانه عشرات من الحكم من مثل 
قوله : 


)١(‏ انتجى: تناجى. () وامق: ممب. خلو: خقى. 
)١(‏ خل: خال من الحب. مصطبى: محب مغرم. (4) وشى: زين وزخرف. 


ما أحدئت حتادنة 4 روعة ولا اعغترانى جَرّحٌ لما اعْترَى 
والعيش طورًا مهي د وتارة ابييل ومجَتوّى 
والعيش محبوبٌ إلى كل امرىء2 لا فرق بين الشيخ فيه والفتى 
قد يدرك الحاجة مَنْ لم يسع فى طلابها وقد تفوت من ستعى 
إن "الفقاط.. المزه- فى: انعالدة اراي رديه إل شل اليلق 


ويطيل فى الكلام عمن ضلوا : نبج الرشد فكان فى ذلك هلاكهم ممن تحدث عنهم 
التاريخ الجاهلى من مثل قصة النعمان وقتله لعدى بن زيد تسرعاء وقصة زرقاء اليمامة 
وتكديب قومها لا حين حذرتهم ايها اننا وم يصدقوها فكان فى ذلك حتفهم, وقصة 
الزباء فى حصنها وكانت أمنع من عُقَابٍ فى أعلى ذروة شاهقة, وكانت قد احتالت على 
جذية ملك الحيرة قاتل أبيها فقدم عليها وقتلته. وخلفه ابن أخته عمرو بن عدى, فدس 
ها احد اتباعه. فجدع طا انفه وشكا إليها عمرا فوثقت به ووعدها أن يفد عليها بتجارة 
كبيرة محملة على إبل كثيرة. وعاد مع إبل تحمل رجالا فى جواليق أو صناديق. وفتحت له 
الحصن وهى تظنه يحمل بعض عروض التجارة. ودخلت الإبل ولفتها أنها مشى مثقلة 
كأنها تحمل حديدا. ولم تتنبه. وخرج الرجال من الجواليق واستولوا على المدينة وقتلوها. 
هكد تقول الا سطورة الغرية ومع رف أخا بشارونت الرومات وطفروانيا فأخذوها 2 
انروما يدت نقيت نيه ادانها: وحازم إنما يروى الأسطورة العر بية لبين ا و 
فيها من تغرير بالزباء وقصر نظرها وعدم احتياطها حين رأت الآبل تسير وئيدة من ثقل 


ما تمحملء يقول: 

م و مى 2 
وغرّها دع قصير اتفنة.. .قامتته “وهو امرهوب الشدالثا 
ا الس ال وعَبَا 0 لها ايا نيا 3 
وارتاب أفئ -منشنى الجمال لحظها ولم تحقق عندما قالت: اتن 


ا مُقصدّة بسهم دَهْى ما خَبَا 


ويتحدث عما تروى الأساطير والتاريخ عن رجالات العرب وملوكهم الحبابرة فى 
الجاهلية. وينصح بالحزم فى الأمور مع العزم ويعرض كثرة من الأحداث عمن شبوا 


53) الشدا: الحدٌء شبه قصيرا بالسيف القاطع. 
(0) أوقر العيس: حمل الإبل. عا ها 
6( قالت عسى أى أنها شكت ول تتحقق من 


شكها وريبتها ولا ظنت بعض الظتون.. 
(؟) دهى: دهاء ومكر. خبا هنا: أخطا. 


ا 

نيدان الحروب ومن أخطأهم الحظ مثل امرى القيس فى ثأر أبيه حجر ويسوق أخبارا 
كثيرة عن رجالات الإسلام من مثل الحجاف وإيقاعه بتغلب فى معركة البشر 
ومصعب بن الزيير وقشاء خف" املك وك قروا عليه وفقدان الخنساء لأخيها عض 


ومراثيها فيه, ويتذكر حاله وغربته عن وطنه وينشد: 
إن تراك التو فى أوطائه. عر يما لعزي له كالتوى01 
ويذكر طائفة من الجاهليين .والإسلاميين الذين فارقوا أوطانهم وحتوا إليها حنينا 
ملتاعا. راجين أن يشتفوا بجرعة أو جرعات من مياهها. ويعود إلى ذكر الأحداث فيذكر 
جيش أبرهة حين غزا مكة قبيل الإسلام وكيف أن. الله قضى على كيده فأرسل على جيشه 
طير] جماعات دمرته تدميرا. ويذكر قصة هدهد سليمان وبلقيس ملكة سبأ وسد مأرب 
وانقضاضه وكيف أن الله أنقذ البشرية بإرساله نبي الهدى الذى أضاءت ينوره الآفاق. 
ويشيد بخلفائه وبفتح الأندلس, وبانتصار الموحدين فى موقعة الأرّك سنة .04١‏ ويقول 
إن الأندلس أصبحت بعد هذا التاريخ فريسة للثوار, وعم طوفان فتنة انجلى عن ضياع 
جواهر الأندلس الكبرى: قرطبة وإشبيلية ومرسية. وأصبحت لسان الخال قلى شجوهاء 
كن كل ما هنالك وبكت حتى الأنهار بمدمع هام وأنت الوديان وبثّت شكواها التغور 
والمدن» وانتثرت الأندلس كحيبّات عقد فى حجور نصارى الشمال. واحتووا كل ما بتلك 
الديار من ذخائر الدين الحنيف. ويستثير بكل ذلك حفيظة المستنصر ونهيب به أن ينجد 
الأندلس ويسترجعها من برائن الإسبان منشدا: 
"تن با بقدفة أ ليا لامكا بالسيّف منهم وافْمَدَى 
ففى ضمان سعده مِنْ فتحها دين على طرف العوَالى يقتضى”" 
فقد أشادت الس الحال به ان تاجيا حل حل 
أأى الهدا ما كان مرءويًا بها وهو الذى يُرِجَى به راب التى7) 
ما .زال.. لملن. الملوان: تمسر عوسيفة شنط .ها للق ال 


ويمضى فى استصراخه لإنقاذ الأندلس بكل ما يستطيع من كلم مثير, ويهتف بهتاف 


)١(.‏ ثواء: إقامة. التوى: الملاك. الصدع والفتق. 

31( العوالى : الرماح. (4) الملوان: الليل والتهار. الملا هنا: الخلق . 
إفية أنأى العمدا: أكثر من القتل فيهم الكريم. 

والجراحات.. مرءويا: ملتنيا. رأب التأى: إصلاح 7 
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المسلمين فى كل أذان: «حىّ 55 استفتاحها أى أقدم أقدم وياخيل, الله اركبى 

الطريق فقد فتق الأعداء ما كان ملتئما بهاء وهو الذى يُرْجَى به لَأم ما انفتق, وإنه لمعوّد 

النصر. وما تزال انتصاراته تتوالى وما يزال بمليها على الأيام, ويستثبر حميته» ويتصور 

كأن جيشه يوشك أن ينقض على الأعداء فيسحقهم: ويقول إن طاعته من طاعة الله 

ويتمنى على ربه العفو والرضاء وينصح الإنسان أن لا يغقر بعمره وأ يفيل الأنراية 
قائلا : ا 


ع 1 ع2 وير 3 7ه همه امه ]> إ) 
لا تله فى وجودك الآول عن وجودك الثاتى ونهنه من لها 


ويقول إن للنفس وجهين: وجها يشدّها إلى عالم القدس والنور أو عام الكبال الأعلى 
ووجها اندها إل عال!الدليا وسهوات الحباة» والماقل :من خترضى عل التضيطك ,بسن 
الملة :زالاسداء يأهلها وان له ياحد من الأراء الك ما رافق أقؤال 1ه فى فرقائه وآن 
يحرص على صنع الخير والعمل الصالح. ويتحدث عن قصيدته أو مقصورته وما بذل فيها 
من جهد فى تخير الألفاظ والمعانى. وهى - كا رأينا - مجموعة من لوحات بديعة تخلب 
القارىٌّ بروعتها البيانية. 


(1) نهنه: ازجر. 


افعسرابزارع 


شعراء الغزل 


لا تبالغ إذا قلنا إن الغزل أهم موضوع شغل شعراء العرب فى جميع عصورهم 
وأقاليمهم. وقد ظلوا يصورون فيه عاطفة الحب الإنسانى الخالدة. ويضيفون فيه من 
الأحاسيس والخواطر ما يلأ مجلدات فى كل عصر على حدة, بل أيضا فى كل إقليم. ودائما 
الشاعر موزع بين وصال ولقاء وبين وداع وفراق» تارة هانى بحبه وتارة شقى حر وم 
يشكو الطجرانء ويتمنى لمحة خاطفة ولو من بعيد. حتى إذا أقبلت عليه صاحيته أحس 
بفرحة لا تمائلها فرحة, فإذا انصرفت عنه أظلمت الدنيا فى عينيه. واحتمل ما لا يطاق 
من الآلام والعذاب. ومضى يئن بالشكوى ويتضرع ويستعطف. والغزل من قديم يتفرع 
عند العرب فرعين كبيرين: فرعا ماديا حسياء يصدر فيه الشاعر عن الغريزة النوعية 
أحياناء إذ مأربه منه اللذة الحسية. وهو لذلك قد يعنى بتصوير متاعه المادى فيه تصويرا 
مزريا وفرعا ثانيا عذريا عفيفا يتسامى فيه الشاعر عن الحس والمادة إلى النقاء والصفاء 
والطهر. وكأنه يحب صاحبته لمعانى الحب والوجد فى ذاتهاء لا لشىء حسى وراءهاء وهو 
القرع الذى غتل بره إعجايا سد مرا الترت. من أحيرا والتائر 'الحب بقلريهم 
وأفئدتهم, حتى كأنما أصبح نارا فى صدورهم لا يمكن إطفاؤهاء وهم يتعذبون بتلك النار وما 
تذيقهم من العذاب واجدين فيها متاعا لا يفوقه متاع. متاع يرافقه دائما الحرمان 
والدموع والآلام. وهذان الفرعان من الحب العذرى والحب المادى يكتظ بها الشعر 
الأندلسى ولأوهما دائما الغلبة والرجحان, ونشعر كأنما أصبح الناس جميعا شعراء ينظمون 
فى الغزل والحب أوييان دقائقه ومشاغف سواء ق ذلك أمراء: البيت: الأموئ. وحكامه 
أو أبناء الشعب عربا وبربرا ومسالمة ومولدين, من ذلك قول الحكم الر بضى فى جُوارِ 


6ه دده ١‏ 
غاضينه وه ا 


)١(‏ انظر فى مقطوعة البيتين الحلة السيراء 0٠0/١‏ والبيان المغرب لابن عذارى ؟/53/. 


5١ 07/ 


03 ره مم 
قب مق التان مهاست فوق كسان رم عنى وقد أَرْمعنَ هجرانى 
هام 0 م 5 2 3 


ملكتن “ملف “مق “ذلك عنتوائمة للحية ذل اس موق ان 

وهو تيكو من شح تفولاء بارع ويعترفة انين علكتهة بل باسر نه باعلال الحب: 
زوجها حباء غير أنه كان يعرف واجبه من قيادة الجيش فى الدفاع عن الأندلس ضد 
أعدائه الشاليين» مما جعله يمزج غزله فيها يبيان شجاعته مثل قولهل': 


[ذ1 ها .يقرت لق اشنفس النها ر طالعة كرتي طروبا 
عَدانيَ عنكِ مَرَارٌ العدا ‏ وقودى إليهم لهامًا مهيبا'"ا 
متفونة: إلن الشرك فى جحْفلٍ ملأت: ١‏ الحرون. يه والسهوبا 
وقد استهل القصيدة بستة أبيات فبي الغزل بطروب ثم خلص إلى بيان بأسه وقوة 
جيشه واقتحامه معه للحزون والسهوب أو للمرتفعات والفلوات وكيف ظل طويلا يدع 
راتسل التعااك حر روبع ١‏ اا لاص ا اب لاف 
نصره : الدين ا حنيف اقطان أعلانة من ال الصليب. ا ذلك ا 3 
الأموى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة على لسان الحكم وابنه عبد الرحمن. ولمؤمن بن 
سعيد شاعر عبد الرحمن '' 
حَرمتكِ ما عدا نظرا مر كليح بم امتلامي قم 
فعينى منك قو جنات عَذْنٍ مخلدة وقلبى فى الجحيم 
عار وللقلفاط ‏ ل 7 يروك إلى ركه 5 الأدبية من ل وراك 
ا ا ل ل 


وهما بيتان رقيقان ولغتههما عذبة. ولابن عيد ربه شاعر الأمير عبد الله وحفيده 
)١)‏ راجع قّ قصيدة هذه الأبيات الحلة السيراء إفة 0 ١‏ 


الوق لاما : جيشا كتيفا. ومرثت 2 0 عن 0 508 ترجمته. . 


8 


عبد الرحمن الناصر غزليات فيها جمال فى التصوير ورشاقة فى التعبير 


بالؤلوؤا يُسبى العقول أنيقا 
ها إخ رايت ولا سفت ينثله 


أبصرت وجهك فى سَناه غرِيقا 
ما بال قلبك لاا يكون رقيقا 


والصور متناسقة تناسقا بديعا فاللوُلو الأبيض تتضرج الخدود منه يحمرة الحياء 
فيصبح عقيقا أو ياقوتاء والبصر يغرق فى محاسن الوجه وسناها أو ضوئها المتوهج جمالا 
وفتنة, والخخنصر رقيق رفة شديدة, واللغة فيها انسياب وصفاء وسلاسة, وللحكم 


مسف 7 

َ جم عر ه 
عجبت - وقد ودعتها- كيف م امت 
فيامقلتى العَبِرَى عليها اسكبى دما 


وكيف انثنث بعد الوداع يدى معى 
وياكيدى الحرّى عليها تقطعى 


والبيتان ينمان عن شعور مرهف رقيقء ولغتهما سلسة. ومن كبار الشعراء لعهد الحكم 
المستنصر الرمادى وسنفرد له كلمة, ومنهم أحمد بن فرج الجيانى وقد رج به المستنصر فى 
سجن ببلدته جَيّان لما رفع له من أنه هجاهء فسجنه ومات فى سجنه. ولم يشفع له تأليفد 
كتاب الحدائق الذى تحدثنا عنه فى غير هذا الموضع, وهو يعد بحق حامل لواء الشعر 
العذرى فى الأندلس. كما يتضعح فى قوله '": 


وظائعة' الوصال.. عَفَفَت. عنها 
بدت فى الليل سَافِرَةٌ فياتت 


كدذاك. لوس ا اليد علتدل 


)١(‏ النفم ؟/0516. 
(؟) مغرب .١89/١‏ 
(5) انظر فى ترججة أحمد بن فرج الجيانى وشعره 
الحميدي ص97 والقلائد ص 5 واليغية 


وما الشيطان فيها بالمطاع 
دياجى الليل سّافرة القناع "ا 
إلى فتن القلوب بها دواع 
لأجرى فى العفافٍ على طباعى 
فيمنعه الكعام من الرضاء © 


ام ك2 : 
سوى نظر وشم من متاع 


ص 1١‏ والمغرب 0 والمطرب ص غ ومعجم 


الأدباء 3/4؟؟. 


)غ) السقب: ولد الناقة. الكمام : م عل على قمد 


منعه من الرضاع. 


"0 

ولعت ين. ‏ الشحوات. تيثلات. .أذ الرياض. :من .مراع 7 

وابن فرج الجبانى يصف لنا جمال صاحبته الخلاب وأنها كانت طوع وصاله وحبه. 
وكيف أنه أمضى معها ليلة سافرة فاتنة فؤاده. وفى كل لحظة تتجدد فتنتهاء ومع ذلك ظل 
معتصما بالعفاف المفطور عليه. يرد بعنفٍ جمحات عواطفه وغرائزه, ساميا بنفسه عن عام 
الحيوانية والغريزة النوعية إلى عام كله سمو وصفاء ونقاء وطهر ما وراءه طهر. ويصور 
نفسه مثل سقب يظمأ والكعام على فمه, بل إنه ليكفيه من صاحبته النظر. يشفى به غليله 
إذ ليس كغيره ممن حوله المشبهين للحيوانات المرسلة فى المراعى ترعى كل ما تلقأه. 
ولا نشك فى أن هذا التسامى اقترن بالحب والغزل فى الأندلس منذ أول الأمرء غير أن 
ابن فرج الجيانى عبر عنه فى لوحة بديعة, وكأنما رسمه فيها وجسّده تجسيدا قويا. ولجعفر 
المصحفى وزير الحكم المستنصر ""': 

فارضافا حنم .فارص فين در هو “الفيس اح 


واستعارة الدر للكلام وللتغر قدية, غير أن المصحفى عرف كيف يحورها ويعرضها 
عرضا بديعاء حتى ظن من حسن كلام صاحبته أنها تلفظ دررا حقيقية أو أن عقدها 
تناثرت درره وحباته. وللشريف الطليق حفيد الناصر غزليات كثيرة. وسنخصه بكلمة. 


وتنشب الفتنة وقوج الأمور وتضطرب اضطرابا شديداء ويتولى الخلافة ما يقرب من 
سبع سنوات سليان الملقب بالمستعين أحد أحفاد عبد ال رحمن الناصر, وكان يحسن نظم 
الشعر. وضاع شعره مع مأ ضاع زمن الفتنة. إلا قصيدة نظمها معارضة لقصيدة هرون 
الرشيد: «ملك الثلاث الآنسات عنانى» وفيها يقول المستعين '': 

عا جات اليك ,يد سناني وأفاب: لحظ. فواتر. الأجفان 

ملكت نفسى ثلاث كالدنىٍ ُهْرٌ الوجره نواعم الأبدان 

فأبحَنْ من قلبى الحم وتركتنى فى عَزْ ملكى كالأسير العانى 

2 0 للبرئ. :ذل الحيوي د وملفد اناه 


058/8 السوائم: الحيوانات المخلاة فى المراعى. السيراء, ١/لإه؟5 - 189 والذخيرة‎ )١( 
(؟) رايات الميرزين لابن سعيد (طبع القاهرة) وما بعدها.‎ 
.اال/١ والحلة 5) الذخيرة‎ ١ ص 194 وانظر فى جعفر وشعره المطمح ص‎ 


1 
والقصيدة غزلية بديعة. ول يهنأ المستعين بخلافته إلا نحو سبع سنوات, وفتك به بنو 
حمود واستولوا على الخلافة. وعادت إلى احفاد عبد ال رحمن الناصر بعد سبعة أعوام. 
وتولاها عبد الرحمن بن هشام الملقب بالمستظهر سنة 4١4‏ لمدة شهرين إذ فتك به ابن 
عمه المستكفى. وكان المستظهر شاعرا وشغف بابنة عم من أعامه. وروى له ابن يسام 

فيه أربع مقطوعات تصور حبه لا ومدى تعلقه بها من مثل قوله '"©: 

غزال براه الله من نور عرشه لتقطيع أنفاسى وليس من الإنس ”"" 

عبت له مُلكى وروحى مِمُهْجَتى ونَفسِى ولا شىءٌ أعنّ من النفس, 
وكثيرون من أبناء البيت الأموى تترجم هم كتب الأدب وتذكر لهم غزليات وأشعارًا 

مختلفة. ومن الشعراء المهمين الذين عاشوا بقرطبة زمن الفتئة عبادة بن ماء السماء 

الخزرجى الأنصارى الذى أعطى الموشحة صيغتها النهائية. ومن غزلياته قولها': 


إذا رْمْتَ قَطَفٌ الوَرْدٍساورنى الصَدْحٌ بعقر ب سخر فى فؤادى له غ1 


غزال بجسلى فَترَةٌ من فوته وفى أذمعى من لون وجنته صبغ 
تطارة. أخلن. قفاة. ين 0 ونون لاعن عن .مد ل 10 
وهو يقول إنه إذا رام قطف الورد من اخدوة ناحيئه ساوزة أأوا وقي عليه ومتعد 
عقرب العمار: وإنه ليشعر بلدغاته فى فؤاده. وزعم أنها أغدت دموعه بلون خدودها 
الوردية كبا أغدت جسمه بفتور جفونها وانكسارها البديع. ويقول إن زبارتها تتعذر عليه 
حتى لتصبح كأنها نجم السها الذى تتعذر رؤيته. ويقول ابن شهيد معاصره. وكان شاعرا 
بارعا وكاتبا مبدعا. وسنترجمٍ له بين. الكتاب. ومن غزلياتة ول 
ولما فشا بالدمع من سر وبجدنا إلى كاشحينا ما القلوب كواتم”' 
أمرنا.. بإمساك التموع جفوئنا لَسْجَى - بما تَطُوى - عَذول ولائم 
نظلت .دمو العين حيري كانها- لال نانفا لآ “نواتم 
وتصويره لدموعه ودموع صاحبته وإمساكههما بها تترقرق فى جفوتها ولا تسقط 
باللآى التوائم تصوير بديع. 


)١(‏ الذخيرة /١‏ لاه. واخلاك. 

(؟) يراه: خلقه. )١(‏ ديوآن ابن شهيد (تحقيق يعقوب زكى) طبع 
(9) الذخيرة ١/الاء.‏ القاهرة ص .١66‏ 

(غ) ساوره: وثب عليه. (7) الكاشحين جمع كاشح: العدو المبغض. 


(0) السها: نجم خفى. الفرغ هنا: الموت 
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وتتكات سيق الفزل ق عضر أمراء الطوائف. ضصر الغناء :واللهى وضالين الأنسن: 
ونجده متداولا شائعا على ألسنة جميع الأمراء والوزراء والشعراء والفقهاء, وكأنه قائم 
يضمونها جميعا الى صدورهم وفى مقدمتهم الفقيه ابن حزم. وسنفرد له ترجمة بين الكتاب, 


وكا كذاغرا وله غزليات كنينة من ل 


و ٠.‏ و ه 
وددت بتناق القاب شق يمديه 
0 و2 
صبحت فيه لاتحلين غيره 
تو ه 
تعيشين فيه مااحييت فإن أمت 


وأحلت, ىت ثم طق فى صَذْرى 
إلى مُقَتَضَى يوم القياسة والحَشْر 
سكنت شغاف القلب فى ظَلَم القبر 


وكولةتكرلة سيوف دضو ف إل مامواك وه دوراء ختورف سيد : 


أمن..غالة الألاكة انث ام انس 
أرى هيئنة ل غير انه 
عدمنا دليلا فى حدوثك شاهدا 
ولولا وقوح العين فى الكون لم نقل 


0-5 5 0 8ه 
نقيس عليه غير انك مرب 
سوى أنك العقل الرفيٌم الحقيقيّ 


فهو لا يدرى أمحبوبه إنسى أم ملاك طاهر. ويحار. وتعظم حيرته. فالهيئة إنسية, 
وابية ا خلوع يل لكا لص من حسديتة: .ولول أن العيق: تنصرةوتشناهده: لطن أنه 
العقل الرفيع الذى لا يحده مكان حسى. ونلتقى بابن برد الأصغرء وسنخصه أيضا 
بترجمة بين الكتاب. وكان مئل ابن حزم شاعراء وله غزل بديع مثل قله" : 


لما يكنا 
كبرت من قَرْط الجما 
لل ا 


فى ارود 


د الحريرٍ وقد بهتر 
ل وقلت: ماهنا بَشَرٌ 


53 
8م 


توْبَ السماء على القَمَرٌ 


والأبيات تنم عن شعور رقيق مرهف مع عذوبة الألفاظ والصياغة وحمال الخيال 


والتصوير. ولأبى - 


بَدر ألم ويدر الم مُمِتجِقٌ 
أرقت كلوسيدة حدق ل له 
)١(‏ طوق الحامة (تحقيق د. الطاهر مكى) طبع دار 
المعارف ص ؟17. 

إشرة طوق الحيامة ص 580, 

فو المغرب ارق 


عش الخولان احد عبراء التتضد.نن عباد: ضاحب: اشييلة 5 


م يم 704 )6 


وَالأفق مُحََوِك الجاع من 
فقال: كفك عندى ا رمن 


(4) الذخيرة ١933/5‏ 
(6) بدر التم: البدر فى تمامه واكتاله. ممتحق: 
مختف نوره. محلولك: شديد السواد. 


كف 

1 5 27 رك رم #ير 8 ب م به 

فبات فى 1 له خدر يذعره وبمك ظمأن لم اصدر ولم | 
0 

ورشف والمنهل طوع يده وهو لا يَرِده ولا يصدر عنه, بل يكتفى بتكرار النظر للخدود 

والوجنات. وينشد له ابن بسام قطعا أخرى ممائلة فى العفاف مع ما يحمل من ألم الحب 

وأثقاله. 


وشاع فى الأندلس اس اق العراهد الجايقة روه يل فى شواهد مماثلة - هذا 
الغزل العذرى أو الروحى السامى الذى تَعَدّ العفة مقومه الأساسى والذى يخرى فيه 
هيام ليس بعده هيام مع الإجلال للمرأة والشعوى يتدسكها عق ليعرد. لب لمحب 
والمحبوبة معه ويغيب عن حسه. مكتفيا منها - وهى طوع يديه - بنظراته وكأنه فى 
حلم - أو - كا يقول الخولانى - فى حرم مقدس. 

وهذا الحب الأندلسى العذرى أو الروحى النقى تطاير شرر كثير منه إلى الأدبين 
الإسبانى والفرنسى. وهو يتضح عند الإسبان أشد الوضوح فى قصة دون كيشوت 
لسرقانتس 11١5-10517(‏ م) وهو يذكر فى سطورها الأول أنه يقصها عر عرق 
وكأنه مترجم لها فحسب. ونمضى فى قراءتها فنشعر كأنا تجسد فى بطلها الفارس العاشق 
دون كيشوت الحب الروحى السامى الأندلسى. وهو يخرج فى حبه عن طوره ويصيبه 
الجنون أو ما يشبه الجنون. إذ هيم - ومعه تابعه سانشو - على وجهه متنقلا فى إسبانيا 
مقتحيا فى أوقات حتوته كل ما يصادقه - أو يظنه:- من ألخنطار أملا ق :رضا حيو بته. 
وكلما تغلب على خطر تذكرهاء إذ هى مثله الأعلى, وهو لذلك لا يزال يقدم إليها حبه 
وشجونه فيه. وعلى نحو ما يتألق شعر الحب الروحى الأندلسى عند الإسبان فى قصة 
دون كيشوت يتألق عند الفرنسيين فييا نظمه شعراء التروبادور فى القرن الثانى عشر 
الميلادى. إذ تتشابه أشعارهم من حيث الشكل وطريقة النظم والعروض والأغصان 
والأقفال والقوافى مع الموشحات الأندلسية”'". وأيضا فإنها تتشابه معها ومع الغزل 
الأندلسى العفيف فى المضمون: فى عذاب الحب وحرقة القلب والخشوع أمام المحبوية 
والطاعة والتذلل بين يديها وأيضا فيا يجرى فى هذا الغزل من ذكر خداع المحبوبة أحيانا 
وذكر-الرقباء والرشاة: ويقرل عند الرعن بن ان : 


. انظر الدكتور مكى فى كتاب أثر العرب العامة للتأليف والنشر) ص 01 وما يعدها.‎ )١( 
الذخيرة ؟/88/.‎ )١( 2 والإسلام فى النهضة الأوربية (طبع اغيئة المصرية‎ 
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الس 8 5 ص ع اه ع 5 
الجن .:طلل: .قايس بثاللاق مشاسة ارد او كال ا 


رماد ونؤْىٌ ككخل العروس ورسم كجسمٍ براه الهوى 
عجبت لطيب خيال شرى. كين السين. إلى إل اهتدى 


وكيف تجاوز جَوْرٌ الحجاز جور ابخان . وسدر المنى 
ره 0 9 0 
ولم كك جر نار الضلوعٍ وبحر 00 وريح النوّى 


وقد ضمن الحديث عن الأطلال وطيف الخيال صورا وخواطر جديدة. فالطلل 
الدارس باللوى أو منقطع الرمل يشبه فى عين المحب الواله الرداءً المعلم أو حاشيته 
المنمنمة, والرماد كأنه كحل العروس سوادا والتباعا. وقد أصاب الرسم أو الطلل - 
لفراق أحبائه - ضنا المحبين, ولم يكتف بأن جعله مسرحا لبقر الوحش مثل امرىٌ 
القيس فى مطلع معلقته فقد جعله أيضا موسا لوفود البلى, وأيضا لم يكتف فى ذكر المواضع 
بموضع شجر السدر فى حمى صاحبته. فقد أضاف اليه مواضع أخرى من المزيرةة وذ 
(وسط) الحجاز والعقيق أحد وديانه. وكل ذلك ليجلب إلى قصيدته جو بوادى الحجاز 
وحيها العذرى الملتاع, وصوّره مضطرما فى حنايا ضلوعه. وعجب أن يصل إليه طيف 
الخيال ولا تثنيه النار الصاعدة من صدره ولا بحار الدموع الممهمرة من عينيه, ولا ريح 
النوّى العاصفة, وبذلك مزج الغزل الأندلسى بروح الغزل العذرى الظامئٌ المتلهف أبدا. . 
ويقول محمد بن البين وزير يحيى الوالى على يابرة لأبيه المظفر أمير بطليوس 
(96غ-150ه) فى إحدى قصائده!'!: 


و الصّباحَ ا خدود| واستوفيوا' تصيه <الأزاك ‏ متودا 
ؤراوا خصئ الياقوت دون محلهم فاستبدلوا مله النجومّ عقودا 
واستودعوا عَدَى.. المها أجفانهم 35 افسبوا بهن ضرَاغِما واسود! 
لو يكف أن :سلبو! «الاسية والظنًا- . حق. النشائرا 'أعينا ‏ ولهنودا 
وتطمافزوا بضفائر أَبِدَوا لنا صُوءَ النهار بِلَيْلها مَعْقودا 


وهى قطعة فق" القزل القرجد بروعة تضاويرة: وه مغل سابقتوا تمن اطرف نا ضور 
تواصل الشعر الأندلسى مع أصوله الشعرية العربية. فكل ما فى القطعة من صور طال 


."9/٠/١ والمغرب‎ ١7/9 الذخيرة‎ )١( 


ع 

كرره العرب فى غزلياتهم, فقالوا إن الخدود مشرقة كالصباح, والقدود أو القامات كغصون 
الأراك. وجواهر العقود على الترائب كالنجوم, والدق تنى الضراعم والأسوت وكانا 
الأغين والتيود: اسنة وكيا “نيوك ركأنا: السمائق لبان جالكة اللمو اد بوك :ذلك صا 
ابن البين هذه الصياغة الرائعة. فإذا كل هده الضور تاد تسما اتدذلينا جديداء ينعش 
الفكر يعيقه. ومن اضحات القزل اليدعت المفاضر يم لأ البية ابم لفون وستفرة له 
ثر حمة مع صاحبته ولادة. 


ونلتقى بابن الحداد الذى ترجمنا له بين شعراء المديح, ويقول اين بسام فى ترجمته'" أ 
له : : «كان قد منى فى صباه بصبية نصرانية ذهبت بلبه كل مذهب. كت مها رين 
كبا صنع الشعراء الظرفاء قديا فى الكناية عمن أحبوه».. وكان اسمها الحقيقى حميلة» 
وإنما اختار ها هذا الاسم تصغيرا لكلمة «نار» التى أشعلها حبها لى قلبه» واأنشد أبن 
بسام له فيها إحدى عشرة منظومة بين قصيدة ومقطوعة. وفيها يعرض مرارًا لعقيدة 
التثليث المسيحية وللقسس والصلوات فى الكتائس. وهو يستهلها بتائية يذكر فيها 
حضوره لرؤية فتاته المسيحية الاحتفال بعيد فصحٍ فى إحدى الكنائس وقد تراءى 
الأسقف ممسكا بمصباح وعَضًا ومن حوله القسس وعينه تسرح - كا يقول - فى 
المسازات. المسيكات عر المع كارن مكيل الاتسيل ارغلض مز لك الج رضن 
مشاعره تلقاء فتاتة فيقو ل : 


الشمسٌُ شمسٌ الحسنٍ من بينهم تحت كَمامات اللثامات 


وناظرى مختلس الها ولمها يضرم لوعاتى 


وق الششسا نار نوَيْرِيُة علشهحاة سنن تحدخات 
لا تنطفى: :وفنا وكم. رمتهنا بل تلتظىي فى كل أوقاتى 


وفى ذكر ابن الحداد لغمامات اللثامات فى البيت الأول ما قد يشير إلى أن فتاته كانت 
راهية, ويؤكد ذلك أنه دائها فى أشعاره ها لا يراها إلا فى الكنائس وبين القسس فى أثناء 
القراتيل والصلوات مع تكراره لذكر الصليان وعقيدة التثليث. وكان حبا فى صباه كا 
يقول ابن بسام - أو فى بواكير شبابه. وكان من جانب واحد إذ لا وصف فيه للقاء 
ولا لوداع. 


.7١6/١ وما بعدها. (؟) الذخيرة‎ 541/١ الذخيرة‎ )١( 


ا" 

وكان فى هذا العصر كتيرات من الحرائر والجوارى يحسنٌ نظم الشعرء إذ كان الآباء 
- امراء ووزراء وعلاء وادباء - يعنون بتثقيف فتياتهم, كما مر بنا فى غير هذا الموضع. 
وبالمقل كانت غناك يعتاية واسعة جتنقيف الخوارئ..وكانت تستيقظ فى آتناء:هذا الشقيف. . 
ملكات بعضهن الشعرية. واشتهرت من دانية «العبادية)''' التى أهداها أميرها مجاهد 
العامرى إلى المعتضد أمير إشبيلية بأنها كانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة مع معرفة دقيقة 
باللقت .واقترن يبا المعتضب :وتصادف» أن: شهر ليلة لأمر شغله.-وكانت ناثمة -فقال: 

تنام ومذنفها يسَهَرَ | وتصبر عنه ولا يَصَرٌ 
فأجابته بديهة بقولها: 
لثن وان :عدا هذا مد -«ستهلك. وحيذا بول يفير 

وكانت لا تقل غنها إجادة للشعر مع سرعة البديهة «اعتاد»'" الملقية بالرميكية 
زوجة المعتمد ابنه. وهى إشبيلية. ويقال إن سبب معرفته بها أنه ركب نهر إشبيلية فى نزهة 
مع ابن عار وزيره, وقد أحالت الريح سطح النهر إلى ما يشبه زَرَدَ الدرع: فقال المعتمد 
لابن عمار: أجِز 

صَنَعَ الريحٌ من الماء ررد 
فأطال ابن عبار التفكير ولم تسعفه بديهته, فقالت فتاة من الغسّالات على حافة النهر : 
أىَ درع لقتال لو جمد 

فعجب ابن عاد عق خسن ما اتح ية التقاة الشطر الذى صاغه. مع عجز ابن 
عبار الشاعر النابه, والتفت إليهاء فأعجبته, فسأها: أأنت متزوجة ؟ فقالت: لا. فتزوجها 
وهى أم أولاده النجباء: الراضى وإخوته وأختهم بثينة وكانت شاغرة:: وغلى: شاكلة 
الرميكية والعيادية «غاية!") المنى» جارية المعتصم بن صادح أمير المرية وكانت قينة 
مغنية وتجيد نظم الشعر. وعرضت عليه فلا مثلت بين يديه قال طا: ما اسمك؟ قالت: 
غاية المنى. فقال لا: أجيزى: 

سل هوى غاية المى 


)١(‏ انظر فى العيادية والخير المذكور عنها نفح (") انظر فى غاية المنى القسم الثانى من السفر 
)١(‏ راجع فى اعتاد الرميكية النفح .1١١/5‏ ش 
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فقالت بدلهة: 
وأراق مدا سيقول الحوى أنا 


م ٠.‏ 1 7 
واعجب بهاء واستبقاها بين جواريه. وربما كانت أم ابنته أم''' الكرم. وكان أبوها 
المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء لما رأى من ذكائها. حتى نظمت الشعر والموشحات وأحبّت - 

كا يقول ابن سعيد - الفق المشنهور الا واد لها : 
ا في أعتاق ا من 7 ا مابين الحشا والشرائب 


والصورة فى البيت الثانى تدل على أنها كانت شاعرة تيد نظم الشعر. ولعلها كانت 
تجيد أيضا نظم الموشحات. 

وغضى إلى عصر المرابطين, ويلقانا غزل كثير على ألسنة الشعراء. إذ لا يكاد يوجد 
شاعر فذ إلا وهو ينظم فيه معبرا عن مشاعره الوجدانية. من ذلك قول الأعمى 


التطيق”" : 


أريقٌ تغرك أم بنت الزُراجين هعرف نشرك أم مسك لذَارِينٍ 
جسم براه الإله حين صوره من ماء لوْلوؤةٍ والناس من طين 
وحاش الله أن بغري 'الن. . بشن أو أن يضاف لحن الخْردٍ ال 


كم زَفرَةٍ تستعيرٌ النار وقدّتها ده طَنّ أضلاعى تناجينى 


وهو يقرن ريق صاحبته إلى الخمر ورائحتها الطيبة الذكية إلى مسك دارين: مرفأ 
لسفن الهند على الخليج العربى كانت تحمل إليه أنواع المسك والطيب. طالما أشاد بطيبه 
ومسكه شعراء العرب. ويجعل صاحبته ملاكا صوره الله - حين خلقه - من ماء لؤلؤة 


)١(‏ راجع فى أم الكرم المغرب ٠١7/17‏ وما بعدها. الطيبة. 

(؟) الديوان ص .5١١‏ (5) الخرد جمع خريدة: الحسناء. العين جمع عيتاء : 
() الزراجين جمع زرجون: شجرة العنب. بنت واسعة العين الفاتنة. 

الزّراجين: النمر. العرف والنشر : الرائحة الذكية 


خف 
إشادة بجاها الخلاب الذى لا يقاس به - ولا يمكن أن يُقرن به - سمال الخرّد العين 
او الفاتنات ساحرات العيون من البشرء ويشعر فى حرارة زفراته كانها انفاس نار متقدة. 
وتكتظ أضلاعه بلوعات محرقة ممضة. وسنخص معاصره ابن الزقاق بكلمة أو ترجمة 
مختصرة, ولابن عبدون"'': 
يننا الل لكيه برالفتينا قد مرج الكل منا بكل 
إلى أ تفوس طور االظلام واشيط عجارف واكتهل'" 
ومن رداءة رقيق الوم على عاتق الفجر بعض البلل 


وقد صون هرم اليل وموقوهه وهو بعاد يلفط اتفاته نفلك اشوا بالفدر 
وحوأشيه بعجوز تقوس ظهره ووهنت عظامه 6 الهرم والشيخوخة. واشتعلت صفحة 
خده شيبا. والتفت إلى ما يحدث من برودة الجوفى أخريات الليل؛ فتخيل النسيم العليل 
حينذاك رداء رقيقا على منكب الفجر مسّه بعض البلل. وهى صورة بديعة. ويقول ابن 
خفااحة: ق وضف مناحية ‏ 3 


ِ 7 5 ار 5ه رش دو ههه 
غراليَة الألحاظ ربيّة الطلى متاميّة الالمى حَبّابية الثفر"ا 


تَرَنْحٌ فى مَوْضِيَةٍ ذَهبيةٍ كا اشتبكث دمر النجوم على اليدرا" 
تلاقى نسيبى فى هواها وأدمعى فمن ؤلق نظر ومن لؤلق: “سئن 


وقد خللت.. ليلذ علينا ب الطرى: . برذاء ماق مرقلة يد النجسر 
2 


والأبيانة مكل افهار :ابن قفاجة - تكتظ بالصورء فصاحبته مثل الغزال فى سحر 
عيونه والظَّبى فى طول جيده ,أو عنقه علق زعاله: أن #قناها فمزيت أن رق .وأما قرعا 
فعلى حفافيه حَبابٌ هذا الدن :السك وم سينا تق وها الذهبى يتجمع كنجوم 
مشرقة مضيئة حول القمر المنير. ويبدع أبن خفاجة حين يتصور - فى البيت الأخير - 
يد الحب واحوى تنسج حوله هو وصاحبته رداء غريباء د العناق, وباس نيد 


الفجر امتدت له ممزقة إيذانا بالوداع. ويقول يحيى0 بن يقى المارة ترحمته بين 


الوشاحين: 

40" ورد الرقلالة والمفتي ريا المدام: الخمر. الألمى: الشفة تضرب خفيفا إلى 
9 أشنط العارض : شايت 'صفحة الخد السمرة. الحباب: الفقاقيع على وجه الكأس. 
(") الديوان ص 6؟. (5) زهر النجوم: النجوم المشرقة المضيئة. 


(4) الريم: الظبى خالص البياض. الطلى : العنق. 2 * (5) الذخيرة 777/7 والمغرب .7١/7‏ 


سان وال ختارلتسه ملق .بين الشذنت: يونين سملت بارق” 
وشالة بسة علد شفى” التو افأجابن فيا توعر هباي 

بتنأ ونحن من الدجى ‏ فى لجة ومن النجوم الزشر اتح راق 
عق إذا- عاك يد ينه الكرى. ' ا رخرضنة عينا ركان عات" 
كا عدت عن أضَلعم تشتاقه كيلا ينام على وسادٍ حافت 


وهو يتخيل أنه لقى صاحبته بين موضعين من المواضع التى طالما لقى فيها شعراء 
الغزل العربى محبوباتهم, وها العذيب وبارق. ويقول إنها واصلته ومدّت له فى الوصال 
واللقاء. وأا باتت معه ْ ليلة تحت سرادق النجوم المضيئة. معانقة له. حتى إذا م النوم 
بمعاقد أجفائها دفعه 100 عليها إلى أن يزحزحها قليلا عن صدره الذى توسدته. حتى 
لا تنام - كما يقول على وساد خافق بحبها نابض نبضا شديدا. ويقول أبن باجة 
المتفلسف7 2 : 


هم رحلوا يوم الخميس. غدية فودّغتهم لما استقلوا وودّعو ا" 
و تولُوا ولت + التق إنْرَهم 00 قالت إلى أينَ أرجمُ 
ول السك ما فيه لم ولا "وله دو إل عش تتقعقه ١١‏ 
قاف 3 أنمماهها كرة البكا واذن خضت عذاها ليين. تتم 

وهو يقول إن صاحبته وأهلها رحلوا يوم الخميس صباحا فودعوه وودعهم ورحلت 
نفسه فى إثرهم. وعبثا يدعوها إلى الرجوع وهى تردد إلى أين أرجع ؟ وقد ضنى جسدى 
ونحل حتى لم يبق فيه لحم ولا دم؛ إذ أصبح أعظا فوق أعظم. وحين نتحرك أى حركة 
تسمع قعقعتها وأصواتهاء فقد صار جلدا على عظم كبا يقولون. وابيضت عيناه من كثرة 
البكاء وصارت أنه صاء لا تسمع ما يقوله العذال من لغو وهراء. 

نمق الشتاعرات البازعات اللتى أطلهن عضر المرايظن ولحصن : ق أعلب: الت 
عصر الموحدين نرُهون وحمدة الغرناطيتان. أما نزهون'' فيقول ابن الأبار أحسب أن 


(') الجوى. الوجد. (؟) الكرى: النوم. السفر الثامن . نشر بنشريفه بالمغرب ص 39: 
() الخريدة 577/:9. (6) استقلوا: رحلوا. والبغية ص 07١‏ والنفح 0 والاحاطة وَانظر 
(1) تنقعقع: نتحرك مع صوت. 0+ 764/5 وراجع فى أبيها التكملة رقم 


(7) انظر فى نزهون وأخيارها وشعرها المغرب ‏ 0810. 
0 وتحفة القادم لابن الأبار رقم ٠٠١‏ مكررا 
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أباها محمد بن أحمد الملقب بالقليعى قاضى غرناطة إلى أن توفى سنة 0٠١‏ وإذا صح ذلك 

كانت من بيت فقه وقضاء. وعلى كل حال تدل أخبارها أثها كانت من بيت تابه إذ نجد 

أهلها يلاحظون ذكاءهاء فيعنون بتخريجها فى الأدب. ويقال إنه كان بين من قرأت عليهم 

- كياصض: بنا - المخزومى الذى مر ذكره بين شعراء اطجاء. ونجد لطا مطارحات ونوادر مع 

0 نا - على أنها الل ع 
ا فقال له - وكان ا 
لو كنت تبصر من تكلمة 


7 1 
خاطفة. 
لغدوتٌ ارين مر خلاخله 


عه 2# 


البدر يط من أزرته وَالصق يمعرح فى غلائله 


0 أنه لقيها بن 0 الزجال وعليه غقارة صفراء. م قبيح المنظر. فقالت 

: أصبحت كبقرة بنى إسرائيل ولكن لا تسر الناظرين, تة 0 وصف القرآن 
4 لبقرتهم : 9 8 فاقم . أوها صر الناظرين). ومر بنا فى حديثنا عن 
المخزومى بين شعراء الحجاء أنه لم يسلم منه احد. حتى تلميذته نزهون. واتها ردت عليه 
و7 فكاتت ابنةاعؤزدت فاضل يسمن زياد بن بقن درياها 
هى وأختها زينب تربية فاضلة تثقفا فيها ثقافة أدبية واسعة, حتى أحسنتا نظم الشعر 
وصوغه. ويترجم ابن الأبار لحمدة فى التكملة وفى التحفة ويقول: من أهل مدينة وادى 
آش (بالقرب من عزناطة) وإحدى الأدينات- المتظرفات العقيقات: .وق كتاب المغرف 
أننا حيهاء امغر وشاعرة الأندلس. وينقل المقرى عن ابن سعيد أنها هى وأختها 
زينب من نساء غرناطة المشهورات بالحسب والجلالة. ويذكر الرواة أنها خرجت مع 
صواحب طا إلى النهر فى مدينة وادى آشء وهو يجرى بين بساتين ورياضء ولا خلعن 


وألقمته حجرا ريه وأما همده 


)١(‏ راجع فى ترجمة حمدة بنت زياد وأختها زبنتب للمراكشى 2860/8/7 والإحاطة 281/١‏ ونفح 
المغرب ١15/7‏ وتحفة القادم رقم ٠٠١‏ والتكملة الطيب 41//6؟. 


2 
ثانيق ونظرت: إل صاحبة لحا من بينين كانت تواها. والقين بانفسهن فى الثبر سابحات 
متلاعبات قالت فى بر 


أباح المع | شرارى بوادى له فى الحسن آثار ةا 


شمن نهر يطوف بكل روضٍ ومن زومر 3 بكل وادى 
وق .بين .. النظياء .مهاه 0 لها كََ وقد سلبت فؤادى'" 
دينا؟ لخ الس مده الأفتر لراك "الأ امم افق 
إذا". تجدلت: أراتها علنهنا أت الكن فى حلم الداذيةا 
كأن البدر مات له شقيقٌق فمن نحرّن تسَرّبل بالسوادٍ 


والأبيات بالغة الروعة. وبدون ريب كانت صاحبتها فى منتهى الفتنة والحسن والجبال, 
وكانت السباحة فى النهر والأشجار مصطفة من حوله متحلية بالورود عبقة بالرياحين. 
وصاحيتها التى خلبت لبها تلعب معها - صواحيهبا فى المياه. ولطالما سهرت الليالى 
تفكر فى سحر عينيها, وعااغن دل أعيانا طفائرها عل وات من وجههاء بويطل 
وجهها من خلاكهاء وكانا ترى قمرا يطل فى جنح الليالى الحالكة أو كأغا مات له شقيق 
فهو يلبس السواد عليه. وتقول أختها زينب “ا 
ولما ى الواشون إلا, فراقنا وسالهم عندى وعندك من ثارٍ 
وشتوا .على امنا كل غارة ل حماتى عند ذاك وأنصارى 


ووته من مقلتيك وأدمسعى ومن نفسى اليفك والماء والنار 


وواضح ما فى البيت الأخير من تشبيه للمقلة والدموع والنفس الحار على الترتيب 
بالسيف والسيل والنارء وهى مقابلة بديعة. ويسمى البلاغيون هذا الصنيع باسم اللف 
والنشرء وهو كثير فى الشعر العربى من قديمء ومنه أمثلة كثيرة فى الشعر الاندلسى قبل 
زينب. ٠‏ 

وتظل سيول هذا الغزل الرائع تتدفق من كل بلدة أو مدينة أندلسية فى عصر 
)١(‏ بوادى الأخيرة : ظاهرة. وهى حالكة السواد. جلح الليل: ظلامه. 


(9) الياة يفره الرعكن واسنة: العينة: (4) نفح #/8 1١‏ وفى المغرب أن الأبيات لأختها 
(*) الدآدى : الليالى الأخيرة فى الشهر القمرى. جدة. 


فى 


ولذلك تتضمن بعض مقطوعات فى الغْرّلء ومن أروعها قوله”"': 


انكرت :]إل شتا :طرف 
إن أنا لاحظته توارى 
! 


8م 


ابه حجدولا ا 


أن سيف بلا ثباب" 
3 7 
سن ل 0 9 


وتشبيه العين بالسيف القاتل تشبيه متداول فى الشعر العربى من قديم. ولكن ترقرق 
الدموع فى عينيه بالبيت الثانى حتى لتصبح ججابا بينه وبين رؤية صاحبته تشبيه طريف لم 
يسبق إليه. ا تشبيه الدموع بالجدول وتشبيه انتحابه بهدير الحهام فكلاها متداول قدياء 
وإن كان قد أخرجه] إخراجا طريفا. والغزل فى الأندلس يتشابك بقوة مع الغزل العربى 
الطاهر العفيف. ومن أهم ما يلاحظ فيه الارتباط الوثيق بالعناصر البدوية القدهة على 
ا ا ل سد 
نشاطها الفلسفى., إذ يستهلها على هذا النمطا': 


ألمت توقة. تام الترقيت” «وهومنا” :واشت ]لل زافق العقيق فين الع 

وجرت ته المعصية دثليا. ©كنا:<زال: ذالك الم ان 
58 8 2 

تنائله أيدى التجار لشسة روتف النداري اسان حن” 


و 2 


ولما. رأث أن لا ظلام يجنها وأن: -شرافنا قيلفة - لن: ' تتكي 


ل 0 العضب عن حر وَبهها فأبدت شماعا يرْجع الصبً مظلما'" 
8 رج خ# 


0 ا ماب هده 598 وأنه أندلسى لظتناه أمويا من شعراء نجد العذريين 
أو عباسيا ممن كانوا يتمثلون العناصر البدوية مثل أنى تام متخذين منها رمورًا لإسباغ 
العذرية والعفاف الملتاع على غزهم, وها هو الشاعر الأندلسى بدوره يتخذ تلك العناصر 


(؟) ذباب السيف: حده القاطع. 

(7) ورق جمع أورق: ما لونه رمادى من الحيام. 
(؟) مغرب 80/7م والمعجب ص 7١١‏ وتحفة القادم 
رقم 57. 

(6) هوم: مال رأسه فى التعاس. أسرت: سارت 
ليلا. وادى العقيق : مواضع كثيرة بالمدينة وبالطائف 


وتحد,. 


() اللطيمة: وعاء المسك. الدارى : العطار نسبة 
إلى دارين: فرضة أو مرفأ كان يحمل إليه قدا 
المسك من اطند. يمم: قصد. 

(4) ربجنها: يسترهاء سراها: سيرها ليلا. 
(9) العصب: العصابة على الرآس وطرف الوجه. 
حر ظاهر. 


فق 

رموزا تصور كيف أن جذوة الحب العذرى الطاهر لا تزال متقدة فى نفوس الشعراء 
فنافة جما امل الى طفيل تير هن المدينة ؤاد الفقيى ومن مك32" الحطية شع 
ذكرى العطار الذى ذكره الغزلون القدماء مرارا فى مثل قول الشاعر العربى القديم 
متحدثا عن ولع صاحبته بالمسك والتعطر به : 


1 1 1 دغر 1 1 5 
إذا التاجر الدارىٌ جاءً بفارَةٍ ‏ من المسكِ راحت فى مفارقها تجرى'ا 


ويفضى إلى الحديث عن جمال صاحيته الذى بهره. ويقول إنها بلغت من إشراقها 
ما جعلها ترى الظلام لا يسترها مهما صنعت. فأزاحت العصابة عن رأسها وجوانب 
وجهها فأيدت من أشعة ضوئها ما يفوق أشعة الشمس فى الصباح. بل إن ضوء الصباح 
ليبدو مظلا بالقياس إلى ضوئها. ولعله فى ذلك نظر إلى قول أبى تمام: 

بيضاء تشرى فى الظلام فيكتسى | نورا وتَمشى فى الضياء فيظلم 


وما يلبث ابن طفيل أن يحلق فى خياله, إذ يتصور جمال صاحبته حجابا لها يعشى 
الناظرين فيدفعهم عن النظر إليها. وهو حجاب أروع من حجاب الدموع المار بنا آنفا 
عند محمد بن عياض. وكان يعاصر ابن طفيل أبو جعفر بن سعيد وسنفرد له كلمة مع 
صاحبته حفة الركونية. وتلتقى فق-هدينة الحزيرة الخضراء بشاعر من .بيت تباهة وثراء 
هو أبن أبى روح. وله يصف ليلة' قضاها مع صاحبته فى متنزه على ضفة نهر الجزيرة 
الخضراء: المشمى .نوادئى' العيل: خلاوته"" كا تقول أبن "سعيف: 


1 وقف عليه واسأل, 
عن ليل قطعتها مُبْعًا برغم العُذّل 
5 أن الفط سي اليم 
ن القضب نوق العدول 5 


)01( فأرة المسك: وعاوه. الدارى: العطار. 
(؟) رايات المبرزين لابن سعيد (تحقيق د. التعيان 
القاضى طبع القاهرة) ص 064. 

(6) المغرب ١٠ر٠"‏ إذ يقول ابن سعيد عندما 
يخرج الإنسان من باب الجزيرة الخضراء يجد المياه 


الجارية والبساتين النضرة؛ وتنهرها يعرف بوادى 
العسل لحلاوته وعليه حاجب مشرف على النهر 
والبحر فى نهاية من الحسن يسمى الحاجبية. ومن 
متتزهاتها النقا. 

(4) القضب: الغصون. 


ام 
والشْثْمٌ فى ددع الغدير كوانى. الأسل” 
ا الو 0 فاه الن. النوى. +30 انحن 


وابن أبى روح يتمثل فى البيت الأخير من المقطوعة ما جاء فى كتاب الأمالى من أن 
غويية تلت كين تنرفين: النسر فنا لت اعرف “برو الل وهو ضور ليله هتيعة اله 
قضاها مع صاحبته متعائقين يقطف من ورد الخجل ويجنيان معا من زهرات حبهاء وكأنا 
كانت ليلة من ليالى العرسء. فالشموع متقدة متلألئة على سطح الغدير وعادة يشيهه 
العرب بالدرع لما تحدنه الرياح فيه من غضون. ويقول محمد بن سفر المترجم له بين 
شعراء الطيوة!: 


عاق قر 


وواعدتها لسن تجن لنوَّى برورتها ليلا ا وبدر الذبعن يَسرٍى 
فجاءت كما يمشى سنا الصبّح في الدج وطورًا ا | النسيع عل : التهر 
فعطرت الآفاق حولى فَاشْعَرَتَ بَِقَدّيها والعَرْفٌ اشر 0 
فتابعت بالتقبيل آثار. معيهنا كما يتقصى , قارءء اخرّف السطر 
فبت بها والليلٌ قد نام البق ديم الْعْضن والجقفٍ والبرا 
أعائقها طسو رًا وَألْيمُ ثشارة. إل أن :دعتنا. التو داواي الفجَرٌ 
لست ذا للتعائق بينتا فيا ليل القَدْر اتركى ساعة النفر 


والمعانى والأخيلة بديعة, فقد زارته وتارة كأنها سنا الصبح يتخلل الظلام أو كأنها 
اتسين العليل الذق حنى النفوس. وغطرت الارجاء بعرفها أو نشرهاء وكأنما استحال 
الثرى تحت أقدامها طيبا ذكى الرائحة وهو ما ينى يقبل مواضع خطوهاء وكانت ليلة 
سعيدة نام فيها الليل واستيقظ الحب حتى كان الفجر وحتى كان الوداع, بل لكأنما كانت 
ليلة القذّر الهنيئة, وإنه ليهتف بها أن لا تنفر وتقبض أجنحتها عن الكون. حتى يؤجَل 
الوداع ولو إلى حين. 

ونلتقى بصفوان بن إدريس المتوفى سنة 098 قبل إكاله الأربعين صاحب كتاب زاد. 
المسافر فى شعراء زمانه المتردد ذكره فى الهوامش, وله يصف ليلة أنس عفيفة وصفا 


)١(‏ الأسل: الرماح: عواليها: أطرافها القاطعة. (9) العرف: الرائحة العطرة. 
(0) النفح 9/؟9١,‏ (غ) الحقف: الكثيب من الرمل. 


0 


بديعا'"' : 
د والسخرٌ مقصورٌ على حركاته 
در لو آن البدر قبل له: اقتر أملاً لقال أكون من هالاته 


5 


صاحبتهة والليِل يذْكى 0 نارين من تفلي اومن وحيا ني1؟! 

وصمَمتةُ صم البخيل لماله أحئُو عليه من جميع 5 

أوئقته فى ساعِديٌّ كأنّهد ظيِنَ أخافٌ عليه من فلتات 

وأبى عفافى أن أقبل تغره والقلبٌ مطوى على جمراته 

فاعجب لملتهب الجوائح غلة يَشْكُو الظما والماءٌ فى لَهوَائد'") 

وصفوان يقول إن محبوبته جميلة جمالا خلب لبه حتى ليتصور أن كل أمل للبدر أن 
يكون من هالات حجماها الفاتن. ويكون لقاء ذات ليلة, وهو يكاد حترق من حبه المتقد فى 
جوانحه. كا يقول. ويأخذها بين ساعديه ويضمها إلى صدره ويعف عن تقبيلها. وهى 
طوع يديه, وهو ظامىء ظمأ شديداء والماء فى أعالى حلقه. ويجاهد حتى لا ينزلق إلى 
صدره الملتهب ويطفىء غلته. وعلى هذا النحو يردنا غَزلون أندلسيون إلى نجد وغزها 
العذرى عند مجنون ليل وأضرابه بمثل هذا التصوير الرائع للعفاف الملتاع. بجانب 
ما استشعر وه من العناصر البدوية وعرض صورها ال ل رما عند ابن 
طفيل. ونلتقى فى عهد الناصر الموحدى (6096- ١٠5ه)‏ بشاعره أحمد بن شطريّة 
الذى اختطفه الموت فى ريعان شبابه. ومن غزله الطريف“ 


)١(‏ انظر فى ترحمة صفوان وشعره المغرب (؟) طوات جمع لهاة: أعلى الحلق. 
7 ورايات المبرزين ص ١١١‏ والتكملة (غ) انظر المغرب .١1-/١‏ 

ص 2454 والتحفة رقم 61 الإحاطة /45+ (9) أشراك مع شرَّك: حبالة الصائد. 
ومقدمة كتايه زاد المسافر لعبد القادر محداد. (5) نشره: عطره. 

(؟) يذكى: يضرم ويوقد. 90) المغرب 14/75 


7 
كلّته فاصفرٌ من خججلٍ حتى اكتسى بالعسحد الورق 
اله يدل تيه فأبى وقال: أخاف أحترق 
حتى رفيرى عاق عن أملى إن الشقىٌ بريقهٍ شرق 
وهو يشبه صفرة النجل التى كست خد صاحبته بالعسجد أو الذهب ووجنتها بالورق 
أو الفضة. ويقول إن أنفاسه بلغ من حرازتهر أن صاحبته خشيت لو قبلها أن يحترق 
خدها من زفيرهء ويقول إن الشقى بريقه شرق أو غاصٌ. ومن الغزلين بأخرة من عصر 
الموحدين سهل بن مالك الذى مر ذكره بين ا الفخر, وله متغدل”'': 


ولما بدا ضوء الصباح زتها تنفض رش الطلّ عن ناعم نت" 

فقلت: أخاف الشمسّ تفضح سِرّنا فقالت: معاد الله تفضحُنى أختى 
وسهل يتصور صاخيته زهرة جميلة 'شفضن عن وجهها الناعم المضىء 00 

العرق؛ ويخو فها من إذاعة الشمس ل 0 فهى أختها وأن 00 

بتونس*' : 

وهبت فوَادى للمياسم والحَدّق كت فى 00 المدامع والأرّق 

ولم أستطع إلا الوفاة لغادر وياليتنى لما وفيت له فق 


كه 


ومن أجله قد رق جسعى صبابة ويا ليتة لما 11 عليه رق 


ومنذ أواسط القرن السابع الحجرى - بل منذ هزية العقاب سنة 705 نشعر أن نبع 
الغزل الذى كان متدفقا فى بلدان الأندلس أخذ يغيض وتغيض معه البهجة عن نفوس 
الأندلسيين لسقوط مدتهم واحدة إثر أخرى فى حجر نصارى الشمال, ولم يبق لهم سوى 
إمارة غرناطة التى ظلوا ثابتين فيها ثبوت الجبال الراسية, ولكن مع غير قليل من الأسى 
والإحساس بمستقبل مفجع ملبد بالغيوم. وطبيعى أن يعم الغزل فى تلك الإمارة غير قليل 
من التكلف وأن يُصاغ كثير منه للتعبير عن جناس أو تورية أو غيرهما من محسنات 
البديع, ومع ذلك لا يزال هناك من يتخففون من هذه المحسنات محاولين التعبير عن شىء 

من الوجد. ونشعر دائما عنذهم بغير قليل من التصنع وأتهم يبدئون ويعيدون فى خواطر 
0 زانات: الوكين شن 5 الفصل الثانى. 


(1) الجبين الضلت: الجبين الوضيئ المشرق. (8) المغرب .١78/7‏ 
(5) انظر مصادر ترجمة ابن سعيد بين المؤرخين فى 


1 
الغزلين قبلهم وأخيلتهم. على نحو ما سنرى فى الكلمة التى سنسوقها للحديث عن ابن 
خاتمة وغزله. ويشيد ابن الخطيب با فى قصيدة لابن جرَىَ من وجد قائلا إنها من 
الغراميات التى سلك فيها مسلك مجنون ليى. وربما كان أجمل ما فيها قوله:'"'' 
تباعدتٌٍ لما .ادق اقرب لوه لعل. قافن مع داف ند 
ولا سلوة 8 ولا الصبر ممكن وليس إلى صل الحبيب طريق 
تيون يفن القدر: عن زفراتها! . وضتوى طاق” الضيين. عند بعيق 
فياغائبًا عن ناظرىٌ أما يرى شْمسك من بعد الغروب شروق 
وواضح أن الأبيات ليس فيها لوعة أمثال مجنون ليلى من أصحاب الحب العذرى, 
زلذانيها حرارة هذا" الحتعرولا اماد يتقد:ق افقدة العدريين من تإزان. وزلقانة ركاد هات ف 
الغزل من زخارف البديع وكأما أصيحت عن الا الفزل وود الح القاية فى هذا 

الغرض القديم من أغراض الشعر على نحو ما نرى فى قول ابن جرّىَ'"': 
ْ لىَ يا روض اشاس نظ إلى وِرْدِ ذاك الخدٌّ كنت الك الفا 


وبالله لعل على بقطفة فإنى عدت الروض 0-0 بالئذى 

وئيس المراد بالندى المعنى القريب وهو قطراته الملائمة للروض وإنفا المعنى البعيد 
وهو ألكرم والساح بممايريد. وهو - فى الواقع - لا يريد بالبيتين التعبير عن عاطفة 
حب. وإنما يريد التعبير عن تورية وهو لذلك يتكلف لا استعارة الروض والورد 
كا يتكلف طلب الإباحة. وكأنه بإزاء مسألة فقهية! 


ويموج ديوان يوسف الثالث أمير غرناطة - المقرجم له فى الفصل السابق - بالغزل؛ بل 
إنه محوره. إذ كثرة قصائده ومقطوعاته تدور عليه, وهو يكثر فيه من ذكر العفاف 
والعناصر البدوية اكبارق وسَلع والجرّعاء والعذيب والرقمتين والغزال والريم والقياب 
والخيام والإبل المودعة. وحقا هذا كله يطبع به الغزلون الأندلسيون أشعارهم وصلا محكىا 
لها بالشعر العذرى ودقائقه الشعورية. غير 50 الأمير حب سطحى متكلف 
أو هو حب مترف لا ينبع من القلب. مع أنه يكثر من ذكر الشريف الرضى ومهيار غير 
أن:غزله ينقضه ما عندها من الرقة والوجند:واللوعة -وأيضا ما عندفنا من ضفاء التعبيز 
وعذوبته. ومن أحمل ما نقرأ له فى غزلياته قوله: 
)١(‏ الكتيبة الكامنة للسان الدين بن الخنطيب ؟1) الككتيبية الكامنة ص 7؟5. 
ص 737590. 


هل «البان. بسكن عن ععائلتك؟ المذا 
لقد أخطأ التشبية” من - حسسب: السهًا 
وهل لخلى ليلى نظيرٌ وإن هم 
هى الغاية القصوى محاسِنْ لم تجد 


يفف 
أو الوَردُ فى توريده يُشبه الحَدًا 
يقاوم فى آفاقه القمر الشّعدا 
يظنون منها الثغر قد أشبه العقّدا 
شبيها لها فى الغانيات ولا نذا 


0 05 2 0 01 
وهو يريد أن يقول إن قد ليلى ارشق من قد البان وحمرة خدها تفوق حمرة الورد 
جمالا ويهاء. ومّثل” أترابها منها مثل نجم السها الخافت الذى لا يكاد يبين سُتاه بالقياس 
إلى ضوء البدر الذى علأ الآفاق نوره. وثغرها فى بياضه وصفائه يشبه درر العقد المتلألئة. 
وكل هذه التشبيهات فرت بناى أخيلة بدعة تضور البهار:الفدلت بعال عا حيهن: وقد 

أضعفها عنده أيضا عرضها فى صور من الاستفهام واقترانها بالحسبان والظن. 

ولعله يحس بنا أن نتوقف قليلا عند نفر من شعراء الغزل الأندلسيين المبدعين وهم: 
الرمادى, والشريف الطليق, وابن زيدون وولادة, وابن الزقاق, وابو جعفر بن سعيد 
وحنضة: الركوية واي حاعة: 


الرّمادى!؟ الكندى 


هو أبو عمر يوسف بن هرون الكندى المعروف بالرمادى, ويقول مترجموه إن نسبته 
إلى قبيلة كندة جعلت كثيرين من شيوخ الأدب فى زمنه. يقولون: فتح الشعر بكندة 
وختم بكندة يعنون امرأ القيس الكندى فى الجاهلية والمتنبى والرمادى القرطبى الكنديين. 
أما لقبه الرمادى فيقول ابن بشكوال فى الصلة إنه تعريب لكتية إسبانية هى : 
وأبوجنيسن » وبيدو أنه كناد بها أحد. مغاصر يدا عل تحن مامز فى كنياتة وألقاب شعراء 
خرن مل :اللنة أى خوك وثال. انق معيد و النرزب الدستسوية ال بزمادة عرق 
قرى مدينة شلب ف الجنوب الغربى للأندلس. وربما كان قول ابن سعيد أكثر دقة لأنه 
أعرف بشلب وقراهاء ولو كانت الكلمة نقلا لكنية: «أبى جنيس» الإسبانية أو 


)١(‏ انظر فى ترجمة الرمادى وشعره الجذرة 
ص 7581١6‏ والمطمح ص 59 والبغية ص 8/اء 
والصلة ص 5١7‏ والمغرب ١/؟4م‏ والمطرب لابن 
دحية ص 5١‏ وما بعدها وابن خلكان 0/7؟؟ 
واليتيمة ١5/7‏ , 14 ومأ يعدها ومعجم الأدباء 


"7/5 ١11/5و‎ 715/١ والذخيرة‎ 0/٠ 
وانظر تاريخ الأدب الأتدلسى‎ ١؟٠١/6و‎ ١ 
عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس‎ 

.١16060 ص‎ 


0 
الرومانسية لقيل : «أبو الرماد» لا الرمادى. وقد تتلمذ لأبى على القالى وروى عنه كتاب 
النوادن اكلحق بالأمال: :وله :فيه مدحة بذكة: -ويندو أتددرس كته بعده للطلاف: إذ بدك 
ابن سعيد بين طلابه بقرطبة أميرًا من بنى ذى النون الطليطليين. وأخذ يشتهر فى الشعر 
منذ عصر الحكم المستنصر, ويقول الفتح بن خاقان فى المطمح إنه: شاعت عنه أشعار فى 
دولة الحكم ورجاها سدّد إليهم سهاما فأوغرت عليه الصدورءوسجنه الحكم دهراء ثم 
إل حك وقد سر سمه أ اناعد دحم ليقي د زط 
بأبيات فى مديح الحكم ولكنها م تلن قلة. ونيو العديدما اللمز له ولرجاله حين عي بإراقة 
الخمور فى جميع الجهات بالأندلس, إذ نرى للرمادى فصيدة يتوجع فيها متألما لشاربيها. 
وفى أشعاره بعض خمريات وبعض غزل فى الغلان ولا ندرى أكان ينظم فى ذلك عن 
عاطفة حقيقية أو محاكاة لأبى نواس وأضرابه من المشارقة, إذ نراه يصرح مع خمرياته 
' وغزلياته فى السقاة بمثل قوله: 
فتحتٍ الجنةٌ من جه غبت فى دنحوة رضوانل' 
برؤة افق اليفيه ته نيان . ايكحتافر الله مياد 

وقوله: 00 

وماب فخرٌ بالفجور وإنما 2 نصيبٌ فجورى الرّشف والشفتان 

وأكير الظن أنه لم يكن ماجنا: ويقال إنه كا مدح الحكم المستنصر مدح المنصور بن 
أبى عامر حاجب ابنه المؤيد, ولم يصلنا شىء من مدائحه طماء وعاش عشر سنوات بعد 
ابن اق عافر إذ توق ستة *-2: وقذ سقط ديوانه فن بد الزمن غير أن الذخيرة والحذوة 
والمغرب واليتيمة للثعالبى تحتفظ جميعا بغزل له غير قليل. وهو يطبع بطابعين: طابع الرقة 


البّينِ فى مثل قوله: 
7 2 ء 26 
اعفيت رقة وَحَنتِيه من أذى عيتى 2 أَمفيت من عستفةه 


ومع ما يحمل البيتان من رقة متناهية إذ يقول إنه يخاف على خدود صاحبته من نظراته 
أو كما يسميها أذى عينه يحملان أيضا الخاصة الثانية فى غزله. وهى البعد فى التصور حتى 
ليصيح وههما من الأوهام على نحو ما اضدك نظراته أذى يوشك يلم بالخدود. ولعله 


)١(‏ جيب الثوب: فتحته العليا. 


9 
ومن ٠‏ ذلك 1 ل الخدت قُْ لذ من قوله: 
:2 م + ممه : 3 ا 
5 8 2 نت 1 (13) 

ينا نفيبى جِنهُم امن 0 وقابلهمٌ بنسيم احتراقي 
وياهم لف بهم 3 ظلانا وقيدهم عن نوى وانطلاق 
وباليل من بعد ذا إن ظطَفْرٌ تَ بالصبّحم فاقذف به فى وثاق 

فصاحبته سترحل مع أهلها غداء وهو يتضرع لليوم أن يازايك فى سيرتة سق :بتاخر 
ليل الغد المؤذن بالفراق. ويتجه لدموعه يأمل أن تستحيل جدولا من الدم القانى. فتسد 
الطريق على هذا الركبء كا يتجه إلى نفسه الحار بالحب وشراره أن يلفح الركب بلهيبه 
إليها أن تنشر ظلامهاء بحيث لا يستطيع الركب انطلاقاء وحتى الليل يبالغ فى وهمه 
إزاءه. فيطلب إليه إن ظفر بالصبح أن يأسره ويشد من حوله الوثاق. وكل ذلك إغراق 
فى الوهم ما بعده إغراق» وعلى شاكلته قوله: 

على كمدى تهيى السحابٌ وتذرف ومن سَجَنِى تبكى الحمام وتهتف 

فالسحاب إنما يذرف دموعه لما يرى من كمده وهمّه وضناه. والحام إنما يبكى وينوح لما 
يرى من شجنه وحزنه. ومن طريف صوره الغزلية قوله: 

5 سو مس عام 2 ع‎ *# ٠ 

وَِدَا" أراد. تَنَرهاة فى. روضة<. أخدّ البراة بكفه. فأدارفا" 

وهى مبالغة واضحة فى الوهم. إذ صاحبة هذا الوجه الفاتن فى رأيه لا تحتاج إلى 
روضة. تقضى فيها نزهة قتع به نفسها, إذ حسبها أن تنظر فى مرآتها فترى أروع روضة, 
ومن الممكن أن يكون قد أراد أن وجه صاحبته بالقياس إليه كأنه مرآة بديعة لروضة 
فاتنة. وكل ذلك شاهد على أن الرمادى الكندى كان شاعرا متفتناء فلا غرو أن يتفنن فى 
الموشحة الساذجة عند القبرى, ويتيح لا - كما مر بنا - تطورا جديدا بالغ الأهمية. 


)١(‏ رسلك: تمهل. الأنف, وهو مجحرى الدمع. 
(؟) نجيع: دم.. مؤق العين: طرفها من جهة (") المراة: المراة. 


5 
الشريف''' الطليق المروانى 


هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر, قيل إنه 
كان يعشق عازية وناها ابوة امعد فنشا يصبو البهاء وكات تصيو اليه :وذكر ذلك الأنية: 
وم حارم رغبته. فاستأثر بها من دونه. واشتدت غيرته من أبيه. فانتضى يوما سيفا وانتهز 
فرصة منه. فقتله, وكانت سنه إذ ذاك ست عشرة سنة, فرْيٌ به المنصور بن أبى عامر فى 
السجن وظل به ست عشرة سنة, ثم أطلقه. فسمى الطليق لذلكء, وعاش بعد إطلاقه ورد 
حريته إليه ست عشرة سنة ثالثة, وهو من نادر الاتفاق. وتوفى قريبا من سنة أربعماثة. 
ويقول ابن حزم فى كتاب الحلة السّيراء: « أبو عبد الملك هذا فى بنى أمية كابن المعتز فى 
بنى العباس ملاحة شعر وحسن تشبيه». ويقول فى جمهرة اتساب العرب : «مروان هذا 
من الشعراء المفلقين المحسنين». ويروون له أشعارا نظمها فى السجن وينقصها 
الإحساس بالمرارة, وكأنما يشعر بعظم ذنبه تلقاء أبيه. وله وراءها أشعار كثيرة فى الغزل 
والخمر ووصف الطبيعة. وهو فيها يعبر عن مشاعر صادقة. وتتضح فيها ثقافته بالشعر 
العربى. وقثله للصياغة الشعرية الرصينة المونقة, مع العناية بالأخيلة والتصاوير. من ذلك 
قوله متغزلا لى قافيّة له مشهورة: 


عضن يهترٌ فى دعص نقا ‏ يَجتنى منه فؤادى حرفا" 
طلم الحسئ لنا من وَججهه قمرًا ليس يرَى ممحة 
ال ا 
ناس عن عند در لله “سلينية: لنتناء الفتقنا 


سيلانَ التبْر وَانَى الوّرقا) 
ونشعر بجمال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وأنه يعرف كيف يضم اللفظة إلى اللفظة فى 

نسق صوق بلذ الأسماع والألسنة, وحقا تشبيه قامة المرأة بالغصن النابت فى كثيب نقا أو 

رملة متداول وكذلك تشبيهها بالقمر وبظبى أحور. وهى تسدّد السهام إلى قلوب 


سال لام/ الصدْغْ فى صفحته 


)١(‏ انظر فى ترجمة الشريف الطليق وشعره الحلة 
السيراء 5١٠١/١‏ والمغرب ١91/١‏ والحميدى 
ض 759 والبقية فى 4497: والمعضب من -8خ* 
وما بعدها ونفح الطيب 587/7 وما بعدها 
والذخيرة 57/١‏ وما بعدها وجمهرة الأنساب 


(؟) دعص : كثيب. نقا: رملة. 
شن اليا 
فق ريم: ظبى. فوق: سلد. 
(4) الصدغ: الشعر المسدل بين الأذن والعين. 


الورق: الفضة. 


"١ 
 نذألا المفتونين بها وأيضا تشبيه الأسنان فى اللثة بعقود در وصدغ الشعر المسدل بين‎ 
الشعر قبل الطليق ولكنه عرف كيف يصوغه ويحور فيه تحويرات تروع قارئه. ومن غزله‎ 


ذقت الجمام ولا أذوق تدوااه 


2 م هعاس 01( 
حتى الشمس تشكو وجده وَالورق تندب تحويها بهواه 


0 


فكأنهار تلق امدق النضاء 
فلذاك رق هُوّى وطاب شذاه 03 


ما الروضٍ قد مُرْجِتَ به أنداؤة سحَحرًا بأطيبَ من شذًا ذكراء 
تركون ين كرا 


أولع بالرياض لأنها أبذدا 

وهو يصور وجده والتياعه بذكرى من بهواها من خلال عناصر الطبيعة, فالشمس فى 
وداعها للأفق أصيلا وما يصييها من شحوب وصفرة كأنما تشكو وجدها بحبهاء ويالمثل 
تندب الورق الرمادية من الام لوعتها بهواهاء وكأما سكبت على الأصيل والنسيم رقة 
0 وأريحد العطر, وإن شدي 0 لصاحبته 0 شدى أن روص 5 اذقارة 
ضباغتة 'ولعته من خشقاء : وطلاسة. 


ف 700707 سه (2) 
ابن ' زيدون وولادة 


هو أبو الوليل امد بن عيذاقه بن يدون المخزومى الأتذلى. ولد يقرطية شنة 6ق 
فى بيت علم وفقه. لأب فقيه كان من هيئة الفقهاء المشاورين لعهد الخليفة المستعين 


)١(‏ الورق: الحمام الرمادى اللون 


عبه طبع دار المعارف وديوانه وقد نشر مرات 
آخرها سنة ١9607‏ بتحقيق الدكتور على عبد 


(*) انظر فى ترحمة ابن زيدون وشعره الذخيرة 
ورتكدرنا بعدها والمميدئ صن 5915 «القلاد 
ص 7,٠١‏ والمطرب ص ١١5‏ والمعجب للمراكتى 
ص ١١١‏ والمغرب 57/١‏ والخريدة 58/7 وابن 
خلكان ١9/١‏ والبغية رقم 11+ ومقدمتى سرح 
العيون وتام المتون لرسالتيه الهزلية والجدية وكتاينا 


العظيم. 

(4) راجع فى ولادة وأخبارها مع ابن زيدون 
وشعرها الذخيرة 219/١‏ مما بعدها والصلة 
ص 707 والمغرب ,١5# ,35 38/١‏ ١٠م١ا‏ 
والمطرب ص 7 والوافى للصفدى 70١/5‏ ونفح 
الطيب ٠١8/5‏ وما بعدها. 


ا" 
ووم -17غه) وكان حدة لأبة عات الأحكام بقرطبة. فهو من بيت حسب ونسب 
وثراءء وعُنى أبوه بتربيته إلى أن تونى سنة 200 وظل بعده ينهل من العلوم والمعارف 
> بقرطة وبعاضة من الآذاي العرينة. :وليين لدرنا اخيانواشحة عنهقى تشباية إلا .نا" تعفن 
بينه وبين ولادة بنت الخليفة المستكفى من حبء وقد توفى أبوها سنة ١غ‏ وما توافى سنة 
3 حتى تسقط دولة الخلافة الأموية فى قرطية. ويتولى أبو الحزم جهور مقاليد الحكم 
ون ب امن نووت وا ا ا لا 
حكمه. وأكير الظن أن ابن زيدون د 0 عليه جرال 
سنة 21٠٠١‏ أنه يشترك فى مؤامرة ضد أبى الحزم جهورء وتصادف أن 2١‏ تهم بالاستيلاء على 
عقار لبعض مواليهء وزج به أب الحزم فى السجن,. واستعطفه برسالته الجدية وبقصائد 
مختلفة, غير أنه ظل يِصِمْ أذنيه عنه إلى أن توسط له ابنه أبو الوليد - وكان صديقا له - 
فرد إليه ابو الحزم حريته. ويتونى سنة 278 ويخلفه ابنه ابو الوليد فيعهد لصديقه ابن 
زيدون بالنظر على أهل الذمة, ثم يتخذه وزيرا له. ويوفده فى عدة سفارات إلى أمراء 
الطؤائفه وثديز ىاسنة -24:وامة عمد أى الوليد وتفشل الزامرة: وتجد ابن زيدون 
بعدها مضطريا ويرسل إلى المعتضد عباد أمير إشيبلية أن يلجأ إليه. ويرحب بمقدمه عليه 
سن 610 وشكده وؤيرا لتحي نوفا تماسينة 233 ويظل وزيزا لابه المعتمد إلى أن يلب 
نذاء ريه سنة 53619, 


وابن زيدون من أعلام الشعر والنثر فى الأندلس, وله مدائح رائعة فى أبى الحزم بن 
جهو روابلة إن الوايد والمتطد عياف وله ابساعرات بديعة: غير أن القطنة الأرجوائية 
فى حياته وشعره هى كلفه يولادة وما نظمه فيها من غزلء وكانت أديبة اشاعرة, واتخذت 
فا محلسا أو ندوة بقصرها تخالط فيها الشعراء ونا تهلي وتفو و اجيانا “البار ع ستيه 
وفيها يقول ابن يسام: « كانت فى نساء أهل زمائها واحدة أقرانها حضور شاهد., وحرارة 
أوابد. وحسن منظر ومخيرء وحلاوة 0 اومصدرء وكان يجلسها بقر طبة منتدى لأحرار 
. المصرء وفناؤها ملعبا لجياد النظم والنثر. ب عمو اهل الأدن إل سوه عر عا ويتهالك أفراة 
الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء إلى سهولة حجابها. وكثرة منتايهاء تخلط ذلك بعلو 
نصاب. وكرم أنساب. وطهارة أثواب». 


وولادة - بذلك - تكون قد سيقت سيدات الصالونات الأدبية فى فرنسا اللائى 
نسمع. بهن بعدها بستة قرون أو سبع ممن كن يتخذن - على شاكلتها - ندوات يختلف 


ارم 
إليها بعض: الشباب والكهول من الأدياء والمتفلسفة لما يمتزن به من رجاحة العقل وخفة 
الروح والقدرة على إدارة الحديث والمشاركة فيه مع شري انر "لمحتن والحال: نولو أن 
الأمور والأخوال السياسية استقامت واطردت استقامتها فى الأندلس لوجدنا كثيرات 
مثل ولادة. لهن مثل يحلسها ومنتداها على نحو ما مر بنا من حديث عن السيدة حواء 
زوجة حاكم إشبيلية المرابطى سير بن أبى بكر وممدوحة الشاعر الأعمى التطيل, 
وكا سنرى عما قليل مثيلتها حفصة الرّكونيّة فى عهد الموحدين, ومن المؤكد أن كثيرات 
من الشاعرات اللائى ترجم طن المقرى واللإئى يبلغن اربعا وعشرين كان لمن جالس 
ومنتديات على شاكلة ولادة. وهى ثمرة الحرية التى استمتعت بها المرأة فى الأندلس والى 
أشرنا إليها مرارًا. ٠‏ وينبغى أن نفرق دائا بين الحرية والمجون, فلم تكن ولادة ومثيلاتها فى 
الأندلس ماجنات إنما كن سيدات فضليات قدّن فى المجتمع الأندلسى نهضة أدبية 
وفكرية, وقد أشار ابن بسام إلى عقة ولادة فقال «مع طهارة ارات ئا أشار إلى 
استشعارها لكرامتها بقوله: «مع علو .نصاب. وكرم أنساب» وكذلك كانت مثيلاتها من 
ذوات الحشب والتنفنة عل نهو ما اضورنا لك عن السدة عنواء :قينا :أسلفتا' من 


وكان ممن اختلف إلى مجلس ولادة أو منتداها الفى الشاعر النابغ ابن زيدون. وظل 
مواظبا على ذلك أيامًا وشعر أنها تؤثره. فوقعت فى قلبه كبا وقع فى قلبهاء وال ينا 
الود. ويروى أنها كتبت إليه .بعد طول نع لما أولع بها : 


2 


ترقبٌ إذا بن الظلامٌ زيارتى ان .رابك اليل أك لسر 
وين ملك .ها الو كان بالشمين لم تلح ٠‏ :وباليدر. لم يطل -وبالتجم لم بسر 
واتصل بينهها اللقاء فى منتداها وفى حدائق قرطبة, تغمرههما نشوة الحب, وتارة ينشدها 
من أشعاره فيها وتارة للا ا وتحيت اعاي عا لآم 
7 م 0 7 
اع ما ا اد سبيل فيشكو كل صب بما لقى 
م ٍِ "فى 
غير أنها م تلبث أن تبدلت, فأذاقته بعد نعيم حبها وقربها جحيم هجرها وبُعُدهاء ويقال 
اوابب هذا ادر آنا لاحظت مغازلته لإحدى جواريهاء ويقال: بل لأنه نقد لها يعض 


2 
شعرهاء وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن ابن زيدون أخطأ فى حقها أو فى حَقّ شعرها 
خطأ كبيرا. ويقال إنها صَبْتَ إلى أديب تابغ ثرى ممن كانوا يختلفون إلى منتداها 
هو أبن عبدوس وصبا إليها. فطار صواب ابن زيدون, وكتب إليه رسالته الزلية ساخرًا 
منه كبا كتب إليه قصائد مهددا متوعداء غير أن ولادة لم تصفح عنه. وظل مبعدا حر وما. 
وغزله فيها- كما صورنا ذلك فى كتابنا عنه- يصور ثلاث مراحل: مرحلة وصله. 
ومرحلة هجره. ومرحلة يأسهء وغزل المرحلة الأولى فيه بهجة وفرحة, إذ ينعم بقرة عينه 
ويسعد سعادة لا حدود لها. أما غزل المرجلة الثانية ففيه الشكوى والحرقة والالتياع 
العميق والحسرة على فردوسه المفقود. بينها غزل المرحلة الثالثة غزل المبتئس الباكى 
النادب لحظه. وغزله يعد فى الذروة من الغزل العربى وخاصة غزل المرحلتين الثانية 
والثالثة. لما يصور فيهما من لوعاته المحرقة الممضة, ومن أروع قصائده الغزلية فى صاحبته 
قافيته التى يستهلها بقوله: 

إنى ذكرتّكِ بالزَّهْراءِ مشتاقا والافق 6 را الأرض_ قد رَاقا 

وهو يذدكر منتداها فى قصرها بضاحية الزهراء وما تموج به من رياض وبساتين, 
وتغمره اللوعة واللهفة على لقائها ويشرك الرياض التى طالما جاسا معا خلاها وتحوّلا بين 
أشجارها وأزهارها وطيرها ومياهها فى أحاسيسه ومشاعره. وكأنها تشاركه هومه, وأروع 
من هذه القصيدة قصيدته: 


ضحي الثنائى بديلا من تدانينا 
الت لبعد أيامنا ففدت 
بالأسسن كنا وما يُحشَى تفرفنا 
ياجَنْهَ الحُلد ابدلنا يساسلهنا 


وقام: ين “طني لقيانة تعائينا 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 
واليوم نحن وما يرَجَى تلاقينا 
والكوثر العذب رقوما وغسلينا!"! 


والقصيدة تكنظ بالحئين وبلوعات قلب محترق وزفراته. ولعل يأسه من ولادة هو 
الذى دفعه إلى مغادرته قرطبة مسقط رأسه إلى إشبيلية, لعله يستطيع أن ينسى حبه 
أو يسلوه. ويقول صاحب الصلة إنها عمرت عمرا طويلا ولم تتزوج قطء وتوفيت 
سنة 285 بعد أن خلدت اسمها فى تاريخ الشعر العربى وتاريخ المرأة الأندلسية. 


)١(‏ السلسل: الماء العذب. الكوثر: نهر فى الجنة. أهل النار. 


ا 


ابن الرّقاق''" اللْحمى 

هو أبو الحسن على بن إبراهيم ين عطية اللخمى البلنسى المعروف ياسم | 
اازفاقة وهو اند افك الشاع "الاندلسي المشهون اين سفاحة ررق به ابوه فى أواتخر 
العقد التاسع من القرن الخامس الحجرى, ونصل. .عضن عار نه نين أنية نوين ١‏ أسرة 
المعتمد بن عباد أمير إشبيلية فى عصر أمراء الطوائف. ويقولون إنه حين خلع يوسف بن 
تاشفين المعدمد من إمارة: إشفيلية اشتتن الأت وهاخن إن جلتجية: واستوطنياء عمل نا 
مؤذنا بمسجدها الكبير. وفى نفح الطيب رواية تزعم أن آباة كان فيز نهدا وأنه كان 
صاحب حانوت يكبٌ فيه على صناعة الزّقاق وأنه كان يتلوم ابنه لسهره ليلا يشتغل 
بالآدابء لا يكلفه ذلك من الزيت الكقن اعتواعف وتان إن مال ادل تصائدة فى امير 
بلنسى ثلائمائة دينار, فأتى بها إلى أبيه ووضعها فى حجره. وقال له: اشتر بها زيتاء ونظن 
ظنا أن هذا الخبر غير صحيح وأن صاحبه حاول به تفسير لقب أبيه المتصل باسمه: 5 
الزقاق. ولا نعرف أهذا اللقب كان لأبيه أو لأحد أجداده. ويغلب أن لا يكون له أى 
صلة بزقاق الو وا وتهة !لتك ارالحق تماقا لسمنه الزائد وانتفاخ كرشه. 
كي حارم إل حاف حقينة دبرا ادق دروا وغى الأتا جكريية اقه لادراى افيد مق 
مخايل الذكاء حتى إذا شبٌ لَرْم دروس ابن السيد البطليوسى وعلى يديه درس العربية 
والآأداب. وتفتحت موهبته مبكراء واكذ يلفت نظر الشعراء والأدياء فى بلدته. وامتدح 
بعض الكبراء من بنى عبد العزيز أمراء بلنسية قدها قبل مولده وبعض القضاة ويحيى بن 
غانية أمير بلنسية ومرسية لعهد على بن يوسف بن تاشفين. وكان قليلا ما يمدح أميرا 
أو كبيراء إذ كان يترفع عن المديح. ونوه بذلك مرارا فى شعره من مثل قوله: 

أناانمق. اتملله. العلرك” اقلم ألم . .متها عل اذى ارقي وو" 

فالملوك لزمنه كانت تتمنى أن يصوغ لهم شيئا من مدائحه, وكان يتمنع عليهم لإباء. 
نفسه وشعوره العميق بكرامته. وفى الديوان مراث مختلفة وبينها مرثية حارة فى سيدة. 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الزّقاق وشعره المغرب 20 يبيروت) ومقدمتها له وما بها من مصادر. 
والتكملة ص 777 والمطرب ص ٠٠١‏ (5) أعنج من عاج: التفت. تلاد: قديم ضد 


ون بعدها. والنفح ١94/7‏ و784. والديوان © طارف. 
تحقيق عفيفة محمود ديراق (طبع دار الثقافة 


لكا 

لعلها زوجته كىآا ترجم محققة الديوانء وقد رزق منها بنجلين: محمود وإبراهيم؛ ويصور 
حبه لما وعاطفته الأبوية نحوهها بإحدى قصائده. والديوان موزع بين موضوعين كبيرين 
هما الغزل وحب الطبيعة. والغزل تارة يقدم به إحدى قصائد المديح, وتارة ثانية يخلطه 
بالطبيعة مضيفا إلى النشوة بها النشوة بالخمر. ومن بواكير غزله قوله فى مقدمة إحدى 


مدائحه : 
.0 . - 00 0 0 م 
لسن خِذْرِ 0 7 أرامة خِدّْرَكِ أم يقرب" 
م عه و”ة دامر 


7 


ناشدتك لله نسم 5 أن استعرت ‏ دنا كينب 
لم تسر إلا بشذّى عَرّفها ‏ أولاا فماذا النفس الطيب''' 
يتنه وإنت عذبنى بها" فين نداب الفا دب 
وتتضح فى هذه الأبيات المبكرة - كما يقول الرواة - الخاصة الفنية الرائعة التى أشار 
إليها أبو الوليد الشقندى فى بيانه براعة الأندلسيين فى الشعر. وهى أن ابن الزقاق 
خاول ق أشعارة الصور والأخيلة التى تداوها الشعراء قبله مرارًا وتكرارا حتى غدت 
ارب الاق اال فإذا هو ني فبها حياة وحيوية فتصيح جديدة نضرة مغريا لى ذلك 
استمازة: الشيمين. لصاحيته ق. البهاء :رالال: واغناق: إليها آنا كم لا تغرب: 
إذ ما تنى طالعة فى خدرها مشرقة, ويناشد نسيم الصبا أين مستقر صاحيته ؟ ويذكر أن 
0 فحسبء كبا يقول الشعراءء بل فى النسيم ذاته بدليل أنفاسه 
0 عع ل ان ار الأنفاس مُذْ سكنت تَججدا 
وان المضا والسير فل جاور ينا بطيب شذاها أشيها البان والرندا 
فصاحبته منذ سكنت نجداً أحالت الريح فيها إلى أنفاس معطرة. بل لقد أحالت 
الغضا والسدر من أشجار البادية العادية إلى أشجار البان والرند التى طلما ذكرها 
الغزلون واستدارت من حوها فى أخيلتهم هالات الجمال لمحبو باتهم. ومن قوله فى مقدمة 
إحدى مدائحه: 


)01( الخدر: البيت. رامة: مو ضع بنجد. يغرب : زف شذى العرفه: رائحة الطيب العطرة. 
ا مدينة. 


ا 
لفك مورت عن الكثيب فَارَرْمَتُ إيلى. ورخعت الطهيل هاري" 
ما بين ساحات لهم ومعاهد سقيت من العَيّرات صُوْبَ هاه ' 
والدرق تهتف حولهم طريًا بهم بهم وبكل مَحَنِيةٍ كو كار 


والبيت الأول يكتظ بالحنين لصواحبه وراء الكثيب وحوله. حتى الإبل جمدت فى 
مكانها ولا تريد أن تفارقه. وتجاوبت الخيل بصهيلهاء فهى لا تريد أن تبرحه. ويدعو 
لساعاترى ويعا هدقن أن فظل تشقن ترات المعبيةه ومبير ق الحباء الوق له لرطور فيد 
ختيلة واتبيد لتاق عبواعيه عل عاذ الشعراء. بل ليصور بهجته. فهو يشدو لن طر با. 
وتكثر فى غزله مثل هذه الصور الطريفة من مثل قوله فى وصف دقة الخصر: 


أسائلها أين الوشاحٌ وفك لانت مطل نه بنسدلر .* سكن 


فقالت ووْمَتَ للسّوار نقلته إلى مِعْصَيِى لما تقلقل فى خخصرى 
وقوله: 

وقفت على الربوع ولى حنينٌ لساتنهنٌ ليس إلى الربوع 

وق ١‏ إتى_ .لنت إلى امفناتق ٠‏ احيتائن.. علنت إلن...:صتلوعي 
وقوله : 

تخاذة يق عمود: الضيع “توراة - .مشيافة أن يل يننا “انتضاخ 


ولم أر قَبّلّها واللُقِلَ داج صَبِاحًا بات يَذْعَرَهُ صَبِاحَ 

والتعي عن تهول اضر يتقل النسوان' ليذ تمن طريكه وبالمئل سيره عن أشلاعة 
بأنها غدت معاهد وربوعا لمحبوباته, وتصويره لما جال فى نفس صاحيته من خوف بل من 
ذعر حين أخذت تتفت فى الأفق تباشير الصباح: ويعجب لفزع صباح إنسى من صباح 
كولى. وقد توفى ابن الزقاق سنة 058 ول يبلغ الأربعين من عمرهء ولعل فيما قدمنا ما 
يكفى للدلالة على خصب شاعريته وأخيلته. 


)1 أرزمقتة: حنت. مله 


(؟) العهاد: المطرقى أول الشتاء. وصوبه: الساقط () الورق: الحمام. ممنية: منعطف. 
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7 (0) > الس رقص وب 
ابو جعفر أبن سعيد وحفصة الركونية 


هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد. من سلالة عبار بن ياسرء نزل أسلافه 
قلعة فى إقليم غرناطة نسبت إليهم, وحين نشبت فتنة قرطبة فى نهاية القرن الرابع وظلت 
إلى نحو الربع الأول من القرن الخامس الهجرى استقلت بها هذه الأسرة, وعادت إلى 
الاستقلال بها فى نهاية عصر المرابطين حين نشبت عليهم الفتنة فى الأندلس. ثم دان 
زعيمهم عبد الملك بن سعيد للموحدين وكان قبل إعلان ولائه لهم حاول أن تخد هن 
ابنه أبى جعفر أحمد وزيرا له يدبر معه شئون القلعة, وكان شاعرا وفى ريعان شبابه 
فاعتذر له بأنه صاحب لو وطربء ولا يصلح لوزارته, فأعفاه. ومضى يعيش للهوه مع 
رفاقه. حتى إذا نزل عبد المؤمن بجيل الفتح سنة 007 وأقبلت إليه وفود الأندلس 0 
ولاءها له رأيناه يفد عليه مع أبيه ويقدم البدتيتكى داتس زول عتلن المردة عل بلدان 
اند لسن بعض أبنائه وقواده, وكانت غرناطة من نصيب ابنه أبى سعيد عثان, وكانت فيه 
صرامة مع حبته للآداب وإسباغ المكافآت والنوال على الشعراء. وطلب وزيرا أديبا من 
أهلها يستعين به ووصف له أبو جعفر وحسيهة وأديه فاستوزره. وحاول أن يستعفيه, فأبى. 
وتقلد وزارته. 


وكاث أبى جر فد كلق :يقتاة شاعرة ذالك حال وسسيه وثر اد هن سفصة :الر كريق 
وكان أبوها قد لفته ذكاؤهاء فعنى بتر بيتها. وأتاح ها من الحرية ما جعلها تلقى الأدياء 
والشعراء وتحاورهم, وتأخذ سريعا مكانة رفيعة فى بلدتهاء ويبلغ من مكانتها أن تفد على 
عبد المؤمن بجبل الفتح وأن تنشده متلطفة: 


5 ع اناس يامن بزمدلء لفاس .ريده 
2 2 0 


1 10 ه فيه الحسمد لله وحسذة 
مشيرة بالشطر الأخير إلى العلامة السلطانية عند الموحدينء إذ كان سلطانهم يكتب 


)انظ ى "ترتعة أى فر بن في وشفره ص ٠١‏ والإحاطة 441/١‏ وانظر ص ١؟؟‏ 
المغرب ١51/5‏ والإخاطة 0 للع والتحفة رقم ٠٠١‏ ومعجم الأدياء "5١1/٠١‏ والنفح 


المغرب ل - 5 و 5-١‏ والمطرب 


/؟ 
بخط يده فى رأس كل منشور: الحمد لله وحده. وأعجب بها عبد المؤمن واستنشدها من 
شعرها وأنشدته ما زاده إعجاياء ويبدو أن ابنه عثان الذى تولى غرناطة بعد ذلك رآها 
حينئذ وبهره جماها. فل) ولى غرناطة حاول القرب منها عن طريق وزيره أبى جعفرء ولابد 
أنه عرف ما كان قد انعقد بينهها من حب وهو ليس حب محونء بل حب طهارة وعفاف 
على نعو ما عرف عن فنيات الأندلس. وسيداتها من تخرر ومن. لقاءات بينهن. وبين 
الشعراء فى قصورهن. ولى الحدائق والرياضن: إدذكن إغنانا يمضين فيها بعض الليالى 2 
من 'يهواهن وظلت ذكرى ليلة قضاها أبو جعفر مع حفصة فى بستأن متنزه يسمى «خور 
مؤمل» عبقة فى نفسه حتى ليكتب إليها: 

رَعَى الله ليلا ل يَرْحُ بِمَنَمُمِ عشيّة وارانا بِحَورٍ هوم 

وقد خفقت من نحو نجد أريجة إذا نفحت هَبت بريًا القرنفل 
ورد قمرى على الذوح. واتى.. © قطيت من الإيكان من فزق جنول 


القلوب أن يسبغ الله 7 عي راح رك : 


م 


و 5 عم ه ً* 07 
لعوق ها عر الزياض: رقنا ١.رلكنا‏ ابدت لنا. الفن -والتد 
2 3و 7 0 20 0 
ولا صفق النهرٌ ارتياحًا لقربنا ولا غرد القمَرئ إلا لما وجد 
وكأنها تحدث عن حسد الناس لما وأتهها لن يتركوهها ينعمان بحبهماء ويقطفان من أزهاره 
ما يعن ما وما يمتعان به روحاهماء واتصل بينهها الحب واللقاء فكتبت إليه وقد استبطأت 
لقاءم : 


أزورك م 58 فإن قلبي إلى ما تشنهق أبدا ميل 
جكلة بالمواب” نا جيل انانك عن عينة ايل 
وهى تشير إلى حب جميل لبثينة حيا عذريا شاع ذكره فى بوادى نجد والحجاز لعصر 


بنى أمية. وأجابها مصورا ولعه بها وتوقيره طا: 


5 ار 5 0 
ع ميسادام بى نيش عن ان تزوروا إن 0 0 
م برير 5 


مأ الك زوارا ولكثما بتزورة طب النسيم 
فالروض لا يزور ومثله الفاتنة التي ملكت قلب صاحيها وخلبت لبه. وإنما يزوره 


1 
النسيم العليل يستشفى بشذاه وأريجه. ويبدو فى أشعارها له أنه استأثر بقلبها وأنه لم يدع 
لامانائض اس لع بزاع بعر الاج به ونير اج بكر ريا لد 
أغار عليك .من غينى وَمئى ومنك ومن زمانك والمكان 
ولو أنى خبأتك فى عيونى إلى يوم القيامة ما كفانى 


فهى تغار عليه غيرة لا تماثلها غيرة. حتى لتغار منه هو ومن كل ما يحيطه به من زمان 
ومكان, وتقول لو أنها خطفته ووضعته وراء جفونها فى عيونها إلى يوم القيامة ما كفاها. 
وبينما هى تنعم بهذا الحب مع أبى جعفر إذا عثمان بن عبد المؤمن صاحب السلطان فى 
غرناطة ومن له كل الأمر والتدبير يعترض طريقها المفروش بالورود والرياحين, وتخشى 
حقصة العاقبة, وتحاول أن تناوره وتداوره فتستأذن عليه ق يوم عيد كاتية إليه : 

ياذا العلا وابنَ الخلي فةٍ والإمام العدريسن 

يُهِنِيك عِيدٌ قد جَجرّى منه يما تهوّى القضا 

5 ل - م ٠»‏ ء 
وافاك من تهواه فى طوع الإجابة والرضا 


ول قلت عفان .عل كل .من الماستين موضدة وغيظاة.وتزيت الوشايات مرجدة 
على موجدة وغيظا على غيظء إذ يقال له إن أبا جعفر قال لحفصة عنه: ما تحبين فى ذلك 
الأسود - وكان لون يشرثدمائلا إلى السواد - فأسرها ق"تفسه. وتقلوا إلية أنه 'قال: 
فقل لحريص. إِدْ يرانى مقيّدًا بخدمته لايْجِمَلُ البارٌ فى المَفْص 
وواتت عثان الفرصة للانتقام, فإن أخا أبى جعفر عبد الرحمن فر إلى ابن مردنيش 
ترق شري الأندلس على الموحدين, ويبدو أن أبا جعفر فكر فى الانضيام إلى اليه 
فأمر عثمان بق بقتلد. وقتل جيرا فق مالنةسنة 684 لليجرة. ونكه عتصة طولا ونو ره دنا 
نجارا ولمتمك عليه التواده .ومعزت غرنالة لقريها عفان إل مر اكين ,ولقيت. أخاذ 
سلطان الموحدين يوسف, وأنشدته من الشعر ما جعله يعطف عليها ويفسح لا فى قصره 
عافد لفكنانة وحظ ل معزو مك 120 "عاضية الرعدنن إن أذ لبت نداء رمها سنة 5ه 
للهجرة. 


ابن خاتة07) 


هو أبو جعفر أحمد بن على بن خاتمة الأنصارى المريى, ولد فى نهاية القرن السابع أو 
مطلع القرن الثامن إذ يقال إنه تونى سنة -77 أو قبلها بقليل عن شبعين عاما. وليس 
بين أيدينا ما يوضح تشاتة وثقافتة: حون أن فى تومه بالإقراء للقرآن الكريم فى مسجد 
المرية الجامع ها يهف بان كان متعمقا فى الثقافة الإسلامية من قراءات الذكر الحكيم 
ومن الفقه والحديث النبوى. وتؤكد ذلك مؤلفاته وأشعاره وما تحمل من إشارات ثقافية 
إسلامية وأخرى لغوية. ونرى فى أخباره زيارات كثيرة لغرناطة وانعقاد صلات بينه وبين 
أعلامها وخاصة وزيرها لسان الدين بن الخطيبء مما يدل على أنه اتصل بالأعيال 
الديوانية لأمير غر ناطة, ولعله عمل كاتبا مدة فى دواوين المرية بلدته التى كانت تتبع أمار 
غرناطة, إذ يدك فى ترجته أنه تخلى عن الكتابة, حتى إذا طلب إليه أن يعرد إليا أنشد: ش 


ُقضَّئ ! فى الكتابة لى زمان كشأن العبد ‏ ينتظر 

وكتابة العبد التى يشير إليها هى أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مقسطاء 
فإذا ذاه صار حُرّاء وهو يقول إننى قضيت فى الكتابة زمانا غير قصير. مما يدل على أنة 
ظل يعمل فى الكتابة لأولى الأمر ببلدته فترة وأنه استغفى منها فأعفى, وبذلك ردت إليه 
حريته ولن يعود إلى حمل نير الكتابة أيدا. وتدل مؤلفاته أوضح دلالة على اتساع ثقافته 
وأنه لم يقف بها عند الثقافة الدينية واللغوية, بل اتسع بها لتشمل الطب من علوم الأوائل 
كا يتضح فى كتابه: « تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافذ» ويه يتعت عن 
وباء الطاعون الذى اجتاح المرية فى عامى 44/ و١5‏ ويفصل القول فيه وفى اسيابه. 
وله فى التاريخ الأدبى كتاب مزية المريّة على غيرها من البلاد الأندلسية, وله فى اللغة 
كتاب سباه: «إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس» وكتاب 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن خاتمة وشعره الاحاطة 
0 وما بعدها والكتيبة الكامنة ص 4؟؟ ونثير 
فرائد الجمان لابن الأحمر (تحقيق رضوان الداية) 
طبع بيروت - رقم ٠٠‏ ودرة الحجال لابن القاضى 
(طيع الرباط) 20/١‏ ونيل الابتهاج لأحمد بابا 
(طبع القاهرة) ص ١‏ ونفح الطيب فى مواضع 


مختلفة (انظر الفهرس) وديوانه حققه وقدم له د. 
رضوان الداية. وراجع دراسة عنه للمستشرقة 
الإسبانية سوليداد خيبرت فى كتاب دراسات 
أندلسية للدكتور الطاهر أحمد مكى (طبع دار 


1" 
«إيراد اللآل من إنشاد الضوال وإرشاد السؤّال». وله فى الأدب رسالة صغيرة فى 
. «الفصل العادل بين الرقيب والواشى والعاذل» وكتاب «رائق التحلية فى فائق التورية» 
وليس دراسة فى التورية وإنما هو أشعاره الذى صاغها للتورية, وبها توريات عن 
وديوان ابن خاتمة فى نحو مائتى صفحة, وهو موزع على أربعة أقسام : قسم فى المدح 
والثناء وقسم فى التشبيب والغزل. وقسم فى الملح والفكاهات. وقسم فى الوصايا والحكم. 
ونبذة كبيرة من الموشحات استغرقت نحو أربعين صحيفة, وتليها مستدركات المحقق على 
الديوان. وأكبر الأقسام قسم التشبيب والغزل وهو فى نحو خمسين صحيفة تضم تسعا 
وأربعين منظومة بين قصيدة ومقطوعة. ونشعر منذ أول قصيدة نقرؤها فيه أن منظوماته 
ليست ثمرة تجارب حقيقية فى الحب. إنما هى محاولات لمحاكاة شعراء الغزل والنسيب 
السابقين. إذ يختار ابن خاتّة لنفسه وزنا من أوزان الشعرء وينظم فيه أبياتا تتحدث عن 
الحب حديئا كله تكلف وتصنع لبيان قدرته على النظم فى هذا الغرض القديم من اغراض 
الشعر العربى, وفيه تتجمع العناصر البدوية من أسماء المواضع والأشجار والأزهار والآرام 

وغير الآرام من مثل قوله: 


8 الى بر : الل ٠.‏ ضف ا 5 2 
تهب نسيمات الصيا من ربَى نَجدٍ فينفحُنَ عن طيب ويعبقن عن اند , 
ونا :ذاك. إل "هن يكلن فى:. :نفاهنا: بين. الأثيلات. وان 
معاهدٌ نهواها وتهقوى لقاءنا 2 بها قد مضى حكيٌ العفاف على الود 
وفي القبّة البيضاء بيضاءٌ لوبدث لشمس الضحى يوما لحارت عن القَضد"" 

2ه واو . فاج سلا 


تطلع عن صبْح من الوجه نير 


وتغرب عن ليل من الشعر مسود 


ش ونسيج الصياغة فى الأبيات به غير قليل من الضعف, والمعانى والصور مكررة معادة 

دون تحويرات فيها - على نحو ما رأينا عند ابن الزقاق - تعيدها خلقا جديداء ودائا 
. الخد كالورد والريق كالشهد والمبسم كالعقد والصدغ كالعقرب. وقد يختلط الغزل 
بالحماسة ولكن دون حرارة ومع غير قليل من التكلف كأن يزعم أن مقلة صاحبته تغير 
على الورى وأن أناملها التواعم مخضبةه بدماثهم. ولا نظلم ابن خاتمة فهو من أنبه . 
الشعراء فى زمته. غير أن الشعر حينئذ نضب معينهء واستحال فى كثير من جوانيه إلى _ 


ومثلها الرند وهو شجر طيب الرائحة. 


ون حارت : رجعت. 


)١(‏ الند: عود عطر الرائحة. 
(؟) الأثيلات تصغير الأثلات : من أشجار البادية. 


ولف 
صور من التكلف الشديد. وقد أصبح التصنع بدع العصر للإتيان بمحسنات البديع من 
جناس وطباق ولف ونشر وتوريات وبذلك لم يعد الشعر فى جمهوره يعبر عن عواطف 
ومشاعر صادقة للشاعرء وربما كانت أجمل مقطوعة غزلية لابن خاتمة قوله: 
2 2 ى ب 0 اه 
زارت على عماس 5 الرقباء والليل ملتف بفضلٍ رداءِ 


ومع 


2 هم . ِ 
فوشىٍ 9 من وجهها ‏ علي بدر الدجى وكواكب | الجو زاءٍ 


2 0 0 # 


أقسمث الوولام ا عنرية ونم نقى على له رقن رائى 


تت خا لوعتى برّضابها ‏ ونضحت وَرْدَ خدودها ببكائلى 

ومع ذلك فإننا نشعر بغير قليل من التكلف فى المقطوعة على نحو ما نرى فى الشطر 
الثانى من البيت الثانى. والصور فى البيت الثالث متراكمة, وقسمه الذى مهد به لعفته 
وتقاه الذى يراقيه فى حبه. كل هذه صور من التكلف الشديد فى الغزل. ويخف هذا 
التكلف فى موشحاته بحكم القصر الشديد فى شطورهاء وبذلك لا تظهر فيها هلهلة 
النسيج التى تلاحظ بوضوح فى كثير من أبيات شعره. 


شعراء الطبيعة والخمر 

تثنية الأندلسن ‏ بطبيعة قاتنة 3 نتهوها وودياتيا وأعارها وجباطا وغاباتا واكتجارها 
وأزهارها وبساتينها ومتتزهائياء. وقى اطبينة خليت: لباب الشعراء هناك فتغنو| 0 
ومشاهدها دائا باثين فيها غواطفهم ومشاعرهم. وكان ما زادهم شغفا بها ما رن بنا| من 
اختلافهم إلى المتنزهات والحدائق المحيطة ببلدانهم مع صواحبهم. ولذلك كثر عند شعراء 
الأندلس المزج بين الطبيعة والغزل, وأيضا كثر عندهم المزج بين الطبيعة والخمرء ونظن 
ظنا أن إقبالهم على الخمر إنما كان بسبب مزاجهم الحاد العنيف الذى ولدته فيهم حربهم 
الدائمة لنصارى الشمال. إذ تقوم حياة المحارب دائما على الحدة والعنف والإقبال على 
فنون المتاع. وكان من آثار ذلك أن كثر عندهم شعر الخمر مقرونا بالطبيعة أو بها 
وبالحب, وكثيرا ما يسوقون ذلك فى مقدمات مدائحهم, ولا نستطيع الحديث عن شعراء 
الطبيعة والخمر فى قسمين متقابلين كما صنعنا فى حديثنا عن شعراء الفخر والطجاء. إذ هما 


لق 

ممتزجانء مما يجعلنا نسوق الحديث عنهها معا. وقد يكون من الطريف أن نلتقى عند 
عيد ال حمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى تلك الديار مقطوعة له فى وصف نخلة 
ببستان قصره فى قرطبة المسمى منية الرّصافة. وهى تمضى على هذا النمط (: 


تبدّت لنا وَسط الرصافة نخلة تناءث بأرض العَرْبٍ عن يَلَدِ النخل, 


فقلت : شبيهى فى التغرب والنوَي وول التنائى عن يني وأَهْلِى 
نشات بأرضٍر أنتِ فيها ري فمثلك فى الإإقصاء والمنتأى مثلى 


وكأن هذه النخلة رمز العرب هناكء وكأن هذه القطعة الشعرية أيضا بدورها رمز لهم 
بما تحمل من حنين لا ينقطع إلى الوطن البعيد. حنين مبثوث فى هذه النخلة الغريبة التى 
نقلها العرب إلى تلك الديار النائية القاصية البعيدة. وكيا نقلوا النخلة معهم نقلوا إلى 
أشعارهم كل العناصر البدوية النجدية من أطلال وغير أطلالء ونقلوا ما استحدثه 
العباسيون فى وصف الطبيعة وسكبوا عليه من بيئتهم ومشاعرهم وأخيلتهم مابث فيه 
الحياة والحيوية على نحو ما نجد فى هذه الأبيات البديعة المبكرة. وكأنها إرهاص 
لما يستشعره الشاعر الأندلسى من تمثل عناصر الطبيعة لمشاعر الإنسان. ونقلوا - 
بجانب ذلك ما اشستحدقه العياسيوة فى الخمر وخاضة" ابا تواس: ومن :اول مفاكاتة 
مبكرا يحيى الغزال الذى ترجمنا له بين الجائين وله قصيدة على طريقة أبى نواس تصور 
مغامرة له فى حان من حانات الخمارين" وفيها يقول': 

ولما أتيتٌ الحان ناديت ريه فتابَ خفيف الروح نحو ندائى 


فقلت أذقنيها فلما أذاقها طرحث عليه ريطتى. وردائي”" 


وهو يقول إنه حين ذاق خمر صاحب الحان بلغ من نشوته بها أن خلع ملايسه. وحرى 
بنا أن لا نأخذ مثل هذه الخمرية عند الغزال مأخذ الجد. فكثير من شعر الخمر - لا فى 
الأندلس وحدها بل فى كل البلدان العربية - كان يقال محاكاة لأبى نواس على سبيل 
الفكاهة فى المجالس. ومئل ذلك ما يقال فى وصف سقاتها والغزل بهم فأكثر ذلك 
وجمهوره. إنما كان يقال على سبيل التندير والمداعية. ولا يمثل حقيقة ولا ما يشبه' 


)١(‏ الحلة السيراء ١/لا".‏ (*) الريطة: الثوب الرقيق تحت الرداء. 
(؟) الديوان ص 279. 


الحقيقة. ويقول عباس بن ناصح فى قطع مفازة ليلا" : 


ومخسوفةٍ فى امخافتها 
وترّى بها جون التعام إذا 


5-8 
1 


نوم الفتى ذى المِرَةٍ النذب" 


بالليل مثل تنازع الشرب 
أشرفن كالمهنوةة: ال 


وهو يصف سرّى الليل فى فلاة مخوفة حتى ليخاف السرى فيها الشجاع شديد 


المضى. ويستلهم ما كرره طويلا ذو الرمة فى وصف الفلوات ل 


ليلا وعزيف الجن بها الذى 


يشبه كا يقول عباس بن ناصح لغط الشرّب. ويشيّه ما بها من النعام الأسود بالإبل 


الجرب المطلية بالقطران. وكأننا لا نقرأ لشاعر أندلسى 


فى القرن الثالث الطجرى وإبا 


نقرأ لشاعر نجدى من أمثال ذى الرمة. ويقول ابن عبد ربه فى وصف نهار ممطرا”': 


نهار 3 فى ربال. ليل 


8 


[التسس تسد 3 التتا :الخو 15 ول يدوق :أب عبد ريخل الناين الساترون 
فيه باكر ون أو مبكرون صياحا قبل طلوع الشمس أو هم رائحون او راجغون, واحيانا 
تغراءى عين الشمس رانية من بعيد. ولكن سرعان ما تختفى وراء السيحب اختفاء الفتاة 


الرانية خلف الستور خجلا 
هذيل وله أشعار كثيرة 
صاحبها أو هديلها"): 
و ادي يبع قزتها 
مالت على طىّ الجناح ‏ وإنما 
وترنعت. لَحَنِينٍ قد حلتهما 
ففقذت من نفسى لفرط تلهفى 


واستحياء. ونتقدم فى القرن الرابع الهجرى ونلتقى بيحيى بن 
فى ألر بيع وأزهاره. وله فى وصف حمامة وأنينيا محزونة لفراق ' 


تومه 0ن 

بردين مر ظَ ونوءٍ 0 

ا + 
وه 


8 ا وقلتٌ من أبكاك 


وهو يقول إن الحامة ترن وتصدح والغيم هلأ أقطار الأرض والسماء ناسجا فوقها 


0 كنات التسبيهات من أشهان اهل 'الاتدلسن 
لابن الكتانى (تحقيق د. إحسان عياس) ص .١797‏ 
(1) ذو المرة: القوى الشجاع. الندب: الماضى. 
. (5) جون: سود. المهنوءة: الابل المطلية باطناء 
وهو القطران. 


(:) الذخيرة ١/5لالا.‏ 

(0) الذخيرة 13/9"؟. 

(5) الدجن: الغيم يعم أطباق الأرض والسياء. 
النوء: المطر. 

(0) الأريكة: المقعد. قضيب: غصن. 


أواحنا 
رداءين من طل ومطر تذرفه السحب. وهى محزونة قد مال رأسها على طى الجناح متخذة 
من غصن الأراك أريكة ها ومقعدّاء وشجاها فراق صاحبها فهى تترنم بغتاء ممزوج بأنين, 
ما جعله يذكر حبه ولؤه تلهفا لرؤية صاحبته حتى لكأنما يوشك أن يفقد الحياة. ويبكى 
من حرق هواه بصاحبته, ويسأل الحيامة سؤال العارف من أبكاك ؟ فنحن فى الهوى سواء. 
وتكثر أشعارهم فى الأزهار. وكثيرون منهم يردون على ابن الرومى فى تفضيله النرجس 
على الورد. ولسعيد بن فرج فى الرد عليه قصيدة يقول فيها:''ا 

أزعمت أن الوَرْدَ من تفضيله خحجل «ناحله الفضيلة عاندٌ 

إن كان يُستحيى لفضل جماله فحياوهٌُ فيه جمال زائدٌ 


فهو يجعل خجل الورد لاحمرار وجنته من جوهر حسنه يزيده حمالا على حمال. فهو 
ليس احمرارا ولا خجلا عارضا أمام النرجس. بل هو جزء لا يتجزأ من جماله. ونزل 
الرمادى ضيفا على صحب له فى مدينة وادى آش إلى الشمال الشرقى من غرناطة. وكان 
الوقت شتاء, وقدموا له احتفالا به باقة من الورد كانوا اجتليوها من يجانة فى الجنوب 
العرقى: خضي من وجوه الور ق:واذى أن عاء فقالو | له إنه من بجانة تأخلد إن 
الصمت وم يلبث أن لثمها وأنشدا" 
توه الحورٍ فى إخجالها ‏ قد علتها حمرة 00 
اغتربنا أنتِ من بجانة وأنر 200 من قرّطبه 
واجتمعنا عند إخوان ص بالنتى أموالهم منتهبه 
إن لنمى لك قَذائهم ليس فيه يَعْلهَ مستغريَة 
لاجتماع فى اغتراب بيننا 2 قَبّلَ المغتربٌ المغتريّه 


والمقطوعة مع سهولة ألفاظها تفيض بالعاطفة, وكأنه أعاد لنا حديث عبد الرحمن 
الداخل السابق إلى النخلة, فهو والوردة متهاثلان فى الغربة. وأضاف إلى ذلك حبا للوردة 
ولثما وتقبيلا عند إخوان صفاء كرام كرما فيّاضا. وكان للمنصور بن أبى عامر الحاجب 
ثلاث جوار سماهن بأسماء الأزهار: بهار ونرجس وبنفسج, ونرى عبد الملك بن إدريس 
)١(‏ الحميدى ؟١١,.‏ بيريس - طبع الرباط) ص175. 


(5) اليديع فى وصف الربيع لأبىالوليد (*) الحور جمع حوراء: المرأة البيضاء. 
إسباعيل بن عامر الحميرى (تحقيق هنرى 


3 
الجزيرى يجعل كلا منبن تخاطب مولاها متمثلة زهرتها ومحاستها بين الأزهار فى 
مقطوعات!'' شعرية بديعة وقول الشريق الطليق فق نفس قضيذته الفريدة السالفة فى 


لكا 


وغمام هطل تو نادم الروضن 9 وسقى'" 


فى ليال ضل سارى نججيها ‏ حائرًا لا يستبين الطُرّقا 
ارفك البرى ينا ممياسة فانثنى وه ذخاف عزنا 


ومع 2 8 مه 


وشذا 'الرغد. ينا * فجترت أكؤس المُزْن عليه غَدّقا"“) 
رقدت: تشدو لد الشفس :وقد. الكنتة .هن رسنافا” را" 


وقد بث الشريف الطليق فى الغام الممظر والروض مشاعر مجلس أنس وطرب ها فيه 
من مغن وساق فى ليلة داجية, أمسى النجم فيهاحائرا لا يتبين طريقه. وسرعان ما أشعل 
الوق ذا يضابحة فانتهال وحينا 00 المظلم مشرقا مضيئاء وأخد الرعن كدو 
وشق فجرت أكوّس المزن غويرة حدق : انتشى الروض: ا فرأت الشمس ما 
أهات: القضورة وسطن."الأزهان من 7 - لبلا فعطفث عل الروك وأشفعة 
عليه وكتفةا دفن نكاها «وضوتها طنافمها: النكيية طق شو فنه الدقه: 


ولم نقف حتى الآن عند الخمريات لا لأنها كانت قليلة, فلم يكد يخلو شاعر من 
سميناهم فى هذا العصر الأموى من أشعار له فى الخمر. غير أنها فى جملتها تعد حاكاة 
وتقليدا لقال 'المقارقةفيها: ونا كان القريت الطلق أول جشاعر هرا لق الحم 
أشعارا فيها شىء من الطرافة لملكاته الخيالية الخصبة من مثل قوله فى نفس القصيدة 
السالفة: 
رب رب كأس . قد كست نح الدّجَى ثوب ب نور من سناها يققا"' 
بت أسشقيها رشا فى طَرَّفِه سنة تورث عيلى أرقا" 
حي لفن سس عدينا بقن بن لظ كنا حنى 


)١(‏ راجم هذه المقطوعات فى الذخيرة 4/ا] (8) المزن: السحاب. غدقاء: غزيرة. 

وانظر فى ترحمة الجزيرى الجذوة 56١‏ والمطمح ١7‏ (8) النمرق: الطنفسة من القطيفة وال 
والصلة "0٠‏ والمغرب .151/١‏ () الأبيض اليقق: الناصع البياض جنح : ظلام. 
(') الحلة السيراء ١/ر؟؟1.‏ (7) الرشاً: ولد الظبية. 

(7) شوبوب المطر: أول دفعة منه. 


14 
أشرقتَ فى ناصع ف كنه كشعاع الشمس لاقى الفلقا'"ا 


طْلعْتْ شمسًا 27 َعْرِيًا | ويد الساقى المحئى مَشْرقا 
فإذا ما غربتٌ فى فَمَهِ 2 تركتث فى الخد منه شفقا 
والاستعارات فى الخمرية جيدة. فالكأس كست ظلام الذجى توب تورامن أخطوتها 

ناصم البياض, وقد يات يسقيها رشأ عيناه ذا بلتان كأن بهم| سنة من النوم. وإن فتورها 
وجماله ليؤرقه. ويقول إنها خمر روحانية. حتى إنها لا تكاد ترّى. وكأنها تتوارى من لظ 
هذا اوها خشة إن نضيتها دهان يتغل يد الساقن مشرنا تلك القمسن :أو تلك 
وو و 
أبى نواسء وقد نفذ إلى إضافة حين جعل يد الساقى مشرقا وجعل الخمر حين تغرب فى 
فم صاحبته تتحول فى الخد منها شفقا. ويتصور معاصره الفقيه سليان بن محمد 
البطليوسى الأرض فى الربيع كأنها مجلس أنس كبير. يقول!". 

يدث لنا" الأرض مذهرة علينا يبهجة سانيا 

كتان- ازافدها: كي حَوّتها أنايل شرّابها 

كأن الغصون لها أذرعع تناولها بعض أصحابها 

كأن تاهييا. جاو كات خودٍ لأبترانينا 

كأن تَرَمْرٌقَ أجفاتها يكاها لقُرّقةٍ أحبابها 

فالأرض قد ازدهت بأبهج أثوابها لهذا الاحتفال الكبير, وكأنما أزهارها تحولت إلى 

كوكن فى أتام الشاريين تمدها 2 أذرعها من الغصون, مبتهجة فرحة بلقائهم: وربح 
الحنتوب تعانق الغصون عناق و أو شابة فاتنة ناما الفاتنات. ويتلفت فيجد النذى 
على وجنات الأزهار وفى عيونها فيقول إن الدموع تترقرق فى أجفانها لفرقة أحبابها. 
وتلتقن بعدة ببعيانة بن ماء الشاء وستصصه” يكلية.وكان يفاضرة ابن شهيد بأخرة من 
العصر الأموى. وله فى 0 دير أيام شبابه مع صحبه فى طلب الخمر واللهو !"ا 


ب م ل َه اه 


: ِ 0 / 2 

ولرب حانٍ قد شَرِبْتَ بديره حمر الصبا رم بضعو خحموره 
1 

فى فيه جعلوا الزقاق تِكاءهم متصاغرين تخشعاأ لكبنتىء 


./55 الفلق: الصباح. الملتمس رقم‎ )١( 
وبغية‎ ١1١5 وانظر فى ترحمة الفقيه الحميدى‎ ١6 ص‎ 


ل 
٠.‏ بى 8 - 

يهِدِى إلينا الرَاحَ كل مَُصَفْرٍ كالخشف خفره التماح 0000 

وترنم الناقنوس عند ضلاتهم ففتحت من عينى لرجع 0 


وهو يقول إنه بات مع بعض رفاقه فى حأنة دير اضطفت فيها الدئان وأهدوا ا 

من الخمر متخذين من زقاقها متكثا لهم كأنما يريدون أن لا يتركوا فيها بقية. وغلمان 
الدير يدورون عليهم بكئوسها وعين القسيس ترصدهم وترعاهم. وأخذتهم سنة من 
النوم, د اقوس الكنيسة فى الصباح فأيقظهم من رقادهم. ودر ينا أن تف هنا إل 
كتاب التشبيهات لابن الكتانى المتوفى حوالى سنة 2٠١‏ للهجرة. فكل ما فيه من عرض 
للشعراء مع طرائف تشبيهاتهم هو من إنتاج العصر الأموى بالأندلس, وقد خص شعر 
الطبيعة بنحو ستين صفحة وشعر الخمر بنحو عشرين صفحة, تتوالى فيها جميعا تشبيهات 
طريفة لكثرة من الشعراء الذين أظلهم هذا العصر ونالوا شيئا من الشهرة فيه, وقد 
بلغوا فى الكتاب جميعه نحو مائة شاعر. مما يدل بحق على أن الشعر نشط فى الأندلس 
لعصر بنى أمية - كا قلنا فى غير هذا الموضع - نشاطا عظيا. 

وخضى إلى عصر أمراء الطوائف ونلتقى فى أوائله يأبى عبد" الله محمد بن السراج 
شاعر بنى حمود مالقة فى الجنوب الشرقى للأندلس على البحر التوسط وكان صَبَا بمن 
اسمها سن الورد وله فيها وى الورد وى الطائر المسمى ون ويسمى عندهم أم 
الحسن أشعار كثيرة نذكر منها قوله: 

ذكرثٌ بالورد حُسْنَ الوَرْدِ شِفتَهُ حُسْنا وطِيًا وعهدًا غير مضمون 

هيفا لو بعت أيامى إرؤيتها بساعةٍ لم أكن فيها بِمَغبونٍ 

فاشربٌ على ذكرها خَمْرًا كريقتها وخصنى بهواها حين تسقينى 

فورد الربيع على أغصانه يذكره با سم صاحبته وبالورد المطبوع على خديهاء ويقول 
إنها:صتو للوود ظيا ونعينا وض | إد أيامه قليلة. ويذكر لقاءات له معهاء فيطلب إلى 
الساقى كأسا يشربه على ذكرهاء وذكرى الأيام التى نعم فيها بقربها. وكان يزامله فى 
مديحم بنى حمود أصحاب مالقة عبد ال رحمن بن مقانا وستخصه بكلمة ونلتقى 


)١(‏ معصفر: مصبوغ بالعصفر وهو صبغ أحمر. (1) انظر فى ترجمة ابن السراج وشعره الذخيرة 
ويريد السقاة من غلبان القسيس. المخشف: ولد ام بالم وما يبعدها والمميدى 05 والبغية رقم ع١‏ 
الظبية. خفره : حماة. خفيره : جارسه. والمغرب 1 


.- 
بأبى عامر بن مسلمة صاحب كتاب حديقة الارتياح فى وصف حقيقة الراح الذى ألفه 
للمعتضد عباد امير إشبيلية, وله فى وصف الخمر''!: 


0 هاه * 
ايت ا د 
الخدتها الدن دَهرًا ثم عاد الروح فيها 


فانبرى منها سراج افق من يجتليها 


رهن يقول ]نبا دائت: إنانا ملزيلاتوراء ماك دنا أو قادهه ويرهم آنا لك 
. بطن أمها حقبا لا تبرزها لبنيها من الكئوس. وما زالت الدن مدفونة. أو بعبارة أدق 

ما زالت الخمر مدفونة لا حياة فيها ولا روح. ثم قدّر لها أن يعيد الماء لها روحها وحياتها 
حين وضع فيها وامتزج + 0 بهاء ولم تلبث أن بدا فيها سراج يروق الناظرين. وكان يعاصره 
فى إشبيلية أبو الوليد إسياعيل بن عامر الحميرى الملقب بحبيب المتوفى سنة 440 عن 
ائنين وعشرين عاماء وله كتاب البديع فى وصف الر بيع الذى تحدثنا عنه فى الفصل الثانى, 
وهو أحد مصادرنا المبثوثة فى الهوامش. وقد جمع فيه روائع مما للأندلسيين فى صفة ادي 
وأزهاره ونواويره. وهو دليل واضح على كثرة ما نظم الأندلسيون فى الطبيعة مما أتاح له 
أن يؤلف فيها منتخباته البديعة فى مائة وستين صفحة, مما نظموه فتهاء,:ولا بن غبار أبياك 
فى الخمر والطبيعة اشتهرت قَدم بها مدحة للمعتضد عباد. وهى تمضى على هذا النمط”"': 

ادو الجاع فالنسيم فك البرن الف قد صرف العنانَ عن السُرَى 


والصَبحٌ ف للد لا كاف :.. اليا أستردٌ الليلٌ منا العثبرا 


والرم وطن >كالحسنا ‏ كضاة زهرء خسنا عونل اذاف التو هما 
0 28 و1 
روض كأن النهر فيه معضم صافٍ اطل على رداء اخضرا 


وموسيقى القصيدة وصياغتها وصورها على هذه الشاكلة من التفنن, وكأنما تحولت 
الذننا والطيعة إلى محفل راقص, حت النجم كأنما ثبت فى مكانه لايريم. واسترد الليل 
المرح الذى قضوه عنبره وسواده منهم. فأهداهم لساك كاقورة وضياء المشرق» وتبرج 
الروض فى وشيه وجواهره. وكأن النبر الذى يجرى فيه معصم صاف متلألىُ بياهه يشرف 


"91/١ (؟) الذخيرة 784/7 ومغرب‎ .٠١8/5 الذخيرة‎ )١( 


5١ 


على بساط بل على رداء ا اخسر وتتداخل صور الطبيعة فى مديح القصيدة 


أنذئ "عن الأكباد :من” قطر. النذى.- ‏ وألدٌ فن. الأعفان: .من 'سنة الكرى 

وكان يعاصره بإشبيلية على بن. حصن الماجن. وسنفرد له كلمة. وغضى إلى عصر 
المرابطين. ونلتقى بعبد الله بن سارة, وله أشعار كثيرة فى الأزهار: الترجس وغيره وفى 
الخمر ويجالسها. ومن قوله فى التارنج'': 


أجْعرٌ على الأغصانٍ راض قات . :2 أم انها الهنة ادج 
كرات عَقَيقٍ فى عصون رَبرَجَدٍ يكف نسبيممر الريح منها صوالج 
نقيلها طورا وطورا تعنيا فهن خدود بيننا ونوَافِج 
وابن سارة لا يدرى أيرى على الأغصان جمرا ناضرا أم خدودًا لحسان تومض من 
بعيد على الهوادج. بل هى كرات من عقيق أحمر تتوج غصونا من زبرجد أخضرء بل هى 
صوالج يرسلها النسيم بكفه إلى أعالى اشجارها حتى إذا تناوها بيده مضى يقبل فيها 
خدود الحسان ويشم أريجها العطر, وكأنها طورا خدود وطورا نوافج مسك ذكى الرائحة. 
وهم شعر كثير فى الفواكه والتمار نكتفي منه بهذا المثال. ولأبى طالب عبد الجبار المقرجم 
له بين أصحاب الشعر التعليمى خمرية ا وصف فيها زيارته لإحدى الحانات. يقول 
اك 
فيها 


وخمار أنخت به مسيحى رخيم الدَّلٌ دذدى وت فصيح. 9 
سقبائى ثم غنانى بصوت فذاوى ما بقلبى من جروح 
وفض فمّ الدّنان على اقتراحى 2 ففاح البيت منها طِيبٌ ريح 
فقلث له لكُمْ سَنَةٍ تراها ة 


"ُ 


ولما أن شدًا التاقوس صَونا ذعانى: أن 5 ان ١‏ 
فهو قد نزل بخبار مسيحى يحسن الغناء على العود بصوت رقيق ا 
وشفى -.كا يقول ال م الو ل 


() التبفرة بارععة ويقزن: الال (5) رخيم: رقيق. 
(؟) الذخيرة 1١8/١‏ والمغرب 1/7الا". 


ا 
ل 5 8 1 2 
شربها فى الصباح. ولابن الزقاق يصف أمسية وقد غربت الشمس وخلفت وراءها على 
أفق السباء الغربى الشفق البهيبع'": 
وعَشِيّةٍ لبست رداءً 0 زهي بلونِ للخدود أنيق 
أبقت بها الشمس العليرة أبقى الحياءٌ بوَجَنةٍ المعشوق 
لو أستطيع مر 6 وعدلث فيها عن كوس رَحِمِق 


زهو يتضون العقية كاغا أعارها زهر شقائق النعمان الأحمر رداء أو كأنما اكتست 
بحمرة الخدود الفاتئة أو كأئما خلفت الشمس المضيئة عليها ما يخلفه الخجل على وجنة 
المعشوق. وإنه ليفتن بتلك العشية وما يلابس الأفق من أضواء الشفق الوردية والياقوتية 
التى تفوق نشوتنه برؤيتها نشوته بالكئوس من رحيق الخمره حتى ليتمنى - 
لو استطاع - أن يشرنها هانثا نها غناءة ما بعدها هناءة. وابن الزقاق ينتشى دائنا مناظر 
الطبيعة الساحرة وله بجانب شعره فيها خمريات كثيرة, ولكن تظل نشوته بالطبيعة أشد 
أو أكثر شدة. وكانت-فتنة خاله ابن خفاجة بالطبيعة أعمق أو أكثر عمقا وسنخصه بكلمة 
عما قليل. 
ونظل فى عصر الموحدين نلتقى بكثيرين مفتونين بناظر الطبيعة الأندلسية الخلابة, 
ولى مقدمتهم الرصالى الذى ترحمنا له بين شعراء المديح, وله يصف تهر الوادى الكيير 
الذى يمر أمام إشبيلية وما حيط به من أشجار ونباتات قائلة": 
ومهذل. الشطَين تبني أنه مايل من أدوة. لصفائه 
فاءعث عليه ممٌ الهَجيرَةٍ مرح صَدِنتُ لقَينيها صَفِيحة ا 
وتالف زوق فى غلالة سندسٍ كالذارع. استلقى بطل لوائه 
فالنهر تتهدلٌ على شطيه أغصان الأشجار, وهو يجرى تحتها صافيا متلألنا كأنه يسيل 
من درة أو درر نفيسة وقد بسطت شجرة ضخمة على مائه ظلهاء وكأنما ألقت صدأ على 
صفيحته أو وجهه العريضء وهى صورة بديعة. ولم يليث النهر أن تراءى له مع حفافيه من 
النباتات والزروع كأنما يرتدى غلالة سندسية, وأيضا تراءى له مع ما تلقى عليه السرحة 


)١(‏ الديوان ص 5١56‏ والمغرب ؟/972, () قاءوت سرحة: بسطت ظلها. السرحة: 
(؟) رايات المبرزين (طيم القاهرة) ص ١١9‏ الشجرة الضخمة. الحجيرة: نصف التهار عند 
والاحاطة .0١4/7‏ اشتداد الخحر. 


لكان 

من ظَل كدارع حارب استلقى يسار يح مستظلا بلوائه. والرصافى لا يبارى فى روعة 

تصاويره, وله يصف أمسية قضاها مع بعض رفاقه منتشيا بشرب الخمر وبرؤية مغرب 

الشمس والطير تصدح سس حوله, ل 
وعدي رائق ملظل .ء 
وكأن الشمس فى أتثنائه 


قد قطعناه على صرف الشمول” 
الضقت بالأرض حَدا للتزول 


ام الجو كالسّيف الصقيل 


57 لا يُطربنا غير الهُديل 


والنحن تسرب صوياء المي 


وهو يقول إنه ظل فى هذه الأمسية يتمتع بشراب الخمر الصافى وبمنظر الطبيعة الخلاب 
والشمس تودع الأرض وتلصق بها خدها إعزازا ومحبة, وسيم الصا العليل بحرك 
احتساتهم للخمر فيه 3 على ساع المذيل وهديره 3 يحمله من أتشاعة اا 
وسلوو روعنه بالمنظر ف طائر شاد وغصن منكنء ٠‏ وحلق خياله, إد يجعل الدجى ينتشى 

مثله ومثل رفاقه بما يشرب من صهباء الأصيل ورحيقه الهنىء. وكانوا كثيرا ما يتنزهون فى 
الأنهار والخلجان ويركيون ها الزوارق ذات الأشرعة والأخرى ذات المجاديف. وأحيانا: 
كانوا يُجُرون فيها سباقا على نحو ما كانوا يصنعون بسباق الخيل. ويتحدث الفقيه 
ابواالمسن. حليين بال قاطن ريش عن أحد هذه السباقات فى تمهرها قائلا”': 
بنفسين هاتيك الزوارق ري لح سبل أولا ايا 
وقد كان جيدٌ اله من قبل عاطلا فأمسى بها فى ظُلْمة الليل: اليا 
عليها رَهْرٍ الشمع رُهْرٌ كواكب 2 تَخَالٌ بها ضِمْنَ القَدِير عوائيا'" 
ورت مار ع وآخر برجل يحاكى 3 خاإف بازيا . 


وهو يقول إن الزوارق 38 فى النهر على دفعات تزينها شموع أصبح بها جيد النهر 


)0 رايات المبرزين ص .1١5‏ 
8 ضرق الفمول: على اللن سنة *087. 

الصهباء» الس (5) العوالى: الرماح. رُهر جمع أزهر: مشرق 
: (4) رايات المبرزين ص 05 وانظر فى ترجمة ابن مضىء. 

لبال وشعره المطرب ص 17 والمغرب ١.5/١‏ 


والتكملة ص 6 وصلة الصلة ص ل توق 


1 
حاليا بعد أن كان عاطلا من الحلى والزينة. ويخال الشموع فى النهر كأنها رماح مشرعة, 
بيما الزوارق منها ذات الشراع أو الجناح ومنها ذات المجاديف, وتسرع كأنما هى أرانب 
تخاف ان يصيدها البزاة والصقور. ومن شعراء الطبيعة المبدعين حينئذ محمد بن سفرء 
-وستخصه يكلمة. ونلتقى بأخرة من آيام الوحدين بالحرقم بن أى لهرت _حافظ إشبيلية بل 
الأندلس جميعها فى عصره. وكان أعجوبة دهره. كان يحفظ ديوان ذى الرمة الشاعر 
الأموى. ومن عجائبه أنه كان يلى على شخص شعرا - كما يقول ابن سعيد - وعلى ثان 
موشحة وعلى ثالث زجلاء وكل ذلك عليه ارتجالا دون توقف, وله فى فرس أصفر'") 
َطِرْف فات طَرْفى أم شِهابٌ هفا كالبرق صَرَّمه التهابٌ”" 
أعار الصَيْحُ مَفحته نقابًا نف بيه وص “له النقاب 
فمهما حُتَ خال اليم وَافَى ليطلب ماستعار فما يُصابُ 
ذا ماانقض. كل. النجم عن .وضلت. عن مسالكه السحابٌ 


وللأندلسيين شعر كثير فى وصف الخيل لأنهم كانوا يحاربون عليها دائاء وكانوا 
يعقدون أحيانا بينها سياقات. ويتشكك اليثم حين رأى هذا الفرس يعدو عدوا سريعا 
كأنه يبارى به الرياح. فيقول أهذا طِرْف أى حصان ن أو هو شهاب سقط من أحد أركان 
السياء. وكأنه برق مضطرم فيبا. وبظن كأن الصبح أعاره نقابا أصفر. ل وهو دائما 
لا يتوقف كأنه يظن الصبح فى إثره يطلب نقابه الذى اقترضه منه. وبقول إنه إذا انقض 
دراء“فزيية أغيا التحيب أن يلحق ب وضلة: السب عن تعرفة هنبا لك جزيلقان) 
بو عفر أحمد بن طلحةء وله"!, 


أدرها فالسماءٌ بدت عروسًا لضبكة الملابسٍ ند 


ان 6م 
0-0 الروض اخفره فيل وحفن التهر كخل بالظلال 
وجيد الغضن يُشرف فى لآل تطبىة بهن أكناف 'الليالى 


وهو يقول لصاحبه : دعنا نتناول حر الغبوق المسائية, فالسماء قد بدت عروسا 


)١(‏ الرايات ص 27 وانظر فى اطيثم وترجمته (') اختصار القدح المعلى ص ١8‏ وانظر فى ترجمة 
وشعره المغرب 257/١‏ واختصار القدح المعلى ابن طلحة أيضا المغرب 754/17 والتحفة رقم 15. 
.ص ١64‏ والتكملة ص 97١١‏ توفى اسنة 3306 (5) الغوالى: حمع غالية: المسك. 

(؟) طرف بكسر الطاء: حصان. هقا: أسرع. 


عق 
خد الروض حياء وخفرا فاصفرٌ لوه ناكل بن ار الال عدا ل 


ويلقانا مُرَج الكحل: محمد بن إدريس الذى نشأ بائعا متجولا فى الأسواق يتعيش 
ببيع السمك ثم ترقت به همته إلى الأدب قليلا قليلا - كما يقول ابن سعيد - إلى أن نظم 
افع م كتج لس رااطارية يجي اميها بور بويع ب الطريقه روه ادر 


اك 

يقول فيها 
١ 1 2 5‏ 
رحج بمنعرج الكثيب الأعفر بين الفرات ا الكوثر 0 
: 0 ِ ان 0 دهبية من ا أخْوَى البراهف ‏ أو اف 


والورى تشدُو والأراكة شتنى 


22م 3 


والزهر بين, مَدَرَهُمٍ 
والشمس ترفل فى قميص ضفرا 


0) 


مااصفرٌ وَجْهُ الشمس عند غروبها إلا لفرقة حُسْنِ ذاك المنظرٍ 

رفو نه قاع قي تنعط ستل رق فين" العدري يني وا ملك "القن النمينة 
بين الفرات والكوثر ليتمتعا هناك بالغبوق أو خمر المساء. وممناظر الأزهار المفضضة 
والمذهبة» والورق أو الحمام يشدو ويبدر وأغصان الأراكة تنثنى2 يثنيها النسيم العليل 
والشمس تتبختر فى قميصها الأصفر الرقيقء ويقول إن صفرتها عند الغروب بسبب 
فراقها ووداعها لمنظر هذا الروض الفاتن. ويقول أبو الحجاج يوسف بن عتبة الإشبيل 
المتطبب فى خاقة موشح له يصور شرب الخمر والصباح يطل على الطبيعة''': 


فم تيتاكرها] للاصطباح 


لت 


والشهْبٌ تنثّر من خيّْط الصباح 


َه 


)3 مغرب 7/5 وانظر فى ترجمة مرج الكحل المراشف: الشفاه. 

وشعره ايضا زاد المسافر ص 57 والوافى بالوفيات (غ) المدرهمة: الفضية من الدرهم. والمدنرة: 
8/7 والتكملة ص 54" والاحاطة 519/9 الذهبية من الدينار. 

حمل عنه ديوان شعره وتوفى سئة 574. (0) ترفل: تتيختر. 

(1) منعرج الكثيب الأعفر: طريق الكثيب (1) مغرب 787/١‏ وانظر فى ترجمة أبى الحجاج 
المخالط لونه حمرة. الكوثر: خهر بالجنة ولعله يريد وشعره أيضا اختصار القدح المعلى لابن سعيد 
دجلة. ص ,١١١‏ 


(6) القهوة: الخمر. اغتباقها: شربها قى المساء. 


8 
والقَضبٌ ترقصٌ فى أيدى الرياح, 

غلن. “عناء الشمام #والكاس <ذات: ابتار 

والظلام قتيلٌ والصَبْحٌ دامى الحسام 


وإغا ذكرنا هذا الدور الختامى لإحدى موشحات أبى الحجاج لنشير بوضوح إلى أننا 
إذا كنا قد أغفلنا فى حديئنا عن أغراض الشعر ذكر الموشحات فليس معنى ذلك أنها 
انفصلت فى أغراضها عن الأغراض العامة للشعر فقد كانت هى نفسها أغراض 
الموشحات وهم فيها ما لا يحصى من الأخيلة البديعة. على شاكلة ما نرى فى هذا الدور 
من تمثيل غياب النجوم مع تباشير النهارء فقد جعلها أبو الحجاج تنثر من خيط الصباح 
وكأنها دنانير تنثر فى عرس والغصون راقصة متشايكة ومتلاعبة مع الرياح.والحمام يشدو 
ويغنى والخنمر فى كئوسها تبتسم ثغورها. ولا يلبث أبو الحجاج أن يعرض علينا هذا 
المشهد الدرامى البديع فالظلام طريح قتيل. إذ سفك الصبح دمه. ولا تزال حمرته القانية 
تلطخ سيفة: .ويقول- ابن الابان بلي الرصاق فى وصف نبهر""!: 

ونهر كما ذابتٌ سبائك فضة ‏ حكى بمحانيه انعطاف الأراقم "ا 

إذا الشَنَقُ استولى عليه اعترار: تبذع خنييًا مل :دام الصوار , 5 

وتحسيه ست غلينة. مقاضة لإرهاب هبَات الرياح النواسم 

وتطلعه فى دُكنةٍ بعد رُرْقةٍ ظلال لأدواحم عليه نوَاسم 


وهو يجعل ما فى النبر سبائك فضة سائلة, ويشبهه فى انعطافاته يمينا ويسارا بانعطافات 
الأفاعى. . حتى إذا سقط عليه الشفق, تصوره سيفا دامياء وسقط عليه الظل فتصوره درعا 
لبسه النهر لإرهاب الرياح. وإنها لتحيل لوتة:داكنا بعد أن كان أزرق ضافيا. ويقول 
إبراهيم””' بن سهل الإشبيلل: 


5 إئ) . م ا و 
الارض قد لبييت رداع اخضرا والطل يشر فى رباها جوهرا : 


)١(‏ أزهار الرياض ٠7/؟1.‏ (6) انظر فى ابن سهل وترجمته وشعره المغرب 
(9) الأراقم : الأفاعى. 0 مواختصار القدح ص" والفوات 7/١‏ 
() خضيبا: ملونا. الصوارم: السيوف. والمنهل الصافى 01/١‏ وهو يهودى أسلم فى 


(؟) سنت: صبْت. مفاضة: درع. شبابه توفى سنة147. طبع ديوانه محققا ببيروت. 


5.7 
فاحت فخلت الزهر كافورا بها وحسبت فيها لدت ينما م 01 


وكأن سوْسَنها يصافحٌ ويفا شر لل يك صفذزا أحييرا 
وهو يقول إن الأرض لبست خضرة الربيع؛ وكأنما الطل ينثر فى رباها كل ما فى 
حجره من جوهرء. وسطعت رائحة كافور زهرها الأبيض حتى خلت التراب فيها مسكا 
أذفر أو عاطراء وكأن سوستها الأبيض الجميل حين يصافح وردها ثغر يقبل خدا ياقوتيا. 
ويقول أبو الوليد'"' بن الجتان: 
هات المُدامَ وقد ٠‏ ناح الحمام على هذا الظلام وجيش الصَبّح فى الطلب 


م م عم 


وَالسيُتقد. بكذت: فى الأرض لؤلزها”:. «عضكة الفسس افن, توب فين الذهت 


وقد جعل ابن الجنان الحمام ينوح على الظلام وجيش الصبح فى إثره. وهو ينسحب 
بسرعة أمامه. بينا السحب تطر لآلئها وقطراتها الفضية, وم تلبث شمس الصباح أن 
التقطت كل هذه اللآلى؛ ولتها أو جمعتها فى وبي الذهبى. ولابن خاقةفى بلبل وردية 
اللون تغنى فى روض مكتظ بالورود والأزهار”" 
وورْديّة الجلباب أعجبّها الوَرْدٌُ فعْنْت وما بالغانيات لها عَهُدُ 
أتت وبطاح رع جل عرائْسا وفى كل عضن من أزاهر ه عد 
وقد ابدت الدنيا محاسن رحييا فمن زهرةٍ تغر ومن وردة خد 


٠‏ 42 ع6 > © يب َ لين م مع) 


فغنت غناءَ الشرب انشتهم الطلا وخنت حنين الصبٌ باح به الوجد 


وهو يصور البلبل الوردية قد أعجبها ورد الروض وخلبها. فتغنتٌ له غناء ساحرا لم 
تعهده الغانيات الجميلات. ويقول إنها أتت الروض فى وقت الربيع. وقد ازدانت بطاح 
الأرض حت . لكأنها عرائس وازدانت غصون الأشجار بعقود الأزهار وأبدت الدنيا 
محاسن وجهها فمن زهرة - مثل زهرة الأقحوان - ثغر. ومن وردة - وما أكثر الورود - 
خد. وأسكر البلبل المنظر الرائع فانتشت وغنت وحنت حنين الصب المغرم الوطان. 
ولابن رَمَرّك فى وصف زهر ريق بجبل الفتح . أو جبل طارق””: 


:. 2 أذفرا: عطرا. (ا الديواة عن‎ )١( 
(؟1) راجع فى ابن الجئان وترحمته وشعره المغرب () الطلا: الخمر.‎ 
أزهار الرياض 0/1غ.‎ )4( .7١5 واختصار القدح ص‎ 


رع اله هرا ينتمئ لقَرَنفلٍ كن بغرت من ١‏ افو وإشوان ده 

ومبكة الى سامت تسم كما امتنعغ المحيوبٌ فى تيه صَدَهِ 

أميل . إذا ١‏ :الأغعضان" .عالت . بروضة أعانق فيها القَضبٌ شوقا ات 
ع 


* ري 


وأهفو لخفاق النسيم إذا سَرَّى وامرغ ارح اللي من عرف نده 


وهو يدعو لزهر القرنفل أن يرعاه الله لأنه يحكى عرف من يهواها وطيبها. ويقول إن 
منبته فى أعالى جبل الفتح الممتنع على غزاته امتناع المحبوب فى صَدَه وتيهه وخُيّلائه, 
كبا يقول إنه كلما رأى الأغصان فى روضة عانقها شوقا لعناق محبوبه. ويقول 3 إنه 
يحنّ إلى خفاق النسيم مساء يظنه نه من قِيّل محبوبه. ويهوى أريج الطيب يظنه من 
الذكىٌ العطر. وحرى بنا أن نلم إلمامات قصيرة يمن وعدنا بالحديث 0 
شعراء الطبيعة والخمر. وهم عبادة بن ماء السماء وعبد ال رحمن بن مقانا وعلى بن حصن 
وابن خفاجة ومحمد بن سفر. 


0) 


عبادة”' بن ماء السماء الأنصارى 


هو عبادة بن عبد اقه الأنصارى من ذرية سعد بن عبادة الخزرجى أحد النقياء الذين 
اختارهم رسول الله يكل فى العقبة الثالثة. وقيل له عبادة بن ماء السماء انتماء إلى جد 
الخزرج الأول. ولسنا نعرف شيئا واضحا عن نشأته إلا ما يذكر مترجموه من أنه تلميذ 
الزبيدى تلميذ أبى على القالى وأهم اللغوبين بعده. وم تلبث موهبته الشعرية - على 
ما ييتوت أن تفضحت: ومدم المتصور بن أى عابر الماسن (157-5ه) فأعحهت 
به وأسيغ عليه جوائزه. وجل اسمه فى ديوان الشعراء وأعليت مرتبته فيد وأعلى عطاؤه. 
وتدور الأيام وتكون فتنة قرطبة التى ظلت نحو عشرين عاماء ويعتلى عرش الخلافة 
على بن حمود من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب سنة 1-7 ويدور العام فيقتل 
ويخلفه أخوه القاسم حتى سنة 2١١‏ ويخلعه يحبى ابن أخيه على. وعاد القاسم فانسحب 
يحبى إلى مالقة, ولم تلبث الخلافة أن عادت إلى الأمويين يقرطبة سنة .4١5‏ ولعبادة 
مدائح فى هؤلاء الحموديين الثلاثة. وفى مديحه لهم غير قليل من مبالغات الشيعة فى مديح 


]54/١ العرف: الشذ! وطيب الرائحة. (8) انظر فى ترحمة عبادة وشعره الذخيرة‎ )١( 
(؟) القضب: الغصون. وما بعدها والجذوة +77 والمطمح 86 والبغية رقم‎ 
.4790/١ والصلة رقم 47# والفوات‎ ١١+ (6؟) سرى: سار ليلا. أريج: قائح. الند: عود‎ 
طيب الرائحة.‎ 


ان 
أنمتهم. غير مم جميعأ م يكونوا 00 من العقيدة ال ويبدو أن عبادة ٠‏ 
منه عطايا يحيى وأهل بيته له. 0 مائة مثقال ذهبا ا قديدا: وكان دلفانت 
وفاته. 


اويشيد 0 5 بعبادة, 0 م ير الجماغة 0 
شاغرا فحسيه» بن كان أيضا عورها ديا ذ كان 06 لخاد 006 الأندلير 
وعنه ينقل ابن سعيد فى المغرب بعض أخبارهم. وأهم من ذلك ما ذكره ابن بسام - على 
نحو ما مر بنا فى حديثنا عن الموشحات - من أنه هو الذى «نهج لأهل الأندلس 
ارنتتا الم لد م تؤخل إلا عنه». ومر بنا ا أن يم 
عربى 23 ورب بعصس الو ثم خلفه عا الخزرجى الأنصارى فأعطاها كلها 
التبائو. ؤمر. ينا تقض :دعوئ أننا سات عل غران أغان رونانسية إسبائية فقد نشأت 
وتطورت وأخذت صيفتها النهائية على أيدى عرب تطويرًا منهم - كا ذكرنا فى حديثنا 
عن الموشحات - لفن المسمطات المشرقية. 

وكان عبادة - بحق - إمام الشعراء فى زمنه, وما رواه ابن بسام له منه - يتميز متانة 
العيارة ونصاعتها وبحسن الأداء الموسيقى وبججمال الأخيلة, وله مبهورًا بجمال صاحبته 
وجمال أناملها التى شبهها بالعناب: 

0 اله أنامى بقرطبة المنى وا كرىّ المنشقيئ من شرابه 
3 # و 5 ل 

تعللنى > ا الأمانى بوعدها راق / ارو بورد سرايها" 

سل العم اليادى من السجمف دا لتعلايية قل هل قي من لطاب 


5 5 0 1 يات 
وهو يذكر أيام شبابه الماضية بقرطبة, ويدعو ها أن تسقى سرورا ترتوى به وتنتشى 
يعلل نفسه يلقائها ووغيهاء غين اند كان دائها سرابا لا يتحقق, ويتساءل هل خضاب : 


)0غ الورد: الماء الذى برده الناس. وفد أضافه 25 العلم : الخضاب الأحمر وأراد به الأنامل. 
إل السرات” غيل السجف: ستر الخيمة بجانب يابها. دالقا: مقبلا. 


١ 
أناملها البادى من الستر لتعذيب قلبه من دمه. كأنه قتيل هواها وقد سفكت دمه وعلق‎ 
منها بالأنامل. ويقول:‎ 
اجل المدامة فهى خيرٌ عَروس شل أكووت:. الددى بالتنفيس,‎ 
واستغتم اللذاتٍ فى عَهْد الصا ب,أوائه لا عِطْرَ بعد روس‎ 


وهو يتصور المدامة عروسا تهفو ها نفسه, ويزعم أنها تذهب كروب النفس وهسومها, 
ويدعو إلى اغتنامها فى عهد الصباء فهو عهدهاء وبعده لا يأبه الإنسان بهاء ويتمثل بقول 
العرب : «لا عطر بعد عروس» فالعطر إنما تحتاجه العروس وقت زفافها. وأكبر الظن أن 
عبادة انصرف عن الخمر بعد شبابه أو لعله كان ينظم هذه الأبيات وما ياثلها تقليدا 
وحاكاة للمجان وإلا ما استطاع أن يدّخر المثاقيل الذهبية المائة التى ضاعت منه مالقة. 


عبد" الرحمن بن مُقانا 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن مُقاناء من قرية القبذاق من قرى يو (ليشبونة 
اغخالية بالوتغال) ولنشا عرف كينا عن ناته وهل تقف: الآدان الفربية فى أشيؤنة 
وحدها أو أنه اختلف إلى الأدباء والعلماء فى مدن سواها. ونلتقى به فى أوائل عصر أمراء 
الطوائف مترددا على سرقسطة لمديح أميرها منذر بن يحيى التجيبى المتوفى سنة 1 
وعلى دانية لمديح أميرها يجاهد المتوفى سنة 27 ويذكر ابن بسام أنه «جال أقطار 
الأتدلنن عل روساء المزيزة 8 وأهم من مدحهم من هؤلاء الرؤساء أو الأمراء:واسكوا 

عليه نوالهم إدريس بن يحبى بن على بن حمود الحسنى أمير مالقة الذى خلف أباه عليها 
سنة 4117 وظل بها حتى سنة /(58. ورأى ابن مقانا حين أصبح شيخا أن يكف عن 
تطوافه بأمراء الجزيرة وأن يعود إلى قريته وأن يمضى فيها بقية حياته معنيًا بضيعة له فيها 
وما تحتاج إليه من حرث وزرع وغرّس. ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته. 


ويعرف ابن بسام بابن مقانا قائلا : «امن شعراء غرينا المشاهير. وله شعر يعرب عن 


أدب غزيره عرف مرف« الطنوعق: الكيديق :فى حنتر ان ايه بوابعذا دسفالهء قي 
تراجع طبعه عند اكتهاله» وكأن أب بسام يجعل وفوده على امراء الطوائف فى أيام 


010 انظر فى ابن مقانا وثر حجمته وشعره الذخرة غ١١‏ وا لغرب ارام 
مما بعدها والحميدى 7١٠١‏ والبغية رقم 


حدق 
الشياب وحدهاء ويبدو أن هذا الوفود امتد به حتى بدء كهولته بل ربا حتى بدء شيخوخته 
إذ ينقل ابن بسام عن بعض مواطنيه أنه إنما انصرف إلى قريته شيخا لا كهلا. 
0 قصائده الى عارت خيرها واد قات سوج الرنية ا بن محيبى الحمودى. وهو 
قد بَدَا لى ب اشم المبين فاسْقنيها قبل ِ الي 


و م2 


مره صافية ممشيولة عتمت فى دنها بضع سنين 
8 3 


ع ٠‏ 5 1 0 1 9 
وعليهم زاجرٌ من جلمهمم ديهم قاصِرَات الطرّفٍ عين'" 
هك د 


ويسقون إذا ما شربوا باباريق وكاس من معين 


زافق امقانا يترائي له شوء الصبع.ى السخره فيهنف: بالشاقي: أن :علا كأسد قبل 
كيين الأذان» ريقول: ناامز الطمد صاقية: باردة معثقة: كا يقؤل: انه يسرنها مع :فتيان 
كرام نجب يتهادون أزهار المجون الأرجة وعليهم زاجر من عفاف مع ما معهم من 
يسان غاشات الهر فانات الوه :وقول إن سقو الخس بأباريق :وكاس من عن 
جارية. وينتقل من وصف حمر الصبوح أو الصباح إلى نعت الطبيعة من حوله سماء 
ونجوما ورياضا وأزهارا ويبدع خياله بمثل قوله: 

نايع انع د امفيك . “قن اناس اذا لال 

والئريًا قد علت فى أفقِها كقضيب زاهر من ياسمين 

واتبرئ 2-8 الدُجىَ عن مُبّحهِ كفراب طار عن يَيْضْ كين" 

جنا العخر “فد يله ضنا2 وزه: االصبح: المستطيحين 

واللدّى يقطرٌ من تَرّجِسِهِ ‏ كدموع أمننلنين” اتا 


وهو يقول إن مصابيح الدجى من الكواكب والنجوم أخذت تنطفُ واحدة إثر أخرى 
فى بقايا من سواد الليلء وتعالت الثريا فى السماء كانها غصن مزهر من ياسمين. واوشك 


)١(‏ الأذين: نداء الأذان للصلاة. (4) معين: عين جارية. 
إفة مزه الطعم: بد بين الحلو والحامض. مشمولة: (( جون: سوداء. 
باردة. )5 جتج: : ظلام. كنين : مستشر . 


:قاصرات: الطرف: ينصَضن من أبصارعن... '(8) أسيلتهق: أرساتهن. 
عين جمع عيناء: وأسعة العين جميلتها. 


ا 
الياسمين يدوره على التوارى والانطفاء, وأخذ ظلام الليل ينبرى ويتكشف:عن أضواء 
الصباح وكأنه غراب حالك السواد اضطره إلى مفارقة بيض له ظل يستره, وورد الصبح 
بل ماؤه بلل اججناج الجو تحية للمصبطحين والندى يقطر من النرجس والأزهار والورود 
وكأنه دموع أسبلتها الحفون. وهى صور بديعة متلاحقة. وقد تداول القضيدة اديام الكدية 
والشحاذة الأدبية فى الأندلس ممن يسميهم ابن بسام باسم القؤالين, وكانوا يقفون على 
الأبواب منشدين الشعر لقاء بعض الدراهم. وإنما اختاروها لما يجرى فيها من عذوبة 
وسلاسة وروعة فى الموسيقى والتصاوير. 

على" بن حصن 

هو أبو الحسن على بن حصن الإشبيل؛ من شعراء أمير إشبيلية المعتضد. نشأ معه. 
وكان بعجب به وبشعره فاستوزره حين أصبح له صولجان إمارتها بعد أبيه إسماعيل. وظل 
الجوله صافيا إلى أن لحق ابن زيدون بالمعتضد. واتخذه وزيرا له معه. وكان فى ابن زيدون 
شىء من الدهاء استحوذ يه على قلب المعتضد. فتنفس ذلك عليه ابن حصن. وكان 
المعتضد يدعوهما أحيانا إلى المساجلة بالشعر بين يديه. فكان ابن حصن- يتفوق عليه 
لسرعة بديهته ورضاه بالعفو من طبعه. غير أن ابن زيدون كان يعلوه بحلمه ووقاره. 
وكان قى ابن حصن جور وطيش فزت اقدمه وأدٌياه إلى أن يفك المعتضد دمه. :وكان 
بنقاها :الما تل - كتين ينمتن “وز وال :وو اضة: 

55 بسام يشاعرية على بن حصن قائلا عنه : «أحد من راش هنم الألفاظ 
بالسحر الحلا ل.وشق كيائم المعانى عن أفتنّ من محاسن ربات الحجال. بين طبع أرق من 
الطواء., وَأعذت من الماء. وعلم أغزر من القطر, وأوسع من الدهر ». ويعجب أبن بسام من 
قوم أضربوا عن ذكره. وزهدوا فى شعره ويعلل ذلك بأشعار له كثيرة كان يعبث بها بين 
محونه وسكرهء ويقول إن إحسانه أكثر وفضله أشهرء وينوه يروعة تصاويره. ومن قوله فى 
إحدى حخمرياته الماجنة: 


حعيت ينان نديوها لناعيا2 “قشل النزاوةةف شفاد لبرت 
والربرب: القطيع من بقر الوّحش. يقول إن الخمر خضبت بنان الساقى بشعاعها 


3( انظر على بن حصن وتر حمته وشعره والبغية ص ١17”‏ والمغرب ا/عة؟, 
الذخيرة ؟/08١‏ وما بعدها والحميدنى ص 555 


5 
كيا يخضب نبات العرار الصحراوى شفاه قطعان البقر الوحشى. وهى صورة طريفة لأنه 
يجلبها من بعيد من الجزيرة العربية وحديث شعرائها عما يتراءى هم فى البقر الوحشى 
هناك من حمال. ولول فى حمرية فى 
عبقينا شسنتنا 1 فى 2 تيان 
0 0 


وبخاطب: إشبيلية. موطنه والتهر .يتهادى. أمامها .والشمس جاتحة للغروب: 


كأنك والشمس عند الغروب 
غدا النهر عقدك اعرد عا 


عروس. من الكسن ا 
علق والقستن- أعلاة: - ياقنو 


“١ 5 ب‎ 54 


فالنهر وما يحف به من أزهار عقدٌ نفيس يتألق فى جيد إشبيلية والجبل من ورائها كأنه 
تاج معقود على رأسها ترضعه فى أعلاه ياقوتة الشمس البديعة. ومن قوله فى وصف 


هَديل: 
ب هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف 
مفستق طوقٍ الاريك 0 
7 07 0 عت 
توسد من فرّع الأراك أريكة 
ولما مهن مُرَافَا أرايّه 


وحث عتاعنه وصَفْقَ طائرا 1 


على فننٍ ببن الجزيرة. والْهْر"" 
مُوَشّى الطلَى أحْوَى القوادم والظَهْرا" 
وصاغ على الأجفان طِ قامن الث ١‏ 
سَّ قلم 57 فِضةٍ 1 7 برلا 
7 على طىّ الجناح م مع النخرٍ 5 
فاستولى على ان ار 
8 بقلبى تفينث.- طاد ولا أدرى' 


وين تق :ينا بع :يشعرز 41 قرو زو ادخراو انه يعن :تقل كبام المبقوين: وأله سكن 


)١(‏ ابن ورقاء: الديل وهو ذكر الحمام. فنن: 
(؟) مفستق طوق: طوقه فستقى اللون. كلكل: 
صدر. لازوردى: : أزرق أو بنفسجى . الطلى: اصل 
العنق. أحوى: اسورد غارب الل الميرة: 0 
ريش الجناح الطويل. 


() التبر: الذهب 

(5) شبا: حدء سن. 

(6) أريكة: منصة. مقمد. طنّ: جانب. 
(1) أرايه: شككه وحيره. 

(7؟) صفق الطائر: حرك . جناحيه للطيران. 


لضن 

وينوح محزونا لفراق أليفته. وهو يقول فى مطلع مقطوعته إن هدير الهديل هاجه شوقا إلى 
محبوبته» وتروعه صورته الجميلة فيرسمها رسما دقيقاء فطوقه مستعى اللون وصدره 
لازوردى أو زوق بنفسجى وعنقه موشى وظهره ه وريشه الطويل أسود ضارب إلى 
الحمرة. وقد أدار فوق طوقه لؤلؤق عينيه. ومن حوها أهداب ذهبية. وحدٌ منقاره أسود 
داج كأنه 0 قلم من فضة ع مداد شديد السواد. وقد توسد و فرع الأراكة 
منصة. ومال براسة عونا عل أحد جتاحيه ونا يحف به من الحو وان الشاعر أنه - 
مثله - حزين مهموم لفراق صاحبته فاهمرت دموعه, وحانت من اخديل التفاتة فرآه 
يبكى واحتار ماذا يصنع. ولم يلبث أن بسط جناحيه وحركهها طائراء فطار قلبه معه. وهو 
تصوير بديع استطاع فيه ابن حصن أن يسوّى منه لوحة تامة الخطوط والألوان والظلال 
والأضواء. وما أعجب به ابن بسام من شعره قوله فى وصف سحاية: 


كرت سحرة تقل الذهاقة نش الوشلفاعن, عتاب. الغراب 
واستعارة الغراب لليل معروفة قديما ولكن الرائع أنه جعل السحابة بأمطارها تنفض 


المسك الأسود عن جناحه. وفى ذلك كله ما يدل عل أن ابن حصن كان من شعراء 
الأندلس المبدعين. 


أميّة''' بن أبى الصلت 


هو أبو الصلت أفية بن عبد العزيز بن أبى الصلت الأندلسى, ولد سنة 55١‏ بمدينة 
دانية على البحر المتوسط. وشيب - على ما يبدو - بدينة إشبيلية وكانت تزخر بطائقة هن 
الفقهاء والأطباء والمتفلسفة والقفراء: واهكتاب الوسين: ٠‏ وتخرج على أيديهم طبيبا 
متفلسفا وشاعرا بارعا يثقف الموسيقى وتلاحيتها الأندلسية. وق أؤائل العقد الثالث من 
حياته هاجر عن مدينته إلى المشرق مصطحبا والدته. وقد تكون الرغبة فى التزود من 
علماء المشرق أو الرغبة فى الحج من دواعى تلك اطجرة المبكرة عن مدينته. ونزل المهدية 
بجوار القيروان ويبدو أنه كان قد وفد عليها لمديح أميرها وأمير إفريقية تيم بن المعز 


,/.-١84/١ انظر فى أبية وترجمته وشعره معجم الأدباء 2 المغرب والأندلس (طبع تونس)‎ )١ 
م١ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة وتاريخ الحكباء للقفطى (طبعة ليبزج) ص‎ 1 
وتحفة القادم " وابن ومرآة الجنان لليافعى 067/7؟ وشذرات الذهب‎ 1١1/١ والتكملة‎ 080١ ص‎ 
والبيان المغرب م‎ 761١/١ والمغرب‎ 587/١ خلكان‎ 

لابن عذارى 7١5/١‏ والخريدة: قسم شعراء 
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الصنهاجى (554 - 650١‏ ه.) إذ كان مقصدا للشعراء لما يجيزهم به من الجوائز السنية, 
وامتدحه مراراء وظل فى حاشيته فترة. ورأى أن يوجه به إلى مصر برسالة. وكانت العلاقة 
بين تميم وحكام مصر سيئة. فحين وصل أمية برسالته إليهم رّجُوا به فى سجن خزانة البنود 
بالقاهرة, وكان فيها خزائن متنوعة فى أصناف الكتب وفنونها المختلفة, فأكبّ عليها 
يقرؤها ويلتهم ما فيها من المعارف, ويقال إنه ظل بها ثلاث سنوات قبل صدور العفو 
عنه. وقيل بل عشرين سنة, وهى مبالغة واضحة. وفى كتاب طبقات الأطباء رسالة طريفة 
من على بن منجب الصيرفى صاحب ديوان الإنشاء وجه بها إليه فى السجن منوها فيها 
بأنها رد على رسالة لأمية وهو فى سجنه. ويثنى على قصيدتين أرسل بما إليه فى مديح 
الأفضل , بن بدر الحمالى وزير مصر حينئذ (لا4ع - 01١6‏ ه) وقد أنشد العباد فى الخريدة 
قطعة من مدحة لأمية يمدح بها شفيعه ويسميه عليا وهو ابن الصيرفى ىا ذكرنا. وعاد إلى 
المهدية سنة 000 فى عهد يحيى بن تميم 00١(‏ - 0504 ه.) وإليه قدم الرسالة المصرية 
وكتاب الحديقة الآتى ذكرهما وعظم شأنه عنده وكذلك عند ابنه على أمير المهدية بعده 
0١6 - 6509(‏ ه.) وحين أنشأ على مدرسته المشهورة للكيمياء أسند إليه الإشراف عليها 
وظل يتولاها إلى آخر أيامه. وقد نشرت له بالقاهرة الرسالة المصرية وفيها يذكر ما رآه 
بمصر من هيئتها وآثارها ومن اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء وأهل 
الأدبء, وعنى فيها بذكر ع الأفضل الجمالى وأم ببعض من هجوه. ويقول ابن سعيد فى 
المغرب : « عنه أخذ أهل إفريقية (تونس) الألحان التى هى الآن بأيديهم». ويبدو من هذه 
العبارة أنه لحن هناك لهم أغانيهم الإفريقية على أسس الألحان الأندلسية. وألف هم كتابا 
فى الموسيقى أهداه أن الأمير على بن بحيى. وإغنادة ابن سعيد بصنيعه فى هذا الجانب لا 
أهمية كبيرة, إذ ختم رحلاته بتونس وظل بها إلى أن توفى سنة 841 للهجرة, ويقول إن 
عيْة جل قدره عند الله ذن تل خليقة امه 4 حل عبد جه وعقة: رظل نشول هناك 
منزلة جليلة إلى أن توفى سنة 4. وله مصنفات مختلفة فى التنجيم والطب واطندسة تدل 
على واسع علمه. من ذلك كتاب الوجيز فى علم الهيئة وكتاب الأدوية المفردة وله كتاب فى 
المنطق سماه: «تقويم الذهن» وبجانب ذلك له الرسالة المصرية السالفة وهى أهم نص 
عن شعراء مصر فى فواتح القرن السادس الهجرى, وله أيضا كتاب الحديقة فى شعراء 
عصره على تهج كتاب اليتيمة للتعالبى وكتاب الملح العصرية فى شعراء الأندلس 
والطارئين عليها. وهو يعد فى الناببين من شعراء زمنه. وكان له ديوان كبير سقط من يد 
الزمن, غير أن العباد فى الخريدة انتقى منه طائفة كبيرة بترتيب الحروف الطجائية امتدت 


بض 
فيه إلى أكثر من ثانين صفحة مهد ها بقوله: «كل شعره منقح مستملح. صحيح السبك, 
حكم الحوك, نظيم السلك» وهو موزع بين مديح ورثاء وغزل وهجاء ووصف للقصور 
والخيل ومن قوله فى الطرمين: 
بعيشك هل أبسضرت” اعسب» منظزاء أعلن “طول ما أنضرت مق. هرم .فصر 
أناقًا بأعنان السماء. .واشسرنا. . على الجوٌ إشراف السباك أوالئك !0 
وقد وافيا تشرًا من الأرض عاليا كأنهما تيان قاما على صَدرا"ا 
وفى هذه الصورة ما يدل على أنه كانت لأمية ملكة خيالية خصبة؛ ومن أهم ما يتميز 

به كثرة خمرياته وتصاويره للطبيعة. وتتداول الكتب التى ترجمت له وصفه لبركة الحبش 
بمدينة الفسطاط (مصر القديمة الآن) وكانت جنات وبساتين تحتها مُسَرَّبٌ من مياه 
النيل يصب فى قنوات تتخللها. وكان أهل الفسطاط يخرجون للنزهة فيها وللمتاع 
بمناظرهاء وفيها يقول أمية: 

لله يومى ببركة الحبّش ولأفقٌ بين الضياءِ والغبيش, 

ال نت رم مخطرة ١‏ كدر ف نين عايض 

ونحن فى روضة مفوفة دبج بالنور عطفها ووشى 


فعاطنى الاح إن تاركها من سورة الهم غير منتعش 
وهى نزهة ببركة الحبش فى يوم من أيام الربيع الجميلة, وتتوالى الأخيلة فى الأبيات 
بديعة. فاضطراب النيل تحت الرياح كاهتزاز السيف فى يد مرتعش لا بهدأ ولا يسكن 
أبداء وهو وصحبه فى روضة أنيقة وشيت جوانبها وزينت بالنور. ومدٌ الر بيع من تحتهم 
بساطا سندسيا. وفى هذا الموكب الرائع الذى ملا قلبه فتنة بالطبيعة وجماها يسأل صاحبه 
أن يناوله كأس الخمرء حتى يزول - كيا يزعم - كل هم فى طوايا تفسه. ويعلن مرارا أنه 
مولع باحتساء الخمر وسط الرياض ومباهج الطبيعة, ويفتنٌ فى مزجها بالغزل إذ يجتمع 
عليه صبابته بالخمر وبجيال المرأة وينشد مثل قوله: 


#2 م ل 


عات قن الغدام: فاه تسن كين الذكن؟ معتاها 


)١(‏ أتاف: ارتفع وأشرف. السباك: نجم تير. [4) “مقواقة» عرف 
(؟) النشز: المرتفع من الأرض. )شور شد 
فيه صارم : سيف. 


ينض 
للمسك ما فاح قن افيا والبرق ما لاح من ثناياها 
غزالة أخحجلتٌ سَميّتها فلم تشبّه بها وحاشاه" 
هَبّها لها حستها وبَهُجتها ‏ فهل لها خَدها وعَيّناها 


والأبيات قلك القلوب والأسماع بعذوبتها وتمكن ألفاظها وقوافيها فى سياقها. وأيضا 
يرقتها ولظف مخاتيها ودقة التقابل فيها بين القانة والغضن والردق: والكتيبوالمراشف 
وما يلمع وراءها من. الثغر وصاحبته والشمس. وهب للشمس حسنها وبهجتها فهل للا 
خدها الجميل وعيناها الفاتنتان. وله وراء ذلك أشعار بديعة. 


ابن''' خفاجة 
هو أبو إسحق إبراهيم بن أبى الفتح بن عبد الله بن خفاجة, ولد سئة 20٠١‏ للهجرة 
تجزيرة: اشفر تون خاطية .ويلنسية: وما عيرهاا تضيط ..يها: مع جنيع تمهاعاة” 
ولذلك سميت جزيرة وفى المغرب: أنها «عروس الأندلس المقلدة من نبرها يسلك, ' 
المتلفعة من جناتها بسندسء روض يسامء وتهر كالحسام. وبلبل وحمام». وى هذه الجنة 
الفيحاء نشأ ابن خفاجة فى أسرة علم وأدب وغير قليل من الثراء. وأقبل على الدرس 
والتزود بالآداب العربية, وتفتحت موهبته الشعرية. وغذاها غذاء شعريا رفيعا باشعار 
عبد المحسن الصورى والشريف الرضى ومهيار والمتنبى كا يقول فى مقدمة ديوأنه. 
ويضرب لتأثره بهم أمثلة تدل على أنه تأثر بالصورى فى مزج الغزل بالطبيعة وبالشريف 
الرضى ومهيار فى ذكر الظعائن والعيس والأماكن الحجازية والنجدية والطيف والخيال 
ونسيم الصبا وأنقاس الخزامى. أما المتنبى فيقول إنه تأثر به فى لف الغزل بالحياسة. 
ويقول أيضا فى مقدمة ديوانه إنه ظل فى شبابه يتمثل هؤلاء الأربعة فى شعره. متغنيا فيه 
بحب وجدانى وبتاعه من الخمر والطبيعة الجميلة التى نشأ فى حجرها. وم يحاول حينئذ أن 
يفد على أمراء الطوائف مادحاء ىا كان يصنع الشعراء من حوله لأنه كان مكفول الرزق 
)١(‏ غزالة: يريد صاحيته. وتسمى بها الشمس. ” 


(؟) أنظر فى ابن خفاجة وترجمته وشعره 
الذخيرة 25١/79‏ ممايعدها والقلائد ص١9”"9؟‏ 


مصر) ص8 .١١١‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق د. السيد 
مصطفى غازى (طيع منشأة المعارف ' 
بالإسكندرية). وراجع ترجمته فى كتابنا الفن 


والمغرب 57/5" والمطرب ص,١١١‏ وابن الأبار 
فى التكملثة (اليقية المطبوعة فى الجزائر) 
ص ١76‏ ومعجم الصدقى ص64 والمطمح ص85 
ويغية الملتمس ص ٠١"‏ وابن خلكان ١/5ه‏ 
.. والخريدة ١8/7‏ ومقدمة ابن خلدون (طبع نهضة 


ومذاهبه فى الشعر العربى (الطبعة الحادية عشرة 
بدار المعارف) ص86 ممابعدها وتاريخ الأدب 
الأندلسى: عصر أمراء الطوائف والمرايطين 
للدكتور إحسأان عياس ص١٠‏ وما بعدها. 


1 

بضيعة ورثها عن آبائه. وفى الديوان مقطوعة سينية نظمها فى زيارة للمعتصم بن صمادح: 
دعت إليها مناسبة طارئة فنظمهاء. وليس فى الديوان وراءها مدحة لا فى ابن صادح . 
ولق غيره مع أمراء الظواتقف. وينكن أن فترة القنباب: ونا له فيها :من منظومات فى 

الغزل والطببعة والخمر أعقبتها فترة انقطع فيها عن نظم الشعرء ويقول إنها كانت فترة 

طويلة. وأكبر الظن أنها كانت سنوات معدودة انتهت بانتهاء عصر أمراء الطوائف. وكان 

هذا العصر كان عبئا غليظا على نفسه. كبا كان عبئا غليظا على نفوس كثيرين من أهل 

الأندلس لانغماس أمرائه فى الترف والمجون. حتى ضاعت طليطلة سنة 278. ونظن ظنا 

أن هذا الحادث الخطير هو الذى جعله يتوقف عن الشعر فترة. وأخذ يعود إليه الأمل فى 

إنقاذ الأندلس حين دخلها المرابطون وانتصروا فى الزلاقة انتصارهم الحاسمء ولعل 

إعجابه بهم هو الذى جعله يزور المغرب ومراكش ويعود منهها سنة 2817 كبا جاء فى : 
ديوانه. ولايلبث يوسف بن تاشفين أن يجمع الأندلس تحت لوائه فى نفس السنة فينتعش 
الأمل فى نفس ابن خفاجة ويعود إلى نظم الشعر. وتلك هى الفترة الثالثة فى حياته. 
وفيها ظل يدج المدائح فى أمراء المرابطين وقوادهم ورجالاتهم مستهلا ذلك - كما يقول 
فى مقدمة ديوانه - بمديح إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أول ولاة المرابطين على شرقى 

الأندلس. وتوالت بعد ذلك مدائحه فيه وفى أخيه تيم والى غرناطة ثم مرسية بشرقى 

الأندلس لفترة قليلة وزوجته السيدة الحرة مريم وفى على بن يوسف بن تاشفين سلطان 

المرايطين وفى أبى بكر بن تيفلويت ممدوح ابن باجة. وفى كل هذه المدائح وغيرها فى تلك 

الفقرة الثالثة من حياته لم يكن طالب نوال أوعطاء. وإنما كان - كما قال فى مقدمة ديوانه 

«مصطتعاء لامنتجعا. ومستميلاء لامستئيلا اكتقاء بمافى يده من عطايا منان | 
وعوارفف جواد وشاب». ونظن ظنا أنه عاش فتقرة فى حياته الطويلة بأخرة, إذ امتدت إلى 
أكثر من ثمانين عاماء مفكرا فى مصيره وفى متاع الحياة الزائل وما ينتظر الإنسان من 
العقاب والثواب, وفى هذه الفترة نظم طائفة من شعره فى العظة والاعتبار والتوبة 
والابتهال والاستغفارء وفيها جمع ديوانه. وعنى كا يقول فى مقدمته بتنقيحه وإصلاح 
بعض أشعاره «إما لاستفادة معنى. وإما لاستجادة مبنى » وعنى بجانب ذلك بكتابة بعض 
كتب الحديث والسنن - كما ذكر فى بعض شعره - تقريا لله ورسوله. وكان فى هذه الفكرة ‏ 
الرابعة من حياته يخرج من جزيرته ويسير بين الوديان والجبال وينادى بأعلى صوته: 
يأ إبراهيم تموت. فيجيبه الصدى ويخر مغشيا عليه. ويتوفى سنة 059 عن اثنين وثانين 
عاما. ْ 


518 
ويشيد به ابن بسام وغير ابن بسام إشادة رائعة, وأهم موضوع استنفد أكثر شعره 
واشتهر به وصف الطبيعة حقٍ نكا ١‏ الا دعيو الجتان قينة :ال تحتاق الاند لسن 
وتصويره لحا تصاوير بديعة, وعلل هو نفسه لهذه البوعة فى ص 55١‏ بديوانه قائلا: 
«إكثاره فى شعره من وصف زهرة ونعت شجرة وجرية ماء ورنة طائر ما هو إلا [إما] 
لأنه كان جانحا إلى هذه الموصوفات لطبيعة فطر عليها وجيلّة. وإما لأن الجزيرة كانت 
ذازة: ومتشأه وقراره. وحسبك من ماء سائح, وطير صادحء وبطاح عر يضة وأرض 
أريضة»!' فلم يعدم هنالك من ذلك ما يبعث مع الساعات انسه. :ورك إلى القول نفسه: 
حتى غلب عليه حب ذلك الأمر. فصار قوله فيه عن كلفف''' لا تكلف. مع اقتناعء قام 
مقام اسع * فاغناه عن تبذل 0 ومن 0 1 5-0 روض صياحا: 


م رَضعت ثغور أقاحه 0 كل غمامة مدرار 3 
ا يه مد عم 735 م 
وحللت حيث الماءء صفحة ضاحك والطلء ينضح اوجه الأشجار 


متقسّمَ الألحاظ بين محاسن 2 من رذف رابية وخضر قرار 9 
لدي وتغور 0 تر ضع من أخلان ل الدار والماء سك 8 يرش 00 
الأشجار. وألحاظه موزعة بين النظر إلى ردف جميل بأزهاره لرابية وخصر بديع برياحينه 
لعرار. ويقول فى وصفا عشية: 


4 
يه 1 ءٌّ. 3 0 َك عات م م لت * () 
وعسى انس طجعي نشوة 6 ده مفجعى 0 
خلعت على به الأراكة طِلّها والغضنٌ يضيى والحمام حت 


ىو ”ير عرة #8 لا 


الا 
والشمس تَجنحٌ للغروب مَريضّة والبرق: قن والفماية- حلت" 


وهو يقول إنها عشية جميلة انتشى فيها بنظرهاء إذ كان يستظل بأراكة فى مقعد جمهد . 
لطيف. والحمام يحدث والغصن يرهف السمع إليه. والشمس تجنح للوداع وقد اصفر 


)١(‏ أريضة: كثيرة النيات. (0) الردف: العجز بضم الجيم. خصر الإنسان: 
(؟) كلف: هيام. وسطه. قرار: منشخفض من الأرض. 

(3) كامة: أكام وهى جمع كم بكسر الكاف: (1) يدمث: يمهد ويوطأ بتشديد الطاء. 
برعوم الزهرة. (10) تنفث: تنفح. 


(4) أخلاف جمع خلف بكسر الخاء: حلمة 


رون 
وجهها وشحب لفراق هذا المنظر. وشعّل البرق كأنها رقىّ تريد أن ترقيها والغامة تنفث 
كا ينفث الراقى فى العقد. ومن قوله فى إحدى حمرياته: 
وأراكةٍ فريتة. .سناء فرقنا” ٠‏ شدى. وآفلاك. «الكوسن: . تداز 
ا ام # م قم ٠‏ قَ ع و 
حفت بدوجنتها مجرة جدول نثرت عليه نجومها الازضار 


وكأنها وكأن جدول مائها حسنك شد بخَضرها ونا" 


2 


ننه الرجاح بها عروس: مداية . تشلى .وتران . النصون: دي 

وقد جعل ابن خفاجة الأراكة التى جلس مع ندمائه تحتها سماء. ومضى يستتم 
الصورة, فالكئوس تدار وكأنها النجوم تدار فى الأفلاك, والجدول وما حوله من الأزهار 
كأنه المجرة بما حوها من النجوم, وكأن الأراكة ونا بنانيها ننالدول حهناء كدت 
حزاما إلى خصرها. وهذا زجاج الكئوس يزف المدامة إلى الشاريين ويجلوها عليهم. 
وما النوار والأزهار إلا نثار الدراهم والدنانير يلقى به المحبون فى هذا العرس الكبير. 
وواضح ما يتميز به شعر الطبيعة عند ابن خفاجة من بث العواطف والمشاعر فى عناص 
الطبيعة, بحيث يصبح لكل عنصر أحاسيسه التى يشترك بها مع غيره من العناص. 
وتتراكم هذه الأحاسيس فى شعره وتتراكم معها تصاوير الطبيعة, نما جعل بعض 
الأندلسيين من موطنه يعيب عليه كثرة معانيه وازدحامها فى البيت الواحد. وهى ليست 
كثرة معان إنما هى كثرة تصاوير. وهى ليست عيبا بل هى حسنته وفضيلته. إذ أحس 
بعناصر الطبيعة إحساسا عميقا. وهو إحساس تفرد به لا بين شعراء الأندلس وحدهم بل 
بين شعراء العر بية جميعا. بحيث يعد أكبر شعراء الطبيعة عند العرب فى مختلف عصو رهم 
وجعله إحساسه بها ينقل أوصافها إلى المديح فيقول فى أبى بكر بن تيفلويت والى 


وجلا الإمارة فى رَفيفِ تضارة جلْتِ الدج فى ححلة الأنوار 
م مم 5 


عاتقسم امأ بين شمس ٍ دجنة 'طلعت وبين غمامة مدرار 
ارج الندى بذكره فكانه ل عن رَوضةٍ عكر 
فيد دعل الإمارة فيا يشبه رفيف البساتين من د الرى والتضارة. حتى لكأما 55 


)١(‏ زنار: حزام يشد فى الوسط. الدراهم والدتانير. 
(؟) النثار: ماينثر على العروس فى الزفاف من 


اخرل 
تضي. ء للأبصار, وكأنا يداه غامة مأ تزال تبمى بالنوال على العفاة والزوار, وإن ذكره ىّ 
الندىّ ليملؤه بأريجه العطر, حتى لكأنه يتنفس عن روض فائح العطر. وىا يمزْج الطبيعة 
بالمديح يمزجها عرائيه كقوله فى رثاء صديق عزيز: 


فى كل ناد ف رَوْض ثناء ويكل 83 فيك جَدْوَلُ ماء 
ولكل شخصٍ هرّة الغضن الندى ل ا اه 


وهو يقول - مخاطبا صديقه - إن كل ناد تحول إلى روض ثناء عليك وكل خد هطلت 
عليه الدموع الكثيرة حتى استحال كل شخص بأنينه وانههار دموعه إلى ما يشبه هزة 
القضو ‏ الندئ :وونة طائر- المكاء «السعين بيك ' اليقته. 

وم نتمثل حتى الآن بشىء من شعر الطبيعة الذى نظمه فى الفترة الأخيرة من حياته. 
فقرة التأمل فى مصيره وما ينتظره. مثل أقرانه الذين رثاهم مراراء من الموت والعدم, 
ولعل خير قصيدة تصور هذه الفترة قصيدته البائية المعنونة فى الديوان بأنه قالها فى 
الاعتبا :وهو رفجهها سف كاه ف اللين وكيف :أن وجوه اموت كانك شعن لددان: 
وكأنما يصف رحلته الطويلة فى الحياة. ويلتقى فى سراه بجبل ضخم شاهق شامخ ويقيم 
معه حوارًا ينطقه فيه بما يدور فى نفسه, إذ يقول له: كم آوى إل واستوطتى .من فتاك 
واه وكوامر وس غاديح ورائحين وراكبين وراجلين, ولو عساي م الود يقول : 


وما كان إلا أن طَوَنْهِم يَدُ إِلرّتَى وطارتٌ بهم ريح النرَى والنوائب 


: عه 2 كل مك 7ه بير عه 
وما خفق يكي غير رجمة أضلع و3 نوح ورقى غير صرخة 2 


فحتى متى . أبقى ويظعن صاحب أودعٌ مله راحلا غيسر 
سلى ينا الك وك عام حكن وكان علق ذل الاق حير أساهن 


فالجبل مثله حزون لما يرى من مصير الناس جميعا صالحين وطالحين إلى الموت والفناء 
وفقدان الحياة. وكل شىء يشكرك مع الحبل ومع أبن خفاجة ىْ الإاحساس بول هذا 
المصير حتى ليرتجف الأيك والشجر وينوح الورق أو الحمام فزعا هذا:المصير المفجع لكل 
الناس. وسعطيا: الحبل ؤاين عفاجة بتادفنا بعد :جيل كل المجحات: :وقول ان الخبل 
ع كل عق للع لا نه وس كاد د لسن الحزن ونفس الشجا إزاء ما يشعر به من تلااحق 
الفواجع بالناس وأن كل من على الأرض كركب واقفين ينتظر كل منهم دوره للرحيل 
إلى الدار الباقية. 


فض 
)00( : 
محمد بن سشر 


هو أبو الحسين محمد بن سفر. من شعراء عصر الموحدين فى المائة السادسة, ويقول 
ابق الأبان عه تنيزت :الى هده واصحاننا يكتيون اسنه بالقياق كان با شييلية: يفوك 
أبن سعيد فيه: «شاعر المرية (بشرقى الأندلس) فى عصره الذى يغتى ما أنشده من 
شعره عن الإطناب فى التنبيه على قدره» وأشاد به المقرى فى النفح مرارا بمثل قوله: 
«الإاحسان له عادة » وقوله: : «أحد الشعراء المتأخرين عصرًا المتقدمين قدرا». ويقول 
أبن سعد : ا عون التنييلية و رو[ ناته بجر المحيط الأطلسى 


ونوا قوله: 
.2 1 م / 5 
جئت الجزيرة والخليج يحفها ‏ يشكو إليها كى تجيبٌ حواره 
هه و 0 5 < ك قر 
شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 


تطاحكت درن العنام ترح 12162 اننا .نين العياء.. .إزاره 

وهو يجعل الخليج شاكيا إلى جزيرة هناك بقرب إشبيلية. فتعرض له النسيم شاقا 
حيتت لشيس ان بيار الخو شه فيب ادر فانساب المحيط من شطيها يطلب ثاره, 
وهو يكنى بذلك عن المد. فتضاحك الحمام الذى كان رابضا على الدوح هزءا به فاستحيى 
الخليج أو المحيط وضم من الحياء إزاره. وهو يكنى بذلك عن الجزر. وهو خيال بديع؛ وله 
يصف نزهة لبعض الشباب فى زورق شراعى بنهر. ورا كان أيضا نهر إشبيلية المسمى 


بنبر الوادى الكبير: 
. ّّ 9 3000 8 00 0 07 
لو ابصرت عيناك زورق نيه يبدى لهم بهاج السرور مراحه 
وقد استداروا تحت ظل شراعه ‏ كل يمد بكأس راح راحه 
9 5 5 5 7< 85 


لحسبته. خوف العواصب طائرا مد الخنان على ينيه جناحهه 


وهو أيضا خيال بارع لابن سفرء إذ يقول إن فتية ترافقوا فى زورق مرحين 
مسرورين ولم يليئوا أن تجمعوا فى ظل شراعه يتهادون كثوس الخمر وكل منهم يد بها 
لصاحبه. ويشطح به الخيال. فيقول لكأن الزورق وهم متجمعون تحت شراعه خشية 
الريح الشديدة طائر فى عشه دفعه الحنان إلى أن يمد جناحه على أولاده خوفا عليهم من 
)١(‏ انظر فى محمد بن سفر وترجمته وشعره المغرب 
7/7 والرايات ص ٠١6‏ والتحفة رقم 35. 


وفض 
العواصف المباغتة. ويقول: 
يامن رأى النهر اسثتار يه الضيا خيلا لإرهاب الغضونٍ الميرا"ا 


لمم رأتها لدت تلقاءَه قرنت .- 0 تروح وتشتدق 

وعدت ل ولم بخل لها ين الح بمسامر من عسحد 

وهو يجعل ريح الصبا كأنها خيل تهبٌ لإرهاب الغصون المتمايلة, ولقيته الغصون بخيل 

كر غادية 0 وذاهبة أنة «#واغدت تلبس 37 دروعا لاا للقاء 0 الصبا, 
ويقول قُْ وادى المرية بلدته : 

أشرب على شدو الحمام فانة هيه الى مق الغريض, ومعيد 


اثراف ‏ أطره الخليجٌ وقد ازاع: «تششفة تست النموق. :اليد 

وكأنهنَ رواقصٌض من فوقه وبها من الأزهار شِبْهُ مُقلرا"ا 

وف عل قدو الحام: قم سمعة أروخ يمن بغداء معني بماكة والمنيقة : الفر طن وفعي 
المشهورين فى العصر الأموى. ويقول: كأنا أطربه شدو المياه وخريرها تحت الغصون 
الراقصة المطوفة لجيدها بالأزهار املق وليل نل ذلك كلم ها ينيد لبق مشر تومه 
أخزلتة وتصاويره: 


شعراء الرثاء 
3 (1[) رثاء الأفراد 


يتخذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى منذ الجاهلية ألوانا ثلاثة. هى الندب أو النواح 
لموت ذوى الرحم. والتأبين بذكر فضائل الميت تبيانا لخسارة المجتمع فيه. والعزاء بتصوير 
ال موت وأنه سنة من سئن الكون لا مقر منه ولا 'نجاة. ونجد هذه الألوان الثلاثة مائلة فى , 
الشعر الأندلسى. ونبدأ بعرض نصوص من ندب الشعراء لبعض أقريائهم من الأبناء 


)١(‏ الميد: المتمايلة. (؟) مقلد: موضع القلادة من العنق. 


رضن 


والزوجات والإخوة. وتلتقى بابن عبد ربه ملتاعا لفقد ابنين له هصضر الموت غصن 
أكبرهما وهو فى ريعان شبابه. أما الثانى فكان صبيا لم يبرح زمن الطفولة, وله فيهما مراث 


مختلفة. ومن قوله فى الشاب ملتاعا بعد فترة من موته 


يليت عظامُك والأسى يتجدّهُ 
ياغاتبًا لايُرْتى لإيابه 
ا لل 2 
الأ 1 


4 


والصبر ينقد .واليكنا + 3 ينند 
القيامة موعد 
لو كان صم اباك ثم 0 


هيهات أين من الحزين تجلد 


ولقائه دون 


وهو يقول إن حزنه يتجدد وصيره ينفد والبكاء لا ينفد لغياب ابنه غيابا لا أوية بعده 
إلى يوم القيامة, ويتمنى لو كان دفن معه. ويقول إنه يسلو عنه باليأس من لقائه 
لا بتجلده, فلم يعد له تجلد ولا صبر. وكثير من الزوجات الأندلسيين كن قرّة أعين 
لأزواجهنء ونرى كثيرين من الشعراء يلتاعون لوعة شديدة حين يختطف الموت منهم 
زوجاتهم. من مثل قول أبى إسحق الإلبيرى يبكى زوجته!"': 


عم ه 


بالنطى على اليياب الغامرٍ 
واقرا السلام عليه من ذى لوعة 


وشققت فى جِلْبٍ الفوادٍ ضرِيحه 


وأدبع, على شر تضمن ناظرى'" 
صدعته صدعا” ما له من جابر 

( 
لقضيت 0 قضى ولم أستأخرا” 


وَسَقيتة-” أيذا .اماه مقا و 


وهو ينادى صاحبه أن يقف الركبٌ على قبر محبوبته ويقرأ عليه السلام من ملتاع 
صدعت بفراقها قلبه صدعا لا يمكن أن يلتثم. ويقول إنه كان من الإنصاف أن ألْحدَ معها 
فى قبر واحد. فإن لم أمت شققت ها فى سويداء الفؤاد ضريحا وسقيته أيدا بدمو عى المنهلة. 
وات المغاصره فقيه الأتدلتن المشهور أى الوليك الباجق ابتان مغثريان فندبييا نديا حازا 


بقرليا" : 


)١(‏ الييمة للثعالبى ؟/6ل. 

(؟) الديوان (تحقيق د. محمد رضوان الداية - طبع 
دمشق) ص ]ل. 

(؟) عج: اعطف. اليباب: القفر. الغامر : المغمور 
بالقراب. أربع: قف. 


(غ؟) فضيت هنا: مت. 


(60) خلب الفؤاد: حجابه. حاجر العينين : ما يحيط 
عا 8 . 

(5) المغرب 2005/١‏ وانظر أيضا فى ترجمة أبى 
الوليد الذخيرة 11/7 ومعجم الأدباء 547/1١‏ 
وابن خلكان ١8/7‏ والقلائد ١88‏ والصلة .,١51‏ 


0 
دعم الله قبرين استكانا ببلدةٍ هما أسكتاها فى السواد من 3 
يقر بعينى أن أزور قراهما الْصِيَ مكلون تراب فى اي 
اك - وابكى - ساكنيها لعلنى ا من صَحْب وأَسْعَدُ من سُحْبا"ا 
وما ساعد ولق العا اخ انرق ولاروّحثٌ فُُ الضّبا عن أخى كرب 
ولا اتشدبت 'عيتائ: . بعدهما: كرى- . . .ولا طمقت: نفس إلى.. البازد العذب 


اوهو يدعو لله أن يرعى قبرى ابنيه اللذين يسكنان فى السواد من قلبه. ويقول إنه 
سر وتيارة قتريما اسان ثر أهناء ونه لينكى آمل قوسن وتهدة يناعد فى بكاثة: 
ولكن هيهات, فلا منجد لا من الإنسان ولا من ورق الحمام: ولا مروح عنه لا من ريح 
الصيا ولا من غيرها. وإنه يبيت مسهدا وقد زهد فى كل متاع الحياة من بارد عذب وغير 
بارد عذب. وللأعمى التطيلى مرثية بديعة لزوجته آمنة تكاد فيها نفسه تذوب أسى 
وحسرات. وفيها يقول'!": 
أآيِنَ إن جرع عليكِ فإننى ورَزَئتكِ أُحَلّى من شيابى ومن وفرى 

: ترّى 22 وإن كنت لا ألخشى الترابٌ على ار 


2 0م >2 
هنينا القبر “ضم. جسمك. إنه مََرّ الحَيا أو هالةٌ القمرٍ البَثْر 
إذا" كت عدن “فاطلينا' فقلما تقلتسض إلا ميت على الث اها 
8 0 راس عه 3 4ع م 3 


والمرثية تكتظ بخواطر وصور بديعة, وهو يتمنى فى مطلعها أن لو واروا جسد زوجته فى 
صدره مع ما يحتدم فيه من لظى فرقته اء ويسأها هل احتملت الصبر على الفراق. 
أما هو فقد ضعف عن الصير. ويقول لزوجته لا ترسلى إلى بطيفك فدونه سدود من 
كتائب السهد عليك. كا يقول ها حيرت إن جيدك أصبح عاطلا من الحلّ فخذى 
أدمعى مكانها إن كنت غاضبة على الدر, إن حارتها أوصدفتها عيتى ولجتها أو يمها صدرى. 
ا 0 
| نعيه. وفيه يقول"': 


)١(‏ الترائب: عظام الصدر. لق التبر: فتات الذهب. 
)١(‏ أسعد: من أسعد إذا أعان على البكاء. (6) عَدْن: الفردوس. 
() راجع ديوان الأعمى التطيلى ص .7١٠‏ (5) الديوان ص 559. 


0 
أرقت | أكفنٌ 0 طورا 0 0 ل ار 71 2 
|“ () 
وما أتلقى الركب ا تضةه “قيافي. له أورقعةً تتصفح 
فعرّجٌ على مُثوى الحبيب بنظرة ‏ تراه بها عنى هناك وتلمح 


وهو يقول إنه يقضى الليل مسهدا تارة يكفكف دمعه وتارة يرسله مدراراء وطورا 
يفيض فوارا وطورا يمسحه. ويأسى لابن أخته أن أ سرع إليه الموت غريبا شايا. ٠‏ بل لقد 
اختطفه اختطافا. ويرق له كل ما حوله. فالمام يرن بهديله والشجر يقرنح ويتمايل 
بأغصانه. ويقول إنه لن يعود يتلقى القادمين من كانوا معه ليسأهم هل أرسل إليه معهم 
تحية أو رسالة وينادى كل من حوله أن يعرج على مثوى الحبيبء ويلقى نظرة عليه. لعله 


يزاة جا غته أو يلفحه: ويقول أبن عافز ين المنارة الفيلسوف تلنيد ابق باجة فى روحتة 
0 


نيت إن لتم ان ظهرًا اقلقد وف كم دان 

يناي ميد أسْجَى لأنشّى سواكِ وأنتٍ عا بهشيم 

ولما أن غللت الخرث قلنا ‏ لقد ضلت مواقعها النجوم 

ل فنا رد 010 يريا .أضن المرن آم «ركة” الي 

ول ولا | الدابة التى حملتك إلى المقابر سوف تحملنى قريباء وسأظل وفيا لك 
على العهد لا أتزوج بعدك أيدا. والصورة بديعة في البيت الثالث. فقد تعجّب هذا النجم 
الثاقب أن يحل فى التراب ومكانه السماء فى أعلى علَيين ويعجب أيضا هذه الزهرة العطرة 
أن تذبل فى إبائها وشبابها سريعاء ويتساءل أبخل المزن بقطره أم ركد النسيم. وهى أيضا 
صورة بديعة. 

ويكثر التأبين عندهم لكثرة رجالات الأندلس من أمراء وخلفاء وحكام ووزراء وقواد 
وفقهاء وعلياء من كل صنف وأدباء من الكتاب والشعراء. وعادة يذكرون مناقبهم 


)١(‏ أكف: أكفكف. أسفح: أصبٌ. أنضح: من مرت 7لا بواليقية هن 65197 والطيت عل 
نضحت العين إذا فارت. والوانى ؟/157. 
)١(‏ تجلح: تسرع. (؛) ظهرا: دابة. ويريد النغش أقلك: حملك. 


(") الرايات ص ١١8‏ وانظر فى ترحمته 


يفف 
ويعددون محامدهم وخصاهم الكرية, ومن أوائل من أبُنوهم عبدالرحمن الأوسط المؤسس 
الحقيقى للحضارة العربية فى الأندلس على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع. وفيه يقول 
شاعره طاهر”" مر 
باحسنا ار أَظَفرَ الموث يِعْنَهٌ بمن لم يكن إلا به الموت يَظفرٌ 
تداعت إلى النغش, السحابٌ فظلت مكريا .غلية: . السيد. المتخير 


2 


سَقَي اق كيرا بالدخيل. مام د إن" شلت: عزانت اك 
كأ لزاه لل يه كد أ إذا لاعَبتْه الريخ سك وعني9 
وهو يتحسر على عبد ال رحمن إذ ظفر به الموت, وكان الموت إنما يظفر به لأنه عدته 
وسلاحه. ويقول إن السحاب ظلل نعشه فى مسيرته. ويدعو لقبره فى النخيل (مقيرة 
الأمويين بقرطبة) أن تسقيه غرامة. وتظل هاطلة. ويقول إن ثرى القبر مذ سكنه جثان 
عبد ال رحمن تفوح منه رائحة المسك والعنير. ويتوفى سعيد بن جودى زعيم العرب 
بغرناطة فيؤْبنه مقدّم بن معافى القَبْرىَ مبتكر الموشحات بقوله “: 


مَنْ ذا الذى طم أن يكتيق . .رقة. خري: :جلف الندئن رمس" 
لذ اعصرت الأرض ولا أورق, الب.. حتود .ولا اسمزقت:: البسيسنى 
بعد ابن .حودىُ” الذى: لن. ترق أكسرم. .متفنه: "الث :والانس 
دتوع- “ع فى شيل الأسق.-. على- شعييد ال المي 


فقد دفن الجود مع سعيد ولم يعد هناك من يطعم أو يكسوء فلا عمت الأرض خضرة 
ولا أورق الشغر ولا أشرقت الشسن بعد سغيد الذى: لق يرى الجن والانس عن يفوقه 
عودا وكرما ويتو ل إسسيظل يكه ملتاعا وسفظل دموعه محيوسة عليه اسن هرا 
ولوعة. وكان سعيد يقود العرب ضد ثورة عليهم فى إقليم غرناطة من المسالمة والمولدين 
والنصارى, ووقوف مقدم معه يدل يوضوح على أنه عربى من سلالة عربية, كا أشرنا إلى 
ذلك فى حديثنا. عن الموشحات. ولابن الحناط الكفيف يرثى أبا الحزم بن جهور أمير 


)١( |‏ المقتبس (تحقيق د. مكى - طبع بيروت) (8) المقتبس: الجزء الخاص بالأمير عبد الله بن 


ص .١70‏ محمد (انظر الفهرس). 
(؟) حلت عرًا الغامة: هطلت كثيرا. تفطر: (66 سق القند 
تشقق. كناية عن غزارة المطر. (3) يسن جمع حبيس: حبوس وموقوف. 


(؟) الندى: الجود والكرم. 


ارقن 
قرطبة وى بالإمارة بعده ابنه أيا الوليد''': 


إنا إلى الله فى الردْء الذنى فَجَعا والحمدٌ لله فى الحكم الذى وَقعا 


أب كريم, غدًا الفردوس سكف عوابا سن وان الأ اغطلي"' 


دن حي عن؟ اللمد هد ريت ايت قمرًا باسين- فد .:طلما 


وهو يشضل: 5 لله فيها فجع به من موت أبى الحزم جهور ويستبشر بولاية ابنه أبى 
الوليد. ويقول إن جهورا أصبح فى الفردوس ونهض ابنه بالحكم؛ ويقول إن أبا ال حزم 
ا ون ولابن مُعَلى الطرسونى يرثى عالما من 
علاء العربية فيما يبدو'",: 
كد تنم 'القلةة وات حتت .علعد نينا الأحيات 
وت لنِمِسٌ العزاة فخاننى مان تدرو إراضسة “جات 
وتلجلج الشاعى ند فاك ع الحديث عله يرتاب 
أنعى إلى الإعراب منك معيده ‏ غضا كما نطقت به الأغراب 
نات ايك الأفلام . عاية .وشمها" ©وبكث. يأبلغ حَهْدما الآداب 
زقق يول إن موت :هذا العال صاب لل يكت منة التلا وشقة: عليه الأحباب 
جيوبها حزناء ويقول انه التمس العزاء فخانته نفسه الذائبة ودمعه المنسابء وتلجلج 
الناعى فال آن لا ركون الس دنا وتعة إل العربية الى اعاسا'غطة تاضره 
كا نطق بها الأعراب فى القديم. ويقول إن الأقلام والآداب تنوح عليه نواحا لا ينقطع. 
ونلتقى بابن سوار وسنخصه بكلمة مفردة. ويتوفى أبو بكر بن تِيقَلُويت المرابطى حاكم 
سرقسطة سنة 0٠١‏ وكان بحرا فياضا وبطلا مغوارا ويرثيه صديقه الفيلسوف ابن ياجة 
بمثل ل 
سلا الفا 2 ديعس" قال العته- انان لدت لااروره 
احقا يو بكر تقضّى فمايرَى ترد جماهيبر الوفود . ستورء!"ا 
لئن أنست. تلك القبنور بقبر ه لقد أوجشت أمصاره وقصوره 


)١(‏ الذخيرة ١/94غ2‏ وانظر فى ترحمة ابن الحناط (؟) اضطلع: :بض 
الذخيرة 279/١‏ وما بعدها والحميدى 27 والصلة (*) الذخيرة */غ86 والمغرب 7/لاهع 
والتكملة 387 والمغرب ١7١/١‏ والخريدة (8) المغرب ١١9/7‏ 

“5 والوافى "#/2؟١.‏ (0) تقضى: مات 


صن 
وابن باجة, وقد يئس من زيارته لأبى بكر بن تيفلويت يتمنى له سلاما وروحا أوراحة 
. ورحمة. وإنه لفى ذهول فيتساءل أحقا أنه لم يعد يغدو إلى قصره ولم يعد يَرَى ما كان على 
أبوابه ونوافذه من ستور كانت تردٌ الجماهير ؟ ويقول إن كانت القبور وجدت أنسا بقبره 
فقد خلفت وحشة فى قصوره وامضنارة التى كان يمد عليها سلطانه. وفيه يقول ايضا راثيا 
يبنا اك : 

ات 8 - (١؟)‏ 
يا صَدّى بالتفر جاوره رمم بوركن من زمر 


٠0 


صعسك + الخير غادية وأثارتك قلي م 
فنن. طوئ. ٠‏ ذ| الدهر ‏ يرنه اغنك. ‏ قالنين:. ينزه «الكرء 9 


وهو يقول أيها الجثمان الثاوى بئغر سرقسطة الأعلى بوركت رمم الأموات الذين 
جاورتهم, ويلتفت إليه قائلا: لقد صبّحتك الخيل التى تعوّدت أن تقودها لمنازلة الأعداء 
وأثارتك كى تنبض معهاء غير أنك لم تبرح مكانك. ثم يقول - وقد أمضه الحزن - إن 
يكن الدهر طوى. عتلكة كنارة الحياة قالبس تارتف الرائعةتقنارة الحود المثيل المننراز. 
ولابن الزقاق مرثية فى شهيد تقطر لوعة وأسئ وهو يبكى فيه شبابه ومضاءه وتنكيله 
بحملة الصليب شر تنكيل؛ وهو يستهلها بأن الشهب ناحت عليه وبكى الغيم وانحسر 
ظل الأنس واغبر ضوء الشمس وبكاه حزب الله والإسلام. ويقول لحامليه: قفوا نودعه 
ونقض حقه من الدموع ولا تسلموه إلى الثرى. بل ادفتوه فى جوانحنا وأحشائناء وييتف 
ملعاعا؟: 


أعزرٌ على بضيغم ذى سَطْوَةٍ اا د الرُماح رجاث'*ا 
أعرْز على بزهرم تطلوتة امست ولا غير الضريح. م 
إن داح مهجور , الفناء فطالما فعيرت 7 أرواحها الأجسام 
باخباملين: ‏ النفسن. أت ا مق ا أبن “اتويات 


وهو يقول ونفسه تتقطع على هذا الشهيد حسرات تلذع حرقها فؤاده لذعا: إنه يعز 


5 القري اكور (5) أجمات جمع أجمة: الغابة والشجر الكثيف 
(؟) الصدى: جسد الإنسان بعد موته. الملتف وهى مخبأ الأسد. الرجام جمع رجمة: الحجارة 
إفية بزه : شارة. تتلضصبه على القير. 


ع 
عليه أن يصبح غيل هذا الأسد الضرغام وغابه الملتف حجارة ملقاة على قبره تندبه. ولقد 
كان زهرة غضة أرجة فى عنفوان شبابه. فصهرها الموت,. وأبدها من كام الزهر حيطان 
ضريحه. ويقول إن كان قصره أصبح مهجور الفناء فطالما هجرت به أجسام أعدائه 
ارواحها وسحق ضلوعهم سحقا ذريعاء. ويخال كان الدنيا اصبحت بعده ليلا داجيا 
لا ينقضى أبدا وطالت ساعات السهد والغم والضيق والحزن العميق, وكأنما يذهل عن 
موت هذا الشاب البطل الذى تعود أن يراه ممتطيا جواده ممتشقا حسامه لحرب الأعداء. 
فيتساءل أين جياده. ويعجب أن يلبسه ملحدوه القرب وعادته أن يلبس الدرع ولأمة 
الحرب لمنازلة الأعداء منازلة ضارية. ومن أروع المرائى الأندلسية مرثية على بن حزمون 
للبطل أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد استشهد فى بعض معاركه الضارية مع 
النصارى بعد أن أبلى بلاء عظيا. وجعل ابن حزمون مرثيته موشحة كأنما أراد أن تكون 
ندبا ونواحا على البطل الصريع. وفيها يقول''': 


نضا لباس الرْرَدُ وخاض مَوجَ المي 
5 #ه 5 0-5 
ولم سرعة عذدد داك الخميس, الخد 


والكهون -تلنم” عند أريصسة الممرَّقٍ 
وكان ذاك الأسَدْ فى كل خيلٍ يلَى 
إذا رأى الأعلاج وكبرا م ان لض السبينه أء 08 
رأيتهم كنال ةجاح ل العَرًا الواسع 
والموشحة من بحر الرجز وهو يقول إن البطل خلع عنه الدّرّع وخاض دماء الكتيبة 
الباسلة وسط موجها المتلاطم يتقدم العرت مدافعا ذائدا غير مكترث بأعداد النصارى 
من الإسبان ولا برماحهم تنوشه, وأخذ يزقهم شر مرق حتى نكاتروا عليه فخر صريعاء 
يستحابية الحو المن جرفة الك القرذوس > تقيله ولتم مواضع الطعنات فى جسده. وكم كان 
هذا الأسد 0065 يقود ايل العاديات إل التضاري كيد حقاء وكأن إذا -2 فروا 
لبلنسية, ب عن حماها الموج النصارى 50 بهم صواعق الموت صاعقة من بعد 
صاعقة إلى أن استشهد مشتريا بجهاده الفردوس ورضوان ربه. ونلتقى بمحمد بن 
)١(‏ المغرب .1١79/7‏ أزرقة عيونهم. 
(؟) الرّرد: الدروع. الفيلق: الكميبة. (غ) يماصع : مالد بالسيف ونحوه. 
(”) الخميس: جيش الاسبان. ووصقه بالزرقة 


لام 
عبد الله بن أبى لقا يرئى عام العربية ابن الفخار الغرناطى قائلا"'': 
قضَى من يتى ادر أفضلٍ ٠‏ ماجدٍ 0 المساعىر الكو اتن 


وو ذأ ا المْقفْلات 1 ومن ذا الذى يهدى الول لاع 


وغ اعت أمتادة ابن الفخار بجده فى السعى للمعالى وحله لشكلات النحو 
ومغلتاتة ملضا ى “ذلك عق تذلل. وستين ممياعا وصعانهاء وكلا ذلل:مسألة معياة أو 
تشكلة:سعبة اهن عذال مقاكل ومسائل أخرى أثد عتوا ويقول أبن عبد 1ه اللوشي 
فى رثاء سلطان غرناطة أبى الوليد إسماعيل بن فرج المتوفى لسنة 710 للهجرة:'"ا 
كادث كير الاقق شيط في الى نن1 كك شين الاك اغرل 
لاصَمْتَ إلا وهو ار فى الحَسًا الا نطق إلا ما يعودٌ عَويلا 
ضاقت صدور الخلق عن انفاسهم إذ ضْ بَطنُ الأرض إسماعيلا 


وهو يبالغ مبالغة مفرطة إذ يقول إن النجوم فى السباء كادت تسقط فى العغرى حين 
اقلت مسن أميزة اسباعيل:.وإن الحزن عليه استحال نارا ى: الهها واستحال كل نط 
عويلا له وأنينا وضاقت الصدور عن أنفاسها لوعة وأسى. 
الزن الثالك من الوان رتاه الأفراد الغذاء: وهو اق أصله الصين عل الوك .فى 
ا وان الأقرباء :ومن ديم ودعو الشعزاء إليه يضوارنين كيت أن اموت اسننة من 
شقن الكرنء فهو القايةة والتيابة الكل لمان :إذ التاين يما لأند أن برعلوا عن 
دنياهم. ما دفع القدراوه وخافة من أخذوا بخط من الفلسيةه - إلى التفكير فى 0 
الحناة والمورك-والوتجود 00 تلقن ابن وين :ذفن عله افالج أو شلل, وطال أله 
وتزاية» سقسة "قن . رثاء. النقسيف. .وها :قاله يده متعزيا متفيلا' الموت عن رن 13 
يقولون قد 5 أبو ا ا ال ان 
الموث لم يُصْرَفْ بأسجاع. خاطب بايغ ولم يُغطف بأنفاس. 0 


.5١؟7 الكتيبة الكامنة لابن الخطيب ص‎ )١( 
زه قصى : مات. شائد : بان.‎ 
حائد هنا: ضال.‎ )9( 


0 َ 


كاف شن ا 
10 لدو ع 1 ولغ ارك 
)0 أودى: مات. أقلوا: لا تتكلموا. 


1 
8 عرَى الجبّار فى دار مُلْكه ويَهْفو بنفس, 


وهو يقول لمن سييكونه من إخوائه : لا تبكوا ولا تقولوا مات, فالناس - مثل آبائه - 

جميعا يرحلون عن دنياهم. إنه كأس الموت لابد للجميع من احتسائه, ولا يستطيع شىء 
لاك ل أسجاع خطيب ولا أنفاس شاعر, ولا يفلت من شباكه قوى 
ولا ضعيف, ولا ملك جبار ولا أحد سكران أو غير سكران. ويقول جعفر حفيد مكى 
بن أبى طالب المقرىُ المشهور فى رثاء عبد الملك بن سراج عالم العربية المتوفى 
منئة 484: للهعرة!": 


الشارب المتساكر"ا 


قم 


المَوْتٌ حكم والنفوس ودائع 


آنا و 


والعيش نوم والمني تطلييل 


ع © سي 


لا بعصم القصفاة .مده شاهق صعب ولا . الورد السبنتىّ غيل" 
يَهُرَى الفتى طول البقاء فزي - ولف ها التن. عفد نول 


ا ولك تطيفا ذاهلا وله م بنحوه واف 


وهو يقول إن الموت حتم لا مفر منه. وما النفوس إلا ودائع له يسترجعها:واحدة فى 
أثر أخرى. وما الحياة الا بره قصيرة أكبرهة 0 وما 0 إلا خدع يضلل مه 
0 وإن الفتى ليهوى طول البقاء مؤملا آمالا كبارا غير مفكر فى 
رحلته الكبرى التى ليس منها قفول ولا رجوع. وإنه ليلعب ويلهو مطمئنا ذاهلا عن 
حركته المستمرة بين عدو وإبطاء نحو الموت. واغتيل بإشبيلية ذات ليلة شاب من شبابها 
المأمولين يسمى محمد بن اليناقى كان من المعجبين بالأعمى التطيلى وشعره. وكان يكثر 
من الافتقاد له, فحرٌ فى نفسه اغتياله ونظم نونية بديعة يعزى بها أخاه أيا الحسن, 


استهلها على هذه الشاكلة!"': 
خذا حدّثانيٍ عن فل وفلانٍ ‏ لعلى أرى 3 غلنى..:الحزنان ”ا 
وعن دول سن الديار - وأهلها فنين» ور الدهر ليس يفان 0 
)١(‏ المتساكر: متعاطى السكر والمتظاهر به. السر يع . 


(0) الذشيرة .8١4/١‏ 
فيه العصياء هنا : العماب. شاهق : حجبل سامق 
الورة: الست الأسه الحمرى»: 


.١!"1ص الديوان‎ )2١ 
الحدثان: الليل والهان:‎ )٠١ 
حِسن : وطئَنْ . صرف الدهر : احداته ونوائيه.‎ )ال١‎ 


نا 
م 2 عوك . 7 
وعن هَرَمَيْ مصر - الغداة- امئعا ‏ بشرحح شباب أم هما هَرِمانٍ 
فالناس والدول جميعا لا يبقى م: منهم باق على الزمان, فالكل يفنى ولا تفنى كوارث 
الدهر ومصائبه. ويتساءل عن اطرمين ا ا 10 
هرمين عجوزين لم يحرفا شبايا ولا متاعا بالحياة. ويقول إن كل شىء - حتى فى 
الكواكب - إلى فراقء ويعود بالذكرى إلى أعزاء العرب فى الجاهلية الذين طحنتهم 
الحروب. ثم يقول: 
فذلت رقاب من رجالر أعرْةٍ إليهم تناهى ع كل مكان 
وأىّ قبيل لم يصدّع جميعهم بكر من الأرزاء أو بعوان"' 
ونبهنى ناع مع الصيح كلما تشالت عنه عن لى وعنانى 
أغمض بدي كني م وقد لحت الأعشاة :فى الختكاء 


0 5 


فكل أعزاء العرب واراهم التراب. وكل قبائلهم تصدعت ا لا مثيل ا 
اومكرر ا 0 الشاب كان يتشاغل عنه أملا فى أن 
يكون غلطا وكان ما يلبثك أن يكراءى له, وهو بين الظن واليقين وأحشاؤه تخفق, وحاول 
أن يكتم حزنه, غير ان دمو عه انهملت فاظهرت ما بسثره حنانه من اهم والغم والحزن. 

5 55 اف 
ويقول ابن الزقاق معزيا : 
هُوٌ القَدرَ المحتومُ إن جاء مُقَدِمًا فلا الغابٌُ محروس ولاالليث وَائِبُ 

0 3 # م 

تساق ابيّات النفوس., ذليلة إليه وتتقاد القروم, الفا 
وما الناس إلا خائضو غمرةٍ الرَّدَى ‏ فطاف على ظهر الثراب ورا 

وهو يقول إن الموت قدر حتمى للإنسانء ولذلك حين ينزل به لا يستطيع أن يرده 
غيل ولا أسد متأهب للنزال وإن الناس جميعا سادة وغير سادة ليساقون إلى ورده, 
ويخال ابن الزقاق كأن الناس جميعا يخوضون ماء غمراء فطافي منهم لابد أن ينشب الموت 
فيه أظفاره. وراسب سبق صاحبه إلى قاع الموت وقراره. ويقول ابن خفاجة فى صديق 
مات .شابا مطري 1 

المية با منعر د 3 


)١(‏ بكر: م تسيق. عوان: مكررة. 5 القروم المصاعب: السادة العظام. 
(؟) الديوان ص ؟9١٠,‏ 


تارف 
ذا | ارتجعت انق "اللبالن هياتها ففاية هاتيك الهبات نبهابٌ 
تخب بنا فى كل يوم وليلة مطايا. إل عدان'. البلى وركاب ' 
وهل مُهجة الإنسان إلا طريدة تحومٌ عليها للجمام عَقابٌ'"ا 
وهو يقول إن الليالى إذا أعادت إلينا هبة سرعان ما تستردهاء وكأننا غافلون. فتلك 
مطايا الموت تعدو بنا فى كل يوم مسرعة إلى دار الفناء. وما أشبه روح الإنسان بطريدة 
صيد نتحوم عليها عقبان الموت ونسوره. ويقول أبو الحسن سهل بن مالك راثيا ومعزيا فى 
أبن" وشد قيلسوق 'الأندلسن. المسووا”م 


مضى عَلَمُ العلم الذى, ببيانه تبيّن خافيه وبان طريقة 


2# 7ه ا 0 رع كو ءِ 
ل 0 ل 
2 5 02 منه إلامكانلهة ‏ وفى العالم العُلرَي كاه لي 


وهو يقول إن علّم العلم الذى طلما أوضح خفياته وذلل مشكلاته مات. وليس أمامنا 
إلا الصبر على هذه الفجيعة الموجعة: الصير الجميل الذى دعا إليه الذكر الحكيم بقوله : 
#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» وإن 
التمسك بعرّى هذا الصبر وحقوقه ليحول بيننا وبين أن نؤدى هذا العام العظيم ما ينبغى 
من العويل والبكاء. ويقول لرفاقه من تلاميذ ابن رشد: إذا كنت أعزيكم فيه فإنى أهننه 
بالجوار الذى يروقه. جوار الملائكة المصطفين الأخيار. وهل كان معنا منه إلا مكانه 
وجسده. أما روحه فكانت فى العام الأعلى الذى صعدت إليه. ويقول ابن رُمْرك فى رثاء 


سلطان غرناطة الغنى بالله صفيه وخليله حين توفى لسنة 97/ معزيا ابنه وخليفته 
6 غ) 


بو سف 

00خ 7 م 0 5 
عزاء أمير العسلمين فإنها ا رب الخلق فى الخلق خوبيا 
هو المترث ورد للخليقة كلها أواخرّها تقفو يذل أواليها!" 
وفنا نتيا حي ومسا بين 0 ألا عكدا- سوض. البرية ديازيها 


رفو موه :حيو -الحلن. اكير ١‏ 


)01 تخب : تعدو, ركاب: مطايا معدة للر كوب. 
(9) الحيام: الموت. 
(5) !الشتمارالقرح التق قر ل 


8 5 ع 5 1 . 


(4) أزهار الرياض 168/1. 
(0) تقفو: تتبع. 


٠‏ : فقن 
وهو يعزى أبن الغنى بالله بأن اقه قكر الموت على الخلق جميعاء فالكل لابد أن يردوا 
حياضه يتيع الآخر الأول منذ آدم ا اليوم, وقد مات رسول اق شين ال ين وى ذلك 


أكبر عزاء لك عزاء لا يمائله عزاء. وآن أن تقض نمك بن شعواره وبالمثل ابن وسبون»؛ 
بكلمة موجزة. 


)0( 
محمد بن سوار 


نعو ابو نك مقط ين رشان ال كي قم ولد نولفا ىا امبو يفن الأندلن:.ولة تعوف 
شيئا واضحا عن نشأته وتعلمه غير أن ابن بسام يقول إنه نظم عدة قصائد فى أمراء 
الطوائف قالا فيهم «تمببًا لا تكسباء وعمر مجالسهم بها وفاءً لا استجداء» مما يدل على 
أنه نشأ فى يسار وئعمة أغنته فى شبابه عن التكسب بأشعاره. ويستمر ابن بسام قائلا إنه 
10 خلع ابن تاشفين: أمراء الطوائف لست 28# 5284 حالت يابن. سؤار الال 
وتوزعه الإدبار والإقبال إلى أن وقع فى أسر النصارى وسجن بقورية على أحد فروع 
نهر تاجه غربى طليطلة, وظل يستغيث بمن يفتديه وينقذه من هذا الأسر وعذابه 
ولا مغيث إلى أن سمع باستغائته على بن القاسم بن عشرة قاضى سلا فى المغرب على 
المحيط» فأغاثه وافتداه. وردّت إليه حريته بعد عام طويل من الأسر والعذاب. وعبر إليه 
الزقاق. فأظله برعايته وأسبغ عليه من نواله العْمْر على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
الموضع. وظل الشاعر يدبج فيه المدائح, وكان القاضى من المقربين ليوسف بن تاشفين. 
ونظن ظنا أنه وصل ابن سوار يه. إذ نراه حين توفى ابن تاشفين فى المحرم سنة 0٠٠‏ 
للهجرة ينشد مرئية على قيره. قائلا: 
اسمع أميرَ المسلمين وناصرٌ ال دين الذى بنفوسنا نفدِيه 
جُوزِيتَ اخَيرًا عن رَعِيْتكَ التى لم ترّض فيها غير مايرضيه 
8 . سام ىت ) 
في كل عام غزوة مبرورة ‏ تردى عديد الروم أو تفنيه 
تصلّ الجهاد إلى الجهاد موقا حكمم القضاءة بكل ما تقضيه 


7 


شحو افها لله ل دينئه فى كل ما تخفيه 3 تيه 


)١(‏ انظر فى محمد بن سوار وترجمته وشعره أسرة بنى عشرة للدكتور محمد بن شريفة: فصلة 
الأهيرة: كاذه والمري 117 والستدون من من مجلة تطوات. العدد العاشر سنة 1958. 


رضنا 
وهو يشيد بابن تاشفين صاحب موقعة الزلاقة التى أجلت استرداد الإسبان للاتدلن 

العر بية مئات السنين. ويقول إنه ناصر الدين الذى يفديه كل مسلم بروحه ودمه. ويدعو 
الله أن يجزيه خير الجزاء عما بذل لرعيته فى جهاده المستميت للإسبان وغزواته المتعاقبة 
واصلا الجهاد بالجهاد. إعلاء لكلمة الله فى تواضع حميد. ويتوفى القاضى على بن القاسم 
بعد أبن تاشفين بعامين. فيقول فيه من مرثية طويلة: 

العيش بعدك يأعلىٌ نكال لاشىءَ منه سوى العناءِ ينال 

ياعِصمة الفقراءٍ بل يامالهم هيهات ما للناس يعدك مال 

قد كنت أمالى التي أنا طالبٌ جهدى ومت فماتت الآمال 

لا الظلّ ظلّ بعد فَتُدك ياأبا حَسَنٍِ ولا الماءٌ الرُلال وُلال 


وهو يقول إن العيش بعد ابن عشرة نكال وعقاب وعناء وعذاب. ويسميه عصمة 
الفقراء بما كان ينثر عليهم من أمواله. كما يقول إن آماله ماتت بموت ابن عشرة. ولم يعد 
الظل ظلا باردا بل أصبح يحموماء ولم يعد الماء الزلال زلالا عذياء بل أصبح مرا 
لا يساغ. وخلف القاضى فى القضاء ابنه أبو العباس أحمد. فرعاه ووالى عليه نواله. 
ووالى ابن سوار له مديحه. وينشد ابن يسام له قطعة من مرثيته فى صبى يسمى محمدا لعله 
كان ابنا لآبى العياس. كما ينشد له ابياتا فى رثاء قاضيين. وربا كانا من بنى عشرة. ولعل 
فيا قدمنا ما يدل بوضوح على موهبته الشعرية الخصية.. 


عو أو مسوطين الكلق :وو رصيو :نولا تمزه :2 ميال اليش قربي ارم 
من بنيان الأمير عبد ال رحمن الأوسط وكانوا يسمونها بستان شرقيّ الأندلس, واشتهرت 
بما كان يصنع فيها من أصناف الحرير والديباج. وكانت بها حركة علمية وأدبية نشطة, 
ويكفى أن تكون هى التى أنتجت ابن سيدة أكبر لغوى أندلسى صاحب المخصص 
والمحكم المتوفى سنة 208 للهجرة وكان مع إتقانه للعر بية متوفرا على علوم الحكمة 
والفلسفة, وأكبر الظن أن ابن وهبون تتلمذ له, وقد يكون هو الذى دفعه للقراءة فى كتب 


)1( انظر فى ابن وهبون وثر حمته وشعره الدخرة للمراكشى 89 وفوات الوفيات لابن شاكر 
"/”لاء والقلائد ص 557 والخريدة 40/17 ا/رلااه. 
والمطرب ١١8‏ ويغية الملتمس رقم ١6١١‏ وا مسجب 


اام 
الفلسفة. وكانت شهرة المعتمد بن عباد قد طبقت الآفاق برعايته للشعراء, ونراه يفد على 
إشبيلية يريد أن يحظى بشىء من هذه الرعاية, ويلزم الأعلم الشنتمرى ويختلف إلى 
حلقته. ويعجب به ابن وهبون. وكان فيه - مثل ابن سيده - نزوع إلى الفلسفة. فلعله 
أيضا كان من أسباب اهتامه بها. وقدّم الأعلم قصيدة له إلى المعتمد بن عباد فطار بها 
وزيره ابن عمارء ووصله بالمعتمد. وأعجب به بدورهء فقصره على هواه. ولم يرحل إلى 
أمير من أمراء الطوائف سواه. وظل عنده إلا أياما كان يرحل فيها كل سنة إلى مرسية 
مسقط رأسه يتعهد فيها أهله. حتى إذا استنزل يوسف بن تاشفين أمير المرابطين المعتمد 
من عرش إمازته ونفاه إلى أغمات خرج من إشبيلية متجها إلى مرسية, وبالقرب منها سنة 
غ46 للهجرة لقى قطعة من خيل النصارى فاشتبك معهم, وكتبت له - على ايديهم - 
الشهادة. ويتميز شعره بمسحة التامل والبعد فى الفكر والعمق فيه بتأثير قراءاته الفلسفية, 
وتوفى أستاذه الأعلم الشنتمرى سنة 417١‏ فبكاه بمرئية حارة استهلها بتأملات عميقة فى 
الحياة والموت منشدا: 
يق وجسمى إن وصفتهما معا آل 0 وضحره خَلقاك"" 
لو تعلم الأجبال كيف مآلها عِلْمى لما امسكث لها أزجاء 
اق العلل ما درا ينا فلم عينا :القلرى: وهل الأهؤاء 
طَيْفَ المنايا فى أساليب الْمَنّىى وعلى طريق الصحمة الأذواءً 


وشو يق[ ها الحياة ؟ إن تفويطا فبهنا :ساني عدوت وأجسامنا صخرات ملنيناء 
لااثليت: أن عسها يد الفتات ون ترات المحبال الو علمت نقيقة انها الايد أن تداع 
يوما لما تماسكت ها أرجاء. ويقول إنا نعلم مصيرنا إلى الموت والفناء. فلم نكلف قلوينا 
ما تعيا به وتشقى ؟ ولم تغلينا الأهواء والشهوات ؟, وتلك أطياف الموت وأشباحه تتراءى 
لنا فييا نحاول ونحقق من أمانى, وتلك الأدواء والأمراض كأنها تنتظر الأضحاء. ويستمر 
فى إنشاده: 

فاذا ضهان البق اللو نفو انشاكة «ولقناكهه تسل عنتء» الأمتاة 

- بنك الأقنان حاعن تابت فى ا 0 ضحت الآرام 

ف ييكى للصحيح أوإنما أمواتنا 3 لو تشعر - الأحيام 

ما النفس إلا شعلةٌ سقطث إلى يعي لشفل بها 1 والمامٌ 


)١(‏ خلقاء: مصمتة ملساء. 


284 
ع" 9 ده بي 
حتى إذا خلصت تعود كما بدت ومن الخلاص فشقة وغناء 


7 يقول إن الإساداء بن الموت ا يفزع من لقائه؟. أهو ابن عاق لأبيه؟ وناذا 
00 ركاب ب لمر الك الشسكرن كن د 
نداء الموت المستكن فيهم ؟ إنهم الامورات الحقيقيون الحدير ون باليكاء عليهم. وما النفس 
إلا شعلة هبطت - كما يقول أبن سينا - من العالم العلوى إلى الجسد أو بعبارة أخرى 
إلى التراب والماء. وما الموت إلا خلاص ا من هذا الأسر الطويل. ورب خلاص فيه 

مشقة وعناء. ٠‏ ومضى أبن وهبون بعد هذا العزاء يقول أن لين ل الدتيا بقاء وأن الكل 
إلى فناء مؤبتا الأعلم الشنتمرى اسقادة تأبينا رائعا, وهو - بحى - من شعراء الأندلين 
المبدعين. 


5 


(ب) رثاء الدول 


هذا اللون مت رتاف الدول قديم فى الشعر العربى منذ العصر الجاهل. إذ تجد 
الأسود سن يعفر يرثى دولة آل حرق فى الحيرة وحضارتهم وما شادوا من قصور الخورنق 
والمقير كاف حيث كانوا يعيشون فى ظل ملك ثابت ونعيم رافه. فزال ذلك كله. 
وأصبح باليا مندثرا. وحين قضى العباسيون على الدولة الأموية بكاها الشاعر أبو 
العباس الأعمى المكى طويلا. وسينية البحترى فى إيوان كسرى حين زار أطلاله 
مشهورة إذ خلبت لبه نقوشه وما على حيطانه من تصاوير. فوصفه وصفا بديعاء وبكى فى 
تضاعيف وصفه دولة الفرس ويحدها الحضارى. وحين أقنع فقهاء الأندلس يوسف بن 
تاشفين بعد موقعة الزلاقة المشهورة بأن عليه واجبا أن ينقذ الأندلس من أمراء الطوائف 
بها المتعادين المتحاربين المفضين فى حياتهم إلى اللهو والقصف متناسين مسئولياتهم إزاء 
نصارى الشمال لبّاهم مقتنعا بأنه يجب أن تجتمع الأندلس تحت لواء واحد. حتى تستطيع 
مدنها الصمود أمام نصارى الشهال. بل حتى تذيقهم وبال غاراتهم فى مواقع لا تقل عنفا 
عن موقعة الزلاقة. حينئذ رأى بنافذ بصيرته أنه لا بد من القضاء على حكم هؤلاء 
الأمراء بالأندلس وعبر الزقاق إليها سنة 287 وبدأ الجيش بغرناطة ثم بالمعتمد بن عباد 
أمير إشبيلية. فقاوم قليلا وم تغنه مقاومته. واستسلم, وتفاء اب تاشقين إل أغيات يقري 

مراكش وكانت قرطية تتبعه وعليها ابنه المأمون. وقاوم المرابطين وقتل. واستول 
المرابطون على المدينة. ىا استولوا على قلعة رندة من يد يزيد الراضى بعد ان لقى 


كرض 
تعن 'احبه: امامو واستولى المرابطوان. هل يقية مدن الأبدلتن ما "عدا شر قيطة 
إذ رأى ابن تاشفين أن ترك لأمرائها البواسل الذين ينازلون جاورهم من تصارى 
لقال تويدكاوية وو وان" أنى لبون انكل حمر رن لطت تينم دنه 
للمرابطين. وحاربهم ودارت عليه الدوائر فقتل من دوتنها هو وولدان له. وكان مثل 
العتمد بن عباد أدينا كاتيا شاعراء وأحالا مدينيه] : اشبيلية ويطليوس إلى كفبة للقصاد 
من الأدباء والشعراء وقبلة لآماهرا, فاجتمع عندههما من الشعراء مأ م يجتمع عند أحد من 
مراكم الطوائف. وبدلك أعادا سيرة سيف الدولة فى حلب والرشيد فى بغداد. 5 
للمعتمد أن يعيش بضع سنين» فبكى دولته, وأهم شاعر بكاها مثله ابن اللبانة. وحرى ىّ أن 
نخص كلا منه) بكلمة. وبالمثل بكى ابن عبدون شاعر المتوكل دولته ببطليوس. 
وسنخصه مثلههما بكلمة موجرة. 


المعتمدا'' بن عباد 


هو المعتمد محمد بن المعتضد عباد أمير إشبيلية. من سلالة النعان بن المنذر اللخمى 
أمير الحيرة فى الجاهلية رزق به المعتضد سنة 47١‏ ونشأ فى الحلية والزينة والقرفء وكان 
المعتضد أديبا مثقفاء فكان طبيعيا أن يعنى بتر بيته وأن يحضر له المعلمين من فقهاء وعلماء 
بالعربية وكانت فيه فطنة وذكاءء وشبٌ وتفتحت ملكته الشعرية. ورأى أبوه وهو لا يزال 
بذ اكير شباية أن يعد اليه حك شل يق المتوب الغرى للأنذ لس :وكانت تيه :ويرل 
المعتمد فيها بقصر الإمارة المسمى بقصر الشراجيبء وتعرّف عليه سريعا ابن عار 
الشلبى. وكان شابا مثله وفيه يحون فأغواه وأغراه بالخمر والمجون والسماعء وترامت إلى 
انيه انداء لوو فاستدعاء: ق تسو العقرين من عسرة: إل إشييلية؛ واحد ينزه عل 
الحكم. وتصادف أن تعرّف سريعا على فتاة تسمى اعتهاد مولاة لرمَيك من أهل إشبيلية, 
فاستهوته بجاا وبداهتها الشعرية على نحو ما مرَّ بنا فى غير هذا الموضعء فاقترن بها, 
وهى أم أبنائه, وله فيها كثير من أشعاره. وكان أبوه قد استطاع أن يستولى بجانب شلب 
على مدينة الجزيرة الخضراء الواقعة على زقاق جبل طارق وقرموئة فى الشهال الشرقى 
لإشبيلية ولبلة وباجة فى غربيهاء وطمح إلى الاستيلاء على مالقة سنة 404 من يد باديس 


0١1)‏ انظر فى المعتمد بن عباد ور جمته وأشعاره م١١‏ وما بعدها وأعمال الأعلام لاا والبيان 
السيراء 687/7 والخريدة للعماد الأصبهانى ١0/7‏ 6 مما بعدها. وديواله نشره بالقاهرة 
والمعجب ١08‏ والمطرب ١4‏ وما بعدها والإحاطة الذكووان < اهس يدوق وساحه عق السعيد. 


ع 
الزيرى الصنهاجى أمير غرناطة, وأرسل إليها جيشا بقيادة المعتمد فاستولى عليها 
سريعاء وغره ذلك فأفضى إلى هوه وخمره. وأرسل باديس إليه جيشا باغته وتشتت جيشه 
وعاد إلى إشبيلية مدحورا. وتوفى المعتضد سنة 61١‏ فأمسك المعتمد بزمام الحكم. وجاءه 
ابن عبار فاستوزره واستطاع الاستيلاء على قرطبة فى العام التالى لحكمه. وأخذ يكثر مع 
ابن عبار من مجالس الأنس ولياليه, كا أخذ يكثر من الإغداق على الشعراء فاجتمع 
ببابه منهم كثيرون عنى ابن بسام فى الذخيرة بالترجمة لغير شاعر منهم. وبينما كان يغاور 
جيرانه من أمراء الطوائف المسلمين أبناء دينه كان يسام ألفونس السادس ملك قشتالة 
ويؤدى إليه الجزية صاغرا كل عام. وحاول ألفونس أن يسلبه بعض ممتلكاته. وكان ضغط 
النصارى يشتد أيضا على المتوكل صاحب بطليوس فى الغرب وعلى أمير غرناطة 
عبد الله بن بلقين. فأجع أمرهم - مع الفقهاء - على استدعاء يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين, ولباهم 59 هم معه النصر المؤزر فى الزلاقة, وعاد يوسف إلى بلاده, وعاد 
المعتمد وغيره من أمراء الطوائف إلى اللهو والقصف والانغغاس فى اللذات. فاستغاث 
الفقهاء وأهل الأندلس بابن تاشفين ثانية كى يخلص الأندلس من حكم هؤلاء الأمراء 
الذين مرّقوها فى يد كل منهم مزّقة مع ما يستنزفونه من طبباتها فى الخمر والمجون. وعبر 
يوسف الزقاق, واستسلم سريعا أمير غرناطة, أما المعتمد فأبى الاستسلام وطلب من 
ألفونس السادس المهزوم فى الزلاقة النجدة ضد ابن تاشفين والمرابطين. وكان ذلك جرمًا 
فظيعا وخطنًا كبيرا لا يحق له بعده أن يظل أميرا فى موطنه, وقاوم ولم تنفعه مقاومته 
اسم وأمر ابن تاشفين بنفيه مع أهله إلى المتاقم فنقلو! بالسفى من اقتبيلية إل 
طنجة, ومنها إلى مدينة مكناس, وأخيرا إلى أغبات بالقرب من مدينة مراكش, وظل بها مع 
أسر ته وفيها توفيت زوجته اعتياد الرميكية؛ وم يلبث أن توفى سنة 288 للهجرة بعد 
نحو أربع سنوات قضاها فى منفاه. وطبيعى لشاعر مثله أن يبكى إمارته ودولته وما كان 
فيه من عر وسلطان وأعبة وحياة مرفهة: واسمه ملء الآذان فى الأندلس: والشعراء يغدون 
عليه وير وحون بفرائد من أمداحهم, وهو يسبغ عليهم عطايا كأنها سحب غدقة منهلة. 
وكل ذلك اتحى وزالء وكأنه كان حلا واستيقظ منه على اليأس والبؤسء, ويبكى ويظل 
يبكى ويذرف الدمع مدراراء منشدا: 


7 الو ع 5 00 ع 
عر يب بأرض امغر بين أسير سيبك عليه منبر وسرير 
53 # مر 1 5 ع 2 5 . 
وينديه البيض الصوارم والقنا وينهل 8 بيهن لخي يسسر 


فياليت شِعرى هل بين للد أمامى وعلن ووه عير 


حقضق 
بمنيته الزيتون مورثةٍ العلا تغنى قهان أو : 26 طيور 


# 


بزاهرها الشسافي الذرى جاده الحيًا تشير الثريًا عزنا ونشير 


لقد أصبح غريبا وأسيرا منفيا فى المغرب وإن منبر خطابته وعرش إمارته ليبكيانه 
وتبكى شجاعته السيوف والرماحء ويتقاطر دمع غزيرء ويتساءل هل يمكن أن ينعم ليلة 
بما كان فيه من بساتين ورياض بإشبيلية بلدة الزيتون والعز والعلا والقيان المغنيات 
العييلات: والطيون السادعات خول فصوو اازافن: والفزيا وغيرهنا مما تانق فق 
كهالة: لقد تحولت كل هذه المباهج التى نعم بها المعتمد فى إشبيلية إلى متاعس فى 
أغمات: وحانت منه التفاتة فرأى قمرية تنو ح بفننها وأماميا وكر أوعش به حمامتان, 
وكأنها تبكى أليفها فقال: 


2 وبي 


بكت أن رأت فين ضمهما وكرٍ 
كت, لم ترق ييا اكه عبر 


فما لىَ لا أبكى ؟ 1 القلبُ ب 


بكثت واحدًا لم يُشجها غير َعَدِهِ 


يقصّر عنها 5 1 .من القطر 
وما نطقت حرفا 
وكم صخرة فى الأرض يُجَرِى بها نهر 
وأبكى لألاف عديدهم ع 


يوخ به سر 


وهو يقول إن القمرية بكت حين رأت إلفين فى وكر. بيدا هى فقدت إلفهاء فهى تبكيه 
بدمع مترقرق فى جفوتها لا يبلغ تعبيره فى الحزن والشجا القطرٌ مها همى وسال. ويقول 
كأنما نواحها أراحها من سرها الدفين سر حزنها على إلفها الذى فقدته. ويخاطب نفسه 
اذا لا أبكى ؟ هل أنا صخرة؟ ومع ذلك فالصخر تتشقق منه - وتجرى به - الأثهار 
وألمياة القزيرة. ولقد بكت والعذا شساها واحاعا ققد وعترىن أن ابكى ألافى وغلان 
الذين يخطئهم العد. وير به سرب قطا فيهيج وجده ويحرك شوقه. ويتمنى لو كان مثله 
حرا :يتطلق.. كا شاء” .و يدعو له-متضنا: 


ألا عَصَمْ الله القطا فى فراخها 
فهو يدعو لكل قطاة أن يعصمها الله فى فراخها فلا تصاب بظمأ ولا بمسغبة ولا بعناء 
كا أصيب أولاده من بنين وبنات. وللمعتمد أشعار أخرى كثيرة تصور لوعته لفقده ملكه ‏ 
وحرقة فؤاده على فلذات كيده. 


فإن فراخى خانها الماءٌ والظل 


دض 


ابن اللبائة!) 


ف أبرد يك نيه بون تن اللقين الداقوانن :دنعل الس الترسيفل» اعد 
المدن الأندلسية الق كانت ملئة بالعلباء والكتان والشعراء:وهو عسوب إلى أمده.وكاتك 
أمراة دق تشتف ينيد اللين عق غلب امه عليهاء وتسث أولادها لبها وعلية ب 
وبثر بيتهء فثقف الآداب العربية وتفتحت ملكته الشعرية ة. فتردد على أمراء 
الطوائف. وكلهم أعجبوا بشعره. واستقر أخيرا عند المعتمد بن عباد. إذ كان أكثرهم 
نوالاء وظل عنده حتى استنزله ابن تاشفين من إمارته, وأخذ بعده يتنقل فى البلاد, وزاره 
بأغبات فى منفاه. وعاد إلى الأندلس, وألف كتابه «سقيط الدرر ولقيط الزهر » وتدل 
ل ابن سعيد عنه أنه كان فى أخباز الشعرات وحاضر به فى المرية بجنولى الأنولسن 
على المتوسط - كبا يقول ابن الأبار - سنة 187 ولا ندرى هل عاد إلى زيارة المعتمد فى 
أغغات أو ل يعد. غير أنه لما توفى رثاه رثاء حارا. ونراه يلحق بناصر الدولة ميشر بن 
علياة عتورقة.ونيقو أن كلا منهما أهدى صاحيبه خير ما عنده. أهداه ناصر الدولة 
الأموال وأهداه ابن اللبانة الأشعار والمدائح البديعة, ومازال اين اللبانة يعيش فى رعايته 
حتى توفى فى الجزيرة سنة /ا-6. وضرب ابن اللبانة مثلا رائعا فى الوفاء للمعتمد بن 
عباد. فقد بكى دولته مرارا وتكراراء ومن أروع ما قاله من ذلك دالية, وهو يفتتحها على 
هذه الشاكلة: 
تيكى السماءُ بدذمع رائسح غسادى 
على الجبال التى كدت قواعدُها 


00 دخلتها النائياتٌ على 


© ةبر 


عل لالخ قن شتات ب 
وكانت الأرض منهم ات ار 


50000 بحي امسا فيد اد وقد حلت قبل جمص, أرض يدايا" 
ت” 2 بود ا ا 

ويسا مؤمل واديهم لتسكنه حَفٌ القطينٌ 0 2 5 0 

؟/5 والقلائد 46؟ والمغرب 201/7 والمعجب )غ2 00 أسود: : الأفعى الكبير. العريسة: 

04 والمطرب ١,78‏ والخريدة ٠١/7‏ والتكملة غيل الأسد والآساد. 

رقم 6١١‏ والفوات 57/6 والواق بالوفيات (0) حمص : إشبيلية. 


1/1 وبغية الملتمس رقم ؟١1.‏ 
6 رائح غادى : راجع ذاهب. البهاليل: السادة. 


(6) خف القطين: رحل السكان. 


عم 
وهو يقول إن الساء تبكى بسحبها على السادة من بنى عباد الذين كانت الأتدلس 
ترسو بهم كما ترسو الأرض بالجبال وإن قصورهم بإشبيلية لغابة اقتحمتها الكوارث على 
أسد مفترسة وحيات ضخمة سامة. ويعزى ابن اللبانة نفسه وأهل إشبيلية بأن لحم أسوة 
فى خلع آل عباد يمن خُلعوا قبلهم من الخلفاء العياسيين. ويلتفت إلى من كانوا ينزلون 
بالمعتمد وآبائه طالبين القرَى والضيافة. فيقول لهم إن بيت الكرم والجود أغلقت أبوابه. 
فاستعدوا للرحيل واجمعوا بقايا الزاد إن كانت هناك بقايا. ويقول لمن كانوا ادق إل 
ظلالهم رحل السكان وجف الزرع بالوادى الذى كان خصبا ممرعا. ويصور مشهد المعتمد 
وأهله, وقد هبطوا من قصورهم لركوب السفن فى نهر إشبيلية االكبير متجهين إلى طنجة 
وقد تجمع أهلها يوذعونهم, يقول : 


ل" 2 2 
نسيت إلا غداة 


التهرٍ كونهم 
والناسٌ قد ملأوا العبرين واعتبر د! 
0 قتاع فلو سر مخدّرة 
حانَ الداع فجت كن اد 


طاوت سفائتهم والتَوح يصحبها 
كم سال فى ألماء من دمع وك حملت 


فى المنشآت كأموات باألحادٍ 
من لؤلؤ طافيات فوق أزياد"ا 
َرَت أيه اتمزيق برا" 
وصارع. من مفداةٍ ومن فادى 
كأنها إل يحدو بها الحادى 
تلك القطائعٌ من قِطْماتٍ أكباد"" 


يقول إننى مها نسيت فلن أنس رحيل المعتمد وآله فى السفن, وكأنها مقابر نزلوها 
والناس قد ملأوا الشاطئين متعجبين لتلك اللآلىُ من النساء تطفو على الماء فوق رَبده 
ولا ترسب فى القاع. ويقول إنهن سِرّن من قصورهن سافرات لحزنهن يلطمن ويخمشن 
وجوههن بأظافرهن لفجيعهتن. وضج الرجال والنساء على الشاطنينء وضجّ من فى 
السفن وضج المفدّون الملوحون هم بأيديهم. وسارت السفن يصحبها الندب والنواح 
كبا يصحب الحداء الإبل السائرة فى الصحراء. وكم سال فى ماء الوادى الكبير من دمع 
وكم حملت تلك السفن من فلذات أكياد. والمرثية طويلة. ووفد ابن اللبانة على المعتمد فى 
أغمات - كما يقول ابن بسام - وفادة وفاء لا وفادة استجداء, وانقطع إليه انقطاع وداد 
لا انقطاع استرفاد. ويقول إنه مدحه للوفاء بأحسن مما مدحه به للعطاء. وبذلك ملا 
قلوب العرب فى كل مكان - إلى اليوم - عطفا على المعتمد. وكانما غسل بدموعه عليه 


)١(‏ العبرين: الشاطئين. (5) القطائع مثل المنشآت: السفن. 


49 السشدرة: السيدة علاننة الشدن أرزالبيت: 


عع 

سيئات حكمه من أدائه الجزية للملك النصرانى فى الشهال وحاربته لجيرانه من الأمراء 
المسلمين أبناء دينه وإنفاقه الأموال بسخاء على حونه وملذاته كأنه يملك خزائن قارون ثم 
موقفه بأخرة من ابن تاشفين بطل الزلاقة منذ سنوات تعد على أصابع اليد الوحدة, 
إذ استنجد ضده بألفونس السادس عدو الإسلام والمسلمين. كل هذه السيئات استطاع 
ابن اللبانة أن يمحو دنسهاأ عن المعتمد يعو يله وتفجعه الملتاع على دولته. وكا كان ابن 
اللبانة شاعرًا كبيرًا كان وشاحا كبيرًا أيضاء وله موشحات كثيرة مدح بها المعتمد بن 
عات وزع اعد أريقة فق رشان الأندلس أدار عليهم ابن سناء الملك اختياراته من 
موشحات الأندلسيين فى كتابه «دار الطراز» 


إن: ,)0 
بن عبدون 


هو أبو محمد عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهرى اليابرى, من يابرة غربى 
بطليوس. عنى أبوه بتربيته. وطمحت نفسه إلى التلمذة على أعلام العربية من مثل 
الأعلم الشنتمرى المتوفى سنة 47 وعبد الملك بن سراج المتوفى سنة 681 
وأبى بكر عاصم بن أيوب البطليوسى المتوفى سنة 444. وفى الصلة لابن بشكوال أنه 
كان عا ما بالخير والأثر وفعاق الحديث وأن الناشن أخْدوا عنهر واسعقظلت ملكته الشعزية 
مبكرة. فمدح المتوكل عمر بن المظفر أمير بطليوس وكان كاتبا شاعرا مع شجاعة 
وفروضية. كان جل أبيه ملاذا لأهل الأدب والغون ا إمارته ل عدن بابرة 
ونفاجاً بوفود القاعر على النضد ومديحه. / يجد 5 قبولا لما كان بينه وبين لمتوكل 
أمير بلدته. فربما ظن أنه أرسله عَيْنا عليه. ولو كان يعرفه ويعرف خلقه الكريم ما داخله 
هذا الظن. وعاد الشاعر من لدنهء فلم يَفِد بعد ذلك على أحد من أمراء الطوائف. 
و المتوكل بنواله ويمودته إِذِ اتخذه جليسا ورفيقا له فى زياراته لمدن إمارته. وأسبغ 
من الود حلطلا ضافية, جعلته يلهج بمديحه ويقصر شعره عليه. حتى إذا غاضب 
00 وقاتلهم وقتل هو وابناه: الفضل والعباس رثأه ورثى دولته برائية مشهورة 
سنعر ض لا عما قليل. ونراه يعلن بعد ذلك فى شعره أثه لن: يقدمة ال انغرء وكاعا عات 


)١(‏ انظر فى ابن عبدون وترجمته وشعره ٠07‏ والمطرب ص ١8١‏ والمعجب للمراكشى 
الذخيرة 5378/7 والقلائد ١46‏ والمغرب 791/١‏ ص 11١ 31١8‏ 778, :774 1737 والفوات 


والخريدة ؟/"١٠‏ والصلة رقم 817١‏ والتكملة: 5 والنفح فى مواضع مختلفة (انظر الفهرس). 


م 
الأمراء جميعا فى شخص المتوكل ومات معهم المديح. ويقول صاحب المعجب إنه كان 
يكتب للمتوكل أمير بطليوس ثم يقول إنه كتب بعد ذلك للأمير سير بن 
أبى بكر بن تاشفين الذى ولى إشبيلية بعد استنزال المعتمد منها مدة طويلة, ويذكر له 
رسالة كتب بها عنه إلى سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين بفتح مدينة شنترين؛ ويقول 
المراكشى إن ابن عبدون كتب ليوسف بن تاشفين اولابنه لا يدرى والصحيح انه 
إنما كتب لابنه على بعد سير بن أبى بكر, ويؤكد ذلك قول المراكشى فى موضع آخر :هم 
يول أنيل ا المملتين عل بن برست ين تاعقى .من اول إمارته سعدصن. اعيان” الكتاكف 
من جزيرة الأندلس, وصَرَّف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك» ثم 
يعددهم ويذكر من بينهم أبا محمد عبد المجيد بن عبدون. ويبدو أنه ظل كاتبا عنده إلى 
اخواصيائة: إذ رول جاعب الضلة إن اتصؤف إليابرة لزيارة من لدبا كتوق افيها 
سنة 019 للهجرة. ويشيد ابن بسام والفتح بن خاقان وكل من ترجموا له بأشعاره, 
وخاصة برائيته التى رثى فيها دولة المتوكل ببطليوس وقد نالت شهرة واسعة مما جعل 
كثيرين من ترحموا له ينشدونها فى ترجمته. وعنى بشرحها عبد الملك بن عبد الله الشلبى 
من أدباء القرن السابع الهجرى فشرحها. ونشرها مع شرحها دوزى ثم طبعت مع 
الشرح بالقاهرة, وهو فيها يسوق العبرة يمن ماتوا واندثروا من عظاء الأمم وحكامها 
الكبار ودوطا الغابرة وحيواناتها الفاتكة وطيورها الجارحة, يقول ابن بسام: « اقتفى فيها 
أبق: يف01 فحول القدماء من ضربهم الأمثال فى التأبين والرثاء بالملوك الأعزة 


ببالزكوان انعم فى فلل الجبال والا سو الا 
وهو يستهلها بقوله: 


وَالحيات فى طول الأعمار» "أ 


أنهاكَ أنهاك - 9 لقره سرسط- 
ببانيدانن اننال لشفا 


ل 


)0 الخادرة : الساكنة. الغياض جمع غيضة ؛ 
الأجمة. 
دراه اللغيرة اداه 


ف الغياض وبالنسور والعقيان. 


فما اليكاءً على الأشباح والصوَّرٍ 
غن لومة موسا الل 0 
وم ليان وشناتيسا 0 الي 
منا جراحٌ وإن اعَتَ عن النسظر 
كال يم ار إلى الجائى من الرُهَر” 


(6) لا آلوك موعظة: لا أقصر فى وعظك. 
)ع أقال: تجاوز وصفح. الغير : : أحداث الدهر.؛ 
(5) الأيم: الأفعى. ْ 


ادق 

وهو يتحدث عن الدهر وأنه دائما يرسل فواجعه على المحسوس وما وراء المحسوس. 
ففيم الحزن على من يوتون. وهم ليسوا إلا أشباحا وصوراء ويقول إننى لا أقصّر فى 
وعظك ونبيك عن الاستنامة إلى الدهر. وهو قد أنشب فيك نابه وظفره. ويدعو الله أن 
يقيلنا وينقذنا من عثرات الليالى وأن يسلط عليها الأحداث حتى تنبكها ولا تبقى فيها 
بقية» إذ فى كل حين تصيبنا فى عضو منا عزيز علينا بجراح, منها ما نراه. ومنها ما يزيغ 
عن البصر. وإنها إن سرّت بشىء - وهيهات - فلكى تخدعنا به. بل لكى تلسعنا من 
خلاله اللسعة القاضية, كالأفعى المختبئة فى الزهر تلسع يد قاطفه اللسعة السامة المميتة. 
ويأخذ فى العظة بذكر من أبادتهم الليالى 0 من 'الدذؤل الفظيمة- متشداء 


كم دولةٍ وَلِيتَ بالنضر خدذمتها بق منها عوسيل ديلت من خير 
هوت بدَارا ولت غربٌ قاتله وكات عَضْبًا على الأملاك ذا 30 
واسترجعن, من بنى ساسان ماوميت © ولم تدع لبنى يونانٍ 2 
واتفت اختها طُسْمًا وعاد على عاد وجرهم ها نانس المرر 0 
مزلت اننا فى كل. عاضيبة” “فعا النعى, ارا مهم ٠‏ بكر" 


وهو يقول: دول كتيرة أناحث الليالى لها الظفر والرفعة, ثم عادت فهوت بها من 
حالق. هوت بدارا ملك الفرس, فقتله الإسكندر المقدونى, ولم تلبث أن هت منه. وكان 
سيفا قاطعا ساطعا فثلمته وحطمته. وقد استرجعت من بنى ساسان ملوك الفرس كل 
ما وهبتهم من عز ويجد. ولم تدع لليونانيين شعب الإسكندر من أثر كأن لم يكونوا شيئا 
مذكورا. وبالمثل صنعت بقبيلق طسم وأختها جديس ف اليهامة. وكرٌ الدهر على عاد 
وجرهم نكباته حتى حاهما محواء ومزقت الليالى سبأ كل ممزق, فتفرق أهلها فى الأرض وم 
يلتق منهم رائح بغاد مبكر. ويمضى ابن عبدون فى الحديث عمن أهلكتهم الليالى من 
أعاظم العرب فى الجاهلية والإسلام مشيرا معهم إلى كثير من الأحداث فى العصر الجاهل 
وصدر الإسلام والعصرين الأموى والعباسى مما يدل بوضوح على اتساع ثقافته وكيف 
يتحول لتايع ال دفنء 0 المتوكل عبر 0 بنى المظفر أمراء طاو 


)١(‏ العضب: السيف القاطع. أثر: فرندوروئق. 
)١(‏ المرر ججمع مرة: القوة. ناقض المرر: الدهر. 


ل ل 


(8) مغر عكر إلى الدعات ددرا براحم 


ا 
بن الكادييره: رامن للع أن :تع احادينة لتسونة ال ال 


هام 


ويم السماح ووَيُسَ البأس لو سلما واحسرة الذين والدنيا على عر 


وهو يقول لبنى المظفر بعد أن عدد طم ما أبادته الليالى من الدول والعظاء تلك هى 
الأيام مراحل, وما أشبه الناس فيها بقوافل راحلة إلى عام الموت والفناء. ويقول: 
سحقا وبعدا لليوم الذى زالت فيه دولتكم ولا حملت بمثله ليلة تعسة من الليالى. ويبكي 
لعرش بطليوس وخيلها العادية وسيوفها الباترة» ويتوجع للسماح وللشجاعة. ويتحسر 
عل ها خسن الديق من عهاة التوكل» للأعداء :وصمرت. الدنيا من مده واببة إمارته: 
والمزثية: تعد مو فرائد الشمي الأندلسى :دبل الشين العرق افك ويدون دويية بعد اين 
عبدون من أفذاذ الشعراء الأندلسيين. 


(أ) شعراء الزهد 

النهة مق وهر الذين امفيك ومن عضر الرشوال: كله عالق أسياء“ زهاد اكتيرين: 
زهدوا فى متاع الحياة الدنياء مؤثئرين عليه ما عند الله من متاع الآخرةء مع وصلهم ' 
زهدهم بالعمل والكسب., حتى لا يعيشوا عالة على المجتمع. وتلقانا - على مر التاريخ - 
طوائف من هؤلاء الزهاد. وكثيرون منهم استحال زهدهم - على ألسنتهم - إلى مواعظ 
وأشعار كثيرة. وشركهم فى أشعارهم الزاهدة كثيرون من علاء التفسير والفقه والحديث 
النبوى وعلاء العر بية فضلا عن الشعراء الذين طالما حانت منهم التفاتات إلى مصيرهم 
وما ينتظرهم من الموت. ومن أجل ذلك كله أصبح الزهد غرضا كبيرا من أغراض الشعر 
العربى فى كل عصر وفى كل بلد عربىء وتلقانا منه سيول كثيرة فى الأندلس, ولن نستطيع 
أن نعرض منبها إلا شيئا يسيرا وخاصة ما جاء على ألسنة الزهاد الحقيقيين الذين قصروا ' 
حياتهم - أو شطرا كبيرا منها - على النسك والعبادة. وأول من نذكره من هؤلاء الزهاد. 
أبو وهب''' عبد ال رحمن العباسى القرطبى المتوفى سنة 65" لعهد عبد ال رحمن الناصر.. 


1 النغر: جمع ثغرة: أعلى الصدر. يريد: طعنه شرم انظر فى أبى وهب وترجمته وشعره المغرب 
بالأسنة صدور الأعداء. 0 والتكملة ص8١/,‏ والنفح 707/7 557 


ا 

ويقول ابن بشكوال: كان منقطع القرين فى الزهد والورع. ويذكن ابق, سعيف أنه كان 

لا يكلم - ولا يجالس - أحدا.ء وكان أكثر دهره مفكرا وجهه على ركبته, ومن شعره: 
أنا فى حالتى - التى قد ترّانى إن تأملت - أحسنٌ الناس حاله 
منزلى حيث | شئت من مدتقر أ أرضٍ ل 7 المياه 5لديا(ةا 


ليس لى كسوة أخاف عليها من مغيرٍ ولا ترى ل مالا 
0-6 الساعد اليمين وسادى ثم اثنى - إذا انقليث - الشمالا 


وهو لا يلك منزلا يقيه البرد وينام فيه ليلا ولا ثوبا غير الثوب الذى يسثر جسده 
ولامالا يكنزه. ويرى نفسه بذلك أسعد الناس لأنه لا يملك شيئا يخاف عليه من مغير 
أو ناهب. وحسبه جرعات من ماء عذب. وإذا نام اتخذ يمينه وساده. فإن تعب تنى الشمال 
وسادا. ويقول ابن سعيد: كان إذا أصبح ونظر إلى استيلاء النور على الظلمة رفع يديه 
إلى السراء قائلا: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء إذا أسفرنا'"'. فاستجب لنا كا وعدتناء اللهم 
لا تسلط علينا فى هذا اليوم من لا يراقب رضاك ولا سخطك. اللهم لا تشغلنا فيه 
بغيرك. الهم لا تجعل رزقنا فيه على يد سواك, اللهم امح من قلوبنا الطمع فى هذه 
الفانية ىا محوت بهذا النور هذه الظلمة. اللهم إنا لا نعرف غيرك فنسأله. يا أرحم 
الراحمين. يا غياث من لا غياث له. ومن قوله: 


تنام وقد أَعِدٌ لك السهادٌ «توقن بالرحيل وليس زا 
وتطبخ مثل. مات مَفَيعًا كأنك الست" تدرئ: .ها المراد 
أتطمع أن تشون عدا هنا . ولم يك .متك:..فى: :الذنيا. انها 
إذا فَرّطْتَ فى تقديم زرع فكيف يكون من عدم خصاد 
وهو يقول مخاطبا: كيف تنام وقد هب لك سهاد, كى تعبد الله حق عبادته. وكيف 
توقن بأنك راحل عن دنياك وأنت لم تهمىُ لنفسك زادا لرحلتك. وتصبح وقسى لا تدرى , 
من أمرك شيئا فكيف تطمع فى الفوز بقبول الله لك ورضاه عنك وأنت لم تؤد حقه من ' 
العبادة والنسك. وهل يمكن لشخص قر فى رعاية زرعه أن يحصد منه شيئا. ونلتقى فى 
خمين اماه الطوائف: أن ]تسق الالودى: وشتحسة يكلية) ركان وفاضرة الطلتلر 5 , 


)١(‏ زلالا: عذبا. 17 والجذوة 555 والبغية رقم ١7١7‏ والذيل 
(؟) أسفرنا: أصيحتا. والتكملة لابن عبد الملك المراكشى القسم الأول 


م 
على بن إسماعيل الفهرى القرشى الأشبونى. وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشى, قرأ 
العلم بقرطبة ودرس على طائفة من علمائها وأكثر مسن حفظ الآداب والأشعار, وكان سس 
الأدياء النبلاء والشعراء المحسنين سمح القريحة, مشاركا فى الحديث والفقه. أمضى فى 
ذلك صدرا من عمره. ثم مال إلى النسك والتقشف ونظم فى معانيه| أشعارا رائقة وضر وبا 

من الحكم تناقلها الى وعنطرها عل واتخذ لنفسه رابطة!'' فى رقعة من بستان له على 
بحيرة شقبان مُرفت برابطة الطْيْطَل ولزم بها العبادة والنسك إلى أن توفى. ويقول ابن 
يسام : إن أهل أوانه كانوا يشيهونه بأبى العتاهية فى زمانه, ويدذكر إنه نظم الدر المفصل ْ 
الزهد. ومن نظمه: 


الس 


إذا سد باب عنك من دون حاجة فَدَعْهُ لأخرى ينفتحم لك بابها 
فإن جرابٌ البَطلْنٍ دك ماو ويكفيك. وات" الأمور. اعنتثابها'" 
ا تر3 كدان ركوب المعاضى. ‏ يجتيك -عقابهنا 


وهو يوصى صاحبه بأن لا ييأس أبداء فإذا سد عنه باب فى الرزق خليةركه إلى باب 
0 وليكفه كا كفاف الو فإن 00 يتلىء, ي ده 


ا 


وليصن 1 وشرفه و يتنب امعاصى " حبق 50 أى عقو بة. ويقول: 


الموتُ إيرعاك كل حينٍ فكيف لم يَجْفكَ الها 
اا سَفْرٍ بغير زاد والأرض قفر ا 
فابنٍ بها للتقى ا عاك إذا روع العباد 


وهو يقول إن جرس الموت يدق فى كل حين, فكيف لا تحيى الليل بالعبادة. وإنك 
لراحل مسافر إلى ربك, وهل يستطيع مسافر أن يسافر بغير مئونة وزاد. إنه يكون أشيه 
بمن يسافر فى صحراء مجدبة ولا مرعى ولا قوت, فاتخذٍ التقى والورع عدتك تأمن حين 
يعصف بك الموت الذى لا بد منه للعباد. وله وصف دقيق للنملة يصور فيها خصرها 
الشامر: وكاتا آخزها قطرة من قطران أو عير أسوث: تحمل قوتا مدخرة اله :مهتدية:ى 
ظلمة الليل إلى خرق كثقب الإبرة, لا يسمع لا أحد حركة, مسبحة ريهاء وسبحانه العام 
وحده بتسبيحها. 


: الرابطة: بيت للعبادة. ش إفرة مراد بفتح اميم : مر عيل‎ ١) 
الجراب: وعاء الزاد.‎ 3 
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وولد فى عصر الطوائف سنة 56٠‏ بكارا' بن داور المروانىء ولحق عصر المرابطين 
وعاش فيه فثرة غير قصيرة. مولده فى شنترة من بلدان أشبونة بغربى الأندلس, درس فى 
قرطبة ؛ الستوطق اخبولة: ويروى أبن سعيد عن أبى عمرو بن الإمام صاحب سفط 
اللآل ق أخبار شعراء خعضره المتوق بعد من أنه لفية وكات غاية ى-الزهد مطرينا 
لنفسه واستشهد فى جهاد العدوء ويقول إنه استنشده من شعره فاتقيده؛: 
بق بالذى نسؤاك من عَدَّم فإنك مِن عسكم 
ا ا لي 
واحذر - وقيت - من الورى ‏ واصحبهم اعمى اصم 
ل كنت ف - سد ال أن لاح لى أهدى علم 
فاهندث .عو حيائة. عتى: خترعت. من الظلم 
وهو يقول : ضع ثقتك فى القه الذى سواك وخلقك من عدم. وفكر فى نفسك وما ينبغى 
أن تنهض به من عبادته قبل أن تعض على أصابعك نادمًا على ما فرطت فى جنب خالقك. 
واحذر الناس واصحيهم كأنك لا تراهم ولا تسمعهم. ويقول إنه كان فى تيه ضلال وظلام 
حالك إلى أن لاح علم الهدى فاهتدى بضيائه. ومن الزهاد لعصر الموحدين أبو الحجاج 
يوسف""ا المنضفى, ٠‏ من فرية المَنضّف من قرى بلنسية فى شرقى الأندلس. ويقول 
المقرى: كان صالحا وله رحلة حجٌ فيها. ومال إلى علم التصوف, وله أشعار حملت عنه. 
منها قوله: 
قال لى النفس: أتاك الرّتَى2 وأنتَ فى بَحْرٍ الخطايا مُقيم9" 
هلا اتخدْتَ الزاد قلت: اقْصِرِى هل يُحْمَلُ الزاد لدار الكريم 
فنفسه قالت له: أتاك الموت وأنت غارق فى الذنوب فهلا اتخذت زادًا للمعاد؟ فقال 
ها إن الزاد لا يحمل لدار الجواد الكريم. ومن طريف ما قيل حينئذ فى الزهد والدعوة 
إلى العمل الصالح قول الفيلسوف أبى بكر بن طفيل'': 
ياباكيًا فَرْقَةَ الأحباب عَنْ شَحَطٍ هلا بكيتَ فراق الروح للبدن"" 


)١(‏ راجع فى بكار وترجمته وشعره المغرب 4١60/١‏ (9) الردى: الموت. 

والنفح' ار ار (4) المعجب للمراكشى ص ؟١"7.‏ 
(؟) انظر فى أبى الحجاج المنصفى وترجمته وشعره (0) شحط: بعد. 

المغرب 04/7 والتحفة رقم 377 والنفح 771/5. 


نورٌ تردّدَ فى طين إلى أجل فائحاز عُلْوَا وَحَلَى الطينَ للكفن 
باش ةشرفا بق" نكن أضلنا أظنها ول نت على 5خدل"ا 
إن لم يكن فى رضا الله اجتماغهما فيتاليا ف ثمثث على ان 


وهو يقول لمن ييكى على أحبابه حين يختطفهم اللوت أنيكى لفراتهم ولا تيكى ل 
ينتظرك من فراق الروح للبدن, وكأغا كانت الروح نورا نردد وقتا فى طين الجسدء م 
شنامى عند غلوًا وخلاه: للكنن: وإنها الفرقة قنديدة بعك امتواجهيا :طول الحياة...وكانا 
كانت بينما هدنة غير صافية» ويقول إن اجتتاعهما وامتزاجهما إن لم يكن فى رضا الله كان 
فق او ابيطة” فا سر 

وتكائر الزهاد لعهد يعقوب الموحدى وكون منهم فرقة كبيرة جعلها بمقدمة جيشه فى 
غزوة الأرّك المشهورة لسنة 04١‏ وكان يشير إليهم فى الغزوة. ويقول: هؤلاء هم الجند, 
لا أولنك ويشير إلى العسكر. ويقول صاحب المعجب إنه حين رجع من المعركة أمر طؤلاء 
الزهاد الصالحين بأموال عظيمة, ومنهم من رأى قبول العطية, ومنهم من ردهاء وتساوى 
عنده الفريقان وقال: لكل مذهب”'". ومن كبار الزهاد حينئذ أبو عمران”'' موسى بن 
عمران المازتلى وهو من مازئلة, حصن من حصون ياجة, وعنه قال ابن الأبار فى التكملة: 
كان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلة, وله فى ذلك آثار معروفة مع الحظ 
الوافر من الأدب والتقدم فى قرض الشعر فى الزهد والتخويفء وكان ملازمًا لمسجده 
بإشبيلية,» توفى سنة 5١4‏ عن ائثنتين وثأنين سنة,» ومن شعره: 

إلى كم أقول وا أفمل وكم 18 لحتو ولا 1 
عر عينى فلا ترّعَوى 0 نفسى قلا تقبل 
وكم ذ أؤمل ,طول البقا واغفل والموت لا يغفل 
وفي 3 رم ينادى بناا منادى الرحيل ألا فارْحَلُوا 
كأن بى وشيكا إلى مصر عى عكان بنعشى ولا امهل 


وهو يتلوم نفسه فكم ينوى الخير ولا يفعل وكم يروم العمل الطيب ولا يعمل, وكم 
يزجر عينه أن لا تنظر إلى المحرمات ولا تزدجر وكم ينصح نفسه أن تر عو ىق 


)١(‏ هدنة على دخن : هدنة على فساد وعدم صفاء. (4) انظر فى ترجمة أبى عمران المارتلى المغرب 
(5) الغبن فى البيع: الوكس والخسارة. ».8 والنفح 770/7 193 والتكملة ص 017 
زفرة ا معجب للمراكشى ص ونضة وتحفة القادم رقم مه والقصون اليانعة ص 17360 


30 


ولا تن تبتضح وتم يؤمل فى البقاء غافلاً عن الموت والموت لا ينقا ركاه ل يسمع منادى 
اوسن مع :انق كرما سرهم رصمل ل عدرل فيل 


ومنذ عصر المرابطين نجد كثرة الزهاد تتحول إلى التصوف وعاله. وتظل أسراب 
شعر الزهد الذى كان يجرى على ألسنة العلياء والشعراء تنطلق فى مجراها الذى بدأت 
مسيرتها فيه منذ عصر الدولة الأموية. من ذلك قول حازم القرطاجنى''': 

ل يدن امن طن اللا إقالة أن العياة سمل وصرحل 

فى كل در قط الإنسان منْ دنمَاه برعل ويدنو المْهَلٍ 

حلن ٠‏ السعيد به بطول سعادة 2 وأخو الشقاوة للشقاوة ينقل 

لاك إشناقا 'لنا' استديمه- .وليك إشفافا لما تستقيل 


وهو يقول: من الخطأ أن يظن الإنسان أن الحياة دار إقامة, فإنها دار تنقل وارتحال؛ فى 
كل يوم يقطع الإنسان فيها مرحلة من حياته إلى أن تكون المرحلة الأخيرة, وينتقل إلى 
حياته الثانية فينتقل إما إلى سعادة ونعيم وإما إلى شقاوة وجحيم. ومن ععبه أن يكن 
المرء إشفاقًا على ما خف منها وراء ظهره وحقه أن يبكى إشفاقًا على ما يستقبله فى 
آخرته من مصير غير معروف: شقى أو سعيد. ويقول ابن خاتمة متشيثا بعفو الله ورحمته 
فى أول قصيدة بديوانه: 


لقد فتحَ الرحمن أبوابَ عَفُوو لمن راجمٌ الذّكرى وامبّل: جغائتننا 
إلهى لا تفضح غوارًا سترتة فما لىَ 06 سواك الا 
هلكت رَدّى إن لم أئل منك رحمة تبعد روعساتي, وتندت أغاتا 


4 ك3 


لعل الذى قام الوجودُ بجوده يعِيدُ بحسن اللَطفٍ حال حاليا'"" 


وهو يقول إن الله - جل شأنه - فتح أبواب عفوه على مصاريعها لمن راجع نفسه 
وأقبل بخاشنا يما ويدعو الله أن يسار عيوبه وي رحمه رحمته الواسعة, وبر جوه بيجوده 
الاش عل الرعره ا ييل يالا اليابردان وتتستفيت لضان الدين , بن الخطيب بريه 
|( 
منشدا ': 


)١(‏ الديوان ص آ317. (5) حاليا: مزدانا. 
(؟)النوار- العيب. (8) أزهار الرياض .57١/١‏ 


وم 
وجَمعٍ إذاها الخلق قد لوا ختو انث 
إذا مَاأسال الثاس من -خوفك- الديعا 
رأنجخ دعائى فيك ياخير من يذعى '' 
اقل عترتق يا مأمْلِى واجبر الصدّعا"" 


وهو يتوسّل إلى اقه بمقدساته: ببيت القدس والمسعى بين الصفا والمروة فى الحج 
وبجمع أو المزدلفة تمع الحجاج, وبموقفهم فى منى متبتلين إلى ربهمء وبالرسول صلى الله 
عليه وسلم وميه ان يتجاوز عن سيئاته وأن يقبل منه دعاءه2ء فقد جهر يذنو به إولاذ 
جناف: وإنه ليسعيك ضارغا إليه أن يقيله من عثرته ويجبر الصدع أو الشيٌّ البن فى 
أخا لف وحرى ينا أن تتعدت .عن الزاهف الكيين 'الالبرى: 


الخ جعالمة المقدّسٍ والسني 
وبالموقف المشهود- يارب - ا 
وبالمصطفى والصحب عجل إقالتى 
صدذعت وأنت المستغاث جشابة 


أبو إسحق©' الإلبيرى 


فى أب ادق ]تر افع بن سفوددين ينن التي من أهل عضن الفقايه بالقرث 
من إلبهرة. ولزم فى نشأته فقيهها وحدثها ابن أبى زمنين المتخلق بأخلاق الصالحين المتوى 
شنة 49 ويقول بنش تن در هوا له .إتة كاد من اليكاتئ الووعين اللفاشعين: وقول 
ابن الأبار فى التكملة إن أبا اسحق زوى مشتقاته غنه عما قد يذل عل أنه علين ليه 
لإفادة الطلاب فى إلبيرة. وخر بك سريماق عودتؤاوض بن درق الذى اعد عرتاطة داز 
إمارة له (408 - ١٠4ه)‏ مما جعل كثرة أهلها تهاجر إلى غرناطة. وهاجر إليها 
أبو إسحق. غير أنا لا نعرف تاريخ هجرته إليها بالضبطء ونظن ظنا أنه ظل بها يروى 
لطلاب العلم كتب أستاذه ابن أبى زمنين. ونرى أيا الحسن على بن محمد بن توبة حين 
تعوال القضاء لباديسن بن حون مين غرحاطة 57-6553 هن كد آنا سق كاتا 
له. واصطحبه معه إلى المرية حين طلب إليه باديس حمل رسالة إلى أحمد بن عباس وزير 


)١(‏ جمع: المزدلفة. لابن الأبار (البقية المطبوعة) ص ١77‏ والمغرب 
(5) الإقالة للشخص: العفو عنه والصفح 1 وفهرسة ابن خير .4١8‏ وقد نشر الديوان 
والاعفاء. فى مدريد غر سية غومس واعاد نشره وتحقيقه عم 


() صدعت: جهرت. الصدع: الشق والكسر. 
() انظر فى أبى إسحق وترججمته وشعره الحميدى 
فى الجذوة والضبى فى البغية ص 7١١‏ والتكملة 


كتابة مقدمة له الدكتور محمد 


دمشق). 


رضوان الداية (طبع 
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زهير الصقلبى أميرهاء مما يدل على حسن منزلته عند القاضى وأنه ظل كاتبًا له إلى أن 
أخذ يحمل بعنف على إسماعيل بن النغريلة اليهودى وزير الأمير باديس لتسلطه- معمن 
عهد إليهم بالعمل معه من اليهود - على شئون الحكم. واستطاع إسماعيل أن يستصدر 
أمرًا من باديس بنفى أنى إسحق من غرناطة إلى إلبيرة. وربما عاد حينئذ إلى مسقط رأسه 
فى العقاب. وتوفى إسماعيل بن النغر يلة, وخلفهفى وزارة باديس ابنه يوسف فزاد الطين بلة, 
وضجج الناس, وكان أبو إسحق قد عاد إلى غرناطة, فألقى فى أهلها قصيدة كانت أشبه 
بقنبلة, طالب فيها بقتل يوسفء ورددها الناس فى الشوارع. وسرعان ما نشيت لسنة 
ثورة ضارية على اليهود ألمنا بها فى حديثنا عن الجاء. وكان أبو إسحق قد يلغ 
العقد الناسع من عمرء فلي د اف ايه اق الحو ٠‏ للهجرة 5. ولم يحمل أبو أسحق 
عن أستاذه ابن أبى زمنين مصنفاته فى الفقه والحديث فقط. بل حمل عنه أيضًا مصنفاته فى 
الوعظ وأخبار الصالحين. ولا يقل عن ذلك كله أهمية حمله عنه أشعاره الزهدية, 
بم غرس الزهد فى نفسه مبكرًا. وأتيحت له ملكة شعرية خصية, فاستغلها فى نظم أشعار 
زهدية كثيرة, ويقول ابن الأبار: « كان من أهل العلم والعمل شاعرًا مجودا وشعره مدون 
وكله فى الحكم والمواعظ والأزهاد» ويقول ابن سعيد: «له ديوان ملآن من أشعار زهدية, 
ولأهل. الأندلس غرام بحفظها» وهو غرام مرجعه إلى ما تمتاز به زهدياته من لغة ناصعة 
وخواطر منوعة تمس القلوب بما تحمل من فيض المشاعر الدينية, وكأنما يستمد من نبع 
حماسى يتدفق فى عذوبة. والديوان يستهل بتائية فى مائة بيت وسبعة يفتتحها بقوله: 


: ل 6 فير ...م 5 
وتتدعوك: المشون دعاء صدذق ألا 0 أنت 5 أنتا 


ويمضى أبو إسحق فى القصيدة بهذه الصياغة والمعانى التى تؤثر فى الأفئدة تأثيرًا يلك 
على قارئه وسامعه كل شىء من أمرهء فالدنيا عروس غادرة, والعاقل يفصل نفسه منها 
دون رجعة» وويح الإنسان ينام ويستغرق فى نومه حتى إذا وافاه الموت انتبه بعد انخداعه. 
ويقول إلى كم ينخدع ولا يرعوى. وكان أولى به أن يرفض متاع الحياة الدنيا وكل 
ما يتصل به من طعام وشرابء فالقوت الحقيقى هو قوت الروحء وحرى به أن لا يحفل 
بجاه ولا يمال ولا بقصور مشيدة. ولن يضره الفقر إذا ما عرف ربه. ويقول: ما الدنيا 
إنها تسوء حقبة وتسر وقتاء ويحبها الإنسان مع أنه مسجون فيها وهل يحب أحد سجنه. 
ولا يغره طعامه فيها فستأكله حطامًاء وكل يوم يشهد فيها دفينا. وهو لم يخلق ليعمرها. 


500 
إنما خلق ليعبرهاء وحرى به أن لا يحزن على ما فات منها وأن يفرح لما فاز به فى أخراه. 
و ينتصحه ان يلازم فراع باب الله فسيفتح له و وينشد: 
فلو بكتٍ النّما عَيْناك حَوقا ِذَنِكِ لم أقل لك قد أمنتا 
سس لك بالأمارة وأنت عبد اهرت فما الكيرت ولا أطعتا 
وتشفق للمصرٌ على المعاصى وتسرحمه ونفسك مارحمتا 


م« 


تفرٌ من الهُجِيرٍ وتتقيه فهلا .عن هم قد كرزيا 


فلو أن الإنسان لم يعمل الصالحات الباقيات وبكى وبالغ فى بكائه حتى بكى دما فإن 
ذلك لن يتيح له الأمان مادام لم يطع أوامر ربه. ومن عجب أن يشفق الإنسان على عاصى 
ربه ويرق له قلبه وقليه لا يرق لنفسه. وعجب عجاب أن يفر من حرارة اهاجرة 
ولا يتشد العدة للفرار من جهنم ولظاها المشتعل. وفى قصيدة كافية يقول للدنيا: لقد 
عهدنا الأم تعطف على أبنائها وانيك ت تعامليننا بكل قسوة ودون أى شفقة, وفردن عل 
الأبناء أن يبروا أمهاتهم إلا أنت. فواجب عقرقك وبغضك أشد البغض. ودائما ينصح 
بعمل الخير والاحسان إلى الفقراء ويخوف أشد التخويف من عذاب النار, وله قصيدة: 
خمسة وثلاثون بيتا ختمها جميعا بكلمة النار وفيها يقول: 

وبل لأهل الثارٍ فى الثارٍ ماذا يُقاسون دن النناد 


م 57 


عد اس َيه تغلى بهم كمِرّجَل يَغلى على النارٍ 


ويستمر قائلا: : لا تقبل التوبة فى النار, والشقى يفر من النار إلى النار, وويل له من 
النار. إذ لا لا راحة له فيها وكيف يرتاح وهو يشر نبه المهل فيهاء ويطعم الزقوم: وتتدافع 
سيول النار فى القصيدة حتى نصل إلى نايتها فنطلب من الله مع أبى إسحق المعافاة 
والعتق من النار. ومن أروع قصائد الديوان ل ل ة 
بلفظ الحلالة على هذا النحو: 


7 


ياأيها المَغْتَرٌ باتهِ فِرّ من الله إلى | 
ولد به واسأله من فضله فقد 2 فخ :لاذ17ميناً 
وقم له والليل فى بجنجد فحبّذا مين قام 

واتل من الوحى ولو اية تكسي بها | نور من | 


1مس 
وَعو يقول: يأ آنا الغافل عن ذكر ربه. فر من عقابه إلى ثوابه والجأ إليه واسأله من : 
ظ فضله تنج من عذاب النار. وتهجد فى آناء الليل, ٠‏ واتل من القرآن ولو آية يسبغ الله نورها ' 
عليك. ومُرّغْ وجهك فى العفر ووجه الأرض ساجدا لربك متذللا له. فعزٌ وجه يتضرع 
إليه ويخضع وينقاد. وتحضى القصيدة بهذه الروعة فى الصياغة, وكل بيت يدل دلالة 
جديدة, ومعه جوهرة لفظ الجلالة تضىء جوانبه. وتنزل منه منزلا محكما. 


(ب) شعراء التصوف 

ألممنا فى الفصل الأول بنشأة التصوف فى الأندلس وأنها ترتبط بمحمد بن 
عبد الله بن مسرة المتوفى سنة 7١9‏ وكان يجمع فى عقيدته بين التصوف على طريقة ذى 
النون المصرى كما يقول ابن الفرضى وبين آراء المعتزلة فى القول بخلق القرآن الكريم 
وإنفاذ الوعد والوعيد والاستطاعة مع التأويل لبعض آى الذكر الحكيم والأحاديث 
و0 وقاوم عبد الرحمن الناصر هذه العقيدةء كا 7 بناء كبا قاومها ابنه الحكم 
والمنصور بن أَبى عامر حاجب ابنه هشام المؤيد, وظلت مكتنة ق كثير من الصدور وظل 
لها أنصار فى عهد أمراء الطوائف, ويذكر ابن حزم منهم - كبا مر فى غير هذا الموضع - 
إسماعيل الزعين 


ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن أول شاعر صوفى استظهر فى وضوح عقيدة التصوف مقترنة 
بعقيدة الاعتزال هو أبو عمر''' أحمد بن يحبى بن عيسى الإلبيرى الأصولى المتوفى سنة 
89 للهجرة: ويقول عنه تلميذه أبو المطرف الشعبى الذى روى عنه تآليفه «إنه كان 
متكلما دقيق النظر عارفا بالاعتقادات على مذاهب أهل السنة». ويذكر ابن بسام أن أمر 
. مدينة إلبيرة كان دائرا عليه مع زهده وورعه, بينما يذكر أبو المطرف أنه لقيه بغرناطة 
وفيها أخذ عنه مصنفاته. وأكبر الظن أنه ظل بإلبيرة حتى خرًبتها قبيلة صنهاجة فى عهد. 
الزيريين كامر بناء اتدل عنبات مما أكثر سكانيها إلى خرناطة. .وأشاد ابن يسام بنثرة 


)1( راجع تاريخ علاء الأندلس لابن الفرضى والمغرب 16/79 والصلة رقم 44 وقد أسن تلميذه. 
رقم 1١2١7‏ والجزء الخامس من المقتبس لابن حيان أبو المطرف عبد الرحمن ابن قاسم الشعبى 
(طبع مدريد) ص ٠١‏ وما يعدها. واشتهر بالعلم والفضل. توفى سنة 591. انظ 
)١(‏ .انظر فى أبى عمر أحمد بن عيسى الإلبيرَتى2 ' الصلة: 08. 

وترحمته وشعره الذخيرة 849/١‏ وما بعدها 


م 
' وشعره وروى له رسالة كتيها سنة 2١9‏ إلى بعض إخوانه وفيها نزعة صوفية 2 
وسنلم بها فى الفصل التالى.» وينشد له أبن بسام: 

596 بكأس لحب من جَوْهَرٍ الحُبّ رَحِيقًا بكفٌ الل فى رَوْصَةٍ الحب 
وخَامرٌ ماءَ الروح فاهتزت القوى قوَى النفسٍ شوقا وارتياحا إلى, ارب 
وتتادق: عينا: بتالانين ينها إلهى إلهى مَنْ لعيدك بالقَرْبٍ 
وخاطيه نوَحْيا..إليه «مليكة:. “سأكفف- ياعبدى لعينك داعن حجيى 
فأعلن بالتسبيح: مثلك لم أجد ل سنن لكف 


وهو يقول إنه شرب فى روضة الحب الإلمى رحيقا مصفى من جوهر لحب امتزج 
بروحه. فحنت قوى نفسه شوقا إلى مشاهدة ريه ونادى - وأن فى ندائه - متلهفا على 
قربه من ربهء وتجلى له الله رافعا مأ بينه وبين عبده من حجبه. فسبّح بحمده منزها له عن 
أن يكون له كفء أو صحبء وكأنه يشير إلى الآيتين: «إوم يكن له كفوا أحد» - «أف 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة#. والتصوف فى الأبيات - كبا ذكر تلميذه أبو 
المطرف - تصوف سنىء فيه إشارة إلى وحدة الشهود. وليس فيه إشارة إلى الاتحاد 
بالذات العلية الذى يؤمن به أصحاب التصوف الفلسفى. وكان يقرن إلى تصوفه إيانه 
بعقيدة الاعتزال فى مثل قوله: ٠ ٠‏ 

اامقيا” الكل وول تزل توكاف ران القوالة عن 

وقو له : 

حلط قات ملالن اتحلالة. قد جل عن ديد لزنا 

وهو يشير بذلك إلى ما يؤمن به المعتزلة من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين فلا يحذه ١‏ 
مكان ولا زمان ولا تحصره كيفية ولا جوهر ولا عرضء تعالى جلال الله عن ذلك علوا 
يي 


وبذكر آسين بلاسيوس - ويتابعه بالتثيا - أن مدينة المرية على البحر المتوسط فى 
ْ 0 الشرقى للأندلس أصبحت فى القرن الخامس الحجرى - بتأثير آراء اين 

- مركزا مهما من مراكز الصوفية القائلين بوحدة الوجود.ء فظهر فيها محمد بن 
عيسى الإلبيرى الصوفى وأبو العباس بن العريف",. وما ذكرناه آنفا عن أحمد بن 


)0 انظر فى ذلك بالنثيا ص 514 وما بعدها 2 الوا التفتازانى (طبع دار الكتاب اللبنااى) 
وكتاب أبن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أبى ص ا". 


اروم 
عيسى الإلبيرى المتوفى قبل ابن العريف بأكثر من قرن يدل على أن اسمه حرف عند 
بلاسيوس. فأصبح محمدا بدلا من أحمد. ونفس لقبه الإلبيرى يدل يوضوح على أنه ليس 
من أهل المرية إنما هو من إلبيرة بجوار غرناطة, وفيها قضى حياته كما مر بناء وكان من 
اصهات: ٠‏ الشوف “البق. نشهانة ‏ اشعارء ٠‏ وكفينة ٠‏ أن المطرف.. العميئ: 
أما أبو العناعن ين الغريق المتوق نه :05 الهجرة فكان من :أهل المرية حقا غير أنه 
م يكن من أصحاب التصوف الفلسفى على نحو ما سيتضح فى ترجمتنا له عما قليل. وكان 
يعاصره فى إشبيلية ابن''' بَرّجان عبد السلام بن عبد ال رحمن اللخمى المتوفى سنة 077 
وفيه يقول ابن الأبار: «كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام 
والتصوف مع الزهد والاجتهاد فى العبادة وله تأليف مفيدة, منها تفسير للقرآن لم يكمله 
وشرح الأسماء الحسنى» وله فى التصوف كتاب عين اليقين. وكان يعاصره أبو القاسم'"'ا 
أحمد بن قسىء ويقول أبن حجر فى لسان الميزان إنه رحل إلى ابن ا" 
وعاد إلى موطنه فى مارئلة بقرب باجة فى غربى الأندلس وكثر أتباعه من المريدين. وحين 
احتدمت الثورة على المرابطين فى أواخر العقد الرابع من 3 السادفن المسرض كان 
عليهم مع مر يديه وغلب على شلب ولمّلة, وكاتب عبد المؤمن سلطان الموحدين ودخل فى 

طاعته وانقلب على واليه. حال الاستعانة بالنتصارى. وشعر بحر كته بعض من معه فقتل 
سنة 067. وينسب ابن حجر إليه - كنا ينسب إلى ابن بَرّجان - تحريفها لمعانى 
النصوص القرآنية وتأويلها بخلاف الظاهر, وله كتاب خلع التعلين وشرّحه فيا بعد ابن 
عربى. وكان تصوفه هو وابن بُرّجان - مثل تصوف ابن العريف - تصوفا سنياء إذ م 
ينسب إليهم جميعا مترجموهم كلاما فى وحدة الوجود. وفى رأينا أن اعتناق بعض المتصوفة 
الأندلسيين لهذه الوحدة تأخر إلى عصر الموحدين. وممن اعتنقها حينئذ أبو عبداقه 
الشوذى الإشبيلى الملقب بالحلوى. ولى القضاء بإشبيلية فى دولة الموحدين. ثم خلص 
للتصوف ومزجه بالفلسفة. وقال بوحدة الوجودا",. وأهم تلاميذه ابن دهاق إيراهيم 0 
نوسف الأوس لمالقي المتوفى سئة 5١١‏ وفيه يقول ابن الأبار: «كان فقيها مشاورًا غلب 
عليه علم الكلام. فرأس فيه واشتهر به. وله تآليف منها شرح الإرشاد فى علم الكلام 


:57 انظر ناب رشان التكتلة فين :398 واب وبالنثيا ص #7م, #ابام. ١‏ 
شاكر فى الفوات 053/١‏ ولسان الميزان لابن () انظر فى الشوذى وطريقته الصوفية وقوله 
حجر (طيع حيدر آياد) .١15/46‏ بوحدة الوجود كتاب ابن سبعين ١/1-هل.‏ 


(؟) راجع فى ابن قسى لسان الميزان 541/١‏ 


00 
لأبى المعالى الجوينى إمام الحرمين. وكتاب فى مسائل الإجماع وشرح على محاسن المجالس 
لابن العريف. سكن مرسية وتجول فى غير بلد. وكان يعتنق رأى أستاذه فى وحدة؟" ' 
الوجود. 
ونلتقى بمحيى الدين بن عربىء وهو أشهر متصوفة الأندلسء وسنخصه بترجة 
قصيرة, وظهر فى إثره ابن سبعين”" عبد الحق العكى المولود بمرسية سنة 11١4‏ لأسرة 
كانت على حظ من الجاه والنعمة. وأكب فى بدء حياته على علم المنطق والفلسفة الاطية 
والعلوم الطبيعية والرياضية ونظر فى أصول الدين على طريقة الأشعرية كما نظر فى كتب 
التصوف لابن دهاق وغيره, وانتقل إلى سبتة سنة -14, وها اخذ يدعو لعقيدته الصوفية, 
وتبعه كثير من الفقراء والعبّاد. وتصادف أن أرسل فردريك الثانى صاحب صقلية إلى 
علماء سبتة أسئلة فلسفية آملا منهم فى الإجابة عليهاء وانتدب ابن سبعين للرد عليها, 
رانك ودود ييه عا ميف ها مل ورد اغية كرن علزي عليهاء وظل علماء الوب وه 
بها اهيانا واشناء وأكت سوق علق كنب المتضوافقة 0000 واستقامت له فى التصوف 
عقيدة ظل يدافع عنها بقية حياته. دافع عنها أمام علماء سبتة, حتى إذا ضيّقوا عليه الخناق 
غادر سبتة إلى بجاية وأقام بها فترة ثم نزل تونس وجادله علاؤها حتى اضطر إلى 
مغادرتها. ونزل القاهرة, ونم يطب له المقام - على ما يبدو - فى مصرء فغادرها فى أوائل 
العقد السادس من القرن السابع, ونزل مكة وجاور بها بقية حياته إلى, أن توفى سنة 39+ 
وجا ,قدت ضلة توققة بسنهة برين. اعناكيها«الشر يفك أن نلو امك االارل 
(76-؟١اه).‏ وألف ابن سبعين مصنفات ورسائل متعددة, وأهم مصنفاته: الإحاطة 
وبدٌ العارف وسهاه صاحب الفوات: «ما لابد للعارف منه» وكأنه أراد أن يشرح المراد 
بالعنوان» وله بجانب ذلك مصنفات فى آداب السلوك والرياضات العملية, ومن اهمها 
رسالة العهد ورسالة الفقيرية التى يصور فيها معانى الفقر الصوفى وآدابه. وله رسائل فى . 
علم الحروف. وهو بدون ريب صاحب عقيدة صوفية تابعه فيها فرقة صوفية نسبت إليه 
فسميت السبعينية وتهمنا عقيدته فيها يتصل بوحدة الوجود إذ غالى فيها غلوا مفرطا. 
بإمائه بالوحدة المطلقة, بعنى أنه لا وجود سوى وجود الله فهو عين الخلق وهو عين ' 


)١(‏ راجع فى ابن دهاق التكملة (ألبقية المطبوعة 
فى الجزائر) ص ٠٠١‏ والإحاطة وراجع كتاب اين 
سبعين (انظر الفهرس) ومقدمة ابن خلدون 
ا 

(؟) انظر فى ابن سيعين فوات الوفيات ١/5١ه‏ 


والبداية والنباية 17١1١53؟‏ ولسان الميزان 537/5 
والنفح 197/17 والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين' 
للفاسى 77/8 وشذرات الذهب 579/060 وكتاب" 
ابن سبعين وفلسفته الصوفية للدكتور أبى الوقا 
التفتازان. 


م 
الكون والسموات والأرض. .وهو صورة كل موجود. وهو ما جغل الفقهاء والعلياء فى كل 
مكان ياخذون على يده إذ يجعل حقيقة الوجود بين الله وعباده واحدة, فالله فقط وليس فى 
الكون سواه. وفى ذلك يقول فى كتابه الإحاطة: 

فق كان . لض شان انها في الصو . -قإله باحص فى الفهن. «الصور 

إيهِ فايصرّنى إيه فابصِرًه. إيه فلم قلت لى: ذا النفع فى الضرر 

والأبيات تحمل فكرته. فاه ترى صوره فى كل شىء: جميل وقبيح وضخم وصغير, 
وشأنه أو وجوده الكون. والكون كونه وحقيقته. وابن سيعين صورة منه. وكل ما فى 
الكون من نفع وضرر وخير وشر من صور اله المنيثة فى الوجود وكل موجود. وهو غلو 
مفرط يباعد بين صاحبه وبين الدين الحتيف مما جعل العلاء والفقهاء فى عصره وبعد 
عصره يردون عليه ردودا عنيفة مثبتين عليه الإلحاد والزندقة. وحاول كثيرون من أتباعه 
الدفاع عنه وأن لكلامه ظاهرا وياطتا وأنه ينبغى أن لا يحكم عليه بظاهر أقواله. وممن 
اشتهر بأنه من اتباعه ابو الحمسن الششترى الصوف المعروف. وسنرى فى ترجمتنا له أنه 
ينفصل عنه فى اعتقاده بوحدة الوجود. وكأما بلغت هذه النظرية النروة عند ابن سبعين. 
واخلت هوعيها :ف الانكيان قادااتعن قر لتر نهاك وخاضة فق الأنولن «والمفران ا 
تعتنئق التصوف السبنى. 

ومن أهم 'المتضوفة”الأتدلسيق: يمن ابن عياد”"" -الر ند أو ,عن اه مدت ين 
إبراهيم النفزى المولود برّندة سنة 777 ويها منشؤه ومرباه. ورحل منها مبكرا وتجوّل فى 
بلدان المغرب, وأقام فى سلا على المحيط سنوات طويلة ملازما للشيخ الزاهد الصوفى ابن 
عاشر أحمد بن عمر. وتحول عنه إلى فاس فاختير فيها إماما وخطيبا لجامع القرويين, 
ويقول صاحب نفح الطيب إنه كان صوفيا على طريقة الشاذلية, وهى من طرق التصوف 
الى ةوق الحزه الساسن من عه السلسلة عضر عديك تتفل عن هرء: الطر بيه 
وأستاتها أى: المتن القاذل. وتلسته أى الفياسن المرسن ومريدة أو تلميدة ابن غطاء 
الله السكندرى. ومن أكبر الدلالة على أن ابن عياد الرندى كان شاذليا أن أهم مصنفاته 
شرحه كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى, وهى أقوال وخواطر وعظية بليغة. وكان 
يعاصره لسان الدين بن الخطيب. وله كتاب روضة التعريف بالحب الشريفء وفيه يعرض 


.701/7 انظر فى ابن عباد الْرّنْدىٌ الإحاطة‎ )١( 


ا 
الاتجاهات الصوفية ومسائل التصوف الكبرى من وحدة الوجود والاتحاد والحلول 
ونظرية المعرفة والمحبة الإهية وغير ذلك. . ونشعر أن تقس أشريث مشازع التصوف الستى. : 
وينعكس ذلك عنده فى بعض القصائد وبعض المقطوعات, وهى جميعا إلى أن تكون 
خواطر صوفية أقرب منها إلى أن تكون تصوفا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة, ولا ينطبق 
ذلك على أشعاره فى الكتاب وحدها بل أيضا على ما هائلها فى ديوانه: «الصيّب والجهام 
والماضى والكهام». وبالمثل ينطبق على ما نجد عند ابن خاقة معاصره وغيره من قصائد 
وأبيات تحمل أصداء صوفية, لاتساع رنين التصوف منذ أواسط القرن السابع الحجرى فى 
كل يلد وكل دان وعرئ ينا أن نقف قليلا عند ابن الفرايك وابن غرى والسسترى: 


ابن" العريف 


هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصتهاجى الأندلسىء ولد بالمرية على البحر 
المتوسط سئة 24١‏ وها كان منشؤه ومرباه حفظ القرآن الكريم - مثل أترابه - فى 
صباهء وعكف فى شبابه على قراءات الذكر الحكيم والأخذ عن الشيوخ فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه والدراسات اللغوية والأدبية. وأقرأ الطلاب فى المرية ثم فى 
سركسطة. .وولك الحسية ببلمسية ويقول ابن يشكو نال ار كانت له مشاركة بى اعياء فك 
العلوم وعناية بالروايات وجمع القراءات واهتهام بطرقها وتملتها». وأكبٌ على قراءة كتب 
التصوف, وإذا هو يصبح صوفيا كبيراء ولا يكتفى بتصوفه. بل يؤلف فيه بعض كتب'", 
ينها إن اليوم سوى كانه وضابه المعالتن» زقة ترد انين لأسيو مسن 
١ع‏ وفى نفس السنة نشر عنه دراسة فى محلة جامعة مدريد. واعيد نشرها فى أعاله 
المختارة, وعنى الدكتور الطاهر مكى بنقلها إلى العربية, وهو فيها يتحدث عن حياة ابن 
العريف وكتابه «حاسن المجالس» ويحلله تحليلا دقيقا ملاحظا أن طريقته الصوفية تقوم 
على الزهد فى كل ما عدا الله ومحبته. بما فى ذلك الزهد فى المنازل الصوفية العشرة, وهى 
المعرفة والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشوق والشكرء 
فلا معرفة سوى معرفة الله ولا إرادة مع إرادته. ولا زهد فى شىء, لأن الصوئى لا يتعلق 
)١(‏ انظر فى ترحمة ابن العريف وشعره الصلة والفلسفة للدكتور الطاهر مكى (طبع دار المعارف) 
لابن بشكوال ص 88 والبغية ص ١05‏ والمطرب وترجمته فيه لدراسة أسين بلاسيوس عن ابن 
ص 5١‏ والتحفة لابن الأبار رقم 8 ومعجم الصدفى العريف وكتايه محاشن المجالس. 


١4‏ والمغرب 5١١/7‏ والنفح 551/7 و 781/4 (') ذكر المقرى من كتبه كتاب مطالع الأنوار 
وراجع كتاب دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ ومنابع الأسرار. 


نكس 
إلا بربه غير مفكر فيها سواه, ولا توكل, لأنه يتخلص من كل تدبير لنفسه راضيا بكل 
ما يكون من تدبير ربه. ولا صبر لأنه ليس هناك ما يحتاج إلى صيرء إذ كل ما يسوقه 
أقه تسحيه الرآافة والرحة :ول عون لأله لا يوجن شن مما قدرة اه تعيب لبر 
ولا خوف من عذاب أو عقاب, ولا رجاء فى تحقيق شىء. ولا شوق إلى أى شىء. 
إذ الصوفى لا يرجو ولا يشتاق إلا ربه: ولا شكر إذ الصوفى لا يميز بين المنحة والمحنة 
أو النعمة والشدة. ومنزل واحد يتعلق به الصوفى هو المحية للذات العلية والخلوض لله 
بحيث لا يكون هناك أى شىء سواهء يقول: «إنما عين الحقيقة عند القوم أن يكون 
الضوق قانا باقامة الحق لف مسا ميته له اناظرا ينظره لل مح غير أن بقن .هله بقية 
تقف على رسم أو تناط بأسمء أو اتتطلق بأترء أو توضف' بغت أو عنسب إلى .وقت #دوابن 
العريق .يلك كلة يون ند اتضنال الصوق:الحق. يز يده تيف لا يكو فيه اع شي + 
من فكر أو جسم سوى الفناء فى الله. وهو بكل ذلك صونى سنى, ومن الخنطأ الظن بأن فى 
تصوفه شية من وحدة الوجود أو الاتحاد بالله. ومن طريف شعره الصوق قوله: 


ور 3 - 
سلوا عن الشوقٍ من اهوى فإنهم ادنى إلى النفس من وهمى ومن نفسى 
مازلت - مذ سكنوا قلبى - اصون لهم لحظى وسمعى ونطقى اد م أنسى 


فَمَن رسولى إلى قليى ليسألَهُم عن مشكل من سؤال الصَبّ ملتيس, 
عار القزات>. فها. الذي .ولو وطتو]: . .ع1 * لجاد بماءٍ منه 0 
وفى الحشا نزلوا اوالوهم يَجَرَحَهم وكين - ف وانقلن اذكنق من القببس "ا 
لأنهضنٌ إلى خحشرى بحبّهم ‏ لابارك الله فيمن خانهم فنسى 

وابن العريف يتحدث عن شوقه لربه. مع أنه أقرب إلى نفسه من وهمه وأنفاسه, 
ويقول إنهم مذ نزلوا قلبه يقصر عليهم لحظه وسمعه ونطقه, فهم كل أنسه. ويتساءل هل 
هناك من يبلغهم ما فى قليه من صيابته وحبه ويقول: ما أروحهم على فؤاده. ولو وطئوا 
صخرا لتفجر منه الماء. وقد سكنوا فى حشاه المضطرم بحبهم. ويعجب منهم - والوهم 
يجرحهم - أن يسكنوا فى ناره المتقدة. ويقول إنه سيظل - إلى الحشر - وفيا بعهدهم 
وحبهم لا ينسافنا أيداء ويقول: 


9 2 َ و 0 ا 7 
قا وقفة بين المحصّب والحمن تصافح بالجفان العيون المُغانيا'"' 


مم 
الي أ شان نالفو عل اشن قشل الأاد اياف 
فعهدى به والماءً يلات توه عاك نوكاة "ال ريد تساي واقيا 
أقامّ على اطلالهم ضوءً بارق2 من الحسن لايبقى على الأرض ساليا 
وهو يطلب من صاحبيه الوقوف بممنازل محبوبه القدسية: بالمحصب فى منى والحمى 
المكى ليصافح ببصره المغانى والمنازل وشجر الطوى والمحبة من الطلح الذى تعرّى من 
سهامه وأسنته. ويقول إن عهده به والمطر ينسكب عليه من فوقه وماء الورد يجرى من . 
تحته والنفوس معلقة با فى الأطلال من ضياء الحسن الذى لا يستطيع أحد أن يسلوه. 
ا 


تمشى والعيون له سوام «فى كَ النفوس إليه جاجد 
وقذ. مُلنتث غلائله: شعاقًا كما ثلث من الخمر الرْجَاجهُ 


وهو يتغزل بمحبوبه مستخدما لغة الحب الإنسانى كا استكنمها 5 الأبيات السابقة: 
فقد رحل والعيون كلها متطلعة إليه. والنفوس حميعا مفتقرة إلى رؤيته. وقد ملئت غلائله 
الكونية بأشعته. ولابن العريف بجانب ذلك مدائح فى. الرسول الكريم ستنشد منها 
أطرافا. وقد توفى سئة 05 للهجرة. 


3 
بد لكا عربى 
تحظى بشىء من الثراء. وانتقل به أبوه فى صباه إلى إشبيلية: وبها نشأ نشأة علمية حفظ 
فيها القرآن الكر يم ودرس على أاحد تلامدة مدرسة ابن حرم المذهب الظاهرى فى الفقه, 
كما درس الحديث النبوى على شيوخه والآداب على معلميها وكتب لبعض الولاة. وتزوج 


يريم بنت محمدين عبدون الباجى. وكانت صالحة ورعة, فدفعته نحو الزهد والتقشف 


١7١/7 السَمر: شجر الطلح. فى تاريخ اليلد الأمين (طبع القاهرة)‎ )١( 
سوام: شاخصة ومتطلعة. والكتاب التذكارى لمحيى الدين بن عربى فى‎ )1( 
الغلائل: جمع غلالة: الثوب الرقيق. ذكراه المئوية الثامنة لميلاده (نشر وزارة الثقافة‎ )6( 
وميزان 2 المصرية) وابن عربى: حياته ومذهيه لآسين‎ ٠١1* انظر فى ابن عربى التكملة رقم‎ )4( 


الاعتدال للذهبى ٠١8/9‏ ونفح الطيب ١11/5‏ بلاسيوس ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى (طبع 
والبداية والنهاية لابن كثير 24/١5‏ والعقد الثمين القاهرة) وبالنثيا ص 59!١‏ وما بعدها. 


ع 
والتصوف. فأخذ جتمع بزهاد ومتصوفة كثيرين. فى مقدمتهم الزاهد أبو عهران 
موسى بن هران الماريل الذئ هر دك ين التهاد .زاب الفكاسن العرريانى المتصوف, ولزم 
ونه :وقاطة بنت ابن المثنى » الصوفية سنتين تابعا ومريداء حتى إذا اشريت روحه كثيرا 
من الرياضات الصوفية خرج من إشبيلية يتجول فى الأرضء وهو فى نحو الثلاثين من 
عمره. وأتجه إلى مرسية والمرية وهناك كتب رسالته الصوفية «مواقم النجوم» ثم رحل 
إلى المغرب واستقر فى فاس مدة سنة 01١‏ منصرفا إلى رياضته الصوفية. وقام بسياحات 
متعددة فى نواحى المغرب فى مراكش وغير مراكش. ونزل بجاية ولزم أيا مدين الصوفى 
فترة معجبا بطريقته الصوفية. وألم بتونس وفيها صنف كتابه: «الدوائر الإحاطية فى 
مضاهاة الإنسان للخالق». وفى سنة 044 رحل لأداء فريضة الحج ونزل مكة وتعرف فيها 
على مكين الدين أبى شجاع زاهر بن رستم الأصفهانى إمام مقام إبراهيم بالمسجد الحرام. 
وحضر دروسه وسمع عليه الجامع الصحيح فى الأحاديث النبوية للترمذى. وتوثقت بينها 
العلاقة. وكانت هذا الشيخ فتاة جميلة اسمها نظام. فشغف بها ابن عربى حين رآها ونظم 
فيها ديوانه «ترجمان الأشواق» متخذا منها ومن غزله فيها رمزا لحبه الريانى ومواجده 
الصوفية. وكتب حيتئذ كتابه: «الدرة الفاخرة» فى تراجم شيوخه من الصوفية, وفيه 
أشاد بشيخه أبى مدين وطريقته. وبارح مكة إلى بغداد والموصل سنة 7٠0١‏ وأخذ يتجول 
فى البلدان. ونجده بالقاهرة سنة 5-7 وجادله فقهازها فيا يفهم فى أقواله من فكرة وحدة 
الوجود واتهموه بالمروق من الدين, غير أن السلطان العادل الأيوبى حماه منهم. ويتجه 
إلى الأناضول ويعجب به كيكاوس ملك قونية. ويؤلف مصنفيه: «مشاهد الأسرار» 
و«رسالة الأنوار». وينزل بغداد سئة 704 ويلتقى بشهاب الدين السهر وردى الصوفى 
السنى. ويتوجه إلى مكة للحج سنة 5٠١‏ ويؤلف شرحا على ديوانه ترجمان الأشواق 
يسميه ذخائر الأعلاق. وفيه يوضح المعانى الصوفية التى تضمنتها أبيات الديوان. ويعود 
إلى الأناضول وينزل حلب ويحتفى به سلطانها الظاهر غازىء. ويؤلف كتابه: «الحكمة 
الإهامية». وى سنة 77١‏ يختار دمشق دار إقامة له حتى وفاته سنة 778 وفيها ألف 
«فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية» وأذاع ديوانا له. وظل مشغولا بالتأليف حتى 
الأنفاس الأشيرة من حياته. 


وكان ابن عرب مكثرا من التأليف حتى يقال إن مؤلفاته ورسائله بلغت نحو أريعرائة. 
وعنده أن العلوم ثلاثة أنواع: علم العقل ويشمل العلوم المعروفة. وعلم الأحوال ويدرك 
بالذوق, وعلم الأسرار وهو فوق العلمين السابقين مما ينفث به الروح القدس فى الروع 


م 
وعتمن “ند الأتيياء وال ولياء: وأهم من ذلك عقيدته فى وحدة الوجود. وهى التى ملآث 
كتاباته وأشعاره بالألغاز, واختلف إزاء عباراتها العلباءٌ من معاصريه ومن جاء بعدهم, 
ننم .من قال إن لها بأظنا مبزى ظاعرها وتاوطاء ومني م قال يروفهمق الدين: الحنيف 
مثل قوله: «إن الحق المنرّه (أى الله) هو الخلق المشبّه» و «إن العالم صورة الله وهوية 
أههاورنا كان ابن تبدية أكثر. خضومه إنضافا له إذ قال ]ته أقرب الصوفية القائلين 
بوحدة الوجود إلى الإسلام, فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر ويقر الأمر والنهى والشرائع 
على ما هى عليه ويأمر فى السلوك بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات»'"'. 
ويكن أن تؤول العبارتان السالفتان اللتان جعلتا كثيرين يحملون عليه حملات شعواء 
بسببه| أنه إفا يريد أن الته المنزَّه عن الشبه بالخلق يتجلى فيهم كا يتجلى فى العام 
بتكوينه له وخلقه. وبالمئل عباراته الأخرى الموهمة التى إن اخذت على ظاهرها ظَنْ به 
المروق من الدين والضلال. بينما لو أخذت بباطنها ملت على الإيمان والعرفانء وهو ما 
جعل كثير ين من معاصريه ومن جاء يعدهم يدافعون عنه. وقد سمع على الشيوخ بجانب 
صحيح الترمذى السالف صحيح مسلم وصحيح البخارى. وأجاز له السلفى فى 
الإسكندرية أن يحدث عنه. وأجازه ابن الجوزى فى بغداد وابن عساكر فى دمشقء وهم 
جميعا من كبار المحدثين فى عصره سوى شيوخ كثيرين. وبجانب هذه الشعبة الكبيرة فى 
عقيدته: شعية وحدة الوجود تثراءى شعبة ثانية كييرة هى شعبة المحية الإطية, وقد 
صورها مبكرا فى ديوانه: «ترجمان الأشواق» ومن يقرؤه حسب ظاهره يظن أنه غزل 
صب عاشق لنظام - كما يقال - فتاة الشيخ مكين الدين إمام مقام إبراهيم فى الحرم 
المكى. إذ يصف جماها وفتنته به ودارها والأطلال والمنازل ودلاها ومراشفها ولوعته وحرقة 
فؤاده بحبها وسهام عيونها وفتور أجفاتها وكأننا بإزاء شاعر من شعراء الغزل العذرى 
على شاكلة قوله: 

مُرضى من مريضة الأجُفان عَللانى بذكرها عللانى 
بأبي طفلة لَمُوبٌ تَهَاتَى من بنات احور بين الغرائى 
طلعت فى الهِيان شمسسًا فلمًا افلت اشرقت بافق جناتِى 
2 ثم بى غزال رَبِيبٌ يَرتى بين اضلهى فى أمانٍ 
فهو حب موجع الفؤاد أو هو مريض مرضا لا يرجى له منه شفاء لما وقع فى قلبه من 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 
(طبع دار المتار) 275/١‏ 


ا 

حب هذه الفتاة أو هذه الطفلة اللعوب التى رآها تتبختر بين الغوانى الجميلات. وحين 
رآها ظنها شمسا فقد ملأت كل ما حوله وكل ما فيه من بَنان أو عقل وغير عقل 
واستقر حبها فى قليه وملك عليه كل شىء من أمره. وإنه ليفدى بروحه هذا الغزال 
المصون الذى يرعى بين أضلعه فى قلبه وسويداء فؤاده. والديوان كله - على هذا النحو - . 
غزل وصباية لا سبيل إلى إطفائها إذ تستمد من وجد ملتاع مايزال ابن عربى يذوق ناره 
المحرقة. وليست نار الفتاة نظامء وإنما هى نار المحبة الريانية. وإلى ذلك يشير فى الديوان 


فاعرقو «الخاط : عن اظافزها ‏ خواطلي» “اسان عي 'عليا 


وهو لا يذكر فى القصيدة الطلول والربوع واللمغانى أو المنازل والنساء المشرقات 
كالشفتن والدفى فجنش ابل يذكر ايضاء تجذا وعافة والسحبن تكى والزهن تسم 
والمواضع النجدية مثل الحاجر وورق الجيام وأنيتها والبروق والرعود والرياح والطرق 
والجبال والتلال والعقيق والنقا ارقا والرياض والغياض. وكل ذلك حين يذكره صفات 
قدسية علوية يتخذها رموزا لبيان حبه الرياق وأسراره وأنواره فى فؤاده. وطو حب يسبع 
به حتى ليشمل اصحاب الديانات جميعا. إذ يقول: 


لقي ضار قلبى قابلا كل صَورَةٍ فمرعيٌ لِعْزلانِ وديس لرَهبانٍ 
وبيتثت لأوثانٍ وكعية طائفٍ 1 وألواح تورأة ومصحف كران 


ا 


أن مني «الحاء ان 0 رككاية: .“لالجب وني بو يشان 
فدينه الحب الذى يسع جميع الديانات السماوية والوثنية. ولعل هذه شطحة من 
شطحاته الصوفية. إذ لا يمكن أن يصبح الناس أمة واحدة فضلا عن أن يكون دينها 
المحبة. وله بجانب أشعاره موشحات صوفية. وتميزها نفس العذوية والسلاسة اللتين 

نجدها فى شعره كقوله فى إحدى موشحاته: 

يقول والوجد أضناه والبعد قل حيره 

وعيم., العيد- «والواضد الفرد ©قد.حيره 
فى البتوح والكتمان والسروالإعلان فى العالمين 


517 
ولى الحق أنه كان دا كبيرا. وقد لقبه تلاميذه ومر يدوه بالشيخ الأكبر, وسميت ‏ 
طريقته الطريقة الأكبرية. ش 


الك 8< ل 


0 الحسن على بن عبد الله النميرى, ولد بقرية ششتر من عمل مدينة وادى آش 
فى إقليم غرناطة لأسرة ذات جاه وثراء. بدأ حياته بحفظ القرآن الكريم وعفو ذهه وعقق 
بتفسيره والوقوف على معانيه. كبا عنى بدراسة الفقه المالكى, ٠‏ حتقى نعث بالفقيه وعر وس 
الفقهاء. واخل كن و كواية عل عرائية التصوف ولقاء المتصوفة. حتى استوعب ومثل 
كثيرا من الرياضات الصوفية. وسرعان ما أخذ ببادئهم فى السياحة والتجول فى البلدان, 
فطاف ببعض البلاد الأندلسية ثم عبر الزقاق إلى اليلاد المغربية وظل بها متجولا فترة 
غير قليلة, تلمذ فى أثنائها لأبى مدين المتوفى سنة 047 ورا لم يلقه, فأخذ طريقته عن 
تلاميذه ومريديه. وكان صوفيا سنياء وشاعت طريقته الصوفية - منذ حياته - فى البلدان 
المغر بية. وملأت - فيها يبدو - نفس الششترى فاعتنقها. ولقى ببجاية ابن سبعين وعرف 
فثها إبق سعين: أنه ذاه أل أصحاب افد ففيق فقال له إن كنت تتزريت انه فر البهئة 
واف كنك ريد ونه الحنة فيل إل وظل طويلا معجبا يابن سبعين حتى كان يعبر عن 
نفسه فى بعض منظوماته بعبد ابن سبعين, ويقال إن ابن سبعين قال له: لن تدخل فى 
طريق الصوفية إلا إذا تجردت من متاعك وثيابك ولبست قشبانية الصوفية (يريد رقعهتم 
البالية) وحملت فى يدك بنديرًا (يريد علم الدراويش) ودخلت السوق بهذه الصورة 
وبدأت بذكر الحبيب. فصنع كما رسم له ابن سبعين. وظل فى السوق ثلاثة أيام يغنى 
بخراطر التضوفة متشداء 

شويخ فق “ازضن. يسكاس في نظ اموا ا 
اش على من الناس واش على الئاس منى 
واتجه إلى مصر. وأقام بالإسكندرية فترة تعرّف فيها على الشيخ أبى الحسن الشاذلى 


)١(‏ انظر فى الششترى وترحمته وأشعاره وراجع ف أشعاره وموشحاته وأزجاله ديوانه 
وموشحاته وأزجاله نفح الطيب ؟/1885. 6.؟ بتحقيق د. على النشار (طبع الإسكندرية). 
والإحاطة ٠١6/4‏ وعنوان الدراية للغيرينى ص (؟) مكناس: مدينة بالمغرب بينبا بجاية مديئة 
وما بعدها ونيل الانتهاج للتنبكتى والرسائل ساحلية بالجزائر. 

الكبرى لابن عباد الرندى (طبع فاس) ص ١95!‏ 


ا 
صاحب الطريقة الشاذلية وتلميذه أبى العياس المرسى وحمل عنهما طريقتهماء وبذلك 
يعثرف فى بعض أزجاله قائلا: « شيوخى هم الشاذليه» وحج مرارا وكان كلما ح على 
فى العراق والشام ثم عاد إلى مصر. ويذكر مترجموه أنه لقى ابن إسرائيل تلميذ ابن 
عرب فى الشام سنة 10٠‏ كا لقى أصحاب عمر السهر وردى البغدادى المتصوف السنى. 
المشهو ر مؤلف كتاب عوارف المعارف. وفى أوبة له من الشام إلى ساحل دمياط سنة 514 
توفى بقربها ودفن بمقبرتهاء وقبره بها. وعليه شاهد حمل اسمه. وكان لقاؤه لابن سبعين 
وإعجابه به وذكره لاسمه فى موشحاته وأزجاله مثنيا منوها سببا فى أن يظن بعض 
' : فكلة +" يومة توتحدة الوعود المطلقة: وهو منيا بات 
إذ بدا حياته على طريقة أبى مدين المغربى الصوفية السنية, وانتقل منها فى مصر إلى 

يقة أبى الحسن الشاذلى الصوفية السنية, فهو صوفى سنى, وفيه يقول الغيرينى: 
«الشيخ الفقيه الصوفى الصالح العابد. من الفقراء (بريد الصوفية) المتقطعين, له معرفة 
بالحكمة ومعرفة بطريقة الصالحين الصوفية» ونوه به ابن عباد الرندى الشاذلى فى رسائله 
الكبرى. كما نوه به من صوفية الشاذلية أحد زروق شارح قصيدته : 


أرى طالبًا منا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى حيذا فد ةا 


إذ نقل عنه التنبكتى فى كتابه نيل الابتهاج نعته له بقوله : : «الشيخ العارف أحد 
الشوفية من أبناء الملوك :تم ضار من 'سناداتك. الصوفيةة كان يقرا عليه القرآن والسلن: 
عارفا بالحديث. وأما علم الأسراز والانواز والحكم والأذواق فحاز فيه قصب السبق». 
ويقول المقرى فيه : عر وس الفقهاء وإمام المتجردين وبركة لابسى الخرقة الصوفية.. كان 
جود للقرآن قأنّا عليه غارفا بمعانيه.ء من أهل العلم والعمل. جال فى الآفاق ولقى 
المشايخ, وحج حجات, وآثر التجرد والعبادات. وصنف كنبا مختلفة. منها: «العروة 
الوثقى» و«المقاليد الوجودية فى الأسزانى'الهؤفية» و الزرضالة القدسية فى توحيد العامة 
والخاصة» و«المراتب الإيمانية والإسلامية والاحسانية». ومن 6 قوله: 


معاصر يه ومن جاء بعدهم أنه كان - 


وطلت- لمق “ل اتنضل .عند لظ 


)١(‏ الحسنى وعدن: الجنة. الزيادة: مقام المحبة 
الصوفية. 


0 0 حك 00 39 الدَهرٍ 
ونزهت من أعنى عن الوصل وَالهَجْرِ 


55 
وما الوّصف الآ ووه عير ان أرِيدٌ به التشبيب عن بغض ما أذرى 


“مم م 


وذلك مئل- الشوف أفظ: تاقينا قا را جلّ عن ضابط الحَصرٍ 
فتك له الأسناة فى كيان "فكانت له الألفاظة بترا" على - صثر 


وهو يتيه عجيًا وزهوًا بالاجتهاد فى العبادة والإمامة لفقراء الصوفية, قلا ييمه أى 
شىء ما يتعلق به الناس من جاه السياسة ومتاع الحياة, فحسيه نفحة قدسية امتزجت 
. بقلبه. فغاب عن الكون دكل مافيه من عالم الخلق والتدبير. ويقول وضلتَ إلى رضوان 
الله وحبته. ويستدرك فإنه غ0 عن الوصل واطجر ولا وصف بحيط به. وما تشبيبى وغزلى 
إلا بعض ما أشعر بهء وكأنى مثل نائم أيقظه صوت فأبصر من جلال الله مايجل ويعظم 
عن الحصر. وحتى أساؤه الحسنى لا تجلو هذا الجلال. إذ لا تحيط به ألفاظ. بل لكأن 
الألفائل "تيف :دود عمجا )"ال شكات وله ١ق‏ على بات 


لي 0 نت وقد احلا عتدى شيامى 


6 


مذهبى 56 لال ذختي الفتر فى 


و 


وهو يقول إنه لم يعد يتحفظ أو يتحشم فى غرامه. بل لقد أصبح يتهتك فيه, 
لا يستحى ولا يخجل, إذ جمح به هيامه يمن يبوى بل لقد حلاله هذا ايام كبا حلاله 
الإكباب على كاسات المدام حتى ينتشى بشراب المحبة الإطية إلى أقصى حد ممكن, وهو 
ليس شرايًا عاديا بل هو رحيق صاف, وهو يتخذ دنه مذهبا له حتى يُبّهج روحه وقلبه بهذا 
المي الربانى الذى بذل فيه روحه وكل ما علك, فما للعذّال اللائمين وماله. وقد اندلع فى 
فؤاده هذا الحب وإنه لدري رصق من د قدسى عظيم. ومن قوله فى موشحة ثانية : 

رق 3 انظ لجان أنت أكرى بالذى بى 
افك انحن #رداائمي افعلطت..ية طبيين 


وهى كليات تكاد تطير من الفم طبر انا لخفتها وعذوبتها وسلاستها. وطذه السلاسة 
والعلوية كان يكثر إنشاد مهرد وموشحاته وازعاله ق حلقات المتصوفة من كاذلية وغير 
شاذلية, ونوه بها جميعًا مترجموه, يقول الغيرينى: «شعره فى غاية الانطباع والملاحة, 


ين 


وتواشيحه ونظمه الزجلى فى غاية الحسن» ويقول ابن عباد الرندى: «فى موشحاته 
| وأزجاله حلاوة, وعليها طلاوة ». 


(ج) شعراء المدائح النبوية 


طبيعى أن يتغنى شعراء الأندلس بدائح الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلهم فى ذلك 
مثل الشعراء فى جميع البلدان العر بية الإسلامية, إذ هو المثل الكامل لكل مسلم فى تقواه 
ونسكه وورعه وامتثاله لأوامر زبة- وقد اخدت هده المدائح تكاتن اق الاندلس متل عضيز 
أمزاء الظراتف الذى. اضيت قد الأنذلنن خولا انا رالع فى نا عمل سار 
الشيال ينشطون لاسترداد الأندلس. واستردوا طليطلة وبعض حصون وقلاع. وفرضوا 
على أمراء الطوائف المتنابذين إتاوات كانوا يؤدونها لهم خانعين. وهو ماجعل غير شاعر 
أندلسى يفوخ إل هده الرضول' الكرتن' آعلا ان صعيها الأنذلين ملف الأيد والقوة فى 
نضال أعدائها وأعداء الدين الحنيف. واتسع ذلك مئذ القرن الشادين. الحجرئ حدق 
أصبح المديح النبوىٌّ غرضا كبيرًا من أغراض الشعر الأندلسى, ونحن نجده فى هذا 
القرن على لسان ابن السيد البطليوسى المتوفى سنة 01١‏ وله فى مخاطبة مكة مهبط 
الوحى التبوق ورسوطا الكريى اشير" طريف::وبالتل دهعل لان أبى عداف ابن 
أبى الخصال كاتب يوسف بن تاشفين أمير لمر ابطين, وله مع مديح الوشول مي ا 
مقتل الحسين بكربلاء. ويسوق المقرى ق المزم: الأشين م اكتايه ننج 0 
لابن العريف الصوفى أشعارًا نبوية يذكر أنه نقلها عن كتابه: «مطالع الأنوار ومتابع 
الأسرار» ومن قوله فى إحداها:'" 


وحَقك بائُحَمُدُ إن قَلى حبك قَرْبَةٌ نهر الإله 
جرت نواه 5 فى فوادى فهام القلبُ فى طيب المياه 


فهو حب واله للرسول عليه السلام, ويستمر قائلا إنه نال به فى دنياء قرعة وسترووا: 
وسينال به فى أخراه عاخا'وته] إذ يحب محبوب الإله وصفيّه, ويتذلل له فى بعض مدحه 
قائلا انه عبد مسترق له ويطلب منه العتق والرضا وأن يكون له ملاذًا وملجمًا. وختم 


)١(‏ أزهار الرياض ١57/‏ وما بعدها. (6) انظر فى هذه القصيدة وتاليتها نفح الطيب 
آقة فهر ست أبن حار 51 لا/رلاقع. 


١ 
 ىداهلا المقرى اختياراته من كتابه بقصيدة له تفتتح جميع أبياتها بصلاة الله على النبى‎ 
العظيم على هذا النمط:‎ 

2 ع ع 5 
صَلَى الإله على النبئ الهادى ما لاذت الأرواح بالاجسادٍ 
صلى 588 الله ار لدج فكسًا مُحَيَا الا د جداد 


280 


يقل صل 31 يلق حل سزد زا حلاك ا لمسد ايت ردن لقا از 
الأغصان. إذ خصه بالتور والإرشاد وختمٌ النبوة كتابه الطادى. ولا تتضح عند ابن 
ا ا ا ة الحقيقة المحمذية التى وجدت منذ 
الأزل ودارت حوها الأفلاك ودار الوجود. ثما ردده بعض المتصوفة وبعض مذاج الزن 
فى المشرقء مما يؤكد تاقلا عق أن : :ابن «١‏ الفوايقت» كان نوفيا يمننا< وللتقوة 
بأبى الحسن بن لال وتشوقه"" الحار إلى الروضة المقدسة الطاهرة لزيارة سيد ولد آدمء 
واشفهر سكوان'بو. إدزيسن تبتقرء'"؟ أنذاعة عل آل البيت. وإكتاره من اتابن اللسيت. 
ولابن المناصف محمد بن عيسى المتوفى سنة 77١‏ أرجوزة'" فى مئات من الأبيانة فى 
مديح الرسول. ونلتقى بعاصره أبى زيد الفازازئٌق وسنخصه بكلمة. 


وحن !أشتن العف" يدولة الموخدين واحذت المدن الأندلسية الكبيرة شقط هدينة 
وراء مدينة فى حجر النصارى الإسبان الشاليين تكاثر المديح النبوى. إذ اتخذه الشعراء 
الأندلسيون أآداة للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الكريم لإنقاذهم من محنتهم. وكانوا 
لا يكتفون بنظم الأشعار النبوية إذ كانوا يرفقوتها برسائل إلى القبر النبوى الشريف 
واصفين ما يعانيه وطنهم من محن خطيرة. وسنلم بطرف من هذه الرسائل فى الفصل 
التالى مع الترجمة لابن الجنان المتوفى فى عشر الخمسين وستائة, وقد أنشد له المقرى فى 
الجزء السابع من نفح الطيب طائفة رائعة من مدائحه النبويةء ويستهلها بمخمس'", بديع 
جل تتنطرهالناميين: كا عالت و كن لقا ان ويه رط را انا سبيرته 
المنيرة ومعجزاته الياهرة. وكان يعاصره إبراهيم” بن سهل الإشبيل: وكان عهوديا 


,2737/17 نفح الطيب‎ )4( .6١ المطرب ص‎ )١( 

(؟) المغرب 750/7. (6) انظر فى ابن سهل مصادره فى ص5.؟ 
(؟) سماها الدرة السنية فى المعالم السّنية. انظر ومقدمة ديوانه لإحسان عباس طبع دار صادر 
التكملة ص00". يمير وس 


ام 
1 اسلفناء 6 يعر ويدرس مع الشباب لكين السام ويختلط به. وشرح الله أصدره 
نصيرة غينة تمل + ا ب 1 مو ا د 


لعله استلهم فيها مخمس ابن الجنان إذ جعل شطرها الخامس الذى تدور عليه نفس شطر 


يا شوقىّ الحامى إلى ذاك الجمى 


فمتى أقضيه غراما مفرماأا 


ا صَلُوا عليه وسلموا تسليما 


دا 0 الرّعَينى الإاشبيل المتوفى سنة 111 قصيدتان حجازيتان واكرنان 
انا . '. ولحازم القرطاجنى المترجم له بين أصحاب الشعر التعليمى مدحتان”ا 
نبويتان ينى أولاهما على شطر له ثان من معلقة امرىٌ القيس وبنى الثانية بنفس النظام : 
شطر له وشطر من لامية امرىٌ القيس: «ألاعم اع ع الطلل البالى». ويلقانا فى 
كتاب الكتيبة الكامنة فى شعراء المائة الثامنة مدائح نبوية'”' لغير شاعر مثل ابن الصائغ 
وا مف بن جَرَئٌ2 وله مدحة على غرار مدحة حازم القر طاجنى الثانية. 


وكان قد أصبح تقليدًا فى غرناطة أن يحُتفل بالمولد النبوى احتفالاً رسميًا كل عام ؛ ج' 
وأن تلقى فيه مدائح نبوية. وتسمى مولدئة وللسان الدين بن الخطيب طائفة من تلك 
المولديات, وهى مسجلة فى ديوانه والجزء الأول من أزهار الرياض والجزء الأخير من نفح 
الطيب» ودائيا يبدؤها بالحمنين إلى الحجاز. ثم يتغنى بفضائل الرسول ومعجزاته الباهرة, 
وينهى المولدية غالبا بمديحم السلطان الذى أقيم الاحتفال النبوى فى عهده. ومن تصويره 
لحنينه الملتاع إلى الاكتحال برؤية القبر الطاهر قوله: | 

إذا أنت شافهت الديار بطيبَة وجنت بها القبر المقدسّ والْلحّدا 


5-1 


لاعن بش الذار فى ذلك الحم وان ديك كما اك ا 


00 وما بعدها.‎ ١18/7 النفم 0/17غ6غ. (5) أزهار الرياض‎ )١( 
,,275 ,١14 ,88 الذيل والتكملة للمراكشى القسم الأول من (غ) راجع الكتيبة الكامنة ص‎ )1( 
الجزء الخامس ص 64". حي كك‎ 


م/م 
وكان يعاصره ابن جاير الوادى آاشى وسنخصه بكلمة. وعاصرهها ابن خاتة وفى 
ديوانه مدائح نبوية بديعة, وأنشد المقرى لابن زمرك مُولديات له فى الجزء الثانى من ١‏ 
أزهار الرياضء. ومن قوله فى إحداها مخاطًا الرسول على الله عليه وسلم: 
وأنت حبيبٌ الله خاتم رَسْلهِ «أكرم مخصوص بِرْلفى ورضوانٍ 
وأنت لهذا الكون .غلة. كونهة بولولاك .ما امتاز الوجود, بأكوان 
ولولاك. للأفلاك لم تجل. نيا بولا قلدث ليَاتهُنَ . بشهيان 
وواضح ال تفي نين التو سير ارا نالك فكره المتيفة: ليد وان لامكلا 
قبل نشأة الكون وأنه علة الوجود ومطلع النور فى الأفلاك. ولولاه ما سطعت فى لباتها 
ومواضع القلائد من جيدها شهبانه وشعله النيرة, وحرى أن نتوقف قليلا بإزاء أبى زيد 
الفازازى وابن جابر الوادى آشى. 


٠ ١ 5 :‏ 
أبو زيد””' الفازازى 


هو أبن زية عبد الرتعوين أن تنوك بن يخلنتو ولن يترطية نما هوه مهرد ان 
حفظ القرآن الكريم أكبٌّ على حلقات الشيوخ يتزود من الحديث النبوى وروايته والفقه 
وأصوله وعلم الكلام واللغة والنحو والأدب والشعر. وتفتحت موهبته الأدبية مبكرة, 
وسال ينبوع الشعر متدفقا على لسانه. وعمل فى الدواوين الحكومية, وحظى بمكانة رفيعة 
عند أبى إسحق والى إشبيلية لأخيه الناصر الخليفة بمراكش (؟091- 7٠09‏ ه) ولابن 
أخيه المستنصر (709-١77ه)‏ وعمل بدواوين عمه أبى العلاء إدريس فى ولايته على 
إشبيلية وقرطبة. وتطورت الظروف ونودى بأنى العلاء - وهو فى الأندلس - خليفة 
للموحدين براكش. وجاز الزقاق إلى عاصمته سنة 775 واستقدم أبا زيد للعمل فى 
دواوين مراكش ولباه راضياء ولم تكد تمضى بضعة أشهر حقي لبى ناف ريه يق 3117 
ويقول لسان الدين بن الخطيب فى ترجمته إنه كان فاضلا سنيا شديد الإنكار والإنحاء 
على أهل البدع, وكان متلبسا بالكتابة عن الولاة والأمراء ملتزما بذلك مع كره له 
وحرصه على الانقطاع عنه.. 

ويقول لسان الدين أيضا عن أبى زيد إنه كان آية الله فى سرعة البديهة وارتجال النظم 


)١(‏ انظر فى ترحمة أبى زيد الفازازى التكملة رقم 5/1 وما بعدها. 
والإاحاطة */077 ونقح الطيب للمقرى 


م 
والنثر وفورٌ مادة وموالاةً استعيال. وله فى الزهد عملان: عمل طَيع بدار إحياء الكتب 
العر بية فى القاهرة بأسم «القصائد العشرية فى النصائح الدينية والحكم الوعظية» ولعلها 
هى التى سباها لسان الدين المعشرات الزهدية. ويقول إنه افتتحها بقوله: «المعشرات 
الزهدية, والمذكرات الحقيقية الجدية ناطقة بألسنة الوجلين المشفقين, شائقة إلى مناهج 
السالكين المستيقين. نظمها متبركا بعبادتهم. متيمنا بأغراضهم وإشاراتهم, قابضا عنان 
الدعوى عن مداناتهم ويجاراتهم .». والمعشرات قصائد تشتمل كل منها على عشرة ابيات 
فأكثر, رم على جميع رد ا لمجائية. وكان له بجوار هذا الديوان ديوان ثان بنفس 
النسق نظمه فى العبادة والنسك وسهاه لعش انغ الحبية » وافتتحجها بقوله : اجات 
القلبية. واللفحات الشوقية. منظومة على ألسنة الذاهبين وجداء الذائيين كمداء نظم م م 
نسج على عد وله يناجىي ربه ويدعوه ضارعا: 1 
اليف فقت . الكف :فق " كل هده . بومفحك: بونفيدث اللطنفى كل انب 
فحقق , رجائى فيك ار اتاو شماتَ عدرٌ أو إساءة صاحب 
وك كرد نجُيْتتى من غِمارها2 «كانت شجًا بين. الحَشًا والترائب 
فيامنجى اعمط عند دعائه أغثنى يت على مَذَاهِيى 
أوسمي مجموعته فى المدائح النبوية والؤيائل المنقلة تواست فنووالذنا اللملدة 
المقبلة مودعة فى العشرية النبوية» ؛ نظم من اعتقدها من أرقن الأعبال. وأغدها لا 
يستقبله من مدهش الأهوال. وفرّغ خواطره ها على توالى القواطع وتتابع الأشغال, 
ورجا بركة خاتم الرسالة. وغاية السؤدد والجلالة.. والله - سبحانه - ولىُ القبول للتوية, 
والمنان بتسويغ هذه المنة المطلوبةء فذلك يسير فى جنب قدرته. ومعهود رحمته الواسعة 
ومغفرته» ولعل هذه المجموعة هى نفسها المطبوعة فى دار إحياء الكتب العر بية بأسم 
«الوسائل المتقبلة فى مدح النبى يَكِِةِ». وهى مخمسات على الحروف الهجائية من اطمزة 
إلى الياء. والمخمس قد يشتمل على عشرين دوراء وقد يقل عدد الأدوار فيه ختى أحد 
عشرء ومن قوله فى المخمس النونى عن رسول الله: 


20 له ع و ع + م إن . َِ 10 
بدا قمرأ مسر أه شرق ومغرب وخصت بمشواه المدينة يشرب 
5 2 ليم 1 َ 7 » )١(‏ 

وكان له فى سذة النور وصرب نجي كرات العالمين مصر بي 


مو سم” 


و 
حبيبٌ فيدنو كل حين ويستدنى 


)١(‏ سدة النور: يريد بها سدرة المنتهى المذكورة أرواح الشهداء والملائكة. 
فى سورة النجم وأن عندها الجنة التى تأوى إليها 


ذا 
7 العالمار الأعلى مهي منهم شبيةٌ بهم فى الوصفب زاك لديهم 
حي يكل «السلق ذانٍ إليهم ١‏ نصيحٌ لأهل الأرض حانٍ علبهم 


م #60 


أضاء لهم صُبَحًَا وصابٌ لهم مدن" 
وهو يقول إن الرسول #كةٍ قمر استضاءت بأشعة نوره المشارق والمغارب, وخصت به 


داره يثربء. شرف طا ما بعده شرفء ونزل فى السهاء. حين صعد إليها بمعراجه؛ عند سدرة 
المنتهى. نجيًا لرب العالمين مقربا إليه حبيباء بل أقرب محبوب إليه. وإنه لمن عالم الملائكة 
الأعلى وإن لم يكن منهم. لشبهه بهم فى الوصف وطهارته وإنه للرحمة المسداة إلى الخلق مع 
النصح الخالص لوجه ربه ومع الحنو والعطفء. بل إنه شمس يضىء الوجود صبحا 
ويلسكب عليه غيثا غدفا. ولأبى زيد وراء هذا الديوان نبويات كثيرة انشد منها المقرى 
فى النفحم شذورًاء من ذلك قوله فى الرسول: 


تقل كل العالمينَ إن مدقتلل" بيه“ الأزهاء : ظالفة: اطيدئى" 
وعفيّ رسُومٌ الكافرين وأهلها فلا فيصر من بعد ذاك ولاكسرّى 
وخص ا على ار 0 بشور سماءٍ 00 عن الإبسيرا 


0ن 


ا من رق 7 5 00 لسارم قاف لسر 


وهو يقول إن الرسول يَكةٍ تقدم عند ربه إلى مدى لا تستطيع الأوهام أن ترتفع إليه 
مهما صعدت ومها تلهفت. وقد محا رسوم الكفار كأن لم تكن شيئا مذكوراء فلا كسرى 
إذ سلبت منه كل بلاده وأصبحت من ديار الإسلام, ولا قيصر فقد سلبت الجوهرتان 
المتلأ لئتان فى تاجه: مصر والشام. وخصه الله بتشريف على الناس ما بعده تشريف, خصه 
بالإسراء ليلا إلى ببت المقدس وترقيه إلى السموات السبع ونزوله عند سدرة المنتهى 
يناجى ربه. فسبحان الذى أسرى بعبده. مرددا بذلك ما جاء فى أول سورة الإسراء. 
ويقول بورك فى الرسول السارى وفى المسرى والاسراء. ويردد أبو زيد فى مديحه النبوى 
معجزات الرسول المادية ومعجزته الكبرى الخارقة معجزة القرآن الكريم وبلاغته التى 
ليس ها سابقة ولا لاحقة, ودائما يذكر أنه خير الأنبياء وأفضلهمء وأكثرهم برا بأصحابه. 
ويحمل مرارا على أعدائه من الملحدين. ويقول إنهم انحرفوا عن شاطيُ النجاة فتردوا فى 
بحار هلاك ما بعده هلاك. 


)١(‏ المزن: السحاب الغدق الممطر. (؟) ظالعة: عرجاء. حسرى: متلهفة. 


فض 


ان جابر الأتدلسى 


هو أبو عبداته محمد بن أحمد بن جابر الهوارى. من أهل المرية ولد بها سئة 594 
وحفظ القرآن واختلف إلى الشيوخ من مثل ابن أبى العيش فى العربية ومحمد ين سعيد 
الرندى فى الفقه وأبى عبدالله الزواوى فى الحديث. وكان كفيف البصر. ورأى مستي 
ثقافته بالرجلة إى. الديان المضرية والكنامية: وصسيه ضتيقة ابو ععقر امد بح بو سف 
الغرناطى, فكان ابن جابر ينظم وأبو جعفر يكتب. وحجًا وعادا إلى الشام. وسمع 
ابن جابر بدمشق على شيوخ عصره., واتجه مع صاحبه فى سنة “147 إلى حلب وتغلغلا 
شاليها حتى ماري 5 5 إذ يذكر ابن بطوطة فى رحلته عن سلطان ماردين ابن الملك 
الصالح أنه كان بحرا فياضا فى الكرم. يقصده الشعراء والفقراء من الصوفية فيجزل 
عطاياهم» ويقول إنه قصده ابو عبدالله محمد بن جأبر الأندلسى الطوارى الكفيف مادحاء 
فأعطاه ه عشرين ألف درهم. وطاض :طريلة ولي ولوق عا لبر نه 6٠‏ وقد أكثر 

من النظم فى المديح النبوى, وله فيه ديوان سماه «العقدين فى مدح سيد الكونين » 
وبالمكتبة التيمورية مخطوطة منه. وله يجانب ذلك مشاركة خصية فى الشعر التعليمى إذ 
نظم فيه فصيح تعلب وكفاية المتحفظ وغير ذلك. وله بديعية اشتهرت بين البديعيات, وهى 
قصائد فى المديح النبوى, عارض بها أصحابها - منذ صفى الدين الحلى - 
البوصيرئ الميمية: وأودعوا كل :بيت فيها لونا + :واغيانا لوين.- من ألوان ن البديع 
وشرسها رقيقة فى ريعلتة ابو مدر فر الغرناطى, واشتهرت باسم بديعية العميان وقد سباها: 
«الحلة السّيرا؟ا فى مدح خير الورى» وفى النفح طائفة كبيرة من نبوياته. منها مقصورة 
فى نحو تلاائة بيت نقتطف منها قوله: 


مومسم © رم م 
9 ول الله مصباح هذى يهدى به من فى دجى الليل مشى 
57 جم - 7 2 2 5 .6 25 
ان تحين الرمل هاه كه بلس انانة “فقن اهنا "فد 
8 58 0 7 5007 527 
وإن يكونوا أنجما فى فلك فإنه من بينهم بر بدا 
)١(‏ انظر .فى ابن جابر وترجمته وشعره نكت الس لاس 
الحميان ص ١41‏ والإحاطة 87٠/7‏ والدرر (؟) ماردين: قرية بتركيا, الآن. 


الكاينة أبن تمر 6 8857 + وعدزات. اذهك -(18 الشيراء المقططة قاوطا يذيفة: 
رخ وتفح السطيب ”/ئت5-١ق,‏ 


ابام 
أحسنٌ أخلاقًا من الرّؤض إذا ما اختال ف رد الصضّباٍ أو ارتدى 
تفديه نفسى من شفيع للورى وقَلْتِ النفسٌ لَهُ منى فِدَا 


وقد بدأ ابن جابر المقصورة بالغزل وضمنها فى تضاعيف المديح النبوى كثيرا من 
الخواطر والحكم. وفصل القول فى شمائل الرسول ومعراجه ومعجزاته. وتحدث عن الدهر 
وسطواته بأولى البأس والدول. كا تحدث عن حجه إلى البيت الحرام وزيارته بعده 
للرشول واكتسال: عيكيه “ينون قيرة: -ويقول' آنه ملاذه. وعدت -وذكره: لريهد.وأتشذ له 
المقرى مدحة من غرر مدائحه للرسول ورى فيها بسور القرآن الكريم؛ ويقول المقرى: 
لوث يكن الاق تمدعة .بيواها. لكفى) ارهن عضو .دعل هذا الجر 

ككل فاتحةٍ للقول مُعْتَبره حقٌّ الثناء على المبعوث بالبقره 

ف آل عمران قَدمًا شاع بن رجاهم والنساءً استوضحوا خيره 

من 035 للناس من تعياء ..مائدة عمّت فليست على الأنعام مقتصره : 

اغراف نعماة مايل «الرجاق يا :٠‏ إل رانثال. اكد الحود. ترك < 


والطريف أنه يكم وضع اسم السورة فى مديح البيت ويلتحم بعناه التحاما رائعا على 
نحو ما نرى من ذكره فى هذه الأبيات لسور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال. وآل عمران آل السيدة مريم كبا جاء فى السورة: والأنعام 
اسم السورة وهى الإبل, والأعراف كذلك اسم السورة, وهى فى البيت جمع عرف بعنى 
المعروف, والأنفال اسم السورة وهى العطايا. واطردت هذه الدقة فى استظهار أسباء 
السور الكرية فى جميع 5 القصيدة. وسجدى فى تهايتها اذى صلواته للرسول وعارته 
وصحابته. وخصوصا عشرة منهمء ويسميهم. كا يبدى أزكى تحيتين للسيدتين الكريتين 
خديجة وعائشة زوجتى الرسول يَكَِةِ ولابنته فاطمة الزهراء ,وابنيها الحسن والحسين, 
ويقول انه سيظل يبدى كل .من ساهم مدائحه. وله قصيدة مطولة فى فضائل الصحابة ٠‏ 
العشرة وآل البيت, ولكل علّم منهم فى أبياتها حظ مقسوم. ونشعر دائا عنده أنه يستمد 
من نبع فياض لا يتوقف ولا يتقطع. بل يتدفق تدفقا غزيرا. 1 


مضنا 


شعراء الاستنفار والااستصراخ 

أخذت قصائد الاستنفار والاستصراخ وطلب الغوث والعون تتكائر فى الأندلس منذ 
عصر أمراء الطوائف, إذ انقسمت الأندلس الشامخة فى عصر الدولة الأموية إلى 
أندلسات ودول وإمارات كثيرة: وأخذ أولتك الأمراء يعيشون للهو والقصف: وقلا فكروا 
فى مصير الأندلسء وكثير منهم كانوا يحملون السلاح ويسدّدونه إلى صدور جيرانهم 
الأندلسيين وما يلبئون أن يغمدوه حين يشهر الحرب على احد هؤلاء الجيران أعداؤهم 
من نصارى الشمال. وأكثر من ذلك كانوا يفدون أنفسهم وإماراتهم منهم بإتاوات سنوية 
يدفعونها هم راغمين. وانتهز أولئك النصارى الفرصة وهذه الفرقة بين أمراء الطوائف 
فتنادوا باسترداد الأندلسء وكان أول ما حاولوا استرداده حصن بر يَشتر سنة 601 
الواقع بين مدينتى لاردة وسرقسطة ركنى الثغور الشمالية, فقد حاصره النورمانديون 
واستولوا عليه ونكلوا بأهله ونسائه وفتياته تنكيلا بشعاء زلزل الأندلس وأطار من أهلها 
الأفتدة. وكان ممن أفزعه هذا الحادث الحلل. فقيه طليطلة م عبد الله العسال. فنظم 

ة ملتهبة يستصرخ بها أهل الأندلس وفيها يقول"': 
000 رمانا 590 باسهم : 0 7 شأنها الإصماء!"ا 


بره مهم 


كم موضع عتموه لم يرحم به طفل ولا شب ولا 1 


ولكم رضيغ فرقوة من آمه قله إلبها ضجّة 0ن 
ولزب-مولود”' أبوة . مدل الثراب رشك يداك 


ومصونة فى خدرها ‏ محججويَة 2 قد يها الها استعناء 

وهو يقول إن المشركين رمونا بأسهم قاتلة, وغنموا مغانم ضخمة, لا تأخذهم شفقة 
ولا رحمة على طفل ولا على فتأة ولا على رضيع ينشد أمه ويصيح بهاء . ولقد شتكت الحرّم 
ونبيت الفتيات. والدماء هناك مطلولة. وقد روع سرب الله وفل غريه, وإن العين لتدمع 
وإن النفس لتتقطع.. وكان ممن استثارتهم هذه النكبة وأقطوض مضاجعهم الفقيه أبو حفص 


)١( |‏ الروض المعطار (طبع لجنة التأليف والترجمة (؟) الإصاء: القتل. 


لاس 
' عمر بن الحسن الوزن يرب المعتضد أمير إشبيلية ورفيقه فى شبابه. فكتب إليه 
يستصرخه'", ليرأب الصدع وبداوى الجروح., ونظم أشعارا يحض فيها الأندلسيين على 
حهاك: الحتى قيل. أن تستفدل. الخطت. :فطل ١‏ الذذاء: تن قل “قوالوا": 


0 


.2 
0 2-2 7 10 0 0207 0 ام ) 
5 8م 2 2 مه 0 ع2 
فنبوا واخسْوشنوا وارّئْلُوا كل ماررْءٍ سوى الدّين قل 
00 قم لا غ) 
بذء صعى الارض نسشسءع وطل ورياح نم غيم ١‏ 
5 تاس 


وهو يصرخ فى كل أندلسى أن يعزم - بقوة - على الشرء فقد صك مسامع النوام ذئب 
فاتك. وعليهم أن يتبوا بأعدائهم ويخشوشنوا ويتجمعوا لهم حتى يضربوهم الضرية 
القاضية. وإنه لينذر قومه فبدء الصواعق سحاب ينشأ وطل خفيف ورياح لينة ثم غيم 
كثيف ورعود وبروق وعواصف مدمرة. ويحاول أن يملأ روح الأندلسيين حماسة ملتهبة, 
فيقول إننا كثرة غالية ولنا العز والبأس والمنعة, وأعداؤنا قلة ذليلة. فكيف دقى الأذلاء 
الأغراء واستاحوا ويازع »رمحت أهد التعب امن أن تقوع تحال يدولا بولا قوة 
بصوتها اللين الرخيم أسدا ضاريا بالغ الصلابة مفرط القوة. واستطاع أبو حفص 
الهوزنى وأضرابه من شعراء الأندلس أن علئوا نفوس أهل سرقسطة غضيا لإخوانهم من 
اهل بربشتر. فلم يدر عام حتى انقضوا على النورمانديين ونكلوا بهم؛ واسترجعوا 
بر بشكرء وغسلوها من وضرهم ورجسهم. 

وكان فردتاند ملك قشتالة قسم دولته بين أولاده الثلاثة: شانجه بقشتالة وألفونس 
بليون وأشتوريش وغرسية بجليقية والبرتغال, واختصم شانجه وألفونس وانتصر شانجه 
ففر ألفونس إلى ديرء ثم لجأ إلى المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة. وبدلا من أن 
يتتهز الفرضة الى أمكتتة مخ عدوه: أنذلة ببلده' فى قضو وأكرمه لمدة تسعة شهور» حرس. 
فيها طليطلة ومداخلها وتخارجها. واغتيل شانجه, واستدعى القشتاليون ألفونس وأصبح 


)١١‏ الأخيرة ؟/61. (0) شل: يريد قلة. 
(؟) الذشيرة ؟/44. (1) صمل: شديد الخلق. تصل : تصيح بصوت لين: 
: (5؟) سمع أزّل: ذئب فاتك. ْ رقيق. 


'(4) غيم أبل: غيم ممطر مطرا شديدا. 


1 
ملكا عليهم وعلى ليون وجليقية والبرتغال. وكان أول ما أهمّه الاستيلاء على طليطلة حتى 
يرد الدّيّن الذى فى عنقه لببى ذى النون ! يقول ابن الخنطيب : «وسكتاه بطليطلة واطلاعه. 
على عوراتها هو الذى أوجب تملك النصارى ها''». ولم يلبث أن استولى عليها - كما مر 
بنا فى غير هذا الموضع - سنة 21 واستولى على جميع المدن والقرى التابعة لها من وادى 
الحجارة إلى طلبيرة وشنتمرية, وكان لذلك زلزلة ضخمة فى نفوس الأندلسيين, إذ استولى 
ألفونس لا على مدينة بل على قلعة ضخمة من أكبر قلاعهم, وانبرى شاعر كبير يحرض 
الأندلسيين على الأخذ بالثأر واسترداد تلك الجوهرة الكبيرة. بقصيدة تقطر غطضبا 
وموجدة, وفيها يقول''': 
طلتطِلةَ أباح الكُفْرُ منها جماها إن ذا نَأ تير 
ان لك بتكل الذي يفنا الدللف دكا قاف يد العييد 
حاتت حار كفْر تمتسطناء 'قتق ‏ اططر ب باهليها ‏ الامنور 
مساجدّها كنائسٌ أ قَلب على هذا يقر ولا يطير؟! 
يلت قاضِرات. الطرّف. كانت مصوتات. مساكتها القصورةة 
والنزعة الدينية قوية فى القصيدة, إذ كانت حرب الشاليين فعلا حريا صليبية, 
والشاعر جزع أن يسقط هذا المعقل الكبير للدين الحنيف, ولا يهب .أبناؤه لحبايته 
واستعادته. حتى لقد أصبح دار كفر بعد أن كان دار إيمان وهداية. ولم يوف ألفونس با 
عاهد عليه بتى ذى النون أمراءها واهلها من الإابقاء على مساجدهم واحترام شعائر هم 
الدينية. فقد أحال مسجدها الكبير كنيسة. ويستثير الشاعر حمية المسلمين لا للدين 
الحنيف فحسب. .بل أيضًا للفرّض. الذى طالما سلت السيوف.من. أجلة وأذيقت الحتوف, 
فقد امنهنت التساء العفيقات ربات القضور الحسان ذوات الحبال. وتحوان إلى غادمات فى 
بيوت العلوج. ولمنه لحرى أن يغلى لذلك دم كل مسلم وأن يتشق الحسام للثأر والفتك 
بأعداء الإسلام. يقول: [ْ 
خذوا بأَرَ الديانةٍ وانْصُروها فقد حامتٌ على المَتلَى النسورٌ 
ول كنذا مسرا كل عم لهات نضا جه الحررة 
وموتوأ كلكم فَالنوت 7 بكم من 9 تجاروا أو تخوروااثا 
)١(‏ أعبال الأعلام 70/7 (4) العضب: السيف القاطع. 


(؟) نفح الطيب 287/6 وما بعدها. (6) تحجاروا: من أجاره إذا حماه. تخوروا من خار: 
(؟) أذيلت: امتهنت. قاصرات الطرف : عفيفات. ضعف ووهن. 
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١م‏ 
ورك .أن بت أن كران . علهص: امه نت 'التسكر 
وه يقل للأند لعي عميعا:ولامن ان الطواتك-هَيوًا من تومكم للأخد بتار فندكم 
ولا تهنوا بل جالدوا أعداءه جالدة ضارية, حتى تذيقوهم وبال عدوانهم الأثيم, وانه لغاز 
ها قدو عفان ان تسالموهم وتقبلوأ إجارتهم وحمايتهم لكم فإن فى ذلك هواناً لما بعده 
هوان. ويستص رم كل الدلدي أن ينازهم حتى الذماء الأحين 56 أن بجر . العظم 
الكسير. ومع روعة القصيدة وامتدادها إلى نحو ستين بيتا لم يذكر معها اسم ناظمها. 
ل لا اك 
العدو على بر بشترء ولا يعقل أن يستولى ألفونس على طليطلة بلده ولا ينظم فيها قصيدة 
حارة يستنفر بها الأندلسيين لاستردادهاء ونظن ظنا أنه نظم فى نجدتها لا هذه القصيدة 
تحسنياء يل قضائد عختلقة تسعين يا مواطنيه كن يتقدوهاة من ابدى: الفساليين: 


وكان يوسن بق تاقفن - كإامر تعن اقول غل 'إثارات أمراء الطوائق 
رأي أن يدع سرقسطة فى أقصى الشمال لأمرائها من بنى هود لاستبساهم المستمر فى 
حمايتها أمام ملوك أراجون. حتى إذا خلفه ابنه على زيّن له الملتفون حوله من الفقهاء 
ورجال دولته أن يأخذها من أيدى بنى هود. فأجيرهم على التنازل عنهاء وسرعان 
ما أزفت الآزفة إذ حاصرها ملك أراجون سنة7١0‏ واستولى عليها من يد المرابطين. 
وكان ذلك ندير شَوّم. فقد ا ستولى النصارى بعدها على الثغور المجاورة. استولوا على 

تنده جنو بيها سنة 0١5‏ وعلى تطيلة وطرسونة غر بيها سنة 0114. وفى سنة 079 انحسر 
ظل دولة المرابطين عن دين وانتهز الفرصة كثيرون من شخصياتها فسيطروا على 
بض بلدائهاء وسيطر من بينهم ابن همشك على جَيّان واتخذ وزيرا له أبا جعفر الوقشى 
عند ريمالاة الا يذلين المليين وكان شاعراء وما زال يقنع ابن همشك بالدخول فى طاعة 
الموحدين حتى ارتضى رأيه سنة 017 فأرسل به إلى يوسف بن عبد المؤمن فى عاصمته 
مراكش ليعلن إليه دخوله فى طاعته. وأحسن يوسف استقباله, وله فيه غير قصيدة, ونرأه 
فى إحداها''' يستصرخه لجهاد التصارى فى الأندلس ورد كيدهم فى نحورهمء وفيها يقول: 


2 0 5 
0 يم كل ل 7 27 حل 7" ع إق2 


)١(‏ انظر القصيدة فى نفح الطيب 6//الاغ - عدن له الذي م تطو ل فيا ق: 
لا 


نكن 


وهل- 85 - يُقَضَى فى النصارى بِنصرَة 
ويغزو أبو يعقوبٌ فى « شنت ياقب» 
ويلقى علق إفْرِنجهمْ عِبْءَ كلْكَلٍ 


يتادرمم حرجو وى ا 


عون لكات وي 
بعيد عَمِيدَ الكافرين عَميدا" 
فيتركهم فوق الصعيد هجودا'" 
ركوعًا على وجه 
والوقشى يتمق أن عد له فى عمره حتى يبصر جموع المشركين مهزومين مدحورين 
مطرودين إلى أقصى الشهال وقد حصدتهم سيوف المسلمين حصدا بقيادة أبى يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن, وهو يتعقبهم منزلا يبب الهلاك والدمار حتى «شنت ياقوب» فى 
جأيقية بأقصى لغرب من ملكة قشتالة. وقد أصبح عميدهم أو ملكهم قتيلا إثر مواقع 
فَزقهم تمزيقاء حتى مَل الأرض بهم جرحى وقتقٍ كو على جباههم. وكأنهم راكعون 
على 0 الفلوات سأجدون وهم بحر حون مصرّعون. ويحضى قائلا: 

فيفك هن أيدق الطغاة نواعما تبدّلنٌ من نظم الحجول قيود|كا 

وأعلنَ قن شن الندوع..وطالما سخير 


- 8 
الفلا وسجودا 


سحبن من ال حي الرقيق رودا 


وغين هلهن الحرات:. حراتبا' وكند .متهن الهخير عدوا" 
1 42 0 7 وم 2 5 0 ) 
فحق لدمعى أن يفيض لارْرَق 2 تملكها دعَجَ المدامم سودا|"ا 


6م 


ويالهفَ نفسى من معاصم طَقْلَةٍ تجاورٌ بِالقِدٌ الأليم نهودا" 


والوقشى يستئير حمية يوسف بن عبد المؤمن بما حدث من هوان العباذ لون 
وفتياتهم الحسناوات إذ تبدّلن من زينتهنٌ وحلّ خلاخيلهن أغلال القيود. بل يا للذل فقد 
ألبسوهن مسوح التصارى الصوفية الخشنة بعد أن عْنَ لسن النياب الحريرية الموشاة 
الرقيقة. بل يا اللهول: لقد صن خادماتة بلطخ الثراية:مواضع القلاتد. الفيسة فى 
صدورهنٌ, وقد غاضت من خدودهن النضرة من العمل الشاق فى لفح الهاجرة بعد أن كن 


)0 المزهقات: 'الشيوق: نصيدا:” مسووين موضع القلادة فى أعلى الصدر. خدد: أنحل. 
كالزرع المحصود. 5 المجير: اشتداد الحر. 


(5) يريد بعميد الأولى سيد النصارى وملكهم, 
ويعميد الثانية قتيلا وأصل معتاها القتيل بالعمود. 
.. (") كلكل: وقعة مبيرة. الصعيد: وجه الأرض. 
هجودا: موى كأنهم نائمون 

' (4) الحجول: الخلاخيل. 


(0) غبر: لطخ بالغبار. الترائب جمع تريبة: 


)0( يريد بالأزرق الاسبانى لزرقة عينيه. دعج 
جمع أدعج : شديد السواد. 

(9) معاصم جمع معصم: موضع السوار فى ريد 
المرأة. طفلة بفتح الطاء: المرأة أو الفتاة البضة 
التاعمة. القد: سير من جلد. 


رذن 
راك نوك وفقات ضور دونات خف بهن الفخامة والجلال. ويقول الوقشى 5 
لدمعى أن يسيل مدرارا لأولئتك الحسان ذوات العيون النجلاء الذعج اللائى نشأن فى 
الحلية والنعيم: فقد بُذّلتَ الأساور والحق الذهبية ف معاصمهن قدا امور اام جلد. 
فياللعار! ويا للاسلام! ويا للعروية 


وكان هذه القضيدة وما عائلها من اعضرانكات الأندلسين: ليوف بن كين المومن 
"أنين الرسنين الآتر الفميق بق نقية تمل الأندلين و بيقنة همعن راس اند القن 
فارش شاكى السلاحء وسحق النصارى فى غير موقعة واستردٌ كثيرا سِ ديار الأندلس 
والقلاع والحصون, واتسعت بها مملكته. وخلفه ابنه يعقوب المنصور فمرزق جموعهم فى 
موقعة الأرك المشهورة سئة 09١‏ غير أن النصر كتب لهم فى موقعة العقاب سنة 35٠١9‏ 
لهت ابنه الناصن وثارت: الأنذلين: عل الموخدين» وتفككت. بلدانها وتحارب أمزاوؤهاء :نما 
آذن سريعا بضياع الشطر الأكبر منهاء وما توافى سنة 577 حتى يستولى النصارى 
القشتاليون على مدينة ماردة فى الغرب شرقى بطليوسء. وفى السنة التالية يستولى 
صاحب يَرَشلونة على جزيرة ميورقة. وما تلبث حات العقد ودرره أن تنفر ط واحدة فى 
إثر أخرى. وتشقط قى ستة 579 قزطية جوهرة الأندلين الكبرئ فى حر القشتاليين: 
وتنشب: بأخرة من سنة 374 موقعة. أنيشة .عل- بع سبعة أميال .من بلنسية. بين رجالا 
وذوى البأس والشجاعة فيها وبين ملك أرجون وجنوده. واستطاعت الكثرة النصرانية 
أن تدحر الأبطال الأشداء ومن كان يلهب حماستهم من العلماء أمثال القاضى أبى الر بيع 
الكلاعى الذى استشهد وهو يتازل العدو منازلة ضارية. وم يلبث ملك أراجون أن حاصر 
بلنسية أشهرا متعاقبة. وشدّد الحصار حتى أعوزت شجعانها المؤن. وم يبق إلا الموت 
خوعا إى التسليم. وماد توقعة: انيقية اخل أميرها ابو ميل ازيان مو أبى الحملات 
يستصرخ حكام المغرب لإغاثته ونجدة بلدته مرسلا إليهم الوفود تلو الوفود. وكان ممن 
استغاث به أبوزكريا يحيى بن أبى حفص أمير تونس, إذ أرسل إليه وفدًًا على رأسه 
كاتبه ووزيره المؤرخ الأديب ابن الأبار وسنترجم له عما قليل ملمين بقصيدته التى 

'أنشدها بين يديه مستنفرًا له قبل سقوط بلنسية فى يد العدو. وتأثر حين سماعه القصيدة 
فجهّن أسطولاً من ثانى عشرة سفينة محمّلة بالمؤن والسلاح. واتجه الأسطول - مع 
ابن الأبار والوفد المرافق له - إلى بلنسية, غير أن الأسطول أخفق فى إيصال المؤن إلى 
المحاصرينء واضطر إلى إنزاها فى ثغر دانية جنوبى بلنسية. وقد ظلت المدينة تقاوم أشهرا . 
طوالا حتى نفدت الأقوات واضطر أميرها وأهلها إلى التسليم فى صدر سنة 575 وكان .. 


6 
ذلك ررْءًا أليها وخطيا جسياء مما جعل كثيرين من شرقى الأندلس يستنبضونٍ عزائم 
أهل المغرب وأمرائهم لاسترداد بلنسية والأخذ بثأرهاء من ذلك قصيدة مطولة أنشدها 

المقرى لشاعر وجه بها إلى أبى زكريا الحفصى أمير تونس. يقول فيها'": 
نادتك أَنْدَلْسٌ فلب نداتها واجمَل طواغيتٌ الصّليب قداءّها 
رش أيها المولى الرّحيم جَناححَها واعْقِدُ برشي النجاة رضاءها"'" 


لون 


بد لني وفى , ذكراك ما يُمْرى الشئونَ دماتها لا ماءها'" 
بأبى 57 كالطلول دَوَارس ‏ نسخت نواقيس ٍ الصليب نداءها 


هُبُو| لها يا معشر التوجيد قد أن الهبوب وأخر زوا عَليَاءَها 

والقصيدة تزخر بالعاطفة الدينية. فالأندلس تستجير ضارعة من حملة الصليب 
الطغاة. ويتوسل الشاعر إلى أبى زكريا أن يريش جناح الأندلس المهيض ويعقد حبلها ٠‏ 
وخيوطها بحبال النجاة وما يرسل إليها من الجيوش الجرارة. ويبكى بلنسية وما دهاهاء 
مما يفيض المدامع لا ماء بل دماء ساخنة حارة» ويود لو فدى المآذن الدارسة بروحه. 
ويتحسر على ندائها: «الله أكبر» الذى نسخته نواقيس الصلبان بل محته محوا. 
ويستصرخ المسلمين أهل التوحيد أن يهبوا لإنقاذ الأندلس من أهل الصليب 
وما ينزلون بها من محن وخطوب عظام. وتسقطل فى أواخر له 115 عديئد شر 
جنوي بلنِسيّة: بلدة ابن خفاجة أكبر شعراء الطبيعة فى الأندلس, ويلتاح الكاتب 


الشاعر ابن عميرة أحد أبنائها لسقوطها التياعا شديدا آملا فى استردادها من حملة 


0 
الصليب بمقل قول :9 9 
0 1 دز 
قد عاد قلبى من شرق اندلس حعيد اسئٌ فنه وما فر 
ره امل .8 ١‏ 


ودون شقر ودون زرقته أزرق يحكى قناه أو أشقرٌ 
ارون فرت لنا وهُمْ وَشَلَ سالمه الواردونَ فاسْتَيحي" 
إنا لترجو للذّهر قَبْأةَ مَنْ أنابٌ مما ناه واشتغفر”"" 
ونرقٌب الكرّة التى أبدًَا بها على الروم لم نزل تخي 


0 تفح الطيب غ1/4اغ. الرباط) ص 7357. 

(؟) رش من راش: أنبت الريش. أرشية جمع ١‏ (29) عيد هنا:ما يعتاد الإنسان من الهموم. فثر: 
وشاه 'الحبل: تكن 

(؟) يمرى من أمرى الناقة: أدر لبنها. () وشل: قليلون. استبحر: كثر واتسع 
(غ) انظر: ابو المطرف احمد بن عميرة المخزومى () فيأة: رجعة. 


إن 
قو تقول لزان شى لاد لسن: فامتلاً قلبه مما حدث له لور لسو ا 
فته تفتيتاء ولم - ولن - يفتر أو يسكن. وأين شَفْرٌ؟ وأين نهرها بزرقته وجلله 
. السندسية؟ لقد استولى عليه شقر من الروم زرق العيون مثل زرقة قناته. ويقول: 
يا للعجب ! لقد كانوا فئة معادية قليلة فسالمهم الوارذوة على الأندلس, فإذا هم 
يتكائر ون ويتسع سلطاتهم. وإنه ليأمل أن يتوب ,الدهر يبما جناه على أهل الأندلس من 
عدوان حملة الصليب. وبسترجع طاليا الغفران: ول إننا له تزال ترقب الكرة على 
الروم والنصر الذى وعد الله به الإسلام والمسلمين على الكفار وأهل الشرك. وو ال تبعل 
ذلك سقوط المدن الأندلسية, فتسقط دانية على المتوسط سنة 747 وجيّان شرقى قرطبة 
سنة 2147 وشاطبة شرفي دانية سنة 154.. وإشبيلية سنة 140 ومرسية سنة 3114 
ويصرح بو البقاء الرّندى فى نونية له مشهورة صرخة مدوية, 5 بنا أن تتحدث  ٠‏ 
اا ز-عنه وه انق الزيار. 


! 0-14 
ابن" الأبار 


هو أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى, كان أبوه من جِلة القراء. من 

أهل حصن أنده من أعمال بلنسية, بارحها إليها واتخذها وطنا له ومستقراء ويها رزق بابنه 
محمد سنة 696 للهجرة. وعنى به. فحفظ القرآن الكريم. وأخذ عنه قراءة نافع مقرى أهل 
المقلة” المقنهوون: وأكن عق دزائنة اديه ورعاله:-والفقة والتاريخ وأخذ يلتهم كل 
ما سمه عن التجرع وبحامة هو [مام 1 بلنسية وقاضيها لعصره أبى الربيع سليان بن 
موسى الكلاعى. وكان اين الأبار يعجب به إعجابا يملأ عليه نفسه. وهو الذى وجهه إلى . 
| العناية بالكتابة التاريخية عن أعلام الأندلس, واتخذه الكلاعى صفيًا له. لما رأى من ذكائه ' 
النادر. غير أنه طمح إلى العمل السياسى فى دواوين الحكام. ولم يلبث والى الموحدين على . 


)١(‏ انظر فى اين الأبار عنوان الدراية للفيرينى مواضع مختلفة (انظر الفهرس) وشذرات الذهب 


ص ١8‏ واختصار القدح المعلى لابرع سعيد 
ص ١11١‏ والمغرب 7١/7‏ وتاريخ ابن خلدون 
89/1 وفوات الوفيات لابن شاكر 406٠/7”‏ 
وبقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة 
للمراكشى ص30 :وأزهار الرياض للمقرى 
/ه١؟‏ وما بعذيها ونقح الطيب 2017/4 وفى 


0 وراجع كتاب الدكتور عبد العزيز. عبد 
المجيد عنه (طبع مهد موللاى العي: 5 
وكذلك مادة دائزة المعارف. الإسلامية عنه ومقدمة 
الدكتور مؤنس لتحقيقه لكتابه «الحلة السيراء» 
وقد عرض فيها جميع من تحدثو| عنه. من 
المستشرقين والمعاصرين. 


م 
مديئته محمد ر بن" أن مقن أن اتخده كاتبا لوك يعده لايئه أ اليه عيدا رت ١‏ 
ويستخلص منه بلنسية أبوجميل زيّان بن. مردنيش صاحب مرسية. ويظل ابن الأبار كاتبا 
له. وتحدث معركة أنيشة. ويستشهد فيها أستاذة الكلاعى وينديه وندب من استشهدوا 
معه نديا حارا. ونا يليك صاحب برشلونه أن يحاصر بلنسية, وحينئذ يرسل به أميرها إلى 
أبى زكريا يحيى بن أبى حفص أمير تونس على رأس وفد لطلب الغوث والمعونة. فجهز له 
أسطولا حملا بالمؤن والأسلحة كا مر بناء غير أنه لم يستطع إيصال ما يحمله إليها بسبب 
ماأعاطهاية السا زفي عفان قدينه: اتنب الأسطول واه كوينها بوتسلم 
أهلها ما مله كا مر بنا. وتطورت الظروف فاستسلمت بلنسية فى صدر سنة 717 وحضر 
ابن الأبار عقد تسليمها وشروطه. ودائها كان أمراء النصارى حين يستولون على بلد 
ادلي لا يفون بالشروط المأخوذة عليهم. وكأنما زهد ابن الأبار فى المقام بالأندلس بعد 
سقوط مدينته. فاتجه إلى البلاد امغر بية ونزل بجاية وأقام بها بضعة أشهرء ثم تركها إلى 
تونس, فألحقه أميرها أبو زكريا بدواوينه. فتولى بها كتابة الإنشاء والعلامة أوشارة 
الدولة. وهى توقيع يوضع على المكاتبات الرسمية لبيان أنها صادرة عن الدولة الحاكمة, 
وكان يكتبها بخطه الأندلسى. فرأى الأمير أبوزكريا أن تكتب بالخط المشرقى وأن 
يختص بكتابتها أحمد بن ابراهيم الغسانى. وغضب اين الأبار لذلك وظل يكتب تلك 
العلامة بخطه الأندلسى. مما اضطر أيا زكريا أن يعفيه من عمله فأقام ببجاية فقرة حتى. 
“إذاحوق أب جركرياانية 0117 ونعلقة ابنة امسر 7 عيد الله محمد أعاده إلى الكتابة-- 
ق كانه ورفهه إل مرقية الوزارق :وكانك: فيد مده النسان سكن النائين نورقل اين 
جلدوة ان عيذ ننه : اى وتعظية) وطية غلك فا وعد الها أعداء الداءوبوايتطاعوا أن 
يقنعوا المستنصر باشتراكه فى مؤامرة ضده. فأمر بقتله وإحراق أشلائه وكتبه. وهكذا قتل 
سنة 708 مظلوما مأسوفا عليه من معاصريه وكل من جاء بعدهم. 
ويعد ابن الآبار : فى الذروة من مورتئ الأندلس وعلمائها البررة الموثوق بهم ثقة 
لا اتدانيها ثقة, هن ف مقينة تن كوا الياحثين المعاصرين من الكتابة عن الأند لسن 
وأعلامها النابهين: بفضل كتبه النفيسة. وهى: التكملة فى مجلدين - المعجم. فى 
أصحاب القاضى الصدفى المتوفى سنة 5١4‏ ه - الحلة السيراء فى مجلدين وتشتمل 


يكن 


على تراجم الأمراء والأعيان في الأندلس والمغرب - بحفة القادم فى شعر امم . 
ا الكتاب: : عن الكتاب الذبن ل 5 عرياد اكوم 


وكان اين الأبار شاعرا مجيذاء وحين حدثئت 


وقعة أنيشة أظلمت الدنيا فى عينيه لمن , 


. استشهدوا فيها من الشيوخ الجلة وخاصة شيخه أبا الربيع الكلاعى: وكان قد بلغ | 
السبعين من عمرهء وحين سمع النفير بادر لقتال أعداء الإسلام, ولم يزل متقدما | أمام 
السموت زائفقا إلى الأخداء مر خا فى قتاهم مناديا فيمن ينهزمون: أعن الجنة تفرون؟ 
وظل يعمل السيف فى الأعداء حتى استشهد مع من استشهدوا من شيوخ بلنسية 
وشجعانها البواسلء وندبهم معه ابن الأبار بقصيدة. تشعل الحمية فى قلب كل مسلم؛ وفيها 


35 


يقول: _ 

أن بأشلاء العلا والجكارم 
مَضْوَِ فى سبيل الله ا كأنما 
مواق أبرار قضوًا من جهادهم 
بيت لها تحت القدم, كأنني 
17 أسفنى للدين أغضل دأؤه 


تفل , بأطراق القنا الام" 
يطِير ون من أقدامهم بقوايم '"" 
حقوقا عليهم كالفر وض اللوَازْم 
0 تصالر أو لبي ل 


#ن» مس 


وهو نييبت يكل نسل أن يلم بتلك الأشلاء الطاهرة التى. 0 ومرقتها 57 
النصارى وسيوفهم ويقول إنهم مضوا إلى الجهاد فى سبيل الله مسرعين. كأنهم طير 
وأقدامهم قوادمه. حتى يؤدوا حقوق دينهم أداءً المجاهدين الأبرار. وإن ذكرى الواقعة 
٠‏ وشهدائها لتحز فى نفسه. بل لكأنما رمى منها بنصال تنزف الدم من قؤاده. أو كأنه لديغ ‏ 
حيات ما تزال سمومها تسرى فى شراييته. ويتحسر للدين الحتيف فى الأندلس فكأفا ' 
ل التتارف يد حداء غضالا. .يكن لظبيث أن يشقيهمنه أن محسئمه. وذكرنا آنفا أنه 
حين قدم مع وفد بلنسية على أبى زكريا صاحب تونس أنشده قصيدة يستصرخه بها لإنقاذ ‏ 
بلنسية ويقول ابن سعيد: عارضها كتير من الشعراء ما بين حظىّ وحروم. وولع الناس 


)١(‏ تقد: تشقق. القنا: الرماح. الصوارم: 
السرن: 

(؟) “قدما: مسرعين. القوادم: الريشات الكبيرة 
فى مقدم الجناح. 


(5) نصال ججمع تصل: حد السيف. الأراقم 
الحيات. ١‏ 
(4) أعضل الداء: لم يمكن البرء منه. آس : طبيب: 


م١‎ 

بحفظها وَلَم بنى تغلب بقصيدة عمرو بن كلثوم. ويقول المقرى فى أزهار الرياض إنها من 

«غرر القصائد الطنانة» ويقول فى النفح : إنها « قصيدة فريدة فضحت من باراهاء وكبا!"أ 
دونها من جاراها» وفيها يستغيث: 

أدرك بخيّلك خيل اله اندَلسَا 

يا للجزيرة أضحى أهلها جَرَرا 

وفي باسينة منهأ را 


الول إل مَنجاتِها ين 
للحادثات دأمسى جَدها 000 


ا للمماجند عافت. للعدا عا وللتداء غدا 000 زا" 
3 بلادك 0 ا نجس له 


مود 30 


.جردأ سلاهب أو خطية د 


ذه يقال لق اركويا امك الى يطيلاف +حليال لذن ((الأقيق لقا نفس شلليا 
واصبح أهلها جزرًا لسيوف النصارى. وإن ما حدث لقرطبة ويوشك أن يحدث لبلنسية 
لمم يدوع النفوس ويخنق الأنفاس. إد أصبحت المساجد كتائس وغدا الأذان والنداء 
للصلاة أخرانا لنواقيس النصارى, ويقول له إنهم نجاسة ينيغى أن ن تطهر بلادك منهم با 
تسفك من دمانهمء إذ لا طهارة مالم تغسل النجاسة عه محواء واملأ اللأرض 
وساحاتها عليهم بخيلك وأسلحتك القاضية. وأثارت القصيدة أبا زكريا وملأت قلبه. 
حفيظة وحمية وموجدة: فأمر - 5] أسلفنا - بإعداد أسطول محمل بالموؤن والذخائر, 
وأرسل به مع ابن الأبار والوفد البلنسى المرافق له لإغاثة بلنسية المحاصرة, غير أن 
النصارى كانوا قد ضر بو! حوها حصارا لم يستطيعوا اجتيازه. وسقطت فى أيديهم المدينة. 


أبو'"' البقاء الرُندئٌ 
هو صالح , 


)١(‏ كبا: تعثر. 

(؟) درس: اخ وتقادم عهدة. 

(') جزرا: قطعا وذبائح. جدها: حظها. 

(4) بيع: كنائس. النداء هنا: الأذان. جرسا أى 
اللنواقيس. 

(40) جردأ: خيلا سابقة. سلاهب : عادية. خطية: 
رماحا. دعسا: طاعنة. 


(5) انظر فى ترحمة أبى البقاء وشعره بقية السفر. 


ع أن للح يني مو سال ان اتريه كن كمون أن اليقاة 


الرابع من كتاب الذيل والتكملة للمراكشى 
ص 171 ومابعدها والاحاطة لابن الخنطيب 0 أن 
ونفح الطيب للمقرى 285/4 ممابعدها وازهار 
الرياض 5/١‏ ومابعدها ويحلة معهد الدراسات 
الإاسلامية بمدريد ١١١/5‏ وكتاب تاريخ النقد 
الأدبى فى الأندلس للدكتور محمد رضوان الداية 
1 1010. 


ال 
وَكية اترك راو اللين» سقط افر بده ال الغرب من مالقةءٍ على قمة جبل سامق 
يشقها تبر وينابيع وتحفها وديان, مما جعلها - كما فى المغرب - تَعَمم بالسحاب وتوشح ٠‏ 
بالأنهار العذاب. وقد رزق أبوه به سئة 7+١‏ وكان من أهل الغلم: ولذلك سلكه 
المراكشى بين أساتذته. وذكر منهم على بن جابر الدباج الإشبيلى الذى ظل يتصدر 
للإقراء بإشبيلية خحمسين سنة, كما ذكر مواطنّ الدباج أبا القاسم بن الجد نزيل تونس. 
وم يتتلمذ لهذين العالمين فقط بل تتلمذ أيضا لابن الفخار الشريشى ولابن زرقون 
الغرناطى. ويذكر ابن الخطيب عن ابن الزبير صاحب كتاب صلة الصلة أنه تتلمذ له 
وكل ذلك يدل على نهم فى طلب العلوم والآداب. واتضح ذلك فى جانبين عنده هما التأليف 
ونظم الشعر. أما التأليف فله فيه كتاب: «روضة الأنس ونزهة النفس» ويبدو أنه كان 
كان اشر ات وطرف: أدية» توسيق أن ذكر اناق الففدل الثاق أن لهنايضا كناب الواق 
فى نظم القوافى. وأن منه مخطوطة بالمكتبة التيمورية. وأنه فى أربعة أجزاء أوها فى فضل 
القن وطيقات الشهرزاء وعمل : الشي .واذابه واغزاضه وتانيها ف اشن الشعن وفتوائة 
البديعية, وثالئها فى الاخلال والسرقة والضرورة. ورابعها فى حد الشعر وعروضه وقوافيه 
وأخباره تدل بوضوح على صلته الوثيقة بمحمد بن الأحمر مؤسس إمارة غرناطة. وهى 
غدلة جغاته يكن .مح اعد اوكان له بفانن هذ الكنانت: المتصلين بالأدت شعده 
ونثره كتاب فى علم الفرائضء وهو يدل - كما قال المراكشى - على أنه كان بجانب 
ثقافته الأدبية «فقيها فرضيا حافظا» أى محدثا ويقول إنه كان متفنئا فى معارف جليلة. 


ويقول المراكشى إنه «كان خاتة الأديامء اندلق ادع التصرف فى منظوم الكلام 
رتور يانه كلف اليد اجانة اما توواد والق .ريدي إن لديو البثر مقافات عدصة فق 
أغراض :شى: كا يذكر أن ا كلانه نظا .ونث مدون» ما يدل عل آأنه لق ديوان شهر 
كان معروفا لى زمنه. وقد طارت شهرة أى البقاء الرندى شرقا وغريا لقصيدته النونية 
التى نظمها بعد سقوط مدن الأندلس الكبرى فى يد النصارى : قرطبة وإشبيلية وبلنسية 
وجيان ومرسية سوى ما فى حيّز كل منها من مدن ومعاقل وحصون مما تنخلع له القلوب . 
والأفئدة أسى وحزنا لهذا المصير المفجع, لا مصير المدن فحسب بل أيضا مصير السكان 
المسلمين من رجال ونساء وأطفال ووقوعهم أسرى فى أيد لا ترحم. أيد استعبدتهم 
وأنزلت بم أهوالا من العذاب لا نطاق..وكاقا تذب أبو البقاء نفسة عن أهل: الأتدلين 
يستصرخ المسلمين لنصرة إخواتهم فى الدين وإنقاذهم من يد الكافرين الآثمين. وهو 
يستهل قصيدته بالحديث عن الدول التى دالتء وكأغا يتأثر فى هذا الجزء من قصيدته بابن . 


لفن 


عبدون آملا أن تدول دولة النصارى الشماليين. ثم نما يليك أن يكل التواجم الى تزلث 

بقرطبة وأخواتها الأندلسيات, وهتف: 
َهَى الجزيرة ل وات لود لو ل ا رانيد هلان 
فال لض ما شا تونية ان .قاطي 1 أن جَيَانْ 
ويك قرطي 0 . العلوم فكم من عالم قد سَمَا فيها لَهُ شان 
وأينَ جمص وما تحويه من نزْهٍ وتَهرها العَذْبُ فيض وملآن'" 
وا كر إركان البلادٍ فما عَسَى البقاءُ إذا لم تق أركان 
إن 'الساجد قد:ضازت يناتسن ما" فيوي آله نوايس رصلبان 


ن ما نزل بالأندلس ودهاها.من الخطوب أمر يجل عن العزاء فيه. إنه لكارثة تهوى 
ها الجبال وتنهدٌ فى كل أرض إسلامية. فتلك مدن كبرى برمُتها ضاعت وضاعت معها 
قرطبة دار العلوم وإشبيلية دار الغناء والموسيقى. لقد سقطت أركان البلاد الأندلسية 
وقواعدها الأساسية. فهل يؤمل بعد دُلك بقاء لغرناطة وغيرها مما لا يزال فى أيدى 
المسلمين: لقن أصيحت المساعد ونا كان نتل كيها' من قرآن كاتين تحط بالنوافيين 
والصلبان, ويصرخ مستنفرا : 


يا راكبين عتاق الخيل طايرَة كأنها فى مجال السبق عنبان 
وحاملين سيوف الهند مُرْهفَة كأنها فى ظلام البقم نيران" 
وراتعين ورا البجر ف دَعَةَ لهم بأوطانهم عرز وسُلطان 
أعند كم نبا من الم ادلي فقد سرى بحديث القوم ركبان 
ماذا التقاطعم فى الإسلام 20 وأنتعي ياعباد الله إخوان 
وهو يصيح فى فرسان المسلمين وأيطالهم من حملة السيوف المرهفة أن يسارعوا لنجدة 
. الأندلس. ويعجب أن يرى المسلمين راتعين فى ديارهم يعيشون فى دعة وعزة وقوة, كأن 
ليس عندهم خبر عن الأندلسيين وما أصابهم من محن وكوارثء لا تصيبهم وحدهم بل 
تصيب أيضا الحنيفية البيضاء فى الصميم. فا هذا التقاطع والتنابذ وأنتم إخوان فى الدين 
أخوة أقوى من أخوة ذوى الرحم, إذ ليست أخؤة دم بل أخوة روح وقلب وفكر وفؤاد. 


ويصيح جزعا: 
)31 اعد جبل بالماينة مشهور. ثهلان: جبل (؟) حمص : إشبيلية. 


ينعد () النقع: غيار الحرب. 


لضن 


ون 


يام لذلَةٍ قوم بنمد عِرْهِمُ أحال الهم كر كفم وطفيان 


بالأمسن - كانوا ملوكا.. فئ. متازلهم. ... .واليوم. .هم فى بلاد الكفر يدان 
ولو رأيت بكاهم عند بيهم لهالك الأمن واستهُوتك أحزان 
در 1 وطفلٍ حيل بينهما | كما حدرق أرواح وأبدان 
وَطْفَلةٍ مثل . القن إذ طلعت كأئما هىّ ياقوت ومرجان 
يَقودُها العلج للمكر وه تكرهة والعين بساكية .والقلب نان 

وهو يلتاع لوعة محرقة لطؤلاء المسلمين الذين استذهم الكفر والطغيان بعد أن كانوا فى 
الذروة من العز والكرامة, لقد كانوا ملوكا وأمراء. فأصبحوا عبيداء وإنهم ليبكون بكاء 
مراء حين يرون أنفسهم - وقد فقدوا أعز شىء على نفوسهم, فقدوا حرياتهم - يباعون 
بيع العبيد. وياللهول فكم من طفل فَرّقوا ببله وبين أمه كيا يفرق بين الروح والبدنء إذ 
لن ترى ضناها وفلذة كبدها أبداء وكم من سيدة فائقة الحسن فاتنة كأنما هى ياقوت 
ومرجان يرغمها إسبانى جاف غليظ على المكروه البغيض, وهى محزونة تذرف الدمع 
مدرارا. 

والقصيدة درة يتيمة رائعة» ولروعتها أخذت الأجيال التالية تزيد عليها أبياتا تندب 
بها البلاد التى سقطت فى أيدى النصارى الشماليين بعد وفاة أبى البقاء الرندى سئة 3416 
للهجرة. وتنبه لدلك المقرى فى نفح الطيب» إذ ذكر بعد إنشاده طا من رواية وثيقة أن 
بأدى "الاش يهنا زيافات اليك ليوا عدن الأندلس التى ظلت تسقط حتى عهد العرب 
الأخير وحتى استسلام غرناطة مع غروب الشمس العر بية تجائيا فى تلك الديار بعد أن 
ظلت ساطعة فى سائها ثانية قرون طوال. 


الرسائل الديوانية 


كان طبيعيا أن يعنى عيد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية فى الأتدلس بديوان 
الرسائل, كا عق يخلفاء أسرته الأمؤيون فى كسشى: وخاضة ذه عشام من عيذ الملكة 
وقد أسند الكتاية فى ديوانه بقرطبة إلى أمية بن يزيد بن ألبى حوثرة: وأستدها ابته الأمير 
هشام إل :هد ” بن أمية المذكور. وتولى مقاليد الحكم بعده ابنه الحكم الربضى 
وأستدها إلى حجاب'" اليل رتطنى ب سلياة وق كناب كله السر اد اد راتبه 8 
عسانةا "كنا وكلنه :اد عد ارهن الأرتيظ موسن اللقارة الانة لس بونظنها 
الإدارية التى استقرت منذ عهده. كا ذكرنا فيها أسلفناء. إذ اتخذ مجلس وزراء وقسم 
شئون الدولة فى القضاء والمال والحرب وغير ذلك إلى خطط, واقتضى ذلك تعدد 0 

مع الوزراء وأصحاب الخطط مما كان له أثره فى نهضة الكتابة الديوانية. ويذكر ابن 
2 وبسميهم أصحاب الكتابة العلياء وهم - عل التوالى - - عبرا" 2 5 
لد سبد الاق ا ا ل 
أمية. وتوفى عبد ال رمن ن الأوسط سنة 778 فظل يليها -فع مض كان ن ينتابه - فى عهد 


)١(‏ انظر فى محمد بن أمية وأبيه وتوليهها الكتابة 2 د.مؤنس) ؟/80#.. 

المقتبس لابن حيان (تحقيق د. محمود مكى - طبع (4) المقتبس ص ا وانظر الحلة السيراء 
لبنان) ص "١‏ والمغرب ١/الا.‏ ١ك/رة؟‏ . 
(؟) راجع فى تولى المغيى وفطيس الكتاية للحكم (6) المقتبس ص ؟” والمغرب .77./١‏ 
الربضى المغرب .88/١‏ (5) المقتبس ص ”١‏ والحلة السيراء ا 


(6) انظر الحلة السيراء لابن الأبار (تحقيق 


نض 


وك 

محمد بن عبد الرحمن الأوسط حتى وفاته سنة 47؟ وكان يخلفه فى الكتابة أثناء مرضه 
قومس''' بن أنتنيان النصرانى وكان بليغا بصيرا بصناعة الكتابة فأسلم وحسن إسلامه. 
وولاه الأمير محمد الكتابة العلياء وكان قد اسن فى أثناء اعتناقه للنصرانية - كها ذكرئا 
فى غير هذا الموضع - الإجازة يوم الأحد. فتبعه فى ذلك جميع الكتاب فى ديوان الأمير 
محمد وأصبحت تلك الإجازة - كما يقول ابن حيان - سنة عامة فى الأندلس. وعجلت 
اليه بترسى فتقلد الكناية الثلنا مده لامر أ1., بن محمد بن سعيد الزجالى مع ما تقلد 
من الوزارة إلى وفاته سنة 728. وحين أصبح صو لحان الحكم بيد ابنه الأمير عبد الله 
اتخذ على الكتابة العليا عبيد'' الله بن محمد بن أبى عبدة, ومنذ سنة 787 يقلدها 
عيد”' الله بن محمد بن عبداله الإجالى. ويظل يتقلدها سنتين زمن عبد ال رحمن الناصر 
و ولا 107 هوك جا لامر الدعيو"" لفن .شيون ففيل' اسهد نه 
سيل فعبد الرحمن بن بدر فعيسى بن قطيس بن أصبغ بن فطيس, ونراه يحبر عن 
عبد الرحمن الناصر رسالة سنة 70" فيخليها من السجع'". مما يدل على تأخر 
استخدامه فى الكتابة الديوانية بالأندلس, ويؤكد ذلك 0 نرى عبد أل رحمن الناصر يعهد 
بالكتابة القانا يعن اند يي إل عبد" الرحمن بن عبد الله الزجالى سنة 774 حتى 
إذا كلفديق نيه 48" يكتابة يمور" ادهل تحر ا برد ينا ى تخي هذا لوطع + يقرا 
فى المساجد الجامعة بقرطبة وغيرها من مدن الأندلس ضد ابن مسرّة وأتباعه أخلاه من 
السجع. وظلت الكتابة الديوانية تخلو من السجع فى عهد ابنه الحكم المستنصرء حتى إذا 
كان عهد هشام ابنه وحاجبه المنصور بن أبى عامر وابنيه الحاجبين بعده المظفر والناصر 
رأينا السجع يشيع على ألسنة كتابهم. على نحو ما يلقانا عند ابن 3 برو الاأكين ضاحب 
ديوان الإنشاء لعهد المنصور بن ابى عامر وابنيه وقى زمن الفتنة للمستعين 
(407-2 ه) ثم لبنى حمود بعده. وتوفى سنة 2١8‏ وقد نيّف على الثانين, وله من 


(1) القنيس .ض 358 والقضاة” للعشى الرنقن الناطن فيرين: انين :الخدم 'الخافين 


ض 11 

(؟) المقتبس ص "ل 37 والمغرب ,71/١‏ 
(؟) راجع فى ابن أبى عبدة الحلة السيراء 
1 | 

(4) المقتبس ص 7 وإعتاب الكتاب لابن الأبار 
ص 1797. 

(4) راجع فى ابن جهور وغيره من كتاب عبد 


الخاص بالناصر طبع مووايك: 

(9) المقتبس 298/86. 

.29/1١1/8 المقتبس‎ )0( 

(8) المقتبس 50/60. 

(5) انظر فى ابن برد الأكبر الذخيرة ٠١/١‏ 
والمغرب 8/١‏ والحميدى ١١١‏ والصلة لابن 
بشكوال ص .2١‏ 


كن 


: 4 7ح‎ 1 )١1- 
' رسالة ديوانيه عن الحاجب المظفر بن المنصور بن أبى عامر, يبرر فيها قتله لصهره‎ 


انا اخناء من امسن ارق وانتشلناه من شظف العيش الأنكد. ورفعنا 
خسيسته, وامتنا قيضت فلا أقرٌ لنا بحق, ولا قابل إحسائنا بصذق. ولا عامل رعيّتنا. 
ش برفق, ولا تناول خدمتنا بحذّق» بل أعلن بالمعاصى ل عهودناء وخالف سبلناء 2-0 
على الناس صفونا» 


وينتهى عصر الدولة الأموية. وندخل فى عصر أمراء الطوائف: عصر التنافس' 
السياسى الحاد بينهم والتنافس الادبى الحاد بين الادباء من كتاب وشعراء. وبصبح السجع 
أشبه بقانون ن عام فى جميع الرسائل الديوانية الصادرة عن هؤلاء الأمراء إذ التمسه جميع 
كتابهم اق كل ما يككيوند عليه التمسه أحمدا'' بن عباس كاتب زهير أمير المرية على 
البحر المتوسط المقتول معه سنة 2759 والتمسه محمد بن أحمد البزليانى كاتب حبوس 
صاحب غرناطة وسنترجم له عما قليل كبا التمسه أبو عامر'" التاكرنى كاتب أمراء 
بلنسية : المظفر ومبارك حتى سنة /ا١غ‏ ثم المنصور بن أبى عامر الأصغر أميرها بعدهماء 
وكان يعاصره ابن برد الأصغر كاتب معن أمير المرية وسنترجم له بين أصحاب الرسائل 
الأدبية. وعاصرهها أبو محمد بن عبد البر كاتب جاهد وابنه على أميرى دانية وسنترجم 
لاجد قليل::ومن الكتاب الناين ق هذا الحضر ابو المطزف"' بن مدن كاتن المأمون من 
ذى النون أمير طليطلة (9؟6 -279 ه) وأ بو المطرف عبد ال رحمن بن فاخر المعروف 
بأبن الدباغ كاتب المقتدر بن هود أمير سر قسطة (458 - 2/0 ه) وسنترجم له بين 
كتاب الرسائل الشخصية. وكان يشاركه فى الكتابة للمقتدر أبو عمر الباجى, ومنهم أيضا 
ابن المعله'” كاتب المعتضد بن عباد أمير إشبيلية, وأبو عبد الرحمن بن طاهر أمير 
مرسية وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية وحمدا'' ابن أيِن كاتب المتوكل بن 
الأفطس أمير بطليوس., وله رسالة عنه إلى يوسف بن تاشفين أمير المرابطين بمراكش ' 


)١(‏ الذهيرة ١١ .١17١/١‏ .وتاكرنا كانت قصبة رندة. 

(؟) راجع فى أحمد بن عباس الذخيرة 7117/١‏ (4) راجع فى ابن مثنى الذخيرة /605. 
والمغرب ٠١0/7‏ والاحاطة (طبعة عنان) ١1//1؟‏ (0) راجع في ابن المعلم الذخيرة 23١1/5‏ 1318. 
(5) انظر فى التاكرنى الذخيرة */7؟؟ والمغرب (5) انظر فى ابن أيِن الذخيرة 505/7 والمغرب 
0١‏ الحميدى 05 وإعتاب الكتاب 8 


5 
يستصرخه لنجدة الأندلس ضد ألفونس ملك قشتالة ونصارى الشهال. وفيها يقو 00 
«لما كان نور اطدن دليلك, ل الخير لا ووضحت فى الصلاح معالمك, ارقف 
على الجهاد عزائمك, , وصح العلم بأنك لدعوة الإسلام أعرٌ تاصرة وعلى غزوك الشرك 
أقدرٌ قادر. وجب أن تستدعي لا أغضل من الداءء وتَسْتَغاتٌ لما أحاط بالجزيرة من البلاء, 
فقد كانت طوائف العدو المطيفة بها - أهلكهم الله - عند إفراط تسلطه واعتدائها. 
وشدّة كليها''' واستشرائها. تلاطف بالاحتيال. وتستنزل بالأموال.. وم يدل ذأنها التخطط 
والعناد, ودأبنا الإذعان والانقياد: حتى استضفى الطريف واللابوامطريك ف كحية 
نارهم ورّويت من دماء المسلمين أسنتهم وشفازهم'” أ فياق اونا للمسلمين ! أيسطو 
هكذا بالحق الإفك, ويغلب التوحيدّ الشرّك. ويُظهر على الإعان الكفرٌ, ولا يكتنف هذه 
المله النضرء 5 اصرً هذا الدين الهتضيم ؟! أله حاميّ لما استبيح من عن الحرم ؟ وإنا 
لله على ما لحق عرش الدين من 0 وعِرَّهِ من ذل!» 


وتحضى الرسالة بهذا الاستصراخ المتقد حمية للدين الحنيف وأهله. وتوالى على ابن تا 
مثلها من المعتمد. شد ل لاسي امسق ع لا لساب يه 
فقهاء الأندلس, فخف بجنوده وعبر بهم المجاز خفافا وثقالا رجالا وركباناء وأنزل بهم ومن 
اجتمع لمن أهل الأتدلسن بالقوسن السادس وتضارى الشتتال :مترفقعة الزلافة الى سق 
فيها أعداء الدين الحنيف سحقاء على نحو ما مر بنا فى الفصل الأول. ويرى ابن تاشفين 
بيضيرته النافذة أن يرفع عن الأندلس عبء أمراء الطزافة القن العا لد هار نابي 
فجمّع بلداتها تحت لوائه. وكان قد تعرف على أبى بكر بن القصيرة ة كاتب المعتمد بن عباد, 
فاستدعاه إلى مراكش يعد ثلاث سنوات وعهد إليه بديوان الانشاء. وظل يتولاه فى عهد 
ايتداحل إلى وقائه وستاريت لدعا قليل: وطالك عية حك عل بق يونتق (+82+ بكرم) 
ومن كتب له أبو القاسم بن الجد وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية, 
' وأبو عبد الله محمد بن أبى الخصال ولسنترجم له عما قليل وعبد العزيز بن القبطورنة 
كاتب المتوكل بن الأفطس مع ابن أيمن المار. وكثر ولاة المرابطين فى الأندلس وكان كل 
جد نان تبر لن عير و جك اتوي وال قرناطة آبو الحسن 


)01 الذخيرة 10 (17) الشفار. جع فر حد السيف. 
(١)الكلب:‏ شدة الحرص والمعاناة, والاستشراء: لع ثل: هدم. 
تفاقم الاعتداء. 1 


لذن 


) * ب ولا 5 1 5 
على''' بن الإمام تلميذ ابن ياجة الفيلسوف. وكتب لسير بن أبى بكر وإلى إشبيلية 
عبد المجيد بن عبدون. وهو من كتاب المتوكل بن الأفطس ومرت ترجمته مع مرثيته 
المشهورة لدولة بنى الأفطس. وقد كتب بعدهم للمرابطين, أولا لسير بن أبى بكر -كا 
ذكرنا- ثم لعلى بن يوسف بن تاشفين إلى وفاته على نحو م مر فى ترجمته. 


وتخلف: دولة الموحدين فق الاندلسن دولة المرابطين2. ويذكر صاحب 5 925 
حكانها. وبيدا يكنات مؤسسها عبد المؤمن. وهم أبو جعفر أحمدا'' بن عطية وهو 
مكلت وابو القاسم القالمى من بجابة وعياش بن عبد الملك بن عياش القرطبىء: وفى 
جموع رسائل موحدية المطبوع بالرباط غير رسالة ديوانية للأولين. وهما حميعا مغر بيان. 
وكتب ليوسف بن عبد المؤمن عياش'" والقالمى إلى أن توفى فخلفه ابن محشرة وهو من 
بجابة مثله. وكتب ليعقوب بن يوسف ابن محشرة كاتب أبيه وأبو عبدا' الله محمد بن 
عبد العزيز بن عياش التجنبي المرفقى المولود سنة 06٠‏ استكتبه يعقوب سنة 0853 فتال 
دنيا عر يضة. وظل يلى ديوان الإنشاء لابته الناصر ثم لابن ابنه المستنصر حتى وفاته سئة 
4 وق مجموع ارسائل,موحدية فلات رسائل: :له اتان ميا عن الناصر والثالنة :عن 
يعقوب. وهى فى وصف غزوته الثانية للنصارى سنة 097 بعد سحقهم فى موقعة الأرّك 
سنة 011, وكانت وجهته طليطلة فاستولى على كثير من الحصون حوهاء وفيها يقول”” : 


«فل) صارت البلاد كأن 1 0 والمعاقل كأن 1 توه وعلم أن من جيل بينهم وبين 
المراطن والأموال والأقوات احا ولكن فى عداد الأموات: و على طلَيْطلة قاعدة 
اعدو وأم د الكفر. . وأخذهم العذَابٌ من حيث لا يشعرون. وعرفوا التخاذل من 
حيث كانوا ف واستقيلتهم العير اانا أفواجاء وجاءتهم النثر تاوييًا وإدلاجا». 


وكان أبوغيد اهمد" بن خلفتن القادازى القرطين يعمل ق ديوان قرطية :وعين 


401 وراجع فى أبى عبداقه بن عياش التكملة رقم‎ ١١/7 المطرب 4 والمفرب‎ )١( 


لمعي من ا 

(6؟) لعله أبو الحسن بن عياش المذكور فى 
مجموع رسائل موحدية وله فيه عن يوسف 
رسالتان. 

(4) انظر فى كتاب يعقوب المعجب ص ا 


وزاد المسافر 14 والمعجب ص ١ق”, ,56١00‏ 
(0) مجموع رسائل موحدية (طبع الرباط) 
ص 184 وما بعدها. 


(1) راجع في محمد بن يخلفتن المعجب ص١51,‏ 
ا والتكملة رقم0؟١١1.‏ 


لحكلا 
ا"قاطيا اق مدينة مرسلية: واستذعى للتهوظن بالكناية فى .ديوان المستتضر حين توق ابن ' 
عياش, وظل قائما عليه فى عهد العادل -57571١(‏ 114) وتوفيا معا فى سنة واحدة. وخلف 
العادل إدريس بن يعقوب. وتلقب بالمأمون (719-578 ه) وكان يحكم إشبيلية قبل 
ذلك وثار عليه البياسى بجيّان وقضى على ثورته وكان يكتب له حينذاك أبو زيدا" 
عبد الرحمن بن يَحَلُفْتن المترجم له فى الفصل الماضى أخو محمد المذكور آنفاء وقد 
استقدمه إلى مراكش وم يكد يمضى بها عدة أشهر - كا مر بنا فى ترجمته - حتى توفى 
سئة 317 0 ا 


وكان يكتب لولاة الموحدين فى الأندلس كتاب بارعون ويكفى أن نذكر أنه كتب' 
لعثمان بن عبد المؤمن والى غرناطة عبدا' الرحمن بن مسعدة وأخوه يحيى وابن جبير 
الرحالة المشهور وابن هُرَودس الوشاح المبدع على نحو ما ذكرنا فى حديثنا عن 
الموشحات. وأخذت الأندلس جميعها تثور على المأمون والموحدين لضعفهم فى مقاومة 
الأرجونيين فى الشرق والقشتاليين فى الشمال واليرتغاليين فى الغرب. وكان أهل شرق 
الأندلس اول من ثاروا على الموحدين بزعامة أبى عبد الله محمد بن هود سنة 510 تحت 
شغان الخلاقة العياسية إرضاء للقافة: واتخد مريينية قاغكدة له ومدن سلطالة عل مالقة والمزية 
وقرطبة وإشبيلية وغر ناطة, وثار عليه بإشبيلية الباجى وابن صاحب الرد وابن الجد وتوفى 
ابن :هودابينة 18 وتان عريبية عزية بن خطان: سين 115 وقكل بعذ: تسبعة .| شهتن» .وم 
أكبر الثوار حينئذ ابن الأحمر محمد بن يوسفء وقد واقع ابن هود وانتصر عليه مرارا 
واستخلص منه غرناطة وأسس فيها دولتهم اتى ظلت أكثر من قرئين ونصف. ومن كبار 
هؤلاء الثوار ابو جميل زيان بن مردنيش الثائر ببلنسية سنة 171١‏ وقد حكم أولا تحت 
شعار العباسيين مثل ابن هود. ثم حول الدعوة منهم إلى الحفصيين فى تونس رجاء أن 
يدوا لهاين الغون د ملك أرجون. وقد أفذت تسقط خراعن الأندلس ومدنيا الكرى. 
فى حجور الأرجونيين والقشتاليين والبرتغاليين. وإنما ذكرنا ذلك لأن كل ثائر ممن 
: سميناهم اتخذ كاتبا بليغاء فالبياسى كتب له أبو يحبى'"' بن هشام القرطبى وأحبطت» 
, اتوارثة اسويماء واعسق اللضر ائية مذموما مدسون. وكتن لان هود ابو عدف" امه ب : 


)١(‏ راجع فى عبد الرحمن وأخيه يحيى 'المغرب 17 حيث احتفظ برسالة مهمة له عن اين هود.' 

1 (؟) راجع فى أبى جعفر المغرب ١١4/7‏ والقدح 

1 0 74/١ انظر فى أبى يحبى ين هشام المغرب‎ )١( 
واختصار القدح المعلى ص 84 وصبح الأعشى‎ 


4م 

طلحة وابن الجا ١7‏ وأبق: المطرف بن عميره. وسئار جم له وكتك عن البأاجى ابن 
البناء الإشبيل, وكتب لابن الأحمر ابن خطاب”'' الجيانى وأبو عبد امه ) ابن الخيال, ' 
وكتب لزيان ابو المطرف بن عميرة, وابن الأبار الذى ترحمنا له فى الفصل الماضى. 


| )0( 


ومن الكتاب فى دواوين بنى الأحمر ابن الحكيم'” كاتب الحاكم الثانى فى الأسرة محمد 
بن محمد بن نصر المعروف بالفقيه ,/-١ - 519١(‏ ه) وكتب ابن الحكيم أيضا لابنه 
محمد (١١١-08/اه.)‏ ومن كتاب ينى الأحمر النابهين فى القرن الثامن الهجرى ابن 

هه 
الجياب”' ولسان الدين بن الخطيب الكاتب المشهور وسنترجم له. وخلفه على ديوان 
الإنشاء ابن رُمْرَكَء ومرت ترجمته بين شعراء المديح. وربا كان أنبه كتابهم فى القرن 
التاسع الهجرى أبو عبد اه" الشران محمد بن إبراهيم. وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
لنتحدث بكلمات محملة عن ستة من كتاب الرسائل الديوانية النابهين هم: البزليانى 
وابو محمد بن عبد البر واين القصيرة وابن أبى الخصال وابن عميرة ولسان الدين بن 
الخطيب. 


البزلياى! 

هو أبو عبد الله محمد بن عامر البزليانى المالقى, وبزليانة من قرى مالقة, وكانت مالقة 
تتبع غرناطة وكانت إمارة الإقليم فى عصز أمراء الطوائف لبنى زيرى اللمغاربة. وأول من 
تولاها منهم زاوى حتى سئة 2٠١‏ وتولاها بعده اين أخيه حبوس بن ماكسن بن زيرىء 
وطمحت نفس البزليانى للعمل فى الدواوين بغرناطة وسبقت شهرته بإحسان الكتابة إليها 
فاستكتبه أميرها حبوس وأصبح رئيسا لديوانه وكتابه. وعمل بعده مع ابنه باديس 
(459 -250 ه) وكانت فيه قسوة وجفوة, فرأى التحول عنه وعن دواوينه. ويقول 
صاحب الذخيرة إنه «ممن أدار الملوك ودبرهاء وطوى المالك ونشرها» وإنه تقلب فى 
البلآه وانتيى بد الطاف إل المتسددين عباددسة 28# فالمقة ينتواويته ووضله جاينه 


صبح الأعشى 55/17. 

(؟) اتظر فى ابن البناء القدح ص .١١8‏ 
() راجع فى ابن خطاب الجيانى القدح ص ؟5. 
(5) انظر فى أبى عبد اقه بن الخيال القدح ص 
11 


(0) أزهار الرياض ١1٠/9‏ والإحاطة 666/17. 
(51) الكتيية الكامنة ص 89لا 

(0) انظر فى الشران أزهار الرياض .17/١‏ 
(4) راجع فى ترجمة البزليانى ورسائله الذخيرة 


.14١/١ والمغرب‎ 4/١ 


لل 
إسماعيل. وماتدخل سنة0غ4 حتى يأمر المعتضد ابنه إسماعيل بغزو قرطبة, وم يكن, 
البزليانى - كبا سنرى - يرتضى سياسة المعتضد فى غزو حرا 3 ير ضح خاضعا ‏ 
لتصارى الشبال: وأغوى إسماعيل بمخالفة رأ أبيه. وخوفه من إسراع باديس أمير ١‏ 
غرناطة بنجدة بنى جهور فى قرطبة, فيقع بين فك أسدين مضغانه. وكان المعتضد أبوه 
يعامله بقسوة وفظاظة فرأى أن ينصرف من طريقه بجيشه إذ تعاظمه ال هجوم على قرطبة 
مع قرب حلي أمرائها باديس أمير غرناطة منهم كا ذكرنا. ويقال إن البزلياق مضى فى 
انكواته لفدوانة قال عليه ريه من أبية ودبزف وتطو رتت الظروف: :فقتل العتضد 
البزلياق ايوق فى تقسة من أنه هو الذى أخواء» وقيل يميد ابتد: هكذا يقول: الزواة 
ونظن ظنا أن المعتضد استدرج البزلياق للعمل فى دواوينه. وهو يبيت له هذا المصير 
المحتوم, لماعرف عنه من إنحائه على أمراء الطوائف باللوم-فى رسائله-منذ.كان عند 
حبوس - على سياستهم وحربهم بعضهم لبعض واستعانتهم فى ذلك بنصارى الشمال»' 
ليغرسوا جرابهم فى صدور إخوانهم المسلمين. وليس ذلك غريبا على المعتضد فقد كتب 
إليه أصدق أصدقائه أبو حفص عمر الطوزفى بحضه على جهاد التصارى فاستدرجه. 
ووضعه بأعلى حل وعوّل عليه فى العقد والحل. حتى إذا مضى عليه عامان اشر قتله 
بيده', فكان طبيعيا أن يفتك بالبزليانى. حتى لو لم يتصل بابنه إسماعيل؛ لحملته العنيفة 
عل هيات وسنانة اناده من أمراء الطوائف, على نحو ما يتضح من 1 أوفلنضها 
- كا يقول ابن بسام - عن حبوس إلى يحبى بن منذر التجيبى أمير سر قسطة: وفيها 


2. 


يقول: 


«اتصل بى ما وقع بينك وبين المؤتمن (المنصورا" الأصغر عبد العزيز) أمير بلنسية. | 
(201- 0غ ه.) والموفق يجاهد (أمير دانية) (411 -295 ه.) وعضد الدولة (أمير. 
إشبيلية)» وأنكم اضطر رتم إلى إخراج كل فريق منكم النصارى إلى بلاد المسلمين. فعظم 

قلقي, وكثر على المسلمين شفقى, فى أن يطأ أعداؤهم بلادهم, يورا أولادهم. . ولو لم 
تكن الفتنة - يا سيدى - إلا بين المسلمين والتشاجر إلا بين المؤمنين لكانت القارعة , 
العظمى, والداهية الكبرمي فإذا تأيدنا بالمشركينء واعتضدنا بالكافرين» وأبحناهم | 
خرمتنا» ومنحناهم قوتناء وقتلنا أنفسظ بأيديناء وأدتنا إلى الندم مساعيناء كانت الدائرة. 


(1) المغرب "74/١‏ وما بعدها. الذخيرة 15/١‏ لاسر ١؟.‏ 
(؟) انظر فى تلقيب المنصور الأصغر بهذا اللقب 


0 
أمض"" ' '. والحيرة 7 قط ذ ٠‏ والفتنة ع والنضنة أهدى: والأعمال: شيط والاحو ال 
سقط والأوزار انقل, والعشار دل فاقه سانا ل الوا ويَسلك بنا أجمل 
الطوائق::.واتث يا فذق للسلنين: الحمن: العضين: والسبس العتية: والنصيح 

".المامون: فاجر فى جم كلمتهم والمراماة دون حوزتهه'”'». 


والبزليانى يصرخ فى يحيى بن المنذر التجيبى أمير سرقسطة فى أقصى الشمالء فإن 
أمراء الطوائف من أمثال أمير بلنسية وأمير دانية وأمير إشبيلية يوطئون النصارى بلادهم 
مستعيئين بهم فى حرب أهل دينهم وقتل الآباء وتيتيم الأطفال والأبرياء. ويقول لو كانت 
المحنة محاربة المسلمين بعضهم بعضا فحسب لكانت تلك قارعة عظمى وداهية كيرى, 
ولكن المحنة أدهى وأمر فإننا نستعين بالنصارى ونبيحهم ديارنا فيا لله ويا للمسلمين. 
ويستغيث بيحيى بن المنذر أن يجمع كلمة هؤلاء الأمراء. حتى يدافعوا عن حو زتهم وحدود 
أرضهم ويرموا العدو يدا واحدة حتى لا تقوم له قائمة. ومن غريب أن هذه الصرخة 
دوت فى العشرينيات من القرن الخامس, وكأنيا ضرخة وبقلا وله نعاة الح 'تناد: 
ويصرخ البزليانى فى رسالة ثانية وه بها إلى (المنصور الأصغر أمير بلنسية الذى ذكره فى 
الرسالة السابقة). وله يقول - فيا أظن - على لسان باديس: 


«اتصل بى ما جزعتٌ له من لزومك مع الموفق يجاهد ومن تبعكبا من مُعاقديكيا لمقائلة 
المظفر أبى بكر محمد أمير بطليوس ( 0 ه) ومنازلته ومقارعته واستجاشة") 
كل عزب منكم التصارى 0 أن متو : بهم ذماراء وتقضوأ بإخراجهم (معكم) 
أوْطار الا كا بأيديهم أ أوتارا.'"" ولم يخف 0 ما اسيك بالف هق البلوئ 
والمحن.. ياخترام 1 الرينال: وإيتام الأطفال, وارفال"" الشاء: واخلال» الذماف ‏ 
وانتهاب الأموال. الات لاهو الواح الأوطان. وإجلاء السكان. هذا إذا , 
كانت الدعوة واحدة: والشرحة مغاضدق قانا اذا اتساق العدو إلينا: وتظرق عليياك ' 


)١(‏ أمض: أكثر ألما. (3) أوطارا جمع وطر: مأرب. 
3 أرمض : أوجع. ش (7) أوتار جمع وثر: ثأر. 

0 بوائق: جمع بائقة: الداهية. (4) اخترام هنا: قتل أو موت. 
“64 امورو الى (9) أرملت المرأة: مات زوجها. 


(0) استجاثة هنا: استمانة, )٠١(‏ اعتساف: ركوب. 


00١ 
اوضر" عل اموال المسلمين ودمائهم, جر عل تل رجام وسبى نسائهم. ويَانت أله‎ 
الغر رات وعفقت 0 الاختلافات, أحدُوا رحَاهي'"', . واستمدوا مَنْ وراهم, وم يكن‎ 
للمسلمين مهم بعد يد'", ولا عن إخلاء هذه الجزيرة بده والله يحميها من الغير,‎ 
ويكفيها سوءُ القدر»‎ 


ولا تقل هذه الصرخة عن سابقتها قوة, والبزليانى يبيب فيها بالمنصور الأصغر أن 
لا يمضى مع مجاهد فى حشد الجيوش ضد أخيه] المظفر بن الأفطس أمير بطليوس 
مستعينين فى قتال أهلهها المسلمين بالنصارى طامعين أن يحموا لما حماهما وأن يحققوا لها 
آمالها ويدركوا للها أنآرها عن فراع و امل تنه قا إن ندل الرجال وتيتم 
الأطفال وترمل التساء وتنيب الأموال وتخلو الأوطان ويجلو السكان. والطامة الكبرى أن 
العدو إذا جاس خلال ديارنا وتجرّأ على نهب أموال المسلمين وعلى سفك دمائهم وقتل 
رجاهم وسبى نسائهم وانكشفت له فى البلاد العورات, وتحقق ما بين أمراء المسلمين من 
الاختلافات والمنازعات شحذ أسلحته وأدار رحى حرب طاحنة مستمدا فيها النصارى 
من ورائه فى أوريا. فجاءوه من كل فج, وأصبح المسلمون ولا طاقة هم فى نزالهم 
ولا قدرة. واضطروا اضطرارا إلى مبارحة الجزيرة لا يلوون. وذهبت الصرختان جميعا 
هباء. وبدلا من أن يعيها هؤلاء الأمراء الذين عاشوا للقرف وأعدوا لضياغ البلاد جازاه 
المعتضد الباغى منهم شر الجزاء. فسفك دمه. 


أبو حمدا” بن عبد البر 


هو أبو محمد عبد الله ابن الفقيه المشهور أبى عمر بن عبد البر النمرى القرطبى. 
وقد عنى به أبوه. فخرجه على يده فى أجمل صورة علمية للشاب الأندلسى فى عصره. 
وتفتحت فيه مبكرا نزعة اديئة جعلته يؤثر على حلقات العلم والدراسة دواوين أمراء 
الطوائف. ويقول ابن بسام تدوز عل طق كنات الإقليم بحل القمر من النجوم.. وتهادته 
الآفاق. وامتدت إليه الأعناق.. ففاز به المعتضد (أمير إشبيلية) بعد طول خصام, والتفاف 


شرق اجيزا. (5) انظر فى ترجمة أبى محمد ورسائله الذخيرة 
(؟) الرحى هنا: رحى الحرب. ١16/7‏ وما بعدها والمغرب 207/7 والقلائد 1١4١‏ 
(") يد هنا: طاقة. قوة. والصلة رقم 31١5‏ وبغية الملتمس رتم 456 


(4) غير الدهر: أحداثه وتقلباته. وإعتاب الكتاب 7٠١‏ والخريدة 77/1 1, 2405/9. 


3 
زحام. فأضاخ أبو محمد لمقاله. وتورط يين حبائله وحباله» وأصبح من كتاب ديواته 
ولا نعرف الأسباب التى جعلت ابن زيدون يفص - كا يقول ابن بسام - بمقامه معه فى 
حضرة المعتضد, إذ أخذ يوغر صدره عليه. ومضت الأيام. وشعر أبو محمد بتغير المعتضد " 
عليه. وكان سفاكا للدماء, فأخذ فى اقتناء الضياع والديار حتى يوههمه بأنه لن يفارق عمله 
عنده. ويبدو أنه أرسل إلى أبيه يطلعه على موقف ابن زيدون وزير المعتضد - وموقف 
المعتضد نفسه منه - وأنه يخشى مغبة مكثه عنده, فربما فتك به كبا فتك بكثيرين. وكان 
أبوه قد استوطن دانية وطاب له المقام عند أميرها مجاهد, فخفٌ إلى المعتضد. وخلصه من 
يديه. وانصرف به محفوفا بالتجلة والإكرام. يقول ابن يسام: «وجعل ابو محمد بن 
عبد البر بعد نجاته من المعتضد يتنقل فى الدول كالبدر يترك منزلا إلى منزل.. وكتب 
عندنا عن أكثر ملوك الطوائف» وأكبر الظن أن ابن بسام بالغ فى قوله إنه تنقل بين 
ملوك الطوائف وكتب عند أكثرهم. فإنه هو نفسه لم يرو له رسائل ديوانيه إلا عن 
المعتضد وعلى بن مجاهد أمير دانية بعد أبيه ماهد (455 - 557 ه) وكأنه صحب أبأه 
إلى دانية. فوظفه على بن مجاهد رئيسا لديوانه وكتابه. وظل يعمل فيه. حتى توفى سنة 
264 ون ارو لفقده, ولعل ذلك ما جعله يتحول عن دانية إلى شاطبة, شرقيهاء وبها 
توفى.وقد أورد أبن بسام لأى محمد رسائل ديوانية كثيرة عن المعتضد وعلى بن محاهد, 
ومن أطرفها رسالة عن ابن مجحاهد وقد زف ابنته إلى المعتصم بن صمادح أمير المرية, وفيها 


- 


0 


«أنفذت الهديّة (العر وس). . وأنا أسأل الله فى متوجهها ومنقلبها الرعاية الموصولة 
بك والكفاية المعهودة منك. حتى يفي م عليها ظلك, ويبوتهاا" ‏ متوى الحفاوة محلك, 
ويحميها حَوَرُك ومكانك. ويُؤّويها عِرْك وسلطانك. نم حَسْبِى عليها كرمك وكنفك!", 
وخليفتى عليها برك ولطفك. : وآنك - زالله ييقيك ويقليك: ويقيدا) قيِضَتَكَ على رقاب 
أمانيك وأراتديك > ذخر الايد وعناد الأهل والإخوان والولد. وعندك ثمرة النفس 
وقد الكبد, فارقتها عن شدة ضناثة: وأسلمتها 5 طول صيَانةة :ومادفت إلا إلى كيم 
اعيليا سيل الأمانة, ويقضى فيها عق الديانة: ويَرِعَى لها انقطاعها عن أهلها. 
واغترابها عن مُلئها ومنشئها, » وهو حك أله الواجب. وقدرة الغالب» وسنته المشروعة. 
ومشيئته المتبوعة» 


)١(‏ يفىء: ينبسط. (7) الكنف: الحفظ والجناح. 
(0) يبولها: ينزها. (4) يشد: يقوى وبحكم. 


.ع 
وحدثت فى سنة 507 نكبة عظمىء فإن النورمانديين فى الشمال الغربى افر 
تجمعوا وتجمعت معهم شراذم من فرنسا وأوريا لحرب المسلمين فى الأندلس, 15 
حملة صليبية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة إذ باركها البابا إسكندر الثانى» واخترقت - 
الحملة جيال اليرينيه الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا وحاصرت مدينة وشقة فى أقصى 
| الشمال الشرقى لإسبانياء ولم تستطع اقتحامهاء فاتجهت إلى مدينة بريُشتر إلى الشمال 
الشرقى من سر قسطة, وحاصر وها أربعين يوماء واضطر أهلها إلى التسليم لنقص القوت 
والمئونة. ففتكوا بهم فتكا ذريعا وانتهكوا نساءهم وسبوا عشرات الألوف من غلمانهم 
وفتياتهم: وحملوا من الكسوة والفرش والأمتعة خمسمائة حملء كل ذلك والمقتدر أمير 

سرقسطة قد وكلهم إلى أنفسهم وقعد عن التفير لهم. وزر لا تله وزرترفة شر كه جيه 
أمراء الطوائف جميعا. إذ لم لفن اد متهم للدفاع 5-00 ويعلل ابن حيان ‏ 
تلك الكارثة بعلتين: علة صمت الفقهاء لأكلهم على موائد هؤلاء الأمراء وتقية وخوفا ' 
منهمء والعلة الثائية. وهى الأفدح, أن الأمراء اسساموا إلى التتابذ والتثافرء ويسميهم 
وأدراء القرغة الهمل »و يحب انه تنيههم هذه اللطمة الضخمة إلى جمع الكلمة 
ووقوفهم صفا واحدا ضد العدو الكاشر عن اثيابة: وأن يكون كل ما دفعتهم إليه 0 
الختادق حول مدتهم وتعلية الأسوار وتوثيق الينيان. وأطارت النكية أقتدة المسلمين فى 
الأندلس وتزلزلت بهم الأرض: وعسسهوا فى السنة التالة يقيادة المقتدر نين هود مير 
سرقسطة وكابما آراف أن يخسل. عنة غان: نكوله عن إغاثة أهل ربنع وسرعاد 
ما اجيل السيف فى النصارى المعتدين واستؤصلوا اجمعين وردت بربشتر إلى المسلمين 
فغسلوها من ربس الشرك - كا يقول ابن حيان - وجلوها من صداً الإفك'". 
وإنما قدمنا كل ذلك لتتضح لنا صرخة ضخمة وبجهها أبو محمد بن عبد البر فى شكل 
منشور وزع فى كل مدن الأندلس. مما دفع أهل الجهاد فى كل مكان منها إلى حمل 
سلاحهم واستردادها سريعا هذا الاسترداد المشرفء وقد جعل المنشور على لسان أهل. 
بربشكر وعنوانه - كما يقول أبن بسام - 
امن الشتوى القاضية: والأطراق التاقة التعتقدين 'للتزسيك التنتزفين الوخد 
والرعت السحسكى: .به الدين السستياكن ف كنابة المسلمين: المعتصمين ْ 
بعصمة الإسلام, المتآلفين على الصلاة والصيام. المؤمنين بالتنزيل, المقيمين على سنة 


)١(‏ انظر فى تصوير ابن حيان لموقعة بر يشتر 
الأقية وا 


23 
الرسول. محمد نبىّ الرحمة. وشفيع الأءة. إلى مَنْ بالأمصار الجامعة. والأقطار, 
الغاينة جوية الاندلس سن ولذة المقمت وشتناة: العتالميةة.ورعاة: الدبو مق 
الرؤساء والمرعوسيةة 

والمنشور كان طويلا مما جعل ابن بسام يقتطف منه فصولاء وقد مضى أبو محمد 
يصور ما نزل بأهل بريشتر من الأهوال التى تقشعر لها الأيدان وتشيب لها الولدان, 
ومن قوله فى بعض فصوله مستثيرا مستنفرا بما يوجع القاوى سباع فخ انقهاك افيا 
والدين : 

«إنا لله وإنا إليه راجعون - على ماإرالقة اهنا“ الفيؤي 2< ميق اننهاك التعم 
الم خراكة: وهتك ستر الحرّم المحجبات, والبتاث: المخدرات» ولو رايت ح معقر 
الكدلية بت إخوائكم فى الدين, وقد غلبوا على الأموال والأهلين, واستحكمت فيهم 
السيوف. وأستولت عليهم الحرف: وأئخنتهمٍ الجراحء وعبثت بهم 3 الرماح. وقد 
كثر الضجيج والتويل: الوا .. ومصاحف تمرّق. ومساجد تحرق. ولا الأ يلي أخاه. 
ولا الابن يدعو أاة: ول الآ يدنى بنيه. (لكل امرئ منهم و مك شأت قة) 
ولا المرضعة تلوى (تعطف) ) على رضيعهاء ولا الضجيعة ترئى لضجيعها. . وقد سيقت 
النساء والولدان. ما بين عارية وَعر يان ومشيحخة الرجال رن فى الحبال, دين 
في السلاسل والأغلال.. والجوامع. والصّوامع. بعد تلاوة القرآن. وحلاوة الأذان, 
مُطبقة!'' بالشرك والبهتان, متتيحونه بالتوافيسن والصلبان. عوضا من شيعة الرحمن, 
والكفر يضحك ويُنكى"". والدين ينوح وك عا ويلذة ااروا لا اك افا 
و انا ويا محمدأه! ولو شهدتم - معشر المسلمين - ذلك لطارت أكبادكم 
جرّعاء وتقطعت قلو بكم , قفا واستعذيتم طَهُمّ المناياء لموضع تلك الرّزاياء ولهجرت 
أسيافكم أغمادها, وجَفْتَ أجفاتكم رقادها. ٠‏ امتعاضا لعئدة الرحمن, وححفظة القرآن, 
وضعفة النساء والولدان, وانتقامًا من عبدة الطغيان. وحملة الصلبان» 

والرمالة > بهذا القخط - تحمل الحبانة :تن النفوس: الكائنة «حمية للدية 
الختيفه وما حرق بد امساجته: «وصو فهك :وما دق عن قرا بده تومه عن رامقا 
المسلمين وما انتهك من حرماتهم وما ساموهم به من أسر وسباء. بل من عرَىر 
| وعذاب ليم ومن بقى من الرجال أوثقوا فى السلاسل والأغلال. ويقول أبو محمد: إن 


)١(‏ مطبقة: مغطاة. )١(‏ ينكى: يقهر. 


5-6 

ما دهى بوبشش إن تهو:ومة 11 أحنات الالتة 1 دعهدة مواد الطوائف من تقاطع 

وتنايذ ويدعو إلى التواصل والألفة. حتى يتدارك الأندلسيون ما يوشك أن يصييهم من 
1 هلاك مد مر . يقول متحسر |: 


«ولو كان شملنا منتظمًاء وشعبنا ملتئماء وكنا كالجوارح فى الحِسَّدٍ اشتباكا. 
وكالأنامل فى اليد اشتر تراكاء لما طاء ش لنا سَهم. ولا 0 ذل لناخ رت 
ولا كل لنا غَرْبء ولا رُوْع لنا رْب, ولا ا '. ولكنا عليهم ظاهرين. إلى 
يوم الدين, فالحذرٌ الحذرٌ! فإنه رأس النظرء من بركانٍ تطاير منه شرَر ملتهب» وطوفانٍ 
تساقط منه قَطْرٌ مُرُهبء قلما يُؤْمَنُ من هذا إحراق», و الت اق فتنبّهوا ا 
تنبّهوا. وقاتلوهم فى أطرافهم قبل أن د يقاناوك فى أكنافكم وجاهدوف فى تغورف قبل 
أن يجاهدوكم فى دوركم» 

ولم تذهب صرخة أبى محمد أدراج الرياح. فسرعان ما حمل الأندلسيون أسلحتهم 
كا ذكرناء وهاجموا العدو فى بر بشتر وردوا كيده فى نحره مستأصلين له إلا ما باعوه بيع 
" الزقيق مق الأعاءوالعنال. وكان عر ذا بأمزاء الطوائف بيذ علفه الكارية المروعة أن 
يأتلفوا ويتحدوا ضد نصارى الشمال. ولكنهم عادوا إلى فرقتهم كبا عادوا إلى استخذائهم 
من دفع الإتاوات السنوية لأولئك النصارى مع تسديدهم الرماح والسيوف إلى صدور 
إخوانهم من المسلمين إلى أن ضاعت طليطلة. ولولا أن تدارك يوسف بن تاشفين 
الأنذلين: اسقظة) متنا ق. شهون. التضارة» رواحي اث اراي 


0 ؟ 7 5 
أبو بكرا" بن القصيرة 


هو أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعى الولو الإشبيق المعر وف بابن القصيرة. نشا 
فى إشبيلية» وتفتحت موهبته الأدبية فى عهد المعتضد أمير إشبيلية. وفطن له - كا يقول 
اين بسام 2 ابن زيدون وزيرهء فنبه عليه المعتضد آخر دولته, فألحقه بديوانه. وتعرف 


١١4/9" يقال لم يسقط لهم نجم كناية عن غلبتهم وإعتاب الكتاب 7؟؟ والواقى‎ )١( 


زقة الشرب: مورد الماء. 

(؟) انظر فى ترحمة ابن القصيرة ورسائله الذخيرة 
ولمغرب 56٠/١‏ والقلائد ٠١5‏ والصلة 
رقم 7 والمطرب 8١‏ والمعجب ١١7‏ والاحاطة 


والخريدة #/*78 والذيل والتكملة ١7/3‏ 
ووثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين فى المجلد 
السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد وما بها من رسائل ابن القصيرة مع تحليل د.. . 
يحمود مكى ها. 


1 
حينئذ بالمعتمد وأعجب كل منههما بصاحبه. حتى إذا استولى على صولجان إشبيلية بعد أبيه 
.رفعه إلى مرتبة الوزارة, مع إسناد الكتابة إليه. وله عنه فى الذخيرة غير رسالة. وعهد إليه . 
غير مرة بالسفارة بينه وبين جيرانه من أمراء الطوائف,. حتى إذا استولى ألفونس ملك - 
القشتاليين على طليطلة. وشئد عليه فيبا كان يأخدْ من المعتمد من إتاوات سنوية 
استصرخ - وبالمثل المتوكل أمير بطليوس - يوسف بن تاشفين أمير المرابطين لكى يقدم 
بجيشه إلى الأندلس نجدة ها ضد ألفونس ومطامعه. وكان أبو بكر بن القصيرة هو 
الرسول أو السفير الذى حمل رسالته إلى يوسف واستفائته. وليّاهِ ولبّى المتوكل وفقهاء 
الأندلس. فعبر يجنوده المجاز وأنزل - يعاونه الأندلسيون وأمرأؤهم : المعتمد وغيره - 
بألفونس وقعة الزلاقة المشهورة فى رجب سنة 274 وفيها سحق جيش ألفونس سحما 
كاد لا يبقى منه ولا يذر. وتطورت الظروف فاستولى ابن تاشفين - نزولا على إرادة 
الأندنسيين وفقهائهم - على إمارات الطوائف جميعا ماعدا سرقسطة فى الشمال إذ تركها 
لببى هود. لما رأى من إحسانهم لحمايتها ودفاعهم عنها ضد النصارى, وَاخَذ المعتمد معه 
أسيرا إلى أغمات كما مر بنا فى غير هذا الموضع. وطبيعى أن يبتعد أبو بكر بن القصيرة 
عن حكام إشبيلية الجدد من المرابطين, ويظل على ذلك نحو ثلاث سنوات. ويفاجا فى 
سنة 247 باستدعاء يوسف له كى يتولى ديوان الإنشاء عنده بمراكش وكان كاتبه 
عبد الرحمن بن أسباط قد توفىء ويبدو أنه كان يعجب بابن القصيرة والرسائل التى 
حملها إليه على لسان المعتمد. وأصبح منذ هذا التاريخ رئيس ديوان الإنشاء ليوسف بن 
تاشفين حتى وفاته سنة 5٠١‏ وظل قائا على هذا الديوان زمن على ابنه حتى وافاه القدر 

سنة 008 بمراكش. 


وتحتفظ الذخيرة - كبا ذكرنا آنفا - بكثير من الرسائل التى كتبها على لسان 
المعتمد بن عباد. ولعل أهمها الرسالة التى فصّل فيها القول فى هزئة ألفونس بالزلاقة, 
وكان جيشه فد ره وبلغ من كثرة قتلاه أن كان الناس يتخدون من رءوسهم صو امع 
يؤذنون عليها ويشكرون الله على حسن صنيعه. ومن قول ابن القصيرة فى الرسالة 
المذكورة ببعض خصوطا بلسان المعتمد. ش 

واوا ييل - مع عدو الله أذّ فونش قصَمه الله - من تَطَاطُؤنا واستعلاته, . 
. وتقامئنا وانتيخائه(١‏ انا لم نجد لدائه دواءً. ولا لبلائه انقضاءً. ولا لمدة الامتحان به 


)١(‏ تقامؤ: تصاغر وتذلل. انتخاء: تعاظم. 


ا 
نا إلى أن سَنى "' القه تعالى من استصراخ أمير المسلمين وناصر الدين» أبى يعقوب 
عمق بن تاشقين > ايده" :الك + اها سستى :]ددن مق ناى. ذيارة. وقكول! !“اده 
م أدى.. ثم اغا رت على ببزاقة شد وضر ةك ريق "تر قي وان لتنا لوي 
ويفرى* تفق رأينا بعد تشاور على قصد قوريّة (بالقرب من ماردة شر فى وين 
ا - لعنه الله - بذلك فقصد بمحتشده إليها في جيوش تملا 
الففء: ول الهواء. وتمنع أن تقع على ما تحت راياته وكا قد حصنا بالحديد 
7 5-6 إلى أقدامهم. واتخذوا م الحم ما يزينا فى عر أتهم وإقدامهم, ودعاه 
تعاظمه إلى مواجهة سبيلناء وختلة نكي تير على السلوك فى مدرج سيو لناء 
ودَنونا إليه بمحلاتناء وَأَطْللنا عليه براياناء بوشائى المعليون عنما رهم" لصون 
وأقبلوا عليه وعلى من معه سال مؤذنة بالظهور والوقور, وتواقف قليل الجمعان, 
وتجاول مَلَِا''' الفريقان, ثم صدق أميّر المسلمينء وناصرٌ الدين - أُيدّه الله - الحملة, 
وصَدّمٌ فى جمع لم يكثر عدد الجملة, فلم يلت أعدك اله أن رار الأدبار. واتبعتهم 
ا 0 
نقدا''', ولم يخلص منهم على أيدى المتبُعين - آجرهم الله - إلا من سيلتهمه البعد. 
ا شنه”"' الجهد لود ارا ع بعه امن الاين - وفرهم الله على 
هول المقام. وشدة الاقتحام. كثيرء ولامات من أعلامهم تحت تلك الجولة إلا عدد 
يسيرء وإن كان أذفونش - لعنه الله - لم يمت تحت السيوف يددا! أ مسوك 
لا محالة أسفًا وكمدا. وتحين هه على دنا بسر م هذا القت الجليل وستاه ومنحه من 
هذا الصنع. الجميلٍ وأولاه». 


وليت ابن بسام روى هذه الرسالة كاملة حتى تتراءى وقعة الزلاقة المجيدة بكل 
تفاضيلينا: والمفمد عتر فق «مقديعيا العا أمام ألفونس وتصاغره وشعوره 


)١(‏ سبى: فتح. (9) مليا: زمنا غير قليل. 

(؟) شحط: بعد. )٠١(‏ الغور: المنخفض من الأرض. النجد: 
(1) يريش ويبرى: يضر وينفع. المرتفع منها. 

(غ) قدماء مسرعا. )1١(‏ الكالٌ: المؤجل. النقد: الحال. يقصد القتل . 
(0) يخلق ويفرى. يقرر الأمر ويضيه. . السريع والقتل المؤجل مشيرا بذلك إلى أسراهم. 
(1) ذكاء: الشمس. (؟١)‏ الحشاشة: بقية الروح. 

(/ا) نفجد: فخره بما ليس عنده. )١(‏ بددا: قطعا. 


(8) شعارهم: الله أكير. )١8(‏ الاستخذاء: النضوع والذل. 


6 
بالمذلة والهوان مع التزامه بما كان يدفعه له سنويا من إتاوات. ويقول إنه كان دأبه ودأب 
أمراء الطوائف من حوله الإذعان لنصارى الشمال, بينبا كان دأب التصارى التسلط 
ونهب الحصون والقلاع, بل لقد نهب الفونس طليطلة الجوهرة الكبرىء والمعتمد وأمثاله 
من أمراء الطوائف فى غفلة يعمهون. وقيض الله للمسلمين هناك ابن تاشفين. فقلم أظفار 
ألفونس ورد كيده فى نحره ونحر أتباعه مذمومين مدحورين على نحو ما يصور ابن 
القصيرة فى رسالته. واحتفظت الذخيرة برسالة لابن القصيرة على لسان يوسف بن 
تاشفين وجه بها إلى أبى عيد اله محمد بن على بن حمدين حين ولاه القضاء بقرطبة سنة 

2 وله تقول 


«استهدٍ الله يَهِدك, واستم بالله يعنك1 ل القضاء الذى ولاكه لله بجدٌ وحَرْم, 
وجلد وعَرْمء القن القضايا على ما امضاها الله تعالى فى كتابه وسنة نبيه, ولا تبال 
برغم راغم, ولا تشفق من ملامة لائم.. وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن سلما لك 
فى كل حقٌّ تمضيه. ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه. ونحن أولا وكلهم آخرا مذ 
سات اقاضيا شافهون مق: غير معةرشية رن خخ ليلق والعمال والرعية كافة تنا 

فى الحق». 


. وواضح أن ابن تاشفين يجعل القاضى فوقه وفوق الرعية جميعاء ويقول إنه ليس 
لجباعة المرابطين فى الأندلس من أولى العقد والحل الحق فى أى اعتراض يوجهوته اليه , 
أو إلى قضائه. ويوسف بن تاشفين نفسه أولا ثم المرابطون جميعا مذ صار قاضى الجماعة ' 
فى قرطبة قد أصيحوا خاضعين له ولأحكامه. وهو جانب مشرف فى القضاء الاسلامى, 
نجده فى كل مكان, ونقصد استقلاله وأن مكانة القاضى فوق مكانة الحاكم مهما بلغ من 
السلطان. وقد نشر الدكتور حمود مكى مجموعة من رسائل كتاب الديوان المرابطى فى 
عهد على بن يوسف بن تاشفين فى المجلد السابع من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فى مدريد بينها تسع رسائل لابن القصيرة من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الثالثة 
ش عشرة, والسابعة فى ترتيب المجموعة أشبه بمنشور وجهه إلى أهل الأندلس بلسان على بن 
يوسفء وكان فى زيارة لقرطبة, وفيه ينصح الأندلسيين بطاعة الوالى وأن لا يعصوا له أمرا 
قائلا : 


«إنه النانت عنا 8 تدبير كم وإقامة الورك وسياسة صغي ركم وكبير كم» وقد فوّضنا 


0 
إليه ذلك وأفردناه لكان قن ودود قله وكثره! ".. وما فعلٍ من ذلك كله فنحن . 
فعلناه. وما قال فيه فكأننا نحن قلناه, 0 نوقف ف انضاة: ولا نمضى ٍ ما اؤقعه ,بواجا 
ولا نرى فى أحد منكم إلا ما يراه. ولا نتولاه كائنا ما كان إلا أن يتولاه. ولا نرضى' 
من أحواله ما 1 - اننا ككل وعما فى انا تمده دعلى ما يوافقنا 
0 
507 جب الحاكم الأعلى مثل على بن يوسف 
أمير المرابطين أن يأخذ الرعية بالحلم, وأن يوصى ولاته بمعاملتها بالعدل الذى لا تصلح 
عياة النايق يذونه وأن يسمفوا إل .شكواف وأن ينتحوا أبوابيم لكل متظلم أو مظلوة فى 
الرعية. وتخلو بعض السطور فى رسائل ابن القصيرة من السجع. وهو ما جعل 
عبد الواحد المراكشى يقول عنه: «كان ابن القصيرة على طريقة قدماء الكتاب من 
إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى الأسجاع التى أحدثها متأخرو 
الكتاب, اللهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء». وهذا الحكم إنا 
يصدق فقط على بعض سطور تتخلل أحيانا رسائله المسجوعه. | 


ابن أبى الخصال "ا 


هو ابو عطينة ال اخننة. :تخد الفافقن: الشتورى الغروف ياي أن اللضال: 
المولود سنة 410 بفرُغليط إحدى قرى شقوره من إقليم جيان غربى مرسية. سكن 
. قرطبة. ودرس على شيوخهاء ونهبل من حلقاتهم ما جعله متفننا فى العلوم مستيحرا فى 
الآدات.واللغاث: عالما بالأخبار ومعاق. المديث والآثار والشيز والأشعان ويظيف ابن 
بشكوال إلى ذلك أنه «كان مفخرة وقته وجمال جماعته. حسّن العشرة, واسع المبرة. من 


)١(‏ دقه: دقفيقه. جله: كبيره. 

)١(‏ قله: قليله. كثره: كثير 

(*) الجنان: العقل. 

(4) يسدى ويلحم: يصيب ويحكم. 

(0) انظر فى ترحمة ابن أبى الخصال ورسائله 
الذخيرة 85/9/ والمغرب 5/5" والقلائد ١9/0‏ 
والصلة رقم ١١817‏ والبغية رقم 181 والمطرب 
4 والمعجب لا؟ وفهرست ابن خير 785, 
4٠١‏ ومعجم الصدفى ١85‏ والخريدة 454/17 


والاحاطة 88/١‏ وصبح الأعقق .اا 


ارم مض تي كلض الى كل ول ار : 


وراجع أربع رسائل ديوانية له فى وثائق تاريخية 
جديدة عن عصر المرابطين فى المجلدين السابع 
والثامن من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد بتحقيق وتحليل د. محمود مكى. وفى معهد / 
المخطوطات بالقاهرة التابع لجامعة الدول ألعر بية ش 

مخطوطة له بعنوان ترسل الفقيه الكاتب ابن ألى : 
الختصال. ١‏ 


ا 
أهل الخصال الباهرة والأذهان الثاقبة. فصيح اللسان. حسن البيان. حلو الكلام أحد 
رجال الكمال. وله تاليف مان 0 منها كتاب «سراج الأدب» وكتاب «ظل الغيامة وطوق 
الحمامة» فى مناقب من 56 الرسول عليه الصلاة والسلام من صحابته بالكرامة, واقلة 
بشهادته الصادقة دار المقامة. وكان كاتبا بليغا وشاعرا محسناء وله قصيدة طويلة فى نسب 
الرسول ييخ سماها «معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب». وله بجانب ذلك رسائله 
الديوانية والشخصية البديعة. ويقول صاحب المعجب: «له ديوان رسائل يدور بأيدى 
أدبا اهل الأتدلين (قن حنمل بعالك صددونة وتصيوء: اماما وقوه ه يقل ماعن 
المطرب إن نظمه الرائق وترسله الفائق يقع فى خمس يجلدات. 


وم يلتحق بديوان أحد من أمراء الطوائف, وأول مرابطى التحق بديوانه محمد بن 
الحاج القائد المرابطى والى يوسف بن تاشفين على قرطبة, وكان يسند إليه أحيانا قيادة 
الجيوش التى تنازل نصارى الشمالء وولاه فى سنة 291 على غرناطة, وعزله عنها فى 
السنة التالية, إذ أبقاه للجيوش المحارية. وحين تحولت مقاليد الحكم بعد يوسف إلى ابنه 
على ولاه على فاس سنة 00١‏ وعلى بلنسية سنة ”00 وظل ينازل ألفونس ملك أراجون 
محمد بن الحاج. لأننا نظن أن ابن أبى الخصال ظل كاتبا له حتى مطالع القرن الخامس 
الممجرى. وحتى استدعاه على بن يوسف آمير المرابطين للعمل فى ديوانه يمراكش. 
وسنئرئ' عبا قليل أنه كتب عنه رسالة سنة /001 ولا نعرف بالضبط متى استدعاه أو متى 
بدأ العمل فى هذا الديوان. ويقول ابن يسام: إنه كاتبه سنة *00 ليرسل له مقتطفات 
من نثره وشعره يسجلها فى كتاب الذخيرة., ويذكر أنه أرسل له هذه الرسالة وهو ممتاز 
بإشبيلية فى جملة العسكر, وإذا عرفنا أن على بن يوسف قاد جيشا فى تلك السنة اتجه به 
إلى طليطلة وفتح عدة مدن وخصون بينها طلبيرة رجحنا أن يكون ابن أبى الخصال رافقه 
فى حملة هذا العسكر أو هذا الجيش وكان ن معه أبن حمدين قاضى قرطبة, وربما التحق فعلا 
يواه و فت السنه أو فبلها يقايل. وظل يحلى عند على بن يوسف جنزلة أثدة, وعين 
حتى غزا ألفونس المحارب رذمير صاحب د فى الشمال إقليم بلنسية سنة 07 
ونبهضت له منهلحشود ضخمة من الأندلسيين ومن المرابطين. والتقى الجمعان عند قلعة 
قلييرة بمقربة من جزيرة شقر. وكانت الدائرة على المرايطين والأندلسيين, وفقدوا اثنى 


0 
بالكتابة إلى جنود لمتونة (المرابطين) فى بلنسية بالخزى: فكتب ابن أبى الخصال عنه إليهم 
بكل تنكيل وخزى”'''» وأفحش أبو مروان عليه فى رسالته بقوله فى بعض فصوها: «أى 
بى اللئيمة د اطزعة, م يفك الناقدا؟ 0 أ ويردكم الفارس الواحد؟ فليت لكم 
بارتباط الخيول ضأنا علا ع ل تعد لقد آن أن ُو سكم عقابا وأن لا تلوتو" على 
وه تقابا: وأن نعيدكم إلى صحرانكم. ونطهر الجزيرة من رُحَضائكم'” ». وهى مبالغة فى 
الإفحاش عل يتن المرايظة المجحاهد فى «الأتدلبىء ما احق عل يبن يوشت حر 
أب مروآن عن كتابته. ويقول صاحب ال معجب : إن على بن يوسف راجع أبا عبد الله بن 
أبى الخصال فيا كتب أخوه وأن أبا عبد الله استعفاه فأعفاه ورجع إلى قرطبة يعد 
ناامات: أحوه أو مرؤاة فراكس اتواكوه إغا ترونسة 05 عا يدل حدق رايا عل 
أن على بن يوسف لم يقبل استقالتهما من ديوان الكتابة وأنهها ظلا يعملان فيه حتى وفاة 
على بن يوسف سنة 077 على الأرجح» نورعا عملة فيه بهد يؤفاتة إل أن تو ابن هزوان» 
فعاد أبو عبد الله إلى قرطبة, ولازم داره بها حتى توق سنة 6٠‏ 1 


ولأبى عبد الله رسائل شخصية ومواعظ ووصف نثرى للطبيعة ومقامة» وسنعرض 
لكل ذلك فى غير هذا الموضع. وحسبنا الآن أن نعرض لرسالتين اخترناهها من رسائله 
الديوانية كتب أولاههما فى سنة 001, وهى موجهة إلى أهل الأندلس للحض على الجهاد 
وإعلامهم أن أمير المسلمين على بن تاشفين عزم على خوض معارك ضارية مع النصارى 
الشاليين وفى فاتحتها يقول: 


« كتاينا - أعرّكم الله - بتقواه. وكتفكم , يل زا وود تال او بون نا 
.حضرة مراكشٍ - حرسها الله ]الاي لعف اول يا اشسااتي 
يدى حركتنا يمن الله فاتحتها وعقباها. وقد قرَعْنا الظتابيب! عا الأنابيب!/.. 
وقد لاسي و و اعون أ البعيت ولد ممت شفع رالوس ةوسق د 


5 د. محمود 0 5 ا ص ١٠١‏ (4) رحضاء: عرق الحمى, والكناية واضحة. 
وما يعدها. | (5) قرع الظنابيب: كناية عن الإسراع للحرب.. 
(5) الناقد: الصيرفى الذى يميز النقد الحق من () الأنابيب: الرماح. 

الزائف. (0) اليعاسيب: الخيل. 


(6) تلوثوا: تضعوا اللثام شعار لمتونة على 


00 

0 0 ع 5 الاسلامء وَمُنْع جأنبه بد أن يضام أد. يناله من 0 افتِضام , ونحن دان كنا 
"1 فإنا تحن اعفاد شين بقل رن العالسده ل 1 0 
ربى ولا دعاؤكم » أن انتتتقار الدعاء. واستفتاح أبواب. السماء: بخالض: الثناء.: من 
أنفع الأشياء. وأنجح الدواء. فيما أعضل'' من الأدواء». 


وكانت هذه السنة حقا من السنوات التى أبلى فيها المرابطون بلاء عظيا فى قتال 
نصارى الشهال سواء نصارى أراجون أو برشلونة أو القشتاليين. وإنه لما يحمد لهم 
ولعلى بن يوسف أنهم ظلوا لا يغمدون سيوفهم أبدا وظلوا يواجهون أعداءهم منزلين بهم 
ضر بات قاصمة. وكان النصارى أحيانا ينتصرون فى بعض الوقائع. ولكن سرعان ما كان 
المرابطون يأخذون تأرهم. ويكيلون لهم الصاع صاعين. ونى أثناء ذلك كتب المعاهدون من 
النصارى من اهل الذمة - وخاصة فى غرناطة - إلى الملك النصرانى الفونس بن ردمير 
ملك أراجون يدعونه للاستيلاء على ما بيد أهل الأندلس من البلدان؛ فلباهم فى أواخر 
شعبان سنة 014 وقاد جيشا كثيفا اخترق البلاد من سر قسطة إلى غرناطة, وهاجم كل 
ما فى طريقه من بلدان مثل دانية وهرسية ووادى آش وحاصر غرناطة غير أنه اضطر إلى 
فك الحصار عنهاء وكان قد واقعه المرابطون بجوار اليسانة بالقرب من قرطبة ولم يكتب 
هم النصر. ومضى على وجهه مخترقا إقليم البُشرَات ومالقة إلى البحر المتوسط, واتجه إلى 
الخيال هاندا إل موطيه "ركان قوظل هده الحملة تعو سنة بعك فى الأند لين نا 
أغضب أهلها أشد الغضب. وخاصة على المعاهدين من أهل الذمة الذين يعايشونهم 
لا لأنهم كاتبوا ملك أراجون فحسب بل أيضا لأنهم كانوا يشدون أزره أينما توجه 
ويدلونه على عورات البلاد ويبدلون له كل عون. وكان يزيد فى غضيهم شىء من 
تقاعس تيم بن يوسف بن تاشفين والى غرناطة وقرطبة فى تلك السنة. وانتدب 
ابو الولية بدن :وقد" الفقية «الكنى ‏ حن ‏ القتليوف: ابى توشة لقني لوقو عل سر 
المرابطين على بن يوسف عراكش وإطلاعه على صنيع المعاهدين من أهل الذمة 
واستدعائهم ملك أراجون وعونهم له فى حملته مما نقضوا به العهد الموئق بينهم وبين 


)١(‏ اهتضام: ظلم. 9,0 والحلل الموشية 70 وتاريخ الأندلس فى 
)١(‏ أعضل: أعجز. الأدواء: الأمراض. عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ترجمة عنان / 
(9) انظر فى هذه الحملة الاحاطة (طبعة عنان) ص .١185‏ 


اع 
المسلمين « وأفق ستونه عن أوطاني 0ع ووعده على بن يوسف أن يأخذ يفتواه, وأمر 
ابن أبى الخصال أن يكتب إلى أهل الأندلس - وخاصة أهل غرناطة وقرطبة - يطمئنهم 
بأنه سيتخذ من الإجراءات ما يرضيهم. وصدع ابن أبى الخصال بأمره. وكتب إليهم 
وال مقافية: هاء فيه : 
ترف إليتاء :ووو عليناء لقف الأجل المشاور أبو الوليد ب رشد, سيط لدنا شان 
تلك الع بردت لدعا أدب وبلق ورعق عن يبنا ايها له حتى استوفاهء 
وجال بميدان البيان أفصح مجالء وعرض الأمور فى معرضها بأبلغ مقال.. ل ألو" 
جهدا مَبذولا. وجدًا حَفيلاء وعَرّْما لا نابيا ولا كليلا''. فيما ندرأ ونذفع, ٠‏ ونذود عن 
حو زا“ الملة ونمنع, وتدْأبُ لذلك الدّأبَ الحَثِيث!*, نتبع القديم فيه بالحديث. ونَنْصِبُ 
له للقن الذى لين يله التعير 3 رد البكيت7, ولا يشغلنا عنه شاغل وإن أهم, 
3 نصرف نحو جنابكم الحزم الأتمّ الأهم, وجهدٍ الكفاية مادهم حادث وألم, 
فاستشفر وا أن أموركم إزاء ناظر اهتبائنال". ومن آكد مؤكدات أشغالناء وقد عاين الفقيه 
الأجلٌ المتقدم الذك «تحليقة الام وسييلغكم ذلك عنه فلا تكونوا فى ريب منهء والله 
تغالن تعرينا على ما انحن يضلاده, وتمحا تين تأ بيده ما رمد الاسبلاء ويقية اك 
بحوله 507 وعدله وفضله». 
وفعلا نفذ على بن يوسف فتوى الفقيه ابن رشدء فأمر فى رمضان من سنة 0517١‏ 
بالق الساهدين من التضارى الذيى تعضو ا العيواد الحؤتقة الل مكتاعة وسلا وعيرهمًا 
من بلدان المغرب, وعزل أخاه تميما عن غرناطة وقرطبة لتقصيره إزاء حملة ابن رذمير. 
وإذا كان المرابطون قصر وا اد عليهم شىء من التقصير - فى مواجهة ابن 
رذمير فإنهم طالما أبلوا فى .متازلة التضبارئ التساليين وأبلى عه تنيه كما حدث فى 
قعة أقليش التى انتصروا فيها على جيش ألفونس السادس ملك قشتالة, وفيها كان 
00 ابه شائجه. وواضح مما اخترناه من كتابات ابن أبى الخصال الديوانية أنه كان 
كاتبا مجيدا يحسن انتخاب الكلم فى نسق محكم من السجع الرصين. 


)١(‏ الإحاطة ,15١ - 1١9/١‏ (90) الشعين» المنتول عن قزة والغنة. مل 
(©): تالوجهدا؟ تقض افى- عنهد: خفيفا. | 
(؟) كليلا: ضعيفا. (9) النكيث: المنقوض المشعث. ضد المفتول.' 
590 اهونة اليلةه «عدوتها: وحوانبها: (8) اهتبالنا: اغتنامنا الفرصة. 


(0) الحثيث: السريع. (4) أوده: اعوجاجه. 
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ابن عَميرة المخزومى”"! 

هق بق المطرف, أحمد بن عبد الله المخزومى من سلالة خالد بن الوليد, ولد 
سنة 847 بجزيرة شقر بين شاطبة وبلنسية. ونهرها يحيط بها من جميع الجهات, 
ولذلك سميت جزيرة, وطالما تغنى أبناؤها - من أمثال ابن خفاجة - بجمال طبيعتها. 
وعنى به والده منذ نعومة أظفاره. فأدخله كتابا حفظ فيه القرآن الكريم وبعض الشعر, 
ثم دفعه إلى حلقات بعض الشيوخ. حتى إذا أيفع وشبٌ أرسل به إلى بلنسية لينهل من 
حلقات حافظها وفقيهها وقاضيها أبى الربيع الكلاعى. وفيها أخذ يختلف إلى حلقات 
غيره من العلماء وخاصة حلقة ابن نوح الغافقى شيخ العر بية وقواعدها النحوية. ودفعه 
من العلم إلى الرحلة فى طلبه عند بعض العلماء المشهورين لأيامه. 
فرحل إلى شاطبة ونهل من حلقتئ شيخها أبى عمر الشاطبى وقاضيها أبى الخطاب بن 
واجب. ورحل إلى دانية للأخذ عن ابن حوط اله الأنصارى, ونزل مرسية وأخذ عن 
شيخها عزيز بن خطاب. وسمع عليه كتاب المستصفى فى علم الأصول للغزالى وبعض 
كتب الصوفية. وطمحت نفسه مبكرا إلى أن يكون من أصحاب الجاه, وكانت فيه نزعة 
أدبية هيأته ليكون شاعراء ولم يلبث أن عمل بديوان أب عبد الله بن اق حفص 
الموحدى حاكم بلنسية حوالى سنة 7١7‏ وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره. 
وظل بهذا الديوان سنوات متعاقبة, ونراه فى سنة 777 بإشبيلية, ولعله كان يريد العمل 
بدواوينهاء وظل يها فترة اختلف فيها إلى حلقة الشلوبين إمام 76 بالأندلس فى 
عصره. وعاد إلى بلنسية. وكان قد وليها للموحدين سئة 
أبى عبد الله بن أبى حفص فألحقه بديوانه مع صديقه ابن الأبار. حتى إذا كانت سنة 
7 ثار على أبى زيد زيان بن أبى الخعلات .بن مرزانيش واستولى منه على بلنسية, 
وظل ابن عميرة يعمل فى ديوان زيان حتى أواخر سنة 7718 وأحس من زيان شيئا من 


شغفقه بالاستزادة 


غنم 57 خمق 6ل للدي 1/4 +6 
الى لول كمل الراك للمروام وراجع 


كتاب «أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى : . 


)1( انظر في ابن عميرة وترجمته ورسائله معجم 


وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص "6 وعنوان 
الدراية للغيرينىي ص ١9,8‏ والإسياطة 0 


حياته وآثاره» لمحيد بن شر يفة (طبع الرباط) 
وتحتفظ الخزانة العامة فى الرباط بمخطوطتين 
من رسائله. 


20 
الوحشة, فترك بلنسية إلى بلدته جزيرة شقرء وكان سلطان ابن هود أمير مرسية قد 
اتسع. فكتب له فى سنة 7714 وعيّنه ابن هود قاضيا فى شاطيبة, جامعا له بين القضاء 
والكتابة كما تدل على ذلك بيعة طويلة كتبها باسم ابن هود عن نفسه وعن أهل شاطبة 
فى الأندلس للمستنصر العباسى مع بيعة الناس قيها أيضا له ولابنه وليا للعهد من بعده. 
وابن هود فيها يغلن ولاءه وطاعته للخليفة العباسى استكمالا لثورته على الموحدين 
وما يدّعون من خلافتهم. وربما ظل يجمع بين عمله فى الكتابة لابن هود وقضاء 
شاطبة. وتوفى ابن هود سنة 510 وخلفه عمه واستولى منه على الحكم عزيز بن 
فطاتر واف ابن عدن كانيا دوعيل الطاب :ركان علك أ اسن 2 اشن 
على بلنسية, وقبله بقليل استولى ملك قشتالة على قرطبة. وشعر ابن عميرة أن مستقبل 
الأندلس مظلم. فرأى الهجرة منها إلى المغرب. وعبر الزقاق. ونزل سبتة عند واليها 
ابن خلاص فرحب به ولم يلبث أن لقى الخليفة الموحدى الرشيد فى مدينة الرباط 
عين: تأرهاء وصعيه عه إلى حاضرة مملكنة ورم اكمن» والحته يدراويته ولبث بها ابن 
عميرة 'قليلاء إذ عينه الرشيد اقاضيا فى سلاوالرياط: وتوقى الرشيد سنة 14 فافره 
أخوه السعيد على عمله. ثم نقله إلى مكناسة, ونراه فيها يكتب باسم أهلها بيعة لسلطان 
أن كريا الحفصى. ويبدو أنه إنما أغراه بذلك أنه رأى بوضوح أن دولة 
الموضدين تعصر) وتكاد تلفظ أننانها الأخيرة. وعاد إلى سبتة يكتب لحاكمها. وفى 
نسئة 112 تحول إلى أبى زكريا سلطان تونس ودولته الحفصية ونزل بجاية وأفضال أبى 
زكرا شرالى عليه .وم لبت ابو زكزيا إن توق ينة 547 وخلفه ابنه السصر: 
فاستقدمه إلى تونسء وولاه القضاء فى قسنطينة وغيرهاء ثم استخلصه لنفسه مستشارا 
17 وغمره بأفضاله إلى: أن توقق - سنة 56 للهفجرة: 


وطبيعى أن تكون لابن عميرة رسائل ديوانية كثيرة. إذ كتب لحكام بلنسية من 
اللوحديق ونقافة لأى ويد الرحدى: وق :يزه لمكانها #بذناة بن مرذتيقن النائن عليد . 
وابن هود أمير مرسية وعزيز بن خطاب صاحبها والرشيد الموحدى. ومن أقدم رسائله 
رسالة كتبها عن أبى زيد الموحدى أمير بلنسية إلى المستنصر الموحدى سنة 17١‏ يستأذنه 
الى وفود أمير نصرانى عليه من ازاجوق يسمى : « بلاسكو أرطال» كان وصيا على ملكها 
خافن واولا استبد بالملك اختلق معد وتقاه فلحا إلى بلنسية, واستقبل بالترحيب على أمل 
كاذب أن يكون في)| بعد عونا لحاكم بلنسية فى حروبه ضد ملك أراجون: وصور ابن 
عميرة هذا الأمل المخطىٌ وأمر هذا اللاجيٌ فى رسالته. وقد احتفظ القلقشندى فى الجزء 


00 
السادس من صبح الأعشى .بشطر كبير منباء وفيها يقول عنه أبن عميرة: 
ظ «كان له فى البلاد الأرغونيّة زعامة فى ارا ين ولغايتها حرق وكان قد كفل 
صاحبٌ أراجون فى الزمان المتقدم كفالة دار أمرها علية: وأَلقَى زمامها |ليه. مي 0 
من رتبته, وتأكذت المبالغة فى نكبته.. والظاهر من حنقه على أهل إراحون وشدة 
عداو لهم, وما تأكد من القطيعة بينه وبينهم, اه إن عتادقي رت فتنة معهم ووجد 
ما يؤمله من إحسان الأمر العالى - أيده الله - فينتهى من نكايتهم والإضرار بهم إلى 
غاب عرية الآثارة مفظية مد إل بدرة النانه وكتن من جياه أرا عون ورعاها أناريد” 
وفرسانه وكلهم - فى خبله - حاطب"". ولإنجاده - متى أمكنه - خاطب». 


وكأن أبا زيد ومن حوله لم يأخذوا درسا من التجاء ألفونس القشتالى إلى طليطلة حين 
حاربه أخوه شانجه وانتصر عليه وفرٌ منه إلى ديزء ولجأ إلى المأمون أمير طليطلة فرحب 
به وبالغ في إكرامه تسعة شهور متعاقبة. عرف فيها مداخل حصن طليطلة العتيد 
ومخارجه. فلا تونى أخوه واصبح ملكا على قشتالة لم يكن له هم إلا الاستيلاء على 
طليطلة. واستولى عليها. وكان ذلك بدء ضياع الأندلس منذ هذا التاريخ, وهو درس كان 
نبغ أن لا ينساه أبو زيد. وخطأ أكبر الخطأ أن يفتح حكام بلدة صدورهم وبلدهم 
لأعدائهم ظانين أنهم يستطيعون أن يحيلوهم أصدقاء أو ما يشبه الأصدقاء. وما أبعده 
وهما أن يصبح العدو صديقا فا بالك إذا كان العدو محاربا لك. ولكن هكذا قدّر لبلنسية 
أن يحكمها غْر لينين عتذه بض :امون وأن يجد فى كتفه «بلاسكو» الأرجونى عدوه 
الأمان والضيافة لمدة عامين متعاقبين, ويرجع إلى بلده. ويعود منها بعد قليل مع ملكها 

بجيش يستولى به على بلنسية بعد تنكيله بأهلها تنكيلا شديدا. 


20 ونقف قليلا عند البيعة للخليفة العباسى المستنصر التى أشرنا إليها والتى كتب فيها 
ابن عميرة رسألة طويلة يعقد ابن هود على أهل شاطبة الولاء هذا الخليفة والبيعة لنفسه 
ولابنه وليا للعهد من بعده. وهو يستهلها بحمد الله والصلاة على رسوله بهذا النمط: 


«الحمد 24 الذى جعل الأرضٍ قرارا.. وارشل السماء ملتراوا: ا ليلا وتهاراء 
01 أجالا واعماراء وخلق الخلق أطوارا. وجعل لهم إرادة واختياراء عل لهم فك 


(1) شأوها هنا: سنلطاءها. ٠‏ (#) قال عطي فى خقيلة: إذا' أعائة ‏ وتضر: :+ 


ا 
: واعتبارًاء وتعاهد هر برحمته صغارا وكياراء نحمده حمد من يرجو لةوقارا: ونير شين 

عائده استكياراء والح فى أياته سفاهة واغتراراء وفك الله على سيدنا محمد رت 
نجاراء السامى فخاراء رفع اقامق سريت للامة امتازاء وأطفاً بونتالته للش 1 ك ناراء حتى 

علا الإسلام كا ا وعر جادًا وداراء وأذعن له الكفر اضطراراء واستسلم 1 0 
فمضى وقد قلا اللييظة انواراءيوعمها بدعوته تاذ واغراناة وأوجب لولاة العهد بعده 
طاعة وانتكا را فجري الله افطل انا احدى ني كارا ورشولة لجان العتضاما وإكاراة 
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين آثارا واختباراء وعلى أصحايه الكرام مهاجرين 
وأتضازاك علاة تواليها اغلانا: وإسواراء وترحو يها امقفرةة رتنا أنه كان عفارا» 


وواضح أن ابن عميرة التزم فى سجع هذه القطعة التى استهل بها البيعة حرف الراء. 
وهو جانب يشيع شرقا وغربا حتى لنجد الرسالة ختار لها اعيانا حرف بعينه. وكان 
الحريرى قد ابتدأ ذلك برسالتين التزم فى إحداهها السين وفى الثانية الشين, فأخذ 
الحصكفى وبعض الكتاب فى الشرق يحاكيه فى هذا الصنيع. وبالمثل أخذ بعض الكتاب فى 
الأندلس يحاكونه فيه ببعض رسائلهم الشخصية دلالة منهم على مهارتهم الفنية» وسنعود 
إلى الحديث عن هذا الجانب فى عرضنا للرسائل الشخصية عند ابن عميرة وغيره من 
الكتاب. وله فصول وكلمات وعظية على. طريقة ابن الجوزى كا ذكر ذلك ابن عبد الملك 
فى ترجته له بكتابه «الذيل والتكملة, وله مؤلفات مختلفة منها تعليقات على كتاب المعالم 
للفخر الرازى وتعقيب على كتاب التبيان فى البلاغة لابن الزملكانىء ومنها كتاب فى 
تاريخ ثورة المريدين على دولة المرابطين وكتاب عن كائنة ميورقة واستيلاء ملك أراجون 
. عليها. وبالخزانة العامة بالرباط مخطوطتان من رسائله. 


تداق" الديورين: القطيت 


أكبر كتاب غرناطة والأندلس فى أزمنتها الأخيرة, وهو أبو عبد الله محمد بن 
عبد انه ين سعيت ولدصنه 005 الوسر لأسزة عنية بلوشة عل نين شتيل بالقرب: من! 
'غرناطة, وكان أبوه من أهل العلم والأدب. فين بدواوين غرناطة عند أمرائها بنى. 


 اهدعب وما‎ ١87/١ انظر فى ترجة كسان الدين التعريف بابن 7 575/7 وأزهار الرياض‎ )١( 
خلدون ورحلته شرقا وغربا (طبع لجنة التأليف والجزءين الخامس والسادس من نفح الطيب وكتاب,‎ 
وما يعدها وصبح الاستقصا للسلاوى (طيع الدار م فيا‎ ١90 والترجبة والنشر) ص‎ 
|- الأعشى للقلقشندى 075/6 وتاريخ ابن خلدون وفى مواضع متفرقة وراجع كتابه: : أعال الأعلام:‎ 9 


60 
ش الأحمر. ومبا نشأ لسان الدين, وعنى الوه بتر بيته. فبعد حفظه للقرآن الكريم الحقه 
: بحلقات علاء العر بية والدراسات الإسلامية, وطمحت نفسه لمعرفة علوم الأوائل فلزم 
يحبى بن هذيل أهم علمائها فى زمنه. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة. وأخذ فى مديح 
السلطان أبى الحجاج يوسف (77- 700) وهو أهم سلاطين بنى الأحمر فى القرن 
الثامن الحجرىء ويِعَدٌ مؤسس قصر الحمراء المشهور با أضاف إليه من غرفه وأبهائه 
الفشمة. واعجب السلطان بأشعار لسان الدين فألحقه بدواوينه. وأخذ يلزم أبا الحسن بن 
الجياي يهن درا ن الكتاب اوشيخ العدوتين: الأندلس والمغرب فى النثر والنظم وسائر 
العلوم الأدبية, وعنى بالأديب الشاب. ومازال يعمل معه حتى توفى سنة 
فولاه السلطان أبو الحجاج وناسة يوا الكاب يفده وثرق السلطان سنة #86 
وخخلفه ابنة'الغتى بالله: فازدادت حظوته عندة ورفعه إلى مرتية. الوزارة: ونشبت ثورة ضد 
سلطانه واضطر إلى اللجوء إلى السلطان أبى عنان المرينى بفاس سنة 76١‏ وصحيه لسان 
الدين هناك وم يلبث أن جال فى بلاد المغرب واستقر بدينة سلا زمناء وعاد سلطانه إلى 
عرشه بغرناطة سنة 7/57 فاستدعاه وألقى إليه بمقاليد الحكم, ولعبه ابل الور ات 
السيف والقلم. وانفرد بالحل والعقد فترة. ثم احذ يشعر بدسائس كثيرة من حوله. 

فخشى على نقسه مغية ذلك, فجمع حقائبه سنة ؟/الا وتوجه إلى السلطان عبد العزيز 
المرينى بفاس فأكرمه. وم عد عضول شرناظة وفى مقدمتهم تلميذه ه ابن زمرك وقاضى 
غرئاطة أبن الحسن النباهى ودسُوا عليه عند الغنى يألله أنه يحرض سلطان فاس على غرْو 
الأندلس وضم غرناطة إليه ووصموه بالزندقة لما ذكر فى كتابه: «روضة التعريف» من 
عقيدة التصوف الفلسفية وما يتصل بها من الحلول وغير الحلولء ورفع ذلك إلى السلطان 
عبد العزيز المرينى فأبى تسليمه مبرئا له ما وصموه به.. وم يليث السلطان أن توفى سنة 
5 واضطربت الأمور فى فاس. وتولى سلطنتها - بساعدة الغنى بالله - أبو سالم 
المرينى سنة 7/9 وم يلبث أن أودع ابن الخطيب السجن إرضاء للغنى بالله. ولم يكتف 
تلميذه ابن زمرك بذلك. إذ قدم إلى فاس وعقد محاكمة لأستاذه فى مجلس السلطان 


-القسم الثانى (طبع الرباط) ص١1‏ وما بعدها 2 عباس (طبع بيروت) ونفاضة الجراب فى كتاب. 
. وكتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربى ص م مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب 
وللسان الدين أعمال كثيرة منها الإحاطة فى أخبار 2 «الأندلس (طبع الإسكتدرية) وكتابه فى التصوف: 


غرتاطة (طبع دار المعارف) والكتيبة الكامئة فى روضة التعريف بالحب الشريف (طبع بيروت) 


معاصريه بالمائة التثامئنة تحقيق د. إحسان وديوانه الشعرى: الصيب والجهام (طيع الجزائر). 
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ش أ هام وعرض عليه بعض كليات كتبها ق مصينة تاروطة التعريف» تتصل بآوام” 
. الصوفية المتفلسفة من مثل الحلول والاتحاد, وأعلن التكن عليه مويك له ونقل ال : 
العمو وا القوم يتشاورون فيه وأفتاهم , عدن النقياء تار الظن يتعلسرودس اليد 
فى السجن من قتلوه ختقا قا وألقيت جثته على قبره, ويقال إنه أضرمت عليه نار فاحةرق 
شعره وأسودت بشرته, 00 التراب. وعجب الناس فى فاس ولى غرناطة من هذا 
التمثيل الشنيع. وعذوه من هنات ابن رُمرَك تلميذه العاق. 


وم يكن ابن الخطيب متصوفا فضلا عن أن يكون متصوفا فلسفيا كا حاول ابن 
زمرك أن ينعته بذلك كذبا عليه وافتراء. إنما كان كاتبا موسوعيا كما تشهد بذلك مصنفاته 
الكثيرة, وقد كتب فى التصوف كتابه «روضة التعريف» لشيوع التصوف فى زمنه 
بالأندلس وخاصة بالمغرب. ولو كان متصوفا حقا لجر الدنيا وعاش فى زاوية - 
أو ضرب فى الأرض - ناسكا مثل ابن عربى وابن سبعين والششترى. ولا نخليه من 
ميول إلى الزهد والتصوف كبا تدل على ذلك أشعاره ولكن هذا شىء والتصوف الحقيقى 
شىء آخرء وقيه يقول المقرى: «هو لسان الدين وفخر الإسلام بالأندلس فى عصره 
الطائر الصيت المثل المضروب فى الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها» 
ويقول ابن خلدون فى وصف براعته الأدبية: «كان آية من آيات الله فى النظم والنثر 
والمعارف والأدب لا يساجل مداه. ولا ممتدى فيها بمثل هداه». ومما قيل فيه: «كاتب 
الأرض إلى يوم العرض ». وله - بجانب ديوانه: الصيّب والجهام - مقامة بناها على 
المفاآخرة بين سلا فى المغرب ومالقة فى الأندلس. وثلاث رحلات منيا رحلتان فى وصف 
البلدان وصف فيها بلدان الأندلس والمغرب هما: «خطرة الطيف ورحلة الشتاء 
والصيف» فى وصف بعض البلدان الأندلسية الشرقية, و «معيار الاختبار فى ذكر أحوال 
المعاهن والديان اق روصق عدن التلداق العرايية وال دلسة: وعدم الأغال شور 
وكذلك رحلته نفاضة الجراب. وسنعرض لكل ذلك فى موضع آخر. ونقف قليلا عند 
رتائلة: (الني انه 


وعادة إذا كانت الرسالة الديوانية موجهة إلى أحد السلاطين ممن يلقبون أنفسهم 
بالخلافة مثل سلاطين تونس أو يكتفون بالسلطنة فقط مثل سلاطين بنى مرين أن تذكر ' 
لفظ الخلافة أولا أو يذكر لفظ المقام أو المقر ويطيل لسان الدين فى هذا الوصفء ثم يذكر. 
ألقاب الخليفة أو السلطان المرسل إليه. كا يطيل فى الدعاء له ولدولته ويذكر السلطان 


3 
المكتوب عنه, ويتبع ذلك بالتحميد والصلاة على رسول الله والرضا عن صحابته. ويذكر ‏ 
المكان الذى كتبت فيه الرسالة ثم يأخذ فى بيان المقصود منها ويختمها بالدعاء. ومن خير 
.ما يصور ذلك كله من رسائله الديوانية رسالة له عن سلطانه الغنى باقه إلى سلطان 
تونس الملقب بالخليفة. جوابا عن كتاب وصل منه مصحوبا بهدية من الخيل والرقيقء 
ولروعتها البيانية رواها ابن خلدون فى كتابه التعريف والقلقشندى فى صبح الأعشى. 

وهو يستهلها على هذا النمط: 


«الخلافة التى ارنقع فى عقائد فضلها الأصيلٍ القواعدٍ الخلاف. واستقلت مبانى 
فخرها الشائع وعِرّها الذائع غلى. .ها أسسة الأملاف. وجب سنا الجازم ونرحها 
اللاذم الاعتراف» ووسعت الآملين لها الجوا انب الرّحيبة والأكتاف. فامتزاجنا بعلائها 
المنيف وولائها الشريف كما امتزج الما والسّلاف. وثناؤنا على مجدها الكريم وفضلها 
العَميم كما تارجت الرياطن بالأفواف' " 'لقا:زارها: القياء الوكاك'"':.ردعازنا يطوق 
بقائها واتصال عَلائها يسمو به إلى قرّع أيواب السموات العلا الاستشراق, فرعا 
على توفية حقوقها العظيمة وفواضلها العميمة لا تحصره الحدود ولا تدركه الأأوصاف: 

وإن عَذْر فى التقصير عن ل ذلك المرام الكبير الحقٌ والاتصاف ». 
ولعل بلاغة لسان الدين قد اتضحت فى هذه القطعة, إذ ينعت فيها الخلافة التونسية 
نعوتا بديعة, وبدعها لا يأ من انتخاب ألفاظها ذات الرونق والحسن فحسبء بل يأق 
أيضا من أسجاعها الطويلة التى يتلافى طوها بما يجرى فى تضاعيفها من أسجاع داخلية 
على نحو ما نرى فى تقابل السجعتين: «فخرها الشائع» و «عزها الذائع» فى السجعة 
الثانية وبالمثل تقايل السجعتين فى السجعة الطويلة الثالثة إذ يقول: «لحقها الجازم, 
وفْرّضها اللازم». وبنفس النمط تلاقى «المنيف والشريف» فى السجعة الخامسة, 
و«الكريم والعميم فى السجعة السادسة». ويكثر ذلك فى الرسالة طلبا لاكتهال الجرس 
حتى تلذ الأسماع لذة موسيقية. وهى لذة تقترن بمحسنات البديع إذ تتوالى الجناسات فى 
السجعات الداخلية. كا تتوالى التصاوير. ففضل الخلافة أصيل القواعد, ومبانى فخرها 
وعزها استقلت وارتفعت, وامتزاج السلطان الغنى بالله وحواشيه يشرفها امتزاج الماء 
بالسلاف, وثناؤهم عَطرٌ كشذى الرياض فى الأزهار غبٌّ الغيث المدرار. وأخذ بعد ذلك فى 
نعت الخليفة نفسه وآبائه الأحاد. وامتد نعته : تعو أربعة عدن سظراء ثم ذكر الغنى بالله مع 


)١(‏ الأفواف: الزهر. (؟) الوكاف: المدرار. 


:1 
طائئة مق الورة: ونع سلا كيم 4] خلف أحاديت الأرهانسيمات الأتحانه وأطال' 
فى التحميد والصلاة على رسول الله والدعاء للخلافة. كبا أطال فى وصف الرسالة 
وحاملها واهدية النفيسة من الخيل فرسا فرساء واستطرد إلى ذكر الخيول والأفراس 
المشهورة عند العرب. ويعود إلى ذكر رسول الخليفة أو سفيره مطريا متنياء ثم يأخذ فى 
وصف جهاد سلطانه الغنى بالله لتصارى الشال ومنازلته هم فى مدن كثيرة. من ذلك 
منازلته هم فى جيان لي ل ست ليع ةويسف ملك المتازلة 
بقوله : 
«وهذه المدينة هي الم ال لوه وال التى ف النار لسكانها من الكفار الخلود, 
كر الملك: ومجِنبية!") الوسطن: من الشلك غات الأسوة وجدر العيات العو 
ولما أكببنا(؟! جوارهاء وكدنا نلتمح؛ . نارهاء تح ركنا إليها ووشاح الأفق المرقوم ' بزهر 
النجوم قد دار دائرهٍ والليل من خوف الصباح على سطحه المستباح قد شابت 
غدَائره.. ولما فشا سر الصباح, واهترّت 0 الزايات هيات سيعرات الربل. 
أطللنا عليها إطلال الأسود على الفرائس, والفحول على العرائس.. ودفعوا من 
ده إليهم من الفرسان. وسبق إلى حَؤْمة الميدان, حتى أجحروهم'*' فى 3 
وسلبوهم لياس العلده ٠‏ في موقف يذهل الوالد عن الولد. ا السهام فيه مانا 
وطارت كأسراب الحمام نيدقع حنانا"بواطتحت القن قِصدًا!", بدك أل كاتك تشتهانا 
وَصذا»: 

والقطعة زاخرة بالجناسات والتصاوير. فجيان أم ولود. وجنة من جنان الأندلس 
ولساكنيها النار وبئس القرار. وقد دنوا منها فى أخريات الليل ووشاح الأفق المرصع 
بالنجوم يوشك أن يغيب والليل من خوف الصباح يوشك أن يشيب, ولم يلبث الصباح أن 
أخذ يذيع أسراره 8 تهتز الأغصان بتحيات الرياح مبشرة لهم بالظفر على الأعداء. 
وهبطوا عليهم كالأسود الكواسر. ولم يلبثوا أن دخلوا فى جحورهم فرارا من الموت ‏ 
الزؤام وما ينزلون بهم من غام السهام وصواعق الموت, وتكسرت - اق كانت 
تميهم» 0 صر عى يد لين. 


)١(‏ محنية واسطة السلك: الجوهرة بجانب (0) أجحر: أدخل. 


الجوهرة الوسطى الفريدة فى العقد. (5”عتاتي 2 :تميس 
(1) أكتينا : 'قازينا. () الحمام بكسر الحاء: الموت. 
() المرقوم: الموسوم والمنقوش. (4) قصد جمع قصدة: قطعة. 


)ع أصحر : برز. 


فد 

ويكثر ابن الخطيب - كعادة أهل الأندلس فى زمنه وقبل زمنه - من الكتابة عن 
سلطانيه أبى الحجاج وابنه الغنى ياقه إلى الرسول ككلِ متوسلين إليه بالشفاعة فى تحقيق 
أمانيهم الدنيوية فى النصر على الأعداء وأمانيهم الأخروية فى الغفران والرضوان. مع 
تصوير جهادهها الدائب فى نصرة الإسلام والذب عن حياضه فى الأندلس. ويفيض 
المقرى بكتابه نفح الطيب فى الحديث عن شيوخه وتلاميذه وأولاده وهو بحق مفخرة من 
مقاخر. الاندلس. حسن. آداء وروعة بيان: 


الزسائل القيخصية 


طبيعى أن يعنى الكتاب بهذه الرسائل منذ عنايتهم بالرسائل الديوانية معبرين عن 
عواطفهم ومشاعرهم من ثناء وشكر وعتاب واستعطاف واعتدار وتهنئة وشفاعة واستمناح 
وتعزية, وليس بين ايدينا نصوص منها قبل عصر المنصور بن أبى عامر فى أواخر القرن 
الرائع أذ الحتفظ ابن يسام ق"الدجيرة بطائقة من الرسائل الديوالية "ال :صبرت مج 
دواوينه على لسان ابن برد الأكبر وابن دراج شأعره وساق للأخير رسالة شكر لمن أنقذه 
من نك عياف زهو يضف فنها :ها كان قد ل دافن القدك البو نفد أن كان فى 
ثراء وحال حسيتة اعلدة أب 


«كنت قد نشأت فى مَعْقل من العَقَا"' والوَفرء مُحْدَا سور من الأمن والستر: 56 
أرسل إلى سلطان الفقر. رسولا من نوب الدهر. يريد اران إليهء وخضوعى بين 
يديه, فأبيث من ذلك عليه كرانى ككائك عن الو البه انون ست الرة الببمنازي: 
تبرق سيوف الرزاياء هر 2 المناياء ترموان. عن فى نَّ الأوجال, ٠‏ ويضر بون طبول 
الذعر وسوء الحال. بأيد باطشة لا تكل. وبصائر ثابتة لا لغ 


والرسالة مبنية على السجع, مبالغة فى التأنق. وقد اختيرت فيها الألفاظ وامتلأت 
بالتصاوير. مما يؤكد شيوع التنميق فى الرسائل الشخصية منذ أواخر القرن الرابع 
ال همجرى على نحو ما أخذ يحدث فى الرسائل الديوانية عند ابن دراج نفسه وعند ابن برد 


)١(‏ الذخيرة لابن بسام (تحقيق د. إحسان (؟) العقا هنا: كثرة الخير وطيب العيش. 
عباس) .15/١‏ 


مع 
الأكبر, ونلتقى بأخرة من العصر الأموى بابن شهيد الكاتب البارع المتوفى سنة 657 
وقد ترجم له ابن بسام فى ذخيرته. وذكر له طائفة كبيرة من رسائله الشخصية, وهو يطيل 
.فيها طولا شديداء ونسوق له قطعة من رسالة أطنب فيها ما وسعه الإطناب كتب بها إلى 
صاتين بلنسية شاك الشتدرااعن الإماء تابه لتدلقه بقرطية معرما: أعابيا عن الفسة تومن 
التخريب واهدم والحرق. يقول''': 

لكان أقل حقوق مولاى أن أقفّ بيابه. ويم ل إليه الشكر ا 
وأنثن عليه المدح بضًاا "“, ولكى ممتواع» وعن إرادقى مُقموع, يُلكنى سلطان قديرء وأمير 
ابن كندله أبس ضوع علب خير الأتقياء. واستولى على عزم الأنبياء. وهو العشق. باطل 
يلعب بالحق. ليبين ضعف البشرٍ. لو در مصرّف القدرء والذى أشكو منه أغربٌ 
الفرانتو اعم اللسانيه ت إشاغل, وبرّح!' قاتل. وصبر يغيض''. ودمع يفيض, 
لعجو ز بخراء”*. سهكة دَرْداء!'".. تذعى. قرطية: 


عه قر 


عير :2 :لعن “قانية. . “لاا السنا عور النارة 


ظائة ل اموت دغل هواهاء ولد عيدى شقن دنى للر اها ولةمق رسالة:تصورافيها 
أحد الأبطال المنازلين لجيوش الأعداء من نصارى الشمال" : 


وو امك القياة. :تنام الكت والنات واقة طون اللعواف تاك .وظل اللراز 
كمَيدا "ل واستبدل من تقر الكران!" فرع الطبول: ومن تم القيان: شَجًا الصهيل؛ :ومن 
اك المعازف لجَبٌ الخيولء يمشى فى الهُجير © و 8 سر" ١:‏ فى الْرْمهر ير 
وين .إلى الأذان -والتكبير:. فئ..خطة: إبليسن.. ومصد 50 ظ 


وسنترجم لابن شهيد فى مطلع الحديث عن الرسائل الأديية. وفضى إلى :عضر اعراء 
الطوائف ومن أوائل من نلقاه فى هذا العصر ابن برد الأصغر كاتب مُعْن بن صمادح أمير ‏ . 


(1) التخيرة 1297/1 (8) الكميت من الخيل: الأشقر ضاربًا إلى 
(45 بضاء ناضرا. الفيراة: 

() برح: عذاب. (9) الكران: العود. 

(؟) يغيض : يغيب. )٠١(‏ وجية: صوتك. 

(0) بخراء: رائحة فمها كريهة. )1١(‏ الجير: القيظ وسط النهار. 

(1) سهكة: كريبة الرائحة. درداء: ساقطة (؟١)‏ يسرى: يسير ليلا. الزمهرير: البرد 
الأسئان. ش الشديد. ش ش 


.7790/١ الذخيرة‎ )7(: 


ع 9 
المرية. وقد أطال ابن بسام فى ذكر تحميداته. وذكر طائفة من رسائله فى العتاب 
والاستزارة وله رسالة فى ذم صديق. ويقول ابن سعيد فى المغرب إنها من أبدع ما قيل فى 
ذم مؤاخ . ومن قوله 0 
خليث عنه بدىء وخلّدت قلاه خَلدى, 0 الأنوييا" من رفده امك و 

المُشَقَرا" 25-06 ألين. 5 النوال. رَتْ المقال, أحاديث وَعْده لا تعود بنفع, 00 هى 
ان ري ول جم . على وجهه من التعبيس فَفْلُ ضاع مفتاحه. وليل مات صباحه. 
ع «من, الجهل: مفلس من العقل» تتضاءل التعم لديه. وتقبح محاسن الإحسان إليه, 
غر بال حديث إذا وعَى برا قطر منه. كيد الزمان عليه قاسية, وعم اله له ناسية, قصير 

عب الدناء للإخوان. عون عليهم مع الام قرا لأطفال الإحنء مُحَى لأموات 
لان يدث له عينن فى فرك القلى 1 له وشريت ثلال!" ماق العراء. عتد» 


ولابن برد رسالة وججه بها إلى أبى الوليد بن جهور أمير قرطبة (450 - 48١‏ ه) 
جعل موضوعها يجلسا للرياحين وأنوار البساتين أخذت فيه تتفاوض وتتحاور فى أيها 
أل اق :صورتة وأعيق فى راتخعه اتن 'قام من ييني عطبيه” تفضل. الورة: عل ببائر 
الأزهار لحمرته معللا لذلك بأن الحمرة لون الدم والدم صديق الروح. وكان بالمجلس من 
رؤساء الأزهار والرياحين الترجس الأصفر والبهار والبنفسج والخيرى. فأدوا للورد 
شهادتهم بتقدمه. ونسوق منها شهادة النرجس إذ يقول!": 

دوالذى مهد ل حجر الترى: وارضفق تذي اضيا" لقد حقة جنت بالشهادة أوضح من 
َبها''' الصباحء وأسطع من لسان المصباح؛ ولقد كنت ا مِن التعبد له والشغف به. 
والأسف على تعاقب الموتٍ دون لقائه. ما انحل جسمى.: لفك سقمى» ٠‏ وإذ قد أمكن 


اه ار 


البوح بالشكوى. فقد خف 0 اللرئ» 
وتتوالى شهادة البنفسج والبهار''") والخيرىٌ. ثم تعقد الأزهار العزم على كتاية عقد 


)١(‏ الذهيرة 004/١‏ والمغرب ١/كاقم.‏ (5) القلى: الكراهية. 

(؟) واضح أن بيض الأنوق مثل لبيان الاستحالة. (0) الماء الزلال: العذب الصافى السلس. 
(6) المشقر:. حصن فى البحرين اشتهر صفاه (4) الذخيرة ؟9/17؟١.‏ 

أو صخره بشدة الصلابة. ويريد أن صديقه صفيق. (4) الحيا: المطر. 

(4) الغرب والنبع: شجر تتخذ منه السهام. )٠١( ١‏ اللية: موضم القلادة من العنق. 


(0) الدمن: جمع دمنة: الحقد. )١١(‏ زهر البهار أصفر ويشبه زهر النرجس. 
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بذلك ويكتبون رقعة بتحالف الرياحين جميعا على أنها اعطق للؤوه ادها ركه اعرهاء 

واعغرفت بأنه أميرها المقدم لخصاله الك لسوابقه. وهى لذلك تلتزم له بالسمع والطاعة 

والرى والفبزدية, ورا كن بالورة عن :املق أن يكو :وزيا لأبى حهون عقفلا لداعل 

كلمن .جوله::وقد ارت شهرة هذه الرشالة وجاكاهااغن كانتب وقن جاكر ها مغاضر 

ابن برد حبيب صاحب كتاب فصل الر بيع وسنترجم له عما قليل؛ أما ابن برد فسنةرجم 
لدد باشعا الرسائل بالادهة 


ويكتظ كتاب الذخيرة لابن بسام بالرسائل الشخصية يديجها كتاب الدواوين 
والوزراء والشعراء وينمقونها صورا مختلفة من التنميق, ومن روى له كثيرا من رسائله 
الشخصية ابو محمد ين عيذ البر الذى ترحتنا لدديين كنات الرسائل الديواتية: وله وسائل 
كثيرة فى الشفاعات والوسائل والمودة وفى التهنئة والتعزية. من ذلك تعزيته لأب فى فتى له 
استشهد فى قتال أعداء الدين الحنيف. وفيها يقول 2 
«كتيت عن قلب يقشعره ونس ب حلوعها نهد لخير الررء الهاجم. والنا 
نيع الكالِم.. قا لياتس : يا كاه اللتوينه تدر : نهنا د كاهاة'1 ف القاري: 
0 ها أفتها” للأعضاك: ولوعة ما أحرّها على الأكباد: 
وا ته إلا مثلهم عي أنناد “أقهاء فلل بعدهم وتقدّموا 
000000 وعن حِمَى الدين ذائدا. فوقع أجره على الله. 9000 
الطره البر عن لم ا 0 والله - يا سيدى - فى 
نفسك العزيزة أن يكون فيها كامن كا يقدح, و أت يو هن منها باطن 3 سَى يَفدّح» 


وكان يعاصر أبا محمد ابن حيان مؤرخ الأندلس الكبير المتوفى سنة 819 وقد ترجم 
شخضية يدعت نوق إحذاها يول حيها. بعش القال لاي د يا 


ٍ ار 3 عو 
«كتابى عن نفس قد إشرق وجه صباحهاء وهبت رياح ارتياحهاء بما طلع علينا من 


)١(‏ الذخيرة “#/9١؟5.‏ (8) الموفى: المشرف. 
(؟) ما أنكاها: ما أنكأها أى ما أشد جرحها (8] يده عغينة: 
وألمها. (5) الذخيرة .682/١‏ 


(") ما أذكاها: ما أحرّها. 


13 
البشائر السارة بخلاصك, وجميل انفكاكك. على حين بلغت قلوبٌ الأوداء الحناجر, 
وكادت موارة الحزنٍ الا تكون لها مصادرء فإن الأيام مك قلا نادتها النلند كل 
منتيب إلى فضل. ٠‏ تينم باسم نبل وإن كانت قد أصابت فيك سود ناظرها الدئ 

0 حندها الذى يحق به أن تبخل. . وقد صادفت 
منك الإبرِيرٌ :7" القق ل تيده الات إل تبديها. وال الدى له حقية تحر 
الأحوال نكوصاء تتلقى الخطوب بِصَدرٍ وساع'' وَصير منقسح الباع, وتسير”" الدهر 
مسارم وتعرف من مكلوته حقيقة إيراده وإصداره». 

ونلتقى بابن الدباغ كاتب المقتدر بن هود أمير سرقسطة, وسنخصه بكلمة, وكان 
يكتب للمقتدر أيضا أبو عمر””' الباجى المتوفى سنة 20 وروى له ابن بسام رسالة على 
لان رهن البهان وعة جا إن المقتنر بن هود زؤلنا ]ليه ابلا أكون له القظرة 
الكبرى بين كتابه ووزرائه كما للبهار بين نواوير الربيع وفيها يقول *» 


«أطال الله بقاء المقتدر مولاى وسيدى ومعلى حالى ومقيم أودوى”'. وأعاذنى من 
غبية: العناف وقصنق :مفه :مق إتناق العام ولا" أحمت بى. عدوا :مق الرياضن 
يناصبنى'", وحاسدا من النواوير يراقبنى. وقد علم الوردُ موقع إمارتى, وغَنَِ بلطيف 
إبدائى عق عبارتى:.. وقد اتيت فى أوانى: وحضرت وَعَات أقرانة: ولم أخل من 
خدمتك رتبتى ومكانى. . فهل لمولاى أن خسن إل فنيها ويكرم التور ‏ حميعا: 
وات فأرقى ال أخيى الْثريًا سريعأ. فى مجلس قد أخلصته سحائبه, وأفرغت 
الحسن عليه بوالظين عير انيد كي رجواكه در وك تله فقوو وأخلافكة مده وشنارك 
درو و عار » 

والباجى يجعل البهار فوق الورد وجميع الأزهار مصورا بلسانه مطامحه فى التقدم عند 
المقتدر فى مجالس تدبيره وأنسه على جميع كتابه ووزرائه. ولمواطنه كاتب المقتدر 
حسداى!'' - وكان هوديا وأسلم وحسن إسلامة. - رسالة تمائلة كتب .بها إلى المقتدر على 


(9) الابريز» الذهب: الخالص. (1) أودى: اعوجاجى. 

(؟1) وساع: متسع. (190) يناصينى : يفادينى. 

() تسبر: تختبر. مسيار: آلة الاختبار. (8) ضرائيه: طبائعه وسجاياه. 

(8) انظر ترحمة الباجى فى القلائد ٠١7‏ والذخيرة (5) راجع ترحمته فى القلائد ١87‏ والذخيرة 
8/7 والخريدة 7١/7‏ والمغرب .2080/١‏ "/لاة؛ والخريدة “"/رمع والمغرب .86١/75‏ 


(6) الذخيرة: ؟/غ9١,‏ 


1 
لاق الع 

ومن شعراء العصر الذين عنى ابن بسام برواية طائفة من رسائلهم الشخصية البديعة 
ابن الحداد الذى مضت ترحمته بين افذاذ الشعراء فى العصرء وتنم رسائله عن انه كان 
عتقفا ثقافة واسعة بالآدات العربية ومايطوى فيها من أعلام وأمثال وأشعار. ويعلوم 
الأوائل ومايطوى فيها من فلسفة وغير فلسفة. ومن طريف رسائله فى الشكر والإخاء''"': 


ميا سيدى الذى هو قَسِيمٌ ذاتى | عقنت التداك دوعق مقس أذ 
بت التدي والغرائز ومن أبقاه الله بقاء ادق فى تدبير السعد يق بيننا من 
2 العقةة , '. واستحكام الثقتء ما أ 0 اع تطمين المفائتة ول فد من 
السّوالف!) «وأترعة عن اشمال المداف ولق كان مونو القواق تقصقازناا شتيى النقاي 
ووفاؤنا فلكي البقاء. ولا سين الطروس: إل جما 2 الدروس د أوكتاتى .هنا إثر 
إتحافك ل بكتابين ار فإن كان القمر ويوح لو نارة رص فهدان, لجلاء 
الأذهان». 


' رم الكنات دعن أبن غيه الرخي بق طاهرم در خم يكلمة ركان يقاطيرة 
أو الت سراج بن عبد الملك بن سراج اللغوى الفقيه الكاتب المتوفى سئة 008 
ةرسا لة"طرينة بناها على الدعابة فى الشفاعة لشخص يسمى بالزريزير مستغلا اتفاق 
اسمه مع اسم طائر الزرزور على هذا التمط'"'': 


«يَصل بالكتاب - وصل الله عوك وكبَت عدوك - كر من الطيور يعْرَفُ 
0 أقامر لدينا أيام التخسيرا””. ران التبلغ ا فلما دافى ريشه. ونبت 
يقر اخ تكتوشة: رمع ا وعلى ذلك الأفق اللذن تديً ووقزعاة بوحاء أن 


)١١‏ الذخيرة 7/./ا2. اللوح : المواء .يتن الناة والارضن 

(؟) الذخيرة ١/64ل/ا.‏ (9) انظر ترحمته فى الذخيرة 871١/١‏ والمغرب 
(3) النحائز: الطبائع. 5 والصلة ؟7؟7؟ والمطرب ١7١7”‏ والخريدة 
(4) الفرقدان: نجبان قريبان من القطب. 1 ممعجم الأدياء 81١/1١‏ 1,. 

(6) المقة: المحبة. )٠١(‏ الذخيرة 780//9,. 

(9) أربأ به: أتزهه. )١١(‏ التحسير: سقوط الريش العتيق. 

(لا) السوالف جمع سالفة: جانب العنق. (؟١)‏ الشكير: صفغار الريش. التبلغ : الاكتفاء. 


النيران؛. الشمس: والقمر يوح+ الشمن. )٠١(‏ قطوعا: طيرانا. 
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| َلقَى فى تلك البساتين مَعْمَرَاا' وعلى تلك الفصون - ا وشيدا: وأنت بجميل تأتيك, 
وكرم معاليك ؛ تصنع له هتالك وكونا'"' 00 ه على ذلك أغاريدٌ ولحونا. 
دوق أن بلتقط فى “قتائك: حي أو يسقرط" من هائك . فيد لغ 

وطارت الرسالة فى الأندلس وحاول غير أديب محاكاتها لِمَا فيها من دعابة مستملحة, 
إذ صور سراج ما كان فيه هذا الشخص من ضيق جعله يلتمس منه الشفاعة لصاحيه 
بالزرزور حين ينحسر عنه ريشه العتيق ولا يبقى له إلا الريش القصير, حتى إذا كثر 
ريشه صمم على القطوع أو الرحيل آملا أن ينزل على أفق هذا الجواد ويجد عنده منزلا 
وحبا وثمرا ووكونا أو عشوشا يأوى إليها متغنيا بالثناء عليه. وينصحه أن لا يجد فى فنائه 
حبّة يلتقطها ولا جَرّعة ماء تبلٌّ ريقه. وممن حاول محاكاة سراج بن عبد الملك فى هذه 
الدعابة الطريفة أبو بكر عبدا”' العزيز بن القببطورنة كاتب على بن يوسف بن تأشفين. 
المتوق: خزال سينة: 6ه للفحرة :ومن قوله. اق رسال 01 


«يصل بكتابى - وصل أئله ه سعودك - من الطير تطاق, س غير ذوات د لواو" 
مهدّته الذَارى الدون سيد الشعور. ودبثه بين الترائب اعون وعالئ 
بالرضاب”" '. وسقته بأفواهها العذاب. أقام عندنا زماناء لا يتألف إلا رَئدال"' أو ياناء 
يتدرج فى البساتين, يتطلبي الع المنتقى والتين. فذكرت لو والحديث دو 
شجون, 0 ا “ات اشير 0 افصفقٍ جَناحاٍ افر ارتياحاء روسأنى 
1 اد وَأحَذ الكتاب يتقان وصفق ير يش لامي ونا وطار وأنث 
بسيادتك 1 لَه فى بساتينك, وتفر ش له من وردك وياسمينك » 


وكان يعاصر ابن القبطورنة أيا القاسم بن الجد, وستخصه بكلمة, وعاصرهما 
ابن عبدون الشاعر الفذ الذى ترجمنا له بين شعراء الرثاء. وقد عمل فى دواوين المتوكل . 


(1) مغمراء ميا. (0) ذوات الأطواق: الحام. 

(؟) وكونا جمع وكن: عش الطائر. (8) الرضاب: الريق المرشوف والعسل. 

(؟) يسترط: يبتلع. (1) الرئد: شجر طيب الرائحة. اليان: شجر 
(4) نغبة: جرعة. يشبه به الحسان فى الطول واللين. 

(5) راجع ترجمته فى الذخيرة ؟/07/, والمغرب )٠١(‏ الميثاء: اللينة الطيبة. 

١‏ والتكملة رقم ١747‏ والقلائد )١١( .١48‏ المدى, جمع مدية: السكين. 


(5) الدخيرة 5/مهل. 


ا 


. ببطليوس ثم فى دواوين ن المرابطين. ولهنوناك]: طب فيها ود أ القاسم بن الجد. وفى 
34 
إحداها يقول ':. 


--- «إن عدر لقاء. فقد انتشر تناء. امتلأت الأرض منه والسماء. ووَضف ع الأوصاف 
وغليها, ٠‏ وهر الأغطاك وجذبياء كر ملا الآذان حلِيّاء 0 ا والأفواه ا 
ل جلت مطا لعة دياجى الأوهام, روك مواقعه صوادى!' لعن ولله دهر أطلعك 
أفقه, ووقت, وسعك ل مأ أكرمً : طبيعته» وأضخم دسيعتهأ* ' دواعي في الآناف 
شميمَه. أرق على ال ين سيمة :وان 5 إلى عمادى - أدام الله عرّته - مودته 

عقيلة' . وأجعل رَحمى'": الأدبّ وتنيب وسيلة, وأبذل من تحلية حَمدى وشكرى 
مَهَرَاء اي ري" ' قصرا. . والله - جلا وعلا - يعيننى على فرضه 


أؤديه, وقرضه الي 


وللأعمى التطيلى الشاعر معاصره رسالة عتاب بديعة لمن خدمه الزمان وأقبل عليه 
السلطان, وله يقول مترفعا عن بره وعونه: «إفى أبيت ظمآن. ولا أبيت خزيان. وأحتمل 
الحرمان.. ولا أحتمل الموان'''». وكان يعاصره ويعاصر ابن الجد ابن خفاجة شاعر 
الطبيعة المبدع الذى مرت ترجمته. وكا كان يبدع فى وصفها شعرا كان يبدع فى وصفها 
نثراء وله من رسالة يصف نزهة مع بعض رفاقه عب مطرا"": ظ 


«لما أكبّ العَمامٌ إكباباء لم جد معه إغبابا"!”, واتصل المطر اتصالاء لم الى ممه 
انفصالا. أذن الله تعالى للصحخو أن طلم صفحته. وينشر صحيفتة). فقشعت الريح 
السحابء كما طودى السجل الكتاب, وطفقت السماءٌ تخلع جلبايها. والشمس 0 
قا ها وتات الدنيا تبتهج كأنها عروس تَحَلْتْ وقد تجلّت. ذهبثٌ فى لْمّة من 
الإخوان نستبق إلى الراحة رَكضاء ونطوى للتفرج ارضا,ٍ وننشر أرضاء وتردٌدنا بتلك . 
الأباطم 0 تياد أ عضاتياذ ماعن تساك افخوا ناا وللنسيوه أثناء :ذلك 


0 الثفيرة ار (10) رحم: قرابة. 


)١(‏ ريا شذى. (8) السحر: الرئة. النحر: أعلى الصدر. 
(9؟) صوادى: عطاش. (8) الذشيرة ؟/9؟ل. 
(غ) طلقه: شوطه. )٠١(‏ الذخيرة ؟/ئه. 
(0) دسيعته: طبيعته وشيمه. )١١(‏ ١إغبابا:‏ اتقطاعا. 


4 المقيلة:- السيدة الكويية (17) نتهادى: نتبايل. 


وق 


المنظر الوسِيم, : لوال مشي . على بساط وَشى » وجلا النظر فى نهر صافى ين 
العاف كاد مالتسا مؤتلق جَوهَرِ العا كأندون ضور الأسان حمر ا 


#هة ب اذرة 


مسمع ‏ يجرى مع النفوس لطافة فهو يعلم غرضها وهواها. ويغنى لها مُقترَحَها ومناها : 
يحرّك - حين يَشْدُو- ساكنات ويْتَعثُ الطبائعٌ للسكون» 


ولابن خفاجة - بجانب ذلك - رسائل فى التهادى وفى العتاب وفى الشفاعة. وى" 
التهانى وفى التعازى. وهى مبثوثة بترجمته فى الذخيرة. وله يتفجع على شهيد بإحدئ- 
ناتلا" : 

«قَمَرٌ فضلٍ شان إلى سواره ‏ . ووشطي عِقَدٍ أخذ فى لان وصباح جَذْل'"' 
اد ع في انطوأئه ومصباح أمل عُجّل بانطفاه. فقسا لديا صََه أنضر ما كان سنا 
وكسنته افيا" ماكاق عستا وصبار مفقرداء كأن لم يكن مشهوداء رودا" كان لم 
يكن موهووا .وقة ريت لذلت 11 لا تبه الكدد ولا يقاومه الع و0 
يه تطويه أحناءٌ الضلوع. ولا تطفئه أخساء!” 3 الدموع. وكأن كل ذلك لما انقضى, 
فمضى. خيال ألم ثم تولى. وغمامٌ أظْل ثم تَجَلَى». 


ومن معاصرى ابن خفاجة أبو عبد الله بن أنى الخصال أهم الكتاب فى دواوين 
المرابطين: بآخرة من. أبائهة) وتحتفظ المجلدات الثامن والتاسع والرابع عشر من صبح 
الأعشى بطائفة من رسائله الشخصية بين شكر وتهنئة 0 وتعاز فى وزير وبنت وأخ 
وزوجة وشفاعة ووصف لغيث بعد جدب وما أغقيه من 2 تغنى الطيور فرحا بجمال الطبيعة 
وازدياتها بروائع الأزهار من نرجس وغير نرجس. واحتفظ له ابن بسام بطائفة أخرى 
من رسائله فى ذخيرته. من بينها رسالتان وجّه بهيا إلى ابن بسام ردا على رسالة كان 
أرسلها إليه فى طلب بعض شعره وثثره ليضمنه الذخيرة: وهو فى أولاها يعتذر عن تلبية 
طلبه فى تواضع جم إذ ليس له من الشعر والنثر - كا يقول - إلا.ما يعد من سَقَط 
ل ل ا ل ل د 


)١(‏ اللجين: الفضة. 131 ندل سور 
(1) الحباب: الفقاقيع تلمع فوق سطح الماء. (0) أقمر: أضوأ. 
(') مسمع: مغن. (8) منشودا: مطلويا. 
(8) الذخيرة 7/لا00. (9) الأوار: حر الثار. 


(5) السرار: آخر ليلة فى الشهر. )٠١(‏ أحساء هنا: يتأبيع. 


الع 
يرجا قدو الدخخيرة عن عمل هذه التق الأخيرة: وعدن اند خط ما نفظه من هذا الشعن» 
تللق قاسة الييد. ريفضى ا ا ! 

«إنى خططت خططت والنوم ؛ مغازل والقرٌ ازلة والريح تلعب بالسراج» وتصول عليه 
صولة الحجاج ؛ اقطر 1 سدق عقاناك إكارة تمر كك سانا راون تطويه نا 
وأخرى تنشره فوَابَة وتقيمه إبرة لهب نظف ثرة دكي اانا عقربء وتة 2 
حاجب فتأة, ذات غمزات. وتمجل روحة سن 9 وتعيده إل حاله, وربما نصبته أذن 
0 . فلا حظّ منه لين ولا هداية فى الطْس. لليدين؛ 
والليل زنجيٌ ااال ا النجوم, مسا ٠‏ وأغرقتنا انواس واو 
رت فيه لز ا أو خضبت به الشبيية لما تصَلتا. راكد تضاح 
حيكيوفة :1 دت انكر البيث و31 والتوى التواء العباه :وا نتهدان اقدارة 
الحباب: وجَلده الحلت براه اندض “وه الناسفة لهند ”5 0 ه مباح, 


1 هرير ولا 8 والنار كالصديق أو م كلاهما عنقاء مغر 2 د 3 نجم 


مدر 


والرسالة وصف شعرى بديع لهذه الليلة من ليالى الشتاء الباردة بردا شديدا فى 
الأندلس والرياح تقصف. والليل داج معتم. والسراج تقبضه الريح وتبسطه. وقد يضيىء 
ويستعرضء وقد يتضاءل حتى يصبح إبرة أويرّة, وقد يستطيل حتى كأنه ستان أو لسان. 
وق ركوس حن كانه حاحب :او علو كانه عقر :مو سكين اين أن" المضال قى وضف 
(لليلة الباردة وما أضفى عليها من أخيلته الرائعة. وليستتم صورة بردها الشديد وصف 
كلبا مقرورا مدّ عليه الثلج رواقه. حتى لم يعد يبصر طنب بيته والتف ذنيه على خيشومه 


)١(‏ الذخيرة 9/؟1ل. السواد. 


(1) يريد الحجاج الثقفى وفتكاته بأعدائه. (5) زرقاء اليمامة: اشتهرت بحدة نظرها. 
قرف حبابة : فقاعة الماء. 6١)‏ 0 لت : بهتت. 

(5) اليرة: الحلقة توضع فى أنف البعير, ويها شبَّه 2 )١١(‏ الطنب: الحبال نشد بها الخيمة والخباء. 
الكاتي: لشاق: الشنعةء اه العقربة إبرته. )١7(‏ الحباب بالضم: الأفعى. ربالفتح: فقاقيع 
(0) أذن جواد أى مستعرضا مثلها. حدق جراد الماء. 

أى ضثيلا كتقطة مداد. () الضريب: الثلج. 

(3) زنجى الأديم: أسود الجلد. )١4(‏ الصعيد: وجه الأرض 

إفة تبر ى : ذهبى. )16 الرحيق: الصافى من الخمر والشراب. 


(8) جللنا: غطانا. الساج: شجر خشيه شديد (13) عنقاء مغرب: طائر خرافى. 


وف 

ولا نار لمصطل, فالرياح العاصفة ها بالمرصاد حتى لكأنتها الطائر الخرافى المسمى عنقاء 
مغر ب. 

ذكره بين شعراء الغزل والمدائح الوية. وله من رسال و" به أا ال سم بن بقى حين 
توق خطة القضاة سنة 047 وفيها يقولا'': 


محدن الباق وهها ليه :رمال الأمال وكياليا 3 هر البعارف عنمي وراد 
الفضائل وجمعها, ابو القاسم بن يمى بن مخلد. بورك فى والد وما ولد: 
5 ل م م 7 م" ع 4 #2 
نفع الحق به علله, ونقع مد غللدا ".. عمادى الأكرم. وملاذى الذى أ . قن دهن 
0 : وأحل من ل يد مل الم تخيررت غلاه 0 أخصبٌ تير ٠‏ وما 
تعالى . - يديم 59 ده قاضى الجماعة الأسرئى ل وكلم. حنمده 00 من الأمثال وى ال 
ونعم ألله سبحانه عليه تترى. وما يريه من نعمة إلا هى أكبر من الأخرى». والتورية 
واضحة بين الأسرى وأسرىء, وهى تكثر فى نثر الأندلس وشعرها منذ هذا التاريخ. 
وَلسْهل :د مالفيرت يأخرة من ضضر التو حدين 'دارائل شخضية بديقة وستخصة 
بكلمة. ولأبى عبد الله بن الجنان المترجم 'له بين شعراء المدائح النبوية من رسالة 
يعزى يها أبناء سهل حين توفى أستهلها بقصيدة أو بمرثية طويلة وفيها يقول : 
«ياله حادثاء جمع قديمًا 5205007 وحادثاء ونعاباء جرع اانا وأضحى كل يه 
انار ار اه 1 ل ؛ وشَرِعْت ا 


)١(‏ بقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة (6) الأسرى: الأشرف. 


تفقق ف اعسات عبان من 521 (5) أسرأسير دلبلا 
(؟) ثمالها: ملجأها. (0) بقية السقرٍ الرإيع المان آثنا هن :556 
لوه نقع غلله: شفاه. (4) شرقت: غصصت. 


(4) ضرم: وقود التنار. (1) ارفض : تفرق وتيدد. 


ال 


0 (3) 


ويكيتٌ حتى خشيت البكاء أن يُعشينى وعُشيت!" إذ عَِيتى” ' من ذلك ال 
ما شين فتوظللت لقىّ'*' أينما شاء الترّحٌ يلقينى» فتارة يفنينى» وتارة يبقينى 
ويا ليت شعرى إذ أفادوا الماء طهارة زائدة بغسل جلاله. هل حنطوه ين 0 
أو كفنوه فى غير خلاله. ويا ليت شعرى إذ استقلٌ به تَعْشْه الأشرف, اورفك خعابد 
الملائكة ويظله الرخر قا هل واوا قتله عمل الأطر و7" :عل آلا عواده وبين الكو كب 
فى مثل تلك المواكب. سم آثروا على نفوسهم, » ورضوا الأرض مغربا لأنوار 
شموسهم؟ هلا حفروا لفنبيق أحتاء الضلوع. وجعلوا الصفيح صَرِبحَ الحب والولوع.. 
وهب الله لكم فى مصابكم صبرا علق قدو زسكيةويم قفري على متو فقيدكم 
وقبره ». 

وأخذ الكتاب فى الأندلس منذ القرن السابع المجرى على لسان أى المطرف بن 
عميرة الذى ترحمنا له بين كتاب الدواوين وغيره يتصنعون فى كتاباتهم بإلماعات 
وإشارات إلى الأمثال وإلى مسائل العلوم ومصطلحاتها على نحو ما نقرأ من رسالة لأبى 
المطرف حين أعلمه صديق نبأ استيلاء الروم على بلنسية, فقال متحسرا”"!: 


« بالله أَىّ حو 1 ؛ أو مسطور ا نثبت أو شعو وقد ذف الأصلٍ والزائد, ودقيك 
الصلة والعائد. . وذهبت علامة الرفع, وفقدتٍ و ن الج والمعتل 9 الصحيح. 
والمثث 7 الفصيح. :ومالك قر اهل الملة وصِرّنا جمع البلقى وهر تلاق 
الحنقن: وجاء ل الكل من البعض». 

وواضح أنه اعفن مسطظلجات الس امتعاذلة واشعاتق التووتةعنا أراد سن تصوير 
بؤس الأندلسيين إزاء ما يسقط من بلداتهم فى حجر نصارى الإسبان. وأضاف إلى 
التوزيات-مضطلبعات: التعو توريات يلض كن الأندلشيين: وأفضذ: كتاى. الصلة 
والعائد وها من كتب التراجم ومن مصطلحات العو أيضا وأشار معها إلى تغلب 
المسيحى على العربى بكلمتى المثلث والفصيح موريا ببهما عن كتابين لغويين هما مثلث 
قطرب وفصيح ثعلب. ومعروف أن من أنواع البدل عند النحاة بدل الكل من البعض. 
وبجانب هذه الإشارات والإلماعات إلى مصطلحات العلوم وكتبها التى يحاكون بها تملحا 


)١(‏ يعشينى: يعمينى اليكاء. (5) لفى : مطر وجا مهملا. 


(؟) غشيت: أغمى على. (5) الأطواد: الجبال. 
(1) غشينى: غطانى وحوانى.. () الإحاطة ١/لاا١.‏ 


(4) اليم: البحر يريد بحر الحرّن. 


أيا العلاء المعرى فى نثره وشعره على نحو ما أوضحنا ذلك عنه فى كتابيئا عن الفن 
ومذاهيه فى الشعر والنثر العر بيين. وأخذت تشيع فى الرسائل مع المحسنات البديعية - 
وخاصة التورية - عقذ يصعُب بها الكتاب الممرات إلى صنع الرسائل, على نحو ما صنع 
المشارقة من ذلك منذ الحريرى صاحب المقامات, إذ كان يلتزم فى بعضها أن تكون كلماتها 
غير منقوطة أو تكون إحدى الكلمات منقوطة وتاليتها غير منقوطة وكثر مثل ذلك عند 
المشارقة كا كثرٍ أن ْم حرف بعينه فى كلمات الرسالة أو كلمات العهد على نحو 
بااضع ابن الحنان اذ القزم فى عهد أن يكون السجع فيه جميعه حاء مع إردافها بالألف 
مثل صلاحاء فلاحا""'. والقزم فى رسالة له العين فى جميع ألفاظها. ويقول ابن عبد الملك 
المراكشى إنها وتاماق الأندلنس» وتنوقلت شرقا وغريا» وراحهة ا امسن الرّعَيى 
برسالة مماثلة, ورد عليه ابن المنان أيضا برسالة على غرارهاء مما دقع أبا المطرف بن 
عميرة أن يكتب إلى الرعينى برسالة نونية ملتزما النون فى جميع كلماتها”"'. ومن الحق أن 
كتاب الأندلس كانوا من البراعة فى الكتابة بحيث كانت رسائلهم تسع هذا التصنع 
وما يشاكله دون أن يجور على إبداعاتهم الأدبية وحيويتها النافذة بما كانت توهج به دائا 
من سجع ومحسنات وتصاوير رائعة مع العناية دائما بجمال الجرس وحسن الأداء. وظل 
ذلك ف ماثلا فى كتابات الكتاب بغرناطة طوال إمارتها من أواسط القرن السابع الهجرى إلى 
أن خرج منها العرب بأخرة من القرن التاسع. ويزخر كتاب الإحاطة بكثير من 
' الرسائل الشخصية للكتاب الغرناطيين وفى مقدمتهم ابن الخطيب مؤلفه. وقد ختمه 
برسالتين راسل بهما ابن خلدون صديقه, واحتفظ ابن خلدون له بطائفة من رسائله إليه 
فى كتابه «التعريف» وفى إحداها يرحب بمقدمه إلى غرناطة قائلا' '': 


03 خَيرْتَ أيها الحبيس الذى ويارة الأمنيّهَ السنيّة والعارفة الوارفة!“'. واللطيفة 
المُطيفة. بين رَجْع الاب يتطر ماده ورت تماء. ويغازل عيونَ الكواكب فضلا عن 
الكواعب إشارة 0 . وبين قدومك لما اخترث الشباب وإن شاقئى ا وجوت 
سحاب دمعى 8 '. فالحمد لله الذى رف جنون اغترابى. وملكتي اذه أرابى » 

وكانت بينها مودة وثيقة, وآن أن نقرجم لبعض كتاب الرسائل الشخصية المبدعين: 
خبيي:وابق الدباغ .وأى عبد ارح بن طافن وأى” القاتي .بن الجن وسمهل .دن مالك 
)غ00 الإحاطة 7 0 ركنا (5) التعريف بابن خلدون ص 89 وما بعدها. 


() انظر فى هذه الرسائل المراكثشى (تحقيق د. (8) العارفة: العطية. الوارفة: الواسعة المبهجة. 
إحسان عباس) لففضس وما بعدها. )6 الدمن : آثار الديار, والاستعارة وأضحة. . 


10 


)1( 
حبيب 


هو أبو الوليد إساعيل بن محمد الملقب بحبيب, من أهل إشبيلية, كانت له ولأبيه قدم 
فى الرياسة عند المعتضد أميرهاء ولقبه الضبى بالوزير الكاتب, وقال فيه ابن بسام: « كان 
سديد سهم المقال» بعيد شأو الروية والارتجال. . ولو تحاماه صرف الدهرء وامتد به قليلا 
طَلقٌ!'' العمر. لسدٌ طريق الصباح, وان زوه الرياح» إذ توفى ابن اثنتين وعشرين 
سنة» وانفرد ابن سعيد بقوله إن المعتضد قتله. والراجح اد توفى شابا معتبطًا بغدر علة 
'قريبا من سنة 22٠‏ للهجرة, وكان - كما يقول ابن الأبار - أآية فى الذكاء والفهم 
والبلاغة وتجويد الشعر على حداثة سنه. وله كتاب البديع فى وصف الر بيع جمع فيه أشعار 
أهل الأندلس خاصة فى الربيع ومشاهده وأزهاره ورياحينه, قال فى فاتحته: 

«فضل الربيع آرح وأبهسُ, وألس: والفن» واندع وأزفع, وك أ حل لحت ذائهةز 
وأعد بديع صفاته. ٠‏ وهو مع صفاته الرائقة, وسماته الشائقة, وآلائه الفائقة, لم ع 
بتأليفه ا ولا انفرد بتصنيفه منفرد». 


وقد مع حبيب فى كتابه أروع ما للأندلسيين فى وصف الربيع سواء ما نظموه فيه 
خاصة وما أودعوه مقدمات مدائحهم, وأضاف إلى ذلك بعض ما كتبوا فيه رسائلهم من 
وصف الأزهار, وأشاد برسالة ابن برد إلى أبى الوليد بن جهور وما بثه من حوار فيها 
بين خمسة نواوير هى الورد والنرجس الأصفر والبنفسج والبهار والخيرىٌ النمام واعتراف 
النواوير الأخيرة بفضل الورد وكتابتها عهدا أو وثيقة بذلك على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا الموضع. وأردف حبيب رسالة ابن برد برسالته إلى المعتضد حاكاه فيها مفضلا البهار 
على الورد مع وصفه لسبعة من نواوير الربيع. وهو يستهل رسالته بإنكاره لتفضيل ابن 
برد الورد عليها فى رسالته. يقول: 

«أول من ران ذلك الكتاب (رسالة ابن برد فى تفضيل الورد) وعاين الخطاب, 
نواوير فصل الربيع التى هى جيرة الورد فى الوطن. وصحابته فى الزمن» :ولمااقرأته 


)١(‏ انظر فى ترحمة حبيب الذخيرة ؟“/74١‏ بيريس طبع الر باط سنة .١145٠‏ وطيع فى السعودية 
والجذوة ١07‏ والبغية رقم 06 والتكملة (البقية بتحقيق د. عبد الله عسيلان. 

الجديدة) ص 5١‏ والمغرب .510١/١‏ وراجع )١(‏ طلق: شوط 

كتايه: «البديع فى وصف الربيع بتحقيق هنرى 


1 

أنكرت ما فيه وينت على هدم مبانيه, ونقض تعائيده وعرفك الوزة يما ليف 506 
إليه.. وكتبت إلى الأقحوان والخيرىٌّ الأصفر كتابا قالت فيه: لا ندرى لأى شىء 
ارعوف الأرهار شديعه ينا حر أشكل: لواحو له :وهو ترد الباق النادي فضله بدو 
النهار. والذى لم يزل عند علماء الشعراء. وحكماء البلغاء. مشسبها بالعيون التى 
يحول نظرهاء 8 عور حر رهاء وأفضل تشبيه للورد. بنضر ل ٠‏ عند من انشيع 
اسر الا الحينه إذ هى على كل منول, لمي اله حا د كك 
تبلغه رئاسة: 


أين الخدودُ من العيون تفاسّة ورئاسة لولا القياسٌ الفاسِدُ» 

واستمر حبيب فى هذه الرسالة طويلاء وختمها ببايعة الأزهار للبهار بتفضيله على 
الووت. “وله «مق: :رسالة إل أبيه: 

«لما خلق اليم من أخلاقك الغ وسَرق زَهْرَه من شِيّمك الزّهْره حَسْنَ فى كل 
عين منظره. وطاب فى كل سمع خَبرُه وتاقت النفوسٌ إلى الراحة فيه. ومالت إلى 
الإشراف على بعض ما يختوية :من التوز الدّى سا الأرض لاه ال يرئ الناظر فى 
أثنائها خللاء فكأنها نجومٌ نرت على الثرَى. وقد مُلنت مِسكا وعثبراء إن تنسمتها 
فأرجَة. أو توسّمتها فبّهجَة, تروق العيونَ أجناسُها. وتخبى النفوسٌ أنفاسٌها.. فأوجدٌ لى 
سبيلا إلى إعمال بصرى فيها. لأجلوٌَ بصيرتى بمحاسن نواحيهاء فالنفوس تَضْدَأْ كما 
ع العون د انها هن الستيد الرضد» 


وَوَأضَم ق [لرسالة 'لطف الاين لأبيب .مم سن انيه وال وضقه للربيع. بوضقة 
عفنا هنو امتة البذية ولش يوق زسالة إلى يعض أن اله مخوعيه المتفة قله والا دن بذ 
نط اتن ينون مقاطل" ارس مقرل 

«قد علم سيدى أن بمرآه يكمل جَذْلِىء ويدنو أُمَلى, وقد حللتُ محلا عُنىَ الجر 
بتحسينه, وانفرد الر بيع بتخصينه. فكساء ٠‏ للا من الأ: وار. بها يُنُجلى صَدَأ البصائر 


والأبصارء فمن مكموم *" ع م 7 ولا ناه سك ٠‏ ومن باد يرؤق مجتلاة» ويفوق 


ش 1 فى مرأه ورناء ل لقنيو نحو ىي د دن الأنس ا الو 


)١(‏ أجمهاء أراحها. 9 ع اليك 


لاع 
ةن لوو ا اام ا ا ونشكرٌ للربيع. ما أرانا من البديع» 

والرسالة كسابقتها جمال صياغة وحسنّ أداء . وهى تصور - مثلها - تعلقه بالطبيعة 
فى أعيادها وأعراسها أيام الر بيع, نما جعله يصنف فيه كتابه «البديع» متنقلا بين مشاهده 
وأزهاره ونواويره وما صاغ فيها هو وشعراء موطنه من أوصاف رائعة. 


ابن" الدياغ 


هو أو المطرك عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ الوزير الكاتب. نشأ 
ل وعمل يدواويتها وقربه المقتدر بن هود أميرها (478 - 2/0 ه) حتى أصبح 
من وزرائه, وأحس يع معز وحن أن يسطو به ويبطش»2 فخرج عنه ونزل 
بالمعتمد بن عباد فى إشبيلية. فأجزل قراه. وخصه بحظ من دنياه, وجعله مكان سره 
ونجواه. وسفر بينه وبين المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس حين كان بيابرة. 
وحدثت مشادة بينه وبين ابن عمار قرينه فى وزارة المعتمد. وبلغه أنه قدح فيه يمجلس 
المعتمد. وخشى مغبة ذلك. فلحق. ابالمتر كل أمين» بطليوس فرحب به. ويبدو أنه لم يكن 
موطأ الكتف فى العشرة, إذ م يلبث أن فسد ما بينه وبين وزير المتوكل أبى عبداته بن 
أعن: واشتعلت بينهها نار ملا الأفق شعاعهاء وأخذ بأعنان السباء - كا يقول ابن 
بسام - ارتفاعهاء فكرٌ راجعا إلى سرقسطة, وبعد فترة قليلة قتل ببستان من يساتينها. 

ويبدو أن ابن الدياغ كان شديد الضجر بالناس كثير الظنون بهم أو قل سبئٌ 
الظنون, فنيا به مقامه عند المقتدر بن هود ثم عند المعتمد والمتوكل بن الأفطسء. ورنما 
دفعه إلى ذلك تشاؤم شديد جبلت عليه نفسه. وهو من كتاب عصر أمراء الطوائف 
الناءهين, وفيه يقول ابن بسام: « فيا انتخبته من نظمه ونثره ما يشهد بفضله. ويدل على 
نيله». ومضى ابن يسام بعررض طرائف هن رببائله:امتدت إلى بخ سين صخيفة جنينها 
غرر ودررء وأكثرها فى ذم الزمان ومعاصريه وتعذر آماله فيه. من ذلك قوله فى .بعض 


رسائله : 

«كتابى وعندى من الدهر ما يهد أيسرة الروَاسَىَ» ويفتت الحجر القاسىّ.. ومن 
أقلها لب محاسنى مساوى, وأوليائى أعادى, وقصدى بالبغضة من جهة جهة المقة'". 
(9) أشكلف والسيت :سريت وابيدف: (قسم شعراء المغرب والأندلس - طيبع الدار 
(؟) أنظر فى ترحمة ابن الدباغ الذخيرة 101/7 التونسية) 8/لالمم 


والقلائد ص لله والمغرب 1 والخخريدة (9) المقة: المحية. 
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واعتمادىٍ بالخيانة من حيث الثقة.. وقد 1 على حتى شرابى: وأوحشنى حتى ثيابى, 
فها أنا أتهم عيانى, وأستريب قر بها لو: وأجنى الاساءة من غرس, إحسانى.. - 
وما أصنع ؟ وقد أيى القضاء إلا 1 ن أقضى عمرى فى بوس ولا أنفك من تحوس.. 
لست أشكو إلا زمانى 0 بِجَدَى' : وقبيح آثاره عند 9 بمزية جرمان. 
ويتوخانى بفضلة عدوان. ويجعلنى نصبٌ سيد وغرض زميه, ومكان أذَايْته وبغيه.. 
ما أحد إل ين لك ولا أمرٌّ إلا بمن يتجهم ويقطبٌ. . وسبيحان من جعل الدنيا دار 
كرّبٍ ويحنة, لكل ذى لَب وفطنة, ومقام تنعم وترف. لكل ذى حْسَّةٍ ونطف". ٠‏ وم أظن 
أن 0 حالى انيلاجا, ولا كريد نفسى انفراجا, ولا إخال غعرات الهم تنجلى: 


ال 


ولا مَدَّد التحولين تنقضى, ومَنْ كانت له من الدنيا حُظَوَة يصطفيهاء ومكانة يستقر فيهاء 
فليتن الى متها إلا أن أري كيف تسم رببها وتتتاون: وتتناع تكمها "وتتجاد ب وهنم 
فوائدها وتشتاه: حتى كأنى جئت على العدد زائداء ولم أكن عند القسمة شاهداء 
وا أقول هذا كول ااخط ول اباس من ا لله امن قانط: ولكن ربما استراح 
العليل ف أت قات المتوجع إن د رشنت فى التكوور يك وريس دن 
كن المكروب د لي 

وهو يطيل فى مثل ذلك صادرا عن قريحة أدبية خصبة, وكأنما سيول الكلام العذب تفد 
عليه من كل صوب. وهو يختار أسلس الألفاظ وأحلاها فى الجريان على الألسنة 
ومصافحة الأسماع والقلوب,. مما يصور براعة أدبية حقيقية. إذ يمتع دائما بألفاظه ومعانيه 
الألسنة والآذان والأذهان. وله من تهنئة: 


مار 


«قد كنت - أعرَّك الله - متمنيا لهذه الأيام, كما يتمنى فى المَحل"' حيرت الغمام, 
ومنتظرا لظهورك فيهاء كانتظار النفس أَعَذْبَ أمانيها ولما أطلعت طلائعها السعود 
اطق بك الارتقاءً والصعود. قلخ لتشدى بُشراك, أسْعَفَك الدهرٌ يمناك, وسرك فى 

بعض أعِرّْتكِ وأرضاك, دن فى الإصغاء. إلى ما يطرأ أمن الأنباء. وكلما قيل فر ع'"ا 
سٍٍ اجام تررق رشعل بن القن كتيوه د كال ذا من عار 15 وظالك 1" علن 


النوب يدى» 

)١(‏ جدى: حظى. (0) البث : ما يبثه المكر وب والمحزون تخفيفا عنه. 
(؟) نطف: عيب. 0 (1) المحل: الحد 

(19) رنة: صيحة. (0) فرع: علا. 

ع2 نفثة المصدور: ما تخفف به عن صدذره )4 الخلد: اليال والفكر. 


المريض. (9) طالت: غليت وتفوقت. 


اه 

وبهذا البيان الخلاب لانزال نقرأ فى رسائل ابن الدباغ معجبين, ونأسى لمصيره. وكان 
ويا بأحت الثلاثة ؛ المقتدر بن هود والمعتمد: بن عباة والمتوكل بن الأفطين أن تيرفق بد 
وهراف له الضله: :وو نه الادبية١|ازقيفةةلقتلكيهن‏ أوطيان «قا امه وهار امك سه 
فا بشدل عليسيه مدو المياة ووتهاء.: لعن عا يدل قتوظه مون عفاضوية ترجاه برياسه 
منهم أملا وخوفه ثقة واطمثناناء غير أن أحدا منهم م يحاول إنقاذه من محنته. ٠‏ بل جميعهم 
تر كوه يتجرع غصص الضَيُم والحرمان فى غير شفقة ولا رأفة. 


أبو''' عبد الرحمن بن طاهر 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاهر. من بيت ثراء وشرزف وفضل بممدينة 
مرسية فى شرقى الأندلس» وهو بيت كان ينتمى إلى قبيلة قيس بن عيلان فى الجزيرة, 
وكان يعتز بقيسيته وعرويبته. ولما انتثرت الأندلس وتوزعت. بلدانها بايدئ: امراء 
الطوائف دعا أبوه أحمد بن طاهر لنفسه فى بلدته مرسية, فاجتمع أهلها على طاعته. 
وازدهر إقليم أهلها بجميل سيرته. وكان قد رزق بابنه أبى عبد الرحمن محمد حوالى 
سنة 2٠١‏ للهجرة. وشب فاعان أباه فى حكمه إلى أن توفى سنة 5006 فخلفه على مرسية, 
وانتهج سيرته, فاستقام له حكم أهلها. وكأنهم م يفقدوا أباه. وكان من أهل العلم والأدب 
البارع إذ عنى أبوه بتر بيته. وكان يتقدم أمراء الطوائف فى بلاغة الكتابة. وكانت رسائله 
متداولة لما تتميز به من سن الأداء: ولابن بسام تأليف خصها به سماه «سلك الجواهر 
من ترسل ابن طاهر» وترجم له فى الذخيرة ترحمة ضافية. 

وكان ابن طاهر جوادا ممدّحاء ينتجعه الشعراء والأدباء فيجزل طم العطاء. وانتجعه 
ابن عبار الذى مرت ترججته بين الشعراء أيام خموله. فرحب به وأكرمه, وجزاه على 
|كرامة وترعنيه هزاءستارء اذ غرف ورمقافة تضاة عق عتده وعوواة بلده, فليا 
تطورت به الظروف», وأصبح ووين| ومتتنارا] اللتسيد بن عاد أمير: اأسيلية رين اله 
الاستيلاء من يد ابن طاهر على مرسية, وما زال ل لل ري 
كبيرة حتى استجاب وأعدّ له جيشا جرارا لفتحهاء وفى طريقه إليها اتخذ قائدا لعسكره 
عبد الرحمن بن رشيقء ولم يلبث أن انتزعها من يد ابن طاهر سنة ١ا2‏ وج به فى سجن 


)١(‏ انظر فى ترحمة أبى عبد ال رحمن بن طاهر والحلة السيراء ١١/7”‏ والذيل والتكملة 
الذخيرة #/؛؟ - ٠١"‏ والقلائد: 88 والمغرب للمراكشى 51-070 والخريدة */*75 وأعمال 
7 وبغية الملتمس رقم "7 والمعجب ١8٠‏ الأعلام لابن الخطيب ؟7؟. 
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بحصن قريب من مرسية يسمى «مُنتَ أقوط» وسوّلت له نفسه أن يخلع ولاءه للمعتمد 
ويشتقل تمريسية: بال تعانه قائده عبدالر حمن بن رشيقء فاستخلصها منه. وتوسط 
لديه أبوبكر بن عبد العزيز الوزير ببلنسية. كى يرد إلى ابن طاهر حريته. فردّها عليه. 
وغاشن :انق ظاهر : بقنة حناته ولسية "محلا تعرز وشهد فعئة الشنلسى يها بيقة /ل1 
على يد الفارس الإسبائى المغامر السيد الكنبيطور. ووقع - بعد بلاء مبرور فى 
حربه - يأسرهء وافتدى وأطلق سراحه. ولم يبرح بلنسية إلى أن استردها المرابطون 
سنة قنقو. .ومن لدان اليقك. إلى أن حرفن ببلنسيةسنة 88 الهيدرة: 


وهذه الحياة الطويلة التى امتدت بابن طاهر إلى نحو تسعين عاما أمضى منها فترة 
معاونا لأبيه فى حكم مرسية وفترة ثانية فى حكمها وفترة الئة قصيرة معتقلا ثم فترة 
طويلة سلنسية معز زا موقرا .وعدم الحياة المديذة أتاحت له أن تتكاتر المكانات يثه 
وبين أمراء الطوائف. يخطبون وداده. وهو تارة يثنى ويشكرء وتارة يعاتب أويشفع 
أويعزى أويهتى. وقد اهترٌ هزة عنيفة لأوائل حكمه مرسية حين نكل النورمانديون بأهل 
بربشتر فى الشمال الشرقى لسرقسطة سنة 207 وأنزل بهم مذيحة - كما مر ينا - 
تقشعر لهولها الأبدان وسبى منهم خمسة آلاف من النساء والعذارى وباعهم فى 
الأسواق بيع الإماء. وما إن علم بذلك حتى ضاقت به الأرض بما رحبت. وأخذ يكتب 
لأقرانه كى يكيلوا للعدو الغاشم الصاع صاعين. ومن قوله فى وصف هذا الحادث 
المروع: 

«خطب أطار الألباب. وطأطأ الرقاب, وقطع الآمال والهمم. وأسلم من الذلة والقلة 

إلى ما صم ٠‏ فما امن ديع ماوع مراق. ونفسٍ مترددةٍ بين لهاةٍ وتراق'' . وأسى 
قد قرع خصيّات القلوت فرحها! "بوعدل عن التضاجم بالحتوت فأقضّهاا وقول 
من رسألة أخرى مستنفرا للجهاد: 
مدت الإسلام وليك له شاهد ا فقد طفيَ ما حل ووطى ا 


5 1" ل # يم 


وقص جَناحه وهيض ا عَصْدهء وغيض نَمَده”” . إلى الله تفْرَعٌ. وإليه تضرع فى طارق 
الخطب ومنتابه, ولا حول ولا قوة إلا بد فهو كان الكروب. وأمد المحروب». 


0 


)١(‏ التراقى: جمع ترقوة: أعلى الصدر. اللهاة: (؟) أقضها: جعلها لا تريح النائم بجنيه فيها. 
اقصى سقف الحلق. (4) هيض : تحطم. 5 
وضاهاء نقها: (18 عض افيد : قناز «القليل. 


غ١‎ 

وحين ردت للد شهدا للق "هن مضل تسل تتاطة أن 20 بن عي ارد 
الوزير ببلنسية واستجاب إلى رغبته فى المقام عنده كتب وهو فى طريقه إليه رسالة يقول 
فى فصل منها: 

«كتايى وقد طفل'!'' الْعشئ: وسال ذا اليك الخطاة 1 ولها من ذكرك حادء ومن 
لقياك هاد. وستوافيك المساء. وتغتفر 2 مان ما قد أساءء ونرد ساحة الأمن, ونشكر 
عظيم ذلك المَنْ. ٠‏ فهذه النفس أنت مقيلها "لوقل ا واطلك وكوي :مقيليا” فلل محدك 
زم تأنية:.. لأذلت للوفاء: تحينة: وتحويهع 

وكانت فى ابن طاهر دعابة لم تفارقه حتى لى أيام حنته بالاعتقال, وله فى ذلك - 
كبا يقول ابن بسام - عدة نوادر أحر من الجمر وأدمغ من الصخرء ويروى منها أن 
أت لعين ارح تين ا كان ذا لحية طويلة, وطلعة ثقيلة, 00 
اعتقاله, فجعل يتفجع له ويتوجع, ويتمان نل وبتصام) فقال اله ارود ظاهر حلاص 
بيدك إن شئتء فإنك لو أخرجتنى فى لحيتك لتخلصت ول يرنى أحد. وكتب إليه رجل 
يتزهده وأطال. الرعظ. وركد. وهوق. فرق آله عل الضد من وغظه :فأحابة: 


« ورد كتابك فو عط ا ٠‏ ونصح فبَصرء ع من من القفلة واغترار المهلة, 58 
من يوم التدامةء وبعب يوم القيامة, فير حمك الله من هاد. ترخات معادء ومبتغي إرشاد. 
وداع إلى صلاح وسدادء لقد لقد حر كت الفا قاسية. وهززت جندلة ا فشر لك دونها 
ناب لا يؤثر فيها بظفر ولا ناب » 


ودائما يسيل الكلام على لسان ابن طاهر فى خفة ورشاقة وعذوبة. وفى الذخيرة من 
ذلك بدائع وروائع يقول ابن بسام بعقبهأ 5 هيد ال حمن أكثز إحساناء وقد وهب 


22 


الطر وس من ألفاظه ما يفضح العقود الذرية, 00 معةه الليال البدرية». 


' طفل العشيٌّ: مال للغروب العشى وهو آخر 0 (7) مُقيلها: منححيها أى عما كانت فيه من اعتقال.‎ )١( 
النبان.. + (4) مقيلها: مكان راحتها.‎ 
(؟) المطى: الإبل. (0) تعسعس: تظلم.‎ 


>غغ 


أبو''' القاسم بن الجد 


هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الفهرى. من أسرة بنى الجدء من بيوتات 
ليلة غربى إشبيلية وإشبيلية نفسها. وفى كتاب المغرب ترجمات لغير فقيه وأديب من هذه 
الأسرة, وقد أكبٍّ فى نشأته على كتب الفقه والحديث والأدب. وأخذ اسمه يلمع بين 
أقرانه فى إشبيلية, فاختاره المعتمد بن عباد أميرها وزيرا لابنه الراضى حين ولاه مدينة 
الجزيرة النضراء أقصى الجنوبه وظل عه حي وله مديةودة رب اق إلى أن 
استنزله منها المرابطون سنة 586 وفتكوا به. وعاد أبو القاسم إلى بلدته للق لز خطة 
الشورىٍ ومقاليد الفتوىء وهو مع ذلك يساجل إخوانه ويراسلهم ويخطب مودتهم. 
وخاصة آنا بك عجن القصيرة رسن النئوان: عراكس عند بيه 24806 ابوس بن تاشقة 
ثم لابنه على. ويبدو أن ابن القصيرة استدعاه ليعمل معه فى هذا الديوان, ولا نعرف 
تاريخ هذا الاستدعاء. وأكير الظن أنه استدعاه منذ عهد يوسف بن تاشفين حتى إذا 
توفى ابن القصيرة سنة 004 أسندت إلى ابن الجد رياسة الديوان بمراكش إلى أن توفى 
سنة 0١60‏ للهجرة. 


وقد استهل ابن بسام ترجمته | يقوله : : «قريع'' وقتنا. وواحد عصرناء ممن 
استمرى'" أخلاف النظم والتثرء درت له بالبيان أو بالسحر.. ورويْدك حتى ترى 
الصبح كيف يسفرء وتبج'*' البحر كيف يزخر. وهو على نباهة الذكر. وعلو القدر, 
وشرف المحل من فهر”” ». وتلا ابن بسام ذلك بطائفة من رسائله. ونقرأ من بينها رسالة 
كتب بها إلى صديقه رئيس دواوين المرابطين :ابن القصيرة. وقد ادف ١‏ ن كان على 
مسافة قريبة منه. ولم يتفق لهما لقاء” وفيها يقول: 


وله إل - أعزك لله - أستنزل قربك براحة الوهم. من ساحة النجم. وانقي الك 
شرك المنى, فى خلس الكَرَّى. وما ظنك بى وقد نزلت على مسافة يوم, وطالما نفر عن 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى القاسم بن الجد الذخيرة (؟) قريع: سيد. 

"/هخ”؟, 7غ والصلة ص 05١١‏ والمطرب () استمرى أخلاف النظم : احتلب ضرّعه. 
ص ١٠١‏ والمعجب ص ل”؟ والقلائد ٠١9‏ (4) ثبج البحر: وسطه. 

والذيل والتكملة للمراكشى 57/5 والمغرب (0) فهر: قبيلة قرشية. 

1١‏ والخريدة 9477/5 وإحكام صنعة الكلام 

لابن عبد الغفور الكلاعى ص 180. 
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خيااق اتوون وتوت عت ةوالعلا تواقدا كان مق ختاع"الأخلام». ارما كام خلن.. 
الأيام لو غفلت قليلاء حتى أشفى بلقائك غليلا. . ولئن أقعدتتى بعوائقها عن لقاء حر , 
وقضاء بر فمأ تحيفت ؟ (تنقصت) ودادى. ولا ارتشفت مدادىء. ولا غاضت (نقصت) : 
فلات بولا حلت :(الساملت) اثلاش: :ون الكتات يلغة :الوطر تعد حلي الفين 
بالأنرب و1 قوعت للق اشفة ولق عطقي او الحدة”قثر كه وما م قاداو الحدزيةا: 
وأسديت يداء وعقيت حدئ (عطها) الا .زالت أياذيك نضا وجاهك «عريضاءولياليك 

أشصاراء. ومشاعيك أنواناة: 000 


ويبدو أنه كتب لابن القصيرة هذه الرسالة حين كان يتولى ديوان الإنشاء بمراكش 
للعرايظن وقد 'تولاة منذ سند /4غ كا أسلفنا: حى :وفائة..سلة 8-8 وتراة فيها يشير 
- من طرف خفى - إلى تنيه أن يستدعيه صديقه للعمل معه فى ذلك الديوان. ولاتخقى 
سطور الرسالة مراده وأنه يأمل لو رد عليه بكتاب يحقق له أمنيته. وقد صاغ الرسالة 
صياغة بديعة, مع لطف الأخيلة ودقة المعانى ومع حسن الأداء. ولاتليث أنانقرا ل رستالة 
فى وصف مطر بعد جدب شديد. وفيها يقول: 


«لما استرابت جياض الوهاد. بعهود العهادا' 5 ..رتافت :قياض التجاد, لير ود 
الحداد. واكتكلت: احفان " الا هار بالموا؟ التق المثار, وتعطّات الآنوان مق علي 
الدبية المذرار, أرسل ألله تعالى بين يذ رحمته زِيحًا بليلة الجناح, سر يعة الإلقاح, 
فنظمت عقود البعاك: نظ الشكاب "يولي علبك أن انهتك روافهاك وال 
وَشيكا نكلافها :و تورك لامها تبكى بأجفان المشتاق. غداة الهرا قفا معفر يك 
الرياض ضحكا ببكائها. واهترّت رُفات!"' النبات طرَيًا لتعزيد مكاتها! افيا بردمو فنها 
على القلوب والأكباد. ييا خلوص ريّها إلى غْلل تفوس الصوادا"'. كانها اهارت 
الفاس «الأعيايه ا تر سقف 16" مي الننابالعذات» أو كلها الوضاك: أذ 


)١(‏ العهاد: المطر. ش (0) رفات: حطام 


(؟) إثمد: كحل. النقع: الغبار. (8) المكاء: طائر له تغريد حسن 
'(*) السخاب: القلادة من الأزهار. (9) رها: شربها حتى الامتلاء. الغلل: جمع غلة: 
(4) الرواق: مقدم البيت شدة العطش الصوادى. العطشى. 
(5) انبتك: اتقطع )٠١(‏ الرضاب: الريق المرشوف. 


(3) استغرب فى الضحك: بالغ فيه 


1 
سَرَتَ على أنداءٍ الأسحار ورَيْحان الآصال. فالعدد. علق للك ما اسك عطن 
وانصَدَعٌ فجر, وود ويه رك نفس 


راع موت ابن بن اع فهو علوت عنس الاق عذية ياعك تيا هلابي 
بعض لا ند نتميز به من عذوبة ورشاقة,» وهو صوت يتخايل أو تكسن فى تشاو متتابعة, 
فيمتع النفس بنغمانه وأخيلته البديعة. وله من رسالة يخطب فيها وداد اديت وأخر هه 


«إن كانت المذاخلة يننا ل يفخ الحا بابد ول علقت بها أسباب. ولارمك لباق 
محصبها''' جمار. ولا عَطف بنا نحو كعبتها اعتمارء فقد جمعتنا فى معرّف''' المعرفة معارف. 
وضمُتنا من معام العلم معاهد ومآلف. ووشجّت'" بيننا من ا اليه الصا 
وضر يت علينا فى مدارج الطلب قباب, ولا غروبمن تدانى القلوب على تنائى الديار. 
وائتلاف النفوس مع اختلاف الا . فربا ألف تشاكل الشيم والأخلاق» بين مستوطن 
الشام وساكن العراق. على أنى لا أدعى . رتبتك فى فنون العلم والآداب. ومن يضاهى حل 
الفرقد””, من ميت الغرقدء لكو وار لم أعَد فى رعيلك, فعندى من بضائع الكلم ما ينفق فى 
سوقك, بقيت حلية للدهر فائقة, وغرة فى وجد الزمن رائقة». 


وعذوبة الكلم وحلاوة الصوت وسلاسة الجرس ونعومته. كل ذلك تغرق الآذان فى 
اتقامة مع مأ سوق هن إطياف وظيالات :رائقة. :ركان فيه هيل إلى الدعاية ها جدله 
يعارض أبا الحسين بن سر سراج فى رقعته التى مرت بنا واللتى شفع فيها عند بعض ذوى 
الجاه والثراء لرجل يسمى الزريزير مستعيرا له بعض الصفات المتصلة بالطيور كالريش 
والعش والشكير والتحسير. وعلى غرار رقعة ابن سراج يقول فى رقعته: 

«لئن 3-9 ارين لقد صغر للتكبير, ولما طار ببلاد الغزب ووقعُ, :رقأ فى 
أكنافها وصَقع''0. وعاين ما اتفق فيها هذا العام من عدم الزيتون. فى تلك البطون, 
والمتون, ولم يجد بها قراراء أَرْمّعٌ عنها فرارا. واستخفه هائجٌ التذكارء نحو تلك الأوكار, 


)١(‏ المحصب: موضع رمى الجمار مني (6) الفرقد: النجم القطبى : الغرقد شجر قصير 


)١(‏ المعرف: الموقف بعرفات, والاستعارة واضحة. فروعه شائكة. 
(") وشجت: تشايكت. (1) زقاء صاح. صقع: ذهب فى كل وجه. 


(4) التجار: الأصل والحسي. 


26 
عي كدي لد حريراء ويحتشى جوف بُرِيرا" '. ويحتسى قراحا نمِيرًا”' 2 فخذ 
إليك. نازلا لديك, مائلا بين يديك. يترئم بالثناء. ترنم الدباكه قل الرروضة النتاء 0 
يكلم فى حتابك هنا جيرا بوخصيًا كتيراد وها قير 
والدعابة لطيفة والصياغة بديعة. ويقول ابن عار وجا ترحمته له إن كلامه أبهى 
من النجوم وأن: ارق من النسيم وأسس)» لأ يشيع به من ضتباغة تخد بمجامع 
القلوب 


يل !؟ بن مالك 


شو تيل ابن امن :متيل »بن.هالكا الأزدى: من أسرة .علمية خزتاظية :ذات جاه 
وثراء. وفيه يقول ابن عبد الملك المراكشى : « كان من أعيان مصره وأفاضل عصره تفئنا 
فى العلوم وبراعة فى المنثور والمنظوم, محدّثا مجحودا للقرآن متقدما فى العربية, وافر النصيب 
من الفقه وأصوله. كاتبا يحيد النظم فى معرب الكلام وهزله ظريف الدعابة مليح التندير» 
ويقول ابن سعيد فى القدح المعلى: «لو لم تأت غرناطة إلا بهذا الجليل المقدار. لكان 
حسيها فى العلم والجود والرياسة وجميع يع أنواع الافتخار, وبرع فى العلوم الحديثة والقدية 
وبلغ بين نظرائه مبلغ الكبال»» وصئف فى العر بية كتابا مفيدا رتب الكلام فيه على أبواب 
كتاية. سنيبويه: وله تغليقاث: تافعة" عل كثات: المستصضقى :ق الأول اللغرالن. 

ونا ثار محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل يمدينئة مرسية سنة 570 وملك قرطبة 
وإشبيلية وغرناطة بلغه أن سهل بن مالك يتندر به وبرجاله. وكان مطبوعا على النادرة 
ظريفا خفيف الروح. ولكن ابن هود لم يحتمله فغرَّبه عن غر ناطة بلدته إلى مدينة مرسية, 
وظل بها حتى توفى ابن هود سنة ه18" وصارت غرناطة إلى الغالب بالله محمد بن 
يوسف بن الأحمر مؤسس دولة بنى نصر أو , بنى الأحمر فى غر ناطة فعاد إليهاء وظل فى جاه 
بها وبلوغ أية حق تواق ينه 108 الهجرة عن سن غالة وزئاء تلميده ابق انان رثا 
حاوا. 


ركان شيل خاغنا 6 كان ناثزاء ونترنه ييل قرة ويد فل :عمق فكرة واصطباغه 


)١(‏ البرير: ثمر الأراك. ابن الأبارص ؟١/‏ واختصار القدح المعلى لابن 
(؟) يحتسى: يتجرع. قراحا تميرا: ماء صافيا سعيد ص ٠١‏ وزاد المسافر رقم 7١‏ وابن فرحون 
زاكيا. والذيل والتكملة للمراكشى (بقية السفر الرابع) 

() وثيرا: وطيئا. ص ٠١١‏ والإحاطة 7797/4. : 


(4) انظر فى ترحمة سهل بن مالك التكملة لتلميذه 


1 
بأصباغ الفلسفة. وكان من تلاميذ ابن رشد. وعنه أخذْ العلوم القدعة, وكان شديد الشغف 
به والإعجاب بفلسفته وفكره, فلم| توفى سنة 016 أظلمت الدنيا فى عينيه ,كما عن فى 
كيده فأمسك بالقلم وكتب إل بنيه يعزيهم - وقد حَرٌ فى انفسنه الجزع وعضها الوجع 
تعزية ملتاع أضرّمت اللوعة نارًا فى ا وفيها يقول: 

«لا أقول كفى ولا أستشعر عترانوقد امك تور اللم قيراايل أغرق الأجفان 
بمائها, وأستوهب الأشجان غَمْرَة''' غَمُائها. وأتهالك تهالك المجنون, وأستجير من 
0 يريب المتون, وأنافر اسل منافرة اليقين ونا ونين الظنون. وهو الخطبٌ الذى 

نفى الهجود”", ٠.‏ وألزم أعينَ اللي أن تجود. وبه أَعْظَّم الدهرٌ المصاب, وفيه أخطأ 
سهم المنية حين عات والدهر , يسترجع ما وهبّء كان الصَفرًا"" 1 و الذّهبَ, ولا غرو 
أن دبا اد يؤود الفلك الدائر منه الجُرءُ.. وإنا لله لفظة أوليها, وأنبعها 7 
تليها. ولقد, بحت الأياء عن حَتفها يظلفها. وسَمَتَ على قدمها إلى رَعْم أنفهاء حين 
أتلفت الواحد يزن مائة ألفها. فمَنْ لبت الول ولرَعى الوسائل"'؟ وإلى من يُلْجَأْ فى 
مُشكلات المسائل ؟ ومن المجيب إذا لم يكن المسئول بأعلم من السائل ؟ اللهم صَبْرنا 
على ققد الأنس بالعلم, وأولنا"؟) من خفوف الوله بوقارٍ الجلمى وأخلله فل بنيه وعامة 
أهليه بشبيه, ما أوليته فى جوارك المقدين ولولية» 


والتعزية طويلة. وجميعها - على هذا النحو - توجع وتفجع هذا الرزء الفادح الذى 
نزل بالأندلس لفقد فيلسوفها العظيم منقطع القرين: ابن رشد. وكتب صديق لسهل 
يعزيه عن محنته بنفيه إلى مرسية وغربته, فرد عليه برسالة يقول فيها: 

«أنا أستوهبٌ لك أيها الفيخ الام الجليل عافية ال لسن الساف 
وله فوا" قوائها اين العجاة: البعاء الذين بكااليج تققد إلهبالدرساك الى على 
كرم , اك يوصول رسالتك التى طلعت على ليل البهيم. “ميانعًا: وادارت علي من 
التسلى والتعزى أقداحا.. ويعلم اقه أيها العَلَمُ علما وفهماء أنى لولا مخاطبتك ومثائوا'"" 


)١(‏ غمرة غبائها: شدة شدائدها. (0) أدلنا: اتصرنا. 


(؟) الحجود: التوم. (4) تعفو: تنطمس. 

(*) الصفر: النحاس. (9) تقفو هنا: تحيط بها. 

١ع‏ دهم : فجاً. الرزء: المصيبة. ٠6١)‏ البهيم : المظلم. 

(6) يؤود: يثقل ويجهد. )١١(‏ مثالك: يريد مثال مخاطبه وشخصه. 


)١(‏ الوسائل: الصلات. 


اع 
ا أسًَا وغماء 0 - عافاك الله - بذى سِجِنٍ 0 قيودء, ولكن معاشرة من 
لا يشاكل عَقبَة قَة وشرا ا اقل سك شل ا اد ل 
ماي ايم ار جيم سان رم 


وسهل يومئّ فى أول رسالته إلى ما صنعه به أهل الحسد والعداوة مما انتهى به إلى 
النفى عن بلده. ويعير عن ألمه وحزنه هذا النفى مع الثناء على صديقه والشكر على 
رسالته التى أتلجث صدره وفتحت له من التسلى والتعزى أبوابا كانت مغلقة. فخففت من 
أسفه وغمه. ويقول المراكشى عنه إنه كان كريم النفس فاضل الطبع نزيه الهمة حصيف 
الراى «وشيها تيور تعفل] .عتد. الخاضة والعانة: 


الرسائل الأدبية 

ما غير يه التثر الأندلنس كثرة الرسائق الأدبية قي وكاتت تسعف الكتاب فى :ذلك 
ملكات أدبية خصبة. وهى تلاحظ بوضوح فى كثير من رسائلهم الشخصية إذ نرى 
الكاتب يتحول برسالته فى المودة والإخاء أو فى العتاب أو فى الرثاء إلى الاتساع 
والامتداد بها صفحات تلو صفحات. وكان من آثار كثرة الحروب عندهم مع نصارى 
الشهال كثرة الرسائل الطويلة التى تتخذ الجهاد والاسئنفار للحرب وتصوير معاركها 
العنيقة موضوعات لها. وفى كتاب الذخيرة لابن بسام رسائل كثيرة فى كل ذلك. وخاصة 
مع موقعق بر مشبين سنة 20 والزلاقة سنةة/57. وتكثر عندهم الرسائل الشخصية التى 
تتخذ الطبيعة موضوعا لاء وألممنا فيها أسلفنا برسائل بارعة على لسان الأزهار عتد ابن 
برد وحبيب وأبى عمر الباجى. ومرّ بنا أن لابن الجد رسالة بارعة فى وصف مطر بعد 
قعط خديدة :أن لابن أى التصال رسالة قوصف كلة كديده الترد نو مدنا السيابفوة: 
ولابن خفاجة أكثر من رسالة فى وصف الطبيعة, وبالمثل لكتاب غرناطة وفى مقدمتهم ابن 
الخطيب رسائل متعددة فى وصف الطبيعة. وكان للأندلسيين ميل واضح إلى الدعابة . 
والفكاهة, وهما يتضحان فى كثير من رسائلهم الشخصية. على نحو ما يلقانا عند محمد بن . 
مسعود القرطبى فى أوائل القرن الخامس الطجرى وكان شاعرا يتصعلك فى شعره على 


)١(‏ كؤود: صعبة, 


2 
يق الأحيائية اصيعايةة الكدية على يس و أ ارات :اسه وس مارج نوما 5 
حياتهم من ضنك وفقر وإقلال طلبا للنوال. وكان له ابن رحل إلى غربى الأندلس وعرف 
أنه عاش هناك للمجون والشراب فكتب إليه رسالة طويلة حاكى فيها الجاحظ مستمدا 
من رسالته التربيع والتدوير وما فيها من هزلء وقد ذكر منها ابن يسام فصولا فى ترجمته 
له" ولأعد بن عباس وثير «زفين ضاحت المرية المقتول. فد اسنة 2134 .رسالة- هولية 
بديعة فى وصف رسول بكتاب أرسله إليه أبو المغيرة بن حزم. ورد على رسالته 
أبو المغيرة مستوحيا شيئا من هزله!", وسنلم لابن شهيد برسالته: التوابع والزوابع وما 
فيها من سخرية وأيضا بالرسالة الهزلية لابن زيدون. ويذكر ابن بسام لابن طاهر الذى 
ألممنا به طائفة من رسائله فى الدعابة والهزل. ومرت ينا رسالة أبى الحسين سراج بن عبد 
الملك فى الشفاعة التى بناها على الدعابة لشخص يسمى الزريزير مستغلا فى وصفه طائر 
الزرزور. وكأنه هو نفس هذا الطائر. وطارت شهرة الرسالة - كا أسلفنا - فى الأندلس 
وحاكاها كثيرون من أعلام الكتابة بغرض الفكاهة والدعابة. وهو جانب واسع فى 
الرسائل الشخصية الأندلسية مثل وصف الطبيعة والجهاد: والحرب. وحرىّ بكل جانب 
من هده الجواتب أن تمع وسائلة مم مقدنة عليللة تضم بروعله الأدبية: وعسينا الآن أن 
نلم بيعض رسائل أدبية اشتهرت للأندلسيين. 


رسالة التوابع والزوايع لابن شهيد 

ابن شهيد'" هو أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعى 
القرطبى. فهو من أصل عربي. كان جده الأعلى عبد الملك بن شهيد وزيرا للأمير محمد 
(4:؟ -9ا؟ ه) ووز ابنه |حمد لعيد الر حمن الناصر ولقبه بدى الوزارتين ومر بنا فى 
الفصل الأول ذكر هدية نفيسة له إلى الناصر تدل على أنه كان من أكثر أهل قرطبة ثراء. 
وولد له فى سنة 71" ابنه عبد الملك وأصبح فييا بعد وزيرا للمنصور بن أبى عامرء وولاه 
على الولايات الشرقية: بلنسية ومرسية مدة تسع سنوات. وعاد مضيفا منها إلى ثرائه , 


١1١7/١ ومعجم الأدباء ؟/8١؟ وابن خلكان‎ .044/١ الذخيرة‎ )١( 
ونشر شعره يعقوب‎ .١15/7 وما بعدها. والواقق للصقدى‎ 540/١ الذشيرة‎ )'( 
انظر فى ترحمة ابن شهيد اليتيمة 8/7" زكى بالقاهرة وشارل بلا فى بيروت وللأخير‎ )( 
محاضرات عته بجامعة عمان.‎ - 1937/١ والذخيرة‎ ١١ والمطمح‎ ١74 والجذوة‎ 


كل 7ع والبغية رقم ”2 والخريدة 7/رههه 


غ2 
الوروك ع ١‏ لذ ثراء واسعاء واصطفاء امورو أن عام لنشنه مها را ليا 
ونقل سكناه إلى جواره. وكان قد رق بأبنه 5 سنة 387 فنشاً فى نعيم هاه مثرفة 
وضاعف ترفها رعاية ابن أبى عامر وحظياته له. فكان لا يزال يغدو ويروح إلى قصوره 
مختلطا باشفادة: . وعنى أبوة بئر بيته. ومئذ نعومة الفا كان عنده نهم للأدب والمعارف, 
يقول فى فواتح رسالة: التوابع والزوابع: «كنت أيام كُتَابٌ المعاء: اع إلى الأدباء 
وأصبو إلى تأليف الكلام. فابتعت الدواوين وجلست إلى الأساتيذء فنبض لى عِرّق الفهم, 
ودر لى شر يان العلم. . فطعنتٌ ثغرة البيان دراكا. وأعلقت جل طيره أشراكا: فانثالت لى 
العجائب وانهالت على الرغائب». ويضيف إلى ذلك فى إحدى رسائله أنه درس ضر وب 
العلم المختلفة من أدب وخبر وفقه وطب وكيمياء وحكمة. وبينا هو غارق فى النعيم وفى 
تثقيف نفسه إذ النكبة تحل بأسرة ابن أبى عامر سنة 19" وكان قد توفى منذ سبع 
سنوات. وولى الحجابة المظفر ابنه فسعدت الأندلس والرعية به. غير أن القدر لم يمهله. 
فتوق سنة 44 وخلفه أخوه الناصر عبد الرحمن وكان نحسا على نفسه وانهمك فى 
الشرب والزندقة والطعن فى الدين الحنيف. فقتل سريعا. وانفتح باب الفتنة الى قضت 
غل الولة الأموية :ودمريت فيها فرطية وأحرّقت: المكديثتان المحدتتان بجوارها ؛ الزهراء 
والزاهرة, وسفكت ‏ الدماء بقرطبة وظلت تنزف طويلا. وترك ذلك آثارا عميقة فى نفس 
ابن شؤيد ند اتدكت صروح آماله ومطاحه. وداخله أسى عميق لما نزل بمدينته وبأسرة 
بف "أن عامر. ونا رأى فى أثناء ذلك من انتهاك القيم والعلال الموازين:. فأكى عل 
كثوس اشع واللداتة بدروءاقتها. اشتومه غارلة أن سياه أن عمل .علا توا لذ 
إذ كانت تتجدد كل يوم. فكيف يحتمل الحياة آنه لين اناعد ل أن يسرف على نفسه فى 
حنمن بوذا نضا ما ىن | للذاكي البليا تخت طن بعتن تون ليق عليه مق اعوانه 
وتصادف أن أضانة الصمم مبكرأء فتضاعف حزنه وههه. وتضاعف إقياله على الخمر 
والمجون حتى ليقول ابن حيان: «غلبت عليه البطالة فلم يحفل فى آثارها بضياع دين ولا 
مروءة حتى أسقط شرفه ول يُقْصِر عن ارتكاب قبيحة» ويقول أبن يسام : «كأان بقرطية 
فى رقته وبراعته وظرفه خليعها المنهمك فى بطالته وأحطً الناس فى هوى نفسه وأهتكهم 
لعر ضه وأجرأهم على خالقه». وكان الشعر قد انثال على لسانه مبكراء ا كنت تظهر 
كايل اتبوغه الأسن: وسرعان: ما أصبعت .داره مقف لأترابد-من القبان القرطبيين 
المتأدبين أمثال ابن حزم وابن عمه أنى المغيرة عبد الوهاب وابن يرد الأصغر 
وأبى عامر بن المظفر بن أبى عامر وابن عمه المؤقن عبد العزيز. ويقدم غير مدحة 
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للخليفة المستعين الأموى (-٠1-,-1ه)‏ ويشكو له ممن يتهمونه بسرقة الشعر كذبا 
وبهتانا. وفتك بالمستعين قائده على بين حمود الحسنى واستولى على صولجان الخلافة 
وانعقدت صلة بين ابن شهيد وكاتبه أبى جعفر اللائى. وفتك بابن حمود غلمائه سنة 6٠4‏ 
وخلفه أخوه القاسم وخلعه ابن أخيه يحبى بن على بن حمود سنة 2١7‏ وكان قد اتخذ 
وزيرين أبا عبد الله بن الفرضى وابن فتح جعفر بن محمد وأفسدا العلاقة بينه وبين 
ابن شهيد مما جعله يزج به فى غياهب السجن فترة ظل فيها يستعطفه حتى رد إليه 


وكان ابن شهيد يختلف إلى مجالس أبى العباس بن ذكوان المتوفى سنة 2١‏ وفيها 
انعقدت صلة بينه وبين ابنه أبى بكر وكان مثله رقاعة وخلاعة, وتعرف على ابن الحناط 
الكفيف الذى كانت ترعاه أسرة بنى ذكوان. واصطدم به. وريما كان من أسباب ذلك أنه 
كان يوآلى بنى حمود ويقدم إليهم مدائحه بينما كان ابن شهيد يوالى بنى أمية. وأيضا رما 
رجع ذلك إلى المنافسة الأدبية, فنشبت بينها مناقضات نظا ونثرا استمرت طويلا. وم 
يكن يؤذيه شىء مثل اتهامه بالسرقة فى شعره ونثرهء وبلغه أن أبا بكر محمد بن القاسم 
إشكمياط (فى كتاب المغرب: إشكنهاط) يتهمه بالسرقة فى نثره. فكتب إليه محنقا رسالة 
عنيفة. قال فيها: « لأقطعن حبالك هاجراء. ولأتركن ليلك ساهر | ». ويصبح صديقه الأمير 
عبد ال رحمن بن هشام الأموى خليفة فى سنة 4١4‏ ويتلقب بالمستظهر. ويتخذه مع صاحبه 
ابن حزم وزيرين, وأحسٌ أبن شهيد أن الدنيا تبتسم له بعد طول العبوسء غير أن 
ابتسامتها سرعان ما غاضت بعد سيعة وأربعين يوماء إذ خلف المستكفى الأموى 
المستظهر. وعادت المموم تطبق عليه. وكان يحيى بن على بن حمود قد انسحب إلى مالقة, 
ففكر ابن شهيد أن بهاجر إليها كا تدل على ذلك قصيدة فى ديوانه. ونظن أنه زار حينئذ 
يجاهدا أحد فتيان العامريين الصقالبة وكان قد أسس له إمارة فى دائية بشرقى الأندلس 
سنة 2١1‏ غير أنه ازور عنه فيا يبدو لاختلاف مسلكهما فى الحياة, إذ لم يكن يجاهد يأخذ 
نفسه بشىء من اللهو. بل على العكس كان منصرفا إلى الحد والعناية بالعلاء والقراء. 
وعاد ابن شهيد إلى قرطبة ولم يلبث يحبى بن على بن حمود أن قدم إليها بجنوده من مالقة 
واستولى على أزمة الأمور بها سنة 8١7‏ وقدّم إليه ابن شهيد بعض مدائحه غير أن 
وزيريه ابن فم وابن الفرضى ظلا يغلقان أبوابه فى وجهه. واستدار العام. فانصرفت 
قرطبة عن ابن حمود وبايعت لأموى هو الخليفة المعتدذ وظل بعيدا عنها يتنقل فى النغور 
نحو ثلاث سنوات. وكان صديق ابن شهيد المؤقن العامرى أصبح أميرا على بلنسية منذ 


01١ 
فتراسلا مراراء وألحّ عليه المؤقن أن يترك قرطبة إلى بلنسية, فاعتذر إليه بشعر‎ 2١0 سنة‎ 
رقيق يصور فيه شغفه يقرطبة مع ما أصابها من المحن والخطوب والدمار وتفجع لها وتوجع‎ 
فى أسى مرير. ويقرّبه الخليفة المعتد ويتخذه جليسا وسرعان ما يتقوض حكمه وتتقوض‎ 
معه الدولة الأموية سنة 217 ويستولى على مقاليد الأمور بها أبو الحزم جهور. وفى سنة‎ 
يزور أمير المرية زهير الصقلبى - من فتيان , بنى عامر - قرطبة ومعه وزيره وكاتيه‎ 06 
أبو جعفر أحمد بن عباس وكان فيه عجب شديد. فاصطدم به ابن شهيد وهجاه هجاء‎ 
مقذعا. ويصاب فى أواخر هذه السنة بفالج ويقاسى منه لمدة سيعة أشهر أهوالا ثقالا حتى‎ 
,277 ليفكر فى الانتحار كما ذكر فى بعض شعره. ويلبى داعى ربه فى جمادى الأولى سنة‎ 
وقل عله - وأقام مراسم دفنه - أمير قرطبة أبو الحم جهور, وكا البكاء والعورين‎ 
فل “فز روتسد مراك متحي الصديقه. ابق :ير الأصمر وغيره.‎ 

وهذه حياة ابن شهيد.ء وهى حياة امتلأت بعيوم الطموم مع ما امتاز به من تفوق فى 
الأدب نثرا وشعراء وفيه يقول ابن حيان مؤرخ الأندلس: «إذا تأملته » وكيف يجِر فى 
البلاغة رستة: قلت:عيد اللتميد فق اوائه. والحاحظ فى زمانه.. وله رسائل كثيرة فى أنواع 
التعريض والأهزال قصار وطوال بِرّزْ فيها ا وأنقاها فى الناس خالدة بعده» وقال 
عنه الفتح , بن خاقان فى المطمح : «عال بأقسام البلاغة ومعانيها. حائز قصب السبق فيها. 
له بشبيه أاحد مق اهل زمائف ولا سق :هنا سوفن در البيات وضاته»:وقال فيه ابخ 
يسام : « نادرة الفلك النوان: واعجوبة الليل والنهارء إن هزلٍ فسجع الحيام؛ و فزئير 
الأسد الضرغام. نظم كما اتسق اللريهل النسون ونث 5) حلط السك بالكافور». وقد 
سقطت من يد الزمن أعاله ولولا ما احتفظ به ابن بسام وأصحاب الكتب الأدبية من . 
عار لضاع هذا الكنز النفيس من منظوماته. وأيضا لولا ما احتفظ به ابن بسام من 
رسائله وخاصة من رسالته التوابع والزوابع لفقد النثر الأندلسى دررًا بديعة من لآلئه 


وروائعه. 


بن بسام لم يحتفظ يرسالة التوابع والزوابع جميعهاء إها الحتلظ رطضن افضوطاء تون" 
0 من تقاطية آبن شهيدا لصدق. لاهو أب يكز بن عد وتضادك أن كان 
لأبى محمد بن حزم أخ يتفق مع هذا المخاطب فى اسمه تونى سنة 20١‏ فظن بعض 
الباحثين أنه هو المخاطبء ورتيوا على ذلك أن ابن شهيد ألف رسالته وهو شابء . 
ولو أنهم رجعوا إلى الحميدى فى الجذوة لوجدوه ينص على أنه شخص آخرء إذ يقول: 
«يحبى بن حزم أبو بكر شيخ من شيوخ الأدب.. وهو الذى خاطبه أبو عامر بن شهيد 
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برسالة التوابع والزوابع التى سماها شجرة الفكاهة. وهو من بيت آخر غير بيت الفقيه 

أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم». وإذا اضفنا إلى ذلك أن ابن شهيد انشد فى 

الرسالة قطعة من رثائه لوزير الخليفة المستظهر حسان بن مالك المتوفى - كا جاء فى 

كتاب الصلة - سنة 2١7‏ تعين أن تكون الرسالة كتبت فى هذه السنة على الأقل 

أو بعدها فى إحدى |السنوات التالية القريبة. وبذلك يسقط كل ما ذهب إليه الباحثون 
من أن الرسالة ألفت قبل هذا التاريخ. 


والتابع فى الرسالة الجن والزوبعة الشيطانء, وابن شهيد يذكر فى صدرهاً لصديقه 
أبى بكر بن حزم أنه أَْتِيّ عليه ذات يوم فى شعر كان ينظمه. فتراءى له تابعه من الجن 
على فرس أدهم. فأجازه. واستحلفه من هو فقال: ازهير بن لمر من قبيلة أشجع فى 
الجن وكأن فى الجن قبيلة تقابل قبيلة ابن شهيد: أشجع فى الإنس, وتحادثا حيناء 0 
علّمه أبيانا إذا أرات استحضاره:: وأوقت الفرس جدار الحائط وغاب عنه. فكان كلما 
ريج غلية انعد الأبيات: المذكورة فيكل ١‏ ترا ولنا اكيت صعيتة لهعرشن عليه ان 
يلقى معه توابع الشعراء والكتاب وزوابعهم فاستاذن له شيخه الحني؛ وَأدخ له فأركبه 
معد على متن 0 وشا بيطا كاليلا: ثر يقطع الجو فالجو والدو (الفلاة) فالدذو حتى 
لمح ابن * شهيد أرضا لا كأرض الإنس متفرّعة الشجر عطرة الزهر, وقال له تابعه تلك 
أرض الجن. وطلب منه ابن شهيد أن يلقى صاحب امرئ القيس « وأمال التابع عنان 
الجواد إلى واد من الأودية به دَوحٌ تتكسر أشجاره وتتر نم أطياره. وصاح تابعه على تابع 
امرىُ القيس قائلا: «ياعتيبة بن نوفل. بسقط اللْوَى فَحَوْمّل (وهما موضعان بعلقة امريٌ 
الق) .يو دازة: حلخل: (أنضا :ق: المملقق: إل .ما عرضت:. علينا ٠‏ ديك 
وأنشدتنا من شعرك. وسمعت من الإنسىّ وعرّفتنا كيف إجازتك له؟ فظهر لهما فارس ' 
على فرس شقراء كأنها تلتهب. فقال: حياك الله يا زهير وحَيًا صاحبك أهذا فتاهم؟ قال 
زهير هو هذا. وأى جمرة (يشيد بابن شهيد) يا غتيبة. فقال لابن شهيد : أنشذ فقال: 
السيد أولى بالإنشاد. فتطامج (ارتفع) طرفه,ٍ واهترٌ عطفه, وقبض عنان ن الشّقراء (فرييه) 
وضر بها ارط فست تشطر (قتب) علولا عناء :وكر افالستقيلنا بالصعدة (القناة) 
هارالها. ثم ركزهاء وانققة إحدى قصائد افرى القسن جني أكبلها: لوقال لأبن حهيد: 
شف فهم إزاء روعة قصيدة امرى القيس بالخيصة (النكول) ثم اشتدث قوى نفسه 
وأنقده قصضيدة يعارضٍ بها قصيدته. فلما انتهى منها تأمله تابع أمرئ القي معحيًا به 
ثم قال له: انع ققد اج كر وقات عن بره وس لشجا نعة روعي دزمق ترد نيعة و فطلب 
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لقاء صاحب طرفة, إفقطع قد وا عكنية وركها جز ذقنا حتن: العهيا ان .عط 
ويصف اقم شهيد الفيحة وأشجارها ولقاءه فيها بعنتر بن العجلانٍ تأبع طرفة, ويحاوره 
. وينشده عنتر قصيدة لطرفة ويعارضها بقصيدة بديعة. ويصيح عئتر معحبا بقصيدته. 
وجيزهء ويغيب عنه. ا ا ل 
ويتحاوران ويتناشدان الشعر ويجيزه. ويترك توابع شعراء الجاهلية إلى شعراء العصر 
العباسى. ولتقن يضاعب أى كان بوتشيه اق شهية اهار دلقة لةامنبا مراقيكها للروير 
حسان بن مالك. ويلتقى بتابع البحائرى. ويتناشدان الشبق ومجيره. 


ويسأل ابن شهيد صاحبه أن يلقاه بصاحب أبى نواس وينقل لنا صورة من منازل 
خمره وسكره. إذ بوادى الجن منازل ممائلة لمنازل أبى نواس فى دُنيا الإنس, فهذا دير حنة 
الذى كان كثيرا ما يختلف إليه. ويَشْقٌّ سَمُمٌ ابن شهيد قرح النواقيس. ويجتاب مع تابعه 
أديارًا وكنائس وحانات حتى ينتهيا إلى دير عظيمٍ تعبق روائحه وتفوح توافخه, ويقف 
صاحيه زهير ببابه ويصيح سلام على أهل دَيْر حَنة. ويسأله ابن شهيد هل صِرّنا بذاتٍ 
الأكيرّاح (ساحة يخرج إليها الرهبان فى أأعيادهم وتلاما تك نيا أبو يواض ) ريه : 
وتقبل نحوهما الرهابين وفى أوساطهم اناير المشدودة وقد قبضوا على العكاكيز, بيض 
الخواحت تاللدى: رقاو لساهوها لك قال حكن الدذنان تايع أبى نواس, فقالوا 
إنه فى شرب الخمرء » منذ أيام عشرة» ونزلوا بابن شهيد وتابعه إلى بيت اصطفْتٌ دنانه 
وحولها غزلانه. وفى رجت شيخ طويل الوجه واللحية افترش أْضعْاتٌ (أخلاطً) زهر, 
وانكأ على زق خمر. وبيده طاس خمر كبير. فصاح به زهير: حيّاك الله أبا الإحسان, 
فاحانت بجواب لا يُعُقَلُ لغلية الخمر عليه. فقال زهير لابن شهيد: اقَرَعٌ و 
باحو سي اتلك اويا عه عضن للك فصاح ابن شهيد ينشده إحدى خمريأته. 
فصاح تابع ابى نواس وساله |اشجعى كأنه لا يحسن مثل هذه الخمرية إلا أبن شهيد 
“الأسمعن واجابة ابن شهيد: انااذالت فاسع اع قر اش فقترب نو عسل وعهة 
ناقاق: واعندو اليه من حالة: واد قصيدة: ابى: "تواسن 
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وكاد ابن شهيد يخرج من جلده طَرَيّاء وسأله تابع أبى و اسن أن عد من حر 
وقام حسين يرقص ببعض شعر أبن شهيد ويردده. وقال له: دوا قدت لم لوه 
نحن وقبل بين عينيه وأجازه. وسأل زهير ابن شهيد من تريد بعد ذلك؟ فقال له: تابع 
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ابى الطيب المتدي».ولقية:فارينا على فزن “بيظاء كانه سيت على كقيب» وده قناة 
قد أسندها إلى عنقه وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى لها عَذَيََ صفراء, فحيّاه زهير, 
فأحسن الرد ناظرا'من. مقلة شوساء مطعومة أجفانها استغلاء قد ملعت تيها وعجياء 
واشتشد ابن شهيد فاتقدة يعن أتعاره: ولنا اكه قال لزهيز إن امتديه شوط العمر 
لبيك أن تلت لدووتوها' أراة الاستختصن ا( تمرك انا يعن فريكة كالخثر وهف 
تضع أَخمصه (باطن قدمه) على مفرق اليدر, ويجيزه.وكأنما كان تابع المتنبى يقرأ فى 
صفحة القدر. إذ تنبأ له أن يحطم الموت غصنه اليافع بعد سنوات معدودة. وحطمه. 


وسآل ابن نويد زهيزا ابسد لقاتهد بالنقتين أن يلقاف برتزايم: الكتات وميه 
الخطباء - وركضا الجواد طاعنين فى مطلع الشمسء ومالا إلى توابعهم بمرج دهمان 
وإذا بناد عظيم جمعهم» والكلّ منهم ناظر إلى شي امل اسل لعن اليمنى على 
را 2 بيضاء طويلة. فسأل ابن : شهيد زهيرا عنه فقال: عتبة بن أرقم صاحب 
الجاحظ وكنيته أب عتيبة» فقال ابن شهيد: بأبى هو ليس رغبتي سواه وغير صاحب 
عبدالحميد الكاتب فقال له إنه ذلك الع الذى إلى حنية: وعرق. عتية بابخ شهيد: 
فقال له : إنك حائك للكلام مجيد. لولا أنك مغرى بالسجع. فكلامك نظم لا نثرء فاعتدر 
له قائلا إنه يعرف ف فضل الاندواج والممائلة (خاصة أسلوب الحاحظ وعبد الحميد 
الكاتب) غير أند عدم ببلده ا الكلام. وتسوق حيلة غديقة “على كتاب زمنه 
مستخدما البلريييا من الازدواج والممائلة, وبقرآ لهما رسالة طويلة مسجوعة في 
الخلواة؛ يصف فيها طائفة منهاء من مثل الخبيص والزلابية» ويستحسنانها فائليك إن 
لسجِعه موضعا من القلب ومكانا من النفسء مع خلاوة اللفظ وملاحة السياق. ويذكران 
له أنه بلغهما أن من أبناء جنسه من يطعن على أدبه. وسألاه مَنْ أشدهما فى الطَمْن 
والإجحاف بحقك. فيذ كر لهما ثلاثة هم ال سفيد بوكر وأبو القاسم» ولا نعرف 
شخصية أبى محمد كان هذه الكنية لزمنة كير واه وما أبو بكر فأكبر الظن أن 
إما أبويكربن حزم, الذى ذكر فى مطلع الرسالة أنه يتهمه بأن شيطانا يجرى على لسانه 
مايخ رج عن قدرة الإنسء. وإما أبو بكر محمد بن قاسم المعر وف بإشكمياط الذى مر بنا 
فى حناتة أئة اتهمه بسرقة فقر نثره الحسان من سايقيدة.وانا أبوالقاسم فذكر ابن 
شنهيد بعد سطور قليلة أنه أبو القّاستد الإفليلى. ٠‏ ويهتف صاحيا الجاحظ وعبد الحميد: 
بتابعه أنفف الناقة بن مَعُمرء وينهض لهما جني أشْمطً (دبٍّ الشيب فى شعره) رَبْعة وام 
الأنف (متكبر شامخ بنفسه) يتظالع (يتعارج) فى مشيته كاسر !| لطرفه, وَدَاويا لآنفه ” 


زف زه 2 
وكان الإفليلى قد تصدّر فى قرطبة. يقر علم الأدب ويختلف الطلاب إليه. وكان مع 
علمه باللغة والنحو يتكلم فى معانى الشعر والبلاغة والنقد. واستكتيه المستكفى فى 
خلافته ثم أعفاه لخلو كلامه من ب البيان والبلاغة. ويتهم تأبعة أنف الناقة ابن 
شهيد بنقص اطلاعه. ويطلب إليه أن يناظره على كتاب سيبويه وشرح أبن درستويه. 
فيسخر ابن شهيد منه ويقول الإفليلى بلسان انف التاقة إنه ابو البيان؛ فيهزا به قائلا إنه 
له يحنت ويطلت اليه انك الناقة بعالك تتعيف: له ب عونا وتغليا وصفارائعا: ولتت 
إليه تابع بديع الزمان ريدة الحقب فيطلب إليه أن يصف جارية ويعجب بوصفه. ويذكر 

له زبدة الحقب وصف البديع للماء ويقول له إنه من العم أو المعجزء فيعارضه ابن 
شهيد بوصف رائع للماء. ويمتلىء زبدة الحقب غيظاء فيضرب الأرض برجلهء فتنفرج 
عن هُوة يغيب فيها. ويشتدٌ غيظ أنف الناقة تابع الإفليلى. فيطلت اليه أن: ينشة ينض 
لها روي ورلاقه هاا بيه فيد ذا له. وتصيح فتيان الجن إعجابا واستحساناء وتعاو 
أنف الناقة الكآبة. ويحاول فتى من الجن أن يصاع يينهفا: فيأبى أبن شهيد لما يتتبع 
الإفليلى فى دروسه لزلة قد تمر به فى شعره أو نثرهء فيهتف بها بين تلاميذه ويجعل 
وقوفه عليها مفخرة من مفاخره. فيقول له الفتى الجن إن الشيوخ قد تزل أحلامهم فى 
النذرة, ويقول ابن شهيد: بل إنها المرة بعد المرة. وما يلبث صاحبا الجاحظ وعبد 
الحميد الكاتب أن يشهدا له بأنه شاعر وناثر. وينفض الجمع. والكل ممتلىء إعجابا 
به. ويقول ابن بسام إنه أمتد بعد ذلك بابن شهيد الكلام فى ياب التوابع والزوابع» و 
فيه أطناي: (أسباتب) الاطلبات والاشهاب: ولذلك وف موى. الفايةة توقطم قبل النهاية: 
وكنا نه نتمنى أن لا يقطع ابن نام وان ليقت بل كنكمت أن :يود التوايع بوالروا لم 
بحذافيرها, لأنها طرفة رائعة من طرف النثر الأندلس: وهى طرفة بديعة النسق فى 
الصياغة والرونق فى العبارة دون سجع ولا ما يشبه السجع إلا ما جاء عفوا. 


وأضاف ابن شهيد فى الرسالة إلى هذا الباب الخاص بلقائه لتوابع الكتاب والشعراء 
بابا تذاكرفيه مع زهير تابعه ما تعاورته الشعراء من المعانى ومَنْ أحسن منهم الأخذ للمعنى 
ومن قصّر فيهء ويعرض لبعض المعانى ومن تداولوهاء ويتمثل له جىُ يسمى فاتك بن 
الصقعب ويتحاور معه ويجرى على لسانه بعض أبيات من سينية غزلية له. ويسأله فاتك 
هل جاذبت أحدا فيجيبه نعم أبا الطيب المتنبى» وينشده من ذلك بعض أشعاره فيصيح 
فاتك صيحة منكرة من صياح الجن إعجابا واستحسانا. وكان بقربه جنى ضخم هو. 
| رعوة عن اللوو أخذ بتجداء باععان رات اللنسي فاشيده ابن شهية فصن اششاره 
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البديعة 1 فأَخذ يسأله عن أشعار لأبيه وأخيه وعمه وجده ود أبيه. وابن شهيد 
يذكر له قائله منهم, حينئذ أقسم أن لايعرض له أبداء وشهد له بعراقته فى الكلام, وكأنما 
ألقمه .حجرا بشغرء وشعر آبائه فتضاءل. وغاب. عن بصره. 
ويتبع ابن بسام ذلك بفصل أخير من فصول الرسالة أو قل بمشهد نرى فيه ابن 
عهيد م تابعه زهير بأرض الجن يستعرضان أندية أهل الآداب, وإذا هما يشر فان على 
أتان من شمر الجن وبعض بغاطهم وتعرّضّت الاين شهين , الأنان كيه فى شعرين لجار 
ويغل من عشاقهم اختلفت التوابع من الجن فيهاء وتقدمت إليه بغلة شهباء عليها جُلّها 
(غطاؤها الصائن ها) وبر قعها. وأنشدته الشعرين تمل شه للخل وهال كان انف 
الناقة أجدر منى بالحكم. وقالت له البغلة: أما تعرفنى ؟ فقال ا: لو كانت بك علامة, 
فأماطت لثامها. فإذا هى بغلة أبى عيسى والخال على خدّها. نباك اطريلة واعذا ىدي 
أيافيناء وسألته : : ما فعل الأحبة بعدها؟ أهم لايزالون على العهد؟ فقال: شاخ الفتيان, 
وتتكرت الخلان, ومن إخوانك من بلغ الإمارة, وانتهى إلى الوزارة. وحالوا عن العَهد, 
ونسو أيام الود. وكانت بقريهم إورّة بيضاء شهلاء فى مثل جثان النعامة. ويسأل ابن 
شهيد زهير عثباء فيقول له إنها تابعة شيخ من مشيختكم تسمى العاقلة وتكنى أم خفيف, 
ويتحاور معها مثنيا عليها. فمرة تسبح ومرة تطيرء ومرة تنغمس فى الماء ومرة تخرج منه. 
ثم سكنت وأقامت عنقها وعرضت صدرها ورفرفت بمجدافيها (يجناحيها) واستقبلته مع 
فاضي جاتب ل(قاقية عل مه خرعا) عسدن الكل ثم سألته ماذا يحُسن ؟ فقال لا من 
القس او النان: ققالة هنا ارين الت والعريه تريد .ان عيسديانه لاس ويطيل 
الحوار معها واصفا لها بالحمق وأنها فى حاجة إلى عقل التجر بة إذ عدمت العقل الطبيعى, 
ويسأها أهما أفضل : الأدب أم العقل؟ وتجيبه العقل, فيقول ا إذا ظفرت منه بحظ 
فناظرى حينئذ فى الأدب. وكأن الإورة بذلك تأخذ صفة الإفليق بشهادة تحديها 
لابن شهيد بإحسان النحو والغريب اللذين كان الإفليلى يشتهر بهما. وبذلك نفهم كلمة 
ابن بسام عن الرسالة لابن شهيد وتكرار ذكر الإفليلى فيها بأنه هو الذى به ابن شهيد 
عرطن: وجغلة الفرطء :وكافا أنشاها سن أخل الرد عل ماونسةنيه ى يعض دروسة من 
.. زلات وعثرات, مما جعله يعرض فى الباب الأول من الرسالة روائع شعره ونثره على 
توابع الشعراء والكتاب النابهين مقارنة إلى قصائد أصحابهم. وإذا هم يبهرون بشعره 
ونثره دائما ويجيزونه. حاولا بذلك أن يسقط نقد الإفليى له. ثم أخذ يعرض جانبا من 


مع 
تداول المعانى بين الشعراء ومن قدرته على نقد الشعر وتذوقه ليبرهن على أنه يبذ الإفليل 
فى انتقاد الشعر وتذوقه والوقوف على المعانى التى يشترك فيها الشعراء ويتداولونهاء وكان 
تابع الكاتب والشاعر فى الشطر الأول من الرسالة يتمثل له بشرا سوياء وتشكل له فى 
الشطر الثانى على صورة بعض الحيوانات والطير مستمدا فى ذلك كله من قصص الجن 
عند العرب. 


وقرن كثير من الباحثين''' هذه الرسالة لابن شهيد إلى رسالة الغفران لأبى العلاء 
المعرى, ومنهم من ذهب إلى تأثر أبى العلاء بابن شهيد. ومنهم من ذهب إلى أن ابن شهيد 
هو الذى تأثر يأى العلاء. وكلا الرأيين يجاتبه الصواب, وحقا الرسالتان رحلتان فيها وراء 
الواقع, لكنبا بعد ذلك تتباينان فى موضوعيهاء فرحلة أبى العلاء تدور على عقيدة 
إسلامية هى عقيدة المعاد وما يتصل به من أهوال الحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب 
النار ولقاء بعض من غفر هم من الشعراء واللغويين فى الفردوس ورؤية إبليس وبشار 
وأضرابه من الزنادقة فى الجحيم. أما رحلة التوابع والزوابع لابن شهيد - كا مرّت بنا - 
فتدور على ما شاع على ألسنة العرب فى عصرهم الجاهلى الوثنى من تصور شياطين 
للشعراء يلهمونهم أشعارهم. وواضح من موضوع الرحلتين أنهما لا يلتقيان أى التقاء وأن 
من الخطأ كل الخطأ أن يحاول باحث تبين أثر لإحداهها فى الأخرى. وذكرنا من قديم فى 
كتابنا «الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ثم فى كتابنا «المقامة» أن الذى أوحى إلى ابن 
شهيد برحلته فى أرض الجن وودياتها إنما هو بديع الزمان وما قرأه فى مقامته الإبليسية 
عن لقاء عيسى بن هشام لإبليس فى واد من وديان الجن وتحاورهها وإنشاد إبليس له 
أشعارا جاهلية, ثم عرض عليه أن ينشده من شعره. فأنشده إبليس قصيدة لجريرء 
وعجب عيسى من انتحاله قصيدة جريرء ولم يلبث إبليس أن قال له: «ما أحد من 
الشغراء !الا ومعه معنن نا وآنا أمليت عل عرين هذة القصبدة:“وغاب غف وكانا 
ابتلعته الأرض. وفى نفس رسالة التوابع والزوابع ما يؤكد الصلة بين ابن شهيد وبديع 
الزمان ق متاناته إذ تزئ "ابن شتهيد يعرطن. عل تاب الماح وعد الحميد: الكاتب 
رسالة طويلة فى ألوان من الحلواء أراد بها محاكاة بديع الزمان فى مقامته المضيرية. 
وما يلبث ابن شهيد أن يذكر انه لقى تابع بديع الزمان المسمى زبدة الحقب. ويقترح 


.58١ راجع بلاغة العرب فى الأندلس للدكتور أحمد للدكتور هيكل ص‎ )١( 
ضيفت (طبع القاهرة) ص لمع والأدب الا بذ لني‎ 
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عليه وصف جارية ويصفهاء ويعجب زبدة الحقب بوصفه. ويسأله ابن شهيد أن يسمعه 
وصفه للماء. ويقول له إنه وصف معجزء ويعارضه ابن شهيد بوصف رائع للماء يبهره. 
وفى ذلك كله ما يقطع بأن المقامة الإبليسية لبديع الزمان هى التى ألهمت ابن شهيد 
رسالة التوابع والزوابع وأوحت بها إليه. ويتردد فى كتابى الجذوة للحميدى والمغرب 
لابن سعيد اسم كتاب لابن شهيد سماه حانوت عطار ويبدو من نقولهما عنه أنه ترجم 
فيه لأدباء الأندلس فى عصره وقبل عصره ترجمات قصيرة ذكر فيها بعض أخبارهم 
وما استطرفه من أشعارهم مع بعض نظرات نقدية. 
رسائل ابن برْه'"' الأصغر 

ابن برد الأصدز هو ابو حقض أن تعفد أن يعض اعد ين ررد الأكين الذى ول 
ديوان الإنشاء للمنصور بن أنى عامر. وكتب بعده لابنيه المظفر والناصر. ثم كتب لسليمان 
الك الأهوى وللأمراء الحموديين. ويترجم له ابن بسام فى الذخيرة. ويشيد ببيانه 
وبلاغته قائلا إنه « أسمع اص بياناء واستنزل العصم إبداعا واستحسانا» ويتلو ذلك 
بطائفة بديعة من رسائله. وحين روك أبنه محمد بو لده أحمد توسم فيه النجابة منذ نعومة 
أظفاره. فعنى بتربيته وتخريجه فى الأدب نثره وشعره. وفى ذلك يقول الحفيد ابن برد 
الأصغر. كا روى ابن يسام عن كتأب له سماه «سر الأدب وسبك الذهب»: «وكان 
جدى أحمد بن برد - رحمه الله - بطول ممارسته لهذه الصناعة قد اقتعد سَنامها. ورفع 
أعلامهاء وأصبح إمامهاء وإنى وافقت أول معالجتى ها آخر أيامه خلا أنه قد كان أقبسنى 
مصابيح 0 فيها. ووطأ لى مراكب من دلائله إليها. وضرب لى صرَّى (أعلاما) 
من هداياته نحوها أفاد الله بها نفعا». ويقول ايبن بسام إن بنى برد ينتمون إلى بنى شهيد 
بالولاء. ولعلنا بذلك نفهم ما كان ينعقد من صلة وثيقة بين ابن برد الأصغر وأبن شهيد. 
ويتضح ذلك فى جوانب من أخبار ابن شهيدء وحين توفى بكاه - كما أسلفنا - بكاء حارا. 
وليس بين أيدينا أخبار عن نشأة ابن برد الأصغر إلا الخير السالف عن عناية جده به 
ورعايته له. ونرى ابن بسام يذكر أنه حين اتخذ المستظهر الأموى فى سنة 8١4‏ ابن 


)١(‏ انظر فى ترحمة اين برد الأصغر الجذوة وأخبارًا متفرقة عنه فى ١//خمم/,‏ الالا, لالرل 
للحميدى: ٠١7‏ والمطمح: 15 واليغية رقم 701 وراجع رسالته فى تفضيل الورد على سائر الأزهار 
والمغرب 81/١‏ ومعجم الأدباء ٠١/1‏ والذخيرة فى ١77/1‏ وراجم 815/8. 


١‏ دسولو 
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شهيد وزيرا كتب له ابن برد ولم يوضح ابن بسام هل هو ابن برد الأصغر أو هو جده 
ابن برد الأكبر, وبالمثل يقول إن أبا القاسم الإفليل كتب للخليفة المستكفى بعد ابن برد 
فى نفس السنة ولا يذكر هو الأصغر أو الأكير. وأكبر الظن أنه الأصغر. وكأنه كتب 
للمستظهر فى الأشهر التى تولاها ثم كتب فترة للمستكفى بعده ولم يلبث أن أعفاه. وقد 
ظل ابن برد الأكير حيا حتى توفى بسرقسطة عن ثمانين عاما سنة 2١8‏ ويبدو أنه رحل 
إلى تلك البلدة فى الشمال لما سمع من كرم منذر التجيبى أميرها وهبته لقصاده أموالا 
عظيمة. ويقول ابن برد الأصغر إن صروف الأيام باكرته بعد مصابه فى جده ويبدو أن 
الدنيا ظلت لا تبتسم له فترة غير قليلة كا يبدو أن أبواب دواوين قرطبة ظلت مغلقة 
دونه فى عهد جهور حين أصبح حاكمها المتصرف فى شئوها منذ سنة 277 ولعل سبب 
ذلك عمله فى دواوين الخليفتين الأمويين: المستظهر والمستكفى. ومن المؤكد أنه ظل 
بقرطبة حتى وفاة ابن شهيد سنة 257 ويقول المؤرخون أنه رحل منها إلى مجاهد الصقلبى 
أمين وائية :18-1 ه) ونشر اه بوحة. اليه اول >وسائلة: الأدبية الخافة بالسف 
والقلم وربما حنّ إلى قرطبة ورفاقه فيها وعاد إليها. وقد يدل على ذلك أن نجد ابن 
زيدون حين سجنه جهور سنة 217 يوجه إليه قصيدة كى يشفع له عند جهور أو عند 
ابنه أبى الوليد. وربا كان يقرطبة حين خلف أبو الوليد أباه سنة 818 ومرّت ينا رسالته 
البديعة إليه بتفصيل الورد على سائر الأزهار. ولعله كان يرمز إليه بالورد وأنه يفضل 
جميع أمراء الطوائف. وكان المظنون أن يظل بقرطبة, غير أننا نراه يؤثر المقام بالمرية عند 
أميرها معن بن صادح (451 - 4417 ه) الذى عرف له فضله, فاتخذه وزيرا له. وإليه 
قدم ابن برد كتابه: «سر الأدب وسبك الذهب» وافتتح ابن بسام ترجمة ابن برد بصدر 
هنا الكتات وقد تؤو فيه برغانة تعد 'ل:وقرضه كام بناء واس شناء غامر ا عل معن بن 
صادح ورعايته للعلوم وفنون الآدابء وما أسبغ عليهفن شرف المرقية الرفيعة: :وضعن 
الكتاب رسائلة السلطانية والإخوانية وطرّز أبوابه بأبيات من الأشعار المحتوية على 
الحكم الجارية يحرى الأمثال. ومن المؤكد أنه قضى الشطر الأخير من حياته فى ظل هذا 
الأمير» :وقول "اليد ى المنوة: [لدحراة بق المرية هزازا "بهد الأزيعين "واريعائة: 
ولا ندرى هل لحق عصر المعتصم بن معن بن صادح (461 - 484 ه) أو أن القدر ثم 
يمهله حتى عصره. أو حتى إذا كان أمهله فإنما أمهله إلى فترة قصيرة, ويشيد به ابن بسام 
قائلا : 


«كان أبو حفص بن برد الأصغر فى وقته فلك البلاغة الدائرء ومثلها السائر. نفث 
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فيها بسحره. وأقام 500 (اعوجاجها) بناصع نظمه. وبارع نثره». وأتيع ذلك 
بفصول من تحميداته ورسائله الديوانية والشخصية وطائفة من أشعاره فى النسيب وغيره. 
وألحق أديب يترجمته فى الذخيرة من قديم ثلاثا من رسائله الأدبية فى: السيف والقلمء 
والنخلة, وأهب الشاء. وقدم ها بقوله إنها من بدائعه العُقم (التى لا مثيل طا) المستنزلة 
للغصم (النوادر) ويقول إن ابن يسام لم يتجاف عنها غضا منهاء ولكن ربا أعجله القدر 

أو لم يصمح له :بها الزمن». وحرق أن نل بها فى إجال: 


(أ) رسالة السيف والقلم 

كت انو نيه هله الرسالة إل الوفق: أى اليش مجاهد أمير دانية مناظرا بين السيف 
والقلم متقدما مناظرتي| بالثناء عليه] معًا فهها مثل جوادين سبقا فى حلية أو غصنين نسّقا 
فى تربةء بل هما مثل نججمين أنارا فى أفق. وسَهمين صارا على نسق. غير أنهها جرّرا أذيال 
الخيلاء تفاخراء وادعى كل واحد متها أن له الفوز على صاحبه وامتد بيتهها الجدال 
والخصام. فقاما يتباريان فى المقال, ويتساجلان فى الخصال. وبدأ القلم تقال 

ين | والقلم وما يسطر ون » فجل من ميم وعزٌ من قسمء لقد أخذتٌ الفضل 
برمته, 50 الفخر بأزمته. فقال السيف : عدنا من م الطبيعة !لع دكن الشرابعةم ومن 
رضفك الخغلة :إلى رصفة الله له ار اولقن عل | قيمة كل امرىء ما بحسي أن 
عاتقا حمل نجادى (حمائل سيفى) لسعيد. وإن عد بات وسادى لسديد. أفصح 
والبطل كل خْرس» وأبتسم والأجل قد عبس فقال القلم: الحق 1 (مضىء) والباطل 
لجلج (أغرج) ال الِغنى من روعي ين الندى (الجود) من فروعه. وهل أنا 
إلا قطب تدون- هليه الدول ويواد ار (شرطها يدرك الأمل, ٠‏ شفيع كل ملك إلى 
مطاليه. ووسيلتم إلى مكاسبه فقال السيف: ياه ! استنت الفصال (أولاد النوق) حتى 
الفرطى "ووب صَلَفِ 7 عدن لقد تحاول امتدادا بباع قصيرة. وانتفاضا 
بجناح كسيرة. ري ادغيل: نكي العرية )بو لفل تلك وكل. رقعة وطنك ؟ إن 
الملوك لتبادر إلى ك1 ولتتحاسد فى ملكى. ولتتوارثنى على النسبء والتغالى ف على . 
اليس فتكللى [افقوجي :اران وتتعلنى العقيان"'., وتلحفى يحبائل 
50 صلل يحوي لق يففل ها :لين اله اهل والصلف : قلة المطر أى أنها مُنوع مع كثرة ما تحمل | 
والاستنان هنا: العدو. وهو يشير إلى أن الفصال إذا 2 من المطر. 
عَدَت حاكتها أخواتها المصابة بالقرح. (؟) العقيان: الذهب. تنعله هنا: تكسو غمده. 
(؟) مثل يضرب للبخيل. والراعدة: السحاية. 


١ 
كخمائل. فقال القلم: ؛ اأستغيذ بالله من خطل أرعيت فيه سوامك (إبلك) وزلل الح‎ 
كلانك :أن ازقراء لك تسكن وهدا نن :و بحس أثمانى. لنقص فى طباعك. وقِصَرٌ فى‎ 
باعك. ألا وإن الذهب معدنه فى العُفر (التراب) وهو أنفس الجواهر, والنار مكمنها فى‎ 
الحجرء وهى إحدى العناصر. وإن الماء - وهو الحياة - أكثر المعايش وجِدّاناء وأقلّها‎ 
أثماناء وقلما تلقى الأعلاق النفيسة إلا فى الأمكنة الخسيسة. ققال: اليف جفجعة‎ 
رَحَى لا يتبعها لحن (دقيق) وجَلْجَلة رَعْدِ لا يليها مزنء وجه لئيم؛ وجسم سقيمء ودموع‎ 
سجام, كأنهان سخام (فحم) فهبٌ من نومك, الع من صومك. إنى ,لو انتضيت‎ 
(سللت) والشمسٍ, كاسفة لم ينظر وقت فسلنها! !4 و المتون جمد بقن الحا‎ 
بالغيث) راعيها. أكْرَعُ (أشرب) يوم الوَغَى فى لَبّة البطل (أعلى صدره) فأعود كالخدٌ‎ ( 


ع صبغ الخجل ». 
ولماكت عار ضهنا :وظال فاط هنا ول ني أخدهنا كهانا (كليلة) بادرا لك السلم 
يعقدان لواءهء قائليّن إن من القبيح أن تتشتت أهواؤنا وتتفرق آرازنا وقد جمعنا اهف 


المألف الكريم. وقال القلم إن مما 0 هعقدنا؛ ولظلم عفدنا إن حالت شال ركان 
لخر انتقان: أن خط كتانا تعيناة يكوى نا عنانا وعلها رَقيباء فقد يدب الدهر يعقاريه. 
بين المرء وأقاريه. واختار القلم أن يكون العْقد شعراء لأنه شَدُْوَ الحادى, وزادُ الرائح 

والغادى. وسجله فى قطعة شعرية بديعة. وواضح ما امتاز به ابن برد الأصغر فى تلك 
المناظرة بين السيف والقلم من قدرة على صوغ الأدلة والبراهين فى لسانى الخصمين 
المتناظرين, إذ ما زال يؤلف لكل منهما حججا يدْلى بها مع نقضه لحجج منافسه. 
وطبيعى أن لا ننقل تلك المناظرة بحذافيرهاء فقد اجتزأناها مكتفين بما نقلناه منها 
للدلالة على قدرة ابن برد فى توليد الأفكار والبراهين وفى صوغ الكلام وحوكه حياكة 
تموج بالعذوبة, إذ كان يعرف كيف يصطفى ألفاظه وكيف يلائم بينها ملاءمات موسيقية 


بديعة. 


(ب) رسالة الدخلة 

هى رسالة عتاب لصديق سبق أن عاتبه فى العام الفارط على كتمانه ارطل: تكله 
وهى تعد بالأندلس إحدى الغرائب وفريدة العجائب. وتقول أنه -سالهمن حناها قلياة: 
فقال له لو علمت أن لكم به هذا الكلف لأمسكته عليكم, ولكنه فى العام المقبل إن شاء 


)١(‏ يشير إلى كثرة الغبار فى الحرب حين تسل 
السيوف وك اليل 


3 
لله يكونغلتكم .وعتادا نقيسا لك ودرا حييسا'عليكه. وتمضن ابن دقافلا اله 
«رسمنا تلك العدّة فى سويداوات قلوبناء ووكلنا بها حَفظة خواطرناء أما أنت فهلتَ 
عليها التراب. وأسلمتها إلى يد البلى. حتى إذا أخذت النخلة وخرفها وازينت زينتهاء 
وبلغت غايتها. وأشبع بع القمر صِيْعْها. وأحكمتٍ الشمس نضجّها. جنيتها على حين نام 
السعار وغفلت 0 والجان وأيت بها إيابة الأسد بفر يسته. ٠‏ ولما رأينا طلائع 
الطب فى الأسواف: والجيئ هن بواكير النخيل على الأطباق, هرت جوانحنا عرق 
العدّة. وقلقل أحشاءنا حذر الخيبة, فركضنا الدوابٌ إلى حرّمتك!'', وجعلنا نسرع طمعا 

فى لقائك» 


ويذكر ابن بُرّد لصاحبه أنهم حين وصلوا إلى مَحِلّته لقيهم فتى ظريفء فسألهم عن 
مقصدهم, فقالوا له: إن جارك وصديقنا وعدنا منذ عام أن يسهم لنا فى ججنى نخلة لديه. 
لم تتشقق تربة هجر المشهورة على الخليج العربى بتمرها عن مثلها. ولا آوت قمارىٌ 
(حمام) البصرة إلى نظيرهاء فجاءوها ليأكلوا منها ويعلموا أن قد صدقهم ويكونوا عليها 
من الشاهدين: «ويقول. ابو برد 

«قال الفتى بالإخوانى فى الخيبة أنا ساكنٌ فى المحلة التى مَنْيتَ هذه النخلة فى 
ظ ل ا ظ 

عق إلى المعهوق: فإذا رت الطيرٌ رق على نه ااهل البيا مق لحظاض: 

5م رعجتو ناف انيه رطيها الو شفاه العذارى. وأنا اليوم 
أبكى ريقا' ها لياه 

ويتجه ابن برد بالحديث إلى صاحبه قائلا: ما هذه الخيانة للعهد. ويسأله شيئا مما 
اذغرة نها لأعادة واعذا له أن يناصيا نه أعداءه يرا وبحرا وأن لا يتسا له امرا. 
ويصف له شيئا من كلام العرب فى النخل ويدة. ناته .والبلح .وثلون حالاته وبعض 
منظومهم فيه لعله يديب من جمود ويولد عقيم جوده,2 ويورد عليه مأ أثر من قول 
الرسول عَلِلِ نعلت الشة لك الحلت» وقول : «ليس من حقه أن يستيدٌ بخيرها 
رسك معر وفها نيو وض الرسالة بقولة: تعفر اله :وشالة: أنبببد لنامق. يداك 
نوالاء ويمطلك إعجالا». وهى رسالة طريفة بما فيها من فكاهة ومن قدرة على التصوير 
ومن سلاسة فى التعبير. 


0 الخرقة+ ما لا صل «النهاكة .من صتصية اوضق 
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(ج) 0 أب الشاء 


سمى ابن برد هذه الرسالة ؛ «البديعة فى تفضيل أهب (جلود) الشاء على ما يرش 
من الوطاء» وهو فيها يرد على من لامه على العام 5 (جلود) الشاء فى الجلوس 
شتاء وصيفا دون وطىئ افر سر . ورافهها من قِطْم البط «الستفا هيد والحتانا. وجو في 
فاتحتها يدعو الله أن يلهمه الرشاد ويمنحه الصواب ويعرّفه يركة التواضع وينفره من 
الكبر. ويطيل فى المقدمة, ثم يقول للائمه: 


«عبتنى - أعرّك الله - بارتخاص الأشياء : فيا لسرا وقلت لم تؤثر ذلك إلا للؤم 
اللكايقة بواليية الدققة سوويها محالت نفس لعن يهن إلى الرّخيص.. وسأفسح اللكلام 
ميداناء وأنثر عليك من الألفاظ مرجاناء وأعاطيك من سلاف (تخهن) المعا كاب 
فيك ون 8 ا ٠‏ جل والذدضيت وقيف فلك توردةرة نويه أبدات راعدت: 
من إيثارى فى الصيف والشتاء 52 (جلود) الشاء. ومر أوحتي منها فى اليرد والخرء 
بين البطى ,الهو واي بساط مثلها دل علي التواضع وافرت عن القناعة وأدفأ فى 
ار (القواة النايف اليج فق الج وا عت فح الحمل وسكي الكلة وأوفق لمقدار 
الجاحة موا جد بطر ل ' اميه وأبقى على حدث الدهرء وأغنى عن تكلف ٠‏ التنطين 
ومراعاة, أوقات الترقيع. ولا تحوجك إلى خيّاط ينازلك فى السّوْم (الثمن) 7 يُخجلك أمام 
القوم, وينتحٌ جبينك (يجعله يرشح) بعرق الاختلوف النم ودلالتكر ار ليد بد وهو مجم 
(متمكن) فى دكاأنه. ومشتغل عن سوء مقامك باستطابة محادثة صبيانه» فتشمت العدو 
تسق وقد هاا كان تمضو راهن الف مود '(الأحن) باننسسها مكفية: وغن لواها 
مستغنية, مع صيانة المروءة ووقاية ماء الوَجنة إن قلبتها لظهورها شتوت على وثارة”"', 
أو صرفتها لبطونها صفت فى لدونة». 


ويذكر ابن برد أن من يطلبها يشتريها فى الأضحية تقربًا إلى ريه وطليا لكريم ثوايه 
ويقول إن رخص ثمنها فضيلة ها مع قلة المثونة والكلفة, ويذكر أن من فضلها أن جعل 
الله من جنسها كبشا فداء إسماعيل' ابن خليله إبراهيم, وسهاه فى تنزيله ذَبحًا عظيا. 
ويقول لصاحبه إن الصوف زى التسّاك والمنقطعين للعبادة. وقد استخدمها المعلمون لأنها 
الأرفق والارحضن والاوفق. ويختم هذه الرسالة الطويلة بالنصح لعائيه أن لا يستقبل 


)١(‏ يشير إلى قروة هذه الجلود من الصوف. والوثارة: الفراش الوثير: الوطىء الناعم. 


2008 
بالذم من يفترشها مغتبطا بهاء إذ لا يفترشها إلا الشيوخ الجلة من العلياء ذوى المهابة 
والوقار, يقول: 


رلا تجد مفترشا لها إلا شيخًا رائع الوسافة: ايض الشغرة, أنْسّ إخوانه, وتعلس 
(ملازم) أسطوانه''. قد حفظ 0 وملأ من إجازات الشيوخ الخزائن» تقصده 
الفتيات والفتيان. وتفديه الجارات والجيران. ويتنافس فى حضوره أيامَ الزفافء 
وَيشْقض ب يسدون التجالين:وطييّات 'السحهاك: أو معلما.. قد اتسنته التلوك على تقار 
قلويها وعماد ظهورها وقِطم أكبادها يقعد عندة الو راقوة: ويتحاكم إليه فى الخطوط 
الناسخون. فإذا كانت أيام الأحفية ‏ والحسات أطان تلسياتة؟ اووالن. الزيانة 
بمنساتها”» وسار مهينما!'' بتسبيحه وتقديسه وتهليله وتحميدهء يزور الإخوان والمعارف, 
والكل 9 إليه. مقبل عليه. فإن عارضت هذا الجنس ضاقت عليك الأرض. وأخوك 
من صدقك. ومحبيك من نصحك». 


والرسالة تصور قدرة ابن برد على صنع الأدلة والبراهين بحيث يأخذ على عائبه فى 
استخدام جلود الشياه كل المسالك, فهى تدل على فضيلتى التواضع والقناعة بالقياس إلى 
البسط والسجاجيد الفاخرة والحشايا الثمينة المزدانة. ومما يميزها دفء فروتها فى الشتاء 
القارس, وليونتها فى المس وخفتها فى الحمل والانتقال من موضع إلى موضع. ثم هى 
لا تحتاج مثل الحشايا والبسط إلى تبطين كبا لا تحتاج إلى ترقيع. ثم يعرض أبن برد 
صورة الخياط. وهو يساوم صاحب الحشية أوالسجادة فى أجرة الترقيع والتبطين مخجلا له 
أمام الناس. ويتفقان على الأجر. ومايزال الخياط يرجىء إنجازه لما يراد منه من تبطين 
أوترقيع. ويظل صاحب الحشية أوالسجادة يتردد عليه. وجبينه يرشح عرقا من ذل 
التكرار عليه. والخياط - - مع إلحاحه عليه - منصرف عنه مع سوء وقفته أمامه. مشغول 
بمحادثة صبيانه أو عماله وكأنا يجد لى ذلك متعة له. وهى صورة بديعة تدل على روعة 
خيال ابن برد مع جمال الصياغة, وهو جمال يطرد فى نثره لما يعمه من نقاء فى اللفظ وصفاء 


وعدوبة. 


)١(‏ يريد أنه عالم يلازم عمودا فى المسجد يلقى في المنسأة : عصا غليظة تكون مع الراعى بهش 
حاضرته عنئذه ويتحلق حوله الطلاب لشهرته. 5 على غُئسه. 
(؟) قلنسات: جمع قلنسوة. (4) مهيتها: هامسا. 
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رسالتا ابن زيدون: الهزلية والجدية 


ابن زيدون هو أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومى, القرطبى. وقد مرت تو عن بين 
شعراء الغزل فى الفصل الرابع, وقلنا هناك إن حادثين كبيرين اثرا فى حياته. اوها تبادله 
فى شبابه الحب مع الشاعرة ولادة بنت الخليفة المستكفى واتصال هذا الحب بينها فترة ثم 
فخرها اله الخ الأبن سيت نا لاعظته من يقازلنه اعدى عوازيياء وقيل جل شيب فده 
لبعض شعرهاء وقد يكون للسببين حميعا. وظل ابن زيدون يبك حبها ووصلها طويلاء 
وكلِقَتَ بعده بشخص كان يختلف مع غيره من شباب قرطبة إلى منتداها هو ابن عبدوس, 
وهو موضوع رسالة ابن زيدون المزلية. والحادث الكبير الثانى الذى كان له تأثير فى 
حياته هو سخط أبى الحزم جهور أمير قرطبة عليه والزْجٌ به فى غياهب السجون مما جعله 
يستعطفه مرارا إلى أن عفا عنه ورد إليه حريته بشفاعة ابنه أبى الوليد. وفى استعطافه 
كتب رسالته الجدية. وحرىٌ بنا أن نتحدث عن الرسالتين جميعا: الطزلية والجدية. 


(أ) الرسالة''' الزلية 


كن | النندون دنه | لرسالة عق لبان رلك إل الى دوين ما هدق نونها 
متهكا به ساخرا منه سخريات لاذعة, وما يمضى القارئ فيها حتى يشعر بوضوح أنه 
استوحى فيها رسالة التربيع والتدوير للجاحظ التى سخر فيها من كاتب معاصر له 
يسمى أحمد بن عبد الوهاب كان يكثر من ذمه وثلبه. فوصفه يأنه مر بع مدورء وظل فى 
نحو خمسين صفحة من القطع الكبير يخلع عليه صورا هه مخ الحنال وشو | 0 
ساخرة من المعرفة, تتخذ شكل أسئلة فى تاريخ العرب والأمم القدية وفى العلوم كيميا 
وغير كيمياء وى الحيوان والحماد وفى الفلسفة 0 مع سؤاله عن أساء كثيرين من 
الرجال عريا وغير عرب فى ميادين الثقافات المختلفة. وكأن ابن زيدون رأى أن يجاريه 
فى رسالته. إذ مضى على شاكلته يكثر من أساء الرجال وما يتصل بهم من التاريخ 
والأخبار والأحداث, مع محاولته الواضحة فى أن يكون لرسالته ساتها الخاصة لا فى 
طريقة عرضه لأساء الرجال بها فحسبء بل أيضا ما أكثر فيها من ضرب الأمثال ونثر 
)١(‏ انظر هذه الرسالة وتعليقنا عليها فى كتابنا ابن زيدون. ومرت مصادر ابن زيدون فى ترجمته 


عن أبن زيدون (طبع دار المعارف) وراجع شرح بالفصل الماضى. 


0غ]) 
الأبيات وجلب الأشطار. ما جعل الرسالة فى حاجة شديدة إلى التعريف با عدد فيها ابن 
زيدون من الأعلام وأخبارهم ومن الأمثال والأشعار المنثورة. وتجرد لذلك ابن نباتة فى 
شرحه طاء وهو يستهلها على هذه الشاكلة: 


آم يعدا أنه اعسات :عله الما شيل اليد سَقَطُه؛ الفاحش غَلَطَهء العاثرٌ 
فى ذَيْل اغتراره. الأَعُمَى عن شمس يانه العاف برط الدرابه هن القترانت: 
المتهافتٌ تهافت الفراش فى الشهاب (الضوء).. وإنك راسلتنى مستهديا من صلتى 
ما صفررت (خلت)ٍ مله أيدى أمثالك, مرسلا خليلتك مرتادة وقد أعذرت (جهدت) فى 
السفارة لك. وما قرت فى النيابة عنك, زاعمة أن المروءة لفظ انث معتافة والاسائية 
اببسم أنت جسمه يول (مادته) قا نل انلق شروت بالجمالء. واستأترت بالكمال, 
واستعليتَ فى مراتب الجلال. واشوليت عل محاسق الخلال» حتى خَيّت أن يوسف 
عليه السلام حاسَتك (باراك فى الحسن) قنضعت عه وأ امرأة العزيز رأتك فسلت 
عنه, وأن قارون أضانت بعض ما كنرْتَ وكسردى حمل غاشيتك (مظلتك) وقيضر رعى 
ماشيتك, والإسكندر قتل دارا فى طاعتك». 


ويظل ابن زيدون يورد على ابن عيدوس رجالا وأعلاما تاريخيين عديدين, مدعيا أن 
جميعهم تصرفوا عن إرادته محاولين الزلفى إليه من مثل أردشير ملك الفرس القد 
وجذية الملك العربى الجاهلى. ويقول له إن شيرين زوجة أبرويز نافست ابنته بوران فيه 
وفى محسية, اوكليبا إِعما مي عماه عرة ومهلهلا كاك إما طلب ثأرة مله » وحاتا إغا جاد 
بأمواله:والساتك بن السلكة اليزاء اشاهل انا غذا على تلقف وهنا البليغ إنما كان 
00 نسائف: اوأن ا إنما تقلد 0 العراق ؛ : عط والمهلب القائد الأموى إنما ظفر 
إلا 0 عن فكره. وبالمثل ليس للعرب مفكر ولا فيلسوف مشهور إلا منحه القدرة 
على ابتداعه. وما بلغاؤهم بالقياس إليه ؟ إن عبد الحميد الكاتب بارى أقلامه وسهل بن 
روه مدون كلامه ا مستمليه, 7 0 اومن امنال 0 مالك. + بل 
ل والعرطن وفرّق بين الصحة 0 حتى إذا بلغ 7 زيدون من 5 عبدوس 
كل ما أراد من سخرية أخذ يكويه بسياط هجائه معددا صفاته الذميمة, وكأفا جمع كل 
مثلبة. وتتوالى المثالب. فهو خسيس أرعن مفرط الحمق سيِىٌء الإجابة والسمع. ظاهر 
الوستواسء«طتتق الآتفاسس» كلأامه عتشة ويباتة قهقهة :زدينة زندقة..وباقل المشهو و بالق 


ل 
عند العرب بليغ بالقياس إليه. ووجوده عدم, والاغتباط به ندم والخيبة منه ظفر والجنة 
معه سَقرء وأين هو من ولادة ؟ إن الشرق والغرب لا يجتمعان ولا يتقاربان. ويجعلها 
701117151 ا 0 
سخرية شديدة بينه وبين من يختلفون اف ندوتيا من نوابغ الشباب الأفذاذ. 

«النار, ولك العار وما لس ؤلة الدّنية. والخرة. مجو ولا تأكل. ينذييهاء .وما كنت 
لأتخطٌى المسك إلى الرّماد. فإنما يتيمُمْ من لم يجد ماء. + واخلن اننا عر له ين غلبت 
ل 0 وريهان الضير الدين هو الكو ا كنب 
عُلٌ مم , والرّياض طَيبٌ 0 . ما أنت وهم ؟ وأين تقع منهم ؟ وهل أنت إلا واو عمرو 
فيهم ٠‏ وكالو شيظة ( (التقوء) فى العظم منهم. وإن كنت إننا خطرت: ردانق (أكمائك) 
فدر وهر واللفة واختلت فى مشيتلفة وتقدقت فضول شتام واضلعة شاريك: 
رنططث حاجيك:ورعقك خط. عذازك: واستائفت: عفد إزارك ريخا الاكتتان فيه 
وطمعا فى الاعتداد منهم. 0 واخطات الغرض ». 


وقضى ولادة قائلة لابن عبدوس فى سخرية مرة : فلو أن عمرو بن هند ملك الحيرة 
أعطاه 2 وحلته ات ونه 0 الفساتكة افر طن اللذين ا 
د عام سد رئل ل الجاهلية حل نريه اندر ب عت درل أخفى ذلك كله أصله 
ونسبه. وهل يجتمع ها فيه إلا حَلتان م سمكتان : كأردأ التمر وسوءٍ كيّله وهل يقترن عليها 
به إلاما اققرن على عامر بن الطفيل الذى دعا عليه الرسول ككل فاققرنت عدَّه فى رقبته 
توت مين ليله فق بيك سالك وتقول له هازئة به ساخرة إنه كان اجدربة ان يقدل الامو 
ا ل ل ل ال ا 
فقالواٍ «دلْت على أهلها براقش». ويختم ابن زيدون الرسالة قائلا على لسانها : «قد 
6 إن نيت شَياء ا حا أذ ا بالندامة, الوم 


يو د 2 2ك 3 اس ١‏ 
لا يؤيسنك من مخذرةٍ قو ل تقلظهجواة ةا 
رم ” 3 « م 2 
فعدت لما نهيت عنه. وراجعت ما استعفيت منه بعثت من يزعجك إلى الخضراء 


)١(‏ ألبيت ليشار. 


53 
(الريف) دفعا ويستحثك عوها 1 قد وما ناذا صرت الواحيك أكاروها 
(فلاحوها) بك وتسلط نواظيرها (متعهدو بسانينيا) عليك ما قدّمْتٌ يداك لتذوق وبال 
أمرك, وترى ميزان قدرك». 

وبيدون ريب بلغ أبن زيدون فى هذه الرسالة الذروة بالسخرية من ابن عبدوسء. وقد 
أصبح فى يده كلمي تارة يعلو به فيرفعه إلى السموات العليا فى القوة والسلطان والعلوم 
والفلسفة والبيان والبلاغة وتارة يسقط به فيهوى من حالق إلى الحضيض والدرك 
الأسفل. وهو لى كل ذلك يزدرى عقله وعلمه وأدبه وفكره وهيئته وكل ما يتصل به. 
ويسوق ابن زيدون للإغراق فى السخرية به أعلام التاريخ القديم والإاسلامى وأعلام 
الفلسفة والعلوم والبيان العربى. وكأنه هو الذى نفث فيهم كل ما امتازوا به. واستكثر فى 
الرسالة من الأمثال ومن نثر الأشعار. وهو لا يطرف فيها بذلك فقط. بل يطرف أيضا 
بالألفاظ الجارحة الموجعة الملأى بسموم التهكم. 


(ب) الرسالة''' الجدية 

كتب ابن زيدون هذه الرسالة يستعطف بها أبا الحزم جهورًا أمير قرطبة حين ألقى به 
فى غياهب السجن ووراء قضبانه. لما قيل من نهبه عقارًا لبعض مواليه, وقيل - 
الأصح - بل لما دس عليه عند جهور من اشتراكه ضده فى مؤامرة فاشلة. وظل يدبج فيه 
القصائد ويرسل إليه الشفعاء, وهو لا يعفو عنه ولا يصفح, فدبج له هذه الرسالة الرائعة 
مستهلا لها بقوله: 

«ريا مولاىّ وسيدى الذى ودادى له. واعتمادى عليه. واعتدادى به. وامتدادى منه. 
أبقاك د الله ماضى . خلا لعرس و قايت ٠‏ عه النعمة. إن سلبتئى - أعرّك لقه - لباس إنعامك, 
وعطلتنى من ل إيناسك, وأظماتنى إلى برود (بارد) إسعافك. ولنطيت ف 3 
حياطتك (رعايتك) وغضضت عنى طرف حمايتك. بعد أن نظر الأعمى إل تأميلى لك. 
0 الأصم ثنائى عليك, وا الجماد باستنادى إليك, ,فلا 7 قد يغص بالماء 
شاربه, ويقتل الدواءُ المستشفي يده ويؤتى- الخدر من ا شاد دأرِى 
الشامتين أنى لريب الدهر لا اتضخصم. فأقول : هل أن إلا يك أماها بتوارها: ٠‏ وبين 
عضه إكليّله 0 الضقد بلاطن صَاقله وسمهرى'" عرض 0 الثار مثققه.. 


آ) انظر فى هذه الرسالة وتعليقنا عليها كتاينا كتابه: « مام امور شرح رسالة ابن زيدون». 
عن أبن زيدون. وراجع شرح الصفدى ا فى زه المشرق: السيف. السمهرى: ألرمح. 


2 
وهذه النكبة سحابة صَيْفٍ عن قليل نة شع ولن يريبنى, - من سيدى - أن أبْطأً سَيُْه 
(عطازه).. فأبطاً الدّلاء فيْضًا أملؤها. والقل لشاف نيما لها (أملهها) انم العنا 


م 6 خم 


(الغيث) ما صادف جدباء وأَلد الشراب ما أضنات غليلاً». 


وابن زيدون - فى مطلع رسالته - يسترحم جهورا مستعطقا. فطالما أثى عليه وطالما ظن 
أنه سيسبغ عليه نعمه. فإذا هو ينزل به عقابا أليها. ويتجلد للنكبة. اول أن سب بغ 
أفميف وفان كا تفيل ادفاها شوازها أرحعين بعد مامه اريك كن عائلهق الأرض 
أو رمح سواه على الثار صائعه. ا ا سيا امن لفن ةل 
سماء الود الصجو والصفاء. وإذا كان عطاء جهور على ثنائه ومديحه أبطأ فإن أبطأ الدلاء 
ا أغزرها وأتقل السحاب مسيرة فى السساء أملؤهاء وأنفع الفيت ما حادف: أرضا 
مجدبة, وألذ الشراب ما صادف نفسا ظامئة. ويستمر فيهون من ذنبه مخاطبا جهورا 
بقوله : 


«ليت شعرى ما هذا الذنب ب الذى لم يسَعْهُ عَفوكُ, والجهل الذى لم يأت من ورائه 
رد بالسضجود لاذه فأبيت واستكبرت, وقال لى وح : ارك 
معنا فقلت: (سآوي إلى جبلٍ عسنتو قن الما): وأرْتُ ببناء الضّرح (لعلّى أطلع إلى 
اله موسي ) وعكفت عاك (العدلك واعتديت في السَّمْتَء وتعاطيث فعَفَرَت, وشر بت من 
ماد النهر لدان 28 به جنود طالوت, وغاهوت #زيقاعان :ا 'فن الصحيفة: وانخذلتٌ 
بثلث الناس بوم أَحُدِ وتخلّفتُ عن صلاة العصر فى بنى قرَيظة. وجئت الإفك على 
السيدة عائشة الصديقية يفك من إمارة أشائة وم فق الأري "الذي باركس يدانه 
عله وسعة: الأفمط ن ورحفت: الكيةة 

وهو يقول كأننى اقترفت كبيرة مثل كبيرة إبليس حين استكبر وأبى السجود لآدم 
معلنا عصيانه لربه. أو ارتكبت ما ارتكبه ابن نوح حين عصى أمر أبيه فلم يركب معه فى 
النشينة فكاو من المع فين: أو كأنه ارتكب جريرة فرعون حين أمر وزيرّه هامان أن يبنى 
له صرحا لعله يرى إله موسى, أو جريرة بنى إسرائيل حين عبدوا العجل وحين اعتدوا 
يدم السية فصادوا فيه. أو جريرة عاقر ناقة صالح (فدمدم عليهم ربهم يذنبهم) 
وأهلكهم. أو جريرة جنود طالوت الذى حرم عليهم الشرب من نهر فخالفوه, أو جريرة 


)١(‏ يشير إلى مقتل عمر بن الخطاب. (5) راجم الكعية الحجاج فى حربه لابن الزيير. 
5 الأشمط: عثيان بن عفان. 


ع 


من تعهدوا لقريش با فى الصحيفة التى كتبوها من مقاطعة الرسول وأصحابه. أو جريرة 
أ بن سَلول حين انخذل ين معه من المنافقين عن رسول الله يوم أحُد, أو جريرة من 
تخلفوا عن صلاة العصر مع الرسول فى بن مُرَيْلة من اليهود. أو جريرة من شاركوا فى 
حادثة الإفك والبهتان على زوج الرسول الكذة ضائقة عق الصدق: او :عريرة هق 
أنقوا مق تولية :اسافة المسان .الملل صل ار انى اش او سر ةقابل من اين 
الخطاب أو جريرة قتلة عثمان بن عفان أو جريرة رَجم الحجّاج للكعبة. إلى عظائم 
أخرى ذكرها لا يعد ذنبه بجانبها شيئا مذكورا. ومضى ابن زيدون يقول إنه لا ذتب له 
إلا وشاية مشاء ب: بنميم؛ وبشهد الله أنه ما غش جهورا ولا انحرف عنه ولا عاداه بعد أن 
تشيع له وأصبح فى عداد خاصته مما سول مساك ان يوغروا صدره عليه بوشاياتهم 
وفائمهم الدنيئة. يقول: 


«كيف يه تتضرم جَوانِحَ الأكفاء (النظراء) حكذا ل على الحسوض بك, وتتقطع 
8 النظراء منافسة فى الكرامة عليك؟ وكيف وقد زاننى ر رَسْم خدمتك: :زهان وسم 
0 ات البلاء الجميل فى سماطك اسناة) وقمت المقام المحمود د على 
بساطك. . وهل ليس الصباح الله ردأ طرَزْته بفضائلك. وتقلّدتٍ الجوزاءً إلداعدا نك 
بمآثرك, واستملى اليم إلااناء ملأته بمحاسنكء وبّثُْ المسك إلا حديثا أذعته فى 
محامدك ؟. ما يوم حليمة بسسر. ولم اكات ا حَيتك عُطْلاء ولا وسَمتك فلا بل 
كيت آَجرًا وجصا بَنَيْتَء ومكان القول ذا سَعَةٍ فقلت. حاش لك أن د لقاب 
الناصبة, وأكون كا لذبالة المنصوبة تضيىء للناس وهى تحترق» فلك المثل الأعلى وهو 
بك. وبى فيك. اول 


وهو يقول لجهور إنه من الطبيعى أن تضطرم جوانح النظراء حسدا و أنفاسهم 
غيظا لنزلق .مكف وقد [أزونت حدمتك وأزدهيث 0 وابليت اللا لمعيل ورك 
ونصرتك وقمت المقام المحمود على ساطكة: :انان بين يديك خلع مدائحى المضيئة 
بفضائلك, وعقود ثنائى المنظومة بدررمآثركء ولكأنما عطر 0 إنا يفوح بمحاسنك 
وشذى المسك إنا بيع أحاديث محامدك. ويقول: ما يوم حليمة ف أ أن ذلك كله 
مشهور. ويصيح إن جهورا لم يكن نايا اوخان] فكيناء 5 35 ذا عاد 
ولا غفلا غير معلم فوسمه وأبداه. بل لقد وجد را وجصًا فبنى وشاد قصائده. ويقول 
حاش لجهور أن أَعَدْ عنده من العاملة الناصبة إشارة إلى آية التنزيل: #وجوه يومئذ 
خاضية عافاء اناعية تعن جار اابمابية ورا نما سان لحيو أن يقد كال لد ار افلة 


28 
السراج تذ بوه اللنانن ومن عانق وتلفظ: أنقاننها لكر . تعر على ابن زيدون نفسه 
فيقول إنه لن يصبر على الدل واهوان» ويقول إن الأدب خير وطن للأديب وإنه لا يجفىَ 
عه كان بول وها تانكر جه سو وها | عتسه مول بو مو سان تبن | خزال برعطلك: وا علي 
حكم الصبى على أهله. وكأنه يلمح بأنه سيفارق وطنه قرطبة إلى من يعرف له حقه ويقدر 
أذية: ويد نفسه فيعود إلى صوابه, ويعلن محبته لوطنه وأئة لا يؤثر عليه أى وطن 
كا لا يؤثر على أبى الحزم جهور أى أمير. ويأخذ فى استعطافه حتى يعفو عنه ويصفح 
عن زلته. يقول: 
أن الرظ محيون»: والميتا بالف واللبيبٌ يحن إلى وطنه حنينَ النُجيبٍ (البعير) 
إلى عَطنه (مَبركه) والكريم الا يجفو اوسا فيا ابه (داياته) يسن بلذا: فيها 
مراضعه. هذا إلى مغالاتى بعقد جوارك, وكا فبك الى العم بعك قرياك. واعتقادى أن 
الطمع فى غيرك طبْعّ (دناءة) والغنى من سواك 4 عناء. والبدل منك عَوَرْ (فاقة) والعوض 
لفاء (خسة).ونًا هده التزاةة معن بترلةك اوالفيل ع ل يل لله وهلا كان هواك 
فيمن هواه فيك2. ورضاك لمن رضاه لك». 


ويظان لبن نط الكبانة الرسالة سعط نا الحزم جهورا كي يرد إليه حريته. 
ويضيف إليها قصيدة استعطافٍ بدننة وكدمهنا بثو لد هينه هت دن لْحَرْمَةء واشْفَعٌ 
نمه حنمن اليتاى: لك كيدا .من هه ننه و يلات ل لفقل رين :صقان ا 
تكتظ بالأمثال وبالأحداث التاريخية فى عهود الرسل وى الإسلام, كبا تكتظ باقتباسات 

فق القراذ الكريع والأسمان نع 0 كثير منهاء ومع رهافة الشعور ودقة الحسٌ وصفاء 
الذوق فى انتخاب ذلك كله ونى اختيار الألفاظ والتنسيق بينها تنسيقا بديعا. ولكثرة ما فى 
الرسالة من أمثال العرب ووقائع التاريخ والأشعار احتاجت إلى الشرح وشرحها 
الصفدى, وسمى شرحه « تام المتون شرح رسالة ابن زيدون» وواضح من كلمة المتون 
التى اختارها اسما لكتايه أنه شَعرَ أن الرسالة تشبه المتون لكثرة ما فيها من الأمثال 
وغير الأمثال. مما يحتاج إلى تفسير وفضل بيان. وهى - كأختها السالفة - آية بديعة من 
أيات:. النثر الأندلسى: 


وه 


رسالة أبن غرسية فى الشعوبية والردود عليها 

اود قوهيةا هق اد عام ادن شك تاودن اناه ضار البمك ين لق 
شمالى إسبانيا. سُبى صغيرا - كا يقول ابن سعيد - وأذبه مجاهد مولاه ملك دائية والجزر 
المقابلة ا فى البحر المتوسط شرقى الأندلس (4.00 -485 ه) وكان يجاهد من فتيان 
المنصور بن أبى عامر الصقالبة الذين دان هم شرقى الأندلس فى أوائل عصر أمراء 
الطلواتف: اتنا الفقنة "ال" اطافيت بالدولة" الأفوية:: ولا راي ببراعة “ابن عرسية 
البشكنسى فى العر بية والكتابة ألحقه بدواوينه. وأخطأ جولدتسيهر فى مقاله عن الشعو بية 
الإسبائية. فظن أنه كان فى خدمة المعتصم ابن صادح التجيبى أمير المرية 
(185-545ه). وله رسالة يدم فيها العرب ويفخر بالعجم كتب بها لا إلى ابى 
عبد الله بن الحداد شاعر المعتصم بن صمادح كما ظن جولدتسيهر وبر وكلانء وإنما إلى 
أبى جعفر أحمد بن الجزار ىا جاء عند ابن سعيد. وذكره ابن يسام باسم ابن الخراد وهو 
تصحيف بدليل هجاء ابن غرسية له الذى أنشده ابن سعيد فى ترجمته إذ هجاه بأنه سليل 
أسرة كانت تحترف الجزارة. ويقول ابن بسام إنه خاطب برسالته الأديب أب جعفر بن 
الجزار معاتبا له لتركه مدح مجاهد (الصقلبى أمير دانية) واقتصاره على مدائح ابن صمادح 
التجيبى (العربى) الذى كان أميرا للمرية فى حياة يجاهد المتوفى سنة 211 وهو معن بن 
صادح مؤسس دولة الصادحية بالمرية (؟23 -225 ه) لا أبنه ا معتصم كا ظن ابن 
سعيد ومن ظن ظنه من المستشرقين. والرسالة تشغل فى الذخيرة نحو تسع صفحات, 
ونقتطف من فقرها قوله: 

عاذ عبان ذ1ازلز ررق القزو الفيؤقوف ازيح عن شل انه ارق ال 
بزهيد الثمن.. ولو أن القوم خلطوك بالآل, لما ألجأوك إلى الخبط فى الآل'", مه مدا 


)١(‏ انظر فى أبن غرسية ورسالته الذخيرة 
,١8/"‏ وما بعدها والمغرب لابن سعيد 6٠57/7‏ 
وبحثا لجولد تسيهر عن «الشعوبية عند مسلمى 
الأندلس فى محلة الجمعية الألمانية الشرقية 
المجلد لاه ص 57١-50١‏ (طبع ليبزج) وتاريخ 
الأدب الأندلسى عصر أمراء المرابطين للدكتور 
إحسان عباس ص ١7١‏ وما بعدها وتاريخ الأدب 
العربى لبروكلمان (طبع دار المعارف) ١4١/86‏ 
والمجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات للأستاذ 


عبد السلام هرون ويها ملخص لقال جولد تسيهر 
المذكور. وراجع فى أبى جعفر أحمد بن الجزار الذى 
كتب إليه ابن غرسية بالرسالة وأنه من أسرة 
كانت تحرف الحزارة المغرب ؟/5051-508. 
519 الروي: التفيد. خللة بحانة: سكانا وه 
جواى" المرية: أرقن . هنا :: اقليم: 

(©) الآل الأولى: الأهل والأصل. والثانية : 
البتزافية - 

4 م كل: 


اع 
لون كين النهتد" راذا انين تالة الف ور بطينا شل 
00 واخسيكة أن اررركة وبهذ! الجيل النجيب (يقصد مجاهدٍ أو الصقالبة) 


مم 


ازدريت, وما دريت أنهم الصهب الشهب ليسوا بعرب, ذوى 5 جربء بل هم 
القياصرة الأكاسرة. بهم لا رعاة شوَيْهاتٍ ولا بهم ا بالماذيّ والعرانه. ع 
رَعى اران ويجلب اهز عن حَلْبٍ المَعْز 0 قيّاصِرَة, صقورة غلبت ل 
شقورة, صقورة الحرزياك 0 ٠‏ لكنهم خطبة بالخْرصان, ا وه وجرئومة صفري.. 
فلا تهاخر ابن هاجر. ا أرقاؤنا وعَبّدئناء وعتقاونا وحفدتناء مننا عليكم بالعتق. 
وأخرجناكم من ربق (كرب) الرق» وألحقناكم بالأحرار فغمطتم النعمة, فصَفَعُناكم صفعاء 
يشارك سَفْعَاء اضطرٌكم إلى سكت الحجاز وألجأكم إلى ذات المججاز"". وإذا قامت الحرب 
عل مات اوأخذت فى اتساق» وقرعت الظنابيب, وأشرعت الأناييب: وقَاضّت الشقام,. 
فر الهدان كاف وول اققاق ألفيتهم كن عند احمرار الباس, لطن 
بالأسل, أحبى عندهم من العَسَلء تزدان بهم المجافاة والمشافل: كناك المواكب, 
و لة 1 كايع فيول, نجوم الرجُم من العجم, ضراغمة الأجم. تبحبحت 
عنهم سارة الجمال والكمال, ٠‏ ربة الإياةا ا المشارق والمغارب, فاستوطنوا من 
المجد النووة. والغازت عنوا بالإستبرق (الحرير) عي الث (الكساء) المجموع من 
الات طقامهم لحني '(الللح المشدرى 1 ل الحيين:[النظل) بسل تمان ). لاخر اسن 


)١(‏ المهمه: الفلاة. 

(؟) تبالة: بلدة صغيرة باليمن يشير إلى أصل 
الأسرة الصادحية النجيبية اليمنية. ضغث على 
إيالة: مثل يضرب لابلية فوق البلية. 

(*) الصهب الشهب: ذوو الوجوه المشربة حمرة 
يريد العجم من صقالبة وغير صقالبة. بهم: بضم 
الباء فرسان حرب. ويفتحها صغار الغنم. 
(8) الماذى: السيوف. المران: الرماح. أليعران: 
جمع بعير. 

(6) صقورة: جمع صقر. شقورة: حمر. الخرسان: 
الصقالية. كانوا يلقبون أيام الدولة الأموية بالخرس 
لعجمة لسانهم, ويقول إنهم فصاح بالخرصان أى 
الرماح. 

() هاجر زوجة إبراهيم: أم النبى إسراعيل أصل 


العرب. عبدة وحفدة: عبيد وخدم. سفعا: لَطَيا على 
الوجوه. ذات المجاز: سوق فى الجاهلية كانت 
بقرب مكة. 

(0) قامت الحرب على ساق: اشتدت. وكذلك 
قول العرب قرعت الظنابيب وأشرعت الأنابيب. 
اهداق قات دل قفاه : أتهزم. ذمرة : يحثون على 
القتال. الأسل: الرماح. 

(8) الجحافل: الميوس ١‏ الشكنة :عل جمع 
قيل: ملك. الرجم: الشهب: يتساقطون على 
الأعداء مثلها. الأجم: حمم أحمة غيل الأسد وهى 
الشجرة الملتفة. تبحبحت عنهم: ولدتهم فى عزة 
وسارة زوجة النبىّ إبراهيم أم إسحق. الإياة هنا: 
امسن 
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مل (جريد النخل) ولاغراس 1-5 ادال انكل . فكف أنها العاو, فلهم عظيم 
الشَانِ واليد الطول. إذ اصوكم :من د المنشان. ا ل 0 
0 يطُولناء وكل الورق :قد شيل تطانا روط لا“ وو ]لارام الفلسفية والعلوم المنطقية 
حملة الأستر لوميقى والجومطريقى, والعَلمة بالأرقاطيقى وأنولوطيقى والقوّمة بالموسيقى 
والبوطيتا' ‏ واليضة بعلوم الشرائع والطبائع, والمهرة فى علوم الأديان والأبدان. ما 
شئت من تدقيق. وتحقيق,. حبسوا أنفسهم على العلوم الدينية والبدنية لا على وصف 
الناقة الفدّنية (الضخمة).. فلا فخر معشر العُرّبان الغر بان, بالقديم المفرَى الأديه'", 
لكن الفخر بابن عمنا (يريد الرسول صل الله عليه وسلم). الذى بالبركة عَمُناء 
الإسماعيلى الحسب, الابراهيمى النسب الذى به إنما انتشلنا الله تعالى وإياكم من الغواية 
والعباية, ولا غروٌ كاد ملك اجازة وسره: افن الرّغام يُلفَى تبره». ا 

بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 


« لله ا قد 0 0 وصفوة 0 بثو هاشم 


الطرتن. ١‏ الشريف السلفين. تي بالرسالة. والمنتقى للأداء والدلالة. أصلٌ 00 عددٌ 
الرملة ومدذد النمل, وكذلك أصلى على واصلى جناحه, سيو فه ورماحه. صحابته الكرام, 
عليهم من الله أفضل السلام». 

وابن غرسية يفتتح رسالته بالسخرية من أبى جعفر بن الجزار الذى يقف قريضه 
وشعره على نزلة بجاية والمرية بإقليم اليمن فى شرقى الأندلس مختصا يه عرب الأفيية 
الصيادجية- أمراء المزية بوننا 'والذها دون عافن الصقلبى وض الأمتل الشريك .والنيي 


ادنع واعد ف اليك نيابت لزان را يك شل لغرب فهو قاماق بال اهران 
ويم وجهه نحو تبالة اليمنية. ف له لقد أضانة اليله, وأصبحت محنته محنتين. ويعجحب أن 


)١(‏ الغارب: الكاهل ير بد مادون الذروة. الشان 
الأولى: الشانىء : المبغض الحاقد. الطولى : سابغة 


التعم. ويشير: بالحبشان إلى حكمهم اليمن فترة. 


قبل الإسلام . يطولنا: يفوقنا. الطول: الفضل. 


)١(‏ الأسترلوميقى: علم الفلك. الجومطريقى: 


: الهندسة. الأرقاطيقى: الرياضة. أنولوطيقى: 


الفياس المنطقى. البوطيقا: الشعر. 
(") المفرى الأديم: الممزق جلده. 
(؟) الغواية والعاية: الغلال. حبره وسيره: 
حسنه ويهاؤه. الرّغام: التراب. التبر. فتات 


الذهب. 


قا 
يزرى ابن الجزار على جاهد وقومه الصقالبة. ويبدو أنه كان قد هجاه. فأخذ يشيد به 
وبقومه الضهب حمر الوجوه. ويقول إنهم انوا بكرت در "توق جرت ويضم إليهم 
العجم قاطبة. ويقول إنهم ملوك قياصرة وأكاسرة, فرسان لا رعاة اعدم ولا غارسو 
زروع يعيشون للحرب وحمل السلاح. ويستغلي ماقيل من أن هاجر أم إسباعيل كانت 
ارد الشارة أوحة ابه إبر أهيم» ٠‏ فيزعم أنهم منوا على العرب بنعمة العتق ونعمة الحرية, 
وأسكنوهم الحجاز إشارة إلى نزول هاجر وابنها إسماعيل بمكة. ويطيل فى الحديث عن 
فروسية العجم وبطولتهم فى الحرب وانشغاهم بالسيوف عن الملاهى وربات الأقراط 
أو الشنوف. ويقول إن لباسهم الإستبرق لا الصوف وطعامهم اللحم المشوى لا الحنظل 
ولا الضب. وسكناهم القصور لا الخيام وبيوت الشعر. ويفخر على العرب بأن الفرس 
من العجم خلصوا اليمن من يد الحبش ايام الجاهلية. ى) يفخر بام العجم سارة ويتغنى 
بجماها وكاها. وأيضا يفخر بأن العجم أصحاب العلوم الفلسفية والفلكية والطندسية 
والرياضية والمنطقية والموسيقية والشعر.: لا أضحاب: النوق الفدنية: الضخمة: وابن 
غرسية فى كل ذلك يستمد من أصحاب الشعوبية فى القرن الثانى والثالث بالعصر 
الأول - أنهم كانوا فى الجاهلية بدوا رعاة أغنام وإبلء ولم يكن لهم ملك ولا حضارة 
ولا مدنية ولا علومء فأين هم قديما من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من علوم 
ولذلك اقترنت الشعوبية عند كثير منهم بالزندقة والإلحاد فى الدين الحنيف. وشعو بية 
ابن غرسية فى رسالته لا تقترن بإلحاد ولا بزندقة. ومع أنه شعو بى ذميم يعلن فى نهاية 
رسالته تمجيده للرسول وك ولصحابته. 


وليس ين أيذينا فى الأندلين أعمال صدرت عن نزعة الشعوبية سوى هذه الرسالة 
لابن غرسية. وحقا هناك كتاب صنف قبلها 0 : «الاستظهار والمغالبة على من أنكر 
فضل الصقالبة». ومن المؤكد أن َوْعَة الشعوابية: ق. الا ندلس كانت نزعة فردية؛ ولم 
تتحول - كما تحولت فى القرنين الثانى والثالث بالعراق - إلى نزعة اجتاعية تقوم على 
معاداة العرب والإسلام. ولم تكد رسالة ابن غرسية تشعلها حتى انطفأت, بل لقد أطفأها 
هو نفسه فى نهاية رسالته إذ أعلن تمسكه بالدين الحنيف وإشادته بالرسول وصحابته من 
المهاجرين والأتصار. ومع ذلك نجد ردودا عليه. لكن لا بأبحاث مطولة تهدم الشعو بية. 
كا نرى عند الجاحظ وابن قتيبة مما عرضناه مفصلا فى حديثنا عن تاريخ الأدب العربى 


ا 
بالعصر العياسى الثانى وإنما برسائل تنقض مزاعمه نقضا حمية للعرب والعروبة. وق 
الذخيرة لابن يسام ثلاث رسائل منها رسالة لابن الدودين وثانية لعبد المنعم بن هن لله 
القروىء وثالثة لشخص يسمى ابن عيابي يوضع اهوينه ابن بسام. وظلت ردود تدبج 
فى القرن السادس المهجرىء منها رد لابن أبى المخصال بيأسم : «خطف البارق وقدف 
اماق ق الزد :عل البق غرسية القفاسق»: وسقظ هذا" الرد'من نيد الزنك: كيا .سقط رد 
الفقيه أبى مروان عبد الملك بن محمد الأوسى. ورد عبد المنعم بن الفرسء ورد 
عبد الحق بن فرجء ووصلنا رد أبى يحيى بن مسعدة المعاصر لعبد المؤمن بن على مؤسس 
دولة الموحدين وكذلك رد أنى الحجاج يوسف البلوى المتوفى سنة 704 إذ سجله فى 
موسيوعتةة: القن ياءتوهق ركثز قيه مه الشعر: ونقف قليلة عدا ترود الثلاثة الوق ورد 
أبى نحيى بن مسعدة. 


وأولى الرسائل الثلاث عند ابن بسام وسالة آنى لفق "اعد بن النوديق البلنسى: 
ويقول ابن بسام إنه أملاها عليه بالأشبونة سنة /الاغ وهو يفتتحها بسب ابن غرسية مع 
تهبديد شديد ومع هجاء قومه من العجم هجاء مقذعا أشد الإقذاع رادا كل مثلبة للعرب 
فى رسالة ا ا ل قوله فيها: 


احا ) ا الول املق والمرذول المنافق. تكلتك ملت ت بحبرك دهان 
خبرك, ونشقت! .فى فرطاياق لمشق واسلقاء وما حتقيقة جوابك على خطل خطابك 
إلا سليك عن اهاب (جلدك) وعلك على بابك, وأقسم ببارئ. الشسم, وناشر الأمم من 
رفاتِ الرمم. . لأخلدتك سما غابراء ومثلا سائراء أل تحتزم. برثاراك 7" وتلحق بأديارك. 
مألل و آِك, أسرتك الأوذّلين, وعترَ تك الانذلين الصهب (الحم) كلد الجيف.. 
وأما فخرك ب الإياة (سارة) فياليتها حين ولدتكم تكلتكم. فلقد سَرْيُتموها عارا 
تعدا ٠‏ وعصبتم 7 شَئارًا (عارا) مخلداء ٠‏ حين جدم”"' عن الكفاح. حذر الصوارم 
والرماح, فأسلمتم لعداتهاء من يناتها. كل طُفلة رداح”", جائلة الوشاح'"', ذات ثغر 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن الدودين ورسالته الذخيرة أوساطهم قَيِيرًا هم. 

7١/‏ وما بعدها وراجع ترجمته فى المغرب (4) خمتم: جبنتم ونكلتم. 

ورسالته فى مجموعة هرون. (0) طفلة: ناعمة. رداح: ضخمة الردف. 
)١(‏ مشقت: طعنت. مشق: طعن وقطع. (1) جائلة الوشاح: كناية عن دقة الخصر. 
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كالأقاح, وغْرة كالصباح. ووفك وماك ا الوا حدر لل ول خذه عكرا'' 
الله أجل الأكرَ أن يَحُفر وهاء والعَكر أن يُحُفزوهاء لكنهم خفرَة جحْشان. وحَفْرة كهوف 
وكيواة” 1 اتخذوها مكنا من قبائل العريات: وعليهاً من دقع الصوارم والغرال: عل 
الخان!كا والير ابيع والجرّذان. وأما وصفك قومك أنهم مجد. نجدٌء فهيهات تلك صفات 
قومنا العرب أولى اللق والبيان والإسهاب فى الصواب. والحكمة وفصل الخطاب. 
انديتهم عراص المنية, ارقي بيض المشرفية. ولبوسهم مضاعفة الماذية”". 
مجالسهم السروع: وريحانهم الدع : مناهم. تعجيل مُناياهم, أسودٌ الأغيال7, 
0 الأشبال ». 

والرسالة النانية عند ابن بسام فى الرد على ابن غرسية رسالة!" أبى الطيب 
عيد المتغم بن من اقه القروئى. دخل الأندلسء ودرس الحديث فى شرقيها إل أن توى 
سنة 6417, وكان أديبا شاعراء واطلع على رسالة ابن غرسية فاستثارته. وكتب نقضا ها 
رسالة سماها «حديقة البلاغة ودوحة البراعة, المورقة أفتائهاء المثمرة أغصاتها بذكر المآثر 
العربية ونشر المفاخر الإسلامية والردُ على ابن غرسية فيا ادعاه للأمم الأعجمية» وهى 
تمتد فى الذخيرة إلى نحو حمس وعشرين صحيفة. ويقول و ايكيا 

«أخْير ني عنك ا كانت للعرب 9 تشكرها, و تذكرهأ ؟ أما جرت نقيصتك ؟ 
أما رفعث حَسِيْستك؟ ألم ريك فينا وليدا؟ ألم تُخذك بها يدا" ألم تعن بتخر يجك 
وتدّريجك ؟ أما انطقتك. عن الفعية؟ أن الاتتكق1"" عقن اللكة حفن إذا :اشيد 
كاهلك. وقوى ماعدك كته نعمتها لديك, ردت عه ارين يديك. 00 


البيض ع وصفا اا" : ٠‏ الذمج د رعاننا للم 7" رجو يعزها وميا ا ستررا 
10 1 حل 785-111 وراجع فيه الصلة: 57١‏ وانظر فى 
(؟) عكر: إيل. زسالته المجموعة '“الثالتة من 'توائر ‏ المقطوطات 
() جحشان: جمع جحش. غيران: جمع غار. طرون. 

(4) الصوارم: السيوف. المران: الرماح. الخزان: (9) تليدا هنا : مقيا. 

أولاد الأرائب. الجرذان: الفئران. 3 ابلقيفه أتانيت: لك السليقة الفرية 
(0) المشرفية: السيوف. الماذية: الدروع. )١١(‏ القمر جمع أقمر 'المشرق" الوجه. 

3 الوشيج : الرماح. (؟1) الصفاح: السيوف. 


ليك انظر فى تر حمة أين سن الله ورسالته الذخيرة 


ع 

(أوقدوا) عليكم نارٌ الحرب. بتلك الأيئق الجُرْبء نا أكاسرتكم. عزنا 
قياصرتكم. فسفكوا دماءهم, وأياحواٍ أخماءهم'' و اعدو ناد صولتهم. ومحوا آثار 
دولتهمٍ وطهر وأ الأرض المقدسة من انجاسكم والمسجدٌ الأقصى من أرجا سكم. ويحك 
يم ثرت (فضلت) وبمن كائرتٌ (فخرت) أما استحييتٌ مما انتحيتٌ ؟ هل كانت العرب 
إلا كر ع وذخ فخر, وخبيئة ذخَرها الله إلى الوقت المحتوم | ليختار منها صَفِيه وميرُها 
ليميز منها حفيه. ٠‏ يمشى أحدهم إلى الموت ثابتة وَطأته. فسبيحة د خطرية شديدة ري 
لم بتصر يف القناة بتاته. بصيرا بمهج الدارعين سئائه. اليس شعاركم : الهرب. 
الهرب. هذه العرب.. وما تركوا من الأعاجم عاجماء ولا ناجماء وساروا يديحون ابر 
ذيحاء ويسيحوق” البدن سبحا حتى طرّقكم طارقهم'"" فى هذا الطرفة ورشقكم 
رأشقهم فى هذا الهدف. وملكوا أرضكم بساحتيها. وأحاطوا بها من تاحيتيها. سلبوها 
بأقطارها وحلبوها من أشطارها». 


ويطيلك ابن من الله فى الفخر بدول العرب قبل الإسلام» وبشجاعتهم وفر وسيتهم, 
ومايزال يتتبع مفاخر العجم عند ابن غرسية ناقضا لا حتى فى العلوم. وينوه بعلم العرب 
فى الفلك والطب وبراعتهم فى الغناء والموسقى. ويضع له أمام عينيه فخر العرب برسوها 
محمد سيد ولد آدم الذى: يه يز الأمم, ويطلب إليه أن يتوب توبة تهديه وتنجيه. والرد 
الثالث الذى ساقه ابن بسام يذكر أنه اقتبسه من كتاب'' لابن عباس رد فيه على ابن 
غرسية. ولا يعرفنا بشخصية أبن عباس هذاء وحديثه يدور على الهجاء المقذع ولا يخرج 
عما رأينا فى الرسالتين السالفتين من نقض مزاعم ابن غرسية نقضا يصيب قومه العجم فى 


العنت: 


ومثل هذه الردود فى الرد المفحم على رسالة الشعو بية لابن غرسية رسالة'"' أبى يحبى 
ابن مسعدة, وهو يستهلها بهجاء شديد فابن غرسية غثيث (لا خير فيه) آبق وقاح لثيم 
الحدود. وبعد قرع صفاه. وصفع ققاه, ينتقل إلى الحديث عن دين العجم واقانسة الثلاثة 
وعقيدة التثليث وينكز أن يكون إبر إيراهيم الخليل أبا للعجم أو نكون سارة زوحته أمًا هم 


)١(‏ أحماء: جمع حمى. (4) راجع كن أن ايحين: بن مشعدة: ووسالتة 
(؟) تورية لطيفة عن طارق بن زياد فاتح المجموعة الثالثة من نوادر المخطوطات 
الأندئلس. لعبد السلام هرون. 


(6) انظر الذخيرة 747/7 


28 
أوتكويق شاحن امه لطارة! وينقض على ابن غرسية كل ما أشاح النفتهت غير أو اسطوزة 
تسل بالعرب »وير يمو بشوىئ المي نع باط من أحاجوه وتيك عل ما افشعريه 
من علوم الأعاجم, ويقول إنه كفخر الجارية بهودج سيدتبهاء إذ العلوم التى ذكرها إِنما هى 
علوم اليونان والفرس والكلدان. ويتهكم على موسيقاهم التى يندبون بها فى نواحهم 
00 عليها فى اعيادهم. ويفخر بانتصار العرب على الفرس والروم فى القادسية 
ارا راشم تجا الل ار سا مناما در بن اجات را عار وا 
الأرض؛ وتلك منازهم منها يمكان الغرّة . ويقول أبن مسعدة : كفن أبن غرسية والعجم أن 
فى العرب رسول الله هادينا ومرشدنا سيد البشر وشفيع هذه الأمة وسفير يوم العرض 
وإمام اها السكواكت.والآزفن» وب يقاهر القري: البق وتاطروة الشمتن :والقضن: 
ويشيد ابن مسعدة فى ختام الرسالة بابن تومرت داعية الموحدين وخليفته عبد المؤمن بن 
على مؤؤ سس دولتهم ق المغرب والأندلس. 
وواضح - مما تقدم - أن الشعو بية فى الأندلس لم تؤيدها إلا رسالة وحيدة لابن 
تترك اثرا وراءها سوى ما كان من كثرة الردود عليها طوال القرنين الخامس والسادس 
للهجرة. وهى كثرة تدل - دلالة بينة - على تعمق نزعة العروبة فى الأندلس وأن 
الأندلسيين كانوا يستشعر ونها دائما بقوة. أما ما نقرؤه أحيانا عن عام أندلسى أو أديب 
هناك من أنه كان شعوبيا فإنما كان يوصف غاليا بذلك لنزعة وطنية تجعله يشيد بأبناء 
وطنه لا لنزعة شعوبية معادية للعرب. وقد ظلت الأندلس بعيدة عن استشعار تلك النزعة 
كا ظلت بعيدة عن استثشعار نزعة الزندقة والالحاد المعادية للاسلام. 


رسائل نبوية ومواعظ 
(1) رسائل نبوية 

للأندلسيين كتابات كثيرة فى مناقب الرسول تَكلِلِ. على شاكلة كتاب الشفا فى 
التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض حافظ المغرب والأندلس المتوفى سنة 0414 
ولسنا نتوين الذي عن مثل هذه الكتابات الجليلة إغا ريد أن تلت عن رسائل تبوية 
كثيرة صور فيها الأندلسيون شوقهم الحار لاكتحال عيوتهم برؤية الروضة الشريفة 


37 
ضارعين إلى صاحبها عليه السلام أ ن يكون شفيعهم إلى غفران ربهم يوم القيامة. يوم 
تبيض وجوه وتسودٌ وجوه. ومنذ أواخر عصر أمراء الطوائف تتكاثر الرسائل النبوية 
إذ أخذ الكتاب فى الأندلس يستشعر ون محنة بلدهم وما يتهددها من الأخطار فبتوا 
شكواهم إلى الرسول يله فى رسائل تفيض بوجد ملتهب لزيارة قبره الشريف ويتوسل 
ضارع لشفاعته يوم الحشر الأكبر. وأخذوا - مع تقدم الزمن - يضمُنون رسائلهم بعض 
الأحداث فى الأندلس آملين من الرسول الغوث والعون على أعدائهم وأن تدور عليهم 
الدوائر. ومن طريف ما نقرأ فى تلك الرسائل رسالة لأبى القاسم بن الجد المتونى 
سنة 0١0‏ ومرت بنا ترحمته, وله رسالة نبوية كتبها على لسان صديق صدر من بيت الله 
الحرام وزيارة قبر رسوله عليه السلام, وقد امتلاً قلبه شوقا إلى العودة لزيارة الروضة 
الشريفة, مؤملا فى شفاعته. والحشر فى عداد زمرته وجماعته. وفيها يقول ابن الجد .0 


«وصلوات الله على خاتم امل وناهج السبل, ولاح جبيع الملل, . وعليه من 
لطائف التسليم ما يرّبى على عدد النتجوم. ٠‏ ويزرى بالمسك ده ٠‏ ويقتضىٍ باتصاله 
رضا الحىّ القيوم. . ولما صدرت يا رسول الله عن زيارتك الكريمة, وقد ملأت هيبتك 
ومحبتك أرجاءً فكرى. وفضاءَ صدرى, وغشينى من نور برهانك ما بهر 58 وعمر 
قلبى, لحفاي من الأسف أبعد مزارك, والحنين إلى شرف جوارك, ما | ودع جوانحى 
التهابا. ار جوارحى اضطراياء وأشعر أملى عودً! الي ُلك المعظّم وإيابا, وكيف 
لا أَحِن إلى قربك. وأتهالك فى حُبّك. وأعفر حَدّى فى مقدّس, بر بك وبك اقتديت 
فاهتديتٌ, وكيف لا" يتحرك نحوك نزاعى. يكذ انقطاعى. وبك استشفاعى. وإليك 
مَفْرْعى يوم الداعن: فلا شن لن + يارسول الله - عياذى بك ولياذى. واذكرنئ ف 
اليوم العظيم المشهوف. عقن :حو ضك «المورود: وظلك الممدود. ومقامك المحمود». 


والرسالة تصور هذا الشوق المضطرم فى قلب كل مسلم ليسعد بزيارة الروضة 
الشريفة ويتملى ينورها الباهر. وما إن يعود زائره إلى موطنه حتى يضطرم شوقه من 
جديد لينعم بزيارته آملا أن يكون له حظ فى شفاعة صفىّ ال رحمن وحبيبه المصطفى من 
خلقه. ويذكر ابن خير الإشبيل فى فهرسته أن لابن السيد البطليوسى عيدالته بن محمد 
المتونى سنة 07١‏ رسالة كتب بها إلى قبر الرسول يل وبالمثل ذكر ابن خير ان لابن ابى 
الخصال المتوفى سنة 04٠‏ - ومرت ترحمته - رسالة كتب بها متوسلا إلى قبر الرسول. . 


)١(‏ انظر الرسالة بترحمة ابن الجد فى الدذخيرة 
/63.. 


0١ 
ومعها مقطوعة شعرية, كتيها بلسان أحد الزمنى (المقعدين) آملا فى شفائه. فلا وضعت‎ 
عد القن القويف: يري امعد باذن الله وبي ك3 رسو له الأميق: وتطل. اهتى' الرساتل‎ 
. النبوية تكتب من الأندلس وترسل إلى الروضة النبوية طوال الحقب الأندلسية التالية,‎ 
ويلقانا من كتاب هذه الرسائل ابن الجنان وسنخصه عما قليل بثرحمة. وكان يعاصره‎ 
أبو الحسن''' الجيانى على بن محمد الأنصارى الذى تولى القضاء ببعض نواحى إشبيلية‎ 
والنتكتيه آشر.أمراء. الموهدي و الرتعيد. 993« ةبه وظن. يتونى. الأعبال‎ 
السلطانية حتى توفى سنة 577 للهجرة, وله رسالة بارعة كتب بها إلى الروضة الشريفة‎ 
وفيها يقول''':‎ 
إلى سيد المرسلينء ورسول, رب العالمين, الذى جُعِلتَ له الأرض مَسْجِدا‎ 
وطهوراء وكان - ولم يزل - منتقلا من صلب آدم 0 . المصطفى المختار الذى انشقّ‎ 
له القمرء ودان له الأسْوَّدُ والأحمر. ولاح النور الإلهى من قسماته. وعَرّفه الكهنة‎ 
الحسيرو النقية!*'بوالطليية»الععين الى‎ ١! والأخبار قبل كونه سناتته اخ الكل‎ 
الأصنام فخرتٌ صر يعة.. من العبد المذنب الذى تبّطته الأقدار, وعاقه الفلك المدار,‎ 
عن الحلول ابمشاهدك الكريمة, والمثول فى معاهدك الت هى لصادى الأمل نقح‎ 
كتبته, وأنا أتنفس الصعداء'", وانالجو يل أغبطٌ أهل زيارتك السعداء,‎ ٠ 58 
لت تصعدٌ وانحدار, وللعبرات تردد فى الجدى وا نسار ركيتس أل حياة ولم أعبر‎ 
لباكان ره لق ولا أقمت على دعوى الشوق إليك برّهانا ولا شب اننم‎ 
مواطئ سَعَى فيها بالوحى الروحٌ الأين بردقطى عرضانها "سد التريلية كين ل‎ 
أن أمرّغ الخد فى عَبير ترَاهاء أو أبلغ الجد(') الأعظم عندما أراهاء اللهم يارب أنجذ‎ 
عبدك المسىء وأعنه على أداء الفريضة, وطيْب قلبه بانتشاق ريح وا وله تجعل‎ 
أمله فيك ورجاءه فى كرمك إلى إخفاق وخَيبة»‎ 


والرسالة طويلة. وقد ذكر فيها أبو الحسن الحيانى طائفة من المعجزات النبوية. ويقف 


)١(‏ انظر غى ترجمة أبى الحسن الجيانى الذيل (1) الصعداء: المشقة. يتنفس الصعداء: يتئنفس 


والتكملة للمراكشى (تحقيق د. إحسان عياس) نفسا ممتدا. 

60 ذما بعدها. (90) السبسب: الفلاة. 
(١؟)‏ انظر الرسالة عند المراكشى 88/6؟. (4) عرصاتها: ساحاتها. 
(') الكليم: موسى عليه السلام. (9) الجد: الحظ. 

(4) النقيبة: الطبع والسجية. )٠١(‏ طيبة: المديئة. 


(6) صادى: عطشان. ديمة: سحابة هاطلة. 


اك 

على باب الروضة الشريفة مسترحما لذنبه شفيعٌ المذنبين يوم الهول الأكبر الذى 
تغذى بحبه طفلا وشابا وكهلاء وإنه ليأمل فى اللقاء بحبيبه. وفى فؤاده لوعة لا تنطفئٌ 
وفى عينيه عينيه دموع لا تجف. وإنه ليتمنى لو طيّب وجناته بتراب طيبة وتحقق له هذا 
الأمل العظيم. ويدعو ربه ضارعا أن ينيله أداء فريضة الحج وزيارة الرسول الكريم 
حتى يفوز بسعادة ما تماثلها سعادة. 


ونسقط حينئذ مدن الأندلس العظمى: قرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية وطليطلة 
وبطليوس فى حجر حملة الصليب الشماليين» ونرى هذه الرسائل النبوية الموجهة إلى 
الروضة الشريفة تضم إلى تصوير التعلق بالرسول والشغف بزيارته والتوسل إلى 
شفاعته تضرعا إليه كى ينصر المسلمين فى الأندلس على أعدائهم الشماليين» ومن 
خير ما يمثل هذه الرسائل رسالتان''' للسان الدين بن الخطيب كتبهما إلى الرسول 
عليه السلام على لسانى سلطائى الأندلس أبى الحجاج يوسف الغالب بالله 
(/- 0هلاه) وابنه محمد الغنى بالله (97-1700/اه) وربما كانت رسالته الأولى 
أروع من أختها :الثانية: .وقد اقنتحها بقصيدة بديعة: يضور فيها الشؤق الذى أضنى 
أبا الحجاج لزيارة قبر الرسول وده ويفخر بأن جده سعد بن عبادة كان من أنصار دينه 
الحنيف. ويعتذر بتقصيره عن زيارته باشتغاله بجهاد الجلالقة والقشتاليين حملة الصليب 
الشماليين. وتلى ذلك الرسالة, وهى طويلة. ويفتتحها لسان الدين على لسان سلطانه 
أبى الحجاج بقوله: 


«إلى رسول الحق. إلى كافة الخلق. وعْمَام ال حمة الصادق البرق. والحائز فى ميدان 
اصطفاء الرحمن قصب السبق, خاتم. الابينات وإمام ملائكة السماء. ومن تيتا له النيوة 
وآدم بر 0 والمهد : نب الهدى الذى ختم به الرسالة 1 وجرى فى النفوس 
مجر ى الأنقاض 1 الشفيع المشفمٌ يوم العَرضء المحمود فى فلا السيفاء والأرض.. 
فائدة الكون ومعناهء وسر الوجود الذى بيهر سناء. م من الأنوار من عنصر نوره 01 
والآثارٌ هل" اواتارة ل س طَوى بساطً الو لفقده, ل َأ الرسالة 
الوه من بعذه ». ظ 


وهذه القطعة الرائعة فى تمجيد الرسول يغمسها ابن ع الخطيب فى فكرة الحقيقة المحمدية 


.514/١5 انظر فى الرسالتين الإحاطة (طيعة عنان) صبح الأعشى‎ )١( 
مما بعدهاء وراجع فى الرسالة الأولى (؟) تخلق: تبلى.‎ 1 


00 
التى ردّدها بعض الصوفية ذاهبين إلى أن الروح المحمدية سبقت فى الوجود صورة محمد 
الجسدية, وهو بذلك يسبق آدمء بل يسبق جميع الكائنات وكأنه مبدأ الرسل وخاتمهم. بل 
بدأ الورجود جميعه. فكل نور فى الكون مستمد من نوره ومستعار منه. ويستمر 
أبن لطبي هد الشعيه دنا عن عزانت السول قائلاة إن ' الرسا لمن عمق 
شفاعته وعبد طاعته. ويصور تشوق أبى الحجاج إلى الاكتحال بمشهد روضته الشريفة, 
حتى يطفىٌ غلته ويسكن لوعته, ويعتذر بجهاده لحملة الصليب وما يلقى فى هذا الجهاد 
هو وجنوده من أهوال تعوقه عن أن يشد الرحال إلى الروضة العبقة الطاهرة, 0 
«عاقتنى عن زيارتك العوائق إِذ أهيففت بين عدو تتكائف الواضة ويحجب 
الشمسٌ عند الظهيرة عَجَاجِه'''. فى طائفة من المؤمنين ؛ بلك ووأ عاق الي نوسي 
وجعلوا التوكل على الله وعَليك لبوسهم, واستعذبوا فى مَرْضاة لله اتعالى ومَرّضاتك 
بوسهم: ٠‏ يطير ون من هيعدا" إلى أخرئ وكلنتون والميناوف يمنى ويسرى: وبقارعونئ 
- وهم الف القليلة - جموعًا كجموع قيصرٌ وكسرى, قد باعوا من ع الله تعالى الحياة 
الدنياء لأن تكون كلمة الله تعالى: هى. القلياء“فيالة مرح سرب مروع» .ودعاء. إلى الله 
وإليك مرفوع, وصبية: حمر الحواصل'". تخفق فوق اوكارها أجنحة المناصل"» 
والصليب قد 9 وم ذراعيه.. وما ضعفت البصائر ولا قات الظنون. وما وعد به 
الشهداء تفتقذة تلوب حتى تكاد تراه العيون إلى أن نلقاك غدٍ إن شاء الله وقد ينا 
لعن وأعملنا فى سبيل الله وسبيلك البيض ادا وارعسنا الكتر م 


هذَه التظعة امن الرمالة تصيوز الجهود المطننية "الى كان نيذطا مسلمن الآندسن ,فى 
جهاد حملة الصليب, وقد جاءوهم - كالذرٌ عند انتشاره - من شالى إسبانيا ومن البلدان 
الأوربية. يريدون أن يقتلعوهم من البقية الباقية من ديارهم. وتستبسل الفئة القليلة أمام 
تلك الجموع الغفيرة نحو ثلاثة قرون متطاولة, بائعة أنفسها لربها متزاحمة على حياض 
الاستشهاد لتضرة ديه هئ تكون كلميد تن العلياء وغملة الصليي نا ينون يقير ون:وما 
تى سحب سيوفهم تتجمع فوقٍ ديارهم وأوكان أفلاذ أكبادهم, والفئة القليلة تنازهم 
مستميتة نزالا ضاريا وكثيرا تارفك أعناقهم دقا. والرسألة الثانية للسان الدين كتيها 


)١(‏ عجاجه: 57 الطيران. 

(؟) هيعة: صيحة. )!ا المناصل : جمع منصل : السيف. 
() حمر الحواصل : تشبيه لأطفال غرناطة بصغار (0) البيض: السيوف. السمر: الرماح. 
الطير حين تكون حمراء الحواصل ولا تستطيع 


نغ 
سئة١71/‏ بلسان السلطان الغنى بالله. كما ذكرناء وفيها يصور للرسول الكريم تنكيله 
بحملة الصليب فى غير موقعة بعونه وجاهه, مع الاعتذار عن شد الرحال إليه لانشغاله 
بجهاد الطغاة البغاة. وكانت توجّه إلى الروضة الشريفة من أطراف العالم الإسلامى 
رسائل نبوية مماثلة لما قدمناه ممجدة له ومتشفعة إليه فى الأغراض الدنيوية 
والأخروية. غير أنها كثرت فى الأندلس لبعد الديار واتصال الحروب هناك مع أعداء 
الدين الحنيف. وحرىّ بنا أن نتوقف قليلا عند ابن الجنان. 
إبن37) الجئان 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى المعروف باسم ابن الجتان من أهل 
مرسية فى شرقى الأندلس نشأ بها وحفظ القرآن الكريم واختلف إلى حلقات شيوخها 
ونمل منها كل ما استطاع من علوم دينية وآداب عر بية. وفيه يقول ابن الخطيب: « كان 
محمد راوية ضابطاء كاتبا بليغا وشاعرا بارعا» ويقول الغبرينى : «كان من أهل الرواية 
والدراية والحفظ والإتقان فقيها وكاتبا بارعا وأديبا». وكان مفرطا فى القصر حتى يظن 
مبصره أنه طفل ابن ثانية أعوام. ولفضله وأدبه استكتبه المتوكل بن هود حين ملك 
مراسية اسلة: 556 رصاق ذا العمل فر كد وعية: مك العدو من 'قبشعة عل مرشية 
سنة 116 خراج منها واستقر بمدينة أريولة شمالى مرسية. وسمع به ابن خلاص صاحب 
سبتة على الزقاق. فاستدعاه. ولبئّ دعوته, وأكرمه وحظى عنده, ونراه يتوجه إلى مدينة 
بجاية بإفريقية ويستقر ببها إلى أن لبى تداء. ريه فى غشر الخنمسين. وسنترائة. 

وكان ابن الجئان شاعرا مبدعا كما كان كاتبا محسناء ويقول ابن الخطيب «له فى الزهد 
ومدح الرسول كل بدائع. ونظم فى المواعظ للمذكرين كثيرا» وأنشد المقرى له فى الجزء 
السابع كثيرا من مدائحه النبوية, وهو يسترسل فيها متحدثا عن شائل الرسول وخصاله 
الكريمة ومعجزاته الباهرة ونبوته وقدسيته ومرتبته العليا بين الرسل وشفاعته لأمته يوم 
الحشر. وينشد له المقرى مخمسا نبويا طريفا يستهله على هذا النحو: 

إقء اة- فيا كينا وَحَبَاهُ فضلا ون ارنففظييا 
واختصّه فى المرسلين كريما ‏ ذا رَافةٍ بالمؤمنين رحيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 


1غ 

ويضيف إلى هذا الدور فى المخمس نحو ثلاثين دوراء والمخمس يسيل جلافة وعدوي” 
وأدواره تختتم بقوله: «صلوا عليه وسلموا تسليا». ولا تقل روعة عن مدائح ابن الجنان 
اللرسول عليه السلام رسائله ومواعظه النبوية. ومن أروعها رسالة احتفظ بها المقرى , 
“كته ادقن الأنذلس ال حنم الحرية: خبل :الله 0 وفيها: مقو ل: 


«السلام العيه الكريم, الخد التى له رح ولا 0 2 ا التي أولها 
الصلاة وآاخرها السلي» على حضرهة ة الرّسالة العامة الدعوة والنبوة, المؤيدة بالعصمة 
اليد والقوة, ومثابة الببر والتقوى. فهى لقلوب الطيبين ا ا هَقَرٌ لاوا 
اليجدوة وال كاف السَرْمَدية. من الله الإسلام والمسلمين بحراسة أضوائها. 
وكلاءة!" ظلالها العلية وأميايه'”'. وأفر عَنْ عَبْيها يلم تراهاء والافخراط فى فلك من 
يراها. السلام عليك يا محمدء. السلام عليك ا اعد السلام عليك يا أيا الفايم سلام 
١‏ مَنّ يمد إليك يدَ الغريق. ويرجو الإنقاذ يبركتك من نكدٍ المضيق ويتقطع أسمًا ويتنفس 
معدا" كلما الال" رليك فرريق. وكرت :نوك طريي ولا يفرصلا عليكاله لجان 
ولا يحففب ريق: : كتبته يارسول الله وقد رحل التعدوة وفعت وإستعام اياون 
وما استقمت. وبينى دبين لثم تراك النبوى» ولمح اله المحهدف قفاوا :ركنا رت 
المتاف رددت: زكلمار يممت الباب عددت: وان وهو الحق الأكيد والقسم الذى يبلغ 
3 لْمُقسم قا" رين ها رحدك ٠‏ اللاتسر كات :نال وللقلت إثرّها التهاب, وللدمع بعدها 
سح وانسكاب, وباليتنى مهن يزورك معها ولو على الوجتين, ويحيّيك بين ركبها 
ولى غلي. المقلنين.. ثم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك ياسيدٌ الخلق. وأقربّهم 

من الحق, » ومن ا الله تعالى منواء فده وبئأه على التقوى والرضوان ا 
وأتاه من كل فضل يو ى أعلاه وااة وان .“كيه عبدك المستمسك بع دك 

ع3 

الوثقى. اللائذ بحرّمك الأمتع الاوقى: المتأخر جسما المتقدم نطقاء والسلام عليك | 
ي|رسول الله ع تسليما كثيرا ورحمة ألله تعالى وبركأته ». 


والرسالة تو ج بالعذوبة فى اللفظ والصياغة؛ مع ما تصور من لواعج ج الشوق المضطرم 
فى صدر ابن الجنان لزيارة قبر الرسول القدسى ولثم ثراه العطر والإلمام بفنائه السنى 


1 تريم: تبرح. (2) أفيائها: ظلاها.‎ )١( 
| يتنفس صعدا: يتنفس مع مشقة ووج,.‎ )2( ١ السعى بين الصفا والمروة من شعائر الحج‎ )5( 
0 وفر وضه والتشبيه واضح. (7) ازدلف: دنا وقرب.‎ 
كلامو حفظ: (07 وعدت :شرفت‎ 


001 
ن قلبه ليتقطع أسى وإنه ليتنفس الصعداء حين يرى الحجاج الأندلسيين من د 

م انيت اه الحرام وزيارة الرعة المهداة للآمة الدى أرسيله اش تور 
وماة لمات ويفضى ابن الجنان إلى أسى ولوعة عسْقين: خى ليشتعر كآن الدئنا حولت 
من حوله إلى سجن رهيب وأغلال وأصفاد. فلا يستطيع فكاكا ولا لحاقا بالقوافل المنجهة 
إلى الأراضى المقدسة فى الحجاز. ويدرف الدمع مدراراء ويتمنى لو زار الرسول لا على 
قدميه بل على وحنتيه. حتى تكتحل عيناه بس النور المحمدئى. وروى المقرى له موعظة 
بديعة فى فضل الرسول وما أنعم الله به على البشر من رسالته الزكية وما أجرى عليه من 
نكن اك فنها 'الأنات: لكر والذلالاك الواضحة التري كل المرع: هده الموعظة 
بموعظة ثانية يتحدث فى تبهايتها عن مصاب المسلمين بوفاة الرسول يَكِةِ وكيف عرّهم 
الصبر. يقول: «وهل يسوغ الصير الحميل فى فقيد بكته الملائكة وجبريلء وكثر له فى 
السموات السيع النحيب والعويل, وانقطع به عن الأرض الوحى الحكيم والتنزيل ؟. 
ويصور ابن الجنان كيف عم حينئذ الحزن والاكتئاب, وكأنما دموع الصحابة السحاب, 
ويقول إن الله عز شانه سينجز وعده له بالشفاعة وقيامه المقام الموعود على الحوض يوم 
القيامة متاديا فى الناس هلموا إلى لتطفئوا حرارة الفطش الملتهب فى الضدورء ويتجه ابن 
الحتآن: إل بوية أذاعيا: 


«اللهم اسقنا من حَوضه المورود. وشرفنا بلراه الوم ومس قفا اوه المنهود. 
وارحمنا به إذا سانا تحت أطباق اللحوف وانفعنا معحينه وحبة آله وصحابته الركع, 
ا واجعلنا معهم ف الحنة دار السلام ودار الخلود». 

وبهذه اللغة الصافية التى تموج بالرقة والعذوبة والتى تلد الألسنة حين تنطق. بها 
والأسماع حين تنصتٌ إليها كان ابن الجنان يمتع القلوب والأفئدة. 


(ب) مواعظ 


كانت الأندلس - مثل غيرها من البلدان الإسلامية - تكثر فيها المواعظ الدينية 
شقوية ومكتوبة, وكأن من أهم البواعث لذلك الخطابة فى المساجد أيام الجمعة والعيدين 
واستشغار الخظياء هناك لخطابة 'الرسؤل والشلقاء الر ادن .ومن ثلاهم .من نملة التخطياء 
والوعاظ ممنئ حكىي الجاحظ وعظهم وخطابتهم فى كتابه البيان رالييه وكثيرٌ هم 
الأندلسيوة الذيق لد كر قن ؟تر ا حفة أن له عط زربو اعلا مدرة واشور لاك الننولة 


ا 
الأموية بالأندلس ووعاظها مئذر بن سعيد. وسئخصه بكلمة. وكان يحدث كثيرا أن 
يتأخر المطر الذى يبعث الحياة فى الوديان والسهول والزروع, فكان الناس يجتمعون فى 
المساجد لصلاة الاستسقاء. ويقف بينهم الخطيب واعظا مذكرا بنعم الله عليهم مفيضا فى 
الحديث عن الإنابة إلى الله. داعيا الله دعاء مكررا: أن يرسل عليهم الغيث. وفى الكثرة 
الكثيرة من تلك الصلوات كانوا يغاثون ولا ينصرفون من المساجد إلا وأحذيتهم فى 
أبديهم من كثزة الشيول البق تدافعت من السياء. ويتوقف أصحاب كتات'التراجم مرارا 
وتكرارا فى ترجماتهم للقضاة تمن كانت تستد إليهم خطابة الجامع الكبيرء ليحدثونا عن 
صلاتهم مع أهل قرطبة لاستنزال الغيث. وبيننا الخطباء يلون بالدعاء كان الناس 
يكثرون من الضجيج والابتهال؛» وتشملهم رحمة امد فتعقد الستحب وتارق وت عد وتبطا * 
'الغيث مدرارا. 


وبجانب هؤلاء الخطباء الوعاظ ومواعظهم وأدعيتهم كان هناك زهاد أثرت عنهوم 
تواعظ يوادعية ره مقل, أن وميه العناس المقامر المندؤ بن سعد التق سه 7226 
المأر ذكره. ويدور بنا الزمن دورة ونصبح فى عصر أمراء الطوائف. ونلتقى فيه بمواعظ 
كناب شرغييا رهاكل بديعة. وهى رسائل وعظية تتقدم خطوة - إن لم تكن خطوات - 
نحو المتاع الروحى والشوق إلى اللقاء الريانى والانقطاع إلى النسك والعبادة للحى 
القيوم عن كل متاع دنيوى. ونح كأن الأندلس أخذت تتجه بقوة إلى النزوع الصوفى 
عل تر يما يلقاناق برسالة كتنها النقية عد بن صمي الاليرى ينه 215 إل بسن 
إخوانه. وكان من أفراد الزهاد. وفيها يقول لصاحيها") 


«هيأتك 3 القدرة هَيئة روحانيةء وأحياك وح القدّس عياة الهية:: واليستك 
الشريعة لياس ن التقوئة.وراشتك الطبيعة بريشن . النهى' حتى تطيرٌ مع الروحانيين فى 
مجال الصديقين إلى فتادل المقر بين كتدوق برد عيكن التعيم. وتلد بالنظن إلى وج 
القيوم وتشتاق إلى لقاءِ الرب الرحيم.: وإن لله يا أحى .عياذا أقام أرواحهم يقيوميته 
على صراط مستقيم, فمشت بأقدام الصدق الي الحق. فدنت منه ونظرت إليه على 
جلاله. فى اتساع كماله, بططيه: لكر سلطانه: ثم أفاقت بالإسلام ونطقت بالإيمان. 
واتصلت: افر د وعلمها قنا رت بالسه ديرا نط اليه بالكل يردا لقند انيد 


)١(‏ راجع فى النص الذخيرة 841/١‏ وما بعدها. (؟) التبى: العقل. 


284 
. فآواها إلى كنفه, ونهمها بطرائف 7 تحفه, وأطلع لها السَرّ. وأكمل لها البرَء فحَييت يقر به. 


وشر بت كاسن 0 


| والتزعة الضوفيه عائلة قى الريمالة: وهى تمد مقدية 6 سيكونيين ازدهان التصوفى 1 

فق ال نظن والمرشنيي إن يظير فيه كارة قن شريو كان المحبة الإطية مرق مقا 
ابن العريف وابن عربى والششترىء ومرت طم فى الفصل الماضى ترجمات تعرّف بمنزعهم 
الصوئى وأهم أثارهم وفيها وعظ كثير. وإذا تركنا المتصوفة ووعظهم إلى الوعظ العام 
وأهله وجدنا من أدياء الأندلس الذين يجمعون بين نظم الشعر وكتابة النثر طائفة تحاكى 
أبا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» وقد جعله على الحروف الأ يجدية, 
واعادة يذكر سحعات قليلة ويتلوها بآبيات بنفسن معناهاء وها كان ابن أنئ. التصال الذق 
ترجمنا له فى هذا الفصل أول من حاول محاكاته فى هذا الاتجاه'', وكثر بعد ذلك من 
عارضوه فيه من مثل أبى القاسم السهيلى المتوفى سئة 08١‏ وسمى معارضته له باسم: 
«حلية النبيل فى معارضة ملقى السبيل'''» وعارضه سليمان بن موسى الكلاعى المتوفى 
شهيدا سنة 514 باسم «مفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل الطويل بطريقة أبى العلاء 
فى.ملقى السبيل»!'' وغيرهم كثير. ونستطيع أن نقول إن معارضة أبى العلاء فى وعظه 
ملقى السبيل كانت أشبه بجدول انبئق من نهر الوعظ الكبير. ونلتقى فى عصر المرابطين 
بأبى بكر الطرطوشى وسنخصه بكلمة. 


وكان ابن جبير المتوفى سنة ١١4‏ قد أشاد فى رحلته - كما مر بنا - بابن الجوزى 
ومواعظه. وحملها عنه بعض الأندلسيين وأكبٌ عليها غير أديب أندلسى يحاكيها على نحو 
ما يلقانا عند أبى المطرف بن عميرة المترجم له بين الكتاب والمتوفى سنة 508 إذ يقول 
المراكشى : «له فصول وعظية على طريقة الإمام أبى الفرج بن الجوزى» وله قوله من 
0 

ديا أحم الهوى غابٌ عنك وَضحٌّ النهار, طالت غيبتك عنا فأ 0 تكون فى 
الزوار: العمر قد مضى ولم ببق إلا القليل. وأنت تعيش بالمَنى والتعليل». أين الإخوان'. 


)0( انظر تاريخ الأدب الأندلسى: عصر () الذيل والتكملة للمراكشى بقية السفر الرابع 
المرابطين للدكتور إحسان عباس ص 587. ص ,8١‏ 
)١(‏ الإحاطة 214/9 وصحفت فيها لفظة (4) كنات أن المطرزف بن غمرة ض 0 
«ملقى ». 1 


1)] 
والأتراب. طاحوا'! الوا اكليم :قرا عم يننا لبت عرد ]ك3 حي فرك ارجات 
التحية فما لذ النوم ولا ساع اك : 
وكان تبعا فياضا فى الوعظ مما جعل , بعض الوعاظ يستعينون به فيا بعظون به 
لناس. ونلتقى بكثير من المواعظ فى دولة بنى الأحمر بغرتاطة, ومن كبار الوعاظ فى 
دولتهم ابن الزيات الكلاعى المالقى المتوفى سنة 78 وله فى الوعظ كتاب «شذور 
الذهب فى ضروب الخنطب»», وروى له لسان الدين بترجمته فى الإحاطة عظة ألغى الألف 
من حروفها وفيها يقول: 
.قد نصِحُتم لى كنتم تعقلون. وهديتم لو كنتم تعُلمون. ونصرتم لو كنت تلصرون. 
00 لو كنتم رو وظهرت لكم حقيقة ع : وبررت لكم خبيئة حشر كم. 
فلم تَركُضون فى طلق 7" غفلتكم. وتغفلون عن يوم بعكم وللموت عليكم 5 
مسلول» وحكمٌ عزم غير مُفلول!؟. فكيف بكم يوم يُْخَذ كل بذنبه, ويُخبر بجميع كسشبه. 
ويفرق بينه وبين كيت ريخم نصرة جربه, ويشَعَل بهمه وكر به عن صديقه وير به ». 
ويسترسل فى مثل هذا الوعظ البسيط الذى ينزلق عن اللسان لخفته ولعذوبته. ولعله 
من أجل ذلك كان مجلس وعظه يغص بالناس ويزدحمون ن عليه لسماع مواعظه. وحرى بئأ 
الآن أن نقف قليلا عند الواعظين الحليلين : 4 بقتكرن :قنتعي واد بك ١‏ الع كلو شو 
منذر بن سعيد البلوطى””" 
هو أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبد الله. ولد سنة 710 بموضع فى نواحى قرطبة 
تسن قحف البلوط: قسن اليف واقبل. عند “تعومة: أظقارء عل البراسات الدينية 
واللغوية وبر فيها أقرانه بقرطبة, وفى سنة 7١8‏ رحل إلى المشرق للحج والتلقى عن 
علاته: وعاد إلى قرطبة مخمل.غن محمد ين المتثر التيسابورى كتابه الإآشراف المؤلف:ى: 
اختلاف الفقهاء سمعه منه بمكة. ويحمل أيضا كتاب معجم العين المنسوب إلى “الخليل 
ممه عل أى الشاس يق ولاه مصن غير كنب أهرئ :لق اللفة والفقه والخديث .واه 


١705 والبغية رقم‎ ١881 طاحوا: هلكوا. 9 وابن الفرضى رقم‎ )١( 
نشركم: بعتكم. والجذوة 755 والمطمح 1 ومعجم‎ )15( 
وإنباه الرواة 6/7؟7 وأزهار‎ ١74/14 طلق: شوط. الأدياء‎ )9( 
مفلول: مثلوم الحد. الرياض 7575/7 ونفح الطيب (انظر الفهرس).‎ )4( 


(4) انظر فى ترجمة منذر ومواعظه طبقات الزبيدى 


1 
من ذلك أنه حمل مذهب داود الظاهرى وكتبه وظل يؤثره ويحتج لمقالته. مع أنه كان قاضيا 
فى بعض مدن الأندلس. والقضاء فيها كان مالكيا يلتزم القضاة فيه بمذهب مالك وفتاويه 
وفتاوي: تلاهيدة: المضرابيقه واشتهن مندن يانه ااه كان باخل بالمدهيث الظاهر فى سه 
فإذا جلس للحكومة والقضاء بين الناس قضى بيتهم وحكم بمذهب مالك الذى استقر 
عليه العمل فى الأندلس. وثقف فى رحلته الاعتزال كا ثقف المذهب الظاهرى. وكان 
يحتج له ىا يحتج للمذهب الظاهرى دون إفراطء مع الأخذ بالسنة والورع والرد على 
أهل الأهواء والبدع. وفى سنة 7١‏ اتيحت له فرصة عظيمة عندما أقيم بقصر الناصر فى 
قرطبة حفل استقبال ضخم لسفير بيزنطة الذى جاءه يحمل إليه بعض الدايا من لدن 
الإمبراطور. وتقدم ابنه وولى عهده الحكم إلى أبى على القالى العالم اللغوى المشهور, 
وكان قد وفد على قرطبة ودوت شهرته فى الأندلس, فسأله أن يلقى خطبة أمام أبيه يبين 
فيهنا .فخامة: الخلافة الأموية بالأتدلس .وما “تنما للناصر من توطيد الحكم فى بلدهء فقام 
القالى وحمد الله وأثتنى عليه وصلى على النبى يَلل. اك عليه وانقطع عن الكلام, 
فليا رأى ذلك منذر - وكان حاضرا - قام فوصل أفتتاحه بخطبة طويلة بليغة على غير 

اهبة مفتتحا ها بقوله: 


0 أما ب بعد حمد الله والثناء عليه. والتعداد لآلائه, والشكر لنعائه. والصلاة والسلام على 
محمد صفيه يه وخاتم أنبنال “فاخ لكل عماكة مقاماد: ولك مقاغ حقالا: ولس بع للق اله 
الضلال: فافقهوًا عنى بأفتدتكه, إن من الحق أن : يقال للمحق صدقت, وللمبطل كيت 
5 أذكر كم يأيأم الله عندكم وتلافيه لكم بخلافته أمير المؤمنين التى لمت شَعدكم وآمنت ش 
بتر يكم 


ومضى يتحدث عن تلافى الناصر للفتن التى كانك؟ عدوت افا الاند لين وفصضل 
القول. ى: انتصاراته .وفتوحاته. وعدالته وما حظليت نبه االدولة لعهده من مكانة جعلك 
الروم يخطبون مودتها. وينصح الناس بالتزام الطاعة لخليفتهم وابن عم نبيهم الناصر, 
ويختم خطبته بالحمد لله والاستغفار. وببرت الخطبة المجتمعين وخرجوا يتحدثون عن 
بااعة ادن ونين ربا نه وتياك تا را تصنن به الناصر بإعجابا حديداء ارلا الصلاة 
والخطابة بمسجده الجامع فى مدينته الزهراء التى بناها بجوار قرطبة, ثم ولاه قضاء الجماعة, 
فأصبح قاضى القضاة فى الأندلس جميعا. وظل على ذلك فى حكم الناصر وحكم ابنه 
الحكم إلى أن تونى سنة 500. وكان الناصر قد مضى فى يناء مدينته الزهراء وتأنق فيها 


ما وسعه التأنق على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع. فرأى منذر أ ن يتناوله فى خطبة 
الجمعة بالموعظة الحسنة رجاء إنابته ورجوعه عن هذا السرف المفرط. 


| وابتدأ منذر موعظته بقول الله تعالى شأنه: : #أتبنون بكل بيع 0 
حون مصانع''' لعلكم تخلدون» ثم قال: ولا تقولوا : #سواءً علا ريلك أم لم 
تكن من الواعظين* #فمتاع الدنيا فيل والآخرة خَيْرٌ لمن اتقى» ومازال يصل ذلك 
بكلام مؤثر فى ثم تششد البنيان وزخر فته والإإسراف فى الإنفاق عليه, واستشهد بقوله 
تعالى : #أَفْمَن ا كباله على تقوى من الله ورضوانٍ خْيرٌ أم من انس ببيائة على 
شفا جرف هار فانهارٌ به فى نار جهنم والله لا يَهُدى القومّ الظالمين4 ومضى منذر 
يدعو إلى الزهد فى الدار الفائية والإعراض عنها وطلب ما عند الله من فراديس 
الجنان وأسهب فى ذلك حتى تأثر المستمعون وضَّحُوا بالبكاءء ودّعوا الله تائبين 
نفد يق تويكو الناضر واستعاة من ,شط الله وغطية ولمتدر تمكنات مرج أهمها: 
«أحكام القرآن» وكان شاعراء أما العظات فلعل واعظا فى وطنه لم يبلغ فيها مبلغه فى 
زمنه. وكانت له خطب مجموعة ومتداولة فى الأندلس تحمل وعظا كثيراء ومن عظاته 


0-0 


قوله : 

«حتى متي وإلى متى أعِظ غير ى وللا أتعظ 1 ولا 0 دل على الطريق 
المستدلين, وابقى مُقيما مع الحائرين, كلا إن هذا لهو البلاء المبين إن هى إلا فتنتك 
نضِل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين». 
اللهم فرّغنى لما خلقتتى له, ولا تشغلنى بما تكفلت لى به. ولا تحرمنى وأنا أسألك 
ولا 5-6 ونا أستغفرك يا أرحم الراحمين ). 


أبو''" بكر الطرّطوشى 


هو أب بكر جمد 0 |القرشى الأطوشى الأندلسى ولد فى سنة 100١‏ 
00 سورع حرس ليد أن الرليطا الاج + فسلة اند 


)١(‏ ريع: القع من الأرض وكان الناصر قد بنى 7 وبغية الملتمس رقم 596 والمغرب ؟1/7؟] 
2 59 ميان هن 000 المي الذهبى 447/6 وأزهار الرياض ١19/7‏ والشذراتث 


زفرة انظر ئ تر حمه الطر طو شى ومواعظه الصلة /3> وحسن المحاضرة ارا 


00 
كبار المالكية فى أواخر عصر أمراء الطوائف إن لم يكن أكبرهم. وقد أخذ عنه مسائل 
الخلاف وغيره من كتبه الكثيرة وأجاز له روايتها عنه. ورحل إلى المشرق قد وحج 
ودخل يغداد والبصرة. وسمع من جلة الشيوخ ق. البلدتين: وسكن الشاء,مدة ودرس عهاء 
ثم سكن مصر واستقر بثغر الإسكندرية إلى أن توفى بها سنة .01١‏ وكان ورعا متقشفا 
متقللا من الدنيا راضيا منها باليسير. ودخل على الأفضل بن بدر الجالى وزير الفاطميين 

(لالمغع -6١0ه)‏ فوعظه حتى بكىء وكان مما وعظه به: 

إن الأمر الذى أصبحت فيه من الملك إغا صار إليك بموت مَنْ كان قبلك, وهو خارج 
ين لاير انها قدا طعي لراك ده الأمّت فإن الله - ل 
سائلك عن الْقيرا '' والقطمير والفتيل, واعلم أن الله - عز وجل - آق سليهان بن داود 
ملك الدنيا بحذافيرها فسخر له 0 والجن والشياطين والطيرَ والوحش والبهائم, 
وسخر له الريحَ تجرى بأمره رُخاءا'' حيث أصاب. ورفع عنه حساب ذلك أجمع, فقال عر 
من قائل : #هذا عطاؤنا امن 5 أمسك بغير حساب # فها عد ذلك نعمة كبا عددقوهاء 
ولاحسيها كرامة كما حسبتموهاء بل خاف أن يكون ذلك استدراجا من الله 0 
فقال: #هذا من فضل ربى لِيبلْوَنى أأشكر أم أكفر » فافتح البان وسيل الحجاب 
وانصر المظلوم». 


وللطرطوشى مؤلفات مختلفة منها الكتاب الكبير فى مسائل الخلاف وكتاب مختصر 
تفسير الثعالبى وكتاب بدع الأمور وحدثاتها وكتاب شرح رسالة ابن أبى زيد فى الفقه 
المالكى. وأشهر كتبه كتاب سراج الملوك الذى ألفه للمأمون البطائحى وزير الفاطميين 
بعد الأفضل بن بدر الجمالى (010 - 014 ه) وهو وعظ للملوك والحكام وبيان لما ينبغى 
أن يتحلوا به من الأخلاق والسياسة الرشيدة فى الحكم. ويبين فى مقدمته منهجه فيه وغايته 
قائلا : 
جعت حاسنٍ ما انطوى عليه ير ملوك ست من الأمين . وهم 5 والقرين 
والروم واطند والسند والسندهند, فنظّمت ما ألفيت فى كتبهم من الحكمة البالغة ومني 
المستحسنة والكللات اللطبقةٌ والظريفة المألوفة.. إلى ما رأيته وجمعته من سير الأنبياء 
عليْم البلا واثان الأولياء ويراغة القلاد ,وطكية” المكاء :زنواد الماك وما الطو 


(5) التقين: ماتقر ىق .ثواة التمر» :والقظميرء الثؤاة اماد ااه كال عن. امون الأعباك 
القشرة الرقيقة على النواة, الفتيل: الخيط فى شق 9 رخاء:- اليئة. 


6 
عليه القرآن العزيرٌ الذى هو يَحْرّ العلوم وينبوحٌ الحكم يدن (الساجات تعاض ” 
الجواهر المكنونات.. الطادى من الضلالة والحاوى لمحاسن الدنيا وفضائل الآخرة». ' 

وقد جعل الطرطوشى الكتاب فى أربعة وستين بابا خصٌ أوها بمواعظ الملوك وثانيها ' 
بمقامات العلياء والصالحين عند الأمراء والسلاطين. وتتوالى الأبواب فى الخصال الى ينبغى 
| أن يتصف بها الحكام والقضاة وغيرهم ممن يلون شئون الناسء ومن قوله فى الباب الأول . 
واعظا للملوك : ١‏ 

«اعتيرٌ بمن نين من الماك والأقيال» وخلااين! الم والأجيال, ركلف يقت لهم 
الدنيا وأنسنّتُ لهم الآجال. له واتفسح لهم فى المت :والامال: دا بالآلات والعدّد 
والأموال. كيف طحتهم يِكَلْكَلهِ المنون”", '. واختدعهم وخر فه ادن العو راكوا 
بعد سّعة القصور من الحناذ ا والسكوو آنا ترى الدنيا تقبل إقبال الطالب. وإدبارها 
فجيعة, ولذّاتها فانية, وتبعاتها باقية, فاغتنم غفوة الزمان, وانتهد فض الإمكان, وخد 
ز ز ز 100 ولا تنافش أهل الدنيا فى فض عيشهم 
ولين رياشههم'" ولكن انظر إلى سرعة ظَعَنِهم وود تله 

ولم يكد يترك الطرطوشى خيرا أو عظة للرسول عليه السلام والرسل الكرام 
والخلفاء الراشدين ومن عاصروهم وجاءوا بعدهم من الزهاد والأتقياء البررة والعياد : 
والصالحين الأطهار إلا دونها فى كتابه مع ما ساقه فى تضاعيفه من عظاته التى توج بها. 
صفحاته. وهو بحق فى الذروة من الوعظ والإرشاد للناس جميعا حكاما وغير حكام. 


ع 
أعمال نثرية 
تشبيو الأندلين يتقوذها" لق" أعمال القن به بديعة سقط كتين ننه من يذ الومق, 'ونقيت 
منها إلى اليوم بقية رائعة. بين اعترافات عاطفية كما فى طوق الحمامة لابن حزم, 
وكتايات تاريخية كما فى المقتبس لابن حيان والذخيرة لابن بسامء ومذكرات لسيرة ! 
| داق كنا ف كد كز انه ضية »كدري لسن مو لد وقصص خيالية فلسفية كقصة. 
حى بن يقظان لابن طفيل. وحرى بنا أن نلم بهذه الأعمال فى كلمات مجملة. 


)١(‏ الكلكل: الصدر والمراد الثقل. المنون: (؟7) الرياش: الأثاث الفاخر. إ! 
الموت. 1 : 


ع 


طوق الحهامة لابن حزم 

أبن حزم''' هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم. من أسرة كانت تنتسب إلى 
. جد فارسى من موالى بنى أمية وزعم ابن حيان أن اسرته إسبانية من عجم لبلة وأنها 
حديثة العهد بالإإسلام, فجده الأدنى أول من أسلم من آبائه. ويبدو انه لم يعرف جدذور 
أسرته معرفة دقيقة, إذ تجمع كتب التراجم على سلسلة من النسب له. يتصل فيها أجداد 
سلدون دق يشهوا هه إل جد تارسن اعل كان مول ليزيد:ين أن سفيان, ويقول 
صاحب المعجب إنه قرا هذه السلسلة بخطه على ظهر كتاب من تصانيفه. ونص ابن حزم 
على نسبته الفارسية وولائه لبنى أمية قائلا: 
قرَيْش العلا أعياصها والعنايس 

وهو فى الشطر الأول ينسب نفسه إلى دارا وملوك الفرس الساسانيين. وفى الشطر 
الثاق نعي عالولاء إلى دق اميق وكا لأمية سه اناه عم 'النناسة وعيية يمن 
الأعياص. وسنعرف عما قليل عن ابن حزم كيف كان يأخذ نفسه بالصدق والتدين 
العميق. مع ما يضاف إلى ذلك من أنه لا يوجد أى مبرر لكى يرجح نسبته إلى عجم 
الفرس على نسبته إلى عجم الإسبان. مع ما ضم إلى ذلك من اعترافه بالولاء لبنى أمية. 
وظل مشايعا لهم حتى الأنفاس الأخيرة من حياته. وربما كان ذلك ما أثار ابن حيان 
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مكاي تتاسان تروازا. نلف 


ضدف: حاولا .آن.. خلعه من ولذته. :وولاء: آبيه- للأموية»؛ 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن حزم ودراسته الحميدى فى 
الجذوة ص 51١‏ والذخيرة ١١7/١‏ والمطمح 
ص 0868 والبغية للضبى ص ”20 والصلة 1٠١8‏ 
والمعجب 17 وطبقات الأمم لصاعد ص ١١7‏ 
والمغرب ٠١04/١‏ ومعجم الأدباء ١90/١١‏ 
والقفطى فى تاريخ الحكياء ص ١17"‏ وابن خلكان 
"/رة؟” والذهبى قى تذكرة الحفاظ 75١/5‏ وعير 
الذهبى “/9"؟ وابن شاكر فى الفوات ١/١/7‏ 
والشذرات 141/7. وكتيت عن ابن حزم دراسات 
كثيرة. وراجع فيه تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا 
ص ١1‏ 776 - لالاى لاالاا وسملى وان 
وكتايات د. إحسان عباس فى تاريخ الأدب 
الأندلنسى: عصر سيادة قرطبة ص ١6-5140‏ 


ومقنباته 11 نكن عن .وسائلة. وتات ابن خزم: 
حياته وعصره لمحمد أنى زهرة ودراسات عن ابن 
حزم وكتابه طوق الحامة للدكتور الطاهر مكى 
(طبع دارالمعارف) وابن حزم صررة أندلسية 
للدكتور الحاجرى وأبن حزم الاندلسى: حياته 
وأدبه للدكتور عبدالكريم خليفة. وفى كتاب طوق 
الحيامة انظر مقدمته فى تحقيق الدكتور الطاهر مكى 
(طبع دارالمعارف) وعرضه فيها لآراء المستشرقين 
وما ذكره فى هوامش تحقيقه للكتاب من تأثيرات 
موضوعاته فى الأدب الإسبانى. وانظر كتاب ألوان 
للدكتور طه حسين (الطبعة السادسة تَى دار 
المفارق): هن 55 وما بعدها: 
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وكانت أسرة ابن حزم تعيش فى قرية تملكها تسمى مُنت ليشّم من قرى مدينة أبلة 
على بعد خمسين كيلو مترًا غربى إشبيلية. وها ولد أبوه أحمد. ورحل منها مبكرا إلى 
قرطبة. ليحر ز لنفسه ما استطاع من الثقافة. وسرعان ما المع بين أقرانه بقدرته الأدبية 
وبلاغته ومعرفته بالتاريخ. وتعرّف عليه ابن أبى عامر حاجب الخليفة المؤيد أثناء الطلب 
والتلمذة. وكان يعجب به. فاتخذه وزيرا له سنة "38١‏ مما جعله يسكن فى الحانب الشرقى 
من قرطبة بناحية الزاهرة مدينة أبى عامر وتجمع قصوره. وأقصاه فئرة عن وزارته للنظر 
رركن الأتدلسن: ثم أعاده إلى الوزارة. وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه حين 
مغيبه عن قرطبة؛ ووزر من بعده لابنه عبد الملك المظفر. ورزقه الله بابنه على سنة 1486 
ووكل تربيته فى صباه إلى جوارى قصره وكنَّ على حظ كبير من الثقافة الأدبية - شأن 
أمثالهن من الجوارى فى قرطبة ومدن الأندلس - ونى ذلك يقول ابن حزم فى كتابه 
« الطوق »: : «لقد شاهدت النساء وعلمت فو أعثر ارهد عا لأيكاد يغلمه غرى: لآق 
بيت فى حجورهنء ونشأت بين أيديين. ول أعرف غيرهن» وا جالست الرجال إلا وأنا 
فى حَدٌ الشباب وحين أبقل وجهى (نبت الشعر في فيه) وهنّ علمننى القرآن ورويئنى كثيرا 
من الأشعار ودربنق فى الخط». وجعلته هذه الما لبيك عاطفة الح لمن كن 
فى سنه من الجوارىء ويقول فى الطوق إنه أحب حينئذ جارية شقراء فيا استحسن بعدها 
شودام لشن أبذاء:وظل تلظ مرولا الموازى وفيس نعين كا فول ان بن ا لعياب 
وحتى أصبح يافعا فى سن الثانية عشرة أو بعدها بقليل إذ يذكر أن أباه اصطحبه إلى 
مجلس الحاجب المظفر بن المنصور بن أبى عامر سنة 37". ولم يلبيث أن أخذ يتتلمذ 
للشيوخ وفى مقدمتهم ابن الجسور المتوفى سنة 20١‏ وعنه أخذ الحديث النبوى وتاريخ 
الطبرى وكان لايزال فى سن مبكرة. وكثيرا ما كان يرافق أباه فى مجلس وزارته ويستمع 
إلى مادحيه من الشعراء ويحفظ بعض أشعارهم, وكان أيوه لايزال يسكن الجانب الشرقىٌّ 
من قرطبة. حتى إذا بدأت الفتنة الكبرى سنة 794 رأى أن يتحول عن دوره المحدثة فى 
هذا الجانب إلى دورهم القدية فى الجانب الغربى من قرطيةء وكان الخليفة المؤيد هشام قد 
غزل وأعيد سر يعاء فاتهمه بمساعدته للثائر ين ضده واعتقل وأغرم إغراما ماليا فادحاء, ٠:‏ 
وتوفى سنة ؟١٠5.‏ 


وظل الع 0 الأثناء اه ءعأته. م 


وهو دون 0 فالتاع ا ا ا يتجرد 


0 
عن ثيابه حزنا عليها ولا تفتر له دمعة. ويقول إنه لم يطب له عيش بيعدها. وكانت أحواله.' 
المادية قد تمادت فى السوء بعد وفاة أبيه ففارق قرطبة سنة 204 إلى المرية عند حاكمها . 
خيران أحد فتيان المنصور بن أبى عامرء ووشى به إليه فاعتقله أشهرا ثم رد إليه حريته 
فبارح المرية إلى حصن القصر وظل به أشهرا وغادره إلى بلنسية وأميريها مبارك والمظفر 
من فتيان العامريين. إذ سمع أنهما يشايعان أمويا بايعاه بالخلافة وتلقب بالمرتضىء فأسرع 
إليهاء ولم يلبث أن زحف معها بالمرتضى إلى غرناطة للاستيلاء عليها سنة 9205 
والانقضاض منها على قرطبة التى كانت قد أصبحت فى قبضة القاسم بن حمود. وم 
يتحقق الحلمء فقد هزم المظفر ومبارك وقتل المرتضى. وعاد ابن حزم إلى قرطبة ورأى 
دورهم وأكثر دور الأمويين والعامريين أصبحت أطلالا دائرة فبكاها طويلاء وتفرغ 
لالتهام العلوم من لغوية وديئية وفلسفية. وفى سنة 2١6‏ تولى زمام الخلافة صديقه 
المستظهر الأموى فاتخذه وذيرا له مع خدنه, اين شهيد. وسرعان ما يقتل المستظهر بعد 
نع شهر ونضف. من خلافتف ويمتقل .الخليقة الخديد اللستكفى ابن عبرم قترة:: وترد |ليه 

: سريعا حريته. 


وعرف ابن حزم أنه لم يخلق للسياسة, ففارقها إلى غير مآب, وانقض على المعارف من 
كل لون انقضاض الوحش على فريسته. بحيث أصبح أكبر عقل مفكر أهداه عصر 
أمراء الطوائف إلى الإسلام والعروبة. وفيه يقول ابن حيان: «كان حامل فنون من 
حديث وفقه وجدل ونسب وأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع التعاليم القدية من 
المنطق والفلسفة» ويقول ابن بشكوال فى كتابه الصلة: «كان ابن حزم اجمع اهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه فى علم اللسان ووفور حظه من 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار» ويقول ابنه الفضل: إن مجموع مؤلفاته فى 
الفقه والحديث والأصول والتاريخ والنحل والملل والنسب والأدب والرد على معارضيه 
تجو أربعاتة تلد ى قريب عن عانق الف ورقة. بدا نان مالكنا : ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعى فثرة ثم تركه فى أوائل الثلاثينيات من عمره إلى مذهب داود الظاهرى. وتنقل 
فى مدن الأندلس يناضل عنه ويكتب فيه بحيث أصبم إمامه الحقيقى؛ كما كان يناضل 
عن الإسلام أرباب الملل من اليهود والنصارى. وتتعدد مؤلفاته تعددا واسعاء منها فى الفقه 
كتاب الإابطال فى مناقشة الأصول الخمسة عند الشافعية والحنفية وهى القياس والرأى 
والتعليل والاستحسان والتقليد حاولا نصرة مذهبه الظاهرى, وكتاب الإيصال فى فقه 
الحديث وفيه يورد أقوال الصحابة والتابعين فى مسائل الفقه مع بيان الحجة لكل رأى, 


ا 
وكتاب الحمعلى فى المذهب الشافعى. وكتاب مراتب الإجماع, وكتاب حِجّة الوداع. 
ومنها فى التاريخ جوامع السيرة النبوية وكتاب جمهرة الأنساب ورسالة نقط العروس 
ورسالة فضل الأندلس وهى تسجل ما لعلائها وأديائها من مصنفات وأعال. ومنها فى 
المنطق كتاب التقريب لحدوده. ومنها فى تاريخ الأديان كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل » وهو به يعد واضع علم المقارنة بين الأديان الذى م يعرفه الغرب إلا فى منتصف 
القرن التاسع عشر» وفيه يبين بأدلة دامغة كيف حرق الكتب المقدسة عند اليهود 
والنصارى مبطلا لآرائهم العقيدية. ويعرض فى تفصيل لأركان العقيدة الدينية القويمة 
(عقيدة الاسلام) من التوحيد والإيمان والوعد والوعيد والقدر والإمامة, مما انتفع به فيا 
يعد تماق الإكوينى فى كتابه خلاصة علوم الدين. ومن كتبه النفيسة فى الأصول كتابه 
الاحكام فى أصول الأحكام» 0 بنا فى الفصل الثانى أنه أشار فى مقدمته إلى القرابة 
اللغوية بين العر بية والسر يانية والعبرية وأن العر بية الشمالية العدنانية لغة مضر وربيعة 
تخالف العربية الجنوبية لغة حمير اليمنية. وبذلك يعد - كا أسلفنا - واضع الأساس 
لعلم فقه اللغة المقارن فى العربية كما وضع علم الأديان المقارن قبل أن تعرفها أوريا 
بقرون. ومن المؤكد أن كتبه كانت فى مقدمة الكتب التى عنيت مدرسة طليطلة منذ القرن 
الثالث عشر الميلادى بترحمتها إلى اللاتينية. وله رسائل كثيرة نشر منها الدكتور إحسان 
عباس طائفة. ومن أهم رشائله رسالته فى الأخلاق والسير ومداواة النفوس, وقد حققها 
الدكتور الطاهر مكى ونشرها بدار المعارف. وبها مبادى تتصل بسيرته وسيرة الناس فى 
عصره. وفيها يصور الفضائل والرذائل الخلقية مضيفا إليها بعض اعترافات فى تواضع 
وإخلاصء ويبدو انها هما ترجم من اثاره إلى اللاتينية. إذ نجد على مثاها او قريبا منها 
مقالات فى الأخلاق لبيكون المعروف بصلته بترجمات طليطلة. وظل ابن حزم يطوف بدن 
الأندلس ناشرا علمه ومذهبه الظاهرى فى الفقه. وله مناظرة مشهورة مع الفقيه المالكى 
أبى الوليد الباحى فى جزيرة ميورقة سنة 461. وكان ٠فهاء‏ المالكية لايزالون ينفرون من 
كتبه. مما جعل المعتضد بن عباد أمير إشبيلية يأمر بحرق طائفة منها لقصر نظره. ورأى 
بأخرة العودة إلى قرية آبائه منت ليشم, ويبدو أنه كان يعود إليها قبل ذلك كثيرا وبها 


توفى سئنة 601, 


وكتابه طوق الحامة فى الألفة والألاف ألفه فى سكناه بشاطبة سنة 4١4‏ أو 6١9‏ 
وموضوعه دراسة الحب العذرى ويستهل حديثه فيه بأن الحب ظاهرة إنسانية لم يسلم منها 
حاكم ولا محكوم. ويعرفه بأنه اتصال بين أجزاء النفوس فى الطبيعة الإنسانية فى أصل 
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عنصرها الرفيع ويريد به عالم النفوس العلوى قبل حلول النفوس فى الأجساد فى عام 
الأرض السفلى. ويحدث هذا الاتصال حين يكون بين النفوس ائتلاف ومشاكلة فيكون 
الحب. أما إذا كان بينها انفصال وتباين فيكون البغض. والحب بذلك إنما يكون بين 
النفوس لا بين الأجسام. ويوزع ابن حزم كتابه على ثلاثين باباء منها عشرة فى أصول 
الحب وعلاماته وصوره كمن أحب فى النوم أو بالوصف أو من نظرة واحدة أو مع المطاولة 
أو مع التعريض بالقول أو مع الإشارة بالعين أو بالمراسلة أو بالسفير والرسول. ومنها 
اثنا عشر بابا فى أعراض الحب المحمود والمذموم. وهى أبواب الصديق المساعد والوصل 
وطىّ السر والكشف أو الإذاعة والطاعة والمخالفة وحب صفة فى المحبوبة والقناعة 
والوفاء والغدر والضنا رالرت: وفيا ابتة أبوات فى 'اثاك الحب: ومن أنواتب: العادل 
والر قيب والواشى والطجر والبين والسلوء ثم يابان فى قبح المعصية وفضل التعفف. وجميع 
هذه الأبواب تعرض لا فى كلام نظرى بل من خلال الواقع والتهرية والمشاهدة ا 
بعبارة أدق من خلال اعترافات صريحة منتهى الصراحة لابن حزم ومعاصريه عن الحب 
دون أى مواربة أو خجل يحجبان الحقيقة, فالحقيقة دائًا مكشوفة كالشمس. وى تضاعيف 
ذلك ما لا يكاد يحصى من حقائق النفس فى الحب وترهاتهاء مع أشعار لابن حزم تصور 

تلك الحقائق. وكأنه كان يريد بالكتاب تر بية الفتاة والفى بالأندلس موطنه ليكون حبهها 
عانقا عرايثا اعون كل :زنسى: وسن ‏ اخثر اقائه كرون تسيه ق الي قله اق بال السلو: 
زوق اعرف هي الى النكا قن ابادتتياي الله لسن جا فدات فى ناكا 
وكانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشر عاماء وكانت غاية فى حُلّن وجهها وعقلها 
وعَفافها وطهارتها وخفرها ودمائتها. عديمة الهزلء منيعة البذل. فقيدة الام" كيه 
الكلام, غضيضة اليصر.ء شديدة اعد قي من 5 دائمة التطرئف! او 
الإعراض. مطبوعة الانقباض.. لا تقف المطامع عليها. ولا معرس '" للأمل لديها.: 
على أنها كانت تيك الغواد الطيانا عيذ تحتعت البهاء وَأعييتها عاوطا شديدا 
فسعيث عامين أو نحوهما - أن تجيبنى بكلمة, وأسمع من فمها لفظة, غير ما بيقع فى 
الحديث الظاهر إلى كل سامع - بأبلغ السعى, عا وله إلى شىء من ذلك البتة 
فلعهدى بمصطنع'*' كان فى دارنا.. تجمعت ت فيه دحَلتناا “رذعل ايه : من النساء ونساء 
تيا نا وس با من عرينا بون" وى مضه جر للف رتعوا: فلكو را فق 


)١(‏ الذام: العيب. فر سن كا (0) الدخلة : من يكثر دخوطم على قوم منهم أو 
(1) القطوب: العيوس. (4) مصطنع: وليمة. ليسوا منهم. (5) لاث: اختلط. 
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8 م6 عا 
التهاراج تتتلى إلى قصَي . قصَبةا"' كانت فى دارنا مُشرفة على بستان الدارء ويطلع منها على . 
2 وفخوضها 0 مفتحة او فصرن ينظرن من عدن راصي 0 بينهن. 
ا ا 
بأتفمد آنا القصد إلى" الباب القى مجارت اليس :فتعزه الى متل ذلك الفعل من الوا 
إلى غيره. ا 
ا ا 0 0 اقاء معوييل [للين اهن 
قيافة مدلج"' فى الآثار. نم نزلن إلى البستان, فرغب عجائرّنا وكرائمنا إلى سيداتها 
00 نامريه داكت لبود واه ور وجل 0 
الأحنف:. 5-0 لكأن المشرزان كان يقع على قلبى, وما منت ذلك اليوم, اء 
إلى يوم مفارقتى الدنيا». 


ويمضى ابن حزم فيذكر أن خطوبٌ الفتنة الكبرى بقرطبة فرّقت بينه وبين هذه 
الحارية إلى أن رآها بعد بضع سنوات فى جنازة لبعض أهله باكية نادبة, فأثارت فيه وجدا 
دفينا وحركت ساكنا وذكرته عهدا قدعا و تليدا ودهرا تنا دوي أحزانه, 
وما 10 واد الشهًا وتو قدت اللوعة: اط إلى فراق قرطبة سنة ) ٠٠‏ فغابت 
عن بصره نحو خمسة أعوام, وعاد فنزل على بعض أهله فرآها وما كاد ميزه فقد غاض 
الحسن وذهبت نضارتها لفقدها الصيانة التى كانت ها فى قصر أبيه وأيام عزهء ويقول إنه 
مع ذلك لو أنالته أقل وَصْلٍ وأنسثُ له بعض الأنس لجن طربا أو لمات فرحا غير أن 
هذا النفار منها هو الذى أتاح له الصبر والسّلْوَى مع ما ظل يطوى فى نفسه من عذاب 


ومثل هذا التصوير الواقعى القصصى الصريح المرسل فى غير تكلف لسجع أو غير 
سجع يتحدث ابن حرم عن الحب العذرى العفيف وتجاربه فيه وتجارب معاصريه وما له 


)١(‏ قصبة: غرفة أو غرف مشرقة فى الدار. (4) الزوال: التخول. 
(؟) فحوص قرطية: ضواحيها. (0) القيافة: المعرفة القائمة على التتبع. 
(') شراجيب: قوائم. (7) مدلج فى الآثار هنا: متعمق فى تتبع الآثار. 


.م 
من سلطان على النفوس وما يثير فيها من آلا, وشكوك. وما له من ضحاياء وما يحدث فيه ' 
من العتاب والخصام والصلح والتواعد على اللقاء ومن الجر والخداع والغدر والسلوان 
إلى غير ذلك مما يتعثر أهل الهوى فى شباكه. وفى حديثه عن السعادة بالوصل يقول إنه ' 
«الحياة المجدّدة» ويقول الدكتور الطاهر مكى فى هامش تحقيقه للكتاب إن هذه العبارة 
لفتت عامة المستشرقين لأنها تتطابق مع نفس العنوان الذى اختاره دانتى الإيطالى 
175١-17156(‏ م) لكتابه 8 1/6 هآ الرائع. وهو على غرار طوق الحمامة, طاقة 
طريفة من أقاصيص الحب ومقطعات الشعر والتحليل النفسى الخلقى مما يؤكد معرفته 
بالطوق. ولا يشك آسين بلاسيوس - كا ذكر بالنثيا - فى معرفة داتتى بالتراث الأدبى 
الأندلسى. ويشير الدكتور الطاهر مكى أيضًا فى هوامش الكتاب إلى تأثير بعض 
موضوعاته فى الروايات الإسبانية. ويذكر ابن حزم قصة فى باب «القنوع من المحبوب 
باى شىء» عن امرأة فى صقلية شاهدت شابا فى غاية الحمال باحد المتنزهات,. فسارت 
خلفه تنظر إليه. فلا بَعْدَ أتت إلى المكان الذى أثر فيه مشيه وجعلت تقبل الأرض فى 
مواقع قدميه, ويقول بالنثيا إن شاعرهم الإاسيانى المبدع «ماثياس » حاكى هذه القصة 
بنفس الصنيع. ويبدو أنه كان لطوق الحمامة ترجمة لاتينية مبكرة وأخرى إلى الإسبانية. 


كتابة التاريخ والتراجم الأدبية 
(أ) المقتبس لابن حيان 

هو أبو مروان!” عيان: بن لق بن خيان» :وقد وو خلف للمتصوزين. أب عامر 
(8937-3ه) وبعد وفاته وزرلابنه المظفر عبد الملك (797 - 44" ه) وظل بقرطبة 
طوال اندلاع فتنتها (749- 2177 ه). وتوقى سنة 71غ. ورزق بابنه حيان سنة 71/8 
عمر بن نابل واللغوى النحوى ابن أبى الحباب والعالم اللغوى المشهور صاعد البغدادى 
وجميعهم توفوا بين سنتى +٠١‏ و20 للهجرة, مما يدل على أن ابن حيان اكتملت له 
0 ثقافته وهو فى نحو العشرينء وكان منهوما بقراءة الكتب فعكف عليها يستوعبها وخاصة 


)١(‏ أنظر فى ابن حيان وترجته الذخيرة ١/8/اه‏ وابنه محمد (طبع بيروت) وتاريخ الفكر الأندلسى 
والجذوة: 184 والبغية رقم 774 والصلة رقم 747 لبالنثيا ص ٠١8‏ وتاريخ الجغرافية والجغرافيين فى 
وراجع دراسة د. حمود مكى فى مقدمة نشره لقطعة الأندلس للدكتور حسين مؤنس (طبع مدريد) 
المقتبس الخاصة بعبد ال رحمن بن الحكم الربضى ص .٠١١‏ 


0.5١ 
كتب التاريخ. وظل بعد وفاة أبيه لا يبرح قرطبة حتى وفاته سنة 218 وليس بين أيدينا.‎ 
ما يذل على أنه عمل فى دواوين الدولة حتى نهاية عهد أبى الحزم جهور سنة 610. ويبدو‎ 
أنه كان له ولأبيه من قبله ما كفل لما الحياة الكرية, ونرى أبا الوليد حين يخلف أباه‎ 
جهورا يلحقه بدواوينه ويفرض له راتبا واسعا. وذكر مترجموه أنه اننع لقا عن‎ 
الشرطة. واستظهر الدكتور محمود مكى أن يكون هذا لقف سه عله رمهيا فقط دون‎ 
اكول القيام على الشرطة بقرطية. وحين قسم أبو الوليد بن جهور الحكم فى إمارته‎ 
قرطبة بين ولديه عبد الملك وعيد ال رحمن. وجعل لعيد الملك أمر قرطية نفسهاء وكان‎ 
سىء التدبير حاصره المأمون بن ذى النون أمير طليطلة. ما جعله يستنجد بالمعتمد بن‎ 
عباد أمير إشبيلية. وانتهز المعتمد الفرصة فاستولى على تلك الإمارة سنة 477 ونفى منها‎ 
أبا الوليد وابنيه عبد الملك وعبد الرحمن كا مر بنا فى غير هذا الموضعء. ونرى‎ 
ابن حيان يهنئه بهذا الفتح. كما نرأه يوثق علاقته بأبى بكر بن زيدون وزير المعتمد, وفى‎ 
الذخيرة رسالة له يشكره فيها على ما أرسله إليه من القمح والزيت والدهن. وظلت‎ 
000 العلاقة وئيقة ينها إلى .وقاة امن نضا احا‎ 

بحانتي ا لننين هو 


1ه اهيار الفولة” الكامرية نوولة المنضوى :وابتية. 'الظلفر .عيك اكلقف.والتاصر. 

؟ - كتاب المتين ويبتدى بتاريخ الفتنة سنة 599 إلى نحو سنة 117. 

" - وكتاب البطشة الكبرى وهو فى خلع المعتمد بن عباد لأبى الوليد بن جهور عن 
قرطبة ونفيه مع ولديه عبد الملك وعبد ال رحمن إلى جزيرة شلطيش فى الجنوب الغربى 
اتلس 


ونظن ظنا أن أخبار الدولة العامرية لم تكن كتابا مستقلا عن كتاب المتين. بل كانت 
أجزاؤه الأولى. وبالمثل كتاب البطشة الكبرى كان جزءا فى كتاب المتين, إذ يقال إنه كان 
فى ستين مجلدة. وكأن ابن حيان إنما كان له فى رأينا كتابان فى تاريخ الأندلس كتاب 
المقتبس وكتاب المتينء وقد سقط كتاب المتين من يد الزمن بسبب ضخامة حجمه. وفى 
كتاب الذخيرة والجزء الثالث من البيان المغرب لابن عذارى والمغرب لابن سعيد وكتب 
ابن الأبار نقول منه كثيرة. وبقيت من المقتبس حمس قطع أو قل خمسة أجزاء: جزء يضم . 
إمارة الحكم الربضى (40١705-1ه)‏ وشطرا من إمارة ابنه عبد ال رحمن الأوسط 
(7598-1505اه) وقد تملكه المستشرق بر وفنسال ورجع إليه مرارا فى كتابه «تأريخ 


0 
أشيانيا الإإسلامية» ومصير هذا الجزء بعد موت بر وقنسال غير معروف. وجزء ثأن يضم 
بقية إمارة عبد ال رحمن الأوسط وابئه محمد (48؟؟ -114ه) نشره الدكتور محمود مكى 
ببيروت. وجزء ثالث يضم إمارة عبد الله بن محمد (0/ا؟ - ه) نشره الراهب 
ملتشور أنطونيا بباريسء ويعيد نشره الآن الدكتور مكى. وجزء رابع نشر بدريد باسم 
الجزء الخامس نشره شالميتا مستعينا بكورينطى وصبح., ويضم الشطر الأكبر من خلافة 
عبد ال رحمن الناصر (٠٠5-٠0"ه).‏ ثم جزء لى أاحداث حمس سنوات من خلافة 
المستنصر (٠1515-510ه)‏ نشره يبيروت الدكتور عبد الر حمن الحجى. ويتميز 
ابن حيان فى المقتبس بأنه يضم فى تاريخ كل حاكم أموى إلى الأحداث المرتبة على 
السنوات معلومات مهمة عن شخصية الحاكم والأحوال الاجتتماعية والعمرانية 
والاقتصادية فى عهده مع تراجم مفصلة للوزراء فى أيامه وللقواد والقضاة والعلاء 
والكتاب والشعراء. وبذلك يجمع المقتبس تاريخ الأندلس الثقانى والاجتماعى والعمرانى 
والاقتصادى إلى تاريخها السياسى. ونذكر قطمعة من حديث ابن حيان في الجزء الخاص 

بالتاضر. عر عدوت لمديية” بتبلونة #قاعدة «ملكة. ثبارة :فى يلاد البشكنس. 


«فى سنة اثنتى عشرة وثلائمائة غرًا الخليفة الناصر لدين, الله إلى دار الحرب - 
دمُرها الله - عَرُوته المعروفة يبنبلونة : بلد أعداء الله الكفرة بكس وصلك قن تزه 
هذا طريق الشرق. وتمتع من النزول إليه والغزو معه محمد بن عبد الرحمن, وكان 
بمديئة العسكر من احواز فلن النيدية: فنازل حصو نه ووطئ بساطه وأوقع يهكى, ودخل 
بجموعه بلادّ المشركين يلون بأنفٍ عزم وأؤكد حَرْمٍ وأقوى نية في الانتقام لله تعالى 
ولدينه من الأرجاس'' الكفرة واحتل من أول بلذهم حصن قلهرّةء وكان العلج 
شانجه '' أميرهم - لعته الله تداعا قاع وعداو عر اق شيع ها اق را ل مد 
ال مه ب وكانت حوله حصون منيعة قد أخلاها الكفرة. وخلقوا فى 
بسائطها'”' جميع متهم والتمتهم أذ ا مكار تق التق لها وله علوح منهم بأهليهم 
وأولادهم 0 ثلاثة غير ا "افو دفر ارق" علق التيرن: علي تيزل المسلموة 


(1) اعوازه واس ” (4) ينتائطها "أراضيها المنسوطة 

(؟) الأرجاس جمع رجس: القذر. (5) غيران جمع غار: المنخفض من الأرض 
إفقة العلج : الكافر الفظ. وشانجه: حاكم (5) شفير: جانب. جرف: شق الوادىي. 
البشكنس (1-5958١51ه).‏ 


م٠.‎ 


يتوقلون'"ا إلبهم فيهاء ويُتسوّرون '' عليهم من أعاليهاء حتي فتح الله تلك الغيران 
0 فقتلوا الغلوج وسموا"الدراري وعثموا الأمتعة, وهدِمَت حصون الكفرة التى 
كانت فى تلك الجهة, فلم يبق فيها صخرة قائمة. ثم تنقّل الناصر لدين الله من هذه 
التعلةا عدا أقام فيها يوما إلى حصن فالحش فأضرمت ارا اريامه' ' واسختصيت 
زروعه ونعمه بالف والاستتصال.. ثم استوره علق الإيغال فى بلد الكفرء 3 مم 
لسَرّوَاته “ا والتوصل إلى مو ضع قرارهم ومجتمع كفارهم ونكايتهم فى عقر" ' دارهم 
ففكاة انهه 00م بتعبئة ا لظن ول المشكر., وازتحل 
الناصر لدين الله بين ا شافشة وشواهق منقطعة, 'والجيوش لا هر بمو ضع 
ل ونسَفت وزوعة وأفسدت ما لم يستوق كله أوهدمت 0 
إلى أن بلغ مدينة ينيلونة التى إليها نسب الإقليم, فأضابها تقال مقرو انلها الناصر 
لدين الله بنفسه وجال فى ساحاتها وأمر بهدم جميع مبانيها وتخريب كنيسة الكفرة 
المعظّمة وموضع بيعتهم!''أ وكا متسكهم نحمعت الأبدىئ علبي كن حملت قاغا 
0 وتنقل الناصر لدين الله. وكان فى ممره فيج ضيق المسالك ور 

لاو ول أعداء اقلا هل الخ 0 فى جبل شاهق. ملتمسين 
0 فنهضت الخيل إليهم سر يعاء لبهم وهزمتهم» وقتلت طائفة منهمء 
فانقشعوا'"' مذيرين لائنين لا يلون ولا بعر جو ن» وتقدم المسلمون بعرّة القهر 
ان النصر». 


57 
ترفك 


وبهذا الأسلوب الأدبى الخافق بالحيوية البارع فى تصوير المواقع الحربية يمضى ابن 
حيان فى المقتيس وغيره من كتبه التاريخية, وكانه يستمد من معين لغوى وادبى لا ينضب, 


)١(‏ يتوقلون إليهم: يأتونهم من الأعالل. )٠١(‏ اصطلمته: استأصلته. 

(1) يتسورون: يتسلقون. )١١(‏ ييعتهم يكسر البأء: معبدهم. 
(") المحلة: الموضع. (؟١)‏ صفصفا: لا نبات فيه. 

(4) الأرباض جمع ربض: ما حول الحصن أو (1) فج: طريق. 

المدينة. )١5(‏ تظاهر: تجمع. 

(©) سروات البلاد: أوساطها وأعاليها. (16) “الساقة: مؤخرة الحيش. 

(1) عقر دارهم: وسطها. )١1(‏ متسئمين: ممتلين ومختفين. 
(0) المقانب جمع مقنب: جماعة الفرسان. (17) انقشعوا: انسحبوا وتفرقوا. 
(8) شك العسكر: حمله للسلاح. )١48(‏ سورة هنا: نحد. 


(1) أجبل: جمع جبل. 


06 
معين يرفده بكل مأ يريد من كلم ومن صور دالة بحيث يستوى له نسق أسلوب حكم 
بألفاظه التى يرصفها فى يسْرٍ متلاحقة بجزالتها ورصانتها ونصاعتها وأى تصاعة؟ لكأن 
كانت الألفاظ مختبئة فى أكيامها اللغوية الأدبية, حي حاء أبن حَيَانَ: قتفتحت له أكامها 
وانقادت إليه مهيئة له هذه الرّوْعة فى اختيارها ونَسْح تعبيراتها مع الرونق الذى يلذ 
العقل والشعورء وهو رونق لا يستعين عليه بشىء من تزاويق المحسنات البديعية التق 
اد يعطضها بسن كات مره وله شىء من السجع إلا مأ جاء عفوا. مثله فى ذلك 
مثل ابن شهيد وابن حزم ولا إفراط فى السرد التاريخى ولا تفريط, بل سرد مقتصد 
يؤدى المعانى بدقة. مع إحكام التصوير النفسى والاجتاعى لمن يترجم طم من الأمراء 
والوزراء والقضاة واصحاب المناصب الرفيعة والنساء والجوارى. ودائا يدكر بجانب 
حاسن الشخصية ومناقبها ما قد سحل عليها من معايب ومساوئ. .وكثيرا ما يسوق 
قصصا ممتعة تتمم ملامح الشخصية أو تخفف عن القارىُ جَفاف التاريخ على نحو 
ما يلقانا فى الصفحات الأولى من الجزء الخاص بالناصر وحديثه فى مطلعه عن حظيته 
مرجان أم وى عهده المستنصر وكيف سَلَبتهُ من اينة عمه الحرّة وأوقعتها فى شباك سخطه 
بدهائها ومكرها حتى منتهى حياتها. وهى قصة طريفة بما تصور من مكر النساء وكيدهن 
وما يتخذن لذلك من بعض الحيل الخنادعة. وفى الحق أن كتابات ابن حيان فى المقتبس 

وغيره طرارٌ من الكتابة التاريخية الأدبية لا مثيل له قبله ولا بعده. 


هو أبو الحسن 00 التغلبى الشنترينى من شَتمَين فى أقصى الغرب على 
نر اقاحة: بالقري عن .مضه فى المحيط الأطلسى. عند اشبونة ولد حي قييل ا سنة 8 


لأميرة علس من اسان وصن بت سن ابوف وتفسدت موهيهه الأدية سكرة وتراء فى 
فنجية من »بيلدئة فق الادباء ومن يط «المتو كل امي :بظلنوين -خاضعة «اقليية 


)١(‏ انظر فى ابن بسام وترجمته رايات المبرزين 
لابن سعيد (طبع القاهرة) ص 10 وكتابه المغرب 
0 مومعجم الأدباء 70/١١‏ وتاريخ الأدب 
العربى لبر وكلان ٠١8/5‏ ومقدمته لكتابه الذخيرة 
وراجعه فى محاورته مع ابن عبدون ١44/١‏ وفى 
لقائه لابن الدودين 7١/*‏ وقى عمله بدواوين 
إشبيلية 7١/4‏ وق ابتداء تأليفه للذخيرة #/غ6 


وق أثناء تحريره طا 207/7 و8/لا8/ وغ/7, 
وانظر إحكام صنمة الكلام للكلاعى (تحقيق 
رضوان الداية) ص ١١”‏ إذ يذكر إرسال ابن 
خفاجة له طائفة كبيرة من شعره ونثره. وقد حقق 
الكو اعماة :عباس الدصير: وسرها شرة 
علمية محققة فى ثانية اجزاء. 


00 
«الرانديى عليه اللمهه يكل لاعن أبن دوو ؤله مقهع سلارعانه وينؤل أشيوة 
موة نولتقي بادييها ايك الدوديى ركنن عن طائقة دو ليه ونارنه را يدل عل 
أنه أخذ يشغف بالتعرف على أدباء موطنه منذ شبابه وتدوين بعض أشعارهم ورسائلهم. 
وأكثر نصارى الشمال من الإغارة على بلدته. بحا جعله اجر منها - كا ذكر فى مقدمته 
للذخيرة - مروع السفة بد انفد الطريف والتلاد ما اضطره إلى التقلب لى 
البلاد. ولم يتجه إلى عاصمة إقليمه بطليوس. وإنا اتجه إلى إشبيلية عاصمة بنى عباد. وبها 
كان أكين عتفد تافل بالأتدلن. تيقد نن الكتات: والشهرام ويقول ابن سعيد فى كتابه 
الرايات إنه اتخذها موطنا له. ويذكر ابن بسام إنه خدم فى بعض أعماها السلطانية, ولعله 
بدأ ذلك بأخرة من عهد المعتمد بن عباد. ولم يلبث أن أظله فيها عهد المرابطين وأميرها 
ابن أخى يوسف بن تاشفين الذى مهد له سلطانه على الأندلس: سير بن أبى بكرء وقد 
ظل يلى إشبيلية - فيا يقال - سبعة وعشرين عاما. ويشيد ابن بسام فى مقدمته للذخيرة 
بعهده وبا أسبغ عليه وعلى الأدباء من العطاء الوفر. ولم يسمّه. ولكن من الواضح أن 
هذا الثناء المستطاب على من خلف فى حكم إشبيلية والبلاد إنما يريد به سير بن 
أبى بكر. ويقول إنه قدَّم إلى حضرته الذخيرة مطرًزا ها باسمه حتى تجوب به الآفاق. 
ويبدو انه كان يترك إشبيلية فتراتء ثم يعود إليها من حين إلى حين 5 يبدو انه استعفى 
من الأعمال السلطانية منذ أخذ يجمع عزمه على تحرير الذخيرة مكتفيا بما كان يغدقه عليه 
الكتاب والشعراء ممن يريدون أن يحظوا بشرف ذكرهم فيها وما وفره من بيع نسخها 
أو إهدائها لهواة الأدب وحبيه. ولا شك فى أن سير بن أبى بكر أعطاه فى نسخته مبلغا 
ضخا من المال. أكبر الظن أنه كفل له عيشة طيبة إلى أن توفى سنة 067 للهجرة. 


وكتاب الذخيرة حققه الدكتور إحسان عباس فى ثانية مجلدات, وقد ترجم فيه ابن 
بسام لتتمراء تمصن أمراء الطر ائقة وأوائل. عمتر المزابظن نوكتا ميا ترجمات ضافية, وشفع 
ذلك باغبار:شياسية واحتاغية عن الأمن اء والحكام وأهل الأندلس ومعاركهم مع نصارى 
الشهال. وقسم الكتاب أربعة أقسام: قسم لقرطبة وما يصاقبها من مُوْسَطة الأندلس, 
وقسم لإشييلية وأهل الجانب الغربى حتى ساحل البحر المحيط, وقسم لأهل الجانب 
الشرقى من دانية وبلنسية إلى التغر الأعلى. ثم قسم رابع خاص بالوافدين على جزيرة 
الأنذلنى: .فين" المقر ف :والثلاة المعو بد وهو ين يعرطن كانيا! أو شاعر] ١او‏ أميوا, 
' أو وزيرا لا يكتفى بكلمات يحملة أو مقتطفات شعرية ونثرية قليلة بل يعمد إلى التفصيل . 
. وذكر الدقائق مستعينا بمؤرخ عصر الطوائف ابن حيان فى كتابه المتين وبقدرة تحليلية 


0.5 


وبيانية على حشد كل ما يحجلو ملامح من ينحدث عنهم من الأدباء ورجال السياسة 
والحكم. وهو بذلك يختلف اختلافا بينا عن الثعالبى فى يتيمته والعماد الأصبهانى فى 
خريدته. إذ لا يرصف حشودا من الثناء والإطراء لا تكشف شخصية من يكتب عنه كا 
يصنعان. بل يجلو شخصيته جلاء تاماء على الرغم من أنه يعتمد فى كتابه على السجع 
مثلهماء غير أنه سجع لا يستر حقائق الشخصية. بل يعرضها فى ضياء غامر, ولنضربٌ 
لذلك مثالاء هو ترحمته للشاعر أبى عيد الله بن الحداد الذى مرت ترجته بين شعراء 
المديح وهو يفتتحها على هذه الشاكلة!': 


بركان أبو عبد الله هذا شمسٌ ظهيرة, وايخر خير وبنير وديوان تعاليم مشهورة. 
وضح فى طريق المعارف وضوح الصيّم المتهلل, وضرب فيها بقذح ا !"7 اليه 
جلالة ة مَقطم ؛وأضالة مر ترى العلم ينم على اختغازى. وكين :فى متارعه واتارةة :وله 
َي المروض تالت وتصنيف مشهور معر وف» مزج فيه بين الأتاء الفوسيقية: والاواة 
الخليلية ورد فيه على السَرَقسَطِى المنيوز بالحمارا” أ. ونقض كلامه فيما تكلم عليه من 
الأشطار. وأصل أبى عبد الله من وادى آش إلا أنه استوطن المرية أكثرٌ 0000 
بنى صُمادح معظم شعره. ومع ذلك طُولِبَ عندهم هنالك. ولِحَقَّ بغر بنى هود وله فيهم 
أيضا غيرٌ ما قصيدء وهو القائل بعد خروجه من الْمَرِيّة من قطعة فلسفية: 
لون قاع ريدت غنيم ١‏ لبت أرى الؤوير درلة الأتينا 


ص 
8 


وكنت اهيز شار ناما" اتعيدت للسفاض 6 

وكان قد م فى صباه بصبيّة نصرانية ذهيثٌ ِلَب كل مذهب. وركبٌ إليها افيف 
ور كن :فصر ف كوه رجه وضاء و شكدها قن راية"وعواءة ركان تسيا وير كا فعل 
0 مَنْ علقوه. وقد كتبت فى هذا 
الفصل بعض ما قاله فيها من ملحه. ورائق أوصافه ومدجه. وبعض سائر عرق بعد 
تقديم فصول من نثره ا بتفضيله. ويشهد له بجملة الاحسان ونصيلفة! 


والتعر يف يأبن الحداد مثل بعية الذخيرة مسجو ع والسجع فيها دائيا له يبهم 
شخصيات الشعراء والكتاب بل يوضحها توضيحا تاما على نحو ما نرى الآن فى السجع 


000 الذخرة 006 ع( هو سعيد بن فتحون وانظره الجذوة 51١‏ 
(؟) قدح ابن مقبل: سهم فائز من سهام الميسر. << «الذيل والتكملة 40/4. 


ونه 
الذى قدّم به ابن الحداد, إذ يجلو ملاحه وثقافته جلاء تاماء فهو عربى الأصل من قيس, 
وكان مثقفا ثقافة واسعة بالفلسفة وما يتصل بها من علوم الأوائل وتنم عن ذلك أشعاره. 
وله فى علم العروض كتاب رد فيه على الفيلسوف السرقسطى الملقب بالحمار محتجا 
للخليل بن أحمد وامع قت العلم با ذكره عن الأعاريض المفيلة وقد المينا بذك 
ترجمة ابن الحداد. ويُذكر أن مسقط رأسه مدينة وادى آش إلى الشمال الشرقى من 
غرناطة وأنه استوطن المرية, وعاش بها سنوات متوالية يمدح بنى صيادح أمراءهاء وأنه 
حدث ما عكر صفو علاقته يأميرها المعتصم وسيدكر فيا بعد بالترجمة أنه اعتقل أخاه 
0 . ويقول إنه ولى وجهه إلى بنى هود بسرقسطة, ويذكر فيا بعد بالترجمة أنه عاد 
ثائية إلى المريةا و وسيين بعدامها متواف» واكريه المنتضو برأخدل قزاء »ترظن بالمدية إلن. أن 
توفى بها سنة .58١‏ ويعرض علينا فى الترجمة قطعة كبيرة من نثره ورسائله, ثم يعرض 
علينا طرائق:»من شعرة: ويقتطف من غزله. بتويرة قطعة يديعة ويقول إن اسننها الحقيقى 
جميلة. وكأن أهلها سموها باسم عربى, اك ا 
صمادح منذ سنة 400, ولا يتجلى لنا ذوقه الأدبى فى جمال اختياراته من شعر ابن الحداد 
فحسب. بل أيضا تتجلى لنا قدرته النقدية إذ يَرْدُ بيتا لابن الحداد إلى أصله عند المعرى. 
دقل إن القائقة الذيياك تفنق اللشراىة إل مشا ون عي لقلا تون الشاعر 
يشترك مع ابن الحداد فيه ويذكر لأبى وَجْرّة السَعْدى الأموى بيتا يتعلق بالمعنى. وينشد 
لذن اداه قصيدة ثانية ويلاحظ صلة بين بيت له وبيتين للمتنبى ويذكر أن المتنبى ألم فى 
بيتيه ببيتين لمسلم ب بف الرليه:واد سلا عفيوق :فى "يكين للتمر تب رتلقانا معتل هذه 
التعليقات النقدية فى الذخيره مرارا وتكرارا. وأشار ابن الحداد فى مدحة للمعتصم إلى 
قصة القارظين فى الجاهلية فاستطرد ابن بسام يقصها استرواحا للقارئ. وبذلك تكاملت 
ترجمة ابن الحداد سواء فى سيرته وحبه فى مطالع شبابه لنويرة أو فى ثقافته أو فى نثره 
أو فى شعره وطرائفه وبدائعه فى مديح المعتصم والمقتدر بن هود. 


ويقول ابن بسام فى القسم الأول بحديثه عن أشعار بنى الطينى )044/١(‏ إنه صان 
كتابه عن ذكر الجاء المقذع إلا أن يكون من مليح التعريض. وكأنه أراد به مُنحىّ 
أخلاقيا وإن لم يطبقه بدقة أحيانا. ويمتزج هذا المنحى عنده بمنحى دينى إذ نراه فى القسم 
الثانى بتر حمته للشاعر ابن وهبون (؟2,/8/5) يحمل على الشعر الفلسفى المتاثر يمنزع 
المننبى وأى: الغلاك. وهو تشدة أكثر ما شيفى: وبق عل فى القسم الأول بترجمة الوزير 
ابن الشماخ )441/١(‏ على الاستعارات البعيدة التى يمجها الذوق كأن يجعل شاعر 


م04 
للكلام كيسًا يحل عَقدم, ويجعل شاعر تان للبَلوَى برضا ويجعل شاعر ثالث للمهابة فأسًا. 
وكان له دوق أدنى مصفى أحال به الذخيرة إلى متحف رائع يواج بالاستعارات والأخيلة 
لمبتكرة ولع البديع الرائعة بل إنه يوج بفرائد لا تحصى للأندلسيين من الشعر والنثر. 
ويكفى أنهم يبلغون فى الكتاب أكثر من تسعين بين شاعر وكاتبء ولم يكد ابن بسام يقرك 
لأحدهم عملا أدبيا أبدع فيه إلا عرضه حتى يصور بدقة ما ذكره فى مقدمة الكتاب من 
تفوق الأندلس فى الأدب وأنهاه منه فى الأفق الأعلى. 

وفى الحق أنه لولا الذخيرة لظل الأدب الأندلسى بروائعه الباهرة شعرا ونثرا محجوبا 
عن الباحثين ولما استطاع أحد أن يكتب تاريخه. وذكر ابن بسام فى بعض الصحف أنه 
ابتدا تحرير الذخيرة بقرطبة سنة 291 وقال إنه كان لا يزال معنيا بتحريرها سنة 0٠٠‏ 
وأنه بدأ الكتابة فى قسمها الرابع سنة 007 ويبدو أنه كان لا يزال يعيد النظر فى بعض 
فصوغاء إذ نراه فى ترجمته للكاتب ابن أنى الخصال يذكر أنه لم يجد لديه فى سنة 0٠7‏ شيئا 
من ترسله. فسأل بعض إخوانه أن يخاطبه ليرسل إليه بعض اذج من أدبه. وبدون ريب 
اقتضت الذخيرة من ابن يسام جهودا مضنية فى سنين متطاولة. وهى جهود تنوء بها 
العصبة أولو القوة. 


. 5 وه 


هو عبد الله" بن يلقِين بن يوسن بن ماكسن بن زيرى الصنهاجى القيروانى آخر 
أمراء بنى زيرى لعهد الطوائف. شاد لهم هذه الإمارة بغرناطة وإلبيرة زاوى بن زيرى فى 
زمن الفتنةء وظل يلى شئونها حتى سنة 2٠١‏ وخلفه ابن أخيه حبوس بن ماكسن حتى 
سنة 259 وقام عليها بعده ابنه باديس حتى اكه بنعة 216 وورئها بعده اب ١اخيه‏ 
عبد اه بن بلتية وهو ق التاتة من خمرهء وهاز بهظا من العر بية والثقافة غير أنه لم 
يكن على نصيب من السياسة والمهارة فى تدبير الحكم. فاتخذ وزراء أغبازا غير بحر بين 
مثل سماجة الصنهاجى, ويقول ابن الصيرفى المؤرخ إنه كان جبانا هيابة مغمد السيف. 
فكان طبيعيا أن ترتعد فرائصه كلما ذكر ألفوتس السادس أمير قشتألة, وقد فرض عليه 


)١(‏ انظر فى عبد الله بن بلقين المغرب 7/م١٠‏ وتاريخ ابن خلدون ١١١/4‏ والبيان المغرب لابن 
وأعمال الأعلام لابن الخطيب (طبعة بروقتسال) عذارى. ومذكرات الأمير عبد الله منشورة بدار 
51 ممابعدها والاحاطة 14/9" المعارف فى القاهرة. 


اميك 
عشرة آلاف ديتار يدفعها سنويا. وكان طبيعيا أن يهلل لعبور يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين بجنوده إلى الأندلس ومواقعته ألفونس فى الزلاقة وسحقه لجيشه سحقا كاد , 
لا يبقى منه ولا يذر. وعاد يوسف إلى المغرب, وعاف أفراء: الاندلسن الم المنافسانت ' 
500 إل الفونى لدان كا شدي عل أشيه اتابن الفقياء. ف 
الأندلى ثانية بسك واعة ا تانق غناة امي |خبيلة وعيد أقد بن يلقن وكوعنا 

يحاولون استصراع القونس نخشية أن يفكر يوسق فى عزلم وضم الأندلس إلى سلطانه. 

وعرف يوسف ما يبيتون وخشى على الأندلس من الضياع, فعير إليها سنة 6/85 وبدأ 
بكر ناش موا عجره عيه النك ين لمق وكان لا يزال يعد جيشه للقاء يوسف كما كان 
يفاوض ألفونس ويرسل إليه هدايا نفيسة ويطمعه بأموال كثيرة ليمد له يد العون, 
ونصحه خلصاؤه أن يلقى ابن تاشفين وكان قد أصبح على مسافة فرسخين من غرناطة, 
فلقيه 0 هركا سائلا العفو, فأمنه على نفسه وأهله قوطي خاطره. وصودر كل 
ما كان بالقصر وكل ما ملك عيد الله وأمه من أموال. وأمر يوسف بتوزيع كل ذلك على 
قواده ولم يستأثر منه بشىء. ونفى عبد الله إلى المغرب الأقصى مع مشيعين يؤنسونه فى 
الطريق وبتكتارن امورو ركتبي لبد تو بيلك و نروك انبا لك ناا رقي نوا رلك رغيات 
وأسعفه - ىا يقول ابن الخطيب - فى رغباته, فعاش معيشة كرية, ورزق ولدين وبنتاء 
وترك هم - حين توفى - مالا حما. 


203 وكتب عبد الله فى أثناء منفاه بأغات كتابا باسم «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة 

بنى زيرى فى غرناطة» وكانت قن حفظة ننه نسخة تنقص بعض الأوراق؛ فنشرهأ 
المستشرق ير وفنسال باسم «مذكرات الأمير عبد الله». وهو فى الفصول الأولى من 
الكتاب يحكى مُقدم بنى زيرى الإفريقيين أو التونسيين إلى الأندلس وتأسيس زاوى بن 
زيرى لإمارتهم فى غرناطة وتدبير حبوس بن ماكسن بعده فى تنظيم جكمها وإدارته 
'وميراث ابته باديس الإمارة بعده واستيلاءه على مالقة وتفويضه شئون الحكم إلى وزيره 
البهودق ابن التق يلة وازدياةاقفوة النغاء ىالقصن ونؤامرات انق النقر يلد و فشاحة الحكه 
وقتل صنهاجة له واستيلاء باديس على جيان. ثم تتعاقب ثانية فصول فى الحديث عن ٠‏ 
إفارتف -وفيها كول الكنانب ال دكات حقيتة: سعية لا بالمنديك .من أعذات 
الأندلس وتزقها أمام ألفونس السادس وغاراته المتلاحقة على غرناطة وغيرها مما أدى , ٠‏ 
إلى استيلائه على طليطلة سنة 2174 ثم ما كان من استصراخ الأمراء والسفارات لابن | 

تاكنفين وغبوزه إلى الأندلين واشتراك الأمين عبد الله فى موقعة الزلاقة معد محاهدا عاله' 


0١ 
وجتلودهة ورجوع يوسف إلى المغرب واضطراره إلى العودة. ومبارحة الأندلس وعودة‎ 
أمرائها إلى الخلاف. ويحاول أن يبرر تقضه لما عاهد عليه ابن تاشفين وأخذه فى اختزان‎ 
الأقوات ويناء الأسوار وإعلاء الأبراج استعدادا لمنازلته وحربه. والسوءة الكبرى أنه‎ 
عقد معاهدة ص الفونس السادس العزم فيها ياداء الجزية له سنوياء ويقول إن ابن‎ 
تاشفين علم بجميع ما صنعء فارسل إليه هدده وكتب إليه عيد الله يبرر مسلكه. ويعرض‎ 
بطل الاحدات فى إماره وبعطن التو العتخصية والأحوال الاسباعية  ويفصل‎ 
الحديث فى عيور ابن تاشفين إلى الأندلس سنة *6487 للم رشعتها ويضون متول بَيشه أمام‎ 
غرناطة وأحواها وأانصراف الناس والجند عنه واضطراره إلى التسليم وما كان من نفيه‎ 
إلى المغرب الأقصى ومن عزل بقية أمراء الطوائف. وينهى المذكرات بطائفة من تأملاته‎ 
واخادية عن :نقسة .وهن ' اولادون. والمذكرات «طرقة: تقيمة نا اتضور: من : الاتسلال‎ 
السياسى والاجتماعى والأخلاقى فى الأندلس زمن أمراء الطوائف مما أدى إلى سقوط‎ 
طليطلة فى حجر ألفونس السادس وخنوع أمرائها له وانعكاس الموقف السياسى والحربى‎ 
فلم يعد نصارى الشمال يؤدون الجزية لحكام الأندلس كما كان الشأن فى العصر الأموى,‎ 
بل أصبيح حكام الأندلس وأمراؤها يؤدون الجزية لألفونس, وأوشكت الأندلس جميعها أن‎ 
تسقط فى حجره لولا أن تداركها ابن تاشفين فقلم أظفار ألفونس فى الزلاقة وردّه إلى‎ 
وكره خاسئا مدحورا. ولا تصور المذكرات الانحلال الذى عم الأندلس فحسبء بل‎ 
نون أيضا غر ناطة وجميع أحواها فى عهد بنى زيرى وخاصة فى عهد أميرها عبد الله,‎ 
كا تصور فساد حكمه ومنازعاته مع جيرانه وتحاولاته فى التواطىء المزرى مع ألفونس‎ 
السادس: أمين قشتالة عدوة عد ابن تاشدية متقذ الأندلن :من برزاضه. وعببا حاول تبرير‎ 
فساد سياسته التى أدت إلى ضياع إمارته وعزله. ونفيه إلى أغات. ومع نفاسة هذه‎ 
المذكرات عبثت بها يد بر وفنسال محققها إذ لم يكن يحسن العر بية فامتلأت بتصحيفات‎ 
لااتكافق أشوال كنوة تويؤن ريثا سافات فق المظورنوالكليات: وسو هن اللذكرات‎ 
قطعة من حديث عبد الله عن أهل غرناطة حين اقترب منها ابن تاشفين وانفضاض كل‎ 
من فيها من الجند والناس عنه حتى العبيد من الصقالبة وغيرهم وحتى الخدم من النساء‎ 

والغلمان. يقول''!: 


«أما الجنذ من البَرَبّر فكانوا مغتبطين بهم (بالمغاربة) طامعين فى الزيادة على أيديهم 


1 :اللكرات طن :8 وميجينا النض .ىعر 
موضع. 
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للجنسية, واتفق رأهم على أن لا يلقوه بجَحد''' وقدموا كتبهم بالطاعة. وراجعهم عليها,‎ 
يعدهم بأن يبقيهم فى أماكنهم على أفضل ما كانوا عليه.. وأما مَنْ كان من التجار وأهل‎ 
. البلد فكانوا على نيّة أنهم مع من انتصر ولا طاقة لهم بالحرب. ولا هم أهلها. وأكثرهم‎ 
خرج من البلدة يقول: «لأى وجه نختمل الحصار؟ تاجر هنا أو صانعءكا فى غيرها.‎ 
وام .الرعية فبخ بخ. ذلك ما كانت تبغى طمعا منها فى الحرية وأنها لا يلزمها غير الزكاة‎ 
والعُشْر. انا العيضل والصقالبة. فالعبيد الأعلاج (الأفظاظ) ) أول ماد نوا أن‎ 
عنده فى أعلى مرتبة. حتى الخدم من النساء والخصيان كل طامع فى إقبال الدنيا‎ 00 
عليه والخروج عن ثقاف (قيد) القصر إلى راحة التسريح والاستهتار بالرها لونا اشيه‎ 
ذلك :وجعفر الحضى هبي ولبيت كانا وعبمق المداخلة وراما التتكر قر لان انهه‎ 
لأ لوليا وله انرا مل ام شه هيد" إن القتال؟ وما عسى نطمع إن نْصِرٌ إليه ؟‎ 
كل تنض] : لنا ,شاطنة او قاد أو قضاءٌ أو فقه؟ إنما نحن منزلة العيال» من سبق !ا‎ 
استمتعٌ بنا وكنا عنده من جملة القبىء. رْرّقَ كسائر الكسْبء فلا نضيع. تعالوا بنا نقدّم‎ 
لأنفسناء ووردت عليهم كتبٌ أمير المسلمين بالإنزالات القؤية والمثاقيل والمراتب العالية,‎ 
يُعدهم بذلك عند إكال حاجته وإسلامهه'” له».‎ 


وعبد الله يقول إن جيشه وهو من البربر اغتبط بالمرابطين لأنهم بربر مغاربة مثله. 
ولما رجوا من زيادة رواتبهم, لذلك قرروا أن لا يلقوا ابن تاشفين بإنكار لصنيعه وما كان 
من إنقاذه للأندلس. وأرسلوا إليه يعلنون طاعتهم. فكتب إليهم برضاه عنهم )50 
فى أماكنهم وزائدهم فى رواتبهم. وأما التجار والصناع فهم مع من انتصرء وأما الرعية 
فابتهجت بممقدم ابن تاشفين, لما كان يثقل عليهم عبد الله من ضرائب متنوعة تارة باسم 
الفونس السادس وتارة باسم حاجة الجيش والدولة بجانب زكاة العين وعشر الزرع. 
وفعلا بمجرد أن استسلم عبد الله لابن تاشفين أسقط عن الرعية تلك الضرائب مكتفيا 
بزكاة العين وعُسْر الزرعء وانفض عن عبد الله سريعا العبيد والصقالبة آملين أن يجدوا 
عند ابن تاشفين مرتبة أعلى. ومثلهم الخدم من النساء والخصيان طامعين فى إقبال الدنيا 
عليهم. ويصور موقف الخصيان على لسان خصيين كبيرين, قالا إننا لا نعد أنفسنا شيئا 
ا نحن لمن غلبء وأرسلا هما وأضرابها الكتب إلى ابن تاشفين. وردٌ عليهم بأنه. 
)١(‏ فى الأصل: بحجر. جحد: نكران للحق. ١‏ (7) فى الأصل: نصبر. 


(؟) فى الأصل: تلد. والتالد: القديم والموروث من (8) يريد: انتصر. 
المال. (5) فى الأصل: وإسلامهم لنا. 
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سيعطيهم ما أملوه من مثاقيل الدراهم والرواتب والمراتب العالية. وهكذا تلفت عبد الله : 
حوله فلم يجد له ناصراء مما جعله يسارع إلى تسليم نفسه لابن تاشفين. والمذكرات تمضى 
على هذه الشاكلة فى لغة بسيطة لا سجع فيها ولا تكلف إلا ما دخلها من تصحيفات. . 
ويقول محققها إنه نقلها عن نسخة محفوظة بجامع القرويين بفاس, وحرى أن يعيد نشرها 

محقق من أبناء الضاد يتقن العربية وقراءة خطها الأندلسى. 


مر بنا فى الفصل الثانى تعريف قصير بابن طفيل بين فلاسفة الأندلس مع ذكر أهم ' 
المصادر لترجمته. وهو فى الذروة من الفكر الأندلسى. عاش فى القرن السادس الطهجرى 
(-65-١658ه)‏ وتريد الآن أن نفصل الحديث فى قصة أدبية فلسفية قيمة له هى قصة 
حىّ بن يقظان؛ وهى قصة فلسفية صوفية تثبت أنه لا تقاطع بين العقل والشريعة 
أو الفلسفة والدين, وهو فيها يحكى بالتفصيل قصة حى ونشأته فى جزيرة مهجورة من 
غزر المتد تحت خط الاستوان ويقول إنه اختلف فى تكريه فقيل إن تولك > دون أم 
وأب - من طينة تحمرت بالجزيرة على مر السنين, وقيل إنه ابن أميرة جميلة كانت شفيقة 
للك شل بالعيزة: ب اللأبدة متها من الوواع بحكة أ لاد لا وها كداء: قوست 
سرا من قريب طا يسمى «يقظان». وحملت منه بجنين, ولما وضعته خشيت أن ينكشف 
سرهاء قو قطعه فى تابوت الركيف إغلاقه. واستودعته أمواج اليم» فألقت به فى تلك 
ال حزيرة وسمعت صياحه ظبية فقدت وليدهاء فعطفت عليه. وظلت ترضعه وصارت له 
كأمه. وما الطفل العريان وأخذ يتحول تدريجا إلى معرفة كل ما حوله. وتنقل به ابن 
طفيل من المهد إلى الصبا إلى الشباب. وهو يلاحظ ويجرب ويتأمل. نافذا إلى كل 
المعارف, من خلال فكر مستبصر. وما إن يصل إلى سن الثلاثين حتى يحيط بالطبيعة من 
حوله. وحتى يستغلها لغذائه ولكل حاجاته بدء! بتحريك يديه واستخدامها وستر سوءته 
ومعرفته الصيد. والنار واستخدامها فى إنضاج السمك واللحم. واتخاذ المخزن لحفظ 
ما يفضل من غذانه, والتفت إلى فرق ما بين التيات والحيوان فى الحركة وارتفاع اطواء 


)١(‏ طبعت قصة حى بن يقظان بمصر مرارا وفى 20١‏ وإيران ص 7681 وما بعدها وانظر فى قصة حى بن 
دمشق وآاخر طيعاتها بالقاهرة طبعة دار المعارف يقظان لابن طفيل وترحماتها بروكليان وبالئثها . 
سئة 1١909‏ ومعهاأ نشس ألقصة لابن سينا ص 528 و١.5‏ ومقدمات امد امين لطبعة 1 


: وللسهروردى وانظر فيها كتابنا عصر الدول دار المعارف وكتاب أثر العرب والإسلام فى النبضة 
والإمارات الجزء الخاص بالجزيرة العربية والعراق الأوربية ص 31 وما بعدها. 


ادك 
واللهيب إلى أعلى وانحدار الماء إلى أسفل, ولاحظ أن كل ما فى الطبيعة خاضع لقانون 
الكون والنساف: وعراقة أرفع حتاتق الطفة: .وطال يذ العامل حق ملكزة التمؤاع 
والأرضء وهداه تفكيره إلى أن كل عاق الرتعود لآيذ تذفن عتالق ليتق عن 
وأحسٌ حاجته إلى مشاهدته وما ين ينيف أن يكون عليه من طهارة جسده وصفاء نفسه حتى 
يتحد به. وتعبيل لذلك فى غار اليا ذوات العدد وصام أربعين يوما. وظل يستغرق فى 
تاملاته منفصلا عن العالم الخارجى وعن جسده وحواسه حتى غاب عن كل ما حوله 
غيبات متصلة, واصبح لا يحس شيئا سوى واجب الوجود, وكانما فنى فيه عن ذاته, 
فليس فى الوجود إلا الواحد الأحد. وكأنما هما شىء واحد أو كانما ذاته هى ذات الحق. 
وكان يفيق من حاله تلك المتصلة بالعالم الإلهى البرئمن المادة ويعود إلى العالم الحسى 
مرارا وتكراراء وأحس أنهها عالمان مختلفان تمام الاختلاف : عالم يقوم على الكشف والذوق 
ويصيب الإنسان فيه ما يشبه السكر والإغاء. وعام يقوم على المنطق والعقل 
والحسوينات. الماذية: 


.© وعين بغ “سين عاما من عمرة تزلحعزيرتة ين عزيرة تجاورة رجل فى بصي 
ا وصلته - كما وصل أحلها - تعاليم النبوة. وتعرف على «حى» وعلمه اللغة 
والكلام: وعجب أن وجد فى الطريق الفلسفى الذى سلكه «حى» تعليلا علويا لرحلة 
العقل من عالم الحس إلى عالم الدين الروحى الذى اعتقده ولجميع الأديان المنزلة. 
وعرض عليه أن يأخذه إلى جزيرته الى يحكمها صديقه سلامان حتى يرى أهلها 
3 اكتشف من الحقائق العلياء وقِيلَ عرضه ونزل معه تلك الجزيرة وأخذ يح أهلها عن 
العالم الإلمى الذى يتحد فيه الإنسان بربه ولا يرى فى ذاته ولا فى الوجود سواه غير أن 
النادن 1 فكوا ما يتحدت عنده وكلا زاد ق القديت'ازدادوا ثيوا وتقاراء إذ حبالكوا 
على الشهوات وجمع حطام الدنياء وأصبحت لا تنجع فيهم الموعظة ولا الكلمة الطيبة, 
فقد ألهتهم عن ذكر الله تعالى الدنياء ما جعل مخاطيتهم عن طريق التذوق الروحى 
لا قفكن, نحَسَبهم ما تخاطبهم به شرائعهم حتى يستقيم معاشهم, لذلك اعتذر «حى» 
لسلامان وأصحابه عا تكلم به معهم. ونصحهم بالتمسك بديانات آبائهم وأعاها الظاهرة 
فإن ما وراءها من الاتصال بالعالم, الإلمى والذات الإلطهية فوق حاجتهم ومداركهم. وقرر 
مع صاحبه أبسال العودة إلى الجزيرة المهجورة لينعما فيها بحياة المكاشفة الإطية. ونقتطف 
من القصة قطعة يصور فيها «حى» أنه ما زال يحاول الاتصال بواجب الوجود معرضا 
عن جميع المحسوسات, مستغرقا فى مشاهدته. واستطاع بجهاده أن تغيب عنه جميع 
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الذوات إلا ذاته فإنه كان لا يزال يشعر بهاء وكان يدرك فى وضوح أن هذا الشعور شَوْبٌ 
يشوب المشاهدة الإطية المحضة. وما زال يجاهد فى الاتحاد بربه يقول: 


«ما زال يطلب الفناة عن نفسه والاخلاص فى بعامدة الحق حتى تأتى له ذلك, 
وغابت عن دكرم زفكره السسترات رالارض كما بيديننا وجميع الصور الروحانية والقوى 
الجسمانية وجميع القوى المفارقة للمواد والتى هى الذوات العارفة بالموجود. وغايت 
ذائه .فى جملة تلك الذوات وتلاشى الكل والتسعل . ضار كياء منتورا بزله يش 
إلا الواحد الح الموجودٌ الثابت الوجود. واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لا عينٌ 
رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَرٌ على قلب بشر. ولا تعلق قلبك بوصف أمرٍ لم يخطر 
على قلب بشر فإن كثيرا من الأمور التى قد قد تَخطر على قلوب البشر يَنْدْرٌ وصفها فكيف 
بأمر لا سبيل إلى خطوره على الب ولا هومن غاليه ولاتعن طورة: وفك دزاء التعبير 
عن تلك الحال فقد رام متيل .وأقوال ا ا او ليه 
إلا الواحد الح القيوم وشاهد مأ شاهد, ثم عاد إلى ملاحظة الأغيار عندما أفاق من 
حاله تلك التى هى شبيهة بالسكر فخطّر بباله أنه لا ذاتَ له يغاير بها ذاتَ الحقٌ تعالى 
وأن حقيقة ذاه هى ذاتٌ الحق وأن الشىء الذى كان يظن أولا أنه ذائّه المغايرة لذات 
الحق ليس شيئا فى الحقيقة. بل ليس شىء إلا ذاتَ الحقٌ. وأن ذلك بمنزلة نور 
الشمس الذى يقع على الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيهاء فإنه وإن نسِبٌ إلى الجسم 
الذى ظهر فيه فليس هو فى الحقيقة شينا سوى نور الشمسء وإن زال ذلك الجسم زال 
نورّه وبقى نورٌ الشمس بحاله لم يَنْقضُ عند حضور ذلك الجسم ولم يرد عند مغيبه لما 
قد كان باق" الفكين أن ذات العف عد وجرل ل تك اوس كن لوصوو 

وابن طفيل فى هذه القطعة من قصته يصور تصويرارائعا شعور المتصوفة بافحائهم فى 
رمهم وفنأئهم فيه. ولروعة القصة ترحمت إلى اللاتينية واللغات الأوربية الحديثة. ومن أقدم 
ترجماتها ترجمة يوكوك ها فى أوكسفورد إلى اللاتينية بعنوان الفيلسوف الذى علم نفسه 
بنفسه مع نصها العربى سنة ١77١‏ وترجمت إلى الهولندية سنة 1777 وترجمها أوكلى إلى 
الإنجليزية سنة ١7١8‏ وعلى ضوثها كتب دانييل ديفو قصته: «روبنسن كروزو». 
وترجمها إلى الألمانية إنجهورن سنة؟1787 وترجمها يونس بويجس إلى الأسبانية 
سنة ١٠١٠١١‏ وترجمها بتروف إلى الروسية سنة ١17١‏ وترحمها بالنثيا إلى الإسيانية سنة 
4 وأعاد ترجمتها سنة1414١‏ وترجمها إلى الفرنسية ليون جونييه سنة ٠4٠١‏ ثم أعاد 
ترجمتها سنة 1911 وزعم المستشرق الإسبانى المعاصر غرسية غوميس فى بحث نشره 
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عن القصة بٌدريد سنة 1975 أنه وجد بمكتبة الاسكوربال فى مخطوط موريسكى يرجع 
إلى القرن السادس عشر الميلادى قصة بعنوان قصة الصنم والملك وابنته. وزعم أنها 
كانت شائعة بين الموريسكيين (بقية المسلمين فى الأندلس) ورأى أنها تلتقى بقصة حى بن 
يقظان وبالفصول الأولى من قصة الكريتيكون لجراثيان اليسوعى الأرجونى التى نشرثت 
ق منتصف الفرن السابع عشرء فقد وجد قصة الصنم تقول إن الأميرة بنت الملك حجزت 
عن الناس فى تبس لتنجو من طالع سىء. واستسلمت فى تُبسها لابن الوزير وجملت 
منه ووضعت وليدها فى صندوق من الخنشب وألقت به فى اليم؛ فحملته الأمواج إلى جزيرة 
نا فيها واهتدى ببصيرته إلى بدائع خلق الله, وبدلا من أن يقول إن القصة الموريسكية 
وقصة جراثيان استضاءتا بقصة ابن طفيل السابقة لما بأربعة قرون أوتزيد زعم زعما 
غريبا هو أن ابن طفيل كان قد عرف أصل القصة الموريسكية عند أجداد الموريسكيين 
المسلمين من معاصريه. وأنها أطمته حينئذ قصته: حى بن يقظان. وكل ذلك لينفى عن 
ابن طفيل أصالته فى قصته العالمية الفريدة. وقد نقض رأيه جوتييه فى ترجمته المجددة 
لقصة حى بن يقظان سنة ١975‏ قائلا بحق: : إنه لا علاقة بين مضمون قصة حى بن 
يقظان والقصة الموريسكية. وقد افقرض غرسية أن القصة لم تعرف فى المحيط الإسباى 
إلا بعد ترجبتها إلى اللاتينية فى القرن السابع عشر ! وكان ينبغى أن ينبهه ما بينها وبين 
قصة الكريتيكون المطبوعة فى القرن السابع عشر من تشابه إلى أن الأقرب إلى المنطق 
وطبائع الأشياء أن تكون قصة حى بن يقظان مما ترجمته مدرسة طليطلة إلى القشتالية أو 
الإسبانية القديمة فى القرن الثالث عشر الميلادى أو قبله أو لعلها ترجمت قدها إلى 
اللاتينية وعلى ضوء إحدى الترجمتين كتبت قصة الكر يتيكون. وأيضا كان جديرا بغرسية 
أن يصل بين قصة ابن طفيل وقصتى ابن سينا اللتين أشار إليهما ابن طفيل فى مقدمته 
لقصته وهما قصة حى بن يقظان وقصة سلامان وأبسال وما تصوران من غلية العقل على 
القوى البدنية وغلبة الذات الإطية على العلل الكونية, ويؤكد هذه الصلة أن شخصيات 
أبسال وسلامان وحى بن يقظان عند ابن سيناهى نفس شخصيات قصة حى بن يقظان 
عند ابن طفيل. وأكثر من ذلك يشير ابن طفيل فى مقدمة قصته صراحة أنه يتابع ابن 
سينا فى نزعته الصوفية التى بثها فى كتابه أسرار الحكمة المشرقية قية التى تقابل الحكمة 
اليونانية. وأيضا فإنه تابع ابن باجة - الذى نوه به مع ابن سينا فى مقدمة القصة - فى 
كتابه تدبير المتوحد الذى يتحد فيه -كما مر بنا فى الفصل الثانى- عقل الفيلسوف 
بالعقل العلوى الفعال مباشرة واصلا بذلك ابن ياجة بين الفلسفة والدين. ولكن دون 
نزوع إلى التصوف كايقول ابن طفيل فى مقدمته للقصة. 


كله 

ولا علاقة أى علاقة بين قصة ابن طفيل ومذهب الأفلاطونية الحديثة كبا ظن بالنثيا 
وغيره. وأيضا لا علاقة بين يقظان فى القصة والمسيحء فيقظان ليس هو الله ولا حى ابن 
الله كبا ظن بالنثيا ظنا مخطاء ومعاذ الله أن نصل بين قصة ابن طفيل والمسيحية بأى وجه ‏ 
من الوجوه. والقصة تزخر بالآيات والتعبيرات القرآنية والروح الإسلامية الصوفية. 
وكان حر يا بغرسية وغيره أن يردوا عناصر الإطار فى القصة إلى ما ذكره ابن طفيل نفسه 
من أنه استوحى فكرة ميلاد «حى» بدون أم ولا أب فى إحدى جزر الهند مما جاء عند 
المسعودى من أن بين تلك الجزر جزيرة يتولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب. ويها 
شجر يثمر نساء. أما تصوره بأن طينا تخمر وتلق منه «حى» فقدٍ استوحى فيه مثل قوله 
تعالى عن أصل خلق ‏ الإنسان من طين: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين). وأما 
على التقدير الثانى وهو أنه كان بإزاء تلك الجزيرة جزيرة يملكها رجل شديد الأنفة 
والغيرة وكانت له أت ذات جال وحسن باهر فعضلها ومنعها من الأزواج إذ لم يجد لها 
كبا :وكان له قريب يسمى «يقظان» فتزوجها سرأ ولت به ورضية طنلا. ولما خافت 
أن يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعته فى تابوت أحكمت زمه (إغلاقه) وخرجت به فى 
أول الليل إلى ساحل البحر وقذفت به فى اليم فحملته أمواجه إلى ساحل تلك الجزيرة 
فإن ابن طفيل يستلهم القسم الأول من هذا الخبر للمولود ثما رددته بعض كتب التاريخ 
العربى من خبر هرون الرشيد مع أخته العباسة ووزيره جعفر بن يحيى البرمكى من أنه 
كان لا يستطيع الصبر عن لقائهماء فقال لجعمر أزوجها لك ليحل لك النظر إليها 
ولا تقريهاء فقال: نعم. فزوجها منه. وكانا يحضران معاء وكان الرشيد يتركههما. فحملت 
العباسة من جعفر, وخافت الرشيد فسيرت ابنها مع حواضن إلى مكة. والصلة واضحة 
ين ميلاد حن:منر| من أخت الملك وميلاد ابن الفغياسة برا من أخيها الرشيد وبحاولة كل 
منها تهريب مولودهاء واستلهم ابن طفيل فى وضع أم حَئّ له فى تابوت والقذف به فى يم 
نقلته أمواجه إلى جزيرة ما جاء فى القرآن الكريم عن أمْ موسى حين وضعته وخافت 
عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه - وكانوا يقتلون أبناء اليهود الذكور ويستحيون بناتهم 
الإناث فأوحى الله إليها - كا جاء فى سورة طه - طأن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
الم ليلْقه اليم بالساحل ونفش الصيفة القرآنية نجدها عند ابن طفيل حين يقول عن 
أم حى : «(وضعت ابنها فى تابوت ثم قدذفت به فى اليم فاحتمله إلى ساحل الجزيرة» وهو 
تطابق واضح مع العبارة القرآنية. وبذلك كله يتضح أن عناصر الإطار القصصى فى قصة 
حى بن يقظان عناصر عربية إسلامية صوفية خالصة. 


المقامات والرحللات 
(أ) المقامات 


فن المقامات من أهم فنون النثر ا وقد ابتكره بديع الزمان الممذانى 
(558-5048 ه) نافذا فيه إلى أقاصيص تضور ا الادياء الساية 4 السين فى عصره ‏ 
بالسانانيت: الممتز فت للكذية: أو العسائة الأديية هذا لها أدبا خعاذا: أو متيو 
كبيراء هو أبو الفتح اللإسكتدرى. ومعه رأويته عيسى بن هشام. وبديع الزمان يصور حيل 
أَبى الفتحم فى استخلاص الأموال والمطاعم من أيدى الناس بفصاحته وخلابة منطقه فى 
أسلوب قصصى يشيع فيه الحوار. وطارت شهرة مقامات البديع فى العالم العربى ونزلت 
قرطبة فيما نزلت من بلدانه. ونرى ابن شهيد المار بنا يستوحى - كا ذكرنا - من 
إحدى مقامات البديع, وهى المقامة الإبليسية, رسالته التوابع والزوابع التى بتاها على 
لقائه فى وادى الجن لشياطين الشعراء والكتاب. ولقى بينهم شيطان بديع الزمان. وليس 
ذلك فحسب فإننا نراه - كبا مر بنا - يحاكيه فى وصفه للحلواء ببعض مقاماته كا يحاكيه 
فى وصفه الرائع للاء. ويعرض علينا ابن بسام فى ذخيرته ثلاث مقامات, غير أنها ليست 
مقامات بالمعنى الذى أراده بديع الزمان إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية, ' 
وإنما تصف موضوعا أو موضوعات, وهى أشبه بالرسائل منبا بالمقامات. 

وأولى المقامات الثلاث مقامة أبى حفص" عمر بن الشهيد الذى لقيه الحميدى فى 
المرية سنة 44٠‏ وهو من شعراء أميرها المعتصم بن صمادح (458 - 184 ه) ومقامته 
أشبه بوصف رحلة له وصفا أدبيا طريفاء فيه غير قليل من الدعابة, وقد استهلها بنعى 
حال الكتابة فى عصره وأنها أصبحت صنعة ممتهنة. ويكتفى ابن بسام بعرض فصول منهاء ' 
وفى أحد الفصول يصف ابن الشهيد ألر بيع وصباحٍ الديك فى السحرء وفى فصل ثان . 
يصف منزل بدوى دخله مع صحبه « فهش البدوى وبشء. وكنسق منزله ورشء وصير عياله .١‏ 


)١١‏ انظر فى أبى حفص بن الشهيد ومقامته الجذوة للحميدئن ص 1877 واليغية كد 
الذخيرة 77-/١‏ وما بعدهاء وراجع فى ترحمته 0 و«المغرب ؟04/7١5.‏ ْ 


0148 
إلى ناحية, وجمع أطفاله فى زاوية». وعدت عن آنات ينه دنا فكهاء ويقول إنه حاول 
أن يكرمهم فدعا صبيانه ليمسكوا بديكِ هَرِمء ويستغيث بهم الديك ويتشفع - فى حوار 
طو يل - بهرمه وأنه أصبح لضعفه ونحُوله أشبه بالأدوية منه بالأغذية. ويرقون له. . ويقدّم 
إليهم البدوى بعض ألطافه معتذرا تقلوق عَدْره ويُرحلون سحرا عنه. وسرل بقع صحبه 
قرية مسيحية سمعوا فيها صوت الناقوسن وألموا بير راعهم ما فيه من شموس وأقمار 
ولا سيوف إلا من مُقلٍ ولا تر وس إلأ.من. جل فنزلوا افيه وشربوا من الدنان 
مآ امكف 2 هلدا المناد عله ركنا نتروا مكاسية ليا وك أن 00 

وما كان فيها. ويفضى مع صحبه إلى مروج بها قطعان من السائمة, ويصيدون كثيرا من 
طير البرك وينقش على مرمرة بيضاء مقطوعة شعوية 00 فيها البرك ومياهها 
وما 5208 ويسْتائفون الس ليلاء ويلقاهم كان فارس ممتطيًا جوادا ومُتقلَدا 
عسانا: 8 من أهل حصن لتصارى روا به. معلنا إليهم الع عبد العلي وقرع 
الناقوس إلى أن أسعده الله مهداية الإسلام» ويشهد أن الله إِلَهُ واحدء ليس له ولد 
ولا والد. وبدلك تنتهى المقامة وهى أشبه بنزهة متعددة المشاهد. 


والمقامة الثانية عند ابن بسام مقامة أبى الوليدث'' محمد بن عبد العزيز المعلم أحد 
ووراة امخض أمين اكبيلية وكابهه وقد انتقى منها ابن بسام فصولا وأوها يستهله ابن 
المعلم بالحنين إلى ماض نعم فيه برفاهية العيش, ثم دار به الدهر من نعيم إلى شظف 
شديدء وما يلبث أن يقول إن البشير قرع بأبه حاملا إليه كتابا من أمير, فلا ل إذا 
متل بين يديه أسمعه مدحة فيه ثم تلاها بنثر مُفرط فى الثناء عليه من مثل قوله + هو 
الإمام الطاهرء والكوكب الزّاهر. والأسَدُ الخادر'", والبحر الرَاخر أوهبٌ الملوك 
للذخائر, وأعفاهم عن الجرائر.. أعطرٌ من 0 ٠‏ فى كل منبرء وأفوح من المسك 
الدكىّ.فى كل ندئئ» ومضى فى مثل هذا الثناء حون السطين الأاحين فرحاء وازدهى 
مُرحاء وقام إليه فقبّل بين عينيه. وبذلك تنتهى المقامة. وهى أشبه برسالة فى مديح. 
“أنه تورها كنت بها" إلى النستمد 00 


والمقامة الثالثة عند ابن بسام مقامة أبى محمد" بن مالك القرطبى, وقد ساق فى 
537 :انظ قاب ب قات إلذخيرة 0 افة المافر المقيم بعر ينه. 


]0 
ذخيرته بعض فصوطاء وابن مالك يديرها على مديح المعتصم بن صادح أمير المرية 
ويغرق فى مديحه إغراقا شديداء ونراه بُطيل فى وصف فتوحه وانتصاراته فى الحروب 27 
ووصف جيشه وأسلحته من الدروع والسيوف والرماح والخيل مظهرأ 3 هذا الوصف 
غير قليل من البراعة, ولا يزال ينان علي اتناءة نمثل قله : «جَذْبٌ وربيع مغر ق» 
وليل ونهار مشرقء فيه الصَابٌ والعَسّل والسّهْل والجيل, ثالث العبرين. وشراج 
الخافقين عدن" وعماة النعلين: المعتصم بلقه ذو الرياستين». ويشكو للمعتصم عَوز أهله 
يكن ذات اندرا عار ب ل من أَفْرُح كرب القَطَا لتقدم فى صفوف جنده تارة 
فحاريا اوقارة خط يحمنا أ ادن :بذاك تنتهى المقامة, وهى أشبه بقصيدة مدح 
طويلة دبجها فى المعتصم بن صمادح 
وعلى هذا النحو تَفْتقد المقامة التى تقوم على الكدْية والشحاذة الأدبية فى عصر أمراء 
الطوائف. وبظهر الحريرى 00 ويؤلف مقا فاته ىواشر القرن الخامين 
وسرعان ما تدذوى شهرتها فى العام القوق:وترمه الرواة موا كل مكاة تاحدذونا عنه, وامة 
من الا نذلسن ف[ فواتح القرنٍ الفبادس الى 1 القاسم عيسي بن جور القرطي 
وأحمد بن محمد بن 0 الشاطبى وأبو الحجاج يق التضاعي للدي ودين 
عل الطلير يي وعدي ارا مقاماتة إل الأتدلتن- واععدها عنم تلاميذ كثير ون 
ومضوا بدورهم يدرسوتبها لطلابهم وأخذ نفر من دارسيها هناك يتجرد لشرحها. منهم 
عبد' "الله بن ميمون العبدرى القرطبى المتوفى سنة 677, ومنهم أبو العباس!؟ أحمد 
ا ا ل :لاطي عضر هارا و ضزنية: 
ثم أوسط وأصغر. ومعروف أن مقامات الحريرى تقوم - مثل مقامات يديع الزمان 
هل الطنيقة الماسانية أو النسافة الأدبية, وقد بلغ ريرق فيا . القاروة: 
وإذا رجعنا إلى ما أثر من مقامات عند الأندلسيين بعد مدارستهم لمقامات الحريرى . 
وجدنا المقامات تأخذ نهجين: نبجها المار فى القرن الخامس المجرى القائم على الوصل 
بينها وبين أغراض الشعر من مديح وغيره وكذلك بينها وبين أغراض الرسائل من وصف 
بعض المشاهد والبلدان. ونهبج جديد يستوحى الحريرى فى مقاماته الساسانية القائمة على 


١ الخافقان: المشرق والمغرب, والثقلان: الإنس 6 انظ سه ادرف فى القرت رك‎ )١( 


والحن: ف راجع فى الشريشى التكملة ١١١‏ والتفح. 
(1) انظر فى ترجمة أبى القاسم بن جهور وزملائه 6/١‏ والمنبل الصاى .508/١‏ 


التكملة رقم 73> ورقم يحرف ١‏ ورقم كلوال 


0 
: الكدّية والشحاذة الأدبية. ومن النهج الآذن :لقان ,الشركة بيد سافن لزه 
المتوفى سنة 00٠‏ وموضوعها الغزل. وذكر ابن سعيد فى المغرب فاتحتهاء والمقامة العياضية 
لمحارب!'' بن محمد بن محارب الوادى آشى المتونى سنة 007 وهى فى مديح القاضى 
عياض. ومقامة فى هجاء بعض أعيان مالقة لعلى''' بن جامع الأوسى. والمقامة النكلية 
لأبى الحسن النباهى المالقى المتوفى بأخرة من القرن الثامن وهى مفاخرة بين النخلة 
لع وللسان الدين بن الخطيب مقامة فى السياسة. وهى أشبه برسالة أو ميحث فيا 
ينبغى أن يكون الحاكم عليه من نشر العدل فى رعيته وتعهد المجاهدين فى سبيل الله وأن 
لا يلوا فى كسبهم إلا على مغاثهم كالجوارح لا نطعم إلا من صَيّْدها وما يقع فى 
مخالبهاء يلم بسياسة العمال فى ولاياتهم وأن تقوم على الحق ودّحض الباطل, وكل ذلك 
على لسان شيخ فارسى ناصح لهرون الرشيد ويوصيه بعبارة البلدان والتمسك بالشريعة. 
والرسالة حرية بأن تقرن برسائل السياسة عند ابن المقفع. وللسان الدين غير مقامة فى 
وصف رحلات له فى بلدان الأندلس والمغرب الأقصى. ٠‏ وهى أشبه بالرحلات منها 
بالمقامات ولذلك سنتحدث عنها بين رحلات الأندلسيين. وحوالى منتصف القرن التاسع 
ال مجرى يشتهر - فى أيام الأندلس الأخيرة - عمر الرجال, وقد روى له المقرى 
مقامتين أولاهما مقدمة لقصيدة هزلية طويلة, وثانيتها فى أمر الوباء الذى ألم بغرناطة زمن 
أميرها الغنى باته. وهو فيها ينكر على قصر الحمراء بغرناطة إبقاءه فيه على السلطان مع 
تفشى الوباء. ويقول إنه ينبغى أن يتحول عنه إلى مالقة التى كانت تتبع حينئذ غرناطة. 
ونترك هذه المقامات التى تستوحى مقامات عصر أمراء الطوائف الشبيهة بالرسائل 
الأدبية إلى مقامات الكدية والشحاذة الأدبية التى تستوحى الحريرى فى مقاماته أو 
أقاصيصه الساسانية التى رواها الحارث بن همَام عن بطلها أبى زيد السروجى. وأول 
ما يلقانا من ذلك المقامات اللزومية للسرقسطى. وهى خمسون مقامة. وسنخصها بحديث 
مستقل. وكان يعاصره الكاتب أبو عبداته بن أبى الخصال الذى مرت ترحمته والمتوفى 

اشن فر تولةرنتايةا! اساماتة عه يطليا فس «يطل: تمقاناك اللو يو أي فيد 
السروجىء. كما جعل الراوى طا نفس راوية تلك اللقامات: الحارث بن همام. وتبدأ المقامة 


)١( :‏ انظر ترجمة ابن عياض فى المغرب 2044/١‏ الأول من السفر الخامس ص .٠١5‏ 


والتكملة ص 777. (4) انظر فى مقامة ابن أبى الخصال تاريخ الأدب 
(؟) التكملة ص 407. الأندنسى: عصر الطوائف ولمرابطين للدكتور 


() راجع ترحمته فى الذيل والتكملة: القسم. . إحسان عباس ص ,5١١‏ 


05١ 
بمنظر فى الريف والناس متجمعون حول أبى زيد السر وجى» وهو يستحثهم 0 الجود‎ 
والسخاء وهم يحذفونه بالدراهم؛ وهو يتلقف ولا يتوقف. وعرفه الخارف ونضحة انك‎ 
عمنزله خشية اللصوص ويلبى دعوته.. ويطعم عنده الطعام المرىءء. حتى إذا أصبح الحارث‎ 
وجده غادر المنزل تاركا له رقعة فيها ثلاث قصائد. ويبحث عنه ويعرف أنه ذهب إلى‎ 
حانة بوتظين المقافة قو لسن والقار وريه و الخانةةمة المواذى: والفلاة:‎ 
ويقضى البطل وروايته فيها يوما هنيئاء وتنتهى المقامة يمقطوعة شعرية.‎ 
وتنوه كتب التراجم بمقامات لغير أديب. ولكن لا ندرى هل هى كمقامات عصر‎ 
أمزاء.«الطوائك أو به مبقلين "اشيرق ى:مقاقاته التياساتية:.ومن: أهم القانات الى‎ 
وهو‎ 6١ استلهمته مقامة العيد لعبد''' الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدى المتوى سنة‎ 
من أهل مدينة يلّْيش» وكانت تخاورة لحالقة وى مقاة تخاطب: فنها الرئيس: أبااشعيد بن‎ 
لعن سعد امرحية ود لبها سكن عفد بدا سباق مق اهل الكدة لاف الأديد.‎ 
ويستهلها بأن الرجل دخل داره ليتناول شيئا من الطعام فقالت له زوجته لم جئت؟‎ 
لا طعام لك عندى إلا إذا صنعت ما صنعه زوج الجارة أذ فك ل ليوا نك قانع‎ 
فقال لها : صدقت وسأخرج الآن لأبحث لك عيا ذكرت, وأخذت تقول له إنك لن تأى‎ 
بشىء واخذت تهون من شأنه. ولما كان يحجد من خوفها - كما يقول - ما يجد صغار‎ 
الغنم من الذئاب عَدَا يطوف السكك والشوارع ويجوب الآفاق. ويسأل الرفاق. ويخترق‎ 
الأشو انه إل أنه قات عراز وبين يديه عَم وسأله أن يبيعه منه وعهله فى الثمن,‎ 
وياغداله مدخلد بعشرين ديناراء. .واتحدر معه لدكان نوق قن ا عد البيع. وعاد مع‎ 
الجزار فلم يجد العنزء وكان قد شَرّد فأخذ ينادى فى الأسواق والأزقة من رأى عَناء وإذا‎ 
برجل فخار خرج من دهليز يصيح أي صاحب هذا العنن والعَثْز يدور فى الدهليز ويحطم‎ 
ما بقن من :الوا حق :والقدون بوطليه المحتفك:(قرطة) البو 43 وضايي الذهل: اماه‎ 
يبكى, ول يعف عنه إلا بعد أن أدّى عنه جيرانه ما اقيتنة عت وتوجّه به مع الحبال ع‎ 
دار . تبق فى الرقاق عجوز إلا وصلتث لتراهء وتسأله بكم اشتراه, والأولاد يدورون به,‎ 
أما ديم ة البيت, فبادرت زوجها تقول :«ليس فى البيت 0 ولا زيت. ومتى فرع زوجتك,‎ 
والعنز اعد واقلد سعدهاء واخلف وعدهاء وما حيسشك عن الكباش السمان» وال‎ 
فى وصف الكبش السمين الذى كانت تريده فيقول لها: وأين توجد هذه الصفة, يا قليلة‎ 


)١(‏ راجع فى ترجمة عيد الله الأزدى ومقامته وما بعدها. 
الإحاطة فى أخيار غرناطة (تحقيق عنان) 411/7 


01 
المعرفة. فتقول له عند مولانا ومأوانا الرئيس الأعلى. ويفيض فى مديح الرئيس أبى 


اوالمقامة مسجوعة سَجعًا عذياة وهى ‏ تصور جوانب كثيرة من المجتمع الغرناطى, 
تصور ربة البيت وما تكلف يه.روجها من مطالب فوق :طاقته حى إدا أحضر ها ما تريد 
عادت فأرْرَت به وتسور القضاب فى ذيه وقد ف وسطه مئزرة وقصر ثوبه وكشف عن 
ساقيه وشمر ساعديه. وتصور جشعه فى البيع. وترينا نظام التوثيق وكتابة العقود فى 
الأندلس وما كان يشيع هناك من صناعة الفخار. والمحتسب ومن يساعده من الأمناء 
ورجال الشرطة. والعجائز وتطفلهن, والأولاد والتفافهم حول كل ما يرون. وهى مقامة 


بديعة. 


0 إن 


المقامات اللزومية للسرقسطى 


فو 4 ليا محمد بن يوسف ٠‏ التميمى المراعلني الإشتركوى : نينة إلى 
د لملا ا 0 ا 

هل سكنها بعد أخذ النصارى لسرقسطة سنة 017 أو قبل ذلك وأكبر الظن أنه بارح 
سرقسطة مبكرا للقاء الشيوخ النابهين فى الأندلس, إذ تذكر كتب التراجم أنه أخذ عن 
ابن السيد البطليوسى ببلنسية وعن أبى بكر بن العربى بإشبيلية وعن أبى على الصدنى 
بمرسية سنة 008 وعن أبى محمد الرّكلق بشاطية. واستقر بقرطبة وتصدر فيها لإقراء 
الأدب واللغة. ونوهت كتب التراجم بأستاذيته لكثيرين من علءاء الأندلس فى العر بية فى 
السرقسطى وذكرت أنه توفى بقرطبة سنة 058 للهجرة. ومن آثاره كتاب المسلسل فى 
غريب لغة العرب وهو منشور بالقاهرة. ومقاماته اللزومية أروع آثاره, ومن أروع 


)١(‏ انظر فى أنى الطاهر السر قسطى الصلة لابن الطوائف المرابطين ص ."١7‏ وقد نشر مقاماته 
بشكوال رقم ١١78‏ والتكملة لابن الأيار رقم نشرة علمية حققه الدكتور بدر أحمد ضيف فى اخيئة. 
204 ومعجمه ص ١64‏ وما بعدها والإحاطة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية). 
7 وتاريخ الأدب الأندلسى: عصر أمراء 


ردك 
وقد وضع السر قسطى مقاماته فى محاذاة مقامات الحريرى وعلى غرارها من اتخاذ بطل 
لها من أبطال الشحاذة الأدبية هو الشيخ أبو حبيب فى محاذاة بطل مقامات الحريرى: أبى 
| زيد السروجى واتخذ له راوية هو السائب بن تام فى محاذاة راوية مقامات الحريرى: 
الحارث بن همام. وذكر مع السائب فى تسع مقامات راوية يحدث عنه هو المندر , بن حمام. 
وجعل السرقسطى مقاماته خمسين بعدد مقامات الحريرى وبناها مثله على عَرَض جيل 
شحاذ أدى كيير هو الشيخ أبو حبيب ويرقمها مثله من المقامة. الأوى إلى المقامة 
الخمسين. غير أنه يختلف عن الحريرى فى أنه لا يعطى لكل مقامة لقبا خاصا بها يميزها 
ما عدا أربع عشرة منها فقط هى التى ميزها بالألقاب. والشيخ أيو حبيب سدوسى من 
عمان وكثيرا ما يظهر فى ثياب خلقة خلقة وأشمال, منكرا لشخصه على طريقة الحريرى. وهو 
دائما واعظ يزهد الناس فى الحياة ويحثهم على عَونه لما: يرون من سوء حاله. ويلقون إليه 
بالدراهع والدثانينء أو يبذلون له المآكل والطعام, كذ وان سيلة اورسقنا بد بد 
عطفهم. وكثيرا ما يشترك معه فى الموقف أو الحيلة راويته السائب أو ابنه حبيب أو ابنته 
التى يتخذ منها جارية يبيعها ويأخذ ثمنها. ثم يتضح أنها خرّةء فيظفر بالثمن, ورد إلنها 
حريتهاء حيلة من حيله. 


ومقامات السرقسطى مبنية على السجع مثل مقامات الحريرى. غير أنه اقتدى فيه 
بأبى العلاء المعرى فالقزم فى نسجه مالا يازم من تعدد قوافي السجع أو نهاياته مشترطا 
على نفسه أن تكون من حرفين أو أكثر. ولا يكتفى بتصعيب الممرات إلى سجعاته فى 
بعض مقاماته. إذ نراه فى المقامة السادسة عشرة يشترط عل نفسه أن تتوالى سجعاتها 
ثلاثية ولذلك ساها المثلثة مفتتحا ها بقوله : «أقمت فى غَزنة!'! ' فترشفت من مائها أ 
مزنة. وتوطأت من أكنافها كل سهلة وحزنة» وسمى تاليتها المرصعة لأنه م يكتف قَ 
سجعاتها بالاتفاق فى حرف واحد بل التزم فيها حرفين أو أكثر كقوله فى مطلعها: علقت 
إلى الوطن المحبوب. ونزعتمٍ إلى الغطن''' المشبوب. حيث مآرب الشبات” وملاغييه 
الأحباب» وسمى الثامنة عشرة المدبجة, لأنه جعل الكلمات فى كل سجعتين تتقابق 4 
نهاياتها وتتعادل» على شاكلة قوله فى وعظها: «وسابك'" السماء ورافعهاء . ومايتلك 
الثماء بوذافعها انك ى حبائل الرؤايا لضطري: :ون متاهل: المنانا قثب ». ا 
على نفسه فى المقامة الثانية والثلاثين أن يختتم كل سجعاتها بحرف الهمزة ولذلك ساها . 


3 غزنة : مدينة فى أفغا نستان. ا" 0( سامك: رافع. 
(؟) العطن: مبرك الإبل. 


01 
الهمزية. واختتم سجعات المقامة الثالثة والثلاثين بحرف الباء ولذلك سماها البائية. وسمى 
الرابعة والثلاثين الجيمية لاختتامه سجعاتها بحرف الجيم والخامسة والثلاثين الدالية 
لاختتام السجعات بحرف الدال. وبالمثل صنع نفس الصنيع فى السادسة والثلاثين فاختتم 
سجعاتها بالنون وسماها النونية. ونحس غير قليل من التكلف فى هذه المقامات الخمس 
لبناء السجعات فيها على حرف واحد. وكذلك الشأن فى المقامات الأربع التالية وأولاها 
وثانيتها على نسق الحروف الهجائية وثالثتها ورابعتها على نسق حر وف أيجد المعروفة, 
ولكن من الحق أن سجعاته فى المقامات الأخرى تشيع فيها العذوبة والسهولة والقدرة 

على التفنن فى الوعظ والوصف ونسج الكلام. 


ويتنقل السرقسطى ببطل مقاماته بين بلدان كثيرة فيها عدا المقامتين الثلائين 
والخمسين. فقد استعرض فى أولاهما على لسان البطل مميزات أنبه الشعراء فى الجاهلية 
وعصر المخضرمين والعصرين: الأموى والعباسى. وحص الثانية - وهى المقامة 
الخمسون - بالحوار فى النظم والنثر بين ابن البطل حبيب وابن ثان لم يظهر إلا فى هذه 
المقامة اسمه غريبء. وبينما ينتصر حبيب للشعر ينتصر غريب للنثر. حتى إذا اشتد بينها 
الخصام. تدخل بينها أبوها الشيخ أبو حبيب للوئام, مبينا أن لكل من الشعر والنثر 
جاله. والإحسان أنواع وضروب. حتى إذا اقتنع المتحاوران بكلامه أوصاههما- 
كبا أوصى الحريرى ابنه فى مقامته الأخيرة - أن يقوما على حرفة الكدية وأن 
لا يصطحبا إلا الجواد ولا يرحلا إلا بزاد. ومثل هاتين المقامتين فى العناية موضوع محدد 
لقامة التاسعة عشرة, وهى فى وصف الخمر وحاناتها. ودائما يتنقل الشيخ أبو حبيب فى 
مقاماته من بلد إلى بلد فى العام الإسلامى منكرا لشخصه متحولا من حيلة إلى حيلة ومن 
صيد إلى صيد. وى كل صيد وحيلة يعرفه السائب بعينه ويكشف حقيقته وسره. ولم ينزل 
فى الأندلس سوى جزيرة طريف ونزل فى المغرب طنجة والقيروان. ونزل فى مصر 
الإسكندرية ودمياط وفى الشام فلسطين وحلب. ونزل فى أنحاء كثيرة من الجزيرة العربية 
مثل عدن والشخر وظفار ورّبيد والبحر ين والييامة, ونزل بالعراق فى بغداد وواسط 
والأنبار والرقة وخران, ونزل بإيران فى الأهواز اكفاك والرىّ ومْرو. وتوغل فى بلاد 
الترك إلى الكدج وصول وغْرّنة. ولا يكتفى السرقسطى بإنزال بطله فى البلدان 
الإسلامية والضرب فى الصحارى والقفارء إذ رأى أن يخوض به اليحار وأن يضم إلى 
58 البرية كا صنع الحريرى رحلات بحرية 2 فيها بما كتبه أصحاب تلك 
اوعد على نحو ما يلقانا فى المقامة الرايعة والأربعين وسماها العنقاوية نسبة إلى 


06 

العنقاء أنثى الرخه رهن لانن ان براقا وزع يتنه و عدهها ا انوت بشارة ارت 
عن رحلاتهم فى أعباق البحار والمحيطات مبالغين فى وصف ضخامتهها وقوتهها الخارقة 
وحملهها لمن تحطمت سفنهم إلى البر والبلاد المأهولة. على نحو ما تقرأ عند الريان 
برْرك بن شهريار من بِحارةٍ القرن الرابع الهجرى فى كتابه: «عجائب الهند: بره وبحره 
وجزائره» إذ غدل إن الاح أن نيما عرقت متياتهم ف سزرة بقرب اطند ويروى 
عن بعض الملاحين أنه رأى ريشة من ريشه تسع خمسا وعشرين قربة من قرب الماء! 
كبا يذكر أن بحارة وقع فى سفينتهم عيب اضطرهم أن يَقَدُموا بها إلى جزيرة صغيرة 
رأوها فى طريقهم: فنزلوا بها وأصلحواءعيب سفينتهم وعنّ هم أن يوقدوا نارًا لبعض 
أغراضهم. فأحسوا الجزيرة تتحرك من تحتهم. فأسرعوا بالنزول إلى سفينتهم: وتولتهم 
الدهشة, إذ رأوا الجزيرة تغوص ف الماء وعرفوا أنها سلحفاة كانت طافية على وجه الماء 
وأعسك النار فغاصت. وإنما ذكرت هذه السلحفاة الضخمة الخرافية والرخ الخرافى قبلها 
لأن من يقرأ مقامة السر قسطى العنقاوية لا يشك فى أنه قرأ كتاب بيرك بن شهْريار, 
وأنه :اسفيد عنةعين حمل نظل حقامتد وراوييه بلحتعان ل رعلة بحرية. «وخرجان إلى 
عد يرة غريضة وارمن. آريطةا' اول البانه نول أفكان ول عرفان وله إنكان. إل ان 
أستيقظا ماناك الجر اح وصحوا من 0 السكرات, فعلا أن الجزيرة حيوان بحرى 
3 - صخر" : ل وشمسء ثم قمس'" 07 الماء وانغمس» والسر قسطى يشير بهذا 
الاك للحيوات: إللى اله متلحقاة: غإنا حيواق جردي يدس "ذا نؤل: إن الماء قضدا 
للاستراحة من طول اليم ق البو طفا على وجهه. وما يلبث السر قسطى أن يقول إن 
بطل المقامة ورأويته, « أظلتهما ل ظليلة وسحابة بليلة». وتهبط السحابة إلى الأرض وإذا 


5و 


فى الرخ 00 العنقاء. ويطيل الى مسق عل رسف وكيف تعلقا بأطراف ريشه يقول 
«ثم لما صَدّعَ الفجر ووَضحّ, واخضل'' ' الندئٌ ونضح» ان قي افوا د 
رَفيقًا !”+ وجعل السحاب يساير نا رفيقاء تَحْفْقُ تحتنا البر دق وتتطلع إلينا 0 
والشروق. إلى أن فارقتنا البحار, وعلمنا أنه الإصخارا" '..:ولما يحى امن ليلثا 


(1) أريضه:- حسئة :المرائ: (غ) اخضل: ابتل. 
(9) أصشر: يرز ق: الضحراء أو الآرض: (0) رفيقا: لينا متندا. رفيقا التالية: صاحيا. 
0 شمس : نفر. قمس 9 الماء: غاص. فض الاصحار: يريد الارض. 


35ق03 
الإلشحار”. ثم أخذ فى الانصباب إلى أرض. ذاتٍ أشجار اوزاف فؤتقة. 


اك ا أنها من اراق النيل وشطوطةة ومجاريه وخطوطة فحمدنا الله على 
اله وتقلينا بين ع وسمائه ». 


ولا يلبث الشيخ أبن حيست أن فا الناس وير وه بالعلات المنةبواطبات: الخقية 

وهو دائا يمن متاناته نواعظ خلقية وكين المقامة يقسي وقد يكل منه فى تضاعيفها: 
ويعود السرقسطى فى المقامة السابعة والأربعين إلى الحديث عن رحلة فى جزائر اطند 
لبطل مقاماته وراويته. غير أن الراوى لا يفضى فيها إلى وصف تلك الجزائر ولا إلى 
شىء من العجائب البحرية هناك إذ شغْلَ عن ذلك بقضاء ليلة ماجنة مع البطل فى مجلس 
غناء. وكأنما كان السرقسطى مطلعا على شىء من الغيب, إذ جعل البطل فى المقامة الحادية 
والأريعات تعرتن عن دي براقصه ويزْمر عليه ويلاعبه. ومعروف أن رمز مُدريد فى عصرنا 
إغا هو الدذت: وق الحق أن المقامات اللزومية للسرقسطى أروع المقامات الأندلسية التى 
حاكت مقامات الحريرى بعده. وكانت حرية بأن يتجرد طا شارح مثل الشريشى مواطنه. 
وكأما ينطبق عليه المثل: لا يطرب الزامر أهل بلده. 

وحرى بنا أن نعرف أنه كان للمقامات تأثير واضح فى الأدب الإسياق إذ نشأ .على 
غرارها فى منتصف القرن اليباضين عشر الميلادى لون من الفن القصصىٍ أزدهر ل 
القرن التالى يصف حياة المشردين والمتسولينٍ ويقوم على الشحاذة أو الا سميت 
اتاضيفة بأسم 7 الأقاصيص البيكارسية» - بطلها يام «البيكارو» ودائما نشأته 
متواضعة ويعانى من آلام المسغبة والبطالة, فيتخذ 5 فعكل القبول ححرقة لك بكسي نا قوقة 
مستخدما فى ذلك حيلا وألاعيب شتى تاما كالشيخ أبى زيد السروجى فى مقامات 


الحريرى وكالشيخ 0 السرقسطى. مع صبغ كلامه مثلههما بصبغة وعظية 
.نه ه(5؟) 


(ب) الرحلات 
لعل مسيرة قوافل الأندلسيين إلى مكة سنويا لأداء فريضة الحج وزيارة القبر النبوى, 
الشريف هى التى جعلتهم يولعون بالرحلة والأسفار فى العالم الإسلامى وما وراءه من , 


)0 الإسحار: السير فى السحر. والإسلام فى النبضة الأوربية ص 88 وما بعدها. 
(؟) انظر فى ذلك د. مكى فى كتاب أثر العرب 


0 
بلدان وشعوب فى آسيا وأوريا وخاصة فى أنحائها الشرقية لاكتشاف المجهول من تلك, 
الشعوب وما بديارهم من ظواهر كونية. وأيضا فإن تعدد مراكز الثقافة فى العالم العربى' 
وفى الأندلس نفسها منذ عصر أمراء الطوائف حَيّبِ الرحلة إلى المشغوفين بالعلم والعلماء. 
على نحو ما نجد فى عصرنا عند شبابنا العلميين من شغفهم بالرحلة إلى الغرب للتزود 
منه فى جميع ضروب العلم والمعرفة. ولا ننسى السفارات الخارجية التى كان يرسل بها 
حكام الأندلس وخاصة فى عصر أمراء الطوائف إلى إخوانهم من الأمراء فى الأندلس . 
أو إلى نصارى الشمال أو إلى حكام إفريقيا ومصر والشام. وحتى فى أيام الأندلس 
الأخيرة إلى الدولة العنانية.. وكثرت الرحلات والسفارات الداخلية زمن أمراء الطوائف 
للتشاور فى أمر خطير من أمور السياسة والحكم كا كثرت رحلات حكام غرناطة . 
والمغورب لتققد شنو البلاد والرغية..ومن الشقارات الداخلية سفارة الكائن يدا" بن 
مسلم الدانى عن إقبال الدولة على بن مجاهد إلى بعض أمراء الطوائف من مثل 
المعتصم بن صمادح أمير المرية والمعتضد أمير 7 حين نازعه المقتدر بن هود 
(98؛ - ملاغ ه) أمير سرقسطة فى أحد الحصون. فكتب إلى أغلب قائد ابن مجاهد 
وواليه على ميورقة يصف له أحداث سفارته فى رسالة طويلة سماها «طىّ المراحل» قال 
ابن بسام إنه اقتضب من فصوطا لطوطا ما يدل على براعة كاتبهاء وبلغ ما اقتضبه منها 
نحو عشرين صحيفة. وفى فواتحها يتحدث محمد بن مسلم عن صداقته لأغلب وشوقه 
للقائه. ويذكر دعوة إقبال الدولة إخوانه من أمراء الطوائف لإنجاذة. ونداءه عليهم ٠‏ 
لإمداده فاستغشوا بأكامهم وجعلوا أصابعهم فى آذانهم. ويقتطف ابن بسام من رسالته 
قَطمًاا بنايعة فى وضف الطبيعة:.واهررى ق) :ومن :ما كان يتشفس فيه آنراء الطو الف من 
ترف بالغ إذ بنوا - من عرق الرعية - القصور المشيدة, وألحقوا بها حدائق بهيجة, 
ويصور كيف كان يطاف عليهم بصحاف .من فضة وذهب. وحين يتوضئون تجيئهم 
ساس" ل التق وأباريق مك الور لسن اب حجر خاصة 'وكأن الأطباق فيها 
مُقَل الحفون ملشكه من قر العيون وكأن الكئوس مراشف قور ذخ بحباب التفور. 
ومن تصويره لقرطبة حين مر بها ورأى ما نزل بها من الدمار والذل والهوان قوله: 


غم مم 5 0 8 
«كثيرا ما كنت اقترح إتيانها وإن كانت على هرم, واتمنىٌ وقفة فيها ولو على قدم, . 


)١(‏ انظر لى ألدانى الذخيرة 2717/7 والمغرب (؟) طساس: جمع طست. 
ءغ. 


ماه 
'وأرغب [فى] زيارتها ولو لماماء وأود رؤيتها ولو مُنامَاء لألمح دارٌ الخلافة, وأرى بِيْت . 
ش الرياسة, 5 أسلك فى منازل المدينة, وأنظر فى تلك المشابه المبيئة, فإذا أرسومها | 
اقم الأعلام, ونصيها غائلة الشكل والقيام.. ووقفت بالقصر المروانى والتَبدْتٌ إلى ' 
المَنَْرّهِ العَبْد الرحمانى7", فإذا الثلاثُ الأثافى' ' والمار البلاقع , اوقيل: سنا كاك 
قصورهم وهتاك هى قبورهم. قد صارت تعاقله تراباء ومسا كنيت ا 

ويطيل فى تصوير جد قرطبة أيام بنى أمية ويبكيها بكاء مؤثرا ويصور جامعها وقبابه 
ومقصورته الفخمة وزخارفها البديعة. والمحراب والمصحف العثانى بجانبه. وكانما بيده 
ريشة يرسم بها لوحات بديعة. ويختم الدانى رسالته بزيارته للمعتضد فى إشبيلية وبيان 
مدى ترحييه به وما أغدق عليه من التحف والطرف. 


ويتكاثر الرحالة الأندلسيون منذ القرن السادس المعرع ون أههم ان 
الغرناطى (4/4 - 054 ه) شغف بالرحلة وتجوال فى إفريقيا وزار صقلية سنة 0١١‏ 
ومنها رحل إلى مدر وزار الشام والعراق, وتحول إلى نواحى البحر الأسود (بحر الخزر) 
وتوغل فى بلاد الضقالنة والبلغار وعلى ضفاف نهر ءالقُولجا. وصعد إلى أقصى الشبال لى 
روسياء وسجل مشاهداته فى كتابه « تحفة الألباب ونخية الأعجاب» وله كتاب سياه « تحفة 
الكبار في أسفار البحار» ونشر سيزاردوبلر بمدريد ما شاهده فى شر قىٌّ أورباء وهو يكثر 
فيه من ذكر الخوارق والعجائب الخرافية. غير أن به من حين إلى حين بعض حقائق 
ومشاهد بديعة كمشهد الرخلوقة يتزحلق بها الناس على الثلج فى روسيا يقول: 

والطريق هناك فى أرض لا يفارقها الثلج أبدا. ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحا 
(زخلوقة) يتتوتهاة طول كل لوح باغ وعرضه شير ومقدم ذلك اللوح ومؤخره مر تفعان 
عن الأرضء, وفى وسط اللوح موضع يضع الماشى فيه رجله. وفيه ثقب. وشدّوا فيه سيورا 


)١(‏ نسبة إلى عبد الرحمن بن الناصر أهم حكام فيران لتحقيق كتابه تحفة الألباب ومقدمة سيزار 
البيت الأموى بقرطبة. دوبلر لتحقيقه قطعة من كتابه «المعرب عن بعض 


(1) الأثانى: جمع أثفية. والثلاث الأثافى: ثلاثة عجائب المغرب» وتاريخ الأدب الجغرافى 
اخجاد توضع عليها القذر. وكانت القبائل تتركها لكراتشكوفسكى تعريب الأستاذ صلاح الدين 


وراءها حين ترحل عن الديار. عثيان هاشم (طبع لجنة التأليف) ص 590 وتاريخ 
() البلاقم: المقعرة: الجغرافية والجفرافيين لمؤنس ص ”*- وكتابنا: 
(4) يبايا: خرابا. الرحلاتة (طيع :دار المغارق) ١ن‏ 83 :وما :يعدا 


(5) انظر قى أنى..حامد ورحلته مقدعة جيرييل وبالنثيا ص ؟١”.‏ 


0135 
من مطلوه اقولة بيد إنها :عق للها برقن [ نشل ]نيت انوميد اليك يكرنا اق 
رغلية يعمد ال لحيل )-طويل “مغل عناق ‏ الفرين». مسكه فى ند الال .وف يذه البمق 
عَضًا بطوله. وفى أسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة بصوف كثير مثل رأس | 
الإنسان خفيفة. ويعتمد على تلك العصا فوق الثلج. ويدفع العصا خلف ظهره كما يصنع 
الماح فى السفينة. فيذهب على ذلك الثلج بسرعة, ولولا تلك الحيلة لم يمكن أحدا 5 
يمشى هناك لبتة. لأن التلج على الأرض مثل الرمل لا يتليّد البنة. وأى حيوان يمشى 
عليه يُُوص فى ذلك الثلج فيموت إلا الكلاب والحيوان الخفيف كالثعلب والأرنب, فإنها 
مشى عليه بخفة وسرعة». وهى صورة من اللزحلق قذعة اكتبيهة أذق 'الشيه بضورة 
الترحق الحديث الذى. مُقد له المسائقاك .ستويا فى البلاد: الأورينة. 


ونلتقى بعد أبى حامد الغرناطى من رخالة الأندلس يابن جبير. وسنفرد له مع رحلته 

كلمة, ويلقانا من رحالة العصر الغرناطى القاضى أبو البقاء'' البلوى خالد بن عيسى 
ع ا عرفد الي لبها كاين من 
عنهم» اتتزل تون وه ابره تاق وان يايد أ نم عاد إلى بلده فين بها 
قاضيا. ويقول لسان الدين بن الخطيي ف الاحاطة إنه حجٌ وقيدٌ عن العلماء. ورحلته فى 
فد ومين فيل البلات وين لتى فول حلت أكثرها من كتابات الععاد الأصبهانى 
وصفوان بن إدريس. ولابن جابر الوادى آشى الذى مرت ترجمته فى الفصل الماضى 
رحلة دون فيها ما اكتسبه من الفوائد الأدبية أثناء أسفاره الطويلة. 


ويلقانا ابن''' الحاج النميرى المولود سنة 7٠‏ لأسرة كرعة وقد عنى أبوه بتر بيته 
حتى إذا كانت سنة 714 عين كاتبا فى ديوان أبى الحجاج يوسف الأول أمير غرناطة, وفى 
سنة “اثلا وغل لأداء فريضة الحج. ونزل فى عودته بقسنطينة سنة 7/79 وخدم أمراءها 
الحفصيين, ثم تركهم وخدم أيا الحسن المرينى حتى سنة 7/67 إذ رأى العودة إلى أداء 


75/1١ والمهل الصافى لابن تغرى بردى‎ ١8 ص‎ 6.00/١ انظر فى أبى اليقاء ورحلته الإحاطة‎ )١( 
ونيل الابتهاج (طبع فاس). ص 49 والكتيبة وجذوة الاقتباس لابن القاضى ص 87 ونثير‎ 
ونفح الطيب‎ ١١7 فرائد الجبان لابن الأحمر ص‎ ,١76 الكامنة ص‎ 


01 والكتيبة الكامنة ص 5١١‏ ونيل الابتهاج <١‏ محمد بن شقرون ونشرها فى الرباط. 


ع0 
4. 

فر يضة الحج وعاد فخدم الحفصيين سنة /0١‏ وبعد سنتين اعتزل للعبادة بتلمسان واجير 
وم عل كه السلطاء- ن أبى عنان وجعله رئيس ديوان الكتبة. وأفلت عند موته 
وعاد إلى غرناطة فعين قاضيا إلى وفاته بعد سنة 4ل/ا/ وكان شاعرا محيدا فى الشعر ٠‏ 
الغنائى والتعليمى. ويقول ابن الخطيب فى الاحاطة له رحلة « فيض العيات وإحالة قداح 
الآداب فى الحركة إلى قسنطينة والزاب» وقد حققها ونشرها بالرياط - كا ذكرنا فى 
الفامش - الدكتور محمد بن شقرون, ووضع بين يديها مقدمة قيمة. وهى فى وصف رحلة 
السلطان ابى 0 المرينى من فاس 0 الح ارا ا 
0 وبع اللدان اغية لأ 5 وقد كتبها أبن اع أسلوب أدبى ادم 
للمصطلحات العلمية وبعض ل 
الرحلة, 


ولصديقه ابن الخطيب معاصره الذى مرت ترحمته بين كتاب الرسائل الديوانية 
رحلات بديعة فى بلدان الأندلس والمغرب. وأول ما نقف عنده رحلته''' مع أميره أبى 
الحجاج يوسف الأول فى تفقده لبعض الثغور الشرقية لإمارته سماها: «خطرة الطيف فى 
رحلة الشتاء والصيف» وقد سار موكب أبى الحجاج فيها تلقاء الشمال الشرقى من 
العاصمة غرناطة إلى وادى آش فإلبيرة. ويعود الموكب من طريق آخر مارا بتغر المرية 
على البحر المتوسط. وكانت زيارات الأمير أَبى الحجاج ها ولغيرها من المدن أشبه 
باستعراضات عسكرية, يشترك فيها جند الأمير مع أهل البلدة إذ كانت يلاد الإمارة 
الغرناطية أشبه برباطات حر بية. فكل من فيها حاملو .سلاح. ويقول ابن الخطيب إن 
النساء فى هذه الاستعراضات كن كثيرات, وكن بحيين الرجال ويحييهن الرجالء ونظن 
ظنا أن كثيرات منهن كن سافرات إذ عرفت الأندلس - كبا مر فى غير هذا الموضع - 
السفور مبكرا. ْ 


ولاب المخطيية وحلة ثائية ايان «معيار الاختباز ف 1 الأحوال ا ويسميها 


51( انظر فى هذه الرحلة وتاليتها كتاب مشاهدات 
لسان الدين بن الخطيب تحقيق د. مختار العيادى. 


01 
غرناطة وبعض مدن المغرب الأقصى مثل مكناسة. والمقامة. مسجوعة مثل سابقتهاء 
وتصور فى تلك المدن عمرانها ونشاطها الثقافى وكل ما بها من صور الحياة. مع ذكر محاسن 
كل مدينة وما قد يكون فيها من مساوئ. وله رحلة طويلة لم يكتبها سجعا مثل الرحلتين 
السالفتين بل كتبها مرسلة غير مسجوعة. وصف فيها المغرب الأقصى ومدنه سماها 
-«نقاضة الجراب فى غُلالة الاغتراب» وكانت .فى أربعة أجزاء: .سقط منها ثلاثة من يد 
الزمن وبقى الجزء'" الثانى وهو يفتتح هذا الجزء بالصعود إلى جبل هنتاتة بمنطقة أطلس 
ويزور هناك قبر السلطان أبى الحسن المريى ويفيض ف الحديث عن أحوال قبيلة هنتاتة,- 
ويزور أغمات وقبر المعتمد بن عباد بها ونحبيه بقصيدة 27 يمراكش وغيرها من المان فى 
طريقه إلى مدينة سلا على المحيط. ويذكر كل ما فى تلك المدن من مساجد ومكتبات 
ومذارين:: ووعلاةة ابن المنظئي» عانة :كنظ ببيان اعوال المدن الأتدلنية والمعريية 

الاجتهاعية والثقافية. 


ونلتقى بأخرة من زمن دولة بنى الأحمر فى غرناطة بالقلصادى على بن محمد القرشى 
البَنطى 841١-48١6(‏ ه. ) الذى مر ذكره فى الفصل الثانى بين علاء الرياضة, وله رحلة 
إلى الحجاز لأداء فريضة الحج والزيارة النبوية, سماها: «تمهيد الطالب ومنتهى الراغب 
إلى أعلى المنازل والمناقب» حققها وقدم ها ونشرها بتونس الأستاد محمد أبو الأجفان, 
وهو لا يتوسع - باستثناء مكة ومناسك الحج - فى وصف البلدان التى نزها ذهابا وإيابا فى 
رحلته إلى الحجاز, بل يلم بها فى إيجاز شديد. ليحدثنا عن الشيوخ الذين تتلمذ لهم فيها. 
وخاصة فى تلمسان وتونس والقاهرة, ويبلغون عنده ثلاثة وثلاثين شيخا. والكتاب اشبه 
بكتب الفهرسة والبرامج عد كين الات وهن كن اشتهرت ها الآنذلن من 
قديمء وفيها يذكر مؤلفوها شيوخهم وما سمعوه منهم وأخذوه عنهم من مؤلفات. وحرى 
بنا الآأن أن نتحدث عن رحلة ابن جيير. 


1 السشير هذا الجزء 3 مختار العيادى بالقاهرة. 


زفر 


رحلة ابن جبير 

هو محمدا' بن أحمد بن جيير الكنانى البلنسى المشهور ياسم ابن جبير. أصل أسرته 
من مدينة شاطبة, ولد ببلنسية سنة 019 وقيل سنة 04٠‏ وسمع فى نشأته من أبيه وعلماء 
موطنه وأكٌ على دراسة الفقه. وتفتحت موهيته الشعرية ميكرة, :وطمج إلى العمل فى 
الدواوين. وألحقه أبو سعيد عثيان بن عبد المؤمن حاكم غرناطة لأبيه عبد المؤمن ثم 
لأخحية يوسف حتى وفاته سنة 7/ا0. وكان عثيان شغوفا بالأدب. وحن على نفسه ابن 
جبير فكان بحضره يحالس شرابه وعيثا حاول أن يقنعه بالشراب معد إذ كان يعافه تديناء 
وذات يوم أقسم عليه ليشر بن سبعاء ونزل مضطرا عند إرادته وشرب سبع كئوس, فملاً 
أبا يعد لقان دان سم هرات روصي لاللك فى عطظرءء فحملها إلى منزله. وصمم أن 
يجعل كفارة شر به الخمر الح بتلك الدنانير. حتى إذا كانت سنة 01/8 باع ملكا له تزود 
به للحج. وفصّل من غرناطة فى شوالء وركب البحر فى سفينة لبعض أهل جنوة قاصدا 
إلى الإسكندرية ونزل بها واتجه إلى القاهرة ومنها إلى قوص بصعيد مصرء ومنها إلى 
عيذاب حيث عبر البحر الأحمر إلى جدة. وقصد من فوره مكة, وأدى فريضة الحج. وزار 
القبر الشريف بالمدينة. ثم اتجه إلى الكوفة فبغداد فالموصل وبلدانه. وهو فى كل تلك 
البلدان يمكث بعض الوقت ويدون مأ شاهده فيها من مساجد ومدارس وغرائبء ونزل 
الشام وكان لحملة الصليب فيها مستعمرات. فجاس خلال ديارهم وسججل كثيرا من 
أحواهم. وركب البحر المتوسط من عكا على سفينة مسيحية عائدا إلى موطنه. وألمت 
السفينة بصقلية فنزل فيها وتجول فى بلادهاء ورجع إلى السفينة, ونزل منها فى قرطاجنة 
بساخل الأندلس فى ١0‏ من المحرم سنة 08١‏ 

ورعلة أبن عب قصل ينا عاهدق البلدان: الى زازها ونزل تاق :ضور مدكرات 
يومية. ومع كل بلدة وكل مشهد التاريخ باليوم والشهر. ويبدو أنه كتبها فى أوراق 
منفصلة, وكأن الموت عاجله قبل أن يجمعها نهائياء فجمعها بعض تلاميذه ونشرهاأ بعد 
وفاته باسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وآثر من نشروها فى العصر الحديث 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن جبير ورحلته المغرب ص 95؟ وبالنثيا ص ٠١6‏ ودائرة المعارف 
والاحاطة 71١/59‏ ومقدمة رايت لتحقيقه الاسلامية فى ابن جبير وكتابنا: الرحلات (طبع 
لرحلته بلندن ومقدمة دى خويه لطبعتها فى ليدن دار المعارق) ص ١‏ - 15. والرحلة طيعت مرارا 
وكتاب د. مؤنس | ص الا وكر اتشكو فسكى فى ليدن والقاهرة. 


اتفرده 
من الستغرفاة والعرب أن يطلقوا عليها اعم «رحلة ابن جبير». وله رحلتان بعد هده 
الرحلة حجّ فى كل منهباء والسبب فى أولاهما أنه سمع بفتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سنة 087 واستيلائه عليه من أيدى الصليبيين, فحدنته ننسه أن يزوو :تلك الأماكن وعلم 
الإسلام يرفرف عليهاء وارتحل لذلك سنة 086 وعاد سنة 087 إلى غرناطة وسكلها ثم 
سكن مالقة ثم سبتة منقطعا إلى إسماع الحديث النبوى وروايته. وكان قد تزوج من 
أم: الماجد :غاتكة ينت أى. جع الوتى روزي اين هسك أني حيان قبل دغوله ى طاعة 
الموحدين, وكان كلفا بهاء وتوفيت فعظم وجده عليهاء ونظم فيها - بجانب ديوانين له 
أحدهما فى الشكوى من إخوان الفطاد > فيو ناا نتيجة وجد الجوائح فى تأبين 
القرين الصالح». ولكى يخْنْف عن نفسه حزنه عليها رحل رحلته الأخيرة لأداء الحج 
سنة 514 وجاور بمكة فترة, ثم ارتحل إلى الإسكندرية وأدركته فيها منيته فى نفس السنة, 
ويغلب أن يكون مسجد سيدى جابر بها مسجده وأن تكون العامة حرّفت اسمه مع 
ارين ئ 


والرحلة مكتوبة بأسلوب مرسل تشيع فيه السهولة والسلاسة والعذوبة مما جعلها 
نسيجة وحدها - كا يقول ابن الخطيب - كا جعلها تطير كل مطار. ونشعر فى أحيان 
كثيرة كأنا بيده ريشة يبدع بها لوحات رائعة كا فى تصويره للإسكندرية حين نزها 
ومبانيها وأسواقها وشوارعها ومنارها العجيب وما بها من مساجد ومدارس وبيوت 
لطلاب العلم. ويقول إنه بمجرد أن ينزل بها طالب علم من الأقطار النائية يجد مسكنا 
والعالم الذى يدرس عليه والراتب الذى يرتفق به. وينزل القاهرة ويصف القلعة والأهرام 
وأبا المول. ويرسم مشهد الحسين حفيد الرسول عليه السلام فى لوحة باهرة. ويطيل فى 
وصفرٍ لبارسعات بالقاهر .وما نيه من :كرات الأدوية: والأمي #كاملة:الكبيوة لجال 
وما اتخذ فيه من قسم خاص بالنساء وقسم على مقاه يره شبابيك من حديد للمجانين. 
وينزل مدينة قوص ويصف الحياة فيها كما يصف مدينة عَيَدَاب على البحر الأحمر ويقول 
فى بحرها جزائر بها مغاص للؤْلو نفيس. ويركب البحر إلى جدة وينزل مكة. ويرسم 
المسجد الحرام فى لوحة بأهرة. تجِمع كل اسيل باركاته توانوابهتوكل نا .مقي حواتتب 
فيه من ذهب وفضة وستور حريرية وما يهارمن مقام إبراهيم المغطى بالفضة ومن حوائط 
رائقة الترصيع والتجزيع وقِبَابٍ تاعة زومر اعفد بديعة التركيب. وتشغل هذه اللوحة 
صفحات متصلة من الرجلة 7 ترك قينا ى. السك ولاق «ظاهر» «وسطحه' اله تقد 
ويرسم لوحة باهرة لمسجد الرسول عليه السلام كاللوحة التى رسمها للمسجد الحرام. 


غ0 
ومن قوله فيها عن الروضة المقدسة: (قبر الرسول وصاحبيه أبى بكر وعمر) والمنبر 
الشريف: 

«الروضة المقدسة مع آخر الجهة القبلية مما يلى الشرق.. وشكلها شكل عجيب 
لا يكاد يتأى تصويره ولا تمثيله. وجميع سعتها من جميع جهاتها مائتا شبر واثنان وسبعون 
تجراء وه موزرة بالزنعام ايديم النحث. , الرائع التغت, ٠‏ وينتهى إزار منها إلى نحو الثلث 
اقل يسيراء وعليه من الجدار المكرّم ثلتُ آخر قد علاه تضميخ المسك والطيبء والذى 
يعاو ورا خذار شبابيك عودٍ متصلة بالسّمْك الأعلى. لأن أعلى الروضة المباركة متصل 
يتنك المنجة وال سير إزار الرحاء تين الأستان وى 'لأروردية اللووب وق الصفحة 
القبلية أمام وجه النبى ككل مسمار فضة, هو أمام الوجه الكريم فيقف الناس أمامه 
للسلام, وإلى قدميه كَل رأس , أبى بكر الصديق رضى الله عنه, وراسن عمر الفاروق مما 
بلى كتفى أبى بكر الصديق رضى الله عنهماء فيقف المسلم مستدير القبلة ومستقبل الوجه 
الكريخ فيسسا: ٠‏ ثم ينصرف بم ينا إلى وجه أبى بكر, ثم إلى وجه عمر. وأمام هذه الصفحة 
المكرمة نحو عشرين قنديلا معلّقة من الفضة, وفيها اثنان من الذهب. وعن يمين الر وضة 
المكرمة المنير الكريم ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة, وهو مرخم كله. وارتفاعه نحو 
القامة أو أزيد, وسّعته, خسة أعيان وطرله خمس خطوات, وأدراجه ثمانية, وله باب على 
هيئة الشباك مقفل, يفتح يوم الجمعة. وطوله أربعة أشبار وسقي و و مخ يود 
الآبنوس. ومقعد الرسول وَل من أعلاه ظاهرء قد طق عليه بلوح من الآبنوس غير 
تمل .يه بسوائةاين القعود عليه فتذتهل الناين. ابديتة | لبد ويم حر :بدا تبركا: بلسمن 
ذلك المقعد الكريم». 


ويسكرسل ابن جبير فى وصف المسجد وقبلته وما على جدارها من الفسيفساء بهذا 
المتصوير البارع الدقيق. ويذكر أن المؤذن الراتب فيه من أحفاد بلال مؤذن الرسول 
رضى الله عنه.ء ويصف مشاهد المدينة. ويبارحها إلى الكوفة. ويصل إلى بغداد. ويصور 
بعض المجالس العظيمة لعلائها ووعاظها وخاصة ابن الجوزى إمام عصره فى الحديث 
والوعظ. وفى وصف إحدى مواعظه يقول: 


«أق فيها برّقائق من الوعظ وآياتٍ بينات من الذكر طارت ها «القلوبُ اشتياقاء 


وذايت' .نا الأشين احتزاقاء. إل. أن غلا لعي رده شهفانة: الشعه وأعلن 
التائبون بالصياح. وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح. فشاهدنا هَولَاً علا 


ع0 


التفوس إنابدٌ قا ددا فول بوم القيامة, فلو لم 0 تبج البحرء ونتعتسف 
:مفازات: القن اله لشاهدة علس من عفالين. هذا الربعل 0 السفقة الرابحة:: 
والوجية المفلحة الناجحة». ٠‏ 


ويصف بغداد ومساجدها ومبائيها وأسواقها وحاطاء ويغادرها إلى الموصل فحلبء 
وتزوعه مبانيها وقلعتها وجامعها والمدرسة الملحقة به وكأنها فى الحسن روضة تجاور 
أشا ويضل ديق بحنة المشرى وفوش المدن: وتزوعة ماتيا المخدقة يبا احداق 
الهالة بالقمر وما يمتد بشرقيها من غوطتها الخضراء بحللها السندسية البديعة, وينوه 
00 ويقول صدق القائلون عنها : «إن كانت الجنة فى الأرض فدمشق لا شك فيها. 

كانت ى"الباء فين سيت تنبائعيا (تقابليها) وعاديا» وطيل الوضف اسعنها 
2 العظيم وما 0 عليها من قوش وما عند عل حيطانه 
ومقوفة سن النستتهاء النديعة ونا به عو سامت وغوالت الصا رين فسن لخديف 
عن «مشاهد .دمشق وأسؤاقها ومدارسها ومارستاننا وميا مح حانفاهات: للمتضرفة: 
وأشاد بأعمال صلاح الدين الأيوبى فى الشام. كا أشاد بها فى الإسكندرية والقاهرة؛ ونوه 
بانتصاراته على الصليبيين؛ وتغلغله فى ديارهم. ولاحظ أن تجارهم وتجار المسلمين يغدون 
ويروحون فى الدارين: دار الإسلام ودار حملة الصليب دون أى اعتراض, والحرب مع 
ذلك قائمة بين الفئتين والتجار فى عافية. ويبحر من ميناء ء كا مع التجار النصارى ف 
إحدى سفنهم المعدّة لسفر الخريف. وكانت متجهة إلى مسينة فى صَقِلية فنزل بها وتجول 
فى بلدائهاء وكان المسلمون قد فتحوا تلك الجزيرة فى مطالع القرن الثالث الحجرى 
وعرّ بوها لمدة قرنين ونصف إِذ فتحها النورمان. وكان ملوكهم الأولون يحتضنون الثقافة 
العزنية وير عون علماءهاء ويجلسون منهم مجلس التلاميذء مما أتاح اضقلية خيليد أن تستبتخ 
يحارًا لعبور الثقافة العربية الإسلامية إلى أوربا وخاصة فى عهد روجر الثانى وابنه غليوم 
اللذين طبعا حياة الدولة فى أيامهما بالطوابع العر بية الإسلامية. ويصور ذلك ابن جبير فى 
حديثه - برحلته - عن غليوم الذى زار الجزيرة فى عهده. فيقول عنه 


«هو كثيرٌ الثقة بالمسلمين. وساكنٌ إليهم فى أحواله والمهم من أشغاله. حتى إن الناظر 
ل طك ماضن النباعته . ومن عجيب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتب بالعر بية, ' 
وعلامته (فى أول رسائله) - على ما أعلمنا به أحد خدمته المختصين به - «الحمد ته حَقَ 
حمده». وكانت علامة أبيه «الحمد لله شكرا لأنعمه». وأما جواريه وحظاياه فى قصره 


01 
فمسلات كلهن. يقول: ومن أعجب ما حالثنا به خديّه: يحيى بن فتيان الطرّاز أن 
الإفرنجية من النصرانيات تقع فى قصره. فتعود مسلمة, تعيدها الجوارى المذكورات 
مسلمة, هن على تكتم فى ذلك كله. وطن فى فعل الخير أمور عجيبة. . وأما فتيانه الذين 
هم عيون دولته وأهل عبالته فى ملكه فهم مُسْلمون. ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعا 
وتأجرا (طلبا للأجر) ويتصدّق تقربا إلى الله وتزلفاء وهم فى فعل الجميل أخبار مأثورة ». 
وهى وثيقة تاريخية مهمة في كان من تعاون بين النورمان النصارى والمسلمين فى أيام 
ملوكهم الأول بصقلية: ويتنقل ابن جبير فى الجزيرة, وما يذكره عن نساء النصاري فى 
«بالرم» العاصمة أنهن كن يلبسن نفس زىٌ المسلات ويتَحَجْبْنَ مثلهن منتقبات بالنقب 
الملونة كما يتين على طريقتهن, ويقول إنبن فصيحات. ينع لف كلد رتو نينا بن بير ان 
راية الإسلام ستدكس هناك وسُيضيح كل ما للمسلمين من مساجد وغير مساجد هناك 
أترا بعد عبنء.وصدق حدسّه: وقد أبحر من صَقلية إلى قرطاحتة عل الشناطنء الأندلسى 

ومتها إلى غرناطة. والرحلة - بحق - ممتعة لا بأسلوبها الأدبى المرسل البليغ فحسب. بل 
اننا علاحظات: ابن حبيل الدقيقة «التوغة. 


شا كمة 


قجلتنا اق الضحك الماضية .عن كثزة العتاضر: اللكونة لسكان اببيرها وانبا ظلت 
تستقبل عناصر متنوعة من القارات القدية الثلاث: أوربا وإفريقيا وآسياء ومن قديم 
ظلت تستقبل حضارات الفينيقيين واليونان والقرطاجينيين والرومان دون أن تضيف شيئا 
يميزها فى تاريخ الحضارة الإنسانية, وغزاها القوط المتبر برون فى القرن الخامس للميلاد 
وقضوا - أو كادوا يقضون - على كل ما وفد عليها من تلك الحضارات. ومر بنا فتح 
العرب لايبيريا سنة ؟4 ه/١١لام‏ والجهود التى بذها موسى بن نصير وطارق بن زياد 
فى فتحها حتى خليج بسكاى وجبال البرينيه التى تفصلها عن غالة (فرنسا). ولم تكد 
قضى أربع سنوات حتى أصبحت إيبيريا من جنوبيها إلى شماليّها تدين بالولاء لدمشق 
كإقليم من أقاليم الدولة الأموية. ويُسْتَدُعى الفاتحان العظييان إلى دمشق بأخرة من 
سنة 16 للهجرة ولا يعودان إليها. واستوطن الجيش الفاتح من العرب والبربر اواسط 
إيبيريا وجنوبيهاء وسموا ديارهم - بل إيبيريا جميعها- باسم الأندلس أخذا من 
كلمة «فندالس» سكانها فى الجنوب. وتدخل الأندلس فى عصر الولاة منذ سنة 10 إلى 
َيه 1278 وابل تقر من ولنا دسق مه 535 يلام سيا عدو غالة (فونا) 
ويفرضون على إقليم سبتانية بجنو بيها ولاءه للعرب. وتتقدم جيوشهم مرارا على نهر 
الرون وفى اتجاه بواتييه إلى الشمال وليون إلى الجنوب. وتدب العصبيات - بل تضطرم - 
بين قبائل العرب القحطانية والمضرية. وبين العرب والبربرء فيتوقف هذا المد العظيم» 
ولولا ذلك لفتح العرب شطرًا كبيرًا من أوربا الغربية. 

ويقيئض لانتشال الأندلس من العصبيات المحتدمة فيها عبور عيد ال رحمن بن معاوية 
ابن الخليفة هشام بن عبد الملك سنة 18 للهجرة بحر الرقاق إليها وإعلاته فيها ميلاد 
دولة أموية غربية تخلف دولة آبائه فى دمشق التى قضى عليها العباسيون قضاء مبرما سنة 
7١7‏ للهجرة. ويأخذ هو وأبناؤه وأحفاده الذين امتد حكمهم للأندلس نحو ثلاثة قرون 
ق: تاسيس: حضازة اتدلسية غرئية عاهرة- وقد أخديت لك المضارة فى التكامل. لعهد 
عبد ال رحمن الأوسط الذى أنشأ للدولة أسطولا يحمى موانيها على المحيط الأطلسى 


لضن 


م0 
؛ والبحر المتوسط. ووضع لحكم البلاد نظاما إداريا حضارياء إذ اتخذ لها يملس وزراء على , 
نحو ما نعرف الآن من مجالس الو زراء فى الأمم المتحضرة, وأضاف إليه هيئات - باسم 
. خطط - للإشراف على مصالح الرعية. وبلغت الأندلس الذروة فى المكانة السياسية 
بكار لعهد عبد الر حمن ا ا فرض سلطانه ل 0 فى 0 
ا اء الطوائف, وفيه تنقسم الأندلس إلى أندلسات: وار أخر ى إلى ات 
كثيرة, ويتنافس الأمراء فى الإكثار ثما يحيط بهم من شعراء وعلياء وكات وتنفق سوق 
الأدب والعلم» وتهبط كفة الحكم والسياسة إلى أدفى ممسسو فق إذ يعيش الأمواء للئرف 
واللهو وكل فئونه, ويتناحرون فيم| بينهم» . على حين يركعون - خانعين - للمسيحيين 
الشماليين, مما جعل ألفونس السادس ملك قشتالة ينقض على طليطلة واسطة عقد 
الأندلس سنة 21/8 للهجرة ويستولى عليهاء حتى إذا لم يبق منزع فى قوس الصبر 
لا للفقهاء ولا للرعية ولا للأمراء اللاهين استصرخوا حميعا يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين فى المغرب, فعبر إلى الأندلس سنة 44 وسحق جموع ألفونس السادس فى 
الزلاقة سحقا دريعاء وتطورت الأمور سريعاء وأظل لواء المرابطين الأندلس جميعا. 
وتضعف دولتهم بعد نحو نصف قرن ونيف, وتعود الأندلس فى بعض أجزائها إلى التفكك, 
وتتداركها دولة الموحدين. وتظل تحميها إلى أوائل العقد الثالث فى القرن السابع 
' الجرىء ومن مفاخرهم تدمير اميرهم يعقوب الموحدى لجيش الفونس الثامن فى موقعة 
الأرك سنة .01١‏ وتعود الأندلس منذ سنة 777 إلى التفكك. وتقع كثرة من مدنها 
العريقة ف حجور المسيحيين الشماليينء ويستطيع ابن الأحمر سليل سعد بن عبادة 
الصحابى الجليل أن يستنقذ إمارة غرناطة له ولأسرته لأكثر من قرنين ونصف اق نونك 
أبو عبد الله الصغير مفاتيح المدينة لفرنانتد وزوجته إيزابيلا سنة 485937 للهجرة. 


وذكرنا ما تم فى المجتمع الأندلسى من مزج سريع بين المسلمين من العرب والبربر 
' وبين المسيحيين ومن دخلوا فى الإسلام منهم وأبنائهم؛ وكانت حياة المسيحيين حياة متبدية 
بها غير قليل من الشظف, بينها أخذ المسلمون الأندلسيون يتحولون إلى حياة حضارية, 
وخاصة منذ عهد عبد ال رحمن الأوسط لشغفه بحضارة العرب المادية فى المشرق مما جعل 

التجار يحملون إليه كثيرا من أدواتها. وساعد على اكتبال الحضارة الأندلسية فى عهده 

وفود زرياب تلميذ إسحق الموصلى - أكبر الموسيقيين فى عهد الرشيد - على قرطبة, . 
٠‏ لمك له عبد ال حمن - إلى أقصى حد - من إحداث نهضة موسيقية فى الأندلس بإنشائه . 
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' له معهدا موسيقيا تخرج فيه كثيرون. قادوا بالأندلس الحركة الغنائية والموسيقية قيادة‎ 
بديعة. ولا يقف أثر زرياب عند هذا الجانب, بل يتسع ليشمل الجوانب الحضارية المادية.‎ 
فى المأكل ومليس الجنسين وتزينها فى اطيئة والمظهرء وأيضا فى اتخاذ الرياش الفاخر. وأخذ ا‎ 
غيد. الر من الأوسظ وأبناوه يعتون يناه القصور والثائق: فى أثاتها وزينتهاء ولا نبق‎ 
حفيذه الناصر قصرأ فحسب بل يبنى مدينة عظيمة هى مدينة الزهراء. ومن يتابع ابن‎ 
بسنام فى وصفه لبعض قصور أمراء الطوائف مثل قصر المكرّم لبنى ذى النون يظن كانها‎ 
بما بلغته الحضارة المادية فى المعمار إلى أوج لم تعرفه الأندلس قبل العرب وبعدهم إلى‎ 
اليوة...‎ 


وكان للمرأة فى هذا المجتمع الأندلسى الحضارى مكانة عظيمة جعلتها تحظى من 
الحرية با لم تحظ به أختها فى المشرق حتى كان بينهن كاتبات مشهورات للخلفاء 
الأموية: ركان بينين >هانات وناك وغدنات وطبيبات؛: وكان بينهين سيدات مجتمع 
راقيات كصواحب الصالونات بفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان لطن - 
مثلهن -. غير قليل من التأثير فى الحياة الأدبية. 

ولم تعرف الأندلس التشيع إلا قليلا وعند أفراد محدودين؛ وظلت النزعة الأموية تغلب 
عليها بعد سقوط الدولة الأموية. وعرفت الأندلس الزهد وتألق فيها أساء زهاد كنيرين» 
كا عرفت التصوف منذ القرن الرابع الحجرى وأنجبت فيه مشاهير مثل ابن عربى وابن ‏ 
سبعين والششترى. ش 


ولم يكن لإيبيريا دور علمى فى العصور القدية, والعرب هم الذين بدأوا فيها الحركة 
العلمية بعلومهم اللغوية والدينية وعَملُ عبد ال رحمن الأوسط على السعة بهذه الحركة, إذ 
أدخل عليها يقوة العناية بعلوم الأوائل من رياضة وطب وصيدلة, وجلب كتب تلك العلوم 
من بغداد. وبلغ الناصر وابنه الحكم المستنصر بالحركة العلمية الغاية المأمولة باستدعاء 
العلماء من المشرق وإجزال العطاء لهم وجلب المخطوطات النفيسة فى مختلف العلوم 
والآداب. هما أتاح لدراسة علوم الأوائل الازدهار منذ القرن الرابع الحجرىء مع 
ما أضاف إليها علماء الأندلس من إضافات باهرة على مر العصور. وتلمع فى الرياضة. 
أسباء مسلمة المجريطى والزرقالى والبطر وجى والرقوطى, وتلمع فى الطب أسماء 
الزهراوى وبنو زهر وابن رشدء وفى الصيدلة أسماء الغافقى وابن العوام وابن البيطار 
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وفى الفلسفة أسساء ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وفى الجغرافية أساء الرازى 
وابى عبيد البكرى وابن غالب وابن سعيد. 


وينشط علراء النحو واللغة مبكرين. ويؤلف الزبيدى كتابا فى طبقاتهم حتى زمنه فى 
القرن الرابع الهجرىء ويبلغون عنده نحو مائة عالم نحوى ولغوىء: ومن أشهرهم 
الرباحى راوى كتاب سيبويه عن أبى جعفر النحاس المصرى ومنذر بن سعيد راوى 
معجم العين للخليل بن أحمد عن ابن ولاد المصرى. والزبيدى نفسه صاحب الكتاب 
السالف. وأبو بكر بن القوطية وابن الإفليل وابن سيده والشنتمرى وابن الطراوة 
وعيسى الحزولى وابن عصفور وابن مالك وابن حيان. وتنشط مباحث البلاغة على يد 
أمتال'ابقالكتاق المنطيت :وغريت والكلاعي :وامراعيق وابق رسد.واى البقاء الرندى: 
وبالثل تنشط الكتابات النقدية عند ابن شهيد وابن خفاجة وابن بسام وحازم ' 
القرطاجنى. 


وينقل القراء مبكرين عن ورش المصرى قراءته وتشيع فى الأندلس. ومن أشهر علماء 
القراءات هناك القضاعى والطلمنكى ومكى بن أبى طالب وأبو عمرو الدانى والشاطبى 
وابن حيان. وتعنى الأندلس بتفسير القرآن مبكرة. وتلمع فيه أسماء بقى بن مخلد وابن أفى 
زمنين وابن عطية والقرطبى وابن حيان. ويتكائر المحدثون من أمثال ابن وضاح 
وقاسم بن أصبغ والحميدى وابن قرقول وابن الخراط وابن القطان. ويتكائر الفقهاء 
كثرة مفرطة وخاصة على مذهب مالك. وتدور فتوى فقهائهم وقضاتهم عليه وعلى حملة 
ددهبه المصريين وخاصة عبد ال حمن بن القاأسم. ومن أشهرهم شبطون وعيسى بن دينار 
ونحيى الليثى وعبد الملك بن حبيب وابن عتبة وابن عبد الير وأبو الوليد الباجى واين 
رشد الجد. ويلقانا غير فقيه للشافعية من مثل ابن الخراز والأصيلى. وينشط المذهب 
الظاهرى هناك, ومن كبار أتباعه منذر بن سعيد وابن حزم وابن حوط الله. وعرفت 
الأتدلين الاعتزال. عتد أشال: .عبد الأعل بن وهب 'واين. مشرة ومتدن .بخ ستعيد 
وإساعيل: الرعيق» كا غرافت. المذهب: الأشعرئ: علد "محمد “بن :خلف: 

وكان للمؤرخين نشاط واسع فى الأندلس منذ القرن الثالث الهجرىء ومنهم من كتب . 
فى التاريخ العام مثل عبد الملك بن حبيب وعريب وابن الخطيبء ومنهم من كتب فى . 
تاريخ الأندلس مثل أحمد الرازى وابنه عيسى وابن القوطية وابن حيان ويحبى بن 
الصيرفى وابن صاحب الصلاة وأبى الحجاج البياسى وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى 
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السيرة النبوية مثل ابن حزم وابن عبد البر والكلاعى وابن سيد الناس. ومنهم من كتب‎ 
فى تراجم الأدباء والعللاء من كل صنف. ومنهم من كتب فى الأنساب مثل ابن حزم وفى‎ 
تراجم الصحابة مثل ابن عبد البر. ومنهم من كتب فى التراجم الأندلسية العامة مثل‎ 
ابن الفرضى وصاعد والحميدى وابن بشكوال والضبى وابن الأبار والملاحى‎ 
وابن الزبير وابن الخطيب. ومنهم من كتب فى تراجم الفقهاء والقضاة مثل ابن عبد البر‎ 
أحمد بن محمد والخشنى والنباهى. ويشتهر فى الترجمة للأطباء ابن جلجل وللغويين‎ 
والنحاة الزبيدى وللأدباء من شعراء وكتاب ابن دحية والفتح بن خاقان واين يسام‎ 
فاب الآبان “وابن “شعيد. وابق الخطيي وابف الأخره‎ 


وأخذتٌ أبحث بحثا تحليليا تاريخيا فى نشاط الشعر والشعراء موضحا كيف أن أهل 
الأندلس تلوأ العربية تمتلا قوياء وشركهم المسيحيون فى هذا التمثل. حتى إن جمهورهم 
هجر لغته اللاتينية الدارجة, وأصبحت العربية لسائه ومهوى فؤاده وأداة تعبيره عن 
مشاعره وأفكاره. حتى ليعلن ذلك أحد قساوستهم متحسرا ومتعجبا أشد العجب من 
هجران الشياب المسيحى للغة وطنه الرومانسية وتمثله للعر بية معجبا بها وبأديها أشد 
الإعجاب. محاولا بكل ما استطاع أن يتقنها. ويقول القس إن كثيرين من الشباب 
أتقنوها وكتبوا بها أشعارا ورسائل بديعة. ويشهد لكلامه أننا نجد فعلا بين المسيحيين 
الاسياة فق للقواتيك اتقان العرديلة والقدرة عل العوين لدف ميا أن عو ا نايا ف 
دواوين الدولة, وبذلك وبأدلة أخرى مؤيدة أضفناها ما ينقض نظرية ريبيرا المفضية إلى 
أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون فى حياتهم اليومية لحجة رومانسية من اللاتينية 
الدارجة. وما كانت الأندلس بدعا من الأقاليم العربية. فقد ظهرت فيها جميعا عاميات 
دخلتها فى جميع البلدان العربية ألفاظ من لغاتها الأصلية التى كانت متداولة فيهاء وبالمثل 
كانت تشيع فى الأندلس عامية عر بية تسر بت إليها ألفاظ من اللاتينية الدارجة على نحو 
ما حدث فى عامية الشام ومصر وغيرهما من البلدان العربية. 


وعامة التفتسن يحانن هذه العائة الأندلنية القرية معة وده نابا ق ذلك 
نفس شأنها وازدهارها فى جميع الأقطار العر بية. وتدل على ذلك دلالة بينة كثرة الشعراء فى 
كل يلد بالأندلس حق فى الريف وبين: آهل القرى» وهى كثرة تأخذ فى الاتضاح منذ 
القرن الثالث الهجرى. وتتسع سعة شديدة فى عصر أمراء الطوائف, إذ تعدد الأمراء 
الذين يغدقون عطاياهم على الشعراء. ويظلون يتكاثرون فى اطراد طوال العصور التالية. 


رك 

واستطاعت الأندلس فى أثناء هذا النشاط الشعرى الواسع أن تنفذ إلى ابتكار فن 
شعرى جديد هو فن الموشحات,. وحاول بعض المستشرقين الإسبان مثل غرسية غوميس 
أن يقولوا إنها نشأت من المزج بين الشعر العربى وبين بعض الأغانى الرومانسية فى 
اللانينية الإسبانية الشعبية. وليس فى نيهم أغنية روفانسية واحذة يستطيعون أن يتيتو] 
. عن طريقها هذا المزج. والصحيح - كا أثبتنا بأدلة متعددة - أن الموشحات إنما هى 
صوره أندلسية تطورت عن أصول مشر فية هى المسمطات. وكان أول من أحدتها عربى 
هو مقدم بن معافى. وأعطاها صورتها النهائية بعده عر بيان هما الرمادى الكتدى وعبادة 
ابن ماء السماء الأنصارى. وعرضنا أوأشرنا إلى طرائف من الموشحات على مر الأزمنة 
مع الترجمة لثلاثة من الوشاحين البارعين هم ابن عبادة القزاز ويحيى بن بقى وابن زهرء 
وألممنا بالأزجال وذهبنا مع ابن خلدون إلى أنها نشأت بعد الموشحات مع الاستشهاد 
ببعض روائعها ومع الترجمة للزجال الفذ ابن قزمان. ثم أخذنا فى دراسة أغراض الشعر 
دراسة تاريخية نقدية تحليلية تعقبنا فيها كل غرض وأهم شعرائه على مر التاريخ. وبدأنا 
بشعراء المديح مع غماذج من مدائحهم ومع الترحمة لسبعة من أعلامهم, وصنعنا نفس 
الصنيع بشعراء الفخر مع الترجمة لثلاثة من أفذاذهم, وبالمثل لشعراء الجاء مع الترجمة 
لأربعة من كبار الهجائين. ولأصحاب الشعر التعليمى مع الترحمة لعلمين من اعلامهم. 


وعلى نحو ما عرض من روائع الأغراض الشعرية السالفة غرضت روائع الغزل على 
مر العصور يحسّدة الشأو البعيد الذى بلغته الأندلس فى تلك الروائع, إذ تمثل شعراؤها 
إلى أقصى حد ما فى الحب العذرى العربى القديم من حنين ملتاع وحب ظامئٌ لا ينطفي 
أواره. مع ما يلاحظ من أن ناظميه يعكسون مشاعرهم على عناصر الطبيعة من حوهم. 
وتبادهم المرأة الأندلسية - مع ما يحفها من عفة ووقار - حبا بحب. ويشترك معهم فى 
الغزل الفقهاء والفلاسفة هناك. مما أتاح للغزل فى الأندلس سموا بعيدا على نحو 
ما يتضح عند من ترسمنا لهم وخاصة ابن زيدون وولادة. ونلتقى بشعراء الطبيعة والخمر. 
وتبلغ الأندلس فى شعر الطبيعة ذروة لعل إقليها عر بيا لم يبلغها على مر العصور. وتوضح 
ذلك غاية التوضيح النصوص والتراجم المختارة وخاصة تراجم ابن مقانا وابن خفاجة 
وابن سفر. ويلقانا شعراء الرثاء للأفراد وفى مقدمتهم ابن وهبون وتاملاته البديعة فى 
حقائق الحياة والموت. وشعراء الرثاء للدول الغاربة فى الأندلس وفى مقدمتهم ابن الليانة 
وابن عبدون. ونقرأ خواطر بديعة لشعراء الزهد والتصوف, وتتيح الأندلس للتصوف 
الفلسفى ازدهارًا عظيًا على نحو ما هو معروف عن متصوفها ابن عربى. وتزدهر فيها 
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المدائح النبوية ازدهارا رائعا على نحو ما يلقانا عند ابن جابر الوادى آشى. ومنذ ١‏ 
سقطت طليطلة فى القرن الخامس يستصرخ الشعراءٌ العرب ومواطنيهم لاستنقاذ مدنهم ., 
من أيدى حملة الصليب. ويتعالى الصراخ فى القرن السابع الحجرى وبعدهء على نحو 

ما يلقانا' عند ابن الأبار وأبى البقاء الرندى. 


واذكشر :النثن فى" الأتدلسن ازدهارا لا يقل عن ازدهار الشعر فيها. ويتضح ذلك فى 
كثرة كتاب الرسائل الديوانية على مر العصور, وفى مقدمتهم البزلياق وأبو محمد بن 
عبد البرّ وابن القصيرة وابن أبى الخصال وابن الخطيبء. كما يتضح زه كنا 
الرسائل الشخصية وفى مقدمتهم حبيب وابن الدباغ وابن طاهر وابن الجد. ونفذ الكتاب 
المبدعون هناك إلى رسائل أدبية بازعة, منها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
المستوحاة من إحدى مقامات بديع الزمان. ميث روح وفكر جديدين ٠‏ فيهاء ومنها رسائل 
ابن برد الأدبية, وإحداها وهى فى تفضيل آهب (جلود) الشياه على البسط مستوحاة من 
رسالة سهل ابن هرون فى فاتحة كتاب البخلاء للجاحظ التى يحتج فيها للبخل ضد - 
الكرمء ومنها الرسالة اهزلية لابن زيدون وأختها الجدية, وأولاهما مستوحاة من رسالة 
التر بيع والتدوير للجاحظ مع اختلاف الموضوع. ومنها رسالة ابن غرسيه الذميمة فى 
الععويية والرهوةعليها. 3 الوضائل التيؤية البدينة عل نهو .ما يلتانا عند امن 
الجنان. ومنها مواعظ مؤثرة مثل مواعظ منذر بن سعيد وأبى بكر الطرطوشى. ونلتقى 
بأعمال نثرية متنوعة وفى مقدمتها كتاب طوق الحمامة لابن حزم الفقيه المبدع, وهو يكتظ 
بتجاريه وتجارب معاصريه فى الحب العذرى مع الشهادة الناطقة بازدهار هذا الحب 
العفيف الطاهر فى الأندلس. ونلتقى بالمقتبس لابن حيان وهو طراز فى الكتابة التارضخية 
ل نظي ف كتابة التاريخ عند العرب, ومثله الذخيرة لابن بسام فى كتابة التراجم 
الأدبية وعرض ما لأصحابها من روائع شعرية ونثرية. وتلقانا مذكرات لأمير غرناطى هو 
عبد الله بن بُلقَين, كا تلقانز قصة حَىّ بن يقظان لابن طفيل, وهى قصة طفل ألقى به 
بعد مولده فى جزيرة مهجورة, فتبتته رظبية فقدت رضيعها وأرضعته, ونا وأخذ عقله ينمو 
ا حولداعهق إذا بلغ الثلاثين. أخذ يدرك حقائق الأشياء شأن الفلاسفة, 
ن للحوة خخالقا واخد يشعر برغبة شَدِيدقَ للاتصال به. وبعد محاولات شتى - 
٠‏ 5 الااد برية.وبذلك يكبت ابن -طفيل أن التأمل العقل لالض 'اللمتضن 7 
الفلسفة منله مثل الإعان عن طريق الأنبياء فى أن كلا تيا يؤدى إلى نفس الغاية وهى ظ 
الاتحاد الصوق بخالق الكون ومنشئه. وقد ثبت ثبوتا بَيْناً أن عناصر القصة عناصر' 
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عرية إبلانية خالسة وقد انرق الأدن«الاسباق اذ السرسيع تيا قم مورسة: 
هى قصة الصنم والملك وابنته وقصة (الكر يتيكون) للكاتب الإسبانى اليسوعى جراثيان 
المنشورة فى منتصف القرن السابع عشرء وأثئرت القصة آثارا مختلفة فى الآداب العالمية 
على نحو ما هو معروف عن قصة روبنسن كروزو لكاتبها الإنجليزى دانييل ديفو. 


ويعرض الفصل بعد ذلك فن المقامات فى الأندلس وسلوك بعض أصحابه مسلك 
الحريرى فى مقاماته القائمة على الكدية والشحاذة والتفاصح بالسجع والتعبيرات الأنيقة, 
مع عرض اللا كروي حرطي وباج الام وي 1 امعو تعبه اعرف ب 
قوافى السجع محاكاة ' لذلى العلاء فى لزومياته, وتغلغله ببطل مقافاته :3 اغزاق المسيطات 
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وخلال القرن السابع عشر قصص سميت بالقصص البيكارسية. وبطلها «البيكارو» 
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وتحدث الفصل عن رحلات الأندلسيين وبواعتها الكثيرة لأداء فريضة الحج والزيارة 
النبوبة» وللالمام بمراكز الثقافة فى المشرق والأخذ عن الشيوخ: أخذ المؤلفات 
والإجازات. وللسفارة إلى ممالك النصارى فى الشمال وأصحاب الإمارات المختلفة فى 
الأندلس ومرافقه حكام غرناطة وسلاطين المغرب فى رحلاتهم. وللفرجة على ما وراء 
البلاد العربية فى آسيا وشرقى أوربا واكتشاف المجهول فى تلك الديار النائية من الأمم 
وظواهر الكون. ومن أطرف تلك الرحلات رحلة أبى حامد الغرناطى إلى بلاد البلغار 
والصقالبة وروسياء ورحلة ابن جبير فى البلدان العربية. وتتميز بدقة الوصف وجمال 
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الطبعة الحادية عشرة 071 صفحة 
© الفن ومذاهبه فى التثر العربى 
الطبغة العاشرة 4٠٠‏ صفحة 
© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الثامنة ٠2٠‏ صفحة 


© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ؟45؟ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة 585 صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة 8م١٠7‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ؟؟ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة وفكة 
لعصر بنى أمية 
الطبعة الرابعة 775 صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبيعته- مثاهجه- أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة 8/!ا؟ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثائية 07؟ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ؟ صفحة 


فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 

الطبعة الشايفة +6 مقعة 
© فصول ف الشعر ونقده 

الطبعة الثالثة 74 صفحة 

فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة: تطور وتاريخ 

الطبعة السابعة ١؟‏ صفحة 
© المدارس النحوية 

الطبعة السادسة 795 صفحة 


© تهديد النحو © الترجمة الشخصية 
الطبعة الثانية 85؟ صفحة الطبعة الرابعة 4؟١‏ صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قديًا وحديثًا ‏ ©#الرحلات 
مع نبج تجديده الطبعة الرابعة ١١4‏ صفحة 
الطيعة الأولى ٠١48‏ صفحات 
,5 ا ْ فى التراث المحقى 
وم اراح الدج العرن © المغرب فى حل المغرب لابن سعيد 
6 ل ار ا الجزء الأول - الطبعة الثالثة 174 صفحة 
١‏ الجزء الثانى - الطبعة الثالثة ؟لاة صفحة 
فى مجموعة فنون الأدب العربى © كتاب السبعة فى القراءات لابن يجاهد 
© الرثاء الطبعة الثالثة 8/ صفحة 
الطبعة الرابعة ١١”‏ صفحة <١‏ © كياب الرد على النحاة 
©المقامة الطبعة الثانية ٠6١‏ صفحة 
الطبعة الخاسة 1١8‏ صفحات 0 © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
لكر لابن عبد البر 
لطبعة الخامسة ١١١7‏ صفحة الطبعة الثانية 05 
فى سلسلة «اقرأ» 
© العقاد الطبعة الرابعة © معى(١)‏ الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
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بسع الله رمن التصي م 


ممللرام 


هذا الو من تاريخ الأمب العرنى فيل الفصضر اديت خاض. ابيا :ونون وضدلية :وقد 
بدأته بليبياء فتحدثت عن جغرافيتها ومناطقها: طرابلس وفران وبرقةء وعن زروعها وصناعاتها 
وتجارتها وموانيهاء كا تحدثت عن تاريخها القديم وفتح العرب طاء وسطوع شمس الإسلام 
بديارهاء وعن ولاتها أيام الأمويين والعباسيين وتبعية ولاية طرابلس وقسمها الغربى للدولة 
الأغلبية, وتبعية برقة وقسمها الشرقى لوالى مصرء وتبعيتها معًا للدولة العبيدية الفاطمية فى 
المهدية والقاهرة. وتسترجع الدولة الصنهاجية فى القيروان طرابلسء؛ ويؤسس بها لنحو نصف 
قرن بنو خزرون إمارة طهم» وتكتسح ليبيا الحجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف القرن الخامس 
المجرىء وتتبع برقة مصر فى أيام الأيوبيين والمماليك. بينها تتبع طرابلس الدولة الحفصية فى ' 
تونس» ناسين ب كرلة بنى عمار في القرن الثامن المجرى (51؟/ - 95١مه)‏ وتسترجعها ‏ 
الدولة الحفصية. ويستولى عليها فرديناند ملك إسيانيا سنة ١191ه/:‏ لم ويتلينا بعده 
شارل الخامس إلى فرسان مالظة سنة 51 ه/ ١167م‏ ويطردهم منها الأسطول العثمانى سنة 
4ه/1001م, وتصبح ولاية عثمانية ويتولاها دايات مختلفون حتى إذا وليها أحمد القرمائى'. 
سنة 1١177‏ ه/17/40م جعلها ورائثية فى أبنائه. وفى سنة ١1170ه/ه1850م‏ استردتها الدولة 
- العثمانية من الأسرة وحوّلتها عن إيالة إلى ولاية, وبذلك تبدأً ليبيا عصرها الحديث. 


الحضر أهل المدنه وبتروهم م الكل أهل ال حضاب ا ونزها 7 ون 0 
والرومان وبعض اليهود والزنوج, ثم نزها العرب ومن تألفت منهم جيوشهم من من أهل إيران:. 


- والعراق والشام ومصرء وهاجر إليها أندلسيون كثيرون بين القرئين السابع والحادى عشر 


للهجرة. ونزلتها حاميات تركية فى العهد العثمانى, وألقى إليها القراصنة:ببعض أسراهم 
| المسيحيين. وأسلم مهم كثير ون. وكل هذه العناصر انصهرت ف البوتقة الليبية وظل العنصر ‏ 


ك 


5 
الليبى البريرى - مع.ما حدث له من بعض التطور - هو العنصر الغالب على كل العناصر 
الوافدة على دياره. . ومن قديم كانت التجارة رائجة رواجًا كبيرًا فى برقة وطرابلس. مما جعل 
الاغريق يحتلون الأولى ويؤسسون بها مدنا تجارية متعددة, كبا جعل الفينيقيين والرومان 
يحتلون - بدورهم - طرابلس. وكان الساحل الشمالى يموج بمصايد الأسماك فيه. وكان 
ما وراءه من المدن والسهول والوديان يكتظ بأشجار الزيتون والنخيل والفواكه والزروع 
والحبوب, واكنظت الواحات بالنخيل وأنو اع التمور والفواكه, وامتلأت الهضاب والصحارى 
بمراعى الأغنام والأنعام. ونلتقى بصناعات يدوية كثيرة وخاصة صناعة النسيج والزجاج وعصر 
. الزيت ودبغ الجلود وقطع الرخام: طيبات كثيرة من الرزق. وكان البربر وثنيين ونزل بديارهم 
اليهود وكانت طم بطرايلس حارة خاصة بهم واستجاب بعض أهل المدن فى عهد الرومان 
وبيزئطة للمسيحية, وكان بينهم أرثوذكس يتيعون كنيسة القبط فى الإسكندرية وكاثوليك يتبعون 
كنيسة روما البابوية. وما إن نزل الإسلام ليبيا حتي أسرعت جماهيرها إلى اعتناقه. وآثرت دائيا 
مذهب مالك السنى واعتنق المذهب الإياضى ل تقوسة وبعض أهل طرابلين: ومعروف أن 
الدولة العثمانية كانت تعمل على إشاعة مذهب الإمام أبى حنيفة فى الولايات التابعة هاء غير أن 
ْ مذهب مالك ظل فى ليبيا - مثل جميع بلاد المغرب - هو المذهب العام للجماهير الليبية. وقد 
> نزع كثير من أهل ليبيا إلى الزهد. وشاعت يينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 


وأخذت الحركة العلمية تنشط فى ليبيا منذ الفتح. إذ لم يكن الفاتحون غزاة يبتغون المغانم» . 
إنما كانوا يجاهدين فى سبيل الله يبتغون نشر دينه فى أرجاء الأرضء ولذلك كانوا بمجرد الفراغ 

من الفتح يتحولون معلمين يبدون أهل الشعوب المفتوحة للإسلام وتعاليمه مع تحفيظهم لبعض 
آيات وسور من الذكر الحكيم, وسرعان ما كانوا ينشثون لهم الكتاتيب - كبا ححدث فى 
طرابلس - يعلموئهم فيها مبادى“ القراءة والكتاية ويحفظوتهم القرآن وبر شدونهم إلى تعاليم 
الإسلام. وأحنت حلقات العلياء تكثر فى المساجد بالمدن والقرىء وبالتدريج أعوا يعون 
بتفقيه الناس فى الدين وتعريفهم بالعر بية وقواعدها السديدة فى النطق والتعبير. ولم يلبث أن . 
رحل إلى المشرق بعض الليبيين فى طلب العلم. واشتهر فى كل مدينة ليبية بعض العلاء. وظهر 
فى كل علم أئمة كيار. وفت العلوم اللغوية والإسلامية. ودار الزمن دوراتء وازدهرت تلك 
العلوم فى عهد الدولة الخقمية اعد على ازدهارها نشوء المدارس والزواياء وحمدت الحركة 
٠‏ العلمية فى العهد العثمانى. أو بعبارة أدق أصابها شىء من ال ركود. 
اذا أخذنا نراجع العلوم والعلماء على مر الزمن لاحظنا أن ليبيا لم تعرف بنشاط فى علوم 
الأوائل ولكتها عرفت ذلك فى العلوم اللغوية والدينية, إذ لمع فيها - طوال القرون 
.. الإسلامية - علاء مختلفون مثل الأجدابى اللغوى فى القرن الخاسن الحجرى ومؤمن بن فرج 


5 ٠ 
 'ىفو المقرئ؛ فى نفس القرن الخامس والمقرى“ على بن عبد الحميد العوسجى فى القرن العاشر‎ 
 ىلجعلا التفسير الخروبى فى نفس القرن العاشر. ونبغ فى الحفاظ المحدثين أسرة أحمد بن صالح‎ ., 
فى القرن الثالث واين زكرون وأحمد بن. نصر الداودى فى القرن الرابع وابن عبيد فى القرن‎ 
7 السابع. ولع فى الفقه السنى موسى بن عبد الرحمن القطان فى القرن الثالث وابن المنمر فى‎ 
القرن الخامس وعمران بن موسى فى القرن السابع والزليطنى فى القرن التاسع. وممن: نبغ فى‎ 
الفقه الإباضى عمروس النفوسى فى القرن الثالث, وأحمد بن بكر النفوسى مؤسس جماعة‎ 
العزابة فى القرن الخامس وعلى بن يخلف التيمجارى فى القرن السادس والجيطالى والشماخى‎ 

فى القرن الثامن. وظهر بليبيا بعض المؤرخين. 


.0 وقد تعربت ليبيا سريعا لكثرة تق انول :ومن القبائل السونية رم لد الناشرين 

للاسلام, وأكملت تعربها هجرة الأعراب الكيرى من يقى سُلَيُم ويف هلال فى منتصف القرن - 
الخامس الهجرى. إذ امتزجت عشائر القبيلتين أو بعبارة أدق من استقرٌ منها فى ليبيا بأهلها من | 
أ لير برء. وأصيحرأ شعيا عزبيا كنأ 5 تقاليده وعاداته وتلايكة ولا عند وأفراحة وأعدائة 0 
وأخلاقه وشيمه وق وسيكد ومروءته ونجدته. وكان طبيعيا أن تنتصر العريية لغة الدين والثقافة" 
أثناء ذلك على اللغة البربرية انتصارا حاساء ويشهد الرحالة الكبير العبدرى لأهل يرقة 
بالقصاحة, ويؤكد م كا - حتى زمنه - فى آخر القرن السابع المجرى - 00 يزالون ١‏ 
د ل لسار -افر»ة قر تدا من الها التعحعر .ول نحا و لما بع 
أدبية واسعة قبل عصرها الحديث. ومر جع ذلك - فى رأينا - إلى أنه م ينشأ بها دولة ترعى | 
الأدب والأدياء, ولا نشأ مها ديوان إنشاء يحدث فيها حركة نثرية أدبية, ولا كان فيها رعاة 
للشعر يجزلون العطاء للشعراء. ويلمع فيها بأخرة من القرن الثالث الهجرى شاعر طرابلسى 
يسمى خليل بن إسحق ويلتحق بخاشية العبيديين. فى عاصمتهم مدينة المهدية. ويلمع بها فى 
القرن السابع الهجرى فتح بن.نوح الإباضى وابن أَنى الدنيا وابن معمرء كبا يلمع فى العهد 
العثمانى البهلول الطرابلسئء وله ديوان فى المديح التبوى. وألمع شاعر بعده أحمد بن 
عبد الدائم. وتذكر كتب التراجم - من. حين إلى آخر -. لبعض الكتاب الليبيين رسالة أوأ 
مقامة مكتفية يمثل هذه الإشارة دون أن تعرضهم| .على القارىة, وكان فتح بن نوح الإباضى 
7 .نام را مجيدًا. كما كان شاعرًا مجيدًا. 


00 
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وتركتٌ ليبيا إلى القطر التونسى قلب إفريقية التابض. فتحدئت عن جغرافيته وتاريخه 
المغرق فى القدم وفتح العرب له واعتناق أهله الدينَ الحنيف وعن ولاته الأولين وفى مقدمتهم 
عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن 
نصير فاتح الأندلس. ومن أهم ولاتها فى القرن الثانى. عبدال رحمن بن حبيب حفيد عقبة بن 
نافع المستولى على جزيرة قوصرة فى البحر المتوسط. ومن ولاتها بعده يزيد بن حاتم المهلبى 
وقد أحدث بها حركة أدبية نشيطة. ولم يلبث أن تولاها إبراهيم بن الأغلب وجعلها الخليفة 
هرون الرشيد ورائية فى أبنائه. وافتتحت تلك الدولة صقلية سئة 7١17ه//877م‏ ونشرت بها 
' أضواء الإسلام والعروبة كما نشرتهها فى مالطة بعد فتحها سنة 1706 ه-/18م. وتخلفها الدولة 
العبيدية سنة 947؟1ه/105م إلى أن انتقل المعز العبيدى الفاطمى إلى مصر سنة 
اه/اكم وخلفه فى الإقليم التونسى الدولة الصنهاجية وظلت تستشعر ولاءها للدولة 
الفاطمية فى القاهرة إلى أن أعلن حاكمها الصنهاجى المعز بن ياديس استقلاله عن مصر سنة 
28 ه/ ١٠م‏ وقيل بل فى سنة 59 أو أربعين, مما جعل الخليفة الفاطمى المستنصر ما 
عليه أعراب بنى هلال وسليم. وكانوا قد نزلوا شرقى الصعيد وعاثوا فيه فساذا فنزحوا إلى 
ليبيآ وإفريقية التونسية كجراد منتشرء ونازلوا المعز واضطروه إلى الانحياز إلى مدينة المهدية. 
واستقل بعض الولاة بمدنهم وأقاليمهم. وبذلك شاع فى إفريقية التونسية نظام أمراء الطوائف 
مثل بنى جامع الطلاليين فى قابس وبنى خراسان فى تونس. وفى سنة 51417 ه/48١١م‏ نزل 
الساحل التونسى ومدينة المهدية روجار الثاق التورمانى وطردة عبد المؤمن الموخدئ بعد اثنق 
عشرة سنة, وعاث فى أرجائها فرأقوش وابن قراتكين وابنا غانية, وأنقذ البلاد م منهم الموحدون 
والدولة الحفصية. وعاشت لعهد الحفصيين فى رخاء وأمن. وحاصر تونس لويس التاسع وقير 
تحت سارها ونكت ت البلاد نهضة علمية وأدبية طوال ثلاثة قرون. وأغار عليها شارل الخنامس 
ملك إسبانيا سنة 11457ه/ه1670م وتخلضها لله يق تمي ' اريفين عام الأ طول العكما سك 
١0‏ م وتبعت الدولة العثمانية» وتوالى عليها البايات. ومن خيرهم مراد بأى واسرته. 
والباى حسين بن على وأسر ته. 

ويزخر المجتمع التونسى - بجانب سلالات البربر - بعناصر جنسية كثيرة: فينيقية 
وقرطاجية وزنجية وهودية ورومانية وألمانية من الوندال وبيزنطية وعربية وممن امتزج بهم 
العرب من إيران والشام ومصر وأيضا عناصر أندلسية وتركية ومسيحية ممن جلبهم القراصنة, 
وامتزجت هذه العناصر وكونت الشعب التونسى وظل للعنصر البر برى فيه الغلبة مع ما حدث 


1 
ش له من صور تطور مختلفة إذ ظل يفرض هويته وشخصيته على كل ما وقد عليه من عناصر. دي : 
الإقليم التونسى دائًا لسكانه رخاء واسعا قدا وحديثا من الزروع وأشجار الزيتون والنخيل 
من الفواكه والصناعات مثل صناعة الزجاج والبلور والخزف وعصر الزيت والمنسوجات ١‏ 
والسجاجيد والوراقة وكل ما يلزم المنشآت العمرانية من فسيفساء وتفنن فى الزخرفة وضروب 
التجارات من منتوجاتها ومنتوجات ما يرد عليها من إفريقيا السوداء ومن أوربا إذ كانت سوقا 
عالميا ضخما. وأَهْلها ذلك لرفه واسع فى الحياة وق المطعم والملبس ولاحتفالات عظيمة بالأعياد 
ولاهتمام بالموسيقى والعزف على آلات الطرب والغناء فى الحضر وعند أهل الوبر. وحظيت 
المرأة فى المجتمع التونسى بمكانة كريمة جعلتها تستشعر كرامتها وشخصيتها إلى أقصى حد. كا 
جعلتها تستشعر حمايتها لوطنها حين تدهم به الخطوب, مع برهنتها على حصافتها وكياستها 
السياسية. وكان البربر - قدها - وثنيين ونزل بينهم مهود فى القرن الثالث قبل الميلاد والقرن 
الأول بعده. وحاولوا نشر ديانتهم فيهم وم يتبعهم إلا القليل. واستولى على ديارهم الرومان 
وحاولوا - كما حاولت كنيسة الإسكندرية - نشر المسيحية بينهم, وتيت يعطن كاتس 
واسقفيات, واعتنقها بعض اليربر فى المدن الشمالية. وظلت عناصر مسيحية - فيها بعد - 
تنزل البلاد وخاصة من الصقالية ومن كان يجلبهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو 
الدين الوحيد الذى عم إفريقية التونسية بعد الفتح العربى بحيث أصبح دين الأمة التونسية ٠‏ 
- بل الأمة البربرية جميعا - لبساطته وتحريره الشعوب من الظلم والاستعياد وحوه الفوارق 
الطبقية والاجتماعية بين أفراد الشعوب. وكانت إفريقية التونسية دائيًا سنية. واختارت مذهب 
مالك الفقهى وعاش بجانبه المذهب الحنفى حتى تهاية القرن الثالث. وعم مذهب مالك بعد ذلك 
حتى إذا كان العهد العثمانى عاد المذهب الحنفى معه إلى الظهور. وم تنجح فى إفريقية التونسية 
دعوة الإباضية ولا دعوة العبيديين الشيعية. وكثر فيها الزهد والزهاد. كبا كثرت الرباطات .. 
لحراسة البلاد على السواحل وظل النسّاك لا يبرحونهاء وكثرت بأخرة الطرق الصوفية. 


ومنذ القرن الأول الهجرى ينشر الفاتحون فى القطر التونسى تعاليم الإسلام وشريعته | ' 
السمحة فى معاملة الأمم المفتوحة. بحيث يصبح من أسلم منهم على قدم المساواة مع العربى . 


الفاتح: وي ويقبلي البرير على اعتناق الإسلاب وينتا جيل من مواليد [فريقة التوئسية من ارو * 1 


والعرب ينقض انقضاضا على حلقات العلباء فى المساجد ويأخذ كل ما لديهمء ويطلب نفر منه 
الزيده فيرحل إلى المشرق للقاء الإمامين الكبيزين أبى حتيفة ومالك. ويحمل مذهبيهما إلى . 
. العاصمة: القيروان وإلى تونس. وتنمو فى القيروان حركة أدبية ولغوية.وساعد فى ازدهار الحركة . 
العلمية بإفريقيا التونسية - على مر العصور - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع او 
جامعة الزيتونة فى تونس وما أنشىء - أيام الحفصيين - من مدارس ومكتبات. ولم يبق علم . 


1 
إلا عنيت يه إفريقية التونسية, ونبدأ بعلوم الأوائل فقد أسس ها إيراهيم بن أحمد الأغلبى فى 
عاصمته رقادة بجوار القيروان مدرسة كبرى باسم بيت الحكمة نبغ فيها أطباء عظام كان هم 
ولتلاميذهم تأثير عظيم فى الغرب. وبنيغ فى العهد الصنهاجى فلكى كبير كان له أثره فى علم 
الفلك الغربىء وتؤسس تلك الدولة مدرسة ف: الكيمياء. ونلتقى فى عهد الدولة الخفصية بكيميائى 
كبير هو التيفاشى كا نلتقى بأطباء ورياضيين مختلفين وأيضا ببعض الجغرافيين: ويتكائر 
اللغويون والنحويون فى العهد الصنهاجى وبلمع من بيهم عالمان لغويان كبيران هما القزاز وله 
معجم ومؤلفات لغوية كثيرة وعبد الدائم بن مرزوق حامل شعر أبى العلاء المعرى إلى 
القيروان والأندلس كيا يلمع الحصرى بمختاراته الشعرية والنثرية فى كتابه زهر الآداب, ويضع 
ابن عصفور فى العهد الحفصى أسسا قوية لمدرسة نحوية تونسية ويقود ابن رشيق بكتابه : 
«الفمدة فى صناعة الشعر وتقده» خركة نقدية وبلاغية واسعة لافى إفريقيا التونسية وحدها بل 
فى جميع المغرب. وكان علم القراءة للذكر الحكيم نشيطا إلى أقصى حدء ونقل ابن خير ون قراءة 
ورش المصرى عن نافع قارئء المدينة. وهى القراءة المنتشرة فى جميع بلدان المغرب إلى اليوم» 
ولم يلبث أن ظهر فى القراءات إمام كبير هو مكى بن أنى طالبء ومن أعلام القراء فى العهد 
الحفصى اللبيدى وابن بدال وفى العهد العثمانى باطاق. ومن أوائل المفسرين للذكر الحكيم 
عكرمة مولى. ابن عباس ويحيى بن سلام. ومن كبار المفسرين فى العهد الصنهاجى على بن 
فضال وفى العهد الحفصى ابن بزيزة وى العهد العثمانى محمد زيتونة. ويتكاثر المحدثون مند 
القرن الثانى الهجرى, ومن أهمهم البهلول بن راشد. ومن كبار المحدثين القابسى فى القرن 
الرابع والمازرى فى القرن السادس ومحمد بن عمر الأبى فى القرن التاسع ومحمد بن برناز فى 
العهد العثمانى. ويتعايش فى الفقه المذهيان الحنفى والمالكى فى القرنين الثانى والثالث. ومن 
فقهاء المذهب الحنفى عبد الله بن فروخ ومن فتقهاء المذهب المالكى على بن زياد حامل كتاب 
الموطأ عن مالك وسحئون المشهور صاحب المدونة التى حملها عن عبد الرحمن بن القاسم فى 
الفسطاط تلميذ مالك. ومن حملة المذهب الكبار فى القرن الرابع ابن أبى زيد. وكتب له أن 
يسود ويعم جميع بلدان المغرب منذ حمل المعز بن باديس الصنهاجى الفقهاء والناس عليه. ومن 
أهم فقهائه المازرى المذكور بين المحدثين وابن بزيزة المذكور بين المفسرين وتلميذه محمد بن 
عبد السلام أستاذ ابن خلدون وابن عرفة. ويجعل العثمانيون الفتوى بيد الفقهاء الأحناف وهم 
. الكلمة العليا فى القضاء واشتهر بينهم غير فقيه كبا اشتهر غير قليل من فقهاء المالكية مثل 

محمد الحجيج وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه المالكى. 


وكل ما كان يدور فى المشرق من جدل فى المذاهب الكلامية كان يدور مثله فى القيروان» وقد 
تجادلوا طويلا فى مذاهب الخوارج وميادئء الإرجاء وما تجادل فيه المعتزلة مع غيرهم فى مسائل 


00 

القدر وهل القرآن قديم أو حادث مخلوق, والتشبيه على الذات العلية. واشتد الجدال بين الفرق 
. فى جامع عقبة واشتدت ضوضاؤهم مما اضطر سحنون حين ولى القضاء إلى تفريق حلقاتهم فيه 

وإبطاطاء ومن كبار المتكلمين سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد وله منازلات ضارية مع دعاة ' 

. العبيديين الشيعة ودائا هو الغالب المنتصر: وشاع من قديم المذهب الكلامى الأشعرى, واي 

له الغلبة فى العصور التالية. ْ 

وازدهرت الكايات ا مبكرة فى القرواة عن تقار إفريقيا وأخبارها 206 وعن ‏ 
الدولة الأغليبة. وعنى بعض المؤرخين بتاريخ الدولة العبيدية وسيرة مؤسسها عبيد الله المهدى. 
وتكاثئرت الكتابة عن علاء إفريقية التونسية ك) يلقانا عتد أبى العرب والخشنى. وللرقيق 
القيروانى كتاب فى تاريخ إفريقية والمغرب, ولابن رشيق كتاب نفيس فى تراجم الشعراء يأسم ١‏ 
أنموذج الزمان..وللمالكى رياض النفوس فى علاء إفريقية وزهادهاء وللدباغ كتاب معام لمان 
فى معرفة أهل القيروان وعليه تعليقات لابن ناجى, وللتجانى رحلة مشهورة تكتظ بالعلياء. 
والأدباء فى البلاد التونسية, وليحيى بن خلدون كتاب فى تاريخ بنى غبد الواد بتلمسانءوتتوج 
الكتابات التاريخية بتاريخ ابن خلدون ومقدمته النفيسة وما فيه من أخبار البربر. ويكتب ابن. 
الهنتاق عن تاريخ الدولة الحفصية وابن أبى دينار عن تاريخ إفريقية وتونس فى كتابه المؤونس 
ومحمد السراج عن الأخبار التونسية فى كتابه الحلل التونسية» ويترجم حسين خوجة - فى 
كتابه: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان - لفقهاء البلدان الكبيرة فى حقية من 
حقب العهد العثماى. 

وقد عايشت اللغة اليربرية لغتين متحضرتين : الفينيقية واللاتينية قرونا طويلة وم تتحول ٠‏ 
إلى لغة متحضرة ها أبجديتها الخاصة وكتبها التاريخية. وظل من يتحضر منهم أيام الفينيقيين 
يكتب بلغتهم. وبالمثل فى أيام الرومان. وكان كثيرون من البربر قبل الفتح العربى يحسن 
اللانينية نطقا وكتابة. وظلت بعد الفتعم بقايا من ذلك. ولكن سرعان ما أخذت البربرية لغة 
الشعب بعد الفتح واللانينية لغة بعض الخاصة تزايلان الألسنة وتحل فيها محلههما العر بية. وتظل 
الإريرية حية فى جزيرة جعرية وق البوادي والحبال: سن إذااكانت المشرة الأعرابية الكيزع فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى امتزج البر بر والأعراب وكونوا شعبا عربيا مكتمل العروبة فى 
اللغة والدين والملبس والمطعم والأخلاق والعادات والأحزان والأفراح, وكان هؤلاء الأعراب 
من بنى هلال وسليم يتطقون عر بية فصيحة. وظلوا ينطقون بها حتى القرن السابع المجرى. 
وكانت تشيع بجانيها عامية فى ألسنة أهل المدن, وأخذ لسان هؤلاء الأعراب يتأثر بها مع طول 
السنينء ويقول ابن خلدون إنهم هجروا الإعراب لعصره فى القرن الثامن الحجرى ومع ذلك 
ظلت الفصحى لغة العلوم ولغة الأدب الرفيعة, وبث فيها المهاجرون الأندلسيون فى القرنين 
: السابع والحادى عشر روحا وانتعاشا. 
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ويكثر الشعراء فى القطر التونسى منذ منتصف القرن الثانى الهجرى بفضل ما أحدثه فيها 
والنها يديد يخ حاتم الهلرى من حركة أذية واسفة ها عحيم إليها ووفك علينة من 
الشعراء. وكان إبراهيم بن الأغلب شاعرا.ء وبالمثل كثير من أهل بيته. فراج فى القيروان سوق 
الشعر وازداد رواجه فى عهد الخلفاء العبيديين وكانوا جميعا شعراء وأجزلوا لمادحيهم فى العطاء. 
وينبض الشعر نهضة عظيمة فى عهد المعز بن باديس الصنهاجىء وكان يتثر العطايا على مادحيه 
نثرأ ويقال إنهم بلغوا مائة عداءوألف ابن رشيق كتابه أنموذج الزمان لعهده وترجم فيه لمائة من 
أفذاذ الشعراء ونابهيهم وجميعهم من معاصريه. وكان ابنه تميم جوادا تمدّحا وكان شاعرا وقصده 
الشعراء من جميع الآفاق : كبا قصدوا أبنه يحيى وحفيده عليا وابنه الحسن. ولابن حمل 
الصقلى وأمية بن أبى الصلت الأندلسى ف الثلاثة مدائح طنانة سوى من كان يحف بهم من 
ْ شعراء القيروان. ويتنافس حكام المدن بعهد أمراء الطوائف فى جمع الشعراء حوطم على نحو 
ما يصور ذلك العماد الأصبهانى فى كتايه الخريدة. وممن ذكرهم من شعراء أبى الحملات مدافع 
أمير مدينة قابس سلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء المجيدين وذكر من شعراء 
جيارة بن كامل أمير مدينة سوسه التراب السوسى وهو من الشعراء الميدعين. ومن الشعراء 
الأغذاذ لهذا العهد على الحصرى المهاجر إلى الأندلس وأبوالفضل بن النحوى وعبد الله 
الشقراطسى. ويزدهر الشعر فى العهد الحفصى.ويفد على مدينة تونس كثير من شعراء الأندلس 
ويستقرون فيها ويبعثون فيها حركة شعرية خصبة مثل ابن الأبار وابن عميرة وحازم 
القرطاجنى وابن القصير. وأخذ الشعراء يتكاثرون فى تونس مثل عنان بن جابر وابن عريبة 
وحمد ين أبى الحسين وابن الشباط وابن السماط وابن حسينة والشهاب بن الخلوف. ويزاحم 
منذ القرن الثامن الشعر الشعبى الشعر الفصيح. ويضعف الشعر فى أواخر العهد الحفصى 
وأوائل العهد العثمانى. وتبعث فيه هجرة الأندلسيين إلى الإقليم التونسى فى القرن الحادى 
غشر اطعرئ غير قليل. من النقاط وصسترد حيويعة وتشرته-ق عهد الأسزة الحسينية عل 
لسان أمثال على الغراب وحمد الورغى وحمد ماضور وتكثر فيه المعارضات الشعرية. ويتكائر 
أعلام الشعراء فى جميع أغراض الشعر وفنونه منذ الحقب التاريخية الأولى. ومن أعلام المديح 
على بن محمد الإيادى والكاتب الرقيق وابن رشيق والتراب السوسى وابن عر يبة وعبد الله 
التجانى وعلى الغراب والورغى. ومن أعلام الفخر والجاء تميم بن المعز الصنهاجى ومحمد 
الرشيد الحسينى. ويتكائر شعراء الغزل من أمثال على المصرى وأحمد اللليانى وحمد ماضور 
ومن شغراء الفرية والشكوئ والعتاب ابن عبدون وحمد ين أى اللسين: ويكثر شعزاء الطبيعة 
من مثل عيدالواحد بن فتوح وابن أبى حديدة وأبى على بن إبراهيم. وبالمثل شعراء الرثاء 
للأفراد والمدن والدول مثل ابن شرف القير وانى وحمد بن عبدالسلام. ومن شعراء الوعظ أحمد 
الصواف وشعراء التصوف محرز بن خلف وأبوالفضل بن النحوى ومن شعراء المديح النبوى 


١ 
: الشقراطسى وابن السماط المهدوى. ومع كل غرض من هذه الأغراض ما يوضح نشاط:‎ 
: الشعراء فيه من الترجمة لناببيهم وعرض روائع أشعارهم.‎ 
ونبض النثر مبكرا فى القيروان وتونس على لسان الولاة والقواد وتأسست الدواوين منذ.‎ 
القرن الأول ال هجرى. ونهض أبو اليسر الشيبانى بالكتابة الديوانية لعهد الأغالبة تهضة عظيمة‎ 
وكوّن فيها مدرسة, وأصبح طا فيها تقاليد متبعة. صوّرها القلقشندى فى صبح الأعشىء واحتفظ‎ 
برسالة ديوانية فى العهد الحفصى بليقة بلاغة رائعة. وكثرت الرسائل الشخصية منذ القرن‎ 
الثالث المحجرى بين استعطاف وعتاب ومديح وهجاء واستمناح وعزاءء وهى مسجوعة, ودخلها‎ 
فى الحقب المتأخرة غير قليل من التكلف. ونلتقى ببعض مقامات. وهى لا تقوم على أديب‎ 
متسول وحيله الكثيرة فى جذب السامعين وإثارة عطفهم, وما تقوم عل موشوعات ادي باذ‎ 
بها إظهار التفنن فى الكتابة الأدبية. وترحمت لثلاثة من أهم الكتاب. هم أبو البشر القيباق‎ 
رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة. وإبراهيم الحصرى صاحب زهر الآدابء وابن خلدون‎ 
درة توئس نس الفريدة‎ 


و 


وانتقلت إلى جزيرة صَقَلَيةَ فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم وفتح إفريقية التونسية 
ها فى عهد زيادة الله الأغلبى سنة 7١7‏ ه/لالام 1 ونشر الدين الحنيف فيها ولغتها العر بية 
وغزو الدولة الأغلبية فيها قلوريّة جنوبى إيطاليا واستمرار استيلائها عليها إلى نهاية أيام الدولة ” 
الأغلبية وفتحها لجزيرة مالطة سنة 00؟ ه/858 م ونشرها للدين الحنيف فيها واللغة 
العربية. ولا تزال إلى اليوم تتكلم لكنة عر بية تونسية ودخلت عليها تحريفات كثيرة بحكم 
طول الزمن وما وقع على لغة مالطة من تأثيرات. وولى للدولة العبيدية على صقلية ولاة حكموها ' 
حكما جائراء إلى أن وليها الحسن بن أبى الحسين الكلبى سنة 773 ه-/487 م وظلت ورائثية 
فى أبنائه. وحكموها فى القرن الرابع حكيا سليياء واضطرب حكمهم, وساء سوءًا شديدًا فى 
القرن الخامس»؛ فثارت صقلية عليهم, واستتحالت إلى أمراء طوائف ويلدان, وتحارب اين الثمنة 
أمير بلرم مع أمان نوا 2 وهزم فاستغاث بالنورمان حكام قَلوَريّة فأغائه ملكهم روجار 
الأول وسرعان ما تحولت الاستعانة به إلى الاستيلاء على مدينة بلرم سنة 64514 ه-/7١٠‏ م 
وما توانى.سنة 444ه/١91١٠م‏ حتى يكون قد استولى على جميع مدن صقلية. ويدور العام 
فيستولى على جزيرة مالطة سنة 446 0 م. ورأى روجار أن شعب صقلية العربى أكثر 
حضارة ومدنية من شعبه مع تفوقه عليه فى شئو ن الزراعة والصناعة اليدوية, فأخذ يصانعه - 
1 للافادة منه وَأَحْدٍ ما عنده مع التنكيل الغاشم به لفقل | د روجار الثانى وحفيده غليوم الأول 
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من هذا التنكيل البشع. غير أنه من الخطأ ما يقال من أنهما عاملا المسلمين فى صقلية معاملة‎ 
عادلة سمحة فإن ذلك إن صدق على تعاملهما مع حاشيتها المسلمة فى بلرم. فإنه لا يصدق على‎ 
معاملتهما العامة للمسلمين فى البلدان الأخرى على نحو ما يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين‎ 
زار صقلية أيام غليوم الأول. واستحالت المعاملة السيئة إلى عسف لا يطاق حين استولى على‎ 
الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ١5هه/158١م واستغاث أهلها بالمستنصر الحفصىء فاتفق‎ 
سنة 7817ه/7494١م مع فردريك الثانى على إجلائهم إلى إفريقية التونسية, فجلوا عنها جميعا‎ 
وأجلى فردريك من كان مالطة من المسلمين أو بعبارة أدق أجبرهم على الجلاء عنها إلى مدينة‎ . 

أمالفى (قلةصدخ) جنوبى إيطاليا. 

وقد عامل المسلمون - طوال حكمهم لصقلية - أهلها المسيحيين معاملة سمحة كرية أقصى 

ما تكون السماحة والكرم. فحافظوا طم على كنائسهم وقوانيهم الدينية والمدنية. وكان بصقلية 
ثلاث ولايات كبيرة, ولكل ولاية مساعدون للوالى يسمون قواداء كا كان لها قضاة عدول 
ومجموعة فن الدواوين: من أهمها ديوان المحاسبة. وكانت صقلية تزخر بطيبات كثيرة من 
الرزق. فكان أهلها يعيشون فى رخاء وابسع بفضل زروعها وصناعاتها الكثيرة, وانتقلت إليها 
صناعة الورق من القيروان ونقلتها عنها أورباء مما أتاح لغوتنبر ج اختراع الطباعة. ونلتقى فى 
صقلية بنفر من الزهاد أمثال القاضيين ميمون وابن أبى محرز وببعض من لهم ميول صوفية مثل 
أبى القاسم عبدال رحمن بن محمد البكرى. 


وقد فتح النورمإن صقلية العربية الاسلامية حربيا وفتحتهم حضاريا. إذ واد -هم 
وملوكهم- سمو العرب السلين لتقا رق. فحاولوا - بكل ما وسعهم - الإفادة من 
حضارتهم: كل روجار الأول بالمسلمين تنكيلا شديداء واضطرته هذه المشارة أن يد فع أبنه 
روجار الثاني إلى تعلم العر بية والاكياب على ثقافتها وعلومها. وأخذ الرومان يفيدون من نظم 
المسلمين وتراتيبهم الإدارية فى الجزيرة, واتخذوا لأنفسهم دواوين على شاكلة الدواوين العر بية, 
واندفع غليوم الأول مثل أبيه إلى إتقان العر بية ومعرفة علومها ودفع النورمانٌ معه إلى اقتباس 
العلوم والفنون وعناصر الحضارة الإسلامية فتحضروا بعد أن كانوا متبدين, وانغمسوا فى تلك 
الحضارة. ومع ذلك ظلوا يقسون على المسلمين ويحاولون بكل ما استطاعوا فتنتهم فى دينهم 
الحنيف وازداد الظلم والعسف فى عهد أباطرة الألمان, مما اضطر من بقى بصقلية من المسلمين 
إلى الجلاء عنها نهائيا. 
ونقل العرب إلى صقلية الإسلامية ما كان بالقيروان من حركة علمية, فإذا الشباب فيها 
يكت عل :ها لدى اعلناتها من علوم (دزية اولفوية. موي سل رطيع: تقر إل الفبردواة الوق 
للتزود من علمائهماء ويرحل إليهم كثير من علماء القيروان لتزويدهم بالعلوم والآداب ونشير 
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خاصة إلى رحلة ابن رشيق القيروانى بكتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده إلى صقلية. نما كان 


له أثر بعيد فى نبضتها الأدبية لعهد الكلبيين وبعدهم, وهاجر إليها كثير من شباب الأندلس ٠‏ 


وعلمائه للتعلم والتعليم. وبالمثل من علاء المشرق وأدبائه وكتب المشرق ودواوينه. ويقول ابن 
حوقل إنه كان فى مدينة بلرم وحدها أكثر من مائتى مسجد وثلاثمائة معلم, ما يدل على أنه كان 
بها نشاط علمى واسع, ومثلها بقية المدن ٠‏ وكان نحو نصف سكانها المسيحيين فئتين : فئة تكلم 
الإغريقية, وفئة تتكلم اللاتينية. وربما كان فى الفئتين من يتقن اللغتين جميعاء وكان فيها من . 
يتقن العر بيةء كما كان بين العرب من يتقن اللاتينية أو الإغريقية, وأهّل ذلك للاشتغال بترجمة 
بعض علوم الأوائلء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - أن لير إبراهيم الأغلبى 
محم ايند اللذكنة "دكا ممه ر نادف جهو ان القيزواة لالت لقن العرفيان العيتاسان 
المتكلمين بالعر بية ترجمة بعض المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية, ىا يدل عليه طبيب 
صقلى يسمى أبا عبدالته كان يتقن الإغريقية ومعرفة أساء العقاقير والأدوية رحل إلى الأندلس 
فى زمن عبدالر حمن الناصر "0-٠-75٠-(‏ ه) فضمه إلى من يشتغلون بالترجمة عن الإغريقية 
إلى العر بية كتاب ديوسقيريدس فى الأدوية أو الصيدلة والنباتات. ومما يدل على شهرة صقلية” 
حينئذ بالفلسفة وعلوم الأوائل أن نجد بعض متفلسفة الأندلس بهاجر ون إليها. وكان بها علماء 
رياضيون متعددون ومهندسون كيار بشهادة عماراتها السامقة ومن تتردد أسماؤهم منهم فى 
الكتب. ورحل إليها غير لغوى من الأندلس ومن أشهر أبنائها ابن الير وقد أسس بها مدرسة 
لغوية خصية, ومن أهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسان فى أغلاط العلماء 
وغيرهم: وهاجرت إلى صقلية دواوين كثيرة على يده ويد غيره كا هاجرت إليها كتب لغوية 
وبلاغية ونقدية كثيرة. ونلتقى بغير مقرئة ندر الحكيم مثل محمد بن خراسان الصقلى ويغير 
مفسر مثل ابن ظفر وغير حافظ محدّث مثل عتيق السمنطارى. ويتكائر بها الفقهاء من قضاة 
وغير قضاة. ومن أهم فقهائها البراذعى وبحمد بن يونس التميمى وعبد الحق بن محمد 
القرشى. 

وإذا تحولنا مع الثقافة إلى العهد النورمانى وجدنا علوم الأوائل تظل ناشطة فى صقلية ويعنى | 
روجار الأول بترجمة الثقافة العربية ويتكفل يترجمة عيونها إلى اللاتينية القيروانية فى الطب 
والفلك وغيرهها قسطنطين الإفر يقى. واشتهرت صقلية فر هذا العهد بفلكيين ورياضيين 
ومهندسين كبار من تلامذة الأساتذة فى العهد الإسلامى, وألف الإدريسى الجغرافى المغربى 
لروجار الثانى كتابين جغرافيين للعالم كبير وصغير وبهما خرائط جغرافية مهمة. ووضع له خريطة 
كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضة. وكان حريا بالإدريسى أن يقدم هذه الأعمال 
الجغرافية الباهرة إلى حاكم عرب لا إلى حاكم تورمانى. وتظل العلوم اللغوية ناشطة فى العهد 
النورمانى وتسجل كتب التراجم أسماء غير عام منهم سوى من بارحوا صقلية فرارا من الظلم . 
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. التورمانى مثل ابن القطاع الصقلى وعثمان بن على الصقلى نزيلى مصر وقد رحبت هى وأدياؤها 
وعلماؤها بهم أيا ترحيب. وبهاجر منها فى العهد النورمانى إمام كبير من أئمة القراءات هو ابن 
الفحام إلى الإسكتدرية ومفسر صقلى مهم هو ابن ظفر وفقيه كبير بل إمام من أئمة الفقهاء 
والحفاظ هو المازرى. 
ويزدهر الشعر بصقلية منذ عهد الأسرة الكلبية فى القرن الرابع المجري: ولو أن كتابة .. 
الدرة الخطيرة لابن القطاع الذى ترجم فيه لمائة وسبعين شاعرا فى عهد الكلبيين وصلنا لرأينا 
بوضوح مدى ازدهار الشعر فى أيامهم, وكأنه كان ينافس بهم شعراء الأنموذج لابن رشيق الذى 
ترجم فيه لمائة شاعر. وقد وصلتنا منه اختيارات مبتورة لأبى إسحق بن اغلب تشتمل 
لكل حلقة واريعة كاعر واختارات أغرى لانن معن الصيرق الشرى تعمل عل نسمة 
عشر شاعرا وهى منشورة. وأهم من هاتين المجموعتين ما ضمنه العماد الأصبهانى فى كتابه 
الخريدة عن اختيارات له من الدرة يلقت سبعة وأربعين شاعراء وأضاف: إلى مجموعته شاعرا من 
كتاب امية ابن ابى الصلت من شعراء العهد الكلبى ثم ضم إليها اثنى عشر شاعرا فى العهد 
النورمانى اختارهم من كتاب لابن يشرون المهدوى يسمى المختار من النظم والنثر لأفاضل 
أهل العصر. وعرضتٌ 0 إجمال نشاط الشعراء فى عهد الأسرة الكلبية وأهم أمرائهم الذين 
التف حوهم شعراء صقلية والقيروان والجزائر. ثم تحدئت عن موضوعات الشعر الصقلى بادنا 
بالمديح وما نثره شعراء صقلية على الأمراء الكلبيين وعلى المعز بن باديس أمير القيروان وأمراء 
الطوائف من مدائح بديعة وما كان من تمجيد خلفاء هؤلاء الشعراء لملوك النورمان مكرهين 
إذ كانوا أسرى فى أيديهم فأشادوا بقصور روججار الثانى: القبة والمنصورية والفبوارة, وكل 
ذلك - فى رأيى - على أمل أن يفكوا عنهم أغلال الأسر وقيوده. وترجمت لششاعر مهم من 
ل وعرضت طائفة من غزليات بديعة لشعراء صقلية 8 
فى عهد الكلبيين والعهد النورمانى. وترجمت لشاعر بارع فى نظم الغزل هو أبوالحسن البلنوى. 
وتحدثت عن شعر الفخر فى عهد الكلبيين مع الترججة لأبى الحسن الطوب, وألممت بشعر 
الوصف وتصوير الشعراء الصقليين للطبيعة الفاتنة وللمغنين والراقصين وترجمت لأبى 
عبداقه بن الطوبى مع عرض تصاويره البديعة. وعرضت روائع الشعراء فى الرثاء مع الترجمة 
. المحمد بن عيسى ومراثيه وما أودع فيها من لظى نار متقدة, وألممت بما لشعراء صقلية من زهد 
فى متاع الحياة ومناجاة لربهم مع الأمل فى عفوه ومغفرته, يوم يؤخذ العاصون بالنواصى ويسأل 
كل شخص عما قدمته يداه. مع الترجمة لابن مكى ودعوته إلى العمل الصالح قبل الموت 
والعزلة عن التاس, بل حتى عن الزواج وتكوين الأسرة وما يصاحبه من عواصف. وآخر 
الموضوعات التى عرضتها التفجع والحنين واللوعة التى لا تنطفُ جذوتها أيدا فى نفوس 
المهاجرين من صقلية الذين لم يهاجروا منها طوعاء وإما هاجروا قسرا وفرارا من جحيم ظلم 
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لا يطاق. وقد ترجمت لابن حمديس الذى عاش مغتربا عن وطنه. يتفجع عليه ويتوجع له ويئن 
. ويحن حنينا ظامما داتا إلى رؤية عشه وسكنه وكل يوم يأنيه ما يزيده يأسا من لقائه وحرمانا من ' 
رؤيته» وحاولت أن أرسم حياته منذ خرج من فردوسه فى الرابعة والعشرين من عمره سنة 
١لا8ه/7/8‏ ١1م‏ إلى نهاية حياته غريبا فى بجاية. وهو فى أتناء ذلك يحاول أن يرسل إلى قومه فى 
صقلية شعلا من شعره تحمسهم وتدفعهم دفما إلى جهاد العدو الباغى. وتشقط 3 اند 
التو رما اشر قوسية فق ,راسة فهر يا ند رعق تطنا ل امستتفيك انيل ستوات: ويودعهها بقصيد . 
جنائزية تسيل حزنا وألما ويأسا مريراء وظل يبكى صقلية طويلا ويبكى معها راعيه المعتمد بن 
عباد صاحب إشبيلية حين نفاه يوسف بن تاشفين إلى أغمات فى مراكش, وتعاوده مرارا ذكرياته 
فى صقلية ويذرف الدمع عليها حاراء ويلمع له شىء من الأمل حين ينتصر الحسن بن على بن 
تيم أمير المهدية على النورمان سنة 0117ه/77١1م‏ فيصوب إليهم قذيفة ملتهبة من مدحة له. 
وديوانه ضخم وليس فيه هجاء فقد كان أكرم على نفسه من أن يؤذى أحدًا إلى وفاته سنة 
/7ده/7١١1١م‏ ويكتظ الديوان بكثير من المعانى والأخيلة المبتكرة. وهو يعد فى الذروة 
الرفيعة من شعراء العرب قاطبة. 


وتحدئت عن النثر فى صقلية وكتابه البارعين, واحتفظ ابن بشرون المهدوى فيا عقد من 
ترجمات لبعض شعراء صقلية برسائل طم بديعة. وترجم أبن بسام فى الذخيرة لكاتب بارع من 
كتابها قبل العصر النورمانى. هو ابن الصباغ. وأفردت له ترجمة, وبالمئل لابن ظفر وعرضت له 
كتابين بارعين هما : أبناء نجباء الأبناء. وسلوان المطاع فى عدوان الأتباع. وألحقت بالحديث عن 
صقلية كلمة عن رحلة ابن قلاقس الإسكندرى إليها وأشعاره فيها ومدائحه لأعيانها ولغليوم ٠‏ 
الثانى وبعض قواده من النورمان, وربما اضطر إلى ذلك اضطراراء وله فى راعيه هناك 
أبى القاسم بن الحجر كتاب سماه: «الزهر الباسم» ضمته مدائحه فيه. والته اسأل أن يلهمنى 
السداد والاخلاص فى القول والفكر والعمل وهو حسبى ونعم الوكيل. 
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ش شوقى ضيف 
القاهرة فى ١0‏ من أبريل سنة 1991م 


افصشر الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


)١(ةيفارغجلا‎ 


ليبيا أول أقاليم المغرب الممتد على البحر المتوسط غريًا من مصر إلى المحيط الأطلسى, 
وتنقسم من قديم إلى ثلاث مناطق: منطقة يحاورة لمصر هى برقة, ومنطقة يحاورة لتونس هى 
طرابلس»؛ ومنطقة جنوبى طرابلس وصحرائها المتسعة خلف جباها هى فزان أو منخفض فزان. 
وعلى طول البح التويط جيل ناجل بتراوع بين نحو ميل وعشرة أميال أو يزيد قليلا. 
ووراء طزايلين سلشلة عتيال تسمى تفوبسة غريًا ويقرن ف الوسط وغريان تتررقا إلى أن تنقطع 
عند ترهونة فى أواسط منطقة طرابلس. وتعود الجبال إلى الظهور فى ساحل برقة من قرب 
بقار الل خوية كدر فا وتسد لديل الا خسو ودام راع هبالط | بلس شطة اصاية 
متسعة بها جبال السوداء ومنذ واحة غدامس فى الغرب تصبح منطقتها ملاصقة للجزائر حةٍ 
أقصى الجنوب. ونلتقى عنده بجمهورية النيجر. والضبة تمتد إلى ماوراء الساحل والجبال فى 

برقة وهى هناك رملية وترتكز على قواعد صخرية. وفى كثير من جهاتها تصبح أمواجا متلاطمة 
من الرمال, وتمتد إلى شرقى مصرء وتترامى جنوبًا حتى تتصل بالسودان فى الجنوب الشرقى, 
وتلاصق تشاد فى أقضى الحتوب. ومنطقة فزان فى أقصى الجنوب إلى الغرب منخفض شديد ' 
الاتساع, وأعدّه ذلك من قديم لتكثر فيه الواحات والوديان. وتتميز ليبيا بكثرة الواحات, 
وتلقانا بكثرة فى ساحل طرابلس من زواوة فى الغرب إلى مصراته فى الشرقء ونلتقى بها فى 


50 انظ فق جعرافية ليا توفدتيا كات المقرت 4 أخرن ازوقانة انشر هه الدزاساة العالية 315 
بلاد إفريقية والمغرب لأبى عبيدالبكرى, ومعجم 20 الدول العربية) وأطلس تاريخ الإسلام للدكتور 
البلدان لياقوت وكتاب وصف أفريقيا للحسن >-0 حسين مؤنس (نشر الزهراء للاعلام العربى - 
الوزان وكتاب المغرب الكيير لمحمد على دبوز القاهرة). 

. وكتاب محاضرات فى جغرافية ليبيا للدكتور إبراهيم 
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ساحل برقة عند بنغازى ودرنة, وتكثر فى الداخلء, وتلقانا على حدود مصر واحة جغيبوب 
وغربيها واحة أوجلة وواخة جالن وال الحتوب:واخة كفرة: والواحات كتيرة أيضا فى العحراء 
المترامية بمنطقة طرابلس مثل واحة غدامس غريا وبونجيم شرقا ومزدة إلى الشمال وغات فى 
أقصى الجنوب. وشماليها شرقى فزان واحة القطرون. 


وإذا جاوزنا ساحل ليبيا والجبال وراءه وجدنا المادة الغذائية للأشجار والنباتات قليلة فيا 
عدا الواحات التى تخلع فيها الصحارى الليبية ثيابها الرملية الصفراء وترتدى حللا خضراء من 
حين ال ننين: ومن المزكد أن ق الشمال ز ل :متاطق قريبة اعته مناحات كتيزة كابلة للوواعة. 
غير أن المياه بصفة عامة قليلة, مما يسبب قلة الزروع, وأكثر جهات ليبيا أمطارا ساحل منطقة 
طرابلس والجبال وراءها وساحل برقة من بنغازى إلى درنة وماوراءهما من الجبل الأخضر. وتقل 
الأمطار فى خليج سرت وفى المناطق الصحراوية. ويمكن تلافى قلة الزراعة فى ليبيا بتوفير مياه 
كثيرة لا عن طريق ثلاث وسائل : أولاها حفر آبار ارتوازية. ومعروف أنه يمكن أن تتعمق فى 
الأرطن إل أكثر من -مائة مثن بينا الآبار العادية قلا متمق إل أكثر من تلاثة. امغار أواربعة: 
وثانيتها تركيب مراوح هوائية على الآبار تديرها الرياح السريعة التى تجهب هناك وثالثة تلك 
الوسائل إصلاح السدود والصهاريج والقنوات المطمورة التى كانت مبنيّة زمن الرومان أو 
محفورة للحقاظ عل السيول المتحدرة من الخبال وغل أمطار الشتاء المتهمرة خول. المدخ فى 
الشمال وفى الداخل. ومن المؤكد أن الزراعة كانت مزدهرة بليبيا أيام الرومان, إذ كانوا يعدوئها 
56 لغلاتهم وحاجتهم من زيت الزيتون. ومن أهم أشجارها - يجانب أشجار الزيتون - 
أشجار النخيل, وخاصة فى الواحات ويقال إن فى واحة غات خمسين نوعًا من البلح الليبى» ومن 
أشجارها اللون وتكثر فى الشمال كل أنواع الخضر وات والفواكه والكروم. وتكثر فى طرابلس 
الثمار الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفى. وعلى الجبال والحضاب والأجزاء الصحراوية 
مراع متسعة ترعى بها الإبل والبقر وقطعان الأغنام والخراف. والمعادن بليبيا كثيرة. فبجانب 
البترول المكتشف حدينا الكبريت ويشغل مساحة واسعة فى خليج سرت, ولذلك يسمى خليج 
الكبريت. ويوجد المرمر فى غربى طرابلس وبنغازى ويوجد فى الأخيرة الشب والفوسفات. 
وتشتهر فزان بالنطرون. والمظنون أن بليبيا معادن كثيرة مثل القصدير والرصاص. والزنك 
والحديد. والمناخ فى ساحل ليبيا مناخ البحر المتوسط المعتدل فيا عدا خليج سرتء فمناخه 
وخيم. وأكثر اعتدالا وأقل حرارة فى الصيف مناخ الجبال وراء طرابلس وبرقة لارتفاع 
سفوحها ومصاطبها المختلفة أما ما وراء الحبال من اهاب والسخارق الداحلية فتشتد فيه 
الحرارة كلما توغلنا جنيو افق لتصبح بعض الأنخاء ى الضيف اغية يحناناتة غالية الخوارة: 
نظلا عيبب فيها يمن .لحت منقد مل .يفقدلات سالكتة: مق القزاب» والرمل اللافم: 


وف 


عل اث إرزى )١(‏ 
التاريخ القديم 


تاريخ لم ليبيا المغرق فى القدم يختلف باختلاف منطقتيها الغربية والشرقية: : منطقة طرابلس 
ومنطقة برقة: .ومعروق. أن الفينيقية:ارتافوا ساعل طرابلس فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
بقصد التبادل التجارى مع أهلها ألليبيين. وكانوا سا علاسيا غريقا يحترف التجارة. ثمأ جعلهم 
حؤيون سراحل إفريقيا العدالية وإسيانيا فى القرن المذكوى ويعةه وى أول: الأمر كاتوا 
يقنعون بإقامات مؤقتة فى أثناء تبادل العروض (السُلع) التجارية مع شعوب الأقاليم والمناطق 
التى نزلوا فيهاء ومع الزمن آثروا أن يقيموا لهم مدنا - أشبه بمستعمرات - ليتخذوها مراكز 
ثايتة لما يحملون وينقلون من عروض تجارية. وفى تاريخ غير معروف بالضبط هل هو القرن 
الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أقاموا على ساحل طرابلس ثلاث مدن متقاربة. هى طرابلس, 
وكانوا يسمونيا وايات قث ول وعرفها الرومان فسيوها أونا 06 وأقامو ا خر يها مدينة خبراند 
8 فى موضع العجيلات الحالية وسماها العرب صبرة ومعناها, بالفجوقية سوق القسح. رهن 
اسم يرمز إلى ما ستئول إليه المنطقة فى عهد الرومان إذ سيعدونها مخزن قمح هم. وأقام 
الفينيقيون شرقى أويا 5 طرابلس مدينة لبدة 5نامع فى موضع مديئة الخمس الحالية. 
وهذه المدن الثلاث سماها اليونان وذادم16 أى المدن الثلاث وأطلق العرب هذا الاسم على 
أويا 068 فأصبح اسمها طرابلسء وسُّمُيت بها المنطقة جميعها فيا يقابل برقة فى المنطقة | 
الفرفية عن ليا >< 2 ظ 
-وإقامة الفينيقيين لحذه المدن الثلاث الكبيرة تشير بوضوح إلى نقلهم الليبيين نقلة كيرى من 


)١(‏ انظر فى تاريخ ليبيا عامة فتوح مصر والمغرب 
لابن عبد الحكم والبيان المغرب لابن عذارى 
وتاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيروانى (قطعة 
منه - طبع تونس) وتاريخ ابن خلدون وتاريخ ابن 
الأثير والمؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس لابن أبى 
دينار ورحلة التجانى والأزهار الرياضية فى أئمة 
وملوك الإباضية لسليمان البارونى وكتاب ورقات 
عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية 


للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ الفتم 
العربى للطاهر الزاوى وأعلام البيان لهء والماهبل ' 
العذب فى تاريخ طرابلس الغرب لأحمد النائب 
الأنصارى وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى 
وفتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس وتاريخ 
المغرب الكبير لمحمد على دوز تاريخ لبيننا 


للدكتور . حسن حجمود. 


ع" 
حياة التجوال والرعى إلى حياة الاستقرار والزراعة, ويِظنّ أنهم امنا إلى منطقة طرابلس 
زراعة القواكه مثل الخوخ والتين والبرقوق والكروم, والنباتات التى تنتج الحناء والزعفران 
والشيح. وبعض الأشجار مثل أشجار اللوز ورا أشجار الزيتون أيضا. 0" شرا عدن 
طرابلس نشاطا رْرَاعَيًا بجانب. نقاطيو التجارئ”. وخلفهم:.ق المنطقة #القرن: الخامنين: قبل 
الميلاد أبناء عمومتهم القرطاجيون» واتسعوا بالضربين من النشاط التجارى والزراعى فى 
طزانلش توق عهدى ‏ أعدت نظ الفلة بين دن الماطل الطزابلننى :التلاث بوي الواعات 
الداخلية وغدامس وغات وفزان, بل أخذت القوافل التجارية تتغلغل فى قلب إفريقيا وتنقل 
من تلك الأنحاء الرقيق والعاج وريش النعامء ويظن أن الواحات المذكورة أنفا كانت تستشعر 
الولاء للقرطاجيين. 


وتتوالى الحقب حتى إذا اصطدم القرطاجيون بالرومان وتت الغلية للأخيرين استولوا على 
طرابلس ومدنها من أيدى القرطاجيين سنة ١67‏ قبل الميلادء وفى عهدهم ازداد ازدهار المدن 
الطزابلسَية" 'التلات. ووجهوا خلة إلى غدافسن ‏ وفدان: استولت عليهباء واتسعوا: بالنشاط 
التجارى إلى قلب إفريقياء وأرسلوا لذلك ثلاث حملات استكشافية, أولاها لكشف مناطق 
طرابيلس الجنو بية, والثانية لكشف أو اكتشاف السودان والثالثة لاكتشاف السودان الغربى. 
ويبنو أن أسرًا رومانية كثيرة استوطتت ننطقة طر ابلسن يدل على ذلك مالا يزال إلى اليوم من 
كثرة الأطلال لمعابد وحصون وأبراج ومقابر وقاثيل ونصب عليها كتابات لاتينية متأكلة, 
ولا نلتقى بها فى المدن الكبرى الثلاث: أويا وصيراته ولبدة فحسب. بل نجدها أيضا فى أماكن 
مختلفة على الساحل مثل ترهونة وفى مواضع مختلفة منها إلى طرابلس وأيضا فى الداخل مثل 
يفرن ف المنطقة الجيلية الوسطى إذ على برج بها كتابات لاتينية؛ ومثل بونجيم إذ فى الشمال 
مُبنى رومانى كبير به كتابة لاتينية نقشت عليه سنة 5١١‏ للميلاد باسم الامبراطور الرومانى 
سبتيموس سيفير وس 9©196505 5621120115 وكان قد ولد ونسًا فى مدينة ليدة إحدى المدن 
الطرابلسية الثلاث المذكورة آنفاء ثم رحل إلى روما ليكمل تعلمه وتطورت به الظروف إلى أن 
أصبح إمبراطورا للدولة الرومانية. وقد أعفى أهل بلدته الطرابلسية: لبدة من الضرائب 
الحكومية, وتقديرًا منهم لصنيعه كانوا يدون روما وا كمية وافرة من الزيتء ويقال إنها حين 
وزعت على سكان روما بعد وفاته سنة 5١١‏ للميلاد كفتهم خمس سنوات. وحين اعتنقت روما 
المسيحية وعملت على نشرها فى الولايات التابعة ها نشرتها أو حاولت نشرها فى طرابلس لا 
كان بها من جالية رومانية كبيرة. وتدل على ذلك بعض الكنائس المطمورة فى الأماكن الأثرية 
الزوعاتة: وعنيت: رونا عناية واسعة بازذهاز “الرراعةق لز ابلين "اذ كانت عدوا كا 
أشرنا - مخزنها الضخم للغلال ولزيت الزيتون وغير ذلك من الطيباتء وهو ماجعلها تكثر فيها 


؟ 


من القنوات لحمل مياه الأمطار من الجبال كيا تكثر من الخزانات والصهاريج والسدود على 
الوديان لخزن مياه الأمطار وتوزيعها على الزروع. وازدهار الزراعة - حينئذ - جعل القرى 
والبلدان تكثر فى الأنحاء الشمالية من منطقة طرابلسء. كبا جعل السكان يزدادون بها زيادة 
كبيرة. | 
وإذا كان الفينيقيون والقرطاجيون نزلوا طرابلس قدا قرونا متعاقبة فإن اليونان هم 
الذين نزلوا برقة قديا على نحو مايحدثنا هيرودوت فى تاريخه. إذ يذكر أن السكان اليونان 
ازدادوا زيادة كبيرة فى إحدى جزر بحر إيجه. فأرسلوا فى سنة 50٠‏ قبل الميلاد بعئة منهم إلى 
الشاطئ الإفريقى فى اتجاه برقة لعلها تجد لهم أراضى صالحة للنزوح إليهاءونزلت البعثة فى 
جزيرة بلاتيا بخليج يبه شرقى درنة. وبعد سنوات قليلة نزحوا منها إلى الشاطئ الإفريقى» 
واسسوا به مدينة سيرين 9186© (شحات الحالية) غربى درئة, ثم اسسوا اربع مدن اخرى 
غر بيهاء هى على الترتيب 6ؤنه0110ممى (سوسة الحالية) وههعة8 (سميت منذ القرن السادس 
اطجرىي المرج مع أن المنطقة مسماة باسمها: برقة) وءهدءمصننوىم (طوكره الحالية) 
وععتدومع8 (بتغازى الحالية) وأطلق اليونان على هذه المدن اسم بنطابلس واه م ةدعم أى 
المدن الخمس. وغلب على المنطقة جميعها اسم برقة كا ذكرنا وبالمثل غلب على منطقة ليبيا 
الغربية اسم طرايلس. ش 


وظلت سيين تفد مدينة برقة الأول قى غنيك اليؤنات ولذلك سمو ا أرافن اللساحل حي 
بنغازى باسم سير ينايكا. وعلى نحو عناية الفينيقيين والقرطاجيين والرومان بالتجارة فى 
طرابلس عُنى بها اليونان فى سيرينايكا أو برقة ما جعلها تنشط فى عهدهم بين مدنها الخمس 
وبين الواحات الداخلية من جهة, وبيتها وبين السودان من جهة ثانية, فكانت القوافل التجارية 
تسير منحدرة وصاعدة بين بنغازى وسيرين فى أقصى الشمال وواحات كفرة وأوجلة. وفزان, 
ويتغلغل بعضها إلى السودان وخاصة إلى دارفور وواداى حاملة من هناك الرقيق بهن الفيل . 
. وريش النعام والكركم. وكانت برقة على علاقة حسنة مع ضر :وتو ارت غدة العلاقة بعد موت ش 
الإسكندر المقدونى وقيام دولة البطالسة بمصر إذ أشيعة جِزءً| من دولتهم مم نشط تجارتبا مع 
مصر إما عن طريق شاطى“ اليحر المتوسط والإسكندرية, وإما عن طريق الصحراء وواحة 
سيوة. وتدخل برقة فى حوزة الرومان سنة 15 قبل الميلاد. ويذلك تصبح ليبيا جميعها شرقا 
وغريًا فى نطاق دولتهم الرومانية, ولذلك تلتقى فيها الآثار اليوئانية بالآثار الرومانية» وتكثر 
الأول فى سيرين (شحات الحالية) حيث ار بها أطلال لآلة اليونان ومقابرهم ولمدرجات 

مسارحهم, وتلك المدرجات سمة دائمًا لليونان فى كل بلد أقاموا به. وحاكاهم فى ذلك الرومان. 
وقذ ذكر يتاءور الشاعر اليوناق ىق القصيدة التاسعة من قضائده هديية سيرين. واعنت 


1 
مكانتها تهبط منذ قضى الإإمبر اطور الرومانى تراجان على ثورة اليهود بهاء وما تصل إلى القرن 
الثالث الميلادى حتى تصيح أنقاضا وأثرًا بعد عين. وتابعت روما فى برقة صنيعها فى طرابلس من - 
حيث العناية بالزراعة إذ كانت تعدِّهبا جميعا مخزنين لما يلزمها من الغلال. فحفرت لذلك كثرة 
من القنوات ترّى - إلى اليوم - وراء ساحل برقة وقد طمرتها الرمال. كا ترّى هناك آثار 
السدود والخزانات والصهاريج التى أقامها الرومان واليونان بطالسة وغير بطالسة فى كل مكان 

شمالا. وتحجب كثرتها عن البصر اليوم الأتربة والرمال التى انهالت عليها عَيْرَ القرون. 


.2 وهنا النشاط الزراعى وما اتصل به من النشاط التجارى أهل برقة قدا لرخاء جعل . 
المدن - بجانب مدثتها الخمس المارة - تكثر فيها مثل درنة وطبرقء واشتهرت الأخيرة بأن 
وله أحن اتلزك اتبيرطة” اللشهورريق: كات متكدها دان إقائة لد 


وما يوانى العقد الرابع من القرن الخامس الميلادى حتى تغزو جموع الواندال الجرمانية 
التتعال الإفريقى وتسقط على ليبيا - كأمواج من جراد- تعيموتفسد فى البلاد لنحو مائة عام. 
بل تدمر وتحطم كل ما شاده الفينيقيون والقرطاجيون والرومان فى طرابلس وكل ما شاده 
اليونان والرومان فى برقة إلى أن تجرد لهم القائد البيزنطى بليزير 6*نة5ذ/ 186 وكشف غمتهم عن 
صدر ليبيا سنة 0785 للميلاد وأصبحت - من حينئذ - تابعة لبيزئطة. ولا نصل إلى أواخر 
القرى النانين الملادى وارائل التجائم حى تح إعبر ا طتور وريظة شغ ليا ناك 
الإسكندرية. إذ تذكر المصادر العربية أنه حين فتع عمرو بن العاص ليبيا كانت برقة تتبع هذا 
الحاكمء بينا كانت طرابلس تتبع حاكم قرطاجة بإفريقية التونسية المعروف عند العرب باسم 
جرجير تحريفا لاسمه الحقيقى جريجوريوس, ويبدو أنه حين رأى عمرو بن الغاضن يستولى 
على مصر سارع بالاستيلاء على طرابلس ليحوز لنفسه شيئا من الغنيمة. إذ راى الدولة .. 
البيزنطية توشك على الانهيار. 


١و‎ 


من الفتح العربى إلى منتصف القرن الخامس الطجرى 

اه أتم عمرو بن العاص السياسى البصير فب حص و سعاقت له رأى أن 1 حدودها 
الغربية ضد الدولة البيزنطية حاكمة الشمال الإإفريقى حيتذاك., فاعد عيضا ق أواخر سه 0 
للهجرة فتح به برقة, إذ استجابت له سريعا. وأرسل ابن خالته عقبة بن نافع إلى الداخل. 


وف 
ففتح الديار فى الصحراء حتى وصل إلى زويلة حاضرة فزان» واستسلمت سنة ؟؟ للهجرة. 
وبعد أن رتب عمرو بن العاص شئون الحكم فى برقة اتجه إلى طرابلس ففتحها سنة 15 ٠‏ 
للهجرة, واستعان ببعض قواده فى فتح ما بقى من بلداتها وبلدان برقة. وتم ذلك كله فى عهد 
المليقة العظيم مسر بن الخطاب واستتم عمرو بن العاص فى سنة "11 فتح نفوسة وبذلك عمت 
ديار ليبيا جيعًا أضواء الإسلام. وظل عمرو طوال هذه السنة والسنة التالية أو أكثرها ينظّم 
شئونهاء وترك لأهلها أن يجمعوا بأنفسهم الجزية والضرائب المفروضة ويؤدُوها فى الموعد 
المضروب. وكانت هذه سياسة رشيدة, ولم تفرض ضرائب فادحة كبا كان الشأن أيام الدولة 
البيؤنظة واس البربر فى ليبيا بتعاليم الإسلام فى العدل والمساواة المثلى بين من يسلمون منهم 
وبين العرب. فأقبلوا على الدين الحنيف وأخذ يعتنفه كثي رون هنهم ويغود عمرو إل مصر مخلفا 
وراءة ابن كاله عفية ين بانع. وترك الخلاقة يعد حمر عتمان بن عذان. قير ل :عل ضير ش 
0 للهجرة وتظل ليبيا لأيامه هادئة حتى فتنة عثمان سنة ٠0‏ 
للهجرة؛ فتضطرب الأمور فيها وفيا وراءها من إفريقية التونسية, 0 عمرو بن العاص 
مصر ثانية لعهد معاوية. ويعنى معاوية يبرقة وطرايلس وإفريقية ويجعلها ولاية مستقلة ويولى 
عليها معاوية بن حديج الشكرقشنة 0+ الهجرة عل بدوره رويفع بن ثابت الأنصارى 
على طرابلس, ويترك معه كتيبة. ويدور عام وقيل بل عامان ويقتيح رويفع جزيرة جربة شرقى 
مدينة قابس. حتى إذا كانت سنة 0٠‏ للهجرة ولى معاوية على المغرب جميعه عقية بن نافع: 
فرأى يثاقب بصيرته أن يتخذ للجيش العربى قاعدة تكون معسكرا له. فيها ينزل الجيش 
ويسكنها ويخرج منها لمتابعة الفتوح فى المغربء واختار موقعا فى داخل إفريقية التونسية غربى 
ميناء سوسة على بعد نحو ثلاثين ميلا من البحر المتوسط. وشيد فيه مديئته وسماها القيروان 
أى المعسكر, وجعل حوطا سورا من القرميد. وشيّد فيها جامعًا كبيرّاء وسرعان ما استحالت 
الفيرواف مايه عفية وانتعهال: حابندها عنافلة: كترنة يميد تعفية الود افريقية المدوم: 
والاستعرار ويقجى عل الحكم البيزنطى فى الشمال الافريقى جميعه. وبمجرد إقامه لمدينته سنة 
5 للهجرة عَزْلء وتو المغرب أبو المهاجرء وقد نازل قبيلة أورية من اليرانس وزعيمها 
كيل فى تلمسان وذارت عليه الدوا نه واس كسيلة ودخل فى الإسلام. وتولى الخلافة يزيد بعد 
أبيه معاوية, فأعاد إلى المغرب عقبة بن نافع سنة 71 للهجرة, فسارٍ بجيش ضخم اخترق به 
الجزائر والمغرب الأقصى عن بلغ المحيظ الأطلسن توكان قد ولع كسيلة زعيم أووية لا كات 
من حربه للمسلمين فأ سرّها فى نفسه, وصمم على الانتقام, وفى عودة عقبة بالجيش تأخر عنه فى 
كتنبة هش 2 بتعبال: الأوراس جنوبى مدينة بسكرة فى الجزائر وكان كسيلة قد جمع من أنصاره 
جمعًا كبيرًا » فانتهز الفرصة وهجم على عقبة وصحبه واستشهد البطل العظيم, وأقيم له مسجد 
8 رفاته. وسميت المنطقة باسمه: سيدىي عقية. 


1 
ويتولى المغرب حسان بن التعمان 1١(‏ - 0م هبخ الدين الحتيق كناك وينتكل فيه 
البرير أفواججاء إذ سؤّى - حسب تعاليم الإسلام - بين لور والعرب فى كل شىء: فى 
الأعطيات وفى الخراج وفى الجيش فلا فرق بين جند عربى وجند بربرى لا فى المعاملة ولا فى 
الفبىء وغنائم الفتوح. ولو أن الولاة فى القرن الثانى اتبعوا هذه السياسة مع البربر 
ما انتقضوا عليهم ولأشهروا السلاح ضدهم كا درئ غنا قليل وأسعن يعتان مدينة تونن 
وبنى مها دار صناعة متخدًا منها نواة لإنشاء أسطول مغربى عربى لحماية السواحل المغريية من 
التراضنة والقامرين الأورسيت: واستقدم من يقير الف أشزة بقبظية للمشاعدة ف اتات ونظم 
إدارة الحكم والدواوين تنظيما دقيقا. وأتم هذا التنظيم بعده موسى بن نصير والى المغرب الجديد 
(4ه - 51 ه) إذ جعل المغرب خمس ولايات: ولاية برّقة, وولاية إفريقية التونسية ومعها 
ظرابلس: وولابة المغرى الأوسط» وولاية المقرت الأقضى.:.وولاية السوس أو سجلماسة. وكان 
يرسل لبرقة وطرابلس عمالا أو ولاة كانوا يَعَدُون مستقلين فى الشئون الداخلية للمنطقتين؛ مع 
إرساهم فيا بن" الظزانن وبعطن المتؤد إن القيروات: "رقمل موسي :+ بكا ما افق وسه- 
عل تشن الدين 'اللنيق بن البرير باتشائة ى أنحاء المقري لكتاتيت كتيرة تحنظ فيها الناشتة 
القرآن الكريم مع إحسانها لتلاوته ومع تعليمها بعض مبادى* الدين الحنيف. وتم هذا الرسوخ 
للإسلام فى المغرب وأرجاء ليبيا لعهد عمر بن عبد العزيز (19 - ٠١١‏ ه) الخليفة التقىّ إذ 
أرسل إلى المغرب عشرة من كيار الققهاء للعمل على تشر الدين الحنيف هناك. واختار أحدهم 
والأاغل الثرف يع هر إشتاقيل بق أى الهاجز' الكزوين واليوات الهم :الاق من 
البربر حتى ليمكن القول بأننا لا نصل إلى مطلع القرن الثانى الهمجرى حتى يصبح المغرب 
جميعه دارا إسلامية يؤدى فيها الجمهور الأكير فروض الدين الحنيف. 


ولا تعود ليبيا وما وراءها من المغرب تحظى بوال من أمثال ابن أبى المهاجر وموسى بن 
نصير وحسان بن النعمان وعقية.ين نافع منذ وفاة عمر بن عبد العزيزء فقد أخذ يتولى المغرب 
ولاة ساموا البربر كثيرًا من العسف والظلم, حتى إذا تولي عبيداته ين الحبحاب المغرب زاد 
الطين بلة, تدده اق خباية 'الأموال :من الب ين ورفهه زفضانيانا السوية. بينم ونا العرنب: 
وانتهز الفرصة دعاة الخوارج من صفرية وإياضية ودعوا بقوة إلى مبادئهم فى التسوية الطلقة 
بين اراي والموالى من بربر وغير بربر فى جميع الحقوق والشئون المالية, وحتى فى الخلاقة نفسها 
فلا تقتصر على قريش وأبنائها بل يتولاها أكفاً المسلمين ولو كان عيدًا حبشيا. واستجاب 
ا مغرب الأقصى منريعا لمبادى؟ الصفرية ونشبت فيه ثورة سنة ٠١١7‏ للهجرة؛ وتهزم جيوش 
الذولة عنيها فى وراد حيشن' إل أن برك :لها النصر يقد سنؤات» أنا منهب الإباضية ققد 
انتشر انتشارًا واسعًا فى طرابلس وجبل نفوسة وغربى ليبياء وكان قد أصبح ف الحكم فى . 
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. المغزب بيد عبد الرحمن بن حييب حفيد عقبة بن نافع منذ سنة ١51‏ للهجرة, فأخذ يرقبهم 
ويكثر من العيون عليهم وعرف أن رئيسهم فى طرابلس عيد الله بن مسعود التجيى. اسل 
إليه أخاء إلياس فى قو عكري كبيرة فتعله..ولر نه بذلك الشركة الاباضية اق طرا بلس ققد 
بايع الإباضيون فى طرابلس بعده بالامامة الوك ب ا لعجي للهجرة واتخذ 
وووذأ له كيد لمبان بن قنش :ال ادن والطتون. أن انا عق معدن أل لعز اناري الى 
أرسله الإمام طالب الحق اليمنى لفتهم الحجاز ومدينتيه المقدستين, ول مويله التدن لخن انهل 
الجيش الأموى, وتسلل من جيثشه الحارث وعبد الجبار إلى طرابلسء. وأخذا يدعوان للمذهب 
بهاء ونجحت دعوته| وبويع كارك ماما و إرمل لبد عوف الرعين بن سي مهار ويقال ل 
ذهب إليه بنفسه على رأس جيش, غير أن جيشه هزم شر هزية. وأصبح بح إقليم طرايلس من 
سرت فى ليبيا إلى قابس فى إفريقية التونسية يعترف بإمامته معتنقا لمذهب الإباضية. وفى سنة 
٠ '‏ للهجرة يغتال الحارث بن تليد ووزيره عبد الجبار فى ظروف غامضة. ويدخل 
عبد ال رحمن بن حبيب طرابلس ويفتك بكثيرين من زعماء الإباضية. 


وتعيش طرابلس وإقليمها نحو ثمانى سنوات فى هدوء. حتى إذا كانت سنة ١4٠‏ للهجرة ثار 

الإباضية بقيادة إمامهم أبى الخطاب عبد الأعلى المعافرى واستولى على طرابلس وأعلن بها 
إمامته. وكان حازمًا مقدامًا جسورًا غيورا على الدين؛ وكانت قبيلة ورفجومة الصفرية استولت 
على القيروان منذ سنة ١78‏ للهجرة واستباحتها واستحلت المحارم وارتكبت كثيرًا من المآثم 
والفظائع بها وجر وحها تنزف بالدماء وأهلها يكثر ون من العويل ولامغيث, وعلم أبوالخطاب 
بعيث ورفجومة واستحالة أبنائها فى القيروان إلى ذئاب فائجة مسعورة, فثارت ثائرته واتقدت 
خرته لأهلها-واعن قا مكة 13 الليهرة هيما كه نال ند فهرنة النتداوية فى فرع 
طاحنة قتل فيها قائدها عبد الملك , بن أبى الجعد وهزمت هزعة ساحقة. ودخل أبو الخطاب 
القيروان وظهرها من :رجن هذه القبيلة الياغية, وأقام عليها عيد الر حمن بن رستم واليا عليها 
. من قبله. وعاد إلى طرابلس عاصمته. وكل ذلك علم به الخليقة العباسى أبو جعفر المنصور, 
فاختار أحد قواده العظام يدون الأعيف ترؤلاء جل المقرت وارسل. فعد احينا بالغ 
الضخامة فى نحو سبعين ألف مقاتل يقودهم صفوة كبيرة من القواد. ونشبت بينه وبين 
أبى الخطاب معركة حامية الوطيس سنة ١54‏ للهجرة قتل فيها أبو الخطاب وأكثر أتصاره 
بحيث لم تقم للإاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة بعدها قائمة. وفرٌ عبد الرحمن بن رستم من 
القيروان إلى تيهرت فى المغرب الأوسطء ويا أقام للإباضية دولة ظلت نحو قرن ونصف. ويتولى 
المغرب يزيد بن حاتم المهلبى سنة ١61‏ للهجرة ويعود النظام والاستقرار والهدوء إلى طرابلس 
حتى نهاية ولايته سنة 177١‏ وقد ضم برقة إلى مصر. وتولى المغرب بعد يزيد أخوه روح بن حاتم. 


* 
ثم هرئمة بن أعين حتى سنة ١8١‏ وكان عهدهها عهد أمن وطمأنينة فى طرابلس. وكان الخليفة 
العياسى هرون الرشيد سئم من كثرة الاضطرابات والثورات فى اليلاد المغربية» فسأل عن 
مقدام جر“ سيوس يستطيع ضبطها ضبطًا حكمًا فأشار عليه قائده هرثمة بن أعين بإبرأهيم بن 
الأغلب التميمى لما يعرف من كياسته ورجاحة عقله,فمنحه حكمها هو وأولاده وأحفاده طوال 
إقرارهم النظام فيها والأمن. وبذلك تأسست فى إفريقية التونسية دولة الأغالبة منذ سنة ١84‏ 
للهجرة حتى سنة 747 وتبعتهم طرابلس وظلوا يرسلون إليها عمالا وظلت ثوراتها لا تهدأً 
بسبب من كان فيها وفى جبل نفوسة من الإياضية, وكان إياضية تيهرت لا يزالون يدون إلى 
إياضيتها عونا مستمرًا. ولعل ما كان يوليها الأغالبة من الأهمية هو الذى جعلهم دائما يولونها 
ولاة بارزين من الأسرة, وكثيرًا ما كانت تنتقض عليهم. على نحو ما حدث سنة 195 فى عهد 
واليها عبدالته بن إبراهيم بن الأغلب. واستطاع القضاء على الثورة. ومن أهم ولاتها من أبناء 
الأسرة أبو العباس عبد الله بن محمد الأغلبى. ونقله الأمير أبو الغرانيق. ثم أعاده إلى 
علا بلسن: ٠‏ ومنهم أحمد بن سوادة الأغلبى وكان شاعرًا بارعًا وحمد بن زيادة الله الثانى وكان 
أدييًا وشاعرا .وحظييًا ومؤلمًا تارعاء ونقس :غلية ذلك ابن اععه بر اشيم .ين أعد الأغلبى 
(١5؟‏ -- 588 ه) وغار من سمعته الطيبة عند خليفة بغداد الرشيد فتسلل إليه خفية فى 
طرابلس وقضى عليه. وفى عهد هذا الأمير الأغلبى شهدت برقة سنة 776 ثورة عباس ابن 
والى مصر أحمد بن طولون على أبيه. واتخذها قاعدة له وجهز منها حملة كبيرة زحف بها على 
طرابلس. غير أن جيش عاملها الأغلبى محمد بن قرهب هزمه وردّه على أعقايه. وم يلبث أبوه 
أن قضى على تورته سنة 518 وولى على برقة عاملا يصلح فيها ما أفسده ابنه. وثار جبل 

نفوسة فى سنة 7417 ثورة عنيفة قضى عليها إبراهيم بن أحمد الأغلبى قضاء مبرما. 


وعين فضت الدولة العبيدية الفاطمية عل دولة الأغالبة سنة 755 حاولت أن تيسفل سيادتا 
على طرابلس وتم ها ذلك, وأرسل موسسها عبيدالله المهدى 0-5 إلى برقة؛ فاستولى عليها من 
يد واليها العياسى. وكانت برقة سنية وطرابلس إباضية. وكانتا ترفضان العقيدة العبيدية 
الإسماعيلية. ولم تلبث طرايلس فى سنتى 7٠١-1994‏ للهجرة أن حملت لواء الثورة فى وجه 
ماقنون واليها من قِبّل عبيداتقه المهدى وفتكوا برجاله من قبيلة كتامة التى كانت تؤيد الدعوة 
الفاطمية وأتاحت للمهدى استيلاءه على صولجان الحكم من أيدى الأغالبة. وصمم المهدى على 
الانتقام من طرابلس وأهلها, فجرد ها ملة كبيرة بحرية وبرية ولم يلبث أسطوله أن قضى على 
الأسطول: الطر ابلني» اومية اللفتان براضول طرارن: سن شنادت احوال أهلها! منوة 
شديدًاء فطليوا الأمان. فأمنهم القائد أبو القاسم بن المهدى. وكان فى مين ييه اند ابتاء © 
طرابلس ممن كانوا قد سارعوا بالالتفاف حول المهدى. ركان أبنا غاقا عدن أهل بلدته وتكل 
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م وأغرمهم ثلاتنائة الك «ديتان واستكانت طرابلن, :وق شنة 41© ثارت برقة مكل بنا‎ 
ثار الإباضيون فى جبل نفوسة ثورة عنيفة, وقضت‎ "٠١ العبيديون تنكيلا شديدًا. وفى سنة‎ 
عليها جيوش العبيديين . وتظل ليبيا غربا وشرقا خاضعة هم إلا ثورات صغرى كثورة‎ 
أبى حاتم وثورة أبى يحيى الإياضيين وقضى على الشورتين يزيد بن حاتم المهابى‎ 
وحرى بنا أن نذكر أن من أهم قضاتهم الذين كانوا يرسلون بهم إلى‎ .)ه١-164(‎ 
طرابلس لنشر دعوتهم القاضى النعمان صاحب المؤلفات المشهورة فى الدعوة إلى العقيدة‎ 
١1١ الإسماعيلية الفاطمية. وتبع المعز الفاطمى فى ارتحاله إلى عاصمته الجديدة: القاهرة سنة‎ 
للهجرة. وكان المعز قد ترك على بلاد إفريقية التونسية وال مغر ببن الأوسط والأقصى لكين بن‎ 
زيرى زعيم قبيلة صنهاجة, وجعل جبل نفوسة تابعا له وفصل عن ولايته طرابلس وبرقة‎ 
ملحقا لما بمركز الخلافة فى القاهرة. وجعل لكل منها واليا تابعا له. ولم يدم ذلك لطرابلس‎ 
طويلاء فإن بلكين ألحّ على الخليفة الفاطمى العزيز (710 - 87 ه) أن يلحقها بولايته هى‎ 
ومنطقتهاء وأجابه إلى أمنيته سنة 571" وولى عليها 50 حتى سنة "3/7 ه ولاة من قبله.‎ 
وخلفه ابنه المنصور ثم حفيده باديس سنة 857" للهجرة وخر يرسل إليها بدوره ولاة مختلفين.‎ 
كان آخرهم عسيلة ؛ بن بكار سنة 56 فخانه بتسليمها إلى يانس الصقلى حاكم برقة, وأرسل‎ 
إليه ياديس أحد قواده على رأس جيش حاصر طرابلس. وفى هذه الأثناء تسثل إلى طرايلس‎ 
مغامر من قبيلة زناتة يسمى فلفل بن سعيد واستولى عليها وأسين بها دولة بنى خزرون,‎ 
وأخنت كير با الأقطراباكوالمتازعاف ين افزاد الأسرة ومن التطريت آنه فايس فى‎ 
طرابلس حينئذ مجلس شورى يساعد الحاكم الخزرونى فى تصريف الأمور وأول من رأسه‎ 
على بن محمد بن المنمر. وقد قضى هذا المجلس على آثار المذهب الشيعى فى طرابلس وثبت‎ 
المذهب المالكى السنى بهاء وظلت أسرة بنى خزرون تحكم طرابلس حتى منتصف القرن الخامس‎ 
الهجرى. وإذا ولينا وجوهنا نحو برقة فى تلك الفترة وجدنا أمويا أندلسيا يسمى أبا ركوة يدعو‎ 
0 لنفسه فيها بالخلافة, ويتبعه بنو قرة البرقيون أصحاب اميل لأسن‎ 
لم يتخلون عنه ويقتل. وتظل الرعامة , فى برقة لبنى قرة طوال النصف الأول من القرن الخا‎ 
ال مجرى.‎ 


نس 


من ال حجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر الطجرى 


هاجرت إلى ليبيا وإفريقية التونسية والمغرب الأوسط جموع أعرابية كبيرة من قبائل بنى 
سليم وبنى هلال كان القرامطة فى البحرين قد ضموها من نجد إلى جيش ضحم تازلوا به 
الفاطميين فى الشام ومصر. وما كادت تدخل فى الديار المصرية حتى انضمت إلى الجيش 
الفاطمى. نما كان سبيا فى اندحار الجيش القرمطى وارتداده إلى البحرين. وقد نقلها العزيز بالله 
الفاطمى إلى الضفة الشرقية على النيل بالصعيد الأعلى. وظلت هناك مصدر قلاقل واضطرابات 
لأهل الريف الصعيدى, ما جعلها تتحول إلى مشكلة كيرى للحكم الفاطمى بمصر. ودار الزمن 
دورات وإذا الحاكم الصنهاجى الرابع المعز بن باديس (205 - 2408 ه) فى إفريقية التونسية 
والمغرب الأوسط يؤثر المذهب السنى مشايعة لشعبه المغربى ويقطع الدعوة الفاطمية 
الإسماعيلية منضويا تحت لواء الخليفة العباسى سنة 294 للهجرة. وامتلاً الخليفة الفاطمى 
المستنصر سخطا وموجدة عليه, ولكن ماذا يفعل وهو لا يملك من الجند والجيوش ما يستطيع به 
التشاء عل المعوابى :بادينن.واتية القرطئة وؤيره اسن ين عل" البازوري: فامان عليه 
بإقطاع مشايخ بنى سليم وبنى هلال أعمال المعز بن باديس فى المغربين الأدنى والأوسط 
وهجر مم إليهما مع قبيلتيهماء وقال له إنهم إن ظفر وا بالمعز وقبيلته: صنهاجة تحققت امنييه 
وصاروا أولياء للدولة وعمالا لما فى تلك الأنحاء القاصية مع زوال عيثهم وفسادهم عن أهل 
الصعيد بمصر. وإن هم لم يظفروا بالمعز نكن قد تخلصنا منهم, ودبرنا له ما يقضى عليه. ووقعت 
المشورة من نفس المستئصر موقعا حسنا. واستدعى مشايخ القبيلتين وقال هم : « قد اعطيتكم 
المغرب وملك المعز بن باديس الصنهاجى العبد الآبق فلا تفتقرون» واغرّى الشيوخ بجوائز 
كير 3 واضن لكل بدوى من القبيلتين بيعير ودينار. وانطلقت جموع بنى سليم وبنى هلال 
بفر وعها (الأثبج وزغبة ورياح وجشم وعدى وربيعة والزواودة) سنة 247 للهجرة إلى برقة 
وانسابوا فيها بخيلهم ورجلهم ينهيون ويسلبون واستقرت فيها جاميع من بنى سل وتقدمت 
بقية هذه القبيلة مع بنى هلال بفروعها إلى طرابلس وإفريقية التونسية؛, وكان يتولى قيادتها 
جميعا يحيى الرياحى شيخ بنى رياح اطلاليينء ولما استقرت جموع القبيلتين فى طرابلس انعقدت 
له الرياسة فيها وى انتقاهم إلى إفريقية التونسية, ولا يعرف عدد من دخل المغرب من 
. القبيلتين. ويرى بعض المؤرخين أنهم لم يكونوا يقلون عن حمسمائة ألف ويقول ابن خلدون 
إنهم كانوا يسيرون فى جموعهم كعراد مجثر لااعزوق غل شتىء :إلا انوا عليه. فهم يطلقون 


رذن 
قطعانهم من الإبل والغنم على الزروع وهم يخرّبون المنشآت والقصور ويقتلعون الأبواب 
ويقدمونها وقوذا للنار. وحقا قد يكون ابن خلدون مسرفا فيا وصف به القبيلتين المذكورتين من . 
النهبب والسلب وتخريب العمران ولكن من.الحق أيضا أن أعراب هاتين القبيلتين لم يكونوا مثل' ' 
عرب الأجيال العربية الأولى الذين فتحوا بلدان الدولتين الساسانية والبيزنطية وأقاموا دولة 
الإسلام الكبرى المجيدة؛ إذ لم يكونوا جيوشا نظامية, وكانوا بدوا لا صلة هم بالحضارة, وم. 
يكن لهم فى هجرتهم إلى المغرب لا هدف دينى ولا هدف قومى, كما كان الشأن فى فتوح العرب 
الإسلامية الكبرى وقد نازهم المعز بن باديس فى مكان يسمى حيدران بالقرب من قايس 
ودارت عليه الدوائر ودخلوا القيروان سنة 447 وتنهبوها وخر بوها. واضطر أن ينسحب منها إلى 
المهدية عاصمة الفاطميين بالقرب منها وبها توفى سنة 404 للهجرة. وظل هؤلاء الأعراب سادة 
القسم الأكبر من إفريقية التونسية وسادة طرابلس إلى عهد الموحدين فى 'القرن السادس 
اطجرى. 


وقد تحولت برقة منذ هجرة بنى سليم إليها فى أواسط القرن الخامس الهجرى من حياتها 
المستقرة فى المدن الشمالية والواحات الداخلية إلى مشيخات بدوية لبنى سليم واستحالث.فى 
جميع أجزائها إلى مراع واسعة. وظل ذلك فترة طويلة نحو مانة عام. بل تزيد وكاتت فى أثناء 
ذلك تدين بالولاء مصرء واتشفل حكابها عنيا بالحروت | 0 لصليبية وتزعزع هذا. 07 فى أواخر 
فى برقة وفرض ولاء مصر عليها وعلى إفريقية التونسية. ويكلف بهذه المهمة ابن أخيه المظفر 
تقى الدينء فتستولى فرق أو كتائب من جيشه على اجزاء من برقة ويعهد إلى اثنين من 
قواده - ربما يمشورة صلاح الدين س بإقام هذه المهمة. ها إيراهيم بن قراتكين وقراقوش. 
أما ابن قراتكين فتوغل فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس فى ليبيا. ومضى حتى بلغ 
قفصة فى إفريقية التونسية, واتخذها مقرا له. واستقر بها إلى أن فتكت به دولة الموحدين المغر بية 
سنة 087 ودخلت قفصة فى حوزتهم. وأما قراقوش فقد مضى إلى أوجلة فافتتحها, وتقدم إلى 
ان فاستولى على عاصمتها زويلة من بنى الخطاب واتجد إلى الشمال وا ستولى على طرابلس 
ابن قراتكين سنة 081 مما اضطره إلى إعلان طاعته هم ير أن عاد إلى العيث والإفساد 
واضعا يده فى يدى ابنى غانية على ويحبى حين عاثا فى إفريقية التونسية ضد الموحدينء؛ وبعد 
ش مغامرات شتى مع من أنضم إليه من بنى سليم قتل سنة ٠ ١5‏ للهجرة, وظلت برقة بعده موالية 
لصر طوال العصر الأيوق: واطرد ولاؤها ف زمن المماليك, وترى الظاهر بيير سر سلطائهم 
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ش رجعة يولي برقة اهتمامه منذ سنة 777 للهجرة ويولى عليها شيخا حصيفا من بنى سليم هو 
عطاء الله بن عَرْاز ويكل إليه جباية الزكاة من الإبل والأغنام وعغشر الزروع والثمار. وحين 
غزا لويس التاسع تونس سنة 518 بعد إخفاقه المشهور فى غزو مصر وأسره فى دار ابن لقمان 
بالمنصورة أمر بيبرس ابن عزاز بإرسال نجدة سريعة إلى تلك المدينة. وأخفقت غزوة لويس 
التاسع طاء ومات مقهورا تحت أسوارها. وكانت بعض البلدان فى برقة تثور أحيانا على ابن 
عزان فكانت مصر تسارع إلى تأيبده على نحو ما حدث فى طلميثة شمالى بنغازى وعودتها 
سريعا إلى الطاعة. وظل بنو عزاز يتولون برقة ويصرّفون شئونها ويشرفون على قبائلها إن م 
يكن فيها جميعا ففى أكثر بلداتها وبواديها. وفى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى نازعهم 
فيها غرَيف بن عمر وابنه. وتظل برقة موالية لمصر إلى أن استولى العثمانيون على القطر 
المصرى من أيدى المماليك سنة 177 للهجرة:؛ وطبيعى أن يدوا سلطائهم إلى برقة التى ظلت 
تدين بالولاء ويلا لض وطلة: تنعتسن هذا الولة ان أن حمها وا طرابليى الفتفاق عمد 
الساقىل (غ١٠‏ - ٠١65‏ ه). إلى ولايته. 


وتاريخ طرابلس ينفصل عن تاريئ برقة منذ انضمامها إلى إفريقية التونسية سنة 
1اه//9هم فى عهد حكامها من بنى زيرى الصنهاجيين, وقد استقل بها بنو خزرون منذ 
أواخر القرن الرابع المحجرى إلى نحو سبعين عاماء وتكتسحها اطجرة الأعرابية الكبيرة لبنى 
هلال وبقايا بنى سليم. وتعانى من ذلك طويلاء وفى هذه الأثناء زالت السيادة العربية عن صقلية 
وسقطت فى حجر النورمان سنة 4815ه/97١٠م‏ تهائياء وحينئذ أخذت تتراءى فى الأفق تذر 
خطر جسيم على الساحل الإفريقى. فقد استولى النورمان على مالطة سنة 4486ه/91١٠م‏ 
وأعلن روجار الثانى ملك صقلية الحرب الصليبية على الساحل الإفريقى سنة لالاده/141١١م‏ 
وجهز أسطولا يحاصر طر ابلس وتيتقب سورهاء غير أن أهلها ومن وراءهم من الأعراب ردوا 
الأسطول على أعقابه وغنموا أسلحته. ولم يلبث شيخ من شيوخ العرب هو أبو يحبى بن 
مطروح التميمى أن استخلص طرابلس تنفسه. ونازعه فى سيادتها وسلطانها بعض أهليهاء . 
ونشبت بينهها الحرب. وكان التورمان يعلمون ما صار إليه الشمال الإإفريفى من ضعف الدولة 
الزيرية الصنهاجية وانزواء تميم بن المعز وأينائه فى المهدية وأنحائها وما تبعهم من شر يط ساحلى 
ضيق, به جزيرة جربة وصفاقس وقابسء ولم يلبث الأسطول النورمانى أن استولى على المهدية 
وجزيرة جرية وصفاقس سنة 2147ه-/48١١‏ وعاد إلى طرابلس يريد الاستيلاء عليهاء وبدلا 
من أن تغمد الفئتان المتنازعتان فى طر ابلس أسلحتهما ويوجهاها إلى صدور أعدائهما الصليبيين 
ظلا يتحاريان ويقتتلان. وبذلك هيآ الفرصة لأعدائهما النورمانء فتسلقوا الأسوارء ودخلوا 
طرابلس وأمعنوا فى النهب والسلب والقتل وفرضوا على أهلها جزية يؤدونها لملك صقلية, وتركوا . 


ا" 
حكمها فى يد أبى يحيى بن مطروح, فحكمها حكما شورياء إذ ألف ها يجلسا مكونا من عشرة 
شيوخ كانوا يعقدون اجتماعاتهم فى مسجد خارج المدينة للتشاور والتداول فى تدبير أمورها. . 
وظل النورمان الصقليون يحكمون طرابلس أكثر من عشر سنوات, كك ف مطر وح وأهلها 
تور قوة كاسحة فق المفرن الأقصطن».هو تور حولة الموهدين الى أحدت ا 
المغرب. فعظم الأمل فى نفوس الطرابلسيين أن تمد إليهم يد العون فى التخلص من حملة 
الصليب» وما توافى سنة 000ه/ ١11١م‏ حتى يشتد بهم الغضب لأدائهم جزية لنصارى صقلية, 
وفى إحدى الليالى هجمون على الحامية الصقلية, فيحرقون بيوتها بالتار حرقاء ويذيحونها عن ١‏ 
آشرها ذبحاء حنق لا يفكر التورمان ى التزول.بطرابلسن ثانية. وينال خليفة الموحدين 
عبدالمؤمن بن على المهدية سنة000بعد طرد النورمان من ساحل إفريقية التونسية نهائياء ويفد 
عليه ابن مطروح عق رأمن وفد من رجالات طرايلس, ويحتفى بهم: ويولى ابن مطروح عام 
على طرابلس من قبله, وما زال يتولاها حتى أدركته الشيخوخة, فرأى فى سئة 087 للهجرة أن 
يفك فريظة الج ايعاد اأيا' زيف نين أى فسن والتر تسن الموحدين» وأذى لكر واستل 
سفينة. واضطرت فى طريقها إلى الإسكندرية أن تتوقف قبل الوصول إليها ورست فى موضع 
لا يزال بي المصريون إليه هو: «مرسى مطروح» المدينة المعروفة الآن على الشاطيء 
المصرى. وتنبه عبد المؤمن خليفة الموحدين للانتفاع يأعراب بتى سليم وبنى هلال في جهاده 
لأعداء الدين الحنيف فى الأندلس. 50 القاضى أبن عمران بنظم قصيدة يستحث فيها بنى 
سليم للجهاد فى نصرة الإسلام كما نصره أباؤهم قدماء وصنع صنيعه أبنه يوسف حين اعتزم غزو 
نصارى الأندلس سنة 80“75ه/ اام إذ طلب إلى صديقه ابن طفيل الفيلسوف الأندلسى 
المشهور أن يستنفر الأعراب بقصيدة حماسية. فنظم قصيدة تتأجج ححاسة ملتهية استهلها 
بقوله : 
أقيموا صدورٌ الخيل ‏ نحو المغارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائبي 


وتأخر وفودهم على يوسف خليفة الموحدين, فأرسل إليهم ابن طفيل قصيدة ثانية, فلبى 
يوسف كثيرون منهم انتظموا فى جيشه المتجه لغزو النصارى ف الأندلس, وأكبر الظن أن ابنه 
يعقوب خليفة الموحدين يعدم عند كيد كيرين 3 رهد الملين اللى نانيه إل الأندلس: 
وأوقع بالقشتاليين ومن كانوا معهم من نصارى الشمال وقعة الأرك المشهورة سئة 05١‏ التى 
مرق فيها أعداء الدين الحنيف كل ممزق. 

ومرّ فى حديئنا عن برقة أن المظفر تقىّ الدين ابن أخى صلاح الدين الأيوبى كان قد أرسل ؛ 
إلى ليبيا وإفريقية التونسية قائدين من قواده للاستيلاء عليهاء هما إبراهيم بن قراتكين : 
وقراقوش وأن الأول استطاع الاستيلاء على قفصة بإفريقية التونسية إلى أن استولت عليها ‏ 


ف 
دولة الموحدين سنة 081ه/1487١م‏ وأن الثانى استطاع الاستيلاء على أوجلة وفزان» ‏ 
كا استولى على طرابلس فترة محدودة سنة 014 بعون بنى رياح وبنى دياب اطلاليينء واتجه 
غريا واستقر فى قايس بإفريقية التونسية. واستولى عليها منه الموحدون سنة 087 وقى هذه 
الأثناء كان على بن غانية صاحب ميورفة حفيد يوسف بن تاشفين يضطغن على دولة الموحدين 
إزالة ملك أسرة ابن تاشفين أصحاب دولة المرابطين من المغرب والأندلسء فرأى أن يقدم على 
أعراب طرابلس ويكون منهم جيشا لحرب الموحدين واسترداد ملك المرابطين. ووجد قراقوش 
يحاول دفع هؤلاء الأعراب للانتقاض على الموحدين, فوضع يده فى يد قراقوش مددا متطاولة 
مثيرين للقلاقل والاضطرابات فى المنطقة. وحين استولى الموحدون من قراقوش على قابس 
أعلن طاعته هم مداراة ومكراء ودار العام ففتك الموحدون بعلى بن غانية سنة 6414ه-/1844١م‏ 
وكان يرافقه أخوه يحيى, فخلفه فى الشغب على الموحدين, واشتبك مع جنودهم فى معارك مختلفة, 
واشترك مع قراقوش فى الاستيلاء على طرابلس سنة 019ه/7١7١م‏ واختار يحيى بن غانية 
وأليا عليها تاشفين بن غازى, ووالته قابس وصفاقس. وفسد ما بينه وبين قراقوشء. فحاصره 
فى ودان جنوبى مدينة سرت حتى نفد زاده واضطر إلى الاستسلام وقتله وصلبه سنة 3505 
واسترد الموحدون طرابلس سنة 4١7ه/7١1١م‏ وأداروا مع يحيى بن غانية بالقرب من تونس 
سنة 217١‏ معركة حامية الوطيس هزم فيها هزيمة ساحقة, وفر إلى الجنوب هارباء وظل يتنقل بين 
الأعراب إلى أن توفى سنة 71١‏ للهجرة. وظلت طرابلس - منذ استولى عليها الموحدون - 
تتبع حاكم تونس - وتطورت الظروف سريعا وأسس بتونس أبو زكريا الحفصى الدولة 
الحفصية سنة 156. وأخذ فى العمل على تأسيسها وعاشت قرونا متوالية حتى القرن العا 
ا مجرى. وعاشت طرابلس فى إطار سيادتها وأخذت تسترد نشاطها الزراعى والتجارى, 
واشتهر من قضاتها الطرابلسيين فى أوائل هذا العصر أبو موسى عمران بن معمر الهوارى. وظل 
يقوم على القضاء العادل البصير بها حتى سنة 5704ه/701١م‏ وطارت شهرة أحكامه وفتاويه 
إلى تونس وسلطانها المستنصر الحفصى فاستدعاه وأسند إليه القضاء فى عاصمته : وو لك 
إفريقية التونسية بعد المستنصر ابنه الواثق يحيى سنة 571/4ه/117176ام له سنة 08 للهجرة 
وتولاها عمه إبراهيم. وظهر - حينئذ - دعىٌّ من يجاية يسمى اب بن أبى عمارة أحمد بن مر زوق 
طمح إلى الملك فترك مهنة الحياكة التى كان يمتهنها فى بلدته, وترح إلى سجلماسة, وأدعى ىَ 
الأعراب هناك أنه المهدى المنتظر. وبايعه بعضهم. غير أنه شعر أن دعوته لن تنجح هناك, 
فتركهم, ونزل بين أعراب طرابلس, وادعى أنه ابن الخليفة الوائق المخلوع وأن اسمه الفضل 
وبايعه كثيرون من بنى سليم على نصرته. ودانت له طرابلس وبعض البلدان فى غربى ليبيا 
وشرقى تونس وتقدم فاستولى على تونس سنة 78١‏ وولى على طرابلس مرغم بن صابر من بنى 
سليم» وأسره الصقليون فى بعض غاراتهم سنة 187 للهجرة. وباعوه لملك أراجون البرشاونى. 


يخا 


ولا يليك المذليفة المقصى عدر ين أى تركويا أن أستتره شلك أرائد اللففضيي لبي 'الة وأريتل: * 


إليه والى طرابلس محمد بن عيسى النتانى رسالة مذعنا فيها لطاعته. وفى سنة 588 أرسل. ملك 
أراجون سنة 188 مع أسيره مرغم بن صابر حملة إلى طرابلس يريد الاستيلاء عليها وباءت 
بالفشل الذريع. ونزل بطرابلس سنة 7١8‏ أمير حفصى فى أثناء توجهه إلى أداء فريضة الحج 
هواأيو يحبى زكريا بن محمد اللحيانى وفى عودته سنة 9 ٠‏ أقام بها فترة جعلت أهلها يجلونه 
ويقدرونه. وكان الحكم فى إفر يقية التونسية قد ساء سوء!ا شديداء إذ تولاه خليفتان اختلت 
الدولة فى عهدهما اختلالا سيّئًا. فتحدث كثير ون من أهل طرابلس إلى الأمير المذكور محر ضين 
له على تولى مقاليد الحلافة يتونس حت يصلح شئون الحكم + بها وتعهدوا له بتأبيده ونصرتهء 


عفرا ويضرق أموارها نا سينا الدة بدت متواكوتيضن: 1 ريا لمقاومته ا 
قسنطينة بالجزائر وكأنما داخله اليأس من الانتصار عليه. فلجأ إلى طرابلس آملا أن يعود منها 
بجموع تنصره. وترك الحكم فى تونس لابنه حمد الملقب بأبى ضرية, وأخذ يكوّن فى طرابلس 
عيشا فتع بيه كتير اشن البلدان الليبية. غير أن ع أمير قسنطينة تغلب على أبنه أنى ضرية» وشعر 
أن وضعه فى طرابلس لم يعد آمناء فرحل من طر ابلس بحرا إل الاسكدرية وعل با موقااعل 
السلطان قلاوون إلى أن توفى, أما طرابلس فقد ترك الحكم فيها إلى صهره محمد بن عمران, 
وظل يلى شئوتها إلى أن ثار عليه أهلها سنة 14/اه/777١م‏ واختاروا بعده الحكمهم شخصا من 
أشرة ظزابلسة تائيه هو انك رن محمد عى تابكا ابن نان ويد تأسست قولة اب عمار ف 
طرابلس من سنة /١4‏ للهجرة إلى سنة 6١7‏ وظل الأميران الأولان من هذه الأسرة يسوسان 
طرابلس وإقليمها سياسة حسنة, ويقول ابن خلدون إن تجارا من جنوة كانوا يترددون على 
طرابلس ولاحظوا ضعف تحصيناتها لعهد أميرها الثالث من بنى عمار ثابت بن محمد بن ثابت 
وأغراهم ذلك بمهاجمتها. وتجمع أسطوهم فى مينائهاء وانتشروا فى أسواقها يتظاهرون بأن 
غرضهم التجارة ومبادلة السلع وفى الليل أو فى إحدى الليال سن 7ملاه/0 0 ام تسلقوا 
أسوار طرابلس واستولوا عليها فى غفلة من. أهلهاء ا ثابت أو حاول الفرار فى أثناء حصارهم 
لقصره بهاء ورآه بعض الأعراب من يعادى قبيلته فقتله. وظل الجنويون بطرابلس نحو عام, 
ودفعت الحمية لأهلها وللدين الحنيف أباالعباس أحمدبن مكى حاكم قابس فى إفريقية. التونسية 
إل أن يفاوض قائد البحرية الجنوية لإخلائها والنزوح عنها فطلب لقاء ذلك خمسين ألف دينار 

هباء فجمع مأ عنده وأكمل ما بقى من أهل قابش.والكخامة وبلاد امريد دفعوها له متحمسين» 
5 ابن مكىء وبارح الجنويون طرابلس بعد أن تركوا لم فيها قنصلية ومستودعًا لبيع 
سلعهم. وتولى شئونها ابن مكى حتى وفاته سنة 57ل/اه-/715١م‏ وخلقه عليها ابنه عبدال رحمن. 
وكا أهد ابناء أسرة فى عمار» ابو يقر بن محمد بن ثابت فر عنها - حين نَزْها الجنويون - 


8 
إلى الإسكتدرية, فعاد إليها سنة ؟/ا/اه/ 570١م‏ فى أسطول, فحاصرهاء وأعانه أهلها فى 
استيلائه عليهاء حتى يتخلصوا من عبد الرحمن لسوء سيرته. ولا استولى عليها أبو بكر 
استسلم له عبد الرحمن, فأرسله مكرما إلى بلدة قومه قابس. وظل أبو بكر يديّر شئون طرابلس 
عشرين سنة. وخلفه عليها أخوه عمران حتى سنة ٠٠8ه/797١م‏ وأخذ أبناء الأسرة يحملون 
السلاح بعضهم ضد بعض. وحاول أحدهم وهو على بن عمار الاستعانة بملك صقلية المسيحى 
مما جعل السلطان الحقصى أبا فارس عبدالعزيز يذهب إلى طرابلس بنفسه سنة 
٠8ه/‏ ١٠18م‏ ويعزل عنها آخر ولاتها من بنى عمار: يحبى بن أبى بكر ويعيدها إلى حظيرة 
الدولة الحفصية ويولى عليها أحد قواده. وبذلك اتتهت دولة بنى عمار فى طرابلس. وظل الولاة 
الحفصيون يلون شئونها فى القرن التاسع اللحجرىء وكانوا يوجهون إليها أحيانا بعض حملات. 
وآخرها حملة أبى عمرو عثمان الحفصى سنة 8717 وبلغ فيها تاجوراء شرقى طرابلس. وحين 
أخذت الدولة الحفصية فى الضعف أخذت طرايلس تحكم حكما ذاتيا بعجلس شورى يراسه أحد 
الشيوخ الناببين. وكان آخرهم الشيخ عبد الله الذى رأس مجحلسها وحكمها منذ سنة 

84ه/1551١م‏ إلى أن هاجمها الأسطول الإسبانى سنة 1١9ه/١٠10م.‏ 


وكان يتوك إسبانيا فردينائد الكائوليكى الذى استولى على غرتاطة من يد أبى عبداته 
الصغير وأخرج العرب من الأندلس وقد سول له شيطانه أن يستأنف الحرب الصليبية بتعقبهم 
فى الساحل الإفريقى الذى نزلوا فيه, ولم يكن للدولة الزيانية فى الجزائر ولا للدولة الحفصية فى 
تونس وطرابلس أسطول يحمى الساحل الإفريقى, واستطاع أسطول فرديناند الاستيلاء على 
المرسى الكبير فى الجزائر سنة ١٠3ه/0١160١م‏ وعلى وهران سنة 4١31ه/8١10م.‏ وى سنة 
7ه١٠15م‏ هاجم الأسطول الإسيانى طرابلس, واحتلها بعد مقاومة عنيفة من أينائها 
استشهد فيها منهم كثيرونء وخرج منها أكثر سكانها إلى تاجوراء واتخذوها مركزا لمقاومة العدو 
الصليبى. وبذلك توقف كل ما كان بطرابلس من نشاط وتعطلت حركتها التجارية بيئها وبين 
الإسكندرية والشرق وأيضا بينها وبين صقلية والبندقية وجنوة فى الغرب وساءت أحوال أهلها 
الاقتصادية, وفى سنة 975ه/ ١167م‏ سلم المدينة شارل الخامس ملك إسبانيا إلى فرسان مالطة 
المعر وفين باسم القديس يوحناء وظلت الأحوال فى طرابلس تزداد سوءًا على سوء. وظل كثير 
من سكاتها: يقادرونيا إل .هديتة تاجوراء فركة ‏ المقاومة: 


؟, 


فى العهد العثماق 


كانت الدولة العثمائية بالقرن العاشر ال مجرى فى أوج قوتباء فانتخب أهل تاأجوراء وفدً! 
ذهب إلى إستانبول مستغيئا بتلك الدولة طالبا منها حمايتها لطرابلس وإقليمها وطرد فرسان 
مالطة من ديارهاء ولقيهم السلطان العثمانى: سليمان لقاء كرياء وأمر فورًا الأغا مرادا 
بمرافقتهم للتعرف على أحوال المنطقة ونزل تاجوراء سنة 361ه/٠100١م‏ وأنشأ بها جامعا 
ومدرسة. وأرسل إلى السلطان بالأحوال فى المنطقة, فأمر سنان باشا قائد الأسطول العثمانى أن 
ينسق كافة العمليات الحر بية مع مراد أغا لإخراج فرسان مالطة من طرابلس, فأمر سنان باشا 
درغوت الذى كان مرابطا - حينئذ - ببعض قطع من الأسطول أمام الجزائر بمهاجمته لأولئك 
الفرسان بطرابلس وطردهم منهاء وصدع.توا لأمزه وهاجم طر ابلسء واستسلم له فرسان مالطة 
سريعا سنة 304ه-/1001م. وأصبحت طزابلس ومنطقتها تابعة للدولة العثمانية, وكان مراد 
أغا أول من شغل منصب الوالى التركى بها فعمل توا على ترميم القلعة وتعمير المدينة. وحوّل 
الكتيسة التى بتاها فرسان مالطة بالقلعة إلى مسجد. وأخذت الحياة العامة فى طرابلس تنشط 
ونشطت معها التجارة: وسرعان ما أصبحتث طرابلس قاعدة مهمة من قواعد البحرية العثمانية 
فى البحر المتوسط. وأدركته الشيخوخة سريعاء فرأى ترك طرابلس سنة 5574ه/1065م إلى 
تاجوراء. لتمضية بقية حياته, وخلفه على البلاد من قبل الدولة العثمانية درغوت, وكان قائدًا 
بحريًا عظيا. فاتخذ طرابلس قاعدة كبرى لعملياته البحرية الحربية ضد قراصنة وأساطيل 
الأوربيين من إسبان وغير إسبان, وكثرت بها الغنائم والأسرى الأوربيون. ويذلك أعاد إلى 
الأذهان سيرة خير الدين (بربروس) فى الساحل الجزائرى واتخاذه الجزائر وغيرها من مدن. 
هذا الساحل قاعدة لأعماله اليجرية العظيمة التى ظلت ترتعد لا فرائص الأوربيين. وبالمثل 
أنزل بهم الفزع والرعب درغوت يسفنه الغرية وجنوده من الترك والطرابلسيين المغاوير. 
وعنى عناية واسعة بتحصين المدينة فأنشأ بها ابراعا مختلفة وقصدًا له ودارًا للبارود وأذن 
للأسرى المسيحيين بإنشاء مقيرة خاصة بهم ما يدل على كثرتهم فى أيامه بسبب حملات أسطوله 
البحرية وجهاد جنوده البحرى فى سبيل الاسلام وحماية ديار أبنائه المغارية: وأنشأ بطرابلس 
امنا عظيا ضم رفاته حين توفى سنة ه/1011ام ووليها بعده علج على ساعده الأيمن فى 
القيادة البحرية لفترة حدودة. وخلفه عليها جعفر باشا وولاة رون منهم مصظفى باشا وفى 
عهده استولى ثائر من أهل. البلاد هو يحبى الجبالى سنة ؟451ه/1085١م‏ على كل ما سوى 


1 
طرايلس من المدن والأوطان وجبى خراجهاء وزحف إلى المدينة وحاصرهاء واستدعت الدولة 


. العثمانية الوالى سنة 141 ه/خد0 ار لتهدئة التائزيق:. وأرسلت أسطولا لفك الحصار عن 


طرابلس وتعقب الثائرء راوها ا لاساو وار بر يحيى الجبالى وتَوخَل فى الصكراء :ننم 
الأعراب. وقتل, وانتهت ثورته. 


وكانت الدولة العثمانية ترسل مع ولاتها فى الولايات المختلفة التابعة لا حاميات عسكرية 
من جنودها الإنكشارية. وكثرتهم كانت من أطفال البلاد الأوربية النصرانية التى كانت تحاريها 
أو الولايات التى كانت تدين ها بالولاء. أو من أبناء الشعب الذين رغبوا فى الانضمام إلى 
هؤلاء الجنود. وكانت تربيهم تربية عسكرية إسلامية. وتؤلف منهم عددًا ضخما فى جيوشها 


وترسل منهم مع ولاتها حرسًا أو حامية كبيرة. وكانت الحامية تنقسم إلى فرق ولكل فرقة رئيس 


منها يلقب بالداى ععنى ملازم. وما نصل إلى القرن الحادى عشر الهجرى حتى تبرز نزعة قوية 
فى صفوف حاميات الإنكشارية بالولايات العثمانية المختلفة للاستقلال بها وأن يتولاها داياتهمء 
وفى سنة .7١‏ ها/ اتام نلتقى بصفر أول داى يحكم ابلس ويدير اشتوتاء ٠‏ وعُني بالحرب 
البحرية أو الجهاد البحرى الطرايلسى مما دل الأسرض التبيهين يك ون بطر الى بق أبائة: 
وحكم طرابلس بعده الداى مصطفى الشريف سنة 74١٠1ه/4؟11١م‏ ولى عهده نشطت 
البحرية. وعنى بتحسين بعض الحصون, ول طرابلس بعده الداى رمضان. وكان ضعيف 
الشخصية. وتخلى عن الحكم سريعا إلى صهره محمد الساقزلى (29١١-09١٠ه/‏ 
1784-1718م) وهو ثالث ولاة طرابلس العثمانيين العظام بعد مراد أغا ودرغوت, وكانت له 
مثل درغوت شهرة بين أبطال البحر العثمائية, وكان الأسطول الطرابلسى فى عهده يتكون من 
4 قطعة. وكانت برقة قد دخلت فى طاعة العثمانيين منذ استيلائهم على مصر سنة 
7ه/١16ام‏ وضممها محمد الساقزلى إلى ولايته فى طرابلس ونشطت التجارة وحركة 
العمران فى عهده نشاطا عظيا. وتوفى سنة ٠١09‏ للهجرة وخلفه عتمان الساقزلى وهو مثل 
محمد الساقزلى من أهم ولاة ليبياء وقد طال حكمه ا إلى نحو ثلاث وعشرين سنةء وازدهرت 
التجارة فى عهده ازدهارًا عظيًا. كا ازدهر التنشاط البحرى. وزار طرابلس لأول عهده 
العياشى فى رحلته المشهورة إلى الحج. وفيها يشيد بطرابلس ومبانيها وأهلها وكرمهم الفياض 
وواليها عثمان الساقزلى ويقول إن له نكاية فى العدو, وله مراكب قل نظيرها معدّة للجهاد, 
ويذكر أنه ا ستة من هذه المراكب أو السفن وهى تخرج لجهاد أعداء الدين. وكانت تحمل 
نحو ألفى مقاتل خرجت - كما يقول - مجتمعة إرهايا للعدو حين يراها. وكانت تلب كثيرًا 
من الغنائم والأسرى مما جعل عثمان الساقزلى يبنى طم سجنا كبيرًا كان به نحو تسعين غرفة 
أو زنزانة بجانب سجنى الداى صفر ومحمد الساقزلى, وجعل بعض القاعات فى قصر درغوت 


١ 
هستشفى خاصا بالأسرى: وقشضن لرعايتهم طائفة من الأطياء, ولق بالمستشفى صيدلية‎ 
ه/1104 م فندقا كبيرًا كان به مائة غرفة كما كان‎ ٠١19 لا تزال قائمة إلى اليوم. وبنى فى سنة‎ 
به بئر فى ساحته. وعنى بأسواق البلدة. وكان عهده عهد أمن واستقرار وعمران مزدهر إلى ان‎ 
. توفى سنة 87١٠3ه/177,1١م. وتعاقب دايات يعده ضعاف الشخصية على حكم ليبيا وكثرت‎ 
تهديدات الأساطيل الأوربية إنجليزية وفرنسية, وكانوا يشفعون التهديد بقصف طرابلس حتى‎ 
تضطر إلى مفاوضتهم وإرجاع أسراهم إليهم. وكانت طرابلس تردهم إليهم طلبا من داياتها‎ 
للمهادنة ورغبة فى السلام. ومن خير ولاتها فى اوائل القرن الثانى عشر الجرى محمد الإمام‎ 
الذى أقام علاقات حسنة مع بعض الدول الأوربية وخاصة فرنساء وبنى له مسجدًا يسوق‎ 
الترك ولد بناء هذا السوق وسواق الخرير. وسمح الوالى بعده خليل الأرناءوطى‎ 
لإسبانيا بإقامة قنصلية ها فى طرابلسء وكان ظلوما غشوما واتخذ بطانة له‎ )ه٠1١95-1090(‎ 
من النصارى ضعف دين وسوء سياسة.‎ 


وتتردى طرابلس وليبيا فى هاوية من الصراعات والانقسامات, وينقذهها منها إجماع رأى 
الإنكشارية على تولى أحمد القرمانلى طرابلس وليبيا سنة لالم وكان شخصية 
قوية, فأخذ يعمل على استقلاله يليبيا وطرايلس وجعلها وراثية فى أبتائه, وتلقب امير المؤمئين, 
وأَحْدْ يعنى بشئون الماع عوبر لين وعدي أسوارها وأبراجها وتزويد الحصون داف بسن 
عيارات كبيرة. وبنى مسجدًا كبيرًا وألحق به مدرسةء كا بنى بعض قصور له. منها قصر للازينوبا 
الذى نقذ فيه مذبحته . للانكشارية, إذ دعاهم إليه. وقد كه هم فى سقوفه ودهاليزه من 
. اغتالوهم حتى يستطيع أن يحكم البلاد حكبا نظيفا من شغبهم, وكأنما حاكاه محمد على - فيا 
بد دهان اشنا" المناللق والقلمة. وكانم تتكيه دف عاذلة ركيد اه وايكل إل تسر طسة 
وثلانين عاما. ثما أعطاء الفرصة لينبض بأعمال كثيرة. من ذلك إجراؤه الماء لطرابلس على 
حنايا ليسقى به أهلها وينتفعوا به. ومنها بناء سوق فسيح الفناء وبناء بيوت ومقاصير أنيقة فى 
القلعة, ومنها بناء فسقية بقرب البحر ليتهل منها أهل السفن من أسطوله وغيرهمء وفى بسنة ' 
للا اند إل طرائلن'اسطول فزي و/مظاهرة بحرية لبرخم القرمانلى على 
رد بعض غنائم لأسطوله ورد الحرية إلى الأسرق الفرنسيين ودفع بعض التعويضاتء: فرفض 
مطالبه بعتف: وأسل الأسطول الفرنسى يقذف طرابلس بالقنابل قذفا شديدًا لمدة ثلانة أيام 
والقرمانلى مصر على موقفه ونفدت ذخائر الأسطول الفرنسى فانسحب إلى البحر وم يعد ثانية 
إلى المياه الطرابلسية. وحمد له الطرابلسيون هذا الموقف الشجاع. وانتعشت الحركة التجارية 
لعهده انتعاشًا كبيرًا إلى أن توفى سئة 068١1ه/7460١م‏ وخلفه ابنه محمد حتى سنة 
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7 ه/1767م وكان عهده عهد أمن ورخاء واستقرار كعهد أبيه وخلفه ابنه على الذنى ظل 
بيده صولجان الحكم فى طرابلس وليبيا لنحو أريعين عاما إذ توفى سنة 8١7١1ه/1995م‏ 
وقميزت الفترة الأولى من عهده بالأمن والرخاء ونشاط الزراعة والتجارة. حتى إذا كانت سنة 
89ه/1,/84م حدثت كارثة خطيرة عصفت بطرابلس وإقليمها: كارثئة مجاعة كبرى ظلت 
عامين وانتشر معها وباء الطاعون. واتهار لذلك اقتصاد طرابلس فى العهد الأخير لعلى 
الترمائق::رظلت هذا الاكبيان بعده' آثاز غين قليلة: وق عهده أقامت دول البح المتوسط 
الأوربية قنصليات ها فى طرابلس مع مصادقته على ما منحته من امتيازات أجنبية, مما يدل على 
حمقه وهوجه وقصر نظره. وبعد وفاته حدثت انقسامات بين أبنائه على الحكم, وقتل ابنه يوسف 
أخاه الحسن. وشق عصا الطاعة عليه أخوه أحمد. وانتهز الفرصة مغامر عثماق هو على برغل 
كان يقود بعض سفن صغيرة مسلحة فى البحر المتوسط. فنزل طرابلس واستولى عليها سنة 

مه/1/15١م‏ دون مقاومة تذكر. وغضب لذلك باق غوانسش. ]ذ اسفاتت به الاشرة 
القرمانلية. وردت إليها سنة ١٠١١ه/17910ام‏ وتو مقاليد الحكم بطرابلس وليبيا يوسف 
القرمائلى. ومهما كانت الطرق التى سلكها مع إخوته للاستيلاء على الحكم فإنه كان حاكما 
ممتاراء ونعمت البلاد فى عهده بالأمن والرخاء والانتعاش التجارى ونشاط العلاقات بين 
طرابلس ومدن الشواطيء والانفتاح على الغرب والتعرف على مدنيته. مما أعدّها لاستقبال 
العصر الحديث. 


وكانت الأقطار العربية قد أخذت تستعد - منذ فاتحة القرن التاسع عشر الميلادى - 
لاستقبال هذا العصر عقب نزول الحملة الفرنسية مصر واندحارها بفضل مقاومة الشعب 
المصرى. وقد أيقظ هذا الحدث الخطير البلاد العر بية جميعا من سبات عميق كان قد استغرقها 
منذ احتلال العثمانيين لأراضيها فى القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى. وأخذت 
كل منها تستشعر شخصيتها وتحاول انبعائها انبعاثا جديدًا بصور تختلف سرعتها باختلاف 
ظروفها الخاصة, وكانت مصر أسرعها إلى هذا الانبعاث. وهو انبعاث كان يقوم فيها - وفى 
جميع الأقطار العر بية - على ركنين: ركن التمسك بالتراث الإسلامى العربى على نحو ما يمثله 
الأزهر. وتمخض هذا التمسك فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر عن ظهور الشيخ محمد 
عبده ودعوته الإصلاحية الدينية الكبيرة, والركن الثانى ركن التعرف على ما سبقت إليه أوربا 
فى ميادين العلم والأدب والحضارة. مما جعل مصر تسبق شقيقاتها العر بيات فى إرسال البعوث 
إلى الغرب وإنشاء المدارس العلمية المختلفة فى الطب وغير الطب لعهد محمد على. 


وفى رأينا أن ة فجر فجر العصر اتيك يابها أخد نش أحواب يكل الى ليها" اعيت يريك 
القرمانلى وإن لم تكن أضواء مكتسحة, ولكنها أضواء على كل حالء إذ أخذ يوسف يحاول 
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انفتاح طرابلس على الغرب. عن طريق عنايته بأسطوله وما كان يجنى منه من اتفاقيات الحماية” ' 
. الكثيرة لسفن الدول الأوربية فى البجر المتوسط. وكانت الدولة تأخذ من ذلك إتاوات واسعة. 
تفرضها على تلك الدول؛ وكان من بينها السويد. فطالبها يوسف بائة ألف فرنك هدية وبدفع 
إتاوة سنوية قدرها ثماتية آلاف فرنك. راشع تنصلها ق ل ابلس من أذاء ما طلبة برهف 
فأمر بإغلاق قنصليته, واستولى أسطوله على بعض السفن السويدية فى البحر المتوسطء 
ووشطت الشويد تابليرى نه يوسف::قوافق. عل أن تخفض الهدية إلى ثمانين ألف فرنك, 
وتظل الإتاوة البحرية السنوية كما هى: انال ألاف فرتك», وأعاد دسق ]إل السويد سنا 
الأسيرة. وراق فى سنة 11# /" مامأ أن يفرض على السفن الأمريكية التى تمخخر عباب 
البحر المترسط إتاوة سنوية على شاكلة ما يفرض على السفن الأوربية. وأبت تلك السفن أن 
تدقع شيئاء. فصادرهاء وحاصر الأسطول الأمريكى طرابلس عشرين يوماء وهزمه الأسطول 
الطرابلسى. فانسحب إلى مالطة - ووسّط الأمريكيون القنصل الإنجليزى ووالى الجزائر 
العثمانى. وقبل يوسف وساصطتهاء وردٌ إلى الأمريكيين سفئهم. 


وواخ ضع أن طرابلس احتلّت لمهد يوسف القرمائل مكانة كبرة فى العلاقات الدولية ل تخ 

بها فى أى عهد سابق, لا بما كانت تفرضه من إتاوات سنوية على سفن الدول الأوربية فحسبء 
بل أيضا بكثرة الوفود الأوربية ال كانت تقدم على طرابلس للتفاوض والتصالح أو للتهديد 
والوعيد أو لدفع الإتاوات المفروضة. وكل ذلك كان بشارة العصر الحديث فى ليبيا واستشعار 
طرابلس لشخصيتها العربية بقوة. غير أن المسيحيين الأوربيين كانوا هذه النهضة بالمرصاد. 
فتجمعوا فى مؤتمر إكس لاشابيل سنة 1117ه/1818م وقرروا تفويض الدول الأوربية منع 
الإتاوات البحرية لمدن الشمال الإفريقى : طرابلس وغيرها وما يتصل بتلك الإتاوات من جهاد 
رجال البحرية الإفريقية فى البحر المتوسط. وسموه قرصنة. وأخذت طرابلس تشهد مظاهرات 
واستعراضات لأساطيل إنجلترا ودول البحر المتوسط. وأخذت تلك الأساطيل ترغم يوسف 
القرمائلى على تحرير الأسرى المسيحيين والكف عن الغارات البحرية, ففقدت طرابلس موردًا 
كتير امن الال كانت سيد علية فى إدارة اليلد وتستهاء :راعذ يوسف القزنائل شه بالضية: 
ويزداد ضيقه سنة بعد أخرى لتراكم الديون على الدولة, مما دفعه فى النهاية إلى أن يتنازل لابنه 
على القرمائلى عن الحكم سنة 4ه/51مام. ولم تكد تستدير ثلاثة أعوام حتى استردت 
الدولة العثمانية طرابلس وليبياء إذ أرسلت إليهما حاكًا جديدًا استسلم له على القرمائلىء 
وبذلك انتهى عهد الأسرة القرمائلية فى طرابلس وليبياء وتعاقب عليهما ولاة عثمانيون طوال " 
القرن التاسع عشرء ٠‏ وأخذ كثير ون منهم يستجيبون لمقتضيات العصر الحديث من التطور 
بطرابلس وليبيا وبأسلوب الحكم. 
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وظلت صور التعليم القديم فى الكتاتيب والزوايا وحلقات المساجد قائمة, وعنى العثمانيون 
بإنشاء مدارس تركية فى مدن طرابلس والخمس وبنغازى ودرنةء وكان يراد بها إلى تخريج 
موظفى الدولة, وألم الطلاب فيها بيعض العلوم العصرية مما يصلهم بالحياة العصرية بعض 
الاتضال: وأخذت إيطاليا تنشئٍ نْ مدارس ها فى طرابلس والخمس تصل من يتعلمون بها باللغة 
والثقافة الإيطاليتين إعدادًا خبيثًا لما كانت تنتويه من احتلال ليبيا.وكان القرن التاسع عشر فى 
ليبيا يحمل كل ذلك وأهم منه الزوايا السنوسية التى بدأ إنشاءها محمد بن على السنوسى 
الجزائرى الأصل والمولد والأسرة وكان قد طوف بالبلاد المغربية وتغلغل فى الصحراء الجنو بية 
لتلك البلاد حتى السودان. وشاهد زوايا المتصوفة المنبثة فى تلك الأنحاء. وأدى فريضة الحج سنة 
١0ه/0‏ ١8م‏ وظل بمكة خمسة عشر عاما عرف فى أثنائها الدعوة الوهابية وما تدعو إليه 
من الرجوع إلى مصادر الإسلام الأولى من القرآن الكريم والحديث النبوى, فرأى أن يدعو 
نفس الدعوة, وأن يتخذ لدعوته نظام الزوايا المعروف فى البلاد المغر بية. ولكن أى بلاد المغرب 
يختاره لزواياه. إن الطريقة الشاذلية تعم المغرب الأقصى وتونس وتعم الجزائر طريقة أبى مدين, 
وتزاحم الطريقتين فى تلك البلدان طرق أخرى بينما ليبيا - وخاصة برقة فيها - لاتشيع بها 
يقة صوفية معينة. وكان قد زار أنحاءها البدوية ورأى أهلها غارقين فى دياجير الجهالة بمبادى» 
الإسلام وتعاليمه وهم لذلك فى حاجة إلى داع ودعوة تهديهم إلى سبيل الرشاد. ونزل برقة, وأقام 
لنفسه الزاوية البيضاء فى الجبل الأخضر بهاء ورأى الناس يستجيبون لدعوته. فعاد إلى مكة 
وكان قد ترك بها أهله, ثم رجع إلى برقة ونقل مركز دعوته من الزاوية البيضاء إلى واحة 
جغبوبءوأَخذت الدعوة السنوسية تنتشر فى عهده وعهد ابئه محمد المهدى. حتى أصبح طا نحو 
مائة زاوية فى بوادى برقة وحضرها فى بتغازى ودرنة. وبذلك عمت اليقظة الإسلامية العر بية 
النى كانت أضواؤها أخذت تتفلت إلى طرابلس وإقليمها فى عهد يوسف القرمائلى إذ أشاعتها 
الدعوة السنوسية فى بوادى برقة وحضرها. ولعل فى ذلك كله مايوضح كيف كان القرن التاسع 
عشر مبدأ تاريخ ليبيا الحديث وكل مايتصل به من أدب وغير أدب. 


الفسرل/ستنا كن - 


المجتمع الليبى”" 
١‏ 


عناصر السكان ٠‏ 

سكان ليبيا - منذ الأزمان السحيقة - سلالات عريقة من البربر الذين استوطنوا قديا 
الشمال الإفريقى من مصر إلى المحيط الأطلسى, واختلف المؤرخون فى بيان أصل منشئهم. 
فمن قائل إن جدودهم هاجروا إلى بلاد المغرب من فلسطين, ومن قائل إنهم عرب هاجروا من 
جنوب الجزيرة : من حميرء ويقال بل إن أصلهم من عرب الشمال. ويقول الطبرى إنهم أخلاط 
من كنعان والعماليق وغيرهم: ويقول ابن خلدون إنهم من ولد كنعان بن حام. وعلى هذا النحو 
يضطرب المؤرخون فى أصلهم وهل هم من العرب الساميين أو هم حاميون أو هم من 
الفلسطينيين الذين أخرجوا قدها من ديارهم. ومعروف أن قبائل متهم حين اعتنقت الدين 
الحنيف وتعربت انتسبت إلى حمير أو إلى بعض القبائل العدنانية. وهو إحساس عميق بأنهم 
يرجعون إلى أصول عر بية. 

وليس هؤلاء السكان للشمال الإفريقى هم الذين سموا أنفسهم بربراء إنما سماهم بذلك 
الرومان أخذا من الكلمة الاغريقية: «بربروس» ومعناها: الأجنبى الذى يتكلم لغة غير 


)٠(‏ انظر فى المجتمع الليبى وسكانه ومعيشته كتب وكتاب السير للشماخى وليبيا فى كتب الجغرافيا 
التاريخ قديما وحديثا وخاصة تاريخ ابن خلدون والرحلات لاحسان عباس ومحمد يوسف نجم 
ووصف إفريقيا للحسن الوزان (طبع جامعة محمد وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى (طبع 
ابن سعود) وتاريخ المغرب الكبير لدبوزء وراجع بيروت) وتاريخ ليبيا لإحسان عباس والإياضية فى 
كتب الرحلات مثل رحلة التجانى (طبع تونس) 200 موكب التاريخ لمعمر ونفحات النسرين والمبل 
ورحلة العيدرى (طبع الرباط) وصورة الأرض20 العذب لأحمد النائب الأتصارى وأعلام ليبيا للزاوى 
لابن حوقل والمسالك والممالك للبكرى وتراجم والنشاط الثقاقى لأحمد مختار عمر وليبيا فى كتب 
المالكى فى رياض النفوس ومعالم الإيمان لابن 2 التاريخ والسير لإحسان عباس ومحمد يوسف نجم. 
الدباغ وابن ناجى والبيان المغرب لابن عذارى 
1 


1 
مفهومة. إذ كان لسان المغاربة بالقياس إلى الرومان أصواتا مبهمة لا يفهمونها. وحين فتح 
العرب البلاد المغربية وجدوا هذا الاسم «البربر» يطلق على سكائهاء فاستخدموه. ومن 
الغريب أن فعل بربر فى العربية بمعنى قريب من المعنى الإغريقىء إذ يراد به التمتمة فى الكلام 

بحيث لا" يشهم. 


ا النسابون هذه الأمة الشخمة من حيث أسلوب الحياة إلى خضر وبدو رحلء 
ويشتؤي الأولين البراتسن هه كان امد الشبالية بل هوارة وتقراوة فى ليبيا وتونس وكتامة 
وصنهاجة فى الجزائر ومصمودة فى المغرب الأقصى. ويسمون الثانين الرحل باسم البكر وهم 
سكان غات والمجارع ميل لواتة فى يرعة وتقويبة قطرابلس: والمظنوق أن أهل ليبيا كالوا 
يعيشون أولا على الترحال وراء المراعى, حتى قدم عليهم الفينيقيون فى طرابلس واليونان فى 
برقة, فأنشأوا المدن وأخذ الليبيون يستقرون فيها وفيا وراءها من السهول والوديان. ونزل 
القرطاجيون مع الفينيقيين فى طرابلس, واكتسح الرومان طرابلس ويرقة جميعًا. ويذلك 
تكائرت العناصر التى نزلت ليبيا قديما من الفينيقيين والقرطاجيين واليونان والرومان ونزلتها 
- وظلت تنزها - سلالات من الزنوج منذ زمن الفينيقيين بعامل الاتجار فى الرقيق ومن أجل 
الانتفاع بهم فى المزارع والمراعى. وكانوا يكثرون فى فران. ونزلت ليبيا فى زمن القرطاجيين - 
منذ القرن الثالث قبل الميلاد - جماعات من اليهود. وبالمثل بعد تخريب تيتوس المعبد بيت 
المقدس سنة 7/١‏ للميلاد. ونزلتها فى القرن الخامس الميلادى جماعات من الواندال الألمان. 
وَنرَها لخدمة الكتاشن "المسيحية ا بع رهبان القبظ المضريين: ومع ذلك أن -سلالات: ليبيا 
الأصيلة من البربر وفدت عليها عناصر جنسية أجنبية كثيرة من قارات العالم الثلاث القدية: 
من آسيا ممثلة فى الفينيقيين والقرطاججسيين واليهود. ومن أوربا ممثلة فى الإغريق والرومان 
والواندال. ومن إفريقيا ممثلة فى الزنوج والقبط المصريين. وهذا كله قبل الفتح العربى. وأخذ 
ينزها معه وبعده مزيد من الأجناس الوافدة وخاصة من العرب وجيوشهم الباسلة ومن كان بها 
من الفرس والعراق والشام ومصر. ولا ننسى هجرة العرب الكبرى إلى ليبيا وإفريقيا فى 
القرن الخامس المجرى وقد استوطن.بنو سليم برقة. ومنذ القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) أخذ ينها أندلسيون كثيرون فى أثناء سقوط مدنهم فى حجر الإسبان. وتكاثر 
نزوهم فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى حين أخرج الإسبان من بقى بديارهم من 
المسلمين. ونزلت طرابلس بعض أسر إسبانية حين احتلها الإسبان سنة 5917ه/ ١٠16م‏ 
وبالمثل نزلتها أسر مالطية كثيرة حين احتلها بعدهم فرسان مالطة. وفى العهد العثمانى الذى 
ظل حقبًا متطاولة نزل طرابلس وليبيا كثير من الترك والأسر التركية بجانب من نزلوها من 
الإنكشارية وجتود الترك سوى عناصر الأكراد والشركس. 


لا 

وقد اندمج كثير من هذه العناصر قدها فى البربر وحديثا أو بعد الفتح العربى فيهم وفى 
العرب فقد ظلوا دائيا العناصر الأساسية فى ليبيا وأكثرها نبلا واحتراما وشعورًا بالشخصيق,: 
حتى لنستطيخ أن تقول. بصفة عامة. رغم كل العناصر التى نزلت ليبياءإنها تكون وحدة كبيرة 
من عرب وبربرء بل لقد اندمج بعضهم فى بعض بحيث لا تستطيع أن تميز الوجه العربى من 
الوجه البربرى. بل لقد أصبحت الوجوه جميعًا ليبية لا فرق بين بربرى وغير بربرى. 


المعيشة 


مر بنا أن الفينيقيين أقاموا فى طرابلس لتكون مركزا لتجارتهم وأقاموا معها صبراتة غربيها 
ولبدة شرقيهاء وبالمثل أقام الإغريق فى شرقى ليبيا سيرين. وأضافوا إليها أربعة مدن: مدينة 
مكان سوسة الحالية. وبرقة. ومدينة. مكان طوكره الحالية» وبنغازى. وكل هذه المدن حول 
طرابلس وفى شرقى البلاد كانت مراكز تجارية فى العصور السحيقة, وظلت التجارة النشاط 
الأساسى لأهلهاء يتخذونها معاشا لهم طوال العصور الماضية. وأخذت تقام معها على الساحل 
الليبى مدن أخرى مثل زواوة غربى طرابلس وإلى شرقيها لبده وزليطن ومصراته وسرت. 
ومثل أجدابية وطلمثية ودرنة وطبرق فى إقليم برقة. وسكان كل هذه المدن كانوا يعنون بالتجارة 
وما تحمل إليهم القوافل من السودان والجنوب وما تحمل إليهم السفن من عروض البحر 
التوسط كرفا وشهالا. وكانوا؛ يرن 2 ال حاتت 5ل يفن الفشاعات: اليدوية وصيد 
البحر. ويصف ابن حوقل - فى القرن الرابع الهجرى - طرابلس قائلا: «بها من الفواكه 
الطيبة اللذيذة كالخوخ والكمثرى اللذين لاشبه لما يمكان, وبها الجهاز الكثير من الصوف 
والأكسية الفاخرة الزرق والكحل النفوسية السود والبيض الثمينة» ولا يلبث أن يذكر النشاط 
التجارى بها قائلا: «إلى مراكب ترسو ليلا ونهارًا وترد بالتجارة على مر الأوقات والساعات 
صباحا ومساءء. من بلد الروم وأرض المغربء بضروب الأمتعة والمطاعم» ويقول البكرى: 
«الطرايلس أسواق حافلة جامعة #. ويضعف نشاط طرايلش التجارئ مين اكسحتها موحات 
الهجرة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس الهجرى. ويعود إليها نشاطها فى التجارة مع 
استيلاء دولة الموحدين إليها وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعهاء وظلت إلى اليوم أهم مدينة 
تجارية فى ليبيا. 


وقانف يوقة امن ندا اونا را مسرا عنا ا مدق امسن لكر تنا كلسي كر [كبير اق 
التجارة بليبياء وحين نزها ابن حوقل كانت لاتزال مدينة برقة (المرج منذ أواسط القرن السابع ‏ 
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الهجرى) قائمة وتحدث عن نشاطها التجارى قائلا: «وجوه أمواها جمة, ويها من التجار وكثرة 
الغرباء فى كل وقت مالا ينقطع. طُلابا لما فيها من التجارة. وعابرين عليها مغربين ومشرقين» 
وقال إنها تنفرد بالتجارة فى القطران والجلود المجلوبة للدباغة بمصر والتمور الواصلة إليها من 
واحة أوجله (والواحات الأخرى) وها أسواق عدة لبيع الصوف والفلفل والعسل والشمع . 
والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب. وذكر ابن حوقل للفلفل 
يجعلنا نذكر كيف أن ميناءى برقة وطرابلس كانا من قديم - كبا مر بنا - مصيًا للقوافل 
المصعدة من السودان وأواسط إفريقيا إليههما والمنحدرة منها إلى تلك الأنحاء. وكانت تلك 
القوافل تأتى محملة بسلع الرقيق وريش النعام والعاج أو سن الفيل والجلود. وتعود محملة بسلع 
ليبيا والبحر المتوسط. بحيث ظلت ليبيا قرونا متطاولة الباب أو المنفذ الكبير بين البحر 
المتوسط وبلدانه الشمالية والجنو بية والشرقية والغر بية, وكان ذلك عاملا قويا فى ازدهار التجارة 
بطرابلس وبرقة والموانى الساحلية بالإضافة إلى ماكان بليبيا من سلع كثيرة من متثل القمح 
والشعير والزيت والملح والجلود والتمور والعسل والبسط والسجاجيد والأكلمة. 

وهذا النشاط التجارى لسكان ليبيا كان يرافقه نشاط زراعى حول المدن الساحلية حيث 
تكثر الأمطار ومن ورائها فى السهول وفى وديان الجبال وفى المنطقة شبه الصحراوية والواحات 
من مثل واحة فزان. وتكثر زراعة الخضر والكروم والقواكه من كل صنفء وينمو الزيتون 
بكثرة فى جبال طرابلس والجبل الأخضر ببرقة. وكانت روما قديما تعتمد فى الزيت على 
ما تستورده من معاصر طرابلس. وتنمو بليبيا أشجار الحناء والجدارى التى تستخدم جذورها فى 
الصبغة. كا تنمو فى المنطقة شبه الصحراوية الحلفاء البرية ذات الأوراق الخيطية الشكل. 
وكانوا يستخدمونها فى صنع القفاف والحبال. وهى صالحة كل الصلاحية لصنع الورق. ويبدر 
الفلاحون الحبٌ ويجنون القمح والشعير. وكانت روما تعتمد قديما على ما يأتيها من حبوب 
طرابلسء وبالمثل الاغريق بالقياس إلى ما يأتيهم من برقة, ومما يدل - بوضوح - على أنه 
كان بليبيا قديما نشاط زراعى واسع ما لا يزال ماثلا فى كثير من أنحائها من يجارى المياه 
وقنواتها وسدودها وخزاناتها التى أنشأها, الرومان والاغريق, وتحجب عنا كثرته الآن الرمال 
بغطائها الثقيل التى ظلت تنسجه طوال القرون الماضية, وإن ليبيا لحرية أن يعود لا هذا المجد 
الزراعى العريق. ول أذكر أهم شجر يتراءى بقامته الهيفاء فى كل مكان بأنحاء ليبيا فى السهل 
الشمالى وفى المنطقة شبه الصحراوية وفى جميع الواحات, وأقصد النخيل وثماره من البلح, 
ويقال إن بطرابلس من أنواعه مايزيد عن ثلاثين نوعًا وأن فى واحة غات وواحات فزان مايبلغ 
خمسين نوعا. 

والزراعة لا تحتل فى ليبيا إلا الشطر الأقل فى الساحل والسهل الريفى وسفوح الجبال 
وبعض الوديان فى المنطقة شيه الصحراوية والواحات. والشطور الأخرى الكبيرة من ليبيا . 
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يحتلها من قديم بدو رحل يعيشون علق رعى الأنعام والأغنام, وهم يربوتها للحومها وألبانها 
وجلودها وأوبارها وشعرها وصوفها. وينوه البكرى الأندلسى المتوفى سنة 2417 يكثرة السائمة 
فى ليبيا ونموها الواسع فى مراعيهاء ويقول إن كثرة ذبائح أهل مصر من ليبيا. وكان رعاتها من 
قبائل البدو الليبية يقتسمون مناطق الرعى بحيث لايحق لقبيلة أن ترعى ماشيتها فى منطقة 
قبيلة أخرى دون استئذانهاء وإلاا شهرت عليها الحرب. بالضبط كما كان يحدث بين القبائل فى 
نجد بالجزيرة العربية. وكان الجفاف يصيب أحيانا ليبياء فلا تنزل بها الأمطار التى تعودتها, 
فيعانى أهلها يجاعة شديدة.وريا كان ذلك هو سبب إيقاعهم - أحيانا - بحجاج المغرب 
والأندلس, بالضبط كما كان يصنع أهل نجد - بسبب ما يعانون من فقر وضنك - بحجاج 
العراق والشام ومصرء على أنه كان من شيوخ الليبيين فى قفار طرابلس وبرقة من يحمون 
الحجاج, نما جعل العبدرى يشهد طم فى رحلته إلى الحج سنة 784 للهجرة بأنهم لا يتعرضون 
للحجاج باذى إلا فى الندرة. 
وبجانب هذا النشاط الرعوى والزراعى والتجارى الذى كان مصدر معيشة أهل ليبيا طوال , 
الحقب والقرون الماضية كانوا ينشطون من قديم فى الصناعات اليدوية من مثل صناعة الزجاج 
وآنيته التى مهر فيها الفينيقيون, وصناعة عصر الزيت من الزيتونء وكانت صناعة رائجة فى 
عضن الزوفانة ]3 اكانو | "تعسدون: - إلى .عن كريد ع عل .ما يدجو ردونة مددمن :طوابلين: وفيا 
الملاحات الكبيرة غربى طرابلس وفى بنغازى لقيام صناعة دبغ الجلود. كا هيأت لطحن الملح 
وتصديره, واشتهر بأنه لا يحتوى من سلفات الكلسيوم إلا على نسبة واحد فى المائة ما يجعله 
نوعا جيدًا من الملح إلى أقصى غايات الجودة. ويشتهر الجبل الأخضر فى برقة با ينتج من 
عسل النحل وشمعه. ويوجد المرمر فى بعض جهات طرابلس وبنغازى وخاصة فى غاتء ومنه 
نوع وردى اللون وآخر ناصع البياضء وقد قامت حول اقتطاعه فى عهد الإاغريق والرومان 
شناعة تخيطة: ويدؤن رين اتالعت حلا اكدرة هذا المرمر لحنت .نا ادو هن النماتيل والعايد 
والصهاريج, ولايزال أطلال كتير منها قائما بليبيا إلى اليوم. وهيأت المراعى الكثيرة فى إقليمى 
طرابلس وبرقة وما وراءهما من الصحارى لكثرة الأصواف والأوبار المجزوزة من الأغنام 
والماعز والإبل. مما أتاح تقيام صناعات واسعة من النسيج: نسيج الملابس الرجالية والنسائية 
والسجاجيد والبسط التى يلائمها أشد الملاءمة الصوف الليبى لخشونته الطبيعية؛ بينما تلائم 
أوبار الابل أقمشة الخيام. ولا ننسى ماكان يتعيش عليه بعض أهل ليبيا على امتداد الساحل 
الشمالى من صيد الحيتان والأسماك, وعنيت جماعة فى طرابلس وأخرى فى ينغازى يجلب 
الإسفنج الكثير فى مياههما. وفى كل ذلك مايوضح كيف أن ليبيا كانت - حتى العصر 
الحديث - كثيرة الخيرات والطيبات من الرزق. 


الدين 


كان شأن أهل ليبيا فى العصور السحيقة شأن كل الأقاليم المغر بية وثنيين يعبدون الكواكب 
والنجوم من مثل الشمس والقمر والكواكب السيارة جميعا ويقدمون ها القرابين ويقيمون ها 
المعابد. ويبدو أن اليهود لما نزلوا بديارهم منذ القرن الثالث قبل الميلاد أخذوا يحاولون نشر 
دينهم بين المغاربة. ويظن أن بعض جماعات منهم تهودت قديا وظلت جماعات منهم تعيش فى 
المدن المغر بية» وجاءهم مدد جديد حين قرّض الإمبراطور تيتوس معبدهم فى بيت المقدس سنة 
٠‏ للميلاد. ونلقاهم بعد إسلام أهل المغرب-بفضل تسامح الإسلام العظيم-منتشرين فى إقليم 
طرايلس: فى طرايلس نفسها وى مصراته وسيرين. ويذكر المؤرخون والرحالة حارة هم 
بطرابلس. ويقال إنها كانت شديدة القذارة كا يذكرون أنه كان طم معبد خاص. 


وكانت المسيحية منتشرة - قبل الفتح العربى - بالمدن الساحلية فى ليبيا وغيرها من 
البلدان المغربية. وكانت شائعة فيها بين سلالات الفينيقيين والاغريق والرومانء بينها ظل 
جمهور البرير وثنيا. وربما اعتئق المسيحية بعض جماعات منهم فى المدن لما رأوا فيها من الدعوة 
إلى العدل والمساواة. ولكن لاشك أن هؤلاء كانوا أقلية, إذ كان الشعب البر برى يعدها دين 
حكامه الرومان المستيدين الطاغين. وهو ما جعلهم ينفرون منها نفورا شديدا وخاصة فى 
الهضاب والصحارى والجبال» ومع ذلك فقد سقط إلى هذه الأنحاء يعض القسس حينا اشتد 
أوار الخلافات الدينية: واضطر بعض القساوسة إلى القراز نحو الجيال أو نخو الجتوب» وأكير 
الظن أنهم حاولوا الدعوة هناك إلى المسيحية, غير أنها لم تجد بين البر بر هناك آذانا صاغية. 
وبدون ريب كانت المسيحية منتشرة - كما ذكرنا - بين المدن الساحلية, وريما عملت روما على 
نشرها منذ أعلن الإمبراطور قسطنطين سنة ؟١7‏ للميلاد أنها دين الدولة الرسمى. وأخذت 
تعمل على نشرها فى البلاد التابعة طا. ويبدو أن القبط المصريين كاتوا أسبق من هذه الحركة 
الرومانية فى نشر المسيحية بليبيا إذ تتحدث المصادر العربية عن مناطق بليبيا كان أهلها أقباطا. 
ولابد أن عملوا على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية المسيحية فيهاء وبذلك عرفت ليبيا - قبل 
الفتح العربى - الكنيسة الأرتوذكسية المصرية كما عرفت الكنيسة الكاثوليكية عن طريق روما 
وتشييدها ها فى طرابلس وغيرها. 

وقد أخذ أبناء الكنيستين يتعايشون مع العرب فى العصور الإسلامية بالرغم من أن المسيحية 


امك 
تراجعت فى ليبيا وكاد يقضى عليها الدين الحنيف. إذ نجد أبا عبيد البكرى المتوق سنة 6410 
للهجرة يذكر أنه شاهد القبط فى طرابلس وبرقة لا يزالون يحتفظون بالقبطية فى زمنه 
ويتعدتون .بها ى لفتهم :اليومية مع أنها كانت قد الغيقت ى الشنة القيط عضر .وحت لها 
العربية إلا ما كان فى بعض الأديرة المتعمقة فى الصحراء الغر بية. وكان ما عمل على استمرار 
الكنيسة الأرثوذكسية ويقائها وجود أسر وسلالات من اليونان فى ليبياء ومعروف أن كنيستهم 
مثل كنيسة القبط المصريين أرثوذكسية. ويدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجد الواليين 
العثمانيين. محمد الساقزلى وعثمان الساقزلى يرخصان لليونانيين فى زمتها بإنشاء كتيسة 
أرثوذكسية قرب باب البحر وجعلاها تابعة لباترك الإسكندرية. وظلت الكنيسة الكاتوليكية - 
منذ أنشأها الرومان - حية فى طرابلس. وكانت تتبعها الحالية الرومانية القديمة, وظل يمدها من 
تأسرهم سفن طرايلس الحربية فى البحر المتوسط من أوريا التتعالية والغربية وخاصة من 
: إيطاليا وإسباتياء وكانوا يعتنقون العقيدة الكاثوليكية المسيحية. ولابد أن عن الإسيان حين 
احتلوا طرابلس سنة 17١9ه/ ١0٠١‏ وظلوا بها عشرين عاما بهذه الكئيسة. وبالمثل عنى بها 
فرسان مالطة حين تبعوا الإسبان فى احتلاها لنحو عشرين عاما أخرى, وقد كثر فى عهدهم 
نزول المالطيين بطر ابلسء وامتيرت بها من حينئذ بعثة الارسالية الفر نشيسكانية للعتاية امد 
ارسق وخاضة بق كثر ارهق البحر المتوسط من مسيحيى الغرب لعهد العثمانيين. 


ويفتعم عمروين العاص برقة سنة١17ه/١141م‏ وبدور العام وتفتح طرايلس. وم يكن العرب 
المسلمون غزاة فاتحين ينهبون البلاد التى يفتحونها ويسوسون أهلها بالقهر والبطش كا كان 
الرومان والواندال يصنعون. بل كانوا- قبل كل شىء- ناشر ين للإسلام وتعاليمه السمحة. 
دون محاولة لإكراه المغاربة عليه. ودون أى حاولة لإساءة معاملتهم, ومع إنقاذهم مما كان يفرضه 
عليهم البيزنطيون والرومان من الظلم والاستعباد. ومع ما يدعو إليه الدين الحنيف من عبادة 
إلله واحد رحيم وسعت رحمته كل شىء. وهو دين الفطرة الإنساتية التى فطر الله الناس عليها, 
ليس فيه شىء من تحسيد اليهودية ولا من تثليث المسيحية التى يعجز المغربى عن فهمها 
وتصورها. والمسلمون جميعا عرب ومغاربة سواسية فى الحقوق والواجيات ولا سيد ولا مسود. 
وأخذ الحكام: عقبة بن نافع ومن جاءوا وراءه يصدرون عن هذه السياسة. وخاصة حسان بن 
التعمان (١ا-80ه)‏ الذى سوى بين العرب واليرير فى الفَيّى والخراج وعد أرضهم مفتوحة 
صلحا لا قهرا فلم يسلبها منهم. وشعورا منهم بهذه المساواة الكاملة بيتهم وبين العرب فى جميع 
الحقوق انتظمت كتيبة منهم فى جيشه تبلغ ائنى عشر ألفا كبا يقول ابن عذارى تجاهد فى سبيل 
أله نصرة لدينه. ويتسع انتشار الإسلام فى عهد الوالى بعده موسى بن نصير (57-86ه) من 
برقة إلى المحيط الأطلسى. إذ عمل - بكل جهده - على أن يعلم العرب البربر القرآن 
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وتعاليم الإسلام, وم يكتف بانتظام جماعات من البربر فى جيشه, فقد رأى إشراكهم فى الحكم, 
وولى منهم طارق بن زياد على طنجة وإقليمها. وعهد إليه بقيادة جيش لفتح إيبيرياء وكان 
جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألا من العرب واثنى عشر ألفا من البربرء كا يقول ابن 
عذارى - ويرسل عمر بن عبد العزيز على رأس المائة بعثة مكونة من عشرة فقهاء على 

رأسها إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر للدعوة للإسلام ونشره بين البرير. 

ومنذ هذأ التاريخ أصبح الإسلام دين الير ير فى كل مكان: فى الحواضر والبوادى وسفوح 
الخبال واللمكات والضعارس:» وسنت يد لاا وقين لمنا من لاد الفرتة وق كن الديائتيت 
اليهودية والمسيحية. إذ انتشر بسرعة عجيبة لا فى المناطق الشمالية المحدودة التى كانا يوجدان 
فيها فحسب, بل أيضا بين سكان الصحارى والجبال, بحيث انضوى المغرب وجميع أرجائه تحت 
لوائه. وهو ما لم تستطع المسيحية أن تحققه فى عهد الرومان والبيزنطيين, بل إن من تبعها من 
البربر كانوا فئة أو فئات قليلة, وكأنفا كان فى الإسلام سحر جذبهم إليه. وليس السحر إلا ما 
قدمناه من ملاءمة عقيدته للفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها. وأيضا لأنه يسوى بين 
رعاياه القدماء من العرب والجدد من البرير ويرفعهم إلى أعلى المناصب. 

غير أنه بمجرد أن توق الخليفة عمر بن عيد العزيز وتولى بعده يزيد ين عبد الملك ثم أموه 
هشام. إذا هما يوليان على البرير ولاة باغين طاغين ظلموهم ظلا شديداء كما أسلفنا فى غير هذا 
الموضع. وكان أشدهم بغيا وطغيانا عبيدالله بن الحبحاب و وولاته, وبلغ فق سنوء سسابيتة ا 
أخذ يفرق بين العرب والبربر فى الخراج وغير الخراج. . فعم الاستياء فى كل مكان من سياسته. 
وأدهى من ذلك أن واليه على طنجة لم يكتف بالعدوان على البربر فى الخراج, فقد أعلن أنه 
يريد تخميس أاراضيهم متناسيا او متعاميا عم| اعلنه حسان بن النعمان فى ولايته من ان ارض 
البلاد المغربية فتحت صلحا لا قهراء فهى ملك لأهلها منهم ولايصح العدوان عليها يحال من 
الأعواال: ْ 


الإباضية والشيعة 

كان طبيعيا- كبا ذكر نا- أن تثور البلاد المغر بية وأذكى ثوراتها وأمدها بوقود جزل دعاة لذهيين 
من مذاهب الخوارج هما مذهب الإباضية ومذهب الصفريةء عرفوهم بهما وبدعوة الخوارج عامة 
التى تدعو إلى الأخذ بنظرية الإسلام فى المساواة المطلقة فى الحكم وغير الحكم بين المسلمين 
جميعا عربا وغير عربء فليس فى الإسلام أشراف هم العرب ومشروفون هم غير العربء 
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والخلافة لا تقصّرّ على قبيلة قريش وحدهاء بل هى حق للمسلمين جميعاء يتولاها أكفؤهم سواء 
أكان. عربيا أم غير عرى: وسواء أكان قرشيا آم :بزيريا أم عدا حيشيا. 


| الإباضية‎ )١( 
اعتنق عقيدة الإباضية فى طرابلس وجبل تفوسة كثيرونء ومرّ بنا إشعالهم لثورات فى‎ 
اطرايلن متذاسنة 3555 للوجرة إل أن أغدنااسية غ16١ الحيوش: العياشية تهائيا“الانا كان‎ 
من حركات صغرى فى طرابلس وجيل نفوسة قضى عليها يزيد بن حاتم المهلبى حين ولاه‎ 
- لليهزة كتورة ان حاتم الإياضى وثورة أبى يحبى الطوارى, وكان الحكام‎ ١8+: المتصور ستة‎ 
وخاصة حكام الأغالبة - يستطيعون دائما قمعهاء ولكن دون أن يستطيعوا القضاء على الدعوة‎ 

قضاء مبرماء فقد ظلت حية هناك حياة مستمرة إلى اليوم. 

وكان ينيغى أن يشيد الباحثون الغر بيون بالاسلام وأنه استطاع فى نحو ثمانين عاما أن 
ينتشر فى ديار المغرب : فى مدنه وجباله وصحاريه وبواديه وان يمتلك من المغاربة او قل من البرير 
قلوبهم وأفئدتهيم بحيث أصبحوا يخلصون له ويحملون السلاح مع أهله للدفاع عنه ونشره فى 
أقاصى بلادهم المغربية وفى الأندلس. كما مر بناء واتخذوا لغته لغة قومية لهم ورسخت - أو 
أخذت ترسخ - بيئهم فى الجيال القاصية, بينها ظل الرومان قرونا متعاقبة يحكمون بلاد المغرب 
ويحاولون - بكل ما وسعهم - نشر لغتهم اللاتينية فيه ونشر عقيدتهم المسيحية, وخاصة مند 
عهد قسطنطين وإعلانه أنها دين الدولة الرسمى. وظل البايا وقسسه ورهبانه يجاهدون فى نشرها 
بين اليرير دون جدوى إلا ما كان من نفر ضئيل فى المدن الساحلية الشمالية, ويدلا من أن 
يسجلوا ذلك ويعترفوا للاسلام بمبادئه الروحية البسيطة التى لقيت استجابة لا قائلها استجاية 
لا فى اليقاع المغربية وحدها بل فى كل البقاع التى فتحها العرب الأولون: بقاع العراق وإيران 
والشام ومصر. إذ سرعان ما دخل أهلها جميعا فى الدين الحنيف بمجرد أن وقفوا على مبادئه 
وتعاليمه الدينية الروحية. أقول بدلا من أن يسجل الباحثون الغربيون هذه الظاهرة الكبرى 
للاسلام بالقياس إلى المسيحية وما تحمل من عقيدة التثليث المعقدة نرى نفرا منهم يطيب هم 
أن يزعموا زعما باطلا أن حركات الإباضية بليبيا فى القرن الثانى الحجرى وبالمثل حركات 
الضفرية ق المغزرب الأقصى. والأوسبط كانت حركات استفلالية قومية!"". وهو زعم مخطئ أنند 
الخطأء إذ ثم يحاول أحد من البربر فى تلك الحركات الردة - أو الدعوة إلى المسيحية. كبا لم 
اول أخد الردة: أوالدغوة إل العودة إلى النلاتيتية الى كانت متشسرة فى المندن الساحلية 
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الشمالية وأخذت تنسحب أمام العر بية دون عودة. ومن أكبر الأدلة على أن الدين الحنيف ولغته 
احتلاً قلوب المغاربة وتغلغلا إلى السويداء منها أن نجد قبائل بر برية كثيرة تصطنع لها أنسابا 
تصلها بالعرب الجنوبيين فى اليمن أو بالعرب الشماليين سكان جد ومن برجم إلى قواد 
تورات الإياضية فى طرابلس ونفوسة الذين ذكرناهم فى غير هذا الموضع يرى أنهم كانوا عربا. 
وم يكونوا من البربرء إذ كانوا فعلا بين تجيبى وحضرمى ومرادى ومعافرى» وجميعهم من 
العربء مما يدل دلالة قاطعة على أن ثورات الإباضية فى طرابلس وجبل نفوسة - وبالمثل 
ثورات الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط - لم تكن ثورات بربرية قومية, وإفما كانت 
ثورات إسلامية ضد الحكام الغاشمين الذين انحرفوا عن مبادى الإسلام فى سياسة البرير 
وحكمهم. فأهدروا حقوقهم وفرّقوا بيتهم وبين العرب فى الشئون المالية وغيرها. هى إدن 
ثورات كانت تستمد من روح الإسلام ومقاصده وتعاليمه فى نشر العدل والمساوأة بين شعوبه 
عربا وغير عرب. وأيضا فإن هذه الثورات لم تقم على مبادىُ بر برية إقليمية أو قومية, إِنما 
قامت على مبادى فرقتين من فرق الخوارج فى عمان والعراق, وقد تغيتا فيهما سواء الإباضية أو 
الصفرية أغراضا وأهدافا إسلامية فى الحكم وتطبيقه وما ينبغى فيه من المساواة والعدالة المطلقة 

بين المسلمين جميعا عربا وغير عرب. 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنعرف مبادى الإاباضية التى شاعت فى طرايلس وجبل نفوسة, 
وأول مبداً لهم أن الخلافة - أو كما يسمونها الإمامة - ليست حقا لقريش ولا ميراثا لأسرة 
قرشية, بل هى حق لله وللمسلمين جميعاء وينبغى أن يتولاها خير المسلمين تقوى وزهدا وورعا 
وتطبيقا لتعاليم الإسلام فى الحكم القائمة على العدالة والمساواة. وهم يفترقون عن عامة 
الخوارج فى ان لا يعدون مرتكب الكبيرة كافراء بل يعدونه مسلما عاصيا ولا يعدون دار 
المسلمين سواهم دار حرب وينبغى أن يحملوا السلاح دائما ضدهم, وأيضا فإنهم يتوارثون معهم 
0 الزواج منهم. وهم يذلك أكثر مذاهب الخوارج قربا إلى الجماعة الإسلامية, حتى ليمكن 

ن يفصَلوا عن الخوارج لقنا تلك المناعة. ومسر وك أن مؤسس العقيدة الإباضية هو 
عيد الله بن إياض التميمى؛ وعنه حملها جابر بن زيد الأزدى العمانى. وعن جابر 0 لواءها 
أبو عبيدة مسلم بن أبى كرية التميمى ولاء البصرى موطناء وقد أرسل سلمة بن سعد أحد 
تلاميذه إلى جبل نفوسة ليدعو الناس للدخول فى عقيدتهم الإباضية, واستجاب له كثير ون 
فاختار منهم خمسة للقاء ابن أبى كرية بالبصرة, وعادوا مملوئين حماسة للعقيدة أو الدعوة. 
وأخذوا ينشرونها فى جبل نفوسة وطرابلس وإقليمها. حتى إذا كثر أتباع الدعوة أخذوا يثورون 
على الدولة الأموية ثم على الدولة العباسية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع. 
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' (ب) الشيعة: الدعوة العبيدية 


إذا كان الإباضية نجحوا فى أن يظل جيل نفوسة موطنا هم إلى اليوم وبعض أنحاء من 
طرابلس وإقليمها فإن الدعوة العبيدية الإسماعيلية, على الرغم من أنها أسست لا دولة فى 
إفريقية التونسية وانضوى تحت لوائها المغرب جميعه من برقة إلى المحيط الأطلسى فترة غير 
قليلة فى القرن الرابع الهجرىء لم تستطع أن تبقى فى طرابلس وإفريقية التونسية إلى مابعد 
القرن الرابع. ومعروف أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت منذ أواسط القرن الثانى الهجرى إلى 
اثنى عشرية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة الفاطميين إلى اينه 
موسى الكاظمء. ويدين بذلك الآن شيعة العراق وإيران» وإلى إسماعيلية يؤمتون.بأن الإمامة 
انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل المتوقى ل تعائض لان الإمامة تنتقل فى عقيدتهم إلى 
الاين الأكين عق لودنات فى عه ايف 1 هذه الدعوة عبد له 211177 القدذاح واتخذ 
مركرًا لها قرية سَلمِية بقرب اللاذقية. وأخذت تنتقل الإمامة فى تلك الدعوة سرا من أب لابن, 
حتى إذا كنا فى آخر القرن الثالث الهجرى كان الإمام عبيد الله المهدى, وتسلّل أحد دعاته 
الدهاة أبوعيداته الصنعاقى إلى الجزائرء واستطاع أن يقنع بتلك الدعوة الشيعية قبيلة كتامة, ولم 
يلبث أن قضى بها على الدولة التى كوّنتها الإباضية فى تيهرت بالجزائر. والأخرى التى كونتها 
الصفرية فى سجلماسة جتوب المغرب الأقصى. وقاد من كتامة حملة قضى بها على دولة الأغالبة 
فى إفريقية التونسية سنة 595 وكان قد ظل يدعو للرضا من آل البيتء, حتى إذا قضى على 
الأغالبة كشف القتاع عن وجهه. فأعلن قيام الدولة الفاطمية الإسماعيلية» واستدعى من 
سلمية الإمام المستقر بها أو المختفى عبيد الله. ووصل القيروان سنة 597 وبويع بالخلافة بيعة 
عامة:ويسسى مؤوشوإفريقية التوسية النولة باشه الذولة العبيدية نسية اليه وخافتة أن يعض 
المؤرخين تشكك فى نسب هذه الدولة إلى السيدة فاطمة بنت رسول اله يلك غير أن ابن 
خلدون أكد صحة نسبتها إليها وأتها فاطمية حقًا. وكان طبيعيا أن يحاول عبيد أللّه - حين بويع 
له بالخلافة - الاستيلاء على ليبيا ونشر الدعوة الإسماعيلية بهاء لما فيها من طيبات الرزق» 
ولأنها طريقه إل فق للأمرلة دا ومجرد استيلائه على القيروان تبعته طرابلس إذ كانت تتبعها فى 
أيام الأغالبة. ذل عليها كتامنًا سنة 594 فسلط جنده الكتامى على اهلها من قبيلة قوارة: 
فغضبوا غضيا شديدًا وفتكوا بجتده. ولم يلبث جيش كتامى أن حاصرهاء وم يفك حصاره لها 
إلا بعد أن أغرم أهلها غرامة ضخمة: ثلاثمائة ألف دينار. وحاول عبيد الله المهدى َم برقة 
إل دولته واستعضت عليه فارسل إلبها يشا كامها غل راسة:قائد يسم هياسة الكامئ: 
ففتك بكثيرين من أهلها واستصفى أمواهم. وغرّم أهلها مائة ألف دينار. وعادت برقة سريعًا. ' 
إلى الثورة سنة ١4‏ للهجرة. وردها أحد قادة عبيد الله إلى الطاعة. وثار الإباضية فى جبل 
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نفوسة سنة 5٠١‏ وهزموا جيشين لعبيد الله, وأخيرًا انتصر جيش له على إياضية نفوسة, 
واستكانت ليبيا - منذ هذا التاريخ - لحكم الفاطميين طوال بقائهم فى إفريقية التونسية وفترة 
بعد مغادرة المعز العبيدى ها إلى القاهرة ولكنها كانت استكانة على مضض غير قليل. فقد ظل 
مَنّ بها من الإباضية فى جبل نفوسة وأنحاء طرابلس يعادون الدعوة العبيّدية - أو الفاطمية - 
الإسماعيلية, كبا ظل أهل السنة الذين تتألف منهم جماهير غفيرة فى طرابلس وبرقة يستنكرون 
الدغوة الاسماعيلية الشيعية ويرفضوببا فضا بانًا. ويمجرد أن انسحب حكمهم من 
إفرينةا لد ناكل عهةا الس بن بادرس رةه -1085 ه). انسحبت معه عقيدتهم الإسماعيلية 
لا فى إفريقية التونسية وحدها بل أيضا فى طرابلس وإقليمها وجبل نفوسة, وبقيت لتلك 
العقيدة ظلال باهتة فى برقة لأنها كانت تتبع الدولة الفاطمية فى القاهرة. أما فى طرابلس 
وإفريقية التونسية وما وراءهما من البلاد المغر بية فإنه لم يبق ها أى ظلال لا ياهتة ولا غير 
باهتة. ويرجع ذلك فى رأينا إلى التطرف الشديد فى انحراف مبادئها عن الدين الحنيف وتعاليمه, 
حتى لتنسلخ حملة عنه. إذ تحيط أئمتها بهالة من التقديس لا يقرها الإسلام حتى لتزعم 
عضعتهع راقع لهم وق المستوى الإنسانى؛ بل إنها لتزعم أن الإمام العبيدى اللإسماعيلى هو 
التجسّد الربانى للذات العليّة على الأرض. وهو لذلك المشرّع وصاحب الأمر العالم بالغيب 
0 فى ألواحه. وكل صفات اته - جل جلاله - إفا هى صفاته. إلى غير ذلك من 
مبالغات بل من ترهات. 0 لبعض دعاة الخليفة العبيدى الحاكم بد الله أن يدعو إلى 
عبادته. وقد عرضت مبادئ؟ هذه الدعوة الضالة بالتفصيل فى الجزء الخاص بمصر من هذه 
السلسلة الخاصة بتاريخ الأدب العربى. موضحًا كيف أن مصر انصرفت عنهاء بل رفضتها رفضاء 
وهو ماحدث فى طرابلس والبلاد المغر بية. وكأنما دخلتها جميعا - حين كانوا يحكمونها - من 
باب شديد الضيق. ثم خرجت بعدهم - حين رحلوا عنها - من باب آخر وم تترك وراءها 
انرا وعبثا حاول أبو عبد الله الصنعانى أن يقنع بها فقهاء القيروان وردوا عليه ردودا مفحمة, 
وأحس عبيد اله المهدى - بوضوح - نفور الناس من عقيدتهم الإسماعيلية نفورا شديداء 
فطلب إلى دعاتها أن يخففوا من النشاط للدعوة طاء وبنى «المهدية» على رأس بارز فى الساحل 
على البحر المتوسط شرقى سوسة, وأحاطها بأسوار عالية قوية مع أبراج ضخمة وأبواب 
مصفحة بالحديد - كما يقول الحسن الوزان فى وصف إفريقيا -اسنة 0 ونقل. إليها أسرته 
وأمواله وجنده حتى يأمن على نفسه. وظلت طرابلس وإقليمها بل أيضا برقة وإقليمها ىا ظلت 
إفريقية التونسية مزورتين عن الدعوة الشيعية. وظلت الجماهير فيها جميعا مرتبطة بمذاهب أهل 
السنة إلى أن خرجت طرابلس وإقليمها كما خرجت إفريقية التونسية من الدعوة السيدية 

الاسماعيلية فى عهد المعز بن باديس على نحو مامر ينا فى غير هذا الموضع. 


ام 


الزهد والتصوف 

ازفهن الاين الكنيق ى بيع أنحاء ايبيا سد القرى الأول المجرى: واخذت ساعية بى.ى 
كل مكان: فى الحضر والبدو ويرمز إلى ذلك المسجد الجامع الذى بناه فاتح ليبيا العظيم 
عمرو بن العاص فى طرابلس أمام باب قبيلة هوارة» وتنافس ولاة طرابلس وليبيا بعده فى بناء 
المساجد وخاصة ولاة الدولة الأغلبية. وخلفتها الدولة العبيدية, فعنى المهدى ببناء جامعها المتسع 
الأعظم. وبنى ابنه القائم جامعا حسن البناء فى مدينة أجدابية. وكان الشعب يشارك فى بناء 
الجوامع والمساجد فاكتظت بها ليبياء وكانت جميعط بيوتا كبرى للعبادة والنسك. وكانت حلقات 
النتياء والغلاء فيها أشيه بمدارس للتعليم والدراسة, واشتهر كثيرون فى جميع أنحاء ليبيا بأنهم 
كانوا زهادًا فى المتاع الدنيوى وأنهم كار اتعيادا ناكا منتظروونها عند اقد من عزات: الأخرة, 
ويسوق اللمالكى فى رياض النفوس وابن الدباغ فى معالم الإيمان والتجانى فى رحلته المشهورة 
وأحمد النائب ف نفحات التنسرين والمتنهبل العذب والطاهر الزاوى فى أعلام لينا شيا عشرات 
من زهاد ليبيا ونساكها على مر القرون. 

وقق اللكووادى زهاة لميا و اكيا غيد- الله الكماب الوق بعهد الأغالبة سنة4؟ للهجرة 
ولد بطرأ بلس ونشأ بهاء وكان جار[ يذ يأكل |الأين كمي يد رق يناه سعد كان البناء فيه 
توقفء وسكنه وعاش تك الزدية فيه. ونسب إليه إذ سدق سعد الشعاتب: ويقول بمتر جنوه إنه 
كان من كبار الصوفية والنسناك الورعين, ومن هؤلاء النساك عبدالجبار السَرّى المتوفى 
سنة١18كان‏ يختم القرآن مرة كل ليلة وختمه فى مسجده أكثر من ألف ختمة؛ ومنهم 
عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة "١7‏ وكان يختم القرآن يومياء ومنهم سعيد بن 
خَلفونَ المتوق سن +5 ركان نمق أكاير الضرفية واقنا ل المعارقف اللدئية والقدشية وكان 
يسكن يمسجد منسوب إليه فى طرابلسء وكان للناس اعتقاد فيه حتى لقبوه بلقب المستجاب 
وأكثروا من الحديث عن كراماته, وكان يعاصره. بطرايلس ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا 
ابن الخطيب المتونى سنة 77١‏ وكان يتخذ مسجد المجاز فى بلدته مسكنا ومأوى له, وكان عابدًا 
ناسكا ورعاء وكان يعاصرهها أبو نزار خطاب البرقى المتوفى سنة 7” وكان يعاشر الصوفية 
وينزع منزعهم, وكان مثل صاحبيه يسكن جامعًا إلى الشرق خارج المدينة. ومن كبار الزهاد 
بطرابلس فى القرن الخامس الهجرى أبو الحسن السيقاطى المتونى سنة 2٠١‏ للهجرة وكان 
يتعيد لربه بمسجد سيقاطة على ساحل طرابلس. وأبو مسلم مؤمن بن فراج الهوارى المتوفى 


همهم 


سنة 287١‏ للهجرة وله مسجد كان يتعيد فيه ويدرس لطلابه منسوب إليه. 


ويتكائر زهاد ليبيا ونسّاكها ومتصوفتها فى القرون التالية. وهم أكثر من أن نحضيهم ونعذهم 
عداء وقد أخذ نفر منهم - منذ القرن السابع - ينتمى إلى الطرق الصوفية السنية, وطبيعى أن 
لا ينتسبوا إلى الطرق الصوفية الفلسفية عند أبى مدين وابن عرب وابن سبعين وأضرابهم إذ م 
يكن أهل ليبيا يأخذون أنفسهم بشىء من الفلسفة أو التفلسف يفسح هذه الطرق بينهم؛ ونظن 
5 أن بعض زهادها ونسّاكها 7 تبع الطريقة الشاذلية الصوفية(' السنية التى أخذت تشيع فى 
توش وفضر. فد أواسظ القرق ا نوسن أبو امسن الشاذل. ف 
غادرها إلى القاهرة, وكان من أهم أتباعه فيها ابن عطاء الله السكندرى الذى اشتهر بحكم له 
بديعة. ويلقانا من كبار أتباع الطريقة الشاذلية فى القرن التاسع الشيخ زروق المولود بمدينة 
مصراته شرقى طرابلس سنة 847 للهجرة. وقد رحل إلى القاهرة ودرس بالأزهر وأخذ عن 
علمائه, ويبدو أنه اعتنق الطريقة الشاذلية حينذاك, وكان فقيها مالكيا ضليعا وله مؤلفات مهمة 
فى الفقه المالكى, وأكثر مؤلفاته فى التصوف وبخاصة فى الطريقة الشاذلية وله فيها خطوطة بدار 
الكتب المصرية بعنوان أصول الطريقة الشاذلية. ومخطوطة ثانية شرح فيها حزب الشاذلى 
المسمى يحزب البحر. ويقال إن له ستة عشر شرحًا لحكم ابن ع عطاء الله السكتدرى. وطبع أحد 
هذه الشروح بالقاهرة مراراء وطبع له فى القاهرة كتاب بعنوان قواعد التصوف. وتوفى زروق 
بمصراته مسقط رأسه سنة 814 للهجرة. 


ويلقانا بعده من أتباع الطريقة الشاذلية الخروبى نحمد بن على المتوفى سنة 417, وكان أبوه 
سن تلامذة الشيخ زروقء» وغنه أخذ الي 0 الشادلية, وتوفى 0 مذ 00 سيدة صالحة, 
2 مالك اطرية ا الشاذلية سكم ابن ا الله السكتدرى. وانشسج روحيًا و فى تلك 
م فق أن أتباع 0 00 ن القري الحاعيد امقر عبن السلام الأسمر المولود 
بمدينة زليطن شرقى طرابلس ولبدة سنة 88١‏ للهجرة. وكان صوفيا مجذوبا فى حب ربه, وكانت 
تعتر يه حالات وحد وهيام شديدة واستخدم ف حلقاته وحالسه الدف والبندير والغناء والروقص 
مما جعل كثيرين من معاصر يه النساك ينتقدونه نقدًا شديدًاء واضطره ذلك إلى الخروج عن بلده 
مرارًا إلى جهات مختلفة فى ليبيا وفى إفريقية التونسية, واستقر أخيرا فى زاويته بمسقط رأسه 
زليطن إلى أن توفى سنة 18١‏ للهجرة, وكان يقرأ لأتباعه فى الزاوية كتبا مختلفة فى التوحيد 
)١(‏ انظر فى هذه الطريقة ومؤسسها أبى الحسن 20 هذه السلسلة عن مصر. 


الشاذلى وتابعه ابن عطاء الله السكتدرى كتاينا فى 


03 

والفقه المالكى. كبا كان يقرا لهم حكم ابن عطاء الله السكتدرى. وله مؤلفات مختلفة فى 

التصوفء وكان له مريدون كثيرون لزموه فى حياته من بيته مثل ابنه عمران ومن غير بيته مثتل 

إيراهيم بن على العوسجى المتونى سنة 118 ومثل كريم الدين البرمونى المصراق المتوفى 

بأخرة من القرن العاشر الهجرى وله كتاب فى أستاذه. ويتكائر الزهاد والصوفية فى ليبيا طوال 

العصر العثمانىء وتتكاثر زواياهم وتعم فى البلاد الطريقة الشاذلية. وتزاحمها بعض الطرق 
الصوفية السنية. ولكن تظل للا الغلبة. 


الحركة''' العلمية 
(أ) فاتحون وناشرون للاسلام 


منذ فتح عمرو بن العاص لي اوتا يعنون ينشر الدين الحنيف وتعاليمه وثقافته فيها. 
فقد كان ذلك الغاية المثل والمقصد اسمن من الفتوح الإسلامية لا فى ليبيا وحدهاء بل نكا 
فى كلها كشوت ف عد أن .كر رخفو ومسا ره ولذلا نري لل الغرص ل ليا 
وغين لها اعتون ن كثيرين من جنودهم - وخاصة من أقاموا واستوطنوا هناك - إلى تحفيظ 
البر بر القرآن الكريم وتعليمهم مبادئ” العر بية كى يستطيعوا تلاوته تلاوة سليمة,. وحثهم على 
عقبة بن ناف موسش أبدينة القيروان فى أواسط القرن الأول الطجرى. وبالمثل 
مؤسس هدينة تونس: حسّان بن النعمان 1١(‏ - 86 ه) واتسع خلفه : : موسى بن نصير - فى 
هذه الغاية من تعليم البربر القرآن وتعاليم الإسلام. ويقال انه كلف بذ لك سعي وجلا ع 
جنوده بهم فى قبائل البربرء ويقال: بل إنه جعل ذلك فريضة على جميع جنود العرب الفاتحين. 


ذلك - بقرة 


)١(‏ راجع فى ثقافة ليبيا رياض النفوس للمالكى 
والبيان المغرب لابن عذارى وتراجم معالم الإيمان 
لابن الدباغ وابن ناجى والسير للشماخى وطبقات 
النحويين واللغويين للزبيدى وإتباه الرواة للقفطى 
والديباج المذهب لابن فرحون وتاريخ علياء 
الأندلس لابن الفرضى وتاريخ ابن خلدون 
والأنساب للسمعانى وكتابى الأزمنة والأنواء وكفاية 
المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجدابى ورحلة 
التجانى ورحلة العياشى والرحلة المغربية للعبدرى 


والتذكار لابن غليون وحكاية مدينة لخليفة تحمد 
التليسى وتاريخ المغرب الكبير لدبوز وتات 
التسرين والمتبل العذب لأحمد النائب وكتابى اعلام 
ليبيا ومعجم البلدان للزاوى وأعلام من طرايلس 
للمصراقى والإباضية فى موكب التاريخ لمعمر وكتاب 
النشاط الثقافى فى ليبيا لأحمد مختار عمر وتاريخ 
ليبيا لاحسان عباس وتاريخ طرابلس الغرب 
لمحمود ناجى. 


1١ 
ولابنيتن ملاحظة أن البرين الذي اععتقوا الديف الحنيف أخذوا يشتركون مع الجيوش العر بية‎ 
فى الفتوح وحرب الكفار. وكان زملاؤهم من العرب فى حمل السلاح يلقنونهم أى الذكر الحكيم‎ 
ومبادىء الإسلام وتعاليمه. ويذكر المالكي فى كتابه «رياض النفوس» أن جيش زهير بن قيس‎ 
والى المغرب بعد عقبة بن نافع كان مكوّنا - فى بعض حر يه لكسيلة الثائر الأرجو دي انان‎ 
مق البرين وأريعة الا من العرنه كنا يذ كر :ابو عذازئق كايه«الثيان للقرب» أنه كان فى‎ 
يتن سان .بن التعماك 93ت :ماهن) اع ألا من البرم. ويذكر أيا أن ميش‎ 
طارق بن زياد البربرى والى طنجة لموسى بن نصير كان مكونا - فى فتحه لإيبيريا - من‎ 
سبعة عشر ألفا من العرب وائنى عشر ألفا من البريرء ويعقب الك تدان عل :ولك بان‎ 
مو سى فخ الكنان' اهن العرب أن 1538 الروى الع ادا يفقهوهم فى الدين». ومعنى ذلك أن‎ 
الجند العربى الذى كان يعايش الجند البربرى فى حرب الكفار ونشر الإسلام كان يعلّمه القرآن‎ 
وتعاليم الإسلام الدينية. ونصر و لفق بعض الوجوه ما رواه الشماخى فى كتابه السين عن‎ 
عمر بن مكتن أول معلم من البربر للقرآن الكريم فى جبل نفوسة بطرابلس قبيل اشتراكه فى‎ 
تورة أ الطاب الغا فرق وة ع1 للهضرة وتوليهة لمدفل موه سورت نفك راق عند أنه‎ 
فلج العر ان ظريق ابققواض ا كاق, يتلق ليها الشابلة والمارة فى المشرق نيف ابنذ العرى‎ 
الداخل إلى إفريقية التونسية) فيكتب عنهم لَوّحا من القرآن وينصرف إلى منزله, فإذا حفظ‎ 
ما فيه رجع إلى المحجّة (الطريق) فيكتب من المارّة والرّفاق كذلك حتى حفظ القرآن وتعلم‎ 
العلم ». ويقول الماش إنه « كان يصنع ذلك لحرصه على طلب العلم والقرآن فى ل السام‎ 
وقلة المعلمين فى البلدان». ونظن أنه إنما كان يصنع هذا الصنيع حتى إيتلقن بدقة أداء ألفاظ‎ 
الذكر الحكيم على على وجوهها الصحيحة,. لأن أداءها لا يكفى فيه ما كتب وفاكتة أو ىق‎ 
الصحفء بل لابد فى القرآن الكريم من أخذه شناهاء عق عم الشخص تلاوة آياته بنطقها‎ 
وأذائها الدقيق. وهو :ما دقع اين يكين إل أخذة:.شتاها من أفواة*الشنابلة والمارة من “اليد‎ 
الغو الذاخل إل إقزيقية الترنسية والبلاد: الفروية وق هذا المين نما يوطع فى نا اذا‎ 
الجند العربى الفاتح للمغرب-حت المارّة منهم بالطرق-فى تحفيظ القرآن وحسن أدائه‎ 
لشقارة سلا وق ساي مزل امن ولتق د حل خاهن. مان للد أيه - لفل ونية‎ 
تعاليم الإسلام والفقه بالدين الحنيف. تأيننا كان الجند العربى يجاهدا فى سبيل الله مع اليرير‎ 
ومقيًا بين ظهرانيهم ومارا بطرقاتهم كان يعنى بشدٌ أزرهم فى حفظ القرآن ري والمعرفة‎ 
الذقيقة عبائته  والتقته: تتشي داليمث‎ 


زا 


(ب) الكتاتيب 


إيمانا من الولاة فى ليبيا وغير ليبيا من أن الدين الإسلامى العظيم جعل طلب العلم فريضة 

على كل مسلم حتى يعلم بدقة فروض دينه وتعاليمه أخذوا يعنون ببناء كتاتيب لتحفظ فيها 
ناشئة البربر القرآن وتعرف مبادئ؛ الشريعة الاسلامية, وكان المعلمون فيها يبدءون بتعليم 
القراءة والكتابة وبعض مبادئة العر بية, لاحكام النطق السديد بألفاظ الذكر الحكيم. وكانت 
تلك الكتاتيب تلحق بالمساجد أو تخصص ها غرفة بداخلها ثم أخذت تشيع فى الحارات 
والدروب بالمدن وقى الواحات والأحياء بالوديان, وظلت تحل فى ليبيا وغير ليبيا حل التعليم 
الايتدائى فى عصرناء وكانت الناشئة ترود فيها بع الأحاديف النبوية وببعض سيرة الرسول 
يف والخلفاء الراشدينء. وكانت 3 فيها عبادى؟ الحساب, وأهم من ذلك تعلم فر وض الإسلام 
وخاصة الصلاة وكيفية أدائها وما ينبغى ها من الوضوء والطهارة كما تتعلم بعض إرشادات 
تبدى إلى الخلق المستقيم والسلوك القويم. 


(ج) المساجد 


وهذاأ التعلم المبكر للقرآن وتعاليم الاسلام الذى كك من أجله الكتاتيب فى كل أنحاء 
ليبيا كانت الناشئة تنتقل منه إلى علقات العلماء الذين كانوا يرابطون فى المساجد ملقين على 
طلابهم مختلف الدروس والمحاضرات فى فنون العلوم المختلفة من لغوية ودينية. وكانت ليبيا 
تكتظ ببذه المساجد فى مدنها وقراها وواحاتهاء ولم يكن يخلو مسجد من عالم كبير يحاضر الطلاب 
أو يعظ الناس: ومر بنا فى حديتنا عن الزهد والتصوف ذكر بعض مساجد اشتهرت فى طرايلس 
وساحلها. ويذكر التجانى فى رحلته أن يخارجها مساجد كثيرة, أما مساجدها فى أحيائها 
المختلفة ودروبها فلا تحصى كثرة. ويقول إن بساحلها مساجد كثيرة. ولا نتلتقى بالمساجد فى 
ليبيا بالمدن فحسبء بل نلتقى بها أيضا فى القرى على شاكلة مسجد على بن عبد الحميد 
العوسجى المقرئ” الذى بناه فى قريته «الحرشا» من قرى مدينة الزاوية» وكانت مدن جبل 
نفوسة وقراه تكنظ أيضا بالمساجد. وكان العلياء ينتصبون فى تلك المساجد لإلقاء دروسهم فى 
قراءات القرآن الكريم وفى تفسيره وفى الحديث النبوى وى الفقه والشريعة وفى العربية 
وقواعدها السديدة. وقد أصبحت طرابلس وبرقة منذ عهد يزيد ين حاتم المهلبى 
(:6-١7,7١1ه)‏ مركزين من مراكز العلم, وبعث فيهها الأغالبة ١464(‏ - 17937 ه) حركة 
علمية خصبة, إذ عنوا بعلماتها وأسبغوا عليهم من الرواتب مايسد حاجتهم: وكان المجتمع 
الليبى يجميع طوائفه يل هؤلاء العلماء ويعرف هم قدرهم انتم متارة الدين وحملة خب اثه. 


ذا 


(د ) الرحلة فى طلب العلم والوافدون 


على نحو ما كان الشباب المغربى فى إفريقية التونسية يرحل إلى مصر والشام والحجاز 
والعراق للتزود من العلوم الإسلامية واللغوية كذلك كان الشباب الليبى يرحل فى طلب العلم 
وأخذه عن أعلامه. وسنذكر - عنما قريب - بعض من حملوا عن الإمام مالك كتابه الموطأ 
وأذاعوه فى وطنهم. ولابد أن بعض المعلمين للعربية فى ليبيا مدّ رحلته فى المشرق إلى العراق 
للاختلاف إلى عذاء العربية بها وحمل كتبهم إلى البلدان الليبية. 

وكان موقع ليبيا فى طريق الأندلسيين والمغاربة إلى الحج وزيارة الأماكن المقدسة ذهابًا وإيايا 
يتيح لبلدانها مثل طرابلس وبرقة أن ينزها بعض العلاء ويطيب له الإقامة فيها شهرًا أو 
أشهرًاء ويلتف به طلابها يحاولون أن يأخذوا عنه ما عنده من العلم أو ما اشتهر به. على شاكلة 
محمد بن عيسى البيانى الذى مر بطرابلس وبرقة فى عامى 7517 و58" فالتف به طلابها 
يكتيون عنه, ومثل الفقيه ألى الحسين محمد بن إبراهيم الأندلسى الذى نزل طرايلس فى عودته 
من أداء فريضة الحج. فقرأ عليه طلبتها بعض مؤلفاته. وكثر نزول مثل هذين العا مين بها فى 
عهد الدولة الحفصية, ويقال إن ابن منظور العالم اللغوى المشهور المتوفى سنة ١١‏ بمصر تولى 
القضاء بها. ويروى عن بعض هؤلاء العلماء الوافدين - وخاصة على طرابلس - أنهم توقفوا 
بها الخد عن علمائها ونسمع بذلك منذ القرن الثالث الهجرى. مما يدل بوضوح على ازدهار 
الحركة العلمية: يطرابلس وأن أساء بعض علمائها أخذ فى الذيوع مما جعل بعض العلاء 
الوافدين يشغف بلقائه والأخذ عنه, على نحو ما نجد عتد ابن الفرضى فى كتايه « تاريخ علياء 
الأندلس» إذ ذكر نفرًا نزلوا بطرابلس فى رحلاتهم إلى المشرق للتزود من علمائها وتمل 
ما عندهم من العلم, ومن ذكرهم محمد بن قاسم بن سيار المحدث الأندلسى المشهورء إذ قال 
عنه إنه سمع بطرابلس عن علمائها فى رحلته سنة 514 للهجرة ومن ذكرهم أيضا محمد بن 
عبد الملك بن ضيفون قائلا عنه: إنه سمع بطرابلس فى رحلته سنة ٠78‏ من يحيى بن دحمان, 
كبا سمع منه مواطته هاشم جعي جح الكرس زارح البااتر وجو تي 
فيا بعد -- أن التجاى صاحب الرحلة المشهورة التى نرجع إليها حين زار طرابلس واستمع إلى 
ممت فنها هر ابن عبيد: انبهز: انبهارا كبديذا والتمين منه أن يقرا علي سس سل 
والبخارى. 


(ه) المدارس 


عرف العالم الإسلامى فكرة المدارس منذ أواخر القرن الرابع الهجرى وتوسع فيها نظام 
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الملكوؤير الك أزستلان ق الصف الكا من القر الحخاسن !المتشرئ!إذا بق "طائقة من المدارس 
فى العراق وإيران: سَمَيت كل متها باسم المدرسة النظامية. وكانت أشبه بجامعات يحاضر بها 
الأساتذة فى فروع العلوم المختلفة, وهم فيها مساكن ورواتب معلومة وللطلاب نفقات تكفيهم. 
ولكق. عدرسة مكتية فرسة: واحذت تكاتر المدارن فق "البلداق العربية هد القزرن: السنادسن 
العجرىء ويشيد التجانى وغيره من الرحالة الذين زاروا طرابلس بمدرسة بديعة قام على بنائها 
بين سنتى 008 و 08088 الفقيه الطرابلسى عيد الحميد بن أبى البركات بن أبى الدنيا. وفضى 
إن الفرن السابع وكانت طرايلس تتبع الدولة الحفصية التى عنيت بيناء المدارس فى تونس 
وأرحاء دولتهاء يبدو أئه ينيت فى غهدها بطرايلش مدارس متعددة يشتهادة التجاق فى :رخلته إذ 
يذكن خبطا لمن هداوين متعندة أو كا يقول مدارين كتيرة تدك التشاحئ فى كتابة الشين 
وعلى يحيى معمر فى كتابه الاباضية لَى موكب التاريخ مدارس متعددة للاباضية بنوها فى جبل 
نفوسة. ومع أن العثمانيين فى زمن حكمهم لطرابلس وليبيا لم يكونوا يولون الحركة العلمية 
العناية الواجبة نجد بعض ولاتهم يعنون ببناء بعض المدارسء يتقدمهم فى ذلك مراد اغا إذ بنى 
مدرشة ‏ فدينة ناسو راع ولذين أن رلا الولذة ينوا حارس سعد فل الللاده يدك أن مان 
الساقزلى بنى مدرسة بطرابلس قرب باب البحرء كبا يذكر أن أحمد القرمانلى ينى مسجدًا كبيرًا 
وألحق به مدرسة. ولابد أن مدارس تركية متعددة أنشئت فى بلدان طرايلس فاكا فى بلدان برقة 
حين انفكت عن تبعيتها للقاهرة, وكانت تتبعها منذ العصر الفاطمى إلى أن ضمها إلى ولاية 
طرابلس محمد الساقرقى. وبنون ريب ساعدت المذارس فى التشاط العلمى بتلك الديارء ولو أنه 

كاف فق العصر ' السياق. نقاطا مذي 


(و) الزوايا 


عرفت المغرب الزوايا وأخذت تستكثر منها منذ القرن السابع الهجرى. وكانت الزاوية 
تتكون من قاعة ومحراب للصلاة وغرفة لتحفيظ القرآن أو تلاوته وبعض غرف للضيوف 
والطلبة وبعض الزوار تمن ينزلون بها مع ما تحتاج إليه من المرافق. وكان بعضها يتسع فى مبانيه, 
حتى تصبح الزاوية كأنها مسجد يموج بطلابه وزواره. وكان يكثر أن يكون لشيخها ضريح يدفن 
فيه. ومن فوقه قبة كبيرة. وتحوّل كثير من الزوايا إلى ما يشبه دور علم مع ما تتيحه من العبادة 
والنسك. ويتحدث التجانى الذى نزل بطرابلس فى أوائل القرن الثامن الهجرى عن زاوية أولاد 
سهيل وعنايتها بتحفيظ القرآن وما بها من كتب كانت موقوفة على الطلاب وما كان هم بها من 
غرف للسكنى. ومن أشهر زوايا ليبيا زاوية عبد السلام الأسمر بمدينة زليطنء وكانت تعنى - 
مع تحفيظ القرآن الكريم - بالعلوم الدينية. وكان بها حجر كثيرة لسكنى الشيوخ والطلاب, 
وعد أسنشسها ضاحبها بتئة- ذه وظل الطلاب: يؤموتها بعذه من اتحاء لزبيا وغيرهان .وكات 
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مكتبتها تشتمل على خمسمائة مجلد من الكتب النفيسة. ولم تكد تخلو بلدة فى ليبيا من زاوية تعنى 
بالعبادة ويث العلم والمعرفة. ظ 


(ز) حمود فى الحركة العلمية 

أصاب الحركة العلمية بليبيا غير قليل من الخمود فى فترتين أما أولاهما فحين هاجر إلى ليبيا 
والغرت: أعرات بنى سليم وبتى هلال منذ سنة 28 وكانوا بدوا جفاة. فأنزلوا بليبيا دمارًا 
كثيراء وخاصة فى حضرها ومدنها, قل السط ران افيا والخياء العلمية العو رن من الرمان» 
ولم تلبث طرابلس أن محنت باحتلال ورمان صقلية لا ثلاث عشرة سئة طوالا. وثار أهلها 
عليهم ومزّقوهم ذات ليلة شر ممرّق ودانوا لدولة الموحدين المغر بية: ولم يكد يحضى نحو ربع 
قرن حتى أصبحت ليبيا فى طرابلس وبرقة مسرحا لأطماع قراقوش وابتى غانية على نحو 
اا جاو غير جلا لوجي اطلر درن و لبنأ انا حشرت السو وكل ذلك أثر فى 
الحركة العلمية بليبيا واعتراها كثير من الخمود. غير أنه خلال كل هذا الرماد الثقيل الذى 
انهال عليها لنحو قرن ونصف من الزمان ظل بها وميض حمر علمى يلمع من حين إلى حين 
ما هيأ لاستمرار الحركة العلمية ببلداتها وظهور نفر من العلباء بها حملوا مصابيح العلوم 
المختلفة شرعية ولغوية ٠‏ وتصبح برقة - أو تظل - موالية لمصر فى عهد الأيوبيين والمماليك 
وتصبح: طر ابلس موالية للدولة الحفصية, وترعى حركتها العلمية بما أنشأت فيها من مدارس 
وتعيد لها غير قليل من ازدهارها القديم. 

وتعود الحركة العلمية إلى الخمود بطرابلس حين ظلت نحو أربعين عامًا فريسة للإسبان ثم 
لفرسان مالطة فى القرن العاشر الطجرى. وتخلفها الدولة العثمانية. ولم يكن العثمانيون 
أصحاب حضارة ولا أصحاب علم وثقافة, ولذلك انتكست البلاد الاسلامية جميعها التى ضموها 
. إلى دولتهم سواء فى المشرق مثل العراق والشام ومصر أو فى المغرب مثل ليبيا وتونس والجزائر 
وتراجعت فيها الحركة العلمية وأصابها غير قليل من العطل والخمود. إذ لم يكن الولاة 
العثمانيون يشجعون العلاء فى طرابلس - وبلمثل فى يرقة حين دانت لهم - تشجيعا ماديا 
بفرض رواتب هم ثابتة بحيث تحدث بيئهم غير قليل من التنافس والنشاط العلمى الخصب, كيا ' ' 
تحدث فى مجالسهم غير قليل من الجدل فى العلوم ومسائلها الشرعية واللغوية, ويلاحظ ذلك ' 
الرحالة المغاربة فى رحلاتهم إلى احج ومرورهم يطرايلس على نحو ماذكر عند ابن 
. عبد السلام الناصرى فى رحلته الحجازية الكبرى حين مر بطرابلس سنة ١١1١1ه/193١م‏ إذ 7 
يقول: «أن أئمة طرابلس مع لطافتهم وديانتهم وحسن أخلاقهم لا يقيمون بها مخالس العلم. ش 
:والفرين: غافلين عن المنافسة فى هذا الأمر النفيس, وكأنها عليهم تعذّرت أو عادة عندهم 5 20 


11 
تقررت. سوى فرد من الناس. بدا فى جنح ليلها كالنبراس». وعالم طرابلسى واحد فقط هو 
الذى لفت الناصرى. والبلد لم تكن قفرا من العلماء. ولكتها كانت قفرا من يشجعونهم ويثيرون 

فيهم الرغبة فى المنافسة العلميةء وبالتالى فى البحث والجدل والمناظرة. 
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علوم الآاوائل - علوم اللغة والنحو والعروض 
(أ) علوم الأوائل 

لم يكن لليبيا نشاط واضح فى علوم الأوائل قبل العصر الحديث. إنما يذكر عرضا أن هذا 
العام اللغوى أو الفقيه المالكى يجانب علمه الواسع يادته كان عالما بالحساب والهندسة 
والكيمياء مثل عيد الله بن عبد الله اليرقى الراحل إلى الأندلس زمن الخليفة المستنصر 
(.555-0 ه). ويقال إنه كان عالما باللغة والنحو وإماما فيها وعالما بالحساب والهندسة, 
ويقال عن الجلالمى الفقيه الإاباضى فى القرن الرابع إنه كان مع براعته فى علمى الأصول 
والمنطق كان بارعا 7 الحساب. ومثله معاصره أبن المنمر الفقيه المالكى. وكان عبدالر حمن بن 


محمد التاجورى الطرايلسى الفقيه المالكى فى القرن العاشر الهجرى علامة زمانه فَى علم 
الميقات. وهى إشارات متباعدة زمنيا ولا تحمل لليبيا نشاطا بَيّنا فى علوم الأوائل. 


طبيعى أن تعنى ليبيا وبلداها بالعربية. وكان الليبيون على مثال عمر بن يمكتن فى تلقفه 
للقرآن الكريم وآياته من أفواه الجند العربى يتلقفون كلهم العربية منهم وما يجرى على 
ألسنتهم من بعض الأشعار. ونشأت الكتاتيب. وأخذوا يتلقنون مع آيات الذكر الحكيم بعض 
الأمثال العربية وبعض الأحاديث النبوية, وربا ألم لهم الشيخ بشىء من خطب الرسول 
والخلفاء الراشدين. حتى إذا كان القرن الثانى أخذت ناشئة من العلباء من أهل ليبيا تحسن 
قراءة الذكر الحكيم وتروى بعض الأحاديث وتنشد بعض الأشعار. ورحل عدد منهم غير قليل 
لأداء فريضة الحج ولقاء العلماء فى مصر والحجاز والعراق. وسمع بعضهم بوضع علاء البصرة 
لقواعد العربية. فرحلوا إليهم وتتلمذوا عليهم. وعادوا إلى الكتاتيب فى ليبيا يعلمون الناشئة 
ما سمعوه من تلك القواعد. وعلفوها أيفنا للشيابه فق المستاجد واحذ يشاركهم فى هذا التعليم 
:واففون من المشرق من التضرة أحيانا ومن الكوفة أحيانا أخرى, وما تليث ليبيا أن يصبح لا 
لغويون ونحاة من أهلهاء يتقدمهم أربعة عاشوا فى عصر الدولة الأغلبية 1١464(‏ - 193 ه) 


/ 
ترجم طم جميعا الزييدى فى طبقاته. وأوهم محمد بن صدقة المرادى الطرابلسى. وغلب عليه 
التقعر فى اللغة, إذ كان لا يكتفى بالمألوف من اللغة فى محاضراته وإملاءاته. بل يطلب دائما 
الشواة: والتؤاخر والغزائب اللغوية عن بيهر تلاميذة ‏ .وسائعيه: والثاق: خلف بن :مختار 
الطرابلسى المتوفى سنة ٠4؟‏ وكان صاحب نحو ولغة ويقرض الشعر ويجيد المعانى. والثالث 
محمد بن سام الطرايلسى المعروف بالعقعق وكان صاحب نحو ولغة مثل سالقه مع علم بالجدل . 
وإيمان بالاعتزال ومبادئه, والرابع عبد الله بن محمود من اهل سرتء. نشا فيها واخذ عن 2 
علمائهاء ورحل إلى القيروان للتزود من حلقات علمائها ويها دوت شهرته فى اللغة والغريب 
وشرّح الدواوين الشعرية وأيام العرب, وله كتب أملاها فى اللغة والعر بية والغريب والعروضء. 
يقول الزبيدى: «وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية التونسية والمغرب, وعليه قرأ الناس 
المشر وحات توفى سنة ١8‏ للهجرة». ونلتقى عند القفطى فى إنباه الرواة بأبى بكر محمد بن 
مؤمن الكندى الْيَرّقى. وفد على مصر وتوفى فيها سنة 0١‏ وقد قارب الثمانين وكان نحويا ‏ 
كبيراء كا نلتقى بعلى بن مضر البرنيقى أو البنغازى نزيل مصر. كان نحويا لغويا كبيرا وكتب 
بخطه كثيرا من الكتب اللغوية وكان الناس يتنافسون فى تحصيل ما يكتبه. ويقول القفطى إنه 
رأى نسخة بخطه من معجم الجمهرة لابن دريد. وقد بيعت بأربعة وعشرين دينارا مصرياء وإذا 
كان قد حمل إلى القاهرة نسخة من الجمهرة بخطه. فإننا سنرى ابن القطاع بعده بأكثر من 
قرن يحمل إلى القاهرة من صقلية نسخة من صحاح الجوهرىء وكان عليها اعتماد المصريين فى 
رواية معجم الجوهرىء كبا كان اعتمادهم على نسخة معجم الجمهرة بخط على بن مضر 
الستايه لعل وها إلى القاهرة ما يدل على ما بلغه أهل ليبيا من العلم باللغة ومعاجمها 

الكبيرة فى القرن الرابع الهجرى. إذ توفى سنة 864" للهجرة. 


وإذا مضينا إلى القرن الخامس الهجرى التقينا فى طرابلس بعالم فذ من علاء اللغة العربية 
يحق لطرابلس -بل لليبيا عامة- أن تفاخر به. ويحسن أن نتوقف عنده قليلا لنتخذ منه رمزا 
قويا على مدى ما حذقته ليبيا وطرابلس حتى زمنه من علوم العربية والتعمق فيهاء وهو | 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأجدابى الطرابلسى اللواق» فهو ليبى من قبيلة لواتة 
البريرية التى سكنت الساحل الليبى منذ العصور السحيقة, وأصل أسرته من أجدابية فى إقليم 
برقة ولذلك نسي آليهاء وقد ولد ونشأ وأمضى حياته فى طرابلس إلى أن توفى بهاء ولذلك عرف 
بالطرابلسى. واختلف من ترجموا له أو ذكروه فى القرن الذى عاش فيه, فقيل عاش فى القرن 
السابع الهجرىء. وقيل: بل فى القرن السادسء. وقال التجانى فى رحلته إنه عاش فى القرن 
الخامس الطجرىء ويؤيده - بل يقطع به - خبر له مع قاضى يلدته ابن هانش الذى ولى 
قضاءها بين سنتى غ86 ولا!2 فقد ذكر الرواة أنه حضر مجلس قضائه. فرآه يحكم بحكم مخطىٌ 
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"ترك فقا هارن هاين: اكت ا امول 6 اجدصيت .وله انخلنيك» واتسرفة من 
يحلسه غاضباء فألف رسالة فى الحوّل تدل على سعة علمه. وهى سعة شهد له بها كثيرون مثل 
القفطى فى ترجمته له بإنياه الرواة. إذ يقول عنه: «من أهل اللغة. وممن تصدر فى بلده واشتهر 
بالعلم.. وكانت له يد جيدة فى اللغة وتحقيقها وإفادتها». ويقال إنه سئل من أين لك كل هذا 
العلم وم ترحل ؟ فأجاب: اكتسبته من بابى هوارة وزناتة فى بلدق. يريد من العلماء الذين كانوا 
يفدون على طرايلس من الشرق والغرب. مما يدل على الأثر الؤاسع للوافدين على طرابلس فى 
ثقافة شبابها ومعارفهم العلمية على نحو ما أ: شرنا إلى ذلك فيا أسلفنا من حعديت. ويقول 
التجانى فيه برحلته: «كان الفقيه أبو إسحق هذا من أعلم زمائه بجميع العلوم كلاما وفقها 
ونحوا ولغة وعروضا ونظبا ونثرا». وينوه بمؤلفاته. ويذكر منها كتابه فى العروضء ويقول: 
«ناهيك به حسنا وترتيبا وتهذيباء وهو نسختان: كبرى وصغرى» كبا يذكر له كتابا ختصرا فى 
علم الأنساب, اختضر فيه انسات فرتيش للؤيدين يكار ويقول: #اقد رايت ابا إسعق هذ 
أدخل من حفظه فى هذا المختصر زوائد تشتمل على فوائد نيه عليها». ومن مؤلفاته الطريفة 
كتاب فى الرد على ابن مكى فى كتابه : « تثقيف اللسان» وما جمعه فيه من الأخطاء اللغوية التى 
تدور فى أفواه الناس والعلاء. وقد راجعه فى كثير من هذه الأخطاء حاولا تصحيح بعض ما ظنه 
خطأ وتسويغه. وينوه التجانى بكتاب له فى شرح ما آخره ياء مشددة من الأسماء وبيان 
اعتلاهاء ويقول التجانى: «استوفى فيه حميع أحكام هذه الياء على اختلاف أحواها.. 
ولا استوفى ذلك استيفاء جميلا تعرض لشرح المقاطع (الفواصل اليائية) الواقعة فى سورة مريم 
لاشتمالها على كثير من تلك الأحكام. فجاء هذا التأليف فى غاية الإفادة». ويبدو أنه كان فقيها 
كبيراء وتشهد له بذلك مراجعته لابن هانش السالفة فى حكم قضائى له. ويقول التجانى: له 
تآليف جليلة وأسئلة مفيدة فى الفقه. ولكن لاشك فى أن نشاطه اللغوى كان أكبر وأخصب من 
نشاطه الفقهى. وقد نشر من مؤلفاته كتابان لغويان نفيسان هما: كفاية المتحفظ وتهاية المتلفظ, 

والأزمنة والأنواء. 


أما كتاب كفاية المتحفظ فهو على مثال كتاب فقه اللغة للثعالبى. ويتورّع مثله إلى عدة : 
أبواب. فباب فى صفات الرجال المحمودة ويتلوه بصفات الرجال المذمومة. وباب فى صفات 
النساء المحمودة. ويتلوه بالمذموم من صقاتهن, وباب فى خَلق الإنسان, وباب فى الخيل. وباب فى 
السلاح. وباب فى السباع والوحش. وباب فى الطير. وباب فى الثبات إل غير ذلك من أبواب 
كثيرة: ويقول فى مقدمته : «هذأ كتاب مختصر فى اللغة وما يحتاج إليه من غرريب لخادم أودعناه 
. كثيرا من الأسباء والصفات. وجتبتاه حوشيٌ الألفاظ واللغات. وأعريناه من الشواهد, ليسهل 

حفظه ويقرب تناوله. وجعلناه مغنيا لمن اقتصد فى هذا الفن ومعينا لمن أراد الاتساع فيه». وقد 
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نال هذا الكتاب شهرة واسعة فى العام العربى من قديم شرقا وغربا وعكف عليه غير عام 
يشر حه أو ينظمه شعرًا ليسهل على الطلاب حفظ ما فيه. وعدّد بروكلمان فى ترجمته مخطوطاته 
ومخطوطات شروحه ونظمه. وطُبع الكتاب فى عصرنا بالقاهرة وبيروت وحلبء. ونسوق مثالا من 
صفحاته الأولى يوضح مدى أهيته والفائدة - أو الفوائد - اللغوية منه. يقول فى باب الصفات 
المحمودة فى الرّجال: 

«الجواد: الرجل اسح والغوق :الكو والعقة + الكتي «النطيف والفصرءةالكيي. .. 
الأنفاق» والأزيحت الذي يراع الطاءه والعسته: الكرن: الآبا. والماجد». الشريف: 
والشنديد: الرئيس العظيم وكذلك الهمام, والسميدع: السيد وكذلك الجَحْجَاح والأريب: 
العاقل. والحُلاحل: الوقور, والمنجّذ الذى قد جرّب الأمور. والِدره: الذى يكون رأس 
القوم ولسانهم, واللْوْدَّعيَ : الذكيّ القلب. والمصقع: البليغ اللسان, والسّرىٌ: المرتفع القدر , 

وجمعه سرأة بفتح السين». ٠‏ 

وتشهد هذه الألفاظ بأنه كان صاحب حسل أدبى وذوق مرهف وذاكرة لاقطة, مما جعله 
يعرف كيف يختار فى كل باب من أيواب الكتاب من معاجم اللغة وبما حفظه من الشعر والنثر 
ألفاظا مصفاة نقية من شوائب الغرابة واللإغراب كا قال فى مقدمة الكتاب ومع تقشيوها تين 
تكرنسمانيها زاشكة:قام الوضو: لليات. والأدباد عبت يتتدموتها ونتلفظون عزاء. وهو 
ما دفع الناس - كا يقول القفطى - فى مصر والغرب إلى الاشتغال بالكتاب والعناية بحفظ 
ما فيه من الكلم المتخير المستعذب. 


وأما كتاب. الأزمنة والأنواء فقد حققه ونشره الدكتور عزة حسن يدمشق سنة ١434‏ 
للميلاد. ويقول ابن الأجدابى الطرابلسى فى مقدمته : «هذا كتاب مختصر أودعناه أبوابا حسئة 
فى علم الأزمنة وأساساتهاء والفصول وأوقاتها. ومناظر النجوم وهيآتهاء بأوضح ما أمكئنا من 
التبيينء وبأسهل ما حضرنا من التقريب». والكتاب - كا يدل عنوانه - فى علم الفلك 
وما يتصل به من الكواكب وأوضاع الشمس والقمر على مدار العام والأمطار والرياح وتغير 
الفصول. والعرب منذ الجاهلية يعنون بهذا العلم لشدة حاجتهم لمعرفة مواقع النجوم فى ظلمات 
لياليهم الصحراوية الطويلة. حتى لكأنها المصابيح التى تهديهم فى سراهم ليلا فلا يضلون ‏ 
السبل. وقد أكثروا من التأليف فى هذا العلم منذ القرن الثانى الطجرى. ونقلوا عن الأمم 
القديمة: اليونانية والفارسية والهندية ما كتبوه فيه ومزجوه بمعارف العرب فى صور مختلفة. وكتاب 
ابن الأجدابى يكتظ بعلومات طريفة, وقد استهله بحساب الأزمنة والسنين والشهور الشمسية 
٠‏ عند الروم وغيرهم والقمرية عند العرب ثم يذكر الكواكب المشهورة ومواقعها فى القبّة الزرقاء 
1 والكواكب السيارة فى السباءء ويتحدث عن بيان أزمنة السنة وبروج الشمس ومنازها والرياح. . 


٠.‏ 4و 
وأسمائهاء ويختم الكتاب بتفصيل الحديث فى الشهور الشمسية وأسمائها عند الأعاجم. ويذكر 
مع كل موضوع الأشعار والأمثال المسجوعة المرتبطة به. مع ما يعم فى الكتاب من جمال 
الصياغة وحسن العيارة. وبذلك استحال علم الفلك عند ابن الأجدابى الطرابلسى إلى علم 

أدبى. مما يدل بوضوح على قدرته وبراعته الأدبية. 


وفى كتب الطيقات بعد ابن الأجدابى الطرايلسى أساء لبعض اللغويين والتحاة الليبيين على 
مدار الحقب إلى العصر الحديث. غير أن أحدًا من الليبيين لم يبلغ مبلغه فى التعمق اللغوى مع 
حسن العرض وجمال البيان. وممن تذكره كتب التراجم بعده معاصره خلوف بن عبد الله 
البرقى النحوى نزيل صقلية وأبو الحسن على البرقى المتوفى سنة 057 للهجرة. وكان نحويا ‏ 
كيا كان شاعرا. وتمر قرون ولا يلمع فى ليبيا اسم لغوى أو نحوىء ويلقانا فى القرن التاسع 
يوسف بن على الجعرانى فى القصبات عاصمة مسلاتة سنة 67١‏ وله شرح على متن الأجر ومية. 
وبنى له زاوية ببلدته كان يتعبد فيها لربه ويدرس النحو وغيره لطلابه. ومن تلقاهم فى القرن 
:الناضس اطجورى مد .رن دين عبد الرعن الخطات الظرابلنسن المتوق نه 166 للؤدزة: 
وله حاشية على كتاب قطر الندّى لابن هشام وأخرى على كتابه التوضيح أو أوضح المسالك, 
وله كتاب لغوى فى المواضع التى غلط فيها الجوهرى صاحب معجم الصحاح والفير وزايادى 
ضاعب: القاموس "اللمحيظ: 


و 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


قثل قرَاءٌ ليبيا للذكر الحكيم - مثل بقية قرّاء المغرب - كاه ورش المصرى التي تلقنها 
عن نافع مقرىة المدينة المشهور وأحد القرّاء السبعة. ولا يزال القرّاء - إلى اليوم - يدوون بها 
فى ليبيا والبلاد المغر بية دوىٌ النُل, ومن القراء المبكرين بليبيا فى جبل نفوسة عمر بن يمكتن 
الذق ش ينا ذكره ق المركة الفلمية بون كيال القزاء ى القرون الثالية بعده مؤين ين فرج 
الموارى الطرابلسى المتوفى سنة 567 للهجرة. وكان يقري القرآن فى مسجد عرف بأسمه بعده 
كا يقول التجاق ى رحلس واشتهر عبد السلام: بنعبد الغالب المسراق المتوق سل + 
للهجرة بأنه كان يعت بالقراءات السبع جميعاء ومثله على بن عبد الحميد العوسجى المتوق سنة 
ع ءات السبع. وكان ضقظة اللغلمان ق مين يناه حياتة 
شتهر يأنه مؤدب الصبيان. وكانت المساجد والزوايا والكتاتيب جميعا تموج بقراءة القرآن 

07 على مر الحقب. 
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وعلى نحو ما كانت ليبيا تعنى بقراءات الذكر الحكيم كانت تعنى بتفسيرهء وكان علماؤها‎ 
يتلقون ما كتبه الطبرى وغيره من علاء المشرق ويعرضونه على الطلاب والناسء ومن كبار‎ 
مفسريه بطرايلس مؤمن بن فرج الوارى المذكور آنفا بين القراء. ومنهم أيضا محمد بن محمد‎ 
الحطاب المتوفى سنة 106 وله فى التفسير حاشية على تفسير البيضاوى, ويقال إنه حاول أن‎ 
يكتب تفسيرا للقرآن وأنه مضى فيه حتىق سورة الأعراف. وم يكتب له أن يتمه. ومن مؤلفاته‎ 
القرآنية كتاب فى تجويد القراءات أو فى علم تجويده. وكان يعاصره مفسر طرابلسى هو‎ 
محمد بن على الخروبى المتوفى سنة 131 وله تفسير تحتفظ به رفوف دار الكتب المصرية فى ثمانى‎ 
مجلدات. سماه: «رياض الأزهار وكنز الأسرار» وكان صوفيا كبيرا وربما نزع فيه منزع‎ 
المتصوفة فى تفسير الذكر الحكيم.‎ 


وم تكن تقل عناية ليبيا بالحديث النبوى عن عنايتها بالتفسير للقرآن الكريم وقراءاته, 
ومن محدّئيها سعيد بن عباس من أهل مدينة سرت. توفى سنة 7٠٠١‏ للهجرة. وتشتهر بروايته | 
وتدريسه بعض البيوت أو الأسر مثل أسرة أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى فى 
طرايلس المتوق سنة 71١‏ للهجرة. وكان يشيه بأحمد بن حنبل فى كثرة ما يروى من 
الأحاديث. وكان ابناه عبد الله وصالح محدثين. وظلت أسرته فى طرابلس تشتهر بروايتها 
للحديث النبوى وتدريسه للطلاب. وكان يعاصره فى برقة محدثان جليلان هما إبراهيم البرقى 
وعبد الكريم اليرقى. ونلتقى فى القرن الرابع المهجرى بيحيى بن دحمان. وكان محدثا كبيراء 
تسامع به أهل الحديث النبوى فى البلاد المغربية والأندلسية, ومرّ بنا أن أندلسيين محدثين سمعا 
منه الحديث. ومن نابهى المحدثين فى هذا القرن ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا الماراذكره 
فى الفصل الماضى بين الزهاد. وهو تلميذ صالح بن أحمد العجلى. وكان يلقى دروسه فى الحديث 
التبوى بمسجد المجاز فى طرابلس. وإليه كانت الرحلة من يلدان إفريقية التونسية والبلدان 
المغربية, ومن رحل إليه للسماع عنه أبو الحسن القابسى محدث تونس المشهور. وله فى الحديث 
والفقه والرقائق الوعظية تآليف كثيرة. ومن كيار المحدثين بعده أحمد بن نصر الداودى المتوفى 
سنة 14-7ه/7١١٠م‏ كان من أثمة المالكية, أنجيته طرايلس, وألف فيها كتابه: «النامى» فى 
شرح الموطأ لمالك. وانتقل منها إلى تلمسان, وفيها ألف كتبا متعددة, منها: «النصيحة فى شرح 
كتاب البخارى» ويقال إنه أول من شرحه فى العالم الإسلامى, وألف كتاب الواعى فى الفقه 
وكتاب الأموال وهو فتاوى وأحكام فى غنائم وأراضى البلدان المفتوحة. ومن أهم المحدثين بعده 
إيراهيم بن عبد السلام المسراتى المتوفى سنة 7١5‏ اشتهر بعنايته البالغة بغريب الحديث, وأهم 
منه معاصره الإمام الحافظ الكبير أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم المشهور باسم ابن 
عبيد المولود بطرابلس سئة 3179 ويئوه به ويعلمه التجانى فى رخلته التى تحدث فيها عن زيارته ” 


ف 
لطرابلس سنة 7١7‏ للهجرة بصحبة: الأمير الحفصى زكريا بن اللحيانى. وفيه يقول: «القائم 
برسم العلم فى هذه البلدة (طرابلس) فى وقتنا هذا شيخنا الإمام الحافظ أبوفارس 
عبدالعزيز بن عبدالعظيم حضرت درسه بمسجد يجاور لداره. فرأيت رجلا متضلعا من العلم, 
ذاكرا بالمذهب (المالكى) ذكرا لا خازيه فيه أحدة ولا كاد شالة عن ستائله تقل عنه: حسن 
العبارة. مشاركا فى علوم جمة وله اعتناء بحفظ كلام (الأئمة) القرويين (بالمغرب الأقصى) فى 
المذهب (المالكى) من تعليل أو تفسير أو توجيه أو تخريج. واعتماده فى الأصول الدينية والفقهية 
على كلام أبى المعالى (الجوينى إمام الحرمين) وكلام الشيخ أبى حامد الغزالى.. ولا حضرت درسه 
وتحققت مكانته المكينة فى العلم أحبيت القراءة عليه مدة إقامتنا هنالك (بطرابلس) وطلب 
مخدومنا (الأمير أبى زكريا اللحيانى) أن يكون ذلك بمحضر منه. فلم يكن بد من استدعاء الشيخ 
لموضع سكناناء فعقدنا جلسه لذلك بالقصبة (قصر البلدة) وفى حلس الأمير منهاء وطلب الحضور 
بذلك المجلس جماعة من أعيان الطلبة بالبلد. فأذن طمء ورأينا أن يكون المقروء حديث خير 
الأنام». ويذكر التجانى أن ابتداء هذه المجالس كان فى شهر شعبان من سنة 7١7‏ وأنه بدأ 
بقراءة صحيح مسلم. والشيخ يعلق ويفسر ويجيب على الأسئلة, حتى إذا أتم التجانى قراءة 
صحيح مسلم على الشيخ أخذ يقرأ عليه صحيح البخارى, والشيخ يفسر ويعلق تعليقات علمية 
. ويرد على الأسئلة ردودًا دقيقة غاية الدقة, وأجاز ابن عبيد التجانى بما رواه عن شيوخه من 
هديق الصوين. ىسل بحن 61ل الهجرة ش 


وبدون ريب يثل أبن عبيد الذروة التى انتهى إليها علماء الحديث وحفاظه فى طرابلس وأنهم 
0 يكونوا يقلون علا وحفظا ودراية للحديث النبوى وتعمقا فى دراسته عن أندادهم فى البلدان ' 
العربية: فى تونس وغير تونس بل إن هذا أحد الأفذاذ المتأدبين بتونس يقطع مع أميره رحلتها 
ويظلان بطرابلس أشهرًا ليحظيا يأخذ صحيحى مسلم والبخارى عن هذا الحافظ الكبير الثبت 
الحجة. وقد سألة التجانى عن شيوخه فأعطاه ثبتا بأهمهم, ونفر منهم كانوا طرابلسيين ونفر آخر 
كانوا من الوافدين على طرابلس إما لتولى منصب القضاء وإما مارين بها فى الطريق لأداء 
فريضة الحج أو عائدين إلى ديارهم المغربية, ويذكر له الكتب التى أخذها عنهم. وفى مقدمتها 
كتاب الإرشاد لأبى المعالى إمام الحرمين الجوينى وكتاب البرهان له أيضا وكتاب المستصفى 
للغزالى. وفى ذلك مايؤكد ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن الوافدين على طرابلس والمجتازين 
بها كان هم تأثير واسع فى حركتها العلمية. وتظل رواية الحديث النبوى ودراسته متصلتين فى 
طرابلس وكل أنحاء ليبيا طوال القرون التالية. 

ويْعَدٌ الفقه أهم علم إسلامى استوعب نشاط العلاء الليبيين. وطبيعى أن لاينشا فى ليبيا 
فقهاء يحسنون العلم بالمذاهب الفقهية المشهورة: مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب 


إوذا 

الشافعى ومذهب ابن حنبل إلا بعد نشوء هذه المذاهب, وقد نشأت الثلاثة الأولى فى القرن ' 
الثانى المجرى. ونشأ الرابع فى القرن الثالث الهجرى على نحو ما هو معروف, وظل بعيدًا عن : 
أهل ليبيا لايعرفه - ولايعتنقه - أحد منهم, وكان مذهب أنى حنيفة فى العراق بعيدا عنهم؛ غير 
أن إمامه لعهد الرشيد: أبا يوسف حمله على أن بخص القضاء فى الدولة الإسلامية جميعها بأهله. 
فكان يشترط فى القاضى بأى بلد إسلامى أن يكون فقيها حنفياء وكان إبراهيم بن الأغلب 
والى الرشيد ومؤسس الدولة الأغلبية فى إفريقية التونسية وطرابلس يصدع هو والحكام من 
أسرته لمشيئة الرشيد وأبى يوسف فى أن يكون القضاة بدولتهم أحنافا ما أمكن ذلك, مما يجغلنا 
نظن أنه تولى القضاء فى زمتهم بطرابلس بعض القضاة الأحنافء مما جعل المذهب الحنقى يعرف 
فيها بعض المعرفة, وبانتهاء زمن الدولة الأغلبية تنتهى صلة طرابلس بالمذهب, حتى إذا والت 
ليبيا الدولة العثمانية عادت هذه الصلة. إذ كان العثمانيون يفرضون على البلدان الموالية لهم أن 
يكون قضاتها أحنافا. وكان المذهب الشافعى قد انتشر بمصر وكثر فقهاؤه. ولا نسمع أن ليبا 
اعتنقه. إذ كان قد جذبهم إليه مذهب مالك أستاذ الشافعى وإمام المدينة والحجاز. ولم يكد يبقى 
فى علماء ليبيا يقية لمذهب سواه. وخاصة أن نفرا منهم كانوا قد حضروا دروس مالك وحملوا عنه 
كتاب مذهيه: الموطأ واخذوا يشيعون المذهب فى ليبيا على نحو مانعرف عن معاوية بن محمد 
الحضرمى الطرابلسى تلميذ مالك, وكان قد حمل المذهب عنه جلة من الفقهاء المصريين, فكان 
الليبيون يأخذون عنهم مثل إبراهيم بن أنى الفياض فقيه برقة المتوفى سنة 580 تلميذ عبد الله 
بن وهب بالفسطاط حامل مذهب مالك عنه إلى مصرء أو بعبارة أدق أحد حملته عنه المصريين 
المهمين» وكان سحنون إمام المذهب قى المغرب وحامله عن عبد ال رحمن بن القاسم فى مصر قد 
نزل قبل قدومه إلى القيروان فى أجدابية بليبيا سنة ١١‏ وأذاعه فيها وانتقل إلى طرابلس وظل 
بها ثلاث سنوات يدرس لأهلها المذهب ويشيعه. ويلقانا فقهاء ومالكية كثيرون فى بلدان ليبيا 
المختلفة مثل ابن أبى زرعة البرقى المتوفى سنة 751 وله مؤلفات مختلفة فى المذهب ورجال 
الموطأ وزيادات على مختصر الفقيه المالكى المصرى ابن عبد الحكم ذكر فيها اختلافات فقهاء 
الأمصارء ونلتقى فى مدينة سرت بعبد الجبار بن خالد السرق المتونى سنة 18١‏ للهجرة. وهو 
من تلامذة سحنون, وممن نلتقى .به فى طرابلس موسى بن عبد الرحمن بن حبيب القطان 
المتوفى سنة ١7‏ وهو تلميذ محمد بن سحنون خليفة أبيه فى حلقته بالقيروان. وتولى القضاء 
ببلدته فترةء ويقول أبن فرحون فى الديباج إنه كان يحسن الكلام فى الفقه على مذهب الإمام 
مالكه ويذكر له كتابا ضخا فى أحكام القرآن فى اثنى عشر جزءًاء ونلتقى فى برقة بالفقيه 
المالكى عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة 1١7‏ ومر بنا ذكره مع عبد الجيار البرقى بين 
الزهاد. ويلقانا فى سرت الفقيه المالكى محمد بن حسن الزويلى السرق المتوفى سنة 887. 

ونلتقى بإمام كبير من أئمة الفقه المالكى بطرابلس, هو على بن محمد بن المنمر المتوفى سنة 
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”2, وهو أول من انتصر لمذهب أهل السنة فى بلده ضد المذهب الفاطمى الشيعى, وأمر بمنع 
شارتهم فى الأذان: «حىّ على خير العمل» ودعا الناس إلى صلاة الضحى جهارا ولم يكونوا 
يضلونيا فى زمن الفاطميين إلا مستخفين., وأعاد صلاة القيام فى رمضان وكان الفاطميون قد محوا 
رسمها محوًا تاما فى أيامهم, وعنى فى كتاباته وحاضراته بمناصرة أهل السنة. ومن مؤلفاته التى 
عنى بها الطرابلسيون طويلا كتابه : « الكافى فى الفرائض ». ومن الع الفقه المالكى بطرابلس 
عمران بن موسى بن معمر المتوثئى سنة ٠‏ وهو أستاذ ابن عبيد الحافظ الكبير الذى نوه به 
التجانى طويلا كا مر بناء وكان يدرس لطلابه من أمهات المذهب المالكى كتاب التفريع لابن 
الجلاب وتهذيب المدونة للبرادعى. كما كان يدرس هم كتاب المستصفى للغزالى والمحصول لابن 
العربى الأندلسى. وظل قاضيا على طرابلس أكثر من ثلاثين عاما واشتهر بدقته فى أحكامه 
وأقضيته, فاستدعاه المستنصر الحفصى لتولى القضاء فى تونس سنة 504 للهجرة: وتولاه لمدة 
عامين بها حتى توفى. وعرف شيوخ طرايلس حينئذ نظام المعيدين المعروف بمصر وغيرها فى 
زمانهمء وكان المعيد عنده عبد الوهاب بن محمد اطنزولىء: وخلفه فى حلقته ودروسه حين بارح 
طرابلسن إلى توتين يذعوة المبعتس امقس ومن تانين فقهاء المالكية عبن الحميد .بن أفى 
البركات بن أبى الدنيا المتوفى سنة 184 وهو مثل ابن معمر من أساتذة الحافظ المحدث أبن 
عبيد. وكان يدرس لطلابه بطرايلس كتابى الإرشاد والبرهان لأبى المعالى الجوينى وكتاب 
المستصفى للغزالى. وسأعود للترجمة له بين الشعراء. إذ كان شاعرًا كبيرًا. ومن فقهاء المالكية 
النابهين أحمد بن عبد ال رحمن الزليطنى الفقيه الأصولى المتوفى بأخرة من القرن التاسع؛ وهو 
أستاذ زروق أو بعبارة أدق أحد أساتذته, وله مؤلفات كثيرة, منها شرحان على مختصر خليل فى 
الفقه المالكى أحدههما ضحم فى ستة جلدات. ومنها شرحان على أصول السبكى, ومنها شرح 
مختصر فتاوى البرزالى. وتولى القضاء بطرابلس فترة ثم أسندت إليه بتونس مشيخة المدارس. 
. ومرّ بنا زروق فى حديثنا عن الصوفية, وكان فقيها مالكيا كبيرًا. ومن كتبه الفقهية شرحان 
لرسالة ابن أبى زيد فى الفقه. وشرح مواضع من مختصر خليل. وشرح الإرشاد فى الفقه. ويظل 
الفقه المالكى مزدهرا فى طرابلس - مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد المغر بية. ومن فقهائها الناببين 
فى العصر العثماق محمد بن شعبان الطرابلسى المتوفى سنة ٠١7١‏ وقد أسند إليه القضاء فى 
طرابلس والفتوى والتدريسء. واشتهر بناظرته لعلماء إستانبول. ومر العياشى بطرايلس سنة 
49٠١ه/‏ ١70١م‏ وذكر من فقهائها فى رحلته أثناء وصفه للمدينة محمد بن أحمد بن عيسى 
الير بوعى وحمد بن مساهل مفتيها وقد ظلت ولايته للفتوى بها نحو أربعين سنة مدت فيها 
سيرته. ونوه بالفقيه حمد المكى وقال إن بيته بيت علم وذكر له خزانة كتب ليس لأحد من أهل 
بلدته خزانة تماثلها. وذكر من مؤلفاته: «شكر المنة فى نصر السنة» وهو فى الرد على عقيدة 
الإباضية. . 


ا 
والحق أن فقهاء المذهب المالكى فى ليبيا يفوتون الحصرء مثلها نى ذلك مثل الأقاليم المغربية'. 
المختلفة. وكانت الجماهير فيها جميعا تعتنق مذاهب أهل السنة وخاصة مذهب مالك فهو المذهب : 
الذى ذاع وشاع فى جميع اليقاع المغربية, إلا ما كان من جبل نفوسة فى ليبيا وجزيرة جربة فى 
تونس وبلاد ميزاب فى جنوب الجزائرء فإنها جميعا اعتنقت العقيدة الإياضية إلى اليوم: ونلتقى , 
بفقهاء لها عديدين فى جيل نفوسة, ومن أوائلهم إسماعيل بن ضرار الغدامسى أحد الذين 
رحلوا إلى اليصرة للتلمذة على أبى عبيدة مسلم بن أبى كرية داعية العقيدة الإباضية وظل 
ملازما له خمس سئوات وعاد إلى موطنه فولاه أبو الخطاب عيد الأعلى المعافرى فى ثورته 
بجيل نفوسة وطرابلس سنة القضاء فى دولته ووكل إليه بجانيه شئون التعليم» اد 
الفقهاء الإياضيون بعده يتكاثرون فى جيل نفوسة ومن أهمهم فى القرن الثالث الحجرى 
عمروس بن فتح النفوسى المتوفى سنة 147 للهجرة وله كتب فى العقيدة الإباضية: فى 
الأصول والفروع, من أهمها كتاب متنسوب إليه يسمى «العمروسى» ولما نزل داعية الإباضية 
بشر بن غانم الخراسانى جبل نفوسة استودعه مدونة فى الفقه الاباضى رواها عن تلامذة داعية 
الإباضية الكبير بالبصرة أَبى عبيدة مسلم بن أبى كرية, فتفرغ هو وأخت له ليل نهار لنسخهاء 
وكانت تقع فى اثنى عشر جزءاء حتى أنَا نسخهاء وتصادف أن الأيام حفظتها بينما احترقت 
النسخة الأصلية. وعليها اعتماد الإياضية فى الفقه. وهى تقوم عندهم مقام مدونة نون و 
مذهب الإمام مالك. ومن فقهاء الإباضية فى القرن الرابع الحجرى سليمان بن ماطوس 
الشروسى. وتعد فتاويه مرجمًا مها عند الإباضية, وموسى بن يونس الجلالمى؛ وقد برع فى 
الأصول والمنطق والرياضيات وأسس مدرسة كبيرة كان بها أقسام داخلية للطلاب والغرباء. 
ونلتقى فى القرن الخامس بالفقيه أحمد بن بكر النفوسى مؤسس جماعة العزابة, وكانت ها هيئة 
عليا وفروع فى كل بلد وقرية تضم خير أهلهها علما وصلاحاء ومهمتها خدمة المصلحة العامة, 
ولهذا الفقيه الإباضى مؤلقات كثيرة, منها أصول الأرضين فى ستة أجزاء والجامع فى الفروع فى ' 
جزءين والقسمة وتبيين أفعال العباد فى ثلاثة أجزاء. ونلتقى فى القرن السادس يبوسف بن 
إبراهيم السدراق المتوفى سنة -07 وله كتاب العدل فى أصول الفقه وكتاب الترتيب فى علم ' 
الحديث. ومن كبار فقهاء الإباضية ف القن عل :ين غلك العمييازين التقوسئ»: ناشين الإسلام 
فى مملكة مالى فقد رحل إليها سنة 01/0 وأقنع ملكها ووزراءه وأهلها بالدين الحنيف فاعتنقوه. 
وظل فى ديارهم يعلمهم فرائض: الإسلام ويحفظهم القرآن الكريم ويفقههم فى الدين, وهى يد 
عظيمة لإباضية نفوسة بجانب الأيادي الأخرى العظيمة لصوفية المغرب ودراويشها فى نشر 
الإسلام بإفريقية السوداء غربا ووسطًا وشرقا. ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرن الثامن 
الحجرى أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالى نسبة إلى جيطال مدينة كبيرة فى جبل نفوسة,. 
توفى سئة 6٠‏ للهجرة, وهو كثير التأليف. له كتاب فى الفرائض وكتاب فى الحج والمناسك 
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وكتاب قواعد الإسلام وكتاب قناطر الخيرات فى ثلاثة أجزاء. ونلتقى بأبى ساكن عامر 
الشماخى المتوفى سنة 437 عَرْم على أن يؤلف مدونة كبرى فى الفقه وأخرج منها أريعة أجزاء 
أوها فى الصلاة, والثانى فى الزكاة والصوم والحج والنذور والأيمان والحقوق, والثالث فى البيوع 
والقسمة والرهن, والرابع فى الوصايا واههيات. ونلتقى فى القرن العاشر ببدر الدين أحمد 
الشماخى المتوفى سنة 178 ومن أهم كتبه مقدمة فى أصول الفقه. وللاباضية جموعتان فقهيتان: 
مجموعة تسمى الديوان ألفها سبعة من فقهائهم فى نفوسة, ومجموعة ثانية تسميها ديوان العزابة 

ألفها عشرة من فقهاء نفوسة الكبار. 


وقد مر المذهب الفقهى الإسماعيلى الفاطمى على ليبيا مرورا سريعًا فقد كان الناس 
منصرفين عنه إلا نفرا قليلا بل أقل من القليل رأوا التعلق بدنيا الفاطميين. وربما ألجأتهم إلى 
ذلك الضرورة. ولا نسمع فى طرابلس عن فقيه إسماعيلى إلا مايروى عن خليل بن إسحق وم 
يكن فقيها بالمعنى الدقيق هذه الكلمة ولا كانت له مؤلفات فقهية. إنما حضر حلقات بعض 
الفقهاء حتى إذا دؤى طيل المهدى وابنه القائم أسرع فى الانضواء تحت لوائهاء ومثله محمد بن 
سيار الفقيه البرقى المتوفى سنة "٠١‏ ومثلهبا محمد بن الحسن الطرابلسى الذى استدعاه 
يعقوب بن كلس وزير المعرز الفاطمى إلى القاهرة وفوض إليه قضاء دمياط وبلبيس والفرماء 
وعلى شاكلتهم أبو جعفر أحمد بن خالد البرقى المتوفى سنة 97 ومالك بن سعيد القرافى ولى 
القضاء بمصر فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله. وأمر بضرب عنقه سنة 200 للهجرة. 


وإذا كانت ليبيا نشطت فى علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات فإن نشاطها كان 
حدودا فى علم الكلام؛ إذ لايعدو ما يقال عن اشتغاهم به وأن يذكر أن شخصا كان نحويا أو 
لغويا أو فقيها كبيرًا كان يعتنق الاعتزال مثل محمد بن سالم الطرابلسى؛ ولانعرف إلى أى حد 
كان يتمثل مبادئه. ويذكر أن معاصره أيا خزر النفوسى الإباضى ناظر أحد المعتزلة فى القرن 
الرابع وانتصر عليه. ويقال إن الفقيه المالكى الكبير أحمد بن نصر الداودى ألف رسالة فى الرد 
على القدرية (المعتزلة) بعنوان الإيضاح ولو أنها وصلتنا لاستطعنا أن نأخذ صورة عن مباحث 
علم الكلام فى ليبيا وبالأخص فى طرابلس بلدته. ويقال إن الفقيه المالكى الكبير الدوكالل كان 
يدرس لطلابه من أمثال عبد السلام الأسمر فى القرن العاشر الهجرى مقدمة الأشعرى فى 
التوحيد. ويبدو أن ليبيا أصبح مثلها مثل البلاد المشرقية والمغربية منذ القرن الخامس الهجرى 
وما بعده تؤثر المذهب الأشعرى الكلامى على الاعتزال وغيره من المذاهب الكلامية. 


فشد 


الساريخ 


طبيعى أن يشغف بعض العلاء فى ليبيا بالكتابة فى التاريخ الإسلامى. كبا شغف يه كثيرون 
فى البلدان العر بية. ومن أوائل مؤرخيهم عبد الرحيم بن عبد اله بن أبى رُرْعة البرقى المتوقى 
سنة 103 للهجرة روى السيرة النبوية ومغازها عن ابن هشام مؤرخها بالفسطاطء ويبدو أن ' 
أخاه أحمد رواها معه عن ابن هشامء ويقال إن لأحمد كتايا فى التاريخ دون إشارة إلى موضوعه. 
ويذكر ابن ناجى فى معالم الإيمان مؤرخين فى أجدابية, هما أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن 
الأجدابى المتوفى سنة 84" وأبو عبد الله الحسين بن عبد ال رحمن الأجداى المتوفى سنة 6757 
ونلتقى فى طرابلس بمؤرخين لطاء هما الحسن بن فراج المتوفى سنة 07١‏ وعلى بن عبد الله بن 
مخلوف الطرابلسى المتوقى سنة 07. ومن المؤرخين المهمين فى القرن العاشر الطجرى كريم 
الدين البرمونى المصراق المتوفى سنة 119 للهجرة. وأبوه مصرى نزل مصراته مع الشيخ زروق 
فى عودته من مصرء وقد يدأ كريم الدين تعلمه فى زاوية الشيخ زروق ثم تركها إلى زاوية الشيخ 
المحجوب. وشغف بالتاريخ وله فيه كتاب روطة الأزهار ومنية السادات الأبرارء وفيه عرّف 
بطائفة كبيرة من الأتقياء الصالحين وبأنساب الأشراف فى طرابلس وأنساب بعض القبائل 
. العر بية وله يجانب هذا الكتاب كتاب عن عبد السلام الأسمر الصوقى معاصره المار ذكره بين 
المتصوفه. 


ويشتهر بين علماء تفوسة الإباضيين مؤرخان, أوها أحمد بن سعيد الدرجينى الفقيه الإباضى 

فى القرن السابع وله كتاب طيقات المشايخ ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية:؛ وفيه 
عرض تراجم مفصلة لأئمة ة المذهب الإباضى رتبها فى طبقات كل طبقة تضم مسين عاما حتى 
نهاية ألقرن السادس المجرى. والثانى أبو العباس بدر الدين أحمد بن عثمان بن عامر 
الشماخى المذكور بين الفقهاء الإباضيين وله فى تاريخ الأئمة الإباضية كتاب «السير». وفيه 
يعرف بالمذهب الإباضى منذ نشأته ويترجم لرجاله حتى أوائل القرن العاشر الهجرى. 


تعرب(' ليبيا 


أخذت ليبيا والبلدان المغربية تدخل فى الإسلام منذ فتحها العربء ومنذ اعتنقته ليبيا لم تقم 
فيها أى حركة ثورية ضد العرب. كما حدث أيام كسيلة والكاهنة فى إفريقية التونسية والجزائرء 
وحتى هما لم يعودا إلى شق عصا الطاعة منذ عهد حسان بن النعمان -1١1(‏ 80 ه). ومع ذلك 
فإن الإسلام مهما بحيث لا نصل إلى أواخر القرن الأول الهجرى حتى يكون قد تغلغل إلى 
جميع البقاع فى المغرب. بين الحضر شمالا واليدو جنوبا وقى السهول وعلى سفوح الجبال وفى 
الحضاب وتى الصحارى, وهو ما ملا نفوس المؤرخين الغر بيين حيرة» فإن الفينيقيين أقاموا بين 
البربر قروتناء وم يستطيعوا نشر دينهم ولفتهم فيهم بهذه الصورة الجماعية, وبالمثل الرومان, 
وظلت المسيحية التى حاولوا نشرها بين البرير غريبة ولا تَعْرَفُ إلا فى بعض البلدان الشمالية 
وبتأثير جاليات رومانية فيها. وأخذت تنسحب وتتقوض أمام المد الإسلامى منذ القرن الأول 
الهجرى. ولا ريب فى أن مرجع ذلك إلى أن دين الإسلام دين الفطرة الإنسانية. ويخلو من 
نظرية التثليث المعقدة عند المسيحيين. وأيضا فإنه يحرر البربر وغيرهم من فكرة الاستعباد 
للرومان وغير الرومان ممن يستولون على الديار ويتملكون كل ما فيها من الخيرات وطيبات 
الرزق, ثم هو لا يظلم أهل البلاد المفتوحة أى ظلم مالى أو غير مالى. وهو يسوى بين أتباعه 
من العرب وبين مسلمى البلدان المفتوحة فى جميع الحقوق: فى الغنائم وفى الضرائب وفى مختلف 
الشئون. 


ظلت ليبيا طوال القرن الأول الهجرى مركرًا مهما للجيوش العر بية. وكان كل جندى فيها 


)١(‏ انظر فى تعرب ليبيا الجزء السادس من تاريخ للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ ليبيا 
ابن خلدون وكتاب وصف إفريقيا للوزان ورحلة للدكتور إحسان عباس وكتاب النشاط الثقانفى فى 
العبدرى وكتاب ورقات عن الحضارة العربية ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر. 

خلا 


فى 

يحاول تحفيظ بعض البربر الليبيين القرآن وتعليمهم مبادى؛ الدين لحنيف والغوبية: والفرائض 
المكتوبة عليهم وينبغى أن يؤدوها على خير وجه. وم تلبت الكتاتيب أ نّ أت المدن وغير 
المدن, مما أسرع بأهل ليبيا إلى دخول الدين الحنيف أفواجًا بعد أفواج. وها سوم نيه إلى 
الَعرن الاختلاط بالعرت :والمساهرة بيديم وبين أسرف. وأيضا ما أسرع: بهم إلى التعرب 
هجرات مبكرة. للقبائل والعشائر العربية نزلت ديارهم: إذ يذكر اليعقوبى المتوفى فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى أنه سكن جيل برقة الشرقى عشائر يمنية من الأزد ولخم وجذام والصديف 
وغيره سكن جبل برقة الغربى عقائز من عنان رالا نح ولي ونزلت الرمادة عشائر من 
بنى مدلج وبل وجهينة. ونزلت وذان فى الهضية جنوبى طرابلس عشائر سهمية وحضرمية, وكل 
ذلك عمل على المزج بين العرب والليبيين. ولا نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس الهجرى 
حتى يحدث طوفان الهجرة الأعرابية الكبرى لبنى سليم وبنى هلال من صعيد مصر إلى ليبيا 
والديار المغربية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع, ونزلت أمواج بنى سليم - وخاصة بنى 
قرة منهم - فى برقة, وتغلغلت أسراب منها فى ليبيا إلى إقليم طرابلس فى الغربء. ومعها عشائر 
من بنى هلال. وأعد هذا الطوفان الأعرالى الكبير ليبيا ليتكامل تعريهاء إذ انصهر البر بر بها فى 
الأعراب. وأصبحوا معا شعبا عر بيا كبيرًا فى تقاليده وعاداته وتناول حياته اليومية وفى أزيائه 
وتلاسته وطعافة .وق اجدانة واتراعة يوق أغرائطه وأعراست وتم وا أريضا'ق الأخلاى اسيم 
الكريمة من المروءة والنجدة والفروسية, ولم تتعرب برقة وحدها هذا التعرب الواسع فى جميع 
مناحى الحياة. بل تعر بت أيضا طرابلس وسكان إقليمها من أفراد قبيلة هوارة البربرية» ويشهد 
بذلك ابن خلدون قائلا عنهم فى الجزء السادس من تاريخه: «إنهم صاروا فى عداد الناجعة من 
عرب بنى ليم قْ اللغة والرىٌّ وشكق الخيام وركوب الخيل والإبل وممارسة الحروب وإيلاف 
الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلالهم, قو نبا وطانة البرير واسعيد كوا نا فشناحة الغري تفل 
يكاد يفرّق بيكهم » ويشهد أبن خلدون نفس الشهادة لبنى يفرن فى جب نفوسة قاثلا: «إنهم 
تبدّوا مع يى سليم» ونسوا رطانة الأعاجم وتكلموا يلغات العرب. وتحلوا بشعارهم فى جميع 
أحواهم». واتسع هذا الشعور بالعروية بين البربر, فإذا هم ينسبون أنفسهم إلى القبائل العربية 
شمالاً وجنوبّاء وكانت هوارة تنسب نفسها إلى اليمن كما يقول اليعقوبى. وبذلك لا نبالغ إذا ٠‏ 
قلنا إن بربر ليبيا تحولوا شعبا عر با تامًا منذ نزل بديارهم بنو سليم وبعض عشائر من بنى ‏ 
هلال:. ققد امنا سر با.درنا ]3 اعقتوا الديك ةوغر با أسلزي ححياة وعادات وتقاليل: 
وعريا زيا وملبسا ومطعًاء وعَرَيًا لغة. كا لاحظ ابن خلدون. ‏ - 

ويبدو أن انتصار العربية على اللغة الوطنية المغربية فى ليبيا وغيرها من بلدان المغرب كان 
حاسم منذ اعتناق البربر للدين الحتيف, وكانوا يسمون لغتهم - كما يقول الحسن الوزان - 
آوال أمازيغ أى اللغة النبيلة. وسماها العرب اللغة اليربرية. وكانت لهجات شتى. وفى العصر 


ءلم 

الحديث اكتشفت نقوش فى إقليمى تونس والجزائر وفى الصحراء الكبرى تدل على أن البرير 
.عرفوا الكتابة, غير أنه لم يؤثر عنهم أى كتاب دينى ولا أدبى ولا عملى زراعى مثلاء ومعنى ذلك 
أن البر برية لم يكن ها تراث تستطيع أن تلقى تلقى به العر بية, بحيث يكن أن يحدث صراع بينها 
وبين العر بية. ومن أجل ذلك لم تقاوم العر بية أى مقاومة. بل سرعان ما قهرتها واحتلت ألسنة 
أهلها وأصبحت لغة الحياة فى ليبيا وغيرها من البلدان المغربية. ولكن هل حدث فيها ما حدث 
مثلا فى مصر من حدوث تحريفات فى الكلم العربية أهل لظهور اللغات العامية. وكلام ابن 
خلدون عن هوارة سكان إقليم طرابلس وبنى يفرن سكان جبل نفوسة يدل على أنه لم تشع فى 
ألسنتهم عامية مستحدثة, إذ قال إنهم استبدلوا من رطانة البربر فصاحة العرب. مما يؤكد أن 
الفصحى شاعت فى ليبيا وظلت فى ألسنة أهلها طويلا. 


وإذا كان ابن خلدون شهد لأهل طرابلس من هوارة ولبنى يفرن فى نفوسة بأنجم لم يكونوا 
يقلون فصاحة عن بنى سليم فإن العبدريّ الرحّالة المغربى يشهد لبرقة - حين مر بأحيائها فى 
رحلته سنة 31588 - بفصاحة أهلها فصاحة تأمة. إذ يقول: 


«كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناه. وعرب الحجاز أيضا فصحاء. ولكن عرب 
برقة لم يكثر ورود الناس عليهم. فلم يختلط كلامهم بغيره, وهم الآن على عر بيتهم؛ لم يفسد من 
كلامهم إلا القليل. ولا يخلون من الإعراب إلا بما لا قدر له بالإضافة إلى ما يعر بون. وقد 
' سألت بدويا لقيته يسقى إبله فى «الحصوى» على ماء يقال له ابو شمال: هل نورد على 
أبو شمال. وذكرته بالواو فى موضع الخفض على عادة أهل المغرب. فقال لى: نعم تطئون 
أبا شمال, وأثبت النون فى الفعل ونصب المفعول. وليس فى المغرب عربى ولا حضرى يفعل 
ذلك. ومررنا بأطفال منهم يلعبونء فقال لنا واحد منهم: : يا حجاج معكم شىء تبيعونه, وأثبت 
الترخ .وسكن اماه للرقفه وراك أغرابيًا تب رهد ألمت خليه امرأة تسأله (شيئا) من طعام 
يأكله. فقال لا : والله ما تذوقينه, فأق بضمير المخاطبة على وجهه. وأنيت النون و اطاء. 
شرفت ها سوق الركى قرف رالفلة: ويقوال : مْنْ 'يكرى زاملة. فسمعه بدوىء فقال 
له: أعندك الزاملة؟ فقال: + العم : : فلا تقل من يكري وقل: مَنْ يستكرى. وذكر لى بعض 
أصحابنا من حيجٌ معنا أن شخصا شرب من بثرء فقال “فى هذا :اماه رائعة الحبل: ورك الياء 
بالفتم على لغة أهل المفرته يط الرشاء المستسقى به فسمعه أعرابى. فقال له: ومن اب 
جاءت رائحة الحبل إلى الماء. فأشار المغربى إلى الرّشاء. فقال له الأعرابى. قل الحبل ولا تقل 
الحيّل. وأما نادر ألفاظ اللغة وما جرت عادة أهل المغرب بتفسيره فهم - حتي الآن - 
يتحاورون يه على سجيتهم. فمن ذلك أن شخصًا منهم وقف عل بوضع نزولى من محلة الركبء 
وكانت: الترعة ((قتاة الماء) شه بعيدة: فقال لى: با"سيدى 'تدعى :أظهر يع أخرج: وسالت 


١م‏ 
شخصًا منهم عن الطريق, فقال لى: إذا ظهرتم من الغابة فخذوا صَوْبٌ (ناحية) كذا وكذا يعنى 
إذا خرجت سهاء هذا اللفظ قد أكثر فيه أهل الغريي ىفشي قل :عروة بن الراير رطتى لله .. 
عنه: لقد حدثتنى عائشة - رضى الله عنها - زوج النبى كل أن رسول اقه ككْ كان يصلى 
العصر ل 0 رؤأنوا عليه يشو افد والثال». ومتسيعت#عبيها يميم 
ينادف قل الركب: يا حجاج مَنْ يشترى الصفيف؟ فلم يفهم عنه أكثر الناسء فقلت له : اللحم 
ماده فقال: انعم وابرر خم ظبى ملح (حفك) وهذا اللفظ (أى الصفيف) ذكره الإمام مالك فى 
الموطأ وقال بإثر الحذيك: الصنيك القدينة وسالك "مها عو ماء دقل هو معن (سائن) فقا 
لى : هو ماءٌ عد (جار) وهذا اللفظ فسره أو عبيك ق غريبة ونا يتكلمو ويه من العريب 
أكثر من أن خصى )». 
وما نقلت هذا النص بطوله من رحلة العبدرى - مقارنا بصورته فى كتاب ورقات للأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب - لأهميته. ولأنه يثبت أن أهل برقة كانوا لا يزالون يتكلمون 
بالقصحى حتى أواخر القرن السابع وكانت فصحاهم تتفوق على فصحى أهل الحجاز معللا 
العبدرى ذلك بأنهم لا يختلطون بغيرهم اختلاط أهل الحجاز بالحجاج من كل فج وطريق, 
ويقول إنهم لا يزالون يتمسكون بالإعراب مع سقوطه حينئذ من الألسنة فى بلدان العام 
الإسلامى فى المغرب - كا يقول العبدرى - وفى غير المغرب إلا فى زبيد باليمن كرا أوضحنا 
ذلك فى حديثنا بالجزء الخامس من هذه السلسلة. ويضرب مثالا لبدوى أثبت فيه نون الرفع فى شْ 
المضارع ونصب المفعول وهو «أيا» فى قوله للعبدرى: «تطئون أبا الشمال» ويعلق العبدرى 
على ذلك قائلا: « ليس يلخي عروودره خصيوى نكل دالوا وجل المغري لتر 3 لي 


م 


العامية. وذكر مثال نا ثانيًا أ تيت الأعرابى فيه ياء المخاطبة مع نون الرفع فى قوله «تذوقينه» 
والاثنان يحذفان فى العامية المصرية والمغربية ويورد مثالاً على دقة الحس اللغوى وأن يدويا سمع 
شخصًا يقول من يُكرى زاملة أى بعيرً| راحلاء ويكرى معناها يؤجر. فسمعه بدوى. فقال له 
أعندك الزاملة؟ فقال له نعم فنبهه إلى أنه يستخدم فعل يكرى وهو يريد يستأجرء فقال له 
لا تقل: من يكرى وقل من يستكرى أى يستأجر. وذكر العبدرى أنه سمع بدويا يقول أظهر 
بمعق أخرج, ويعلق على ذلك بأن لفظه ظهر بهذا المعنى ورد فى حديث نبوى وعُدٌ غريباء ولذلك 
أكثر أصحاب الغريب فى الحديث النبوى من الإتيان له بالشواهد والأمثال» ثم يذكر أن صبيا 
نادى فى الركب من يشترى الصُقيف؟ ول يفهم من:معه معنى الصفيف وهو اللحم المقدد. وفهمه 
هو لأنه قرأه فى كتاب الموطأ للإمام مالك وتفسيره لك بان القديد: ومن ذلك أنه سال هما 
عن ماء هل هو معين أى سائل فقال له عِدّ أى جارء وقد عرف معناها لأنه قرأها عند أبى عبيد 
القاسم بن سلام فى كتابه «غريب الحديث». ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى 
الجزء الأول من كتابه الورقات بعد أن نقل هذا الفصل الطريف من رحلة العبدرى: «إن 


م 
ما اتقلناة من :رتحلة المبيرى وما ستذكن .دن أقوال أهل يزقة قينا يعد يتضح الك أن لحجة نهؤلةء 
الأعراب لم تتغير وأنها إلى الآن قريبة جدًا من أمها الفصحى» - ويستدل على ذلك بيعض 
الأشعار الشعبية لأهل برقة بعد الاحتلال الإيطالى لوطنهم. ملاحظا أن اللهجة الليبية الحديثة 
عر بية خالصة وإن اعتراها ما اعترى سائر اللهجات العربية من إمال الاعراب. واضاف 
الأستاذ حسن حستنى عبد الوهاب إلى هذه الملاحظات فى الجزء الأول من كتابه الورقات 
ملاحظة مهمة فى الجزء الثالث منه. إذ قال إن استخدام نون النسوة مع الأفعال فى مثل: 
«يأكلن - يشر بن - يغزلن» منتشر فى كلام الأعراب بنواحى طرابلس وبرقة, وهى مبثوثة فى 
أقوالههم الشعرية. ويبدو أن أهل ليبيا ظلوا يحافظون بقوة على الفصحى - بعد الطجرة 
الأعرايتة إل كيارهيت تقرونا متطازلة رها امندت حقيا بعذ كياد الفبدرى فى أواخر القون 
السابع ال مجرى. 


2 
نشاط”') الشعر والشعراء 
لعل أول ما أنشد من الشعر فى ليبيا كان على لسان الشعراء الوافدين عليها مع الجند 
الفاتح لها ولليلاد المغر بية, ونرمز طم بالشاعر اطذلى المشهور ابى ذؤيبء فقد خرج مع 
عبدالته بن الزبير فى جند عبدالته بن سعد بن ابى سرح إلى فتح إفريقيا سنة ست وعشرين 
وأعجب بشجاعة ابن الزبير حين فتك فى موقعة ضارية بوالى البيزنطيين : جر يجو ريوس وتسميه 
العرب جر جير. ومن قوله فى الإشادةٍ 6 


والسيد: الذئب. الوا شجر يتوارى فيه وهو أفتك الذئاب فى الجزيرة العر بية. وكثير 
من أمتال أبى. ذؤيب الشاعر النايه استقروا فى برقة وطرابلس ينشدون أشعارهم 0-0 
الإسلام ويأخذ البرير عنهم القرآن الكريم والعر بية. غير أنه لم يكن بهمهم - فيا يبدو - 
حمل عديم أعمارهو أو أن تذكر: أشبارهية فهم من عامة العرب المسلمين, 0 
هذا الشرف. وممن نزل ليبيا من الشعراء الناهين دعبل الشاعر العياسىء نزْها فى العقد الثالث 


(5) انظر. الأغاق ق. أى -فزين: ودغيل :واخلة - وخلوق والوفاق والفريدة (قشت شتراء ضر) فى 
السيراء فى عبد الله بن محمد الأغلبى وابن سوادة اين البرقى. 
وخليل بن إسحق وإنباه الرواة فى المكفوف 


الذذا 
من القرن الثالث, نرْها على إثر خلاف بينه وبين والى مصر. وكان قد ولاه أسوان فتركها واتجه 
إلى ليبيا والبلاد المغر بية, ويبدو أنه حاول الرحلة عن طريق واحة سيوه واتجه منها إلى واحات 
ليبيا. وربما كان يقصد القيروان لمدح أمراء الأغالبة. غير أن الموت أدركه فى زويلة عاصمة 
فرّان. فلم تحظ به ليبيا ولا حظى به الأغالبة. 
وكانت طرابلس قد أصبحت تابعة للأغالبة فى إفريقية التونسية, بينما تبعت برقة مصرء 
ويتولى طرايلس بعض شعراء الأغالبة مثل عبد الله بن محمد الأغلبى واليها لابن عمه أبى 
الغرانيق سنة 505 وكان م اهتمامه بالشعر - يعنى بالققه والحديث النبوىء, وعزله 3 
أبو الغرانيق وولاه صقلية ثم أعاده إليهاء وم يلبث أن ولاه القيروان. ولم يذكر مترجموه له 
و 00 بن مرزوق لما بلغه تبأ عزله عن طرابلس وله يقول: 
قد أتى فى الكتاب ما قد علمنا ‏ من تناءٍ ورحلةٍ وفراق 
تعليك: السلا إن فراقى. “قد .دنا والفزاق. .هر المذان 
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وكان على شاكلته فى نظم الشعر ابن عمْ له هو محمد بن زيادة الله والى طرابلس ١‏ 
لإيراهيم بن أحمد الأغلبى (587 - 583 ه) وكان عالما وشاعرًا خطيباء وله كتاب راحة 
القلب والزهر. وأشعر منه ومن سالقه أحمد بن سفيان بن سوادة الأغلبى الذى ولى طرابلس 
وأعماطها سنوات كثيرة. وأتشد له ابن الأبار قصيدتين حماسيتين يقول فى إحداهما: 

ربوا الأبلق إنى. أعرف الخيل اليناقنا 
وعليها أصرع الأب -لطال طعنا واعتناقا 
تأرق عمق :شيم آك. عهاة.'أنجافا رقافب 

وليس بين أيدينا ما يؤكد أن هؤلاء الولاة الأغلبيين الشعراء أحدثوا فى طرابلس حركة 
أدبية أغدقوا فيها الأموال على الشعراء كبا كان يصنع قبلهم يزيد بن حاتم المهابى حين وَل ْ 
القيروان سنة ١04‏ فإنه أحدث فيها حركة أدبية واسعة نثر فيها على الأدياء أموالا طائلة, ومع 
ذلك نظن ظنا أن تولى هؤلاء الولاة الأغالبة الشعراء لطرابلس كان له بها أثر غير قليل؛ إذ 
نجد الشعر يسيل على ألسنة بعض الليبيين من اللغويين والفقهاء وغيرهم, من ذلك أن 
إسحق: بن تختيين هجا النال اللغوى عبد الله بن محمود المكفوف بقصيدة طويلة قال فيها: 


أل لعنكة عرزت بوه لعاف فق كد . لهند حل نيك أكتاقها: خيل. :المقث 


نمه 75 8 هر 2# 2نم 
إن ايفين يوق لأرفنة ٠‏ “اخشا كس فان شتير فاشكنا 


844 
لقعم مارم 7 ه. 2 
لم تبق مثلية تحصى إذا جمععت 2 من المثالب إلا كلها فيكا 


ويقول مترجمو المكفوف السّرَّق إن له أشعارًا فصيحة وأراجيز غريبة, وقد سقطت جميعا من 
يد الزمن ولم يصلنا منها شىء. وكان يعاصره خليل بن إسحق شاعر المهدى الفاطمى وابنه 
القائم وسنفرد له ترجمة عما قليل. ونلتقى بخلوف بن عيد الله البرقى النحوى المقرىة تزيل 
صقلية. وكان يعيش فى أواسط المائة الخامسة وله ترحمة فى إنباه الرواة للقفطى. ومن قوله: 
كتبتٌ إليك مشقاقا كثيرٌ الوجد توّاقا 
مقولة- واتعمناة تلك نف. أإعنالة ٠.‏ اتحرانكا 
بأن تبقى على الأيا ‏ م للأقران سباقا 
والقطعة رقيقة وهى تدل على حس دقيق وذوق مرهف وقدرة على صياغة الكلام صياغة 
رشيقة وله : 
يا أيها المفرور دش رك كم تقيم على الغراره 


إذ جَْمعٌ شملك للشتا تٍ وربحٌُ مالك للخسارة 


والبيتان فى الدعوة للزهد والانصراف عن حطام الدنيا والاغترار بما فى يده منهاء فليس فى 
شمله إلا الشتات والفراق وليس فى يده إلا الضياح والخسارة. وكان يعاصره أبو الحسن 
على بن أبى إسحق الودّانى صديق ابن رشيق وصاحب الديوان يصقلية ومن شعره: 
من يشترى منى النهار بليلةٍ ‏ لافرق بين نجومها وصجابى 
دارت على فلك الزمان ونحن قد كُرّنا على فلك من الآداب 
ودنا الصباح - ولا أتيّ - وكأنه شيب أطل على سواد شباب 
والألفاظ منتقاة والصور بديعة فلا فرق بين النجوم المتألقة ووجوه صحابه المشرقة وقد 
دارت الليلة على فلك الزمان ودار مع صحابه على فلك الآداب. وهى مشاكلة بديعة. وقرب 
الصباح ويقول: :“لا أ فى خفة وعذوبة, ويتضوره بأضوائه آلق تتفلث فى آخز تلك الليلة كأنه 
شيب مشتعل يطل على سواد شباب. ونلتقى بشاعر برقى أقام بالقاهرة طويلا ئما جعل العماد 
يترجم له بين شعراء مصر فى الخريدة هو أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن البرقى المتوفى 
بيه 817 ووو كمه الطر يذ الذى اتسده العماد: 
رمانى الذهر منه كل سَهُم | وفرّق بين أحبابى اوبينى 
قلق “قلي اخسترارة ‏ “كل” فلب وفى: يعن متدامع: كتل. غين 


وم 

والبيتان فى غاية الرقة مما يدل غلى شاعرية خصبة مرهفة, وهى شاعرية أتاحت له أصدقاء 

مصريين تبادلوا معه مثل هذين البيتين الرقيقين. وكان يعاصره شاعر نفوسى إباضئ هو. 

أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم, وله مرثية بديعة يرئى بها شيخه أبا سليمان أيوب بن إسماعيل, 
وفيها يتحدث عن تقواه وبرَّه وذكائه: : 


نا 0 إن 


من للصلاة بجوف ليل مظلم والليل أسود حالك غَربيبٌ 
أو للصيام إذا تطاول يومه وامقتدٌ طرفاه وهاج طيب 
أى “للسياني- والأزاتسيل: . بسحيو © .وتتزاترت” ق: 'العالمن:. .روث 
أو للأمور إذا تفاقم حوطا أهل الى والرَأَيُ-بعد-غريب 


وكأنا ينعن عرف شمن تسل آناء:النياق اللطلمه المالكة ومن سودق الأياء الطرياة 
الملتهبة أو من يأخذ بيد القان والأرامل فى الحروب الضارية ومن يحل الأمور المشكلة حين يعر 
الرأى الصائب المحكم. وخرى أن نتوقف قليلا لنترجم لشاعر أنجبته طرابلس فى حقبها 
الأولى. 


. خليل بن إسحق 


هو آبو الفيائن ليل بن [سحق بن :ورد ترجه لها أبق الأباز ق كتابه الخلة السيرك ترححة 
ضافية افتتحها بقوله: «مولده بطرابلس وهو من أبناء جندها (أيام الأغالبة) وكان فى أول أمره 
يطلب العلم والأدب ويصحب الصوفية ويبيت فى المساجد» وما إن انتهى حكم الدولة الأغلبية 
سنة 197 وتحولت مقاليد الحكم إلى عبيد .لله المهدى الفاطمى؛ حتى رحل إليه وانضوى تحت 
لوائه. وانتقض أهل بلدته: “طرابلس سنة 514 على واليهم الفاطمى فأرسل إليهم المهدى ابنه 
أبا القاسم لمحاربتهم وردهم إلى الطاعة. وفى ركابه خليل. فحاصرهم بق القاسم حتى اضطروا 
إلى الاستسلام, ار لهم خليل عن أنيابه الغليظة التى كان يخفيها. وتولى تعذيبهم, لاتأخذه 
فيهم - وهم أهله - شفقة ولا رحمة, وأغر مهم تلاثمائة ألف دينار. وما توافى سنة 7٠١”‏ حتى 
يرسل المهدى ابنه أبا القاسم الملقب بالقائم فى جيش محاربة أهل مصر, فلحق به خليل بن 
إسحق فى الاسكندرية فولاه القهام على أموال الجيش. وعاد القائم بجيشه, وعاد معه خليل, 
فقدُم على خيل إفريقية. وجُعل أمر جندها إليه مع النظر فى البحر وشئون الأسطول الفاطمى, 
وفى سنة 0”" وله القائم الفاطمى صقأية. فاستحال حاكا ها باغيا طاغيا أشد ما يكون البغى 
والطغيان. وأهلك أهلها جوعًا وقتلا وجار فيها أشد ما يكون الجور والظلم. مما جعل كثيرين 
من أهلها يفرٌون إلى بلاد الروم. وعزله الخليفة القائم عنهاء وكان يقول بعد وصوله إلى إفريقية 


الى 
مفتخرًا: «المكثر يقول إلى قتلت من أهل صقلية وأهلكت ألف ألف, والمقلل يقول ستمائة 
ألف». وكان حريا بالقائم أن ينزل يه عقابًا صارماء ولكن بدلا من ذلك أحرجه إلى عديئة 
ل لققال أن يدي اضفر ى"التيدوان: فحاصر»ه أبو يزيد فيه 
واعتقله وسفك دهده وصليبه. وأنشد له ابن الأبار قصيدة ومقطوعتين ف مديح المهدى الفاطمى 
وابنه القائم. وكأنما كان يقف شعره على مديحهما زلفى وتقريًا إليههاء والقصيدة فى مديح عبيدالله 
المهدى نظمها على شاكلة قصيدة مشهورة لمروان ابن أبى حفصة صاغها فى مديح المهدى 
الخليفة العياسى. بدأها مثله بالتشبيب ويكاء الأطلال والديار قائلا: 
قف بالمنازل واسَأَلنَ أطلالها ماذا يضيرك إن أردتَ سؤالها 
قل انك اول يدهن .يكن فى فلن تلت وقركة القرادف اليا" 
يا دار زينبت هل تردين البكا ‏ عن مَل سفحث عليك سجالها"ا 
بُدّلْتِ بالإنس الخرائدٍ كالدّمَى وش القلاةٍ ظباتها ورثئالهَا9"' 
ولقد. عهدت: لآل :قش حبره "ليها وديا اقلت .إفانيل! 
بيكناة” ةعول .وشتاعهنا - وهر نويد لشدرها) اكفارين 1 
ولها وام كالقظيب: ‏ وفوقه تصافح كفه خلّخالها") 
وكأن في فيه 1 اريانتا عملا أضات مت« السفاء الذي 
97 5 دم و 56 
والأبيات تسيل: عذوية. إذ عرف خليل بن إسحق كيف يصطفى ا الألفاظ وكيف يلائم بين 
جرسهاء ٠‏ مع حخلاوة الصوت. ومع تشابك الكلمات فى كل بيت, وكأن كل كلمة لبت قرينتها. 
واشعمابت الفا حيعها وجارعاء وعتا الوق الأبيات ألم بها الشعراء أو طاما ألم | الشتعراد 
قبله. غير أنه أعاد عرضها عرضا يستهويك بصياغته وما يبث فيه من الجناسات والطياقات. 
ويخرج إلى المديح منشدًا: 


ع8 و 2 ع 
على ,الآلة” على التق ٠‏ بمحندة - .بوعلن.. الأمجام :وؤاذة: (أمتالهنا 


)١(‏ الدمنة: آثار بالدار. (4) حبرة در 

(؟) السجال جمع سجل: الدلو المملوءة. )2 أكفالها جمع كفل : عجر الإنسان. . 
(9) الخرائد جمع خريدة: اللؤلؤة والمراة (1) جعد يريد الشعر وضقائره. 
الجميلة. الدمى: جمع دمية: التمثال الجميل. (9) الزلال: الماء العذب الصافى. 
الرئال جمع رأل: فرخ النعام. 
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إن الإمامم أقام ةكت «اللتدلين با سرت سانيا 
أحيا شرائعها وقوم كُتيهسا وفروضها وحرامها وحلالها 
ع اعم 
000000 البمرية دنا طلب الغواة الظالمون 00 
إن الخلافة بِابْنَ بنتٍ محمد حَطْتٌ إليك - عن النبِنّ - ر 
وهو يزعم أن اقه - جل جلاله , - يصلى على إمامه كما يصلى على نبيه. بل يزعم أنه يزيد 
صلاة إل علاتة ويتول انه أقام شن حدم ع الا را عات 1 
فروضها وحلاطًا وحرامهاء وكل تلك مبالغات شائئة, وكأنه ب الفوك للستت 0 قد 
هدى الله به الناس كبا هداهم برسوله. وم يسق ابن الأبار مديح القصيدة تامًاء ولعله صنع ذلك 
ا فى بقية القصيدة من مبالغات شديدة الافراط فى تصوير قدسية المهدى, وحسنا صنع. وله فى 
العائم وقد فصده الطبيب أو بعبارة لخر أخرج مقدارا من مح وريده للعلاج : 
قل للطبيب الذى أوصى ليَفْصِدَهُ رفقَا ولا زلتٌ بالإسماد ترتفق 
كيف استطمت ترى بالله طلقة” ٠‏ ومح <سنا: اتووة ما شرق ٠.‏ الأفق 
أم كيف ترج من كف تقيلها دنا ونتها” ‏ يان الهود: حدفق 
إن لاعس بين كن مَسَسّت بها خيرٌ الوّرَى كيف لمينيت بها الورقا') 
وهو يدعو فى البيت الأول للطبيب متلطفا أن يظل الإسعاد يرافقه وبجانس بين أول الشطر 
الثانى ونهايته جناسا سائغاء وما يليث فى البيت الثانى أن يبالغ فى مديح القائم مبالغة مفرطة, إذ 
يجعمل ضوء النور فى وجهه نور الأنوار الذى يعم الآفاق. وكأن نور وجهه من نور الله ومشكاته 
فى الكون. وحين أمر القائم أن يخرج فى ألف فارس ليحارب أبايزيد مخلد بن كيداد الصفرى 
كتب إليه مودعًا: 
وا ودعت تكس القاس:- طر1” .وله تارقن قن طفية لسن 
وكيف تطيب نفستق عن حياتى أفارقها وعن قمرى رسفن 
ولكنى طلبت رضاه جَجهدى ‏ وعفوَ الله يوم حلول رصسى "ا 
: ا 5 م 1 0 


وهو يجعله فى أول الأبيات خير الناس طراء وكان قد جعله خير الورى فى آخر الأبيات ' 


)١(‏ الورق: الفضة )برسي اقبر. 


44 
السالفة, وهما صفتان للرسول جَكِ يتغنى بهها الشعراء فى مديحه. ويتصوره حياته, وكأنه هو الذى 
يدبرهاء إنه نور حياته. ويقول إنه يطلب رضاه على نحو ما يطلب المسلمون رضأ ربهم. وكأنى يه 
يظن أنه هو الذى سيمنحه عفو الله يوم حلوله فى قيره. وهى مبالغات ستتضخم فيا بعد عند 

ابن هانى؟ الشاعر الأندلسى فى مديحه للمعز الفاطمى وترهاته ومبالغاته الملحدة فيه. 


الشعراء فى عص'' الدولة الحفصية 

عديت هذه الدولة بالخركة الأدنية: ويحظيت + لعهفها - ايفين قليل من التشاط والائتعاتن: 
وكان للشعر والشعراء من ذلك نصيب موفور. إذ فتحت الدولة الحفصية الأبواب للشعراء فى 
إفريقية التونسية وطرابلس كى يفدوا عليها مادحين, وينالوا جوائزها السنية, وكان مؤسسها 
أبو زكريا يحبى بن عبد الواحد شاعرًا فسن للحكام الحفصيين من بعده نثر الجوائز والعطايا 
على الشعراء. مما جعلهم يتكائرون. وسنترجم لثلاثة منهم: إباضى وطرابلسيين. وقد ثار عليه 
ثائر طرابلسى هو يعقوب بن أبى يعقوب سنة 74 وقتل هو وأتباعه, وصُلبتَ جثتهم بباب 
هوارة: وتصيت «زدومسق. اق توس ,قينا أب كرا الحفصى بالقضاء على تلك الثورة شاعر 
ل اليو يسمى أبازيد عيف الرحن. بن: محمد الأصوق يقصيدة .طويلة: صون فتها المضير 
المشئوم ذا الثائر وصلبه: ملقبا له بالفاطمى: 


لقند عضات للفاطمىّ قطامه وقا تر عتة درف البيض والسمر 


رجا رفعة فاعتاض فيها بمنصب 
يرى شرقنات السور قد قمن حوله 
حكن لله التبسن لقم إقباينة 
وكم رام تشييد التفمور فحلينا 
فدونك يا يعقوب عُقَبَى منافقٍ 


جاع ع 

ا 1 
وللريح لا للروح فى جسمه كرا" 
وأعظم مأيرجوه -لواسعف- القبر 
إلى النار مُقباهاء إذا ضمّك الحَشرٌ 


)١(‏ انظر فى الشعراء التالين رحلة التجانى. الملحق يكتاب الدعائم والنشاط الثقافى فى 
كتاب الإباضية فى موكب التاريخ لمعمرء وديوانه (؟) لعج إهابه: حرق جلده. 


3م 

والأبيات تحمل شماتة مرة بهذا الثائر. فقد عجل أبو زكريا بفطامه. فلم يطب له شىء من 
أمنيته, إذ سرعان ما قضت عليه وعلى أتباعه الرماح والسيوف, وكأنما أراد رفعة فتنالها ولكن 
على جذع نخلة. ولكأنما الشرفات من حوله تصيح به: يالهول ماحاولت» وتلك جثته مصلوية 
وحرٌ الشمس يحرق إهابه وجلده. والريح أو الرياح تَسْفَى عليه من كل جانب, وكم أُمُل أن 
تنجح ثورته ويسكن القصور المشيدة. وها هو أعظم مايرجوه قبر يضم جسده وأشلاءه وتلك 
عاقبة ثورته فى دنياه أما فى أخراه فعاقبتها نار حامية. ونتوقف قليلا لنترجم للشعراء الثلائة 
الذين أشرنا إليهم آنفاء وهم فتح بن نوح وابن أبى الدنيا وابن معمر. 


(أ) فتح بن نوح الإباضى 
هو أبو نصر فتح بن نوح النفوسىء من شعراء النصف الأول من القرن السابع الهجرى 
:وله ونشاً يجبل نفوسة. ورعاه خير رعاية علمية وأدبية خاله أبو يحيى زكريا بن إبراهيم 
البارونى. وكان مع شعره وأدبه عالما بالمذهب الإباضى متعمقا فيه, وكان يدرس للشباب صباحًاء 
“وق المشاء بعد صلاة العشاء. يلقى.ق النائن بالمستحداق تفوسة دروسا عانة :واكن اهعازه .ىق 
الموعظة بحكم أنه كان واعظًا حقيقيًا. إذ كان مايزال يعظ الناس كل مساءء. ومن قصيدة يصور 
أنا المتيم لا باليوسفيات | مانهنهتنى إليها قط هِمَاتى!' 
بل من #فنوق: افلم -'أطليهنا؟ . عه لشن افيه “قن شيكل" الذات 
لنننت" الغذاء..يصب: جاعم اطيفا. .فى توطيل... عاقة" أرحيو «مصرذابث 
بل فى منادمَةٍ الأخيار راغية 2 نفسى إلى أجل يفضى بموتاتٍ 
0 ك ع 
فهو لا يشغل بحب يوسفيات فاتنات. ولم عدت أن هماته وطموحاته كفته أو زجرته عنباء 
لأنه لا يفكر فيها أى تفكير إذ شغله عنها العلم ومعرفته أن كل ماعليها فان وأنه لا يبقى 
للإنسان إلا عمله. وإنه لذلك لا يهوى غانية ولا يتذلل ها راجيا منها المودة والعطف, فلذته فى 
دنياه إنما منادمة التقاة الأخيار, حتى يوافيه أجله. وتكثر فى مواعظه المخمسات على نحو 
ما تكثر عنك الأندلسيين, وله مخمس أدوارة موزعة على جميع حر وقب أطجاء, وى أول كل دور 
حرف القافية على هذا النمط: 
حاءٌ حذار - واسمَعَنْ ياصاح - 0 من سِحْرٍ غر الأيرق الوضام 9 
(؟) الأبرق هنا: الثغر. الوضاح: صفة للثغر أى 


0 5 7 
يلهيك تخلابا عن الأرباح عما قليل أضت صفر الرام "ا 
من صالح الأعمال جم الحاب'" 
حياء عبت خار ادرف ممع ينعد بالا تان وال ادا 
ماالفخِرٌ إلا للفتى النواخر حيث التقى مخيم الأشياءخ © 
أولى, النهن والعَرْم والألباب 
وهو يحذر صاحيه من سحر ثغر المرأة الجميلة. إذ يخلب لبه ويلهيه عن أرياح الأعمال 
الصالحة. فيعود صفر الكف من الصالحات مملوءة بالآثام والذنوب, ويقول: خمدت نار شخص 
شابخ بألقه كيرا وامنيدة يفخر بالأصول وساي وليننن ذلك بفخوة إنما 0 
(االاريعاة أرطي رك بن لمحتي . ٠‏ “لبان سوائيل الت خير ع 
به ساد أقوام من الجن والإنس وليسوا ذوى مال ولا بذوى فلس 
ولا نيل ما نالوا ببيض, ولا سمر 
بذلك أوصى اللَهُ من كان واعيا من آهل القرون السالفات الخواليا 
تاد يد أهل . التصون .٠البواقيا:‏ . “وقاله:. اتقوت: اليوم :خق: . تفاتيا 
يُطاع فلا يعصَى وشكر بلا كفر 
وه يقول + : أول مأيوصى به فى مخمسه أن لبس الإنسان تايل التقوى ولا يخلعها عن 
0 يدا بأصضعاب 0 وله قليلة, وله تالو انا نالوا م خا حرا الا 
والسيوف. ومع ذلك هم أغنى الأغنياء. ويقول أن 3 تلك وصية الله أوصى 5 ذوى الألباب من 
أهل القرون السالفة, وبالمئل ُ أهل اللعرر لياق 3 إذ ال - عرّمن فائل - اتقون اليوم 
كي تعره تمق اد ل ل 
وفيها يقول: 
2007 . 0 5 00 هام 2 
أخرى وأجدر للأجفان والمقل 2 تقنى بكاء على الإسلام لم تبلا" 
)١(‏ أضت: صرت. (4) التواخ: المقيم. 


() الأنجار والأسناخ : الأصول والأعراق. 


ديجا شبجيل انال :ات عفلة عن 
أبعد ماغاب بَدْرْ الدين فى جَدَبْ 
كيك الستسناة لحطرف .زان ناظره 
زر ساحة السفح واسْفححٌ عندها حزنا 


1١ 
0 سانيا بطو العتب‎ 
يننا العياء فر الآداب ا‎ 
حين اعترته بنات الدهر معدل‎ 
دنا ديد علق الشيكات والقطل‎ 


أغتى الولىيٌ أبا يحبى الذى حييت | وى العلوم بمحياه ولم يول “ا 


وهو يبكى خاله. ويقول إنه أحرى وأجدر للأجفان والمقل أن تبكى دما على الإسلام 
وفقيده. ويعجب أن لاتذرف الدمع مدراراء ويدعو على من يعاتب الناس عل بكانهم عليه 
ويعذهم لائماء حتى ليتمنى هم حزنا موجعا كحزنه, ويقول إن بنى الآداب بعد أن غيب عنهم لن 
بهنئوا بأمل ولا بأمنية, وإنه لم يعد يرى من حوله. إذ أصابته بنات الدهر ونكباته فى ناظره 
وكأنما فقأت عينه بحديدة حماة. ويطلب إلى رفاقه أن يزوروا معه القبر ويسكبوا دموعهم هناك 
فقذانواق أو عين ركزيا الل طالما القدت يتازات العلوم وصواها فى حياف وقد امات ول تعد 
ويمضى الشاعر فى مرثية خاله منشدا: 


يديد الدين يعته القيح منتيا] 
لا عن تراض جرى حكم المنون به 
شرا غلن الأشد .ف الأخيال براغلة 
كمئله فاتلد انثى مفاخرة 
يا أيها الشامت المبدى شماتقتة 


مسا وكية الدييون الفتير “طن الول 
قِْما جَرَى فى تن الله والرّسل 
رفى الرَى لوعول, صعية الشيل!" 
أو لا فلا وَلْدَتٌ عن آخر الطُدلث”ا 
م ل ا 


وهو يبالغ إذ يجعل الدين بعد وفاة خاله يعود غريبًاء ويبدو من الشطر الثانى أن خاله كان 
يعنى بالسير التاريخية, ويعود إلى المبالغة فى البيت إذ يقرن وفاة خاله بوفاة الرسول يه ووفاة 
الأنضاء! رمتو ل ان سكا 7ه شفط عن المركن :له اتدل أغياطا وله الوعول و درق 
الجبال وقممها العالية. وينوٌه به ويفاخرء إذ يقول مثله فلتلد الأمهات وإلا فلا تلد إلى آخر 
الدهر. ويدعو على الشامتين بموته. ولعل فيها أنشدناه من شعر فتح بن نوح ما يصور ملكته 
الشسوية اللاضة: 


(غ) صوى: أعلام ومنارات. يؤل: يرجع 

(0) أغيال جمع غيل: بيت الأسد. الوعول جمع 
وعل: تيس الجيل 

() عن آخر الطول: يريد إلى آخر الدهر 


)١(‏ يسطو: يبطش ويقهر. العذل؛ اللوم 

(؟) جدث: قير 

. (") بئات الدهر: نكياته. سمل العين: فقؤها 
مسمار محمى. 


١١ 


(ب) ابن أبى الدنيا 


هو أبو ندا عبد الحميد بق أن البركات بن عمران .ين أى الذنا السدق: الطزابلسى 
المولود بطرابلس سنة ٠١7‏ وفيها نشأ ونبل من حلقات علمائها وأدبائها. وارتحل إلى المشرق 
لقضاء فريضة الحج. واستمع إلى كثير من العلياء. وعاد إلى تونس فى عهد مؤسس الدولة 
الحفصية أبى زكريا (770- 520 ه). ونال حظوة عنده, ورجع إلى بلدته: طرايلس فترة. 
واستدّعى إلى تونس. فولى بها الخطط الرفيعة إذ ولى قضاء الجماعة, كبا ولى الخطاية بالجامع 
الأعظم وغير ذلك من المناصب حتى وفاته سنة 3486 للهجرة . وله تصانيف ومؤلفات قيمة, منهاأ: 
العقيدة الدينية وشرحها وجلاء الالتباس فى الرد على ثقاة القياس وكتاب مذكّر الفؤاد فى 
الحض على الجهاد. 1 حديثنا عنه بين الفقهاء أنه كان يدرس لطلابه فى بعض دروسه 
يطرابلس كتاب الإرشاد والبرهان للجوينى إمام الحرمين وكتاب المستصفى للغزالى. وبجانب 
هذه الثقافة الدينية المتعمقة كان شاعراء وفيه يقول التجانى فى رحلته: «من فضلاء طرايلس 
المشهورين بالعلم والمشاركة فى الأدب». وقد أنشد له بعض أشعاره. وذكر أن له قصيدة طويلة 
افتتحها بقوله: 

بحمد الله نبتدىمٌ الأمورا ونختم أخذرا. كيه 'المينؤوا 

ولم يذكر التجانى سوى المطلع. ويبدو أنها كانت موعظة طويلة,. وقد سقطت من يد الزمن 
وربما سقطت له معها أشعار أخرى له فى المواعظ والدعوة إلى الزهد. وما أنشده له التجانى 
قوله: 

تنوك < الشلافةة والقكع, "تحاعة .لتر نيت ببالترحقيه رس 


م 


ع 2 ا د "يقي 5 م ري 9 
يكفيه أنسا أن يكون أنيسه أي القران: وتوره فى العوناث 


نةره ار يم 


وأذا رات عيفاة: :إنسانا أ يرق اتقو طق “الحو 2 
2 ور 8 ب" عن 
ولقلما ينفك صاحبٌ مقول20 من رَلةَ أو عَثرَةٍ فى المجلس, 
ويبدو أن الأبيات مقتطعة من قصيدة طويلة فى النصح بالقناعة فهى الطريق الذى لا يخطىء 
إلى السلامة والفلاح, والعاقل من اعتزل الناس ولزم بيته منقطعا إلى الائتناس بمجالس الذكر 
الحكيم ومناراته الساطعة فى الليالى الشديدة الظلام. ويدعو إلى النفور من الاجتماع بأى إنسان 


(1) الحندس: الليل الشديد الظلام. الشجر. 


و 
خشية لدغاته التى يصيب بها مَنْ حوله. وكأنما يرتسم لى مخيلته قول القائل: 
وقول أخير | عنفر ا من عبالسة الناش: إن الحلوين إليهم قد يوْدى إلى عثرات اللسان وزلاته 
منك أو منهم. فأولى لك أن تبتعد عنهم وعن مجالسهم. وأن : بعتزهم متشاببيتك سي ل! تقلط 
وحجى لا تسمع غلطا من إنسان. وولى المستنصر الحكم بعد أبيه أبى زكرياء وأحس أبن أبى 
الذي" وكفرة تعنم براه را ا 1ق القند قا حك نكن اليد مستمفانة: 
أمولاىٌ مازلتم تيلو <عيادكو فوب مق الا جلث عن المثل. 
َك 5 ع ك5 7 5 3 هاس 07 
ولم يبق إلا العفو وهو أجل ما ينال فأكمل لى به منحة الفضلٍ 
فما العيش فى الدنيا بغير رضاكمٌم 2 بصاف ولا طعمم الحياة بمخلولى 
وقد كدّر الإعراض صفو معيشتى فأنكرّت أحوالى والكزن أهلى 
وابن أَبى الدنيا يعترف للمستنصر الحفصى بأنه مايزال يغمره بنعم لامثيل ها ولاقرين, 
0 م 5 5 8 85 
ويتوسل إليه أن يمن عليه بنعمة كبرى. هى نعمة العفو. حتى يكمل بها ما يُنحه من افضال, 
2 
ظَّ . 01 5 4 3 
. ولقد بدل إعراضكم عنى معيشتىء, حتى أصبحت انكر أحوالى. بل إن أهلى انكر ونى لما يعتريق 
ا ل 


0 ع 005 
. عَوَى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عَوى 
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9 ا م 


وسكن اله الجر ف ةا رعو 


وبالعفو عن جرمى وبالصفح عن فعلى 
وتخهى رسومٌ الفضل والدين والعدل, 
فنانهيناة: يا اخطا أعنذا تلن 
على المصطفى من خلقه خاتم الرّسل 


وهو رسأل المتع: متارعا أن يغفر له زليه :ويمقز عن رمه -ويصضفح .عن قله الذق 
اقترفه, ويأخذ فى الدعاء له أن يظل يزيد الملك عزا وأببة وبيجة ومسرة ويحمى رسوم الفضل 
والإحسان والدين الحنيف والعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه. وهو بهذا الدعاء 
وما يسوق فيه من صفاته فى رأيه يحاول أن يستدر عطفه ويسأله العفو بل يسأله ال رحمة وأن 
يرق له قلبه. ويقول له إنك دائما تسبغهما على الناس, فلا تحرمنى منههاء ويختم دعاءه بالصلاة 
على الرسول كل وكأنفا يذكره ليكون شفيعًا عنده. وأسدل عليه المستنصر عفوه. وعاد إليه . 
“رشاة > ولعل غييا انقدك لد من اهارا يسون شاغر يغاي ف« حضية 'واله كان شرف كرف 
يصطفى ألفاظه ومعانيه فى لغة شعرية مصفاة, وبدون ريب كان معروقا بقدرته فى حَوَك الكلم, ' 


3 
مما أتاح له أن يشغل منصب الخطابة فى الجامع الأعظم, كبا أتاح له هذه الأبنية الشعرية المحكمة 
فكرا وصياغة. : 


(ج) ابن معمر 
هو أبو على الحسن بن موسى بن معمر الموارى الطر ابلسنىء كان فقيها ممتازا وشاعرا ثابها 
مثل ابن أنى الدنيا معاصره., وفيه يقول التجانى فى رحلته: «أحد أرباب الرتب الجامعين بين 
زياشة الفقهورياسة. الأدب: ولد بطر ابلين سنة 525 وقرأ بها يسيراء ثم توجه إلى (مدينة) 
المهدية (بتونس) للقراءة بها على الفقيه أبى زكريا البرقى» ويقول أيضا: «كان فقيها مفوها 
خطييا لسنا» وطمحت نفسه للنزول بتونس عاصمة الدولة الحفصية لعله يأخذ مكانه بها بين 
فقهائها وأدبائها ونزها. ولفت إليه الأنظار بتعمقه فى المذهب المالكى, مما أتاح له أن يتولى 
مناصب متعددة فى دولة الخليفة المستنصر الحفصى (/51!0-5711ه) إذ اسند إليه منصب القضاء 
فى كثير من بلاده فى إفريقية التونسية وفى الجزائر مثل باجة التونسية وبجاية الجزائرية. وولى 
خطة أو منصب العلامة الكبرى فى ديوان الإنشاء. كما ولى النظر فى خزانة الكتب. ويقول 
التجانى: « كان فى لسانه فضول كثر امتحانه به والتعرض له بسببه» وفعلا نقل إلى المستنصر ٠‏ 
عنه ما جعله يسخط عليه وينفيه إلى مدينة المهدية سنة 7717 ويعفو عنه. ولكن بعد عام كامل. 
وتوفى المستنصر وخلفه ابنه الوائق (5170 - 778ه) فأسند إليه النظر فى خزانة 'الكتب 
بتونسء ويبدو أن فضول لساله عاد إليه ففضب عليه رئيس الدولة ابن ألى مروانء فأدخله 
السجن تأديباء ثم ردت إليه حريته إلى أن فارق دنياه سئة 787 للهجرة. وأنشد له التجاى 
بعض أاشعاره. من ذلك قوله متغزلا: 
اولك عورال فون + اووغك: فنا" .ما ابارت تت ااي النيوع ذا 
ولك وشم اسييايا درسم . ره مشي رات لع اش له 
ولا تترثُ عقيقٌ الدمع فى طَلل د أنه اندي يد فا اتن 
شثل اللر تيت شد دك ٠‏ .وظالناة كان: بل الوم تلحنا 
ان يتل . ,عامسل تبسن «التوى. يتن ببنه. عل باانا 
والوحدٌ: شاد ايعنى. مابيدفة كه على قاين فيه ونا هنها 
وهو يقول لولا جمال الحور وما أودع العيون مما يشبه السقم ماهطلت سحب أجفانى يدم 
الدموع القانى ولاوقفت فى الأصيل بر بعكم ودياركم أسقى رباها أمطارا من دمى. ولا نثرت 


)3( أصيلانا : أصيلا. ديما: مطر غزير. 
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| > ا وطل ال عوك أكتمه وأداريه. وقد فارقى السلو وكان لايبارحنى ب 
وبهدم مسبيا لى التياعا شديدًا لا أكاد ا ومنخم اب معمر فى 50 


يا مَنّْ يلوم على ما جل من أَسَفى 
ما خطط النومٌ فى جَفنيّ رَسْمَ كُرَى 
اب 9 امن يسوم بستكم 
أرتاح أن 7 ريح من جنايكم 


0 مر 00 # 
اما ومن قدر الآاشياء مقتدرا 


ما رام قلبى اصطبارًا بعد بعدكم 


هذا اليسير فن:: الأمر الذى كتما 


لامكا اليك مقن خط أرريما 
مازلت للسهد والتذكار مُلْتَرْما 


أدلاع برق بذاك الأفق وابتسما 
وحبكمر وكفى بالحبٌ لى سنا 


وما تأخر بى من وجو قنما 


وفو يق ل كن بلومه على ما يظهر من عظيم الوجد واللوعة إن ذلك بعض ما أكتمه من 
حُرّقة الحب. ويشكو من السهد مفكرا فيمن يحبهن حتى يقول إن ما قد يخططه النوم فى جفنىق 
من أثر للنعاس يمحو السهد خطوطه ورسومه محواء فسهده وتذكاره لمن يحبهن يلازمانه وإنه 
ليشعر براحة ما مثلها راحة حين تهب ريح من جهتهن أو يلوح برق من أفقهن مبتسما وكأما 
يحمل أثرا من ابتسامهن. ويقسم بربه المقتدر وبحبه أن قلبه لم يحاول صبرا على فراقهن 
وبعدهنء ولا يزال يلتاع وجدا وهياما. والأبيات تسيل عذوبة مع ما تشفع به من التصاويرء 
ما يدل على قدرة ملكته الشعرية وأنها تواتيه بما يريد من الأخيلة ومن الألفاظ السهلة التى 
تبدو لسهولتها وقربها من اللغة المألوفة كأنها طوع اليد. وهى لا تطاوع إلا الشاعر الأصيل 
الذى يعرف كيف يؤثر فيك بتصاويره: وبلغته السلسة2. ومن رقيق غزلياته قوله: 


أغنةا رركة الو عقي نا اويا اموت ا اوس اله 
وبالأمان.. يسال القل: أنه وقبدن تعفن .من. ادها مذي 
برتاح إن لاح برق من جهامتها وماتراءتى له إلا وقد ذهي!" 
سر :إن مذ ايوناة حبل لجنم - عزنا مخطارل اليد راكب" 


٠ 2 :‏ ع 2 
إن عر ما يبتغيه فهو فى هرج ويختشى الفقدذ إن ما يبتغى قرياك) 


() جُذّ وانقضب: انقطع. 


)١(‏ التعلات: ما يتعلل به الشخص ويتلهى. أزبا: 


ا 
(9) الجهامة:. العبوس: 


13 
وهو يقول إنه لا يزال برد لفظة آه تعبيرا عن وجده الملتاع غير أنها لا تشفيه من كرب 
الوجه ولوعاتف وله يزال يعلل :نقسه وعنيها باللقاء: غير أن التعلات لا تقفتى هاريا ول ماجة 

وإن القلب لا يزال ظامئا متلهفا إذ لا يسعفه إلا سراب الأمانى الكاذب الخادع, وقد يلوح له 
أمل. وسرعان ما يتوارى كالبرق يختفى بمجرد ظهوره ولمعانه - إنه يعيش بالأمانى فى اللقاء. 
فهى حسيهء على أن ل ا ل ل 

شعر أن أمنيته لن تتحقق. وحتى إن ظن أنها اقتربت لا يزال فى خوف من ابتعادها بل من 
فقدها فقذا لا أوبة معه. ويستمر ٠‏ ابن معمر فى غزله منشدا: 


ةر . ار ٌّ, 5 
واإخماة لشلون كي نز عدي نوي (الافملود ما مايا 
ركم الضناي. امات باإسرها تيد دك الأ .قن واد ا نا 


# .2 9 0 ع م 


وكم لْجْجٌ فى أفكاره لَعَجًا سودا تؤجج فى احشائه لهبا 
وكم تهبّ سَمومًا من تشيه ذئ ادرث: ليا عيت: : انس “عا 
أستغفرٌ اللَهَ لا أشكو الزمان ولا 556 إذا: طرفت أحدائه -- ريا 
ولك انث البحظط عسة امورني ‏ يلحك لا بعك الس انعا 
الى بسر ليت اند ران حلمنا وكيف يطرب من خحمرٌ الفنا شريا 

وهو اسن لقلبة.وما بجشمد:من..مقاعب: حب تذيب::الضخن الصلد الضلب :ونا حملة :من 
ملماة يغانق ميا اشن العناد إن اسرها ليهرة أى أمد مهت من ونيا ما :ظلت مفزينه 
راضخة جائنة فيه فيا بالنا باثقال تلقف اللنات :وما حمل .مح صعوبات ل تطاق) .وما أشقى 
قلبه بها جميعا وما أعظم عناءه. وكم يخوض هذا القلب من أفكاره لججا شديدة السواد تؤجج 
نيران وجد فى أحشائه ماتنى تلتهب التهاباء وإنها لتقذف بسموم من تنفسه لو استمرت 
- ىا يزعم - لمنعت نسيم الصبا اللبّنَ من اطبوب. ويعود ابن معمر إلى نفسه, ويستشعر قوة 
عاتية. ويستغفر الله فإنه لا يشكو الزمان ولا يصيبه جزع من أحداثه, ولايئن لحظ فاته منه. 
ولا حزن لخطوب طرقته ولا يفرح لأماى طوقته. وفرل كفيس المن حاقل راي نا 
تراءى له وكيف يطرب لمسرة من مسرات الدنيا مْنْ شرب من كأس الفناء وأسكره. وله وقد 
أبل. الخلية: اللقمى د دولمله المسسسن ست من حرط 


2 أ 1 8 أ 3 م 
الله انعم يعد الياس بالفرج يا ازمة اله عند الشدة 0 


ع 


. شكر الخلائق لايكفى لأيسر ما كفى وسكن من هَرّْج ومن وهم ١7‏ 


52( حرج ورهج : شعب واختلاط. 


ا 
> ع 95 
أبقى الأنامٌ بإبقاء الإمام فكم ِصويه صأن من مال ومن مهجج - 
إذا رعى اله للإسلام راعيهة لو خلس من ققد اذى لر ولا همح 


وهو يقول إن اله أنعم على الرعية بعد يأسها بنعمة الفرج وكشف الغم الذى اعتراها 
بمرض الخليفة. ويتجه إلى أزمات الدهر يسأها أن تنفرج وتنكشف وتنحسر عند الشدة أو:: 
الشدائد إلى غير رجعة, ويقول إن شكر الرعية لا يفى هذه النعمة الكبرى نعمة شفاء الخليفة 
من مرضه وتهدئة ما كان قد حدث فيها من اختلاط واضطر أب يسببه. . ويفزع ابن معمر إلى 
لميالغة أو قل يتمادى فيهاء إذ جعل يقاءه بقاء للرعية وصونا لأمواها ونفوسهاء ويجعله راعيا 
للإسلام ويرفعه فوق أفراد الرعية درجات. ولعل كم أسلفة من اشعاننا يصور شاعرية ابن 
امعمزوائة بعد !تمق ته شطراء الما سو عاضر لشن تباغ وووعة تضاوين: ودقة أفكان” 


الشعراء فى العهد العثمانى 

مر بنا أن العثماتيين استولوا على طرابلس فى أواسط القرن العاشر الحجرىء وقد ضمٌ حمد . 
الساقزلى والى طرايلس برقة إلى ولايته بعد نحو قرن, وبذلك أصبح لليبيا حاكم عثمانى واحد 
يتخذ طرايلس عاصمة له. وكان حكامها يتخذون التركية لغة رسمية لدواوينهم. وأخذوا مع 
الزمن يقيمون مدارس فى ليبيا ولكنها كانت تصب عنايتها على تعليم التركية لتخريج موظفين 
للدواوين يساعدون فى تصريف شئون الولاية. غير أن الثقافة الإسلامية العريية ظلت ترعاها 
المساجد والزوايا. وكانت ليبيا قد أخذت تشغل منذ القرن الثامن المجرى بالتصوف وزواياه 
وشيوخه. واتسع انشغاها بذلك منذ حكمها العثمائيون فى أواسط القرن العاشر الجرى أو 
بعبارة أدق منذ حكموا طرابلس, إذ كثر الشعر حينئذ على لسان الصوفية. غير أن الكثرة 
الغامرة مته عامية. وما ليس عاميا يكثر فيه اللحن. ومن يضاف إليه أشعار كثيرة من 
دراويشهم عبد السلام الأسمر المتوفى سنة 18١‏ وكانت له زاوية بمدينة زليطن على نحو 
ما ذكرنا فى حديثنا عن الزهد والتصوف, وتكثر العامية الليبية فى أشعاره ويكثر فيها الخروج 
على العروضء وربًا نم يكن هو نفسه السبب فى ذلك, فقد تحول كثير منها شعرا شعبياء فربما 
عبث به الرواة والمنشدون من العوام, ومن أهم أشعاره قصيدة نظمها فى التسعين من عمره.. 
ونقتطف منها بعض أبيات تستقيم فصاحة وعروضا!': 


سب ع سس 7 مس ب بس و ا سيا 1د 
)١(‏ انظر القصيدة فى كتاب الشيخ سيسدى 
عبدالسلام الأسمر لإسحق المليجى ص5١".‏ 


شربت شراب العرُ من حَمْرةٍ الصيا سقانيه محيوبى بسر الهناية 
ش22 4 ع . 

وبائحة “ل الأنواق بواك: القظا .:واليست انتوارا. نهد العسلالة 

ونمقت منشورا إلى كل عاشقي بانهم رين وأفل. ارادتتى 


وكان الشطر الأول فى هذه الأبيات مضطريا وأصلحته ليستقيم الوزن. وكان للشيخ أتباع 
كثير ون جاءوه من كل فج فى ليبيا وتونس والبلاد المغربية وأقاموا له - حين توفى - مأتما 
كبيرا الى ليه يكن ريد يه ع تيفط الدزق والماغة: وزع ذكرت :يقن أشعاره ادل 
على تدهور التصوف لغة ووجدا ملتاعاء فالأبيات لا تحمل أى وجد. إنما هو ظاهر مما كان 
يردده الصوفية قدا من كلمات الشراب والخمرة وانكشاف الغطاء والعشق وما إلى ذلك. وقد 
أحالوا الزوايا فى ليبيا وبلاد المغرب من دور عبادة ونسك وتجمع فيها لجهاد أعداء اته أو قل 
أحالوا كثيرا منها إلى دور شعوذة واعتقاد فى شيوخها بأنهم أولياء الله يطلعون على الغيب 
وتجرى على أيديهم أعظم الخوارق. واستخدموا فيها حلقات الذكر مع التثنى والنشوة 
بالاستماع إلى اناشيد صوفية ممسوخة ومع استخدام الدفوف والبنادر ونفس زاوية الشيخ 
عبد السلام الأسمر بزليطن استحالت إلى هذه الصورة. فقد كان يستخدم فى زاويته الدف 
والبندير والأناشيد والتثنى فى الذكرء مما أثار عليه حملات شعواء من فقهاء عصره. وهو 
لا يبالى.ء بل يوهم أتباعه أنه ناظر وجادل نفرا متهم وتبعوهء يقول فى نفس القصيدة: 
وكم من فقيه كان نكن غاتنة “افضان اعتفل ال حيو أحل حرق 
فاغطل: اله النفويف. ا برمكة ووصرت: ]نام "الوك شنم الطريقة 
وهو يزعم - زعا باطلا - أن من تبعه من الفقهاء أصيحوا من الأولياء. وأصبح هم 
التصرف فى القضاء أحياء وأمواتا مثله. وهى شعوذة ملا بها أمثاله نفوس العامة فى ليبيا والعالم 
العربى: أن زيارة قبور الأولياء والمتصوفة تنفعهم ويتيضن أن يقدموا ها النذور. وهى لاتنفع 
ولاشفع. إنما ينقع الإنسان -ويشفع له- عمله. ولكن إذا كان التصوف ساء سلوكا فى العصر 
العثمانى بليبيا وهبط شعرا فإن المديح النبوى ظل له غير قليل من الرونق عند شاعر ليبى 
٠ 0‏ وهو -لغة- الجامع لمخصال الخير وسنترجم له, ونتيعه يترجمة أحمد بن عبدالدائم. 
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(1) البُهلول''' الطرايلسى 


هو أحمد بن الحسين. الملقب: بالبهلول: ولد بطرابلس حوال منتضف القرن الحادى عشر 
الحجرى وتوفى سنة 1117ه/107 م ولما نهل من حلقات الشيوخ فى مسقط رأسه. وعبٌ منها 
ما شاءء رأى أن يرحل إلى القاهرة للتزود من أعلام الأزهر الشريف وظل فترة به ملازما 
حلقتى إمامى المالكية فيه: الشيخ محمد الخرشى والشيخ عبدالياقى الزرقانى ولكل منهها شرح 
على مختصر الشيخ خليل بن إسحق فى الفقه, والشيخ خليل - بدوره - فقيه مالكى مصرى, 
وقد طارت شهرة مختصره فى البلاد المغربية إلى اليوم؛ وتفتحت موهبة البهلول - حينئذ - 
فأنشا أقضيدة يتوق فيها ال موظته طرايلمن»'وفيها يقول: 
طبرا ل العا ترق لو هوي - البك روسل نتن التي كان يد امت 
شقن الجانت» الفرعة” عف» ستحاية. .ولازال:. فيك من .زياخ: 'الميا .مهب 
بديعة حُسْنَ زادها اله بَهجَةٌ «آمن أهليها من الخوف و«السْعْبُ 
وكيف بدار قد حوت كلّ رُقْمَةٍ بقوم لهم فى العلم باع وفى الأدبُ 

ورجع إلى طرابلس بعلم غزير وأدب وفير وملكة شعرية خصبة, ولم عونا فى مديح حكام 
بلده. وإنما سخرها فى مديح صفوة الخلق سيد ولد آدم حمد كلل ونظم فى ذلك ديواناء قصائده 
عبات مؤزعة عل الحروت اللجانية: .واضاف. إن تلك الحووت!الندانية والتشرين ب رلا» 
فاضرجة تعد رفشرينق حرفا ولكل حرف قصيدته وهو قافيتها وكل قصيدة تالف مد 
عشرين دوراء أو قل كل مخمسء وقد غرف شعراء المغرب والأندلس بهذه المخمسات 
العشرينية. وعلى شاكلتهم ألف البهلول أو نظم هذا الديوان. ويقال إنه نظم مخمساته على 
اساس قصيدة عياضية؛ وهى لا توجد بين قصائد القاضى عياض إمام مدينة سبتة المشهور وربما 
كانت لعياض أخرء إذ يتسمى باسمه كثيرون بين مغاربة واندلسيينء واول دور فى المخمس 
الأول يجرى على هذا النمط: 

ارك (اشفنافنا: .والقواة: .بحسي .دين؛ لن اعطاق ار ملم هرد 

متى ترجع الأحباب من طول سَفْرَةٍ الحية كان اعللوقتي ١‏ يفار 

فدائى جفاكم والوصال دوائى 


١ : 


)١(‏ انظر فى البهلول ديوانه ومقدمته لمحققه: لأحمد النائب الأتصارى. 
الطاهر الزاوى وكتابه أعلام ليبياء والمنهل العذب 


١٠ 
” وقافية الشطر الخامس همزية ومثلها جميع الشطور الخافنة فى أدواز اللحمتن: وال تافية هذا‎ 


الشطر ينسَبٌ المخمّس جميعه. والأدوار العشرة الأولى فى كل مخمس تتخذ الغزل موضوعا ها 
بينها الأدوار العشرة الثانية فى مديح المصطفى كَكلِ كا يقول محقق الديوان الأستاذ الطاهر 
الزاوى. ونظن ظنا أن وراء الظاهر فى العشرة الأولى نفحات من الغزل الصوفى الحسى الذى 
نقرؤه فى ديوان ترجمان الأشواق لابن عرب إذ يتشابه معه فى أنه يجمع فى غزله ما يختلج فى 
قلوب المحبين العذريين إزاء تحبوباتهم من لواعج الحب والافتتان يجمالهن وسحر عيونهن وورد 
خدودهن, ودائما محبوباتهم فى ارتحال وفراق وبين» وهم مسهدون يبكون 0 غزارء ولا يبلغ 
المحب مراده من الوصال, وهو - لذلك موجع الفؤاد, إذ لاشفاء له بلقاء أو ما يشبه اللقاء. بل 
قطيعة متصلة, والحب - بل العذاب - يتجدد ألوانا. وجميع العشرينيات عند البهلول تبتدئ” 
بهذا الغزل الملتاع. ومما يؤكد تأثره فى غزله بالغزل الصوفى ذكره فى مخمسه الخائى معروفا 
الكرحى الضوق وَتَلمَيده. السرى السقطى والجنيد“تلميذ السرئه والئلاثة من«ضوفية القرن 
الثالث الهجرى المشهورين, وهو ما يجعلنا نزعم أن شعاعات من الغزل الصوفى الحسى سقطت 

فى الأدوار العشرة الأون بمخمساته من مثل قوله فى مخمسه السين: 
نفوسٌ عزيزات تَرَّى مَنْ أذلّها 'سَفْك دماها فى الهوى مَنْ أحلها 
وت .غنادة- #العمين: تشع وطلها١'‏ اسبح ابش افق واه لعليتا 

تنوم .على :حفظ: الموكة والأنس 
تحمل قلبى فى عبواهبا عسة ولم ترّع بالتفريق ودا وصحيَة 
أثادئ سافنا أن: تشرّج كزية- ستعن كنوشا بالبعية صرفة 
فلك يها شكرا رقت دفن :جسن 

وظاهر الدون الأول كانه عل طني لمعب بذكلل نان تدله :فق حيها وأضابته بسهامها' سق 
كأما سفكت دمه غير ميالية بحيهف وقنع وضافاء وتعن فى هجرانهاء ٠‏ وهو لايزال يأمل أن تراجع 
نفسها وتذكر له أيام المودة والأنس, وهى معان يقوها الغزلون الفدريون ولكن تأمّل فى 7 
الثانى وماذكر فيه من كثوس المحبة وارتوائه منها صِرّفة صافية وكأنفا ارتوى من كوس المحبة 
الربانية الى الما رددها الصضرفية .ويقرل إن نشوة السكر .غليت عليه ىق عاب غن.نعسه 
وكأنه يعى فكرة الفناء الصوفية فى الذات العلية إذ يبلغ الصوق من محبته لربه غيابه عن حسهء 
فقد أصبح روحا فانية فى ربه لا يشعر بشىء فى الوجود سواه وسوى محبته التى استغرقت 
حواسه حتى كأنما أصبح فى غيبوبة مطلقة. وحقا لا يمعن البهلول فى غزله الحسى الذى يقدم به 
المديح النبوى كل هذا الإمعان الصو, ولذلك نقول إن فى غزله بعض شعاعات من المحبة 
الصوفية 


اليل 

والأدوار العشرة الثانية فى مخمسات البُهلول خصها بديح الرسول كل ويفيض فى ذكر 
معجزاته التى تتحدث عنها السيرة النبوية مثل انصداع إيوان كسرى وانطفاء نار فارس عند 
. مولده ومثل شق جبريل لصدره ووضعه النور الربانى فيه بمنازل مرضعته حليمة السعدية, 
وشكوى الضحابة إليد :من قلة الماء فى بثر ضغيرة كان يتوضاً منباء. قفار الماء. وتكائر بير كته 
وما قيل مق أن القزالة كليقه وكذلك: الذتته والشب'ويفروف أن مفكزة الرسول الكيرئ إنا 
هى القرآن الكزيم ورسالته العظيمة التى وضعت أسسا قوية هداية البشرية . ويذكر البهلول 
مرارا وتكرارا إسراء الرسول على البراق إلى بيت المقدس وصلاته فيه إمامًا للرسل. ومعراجه 
إلى السموات السبع وما غشيه من الأنوار القدسية عند سِدْرةٍ المنتهى وماينى يتحدث عن محبته 
للرسول مصورا فضائله وشمائله المثالية السامية. ضارعا إليه دائها أن يكون شفيعه يوم المحشرء 
وتتراءى فى جوانب من مده النبوى شعاعات من فكرة الحقيقة المحمدية التى تغنى بها |الحلاج 
والبوصيرى / جاء فى الأئر من قول الرسول كَكِِ: « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وكأن 
حقيقته أقدم من حقيقة آدم وخلقه, وكأنه المبدأ لكل النيوات والرسالاتء وفى ذلك يقول 
البقلول: ق. مخمية: الحاتن: 

سما مَجْدُه بين الأنام وفخرهة ‏ وقد جل من بين البرية قدره 

لد العفب الأعلن القند م اشير فاه نون كان المقدم بذكره 

أخيرٌ وإن كان الميدّأ .فى التشخ 

فالرسول يكل -مع تأخره فى الرسالة- متقدم فى الرتبة على جميع الرسل والأنبياء. بل إنه 
المبدأ هم جميعاء فمن رسالته استمدّت جميع الرسالات, وكأنما نسختها منذ الأزل. بل إن 
الوجود جميعه ليستمد منه. إذ هو نور الله. وكل نور فى الوجود يستمد من نوره. يقول: 

نبنّ تسامى فى الأنام بمجدو ‏ لقد ضاءت الآفاق من نور سَعْدِه 

وما ذكاء أو الشمس فى أضوائها الزاهية إلا فيض من نور وجهه وطلعته السنية, يقول: 

له الشرف العالى بفخر «سُؤْددٍ ذكاءٌ بدت من نور وَجْهِ محمقٌ | 


فالرسول وككةٍ منشأ النور فى الوجود.وإن تور وجهه ليشاهد ى. كل نور فى. الشمس وغير 
الشمسء إذ هو الحقيقة الأزلية أو النور الأزلى الذى يضيرء الكون والآفاق منذ الأزل أضواء 
افر 

وأدوار المخمسات فى ديوان البهلول تفيض بالسلاسة والعذوبة دون أى غرابة فى كلمة أو 
صيغة, مما جعل أهل ليبيا - فضلا عن أهل طرابلس - يشغفون بالديوان ويخمساته لما يشيع : 
فيه من السهولة والوضوح والصفاء الموسيقى. واعتادوا أن يقيموا لإنشاده حفلات تبدأ من . 


٠ 
غرة شهر ربيع الأول كل عام حتى اليوم الثانى عشر يوم مولد المصطفى كك وريما صحبت‎ 
- الإنشاد ألحان بعض الآلات الموسيقية. وكانت للبهلول - بجانب هذا الديوان النبوى‎ 
أشعار تعليمية فى فقه مذهب مالك وفى العقائد وم تصلناء وكانت له مقامات على نط مقامات‎ 
الحريرى سقطت - بدورها - من يد الزمن ويكفيه فخرا ومجدا هذا الديوان النبوى الذى‎ 

ضور فيه امغاغرة الضوفية ومحييه المتقفة . بين جوانحه: لضاحت الرسالة' المحمدية. 


(ب) أير() بن عبد الدائم 


هو أحمد بن عبد الدائم الأنصارى. ولد بطرابلس ونشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم واختلف 
إلى حلقات علمائهاء وتفتحت موهبته الشعرية. وكان فقيها وَمَوونًا غير أن الشعر هو الذى 
جذبه. وكان معاصرا لأحمد القرمائلى والى طرايلس (1168-719ه) فأخذ يدبج فيه بعض 
المديح وحدث فى أثناء ولايته سنة ١114ه/1778م‏ أن قام أسطول فرنسى بمظاهرة أمام 
طرابلس وأرسل قبطانه إلى القرمانلى بشروط ينبغى أن يرضخ لها وإلا ضرب المدينة بقذائفه, 
وم يرضخ القرمانلى ولا قبل الشروطء رافضا تهديد القبطان ووعيده. وضرب الأسطول 
طرابلس بقذائفه أربعة أيام طوالاء وأرسل القبطان أو قائد الاسطول الفرنسى يعدها خطابا 
يحث فيه القرمانلى على الصلح غير أنه صمم أن لا يستسلم, وكان الاسطول قد دمر أكثر من 
ثلث المدينة إذ ألقى عليها نحو ألفى قنيلة. واستنفد مالديه من القذائف, فلم يجد قائده بدا من 
فك الحصار عن طرابلس وعودته إلى بلاده. كل ذلك حدث والخليفة العثمانى لايحرك ساكنا 
ولايحاول الثأر لطرابلس من الفرنسيين. فنظم ابن عيد الدائم قصيدة يستثيره فيها ضدهم 
مخاولا أن علأه حمية وحماسة بمثل قوله فيها: 
ايا واحدا مافى البسيطة مثله ملك الملوك بتاجه المتكلل 
أو مايغيظك حال قلعتك التى فازثٌ بقْتحك فى الزمان الأول 
إن لتريفن ..مكك:.. لخد التاز..مون شكب» الفرسيين.. :اللتيه. الأرذل 


وكان العبدرى المغربى قد نزل طرايلس فى رحلته إلى الحج سنة 184 ويبدو أنه أصابه حيف 
من بعض أهلها. فعمُ المدينة وأهلها جميعا بذم شديد ضمنه رحلته المغر بية, ذم المغيظ المحنق» 
ولا نعرف الأسباب الحقيقية هذا الذم. ورد عليه رحُالة مغربى مواطن له زارها بعده. هو ابن 
عيد السلام الناصرى, إذ دافع عنها دفاعا حارًا فى رحلته الحجازية الكبرى. واستشهد على 


)١(‏ انظر فى أحمد بن عيد الدائم كتاب التذكار 2 ورأعلام ليبيا للطاهر الزاوى والمتهل العذب لأحمد 
'فيمن ملك طرابلس من الأخيار لابن غلبون النائب الأتصارى. 


1 
مدحها بأختغار لمغاربة فى تقر رظي وتقر يظ أهلها. ٠‏ ومن قوله : «#وحسن أخلاق أهلها وجودهم 
سارت به الركبان, وعلم علمائها امتلا به الخافقان. وفضلهم من شمس الضحى أظهر وأوضح. 
وما زالت الأشراف تَهُجَى وقدح». وابن عبد الدائم أحد من امتعضوا أمتعاضا شديدا من ذم 
العبدرى ا ولأهلهاء ما جعله ينظم قصيدة فى الرد عليه, كان ا دوىٌ غير قليل, وفيها يقول: 
طرابلس لاتقبل النمْ إنها لما حسنات جاوزت سيئاتها 
اذا" امهنا عل هد عاله مبلام- وارحقه كو انرشا ين انها 
و0 امي 
تطامن عن نفس ممال, وعشرةةٍ ويضحى بعز ماثوى بجهاتها 


وهو يقول إن طرابلس لا تذّم ولا تهجى: فحسناتها أكثر من سيئاتها وتحامدها أكثر من أن 
تحصى, ويذكر أن الغريب الطريد من بلاده وحكامها الجائرين إذا نزها أمن على نفسه وماله 
وأهله. ويشعر بعز مابعده عز طوال إقامته » وينوه بهمتها فى العلوم وخاصة فى تأييد السنة بحفظ 
نصوصها وأسانيد زواتها. والقصيدة فى تسعة وعشرين بيتا وقد شرحها مواطنه ابن غلبون 
المتوفى سنة /178١1ه‏ /1754 م فى كتاب سماه: «التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها من 
الأخيار». وشعر القصيدة وأختها السابقة متوسط. وكأن طرابلس وليبيا جميعا استيقتا نهضتهم| 
فى الشعر إلى عصرها الحديث عند رفيق المهدوى ونظرائه. ش 


ينها 
0 
لسرم 


من المؤكد أن ليبيا أنتجت نثرًا كبا أنتجت ث شعرًا غير أن تثرها م تحتفظ به الكتب إلا قليلا 
ذا ١1‏ كينا مانقرا لق كنت الث ايت هذا الطرابلسى أو ذا البرقى رسالة أو مقامة. ويكتفى 
مثل هذه الإشارة ولا تذكر المقامة ولاتذكر الر سالة, وبالمثل نسمع عن هذا الفقيه الكبير أو 
ذاك أنه تولى قضاء طرابلس والخطابة أو تولى الخطابة بالجامع الأعظم فى تونس ولا تذكر لهذا 
:ولا لذاك خطبة. وقد يكون من أسباب عدم الاهتمام بتسجيل فنون النثر فى طرابلس وبرقة 
وغيرهما من مدن ليبيا أنه لم .تنشأ بها دولة ترعى الأدب وتحميه وتحدث بتشجيعها له وحاجتها 
إليه نهضة أدبية واسعة كا حدث فى تونس وغير تونس من البلدان العربية. ولو أنه نشأت فى 


سويد 


1١ 
ا طرابلس أو برقة دولة وأنشأت ها ديوان إنشاء لتألّق ها كتاب نابهون يدبجون رسائل سياسية‎ 
بديعة تلفت معاصريهم وتجعلهم يسجلونها هم ولي ذلك فيها نشاطا أدبيا جنا فى النثر لا فى فن‎ 
الرسائل وحده بل أيضا فى مختلف الفنون التثرية. ومع ذلك فقد بقيت من النثر الليبى قطع‎ 
صغيرة وشظايا متفرقة من وصايا الفقهاء والزهاد ونصائحهم من مثل قول عبد الجبار السَرّقى‎ ّْ 
المذكور بين الفقهاء اماد ا ارو 11 «مَنْ قل كلامه قلت آثامه سه الصوم عن الحلام‎ 
أفضل من الصوم عن الطعام - من زم (صان) لسانه كثر فى الدنيا والآخرة أمانة» . وشسكل‎ 
الزاهد عبد الله بن [إسماعيل البرقى المار ذكره والمتوفى سنة /1١؟ عن كثرة بكائه خشية‎ 
وتقوى, فقال : «إنما جعلت عيناى للبكاء. ولسانى لتعظيم ألله ول وتحميده والصلاة على‎ 
نبيهء وبدنى للتراب والبلى. وقلبى للخوف والرجاء, لم أخلق للعب ولا للهو, وما خْلِقَتَ للعمل‎ 


0 العالم» 


وكان الإباضية أكثر احتفاظًا بأقوال أئمتهم. ونجد فى كتاب السير للشماخى خطية 
لأبى الخطاب المعافرى الثائر يطرابلس سنة ١4٠‏ وهى فصيحة. غير أنها شديدة البساطة . 
ولا تعنى بجمال الصباغة, إذ ارتجلها فى مخاطبة الجيش الذى وجّهه لإخراج الصفرية من 
القيروان. ويذكر الشماخى نْصًا من أقصر الرسائل المتبادلة بين متوعد لأهل نفوسة ويجيب له. 
إذ كتب الأول مهددا ومنذرا: كلا سَوفٌ تعلمون ثم كلا سَوف تعلمون» وهما عبارتان 
قرآنيتان» فأجابه محمد بن جنون الشروسى النفوسى من القرآن أيضا: «أم تملك الأولين ثم 
نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين4. ونرى الشاعر فتح بن نوح الإياضى الذى ترجمنا له 
بين شعراء الدولة الحفصية يعارض أبا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» الذى 
جعله على الحروف الأبجدية. وفيه يذكر سجعات نثرية قليلة ويتبعها ببيتين بنفس معناهماء وهو 
ماتقيد به فتتح بن نوح فى معارضته إلى نهاية الحروف اطجائية بادئا ببيتين بقافية الهمزة. ودائما 
“يذكر.البكين: أولة وحلوهنا بالمحمات الرعظية؛ ومن فاته قر لد 


لم غدًا على ظهرها' '' ورا . مشغول البال ما استراحء حق الأجنة فى الأرحام, من 

٠‏ بنى سام ويافث وحام, كل أهداف السهام. أزوق. خلما: خلوا: وَسَليْعَ الخاطر سقلا وعلوا, 
ا إل نهدا "'. فإنا لله.. لم نر إلا عبد آمالء واد مال وفاشة اعمال ومتضها 

بأسمال0". فسد العمران والبيد. وأشرفنا على ماذكره لبيد» والسجعات تطير عن الفم بخفة 

لعذوبتهاء وهو يعرف كيف يصطفى ألفاظه ومعانيه بحيث تلذ السامع وتمتع عقله. مضيفا إليها 


)١(‏ ظهرها: يريد ظهر الدنيا وسطحها الذى (؟) نضوا: مجهدا مهزولا. 
نعيش عليه 00 (9) أسمال جمع سمل: ثوب خلق يال. 


١.مَ:‎ 

بعض محسنات البديع وطباقاته من مثل: «غدا - راح. وسُفلا - عُلُوا» وجناساته من مثل: 
«عبد آمال - عابد مال. والبيد - لبيد) وتصاويره من مثل: «أهداف السهام - نضوا» 
ولا نشعر فى شىء منها جميعا بتكلف أو تصنع فما هيز به من حسن البيان. ويشير إلى بيت لبيد 
العامرى المشهور: 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم 2 وبقيت فى خَلفٍ كجلدٍ الأجرب 

ومن طريف سجعاته قوله فى بعض هذا الوعظ : 

«صين الدين والعرض 4 وموؤدى الواجب وال ضنجم ومطيع ديان السماء والأرض, وحو شئ 
من اللوم مَنْ ليس على الدنيا بجوم ولا للورى بظلوم». وقوله: 


«لو علم الغابر, مص رح العابر, وفهم مضمون المقاير, ما أغضى جفنا على سنة (نعاس)., 
ولا اشر شهرا لسنة. يدا من :اعت .يذاء :وعجر اننا واليذا (البذاء):وأغضى عل القذّئ. 
وآمن الناس من الأذى». 
لبك, وهى ملحقة بالديوان. وإنها لحرية بأن تحقق مع مايسبقها من أشعار وعظية وتنشر نشرة 

تقلة. 


لففشر الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 
الجغرافية فه1(١1)‏ 


جلب هذا القطر قديما بحسن موقعه على البحر المتوسط وكثرة خيراته الفينيقيين ومن 2 
بعدهم الرومان فالواندال فالروم البيزنطيين. وهو يقع فى المنطقة الوسطى من الشمال الإفريقى 
بين البحر المتوسط فى الشمال والشرق وليبيا فى الجنوب الشرقى والصحراء فى الجنوب الغربى 
والجزائر فى الغرب. وتبلغ مساحته د وخمسة وعشرين ألف كيلومةر مر بع. وتدخل إليه 
جبال أطلس من الكزاتن قري جدية تبدة فى الحنوب الفرى, وتطهد بحن فروعها 0 
الشرقى مارة بجبل زغوان شمالى القيروان وتنعطف منها مرتفعات - فى شكل تلال - 
بنزرت. وقتد سهول تحت أقدام جبال أطلس وخاصة فى الشمال. وليس فى الاقليم 0 1 
كبير سوى نهر مجَرّدة المنحدر من الغرب إلى الشمال الشرقى فى اتجاه تونس. وسهوله من 
أخصب السهولء وتنتج مقادير ضخمة من الحبوب سوى ما ينمو فيها من الزروع والغروس. 
وقتد فى الساحل على طول البحر المتوسط أراض خصبة وافرة السكان والعمران. ووراء قابس 
فى الساحل الشرقى إلى شط الجريد وواحاته تترامى فى الجنوب أراض منبسطة واسعة فى 
وسطها مراع كثيرة وبعض المزارعء وغر بيها بقاع شاسعة من الحلفاء وتوجد بعض السبخات, 
وشرقيها منطقة نفزاوة. ومدينة توؤر هى قاعدة منطقة أو شط الجريد الذى تلتف به غابة واسعة 
من التخيلء ومياهها تنيع من الرمل وتتجمع خارجهاء وتتشعب فى جداول عليها أرحاء صنعها 

ابن الشياط المهندس فى القرن السابع المجرى. وتوزر من قديم مخ أهم البلاد التونسية 
لإنتاجها الوافر من البلح والتمور فضلا عما بها من البساتين والفواكه المتنوعة اوفى الشمال . 
الشرقى من توزر مدينة قفصة. ويقول جغرافيو العرب إنها من أكثر بلاد الله فستقاء وكان 


)١(‏ انظ ق تغرافية توس أو الاقليم التوتسئ ترحمة الدكتور حمادى الساحلى (نشر دار الغرب 
كنا بات اين رسع واب حرفل بواق. عريذا ليكو الإسلامى) 9" مومابعدها ومادة تونس فى دائرة ' 


والشريف الإدريسى. وهذه تونس للدكتور المتبيب المعارف الاسلامية, وما بها من مراجع. 
ثامر. وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى لير نشفيك 


١6١ 
حمل منيا [ل. متجاانة:ق الفزن: الأقضى-ويتن الأندلسن: وكانت قد القيرؤان بأضناف‎ 


التمور والفواكه. ومدن نهر حرّدة هى مدن الحبوب ومن أمها مدن الكاف وسليانة وتبرسق 
وباجة غربى تونس وبيتها نحو مائة كيلو مترء ويقول البكرى إنها كثيرة الأنهار (لعله يريد 
جداول المياه) وهى على جبل فى هيئة الطيلسان, واشتهرت قديا بإنتاج الحبوب. وخاصة القمح» 
ولذلك سموها قدها باجة القمح. وفرٌ بالساحل من الغرب ابتداء من مدينة بنزرت. وهى ثغر فى 
أقصى الغرب التونسى على البحر المتوسط فى موقع ممتاز, تحف بها مزارع مثمرة وغابات كثيفة. 
وتشتهر بإنتاجها من الحبوب والبقول والزيتون» فضلا عن أنها ميناء تجارى مهم. وفى شرقيها 
بحيرة ويقول عنها الإدريسى: فمها متصل بالبحر المتوسط وكلما دخلت فى الير اتسعت وكل| 
قربت من البحر ضاقت. ويصاد بها أنواع كثيرة من الأسماك. وكان يجانبها حارس أو 
رباطات ينزها النساك المجاهدون فى سبيل الله لحماية تونس من القراصنة والغزاة. وفضى شرقا 
على الساحل فى الشمالء فتلقانا تونس على خليجها. وقد بناها حسان بن النعمان والى إفريقية 
(1/1-وذى) بالقرن "من قرطائعة الفينيقنة: متخذا معنا دار ضناطة كبيرة. لبناء. أسطولة: 
واتخذها عاصمة, غير أن الولاة والحكام بعده تركوها إلى القيروان التى كان قد بناها عقبة بن 
نافع بين سنتى 0٠١‏ و00 للهجرة واتخذها هو ومن بعده عاصمة لإفريقية, حتى إذا استولت 
الدولة الحفصية على صولجان الحكم فى الاقليم اتخذت تونس عاصمة للبلادء وماتزال هى 
العاصمة إلى اليوم. وإلى الشرق من خليج تونس خليج الحمامات وبينهها شبه جزيرة من 
أخصب الأراضى التونسية, وتكتظ بغابات الزيتون وبساتين الفواكه وخاصة البرتقال. 


وتلقانا بعد خليج الخنامات فى الشرق مدئة سوسة.: وقد اتخذتها الدولة الأغلبية عتذ أواخر 
القرن الثانى المجرى دار صناعة لسفن أسطوها الحربى. وبواسطة هذا الأسطول استطاعت 
تلك الدولة الاستيلاء على صقلية سنة 1١71ه/871م‏ وعلى مالطة سنة 100ه-/818م ويقول 
ابن رستة فى كتابه: «الأعلاق النفيسة»: إن ساحل سوسة كثير السواد من الزيتون والكروم 
والأشجار. وبه قرى كثيرة يتصل بعضها ببعض. وهى - مثل بنزرت - يصاد بها أنواع مختلفة 
من الأسماكة: وشاضة فل ايعان 'وحتوق موس ندينة المتستير وكانت يق الأضل ونيا كبيرا 
أو رباطا بناه هرئمة بن أعين والى الرشيد لحماية الساحل وحراسته وظلت تتسع مع الزمن إلى 
أن أضبحت ندينة كييرة. وال الحدوت متنا “مدينة المهدية القن "يناه المهدى مؤسين"الدولة 
العبيدية الفاطمية بتونس, بناها على نتوء صخرى بالساحل لتكون حاضرة له ودار صناعة 
لأسطوله. ويقول البكرى إنها من أعاجيب الدنيا. وإلى الجنوب منها صفاقس وهى مدينة تجارية 
مهمة, وتحيط بها أشجار الزيتون والفواكه. وفى كتاب الحلل السندسية أنه يصاد بها أنواع من 
ظ السمك تفوق الحصر. وببحرها صوف تصنع منه ثياب رفيعة, وقد يوجد فى بحرها صدف يشتمل 


١ 
على لؤلؤ صغير الحب. وأمامها جزر قرقنة ويشتهر سكانها بصيد الإسفنج. وإذا سرنا نحو‎ 
الجنوب لقيتنا مدينة قابس متوسطة خليجها ويصاد فيه الإسفنج أيضا بكثرة, ويكثر بها النخيل‎ 
والعيون الجارية, ويقول البكرى إن اللوز كثير بها وبالمئل جميع الثمارء ويكثر بها التوت.‎ 
وحريرها أطيب الحرير وأرقه. وإلى الجنوب الشرقى من خليجها جزيرة جرّية الكبيرة الخصبة.‎ 
وإلى الجتوب منها منطقة نفزاوة المشهورة بواحاتها وتشتهر ناحية طرة فيها يصنع الزجاج من‎ 
قديم لوجود الكارتز هناك بكثرة. والأشجار والزروع تحيط بالاقليم التونسى على امتداد‎ 
سواحله شمالا وشرقا وفى حوض نهر مجردة غربا وفى واحات نفزاوة وشط الجريد. والمنطقة‎ 
الوسطى وحدها منطقة المراعى وفيها تنتقل القبائل الرحل.‎ 
ومناخ القطر التونسى - فى جملته - مناخ البحر المتوسط دافى معتدل, ونزول الأمطار بها‎ 
يختلف كثرة وقلة حسب أنحائهاء وهى تكثر فى الشمال شتاء. وتقل قلة شديدة فى الجنوبء‎ 
وتختلف درجة الحرارة فيها باختلاف البقاع ووقوعها على الجبال وسفوحها وفى السهول‎ 
الزراعية ويقرب البحر أو فى داخل الصحراء.‎ 


ء(() )نه 
التاريخ!'؟ القديم 


كانت تعيش فى القطر التونسى وغيره من أقاليم المغرب - فى العصور السحيقة - قبائل 
لا حضارة لها سماها الرومان باسم البربرء وحوالى القرن العاشر قبل الميلاد ارتاد سواحل 
إفريقيا الفينيقيون بحثا عن مواقع غنية بالخيرات يرّسون بها سفنهم للتبادل التجارى, وكانوا 
شعبا ملاحيا احترف التجارة. وأعجبهم ساحل الإقليم التونسى, فاتخذوا فيه مواقع لإقامات ٠‏ 
مؤقتة يتبادلون فيها السلع التجارية مع أهله وسكانه. ومع الزمن ومرور دوراته المتعاقبة رأوا أن 
يقيموا لهم فى ذلك الإقليم مدينة تكون لبعض أسرهم مستقرا كا تكون مركزا ثابتا لمتاجرهم. 
وفى تاريخ غير معروف بالضبط هل هو القرن الثامن قيل الميلاد أو قبله أو بعده أسسوا هم 
مديتة غربى مدينة تونس الحالية سموها قرطاجة, وأخذت تزداد قوة, وأخذ بحارتها وتجارها ' 
ينشئون هم مراكز تجارية جديدة فى الساحل الإفريقى مثل بجاية وشرشال فى الجزائر وطنجة فى 


)01 .انظر فى تاريخ الإقليم التونسى القديم المغرب الكيير للأستاذ محمد على دبور (طبع مطبعة 
خلاصة تاريخ تونس للاستاذ احسن حسنى الحليى قى القاهرة) ْ 
عبدالوهاب (طبع تونس) والجزء الأول من تاريخ 1 


1١١! 
المغرب الأقصى ونزلوا ساحل إسبانيا فى الجنوب الشرقى والغربى وأسسوا لما مدينتين:‎ 
قرطاجنة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى.‎ 


وكان الفيتيقيون أصحاب حضارة. ومعروف أنهم اشتقوا هم من حروف اطير وغليفية 
المصرية أبجديتهم التى نشر وها فى البلاد التى نزلوها قديما كبا نشر وها فى العالم القديم. وقد نزل 
قرطاجة التونسية كثير من أسرهم. وخالطوا السكان الإفريقيينء وامتزجوا بهم مصاهرة وغير 
مصاهرة. بحيث أصبحت هم فى قرطاجة دولة كبيرة. كما أصبح هم شعب ضخم يتألف منهم ومن 
البربرء واتسعوا فى تجارتهم مع المراكز التجارية التى أنشئوها فى المواقع المذكورة آنفا وفى فرنسا 
وصقلية. وجابت قوافلهم الصحراء فى الجنوب وحملت من السودان الرقيق والعاج والتبر. 
ولا نصل إلى أواسط القرن الثالث قبل الميلاد. حتى نجد روما تحاول أن تخضد من شوكة 
نفوذهم فى البحر المتوسط. وسرعان مانشبت الحروب بين الطرفين وظلت أكثر من مائة عام 
ابتداء من سنة 514 إلى سئة ١1‏ قبل الميلاد. وكان ميدانها لنحو عشر ين عاما جزيرة صقلية 
موضع النزاح بين القوتين الكبيرتين. وأذعنت قرطاجة فى نهايتها للصلح. وعادت الحرب بينهها 
للنشوب سنة م١5‏ قبل الميلاد واستمرت حتّى سنة ٠١:9‏ إذ ياءت حملة هانيبال الكبرى 
بالإخفاق, وكان قد كون جيشا ضخا اقتحم به جبال البرانس وجنوبى فرنسا وشمالى إيطاليا 
حاولا أن يفتح روماء غير أن الأقدار لم تسعفه. وبعد ذلك ينحو خمسين عاما نشبت بين روما 
وقرطاجة حرب ثالثة ظلت ثلاث سنوات من سنة ١89‏ إلى سنة ١85‏ قبل الميلاد انتهت 
بانتصار روما وتدميرها نهائيا لقرطاجة الفينيقية. وكانت حضارتها قد استقرت فى الشمال 
التونسى قرونا وأجيالا متعاقية. وكانت حضارة متقدمة لا فى شئون الملاحة والتجارة فحسب 
فهم أساتذتها فى العالم القديم بل أيضا فى صناعة السفن والمعادن والزجاج وفى زراعة الحبوب 
والبقول وأشجار الفاكهة وغراسة الزيتون والمظنون أنهم نقلوه - كما نقلوا كثيرًا من أشجار 
الفاكهة - إلى إفريقية فى تونس وغيرها من موطنهم الأصلى فى الشام. ومن أكبر الأدلة على 
اهتمامهم بالشئون الزراعية فى إفريقية التونسية أن نجد عالمهم الزراعى الكبير: ماجون 
(843808) يؤلف أقدم كتاب عالمى فى الزراعة وغراسة الأشجار وقد نقله الرومان إلى اللاتينية 
حينبا قهروا القرطاجيين التونسيين واستولوا على البلاد منذ سنة ١85‏ قبل الميلاد. كما استولوا 
على مافيها من كنوز العلم والعرفان وكنوز الخيرات والطيبات. 

ومنافسة لقرطاجة الفينيقية وهياكلها الضخمة ومبانيها السامقة أقام الرومان لهم بجانبها 
قرطاجة جديدة شادوا فيها هياكل ومعابد ومبانى باسقة كا شادوا مسرحا للتمثيل وملعبا 
لمصارعة الحيوان وبعض الحمامات. وكانوا يحكمون قرطاجة والقسم الشمالى من الاقليم 
. التونسى مباشرة, وما وراءه فى نفس الإقليم وفى نوميديا (القسم الشرقى من الجزائر) كان 


1١١ 

يحكمه ولاة تابعون لم من البربرء واشتهر من بيهم والر يسمى يوغرطة حارب الرومان 
.وحاول الاستقلال ببلاده ووقع فى ايدى أعدائه فسجنوه بروما إلى ان قضى نحبه سنة ٠١١‏ 
قبل الميلاد. وأخذت البلاد تستكين لروماء وأخذ بعض البربر ينشأ بها ويتعلم فيها مثل يوبا 
الثانى المتوفى سنة 27 للميلاد. وهو جزائرىء وقبره بالقرب من دم وله مؤلفات مختلفة 
باللاتينية فى تاريخ الرومان:فق المفرافية والوسيقى واندمج بسن الير بن اللمياة الرومانية 
واستطاعوا الوصول إلى أعلى الوظائف فى الدولة, حتى ليصبح أحد أباطرة روما ويجلس على 
عرشها سنة ١9177‏ للميلاد بربرى من مواليد لمطة على الساحل الإفريقى ويقال: بل من مواليد 
لبدة بجوار طرابلسء وهو سبتيموس سيفيروس. وتابعت روما قرطاجة فى العناية بالزراعة فى 
إفريقية التونسية وشق القنوات بها وإقامة السدود والخزانات والصهاريج والمواجلء مما جعل 
الزراعة تزدهر بها فى زمنهم الذى امتد نحو ستة قرون طوال. وتظل التجارة مزدهرة بها أيضا 
وتظل القوافل تنحدر إلى الجنوب لحمل السلع من السودان. وقد نزلتها ل فيها - 
أمتر برونانة كترة دوست اعسدف روونا: الموسة نيارلت تشى سياد واعف كا سكن 
الكنائسء ويبدو أنها عملت على نشر لغتها اللانينية. وقد ظلت حية فى , بعض الألسنة بعد الفتح 
الإسلامى - كيا سترى. .ت قرونا طويلة وسترى بعض الأمراء الأغالبة يتعلمونها. كبا تعلمها 
المعز لدين الله الفاطمى. 

وتأحذ الأحوال روما تسود عق إذا ينا فى القزن الخامين اليلد زادت سوةا عن 
سوء, ما جعل أجذ ولاتها فى إفريقية المسمى بونيفاس يخرج عليها ويستغيث بقبائل الواندال 
الجرمانية التى كانت قد استولتٍ على إسبانياء وتقدم تلك القبائلء وتعيث فى إفريقية التونسية 
دمارا وفسادا لمدة مائة عام من سنة 454 إلى سنة 0575 للميلاد. خرّبت فيها كل - أو أكثر - 
ما كانت تزدهى به البلاد من أسباب الحضارة والعمران مما أقامه بها الفينيقيون والرومان إلى أن 
خلصها منهم القائد البيزنطى بليزير 1:6هوذا86 سنة 074 للميلاد. وأصبحت إفريقية 
التونسية - من حيتئذ - تابعة لقيصر بيزنطة (القسطنطينية) ويسمى العرب سكان هذه الدولة 
باسم الروم. وكانت بيزنطة تو على إفريقية حاكبا عامًا 5 بالبطريق 5تء231 مقامه 
بقرطاجة, وأسندت إليه إصدار الأوامر والإشراف على الموظفين وعلى أداة الحكم والشئون 
لمالية. وكانوا يتبعون سياسة خرقاء ظالمة فى فرض الضرائب الفادحة والجبايات والإتاوات 
الباهظة. ولم تعن بيزنطة - وبالتالى حكامها - بنشر لغتها اليونانية فى البلاد على نحو ماعنيت 
' روما وحكامها - من قبل - بنشر اللغة اللاتينية, فلم تكن اليونانية تتجاوز ألسنة الموظفين 
والجند البيزنطيين, وظلت اللاتينية هى اللغة المسيطرة فى المدن الإفريقية: فى قرطاجة وسوسة 
وغيرههما بسيب ما كان فيها من جاليات رومائية كبيرة. 


١غ‎ 


ب« 
الفته!") - بقية الولاة - الدولة الأغلبية 


(1) الفتح 

كان يحكم قرطاجة وإفريقية قبيل الفتح العربى بطريق بيزنطى يسمى جر يجوريوس وسماه 
العرب جرجير, وحين رأى ضعف الدولة البيزنطية واستيلاء العرب على أكير ثرتين فى تاجها: 
الشام ومصر صلم على الاستقلال. فخلع طاعة بيزنطة وضرب الدنانير باسمه. وبينما هو غارق 
فى حلمه إذا الجيش العربى الفاتح للشام ومصر يستولى على برفة وطرابلس وتوايعها فى سق 
1178-17ه/181-347م. ويتوفى أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ويخلفه عثمان بن عفان فيولى 
على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح وبأمره بغزو إفريقية, فيسير إليها فى عشرين ألفا من 
الصحابة والتابعين يتقدمهم نفر من الصحابة أو من أبناء كبارهم. مثل ابن أبى سرح الصحابى 
وعبدالله بن عمرين الخطاب وعبدالله بن العياس وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمروبن 
القاض «وعياه ءن تعفر وعبدا لفق يع أ بكر السديق:ولدذلك شمن المي حيدق 
العبادلة» ووصلت طلائع الجيش إلى إفريقية التونسية فى سنة 7اه/147م واستولت على 
قابس, وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن سينازلونه. فانسحب من قرطاجة إلى 
الداخل محتميا بحصن أنشأه البيزنطيون إلى الجتوب الغربى من القيروان يسمى سَبَيْطلة وجمع 
إليه جيشا جرارا من البيزنطيين والبربرء يقال إنه كان مائة ألف. والتحم الجيشان وانتصر 
المسلمون وقتل جريجوريوس فى المعركة, قتله عبداقه بن الزبير. وفتحت إفريقية التونسية 
أبواب مدنها لسرايا الجيش العربى الباسلء وأسرع البيزنطيون والبربر فى كل مكان إلى طلب 
الصلح. وصالحهم القائد ابن أبى سرح على مقدار من المالء وكانت الوقعة حاسمة, فلم تقم 
بعدها لبيزنطة قائمة. ويقال إن ابن أبى سرح ترك بعد ذلك القطر التونسى وعاد إلى مصر دون 
أن ل عليها أحدا وهو قول غير صحيح. . لأنه لم يحدث أن العرب فى فتوحهم الأولى فتحوا 


)١(‏ راجع فى الفتح وبقية الولاة والدولة الأغلبية 
كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم وتاريخ 
الطبرى وابن الأثير وتاريخ إفريقية والمغرب 
للرقيق القيروانى (قطعة منه طبع تونس) ومعالم 
الإمان للدباغ واين نتاجى ورياض النفوس 
للمالكى والبيان المغرب لابن عذارى والقسم 


الثالك من كتاب أعمال الأعلام لابن النطيب 
(طيع الدار البيضاء) وتاريخ ابن خلدون والمؤنس فى 
أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 
وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسى 
عبدالوهاب 


1١.6 
 حجرن بلدا وفرضوا عليها إتاوات وضرائب وتركوها وانصرفواء وكأن فتحا لم يحدث, مما يجعلنا‎ 
ما قاله بعض المؤرخين من أنه حل عليها نافع بن عبدالقيس الفهرىء وكان يتخذ زويلة التى‎ 
تتحيا ل علد خبر ر برن. الغاضن مغر 1" لمتكم وو طرا يلش جد شي | تريكية لتر سبي إليه.‎ 
ولإقامته فى زويلة ظُنّ خطأ أن أبن أبى سرح لم يترك وراءه فى إفريقية التونسية عاملاء ويبدو‎ 
أن الخليفة عثمان بن عفان ول عليها بأخرة من أيامه سنة 6 للهجرة معاوية بن دّيج‎ 
السكونى. وتحدث فتنة عثمان فيعود. وتضطرب الأمور فى إفريقية كما اضطربت فى الولايات‎ 
٠ الأخرى.‎ 
كلا "انشقرية الأنون افارية تين أن سبقياق أرسل إل إفريقة خيها عناه عفر الاقف‎ 
بقيادة معاوية بن حُدّيج سنة 40ه/20٠م وعلم قيصر بيزنطة بهذا الجيش فأرسل إلى قرطاجة‎ 
نجدة بحرية والتحم بها ويمن انضم إليها من البربر معاوية بن حديج وهزمهم هزيمة ساحقة م‎ 
يعد البيزنطيون بعدها يقدمون لعون قرطاجة. واستشهد فى هذه الغزوة أبو زمعة عبيد اله‎ 
اليلوى الصحابى. وكلف معاوية عبد الله بن الزبير بفتح سوسة ففتحها وفتح عبد الملك بن‎ 
مروان بنزرت.‎ 
قرا معاوية عقبة بن 2 الفهرى على إفريقية سينة © ه/ ١7م ويمجرد وصوله إليها‎ 
رأى أن الحكم العربى لا يثيت. فيها ولا يستقرٌ إلا إذا انشئت بها مدينة عر بية تكون معسكرا‎ 
للجيش العربى الذى تتغافل جنوده فى إفريقية بحيث تكون دارا لأسرهم وقاعدة لنشر الدين‎ 
الحنيف ولغته العربية, واختار للمدينة موقعا على بعد نحو ثلائين ميلا من البحر المتوسط.‎ 
وسماها «القيّروان» أى المعسكرء وبدأ فيها بإنشاء الجامع المنسوب إليه فى وسطهاء وبق‎ 
بجواره دار الإمارة. وأحاط بها سوراء وسرعان ما أصبحت مدينة كيرى وظلت أم المدن فى‎ 
إفريقية قرونا متطاولة فى العلم والثقافة وفى التجارة, واستغرقت عمارتها منه “خمس سنوات حتىق‎ 
سنة 660ه/754م وأصبحت مركزا لتحركات الجيش الفاتح بعد أن كان مركز تلك التحركات‎ 
برقة وزويلة. وعزله معاوية وولاها أيا المهاجر فى نفس السنة المذكورة آنفاء ومن أعماله الجليلة‎ 
فتحة لجزيرة شريك وإدخاله جميع بلاد الجريد فى الإسلامء وبالمثئل جميع بلاد الجزائر وتغلغل‎ 
فيها بجيشه إلى تلمسان حيث دارت بينه وبين قبيلة أوربة البرنسية وزعيمها كُسَيلة معركة‎ 
ا ا يد ال معاملة كرية جعلته يعتنق الإسلام واعتنقته معه قبيلة أوربة.‎ 
ويتوفى معاوية ويخلفه ابنه يزيد فيعيد عقية بن نافع ثانية واليا على إفريقية سنة ة ااه//اخام‎ 
واستخلف زهير بن قيس اليلوى على القيروان واتجه بجيشه إلى شط الجريد وأدعن له.‎ 
كبا أذعن الزاب فى الجزائر ومضى يجاهد فى سبيل اله إلى أن وصل إلى البحر المحيطء فأدخل‎ 
فيه قوائم فرسه ورفع يده إلى السماء قائلا بأعلى صوته: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية‎ 


للد 

الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا بعد اح وراك » وك زاجعا يعد أن دوخ القبائل المغر بية 
ودانت له. وكان قد وبخ 1 زعيم قبيلة أوؤرية ف اول ولايته الثانية لوقوفه قديما ضد 
الإسلام, وأسرها فى نفسه هو ومن غضبوا له من البربر الذين لم ينسوا قوميتهم البريرية, 
وصمم كسيلة على الثأر, حتى إذا تقدم عقبة جيشه بالزاب فى عودته, وبقى فى نفر قليل معه إذا 
كسيلة الأثيم يحاصر عقبة مع جمع من الروم ومن قومه سنة 714ه-/1487م ومهجمون عليه وعلى 
من معه من أصحابه وكانوا نحو ثلاثماثة, وقاتلوهم قتال الأبطال» وتكاثروا عليهم فاستشهدوا 
جميعاء ودفنوا فى نفس المكان -نضر الله وجوههم- وأقيم على قبر عقبة مسجد يعرف باسمه. 
وهو من المزارات الكيرى فى المغرب. واتسعت ثورة كيلم وتبعته جموع غفيرة من البربر 
دخل بها القيروان» وتراجع الجيش العربى بقيادة زهير بن قيس إلى برقة انتظارا لجيش عربى 
يقدم عليه للقضاء على تلك الثورة. وتصادف أن ثورة عبد الله بن الزبير فى الحجاز كانت قد 
بداثت ومخلها مروان بن الحكم حتى إذا أصبحت الخلافة خالصة لعيد الملك بن مروان 
وهدأت امون المشرق اريسل إلى زهير سنة 79ه-/188م جيشا جرارا زحف به زهير إلى 
كسَيّلة وجموعه, فمرّقهم شر ممزق» وقتل كسيلة وخلق كثير من البر بره واسترجع زهير القيروان 
وتعقب المنهزمين فى الجزائر إلى أن ن أخرجهم منهاء وعاد إلى العاصمة ورتب شئونهاء ورأى أن 
يعود بعد هذا التصر العظيم إلى المشرق, وبينيا هو فى نفر قليل من صحيه عند برقة إذا هو يرى 
بعض سفن للروم وهم يسوقون أمامهم بعض المسلمين. أسر وهم على حين غفلة, فنازهم وكتبت 
له الشهادة عند ربه. ويقول الرقيق القيروانى عنه: «كان زهير من رؤساء العابدين وكبراء 
الزاهدين ». 


0 عبد الملك بعد زهير على إفريقية حسان بن التعمان سنة ١لاه/‏ ٠11١م‏ وكانت لا تزال 
للروم جالية كبيرة فى قرطاجة تتجسس لبيزنطة وتعيث فسادا ضد العرب فحاصر اليلدة وفتحها 
عنوة وأذعن من بها من النصارى, ولم يكد ينصرف عنها حتى تحصنوا بها فعاد إليهم وهدم 
حصون قرطاجة وأسوارها حتى لا يحميهم منه شىء. وفر منها كثيرون إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وطهر بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم وفرض الجزية على من ظل منهم 
ومن اليرير على دينه المسيحى. واشتعلت فى أوائل عهده فتنة فى قبيلة جراوة الزناتية بجبال 
الأوراس فى الجزائر تزعمتها امرأة بربرية اسمها «دهيا» وسماها العرب الكاهنة, ونازها 
حسان سنة 7/اه/110م ولم يكتب للمسلمين النصر. واضطر حسان إلى التراجع حتى مدينة 
مرك لزبياء نوظق ناخس : يوتواك: مكنظ 1 هذا هن نتن" ورهن ومسق د واناه ل كه 
٠ه/114م‏ مدد ضخم فاشتيك مع الكاهنة فى معركة عنيفة قتلت فيها سنة ١ه‏ وأسلم ابنان 
ها فجعلهما قائدين لجيش مكون من اثنى عشر ألفا من العرب والبربرء وبذلك دعم نظرية 


١اال/‎ 

الإسلام فى المساواة التامة بين العرب والموالى المسلمين يربرًا وغير بربر فلا فرق بين عربى 
وبريرى ى بيع الحقوق حق ف قيادة الحيوش. وساد الأمن والنظام المغرب جميهه. واتجه إلى 
عمارة البلاد فجدد بناء الجامع الأعظم بالقيروان» ورأى بثاقب بصير كه ضر ورة أن يكون 
وات سر اا ار لعو 9 عا دي 
وجلب من مصر ألف أو قبطية 5 قْ إنشاء تلك الدار 0 20 الميناء 
تونسء ولم تلبث تونس أن اصبحت أما كبيرة من امهات المدن المغربية إلى اليوم. وبنى بها 
الجامع الكبير المسمى جأمع الزيتونة لزيتونة كانت فيه. واستحدث حسان للولاية تنظييا إداريا 
وماليا عممه فى جميع البلاد المغربية, ونشر العربية فى المغرب وجعلها اللغة الرسمية فى جميع 
الدواوين. ونظم الجبايات فى المدن ومع رؤساء القبائل. وقسم الأراضى التى كانت ملكا للدولة 
البيزنطية بين صغار الفلاحين من البربرء مما جعلهم يدخلون فى دين أله أفواجا نصره ة للدين 
الحنيف. وبكل ما قدمت عن حسان بن النعمان تعد ولايته على إفر يقية خاتمة الفتح الذى بدأه 
عمرو بن العاصض سنة 177ه/1512م فقد استقر الدين الحتيف ى جيم البلدان المغر بية واعتنقه 
المغاربة. لما تحمل تعاليمه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عريا ويربرا وغير بربر. 


(ب) بقية الولاة 

ويخلف از بن النعمان على المغرب موسى بن نصير سنة 1ه/ه١لام‏ وكان ماهرا فى 
الإدارة وشئون الحرب وبدأ أعماله بتوجيه حملة إلى جبل زغوان - وأتبعها بحملات أخرى 
عادت بغنائم وافرة, ثم قام بحملته الكبرى التى اكتسحت المغرب حتى طنجة على المحيط 
وإقليم السوس فى أقصى الجنوب. وأتم التنظيمات الإدارية لبلاد المغرب, إذ قسّمه ولايات, 
وجعل لكل ولاية قاعدة عربية يحكمها أحد ولاته, فالمغرب الأقصى عا نيت طتحة .مريت 
الأوسط عاصمته تلمسان. والمغرب الأدنى عاصمته القيروان» كه اشرقا حتى شمل طرابلس 
' وغربا حتى شمل نوميديا (قسنطينة وبجاية) وإقليم الزاب إلى نهر شُلف فى الجزائر. وجعل برقة 
ولاية قائمة بنفسها وعاصمتها برقة (المرج منذ القرن السابع الهجرى) وأضاف إلى هذه 
الولايات ولاية جنوبى المغرب الأقصىء هى ولاية السوس الداخلة فى الصحراء.' وجعل 
عاصمتها بتسلماسة. دوك عليها طارق بن زياد النفزاوى البريرى. ثم نقله إلى طنجة. 
وفى سنة ١141ه/9١٠/ام‏ عزم عل غَرو إضيرياء فأرسل إليها خملة استطلاعية بقيادة طريفء» وهو 
أيضا بربرىء فنزل بإيبيريا فى موضع يقابل مدينة طنجة. سُمّى جزيرة طريف لنزوله فيه. وعاد 
يحمل إلى موسى أنياء طيبة» فأرسل فى السنة التالية طارقا على رأس حملة كبيرة, وجاءته أنباء 
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فتوحاته, واستمدّه طارق. فذهب إليه على رأس حملة جديدة أتم بها معه فتح الأندلس. 
والحملتان الأوليان كانتا تتكونان من العرب والبر برء ونفس قائديهما: طارق وطريف كانا - كما 
أسلفنا - بريريين وبذلك خطا بسياسة حسان خطوات. فجعل من البربر ولاة وقوادا ' 
للجيوش. ومنذ عقبة بن نافع كان البر بر يشتركون مع العرب فى حملاتهم الحر بية وجهادهم فى 
سبيل الله. مما يدل - بوضوح - على تغلغل الإسلام فى نفوسهم, حتى أصبحوا سريعا من 
دعاته وحماته, وكانت كثرة جند موسى بن نصير منهم سواء فى فتوحه لبقية المغرب حتى ديار 

السوس أو فى فتوحه لإيبيريا. 


ويعزل سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير عن إيبيريا والمغرب جميعا سنة 
5ه/ :الام ويصبح صولجان الخلافة بيد عمر بن عبد العزيز سنة 149ه/1 الام فيدخل 
إصلاحا كبير! على أداة الحكم فى الدولة إذ يأمر الولاة بالتسوية المطلقة بين العرب والموالى أو 
الشعوب المفتوحة فى الخراج وجباية الأموال أخذا بتعاليم الدين الحنيف. ويرسل إلى إفريقية 
عشرة من الفقهاء علق رأسهم إسماعيل ين :عيد الله بن أبى المهاجر ويقال :اله أسنن الله 
الولاية, وكلفهم أن يعملوا على نشر الإسلام, وأسلم على أيديهم أ فواج بربرية لا تكاد تحصى 
فضلا عن أنهم بئوا فى الشباب فكرة التفقه فى الدين, مما أعد أهل إفريقية التونسية والمغرب 
ليشاركوا: سريعا: فق الدرانناتالدهية: 


ولا نكاد نخضى فى القرن الثانى المحجرى حتى يتوق الخليفة العظيم عمر بن عبد العزيزء 
ويتولى بعده الخليفة الطائش يزيد بن عبد الملك. فيعزل ابن أبى الواعن عن افو يفيه رول 
عليها عاملا ظلوما غشوما هو يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاحء فقدم إلى القيروان 
سنة 7 ١٠١ه/ ١‏ الام وسرعان ما أخذ البربر بسياسة الحجاج فى ظلم موالى السواد فى العراق 
والتفريق بينهم وبين العرب فى الخراج, مما يتعارض تعارضا شديدا مع تعاليم الإسلام فى رفع 
الفروق بين المسلمين عربا وموالى. وكأنما عمى يزيد ابن أبى مسلم عن رؤية الفروق الواضحة 
بين الموالى الفلاحين فى سواد دجلة والفرات من جهة والبربر من جهة ثانية. فإن البر بر قبل 
ولايته كانوا قد أصبحوا مع العرب رفقاء سلاح وجهاد. وأتموا معهم فتح بقية البلاد المغر بية 
وإيبيرياء ما جعل البر بر - حين طفح الكيل - يجمعون على قتل يزيد بن أبى مسلم الباغى 
وقتلوة سقة © ٠ه/١‏ الام وتولى بعده بشر بن صفوان الكلىء ويذكر له أنه عدا عتقلية سئد 
٠ه/هالام‏ وأصاب منها غنائم وافرة, ووك بعده هشام بن عبد الملك عبيدة بن 
عبد ال رحمن السلمى راسد السرة عله وولاها تنة 5 سفيهًا كيرا اهو عريد اقددين 
الميتاي: ويذكز له أنه جدد جامع الزيتونة وعنى بدار الصناعة وغزا أسطوله صقلية, غير أنه 
كان ياغيا طاغيا هو وعماله, فتعسفوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من البر برء وبلغ من سفه 
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عامله على طنجة عمر بن عبيد الله المرادى أن صرّح بأنه يريد تخميس أراضى البربر أى أخذ 
عمسها للدولة زاعما أنها فيْىّ للعرب وغنائم حرب هم. وكان الخوارج صفرية وإباضية قد دأيوا 
منذ ولاية يزيد بن أ مسلم وما أنزل بالبربر من حيف وعسف فى شئون الخراج يدعون 
لعقيدتهم ومبادثها التى توجب التسوية بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى الشئون المالية 
ومناصب الدولة حتى منصب الخلافة. فهى ليست حقا لقريش وحدها دون العرب وبقية 
المسلمين بل هى حق لأكفأ المسلمين جميعا عربا وغير عرب حتى لو كان .عيدا حبشياء ووجد 
الخوارج فى بلاد المغرب تقبلا شديدا لمبادئهم بسبب سياسة ولاة بى أمية الغاشمين فى القرن 
الثانى المجرى. إذ رأى البرير - أو كثير منهم - فيها ما يخلصهم من ظلم الأمويين وعسف 
ولاتهم. وأخذ جبل فوسة فى ليبيا يصغى للدعوة الإباضية, وهى دعوة معتدلة إذ تدعو لإمام 
يحقق العدالة والمساواة المطلقة بين المسلمين عربا وغير عربء ولا تكفر المسلمين ولا تقاتلهم 
إلا إذا بادروها بالقتال» واستجاب -أو أخذ يستجيب- المغرب الأقصى للصفرية, وهى دعوة 
متطرفة إذ تكفر المسلمين وتعد دارهم دار حرب. وتزعم دعوتهم بالقرب من طنجة بربرى من 
قبيلة مضغرة البترية هو ميسرة: وبايعه |البربر وكوّن منهم جيشا احل به طنجة, وفتك بعاملها 
العَشوم عمر بن عبيدالته المرادى» وهزم ميسرة فى بعض الوقائع. فولت الصفرية عليها 
خالد بن حميد الزناق سنة ١١‏ ولقيه جيش لابن الحبحاب فى الجزائر على نهر شلف ٠‏ وشزمه 
خالد فى معركة عنيفة, سميت معركة الأشراف لكثرة من قتل بها من أشراف العرب. وعزل 
هشام بن عبد الملك واليه ابن الحبحجاب سنة 14١ه/١غلام‏ 00 على إفريقية كلثوم بن 
عياض القشيرى يعاونه ابن أخيه بلج بن بشرء ويلتقيان بخالد بن حميد والصفرية جنوبى 
طنجة ويهزمان ويقتل كلثوم. ويضطر بلج إلى العبور إلى الأندلس ببقية الجيش. ويولى هشام . 
على إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى. ويقدم إلى القيروان. وسرعان ما يستنفر الصفرية 
لحربه قائدان صفريان: عربى هو عكاشة بن محصن وبربرى هو عيد الواحد بن يزيد ' 
الموارى. وكانا قد اجتمعا فى الزاب بالجزائر. واتفقا على أن يسير عكاشة مع جيشه فى السهول 
شمالى جبال الأوراس ليهاجم القيروان من الجنوب ويسير عبد الواحد من ناحية قسنطينة 
ليهاجم القيروان من الشمال, وعرف حنظلة خطتههاء فأسرع بلقاء عكاشة وهزمه هزيمة ساحقة, 
وتقدم عيد الواحد إلى القيروان. فاستثار حنظلة فقهاءهاء فخرجوا مع جيشه لمنازلتهه وخرج 
معهم نساء القيروان حاملات للسلاح مستيسلات للموت مع الجيش. فامتلاً الرجال حمية 
ودارت الدوائر على عبد الواحد وجيشه من الصفرية, وحمل رأسه إلى حنظلة فخرّ لله ساجدا. 


وقتل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ١١7‏ فطمع عيد الرحمن بن حبيب حفيد 
عقبة بن نافع فى الاستيلاء على ولاية إفريقية وأعلن الثورة سنة 11١ه-/54/ام‏ ففكر حنظلة 


1 
فى حربه. وكان تقيا ورعاء فكره أن يتقاتل المسلمون, وترك القيروان عائدا إلى المشرق. 
وصارت الخلافة إلى مروان بن محمد سنة 19١ه/11/ام‏ فأقرٌ ولاية عيد الرحمن بن حبيب 
على إفريقية درءً! للانقسامات والفتن بهاء ولأنه اعلم بشئونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن 
نافع. ولم تلبث الإباضية أن ثارت بطرابلس سنة ٠١ه/57/ام‏ بإمامة عبدالله بن مسعود 
التجيبى فارسل إليه عبدالرحمن اخاه إلياس2, فقضى على ثورته. وبايع الإاباضية بعده 
الحارث بن تليد بالإمامة, واتخذ وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادى. ونازلا جيوش عبد 
الر حمن مراراء واغتيلا سنة هلام وبذلك انتهت ثورتهيا. وفى نفس السنة قضى 
العباسيون على الدولة الأفويةة افوا عبدال رحمن بن حبيب فى ولايته على القيروان وإفريقية, 
وسمع بتجمع ا فى تلمسان سنة اه / اهلام ففاجأهمٍ وهزمهم. وارسل علة إلى 
صقلية وعادت بغنائم كثيرة, ومن أهم أعماله استيلاؤه على جزيرة فَوْصَرة التى تبعد عن تونس 
نحو ثلاثين ميلاء واستمرت تابعة للقير وان وإفريقية حتى تنازل عنها أبو زكريا مؤسس الدولة 
الحفصية لفردريك الثانى ملك صقلية سنة 5758ه/١177م.‏ وتآمر على عبد ال رحمن أخواه 
إلياس وعبد الوارث وقتلاه سنة ااه دلام وتولى إلياس وقتله حبيب بن عبد ال رحمن, 
وتولى مكانه, وفى سنة 174ه/ 56/ام ثارت عليه قبيلة وَرُفجومة النفزاوية الصفرية واستولت 
على القيروان منه واستباحتهاء واشتبك معها خبيب سنة ٠4١ه//0/ام‏ وقتلته. وظلت فى 
القيروان تستحل المحارم وترتكب العظائم, فامتعض لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
الفح إمام الإياضية فى طرابلس وجيل نفوسة. فخلص القيروان منهم سنة ١14ه/08/م‏ 
5 عليها عبد ال رحمن بن رستم الإباضى. وأرسل المنصور العياسى محمد بن الأشعث والى 
مصر بجيش جرار إلى إفريقية فنازل أيا الخطاب فى معركة حامية الوطيس قتل فيها. ففرٌ واليه 
على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس للاباضية دولة فى تيهرت 
استمرت حتى سنة 195ه/9١هم‏ وتولى الأغلب بن سام التميمى على إفريقية سنة 
4ه/15لام وقتل سنة ١٠16ه/77/م‏ فى بعض حرويه. وخلفه عمر بن حفص ال مهليى. 
وكان بطلا مغوارا وابتنى بالزاب مدينة طينة, وثار عليه إياضية طرابلس بزعامة أبى حاتم 
وحاصروا القيروانء وخرج إليهم وقتل سنة 6014١ه/‏ ١/الام.‏ 
وولى القيروان وإفريقية بعد أبن حفص المهلبى ابن عمه يزيد بن حاتمء وفيه يقول مؤرح 
القير وان الرقيق :كان كتير الشبه بجده المهلب فى حروبه ودهائه وكرمه وسخائه. وقلم أظفار 
الصفرية فى الزاب. واتنسحيت فلوهم إلى ديار زناتة في الصحراء. كا قلم أظفار الاباضية فى 
طرابلس وجبل نفوسة وفتك يأبى حاتم الإباضى وصحبه هناك وبذلك ظلت لأهل الستة المنزلة 
العليا فى القير وان وجميع بلاد المغرب. وقد ضبط أمور الدولة بمنتهى الحزم. ومن أعماله تجديده 
بناء جامع القيروان سنة 81١ه/؟//ام‏ وترتيبه للأسواق فيهاء إذ أفرد لكل صناعة وتجارة 
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مكانا معينا. وكان أديبا حفيا بالشعراء يجزل لهم العطاء. وشدوا إليه الرحال من المشرق. ويذلك‎ 
أحدث فى القيروان حركة أدبية. وكان يعقد لها الندوات فى دار الإمارة. وما يروى من سيرته‎ 
الزكية أند رأى يوما بإحدى ضواحى القير وان غنما كثيرا فسأل عن صاحبه فقيل له إنه لابنه.‎ 
فطليه وعئفه على مزاحمته الرعية فى صور التكسب وأمر بذبحها وتوزيعها على الناس. وظل‎ 
واليا على إفريقية سبعة عشر عاما حتى توفى سنة /اه/ثلام وولى بعده 55 روح بن‎ 
حاتم سنة ١١ه/لثلام وكان عالى المة عادلا حسن السيرة. وفى أيامه ظهرت دولة‎ 
الأدارسة بالمغرب وبويع إمامها الأول إدريس الحسى سنة لاه ىهام وأمتير امون قاس‎ 
واتخذوها عاصمة طم, وتوفى روح سنة 4لآاه/ء م ودفن مع أخيه فى قبر واحد. وتولاها يعده‎ 
نصر بن حبيب المهلبى وكان حسن السيرةء وعزله الرشيد زول عليها الفضل بن روح‎ 
واضطربت عليه الأمور, 57 الرشيد عليها سنة 14١ه/0 ىلام هرتمة بق ا وكان من‎ 
كيار قواده وكان حسن السياسة والإدارة, وايتنى رباط المنستير بين سوسة والمهدية لحماية‎ 
الساحل من غارات تصارى البحر المتوسط, وظلت الأبنية تتسع حوله حتى أصبح مدينة كبيرة‎ 
,مال3//ه1١8١ فى القرن السادس المجرى. وم يلبق عراتمة إن آثر العودة إلى المشرق سنة‎ 
وولى عليها الرشيد محمد بن مقاتل العكى وم تحمد سيرته فعزله.‎ 


(ج) الدولة الأغلبية 


كان إبراهيم بن الأغلب التميمى قد ولاه هرثمة على الزاب: فضبطه بحزمه, 5 به 

هرثمة لقوة شخصيته, واستشار الرشيد هرثمة فى وال كفء يوليه إفريقية, فأشار عليه بإبراهيم 
وأمتدحه له. وكانت إفريقية تكلف الدولة العباسية نفقات باهظة بما ترسل إليها من الجيوش. 
وكان والى مصر يرسل إلى واليها سنويا مائة ألف دينار. وكان إبراهيم يتطلع لحكم إفريقية 
- مثل أبيه - وكان الرشيد يأمل فى وال يريحه من نفقاتها الباهظة, ولم يد بأسا من كثرة ثناء 
هرئمة على إبراهيم بن الأغلب فى أن يوليه عليها وسْرٌ إبراهيم. وقال له إننى لن أحتاج إلى 
ما ترسله مصرٍ لإفريقية من أموالء وأتعهد أن أرسل سنويًا إلى بيت المال يبغداد أربعين ألف 
يتان وكاته نوفر للدولة ار :سهد ان يفن طاهانة وأريعتة القن ديتان ستوياء شواق ما كاين 
تكلقها الجيوش من أموال ونفقات ضخمة. وكان قد درس فى شبابه بمصر وحضر حلقات 
فقيهها: الليث بن سعد. مما أتاح له أن يكون فقيها مثل أستاذه, وكان الليث يعجب بتلميذه. 
مما جعله بهبه جارية. هى جلاجل زوجه وأم ابنه زيادة الله. وكان شاعرًا خطيبا. واقتنع به 
الرشيد فكتب له العهد بولاية إفريقية سنة 188١ه/‏ ١٠68م‏ وجعلها لعقبه يتوارئونها من بعده. 
ومن حينئذ بدأت شخصية إفريقية - وخاصة إفريقية التونسية - فى الظهور. فقد أصبحت بها 

دولة مستقلة وإن ظلت تدين بالولاء اسميا للعباسيين. وأخذت تعمل جاهدة على 
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النبوض بالبلاد نمضة حضارية قوية. وقد ساس إبراهيم إفريقية سياسة رشيدة. وصمم على أن‎ 
تكون له قوة عسكرية تحميه هو وأسرته ممن كانوا لا يزالون بالقيروان من الخراسانيين‎ 
وغيرهم من الجندة وكونها من ثلاثة عناصر: البربر المستعرية والصقالبة الذين كان يجليهم تجار‎ 
الرقيق وزنوج السودان الذين كانت تحلبهم القوافل. وابتنى له ولأهل بيته ضاحية على بعد‎ 
نحو أربعة كيلو مترات من القير وان. سماها «العباسية» ونقل إليها معسكرات جنده وخزائن‎ 
السلاح والأموال كبا نقل إليها حواشيه واتخذها دار إمارته. وظل يدير دقة هذه الدولة إدارة‎ 
حازمة ويؤسس بنيانها الشامخ طوال اثنى عشر عاما إلى أن توفى سنة 157١ه/١ 11م ويخلفه‎ 
ابنه أبوالعباس عبداته. ولم يكن سيوسا ويتوفى سنة ١١٠1ه/817م فيخلفه أخوه زيادة الله.‎ 
وكان من أعلم أهل بيته فصيح اللسان بصيرا بشئون الإدارة والحكم. فثيّت سلطان أسرته,‎ 
وتغلب دائًا على خصومه. وشجع العلم والعلماء. ومرٌ بنا أن ولاة إفريقية حاولوا غزو صقلية‎ 
مرارّاء وكان زيادة الله عظيم الهمة, فأخذ يعد العدّة لفتحهاء بادئا ببناء سور حصين حول ثغر‎ 
سوسة. وبنى بجوارها رباطا لحمايتها وحماية الساحل واتخذها مرساة لأسطوله. وبنى له فيها دار‎ 
صناعة كبيرة, وأخذ يكثر من قطعه وسفنه, حتى أصبح أقوى أسطول حربى فى البحر المتوسط.‎ 
ويغزو به سردانية سنة 7-٠ه/١5م ويعود محملا بالغنائم.. ويرسل إلى صقلية سنة‎ 
5ه/877م جيشا بقيادة الفقيه أسد بن الفرات قاضى القيروان لفتحهاء ونزل الجيش‎ 
بمدينة مازر. والتقى يجموع الصقليين وهزمهم, وأخذ يستولى على حصون ومدن متعددة. وفى‎ 
حصار سرقوسة شرقى صقلية توفى القائد العظيم أسد بن الفرات, ومضى الجيش فى فتوحه.‎ 
وهو حدث من أعظم الأحداث فى تاريخ الأمة العرربية. ولزيادة اله وقائده ابن الفرات بحده‎ 
وشرفه. ويدل أكبر الدلالة على قوة هذا الأسطول الأغلبى الفاتح لصقلية أن نجد أهل مدينة‎ 
نابولى فى إيطاليا يستنجدون بزيادة الله ضد أعدائهم المجاورين هم من الفرنج سنة‎ 
ه/1لم وينجدهم الأسطول وتظل تابو لى بف جنوده وبحارته زمنا غير قليل. وعيدد‎ 
زيادة الله يناء جامع عقبة فى القيروان ولبّى نداء ربه سنة *71ه/81737م وخلفه أخوه الأغلب.‎ 
وفى عهده فتح الجيش أكثر ما بقى من صقلية سنة 5114ه-/78م وقكن الأسطول من‎ 
الاستيلاء على مدينة بارى شرقى إيطاليا سنة 1170ه-/874م واتخذها قاعدة حربية ومرساة‎ 
لسفنه فى البحر الإدرياق: ويتونى سنة 7177 ه/ 0١86م ويتولى مقاليد الحكم أخوه أبو العباس‎ 
محمد. وفى أيامه أغارت بغتة سنة ٠17ه/844م بعض سفن إيطالية على شواطىء الساحل‎ 
ونهبت بعض أقوات السكان وأسرت عددًا منهم. ساقتهم إلى إيطاليا عبيدًا أرقاء وباعتهم فى‎ 
الأسواق. وغضب الأمير الأغلبى محمد حمية لمواطنيه. فأمر الأسطول بخروج قطع منه لغزو‎ 
إيطاليا وأرست عند مصب تهر تيبر المنحدر من جهة روما . وانتشر جنودها فى ضواحى روما‎ 
. واقتحموها عنوة واستولوا على بعض ما فى كنيستها الكبرى من تحف. وظلوا يترددون عليها‎ 
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وعلى أنحائها نحوأ من شهرين» وعادوا دون أن يصاب احد منهم بأذى: ويتوفى اللأمير محمد 
سنة 0م رك ابن أخيه أحمد وفى أيامه استولىٍ المسلمون فى صقلية على مدينة 
اد المنيعة سنة غغ1ه/01لم وأعاد يناء جامع تونئس وزينه بقباب ونقوش وأعمدة رخام 
بديعة كبا زين جامع عقبة ف القيزو ان بثلة بقارس عن البهو وحراب رخام مزودين بالنقوش. 
وبنى الماجل (الصهريج) الكبير بالقيروان وماجل سوسةء وتوفى سنة 749ه-/877م وخلفه 
ابنه زيادة الله الثانى, ودار العامء فتوفى. وتو بعة: ابرق .كيه أبن الغرانيق سنة ١701ه/30م‏ 
وفى عهده فتح الأسطول سنة 1700ه-/878م جزيرة مالطة وظلت تابعة للقير وان نحو قر نين 
ونصف حتى ساك علها وار الال للد عله دا اام 110 توق أبى 'الغر ني 
سنة ١ه‏ لالم ويخلفه أخوه إبراهيم وق أبامة قتصن مر قوشة اخ معاقل الروم فى صقلية 
له هلام وفى نفس السنة بنى مدينة رقادة على بعد ثمانية أميال جنوبى القيروان, 
ونقل إليها أهل بيته ودار إمارته ورجال دولتم وجنده. ويعد عهده من أزهى العهود علما 
وحطازة فى الدولة الأغلزية إذ بن ف عاصيته ترثانة بيت سكية فيك هرون الرشيد والمامون 
فى بغداد. وجلب إليه طائفة بارعة من العلماء أطباء ورياضيين وفلكيين وموسيقيين وألحق به 
مكتية ضخمة, فتح أبوابها للطلاب والقصاد. وبعث بذلك فى إفريقية التونسية نهضة علمية 
وثقافية واسعة. وأنشأ إبراهيم محارس ورباطات كثيرة على الساحل واستحدث فيها نظام 
إشارات بالأضواء ترسل توا من رياط إلى رباط عند حدوث أى هجوم بحيث إذا حدثت أى 
غارة بحرية للأعداء فى أى بقعة على الساحل علمت بذلك فى الحال جميع الرباطات والمحارس. 
وأصيب فى أواخر ولايته بمرض السوداء. مما جعله يسفك دم كثيرين من أقاربه. وعلمت يذلك 
الدولة العباسية فأرسلت إليه سنة 184ه/١١1م‏ أن يعفى نفسه من الحكم ويتنازل عنه لابنه 
عيد الله. وصدع هذا الأمر» وسلم صو لجان الك لابنه. وكأنما أراد أ ويك عا ف ين اسيك 
الدماء فرأى أن. يمضى بقية حياته فى الجهاد. وأعد أسطوله إعدادًا كبيرًا لغْرّو إيطاليا فى نفس 
السنة. وعبر به مضيق مسينا قاصدًا قلوريّة وأرض إيطاليا الجنوبية. واستولى على عدد من . 
الحصون الإيطالية فى الجنوب غير أن الموت باغته, فعاد به الأسطول إلى بالرم فى صقلية ودفن 
بهاء ونقل ابنه عبد الله رفاته إلى القيروان. وكان عبداته على جانب كبير من التقوى والصلاح 
وكتب إلى عماله بالرفق فى معاملة الرعية. وتوفى سريعا سنة ٠175ه/7١1م.‏ وخلفه اينه 
أبو مضر زيادة الله. وكان أبو عبد الله الصنعانى داعية عبيد الله الفاطمى قد نشر دعوته 
الإسماعيلية الفاطمية فى كتامة بالجزائرء ودخل فى دعوته كثيرون. فكون منهم جيشا قضى به 
على دولة تيهرت الإباضية, وتقدم بجموعه من الجزائر قاصدًا القيروان ولقيه جيش أغلبى فى 
قرية الازبس, فهزمه. وأحس أبو مضر زيادة الله الأغلبى أنه لن يستطيع الصمود لأبى 
عبد الله الصنعانى داعية الفاطميين, فخرج عن ملكه فارًا إلى المشرق وتردٌّد بين مصر والشام فى 


١ع‎ 

انتظار نجدة من العباسيين. ووافاه الأجل عْدينة الرملة فى فلسطين. وهكذا انتهت فى إفريقية 
التونسية دولة الأغالية التى استطاعت فى نحو مائة عام أن تنهض بها نهضة حضارية ثقافية 
كبرى. كبا استطاعت أن تكوّن لإفريقية وللعرب أكبر أسطول فى البحر المتوسط لزمنهاء ومن 
أعمالها المجيدة فتح صقلية ومالطة وتعريبها ونشر الإسلام بها آمادا طويلة إلى أن استولى 
عليهما النورمان. 


ع 
الدولة العبيدية - الدولة الصنباجية - الطجرة الأعرابية 


(]أ) الدولة''' العبيدية 

كان أبو عبد اله الصنعانى قد تعرف على جماعة من قبيلة كتامة الجزائرية فى الحج وقدم 
معهم إلى ديارهم, وكان لسنا جدلاء فأعجب من اجتمعوا حوله من هذه القبيلة, ونا اطمأن لهم 
أخذ يعلن بينهم أن آل البيت هم الأحق بإمامة المسلمين وخلافتهم. ودعا للرّضا المعصوم المستتر 
منهم صاحب الزمان, وأخذ المستجيبون له يتكاثئرون ودخلت كتامة فى دعوته وطاعته فأخذ 
ينظمها تنظييما عسكرياء وزحف بها - كا أسلفنا - إلى إفريقية التونسية وهزم جيش الأغالية 
فى الأربس, وتقدم إلى القيروان ودخلها بجنوده واستولى على دواوينها وخزائنهاء وكان قد أرسل 
إلى عبيد اله المهدى إمامه يستقدمه من سَلمّية فى سوريا مقر الدعوة الإسماعيلية. وخوفا من 
ولاه العباسيين انجه به رفاقه إلى سجلماسة مركز الصفرية فى المغرب الأقصى فسجنه صاحيها. 
وخلصه أبو عيد الله الصنعانى. وقدم به إلى القير وان سنة /1751ه/5. ٠دم‏ وليه مقاليد الحكم. 
وسمى المؤرخون دولته باسم الدولة العبيدية ييرًا لها فى إفريقية من دولة أحفاده بمصر الى 
لقبوها باسم الدولة الفاطمية. وبايع أهل القيروان عبيد الله وتلقب بأمير المؤمنين. ويبدو أنه 
أحس فى أنى عيد الله الصتعانى ندمه على ما أولاه من الخلافة والملك فبادر إلى سفك دمه على 
نحو ما صتع قدا المنصور العباسى بأبى مسلم الخراسانى داعيتهمء وبين المؤرخين خلاف فى 
نسب عبيداقه المهدى إلى البيت الفاطمى وهل هو علوى حقيقة أو غير علوى. وصحح نسبه 


)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية بتونس البيان المغرب 2 الأبار وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون والمؤنس فى 
لابن عذارى ومعالم الإيان للدباغٌ وابن ناجى أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار وخلاصة 
والقسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام لابن تاريخ تونس لحسن حسنى عبد الوهاب. 
الخطيب وسيرة الأستاذ جوذر والحلة السيراء لابين 


١ 
“ابن كلتو واغة:رضرف الأشور فق الدولة فرق مت قزيلة عشباحة الجزائوية وال زعيمها‎ 
مصالة على رأس جيش إلى المغر بين الأوسط والأقصى واستطاع الاستيلاء على مدينة فاس من‎ 
الأدارسة الحسنيين. وأخذ دعاته يحاولون إقناع فقهاء السنة بيادئة الدعوة الفاطمية وعقدوا‎ 
لذلك حالس ترد لهم فيها كبار الفقهاء فى القيروان وناظر وهم مناظرات حامية مبينين ما فى‎ 
الدعوة العبيدية الإسماعيلية من مبادئ” تخالف الإسلام مخ معل تقلايس الخليفة العتيدى وادغعاء‎ 
آئهالصويرة اعد له فى الأرض وأنه معصوم وأنه يعلم الغيب إلى غير ذلك مما كان يزعمه‎ 
دعاة عبيد الله المهدى. وشعر أن القيروان ليست - يفقهائها وشيوخها - دار أمن له‎ 
ولأسرته. فرأى أن يختار موضعا على الساحل لمدينة جديدة له. واختار رأسا باررًا بين سوسة‎ 
وضفاقس: واخل عل سئة 16075 يؤسسهاء وتم له تأسيسها سنة 7-8ه/ ١317م وسماها المهدية‎ 
تضبق اليه :تقل "البها آله وجنده ودوأوزينه وأموالة واقفذها مقر :حكنه وقانت قن عدوت عله‎ 
صقلية فردها إلى طاعته وول عليها أحد عماله, كيا كانت قد عصت عليه طرايلس وشبت بها‎ 
ثورة إباضية, فردها ابنه وول عهده القائم إلى الطاعة وأغرمها ثلاثمائة ألف دينارء ومضى‎ 
خرج القائم إلى المغرب‎ 7١8 القائم فى حملة إلى الإسكتدرية والفيوم وعاد دون طائلء وفى سنة‎ 
الأوسط وبنى مدينة المحمدية (المسيلة). وتوفى عبيد الله المهدى سنة 173719ه/177م وخلفه اينه‎ 
القائم, واهتم - مثل أبيه - بالأسطول وبعث على بعض قطعه وسفنه يعقوب بن إسحق فغزا‎ 
جَتوة وكرينيكا وسرداتي, وعاد .يغنائم وافرة» وثار عليه سنة 155357ه/177م تون ين علا يض‎ 
كيداد الزتاتى من الصفرية الشكارية الذين يستحلون سفك الدماء. وتبعه خلق كثير. وفى سنة‎ 
ااه //1ع 1م زحف إلى إفريقية التونسية, واستولى على تبسة اوسن وباجة وتونس ورقادة‎ 
بجوار القيروان وعلى القيروان نفسها وحاصر المهدية واستولى على سوسة. وتوفى القائم فى‎ 
أثناء ذلك سنة 5“الاه/440م وخلفه ابنه المنصور واستنجد بقبيلة صنهاجة, فجاءته وفكت عن‎ 
المهدية الحصار. وأرسل أسطوله إلى سوسة ونصرها ضد أنى يزيد واستبيح معسكره تهيا‎ 
وإحرانًا واتحه إلى القيروان قمنعه أهلها من دخوطها وظل المنصور يتعقبه. وظفر به فى أرق‎ 
كتامة بالجزائر فى أول سنة 776ه/447م. وأنشأ المنصور - ابتهاجًا .بانتصاره عليه - مدينة‎ 
بالقرب من القيروان سنة اناه راغ كم سمّاها «المنصورية». وذل على صقلية ابن أبى‎ 
الحسين الكلبى. وظلت إمارتها لعقبة حقبة طويلة. وتوفى سنة ١75ه/407م وخلقه ابنه المعز‎ 
وفى سنتى 47" و 548" دوخ قائده جوهر الصقلى البلاد المغربية إلى المحيط. ودان له المغرب‎ 
الأوسط (الجزائر) والأقصى. وبلغ المعز اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الإخشيدى‎ 
ولاتشغال عداء هنا يا كان با من الفين» فارسل إلبها قائلنه جوفر| القل فق حيكق زان‎ 
سئة 4ه /4كم فدخلها حتى الفسطاط دون مقاومة تذكر. وخطب جوهر فى الجامع العتيق‎ 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط باسم المعزء وأقام بمصر الدعوة الفاطمية وأخذ فى بناء‎ 


اهل 
القاهرة, واستولى عسكره على الرملة وبعض بلدان الشام . وأرسل إلى المعز يحئه على القدوم 
إلى مصر فعزم المعز على المسير إليهاء ورتب شئون الدولة فى إفريقية. ورحل فى موكب ضخم فى 
شوال سنة ١177ه/١17م‏ ونزل القاهرة التى بناها له جوهر سنة 15717ه/1/7ام وظلت مقر 
خلافته وخلافة الفاطميين من بعده إلى نهاية دولته, وكان حظوظا إذ أظلت خلافته البلاد العر بية 
من الشام إلى السوس الأقصى. 


(ب) الدولة الصنهاجية() 


لا عزم المعز على الرحيل إلى مصر ونقل خلافتهم إليها فكر فيمن يليه على إفريقية, 
وكانت قبيلة صنهاجة البربرية قد أيدت دعوتهم بزعامة شيخها زيرى فى حرب الثائر الصفرى 
مخلد بن كيداد. وكان لزيرى اليد الكبرى فى هزية مخلد وإنقاذ المهدية والقير وان منه وكافأه 
الخليفة المنصور على ذلك بتوليته على المنطقة الغر بية فى الجزائر, وفيها أسس مدينة أشير ودفع 
ابنه بلكين إلى تأسيس ثلاث مدن: الجزائر ومليانة جنوبى شر شال والمدية إلى الجنوب منها, 
وكان بلكين ذا بأس وحزم وشجاعة ونجدة مع إخلاصه للعقيدة العبيدية وتفانيه فى نصرتهاء 
فرأى المعز أن ينيبه عته فى إفريقية, وأنزله القيروان وكناه أبا الفتوح يوسفء وم يجعل له ولاية 
على طرابلس وصقلية. وكان حريا أن يضيف إليه صقلية خاصة لأنها بعيدة عن مصر ولن 
يستطيع نجدتها سريعًا لا هو ولا عقبه, وأيضا فإنها تعد امتدادًا لإفريقية التونسية فى البحر 
المتوسط وهى التى فتحتها وأدخلت بها سكانها والإسلام وحضارته فكان ينبغى أن يتركها 
لبلكين. وكان بلكين ثاقب البصيرةء فأخذ يعمل على إقامة دولة بربرية إسلامية فى الديار 
المغر بية. وهى أول مرة فى التاريخ الإسلامى يتاح لبريرى من صميم أهل المغرب تأسيس دولة 
مغر بية إسلامية, وكان الأمويون فى الأندلس يثيرون أهل فاس والمفرب الأقصى على اين 
وواليهم بلكن: نقاد عيضا سنة 8ه /17/8م لتأديب الخارجين على الدولة هناك, ودخل فاسا 
كا دخل أصيلا على المحيط الأطلسى. وتوى سنة 4/ااه/84م وخلفه فى ولايته ابنه المنصور 
ونشيت حروب بينه وبين أعمامه, وانهزموا ولحق بعضهم بالأندلس واتفق طم - فى عهد 
الطوائف - أن أسسوا طم مملكة بغرناطة, واشتبك فى حروب طويلة مع قبيلة زناتة» وأنهكته 
الحروب معها ومع أعمامه. فرأى أن ينسحب جنوده من المغرب الأقصى حتى يضع انهاية 
للحر وب المستمرة مع زناتة. وقصر إمارته على إفريقية التونسية والجزء الشرقى من الجزائر حتى 


)١(‏ راجع فى تاريخ الدولة الصنهاجية البيان 2 وابن خلدون ومعالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان 
المغرب لابن عذارى والقسم الثالث من كتاب للدباغ وابن ناجى. 
أعمال الاعلام لابن الخطيب وتاريخ ابن الأثير 


١ 1‏ 
الزاب ووادى نهر شلف, وكانت جاءته هدية ثمينة من الخليفة الفاطمى بها فيلة وزرافات تبارى 
الشعراء القيروانيون فى وصفهاء وتوفى سنة 147ه/141م وخلفه ابنه باديس أبو مناد, ولما جاء 
تقليد الخليفة الفاطمى له مو |فريقية سنة اا ه//191م أقام بالمهدية موكبا استعرض فيه 
القوة :وسفن الأسطول وقدف التناطوى بالتان ولقيت ين يديه الثيلة والدراقا كد وبل اشدينة 
البياض. واستقرت له الأمور فى إفريقية التونسية, وثارت عليه قبيلة زتاته فى المغرب الأوسط 
الماك مله 88ق/ هم قير النها يها حرارا “وجل حب خناذًا قائدة» اولد نلك 
ما يفتحه. وانتصر عليهم وعاد إلى قسنطينة, وأسس لتفسه قلعة حصينة نسبت إليه باسم قلعة 
بنى حمادء وجعلها قاعدة لحكمه ومركزا لجيشه. ويبدو أن باديس ندم على ما تعهد به لعمه أن 
يمتلك ما يفتحه. فطلب إليه التنازل عنه, وأبى حماد. ونشبت بينهها حروب كادت ترجح فيها كفة 
باديس. غير أن الموت عاجله - وهو يوشك على النصر - فى المحمدية بالجزائر سنة 
5 -غه/ة١.‏ ١٠م.‏ 
وتولى المعز بعد أبيه باديس وكان فى الثامنة من عمره فقام بشئون الدولة كبار رجالاتها ‏ 
وأعمامه ماعدا حمادا فإنه ظل مصما على الاستقلال بقلعته عن القيروان وابن أخيه المعز 
واستولى على بعض مدن فى الزاب. ونازله جيش للمعز سنة 408ه/,7١١٠م‏ وهزمه فتقدم 
يطلب الصلح مع المعز حقنا للدماء على أن يظل مواليا له مع تمتعه بالاستقلال فى قلعته ومنطقته. 
وانقسمت بذلك دولة صنهاجة إلى إمارة شرقية عاصمتها القيروان وإمارة غر بية عاصمتها قلعة 
بنى حماد, وبلغ المعز سن الرشد وكان يحسن تدبير الحكم فنبه ذكره وعلت شهرته وهادته الملوك 
غل جاتق الديان إذ حاءته هدية 1 السودان تحمل إليه عبيدًا وواقات تواهودا موعاءيه هدية 
من قيصر القسطنطينية, وجاءه تقليد من الخليفة الفاطمى يلقب شرف الدولة. وكان الشعب 
حانقا على العقيدة العبيدية لمبادئها المنحرفة عن روح الإسلام. وأقنت تشب فق القيروان 
تورات على أتباع تلك العقيدة, فتابع المعز شعبه, وخلع طاعة الفاطميين فى القاهرة. وحمل جميع 
رعيته على مذهب الإمام مالك الذى ارتضته المغرب وفقهاوها منذ القرن الثانى الفجرىء حتىق 
إذا وافت ستة 878ه// ١٠م‏ كشف القناع عن وجهه وأمر بقطع اسم خلفاء القاهرة 
الفاطميين من خطب الجمعة وذكر اسم الخليفة العباسى فى بغداد. وبذلك تطهر المغرب على يده 
من المذهب الشيعى الاسماعيل الفاطمى. وحين جاءت هذه الأنباء الخليفة الفاطمى امتلاً غيظا 
وموجدة, فعرض عليه أحد وزرائه المسمى ياسم اليازورى أن يتخلص من جموع نجدية بدوية 
نزلت بشرقى النيل فى الصعيد وأخذت تعيث فيه فسادا بدفعها إلى المغرب لضرب المعز بن 
باديس والقضاء .على سلطاته ونفوذه, ولقى هذا العرض استحسانا من المستنصر, وأقبلت جموع 
هؤلاء الأعراب - وكانت تقدر يمئات الألوف - على ليبيا وإفريقية التونسية وواقعت المع 
وهزمته. واضطرته إلى إخلاء القيروان والانتقال إلى المهدية - وكان عاملها ابنه تميم - فانتقل 


م14١‏ 
بأهله وحاشيته إلى تلك المدينة. وظل بها إلى وفاته سنة 5 140ه/77١٠م‏ ودفن برباط المتستير 
مع آبائه, وقد بلغت القيروان وإفريقيةةالتونسية فى عهده كل ما كان يأمله أهلها من تقدم فى. 
0 والحضارة والعلوم. وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة. كما ازدهرت النهضة الأدبية 
ثر الشعراء كثرة مفرطة مما سنعرض له فى غير هذا الموضع. واستخلف على الدولة بعده 
ع الدولة إذ لم يعد يتبع يما منها إلا جزء من ساحل البحر المتوسط بين سوسة 
وقابسء وكان عالما وشاعرا ومثالا للحاكم العربى الصلب وفى عهده أغار أسطول جنوى من 
ثلاثمائة سفينة على المهدية سنة ١٠48ه./87‏ ١٠م‏ ولم يلبت. أن. انصرف: لشدة مقاومته وأغارت 
بعده ثلاث وعشرون سفينة إيطالية فهزم بحارتها وقتل كثيرين متهم وعادوا مدحورين إلى 
البحر المتوسط وما وراءه.وفى أيامه استولى التورمان سنة 584 ه-/31١٠م‏ على جزيرة صقلية 
وفى السنة التالية على جزيرة مالطة, وم يكن يشاغب تَيما أساطيل الغرب وقراصنته فحسبء 
فقد كان يشاغبه الأعراب المهاجرون إلى إفريقية التونسية. وظل صامدا على الرغم من قلة 
جنده وقلة موارده إلى أن توفى سنة ١-8ه/١١1م.‏ وخلفه ابنه يحيى, وكان محبوبا من 
الرعية. وأنشأ أسطولا كبيرًا غزا به جنوة وسردانية وعاد بأموال وغنائم وافرة وتوفى سنة 
84 ه/60١١1م‏ وولى بعده ابنه على وقد أنشأ فى عاصمته مدرسة للكيمياء عهد بها إلى 
الكيميائى الأندلسى أمية بن أنى الصلت وتابزه أحمد بن خراسان أمير تونسء فأرسل إليه 
جيشا اضطره إلى إعلان الطاعة, وتوفى سنة 801١0‏ ه/١7١1١م‏ وخلفه ابنه الحسن فى الثانية 
عشرة من عمره.ء وفى أوائل عهده سنة 2017ه/7١1م‏ هاجم أسطول نورمانى المهدية, 
ولقيهم جنود الحسن وأنزلوا بهم مقتلة عظينة: ,وعادزا حاسية مدهووين.. واعد رخاز الناقن 
أسطولا ضخما مكونا من ل سفينة وهجم به على المهدية. ورأى الحسن أن لاطاقة لجنده 
القليلين بلقائه فانسحب سنة *05ه/48١1م‏ من المهدية حقنا للدماء. واستغاث بعبد 
المؤمن بن على أمير دولة الموحدين بالمغرب الأقصى وكان النورمان قد احتلوا المهدية فخلصها 
تم سلة 668ى 1535م وول عليها امس بن حك الصباعى وأشرك بيه عامل من 
الموحدين. وبذلك انتهت الدولة الصنباجية من إفريقية التونسية بعد ما أدى حكامها الأولون 
والأخيرون من أعمال ومآثر جليلة. 


(ج) المجرة(١)‏ الأعرابية 


أعلن المعز بن باديس استقلاله بالقطر التونسى عن الدولة الفاطمية بمصرء وأسقط اسم 
الخليفة الفاطمى المستنصر من خطب الجمعة, وأمر الخطباء أن يذكروا الخليفة العباسى القائم 
)١(‏ خير مصدر فصل القول فى هذه الجرة ابن 
خلدون فى الجزء السادس من تاريخه (طبعة بولاق). 


فل 
' بأمر الله على المنابرء وجاءه منه تقليد يعترف له فيه بالاستقلال. وعلم بذلك كله المستنضر 
الفاطمى فاستشار وزراءه ماذا يصنع. وتقدم منه وزيره اليازورى. ذاكرا له أن خير تأديب للمعز 
يردعه أن نطلق عليه الأعراب البدو من قبائل سليم وهلال وزغبة ورياح الذين نزلوا فى قفار 
الصعيد بين النيل وزروعه والبحر الأحمر. والذين يشكو الفلاحون المصريون من غاراتهم: 
فنكون قد تخلصنا منهم. وانتقمتا بهم من المعز وصنيعه. واستصوب المستنصر رأيه ومشورته. 
فاستدعى شيوخ هذه القبائل وعرض عليهم الحجرة إلى بلاد المغرب؛ ووعدهم أن يوليهم 
أعماهاء ومنح الشيوخ أعطيات كبيرة, ومنح كل أعرابى من عامتهم يعيرا وديناراء وقال طم 
المستنصر : «قد أعطيتكم المغرب وملك المعز بن يلكين الصنهاجى» وكانوا يعدون بمئات الألوف.. 
فائصيوا على المغرب كسيل جارفء وبدأوا بأرض برقة وطرابلس قاستولوا عليهاء وتقدموا 
فاحتلوا مدينة قابس. وحاول المعز بن باديس إيقاف هذا الطوفان الماهمر على بلاده. فالتقى 
بجموعهم فى موضع يسمى « حيدران » بين قابس وصفاقس ولكنه هزم واتسحب مع فلول جنده 
إلى القيروان. ورأى خطأ أن يستقدم بعض شيوخهم إلى القيروان ويزوجهم من كرهاته. زلفى 
طم وقربىء ونصحه ابنه تيم أن لا يستدعيهم, ولم يستمع لنصحيتهء وجاءوه وانتهبت جماعاتهم 
القيروان. واضطر إلى الانسحاب والالتجاء إلى المهدية لحصانة قلاعها وأسوارها وكان قد ولى 
قيها عليهاء فاتخذها قاعدة لما بقى من ملكة منذ سنة 9غ ه/لا6١٠م.‏ وم يقض هؤلاء 
الأعراب المهاجرون على دولة المعز بن باديس وسلطانه فحسبء بل لقد قضوا على كثير من 
الزروع والنشنات وأحدثوا كتير :هن الاضطراب والفوضى, ووقفوا - إلى حين - النبضة 
الحضارية التى كان قد بثها الأغالبة فى البلاد ومتها الدولة الصنباجية: وليس ذلك أيضا فحسب, 
فقد تحولوا بإفريقية التونسية من نظام الوحدة السياسية إلى نظام التفرق والتشتت, فلم تعد ها 
دولة واحدة منظمة ترعى هصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. بل أصبحت 
دولا متفرقة أو قل وحدات صغرى من الدولء على نحو ما كان يعيش هؤلاء البدو فى قبائلهم 
من انقسامها إلى عشائر. وكا أن لكل عشيرة شيخها وحياتها المستقلة, كذلك أصبحت إفريقية 
التونسية إفريقيات وتحولت مدنها إقطاعيات وإمارات لنحو مائة عام ويلاحظ ذلك اين خلدون 
قائلا: «لما تغلب العرب غلى إفرزيقية وانحلٌ نظام النولةالفتزاجية وارضل لمن بن اديس امن 
القير وان ن إلى المهدية انتزى الثوار فى البلاد» ذكرق كل ثائر فى بلد دولة أو إمارة صغرى وراثية. 
وهكذا تأسس فى البلاد - على هدى نظام العشائر المتفرقة - نظام أمراء الطوائف, ولكل أمير 
بلدته أو إقطاعيته, وهو غالبا أمير أعرابى ورئت عنه أسرته إمارته. ونذكر من أهمهم: بنى الورد . 
من لخم فى بنزرتء وبنى جامع من بنى هلال فى قابس, وبجانبهم أمراء بربريون مثل بنى الرند . 
من مغراوة الزنانية بقفصة وبنى مليل من برغواطة بصفاقس. ومن أهم هذه الامارات الصغرى : 
إمارة تونس وكانت لبنى خراسان. وبدون ريب أضعف هذا التفتت إفريقية التونسية, مما جعل .: 


ل 
التورمان- كبا مرَّ بنا آنفا- يغزون المهدية سنة017 ويعيدون الكرة سنة041 بقيادة روجار 
الثانى ويظلون بها نحو اتنى عشر عاما ويستولون على ساحل إفريقية التونسية الشرقى ومدنه: 
قابس وصفاقس والمنستير وسوسة, وينزل روجار فى قصور المهدية الشامخة. ويتخذ فيها دواوين 
لحكم تلك المدن وإدارتها إلى أن خلصتها دولة الموحدين سنة 60050 ه/١117١م.‏ وكل ما حدث 
من ذلك إنما كان بسبب هجرة الأعراب الكبيرة إلى إفريقية وما نشأ عنها من تفتت قواها فى 
عهد إماراتها أو دوها الصغرى, فإذا روجار الثانى ملك صقلية يغزوها ولا يجد على أسوارها من 
كانو!ا يحمونها ويسحقون اعداءها سحقا. 


0 
دولة!' الموحدين - الدولة الحفصية 
(أ) دولة الموحدين 

أنشأ هذه الدولة ابن تومرت المصلح الدينى المغربى الذى زار المشرق وتتلمذ فيه على 
الأشعرية وغيرهم, ورجع إلى المغرب” فنظم فيه ثورة واسعة ضد دولة, المرابطين المغر بية 
وفقهائهم المالكية, وتبعه كثيرون. وسمى جمهورهم باسم الوغدين وإليهم نينيت الدولة: ويد 

منازلة المرابطين سنة 0175 ه-/74 ١١م‏ غير أنه تونى سريعا فخلفه عبد المؤمن بن على وهو يعد 
المؤسس الحقيقى لتلك الدولة. وقد استطاع القضاء على دولة المرابطين وأخذ يتملك الأندلس 
3 بية 81و45 0ت أنقا ت أن اسمن ين عل آخر أمراء الدولة العتائدية ايكتعن :به 
حين استولى منه روجار الثانى على المهدية وساحل إفريقية التونسية الشرقىء وما إن علم 
بجلية الأمر حتى امتلأ غيظا ولباه بجيش جرار سنة 007 ه-/08١1١م‏ ومضى يفتح مدن المغرب 
الأوسط. الجزائر وبجاية وقسنطينة وبعض مدن إفريقية التونسية, وكان بنو خراسان يحكمون 
تونس ففتحها عنوة سئة 084ه/09١1١م‏ ورافقه فى هذه الرحلة أسطول كبير. وتقدم إلى 
المهدية .وحاصرها: بحتوده يرا وياسطوله بخراء: وظال. 'الفضار ال ستة اشهنء :واستلها 
عبد المؤمن يوم عاشوراء سنة 0500 ه/ 70١1م‏ وأقطعها الأمير الحسن بن على الصنهاجى 
وأشرك فى حكمها أحد الموحدين. ونقل عبد المؤمن عاصمة إفريقية التونسية منها إلى مدينة 


” انظر فى دولة الموحدين البيان المغرب والجزء الأعلام لابن الخنطيب والاستقصا لأخبار دول‎ )١( 
الرابع من تاريخ ابن خلدون والمن بالامامة لابن المغرب الأقصى للناصرى وعصر المرابطين‎ 
صاحب الصلاة والمعجب للمراكشى وتاريخ والموحدين لمحمد عبداتله عنان.‎ 

الدوئتين الموحدية والحفصية للزركشى وأعمال 


لضن 


تونس, وتظل عاصمة للبلاد إلى اليوم ويقيم فيها دواوين الحكم. ويطبق فيها وفى ولايتها 
ما اتخذه فى دولته بالمغرب من التراتيب المخزنية فى تنظيم المصالح الحكومية وظلت هذه 
التراتيب قائمة إلى نهاية حكم الدولة الحفصية, ويتونى سنة 00 ه/77١1م‏ ويخلفه ابنه يوسف 
وتظل إفريقية التونسية هادئة لعهده حتى إذا كانت سنة 018 ه-/794 ١1م‏ ثأر عليه ال لذ 3 
قفصة بشط الجريد فخرج إليهم وتغلب سريعا عليهمء, وعاد إلى عاصمته: مراكش وتوفى سنة 
٠‏ وخلفه ابنه يعقوب وكان من وزرائه الشيخ عبد الواحد جد الحفصيينء وكان تقى 
الدين بن أخى _صلاح الدين الأيوبى فكر فى الاستيلاء على ليبيا وإفريقية التونسية للاستعانة 
بهما فى حرب الصليبيين. وكلف بهذه المهمة قراقوش وابن قراتكين. واستولى الأول على مدينة 
قابس واستولى الثانى على مدينة قفصة, وفى هذه الأثناء فكر بنو غانية ولاة المرابطين فى جزر 
حور قة رمتو رق ويا فيه | ارا لدولة من الموحدين, وتسلّل متهم إلى إفريقية التونسية على 
وحوح بريدان أن يقنا فيها دولة ويعدًا بيش للانقضاض .عل الموعدين: وعل يعقوب :نما 
يحدث فى إفريقية التونسية فخرج إليها فى جيش جرار سنة 4ه /141ام وظل طوال 
طريقة يض .اق سائر أعماله المارستانات للمركى والمساجد للمصلين وانقض عل 'ققفة وقثل 
ابن قراتكين )ا انقض على قابس ولم يجد بها قراقوش واستولى على أمواله وأهله ما اضطره 
إلى إعلان طاعته, أما ابنا غانية فحين علا بمقدم يعقوب انسحيا إلى شط الجريد وفيه لقى على 
مصرعه سنة 04814ه/1188م. وعاد يعقوب إلى عاصمته, وأخذ ينهمك فى الإعداد لموقعة 
الأرك التى سحق فيها سنة ١09ه/140١1١م‏ ملك قشتالة ألفونس الثامن ومن تجمع له من 
حملة الصليب الو لنديين والإنجليز, وازداد حينئذ عيث يحيى بن غانية واستولى على شط الجريد - 
والقيروان وطرابلس وقابس وصفاقس وتونسء. وتوفى يعقوب سلطان الموحدين سنة 
6ه/1148م وتولى ابنه الناصر وظل يفكر فى شأن يحبى ورأى أن يرسل حملة بحرية 
كبرى إلى أخيه عبد لله فى جزائر البليار (ميورقة ومنورقة ويابسة) حتى يحجتث جذور جرثومة 
الفساد واستولى عليها أسطوله سنة -٠7“ه/”١١٠م‏ وصمُم بعد ذلك على قطع فروع 
الجرثومة فى إفريقية يقية التونسية واستئصال يحيى .بن غانيةء. فخرج فى جيش جرار ومعه وزيره 
أبو محمد عبد الواحد بن يحيى بن أبى حفص سنة 7-7“ه/0١١١م‏ وأوقع بيحيى هزهة 
ساحقة بالقرب من مدينة قابس, واسترجع مديتة المهدية وغيرها من المدن التونسيةء وعاد إلى 
مراكش سنة ”507 واستخلف ابا محمد عيد الواحد بن بحيى بن ابى حفص على تونس 
(إفريقية التونسية) وطرابلس, وأخذ زمام الأمور بها يتجمع ويستقر فى يده ويد أبنائه, وكأما . 
كان حكمه لتونس وطرابلس تمهيدا قويًا لقيام الدولة الحفصية, وقد نازل يحيى بن غانية فى 
نواحى طرابلس وهزمه وفرٌ جريحا. 


فد 


(ب) الدولة! الحفصية 


استقام حكم عبد الواحد فى تونس وطرابلس وأحبه الناس وعظموه إلى أن توفى سنة 
4ه/111ام وخلفه أبنه عبدالر حمن, وعزله سر يعا مسلطاق الوشديق وول أخاة عبداق: 
فعهد لأخيه أبى زكريا يحبى بحكم قابس سنة ١571ه/9؟؟1م‏ وم يلبث أن غضب عليه 
ونهمض لحر به» وخالفه بعض القواد. والتحقوا بجيش يحيى وتمت له الغلبة على اخيه. فدخل 
تونس سنة 7170ه/1777 م وبايعته بمجرد دخوله, وأخذ يعمل على الاستقلال بولايته وكان مما 
حفزه على ذلك أن أبناء سلطان الموحدين يعقوب العظيم صاحب موقعة الأرّك وأيناء عمومتهم 
أخذوا يتصارعون على الملك والحكم وأخذت دولة الموحدين تضعف ضعفا شديدا وسرعان 
ما قطع أبوزكريا اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة وجعلها باسمه سنة 
7 ه/ة؟1؟1م وبذلك أعلن قيام دولته الحفصية واستقلاله نهائيا عن دولة الموحدين. وفى 
سنة 3778ه/١7؟17م‏ وقع مع فريدريك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة - تفاديا 
لغارات أسطوله على ساحل تونس - معاهدة اعترف فيها بتملك فريدريك لجزيرة قوصرة 
(بنطلارية) بعد أن ظلت تابعة لإفريقية التونسية خمسة قرون وكان من شروط المعاهدة أن تظل 
الدولة الحفصية تأخذ نصف جبايتها وظل هذا الشرط ساريا طوال حياة أبى زكرياء ومجرد 
وفاته انتقض هذا الشرط وأجبر المسلمون فيها وفى مالطة وصقلية على الخروج منها جميعا إلى 
العدوة الإفري قت ون بل أجل عل :اعسات التصررائية: وظل أبو وكريا يتعقب مم بن غانة 
حتى توفى فى برية تلمسان سنة ١77ه/1777م.‏ وفى سنة 715ه/1775ام باك ترس أب 
زكريا ثانية» ويقال إنه أعلن حينئذ قطع اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة أو خليفتهم 
وذكر اسمه فيها. وكأن بدء قيام الدولة الحفصية إنما كان فى سنة 775ه والرأى الأول أكثر 


سدادا. 


وتعاظمت حملات نصارى الإسبان ضد عرب الأندلسن واخلت مدنهم الكبرى تسقط فى 


وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسو 
عبدالوهاب وكتابه ورقات عن الحضارة العربية 


)١(‏ انظر فى الدولة الحفصية البيان المغرب لابن 
عذارى وتاريخ ابن خلدون ومعام الإهان للدباغ 


وابن ناجى والمؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن 
ابى دينار ورحلة التجانى ورحلة العبدرى والفارسية 
فى مبادئ” الدولة الحفصية لابن قنفذ والحلل 
| السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 


وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى لروباربر تنشفيك 
أمراء وحكام صقلية وموانىء إيطاليا وفرنسا 


وإسبانيا. 


نضنثا 
حجورهم فأرسل إليه زيان بن مردنيش صاحب بلنسية سنة 57176ه/7197٠م‏ وفدا يستنجده 
لنصرته ضد أعداء الاسلام, كان فيه أبوعبداته بن الأبار. وأنشده قصيدة فريدة منها قوله: 


أدرك بخيلك خَيْلَ الله أندلسا ‏ إن السبيل إلى منْجاتها دَرسَا 


ولباهم بأسطول محمل بالأغذية والأسلحة, ووقعت في أيدى النصارى. وقد ابتنى جامع 
القصبة فى تونس وصومعته ونقش عليها اسمه, وعين ع ا فيها ننسة وانها فى قصره دارًا 
للكتب جمع فيها ستة وثلاثين ألف مجلد فى مختلف العلوم والآداب. وكان عادلا حسن السيرة 
كبا كان فقيها وشاعرا أديباء وكان يأخذ نفسه بالتقشف والزهد فى متاع الحياة, وجمع للدولة 
بعدله وسياسته الرشيدة أموالا طائلة. وأخذت تونس (إفريقية التونسية) تستعيد يحدها 
وشخصيتها القوية أيام الأغالبة والصنهاجيين: ونفقت سوق العلم والأدب وكثر العلياء والشعراء 
وتوفى أبو زكريا سنة 5781ه/1149م. 


وخلفه أبنه المستنصر محمد وكان أبوة فق قرط ندب مون الدولة تدبيرا مك وانتعشت 
تونس فى عهده. وما قضى التتار فى بغداد على الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسى سنة 
اها/اهكام وأصيح المسلمون بدون كادف وخليفة جاده اق" ببينة 5618 هابيعة أفين فكة 
بالخلافة بإنشاء عبد الت بن سبعين صوق الأندلسء. وكان جاورا هناك فقرئت على الملأ 
واحتفل بها احتفالا عظيياء ومن حينئذ تلقب بأمير المؤمتاقه وبايعه بئو رين :بفاش. وى ذى 
القعدة سنة 5754ه/1156ام غرك: الآماق لويس التاسع بعد تنكيل مصر به وبحملته 
المشهورة. فقاد حملة كبيرة هاجم بها تونس برا وبحراء وحاصرها ستة أشهر, ٠‏ ودفن تحت 
اسوازهاء وعادت السلة عدهورة إلى البهر التوسهل وما ورافه يعد أن أغرعها المتشتص و نال 
كثيرا. ومن أعماله الجليلة بناء الحنايا التى كان يجرى عليها الماء إلى مديئة قرطاجة من زغوان 
فى أيام الرومان وأصلح ما أفسده الزمن منهاء ومدها فى تونس إلى السقايات المختلفة: جامع . 
الزيتونة وغيره. وازدهرت الحياة والحضارة بتونس لعهده ازدهارا عظيا. ' وتوفى سئة 
ته / كام وتوا ل يهدة ابنه فس الوائق وكاق .سن 'السيرة عبن أن خمه أبا اسح 
إبراهيم ثار عليه سنة 174" واستولى على أزمة الحكمء وخرج عليه فى سنة 781ه/1247م ثائر 
يسمى أحمد بن مرزوق المسيلى ادّعى أنه الفضل ابن أمير المؤمنين الوائق بن المستنصر, وتمكن 
فن الاستيلاء على توس ساعدة أعراب:قاسن اطلالين: ويعد. ننئة ونضق من حكنه تصدئ 
له الأمير عمر أخو الوائق وجمع له جموعا سنة 741ه/1184١م‏ وقبض عليه وقتله.. وتولى 
.. شئون الحكم. وسرعان ما خرج عليه بالجزائر ابن عمه يحيى بن إبراهيم واستقل ببجاية. 

وقسنطينة» وتوفى عممر سنة 7414ه/4 ١٠1٠م‏ وخلفه أبوعصيدة محمد بن الوائق وحاول 
استرجاع القسم الشرقى فى الجزائر وأخفقء وتؤفى سنة 4٠/1ه-/9١٠17م‏ دون عقب واضطر بت 


حون 


الأمور فى :تون واستطاع أيو حنى زكزيا ين. اللحياق أن يستولى على زمام الأمون سين 
١0ه١١15١م‏ وكان شيخا كبيراء فتخلى عن الحكم لابنه أبى ضريةء وحاربه أمغر قسنطينة 
الحفصى أبوبكر سنة 8الاه/8١1١١م‏ وهزمه وقبض على صولجان الحكم فى تونس وتلقب 
بالمتوكل على الله. وخرج عليه بعض الأمراء من أسرته وأمدهم بنو زيان أمراء تلمسان من بنى 
عبد الواد. فأصهر إلى سلطان بنى مرين ف المغرب الأقصى, وهاجم معه ديار هذه الإمارة أو 
المملكة سئة ١٠الاه/١7١١ام‏ واقتسماها فيا بينها. وصفا له الجو حتى وفاته سنة 
/ائ/اه/177م وأخذ يعنى بالحركتين العلمية والأدبية وازدهرت لعهده. كا عنى بشئون 
الزراعة والصناعة والتجارة. فازدهرت جميعاء ومما يدل على هذا الازدهار ما ذكره المؤرخون من 
أن عدد دكاكين العطارين وحدهم فى أيامه بلغ فى تونس سبعمائة دكان. وبويع بعده لابنه 
أبى حفص الثانى, وثار عليه أخوه أبوالعباس. وانتهز السلطان المرينى أبو الحسن فرصة هذه 
الفتن فاتجه فى جيش جرار إلى تونس سنة 748 وفتك بسلطانها أبى حفص. واستقام له ملك 
المغرب الأوسطء والأدنى لمدة سنتين ونصف, غير أنه لم يحسن السياسة مع الأعراب كا كان 
يحسنها سلاطين تونس فثاروا عليه ونازلوه فى تونس وهزموه. وجاءه الخبر بأن ابنه أبا عنان ثار 
علي فى مراكش. فعاد سريعا إلى عاصمته سنة 6 /اه/ 11م وعادت تونس للحفصيين, 
وتولى زمام الخلافة والحكم الفضل بن أن كر المفصى: ودير له الحاجب القديم الشرين ابن 
تافر اجُين مَوامِرة ل فيهاء وتولى أخوه أبوإسحق إبراهيم سنة ١هلاه/‏ ٠90١م‏ واتخذ ابن 
تاثر احين ساهيا لد .واشطريك عليه الأموى إلى أن توى ابن قافر اغين ه35 ول .يلبث أن 
توفى سنة ٠لالاه/1774١م.‏ واستولى على زمام الأمور فى تونس أبوالعياس أحمد الحفصى سنة 
“الالاه/٠/11م‏ وهو من خيرة الحكام الحفصيين قمع الأعراب وأهل الفساد. واسترجع 
ما ضاع من الدولة فى أثناء الفتن مثل المهدية وسوسة وقابس وشط الجريد وجزيرة جريةء 
وساد الأمن والعدل فازدهرت _ البلاد. وى أيافه غزا الجنويون والفرتسيون المهدية فى ثمانين 
قطعة. ودافعهم عنها جيشه وردهم على أعقابهم خاسرين, وتوفى سنة 9453/اه/7١17م‏ بعد 
ما أعاد لتونس ما كان طا من هيبة وقوة. 

وخلقه ابته آبو قازيى عبد العزت: وقيه يقول:الأستاة سن بسع غبت الوهابة رذهذا 
السلطان درة عقد الدولة الحفصية وفخر من مفاخر البلاد التونسية, سار بعدل وتدبير وسياسة, 
فازدغت إفريقية (التونسية) فى أيائه ويلقت شأوا يعيدا ف التروة والعمران»: وقذ بدا غهد: 
بإخضاع طر أيلس وقابس وقفصة والجريد وبسكرة والصحراء. وكأن بنوسليم قد اكتروا من 
الثورات فقلم أظفارهم؛ واستصرعوا سلطان قاس المريى بالمقرب الأقضى فأوسل لم جتودا 
من عنده وانضم إليهم أمير بجابة الحفصى ابن أبى زكرياء واتجهوا بجموعهم الى سك 
المه/5 1120م فهزمهم وقتل الثائر الحفصى. وصمم على الثأر من السلطان المرينى. 


١ 

فلما شارف عاصمته «فاس» أرسل إليه بالطاعة. فعفا عنه ونصحه أن يحكم بالعدل الذى 

لا تستقيم حياة الرعية بدونه. ورجع إلى عاصمته بعد أن دان له شمال إفريقية بالسمع 
والطاعة. وفى سنة 0ه / ع ام احتل ملك أرجو ن جزيرة جربة وأنجدها ولاذ المحتلون 
بالفرار. وقد أنشأ طائفة من القلاع والمحارس لحماية السواحل والثغور. وينى مارستانا 
للمرضى والعجزة. وأنشأ لنفسه قصرا بضاحية باردو فى تونس وأحاطه بحديقة بديعة وشيد فيه 
خلفاؤه الحفصيون والعثمانيون قصورا وحدائق أنيقة. ومن مآثره الجليلة تشييده مكتبة لطلاب 
العلم فى أحد أروقة جامع الزيتونة إلى الشمال وجمع لها آلافا من المجلدات وقفها عليها. وقد 
نكن غن كاهل «القفت. #تيزانين' القراتن القادحة وبيظ ‏ المعدل. والأمن: وتو اميه 
/الاله /17ام. 

وتولى بعده حفيده محمد المنتصر, وأنشأ مدرسة سميت المدرسة المنتصرية, وبنى زاوية الشيخ 
الصالم أحمد بن عر وس وتوفى بعد عام وشهرين. وخلفه و أيوعموو عثمان سنة 
اله هام وظلل العدل والأمن والاستقرار الرعية طوال حكمه الذى امتد إلى نحو 
أريقة وخمسين عاما إذ توق سنة كمه /384غام وقد قمع ثورة لعمه أبى الحسن فى قسنطينة 
وبجاية. وثارت عليه تلمسان وأعادها إلى طاعته. وكان أخوه المنتصر توفى ولم يكمل مدرسته 
المنتصرية فأكملهاء وشيد لنفسه مدرسة كبيرة جعل فيها مسجدا للصلاة وغرفا للدراسة 
ومساكن للطلبة وسماطا يُتدٌ كل يوم للفقراء. ووقف عليها ما يكفيها ويكفى من بها من العلاء 
والطلية, وبفى ثلاثة مكاتب لقراءة القرآن, وعنى بإنشاء مكتبة عمومية فى حك أروقة جامع 
الزيتونة, وأتها 000 عبدالته حمد, ونسبت إليه فسميت العبدلية. ومن حسناته كتابة 
للف كل بن و أسفار جعله بجانب نسخة اليخارى الى وقفها أبوه فى جامع 
الزيتونة. وخلفه حفيده أبو زكرياء لمدة ست سنوات,. ووليها بعده أخوه أبو عيداته محمد الذى 
أتم- المكتبة العمومية التى ايتدأها جده كبا أسلقنا. 

وكانت الدولة العثمانية قد عظم شأنتها وأصبح لا أسطول ضخم ينافس الأسطول الإسباق 
أقوى أساطيل أوربا حينذاك فى البحر المتوسطء وكان ها أميران من أمراء البحر هما الأخوان: 
عَرُوجٍ وخير الدين ويسميه الإفرتج بربروسة, وكانا يشتغلان بالقرصنة لحساب الدولة 
العثمانية. وتقدما إلى الأمير أبى عبد القه محمد الحفصى المذكور آنفا طاليين منه الموافقة على أن 
يتخذا من جزيرة جربة قاعدة لأعماها البحرية ضد السفن الإسبانية لتخليص مدينة الجزائر 
من احتلال الإسبان على أن يكون له الخمس من غنائمهاء وقبل منهها هذا العرضء وظل ذلك 
مدة. وحدث أن استطاع عر وج وخيرالدين تخليص مدينة الجزائر فعلا من يذ الإسبان واتخذاها 
منذ سنة 5157ه/١101م‏ قاعدة لأعماهما البحرية واستغنيا عن جزيرة جر بة التونسية. وكانت . 
الدولة التونسية قد أخذت فى التدهور والضعف الشديد لعهد الأمير أبى عبد الله محمد. ورأى 


اهنا 
ذلك خير الدين رأى العين. وتوفى الأمير أبو عبد الله سنة 9737ه-/16057١م‏ وخلفه أبنه الحسن 
فرأى خير الدين أن يزحف إلى تونس من الجزائر. ويضمها إلى الدولة العثمانية كبا ضم إليها 
الجزائر. وزحف إليها فعلا واستولى عليها سنة 1456ه/1019١م‏ فلجأ الأمير الحقصى الحسن 
ل كازلوس الخابى ملك ]سانيا فرآها فرصة عظيمة, وقدم معه سنة 51 1ه //ا61١م‏ ودخل 
مع الحسن تونس عنوة, وق فيز الدين بجنده إلى الجزائر ان كارلوس لجئده بنهب تونسء» 
0 حماهاء وأجلس الحسن على عرشها وأشرك معه فى الحكم أحد قواده. وعقد معاهدة 
معه بمقتضاها يتنازل للاسبان عن بعض المدن التونسية سوى ما اشترطه عليه من دفع أموال 
باهظة سنوياء وثار على الحسن ابنه أحمد حاكم عنابة (بونة) وانضم إليه كثيرون. وبعد قتال 
عنيف انتولوا حل نوسن وسيلوا ع القنيي عقعد إصسره بوقر إلى القيرواة وتوى ايند اند 
مكانهء واستولى الإسبان على المهدية امار وجزيرة كرية والقيروات وكان اهل كل ابسن فد 
استغاثوا بالدولة العثمائية فأزاحت عنهم فرسان مالطا كما ذكرنا فى حديثنا عن ليبيا. سنة 
14ه/1001م يفضل أسطول درغوت الذى كان مرابطا أمام الجزائر. وقد استطاع أن يفتك 
المهدية والقيروان وجربة والمنستير مق ابلق الإسبان وأقام بكل منبيا حامية عثمانية ونائباء 
وكان خيرالدين (بر باروسة) قد حرَّر الجزائر من الإسبان وأصبحت ولاية عثمانية» فأرسل 
الأمير أحمد الحفصى إلى واليها سنة //51ه/ ١67١م‏ أحد وزرائه يستنجد به ضد الإسيان. 
فائتهز الفرصة وقدم بجيش استولى به على تونس وأخذ البيعة فيها للسلطان العثماى, 
فاستنجد الأمير الحفصى أحمد بالإسبان أعدائه فأعادوا الحماية وعرف الأمير أحمد خطأه. فترك 
الحكم لأخيه محمد سنة امام ورحلٍ إلى صقلية وظل بها إلى مماته. وخضع محمد 
للحماية الإاسبانية, وأشرك الإسبان فى الحكم الكنت ميلو وازدادوا عسفا وعتواء وتكررت 
استغاثة اميد بالدولة العثمانية. فأرسلت إليهم فى سنة 141ه/107م قوة عثمانية كبيرة 
بقيادة الوزير سنان باشاء ففتك بالحامية الإسبانية فتكا ذريعا وطرد بقيتهم من البلاد إلى البحر 
المتوسط وما وراءه. وأرسل بالأمير الحفصى محمد إلى الأستانة فظل معتقلا بها إلى وفاته. 
وبذلك انتهت الدولة الخقصية يعد أن كيت توتين :تخو ثلاتمائة وخسين عاما: 


ين 


. 
العهد') العثمان 
كانت فاتحة أعمال سنان باشا بعد تحريره القطر التونسى أن أعلن إلحاقه بالدولة العثمانية, 
فأصبحت إحدى ولاياتها فى إفريقية الشمالية الممتدة من مصر إلى الجزائرء وأخذ يرسى النظام 


الذى سيقوم على أسسه لحكم فى تونس, فنظم الديوان الذى تجتمع فيه الميئة الحاكمة للنظر فى 

شئون الجند والولاية. وقدذر الرواتب. ورتب لجباية الأموال مشرفا باسم الباى, وجعل لليلاد 
حامية عسكرية عدادها أربعة آلاف جندى من الإنكشارية., وهم جند الدولة الذين كانت 
تربيهم تربية إسلامية عسكرية, وكانت تجلبهم من الأناضول ومن سباياها فى أورباء وجعل على 
كل مائة منهم أميرا يسمى «الداى » وجعل عليهم رئيسا هو الأغاء وانتخب بعض الأعيان من 
البلاد لمشاركة الديوان فى الحكم. وضرب السكة باسمه. ولما أنبى كل هذه الترتيبات وخطب 
الخطباء فى تونس باسم السلطان العثمانى عاد إلى إستانبول دار دولته وحكومته. وعينت 
إستاتبول لتونس واليا يلقب باشاء ولم يليث الدايات أن شغبوا على الوالى سنة 
8ه ١1ممم‏ واتفق الرأى على اختيار أحدهم ليكون له الرأى النافذ فى شئون 
الإنكشارية, وسرعان ما أخذ هؤلاء الدايات يتسلطون على الحكم فى :تونس ويعيتون الوالى 
متهم وتضطر الدولة إلى قيول الواقع, وأول داى مهم منهم تولى شئون البلاد عثمان داى, وكان 
من خيرة الجند الذين رافقوا سئان باشاء وقد تولاها سنة ١1‏ ١٠ه/1099م‏ فم قز انان وطق 
بها الأمن والعدل فى البلاد. وأشرف على القرصنة فى اليحر المتوسط وعظم حظ تونس من ١‏ 
غنائمها الوافرة. وفى أيامه سنة 5١١٠ه/9١٠1م‏ أخرج الإسبان من بقى بديارهم من ٠‏ 
الأندلسيين إلا من تنصر أو تظاهر بتنصرهء فهاجر منهم آلاف إلى تونس, وأكرمهم عثمان 
داى. إذ أقطع ذوى اليسار منهم ما اختاروه من الأراضى ووزع على المحتاجين منهم الأموال 
والنفقات فانتشروا فى أرجاء البلاد وأخذوا يؤسسون فيها المدن والقرى وينشئون المصانع : 
والمزارع والبساتين: ويذلك عقوا فى إقليم تونس نهضة عمرانية وصناعية وزراعية» ويقال إن 


| انظر فى العهد العثماى بتونس كتاب المؤنس ورحلتى العياشى والناصرى ودائرة المعارف‎ )١( 
فى أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل2 الإسلامية فى مادة تونس وما بها من مراجع تاريخية‎ 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراجح202 عن العصر التركى وخلاصة تاريح تونس للأستاذ‎ 
وذيل بشائر أهل الإيهان بفتوحات آل عثمان لحسين << حسن حستى عيد الوهاب.‎ 

خوجه تحقيق الطاهر المعمورى (طبع تونس) 
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المهاجرين منهم فى عهد عثمان داى كانوا يبلغون ثلاثين ألفاء وم يلبث أن توفى سنة 
69ه/1111م ودفن بزاوية ابن عروس. وخلفه يوسف داىء, واستمر نزول المهاجرين 
الأندلسيين فى البلاد وأفاءوا عليها عمرانا وفيراء وقد استرد جزيرة جربة من والى طرابلس 
العثمانى. واتفق على تسوية الحدود بين تونس والجزائر. ومن أعماله إنشاؤه جامعه الكبير 
ومدرسة سميت المدرسة اليوسفية نسبة إليه. وتنظيمه أسواق المتاجرء ونشط الأسطول التونسى 
لأيامه بقيادة قبطانه مراد. ويقال إنه غنم فى إحدى غاراته البحرية تسعين سفينة. 
وتوفى يوسف داى سنة 2٠‏ ١٠ه/1771م‏ وخلفه القبطان مراد رئيس البحرء وفى أيامه 
تمتعت تونس بحياة رغدة آمنة فأحبه الناس, وعمل على أن تظل ولاية تونس فى بيته فتنازل 
عن الحكم لابئه حمودة, وأقرت الدولة العثمانية صنيعه. وبذلك أصبح حكم تونس ورائثيا فى 
أسرته. وكان عهده وعهد ابنه حمودة عهدا هنيئا فى تونس واستطاعت كتيبة الصبائحية أن تقضى 
على العصاة قضاء نهائيا فى عهد حمودة فأمنت السبل وعاش الناس فى اطمئنان سابغ أو غامر فى 
جميع أنحاء الإقليم. ومن أعماله بناء جامع بديع بجوار زاوية امد بن عروس وصومعة انيقة 
لجامع الزيتونة ومارستان للمرضىء وعنى بقصور الحفصيين فى باردو. واشتهرت زوجته عزيزة 
حفيدة الداى عثمان يأعنال بن كتثيرة) .من ذلك أنها حيست وقفا كبيزا على :مارستان. كان 
خاصا بمرضى الأعصاب. ولذلك سمى دار الدراويش, ومن الطريف أنها خصت قسبا من 
الوقف بالعود والرباب والضاريين عليها ترويحا لأولئك المرضى. وبذلك سبقت الطب الحديث 
إلى تبين تأثير الموسيقى فى مداواتهم وتهدثة أعصابهم. وتوق حمودة المرادى سنة 
7٠ه/1777م‏ وخلفه ابنه مراد وكان حسن السيرة وقبض بقوة على زمام الأمور . وسمع 
بأن جنود الإنكشارية فى طرابلس قتلوا الوالى فذهب إليهم ونكل بهم. وأجلس ابنا له فى عمله. 
وتوقى سنة ٠4/1‏ ٠ه/177م.‏ وولى بعده خلف سىء شاع فى أيامهم البغى والظلمء وتنازعوا فى 
الاستيلاء على الحكم واستعان بعضهم بالجزائرء ودخلت جنودها تونس غير مرة. مما جعل 
الداى إبراهيم الشريف يفتك بآخر أمرائهم سنة 14١11ه/707١م.‏ وبذلك انقرضت الدولة 
المرادية,» وعاود الجزائريون الكرة على البلاد التونسيةء وهزموا إبراهيم الشريف. 
وجزع أهل الحل والعقد فى تونس من الشيوخ وغيرهم, واتفقت كلمتهم على إسناد الدولة 
للباى حسين بن على وكان قد تقلد وظائف حربية وإدارية مختلفة للأسرة المرادية, ولم يجد بدا 
من النزول على زأعهم وإرادتهم. وفرح به أهل تونس وبأيعوه فى ربيع الأول سنة 
7١ه/يولية‏ 706١م.‏ وبدأ أعماله بإصلاح سور تونس وتحصين قلاعهاء وم يلبث الجيش 
الجزائرى أن خَيّم بالقرب من تونس فدارت الحرب وثبت التونسيونء وتقهقر الجزائريون إلى 
بلادهم. وأَحَد الإقليم التونسى يعيش فى أيامه حياة رغدة آمنة وانتعشت المزارع والمتاجر 
والمصانع. وأخذ يعنى بإنشاء المدارس, فأنشأ فى تونس مدرستين كا أنشأ مدرسة فى كل من ٠‏ 


م 
القيروان وسوسة وصفاقس ونفطة, واتخذ قصر باردو مقر! لحكومته وبنى به قصرا ومسجدا. 
وركيي عن الدولة العقاية ولت ولايه تونس ورائثية فى أسرتة: وم يكن له ولد فى أول اه 
فتبى أبن أخيه على بن حمدء وعنى بتربيته وجعله وليا لعهده ثم رزق بابنيه محمد وعلى, فنقل 
ولابة العهد منه إلى ابنه محمد الرشيد وجلب لعلى ابن الخد من الدولة العثمانية لقب الباشاء 
ولكن عليا ظل غاضباء ووصل إلى الجزائر. فشجعه حاكمها العثمانى على مغاضية عمه وأمده 
بجيش جرار. زحف به إلى الإقليم التونسى والتقى بجيش لعمه وانتصر عليه سنة 
ه/7/05١م‏ ودخل تونس وتقلد شعار الولاية. وأصبح تابعا لوالى الجزائر العثمانى يؤدى 
إليه الخراج, أما عمه حسين باى فإنه نجا مع ابنيه إلى القيروان وأخذ يعد جيشا للقاء ابن 
أخيه حتى إذا كانت سنة 67١1ه/1751١م‏ التقى الجيشان جنوبى القيروان ودارت الدوائر 
على جيش حسين وقتل فى المعركة. وأصبح على واليا لتونس دون منازع. وكان البحارة 
الجتويون يقيمون فى مرسى طيرقة بالشمال الغربى للقطر التونسىء فبعث ابنه يونس على رأس 
جيش شردهم كما شرد فرنسيين فى قرية بجوارهم أقاموا بها مراكز تجارية. وحدث شقاق بين 
الابق وابيت وتازبا ووارث التواتر علق ابنة. ركان عل باننا متعنعاق التراسات اللقوية: وله 
شرح كبير على كتاب التسهيل لابن مالك فى النحو. وجمع فى قصر باردو مكتبة نفيسة, وأنشأ 
أربع مدارس بعاصمته: الباشية نسبة إليه والسليمانية ومدرستى بير الحجاز, وكان راعيا للأدباء 
والشعراء من أمثال على الغراب ومحمد الورغى. وكان ابنا عمه حسين قد فرًا بعد مقتل أببهبا 
إلى الجزائر مستنجدين بواليها التركى, وظلا هناك ستة عشر عاما استطاعا فى نهايتها أن يقنعا 
الوالى التركى بأن يرسل معههما جيشا لنصرتهما على ابن عمههما وأخذهها بتأرهاء وأرسل معهما 
جيشا جراراء حاصرا به تونسء ودافع ابن عمها على دفاعا مستميتا سنة 74١١ه/65/اام‏ 
وخر صر يعا فى المعركة. 

وتريع ابن عمه محمد الرشيد على كرس تونس. وكان مولعا بالموسيقى والتلحين والضرب 
على مختلف الآلات. فترك تدبير شئون الدولة لأخيه على. ولم يلبث أن توفى سنة 
15ه/01/١م‏ وخلفه أخوه على واهتم بتعضيد التجارة والزراعة والصناعة, وانتشر 
القطر الأمن. وأنشأ فى تونس محكمة شرعية ومدرسة لقبت بالجديدة. كا أنشأ تكية للضعاف 
والعجزة من الرجال والنساء. ولا تم بناؤها وأخذت تقدم الغذاء للمحتاجين قاد إليها جماعة من 
العُمى فاقدى البصر وجلس معهم وأطعمهم بيده. وحدث فى أوائل حكمه سنة 
لام أن القت غرينا ديرة ة كورسيكا بممتلكاتها فلم تصادق الحكومة التونسية 
على هذا الإلحاق ولا أعجز فك بكسي التوتسية انر فى تلك الجزيرة ممن حملهم إلى تونس 
أمراء البحر المتوسط وقراصنتها. وأعلنت فرنسا الحرب على تونس وأطلق أسطوها قنابل على 

ثغور المنستير وسوسه وحلق الوادى وبنئزرت وبعد اتصالاات رم الصلح بين فرنسا وتونس 


' 
بيازدو سنة 188١١ه/١177م.‏ ولا تقدمت به السن ووهن مته الجسم أشرك ابنه حمودة معه فى 
الحكم. وكاتب الدولة العثمانية فى ذلك فوافقت. وتوفى سنة 197١1ه/787١م.‏ وخلفه ابنه 
حمودة. وكان أبوه قد عنى بتربيته وإعداده لإدارة الحكم والدولة إدارة سديدة وفى عهده 
استأجر بخارة تونسيون من بعض بحارة البندقية سفينة لحمل بضائعهم من الإسكندرية إلى 
صفاقس, وعرّج بهم البحارة على مالطة. فقبض واليها على التونسيين وزجٌ بهم فى السجن 
بحجة ظهور وباء فيهم وأمر بإحراق ما معهم من السّلع. وعاد التجار التونسيون إلى العاصمة 
تونس, وتظلموا لحمودة, فطلب من نائب جمهورية البندقية أن تؤدى جمهوريته قيمة ما ضاع 
على التجار التونسيين بمقتضى القانون التجارى, وأفضى هذا النزاع إلى إعلان تونس الحرب 
على البندقية سنة 5١١١ه/٠79ام‏ وجهزت لذلك أسطوهاء ورضيت البتدقية بدفع الغرامة 
وانعقد الصلح بين الحكومتين. وفى سنة 7-4١ه/746١م‏ وفد على تونس والى طرايلس على 
القرمانلى فرارا من ثورة لعلى برغل فيها. فأحسن استقباله حموده. وكان على برغل قد استولى 
أيضا على جزيرة جرية التونسية, فأرسل إليها حمودة الأسطول التونسى فاستردها بمجرد 
ظهوره أمامهاء وأرسل أحد قواده على رأس جيش مع والى طرابلس فدحر على برغل وأقرٌ 
عليها على القرمانلى. وعاد الجيش ظافرا منصورا. ونشبت الحرب بينه وبين الجزائر سنة 
0ه/7١18١م‏ وكانت لهم الجولة الأولى وأعاد حمودة الكرّة وانتصر جيشه انتصارا ساحقا. 

وكل ذلك يدل على أن تونس حظيت فى عهد حمودة بمكانة دولية كبيرة. 

وقد عم فيها الرخاء والأمن ونشطت الزراعة والصناعة والتجارة بها نشاطا كبيرا إلى نهاية 
حكمه سنة 79؟11ه/4١18م‏ وكان معاصرا لنزول الحملة الفرنسية مصر وانتصار المصريين 
عليها انتصارا حاسما سنة 16١117ه/١1801م‏ وهو انتصار هز العرب فى جميع بلدائهم هزة عنيفة 
جعلتهم يستيقظون من سياتهم الطويل ويستشرفون عصرهم الحديث مستشعرين فيه كيانهم 
وهويتهم العر بية الإسلامية. ونرى الباى حمودة يستشعر - بقوة - شخصية تونس ويحاول - 
جادًا - أن يعيد إليها قواها التى طمرها العثمانيون حقبا متوالية. فيأمر بتجنيد التونسيين 
وإشراكهم فى الجيش والحكم مع الترك أو الحامية التركية. وضرب للتونسيين بنفسه مثلا وطنيا 
. كريا فى ملبسه ومطعمه, فلم يكن يلبس إلا من منسوجات تونس ولم يكن يطعم إلا من خيراتها 
وطيباتها متباهيا بذلك مفاخراء وبذلك ابتدأ الداى حموده ببلده العصر الحديث فى القرن التاسع 
عشر بدءًا قويما سديدا. 


البربر هم العنصر الأول الذى سكن القطر التونسى وعمر أرضه أجيالا وقرونا قبل أن 
ينزله عناصر جدد. واختلف المؤرخون فى أصلهم ونسبهم, فقيل هم إفريقيون أصلا وموطنا 
وقيل بل هم آسيويونء فمن قائل إن أصلهم من اليمن؛ ومن قائل إن أصلهم من العماليق 
انتقلوا من ديار الشام إلى إفريقية, ومن قائل إنهم أخلاط من كتعان والعماليق, ومن قائل إنهم 


من عرب الشمال من ولد قيس بن عيلان, ومن قائل إن جدهم مازيغ كان أخا لفلسطين وأن ٠‏ 
أبناءه بارحوا الشام واخترقوا مصر إلى إفريقية, ومازيغ كان ابن كنعان بن حام. وهم بذلك ' 


حاميون لا ساميون. ويعلق ابن خلدون على هذه الآراء ومايائلها فى بيان نسب البر بر بأنها 
«أحاديث خرافة إذ مثل هذه الأمة (البربرية) المشتملة على أمم وعوام ملأت جانب الأرض 
(المغر بية) لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور. والبر بر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم 
متميزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام, فا الذى يحوجنا إلى التعلق 
مهذه الترهات فى شأن أوليتهم ولا يحتاج إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب». ويضيف 
ابن خلدون إلى ذلك قوله «إن نسابة البربر يزعمون فى بعض شعوبهم أنهم من العرب مثل 
لواتة يزعمون أنها من حمير. ومثل هوارة يزعمون أنها من كندة ومثل زناتة يزعمون أنها 
| من بقايا التبابعة.. وهذه كلها مزاعم, والحق الذى شهدت به الرطانة والعجمة (فى ألسنة 
البربر) من معدل عن العرت»..وابن .غلدون مق قى وضق ذلك كله باه مزاعم وترهات. إذ 
لا حاجة للبربر بذلك كله إذ هم شعب عريق أصيل مضاه لشعوب العالم العريقة الأصيلة مثل 


)١(‏ انظر فى عناصر السكان يتونس الجزه 2 عبدالوهاب: الجزء الثالث. والمغرب الكبير ارشيد 


السادس من تاريخ ابن خلدون, وكتاب ورقات عن الناضورى: الجزء الأول, كذلك تاريخ .المغرب 
الحضارة بإفريقية للأستاذ حسن حسنى الكبير لدبوز وبرنشفيك "١/١‏ وما بعدها. 


1١ 


١ 
- العرب والمصريين والفرس والروم. أما تسميتهم ياسم البربر فالمظنون أن الرومان‎ 
0 اليونان - هم الذين أطلقوه عليهم أخذا من الكلمة الاغريقية كناتة:82 ومعناها‎ 
الذى يرطن بلغة غير مفهومة. إذ كانت لغة البربر - بالنسبة للرومان واليؤنات 2 أصنواتا‎ 
مبهمة: والكلمة بهذا المعنى الإغريقى تلتقى بمعنى البربرة فى العر بية وهو التمتمة بالكلام بحيث‎ 
لا يفهمه السامع.‎ 

وظل البربر لا يتصلون بالشعوب القدية آماذا طويلة حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبله أو بعده بقليل كان فينيقيون من سكان لبنان - وكانوا شعبًا ملاحيًا - يبو بون 
الساحل الإفريقى بحثًا عن مواضع يتبادلون فيها سِلمَهم وعروضهم مع البريرء وأعجيتهم 
تونس, فنزلوا بهاء ومع مر عشرات السنين اتخذوا لأنفسهم فيها موطنا ومركرًا لتجارتهم؛ إذ 
أسسوا فيها مدينة قرطاجة بالقرب من مدينة تونس الحالية. واستوطنها كثير من أسرهم 
الفينيقية» وأنشأوا بها دولة وجيشا منهم ومن البربرء وقد امتزجوا بهم وصاهر وهم وعلموهم 
الملاحة والتجارة وتبادل السلع وفلاحة الأرض وغرس الأشجارء ونقلت إليهم قوافلهم المتعمقة 
فى السودان كثيرًا من الزنوج, وفسحوا لبعض اليهود فى النزول بمدينتهم. وبذلك أصبح يوجد 
فيها لعهدهم أربعة عناصر من السكان: عنصر بريرى من سكالها الأولين وعنصر فينيقى 
رعنصر زنجى وعنصر بهودىء ويدور الزمن وتستولى روما على قرطاجة, وتبنى من أنقاضها 
قرطاجة جديدة. وتستوطنها 5 رومانية كثيرة. وتضيف القوافل زنوجًا جددًا كثيرين ن إلى 
البلاد. ويفد عليها منذ سنة ١‏ للميلاد بعد تحطيم الإمبراطور تيتوس أفبد .ريات القدين مير 
بهودية كثيرة. ويدور الزمن دورة ثانية وتستولى جموع الواندال على تونس سسئة 214 للميلاد. 
ويظلون بها حتى سنة 015 مضيفين إلى البلاد عنصرًا ألمانيا جديدًا. ويخلفهم البيزتطيون حتى 
سنة 7817 مضيفين بدورهم العنصر البيزتطى الإغريقى. 


ثم يكون الفتح العربى, وتظل نَقدُمْ إلى القطر التونسى جيوش لإكمال الفتح أو للقضا 
على بعض الثورات طوال القرن الأول الهجرى. وتخمد ثورات البربر ضد الإسلام والعرب. 
وتشتعل فى القرن الثانى تورات الخوارج من البر بر. وتظل الدولتان الأموية والعياسية ترسلان 
الجيوش لإخمادها. وكثير من جنود هذه الجيوش استقر فى إفريقية التونسية واصبحت مستقراأ 
له منذ أسس عقبة بن نافع مديئة القيروان فى سنة ٠86ه/‏ ١7م‏ فقد سكنها بعض الجنود 
الفاتحين وأسرهم واتخذوها موطنا لهم ومقرا. وأخذ كثير من جنود هذه الجيوش يسكن فى بعض 
بلدان تونس عاملا على نشر الإسلام والعربية. وكانت هذه الجيوش تضم عناصر من العرب 
ومن البلاد الإسلامية المفتوحة: إيران وسكان الرافدين فى العراق والشام ومصر وكل هذه 
العناصر أخذت تتزج بالبرير فى تونس امتزاجا سريعًا بحكم ما يجمع بينهم من الدين واللغة, 


١ 
ولم تشارك مصر فى هذا الامتزاج يمن كان ينتظم منها فى الجيوش العربية فحسبء بل شاركت‎ 
أيضا فى عهد حسان بن النعمان سنة الاه/140م بألف أسرة قبطية طليها للمساعدة فى‎ 
تأسيس دار صناعة لسفن أسطوله الذى سيحمى به سواحلها ويغزو جزر اليحر المتوسط,‎ 
وجاءته ووزعها بين تونس ورادس وقرطاجة ومنذ إبراهيم الأغلب يستكثر الأغالية فى الحرس‎ 
من الصقالبة, وأيضا من الزنوجء وكانوا لعهد إبراهيم أكثر من خمسة آلافء ولكثرة خيرات‎ 
00 تونس وطيباتها وحسن معاملة الإسلام للنصارى واليهود ظل ينزها منهها كثيرون.‎ 
وفى منتصف القرن الخامس الهجرى تدخل القطر التونسى جموع الجرة الأعرابية الى‎ 
تحدثنا عنها نى الفصل الماضىء والتى كانت تبلغ - فيا يقال - نحو نصف مليون, ولابد أن‎ 
جاهير كبيرة منهم ألقت عصاها بتونس وبلدانها وسهوها وزروعها حتى لقد أصبحت بلدان‎ 
مختلفة على الساحل وفى الداخل بأيديهم. وحقا سبيت هذه الهجرة الكبيرة غير قليل من‎ 
الاضطراب فى البلاد والفوضىء ولكن ربٍّ نقمة سببت نعمة, فإن هذه الهجرة أت بسرعة‎ 
تعريب البر بر والشمال الإفريقى المغربى جميعه, فإن من كانوا يستقرون فى البلاد المغربية من‎ 
الجيوش العر بية الغازية فى القرنين الأرل الحجر يبن 3 قلة بالقياس إلى جموع البربر‎ 
الفديدة.:ولذلك كان ترب البرير بطيناء تحن ]3[ مدق احلهة المعزة تفرت البرين اننا‎ 
وأصبحوا شعبا عربياء إذ امتزجوا بالعرب معيشة ومصاهرة, حق أصيح لا يوجد فرق بين‎ 
عربى وبربرىء ويصور ذلك ابن خلدون فى قبيلة هوارة قائلا: نهم صاروا فى عداد الناجعة‎ 
(الرعاة) ينى سليم فى اللغة والزىٌ وسكنى الخيام وركوب 0 وكسب الإيل وممارسة‎ 
الحروب». وهكذا الأعراب مع البربر فى كل أرجاء المغربء وفى الحق أن هذه الهجرة الأعرابية‎ 
الضخمة لم تكن عنصرًا جديدًا أضيف إلى ما كان بتونس من عناصرء بل كانت شعيا أضيف‎ 
. إلى شعب واندمج فيه وأصبح الشعبان شعبًا واحدًا. ويستولى النورمان على صقلية سنة‎ 
٠ م٠١91‎ 


ويعود إلى تونس كثرة من أبنائها الصقليين ولا تكاد تؤسس الدولة الحفصية حتى تحدث 
نكية الأندلس الكبرى نكبة سقوط مدنهم فى حجر الإسبان النصارى واحدة إثر أخرىء ويأخذ 
الأندلسيون فى الهجرة إلى المغرب الأقصىء ويتجه كثيرون منهم إلى تونسء ويرحب بهم مؤسس 
0 بق 1 وأبنه 0-0-7 ”0 0 وأدبائهم و 0 الإذية العا ىا 
56 وخاصة مع سقوط البلدان الأندلسية مثل إشبيلية 0 5 كثير ون من طؤلاء 
. الأتدلسيين المهاجرين يرجعون إلى أصول عربية وبربرية, وكان بينهم من يرجعون إلى أصول 


غ1 

مصرية أو شامية أو إيرانية, ممن قدم آباؤهم من آسيا مع الجيوش الفاتحة للأندلس كا كان بينهم 
لفون اترتعمون :إن أسنول ابعر يه ترقوظية ترو اند الية نمو ميكان إتميانيا القتحاءه وكا نزول 
هؤلاء المهاجرين الأندلسيين بتونس بعد سقوط غرناطة سنة /431ه/؟5951١م‏ ويقال إنهم بلغوا 
حتى هذا التاريخ نحو مائة ألف أو يزيدون. وفى سنة 7١١٠ه/4١17م‏ نفى الإسبان بقية من 
' كان بها من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بذلكء وقدم إلى تونس منهم فى سنة واحدة 
لعهد عثمان داى نحو ثلاثين ألفاء ورححب بهم كنا مر بنا فى الفصل الماضى, وهو ترحيب ' 
لا يستحق شكره من أجله وحده بل يستحقه أيضا قبله التونسيونالذين أتاحوا طم المعيشة 
الكرية بم فى المدنء حتى كان لميسوربهم تونيين الغاهمة ضبان بعومة الأندلين وزفاق 
الأنذلش» وتأسيت للعمال والصناع قرى ومراكز بالقرب من العاصمة زاولوا فيها صناعاتهم 

من المنسوجات الحريرية وغيرهاء وانزل القرويون منهم فى مناطق خصبة غزيرة المياه شمالاً 
على ضفاف نهر مجردة. ومن المؤكد أن الإسبان الذين احتلوا تونس نحو أربعين عاما 
(9481-54ه) لم يخلفوا وراءهم أسرا إسبانية حين طردهم سنان باشا إلى البحر المتوسط 


وما ورأءه. 


وكان الولاة فى العهد العثمانى يتخذون طم حاميات عسكرية من الإنكشارية, وكانت تضم 
تزكا من الأناهو ل.واحناسا متتوعة ين عفتلق: اتحاء الدولة العتمانية واسرئ حيوسها من 
الدول الأوربية وكانت نربيهم جميعا تربية إسلامية عسكرية, وترسل ببضعة آلاف منهم إلى 
تونس وبالمثل إلى بعض البلاد العر بية, وكانوا يتزوجون من تونسيات فر بطتهم بتونس صلات 
عائلية وثيقة. واتسعت حركة القرصنة حينئدذ لسببين: حذق العثمانيين بالبحارة. وقد استطاع 
خير الدين (يربروسة) وعروج وأمثاها أن يجعلوا البحر المتوسط فى القرن العاشر الحجرى 
بحرًا عثمانياء والسبب الثانى غيظ الأندلسيين المهاجرين من الإسيان والأوربيين الذين كانوا 
يسأعدونهم فى الحروب» فكانوا يوغرون صدور البحارة الترك عليهم ليأسر وهم ويستر قوهم» 
وكانوا يسحيونهم على وجوههم من النهر بالألاف احياناء وكان كثير ون مهم : اسنانا وفرانسيين : 
وإيطاليين ويونانيين وكريتيين ونورمانا يعتنقون الإسلام ور إليهم حرياتهم ويكونوق: أسيزا 
ويندجون فى أهل البلاد. وكانوا يتولون فى تونس أحيانًا مناصب عليا. وهذه العناصر الإفريقية 
والأسيوية والأوربية المفرطة فى الكثرة, منذ أيام الفينيقيين إلى هذا العصر لا دلالتان: دلالة 
أولى على وفرة طيبات الرزق التى عرفت بها تونس والتى جعلت نير من الشعوب تتسابق 
على النزول بها وأحيائا على المكث بها حقبة أو حقبًا من الزمن ودلالة ثانية هى ما ملته تلك 
الشعوب إلى تونس من حضارات كان ها غير قليل من التأثير فى حياتها مع الاحتفاظ دائ) با 


ها من ذاتية وشخصية. 


إلمء 1 لق 


عَنى القطر التونسى - على مر الأزمنة بالزراعة, وقد أولاها الفينيقيون والقرطاجيون 
اهتماما كبيراء إذ رأوها تنتج وفرة من حبوب وبقول متنوعة, وقد حملوا إليها من موطنهم 

شجرة الزيتونء وربما أيضا الكروم والتين واللوزن ويدل - فى وضوح - على اهتمامهم بالزراعة 
1 أقدم كتاب عالمى فيها وفى غرس الأشجار ألفه عالم قرطاجى يسمى ماجن 0 وأن 
الرومان نقلوا عن قرطاجة هذا الكنز الزراعى النفيس إلى لغتهم حين استولوا عليها سنة 
7 قبل الميلاد. وغنوا - مثل القرطاجيين - بالزراعة وحفروا ها القنوات لجلب المياه, 
وأقاموا بها الصهاريج والخزانات والأحواض, مما لاتزال شواهده قائمة فى إفريقية التونسية. 
وظل أهلها فى العهود الإسلامية يعنون بالزراعة؛ فهى معاشهم. ومنها قوتهم وزادهم. وقد عنى 
بها الأغالبة عتاية كييرة, ومما يدل على ذلك أنهم كونوا لرى الأراضى وجلب المياه وتخزينها فى 
الصهاريج وتوزيعها فى السقايات اذازة كزيرة رعيينا! بلا عير فا' موه وضاجية: امياد 
واستغلوا فى ذلك كل ما خلفه القرطاجيون والرومان والبيزنطيون فى البلاد مع ما أضافوه من 
قنوات ودواليب وأحواض وخرانات جديدة, مما جعل البلاد التونسية تلقى فى حجورهم بكل 
ما تستطيع من طيبات الثمارء وتزدهر فيها الزراعة وغراسة الأشجار ازدهارًا لعلهما لم يبلغاه فى 
عصر من العصور. وأخذت البلاد تعيش فى بلهنية من العيش, وأخذ الأغالبة يجنون منها أموالا 
طائلة. ساعدتهم مساعدة عظيمة فى بتاء أسطوهم الذى فتحوا به صقلية ومالطة. كا ساعدتهم 
لآ ى ناء قضر أو ضور فعسب: بل فى بناء مدينة هى العباسية ومديئة ثانية هى رقادة التى 
زارها أبوعبيد البكرىء. فقال فى كتابه المسالك: « ليس بإفريقية أعدل 0 ولا أرق | 
ولا أطيْب عزية مق هدينة رقادة: ويذكرون أن من دخلها لا يزال: مامكا مستبشرًا من غير 
سبب»: مديئتان كبيرتان بنتهها دولة الأغالبة التى أظلت البلاد التونسية قرنا من الزمان بنصل 
ما جنت من خيراتها. وإذا تركنا شمالى تونس إلى الداخل لقيتنا مدن فى السباسب والواحات 
كثيرًا ما نوه بها جغرافيو العرب ورالتهم لما بها من البساتين المثمرة والكروم والمشمش والتين 
)١(‏ راجم فى المعيشة المسالك لأبى عبيد البكرى إفريقيا وتونس لابن أبى دينار وكتاب ورقات عن 
ورحلة التجانى والبيان المغرب لابن عذارى وكتاب 2 الحضارة العربية فى إفريقية التونسية للأستاذ حسن 
وصف إفريقيا للحسن الوزان والمؤنس فى أخبار ١‏ حستى عيد الوهاب. 


كل 
واللوز والفستق. ويقولون إن بها غدرانا وآبارًا كثيرة. وبعض الجهات - وخاصة فى النواحى 
الشرقية - مفازات شاسعة تنمو فيها الأعشاب والحشائش وترعاها قطعان الغنم والأبقار 
والإبل والخيل. 

وظلت الزراعة مزدهرة فى عصر الدولة الصنهاجية حتى منتصف القرن الخامس الطجرى. 
وأصابها غير قليل من الانتكاس مع الطجرة الأعرابية: حتى إذا كانت الدولة الحفصية وأخذ يعم 
الأمن والاستقرار فى البلاد بعد حركات قراقوش وابنى غانية عادت الزراعة فى البلاد إلى 
الازدهار بفضل عناية مؤسس الدولة أبى زكريا بشئون الرى وعناية ابنه المستنصر. ويقول ابن 
أبى دينار إنه أكمل بناء الحنايا والقنوات التى كان يجرى عليها الماء إلى مديئة قرطاجة فى الزمن 
الأول (لأيام القرطاجيين والرومان) وأصلح ما فسد منهاء وأجرى الماء عليها من عيون جبل 
زغوان فى الجنوب الغربى إلى تونس وجناتها وزروعها وسقاياتها وجامعها الكبير: جامع 
الزيتوئة. ويئوه الحسن الوزان مما شاهد حول تونس فى القرن العاشر الحجرى من زروع 
وبساتين قائلا: «توجد فى خارج تونس مزارع غاية فى الإبداع تنتج فواكه رائعة بكميات قليلة 
ولكتبا فى غاية الجودة. وهناك عدد لا يخصى من البساتين المزروعة بالبرتقال والليمون, 
وبالورود وبزهور جميلة أخرى: وفى المكان الذى يذعَى الباردو على الخصوص توجد البساتين 
والقصور الفخمة». وينوه ابن أنى دينار فى زمنه أوائل القرن الحادى عشر الهجرى بجنات 
تونس وبساتينهاء ويقول إن من رأى ثمارها وفواكهها يعجزه الوصف إذ لا تدخل تحت حصر» 
ويقول أيضا: «يدخل إليها فى فصل الخريف أزيد من ألف حمل من العنب بخلاف ما يباع معه 
من تين وبطيئ وغيرهها». وبدون ريب كان للمهاجرين الأندلسيين إلى تونس فضل كبير فى 
هذا الازدهار منذ عصر الدولة الحفصية, وازدادت الزراعة ازدهارًا حين ازداد المهاجرون منهم 
زيادة مفرطة فى سئنة ١١٠ه/9١1١م‏ وما بعدها لعهد الداى عثمان والداى يوسف كا مر 
بنا فى الفصل الماضى. ويقال إن عددهم بلغ حينذاك أكثر من مائة ألف. وقد استقر كثيرون 
متهم - كا أسلفنا - فى المناطق الخصية الشمالية حول نهر يحردة» ونزل بعض منهم فى أنحاء 
قليلة المياه فاستخرجوها عن طريق طواحين الريح: ونزل بعضهم فى أماكن صعبة بسفوح 
الجبال» واستطاعوا - بجدهم - أن يحيلوا كل ما نزلوا فيه واستقروا به إلى جنات وزروع 
وقنوات وعيون. وتلقانا أشجار الزيتون والبرتقال واللوز والفستق فى كل مكان كا تلقانا 
أشجار النخيل, وخاصة فى الواحات ومنطقة شط الجريد. ويبدو أن الرومان تغلغلوا مع القوافل 
التجارية إلى هذه المنطقة وظل كثير ون متهم فيها بعد الاسلام لا قرئا بل قرونا متطاولة. حتى 
لنرى التجانى الذى زارها فى أوائل القرن الثامن الهحجرى يقول فى زيارته طا التى سجلها فى 
رحلته: «إن أهل توزر (غربى شط الجريد) وأكثر بلاد الجريد من بقايا ألروم الذين كانوا. 
بإفريقية قبل الفتح الاسلامى» ويقول إن بعضهم كان لا يزال يتكلم اللاتينية. 


١ 
وعرف القطر التونسى مختلف الصناعات - وخاصة اليدوية - من قديم كالنجارة والحدادة‎ 
. وعصر الزيتون واستخراج المعادن. وكان بها معادن كثيرة مثل الرصاص والحديد والزتك‎ 
والزئبق والفضة والذهب أتاحت للقطر موارد مالية غير قليلة. حتى لنرى الأغالبة يخصونها‎ 
بإدارة يسندوتها إلى موظف سموه: «(صاحب المعادن» واشتهرت «قرطاجة» فى غربى القطر يا‎ 
كان يستخرج فيها من معدن الحديد. مما هيا لصناعات حديدية مختلفة مثل الأقفال والمفاتيح‎ 
والأبواب والنوافذ. واشتهر «طرّة» من إقليم نفزاوة فى الجنوب الشرقى للقطر بمعدن الكارتز,‎ 
وهياً بدوره لصناعات زجاجية ويلورية. ومن أهم الصناعات صناعة الخزف مطليا وغير مطلى‎ 
وما يتصل كار من الآنية والأباريق والكيزان والمواعين, ويقول ابن أبى دينار فى فوات كتابه‎ 
المؤنس»: : اتصنع بتوئس آنية للباء من خف شديد البياض فى ثباية الرقة والشفافية لايعلم له‎ « 
نظير فى سائر الأقطار». ومن الصناعات صناعة دبغ الجلود وكان ينتفع بها فى صناعة السروج.‎ 
وفن الضناغات عضر الزيتون فق معاضر كتيرة معدة ل وتوئس تشتهر مذ الصبتاعة مذ عصر‎ 
الرومان» وكانوا يرسلونه إلى روما فى مواعين كبيرة» ويدل على كثرة معاصره فى الحقب‎ 
الاسلامية ما يذكره ابن أبى دينار وهو أن أيا يزيد مخلد بن كيداد - حين زحف على إفريقية‎ 
التونسية فى عهد الخليفة العبيدى القائم بأمر الله ودخل القيروان وتونس - نهب اثنى عشر‎ 
ألف جابية زيتا. ويقول الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الذى سجل فيه زيارته لتونس:‎ 
«على مسافة أربعة إلى ستة أميال حول تونس تنتشر مصانع عديدة لإنتاج الزيت لا لتموين‎ 
مدينة تونس فحسبء بل للتصدير كذلك, ويصنع من حطب الزيتون فحم يستخدم فى المدينة,‎ 
ويستعمل جزء منه فى التدفئة».‎ 


وكانت صناعات المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية والكتانية منتشرة فى تونس 
وغيرها ين بلاد. القطر التولسي: ويقول أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك عن النسيج مدينة 
سوسة: «الحياكة بها كثيرة رك بها غزل تباح زنة المثقال منه عثقالين من ذهب». وينوه 
الحسن الوزان فى القرن العاشر الممجرى بما كان من النسيج فى تونس وصناعته قائلا : « غالبية 
سكان تونس من الحاكة (النساجين) وتصنع فيها كمية كبيرة من الأقمشة المتقنة كل الإتقان 
والتى تباع فى كل إفريقية. وهى مرتفعة السعر كثيرا لأنها ناعمة ومتينة, ويرجع السبب فى ذلك 
إلى أن النساء يتقنّ مهنة الغزل كل الإتقان» ويرجع بنا الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى 
مدينة رقادة فى عهد الأغالبة قائلا: «كان بها دار الطراز وكانت مصنعا تنسج قَيْهف ألا كيسة مره 
الحرير والقطن والصوف, وكذلك العمائم والأحزمة إلى غير ذلك من الخلع التى بهبها الأمير 
(الأغلبى) فى الأعياد وعند تقليد المناصب لأعيان الأمة ورجالات الدولة. وكانت تَكتبُ على 
هذه الخلع كتابات موشية بخيوط الحرير والذهبء وهى تقوم مقام الأوسمة فى عصرنا الحديث». 
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' ولابد أن الصتاع كانوا يوشون ثياب النساء بهذه الخيوط وبخيوط أَخْرَى فضية لتكمل زيتتهن‎ 
بماطا من لمعان وبريق.‎ 

وكان الصانع التونسى يعنى بزركشة ماينسج من السحاجيد وخاضة للأمراء واعيان البلآد, 
وكان يرسم عليها بعض الحيوانات أو بعض البلادء ويذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب 
أنه صُتع للمعز الفاطمى قبل تحوله إلى القاهرة مقطع كبير رائع من الحرير الأزرق الملون 
المنسوج بالذهب وقد رسمت فيه صورة الأرض بكل ماتشتمل عليه من الأقاليم والمدن والأنهار 
والجبال وصورة الحرمين الشريفين. ولعل فى عرضنا لذلك كله ما يدل على الرقى الحضارى 
الذى نعمت به تونس قبل العصر الحديث. وكانت الأخشاب فيها وافرة هما هيأ للتفنن فى 
صناعة الأثاث. كبا هيأ الزجاج والخزف للتفنن فى صناعة المواعين والحريرٌ والصوف والقطن 
والكتان للتفنن فى الرياش وكل ما يلزم القصور والمنازل من فنون الزينة والزخرف . 

ومن الصناعات التى كانت مزدهرة بتونس الوراقة أو صناعة الورق والكتابة فيه. ومعروف 
أن بغداد لم تعرفه إلا فى عصر الرشيد. وقبل ذلك كانت الكتابة فى الرق أو الجلد المهيأ للكتابة 
وكذلك فى البردى الذى كانت تستخدمه مصر منذ عصور الفراعنة. وهو نبات كانت تضم 
أوراقه الطويلة بعضها إلى بعض بطريقة خاصة. فيصبح صالحا للكتابة فيه. وكان القطر 
التو نس يجلب اتؤعن بن المترئ. وكات مشاه القالب عن ان وجَلبَ معهما الأقلام 
والمداد. وتعرف على صنعههماء حتى إذا فتحت صقلية سنة لها /دكم وكان ب بردى كثير 
أخذوا - كبا يقول ابن حوقل - يفتلون أكثره حبالا للسفن» و أقله كان يصنع طوامير 
أو صحفا لدواوين الأمير الأغلبى ومَنْ تلاه من حكام القطر التونسى, وأخذ الشعب التونسى 
يحسن صناعة الورق من الكتان ويسمى الكاغد نفس اسمه الذى نقله العباسيون مع الورق 
من الصين. ويقول الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب إن صناعته انتقلت من تونس إلى صقلية 
وعبرت صناعته مضيق مسّينا إلى سالِرّنو فنابولى. فألمانيا حيث استطاع جوتنبرج بعد قليل 
اختراع الطباعة, وبدهى أنه لولا الورق ما اخترعت المطبعة. ومن الممكن أن تكون أوربا 
عرفت الورق ونقلت صناعته عن الأندلس. غير أن الأستاذ عبد الوهاب يرجح معرفتها به 
عن طريق تونس وصقلية. 

ومنذ فتح العرب القطر التونسى تَبْنى فيه المنشآت العمرانية وتشاد. ولا يشاد بناء مفرد أو 
قصر مفرد., بل تشاد مدن, بدأ ذلك عقبة بن نافع ببناء القيروان» وبنى تونس بعده بقليل حسان 
ابن التعماتة: وق الأغالية الشاسنة :ورقادة: بوأحالوا قزية سوفية عل الشاخل بذينة ريهرا 
ضخاء وبنى عبيد الله المهدى مديتة المهدية وجعلها دارا لحكمه وتغر! لأسطوله. واعال كفيده 
المنصور قرية صيرة بجوار القيروان إلى مدينة وسماها «المنصورية» نسبة إليه. وكانت المدينة 
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من تلك المدن حين تبنى لا يقتصر فيها على قصر للحاكب يل كانت تبق فيها قضور ومساكن‎ 
لآل بيته ولحنده وحاشيته ودواوينه. ويبنى فيها جامع كبير ويخطط شارعان متعامدان يقام عليها‎ 
- حوانيت للصناع والتجار ومساكتهم. فهى نديتة كأاملت وكاتت هذه البعات ديل المين‎ 
العمرانية تحتاج إلى مالا يكاد يحصى من العمال والصناع, إذ لابد ها من يقطعون الأحجار‎ 
ومَنْ يقطعون الرخام وينحتونه أعمدة للقصور وكذلك للمحارس والحصون التى كانت تشاد‎ 

على طول الساحل التونسى بياسم رباطات. 


وكان عش حول كل بلدة جديدة -وقد تق حول بعض البلدان القديمة- سور ضخم لكى 
يحميها من الأعداء حين يهاجمونها وتقام فيه أبواب كبيرة مصفحة بالحديد. ولم يكن العمران 
حينئذ مدنا ومعاقل وحصونا فحسب. بل كان أيضا صهاريج وأحواضا كبرى لسقاية الزروع 
والمساجد والشعب. وكل ولك استلزم صناعات كثيرة من حدادة ونجارة وغير نجارة وحدادة 
سوى النقاشة واستخدام السجلماة (الموزايكو) فى حيطان الغرف والسقوف والأروقة المختلفة 
الرسوم با يتراءى فيها من الأزهار والرياحين والمناظر البديعة. وزخرفوا بالفسيفساء أحيانا 
صهاريج الماء وأحواضه. وكان الحكام يبثون لأنفسهم قصورا شامخة على نحو ما مر بنا فى 
الفصل الماضى من تشييد أبى فارس لقصره الضخم فى إحدى ضواحى تونس المسماة باردو, 
وتوالت فى الضاحية قصور للحكام من الحفصيين والعثمانيين كانت تبهر من يراها فضلا عمن 
يزورها ويرى منحوتاتها ونقوشها البديعة. وحتى المنازل العادية للشعب كان أصحابها يتأنقون 
فيهاء يقول الحسن الوزان عن منازل تونس: «لأكثر المنازل منظر بديع» وهى مبنية بحجارة 
يجهزة وجيدة النحتء. وسقوفها مزدانة كثير | بالفسيفساء وبالخض المجرّع, ٠‏ مع فن رائع, وق 
باللون الأزرق وبألوان زاهية أخرى. وبلط الغرف بمربعات من بلاط مطل بلون فاتح كا 
018 الصحن أيضا ببلاط مطل بالدهان. وبيوتها على العموم - وحيدة الطابق - وها مدخل 
بديع.. ويلجأ كل واحد إلى جعل مدخل بيته أكثر أناقة وأكثر زينة. وبجانب منازل المدينة 
وقصورها كانت هناك دور صناعة خاصة بالأساطيل وحاجاتها وإعدادها فى تونس وسوسة 
والمهدية. واستلزمت كثيرا من الخشب والحديد لصنع سفن الأسطول وأيضا من الحبال ونسيج 
الكتان لشراعات السفن وقلاعهاء وبلغت سفن الأسطول فى عهد الأغالبة ثلاثمائة سفينة, 
سوى ماكان يحتاج إليه الأسطول من الأسشلحة والعتاد الحربى من مثل السيوف والرماح 
والأقواس والسهام والمنجنيقات وآلات هدم الأسوار, سوى بناء الأحواض الواسعة فى الثغر 
لخدمة السفن. 

وهذا الإنتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الإنتاج الزراعى الكثير هيأ تونس - منذ 
. عصر القرطاجيين - لأن تصبح سوقا عالمية كبرى. فكانت ترسل بنتوجاتها شمالا إلى شعوب 
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البحر المتوسط الأوربية وشرقا إلى مصر والشام وتركيا وغربا إلى الجزائر ومراكش وإسبانيا 
وغربى أوريا حتى إسكندناوة, ومنذ عصر القرطاجيين كانت قوافلها تتغلغل فى فلوات الصحراء 
الكبرى إلى السودان الأوسط والغربى محملة بالسلع التونسية من الزيتون وزيته والنقل ومن 
المنسوجات القطنية والكتانية والحريرية ومن السروج واللبود وأقفال الحديد والمفاتيح 

والإسفنج الذى يصاد على الساحل وال ملح المطحون الذى يحمل من ملاحات تونس الكثيرة 
وتعود محملة بالجلود وريش النعام والعاج اتانيه اليل بوالتر نالو فك الأمدوف الكت وكا 
فى الفصل الماضى أن إبراهيم بن أحمد الأغلبى استكثر من هذا الرقيق الزنجى فى حرسه حتق 
بلغوا عشرة الافعداء ومنذ الأزمنة السحيقة كان يظل كثيرون من هذا الرقيق فى القطر 
التونسى مما جعل هم فيه - من قديم - بعض القرى. وطبيعى أن تنشأ فى كل بلد تونسى 
ضوف :«انقلية: يشترض تيا أهلة عا كتاجون: الية مم «اللبوت. لكان والمضى زالمتاعات 
المختلفة. وأول من أمر بتنظيم هذه الأسواق فى القطر التونسى الخليفة الأموى هشام بن 
عبد الملكف ٠١0(‏ - 2؟١ه)‏ يقول اق :عنيد البكرى: « كان الماط د وهو سوق 
القيروان - متصلا (أى دكاكيته متلاصقة) فيه جميع المتاجر العامة وهو لد امن يدر رد 
هكذا». واتبعت الأسواق فى تونس وغيرها هذا النظام. حتى إذا كان عهد يزيد بن حاتم 
المهلبى ١١7(‏ - ١7١1ه)‏ رتب أسواق القيروان. عاصمته 00 جديدا. وفى ذلك يقول ابن 
عذارى فى البيان المغرب: «قد مهد أمور لبلاد. ورتب أسواق القيروان. وأفرد لكل صناعة 
مكانا». ومعنى ذلك أنه جعل لكل صنعة مجموعة من الدكاكين خاصة يصناعتها وبيعهاء ويحدثئنا 
الحسن الوزان عن. سوق تونس حين زارهاء ويذكر أن أهم الأمكنة فى سوق تونس مكان تجار 
المنسوجات,ء يقول: «وهناك سوق خاص فى تونس يحوى عددا كبيرا من تجار القماش. ويعد 
هؤلاء أكثر أهل المدينة ثراء. ويشغل تجار آخرون وصناع معهم هذا السوق كالعطارين, وباعة 
الأشربة والترياقات. وباعة العطور والحرير, والخياطين والسرّاجين (باعة السروج) والفرّائين 
ناه القرناد) زباعة الغا كهقر وشا ين رصنا الزلابية (حلواء) والقصابين (الجزادين) الذين 
يذبحون فى فصلى الربيع والصيف من الخراف أكثر من سائر الحيوانات الأخرى, وثم مهن 
كثيرة أخرى تقارس فى هذا السوق لا يتسع المقام لذكرها». 
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ب‎ 


الرفه - المطعم والملبس - الأعياد - الموسيقى - المرأة 


(أ) الرفه0- المطعم والملبس 


مما يميز القطر التونسى كثرة الأمتعة والسلع والثمار والفواكه فيه, مما أتاح له - وخاصة فى 
نندلة: الفتمالية حياة زافهة: بوصو ابن اى دنار اما كان فيه اهل مدينة توتسن من ترفاعية فى 
حياتهم بأن أغلبهم كانت لهم جنات وبساتين خارج المدينة. يقضون فيها الصيف والخريف مع 
أسرهم, فكانوا يبكرون فى الذهاب إلى المدينة كل يوم حيت يزاولون أعماهم ويعودون: فى 
المساء إلى بساتيتهم وجناتهم ومن اجل ذلك كانت الدكاكين فى اسواق تونس لاتفتح صيفا 
وخريفا إلا بعد طلوع الشمس. 

ويقول الحسن الوزان إن الخبز ظريف جدا فى تونس, وهو أبيض اللون ومخبوز بشكل 
حسنء ولايصنع من الدقيق فحسب بل يمزج معه السميد, وتبذل عناية كبيرة فى إعداد عجينه إذ 
يضرب بمدقة شبيهة بتلك التى يضرب بها الأرز فى مصر. ويذكر الحسن الوزان عقب ذلك 
وعييين شصيدك اولاها تسم البسيس» وه وحية الحقيقة مؤلقة مو :دقيق العسن' المسلر ل امام 
ويوضع فيه قليل من الزيت أو شىء من عصير الليمون أو البرتقال. ومن عادة الباعة والصناع 
وسكان المدينة تناول هذه الوجبه فى النهارء والوجبة الثانية تسمى البازين. ٠‏ وهى أفضل من 0 
سابقتهاء وتص من فيد * تقل فى المأء, وبعد أن تنضج ترص س فى وسط وعاء وتسقى بالزيت أو 
بمرق اللحم. ويقول الحسن الوزان: هناك وجيات أخرى أكثر لذة فى الطعم. ومن مطاعمهم 
لحم يسمى المروزية نسبة إلى مدينة إيرانية تسمى مرو الروز واللحم فيها يطبخ بأبزار تفوح, 
ويعدون أكلها عقب الإفطار فى الصوم من التطيب. ومن طعامهم الزرير ويسمى فى بعض 
البلدان باس المويس وهو تخليط مق الآيذار.واليهارات حار الطبيعة.«ويضاد السك عل ظول 
الساحل التونسى. وهو رخيص الثمنء» ويصطادون منه أنواعا كثيرة متها نوع يسمى سبارس 
يصاد فى صفاقسء. وقد تكون الكثرة من سكان اليلدة صيادين. ويشتهر سكان مديتة المهدية 
بصيد الحوت,ولأهلها شغف بأكله وتفنن فى طرق صيده. وكا تتنوع مطاعم سكان القطر 


)١(‏ انظر فى الرفه والمطعم والملبس الحديث عن الحضارة العر بية بإفريقية للأستاذ حسن حسنى 
مدينة تونس فى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان عبد الوهاب وبرتشقيك 58١1/9‏ وما بعدها. 
وراجعه فى صفاقس. وكذلك كتاب ورقات عن 
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التوكنين اصوة: علزاوهم. ترمنيا القروطن وقول برتعتيفة ال يسع مي السمة والتر‎ 
والعسل والبهارات ويقلى فى الزيت وينوه به ابن أبى دينارء ويقول: هو اطيب حخلوائهم وليس‎ 
بعده شىءء ومنها الزلابية وهى حلواء من عجين رقيق يصب فى الزيت ويقلى ثم يصب فى محلول‎ 

السك ومن 2 مد قليل: -- أيه كان فون عترق خاصة: للدلابية. 


إوإذا تركنا المطعم إلى المليس وجدنا الحسن الوزان يقول: «أهل تونس طيبون للغاية 
وتحببون كثيرًاء ويليس صناعها وتجارها وأئمتها وجميع موظفيها هنداما جميلاً لاثقاء ويضعون | 
فوق رءوسهم قلنسوة مغطاة بقماشة طويلة, كبا يضع العسكريون وموظفو البلاط قلنسوة على 
رءوسهم ولكن بدون قماشة. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب كانوا يلبسون الشاشية 
التونسية الحمراء ويكتسون القشابية الصوفية. اما السيدات فيقول عنبن الحسن الوزان: إن 
لسيدات تونس هندامًا جيدّاء وعندما يكن فى الخارج يسترن وجوههن.. بوضع عصابة عريضة 
جدًا من قماش فوق الجبين. وهناك حجاب آخر يدعى سفسارى يجعل من رءوس النساء 
رءوسا ضخمة كبيرة. ولاتعنى النساء إلا بزينتهن وعطرهن, بدليل أن باعة العطور هم دوما 
آخر من يغلق دكاكينهم» ولابد أنهن كن يعنين بجواهرهن وكانت فى تونس سوق لبيع الجواهر ' 
للنساء كى يكملن بها زينتهن. ويفصل القول فيا كان من تزيين النساء فى ملابسهن لذلك 
العصر الأستاذ حسن حسنى عيد الوهاب قائلا: « أهم ما ورثت النساء عن أمهاتهن بالمهدية فى 
ذلك العصر أتواع من الكساء والتطريز بالحرير على الثياب الداخلية مثل القمجة وغيرهاء 
ومنها أنواع من الوشاح والتواشى الحريرية المزركفة بألزان متفايرة: ومن .هذه الحزاشى تحل 
صدور بعض الثياب النسائية. وهى تحفة فنية». ويقول فى موضع آخر عن حجاب النساء فى 
الساحل التونسى إنهن عند خروجهن من بيوتهن يرتدين إزارًا أسود ولا يتركن ظاهرًا من 
وجوهن إلا العيون. 


(ب) الأعياد 


تنه ابن ألم دينان ق' كابه :لاسن بق أخبان ]فز يكية وتونتوه. قاذ" طريكا عن 
الأعياد فى تونس وأن أهلها كانوا يخرجون فيها للنزهة والتملى بمواطن الجمال فى ضواحى 
.ترس .وشتهلها بسن عاهوزاء:ق اليوم:العاشومن المسترم وقيه ردق التونسيون أمو الأ.طائلة 
فى الأطعمة والفواكه والحلواء. وعادة فى اليوم التاسع السابق له يطعمون الدجاج ويتحلون 
بالدويدة وهى مثل الكنافة عند عر ويعبّرون عما يأكلون من ذلك بقوهم: «الفطير 


إفريقيا وتو نس لابن أبى ا 
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وما يطير» وما يطير الدجاج والفطير الدويدة. ومن رأى هذا العيد فى تونس رأى العجب,‎ 
فالحوانيت - وخاصة حوانيت الفواكه - تزين. وعادة يخرج الناس زكاة أموالهم فى هذا اليوم,‎ 
ولذلك يتكاثر فيه الإنفاق على المآكل والمشارب. وكل ينفق بقدر استطاعته ويباع من آلات‎ 
الطرب ولملاهى للصبية ما يفوت الحصر.‎ 

ومن ذلك عيد المولد النبوى الشريف لسيد الكائنات يك وأول من عنى بإقامة الاحتفال 
به بين حكام الدولة الحفصية أبوفارس عبد العزيز فى مطلع المائة التاسعة للهجرة, وأصيح ذلك 
تقليدًا سنويا فى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول كل عام إذ توقد القناديل وتضاء الشموع 
وتزين المكاتب ويقام احتفال عظيم بدار نقيب الأشراف يحضره القراء والفقهاء والناس من 
أطراف اليلد ويتعالى الغناء والأشعار والأناشيد بالمدائح النبوية. ويظل الاحتفال بهذا العيد فى 
بعض زوايا تونس حمس عشرة ليلة متوالية تنشد فيها مداع الرسول الكريم, وبهرّع الناس 
للتفرج. وتصنع فى أثناء ذلك الأطعمة الفاخرة احتسانا “لوجه: اذ مال زقرن للدبيية خين 
البرية. 

ومن ذلك عيد الربيع أو عيد النيروز فى أول مايو من كل عام. ويقول ابن أنى دينار إنهم 

كانوا ينفقون فيه أموالا تفوت الإحصاء ويتفاخرون بصنع أطعمة باهظة التكاليف من مثل 
المرقاز. ويقول برتشفيك إنه نوع من النقانق»ويكثرون من شراء القواكه والرياحين والبقولء 
ويقول إن ما يباع فى هذا اليوم من الفواكه والخضار والرياحين يبلغ مقدار ما تشتريه تونس فى 
عام. ويذكر أنهم يجعلون من ذلك حوانيت فى منازهم يعلقون فيها جميع البقول والرياحين. 
ويقول إنهم يتجاوزون ذلك إلى الغناء وآلات الطرب فيجتمعون عند مكان يسمى بالوردة» وفيه 
يحتشد أهل الخلاعة والمجون من مغان ومطربين ومشعوذينء, ويذهب كثيرون من أهل تونس 
للفرجة عليهم وشراء ما يغرض من فاكهة وحلوى. 

ويذكر ابن أنى دينار أنه كانت تقام أعياد فى ليلة النصف من رجب والسابع والعشرين منه 
وليلة النصف من شعيان والسابع والعشرين منه. وكانت ليالى شهر زمضان تعد عيدا كبيرًاء 
وكائوا حتفلون بها'غاية الاحتفال ويقومؤن يواجب رمضان وواجب.حقه أتم القياء: وتم 
الإمام القرآن العظيم فى صلاة التراويح بأغلب المساجد. وكان يقام احتفال كبير حين يختم 
صحيح البخارىء, ويذكر ابن أنى دينار أن المنادى كان ينادى فى سوق تونس بأن الختم لصحيح 
البخارى غدًا صباحًا أو عشية فيتسارع النساء والصبيان والخواص والعوام لذلك. وكان هذا 
نفسه يحدث فى القاهرة حين تختم قراءة صحيح البخارى فى الليالى الأخيرة من رمضان. 


غ16 


(ج) الموسيقى )١(‏ 

عقد الأستاذ حسن حسنى عيد الوهاب فى الجزء الثانى من كتابه: «ورقات عن الحضارة 
العر بية بإفر يقية يلا التونشية» معنا طويلا انما عن الموستقن: الاك الظرى :فق القطر)التولسى 
كر فيه أيه البنن لهذا القطر مأثور قديم ذو يال فى الموسيقى, وأنة يتصل. فيها مباشترة بالعرب. 
وقد عرف عن الفاتحين الأولين طريقة الحداء التى اشتهر بها العرب من قديمء حتى إذا تولاه 
المهالبة وخاصة يزيد بن حاتم ٠65(‏ - ١107١1ه)‏ استحالت القيروان إلى مركز نشاط أدبى يمن 
استقدمهم معه من الشعراء والمغنين من يغداد. فعرفت من حينئذ بالقطر التونسى آلات الطرب 
مثل الطنيور والمزاهر (الدفوف) وشبابات القصب. وازدادت فى القيروان المعرفة بالغناء وآلاات 
الطرب حين نزل بها زرياب على زيادة الله الأغلبى سنة ٠١6‏ وظل لديه أشهرًا قبل رحلته 
الكهور إلى قرطية, وزيادة الله يستمع إلى ألحاته. ول أله افدت بعض الحوارى فى القصر 
عنه شينًا من تلاحينه, وما نليث أن نسمع بأن فى القيروان حا خاصا للملاهى والطربء يقصده 
أهلها للفرجة وكان مجمعا للمغتين والضاربين على الآلات الموسيقية, وكان أهل الخلاعة والمجون . 
يختلفون إليه. ويذكرون من أسياء المغنين فيه قاسما| الجوعى وأبا شرف. ونمضى إلى 0 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (181-153ه) فنجده يرسل سفارات متعددة إلى المشرق لتجلب 
إليه صفوة من العلاء والموسيقيين ليحدث فى قاد - الى شادها بجوار القيروان - نهضة 
علمية وموسيقية. وَخَلَتَ إليه من بغداد مغن اسمه مؤنسء لقن غناءه جوارى القصر فى رقادة 
عاصمة الأغالبة وهو يقوم فيها عام وريات 3ق قرطية :عاضنة الأمويين: وليك لزيادة الله 
الأصغر آخر الأغالبة جو ر يحسنّ الغناء من بغداد. وبتكائر هؤلاء الجوارى المغنيات كما يتكاثر 
المغنون أو قل يأخذون قى التكائر لعهد العبيديين» وتتسع الرقة فى عين الدزلة المتاعية 
وما كان فى قصورها من مجالس الأنس ويشترك فى الغناء غير تونسى يتقدمهم عبد الوهاب 
حاجب المتنصور الأمير الصنباجى (77/5 - 141ه) وكان شاعرًا ويتغنى فى شعره ويلحنه. 
ويتحدث مرارًا مؤرخ القيروان إبراهيم الرقيق عن مجالس غنائه. ويفد على يحيى حفيد 
المعز بن باديس فى عاصمته المهدية (00 - 0-8 ه) أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسي, 
وكان متقنا لعلم الموسيقى الأندلسية. فنقل إلى المغنين فى المهدية ألحان المغنين فى الأندلس, ولحن 
لهم - على أساسها - الأغانى الإفريقية. ومن حينئذ أخذ الغناء فى إفريقية التونسية 
وما يصحبه من موسيقى يزدهران. وما لبثت الحجرات الأندلسية المارة بنا - فيا أسلفنا - 
)١(‏ انظر فى الموسيقى الجزء الثانى من كتاب وما به من مراجع وبرنشفيك 2175/7 وما بعدها 
ورقات عن الحضارة العر بية فى إفريقية التونسية ووصف إفريقيا للحسن الوزان ص 60-167. 


م١‏ 
لعهد الدولة الحفصية أن زادتها ازدهارًا. وما يدل على هذا الازدهار فى العهد الحفصى أنه كان 
للجيش فيه فرقة مو سيقية تصحب من البلاد الحفصى فى حفلاته وتنقلاته قشى وراء الأعلام 
السلطانية تدق الطبول وتنفخ فى البوقات. وذكر برنشفيك أن السلطان أبا فارس الحفصى 
(6ؤ/ا- المهم) ألغى ضريبة كانت تؤخدذ من الموسيقيين والمغنيات المحترفات: وأهدى ملك 
0 آله اوحجن إلى ابن السلطان عثمان سنة ل/الا4ه/127/7١م‏ ويذكر الحسن الوزان أن 
لسلطان الحفصى أبا عبداته بن الحسن الذى زار تونس فى عهده سنة 197 للهجرة كان 
يعيش بين المطر بين والمطر بات فى قصره وبساتينه. ولا يعتى الولاة العثمانيون بالموسيقى إلى أن 
تولى رمضان باى (8١٠١1-١٠١١1ه)‏ إِذْ كان خبيدًا بأنواع الموسيقئ .ذات 'الأوتار وذات 
المزامير. وكان عارفا للألحان ولوعا بالغناء. وجلب من بلاد النصارى الآلة الموسيقية. المعروفة 
بأسم الأورجن وكان مغنيه «مزهود» يطربيه بتلاحينه عليه. 


وتزدهر الموسيقى بتونس فى العهد الحسيتى العثمانى منذ عهد الباى محمد الرشيد 
(1158 -797١١ه)‏ وكان يتقن النظم بالشعر العربى. كا كان يتقن الضرب على مختلف 
الآلات الموسيقية مثل العود والكمنجة. وجعله ولعه بالألحان والإيقاعات يؤلف بين الأغانى. 
الأندلسية المعروفة فى تسن با سم المألوف والألحان التركية. وقد أففل فيها من تلك الألحان 
البَشْرّف وهو افتتاح اللحن ل وكان للبايات احتفال موسيقى يقيمونه ليلة العيد فى 
ارد ركان أشيد ع كن مرميقى كر بوعش قد كار النقواء يعاذا شل المقرت بد سواط 
بأنواع الأطعمة وألوان الحلوى, ويجلس الباى فى صدر السماط وتتوالى طيقات المدعوينء وبعد 
رهة ضلفن, الباق بتيوةة وعلين كن فيه وسماله الققياء والكسان: ويسطلف باقى الناس 
صفين عن اليمين وعن الشمالء وتوقد الشموع ويؤق بالمجامر يفوح منها الطيب والمسك. ثم 
يدخل المغنون من الترك بآلاتهم فيغتون باللسان التركى برهة ثم يخرجون ويدخل بعدهم 
المطر يون والمغنون بالغناء العربى. وظلت هذه المواكب تعقد فى مواسم الأعياد بباردو حتى نهاية 
هذا 'العضر. 

وبجاتن هذه المركة القبائية عفن سكاف لشن ونهاضة ف توكين كانك هناك تركة غنائية 
بدوية عند أهل الوبر التونسيين حملها إليهم - كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب - 
بنو سليم وبنو هلال فى هجرتهم الكبيرة. إذ ظلوا يحافظون على أغانيهم التى ورثوها عن 
أسلافهم فى بوادى نجد والحجان وقد لقنوها فى بوادى تونس بعض عبيدهم وارقاتفن عن 
أصحاب الأصوات الشجيّة. لينشدوها فى الأعراس مصحوبين بعازفى الشبابات وضاربى 
الطبول. ويقول الأستاذ عيد الوهاب إن هم عزفا يسمى طَرّق الصيد أى صيد الأسد. يعرّف به 
على الشبابة البدوية. وفيه يقصون أقاصيصهم الغرامية فى وصف رحلاتهم مع محبو باتهم 


١ك‎ 

ويتخللون مقاطع الأقصوصة بطْرّق حوافر الخيل للأرض ونيح الكلاب وزئير الأسد. للدلالة 
ل ل الواعد - 00 من الأهلينٍ 0 الأب عن 
وعامنيا ابن عنها قيس اجون مها الها 29 


( د ) مكانة المرأة(١)‏ 


مر بنا فى حديثنا عن الملبس فى القطر التونسى أن النساء فى تونس والمهدية كن يبالغن فى 
العناية بزينتهن وعطرهن وهندامهنء ولا نريد أن نعرض لذلك وما ياثئله ما يتصل مظهرهن, 
إنما .نريد أن نقف عند مدى إحساسهن بكر امتهن. ويصور ذلك بوضوح ما يروى من 
أخبارهن. فمن ذلك ما تذكره الروايات عن أبى جعفر المنصور المؤسس الحقيقى للدولة 
العباسية فإن هشام بن عبد الملك ١١5 - ٠١0(‏ ه) كان قد أقام عيونا على أسرة إبراهيم بن 
محمد حفيد غيد أقه ين العباس وإلوته لها كان يبلفة من :نشاطه ويغرقة فيه من النزم :وبعد 
النظر أو لعله كان يتوقع من أبناء الأسرة أن يفكر أحدهم فى الثورة على خلافتهم الأموية, و 
يوعز إلى عيونه بتعقب إير أهيم بن محمد وحذه بل أبعنا بتعقب أضويةه السفاح وأ عتعفر 
المنصور ويبدو أن المنصور رائ أن يبتعد - لفترة - عن أنظار هؤلاء العيون, واختار القيروان 
لنزول بعض أقر بائه فيها وتصادف: أن رائ فى مقامه لديه فتاة تسمى «أروى» اين مهاء 
فطلب يدها فاشترطت عليه أن لا يتخذ معها سرارى أو جوارى» وإن عق عليها كانت 
عصمتها بيدهاء وانفصلت عنه. كما تجرى بذلك عادة القيروانيات من قديم. وقبل أبو جعفر 
شرطهاء وعاد بها إلى أهله. وتطورت الظروف, وأصبح خليفة, وأنجب منها المهدى الخليفة بعده 
وأحاء جعفرا والد زبيدة حفيدة اروف :وذوكة اهمها سرون الرشيه الخليقة بعد ابس وورتت 
عن جدتها حصافتها. وقد بر المنصور بوعده لأروى. فلم يتزوج عليها إلى أن توفيت سنة ١45‏ 
للهجرة. وكان قد أقطعها ضيعة, فوقفتها - كما يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب - 
على ذريتها من الأرامل اللائى يموت عنهن أزواجهن, وكذلك على العوانس اللائى م يتزوجن, 
حفظا لكرامتهن وصيانة لن» وهى مأثرة وبر رفيع يقلدات: الكبد من البنات سحل اروف فق 
تاريخ المراة التونسية.» ىا سجلت شعورها بالكرامة فى صورة نبيلة. 
)١(‏ انظر ق الموقف الأول القسم الأول من كتاب الثانى قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق 


ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية القيرواق ص ١٠١‏ وما بعدها وى الموقف الثالث 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وفى الموقف ١‏ ولاية خفاجة بن سفيان فى صقلية. 


/ام١1‏ 
وموقف كريم ثأن لنساء القيروان عامة حين استتفر عبد الواحد بن يزيد اطوارئ 


01 وعكاشة بن محصن الصفرية فى الجزائر للهجوم على القيروان» وكان الصفرية قد اشتهروا 


بسفك الدماء وهتك الحريم وسبيهنء. وكان عبد الواحد قد اقترب من القيروان فى ثلاثمائة 
ألف. وأخذ حنظلة بن صفوان والى القيروان يستعد للقائه. وما إن أخذ يعد صفوف جيشه هذا 
اللتاء حتى فوجىء بتساء القيروان جئن للتحريض على الجهاد والاشتراك فى الحربء يقول 
الرقيق القيروانى: «خرج نساء القيروان فعقدن الألوية. وأخذن معهن السلاح. وعزمن على 
القتال واستبسلن للموت مع الرجال. وحلفن لأزواجهن: لئن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن 
العدو لنقتلنه» وحين سمع الناس هذا الوعيد والتحريض الشديد من النساء وطنوا أنفسهم 
على الاستشهاد. فالموت أولى بهم من عار سباء زوجاتهم» وانتهاكهن وبيعهن فى الأسواق بيع 
الإماء. والتحم القتال وتداعى الأقران والأبطال. وانتصر حنظلة والجيش ونساء القيروان» وقتل 
عبف الواحد. وقتل .من جوعه عاثة وثمائون: آلثاء .وهن.' مفخرة. ياقية: للمرأة ‏ التونسية 
لاستشعارها - إلى أقصى حد - كرامتها وحميتها للوطن استشعارًا يسجله لها التاريخ فى 
الأزمنة الإسلامية الماضية. 


وموقف كريم ثالث للمرأة التونسية لا فى القطر التونسى بل فى صقليةء فإن واليها 
خفاجة بن سفيان كان قد شدد الحصار على أهل طرميس سنة 58؟ ه/877 م وكانوا ينازلون 
جيشه نزالا ضاريًا ورأوا أن يقفوا الحرب وطلبوا من خفاجة وفدا للمفاوضة, فأرسل إليهم وفدا 
على رأسه زوجته لمفاوضتهم. وهى أول سيدة عربية تتولى السفارة بين قومها وأعدائهم, 
واستقيلوها بحفاوة. ونزلوا على إرادتها فيا وضعته لهم من شروط الصلح. وسلموها مفاتيح 
المدينة. وبذلك نجحت سفارتها نجاحًا عظياء إذ حقنت دماء المسلمين وسلمتهم مفاتيح مدينة 
بأكملها ودخلوها صلحًاء واين هذه السيدة البطل محمد بن خفاجة هو فاتح مالطة سنة 
606ه/878م إذ أعد لفتحها أسطولا قضى به على حاميتها الروميةء وظلت مالطة تابعة 
لصقلية إلى أن استولى عليها التورمان بعد نحو مائتين وثلاثين عاما. ومعنى ذلك كله أن للمرأة : 
التونسية تاريخا يحيدًا فى العصور الإسلامية يصور حصافتها وكياستها وشعورها بكرامتها إلى 


١م‎ 


لق 
الدين 


كان بربر القطر التونسى - مثل بقية البربر فى الأقطار المغربية - وثنيين يعبدون الشمس 
والقين والك اكت الخيارة -وقدمون طلا القرايقة وكانوا: عسوي كير "مق الأعجاز 
والأشجار. وكان القرطاجيون وثنيين مثلهم. ويبدو أنهم أخذوا يفسحون لليهود فى النزول 
بقرطاجة مندذ القرن الثالث قبل الميلاد. ولم يلبئوا أن عملوا على نشر اليهودية بين البر بر وم 
يعتنقها إلا قليلون من البدو. وأخذ اليهود يفدون على القطر التونسى بعد تحطيم الإمبراطور 
تيتوس لمعبد بيت المقدس سنة 7١‏ للميلاد حتى إذا كان الفتح العربى أخذوا يتكاثئرون - مع 
السنين -فى القيروان حتى كان طم فيها حارة - أو كبا نقول الآن حىٌّ - وكان هم مقيرة 
خاصة بهم» وأيضا كان هم سوق يسمى سوق اليهود. وكان م معبد يؤدون فيه شعائرهم 
الدينية. وكل ذلك بفضل الإسلام وما بثه فى المستلمين من روح التسامح مع أهل الكتب 
السماوية. وصدورًا عن هذه الروح كان علماؤنا المتعمقون فى علوم الأوائل يفسحون هم فى 
التلمذة عليهم وفى أخذ ما عندهم من هذه العلوم وما أضافوه إليهاء ما جعل نفرًا منهم فى 
القيروان يتزودون من معارف أطبائها المسلمين ما أتاح لهم أن يصبحوا من كبار الأطباء على 
نحو ما سنعرف فى فصل الثقافة. 

وكانت المسيحية قن أغذت تتثشر هيد القرن' التاق للميلاذ فى قرطاحة وبع بلداي القطر 
التونسى عن طريق يعض القساوسة من قبط مصر الذين حاولوا الدعوة ها مبكرين. ويذلك 
غرفت فيها < أو أمسة: 2ت كتنينة العقيذة الأرتوذكنية الصرية: وبع ذلك ين اعتنقت :روما 
المقيدة المسيعية أخلات عل مق نشرها ةق اإطاليا توندها جل ايضاق الرلديات التايعة لا 
واتسع العمل على ذلك منذ عهد الإمبراطور قسطتطين واستيلائه فى روما على أزمة الأمور سنة 
7" للميلاد إذ أعلن المسيحية دينا رسميا للدولة وأخذ يعمل على نشرها فى قرطاجة وإفريقيا. 
وبذلك أصبح للمسيحية فى القطر التونسى كنيستان: الكنيسة الأرثوذكسية القبطية السابقة. 


)١(‏ انظر فى اليهود والنصارى كتاب ورقات كتب التاريخ وخاصة البيان المغرب لابن عذارى 
للأستاذ بحسن حسنى عبد الوهاب ف مواضع ومعالم الإيمان لابن ناجى ورياض النقوس للمالكى 
متفرقة وبرنشفيك 259/١‏ وما بعدها وكتاب تاريخ وتاريخ ابن خلدون وخلاصة تاريخ تونس لحسن 
المغرب الكبير لدبوز وراجع فى الحركة الإسلامية حسنى عبد الوهاب. 
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وكنيسة روما الكاثوليكية. وكان فى القطر التونسى - حين الفتم - مسيحيون كثيرونء 
إذ كانت الجاليات والحاميات الرومانية مسيحية, وكانت روما قد نشرتها قبل الفتح فى بقايا 
السلالات القرطاجية وبين البربرء واعتنقها كثيرون من الشعب البربرى فى المدن لما رأوا فيها 
من الدعوة إلى المساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونهء غير أنهم عادوا فوجدوها 
دين حكامهم من الرومان الذين يظلمونهم ظلما فادحا فى الضرائب وغير الضرائب, فانصرفوا 
عنبا إلا قليلا منهم؛ ومع ذلك ظل قساوسة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يدعون لطاء وتغلغلوا 
بدعوتهم حتى بلاد الجريد التى كانوا يسمونها قسطيلية. وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون من 
هؤلاء المسيحيين يدخلون فى الدين الحنيف طواعية, وبدونأى إكراه. لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية ومن كل ظلم مع محوه لجميع الحواجز الطبقية والاجتماعية بين أفراد 
الأمةء فهم جبيعا متساوون فى كل الحقوق وكل الواجبات, ويذلك نفهم كيف أوشك الإسلام فى 
القرن الأول الهجرى أن يقضى على المسيحية قضاء مبرما فى القطر التونسى مع أن العرب 
طوال هذا القرن وبعده رخصوا للمسيحيين التونسيين تجديد كنائسهم وتركوا هم منتهى الحرية 
فى إقامة طقوسهم وشعائرهم الدينية. ولولا أن عناصر مسيحية ظلت تنزل البلاد من وقت لآخر 
لانمحت المسيحية من القطر التونسى - أمام المد الإسلامى - محوا تاماء وأول ما كان من ذلك 
استقدام حسان بن النعمان (١80-1ه)‏ ألف أسرة قبطية للمساعدة فى إنشاء دار الصناعة 
بتونسء وبذلك ظلت الكنيسة الأورثوذكسية حية فى القطر التونسى. ويجلب إبراهيم بن 
الأغلب آلافا من الصقالبة حرسه. وجلب حفيده إبراهيم بن أحمد رهيانا من صقلية للمساعدة 
فى الترجمة بدار الحكمة التى أسسهاء مما أتاح للكنيسة الكاثوليكية أن تظل حية هى الأخرى؛ 
ويجلب العبيديون بدورهم صقالبة وصقليين. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن 
المسيحيين وفدوا بكثرة فى عهد الدولة الصنهاجية, وخاصة أن أمهات بعض حكامها كن 
مسيحيات ويتمتعن بحريتهن الدينية. وكانت فى تونس حارة خاصة بالمسيحيين ومقبرة أيضا 
خاصة بهم وكنيسة يقيمون قيها شعائرهم. وأخذوا يتكاثر ون حين عظم نشاط أمراء البحر 
العثمانيين وكانوا أسرى حقاء ولكن الدايات كانوا يساعدونهم فى أداء شعائرهم الدينية, ويدل , 
على كثرتهم حينئذ ما يقال من أن مراد باى قبل أن يتولى الولاية سنة 51١٠١ه/1714م‏ حين 
كان أميرا للبحر جلب لتونس فى إحدى المرات اثنى عشر ألف أسير أوربى مسيحى. 


ويأخذ البربر فى اعتناق الإسلام منذ فتح .عبد الله بن سعد بن أبى سرح القطر التونسى 
سنة ١7‏ للهجرة, واستقر العرب فى بعض مدنه وأنحاته. ولم يكن العرب غزاة فاتحين فقط بل 
كانوا يعدون أنفسهم - قبل كل شىء - ناشرين للاسلام وهداه فى أطباق الأرضء وما نصل 
إلى عهد حسان بن النعمان (١/١-406ه)‏ حتى نجد فى جيشه كتيبة بربرية كبيرة تبلغ اثتى ٠‏ 


١ 
عشر ألفا كما يقول ابن عذارى تشترك فى فتوحه وجهاده فى سبيل الله. وهى رمز قوى لاندماج‎ 
البربر فى الإسلام. فإنهم لم يسلموا فحسب بل أصبحوا من دعاة الإسلام وحماته, وقد اشتركوا‎ 
بقوة فى جيش طارق بن زياد الفاتح لإيبيرياء ونفس القائد: طارق كان بربريا. وولاه‎ 
مال1١/ه145 موسى بن نصير والى إفريقية بعد حسان على طنجة. ثم كلفه بفتح إيبيريا سنة‎ 
واحذت انتصاراته تتوالى. واستمد موسى بذ تشين فلعق -ه على رسن جيش مزيج من‎ 


العرب والبربر وتم لما اكتمال الفتمم المبين. 


ومعنى ذلك أننا لا نصل إلى الربع الأخير من القرن الأول الهجرىء حتى يصبح البربر 
لا فى القطر التونسى وحده. بل فى جميع بلاد المغرب شعبا إسلاميا لا يؤدى شعائر الإسلام 
وفروطه الدينية فقط. بل أيضا يعمل على نصرة الإسلام ونشره لا فى ربوع المغرب وجباله 
الرعرة وسساريهاالمكرائئة اتحست بل أنسااق اندرا بادوناء :وسو ما اذهل عفافة ورين 
والمستشرقين الغر بيين. فإن الرومان ظلوا يحتلون البربر قرونا متطاولة وظلوا يحاولون نشر 
المسيحية فى ديارهم؛ ولم يجدوا بينهم آذانا صاغية. وما هى إلا أن يغزوهم العرب. وإذا هم 
يفتحون أذرعتهم وأفئدتهم للإسلام, فيصبحون فى نحو نصف قرن شعبا إسلامياء إذ وجدوا 
الإسلام يحررهم من الظلم والاستعباد اللذين طالما ذاقوها فى حكم البيزنطيين والرومان تحت 
ظل المسيحية سوى ما تحمله تعاليمه للشعوب من العدالة بين الناس والمساواة ومحو كل 
الفوارق الطيقية والجنسية. وانضافت إلى ذلك تطبيقات ولاة القرن الأول الهجرى عقبة بن 
نافع وابن أبى المهاجر وحسان بن النعمان وموسى بن نصير لتعاليم الإسلام ومبادئه فى حكم 
البرير بحيث أصبح البربرى يشعر أنه عضو عامل - كبقية الأعضاء عربا وغير عرب - فى 
اسرته الإسلامية الكبرى. فله ما للعرب من الحقوقء وعليه ما عليهم من الواجبات. فهو 
يتولى حكم هذه المدينة أو تلك. وهو يقود الجيوش الإسلامية فى المغرب وخارج المغربء 
لا فرق أى فرق بين بربرى وعرب. 


رعشتل ولاه الترين الأول امسر ودنع الانبلاء .ينه الترير جالييقة ‏ التقلبيقة الى 
أرسلها عمر بن عبدالعزيز إلى القيروان سنة مائة للهجرة على رأسها إسماعيل بن عبداته بن 
أى المهاجر. وأسند إليه ولاية المغرب وكانت البعئة مكونة من عشرة من صَفوة الفتهاء فى الآمة 
أرسلهم عمر لتفقيه البربر والعمل على نشر الإسلام بينهم. وأهمهم بالإضافة إلى إسماعيل 
عبّداته بن يزيد المعافرى المعروف بالحبل, وعبدالر حمن بن رافع التنوخى وإسماعيل بن عبيد 
الأنصارى وسعد بن مسعود التجيبى: وكل منهم بنى فى القيروان دارا لمسكنه ومسجدا لصلاته 
واجتماعه بالبربر يفقههم فى الدين وكتابا لتعليم الناشئة مبادىٌ العربية وتحفيظها القرآن 
الكريم. وبذل كل منهم أقصى ما يستطيع فى نشر الدين الحنيف. يتقدمهم فى ذلك 


أكا 
إسماعيل بن عبداته بن أبى المهاجر. وفيه يقول ابن عذارى: «مازال إسماعيل حريصا على . 
دعاء البربر إلى الإسلام, حتى أسلمت بقية بربر إفريقية على يديه فى دولة عمر بن عبدالعزيز, 
وهو الذى علم أهل إفريقية الحلال والحرام». 


وعلى هذا النحو أصبح البربر فى نباية القرن الأول الطجرى شعبا إسلاميا بالمعنى الدقيق 

لهذه الكلمة فهو يتغلغل فى ذات نفوسهم, ويتعمق قلوبهم وأفئدتهم. وخلف عمر بن عبد العزيز 
كلناء امويوة لو | السنيل قر لوا عق القوواة نراق يني ولاه لاعن ان أخدوا ير فرق 
بين العرب والبربر فى الخراج؛ ما جعل البربر يفكرون فى مخرج من هذا الظلم الفادح. 
وسرعان ما أخذ الخوارج الصفرية والإباضية ينشرون مبادىٌّ عقيدتيها الآخذة بتعاليم الإسلام 
فى التسوية بين العرب والبربر فى الخراج وغير الخراج. ولكن اليوين حت لية' عبيد قاين 
الحبحاب القيروان وإفريقية, وكان هو ونوابه فى إفريقية جميعها يبمنتهى الحمق والسفاهة, فتمادوا 
فى التفرقة بين البرير والعرب: وأخذت جموع كثيرة فى المغربين الأقصى والأوسط تنضم تحت 
لواء العقرية وكاتوا متطرفين تظرقا عديدا يمتسلون من الليين سفك التماء وسين التباء 
واسترقاقهن, وانضمت جموع أخرى تحت لواء الإباضية فى جيل نفوسة ولم يكونوا 
يستحلون - مثل الصفرية - سفك دماء المسلمين ولا سبى نسائهم. وثار الصفرية بالمغرب 
الأقصى .وتقدم جيشان هم إلى القيروان سنة 0 يريدون الاستيلاء عليها وهَرْما 
هزيمة ساحقة. ودخلت قبيلة ورفجومة الصفرية القير وان سنة هرد دلام وأَخر مها منها 
أبو الخطاب الإباضى سنة ١14اه/ادلام‏ زو عليها عبد الرحمن بن رستم الإياضى. 
وسرعان ما نازل جيش عباسى أيا الخطاب وقضى . عليه. وفر عامله عبد الرحمن بن رستم إلى 
الجزائر واسس فى تيهرت دولة إياضية. 


وكل هذه الإلمامات للإباضية والصفرية بالقيروان م تترك بها أى أثر. وكأنها كانت سحابات ' 
صيف / تكد تلم حتى أقلعت, ولا نسمع عن أى أحد من القطر التونسى اعتنق إحدى هاتين 
العقيدتين. ومعتى ذلك أن القيروان ظلت دارا كبرى للسنة, ولم تأبه بتعاليم الصفرية والإياضية, 
وقد امتشقت الحسام ونازلت الأولين منازلة ضارية كما مر بنا فى الفصل الماضىء بل لقد دمرت 
جيشين ليا وحقتها حقا ذريعا. وأخذت القيروان فى أواخر القرن الثانى الهجرى وطوال القرن 
الثالث عذهبين من مذاهب أهل السنة هما مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك. وكان للمذهب الثانى 
غير قليل من الغلبة لكثرة فقهائه. وما إن تستقر الأمور فى القيروان لبنى عبيد الفاطميين حتى 
يعلنوا عقيدتهم الشيعية, وحتى يأمر عبيدالته المهدى أول خلفائهم بتعطيل تعليم الشريعة والفقه 
على مذاهب أهل السنة, ويريد مذهبى مالك وأبى حنيفة, ومنع شيوخ المذهبين من إلقاء دروسهم 
فى جامع عقبة فكانوا يقرئون تلاميذهم إما فى بيوتهم وإما فى حوانيتهم. وكانوا قد اضطهدوا 


1 
محمد بن اللباد رئيس المالكية, وسجنوه. وعادوا فردوا إليه حريته وألزموه الاعتكاف فى بيته 
فكان تلاميذه يقصدونه خفية ويقرءون عليه فى بيته. وكان ربيع القطان يقرى تلاميذه فى حانوته 
الذى يبيع فيه القطن. وظل العبيديون يحاولون القضاء على مذهبى مالك وأبى حنيفة. وعلماء 
السنة يقاومونهم مقاومة حادة وينازلون دعاتهم منازلات ضارية, وكان الفقيه سعيدبن الحداد 
يقود هذه المنازلات فى أيام عبيداته المهدى. وسمع به وبإسكاته الدعاة وإلزامهم الحجة, 
فاستدعاه - كما يقول المالكى فى كتابه «رياض النفوس» - وعرض عليه الحديث التبوى: 
«من كنت مولاه فعلىٌ مولاه» فقال له سعيد: هو حديث صحيح قد رواه أهل السنة, فالتفت 
إليه وقال له: فبا للناس لا يكونون عبيدنا؟ فقال له سعيد: أعرِ اله السيد. لم يرد (الرسول) 
ولاية الْرّقء عا أراد ولاية الدين, فقال له عبيد اله المهدى: هل من شاهد يؤيد كلامك من 
كتاب الله عز وجلء فقال له: نعم. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة م يقول للناس كونوا عبادً! لى من دون الله. ولكن كونوا را بمأ كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون# ثم قال سعيد؛ فيا م يجعله الله لنبى م يجعله لغير نبىء وعلى لم يكن نبيا إنما 
كان وزير النبى يَكلِِ. وبذلك أفحمه. فقال له انصرف. ولم تقف المسألة فى العقيدة العبيدية 
القاطمية عند حاولة الخلفاء العبيديين استعباد الناسء فقد حاولوا إقناعهم بأنهم الصورة 
المجسدة للذات العلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلى غير ذلك من ضلالاتهم التى صورنا 
أطرافا منها فى كتابنا - بهذه السلسلة - عن مصر. وظلت القيروان تقاطع عقيدتهم إلى أن 
الوا ال 'القاعزة وغادت: لذامن: اهل السنة اتشاطاعا وخاصة مدهب مالك ول لبك المع 
الصتهاجى سنة 1418ه/57 ١٠م‏ أن حمل الناس والفقهاء على اتباعه. فظل هو المذهب السنى 
الأساسى فى القطر التونسى إلى اليوم. وحقا اشترك معه المذهب الحنفى أيام العثمانيين. ولكن 

ظل هو المذهب السنى للجماهير التونسية. 


الزهد والتصوف!") 

هدأ القطر أ هذه الدار التونسية الكبيرة للدين ا حنيف أحَدت ا تتحول سر يعا إلى دار 
)١(‏ راجع لى الزهد والقطوف كتاب رياض الفلسفى: والسنى ما كتبنا عنها فى الجزء الخاص 
النفوس فى التراجم وكذلك طبقات علباء إفريقية 2 بممصر من هذا التاريخ للأدب العربى وكذلك انظر فى 
لأبى العرب ومعالم الإيمان لابن ناجى. وبرنشفيك 2 هذا الجزء ترجمة أبى الحسن الشاذلى. 
5 وما بعدها. وانظر فى المنزعين الصوفيين: 


ولك 
كبري لغبادة اق الراعد الكسن:واعلت ماهد جى فى كل يقعة وو كل يلد بوكان القاتون 
يقرئون البربر القرآن ويفقهونهم فى الدين وينشرون فيهم تعاليم الإسلام وما يدعو إليه من ' 
العبادة والنسكء وقد تير أفراد البعثة التى أرسل بها عمر بن عبدالعزيز سنة مائة للهجرة بالزهد : 
فى عرض الدنيا الزائل» وكان منهم إسماعيل بن عبيد الذى اشتهر فى القيروان باسم تاجر 
لله لأنه كان يتجر ويجعل ثلث كسبه لله. ينفقه فى وجوه الخيزء وهو مئل شخضية زهاد الدين 
الحنيف الأولين. فهو يعيد الله ويفقه التاس فى الدين, ويحفظ الناشئة القرآن ىّ كتاب, وهو 
لا يعيش كلا أو عيئا على الدولة ولا عالة على الناسء بل يتجر ويكتسب من التجارة ما يقيم 
ابه أوده» ثم هو يقوم بالواجب الأكبر عليه للأمة: واجب الجهاد لأعدائها وأعداء دين الله. 
وباظرة "من خياد فى :القتروات خ حمل سيفه وخرج مجاهدا لإعلاء كلمة اله فى صغلية وغرق فى 
ا اه 00 ونلتقى بعده فى القبروان بزهاد كثيرين تمت كتب الطبقات 
وكان زاهدا وعايدا ناسكاء ونوه به طويلا أبو العرب فى الطبقات والمالكى فى رياض النفوس. 
وبالكل نوها بالهلر لين راشت:ورهدة وورعة وكان اعر فنا على زياد أول نن ادل 
كتاب الموطأ لمالك , بق اثمن" ال افريقية النونييية: توفى سنة ١477‏ مو ا د 
وبالمئل لعيد الملك بن أبى كريْة مولى إسماعيل بن عبيد تاجر الله كتاب فى الزهد, وكان من 
أهل الفضل والورع. 


ومن أهم ما سجلته كتب الطبقات طؤلاء الزهاد الورعين أنهم كانوا دائما يخرجون فى وقت 
من السئة الخيام ف الر باطات والمحارس الى كانت متخذة على طول الساحل التونسى لإقامة 
المجاهدين المتربْصين بالقراصنة الغربيين أعداء اقه حين يغيرون فجأة فى موضع على الساحل 
التونسى الطويل. ومعروف أن زيادة الله الأول الأغلبى حين أعدّ حملته المشهورة لفتح صقلية 
فى سنة 111ه/877م جعل قائدها أسد بن الفرات قاضى القيروان وكبير فقهائها فى زمنه. 
وى ثر حمة سحئون أكبر فقهاء القيروان بعده أنه كان يرابط وقتا فى السنة بالقرب من ميناء 
سوسة؛ ومع آنه كان هل شر من التراء كان عنمن 3 ملينة ومطفمة مع الورع الصادق 
والزهادة فى الدنياء وكان اينه محمد الذى خلفه فى حلقته لإقراء الطلبة يخرج :وقنا ى السنة. - 
ففل: آبية: > للمرائطة وعراسة للسلين ور رقن لد تلفق ا فاعدة لوقف عاد ا 
لقيهم ذات مرة وقد أشرفوا - فى غيبة الرجال - على نهب بعض الأموال وسبى الحريم فتقلد 
سيفه وأخذ بيده رحه وامتطى جوادًا له. وراة تعش الا علا فا عيضو الله رامعل 
واشتبكوا فى حرب مع القراصنة, وأجهزوا على بعضهم, ففرت بقيتهم هاربة إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وإنما نسوق ذلك لندل على أن الزهاد والنساك فى الحقب الإسلامية الأولى م يكونوا 


كد 
يعيشون للزهد وعبادة ريهم فقط, بل كانواادانا يخملون السلا ويتعدمون الصفوف فى حرب ش 
أعداء الله والوطن, مؤمنين أن جهاة أعداء الله لا يقل عن عبادته نسكا ورت إليه. وم يكونوا 
. يعيشون عالة على المجتمع, بل كانوا دائيا يحترفون حرفا ثدِرٌ عليهم أرزاقهم: على نحو ما مر 
بنا آنفا عند إسماعيل بن عبيد تاجر الله. 


وأخذ هؤلاء الزهاد والعباد يتكاثرون فى القير وان أثناء القرن الثالث الهجرى. حتى لنراهم 
يتخذون مسجدا سموه مسجد السبتء كانوا يقصدونه يوم السبت للذكر والعبادة. وكانوا 
ينشدون فيه الأشعار بتطريب فرادى وجماعة, وكأن ذلك كان مقدمة لما سيصير إليه ذكر الله فى 
البلدان المغربية. إذ سيصبح اجتماعات دورية للذكر فى المساجد والزوايا بعد أن كان مرتبطا 
بجهاد أعداء الدين والوطن ومراقبتهم على الساحل التونسى الطويل فى الرباطات والمحارس 
الكثيرة التى كانت تَعَدٌ بالعشرات. وحاول - ميكرا - يحيى بن عمر الكنانى المتوفى سنة 584 
للهجرة أن يقاوم الاجتماع المار للذكر فى مسجد السبتء فألف كتابا يردهم عن هذا الطريق 
الذى ابتدعوه ولم يستجيبوا إليه. 

ومن يقرأ التراجم فى كتاب رياض النفوس للمالكى المتوفى سنة 277 للهجرة وكتاب معالم 
الإيمان للدباغ وذيله لابن ناجى المتوفى سنة 7748 يلقاه كثير من الزهاد النساك وخاصة بين 
الفقهاء والتقاة. وأخذ التصوف ينشط فى الدولة المفضرة عند مرشتها أن ذكوياء وكات ؤرعا 
تقياء وكان كلما بنى مسجدا همض يأرل أذانرقية قرو أربه. وبنى أخراء الدولة كتينا'من المسامد 
فى تونس وبلدائها. وأخذ التصوف تغط ق عيد تلك الدولة: وكان بعش اثبته الأتدلسيين 
ينزلون القطر التونسى قبل تلك الدولة فى القرن السادس الهجرىء وبمن نزل بها منهم أبو مدين 
شعيب» وهو من إشبيلية, أجاز البحر إلى المغربء فاشتهر به خبره فى التصوف والنسكء وتوفى 
بتلمسان سنة 0694ه/117ام وله فيها زاوية كبيرة, وله أتباع كثيرون, وكان قد نزل بتونس 
فترة وتبعه فى طريقته الصوفية غير تونسى, منهم أبو سعيد خلف بن يحيى التميمى المتوفى سنة 
04ه/١177١م‏ والمدفون ببلدة جبل المنار بالقرب من قرطاجة. والبلدة مسماة باسمه وفى 
راق أن أبا مدين كان ينزع فى تصوفه المتزع الفلسفى, وهو المنزع الذى بدأه الحلاج والذى 
كان أضعابه وسترى بالاحاد ينه المخلوقات والخالق. حل شأته أو يعيارة ألخرى ين الاننان 
وربهء واقترن يذلك الإيمان بالفناء فى الذات العلية, والباحثون فى هذا المنزع؛ منهم من يقف عند 
الظاهر من عبارات أصحابه وأشعارهم فيتسبوهم إلى القول بالاتحاد 3 الذات الإلهية وأكثر من 
ذلك بالحلول وأَنٍ ألله يحل فى الانسان وجزئياتٍ الطبيعة, 0 عن أ مدين أنه كان يقول: 
«بى ل وعلى 0 فأنا الكلّ» والعيارات قد 0 بأن أيا مدين يؤمن بالاتحاد فى الذات العلية 
.. وحلوها فيه وقد تفسر بأنه إنما يمن بالفناء فى الذات الربانية. وزار تونس يعده من أصحاب : 


كد 
المنزع الصوى الفلسفى ابن عربى المرسى الأندلسن الناشئٌ بإشبيلية والمتوفى بدمشق سنة 


778ه/ ١118م‏ وهو من أئمة هذا المنزع ٠‏ وظل فى تونس فترة ألف فيها كتابه: «الدوائر 


. الإخاطية ق“مضاهاة الإنسان» ونظن نا أنه خلف زتؤنن يعن فريدية المسهيين به :وعتاعة. 


ومن المؤكد أن هدا المنزرع الصوفى الفلسفى ' يكتب له التيوح والانتشار فى تونسء إفما . 
الذى كتب له ذلك المنزع الصوفى السنى الذى لا يؤمن أصحابه بحلول الذات العلية فى . 
جزئيات الكون ولا باتحادها معها أو مع الإنسان ولا بالفناء فى الذات الر بانية. فحسبهم محبة 

الله وذكره وتسبيحه, وقد قام على هذا المنزع فى القرن الخامس عيد الكريم القشيرى المتوفى 
سنة 476ه//7/. ١٠م‏ والإمام الغزالى المتوفى سنة 0 ه/1 1١11م‏ ونتتورعان ها أخذت الطرق 
الصوفية السنية فى الطلهون أعاء القرن الساس_المعرع: وم أهنها طريقتان: القادرية نسبة - 
إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى مولدا الحسينى نسبا نزيل بغداد المتوفى سنة ااام ' 
1 والطريقة الأحمدية الرفاعية نسبة إلى الشيخ أحمد الرفاعى البغدادى المتوفى سنة: 


:.0148ه/1181م. ورحُبت البلاد الإسلامية بهاتين الطريقتين, وأخذت تضيف إليها طرقا صوفية”. 


اسية عديدة وخرد شيخ توس هو العائل الى المتدن بعل يوعيد :اه امسق المسرت 
إلى بلدة شاذلة بالقرب من مدينة تونس المولود سنة 7ه/11517م لإنشاء طريقة صوفية 
سنية. بجانب الطرق التى عمت وشاعت فى البلدان العربية. وأخذ يحاول نشرها فى تونس, 
وتبعه مر يدون كثيرون رجالا ونساء. منهم على القرجانى وحسن السيجومى وللا (السيدة عائشة 
المنوبية) المتوفاة سنة 03110ه/1117١م‏ وهى من قرية منوية عق مدينة توئنس ب زاوية ٠.‏ 
كبيرة, ولبعض النساء ببلدتها اعتقاد فيهاء ولذلك يزرنها ويتوسلن بها الحاجاتهن : مل وغيره. 
.. وفى تونس تعرّف بتلميذه أبى العباس المرسى. وصحبه مع جمع من مريديه إلى الإسكتدرية شل 
16ف/1644اء وسرعان: ما أصبحت: طريقتة أف. الطرق الضرقية السنية عصر. .ولت 
. طريقته حية بتونس مع طريقة القادرية السابقة لطاء ومع طرق أخرى وفدت على تونس من 
المغر بين الأوسط والأقصى مثل طريقة التجانى والطريقة العروسية للشيخ أحمد بن عروس 
المتوفى سنة 8574ه/1177١م‏ وله فى تونس زاوية كبيرة. 0 
وقد تكاثرت زوايا المتصوفة فى تونس والأقطار المغربية كثرة مفرطة. وتحولت فى الحقب 
المتأخرة إلى ما يشبه نكايا ينزها مع الدراويش الجوالين كثير من المشعوذين الدجالين, وكان : 
منهم من يدعى لنفسه الكرامات وأنه هرق أولياء الله. والله براء منه لانحرافه عن جادة الدين 


والتصؤف السنى الحقيقى. 


الحركة العلمية!١)‏ 
(أ) فاتحون يحاهدون معلمون 

خرج عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر للخليفة عثمان فى جيش للمسلمين عداده 
عشرون ألفا للاستيلاء على إفريقية التونسية سئة ااه / 1140م والتقى بجيش والى بيزنطة 
الاق عبها والمستعل بالبلاد : : جر جو ريوس وكان فى ماثة الف من الروم والبر بر ونصر الله 
السلمد» وتثل جر يون فق المفركة سداق تفيقه عقا وأخدت مدن إفريقية التونسية 

تفتح أبوابها للمسلمين. وعادة يذكر المؤرخون هذا الفتح المبين ولايتحدثون عن حنوده وأنهم 
0 جنود الدين الحنيف خرجوا وحاريوا جهادا فى سبيل نشره. بقيادة ابن أبى سرح أحد 
كتاب الوحى ومعه فى المقدمة العبادلة: عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب وعبد الله بن الزبير وعيد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبى بكر 
العبادلة وكلهم من تقاة الأمة الورعين. لم يخرجوا إلى إفريقية التونسية ابتغاء دنياء إنما خرجوا , 
للجهاد فى سبيل الله ونشر دينه الحنيف فى أرجاء إفريقية» وبضربة من يد عبد الله بن الزبير 
قتل جريجوريوس وبضربات من أيدى زملائه العيادلة وأيدى جند الدين الحنيف المجاهدين فى 
سيبيله انهزم الجيش الضخم ومن يقى من عساكره أصابهم رعب شديد واعتصموا بالمعاقل 


)١('‏ انظر فى الفاتحين المعلمين كتب التاريخ مثل 
فتوح مصر لابن عبد الحكم وقطعة من تاريخ 
إفريقية للرقيق القيروانى (طبع فى تونس) ومقدمات 
الجزم الأول من رياض النفوس وراجع فى النقاة 
العلمية طبقات أبى العرب والييان المغرب لابن 
. عذارى والحلة السيراء وأخبار النحويين البصريين 


للسيرافى وطبقات النحويين واللغويين للزييدى 
وانظر فى جامع عقبة والزيتونة معالم الايمان لابن 
الدباغ وابن ناجى وكتاب ورقات عن الحضارة 
العربية فى إفريقية للأستاذ حسن حستى 
عبد الوهاب وانظر المؤنس فى أخبار إغريقيا 
وتونس لابن أبى ديئار. 


ات“ 
وا حصون. وم يلبثوا أن جاءوا إلى ابن أبى سرح مستسلمين طالبين الصلح فصالحهم, ودانت 
إفريقية التونسية للدين الحنيف وجنوده. 

ونجد عند الفاتحين دائما هذا الشعور بأنهم يجحاهدون فى سبيل الله. فابن أبى سرح قبل منازلة 
جريجوريوس يخطب ف الجيش محرضا على الجهاد. إنه ليس فتحا ولا غزوًا إنما هو جهاد فى 
سبيل إعلاء كلمة الدين الحنيف. ودائها نجد هذا الشعور ماثلا فى أذهان الفاتحين وكان أول من 
تعمق فى البلاد المغر بية مجاهدا فى سبيل الله حتى المحيط الأطلسى عقبة بن نافع. وقد أدخل فيه 
قوائم فرسه ورفع وجهه إلى السسماء مناجيا ربه بقوله: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يعبد أحد سواك» فهو وجنوده لم يكونوا غزاة للمغرب 
الأقصى يجمعون منه الغنائم, إنما كانوا جنودًا لله يريدون أن ينشروا دينه إلى أقاصى الأرض - 
المعمورة. وتوفى عقبة وثار كسّيلة, ودخل بجموعه القيروان» وفتك زهير بن قيس القائد بعد 
عقبة به وبجيشه حتى إذا دان له المغرب أنى أن يظل حاكا له. وعاد إلى المشرق قائلا: «إفى 
ماقدمت إلا للجهاد. وأخاف أن قيل نفسى بى إلى الدنيا فأهلك». فقادة الجند الفاتحين للمغرب 
والجند أنفسهم م يكونوا طلاب دنيا إنما كانوا يجاهدين يبتغون نشر الإسلام طالبين ما عند الله 
من ثواب الآأخرة. وهم لذلك لا يبالون بالموت. فقد باعوا أنفبيهم ق ضلقة كللت غزواه' فى 
الفتوح الإسلامية بالانتصارات الحاسمة. 


وتتضح خلال ذلك صفة ثانية لهم هى أنهم ناشرون للاسلام, فليس همهم من فتوحهم تملك 
الأرض مماعليها من طيبات الرزق. إنما همهم تملك القلوب للدين الحنيف, وهم لذلك يحاولون . 
-كل بقدر إمكانه- تعريف البربر به وبتعاليمه.. وأخذ يستجيب طم البربر لما وجدوا . 
فى عقيدته من بساطة, إذ لا تعدو الإيمان بوحدانية الله. وليس فيها فكرة التثليث المعقدة عند 
النصارىء والله رحيم وسعت رحمته كل شىء»: وهو عام قادر شهفل علمه - وشملت قدرته - 
كل ما فى الكون, والمسلمون عربا وبربرا سواسية فى جميع الحقوق والواجبات مع العدل 
' المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه, ومع حو حميع الفروق الطبقية والاجتماعية بين 
أفراد الأمة, ومع تحرير الشعوب من كل عبودية. وقد أخذ هذا الجند الفاتح 00 المجاهد لَى 
سبيل الله يحاول - بكل ما يستطيع - نشر هذا الدينء فهم يحفظون البر بر شيئا ميج القرآان: 
وهم يقفونهم على تعاليم الإسلام وهديه. وبذلك كاتوا معلمين للبر بر كا كانوا اهنين: ونجح 
تعليمهم سبريعاء وأخذت جماعات كثيرة من البرير تعتنق الدين الحنيف لا اعتناقا ظاهرياء بل 
اعتناقا يتعمق منها القلوب والأفئدة. فإذا هى تخلص له. وإذا هى تحمل السلاح لنشره وحرب 
أعدائه وأعداء الله فمن ذلك مايقال فى ولاية أبى المهاجر الإفريقية (46-١7ه)‏ من أن قبيلة 
' أورية اتحدت مع جيشه فى الاستيلاء على الساحل الشمالى للجزائر. ويصبح البربر جزءا 


١14 
لا يتجرأ من الجيش العربى لعهد حسان بن النعمان (86-1/1ه) إذ نراه يعين ابنى الكاهنة‎ 
التى قادت ثورة عنيفة ضد المسلمين قائدين فى الجيش بعد إسلامهاء وأدخل فيه كتيبة من‎ 
البربر عدادها اثنا عشر ألفاء وبذلك لم يعد فى الجيش أى فارق بين العرب والبريرء فهم‎ 
يجندون فيه ويتولون قيادة بعض فرقه الكبيرة. ويتولى بعده موسى بن نصير (11-81ه)‎ 
فيتخذ من البرير ولاة وقوادا مثل طارق بن زياد فقد ولاه طنجة ثم جعله قائدًا للجيش الفاتح‎ 
لإيبريا وكان جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألف جندى عرب واثنى عشر ألف جندى بربرى.‎ 
وأمر موسى الجنود العرب أن يعلموا إخواتهم جنود البربر القرآن وأن يفقهوهم فى الدين كا‎ 
يقول ابن عذارى, وفى رواية أخرى: أن موسى ترك سبعين رجلا من العرب يعلمون البربر‎ 
القرآن وشرائع الإاسلام. وهؤلاء السبعون فقيها لا يعدون شيئا بالقياس إلى ما حدث حتىق‎ 
تاريخ ولاية موسى بن نصير من اندماج المغرب فى الأمة الإسلامية. إذ أصبح يدين بدينها‎ 
القويم ويتكلم كثيرون من أهله بالعربية وهو عمل ضخم لاينبض به سبعون فقيهاء إنما نبضت‎ 
به الجيوش العر بية الفاتحة للمغرب التى خرجت إليه للجهاد فى سبيل الله, ولنشر دينه وتعاليمه,‎ 
ما يجعلنا نزعم أن هؤلاء الجنود كانوا مجاهدين فى نشر الدين الحنيف بالمغرب من جهة ومعلمين‎ 

لأهله القرآن وتعاليم الإسلام من جهة ثانية. 


(ب) النشأة العلمية 


أهذ يها 4 القيزواق وتونين - هذ أواخر القرن الأول امعرى + جيل من هواليد 
0 التونسة يقب عل خلقات القلاء الواقدية عن الشرى ييل مامتل شكرمة مول 
س المفسر المشهور. ويقول المالكى فى رياض النفوس إن جلسه كان فى مؤخر جامع 
عقبة فى القيروان حيث كان يلقى دروسه على الناس فى التفسير والحديث ومات سنة ٠١6‏ 
للهجرة. وذكرنا فى غير هذا الموضع أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى القيروان بعثة 
تعليمية مكونة من عشرة فقهاء اختارهم, ليفقهوا الناس فى الدين ومايتصل به من تفسير للذكر 
الحكيم ومن شرح لبعض الأحاديث النبوية. وهم: إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومى. 
وجعيل بن عمير. وإسماعيل بن عبيدالأنصارى. وعبدالله ين يزيد المعافر ى: وسعدين مسعود 
التجيبى» وعبدالرحمن بن رافع التنوخىء وحبان بن أبى جبالة القرشى. وبكر بن سوادة 
الجذامى. وموهب بن 0 وطلق بن جابان الفارسى. وأسند إلى ابن أبى المهاجر 
- بجانب عمله الدينى - ولاية إفريقية والمغرب كا أسند إلى جعيل بن عمير قضاء الجند. 
وبمجرد أن نزلوا القيروان اتخذ كل منهم دارا لسكتاه ومسجدا لصلاته وتعليم الناس أمور دينهم 
وسنة رسوهم. وهؤلاء المعلمون الرسميون للدولة كان يشترك معهم فى تعليم الشباب علماء 
آخرون من أهمهم يحيى بن سعيد الأنصارى الذى أرسله عمر بن العزيز عاملا على الصدقات, 
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وكان مفزثا كير | وغ زو عبد انيت الأثمة أبو عحنيقة ومالك والليث ين ستعك فقيه' مضر 

والأوزاعى فقيه الشام. وقد نزل مدينة تونس وأخذ عنه شبابها الحديث يتقدمهم خالد بن 
أبى عمران التجيبى قاضى القيروان وزميلاه عبدال رحمن بن زياد وعلى بن زياد. 


والثلاثة من تلامذة يحيى بن سعيد الأنصارى والمعلمين العشرة الذين أرسلهم إلى القيروان 
عمر بن عبد العزيز وقد رأوا أن لا يكتفوا با أخذوا عنهم بل ينبغى أن يضيفوا إلى ذلك رحلة 
علمية إلى مصر والحجاز والعراق للأخذ عن كبار الفقهاء والمحدثين وحملة العلم فى تلك الديار. 
ولفت خالد , بن أبى عمران التجيبى أنظار الليث بن سعد وعبدالته بن لشيعة فى مصر ومالك إمام 
الحجان ورووا عنه بعضص أحادية: وهى ف موطأ مالك ماع عنه بسئد نحيى بن سعيد 
المذكور آنفا. .وعبدالرحن بن .زياد توك القضاء بالقيروان مرتين كان أبوة من جنك سان بن 
النعمان ولد له سنة 5 للهجرة وتوفى سنة ١1١‏ وحل للقاء العلياء والمحدثين فى مصر والشام 
والعراق والحجاز وعنه روى الحديث الفقيهان المصريان ابن طيعة وابن وهب كا رواه عنه 
سفيان التورى العراقى. وعلى بن زياد التونسى معاصره رحل بدوره إلى المشرق وتتلمذ فى 
مصر لليث بن سعد وابن فيعة وفى العراق لسفيان الثورى وحمل عنه كتابه المعروف باسم 
جامع سفيان وفى المدينة تتلمذ لمالك, وهو أول من أدخل كتاب الموطأ فى الفقه المالكى إلى 
المغرب. وكان يعاصره من الشباب العلمى فى القيروان عبدالته بن فروخ الذى ثقف الفقه 
والحديث على شيوخ القيروان» ورحل إلى العراق ولزم أيا حنيفة فترة, ثم رحل إلى الحجاز 
ولقى مالك بن أنس وكان يكاتبه. وهو أول من نشر فقه أبى حنيفة فى القيروان. 


وهذه النشأة للعلوم الدينية رافقتها فى إفريقية التونسية نشأة العلوم اللغوية لسبب طبيعى, 
وهو أن من يريد حفظ القرآن ورواية الحديث النبوى لا يمكنه أن يتقن ذلك إلا إذا وقف على . 
سنن القربية "وكاتوا ينشفيوة غل 'ذلهق أل الأمر برواية الأسعان وكاتت مدييعا'التضرة 
والكوفة جادتين فى القرن الثانى الهجرى فى وضع قواعد العربية وولى القيروان والمغرب 
يزيد بن بحام المهلبى (66١-.لااه)‏ وكان بحرا فياضا وصحب معه إلى إمارته العوكين 
سنان التَيُمى: وكان - كا يقول ابن الأبار فى ترججته بالحلة السيراء - من أعلم الناس بأيام 
العرب والخبارها ووقائعها واشعارهاء وعنه الحذ اهل إفر يقية حرب غطفان وغيرها من وقائع 
العرب» ومن صحبه يزيد كاتم سره أبو على الحسن بن سعيد البصرىء. وهو من النحاة 
البصريين وكتاب الدواوين. وكان يزيد غيثا مدرارا فى الجود والعطاء. كبا ذكرناء فَأمُه غير 
شاعرء كا أمَّه أو وفد عليه غير عام نحوى ولغوى. ويمن أمّه يونس بن حبيب إمام البصرة فى 
النحو واللغة, وتسامع به شباب القيروان م فأكيوا عليه بأحدون عه ما عنده, ووفد على يزيد من 
الكوفة فتيبة ا جعفى وهو من تحاتهاء وقد أفاد منهة الشباب القيرواف وانتفعوا به» ووفد عليه 
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أيضا عياض بن عَوَانة الكلبى النحوى الكوفى سئة ١60‏ فرحب به. وخصه بتعليم أولاد 

وغنة اع :ابناء القيروان النعو: والفوية. واعددوننا ف القووات سويها جيل يعن فرواية 
الأشعار والأخبار كبا يعنى باللغة والنحو على شاكلة أمان بن الصمصامة بن الطرماح الطائى 
الشاعر المشهور فى العصر الأموى, وكان الصمصامة هاجر إلى القيروان فى أوائل القرن الثانى, 
وولد له فيها أمان. وكان راوية للغة والشعر كا يقول ابن حزمء وتتلمذ له كثيرون من شباب 
القيروان فى النحو واللغة والأدب. وما نصل إلى أواخر القرن الثانى الهجرى حتى يصبح 
للقيووآن نحاةة بالمعئ ١‏ الدقيق لكلئة اتعاة من عثل عبد" املك المفرع تليين أمان وعياض بت 
عوانة وغيرههما من النحاة والرواة. ويتكاثر النحاة فى جيله وجيل تلاميذه. 


(ج) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - جامعا عقبة والزيتونة - بيت الحكمة - 
الزوايا - المدارس 

عق :القن الغرب: و القيروان. والبلداق باز يقية التزيسية أحذت نا كتاتيب لتحفيظط 
الناشئة القرآن وتعليمهم مبادى العربية - حتى يحسنوا أداء الآيات القرآنية - والأحاديث 
النبوية. ويبدو أنها أخذت تتكائثر منذ عهد حسان بن النعمان (80-1/1ه) وكان يتعلم فيها 
أبناء البرير والعرب جميعا. وظلت أساس التعلم فى البلاد. مثلها فى ذلك مثل جميع البلدان 
العر بية. وتنبه الفقيه محمد بن سحنون المتونى سنة 107 للهجرة إلى أهمية التعليم فى الكتاتيب 
وما ينيغى أن يؤخذ به فى هذا التعليم من آداب ومن صفات فى المعلمين وطرائق معاملتهم 
للناشئة, مما جعله يكتب فيه كتايا بعنوان « أداب المعلمين» وفيه يرسم لهم قواعد التربية للناشئة 
من أبناء المسلمين. وما ينبغى أن يتصفوا به فى السلوك معهم وواجيات المعلم إزاءهم وأخذه لهم 
بالنهج السليم؛ وعنى بنفس الموضوع بعد أب الحسق القابس النواق بيقة كه إن الف فيد 
كتايا باسم «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» وهو أوسعٍ وكات 
مف د 7 تفصيلا. وفيه تحدث عن آداب معلم الإناث وما يصلح أن يعلّم للناشئة 
وما لايصلح وسياسة المعلم فى تعليم الصبية إلى غير ذلك من موضوعات طريفة. 

وكانت الدار الثانية للتعليم بعد الكتّاب المسجد. حيث كان الشيوخ يتحدثون فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه واللغة العربية والناس يتحلقون حوطم كا تتحلق الناشئة والشباب . 
للتعلم وأخذ ما لديهم من تعاليم الدين وعلوم الإسلام والعربية. وقد أخذت تبنى فى القيروان 
وتونس وغيرها من البلدان مساجد كثيرة, ومرٌ بنا أن حميع أعضاء البعثة التى أرسلها عمر بن 
عبد العزيز إلى القير وان لتعليم الفقه والتفسير والحديث النبوى بنى كل -منهم مسجدا وألحق به 
كتابا. أما الكتاب فلتحفيظ القرآن, وتنعقد الصلاة فى المسجد. ويجلس الشيخ فى جانب منه 
يلقى بعض دروسه الدينية. 
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وهناك مسجدان بل جامعان كبير أن تحولا مع السنين إلى جامعتين عظميين. وهما جامع . 
عقبة بن نافع فى القيروان وجامع حسان بن النعمان فى تونس المسمى جامع الزيتونة, والجامع ‏ 
الآول بناه عقبة فى تأسيسه للقيروان بين سنتى 6١‏ و00 للهجرة وجدده حسان بن النعمان فى . 
ولايته (1١/47-1ه)‏ وازداد العمران فى القيروان وضاق بأهلها فوسعه عبيدالته بن الحيحاب فى 
ولايته (17-113؟1ه). ومنذ أنشىء هذا الجامع يتخذه الشيوخ من أهل العلم لمدارسة الناس 
فى علوم الدين وتحول سريعا مركرًا للعلوم الدينية يؤم شيوخه الطلابٌ من كل أنحاء المغرب 
فضلا عن أرجاء إفريقية التونسية, ولم يتأخر ذلك إلى القرن الثانى الهجرى بعد توسعة ابن 
الحبحاب له. كا قد يظن, إذ بدأ ذلك فيه منذ إنشائه فى القرن الأول, يدل على ذلك ما ذكره 
أبو العرب فى طبقاته, وأشرنا إليه فى غير هذا الموضع. من أن عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه 
المتوفى فى سنة ٠١0‏ كان يجلس فى مؤخره ويلقى على الناس دروسه فى التفسير والحديث 
النبوى. ولابد أن رّخر الجامع بحلقات أخرى لشيوخ ماثلين فى الفقه والتشريع الإسلامى, 
وأيضا لشيوخ يروون الأشعار والأخبار. حتى إذا ظهرت نحل الخوارج أخذ دعاتها يدعون هاء . 
وتكونت حلقات حول بعض هؤلاء الدعاة فى جامع القيروان وخاصة حول عقيدة الإياضية. 
وحين ازدهرت الدعوة لبادىء المعتزلة فى القرن الثانى أخذت طريقها إلى جامع عقبة. 
وكان أهل السنة يضيقون بمناظرات الدعاة لعقائد الخوارج والمعتزلة. حتى إذا ولى سحنون إمام 
المذهب المالكى السنى القضاء سنة 554 للهجرة أمر بوقف مناظراتهم وإلغاء حلقاتهم» حتق 
لا يفسدوا - فى رأيه - الناس والشباب. وأكبر الظن أنهم عادوا إلى الجامع بعد وقاته سنة 
يتحلقون فيه ويتجادلون. وفضى إلى قيام الدولة العبيدية فى القيروان» فيحرم خلفازها 
تدريس الشريعة الإسلامية على مذاهب أهل السنة من مالكية وحنفية فى الجامع,. ويضطر 
الشيوخ إلى تدريسها للطلاب فى بيوتهم وحوانيتهم ويظل ذلك إلى مبارحتهم إفريقية التونسية 
وعاصمتهم المهدية إلى القاهرة. وتعود إلى الجامع حلقات أهل السنة وخاصة المالكية وتظل له 
مكانته الكبيرة فى الحركة العلمية بالبلاد. 
وجامع الزيتونة بتونس ظل مع جامع عقبة فى القير وان يقود الحركة العلمية منذ القرن 
الأول المحجرى فى إفريقية التونسية, بناه حسان بن النعمان فى ولايته (١/80-1ه)‏ وجدده 
عبيد الله بن الحبحاب سنة 7١١ه/]‏ "الام للهجرة. وأعاد تجديده وزخرفه - كما يقول الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب - الأمير أحمد بن محمد الأغلبى وأتم بنيانه أخوه زيادة الله سنة 
ه/81م. وأضاف إليه بنو خراسان فى إمارتهم لتونس بعض تجديدات. منها زيادة أبوابه 
إلى اثنى عشر بايا بعد أن كانت ستة, ودخلت عليه تجديدات أخرى فى الحقب التالية. وهو مثل 
جامع عقبة أخذت الدروس الدينية تعقد فيه منذ تأسيسه, وأخذ شباب تونس يختلفون إلى 


فق 

"قاض القتووان اللتو وميه انه /الالان توتو امن بثو القلاتك :ق تومن والتتررآن 
الرحلة إلى المشرق للتزود من حلقات علمائه. كا مر بنا فى غير هذا الموضع. واقتدى به فى 
طلب العلم بالمشرق تلميذاه عبدال رحمن بن زياد وعلى بن زياد. والثلاثة فى الذروة من علاء 
إفر يقية التونسية, وم الطلاب حلقاتهم بتونس من كل فج. وتكثر أسماء فقهاء تونس ومحدثيها 
فى القرن الثالث الهجرى حتى إذا ولى الفاطميون بأخرة من هذا القرن عطلوا فى جامع 
الزيتونه دراسات الفقه على أساس مذاهب أهل السنة, حتى إذا انحسر ظلهم عن المهدية .| 
وغادروها إلى القاهرة عادت إلى الجامع حلقاته الدينية. وخاصة حلقات المذهب المالكى 
وشيوخه النابهين. وقد تهيأ له ولجامع عقبة من قديم أئمة فى الفقه, وخاصة الفقه المالكى. وكذلك 
فى الحديث لايقلون فقها وعلما عن نظرائهم فى البلاد العربية. وقد نال جامع الزيتونة الحظ 
. الأعظم أيام الدولة الحفصية إذ عنيت عناية كبيرة ببانيه ومكتباته وشيوخه وطلابه. 


ومن دور العلم المهمة فى إفريقية التونسية وإن لم تعمر طويلا بيت الحكمة الذى أنشأه 
إبراهيم الثانى الأغلبى حاكاة لدار الحكمة التى أسسها ببغداد هارون الرشيد ورعاها ابنه' 
المأمون. وكان هذا البيت خاصا بعلوم الأوائل مثل دار الحكمة البغدادية. وللأستاذ حسن حسنى 
عيد الوهاب مبحث قيمُ فيه بالقسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية فى إفريقية 
التونسية. وفيه تحدث عن تأسيس إبراهيم الثانى الأغلبى له. ونظامه وخزائن كتبه وإمداده 
سنويا بالعلماء والمخطوطات. إذ كان يرسل سنويا سفارة إلى بغداد لجلب إخصائيين فى علوم 
الأوائل وشراء مخطوطات الكتب النفيسة فى الطب والفلك والرياضة إلى غير ذلك. ويستظهر 
الأستاذ عبد الوهاب أن المترجمين فيه ترججموا أحيانا من اللسان اللاتينى بعض الكتب. ويقول 
إن هذا البيت. أوجَد النواة لمدرسة الطب القيزواتية الى أثرتث فى الحركة العلمية بالمغرب» 
ويذكر أن قسطنطين القسيس المسيحى المولود بقرطاجة سنة 5٠4ه/6١٠١٠م‏ والناشىء 
بالقيروان والمتتلمذ لمشاهير أطبائها نقل كتبهم الطبية المهمة إلى اللسان اللاتينى فى جامعة 
ساليرنو ومنها انتقلت إلى الجامعات الإيطالية وغير الإيطالية مما كان له أثره العميق فى النهضة 
الثقافية بالبلاد الأوربية. وفضى إلى عهد على بن يحيى الصنهاجى آمير المهدية 
0١60-0-4(‏ ه) فنجده ينشىء مدرسة للكيمياء زودها بما تحتاجه من آلات لتحليل المعادن 
نو دوا مختلفة للتقطير. 

وأخذت تونس منذ القرن السابع المهجرى تستكثر - مثل بقية بلدان المغرب - من زوايا ٠.‏ 
المتصوفة ءوتبعتها فى ذلك بقية بلدان الإقليم التونسى وهى اشبه بمساجد صغرى تضم مبانى 
للشيوخ والطلاب وتلقى فيها دروس العلوم الدينية واللغوية, مما جعلها تشارك فى نشر التعليم 
مستوياتةه المعتلفة. وكان 'يلعق. عا غانة: كناب لتحفيظ الرآان 


١ 
الكريم . وقى عصر الدولة الحفصية تجد الحركة العلمية تزدهر بفضل رعاية الدولة ها‎ 
وما اكاك من هدارسل شارك 'فيها المقاهرون: الأب لسو إل رسن وأول مدرسة امنتها‎ 
هذه الدولة مدرسة الشماعية اسسها ايو زكريا آول كامهاء وأسشت الأميرة عطف أزملته‎ 
المدزسة التوفيقيةة وأسبيل: ن أبو ذكريا بن السلطان أى إسحق مدرسة ثالئة هى مدرسة المفرض‎ 
شوق الكشين: وادنت آخت البتلطان أى بكر مدرسة رابعة. .واسين الوزير ابق تاقراكن‎ 
مدرسة خامسة. وأسس السلطان أبى عبد .اقه بن أبى فارس المدرسة المنتضرية, وتوفى قبل أن‎ 
تتم فأتم بناءها أخوه أبو عمرو عثمان على أكمل بناء وأتقنه ووقف عليها وقفا كافيا. وفضى‎ 
 نورجاهملا إلى العهد العثمان. ويظل للحركة العلمية نشاطها وخاصة حين قدم إلى تونس‎ 
الأندلسيون سنة7١١٠١ه/9١7١م ويؤسس مراد باى الئاق مدرسة عرفت بالمرادية فى سوق‎ 
الققاكن. واشسى: الباق تحن بن عل تلاس تذارسن المسيية والتغلة والقرية: الجديفة:‎ 
وأسس مدارس أخرى بالقيروان وسوسة وصفاقس ونقطة, وأسس ابن أخيه على أربع‎ 
مدارس : الباشية فى سوق الكتبيين والسليمانية ومدرسة بير الحجار ومدرسة حوانيت عاشور.‎ 
قيلعت الدارسن" فى توتين" باهرة مد هذا: اليد العتماف عقن مدزسة.‎ 


(د) المكتيات 


وما عمل على أن تظل الحركة العلمية نشيطة فى القيروان وتونس وغيرهما من بلاد إفريقية 
التونسية على توالى الأزمنة تأسيس المكتبات العامة وفى الجوامع والمدارس والزوايا. وكانت دائما 
مفتوحة الأبواب للشيوخ والطلاب يفيدون منهاء وفى مقدمتها المكتبة العتيقة بجامع عقبة فى 
القيروان. ولابد أن كان الشيوخ فى القرنين الثانى والثالث للهجرة يهدون إليها نسخة أو أكثر 
من مؤلفاتهم. واهتم الأغالبة بها ووقفوا عليها كتبا كثيرة. ومثلهم الأعيان وأصحاب اليسار, 
ولا تزال إلى اليوم تموج بنفائس المصاحف المزخرفة وأمهات الكتب فى الفقه والتفسير والحديث 
والقراءات واللغة والأدب. ولا أنشأ إبراهيم الأغلبى الثانى بيت الحكمة برقادة أسس فيه مكتبة 
شغمة اهل يجمع إليها ذخائر الكتب وروائعها فى علوم الأوائل وغيرها من العلوم الدينية 
واللغوية. وحين بنى عبيد الله المهدى مدينة المهدية نقل إليها كثيرا من روائع الكتب فى هذه 
المكتبة وأسس حفيده المنصور مكتبة فى مدينة المنصورية وجلب إليها آلاف المخطوطات, ونقل 
المعز متها ومن مكتتية جده المهدى كثيرا ما كان بها من المؤلقات معه إلى القاهرة غير أن بقية 

فيهما من الكتب ظل ينتفع بها طلاب العلم والعرفان. ومن المؤكد أن سوق الوراقين الذين 
ينسخون إالكتب كانت رائجة, ويروى عن حمدون بن يجاهد الكلبى أنه قال: «كتبت بيدى: 
ثلاثئة آلافق وخمسمائة كتاب» عر وق عن أن العرب التميمى صاحب كتاب طيقات علماء 
إفريقية وتونس أنه قال: «كتبت بيدى أريعة آلاف كتاب» واشتهر كثيرون بتكو ينهم لأنفسهم 


و1 
مكتبات خاصة مثل أحمد بن على بن حميد وكان أبوه من وزراء الأغالبة. وشغف يجمع الكتب. 
وبيعت مكتبته بعد وفاته بألف ومائتى دينار. وشغف عبد اقه بن أبى هاشم التجيبى المتوفى سنة 
1 للهجرة بنسخ الكتب وجمعهاء فلما توفى بلغ وزن ما عنده من الكتب سبعة قناطير جميعها 
تاها عا ان وكثير من العلاء كانوا يحرصون على جمع الكتب وتكوين مكتبات لهم 
كبيرة, منهم الطبيب أحمد بن الجزار المتوفى بالقيروان سنة 7579ه/195 م كانت له مكتبة 
ضخمة, إذ يقول ابن جلجل الأندلسى فى كتابه طبقات الأطباء: ان وذت كته الى لها بلع 
عشرين قنطارا. ويروى أن المعز بن باديس (51٠غ‏ -204 ه) أشفق على أبى بكر عتيق 
السوسنى الفقيه الحافظ الورع حين علم بضيق ذات يده ما لا كته من اقتناء الكتب, 1 
إليه -ى) فى كتاب معالم الإيمان- مجموعة كبيرة من أمهات كتب العلوم الدينية حملها إليه 
عتترون اله ويدية زمالة ةل اله ييا : «هذه كتب فى خزائننا ضائعة. وبقاؤها عندنا 
مما يزيدها ضياعاء وأنت أولى بامتلاكها للانتفاع بها» فالتمس الشيخ أن يكتب على كل جزء 
منها أنه موقوف على طلبة العلم, وأودعت جميعا بمكتبة جامع عقبة بالقيروان لينتفع بها الشيوخ 
والطلاب. 

ولم تليث سيول الأعراب الجارفة من بنى سليم وهلال أن اكتسحت القيروان يأخرة من أيام 
المعز بن باديس سنة 5549ه/68١٠‏ م وتوقفت بالقيروان الحركة العلمية المزدهرة. وخاول 
على بن يحيى حفيد المعز الصنهاجى (65-0-5١0ه)‏ أن يستردٌ المجد العلمى لإفريقية التونسية 
أو شيئا منهء فأنشأ بالمهدية مدرسة للكيمياء. كا مر بناء وألحق بها مكتبة, غير أنها لم تمكث سوى 
نحو ربع قرن. وظلت إفريقية التونسية مضطربة نحو قرن نهب فيه-أوضاع- كثير من الكتب 
الئفيسة التى كانت مودعة فى جامعى القيروان والزيتونة, حتى إذا كان عهد الدولة الحفصية 
وأخذ مؤسسها يستردٌ للبلاد ما كان بها من نهضة علمية أسس فى القصبة بعاصمة تونس مكتبة 
ضخمة جع ها بقايا مكتبات الأغالبة والصنهاجيين, وأضاف إلى ذلك كثيرا من الكتب والمؤلفات 
ويقال إنها كانت تحتوى ستة وثلاثين ألف يحلد. وظل خلفاؤه يعنون بجمع الكتب طاء وظل 
الشيوخ والطلاب ينتفعون بكتبها طوال أيام الدولة الحفصية؛ وكان بها كتب نفيسة كثيرة, حتق 
لنرى ابن خلدون يذكر أنه بعد تأليفه لمقدمته بقلعة أبى سلامة فى الجزائر احتاج إلى مراجعة 
بعض أمهات الكتب. فول وجهه إلى تونس ليطلع على ما يريد متها فى المكتبة الحفصية. 
3 السلطان أبو فارس عبد العزيز أنه حين صار إليه صولجان الحكم سنة 43/اه/5 ١٠17م‏ 
عنى بتأسد سيس مكتبة تحت الصومعة بجامع الزيتونة وقف كتبها على طلبة العلم؛ وجعل ها وقتا 
محدودا للاطلاع فيها كل يوم وعدل علنها 207 وشا وان يكاز الس (لطلية روفر وكيا إن 
مانا يعد قرا عهم افتياد واه شترط فى وقفيته أن لا يعار منها كتب فى الخارج محافظة عليها 
وصيانة, وعنى بعده السلطان أبوعيداته محمد بن الحسن بتأسيسه لمكتبة بنى لها مقصورة بطرف 


3-3 


١ 
صحن جامع الزيتونة, ونقل إليها كتب مكتبة أبى فارس وجعل طا وقتا محددا للاطلاع وقومة‎ 
- ومناولين وسميت نسبة إليه باسم المكتبة العبدلية. وعبث الإاسبان حين استولوا على تونس‎ 
فى القرن العاشر الهجرى - بهذه المكتية وعاثوا فيها فساداء وأنقذ بعضهم منها كتبا أرسل بها‎ 
إلى مكتبة الفاتيكان بروماء ولا تزال بها إلى اليوم. وم يكن العثمانيون أصحاب حضارة‎ 
ولا ثقافة. فلم يعنوا بمكتبات تونس العناية الواجية, حتى إذا قامت الدولة المرادية أخذ النشاط‎ 
يعود إلى جامع الزيتونة ومكتبته. واطرد هذا النشاط فى عهد الدولة الحسينية منذ استولى على‎ 
مقاليد الحكم مؤسسها حسين بن على إذ عين بالجامع أربعين مدرسا فى مختلف العلوم الدينية‎ 
واللغوية وأجرى هم رواتب. وانتظم التعليم بالجامع منذ ذلك الحين.‎ 


لا 'يذكر أحد من أصحاب علوم الأوائل قبل أيام الدولة الأغلبية إلا ما يتردد فى كتب 
كانوا يعتمدون على بعض المعارف والخيرات البسيطة. واول ذكر للطب ععناه الدقيق - وبالمثل 
لعلوم الأوائل - نلتقى به فر عهد الدولة الأغلبية حينا أنشأ إبراهيم الثانى الأغلبى 
(784-53 ه) فى عاصمته رقادة كوان القيروان :نيت المكية الدع المنا هه فنا احلقفاء اد 
استقدم له من يغداد الدارسين للطب ولعلوم الأوائل 0 ينهضوا بالدراسة قيه, وكان من 
استجابوا له فى سنة 5ه /لالالهم إسحق بن عمرانء وكان حاذقا بالطب وعلوم الأوائل. 
وفيه يقول إبراهيم الرقيق مؤرخ القيروان: «كان إسحق طبيبا حاذقا متميزا بتأليف الأدوية 
المركبة بصيرا بتفرقة العلل» ويقول ابن جلجل الأندلسى فى كتابه طبقات الأطباء : «به ظهر 
الطب فى المغرب وعرفت الفلسفة» ويقول صاعد الأندلسى: «ممن اشتهر بعلم الطب وسائر 
العلوم المستنبطة من العلم الطبيعى إسحق بن عمران, وكان ٠‏ مقدما قُْ جودهةه قر نحته وصحة 


)١(‏ انظر فى علوم الأوائل بإفريقية التونسية الخامس من تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
كتاب طيقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم والقسم الأول من كتاب ورقات عن الحضارة 
لصاعد والجرْء الأول من البيان المغرب لابن العر بية. بإفريقية التونسية والعلم عند العرب 
عذارى وأخيار الحكاء للقفظى ومقدمة ابن خلدون. لألدومييقل وتاريخ الأدب الجغرافى العربى 
وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ومعالم الإيمان لكر اتشكو فسكى. 

لابن ناجى وبر نشفيك 87/7 وما بعدها. والجزء 


شا 
علمه. وهو الذى ألف بين الطب والفلسفة بديار المغرب». وواضح أنهم جمعوا له بين الطب 
والصيدلة والفلسفة وعلوم الطبيعة. ؤهو - بحق - مؤسس مدرسة الطب وعلوم الأوائل 

يقية التونسية. وممن تتلمذوا له فى الطب محمد بن الجزار وزياد بن خلفونء وفى الطب 
والفلسفة إسحق بن سليمان الإسرائيلى, وفى الفلسفة أبو سعيد الصيقلى, وألف مجموعة من 
الكتب فى الطب وغيره. لم يبق منها إلى اليوم سوى كتابه: الماليخوليا وفى مكتبة ميونخ مخطوطة 
شذ.ويقول اق علهل ل هذا الكات: : «لم يشبق إسحق بن عمزان: إلى مثله» توق مفة 
060ه//7١٠م.‏ وكان يعاصره ويعمل معه فى بيت الحكمة فلكى من مواليد القيروان هو 
إسماعيل بن يوسفء رحل إلى العراق ودرس مال علم الفلك والتنجيم. ويقول الزبيدى: 
«كان غاية فى علم النجامة» وحذق فى بغداد صنعة الطلاء المتصلة بتجميل وجوه النساء وأبدائها 
وتطريتها بصنوف من الطيب والعقاقير, وهو ما يسمى عند الغر بيين باسم «الماكياج». ولعلمه 
بهذا الطلاء: والفلك اشتهر ياسم الطلاء المنجم. وكان يشتغل فى بيت الحكمة يالفلك 
والرياضيات. ولا غلب الفاطميون على القيروان غادرها إلى قرطبة. وهو دليل على أن بيت 
الحكمة فى رقادة كما كان يعنى بالطب كان يعنى بالرياضيات. ونفس المشرف عليه وهو 
أبو اليسر رئيس دواوين إيراهيم الاق الأغلبى كان تعرق بلقب الرياطى .ماايدل عل عليه 
بالر ياضيات, ولابد أن كان البيت يعنى أيضا بالكيمياء والطبيعيات وأيضا بالفلسفة, فقد وضع 
| عق بن مان «فية اشناسن الدراسات فى كل ذلك. 

ومن الأطباء الذين لمع اسمهم أيام إبراهيم الثانى الأغلبى زياد بن خلفون, وكان طبيبا فى 
دمنة (مارستان) القيروان. وكان يذهب إليها فى أيام معينة من الأسبوع لزيارة من بها من 
المرضىء وكان يزور أيضا دار الجدّماء لرؤية المصابين والكشف عليهم وتتبع مسيرة مر ضهمء 
توفى سنة م ها/. لم وفى سنة 1917اه/4 م جلب اين رسل زيادة الله الأصغر إليه 
طبيبًا نا مودي ناشئًا من مصر يسمى إسحق بن 5 الإسرائيق, تتلمذ لإسحق بن عمران فى 

بيت الحكمة حتى إذا توفى خلفه فيه. وسرعان ما انتهت دولة الأغالية فخدم العبيديين منذ 

خليفتهم المهدى إلى المعزء ويقول فيه ابن جلجل: «كان مشهورا بالحذق والمعرفة. جيد 
التصنيف بالعربية بصيرا بالمنطق يُعُنى بالقلسفة متصرفا فى ضروب المعارف». وُمَْر حتى بلغ 
الماثة. وتوفى حول منتصف القرن الرابع. وأسند إليه يهود إفريقية رياستهم الدينية, وله مؤلفات 
فى الطب بالعربية وترجمت سريعا إلى العبرية. ومن مؤلفاته العربية كتاب الحميات وكتاب 
البول وكتاب النيض وكتاب الترياق وكتاب بستان الحكمة وكتاب الأغذية والأدوية. ويشتهر 
فى القرن الرابع الهجرى طبيبان بهوديان من تلامذة إسحق بن سليمان الإسرائيلى هما دونش 
وموسى بن العزار, ودونش من مواليد القيروان بأخرة من القرن الثالث المجرى تخرّجٍ على 
. يديه إسحق بن سليمان الإسرائيل فى الطب والتجوم والحساب والفلسفة, وكان يتقن العر بية, 


يفن 
ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن ابن البيطار ينقل فى كتابه عن الصيدلة أو الأدوية 
المفردة عن كتاب له يسمى التلخيص وصّفه فيه لبعض النباتات, مما يدل على أنه كان كتابا فى 
1 الفردةء ويذكر الأستاذ عبد 00 ن له كتابا فى الحساب اكد وكتابا ثانيا فى 
8 هو 00 0 العبيدية وخلقاءها 1 0 وبعد يم - 00 وله كتاب 0 
0 الكحالة. وكا تقل الع إلى القامرة تقل فى جله. وكان مهرا ف ساق الرمد 
العيون ومداواتها. 


وتتوارث الطب فى القير وان -منذ عهد الأغالبة- أسرة بنى الجزارء وأول من اشتهر بالطب 
فيها أبوبكر بن الجزار تلميذ إسحق بن عمران طبيب بيت الحكمة كا يذكر ابن جلجلء ومثله 
أخوه إبراهيم وكان يعْنى بالكحالة أو طب العيون. وابنه أحمد المولود سنة 186ه-/58هم 
بالقير وان أبرع أطباء الأسزة وقد توفى سنة 75714ه/11/5م 0 
عند باب داره عيادة لاستقبال المرضىء وأفرد فيها قسما خاصا لصيدلية جعل ها فتى يسمى 
رشيقاء 8 بين يديه جميع الأدوية من معجونات وأشربة ومراهم, وكان إذا فحص المريض 
ووقف على دائه وضف له فى ورقة ما يناسبه من الأدوية. فيأخذها إلى رشيق ويعطيه دواءه 
الموصوف. بالضبط كا يحدث فى عصرناء فللأطباء عياداتهم وللأدوية صيدلياتها. وأحمد بن 
الجزار يقوم فى الطب بالقيروان مقام ابن سينا فى إيران والزهراوى فى قرطية. وللأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب ترجمة ضافية له فى القسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفريقية التونسية تحدث فيها عن سيرته ومؤلفاته وفى مقدمتها كتابه: «زاد المسافر وقوت 
الحاضر» فى علاج الأمراض مجلدان. ويقول عنه إنه «من أهم الكتب الطبية العملية التى 
وضعها المسلمون», ويذكر أن قسطنطين المعروف باسم الحكيم الإفريقى مك بك حي اراس 
كلية ساليرنو فى جتوبى إيطاليا - إلى ترحمة هذا الكتاب إلى اللاتينية ونسبه - كذبا ويهتانا - 
إلى نفسهء ويلم ما كتب حول الكتاب من بحوث فى العصر الحديث, ويذكر مؤلفات ابن الجزار 
بأسمائها وقد بلغت سبعة وثلاثين كتابا فى الطب والتاريخ والجغرافيا والأحجار الكريمة, وله 
بجانب كتبه الطبية الكثيرة كتابان فى الصيدلة بعنوان: «البغية فى الأدوية» و«الاعتماد فى 
الأدوية المفردة ». 


وتظل حر كلعلو الأوائل: الى :غوس: الأغالية جذورها تافية فى ارضن الفيروان الطلة: 


4 
ونلتقى بأى.عيد اقه حمد يق يوسشف التارضخى القيرواى تيل الأندلين المتوفى سنة 307 فى 
عصر المستنصر الأموى, وله كتاب عن مسالك إفريقيا ومالكها انتفع به أبو عبيد البكرى فى 
كتابه «المسالك والممالك». ويظل القيروان عصر الدولة الصنهاجية, وكل كتب القيروان العلمية 
النفيسة ترجمها القسيس قسطنطين سالف الذكر فى أثناء رياسته لكلية ساليرنو ولدير جبل 
كاسينوء ولم يكد يترك كتابا علميا مهما لعلاء القيروان من أمثال إسحق بن عمران وابن الجزار 
إلا ترجمه هو ورهبان هذا الدير. وانتقلت ترحماته إلى العالم الغربى مندذ القرن الحادى عشر 
الميلادى إذ توفى سنة ١٠84ه/7ا8١٠م‏ وكان لتلك الترجمات., كا مر بناء أثر بعيد فى النهضة 
العلمية الأوربية. وكان يعاصر الرياضى الفلكى الجزائرى ابن أبى الرجال رياضيٌ قيروانى. هو 
عبدالمنعم بن محمد الكندى القيروانى المتوفى سنة 14577ه/77١٠م‏ وكان إماما فى الرياضيات 
حاذقا فى فك الأشكال الهندسية لإقليدس. ومرّ بنا - منذ قليل - أن الأمير على بن يحيى 
الصنباجى (0-60-5١6ه)‏ انشا مدرسة للكيمياء لى عاصمته المهدية. وقد اشرف عليها 
يميائى أندلسى كبير. هو أمية بن أبى الصلت. ول تدم بعد وفاته طويلاء غير أنها تدل على 
ما ظل بالمهدية والقيروان من روح علمية حتى مطلع القرن السادس الطجرى. 
ونلتقى فى أوائل عهد الدولة الحفصية بعالم تونسى موسوعى كبير هو التيفاشى الكيميائى 
أحمد بن يوسف المولود يقفصة التونسية سنة ١84ه/184١م‏ وقد ولاه أبوزكريا خطة القضاء 
ببلدة قفصة وله رحلات كبيرة إلى الشام والعراق وإيران وأيضا مصر واستقرٌ بها حتى توفى يعد 
سنة ٠77ه/11717١م‏ وكان قد تعمق كل فروع الثقافة الإسلامية كا تعمق علوم الأوائل, 
ورأى أن يضع للدارسين فى وطنه والأوطان العر بية موسوعة تضم كل العلوم والفنون والتاريخ, 
وجعلها فى أربعين كتاباء وأفرد منها كتّا للطب والطبيعة ومظاهرها وكل ما فيها من نبات 
وحيوان ومعادن. ونى كل فرع من علم يذكر ما فيه لليونان والفرس وغيرههما من العجم 
والعرب. ومن كتب هذه الموسوعة كتاب أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار وهو فى علم المعادن, 
وقد نشر فى هولانده بالقرن الماضى مع ترحمة لاتينية» وحققه فى مصر الدكتور محمد يوسف 
حسن ونشره مع مقدمة تحليلية. وله كتاب عن الغناء والموسيقى وآلات الطرب سماه: «متعة 
الأسماع فى علم السماع». وفيه تحدث عن تاريخ الموسيقى عند العرب وفى إفريقية التونسية 
وفى الأندلس على مر العصور حتى زمنه. وهو طرفة نفيسة, ونلتقى فى عهد المستنصر بطبيبه: 
ابن أندراس محمد بن أحمد المتوفى سنة 7174ه-/1777م وكانت له مشاركة فى الرياضيات 
والمعقولات. ويشتهر حينئذ آل الصقلى الزيات بالطب واين الكماد الرياضى بوضعه الجداول 
الفلكية قبل ستة 7375ه-/١1378م.‏ وكان يلمع من حين إلى حين عام بعلوم الأوائل وخاصة فى 
يجال الطب لحاجة الناس والبيمارستانات إليه. ونضرب مثلا هم عبدالسلام بن ابراهيم الزيات 


: الصقلى المتوفى سنة ا/الاه-/737١م‏ وقد ألف ابنه أحمد المتوفى سنة ١41ه/1579١م‏ للسلطان 


هنا 
الحفصى أبى فارس عبدالعزيز - كما فى الضوء اللامع للسخاوى - مختصرًا فى الطب بوبه إلى 
ثمأثين باباء. ونضرب مثلً ثانيا بطبيب هو عبدالر حمن بن أ عيذ الصقلى المتوئي سئة 
لاه //11 ام ومثلا ثالثا هو أحمد الخميرى من أطباء تونس فى. القرن العاشر المجرى وله 
كتاب فى الطب والأطباء يسمى تحفة القادم. 


ولم نعرض حتى الآن لعلم الجغرافية فى تونسء وتلقانا فى مقدمة ابن خلدون المتوفى سنة 
4ه/1107١م‏ فصول مختلفة فى حديثه عن العمران إذ يفرد فصلا للحديث عن العمران فى 
الأرض مما بها من البحار والأنهار والأقاليم, وهو يعدها كرة. نصفها يابس ونصفه فقط 
المسكون أو المعمورء ويتحدث عن أقاليمها السبعة وانقسام كل إقليم إلى عشرة أجزاء. ويقول 
صراحة إنه ينقل عن بطليموس الجغرانى المصرى القديم والإدريسى فى كتابه المشهور: نزهة 
. المشتاق فى اختراق الآفاق. الذئ الفدى نعو متضف القرن الساس لروجار الاق التؤرماق 
ملك صقلية. ويكمل حديثه الجغرافى فى ذلك عن الريع الشمالى من الأرض الأكثر عمرانا من 
الربع الجنوبى ويذكر مقتطفات من كتاب الإدريسى» ويضيف بعض معلومات عن جزر المحيط 
الأطلسى والسودان, وينقل عن ابن سعيد الجغرافى الأتدلسى. وأهم من هذا الحديث الجغرافى 
الذى غلب عليه فيه النقل حديثه الذى يعد سابقا فيه تأثير البيئة الجغرافية فى حياة البشر 
وتأثير الهواء فى ألوانهم والجوع والخصب فى أبداتهم وأخلاقهم. وبجانب هذه الجغرافيا 
الاجتماعية عنده جغرافيا اقتصادية يصور فيها العمران البدوى والحضرىء ونصف الحضرى 
والمعاش وألوانه. وهذه الوجوه من الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية تعد الجوانب الجغرافية 


عنده. 


ومعروف أن كثيرين من جغرافيى العرب غنوا بوضع خريطة للعالم. وكان بطليموس 
الجغرافى المصرى القديم قد وضع خريطة للعالم تدارسها علماء الغري ق.غصر المامون ووضفن! 
للعالم خريطة أكثر دقة, ومازال جغرافيو العرب يضعون خرائط على هدى خريطة المأمون حتى 
جاء الإدريسى المذكور آنفا ووضع خريطته الكبيرة التى ترأاعى درجات الطول والعرض وقد 
أهداها إلى روجار الثانى الملك النورماى. ونجد جيلين فى أسرة الشرفى بصفاقس فى الاقليم 
التوتسى يعنيان بوضع خرائط للعالم ما بين عامى 9017ه/ ٠160م‏ وؤ١١٠ه/‏ ١٠11م‏ تعد 
صورًا منقحة لخريطة الإدريسى كما يقول كراتشكوفسلى فى كتابه تاريخ الأدب الجغراقى العربى, 
وقد وضع أوهم: على بن أحمد الشرئى الصفاقسى سنة 3048ه/1001١م‏ أطلسا فى ثمانى ورقات 
ييصور بها سواحل البحر المتوسط وهى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس. وفيها خريطة للقبلة 
رطفت غليها مواقم جنيع اليلدان بالنسبة للكعية. ويليها خريطة عامة للعالم ثم خرائط 
لسواحل إسبانيا وجزر بار وسواحل إيطاليا ومعها جزيرتا كورسيكا وسردانيا والساحل 


ما 

المقابل لإفريقيا ثم خرائط لسواحل البحر الأسود والساحل الجنوبى لآسيا الصغرى والشام 
ومصر وخريطة لليونان وجرر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المقابل طاء وخريطة لبرقة 
وطرابلس وتونس. وفى أوكسفورد خريطة للعالم رسمها أحد أبناء الأسرة سنة . 
89ه/١/ا10م.‏ ويذكر كراتشكوفسكى خريطة للعالم لأحد أبناء الأسرة سنة 
17ه/ 0/4 م. وكان آخرهم محمد بن على الشرفى الصفاقسى وله خريطة للعالم رسمها سنة 
4ه/١٠0٠1م.‏ وتدل هذه الخرائط على أن خريطة الإدريسى تحولت عند هذه الأسرة إلى 
أطالس وخريطة حائطية. وهو بلا ريب عمل جغرافى جليل لتونس. 


٠ 
علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد!")‎ 


مر بنا حديث عن نشأة علوم اللغة والنحو بالقيروان وأنها اعتمدت على بعض رواة اللغة 
والشعر مثل أمان بن الصمصامة بن الطرماح. كبا اعتمدت على بعض نحاة كوفيين وافدين 
مثل قتيبة الجعفى وعياض بن عوانةء وسرعان ما ظهر جيل قيروانى خالص نعنى باللغة 
والشعر مثل أبى محمد عبد الله بن محمود المكفوف المتونفى سنة 8٠-اه/‏ ١117م‏ وأصله من سرت 

بليبياء ويقول القفطى: «كان من أعلم خلق الله تعالى بالعربية والغريب والشعر وتفسير 
المشر وحات وأيام العرب وأخبارها ووقائعها.. وله كتب كثيرة أملاها فى اللغة والعربية والغويب: 
وله كتاب فى العروض يفضله أهل العلم على سائر الكتب المؤلفة فيه لما 0000 وعليه 
قرأ الناس المشروحات, وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية والمغرب. وله أشعار فصيحة 
وأراجيز غريبة؛ وله كتاب فى شرح صفة أبى زبيد الطائى للأسد جود فيه وحسنه. وكان يعاضره 
عبد الملك بن قطن المهرىّ القيروانى شيخ أهل اللغة والعربية وراوى القوم وعميدهم 
ورئيسهم كا يقول القفطى وكان من أحفظ الناس لأنساب العرب وأشعارهم ووقائعهم 
وأيامهم. وكانت الأشهار المشتروعة + تقرأ عليه حردة من الشرح فيشرحها ويفسر معانيهاء فل)' 
دخلت هذه الأشعار مشر وحة إلى القيروان نظر طلبة العلم من العر بية فيها فلم يجدوا فى شرحه 
خلافا لما قال أصحاب الشروح ولا وجدوا عليه فى روايته وشرحه اللفوى شيئا من الخطأء وهو 


)١(‏ راجع فى تراجم هذه الموضوعات طبقات 22 «كذلك ابن الأبار فى الحلة السيراء وابن عذارى فى 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنياه الرواة للقفطى البيان المغرب وانظر المؤلفات المذكورة للحصرى 
ومعجم الأدباء لياقوت وانظر فى عبدالدايم بن وابن شرف وابن رشيق فى تراجمهم وراجع كتاينا 
مرزوق يغية الملتمس الي والصلة لابن شكوال المدارس النحوية فى أبن عصفور ومراجعه. 
وراجع الأنموذج لابن رشيق فى المنوه بأشعارهم منهم 


141 
تلميذ لأمان بن الصمصامة وعياض بن عوانة وقتيبة الجعفى وكثير من الأعراب مثل أبى المنيع “ 
الأعرابى وغيره. غير أنه عُمر عمرا طويلاء إذ تونى سنة 101ه/417م. ومن معاصريه 
أحمد بن إبراهيم بن أبى عاصم أبو بكر اللؤلؤى المتوفى سنة 714ه/ ٠‏ ٠م‏ وكان من العلماء 
النقاد فى العر بية والغريب والنحو والقيام بأكثر دواوين العرب, وهو تلميذ 0 
المذكور آنفاء وألف كتابا فى الضاد والظاء فحسّنه وبيئه. ولم تليث القيروان أن أخرجت لغويا 
كبيرًا طار اسمه فى الآفاق هو القرّاز محمد بن جعفر التميمى المتوفى سنة 1١4ها/١؟١٠م‏ 
درس على شيوخ القيروان. ثم رحل إلى العراق فدرس على أئمة اللغة والنحو. ونزل فى 
القاهرة أيام العزيز نزار (76 -787ه) وعرف فضلهء فعين فى دواوين العزيز وألف له 
- استجابة إلى طلب منه - كتابا فى الحروف التى ذكرها النحاة فى قوهم: إن الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريقةء فيبين معانى الحروف مع ترتيبها 
على حر وف المعجمء فبلغ الكتاب القن ورقة: وقدم إلى لدف مون نل فاعفة ووم وتوفى 
العزيز فعاد إلى القيروان وشغف به وبمجالسه الطلاب والمتأدبون لعلمه اللغوى الغزير وحسن 
تذوقه للأدب, ولم يكن ذواقة للأدب والشعر فحسبء بل كان أيضا ناقدًا بصيرًا وشاعرًا يحيدًا. 
وتخرج على يديه ابن شرف القيروانى الشاعر المبدع وابن رشيق الشاعر والناقد الممتع. وله فى 
اللغة معجم سماه «جامع اللغة» وهو معجم كبير رتبه على حروف المعجم, ويقول ياقوت فى 
معجم الأدباء عنه إنه يقارب فى الحجم معجم التهذيب للأزهرى. وله فى الضاد والظاء وتياده) فى 
الكلمات مبحث كبير فى ثلاثة أخذات وله المثلث فى اللغة. وله كتاب ما اتدل انون نين 
اللحن والغلط. وكتاب العشرات يذكر فيه اللفظ ومعانيه المترادفة. وفى دار الكتب المصرية منه 
مخطوطة, وله إعراب مقصورة ابن دريد وشرحها. وكتاب الحلى والشيات فى أوصاف الآدميين 
طبع فى صيدا بلبنان, وله شرح رسالة البلاغة فى مجلدات, ومن كتبه الطريفة ضرائر الشعر. وهو 
دراسة تفصيلية لما يجوز للشاعر استعماله من ضرورات الشعرء وهو مطبوع بتونس. ونلتقى 
بتلميذه الحمسن بن محمد التميمى اللغوى النسابة. وكان القزاز قد عنى به محبة له. فبلخ به نهاية 
الأدب وعلم الخبر والنسب, وكان شاعرًا نابها قوى الكلام خبيرًا باللغة» وكان شديد الشغف 
بديوان ذى الرمة؛ وعنه أخذه الناس كا أخذوا دواوين الجاهلية. وكان يعاصره إسماعيل بن 
إبراهيم القيروانى اللغوى, تقدّم فى علم الغريب وطلبه وعلو سماعه: وكان يبحث عن الشذوذ 
اللغوى يحثا شديدًاء وإلى أمّهات كتبه ترجع - كا يقول القفطى - جميع النسخ وبها تقايّل 
وعليها تصلح. وهو من مدّاح المعز بن باديس وفيه يقول: 


مذ اللزك: عيلالة ونوتابة< .وقلة عن اللطرك. رالامكان 
ونلتفى بعبد الدائم بن مرزوق المتوفى سنة 1/ا84ه-/7/4١٠م‏ كا فى بغية الملتمس للضيى, 


مما 

درس العربية على شيوخ القيروان وارتحل إلى المشرق وتجول فى حلقات شيوخه بالبصرة 
ويغداد. ودخل الشام والتقى بأبى العلاء المعرى. وأخذ عنه ديوانيه: سقط الزند واللزوميات, 
وعاد إلى بلده. ولم تلبث هجرة الأعراب أن اكتسحت القيروان فهاجر إلى الأندلسء, ونزل 
المرية واشبيلية.. وحناك قد يلقن فروسفة .ويروئ أعنان أى الغلات. ومن تلبذ عليه عال 
الأندلس اللغوى ابن السيد البطليوسى بشهادة ما يرويه عنه فى كتايه: «الاقتضاب فى شرح 
أدن الكتاب» كا لاحظ الأسناذ حعسن تعس عبد الوهاب» ويقول: إنه أول من أدخل شغر 

أى العلاء إلى إفريقية والأندلس: وأكبر الظن .أن نسخة سقط الزند الى شرحها ابن السيد 
وطبعت مع شر وح السقط الأخرى ف القاهرة مأخوذة عن نفس المخطوطة التى حملها ابن 
مرزوق عن أَبى الفلاءه و كانه شرحه يمجرد أن سمعه من ابن مرزوق. وأظن نفس الظن إزاء 
شرح ابن السيد لطائفة كبيرة من شعر اللزوميات المطبوع فى جزءين فى القاهرة, إذ اعتمد فى 
هذا الشرح - فيا أظن - على رواية اللزوميات التى سمعها عن ابن مرزوقء والأبيات - فى 
؛ رواية ابن السيد - تصحح كت امن ايات” اللدوفات المتشورة: ولعل ميقا تومنيا 0 
يجد فى جامع الزيتونة أوجامع عقبة مخطوطة من اللزوميات مأخوذة - أو مروية - عن نسخة 
ابن مرزوق قبل مبارحته القيروان إلى الأندذلسء ويمكن. التأكد من ذلك يم راجعتها على شرح 
اللزوميات لابن السيد. وله معجم فى اللغة وشرح على ديوان المتنبى. 


ويلقانا: فى أوائل. :عهد الدولة الحخفصضية محمدين. أن اللحسنين المتوق سنة ا/اكهد/ ااام 
حاجب أبى زكريا مؤسس الدولة ووزير ابنه المستنصرء وهو من أشرة ب سعيد الغرناطية, 
وكان لغويا وشاعرًا وكان ابن سيده الأتدلسى قد رتب معجمه «المحكم» على أساس مخارج 
الحروف طبقا لمعجم العين للخليل بن أحمد. فقلب ترتيبه إلى ترتيب معجم الصحاح للجوهرى, 
وسمى صنيعه « ترتيب المحكم». وكان يعاصره عام لغوى من علباء الهجرة الأندلسية فى القرن 
السابع الهجرى هو أحمد بن يوسف اللبَلى الأندلسى المتوقى يتونس سنة ١791ه/11117م‏ وله 
على كتاب الفصيح لثتعلب شرح سماه: «تحفة المجد الصريح فى شرح كتاب الفصيح» ويقول 
الأستاذ حسن حستنى عبد الوهاب إنه ينقل فيه مرارًا عن معجم القرّاز: « جامع اللغة» وعن 
كتابه : «المثلث» ى) ينقل خيه اننا عن معجم ابن مرزوق. وكأن أعمال ابن مرزوق - وفى 
ظننا ما رواه من * شعن أى اللا - كان لا يزال محفوظا فى موطنه حتى نهاية القرن | 
ا مجرى. 

وكل من نظمناهم فى سلك اللغويين - أو كثرتهم - يوصفون فى كتب الترا جم بأنهم كانوا 
نحاة كا كانوا لغويين غير أننا لاحظنا أنه غلبت عليهم مباحث اللغة. ومر بنا فى الحديث عن 
التشاة اللفوية أنه كان بين اللقوهن تحويلج كوقيان انتوطنا القيزوان وقد حل يدها جيل 


و 
“اقبوران خالض كن بالصو وتسم به نوو يهنن إنساغيل التق يعد الاين ويم" 
يقول الزبيدى: «كان مقدما فى العربية والنحو وكان يقال إنه أعلم بالنحو خاصة منه باللغة, 
لأنه كان يحفظ كتاب سيبويه ويستظهره» ويقول القفطى له كتب فى النحو وأوضاع فى اللغة, 
وكان أحد المتشدقين فى كلامه والمتقعرين فى خطابه. وكان يعاصره أحمد بن أنى الأسود النحوى 
القيروانى كان يقرئ؟ النحو واللغة عسجد قرب دارهء يقول الزبيدى عنه: «له تصانيف فى 
النحو والغريب ومؤلفات حسان. ويقول القفطى : كان غاية فى علم النحو واللغة. ومن معاصريه 
عبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة /1011ه/41م رحل إلى العراق وأخذ النحو عن 
أعلامه فى البصرة والكوفة, وعاد إلى القيروان نأفاد الطلاب يما حمل من النحو وقواعده. 
وينشط علاء النحو فى القرنين الثالث والرابع للهجرة بالقيروان. ومنهم السّبخى أبو على 
النحوى الضرير المتوقى سنة 4 ه/107م وبنوه المالكى فى كتابه : «رياض النفوس» بمعر فته 
الواسعة باللغة والنحو وله كتاب أقيسة الأفعال. وكان يعاصره ابن الوران إبراهيم بن عثمان 
المتوئى سنة 3ه //0كم يقول الزبيدى عنه: ( إمام الناس فى النحو (بالقيروان) وكبيرهم فى 
اللغة وعظيمهم فى العر بية والعروضء وانتهى فى اللغة العربية إلى ما لعله لم يبلغه أحد قبله. 
وأما فى زمائه فا يشك فيه أحد. حفظ كتاب سيبويه وكتاب المصنف فى غريب الحديث 
لأبى عببدالقاسم بن سلام وإصلاح النلق لابن اللكيت رعس البية الخليل .ين أعنة وخين 
ذلك من كتب اللغة : ثم كتب الفرّاء. وكان ن يميل إلى قول أهل البصرة مع علمه بقول الكوفيين. 
وكان ينضل الماكق ق النعمو وابن الشكية اق للد وكان يستنيط من مسائل العر بية والنحو 
أمورًا لم يتقدمه فيها أحد. واشتهر بعده عبد العزيز بن أبى سهل النحوى اللغوى القيروانى 
الضرير المتوى بالقيروان سنة 4-57ه/6١١٠م‏ وكان شاعرًا مطبوعاء ويقول ابن رشيق فى 
وصفه: «كان مشهورًا بالنحو واللغة جدًا مفتقرًا إليه فيهما بصيرًا بغيرهما من العلوم.. ولا غنى 
لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه. وم ير ضرير أطيب منه نفسا 
ولا أكثر حياء. وكان يعاصره عبد العزيز بن خلوف النحوى, نوه ابن رشيق بشعره وقال له فى 
سائر العلوم حظوظ وافرة. وحقوق ظاهرة. وأغليها عليه علم النحو والقراءات وما تعلق بها 
وفيه ذكاء يخرج عن الحد المحدود. ونلتقى بعلى بن فضال المتوفى ببغداد سنة 51/4 ه-/87١٠م‏ 
وهو من سلالة الفرزدق الشاعر الأموى المشهور ومن أبناء القيروان الناببين فى عصره غادرها 
مع الهجرة الأعرابية المشهورة إلى الشرق حتى نيسابور وغزنة, وعاد إلى بغداد, فضمّه نظام 
"0 إلى مدرسته التظامية بها حتى وفاته, وهو مفسر كبير للذكر الحكيم, وله مصنفات مختلفة فى 
الأدب والتاريخ. وكان إلى ذلك عالما كبيرًا فى النحو واللغة. وما صنفه فى النحو «إكسير الذهب ‏ _ 
فى صناعة الأدب» فى عدة مجلدات وكتاب العوامل والطوامل وكتاب الإشارة إلى تحسين العبارة . . 
وشرح عنوان الإعراب والمقدمة وشرح معانى الحروف وغير ذلك وله كتاب فى العروض. 
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ودرس مثله فى النظامية بيغداد معاصره ومواطنه عبد اله بن مسلم القيروافى النحوى أبو محمد 
المتوفى سنة 5484ه/ 50١٠م‏ ويقول القفطى : كان له معرفة بالنحو واللغة. وتكاد تتوقف الحركة 
العلمية فى الدراسات النحوية نحو قرن أو تزيد بسبب المجرة الأعرابية وماحدث بعدها من 

حروب قراقوش وابن قراتكين وابتى غانية: على ونحيى. 


وتنبض بالبلاد الدولة الحفصية ويعود إلى الحركة العلمية نشاطهاء وخاصة فى مدينة تونس 
عَاضْعَةَ تلك الدولة: وفذها المهاجرون من الأندلى فى صذرئلك الدولة من كبار الطلاء والأدباء 
بوقود أدبى وعلمى جزلء فتزداد اشتعالا وضياء ونورا. ومن صفوة من هاجر إليها من نحاة 
الأندلس إمام كبير من أئمة النحو هو ابن عصفور الإشبيلى أبوالحسن على بن مؤمن المولود 
سنة 8917ه/ ١٠17م‏ والمتوفى سنة 774ه/70؟1م وقد رحب به مؤسس الدولة أبو زكريا 
واتخذه استاذا ومعلا لابنه وولى عهده المستنصر. واسند إليه التدريس فى جامع الزيتونة وى 
مدرسته الشماعية؛ وكان يدرس للطلاب كتاب سيبويه وكتاب الجمل للزجاجى والإيضاح 
لأبى على الفارسى وله عليها شرحان, ك! كان يدرس هم مصنفيه البديعين: المقرب فى الصناعة 
النحوية والممتع و العناعة: الس قله وانقلت (عدالة يق عفر ناجو سر عات لعفن ل كملق 
الدرجات العلمية فى الجامعات العربية لحسن عرضه لمسائل النحو وأبوابه حدودا وترتييا 
وتقسيباء وق كتابنا المدارس التحوية ترة له وبيان لبعض آرائه الى اتنقرد نبا بيخ النخاة: 
وأخذ عنه فى تونس النحو تلاميذ كثيرون بحيث أصبحت له فيها مدرسة كبيرة, وتذكر أساء 
نحاة فى القرون التالية. ومن أهمهم فى العهد العثمانى محمد فتاتة الفقيه فى القرن الثانى عشر 
المجرى كان يقرئ” الطلاب فى جامع الزيتونة مغنى ابن هشام فى النحو ولعبد القادر الجبالى 
شرح على شواهد المغنى فى أربع مجلدات ولحمد سعادة حاشية على الأشمونى سماها تنوير 
السالك من شرح منهج السالك إلى ألفية ابن مالك, ولمحمد بن على بن سعيد الحجرى المتوفى 
سنة 119١1ه/784١م‏ حاشية مطولة على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك. 

ومنذ نزول العرب واستيطائهم فى إفريقية التونسية كان كثيرون منهم ينشدون الأشعار " 
العر بية ويروونها للأجيال الناشئة, وما يتقدم القرن الثانى الحجرى حتى تتردد فى كتب التراجم 
أسماء رواة للشعر كان يلتف حوهم الشباب فى القيروان وغير القيروان لكتابة الأشعار 
وتدويتهاء نذكر متهم سليمان 'بن “ميد الغافقى, وله ترحمة فى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار, 
وهو ممن قدموا مع الحملات التى كان يوجهها الأمويون إلى القيروان والمغرب, وله مشاركة فى 
الأحداث التى مرت بنا أيام عبدالرحمن بن حبيب وقتل أخيه إلياس له وعاش إلى أيام يزيد 
ابن حاتم المهليى --١100(‏ ه) ويقول ابن الأيار فى التعر يف به:«فارس العرب قاطبة بالمغرب فى 
عصره وأحسن الناس لسانا وأبلغهم. إلى معرفة بأيام العرب وأخبارها ورواية لوقائعها 
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وأهما زعا ملك عن ترادر ممتطر ةا وهكاباته شستلعة: زروس: لابين "الأبار قفرا فى أحد 
مواقفه مع بعض ثوار البر بر. ومن هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار فى القيروان الحكم بن ثابت 
السعدى. دخل إفريقية - كبا يقول ابن عذارى - سنة 44١ه/١7لام‏ مع جيش محمد بن 
لأشعث للقضاء على ثورة الإياضيين فى طرابلس وتونس لعهد المنصور, وكان أحد قواد الجيش 
وبعد القضاء على تلك الثورة سكن القيروان, حتى إذا تولى الأغلب التميمى بعد ابن الأشعث 
شهد معه حرب بعض الثوار من البربر سنة ٠6١ه/17لام‏ وهو من سلالة سلامة بن جندل 
الشاعر الجاهلى المشهورء وكان شاعرا وراوية كبيرًا للشعرء روى عنه أبناء القيروان كثيرا من 
أشعار الجاهليين والمخضرمين. ومن هؤلاء الرواة للأشعار الحسن بن منصور بن نافع المأججئٌّ» 
وفيه يقول ابن الأبان: «كأآن بصيرا باللغة نافدًا فى النحو عالما بأيام العرب واخبادها ووقائعها 
وأشعارها». وحرى أن نضيف إلى هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار الجاهلية والإسلامية المعمر بن 
سنان التيمى القادم مع يزيد بن حاتم المهلبى فى ولايته. وقد ذكرناه فى نشأة العلوم اللغوية, 
' وأيضا لابد أن نضيف كبار الشعراء الوافدين على يزيد بن حاتم لمديحه مثل ربيعة الرقى 
الشاعر العباسى النابه وبالمثل من وفد عليه من اللغويين والنحاة أمثال يونس بن حبيب عام 
البصرة النحوى واللغوى الكبير, فهؤلاء جميعا شاركوا فى رواية الشعر الجاهلى والإاسلامى 
لشباب القيروان. 
ومر بنا أن عبد الملك بن قطن كان يشرح أشعار الجاهليين والإسلاميين متردنانييا وأا 
حين قلت إلى القيروان ومعها شروحها وجد طلابه أن هذه الشروح تطابق شروحه. وم تنقل 
إلى القيروان فى القرن الثالث الهجرى الدواوين القديمة الجاهلية والإسلامية فقطء بل أخذت 
تنقل أيضا دواوين الشعراء العباسيين ويشهد لذلك ماروى عن أنبى اليسر الشيبانى رئيس 
ديوان الإانشاء المتوفى سنة ه/١٠كم‏ وداه أدخل إلى إفريقية رسائل المحدثين 
(العياسيين) وأشعارهم, وهو لم يدخل دواوين أمثال بشار وأبى تمام فحسبء بل أدخل أيضا 
رسائل أمثال عبدالحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ وسهل بن هرون وغيرهم, ومثل ذلك 
أصبح منذ القرن الثالث الهجرى مد أيدى المتأدبين فى القيروان وتلقاء أبصارهم عن طريق من . 
كانوا يرتحلون إلى المشرق-أويفدون منه-ويحملون نفائسه من الدواوين والرسائل. ومَنْ ' 
يقرأ المنتتخبات الرائعة من الشعر والنثر التى جمعها أبو إسحق إبراهيم الحصرى المتوفى سنة 
47ه/١181١م‏ باسم «زهر الآداب وثمر الألباب» و «جمع الجواهر فى الملح والنوادر» يعرف 
أنه م يكن ق المغترق ديوان لشاعر عباسى ولا:رسائل لكاتب أموى أو عياسى.ولا مجموعة ى 
. الشعر أو فى النثرء لم يكن شىء من ذلك كله غائيا عن القيروان وأديبها الحصرىء فقد اختار فى 
جموعتيه السالفتين أروع وأبدع ما للمحدثين العباسيين من شعر ونثر وأخبار ونوادر وملح كما 
. يقولء حتى لنجد عنده قطعا من نصوص أدبية مفقودة إذ نراه مثلا يختار لسهل بن هرون قطعا. 
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من قصصه الطريفة التى صاغها محاكاة لقصص كليلة ودمنةء والتى لايوجد منها الآن فى المشرق 
شىء. وقد ولد بقرية د تبنيو صر بسران افونا سمه لني وهو أستاذ علمين من أعلام 
الأذية فى التيزوان > ابن رصي وايق: شرف:: كان 'وقودا رمالا لعيات القيزوان ومتادبيهاء 
فكانوا يجتمعون عنده ويأخذون عنه كا قال ابن رشيق وقال عنه أيضا: إنه كان شاعرا ناقدًا 
عالما بتنزيل الكلام. وقد افتتح به كتابه الأنموذج فى شعراء القيروان» وذكره مرارا فى كتابه 
الفندة: واستشهد فيه يبتطن أشعارة: وكان بحق - كا قال ابن رشيق < ناقدا ذواقة للادب: 
فجمع - وخاصة فى زهر الآداب - فرائد بديعة من شعر المحدثين ونثرهم وأخبارهم. وكأنه أراد 
بذلك أن يكمل كتاب البيان والتبيبن للجاحظ. إذ رآه يشغله بكلام الإسلاميين والجاهليين, 
ولايعنى بالعباسيين العناية الكافية فراى ان يكمل مختاراته الجاهلية والإسلامية بمختاراته 
الشعرية والنثرية للعباسيين. ولاحظ ذلك ابن بسام فى ترجمته بالقسم الرابع من كتابه الذخيرة. 
فقال: « عارض الحصرى أبا بحر الجاحظ بكتابه الذى وسمه يزهر الآداب فلعمرى ما قصر 
قن مدا دولك اقسوت خطاة: ولولا أنه شغل أكثر أجزائه وأنحائه بكلام أهل العصر (يريد 
العباسيين) دون كلام العرب لكان كتاب الأدب, لايتازعه ذلك إلا من ضيق عينيه الرمد, 
وأعمى بصيرته الحسد». وهى شهادة قيمة بروعة الكتاب وروعة ما يحمل من النصوص 
العباسية شعرًا ونثرًا. وربما كانت أهم مجموعة أدبية بعده فى القطر التونسى مجموعة الحماسة 
لأبى الحجاج يوسف بن محمد البياسى الأندلسى نزيل تونس المتوفى سنة 5707ه/1207م وقد 
كتيها بتونس سنة347ه/48١١م‏ وقرأها الطلاب عليه, ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية. 
وحاول ابن شرف القيروانى الشاعر المتوفى سنة ٠+857ه/77١٠م‏ بالأندلس أن يكون له 
نصيب فى عام النقد. فكتب مبحثا يسمى تارة أعلام الكلام. وتارة رسائل الانتقاد. وطيع 
بالعنوانينء تناول فيه الشعر والشعراء منذ الجاهلية إلى زمنه. وهو ملاحظاتٍ مجملة أكثر منه آراءً 
نقدية, افعو انطياعات عن الشعراء ق مل -مسموعة, وكائة ولق سقامة - لامبحثا نقديا - 
عن الشعراء. ومن قوله عن أبى واف اول الناس فى خرم القياس. وذلك لتر لك السهرة 

الأولى وتنكب عن الطريقة المثل, وجعل الجد هزلا صادف الأفهام فد كلك تياد الثالس 

شعره, وأغلوا سعر ه» وشغفوأ بأسكفة: وكلتو] بأضعقة» :ويقول عن ابن الرومى : وشعهرة 
الاختراع, وثمرة الابتداع. وله فى الطجاء ما ليس له من الاطراء, فتح فيه أيواياء وخلع منه 
اثواباء وطوق فيه رقاباء يطول عليها يسام ويمحق فيها ثوابه» وكانه يقيس هجاءه بمقياس 


خلقى لا بمقياس فق ويقول لالش عفلت ها الألسنن: وسَهرت فى أشعاره الفيوة 


الاأعين. وكثر الغائنص فى بحر هء والمفتش 6 قعره عن حمانه (لوْلئه) ل وله شيعة تغلو ف 
مدحه, وعليه خوارج تتعاون ُّ جر حةه )0 وهكدذا راف فى الشعر اتنطباعات ل تحمل تعليلا * 
ولا دليلا. 


/ا ١‏ 
وم تعن القيروان بالبلاغة كبا عنيت بالنقد, وأكبر نقاد القيروان وبلاغيبها المعدودين فى 
النقاد والبلاغيين الكبار ابن رشيق المتوفى بمازر فى صقلية سنة 1405ه/71١٠م‏ وله كتاب 
«قراضة الذهب فى صناعة الأدب» وهو فى السرقات الشعرية, وله كتاب «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده ». وهو يجمع فيه بين النقد والبلاغة. ويقول فيه القفطى: «اشتمل على مالم يشتمل 
عليه تصنيف من نوعه وأحسن فيه غاية الإحسان» وقال القاضى الفاضل: «هو تاج الكتب 
المصنفة فى هذا النوع» وقال فيه ابن خلدون 3 مقدمته: «هو الكتاب الذى أانفرد بهذه 
الصناعة - يريد صناعة الشعر - وإعطائها حقها حقها. ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله». 
وهى شهادة قيمة. وكل من يقرأ الكتاب يعرف بوضوح أن ابن رشيق وضع بين يديه كل 
ما أنتج المشرق من مباحث ومؤلفات فى النقد والبلاغة من مثل البيان والتبيين للجاحظ 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة والبديع لابن المعتز ونقد 
الشعر لقدامة ونقد النثر لابن وهب والموازنة للآمدى والصناعتين لأبى هلال العسكرى وكتابات 
الحاتمى فى البديع والبلاغة وأضاف إلى ذلك كتاب الممتع فى. علم الشعر وعمله لعيد الكريم 
ابعل وسورق من ذلك كله - وربا اطلع على كتب أخرى - كتايه الذى ذاع وشاع فى العالم 
العربى غربًا وشرقا منذ تأليفه إلى اليوم لدقة منبجه وحسن تبويبه وترتيبه, ولما يحمل من مواد 
يفة تحيط بالشعر وحتيز ونقده وفنون شه وق يداه بالدفاع عن الشعر والشعراء واضعا 
الشعر فى مرتبة بلاغية أعلى من مرتبة النثر. ويفرد بابا لبلاغة اللفظ والمعنى قائلا إنها 
متلازمان, فاللفظ جسم وروحه المعنى. ويقول إن للشعر لغة خاصة به. ويعرض للمكثرين 
والمقلين من الشعراء وللمطبوعين والمتكلفين ولأصحاب مدرسة البديع وللوزن والقافية وعمل 
الشعر وشحذ القريحة له ولافتتاح الشعراء قصائدهم بالنسيب وللمبدأ والخروج من فاتحة 
القصيدة إلى موضوعها وللمخترع فى الشعر والبديع» ويفصّل القول فى الاستعارة والتشبيه أهم 
ألوان البيان ويفيض إفاضة واسعة فى ذكر ألوان البديع ومحسناته متأثرا بأبى هلال العسكرى فى 
كتايه الصناعتين والحاتقى فى كتابه حلية المحاضرة. وقد اعتمد على الكتاب الأخير اعتمادا 
واسعا فى حديثه عن ألوان البديع وفتونه من مثل الجناس والطباق والمقابلة والتتميم والتسهيم 
والترصيع وصحة التقسيم إلى غير ذلك من محسنات كثيرة. وكأن القير وانيين لم يجدوا حاجة إلى 
التاليف فى البلاغة وفنون البديع بعده, وبالمثل فى نقد الشعر وصناعته. وقد تحدث حديثا 
مستفيضا عن موضوعات الشعر يادئا بالنسيب ومفصلا القول فى كل موضوع تفصيلا دقيقا. 
وتحدث عن السرقات الشعرية, واتفق مع النقاد فى أن السرقة إنما هى فى البديع المخترع الذى 
يختص به شاعر ويسرقه احد الشعراء. لا فى المعانى المشتركة بين الشعراءء ويذكر مايحتاج إليه 
الشاعر من المعارف والثقافة. والكتاب غنى بالأفكار والآراء النقدية, ومثله فى هذا الغنى كتابه: 
«أغوذج الزمان فى شعراء القيروان» وقد جمعه من بطون المخطوطات وغيرها من الكتب وحققه 
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تحقيقا علميا سديدا الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش وقدلما له بمقدمة قيمة. 
وقد استطاعا بدأههما العلمى جمعه من مخطوطات مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 
والوافى بالوفيات للصفدى وغيرهها من المخطوطات والمصادر. وبذلك ردّاه إلى الحياة بصورة إن 
لم تكن طبق الأصل قاماء فهى مقاربة له أشد القرب. وفى الكتاب مائة ترجمة للشعراء من 
معاصريه. مما يدل على حدوث نهضة شعرية لعصره فى القطر التونسى. وهو يستهل كل ترحمة 
لشاعر بسطور عنه وعن صفته وشعره ثم يورد ما اختاره من أشعاره مع يعض أحكام نقدية. 
والكتاب يؤرخ بدقة للحركة الأدبية فى عصر الدولة الصنهاجية. وبعبارة أدق فى عصر المعز بن 
باديس. ولا يلقانا بعد ابن رشيق ناقد كبير أو بلاغى كبير فى القيروان او تونس إلا ما كان من 
حازم القرطاجنى نزيل تونس فى عهد المستنصر بن أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية؛ وعاش 
حتى سنة 7414هآ1787م وله فى النقد والبلاغة كتابه المعروف : «منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
وهو فيه يمزج بين قواعد النقد والبلاغة عند العرب وقواعدهها عند اليونان وبدون ريب افاد 
منه المتادبون بتونسء, وانه اعاد طم درسه مراراء وقد تحدثت عنه فى الجزء الخاص من هذه 
الملشلة الا ند لسن 


علوه''' القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


بمجرد أن ست القيروان وتونس كان هناك مقرئون كثيرون يُقرئون الناشئة فى الكتاتيب 
ودانا أينيا وَحَدَ الفاخون فى صاش !ل جلدم والعصر الأموى نوذأ بالقرآان الكريم درى الس 
وكان منهم دائيا من يتجردون لتحفيظه للداخلين فى الإسلام وإقرائهم آياته الكرية. ومن 
التعب العرف علي ريترفة اسناتهه: فى #الجننى الجووك يُرّى أثره ولا يعرف اسمه, 
غير أن كتب التراجم احيانا ذف ١‏ فض لأسن لوا بارا القرآن فى الأزمنة المبكرة, 


)١(‏ راجع فى هذه العلوم طبقات ألى العرب 
ورياض النفوس للمالكى وطبقات القراء لابن 
المزرى ورحلة العيدرى وطيقات المفسرين 
للسيوطى ومعالم الإيمان لابن الدباغ واين ناجى 
ومقدمة ابن خلدون فى العلوم. والديباج المذهب فى 
المدهب لابن قرحون والحلل 
الستزينية .ى. الأشيان. التوتتية: لآ :. عبد الله 
السراج تحقيق الأستاذ محمد الحبيب اليلة وذيل 


بشائر أهل الايمان بفتوحات آل عثمان لحسين 
خوجة تحقيق وتقديم الأستاذ الطاهر المعمورى 
زشجرة النور الذكية لحد لوف وع أن" الآريب 
عا نشأ بالمملكة التونسية من عام وأديب وكتاب 
ورقات للأستاذ حسين حسنى عيد الوهاب والحياة 
الثقافية بإفر يقية صدر الدولة الحفصية (مقال فى مجلة 
مجمع اللغة العر بية بالقاهرة). 


١ىؤ‎ 

من ذلك اسم أنى منصور مولى سعد بن أبى وقاصء وهو - كا فى كتابى رياض النفوس ١‏ 
والمعالم - ممن دخل إفريقية وسكن القيروان, وكان مقرئا للقرآن ومحدٌثا وفقيها مفتيا. واجتما 
الفقه ورواية الحديث النبوى مع إقراء القرآن الكريم لأ منصور لاا يستغرب» لأن التابعين 
من أمثاله كانوا يجمعون بين إقراء الناشئة والناس للقرآن وإسماعهم بعض الأحاديث النبوية 
وتفقيههم فى الدين بمعرفة أحكامه وتعاليمه. وعلى هذه الشاكلة كان الفقهاء العشرة أعضاء وفد 
عمر بن عبد العزيز لسنة مائة للهجرة. فهم يقرئون الناس الذكر الحكيم ويروون طم بعض 
الأحاديث النبوية ويعلمونهم أمور دينهم الحنيف. وعتى بعض القير وانيين بحمل قراءات القرآن 
عن نافع قارئة المدينة. وكان ورش المصرى قد حمل قراءته فأخذتها جماعة من القيروان عن 
تلاميذه المصريين. ومن أهمهم فى القرن الثالث الهجرى محمد بن عمرو بن خيرون المتوفى سنة 
5-ه/118م. وقد حمل قراءة ورش, وقدم بها إلى القيروان كا يقول ابن الجزرى فى طبقاته 
وكان الغالب على قراءة الناس فيها قراءة حمزة أحد القراء السبعة, وم يكن يقرأ قراءة نافع 
إلا خواص الناس. فل) قدم ابن خيرون إلى القيروان اجتمع عليه التاتن ورحل إليه القراء مخ 
آفاق المغرب, ومن مؤلفاته كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألف واللام. وكا أخرجت القيروان 
إماما لغويا هو القزان وإماما ناقدا بلاغيا هو ابن رشيق. أخرجت إماما فى القراءات: هو 
مكى بن أبى طالب القيسى المولود بالقيروان سنة غ#0ه/1370م ولما استكمل القراءات 
بالقيروان رحل إلى مصر سنة /ا#71ه-/187م وتتلمذ فى القاهرة لشيخ قرائها ابن غلبون؛ وكأن 
يعود إلى بلده ثم يرجع إليه. حتى أخذ كل ما عنده. وهاجر إلى قرطبة سنة 51لاه/7١١٠م‏ 
وظل يقرىة بها الناس حتى توفى سنة 8137ه-/ 50١٠م‏ وله فى القراءات كتاب التبصرة فى خمسة 
أجزاء. وكتاب ثان فى أصول قراءة نافع, وكتاب ثالث فى المدٌّ لورشء وذكر له ابن خلكان 
عشرات من الكتب فى القراءات والتفسير والفقه والعربية. وكان يعاصره أحمد بن عمار 
المهدوى المتونى سنة ٠514ه/58١٠م‏ وله كتاب المداية فى القراءات السبع وله عليه شرح كا 
يقول ابن الجزرى وله كتاب الموضح فى تعليل وجوه القراءات. وظلت قراءة الذكر الحكيم 
ناشطة فى القيروان على مدار السنين, واشتهر كرحا كرا لها نك لايم عسل وسور ذلك 
- من بعض الوجوه - ما ذكره العبدرى فى رحلته حين زار تونس فى ستتى 4اه/ ١‏ م 
و31ه/191ام والتقى بالرحالة التونسى أبى الحسن على بن إبراهيم التجانى فى مسجد 
إقرائك ونما قال له : «أنا الثانى عشر مدرسا من آبائى على نسق كلهم قعدوا هتأ» (أى فى هذا 
المسجد) للاقراء, وهذا يعق أن بيت التجانى فى تونس توارث الإإقراء للقرآن طوال اثنى عشر 
جيلا متعاقبين, وإذا حسبنا لكل جيل ثلاثين سنة على الأقل كان معنى ذلك أن الأسرة توارثت 
إقراء القرآن نحو ثلاثة قرون ونصف أى منذ منتصف القرن الرابع ال مجرى. ومن كبار القراء 
فى العهد الحفصى أبو القاسم اللبيدى معاصر التجانى صاحب الرحلة, وكان الطلاب يقرءون 


1 
عليه يمسجد إقرائه كتاب التيسير فى القراءات السبع للدانى. وأشهر القراء بعده محمد بن بدّال 
المتوفى بمنتصف القرن الثامن الطجرى وكان يدرس لطلابه قصيدة الشاطبى في القراءات: حرز 
الأمان. ويس أبانا تله كان تله وين موي كانت ندل النه لركفال الاعف ركان 
السامعون من حوله روك بين خاشع وباك وداع. وكان يعاصره محمد بن محمد بن حسين 
الأتصارى, وكان يقرىة تلاميذه بقراءة الأئمة الثمانية. ومنهم الفقيه الكبير محمد بن عرفة 
الوّرغمى الآتى ذكره بين الفقهاء والمتوفى فى أوائل القرن التاسع الحجرى وكان مقرئا كبيرا 
ويجودا عظيا للقرآن الكريم. ويكثر فى ترحمة العلماء أن يقال عنهم إنهم مجيدون فى قراءة 
القرآن. ونجد فى العهد العثمانى وظيفة فى جامع الزيتونة مخصصة لقراء القرآن العظيم على 
كرسى الجامع. وممن تولاها الشيخ على السويسى, وأيضا وظيفة أخرى لشيخ القراء وتمن 
تولاها فى القرن الثانى عشر الهجرى مصطفى الأزمير لى. وكان يعاصر قاره باطاق وله كتاب فى 
القراءات العشر سماه: «الجواهر النضرة والرياض العطرة فى متواتر القراءات العشرة». 


وطبيعى أن كانت الأجيال الأولى فى القيروان وتوئس التى اعتنقت الدين الحنيف وأخذت 
تحفظ بعض آيات القرآن تطلبت معرفة تفسير ما تحفظه. فكان المقرئون الأولون هم يحاولون 
إفهامهم ما يحفظونه, وتنشأ فى المشرق حركة واسعة فى تفسير القرآن. ويشتهر عبد الله بن 
العياس الصحابى الجليل ابن عم الرسول يكل بإتقانه لتفسيره حتى ليصبح إماما كبيرا فيه. 
ويحمله عنه تلاميذ مختلفون. ويتوزعون با حملوه فى البلدان الاسلامية وتحظى القير وان بتلميذ 
بر برك له. هو عكرمة مولاه. ويقول أبو العرب فى طبقات علماء إفريقية وتونس : «كان جلسه 
فى مؤخر المسجد الجامع (جامع عقبة بالقيروان) فى غربى المتارة بالموضع الذى يسمى 
بالركيبيّة». وما من ريب فى أنه كان يلقى فى مجلسه على الناس تفسير مولاه ابن عباس للقرآن 
الكريم, وسمعه منه خلق كثير ون من أهل القيروان وغيرهم. وقد أدخل الطبرى تفسيره الذى 
حمله عن ابن عباس فى تفسيره الكبير بحيث يكن لباحث أن يستخر جه منه وينشره مستتقلاء 
وما زال عكرمة يلقى دروسه حتى توفى سنة. ٠ه/”الام.‏ ومن المفسرين للذكر الحكيم فى 
القرن الثانى الهجرى يحيى بن سلام وقد حرره بالقيروان سنة 6ااه/61/ام وكان الطلاب 
يقصدونه من كل فج لسماعه منه. ويذكر أبو العرب فى طبقاته أن عيسى بن مسكين سمع 
تفسير ابن سلام من موسى بن جريرء كبا يذكر أن أسد بن الفرات قاضى القيروان وفاتح 
صقلية المتوفى سنة 111ه/77هم كان يفسر الذكر الحكيم فى بعض مجالسه أو فى بعض دروسه 
بجامع القيروان. وللمقرى؟ الكبير مكى بن أبى طالب المار ذكره كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية 
فى معانى القرآن وتفسيره وأنواع علومه: سبعون جزءًا» وكتاب الإيضاح فى ناسخ القرآن 
ومنسوخة ثلاثة أجزاء. ويلقانا فى القرن الخامس لعهد الدولة الصتهاجية مفسر كبير هو على بن 
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نال المتوفى سنة 474ه/81١٠م وله التفسير المسمى البرهان العميدى فى عشرين مجلداء وله‎ 
تفسير ثان باسم الإكسير فى علم التفسير #اخلمة تاتون علدا وله الك فى القزاد: ومن‎ 
كتايا فى شرح بسم الله الرحمن الرحيم. ومرَّ بئا أن نظام الملك ألحقه بمدرسته النظامية فى يغداد‎ 
يدرس لطلابهاء وله كتب كثيرة فى النحو ذكرنا بعضها فى حديئنا عن النحاة فى القيروان, ولعله‎ 
كان يدرس ق النظامية التفسير والتحو هنا ومن كبار المفسرين.فى آزاكل. عضي 'الدولة الخخصية‎ 
عبد العزيز بن محمد القرشى المعروف بابن يزيزة المتوفى سنة 37717ه/1777م وهو من كبار‎ 
الفقهاء الحفاظ وله تفسير جمع فيه بين طريقة ابن عطية الأندلسى وطريقة الزخشرى وعليه‎ 
تخرجت طائفة كبيرة من طلاب تونس فى العلوم الدينية. ومن كبار المفسرين فى القرن الثامن‎ . 
المجرى محمد بن عبد النور التونسى تلميذ ابن زيتون المتوفى سنة 15لاه/1777م وله‎ 
اختصار تفسير الفخر الرازى. ونلتقى فى القرن التاسع المجرى يمفسر من كبار الحفاظ هو‎ 
محمد بن عمر الأى المتوفى سنة /ا41ه/1877م تلميذ ابن عرفة, وله تفسير كبير للقرآن‎ 
الكريم كان يقع فى ثمان مجلدات. ولحمد زيتونة المتوفى يالقرن الثانى عشر الهجرى فى العهد‎ 
العثمانى حاشية على تفسير أبى السعود. وبدون ريب كان المفسرون للقرآن الكريم يعرضون‎ 
على الطلاب أمهات كتب التفسير المشرقية للطبرى والزخشرى والفخر الرازى وغيرهم. وظل‎ 
ذلك فى العهد العثمانى. إذ نجد الشيخ محمد الفاسى يدرس لطلابه تفسير البيضاوىء ولابد ان‎ 
غيره من كتب التفسير المهمة كان يعرض على الطلاب.‎ 
ويتكاثر المحدثون فى القيروان وتونس كثرة مفرطة, ومن قدمائهم فى القيروان حنش بن‎ 
عبداته الصتعانى. دخل إفريقية غازيا مع موسى بن نصير (857 -45 ه) وسكن القيروان‎ 
وعد زان 8 عدت حا كرد يو ل اس عباتن "لان كوي ب القمر ين اوتلتت قد‎ 
عمر بن عبدالعزيز التى كانت مؤلفة من عشرة فقهاء, وجميعهم كانوا محدّئين وقرّاء وفقهاء كما‎ 
مر بنا وكان يعاصرهم عبد الله بن المغيرة بن أَبى بردة قاضى القيروان لعمر بن عبد العزيز‎ 
ويحبى بن سعيد الذى أرسله عمر بن عبد العزيز عاملا على الصدقات, وكلاهها مل عنه‎ 
الحديث ىا حمل عن معاصرهها أبى غطيف بشر اطذلى. وهو يروى عن جماعة من الصحابة‎ 
وخاصة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعليه اعتماده فى الرواية. ونلتقى بمحدث تونسى‎ 
كبير سبقت الإشارة إليه هو عبد الرحمن بن زياد قاضى القيروان فى عهد المنصور وقلنا عنه‎ 
وق التضاة العلمية إن ابن وسودوانى طبعة الفقنيت الالكين الضزين ؤوا اديت عتف بود كرا‎ 
معه هناك على بن زياد التونسىء, وقلنا إنه أول من أدخل الموطأ لمالك وجامع سفيان الثورى فى‎ 
الحديث إلى إفريقية التونسية. وكان يعاصره المحدث عبد الرحمن بن الأشرس زميله فى‎ 
التلمذة على مالك. ونلتقى بالبهلول بن راشد المتوفى بالقيروان سنة 14807ه-/789/, م وهو تلميذ.‎ 
مألك ب انس وسفيان الثتورىء, وتتلمذ لليث بن سعد فقيه مصر. وكان معروفا بالتقوى‎ 7 
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والتسك بالسة وتقص اعنه فى :ذلك" حكايات كتيرزة, هما" جمل أنا الغرب: والمالكى والدياغ 
بطبلوى فى لوقه له. ومن الحدين 'بطناه رويد بد بن محمد الْجمحى المستشهد فى فتح صقلية سنة 

5ه/ا87م وكان ثقة صدوقا كثير الحديث سمع ف مالك ين انس 3ق المذينة وغينه مخ 
كوفيين وبصريين وشاميين. وكان يعاصره موسى بن معاوية الصمادحى المتوفى سنة 
0 ه/11هم وأكثر مثل الجمحى من الأخذ عن مالك والكوفيين والبصريين وغيرهم. وكان 
واس بامسيعن عل الشاعل كرت الفيووات 3 شير ومسان ‏ «ويقو ل عله سحو و نه كان 
أطول رفقتنا صلاة. وربما أمضى بعض الليالى مصليا. ومن معاصريه عون بن يوسف الخزاعى 
المتوفى سنة هم / 80م وكان إذا قال فى كتبه « حدّثنا » فهو سماع. وإذا قال « اين فهو 
إجازة. ويزدهر مذهب مالك فى القيروان منذ القرن الثالث الهجرى. وكان العلم المنصوب بأعين 
أعحانه كتابيهوالوطا» .وهو كاي ققد وعديق: ما حمل فقهاءه حيما محدنيق: ولذلك مي 
الصعك. أن تفرد المحدثين من الفقهاء مذ هذا القرن: 

ونكتفى يذكر ألمع المحدثين فى القرون التالية. ومن ألمعهم وأنبههم فى القرن الرابع ال هجرى 
أبوالحسن القابسى على ين محمد بن خلف المار ذكره فى صدر حديثنا عن دور العلم» وإليه 
انتهى تدريس الحديث النبوى فى القيروان وكان قد رحل إلى المشرق ورجع منه بكنوز نفيسة 
أهمها ما حمله إلى الطلاب والشيوخ فى جامع الزيتونة من صحيح البخارى. وكان يدرسه 
للطلاب. وعنيت به إفريقية التونسية بعده كا عنيت بصحيح مسلمء وهها جميعا وكتب السنة 
الأربعة المشهورة: للترمذى والنسائى وأبى داود وابن ماجة حل إجلال وتوقير فى بلدان العام 
الإسلامى جميعه. وللمازرى محمد بن على الصقلى نزيل المهدية وحامل لواء العلوم الدينية فيها 
وفى البلدان المغربية المدفون اي سنة 80177ه/١4١1١م‏ شرح نفيس على صحيح مسلم 
سماه المعلم يفوائد مسلم. وشرحه القاضى عياض باسم إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم, 
وللابى التونسى المار ذكره بين المفسرين شرح على صحيح مسلم سمأه: «إكمال الإكمال 
بفوائد مسلم» فى سبع جلدات جمع فيه بين شرح المازرى. وشرح عياضء وشرح النووى. ومن 
كبار المحدثين فى القرن الثامن شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر الوادى آشى الأصل 
التونسى المولد والموطن المتوفى سنة ٠4لاه-/79؟1١م.‏ وكان يقرئ؟ تلاميذه فى جامع الزيتونة 
الصحيحين: صحيح البخارى وصحيح مسلم. ونلتقى فى أوائل العهد العثمانى بالشيخ إبراهيم 
الرياحى وكان يدرس للطلاب شرح القسطلانى على صحيح البخارى, ويذكر ابن أبى دينار فى 
أواخر كتابه «المؤنس» طائفة من كبار المحدثين فى القرن الحادى عشر الطجرى بتونسء منهم 
أبو العياس أحمد الشريف الحنفى وأبو المنيين عق 'الكناه ركهيد المحفضو و وابو عبد أل حمد 
: تاج العارفين العثماق. ويمن يضاف إلى هؤلاء المحدثين من كتاب ذيل بشائر أهل الإيمان 
بقتو اك آل تمان عد يرنانة اوعيلة عقومك وعمك'نتاتة وحمت «زتعونة: 
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ركان النقهاء:ق أزل الآ فون كا ذكرنا بين اقزاء القران>ورؤاة الحنيك التبؤزيى 
والفتوى فيها يجد من أمور الدين, ولذلك من الصعب أن فيز فى القرن الأول المجرى وغير 
. قليل من القرن الثانى بين الفقيه والمحدث والمقرئة. ونفس بعثة عمر بن عيد العزيز فى سنة ‏ 
ش مائة للهجرة يقال عن كل منهم فى كتب التراجم | إنه يجمع بين هذه الصفات الثلاث أو قل إنها 
تصف بذلك نفرا منهم وتترك الياقين لأنه معروف أنهم جاءوا لتحفيظ الناس والناشئة القرآن 
وتفقيههم فى الدين با قرحي من تعاليمه ومن أحاديث الرسول ككل . ونقرأ عن على بن رباح 
اللخميّ أنه قدم إفريقيا غا ونا ى حهك عوسى بق نضين.وانة سكن القيزوآن وإغخط بها مسجدا 
ومنزلا لسكتاه وأن أهلها تفقهوا عليه. وهو تابعى روى عن: عمرو بن العاص وأبى هريرة 
وأبى قتادة وغيرهم من الصحابة. وبدذلك نستطيع أن نعده أول فقيه قير وأنى. وجأء . بعده 
خالد بن أبى عمران التجييى؛ قدم أبوه مع جيش حسان بن النعمان واستوطن مدينة تونسء 
ولد له.فيها 'خالد وحفظة أبوه القرآن وروى عنه وعن بعض القير وانيين الحديث ورحل إلى 
المشرق وسمع من القاسم بن محمد بن أنى بكر الصديق ومن سام بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومن عروة بن الزبير وله كتاب كبير عنهم فى الحديث وروى له مالك فى الموطأ بعض 
أحاديث نبوية سمعها - كما مر بنا - من يحيى بن سعيد فى القيروان, وكان فقيها بصيرا 
بالفتوى وتولى قضاء تونس إلى أن توفى سنة 77١ه/٠5م.‏ ونلتقى بعده بأبى كريب 
عيد الرحمن بن كريب قاضى القيروان وفقيهها المستشهد فى حرب الصفرية سنة 
هالا 
وأخذ كثيرون من القيروانيين يرحلون إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولقاء مالك إمام دار 
الهجرة : المدينة, وسماع الموطأ منه, وم يليث نفر متهم أن تجردوا لحمل الكتاب: وسيق إلى ذلك 
على بن زياد من أبناء تونس - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - فكان أول من جليه إلى 
موطنه. وأخذ يدرسه فى جامع الزيتونة, وحمله - أو أخذه عنه - كثيرون من تونس ومن 
القيروان ومن غيرهماء ويقول الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب توجد قطعة من روايته للموطأ 
فى مكتبة القيروان العتيقة. ومر بنا تعريف به فى النشأة العلمية» توفى عن سن عالية سنة 
'41١ه/15ل/ام‏ وذكرنا أنه كان يعاصره عبد الله بن فرّوخء وكان أبوه خراسانيا قدم إلى 
القيروان فى جيوش الأمويين وسكنبها وولد له فيها عبد الله. وقد حفظ القرآن ثم تتلمذ على 
شيوخ بلدته, حتى إذا أخذ ما عندهم اتهه إلى العراق» ونزل الكوفة وصحب الام يه 
مدة طويلة مكنته من أن يحمل عته مذهبه الفقهىٍ الحنفى: ولم يرجع إلى القيروان مباشرة بل 
عرّج على المدينة وسمع الإمام مالكا وهو يلت الموطاء ورجع إلى القيروان» وأخذ يتشر فى طلابه . 
فقه أبى حنيفة» توفى سئة 7ه /لحفلام. وكان من أنبه الطلاب فى زمنه وزمن على بن زياد 
شاب تونسى هو أسد بن الفرات. كان أيوه خراسانياء دخل تونس مع جيش ابن الأشعث 
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سنة 54١ه/١‏ الام واستوطن تونس. وولد له فيها أسدء وفيها نشأ وحفظ القرآن, ثم اختلف 
إلى على بن زياد وابن فروخ. ورحل إلى الحجاز. فسمع من مالك الموطأً. ثم رحل إلى العراق 
فاستمع إلى أصحاب أبى حنيفة وخاصة أيا يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى ونزل الفسطاط ,. 
ولزم دروس عبد الرحمن بن القاسم إمام المذهب المالكى بعد أستاذه مالك ودون ما سمعه عليه 
فى مدونة له تتسمى الا مدنف وأخل اد يدرس فى القيروان مدونته عن ابن القاسم لطلابه, 
وتولل القضاء لزيادة الله الأغلبى. فكان تارة يأخذ فى قضائه يمذهب مالك 8 مذهب 
أبى حنيفة حسب ما يتراءى له من الوجه الصحيح فى الحكم. ومعروف أنه كان القائد فى فتح 
صقلية. واستشهد بعد فتحه لبعض بلدائها شنة 1١؟1ه/78هم.‏ 
ونحن لا نصل إلى أواخر القرن الثانى الهجرى حتى يكون الطلاب فى تونس والقيروان 

عرفوا - معرفة جيدة - مذهب مالك عن طريق على بن زياد وأسد بن الفرات, كما عرفوا 
مذهب ألى حنيفة عن طريق عبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات أيضا وإن غلب عليه مذهب 
مالك :رمقى المذهيان يتعايشان فى القرن الثالك المعرى. ولكل هنا فقهازة: وكان نما مكن 
للمذهب الحتفى فى القرن الثالث أن الأغالبة كانوا يختارون غاليا القاضى من الأحناف. كا 
كان يصنع العباسيون, وكانت كثرة الفقهاء فى القيروان تؤثر مذهب مالك. ونستطيع أن يز بين 
فقهاء. الأحناق» المهحت: حيل معنن بن عنصون .ريق امتد.ي: الفراك. ىق تلملتة. علق 
عبد الله بن فروخ. ومثله سليمان بن عمران. وكان يلزم أسد بن الفرات» ومن فقهاء 
الأحناف أيضا لعهد زيادة اله الأغلبى الأول أيو محرز محمد بن عبد الله الكنانى. .0 هو 
وأسد بن الفرات شريكين فى القضاء بالقيروان. وتناظرا أمام زيادة الله فى النبيذ. فكان 

يقول بتحريه وأبو محر ز يخالفه متابعا لرأى الأحناف وهم لا يحلونه مُشْكرا ا 
ومن فقهاء الأحناف أيضا لعهد الدولة الأغلبية عبد الله بن محمد بن الأشجء قال الخشنى فى 
طبقاته: كان مذهبه مذهبٌ الكوفيين. توفى سنة 587 ه/8135م. وكان يعاصره الفقيهان | 
الحنفيان أبو العباس بن القيار. وأبو العباس بن عبدون القاضى, ويقول الخشنى عنه: «كان 
حافظا لمذهب أبى حنيفة, ولاه إبراهيم بن أحمد (الأغلبى) القضاء ثم عزله» توفى سنة 
7 ه//5 5١‏ م. ومنذ استولت الدولة العبيدية على القيروان من الأغالية أَخَذ المذهب الحنفى 
يقل فقهاؤه ولما انتهت تلك الدولة أخذ المذهب المالكى فى الغلبة عليه حتى إذا كان المعز بن 
باديس وحمل الناس والفقهاء على مذهب مالك دون غيره من المذاهب إرضاء للجماهير فى 
رعيته قل فى القيروان وإفريقية التونسية من يعنى بالمذهب اللنل: وتدتطم أن تذكر منيم فق 
أوائل هد الدولة الحفصية محمد التاق إذ يقول ضاحب الحلل الستدسية إنه كان إماما فى 
المذهب الحنفى. ويعود المذهب الحتقى إلى ما كان له من الازدهار فى زمن الأغالبة أيام الحكم 
العثمانى. وبعبارة أدق منذ عهد يوسف داى (8١٠٠ه/1099م‏ - 87١1ه/17917‏ م) إذ 
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أصبح قاضى القضاة أو رئيسهم حنفياء وسْمَى فيا بعد شيخ الإسلام. وم يكن حكم للقاضى 
المالكى ينفذ إلا إذا وافق عليه القاضى الحنفى, وتبع ذلك أن أخذ المذهب الحنفى يدرس فى 
تونس بالمدرسة الشماعية وغيرها. ومن مشايخ الحنفية فى القرن الحادى عشر الطجرى بالعهد 
العثمانى ممن ذكرهم ابن أبى دينار فى آخر كتابه «المؤنس» محمد بن شعبان إمام جامع يوسف 
ذاق: وآبو الحسن كرياضة المدرش بامدرسة الشماعية: ويتكائر بتوسن ققهاء الأحناف منذ هذا 
التاريخ. ويضيف حسين خوجة فى كتابه: بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان جعفر 
كر باصة. وتنقطع أخبار من ينتمون إلى مذهب الشافعى. ويِذْكرٌ عن سعيد بن الحداد الفقيه 
والمتكلم الكبير الما ذكره المتونى فى مطلع القرن الرابع الهجرى أنه بدا حياته مالكياء ثم تحول 
إلى مذهب الشافعى ثم عاد إلى المذهب المالكى. 


وكان المذهب المالكى قد أخذ فى الازدهار بالقيروان وإفريقية التوئسية منذ مؤسسه أسد بن 
الفرات بما كان يلقى على الطلاب من مدونته الأسدية عن عبد ال رحمن بن القاسم إمام المالكية . 
بالفتطاط وكان يناصره توي تلمية عل من زياد وقد اهن عن أسد اين القر ات امدرد 
وحملها معه إلى ممليها عليه عبد ال رحمن ين القاسمء وقرأها عليه فأصلح له جوانب فيهاء وعاد 
بها سحنون إلى القيروان, وأخذ يلى هذه الصورة الجديدة من المدونة على الطلاب وجاءوه من 
كل ثم عق قالوا إنه. ريج “عل يديد شيففانة افيه رتست الدونة إلية ست موكان اينيقن أن 
تنسب إلى عبد ال رحمن بن القاسم - إذ أصبح اسمها مدونة سحنون, وطارت شهرتها فى بلده 
والبلدان المغربية جميعا. وهو أول من أقام نظام الحسبة فى القيروان حين تولى قضاءها سنة 
غ77ه/8غ1م إلى وقاته سنة 52٠‏ ه/805م وخلفه فى حلقته ابنه محمد المتوفى سنة 
لكا هل/875م ويذكر مترجموه له تآليف مختلفة 7 بنا كتابه: «آداب المعلمين». وكان 
يعاصره محمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوتى سنة 70 ه ]87م وكان جيد القريحة غزير 
الاستنباط. وله كتاب فى شرح مسائل مدونة سحتون. ويقال إنه لما تصفح محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم إمام المالكية فى الفسطاط بعد ابن القاسم كتابه وبعض كتب محمد بن 
سحنون قال فى كتاب ابن عبدوس : هذا كتاب رجل أن بعلم مالك على وجهه. وقال فى كتاب 
لابن سحتون هذا كتاب رجل سبح فى العلم سبحا. ونلتقى بعدهها بيحيى بن عمر الكناق 
المتوفى سنة 744 ه//١‏ ١1م‏ وكان فقيهاء وله كتاب فى الرد على الإمام الشافعى. وكتاب ثان فى . 
الحسية يعنوان: «احكام السوق» وهو منشور. 


وحين استولى العبيديون على القيروان اضطهدوا فقهاء المذهب المالكى إذ حاولوا نقلهم من - 
المذهب المالكى السنى إلى مذهبهم الإسماعيل فعارضوهم. وناظروأ دعاتهم مناظرات حادة, 
وكان من أهم المعارضين م والمناظرين المجادلين لدعاتهم محمد بن اللياد رئيس المالكية وإمامهم 
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'بالقير وان, فسجتوه فترةء ثم ردوا إليه حريته على أن يلرْم بيته ولا ا الطلاب فى جامع عقبة, ‏ 
فكان يلقاهم فى بيته كيا مر بنا إلى أن توفى سنة “77 5ه/١14م‏ وله مصنفات مختلفة منها كتاب 
فى الطهارة وكتاب فى فضائل مالك. وانحسرت غمة العبيديين عن القيروان سئة ١11ه/١171م.‏ 
برحيل المعز العيبدى إلى مصر. ولمع سريعا تلميذ لابن اللباد. هو عبداقه بن أبى زيد المتوفى 
| سنة 147ه/1337م وإليه انتهت رياسة المالكية بالقير وان والبلاد المغر بية, وإليه رحل الطلاب 
من جميع آفاق المغرب: ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه يعد المجدد للسنة ولمذهب 
مالك فى المغرب بعد انحسار حركة التشيع, وله الرسالة الجامعة لعقيدة أهل السنة رد بها على 
الشيعة وها شروح كثيرة, وله كتاب النوادر والزيادات على مدونة سحنونء ويقول ابن 
. خلدون: «جمع فيها ابن أبى زيد جميع ما فى الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال». ومن 
تلاميذه أبو الحسن القابسى المار ذكره بين المحدثين. ونلتقى بعده بأبى عمران الفاسى المتوفى 
سنة 410 ثم بأبى إسحق إبراهيم التونسى المتوفى بمنتصف القرن الخامس وله شرح على المدونة 
باسم التعليقة. ىا نلتقى بأبى الحسن اللخمى المتوفى سنة 51/8 ه/ 80١٠م‏ وله كتاب التبصره. 
ويلقانا بعده الإمام المالكى الحافظ المازرى محمد بن على الصقلى المذكور بين المحدثين. ويقول 
ابن فرحون عنه: إمام أهل إفريقية والمغرب, وصار الإمام لقبا له. فلا يعرف بغير الإمام 
المازرى» درس الفقه والأصول وله فيهها كتب قيمة. 
وفى أواسط القرن السادس الهجرى استولى عبدالمؤمن على الاقليم التونسى ولم يحاول 
-فييما يبدو- نشر المذهب الظاهرى مذهب دولته فيه, واكتفى بأن يذكر فى خطبة الجمعة أسمه 
أو اسم المهد ابن تومرت زعيم دولته ولذلك ظل المذهب المالكى مسيطرًا ولانسمع عمن اتبعوا 
المذهب الظاهرى فى عهدهم وعهد الدولة: الحفصية التى خلفتهم إلا عن بعض أفراد اعتنقوا 
المذهب الظاهرى من حين إلى حين. 
ومن كبار فقهاء المالكية فى القرن السابع الهجرى الحافظ الفقية عبد العزيز القرشى المعرو . 
بابن بزيزة المذكور بين المفسرين ومن أهم تلاميذه أبو القاسم بن أبى بكر المعروف بابن زيتون 
قاضى تونس فى صدر الدولة الحفصية المالكى المتوفى سنة ١79ه/117١م‏ وهو محرر عقد 
الصلح بين المستنصر والجيش الفرنسى بعد موت لويس التاسع تحت أسوار قرطاجنة سنة 
<8ه/١/177١م.‏ وفى أواخر هذا القرن السابع وصل من القاهرة كتاب مختصر ابن الحاجب 
فى الفقه المالكى وشغل بشرحه علاء البلدان المغربية. ونلتقى فى القرن الثامن بمحمد بن 
عبد السلام الهوارى مجدد الحركة الفقهية كما يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وشيخ 
الجيل التالى المتوفى سنة 1/549ه-/1769١م‏ المتولى قضاء الجماعة, له شرح لمختصر ابن الحاجب 
يعد من أهم شروحه, كا يقول ابن فرحون, ومن أنبغ تلاميذه ابن خلدون المؤرخ والفقيه 
المالكى الكبير. وسنترجم له يأخرة ن هذا الكتاب, ومن أنبغهم أيضا محمد بن عرفة الورغمى 


١ 

المتوق سنة ٠8ه/١٠18١م.‏ شيخ شيوخ عصرهء كا يقول الأستاذ حسن حسنى 

عبد الوهابء ويفتتح ابن فرحون ترجمته بقوله: «هو الإمام العلامة المقرى الفروعى الأصولى 

البيانى المنطقى شيخ الشيوخ. وبقية أهل الرسوخ. وله تآليف منها تقيبده الكبير فى المذهب 

المالكن اق حو + عهيرة اضفار أقبلٍ الناس على تحصيله شرقا وغربا». ومن تلاميذه فى القرن 

التاسع الحجرى محمد بن عمر الأبى المذكور بين المفسرين والمحدّئين.. وله فى الفقه شرح على 
فدولة سحنون. 


طبيعى أن يتراجع ازدهار دراسات الفقه المالكى فى العهد العثماى, وخاصة منذ عد يوسف 
داى فى النصف الأول من القجن لحادى عشر الطجرى, إذ أصبح رئيس القضاة حنفياء وأصبح 
حكم القاضى المالكى لاينفذ إلا بعد مصاده عليه. ويذكر ابن أنى دينار فى آخر كتابه المؤنس من 
فقهاء المالكية بالقرن الحادى عشر محمد فتاتة المدرس فى جامع الزيتونة, ومثله سعيد الشريف 
وعبد القادر الجبالى. وتظل دراسة الفقه المالكى ناشطة فى جامع الزيتونة إلى العصر الحديث. 
ويضيف حسين خوجه فى كتابه ذيل بشائر اهل الايمان بفتوحات ال عثمان: سعيد الشريف 
وحمد الحجيح وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه. 

ومن يقرأ كتب تراجم العلباء والفقهاء - منذ القرن الثانى المجرى يشعر كأنما كانت 
القيروان مرآة للمذاهب الكلامية الى نشأت فى العراق. إذ كانت مبادئها ونظرياتها تثار فى 
القيروان. ويتحاور فيها ويتجادل كثيرونء ومن أوائل ما كان من ذلك الجدل فى مبادىٌ 
الخوارج. وخاصة مبادىٌ الإباضية والصفرية التى اعتنقها كثيرون من أهل المغرب - منذ أوائل 
القرن الثانى الطجخرى:- وكانت قد اقترنت بها فى المشرق فكرة المسلم مرتك الكبيرة أما 
الصفرية فذهبت إلى الحكم عليه بالكفر وغالت فى سفك الدماء كبا مر بنا فى الفصل الماضى, 
وقالك الاناعنية انه كافر اتعمة لا كاف ملة وبحكمت عليه ار ولم تعد دار المسلمين 
+ مكل الصقرية دار شوت: ودعت أفل السنة من الماكية وعيرنت. إلى أنه مسلم فاسق: 
وذهبت المرسجقة إل إزجاء الكم عليه لزيه:يوء القيامة: كبا ذفيت إلى أنه يكفى فى الإغان القول 
أى التلفظ بالشهادتين. ولا ضرورة فيه للعمل. وهو أداء الفروض الدينية, بينا أهل السنة 
يرون أن الإان قول وعمل, فمن لم يؤدٌ الصلاة والفروض الدينية لا يعد غسل|. ويروى 
أبو العرب فى ترجمة يحيى بن سلام المتوفى سنة ١70‏ للهجرة والمذكور بين المفسرين أنه كانت 
تجرى مناقشات عجلسه فى الإرجاء. وكان مذهب الاعتزال والمعتزلة قد اإزدهر بالمشرق فى القرن 
الثاق اشجرئ وعادل أهل البضرة و يفداد لو يلة ع «ميافكة: الحينة المشهورة وفى 'القول 
بالوحدانية وبأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإيمان والكفر, والأمر بالمعروف والنهى عن 
لمتكر والقول بالعدل على اله وأنه يعمل الأصلح لعباده. وأنه منفذ - لابد - وعده ووعيده. 


8و١‏ 
وينتقل هذا المذهب إلى القيروان ويتجادل أهل السنة مع معتنقيه. وفى خبر عند أبى العرب. أنه 
كان للمعتزلة بالقيروان سقيفة يجتمعون فيها. وتوقف شخص بإزائهم وهم يتجادلون يستمع 


اله 


وإذا مضينا إلى القرن الثالث وجدنا محنة خلق القرآن التى امتحن بها الفقهاء من أهل 
السنة فى عصور المأمون والمعتصم والواثق ينتقل الجدل والحوار فيها إلى القيروانء فمنهم من 
يقول إن القرآن - كما قال أهل السنة - قديم, ومنهم من يقول - كا قال المعتزلة - إنه 
حادث مخلوق غير قديم. ويذكر أبو العرب فى طبقاته مناظرة حدثت أيام زيادة الله الأغلبى 
(١11-0ه)‏ عن خلق القرآن كان الجعفرى يقول فيها إنه غير مخلوق, والعنبرى يقول إنه 
مخلوق. وفى طبقات أبى العرب أنهم كانوا يتجادلون كثيرا فى التشبيه على الذات العلية. وانسع 
الجدل فى ذلك كله بجامع عقبة, إذ كان لكل فرقة ممن ذكرناهم حلقة يجتمعون فيها ويتجادلون 
جدلا كثيرا. وكان آهل الننة يفوتون :هذا الحدل:ونا يحدثه من جلبة وضوضاء فى جامع عقبة 
حتى إذا تو سحتون قضاء القيروان سئة 1ه /فغام «فرّق دكا يقول هت ر حجموه - 
حَلقات أهل البدع منهم فى المسجد الجامع ورد أهل الأواء وكانوا كيد حلقاء من الخوارم: 
صَفريّة وإباضية ومعهم معتزلة. يتناظر ون ويظهر ون زيفهم.. وأمرهم أن لايجتمعوا فيه» وقد 
أتاح هذا الجدل الواسع للمعتزلة وغيرهم فى القيروان حركة جدلية واسعة. حتى ليصف 
أبوالغرب والخشنى فى طبقاتهها غير واحد بأنه كان من الجدلين المناظرين الذين يعرفون كيف 
يدفعون الخصوم بالحجج والبراهين الساطعة, ولم يصفا بذلك المعتزلة أو كما يسميانهم أحيانا 
العراقيين بل يصفان بذلك كثيرين من أهل السنة. ومن كبار متكلميهم المجادلين عن عقيدتهم 
المفحمين لخصومهم أبو عثمان سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد رأس المدرسة الكلامية 
بالقيروان كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وقال الخشنى فى طيقاته: غلب عليه 
الكلام والجدل والمناظرة.. وله مقامات كرية ومواقف محمودة فى الدفاع عن الاسلام والذبٌ عن 
السنة» ويصفه المالكى فى رياض النفوس بأنه كبير المناضلين عن السئة وكانت له حالس كثيرة 

مع أهل العراق (يريد المعتزلة) القائلين يخلق القرآن من أهل القيروان. ويسوق الأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب منٍ هذه المجالس مجلسا تحاور فيه مع عبد الله بن الأشج فى خلق القرآن 
سكوليد ولا مسلط عريد 1ه الميدى عه أن العياسٍ المخطوم لخدال فقهاء القيروان 
وحاولته إقناعهم ببادى دعوتهم الإسماعيلية كان أكبر من تصدّى من أهل السنة له ولغيره من 
دعاتهم فى أربعين يجحلسا سجل منها الخشنى فى طبقاته أربعة مالس ونسوق مثالا من هذه 
المجالس, فقد سأله أبو العبا س المخطوم هل يجوز تقديم المفضول (أى أبى بكر وعمر فى 
الخلافة) على الأفضل (أى على) نأجابه بمقال من القرآن هو قوله تعالى: #وقال هم نبيهم إن 
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القه قد بعث لكم طالوتٌ ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ول يون ' 
سَعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم» يريد أنه فضله على 
النبى. والنبى أفضل منه, ودليل آخر ذكره من السنة وهو أن الرسول و أمْر على جيش 
عمرو بنّ العاص فكان يقسم الفبئَء (الغنائم) ويأمر وينهى فيطاع ويصلى بهم الصلوات. وتحت 
يديه فى الجيش أبو بكر وعمر وهيا جميعا أفضل منه». وعلى هذا النحو كان سعيد ين الحداد 
يجيب أبا العباس المخطوم ويحاوره حوارا مخرسًا بأدلة قرآنية وأحاديث نبوية. ويضيف إلى ذلك 
حججا منطقية دامغة ثما يجعله من كبار المتكلمين المدافعين عن عقيدة السنة لالى القيروان 
وحدها. بل فى العالم الإسلامى جميعه. وإذا كانت القيروان عرفت المذاهب المبكرة فى العراق 
للمعتزلة وغيرهم فإنها عرفت مذهب الأشعرى الذى أخذ فى الانتشار منذ القرن الرابع 
المجرى هله إليها ابو الحسن القابسن المذكوارية' المسداتين: والمتواق .تيئة 247 :ومعروقنا: أن 
للأشعرى نظرات دقيقة في التوسط بين القائلين بالجبر وأن حرية الإنسان معطلة وبين القائلين 
من المعتزلة بالاختيار وحرية الإنسان فى إرادته, وأيضا بين أهل السنة من مثل ابن حنبل 
القائلين بأن القرآن قديم والمعتزلة القائلين بأند حدث مخلوق وقد أوضحنا مذهبه فى حديثنا عنه 
في كتابنا: «العصر العياسى الثانى». ومن كبار الأشعريين القير وانيين محمد بن عتيق التميمى 
القيروانى أخذ علم الكلام بالقيروان عن أبى عبد الله بن الحسين بن حاتم صاحب أبى بكر بن 
الباقلانى (الأشعرى) ورحل إلى بغداد ودرس بها علم الكلام بالمدرسة النظامية, وقال السلفى 
كان مشارا إليه فى علم الكلام قال لى أنا أدرس علم الكلام متذ سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 
توفى سنة 011 ه/1174م. ولعل فى كل ما قدمت مايدل - بوضوح - على أن علماء القيروان 
استوعبوا جميع المذاهب الكلامية الشرقية, وعم المذهب الأشعرى هناك منذ القرن الخامس 

الطجرى. 


التارية(١)‏ 
منذ الحقب الأولى فى العهود الإسلامية يعنى أهل إفريقية التونسية بكتابة التاريخ؛ وأول 


)١(‏ راجع فى المؤرخين التالين طبقات أبى العرب 
ورياض النفوس للمالكى ويجلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة فى سيرة المهدى لجعفر الحاجب 
: ومقدمة سيرة الاستاذ جوذر المطبوعة بالقاهرة 
وكدلك مقدمة افتتاح الدعوة وطبقات الخشبنى 
وقطعة الرقيق القيروانى من كتاب تاريخ إفريقيا 


والمغرب (طيع تونس) ومقدمة أموذج الزمان لابن 
رشيق (طبع تونس) وابن خلدون ومعالم الإيان 
لابن الدباغ وابن ناجى ورحلة التجانى والاحاطة 
للسان الدين بن الخطيب فى يحيى بن خلدون 
ومقدمة تاريخه والتعريف بابن خلدون يقلمه والأدلة 
الببنة 'التوزاية" عل مقاجر الدؤلة” المقصيتك: 


٠.٠‏ ؟ 
مؤرخ نلتقى به عيسى بن أبى المهاجرء حفيد أبى المهاجر والى إفريقية التونسية والمغرب 
(هه - ١5ه)‏ توف بأواخر القرن الثانى الهجرى. وله كتاب مغازى إفريقية. وهو مفقود غير 
أن المؤرخين بعده ينقلون عنه نقولا مستفيضة على نحو ما نجد فى طبقات علاء إفريقيا وتونس 
لأبى العرب. والمؤرخ الثانى بعده عبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة 
/771ه/841م وله كتاب فى أخبار إفريقية وحروبيها ولمحمد بن زيادة الله الأغلبى المتوفى 
سنة 5817 ه/893م كتاب فى دولتهم الأغلبية. ولأبى على بن الوكيل القيروانى المتوفى سنة 
٠ه/59؟1م‏ كتاب فى تاريخ إفريقية. وكل هذه الكتب التاريخية مفقودة. ولجعفر بن على 
الحاجب كتاب فى سيرة المهدى الفاطمى ومن كتب التاريخ التى يظن أنها كتبت قبل انتقال 
العبيديين الفاطميين إلى مصر أو بعد انتقالهم مباشرة سيرة الأستاذ جوذر وافتتاح الدعوة 
الفاطمية والمجالس والمسايرات للقاضى التعمان القيروانى العبيدى. ومن الكتب التاريخة 
العبيدية كتاب لأحمد بن الجزار الطبيب القير وانى المشهور المذكور بين الأطباء وهو كتاب ياسم 
تاريخ الدولة يريد الدولة العبيدية. ومن الكتب المهمة كتاب طبقات علاء إفريقية وتونس لأبى 
العرب محمد بن تيم القيروانى المتوفى سنة 7 /ه/154م وهو منشور بتونس, ونلتقى بعده 
بكتاب طبقات علاء إفريقية لمحمد بن الحارث بن أسد الخشنى المتوفى سنة 751ه/1اام 
وهو مكمل لسالفه ومطبوعان معا بدار الكتاب الليئانى ببيروت. وللرقيق القيروانى صاحب 
ديوان الرسائل فى عهد باديس الصنهاجى وابنه المعز المتوفى حول سنة 47١‏ ه-/794١٠م‏ كتاب 
مهم فى تاريخ إفريقية والمغربء. وهو مفقود سوى قطعة منه نشرها د. منجى الكعبى يتونس 
تؤرخ لنحو قرن وربع من ولاية عقبة بن نافع إلى ولاية عبد الله الأغلبى وهو ابن إبراهيم 
مؤسس الدولة الأغلبية. ويلقانا بعده كتاب أنموذج الزمان فى شعراء القيروانى لابن رشيق 
المتوفى سنة 1487ه/١٠م‏ ومر بنا حديث عنه بين النقاد وكان يعاصره أبو بكر 
عبد أله بن أبى عبد الله المغلكى المتوى سنة 584 ه/67١٠م‏ وله الكتاب البديع: رياض 
النفوس فى طبقات علماء القيروان و إفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم ٠‏ 
وفضائلهم وأوصافهم. ويقدم فى أوائله قصة الفتح العربى فى أفريقية كاملة معتمدا فى الأكثر من 
رواياته على المؤرخين القير وانيين السابقين له, وفى نهاية كل طبقة من العلاء والفقهاء يفرد فصلا 
لأهل العبادة والنسك. طبع القسم الأول منه فى القاهرة وطبع القسم الثانى فى تونس. ومن أهم 
كتب التراجم القيروانية والتونسية بعده كتاب معام الإيمان فى معرفة اهل القيروان 
لعبد ال رحمن بن محمد الأنصارى المعروف بالدباغ المتوفى سنة 7957ه/1797م وهو يعتمد 


-لابن الشماع (طبع تونس) والمؤنس لابن أبى الإيهان بفتوحات آل عثمان ومقدمته وفيه ترجمة 
دينار والحلل السندسية للسراج؛ وذيل بشائر أهل لمحمد السراجء وشجرة التور الزكية لمحمد مخلوف. 
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على المالكى إلى حد كبير وأكمله بإضافات وتعليقات أبو الفضل بن عيسى بن ناجى التنوخى 
المتوفى سنة 48174 ه/121١م‏ والكتاب وإضافات ابن ناجى مطبوعان معا. وللتجانى عبد الله 
بن محمد المتوفى بعد سنة 117ه-/1709 م رحلة مشهورة مطبوعة بتونس تجول فيها مع أبى 
يحيى اللحيانى قبل سلطنته فى البلاد التونسية حتى أقصى الجنوب وغريا حتى طرابلس وهو 
فيها يدون اخَباز البلاد وأوصافها وعلياءها وعبادها بحيت أصبحت ال حلة تاريخا علميا وأدبيا 
واجتماعيا للبلدان التونسية فى مطالع القرن الثامن المجرى. ولأبى محمد عبد الله بن عبد البر 
التنوخى المتونى سنة /اا/اه//ا1م تاريخ مرتب على السنين مثل الطبرى. وليحيى بن 
خلدون المتوفى سنة ٠178ه/1778م‏ كتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
بتلمسان حتى زمنه. ولعبد الرحمن بن خلدون أخيه المتوفى سنة 8٠4ه/0‏ ١41١م‏ تاريخه 
المشهور «العبر» وبه جزءان عن البربر بإفريقية التونسية والبلاد المغربية وبهما معلومات 
تاريخية طريفة عنهم وعن شعوبهم وقبائلهم ودوطم ينفرد بها لأخذه من مصادر مغر بية لم يطلع 
عليها سواه. ولأبى العباس أحمد بن الشماع المعروف باين الهنتاتى المتوفى فى أواخر القرن 
التاسع الهجرى كتاب عن الدولة الحفصية باسم الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة 
الخفصية ألفه فى أواخر سنة ١487ه/1107١م‏ وللزركشى كتاب تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية وينتهى به فى تاريخ الدولة الحفصية إلى سنة اده /لالاغام ولابن أنى دينار الذى 
كان حيا سنة ام كتابه النفيس: «المؤنس فى أخيار أفر يقية وتونسء, ولحسين 
خوجه المتوفى سنة 56١1ه/777ام‏ ذيل بشائر أهل الايمان بفتوحات آل عثمان وهو 
ترجمات لعلاء البلدان الكبيرة : القيروان وصفاقس وجربة وسؤننة وقوزن وباجة: وض تونس 
بالترجمة فيها لاثنين وأربعين عالما دينيا. ولمحمد بن السراج المتوفى سنة ااام 
الحلل السندسية فى الأخبار التونسية يعنى فيه بالحديث عن المدن التونسية وعلمائها وأدياتها 


يادئا عدينة سوا سة. 


لمشتو رابع 
نشاظ: الشعن ,والشهراء 


تعرب القطر التونسي 

كان اليربر ينتشرون قديا فى جميع الأراضى الممتدة غربى مصر من واحة سيوه إلى المحيط 
الأطلسىء وكانوا يتكلمون طجات بربرية شتى ردها علباء الأجناس واللغات القدية إلى 
أصلين: ليبى فى شرقى تلك الأراضى ونوميدى فى أواسطها وغربيها. وهى طهجات تتحد جنسا 
وتتفاوت فيها بينها بحيث يصعب التفاهم بين سكان منطقة فى ليبيا كسكان جيل نفوسة وسكان 
منطقة فى الإقليم التونسى كسكان منطقة الجريد فضلا عن سكان المغرب الأوسط فى الجزائر 
والمغرب الأقصى فى المملكة المغر بية. 

يرل الفينيقيون > كلامر :ينا 2 يساعل تونسن؛ أو يعبارة دق أخدوا يرودوته مند أواخر 
الألف الثانى قبل الميلاد. وكوّنوا لهم غربى مدينة تونس الحالية مدينة قرطاجة حوالى القرن 
الثامن قبل الميلادء ولعبت تلك المدينة فى المنطقة - كا أسلفنا - دورًا حضاريا عظيا) إلى أن 
دحرها الرومان واستولوا عليها فى أواسط القرن الثانى قبل الميلاد. ونشروا بالمنطقة لغتهم 
اللاتينية ىا نشروا بها المسيحية حين اعتنقوهاء 59 إمبراطورًا عظيما هو سبتيموس 
سيفير وس 561061115 5681110115 وكاتيا بارعا هو 55 ع6اداطث كز تهدءهم بعض القديسين مثل 
ترتوليان «عذاد6:ه7. وتظل المنطقة تابعة لروماستة قرون طوال, وكانت تتبعها أيضا بقية 
الساحل الإفريقى من برقة إلى المحيط الأطلسى. مما جعل اللاتينية تسود فى كل تلك المناطق 
سواء فى شئون الحكم الرسمية أو فى شئون الدين ولذلك اضطر كثيرون من البربر فى تونس 
وغيرها من الأقاليم المغربية أن يتعلموا اللاتينية ويتقنوها تحدثا وكتابة. وقد نزها الواندال 
الجرمانيون سنة 215 وظلوا بها مائة عام يدمرون كل ما بها من مظاهر الحضارة والعمران إلى 
أن خلعتها منهم بيزنطة, وحاولت تنشر بها اليونانية غير أن اللاتينية ظلت هى اللغة المسيطرة 
على الألسنة وفى شئون الدين إلى أن فتحها العرب. وظلت فترة غير قليلة متداولة وخاصة فى 
قرطاجة وما حواليها. ونراها لا تزال حية على بعض الألسنة فى قفصة جنوب الاقليم التونسي 
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فى القرنين السادس والسابع الهجريين كا يحدثنا عن ذلك الإدريسى والتجانى فى رحلته. وإن 

كان من المؤكد أئد أصانبا حيدئذ غير قليل من التحريف بسيب اختلاط المتكلمين بها يسكان 
تلك المتطقة البربرية ولغتها. 


وعلى الرغم من القرون المتطاولة التى عاشت فيها اللغة الفينيقية المتحضرة بالإقليم 
التونسى والقرون الأخرى التى عاشت فيها اللاتينية المتحضرة بهذا الإقليم وأتقنها كثير من 


.. البربر تكليا وكتابة على الرغم من ذلك ل تتحوّل اللغة البربرية - لا فى تونس ولا فى أى 


إقليم آخر - إلى لغة متحضرة أيام الفينيقيين بحيث أصبح لها حروف استحدثها البربر 
يكتبونها با. ومن ثم لم يتركوا 00 أى أثر كتابى بلغتهم البربرية يمكن منه 0 
ومما 31 ذلك أننا 2000 كين التريرئ أيام الفينيقيين 0 باللغة الفئيقية 


لغة قرطاجة. كا نجد بين ملوكها أيام الرومان من يحرر كتبه باللاتيئية أوالاغريقية»فلم تكن 
البربرية - قبل الفتح العربى الإسلامى - إذن لغة حضارية وكان كثيرون من البر بر يعرفون 
اللاتينية ىا أسلفنا وقد أخذت اللغتان تزايل ألسنة أهلهما وتحل حلهما العر بية فى تونس وغير 
تونس من أقاليم المغرب مع اعتناق السكان الإسلام واختلاطهم بالعرب عن طريق المصاهرة 
والمعايشة معهم. وخاصة فى المدن التى نزلوهاء إذ كان سكانها - لذلك - أسرع فى التعرب من 
سكان القرى الريفية والجبال والنجاد والبوادى, وكانو! يعدون فى الإقليم التونسى وغيره 
بالآلاف, وقد بلغ عدد الجنود الفاتحين فى عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين نحو مائة وخمسين 
ألفا سوى من كان يرافقهم من النساء والأطفال. ومما يذكر - بالتناء الحم - للفاتحين فى 
العهود الإسلامية الأول أنهم م يكونوا غزاة يجمعون غنائم الفتوح, كا يحاول المستشرقون أن 
ينعتوهمء بل كانوا ناشرين للدين الحنيف. وسيل منهم - كثيرون من مدن الإقليم التونسى 
وغيره من الأقاليم المغربية - إلى القرى والجبال والبوادى يدعون إلى دين الله بحمية وحماسة 
بالغة. 


وقد جعلت تعاليم الدين الحنيف السامية وما يدعو من إخاء وتسامح ومعاملة حسنة شعوب 
البربر تقبل عليه. وخاصة بعدما رأوه يرفع عن كواهلهم ظلم الأمم السالفة التى كانت تعتصر 
لنفسها خيرات بلادهم وترهقهم بالضرائب نب الفادحة: ممأ دفع البربر - وخاصة فى المدن - إلى 
الدخول فى الدين الحنيف ومرٌ بنا أن قبيلة بربرية - هى قبيلة أوربة - اعتنقت الإسلام فى 
عهد عقبة بن نافع حوالى سنة 7١‏ للهجرة. وكان البربر الذين أسلموا يقبلون على حفظ كثير 


0 


من أى الذكر الحكيم واستظهار بعض الأحاديث النبوية, وكانوا يتلقنون ذلك قََ كتاتيب 
الخدت بمااسريها فى الدن رضن القررى لقيو ةقانا كتوهق نات رين عن 
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كانوا تارق بالشناس عسات هازلن أن بعلم ا انان تعن نين القر ان قارهة لم 
بعض الأحاديث النبوية مع التعرض لجواتب من تعاليم الدين الحتيف. وأخذ كثيرون فى 
اليوادى وسفوح الجبال يسعون إلى حفظ الذكر الحكيم كما مر بنا فى الحديث عن الثقافة 
وشغف عمر بن يُمكتن بحفظ القرآن ومراجعته فيه الجنود العرب المارين بمنطقته حتى حفظه 


شيعه , 


ومن المؤكد أن المدن التونسية - كا أسلفنا - أخذت فى التعرب سريعا عن طريق من نزها 
من الجنود العرب طوال القرن الأول الحجرى بعد الفتح وشطرًا من القرن الثاى فهى لم تنتظر 
طويلا حتى يتم لها التعرب. وما لا ريب فيه أن القيروان التى أنشأها عقبة بن نافع فى منتصف 
الترئ الأول اطعرى التكرج سك ليق كانت غرية خالسة عند إنشانهاء وتيعتها فى 
الغعرب مدن توس وستوسة وضقافس وقاسن. يكيف 90 قطى طويلا فى القزى الثان عرق 
حتى تصبح مدنا عربية خالصة, أما فى الداخل والبوادى والجبال فقد ظل يغلب على الناس 
التخاطب بالبربرية طوال القرون الأربعة الأولى للهجرة. 


وما نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس للهجرة حتى يأخذ الإقليم التونسى فى إكمال 
تعر به, إذ اكتسحته موجات من قبائل هلال وسليم ورّغبة ورياح بأمر الخليفة الفاطمى المستنصر 
بالقاهرة - كبا مر - للقضاء على دولة المعز بن باديس الصنهاجى انتقاما منه لخلعه تبعية بلاده 
للدولة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية وإعلانه استقلاله وعودة الإقليم التونسى إلى مذهب أهل 
السنة. واستطاعت هذه الموجات البدوية الكثيفة أن تلجئه مع اسرته للمقام بمديئة المهدية وان 
تجتاح القيروان وكل:- الإقليم التونسى بمدنه ووديانه وجباله وبواديه. وكانوا ييلغون نحو نصف 
مليون نسمة وامتزجوا بالبربر وتكون من الشعبين شعبًا عربيًا تام العروبة فى اللغة والدين 
والزى والمطعم والعادات والأخلاق والمآتم والأعراس, واجتاحوا البلاد بإيلهم وخيلهم ورجلهم 
ونبيوا خيراتها عشرات من السنين. ومع كل ذلك حملوا إلى كل أنحاء الإقليم التونسى وأطرافه 
النائية اللغة العربية وفرضوها على البربر فرضا عن طريق الامتزاج بهم ومصاهرتهم, حتق 
ليقول ابن خلدون - كما مر بنا فى الفصل الماضى - عن قبيلة هوارة البر برية التونسية إنهم 
«صاروا فى عداد الناجعة (بنى هلال وسليم) فى اللغة وسكى الخيام وركوب الخيل والإبل 
وممارسة الحروب وإيلاف الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلاهم. وقد نسوا رطانة البربر 
واستبدلوا بها فصاحة العرب فلا يكاد يفرَّق بينهم» فهم قد أصبحوا - بفضل هذه الموجات 
البدوية من بنى سليم وهلال وزغبة - عربا فى العادات وركوب الخيل والإبل وممارسة الحروب 
وما ينساق فى ذلك من الملبس والمطعم والأفراح والاتراح والسلوك والأخلاق. ويقول ابن 
خلدون إن رطانة البربر زايلت ألسنتهم وحلت مكاتها الفصحىء ونراه يقول فى موضع آخر عن 
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هوارة إنهم «تبدوا - مع الأعراب - ونسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحلوا 
بشعارهم فى جميع أحواهم». 
ول تتبدٌ هوارة التونسية أو تتعرب وحدها فى الإقليم التونسى, بل تعرب الإقليم جميعه من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فى خلال قرن بل يزيد, 
إلى أن استولى على الإقليم زعيم دولة الموحدين المغربية عبد المؤمن بن على. ولكن هل العربية . 
التى حملتها قبائل هلال وسليم وزغبة إلى الإقليم التونسى هى الفصحى أو هى عربية دارجة 
عامية ؟ ونرجح أنها الفصحىء ويدل على صحة رأينا أن القبائل من سليم وهلال وزغية كانت 
قد انضوت تحت لواء الأعصم القرمطى حين غزا الشام ومصر سئة 7٠١‏ للهجرة ورأى الخليفة 
الفاطمى العزيز - حين صالحه - أن ينزها فى صعيد مصر. وحوهم بعده الخليفة الفاطمى 
المننضر إلى توتس' لطرب المعز:بن. ناديس كا أسلفناء وكات الحزيرة الغريية مصدرها 
لا يزال سكاتها يحافظون على الفصحى بشهادة الجوهرى فى مقدمة معجمه الصحاح إذ يقول 
إنه أخذ اللغة عن أهلها مشافهة, وإنه طوّف فى بلاد ربيعة ومضرء ونجد الباخرزى فى كتابه دميّة 
القصر المؤلف فى منتصف القرن الخامس المجرى يترجم لشعراء كثيرين من قبائل نجدية شتى 
وينشد من أشعارهم, مما يدل على أن القصحى كانت لا تزال حية بعد مغادرة بنى سليم وهلال 
للعزيزة نضو قن ويبدو أنها:طلت حَنة ق المزيزة الغربية قروبا :فد ذلكف: فان عشارة اليعق 
يشهد - كا مر بنا فى الجزء الخامس من هذه السلسلة - بأن تهامة والبوادى وأهل الجبال فى 
اليمن - لعصره بالقرن السادس الحجرى - كانوا يتكلمون الفصحى ولا يلحنون فى كلامهم. 
وما لا شك فيه -إذن- أن قبائل بنى سليم وهلال التي نزلت مصر وتركتها إلى ليبيا وتونس 
وماوراءهها من بلاد المغرب لم تكن تنطق عربية مولدة أوعر بية عامية. إنما كانت' تنطق . 
عربية فصيحة, ومن الخطأ أن يتشكك بعض الباحثين فى صفاء عر بيتهم مستدلا على رأيه بشعر , 
القصص اطلالية المعروفة التى تحكى مغامرات أبى زيد اطلالى فى شعر شعبى يختلف فى 
صياغته - قليلا أو كثيرًا - عن صياغة الشعر العربى الكامل الفصاحة فضلا عبا يجرى فيه 
من خلل الإعراب» غير أن هذا القصص نشأ فى عصور متأخرة. حين أخذت لطهجات شعبية 
تشيع فى ألسنة أهل تونس وغيرهاء وما يؤيد رأينا أن نجد ابن خلدون ينشد قصيدة بديعة لأحد 
رؤساء قبيلة عوف من بنى سليم. وكانت تستولى على ما بين قابس وسوسة. وهو عنان بن 
جابرء وكان أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية قد أوغر الصدور بين قبيلته وقبيلة علاق. فنشبت 
بينهها معارك ضارية, وأغضب ذلك من أنى زكريا عنان بن جابر فرحل بقبيلته إلى صحراء 
المغرب الأوسط (الجزائر) فكتب إليه محمد بن أبى الحسين وزير أبى زكريا قصيدة يعاتبه فيها 
على هجرته عن وطن آبائه. ويدعوه إلى العودة إليه, ثم كتب إليه قصيدة ثانية, فرد عليه عنان. 
محزونا لما اضطر إليه من فراق موطته. وفيها يتحدث عن بسالة قبيلته فى الحروب بمثل قوله: 


وكنا إذا ما الجيش صفت جنوده 2 ترانا على خَيْل عتاق ضوامرٍ 
5000 1 52م . 8 52 #6٠‏ 
بحو ص وغاها والقنا تفرع المنا بكل حسام مشر فى وباتر 


ونْسجٌ القصيدة جزل متين. وهى معرية إعرابا تاماء وترجم إلى النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى هما قد يدل - من بعض الوجوه - على أن قبائل سليم - ومثلها غالبًا قبائل 
هلال - لم تزايل ألسنتها الفصاحة ولا أصابها خلل الإعراب فى النطق حتى عصر عنان بن 
جابر. وقد يسند راينا - من بعض الوجوه - ما حكاه العبدرى فى رحلته عن اهل برقة الليبية 
من أن «كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناه. ويقول: وعرب الحجاز أيضا فصحاء. 
ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس عليهم. فلم يختلط كلامهم بغيرهم؛ وهم الآن (فى أواخر 
القرن السابع الهجرى) على عر بيتهم لم يفسد من كلامهم إلا القليلء ولا يخلون من الإعراب 
إلا بما لا قدر له بالإاضافة إلى ما يعر بون». ويسوق العبدرى أمثلة من كلامهم سمعها كا 
رواها وفيها يحتفظون حتى زمنه بالإعراب. ومن بقايا هذا الإعراب - فى رأيى - احتفاظ 
قبائل المحاميد والمرازيق وأولاد يعقوب وغيرهم فى النواحى الجنوبية من الإقليم التونسى 
- إلى اليوم - بنون النسوة فى كلامهمء فيقولون: «النساوين يشربن ويأكلن ويغزلن» 
ولا تال هده النوق تنش فى انواحى طرايلسن ويرقة الليبيين كا يقؤل الاستاذ عبدالوهاب: 


وليس معنى كل ما قدمت أن العامية العربية لم تأخذ طريقها إلى ألسنة أهل المدن فى الإقليم 
التونسى إلا فى وقت متأخرء فالمظنون أن هذه المدن مثلها مثل الفسطاط فى مصر وغيرها من 
المدن العربية استخدمت مبكرة لغة عامية بها غير قليل من الألفاظ البربرية المحلية. وخالية 
من الاعراب. متخففة من الحركات وملتمسة التسكين لأواخر الكلمات. ويبدو أن هذه العامية 
القيروانية أو التونسية أخذت تشيع فى الألسنة منذ أوائل القرن الثالث الهجرى وأن فاتحى 
صقلية من القيروانيين والتونسيين سنة 7١١‏ للهجرة حملوها إليها. ىا حملوها إلى مالطة حين 
فتحوها سنة ١06‏ للهجرة لعهد الأمير الأغلبى أبى الغرانيق. وقد ظلوا يحكمونها حتى سنة 
6 للهجرة حين انتزعها منهم روجار النورماندى صاحب صقلية. وظل المسلمون بها تحت 
ولاء النورماند نحو مائة وستين عاما إلى أن أجبرهم على مبارحتها فريدريك الثانى إمبراطور 
المأنبا نبنة 5217 لنهد المسحصر الحقفى كاه بناءاؤمن احنذ أصيعة مالظة مسحية خالضة 
وقد ظلوا إلى اليوم يتداولون فى حياتهم طجة عر بية مالطية مشتقة من اللهجة العر بية التى كان 
يستخدمها آباؤهم وبحق يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «إن يقاء هذه اللهجة فى 
مالطة لظاهرة عجيبة. بل حجة قوية ومعجزة بالغة فى حيوية اللغة العربية ورسوخها العميق فى 
قرارة نفوس من يتكلم بها من الأجيال. ألا ترى هذه الجزيرة المسيحية النحلة قد تعاقبت 
عليها - منذ ثمانية قرون - أمم ودول متعددة. آخرهم الإنجليز وودوا لو يحملون أهلها على 
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عن سلف. و قَ ذلك لذكرى لأول الا ' ْ 


وظلت العامية عاتسة تعلق ألثنة أهل التيووان والفن الناهلية العثالية إل أن حلفت من 
حدتها فى غنتصف القرن الخامس المجرئ الحقة الطلالية والسليمية: .وقد مطى. الاحفون 
يعريون المناطق اليعيدة والأطراق النائية التى لم يكن ها عهد بالعربيةء وكان مما عمل على 

نشر العر بية فى الإقليم التونسى بعد هذه الزحفة هجرة الأندلسيين إليه فى أوائل القرن السابع 
الهجرى إذ يقول ابن خلدون: «إن ملكة العر.بية صحُت فى إفريقية (تونس) يجلاء أهل شرقى 
الأندلس إليها» ومعروف أن هذا الجلاء كان فى أوائل القرن السابع. على أننا لا نصل إلى 
أوائل القرن الثامن الحجرى حتى يحدّئنا التجانى فى رحلته عن شعراء سليميين وهلاليين 
اشتهروا بأشعارهم الملحونة. ويسمون القوالين. وأطال ابن خلدون فى أواخر هذا القرن فى . 
الحديث عن هؤلاء الأعراب القوالين فى تونس والبلاد المغربية, وكأن اللحن شاع على ألسنة 
الأعراب جميعًا فى القرن السابع الجرىء وربا سبق هذا التاريخ فى بعض الأنحاء وتأخر فى 
أنحاء أخرى مثل عرب برقة بشهادة العبدرى كا مر بنا. ويقول ابن خلدون فى الفصل الذى 
عقده لأشعار الأعراب وأهل الأمصار لعهده: «إنهم يقرضون الشعر هذا العهد فى سائر 
الأعاريض على ما كان سلفهم المستعر بون يأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر 
وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء والهجاء» ثم يقول: «وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم, فإن غالب كلماتهم (أشعارهم) موقوفة 
الآخرء ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لاا بحركات 
الإعراب». وأخذثت هذه العامية التونسية تتأثر بعد ابن خلدون بلغة من احتلهًا من الإسبان 
ومن الترك على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن تاريخهاء وبذلك احتوت العامية التونسية بعض 
رطانات فى مقدمتها الرطانة البربرية التى امتزجت بها من قديم. 
' وإذا كان ابن خلدون لاحظ أن المهاجرين الأندلسيين القدامى فى القرن السابع الهجرى 
بثوا روحا وانتعاشا فى ملكة العربية التونسية فإن ملاحظته تنصب - فيا بعد - على 
المهاجرين الأندلسيين فى أوائل القرن الحادى عشر الهجرىء إذ بثوا نفس الروح والانتعاش» 
وحالوا بينها وبين الركود الأدبى الذى رافق العثمانيين فى حكمهم للبلاد العر بية المشرقية. ومن 
المؤكد أنه كانت هناك لنة عامية يتداوها الناس: - كا مر اينات واخدت تشيع فى البوادى 
والأنحاء البعيدة منذ القرن السابع المهجرى. ورمما قبل ذلك فى بعض الجهات. غير أنه من 
المؤكد أنه كان للفصحى دائا السيادة عليهاء لأنها لغة القرآن الكريم والدين الحنيف ولغة 
الثقافة والعلم بمختلف فروعه. ولغة الأدب وروائعه الشعرية والنثرية. 
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عر الشعراء 

طبيعى أن يكون أول شعر ينشد فى الإقليم التونسى بالقير وان وغير القيرروان هو اما كإن 
ينشده الجند الفاتحون. ومعروف أن #العنب ظل نتملا ونهذا اقلم وغيره من اقالن الخراب؟ 
ما جعل الدولتين الأموية والعباسية ترسلان الجيوش إلى القيروان من حين إلى آخر حتى 
منتصف القرن الثانى الحجرى. وكان فى هذه الجيوش غير شاعر نابه تلقن عنه الشباب 
الإفريقى فى القير وان وغيرها الشعر إما طم مما نظموه وإما لغيرهم ثما ؤزدة واتخدوة: 3 َعنَ 
كتب التراجم متهم إلا من اشتهر ينهم :بقياية أوولاية. ومن قدماء مّنْ ترجمت هم أبو الخطار 
الحسام بن أضران الكل وكات شناعرا“مقوها وفارينا عانا ب أقراقهة-ق: القير وات ولاه 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية يقية لهشام بن عبد الملك الألق ضيه 178 للهوهرة وِعَزل عنها 
م143١‏ قعاد إلى القتروان وسرعان ما توق جاء.والقيد له ابن الأيازق تابه الحلة السيراء 
أطعارا: بديجةة ومن حتغراء الحقد الذيى قدمواق.عهه.ق أمنة مناينان بن حون الغا فقن توفية 
يقول ابن الأبار: «فارس العرب قاطبة بالمغرب فى عصره. وأحسن الناس وأبلغهم. إلى معرفة 
بأيام العرب وأخبارهاء ورواية لوقائعها وأشعارهاء ويقال إنه توفى سنة ٠١١‏ للهجرة وهو 
القائل: 


ع 1ه 3 و ع - - 
ومن شعراء الجند الذين قدموا إلى القيروان فى عهد بنى العياس الحكم بن ثايت السعدى 
من سلالة سلامة بن جندل الشاعر الجاهلى المشهور. قدم إفريقية فى جيش محمد بن الأشعث 


الخزاعى سنة ١64‏ لعهد المنصور إغائةٌ وعونا للأغلب التميمى والى القيروان وأصبح من قواد 
جيشهء حتى إذا استشهد الأغلب سئة ١6٠‏ للهجرة رثاه رثاء حاراء وكان الأغلب شاعراء 


وتولى القير وان بعذه عمر بن حفص المهلبى, واستشهد فى بعض المعارك. فولاها أبو جع 


)١(‏ انظر فى الشعراء التالين الحلة السيراء لابن السندسية للوزير السراج ووفيات الأعيان لابن 
الأبار وأنغوذج الزمان فى شعراء القيروان لابن خلكان فى تراجم حكام الدولة الصنهاجية ومقدمة 
رشيق والبيان المغرب لابن عذارى والخريدة (قسم أبن خلدون وتاريخه. 

شعراء المغرب - للعماد الأصبهاق) والحلل 
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المنصور يزيد بن حاتم المهلبى وكان غاية فى الجود ممذحاء وظل واليا عليها من سنة ١64‏ إلى 

وفاته سنة ١١‏ واستطاع أن يتحول بها إلى بيئة كبيرة من بيئات الشعر والأدب واللغة فى زمنه. 
وكان شاعرا يجيداء ومن طريف شعره قوله فى وصف كرم أسرته: 

مل يالف النرهم + المشريوث: بعتزقها. الا كان للبيلة م نط 

رقه يناك الفر وا وق ضكه النثر يق تان اتنس سنا تنم الزبابه قله زبلا لدب 

يقة ليؤنسه بطرائف الأخبارء ويقول ابن الأبار: «كان أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها 

ووقائعها وأشعارهاء وعنه أخذ أهل إفريقية حرب غطفان وغيرها من وقائع العرب» ويترجم 

امن الأيان لأبنه ضام ويدكن يعن أشعارة بونقوالن ددن أ عقا عزة بين اح عبن عاض وكا 

أديبا ظريفا. وتنسابق غين. شاع ..ى الوفود على يزيد كا توافدوا قديما على جده المهلب فى 
خراسان. ومنهم ربيعة ات الشاعر العباسى المشهورء وفيه يقول: 


هن لبعز :إن كلدت عننانة شزمة- .تملكت :ى ادتص. الشلال 


وهى قصيدة طارت شهرتتها ف العصر العياسى. وله فيه مدائح لخر بدبعة. ومن الشعراء 
الكبار الذين وفدوا عليه بالقيروان ابن المولى. وفيه يقول: 


1 0 3 ل يم ءِ 
وإذا تباع كريمة او تشترى0- فسواك بائعها وأنت المشترى 


ويقال اله أعطاء عل خذه القصيدة الزائقة كل رما كاة'ق بك ماله:ولاين امول وربيعة 
الرقى ترججمتان مفصلتان فى كتاب الأغانى, وقد أقاما عنده فى القيروان طويلا والتف حوها 
شتباها يوون غنها مزهنا وشعر معاصريها. وذكر ابن خلكان فى ترحمته بين من وفد عليه من 
القعزاء 'المشهر العي 'وانة اعدق: عليه مالا جديل: 

ومرّ بنا فى الحديث عن اللغويين أن كرم يزيد بن حاتم لم يجلب إلى عاصمته الشعراء فقط 
بل جلب إليها جلة من النحاة المشهورين مثل يونس بن حبيب وقتيبة الجعفى. وكانت قد 
أخذت تنشأ فى القيروان طائفة من المعلمين الشعراء منهم أمان بن الصمصامة بن الطرماح 
ويبدو أن أياه كان قد نزل القيروان فى أوائل القرن الثانى ال هجرى واتخذ التعليم مثل أبيه حرفة 
له. وفيه يقول الزبيدى: « كان شاعرا عالما باللغة». وكان يعاصره معلم, يعكف شباب القيروان 
على أخذ اللغة والشعر منه. كا يأخذون النحو والعر بية والأدب. هو عياض بن عوانة ويقول 
الزبيدى إنه كان ينظم الشعر ويِجوّد فيه. ولا نكاد نخطو فى النصف الثانى من القرن الثانى 


)١(‏ خرقسا: يريد ثيابنا 
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الهجرى حتى نرى أعمال اللغويين المقيمين والوافدين من أمثال أمان بن الصمصامة 
ويونس بن حبيب والرواة من أمثال المعمر بن ستان التميمى وسليمان بن حميد الغافقى تثمر 
ثمارا يانعة كثيرة فى شباب ترسخ فى نفوسهم فطرة العربية ويطلب كثيرون منهم التخصص فى 
الفقه لاعلى اساتدته فى القيروان وتونس فحسبء يل أيضا فى الحجاز والعراق. من امثال 
عبد الرحمن بن زياد وكان شاعرا وعلى بن زياد الذى أدخل لأول مرة كتاب الموطأ إلى 
المغرب. وقد توفى سنة 14817 وكان يعاصره عبد اقه بن فرّوخ وعبد الله بن غائم الرَعَينى 

الفقيهان القيروانيان المشهوران. 


وعلى الرغم من أن إبراهيم بن الأغلب استقل بالقيروان سنة 184 وكون بها دولة الأغالبة 
التى ظلت بها أكثر من قرن وحققت ها نهضة ثقافية ىا مر بنا فى الفصل الماضى, على الرغم 
من ذلك فإن تهضة الشعر ها لا تتراءى لنا واضحة. إذ يظل أصحاب التراجم لا يعنون غالبا 
طوال هذه الدوئة إلا يمن سال الشعر على لسانه من حكامها أو من أفراد الأسرة ومن شاركهي: 
فى هذه الموهبة من الفقهاء واللغويين. وكان إبراهيم بن الأغلب مؤسسها شاعراء ويسوقون له 
اشعارا فى الفخر. وكان قد نشا صر وتزوج بهاء وكان قد فارق زوجته وسار وحده إلى القيروان 
وحن إليها فأنشد: 
تأاسرث: :فيلا" “ولا حاردث. “مرطلة الا وتكمرك نتن ..ذامها: فى 
م ار هم ل 0 ع 6# الى 
وكان حفيده الأمير أبو العباس محمد شاعرا (7؟7 - 57؟) وهو الذى استولى على رومة 
فترة من الزمان ثم اضطر جيشه إلى الانسحاب لتكائر من جاءها من نجدات المسيحيين. وله 
أشعار يفخر فيها بنسبه وأسرته. من مثل قوله: 
أنا”. كلك “الى أسمق. . يتفننن. .“مابلع- بالنس” يهنا الشجابنا 
كن 1 5 5 ع 
اظل عشيرق بجٌناح عِرّى و«أمنحها الكرامة والثوابا 
ومن أفراد الأسرة الشعراء أحمد بن سوادة والى صقلية المتوفى سنة 7١‏ وله أشعار بديعة فى 
الحماسة والقشر. ومن أفراد الأسرة أيضا مهرية الأغلبية المتوفاة سنة 53186 وها مرثية يديعة فى 
المتوفى سنة ١595‏ وشعره فى التحسر على الشبابء وكان يعاصره الفقيه أحمد الصواف وشعره فى 
الحكم والمواعظ. ومن اشتهر بالشعر من اللغويين فى عهد الأغالبة الحسن بن منصور 
المذحجى. يقول ابن الأبار: «أقل ما تصرّف فيه الشعر وكان بصيرا باللغة نافذا فى التحو عالما 


بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها» ومن قوله فى رثاء ابن عم له: 
اناق » كا سمط اللقك. دا عين دكن رجي «العمال 


وأشعر منه. بل ربما كان أشعر اللغويين عامة فى القيروان حتى نهاية عهد الأغالبة عبد الملك 
المهرى أستاذ أهل اللغة والنحو والرواية فى عهد الأغالبة, توفى سنة 701 للهجرة, وله مرثية 
بديعة لسحتون. ومن تلاميذه الشعراء حمدون الملقب بالنعجةء وفيه يقول الزبيدى - كبا مر 
بنا - شعره عليه أثر التكلف. أما فى النحو والعربية والغريب فهو الغاية التى لا بعدها. 


وننتقل إلى عصر الدولة العبيدية فى القيروان والإقليم التونسى منذ سنة 797 إلى سنة 741 
وقد تحول به عبيد اله المهدى أول خلفائها هناك إلى عصر دعاية للمذهب الإسماعيلى الذى 
جاء يحمله. فكان فقهاؤه ودعاته يحجادلون عنه فقهاء المذهب السنى بالقيروان» وكانت القير وان 
سنية فكانوا يعقدون فيها المناظرات بيتهم وبين أبى عثمان سعيد الحداد وغيره من فقهاء السنة 
القيروانيين العظام. ولأبى عثمان مع دعاتهم أربعون مجلسا حفظ لنا الخشنى فى طبقات علاء 
إفريقية - كبا مر بنا - أربعة منها علا فيها صوته وفكره على دعاتهم. وطبيعى فى هذا الجو 
المشحون بالجدل فى حقائق المذهب الإسماعيلى أن يطمح خلفاء الدولة الفاطميون التونسيون 
أن يكون طم أنصار من الشعراء يعتنقون دعوتهم ويدافعون عنهاء وطبيعى أن يتثروا عليهم 
الأموال نثراء وكا قال بشار قديها: 

سقط الطيرٌ يك 2" العم ننه ونين يفصايل” الكريساء 

وقد أكثر عبيد الله المهدى وخلفاؤه من نثر الحب. وتكائرت طيور الشعراء من حوهم تلتقط 
هذا الحب فى القيروان وى المهدية عاصمتهم الجديدة. وتبارى الشعراء من أمثال خليل بن 
إسحق الطرابلسى الذى عرضنا له فى ليبيا وأمثال سعدون الورجينى القائل فى مديح المهدى: 

هنذأ الإ الفاطْمنٌ ومن به َك قار بيك دن ا 


ل 0 الناس 4 بدوله. وكان المهدى نفسه شاعراء من 1 الشعر وتتداول الكتب 
متحت ارون أخرى تنسب إلى داعيته أبى عبد الله الصنعانى. وهى عَصَّى 
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مانا النى ' الا سَءَ يعجبنى 2 إلا اقتحامى لجة الوهج 


ينض 
أكهو ايعيكن عامل يقد وممتطيا سرج حصانه مزدريا حياة الترف واللهو والاستماع إلى . 
الغناء ونقمر الدفوف ورنات الصنوج, وكل ذلك يتر كه وراءة. إذ لذنه جميعها ى قيادة الجيوش ْ 
واقتحام لمج الحرب وطيبها المستعر, ٠‏ وطى أخلاقية مُث لو سس دولة, وبحق اتن دولتهم ش 
الْعبيدية فى الاقليم التونسى, وكان ابنه القائم شاعرا مثله, وله قصيدة حماسية خاطب بها 
العباسيية: :مقتتها ها بق لذ 


- مد ساسا اه 50 07 م ه 
آلآ إودحد التييف اشتن ال الوّضت:. . .ولشري: كل +الحق: :نوما إذا* علب 


وخلفه ابنه المنصور وكان جوادا تمدّحا وفارسا مقداماء وقد استطاع فى أول خلافته القضاء 
المبرم على ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد كبا مر بنا فى القسم التاريخى: وفيه يقول شاعره 
أيوب بن إبرأهيم: 

يابنَ الإمام المرتضى وابن الوصيّ (م) المُصَطْفَى وابن النبىّ المرسل 

م 3 # - م 7 اجا 

الله أعطاك الخلافة واهّا ورآك للاسلام امنع معقل 


ولأبى القاسم الفزارى فيه قصيدة بديعة حين أمَن أهل القيروان يعد ثورة مخلد بن كيداد 
ستنعرض ا فى غير هذا الموضع. ويتولى الخلافة بعده ابته المعن ويأتيه الشعراء من كل فج وفى 
مقدمتهم ابن هافق الأندلسى وله فيه قصائد طنانة. وقد ترجنا له فى قسم مصرء ٠‏ وحين فتح 
جوهر الصقلى مصر للمعز أنشده أبن هاى قصيدة افتتحها بقوله: 
يقول بنو العباس هل فتحتٌ مصرٌ نَمل لبنى العباس قد مُضِيَ الأمر 

ومن أهم شعرائه على بن الإيادى. وسنخصه بترجمة. 

وينتهى عصر الخلافة العبيدية فى الإقليم التونسى سنة 1١‏ بانتقال المعز الفاطمي إلى 
القاهرة واتخاذها عاصمة لملكه وملك أبنائه وأحفاده من بعده. ووقع اختياره على بلكين بن 
زيرى الصنهاجى ليخلفه على الإقليم التونسى, فأسس بها دولة صنهاجية أتاحت للإقليم 
التونسى كل ما كان يحلم به من ازدهار فكرى وأدبى. ومع أن المفر يق «بادسن علي عل اند 
أمام موعات يق هلال واضعلة إلى أن ينسحب إلى المهدية سنة 464 فإنه استطاع هو وابنه قيم 
ومن خلفها فيها أن يستتموا هذا الإقليم كل ما كان ينتظره من نهضة أدبية وفكرية, وفى المعز 
يقول ابن خلكان : « كان محيا لأهل العلم كثير العطاء مدحه الشعراء وانتحفة: الأدياة: وكاتت 
حضرته مط بى الأمال» ويقول فى أبنه يم : «كان محبا للعلياء. معظا لأرياب الفضائل حتى 
قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصورى وأنظاره. وكان يجيز الجوائز 


ومن 
السنية ويعطى العطاء الجحزيل» واقتدى به ابنه يحيى )26١5 - 00١(‏ فى سيرته, فكانت عنده 2 
جماعة من الشعراء - كما يقول ابن خلكان - قصدوه ومدحوه وخلدوا مديحه فى دواوينهم» ومن 
جملة شعرائه -أبو الصلت أمية بن عيد العزيز الأندلسى, وله فيه مدائح كثيرة أجاد فيها. 
وين وله أيضا مدائح فى ولده أبى الحسن على (95. 01١0 - ٠‏ ه). وى حفيده الحسن. وكان 
روجار صاحب صقلية قد استو ل منه على المهدية سنة 657 واستردها مله عيد المؤمن أمير 
الموصدية صنة 88فبونار المتسن سيزة آبائهة العناية باعلا والعش 7 


وعصر هذه الدولة الصنهاجية يعد عصر ازدهار للإقليم التونسى ولشعرائه. إذ أصبحوا 
يعدون بالعشرات, حتى لنجد ابن رشيق المتوفى سنة 207 يؤلف فيهم كتابه: «أنموذج الزمان فى 
شعراء القيروان» يضمنه مائة ترجمة لشعراء قير وانيين فى زمنه. وبينهم شاعرة مبدعة, وكان 
الكتاب مفقوداء واستطاع الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش أن يجمعاه من 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى وغيره من المخطوطات التى احتفظت بترجماته» وأن 
يعيداه كأنها تركه ابن رشيق بالأمسء وهو عمل علمى جليل فضلا عما قدما له من دراسة 
وما ملآ به هوامشه من تحقيقات قيمة, وبذلك وضعا تحت يد الدارسين للنهيضة الشعرية فى 
القيروان أروع نص يكتهم من تصوير هذه النهضة, وم يَحْظَ الإقليم التونسى بنص ممائل قبل 
ابن زعيق وله بعده له خطورته. ويقال إنه كان له كتاب عن شعراء المهدية سقط من يد الزمن, 
ولو أنه وصلنا لا تسعت تحت أعيننا صورة النبضة الشعرية فى هذا الإقليم الشقيق لذلك العهد 
الصنهاجى, إذ الأنوذي لا يضوز كل تلاك مهد فقد كتبه ابن رشيق حوالى سنة 175 ويغلب 
أن يكون كثير من المترجم لهم فيه قد عاشوا إلى منتصف القرن الخامس ورأوا موجات بنى 
سليم وهلال تأق على القيروان وكثير من المدن. ومع ذلك فقد اتسحب المعز بن باديس إلى 
المهدية. وخلفه عليها سريعا ابنه تميم من سنة 504ه إلى سنة 0١0١‏ ومرت بنا كلمة ابن 
خلكان عن تيم وكيف كان يغدق الأموال عل الشعزاء والعلياء. وكيقف» قضدة الشعراء :من 
الأقاليم البعيدة فضلا عن إقليمه, ونهج نهجه ابنه يحيى وحفيده على وابنه الحسن فى نثر الأموال 
' على الشعراءء. ولابي حمديس الصقلى وأمية بن أبى الصلت الأندنسى فى الثلاثة مدائح رائعة, . 
وبالمثل لمن كان يحف بهم من شعراء القيروانء غير انهم جميعا لم يقيض طم ما قيض للمعز بن 
باديس من عناية ابن رشيق بالترجمة لشعراء القيروان والإقليم التونسى لزمنه. 
وكان الإقليم التونسى منذ زحفة ينى هلال وسليم قد تحول إلى ما يشيه عصر الطوائف. 
المعروف فى اليونان. ففى المهدية أسرة المعز بن باديس وأبنائه. وى تونس ينو آخر أسان كانوا 
عمالا للدولة الصنهاجية واستقلوا عنها منذ سنة .404 وق فقس والخر يد حرق ال ننه وفى سوسة 
الهلاليون, ويشتهر آخر أمرائهم جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت بالجود وإغداقه 
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الأموال على الشعراء. ومن يده أخذها روجار الصقلى واستردها منه عبد المؤمن مع البلاد 
الساحلية. واستولى الطلاليون أيضا على قايس, إذ ظلت لينى جامع منهم حتى سنة 004 واشتهر 
من أمرائهم بأخرة فك أيامهم أبو الحملات مدافع. ومنها استنزله عبد المؤمن أمير لموحدين» 
وكاق اذا مها والى حول كتير مق العتزاء: . ومن الغريب أن هذا العصر الذى تورّع فيه 
الاقليم التونسى بلدانا وإمارات متعددة لم يضعف فيه الشعر بل ظل مزدهراء وخاصة حول 
5 المهدية وقابس وسوسة. إذ كان اموا البلدان فيه يتنافسون فى ع الشعراء إليهم: دكن 
يحاول أن يجمع فى بلده العديد منهم. ليتحدثوا عن مناقبه ومفاخره. وكانت تحف بتميم بن المعز 
فى المهدية كوكبة من الشعراء. منهم - كا فى الخريدة - حميد بن سعيد. وكأن من الشعراء 
المجيدين وهو الذى جمع شعر تيم؛ ومنهم - كا فى الحلل السندسية - محمد بن حبيب 
القلانسى وابو الحسن بن محمد الحداد. ونلتقى بشعراء امير قابس أبى الحملات مدافع آخر 
أمراء بنى هلال بهاء ومنهم جعفر بن الطيب الكلبى وسلام بن فرحان القايسى وهو من الشعراء 
المجيدين والسكدلى القفصى وبحبى بن التيقاشىء كا نلتقى فيها بشعراء جيارة بن كامل بن 
سرحان أمير سوسة المارٌ ذكره. ومتهم أبو ساكن عامر بن محمد بن عسكر الطلالى وأبو الحسين 
بن الصبان المهدوى والتراب السوسى وهو من الشعراء المبدعينء وكان وراء هؤلاء الشعراء 
لذن سعيناهم شعراء: بارعوق مكل غيم ين المعر اعت الهدية وعل الحصرى المهاجر إلى 
الأندلس وأبى الحسن على بن محمد الخولانى المعروف بالحداد المهدوى المهاجر إلى الاسكندرية 
وأبى الفضل بن النحوى التوزرى وابن بشير المهدوى وعبد الله الشقراطسى ومحمد بن شرف 

المهاجر مع ابنه إلى الأندلس. 

ويدخل الإقليم التونسى منذ منتصف القرن السادس الطجرى فى حوزة الموحدين» غير أن 
ابنى غانية وقراقوش يحدثان فيه شغبا - كا مر بنا - ظل فترة طويلة. ويعيد الأمن فيه إلى 
نصابه والى الموحدين أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد مؤسس الدولة الحفصية بتونس. وقد 
اتخدها عاصمة له. وظلت عاصمة للدولة بعده حتى سنة 18١‏ حين أنتهت دولة الحفصيين, بل 
لقد ظلت إلى اليوم عاصمة للاقليم التونسى. وكان أبو زكريا سيوسا حليها منصفا حسنا لتدبير 
دولته. وكان معدودا فى العلماء وى الشعراء وله شعر مدون مع إحسانه لاختيار الرجال الذين 
000 الحكم. ما جعل أيامه خير أيام على الاقليم التونسى وأكثرها أرزاقا وجمعت 
دولته طائفة من كبار العلماء ونابهى الشعراء لا من الاقليم التونسى وحدهء فقد نزل بدياره 
كثرة غامرة من علاء الأندلس وشعرائه مثل ابن الأبار وأحمد بن عميرة وحازم القرطاجنى 
وتظل هده السيول الأندلسية واقدة عل نواتين ق حفن ابنه السختص مثل ابن برطلة ريسن 
الوفد الذى قدم إلى تونس سنة 50 مبايعا المستنصر خليفة وأميرًاء ومثله أبن القصير شاعر 
المستنصر وله فيه مدائعح كثيرة, وعلى شاكلتها ابن أندراس أهم أطباء المستنصر. وهذه الأسماء 


ل لكلا 
الأندلسية التى ذكرناها إنما هى رموز. فقد كان علاء.الأندلس وشعراوها الذين نزلوا بتونس 
وماوراءها من المدن لا حضون عداء وقد بعتوا فيها حديها متركة أدبية غظيمة: اقترقت ها كان 
0 البلاد من نشاط حا فإذا هى تبدأ - منذ الأيام الال للدولة الحفصية - فى م أي 
3 58 بن ا اللالى المتوفى سنة 510 وأعيه الللياق المتوق ملية :194 .وان عريية 
المتوفى مثله سنة 109 ومحمد , بن أبى الحسين وزير المستنصر المتوفى سسنة .80١‏ ووراء هؤلاء فى 
القرن السابع الهجرى غير شاعر مبدع مثل ابن الشباط التوَرّرىٌ المتوق سنة 1 وله شرح 
رميس النصيدة الث اطلن اللامية فى المديم الوق ركان يفاضره انور الستاط البكررئ 
المهدوى المتوق سنة 59٠١‏ عار جميعها مدائح نبوية رائعة. وتظل هذه النبضة الشعرية أيام 
الحفصيين مطردة فى القرن الثامن الهجرى. ويلقانا به شاعران من أسرة التجانى هما 
آبو" الفضل وعيد اتد تاهب ال خعلة وقد توقيا نرة 18 الويعرةونلقن باشعا بن حسينة 
المتوق سة )لاا ومحمف الظريك المتوق سلة :وما تليك تؤنين أن تلقى بدرنها البنيمة أبن 
خلدون المتوفى بالقاهرة سنة 6١8‏ وهو نائرًا أكبر منه شاعرًا. وقلا نلتقى بشاعرمهم فى الحقب 
المتأخرة للدولة الحفصية. باستثناء الشهاب بن الخلوف المتوفى سنة 844 وأبى الفتح بن 
عبدالسلام المتوفى سنة 310. وفى رأبى أن ضعف الشعر لعهد الدولة الحفصية فى القرنين التاسع 
والعاشر اطجريين يرجع لما أخد يسود منذ زمن ابن خلدون فى الإقليم التونسى ويجاية 
بعامة من اللغة العامية التى لاتحتفظ بالإعراب فى أواخر الكلمات, ما جعله يقول بمقدمته فى 
الفصل الخاص بأشعار العرب وأهل الأمصار لزمنه: «فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون 
عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه 
سلفهم المستعر بونء ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب 
والمدح والرثاء والهجاء, ويستطردون بالخروج من فن إلى فن فى الكلام.. وأساليب الشعر وفنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه.ء ماعدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم موقوقة 
الآخر. ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الإعراب». ويبدو أن هذه العامية غير المعربة اتسع استخدامها فى الاقليم التونسى. مما جعل 
الناطقين بالشعر الفصيح المعرب يقلون, وكان زملاؤهم من أصحاب الشعر العامى المسمون 
بالقوالين يظهر ون فى العهد الأول للدولة الحفصية على استحياء غير أنهم أخذوا يتكاثرون منذ 
زمن ابن خلدون والقرن التاسع الطجرى. 

وكانت شئون الحكم فى أواخر عصر الدولة الحفصية قد ساءت سوء شديدا واستعان بعض . 
-- رار لور مر بنا - منذ سنة 1417 زافلت البلاد ا 
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سوء الحكم العثمانى إلى أن تتولاه الدولة الحسينية منذ سنة ١١١17‏ غير أن هذا الحكم السيىء 
حسنة فإن الإسبان أخرجوا من ديارهم من بقى بها من المسلمين سنة ٠١١7‏ فاستقبلهم الحاكم 
التركى للاقليم التونسى: عثمان داى استقبالا كريماء وأوسع هم فى اقتطاع الأراضى ومزاولة 
الصناعات. كي أوسع للشخصيات الفكرية والأدبية اللامعة أن تزاول حياتها فى تونس, وبذلك 
أخذوا يردون ها دورها الثقافى فى العصر الصنهاجى وأوائل العهد بالدولة الحفصية غير أنه لم 
يتح لتونس حينئذ حكام يستطيعون أن يحققوا لتونس هذا الدور. حتى تولت الأسرة الحسينية 
شئون الإقليم, وكان مؤسسها مثقفا مستنيرا وكان أبناؤه يحسنون العربية. بل كان ولى عهده 
من بعده: حمد الرشيد شاعرًا وموسيقيّاء وله ديوان شعرء وكا كان مولعا بالشعر كان مولعا 
بالغناء والموسيقىء وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى الشعبية التونسية والأندلسية. وبحق تفتتح 
هذه الأسرة الحسينية عصرًا جديدًا بتونس. ظل يواكبها إلى آخر هذا العصر وفترة فى العصر 
الحديث. وكيا أكثروا من إنشاء المدارس والاهتمام بجامعة الزيتونة وعلمائها من كل صنف 
أكثروا أيضا من الاهتمام بالشعراء والأدباء. وبذلك ظلت بتونس حركة أدبية ترافقها طوال 
عصر الدولة الحسينية, وممن نلتقى به من شعرائها فى أول العهد بها ابن أبى دينار صاحب كتاب 
المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونس وأحمد برناز وحمد الوزير السراج صاحب الحلل السندسية 
وحمد الخضراوى وتحمد سعادة وإبراهيم بن القاسم الخراط, وأعلى منهم مرتبة فى الشعر على 
الغراب الصفاقسى وله ديوان منشور ومحمد الورغى والطوير القيروانى وحمد الشافعى وحمودة 
ابن عبد العزيز والحجرى. ونلتقى يأخرة من العصر بمحمد ماضور القاضى وكان ينزع فى شعره 
نزعة صوفية كا نلتقى بمحمد الأصرم والطاهر بن عاشور. ونجد عندهم معارضات كثيرة, 

والطريف أنهم يعارضون بعض شعراء الأندلس فى قصائدهم مثل ابن زمرك. 


أغراض الشعر والشعراء 

أخذت الحركة الشعرية تنهض فى القيروان والمهدية منذ عصر الفاطميين أو منذ أوائل القرن 
الرابع. واتسعت فى عصر الدولة الصنهاجية اتساعا كبيرا أتاح لابن رشيق أن يؤلف فيها كتابه 
الأفوذج الذى ترجم فيه لمائة شاعر وشاعرة, واتسعت مع تلك الحركة حركة نقدية خصبة, 
فألف ابن رشيق كتابه البديع: العمدة فى صناعة الشعر ونقده. 

ولم تتوقف موجات الحركة الشعرية مع الزحفة الأعرابية لبنى سليم وبنى هلالء فقد ظلت 
منها - كا أسلفنا - أسراب فى المهدية ونى قابس وسوسة وعادت إلى الانتعاش مع الأزمنة 
الأولى للدولة الحفصية. وغذتها حينئذ هجرة الأندلسيين إلى تونس وما وراءها من البلدان» 


؟ 
وبالمئل غذتها هجرة ممائلة فى القرن الحادى عشر الهجرى انتشلت الأدب شعرًا ونثرًا ما كان 
قد صار إليه من الضعف الشديد وغلبة العامية عليه. ولن نستطيع أن نفصل الحديث فى الحركة 
الشعرية لاتساع جوانيها ومناحى القول فيها. وا ا 
أغراض الشعر ومن جل فى كل غرض, متخذين ممن نذكرهم رموزا لمن عاصرهم - 
لمن خلفهم - من الشعراءء. ونستهل ذلك بالحديث. عن غرض ل 
مر العصور. 


شعراء المديح 


ماله تت 


أخذت سوق المديح تنفق لى الاقليم التونسى مع قيام الدولة الْعبيدية التى كان خلفاؤها 
وتخذوق نه متشورات للدعانة 0 ازمر ينا ذكر شن بامسيهووتن :اهتنهم أب القاسيع 
الفزارى المتوفى سنة 50" وله مدحة بديعة فى المنصور الفاطمى حين انتصر على مخلد بن كيداد 
الثائر الخارجى سنة 7ه وفيها يذكر من اشتهروا فى الجاهلية والإسلام بالشرف والجود 
والبأس, ثم يأخذ فى مديح اعون وأنه لايقل عنهم بأسا وجودا وشرفا مثل قولهلا: 
كيم المساعى والأيادى سنت ب أَبِوٌة صِْقِ من كُوَابة هاشم 
شريف: الأدانى . والأقاصى 'مَهِدّبٌ. إذا ما عَدَدْنا فضل أهل المكارم. 


وكان يعأصره على بن الإيادى, وستخصه بكلمة. ويدور الزمن ونلتقى بحكام الدولة 
لداجي 0 بحورا قياضة, 0 لبهم الشخرا. من 0 بلدة وكات ١‏ فى 9 
ا المتوق سنة 03" ا 

ومُعترَكٍ هَاق. التطاد فى كثايه:. .مق لطن والارض الفريكة نات 

تجلّى لها المنصورٌ فائجابٌ جُنحُها ولبتهد فى لثم التراب الجماجه”"! 

قناتهم فى عي ا لبن طن كان نشاف اكن ‏ الترائ ...شيا 9 

كأن الطُّد وسط المُجاج خناصرٌ وقد صيغ من بيض الفرند خواتة" 


)١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى للاستاذ حسن 9") الجنحم: الظلا 

حسنى عبدالوهاب ص 83. (؟) ينتضى: + يسل من عمذه. 

(1) أنغوذج الزمان فى شعراء القيروان جمع وتحقيق (23) الطلا: الأعناق. الفرند: السيف. 
محمد العروسى المطوى وبشير البكوش ص .٠٠١‏ 


184" 
وتصوير الفضا وأنه ضاق بالقتلى تصوير قريب, غير أنه جعل الأرض كأنها تحولت خاتا 
يختم على قتلى الأعداء. ويستمر فيجعل تنائر جماجمهم ورءوسهم على التراب كأنها تنفذ 
للمنصور أمرا بلئمها للتراب» ويتصور ضياء سيوف جيشه فى تراقيهم كأنه تائم, ويتسع به 
الخيال فيجعل أعناقهم وسط غبار الملحمة كأنها ختاصر وقد أحاطت بها من بيض السيوف 
خواتم. وهى روعات متتابعة من الخيال البديع. وقد عقب ابن رشيق على الأبيات بقوله: «هذا 
كلام منتقىء ليس فوقه مرتقى». ويقول قرهب الخزاعى فى باديس بن المنصورة'': 


أبنى مَتَادَ سلكتم سَئْنَ الهُدى والعقدٌ منكم بالوفاء ممار 
وكات خادون. الملك كيك <تيين: “الى وكباكم. بار 
م 


9 0-2 8 مي : ءِ 

راق تلاع العرُ يحمى | حوزه حَد البواتّر والقنا الخطار 
ع 9 3 بي 8 . 
وحدا بمذحه جازع فى مهمه وشد! به الحضار والسمار 


والكلمات فى الأبيات رصينة. ولكن المعانى مطروقة فى المديح: فبنو مناد أسرة ياديس 
يسلكون طريق الهدى. وهم أهل الوفاء. وباديس شمس وهم أقمار من حوله, وهو راق تلاع 
العز أى أعاليه حام الحوز ملكه ونواحيه بالأسلحة الفاتكة, وهو محبوب حتى ليحدو بمدحه فى 
الققار كل حاتف وني ليقدوياسته رعق المفار والسمار. ولإبراهيم بن القاسم القيرواى 
مدائح متعدّدة فيه وستفرده بكلمة. وكان ا معز بن باديس غيئا مدراراء حتى قيل إن الشعراء 
الذين مدحوه | به بلغوا المائة عَذاء ومن رائع مدائحه قول عبد العزيز بن خلوف 
الحرورى”"! : 
لو سلتطي الأدخل: الأمزاك: هن ' تعياة “فيمنا: تالت «الأيحاء 
سرت رايا -جذا : الستطافا” تر السراتت: تواكوهاةة ,تهواء 
متنوع العزمات ماءٌ مُفدق فيهم وعنهم صخرة محا 
ما أنت بعض التاس. آل ليا عضن “الفتضى-. الياقوئة” ‏ النضراء 
فلو يستطيع المعز لنشر الأموات كى يقاسموا الأحياء. من رعيته ما يتثر عليهم من نعماهء 
وإن يدى إنصافه لتسوى تسوية عادلة بين الأغنياء والفقراء من رعاياه, وإنه لمتنوع العزمات 
فهو على رعيته غيث مدرارء وهو على أعدائه صخرة صاء. وما يلبث الشاعر أن ياق بصورة 
بديعة فالمعز حقا واحد من الناس إلا أنه ينفرد عنهم كما تنفرد من بين الحصى الياقوتة الحمراء. 


.١57 الأنموذج ص 800. (0) الأنموذج ص‎ )١( 


53 


وفيه يقول ابن شرف القيروان!'': 


شهاب الحرب مهاك كل 1 ومحرق كل شيطان رجيمٍ 
تقطلم و ايض الجتوافي. . ,خفق عنضة عفان الظلي (؟) 
ويجلى. عنة. ليل النقمع. وه كرالك اف الل النييية» 
فهو لا يهلك البغاة فحسبء بل يدمرهم ويحرق شياطيتهم الملعونين . كأن لم يكونوا شيئا 
مدذكوراء ومن دونه تقطم السيوف الحداد القاطعة, وين منه نقور النعام فى البوادى. حتى إذا 
أثير بالغبار الكثيف فى الحرب تجلى وجهه كبا بتجلى البدر فى اكتماله بالظلام المعتم الداجى. 
وكان يعاصر ابن شرف الحسن بن رشيق القيروانى شاعر المعز وسنفرده يكلمة. وخلف المعز فى 
المهدية ابنه تيم وكان محبا للعلماء ومعظما للشعراء وقصدوه من الآفاق البعيدة, وله أشعار جيدة, 
وفى عهده أغار أسطول النصارى على المهدية وعاثوا فيها فسادا سئة 47٠١‏ ه إلى أن انسحبوا 
منها بعد صلحهم مع قيم. ووصف شاعره أبو الحسن الحداد هذه الحادثة فى قصيدة فائية استهلها 
و 1 


ع اش 


2 0 8 0 
افى يلم الخخيال أو يقفف ويك : أجفاننا 0 قذف 


وخلف تيبا ابنه يحبى. وبه نزل أمية بن أنى الصلت الشاعر الأندلسى الكبير فأغدق عليه 
من إكرامه وكذلك ابنه على وحفيده الحسن وأغدق عليهم من مدائحه. وبنى عل أسطولا للقاء 
,روجار وحماية المهدية فتبارى الشعراء فى مديحه بسببه من مثل محمد بن بشير المهدوى وغيره. 

207 2 5 7 

وكان متولى قابس رافع بن جامع اطلالى مد يده إلى روجار ضده وضد العرب قصمم على 
فتحها وتم له ذلك سنة 0١١‏ وتبارى الشعراء فى تهنئته بهذا الفتح من مثل قول محمد بن بشير 
الذى يتهم أرافعاً بأنه أصبح نصرانيا0١)‏ 
ان 2 5 0 7 00 5 2 . , 
سل رافعا ماالذى اجرى تنصره وهل يقى الدل عنه من به وثقا: 
لو لم ير الرومٌ أهلا والصليبَ با لم يشك من عيشه فى قابس رَنْقا0" 


يقول له إن حياته فى قابس كانت صفوا هنيئة لولا ما كدرها من تعاونه مع روجار وأعوانه 


6 الأغوذج 5 ردن (0) قذف: بعيدة. 

(؟) البيض المواضى: السيوف القاطعة. تجفل.- (1) الحلل 500/5 وقابل بتاريخ الأدب التونسى . 
تفر وتفزع. ص 916 .١‏ 

() النقع: غبار الحرب. (/7) الرنق: الماء الكدر. 


(9) الخال السدسية ايد فذف: بعيدة: 


عق 
من النصارى حتى لكأنما فارق دينه وتنصر بوقوفه مع أعداء الإسلام لا يذكر عهدا ولا ذمة. 
5 يأبى الحملات: 53 كان جوانا مدّحاء وذكر ماني الخرين من 535 إن يحمد د الكلبى 
ووزيره. 0 له العماد فى مديحه ميمية بديعة يقول 2 

هتىة” دافم .أن ٠‏ اله أخولة مقا نال يل “كل "الذى: .اما 


4 


قم فافتح الأرضض فالأملاك 4 كواك- أطتكيوًا” اعون العلياء. “زان 


وكان فى نفس الحقبة أميرا على سوسة جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت المشتهر 
بالجود. وهو هلالى مثل مدافع أمير قابس وشاعره ابن فرحان. ومن مداحه أبو الحسين بن 
الصيان المهدوى وفيه يقول!'': 
نق. اللشييرة: عر لمن عدا لجنم البرايا- يالا 
فهو ثمال وغياث لا للعشيرة وحدها بل لجميع الناسء وأهم منه بين شعراء جبارة التراب 
- السوسىء. وسنخصه بتر حمة موجزة. 1 
وتطى إل عر الذولة الخقضية وكان. مويسها ابوركريا ين :بن عبد الو اعد وكا 
شاعرا محسناء وله أشعار حماسية جيدة وفى موضوعات مختلفة, واهتم بالحركة العلمية والأدبية فى 
عهده, وفسح فيها وفى دولته للمهاجر ين الأندلسيين: وهم فيه ولمعاصريهم من التونسيين مدائح 
كثيرة. وهو جدير بها لما امتاز به من بعد النظر وحسن التدبير مع سمو الهمة. وكان يتلقب 
بالأثير” سس وعرطن :"له يسن الشعراء يانه ينيقي" أن متي تانيز الدييية ائيةة: 
ألا" صل ببالآمين المؤديفا”- “كنت بها أحى : التالمينا 
فوعره زجرا سيدا عل تقبل عند ذلق :نت إذا “تو «ابنه السعسل عمل رعل أن انيد 
البيعة بالخلافة كا مر .بنا فى تارعخه. وكان ذلك من أسباب تكاتر العلياء والأدياء والشعراء فى 
تونس, إذ أصبحت تعد نفسها - من بعض الوجوه - حامية حمى الإسلام. ومن أهم شعرائها 
ابن عريبة وسنخصه بكلمة. وحدّئت نفس لويس التاسع بعد إخفاق حملته على مصر ان يغير 
على تونس سنة 18 للهجرة وخاضرها نحو اريعة أشهر. وكان عداد جيشه الذى هاجم به 


.1؟8/١ الخريدة (قسم شعراء المغرب) طبع ل (؟) الخريدة‎ )١( 
.٠١؟54/14 (؟) الحلل السندسية‎ . 5/١ 


شف 
٠‏ مصر سبعين ألفا فأصبح لا بِرّى فيه إلا قتيل أو أسير أو جريح. رضن إلى دار تعرف / 
بدار ابن لقمأن والأغلال فى بذه وحارسه الطواشى صبيح. وافتك نفسه من الأسر بدية كبيرة, 
فقال للويس بعض التونسيين مشيرا إلى كارثته بمصر7(): 


يافرنسيس هذهو أخت مصر 7 50202 


بي 


ِ الى 34 ع0ي ا ام 3 
لك فيها دار ابن لقمان قير وطواشيك منكر ونكيير 


وصدّقت الأقدار قول هذا الشاعر التونسى فإن لويس دفن تحت سور تونسء وعاد جيشه 
إلى فرنسا مخذولا مدحورا. وم يخل حكم المستنصر من عصيان بعض القبائل عليه فى الجهات 
النائية. وعصت عليه رياح فى جهة بسكرة. ووصلت إليه جماعة منها على غير أمانء فصلب 
أبدانهم يبسكرة ورءوسهم بتونسء وفى ذلك يقول أبو عبد الله بن أبى تيم الحميرى مادحا 
ا 
ويا حسنَ ماقرّت به أعين الوَرَى رءوس رياح فى رعوسش_ رمام 
نيدت اك السارقم. شناسة وهذا ع ١‏ الاستلام + عير امباسرد 
بمستتصبو يروى العدا بكتائب تعم نواحى أَرَضِهم وام 


ويظل خلفاء المستنصر معنيين بالحركتين الأدبية والعلمية. ويشتهر بين كتاب دواوينهم 
وشعرائهم آل التجانى وتنبغ فى الشعر بين نسائهم زيتب بنت إبراهيم التجاى. وهم أثر غير 
قليل فى الحركة الأدبية حتى زمن الخليفتين أبى عصيدة وأبى ضربة:. واشتهر بين مداح الخلفاء فى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى. بل قبل ذلك بفترة عبد الله التجاى صاحب الرحلة 
المشهورة المثوفى بعد سنة ١4‏ وسنخصه بكلمة. وكان يصادق كيير مشيخة الدولة أبا نحبى 
اللحيانى الحفصى وتولى الخلافة حينا.وممن خلفوه أبو يكر المتوكل. وكان شاعرا وفى شعره 
7 فاصويه من اهل توسق اقول ابم فل اق العمرى فى مسالك الأبصار: «لأهل 
كيه (توتدن) للك اخلاق وسياءل بالنملة إلى افق ,. العدرة (المغرب) وسائر بلاد المغرب 
وا ل 0 شيل ةين 
الأندلس وهم مَنْ هم خفة دور وحلاوة بادرة. وأهل انطباع, وكرم طباع. ونأهيك من بلاد من 
شعر ملكها السلطان أى بكر المتوكل قوله: 


(0) الحلل ١١1/6‏ الشاذنى النيفر وعبدالمجيد التركى ص .1"١‏ 
(9) القارسية لاين ‏ منقذ. تقديم. ‏ وتحقيق . محمد 


لق 
تواطتن كن تضوف : ححا بعاتم ل عضن اكرات 
مواطن لم تك التواريخ مثلها ولا حدِّنْتْ عنها الليالى الذواهبٌ 


وقوله فى الحماسة: 
0 27 م الى 0 
انظر إلينا تجدنا ماينا دهش وكيفف يطرق أسدٌ الغابة الدهش 
و 5 5 26 عوم 378 
لا غرف الحادث المرهوبٌ أنفسنا- قإتنا بارتكاب: السوت.. تس 


وقوله فى الغزل: 
2 #م ره 0 ه "” ال . م ِ 
ع ره عوء وه 


وإذا كان هذا رقة طبع السلطان فيا ظتك بغيره من العلاء والأدباء'!». ولعل هذا الحكم 
الدقيق لابن فضل الله العمرى خير رد على ابن خلدون المتوتى بعده بستين عاما وما ذهب إليه 
فى مقدمته من عراقة العجمة فى لغات أهل الأمصار, ى) هو واضح - كما يقول - فى لغات أهل 
إفريقية وأشعارهم. ويتسع بالتهمة فى الإقليم التونسى قائلا: «وهذا ما كان بإفريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق واين شرف وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليهاء وم 
تزل طبقتهم فى البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصور». وابن فضل الله العمرى إنما يتكلم عن 
شعراء الإقليم التونسى فا يالنا بالقرون التالية لابن رشيق وابن شرف ومن بها من الشعراء 
التونسيين المجيدين المحسنين. من أمثال على الحصرى وعيد الله الشقراطسى من شعراء القرن 
الخامس بعد اين رشيق وابن شرف وأبى الفضل بن التحوى والتراب السوسى من شعراء 
القرن السادس وابن عرَيبة والسّماط المهدوى من شعراء القرن السابع وعبد الله التجانى 
وابن حسينة من شعراء القرن الثامن, وجميعهم من تباهى بهم تونسء وسنترجم طم فى الصحف 
التالية حاولين أن نوضح براعاتهم الشعرية, ونفس ابن خلدون كان شاعرا وله مدائج فى 
السلطان أحمد معاصره. وهو لا يتفوق فى شعره تفوقه فى نثره. ولذلك سنترجم له بين الكتاب. 
وفى الحق أنه قسا فى حكمه على شعراء تونس وبالغ فى قسوته. وفى سنة 878 تولى 
. أبوعمرو عثمان حتى سنة 497 وهو خاتمة خلفائهم الضابطين للحكم وإدارته. وفى الحلل 


الله صبح الأعشى ه/6١1‏ وقارن بتار يخ الأدب 
التونسى ص .١808‏ 


فق 

السندسية أنه ممدوح الشهاب ابن خلوف" الجزائرى المتوقى سنة 815 وله فى مديحد", ٠‏ 
ومع تيت ع الله 2 ع 

تلقاه أنى حل يَبْسْطُ للقِرَى بسطا يظللها القنا الريان 


0 أتيه' ويَبْتُ ُلك شامخ قوق- السماك.. خيذا:- اله إنوان 
ل ا 0 
اع مكان. 0-2 العصر الحفصى بأبى الفتح بن عيد السلام الذى يكى الدولة الحقصية 


ويعود إلى المديح والشعر بعامة غير قليل من الانتعاش فى عصر الدولة الحسينية, العثمانية 
كا أسلفنا إذ كان حكامها يولدون بتونس ويتربوّن فيها تربية عربية . وأخذوا يشعرون بأنهم 
:تو ليون وأن وأجبهم أن ينيظوا بتونس علميا وأدبيا وهو ما وضع نصب .عيتية مؤسسها 
حسين بن علىء وبالمثل على ابن أخيه حين استولى على الحكم. ودارت الدوائر عليه لابن عمه 
محمد الرشيد. فاستولى على صولجان الحكم. وكان شاعرا بارعا وموسيقيا ماهرا فبث فى تونس 
حركة أدبية وموسيقية تخفق بالحياة. وسار سيرة أبيه وابن عمه فى تشجيع العلاء والشعراء. وم 
يلبث أن توفى فخلفه أخوه على الثانى. وتعرّض حكمه لهزات عنيفة كانت له فيها دائها الغلية, 
وخلفه ابنه حمودة وكانت أيامه أيام رخاء ويسرء وتعمت فيها الرعية بالأمن والاستقرار ورخاء 
الأسعار وصلاح اليلاد. فكان طبيعيا أن يكون القرنان الحادى عشر والثانى عشر الهجرى قرى 
عمران وخصب ف الحياتين العلمية والأدبية غير أن تونس أصابها حينئذ ما أصاب البلاد 
العربية من تخلف فى الحياة العلمية. فغدت تعتمد على المتون والشروح وكأن ابن خلدون لم 
يخلف وراءه فيها من ينبض بالحياة العلمية فى المستوى الذى كتب فيه مقدمته. وأيضا فإن الحياة 
الأدبية - وحياة الشعر خاصة - أصابها غير قليل من التخلف. إذ أَخذ الشعراء يرتضون 
لأنفسهم الاكتفاء فى كثير من الأحيان بأن يعارضوا هذا الشاعر أو ذاك من شعراء الأسلاف, 
فإن تركوا المعارضة فإلى تمسك شديد بفنون البديع وخاصة فن التورية. وبذلك ضيّقوا على 
أنفسهم القنوات التى ينبغى أن يجرى فيها الشعر وملأوها بما لا يحصى من المحسنات البديعية, 
وهى محسنات كانت من الكثرة بحيث كادت تخنق الشعر خنقاء وتصبح وكأننا فى حاجة إلى 
مصباح ديوجين لنجد شاعرا تونسيا يخلص أشعاره من هذه الأعشاب والمعوقات الضارة الى 
تكاد تفقدها الحياة. ومع ذلك لن نعدم أن نجد بين شعراء المديحم من يخفف عن شعره عبء 


.١77 ص‎ .٠١82/6 الحلل‎ )١( 
(؟) ديوان شهاب الدين بن الخلوف (طبع تونس)‎ 


3 
أعباء هذه المحسنات, من مثل قول السراج صاحب الحلل السندسية مهنئا محمدًا الرشيد 
بجلوسه على أريكة الولاية0': 
أميرٌ السعادة هتنيكم | شبابٌ الولاية بعد المشيب 
وأيامٌ ملكك ألبستها على العز توب الجمال العجيب 
مليك يخال سَنَا وَبجهه ضحى الشمس من فوق غصنٍ رطيب 
فقد رد إلى الولاية شبابها وألبسها ثوب الجمال العجيب. وكأفا سنا وجهه ضحى الشمس 
من فوق غصن رطيب. وهو مجحرد كلام وليس فيه رصانة التعبير ولا دقة المعانى ولا دقة 
التصويرء إنه جرد كلام منظوم على وزن وقافية. وبنفس الأسلوب يهنىء حمودة بن عيد العزيز 
حمدًا الرشيد باى حين استولى على صولجان الحكم قائلا'": 
الآذا عق واف المر ‏ وطات:» ى. عزدي. "المتهن: أذ انيت مسرا 
الأروحٌ اللك- :ارقي عييب. أل ١‏ الملرك ‏ درا راطيب عضرا 
وأجل من جل الخطوب وقد دجت ليلا وأفضل من يقود العسكرا 
مُكل التوال كنا" استهلت. دية ٠‏ ويكقية سيك ريتك سصرًا 
والأبيات ليس فيها روح وبعض ألفاظها قلق ولا يكاد يستقر فى موضعه على نحو ما يتضح 
فى كلمة «مسهر!» فى البيت الأول وكلمة «تسعرا» فى البيت الرابع. وبدلا من أن يبيت هانئا 
لاعتلاء محمد الرشيد باى منصة الحكم يبيت مسهدا. وخير من هذين الشاعرين الطوير 
القيروانى فى تبهنئته لعلى باى الثانى حين انتصر على بعض خصومه وأذاقهم وبال عصيانه 
مستهلا تهنئته الطويلة بقوله”؟!: 
َقَحٌ ونصرٌ وإسمادٌ وإقبالُ لمن له خضعث صِيدٌ وأقيال9) 
ونق اله هلد افا قد سبيت ليه خلق. الفلك- النوان كيال" 


- سر يرنه لات وسيرئه ال را يه أمثال 


00 


1 0 تستمر فى 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص -64. (4) صيد: جمع أصيد: السيد الشريف أقيال: جع 


3 + فس القدر هن دغر قيل: ملك. 


(") الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص60. (0) شماء: سامية 


نضا 
هذه الديباجة. وأكثر من هذه القصيدة رصانة وجزالة قصيدة لخليفة المشرق فى نفس الممدوح - 
يحمسه ويستثيره فيها على منازلة خصومه مستهلا الها يقوله("©: 
قاتل بسممدك فالمعالى تنجدٌُ و«اعزم فَجَدّك لم يزل يتجند 
والكوما. انك عكدضا وهلي والخَلقّ تلم والوقائعم تشهدٌ 
معت خيولك بالحروب فهرّها ‏ طربٌ وباتت للصهيل. ترددُ 
مكااذاف. آله أنهينا: حنودتهنا: اخثر الديا حت النجيع المورة") 


ويستمر الشاعر طويلا فى وصف معارك على باى وما يخوض فيها من الدماء إلى أعدائه 
وما يقطف من رءوسهم. والقصيدة حماسية قوية, ونم ننشد شيئا من شعر الشاعرين الرسميين 
على العراب الصفاقسى ومحمد الورغي, لأننا سنخصههما بت رحمتين جملتين. ونتوقف الآن لنترجم 
لبعض من مروا بنا من شعراء المديح, وسنحاول الإيجاز قدر المستطاح. 


على!"' بن محمد الإيادى 


رم تس 


نشأ وتربى يتوئسء وهو من أهم شعراء الدولة العبيديه بالقيروان والمهدية, وخدم الخلفاء: 
القائم والمنصور والمعزء وذكره محمد بن رت فقال وآنا على بن الإيادى التونسى فقشرء 
ا مورد العذب, ولفظه اللؤلؤ الرّطب. وهو بُحتر و الغربء يصف الحمام. فير وق الأنام, ووش 
فيعشق وبحبّب». ومن شعره فى وصف فول القائم بالمهدية: 

اعجبٌ لأسطول الإمام محمد وِلِحسْيِهِ وزمانه المستغرب 
لنت يد الأمواج أ منظر - يبدو لعين الناظرٍ النسيون 
من كل مشرفة على ما قابلت إشراف ضدر الأجدل المتتصب4©) 
دهماة قد ليست ثيابٌ تصن تَسْبِى العقولٌ على ثياب ترهبا“ 
وتصويره للسفن بأنها منتصبة الصدر كالصقر تتركٌب ما تنقض عليه تصوير بديع؛ ويتصور 
اللون الأبيض في أعاليها كأنه ثياب ترهب, ويتحدث عن نار التفط التى تقذفها بألسنتها على 
الأعداء :وعنا حفهاءمى ادف مشفرقة فى" الحاتين تطين جا فى عبات البسهر المتوسط:طيرانا: 
ويطيل فى وصف الأسطول متنقلا بين تصاوير رائعة وهى قصيدة بديعة, ومثلها قصيدة ثانية 


)١( .‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى. ص65. 2 للأستاذ حسن حستى عبدالوهاب ص158. 
' (؟) النجيع: دم الجوف. (5) الأجدل: الصقر. 
(1) انظر ترجمة الإيادى فى تاريخ الأدب التونسى (6) دهاء: سوداء لطلائها بالقار. 


كرض 


وصف فيها القصر الذى أنشأه المنصور بِصَيْرَّة إحدى ضواحى المهدية, وفيه يقول: 


بنى قبَة للملك فى وسط جنةٍ لها منظر يَرْمَى به الطرقف مُويِق 
لها جدول ينصبٌ فيها كأنه ‏ حسام جلاء- الفين. ‏ بالأرض: ماضق 


- ”ار 


لها معلن قدا عام نوبط يماتها كما. قام فى فيْض الفرات الخورتق 
إذا بث فيها الليل أشخاص نججيهِ 2 رأيت وجوه انج بالنار تحرّق 


والصور, بديعة فالجدول كأنه حسام جلاه القين أو الجداد فهو يلمع أشد اللمعان بما فيه من 
ميأه. وهو مُلقَى على الأرض بل ملصق بها لا يتركها أيداء وقد قام وسط الماء يجلسهاء وكأنه 
قصر الخورئق الذى بناه المنذر بن ماء السباء قدها على ضفة الفرات, حتى إذا دجا الليل 
وانتثرت ت النجوم على صفحة السياء رأيت وجوه الزنج 72 بالنار. وتتكاثر هذه الصور 
وما عمائلها فى شعر الإيادى نما يدل بوضوح على ثراء ملكته الشعرية. وقد توفي سئة 
11م 


الكاتب!'' الرقيق إبراهيم بن القاسم القيروانى 

نشأ وتربى فى القير وان وإليها نسبء وهو شاعر باديس ورئيس الإنشاء فى الدولة الصنهاجية 
المدة خمس وعشرين سنة, وهو مؤرخ إفريقية الكبير, وتاريخه فيها ونى المغرب فى عدة اجزاءء لم 
تنشر منه حجى الآن سوى قطعة صغيرة: ويقول عنه ابن خلدون فى مقدمته: «الرقيق مؤرخ 
إفريقية والدول التى كانت بالقير وان : يأت من بعده إلا 0 له» » ويقول ابن 0 «رهو 
وعلم التاريخ وتأليف الأخبار. وهو بذلك ار الناس, 1 باق اسن زد نلق قا 7 


وما مثل بأديس ظهيرٌ خلافةٍ إذا اختير يومًا للظهيرة مو 

نصيرٌ لها من دولةٍ حاتمية ا بعلل أو تفافم ملح 

حسام أمير الونين. «ونينسه- ولح زعلاف. فن: أعادينة.- متم 

قباديس ظهير الخلافة ا وعونها ونصيرها الأكبر حين تنوب كارثة أو يتفاقم خطبء إنه حسام 
أمهز لمؤمنين وسهمه وسم قاتل لأعاديه. وله قصيدة يصف فيها وقعة حربية استبسل فيها 
“ادف ال رن المحمدية (المسيلة) سنة 4-٠6‏ وكتب اله فيها النصر على أعدائه. يقول: 


6 انظر فى الكاتب ا 77/١‏ ص 66 وجمل تاريخ الأدب التونسى ص ١157١‏ 
: وفوات الوفيات 21/١‏ وابن رشيق فى الأغوذج 


0 0 و 
لم انس يومًا بشلفٍ راع منظره 
ع هه 
والبيض فى ظلمات النقع بارقة 
وق قاذ تلمك :افيد مُشتهرًا 


وأَىُّ راخته لو فاض ناهلها 


يضق 
وقد تضايق فيه ملتقى الحََدَّقٍ 
مثل النجوم تهاوث فى دُبَى العْسَق 
كالشمس فى الجو لا نخفى عن الحدقي 
517 فى الوَرى أشْفُوًا على الغرق 


م ع ع 5 
لو صور الموت ثم قيل له 


وهو يصور فى البيت الأول ما أخذ الناس من الفزع فى أول المعركة» ويقول إن السيوف 
كانت تلمع وتبرق فى ظلمات الغبار وكأنها نجوم تتهاوئ فى دجى الليل. ولم يلبث أن بدا باديس . 
وسط ظلام المعركة وكأنه الشمس لا تخفى عن الأبصار, ويتجسّد. له الجود والبأس فى راحته, 
| فلو فاضت على الورى لأشفقوا على أنفسهم من الغرق فى جوده وناسة :وما يلبث أن ينفذ فى 
مديحه لباديس إلى صورة طريفة, فلو تجسد الموت شخصاء ثم قيل له هذا أبو مناد باديس لمات . 
من النرق: والفزع» وقد علق ابن .ريق عل يكطن أبيات: القصيدة بتوله ]نا بديعة وسحيننا 
وملاحة وإيمارًا وفصاحة وليسٍ فى ألفاظ الكتابة العذبة مثل ما أتى به ولا مستزاد عليه 
ألا ترق كيف تانق فاغرب: :وق فأعجب هه وله مدائح رائعة ى محمد بن أبى العرب قائد .. 
يتشوق فيها إلى أهلها ومتنزّهاتها البديعة» وقد توفى حوالى سنة 


أب مناد تبدذى مات “من فرق 


باديس. وزار القاهرة وله قصيدة بت يتسو 
هم 7١٠م.‏ 


قو ابو حل اسن يو رف ولد بمدينة المحمدية المعروفة الآن باسم العيلة ا موروض هن 
لوال الآزد نئل :4 وكآن أبوه محترف الصيّاغة قعلمه صنعته, وأحسٌ الغلام بنزعة فيه إلى 
الأدب. فهاجر إلى عاصمة القيروان المشهورة به حينئذ سنة 4-5 وأخل ينبل من حلقات 
شيوخها ويختلط بالأدياء والشعراء القير وانيين. وأخذت ملكته الشعرية تتفتح, » واشتهر بجودة 
الخاطر وحسن القريحة. حتى إذا كانت سنة 2١!‏ وكان المعز بن باديس قد بنى لنفسه بناء فى 
'صَبرة: إحدى ضواحى امهديةء رأى أن ينشده قصيدة, وما قاله فيها: 


باون الأعزة- من أكابز حميير وسُلالة الأملاك من قخطان ' 


)١(‏ انظر فى ترحمة ابن رشيق آخر كتابه: أنموذج 
الزمان فى شعراء القيروان والخريدة للعماد 
الأصبهانى (قسم المغرب - طبع تونس) 170/6 
وإنياه الرواة /١‏ 798 ومعجم الأدياء ١10/4‏ واين 


خلكان 80/7 وشذرات الذهب 191/5 والنتف من . 
أشعار اين رشيق وابن شرف للميمنى وحمل تاريخ . 
الأدب التونسى للأستاذ حسن حستى عبدالوهاب ' 
ص ١817‏ وديوانه بتحقيق د. عبد الرحمن ياغى. - 


1" 
عن كل 0 آمر بلسانهِ 2 يضع السيوف مواضع التيجان 
وأعجب المعز بالقصيدة. وشعر ابن رشيق باستحسانه لهاء فحاول أن يتقرب منه بقصيدة 
. لامية أكثر من القصيدة الأولى إبداعًا وافتناناء فقيّد فى ديوانه وأخذ الصلة منه. وحمل على- 
كت تميينا: الفا المع أقرالة «وقن: عنيهها: يقول: 


لذن الرماح لما تسقى أسنتها من مهجة القيل أو من مهجة البطلٍ 
ا 0 0 #ممرم* 0 0 م ميم 5 م 
لو أورقت من دم الأبطال سمرقنا لاورقت عندهم | سمر القنا الذيلٍ 
إذا توجّه فى أولى كتائيه لم تفرق العين بين السهل والجبل 
ع ره م 0008 سهاس ٍ 
فالجيش ينفض حوليه أسنته نفض العقاب جناحيها من البلل 
فرماح المعز لدْنة لما يسقيها من مهج الملوك والأبطال, ولو أن الرماح تورق من دم الأبطال 
لأورقت رماحه الدقيقة, وما أعظم كتائبه إنه حين يتوجه فى أولاها لا تستطيع التفرقة بين 
السهل والجبل وما يلبث ابن رشيق أن ينفذ إلى صورة بديعة, فالجيش ينفض من حول المعز 
: مقت تفن المتان ستاحيه مق البلل :ويقرل ابن خلكان: هذا البيك عن فراتدوو وكان كدرا 
ما يتفذ إلى مثل هذه الفرائد. ققد غاب المعز عن حضرته وكان العيد ماطراء خأنشد: 
تجهم. ‏ العيد: بزاهلت». يسوادر... .وكتث: أعهذ مه النشر والطحكا 
كأند جاء يطوى الأرض من بِعَدٍ ‏ شوقا إليك فلا لم يجدك بكى 
وكان يعرف كيف ينفذ إلى هذه الصور البديعة. وبِدّعٌها إنما يرجم إلى ما تحمل من عنصر 
المفاجأة. ومن ذلك قوله فى تميم بن المعز: 
5 مه " ماء 8 
صم واعكى ما سمعناه فى الندذى 2 من الخبر المأثور منذ قديم 
م 2 1 ع 7 سف 9 ع 
احاديث تروبها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الامير تيم 
وقد ظل مع المعز يؤلف كتبه الرائعة: العمدة وغيره, حتى إذا كانت الهجرة الطلالية وتراجع 


أمر المعز بكى القيروان طويلاء ورحل إلى جزيرة صقلية واستقرّ بمدينة مازر إلى أن وافاه أجله 
سنة 407ه/74١٠م,‏ وله فى بكاء القيروان وما صارت إليه أشعار كثيرة بديعة. 


العراب7١)‏ الستوسق 
هو امن شعراء 'عصر الطوائف ومن أهل سوسة. الثغر المغروف غل المتوسط إلى الجنوب 


١7١/١ انظر فى التراب السوسى الخريدة‎ )١( 
.7٠١/؟ والحلل السندسية‎ 


اخرض 
الشرقى من تونس ومثلها مثل قابس دخلت فى حوزة العرب اللالية بعد زحفتهم إلى الإقليم ' 
التونسى. وما زال يتوالى أمراء من عرب اطلالية منذ عهد تيم بن المعزء انتزعوها من أيدى 
الدولة الفتباعية:.وقلكها احيرا صبارة بن اكامل ين سزحان الملكل"الذى استهر جرد 
فأقبل عليه الشعراء يقدمون إليه مدائحهم وفى مقدمتهم شاعره التراب السوسىء وهو سوسى 
المولد والمربى والحياة والوفاة, وله فيه قصائد بديعة طوال إمارته لسوسه إلى أن استولى عليها 
روجار صاحب صقلية حين أخذ المهدية من يد الحسن بن على بن يحيى بن تميم الصنهاجى سنة 
087 واستولى معها على بقية بلاد الساحل التونسى إلى أن خلص عبد المؤمن سوسة والمهدية 
وبلاد الساحل. جميعا من أيدى الثورمان النصارى سنة 0060 ودخل جبارة فى طاعته. وللتراب 
السوسى قصيدة بديعة فى جبارة على نهج قصيدة مهيار الديلمى : (بكر العارض تحدوه النعامى) 
ومقدمتها لا تقل عنها وجدا واضطرام الخْبٌ شوقا وغرامًاء كبا لا تقل عنها نسقا موسيقيا بديعاء 
ونى مديحه لجبارة يقول: 


مُقبل القلب على سُبْل الهُدَى 1 
لس يترئ. ما- المزابين” .ولا. . تسمع: القح نول ذاق - القداما0ة) 
وإذا استضرغتقه فى خادثك فلى الحادث جردت حساما 
عن كي وكير المي فم الف غنئ. ‏ الناس. ١‏ اتقضاما 
لذوى الحاج ا حولهاا زحمة الحجاج قد زاروا المقاما(') 
وجبارة, - فى الأبيات - يقبل على طرق المدى ويعرض عن كل مأ يجر إثماء كما يعرض . 
عن كل طو من مزامير وخمر وضرب للصنج, وإنه ليغيئك غوث السيف القاطع فى أى حادث 
يعتريك. وما يلبث التراب السوسى أن ينفذ إلى صورة بديعة. فبيت جبارة كأنه كعبة تفصم 
الغم عن قاصديه من ذوى الحاجات. ويتخيل أنهم يزدحمون حول منزله أزدحام الحجاج حول 
الكعبة, وله فى جبارة قصيدة ثانية وقف فيها طويلا عند أطلال صاحبته وتحدث عن أيامها 
الخوالى ومن كان بها من الغانيات الفاتنات وأطال فى وصفهن, وخرج إلى مديح جبارة بمثل 


قوله : 
عتيسارة” ابن 'كتاسل. . '. كوف السندى...والكترم 
التسارض: "مدي إذا: 'أخلن.. متبوت» ادن 
بنترت سحاب جودو | من غَيْقِهِ مسنم 
راخطرت موي العنية 2-٠‏ لكن. نيو" 
)١(‏ المدام: الخمر. (9) الحيا: ال 


رض 
الفارسٌ | الذى إق او كل وله 
ل كل مِرهُفٍ كل ال 
حراء. إن باع ينهم تحت وطيس قد حمى 
تراكيوا من خخوّفه يَعْضًا على بعضهم 
والأبيات تسيل عذوبة مع صور بديعة, فالعارض أو السحاب الذى يخلف صوب الديم 
والأمطار لا يزال يهطل بجانيه عارض جوده بغيثه المدرار. حتى ليفيض أنهارًا من الحيا والغيث 
المتدافع لكل معدم وحين يسرج كل فرس كأنه أسد ضخم, ويسل كل سيف حاد ولهذم قاطع 
ترى الأعداء حين يحمى وطيس الحرب ويصيح بهم يتراكبون بعضا على بعض فرعا منه ورعبا 
ما بعده رعب. والقصيدة تموج بمثل هذه الصور البديعة, مع ما تموج به من خفة فى الموسيقى 
حتى لكأنما تطير عن الفم طيراناء مما يرتفع بالتراب السوسى إلى منزلة عليا فى عالم الشعر. وقد 
ظل الناس فى الإقليم التونسى يغرمون بإنشادها حتى أوائل القرن الثامن الهجرى, إذ يشهد 
التجانى بذلك فى رحلته قائلا إن اعراب زمانئا قد اولعوا بإنشادها وكثرة تردادها حتى عصره. 
ولعل فى ذلك ما يدل -من بعض الوجوه- على صحة ما زعمناه فى غير هذا الموضع من أن 
الفصحى كانت لا تزال تجرى فى ألسنة الناس - وخاصة من الأعراب - حتى هذا التاريخ. 


1 
أبن ' عريبة 


هو أ عمرو عثمان بن عتيق المهدوى, من شعراء المهدية وفقهائها وحدثيها الأعلام» ولد 
ستة 3٠١‏ ومها منْسوؤه ومر بأه, وله كثير من المصنفات منها كتاب جو امع الكلم النبوية, و شان 
السحابة فى أشعار الصحابة, وله ديوان سماه قصائد المدح ومصائد المنح. وكانت له فى أبى زكريا 
مؤسس الدولة الخفصية مدائح كثيرة, وقد استدعاه مع حماعة من خواصه وشعرائه لنزهة ف 
روضه المسمى بأبى فهر. فنظموا فى وصفه قصائد وقدموها إليه. وأجابهم عنها بأبيات تتضمن 
تفضيل قصيدة أين عر يبه على قصائد من حصره من الشعراء قائلا : 
5 2 7 يم 5 5 الى َي 
لذ “إن عفيجان 'القريسن. الشفة. ..يم ككراة السو أرهحة. لد 
0 4 6 3 0 0 ع م ِه 
فأما المجلى فهو شاعر جِمَّةِ ‏ أتى أولا والناس كلهم بعد 
3 ع 
وجمة من قرى المهدية, وواضح أنه يريد بشاعرها ابن عريبة. وله شعر طريف فى 
(؟) طذم: سيف قاطع. الدولة الحفصية ص١١‏ وحمل تاريخ الأدب 
(6) انظر فى ترجمة ابن عريبة الحلل السندسية ‏ التونسسى ص157. 


فرق 
التشوق: لق ابلنة«وهو ما هله فيح آجاء ده لآبى ركر يا يطل اليه ادهو لف :قطاء بلدتة 
جمة قائلا: 
. 90 ِ ِ 5 ع دع اي 2 ركاه 0 
ذكرت جمة والذكرى تهيج أسى «أين ججمة منى والمنستير 
وما متاىٌ لياليها اتي 7 اا 0 
2 5 ءِ ِ 
0 5 2 3 ع # 0 
فإن 0" الله نعمته0 عليه لئى خطة فيها فمأجور 
وكأن ابن عريبة خير أبا زكريا بين قضاء جمة أو قضاء المنستير بالقرب منهاء وعيّنه قاضيا 
بتبرسق وظل بها إلى وفاته سنة 109. ولما توفى أبو زكريا وتولى ابنه المستنصر نظم قصيدة 
ئعة جعل شطرفا الآول عزاء فى أبى زكريا وشطرها الثانى تهنئة للمستنصر. وقضى على هذه 


الشاكلة: 
ولئنْ طُوَّى يَدْرَ الإمارةٍ مغربٌ فلقد جلا شمسٌ الخلافة مَطُلْمُ 
فأضاء بالمرحوم ذلكم الثرّى ‏ و«أنارٌ بالمنصور ذاك الْرَبع 


م 8# 6 


يَسطُوا لسانَ الشكر فيمن بايعوا وتوا عِانَ الصير عَمَنْ ودعوا 

ورأا خلال محمد فتباشروا ‏ وتذكرٌوا يحى الرّضا فتفجعوا 

ويقول الرواة إنها قصيدة طويلة, ويدل ما ذكروه من أبياتها السالفة على مهارة ابن عريبة 
فى الجمع بين التعزية والتهنئة فى كل بيت من أبياتها. ولو وصلتنا القصيدة أو بعبارة أدق 
لو وصلنا ديوان ابن عريبة لاستطعنا أن نحكم على إبداعه الشعرى يصورة أكثر دقة, ومع ذلك 
ان أنشدها له الأستاذ حسن حسنى عبد دارم تدل على توي شعرية فذة, وإذا 


رشيق ا شرف» نا رب يدل بدذوره على خطأ هذأ المى 
عبد”' )الله التجانى 


هو عبد الله ين محمد التجانى. من أسرة ظلت راعية للأدب والثقافة منذ عهد مؤسس الدولة 
الخفصية أبى زكريا إلى عهد أبى يحيى زكريا الذى اشتهر باسم أبن اللحياى (١1/ا-/0الاه)/‏ 


)١(‏ محانيها: منعطفاتها. للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ص؟17١١‏ وكتابه 
(1) انظر فى التجانى الحلل السندسية (راجع المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص؟١5؟‏ وراجع 
الفهرس) والقسم الثالث من كتاب الورقات الرحلة طبع تونس. 


فق 

وقد ولد عبد الله حوالى سنة ٠77ه/1777١م‏ ورعاه أبوه محمد خير رعاية, فأخذ ما عند أبيه 
وأسرته من الأدب والفقه. وانتظم ميكرًا مثله فى ديوان الإنشاء ورف بالبراعة فى الشعر 
والترسل. وكان طموحه أوسع من ذلك. فأخذ يختلف إلى حلقات الفقهاء والمحدثين من أهل 
تونس والطارئين عليها. وانعقدت صداقة وثقى بينه وبين أبى يحبى زكريا المشهور باين اللحيانى 
كبير أمراء الدولة الحفصية. حتى إذا رأى هذا الأمير أن يقوم برحلة واسعة فى شرقى الإقليم 
التونسى وجنو بيه سنة 7ه/١‏ ٠م‏ اصطحبه معه فى تلك الرحلة التى ظلت سنتين ونصفاء 
وفى نهايتها تجوّل معه فى الإقليم الطرابلسى. وأقام به التجانى مدة تحدثنا عنبا فى طرابلس وعمن 
أخذ عنه صحيح البخارى ومسلم. وعاد إلى تونس وأخذ فى تأليف رحلته الطريفة, وفيها 
يتحدث عن اليلدان التى زارها مع ابن اللحيانى جغرافيا ونباتيا وتاريخيا مع عرض أعلامها من 
الفقهاء والمحدثين وأصحاب العر بية والشعراء الأفذاذ على مر العصور حتى عصره., ويذكر أن 
الأمير ابن اللحيانى فكر سنة فى الحج فجاءتهم الأنباء بمجاعة شديدة فى برقة. ويذكر أن ابن 
حسينة نظم قصيدة ينهاه فيها عن المج حينئذ. وينشد مطلعهاء ويقول إنها سقطت من ذاكرته. 

غير أن له قصيدة جملها معارضة لقصيدته, وينشدهاء وفيها يقول مادحا ابن اللحيانى: 

ْ مولي زهت الأيامٌ بهٍ وتحلث من بمد الممطل, 

فصوت بالارت: تاكن اتشتل أحسن ستبل 

بأ كالثار ]15 اضطريت< :وندى. كالفيت- المتهمتل 


يي الآراء سدرة فى قسول أنفذ أو عمل 
: ه ع #عي ِ ع 


فشروط الحجح قد ارتفصعكت ‏ لزوال القدّرة والسبل 
والقصيدة طويلة, وهى تدل على قدرة ملكته الشعرية إذ يندفع فيها ولايكاد يتوقف, ويفول 
لابن اللحيانى أقم فيكفى ما تقدمه للدين من خدماتء وقد ارتفع عنك الج لفقد شرط 
الاستطاعة. وأمن السبل. وتتلىء 'الرحلة-يأشعار يتبادها مع أصدقائه وأبيه وأفراد أسرته. من 
ذلك محاولة الشاعر ابن حسينة أن يتبادل معه الشعرء فأجابه مادحا: 


. ضَ ِ م 3 لي اس هو 
امحرز كل منقبة حميده ومن لم نلف فى الدنيا نديده 
أعنت على النظام يسن طبع واتنكفار استؤيكدة سديده 
وتسألنى العرانة. ان قري انفد نع امشاريان”. التريينه 


فمهدٌ لى على التقصير مُثرًا ‏ وهوّن من مطاليك الشديده 
وم فى عِرْةٍ وبلوغ قصضد وسعد دائم وعلا جديده 


ارغرفق 
يقل عنه شاعرية وبراعة فيها يورد من اشعار له. 


على!'؟ الغراب الصفاقسى 
منشؤه ومرباه مدينة صفاقس فى القرن الثانى عشر الطجرىء وكان أبوه محمد فى ثراء ونعمة 

تما أتاح له الاختلاف إلى حلقات العلاء والأدباء فى بلدته والنبل من يتابيع علمهم وأدبهم 
وانتقل إلى تونسء فحضر دروس علمائها المختلفين فى المنطق والفلك وأصول الفقه والفقه 
المالكى والحديث النبوى واليلاغة والعربية. ويقال إن أصل محيئه إلى تونس قضية شرعية فى 
إرث أبيه وتعرف على رجالاتها:رجال الدواوين وساستها وقد وضع بين يدى ديواته مقدمة 
طريفة ذكر فيها أنه كان فى بدء حياته (بصفاقس على مايظن) لايزال حين تفتحت موهبته 
الشعرية يتنقل بين الجد والمجون إظهارا لمقدرته. وكثير منها لم يكن مطابقا للواقع بل على 
حسب مايقتضيه المقام من المفاكهات أو محاكاة للبلغاء فى بعض المطارحات. ويعود الغراب إلى 
ذكر ذلك فى مقدمته لديوانه لعلى الثانى بن الحسين وقد سماه «ديوان بهبجة النفس والعين فى 
صفات الأمير على بن الحسين». وكان اتصاله برجالات العصر من الساسة وكتبة الدواوين 
سلما طبيعيا لاتصاله بعلى الأول ابن الأمير محمد الذى استلب أولاد أخيه الحسين الحكم إلى أن 
استرده محمد الرشيد وإخوته بعد عشرين عاما بفضل جيش جزائرى نصرهم على عمهم. 
واستقر الحكم من حينئذ فى يد الأسرة الحسينية. وقد أسند على الأول إلى الشاعر خطة 
العدالة التى كان يرنو إليهاء وله فيه ثلاث مدائح, أهمها مدحة رائية, وفيها يقول: 

مليك له فضل ومجدٌ وسؤددٌ كل مقلاك تفن اليد 1 

له عفة مقعروية: عيانة:, ‏ عن «النكن. كن أفقالة .وتظيز 


م 


)١(‏ انظر فى ترحمة الغراب مقدمته العامة لديوانه 
والخاصة التى وضعها بين يدى ديوانه الثانى فى 
مدائح على ياى بن الحسين وهو مضْمن فى ديوانه 
| بتحقيق وتقديم محمد الطادى الطاهر المطوى وعمر 
ابن سام (طبع تونس) وقد ضْمّن الديوان رسائله 


لما آم والجمعٌ الصحيح يكشر 


عنوان الأريب عما نشا بالمملكة التونسية من عالم 
أديب (طبع تونس) 1/9؟ وشجرة النور الزكية فى 
طبقات المالكية لمحمد مخلوف (طبع القاهرة) ومجمل 
تاريخ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب ص 7794 وكتاب الأدب التونسى فى 


. العهد الحسينى للهادى الغزى (طبع تونس) ص١4.‏ 


وق 

وإنما ذكرت البيت الأخير لأنه كان يتصنع أحيانا لقواعد النحوء فقد ذكر فيه الرفع والجزم 
والفتح والجمع الصحيح السام والجمع المكسر. ولكن ذلك كله لم يفسد البيت عنده. وهو 
لا يكثر من مثل ذلك فى شعره. فقول من قال إنه كان يكثر من التورية فى شعره يريد مثل 
ذلك من التصنع لبعض مصطلحات العلوم وخاصة النحو وأنه يخرج بذلك عن الحد المحدود فيه 
مبالغة. إذ تتضح فى شعره قوة شاعريته وأنه يتدفق فيه رغم ما قد يتصنع له من المحسنات 
وخاصة الجناس, وله مدحة لم يل منه بيتا من أبياتها وقد ذكر فى فاتحتها أن ذلك طلب منه. 
والحق أنه يتميز بشاعرية خضية: وذيوانه الثاق أنشاء:قى.عل بن الحسين وقذ استولى على 
صو لحان امك عواحه الرشيد من سنة 1171 حتى سنة 1117 وكان سياسيا محنكا وقرب 
الشاعر منه وعاش فى زمنه حتى تونى سنة 1187ه/1755١م‏ وأهداه أكثر من ثلاثين مدحة 
مكونا بذلك هذا الديوان الثانى الذى قلنا آنفا إنه سماه : «ديوان بهجة النفس والعين فى صفات 
الأمير على بن الحسين» وله يقول فى بعض مديحه: 

تليك. ]15 الكقان سلف ترجيت-. اليه يق أن الإبناتد مقاب 

عام وعد خض هذا لمن ع بوهنة ترح النائياك. منبرافم 


له وثبات فى وَعْىَ الحرب تنثنى 2 - وتجبن عنهن - الكماة الضراغي'' 
له عفة لو أنها فى الورى بورك الصا" علقت .نالوق نا 


ه. 2 ل 


ل ع 
ار انم نا من اجنان العو عق نم7 


والقصيدة تتدفق برنات موسيقية بديعة, والألفاظ سلسة عذبة, والتقسيم فى البيت الثانى 
دقيق:» فالعدل لمن جتى والحلم مرهم لجرح النائبات». ولعوقات وغ الحرب يتحاشاها وبحيد 
عنها الشجعان شجاغة ضارية, ويبالغ فى وصف عفته وأنها لو وزعت على العالمين ما كان فى 
الدنيا مآثم؛ ويقول إذا انفجر مزن السماء بالقيت وكند بالجود وتوقف المزن وكفٌ فكفه تظل 
هاطلة ولا تتوقف أبداء ويذكر أنهم نعموأ بالأمير على الثانى فى ظل عيش ناعم رافه, حتى 
لكأغا و ا ا 10 7 
ولعل صوت على الغراب الصفافقسى اتضح لنا الآنء وهو صوت فيه غير قليل من جمال العبارة ْ 
وحسن الصياغة والفيانا مع المبالغدٌ الشديدة. 


)١(‏ الكماة الضراغم: الشجعان الأسود. (؟) تائم : تعاويذ. 


نلف 


٠‏ محمد" الوَرْعىَ 
هو محمد بن أحمد الورغى, نسبة إلى قبيلة وَرَغْة التى كانت تنزل قرب مدينة الكاف فى .. 
المتوي وقيل يل كالق صول .عل اللندوة التوسية الجزائرية, ولا تعرف-هيقا عن مَيلاده 
ولا عن نشأته. ويبدو أنه التحق أولا بالكتاتيب. وحفظ فيها القرآن الكريم. ونفاجأ به فى جامع 
الزيتونة يتونس يدرس على شيوخه الفقه والتاريخ وعلوم الحديث والتفسير والكلام والمنطق 
وعلوم العربية والبلاغة» ويببدى من الذكاء ماجعله يجلس للتدريس بجامع الزيتونة. وجعلته 
نزعته الأدبية يختار العمل كاتبا فى ديوان الإنشاء لعهد الأمير على الأول ونال فى عهده من 
الشهرة والجاه ماجعله كاتبه وشاعره الأول فلا يترك حادثا ولا عيدا إلا ويدبج فيه مدحة. 
وتدور الدنيا دورات وإذ أولاد أخيه حسين يستردون السلطان المفقود. ويجلس على أريكة الحكم 
محمد الرشيد لمدة ثلاث منتوات م أخوم الأمير عل الثاق عق :ستة 1151 ويوشك تجم أن 
اقل عند ولانة العامة 555؟ فسحن وكلب: وناءاال بعك غذااتحه إل آخية الأمجى عل 
الثانىء ويتوسط له عند أخيه وترد إليه حريته. حتى إذا أصبح صولجان الحكم بيده قرّبه منه, 
ونظن ظنا أن لزوجته ابنة على الأول أثرا فى قربه منه وقرب على الغراب الصفاقسى كا مر 
بناء مما جعله ينظمههما بين كتابه وشعرائه. وظل الورغى يحظى بجوائز على الثانى حتى وفاته سنة 
للهجرة. ومدائحه منقسمة بين على الأول وعلى الثانى. ومن بديع ما له من مديح فى على 
الأول قصيدته فى إيقاعه بقبيلة النمامشة حين نهبت ركب حجيج من قاس والزمها برد كل 
مانهبته, وله يقول: ا 
هو العر فى سُمْرٍ القنا والقواضب وإلا فما تَغْنى صدورٌ المراتب 
" :فيان أخماز. الزعال. :يدها ©]ذا الل يمير فطلها- :بالتجارب؟' 
هو الملك الداعى إلى الحق وحده وإن كثرتٌ أهل الدواعى الكواذب 
ومن عرف الأيام قص غريبها ‏ وفى قصص الباشا عيون الغرائب 
ومن مثله يُدُْعَى لكشف ملمَدٍ إذا قال: واغوثاةٌ أهل المصائب 


)١(‏ انظر فى الورغى شجرة النور الزكية لمخلوف التونسى فى العهد الحسينى ص ١59‏ وديوانه مطبوع 
وعنوان الآريب لمحمد النيفر والجزء الثانى من بتو نس 

تاريخ ابن أبى الضياف والورغى للحبيب ابن (؟) أغمار الرجال: من ليس هم خبرة من العامة. 
الخوجة ويجمل تاريخ الأدب التونسى للأستاذ 2 الصيد: السادة. 


اعرف 
: 0 إ 5 يا فك 
ترى الخيل فى اثارهم مستطيرة سحائب ستفب أردفت يسجائب 
: َه 5 6 0 
وما ارتفعت شمس الضحى قِيدٌ رمحهم20 عن الأفق حتى أنشيوا فى المخالب!') 
والأبيات حماسية والورغى يقول فيها إن العز فى الرماح والسيوف ولا فضل بين شجاع 
وجبان إذا لم يها التجارب فى وطيس اللزوت: ويسك علا الأول بأنه يعيش للدفاع عن الحق 
وكشف الملمات عند أهل المصائب. ويقول إن خيل على الأول عصفت بأعدائه, ومازالت 
أنشبوا فى مخالب فرسانه كأن لم يكونوا شيئا مذكورا. وتختلف مدائحه فى على الثانى عنها فى على 
الأول فأكثرها استعطافات واعتذارات على شاكلة قوله: 
يا أيها الملك الذى نظر السّنا 2 فى وجهه الأسْنَى فقال موفقٌ 
انك اللذئ. بسن الفزيت...قزية أوطاته. نويجوة: نت اللملقٌ 
١ 8-6 0‏ 1 5 0 5 1 
مالى احاول شربة من عفوكم 2 فاذاد وهو على الورى يتدفق 
إن كان لى الذنبٌ العظيمٌ فحلمكم< يُِلَى به ذاك العظيم ويمححقٌ 
نالك قله الكل شسيول: يننا 3ن "القت بوقتى. الفيظ.* التحيق» 
والقصيدة من نفس الوزن والقافية اللذين اختارتها قتيلة لبكاء أبيها النضر بن الحارث 
ومقتل رسول الله له بعد غزوة بدر بالصفراء. ويقال إن رسول الله يَكلَِهِ حين سمع شعرها قال: 
أما إنى لو سمعت هذا قبل مقتله لم أقتله. وقثل الورغى فى البيت الأخير بجزء مؤثر من بيت 
لقتيلة, وكماله: 
هاا كان تشرلد الق. حنتنت” ‏ ورييناة” 2٠"‏ -الفن. :وهو ١التفيظ.‏ “المحنق 
وكأنه يلفت عليا الثانى إلى مدى تأثر الرسول باستعطاف قتهلة: :وهو يتخذ وزن قضيدعا 
وقافيتها وسيلة إلى قلبه. ويتأثر ببيعض معانيهاء وله قصيدة فى مديح على الثانى تسيل عدوبة 
وسلاسة بدأها بقوله : 
عافة النيدم اكلر الكرن. مفنائسة الف “لأمان العين 
حتى إذا استوفى الغزل فيها أخذ يمدحه بانتصاره على بعض الثائرين ميقا عليه كثيرًا من 
الشمائل مبالغا مبالغات مفرطة. وكان لا يقل عن على الغراب الففاست مكانة لوي 
ورصانة صياغة وجزالة ألفاظ ولم يستكثر مثله فى شعره من مصطلحات العلوم ومحسنات البديع. 


)١(‏ قيد: قدر. 


اس" 


شعراء الفخر واطجاء 

الفخر وما يتصل به من الحماسة من موضوعات الشعر القدية. حتى لقد سمى أبو تام 
مختاراته من الشعر حتى عصره باسم ديوان الحماسة إشارة إلى أنه الموضوع الغالب على 
الشعراء قدهاء ومدٌ مختاراته إلى عصره, ودائما يزدهر فى البيئات الحر بية التى تكثر فيها الحروب. 
ولا نغلو إذا قلنا إن القيروان ظلت تشهد خروبا كثيرة فى القرنين الأول والثانى للهجرة. 
واتصل شىء من ذلك فى فتح صقلية سنة ؟١7‏ ثم فى فتح مالطة سنة ١00‏ وهاجمها مخلد بن 
كيداد الصفرى فى عصر القائم الفاطمى ثم كانت زحفة ينى سليم وهلال فى القرن الخامس. : 
ومنذ غلب روجار النورماندى على صقلية سنة 284 كانوا ينازلون الساحل الشمالى للإقليم 
التونسى واستولوا على المهدية مرارا. وى القرن السادس المجرى صَلٍّ الإقليم نار الحرب التى 
اشعلها فيه قراقوش وابئا غانية. واستولى عليه الموحدون. ثم قامت الدولة الحفصية وكانت 
القبائل فى الجنوب والجزائر ماتنى تناوئهاء ونزها الإسبان بأخرة من الدولة ثم العثمانيون. وإنما 
ذكرنا ذلك لندل على أن الإقليم التونسى كان معدا دائا ليزدهر فيه شعر الفخر والحماسة, 
وأول عصر ازدهر فيه هذا الشعر عصر الدولة الأغلبية إذ نجده على لسان مؤسس الدولة 
الأغلبية إيراهيم بن الأغلب وحفيده أبى العباس بن الأغلب إذ يقول فى قصيدة بناها على 
الفخر بالنسب والحسب"'': 


أنااءالملك” الن ‏ امشو تقب خاب اليسر هنا «التحانا 
5 م 5 سه ه.و” ل 5 2 
إذا نقبت عن كرمى ومجدى وجذتنيّ المضصاصة ولليابا 


فهو يسمو بنفسه مصعدًا فى البسماء حتى يبلغ بها السحاب. وهو المصاصة أو الجوهر واللياب 
من المجد والكرم. ويمضى متحدثا عن سياسته وحسن تدبيره وشجاعته. وكان من بيته أحمد بن 
سوادة الأغلبى المتوفى سنة 75١١‏ والى الزاب وطرابلس وصقلية, وكان بطلا فى الحروب وله فى 
جميعها وقائع مشهورة؛ وله شعر كثير يفخر فيه ببأسه وبطولته وبلائه فى الحروب من مثل 
قوله”'2: 


م 6 


أنا مَنْ قد جال ذكرى 2 وجَرّى بين الأنام ٠‏ 


17 عفمل تازيم الأدي. الأتدلنين "من 84 (؟) حمل تاريخ الأدب التونسى ص 37. 


مع ١2‏ 
ع 8 5 0000 2 
أروكب الهول بكرا تى على الجيش اللهاء () 
ترق لاحر اي فهيىَ من فوقى حوامى 
نقذ ار اسمه وطار'ضيت تشاعتة يتن الناس بركويه أهوال المرتث» وان التشور لتعرف: 
بأسه قهي اما وال خائقة حول واباتف ول آل يكلقها وآمانة. تتعظر عذامها من أشلا. أعدائه 
ممن يذيقهم كأس المنون. وكان القائم بأمر الله, الفاطمى شاعرا مثل أبيه وله مثله شعر يفتخر 
فيه. من ذلك قوله. وقد غرا مصر مرارا ولم يكتب له النصر كا كتب فيا بعد لجوهر الصقل» 
ومن قوله يذكر هذا الغزو آملا فى النصر9) 
نجوتة يمل اله ملق ١‏ أأسك . ويي الا رد المرخدمن حلل الععت 
وأردقتهينا عمسلا عنافنا-يتسودفنا بعال كأسنال: ::اللوت: لين 2" 
فكان سند اله ساعد خرفت.. . ..وفزت: :بسهم: التلي..والنضن بوالفب 0 
وهو يصور سيره بجيشه تلقاء مصر وقد تراءى الموت له ولرجاله. ولم ينكص, بل أردف خيله 
خيولا أخرى عليها رجال شجعان كأنهم الأسود. يثيون ويسرعون حتى تم له النصرء غير أنه 
اضطر إلى العودة بجيشه إلى المهدية, وهو يتوعد خصومه بأنه سيظل يعاود الكرة عليهم 
وسيظل يشعل حربا تضطرم باللهب حتى يحقق مايريد من النصر النهائى. وشاعر الفخر فى 
الدولة الصنهاجية تيم بن المعز وسنخصه بكلمة, وممن نلتقى بهم فى العصر أبو طاهر التجيبى, 
ومن ظر يق اا لق غينة انود 
و 2 مه 0 ِ 
إلى كم اق الشين فى الترع النشق. .واف نعن.. عد 'التكاسن: باليرل 8 
ومن كلف الأقلام لا البيض همه أقَمن به بين المذلة والقل 
فهو يرى نفسه بكتاباته وأدبه قد أقام فى المرتع المجدبء إذ الأقلام لا تعود على صاحيها ' 
بحياة رافهة إنما الذى يعود عليه بذلك سلاحه. ويقول إن من كانت الأقلام لا السيوف مدى 
همه فى الحياة أقام فيها بين الذل والفقر, وإنه حرى به أن يحمل سيفه حتى يِعَدٌ بين الأبطال .. 


)١(‏ اللهام: العظيم. (5) القلج: النصر. 
(؟) حمل تاريخ الأدب التونسى ص87. (0) نفس المصدر ص .١178‏ 
(5) خبب: عدو سريع. (3) امحل المجدب. 


عرف 
الشجعان ويعيش معيشة جديرة به. ويلقانا فى أول الدولة الحفصية مؤسسها أبو زكرياء وله 
| قصيدة حماسية طويلة يقول فى فاتحتهال): 
ْ ع . ان ع ل ل و 0 - و 
اجب داعييها فالنجيب يجيب وشب لظاها فالتخِيبٌ يخيب!"ا 
وشم عزمة لا يغمز العجز مُتنها فذو العَرْم فى اليوم العصِيب يصيب 


مدا 
0 
5 


وله تتبع العليَاء إلا بأبيض رك فى هام الكماة 1ن 


وهو يدعو كل شخص إلى أن يخوض غمار الحرب. إذ لآ يُذكل عنها إلا الجبان. ويتدرّع 
بعزم قوى فصاحب العزم هو اللذى يصيب المدف المأمول, ودائما تتسلح للعلياء بسيف حاد 
يقطع رءوس شجعان الأعداء قطعا ولا يبقى منها بقية. وتلقانا عند شعراء هذه الدولة الحفصية 
أشعار حماسية كثيرة. ونجد ابن خلدون يشارك فيها واصفا شجاعة البدو وبطولة فرساتهم, 
وبالمثل نجد طائفة من هذه الأشعار عند شعراء العصر الحسينى, ومما يمثلها فيه قصيدة على 
الغراب الصفاقسى فى الأسطول الذى أنشأه على الثانى الحسينى. وفيها يقول9©), : 
بشائرٌ فى الإسلام زادَ بها عِرا وآيات نصر نورها يذهب العَجْرا 
سواب - كلك اللطباق' افك . نات أفلاك السنا حر ماوعا" 
ايفورٌ بأجِرٍ مَنْ علاها وتغنم ١‏ إذا ضريوا فى البحر أو ركبوا غرًااكا 
إذا لَقِنَ الإسلام كيرًا تر يها خصم: العنا' أسرى. وأعتاتهم. زا 
والقصيدة تموج بحماسة ملتهية, فالأسطول وسفنه بشرى للاسلام وآيات نصر مجيدله. وإن 
السفن لتسابق أفلاك السماء فى جريها حتى لا يمكن أن يفلت منها العدو. وحتى إذا لقيته أصبح 
كل أفراده إما أسرى وإما مذبوحين ذبحاء فهم بين أسير وقتيل؛ وكان يعاصر على الغراب 
الأمير على الثانى الحسينى وله فى الفخر شعر بديع وسنخصه بكلمة, وممن أنشد طم الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب اشعارا فى الفخر ابن سعيد الحجرى وحمودة بن عبدالعزيز. 
وإذا تركنا الفخر إلى الهجاء لم نجد ابن رشيق ولا من جاءوا بعده يتوسعون فى الكتابة عن 
هذا الفن. إما لأن أهل الإقليم لم يكونوا يعجبون به. وإما لأن الشعراء أنفسهم لم يكونوا: 
بعيشون له كما كان يعيش بعض الشعراء فى العراق وفى الشام ومصرء ومع ذلك فقد توقف ابن 


)١(‏ حمل تاريخ الأدب التونسى ص 188. (؛) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص١18.‏ الأدب: 
(؟) النخيب: الجبان. ‏ . التونسى فى العهد الحسينى ص؟١٠.‏ 

:8 الفويمة لاتيم شاد "الكناة» ترمرين  ٠.‏ (8]غزا و هرا 

٠‏ الشجعان. 


1ق 
رشيق عند شاعر يسمى بكر ين على الصابوفىء وقال إنه كان صاحب نوادر وهجاء خبيث., ولم 
يكد يلم من هجائه إلا يأمثلة قليلة كان يسف فيها إسفافا شديداء ونجد عند بعض هجّائيهم 
هجاء للفقهاء كالشأن فى الأندلس من مثل قول أبى طالب الّلائي(١)‏ 
تكن يطل قشي تهنا جعلوا العِلمّ للدراهم صَيدًا 
20 فشي زه مَعَاشَا ّ كادوا به الحرحة كيدا 


فى لتنا أن اعف الأسات ق اتفتزلقف. الثاني .تفن .وشتوها م البلا الفوبية إن 
المتصوفة أن وجدوهم زهادا فى كل ما بيد الحكام من أموال فاطمأنوا إليهم. ومما ساقه ابن 
رشيق فى أنغموذجه 4 بعض الطجائين أحد الكناب!"!, 


5 فلا أدرى اإنواية م عرضه أ از 
وقد عمم الوساخة فى حبر الكاتب وعِرّضه وأثوابه. ويذلك لسعه لسعا شديدا. وأكثر منه 
لسعا وإيلاما ما قيل فى مصلوب. وهو قول قرهب الخزاعى, ويبدو أنه صلب معه آخرون 
نفسن تهمة :المروق عن الدب 
بنفس تهمة المروق عن الدين 
نراقت الله قن شن لنن وله ٠ات-‏ الفتات ولا صَلْى ولا سبد 


رهام وغ22 


مردتم فلقيتم بطش مُقعدر وتلك سسنته فى كل من مردا 

- وأصحابه - مارقون ملحدون. يستحقون ما نزل بهم من عقاب أليم. وتخف حدة الهجاء 
0 أخوته. 
وظل يكرر ذلك طويلا فى مثل قوله2': 

2-07 7 2 * 7 2 و .0 ى و 

استاصل الناس تهبا واستياح دما ومانجا غير من نجته رجلاه 

3 ء. 2 8 َه و و ع6 00 

بغى عليتا واهلينا وقتحنا وعم بالجور. والخسران اعماه 

قد عقّ والدّه والعمّ ياعجيًا ‏ حتى ابنه بسهام الحرب أصلاه 


)١(‏ الأنموذج لابن رشيق ص .1١18‏ (4) ديوان محمد الرشيد ص56 وانظر الأدب 


(0) الأفوذج ص 569. التونسى فى العهد الحسينى ص31. 
)5(٠‏ الأموذج ص 5211. 


١ 

وهو بهجوه بظلمه وعسفه واستباحة أموال الناس ودمائهم وتشتيته له ولأخوته وفرارهم منه 
إلى الجزائر. مع عقوق ضخم لأبيه ولعمه الحسين وابن عمه. بل لقداظل يوقد الحرب حتى نصر 
الله الشاعر وعاد إلى صولجان حكمه. وحرى أن نتوقف الآن قليلا لنخصه ونخص قيم بن المعز 


ا بن المعز الصنباجى 

كانت الدولة الصنهاجية تنسب نفسها وقبيلتها إلى حمير. وهو أثر من آثار التعرب الذى 
أحدثته الزحفة اطلالية فى قبائل البريرء :إذ انتسبت كل قبيلة إلى قبيلة عربية وخاصة القبائل. : 
العر بية الجن بية. وولد تيم لأبيه المعز بصبرة (المنصورية) سنة 8517ه/71١٠م‏ وعنى بتربيته 
وتثقيفه عناية واسعة, ولما بلغ سن الثالثة والعشرين فوض إليه حكم المهدية, ولم تلبث الزحفة 
الحلالية أن قدمت إلى القيروان بدعوة من المعز لاستعانته بهم فى حرب أبناء عمه ينى حماد 
أصحاب القلعة المنسوية إليهم فى الجزائر. ونصحه تميم أن لا يفعل ذلك ولكنه لم يستمع إلى 
نصحه فقدموا القيروان والإقليم التونسى وخر بوا كل ما نزلوا به. ولم جد المعز بدا من أن يلجأ 
إلى تميم فى المهدية سنة 259 وظل بها إلى أن توفى سنة 204 وطالت إمارة تميم فيها وتمهد 
سلطاته بها بها وظل ينازل بنى هلال مرارًا إلى أن تونى سنة 0٠0١‏ عن تسع وسبعين سنة. وانتجعه 
شعراء الأندلس والمغرب والشام فأجزل لهم العطاء سوى من كان ينتجعة من شعراء الإقليم 
التوتسى أمثال أى الحسين بن .خصيب وأن عبد اق مخمد بن عل الققضى وأى الحسن 
على بن محمد الحداد, وممن مدحه من شعراء أبيه ابن شرف وعبد الكريم بن فضال وابن 
رشيق ومز بنا مدحه له. وكان مع شاعريته الفذة ناقدا يحيدا للشعرء قال ابن الأبار: كان 
يعترض الشعراء وينتقد عليهم ألفاظهم. ويذكر أن شاعرا أنشده فى وقت هرج : 

فت ل عاك السنطرانة: اليك تمد أغعننا الر نات 

فقال له: : أرأيتق - وعيك - طرت جِفَة ورميت ينفسى من علو هذا القصر قلقا واضطرابا. 
وسكته وم يسمع من قصيدته سوى هذا البيت. وروى له شعر كثير, من ذلك قوله يحمس بعض 
القبائل لمنازلة الأعداء: 

- كتانك يارت الطل” آنا فكب خسار مسعقل 


اغا نل سناك ”إن اقلت هيا تايف أرالتلك: حلل 


)0 انظر فى ترحمة تميم الحلة السيراء 7/١؟‏ وابن الأعلام اولوف وحمل تاريخ الأدب التونسى 
خلدون ١69/‏ وابن خلكان 7١4/١‏ وأعمال ص58 1. 


1" 
هفو 3 وه 2 
ونِمْتم عن طلاب المجد حتى كأن العرٍّ فيكم مُضجل 
7 لت 4 مل م 2 
وما كسرمم فيه المعوالى ولا بيض تفل ولاتش تلا 


وقيم يستثير حمية القبيلة بذكر الثأر الذى يشتعل له الغضب فى صدر كل عرب فالعار كل 
العار عند العرب أن لا يأخذوا بثأرهم وأن يلل دماؤهم وتذهب هدرا دون مناضل علنها يقتحم 
ها الموت اقتحاما. ويضرب للقبيلة على وترثان هو الذل, فالعربى الكريم لا يكن أن يقبل الذل 
ولا الضيمء فقبل كل شىء عزة النفس, ومن أجلها تحطم الرماح وتفل السيوت. ولذين أن 
القبيلة امتلأت غيظا وحقدا على أعدائهاء واندفعت تطلب ثأرها وتحامى عن كرامتها وعزتها 
باذلة المهج والأرواح. وينشد متحمسا غاية التحمس: 

كتن خيشل افيه الور وقرّع امام بالقضب الكور 9 

اتسينا شرية عتانا عشب لطت ع8 

فإما الملك فى شرف وعرٌٌ عل التاجّ فى أعلى السّرير 

زا الوئه ين كك القوال: “قلت...بخالك ابد الدهس ةا 

فسيظل تيم يدفع الخيل فى موقعة بعد موقعة وقد تلطخت نحورها وصدورها يدماء الأعداء, 
وسيظل يضرب فى رءوسهم وأعناقهم بسيوفها الحادة مشعلا مع أعدائه حروبا ضارية يشيب 
وها كل من يراهاء ويقول إنه لن يغادر ساحة هذا الشرف والعزء فإما يحمى التاج على رأسه 
ويصونه. وإما الموت الزؤام بين الرماح والسيوف. أو يعبارة أخرى إما حياة شريفة عزيزة وإما ‏ 
موت أيضا شريف عزيزء موت الأبطال الكرام. ومن طريف ما لتميم فى هجاء منافق: 


رآيفك, فاعتهزا يعن . مل خَيِرٍ زآنحة #التنهع - “فقن قنالوا: وقلت 
وأطوار لها لطفٌ «ِحِدْقٌ و«ألفاظ تتمّقها وَمُتْ 
وقد يعد الوعود وليس يوفى وليس بقائل يومًا فعلت 
كن النك. قوق الاك طناقه ررق بوسالهة. أضل يتا" 
كدلك: زر «الذتلن. مزاهة تشوى. الت ينا وف لقياة 


)١(‏ العوائى: الرماح. بيض: سيوف. (5) ظياء ججمع ظبة: حد الرمح القاطع. 

. (؟) القضب الذكور: السيوف الحادة القاطعة. (216 الا : الظحلت: 

(6) الحرب العوان: الحرب المكررة مرة بعد >< )١(‏ التقلى: نبت مر زهره أحمر. السحت: الخبيث 
أخرئى. الكريه. 


فق 

وهو يصوره ب عن كل خيرء ويبادر يكلام فيه حذق ولطف وتنميق دون أن تكون فيه 

فائدة وإذا وعد أخلف ولم يوف بوعده. ولا خير عنده ولا غناء فيه كالخز الذى ينسجه الماء 

أحيانا على سطحه يروق النظر ولا أصل له. بل كزهرة الدفلى الحمراء تشوق العين ولا رائحة 
ها ولا عطر تنشره حوها 


يوا"” الركين امسو 
<٠‏ من أهم ما يميز الحكم العثمانى فى عهد الدولة الحسينية التى أمتد حكمها منذ سنة ١١١1‏ , 
للهجرة/ ١17٠١6‏ للميلاد أن حسين بن على مؤسسها مع أنه كان تركى الأصل كان تونسى 
المولد والنشأة واللغة فأخذ يعنى بتقاليد التونسيين هو وجميع أفراد أسرته كما عنوا بالحركة 
العلمية فى جامع الزيتونة وفيها أنشئوا من مدارس كثيرة. وعنوا أيضا بالحركة الأدبية فضموا 
البقم كثيرا من الشغراء وأعدقوا عليين. الأموال والرواتب»: وشاركو! بأنفسهم: ى الحركين 
العلمية والأدبية وقد اشتهر عل الأول بشرح له على كتاب التسهيل لابن مالك كا اشتهر 
على الثانى بمدارسته صحيح البخارى غير تعمقه فى التحو والفقه وأصول الدين والبيان 
كا تشهد مدائح الغراب الصفاقسى. واشتهر محمد الرشيد الذى استرد حكم تونس له 
ولإخوته بأنه كان شاعرا فذا كبا كان موسيقارا كبيراء وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى 
: الشعبية التونسية والأندلسية المسماة باسم المألوف. وله ديوان شعرء ونراه فيه أيام غربته ١‏ 
بالجزائر يفتخر بتونس وما نشر فيها أبوه من العلوم والآداب بمثل قوله عن تونس ويسميها 
باسمها القديم: ترشيش: 

نا يدر الجهْد قات شَرُعِتا فترشيش أضحى عِلمُها يتدفقُ 

مورت كول قسن عن للزائيا< اقلا "انعا متكهنا ينااغي: حا 


ع ا 7 1 
وما فى جميع الارض مصر يفوقها وليس لنا نيل عليها محلق 
ِ م لم وا 2 0 ى > *(5) 


أبى- الله أن- تمحى ديار أغرّة 2 وتترس آثار المعانى :وتمحق 

فهو يفخر بأن أباه أقام فى تونس الشريعة وأحيا بها الآداب حتى غدت تفاخر الشام 
وعاصتمها جلق أو دمشق, ويرفعها فوق جميع البلدان العربية. رغم أن ليس فيها كمصر نيل 
يتدفق. ويقول إن الله حفظها وصائها عن أن تعفى ديارها ورسومها. وتيتسم له الدنيا ويعود إلى 
تونس ويجلس على اريكتها ويشعر بفخر لايضاهية فخر وينشد: ْ 


/ انظر فى ترجمة محمد الرشيد المشرع الملكى وحمل تاريخ الأدب التوتسى ص6ا79.‎ )١( 
والتاريخ الباشى والخلاصة النقية للياجى المسعودى (؟) ندرس: تمحى.‎ 


ع 
البيكاء هن الشاليي الك :21 لان" ريه حل 
أرق الا1 ئلا باوعتضوى ينيدا الاق عنانا: مسدل. لبنس 
ناك تق دا ل كناة جيوشنا فللخيل وتم فى الترّى وصهيل 
تكاد جبال الأرض من عظم بأسنا تذوب على سطح الثرّى وتميل 


وهو يرفع نفسه وأسرته فوق العالمين. فلم ينل أحد مانالوا من العلاء والمجد والعز. حتى إن 
أحدا فى حماهم لا يمكن أن يصيبه أى أذى أو أى ذل. ثم يتحدث عن شجاعته وشجاعة جيوشه 
.وكيف إذا سارت هزت الأرض خيوهم وزلزلتها زلزالاء بل إن الجبال لتكاد غيل أمام يأسهم 
وتذوب ذوبانا. وهو فخر لا يستغرب ممن دحر جيوش ابن عمه واسترد حكم أبيه لأسرته سنة 
6 للهجرة وم يتمتع بنصره وحكمه طويلا فقد توفى بعد ثلاث سنين سنة 
1ه/ةهل1ام. 


شعراء الغزل 
لا يكاد شاعر ينظم الشعر إلا وينظم فى الغزل بعض أبيات له مصورا فيها حبه إزاء المرأة 
ومعبرا عن هذه العلاقة الإنسانية الخالدة. ويموج كتاب الأتموذج لابن رشيق بأشعار الغزل 
يصنعه صاحبه صناعة. وأيضا منه المستقل بقطع مفردة, ومنه الذى يوضع تمهيدا لما وراءه من 
مديح وغير مديح. ولن نستطيع أن نعرض ما فى الأتموذج من طرائف الغزل الكثيرة؛ ولكتنا 
سنكتفى ببعض ما انشده لكيار العلياء والشعراء. من أعجب ميم ابن رشيق مثل ألى 
عبداته بن جعفر التميمى المعروف بالقزاز المتوفى سنة 2١7‏ وكان لا يبارى فى علوم اللغة 
والنحو والقراءات» ويشيد بجيد شعره وبلوغه فيه بالرفق والدعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة 
على الشعر من توليد المعانى وتوكيد البانى. ويذكر من بديع غزلهل'': 
أما ومحل حبّكِ من فؤادمى ‏ وقدْرٍ مكانه فيه المكينٍ 
لوانبسطت لي الآمال حتى تصير لى عنانك فى يمينى 
لصَنتكِ فى مكان سواد عَيْنى 2 وخطت عليكِ من حذر جفونى 


00 


فأبلغ منكِ غاياتٍ الأمانى و«آمْنُ فيك آفاتٍ الظنونٍ 


)١(‏ الأفوذج ص68١7‏ وإنباه الرواة 85/5 ومعجم 
الأدياء /١7/‏ وابن حلكان 7/4/1". 


>31 

والقطعة طريفة, فهو يريد أن يضع صاحبته فى سواد عينه وبخيط عليها جفونه. حتى بحفظها 

ويصوتها ويباغ منها كل أمانيه ويهضى فى القطعة قائلا إنها يخاف عليها من الخفىّ وراء ألحاط 

العيونء وإنها كل دنياه. ويشيد ابن رشيق بابن البقال عبد العزيز بن أبى سهل الخشنى 

التحوى اللغوى المتوفى سنة ٠5‏ ويقول عنه: « كان شاعرا مطبوعا يلقى الكلام إلقاء ويسلك 

طريق أنى العتاهية فى سهولة الطبع ولطف التركيب وقرب مآخذ الكلام. وينشد من غزله 
6 


8 2 


اا غضًا من الآ ودرة وهىئّ هن الناس 
صوركِ الله على صوررٍ كانت بها أسياب وسواسى 
ترديدٌ ذكرى لكِ فى خاطرى أكترٌ من ترديد أنفاسى 
تست .ود وتناسيتنى وليس قلبى لك اتاب 
تجول بين الشوق و«الياس. 


وليس لى منك سوى حسرَةٍ 
فغصن صاحبته كفصن الآس يتثنى لينا ونعومة. ويعجب أن تكون درة متلألئة وهى من. 
الناس. وقد صورت صورة حميلة كانت ا وسواسة واختلاط عقله, وإن ذكراها لتتردد فى 
خاطره أكثز من تردد اتقاسة وقد لسيت وده وتناسته وليس قلبه ها بالتاسى, فقد حفرت 
صورتها فيه حفراء ونم يبق له منها سوى حسرة تتردد بين الطمع فى اللقاء والياس. ويقول!"ا 
محمد بن على الأزدى : 


و 


ترنوى بأجفان سكارى بلا 


احم -" الما باستقييكة د يدها 


سكرٍ من الحسن مراض صحالحٌ 
فلاح ما بين الشقيق الأقاح 


سين أندئى: الن. عبرت جسمىَّ للأسقام متها مباح 

ا شد خلواعجا” . هلين بولين: حبها لابراح 
فهى ترنو بأحفان كأنها سكرى عليلة من الحسن وهى صحاح غاية الصحة. وضحكت 
واحمرٌ خداهاء وكأنما ومض ثغرها المشبه للأقاح فى نصاعة بياضه بين ورد الشقيق المتوهج حمرة 
على خدودها. ٠‏ وإنه ليفديها بمهجته رغم ما أصابت به جسمه من الأسقام, ويقول إذا أراد سلوا 
عنها نادى قلبه وعقله حبها لا تبرح أبدا. ويقول الأقلامى محمد بن سلطان شاكيا حبه وآلامه 


فو(" , 


)١(‏ الأنغوذج ص ١١٠١‏ وإنباه الرواة ؟/44. 
(؟) الأفوذج ض١10.‏ 


(5) الأغوذج ص584. 


لان 


مقلة إنتشنائهنسا. برق حثؤفا السهيد. والارق 
وحشا 0 بش يت عن قليل سوفا يحثتثرق 
٠ *ٍ‏ فى * 

وفتى اشفى على جرفي من هلاك مايه رمق 


وَيِمَ أهل الحبٌّ ويحهم 2 ليت أهل الحبٌ ما خلقوا 


والشكوى بديعة, ومن شأنها أن تحنو صاحبته عليه لو سمعتهاء ويقول ابن رشيق: «هذه 
هى الألفاظ العذبة الغزلة الرائقة التى تلصق بالقلب وتعلق بالنفسء. وتجرى مجرى النفسء 
وهذه هى طريق الحذاق فى التغزل خاصة لأن المراد منه استدعاء المحبوب واستعطافه يرقة 
الشكوى ولطف العتاب وإظهار الألم والإقرار بالغلبة. ش 


ومرٌ بنا فى حديثنا عن الغزل بالجزء الخاص من الأندلس أن أديبة متظرفة عفيفة تسمى 
حمدة من مدينة وادى آش كانت تهوى صديقة لا وأنها نظمت فيها مقطوعة غزلية بديعة تصف, 
فيها فتنتها بحسنا وهاطاء وكانت :لا فت تدس ويتب شاعرة سدعة: ومن ن الطريف أننا نجد 
ق أرائل الدولة المقضة شاعرة تمن بيت التاق تي زيني بت ابراه التاق تفن قشر 
إحدى صواحيها فتقول فى وصف حسنه وجماله!'!: 
إذا'. الشذلت:.محة غليها .نوابة كشن آراك: عناشكة أرق 
أي طويل فَهِرَ يستر جِسْمَها إذا نزعث عنه الملابس أَسْحَم" | 
كآن الفاح ازباع “مق. خرن طالن:. قن فالوى: #النتن يس 
وهى تتصور ذوائب صاحيتها أو ضفائرها كأنها أراقم أو حيات تعانق غصن أراك أو بعبارة 
أخرى تعانق قامتها اطيفاء الرشيقة. وتقول إن شعرها أثيث أو كثيف ملتف. وإذا نزعت عنه 
ثيابها يدا سواده على جسدها الأبيض الناصع, حتى لكأنه صباح أخذه الفزع من مطالب يثأر 
فاختبا فى دجى هذا الشعرء. متخفيا ومتسترا ما استطاع. 


ونختار ثلدئة من الشعراء الغزلين من العصور المختلفة غلب عليهم الغزل واشتهر وأ فيه 
وهم على الحصرى فى زمن الطوائف وأحمد البليانى فى زمن الحفصيين وحمد ماضور فى زمن 
الحسينيين. 
)١(‏ ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية ‏ (؟) أراتهم: حيات. 
لم ١‏ قف أسحم : أسود. 


لا 


ظ على( الحصرى 


هو على بن عبد الغنى الفهرى الحصرى ابن أخت الحصرى صاحب زهر الآداب كان 
كفيقاء وخلف فيه عدوان الزحفة الحلالية على .القيروان مرارة شديدةء فولى وجهه نحو 


الأندلس. وتهاداه أمراء الطوائف وخاصة المقتدر بن هود أمير سرقسطة, وفيه يقول ابن يسام : 


فى كتابه الذخيزة: «كان بحر براعة ورأس صناعة, وزعيم جماعة, طرأ على جزيرة الأندلس 
يخصضك: المائة- النايية من" الممرع ايد عراب «وطيه بالقيز واف جوالادب برقل يافقنا ثافق 
السوق, معمور الطريقء فتهادته ملوك طوائفها تهادى الرياض النسيم. وتنافسوا فيه تنافس 
الديار فى الأنس المقيم».ولما خلع يوسف بن تاشفين ملوك الطوائف استقر فى طنجة يقرئء بها 
القرآن إلى وفاته سنة 584 وكان عالما فذا بالقراءات وطرقها, وله منظومة فى قراءة نافع. وكان 
| شاعرًا مبدعاء وله فى الشعر ديوان لم يصلناء ومن رائع غزله قصيدته المرقصة: 


ا ويد 
ركشن التسيتنار “قارفيةه الجتف ٠:‏ للستي بتكرددة 
تيكل الحو وى لنة. متنا" عاد ١‏ لكر 
نبت عرناق “هركا عفن اللو قمر تصيده 
يان سفكت غيناه تمى | وعلى حَذُيَه تورده 
عذاكة. فين اعقر فا سن نك عتتريات 22 


والقصيدة طويلة, وبلغ من روعتها أنه عارضها من شعراء العرب كثيرون آخرهم شوقى ‏ 
حاولين أن يقتبسوا منها شيئا من حسنها الموسيقى ومن معانيها البديعة. وهو يسأل ليل المحبوب. 
عن غده, وهل سيستمر حتى قيام الساعة. وقد نام السمارء أما هو فيسهده أسفه على الفراق 
. وإنه ليبكى بدموع غزار. حتى ليبكى النجم له. وينام لمامًا آملا فى رؤيته حلا فلا يراه. ويقول 
إن عينيها سفكت دمه. وشاهده تورد خديها المعترفين به ففيم جحود جفونهاء ويسأها أن تبه 
نوما لعل طيفها يسعده. والقصيدة تكتظ برقة بالغة. وهى رقة تشهد له بشاعرية فذة, ومما 
أنشده له ابن بسام: ٠‏ | 
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َدَى مُحشاسّة عاشق مهجور بين الملوم عليك والمعذورٍ 
ذكر الفراق غمات إلا شوقه وأولُو الْهُوَى مُوتى بغير قبور 
ودعت مَنْ أَمْوى بل استودعتها 2 قليى وسرٌ مدامعى وزفيرى 


6 
٠ 


. ا * قر 8 [ن 


وهو يسأل صاحبته أن ترد عليه مهجته. بعد أن هجرته وفارقته. ويحس كأنه مات, وما أهل 
الموى إلا موق بغير قبور. ويقول إنه ودُعها بل لقد استودعها قلبه ودموعه وزفيره وحنت 
عليه فبكت. وهم أن يقبلها وتراجع خوفا عليها من نفسه الحار فاكتفى بأن يقبلها سرا فى 
ضميره. وكان بميل إلى الجناس والتلاعب به حتى فى الحب وفى القوافى كقوله: 
إن كتمثٌ الطوى فقد ‏ صار سِرّى علاتيّه 
لسقام أذابنئى ‏ وشحوب علانيه 
فلم تعد هناك فائدة من كتمانه. فقد أصبح سره فيه ذائعا ومعروفا لسقامه وشحوبه الذى 
علاه. وكان يعرف كيف ينفد إلى مثل هذا الجناس فى قافية البيتين بخفة. مما يدل على قدرة 
شاعرية بديعة, مع ماعتاز به شعره من طرافة الأخيلة وحلاوة الموسيقى. . | 


ا 
احمد"'' اللليانن 


هو أحمد بن إبراهيم القيسى المشهوز باسم اللليانى ثمية ]ل اقزية تببنئ للبالة بالترب من 
المهدية. وقد نهل من حلقات شيوخها وأعلام أدبائها. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة فغادر ' 
المهدية إلى تونسء واختلط برجالات الدولة. وطمحت نفسه إلى الثراء. فعمل فى التجارة وكون 
بينه وبين تجار جنوة ومرسيلية علاقات تجارية أثرى منها ثراء طائلاء وأوغر حساده صدر 
المستنصر عليه. فكان ذلك سببا فى مصادرته وإهدار دمه سنة 705ه/١151١م‏ وله أشعار غزلية 
بديعة, منها قوله: 


هذا العدذيت وهذه 0 أي الذدى 6 به الوجد 
ما هكذا حال المحبٌ إذا ‏ أعلام ربع حبييه تبِنُو 


. 2 02” َّ 5 وو 
سرح دموع العين مبتيرأ ‏ وبذكر ماضى عهدهم فاشد 
والثم على شغففٍ مواطئهم إن عاق عن مقصودك البعدٌ 
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' وهو يعجب فهذه ديار المحبوبة: العذيب ونجد, وهو لايزال يبكىء وآن له أن يكف عن 
عهد الأحبة. بل إنه ليدعو المحب إلى لثم مواطىء أقدامهم إن عاقه عنهم البعد ولم يستطع 
سريعا لقاءهم. ويأمل أن تود له كف الزمان بأمنيته ويساعده الحظ فى نيلها. ويقول متغزلا: 
خليانى 5 ماعن 47 ندا يتما العاام. :شونا يبدا 
لاتقولوا ال مادق اك ف سعل أتى 0 دا 
ع > بر مره قر 0 35 22 
أهلَ 'وُدّى ما حلت عن جنظٍ عَهدِى 2 «هِرَاكم ماغيّر النأى عهدال" 
وهو عطلب: إل سناهية أن يدعاه ونجدا ويكقًا عن لومهما فإنه كالريح تزيد نار وده 
ا ل ل ل ل 
مسي الما لد يذا الكف: ويلومه عقون لق ملق ويه تلا مقا فيقول له : 
5 ال اقلين. المذلة.- كير ا كنيد امه 
لفظه 0 لله ونطاق السمع جمعه 
فقلبه ليس معه ليعذله, بل هو مع صاحبته, وإنه ليتراءى له حمال لفظها وهى تنثره دررا 
ونطاق سمعه يجمعها دررا وراء درر. ولعل فى ذلك كله ما يصور افتنانه فى غزله ورقته. 


محمد" ماضور 


من أسرة فاضلة من. الأسر الأندلسية التى نزلت الإقليم التونسى فى القرن الحادى عشر 
المجرى واستقرت ببلدة سليمان, منشئة فيها كثيرا من البساتين وحقول الحبوب المتنوعة؛ وولد 
بتلك اليلدة محمد لأبيه محمد ماضور أحد علمائها الأفاضل سنة ٠0١١ه/17717١م‏ وفيها منشؤه 
ومرياه على أبيه وعلمائها حتى إذا أصبح شابا تحول إلى تونس وجامعتها الزيتونة فنهل من.. 
حلقات علمائها. وأعجبهم فيه ذكاؤه فأسندوا إليه - حين استكمل دراسته - الدرس للطلاب 
يتلاك الجامعة, وعاد إلى ب بلدته «سليفاة* إنانا وخطييا بجامعها: حى إذا توق ابوه حل محله فى . 


فق الي 0 العهد الحسينى للهادى الغزى صغ .٠١‏ 


0 


وكانك موشة بها ناضون الشيزية عو فوت كر رفع جين الفسراد والادياء دزقة 
أشعاره. وقد خلف ديوانا لا يزال مخطوطاء ومعظمه غزل ينبىْ عن حس مرهف, من مثل قوله: 
إل كين اتوت ول سيت جيسن ايا وله مسطلن 
وحن عن “اليفك “لاسن بواإعتلاف:. ريدق ل سلف 
0 وشق الهوى على وبى وي لوت 
ل ور ريا 
5 بيك واسحطها.. ركن. . ,تضرى كفن القلن لد يرن 
وهو يقول إن. صاحبته تظلمه ولاتنصفه فدائما تبجره ودائما تخلف وعدها له. حتى نفد صبره, 
وشوقه يتقد فى فؤاده وإنه لأسير الهوى ويكاد يتلفه. بينما قلبه يتلظى بنيرانه. وقد سها لبه 
ووهى منه اصطباره. وشوقه لايريم. ويقول: 
يناظية: أشغلت قن القليه اتتراناة «وتلفتى امع الأشواق عيرانا 
صبرى ودمعى لما حملت من شغفى هذا تلاششى وعدا خان. خغتزانا 
ياشمسش حسن تبدّت فى ملاحتها ‏ هلا قَرّنتِ بذاك الحسن إحسانا 
إن تكرتف إلا تبرت عو رمي .يق “ليت “كرالك برلهاتنا"-وتنوانا 
فصاحبته أشعلت فى قليه نيرانا لاتنطفيٌ أبداء وقد تلاشى صبره وذرف الدمع مدرارا حتى 
ليستحيل غدراناء ويستعطفها. متا لفان زكرن يد استتانا الله وعردة ويقدرق اه 
أصيع: .من؟,طين: ذكزاها" مولا متها .يويتول: 
شوقن يزيد على. .طول المدى. رقا ياظبية: الإنشس ‏ رفقا: ‏ بالندى. عَتَقا 
ته 4215 المهيا" كور ميسصئة. ‏ عبن جنا التس' لاز اذا" انيما 
نونطواك للن: وقلك 22 يسواتعياء داك بن لفق كلما ويفا 
وهو يقول لصاحبته إن قلبه يزداد مع الزمن حرقا ولوعات مضنية. ويتوسل إليها أن ترفق 
بعاشقهاء ويتولاه العجب لجمال وجهها ويتخيل كانا القمر يستمد سناه وضوءه فى ليلة اكتماله 
من نوره البهيج. ويقول ها إن كل ما فيه يهواهاء هواها ليه وقلبه وجوانحه وسمعه وبصره. 


)١(‏ التوى 


لمعت 0 
طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الغربة والشكوى والعتاب 
كان كثير من سكان الإقليم التونسى يرحلون عن ديارهم إما طلبا للكسب و«ابتغاء الرزق 
وإما طلبا للعلم وابتغاء التعمق فيه وإما طليا للجهاد فى صقلية أوفى الأتدلس وابتغاء الاستشهاد 
فى سبيل الله. ومن غادر القيروان إلى يجحاهد صاحب دانية فى شرقى الأندلس (00غ15-4ه) 
للجهاد ضد نصارى الشمالء ابن الصفار السوسىء وحين دخل عليه مدحه بقصيدة يائية حكى 
فى فاتحتها حوار زوجته معه وقوطا له: لمن تتركنى وتترك أطفالك يقول!'': 
وقالتٌ أما تنهاك أن تذكر النوّى 2 نه قد نَهَتٌ عنك الصيا والتصابيا 
ومَنْ لصغار من عيال تركتهم تعب القَطًا يبقون طُعُمًا وساقيا 
ون يمرك للمين: حك الل اولك شين ودف اناد هايا 
فقلت لها إن الذى ليس غيره إلهٌ كفاهن حافظًا ومراعيا 


وهو يصور ساعة الوداع لزوجته وصغاره وهى تبكى وتتوجع. وهو يبكى» وتقول له ألم ينيك 
عقلك الذى طالما نهاك عن الصبا والتصابى. وتستعطفه بصغار فى المهد كرّغب القطا م ينبت بعد 
ريشهم, ولن يطيب طم عيش بدونه. غير أن نداء الجهاد كان أقوى من تداء الأطفال فقال ها 
إفى تركتهم لربى الكانى الحافظ الراعى. وكان شباب القيروان وغيرها من مدن تونس لا - 
'. يعد حقائبه للارتحال إلى المشرق للنهل من أساتذته فى مصر والحجاز والشام والعراق ولم يكن 
أباؤهم يقفون حجر عثرة فى طريقهم بل كانوا يشجعو نهم للنبوض بهذه الرحلات العلمية, رغم 
ما يشعر ون به من فقدهم وما يطوى فى ذلك من شوق وحنين, ومن خير مايصور ذلك قول على 
الناسخ يخاطب ابنه وقد سافر إلى مصر وهو صغير السن ابتغاء العله'؟': 


.307 الأموذج ص‎ )١( .,156 الأغوذج ص‎ )١( 
"ه١‎ 7 


0؟ 
ناكد :ناتك الأكزتى. لكك فا بات كاف . اا هبنن 
لم يكف صَرّْفَك صَرْفَى عن ذوى ثقتى ١‏ حتى تعقبّ بالتفريق فى عَقِبى'ا 
ابن «وكتان: آبق أن :فى -محجف. اتن أرضن. :لفل قدا بغي رأب 
أسيتٌ فى وطنى فى مثل عُرْبتِهِ ايا عَنْ لمغترب بالك لمُفترب 
والله ياولدى المجذوب من كبدى ري ذاك وإن أضيق به به عَطبى 
فما الحياةٌ إلى نفسى بِسُمْجبَةٍ إن لم تَجُرْ بن أعلى السيعة الشهُبٍ 
وهو يعتب على الدهر أنه لا يبيت يوما خاليا من إحدى كر به وأنه لم يكف نوائيّه صرفة عن 
ثقاته حتى تعقبته فى ابنه البار به فحرمته منه وكانما القت به فى فلاة دون أب يرعاه, ويشعر 
بفراق ابنه له كأنه أمسى غريبا فى وطنه, وكأن مغتربا يبكى بدموع 'غزار مغترياء ويتماسك 
الأب. أمام فلذة كبده. فيقول له إن رأيك فى الرحلة هو الصواب وإن كان فيه عطبى وتلفى» 
ويضع نصب عينيه طموحه المائل, فالحياة لا تعجبه ولا ترضيه إلا إذا تعدّت به أعلى الشهب 
السيارة الشاطعة. ويعلق ابن رشيق عل آبيات هذا الباغر فيقول : : «هذا كلام يظهر عليه 
التوجع والتفجع. وتشو به رأفة الإشفاق. ورقة الاشتياق. . حتق تدر عليه الجفون ل الشئون 
(الدموع). وليس يخفى على أحد من يعرف الكلام حسنُ هذا التخريج والتلطف فى الاعتذار 
عما فعل الغلام. وإن هذا الشعر لبي ونة فق اما ددر هذ المانان وده عض سهان 
على الآباء فقد الأبناء ويحسّر الغلمان على مفارقة الأوطان». وممن تلهفوا على وطنهم تلهفا 
شديدا زمن الدولة الصنهاجية ابن عبدون الوراق السوسى,. وسنخصه بكلمة. ولعلى الحصرى 
الشاعر المبدع قطعة يتشوق فيها إلى القيروان وتونس حين إقامته بالأندلسء وهو فيها حزون 
حزنا شديدا وفيها يقول/'!: 
على لقره القشوّئ:رإن عَنكٍ الداز سلا ريب لا يسوب. فيزدار 
وعق: “ك2 «العون والفلت ميك <لن بات لان لا حريت: :ولا جار 
سَفَى اللَهُ دا القَيْرُوائيْن بعدنا فقد مَرِضَتٌ للقيروانين أبصار 
وكيف غناء الطيرٍ فى غير أيكها وقد عدت منها فرَاحْ 2 
ألا يا يروقًا لَحْنَ من نحو صَبْرَةٍ وليس لها إلا دموعى أمطار 
عن افيف عن ماءة'الشيّات: عرب - ٠‏ .ولو شل .نا نوع :مير الناف تقار 
وهو يحي العدوة القصوى: القير وان وديارها ويصرّح بأنه يائس من العودة بعد أن أنزل بها 


.770/4 صرفك: نوائيك وحدثانك. (؟) الذخيرة‎ )١( 


ارنكا 
أعراب سليم وهلال الدمار. وإنه ليبكى بكاء لا ينقطع للوطن وما صار إليه من الوحدة 
الموحشة فلا حبيب ولا جارء ويدعو للقيروانين: القيروان وتونس أو القيروان وصبرة المذكورة 
فى الأبياث وكانت يلدة كبيرة قريبة منباء يدعو لطبا أن يزايلهها ما غشى الأبصار غيهيا من 
مرض الهدم والتخريب. ويعجب أن تغنى الطير فى غير أيكها وقد بعدت عنها أوكارها وفراخها 
الضغان إنه وأمثاله من شعزاء العدوة القضورئ لا يستطيعون. القناء إلا أن يكون بكاء وائينا. 
وتلوح له بروق من نحو صبرة وهى بروق خلب. ليس فيها أمطار إلا دموعه: ويتمنى جرعة 
ماء من حنيات تونس ولو قدر ما يحمل منقار طير من الماء حتى يشفى به أو.صاب نفسه 
وفؤاده. ويقول الشاعر الحفصى ابن عَرَيْبّة يتشوق إلى المهدية وأهله بها(": 


أقول لركت قافلٍ عن معرسٍ 
لك الله متنا عن البلد الذى 


وعن 6 يا الغلا رطلانها 


بجَمة توق" جالحيول” معاي 
اتابوة اابشعلافتنا وأبالشة» 
لمرّ على مثواى أي <لشبارحة 
وخِضرِيِهٍ أنى خدئع انه 
أت 57 عنه قاصرٌ الخطو هادجر©) 


ا على المَهَدِيتيْنِ ففيهما 


وهو يقول لركب راجع من منزله آخر الليل بجمة جارة المهدية,. وبغاله تضرب الأرض 

بحوافرها لثقل ما تحمله: لك الله أخبرنا وأمتعنا عن البلد الذى يتميز رجاله ببلج وجوههم 
وطلاقتها وبشرهاء وحدثنا عن هذا الوطن الذى اضطررنا إلى تركه فى طلب العلا وعن شاطته 
المتنوع الحسن وخضرمه أو بحره الذى تتدافع أمواجه. ويهدى المهدية وأختها (صبرة) سلامه. 
ففيه| أبوه الذى تركه واهن العظم قاصر الخطو يتهدج فى مشيه مرتعشاء وإنه ليمتلىه عليه برا 
وشفقة. ويقول حمودة بن عبد العزيز احد رجالات الدولة الحسينية المتوفى سنة 
٠5‏ ها/17/88م متشوقا فى الغربة إلى أهله بتونس"': 

تللكت دري «زملتن. “يوادت فبعدكم ليس لى فى اليْش, من أَرَبٍ 

لهفى على رمن ل سكن عهدتهم منتهى الآمال والطلب 

كٍ ايلك شيف .نبت أسهرها أغايث الزاس تمي رهن الى تسن 

كأن أفلاكها من طول ماانقلبثث ألقتُ عَضَاها لِمَا لاقت من التعب 
() أبالجه جمع أبلج: الناضر وجهه بشرا. 
)ع( الطادج : الماشى متثاقلا فى ضعف وارتعاش. 
(5) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص 108. 


)١(‏ الحلل الستدسية 000/7 ويحملٌ تاريخ الأدب 
التونسى ص 197 
(1) تردى: تضرب الأرض بالحوافر. المشاحج: البغال 


50 
”.وهو يفول [نمل معزوونا لت رمن الكداف التنياية خى ل تند النايمة أهلدى:العيتن 
من أرب. ويذكر أيام أن كان يقضى زمنه مع أهله وهم كل مناه من دنياه. وقد أصبح يغده : 
يعيش مسهدا مفكرا فيا بلته به الليالى. ويتخيل كأن أفلاكها من طول ما سارت ألقت عصاها 
واستراحت لا تبرح ولا تريم لشدة ما عانت من التعب والمشقة. وحرى بى فى ختام حديثى 
عن الغربة وتشوق القير وانيين والتونسيين فيها إلى ديارهم أن أشير إلى أنهم كثيرا ما تشوقوا 
إلى الديار التى بارحوها إلى وطتهم: ومن أهم الأقطار التى كانت تلا نفوسهم بها صبابة بما تمتعوا. 
به فيها وبمناظرها الطبيعية الفاتنة مصرء وكان الكاتب الرقيق الذى مرت ترجته كثيرا ما يكلفه 
حكام الدولة الصنهاجية بسفارات إليهاء وله رائية يتشوق فيها إليها وإلى ساكنيها أشاد بها . 
ياقوت فى ترحمته, وأهم منها قصيدة لأبى الفضل يوسف ين محمد المعروف باسم ابن النحوى. 
وكان قد حج. وفى رجوعه افتتن بمصر وبنيلها وطبيعتها فنظم تلك القصيدة يصور نشوقه إلى ' 

ديارها ومشاهدها الفاتنة وفيها يقول0'): 
حَدّئانى عن نيل مصرّ فإنى 2 منذ فارقتة إلى الماء صَادِى 
والرياض التى على جانييه ‏ واجعلاه من الأحاديث زادى 
إن مصرًا لا معان لعمرى ‏ قد تأبيت على جميع اليلاد 
هله الأرض. إناا هن اناد ضر .من “ينها سراح . الناد 
وهو منذ فارق مصر ونيلها الكوثر - كا يقول شوقى - ظامىء إلى جرعة ماء منهاء وقد 
خلبته رياضها وورودها ورياحينهاء ويقول إن مصر حظيت بعان ومشاهد لم تحظ بها سائر البلات 
ويتصور المعمورة جميعها ناديا ومصر سراج النادى. وهى تحية كريمة لمصر من تونسى يوثق ' 
العلاقة بين الشعبين من قديم. 
وتكثر الشكوى على ألسنة القير وانيين والتونسيين, مثلهم فى ذلك مثل لداتهم من شعراء 
الأقاليم العربية. فهم يشكون مثلهم من الدهر وما يصييهم من يلائه وأرزائه. ويشكون من 
الإخوان أنانيتهم وعدم وفائهم. ومن طريف شكواهم من الدهر وصروفه ونوائيه قول إبراهيم 
الحصرى صاحب «زهر الآداب» وغيره من التآليف الرائعة والتصانيف الفائقة كا يقول ١‏ 
ابق "ساد : ا 
تلاحظى: :صروف. “التثر «شورا: كان غك لايم يرا 
وفى عينى دموع ليس ترق(" وفى قلبى صَدوعحٌ ليس تبرَا 
)١( :‏ الخريدة (قسم شعراء المغرب - طيع تونس) (؟) الذخيرة القسم الرابع ص015 
1 (1) رقأ الدمع: جف بعد جريانه. 


0" 
2م 5 عو مه # ع« 
علب فى الدّجَى طَرفَا كليلا إذا جَيْبٌ الظلام عليٌ رُرَا 
ع 5 مر ع دي و 
ولو نشر الذى اطوّى عليهِ ‏ على من تحتويه الأرض طرًا 
أضم مسامم الدنيا عويلا ‏ وهر جوانحَ الأيام ذنمرا 
وهو يشكو شكوى مرة من صروف الدهر وكيف أنها تنظر إليه غاضبة كأن لها عنده ثأرا 
وما 'تزال النواتب ول يه ونا تزال دموعه لا تيف أبداء وقد تصدّع قليه, ولا بير أ فق دوه 
أبداء وأف لليل. فإنه لا يال مسهدا فيه كلا ور عليه رداء الظلام؛ ويقول إن ما يطوى عليه 
من الهموم لو وزع على جميع من تحتويهم الأرض من الأنام لأصموا مسامع الدنيا عويلا وأنيئًا 
وفوا ضلوع الأيام ذعرا وفزعا ما بعده فرّع. ويقول تميم بن المعز شاكيا من الزمان 
وأرزائه" : ٍ ' 
وذى عجب من طول صبرى على الذى ألاقى من الارزاء وشو كلسل 
يقولوق ما تشكو فقلت متى سكا با اليف عَصْبُّ الشفرتين صسقيل1"" 
وإن آمرءًا يشكو إلى غير نافع ويسخو يما “فى نفسه لجهول 
عَذانَ أن أشكو إلى الناس أننى عليل ومن أشكو إليه عليلٌ 
2 يقولٍ إن ا يتعجبو ن من 00 صبرى على ما و 0 0 
يشكو إلى من لا م0 إليه بما فى نفسه دون فائدة لجهول بالناس وحقائقهم, وإنه 
ليعذبنى أن أشكو إلى الناس أننى عليل ومَنْ أشكو إليه مثلى عليل ويقول ابن خلدون فى 
شكوى" الدما 13 | 
إلى م مقامى حيث 1 ثْرِدِ العلا مُرَادى ولم تَمْطٍ القياد ذلول 
نا إلى أد كيك لخي ففى كبدى من وَقَعِهِنُ فلول 
روسن عن عبر تهنا كل شاك تكاد له صم الصَلاد ا 
وحتى ابن خلدون يشكو من أن العلا لا تعطيه ما يريد وأنه لا يجد فى دنياه ذلولا تعطيه 
القيادة. ولا يزال بين يأس وطمع أو أمل. والزمان بخيل عليه بنيل المعالى. ويقول أما آن لليالى 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ١ .١59‏ () المعلوات: المعالى. 


(؟) شبا السيف: حدٌّ طرفه. عضب: قاطع. (0) الصلاد جمع صلد: الصخرة الصلبة. 
(7) نفس المصدر ص .5١8‏ 


10 
أن ترد خطوبها وكوارثها عنه وإن فلولا وشررها ليتضحان فى كيده. وإن كثيرا من الأحداث 
لينزل به مما تكاد يتشقق قله السكن الغلب. وقول ابد سعد المشري:ق الحيد امسق 
المتوفى سنة 77806 للميلادا١‏ : 

نطول". .علخ “الليل. ٠‏ عو - كاتا يال من قَرْط الْجوَى ليلة الحَشر 

ويرُعجنى الإصباح عن دكاني'-. هارت ص سل من احيث لا أذرى 

خليلىٌ إن الدهر أبدى إساءتى 2 و«أظهرٌ ما قد كان ضمَرٌ من مكر 

وماضرٌ مثلى أن تلظى 0 وهل د اأبرةا. اتلطية بالجمر 
ل اطع باهي التق قد الوررنا كان وان 2 
واساء إليه إساءة بالغة. ويتماسك. ويجمع إرادته. ويعلن أنه لن يضره التلظى بناره. وهل يضر 
الذهب الخالص التلظى بالجمر وشييه؟! 

وعلى نحو ما أكثر القيروانيون والتونسيون من الشكوى سواء من الدهر أو من الناس 
اكثروا من العتاب وما قد ير إليه من الاستعطاف. وهما يابان قديمان فى الشعر العربى. ومن 
طريف ما للقزاز من عتاب لأحد أصدقائه وكان قد أولم وليمة فى ختان لابنه وابن أخيه وم 
تعد رو . 

0 مااء‎ 2 . ٠. 7 

واحسرئا مات اترابى واقرانى وشتت الدهر اصحابى واخدانى 

وغيّرت غير الأيام خالِصّتى ولمنتضى الحرٌ من أهلى وإخوانى 

وضان م كته نان الشراة [35.- . يل لمك أمناء ف العا سيان 

وهو يتحسر على أصدقائه جميعاء إذ غيّرت الحوادث أخلصهم وأصفاهم وأعزهم. وصار من 
كان يذكره فى السراء ولا باه قالهد أ يتساء كأن لم يكن بينهم ود ولا صداقة. ومن طريف 
ما نقرؤه من عتاب فى عصر الدولة الصنهاجية عتاب خديحهة بنت أحمد بن كلثوم المعافرى 
لأحييا.وكانت شاعرة عيدة واعكية' بقاغر اندلق ول بديازفاة وشتب نياة غتان لذلك 
إخوتها فكتبت إلى كبيرهه!": 

أأحن. الكبينز: وسيل ورتيسئ.. “هاا ثال. نظن متك لحظ: تحيس 


.570/١ والخريدة‎ ١١48 المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص66؟, (©) الأنغوذج ص‎ )١( 
(؟) الأغوذج ص 8ا".‎ 


ابغى رضاك بطاعة مقرونة 
58 ص8 ال ٍِ 
فإذا زللت وجدت حلمك ضيقا 
َك 8 0 
يا سيدى:..نا هكذا” حكم. "اله 


5 5 ع 
وإذا رضيت لىّ الهوان رضيته 


/ام؟ 
عندى بطاعة 2 الفبوسن. 
صن الركقي ١‏ الرفق.. «المرووس 
وانظلت تو الذل و" وين 


وخديجة تعاتب أخاها عتابا رقيقا فهو أخوها وسيدها ورئيسها وتشكو من حظها السيىء 
معه. مع أنها تبغى رضاه وتطيعه طاعتها لربها القدوس, فإذا ودّت شاعرا وجدت حلمه لا يسع 
. وذها ولايغفرةٌ لا لفرط نحوسهاء وتستعطفه فليس هذا حكم العقل ولا حق المرءوس على 
الرئيس من الرفق» وتحاول أن تيل قلبه إليها. فإذا كان قد رضى ا الهوان رضيته ولم تخلع عنها 
ثوب الذل يوما. والقطعة رقيقة منتهى الرقة. وخديجة بجانب زينب التيجانية الشاعرة التى مر 
ذكرها فى الحديث عن الغزل رمزان قويان لمشاركة نساء القيروان وتونس فى الحركة الأدبية 


بالعصور الماضية. ويقول ابن رشيق معاتبال!: 


3 ٌِى . إن 
وإن أصبر فعن إفراطا جهد 
7 8 

ساعرض عنك إعراضا جميلا 


ولا التقماك- اله غيع. “خلاق 


فقد أعنته صديقه حتى لم يعد يجد للصبر باباء ومع ذلك إن استطاع يوما الصبر فعن فرط 
جهد. وحرى به أن يقلق أشد القلق» ويقول له سأعرض عنك إعراضا جميلاء وسألقاك بوجه 
بشوش حين يتصادف اللقاء, وقد بعد العهد بالذكرى بعدا شديدا. ويقول على الحصرى معاتبا 


بعض. الخلان1. 

تومت نينا القتياة. حمق “أدادق 
إذ1 ا مرق أصفيته .ألو :وائقا 
فيا ليت شعرى هل إلى الناس كلهم 
فلا أنا مسرور يمن هو واصلى 
وإنى لمن يبغى انتقاصى لقامع 


.18١ الأغوذج ص‎ )١( 


.. .12١ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ )١( 


3 اع ' 0 3 
واوذيت حتى لاارى من اصادق 
07 000 7 
بخلد لم ري انق الخلة (1) 
1 #6 0 - 0 
انا مذنب أم ليس فيهم موافق 


زر 
وإنى لمن يبغى ودادى لوامق 


قف أوامق : أتبادل معة الود. 


(غ) خلته: صداقته. 


مه؟ 

وعلى الحصرى متبرم بأصدقائه لما يلقى من أذاهم. وقد يظن بشخص خيرا فيصفيه الود لما 
رأى من بعض صفاته, حتى إذا اختبره وجد أخلاقه كدرة غير صافية, ويعجب هل أساء إلى 
الناس جميعا حتى لا يجد بينهم صديقا موافقاء وجعله ذلك لا يُسَرٌ يمن يحاول صداقته ولا يأسى 
على من ينقضها نقضاء ويعود فيقول إنه يقمع ويقهر كل من يحاول انتقاصه. وأما من يمد له يد 
الوداد فإنه يصبح وامقا له ومحبا. ويلقانا عتاب عنيف بين وزير المستنصر الحفصى محمد بن 
أبى الحسين وشيخ قبيلة سليم: عنان بن جابرء وسنخصه بكلمة. ويرسل شاعر العصر الحسينق 
الأول على الغراب الصفاقسى بمقطوعة شعرية لمحمد بن كمون يعاتبه لإبطائه فى كتابة عقد 
لد(ثا 


0 2 راق تراج ١ه‏ 4 92 ع ام 


هل لهذا الوقوفب منك وجريى غاية ينتهى لها الجَرّىُ اخرّى 
هذ أرق افق .قضاء عا رس عضر ولتق كاي إن اللسير. كرا 
ليت شعرى إافى وقوفك هذا طول ججرى تروم أم رمت أجرا 


وهو يعتب على الكمونى أنه دائم السعى له والإلحاح عليه لا يوما بعد يوم بل شهرًا بعد 
شهر ليكتب له العقد. والكمونى يسوّف وياطلء ويقول له ليس فيا أريده عسّرء وإن كان فإن 
. للعسر يسراء ويسأله هل تريد منى طول جرى لمزيد من الإلحاح أو تريد منى مزيدًا من الأجر. 
وحرى بنا الآأن أن نتوقف لنخص شاعر الغربة ابن عبدون بكلمة, وبالمثل شاعر العتاب 
الغاضب: أين أبى الحسين. 


3غ( 0 
ابن''' عبدون 


هو محمد بن عبدون الوراق من أهل مدينة سوسة على ساحل البخره ويدره ابن :رشق 
--مشعره قائار إنه «شاعر وطىء الكلام, كلف بعذوبة اللفظ والتعلل إلى المعنى البعيد بلطافة 
وسكون 58 وسلك: أن حو فكة ووح وابية يق [وتزاعدة كقارق ملديه واسويية 1 تيه 
55 للهجرة ورحل إلى جزيرة صقلية صقلية ونزل على أميرها ثقة الدولة يوسف بن عبد الله ومدحهء 
وكان قد أناب عنه فى الحكم أبنه جة 1 مكد سة عد لاصابته بالقالج: فألحقه يابنه, فأدناه 
وقربهء غير أنه سرعان ما حنّ إلى بلده. فرفع إلى جعفر قصيدة يسأله فيها الرجوع إلى وطنه. 
وصور مدى رغبته فى ذلك من خلال تشوقه إلى رؤية قصر طارق وكان رباطا بقرب سوسة. له 


)١(‏ الديوان ص .5٠١‏ و«الحلل السندسية ؟//1١٠‏ والمجمل فى تاريخ الأدب 
(؟) انظر فى ترجمة ابن عبدون الأتموذج ص 200175٠0‏ التونسى ص8١٠.‏ 


ادك 
برج شديد العلوء ويصور. حنينا متأججا فى صدره إلى سكانه قائلا: 


ا نكر طارق. الذق. طنريك.. ٠‏ أخقاق: فيه بلابل. الصدر 
را حجنا نيوت امو كلف لكدن. فطرت - ادس ١‏ 
فسقاك مُهَل الحيا وسَقَى عَهْرًا تقضى فيك من عصر 
اغطى عهودٌ الله صَفقة مَنْ اتغحطى العهود بجانب الحجر 
لو أستطيع سَبَحْتَ من طرب0 شوقا إليك سوادٌ ذا البحر 


وهو يهتف بقصر طارق المجاور لمدينته سوسة وما يثير فى صدره من شجون, ويقول إنه م 
يقصر إزاءه عن تلف وإنما قصّر قِسرًا وجبراء ويدعو له ولأيامه الخوالى فيه بالسقياء ويعاهده 
عهد حجاج بيت الله الحرام عند الحجر أو الحطيم بجانب الكعبة المقدسةأنه لو استطاع لسبح 
إليه سواد البحر المتلاطم بين صقلية سوسة. ويقول ابن رشيق تعليقا على هذه المقطوعة: «رقة 
الشوق ظاهرة على هذا الشعر ولطف الحضارة مع مياه تكاد تنبع من جانبه. فهو أندى من 
الزهرء عب القطر. وأحلى من الوصل بعد الهجر». ولما سمع جعفر بن ثقة الدولة هذه الأبيات 
ازداد به إعجابا وفيه ضنانة, فمنعه من السفرء فكتب ابن عبدون إلى أبيه ثقة الدولة يسأله 
فيها سأل فيه ولده. ويشكر لما ناله لديها من الجود. ويتشوق إلى وطنه حسدًا شوقه فى قصر 
طارق قائلا: ا ش 

يا قصرَ طارق همّى فيك مقصورٌ شوقى طليقٌ وخخطوى عتك مأسورٌ - 

إن نام جارك إنى ساهرٌ أبدًا ‏ أبكى عليك وباكى البَيْن معذور 

عندى من الوَّجْدِ ما لو فاض من كبدى- إليك لاحترقتٌ من حولك الدُورٌ ‏ 
الاهُمُ إن الجَوَى والوجد قد غلبا صَيْرى فكل اصطبارى فيهما زورٌ 


وهو يبث قصر طارق همه ويقول له إن شوقئ لك حر طليق وخطوى إليك مقيد مأسور, 
وإن نام جارك نوما هنيئا فإنى أتجرع سهرًا مريرًا أبكى فيه عليك بكاء لا ينقطع. ويذكر أن فى. 
كبده من لواعج الوجد وطيبه ما لو فاض على ما حول القصر من الدور لاحترقت جميعاء, : 
ويفزع إلى ريه فإن ما يحمل من الجوى والوجد الملتاع قد غليا صبره, ولم يعد يستطيع احتمالاً 
ها. ومضى فى القصيدة يمدح ثقة الدولة.وم يجد عنده - كما لم يجد عند ابنه جعفر - مأموله, ٠‏ 
فاضطر إلى أن يخرج من صقلية خفية دون علمها. وعاد إلى سوسة. ويها توفى حوالى سنة ' 
ه١٠‏ ١1م.‏ وينشد له ابن رشيق مقطوعة بديعة فى ملعب سوسة الرومانى وفيها يتحدث. 
أعمن شادوه وملكهم وجيوشهم. ويقول إن الأرض ضمتهم جميعا : 


" 
9 © م 5 5-5 
طحنتهم طحن الرحا فإذا اللان 


فالناس جميعا يطحنون طحن الرحاء بل لكأن الدهر صخرة. وهو يطحتهم بل يفتتهم كأنهم 


سان والدهر صخرة وزجاج 


مجمد(١)‏ بن أبى الحسين 
هو أبو عيد الله محمد بن أنبى الحسين العنسى كان أحد الرجالات دهاء وذكاءء وقربه منه 
أبن 'زكريا موسين الدولة الخفضية وابته المستتضرء ع كان كيين رجالاتهم ووززائهم: وكان 
متفنتا فى ضر وب العلوم ومتعمقا فى اللغة, وله معجم رتب فيه حكم ابن سيدة على نهج الصحاح 
للجوهرى بحسب أواخر الكلم, واختصره فى معجم سماه الخلاصة. وكان مع ذلك سيوسا يحسن 
تدبير الذولة الحفصية ويقود جيوشها فى المعارك الحربية, وما زال الستنصر حفيًا به إلى أن توفى 
سنة ١/71ه/777١م.‏ وكان شاعرًا جيدًا. وكان أبو زكريا يقرّب منه شيوخ القبائل ومن بينهم 
عنان بن جابر زعيم عشائر مرداس من قبيلة بنى سليم النازلين فى قابسء وكانت له مكانة 
كبيرة عند أبى زكريا وصلات وعوائد. ويبدو أنه ظن به وبعشائر المرداسية بعض الظنون فأوقع 
بينها وبين قبيلة علاق ونشبت بينها معارك. وتنبّه عنان بن جابر لصنيعه. فغضب غضيا شديدًاء 
ورحل مع عشائره إلى بنى هلال فى الجزائر أو المغرب الأوسطء وعرف أبو زكريا خطأه فسأل 
وزيره ابن أبى لح ن أن يكتب إليه مسترضياء وكان مما تبادل معه ابن أبى الحسين قصيدتان 
.. رائيتان» وابن أبى الحسين فى قصيدته يعاتبه فى شىء من اللين حينا وفى شىء من الجفاء حينا 
آخرء لعله يعود إلى صوابه ويرجع إلى موطنه. وله يقول مستطردا من التشبيب إلى عتابه عتابا 
رفيقا : 
فدونكم يسا للرّجال ع 
كك تان دعن ل ااا 
وقد كان بينى'- يا عِنان - وبينكم 
وفى كل عام كان للجيش وقعة 
نظللها “الزايات بوفى. موادي 


ع 


فكيف طَوّى كُشحًا على نفس غادر”"ا 
بواطيٌ صُناها بحفظ الظواهر 
در مه أذيالنا 0 سادرا؟ا 
على كل يتبال يِحَفَانَ خادراا 


0 طوض. كشحاة اضض' نية: 
(؟) سادر: لايبالىي بشىء. 


)١( .‏ انظر فى ترجمة محمد بن أبى الحسين القسم 
الثالث من كتاب ورقات عن الحضارة ألعر بية 


بإفريقية ص 5/ وكذلك كتاب المجمل فى تاريخ 
الأدب التوتنسى ص ١59‏ ومتها نقتطف بعض 
أشعار اين أبى الحسين. 


(5) الرئيال: الأسد والشجاع الجرىء. خفان: 
مأسدة. خادر: مقيم. 


0 
وهو يمخص عنان بن جابر بتحية يستحقها. إذ هو فتى عزيز شريف لم يستجب يوما إلى أى 
ازلهة تذعوه) وبعحب ا 00 مغاضيا مطويا ص الغدر 6 ويحادل أن ب جد به إليه, عا 
ا لان الف يا يد ا : تنوم الا عذ يذ لمانا نشي ابن أن لحرن فا ا داه 
اذكترك:. العيد . الندق: كان يكنا توا كما عه مانا غير حداف 
وك تفي النامق. نر اكول فأصبحتٌ جارا فى هلال , بن عامر 
وكنت. كليت. ' الفنات: اغزا ومتفة” القت كأمثال, الرّئال الوا 1 
وكنت- قيل:. االتلك< تس “عبان اغا من أفنان ران ناضر 
وقد كنتَ تَلْقَى العرٌّ تحت ظلاله فها أنتٌ تَلْقَى الذلٌ تحت الهواجر 
وقوك ول كز ذا كا و دزيقهوبية ارال الذرلة: الللقسية من عهد بوميعاق:بوكانة نه تسنانا 
تاماء ويقرن حال العز القديمة لجابر بما صار إليه: حقد كان يمير الناس وأصبحت قبيلة هلال 
تجيره. وكان كالأسد عزا ومنعة فصار مثل النعام المناتز ق البوادى :ركان عن الزانا من تماق 
ملك وطيد ناضرء وكأنا يحاول أن يؤنبه. فيقول له إنك طللما تمتعت بالعز فى ظلال الملك الحفصى 
وها أنت تصطلى بالذل فى هواجر المغرب الأوسط. ويعود إلى" اللين مع عنان فيقول: 
عَؤيدٌ “عليناك. ..يا: .ينان 2 علالة' ‏ خدث يك له تلوى. تعلق رجن راج 
فديتك لا تَشْرٍ الطلالة بالهُنَى ‏ فديئك لا شر التس * بالبصسائر 
وناك (العرف: لع باق 7 ل بسيعيها” . لخن كاك اذل كان أرن. فاش 
كذتك الهوافق 2 ينا غنان :7 وامطرت دراك الغوادى بين باد وحاضر”") 
وهو يتلطف له ذاكرًا أن هجرته بعشائره كانت ضلالة لم يستمع فيها إلى نصح ناصح ولا إلى 
زجر زاجرء ويفذيه بنفسه أن لا يشترى الضلالة بالهدى ولا العمى بالبصر وأن يتبع سنن آبائه 
بالوقاف 'بالمهت: ودعو انه له ان بيديد وأن تمطر النحب 'الفادية أكتاكف دياز باذية وحاضرة: 
وقد رد عنان بن جابر عليه عنيفا بقصيدة تعد من درر الشعر التونسى, وفيها يذكر أنه لم يبرح 
موطنه إلا بعد أن ضاقت به الأرض كحلقة خاتم, وبعد أن تبين من أبى زكريا حالاء لا يطيق” 
احتماهاء فهاجر إلى بلد من بلدان بنى هلال بن عامر لا يعرف أهلها الذلء ويذكر أنه إنما غادر 


)١(‏ الرئال: النعام. /البقي الذرا :لكف امن 
(؟) هدتك الموادى: يدعو له باهدى. الغوادى: ش 


كه 
موطنه صيانة لنفسه ولقومه من الأذى. ويفتخر بأنه ما من أحد من قومه إلا نال عزا ورفعة 
ويتحدّى من يعاديهم, إذ يطئون أرضه بحوافر خيلهم ويقضون عليه قضاء مبرما. والقصيدة على 
لسان هذا البدوى عنان بن جابر السلمى تعد أحد البراهين القرية - كما مر بنا - على خطا 
ابن خلدون فيا زعمه من أن أعراب بنى سليم وهلال زايلت ألسنتهم الفصحى فى أرجاء 
الإقليم التونسى منذ القرن السابع الطهجرى بل ربما قبله يفترة غير قليلة. 


١ 


شعراء الطبيعة 


من قديم يتغنى الشاعر العربى بالطبيعة. ومعروف أن الشاعر الجاهلى لم يترك فى بيئته 
الصحراوية هوه نوللا تسر ولا سانا وله انه وله علائن اول هيوان اليقا: وله بوعنها 
إلا تغنى به واصفا لجماله أو لسرعته أو لقوته. وتيعه الشعراء فى العصور التالية يصفون 
الرياض والأنهار وما أودع على ضفافها من جمال, كا يصفون الحيوانات والطير من كل نوع. 
ويصف إبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب الياسمين قبيل تفتحه قائلا''': 

لقد راع 7 الياسمين منورًا بعفيو 

فلخل ميك النسون. كان ب 

إذا الريح أدنته إلى الأرض خَلتَهُ ‏ نسيمم ججنوب ضمخت بخلوقي 

فالياسمين وهو يوشك على التفتح وقد انبئقت فى أعلاه زهرة حمراء يروعك منظره. وكأنه 
أقراط ذهبية خفيت فق أوياقوتة مهما عيل منحنيا لضعف غصونه. ومته ما يظل ثايتا فى 
وقوفه, وكأنا له حالتا مغثيّ عليه ومفيق. وإذا مر به النسيم ظننته تعطر بخلؤق أو طيب ذكى 
الرائحة. ويقول إبراهيم بن غانم الكاتب القيروانى واصفا النيل!؟' وكان قد أقام بمصر فترة 
وعاد إلى القيروان وتوق .هيا سنة ل ٠م‏ 


وعه 1 م ل عسوم 
ع 0 2 0 
يأتيك من كدر الزواخر مده 


وه : ا 


2 


)01( المجمل قَ تاريخ الأدب التونسى ص .١1١5‏ 


(؟) العقيق: حجر كريم أحمر. 
(') ضمح: لطخ. خلوق: ضرب من الطيب. 


5( الأغوذج ص .6١‏ 
(0) ممسك: مطيب بطيب المسك. مصندل: مطيب 
بطيب الصندل. 


ينض 


وكأن ضوءَ البدر فى تمويجه 000 تموج فى سحاب مسيق. 
0 5 م ه 1 
وكأن نور السرّج فى جنباته ‏ رَهْرٌ الكواكب تحت ليل ال 


وهو يصور النيل بين شاطئيه كأنه سيف حدّاد بالغ فى جلائه لشدة لمعانه, ويقول إن فيضانه 
يأتيك بلون كدر كأنه اختلط بمسك أو بشجر الصندل الأحمرء يشير يذلك إلى ما كان يختلط به 
فى فيضانه من الطمى المائل إل :الحمرة, وكآن طنوه البدر على صفحة أمواجه برق يموج فى 
سحاب يهطل مدرارًاء وكأن نور المصابيح فى جنياته كواكب مشرقة لامعة فى ليل شديد الظلام. 
ويقول عبد العزيز بن خلوف المتوفى حوالى سنة ١٠*47ه/55١٠م‏ فى وصف سحابة!': 


مرتجة الأرعناء: ‏ تعيس. سرهناة” قل قطي الزياث سيراها 
أخفنى مسالكها الظلام فأوقدت- من يَِرّقها - كى تهتدى - مضباحا 
َه - م - م ل 

. وكأن صوت الرعد خلف سحابها ‏ حادٍ إذا وَنتٍِ الركائب صاحا 


وهو يقول إنها سحابة مثقلة بمطر غزير, وكأن ثقل ما تحمله يحبس سيرهاء وتطلقه الرياح, 
فتسير وئيدة فى ليلة ذاجية وكأن الظلام أخفى مسالكهاء فأوقدت من برقها مصباحا كى تهتدى 
به فى سيرهاء ويتصور كأن صوت الرعد فيها حاد خلفها إذا توانت الركائب وتباطأت صاح بها 

'كى تحضى فى سيرها مسرعة. وكان يعاصر هذا الشاعر أبن أَبى حديدة وكان يعنى بوصفه 
للسحب والنجوم. وسنخصه بكلمة. ومعروف أن البحر المتوسط يتد طويلا على شواطىء 
الإقليم التونسى شرقيه وشماليه من قابس إلى بنزرتء فكان طبيعيًا أن يتعرض الشعراء فى 
تغوره المختلفة لوصفه. من مثل الشاعر أبى الحسين الكاتب, وكان حسن البصر بصناعة الشعر 
كبا يقول ابن رشيق - سالكا لجميع شعابهاء داخلا من جميع أبوابها متقنا لا فى لطافة وحلاوة. 
وقد توفى سنة 8-8ه/48١١٠م‏ وفى البحر يقول!': 
انظ الل "السر..«راموائعة_. اتقحة علزيياء مد سين 
الفا : العين إن اولك خيلا يدث قن ٠‏ خلة. تسق 
عمرًا وما فإذا ما دنث. .من شاط البخر علاها. يلق 
لوورها .بر «امناليهة ١النها‏ الغرة. حنيتب القرى 


وهو يصور أمواج اليحر حين تعانق رمال الشاطىء وما يعلوها من زيد. ويخالها خيلا تستبق . 


)0( ليل أليل: ليل شديد الظلام. ‏ - 3) الأغوذج ص 9". 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص377. 00 00 


1 
فى حلبة, ويراها حين تعانق الرمال يعلوها لونان أسود منها وأبيض من الزيد مما يجعلها بلقاء فى 
مرأى العين, وكأنا الرمال تحيلها درا سائلا بينما أواخرها يتصبب عرقا أو زبدا. وكان على بن 
حبيب التنوخى شاعرًا عذب اللفظ - كا يقول ابن رشيق - لطيف المعنى قليل التكلفء وقد 
توفى حوالى سنة 54٠‏ ه/49١٠م‏ وله فى تصوير المد والجزر عند صفاقس('': 
بلدٌ يكاد يقول حي لن تزوره أهلا وشهلا 
وكناتية وال تسر د ظِظ تارة عنه وه 
ب ريسيد ذنارة فإذا رأى الرتيتاة ولى 
وهو تعليل طريف للمد والجزر أمام صفاقس التى ترحب دائما بضيوفها. وكأنها أمواج البحر, 
حين تمتد أمامها وتقترب منها وسرعان ما تتراجع, عاشقٌ يريد زيارتهاء ويرى الرقباء فيولى 


”انا من دبعيت. أق: 


ونلتقى بأبى زكريا موؤسس الدولة ا خغفصية. وكان شاعرًا حيدًا وناقدًا ضرا بالشعرء وله 
أشعار مختلفة فى الحماسة ووصف آلات الحرب وغير ذلك. ومن شعره يصف حديقة وثهرها 
وأزهارها من الرياض الى أنشأها قرب عاصمته تونس باسم أبى فهر”") 
شال مني “الما ببيق: التضرارها- اضاء "كشل ١‏ الترى.. بين الذوانن 
وإلا كما شق الكَهُوَرَ بارق وإلا كمثل الصبحم بين الغياهب؟؟' 
الى . 
وللئرٌ جسٍ النضرٍ اصفرار تخاله كمف أصيل بين بيض السحائب 
وللياسمين القض فى خُصَرٍ بُشيلها عائِرٌ فر أو سبائك ساكب 
و 28 
معطرة الأزدان يُفَعُمُ ننشَينا سنناة عاق الطيب من كل عجائب!؟؟ 
فماؤها العذب ينساب بين خضرتها المائلة إلى السواد وكأنه فَرّق شعر فى أعلى ضفائر أو 
النرجس النضر المصفر يتهدل بين الأزهار البيضاء كشمس أصيل تنسدل على الطبيعة من خلال 
سحب بيضاء. وزهر الياسمين يتناثئر على بسطها وكأنه نثار درٌ أو سبائك صانع حاذق, والحديقة 
جميعها معطرة الجواتب: ونفسها حمل أفاويه ذكية, وَحمِيَك شذا طيبها من كل متعطف وركن. 
ويسدتمر ابو زكريا فى مثل هذا الوصف بقصيد نه. ونمن وصف عاك تر و وحدائقها شاعرها 
)١( |‏ الأتموذج ص388 والحلل السندسية 2.73/5 () الأردان: الأكمام يريد أكمام الزهرء يفغم 
(؟) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 202.184 نفحها: تملا المكان بأفاويه الطيب. عرف: شذا 
شف الكتهور: قطع السحاب الضخمة. ورائحة. 


انا 
أبو على بن إبراهيم. وسنفرده بكلمة. وبالقرب من توزر شط الجريد وبه سّبخْة إذا حاد 
سالكها عن طريقه غاص فى رماها ول ير له أثرء وتسمى التاكمرت وماؤها ملح أجاج. وهواؤها 
عديك «اللرانة قز بالدمال: الغاصفةة حوقد. .وفيا "ابن حينة الوق خوال نه 
-لاه/.4؟ام قائلا!"!: 
قطعنا التاكمرت حر سانا صبيحسة يومنا حتى الدوال 
نئل كسا ... لهل فالضت: لتك بهد »الأشوال” والكرن. التقال.. 
ليل" الأستسن .نه توم كن بيطت إلى بغضن: «الحجال 
. 5 - ا م اق ع5 2 
وأرياح تصم الأذن منها تهب عن اليمين مع الشمال 
2 ه 0 0 م تع ع 
تصد عن الطريق القصدٍ قصدى وتضرب حر وجهى بالرمال, 
ولا أسطيع فتمٌ العَيّن فيها لبعض الأمر إلا بالحتيال 
يقول ابن حسينة إنه قطع التاكمرت فى ليلة وصبيحة يوم حتى الظهر وقد قاسى من 
الأهوال والكرب الثقيلة مايعرٌ وصفه. فالليل طويل حتى كأنما علقت نجومه ببعض الجيال فهى 
لا تتحرك, والرياح تهب ذات اليمين وذات الشمال حملة برمال تصك الآذان ضاربة الوجوه 
بحصيائها وملقية ستارة كثيفة على الأعين حتى لا يمكن فتحها إلا بضروب من الاحتيال. 
ويقول محمد الظريف المتوفى سنة 47لاه/1785م فى وصف روض"7": 
الرروض 0 9 فى غلائله وأنشد الطيرٌ فوق الغصن وأرحكلة 
والقت الفضبٌ ب * داكي هلا واللين الروْض فين < الزاية "ملل 
وقبّل الطَل 8 الأرطن فاب بتسمتث أزهارها فغدت تزهو بحسين حلي 
والورة “لنا” امن عمق فرق تعنم +2 «التوات يدا« فق ستل يد 
فالروض يِل فى أحمل ثيابه البديعة: والطير يتغنى فوق الغصون. وألقت الأغصان على 
الثرى بسطا خضراء من اوراقهاء ولبس الروض حللا من انواره وازهاره وقيل الطل خدود 
الأغضان فابتسمت ازهارها وافتخرت باحمل خحل: أما الورد:فقد اعتل قوق وجنته ماء الخفر, 
فبدت حمرة الخجل فى خذه. ويقول الأمير محمد الرشيد الحسينى فى وصف الربيع'؟أ: 
قم الرَبِيعٌ اه يهل والطّل َك خده ويقبل 


.ع 


فتدفقت أنهبارة وتتنقت وار والدُوح 1 فل 
)١(‏ الحلل السندسية 47/5" (*) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 558. 


(؟) المجمل فى تاريخ الآدنه التواتشس عن 1 


مض 
م 39 ار 
ته ك2 - باتها, بيد الرذلاٍ لكلل 


2 وار م 


فالر بيع وخ بو جهة جهه المتهلل يعانق الل ويقبله مرارا وتكراراء والأنيان تند فقت والأزهار 
تفتحت والأشهان تتبخار بقلائد مزيئة ير بر سحدء بينما يتوجها المطر بالأزهارن وكأغا الرعد 
يضر ب بطبول ابتهاجا بالر بيع, وأمامه شمواع البرق فرحة به. وكلا أطفأتها الرياح عادت أكثر 
اشتعالا وأوفر ضياء. 
وإذا تركنا الطبيعة الصامتة إلى الطبيعة الحية وجدنا الشاعر التونسى يكثر - | أكثر سلفه 
المشرقى من قديم - من وصف الحمام والديكة والفرسء وينشد ابن رشيق فيها جميعا أشعارا 
كثيرة. من ذلك ما أنشده لعنترة التميمى الذى كان مفتونا بالحمام الداجنء وفى صفات أحدها 
يقول7١2:‏ 
وأَصفرَ فاقع لاعيب فيه 2 يفوت - إذا وَنى - عَصَف الجنوب 
كأن الشمسٌ يوم الصْحُو ألقت عليه رداءها عند الغروب 
ون . فحقة< الألفاط - متنا عا" نظر ‏ النحب. -إلن. اليب 
فهو أصفر فاقع لونه لا عيب فيه, يفوت الريح حين يطير حتى لتعجز عن مداه. وكأنا 
الشمس ألقت عليه رداء أصيلها الذهبى. وإنه ليفتن الأبصار حين تنظر إليه ويخلب لبها كا 
يخلب المحيوب لب محبه. ويقول ابن الغطاس فى وصف طائفة من الحماء!': 
توسّدْنَ مَطُوىّ الجناح كأنما لهِنَّ حشايا فوقه ,رانك" 
ومِلنَ على لخضر الغصون كأنما لهِنْ على قضب الأراكِ أرائك©) 
ولا شَدْوٌ إلا ما تصوغ لحونها ولادمع إلا من جقوئن سافك 
فقد اتخذن من أجنحتهن وسائد, وكأنها هن كالحشايا والطنافس للإنسان, وقد اتخذن من . 
غصون الأراك أرائك ومقاعد ينزلن عليها للراحة, وما أجمل شدوها وغناءها وما تصوغ منها 
من لحون تثير فيه الشجنء, وإن دموعه لتنزل مدرارا. ويلتفت عبد الرازق بن على النحوى إلى 
مرا من الحمام على غصن شجرة ينواح فيخاطيه قائله0* : 


)١(‏ الأنموذج ص 7١ا7.‏ (4) الأراك: شجر. أرائك: مقاعد. 
)١(‏ الأغوذج ص 555. (5) الأنموذج ص106. 


(9؟) درانك: بسط وطنافس. 


أقمرىّ يك الجزع هل انث جازع 
فى لحنك السجوع فى ر, ا الضحي 


وهل لك إل نازح عنك نازع 


لل جه 0 جفنك دامع 
وإن كان لايدرى مرادك سامع 


نص 


ل 9 إلى 0 ى مر 


0 كنا 0 وللضّبا 
مم | وليس دام بالمذمة ضائع 


ا 0 

وهو يخاطب قمرى أيك الجزع متعجبا ومتسائلا إذ يراه ينوح هل هو جزع لايستطيع صبرا 
على فراق اليفته وصاحيته التى نزحت بعيدا عنه مثله. ويقول له إن فى نبرات صوتك اسى 
وحزنا عميقا وإن جفونه لاتريحه بدموع تخففه عنه, ويذكر أنه أثار فى نفسه بصراحة كوامن 
حبه ولواعجه. وإن كان احد لايدرى مقصدك من نواحك فقد استعدت لى ذكرى محببة: حتىق 
كأنا تب على صَبَا كتسيب الصّبا طيبا حين كان الشمل ملتئما بالمحبوية ونعيش فى سر ور دائم 
وعهد وثيق. 

وسئخص عبد الواحد بن فتوح المتغنى بالديكة والجكام + يكلمة. وأكثر شعراء القير وان 
وتوانس من وضقك الخبل وخاضة الفرس: إذ كانت أمتهنا أنه حري وتزال» ومن “ذلك أن 
أبا الحسين الكاتب الذى مرت بنا مقطوعة له فى وصف أمواج البحر يصف فرسا أشقر له 


قائلا"' : 
لى فرسش قد حسنت حالهُ و«استكمل الإعجابٌ إكمالة 
اشفر كاليصض خلا لوتنها. بحن .يتفض بالميك. ختاته 
كتانج" البصة 13 كبامييك . ع نف والفين. مترفاله 
كأن فى ونه 0 عجر كمه للسمع تضهاله 


وهو فرس بلغ الغاية من الحسن حتى ليعجب به كل من يراه. فرس أشقر شقرة ناصعة. 
جلاد هماسا جلاء. وكأفا البدر غرته البيضاء المشرقة وكأن الشمس رداؤه الذهبى 
الدرٌ. وكأن فى حلقومه جرسا ما يزال يرن بصهيله. ومع عذى الآحات آانات اشرق مقيفة: 
ابعل عليها جميعا ابن رشيق وله : «هذا شعر جمع شدور الحسن واشعمل على فنون الملاحة, ' 
حتى خلطت حقيقته عجازه. وطوى إسهابه فى إيجازه. واشتبه وك بطرازهء ونتهضت صدوره 
باعجائى وان لكين :والطاق نوالا بلقتو لاعفا وب قي حلفم" المتتوو 3 وعيقات اذكو رةه 


وكان الخليفة الفاطمى بالقاهرة: نزار رأى أن يرسل إلى المنصور بن بلكين الصنهاجى واليه 


."6١ الأنموذج ص‎ )١( 


لض 

. على الإقليم التونسى وإفريقية سنة 84 هدية سنية ومعها فيل وطائفة من الخيل وحمار مخطط 
بديع الشكل, فكان يراج مهأ جميعا ف موأكيه, ومثله ابته بأديس» وحفيده المعز.ومندذ المنصور 
يتبارى الشعراء فى وصفها نافذين إلى تصاوير ها رائعة. من ذلك قؤل التونسى على بن يونس 
المتوفى سنة 2٠١‏ فى قصيدة يمدح بها المنصور واصفا هدية نزار وما كان بها من الخيل والإإبل 


والفيل!': 
جرد سَبْنَ البرق غيرٌ حوافل وجرين ابعد شاوه والاقريا 
يَرْفلنَ فى خلل العراق وحَليه زرَهُوًا فتحسبهن روضا معشيا 
ونجائب مثل السفين تر لها 2 القباب ا ا ا(؟) 
3 ود م م 
يحملن من زىُ الملوك هوادجًا ‏ مثل القصور مفضضا ومذهبا 
5 َ. 2 . 


توس 


وهو يقول عن الخيل إنها جرد قصيرة الشعر. وهى صفة من صفات الخيل الكرعة, ويقول 
إنها تسبق البرق غير حافلة به وتجرى شوطيه الأبعد والأقرب, وإنها لتتبختر فى سروج 
مزركشة ولجم محلاة بالجواهرء حتى لكأنك تنظر منها إلى روض زاءٍ بأزهاره. ويصف الإبل بأنها 
كالسفن ضخامة, وإنك لترى ها تحت الموادج هدير الغاضب وزيحرته, وإن هوادجها الضخمة 
لتزدان بفاخر الرياشس المفضض والمذهب. والفيل يَخْطِرٌ متهاديا بين تلك الإبل والخيل وكأنه 
سبل أشرق: غل رن وثلال: ويطفه بأله قرش إذا"أغطيعه سيل إذا: للاطلته صعب إذا 
ما ويه وأهليتة من السودان فى الحنوب زرافة إلى المعز بن باديس» فصورها شاعره ابن 
رشيق اتصويرا بيدينا 4 اقصيدة مقي لذ اد فيه]؟: 
واكك بن كنك الطلركة وزافة- :شت :العفات- اللونها .لايك" 
تحتثها بين الخوافق يشية باد عليها الكبر ولخْيّلاءٌ 
مد يدا 2 قفن - الهواء. «يذيتها. “كاف عقت اللر]ه ترا 
عطة تاكرها بزاشرت تدرف ينق» كان .وقونينة 1" 


وهو يقول للمعز أتتنك زرافة ذات صفات شتى فى لونها انعطافات أو بقع كثيرة حمراء 


)١(‏ الأموذج ص .5.١‏ 14 أساءه يردي أعا “ثناتية اللونة 
(؟) تغطمطا: (0) الاقعاء: جلوس الرجل على مؤخرته ونصب 
(') المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .١155‏ ساقيه وفخذيه. 


5 
وصفراء ودكتاء ويميزها بين الخوافق أى الخيل المسرعة مشية خاصة يبدو عليها فيها الكبر ‏ 
والخيلاء والعجب الشديد. كا يميزها جيد طويل جدا ترفعه إلى أعلى, وكأنه لواءان ممتدان, 
وترى لطول يديها وقصر رجليها وإقباها عليك بصدرها كأن وقوفها ضرب من الإقعاء أو 
الجلوس على المآخر مع نصب اليدين وهو تصوير بديع, ومثله تصويره لفحل الاوز إذ 
0 / 
نظرت إلى فحل الإورٌ فَخِلقهُ من التقل فى وَل «ماهرَ فى وخل 
ينقل رجُليِه على حين قترةٍ كمنتعل لايحسن المشى فى النلٍ 
لة' عنقٌّ كالصولجان ومخخطمم ‏ حكى طرف العرّجون ص يانع النخل7) 
يداخله رَهُْرٌ فيلحظٌ من عَلٍ سواية.. الضاط تيم المشيل 
وهو يجسد ذكر الإوز فى مشيته المتثاقلة كأنه يخطو فى وحل, فينقل رجليه, أو كأنه لابس نعلا 
لا يحسن المشى فيه. وعد أن عسل نشتته هذا التجسيتة الرائع, أخذ يصور خلقته فله عنق 
طويلة طول عصا الملوك لاه بالصولجان, وله محطم أو منقار معقوف كعرجون الل الذدى 
حمل شماريخه وره. ثم 1 شموخه فى وققته فقال: كأنما يداخله زهو فينظر من أعلى إلى 
جوانيه نظر المشدوه الذى يَظَنٌ أنه متهم العقل لطول نظره وإمعائه فيه. وحرى بنا أن نلم 
ببعض شعراء الطبيعة من ذكرنا أننا سنخص كلا منهم بكلمة مع ترتيبهم ترتيبا تاريخيا وهم 
عبدالواحد بن فتوح وصّاف الديكة والحمام وابن أبى حديدة وضاف السحب والنجوم 
وأبو على بن إبراهيم وصاف البساتين. 


وذ 59 َه 2 
عبد الواحد”'' بن فتوح الزواق 
نشاته ومرياه بتو نس ومها تادننة م استوطن القيروان, وانتظم فى سلك كتاب الدواوين, 
وفيه يقول ابن رشيق : « شاعر مفلق قوئ شاش الشعر وأركائة وثيق دعائمه وينيانه, كائه 
أعرابى بدوى يركب ظهر الشعر ‏ وخوض بحر الفكرء يتكلف بعض التكلف, وفى قصائده طول. 
3 من خيار طبقته » توفى سنة /5 4 ها/” 0 ١٠م.‏ ومن شعره فى وصف الديك : 


2 4 1 3 مة و ع 
وهب للاطيار ذو خبرة منه بما يعرف من خبرها 
2 3 2 6 .م م 7 8 ار م ٠.‏ . 
فنص جِيذا ورقى منبراا ذار الذى عود من خثرهاك"! 
)003 يحمل تاريخ الأدب التونسى ص /ا6 ١‏ ص 117١‏ و لجمز قَ تاريخ الأدب التونسى 


.١1760 (؟) الصو جان: عضا الملك الرامزة لسلطانه : ص‎ ١ 
محطم: منقار. العرجون مايحمل التمر. العذق. << (4) نصٌ: رقفع.‎ 
انظر فى عبد الواحدبن فتوح الأنموذج‎ )( 


ك١"‏ 
واستفتح الصوت يتصفيقه اس ستفتاح 5-0 الطار ريات 


فبلبل البلقِل ف غصنه وأزق الورقاء قُْ وكرها") 
كأفا توج مافوفة. وايك الخسقن عن طب 


كأفا يخطرٌ فى لحلةٍ من عدف الوّشى لم يشرها 


وهو يقول إن الديك هب للطير يريد أن ينافسه بما يعرف من خبره وتجربته فنص جيده 
ورفعه ورقى منبرا فى دار صاحبته وماعود من مسكنهاء واستفتح الصوت بتصفيق جتاحيه 
وتحريكههما كا تستفتح صاحبة الطار ا رو د وما إن رفع 
الديك صوته وصياحه حتى اضطرب البلبل فى غصنه وألمت به الوساوس, وحق أرق الحمامة فى 
وكرهاء لحسن مأيسمعان من صياحه. وبخيل لمن يراه كأنا 58 ياقوتة ناصعة الأحمرار. وسقط 
منها لأذنيه قرطين بديعين, وإنه ليخطر ويتبختر فى حلة مزركشة كأنها صنعت من وشى عدن, 
غير أنه لم يشرهاء إذ هى منحة إطية منحها فى خلقه. ويقول فى وصف حمام: 
يجتابٌ الذي الشحاب بخافق ١‏ كاليرق مض فى السحاب فأبرقا 
لو سابق الريحَ الجنوبٌ لغاية يومًا لجاتك متلها أو أسبقا 
يستقرب الأرض البسيطة مذهبا ولافْقَ والسقفٌ الرفيعة مرتقى 


0 سهم*”ه ل 2 » 
ويظل يسترُقى السماءَة بخافق فى الجوٌ تحسبه الشهابٌ المحْرقا 
. يبدو لض من يراه لحسنه وتكاد آية عِتَقَهِ أن تنطقا 


مُترَقرق من حيث دُرْتَ كأنما لبس الزجاجة أو تَجَلبَبَ َنْبا 

وهو يقول إن الحمام لا يزال يقطع يحافقه أو جتاحة اردية الشفكاتب وداء:وزاء زواع وكائة 
برق يومض ويبرق ويلمع للناظرين. ولو سابق الريح لغاية أو مقصد ما تأخر عنها بل ربما 
سبقها. وهو يعيش فى الأرض ويتخذها مسكنا ومأوى وم ذلك يرتقى ويصعد إلى الآفاق 
والسقف العلياء ويظل مصعدا سقاسة ق المناء شق ليطن أنه شهاب فيه 'سسقط عل 
الأرضء ويقترب ممن يراه فيعجب بحسنه وتكاد آية عتقه أن تنطق بجمال منظره. ويقول إنه 
مترقرق متلا أينيا هرت ببصرك حوله ظئنت كأنها تدور حول زجاج دُرَىٌ أو حول زئيق 
رجراج بهىّ. ويعلق ابن رشيق على هذه الأبيات بقوله: «لا أعرف أحدا وصف الحمام بمثل 
هذه الصفة». 


)١(‏ تصفيفه: تحر يك جناحيه. (*) الشتفين: القرطين. 
(5) بلبل خير. ش 


قف 


ابن(" أى حديدة 


هو أيو العباس أحمد بن القاسم اللخمى, أحد الكتاب النابهين فى الدولة الصنهاجية وظل 

يعمل فيها بديوان الرسائل بجانب ابن رشيق وابن شرف إلى أن توفى حوالى سنة 
6 ه/1ة ١٠م‏ ويبدو أن منشأه ومرباه فى القيروان» ويقول فيه ابن رشيق: «شاعر فكه 
الشعر رائق التشبيه مولع به قليل التكلف قوى المنبج والظرف» من رفض ألم والهجاء؛ وكان 
يخبر التصنيع خبرة جيدة ولا يركبه إلا فى الأماكن التى تصلح له كيا شرط حذاق المتقدمين, 
وله بديبة مرضية. وله فى وصف سحاب: 

يارب شاف تن اتلينةك سين البلا ا غَيْداق!؟) 

نيا 


درت قوق 'الأركق» تنيغت» يليا والريحٌ تحملها على الأعناق 


٠م‎ 
- 


وم رم م 
وذلث: فكاد: التزب ينيش. تخوها كبوض. ماق" إلى. .تفتاق 
فكأنا جاءت تقبل فريا أو حاولت منهة نديد عناق 


كأنها اا يلا ع ين رارض اي انها من المظر- التذلق والربح يحملها على الأعناق 
إنعلالا طاء:ويقوك إنها:دتت من الأرضن" تين الترب لا تبوض مشتاق إل مشتاق.. وكأنا 
جاءت محمولة على الريح لتقبّل تربهاء بل لكأنما تحاول منه عناق حب لمحبوية غابت عنه 
طويلا. وله فى النجوم: 
ولي حل عق ختلفة كمراهماة. ...2 لنهد حنلن الراك سين 
فى لبلة لسن اللمسنةاء فوارقما: “تكمانسا هتواراهة ورد 
قد رصعت زُهْرٌ النجوم سناءها فكأنتناهى لؤلوٌ موضونا 
وكأنها لل الظلام رَوَانْيَا | أحداق ردم بجا الي شونا 
وكاضا التلك السدار علن الدع بنغضر أححاط يهينا ون سفن 
وهو يقول إن حنين حمامات على الأراك ملتاعة نحى النوم عن عينيه فى ليلة لبس المواء 
فيها ثياب الحداد فى دجاها فكأنما هو راهب محزون أشد الحزن, وقد رصعت النجوم المضيئة 


)١(‏ انظر فى ابن أبى حديدة الأنموذج ص ١‏ () موضون: مترأكم. 
والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .١6١‏ (8) روائيا: ناظرات. 
(1) متأقة: متلثة. غيداق: كثير. 


قف 
المشرقة السماء وكأنما هى لآَىْ تتداخل فى نسيجها المحكم, ولكأنها وهى ترنو خلال الظلام 
أحداقٌ روم ليس لطن جفون فهى ما تنى رانية مدية نظرهاء ولكأنما الفلك المستدبر على الدجى 
بحر أحاط بتلك النجوم وهن سفنته. كأن لا فارق كولى بين البر والبحر والسماء عند ابن 
أبى حديدة وغيره من الشعراء التونسيين. فهم يتغنون بسفن البر من الإبلء ويتغنى ابن 
أبى حديدة بسفن الساء من النجوم. 


| أبو على بن إبراهيه!'' 

م يزد صاحب الحلل السندسية فى التعريف به عن قوله إنه كان كاتباءاء وأكبر الظن أنه 
توزرى الأصل. والتحق بدواوين الدولة الحفصية فى القرن السابع الهجرى. وتوزر هى عاصمة 
واحات الجنوب التونسى. وكان طا نهر ينقسم إلى ثلاثة أنهار كبار. وكل نهر من الثلاثة ينقسم 
إلى ستة جداول, وأتاح لها ذلك أن يكثر بها النخيل والبساتين. ولأبى على بن إبراهيم وصف 
رائع ها ولنخيلها وبساتينها وجداول مياهها ضمُنه قصيدة له رائعة, ومن قوله فى نخيلها: 


0 2 0 


التخل مثل عرائس مجلوةٍ فى سَندَُسِيّاتِ اللياس 

وكاها' نظع الشلق الخرها: ‏ من للق رمد ير 
وقر ى الرْبرّجد عَسجَدًا ويْوَاقتًا ‏ ذا اع قانِ وهذا 
اغلى دمن القطل الست لل .١‏ وتكدافه ل مايه اكد 


وهو يقول كأن حدائق النخل بتوزر فرح كبير يضم ما لا يكاد يحصى من عرائس تَجلى فى 
ثياب سندسية اللون تتيختر فيها, وقد استدارت حول نحورها عقود متخيرة من اللؤلؤ المضبيى ء 
ع اد ام ل 
السكر 5 يديه 59 لجماله ولحسيلة. ويصف يساتين توزر م رارع فيقول . 
الوح قد لبست غلائل ديق تَختَال فى ادق النسي رخات 
حلت افيا ارد أزاهر الا الا 
والطيرٌ “قد رقي 'منايرٌ ضيه خطباوها تَشْثْو بلحن يلجر 
)١(‏ انظر فى أبى على بن إبراهيم وقصيدته الحلل (4) غلائل: جمع غلالة: توب رقيق. تخطر: 
السندسية 0/7 17. تنبختر. 
(؟) سندسيات: نسبة إلى السندس وهو الديباج. (6) هواديها: مقدماتها. 
(1) العسجد: الذهب. 


وففا 


والقضَت يثنيها النسيم فتننى 00 يقبل بعضها ويَهْقِرٌ 
كعقائلٍ تبغى التكرار فتلتقى لِصغا الحديث وتارة تتأ )١١‏ 


فالشجر الملتف قد قد :ليبن ثيايا' زقيقة من السندسن الأشضن وهو يختال فى أيدى انيع 
ويتبختر. , وقد حلت مقدماته عقود زهر منمقة تبرّج فيها لناظريه أها تبرج. والطير قد صعدت 
ال متاين غم ونا وخطياقها قد .لجع سار صلب الأليات: :والقصون :ليها النسييم: فشيق 
وكأما يقبل بعضها بعضا ثم يتقهقر أو كأنهن سيدات يردن المسارة ببعض الحديث فتلتقى مصغية 
إلى الحديث تارة» وتارة تتأخرء ويستمر أبو عليه قائلا : 
الأرض غتاطرة. تزه افيا عشي نواحيها ع تر 


ع م 8 


0-3 ع 2 0 

وتأرجت أرجاؤها فكأنما ‏ بسك يُضوع خلالها أو عتير”"ا 
5 52-7 و ماق 5-0-0-5 2 

وكأن ريحان الحياة ورَوْسَها 'مُسْسْشَقٌ من عَرّفها ومعطرا"' 

. 2 8 ضه ا م 5 م 

وكانما كسيت باط زيرجد نشرت يواقيت عليه وجوهر 


فالأرض جبيعها عاطرة وكأنما ترّف فى عرس طاء وكل تواحيها ينتشر فيها عبير ذكى؛ وكل 
0 تفوح ع ال را 0 وكأن أمبع الحياة ونسيمها افر ميد تنشو 
صنف. ويمضى أبو على واصفا جداوطا يمثل قوله: 
المتاة: تشعينة إليتك سةارل. “قد .مدها! التين الالال يقي 
مه 3 005 2 لس قر 
صافي على صفة المها يجرى على رمل. ١‏ النقا عذبٌ قراح كوم 


سا وهم قر 


وكأنما حضياذة ف رَوَنقٍ ال سماء الذى يجرى عليه جوهر 


والماء تشعبه وتتوزعه جداول: ثمانية عشر كيا أسلفتاء وقد أمدها التبر الكبير بمائه الزلال 
العذب البارد السلس. ولماء فى منتهى الصفاء, كأنه مَهَا أو بلور اصع, وهو يجرى على رمل 
يشبه رمل النقا الذى يذكره العشاق النجديون, وهو عذب قراح أو خالصء بل هو كوثر كاهر 
الفردوس وكأنما حصياؤه جوهر تناثر من عقود كثيرة. وأبو على بدون ريب شاعر بارع براعة 
اق 


)١(‏ عقائل: جمع عقيلة: السيدة الكريمة. السرار: (4) تشعبه: تفرقه. الزلال؛ العذب الصاى. 
0 
المناجاة وكتمان الحديث. صغا الحديث: سماعه. (0) المها: البلور. قراح: سائغ. كوثر: حلو 
(؟) تأرجت: فاحت. يضوع: يفوح. والكوثر: من أنهار الفردوس. 
(9) عرفها: شذاها. 


يق 


شعراء الرثاء 
(أ) رثاء الأفراد 
للعرب - منذ الجاهلية - فى رثاء الأفراد تراث ضخم. وهو يتخذ عندهم ثلاثة ألوان هى 
الندب والتأبين والعزاء . والندب هو البكاء على ذوى الرحم من الأهلين والأقارب ممن لبوا 
نداء ريهم وغادروأ الفاتية إلى الباقية, والتأبين هو بكاء الشخصيات الفذة الحر بية أو السياسية 
أو الفلنية أو الأدبية بذكر فضائلهم وخسارة المجتمع والأمة فيهم. والعزاء استرسال فى الحديث 
عن الحياة والموت وبيان أن الحياة ظل متنقل سرعان ما ينحسر عن صاحبه. فالجميع إلى فناء 
وعدم. وكثيرا ما يختلط العزاء بالتأبين والندب. وكل هذه الألوان الثلاثة مبثوثة فى مراثى 
القير وائيين والتونسيين, وتأخذ فى الكثرة منذ عصر الأغالبة. ويتوفى فيه سحتون إمام المذهب 
المالكى ويؤبنه تلميذه عبد الملك المهرى يمثل قوله!'): 
دل 00 العَرْبِ قاطبة عت اله اليد والشمال عل نما 
لله أنت. إذا اتاهات: فتاعلة. من القضاءد كليل “العد. فارشدعا 
هناك يرَّرّت يا سحْنون منفردًا ‏ كسابق الخَيّْل لمايان قانقطما 
فافع نقيذا حياك الله ينك واشمد .من القير ما فد كتحد مزدرعا 
وهو يقول إن أهل البدو والحضر جميعا قد خشعوا حين سمعوا بوفاة فقيه الغرب قاطبة. 
ويقول ما أعظمك حين كنت قاضيا تقضى بالحق على كل متهم فير تدع ويزدجرء ويئوه بقضائه 
وأنه سبق فيه مجلا كل عالم فى عصره. وما أعظم الخسارة فى فقده ويدعو الله أن يفسح له فى 
فراديسه وأن يحجزيه الجزاء الأوق عبا غرس وقدم ببن يديه. ولما توق أبئه محمد رثاه أحمد بن 
الى .سليمان: داود الضواقف عرتية بلغت غلاثماثة بيته. وفيها يقول9!: 
ألا أيُها التاعى الذى جَلَب الاسى ,أورئنا الأحزانَ لا كنب ناعيا 
نعيت: إمام + العالمين. همك وقلت مشى. .من كان للدين. راعيا 
ومن كان حَبْرًا عالمًا ذا فضيلةٍ ‏ نقيًا رَضْيًا طاهرٌ القلب زاكيا 
والشاعر يبكى فى محمد بن سحئنون إهامته الدينية وفقهه وعلمه ونقاء صدره وطهارة قلبه 


.50/١ (؟) رياض النفوس‎ .110/١ رياض النفوس للمالكى‎ )١( 


يف 
وفضيلته أو فضائله. ويتوفى يحيى بن عمر إمام المذهب المالكى فى سوسة سنة 
ماهم .كم ويرثيه سعدون الورجينى بمثل قوله!'!: 
آم بها نهد لم شر تكى يتلم عقطر الم متهم 
يجيت أن الم نت عر وقد ذفنت ' كثاق فل الب انق الغرْبِ والعَجم 
يااموث. الكلنا ايثتى. وكان. كتى. 2 فى بلدة القَرْبٍ مثل اليدر فى الظُلم. 
منْ كان من يعد سَحْنونِ لنا حلفا من كان فى الحقّ مثلٌ الصارم الحَذِما") 
وهو يقول إنه بات مسهدا محزونا يبكى بدمع لا ينقطع. ويعجب أن لم يمت حزنا وقد دفنت 
كفاه فى التراب يحبى بن عمر انقى العرب والعجم, ويلتفت إلى الموت لاناء فقد افقدهم يحيى 
وكان فقيها لا نظير له., وكان مثل البدر يحسر الظلمات عن الناس,. إذ كان خلفا لأستاذه 
سحنون. وكان فى إحقاق الحق وإبطال الباطل متل السيف الحاد القاطع. وحظيت الأسرة 
الأغلبية الحاكمة حينذاك بشاعرة تسمى مهرية الأغلبية. توفيت حوالى سنة 5960ه//ا10م 
وكان ها أخ ناسك يسمى أبا عقال هاجر إلى مكة ومات بها غريبا عن وطنه ودياره. وله مواعظ 
كثيرة أنشدها المالكى فى الرياض وقالت أخته نادبة له ياكية7: 


ليت شِعْرِى هماالذى عاينته بعد طول الصوم مع نفى الوسن 
7 “م ّ 2 0 ٍِ ا 
مع نزو ا 3-7 اوطاتها والتخللى عن حبيب وسكن 


وكا 0 وجوه فى 0 فكذا يِل عليهن الحرّن 
وهى تتجه بالسؤال إلى شقيقها ماذا رأى فى بلاد الغرية بعد ما عانى من طول الصوم 
والسهاد ومع حرمانه من وطنه وتخليه عن سكنه وأحبايه, وتحزن عليه حزنا عميقا فلن تراه. 
وتظل مواجدها معلقة به حتى لتشعر أنها ستكن: وتعرد إلى تفسهاء فك تبلى وجوه فى الثرى 
يبلى الحزن وتبلى لوعته. 
ولكراهية أهل السنة فى القيروان للعبيديين ومذهبهم الإسماعيى انضموا إلى مخلد بن كيداد 
الثاء ئر البربرى الصفرى على القائم بأمر افك السحدق فى كنا ةو 0 م 
هذا الحصار شيخ كبير ن شيوخ أهل السنة هو أبو الفضل الممسى. فرثاه تلميذه أبو القاسم 
الفزارى. بمثل قولها2': 


.لا١ رياض النفوس ١/00غ. ص‎ )١( 
.87 (؟) الصارم الخدذم: السيف القاطع. (:) المجمل ص‎ 
والمجمز‎ 593/١ رياض التفوس للمالكى‎ )'7( 


كبام 
بنفسى عريعٌ جالتٍ الخيل حوله2 بِتُمْمَرِكِ الأبطال أي صريع 
ولنت اليه أبكى ولكن لمعشرٍ أصيوا بيه يق تسد وجميع ‏ 
وللعلم والإسلام والدّينِ «التقى وطول احتمال, واضطتاع صَنِيع 
بشن غلم . العلم. الرقيع" ..وظالنا” “أضابت أفتاة 'الشوتة كل «رفييع 


وهو يتمتى لو استطاع أن يفدى هذا الشيخ الصريع بروحه. ويتصوره والخيل تجول حوله فى 
معركة الأبطال. ويقول إنه لا يبكى له ولكن يبكى لخسارة معشر فجعوا فيه. كا يبكيه للعلم 
والإسلام والدين والتقى وطول ما أَدّىَ واحتمل فى سبيل طلابه وأهل القيروان, وإن كان قد 
فقد علم العلم الرفيع فطالما أصابت رماح الموت العلماء من أمثاله. ويؤبن ابن الخواص الكفيف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن يحبى إمام المالكية ورياستها بالمغرب فى زمنه أبا محمد عبدالته بن , 
أبى زيد القيروانى المتوفى سنة 787ه/591م وفى تأبينه يقول(': 

كانت سيد الأرع »فاه الرى. .رفور أثلاك الوه الله 5) 
عا ترق الحاطون: الشسه. “كيف امنطاعوا حدل بشن نع ا 
علما وحلما كاملا ونواعه ونقَى وحن جك ونور 
وسَعَتَ فجاج الأرض سَعيا حوله ١‏ من راغب فى سعيه متسر عر 
يكوه لكل كناف سق .. ل“ الأسين «وغزقة الترجع 


فالأرض تكاد تضظرب ومُوج خاشعة الرَّبى لول موته. وبلمثل أفلاك النجوم الساطعة, 
ويعجب الشاعر متسائلا أيعرف الحاملون لنعشه أنهم استطاعوا حمل بحر ممتىّ علما وحلما 
وبراعة وتقى وحسن سكينة وجمال تورع. وقد اكتظت فجاج الأرض وطرقها الواسعة 
بالمشيعين الذين جاءوه حزونين عليه يبكونه خاشعين متوجعين ملتاعين. ويحكى غير واحد عن 
أبى طالب الدلائى الشاعر فى الدولة الصتهاجية أنه فقد من أحبته نيفا وأربعين غريقا فى 
البحر - ربا كانوا ذاهبين إلى صقلية - فصار شعره رثاء كله تفجعا عليهم ووفاء لهم!'. من 
ذلك قوله فى احدهم: 


٠. 1‏ ل هم 2 كوي 5 و 

نأى يسرورى وصبرى معا وابقى فؤادى عليه صديعا 
)١(‏ الأنموذج ص"167. (4) انظر فى هذا الخبر وأبيات الدلائى الأغوذج 
(؟) تحور: تموج. ش ص18 .١‏ 
(6) مترع: متلىء. 


يفف 


وكات :فمات: شورق ين ومنت ينان لبنلا عيعنا 
افاعهة عه .مك النادضات. ١أاي»‏ اللشى. إناطرا: :تميرها 


وهو يقول إنه حين فارقه أخذ سروره وصبره على بعده معه, وكأنما ترك جرحا بفؤاده ولم 
يلبك أن عات غزيقا قمات سزور العاف وكاق قداضان حناته من الرصيل فق رقص كاثة 
مات معه. ويقول كأن عينا من الحادثات أصابته. ويدعو عليها بالعمى جزاء وفاقا لهاء ويقول 
ابن رشيق تعليقا على الأبيات: «هذا هو التفجع والتوجع الذى يقطع القلوب حسرات. 
ويذهب العيون عبرات». وينشد من مراثيه بيتين. هها: 


فهو قد أودعه فى رمسه أواقيزة ببطن الأرض. والموت حق لا حك يكز وقول كانه كلم 

إلى الموت ولو أنه أنصفه لرافقه وم يتأخر عنه ساعة. ويقول ابن رشيق: «هذه أنفاس مشتعلة 
2 

عن نفس مشتعلة قد دلت على مافى الصدر دلالة الشواظ على الجمر». ويموت لابن عبدون 

الذى مرت ترجمته بين شعراء الغربة ابن وكانت قد ماتت قبله زوجته ويبكيها مثل قوله!"': 


ع 2 م ً' و 
قر بسوسةه قد قيرثثة ايه النبى أدرجت قلبى كُ مدارج مده 
٠.‏ 272 ال مه 
صمت على مسامعى ىق رجة وصعقفت من صعىق الصراخ ورعذه 
0< 01005 86م إن 
ود أن أبكى فلم أُجِدٍ | لكا فسكت سكتة صارم فى غمده 


هبق بكيت له وما يجُدى البكا حاءغ بقددف والححرات 07 


فيييات قد مَنْحَّ مدر لناظرىي قبران ذا ولد وذاك نوم" 


وهو يقول إنه دفن النبَى والعقل ‏ السديد فى قبر بسوسة, وكأنما أدخل قلبه فى ثنايا لحده, 
ويقول كأنا ست أذنامٍ حين سمع و موت زوجه وابئه. بل لكأئما أصابته صاعقة من صعق 
الفرا ورعده وكأنما عْشى عليه فلم يستطع بكاء, علد إلى الصمت إخلاد سيف فى غمده. 
وماذا يجدى سل سيف قى الموت؟ وماذا يجدى البكا وعلى خده دموعه والتراب بخد ابنه. ويقول 
لقد منع النوم لعينى قبران: قبر ابنى الحبيب. وقبر زوجتى المحبوبة. وقال على الحصرى الذى 


)١(‏ انظر الأفوذج ص 45"' (1) الحدو بتشديد الواو: النوم. 


اركف 
مرت ترجمته بين شعراء الغزل يبكى أباه حين ودع قبره عند رحيله إلى الأندلس''': 
أبى ! م الأيام بعدك أظلا وبنيان يجدى يوم ف دما 
وين" التق أبلاه- فنك .إن أكن راعلت: بد فالقلك- عنقك, ‏ ينا 
وفى: 1ق عو عن اعية وفقفة قيرف نالنيون, لمه وترمنا 
فال للا «القواته عرلة: ع ]2 سل من الريك مما 
وهو يخاطب أباه محزونا قائلا إن الأيام النيرة بعد فقده أظلمت وتهدم بنيان مجده وعزه يوم 
موته, وإن كنت راحلا عنك بجسمى الذى أضناه فقدك فإن قلبى عندك مخيم مقيم: ويدعو لمن 
يقف على قبره مستسقيا مترحما مساما راجيا أن يجزيه الله خير الجزاء.ويقول ابن يسام منشد 
الأبيات السالفة إن الحصرىّ لم يكتف بها فى وداعه لقبر أبيه. فقد طأطأ رأسه ومدٌ يده إلى 
التراب حول القيرء قائلا: 
رحلتٌ وههنا سَنُوّى الحبيب 2 فمن ييكيك ياقيرٌ الغريبٍ 
ساضل ,من" خرايك تق «رضتالق. + الكى اع يعن كل “طبين 
والبيتان مؤثران - كالأبيات السابقة - تأثيرا عميقا لكل من فقد أباه واضطر إلى فراق 
قبره بعد موته. وكان على الحصرى فى الذروة من شعراء القيروان المبدعين. ومات له ابن فجزع 
عليه جزعا شديداء ونظم فيه ديوانا على حروف المعجم 8 «اقتراح القريح واجتراح 
الجر يح » ومن قوله فيه وقد بلغ به الحزن أقصى غايته”” 
ذَوَى ريحاق الأرجٌ ونان ا ل 
ذبيحخ طْل منه م فلم قط له وج" 
غنووق: «الشساض كلهم إل عرق اشتى تكلا 
بنو الدنيا كأنمم ‏ لقلة هلهم هج 
وهل هىّ غير دار أنى إذا دخلوا بها خرجوا 
فامدل كيف تأكلهت وهم ولد ها تتجوا 


)١(‏ انظر فى رثاء على الحصرى لأبيه. الذخيرة (5) الودج: عرق فى العنق إذا قطع الذابح انتهت 
لابن يسام 3000 الحياة 

(؟) انظر فى الأبيات التاليةلذخيرة 774/15 ©6) تشج: تلتف وتعود. 
(5) الأرج: العطر. 


لق 
يقول إن ريحانه العطر ذوى ا وضاق باينه الفح يعن عله واه ول يلينك: أن 
يضرع» فهو ل بيت تمتك أثته. بل مات ذييها وظل ذمه'وأهذر دون أن يقطع منه عرق العنق 
الذى لاتبقى مع قطعه حياة ويعود الحصرى إلى نفسه. فالناس جميعا ميتون وكلهم راجعون إلى 
عرق الثرى الذى يتشابك مع عروقهم, كا أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى خلق آدم إذ قال: 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال :له كن فيكو ن 4 ويعجب لأبثاء 
امي ف وح كايا و ا ا ال ا 
بها أن يخرجوا منهاء بل تأمل كيف تأكلهم مع نهم أبناؤها وكأنها هرة تلد أبناءها وتفصمهم. 
وفضى إلى العاص الحسينى ويتوفى الشيخ 00 ان العالم الجليل سنة 44١1١ه/١1/7ام‏ 
زيرئية: الشاغر محمد الضراوئى عل و1" : 
قلب و ومهجة تق واس وك وفقلة لاتبجَع 
وهيبٌ نيران تضرّم وقدُّها يَضْلَ بجَمْرَهَاٍ الحمشا والأضلمُ 
وتلهف ا ا كنايةه وصدامعٍ لوطه لاتقل 
فليه فَلتَيْكِ الأنامٌ ججيعهم وعليه فليتوججّع المتَوججع 
وقلب الشاعر ينوب حزنا لموت العام الكبير ومهجته تتقطع حسرات ويزداد أسّى وحزنا 
ويبيت مسهداء وكأما اضطرم طيب نار فى دخائله احترق حشاه وأضلعه بجمرته الموقدة. ويزيد 
به التلهف والبكا والكآبه ولاتقلع الدموع بل تنهمر انهمارا لما نعى الناعى إمام العلياء وشيخ 
الأنام ومفزعهم فى القتوى ومسائل الدين, وعليه فليبك الناس جميعا ويتوجعوا لفقده ويتفجعوا ‏ 
تار كارا 
ويرثى محمد الورغى فى العصر الحسينى الأمير محمد الرشيدء ويجمع فى مرثيته بين التعزية فيه 
وعيئكة: أحية عل حلفه: عل فون" 
من أين أدركه الحمام ودونه حرم السّلاح قشر اراي 55 
أتغافل البَوَابُ أم. سيقت “لد اقيل. “امسوم يد ,مع الفناس 
جَهِدَ الزمان ولو دَرَى بمقامه ما ساقه قسْرًا إلى الأزماس 9 
كافت عر" الأبلاه خض توك الول مقت الدين. .بالقتطات 
ما أخلق الملك الع عمائُهُ يعمل الشهم النزيه الباس, 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص57 (7) الأرماس: جمع رمس: القبر. 
(؟) الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص ١7١‏ 


١‏ ؟ 
وهو يعجب من أن الموت أدرك مدا الرشيد وسلاحه وحرسه من عوله الحمايته. ويتساءل 
هل تغافل الجمام أو الموت البوابٌ أو سبقت له يد عند الحراسء, ويقول إن الزمان لودرى : 
مقامه ما ساقه قهرًا إلى القبور, وإن عرًا الإسلام الوثقى لتكاد تنقض بعده لولا فيض لا مقيم 
الدين بالعدل والقسطاس. عَلِنّ أخوه. وما أجدر الملك الرفيع عماده يه لخلقه الكريم. 


(ب) رثاء المدن والدول 


هذا الضرب من الرثاء قديم فى الشعر العربى منذ الجاهلية على نحو ما هو معروف عن 
الأسود بن يعفر ورثائه لدولة المناذرة فى الحيرة ولما قضى العباسيون على الدولة الأموية بكأها 
أبو العباس الأعمى المكى. وحين حاصر طاهر بن الحسين قائد المأمون يغداد فى حرب الأمين 
ورماها بالمجائيق وكثر فيها الحرق والهدم بكاها غير شاعر عباسى بكاء مرا ونتقدم مع الزمن 
إلى سنة 01" ويهاجم البصرة الزنج ويحرقون مسجدها الجامع ويحيلونها انقاضاء وبكاها الشعراء 
وى مقدمتهم ابن الرومى الذى تفجع ها وتوجع مستصرخا لا الخليفة وجيوشه والأمة, ولباه 
الموفق أخو الخليفة, وظل ينازل الزنج نزالا عنيفا حتى قضى نهائيا على ثورتهم سنة .57١‏ 
ويدور الزمن دورات. وإذا أعراب بنى سليم وهلال يزحفون إلى القيروان سنة 445ه/88١٠م‏ 
وينازهم صاحبها المعز بن باديس الصنهاجى. ويلحقون به هزيمة شديدة. ويضطر إلى ترك 
القيروان لهم وينحاز إلى المهدية عند ابنه حاكمها تميم. ويدخلون القيروان فيحيلونها أنقاضا. 
. ويقضون على حضارتهاء ويفرٌ منها كثير من علمائها ونابهبى شعرائهاء ومن غادرها ابن رشيق, 
ونراه يصف تلك النكية فى قصيدة طويلة. ومن قوله الحزين فيها''': 

المسلمون مقسمون الهم أيدى المصاة بعدلة وهوانٍ 

يلضرعون. افلا يناث عريخهم- احتى إذا 'سَيمنوا. من. الإرئان؟؟' 
شرهوا حناء عانين بربيو .ع حرفهو وتضاي ل ا 
هربوا بكل وليدةٍ وفطيمة | وبكل أرملةٍ وكل حصان“ 


فتفرّقوا 5 شيا واوا بعد اجتماعهم على الأوطا. !5 


| وهو يقول إن المسلمين تقسموا فرقا بينا أيدى العصاة للرحمن تنالهم بغير قليل من الذل 
والهوان. وهاهم أهل القيروان يستصرخون فلا يغاث صريخهم حتى إذا بحت أصواتهم من 


)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ١40‏ (4) حصان: سيدة عفيفة 
(؟) الإرنان: الصياح والصراخ. (0) يقال: تفرقوا أيدى سيأ إذا تشتتوا فى أرجاء 
(””) الملوان : الليل والنهار الأرض 


خيلا 
الصراخ ولا مغيث ولا مستجيب خرجوا على وجوههم يُعدون حفاة عائذين بربهم من القتل . 
والأسر وما يأقى به الملوان أو الليل والنهار من مصائب ونكبات, ويقول إنهم فروا من الأعراب 
3 7 مولودة ومفطومة وبكل أرملة وكل عفيقة رجاء ا أن يحموهن من السبى واطوان. وتفرقوا ' 
تشتتوا فى البلاد وتشتت معهم العلياء والشعراء. وكان يعاصره ابن شرف, وله بدوره فى 
اق وان حينئذ بكاء وتفجع مريرء وسنخصه بكلمة. وممن ندبها وتذكر إخوانه بها وقد رحل عنها 
إل الأدلس.خل المصري»: وفيها: يقر 0 : 


لاد مدر الله رفن الورات 12 انه تياف المحهدات 
فَإنَا' لذه: اللبيات مدر جهن - يلكة وعماها" رميات 
إل تكن دق 'رباها ,وو أل نان أو الأعيان. رات 
لاشعدق .ييا. الأعداة . آن. .ررقت .]نا الكنيوف لد الشتمسن أوفات1" 
فل مظنم أن رك الفيروان. نا ٠.‏ ومسي ..والمججل فَالجَِيَاتَ 
وهو يدعو للقيروان بالسقيا الوافرة كدموعه الغزيرة التى لاتزال كلما ذكرها استهلت فإنها 
رفيقة الجنات. تربتها مسك وحصاها جواهر لامعة. وإلا يكن فى رباها الآن بعد أن خرما 
بنوسليم وهلال روضة جديدة بديعة فأوجه الأحباب بها روضات فاتنة, ويذكر ما أصاب 
العروان من خرابة :فقول لا يعت ها الأعذاء لأن زرقت وكيك" نان الس الناطة” 
يلم بها الكسوف أحياناء فهو رزء إلى أجل, وقوه تمق القبويواة. لتخارعا وازدهانها 
المعهود. ويتمنى أن تعود سريعا إلى أهلها هى وصيرة وغيرها من المواضع والمدن. 
ور إن أن عبدالمؤمن بن على أمير الموحدين استولى على مدينة قايس من يد مدافع بن 
رشيد الهلالى بعد موقعة هُرْم فيها مدافع وفر إلى أعراب طرابلس ثم لحق بعبد المؤمن فى مديئة 
فاس فأكرمه وأسكنه بهاء وكان ممن فر بعد الموقعة أبو ساكن عامر بن محمد من عشيرة مدافع 
وأبعد فى فراره حتى دمشق وهتاك بكى قابس وأيام حكم عشيرته لها. ومن قوله©!: 


يا حار طرف غير هاجع والدَّمُمُ من عينى هامعا”) 
إفى من الشم الألى شادوا العلا أبناعٍ جامع 
ولقد مَلكنا قابسا 2 بالشرفيّات القواطع 


١ -‏ الذخيرة 777/4 1 (4) الخريدة 79/١‏ وما يعدها والحلل السندسية. 
(؟) أنف: مزدهرة جديدة 2 ومابعدها. 
(") رزئت: نزل بها رزء: مصيبة (5) هامع: سائل 


م 
تسعين عاما لم يكن فيها لنا أحد منازع 
غنت - كا أي" "اليه ٠ن‏ وأحدتت» اهنا البدائم 


وحار مرخمة أى ياحارث. وهو يشكو من أنه يبيت مسهدا ودموعه تهمى لاتتوقف لسقوط 
قابس فى أيدى الموحدين وانتهاء حكم دولتهم من بنى جامع اطلاليين. ويقول إنه من الشم 
العظام الذين شادوا العلا ورفعوها إلى الساء أبناء جامع الطلاليين الذين ملكو!ا مدينة قايس 
بسيوفهم الحادة القاطعة تسعين عاما متصلة لم ينازعهم فيها أحد. وأخيرا عبئت بهم أيدى 
الزمان فأخرجتهم من قابس وتركوها إلى الأبد. ويبكى الدولة الحفصية فى أواخر أيامها 
وحاضرتها تونس محمد بن عبد السلام وسنخصه بكلمة بعد ابن شرف. 


ابن شرف القيروانى 

هو أبو عبداته محمد بن أبى سعيد بن شرف الجذامى الأجدابى المولود بالقيروان حوالى 
سنة "45١‏ ويبدو من نسيته إلى قبيلة جدام أنه من أبتائها إما صليبة وإما ولاء. كما يبدو من 
تلقيبه بالأجدابى أن أصل أسرته من أجدابية بليبيا ونزلت القيروان وعلى كل حال هو قيرواتى 
المولد والمنشأ والمربى. ويذكر ياقوت فى صدر ترجمته له أنه درس على أبى الحسن القابسى وأبى 
عمران الفاسى. وكان القايسى شيخا جليلا من شيوخ القير وان فى الفقه والتفسير والحديث. 
وتوفى سنة7٠2‏ فلزم تلميذه أبا عمران الفاسى يأخذ عنه ما عنده كا لزم القزاز عام النحو 
واللغة بالقيروان فى زمنه وأيضا لزم أبا إسحق إبراهيم الحصرى المتوفى سنة 2١1‏ صاحب زهر 
الآداب, وكان حبيبا إلى نفوس شباب القيروان قريبا إلى قلوبهمء فكان يجتمع معهم عنذه ' 
وينهل من معارفه الأدبية الكثيرة. وتفتحت ملكته الأدبية مبكرة. وألف فى نقد الشعراء منذ 
الجاهلية مصنفا موجدا وضف كتير ين فيه وضفا حملا سماه «رسائل الانتقاد» وهو أشبه عقامة. 


للمعز بن باديس الصنهاجى على بن أبى الرجال المتوفى سنة 85177ه/70١٠م‏ وأعجب عدائحه 
فيه. فرأى أن يقدمه إلى المعزء ونال استحسانه. وأصبح من شعراء الدولة يتغنى بانتصاراتها على 


)١(‏ انظر ترحمة ابن شرف فى الذخيرة 1739/4 التونسى ص ١٠٠١‏ وابن شرف القيروانى للدكتور 
وما بعدها والخريدة ذققق ومعجم الأدباء لياقوت طه الحاجرى (طبع بير وت). 
4/7 والأوذج ص86" والمجمل فى تاريخ الأدب 


ركنا 

قبائل زناتة ولواتةء ويغدو على المعز فى المناسبات المختلفة بمدائحه مع قر ينه ورفيقه ابن رشيق. 
وكآن الع أدييا ققد نوات عقر انا وفضرها يعض الغلاء والأدناة: 'واطيها شاغررة 
المقرية حر ما 'ينطنانة وده الم قوع فق المنافنة نيا رس 5 التافقند إل قو داهن 
الجفوة ثم الخصومة, وفزعا أحيانا إلى التهاجى وأخذ كل منها يتعقب سقطات صاحبه. ويكتب 
ذلك برسائل وخاصة ابق زفق كتير ما كان يفرذان إل التضاق والودة تبوبينا هوق 
ذلك إذا بالزحفة الفلالية تدمر القبروان فيتركها الشاعران مع المعز إلى المهدية, وسرعان 
ما ينزلان صقلية. ويظل بها ابن رشيق, أما ابن 0 فيرحل عنها مع أسرته إل الأندلس, 
ويبدو أنه لقى مع أطفاله الصغار عنتا فى رحلته بحرا وبرًاء ويصورهم فى بعض شعره عاما جل 
أوكاره وكلما أفزعهم شىء تزاحموا على ضلوعه, وحطه و عي - إذ كانوا تسعة. فهذا 
يئبت عليه وذاك ل عنه. وهو حان مشفق عليهم. وينزل المرية فى الأندلس برحاب 
المعتصم بن صمادح ويُتدحه وينال عطاياه ويرسل ببعض قصائده إلى المعتضد امير إشبيلية, 
وظل يتتقل نك اما المتن 'الآتدلبنية ببلسية وعرسية:وبظلبوسن وطليظلة والوزين'ابخ السقاء 
بقرطبة وينال عطاياهم إلى أن توفى سنة ٠457ه/68١٠م.‏ ولم يكن ابن شرف شاعرا فحسب. 
بل كان أيضا صاحب شعور رقيق رقة مفرطة, كما كان صاحب حس مرهف إلى أبعد حد. 
ويتضح ذلك فى وصفه لنكبة القيروان سنة 5859ه/62١٠م‏ حين نل بها الأعر اب اطلاليون: 
وأخذوا يُفتكون برجاها ويسبون نساءها وهدمون دورها ويأتون على كل ما كان بها من مظاهر 
الممشارة والعس آنه وله فيه وقينا :نوق منا'وداشها من 'اللاراتقهانه رائقة مقو ل ب | بحام د 
وهى رائية - إنه اا اتام مسنيد سوى التحوم ول بعد يتطق فيها: خليط معاشر 
ولا عاد يُرّى فيها أحد من نسائها الجميلات فقد رحلن عنها وأصبحن يبتن على فرش | اللذغنا 
يتغطين بأسمال بالية. ومن رائع تصويره لما حل بالقيروان من عدوان هؤلاء الأعراب الجفاة 
بوم غزوه ها وصور هذا اليرم 'الأسوى قايلة: 

بعد يوم كأنما حُشِرَ الخل 2ق حقاة بها عوارىئ رَجَلَى 

ولقف “تحبة: بشتالك: شكن.. .وحمة القير :والسعائف على 

وعجيج وضجة كضجيج ال خلق يبكون والسرائر د 


5 7 3 


32 #2 11 
من ايامى وراءهن يتامى ملئوا حسرة وشا وتكلدا”) 


)١(‏ فى القرآن فى وصف يوم القيامة أنه طإيوم تَبُلَ )5١ 2١‏ أيامى: جمع أَيمْ: العزب من الرجال والنساء. 
السرائر» وتختبر. تكلا: فقدا للولد 


8 


زتكالى. ' راملا .عتامئلات 


طفلةٌ تحمل ارضاح وطفلاة" 


لقد كان يوما عصيبا لا كمثله يوم. يوما حشر فيه أهل القير وان حفاة عراة راجلين. 
يتدافعون فى زحام رهيب كزحام الحشر يوم الفته ع كل المميالت رضيام وطجيم ركد 
من كل جانب كأنه يوم الحشر حقا يوم جل وتيدو السبرائره وساء آيانى غير متزوتجات أكنظوا 
عميزة وتدونا وتكال قاقات لارراجين أرائل مرطعات علق طئلات أز النال معن اين 
شرف باكيا ما نزل بالقيروان قائلا: 


نادياتٍ » ا 1 قن 
ليبس منهن من تودع جارا 
فإذا القَفرٌ ضْمّهم فوّق الدَّهُ 
من ثعابينَ حاملين نيويًا 
وشياطينَ رامحين يلاقو 


سر الهم. غين. :ذلك التبل.. تيزلا 
7ض لطا امد 
ن: أكون الفلا امشاكيه 91/12 


وهن ناديات. عفراء تساعد سعدى فى الندب والبكاء وسعاد تجيب جملا بالنواح والعويل؛ 
وليس منهن من تقف لتودع جارا ولا سيدة تودُع أهلاء وإذا الخلاء ضمهم صرَّب الدهر لهم 
نيلا غير ذلك النبل من تعابين حاملين نيوبا صلبة : رماحا ونبالا ونصالاء وشياطين تطعن. 
بالرماح شود القلوات, سسا يعرلا يون ملاس وك اابى شوفأرغال الصروان الذين:: 


ولوأ 


منها فراراء قائلا: 

وإذا نجت المقاديرٌ منهم 
لقن الهُونَ والسذلة أي 
وتنوف أشرف:- االبرية؟: لفسا 
مُزُقوا فى البلاد شرقا وغَرّيا 


راحلا بالخلاص يحمل رلا" 
كا .نلق .ستائتق ١‏ البلقة ود 
ياكيا: رأيية بلطف نذلا 
يُسكبون الدموع طلا يو 


والرجال إن نجت المقادير منهم راحلا ومعه رحله وما استصحبه فيه من الأوعية لقى الهوان 
والذل أق كان.واين .غل. وترى أشرق البرية وأعذها ثقنا ناكا رأسة يلاطق أحن هؤلاة 


)١(‏ تكالى جمع ثاكلة: فاقدة الولد. 

(؟) عقراء وسعدى وسعاد وحمل أسياء نساء. 
(؟) فوق: سدد. 

(غ:) عصلا معوجة يريد صلية. ذابلا: رمحا دقيقا. 
(5) راحين: يحملون الرماح. جون: سود من كثرة 


الغيار. 

(5) الرحل: ما يحمل على الدابة للركوب أو من 
متاع وأثاث. 

(0) مرُقوا: تفرقوا. هطلا: متتابعة, وبلا: منهمرة. 


6م" 
الأنذال ويا للحسرة لقد مرق وفرّق أهل القيروان فى البلاد شرقا وغرياء وإنهم ليسكبون 
الدموع متتابعة ومدرارا. ولا ريب فى أن ابن شرف استطاع أن يثأر لقومه وأهله من سكان 
القيروان من هؤلاء الأعراب الجفاة الغلاظ ثأرا خالدا على مر الرّمن بفضل شاعريته الفذة ' 
النادرة. 


راث بن عبد السلام 


هو أبو الفتح محمد بن حمد بن عبد السلام مولده ومنشؤه ومر باه بتونس فى القرن العاشر 
الطجرى اختلك فى شبابه إلى حلقات العلياء بجامع الزيتونة, وكان ذكيا فحمل عنهم معارفهم 
وأخذوا ينوهون به وخاصة فى الأدب. ولع اسمه بين أدباء تونس وشعرائهاء ولما احتل الإسبان 
مدينة تونس وأغدذت تصدر منهم المظالم الى سحلي التاريخ غضب ابن عبد السلام لمدينته 
وقومه وصمم على مغادرة البلاد واتجه إلى الشام واتخذ دمشق مقرا له. وأخذ يقري بها للطلاب 
العلوم المختلفة ونصوصا جيدة من الأدب إلى أن توفى سنة 8ا5ه/!107١م‏ ودفن يباب 
الفراديسء وله قصيدة طويلة أرسل بها من دمشق إلى أهله يتشوق فيها إلى وطنه؛ ويبكى 
تونس ودولتها الحفصية,. وهو يستهلها ببث أشواقه قائلا: 
سلوا اليارق النجدىٌ عن سحب أبخفانى وعما بقلبى من لواعج نيراتر 
ولا تسألوا: :غير الصبا' عن. ‏ صبابئ وشدة أسواقى الك :اشاقن 
وكم نحوكم حَمَلتهَا من رسالة مدونةٍ فى شرّح حالى ووبجداتى 
وناشدتها بالل 3 تفضتٌ بتبليغ اك السلام .وجيرانى 
تحية مشتاق إلى ذلك الجمى. وشكاتة والنازعين :يأظمان(" 


وهو يطلب إلى أهل بلدته تونس الحبيبة أن يسألوا البرق المقبل من نجد مثوى الحب عما 
يذرف من دموع حنينا إليهم وعما يضطرم فى قلبه من نيران الشوق ولواعجه. ويقول لهم: 
لا تسألوا غير الصبا - الى طالما ذكرها النجديون المحيون ت عن أشواقى. وضبايق. 
وأشحاق: ركم حملتها إليكم من رسالة مفعمة بمشاعرى الوجدانية, وقد ناشدتها الله واستحلفتها 
به أن خفطل .ليخ أعبان وغيراق الترشية: سلائن. وإنها لشعية:مشتاق. إلى ذلك الس" 
وسكانه وإلى النازحين عنه فى الأظعان والهوادج ويقول. 


)١(‏ أنظر فى ترحمته وشعره المجمل فى تاريخ (1) أظعان جمع ظعينة: 558 يرحل عليها, 
الأدب التونسى ص .737١‏ : والطودج. 
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سقى الله هاتيك الديارر وأهلها ‏ سحائبَ تحكى صَوبٌ مدمعى القائى7١)‏ 
وحيًا ربو الحىّ من خير بلدةٍ تخيّرها قَِدْمًا أفاضل يونانِ 
هى الحضرة الْعْليا هديئة تونس< أنيسة إنسان رآها بإنسان" 
لها الفخرٌ والفضل المبين بما حوت2 من الإنس والحسن المنوطٍ بإحسانٍ 

3 * 

وهو يدعو الله أن يسقى تلك الديار وسكانها بسحائب تحكى ما ينهل من مدمعه القانى. 
ويسأل اله أن يحيى تلك البلدة العظيمة التى تخيرها قديما فضلاء اليوتان إنها المدينة العليا 
تونس مؤنسة كل إنسان يراها بعينه. وإن لها الفخر والفضل البين بما حوت من رجال الإنس 

لقد حل منها آل حفص ملوكها مراتبٌ تسمو فوق هامةٍ كيوان'" 

وسادوا بها عُظمم الملوك وشيدوا 2 بها من مهيانى العز فخ بنيان 

وكان لهم فيها بهاءٌ وبهجة وحسن نظام له ياب بنقصان 

وكان لهم فيها عساكرٌ جمة تصول بأسياف وتشطو ينذا 

وكانت على الأعداء فى حومة الوغى تصول بأبطال, وتسطو بشجعان 

وهو يبكى الدولة الحفصية مشيدا بملوكها الذين سمت مراتبهم فوق رأس كوكب كيوان أو 
زحلء وسادوا أكثر الملوك وشادوا بها من قصور العز أفخر القصور وكان طم فيها حسن وببجة 
وجمال, وكانت طم جيوش كتثيرة تصول وتقهر بسيوف ورماح صلبة, وكانت تسطو على الأعداء 
فى ساح لوغى والحرب بأبطال لا مائلهم أبطال. ويبكى ما كان بتونس من علم وعلياء وأدب 
وادياء قائلا : 

وكانتث لطلاب المعارف قله لمافى حماها من أثئمةٍ عِرَّفانِ 

. م 85 ل ع 

وكان لاهل العام فيها وسافه وجاه وعز محذده ليبس بالفالى 

ومن أذيعاء النظم والنضر مشر يفوق بنادسها بلاغفة سحبان 

وهها سرح :ثريا جات عن وقى كل نوع أهل جنق وإتقان 

وهو يبكى حركتها العلمية والأدبية, ويذكر كيف كان الطلاب يؤمون العنهات كل ع . 
كا يذكر ما كان لعلمائها عند حكامها وأهلها من جاه وعرْ يجده لا: يفنى. ويشيد بأدياتها :من 


)0( حوب هنا: سيل. 6) كيوان: زحل. 
(1) إنسان الثأنية: إنسان العين وهو الحدقة. فق المران: الرماح. 


ا 
2 0 

الشعراء والكتاب وبلاغتهم التى تفوق بلاغة سحبان المشهور بحسن بيانه فى أوائل العصر 

الأموى. وينوه بما كان بها من محاسن حضاريّة وصناعات بديعة قام عليها أهل حذق وافتنان 

وإتقان. ويأسى هذا المصيز المحزن الذى أصاب مدينة تونس قائلا: ' 


سم قاد / هو مه 0 0 > 

فشتت ذاك الانس من يعد جمعه كما انتثئرت يوما قلائد عقيانٍ 

د ٍ مه 7 85 م 0 25 نا اهم ع 

عظم بررع | خص) حير مذينه وخير سن بين عجم وعريان 
5 بي > > ار 7 

لعمرى لقد كادت عليها قلوبنا تضرم من خطب عليها بتيران 


ومع 00-5 0 2 


وما الذهر إلا هكذا فاصطبرٌ له رزية مال أو تفرّق لان 


“وهو يقول إن كل هذا الأنس الذى كانت تحظى به مدينة تونس وكل هذا الجاه والمجد 
تفرّق وتشتت تتشت تنشتت وتنتثر قلائد أو عقود ذهبية بديعة, وما أعظمه من رزء فادح نزل على 
خير مدينة وخير أناس بين الأعاجم والعربء وإن قلوبنا لتضطرم عليها نيرانا ملتهية. ويعود 
إلى نفسه فيقول إنه ليس أمامنا إلا الصير حتى تنجلى عن مدينتنا تلك الغمرة. وهى حقيقة 


الدهر. فهو دائيا يرز المدن كا يرزاً الناس إما في مال وإما فى فراق إخوان وخلان. 


شعراء الوعظ والتصوف 
(أ) شعراء الوعظ 


القرآن الكريم دائا يعظ ويدعو الإنسان إلى التفكير المتصل فى ملكوت السموات والأرض 
ليعلم أن له خالقا أحكم صنعه. ودائما يتبه إلى أعمال وأقوال من العبادات التى تطهر نفسه 
كا ينيه إلى أنه حرم الفواحش ما كير منها وما صغر وأنه يتيغى أن يسلك طريق الفضيلة 
والتحلى بالخلق الحسن حتى ينال رضا ربه نابذا كل الرذائل ومراقبا زبه فى كل ما يأى من قول 
أو فعل. وييدىٌ القرآن ويعيد فى عقيدة المعاد وأن الناس سيبعئثون جميعا يوم القيامة وكل 
يحاسب على أعماله 006 عليها فإما إلى نعيم الله ورضوانه وإما إلى جحيمه وعذايه. وشرع 
اله الخطابة الواعظة فى صلاة يوم الجمعة كل أسبوع وصلاة العيدين, وواعظ الأمة الأول 
الرسول 4# وتلاه الخلفاء الراشدون يعظون الناس. وبالمثل خطباء الأمة فى مشارق العام 
الإسلام ومغاربه. وتكاثر الوعاظ - مع مر الزمن - يعظون الناس فى المساجد. وللإقليم 
التونسى مثل غيره من الأقاليم الإسلامية نشاط واسع فى هذا الجانب. ويكتظ كتاب رياض 
. التفوس للمالكى يأسباء وعاظ كثيرين كانوا يعيشون معيشه تقشف وزهدء رافضين متاع الدنيا 
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طالبين ما عند الله من ثواب الآخرة. وساعد على انتشار هذه الروح الدينية هناك كثرة 
المحارس أو الر باطات التى أقيمت على طول الساحل التونسى للعيادة والنسك وحراسة البلاد 
من القراصنة وأعداء اله الروم وغيرهم. ولم يكن هناك فقيه كبير إلا ويقيم بها بعض أشهر 
سنويا للدفاع عن الوطن حين يباغته عدو أو قراصنة, واشتهر سحنون إمام المذهب المالكى فى 
المغرب جميعه بأنه كان يرابط وقتا فى السنة بالمنستير قرب مدينة سوسة. وكان واعظا وزاهدا 
كبيرا وكثير من تلاميذه كانوا وعاظا زهادًا واشتهر منهم شاعران فقيهان واعظان, هما 
أبو العباس بن زرزر وأحمد الصواف, أما ابن زرزر فأكثر من الشعر فى توحيد اله والرد على 
المارقين والملحدين. وأما أحمد الصواف فله شعر كثير فى المواعظ وسنخصه بترحمة. ويلقانا بعده 
ابن الرايس الفضل بن نصر المتوفى سنة 184ه/ه 16م وهو من أفذاذ الشعراء والعلماء» وله 
يعظ من قصيدة37: 

ماذا تره كله سوادث. الأرسان .وصحررنها توطوازق” العذنازةا 

والجاريات السب فى الفلكِ الذى يجرى بتقدير العظيم : 

من خفض أغلام ورفع 0 وزوال سلطان إلى سططانٍ 

م1 الزنان.. فواعط. الك عفد ١‏ الو كنت متعظا يصرف. زمان 


وهو يقول: ها هى حوادث الأزمان ونوائيها وحوادث الليل والنهار وما تجرى به الكواكب 
لخادم ف الفلك ار الله وما 0 بذلك 00 بأناس واأرشفع بآخرين وزوال 
ال الوعظ الكثيرة ما ا 
القرن الثالث بل قبله هى التى أعدت لكثرة الوعظ على ألسنة الشعراء. ويقول عبد الله بن 
رشيق المتوفى سنة :'7٠١179/819‏ 
خَيرٌ .-أعتالك. 'الرضنا" «بالقادين والقضا 
بينيا المرءٌ ناطقٌ ‏ قيل قد-كان فانقضى 
وهو يدعو إلى الرضا بالقضاء فلن يستطيع أحد أن يبدل حكما له. وإذن لابد أن يقبل كل 
مأايد لدبي ذلك عو عين المقل والصوات: وطوف:عيداقدابن رسيق عق الموث إذ ما يليت أن 
ينزل بالإنسان, فيقال: قد كان حيا وانقضى أجله وانتهى. ويقول على بن أبى الرجال رئيس 


)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 88. © والنهار. 
(؟) صروف جمع صرف: نوائب الحدثان: الليل (5) الأغوذج ص 1917. 


كنا 
ديوان الإنشاء للدولة الصنهاجية المتوفى سنة 277 للهجرة''': 


أن 50 زمانة ادل َاعْش الإله محل عن الجهل '"' 


0 
نحيى فيه حياة قصيرة أو طويلة ثم نلقى الله فحرى بكل شخص أن يخشاه وأن يتخلص 
مما على عقله من غشاوة الجهل فإنه معروض على ربه فى الحساب غد!ا ويجزى بما قدمت 
يداه من عمل طيب أو سبىء. ويقول على بن حبيب التنوخى المتوفى سنة٠44ه/ة4‏ ١٠م‏ 
واعظا!؟: 


للسرو فى أيامهٍ واعظ لو فكر المغرورٌ فى رَمْيِواك) 

كم من قريرٍ العين فى َبْطةٍ أعراه صَرْفُ الدهر من لس 

ففارق الأحباب عن كرّهه ‏ «استيدلٌ الوَحْشة من أنسه 

باز حدر الله زر حو :(الذ ٠‏ أسرف قن اننا حلن شه 

وهو يعظ المغرور بأنه لو فكر فى رمسه أو قبره وأنه مدفون به غدا لطأطأ من غروره؛ . 

وتذكركم من شخص كان مسرورا فى نعمة وحياة رغدة طيبة جرّده حادث الدهر من ذلك كله. 

ففارق الأحباب مكرها مرغما وأصبح فى حفرة مظلمة لا أنيس ولا رفيق . ويتجه الشاعر إلى 

ربه معترفا ما اسرف على نفسه من الذنوب راجيا منه الغفران. ويقول عبد اله التجانى الذى 

ترجمنا له بين شعراء المديح من قصيدة وعظية طويلة"!: 

بادر إلى التقوى بدارٌ مُسارع وانهض إلى الطاعات نَهض سباتٍ , 
وعد من الأيام مهلة ساعةٍ2 قبل التفاف السّاق منك يساق 
باألهنا: الإسبان: إننكة باد . كدعا .انث النا: كحت" كلا 
والمرءٌ مججزىٌ بما هو قاعل 2 وجزاؤة جار على استحقاق 


وهو ينصح من يخاطبه بالمبادرة إلى التقوى وعبادة الله بدار مسارع _عجلء وبالنبوض 


)١(‏ المجمل ص 179. ! (4) رمس: قبر. 
(0) زمانة: مرين. خل: محول: (5) الحلل السندسية 613/9 والمجمل فى تاريخ 


(؟) الأنموذج ص 78١‏ والحلل السندسية 78/5 الأو النوتدن: :ضن 777. 
والمجمل ص .١178‏ 


نا 

أداء الطاعات :هوض من يريد الحصول على قصب السبق, وينصحه كذلك أن لاتفلت منه مهلة 
ساعة أو لحظة دون أن يعبد الله حق عبادته قبل أن يوافيه القدر ويبعث يوم القيامة يوم الول 
الأكبر والتفاف الساق بالساق كبا جاء فى وصف يوم البعث بسورة القيامة. ويستعين عبد الله فى 
البيت الثالث بالآية القرآنية فى سورة الانشقاق: «إيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه © فالانسان عامل فى دنياه وسيلقى جزاء نا عمل مد كين اونش فى 'الدراة إذ كل 
صري تسفله ولفال ذا تمسق من نوات أو أعقات: وحرى ينا أن نتوقف قليلا عند الصواف 
ومواعظه. 


أجداا) الصواف 


هو أحمد بن أبى سليمان داود الصواف. ولد سنة 4 ١٠ه/5١هم‏ ودخل الكتاب مثل لداته 
وحفظ فيه القرآن الكريم, واختلف إلى حلقات المحدثين والفقهاء. ولزم حلقة سحنون وكأن من 
اقرب تلاميذه إليه لما عهد فيه من -ذكاء. وفى كتاب الحلل السندسية روايات مختلفة له عن 
أستاذه تتصل ببعض أخباره وببعض الأحاديث النبوية. وكان ثقة فى الفقه والعلوم الإسلامية, 
وروى كثيرا من الشعر غذى به ملكته الشعرية, وكان يوصى طلبته بالوقار والتعفف وجالسة 
العللاء ومجانبة الأشرار. وكان كثير التأمل فى ملكوت السموات والأرضء ونقش على خاته: 
« أحمد تفكر تعتبر» ويؤثر عنه أنه كان يقول: أنا حيس (موقوف) وكتبى حبس على طلية العلم, 
فهو حبوس على عبادة ربه ونسكه وكتبه حبوسة على طلاب العلم والمعرفة, وكان شاعرا جيدا 
وطبيعى أن تكون أكثر أشعاره فى الحكمة والعظة الحسنة, وعاش طويلا حتى وافاه الأجل سنة 
١0ه‏ ٠م‏ ومن وعظه: 
تركت: ٠‏ تكاليف: اليا الأهلها” -وجائتها' طوْعًا: فجاتينى: الردئ 
أرائق يعمد اق تق -الثال. زاعدًا-. .رفن .شرف الدتناونن العر أزهدا 
تخليث .عن دثياق إلا ثلائة دقاترٌ علم. ثم. يتا ومشجدا 
وهو يقول إنه لم يتعلق بشىء من تكاليف الحياة ومتاعهاء ولذلك بارك الله فى حياته 
وجانيه الموت. ويصرح بأنه زاهد فى كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن الشرف والعز 
والمجد فكل ذلك لا يعتد به إنما يعتد بثلاثة لا غير : بدفاتر العلم ومدارسته وبالمسجد يتبتل 
فيه إلى ربه وبيت يأوى إليه, فتلك الثلاثئة هى غناه وسعادته وكل ما يقتنيه من دنياه. ثم بقول: 


)١(‏ انظر فى أحمد الصواف رياض النفوس السندسية (انظر الفهرس). 
للمالكى 207/١‏ وما بعدها والمجمل ص 59 والحلل 


دض 


أل “تن أذ الدشن كوك املك فونه وام الفكن مان و0 
فما حل قومٌ فيه إلا بِنَجِعةٍ و«أنتَ لأخرى فيه مننظرٌ عدا 
وكو قد رابا حمق: عر مشر ف.. .نيك عفرا ان «القبات.'ينيكا. 
أنه المنايا ومو فى حين عَفْلتٍ فأضَْى ذليلا فى الثراب موسّدا 


وفيم تعلق الناس بالدنيا؟ إن الدهر لايزال فيها يقرى الثاس :- ويطصتهم - هيوما همأ من 

بعد همء وقد صار العيش فيها نكدا كله. وهل أحد فيها إلا أصابته فجعة أو مصيبة موجعة من 
موت صديق أوقريب, وإن الكأس التى ذاقوها ليذوقها كل شخص بدوره. وكم قد رأينا من 
عزيز له شرف لايدانيه شرف يترك ذلك كله جين يوافيه القدر إلى قبر ممهد بين القبورء وإنه 
ليموت على حين غفلة من أهله وأصفيائه, ويدفن فى التراب ويتوسّده ويصبح فيه أسيرا ذليلا 
لا شرف ولا طنافس. ولكن تراب بجاتبه تراب. وقال مبتهلا إلى ربه فى ختام قصيدة له 
طويلة: 

هم ٠.‏ هر ع هو 5 5 

3 9 و # 205 ا مه 
وعاش حتى توفى فى السابعة والثمانين من عمره. 


(ب) شعراء التصوف 

مر بنا فى الفصل الأول كيف أخذت تنشط حركة الزهاد والنساك فى القيروان وتونس 
وغيرهما من بلدان الثغور على الساحل التونسى منذ أواخر القرن الثانى للهجرة؛ إذ بنى بجوار 
هذه التغور رباطات - وتسمى هناك محارس - للمجاهدين فى سبيل الله ضد القراصنة وكانت 
أشبه بحصون كبيرة إذ كان بعضها يبلغ نحو ثلاثين غرفة ومعها مسجد وحمامات وأحواض 
مياه. وكثيرا ما كان يُلَحَقُ بها إسطبل للخيل حتى يتمرن العبّاد فيها والناسكون على الفروسية 
ولقاء العدو, وطبيعى أن كان بها بعض الأسلحة. وأعطت هذه المحازس أو الر باطات الفرصة 
لكى تتكون طبقات من النساك الذين وهبوا نقوسهم للنسك ولجهاد أعداء الله. وكان 
الفقهاء - حتى كبارهم من أمثال سحنون إمام المذهب المالكى فى الفقه - ينزلونها فترات 
ويلقون بها محاضرات ودروسا من شأتها أن تزيد النساك نسكا وأن تدلع الحماسة فى قلوبهم 
لحماية الاقليم التونسى. ش 
)١(‏ يقرى: يطعم 


فض 

ويهمنا الآن جانب النسك والعبادة. وقد أخذ كثيرون فى تلك المحارس يعيشون للنسك 
الخالص وحاكاهم فى ذلك بعض سكان القيروان وغيرها من المدن. وكان التصوف قد أخذ 
يشيع فى المشرق وانيئق عنه ضرب فلسفى آمن بالحلول على نحو ما هو معروف عن الحلاج 
المتوفى سنة ١4‏ للهجرة, وظلت القيروان وحارس الساحل التونسى بعيدة عن هذا التصوف 
الفلسفى. غير أنه مع الزمن أخذ يظهر فيها من استغرقوا فى الزهد والنسك. حتى ليمكن أن 
نسميهم متصوفة, غير أنهم متصوفة سنيونء, وهو تصوف فردى فلا طريقة صوفية للمتصوف 
ولا مبادى؟ خاصة يتخذها لطريقته الصوفية ية مثل أبى عقال لاد ذكرع غلوة بن الس ين 
غلبون من أسرة. الدولة الأخلبية مو أبياء .مديئة ترقاية بالقرت من القتررانه وكان:عايدا 
ناسكاء وهاجر إلى مكة واختارها دار مقام له إلى أن توفى, وله أشعار زاهدة كثيرة عليها مسحة 
من التصوف أنشذ منها المالكى فى رياض النفوس مقطوعات متعددة7'. 


ومن متصوفة هذا الدور محرز بن خلف المتوفى سنة 2٠‏ وأبو الفضل بن النحوى المتوفى 
بعده بقرن. وسنلخص كلا منهها بكلمة. ومعنى ذلك أن القيروان ظلت لا تعرف التصوف 
الفلسفى ولا الطرق الصوفية حتى منتصف القرن السادس المجرى إلا ما كانت تقرؤه فى 
الكتابات المشرقية, وتنتشر موجة التصوف الفلسفى غربى الاقليم التونسى بدينة بجاية إد 
ينزها أبومدين شعيب المتوفى بتلمسان سنة 0914ه/98١1١م‏ وكان يشوب تصوفه شى»ء من 
النزعة الفلسفية, وتبعه كثيرون فى الجزائر والمغرب وزار تونسء وتبعه فيها غير تلميذ مثل 
أنى سعيد خلف بن يحبى التميمى المولود سنة 040١‏ والمتوفى سنة 714ه/1771م. ويبدو أن 
عقيدته الصوفية لم ترسخ فى القيروان. وزار تونس - بعده - محيى الدين بن عربى المتصوف 
الأندلسى المتوفى سنة 7758 وأقام بها مدة التف فيها حوله بعض الأتباع. وأهم منه ومن 
أبى مدين تأثيرا فى الإقليم التونسى أيوالحسن الشاذلى المولود سنة 09ه/140١م‏ والناشئ 
فيه بشاذلة إحدى بلدانه واتجه إلى التصوف ميكراء. ورحل إلى المشرق وتعرف فيه على احد 
معتنقى الطريقة الرفاعية. وهى إحدى الطرق الصوفية السنية التى ظهرت بالمشرق فى القرن 
السادس الطجرىء وعاد إلى المغرب واتجه غربا إلى فاس ولقى فيها عبد السلام بن مشيش 
أحد أتباع طريقة أبى مدينء فلزمه مدة. ثم تركه إلى شاذلة وعاش بها فترة. وكان يتركهاء 
أحيانا إلى تونس وينشر فيها دعوته, وتبعه فيها أصحاب كثيرون وكان بهاجم الخانقاهات 
والتسول بقوة. وتعرف على تلميذه أبى العياس المرسى وأعجب كل متها يصاحبه. ويبدو أنه 
رأى أن يتسع بدعوته إلى طريقته. فصمم على مغادرة تونس إلى الاسكندرية وصحب معه 
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اف 
أبا العباس المرسى وجمعا من مريديه ونزها سنة 7817هء ويقال إنه ترك فى تونس خمسين ' 
تلميذا متصوفا من أتباعه مثل على القرجانى وعائقة المنوبية'' وطريقته أقرب إلى الطرق 
الصوفية السنية منها إلى الطرق الصوفية الفلسفية, وشاعت طريقته لا فى الاسكندرية وحدهاء. 
بل أيضا فى القاهرة والمدن المصرية المختلفة, بفضل تلميذه السكتدرى اين عطاء الله, وقد تولى 
مشيخة الطريقة بعد وفاة أبى العباس المرسى سنة 788ه وله فيه وفى الشاذلى كتابه الرائع 
لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن » وقد ساق فيه أر بعة أوراد 
للشاذلى. وأخذت تتولد من هذه الطريقة بمصر طرق جديدة مثل الطريقة الوفائية, وكلها تنزع 
منزعا سنيا. وظلت الطريقة الشاذلية تشيع فى عصر الدولة الحفصية, وأخذت تشيع معها طرق 
صوفية مختلفة. ولابد أن نشير إلى 0 هذه الدولة ببناء الزوايا فى تونس لكيار المتصوفة, حتى 
اكتظت بها المدينة كبا لابد أن نشير إلى ماذكرناه فى الفصل الأول من أن المتصوفة فى العهد 
الحفصى انحرفوا عن واجبهم من الجهاد ضد أعداء الله وعاشوا عالة على الدولة والأمة 
مرددين للعامة كلمات القطب والأبدال والكرامات. ونتوقف قليلا لنتحدث عن صوفيين سنيين 
مبكرين هما محرز بن خلف وأبو الفضل بن النحوى. 


محرزا") بن خلف 

هو محرز بن خلف بن رزين من ذرية أبى بكر الصديق رضى الله عنه. نشأته ومرياه بتونسء 
ولابد أن كان والده من فضلائهاء وقد عكف على حلقات الشيوخ بها ينهل من معينهم فى الفقه 
والتفسير والحديث النبوى. وأيضا فى علوم العر بية. ولم يحاول بعد أن فرغ من تعلمه وأخذ 
ماعند الشيوخ أن يجلس إلى حلقة يعلم فيها الطلاب التاضجين من الشباب. بل رأى أن يعنى 
بتعليم الناشئة العر بية واصول الدين الحنيف وتعاليمه. وكان يسلك فى ذلك طرقا تعليمية حميدة 
ما جعل الناس يطلقون عليه اسم المربى محر ز. وكانت مدرسته فى مدينة تونس معر وفه باسمه. 
دفن فيهاء وكان تقيا صالحا يتوفر على عبادة ربه والنسك له ما لفت إليه أنظار مواطنيه, 
وجعلهم يحسنون الاعتقاد فيه حتى أطلقوا عليه اسم الولى الصالح. وظل هذا الاعتقاد يلازم 
التونسيين بعد وفاته عن سبعين عاما ونيف سنة 2١٠1‏ حتى لقبوه بسلطان المدينة, لقب خصوه به 
دون غيره من الصوفية أصحاب الزوايا الكثيرين فى البلدة. ونسوق بعضا من كلام صاحب 
الحلل السندسية فى ترحمته له إذ يقول عنه: مع الأستاذ الذى شحن جات عوارفه 
الألباب» وتغدٌّى من الإخلاص بخالص اللباب. وفتح له بحضرة اللطائف أعرض باب.. 
ألا وهو الحجاب الإحاطى بقصور العرفان والكوكب الذى قصر عن مشاهدته العيان. والكهف ‏ 


.1١6ص من قرية منوبة بالقرب من تونس. والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى‎ )١( 
.87/6 (؟) انظر فى محرز الحلل السندسية‎ 


ع" 
' الذى استظل تحت جناح مدده الملوان (الليل والنهار).. المالكى مذهيا الصوفى دأبا البكرى 
(نسبة إلى جده) نسبا». وهى مبالغة واضحة. غير انها تدل - من بعض الوجوه - على مدى 
اعتقان: الترجمين لفق ومن قزالة 3ه االدنا: وتضاريقها :وتلناعا: 
أبدث لنا الدنيا زخارف, اا اا 0 0 0 
وهى التى لم َحْلّ قط لذائق إلا تكدّر طُئْها فَتمرّرت 
خداعة بجمالها إن أَتبلتٌ فجاعةًٌ بزوالها إن أدُبرتٌ 
زفنائة.. تتلاية لوبباتي: طلدة القزاب عافد عمرت 
اذا 275 اما وت" متساوهسا تنيت مكاندينا عليه مرت 


وهى عظة بديعة.ء يقول: لاتغتر بما تبديه لك الدنيا من زخارفها وزينتها.ء فذلك مكر منها 
وخديعة لا تقصر فيها. إنها لم تضف وتَحل قط لذائق إلا تغير طعمها وقرّر مرا شديداء وحذار 
من إقبالها بحسنها عليك فإتها لاتلبث أن تدير عنك وتفجعك فيهما أعطتك, إنها وهابة غير أنها 
سرعان ماتسلب ماوهبتك. وإئها لتخرّب ما عمرته لك, وإذا شادت أمرا ورفعته عاليا سرعان 
ما تنصب مجانيقها عليه وتدمره تدميرا كأن لم يكن شيئا مذكورا. ويحاول أن يعزى المظلومين 
قائلا : 

7 مر 7 مع وم 
إذا ظالم قد عاهد الظلم مذهيًا ‏ وجار غلوا فى علو اكتسابهٍ 


1 


ور 


فكلهُ إلى ريب الزمان وجوره ‏ سييدى له “ما لم يكن فى جسا باو 
فكم ذا رأينا ظالما متجيراً 0 النجم يها : تحت ظلٌ ركابه 
قلما تمادى واستطال يجورهٍ أنناغت.. شرو السافتات” :سابد 
وعوفهه بالذتب: الذى. كان تشتن. ‏ .وضبٌ عليه" الله صوْط عذابه 


وهو يقول للمظلوم إذا رأيت ظالما باغيا غلا وجار فى بغيه وعدوانه فاصبر ودعه إلى صرف 
الزمان وتقلبه فإنه سيريه مالم يكن يخطر على باله. وكم رأينا ظالما عاتيا بلغ من عتوه وتجبره أن 
كان يرى النجم كأنه يمشى فى ركابه. ولا تمادى فى عتوه وبغيه وظلمه نزلت النكيات يبابه 
وأقامت به لا تبرحه فعوقب عقايا أليها بذنبه الذى جناه بعمى بصيرته وصبٌ الله عليه سوط 
عذايه جزاء وفاقا لظلمه وبغيه. وله موعظة جعل موضوعها مدينة قرطاجة عاصمة الفينيقيين. 
ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون. وتحدث عن عظمة الأولين البحرية وبناء الثانين 
للطياطرو (للتياترو) وبئاء حناياها لتوصيل مياهها وتشيبدهم للقصورء ويقول إن كل 
ما عاشت فيه كل تلك الدول المختلفة أصبح أطلالا دوارس» ويختمها يقوله عن حكامها جميعا 
واعظا ومنبها إلى أنه لابقاء لشىء فى الحياة: 


6 . 
لفق ١‏ اموا .عل السيير' عله ولم _ يستسطيعوا للحوادث 1 


عر 


ولم يعن عنهم مايوه :وشيدوا واس فى الدهر مع من تمتعا 

ولد تسمعوأ إل الصَدى بعد هاتف 2 مجييًا له تم الرياح الرُعارّعا!" 

وهو يقول إن كانه بعد معيشتهم فى القصور الباذخة وما كانوأ يتوسدونه من لير 
والإستبرق والطنافس أصبحوا يتوسدون الصخور والتراب»وعبثا حاولوا أن يدفعو| عنهم. 
حوادث الدهر إذ خروا صرعى جميعاء ويلتفت الشيخ محر ز إلى صاحبيه هاتفا إن جزتما بربوعها. 
الدارسة ناديانى وتسمعا فإنكا لن تسمعا إلا صدى ندائكما ورياحا عاصفة, إذ أصبحت تلك 
المدينة ذات التاريخ العريق والأبنية الشائخة أطلالا عافية ورسوما داثرة. وهذه هى الدنيا كل. 
شىء فيها إلى بلى وفناء 


أبو الفضل!'' بن النحوى 


3 هو أبو الفضل يوسف بن محمد الذى غرف باسم ابن النتحوى, مولده ومرباه بمدينة توزر 

قاعدة بلاد الجريد فى الإقليم التونسى وتركها شابا إلى القيروان لينهل من حلقات شيوخها 
وصحب اللخمى وأخذ عنه صحيح البخارىء ولما توفى لزم تلميذه المازرى حامل لواء الفقه 
المالكى. وحمل عنه مصنفاته الفقهية. وأماليه فى الحديث النبوى؛ ونزل قلعة بنى حماد وأقرأ 
أو درس بها للطلاب وجال فى أنحاء المغرب. وأقرأ فى سجلماسة وفى فاس, وعاد إلى قلعة 
بنى حماد وتصدر فيها للتدريس بقية حياته إلى أن توفى. عن ثمانين عاما سنة 
6ه/١‏ 17م وكان لا يقبل من أحد عطاء ولا من حاكم رانباء وظل يعيش طوال حياته من 
دخل مزرعة له بتوزر. وكان مثالا رفيعا للعلماء وعلى سئن الصالحين, قال عياض : «كان من 
أهل العلم والفضل. شديد الخوف من الله. غالب حاله الحضور معه تعالى». وله قصيدة 
استغاثية بديعة تسمى «المنفرجة» طارت شهرتها فى الآفاق وفيها يقول: 
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اشتدى ازنمة ضفر جى قد ادن ليلك ..بالبلج 


)١(‏ الزعازع: الشديدة ' تاريخ الأدب التونسى ص7٠‏ وتاريخ الأدِب 
)1١:‏ انظر فى أبى الفضل بن النحوى الخريدة 2 العربى ليروكلمان (طبع دار المعارف) ٠١9/0‏ وذكر 
710/١‏ وعنوان الدراية للغبرينىي ص56١201<‏ لتقصيدته المنفرجة -شروحا كثيرة منها شرح 
والفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية لابن منقذ للنقاوسى البجائى وشرح لشيخ الإسلام زكريا 
ص8١‏ وكتاب تعريف الخلف برجال السلف>6 الأنصارى كا ذكر طا تشطيزات وتخميسات مختلفة. 
. للحفتاوى 118/١‏ وما به من مصادر والمجمل فى (”7) اليلج: ضوء الصياح. 


لض 


فا م 0 “ير 
3 اليل له سرج | حتى يفشاه أبو السرع”'! 
نات الخير له تدر فإذا جاء الآبان 0 
وفوائدٌ مولانا بجمل) لسررر الأتفس والمهج 
ولها أرح مخى أبدا فاقصد مُحْيا ذاك الأرج'" 


م َم م 0 4 


والخلق جميعا فى يذهو فدوو سعة ودوو حرج 


وهو يسام أمره إلى ربه مؤمنا بأن أى أزمة أو كارئة مهما اشتدت لابد أن تنفر ج» وأن ليلها 
ليوشك أن يتلوه البلج أو ضوء الصباح, ونفس ظلام الليل الداجى له سرج من النجوم حق 
يغمره اضوء القسين أب السرج. وإن كل شىء له أوان: وما أسرع أن يهطل سحاب الخير 
حين يأق إبانه وأوانه. وإن نعم الله لتأق جُمَلا تترى لتضيىء النفوس والأرواح وها شذى عطر 
حى دائًا فاقصده واحرص عليه حتى تحيا حياة هنيئة, وارض بقضاء الله فى قسمته الخلق بين 
موسع - ومضيّق - عليه فى الرزق. فلذلك حكمته. وفيها أيضا يقول: 
اجوات" هتردق 


5 000 100 1 
ولطاعتسه وصباحتها انوار صباح منيلج 


وإذا انفتحتث 


من يخطب حورٌ العين بها يظفرٌ بالحور وبالغنج”"ا 
وك "العوكث فنا ,تدده نترضاه غدًا وتكون نجى 


وهو ينصح مخاطيه إذا انفتحت أمامه أبواب الهدى أن يسارع إلى ولوجها ودخوها ليهنا 
بطاعة ربه وأنوارها المضيئة المشرقة. وليكون من أهل الجنة ويحظى بالحور ودلالهن وجمالهن, 
وهولن ينالهن إلا بتقى الله حق تقاته وعبادته له حق عبادته. ويوصيه بتلاوة القرآن الكريم 
والتهجد قربى لرضوان ربه. والمنفرجة فى أربعين بيتاءكلها بهذه اللغة السلسة العذية وهذه 
الموسيقى ذات الألحان البديعة. وكان أبو الفضل صوفيا بحق. يأخذ نفسه بالتقشف وبلبس 
خشن الصوفء ويعبد اله كأنه يراه أو كا قال عياض كأنه حاضر معه. وله يضرع إلى الله تعالى 
فى بعض تهجده: 
)١(‏ سرج: يقصد النجوم. أبوالسرج: ضوء 


(6) ولج: ادخل 


الشمس. )تن صباحة : إشراق. منبلج : مضيى +. 
(؟) الابان: الأوان. (7) الحور العين: نساء الجنان كا فى القرآن. 
(6) أرج: عطر. الغنج: الدلال. 


(5) حرج: ضيق. 


41 
لست وت 11 خا والناس: قد عدوا . وكين اسك ال ع ا د 
وفلته* را فسني حاتي أل :2 كن طليد كقنك ال «أعضد 


اشكق: :ليك . امنؤرا 'أنت: علنهاة عالن”/ خللن: عملي عر برل لد 

وقد مددت بن .لسر متا "اليف اتير ل ل اليف 5 

وهو يضرع إلى ربه لابسا ثوب الرجاء والأمل والناس نيام قائما بين يديه يشكو متضرعا 
متذللا إلى سيد الكون ومنتهئ أمله فى دنياه أن يكشف عنه الضر وكل ما يعلمه ما لا طاقة له 
ولا صبر ولا جلد على حمله. ويقول ضارعا شاكيا لقد مددت يدى إلى خير من قد له الأيدى 
فلا تردق عن يابك خائيا. واكشف عنى ما أصابنى من ضر بفضلك وإحسانك وإنعامك. . 


شعراء المدائح النبوية 

الرسول كك المثل الأعلى الكامل للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاريهاء وهم حين 
يحجون يقصدون إليه فى المدينة لزيارة قيره العطرء وما من مسلم إلا وهو يتمتى هذه الزيارة 
الشريفة, فإن أقعدته -أو منعته- الضرورة وكان شاعرًا دبج قصيدة يتشوق فيها إلى اكتحال 
عينيه برؤية قبر حبيب الله وصفيه: الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى أمته المخصوص بالإإسراء 
ليلا إلى بيت المقدس ومعراجه أو رقيه إلى السموات السبع, الذن خض بالقرآن الكريم 
معجزته الكبرى التى ليس لطا سابقة ممائلة ولا لاحقة, مغ ما اتصف به من خلق رفيع يعجز 
البيان عن وصفه, ومع رسالته الإللهية الحادية التى تحقق للناس السعادة فى الدارين. وقد دبج 
حسان وكعب بن زهير وغيرهما فى حياته قصائد بديعة فى مديحه. وتكائرت سيول هذا المديح 
بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى اليوم على ألسنة شعراء العام الإسلامى شرقا وغربًا بحيث 
تكون تهرًا عظيئًا لكل بلد أو قطر إسلامى جدوله المتدفق فيه. والإقليم التونسى كفيره من 
الأقطار الإسلامية له جدول تترقرق فيه المدائح النيوية. ولن نستطيع أن نعرض ما قاض على 
ألسنة شعراء القيروان وتونس من هذه المدائح. وخاصة فى العصر الحسينى - لكثرتهاء ولذلك 
ستكتفى باثنين من العصور المختلفة اشتهرت مدائحهها النبوية. وها عبداقه الشقراطسى وابن 
السّماط المهدوى. 


لل 


عبد”'' الله الشفراطسى 


هو عبد القه بن يحسى بن على الشقراطيى نسبة إلى قلعة رومية أقيمت قديا بالقرب من 
قفصة تسمى «شقر اطس». ومولده ومر باه فى «توزر» مثل أبى الفصّل بن النحوى, وهو يسبقه 
بنحو خمسين عاما إذ توفى سنة 257ه/ء7١1م.‏ ولا بلغ مبلغ الشباب رأى أن يكمل دراسته فى 
القيروان. فاختلف إلى شيوخهاء وأخذ ما استطاع منهم حتى غدا فقيها حدثاء وحج, وعاد فعين 
قاضيا فى بلده توزر إلى وفاته. وكان مع قيامه فيها بالقضاء يدرس للطلاب وينشر العلم 
ما استطاع, ويقال إن ابن النحوى درس عليه. وقد طار صيته فى انحاء العام العربى بقصيدة 
فريدة فى ١١7‏ بيتا نظمها فى مديح الرسول كَكنْةِ. استهلها يقوله: 


الحمد هنا : باعك الرشسل, حتى. اعد .ها “حي ٠‏ السدلن 
خير البرية من بدو ومن حَضْرٍ 0 الخلق من حاف 0 


يشر اهاتفيق ) الإشراق 20 


توراة مسو سى أت خكنهةه فصدّقها 
ضاءت لمولده الآفاق واتصلتٌ 


وهو يحمد الله باعث الرسل إلى الأمم أن بعث الرسول إلى أمته المحمدية هاديا ها إلى خير 
السبل أو الطرق وإنه لأفضل البرية جمعاء متبدية ومتحضرة وأكرم الخلق جميعا حفاة ومنتعلين, 
ويقول إن تورأة موسى بشرت به وصدقها الانجيل, مشيرا بذلك إلى آية سورة الأعراف وأنه 
من تشملهم رحمة الله #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويقول إن الآفاق أضاءت لمولده 
ودقت البشائر فى الإشراق والظلام. ويمضى فى ذكر معجزات مولده ومعجزاته فى حياته وفى 
الهجرة وما خصه الله به من عر وجه إلى الساء. ويعود إلى تفصيل القول فى معجزاته ومعجزته 
الكيرى القرآن. ويلم بأذى قريش لمن اتبعوه وهو لا يزال بمكة وخاصة بلالاء ويذكر انتصاره 
على قريش ببدر إذ حطم جيشهم حطاء وأسر نفرًا من أشرافهم. وبكى أهل مكة من رجال 
ونساء بدموع غزارء ويذكر يوم فتح مكة. وقد جاءها الرسول فى عديد من الجنود من يثرب 


)١( |‏ انظر فى الشقراطسى الوفيات لابن منقذ طبع 
بيروت) ص 707 وعنوان الأريب .47/١‏ وحمل 
تاريخ الأدب التونسى ص77١‏ وبر وكلمان ٠١8/0‏ 
وذكر أن للشقراطسية شرحا لابن الشباط 


التوزرى مواطنه المتوفى سنة ١374ه/1187م,‏ كما 
ذكر ها تخميسات لابن الشباط وغيره. 
(؟) الطفل: !ا 


1 
ومختلف القبائل. ورأت قريش أن لا قبل ها بلقائه. فاستسلمت ودخلت فى دين الله. يقول؛' 


1 7 أذ أش : 20000 فك الا 1 025 )١‏ 
ويومٌ مكة إذ أشرفت فى أمم 20 يضيقٌ عنها فِجابج الوَعث والسهلٍ 


00 ان 2 الخافقين بها فى قات من عجاج الخيل والإبل ''' 
1 جَحْفلٍ مَك الأرساء ذى لجب عَرَمرمٍ كزّهاء الليل مدسع 7 
وَأَئِت 8 عليك الله تَقَدمَهم فى بهو إشرأقٍ نور منك مكتمل 


رالعيس تنقال هوا فن نتن الل ا 
كات يديل للا هن 0 
قبل العرش فى الأزل 

وهو يتحدث عن يوم فتح مكة ومع الرسول أمم من يثرب والقبائل تضيق عنها فجاج 
الأرض العسرة والممهدة السهلة, خوافق متحركة ضاقت بها لكثرتها طاقة المشرق والمغرب, 
وقد عقدت حركة الخيل والابل عليها غبارًا كثيفاء وإنه لحيش ضخم متسع الأرساة هلمج 
وصخب عرمرم أو شديدء كزهاء الليل ومقداره. تنصب قطعه انصباباء والرسول - كله - على 
أيهذا: مسقل ين به بهاء ونور منه مكتملان والخيل تختال فى أعنتها ومسيرتها زهواء 
0 أو الإبل تتابع سائرة فى مضاعف من ججدها أو أزمتها. رأهل نهلان راقعا ضاثة ذكر 
الله من طرب وفرح. وذاب يذبل خوفا من الرماح وكثرة السلاحء وهذا عز لا ياثله عن عز 
من كتبت له النبوة فى الأزل البعيد قبل خلق العرش وتكوينه. ويتحدث عن الانتصارات فى 
الفتوح الإسلامية فى أنحاء المعمورة فى العراق وديار الفرس والترك والصين وبلاد النوبة 
والزنج ومصر والمغرب, كما يتحدث عن منزلة الرسول كي عند الله واختصاصه بالشفاعة للعباد 
خلاصا من هول المحشر. ويطلب منه الشفاعة ومن الله الغفران. 


والخيّل تختال رُهُوًا فى أعنتها 
أهل ثهلان بالتهليل من طرب 


اتلك لك ذا عد ين للدت لك البوة 


[9) كبناج الوعكةة الطراق السرة: 

(؟١)‏ ضاق ذرع الخافقين: ضاق وسع المشرق 
والمغرب. عجاج الحرب: غبارها. 

(؟) جحفل: جيش ضخم. قذف: بعيد. لجحب: 
صباح. 1 شديد. زهاء الليل: مقداره. 
منسجل : منصبٌ ومصبوب. 


(5) العيس: الإيل. تنثال: تسيل وتنصبٌ. رهوا: 


بطيئة أو متئدة. ثتى الجدل: الأزمّة المزدوجة 
الطاقات. 
(6) ثهلان ويذبل: جيلان عند مكة. الذبل: 
الرماح. 


١ مم‎ 


ابن" السماط المهدوى 


هو أبو يعقوب يوسف بن على بن عيد املك بن السماط اليكرى» ولد بالمهدية سنة 118 
ومها : منشؤه ومر باهء من بيت علم وفضل وثراء, وتفتحت شاعريته مبكرة, وكأن من نعم الله عليه 
أن قصر شعره على مدح الرسول كَلِةٍ, فلا يوجد له فى غير هذا المديحم شعر إلا التافه التزر 
مم أقاله فى “صباه: ويقول صاحب الحلل السندسية: «هو عالى الطبقة فى الشعر جداء وشعره 
دوك مشهور». وظل يحيا فى المهدية بمدح الحضرة النبوية حتى وافاه الأجل سنة 
| واحتفظ له صاحب الحلل السندسية بخمس قصائد نبوية باهرة. وفى ثانيتها 
يقول متشوقا إلى يثئرب وزيارتها الشريفة: 


رَعُْ الحقوق - كما علمت - حقيقٌ 
ولأهل ذيًاك الحمى 5 


اوس 


ولذكرهم بَرْدٌ على طيّ | 


ال سوه 

50 #2 

شغف يسوق نفوسنا ويشوق 
كا يم 


2 0 2-0 
تشفى به مرضاهم وتفيق 


قوم بهم طاب الس بطيبة حتى انثتى كالمسك وهو ب 0 
ثراها للشفاه مراشِفا وبقائغها كل البقاع 

1 04 
إلى عُشاتقها من شاطىء ياوى إليه 


وهو يقول إن للزيارة النبوية حقوقا ينبغى أن تؤدى. وإن الصبر عن زيارة وادى العقيق 
بالمديئةٍ المنورة ليعد قو دان 00 هذا الحمى كاوها شغفا ا ونوا شديدا ا وديم برد 
ا ا ل 1 حبا فى الرسول أن 
يرشفوه يشفاههم رشفاء وإن عشاقها فى المعمورة ليتمنون زيارتها يطلبون بها النجاة كا يتمنى 
الغريق شاطنا يأوى إليه من الملاك. ويقول فى القصيدة الرابعة: 


وغدا 


ومزارها أشهَى 


أَغند الحذيث فلس بالمملول. نحن خير. ميعوت. وحين. .رسول 
7 1 1 5 اخ 

واقنلة: اتن حطن:. ديه 'فيو النفاء الي كن عل كا 
50 00 093 : تمن 
واداب عليه مصليا ومسلما فكذا اتى فى محكم 


(؟) وادى العقيق: واد بالمدينة. 
(6) طيبة: المدينة. فتيق: ساطع الرائحة. 
(غ) غليل: شدة العطشى وحرارته. 


)١(‏ انظر فى ابن السماط المهدوى الحلل 
السئدسية 6٠4/7‏ وما يعدها وشجرة النور الزكية 
0 مويجمل تاريخ الأدب التونسى ص8١1.‏ 


00 
ومس بتردّادٍ | السلام ضرِيِحَهُ فى كَل شارقة كل افد 


عم 'الند- شتبات: .كة مطلعٌ والروضة التيْحَاءٌ أَمْنُّ أفول 7" 


جاءت نعوت كمالِهِ منصوصة- فى الذّكر والتوراق والإنجيل. 

هذا الفخار ومن يكن ذا وصَفَهُ ‏ فالمدمٌم فيه كقطرةٍ فى الثيل. 

وهو يطلب من صاحبه أن يعيد الحديث مرارًا وتكرارًا عن خير رسول وميعوث أهدى إلى 
البشرية. وأن علا المسامع بحديثه الطيب الذكىٌ فإن فيه شفاء من حرارة كل ظمأ شديد. وأن 
يدت ويجد فى الصلاة والسلام على الرسول اتباعا هدى القرآن القائل: #إن الله وملائكته 
اوه عل الى ا اما الذين. لجنا ملا علية :ليوا عبليا 4 ويقول الضاخيه خض 
بترداد السلام وتكراره قبره كل صباح وكل مساء, وإنه لقمر يدر طلع من هضبات مكة وأفقهاء 
وأفل أو غرب فى أفق يثرب فى الروطة الفيحاء ذات الشذى العطر. ويذكر أن نعوت كماله 
نص عليها التنزيل كرا جاء بآية سورة القلم فى خطابه : «وإنك لعلى خلق عظيم» كما 
نصت عليها التوراة والإنجيل وكيا جاء بآية سورة الأعراف السالفة فى تعليقنا على بعض 
أبيات: عنداقه الشقراطى» وى ابن النشاط ق: القصيدة سدد: كتمائلة: الر قيعة ويعضن 
معجزاته. وقال هذا هو الفخر الحقيقى ومن يكن هذا وصفه فالمدح فيه كقطرة -حقا- فى نهر 
التيل :وفبويات" اين الشباط عتين بلغة سلنة' عذية كين العتوية"والسلاسة: 


)١(‏ الأصيل: وقت اصفرار الشمس قبيل (؟) الروضة الفيحاء: لعله يشير إلى قول الرسول 
الغروب كل ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة. 


القصس م الساوس 


الخطب والوصايا 

معروف أن الإسلام فرض فى صلاة الجمعة الأسبوعية والعيدين: الفطر والأضحى خطبتين 
للوعظ والنصح للمسلمين, وظل يتولى ذلك فى تونس وإقليمها كبار الفقهاء الوعاظ من 
علمائها الأبرار. غير أنه لم يصلنا من هذه الخطب ما نستطيع به الحديث عنها وعرض بعض 
نصوصها. وطبيعى أن يكون لولاتها فى القيروان وقادتها فى الحروب أو على الأقل لبعضهم 
خطب من حين إلى آخرء وأقدم خطبة وصلتنا عن ولاتها خطبة موسى بن نصير التى خطبها 
يجامع القيروان حين دخلها سنة 860 فى أول ولايته على إفريقية وفيها يقول!'': 

«أيها الناس ! إإما كان قبلى على إفريقية أحد رجلين: سالم يحب العافية ويرضى بالدون من 
العطية. ويكره أن يكلم" ويحب أن يسلب أو رجل قليل المعرفة راض ارقم وليك اشر 
الحرب إلا من اكتحل السهر, وأحسن النظرء وغاض | وسمت همته. وم يرض بالدون 

نن المي ينجن اويل درن أن يكلم أى يكل: . إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراء وإن تكب 
أظهر جلادة وصيرا.. وبعد فإن. من كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك عدوا منه 
أدفي» ينتهز منه الفرصة, ول منه على العورة. ويكون عونا عليه عند النكبة, 2 الله 
لا ا ب هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع الله أرفعهاء ويذل أمنعهاء وينتحها على 
المسلمين بعضها أو أججعهاء أو يحكم الله لىء وهو خير الحاكمين». 

وبدأ موسى بن نصير بالجيوب فى الإقليم التونسى مثل جبل زغوان, ثم أخذ يتد بفتوحه 
العظيمة حتى دان له المغرب جميعه. وكان شديد الطموح فمدٌ بصره وراء المغرب إلى شبه جزيرة 


)١(‏ تاريخ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسى () الغمر: الشدائد. 
' عبدالوهاب ص55. (4) أريم: أترك. 
+ (5) يكلم: يجرح. 


١ك‏ 
إيسيريا وأرسل إليها طارق بن زياد وتبعه. وأتم فتحها ناشرا فيها الإسلام, كا عمل على نشره . 
. فى ديار المغرب من برقة إلى المحيط. وافتتح له إقلييا كبيرا فى أورباء ولم يترك قلعة ولا حصنا 
لا فى المغرب وحدها كما قال فى خطبته بل أيضا فى إيبيريا ما جعله بيحق من أكبر قواد العرب 
على مر التاريخ. ومن كبار القواد فى الإقليم التونسى بعده أسدين الفرات أمير الجيش الفاتح 
لصقلية سنة7١1ه//871م‏ وحين دقت الطبول والبوقات ونشرت الألوية واستعدت السفن 
لغادرة ميناء سوسة للفتح تلفت حوله وخطب الجنود. وكان من قله[ بولة إله اله اق وحدةه 
ل شريك له أيها الئاس ! ماو لى أب ولا جد ولاية إقطء ولا رأى أحد من سلفى هذا قطء 
وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام, فأجهدوا أنفسكم, وأتعبو | أبدانكم فى طلب العلم وتدوينه, 
وثابروا عليه تنالوا به الدنيا والآخرة». 


وكان أسد شيخ فقهاء المالكية فى القيروان. واختاره الأمير زيادة الله الأغلبى لقيادة الجيش, 
وهو ينصح بالمثابرة فى العلم وتدوينه. فإن من يثابر فى تحصيله ويسهر الليالل يحظى بكل 
ها رتمناة؛ وقد مظى يحي ارسق أسطوله على شواطىء صقلية يفتح المدن والقلاع واتجه إلى 
قاعدتها الكبرى: «سرقوسة» فى شرقيهاء وحاصرها واستشهد فى حصارها ودفن تحت 
أسوارهاء 3 فتح جميع مدنها بعله. 

ومن المؤكد أن خطبا كثيرة ألقاها حكام الإقليم التونسى فى أول حكمهم -ورها فى أثنائه- 
ولكن الكتب التاريخية والأدبية لم تحتفظ بهاء وأيضا لابد أن كثيرا من الوصايا فى الدول التى 
حكمت الإقليم التونسى أوصى بها الآباء الأبناء من بعدهم سقطت من يد الزمن فيها عدا وصية 
.أ ذكريا مؤسنين. الذولة. الحتصية” لابنه وول عهده» التحتصره وفيهاا يول 

«اعلم - سدّدك اله وأرشدك. وهداك لا يرضيك وأسعدكء وجعلك محمود السيرة. مأمون 
الشريرة .- أ أن أول ما يجب على من استرعاه لقه فى خلقه. وجعله مسئولا عن رعيته فى جل 
أمرهم ودقه!"' أن يقدم رضا اقه فى كل أمر يحاوله.. واعلم أن الأمر إذا ضاق مجحاله» وقصر عن 
مقاومته رجاله فمفتاحه الضيك والحزامة!؟! واخذ الرائ من -عقلاة الدولة وروساتهاء وذو 
التجارب فك يانه , ثم الإقدام عليه. والتوكل على الله فيها لديه.. ولا تسمع أقوال الغالطين 


المغلطين بأنك أعظم الناس قدراء وأكثرهم بَزُلاء وأحستهم سيراء وأجملهم 00 فذاك غووه: ‏ . 


وعهتان 5 وعليك بتفقد أحوال رعيتك. ولا تنم عن مصالحهم, ولا تسامح أحدا فيهم, ومها 
دعيت لكشف ملمّةِ فاكشفها عنهم. ولا تراع فيهم كبيرا ولا صغيرا إذا غدل عن الحق. ' 


)١(‏ الحلل الستدسية لاهلا (") دقه: دقيقه. 


(؟) محمل تاريخ الأدب التونسىي ص187١.‏ (5) الحزامة: الحزم. 


لبق 
ولا تقتصر على شخص واحد فى رَفْع مسائل الرعيّة والمتظلمين. ولا تقف عند مراده فيهم» ‏ 
واتخذ ثقاتٍ صادقين مصدّقين طم فى جانب الله أوفر نصيب». 


والوصية طويلة. وهى أشبه بدستور يضعه لولى عهده: ليتمسك به فى حكمه من بعده. 
. وواضح أنه يطلب إليه أن يكون محمود السيرة وأن يجعل رضا الله نصب عينيه فى تدبير أمور 
رعيته وإذا نزلت به شدة استعان بالصبر والحزم وبرؤساء الدولة ونبهائها المجربين وعمل 
بمشورتهم ونصيحتهم» ويحذره من الاستماع إلى من يتملقونه فى حاشيته زورا وبهتانا ابتغاء 
القربى إليه والزلفى لديه. والحاكم الحصيف يبعد عنه هؤلاء المنافقين المرائين. ويوصيه بتفقد 
أحوال الرعية وأن لا يغفل عن مصالحها ولا يتسامح مع من يعتدى عليها ويسارع إلى كشف 
كل ملمة تتعرض طاء ويأخذ على يد كل ظال. ولا يقتصر فى رفع مسائل الرعية إليه على 
شخص بعينه خشية أن يكون مغرضا فيا يعرض عليه. لذلك ينبغى أن يشرك معه آخر أو 
آخرين, حتى لا يتعرض فى فهم هذه المسائل لغش أو خديعة وينبغى أن تكون .حاشيته مؤلفة 
من ثقات صادقين لا يحوم حوطم شك أو ريبة. 
ونرى ابن خلدون حين نزل القاهرة سنة 80/اه/784١م‏ بجلس للتدريس بالجامع الأزهر 
ويتصل بالسلطان المملوكى برقوق فيكرمه ويوفر له الراتب شأنه مع أهل العلم, ويتوفى 
البساطى أستاذ المدرسة القمحية المالكية, فيعينه مكانه فى شهر المحرم سنة 87/اه/780٠ام‏ 
ونراه فى يوم جلوسه للتدريس بها يخطب خطبة طويلة يستهلها بالحمد لله مطيلا فى نعوته 
القدسية كا يطيل فى الصلاة على الرسول والرضا عن آله وصحبه. ويتحدث عن الملة 
الإاسلامية وانتصار أهلها على الفرس والروم وفتوحهم العظيمة, ويشيد طويلا بملوكها وبدولة 
المماليك ونصرتهم للاسلام وإنشائهم للمدارس وتعميرهم للمساجد وعنايتهم بالعلم والعلماء 
ويشيد بالسلطان برقوق وأعماله وأفضاله عليه. وخلت وظيفة أستاذ الحديث فى مدرسة 
صرغتمش بجوار جامع ابن طولون. فولاه برقوق تلك الوظيفة فاختار كتاب الموطأ للإمام 
مالك ليحدث به للطلاب فى شهر المحرم سنة 41/اه/1789م وحين جلس للتدريس بها ألقى 
خطبة طويلة. وبعد حمد الله فيها والصلاة على رسوله والثناء على السلطان برقوق قال إنه قرر 
للقراءة فى دروسه كتاب الموطأ للامام مالك بن أنس لأنه من أصول السئن وأمهات كتب 
الحديث. وأفاض فى الحديث عن مالك ونشأته وسيرته وتأليفه لكتابه الموطأء ثم أخذ يعلد 
الطرق لرواية تلامذة مالك عنه الكتاب, وانتقل إلى بيان سنده للكتاب والشيوخ الذين أخذه 
. عنهم بتونس والأندلس والمغرب فى بلدانه المختلفة, ويذكر مع كل طائفة منهم شيوخهم وسندهم .. 
فى الروايةء ويضيف طرقا أخرى. نما جعل سامعيه فى هذا المجلس يرمقونه بالثجلة إلى أبعد 
مدى. وإنما أطلت فى بيان ذلك لأدل على أن علاء تونس - فيا يبدو - كانوا يأخذون فى . 


50 
درسهم الأول بجامع الزيتونة بهذا التقليد من الخطبة الطويلة عن الكتاب الذى سيدرسونه 
. للطلاب. وإن لم تصلنا خطبهم العلمية كا وصلتنا خطب ابن خلدون. إذ سجلها بنفسه فى 
ترجته(") عن حياته,. ويقول إنه أعدّهاء وهطى مكتوبة بأسلوب أدبى مسجوع بليغ. 


الرسائل الديوانية 

عرفت القيروان الدواوين منذ أنشأها فيها واليها حسان بن النعمان (١لا-هههم)‏ إذ أقام 
بجاتب دار الإمارة ديوانا للجند وديوانا للخراج وديوانا للرسائل على شاكلة دواوين الخلافة فى 
دمشقء غير أنا لا نسمع عن كاتب كبير تولى ديوان الرسائل قبل خالد بن ربيعة كاتب 
عبد ال رحمن بن حبيب الوالى فى القيروان من قبل مروان بن محمد. ويذكر البلاذرى أنه كانت 
بيئه وبين عي اميد الكاتن المشهور كانتب مروان بن :عمد هودة ومكاعية: وأند - يفضل هذه 
المودة - أقرٌ الخليفة عبد الرحمن بن حبيب على ولاية القيروان'". ويذكر ابن النديم فى 
الفهرست خالدا بين الكتاب قائلا: « خالد بن ربيعة الإفريقى مترسل بليغ نشأ فى الدواوين, : 
"وله رسائل مجموعة فى الأدب نحو مائتى وزقة1 4 


. وجميع رسائل خالد, بن ربيعة سقطت من يد الزمن وسقط معها جميع الرسائل زوه فق 
القيروان إلى أن نلتقى بإبراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبية ونراه يتبادل مع خريش 
الكندى أحد قواد الجند الثائر عليه بتونس سنة 87١ه/؟‏ ١م‏ رسالتين أولاها لخريش يتهدده 
فيها ويطلب منه طاعته له. ويرد. عليه إبراهيم بن الأغلب برسالة يقول فيهال': 


«من إبراهيم بن الأغلب ا وان الضلال سلام على من اتبع اهدي أما بعد فإن 
الوا او 0 و اسمسسكى .فاق أريذ الطيران+ فقالت 
ولا نعرف هل كتب إبراهيم بن الأغلب هذه الرسالة بنفسه أو كتبها له أحد كتاب دواوينه 
وتعق الدولة الأغلبية م١‏ -5ؤو؟ هه يكتاب دواويئبها وَتاحد ىق البوض مهأء وتمن اشتهروا 


(طبع القاهرة) ص ١8١‏ وما بعدها. (5) الفهرست (طبع القاهرة) ص1797. 
(؟) فتوح البلدان للبلائرى (طبع القاهرة] '- (8) حمل تاريخ الأدب التونسى ص65. 


ا 
مو كابيا ابو الزيانى: البر نل عنيف بن عزون ركس تدرو ]ان الافطاء لفت اراهن :الا غلين 
الثانى (185-1531 ه). وقدم على إبراهيم من بغداد أبو ال الشييانى إبراهيم بن محمد. 
وكان قد غضب على البريدى فأقامه مقامه على ديوان الإنشاء بعاصمته قال ود أهم كتاب 
هذه الدولة وسنخصه بكلمة. وكانت الدولة الصنهاجية تعنى بدواوينها 900 ديوان الإنشاء بها 
لمدة ربع قرن الكاتب الرقيق القيروانى. كا رأسه على بن أبى الرجال, وها من الكتاب 
البلغاء. غير أن كتب الأدب والتاريخ م تحتفظ ببعض ما ديجاه من الرسائل. ومع ذلك فإن أمير 
المهدية الحسن حفيد تميم بن المعز حين هزم أسطول الملك روجار الثانى أمام عاصمته سنة 01١١/‏ 
كتب إل سائر الجهات كتيا منها كتاب يقول فى بعض فصوله"!: «إن صاحب صتلية أ فى 
طفيان غيه, واستمر على عدوانه وبغيه, وه سوء تدبيره. ساد دير على اهتضام جانب 
الإسلام, وتوم أن ذلك سهل الملتمس قريب المرام» فاستجاش ولسدده والتفوى والتسيد: :ونا 
اسعريت فى ظنه. أموره, وكمل كدبيره: الذى كان فيه تذميزه: سير أننظوله تعر المهرية اها 
الله - فى نحو ثلاثمائة مركب. مل على ظهرها ثلاثون ألف راكب, وزهاء أل فارين وكان 
إقلاعه فى طالع مقارن للنحوسء. قاض عليه بإتلاف الأموال والنفوس, فين آول ما أنشاة 
الله فيه من صنعه الجميل. وأظهره من عنابته الى لا يود حقها يفير الشكر الجزيل. أن 
أرسل عليهم ريحا صيرت جميعهم إلى التبار”" ', ونابت فى إهلاكهم منابين ررق الأمنة وبي 
الشفار.. واستظهر نا باستقداه قبائل العرب المطيفة ينا فأقبلوا افواعا أفراجاء وَحَادوا ىه 
السيل يعتلح!"ا اعتلاجاء ويتدفق أمواجاء وكلهم عل نيآت فى الجهاد خالصة, وعزائم غير 
راهبة من مواقف اموت ولأ ناكصة..ورضل. الأسطرل المكتول عن أسليه السزى إل مد 
الحسام, وتخطاه الغرق من الحمام إلى الحماء!©. ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة 
هنالك فتسرّع إليهم من جندنا ومن انضاف إليهم من العرب المنجدة لنا طائفة أوسعت أعداء 
اله طعنا وضرياء وملأت قلوبهم خوفا ورَعّبا. فليا عاينوا ما نزل بهم أنزلوا عن ظهور 
مراكيهم. ما كان أبقاه الفرق من أفراسهمء وكانت نحو خمسمائة فرس.. فأكذب الله ظنونهم, 
وخيب آماهم وجعل الدائرة عليهم لا لهم.. فولوا أدبارهم يرون الطزية غنيمة. والطرب غلبة, 
وتركوا كثيرا من خيلهم وأسلحتهم نهبا مقتسماء وفَيْئًا؟ مغتنها» 
ومضى الكتاب يذكر أن الجيش النورمانى كان قد استولى فى أول نزوله على قصر الدهاس 

بين المنستير والمهدية. وكانوا قد أنزلوا به مائة منهم فاستؤصلوا عن آخرهم. والكتاب يتميز 


)١(‏ الحلل السندسية ؟/الاء. (5) الحمام: الموت. 
(؟) التبار: الحلاك. (0) فيئا: مغنيا. 
(6) يعتلج: يجتمع. 


ان 
بألفاظ منتخبة مختارة. وليس فيها غريب مهجور. والأسلوب فيه مسجوع. ويطرد فى يسر. مما ' 
يدل على ما حازته كتابة الرسائل الديوانية فى العهد الصنهاجى من تقدم ورقى.  ٠‏ 
ونغضى إلى عصر الدولة الحفصية وتحدث نهضة حقيقية فى ديوان الإنشاء بيفضل من عمل فيه 
من كبار الكتاب الأندلسيين المهاجرين إلى تونس من أمثال ابن الأبّار وحمد بن الحسين بن 
أ اله وؤير مؤسسن' الفولة أنى. زكرا وابةه الشاصر وآيطا يفضل:طبقة بارعة مخ الكتات 
التونسيين أمثال أنى العياس أحمد بن إبراهيم الغساى المتوقى سنة 708ه/170ام وقد جمعت 
له خطة العلامة وخطة الإنشاء وابن الحياب محمد بن نحيى احفر وأبى بكر بن خلدون وله 
كتاب فى النظم الخفصية ل يزال مخطوطا وفى معهد الدراسات الإسلامية بمدريد مخطوطة منهء وفى 
الورقة رقم 07 يتحدث عن طريقة المخاطيات الصادرة عن الخليفة الحفصى قائلا: ار مخاطبة 
من الأمير الأعظم إلى غيره تقول: من فلان باللقب : أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين وتعد آباءه 
الخلفاء إذا لم تذكر اللقب, فإن ذكرته جعلته جملة, وذكرٌ اللقب أحسن فى الحالتين» ثم تقول 
يدهم الله يضر وأمدهم بعونته إلى الشيخ أبى فلان أو إلى أبى فلان أو إلى الأشياخ والأعيان 
والكافة من بنى فلان أدام الله كرامتهم وتوفيقهم بتقواه سلام عليكم ورحمة الله وبزكاته أما بعد 
مد الله. وبعد تام العدر تكون الوصية بتقوى الله ويما يجب. هذا إذا كان كتاباء 'وإذا كان 
كان لقص الج لي اقلا كر نر يه تعيقاى زلا رس ولك الس المكا' كقح من 


وكان أبو بكر ين خلدون يعمل فى دواوين أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية. ونرى 
القلفشتدض المتوق ننه 5غ يوكد اسان هذا التقليد ى الكتاية الديزاتية التونسية سق 
عصره إذ يقول فى كتابه صبح الأعشى عن رسم المكاتبة الواردة إلى القاهرة عن 00 
تون “اعادة :مكاتبته: أن تفتتح بلفظ من عبد الله الفلانى مع ذكر لقب الخلافة: 
المؤمنين بن 'خلان: ويقال فى كل أت فق انان : أمير المؤمنين إن كان قد وَل 0 
إلى أخينا فلان. ويؤّْقَ بالسلام والتحية, ثم يتخلص بالبعدية إلى المقصد ويختم الكتاب!». 
ويورد القلقشندى عقب ذلك مباشرة رسالة من الخليفة الحفصى المتوكل على الله أحمد بن 
أى عبد الله الحفصى (الا/ا- 17/93اه) إلى السلطان برقوق بهنئه. فيها ياسترداده. عرش 
ملطفه .نك كلا رومن ستول مده 'الصضووةة 

«من عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أحمد ابن مولانا الأمير أبى عبد الله ابن مولانا 
الأمبر أبى يدى أبى بكر ابن الأمراء الراشدين أعلى الله به كلمة الاسام وضاعف نواقل ' 
سيفه من عبدة الأصنام. وغض عن جانب عِرْه عيون حوادث الأيام, إلى أخينا الذى نم نزل 


.784/8 صيح الأعشى‎ )١( 


6 
نشاهد من إخائه الكريم: فى ذات الربٌ الرحيم: قبلة صفاء لم تغيرها يد بعاد ولا انتزاح, ونثابر 
من حفظ عهده, والقيام بحق وده. على ما يؤكد معرفة الخلوص من لدن تعارف الأرواحء ونبادر 
لما يبعث القلوبٌ على الائتلاف. والأمن بفضل الله من عوائق الاختلاف. وإن شحطت الدار 
وتناءت الصور والأشياحء ونعترف با له من مزيد الإاعظام بمجاورة البيت الحرامء والقيام با 
هنالك من مطالع الوحى الكريم ومشاعر الصلاح. ونجتلى من أنوائه الكرية الشريفة, ومطالعه 
العالية المنيفة. وجوه البشائر رائعة الغرر والأوضاح.. ونبتهل إلى الله بالدعاء أن يخبرنا عنه. 
ويطلعنا منه على ما يقرٌ عيون الفوز ويشرح صدور التجاح, السلطان الجليل الطاهر. الملك 
الأعظم الظاهو. أن مهيد قوق * 

وواضح أن الكاتب الحفصِيَ لم يكتف فى مستهل رسالته بالأسجاع الحائية فقد ضمن كل 
سجعة سجحعتين داخليتين. وكان السجع فى الرسائل الحفصية أصابه ما اصاب السجع فى 
الرسائل الديوانية - منذ القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبى - من تطويل لتضم 
السجعة تحت جناحيها سجعتين داخليتين كا فى هذه القطعة من الرسالة. ويمضى فى الرسالة 
فيحمد الله ناظم الشمل وجابر الصدّع الذى قرن بالعسر يسرًا. ثم يصلى ويسم على الرسول 
الذى صدعت بالحق آيناث وقامت ححة دعواء معجزاته. ٠‏ وبيضيف الصلاة على آله وأصحابه 
أوليا دينه الكريم وولاته, والضاز حزبه المفلح وجماته. ولبوت دفاعه فَى صدور الأعداء وكماته. 
ويدعو الكاتب لطخليفته. ويذكر للسلطان برقوق أخهج ظلوا حين غدل عن السلطنة يدعون له أن 
يرد الأمر إلى نصابه, ويُطيل فى تهنئته بنصرهء ويشيد برسالة السلطان برقوق إليه بأته استعاد 
سلطاته: ويذكر اتتصازا لأسطولة أذ اغاز عل بعطن حر البجر المتوسط:وكان عناخيها أغار 
على الساحل التونسى» يقول: 


فلم نزل نبيح لأساطيلنا المتمورة عَرَنه وحاف: :ولطرق طر وى" الغارة الششو ا بلاده وقراء: 
ونكتسح بأيدى الاستلاب ما جمعت بها يداه إلى أن ذاقوا من 1 يال أمرهم ور نوا عاقبة 
مكرهم. وكان من جرائرهم المعترضة سحا فى حلوق الخطا(1) , ومتجشمى الأخطار. كات 
البحار. من الحجاج والتجار, جزيرة 00 "ونا من أغداء لله جم كثير, وجمع كبيرء فأرسلنا 
عليهم منن أسطولنا المنصور غر بانا”" تَعَقَتَ عقت عليهم بالمنون» وعرّفتٍ المسلمين بركة هذا الطائر 
الميمون.. وسارت تحت أجنحة النجاح إليها. إلى كرفت مخالب مراهيها عليها. فلما نزلوا 
'بساهعياء وكير زا تكبيرة الإسلام لإباحتهاء بهت الذى كفرء زود التراو وطن (الورك )اديه 


)١(‏ الخطار: المتحركين بحرا. () غريانا: سفنا مطلية يالقار. 
3( لعلها جزيرة رودس. 


ا 
أين المفرّء ذلا تفن الف يتم ارلا وشفى الدينُ من دمائهم أوارء! '': جمعوا منهم عددا, 
اي الأربعين» وجاءوا بهم فى الأصفاد مقر نين. وامتلأت بغنائمهم - والحمد 
- أيدى المسلمين, وانقلبوا فرحين با آتاهم الله مستبشرين». وإنما ذكرنا هذه القطعة 
00 الرسالة لندل على براعة كاتبها وأنه م يكن يقلّ عن كاب للقوق بيانا 
وبلاغة. وفى ذلك مايدل على أن الكتاية الديوانية فى العهد الحفصى رقيث رقنا كيدا وان كتامها ْ 
م يكونوا يقلون عن نظرائهم فى المشرق فصاحة لفظ ورصانة مع اصطفاء الكلام والملاءمة بين 
الكلمة والكلمة والسجعة والسجعة بحيث يجد القارى لرسائلهم لذة ومتعة مع ما يجد فيها من 
الحقائق التاريخية كهذه الغارة على جزيرة غودشء غير أن الزمن لم يحتفظ بها جميعاء فضاعت 
فييا ضاع من نصوص أدبية تونسية. 


الرسائل الشخصية 


إذا كان جمهور الرسائل الديوانية القيروانية والتونسية سقط من يد الزمن فإنه احتفظ 
بكثير من الرسائل الشخصية. ومن أوائل ما يلقانا متها رسالة استعطاق لداود القيرواى المتوفى 
حوالى ستة١٠7ه/70م‏ وكان قد تقلد ديوان الرسائل لمحمد بن مقاتل العكّيّ فليا عزل 
وتولى على القيروان وإفريقية مكانه إبراهيم بن الأغلب سنة 84١ه/١‏ ١8م‏ اختفى داود أياما 
وكتب - من مخيئه يستعطف أبن الأغلب - رسالة يقول فيها''': «ذنيى عظيم, وخناقى ضيق» 
وحجتى ضغيفة, وعف و الأمير طول" أعظم من ذلك كله فإن تداركنى الأميرٌ - أعرّه الله - 
بما ؤم فذلك الذى يشبهه ونسي آله وأرجوه كد رو أنه #نعا ف فبالذنب الذى اجترمته©) 
وهو أحق بانتشالى من وُلتىء وإقالتى”) عن عَدْرق.. والأمير أولى ى؛ وانظرٌ منى لنفسى, وأعلى 
عا سألتهُ ورغيت النه فيه عَينا ويا زالتة وَل ترقينه فها عزع عليه من:ذلك: أتم الله على الأمير 
نعمته» فعفا عنه الأمير إبراهيم بن الأغلب 1 منه. واستكتبه, وعهد إليه فى جهناتد اواتخذه 
مستشارا فى أموره. وكان نعم الناصح له الأمين. واشتهر اينه إبراهيم بإتقان الكتابة وين مقل " 
أبيه فى الدواوين الأغليية. وإذا مضينا إلى عهد إبراهيم الأغلبى الثانى )181-177١(‏ وجدناه 
يسخط على كاتبه الخاص البريدى محمد بن أحمد بن حيون المتوفى سنة 777ه/84م ويزج 


)١١‏ أوازة: ثارف (5) اجترمته: اقترفته. 


(؟) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 60. (5) إقالتى: الصفح. 
(*) طوله: فضله. 


كن 
بف قىاغناهية الوق 'فيرسل"إلية رسالة طزيلة مستغطناء وفتها يقرل21: 


«لكرم العفو وعلو قدره وجليل خطره تسمى الله عز وجل به فسمٌى انفسه؛ #العفو 
الغفور» والطَبْعُ البشرِيّ مركب على النقص م مقرون بالزّلل .. ولست - أيّد القه الأمير - ممن ' 
يدق المصمة والبراءة من الَقُوة. ولست آم مُت") إليك إلا بفضلك عل وإحسانك الددعاة 
من غَرّس غَرْسًا فواجبٌ أن لا يبتثه (يقطعد) وإن أبطأ سر قه!' بل ذه عمدّدٍ موارده العذبة 
حتى قتدُ خيطانها" وتورق أغصانه. أعاذك الله - با أودعك من معالى الأخلاق - من ترك 
العفو عن مقر مُترف لا يعرف إلا فضلك, ولا يرجو إلا عدلك. . فالحظنى بعين عَفوك, 
راع" راد سْبِغْ) على سِثْرٌ نعمتك». ش 


ومدو أن ذب البريدى كان كير فل يل له قب إبراهيم اثاى الأغلى ولا صفع عت 
بل أهر :د يقتلة ومقف دمه. وتكثر الرسائل الشخصية فى عصر الدولة الصنهاجية. وسنخص 
إبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب بكلمة عنه وعن رسائله. ونلتقى بابن شرف القيرواى 
المترجم له بين أصحاب المراثى للمدن والدولء وكا كان شاعرا مبدعا كان ناثرا مبدعاء وقد 
رحل إلى الأندلس بعد ما نزل بالقيروان من طوفان الأعراب الطلاليين» كبا أسلفنا. وترجم له 
ابن بسام فى ذخيرته ترجمة ضافية, وذكر له فصلا من رسالة خاطب بها المظفر بن الأفطس أمير 
بطليوسء وفيها يقول0': 

« كتبت وشوقىٍ إلى شرف لقياه. وشبم0" سقياه. شَوْق القارظين!" إلى سكون وسكنى, 
اميس إلى لا ٠‏ والله بيلوغ الأمل خير كفيلء والشيخ هدمه الشتاء وقد 5 طوفان 
قرطبة يقيم دهراء و! وإعا أقام طوفان نور شهرا». ويذكر له ابن عام فصولا رجي امدق أن 
حيرها اللكتاب كى ينتفعوا بها فى رسائلهم المختلفة فى مديح أمثر أو ودين أو قاند أواقاضن از 
كاتب أو فقيه زاهد. من ذلك فصل يصلح أن يكتب به إلى حاكم أو وزيرء وفيه يقول7"': 


2 . 0 * . اير 5 م 
«يقدم الحرم. ويثئق بالعزم, يشاور ذوى الالباب على أن رأيه لياب. يثب وثوب الليث. 
)١(‏ أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب (طبع ١‏ (08) أضف: أسبخ. 


الدار البيضاء) القسم الثالث ص١"‏ وقارن (5) الذخيرة 197/6. 
بابن عذارى ١١16/١‏ ويجمل تاريخ الأدب التونسى (1) شيم: بارد. 


(؟) أمت: أنتسب. (شجر) ول يعودا. 
(؟) يسوقه: ارتفاعه. (9) الذخيرة 184/6. 


(8) خيطائه: فروعه. 


51١ 
' ويتدفق دفوق الغيث. ويراوح بين العجَل والريث, نومه غراراا' واضطرار, وحاجاته سرار'"‎ 
اقتدار, لا تنيّطه الظلل ولا الظلال, طٍ تطْبيه!"ا الكلل. ولا يثنيه الكلال. (التعب). رأيه‎ 9 
١ .» 7 قيْسه (مصباحه) وعزمه فرسه. وبصيرته بصَره, 0 ورده وصدره‎ 
وبهذه المقدرة الأدبية البديعة تتوالى هذه الفصول النثرية فى المديح للحكام والوزراء ورجال‎ 
. الدولة من قواد وقضاة وكتاب: ويورد له ابن يسام فصولا أخرى فى الذم لا تقل عن الفصول‎ 
السابقة فى روعتها الأدبية, وفى أول فصوها ول‎ 
«فلان غوزة أقرية ترصف قله مو رون التلي ا فسرائره مكشوفة. ودخيلته معروفة:‎ 
كتماثه إخبارء وتدبيره إدبار آي أوراء وساحته عراء» حسه هامد., وفهمه جامد. لا يعرف‎ 
لا يخطر على بال. الشمس عنده‎ ٠ الود من الف ولا يفرق بن التقبيل وال طلل بال‎ 
والحمق : 8 0 لا يعلم اسه من اين القاسف وله يدوع فاع 5 أصداغه».‎ 6 
والفصل يوج كسابقه بالسجع المختار والألفاظ المنتخبة والطباقات والجناسات وناهيك با‎ 
حمل الفصل فى سجعه من روعة» مما يزين وقعه فى الأذن والنفسء إذ ما تزال الإرنانات متصلة‎ 
فى الكلام. وما يزال جرسها يمتع الأسماع والأفئدة. مع ما يبهر من الألفاظ الثلاثية التى تطير‎ 
عن الأفواه فى خفة. ويلقانا بعد ابن شرف علو الحصرى الذى مرت ترحمته بين شعراء الغزل.‎ 
وقد ترجم له ابن بسام فى ذخيرته. وأورد له فصولا من بعض رسائل. استهلها بالفصل التالى له‎ 
مع ولدلا‎ 
السلام عليك أييا القلب الثاني والبعيد لدان الراقى فى ساء المعال. الوا من داء‎ « 
الليال» اول من عددت: وأفضل 57 أعُددت, ومن لآزال التشم بق البكر والفيات: جدى اليه‎ :* 
أطيت النضات: وتن جعت وقاءهة. ولا عدمت لقاءةة وإذا كاق الكريم سالماء كات الرسان‎ 
مسالما».‎ 
هفى سجعه نفس العذوية التى مرت فى سجع ابن شرفء وفيه الطباقات وكثير من الجناسات,‎ 
, ومع كثرتها لا يشوبها أى تكلف, وكأنه يستمدها من تبع فيّاض لا ينضب, وكانت قد نشبت‎ 
بينه وبين ابن الطراوة النحوى الأ لس المشهور المتوقى سَئنة اام خصومة‎ 


)١(‏ غرار: قليل. وبصدر عند دون التفاين را .من "اعد 
(؟) سرار: كتمان. (0) الذخيرة “لهلهم ا. 

(5) لا تثبطه الظلل ولا الظلال أى حياة الدعةء ١‏ (1) القليب: البثئر. 

ومثله لا يَطَبيه أى لا تستميله الكلل /الأستار/ أى ١‏ (7) سهاء نجم صغير أى أنه لا ييز 
أنه لايسنتيم لحياة الدعة والخمول بل يقتحم ١‏ (8) نهى: عقل. 

المخاطر والمهالك. ويجد فى هذا الاقتحام متاعه. (9) الذخيرة غ/إ2؟. 

(4) صدره ورده وصدره كأئه النيع الذى يُرده 


بض 
ومخاطبات نال كل منهها فيها من صاحبه. ويذكر ابن بسام له فصلا من إحدى مخاطباته ورسائله 
إلى ابن الطراوة, وفيه يقول''2: 

«ما حياق بين الحيات, وئئاق فى الجميع د الثبات 203 وقد حانت وقاة الوقاء. وخانت هئات 
الصفاء. وت 3 الزمان بادا وأعياني بتقلب أعيانه. الجاهلٍ هو الحاظى 7 والعالم 
مبخوس الأحاظى'".. وما أضحكنى ملءَ في وأطاشنى ى.وليس الطيش فق هذا لمحو 1" 
الْمَنخوئ”) نظمت قصيدة سميتها سهم الشهم, وضمنتها مسائل لا تخفى على أولى الفهم. 
١‏ بلغته حتى دَمغته(؟) وألقاها كأنها حية لدغته. أبها المموه بجهله. والمدعى العلم وليس من 

هله سكرت فصحوك لا يحديك. . وكأق بن ضمّك قد ضامك (ظلمك). ون لك قد لامك. 

وزعم هذا الأهوج الأعوج أنه / يعرف رَسمى, ولا سمع باسمء كاغا ولك بالا مننء. أو بعك 

من الرمس (القبر). أو عَمِىَ عن الشمس». 

وكأنما بلغت القيروان فى القرن الخامس عند ابن شرف وعلى الحصرى كل ما كانت تحلم به 
ع وإبداع فق الكناية الأدية واستماعيا التصيرة والقاظهاً المتعحية الرشيقة :وففن إل 
عصر الدولة | لحفصية ويرسل أبو الفضل التجّانى المتوفى سنة 7١8‏ رسالة إخوانية يتودد فيها 
إلى ابن عمه عبد الله الجا صاحب الرحلة المشهورة فى أثناء رحلته بالقسم الجنوبى من 
الاقليم التونسى آملا فى لقاء قريب بهء وفيها يقول!"'': 

«هذا الزمن الذى أوقع نا واشتعلٍ الراعن يفدشييا: سرعان 1 اتتقهقر القواطع منه 
مُقصرة. وتمحو ليلة آيةٌ النهار مبصرة, وتلقى خبلاه من سقط الفرقة مُضغة ويرجج راجع 
الشباب صبغة اقه (ومنْ أحسن من الله أصيغة) وإذ كان يعيده حامل كلام. ويرده 00 سلام» 
فا نك به حين يلتقى المقيم والآيب. وتقيل الركانب. وتراج و عد 1812 ويراس9") 
إلى 35 اقرب ونار القرئٌ! ف وحينئذ تتصل الأفراح, وانشد: 

مَنْ صَدْ عن نيرانها ‏ فأناابن قيس لا براغ9'م 
والقظعة مسجوعة وتحمطل كبراامن الصون ونيا" طباقات وحتاسات 'واقفباس :هن الذكر 


)١(‏ الذخيرة غ/129. (4) دمغته: آلمت دماغه. 

() الثبات: الجماعات. )٠١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص .5١١‏ 

() أرداني: أهلكنى. )١١(‏ تراح: تستريح. البرى جمع برة وهى حلقة 
| (غ) أرداته: أكمامه. من نحاس ونحوه توضع فى إحدى فتحق أنف 

(6) الحاظى : المحظوظ. البعير لجحذبه برمام منها لتذليله. 

(1) الأحاظى: الحظوط. (؟١)‏ يراح: يرجع. 

(0) المتنحوى: من النحو. )١(‏ القرى: الطعام يقدم إلى الضيف. 


(8) المتنخوى: المتعاظم. )١4(‏ براح: قفراق. 


ام 
"الحكيم واستشهاد بيت سعد بن مالك ق خرب بكر وتغلن معرضا فيه بالحارث ين عَنَاد. بحين 
اعتزل هذه الحرب. وهى تصور براعة كاتبها الأدبية, وكان يتقلد رياسة ديوان الإنشاء أيام 
القليفة المتهى أن تن زكرا الشهوو باللعياف ارق عمج اللنت بأى كردي ات 
الرسائل الشخصية فى هذا العصر ابن خلدونء وسنخصه بكلمة. وتتكاثر الرسائل فى العصر 
العثمانى. من ذلك رسالة تعزية لعلى الغراب الصفاقسى يعزى صديقا له فى أمه ومن قوله 
ه01 : 

«ترك القلب بعد لله اميقا: وقرع الأسماع ترغاضيفا ذك نا ميت به فى ميدأ 
لوحتك! ا دوحتك. ومتيع مشر بك. ومطلع كوكيك. حيث أجابت الدواعى العلوية, 
إذ قالت ها «#أرجعى إلى ربك راضية مرضيّة4. . فعرَّ علينا - والله - هذا المصاب. وبلغنا من 
الحزن 61 التهنايي (العاية): فتأس يا أخى بصير ذوى الألباب, وادخر . يا اميك به 
عند الله ليوم الحساب, فلا يخفاكم ما اعد للصابرين من الأجر والثواب و إنايوى الصايووة 
5 بغير حساب» أحسنَّ الله لك بها العزاء. وجازاك الله أفضل الجزاء». 

والتكلف واضح فى هذه الرسالة, وعلى الغراب يكثر فى كتاباته من صور التصنع المختلفة, 
وسنعود إلى بيان ذلك فى الحديث عن مقاماته. وللحمد ماضور المترجم له بين شعراء الغزل 
رسائل شخصية متعددة, من ذلك رسالة فى تهنئة صديق بالإبلال من مرضء وفيها يقول©': 

ا أعلى وأغلى. 9 راحو وأبقى ره من سلام شائق لمشوقء ووامق لموموق. 
م به حضرة المويوم بصدق الإخاء. فى الشدة والرخاءء. لازالت عيون السعادة تلاحظه, 
وأيادق الإيادة (التأييد) تفاوضه ع1 اله تعالى. أما بعد فإنى أحمد الله إلى ولك على العافية 
الكافية. والتعمة الضافية الوافية, أمدّها الله علينا امتداد رحمته. وأبقاها لدينا بقاء كرامته 

ولغه ماضور سهلة وليس فيها لفظ غريب ولا تكلف. وهى مسجوعة. مثلها فى ذلك مثل 
الرسائل الشخصية فى عصرها وقبل عصرهاء إذ لم يستجب الكتاب إلى دعوة ابن خلدون 
بتخليص الرسائل من السجم. وكأنها كانت صرخة فى فلاة, والرسالة مكتظة بالجناسات زينة 
الكتابانت الأدية «هي واكواكاا من التسفات الديسة ولهمن وممالة رع سديقا ىر 
أضانه!2 1 

«كتابى هذا عن نفس مستطارة بلوعتهاء وكيد مذابة بروعتها. وعن قلب شعاره بُرّحاء 
(شدة) الجوى تفجعا لما ع واشتراكا فى عظيم المصاب معك. وأسفا على من فقدناه فقدان 
1) انظر هوام عل العرات المفكاتس (8) الرزء: المصيبة. ْ 
ا (١‏ بجمل تاريخ الأدب التونسى ص517. 
(؟) لوحتك: خلقتك ووجودك. (5) تفس المصدر ص 51١4‏ 


كى؟ 
السبع والبصرء ورمينا فيه بأعظم الحوادث والغيرء وأى رَرْء ما أفظعه 8 الكلوت, وأع حَطت 
ما أشنعه فى الخطوب.. وقد رمانى ساعد الرزّمان حين رماك, ونان سم كا أصماك 
لا أعاد الله عليك بعد هذا الخنطب خطياء ولا ارح لك قلبا». 

والاستعارات فى التعزية والجناسات تخلو من التكلف.والسجع ينزلق فى الرسالة - 
كسابقتها - عن اللسان بخفة, والألفاظ فيه متآخية كأنما بينها رحم وقرابة, لما بينها من تلاؤم 
فى الجرس ييسّرها فى النطق على اللسان, ويزيتها فى السمع للآذان. 


ُ 
المقامات 
فن المقامة فن عربى عباسى ابتكره بديع الزمان عارضا فيه جيّل الأدباء السيارين 
المحتر فين للكدية أو الششاذة «الأدبية عن طريق مايخلبون: به الناس من فصاحتهم. وقد كتب 
مقاماته بأسلوب قصصى. واتخذها جميعا راوية هو عيسى بن هشام وبطلا هو أبو الفتح 
الإسكندرى, وعيسى يروى فى كل مقامة حيلة لأبى الفتح مع شىء من حواره مع ف ابا ليت 
أدبية مسجوعة بديعة. وتلقانا فى القيروان وتونس رسائل ادبية يسميها اصحابها مقامات. وهى 
لا تقوم - كبا قامت عند بديع الزمان والحريرى بعده- على الكدية أو الشحاذة الأدبية, مما 
يجعل فى تسميتها مقامات ضريا من التجوز. ومن أقدمها فى القيروان رسالة نقدية لابن شرف 
سماها «رسائل الانتقاد» عرض فيها نحو أربعين شاعرا منذ العصر الجاهلى حتى عصره. وأتبع 
' ذلك ببحث فى سقطات عدد من الشعراء وعيوبهم. وأحكامه على الشعراء مجملة وغير معللة 
غالبا. وهى بذلك ليست مقامة وإنما هى رسالة نقدية ولانسمع بعد ذلك عن عمل لقيروانى 
حاكى به قصص الشحاذة الأدبية عند بديع الزمان والحريرىء حتى إذا كنا فى العصر العثمانى 
وجدنا غير شاعر ينسب إليه يعض المقامات. وأول ما يلقانا من ذلك ثلاث( مقامات للشاعر 
على الغراب الصفاقسى المترجم له بين شعراء المديح. وأولاها تسمى المقامة الباهية نسبة إلى 
الشيخ أبى العباس أحمد الباهى فى إتامه مدرسة أحدثها لعهد الأمير على باى الأول, وقد حدثه 
بها أبو الصلاح مسعود عن أنى الثناء محمود الذى روى له أخبار تونس مفيضا فى مديحها 
ومدديح الأمير على باى الأول. ثم يفيض فى وصف المدرسة ومبانيها وغرفها وصفا مسهباء ثم 
يطنب فى تهنئة الشيخ الباهى وابنه بإتمام المدرسة ويختم المقامة بقصيدة فى مديح الشيخ. وواضح 
أن هذه المقامة ليس طا من فن المقامة شىء, أما فى حقيقتها فإنها رسالة تهنئة للشيخ الباهى 
المشناة ياسيه. وسمى امقامته الثائية يانم المقامة اطتدية نسية إل المتدى«وهو الين الشوكى»-: 
وكان شخص ذمه فأخذ يبدىُ ويعيد فى وصفه ووصف غنوه على شجره قبل قطفه والالتذاذ 


(90) انظن المقامات فى ديوانة ض 05 ونا يعدهاء 


5 

بطعامه»وحاكى المقامة أنويفان المندى عن أبى عاصم اطندى, وليست مقامة إنما هى رسالة فى 
-وضقة الننة الوك" بومتائته الثالنة” اتن موضوضيا عبان كان كلق صودة بن عظاع لت 
بحملها وغسلها فأبطأ بها عليه. فكتب إليه هذه المقامة مداعباء وفيها يقول: 
«المسئول من عل همتكم وشريف حُرْمتكم أن العملفة: إذا كانت فى داتدة الرضوك وعل الرمرد 
مشتملة, فأسِرّع إنفاذها على الحال اللازمة ها أو المنتقلة, وإلا فأخبرنا لنعرض عنها ونقول : 
عسي رَيُنا أن يبدلتا خيرًا منها» فإن الشتاء أرسل يخيرنا و اقاتة وفك العارة غات ل 
لجميع أهل بيتنا فى البرد, كافية للجمع متهم والفرد. ومنذ فقدت زمن ذلك الحر الكثير, لم يسألنى 
عنها منهم صغير ولا كبير, بل كلما أمال النوم رقابهم غلقوا أبوابهم «واستغشوًا ثيابيم» وما أن 
قطّب وجه الشتاء وعَبّس . وقد أصبح أنفه يتنفس, صاروا كلما أقبلت ليلة شاتية, تتقلب جنوبهم 
فى المضاجع كل ناحية, وقاموا قبل الفجر يسألوننى #هل أتاك حديث الغاشية» وجعلوا 
يتأسفون على فقرهم إليها ويقولون: هويا حسرتنا على ما فرَّطْنا فيها#. 

ولسن. الحديك عن .هذه العياءة مقامة اغا هو رننالة أرادءسا إلى الدعابة. وتراه: .هذه 
القطعة من الرسالة يقتبس مرارا من القرآن الكريم آيات يزين بها أسلوبه. وهو يكثر من ذلك 
فى مقاماته ىا يكثر من التصنئع لمصطلحات العروض والعلوم وخاصة النحو. وفى هذه القطعة من 
مسطاحاته الخال اللارمة والمحقلة وأيضا فاته يكثر من الوريات: «وتكلف لذلك كله ى صور 

وللشاعر محمد الورغى ثلاث''' مقامات أيضاء سمى أولاها الباهية» وهى تتطابق مع المقامة 
الباهية لعلى الغراب فى أنها تتخذ موضوعها مديح الشيخ الباهى وابنه اسماعيل وهى بذلك مثل 
مقامة الغراب رسالة لا مقامة. وسمى مقامته الثانية الورغية كتبها حين ختن على باى الثانى 
أولاده وأولاد أخيه محمد الرشيد, وفيها يفتخر بشعره ويضع نفسه فوق شعراء عصره. ويعارض 
قصيدة احدهم ويتناوها بالنقد, وهى ايضا لا تشبه فن المقامة فى شىء إلا فى نسبتها إليه. وسمى 
المقامة الثالثة المقامة الخمرية كتبها حين هدم الأمير على باى الثانى الحانات فى عاصمته تونس, 
وجعل بطلها سعد السعود مكنيا به عن نفسه. وحاور فيها فتاة رامزا بها عن تونسء ويستهلها 
بقوله9), 
«يارواة الأخبار, وحملة القول المختاره شمل الله جمعكم بسلام» وجمع شملكم فى دار 


> مي 


السلاه0". خير خيرٌ المتكلمين مَنْ حدَّث يا نفع. وخير السامعين من أحرز وجمع, وخير مأ قيل من . 


)١(‏ الغاشية: الغطاء. ٠‏ فى العهد الحسينى ص6١‏ ومأ بعذها. 
(؟) انظر فى هذه المقامات كتاب الأدب التونسى (5) دار السلام: الجنة. 


لضن 
الكلم, ما يقال لقائله: سّلِم, فاسمعوا الآن لحديث حسن, تخيرته فى سالف الزمن: كنت ممن 
عرد اليه نعاناة'الأسفان وحنق عن مفارقة الأوكان ورا أت من العجز تفضيل داره على دار, 
وان دن الس اتخاذ خليلة أو جار, وأن يقعد عن كسب يحويه ليوم تظهر فيه مساويه. تشددث 
على وسطى أطناة !1 ١‏ لبن لقطع المفاوز بإذارى» ويقول إنه أ من البلاد ألوفاء 

وخالط من أهلها صنوفاء العن عصأه بتونس ويسمى فتاة فيها أعجب بها «تونس» 
ويجرى على لساتها بعض أحواها ويستطرد إلى مديح حاكمها على باى الثانى ويصفها لعهده 
على لسان فتاته. مشيدا بها ويه قائلا إنها: 

«محط الرحال. ومطمح الآمال. تجارتها نافقة, مبانيها رائقة» وسلعها ثمينة, ومياهها الى 
عمت بها معينة. ومساجدها معمورة. وبركاتها منشورة. ومرتيائيا لمدرسيها جارية.. وأما خراج 
بلادهء فقد زاد على معتاده. لكثرة العمارة. بحسن سياسة الإمارة ». 

وتطلب إليه الفتاة أن ينشئٌ قصيدة فى مديح الأمير على باى الثانى لهدمه حانات العاصمة, 
وينظم فيه قصيدة.وواضح أن هذه المقامة مثل أختيها أشبه برسالة منها بمقامة. ونلاحظ أن لغته 
ق مقاماته أخفه وأعذب من لغة على القراب فى مقاماته. ومثل مقاماتها مقامة لحمودة .بن 
عبد العزيز المتوفى سنة 7 ١٠١ه/17848١م.‏ ولعل فيا قدمته مايدل على أن فن المقامة لم يزدهر 
لا فى تونس ولا فى القيروان. بينها ازدهرت فنئون النثر الأخرى وخاصة الرسائل الديوانية 
والشخصية. وحرى بنا أن نترجم لأشهر الكتاب ممن سميناهمء وهم أيو اليسر الشيبانى 
وإبراهيم الحصرى وابن خلدون. 


ن 
كبار الكتاب 


أبو اليسرا" الشيباى 

هو إبراهيم بن محمد الشيبانى ولد سنة 777ه/8177م ببغداد وبها المنشأ والمربى واختلف إلى 
حلقات شيوخها من المحدثين والفقهاء واللغويين أمثال المبرد والأدباء أمثال الجاحظ وابن قتيبة: 
وبدا قية اميل سكن !إل الآدب عله يلتق" قبان االشفواء ميا ع امال اللصستف :وبق الروئ 
)١(‏ أطمار جمع طمر: الثوب البالى. لابن عذارى (طبع مكتبة صادر ببيروت) 501/١‏ 


(؟) انظر فى ترجمة أبى اليسر الشيبانى التكملة 2 ونفح الطيب للمقرى وورقات عن الحضارة العر بية 
لابن الآيار (طبع مدريد) ١10/١‏ والبيان المغرب بإفريقية ١/50؟.‏ : 


وض 
وحمل عتهم دواويئهم» ويبدو أنه عمل فى دواوين الدولة العباسية فترة مع سعيدبن حميد 
وسَليمان ابن وعنب وأمتاطيا. وكان فيه ميل إلى الرحلة ولعله عرف ارتحال زرياب إلى الأندلس 
وماحقق لنفسه من النجاح العظيم لعهد عبد ال رحمن الأوسط (5١١18-1؟1ه)‏ فرأى أن يوم 
بدوره قرطبة, وقدمها فى زمن الأمير محمد بن عبد الرحمن (2؟-/7؟ه) وطوف فى أئحاء 
الأندلس, ثم رأى أن يغادرهاء ولا نعرف أسباب ذلكء وركب البحر إلى إفريقية» وقصد الأمير 
الأغلبى إبراهيم الثانى (١89-571؟‏ ه) فلقيه لقاء حسناء وعمل يدواوينه ولم يلبث أن اتخذه 
رئيسا لديوان الرسائل لم وجد عنده من الأدب الرفيع والترسل البليغ والشعر الرائق مع 
حصافة الفكر ومكارم الأخلاقء ويبدو أنه هو الذى دفع إبراهيم الثانى إلى تأسيس بيت الحكمة 
فى عاصمته رقادة, حتى إذا تولى زيادة الله الثالث عهد به إليه مع رياسته لديوان الانشاء. 
ويقول الكاتب الرقيق مؤرخ القيروان المشهور إنه هو الذى أدخل إلى إفريقية رسائل 
المحدثين وأشعارهم وأخبارهم. واستمرت له منزلته الرفيعة عند الأغالية حتى إذا انتهت دولتهم 
سنة 117 وخلفتها فى إفريقية الدولة الفاطمية أقرَّه عبيد اله المهدى فى عمله مستعينا به فى 
توطيد حكمه. ولم يلبث أن توفى سنة 198ه/111م بعد أن لقن ابنه وعددا من أبناء رقادة 
والقبوواق أصضول::الكثابة: الديوانية» و يذكر ع فرحيؤا لها لناث لعوية”رادبية يلفة: متياء 
سراج الهدى فى معانى القرآن وإعرابه ومشكله. ومسند فى الحديثء وكتاب لقط المرجان على 
شاكلة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة. ويقال إنه كان أكبر منه حجما. وخلف بجانب ذلك 
مختوعة :من الزماتئل اللدرية البلعة:واعد لبعضها أباء متل المرصعة والمدحة والوحيدة 
والمؤنسة. وهو صاحب الرسالة العذراء التى نسبها محمد كرد على إلى إبراهيم بن المدبر فى 
كتاب رسائل البلغاء خطأء وفى كتاب صبح الأعشى نصوص منها منسوبة إلى أبى اليسر مما يؤكد 
نسبتها إليه كا فى كتاب العصر العباسى الثانى ص 025١‏ وأشار إلى هذه النسبة الدكتور محمد 
طه الحاجرى فى كتابه دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية فى المغرب ص ٠١7‏ ووثق نسيتها 
إلى ابى اليسر الدكتور محمود مكى فى بحث قدمه إلى المجمع اللغوى. 


والرسالة علويلة وصرضن: بدقة يزانيق التلاغة وادوات ‏ الكتاية رهن ع بو رراينا نت اول 
رسالة عرضت في تفضيل ضاعة الكتابة الديوانية: ويذكر فى مطلعها أن شخصا طلب اليه أن 
يعرفه بآداب الكتاب. ويطلب ممن يريد حذقها طول الاختلاف إلى العلماء ودراسة كتب الحكماء 
ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار والأخبار والسير والأسمار والخطب 
وحاورات العرب ومعانى العجم وأمثالهم ورسائلهم وعهودهم. مع التزود بالنحو والصرف واللغة 
والفقه. ويقول إن من يريد التفوق فى صناعة الكتابة ينبغى أن يحسن اقتباس آى القرآن 
الكريم ووضعها بدقة فى مواضعها وكذلك الأمثال والأشعار. ونشعر أنه يستمد من الجماحظ 


1 
كثيرا من أفكاره عن الكتابة الأدبية. وقد طالب - كبا طالب الجاحظ من قبله - بالملاءمة 
الدقيقة بين الكلام وطبقات الناسء وبالمشاكلة بين الألفاظ والمعانى حتى توضع الألفاظ فى 
مواضعها. ونراه لا يرتضى - مستضيئا بابن قتيبة - عبارات فى الدعاء مثل : «ابقاك الله 
طويلا» فخير منبا « أطال الله بقاءك» إذ العيارة الثانية فى زأنه أرجح وزناأ وانية قدرا. ويطلب 
إلى الكاتب أن لا يستعمل الدعاء: «جُعلت فداك » لأنه ابتذل حتى محته الأفواه. كبا يطلب إليه 
أن يعرف لكل كلمة مكانهاء ويضرب مثلا لتوضيح رأيه هو أن شخصا كتب إلى داود بن خلف 
الأصفهانى صاحب مذهب الظاهرية عن شخص آخر هذه العبارة: «وإن قال كذا فقد خرج 
عن الملة, والحمد لله» فقال له داود متعجبا من وضع الحمد فى عبارته: وتحمد الله على أن تخرج 
امرءا مسلا من الإسلام. هذا موضع استرجاع وللحمد مكان يليق به. وإنا يقال فى المصيبة: إنا 
لله وإنا إليه راجعون. ويقول ابو اليسر إنه يوضع مع ذكر الشكوى مثل : «والله المستعان» ومع _ 
ذكر اليلوى: «نسال الله صرف السوء» ومع ذكر النعم: «الحمد لله». 


ويستضىء بالجاحظ فى النهى عن الايجاز المفرط فى الرسائل والألفاظ المشتركة والمبهمة, 
. ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات الرسائل بحيث يشير الكاتب فى صدرها إلى المراد منها. 
ويفيض فى أوصاف القلم واختيار مادته وطريقة بريه. ويتحدث عن القراطيس والكتابة فيها 
وطيها ويلفت إلى كتابة التاريخ بالقياس إلى الشهرء فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر 
قيل: لكذا ليلة مضت من شهر كذا وإن كان الباقى أقل من النصف قيل : لكذا ليلة بقيت. 
ويعود إلى الحديث عن وضع الألفاظ فى مواطنها بكل دقة وينهى من ليست له موهبة فى الكتابة 
عن الانتظام فى هذه الصناعة. 

وينقل" عه الماحظ اعجايد بالكفان. ]د التشيو اهن الألفاظ ها لسن 'متوعر) وحنيا 
ولا ساقطا سوقياء ويبين أهمية الرسائل المحبرة تحبيرا جيدا فى استنزال الجبابرة وأنها قد تصنع 
مالاتصنعه الجيوش اللجبة, وينقل عن البيان والتبيين للجاحظ نقولا كثيرة مثل تعريف اليونان 
وألزئ والفرس للاغة والسعينة الوتر با تعن التوودق الللاعة بوارها با اسل احاح 
| عن بعض بلغاء العرب والمتكلمين. وتأثير الجاحظ وابن قتيبة واضح فى الرسالة. وللجاحظ 

النصيب الأوفر. ولعل فى هذا التلخيص المجمل إجمالا شديدا للرسالة العذراء لأبى اليسر 
الشيبانى ما يوضح كيف أنه عنى عتاية واسعة بنقل تقاليد الكتابة فى بغداد إلى إفريقية كا عنى 
.زرياب قبله بنقل تقاليد الغناء اليغدادى إلى الأندلس. وبدون ريب يفتتح ابو اليسر الشيباق 
فى إفريقية للكتابة الديوانية عصرا جديدا بأكمله. 


مض 


إبراهيم”") المشرق 


و أبن لق اواك نبي عل اليو بالمقر ويه ]نير اتسنا اران انها 
لمعن قال ابن رميق 'ق. السزيف به اله ونشأ على الوراقة والنسخ لجودة خطه. وكان منزله 
لزيق جامع القيروان فكان الجامع بيته وخزانته, وفيه اجتماع الناس إليه ومعه. ونظر فى النحو 
والعر وض. ولزمه شبان القيروان. وأخذ فى تأليف الأخبار وصنعة الأشعار, مما قرّبه إلى قلوبهم, 
فرأس عندهم. وشرّف لديهم. ووصلت تأليفاته صقلية وغيرها وانثالت (انهالت) الصلات عليه. 
مات بالمنصورة (بالقرب من القيروان) سنة 2١‏ وقد جاوز الأشد. وكان شاعرا نقادا عالما 
بتنزيل الكلام وتفصيل النظام, يحب المجانسة والمطابقة ويرغب فى الاستعارة. تشبها بأبى تام فى 
أشعارق وتتبعا لآثاره. وعنده من الطبع مالو أرسله على سجيته لجرى جرَْىَ الماء», ورق رقة 
الهواء». ويتبع ابن رشيق فى الثناء عليه ابن بسام فى الذخيرة قائلا إنه كان صدر الندىّ ونكنة 
الخبر الجلى. وديؤان اللسان العربى. راض صعابه. وسلك أوديته وشعابه. وجمع أشتاته وأحيا 
مواته». وللحصرى مؤلفات أدبية بديعة. أهمها زهر الآداب وثمر الألباب المنشور فى أربع 
مجلدات. عارض به كتاب البيان والتبيبن للجاحظ كا يقول ابن بسام «وما يقصر عنه مداه. 
ولا فصت خطاه. ولم يورد فيه كلام العرب كا صنع الجاحظ, وإنما أورد روائع العباسيين من 
الشعراء والكتاب حتى عصره. وكاد لا يترك لهم مقطوعة اشعرية ندينة ولا وشيالة أديية وانة 
إلا دونهاء. يسعفه ذوق مصفى وحس دقيق وشعور رقيقء وأكثر من الاختيار لبديع الزمان فلم 
يترك له رسالة بليغة ولا مقامة باهرة فى رأيه إلا دوتهها فى كتايه, ونعجب أن يقدم لشباب الأدباء 
فى الإقليم التونسى مقامات بديع الزمان, ولا يصدرون عنها فى صنع مقاماتهم, غير أتهم إن كانوا 
عزفوا عما فى مقاماته من الكدية والشحاذة الأدبية فمما لاشك فيه أنهم مضوأ يستوعيون 
' ويتمثلون ما قدمه لهم من غذاء الشعر والتثر العباسى الرفيع. وهو خذاء ظل ضياحياة متصلةاق 

جيله والأجيال بعدهء ومن أجله كان الشياب فى إفريقية التونسية يلزمونه فى حياته ويلزمون 
آثاره بعد مماته. إذ كان له من التآليف بجانب زهر الآداب كتاب: الجؤاهر فى املح والتوادز 
وكتاب المصون والدرر المكنون وكتاب النورين أو نور الآرف ونور الطرف, وجميعها مختارات 
مق اوسائل,وأهمان اندي - كا يقول ابن بساء من نس الأجحان وأذك من ميم 
الأزهار» وقد عرض منها فصولا بديعة. وتهمنا الفصول التى اختارها من رسائله, وما اختاره له. 
من رسالة إحوانية قوله: 


)0 انظر فى ترجمة الحصرى الأنموذج ص40 خلكان 04/١‏ والواق للصفدى /11. 
والذخيرة 084/6 ومعجم الأدياء 44/1 وابن 


رضن 

«قد تقاريتٍ الضفات: وتوازتت 'النوات: «رتكاشفنا ا تتارفتاء ورقدت. المبلوة ححات 
الاسينان: وسطات الخلطة لثام الاكتتام, وكنا مع طَو ل الامتحان والاختبار ومدة الالتباس 
والاختيار. نقنع من ارتفاع القناع بلمحة, ومن اتقاد الزناد 000 ز العبارات. من معارض - 
الإشارات, وغوامض الاستعاراتء فى طراز يدق عن مُشرى السخر, اويرق عن مجرى الخمر.. 
ونختلس حركات البيان» فى سكنات الزمانء كي اختلس اللفظ المحبٌ الكتوم. فهام الآن إلى 
التصريح دون التعريض. والتصحيح دون التمريض, وتعال نتلاطف. ونتكاشف, إِذ قد لبسنا 
تون: الأمان هن التماوة 


والمتاسات كتيرة :فق الرسالة:وبالمئق الطباقات فى النطور الأخيرة: والاستفازات كتيرة» 
كثرة مفرطة, وكأنه لم يكن يكثر من هذه المحسنات البديعية فى الشعر فحسب. كما قال اين 
رشيقء بل كان ايضا يكثر منها فى النثر. ومن فصل فى الإشادة بكتابة كاتب يقول: 

ام ره ع * 6 

«إذا يَّذَا القلمّ الأعلى براحتِه ‏ صمطرّرًا لرداء الفخر بالظلم 

رأيت ما اسودٌ فى الأبصار أبيض فى22 بصائر لحظها للفهم غيرٌ عَم 
3 ' 9 5 ليا 05 ٌّ 000 

كروضة خطرت فى وشى زهرتها وافتر نوارها عن ثغر مبتسم 

وتبرّجت فى حُلّلها وحليّهاء وابتهجتٍ يورَشييها9 وبا فاجتنيتٍ ما اتدهيت مك 
خرّاماها وعرارهاا 09 واجتليت ما رأيتٌ من خيريها وبهارها 0 ولتت خدود وردها 
وسوسائها" ' 5 ورشفتٌ تغور أقاحها وحَوّذانها, والتقطت مالا 00 الأيام يمف 
3 0 الأعو 1 جدّته, 9 00 يُقطف 0 والأبصار, وزهر ينول بالخ لمر 
0 الأسماع». 

والقضل مله الاتعيا راتت فطل كابة هذا الكاتب قطر د بتزادها ]ا وتظلفيا رودا فشو 
ونا أشيه كناباته يزوضة مايل اغساتا برقي زهزها بوتذلة السنات عل عور نوارها: 
ويمضى فى وصف الروضة علويلا مصورًا بأزهارها كلماته. وكاقا اكب. غل دود وردها يلثمة 


)1( الوسعى: أول المطر. ألولى: المطر يعد المطر. زه أقاح جمع أقحوان: زهر عطر يشبه الثغرء 


(49 ارات والغرارة . نبانات: طبية. الذاتحة” والحوذان: نبات عشبى زهره طيب الرائحة. 
(؟) الخنيرى: زهر أصفر. والبهار: زهر أنضن وهها (5) تخلق: تبلى. 
عطران. (6) نور: زهر. 


() السوؤسن: زهر متعدد الألوان جذاب عطر. (8) تفترعها: تتعود عليها. 


م 
وعلى ثغور أقحوانها يرشفه. وظل يقطف من زهر خواطر هذا الكاتب وأفكاره العبقة, مسرّحا 
الطرف قيا يفوت الوصف. ويقول الحصرى من فصل مقذع فى اطجاء: 

«هو كليل الخاطرٍ سقيم النفس, صدئة القريحة عدي المسء, ذو طبع جاس ١‏ أ وفهم 
قاس قد تعر ره “الا لبنين بالشباب: وغدز الأعين عل المعات. واتمل الملن والكذاب, 
فهو بين جاهل متغافل, ٠‏ قد حشى قلبه ريناء ول لسائه مين ''. وبين من سمائم غائمه لذج 
وعقارب مكايده تلسع.. قد أسكرية خمرة الكبر. فخيل إليه أن كسرى حامل غاشيته. وأن 
1 وكيل نفقته, 557 إحدى داياته». 
3 هذا الأديب المتعالى الَدَعِىّ شديد الإيلام, إذ لم يترك فيه الحصرى , كنيكًا من نفس أو 
حس أو طبع أو ذهن العا إلا ورد وكأنما يريد أن يمزقه قزيقاء 0 بالكبر والتعاالل 
حتى ليخال أن كسرى ملك الفرس من حشمه الذين يحملون من ورائه غاشيته وأن قارون 
صاحب الكنوز المشهور وكيل على نفقته. وأن بلقيس ملكة اليمن من حواضنه. ومضى يذكر له 
أنه يخال شعراء الجاهلية الكبار امرأ القيس والنابغة وزهيرا ليسوا شيئا مذكورًا بجانبه. 
والرسالة طويلة ونظن طنا أن ابن زيدون استضاء بها فى رسالته الهزلية. ولعل فيها قدمت من 
هذه الفصول ما يشهد له بأنه كان كاتبا ميدعا إبداعا رائعًا لا بما كان يزين به كتاباته من 
حسنات البديع فحسبء بل أيضا با كان ينتخب من الألفاظ مسويا منها دْرَرًا متلاحقة. 


“ا ا 
كع خلدون 


هو ولى الدين أبو زيد عيد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى التونسى. ولد يتونس 
سنة ؟لالاه/11101م حتى إذا أيفع قرأ القرآن العظيم على أبى عبد الله بن بِرّال وبعد أن . 
استظهره قرأه عليه بالقراءات السبع المشهورة وبقراءة يعقوب أحد العشرةء وعرض عليه 
الشاطبيتين فى القراءات وكتاب التقصى لأحاديث الموطأ لابن عبد البر وكتاب التسسهيل فى 
النحو لابن مالك ويختصر ابن الحاجب فى الفقه. وفى خلال ذلك تعلم صناعة العربية على والده 


)١(‏ جاس: غليظ. 
(؟) رينا: دنسا. مينا: كذيا. 


ودائرة المعارف الإسلامية فى ابن خلدون, وكتاب 
.ابن خلدون: حياته وتراثه الفكرى (طبع القاهرة) 


() انظر فى ترحمة ابن خلدون كتابه: التعريف ء 


بابن خلدون ورحلته غريا وشرقاء وهو سيرته بقلمه 
(طبع القاهرة) والضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسقارىق ١45/8‏ والخلل الستدسية 67# 
وفلسفة أبن خلدون الاجتماعية لطه حسين ترجمة 
محمد عبد الله عنان وبرتشفيك 206/7 ومابعدهاأ 


. وأعمال مهرجان ابن خلدون فى يناير سنة 1951 ٠‏ 


بالقاهرة ودراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع 
الحصرى (طبع القاهرة) وعبد ال رحمن بن خلدون 


. للدكتور على عبد الواحد وانى (طبع القاهرة) 


ومجمل تاريخ الأدب التونسى ص8١7.‏ 


يفف 
وعلى الشيخين الحصائرى والزززالى وعلى إمام العربية والأدب بتونس أبى عبد الله بن بحر 
وأشار عليه بحفظ الشعر فحفظ كتاب الأشعار الستة للأعلم وكتاب الحماسة وشعر أبى تام 
وطائفة من أشعار المتنبى وسقط الزند اللمعري ولازم مجلس الحافظط ابن جابر الوادى سئي 


--- وسمع عليه صحيح مسلم, وكتاب الموطأ, وأجازه إجازة عامة. وأخذ الفقه عن جماعة منهم 


أبو القاسم محمد بن القصير قرأ عليه كتاب التهذيب للبرادعى ومختصر المدونة وتققة عليه وق 
خلال ذلك كان يحضر مجلس الإمام محمد بن عبد السلام, وعليه سمع كتاب الموطأ. وما ملك 
السلطان أبو الحسن المرينى تونس سنة 58/اه/8 7١م‏ أحضر معه جماعة كبيرة من علماء 
فاسء فاستمع إليهم وانتفع بهم. وبخاصة من الشيخ أبى عبد الله الأبلى التلمسانى تلميذ ابن 
البناء المراكشى. وعنه أخذ الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية. 


وواضح من ذلك أن ابن خلدون كان - منذ نشأ - يكب على تحصيل العلوم بل يلتهمها 
التهاماء وقد لفت إليه معاصريه منذ حداثته. ما جعل أبا محمد بن تافراكين المستبد بالدولة بعد 
رحيل السلطان أبى الحسن المرينى عن تونس يستدعيه سنة لاهارةع ٠١م‏ لكتابة العلامة عن 
الخليفة الحفصى أَبى إسحق وهى وضع كلمة «الحمد له والشكر لله» بقلم غليظ بين البسملة 
وما بعدها من مخاطبة أو مكاتبة. وفى سنة ؟ه ه01 ام استدعاه السلطان المرينى أبو عنان 
فارس لينتظم فى سلك رجال دولته. لياف فأكرم وفادته عليه. وعهد إليه سنة ا 
بالكتابة والتوقيع بين يديه: ونفس عليه بعض من حوله هذه المكانة عند السلطان وأخذوا 
فلسوون عليه فاعتقله السلطان سنة 8هلاه//ا10١م‏ وظل فى معتقله حتى توفى سنة 
ه/09١1م‏ وردت إليه حريته بعد وفاته, ولحق بالسلطان أبى سالم وولاه كتنابة اللسر 
والإنشاء حتى توفى سنة 54/اه/1777م ودخل بعده إلى غرناطة بالأندلس واحتفى به سلطانها 
ابن الأحمر ووزيره لسان الدين بن الخطيب. وتوثقت الصلة بينه وبين الوزيرء وأرسله السلطان 
سنة 18/اه/1174١م‏ فى سفارة إلى ملك قشتالة, ونجح فى سفارته وسرعان ما أخذ أهل 
السعايات يقسدون ابن الخطيب عليه وأحس منه شيئا من الانقباض لم يكن عَهده فيه. وكانت 
قد وردت عليه كتب من الأمير أبى عبد الله صاحب يجاية يستدعيه. فصمم على مغادرة غرناطة 
وركب البحر سنة اهام إلى بجاية. واحتفل أميرها ورجال دولتم به وخلع عليه. 
وعد تسن يدق دوين حكيب رانين ليه خطاءة الجامع. ا للطلاب. وقتل وليه حو 
وأحس بالسعايات تكثر ضده. وجاءه كتاب من السلطان أبى حمو صاحب تلمسان فى الجزائر 
سنة 9الاه/14١م‏ يستدعيه - وهو بمدينة يسُكرة - لحجابته. فلبّاه, وظل عنده حتى سنة , 
/الاه/ا/ا1ام إذ استدعاه السلطان المرينى عبدالعزيز ليعمل معه. وارتحل إليه, غير أنه توفى 
قبل قوس غلبف ولتت لو ودر ابو يكز بي طارى لقا كرقاء واد نلا لين ساك م ند 


وف 
حوله. فرحل إلى غرناطة سنة الاه/ه/77٠م‏ رحلته الثانية وسرعان ما أخذ أهل الدولة 
بفاس يدسون ضده عند سلطائها ويحثونه على إعادته إلى تلمسان, وعاد إليها وأحس ريبة من 
أبى حمو سلطانها لتركه له وعمله مع الدولة المرينية. فخرج من تلمسان واتجه إلى أحياء أولاد م 
عريف فى البادية فأكرموه. ومكث بينهم مع أسرته أربعة أعوام. نزل فيها مع أهله بقلعة ابن 
سلامة فى جبل بنى راشد وأسكتوه فيها قصراء اختلى فيه لوضع أصول كتابه العبر ومقدمته. 
وأحس أنه محتاج إلى مطالعة أمهات الكتب فى مكتبات الدولة الحفصية فى تونس ليستعين بها فى 
تاريخه منقحا ومصححا وارتحل فى سنة ١٠8/اه/179/4م‏ يريد تونس ولقى فى سوسة سلطانها. 
فر اجعه وذكن له آنه يريد الرجوع الكتوين فنك ١:‏ باند: عير | لنهاء رغاد لل نه الل 
درج من وكان السلطان: قد أمر ثائبه فيها أن هبىء له منزلا كريما مع .راتب ككاف. وعاد 
السلطان الحفصى إلى عاصمته. وأخذ يستشيره فى شئون الدولة. وطلب إليه الإكباب على تكملة 
تارف وأكمله واهدئ الموانة الخقضية الكير انه سقف وانسن تستاباك عدة عند السلطان 
الحفصى فقرر مغادرة تونس متعللا بالحج وركب البحر إلى الإسكندرية سنة 86/اه/187ام 
ودخل القاهرة واتهال عليه طلابها يريدون الاستماع إليه. فانتصب للتدريس بالجامع الأزهر, 
يقر هم كتاب الأصول للامام المصرى المالكى ابن الحاجب. واحدث شهرثه تتتسع فى اوقة 
العلماء والأمراء. ولقى السلطان المملوكى نوف فا ةيور ار اليه وود وا لترمين لو المدريية 
الفمحية بجوار جامع عمرو أهم مدارس الفقهاء المالكية بمصر. والتمس منه ابن خلدون أن 
تراسسل: الع التليفة المفضى و تسن بزسالة رموه فيا اندي مل لبه اس ير ا وار ستلها: غير 
أنه لم يكتب له أن يرى أحدًا من أهله, فقد غرقت السفينة بكل من كان ارا 
شديدًا. وكان برقوق لت قضاء القضاة المالكية سنة م بالإضافة إلى تدريسه فى 
المدرسة القمحية وكثر الشغب عليه وأظلم الحو بينه وبين أهل الدولة, ران ذلك مصابه في أهله 
وولده. وعظم جزعه, فاعتزم الخروج من منصب القضاء والخلوص للعبادة والتدريسء, وظل 
متردداء حتى إذا عرف برقوق رغبته أخلاه من هذا المنصب سنة 4107/اه/1787م. ومكث بعد 
عزله منه نحو سنتين فى حال رفعة وعز من تردد الطلاب والعللاء ووجوه القاهرة إليه. وتوجه 
إلى أداء فريضة المج سنة 007 فقضى النسك وعاد إلى القاهرة د محية الناس 
وتجلتهم له إلى أن رأى السلطان فيلت القضاء ثانية فى سنة ١‏ هبام وصرف عنه فى 
سئة ٠"‏ ل ا للقاء تيمور لنك وإعصاره التتارى. وهزم فرج 
وجيشه' بالقرب من دمشق وخرج ابن خلدون مع وفد للقاء تيمور لنك والتفاوض معه فى تسليم 
00 ووعظه وعظا طويلا استطاع به أن يفديها من النبب والسلب وما كان يأق جيش تيمور 
لنك من الفظائع. وعارك صلح بين السلطان فرج وتيمور يا وعاد ابن خلدون إلى القاهرة 
واستقيل بحفاوة بالغة واعيد لج التقاء فق تنس اليفة وعرق فى البند كتانق وعد فيها: 


0 
وصرف سنة 7٠4ه/1١18١م‏ وأعيد سنة 401ه/؛ ١15١م‏ ولبى نداء ربه - وهو قاض - فى 
السنة التالية. 

قد بهر ابن خلدون معاصريه ومَنْ جاءوا بعدهم إلى اليوم بتاريخه الذى سماه : « كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبر بر» وهو ثلاثة أقسام فى سبعة كتب, والكتاب 
الأول مقدمة فى الفلسفة الاجتماعية فى يجلد كبير. والكتاب الثانى فى أربعة مجلدات تتناول 
أخبار العرب فى المشرق, والكتاب الثالث فى يحلدين يتناولان تاريخ البربرء وهو حجة فى 
تاريخهم: وأيضا فيها كتبه عن تونس وصقلية والأندلس. والدافع الذى وق الل كتابة مقدقة 
مسهبة لتاريخه ما لاحظه عند المؤرخين قبله من قبوهم كثي رأ من الأخبار الزائفةاوالخرافية 
وخضوعهم للأهواء وبعض التحل دون تصور واضح للقوانين الاقتصادية التى تحكم المجتمعات 
الإنسانية. فأراد أن يقفهم على هذه القوانين ومدى سيطرتها على الظواهر الاجتماعية 
والسياسية, وبذلك فسر التاربخ على أسس تطور الأوضاع الاقتصادية لا على أسس تطور 
الأوضاع السياسية كيا تصوره اليونان. والمقدمة فى ستة ابوابء, اوها يتحدث عن العمران 
البشرى وضرورة الاجتماع الإنسانى ومن قوله فى ذلك. 

«إن الاجتماع الإنساى ضر وريٌ. ويعير الحكباء عن هذا بقولهم: الإنسان مدى بالطيع أى 
لابد له من الاجتماع الذى هو المدنية فى أصطلاحهم. وهو معنى العمران: وبيانه أأن الله 
سبحانه خلق الإنسان رك على صورة لا تصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء. وهداه إلى التماسه 
بقطر ناوعا ركب فيه من القدرة حل لصيلف إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل 
حاجته من ذلك الغذاء, غير موفية له عادة حياته منه, ولق رتنا عند أقل :نا 37 
قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد 
من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار 
5 هب أنه يأكله حَبَا من غير علاج : فهو أيضا يحتاج فى تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر 
من هذه : من الزراعة والحصاد والدّراس الذى يخرج المبمن علاف السبل: ويحتاج كل واحد 
من هذه إلى آلأآت متعددة ' وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير, وسجعيل أن ترق بذلك كله أو 
مه كرد ار اي فلاب من اجتماع النثو الك مه أناء جني لهل الثرت له وطهم, 
فيحصل بالتعاون قدرٌ الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف, وكذلك يحتاج كل واحد منهم 
أيضا فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه». 


ويقول إنه إذا حصل للبشر هذا الاجتماع أو المجتمع وتم لهم العمران كان لابد لهم من 
وازع يدفع بعضهم عن بعض لا فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. وهذا الوازع إما 
يكون بواحد منهم له عليهم الغلبة والسلطان. وإما بشرع مفروض من عند الله عاق ةراعد 


رق 

منهم متميز بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه. حتى يتم له الحكم ش 
فيهم من غير إنكار. ويفيض فى الحديث عن العمران بالأرض وأقاليمها ومدى تأثير البيئة فى 
“السكان سؤاة. ل الالوان أو" الأشلاق: 

والباب الثانى يتناول العمران البدوى مع مقارنات بالعمران الحضارى وبيان أن الأمم 
الوحشية تتغلب على مالا يبلغها فى الوحشية من الأمم. ويقول إن الانغماس فى الترف من 
عوائق الملك. وإن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب. وإن تغلب العرب على الأوطان يسرع 
إليها بالخراب وإتهم أبعد الناس عن سياسة الملك. وظن بعض الباحثين أنه يريد العرب عامة, 
وهو إنما يريد الأعراب المتبدين الجفاة من أمثال بنى هلال وبنى سليم الذين سبق أن تحدثنا 
عنهم وعن سيوطم الى قدمت إلى إفريقية وخرّبت القيروان وغيرها من المدن فى القرن الخامس 
ا مجرى. 

والياب الثالك: عن الملك وأصنافه وأنه يحضل بالعضبية وخين يسود فيه الترف يفضى إلى 
الهرمء ويقول إن الدول تنتقل من البداوة إلى الحضارة وإن ها أعمارًا مثل الأشخاصء ويتحدث 
عن الخلافة وانتقاها إلى الملك كا يتحدث عمن تستعين بهم الدول من الوزراء والحجاب 
والعمال والكتاب ورجال الشرطة وقواد الجيش. وعن الحروب والجياية والمكوسء ويقول إن 
التغارة من السلطان مفسذة اللرعية وبالمتل رده هو وماق ياكنن تضيب من :دغل الدولت 
وليس شىء يؤذن بخراب العمران مثل الظلمء ولابد للعمران البشرى من سياسة عادلة ينتظم 
بها أمره. والباب الرابع عن البلدان والأمصار وما يجب مراعاته فى أوضاع المدن. ويقول إن 
الحضارة غاية العمران غير أنها تعد لفساده. والباب الخامس عن المعاش (الاقتصاد) ووجوهه 
من الكسب ويقول إنه: «إما أن يكون بالاستيلاء عليه من يد الغير على قانون متعارف ويسمى 
مركا وجباية وإما أن يكون باقتناص الحيوان الوحشى وأخذه برّمُته ويسمى ذلك اصطياداء 
وإما أن يكون من نتاج الحيوان الداجن كاللبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله. 
وإما أن يكون من الزْرع تبان أو شع | وسو ذلك فلاح أو فلشاءوإما أن يكور من 
الأعمال الإنسانية فى مواد معينة وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك, وإما أن يكون من البضائع وأعدادها للأئواض”7. ويسمّى ذلك تجارة». ويفصل 
القول عن الفلاحة وعن التجارة وأصنافها وما يحدث فيها من الاحتكار. ويقول إنه يعود على 
صاحبه بالتلف والخسران, وإنه هو الذى اعتبره الشارع اخَذّ أموال الناس بالباطلء ويُفيض فى 
الحديث عن أمهات الصنائع ويذكر من بينها صناعة التوليد وصناعة الطب ويفصل القول فيها 
كا بتصله ق. مناعة النناة واتعافة والاه وتظررة. من الجاهلية” ال ونه 


1 الأعواض جمع عوض: البدل فى التجارة. 


رضن 

والباب السادس مقصور على العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. ويتحدث عن العقل 
التجريبى وعلوم الأنبياء وأن الإنسان جاهل بالذات عام بالكسب وأن العلم والتعليم طبيعيان 
فى العمران اليشرى وأن العلوم إنما تكثر حين يكثر العمران وتعظم الحضارة, ويفيض فى الحديث 
عن أصناف العلوم اونا بالعلوم الإسلامية: علوم القرآن من التفسير والقراءات وعلوم الحديث 
وعلوم الفقه وأصوله وعلم الكلام وعلم التصوف ومذاهب الوحدة والحلول فيه. ويتسع بالحديث 
فى علوم الأوائل من الحساب واطيئة والمنطق والطبيعيات والطب والفلاحة وعلم الإلهيات وعلم 
الكيمياء والفلسفة عارضا فى كل علم تاريخه وأشهر أعلامه. وينتقل إلى علوم اللسان العربى: 
علم النحو وعلم اللغة وعلم البيان وعلم الأدن بويقول و إنه لا موضوع له ينظ فى بإثبات 
عوارضه أو نفيها وإنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهم. ويقول إن لفة العرب من أهل الحضر والأمضار لزعت مغايره أي 
مخالفة للغة مضر الفصحىء إذ اتخذ كل مصر وكل بلد لنفسه لغة عامية عربية مستقلة به. 
زتهت عن «تاعة القع :والنقن واشغار العزت: «الأتهار. لزمة اوالوشيهات. .والازيفال 
وغيرهما من فنون الشعر المستحدثة كالمواليا. وبذلك كله وضع ابن خلدون فى مقدمة تاريخه 
الأول مرة فى تاريخ الفكر الإنسانى علم الاجتماع بأركانه وقواعده وقوانينه أو كما يسميه علم 
العمران البشرى سَابها بذلك علياء الغرب الذين لم يعنوا به بعده إلا فو أرعة قرون» وهو 
يدق عيفر يل لا التودين وعدها ول الفرم ها ىكل كات بولقان ٍ 

وواضح من حياة ابن خلدون أنه عمل بدواوين حكام مختلفين. وهو بذلك يعد من كتاب 
الدواوين. وكان السجع قد شاع فى كتاباتهم بحيث لا يكتبون رسالة ديوانية إلا مسجوعة 
سجعا تاماء وليس ذلك فحسب. بل كانوا يضيفون إلى السجع المحسنات البديعية. وراى .أن 
ينحن. هذه الطرقة عن كتابته الديوانية: واذايكب الأسلوب اللمرشل حاكنا عبد الحميد 
الكاتب والجاحظ وأضرابهما من قدماء الكتاب البلغاء. ويصرح بذلك فى كتابه: « التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربيا وشرقاء إذ يقول فيه: «لما استعملنى السلطان ع سام [المرينى] لى كتابة 
سر والترسيل عنه والإنشاء لمخاطباته كان أكثرها يصدر عنى بالكلام المرسل دون الأسجاع 
لضعف انتحاها وخفاء العالى منها على أكثر الناس بخلاف الكلام المرسلء. فانفردت به يومئذ. 
وكان مستغربا بين أهل الصناعة». ونراه فى المقدمة يهاجم الكتابة الديوانية المسجوعة بعنف فى 
الفصل الذى عقده لانقسام الكلام إلى فنى النظم والنثر. ويقول: «استعمل المتأخرون أساليب 
الشعر وموازينة.قى المنتور فن كترة الأسجاع والتزام التقفية.. واستمروا على هذه الطريقة 
واتغسلوها 'ق امخاظات السناطانية .وعجر وا الوسل ناسود ووه ان تدز المخاظيات 
السلطائية عنة. .والحنود: فيها الترسل. وأما إجراؤها على هذا النحو المقفى فمذموم, 
وما حملهم عليه إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطائهم الكلام حقه فى 


لالس 
مطابقته لمقتضى الحال. فعجزوا عن الكلام المرسل. وجبروه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع! 
والألقاب (المحسنات) البديعية». وهو يضم إلى مهاججة الأسجاع فى المكاتبات السلطانية مهاجمة' . 
--. المحسنات البديعية التى أكثر منها المتأخرون, وعاد إلى هذه المهاحمة فى الفصل الذى عقده فى . 
المقدمة بعد ذلك للمطبوع والمصتوع من الكلام. وقال إن تلك المحسنات تغلب اليوم على أهل 
العصر. وأصحاب الأذواق فى البلاغة يسخرون من كلفهم بهذه الفنون ويعدون ذلك من 
القصور عن سواه وليس بين أيدينا رسائل ديوانية لابن خلدون إلا ما ذكره فى كتابه: 
«التعريف» من فصل فى رسالة أرسل بها إلى ملك المغرب أبى سعيد عثمان بن أحمد المرينى 
يخبره فيه بأحوال تيمور والتثار منذد جدكيزخان وفيه يقول: 

«كنت فى العام الفارط توجهت صحبة الرّكاب السلطانى (الناصر فرج) إلى الشام عندما 
رخف الططر إليه من بلاد الروم (آسية الصغرى) والعراق مع مَلِكهم مرو استولى على حلب 
وحماة وحمص ويعلبك وخريها جميعاء وعاثت عساكره فيها با لم يسمع أشئع منه, ونهمض 
السلطان فى عساكره لاستنقاذهاء وسبق إلى دمشق وأقام فى مقابلته نحوا من شهرء ثم قفل 
راجعا إلى مصر, ٠‏ وتخلّف الكثير من أمر اد وقضاته. وكنت فى المخلفين. 00000 سلطائهم 7 
نالع عنى» فلم يُسعنى إلا لقاوه, فخرجت إليه من دمشق. وحضرت محلسه. وقابلنى بخير, 
واقتضيت منه الأمان لأهل دمشق وأقمت عند نفسة وتلاتيت يزماء أباكره وأراوحف ثم صرف 
وودغق علي سد حال قوعت إن مصر.. ألم رجع آخرًا إل بلادهه والأخبار تتصل بأئد 
تفي سم فلو وش كيه عسي ملكة) - والقوم فى عددٍ لا يسعه الاحصاءء إن قَدُوت ألف 
ألفيٍ (مليون) فغير كثير. ولا تقول أنقصء وإن خْيّموا فى الأرض ملأوا الساح (الساحات) 
وإن سارت كتائبهم فى الأرض العريضة ضاق بهم الفضاء. وهم فى الغارة والنبب والفتك بأهل 
العمران وابتلائهم بأنواع العذاب على ما يحصلونه من فناتهم آية عجب, وعلى عادة بوادى 
الأعراب». 

والفصل - على هذه الشاكلة - مكتوب بأسلوب مرسل دون أى تكلف لسجع أو لمحسن 
بديعى. وكان يستخدم هذا الأسلوب فى رسائله الشخصية على نحو ما يتضح فى رسالة ارسل بها 
إلى لسان الدين بن الخطيب ردًا على رسائله الموشاة بالسجع والبديع. وقد دون الرسالة 
ورسائل ابن الخنطيب فى كتابه: «التعريف» ويقول ابن خلدون إنه تفادى فى رسالته السجع 
خشية القصور عن مساجلة ابن الخطيب فى رسالاته المسجوعة, وهى مجاملة لابن الخنطيب. 
والحقيقة أنه نحىّ السجع عن كتاباته فى الرسائل الشخصية والديوائية جميعا. ودعا الكتّاب - 
إلى ذلك - كا أسلفنا - فى مقدمته غير أنهم ظلوا لا يستمعون إليه فى جميع البلدان العر بية, 
إلى أن تحررت الكتابات ديوانية وغير ديوانية من السجع والمحسنات البديعية بمصر فى الربع 
الاخير من القرن التاسع عشرء وتبعتها البلدان العر بية. 


)١!ةيفارغجلا‎ 

صقلية جزيرة كبيرة تقع فى منتصف البحر المتوسطء فتقسمه إلى شطرين شرقى وغربى. 
ويكاد يتلاقى شماليها الشرقى بإيطاليا فبينها مضيق مسّينى الذى لا يكاد يتجاوز عرضه ثلاثة 
كيلو مترات. بينما يتسع البحر المتوسط بينها وبين تونس وطرابلس حتى ليبلغ عرضه نحو مائة 
وعشرين كيلو مثر تقريبا أو يزيد وبخاصة أمام طرابلس. وهى فى الداخل مرتفعات وهضاب 
ووديان. وعلى مرتفعاتها اقيمت مدنها الداخلية لتكون حصينة. وفى جنوبيها إلى الغرب مدينة 
جرجنت, والشاطىٌ الغربى والجنوبى الغربى موانيها لا تصلح للملاحة, وإذا تغلغلنا نحو 
الشمال الغربى وجدنا مروجا ومراعى متسعة, وفضى نحو الشمال فنجد ثغر أومرفأ طرابنش, 
ونتجه غربا فى الساحل الشمالى وهو ساحل صخرى جبلى, ونلتقى يخليج تام الاستدارة, 
ويلقانا بعده خليج مدينة يلرم (2216520) عاصمة صقلية الإسلامية ولا تزال عاصمتها إلى 
اليوم, ووراءها تنحسر الجبال ويلقانا سهل من أخصب السهولء ونستمر فى السير على 
الساحل الصخرى الجيل حتى تلقانا مسيتى على مضيقها. ونسير من مدينة سيق متجهين إلى 
الجنوب شرقى صقلية فى ساحل جبلى صخرى ونلتقى بثغر أو مدينة طبرمين. وفضى حتى قرب 
تفن أو ميناء: قطائية حيت يضم الساعل رملياء ويصت فيه يعض الجداول:وإذاا مطيناى 
اتجاهنا نحو الجنوب لقينا نغر سرقوسة الذى أنشأه اليونان, ويه ولد العام الإغريقى الفيزيقى . 
المشهور أرشميدس, وبها قتل سنة 7١17‏ ق.م. 

وأعلى جبال صقلية جبل إتنا فى أقصى الشمال. ويبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف وثلائمائة مقر 


)١(‏ انظر فى جغرافية صقلية صورة الأرض لابن0 . المدنى (طبع الجزائر) وكتاب العرب فى صقلية 


حوقل ومعجم البلدان لياقوت ونزهة المشتاق فى للدكتور إحسان عباس (طبع دار المعارف - 
اختراق الآفاق للإدريسى وكتاب المسلمون فى القاهرة). : 
جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق 


لفق 


زفرض 


ا 0 ا 
الأرض «بطرقة بعضية: .وقنن شماه :اللوزي: ملسلة عبال هن الغرى ال الغزرت» أكين الظن أنها 
أمتداد لجبال الأبنين فى إيطاليا وجبال الأطلس فى شمالى إفريقيا. وهى جبال صخرية جرداء 
عارية مما كان يُنتَظر لها من زينة النياتات النضراء. وطبقتها الخارجية تتكون من حجارة كلسية 
وبعض أنواع الرّخام الرفيع. ومنها تتكون بعض جبال فرعية, تنحدر صوب الجنوب ومن أضمها 
الجيال التى أنشئت فوقها مدينة قصريانة وسط الجزيرة: والجبال الى نتجه نحو مدينة جرجنت. 
وهذه الجبال غنية بالخزف والرخام والملح المعدنى والجصء وكل ذلك يكوّن ثروة طبيعية مهمة 
لصقلية. ويوجد الكبريت قرب جرجنت وحول قطانية وبلرم. 


ومناخ صقلية فى جملته معتدل. وفصل الشتاء فيها ليس قارس البرد بفضل الجبال الشمالية 
التى تحميها منه. وهو عِتد فيها من شهر نوفمير حتى شهر مارس. وفصل الصيف معتدل الطقس 
إلا ما هب عليها فيه من رياح السموم التى تأتيها من إفرتقية. ويكفى لنتصور اعتدال المنجخ 
فيها أن درجة الحرارة فى بلرم لا ترتفع عن 5١‏ درجة صيفا ولا تببط عن ١١‏ درجة شتاءء 
ولذلك سميت بلاد الر بيع الأبدى. 

واعتدال مناخها هيّأها لأن تنمو فيها مختلف الزروع والغروس, وتكثر الأمطار فى ساحلها 
الغربى والشمالى وقد نقل إليها القرطاجيون القمح والزيتون والإغريق الكرّمة, ونقل إليها 
العرب النخيل والليمون واللوز والفستق والتين ومختلف الأزهار. وأيضا الموز والبرتقال.. ويها 
بعض مراع فى سهوها هيأت لكثير من قطعان الغنم والماعز والخنازير. ويكثر فى سواحلها صيد 
اليحر يمختلف انواعه. 


العا رية(") القديم 


استوطن صقلية فى أقدم عصورها شعب الصيقول (165ل810 1.©5) ومنه اشتق اسمهاء ومند 
أكثر من آلف سنة قبل الميلاد أخَذ بفد عليها غزاة من الشرق أوالجنوب أوالشمال: فكانت 


)١(‏ انظر في التاريخ القديم لصقلية كتاب تاريخ وكتاب العرب فى صقلية ص 55 وما بعدها وتاريخ 
مسلمى صقلية لميخائيل أمارى : :3ش صعلية الاسلامية فى القسم الثالث من كتاب ورقات 
نل 21 تمدصلتدتةة زع وكتاب المسلمون ى20 عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية للأستاذ 
جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ص؟١‏ وما بعد حسن حستى عبدالوهاب 850/9 وما بعدها. 


تضضيى 
تخضع لهم بحكم أنها جزيرة صغيرة لا يمكنها مقاومة هؤلاء الغزاة. وها قبل الفتح الإسلامى 
تاريخ قديم؛ وبعده تاريخ نورماى سنلم بأحوال المسلمين فيه. وأول من سكنها - كما قلنا 
آنفا - شعب الصيقولء وكان الفينيقيون - منذ نشأتهم على صفحات التاريخ - شعبا تجاريا 
يجوب سواحل البحر المتوسط. ويؤسس له عليها قواعد تجارية. وقد نزلوا سواحل صقلية 
وأسسوا هم فى شماليها قاعدة هى بلرم. ومضت على ذلك قرون. وإذا اليونان يتبعونهم فى 
الاستيلاء على ساحلها الشرقى ويؤسسونهم به قاعدتين فى القرن الثامن قبل الميلاد هما 
سرقوسة وقطانية, وسرعان ما تحولتا مدينتين كبيرتين؛ وصعدوا إلى الشمال وأسسو] مدينة 
مسينى. وى هذه الأثناء كانت دولة قرطاجة فى الشمال التونسى آخذة فى القوة ومددت ذراعها 
إلى صقلية تريد أن تستولى عليها من الإاغريق وظللت اللوزب تاق مدا وجوزوانتصار وانجزام 
إل أن استطاعت قرطاجة أن تفرض شيادنيا غل الجزيزة سنة 756 قبل الميسلاف: غير أن 
القرطاجيين لم يكادوا يحوزوتها لأنفسهم حتى نشبت حروب عاتية بيهم وبين الرومان؛ وعبثا 
حاولوا إنقاذهاء فغادروها سنة 167 قبل الميلاد. وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية, 
وأصابها ما أصاب أهل روما مند القرن الثالث الميلادى من التدهور والفتن والفساد الأخلاقى. 
ولا سقطت روما تحت أقدام المغيرين الشماليين لم تلبث أن سقطت بدورها تحت ضربات . 
الواتدال الذي ١الستؤلوا‏ عل إفريفية التوسية :وقد أرعقوى. لمدة حو قرن بالضترائب 
الفادحة, وأذاقوهم ضروبا من العسقت والظلم والاستبداد لا تطاق. 
وسبترجع بيزتطة ى تعهد ستيان صقلية إذ كلف قائدة بلزاريوين بالاتبقيلاء :عل الجزيرة 
فخ الوائذال كا :استو لعل إفريقنة" السمالية وكاتك لمن خالة من امات والداليةياء عدا 
بلرم: فقد كان بها حامية لطهم. وكانت أسوارها منيعة» فقاومته فترة ثم استسلمت مثل أخواتها 
الصقليات, وفرحت جميعها بنزول الجيش البيزنطى فيها واستبشرت لخلاصها من ظلم الواندال 
وتعسفهم فى جمع الضرائبء غير أنهم / ليقو اح تر اا تخلضوا من :ربقة خسف إل .ريقة 
عسف جديد, إذ أضلاهي .ولاه بمزئطة .طوال ثلائة رون .ينا فيلا من الطرائب الفادحة. فقد 
فرضوا عليهم ضريبة على الأملاك وضريبة على الرءوس وضريبة على التجارة أو الصناعة 
وضريبة للجيش أو ضريبة دفاع وضريبة للملاحين وضريبة للموظفين. ولم تكن الدولة البيزنطية 
وخدهااخن الق قن الضرائب من مقلية ققد كانت تديها مها الكنيسة : كنيسة روما وميالائو 
وراقناء وكان للكنيسة الأولى الحظ الأوفر. إذ كان لها إقطاعات كثيرة موزعة حول يلرم 
وقطانية وسرقوسة وجرجنتء وكان يديرها قسيسان أحدهها قْ بلرم والثانى فى سرقوسة. وكان 
هم كل منها أن : يجمع أكثر ما يمكن من الضرائب, وبالمثل كان وكلاء كنيستى ميلانو وراقنا. 
وكات ل إلى روما سنويا أسطولان حملان بالقمح فى الر بيع وق الخريف»بوكانت تزسل إل 
راقنا سفن محملة بمئات القناطير من القمح والفواكه والنضراوات والجلود المدبوغة والحرير 


كرس 

والمواد الصوفية, والفلاح الصقلى يتصبب عرقاء ويجمع الضرائب وكلاء الكنائس المذكورة مرة 
ويجمعها وكلاء الدولة البيزنطية مرة, دون رحمة أو إشفاق..وكانت روما ى أثناء. ذلك ل إلى 
صقلية بكثير من العبيدء وأضافت إلبهه من كانت تنفيهم من المذنبين ومقترفى الجرائم والجنود 
المتمردين. وكل ذلك عمل على إضعاف شخصية صقلية فى العهد البيزنطى - كا يقول 
أمارى - وأزهق فيها الشعور بالكرامة الإنسانية وم يبق فيها منه بقية. 


الفتح'' العربى وعهد الدولة الأغلبية 

بينم هذا الظلام يطبق على صقلية ويطبق معه الضنك والضيق والاعس إذا بالعرب يفتحون 
ذبان اقريقنة الترنيية الواحهة لسقلة وسعولون: غل جبع بلاد لقره وكات عيضي أن 
يفكروا فى السيطرة على البحر المتوسط وعلى جزره: صقلية وغيرهاء وتبعا لخطتهم الحر بية فى 
التعرف على أحوال البلاد قبل غزوها نراهم برسلون سئة 28 45> م حملة استطلاعية إلى 
صقلية بقيادة عبد الله بن قيسء, وبعد تعرفه على سواحلها الحنوو بية عاد ل إفر يقية التونسية, 
50 بعد ذلك ملات ‏ بحر يد غائلة بقيادة محمد بن أوس الاتضارئى ويقر بن عسفوان 
الكلبى: وتبعهم جميعا فى تلك الحملات سنة ؟؟١ه/١/ام‏ حبيب بن أبى عبيدة حفيد عقبة بن 
نافع مؤسس القيروان. واضطر إلى العودة سريعا لاضطراب الأحوال فى إفريقية التونسية 
ويقول ابن عذارى إن ابنه عبد الر حمن غزا بعده صقلية ثم سردانية وقاتل بها حتى صالحه 
أهلها. وهذه الحملات المبكرة نبهت الدولة البيزنطية إلى أن تحسب حساب القزو العربى 
المفاجىء. فأحالت صقلية إلى قاعدة حربية تَتلْ تغورها ومدنها وقلاعها وحصونها بالعتاد 
الحربى الوافر. 


(كناتحمء طصن15) وتسمية العائر العربية فيمى ثار ل ا 0 ستلية فأمرته 50 


' انظر فى الفتح والعهد الأغلبى البيان المغرب الحضارة العربية بإفريقية والمسلمون فى جزيرة‎ )١( 
لابن عذارى وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون << صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى‎ 
واعمال الاعلام لابن الخطيب و«المؤنس لابن والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عياس.‎ . 
أبى ديئار والجزء الثالث من كتاب ورقات عن‎ 


نارفن 
القسطنطينية بالقبض عليه وتعذيبه. وعلم فيمى بذلك الأمرء فرأى أن يستنجد بالأمير زيادة 
الله الأغلبى حاكم إفريقية التونسية خد البطريق وحكومته: واستجاب إليه زيادة الله إذ رأى 
فى ذلك فرصة لا تعرّض للاستيلاء على صقلية, فأعدٌ سريعا جيشا لفتحها. ورأى بكياسته أن ' 
يسند قيادته إلى أسد بن الفرات القاضى وشيخ فقهاء المالكية بالقيروان. 


وأقلع الأسطول الأغلبى بقيادة أسد بن الفرات من ميناء سوسة فى منيصف ربيع الأول من 
سنة 7١7ه//8179م‏ وكان يحمل عشرة آلاف مقاتلء وأرسى بعد ثلاثة أيام على ساحل صقلية 
عند مديئة مازْر فى الجنوب الغربى. واستطاعوا فى وقت قصير الاستيلاء على بعض المدن 
والحصون الجتوبية: وتقدموا إلى التاحل الشرقق حى حاصروا مذينة سرقوسة قاطدين تحو 
ثتى كيلو مثر إليهاء وتعززوا بمدد جديد إليهم من من إفريقيةر وكان 'أسذ يباشر الحصار بنفسه 
ويضيق على المدينة, وانتشر مرض بين صفوف الجند العرى اودّى بحياته العظيمة, فلبّى داعى 
ربه فى ربيع الثانى سنة 7١1ه/878م‏ ودفن تحت أسوار سرقوسة. وخلفه على قيادة الجيش 
محمد بن أبى الجوارى, واستولى على جرجنت فى الجنوب بالإاضافة إلى مازر, وأخذ يستعل 
للهجوم على مدينة ريات وكانت الحملة “قد آحانا عنام ديد بعين: المعارك التصلة: 
وأوشكت على الانسحاب إلى إفريقية. غير أن ما نذروا أنفسهم له من الجهاد فى سبيل الله 
ونشر الإسلام تحت راية الشيخ أسد بن الفرات كان يطرد اليأس من نفوسهم ويشدٌ أزرهم إلى 
أبعد حد. ولم يلبث الأمل أن ملا نفوسهم إذ رفدهم مدد جديد من إفريقية ومن أسطول 
لشرصان المجاهدتة الأند لسيين سمع بحملتهم. فجاء يؤيدهم. وتوفى قائدهم محمد بن ا 
الجوارى سنة 7١7ه/١81م‏ فأرسل إليهم الأمير زيادة الله الأغلبى قائدا جديدًا هو زهير بن 
عوف. فصمم على الاتجاه إلى الشمال وغَرو يرم وحاصرها برا وبحرا وضيّق الخناق عليها. وفى 
أثناء ذلك استولى على ماسينى سنة 4١؟1ه/84م‏ ومازال يزداد شدة فى تضييق الحصار على 
بلرم إلى أن استياس منها الرومء» قغادروها بحرا وبرَّاء تاركين المدينة مفتوحة أمامخجيش 
المسلمين فدخلها فى رجب سنة ١١١ه/ه‏ 5م وكان بها سبعون ألفا قبل الحصار فلم يد الجيش 
بها سوى ثلاثة آلاف كما يقول ابن الأثير فى تاريخه. واتخذها المسلمون هناك عاصمة لحكمهم فى 
الجزيرة كا كانت عاصمة لمن قبلهمء وظلت كذلك لمن يعدهمء ل تقدية القصور بها 
والشاحة والانات: والقتافق واقامة الأسواق نا واللدائق ندرطاء وه لرعاءير 4 علنيا بيت 
إشعاعات نوره إلى ظلمات القرون الوسطى فى أوريا. 
وتو نهدا القائد 'اتجاهد النط ذهين بن :عرف سنئة5 لوقع رول سقلة بده أير 
الأغلب إبراهيم بن عبد الله بن الأغلب واهتم بالحرب البحرية ونازل سفن البيزنطيين غير 
مرة وانتصر عليهاء بل حطمها حطباء وبذلك أصبحت للأسطول الإسلامى الصقلى سمعة كانت 


فى 
تدخل الرعب والفزع فى قلوب الأعداء. وكانت مطامح المسلمين المجاهدين تتجه صَوبٌ إيطاليا 
القريبة ديارها من مسينى فجهز أسطولا أرسل به صوب قَلَوريّة بجنوبى إيطاليا فنزل بها الجند 
المسلمون ووصلوا إلى نهر البو سنة 17؟1ه/178هم. ويتوفى أبو الأغلب سنة 16١ه/١‏ 46م 
ويتولى صقلية العباس بن الفضل ويجهز أسطولا لغزو قَلَوَرِيّة سنة 155ها/01هم. ويقيم بها 
بعض الحاميات, وخرجت مسينى بعون من الروم عليه فأعادها سنة 147 واخدذ يفتح الحصون 

ف فى الداخل الواحد بعد الآخرء وفتح جفلود (شفلودى) على البحر بالشمال فى نفس السنة, 
وشدد الحصار على قصرياثة, المنيعة فى وسط الجزيرة. واستسلمت سئة غ4 "همهم بعد جهاد 
عنيف. وبنى العبا عن فيها را مستجداء:ونضي فيه سبر ا وحطب فيه الحممة: ولعل فى ذلك دلاله 
واضحة على أن قواد الفتوحجٍ فى صقلية وجنودها المسلمين كانوا يعدون غزو مدنها وحصونها 
جهادا فى سبيل الله. وأزعج اذه لكديئة قضريانة الكبيرة. اللحخصنة” بيزنطة فأرسلت أسطرية 
حمل مندا كبيرا من الرجال والمؤن إلى سرقوسة, والتقى به الأسطول الإسلامى الصقلى 
ونشبت بينهها معركة عنيفة انتصر فيها الأسطول الإسلامى. واستولى على مائة من سفن 
الأسطول البيزنطى. ولاذ الباقون بالفرار, ويقول ابن الأثير إن المسلمين لم يستشهد من 
جنودهم فى هذه المعركة البحرية سوى ثلاثة, وكأن الجنود البيزنطيين لم يلبثوا حين رأوا أسطول 
المسلمين وجنوده البسّلاء أن ألقوا سلاحهم وسفئنهم وفروا من المعركة منهزمين. 

وم يليث هذا القائد المجاهد أن 1 نداء ريه سنة151"ه/؟837م ويتولاها خفاجة بن سفيان 
سنة 1148ه/117هم وقفل ففينة ترطين ل عرق المؤيدة إل الخنوت: ركان اهل طبرمة 
ينازلون المسلمين نزالا مستميتاء ورأوا أن يجنحوا إلى السلم بعد أن أعياهم القتال وطلبوا إلى 
القائد خفاجة أن يرسل إليهم وفدا للصلح فأرسل إليهم وفدا يفاوضهم وعلى رأسه زوجته, ومر 
بنا فى إفريقية التونسية إلى أى حد كانت المرأة التونسية تحافظ على كرامتها ومدى ما كان طا 
من منزلة فى نفوس التونسيين بالقيروان وغير القيروان. وهذه إحدى نسائهم تتولى السفارة 
لأول مرة بين قومها وأعدائهم لتضع شروط الصلح, وهى بذلك تعد أول سفيرة عر بية, 
واستقيلها الأعداء بحفاوة واستجابوا لما وضعته من شروط الصلح, وسلموها مفاتيح المدينة, 
وبدلك نجحت السفارة نجاحا عظياء فدخلها المسلمون صلحا. ولابن هذه السيدة محمد الذى 
كان يناضل نصارى صقلية نضالا عنيفا الفضل فى استيلاء المسلمين على مالطة 
سنة 100ه/815م فإنه جهز أسطولا لفتحها ونزطاء وقضى على الحامية الرومية فيها واستولى 
عليها وجعلها تابعة لصقلية. ونزلتها بكالبة تونسية: أشاغت: .ذا لمدكيا العربية. ودارت السند 
فأرسلت: يينطة أسلولة > تبغى استردادهاء ولم يكد يظهر لد فى مياهها الأسطول الإسلامى 
الصقلى حتى ألقى الرعب والفزع فى قلب كل من فيه قولوا على وجوههم فرارا دون أن 
يخوضوا معركة, وظلت مالطة تابعة لصقلية نحو مائتين وعشرين عاما إلى أن استولى عليها 


ضف 
التورمان مم امتياقية عل عقلية ولهها إل الوم للحة عريية اتؤنينية عرقة حر فت مر 
الزمون ؤعيعا:حاولك“ الدول الم استولك عليها > نونعي اتعلتزا ك انك لعنها كي ترركت" 
الإسلام وتتخذ فى ألسنتها مكانها اللغة الإيطالية أو اللغة الإنجليزية, وباءت كل هذه المحاولات 
فى القرون الثمانية الماضية بالفشلء مما يدل على قوة العر بية وحيويتهاء وان قوما إذا اتخذوها 
لا يمكن أن يتحولوا عنها - مهما دخل علبها من التصحيف والتحريف خلال قرون متطاولة - 
إل لله اخرى البنلاسهيا وغذرية: خريانيا.ى الألسنة 
ويتوفى خفاجة وابنه حمد, وتؤول ولاية صقلية إلى أحمد بن عبد الله الأغلبى, وكان بطلا 
مقداما فصمم على فتح سرقوسة, وكانت بيزنطة لا تزال ترسل إليها بالنجدة تلو النجدة. وكل] 
انهزم هم أسطول جهزوا لها أسطولا آخرء وحاصرها أحمد, واستمر الحصار تسعة أشهر من 
أوائل المحرم إلى أواخر رمضان سنة 1514 ه/87 م ثم اقتحمها بمجانيقه وخيله وجنده, 
فاضطرت إلى التسليم بعد أن ذاقت الأمرين من الجوع ودَّكُ الأسوار وسقوط القلاع, وبعد أن 
لقى حتفه من المدافعين عنها أكثر من أزبعة آلاف جندى بيزنطى. وولىَ صقلية 
سنة .554 6/0 بن الفضل فجعل هه القضاء على معقل مهم للروم هو قلعة املك 
وكان مَنْ فيه يكثرون من الإغارة على المسلمين ويقضون مضاجعهم, والتقى الجمعان بقرب 
المعقل وحمى وطيس الحرب وانجلت عن انتصار عظيم للمسلمين واندحار شديد لأعدائهم 
إذ قتلوا منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف ودخلوا القلعة تخفق على رءوسهم رايات النصر. 
زول اباي الأقلن ابسعيه اه عل فطلنة يرق اانه سعد 006 شيف بيك عدقة 
برا وبحرا بين الروم والعربء فإن الدولة البيزنطية أرسْلت بأسطول ضخم إلى صقلية, ولقيه 
الأسطول الإسلامى الصقلى واحتدمت المعركة, وكانت كارئة الروم هائلة وإذ قتل منهم سبعة 
آلاف وغرق خحمسة آلاف ولاذ من كتبت له الحياة بالفرار. وانتهز المسلمون هذه الفرصة من 
النصر على الأسطول البيزنطى, وهاجموا قلورية فى جنوب إيطاليا تأديبا لمن يحشدهم الروم فيها 
لإمداد حاميات المدن والحصون التى لم يستسلم من فيها للمسلمين. 
وفى سنة 9785ه/١‏ ١5م‏ استدعى الأمير إبراهيم بن الأغلب ابنه عبدالته والى صقلية وتنازل 
له عن صولجان الحكم فى القيروان وإفر يقية التونسية» :وضمم عل إن يقضى بقية أيامه يجاهد| 
فى صقلية. واتجه إلى سوسة فى ثوب مرقع علامة الزهاد. وأبحر منها على 7 جيش قوى إلى 
بلرم. وكان قد اع إغداذا قويا بالأتلعة والعتافه وسازغل راسه نزو مدينة طبري شرن 
الجزيرة إلى الشمال أمنع المراكز التى لا تزال باقية للروم فى الجزيرة. وكانوا لا يزالون يرسلون 
إليها بالإمدادات. وهاجمها ودارت رَحَى الحرب عنيفة بين الفريقين. وأحس شيئا من التخاذل فى 
صفوف جيشه لاشتداد وطيس الحرب فجمعهم. وأمر قارئا أن يقرأ عليهم بصوت مرتفع 
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قوله تعاللى : وهذان خصمانٍ اختصموا فى ريهم فالذين كفروا قُطّْعت لهم ثيابٌ من نار يُصَبّ من 
ش فوق رءوسهم الحجيم ير به ما فى بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن 
قري ناسوس اغيدوا أغنها وذوقوا, عذابٌ الحريق, إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
السالحمات عتات خرى بن نيا الأهار يحون فيها من أساورٌ من ذهب ولؤلوًا ولباسُهم فيها 
يووا إلى | اللي مخ" القد ل وكد ول إل مدااظ الخد 46 لهل و«ذللقة عرز كل غمرة 
أخرى أن غَرْوَ صقلية وفتح بلداتها إفا كان جهادا فى سبيل الله ونشر دينه الحتيف. عرد أن 
استمع الجتد إلى هذه الأيات "الكرعة واركنيم : أنامهم :الفركوين .وما اعد قي التجاهدين 
امتلئوا حماسة وانقضوا على أعداء الله ودينه الحنيف, فاتهزموا اتهزاما ناسفاء واسايت دنه 
طير مين أمام جيش المسلمين مفتحة الأبواب ولا حامىّ ولا مدافع. وارتعدت فرائص إمبراطور 
فانظة كا روى ذلاف اين الأنن رارق عدون واغلق فى التسطلينية اليذاد ببيمة أيام يضم 
فيها عل رآسه تاج اللك. :وسار إبراهيم بن الأغلب: نوا إلى مذينة تريظة آخخر :مشاقل الروم 
شرقى الجزيرة جنوبى طبرمين. ففتحوا له أبوابها سريعا واستولى عليها دون قتال. وم تكف 
إبراهيم بن الأغلب هذه الانتصارات», فقد ركب الشدم لدان معي لوقه ير 
قلورية جنوبى إيطالياء واخترقها بجنده مستوليا فيها على كثير من الحصون. ونصب الحصار 
على قلعة كشنتة (200856828) المنيعة شمالى قلورية وضيق عليها الحصار. غير أن مرضا أم به 
فى اثناء ذللقة فأسله روسه إل ياوتهااحت أنبوان هلو التلة يوتفل رقاته إلى يلرع ىم تقل ابن 
أو العياس إلى القيروان. 


ولعل فى كل ما قدمت ما يصور الدور التاريخى المجيد الذى تبضت به الدولة الأغلبية فى 
القرن الثالث ال مجرى ال سناد الحكم بإفريقية التونسية فى يدهاء فقد أضافت 
إلى البقاع الإسلامية جزيرتين كبيرتين: :صقلية ومالطة, وظلت تجاهد فى سبيل الله بصقلية وتعدٌ 
الأساطيل لمنازلة الأسطول البيزنطى وتنكل به وقزّق سفنه شر مزق ويدأت تلك الحرب بشارة 
ميزها وأنها حرب جهاد ونشر للاسلام. إذ كان قائد الحملة شيخ الإسلام وإمام المالكية وقاضى 
قضاتها أسد بن الفرات. وكان يشترك فى هذا الجهاد غير واحد من أمراء الدولة الأغلبية. حتى 
إذا أوشكت شمس دولتهم على الغروب خلع. إبراهيم بن الأغلب زىّ الإمارة والسلطان ولبس 
زىٌ الزهاد المجاهدين فى سبيل ألله. وابلى فى الجهاد بصقلية وقلورية بلاء عظيما. 


أغرض 


ّ 


العهدا'' العبيدى - عهد بنى أبى الحسين الكلبيين 


(أ) العهد العبيدى 

. انتهى عهد الدولة الأغلبية فى القيروان وإفريقية التونسية سنة 117 وانتقلت البلاد إلى 
عهد جديد هو عهد الدولة العبيدية وانقسم التاس بين راضين عن العهد الشيعى الجديد 
وساخطين على هذا العهد وهم فقهاء أهل السنة ومن كان لهم من العامة وكان لذلك تأتيرة 
فى صقلية, وانضاف إليه أنه برزت فى نفوس كثيرين هناك فكرة الاستقلال 0 من 
التبعية الإفريقية, وأيضا فإن بعض الولاة كان يَعدُ صقلية كأنها كنز الْقىَ إليه. ويتبغى أن يأخذ 
لتقن بيه كل نا يريد من مأل وثروة. وقد تفاعلت هذه البرائل عه عن :يعض رادت ال 
اضطراب وفتن كثيرة فى السنوات الثلاثين الأول من حكم العبيديين لافريقية التونسية, 
وأسرع عبيد الله المهدى بإرساله إلى صقلية واليا وقاضيا يحكمائها ببادىة الفقه الشيعى 
ويحاولان أن ينشرا فيها الدعوة العبيدية الشيعية 0 وثاروا على أول ولانه وثانيهم» وولوا عليهم 
من أنفسهم واليا هو أحمد رين زيادة الله اين ا فاشترط عليهم أن يعلن يعلن ولاءه للدولة 
العباسية, وكانت عامتهم م فارتضوا ذلك ريل إلى الخليفة المقتدر ياثله يضع إمارة صقلية 
عت سلطانه, وخطب له وقطع خطية المهدى الفاطمى. إرسل إليه المقتدر بألوية سود وخلع 
سود وطُوق ذهبء وكان للمهدى العبيدى أسطول مرسى لمطة فأحرقه وقتل قائده. وثار عليه 
أهل و 0 اروب 3 0 العا 
فأرسل الهم 2 الكتايين حلة 0 دل عليه فى سنة 60 5 ام بن أبى راشد, 3 1 
08 وك ال أهل صقلية إلى ا ا 10 57 
لاحي لتيل مسر الله الخطط والنويرى فى المكتبة الصقلية وأبا الفدا فى .. 
المراجع المذكورة فى عهد الأغالية واخلة السيراء حوادث سنة ١71١‏ وسفر نامه لناصر خسر و»ورياض 
لابن الأبار ف الخلقاء العبيديين وخليل بن إسحق<0 النفوس للمالكى. 8 ش 
واتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا للمقريزى وكتاية ْ 


1ك 
فأرسل إلى الخليفة العبيدى القائم يهوّل عليه الأمر ويقول إن أهل صقلية خرجوا عن طاعته. 
فأرسل: اليهدية :108 عند ااعديدا قوق :خليل ون اسعق وامعقيلرة بالشكري من عمانة 
سام وبطشه. يظنون أند ا الفتق ويصلح الأمرء وسرعان ما خيب ظنولهم اذ زاوة هدم ا 
أسوار بلرم ويبنى عند المرسى مدينة جديدة لخاصته وجنده وسلاحه ويخصتها مسميا ها ياسم: 
«الخالصة» وأرهق أهل بلرم إرهاقا شديدا فى بنائها. وثارت عليه جرجنت واستعدت لحر به, 
فسان إليها'سَنة #901 وحاصرها تحاتية أشهرء ودخل-العتاد فك عتها القضان وق سنة 17م 
فأمدذهم بالرجال والطعام. واستنجد خليل بالقائم فأمدذه بجيش ضخم أخذ يحاصر به المدن 
والقلاع سئة 14 وحاصر جرجنت وضيّق عليها الخناق حتى سنة 14 وفرٌ كثير من أهلها إلى 
بلاد الروم وتنصر كثير منهم وهو لا يرعوى ولا يزدجرء بل يزداد ظل) وإرهاقا للأرواح إلى 
درجة لم يُسْمَعْ بها من وال مسلم لا قبله ولا بعده. وبعد أربعة أعوام عاد إلى إفريقية. فحمل 
معه جماعة كبيرة من كبراء الجزيرة وأعيانها وعلمائهاء وبين أمواج البحر أمر بثقب مراكبهم, 
فغرقوا جميعا فيه غير مراع عهدًا هم ولا لآبائهم الذين فتحوا صقلية وجاهدوا فى سبيل نشر 
الأيا 
يام 


(ب) عهد بنى أنى الحسين الكلبيين 

ول اللشليفة 'السيذى لقا عل صتلية يمد عليل ين اق والبا ديد هو اغطات الأزدئ 
فاستمر فى سياسة الظلم والقمع. وطفح الغضب بالمدن الصقلية وفى مقدمتها بلرم؛ وثارت جميعا 
فى سنة 120 ثورة كبرى عامة. والتجأ عطاف إلى قلعة الخالصة وامتنع فيهاء واجتمع رأى وجوه 
بلرم وغيرها من المدن على أن يذهب وفدٌ إلى الخليفة الفاطمى الجديد المنصور ويطلب إليه أن 
يقوم الحكم فى صقلية على أسس راسخة من العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ومن 
الحرية فى العقيدة فلا يتعرض حاكم وزبانيته لأهل السنة وأيضا الحرية فى المعاملات 
قلا يغتصب من أى تاجر ولا من أى شخص ماله. وكان الخليفة المنصور حصيفاء فرأى أن 
سياسة الخليفتين قبله وما أرسلا هم من ولاة جبارين كانت سياسة جائرة باطشة إلى أقصى 
عه ورا أ يقنع بالسيادة الاسمية على صقلية إرضاء لأهلهاء وعهد بالولاية عليها لقائد من 
خيرة قواده سنة 77" هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكليى. ومنذ هذا التاريخ أصبح 
حكم صقلية ورائيا فى أسرته. وأخذ يحكمها حكما عادلا رشيداء وتصادف فى أول حكمه أن 
غلاما من غلمانه اغتصب إحدي جواريه, فأمر بقتله تع الا نشول لأخدامن تنه .وغلمائه 
نقنه بالاعتداء عل الحرمات» واكبر. الثاقن :ذلك متة واسعيسر وا يه .ونا رسكت قدمه فى ارم 


اع" 
قبض على مدبرى الفتنة فيها من بنى الطبرى وصادر أمواهم. واطمأن له الناس والتفوا حوله, : 
وحارل إمبراطور بيزنطة فى أول جه أن يسترة ما :استوال عليه المقايرن من شبه جرديرة 
فلو زية: وأرسل لذلك أسطولة -فرده غلا أعقاة عدولا وسيل سحن ها عدينة رحيق 
(منووع2) ترينينا لحكم المسلمين ها وتثبيتاء وأجبر الروم فى مدينة تارنته ع:مع136' على أداء 
الجزية. وجمع هذا الوالى وقيل بل ابنه أحمد ثلاثين رجلا من وجوه صقلية وسار بهم إلى الخليفة 
العبيدى فى المهدية بإفريقية وبايعوه وخلع عليهم الخليفة. وهو رمز لدخول الجزيرة فى المذهب 
العبيدى. ونرى ابن حوقل - وهو من دعاة الفاطميين - يذم الصقليين ذما شديداء مما قد يدل 
على أن العامة فيها لم تعتئق هذا المذهب. 
ويتوفى الحسن سنة 4١‏ ويخلفه فى حكم صقلية ابنه أحمد. وكان يشاركه فى الحكم والتدبير 
. فاتبع سياسته العادلة الرشيدة وكانت رمطة قد خرجت على الدولة فاسترجعهاء وركب البحر 
إلى قلورية وأحرق أسطول بيزئطة وأسر قائده وأرسل يه مع عدد كبير من الروم إلى المعز, 
وشعرت بيزنطة بأن أملها فى صقلية أصبح من إحدى المستحيلات فأرسلت إلى المعز وفدا يطلب 
الصلح حاملا إليه هدايا ثمينة. وتعاقد الوفد معه على ترك الجزيرة له. فى مقابل إخلاء المسلمين 
مديق طبرمين ورمطة لتصارى الجزيرة. وارتضي ذلك المعزء وكانت غلطة كبيرة من أغلاطه. 
وأخذ المسلمون يتلكثون فى تسليم امديفية وعدل دين لمن دنه ار ركان ين 
السيرة كبا يقول ابن خلدون 1 الجزيرة سه :65 اوه ابو القاسم على بن الحسن. وكانت 
مسينى خرجت على الدولة واتخذها العدو مزكرًا لأعماله ضد المسلمين. فنازها وحاصرها حتقق 
أعلنث الطاعة, واستعاد مدينة رمطة وأمر بتجديد بنائهاء ونازل الروم بقلورية ومن عاونهم من 
الألمان والنرمان. واستشهد فى إحدى المعارك الطاحنة سنة ١/ا‏ ونقل المسلمون رفاته إلى 
صقلية. وولى بعده من الأسرة الكلبية أحد أبنائها: جعفر بن محمد وكان من أصحاب الرأى 
والتدبير. فأخذ يحكم صقلية حكيا عادلا نزها. وحدث فى عهده أن جارية صقلية للخليفة 
الفاطمى العزيز وكانت محيّبة عنده وكان لا أخ راهب بصقلية فتوسلت إليه أن يرجع إلى 
النصارى فيها قلاع طيرمين ورمطة وأجابها إلى مطلبها وكتب إلى واليه جعفر يأمره بإخلائها 
لنصارى الجزيزة, فراجع الخليفة بدهائه حتى عدلل ن مطلبه. وتوفى سريعا سنة 70" وتولى 
الجزيرة بغده "ثقة 'الدولة أبن الفتوحٍ .يوسف بن عبد الله سنة /اا" وهو من خيرة الولاة 
الكلبيين, وفيه يقول ابن خلدون: 58 بجلائله وفضائله من كان ن قبله منهم » ويقول لسان 
الدين بن الخطيب فى أعمال الأعلام: «كانت أيام الناس فى مدته على أفضل ما يشتهونء وقد 
ضبط الجزيرة ضيطا حكما وظهر من كرمه وجوده على سائر الناس ما لا يحيط به وصف. وعم 
العدل والرخاء والأمن كل جهات الجزيرة » وم يتحرك لى وجهه عدو من داخل البلاد ولا من 
خارجهاء وزار القاهرة, واستقامت الأمور فى عهده أعظم ما يكون من الاستقامة, وكانت دار 


يح 
ولايته أو إمارته فى بلرم مقصد الشعراء والأدياء والعلماء. وهو ممدوح الشاعر الجزائرى المشهور 
ابن قاضى ميلة. وما زال يسوس الجزيرة وأهلها خير سياسة حتى أصابه الفالج سنة ١88‏ 
زعطل عانيه الا سين واتفق الناس معه على تسليم صو لجان الحكم لابنه جعفرء وثار عليه أخوة 
على وانضم إليه البرير والعبيد. وانتصر عليه جعفر فقتله. وأصر يقتل العييد ونفى الجند 
البربرى من صقلية. وجعل جنده جميعا من أهل صقلية المسلمين, ققل بذالكف ينزه - ى) يقول 
البكرى - وأَعدٌ لانميار ملكه. وسخط عليه أهل صقلية لتغاضيه عن كاتبه حسن الباغاني فى 
عسفه فى جباية الضرائب. وزادهم سخطا عليه استخفافه بشيوخ بلرم: فحاصروه وَسشَدَدوا 
الحصار عليه فخرج إليهم وه عق وكانت له عندهم منزلة رفيعة, فاحتفوا به. وطلبوا إليه 
ان ينصفهم منهء واتفق معهم على ١‏ يعزله من ولايته عليهم ويول أخاه الأكحل, وارتضوه 
أميرا بعد أخيه. ولم يلبث الأكحل أن أ شرك ابنه جعفرا معه فى الحكم, وكان غِرًا تنقصه الخبرةء 
فاتبع سياسة حمقاء هى التفرقة بين الإفريقيين والصقليين فى المعاملة المالية. واستجار الصقليون 
من ظلمه بالمعز بن باديس حاكم إفريقية التونسية سنة 217 فأرسل معهم ابنه عبد الله فى 
جيش عداده ستة آلاف نصفه من الفرسان. وانضم إليه أهل الجزيرة. وسرعان ما ندموا 
وتنكروا لعبد الله بن المعزء فعاد مع جيشه إلى إفريقية وولوا عليهم صمصام الدولة شقيق 
الأكحل. ولم تطل مدته. إذ ثار عليه أهل بلرم. وخلعوه. 

وتدخل صقلية بعد خلع الصمصام فى عهد يمكن أن يسمى عهد أمراء الطوائف. وفيه ضاعت 
كل ممتلكاتها فى قلوريّة بإيطاليا. وأخذ قواد الثورة على الصمصام يستقلون ببلدانهم مكونين 
فيها إمارات. وكانث يلرم من نصيب محمد بن الثمنة أحد القواد, وضم إليه مدينة سر قوسة, 
واستقل ابن متكود من قواد الثورة بمدن: مازر وطرابنش والشاقة ومرسى على فى الغرب 
والحقوت الغر ىق واستقل ابن الكواتن عل بن قمة من واو القورة اننا فديق تصريانة 
وجرجنت» وتفاقمت :الفن وسوء: الأخوال: فى الجزيرة, ونشيك اللووفبيت. هولاء الأمااءة 
وأشدها ما كان بين ابن الثمنئة وعلى بن نعمة. وشزم أبن الثمنة هزيمة ساحقة سنة 
45 هم/؟ 0١١٠م‏ فاستغاث بالنورمان. وكان ذلك إيذانا قويا بضياع الجزيرة من أيدى المسلمين. 
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التورمان قبائل متبربرة سقطت من شمال أوربا على شرقيها وغربيها مهاجة ومكتسحة. 
وقد اكتسحت الشمال الغربى لفرنسا. واضطر ملك فرنسا إلى إقطاعهم الإقليم المشتق من 
اسمهم « نورمانديا» فتأقلموا فيه وانتهى عدوائهم. واتجهت جماعات منهم إلى إيطاليا واستولت 
على أجزائها الجنوبية وتواتى الفرصة أحد ملوكهم المسمى روجار الأول كى يستولى على 
صقلية بخيانة أحد أبنائها : «ابن الثمنة». إذ ساومه فى عونه ضد على بن نعمة على أن يفتح له 
أبواب مدينة سيق واسكلها واتقدها قاعدة لأعماله الخرية ى المزيرة: غير أن أرق القفنة توق 
فى العام التالى» وكان جيش روجار قليلا فلم يسارع إلى فتح مدن صقلية. واستصرخ المسلمون 
فى صقلية تيم , بن المعز أمير المهدية فى إفريقية التونسية لينقذهم من براثن روجار والتورمان 
فأنجدهم بأسطول يقوده ابناه: أيوب وعلى, ونزل أيوب فى الجنوب بدينة جرجنت ولقيه 
على بن نعمة لقاء حستاء بينما نزل أخوه على فى بلرم» واستبشر الناس واستعدوا مع عسكريها 
جود التورفات: كين ار عل :ين “ضمة عاسب حرحيت عاد فلن الظدوان دا الميش الخرديت» 
وانضمٌ الأخوان إلى حر به. وسقط فى المعركة. وقامت فتنة بين أهل جرجنت والجيش الإفريقى, 
وكان التورمان قد جمعوا جموعها ولقوا هذا الجيش وهزموه, واضطر أيوب وعلى أن يعودا إلى 
إفريقية التونسية يمن بقى من جيشها سنة 21١‏ للهجرة, واندقم روجار والنورمان يحتلون المدن ' 
فى الجزيرة, وبدءوا بمدينة بلرم وحاصروها بحرأ وبرا خمسة أشهر وأهلها يقاومون. وخنقهم 
الجوع. وظلوا لا يبالون به إلى أن فشا بينهم وياء. ودخلها التورمان سنة 4714ه/75. ١م‏ 
ينهبون ويفتكون بشبابها الباسل ويتوزعون بينهم الصبية ليبيعوهم عبيدا +واحال بروجان 
مسجدها كنئيسة. وسلمت مازر سريعا خوفا من أن يصيبها ما أصاب بلرم وتبعتها قطانية فى 
الشرق غير أن .بقية مذن.صقلية خللت تفاوم النورمان عشرين عاما طوالاء وكان من أشدها 


(1) انرق التاريخ التووماق بشقايةين الأتير- .اين خلدون والمرب ق. صقلية 'للدكور إجبنان 
ووظلة ابق يجبي والمكنية الصنقلية الأمازئ كتايد . ' “حياس والحزه القالك طن تاب وزقات عن الممضارة 
تاريخ مسلمى صقلية المار ذكره وكتاب تقصءة:2 العربية بإفريقية ص 207 والمسلمون فى جزيرة 
1 ,0:40:00 ,ولعنة كه نوزما5ز11 ,لعدسلط وتار يخ صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدى. 
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مقاومة لهم سرقوسة بفضل بطلها ابن عباد الذى يط المقاومة فيها وفى ولاية نوطس. وبعد 
خمس سنوات من الاستيلاء على بلرم استولى روجار على ثغر أو مدينة طرابنش فى الغرب وهدم 
سورها وورُع أرضطها غلى أتباعه. وبعد سنتين من استيلاله عليها انتوق على طيرمين فى 
الشرق. وكان ابن عباد بطل سرقوسة استطاع الاستيلاء على مدينته وجهرُ روجار الأول 
أسطولا ضخما هاجم به سرقوسة بعد أربعة عشر عاما من استيلائه على بلرم وظلت الجبهة 
الشرقية تقاومه مقاومة عنيفة مع سرقوسة غير أن كفة اللأسطول التورمانى علت أخيرا على 
سفن ابن عباد. وكان يقودها بنفسه وكلما خريك سفيفة مر ينه اتدل إلى الخو ا لاله 
القدم فى إحدى قفزاته, فتلقته موجات البحر منحنية لبطولته. وشيعته إلى قرارها شهيداء 0 
ذلك لظلت سرقوسة تقاوم التورمان طويلا. وحاصر النورمان مدينة جرجنت ثلاث سنوات 
طوال إلى أ ن اضطرتها المخمصة والجوع إلى الاستسلام, وظلوا بعدها يحاصر ون ٠‏ مدينة 00 
وهى تضرب أروع الأمثلة فى مقاومتهم مقاومة باسلة حادة إلى أن مَلنيا طم سنة 
4ه/ ٠م‏ أميرها ابن حمود. وخشى على نفسه من أهلها أن يفتكوا به فلجأ إلى روجار 
وتنصر فيبا يقال خاسرا بذلك بلده ودينه. واستسلمت مديئتا نوطس فى الجنوب الشرقى وبثيرة 
فى الجنوب. وبذلك استولى روجار على الجزيرة جميعها وأقل نجم الإسلام بها سنة 
484ه/57١٠م‏ وبالمثئل استولى على مالطة سنة 1486ه/97١٠م,‏ وظل ملكا عليهما وعلى بعض 
أجزاء فى جنوي إيطاليا نحو عشرين عاما حتى سنة 5494ه/١1١٠1م.‏ وخلفه على حكم صقلية 
روجار الثانى وطال حكمه خمسين عاما ونيفا (594ه/؟: ١١٠١م‏ - 444ه/154١1م)‏ وبينا كان 
حكم أبيه يعد دورا من أدوار الفتح الحربى وتثبيت الحكم النورمانى فى الجزيرة كان حكمه يعد 
دورا حضاريا للنورمان -عن طريق العرب- إذ تحضروا فى الجزيرة وامتدت آثار ذلك فى 
الغرب. وبالمئل حكم ابنه غليوم الأول حتى سنة ١07ه/77١1١م‏ وحفيده غليوم الثانى حتى 
سنة 684ه/11894م. وتولى بعد ذلك ابن عمه طانكرد لمدة أربع سنوات ثم ابنه غليوم الثالث, 
وتطورت الظروف واستولى أباطرة ألمانيا على صقلية وأصبح فردريك الثانى ملكا عليها 
(119-:116م). 
وحرىٌ بنا قبل أن نترك الحديث عن الحكم النورمانى بصقلية أن نذكر أند ظلّ لأسطول 


. “صقلية الإسلامية طويلا استعلاء تق" النهز : اللوسيط بحيت كان كد من شفال تصن ]إل 
الأندلس يحيرة عربية» ومر ينا أنه حطم الأسطول البيزنطى مرارا حتى اضطروا أن يرسلوا 
وفدهم خانعين مستذلين إلى المهدية يطلبون الصلح. وهذه المكانة للأسطول الإسلامى الصقلى 
ضاعت بضياع صقلية, واستحالت إلى مكانة للأسطول النورمانى الصقلى بحيث أصبح البحر 
المتوسط بين صقلية ومصر بحيرة نورمانية. وساعدت على ذلك هجرة القبائل العر بية من بنى 
سليم وهلال إلى أفريقية التونسية وقضاؤها على الدولة الصنهاجية بالقيروان وانحيازها إلى 
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المهدية. فلم يعد عندها من المال ما اتستطيع أن تَهِدٌّ به أسطولا ضخ) يفف لأسطو ل الووناةة 
وكان للدولة العبيدية أسطول قوى أيام مقامها بالمهدية حتى إذا بارحها المعز الفاطمى إلى مصر . 
م تعد تلك الدولة تق بأسطولها إلا بعض سفن تحرس سواحلهاء ويدل على مدى ما كان يشعر 
الخلفاء الفاطميون تجاه التورمان الصقليين وأسطوهم من خزى أن نجد الخليفة الفاطمى الحافظ 
(014-غ05ه) حين يستولى روجار الثانى على جزيرة جربة التونسية لا يكتب إليه مهدّدا 
متوعداء بل يكتب إليه متخاذلا رذا على رسالة له كا سجل ذلك القلقشتدى فى الجزء السادس 
من صبحه ص 208 قائلا: «وأما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجر ية لما شرحته من 
عدوان أهلها. . واجترائهم فى الطغيان على أسباب لا يجوز التغافل عن مثلها.. فإن من كانت 

هدم اخالته حفدق أكون الرنهة عنه ثائية“وشليق: أن اذه الله من مأمنه أخذة رابية'"'». 
وبدلا من أن يعد أسطولا لإخراج النورمان على وجوههم من صقلية التى طالما طعم هو 0 
هن خيراها :وطبباتا إرسل إلية هذا القطابه المخوف. ومن الفزييي أن تلات السلنية يدات 
بعد تام استيلاء التورمان على صقلية بسبع سنواتء وقد ظللنا ننازها نزالا عنيفا قرنين من 
. الزمان والبحر المتوسط بحيرة نورمانية, وهم يغدون فيه ويروحونء ولو أن أسطول صقلية 
الإسلامية كان لا يزال قائما لفل من قوتهم بل لأغرق كثيرا من سفنهم المتجهة إلى ساحل 
556 بل أيضا إلى ساحل تونس على نحو ما هو معروف من حملة لويس التاسع عليها 
وموته تحت أسوارها سنة 774ه/1771م. ويتضح من ذلك أن صقلية لم تكن جزيرة إسلامية 
فقدها المسلمون فحسب بل كانت درعا كبيرا لهم يحمى ثغورهم على سواحل المتوسطء حتى إذا 
سقط هذا الدرع أخذ الصليبيون يجوبون المتوسط وأخذ النورمان الصقليون يغيرون على 
سواحل إفريقية التونسية. وكانت آخر غاراتهم وأشدها على تلك السواحل غارتهم سنة 
04 ها 14م فى مهد اد الثانى وابنه غليوم واغتصابهم لمدينة المهدية وغالب المدن 
الساحلية الشرقية: قابس وصفاقس وسوسة, وكان ذلك بعد احتلال جربة التى هتأهم بها 
الخليفة الفاطمى بقليل. وكان ذلك بسبب ما حدث فى إفريقية التونسية من قيام عصر أمراء 
الطوائف بعد الهجرة اطلالية السليمية وتنابذ هؤلاء الأمراء وتحاريهم وحاولة بعضهم الاستعانة 
بصاحب صقلية ضد إخوته وأهله. ولولا أن قيض الله لإفريقية التونسية عبد المؤمن أمير 
الموحدين بالمغرب. فقضى فيها على هؤلاء الأمراء المتنازعين وقهر نصارى النورمان المستولين 
على الساحل التونسى ومدنه وعلى جربة وطرابلس لظلوا بها طويلا إذ أخرجهم على وجوههم. 
وسحقهم سحقا ذريعا بحيث لم يعد التورمان بعده يحاولون احتلال الساحل التونسى 
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(ب) أحوال المسلمين 

لما فتح النورمان صقلية الإسلامية ظلوا طوال فتحهم لها يشعرون أنهم دخلاء غرباء على 
من فيها من المسلمين والعناصر الأخرى الصقلية الأصيلة والإغريقية والرومية وغير الرومية, 
وعمق هذا الشعور فى نفوسهم أنهم لم يكونوا متحضرين وواجهتهم مدن إسلامية متحضرة فى 
سكانها وفى نظمها فلم يكن أمامهم إلا أن يحاولوا الانتفاع بحضارتها. غير أنهم كانوا مشبعين 
بدعوات وإيحاءات من بابا روما ضد الاسلام والمسلمين لتمكين سلطان المسيحية فيها 
واستئصال جذور الإسلام منهاء وهو ما يلاحظ على تصرفات روجار الأول فيهاء إذ أنزل 
بالمسلمين بها فى حكمه الذى امتد نحو ثلاثين عاما صورا مختلفة من التنكيل. وأول ما يلاحظ 
من ذلك أنه عم نظام الإقطاع فى الجزيرة» فكان يُقطع أنصاره وجنوده والأساقفة والقساوسة 
ما يفتاه من البلدان: وبعد من يفلم أو يزرع تلك الممتلكات من المسلمين عبيدا يدون مع 
الأرضل إلى صاحب رالإقطاع, على نحو ما صنع بديئة قطائية حين فتحهاء إذ جعل أهلها 
المسلمين عبيدًا مسترقين ومنحها إقطاعا للأسقف هناك. وكانت نه :اول حرية انها بأعداثة 
المسلمين. والضرية الثانية انهاقر رجعل المسلمن عام دفع جزية. وظلوا يدفعونها حتى نهاية 
المكم التورماق» والضربة الثالثة آنه أسكن الروم والفرتج مع المسلمين وم يترك لأحد منهم 
4 'يقول انق الأغير بت عاذ قاض ال 1 5 ولا كو ناك وقول نفس 
الباحثين المعاصرين إن هذا إنما يصدق على جماعات الفلاحين أو من أحاهم الفتح مسترقينء 
وهو تخصيص لا يقتضيه كلام ابن لاتير ويقول آخرون دفاعا عن الملك النورمانى روجار 
الأول إنه لم يشرد المسلمين عن مدن منتلية ولو كان ير ود التدكيل ميم رخفا الشرو قي ومسو 
أنه كان لا يستطيع تشر يدهم وإخراجهم من البلاد, لأنهم كانوا الأداة التى تزرع فيها وتصنع 
وتنتج ولو شرّدهم لأصبحت خرابا ولجفت ضروعها ول يَعُذْ يجد فيها ما كمية هو وتول4 وعد 
من الجوع والمسغبة. 

ومع أن ابنه الملك روجّار الثانى ( 58-49 0ه) وحفيده غليوم الأول (048-١035ه)‏ كانا 
لا ايقسوان غل المسلنن فونه ظلت ق غهدها آثارهن :هذه المعاملة الظالمة للمسلياك صورها 
فى رحلته ابن جبير الذى زار صقلية فى أيام الملك غليوم الأول, إذ يقول عن مدينة مسينى إنها: 
«معمورة بعبدة الصلبان. يمشون فى مناكبها ويرتعون فى أكنافها. والمسلمون معهم على أملاكهم 
وضياعهمء قد حسّنوا السيرة فى استعمالهم واصطناعهم. وضر بوا عليهم إتاوة (جزية) فى فصلين 
من العام يؤدوتها وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض كانوا يجدونها» فتملك الأرض فى مسيتى -. 
' مع سعتها - كان محرّما على المسلمين, فهم يشتغلون فى مشينى ممالا ولا يتحولون بحال مُلاكا.. 


2 
ويقول ابن جبير عن مسلمى بلرم إن هم أرياضا (ضواحى) اتنفردوا يسكناها عن النصارى, 
ولا جمعة لهم , بسبب الخطبة المحظورة عليهم إلا فى الأعياد, فهم ممنوعون من صلاة الم 
و ا ١‏ على | اانه سانيا سم عبد المسيح وأنه اختفى به ويمن كأن معه 
حتى إذا ل يجد حوله من يتهمه بإفشاء سره محافظة على نفسه من النصارى سأطهم عن مكة 
ل المعظمة ومشاهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام فأخبروه وهو يذوب شوقا وتحرقا إلى 
هدة تلك الأماكن, وغبطهم على رحلتهم إلى مشاهدتهاء وقال: أما نحن فكاتمون إياننا 
ا ن بعبادة الله وأداء فرائضه سرا. وما يذكره ابن جبير مما يدل على 
اضطهاد د المسلمين وإدخاطم فى النصرانية قسرا أن فكيها ستدنه ل ميل طلز قن أنهم ظلوا 
يطاردونه بمطالبته بأموال يكتنزها فى رأيهم حتى أظهر هم أنه فاأرق دينه الحنيف. ولكى يقنعهم 
بذلك حول مسجدا له بجوار داره إلى كنيسة, فكفوا عنه وقال إنه يكتم إيانه !. وذكر أنه لقى 
زعيم المسلمين المعروف فى تلك الديار ياسم ابن حجر ممدوح ابن فلاقس الشاعر الإسكندرى. 
فقال له إنهم ظلوا يوالون عليه مصادرات بلغت ثلاثين ألف دينار. وما زال يتخلى عن جميع 
متلكاته وعقاراته حتق أصبح يدون مالء ومما قال له : «كنت أود لو أباعٌ أنا وأهل بيتى لعل البيع 
يخلصنا مما نحن فيه ونصبح فى بلاد المسلمين». ويروى ابن جبير قصة تقطّع نياط القلوب 
حسرة إذ يقول إن : أحد أعيان الجزيرة وجَّه ابنه إلى حاج من أصحابنا الحجاج راغيا إليه فى أن 
َل منه بنتا له عذراء صغيرة السن قد راهقت الإدراك, فإن رضيها وحهاء وإن لم يرضها 
زوجهاء ممن يرضاه ها من أهل بلده. طمعا فى التخلص من هذه الفتنة. وطاب الأب واجوتها 
بذلك نفسا لعلهم يجدون يوما السبيل إلى التخلص إلى بلاد المسلمين. وتأجُر (طلبٌ الثواب) 
هذا الحاج المرغوب إليه بقبول ذلك, وأعانه ابن جبير ومن معه على اغتنام هذه الفرصة المؤدية 
إلى خير الدنيا والآخرةء يقول ابن جبير: «وطال عجينا من حال تؤدى بإنسان إلى السماح 
ممثل هذه الوديعة المعلقة فى القلب وإسلامها إلى يد مَنْ يُعَرَّها واحتمال الصبر عنها ومكابدة 
الشوق إليها والوحشة دونهاء كما استغر ينا حال الصبيّةَ صاتها الله. ورضاها بفراق أهلها رغبة 
ل "الانلام, واسعيساكا: .وقد الرثقئ): 


وهل بعد ذلك من دليل على أن النورمان عاملوا المسلمين فى صقلية بمنتهى الظلم والقسوة 
والعتو والبغى حتى يفارقوا دينهم الحنيف كرهاء ومن عجب أن يكتب المؤرخون الغر بيون أبناء 
عمو متهم ا عاملوا المسلمين بتسامح للا حد له وبعدل ما بعده عدل. فنصدقهمء وهم قد 
عاملوهم بوحشية مامثلها وحشية واستذلوهم ونهبوا حريتهم التى خلقهم الله بها وأحالوهم - أو 
أحالوا الشطر الأكبر منهم - عبيدا مسترقين. 


وازدادت هذه الوحشية ضراوة ى عهد أباطرة الألمان حين استولوا على صقلية سنة 


4 
0ه/4م فإنهم أخذوا ينزلون بأهلها من المسلمين - بتأثير الكنيسة - صورا فظيعة من 
الاضطهاد والتنكيل. ومنعوهم منعا ياتا من حمل السلاح. وفرضوا عليهم - كا يقول الأستاذ 
الجليل حسن حسنى عبد الوهاب - أن يعمد أبناؤهم مثل أبناء التصارى: أمر لا راد له من 
البابا دون استحياء. كما فرضوا عليهم أن يضعوا على صدورهم قطعة من النسيج الأحمر طوها 
شير وعرضها إصبعان للتمييز بينهم وبين النصارى. وهاجرت كثرة من مسلمى صقلية - 
وخاصة من التجار والصناع - إلى الساحل التونسى والبلاد الإفريقية. فرارا من هذا الظلم 
الذى لايطاق. وبقيت قلة مستضعفة - وخاصة من أهل الأرياف - تتحمل هدا العذاب 
والموان, وتعامل معاملة العبيد الأرقاء. وحين صارت إفريقية التونسية إلى إبى زكريا الحفصى 
وعلم بما يقع على تلك القلة من الظلم فى أبشع صوره كاتب فردريك الثانى إمبراطور المانيا 
وملك صقلية ليرفع هذا الظلم عن مسلمى الجزيرة. وعقد معه معاهدة تضمن طم الحرية الدينية, 
حتى إذا توفى أبو زكريا سنة 751ه/40؟17١م‏ رجع الظلم والعدوان الذى لايطاق؛ واستغاثوا 
بالمستنصر بن أبى زكرياء فاتفق مع فردريك الثانى إمبراطور المانيا وملك صقلية سنة /181 على 
إجلانهم إلى إفريقية التونسيةء وبالمثل إخلاء مالطة من كل من بقى فيها من المسلمين. 


العْصّرا لمكا ف 
٠‏ 


المجتمع الصقلى''' فى العهد العربى 

ظل المسلمون فى صقلية - طوال حكمهم بها - لايزيدون عن نصف سكانها وكانت مجمعا 
لعناصر شتى مسيحيين من سكانها الأصليين الصيقول ومن النؤرمان والإغريق 
والصقالبة ومن بقايا الفينيقيين والقرطاجيين مع قلة من اليهود وكانت هم حارة فى بلرم وقلة 
من الزنوج ونزل أكثر البربر.. نواحى مازّر وجرجنت. وكان فى كل بلد مُنْ يملكون الإقطاعات 
. الكبيرة ومَنْ يملكون القطع الصغيرة, وكان الولاة يكتنزون لأنفسهم كثيرًا من الذهب والفضة, 
ويقال إن واليها ثقة الدولة حين ارتحل إلى مصر كان معه 77١‏ ألف دينار سوى آلاف الخيل 
والبغال» ويبالغ ابن حوقل فيقول إن أهلها فقراء بيندا نجد الاصطخرى يقول: «فى صقلية من 
الخصب والزروع والمواشى والرقيق ما يفضل سائر الموانى المتاحمة للبحر» ونفس ابن حوقل 
يعدد الأسواق فى بلرم ويبلغ بها نحو الثلاثين إذ كان بها سوق الزياتين والدقاقين والصيارفة 
والحدادين والصياقلة وبائعى القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وباعة البقل وأصحاب 
الفاكهة وباعة الريحان والجزارين والخبازين والعطارين والأساكفة والدباغين والنجارين 
والغضائريين والخشابين, وكان بها للقصابين نحو مائتى حانوت لبيع اللحم ويجاورهم القطانون 
والحلاجون والحذاءون». وفى ذلك مايدل على انتعاش الحركة التجارية فى بلرم وأن سكاتها لم 
يكن يعمهم الفقر كا يقول ابن حوقلء وبالمئل بقية المدن فى صقلية. 


' أنظر فى المجتمع الصقلى فى العهد العربى  «والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس : الفصل‎ )١( 
صورة الأرض لابن حوقل ومسالك الممالك الثانى من الكتاب الأول. وكتاب ورقات عن‎ 
للاصطخرى ونزهة -المشتاق والنويرى والمكتبة 2 الحضارة العربية بإفريقية. الفصل الخاص فى الجزء‎ 
الصقلية وإنباه الرواة فى ترحمة ابن البر 2001/9 الثالث بتاريخ صقلية الإسلامية.‎ 

١‏ ورياض النقورس للمالكى وسفر نامه لناصر خسرو 
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وكانت الجزيرة موزعة قبل فتح المسلمين ها إلى ولايتين كبيرتين: ولاية بلرم وولاية 0 
سر قوسة, ووزعها المسلمون بعد الفتح إلى ثلاث ولايات كبيرة: شرقية وجنوبيه غربية ثم .. 
غربية وتضم الشمال. وجعل المسلمون لكل ولاية واليا يدير أعمالها ومعه عدد من العمال 
يساعدونه فى تصريف هذه الأعمال. وكان كل وال يسمى قائداء ربما لكثرة ما كان ينيض به من 
الحروب ضد الحصون فى إقليمه. وكان فى كل ناحية وكل بلد قاض ومعه كاتب لتقييد الأحكام. 
وكان قاضى بلرم يفصل فى القضايا المهمة. ولذلك كان يسمى المفتى. وكان السكان المسيحيون 
فى الجزيرة يمثلون ما يقرب من نصف سكاتها وعاملهم الولاة المسلمون ونوابهم بمنتهى العدل , 
والتسامح طيقا لتعاليم الإسلام فكان الثرى يدفع سنويا للدولة 28 دينارا والفرد فى الطبقة 
الوسطى يدفع 54 ديناراء بيتما يدقع مو يكس غيعه بعرى جبيته 1 دارا فحبب: وم تكن 
تؤخذ ضريبة من الرهبان والقسس والنساء والعجزة والأطفال, فهم جميعا معفون من الضرائب 
إعفاء تاما. وكانت الضريبة السالفة تسمى خراجا وهى فى حقيقتها ضريبة دفاع. وحافظ 
المسلمون فى صقلية - كا حافظوا فى كل ديارهم - على مؤسسات المسيحيين الدينية من 
كنائس وغير كنائس, كا حافظوا لهم على قواتيتهم الدينية والمانية وعلى حاكمهم الخاصة, _ 
وأتاحوا هم الحرية التامة فى أداء شعائرهم الدينية. 
وطبيعى أن تكون بصقلية مجموعة من الدواوين للاشراف على نظام الحكم وتدبير شئونه , 
فكان بها ديوان المحاسية الذى يقوم بأعمال وزارة المالية فى عصرناء فيه خزانة الدولة: وفيه 
موظفون يراجعون ما يجمعه المحتسبون فى المدن والأعمال المختلقة من الضرائب. ويقول ابن 
حوقل إن الضرائب فيها كانت تضم: «خمسها ومستغلاتها ومال اللطف والجوالى المرسومة على 
الجماجم ومال البحر والهدية الواجبة فى كل سنة على أهالى قلورية وقبالة الصيود وجميع 
المرافق». وم يسم ابن حوقل. الدواوين التى كانت تشرف على جمع هذه الضرائب الكثيرة. 
ومن الممكن بالمقابلة على النصوص الصقلية أن نعرف بعضها على الأقل فكان عندهم ديوان 7 
الخمس المشرف على مايجمع من غنائم الحرب. فإن للدولة - كبا هو معروف - خمس مايجمع 
من الغنائم كيا تقرر ذلك سورة الأنفال. وكان عندهم ديوان الممتلكات العقارية المستغلة. 
وديوان اللطف وهو ديوان الحدايا التى كانت ترسل سنويا للخليفة الفاطمى فى المهدية والقاهرة, 
وديوان الجوالى وهو ديوان الجزية التى كانت تؤخذ على الرءوس أو على الجماجم كا يقول ابن 
حوقل. وكانت تفرض ضريبة على الوارد من اليحرء وإما كان ها ديوان خاص وإما كانت تضم 
إلى ديوان المستغلات, وقبالة الصيود أى ضمائها بلغ معين ولعلها كانت تضم أيضا إلى ديوان 
المستغلات, ولعله هو المسمى فى بعض النصوص ياسم ديوان التحقيق. وكلمة: جميع المرافق ٠‏ 
عند ابن.حوقل تدل على أنهم كانوا يأخذون ضريبة على كل المنتجات وخاصة الصناعية إذ كان 
للصناعة ديوان خاص وقد يسمى ديوان الطراز. وكان من أهم الدواوين عندهم ديوان الإنشاء 


0 بالا‎ ١ 


0 ويتولاه أبلغ الكتاب ب مثل ابن الطوبى فى عهد : نقد الدولة وابنائة. ويبدو أنه كانت فى بلرم طبقة 


من الشيوخ وبعض الأعيان يرجع إليها الوالى للمشورة فى بعض القضايا العامة أو بعض ‏ 
5 تبر ز حين ن يَْخْدُ الرأى فى والى سنقلية الجديده وكتير نا كان يؤنخذ برأها فيه 


وكانت الزراعة فى صقلية ل محصولا كبيرا من القمح الذى أدخله فيها القرطاجيون وكان 
يغطى أجزاء كبيرة فيها بردائه الذهبى كل عام. وكانوا قد أدخلوا فيها غرّس شجر الزيتون 
ىه أدخل الإإغر يق غرس الكروم: وعِنيُها يتقضل عنبٌ اليونان» ونقل العربٌ إليها كثيرا من 
الزروع مثل القتصب والأرز والقطن والبصل وكثيرا من الأشجار مثل النخيل والليمون واللوز 
والفستق وكثيرا من الفواكه مثل التين والبرتقال والتوت وكثيرا من الخضر وات ومن الرياحين. 
وفى سبيل خدمة الزراعة وا حصول على إنتاج وافر حفروا القنوات والترع التى ماتزال موجودة 
بها إلى اليوم. واستعملوا طواحين الماء والخزانات لتوزيع المياه على الزرع والبساتين 
كبا استعملوا النواعير والمواسير المعقوفة التى توجه يحارى المياه كما يشاءون. وبذلك أحال 
العرب صقلية إلى مزرعة كبيرة. تتخللها الحدائق والبساتين البديعة. وكان بها مراع واسعة يربى 
بها الماع والأغنام والمواشى» وكانت بها خيول مشهورة فى غهد البيزنطيين. وأدخل فيها العرب 
شيوهب: أوتفوقت: عل التيول' :البيزنطية: 


وكانت فى صقلية بعض صناعات قبل نزول المسلمين بهاء ولكن صناعاتها ازدهرت فى أيامهم .' 
ازدهارًا واسعا يما ألقته اللأرض إليهم من مناجمها في حجورهم من الذهب والفضة والنحاس 
والكبريت سوى منتوجات التروة المعدنية من الشب والقطران ومنتوجات اليحر المتوسط 
غوعكا .كن .الى والمرعان. .ولف الأسباك. .واتقل. البلتون. النها عناعة «المرير 
وتطريزالمنسوجات وتزيين السجاجيد بالنقوش البديعة وزركشة الثياب والجلود المصبوغة 
ونقان مكاعة الخل: «استير عا كانه يسمه المسلفوق هن الكات ل اموه اشهوة واطةة 
ويشيد بكتانها أبن حوقل جودة ورخصاء ويقول إن نسيجه ما يقطع قطعين وكان يباع بمصر من 
خمسين رباعيا إلى ستين. ويقول ناصر خسرو: الات من صقلية كتان رقيق وثياب منقوشة 
يساوى الثوب منها فى مصر عشرة دنائير مغربية, وفى خطط المقريزى أنه وجد لعرة بنت المعز فى 
خزائتها ثلاثون ألف شقة صقلية. وكان قَطَمُ الأخشاب فى غابات جبل إتنا والغابات الشمالية 
يعود بغير قليل من الربح, وكانت صناعة السفن رائجة, وكان يمُلبُ ها الخشب من جفلود 
والحديد من يلهرأ. وكانت بالجزيرة بقاع يكثر فيها البربيرء وهو البردى, وكانت مصر من قديم 
تصنع منه الورق للكتابة عليه. ونقل العرب عنها هذه الصناعة وكان الورق المتخذ منه لكتابة 
المنشورات والوثائق يسمى باسم الكاغد, ونقلت الدولة الأغلبية صناعته عن مصر إلى إفريقية 


لك 
التونسية وأدخلتها إلى صقلية. فكانٍ يصنع لها فيها الكاغد أو الطوامير لكتاباتها الرسمية, وما 
| فصل يعن جاجنها يَْتله صنْاعٌ عبالة للمراكي ولقيرهاء:وايتاونته ضناعة الطرافين مل بمضيق 
مسيتى إلى سالرنو 521980 بإيطاليا وتغلغلت - فى عهد النورمان - إلى الشمال ومدينة 

نابولى» واجتازتها إلى أوريا الوسطى وألمانيا وهو فضل كبير لمسلمى صقلية على الحضارة 
الإنسانية, قلولاهم ما عرفت ألمانيا الورق ولا صناعته. ولا أتيح فيا بعد - لعالمها الفذ 
« جو تنبر ج » - اختراع الطباعة. 

ولا ريب فى أن صناعة صقلية الإسلامية المزدهرة وازدهار إنتاجها الزراعى أهلها لأن تزدهر 
بها التجارة. وقد مرت بنا كثرة الأسواق فى بلرم حتى لتبلغ نحو ثلاثين سوقاء وكان بسوق 
القصابين أو الجزارين وحدهم - كا مر بنا - نحو مائتى حل أو دكان. وأتاح ذلك لصقلية ثراء 
واسعاء أما ما يقوله ابن حوقل من فقر أهلها فكان داعية للفاطميين ووجد عامة الناس هناك 
تنقر من العقيدة الفاطمية وتتعلق بمذاهب أهل السنة فحمل عليهم, ولم يحمل عليهم من ناحية 
ما وصمهم به من الفقر المادى فحسب فقد حمل عليهم أيضا من ناحية الفقر الخلقى. فوصفهم 
بالخبث واللؤم وقلة الذكاء ونقص المروءة وشدة الجهلء وهو متهم فى كل ما وصفهم به من 
الناحية الخلقية وأيضا من الناحية الدينية فقد رماهم بضعف دينهم لأنهم - فى رأينا - لايدينون 
بالمذهب الفاطمى الإسماعيلى, بينا يصفهم غيره بنظافة الثياب وحسن الصور إلى مروءات 
ظاهرة ‏ وعشرة تعئة والحق: أن ابرح مفوقل. ذلك كله تقرض» ومن يقرا وضف يدنه غيد 
الإدر يسى يرآه يشيد بقصورها وبساتينها وأسواقها مبهورًا بما فيها من حركة تجارية واسعة 
لا فى بلرم وحدها بل فى كل المدن التى زارها وخاصة مسينى وقطانية وسرقوسة ونوطس 
وجرجنت ومازر وأطرابنشء وإذا كان الإدريسى زارها فى العصر النورمانى فإننا نجد أمارى 
ينقل فى المكتبة الصقلية عن الراهب ثيودوسيوس - وكان قد اسر فى سرقوسة بالقرن التاسع 
الميلادى سنة 1760ه/8اهم نمن الأغالية وتقل منيا إل بلرم - أنه تحدث يإعجاب عيا شاهده 

من القصور فى المدينتين كا تحدث عن هوا بلرم وكثرة مْ فيها من جميع الأجناس الأوربية 
والإفريقية والآسيويةء ويقول نوبل دى فرجى فى كتابه «العالم» إن تجارة صقلية بلغت ايام 
المسلمين ازدهارًا عظيئًا لم تدركه فى تاريخها لا قبلهم ولا بعدهم. وعلى الرغم من عوادى الأيام 
على قصور المسلمين ومساجدهم ومبانيهم فيها لا تزال فى بقاياها وأروقتها الياقية ما يشهد بأن 
شعبا عظييا سكن تلك الجزيرة وشاد فيها روائع من القصور والأبنية الفخمة برخامها 
وفسيفسائها ونقوشها البديعة. مما بهر فون شاك وتجرد له سنوات طوالا يصفه فى كتابه: الفن 
العربى فى إسيانيا وصقلية. ومن القصور المشيدة التى خلفها المسلمون ببلرم قصر العزيز الذدى 
بناه الأمراء الكلبيون وقصر القبة وقصر المنصورية وقصر الفوارة شرقىّ يلرم. وسنذكر طرفا 
ما نظمه فيها بعض الشعراء فى غير هذا الموضع. 


ش اوم 
وطبيعى أن يكون للزهد والتصوف مسارب فى الحياة بصقلية الإسلامية: وكان القضاة 


. .. والفقهاء فى طليعة من يُثلون الزهد والتقشف والانصراف عن متاع الحياة طليا لما عند الله من . 


2ه رم 


تواب الآخرة, ونلتقى فى أول نزول المسلمين فى صقلية بقاضيها ابن أبى حر وكانت تضرب 
' بعدله وتزاهته وتقواه الأمثال. وكان قد عاد إلى القيروان قبيل وفاته. فأوصى ‏ عمر أخاه أن 
يكت .حي موه عي ينول يه السك حوفا :ين أن كته ويدفته الأمير الأعلرى ويتقق تمن 
ذلك عليه من بيت مال المسلمين. فيلقى الله وعليه من مال المسلمين شىءء وأنفد و وصيته., 
وتعجب الناس من ورعه حتى فى موته. ويذكر صاحب رياض النفوس عن القاضى أبى حمر و 
ميمون بن عمر المتوفى سنة 7١1ه/179م‏ أنه ولى قضاء صقلية, فاجتاز بمدينة سوسة, فقال: 
يا أهل سوسة انظروا هذا كسائى وهذه فروق وهذا رج فيه كتبى وهذه الجارية السوداء 
تخدمنى ومعها جيْة وكساء. قبهذا رحلت عنكم. فانظروا بأى شىء أرجع. فليا وصل إلى بلرم 
قالوا له: هذه دار القضاء (وكانت واسعة) تنزل فيهاء فتركها وتزل. فى دويرة (ضغيرة) لطيفة: 
وكانت الجارية السوداء تغزل وتبيع غزها وتنفق عليه من فَضلٍ ذلك. . ومرض ول يخرج ثلاثة أيام 
خدخلوا عليه لعيادته فوجدوا عند رأسه وسادتين محشوتين تبثا وتحته حصيرة من البردى. وعاد 
إلى بلده عن طريق سوسة فاستقيله بعض أهلهاء فقال: يا أهل سوسة كرا غادرناكم نعود 
إليكم: هذه ا وكتاتن وحرحى: غيه كتو. وهده: ا السوداء دم 
والقاضيان: ميمون وابن أنى محر ز مثلان رائعان لمن كان يزهد من أهل صقلية وقضاتها 
وفقهائها فى متاع الحياة مكتفيا بأقل القليل من عيشته راضيا بحياة التقشف بل واجدًا فيها 
متاعه فليس له مأرب سواهاء وممن يمثل ذلك من أهل صقلية ما رواه المالكى فى رياض التفوس 
عن أبى الحسن الصقلى الحريرى من أنه قضى عمره - أو شطرًا كبيرًا منه - صامتا لا ينطق 
إلا بذكر الله تعاال أو عا يعنيه. فإذا اقيم الصلاة تأوه وتواجد وقال: «وا ذهابٌ عمرى فى 
خسارة ». وقد ظل الزهد فى صقلية الاسلامية فردياء وم عهو ل ان فر كة واسفة بحيت اندشا 
عنه حركة صوفية, وحقا قد يوصف بعض الصقليين بأنه صوفى دون أن يعنى الوصف بذلك 
الحقيقة الصوفية إنما يعنى العبادة. وربما كان الشخص الوحيد الذئ يمكن أن يسلك هناك فى 
عداد الصوفية هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله البكرى الذى حجّ وسمع 
العلماء بمكة سنة ٠170ه/1371م‏ ويوصف بأنه «إمام الحقيقة وشيخ أهل الطريقة» وله مؤلفات 
مختلفة تدل على أنه كان ينزع نزعة صوفية, منها: «الأنوار فى علم الأسرار ومقامات الأبرار 
وصفة الأولياء ومراتب أحوال الصفاء والشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل التسترى ». 
وبدار الكتب المصرية مته مخطوطة فى ستة أجزاء وعبد الرحمن فيه فقيه يتمسك ذهب أهل 3 
السنة مستشعرًا دائيًا القرآن الكريم والسنة النبوية, والكتاب إلى أن يكون زهدًا وتقشفا فى . 
الحياة أقرب من إلى أن يكون تضنوفا بالمعنى الدقيق. وظل التصوف بعد البكرى فى صقلية 


0 
لا ينفك عن الفقه والحديث ومذهب أهل السنة غير متخذ منهجًا عمليا من التصوف, على نحو 
ما يلقانا عند الفقيه الحافظ السمتطارى. فقد صنف فى الرقائق وأخبار الصالحين كتابا كبيراء 
كان فى عشرة مجلدات. سماه: «دليل القاصدين» كما ذكر ذلك ياقوت عند ذكره بلدته 
«سمتطار». وبذلك لم يكن - فى رأينا - للتصوف حياة فى صقلية الإسلامية إلا هذه الحياة 

السنية الملتزمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والتى تدفع الفقهاء إلى التأليف النظرى فى 
التضوف بعتاه العام أكثر مما تدفع إلى التطبيق العمل. : 


المجتمع''! الصقى فى العهد النورماق 
من قديم كان يقال إذا كانت روما فتحت أثينا حربيا فإن أثينا فتحتها حضاريا يأديها 
وفلسفتها وروعة فنوتهاء وهو ما نستطيع أن نقوله عن النورمان وضدايه الاسلامية فإن 
النورمان فتحوا صقلية الإسلامية حر بياء وفتحتهم صقلية الإسلامية عفار 1 د كانوا خغيا 
متيريرًا ليس لد .ختتتارة ولا عهد له يأى.حضارة: قلأ نزلوا سقلية عجزتهم الحضازة الإسلامية 
فيهاء واجتمعت أسباب كثيرة لكى يحنوا رءوسهم أمام من بها من المسلمين. فقد كانوا قلة 
ضتيلة بالنسبة إلى سكانهاء وكانوا لا يعرفون شيئا من نظمها الإدارية ومن تراتيب أهلها فى 
الزراعة والصناعة وأسباب العمران. فاضطروا إلى استبقائهم ليتتفعوا بهم فى شئون الصناعة 
والزراعة وتشييد القصور والمبانى الباذخة. ومع ذلك فإن الملك روجار الأول الفاتح لم يحسن 
معاملتهم بتأثير الكنيسة كا أسلفنا فإذ! هو يحيل كثيرين منهم فى المدن والقلاع والحصون 
المفتوحة عَنْوة إلى عبيد مسترقين. وإذا هو يطبّق عليهم نظام الإقطاع مسرقا فى تطبيقه. وإذا 
ل ا ف ا د - كا يقول أبن الأثير كا 
بولا د كانا ول طاجونا ول فرناء ورامك سنهم ق اللش ل الرزوم والفرتع - كا يقول اين 
الأنير - حتى يتعلموأ منهم طرق الفلاحة والقيام على الزروع والفروي كك صنيد اق قطايه 
وغيرها من المدن ومن الحصون والقلاع التى بلغت ثلاثمائة وعشر ين عدا وذو اله الخد يوت 
. إلى رشده. فخغفف من هذه المعاملة الصارمة للمسلمين وخاصة فى بلرم وفيمن اتخذه منهم جندا فى 


)١(‏ راجع ابن الأثير فى الجزءين العاشر والحادى المشتاق للادريسى والعرب فى صقلية للدكتور 
عشرء وتاريخ ابن خلدون وأمارى فى المكتبة إحسان عباس والمسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب 
الصقلية وتاريخ مسلمى صقلية وفريمان فى كتابه إيطاليا للأستادذ أحمد توفيق المدنى. 

السالف: تاريخ صقلية ورحلة أبن جبير ونزهة 


كلا 

جيشه وأسطوله. ومع ذلك ققد فرض عليهم - كما فرض على مسلمى الجزيرة عامة - أن. 
يدفعوا جزية, ولم يتنه إلى أن المسلمين لم يكونوا يفرضونها ضريية عامة على الرءوس من حيث. 
هى ضريبة, وإما كانو! يفرضونها على غير المحاربين ضريبة دفاع عنهمء ولذلك لم يكونوا . 
يفرضونها على القساوسة والرهيان والعجزة والنساء والأطفال. فهى ليست عندهم ضريبة 
اضطهاد. إنما هى ضريبة دفاع لجيش المسلمين الذى يحمى النصارى ويحارب دوتهمء نصيبا 
ما يحتاج إليه فى حربه من المؤن وعدة السلاح. أما هو فجعلها ضريبة اضطهاد عامة, مع 
استخدامهم فى الجيش والأسطول والدفاع عن الجزيرة. وكان ابنه الملك روجار الثاق قد نشأ 
نشأة صقلية عربية, فإن اللغة النورمانية لم يكن بها علم ولا فلسفة ولا فكر ولا أدبء. فاضطر ‏ 
أبوه إلى تعليمه العر بية اللغة المتحضرة, وتنفس فى الحضارة الإسلامية التى كانت مسيطرة على 
الجزيرة بروحها وتقاليدهاء. وأخذت هذه الحضارة تؤثر فى حياة النورمان الغالبين كما أخذوا 
يفيدون من نظمها وتراتيبها الإدارية, ويالمثل من شئون الزراعة والصناعة والجيش». وفيه يقول 
ابن الأثير: «سلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب (ما يركبه) والحجاب والسلاحية 
والجاندارية وغير ذلك, وخالف عادات الفرنج فى ذلك كله فإتهم لا يعرفون شيئا منه. واتخذ 
الملك روجار الثانى ديوان المظالم الذى كان شائعًا عند الحكومات الإسلامية الصقلية فتقله عنهم 
كا نقل عنها ديوان التحقيق وديوان الجزية وديوان الصناعة, ومنه يتفرع ديوان الطراز الخاص 
بالمنسوجات المطرزة بالذهب وغيرهاء وأيضا ديوان المستغلات من تجارة الموانى الصادرة 
والواردة وصيد البحر. وكان فى بلاطه. نقر من علاء العرب ومقكريهم وأرباب الأدب والصناعة, 
وكأن هناك ديوان عام ينظر فى أمور الدولة اشترك فيه بعض العرب. وخلفه ابنه الملك غليوم 
الأول وكان قد تعلم العر بية وحذقها مثل أبيه. ويقال إنه كان يعتمد فى كثير من المهمات على 
مسلمى صقلية, وإنه فتح فى وجوهم مناصب الدولة يتولونها وقرب منه بعض العلاء المسلمين 
ويعض رجال الأدب والفكر. وقد دفع هو وأبوه التورمان إلى اقتباس الفنون والعلوم والعناصر 
الأساسية للحضارة الإسلامية. فتحضروا بعد أن كانوا قوما متبدّين ونقلوا حضارتهم إلى إيطاليا 
فكانت بذلك من أسباب انبعاث النهضة الإيطالية بها فى القرن الخامس عشر قبل غيرها من 
الأمم الغربية. وهو تأثير عميق لصقلية الإسلامية فى النبضة الأوربية الوسيطة. وينقل الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب عن دى سلان وصف البلاط النورمان فى عهد غليوم الأول :وابية 
روجار الثانى إذ يقول: «إن كل شىء فى البلاط النورماى أصبح بذكر بالعادات والتقاليد 
الشرقية من حجاب وغلمان وعبيد إلى خصيان (سود وبيض) وقيان وعازفين. ومن حريم إلى 
مراسم وتشريفات». وم تكن اللغة العربية لغة التخاطب فحسبء بل كانت أيضا لغة الثقافة, 
وكانت المراسيم تصدر عن الديوان الملكى باللغة العر بية ثم تنقل إلى اللاتينية أو اليونانية. ا 
كانت النقود منقوشة بالخط الكوفى» ومرٌ ابن جبير بالجزيرة بعد عودته من الحج فى أيام غليوم 


كوم 

الأول حوالى سنة ١٠88ه/1185م‏ قرو اباد يتوق عن كان لين ناس ححا ند ؤووراءة 
وعيون دولته وعمالته فى الجزيرة. ويقول إنه كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم فى أحواله والمهم . 
من أشغاله وله جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد متهم. ويقول إن أهل دولته من 
المسلمين يلوح عليهم رونق ملكه. لاتساعهم ف الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة, وما منهم 
إلا من له الحاشية والعبيد والأتباع. ويقول عن غليوم الأول: « ليس فى ملوك النصارى اترف 
فى الملك ولا انعم ولا ارفه منه. وهو يتشبه بملوك المسلمين فى الاتغماس فى نعيم الملك وترتيب 
قوانينه ووضع أساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم أببة الملك وإظهار زينته. ويذكر ابن جبير 
حين مر ببلده أنه كان فى نحو الثلاثين سنة من عمره وأنه يتقن العر بية قراءة وكتابة, والعلامة 
الى يضعها على رأس مناشيره ورسائله: «الحمد لله حق حمده» وكانت علامة أبية روجار 
الثانى: «الحمد لله شكرًا لأنعمه». وما يدل على مدى انقماس النورمان فى الحضارة الإسلامية 
التى كانت منبثة فى الجزيرة أن زيٌّ النساء النصرانيات فى بلرم كان نفس زى النساء المسلمات, 
ويقول ابن خب إن تفضحات الألسنق بالفربية الشريفة طبعا:(اللقة الآأول: فى الجزيرة 
حينذاك) وإنه رآهن فى عيد الفطر قد خرجن فيه ولبسن ثياب الحرير المذهب والتحفن اللحف 
(الملاءات وما يشبهها) الرائقة وانتقين بالئقّب الملونة (أى أنهن كن محجبات تماما مثل 
المسلمات) وا نتعلنَ الأخفاف المذهبة, وبرزن لكنانسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من 
التحلى والتخضب والتعطر». ' 


ومن دلائل الانغماس الواضح فى الحضارة الإسلامية لعهد غليوم الأول ما يذكره ابن جبير 
من أن جواريه وحظاياه فى قصره كنّ مسلمات جميعهن. وأن الجارية النصرانية من الفرنجيات 
إذا وقعت فى قصره أصبحت مسلمة بفضل مَنْ فيه من الجوارى المسلمات. ولم يكن غليوم 
ولا أبوه يتعرضان - فيها يظن - لأداء شعائر مَنْ فى بلاطهها وبلدتهما أو عاصمتها بلرم من 
المسلمين. وريما كان تسامح غليوم فى هذا الحانب أقوى وأوسع من تسامح أبية فقد كان من فى 
بلاطه من الفتيان يصوم الأشهر تطوعا وطلبا للأجر والثواب, وكان إذا دخل وقت الصلاة 
يخرجون من جلسه فرادى فيؤدونهاء وهو لا يتعرض هم أى تعرض. ويقول أبن جبير إن بلرم 
كانت غاصة بالمسلمين وهم فيها أرباقن أو ضواح ينفردون فيها بسكناهم عن التصارى, 
والأسواق معمورة بهمء ويقول إن هم مساجد يعمر ونها ويقيمون الصلاة فيها بأظن مسمواخ:ء 
وإن هم ثَاقيا قاهرة أبانة. ويذكز أن المتاجد كيزة: ركان :نظ اق أكتزها القرآن. على 
أنه يعود فيذكر أن صلاة الجمعة كانت نحرمة على سكان يلرم ]م با جح سيب أشطة 
الدينية التى تسبقها إذ كانت محظورة عليهم. ش 
وحرى بنا أن نتوقف لتعود إلى المقالة الشائعة بين المؤرخين. من أن التورمان عاملوا مسلمى 


| ممفضن 
صقلية معاملة حسنة وأنهم سمحوا لهم بحرية العقيدة مستدلين على ذلك با يقول أبن جبير 
وغيره عن بلاط روجار الثانى وغليوم الأول من أنه كان يلاطا عربيا إسلاميا فى نظر أمراء 
المسيحية. وهو إنما كان كذلك بحكم تبدّى النورمان وشعور هذين الملكين بحاجتهها وحاجة 
شعبهما إلى تشرب الحضارة الإسلامية العر بية. ولذلك أحسنا معاملة المسلمين وسمحا لهم - على 
الأقل فى بلرم - بإقامة شعائرهم الدينية والأذان والصلاة فى المساجد. وبالمئل سمحا بذلك لمن 
شعرا بحاجتها إليه فى بلاطههما وحياتهها من الفتيان ومن الجوارى والحظايا. أما بعد ذلك فكانت 
المسألة تتوقف على كثرة المسلمين فى البقاع والمدن. فقد اتجه ابن جبير بعد زيارته لبلرم إلى 
زيارة مدينة طرابنش, ولاحظ أن جميع سكان الطريق بين المدينتين مسلمون يفلحون الأرض فى 
ضياع وحارث ومزارع متصلة, واقترب من مدينة ثرمة فى الشمال. وكان الإعياء قد أخذ منه 
فيات: يضر قريب أمنها ذاخله مساكن وغلال مشرفة وهو كامل مرافق السكئ:.وق أعلاه 
مسجد من أحسن مساجد الدنيا بهاء. وبات فيه أحسن مييت وأطيبه وسمع أذان الفجر - 
قد طال عهده بسماعه كا يقول - وأكرمه القائمون عليه وصلى به الفريضة والتراويح إذ كان 
فى رمضان. وأكبر الظن أنه كان محرسا للمدينة وبنى على شاكلة المحارس فى الساحل التونسى. 
وانتهى إلى طرابنش ورأى ما للمسلمين والنصارى فيها من مساجد وكنائسء ورأى المسلمين 
يصلون يوم العيد بالطبول والبوقات وعجب من ذلك. 

وقبل أن نستمع إلى ابن جبير فيا ذكره بتلك اليلدة من الفتنة فى الدين الحنيف نتوقف قليلا 
عتد سياسة الملك, روجار الثاني فقد ظلٍ معتمدًا لإجراءات الإقطاع التى فرضها أبوه روجار 
الأول قى اليلاد والحصون التى فتحت عَتوة. ولما هاجم أسطوله الساحل التونسى واستولى على 
فذيتة .يولة (عنابة) ترك .أميزه فيليب جماعة من العلياء والتسّاك يخرجون منها إلى القرى 
المجاورة بأهليهم وأمواهم, فليا عاد بض عليه إرفقه وحسن صنيعه بجماعة من المسلمين وجعل 
الأساقفة والقسس والرهبان يحاكمونه فحكموا عليه حك ظالما بحرقه. كا نص على ذلك 
التجانى فى رحلته. فلم يكن روجار الثانى يؤمن بحرية العقيدة كا يحلو لمؤرخى الغرب - 
وتابعهم مؤرخو العرب - القول بذلك. ونفس غليوم الأول الذى أشاد ابن جبير بعاملته لمن فى 
بلاطه من المسلمين ومن فى قصره من الجوارى والحظايا المسلمات حدثت مذبحة للمسلمين يبلرم 
ف أيامه, إذ أ وزيره مايون بنزع السلاح من أيدى المسلمين سنة كام فثار المسلمون 
ضد هذا الأمرء وانتهز المسيحيون الفرصة فسفكوا دماء كثيرين منهم فى شوارع يلرم وى 
الدواوين والحواتيت والفنادق ىا سفكوا دماء جماعة ممن كانوا فى القصرء وقتل فى هذه الواقعة 
الشاعر القفصى يحيى بن التيفاشى ى! قتل - فى ظن أمارى - الإدريسى الجغرافى. وهو 
ما يؤكد أن استخدام غليوم الأول للمسلمين فى القصر إنما كان ضرورة حضارية, اضطرته إليها 
الحضارة الإسلامية التى قهرته وقهرت شعبه. ومرت بنا - منذ قليل - أخبار عن أبن جبير 


ا 
تبيل على أن حرية المسلمين فى إقامة شعائرهم الدينية لم تكن مكفولة تماما على نحو ما أمتح 
ذلك على لسان عبد المسيح فى مسينى وفقيه مدينة طرابنش وزعيم المسلمين بها اين حجر 
والمسلم الصقلى الذى اختار أن يحرم من ابنته وأهداها زوجة إلى أحد الحجاج مع ابن جبير حتى 
مع إخوتها من العذاب الأليم. 

ويتضاعف الظلم الغاشم مع استيلاء أباطرة الألمان على صقلية - كا مر بنا فى الفصل 
الأول - ويفر من صقلية آلاف من المسلمين إلى إفريقية التونسية, ولا يبقى بها إلا من عجزوا 
عن الفرار والرحيل ويصيحون بها مستعبدين يفلحون الأرض ويرعون الأغنام للسادة 
الفرنجة ولا يكفل طم شىء من الحرية الدينية. واستغاثوا يأبى زكريا مؤسس دولة الموحدين 
فعقد معاهدة مع فردريك الثانى الإمبراطور الألمانى: وتعهد له فردريك فيها بضمان تلك الحرية, 
د يطبق هذا التعهد. وازداد العسف والظلم الغاشم, واستغاث المسلمون هناك بالمستنصر ابن 
أبى زكرياء فعقد معاهدة مع فردريك على إجلاء ملعن انا امن متاق وسار ل نا 
سواحلها ورححبت بهم المدن الساحلية وعاشوا فى أمان. ويقال إن فردريك أجلى من بقى بجزيرة 
مالطة من المسلمين إلى أمالفى قاهدث جتوبى إيطالياء ويمر الزمن تنصرت ذراربهم. 


لا تدوق ما يذوقه 


ب 


الثقافة!'' فى العهد العربى 

دائها تتحرك الثقافة حيدم يونين العربية الفاتحة. فيمجرد أن يفتح جيش عربى 
بلذا يقي .فيه مسجدا تخطيٌ فيه .خطية. الجمعة وتودى الصلوات المنسن: ويدخل أهل البلد 
المفتوح فى الإسلام أو كثير ون منهمء وتنشأ كتاتيب لتحفيظ الداخلين فى الإسلام شيئا من سور 
القرآن وتعليمهم وتعليم ناشئتهم مبادى؟ الكتابة العر بية وشيئا من الشعر العربى لتستقيم 
العر بية فى الححهم: وكان هؤلاء المسلمون الجدد والجند العربى يتحلقون حول ايوخ 4 
المساجد باحدون عنهم تعاليم الاسلام, وكان من هؤلاء الشيوخ من يعرض الأسدية لأسدد ين 


)١(‏ انظر فى الثقافة بالعهد العربى البيان المغرب 
لابن عذارى ومعجم الأدياء ومعجم البلدان فى 


الرواة للقفطى ويغية الوعاة للسيوطى وطبقات 
القراء لابن الجزرى والديباج المذهب 


سمنطار لياقوت وتثقيف اللسان لابن مكى وتاريخ 
الحكاء للقفطى وصورة الأرض لابن حوقل 
وطبقات الأطياء لابن جلجل وطبقات الأمم لصاعد 
والخريدة للعماد الأصبهانى: الجزء الأول وإنباه 


لابن فرحون والعلة لبن يشكوال راليلة التسراء 
لابن الأيار والقسم الثالك من كتاب ورقات عن 
الممارة التريية و إفريقية لئسي والعري اق 
صقلية للدكتور إحسان عباس. 


01 

الفرات قائد الحملة الذى قضى نحبه فى حصاره لسرقوسة وهى تصور مذهب مالك من - 
إملاءات أستاذه عبد الرحمن بن القاسم بمصر, حتى إذا شاغت مدونة سحنون - وهى أيضا من : 
إملاءات ابن القاسم - فى القيروان والبلاد المغربية أخذ الشيوخ فى صقلية يلقنوتها الناس 

والطلاب هناك. 


ومع أن المسسلمين فى صقلية ظلوا أشبه بمعسكر حربى لا 0 
صباح مساءء زلا يزالون. يشهرون سيوفهم مع أول صارخ: ومع أن الضرخات كانث لاتق ” 
تر تفع ومع اه ظلوا يفتحون. الحصون طوال عهدهم بها ولا يكادون ينتهون من حرب حقى 
يبدءوا حربا جديدة, مع ذلك كله استقروا بالمدن التى فتحوهاء وكونوا لأنفسهم فيها ولايات 
إسلامية, ونقلوا إليها الحضارة العربية وكل ما اتصل بها من عمران وبناء منازل وقصور فخمه, 
ونهضوا بالزراعة والصناعة والتجارة, كا :هضوا بالثقافة فى مختلف فروعها وعلومها وفنونها. وم 
يكتف الشباب المسلم الصقلى با كان يحصله من ذلك على علماء سرقوسة وجرجنت ومازر 
وبلرم وغيرها من المدن فقد كانوا يرحلون إلى القيروان للتزود من حلقات علمائهاء وكان 
كثيرون من علاء القيروان وشيوخها يعيرون البحر لتزويد الطلاب هناك با أحرزوا من 
العلوم وصاغوا من المؤلفات. وكأئما كانت صقلية - طوال العهد الإسلامى - بلدا تونسياء 
فكل ما فى القيروان من كتب ومصننفات وعلوم وآداب يرحل مع التونسيين المهاجرين إليها : 
ومع أبنائها فى حقائبهم حين عودتهم إلى بلدانهم. وليست المسألة إذن أن كتابا نعثر على اسمه فى 
النصوص الصقلية مثل كتاب الملخص للقابسى الذى لخص فيه ما اتصل إسناده من أحاديث ' 
كنات الموطأ الك عق إذا وجدتاء. هو أو غيره من الكتن: سجلنا به'ونها ما تقل ال 
صقلية من المصنفات العلمية, والمسألة كانت أوسع من ذلك إذ لم يؤلف فى القيروان كتاب مهم 
إلا حمل إل صقلية: وقد مله نين مؤلفه عل حو ما هق معروف غذ كنات الحدة ق سناغة 
الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى, فقد ارتحل إليها بعد الهجرة اللالية إلى موطنه, وحمل إليها 
معه هذا الكتابٌ النفيس الذى يِعَدٌ أروع ما وضعت ال مغرب والأندلس فى النقد الأدبى والبلاغة 
وحسناتها من كتب. ولا ريب فى أنه كان له أثر بعيد فى نهضة صقلية الأدبية. 


وعلى نحو ما تبادل العلياء زالأدباء فى صقلية الرحلة مع علياء وأدياء القيروان كذلك 
تبادلوها مع علاء وأدباء المشرق والأندلس, بل كان بعض الشباب الأندلسى يقصد إلى صقلية 
للاستماع إلى هذا العام أو ذاك ممن بلغت شهرتهم العلمية الأندلس. وكثيرا ما كان يقصد 
يعض علاء صقلية الأندلس فيجد شهرتة سبقته إليها. وكانت رحلة الطلاب الصقليين إلى مر 
والمشرق كثيرة. ونزطها غير عالم وأديب من المشرق من مثل أبى محمد إسماعيل بن محمد 
النيسابورى. واخذ عنه - كا يقول ابن ظافر فى كتابه بدائع البدائه - غير واحد كتاب 


لس 
1 اليتيمة للتعالبي, ومثل على بن حمزة اللغوى فقد ذكر ياقوت فى ترجمته أنه كان راوية لديوان . 
المتنبى وأنه رحل إلى بلرم فى صقلية وظل فيها يروى للطلاب ديوان المتنبى ويشرحه إلى أن 
توفى سنة هلالاه/187م ويبدو أن دواوين أخرى كثيرة دخلت إلى صقلية؛ فابن مكى يذكر فى 
الباب الأربعين من كتابه «تثقيف اللسان ما كان يخطٌ فيه المغنون من أشعار كثير وذى الرمة 


وجرير وابن الرومى والشريف الرضى. ويقول القفطى بكتابه تاريخ الحكاء فى ترجمة أبى 


سليمان المنطقى عن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى: إنه خاض كل بحر وغاص 
كل لةء وما أحسن ما رأيته على ظهر نسخة منه يخطً بعض أهل جزيرة صقلية. وهو قوله: 
«ابتدأ أبو حيان كتابه الإمتاع صوفيا وتوسطه محدّئا وختمه سائلا ملحفا». ونى ذلك ما يدل 
على أن كتب الفكر العميق المشرقية - مثل كتب أبى حيان - كانت تحت أعين الصقليين. 
ونا ذكرناه أو أشنا إلنه من ذلك :انا عه رموز 1 نقل إلى منقلية “مق نفانس الكدك الأدبية 
والفكرية, ولابد أن كانت نفائس الكتب التونسية والمشرقية فى التفسير والحديث النبوى والفقه 
تقل يدورها إليها. 


ومن المؤكد أن الحركة العلمية كانت نشيطة بهاء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - 

ما 00 اين حوقل فى كتابه صورة الأرض من أنه كان بها ما يزيد على مائتى مسجدء ويقول 
- ونقل ذلك عنه ياقوت فى معجم البلدان - إن فى بلرم ما لا يقل عن ثلاثمائة معلم, 

0 أن كانت هم حلقات كثيرة فى المساجد يحاضرون بها الناس فى مختلف فروع الثقافة 
الاسلامية. ومن طريف ما يذكره ابن حوقل أنه رأى ببا كتابا به خمسة من المعلمين هم من 
بيتهم رئيس هو مدير الكتاب أو هدايز هذه المدرسة. ويقول إن صبيان الكتاتيب كثير ون وإنهم 
يبلغون أحيانا ثمانين طاليا فى الحلقة الواحدة أو الفصل الواحد. وهى يذلك ليست كتاتيب - 
كا يقول - إنما هى مدارسء وقد أهلت لنشاط علمى واسع فى بلرم. وعلى شاكلتها كانت المدن 
الاخرى فى صقلية. 

وحرىٌ بنا أن نستعرض النشاط ف العلوم المختلفة بصقلية الإسلامية, ونبدأ بعلوم الأوائل, 
وكانت - فى رأينا - نشيطة بصقلية, إذ كان ما يقرب من نصف سكانها من الإغريق والرومان 
وكان اهم تراث قديم بلغتيههما الاغر يقية واللاتينية. وحذق كثيرون منهم العربية وحذق بعض 
العرب لغتيهها بحكم الامتزاج والاختلاط والتعامل اليومى بين السكان. ودفع ذلك إلى التبادل 
عن طريق الترجمة بين التراث الإغريقى اللاتينى والتراث العربىء ومن أهم من عنوا بذلك 
الرهبان الصقليون. فكانوا ينقلون عن العربية بعض نقائس تراثها ىا كانوا ينقلون إليها 
بعض نفائس التراث الإغريقى اللاتينى ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما ذكره 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى الجزء الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العربية: 


كس 
افر يقية التونسية من أن الأمير الأغلبىٍ إبراهيم بن أحمد (791 - 184 ه) مؤسس بيت ١‏ 
المكمة و كامية رفادة تر يسن الصنتات اللاتينية فى العلوم الرياضية التى اطلع عليها, 
أوكلف بترجتها بعض الرهبان الصقليين المتكلمين باللغة العر بية وألحق بهم بعض علاء اللغة من ' 
الإفريقيين. وعهد إليهم بمهمة تنقيح عباراتهم وسبكها فى قالب عربى صحيح» ويستظهر أن 
يكونوا قد نقلوا إلى العربية كتاب بلينوس (5دانهنا©) فى علم النبات. ويذكر ابن جلجل فى 
كتابه طبقات الأطياء أنه هاجر إلى قرطية فى عهد عبد الرحمن الناصر (-.00-7!ه) من 
صقلية طبيب يدعى أبا عبد الله كان يتكلم اليونانية ويعرف أسماء العقاقير والأدوية, فضمه 
التاصر إلى علاء قرطبة وأطبائها ليكون عونا هم فى ترجمة كتاب ديوسقوريدس المؤلف 
| بالإغريقية عن الأدوية والنباتات. وقد مضت صقلية تعتى بعلوم الأوائل من طب وغير طب فى 
الترجمة. وكيا كان التراث اللاتينى الإغريقى العلمى يترجم إلى العربية كان التراث العربى 
العلمى يترجم بدوره إلى اللاتينية. وكان الأطباء قد أخذوا يتكائرون فى القيروان منذ أيام 
الأغالبة, فتكائر وا بصقلية يحاراة لأختها القيروان واطرد ذلك فى القرون التالية, وتما يلول عليه 
الفصل الذى عقده ابن مكى فى كتايه: «تثقيف اللسان» لييان أغلاط الأطباء فى صقلية, 
واشتهرت فى القرن الرابع الحجرى بأنها بيئة فلسفية, ما جعل سعيد بن فرحون التجيبى 
الملقب بلقب الحمار السرقسطى يلجأ إليها حين أصابته محنة أيام المنصور بن أبى عامر فى 
أواخر هذا القرن كرا يقول صاعد فى كتابه طبقات الأمم وظل بها إلى وفاته. وكان يحسن 
الفلسفة والموسيقى جميعا وله فى علوم الفلسفة رسالة بديعة سماها شجرة الحكمة. ويجانب 
فلاسفة أو متفلسفة صقلية كان هناك مهندسون ورياضيون من مثل العالم ال ياضى عبد العزيز 
المعافرى وله ترجمة فى الخريدة, وتؤكد القصور الباذخة فى يلرم التى تغنى بها شعراء صقلية ' 
وأصفين فخامتها وزخارفها وحدائقها النضرة وفواراتها البديعة مهارة مهندسيها البارعين, 
وبهرت قصور بلرم وغيرها من مدن صقلية فون شاك بفسيفسائها ورخامها وأبهائها وغرفها 
ونقوشهاء وظل يدرسها سنوات طوالا كبا مر بنا فى غير هذا الموضع وسجل ما بهره من 
مشاهدها فى كتابه ألفن العربى فى إسبانيا وصقلية. 
وتنشط صقلية الإسلامية فى الدراسات اللغوية والنحوية. وتمدها فى تلك الدراسات روافد 
من الخارجء فقد نزها موسى بن أصبغ المرادى القرطبى الذى رحل فى طلب التعمق فى اللغة 
إلى المشرقء ودخل العراق وتتلمذ لعلمائه اللغويين وخاصة ابن دريد صاحب معجم الجمهرة» ' 
وم يعد إلى وطنه وإنما عاد إلى صقلية واتخذها موطنا له كما يقول السيوطى فى البغية» وتلاه 
صاعد اللغوى الأندلسى المشهور بكثرة تلاميذه الأندلسيين رحل إليها فى أوائل الفتنة التى . 
نشبت بقرطبة سنة 1501ه/7١٠م‏ ورجع إلى الأندلس وم يلبث أن عاد إلى صقلية وتوفى بها 
سنة ١٠8ه/93١١٠م‏ كبا ذكر القفطى فى إنباه الروأة. ومن علمائها فى اللغة والنحو على بن 


خض 

. حبيب اللغوى الصقلى أحد رجال اللغة المعدودين والعلباء بها المبرزينء ومنهم طاهر بن محمد 
الرقبانى الصقلى اللغوى, ويقول القفطى عنه: لم يكن فى زمانه أعلم منه بلغة العرب وكلامها. 
وقرها ونظامها .رديه العلا من كل كان علق ا'منه يهنا بخضرما (واسها): وغل «شاكلته 
انه على ين طاهر الرقبانى. وكان حافظا للغة وأيام العرب, جامعا لأدوات الأدب. وما نلبث 
فى القرن الخامس أن نلتقى .قبل الغزو النورمانى بعلم كبير من أعلام اللغة والنحو تكونت له بها 
مدرسة لغوية كبيرة هو محمد بن على بن الحسين بن البر التميمى, ولد بصقلية فى أواخر القرن 
الرابع ا مجرىء حتى إذا أخذ ما لدى شيوخها من اللغة والنحو رحل عنها إلى المشرق للتزود 
منهياء وألقى عصاه بالقاهرة. وتتلمذ فيها ليوسف النجيرمى المتوفى سنة 1411ه/١1١٠م‏ وهو 
أهم رين زوق عنه المصريون نب اللقة ودؤادين التعراء قو ل اين خلكان «أكترنا توق 
الكتب القدية فى اللغة والأشعار العربية وأيام العرب فى الديار المصرية من طريقه» وكان 
ما يزال يراجع الروايات المختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى يخرجه فى أوئق صورة 
نمكنة,. وبجائب الدواوين التى أخذها عن النجيرمى وفى مقدمتها ديوان ذى الرمة أخذ فى 
القاهرة عن صالح بن رشدين ديوان المتنبى الذى سمعه مباشرة من المتنبى وشرحه له, وأخذ 
أيضا فى القاهرة عن ابن بابشاذ مقدمته المشهورة فى النحوء وعاد إلى موطنه. واتغذ مديئة مازر 
مقاما له, وأكرمه صاحبها ابن متكود وقرّبه منه. وتحول إلى مديئة يلرم سنة 20٠‏ واتسعت 
شهرته وجاءه الطلاب من كل فج صقليين وغير صقليين. ومن الصقليين على بن جعفر السعدى 
المعروف بابن القطاع وسنعود إلى الحديث عنه فى أيام النورمان. ومن تلاميذه غير الصقليين 
عيد الله بن إبراهيم الصيرفى ومنه سمع ديوان المتنبى سنة 409. ومتهم عبد المنعم بن من الله 
القروى المعروف بابن الكماد وقد ألممنا به فى كتابنا عن الأندلس ورده المفحم على رسالة ابن 
غرسية, وحرى بنا أن نذكر أن من تلاميذه الصقليين عمر بن خلف المشهور باسم ابن مكى 
. الصقلى مصنف كتاب تثقيف اللسان الذى سجل فيه الأغلاط التى سمعها من أفواه العلياء . 
وغيرهم ونراه يقول فى مقدمته إنه عرضه على أستاذه ابن الب «الإمام الأوحد والعلم القرّد 
فأثيت ما عرفه وارتضاه. ومحا ما أنكره وأباه». وقد ورّع ابن مكى كتابه على خمسين بابا تحدث 
فيها عن التصحيف والتبديل والزيادة والنقص فى الأسماء وكذلك الزيادة والتقص فى الأفعال 
وتأنيث المذكر. وتذكير المؤنت إلى غير ذلك من صور الغلط على ألسنة الخاصة والعامة. وأضاف 
إلى ذلك فصولا طريفة عن أخطاء القرَاء والمحدثين والفقهاء والأطباء. والكتاب يدل على أنه 
كان فى صقلية حينئذ حركة لغوية خصية بمّها ابن البر فى تلاميذه كى يَخلُصوا الألسنة من 
أغلاطها وخاصة ألسنة العلاء. وما توافى سنة ٠47ه//9ا7١٠م‏ حتى يبارح ابن البر صقلية إلى 
الأندلسء ويبارحها تلميذه ابن مكى إلى تونسء ويقول العماد الأصبهانى عنه فى ترجمته 
بالخريدة: «ولى قضاء تونس وهو فقيه محدث خطيب لغوى, وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة . 


ونض 
مأثور مروىء وله خطب لا تقصر عن خطب ابن نباتة». وابن نباتة أكبر خطيب أنتجه 
المشرق» وكان خطيب سيف الدولة فى حر به لبيزنطة. ولعل فى هذه الشهادة لخطيب من صقلية 
جا عو وا ا اخنة ابن تشوعل عر خطيت اهدده ببلرم يوم جمعة يجزم الأساء مع الوصل ‏ 
ش وير الأفعال ادل شاك إن جره طليت ف اسمن ل ار ار تن يترد 

عليه. مع أنه ظل يخطيهم نحو عامين! وذكرنا - فيا أسلفنا- أنه كان مغرضا فى كل ما وصف به 
صقلية لأنها كانت ترفض المذهب الشيعى الإسماعيل مذهب الدولة الفاطمية, فاتهاماته لا 
ولخطيائها اتهامات زائفة. وسنراها تنتج فى حال الدراسات الدينية والأدب شعرا ونثرا ما يؤكد - 
بطلان اتهاماته. 


وبدل ما قدمنا على أنه وصلت الشباب الصقلى مجموعة اليتيمة للثعالبى وديوان ذى الرمة 
وغيره من شعراء الجاهلية والإسلام, كا وصلتهم دواوين عباسية مختلفة لأبى تام وابن الرومى 
والمتبنى وأضرابهم, ولابد أن وصلهم كتاب البيان والتبيين للجاحظ وما به من خطب ومجموعة ١‏ 
زهر الآداب للحصرىء وما من شك فى أن أكثر مجاميع الأدب المؤلفة فى المشرق وصلتهم وم بنا 
أن ابن الب كان يروى بين ما يروى من الكتب والدواوين كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة, 
وكل ذلك كان له تأثيره فى نشوء ذوق أدبى عام فى صقلية بين الشياب والشيوخ. ولابد أن 
اطلعوا على بعض الكتابات البلاغية والنقدية فى المشرق بدليل استخدام شعرائهم وكتابهم 
لمحسنات البديع, وبدليل ما فى أشعارهم من عذوبة وسلاسة. وكان حظ الشباب فى صقلية 
عظيا إذ نزل ابن رشيق فى أواخر أيامه بمازّر واتخذها مقاما له إلى وفاته سنة 407 ه/51١٠‏ م 
وظل هناك سنوات يدرس للطلاب كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده ويعد من أروع كتب 
الأسلاف فى النقد ونى يبان المحسنات البلاغية إن لم يكن أروعها كا يقول ابن خلدون. وقرأه 
عليه ابن متكود والى مازر بشهادة نسخة من الكتاب وقعت للقفطى كما يقول فى ترجمته بكتابه 
إنياه الرواة وأخذ الطلاب فى صقلية بمازر وغير مازر يتدارسونه فى حياته وبعد وفاته. ومعنى ذلك 
أن صقلية أتيح لها من المختارات الشعرية والنثرية ما أتاح لأدبائها ملكات أدبية خصبة 
كا أتيح لها من كتب البلاغة والنقد. وفى مقدمتها كتاب العمدة ما أتاح لأدبائها جمال الصياغة 
ودقة الذوق الأدبى ورهافته. 


وإّا تركنا النرابسات التقدية واللغوية”ق سقليد الاسلامية :إل النراساتالديية دنا من :* 
كيار قرائها فى القرن الرابع الحجرى محمد بن خراسان كا فى طبقات القراء لابن الجزرى. 
طلب العلم بمصر وفيها درس القراءات والحديث النبوى وتتلمذ لأبى جعفر التحاس وكتب عنه 
مصنفاته وق رأها عليه وكان بينها كتابه إعراب القرآن. وظل مقرئا متصدرا بصقلية إلى أن توفى ' 
سنة 15م وقد بلغ ستا وتسعين, وئمن روى القراءة عنه يوسف بن حبيب وغيلان بن 


ع8 
يق أن تزدهر قراءة القرآن فى صقلية مثلها فى ذلك مثل جميع البلاد الإسلامية, وكانت : 
د ل ا 0 
مفسر للقرآن ما يدل على أن المقرئين للذكر الحكيم فى صقلية كانوا كثيرا ما يعنون بتفسيره . 
حتى تفهم الناشئة ما تحفظه منه. ونجد تمل محمد بن خراسان المار آنفا .لكتاب إعراب القرآن ٠‏ 
للنحاس يحدث فى صقلية نشاطا فى هذا الموضوع فإذا أو طاهر إسماعيل بن خلف الصقلى 


المتوق سنة0 25 ه/11 ١٠م‏ يؤلف كتابا فى إعراب القرآن كان فى تسع مجلدات. وسنترجم - 


افيا بعد - لابن ظفر الصقلى وله فى التفسير ثلاثة كتب. 

وعل تخو اما كان إقراءالذكر الحكيم وإعرابه وتفسيره ناشطا فى صقلية كانت - با مثل - 
رواية الحديث النبوى. إذ كان حفاظه التابهون كثيرين من مثل أبى بكر الحصائرى. ومن أهم 
حفاظها عتيق السمنطارى وقد نوه به ياقوت فى الحديث عن بلدته «سمنطار» فى كتابه «معجم 
البلدان» وكان قد لزْم حلقات الشيوخ فى بلرم حتى أخذ ما عندهم, وارتحل إلى لقاء الشيوخ 
ونزل مدينة الرسول كيه واتسع فى رحلته فأخذ عن شيوخ أليمن وفارس وخراسان والشام 
ومصرء وكان يلقى فى تلك البلدان بجاتب شيوخ الحديث وحفاظه العباد والنساك ويكتب 
ما يسمعه من الفئتين. وصنف كل ما جمعه عتهم» . كا صنف فى الفقه تألْيفًا كان فى غاية الترتيب 
والبيان. وكان يدرس لتلاميذه فى صقلية الحديث النبوى وكتاب الموطأ فى الفقه المالكى, وتوفى 
سنة 4314ه/١١٠م‏ حين احتل روججار الأول ملك التنورمان بلرم. 

وأكثر فقهاء المالكية بصقلية كانوا محدّثين لأن الموطأ لمالك كتاب فقه وحديث وكان نشاط 
الفقه بصقلية واسمًا جداء وهيأ لذلك أن كان قضاة صقلية - منذ أول الأمر - يحاضرون الناس 
فى الفقه المالكى عمدتهم فى القضاء يتقدمهم فى ذلك سالم بن سليمان الكندى الذى ولى القضاء 
فى صقلية سنة ١54ه/814م‏ وقد عمل بكل جهده على نشر مذهب مالك فى صقلية كا فى 
كتاب رياض النفوس. ونزها تلميذ من كبار تلامذة الإمام ابن أبى زيد فقيه القيروان المتوفى 
سنة ا ا هو البراذعى خلف ب بن أبى القاسم وكان زملاؤه من فقهاء القيروان 
يزورون عنه. فلم تحصل له بها رياسة, فرحل إلى صقلية, وقصد أميرها فى بلرم. فحصلت له 
عنده مكانة طيية, وعنده ألف كتابه التهذيب فى اختصار مدونة سحنون فى الفقه المالكى يقول 
ابن فرحون وعليه معول الناس فى صقلية والمغرب والأندلسء. وطارت شهرته فى العام 
الإسلامى وكتبت له شروح مختلفة. وألف بصقلية أيضا كتابا فى التمهيد لمسائل المدونة وكتاب 
الشرح والتتمات لمسائل المدونة, وله أيضا اختصار الواضحة من كتب الفقه المالكى يقول ابن 
فرحون: وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة وكان ابن أبى زيد قد جمع ما فى الأمهات من 
المسائل والخلاف والأقوال فى كتابه النوادر فتقل البراذعى معظمه فى كتابه على المدونة. ويبدو 
أنه توفى بصقلية فى أوائل القرن الخامس الهجرى. 


م 
ومن فقهاء صقلية يعده محمد بن يونس التميمى من مدينة مازر المتوفى سنة 40١‏ وقد لقب 
بالإمام الأكبر لتبحره فى الفقه المالكى وجاءه الناس للفتوى, وله مؤلف جيد فى مسائل كتاب 
الموطأ للامام مالك. وله إضافات مفيدة وتعليقات علمية جيدة على مدونة سحنون. وكان يعاصره 
عبد الحق بن محمد القرشى الصقلى, لزم حلقات الشيوخ فى بلده حتى ارتوى منهاء ورحل 
للحج ولقاء الشيوخ والفقهاء الكبار والتقى بأبى ذر الهروى شيخ المالكية فى هراة وبالقاضى 
عبد الوهاب المالكى شيخهم فى العراق كا التقى فى حجة ثانية بإمام الحرمين الجوينى وساله 
عن مسائل أجابه عتها وسجل ذلك فى أحد كتبه. وكان يدرس لطلابه فى بلرم مدونة سحنون ٠‏ 
التى جمعت أصول المذهب المالكى. يقول ابن فرحون أيضا عنه: «كان مليح التأليف. ومن 
مؤلفاته كتابه «النكت والفروق لمسائل المدونه» ويقول ابن فرحون أيضا إنه «عاد إليه بالتغيير 
والتبديل ورجع عن كثير من اختياراته وتعليلاته» وله كتاب فى الفقه المالكى كبير ياسم . 
«تهذيب الطالب» وله استدراك على تهذيب المدونة للبراذعى وله كتاب فى بسط ألفاظ المدونة, 
وكأن أعماله الفقهية انحصرثت فى خدمة مدوئة سحنون. وحاز شهرة كبيرة فى حياته وكان كثير 
الارتحال. فدرس عليه فى القيروان - كا فى الصلة لابن بشكوال - ابن الخياط ومحمد بن نعمة 
الأسدىء ودرس عليه فى صقلية من الأندلسيين أبويكر بن الحصار: وهاجر إلى الأندلس من 
تلامذته الصقليين - ثابت الفقيه الصقلى, وتوفى بالاسكندرية سنة 477ه/77١٠م‏ وييدو أئة 
رحل عن بلرم بمجرد استيلاء روجار الأول ملك النورمان عليها سنة 4584ه/91١٠م.‏ 2 


قّ 


الثقافة"'! فى العهد النورمانى 
دخل النورمان صقلية والحركة العلمية بها مزدهرة. وهاهم ما رأوا فيها من حضارة ومدنية ' 
إسلاميتين. وشعروا بوضوح أنهم فى حاجة. بل فى أشد الحاجة إلى أن يجلسوا من سكانها العرب 
محلس التلامذة من أساتذتهم. فى الزراعة والصناعة والتجارة وفى الثقافة والعلوم والفنون 
المختلفة, ودفع روجّار الأول ابنه روجار الثانى إلى تعلم العر بية وإلى الإكباب على علومها 
وفنونهاء وبالمثل دفع روجار الثانى ابنه غليوم الأول إلى التزود من هذه العلوم والفنون ما وسعه 


" انظر فى الثقافة بالعهد النورمانى نزهة المشتاق 2 والقسم الثالث من ورقات عن الحضارة فى إفريقيا‎ )١( 
فى اختراق الآفاق للإدريسى ورحلة ابن جبير. 2 التونسية, والعلم عند العرب لألدومييل ترجمة‎ 
وخطط المقريزى, والخريدة للعماد الإصبهاى. الدكتور عبدالحليم النجارء والعرب فى صقلية‎ 
وإنياه الرواة للقفطى. وطبيقات القراء للدكتور إحسان عياس. ش‎ 

لابن الجزرى. وابن خلكان؛ ومقدمة ابن خلدون. 


لس 
: التزود وحث بدوره ابته غليوم الثانى على استيعابها ما أمكنه. ويحدئنا الإدرسى فى فواتح كتايه 
«نزهة المشتاق» عن مدى ما أحر ز روجار انان من هذه الفتون والعلوم قائلا : «أما درةه 
بالعلوم الرياضيات والعمليات فلا ترك بعد د ولا تحْصرٌ بِحَده لكونه قد أخذ بكل فَن منها 
بالحظ الأوفر. وضرب فيه بالقدح النيك» ويقول ابن جبير - كما مر بنا - عن غليوم 
الثانى : «له الأطباء المنجمون, وهو كثير الاعتناء بهم شديد الحرص عليهم حتى إنه متى 
ذكز له طزيب أو عللفه اختاز ببلذه أمن بإمساكة. وآدر له أرزاق معيسه حت يسليه عن وظنه 
وأحس روجار الأول - مند أول الأمر - بالحاجة إلى ترجمة الكنوز العلمية النفيسة من 
العر بية إلى اللاتينية. حتى يحوز النورمان لأنفسهم هذه الثروات العلمية, وم يلبث أن أتاح له 
ذلك نصرانى يسمى قسطتطين الإفريقى ولد بمدينة قرطاجة التونسية سنة ٠٠14ه/9١٠٠م‏ 
وثقف العر بية وأتقنهاء واختلف فى القيروان إلى أصحاب علوم الأوائل فى الطب والرياضة 
والفلك. ورحل إلى القاهرة وفيها استكمل معرفته بالعلوم المذكورة, وعاد إلى يلده: قرطاجة 
وتركها إلى صقلية فى عهد روجار الأول وعرف منه حاجته إلى ترجمة كل ما كتبه العرب عن 
الطب. فرجع إلى القيروان. وجمع منها أنفس ما كتبه أطباؤها العظام. وعاد إلى روجار الأول 
يبشره بأنه اصطفى له أفضل وأنفس ما لأطباء القيروان والعرب عامة من كتب طبية وغير 
طبية. فأسّس له دَيْر جيل كاسينو بالقرب من مدينة سالرنو فى جنوبى إيطاليا فتولى رياسته 
وأخذ يغرى رهيائه بتعلم العربية حتى إذا تعلموها أغراهم بترجمة مصنفاتها الرياضية والفلكية 
والطبية إلى اللاتينية. ودس ما ترجموه فى كلية سالرنو ومتها نقل إلى الجامعات الأوربية, وبما 
يدل على ذلك أبلغ الدلالة فى المجال الطبى أن نجد فردريك الثانى ملك صقلية وإمبراطور ألمانيا 
يسن لائحة خاصة لمزاولة العمل الطبى فى مملكته يفرض فيها على كل طبيب يعمل بها أن 
يحصل على إجازة الطب من كلية سالرنوء وكان ذلك قبيل عصر النبضة الأوربية, فكان له تأثير 
بالغ فيها. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى القسم الأول من كتابه: «ورقات عن 
الحضارة العر بية فى إفر يقية التونسية»: « جدير بالملاحظة أن كل جاترعه #تطط ومن القن 
العربية إلى اللاتينية أو حاول تقليده والوضع على غراره إنما كان مستمدا من مصنقات أطباء ‏ 
قير وانيين مثل إسحق بن عمران وأحمد بن الجزار. كا أنه اعتمد فى الفلك وعلم اطيئة على 
كتاب اليارع فى الفلك والنجوم لعلى بن أبى الرجال القيروانى». وكل ذلك كان يصب فى 
صقلية أخت القيروان. ويبدو أتها اشتهرت ف الفلك والهندسة يعلباء ومهندسين أفذاذ. يدل على 
ذلك - من بعض الوجوه - أننا نجد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 11م 
-١١4ه/١١٠م)‏ حين ينشىء مرصده فى القاهرة يرسل إلى صقلية. فى طلب حذاقها فى 
الهندسة والتنجيم. ويوافيه أيو محمد عبد الكريم المهندس الصقلى, ويتوقف العماد الأصبهانى. 
فى القسم الخاص بصقلية ليقول عن هذا الشاعر أو ذاك إنه رياضى أو منجم فلكى أو مهندس. 


سن 
مئل عيد العزيز المعافرى وكان من علاء الرياضيات ومثل ابن القرنى وكان منجا حاسباء ' 
ودل حابن ضحي البعيه وكان مهندسا منجبا وشاعرا يارعا. 1 


ومعر وف أن روجار الثانى ملك صقلية النورماق استدعى الشريف الإدريسى إلى « بلرم » 
١‏ عاصمته. وطلب إليه أن يؤلف له كتابا فى الجغرافياء نألف له كتابه الرائع : «نزهة المشتاق فى * 
اختراق الآفاق» وهو أكمل كتاب جغرافى ألفه العرب. وظل عند الأوربيين أهم مرجع فى علم 
الجغرافيا إلى القرن السادس عشرء وقد أتم الإدريسى تأليفه سنة 0140ه/١102١1١م‏ وترجمت 
قطع كبيرة منه إلى مختلف لغات العالم. وطلب منه روجار الثانى خريطة للعام فنقشها على كرة 
من الفضة تزن ثمانمائة أوقية. ورسم عليها جميع الأقاليم التى كانت معروفة لعصره. وهما عملان 
باهران من أعمال العبقرية العربية. وكان حريا بالإدريسى أن يقدمها إلى حاكم عربى فى 
عصره لا لحاكم نورمانى :هب هو وأيوه صقلية العربية وقد وجه إلى المهدية بالإقليم التونسى 
اسطولا مكونا من ثلاثمائة سفينة سنة 87 6ه/48١1١م‏ واستولى عليها وظل بها اثنى عشر عاما 
حتى خلصها عيد المؤمن سلطان الموحدين. وظل الإدريسى فى بلرم أيام غليوم الأول وله ألف 
كتابا سماه «روض الأنس ونزهة النفس. وقد وضع فيه الإدريسى - كا يقول الدومبيل - ٠‏ 
خرائط أصغر سعة ومقياساء وخرائطه جميعا تقوم على تحديد درجات الطول والعرضء ويقال 
إنه توفى سنة 071ه/177١م‏ والمظنون أنه قتل فى ثورة للنورمان حينئذ على العرب فى بلرم. 
ويلقانا قى العهد النورمانى غير عالم لغوى ونحوىء ومن نحاتها ولغوييها الذين ظلوا بها وم 
يبرحوها على بن بشرى اللغوى الصقلى ويقول القفطى: «كان فى النظم والتثر سابقا 
لا يجارىء وفى اللغة والاعراب لا يبارى» ومنهم عمر بن حسن التحوى الصقلى يقول 
القفطى : : «شيخ فى اللغة والنحو طويل الباع فيهما.ء أخذا ورويا عنه تصدر للافاده ببلرم» ومنهم 
عمد ينزد الطرطاتن الصقلى «آخذ من كل العلوم بالحظ الوافىء متقدم فى علم الأوزان 
والقوافى». وممن يارحوا صقلية - فى العهد النورمانى من كبار اللغويين والنحاة على بن 
عبد ال رحمن الصقلى العروضى, يقول عنه القفطى: «نزيل الإاسكندرية عالم يعلمى النحو 
والعروض قيم بها. بليغ فيهما. مشارك فى جميع الأنواع الأدبية متصدر لإفادة الطلاب». ومنهم 
ابن القطاع على ين جعفر التميمى المولود سئة لاغ هارا ١٠م‏ تلميدذ ابن البرء وكان مثل 
"أستادهة غلما لعويا كبيراء ومازال بصقلية يدري ويولف: لطلآية حتى إذا كافك سند 
ه/١٠٠م‏ انتقل إلى مصر فاختفى به أهلهاء وتصدر للتدريس والافادة إلى أن توفى سنة 
6ه1777م ومن تصانيفه كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية فى اللغة وهو خير من كتاب ابن 
القوطية وكتاب أبنية الأسماء يقول ابن خلكان جمع فيه فأوعى. وكان كتاب الصحاح للجوهرى 
بمصر - كا يقول القفطى - لا يروَى إلا عن طريقه عن ابن البرء وكان له كتاب نفيس فى 


مم0 

شعراء صقلية سماه: «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» وفى دار الكتب المصرية 
مختصر له. ونقل عنه العماد الأصبهانى فى الخريدة: قسم صقلية طائفة كبيرة من شعرائها 
البارعين. ومن هؤلاء النازحين عن صقلية فى العهد النورمانى على بن ابراهيم النحوى الصقلى 
المعر وف بابن المعلم. كان يحيدا للغة والنحو وتصدر للإفادة فيهماء بارح صقلية واستوطن مر 
إلى أن توفى بها سنة 0777 ه//177م. ومنهم عثمان بن على السّرقوسى الصقلى النحوى. كان 
عالما نحويا مقرئا للقرآن الكريم. وله حاشية على كتاب الإيضاح لأبى على الفارسى. وكانت له 
فى جامع الفسطاط حلقة للاقراء واتتقع ب به الناس ونقلوا كلامه وكتبوا تصانيفه. وله مختصر 
كتاب العمدة .لابن رشيق زاد به أبوايا أخل بها مؤلفه وهى واقعة موقعا جيدا من التصنيف. 
وحقا كان النشاط العلمى طؤلاء النحاة واللغويين الصقليين خارج جزيرتهم. ولكنى ذكرتهم 
لأدل على مدى ما حدث بالحركة العلمية فى صقلية من خمود وقف ما كان ينتظر ها من ازدهار 
عظيم بسبب استيلاء التورمان عليها. 


وإذا انتقلنا إلى الحركة الدينية وبدأنا بالقراءات القرآنية وجدنا لصقلية إماما كبيرا من 
أئمتها هو عيد الرحمن بن عتيق المقرىٌ المعروف بابن الفحام المولود بسرقوسة سنة 
7ه/١١٠م‏ وقد رحل من صقلية إلى مصر سنة 4178ه/51 ١٠م‏ فى طلب القراءة القرآنية 
على أثمتها المصريين وظل يأخذها عنهم حتى سنة 04+ ه/717١٠م‏ ومن شيوخه فيها ابن نفيس 
تلميذ عبد المنعم بن غلبون شيخ القراءات بمصرء وتتلمذ لابن بابشاذ وأملى عليه شرح مقدمته 
المشهورة فى النحو. وعاد إلى بلده. وم يلبث أن نزها النورمان فبارحها إلى الإسكندرية واتخذها 
موطنا له. وكان من أعلم القراء بالقراءات ووجوههاء ولم يلبث أن أصبح شيخ القراء 
بالاسكندرية علا ودراية. وألف فيها كتابه «التجريد فى بغية المريد» وبها توفى سنة 
ه1177م. 


وكان كثير من القرّاء لايزالون يلقون على طلاب صقلية دروسا فى التفسير. ويلقانا فى 
منتصف القرن السادس الطجرى مفسر صقلى كبير هو ابن ظفر وهاجر منها إلى الشام 
وسنترجم له فى حديثنا عن النثر الصقلى. وتظل رواية الحديث النبوى ناشطة فى العهد 
التورمانى. ويلقانا فيه إمام من أئمته. هو الحافظ محمد بن على بن عمر التميمى المعروف باسم 
المازرى نسبة إلى مسقط رأسه فى مدينة مازر بصقلية. وقد لزم حلقات شيوخها حتى اكتمل 
مرباه العلمى, وهاجر منها إلى الإقليم التونسى؛ وتولى القضاء فى القير وان ثم فى المهدية, وبها 
ألقى عصاه إلى أن توفى سنة 2615 ه/١اغ١1ام‏ عن تلات وتمانن سيلة ودفق برياط المنستير 
وفيه يقول ابن خلكان هو أحد الأعلام المشار إليهم فى حفظ الحديث. ويقول المقرى فى أزهار 
الرياض ناعتا له: «الإمام المجتهد أبو عبد الله المازرى عمدة النظار. وحور الأمصار. المشهور 


م 


1 
فى .الآفاق والأقطار حتى عد فى المذهب المالكى إماما». وله فى الحديث النبوى شرح جيد على 
صحيح مسلم نما كتاب «المعلم بقوائد مسلم » وفيه يقول .ابن خلدون فى المقدمة : « أما صحيح 
مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به.. وأملى الإمام المازرى من كبار فقهاء المالكية عليه شرحا 
سماه المعلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفئون من الفقه. وكان العلماء فى 
عصره يتسابقون إلى أخذ الإجازة عنه برواية هذا الشرح وبقية كتبهء ومنهم القاضى عياض 
الإمام المشهور وقد بنى على شرحه لصحيح مسلم شرحا سماه «إكمال المعلم بفوائد مسلم». 
وللمازرى بجانب هذا الشرح مصنفات فى الفقه المالكى وعلم الأصولء من ذلك شرحه لكتاب ' 
التلقين للقاضى المالكى عبد الوهاب ويقال إنه ليس للمالكية كتاب مثل شرح كتاب هذا 
القاضى وشرح البرهان فى الأصول لإمام الحرمين الجوينى. وهو بحق يعد لخاقة الفقهاء 

والمحدثين بصقلية. 


الفصراائالئف 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


نشاط الشعر 

كانت صقلية جَنْةَ من جنان العالم الإسلامى با كانت تحمل فوق حقوها من رداء القمح 
الذهبى ورداءات الكروم والبرتقال ومزارع القطن الزمردية وبساتين النخيل والموز والفواكه 
والزهور الارجة, والخيل الكرية. ومعادن الذهب والفضة والكبريت والنحاس ومصانع الأقمشة 
. والحرير المزركش. لقد كانت حديقة كبيرة فى البحر المتوسط لم يحسن الخلقاء العبيديون بعد 
الدولة الأغلبية القيام عليها فضلا عا تبعها من شبه جزيرة قلوريّة فى إيطاليا. 

وطبيعى أن يتغتى بهذه الحديقة الفاتنة كثير من الشعراء. ونلاحظ أن هذا التغنى تأخر نحو 
قرن فقد تأخر طوال حكم الدولة الأغلبية. إذ كانت فى صراع مستمر مع كثير من المدن 
والحصون. ومع ذلك مدّت ذراعها إلى جنوبى إيطاليا واستولت على قلورية. وتستولى الدولة 
العبيدية على مقاليد الأمور بإفريقية التونسية وتخمد حركة الفتوح فى الجزيرة وكأنما لم تكن 
تعنيها فى قليل ولا كثير. حتى إذا تركت شئوتها السياسية والإدارية إلى بنى أبى الحسين الكلبيين 
احَذث الجزيرة تشعر معهم بشىء من نو الاستفاكل» كا أحدة تعس بشى ع امن شخصتهاء 
وعادت ا الحماسة الإسلامية, وأخذت هذه الدولة تعنى بفتح ما تبقى من البلدان والحصون فى 
ضكلة وفى قلورية. 

وتزدهر الحركة الشعرية فى صقلية لعهد هذه الدولة. وخير كتاب كنا نطلع منه على هذا 
الازدهار لو أنه م يسقط من يد الزمن هو كتاب «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» 
لابن القطاع على بن جعفر السعدى الذى توفى بمصر سنة 10١0ه/١51١1١م,‏ فقد كان يشتمل 
على مائة وسبعين شاعراء وكأنه أراد أن ينافس بكتابه كتاب الأنموذج لابن رشيق الذى اشتمل 
على مائة شاعر فحسبء, صوّر بهم الحركة الأدبية فى إفريقية التونسية, ولو أن كتاب ابن 
القطاع وصلنا لاستبانت الحركة الشعرية يصقلية الإسلامية تمام الاستيانة إذ قصره على تلك 
الحركة وحدهاء ولم يدخل عليه أحدا من العصر النورمانى. وفى المكتبة التيمورية مختصر للكتاب 
اختيار أبى إسحق بن أغلب. قال فى مقدمته له إنه ذكر فيه سبعة وستين شاعرا فقط, 

رض 5 


ف 
ولا روطي على أى أساس اختار من اختار وأهمل من أهملء والتسخة بها نقص فى تضاعيفها 
وفى آخرهاء بحيث لم يبق فيها سوى 5 شاعراء وخذف ما وضعه ابن القطاع مع 
الشاعر من مقدمات كانت حريّة أن تفيد الباحثين فى دراستهم لشعراء صقلية الإسلامية فى 
عصر الكلبيين. وهناك اختيار ثان لعلى بن متجب الصيرق المصرى المتوق سنة 047 للهجرة 
من كتاب الدرة الخطيرة ضمنه تسعة عشر شاعراء وهو متشور فى عنوان الأريب المطبوع 
بتونس للشيخ الجليل محمد النيقر التونسى. وبجانب اختيارات ابن منجب الصيرفى 
وأبى إسحق بن أغلب من الدرة الخطيرة تلقانا اختيارات العماد الأصيهانى منها فى كتابه 
الخريدة, وبلغ ما اختاره منها 4؟ شاعرا مجموعة فى الجزء الأول المنشور وبعدها فى نفس الجزء 
شاعر من الدرة الحنطيرة ص 1١7‏ من طبعة تونس ثم شاعران آخران ص 8805 77 ورب 
كان أيضا من شعراء الدرة. ويبدأ العماد الحديث عن شعراء الخريدة بشاعر يقول إن 
أبا الصلت أمية بن أبى الصلت الأندلسى سماه فى رسالته المصرية, اللو أبا الحمسن 
على بن عبدالر حمن بن أبى البشر الكاتب الصقلى الأتصارى, ويفيض فى ذكر غزلياته, ثم 
ينقل عن أين بشرون المهدوى من كتابه المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر أحد 
عشر شاعرا كلهم من العصر النورمانى. ويضيف إليهم فى ص 177 ترجمة لأبى الضوء 
سراج بن أحمد بن رجاء الكاتب اعتمد فيها على كتاب ابن بشرون فيكون مجموع ما ساقه 
عن ابن بعرون الى عشر شاعرا من العصي التوزماق: ود للقد.يبلغ من 'دكرهم العماد فى 
الخريدة من شعراء صقلية نحو ستين شاعرا وإذا حاولنا أن نرصد بينهم أول من له صلة بالولاة 
الكلبيين لقينا القاسم بن نزار الكلبى يعاتب ابن عمه الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين 
الكليى (58-584؟ه) على جفائه له وهو عتاب فيه مزارة شديدة إذ يقول20 


؟ متى يجفو الحبيه 22 ب وصلت جفوته ببين 

وفتفت عنقي آنه اكز . © ولو رات فقت سين 

ووفعنهم تون الشوعه ” . حم لذ اند قن الد ديه 

وفطسهر لسو كان د جيه أجددرين أن الحدين 
وأكبر الظن أن الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين لم يكن فظا فقد كان قائد أسطول 
صقلية قبل توليه زمام الأمور بهاء وكان يتعامل مع الناس تعاملا كرياء ونرى المعز يستقدمه إلى 
المهدية. ويوليه قيادة أساطيل الدولة. ويولى مكانه أخاه على بن الحسن (05* - الا اه) 


)١(‏ الخريدة للعماد الأصبهانى (طبع تونس) 
7م 


نفس 
ومن مادحيه سهل بن مهران. وعرف بأنه كان ممن يطيلون فيجيدون . وولى - بعد على - 
صقلية جعفر بن محمد فحسنت به الأحوال واستقامت الأمور إلى أن توفى سنة 70/0 وخلفه 
أخوه عيد اقه ولم تطل مدته إذ توفى بعد عامين. وولى بعده ابنه يوسف, وكان عادلاا حسن 
السيرة فأحبه الناس ولقبّه الخليفة الفاطمى بلقب ثقة الدولة وعم الرخاء والأمن فى أنحاء 
الجزيرة وفى عهده وصل حكم الكلبيين فيها إلى القمة الميتغاة من المجد والعزة. ووفد عليه 
الشعراء من إفريقية التونسية ومن الجزائر يمدحونه وفى مقدمتهم محمد بن عبدون السوسى 
الذى ترجمنا له بين شعراء تونس وأطلنا فى بيان صلته بثقة الدولة وابنه جعفرء وعلى شاكلته 
شاعر الجزائر أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخى المعروف بابن قاضى ميلة, وله فى ثقة الدولة 
مدحة ضافية. ومن شعراء صقلية الذين ديجوا فيه المدائح الطوال ابن القرقورى وهاشم بن 
يونس وها فى الخريدة مدحتان فى ثقة الدولة نوها فيهها بشجاعته وبأسه. وعلى شاكلتهما شعر 
مشرف بن راشد. وإن لم يسم ممدوحه. ومن شعرائه الحسن بن محمد الطوبى. وله مدحة فى 
المعز بن باديس, ومنهم محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلى صاحب ديوان الإنشاء. وله فى ثقة 
الدولة مرثية استهلها بقوله: (حنانيك ما حىٌّ على الدهز يسلم). وأخذت الولاية الصقلية 
تتضعضع فى عهد ابنه جعفر ثم فى عهد أخيه أحمد الأكحل. ومن شعرائها المشرف بن راشد 
وابن الخياط. وثار عليه الصقليون كا أسلفتا واستغاثوا بالمعز بن ياديس صاحب القيروان 
وافويتية التوسية تم بعادوا افر لوا علبي ممما النولة .وتران «مالقرن يد العفليون 
وتدخل صقلية فى عصر أمراء الطوائف. وأصبح لكل أمير شاعره أو شعراؤه. فمحمد بن 
القاسم بن زيد ينحاز إلى على بن نعمة صاحب جرجنت وقصريانة, وعيد الحليم الصقلى إلى 
ابن متكود فى مازر وابن الخياط إلى ابن الثمنة فى بلرمء ونلتقى بعد ذلك بالشعراء الذين بكوا 
صقلية ومدنها حين سقطت فى حجر النورمان من أمثال أبى محمد القاسم بن عبد الله التميمى 
وابن حمديس. وحرى بنا أن نتوقف الآن لنتحدث عن شعراء الشعر الصقلى موزعين على 
موضوعأته. 


شعراء المديح 

ظل المديح يديّج فى أمراء الأسرة الكلبية طوال حكمها لصقلية غير أن كتب المختارات لم 
. تعرض علينا منه إلا شظايا: بيتا أو بيتين من القصيدة مع عرضها فى الغالب لمقدمتها من الغزل 
وغير الغزل. وكانت صقلية قد أخذت تكتط بالشعراء منذ عصر ثقة الدولة يوسف بن عبدالله 
الكلبى (5/9!-188ه) وجاءه من عدحوته من الجزائر وإفريقية التونسية كبا أسلفنا وكثر من 
يمدحونه فى صقلية نفسها من أبنائها الشعراء مثل أبى الفتح محمد بن الحسين بن القرقورى 


يق 


الكاتب. وله يعمز به ويما ينال من عطاياه فى 0 إلى المدح من قصيدة!'': 


2ه ب 


وماذا عليهم أن أجودٌ بتالدى وافنى طريقن قبل تيزف واتلف”'' 

لهم ما اقتنوا فليَخخرصوا فى ادخاره ولى كترٌ شعر 55 

ربو شف هو يو سف نين يك قد نقة الدولته ركو يوان توه الدى مسقو له التتلووة أموالة 
إنه لا يخشى شيئا من هذا التبذير طالما ينظم مدائحه المطولة فى يوسف ويسبغ عليه عطاياه. 
وأكبر الظن أن ما ساقه العماد للمشرف بن راشد وهاشم بن يونس من مديح لقائد بشجاعته 
إنما يريدان به ثقة الدولة, وهى أبيات محدودة. ومن شعراء ثقة الدولة على بن الحسن الطوبى. 
وكان يلازمه ونراه بعد وفاته يعبر البحر إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية التونسية. وله 
يقول من مدحة رطع بها ديوانه كا يقول العمادا): 

إليك مُمِرٌ الدينٍ والن لفيكرق. خلت عدو ادس بيد انتشيايننا 

وأثو اب حمد حكث أن تواب وشيها' ‏ علق7 كتنوهى ينظ توانينا 


وكان الشعراء فى صقلية وإفريقية التونسية كثيرا ما يتبادلون ممدوحيهم. فالشاعر القيروانى 
يعبر البحر لمدح الوالى أو الأمير الكلبى كبا عيّره محمد بن عبدون السوسى, والشاعر الصقلى 
يجتاز بدوره البحر ليمدح الأمير القيروانى أو الأمير المشهور فى عصر أمراء الطوائف ويلقانا 
بآخرة من عصر الكلبيين ابن الخياطء وسنخصه بكلمة, ونلتقى بعده بجعفر ين الطيب الكلبى, 
وكان شاعرا مجيداء وله قصيدة بديعة يمدح بها مدافع بن رشيد الغلالى أمير قابس فى آخر عهد . 
أمراء الطوائف. وله يخاطب ناقته فيها): 

سأنزل عنك فى مر عىٌّ خصيب وماءٍ بارد ظ عذب فراتِ 

بأرض مدافيور فأرى. الأبان:. وتننال.. الشعين. النشهيات 

فيحمل عنك هُمّى فوق طِرْفٍِ سَمُوقِ من خيول سابقات" 


4 5 #م 
أغرّ تغاله ريا اعيرت | قوالئم باللجَيْن ا 
لقد أطمعت فى بجنواك حتى ‏ سباع الطَيْر من يفطن الا 


)١(‏ الخريدة .33/١‏ ش (6) طرف: قرس كريم. 


| (؟) تالدى: مالى القديم. طريفى: مالى الجديد. نذا أغر : : له غرة بيضاء. 1_1 محجلة : بيضاء أو 
(”7) الخريدة لخرية 2" ما بعتن بياض. اللجين: الفضة 


0 (8) الخريدة 77/6 1. (7) جدواك: عطائك. والعفاة: طلاب المعروف. . 


يق 
العجاف المجديات. فيحمله فوق حصان سيوق أغرّ قوائمه محجلة بلجين يخطف الأبصار, 
ويقول له لقد أطمعت فى كرمك الفيّاض حتى إن سباع الطير لتلزمك وتلزم جيشك لما تعرف. 
من كرمك وفتكك المستمر بالأعداء. حتى لكأنها من طلاب التوال. 
ويظل “الفهد:التورماق مقلة :ركان الطنوى أن ليع العتعاء المسلنة القين ظلوا 

هناك ملوك التورمانء وييدو أنهم كانوا يفرضون على الشعراء تمجيدهم, وكانوا يضطرون إليه : 
أحياتا لأنهم انر ف أيديهم ويريدون أن يفكوا عن أقدامهم أغلال الأسرء على نحو ما نجد 
. عند أبى حفص عمر بن حسن النحوى فى مديحه لروجار الثانى وهو فى قبضة سجنه قصيدة له 
وفيها يقول”: 00 / 
يهتر للجنوى اهتزاز مهند | يهتز فى كفيه يوم جلاده 
ويطيئ افن اللكور شر لشريد:* فتشال ختوة الشسن: من: خسلاء 
. وأظنها كانت فدية لتحريره وأنه رد إليه حريته. ويدل على ما نقول من أن الشعراء المسلمين ' 
كانوا يضطر ون أحيانا إلى مديح روجار أن نجد شاعرا يسمى عبد ال رحمن بن رمضان المالطى 
استنفد معظم شعره - كا يقول ابن بشرون - فى مدح روجار الإفرنجى المستولى على صقلية. 
يسأله العودة إلى مدينة مالطة, ولا يحصل منه إلا على المغالطة('). غير أننا نجد ثلائة شعر 
يشيدون لروجار الثانى بقصوره - وفى قصريه: القية والمنصورية يقول عبد ال رحمن بن محمد 
البثيري!؟): 

وقصور منصورية عط السرورٌ بها مَطَيّْه 

أعجبٌ بمنزلها الذى ‏ قد أكمل الرحمن زيهُ 

وريتتاشنه ‏ الانف. ‏ القن حادت يها الديا و 

وأمحوة. كفاتزوانة -تهين: عيافا. كوقرية! 

وهو يقول إن السرور ألقى عصا تسياره بهذه القصور لجماها وينوه بمكانها وما حولها من 

الرياض وأزهارها العطرة وحللها البهية. وما بها من الأسود التى تمج المياه من أفواهها فى 
شكل بديع وكنا نؤثر له أن لا يج باسم الرحمن ومياه الكوثر نهر الجنة فى قصيدة يقدمها لملك 
نصر أنى. وحين قدّم قصيدته إلى ابن بشرون ليسجلها فى كتابه: «المختار من النظم والنثر 
لأفاضل العصر» سأله أن يعارضه يقصيدة على وزنها وروبها فقال'): ا 
)١(‏ الخريدة 58/١‏ وإتباه الرواة 4/5ام (؟) الأنف: الحديدة. : 
والجدوى: العطية والمهند: السيف. (0) الشاذروان: مقدم البيت. تهمى: تصب. 
(؟) الخريدة .72١/7‏ كوثرية: كأنها من مياه نهر الفردوس: الكوثر. ' 
(؟) الخريدة 7776. )١(‏ الخريدة ١/4؟.‏ 


ملم 0 

الله ميو راقت ببهجتها البهيه 0 

ويقضرها الحسنٍ الينا والشكل والقْرَفٍ المَيّه 

ويوحشيها ومياهها ال ور العيون الكوثريه 

وقد اكننت” عناتهسة .نن نينا علا بي 
ويقول العماد: اقتصرت من القصيدتين على ما أوردته. لأنهيا فى مدح الكفار فا به : 
ونحن يدورنا إنما اقتطفنا بعضا مما أنشده من قضيدق الشاعرين, وقصر ثالث هو قصر الفوارة 
٠‏ شرقى بلرمء وقد عنى روجار الثانى - فيما نظن - يبركة بجواره أمر أن يوضع فيها السمك من 
كل نوع وأن تحف بها الأشجار والأزهار بحيث تصبح متنزها بديعا وفى الفوارة ورياضها يقول 
عيد الرحمن بن أنى العباس الأطرابنشى0': 


113 لسري يللم الى ل يعولا عن عد 


وكأن أغصانَ الرياض تطاولت تَرْيُو إلى سمك المياه وتم 
وكأن نازيج الجزيرةٍ إذرّمَا نارٌ على قضب الَيَرْجَدٍ تضرم 
وكأنما اللَيْمونْ صفرة عاشق 2 قد بات من ألم النوى يتألم 
واتخلتان: #ناعقيع: الفعلتيا” حدر النذا: شتا نينا عسل 
يانخلئ بَحْرَىْ لِرْمَ سقيتما ‏ صَوْبَ الحَيًا بتواصل لايضره"' 


# 


مضنا مر" النزمان: ولتنة” “مز الأنان ‏ والحوافت نرم 

والبحرين يريد بها بحر البركة وبحر خليج بلرم وهو يشيد بالبركة وما عليها من أشجارٍ 
تطاولت أغصاتها بأزهارها لترسل ببسماتها إلى سمك البركة, ويتخيل التارنج نارا مضرمة على 
قضب زيرجدية, والليمون يحيط بها وقد علا وجهه صفرة العشاقء» وتسترعيه التخلتان 
المغر وستان على حافة البر كت وكأفا نهنا يقية ندري وص انهم فى المزيرة ويتخيلها كعاشقين, . 
استخلصا طيا حصنا منيعا فى عنان الساء وله يستطيع الأعداء الوصول إليه. ويستمر فى الدعاء . 
لما أن يرعاها المطر بتواصل لا ينقطع أبداء وأن تظلله) الناءة على طول الزمان وكل “2 
ما تصبوان إليه, وتظل الحوادث نائمة عنها لا تناهما أى نيل. ويبدو أن الشاعر لم يتماد فى 
مديح روجار كما تمادى عبد ال رحمن البثيرى وابن بشرون المهدوى, ولذلك م يعلق عليه العماد | 
بتعليق ممائل. ونعجب أن لا يستنكف هؤلاء الشعراء المسلمون من مديح ملوك النصارى الذين . 
. تهبوا منهم الأرض وأحالوها أتهارًا من دماء أهليهم. ولكن ربا الجا إلى ذلك ضرورة من أسر 
أو تعدين: أذ بشاملة سيف ولن نستطيع بحال الاعتذار عن الشريف الأدريسى وذهابه إلى | 


)00 الخريدة .70/١‏ (؟) الحيا: الغيث. يصرم: يقطع. 


كوم 
روجار الثانى حين استدعاه وتأليفه له - أو إهدائه إليه - كتابه المشهور فى الجغراقيا الذى مر » 
زمن الكلبيين. 
ابن20 الخياط 
شاعر من شعراء الكلبيين فى عهدهم الأخير. ولا نعرف شيئا عن نشأته كأكثر شعراء 
صقلية الإسلامية. ونراه يدح من أمراتهم الأكحل الملقب بمؤيد الدولة 2٠١(‏ - 9غ ه) 
كا يمدح أخاه صمصام الدولة (7؟6 - 27١‏ ه) وفى مدحه) معا يقول: 
كلافا” زين أخوة بيه كنا يزين: الفرفة: الفرمر" 
ا 1 ا 2 عخلين. .اقل .حو الديد 
فهما فرقدان أو كوكبان لا يتميز أحدهما عن صاحبه وكل منهها عليه سيياء السيادة والشرف», 
وتراه حين شغبت صقلية على الأكحل فى سنة 7غ يعزيه عن شغيهم بمثل قوله: 
َّ 2 ل 0 8 
فالا اجتفيرشن اول فوت الخوء “إذا “عا سافن اتفل 
فالدول لا تظل لأحد. بل تتعاقب كا يتعاقب الليل والنهار والحاكم العاقل لا يحزن إن 
عبس له القدر, كها لا يفرح له حين يبتسم: إذ لا شىء من عبوسه ولا من ابتسامه باق» يل 
الكل إلى زوال. ونراه يتعلق بمديح قائد من قواد الدولة كانت لقبته بلقب انتصار الدولة. 
ويصور شجاعته وبأسة 4ق الحروب متشدا: 


ويارب يوم له كم إذا حمدت تاره أوقدا”) 

50 ار ع * 5 ضام 

تخاف. ته:. الرجل. عن اشتهنا ' <ولة-تامن اليد فيح اليذا 

2 م ان كين هه 2 5 

ترى السيف' عريان من غمده وتسيكية من دم يي 
3 


فهو مسعر جرب بوقدها كلما هدت أو شبك ويكاد الخوف والفزع يخنقان حاربيه حتىق 
لتتخوف الرجل من أختها واليد من شقيقتها لما يأخذ الناس من اطولء وترى السيف فتخاله 


.5-7 انظر فى أشعار ابن الخياط شرح صديقه | ص‎ )١( 
التجيبى القيروانى للمختار من شعر يشار. وراجع (؟) الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالى.‎ 
ترجمة إحسان عباس له فى كتايه: العرب فى صقلية (1) مسعر: موقك.‎ 


: باب ؟ 
عريان من غمده بينها هو مغمد ومغمور من دم الأعداء. ويصور أحد أعدائه وقد أخذه الملع من 
كل جانب: 

ظَنّ الإمارة ظلة فإذا بها 
ومهندات كالعقائق ماوؤها 


عري يكاد أوَارُها يتأججج!"" 
رفون ولهيئها امتأجج 


فكأنما هى زتبق ممرجرٍج 


لا تستفر العين فوق متدوئها 

فى موطن سلب الحليم .وقاره 

فهذا الخارج ظن الإمارة ظلة يستظل بها ويستريح عتدها فإذا هى نار حرب متأججة. وإذا 

السيوف يلمع عليها ما يشبه الماء بل ما يشبه النار المضطرمة, والعين لا تستطيع استقرارًا فوق 

متونها لأنها زئبق مترجرب. فى ساحة حرب تسلب الحليم وقاره حتى ليغدو كأنه مستطار أهوج 

من شدة الهول والفزع. وتولى الحكم فق الأكحلٍ صمصام الدولة لمدة أربع سنوات وضاعت 

الجزيرة من يده ودخلت فى عصر أمراء الطوائف وأخذ ابن الخياط يعزى أمراء بنى أبى الحسين 
الكلبيين يمثل قوله: 


ماهم ا 


شلك أن : «الجبريصرة يعدكم 
تركتم بقايا حسنكم فى خرابها 
الله قال لماتها 

56 ودس 


م ع 
0 1 5 


كما قيسل فى الأمثال لحم على وض" 
كسا دبل النْوَارٌ فى خلل الحمه"ا 
ترقرق حياء وامزج لحن 0 


7< سور 


سينود وق الهيجا ضراغمة بهم!ك) 


| ا 
شعبها لا يزال يكنّ لكم حبا وكأنى به ذبل كما يذيل النوار فى أثناء الحمم الملتهبة. ويقول 
ما أروع وجوه الكلبيين, لقد كان الحياء يترقرق فيهاء وكان الحسن يمتزج بالكرم, وكانوأ فوق 
الأسرة والعروش وبأيديهم صولجان الحكم كأنهم نجوم ساطعة فى السلم. وقى الطيجاء أسود 
لاعائلها أسوى ولا تقرق شنا عو هود انق الخباط ولة عن وكاتة:'وبيدو أنه عاشن: فى .خسر 
أمراء الطوائف حتى زمن محمد بن الثمنة حاكم بلرم. غير أنه لم يلحق عصر روجار وأينائه 
وربما كان قد ترك صقلية إلى القيروان قبل هذا التاريخ. 


)١(‏ أوارها: نارها. 


إ(؟) الحم على وضم: الوضم: ما يوضع عليه اللحم. 
. مثل للدلالة على أنه لم يعد لا واق. 


() الحمم: القحم والرماد. 
(4) بهم جع بهمة: الشجاع. 


ويس 


شعراء الغزل 
هذا هو الموضوع الأساسى لشعر صقلية الإسلامية سواء فيما اختاره لا ابن القطاع أو ابن 
بشرون المهدوى أو العماد الأصيهانى. وهو موضوع إنسانى نجده دائا فى جميع البينات 
الإسلامية إذ يتغنى الشعراء بحبهم للمرأة ويتفننون فى هذا التغنى بصور مختلفة. لعلها تعيرهم 
التفاتة أو تذكر هم عهدا أو تفى لهم بوصل أو بوعد. من ذلك قول أبى الحسن على بن 
امسن ايم الطوى: احد شعراد ثقة. النرلج0: 
شا'احيب السك حير عاها: .«الفبر السو عافن" 
إناجهلنا نانفا قينا ١ن‏ عر قيا عاح ع ات 
كأنما خلفتٌ نسناهدينا فقه :دلبلا لكثل من قافا 
وأغبل النناء سن د مقية ]د كدان نون تة اهنا 
وبناتناق دهن تلاتتهية الأنان:امييث حانافا 
وكان ابن الطوبى قد عبر البحر إلى القيروان فى أيام المعز بن باديس فاصطفاه لنفسه, 
ومرّت ينا إحدى مدائحه له, وكان المعز كثيرًا ما ينشد البيت الرابع من هذه المقطوعة لرقته 
وعذوبته وهى جميعها فى غاية النعومة والسلاسة, حتى لتكاد ألفاظها تطير عن الفم طيرانا لما 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدراراء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وهذه الصورة الطبيعية من الغزل نصادفها عند غير شاعر صقلىء, من ذلك قول مستخلص 
الدولة عبد ال رحمن بن الحسن الكلبى ممدوح ابن الخياط!؟': 
قلت يومًا لما - وقد أحرجتتى - عون سافدرت امتاعينا 
أشتهى لو ملكت أمرك حتى آمر الآن فيكِ قهرًا ا 
فيكت - ثم أعرضتٌ - ثم قالث الحنتن فى محيّةلم أختها 
وهى رقة شعور واضحة, فإنها لم ترتض منه أن يلك أمرها ويأمر فيها قهرًا وينهى. وأ 
الحب؟ لقد خانه. ولذلك بكت بكاء مراء نه 0 يض عاهقا بل. أصيخ سيدا ريد أن رفيا 
ويستذها. ويقول أبو محمد جعفر بن الطيب الكلبى): 
)١(‏ الخريدة 2/١‏ (غ) الخريدة .80/١‏ 
(؟) رياها: شذاها العطر. (5) الخريدة .١١ 54/١‏ 
(؟1) عرفها: شذاها وعطرها. 


| ا 
فارقتكم لاعن قل وتركتكم رَغًا على حكم الزمان الجائر 
وفقدتكم من ناظرى فوجدتكم ‏ -لا أردت لقاءكم - فى خاطرى 
فقد فارق صاحبته لا عن بغض ولكن نزولا على حكم الزمان الظالم, وفقدها من ناظره 
وأمام عينيه ووجدها بطلعتها السنية فى خاطره. وهى فكرة رقيقة ودقيقة. ويقول الفقيه 
عبد الرحمن بن أنى بكر السرقوسى''': ٠‏ ْ 
اتسارقنيه اللحظ الحرة محافة-. .علد من الواسسن والرقناء 
وأعيعلة أن امكو الندامياق. سمت تن اكت اطاهييان 
سأكتم ما ألقاه من حرق الأسّى>2 عليه ولو أنى أموت بدائى 
فهو يسارق صاحيته اللحظ خشية أن يتنبّه بعض الواشين والرقباء» ويجهد فى أن يشكو 
إليها صبابته فيمنعه فرط حيائه. وسيظل يكتم ما ينطوى عليه قليه من حرق الأسى ولوعاته 
مؤثرًا أن يموت بدائه. ومثل هذه القطعة اليائسة قطعة لابن الخياط يقول فيها. 
لوين اله تعفس التسسسداء. .وكا ونااغنناة كانئ 
0 ا 7120 فى كتابا إلى هلال السماء 
كيف يترقن: ]لل الشاء كيف يشلك الحسة ل ريق المسواه 
عجز الإانس أن شوقى إليها فعسى الجن أن تكون شفائى 
أم ترى الجن تتقى شهبٌ الرجم فدعنى كذاأموت بدائى 
وصاحبته فى السماء فكيف يرقى إليها فى الهواء جسم كثيف لإنسان فيفكر فى الجن. غير أن 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدراراء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وإذا تحولنا إلى العهد النورمانى لقينا عبد الحليم بن عبد الواحد السوسى الأصل 
الإفريقى المنشأ الصقلى الدار. وهو من سكان مدينة يَلِرّم. وله مقطوعتان غزليتان طريفتان» 
يقول فى أولاهها!': ظ 
0 قالت لأتراب لها يشفعُنَ لى 2 قول امرىمٍ يُرُهَى على أترابه 
وحياأة حاجتسه إلى ولقرة لأواضحلن عذابه بعذابه 


.77/١ (؟) الخريدة‎ .173/١ الخريدة‎ )١( 


خم 
ولأمنعن جفوتة طَعَ الكَرَى 
لم باح باسمى بعد ما كتم الهوى 


ع لي م ) 
ولاأمسزجن دموعه بشرابه 
دهراء وكان صيانتى أولى به 


ول عابني حا وخدة جا وكان يكتم حبه ولا يصرح باسمها. فلما صرّح به به وأعلن | 


ستواصل عدابه يعذابه 


لعا 5 شراب 0 زثازها من برع باشعا يقد كمانه: + 


تكرت هتالت كتق هذا رن 
نلعا ست انض فتالت» اعد ينا 
تشكتواي ل نهنا وعتسري يسترها 
فيا قوم هل من حيلة تعلمونها 


ل" 

م 5 م هه 
صيرتٌ وما هذا بفعل شجى القلبٍ 
رضاها فتعتدٌ التباعد من ذنبى 
لمم 178 
وتحرج من يعدى وتنفر من قرب 


أشيروا بها واستوجبوا الأجر من ع 


وهو لا يعرف كيف يرضى صاحبته. فإنه إذا شكا من حيها عدّت ذلك تبرما ودعت له أن 
يريحه الله من حيه. وإذا كتم شكواه وحيه قالت له: ما أشد صبرك وليس هذا من ديدن المحب 
العاشق. ويقول إنه يدنو فتقصيه. فيبعد آملا فى رضاهاء فتعد بعده أو تباعده من ذنويه عندهاء 
وهو حائر فشكواه تؤذنها وصيره يسووهاء ويؤلها بعده وتنفر من قريه. ويسأل من حوله هل من 
حيلة له فى إرضائها ويدعو لمن دله على حيلة أن ينال جزاءه من ربه. وله بيتان بديعان يصور 
فيهما حال صقلية وقد تهكتها حروب النورمان7©!: 
مسقي تله يارتنا وكانتٌ كبعض جنان الخلود 
نجنا عدر ارق ل جل اكهلت. ملز صو ات السرفود 
فصقلية الجنة البديعة بقصورها وحقوها وزروعها وثمارها وأزهارها الزاهية أصبحت فى عهد 
النورمان بحروبهم وفتكهم برجاها وشيايها جهنم المتقدة المشتعلة التى تلتهم كل سكانهاء 
لمحمد بن عيسى بن عبد المنعم من غزلية رانعة كان يق بها هناك!”. 


مدن لاك يب تسود ككانين 


5 
وتور كل القلوب 


)١(‏ الكرى: النوم. 
(؟) الخريدة ١/؟5.‏ 
(5) تحرج: تضيق. 


8# 
من رفة وشلحوب 


(2) الخريدة ١/52؟.‏ 
(6) الخريدة 53/١‏ 


١م‏ 
فل وات جو وله قرت 1 ش 

ول الداكى. كرا - “رسال الصين 
والقطعة جديرة بأن يغ بهاء لخفتها فى السمع وعذويتها وتعبيرها عن الحب الذى أضناه 
ببساطة, وفيم هذا البخل بالوصلء وليس له من ذنوبء والبيتان الأخيران فى غاية الرشاقة مع 
النعومة ومع الحلاوة فى | الى تشيع ؤ أبنات:. وتو يثك عن الشاعر ‏ 


اليلنوبى وغزلياته. 


)١7 ايوب‎ 


هو أبو امسن على بن عبد الر حمن بن أبى البشر الأنصارى, ولد بمدينة بلنربة هومههللة/؟ 
فى صقلية. فنسب إليهاء وعلى شاكلة لداته اختلف إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم. ولزم 
الشيوخ حتى ثقف ما عندهم فى اللغة والنحو. وهاجر العا يد تيان العروض . 
والنحو فى كتبهاٍ المشهورة حتى توفى سنة 287 للهجرة ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت بصقلية 
تبكرة اوتشىه .رزغاتر قطمة من :حتطره يام هيوان البانوى: واتكم العناف تراتقع التمراء ىق 


. صقلية بتر جمته. وبها مختارات كثيرة من غزلياته. وهو فى غزله يصور ما يتسم به الغزل عند‎ ٠ 


شعراء صقلية من التجانى عن الغزل المادى الحسى وما يتصل به من وصف الجسم إلى الغزل 
المعنوى وما يتصل به من رقة الحس والشكوى من عذاب الحب والسهر ويعد الحبيب وهجره 


إليكِ أشكو عيونا أنتٍ قلتٍ للها فِيضِى فقد فضحتنى بين مجلاسى 
وماتركت عَدُوًا لى علمتٍ بهو إلا وقد رق لى من قَلبك القاسى 
نإو ترشيت يأن القن المسداء فيا آمل بتاك عل الفينين «البراس 
فهى التى أمرت عيونه أن تظل تذرف الدمع شوقا إلى لقائهاء حتى فضحته بين جلاسه من . 
صديق وعدو فالكل يرق له من قلبها المتناهى فى القسوة, وهو بذلك راض أن يظل مستجيبا ها . 
ويظل الدمع يترقرق فى عيونه, حتى لو رضيت بأن يموت فى سبيلها. فسيتقيل الموت بمنتهى 


1554 انظر فى البلنوبى إنياه الرواة ؟/-89 ونشر رزيتانو ديوانه بالقاهرة سئة‎ )١( 
والعرب فى صقلية‎ 5/١ والخريدة للعماد الأصبهانى‎ 


ام 
٠‏ الرضا. ويقول 

أترانى أحيا إلى أن يعودا ‏ ناز لم يَدَحٌ لعينى هجودا 

كيف أرجو الحياة بعد حبيب كان يومى به من الدهر عيدا 

انين أن انو ناسيك لكن. النتى الترشيا: فنك اموا 

وهو يظن أنه لن .يميا ' حتى يعود حيييه لطول سهاده وما يعائى منه, حتى ليتصور أنه ميت 

لا محالة. فقد ذهيت أيام لقائه به التي كان يعدها أعيادًا. وإنه ليشتهى أن يبوح باسمه أو 
ايها ونقم يعاف: الوشافة وكامنا علموة الفدوو نكر ان الح برقل 

أما تعطفن على خاضع لديك يتناجيك منُتعطفا 

1 تيت له لورفا اليك ل فنا 

زو كت أيلك عرب التشوع مقت جفودن أن نرف" 


وهو يشكو لصاحيته حبه متذللا مستعطفاء ويقول إنه كلما كتب لها سطرًا فى رسالة محت 
الدموع سطرً! سابقا له. ولو كان يملك مصدر دموعه لمنع جفونه أن تذرف الدمع مدراراء 
وضورة البطل" الذى. يتن والنط الذى عنجو دموعه فى الرسالة يديية وييرل: 
عر ته يا شل شنى نون .لداجي دشري ليق 
وكا ة الاين اشوا البلول ٠.‏ تعسو يبظ اسن 
كما تتركين برودٌ الشرا ب ظمأى مخافة أن شرق 
وهو يقول إنه هجر سول نفسه حُبٌّ قلبه لا مللا ولكن إشفاقا عليها أشد الإشفاق. كا 
تترك وهى شاعرة بحرقة العطش كوبا من الماء البارد الذى يطفىء غلة ظمئها خوفا من أن 
تشرق بها وتغص غصة مؤذية شديدة. وكان يدرس العروض لطلابه. فرأى أن ينظم طم مقطوعة 
غزلية ثلاثية الشطور, والشطر الأول فيها من جزوء الخفيف والثانى من مجزوء الرمل والثالث 


من مجزوء المجتث بحيث إذا ضْمْ شطر إلى أخويه أو إلى أخيه نتج وزن جديد, وهى تجرى على 
هذه الشاكلة': 


َ 


007 ان 2 3 


لمتادراف نا فحت 


)١(‏ شذرف: تسيل. (؟) مشنف: متخذ قرطا. 


اذيك 


ل 
مثل روض مفوف"') به أبالى وضطضو ادق 


و جع سويت 


وهى غَزْلية للتدريسء وإن شكا فيها بعد المحيوبة وجفائها وامتناعهاء ومن هذا الباب عنده 
مقطوعات يجمع فيها حروف المعجم أويلغز فيها. وفى الحق أنه يصور الغزل الصقلى المعنوى 
تصويرًا بديعًا يما نجد عنده من الصبابة واللهفة على لقاء المحيوبة وكثرة الشجى طجرها 
والحزن حتى ليكاد يموت المحب فى إثر محبوبته ضنا وسقما ويكاء متصلا. 


شعراء الفخر 

من موضوعات الشعر العربى القدية الفخر. وكان كثيرًا جدًا فى الجاهلية, لأن القوم كا 
يقتتلون. وكان الشعراء من ورائهم يحمْسوتهم فى القتال. وكان من المقتتلين أنفسهم شجعان 
يذودون عن القبيلة ويفتخرون بشجاعتهم ومآثر قبائلهم. فكثر شعر الفخر. والحماسة حينئذ, 
وكان المظنون. والسيوف فى صقلية دائيًا مشرعة وقلا توضع فى أغمادها أن يكون شعر الفخر 
والحماسة فيها كثيراء غير أن ماروى منه قليل2 وقد يرجع ذلك إلى ابن القطاع الصقلى وابن 
بشرون المهدوى. فإنهما لم يرويا منه إلا القليل وخاصة ابن بشرون فإنه كاد أن لا يروى منه 
شيئا فى العهد النورمافء وقد يكون ذلك راجمًا إلى أن العرب كانوا مهزومين, ففيم الفخر وفيم 
الحماسة. أما فى العهد السابق لذلك فإن نفسيتهم كانت قوية, ونجد ابن القطاع يسوق هم 
فخرًا وحماسة من حين إلى آخرء من ذلك قول أبى عيد الله محمد بن على بن الصباغ 
الكاتتب57), 


وي الذين إذا السنابك أنشأت 
سرقتٌ صوارمهم وأسطرت الطُلّى 


فون التهاب سحائينا امن عي 7 
علقا كترثار ' الحَيًا المفججراكا 
والفاتكين ب مير وبقيْصَر' 5 
والفاسن 2 داءِ يُعتسرٍى 


فقومه حين يستد وطيس الحرب ود 
)١(‏ مقوّف هناء: جميل. 
(؟) الخريدة .84/١‏ الطلى : الأعناق. 
() السنابك جمع سنيك: طرف الحافر. عثير: (5) الواترين : القاتلين. لا يقاد وتيرهم: لا تؤدى 


غيار. دية قتيلهم. 


نشىء ستاك الخيل سحايا من 'غبارها ترق 


(2): علقاء جما غليظاء ترخار اليا غتزير النيت. 


دن 
'سيوفهم وتمطر أعناق الأعداء سيولا من دم متفجر أتهاراء وإنهم ليترون أعداءهم ويفتكون بهم | 
دوث: أن 'يطَلّب منهم - لبأسهم - وتر أوثأر. وطالما فتكوا بأقيال حمير وفرسان قيصرء وقد .. 
اشتهر وا بأنهم المانعون جاهم فلا تستطيع قبيلة أن تقترب منه وترعاه. وإنهم ليحسمون كل شر . 
“اضرق عليه قضاء برها وبعفض عاضر آنا امسن عل كن لحن بن الطورق: يكلمة: 
ويقول أيو على أحمد بن محمد بن القاف الكاتب(". 

سأكرم نفسى جاهدا وأضسوعا وإن قَرَّحَت من ناظرىٌ جفونها 

ولست بزوار لمن لا يزورى ولا طارحا نفسى على من 27 


فهو سيكرم نفسه إلى أقصى حد ويصونها عن أن تتعرض لإهانة مهما كلفه ذلك من السهاد. 
ولن يزور من لا يزوره إكراما لنفسه أن تمسها إهانة بأى صورة من الصور. ويقول الفقيه 
المحدث أبو محمد عمار بن المنصور الكلبى وكان من أفاضل العلياء وسادات الأمراء!!): 

تفكول: لقنهبرات وجنال عن نوما اتصيرت يسك سن بحان 

ألفت وقائمَ الغمرات حتى ‏ كأنك من رَدّاهافى أمان("" 
. حّ 

إل ى ١‏ المعو عل النايا- .وك هذا التعرض للطسان 

وهى ترفعه فوق رجال نجد واليمن جميعاء فليس مثله بينهم شجاعء وتقول إنه ألف وقائع 
الحرب حتى كأنه من موتها فى أمان. بل إنه ليهجم على الموت هجوما ضاريا متعرضا للطعان غير 
جزع ولا وجلء. ورد عليها قائلا إنه سمع بكل شىء إلا أنه لم يسمع بكلبى عانى جبان. ونقف 
عند اين الطوبى قليلا. 


أبو الحسن؟! الطوبى 

هو أبو الحسن على بن الحسن بن الطوبى الذى تقدم ذكره فى المديح والغزل. وفيه يقول 
العماد الأصيهانى نقلا عن أبن القطاع: «إمام البلغاء وزمام الشعراء مؤلف دفاترء ومصنف 
جواهرء ومقلد دواوين» ومعتمد سلاطين» يقول فى قصيدته التى مدح بها المعز بن باديس ومر 
ذكرها: 
(1) الخريدة .41/١‏ ش الردى : افلاك. 


.,/7/١ انظر فى أبى الحسن الطوبى الخريدة‎ )4( .٠١1/١ الخريدة‎ )١( 


ممم 
كشت ل 2 0 ل 
وفكل ”تيه الا سروس لاسا «منتوية ونيا الوم عن ايا 
فإما تحقيق المنى والحصول عليها وإما الموت الروام. وهل نعمة إلا مصحوبة ببؤس وشقاء, . 
وإنما عذوبة دنيا الإنسان فى عذابهاء وهو بذلك صاحب نفس كبيرةء ويصورها فى الأبيات 
التالية : ٠ش‏ 
أعددتٌ للدهر إن ردت حوادئه ‏ عزما 0 عليه كل ساعقدا 
7 2 2 7 8 ع 5 
وصارمًا تتخطى العينَ هِرّتهَ ‏ كأنما ارتاحَ من حَدَيْهِ فارتعدا 
وذابلا توضح العليا ذيالته كأنها نَجُمُ سعد لاح منفروا!'! 
ونشرة ليس للريح المضئٌ بها إلا كما عرضت للنهى فاطردا”') 


وهو يقول إنه أعدٌ للدهر حين تنزل به حوادثه عزما يحل كل شدائده. وسيفا قاطعا تتخطى 
هزته العيون. وكأنما أخذه وجل من حَدّيْه القاطعين فارتعد. ورحا يوضح العلياة حده القاطع 
وكأنه نجم سعد يكتب له دائما النصر والظفرء ودرعا تشبه طيّاتها موجات مياه الغدير حين 
تحركها الرياح ويقول. 
شل الليل عت هل" أنام إذاا سكن .بول مل حجنن بشجين: ومكناتق 
على أن علد إذا١‏ العبر تعنص ٠‏ امور عن مبانتابى: وعسوانن 


وهو يقول لصاحبه: سل الليل عتى فإ دائما يقظء ودائما يجفو جنبى المضجع والمكان» وإننى 
حتى يأتى اله بالفرج. 


شعراء الوصف 

الشاعر العربى - من قديم - يصف كل ما حوله من الإنسان وغير الإنسان من . 
الحيوانات والتباتات والأزهار, وقد مر بنا فى المديح وصف قصور روجار: القبة والمنصورية 
والقوارة عند البثيرى والطرابنشى وما حف بالأولين من بركة وببا جميعا من رياضء. 
ولأبى الحسن بن الطوبى فى وصف الثريا"": 


ش )١(‏ ذابلا: رمحا. ذبالته: حده القاطع. (9) الخريدة .80/١‏ 
(؟) نثرة هنأ: درعا. النهى : الغدير. 


لمكن 
انكر إلى الانق فف بوعنها . بولاف با اصانة كيه 
فالسماء بنجومها كأنها قميص وشى | بديع والثريا ا وسئخص ا 
أبا عيد الله بن الطو بى 5 لإكثاره من الأوصاف والتشبيهات فى الطبيعة وغير الطبيعة. 
ويقول مشرف بن 7ن 
وروضة بِالحَرْنٍ ممطورة 3 تنتهيها ين النساس. 
وكان يكار من 5 الطباق كا فى البيت الثانى, وجعل ا تضحك 5 عن 
ا آس . ويقول ان متكرى عيناحب عازر.ق هف اسراء الطوائف واصفا 
اعبار 
وق سنتيناينا زهي . كتالسشة التفبافكير 
والنيلوفر هو اللوتس عند المصريين القدماء والبشنين عند أهل الريف المصرى. وحين تتفتح 
تتدلى من جنباتها أزهار - كما يقول ابن متكود - مثل ألسنة العصافير. ويقول ابن القطاع فى 
وصف رمانة!": 
وهى صورة بدبعة, ويفتح ابن القطاع صحفا غير قليلة لمديح المغنين والمغنيات والراقصين 
والراقصات ودمهمء من ذلك دم البلنوبى لغن فى قوله! 2 : 
ولنا 0 لايزا ط نا ل 
عَى نقيلا ولا وهو التقيل الأول 
والثقيل الأول تغمة موسيدية معروفة عند العرب. وهى مكررة مئات المرات فى كتاب 
الأغانى واستغلها البلنوبى فى هجاء هذا المغنى, والتورية واضحة ونراه يمدح راقصة من راقصات 


صقلية قائلا0*' : 
)١(‏ الخريدة 47/١‏ (4) الخريدة 7/7١‏ . 
(؟) الخريدة .١١7/١‏ (6) الخريدة .3/١‏ 


.07/١ الختريدة‎ )9( 


4 


مم 


هيف إن رقصت فى يحجلس رقصت تلوب من خوطنااين تغتذقفهنا طحريا 
خفيفة الوطء لو جالت بخطوتها جل ف رد ل ينحك التوضيا 
فالقلوب ترقص مع رقصهاء وهى خفيفة الوطء للأرض فى رقصاتها حتى لو جالت بخطوتها 
الخفيفة فى جفن أرمد لم بحس بها فحسبء بل أيضا أزالت عنه مايشكو من وصب الرمد - 
ويقول أبو بكر محمد بن على الكمونى فى وصف راقص(3': 
ها اوبراح لكر عر سحدة فى 0 فن 
رجلاه 0 وعو 3 ى 06 2 محنين 
فهو السحوون الكل عد نب وفعي نكتل أئْن 
وتدل المقطوعة دلالة قاطعة على أن الغناء كان قد ارتقى فى مصاحية الرقص فنونا من 
الرقى. حتى ليقول ابن الكمونى عن هذاالراقص أن رجليه كانتا مزمارا له وعودا فهو يوقع 
على ضر باتهما غناءه ويلحنه تلحينا دقيقاء فهو سرور برقصه لكل عين, وهو نعيم بغتائه لكل 
أذن. ونتوقف لنتحدث عن ألى عبد الله بن الطوبى وبراعته فى الوصف. 


أبو عبد الله(" بن الطوبى 

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الطوبى, كان صاحب ديوان الإنشاء فى عهد ثقة الدولة 
وأبنائه»- كا يقول العباف- .ومن ذوئ. النشائل. البلقاء طبيناء ترسياة شاعتزاء ويقول 
وه # 030 - جو 2م > 
القفطى : «مقيم بصقلية يتولى الانشاء نحوى أربى فى النحو على نفطويه وفى الطب على .ابن 
ما سو ابه وكلامه ف نهاية الفصاحة وشعره ىَ غاية الملاحة وله مقامات تزرى يمقامات البديع 
وإخوانيات كأنها زهر الربيع. كان بصقلية سنة خمسين وأربعمائة وأظنه عاش بعد ذلك مدةء 
زاووة ابن اضراع من نظمه كل ع الحوك. صحيح السبكء. فمن ذلك قوله فى نرجس: 

2 
ندكة عاتد: ل وقد كفشن البان ق توي سلس 


ويدل العماد على براعته فى هذا الوصف للنرجس بأنه أقى فيه بأربع تشبيهات, كا يتضح فى 


1 الخريدة ١/هة وإنباه الرواه للقنطى‎ .٠١ ع١ الخريدة‎ )١( 


(؟) انظر فى ترجمة أبى عبدالله بن الطوبى 2 ولمكتبة الصقلية 084. 


كلا 
البيت الثانى. وهى تشبيهات دقيقة. ويقول فى نار فحم والشرار يتطاير من حوها: 


ونارء فحم ذى منظر عجب حطر د حنيه النموار ساتتليت 
كأفا الا مي جنقات تحور مه دا الذهب 


فلهب النار يطرد الشرار من حوهاء كأنما النار مبرد يبرد من الفحم برادة ذهبية. وقد راعى 
النظير فى البيت اثاق, فالثار ميرد :وهيح ثبردامن التعم يزادة التهن: ويقول: فق ديح مغن 
إذا غنى يزيل الم عنا ويأتينا بمانهواه منة 
فهو مغن حاذق يعرف ما تهواه النفوس ويعرضه على سامعيه. وكأنما لعوده وتر يطالب كل 
هم فى نفوس الناس بوتره أو ثأرهء فا هموم تفر عنه منطلقة إلى غير مآب. ويذم فى مقابل هذا 
المغنى مغنين آخرين من بَرّد غنائهم يجعلون الصيف شتاء ويحولون الأعراس ماآتم, وفى أحدهم 
يقول. وهو أخف ما قال: 
الشباسقن نيا بمشووات اغنه 
م يأت منزل قوم فعاد قط إليه 


فبمجرد أن يسمعه أهل منزل يزورون عنه ولا يعودون إلى طلبه مرة أخرى. وكان يغرب 
أحيانا فى أوصافه مدحا وذماء وقد وجد الناس يمدحون البياض فى المرأة ويذمون السواد. فرأى 
أن يعكس عليهم القضية قائلا: 
قنبوحات الن«تفيان ين «واقيياة العسحصة مين حور 
سود العين نورٌ العين فيه وما لبياضها فى العين نور 


فهو يرى بسواد عينيه لابياضهاء ولذلك يعاف البياض رمز المشيب والشيخوخة, كا يعاف 
معة المراة البيشام: بين تحب الشواة رن العبينة وتطرزة الحياة .وب المراة السوداء. وكايت 
لديه قدرة فى حسن التعليل كقوله فى فص أحمر: 


6 نا 


اتااهين اعفار أرضٍ أمتارا د الحبيكا 


وربما كان فى ذلك مايدل على أنه كان متشيعا يعتنق المذهب الإسماعيلى الفاطمى. ومن 
حسن تأتيه فى التصوير قوله فى لحية كبيرة غطت وجه صاحبها: 


كا 
فنا [ززورابت وله ست له عََرْضْتَ كلحية جعفر بن محمّدٍ 


0 


عدت عليه ويه فتكتاني عحاة ل تبن ياوه 
فهى قد سترت وجه صاحبها حتى لم يعد يبدو منها إلا العينان, وكأنها ثقبان فى كساء أسود. 
وكا كانت لحية جعفر بن محمد تؤذيه كذلك كانت لحية حمدونء. وفيها يقول: 

لكي يوون دسا جه كب مدن نا البيرةه 

كانبات ]هات كن طينااد ‏ اللتطيفة لف غنيك تاه 
َلحَيةَ حمذون كأنها دثار أوقوي تكه من قسوة البرد وكأنها إ غاب فى وسطها ولبإيعد 
أحد يرى له اثرا فطيفة لفت لا على إنسان بل على قرد. ونختم تصاويره بتصويره لراقصة 
ا 


راقصة كالغضّن من فوقه حدر حنيد نمث طلباء 
لوك دمت ال النار ف :زتها لمن من الي كالماء 
كأنما فى رجلها عودها وزامر 0 باكناء 
نتاكير اندر فم عسوي ملنتهخازواكى وبهمنا زان 
إذا بدت ترقص مابيئنا ‏ يرقص قليى بين أحتسائى 
وهى راقصة قوامها كفصن البان ووجهها كالبدر المنير. وكأنما تجمع النار والماء فى 
رقصها.ء تجمعه| بحر كاتها وتثنياتها وكانا تو قع حركات ارجلها على عودها وزامر يتبعها بالناى 
وإنها لساحرة فى رقصهاء وبإحدى يديها داؤه. وبالثانية دواؤه. وإن القلوب لترقص مع رقصها 
وإيقاعاتها المبدعة فيه. 


الفصضرالرائئ 
طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الرثاء , 
من موضوعات الشعر القدية الرثاء. وهو يتخذ ثلاثة اتجاهات: اتجاه الندب والتوجع لفقد 
المصاب, وعادة يكون من الأهل وخاصة الأخ والولد. واتجاه التأبين وهو ذكر فضائل الموت 
وبيان خسارة القبيلة أو الأمة فيه, والعزاء وهو التعزى عن المصاب فى الميت بأن الموت كأس 
دائر على الجميع لا يفلت منه أحد. ويقول الحسن بن إبراهيم الشامى الكنانى!'': 
فلا البِؤسٌ مدفوعٌ بما أنت جازِعٌ 2 ولا الخيرٌ مجلوبٌ بعلم ولا فهم 
وإن الحريصٌ العمرّ يُلقيه حِرّصَهُ إلى حُفْرةٍَ جَوْفاء واهية الرّضه'" 
تعلّ سان المسوت أبن للفنى. :.وأهون من عيش يسن ومن وَصمم 
وهو يقول إن الحزن لا يدفعه الجزع والمرء لا يعرف ماكتبه القدر ولا أحد يستطيع أن 
يحمى نفسه من الموت. فالحريص تغير الحريص لابد أن يلقى يوما فى حفرة واهية الرضم أو 
واهية الصخور والحجارة. وإن الموت لأزين للفتى من عيش نكد يعيشه ووصم يشينه - ويقول 
عمر بن الحسن بن الفونى الكاتب فى مطلع مرثية"؟ له: 
لالموت ما يولدلا للحياه وإنماالمرءٌ رهينٌ الوفاه 
كائيكا تيه متجوة. .عض :]ذا اتوت اتناو طيراء 
فق ترم امدق التشي لاتشطه” والدم لايقط ةن مدارساة 
نش القي متازية مود هنا عله بائرة إل سكا 


وهو يستهل مرثيته بالعزاء وأن الموت مكتوب على الإنسان منذ مولده, وكأنه يولد للموت 


. ١37/١ الخريدة‎ )5( .39/١ الخريدة‎ )١( 
(؟) الرضم: أنضمام الحجارة يعضها إلى بعض. (غ) سفاه: سفاهة.‎ 


م 


وم 
لا للحياة. ويظل منذ خطواته الأولى فى دنياه رهين الوفاة. وما أشبهه بثوب ينشره عمره حتى 
إذا المت أتاف:طواة إلى الأبده ومن مه ايد الدهر تصبداولة تقطن ابداء فإن ادش 
لايخطئ اليتة فيمن قد رماه, وكأنما نفس الفتى عارية عنده ولا يد أن تسترد وما بخله بردها 
إلا حمق لأنها لابد أن تعود إلى بارئها. ويظل الرثاء فى عهد النورمان. وسنخص محمد بن 
عيسى بكلمة فيه. ويلقانا به عثمان بن عبد ال رحمن المعروف بابن السوسىء ومالطة مسقط 
رأسه ويها تهذب وقرأ على أبيه الأدب. ثم سكن بلرم واتخذها داراء ووجد بها قراراء وله مرئية فى ' 
بعض رؤساء المسلمين بصقلية تدل على ماحواه من فضائل. وهى مرثية طويلة, استهلهال؟ ' 
بقوله : 
ركاب المعالى بِالأسَى رحله عط رطدرة أشلى عاق توت رانعما 
وكيف نور الشئس, والتتر عودة هذا متا انرا اا 
ا فما ردٌ الرّدى عنه رَمْطه بلى أُودَعَ الأحسزان إذ ودّع الرمطا"" 
ااا ا ا ا 20 فد كا 

وهو يقول إن ركاب المعالى حط رحله بالحزن الطويل. وقد تهدّم طود العلا السامى ولن 
يعود أبداء وكيف يعود نور الشمس واليدر وهذا مئار المجد والعز قد استؤصل استئصالاء اصابه 
ا موت فا ردته عنه عشيرته ولا أهله. ودعهم وأودع. فى قلب كل متهم جمرة حزن لاتنطفىٌ أبداء 
فيارزء ما اشد نكايتك. وياحزن ما اشد ما تثير من البكاء. ويادهر ما اشد عدوانك. وياموت 
ما أشد سطوتك, وكأنما كان يبكى فيه رؤساء صقلية المسلمين بصقلية جميعا. -وححت اترعة أ 
الضوء سراج بن أحمد بن رجاء يعزى روجار الثانى عن ابنه روجار بمرثية باكية, وفيها 
يقول"): 

ل ال خاطلمت الدتيةة". . مواد عن النلناء اله كنا 

تمحطفه رَيْبٌ المفنون ماتلا على عرق انون ا" 

فيالك من ًرّءِ عظيم وحادبُ د له صيير يعور وان 

وقد ذهب يقيم الذثيا ويقعدها' لوت ابق روعار التاق وائه حرى أن تهمى له العيون 
وتحترق الأكباد وتعظم الأشجان وأن تبكى عليه خيماته وقصوره وسيوفه ورماحه وأن تعاف 


379/١ الخريدة‎ )6( .23/١ الخريدة‎ )١( 
7 5 # ار‎ 
قط هنا: انطفا. (7) خشيا: خفت. الأسنى : عالى الضوء. الدنى:‎ )1١( 
(؟) الردى: الطلاك. الرهط : الجماعة والعشيرة. جمع دنيا. ماد: مال.‎ 


2 (4) ما أشسطاءما أشد بطشك. (9) مخاتلا: مخادعا. 


17" 
0 5 2 اا إلا له, يت 3 أفظع يومه, لكأنه 7 1 0 كل 


قليلا لنتحدث عن محمد بن عيسى ومراثيه. 


حمدا'' بن عيسى 
هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عيد المنعم يقول القفطى عنه: «من أهل صقلية من 
أصحاب العلم بعلمى المندسة والنجوم ماهر فيها قيم بهما مذكور بين الحكاء هناك بأحكامهم|», 
ويقول الماد نقلا عنٍ ابن بشرون: «كاتب شاعرء بارع مأهرء مهندس: منجمء 0 
(لكاهل) القضاعة متستمء فى ملتقى أولى العلم كمي (شجاع) مُعْلم (معروف). ويقول إن 
رد دمن هنأف الوب رام مس مم عل لأسا م لست 
عر الْعَرَاكُ وجل البِين والجز وجل 'بالتقشنمقه فوق ما تَسَعٌ 
سصِِ لليتامى وأبناءٍ 00 وهم قد ارتَووا من أياديه وقد شبعوا 
بكنه سَمْسُ ضحاء واختفث ت ججزْعَا وألْفِيَثْ تحت سِثْرٍ للشيم تَطَُ 
سعوأ مشاة وهم فى الرِىٌّ أوية مسد مدواء الشغش, تتبع 


#2 


ولم يكن لهم بالعيدٍ مِنْ فرح ولأطد ل لكشل معنده طنسم 


فالعزاء فى موت هذا الشخص صعب إذ عظم فيه الجزع وحلٌ بالنفس حزن لا تطيقه. 
ويبكى فيه الشاعر مواساته لليتامى وأبناء السبيل والبؤساء الذين طالما أسبغ عليهم من 
أفضاله, ويقول إن الشمس توارت باكية وراء سحاب لتطلع على جنازته الضخمة, وقد سعت 

الجموع وراء نعشه تلبس السواد بعد أن كانت تلبس البياض وكأنما كانت حمائم وانقلبت 
غر باناء وجاء العيد سريعا فلم يفرحوا فيه ولا فزعوا إلى شىء يتسلون به. إذ غمرهم لموته 
حزن شديد. ويقول إن أعماله الطيبة ستفسح له فى الفردوس الأعلى: 

عانت ملاتكدة اشوا تله حنائ سان قله شترمفة 


(١)انظر‏ فى ترجمة محمد بن عيسى إخبار العلياء والخريدة 14/١‏ وما يعدها 


بأخبار الحكباء للقفطى (طبع ليبزج) ص 185 


| يل 
٠‏ وقد أت له أعمالة مرا 0 
3 نارأ على ا موصدة 


فيه لأنشٍ أخل. الفضل مر 


أكبادنا فى لنطي اناميا 8 

فملائكة الرضوان نزلت لتستقبله وتأخذه إلى الرفيق الأعلى وجنان الخلد. إذ أعدت له 
أعماله الخيرة بها غرفا فى عليين. ويعود على بن عيسى إلى التفجع على الميت قائلا إن الفجيعة 
فيه لم تدع فى الحياة من أمل فقد ماتت معه كل الآمالء وأودع موته غصصا لا يطيق أحد 
ابتلاعهاء وقد أضرم فى الأحشاء نارا متقدة تتقطع فى لظاها الأكباد حسرة عليه. ويختار العماد 
من مرئية ثانية لمحمد بن عيسى مقاطعء وفيها يقول: 


شهابٌ المنايا من سماء الرٌدى انقضا 


بك كته المذاكى السيرفات و 1 قطعتٌ . 


مه 


3 و 0 39 
وادك وي الهند اتندق حسرة 


أَغادَ سرورٌ ا ا 57 ش 


0 المعالى والجلال ف قدانفصًا 
شكائمها إذ منه 50 الم" 
5 0 اليه ا 

وأجفانها تنشق عنها لكى تنضى”” ا 
مشاهد لم تخط القيامة والمرّضا 


قري امير م 


ومْبِرمٌ أمر فيه حوله نضا 


فشهاب لوت قد اتقض على هذا الميت من ساء الهلاك. وانهدم بذلك ركن المعالى والجلال. 
وإن الخيل الكرية أو المكرمة لتبكى فروسيته. وقد قطعت الشكائم, إذ لم يعد يركض عليها 
لقتال أعدائه, وإن سيوف الطند لتندق حسرة عليه, وإن أغمادها لتنشقٌ عنها لكى ينتضيها 
فارسها المغوار. ويصف الشاعر جنازته ويقول كأنها كانت يوم الحشر ازدحاما وهولاء وأعقب 
| موته العيد فلم يعرف انان فيه سرورا ولا استطاعوا أن يبرموا أمرًا من أمورهمه إذ انتابهم 
حزن عميق. ويصور الشاعر مدى الخسارة فيه قائلا: | 

لقدمات فيهعدَة أي عدَةٍ لنا فَميِما كل عيش, 4 
وأيضارنا كنات تساف لله وقتد. اذا الكل منا طرة فه اليوم قد 0 
وقد كان طرفى ليس يغضى على القَذّى فأضحى على أقذائه اليوم قد أغضى" 


57 . فقد مانت نت فى هذا الفقيد عدّة ضخمة للمسلمين فى صقلية التورمانية, إذ عدم الشاعر وغيره 


.-(0) مرتيع: مقام طيب. 0 (4) أجفاتها: أغمادها. تنضى: تسل 
0( ا كل ذى حلق : الجزء المشرف عليه فى (0) غض الطرف: خفضه 


. (”) المذاكى : ادر المقربات: المعدة للركوب 


م 
ا ا ا ا 0 
ا 0 


شعراء الزهد والوعظ 
زاهد الأمة الأول وواعظها الرسول كك وتلته طبقات من الزهاد والوعاظ كانت تقرن 
وعظها وزهدها بالعبادة والنسك. ونجدهم فى جميع البيئات الإسلامية. وفى كل زمن. وتموج 
بمواعظهم وكلماتهم الزاهدة الكتب من مثل البيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة 
والعقد الفريد لابن عبد ربه وزهر الآداب للحصرى, وتجرى على ألسنة الشعراء فى صقلية 
الإسلامية أبيات تتصل بالوعظ والزهد. من ذلك قول أبى القاسم عبد ال رحمن بن عبد الغنى 
المقرئٌ الواعظ7'': 
أيا من نال فى الدنيا مناه تأهبٌ للفراق وللرحيلٍ 
ولا تفرح بشىء قد تناهى ف) بعد الطلوع سوى التزول 
وهو ينصح من نال فى الدنيا كل آماله أن يتأهب لفراقها بالصلاة والنسك. ويقول له 
لا تفرح بشىء بلغ نهايته, فلم يعد أمامك بعد المنزلة التى صعدت إليها إلا النزول إلى قبرك 
الموحش. ويقول جعفرا ابن الطيب الكلبى: 
ومغتبطٍ بعيش غير باق حرن علافة فيه اخلاك 
ألا ياحارٍ تنزهازت :فول .تملك اهاي عن الشاك 
وقن افيت لتق اتزيا فنكا". ‏ ناناك النونير من الشباك 


وهو يعجب لمن يفرح بعيش لا يدوم وكأنه يروم سلامة تحت هلاك محقق. ويعجب لأناس 
غرهم ما حصلوا عليه من قليل فى الدنيا فسكنوا إليه ولم يتحركوا لقضاء ما عليهم من الحقوق 
لريهمء وينصحهم أن لا يقتربوا من شباك اللذات والشهوات التى نصبتها لهم الدنياء حتى 
لا يقعوا فيها عن غير بصيرة. ويقول أبو عبداته محمد بن قاسم بن زيد اللخمى الكاتب 
القاضى هناها ريل , 


)١(‏ الخريدة ١٠١/١‏ (1) حار: مرخم حارث 
(؟) الخريدة ١١4/١‏ (8) الخريدة ١١/١‏ 


م 
مار مشفا وفقتر انا او لدي كرت سد اللعساذيسرٌ 
ييكيه إجرامه طورا ويضحكه وار فهو حزون ومسسرور 

وهو يطلب من الله الصفح والعفو والغفران لما ارتكب من الذنوبء ويفكر فى أمره فيرأه 
يبكى لكثرة دنوبه ويضحك لرجائه لربه. وكانه يجمع بين نقيضين. فهو دائما محزون لمعاصيه 
ومسرور لا يأمل عند الله من العفو والمغفرة, ولأبى حنئص عمر بن حسن بن الطبرقء. وكان 
من أهل الدين والورع والعفاف7': 
هدق 9 م ع ع 
سيلقى العبيد ما كسبت يداه ويقرا فى الصحيفة ما جناه 
ويسيال طن وتزب ستالفنات فيبقى خائرم| نتيا ناه 
نبا التهد | ستالة والسيياض. وثار له وى 1ن عتههاء 
كر ين الأسور على كتريسم وهيل فق الساذلنة ٠ق‏ عجلذه 
وميك لقره وافرّع إلميه ولحيمن كيح محلوق رجاه 
وهو يقول إن كل إنسان سيحاسب يوم العيامة وير نت عليه صحيفة حاملة إليه ما كسبت 
يداه فى دنياه. نمال ها ارتكودين دنرت وآثام فيرتج عليه؛ ويحتار فيا اقترفه, وواجب أن 
لا يتمادى الإنسان فى غيه ويذكر الححيم المعدة للعاصين, ولا سان من رحمة ربه الكريم قابل 
الذنب والتوب الذى يعفو عن عباده الآثمين. ولا يخيب مخلوق رجاه. ويقول أبو عبدالله بن 
الطو 00 
ء 
د بلسو دم ته ولكنهم بتع تتعمبوفية 
وإبلس قتع سنوفيوا بنضنة وهم انعد زاك مطيحيرتنه 
فيبدا الشييان )اياطع #«صروة انفبلال وسافودة 
وهو يعجب لمن حوله. فهم يعلنون حبهم لربهم ويعصونه. كما يعلنون بغضهم لاإبليس 
ويطيعونه. وانه لتناقض ما بعده تناقض. فا باهم يرون الضلال وانحرافه بهم عن الطريق 
المستقيم ويأتونه. ويقول فى مقطوعة ثانية7: 
بو قلت لل ان شو .وى اقلت خلاضن 
اعباس طرا أفاع ‏ فلات حين مناص “ 
)١(‏ الخريدة ٠١/١‏ (6) الخريدة ١/؟ل/ا‏ 
لوي اه (4) مناص: ملجاً 


وس 
لنكيواالقتريعة ع ٠.‏ ناسو جالعامي 

عي اس 
ياويجهم لو اعدوا شول يوم القصاص, 


وهو يقول إن المجتمع فسد. والناس فيه جميعا أفاع ويتمنى منهم الخلاصء إذ نسوا الشريعة 
واوامر الدين وإنهم ليتغامزون على ارتكاب المعاصى فى غير خوف من الله ولا من يوم القيامة 
يوم يؤخذ العاصون بالنواصى والأقدام ويقول: يأويحهم لقد كان حريا بهم أن يعدوا ليوم 
القصاص. يوم سال كل شخص عنما قدمت يدأه. ويبدو أن ظاهرا ا كان قد دخل 
' صقلية الاسلامية فى زمنه, فأناس يلبسون ترات الصوف. وأناس يغنون على صفوف الذكرء 
وآخر ون يصيحون وير قصون, فقال!'': 

بسن الضوت قل اقول كرهه. .رذ وكارك اصن البمشمورتا 

ولا صياح ول رقص .ولا لسرت ولا تفاش كان قفن بعرت عونا 

05 التصوف أ سي د كدر ونتيع الحق والقرآن والدّينا 

وأن در با تتا كه ذا نكم عق اذنوبك طول الدغر عمزونا 


فالتصوف ليس لبس مرقعات الصوف والبكاء حين سماع المغنين والرقص والطرب وأن 
يقع المتصوف مغشيا عليه أو كالمغشى كأنه صار مجنوناء بل التصوف الصفاء الدينى واتباع 
الكتاب والسنة والخوف من الله والندم على الذنوب. ومن الوعاظ قبل العهد النورمانى عمر بن 
خلف بن مكى. وسنفرده بكلمةء ويقول ابن القطاع''': 
كيه أبنت الجويين النؤوم تيل تحت بعارضك النجوم 
وقد أبدى ضياء الصبح عا أجِنُ ظلامه اليل الي ا 
فلا تررك اعفرور دُنيا عر يدوم بها تعيم ف 
ولا تفبط د غمسوضٍ فقد وضح الطريق ا 


وهو يقول تنبه أمبا الرجل الذئ اعتاد النوم عن أداء فروض دينه وعبادة ربه. فقد ظهرت 
نجوم الشيب بعارضيك. وأبدى ضياء الرشاد عبا أجِنْ ليل الشباب البهيم من ظلام الغى. 
لوي اه واه 0 
0 

)١(‏ الخريدة 7/١‏ ْ (9) البهيم: المعتم 


(؟) الخريدة 00/١‏ (4:) غرور: خادعة 


ينض 


ابن مكى 


هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكى, منشؤه ومرباه وشيوخه فى صقلية وفى مقدمتهم ابن ١‏ 
البر اللغوى. وعليه تخرج ويذكر فى مقدمة كتابه اللغوى النفيس: «تثقيف اللسان» أنه عرضه ٠‏ 
عليه فا أقره أبقاه وما أنكره أخلا الكتاب منه. وأدى به فقهه وعلمه إلى تولى منصب القضاء 
فى بلده. وقد خرج منها إلى تونس قبيل استيلاء النورمان عليهاء واستوطنها وولى قضاءها 
وخطاية جامعهاء وينقل العماد عن ابن القطاع تقديمه له بقوله: «انتقل إلى تونسء وولى 
قضاءهاء وهو فقيه حدث. خطيب. لغوي, وفضله بالا لسنة فى جميع الأمكنة ا مروىء وله 
خطب لا تقصر عن خطب ابن نباتة, تعجب رواته. ومن قوله: 


لمق يعند كه الرزق الذى قسم ال 0 10 


وهو يدعو إلى القناعة والزهد والرضا بما قسمه الله للإنسان, فإن أحدا لن يصيبه ضياع, بل 
لك سيأتيك. ويقول مذكرا بالموت داعيا إلى التقوى والعمل الصالح: ٠‏ 
عفيا لوت مسن «وقين لاه 


5 مه 


كيف تنساه وقدجا «نك ل من لدنه 
سوف تلقى الوَيْلَ إن جك لس بعلرٍلم تبنه 
وترى جسمك فى النا زاغتها ]قل تنه 
والسذى ينجو من النا رأخو التقوى فكنه 


وهو يعجب أن با ينسى الموت وهو مكتوب على الإنسان؛ وقد جاءته رسل من لدن الله تبديه 
إلى الرشاد. ويقول إن من لا يستطيع أن يقدم عذرا عن سيئاته سيلقى الويل والعذاب 
. الشديد.اومن لا يصون جسمه بالعمل الصالح ستكون النار مصيره إذ لا ينجو متها إلا أخو 
التقوى والعمل الصالح, وحرى بك أن تسلك مسالك التقوى والهدى. فإن فى ذلك الفوز 
الكبير. ويدعو إلى العزلة عن الناس والاكتفاء بأقل ما يمكن من العيش وبمصاحية الكتبء 
ولا تعلق رجاءك بأحد. يقول: 


)١(‏ انظر فى اين مكى الخريدة ٠١5/١‏ وإنياهء 568١‏ وكتابه تثقيف اللسان مطبوع بالقاهرة بتحقيق 
الرواة للقفطى79/5” والمكتبة الصقلية !ا69, الدكتور رمضان عبد التواب 


ف 
انععجل اه نفسَك د بيتك عا" 
80 م ىجي ى و 6 4ه 
واقنع عاخبسر وملح واجعل كتابك انسك 
واقطع رجاءك إلا" من يصرف تنفسك 
نيت شلي]] كينا .عضن تحواق رمسيك"" 
وهو ينصح الإنسان أن لا يتخذ صديقا له إلا نفسه. فليس من صديق حقيقى تستطيع 
الاستعانة به حين يلم بك خطب من الخطوبء بل إنه ليدعوه إلى اعتزال الناس جميعا ولزوم 
بيته. حتى لا يصيبه أذاهم. وينصحه بالزهد فى متاع الحياة والرضا بأقل القليل: بخبز وملح فها 
خسبه: وها يكفياله أن يرق ماء وجهه فى طلب ما فوقهبا من طييات الدثيا. ويقول له: اكتف 
بالكتاب, واتخذه صديقك وأنيسك فإنه سيضيف إليك معرفة, ولن يؤذيك أى أذى ولن يضرك 
أى ضرر. وينصحه أن يقطع رجاءه من الناس. فليس بينهم من يحقق له رجاء إلا إذا ألجأته 
الضرورة لمن يصرّف أمره. ويقول له إذا اتبعت هذه النصيحة من الزهد فى متع الحياة وعشت 
متقشفا ترضى بكسرة أو قطعة من الخبز واكتفيت بإدامها من الملح, ولم تتخذ لك صديقا سوى 
الكتاب. ولا أملت من أحد شيئًا عشت أسعد السعداء حتى وفاتك. ويقول: 
م كنال متقدرة| :13:3 التهناة قفد تاتون الحدل: والأعيذان: والقلق 
تؤويجنا كركوب البخر ثم إذا ضرنا ]إل ولد صرنا إلى الغرق 
وهو يتدح العزلة والإنفراد عن الناس حتى عن تكوين الأسرة, ويتمثل الزواج كركوب 
البحر ومخاطره من العواصف. ويتصور الأولاد ومطالبهم ومتاعبهم فى الحياة عواصف ماتنى 
تتناول راكب البحر وسفينته. حتى يغرق. 


5 
شعراء التفجع والحنين واللوعة 
استحالت صقلية فى العهد الإسلامى إلى جنة فيحاء من جنات المسلمين بمدنها وحصونها التى 
تعد بالعشرات. بل بالمثات وبحقوها وزروعها من كل صنف, وبحدائقها وتمارها من كل لونء 
وبأزهارها الأرجة التى تعطر جميع الأنحاء فيها والأرجاء. وبينما كانت تعيش فى أمن ورفاهية إذا 
أمراء الطوائف يقيمون لهم فيها عروشا وإمارات ويدب بينهم الشقاق وتتكاثر الفتن. ويشهر 
الاخوة المسلمون السلاح بعضهم على بعض, ويتسلل ابن الثمنة حاكم بلرم الخائن إلى روجار 
وروبرت ابنى طنكراد (1381606) اسرا قلورية وأنكبردة فى جنوبى إيطاليا مستنجدا بههما ضد 


)١(‏ حلسك: مكان إقامتك لا تبرحه )١(‏ رمسك: قبرك 


لفق 

حاكم مدينة قصريانة وينجده روجارء ويستولى على مسينى ثم على بلرم سنة 43114ه/1/ا١٠م‏ 
وكان ذلك إنذارًا باحتلال الجزيرة وضياعهاء فلم يمر عشرون عاما حتى أخذت مدنها فيها 
تتساقط فى حجر روجار. وأصبح المسلمون يقلبون أكفهم على ما أنفقوا فيها وأنشئوا بها من 
حغارة وفضور ززروع وتداكق >ذات بسبسة واحت كتير .بن غلمائها وشعر انها بووغوانها: هنهم 
من يتماسك مثل أنى العرب'' الصقلى الذى رحل عنها إلى الأندلس منشدا: 

أهم ولى عَرْمان عَرْم تبرق جراخو سر هن بسار 

ويا وطنى إن بنت عنى فإننى سناوطن أكوار التاق النجائب”') 

إذا كان أصلى من تراب كنيد .لاض رك المافية ارق 


وكان لا يدرى حين فراقه للجزيرة هل يتجه شرقا أو يتجه غربا إلى الأندلسء واختار 
الاتجاه إلى الغرب. ويتخيل كأن الوطن هو الذى بان عنه يكثرة ما فيه من الفتن والحروب 
تما اضطره إلى مفارقته وتوطنه فى رحال الإبل النجيبة باحثا عن وطن جديد. ويخفف الأمر على 
نفسه. فإذا كان أصله من تراب وكل البلاد تحمل التراب فهى جميعا بلاده. وكل من فيها من 
العالمين من أقاربه وذوى رحمه. وإذا كان أبو العرب متماسكا هذا التماسك فى اضطراره إلى 
النزوح عن وطنه فقد كان هناك من لا يزال يحن إليه مثل عمر بن رحيق الذى نشأ وتربى فى 
بلرم. حتى إذا استولى عليها روجار والنورمان رحل عنهاء ولا تزال ماثلة نصب عينيهء ولايزال 
يحن ها ولأهله. ولا يزال حبها يضطرم فى حنايا فؤاده ويهتف' ". 

تفسى تحن إلى أهلى وأوطانى وهل رأيتم محباغير ان 

كانوا بقلب أحياءً وفى كبدى نار تأمجج من شجوى وأحزانى 

عجر اصطيارى لررْءٍ قد دُهيت به ونان عنى لوشَكِ البسين شلواق 

فهو يحن إلى أهله ووطنه حنين ملتاع فقد هماء وكانوا ماثلين تحت بصره وفى قلبه, فغابوا عنه 
وتأججت نار يكبده من شجوه وأحزانه التى يكتوى بها فؤادهء ويقول إنه رزء وحنة دهته. وعر 
عليه أن يتحملها وكيف يتحملها؟ لقد نفد صبرهء وفارقه سلوانه, ولم يبق له إلا الحزن الممض 
والخجي الموجع. وأكبر شاعر توجع وتفجع على فقدان صقلية ابن حمديس, وهو جدير بأن 
نفرده بترجمة. 


(0) الويف 0 (؟) الخريدة 55/7 
(؟) بنت: بعدت. أكوار جمع كور: الرّخل 


ع٠.‎ 


ابن" مديس 

هو عبدالجيار بن حمديس, ولد مدينة سرقوسة الواقعة شرقى صقلية سنة 441 ه/01 ١٠م‏ 
لأسرة على شىء من الثراء والعلم والفضل. واختلف مثل لداته إلى الكتاب فحفظ القرآن 
الكريم» وتحؤل منه إلى حلقات الشيوخ. ونزعت به ميوله إلى الأدب والشعر, وم تلبث موهيته 
الشتعرية أن تفتحت: وتكونت له رفقة كانتت تأهذ ضيب غير قليل :مق اللهو والدقاب إلى 
الحانات والأديرة لشرب الخمر والمتاع بالغناء. وكانت بلرم قد سقطت فى يد روجار والتورمان, 
وبدا فى الأفق أنهم يتأهبون للاستيلاء على سرقوسة وغيرها من بلاد الجزيرة. وأععيل ع 
نفسه - مثل أقرانه - للقائهم برا وبحراء ونفاجأً به فى نحو الرابعة والعشرين من عمره يصِر صر 
على أن يغادر بلده إلى الأندلس مارا بإفريقية ويم بن المعز مرورا سريعا وربما كان المت 
الحقيقى فى مغادرته بلده لا فرارا من معركة صقلية وسرقوسة مسقط رأسه ضد النورمان. ولكن 
طلبا للشهرة فى عالم شعرى مزدهر. يأمل أن يتحقق له فيه ما يتمناه لنفسه من مكانة أدبية 
مرموقة بين شعراء الأندلس الذين كانت أسماؤهم تدوى فى العام العربى. ولعله من أجل ذلك 
اختار النزول بأهم بيئة شعرية فى الأندلس, إذ كان بها أكير راع للشعر بين أمراء الطوائف, 
ونقصد المعتمد بن عباد. وحط رحاله فى يلدته إشبيلية سنة 4١‏ ه/8/ ١٠م‏ ولزْم باب قصره 
فترة,. وبعث إليه ببطاقة شعرية يقول فيها: 
اما ول المحم اليل ]ذا انمّى ما ا 0 الك 
دف كل أرضٍر من ننذاة 1 1 تضوع مسكا سورفا وتنتحا١')‏ 
أْفْرَهُ بالحرمان من كل عاطل 

وما إن قرأ المعتمد البطاقة حتى أعجب به واستدعاه محتفلا باستقباله ومنحه جائزة سنية, 
وطلب إليه أن يظل فى حضرته. وظل بها يمدحه بقصائد طوال فى مناسبات مختلفة, وكانت إشبيلية 
فى عهد المعتمد تعيش عيشة لاهية فشارك فى هذه المعيشة وتمتع بمناظرها الطبيعية البديعة, وأتاه 
نعى أبيه فحزن لوفاته ورثاه بقصيدة ياكية استهلها بقوله: 


١92/5 انلظر لى ابن حمديس,الخفريدة‎ )١( 


بتحقيقه وتقدعه له. 


والذخيرة 570/5 وابن خلكان 7١7/#‏ والجزء 
الأول من عنوان الأريب لمحمد النيقر (طيع 
تونس) بتحقيقه وتقديه له ودراسة الدكتور إحسان 
عباس فى كتابه العرب فى صقلية ص 770 وديوانه 


(؟) تضوع: ذكت رائحته 
() تطوق من الطوق وتوشح من الوشاح كناية 
عن إسباغ نعمه عليه 


م ام موب ابر 


١ 


وكان يسمع أخبار مسقط رأسه سرقوسة ومقاومتها العنيفة للنورمان بقيادة بطلها ابن عباد. 
فيهتز طربا ويكبر عنده الأمل فى ضرب النورمان الضرية القاضية, وبالمثل كانت تأتيه أخبار 
أبن حمودة فى قصريانة ومنازلته للنورمان منازلة ضارية: فيعظم عنده الأمل فى طرد النوزمان من 
صقلية. ويرسل إلى قومه يحضهم على جهاد العدو الغاشم ويحثهم على منازلة العدو منازلة 
سمة. فلها عليهم جميعا حقوقء وواجب أن ينصروها ولا يخذلوها حتى الذماء الأخير: 


ولله رض إن عدمتم هواء ها 
1 يفَضى إلى الذلّ السو 
أرضكم يغنيكم أرض غي ركم 
2 من القطر العزيز بودن 
وإياك يوما أن تجرب - 


فأهواؤٌكم ق. “الأرض: ؛ مقطورة النظم 

من الب تمي اليل ا يما ترمى 
بس خالة جَذّاء لم تغن عن 0 
وت عند ربع من ربوعك أو رسم 


نق اللسقد الفلل لالد 


وهو ينصح الباقين بعده فى سرقوسة وغير سرقوسة أن لا يفكروا فى مبارحتها حتى 
لا يعدموا هواءها الذى يتنفسونه ويحيون به ولا عرّّهم الذى يعيشون فيه وإلا تحولت حياتهم 
إلى ذل وهوان» وهل تغنى أرض عن أرض الوطن, وبهيب بكل صقلى مسلم أن يقيد نفسه 


بموطنه. وآن يظل يدافع عنه حتى يموت عند ربع من ربوعه أو عند رسم من رسومه. ويحذره من 


الطجرة عنه والافضاء إلى غربة, هى سم قاتل. ويعتذر لنفسه 


مرارا عن مبارحته الوطن فى وقت 


حنته وأنه لا يستطيع العودة إليه. لما يغدق عليه المعتمد بن عباد من أفضال متصلة. وفى رأينا أن 
العائق الأهم عن عودته لوطنه إنها كان المجد الأدبى الذى أخذ شعره يحققه له فى الأندلس, 
وبذلك تحققت أمنيته الكبرى من مبارحة الوطن. وكأنا قيّده هذا المجد بإشبيلية فلا يستطيع 
نا أخلاضنا وسراكاء.وتسقط اق آيدئ التوومان سرفوسة مسق راسهابننة 249 وتسقط يمنها 
قصريانة سنة 484 ويتلاشى من نفسه ونفس كل صقلى الأمل فى استرداد صقلية؛ وينظم 


قصيدة جنائزية يودعها بها قائلا: 
أعائل دَعُنى أَطلتقٍ العَبْرةٌ التى 
لقدرت ارسي أن تفرذ متيو هيا 
وكيف وقد 55877 رايا وصيكرت 
إذا كا الرفينان :بالضرك نطقت 


)١(‏ جداء: قليلة اللبن. 


عندية اياامة اسل الصبر حايسا 
فساءتُ ظنونى ثم أصبحث ياتِنَا 
نشاعتها ابدى الشناري: عنائيي) 
بع الفتبيح والإانساء فيهنا النوزقننا 


60 
أرئ. يلد “قد “سامة الرىمٌ ذلة- وكان. يقوض. عرّه ‏ متقاعتت0" 
وناتك عبلاة: “الكقدن لبي عورف خغاطكى ‏ لذاك: العورى. ين الابنا 


وهو يقول لصاحبه دعنى أذرف الدموع التى لم يعد لها حايس من الصير. إذ ظل سنين 
طويلة يظن أن صقلية ستعود إلى أهلهاء فخاب ظنه, بل لقد أصبح يائسا يأسا مراء فقد صهلت 
خيل النورمان فى كل أنحائهاء وسيمت هوانا ما بعده هوان. وأى هوان أعظم على نفس المسلم 
من أن يرى بلده تسقط فى حجر النصارى ويحيلوا مساجدها كنائسء ويضرب الرهبان فيها 
النواقيس صباح مساءء لقد سام الروم صقلية الإسلامية ذلة ماتمائلها ذلة» صقلية التى كانت تعقز 
بمسلميها عزة لا تدانيها عزة. وكان النورمان فى جنوبى إيطاليا إذا سمعوا اسمها ارتعدت 
فرائصهم خوفا ورعباء فإذا الأمر ينتعكس ويصبحون هم مصدر الخوف لأهل صقلية الإسلامية. 

ويفيض ابن حمديس فى الحديث عن بأس أهل صقلية المهيضة وجهادهم اليانس حين كانوا 
يسوفون أمامهم فرائس قلورية وبطارقتها وأشاوسها أسارى منكسين ومعهم نساؤهم حواسر 
ولكان الحيش النورمانى فى لود فإنه يمعشى فى بلاد تحت أرضها شجعائها الذين طالما أذلوا 
أهل قلوريه»ولو شقت القبور عنهم لخرج إليهم منها أسد كاسرة غاضبة, غير أن الغيل غابت 
ليوثه فتبخترت فى ارجائه الذئاب. 

ويحدث عقب ذلك أن يخلع يوسف بن تاشفين المعتمد بن عياد سنة 580 من إمارته فى 
إشبيلية وينفيه إلى أغمات فى مراكش ونرى ابن حمديس يزوره بها ويحاول أن يخفف عنه 
نادهاءء متشد! نذا عل شعن كت به إليه“مستييسا: 


أتيأس فى دار يناقض أمسّه وزهرٌ الدَرَارى فى اليروج تدورا" 


ولما رحلتم بالتذى فى أكفكم وفلقِلٌ رَضوَى لك ونير 

رفت اناق بالقيابة” قد دنت. ميق الجبال. الراضيات نير 

محر ل 0 : جبل بكةء وهو يقول له ينبغى أن لاتيأس من ن أن يتغير الحال. 
وكأنما تحرك جبلا المدينة ومكة المقدسان صحت إن القيامة قد دنت فها هى الجبال الراسيات 
تسير كا جاء فى الذكر الحكيم نعتا ليوم البعث. 

ويتصل بون القاسم بن عشرة قاضى «سلا» على المحيط ويتجه إلى بجاية بالجزائر ويمدح 
المنصور بن الناصر ين علتاس (لام4غ - 88غ ه) ويولى وجهه نحو المهدية وتميم بن المعز بن 


)١(‏ متقاعسا: متخلفا. (؟) الدرارى: الكواكبي. 


ا 
باديس ويلقاه لقاء حسناء ويظل يتردد بين اليلدتين ويضفى مدائحه على يحيى بن تميم بن المعز ‏ 
وابنه من بعده على وحفيده من بعدهها الحسن ويكتظ الديوان بمديحهم جميعاء ويمدح بنى خراسان . 
فى تونس ويظل يتردد على بجاية يمدح بعض رجالاتها من بنى حماد. ومنذ أن هاجر من صقلية م 
ينسها يوما وظلت لا تبرح ذاكرته حتى أنفاسه الأخيرة, ويخضها بعد سقوطها بأشعار مؤثرة ' 
عربااحي اسار عن لامر ياه بائية فى مديح تيم بن المعز وفيها يقول: 
تدرّعْتُ صبرى جُنَْةٌ للنوائب فإن لم تام يازمان فحارب 
وهو إنما يتدرع صيره ويحتمى به استسلاماء فإن الزمان أدار معه معركة حامية الوطيس فقد 
فيها كثيرا من أهله وحماة بلده. بل لقد فقد يلده نفسها غير مبق له على أى شىء. إلا أن يتنقل 
فى صحارى إفريقيا وسهوبها ولا أليف ولا أنيس: 


ولا يكن إل مسحافناة. افكرة كاأتن .يهنا مستحضر كل غنانت 


ولما ريت الناس برف شَرهم سيو رالعقيرة كد راهب 
فهل حال من شَكلى عليه - فلم وات قضافة سهدي يضاف وا 0 


فلم يعد له سكن يسكن إليه إلا أن يناجى فكره مستحضرا ما غاب عنه خاليا بنفسه 
. ومعتزلا للناس. بل لكأن كل شىء من حوله يعتزله حتى الطيف الذى كان يسعده وصله فى 
يومد واعلايه اتقطع عن مضجعه صادًا عنه لا يزورهء فهل تغير شكله عليه وماحدث له من 
نحافة جسمه وابيضاض شعره.ء فلم يعد يعرفه ولم يعد يلقاه. ويذكر إخوان الصفاء وليالى ‏ 
الأنس بصقلية. وكان يتمنى لو استطاع الرجوع. غير أنها أصبحت مسترقة للأعداء: 
ولو أن أرضى لحرّة لأنيتها بعزم يَعُدُ السيرٌ ضربة لازب 
ولكنٌ أرضى كيف لى يفكاكها من الأسْرٍ فى أيدى العلوج قراب 
لئن ظفرت تلك الكلابٌ بأكلها فبعد سكون للعروق الضوارب"'" 
فعائقه إلى أرضه أنها استعيدت وأصبحت ملكا لغير أهلهاء بل لقد أسرث ووضعت الأغلال” ' 
فى أيديها وأرجلهاء ولم تعد تستطيع خلاصا ولا فكاكا ولا تحرراء وقد ظفرت بها كلاب الأعداء 
تنبشها بعد جهاد أهلها لهم جهادا عتيفاء وير يفتنتهم قبل غزو النورمان مرورا خاطفا ويفيض 


)١(‏ قضافة: نحافة. غن همود مقاومة أهل صقلية بعد الجهاد العنيف. 
(؟) كتى ابن حمديس يسكون العروق الضوارب 


5 
فى الحديث عن بطولتهم فى حروب الروم وكيف كانوا يموتون موت البسلاء الشجعان: ‏ 
موتو ركه الوق شرمة [الدعن “اذلئفات أعن الجبن بين الكواعب'") 
عتواد مع عجاباتة المفاد ونان اعلت ل ف الذنن خضت اناف" 
فغاروا أفول الشهب فى مُحفر البى2 «أيقوا على الدنيا سوادٌ الغياهبا'ا 


لقد أبلوا بلاء عظيا فى حرب الروم قدي بقلورية وحديثا بصقلية, وما منهم إلا من يقدم 
اتقيينه فداء لوطنه وما منهم إلا من واقع الروم مرارا وتكرارا حتى اجتمعت له وسادة من غبار , 
وقائعه أعدّتٌ له ليتوسدها فى قبره, ومازالت , ا 000 ص 
فى حفر البلى مخلفين وراءهم على آفاق الدنيا سواد حزن وثكل لا يشبهه سواد. ويلتفت إلى 
داره الغريقة رطمي وسرقوسة,» ويستودعها الله ويستمطر ما السحاب الممطرء ويهتف : 
ألا فى ضمان الله در بشوطسٍ ودرت عليهنا مشصرات امراش 
أمثلها ف خاطرى كل ساعة وأمرق ها قَطرَ الدموع ال 
ع سنن الثيب للموطن الذى 2 مغانى غوانيه إلى جواذي0) 
هم 3 
ارك اي ا كن اا ا لاو و و 0 
مغانيه ومنازله لتجذبه إليها 8 وكأنما أودعها فؤاده ل ايك سق لع جسمه 
بدونه ودون خفقاته. وله فى صقلية قصيدة ثانية هائية يستهلها بقوله: 


قضت فى الصبا النفْسٌُ أوطارّها. وأبُلغها الشيبٌ إننارّه") 
وهى أشيه بشريط لذكريات صياه اوشبابه فى سرقوسة, ويذكر حالس طوه بها ويتذكر ليلة 
ساهرة والندامى من حوله وسافية تَزْرِرٌ بكفها أزرارها : 
تدير بياقوتة درّة ‏ فتغمسٌ فى مائها نارّها 


ويشريها رفاقه. ويعنون فى الشربء ويذهيون إلى ديرء يحتسون الخمر. ويطيل فى وصف 


)١(‏ حومة الوغى: أشد موضع فى الحرب. السحب يدوم مطرها أياما ولا يقلع. 
(؟) عجاجات جمع عجاج: غيار. (0) أمرى: أسكب وأذرف. 
.(7) الغياهب جمع غيهب: الظلام الشديد. (5) النيب: التوق. مغانى: منازل. 


' (4) المعصرات: السحب الممطرة والغهواب:. 9) أوطارها جمع وطر: البغية والحاجة. 


علب الطرب. ويذكر مأافيه من الغناء والرقص والشموع المتقدة قائلا : 


لقن سكنت عن كناك الأسي قكحان تحرّك اوكسارهعا 
فهذى تمانئق غودًا لها وتلك تقيّثّل بزمارها 
وراقصة لقطت رجلها حساب يد نقرت طارها 
وقضب من الشمع مصفرةٍ تريك من النار نوارَها 
ساسا حبيلطا: أخالنة. -غابيا. فبتن اعسانونا 

وإن للغناء هناك من القيان لنشوة تسكن حركات الأسى فى النفس أو تأرها يما تصب فى 
الآذان من نغم بديع. والعود مسند إلى صدر قينة كأته يعانقهاء وقيئة أخرى كأنها تقبل مزمارها, 
وراقصة كأما تلقط قدمها نقر صاحبتها بيدها على طارهاء متفئنة فى ح ركاتهاء والشموع متقدة ' 
طول هذا المتملسن اللاهى. وكأنما أجاطا تنقص أعمارها تدريها حتى تنمحق. وينتهى شربط 

الذكريات وين إلى صقلية مستودع صياه وشبابه وليالى أنسه ومرحه. ومهتف. 


ميرت فيد والاضجى ‏ عبط للنفس تدكارّهما 
وسنزلة للتصابى حلت وكان 0 اللْهقْو متازعنا 


فإن كنت أرجت من جنةٍ ‏ فإى أحدّث أخبارها 
والحولة لوف ماه الكن حك ونوهدن: أنائفا 
وهو يذكر صقلية ومناززل صابيه وشمبابه فيها والحزن يقطّع نياط قلبه عليها حسرة ولوعة, 
ويقول إنها لجنة عظيمة أخرجت منهاء وحرى بى أن أحدّث أخبارها وأبكيها بدموع غزار, 
ويذكر أنه سيبكيها عشرات السنين بأنهار من الدموع لا تتوقف سيوها. ولعلها توقفت قليلا 
. حين أبهجه أنتصار جيش الحسن بن على بن يحبى بن قيم سنة 01١1‏ ه//77١1م‏ على جيش 
. الملك روجار الثانى فى وقعة الديماس بمنتصف الطريق بين المنستير والمهدية على الساحل 
التونسى, وكان روجار يبغى الاستيلاء على المهدية, فرّدٌ جيشه مدحورا إلى صقلية, وأشاد ابن 
حمديس بهذا الانتصار إشادة رائعة فى قصيدة له رائية يمدح بها الحسن بن على بن تيم مهنا له 
بالنصر على الأعداء من النورمان: 


ليهنك فتحٌ أولغ 55-6 يم ولاح بوجه الدين : من ذكره د 0 


)١(‏ أولغ السيف فيهم: جعله يلغ ويشرب من 
دمائهم. . : 
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ودون مرام. الو قيما سمر | “له قلائد أعناقي هى عضب كي 
وكم من فريق منهم 0 تمزقوا ل حرق فى زخرةٍ الموج أو أسر 


فسَل عنهم اديعس تسمع حديثهم فهم بالمواضى فى جزيرته جدرا؟! 
هناك .شفى الاسلام متهم عليه طن له بتر اوضر لان 
5 مع م ده (0)) 


وهو بهنئه بهذا الانتصار المروع الذى جعل السيوف تلغ فى دمائهم وتشرب منها مرتوية, 
وكأمًا ابن ديس نفسه هو الذى يشرب متبا حاولا أن يشفى غليله من النورمآن وقد استبشر 
وجه الدين بشرا لا يماثله بشر. ويقول إن فيما تطلعوا إليه من استيلائهم على الساحل التونسى 
قلائد من الرماح استأصلت أعناتهم وتمزقوا كل ممزقء ووقع منهم فريق فى قبضة الأسر وفريق 
غرق فى زخرة الموج وَل عنهم حصن الدهاس الكبير يجبك أن عيدا كبيرا نُصب لنحرهم 
وذبحهم فى جزيرته بالسيوف المواضى. وعاك سح السام عبد كله سملن رقرب نطناد 
أجسادهم تقطيعاء ويحبي اليش الباسشل إنه جيش أعارب صدقوا فى حملتهم العنيفة على الروم 
المتاذ ين ]نيا لميلة اد د افتر ستهمء أسد أعز الله بها الدين الحنيف. والقصيدة من أروع 
القصائد فى جهاد أعداء الاسلام وتدمير جيوشهم تدميرا لا يكاد يبقى منهم بأقية. 


ولم يلبث أن عاد إلى حزنه على وطنه الضائع. وعاد إلى شعوره بغربته. وهو شعور لازمه 
طول حياته, وطالما ردده فى قصائده وجاءه وهو فى سن الثمانين نعى ابنته. ولم تكن تظن انه على 
قيد الحياة قبكاها بقوله: 
: 0 6 
بكتنى 5 لق مث 528 فعشث وماتت - وهىٌ حزونة - قبلى 


واجتمع عليه حزنه فى فلدة كبده بحزنه فى وطنه أو فرقوسه المفقود. ودار به العام فلبى نداء 
ربه سنة 6171 ه/727١1م‏ فى بجاية. وما تعرف العربية شاعرا عاش يتفجع على وطنه ويحن إليه 
كا تعرف فى ابن حمديسء إذ كان يشعر شعورا عميقا بأنه كان كل شىء فى دنياه. بل كان 
فردوسه الذى أخرج منه كا أخرج أبوه آدم قدا من الفردوس, ويشعر كأنا أنى ذنبا كبيرا 
كذنب أبيه آدم. بل لكأنا غربته المستمرة وتطوافه فى الافاق إصرار منه على ارتكاب هذا 
الذنب : 


(8) القضب: .البعن + السيوق” القاطنة (؟) هبر : قطع. واستتصال. 


اا 
َم كر 3 ف اتورئ فلم 1 نروح- ونغدو كالمصرٌ على الدع 
وديوان ابن حمديس ديوان ضخم وقد حققه تحقيقا دقيقا الدكتور إحسان عباس وهو يموج 
بقصائد المديح كا يموج بقصائد الغزل ووصف الطبيعة والخمر وجحالسهاء وكأنمًا يريد أن يغرق 
فيها لوعاته على ضياع صقلية وظلت تشتعل فى دخائله إلى آخر أتقاسة. وللصيد أراجَية بديغة 
فى الديوان وبالمثل لارناء وعاضة ان تدهم من أسرته وذوى رحمه, ونلمح من حين إلى آخر 
بسار عات و لزه لمله تظنها بأشرة تابسانم اورشن وعيد مق أ حر اهن الشف التريق 1 
ينظم فيه بيتا هو اطجاء. إذ كان يترفع عن الشتم والبذاءة.» يقول: 


إفى امروٌ - وطباع الحق تعضدق- مطهر العرّض لا أدنو من الدَّنسٍ 
ع 3 2 ٠.‏ 2 8 8 
فما احرك فى فكىٌ عن غضب لسان منتهش الأعراض منتهسٍ 
فهو طاهر النفس يسمو عن كل دنس فضلا عن دنس اطجاء. وهو حليم لايغضب غضبا 
يخرجه عن طوره, فينتهك أغراض الناس ويمضغ لحومهم موجدة وغلاء وليس ذلك عن ضعف 
فى شاعريته. بل هو العفو والصفح عن مقدرة, يقول: 
اسم الى تماق .نظ اناا سيت فهيوا 
كم شاتم لى عفوت عنه مسد ص تق اكتلسيان توا 
شئك شت صيّرت 000 غارة معو عاية هيرا 
على خصمه حملات شعواء من هجائه ولَرّق عرطه وهتكه هتكا لا يكن أن يرفوه مديح أو 
وكان خيالة خضبا إلى أيعد خد ما جعله ينقذ إلى كثير من الصور المبتكرة الفريدة: وهى 
تلقانا فى جميع أغراض شعره مفاجئة لناء مما يحدث تأثيرا بعيدا فى نفس قارئه كقوله فى الغزل: 
3 :ره 5 2 عع ا 03 77 2 
زادت على كحل الجفون تكحلا فيسم نصل السهم وهو قتول 
والشعراء قبله كانوا يتحدثون عن سهام العيون وأنها قاتلة, وزاد ابن حمديس أن سهام 
عيون صاحبته أشد قتلا وفتكا بما أضافت إليها من تكحل جعلها سهامًا مسمومة, ما إن تصيب 
شخصا حتى تفقده حياته. ويقول فى تبر لعله نهر إشبيلية مصورا خرير مياهه: 


م اما 525 ام ع بي م 
جريحٌ بأطراف الحَصًا كلما جرى2 عليها شكا أوجاعه بخريره 


14 
وهو خيال بديع, فأطراف الحصا كأنما تجرح النهر وكلما جرى عليها شكا جاعه بخريره. 
وكانما هى أوجاع ابن حمديس لفراقه وطنه إلى الأبد. ومن تلك الصور الفريدة قوله فى 


م 


البرد: 
فق 8 5 جُ 5 - 05 * 2 م . 
نشر المجو عل الارض برد أَئّ در لتحور لو جمد 
وكأن السماء لا تمطر يردا وإنا تقطر دررا تطوّق عقودها جيد الطبيعة بلآلئها المتساقطة من , 
أصداف السحب. ويطول بنا القول لو أردنا أن نعرض قرائد ابن حمدييس ما يفجاً يه قارئه 
من الصور والمعانى المبتكرة. وهو بحق يعد فى الذروة الرفيعة لا من شعراء صقلية وحدهاء بل 
أيضا من شعراء العرب والأندلس قاطبة. 


ص م 00 
و 7 
النثر وكتابه 

نشاط النثر 

من المؤكد أن النثر الفنى من رسائل وغير رسائل نهض فى صقلية كا نمض الشعر, ' 
وكا نهضت العلوم الدينية. ومن يرجع إلى الخريدة ومن ترجم طم من الشعراء هناك يجده 
يذكر فى عنوانات الشعراء أنهم كتاب, ذكر ذلك مع خمسة عشر شاعرًاء ونوه فى غير كاتب 
بإحساته فى الكتابة كأن يقول فى البثيرى الشاعر الكاتب: «باعّه فى الترسل أمدّء وخاطره فى 
النثر أحدٌ» ويقول فى على بن الحسن بن الطوبى : «مؤلف دفاتر.ء ومصنف جواهرء ومقلد 
دواوين» يشير بذلك إلى أنه من كتاب الدواوين. ويصف ثثره بأنه جواهرء ويقول عن ابن 
القرقورى إن ابن القطاع أثنى على نظمه ونثره كثيراء كبا يقول إن ابن القطاع ذكر عن 
هاشم بن يونس الكاتب أنه صاحب ترسل ومقامات وعن محمد بن الحسن الطوبى أنه كان 
صاحب ديوان الرسائل والإنشاء مترسلا شاعراء ويقول القفطى عنه: عام بالرسائل, وكلامه 
فى نهاية الفصاحة. وشعره فى غاية الملاحة, وله مقامات تررى بمقامات البديع: وإخوانيات كأنها 
زه الونع »: 

وكل ذلك يدل على أن صقلية حازت لنفسها فى النثر نشاطا واسعاء بل إن من كتابها - كا 
يقول القفطى - من كانت مقاماته تزرى بمقامات البديع, وسقطت تلك المقامات من يد الزمن 
كا سقطت معها الرسائل البديعة شخصية ورسمية 57 الكتاب هناك قبل العصر 
النورمانى وأيضا ما كتبوا ودبّّحوا من أعمال أدبية متنوعة, ولولا أن ابن بسام ترجم لبعض من 
غادروا صقلية من الكتاب البارعين قبيل العهد التورمانى مثل ابن الصباغ, وسنخصه بكلمة. 
وأيضا لولا أن ابن بشرون المهدوى زارها فى عهد روجار الثانى واحتفظ فى ترجمته لبعض 
شعرائها - واقصد عيسى بن عبد المنعم وابئه محمد - ببعض رسائلها ما استطعنا التعرف 
بوضوح على ما حظى به النثر هناك من نهضة ورقى.. وسنراههما واضحين عند كاتبها 
المتأخر ابن ظفر. وسنفرده بترجمة قصيرة. 

أما عيسى بن عبد المنعم فيذكر العماد عن ابن بشرون أنه: « كان كبير الشان, ذا الحجة 
والبرهان, فقيه الأمة, وأمثل الأئمة, له المعانى الأبكار البعيذة مرامى مرامهاء والألفاظ التى هى 

2*1 
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كالرياض جادها هامى رهامها (عَيَكهَا) »© وقول الاد إنه أوردمق كلامة:ما ياشو سماعة 
الكلوم (الجروح). ويجلو سنا إحسانة العلوم, ويحكى درر الأصداف ودّرارى (كواكب) التجوم.. . 

ويذكر له العماد فصولا من ثلاث رسائل, أولاها فى براعة صديق له فى خطه الرائع ويلاغته 
البديعة. ومن قوله فيها: , 

«نظرت من الكتاب إلى خط موصوف, معتدل الحروف, أملس المتون, مفتح العيون» لطيف 
الإشارات, دقيق الحركات. لين المعاطف والأردافء متناسب الأوائل ولأطراف اف. يروق العيون 

حسنه وشكله, ويعجز المحاول صنعه. متضمنا معانى كأنها رقية الزمان. وصمتة ة (الهية) الأمان.. 

وقلت سيحان ربى القيوم: #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون» أكل هذا الإحسانء فى طاقة 
الإنسان.. ٠‏ م رجعت إلى نفسى. وثاب إلى جسى» ٠‏ فقلت عند سكون ان (نفسى) وثبوت 
طيشى: وإفراخ روعى وذهاب دهّشى. إن من دب فى الفصاحة ودرج فى وكرهاء ورضع بلبانهاء 
٠‏ وجرع من درها (لبتها الكثير) وصحب السادات مقتبلا (شابا) والأيحاد مكتهلا لخليق أن بحل 

من الفضل وسائطه ويجمع قطريه. بل يستولى على غواريه (أعاليه) ويملك شطريه». 

وانتخاب الألفاظ واضح فى الرسالة مع المقدرة البينة على وصف الخط البديع وما بحسن 
عيسى بن عبد المنعم من وصف بلاغة صاحبه. مع ما يزين وصفه من سجع أحيانا وهو سجع 
طبيعى لا تكلف فيه, إذ يأق به فى تضاعيف الكلام دون محاولة.التعمل له. وليس ذلك كل 
ما يزين به وصفه فهو يزينه بعبارات تصويرية كوصفه المعانى فى رسالة صاحبه بأنها «رقية 
الزمان وصمتة الأمان» وكوصف صاحبه بصور متلاحقة إذ يقول إنه «دبٌ فى الفصاحة ودرج فى 
وكرهاء ورضع بلبانما. وجرع من درها. ويقتبس العماد فصلا من رسالة ثانية لعيسى بن 
عبد المنعم أسقط فيها حرف الألف واللام مشيذًا فى مطالعها: 

«رقعتى نحوك سيدى وه وذخرى وعضدى, ومن 7 ١‏ وبر مره ووحيد عصره. 
وغريب زمنهء ونسيج وحدهء درق مذتلك فى مروت (دائم) تعنتةه وعذت صرت وكبت من 
0 عن ودك يتل ذخره (التخلك) وو ف زتعن ويد خلق من طري!؟ اليد ببنيه 
ومريو 0 ', ومتعك من موفور ” سا ومزيده ». 

ولا يحس القارىٌ للرسالة بما تكلفه عيسى بن عيد المنعم من إسقاط الكلمات ذات الألف 
واللام لمقدرته البيانية. وكأن كتاب صقلية لم يتأثروا فى كتاية رسائلهم بأسلوب السجع الذى عم 
فى المشرق منذ أواسط القرن الرابع الحجرىء. بل تأثروا أيضا بما شاع فى كتابة الرسائل من ' 
)١(‏ بذ : سبق. بز: غلب (4) مريه: سائغه. 


(؟) تكب: اتحرف. (0) قسمه: مايقسمه للناس. 


(9) الضرب: عسل النحل. 


لح 
ضروب تصنع مختلفة كأن تخلو الرسالة من حرف معين كهذه الرسالة أو يطّرد حرف معين فى - 
جميع ألفاظها على نحو ما صورنا ذلك مرارا فى عرضنا للكتابة الأدبية بالمشرق وفى الأندلس. 
وأحكم عيسى بن عبدالمنعم فى هذه الرسالة انتخاب الألفاظ والأسجاع, وم يكتف بالسجم من 
حيث هوء بل طلب فيه القصر حتى تكون الرسالة وافرة النغم. وعُنى فى السجع بتصاوير 
كثيرة.. ورسالة عيسى بن عبدالمنعم الثالئة فى العتاب وفيها يقول: 

«لولا أن ذنوب الحبيب, تصغر عن التأنيب.. لكان لنا وللرئيس محال واسع ومتسع بالغ فييا 
أتاه. إن لم نقل جناه. وفيها وعد فأخلفء إن لم نقل الذنب الذى اقترف, ومهما أجللنا قدره عن 
أن ينسب إليه خلف الوعد وإن كان جليلاء ما عذره إذ لم يكتب بوجه العذر أنه ما وجد 
سبيلاء وقد كنا نتوقع تدانى العناق, فصرنا نقنع بأمانى التلاق». 

والعناية بانتخاب الألفاظ والأسجاع واضحة فى الرسالة, مع رهافة الشعور فى مثل قوله: 
«ذنوب الحبيب. تصغر عن التأنيب» وقوله: «كنا نتوقع تدانى العناق» خصرنا نقنع يأمانى 
. التلاق». ا 1 
ومن اترحنا لابته عه بين" القعراء..وعرمتا تاك إهادة ابن شروو بية: .فى التضاعة 
والقفطى به فى علوم الأوائل, وألممنا ببعض مراثيه البديعة, وساق له العماد عن ابن يشرون 
فصولا من ثلاث رسائل. مثل أبيه. واولأها ق التشوى إل حدق عذزث ومن كر لا ى صدرها: 

وأعى وسو عل الوعر عنا عنزلر عن جنيع الشر محمد 

شوق إل لقائكف شوق اللماى إل الماء الزلال: (العذت الضاق) وارتاحى إل ها عرداضق 
تلقائك ارتياح السقيم إلى الصحة والإبلال. وتلهفى على فراقك تلهف الحيران. وتأسفى على 
بعدك تأسف الوهان, لكننى إذا رجعت إلى شاهد العقل. وعدلت إلى طريق العدلء يمازج قلبى 
الخرتوراة قالط اموي عبج وسيورا: ٠‏ فأفزع إلى الدعاء لمقدر الأمور. الذى (يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور) أن يحسن لنا العقى. ويقضى لنا باحس ويسبل علينا من العافية 
سترا سابغا ضافياء ويوردنا من السلامة موردا سائغا صافياء وأن يقرب بك الاجتماع. حيث 
يوجد الاستمتاع, ع 2 الأعين ويلذ الأسماع ». 

وحمد لا يقل عن أي عيسى بن عية اموق براعة اختياره للألفاظ وروعة انتخايه 
للتصاوير. مع حسن الأسجاع وكأنه يريد أن يرضى الأذن بما تجد فى الألفاظ من جمال الجرس, 
وفى المعانى والتصاوير من الحسن الفائق. وربما تفوق فى ذلك كله على أبيه. وله من رسالة فى 
عتاب بعض خلصائه : ْ 

«قد عاملنى فى مشاهد هذه الأيام: التى قمعت (قهرت) الخاص والعام. بأشياء 11 جرت ين 
وبينه على خلوة لعددتها من لذيذ الأنس, لكنها أتت فى الملأ (أشراف الجماعة) يا آل النفس, 
واحتملتٌ ذلك منه. رجاء أن يقلع عنهء فازداد لجاجة, وازددت حراجة (ضيقا) حتى استفحل 


١م‏ 
الغاة (التافهون) على يسبب ذلك المز احء واستنسر البغاث إل وهر الجناح.. وأغرضت عن ' 
. أشياء لو شئت قلتها. ولو قلتها م بق للصلح موضعاء وأنا أحرص على صحبته وتمن يرعاها 
حق رعايتها.. فأحب أن يحسن الظن بى. والذكر عنى. فإن فعل ذلك فعل الأشكل (الأشبد) ب 
والآليق بأدبه, والأوإى بجميل مذهيه. وقد أطفأت هذه المعاتبة نارا مرّضدة (مطبقة) 0 من 
صدرى غلة موقدة ». 

والرسالة عتاب لشخص لا يعرف متى يازحه. إذ يمازحه بما قد يقيله منه فى الخلوة, أما أمام 
الناس فإن المزاح يصبح كانه هزء به وسخرية منه. ولذلك يؤلمه, ومع ذلك يقول إنه يحتمله رجاء 
أن يكف عنه ولكنه لا يكف. حتى تعاظم من لا وزن هم عليه, وحتى «استنسر البغاث» وهو 
مثل يضرب لمن استشعر العزة بعد الهوان. إذ البغاث من أضأل الطير فشعر كأنه أصبح نسرا. 
واضاف محمد بن عيسى إلى ذلك إضافة بديعة. إذ قال إنه استنسر وهر الجناح كناية عن 
فور السديد بالعرة إزاءه. ومع ذلك كله يصفح محمد بن عيسى عن هذا الصديق الثقيل» إذ 
التزم له التجلة أمام الناس. والرسالة تتخفف من السجع أحياناء مما يدل على أن محمد بن 
عيسى لم يكن يتكلفه دائياء وكأفا كان يجرى على لسانه عفوا. وله من رسالة فى الشكر 
لشخصية مهمة يثنى على حضرتها قائلا: 

«إن ري فضلها السابق إليه أثمر عنده شكرا وعد1ك واتية: الدية ممية :ووداء واتةتمين 
موالاتها لعلى صراط مستقيمء ومن الإقرار بفضلها لعلى منهج قريم» ومن الدعاء لها لعلى حال 
مقيو-وكيف لا يكون كذلك: وقد صيرة مالف إحناتها فق الر وه وملّكه فارطٌ امتنانها ملك 
اممعق.. فهو لذ يقار مور ضي فك ها النانان وله عل عن :حاون وده لحان *: 

والفصل -على شاكلة فصلية السالفين- فى دقة اختياره للألفاظ والأسجاع حتى تنزلق عن 
الألسنة فى يسر. وحتى يحسن وقعها فى الأسماعء وهو لذلك لايزال يلائم بين اللفظ واللفظ. 
وبين المعنى والمعنى وبين الصورة والصورة. حتى يلذ الآذان والألسنة والأذهان حين تقرؤه 
أوتصغى إليه. وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء الكاتيين الصقليين: ابن الصياغ وابن ظفر. 


ابن( الصبّاغ الصقلى 
هو أبو عبدالته محمد بن الصياغ. من أدباء صقلية وكتابها البارعين» تألق اسمه فيها لأواخر 
عهد بق أن اسن الكلبيين بالقرن المنامسس المجرى» وسين اضطريت صقلية يعذهم واسستقل 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الصباغ الذخيرة "١8/6‏ حمدين عل 5 00 الكاتب وقال عنه : كان فى 
ولعله هو نفسه الذى نقل ترججته العماد عن الدرة عيد الى رشق المتوقسنةة6ؤترقال كانت بيني" 
الخطيرة لابن القطاع ص87 باسم أبى عبداته فالات 
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: كل قائد فيها بمنطقته غادرها إلى الأندلس, واستوطنهاء وفيه يقول ابن بسام: «أحد أدباء وقته : 
المشاهيرء وكلامه يعرب عن أدب كثير وحفظ غزير». ويعرض طائفة من فصول رقاعه .. 
ورسائله. من ذلك فصل من رقعة وجه بها إلى ابن الشامى متولى الأرض التى كانت تتملكها 
الدولة فى المدن التى افتتحت عنوة, راغبا فى أن يكلم له أمير صقلية صمصام الزؤلة اخ الأمراء 
الكلبيين الذى تولى الجزيرة بعد أخيه الأكحل سنة 597 كى يحرر له أرضا للدولة كان اشتراها 
ما عليه من ضريبتهاء وربما من دين للدولة كان لا يزال مدينا به ويضى صدر الرسالة على هذا 
النمط: 

نات الحلفات: غ1 1 رجا -.توكنان المازكا ممه مواد 
قلت حيلهُ الشقما فيها. . اتجارل كه دن الشسانن 
نزارك الشلا حنست «تسدر متم 3 ,تضاف :الممتد .مات 


وده 
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ويعلم - أدام الله تمكينه - مذهبى فى التخفيف. وحمل مئونة التكليف. إلا فيا تلجىء 
الضرورة إليه. ويحمل الاضطهاد عليه, وكنت من ترفيه النفس عن الامتهان, والقناعة 
بما تسمح به نفس الزمان, فى حالةٍ يعلم - حرس الله مجده - تقلبى فى أثنائها, ومقيلى 
(قيلولتى) فى أفيائها (ظلالها) حتى عرض لى من سوء القضاء. ما أجار بالنار من الرمُضاء 
(شدة الحر) فشول لى الحرض الذئ ما عت إرأيت) له نبارقاء والطمع الذى .ما ركيت فظ 
له عاتقا (منكيا) النظر فى إحداث بستان فى خرائب أخريت مالى, وشغلتنى عن كثير من 
550 منفقا ما جمعت فن:القرية والوطن» ركيت فى الاقامة والطمن”[الارتمان) 
9 عدار فيها أهدمه. وغار أزدمه. وأرض أرفع مرة وهادهاء وأخفض تارة نجادها (مرتفعاتها) 
حتى استوت ساعاتها وتوطدثٌ (تمهدت) وغابث شاراا وتشطت: وانكشطت أسنمتها 
والسلت ل د على سَقَى دوحاته. ولا يتوصّل إلى إحياء مواته. إلا بدولاب (ساقية) 
وجابية (حعوض) يأخذانٍ الماء اخذة رابية (شديدة).. ومتى 3" الآمير أن هذه الخزاتف التى 
عانى ول غراسها لا يرتجى لها عمارة تعود بفائد. ولا ينتفع الديوان منها بدرهم واحد. 
وساكنوها منذ أعوام ما أَدى واحد منهم خراجاء ولا صنع لبيته بابا ولارتاجا (بابا كبيرا) فهم 
بين قوم يأكلون الشجر قبل الثمرء ويرعون الأب (الحشائش) قبل الحب». 


والرسالة قطعة أدبية بديعة. وهى مكتوبة بأسلوب السجع الذى يتع اللسان بنطقه والآذان 
بسماعه. وتكتظ بصور تتعاقب فيها ومشاهد بديعة كمشهد إصلاح ابن الصباغ للأرض 
وإعدادها للزرع بين جدار بيدمه وغار يردمه ونجاد يخفضها ووهاد يرفعها حتى غابت مغاراتها 
وانكشطت أسنمتها وانحطت. فهو ليس حائك أسجاع وراسم تصاوير فحسب, يل هو أيضا 


غ2 
مصور يعرف كيف يعرض عليك مشهدا بأكمله كأنك تبصره وتراه. وهو إلى ذلك خفيف الظل ' 
يعرف كيف يسرك بالكلمء وكيف يورد عليك ما يضحك سنك على نحو ما صور ساكنى أرضه 
وبستانه. فمنذ اعوام لم يؤد واحد منهم خراجاء ولا صنع لبيته بابا ولارتاجاء وإنهم - لفقرهم 
المدقم - ليأكلون الشجر والأبٌ ومراعيه كالأنعام قبل الثمر والحب. ولابد أن ابن الشامى 
وصمصام الدولة ضحكا طويلا حين وصلا فى الرسالة إلى هذا المشهد المضحك ٠‏ وهذا الجانب 
الفكه فى ابن الصباغ اتضح بصورة أوسع فى رسائل ساقها له ابن بسام حين استوطن الأندلس 
وصحب هناك الأديب أبا حفص القعينى. وكانت فيه بدوره دعابة. وحدث أن ماتت له هرة. 
فجلس للعزاء عنها تماجتاء فبا كان من ابن الصياغ إلا أن كتب له رسالة عزاء فيهاء ومن قوله 
فى بعض فصوطا: 
«الحياةٌ لبنى الدنيا مراحلء والمنايا لجميعهم مناهل. والأعمار, كالأسفارء منها القريب 
الوصول. العاجل الحلول. ومها البعيد الشّثّة. الشديد المشقة, أنفاس معدودة, وآجال محدودة, 
وليس بناج من محتومها أحدء ولا لخلوق منها ملتحد (ملجأ). وانتهى إلى - جعل الله الصبر 
الجميل سبيلك, وأطفأ برَدُ السلوان غليلك - يا جَلل: وخطب معضل, وهو مصابك بشقيقة 
نفسك. وموضع راحتك وأنسك, وول حجر وحجرتك. وآلة حيطتك على حنطتك (قمحك) 
وكالثة (حافظة) ذخائرك وقنيّتك (ما تقتنيه) واستحواذ فجيعتها على لبُك. وما عالجتها به من 
000 (ما 0 من العطور على الميت) وحتوط (ما يخلط من الطيب بأكفان الموىق وأجسادهم) 
وإشفاقك من إسلامها إلى التراب, وإبقائك إياها طريلا فى المحراب, وأليّتك (حلفك) عليها 
لتدعون ن إلى جتازتها مأناء يَشَقَقَنَ (أى النساء) عليها جيو ب المدارع (فتحات الثياب) ريسن 
من الوجد بها غروب (دلاء) المدامع, ويغولن عليها بالصراخ والتياح. ويُذْرين (يرسلن) 
لمصرعها شعورهن مع الرياح». 
وابن الصباغ عرّى أباحفص القعينى فى هرته, وكأنها كانت شقيقة نفسه وموضع راحته 
وأنسهء كما يقول, أو كأنها كانت محبوبة عزيزة. وهو يبدا رسالته بأن هذه حالة الدنيا فهى دائما 
ال-قناة:: أنفاس: مفدودة وآجالٍ محدودة, ويدعو الّه له أن يلهمه الصبر الجميل على فجيعته 
ويطفيء بيرد السلوان غ غليلة ويم يلاق :ربيية مر ورد وإضافة حجرته إلى حجره بديعة. 
وتتراءى لنا فى الرسالة 3 الفكاهة والسخرية يحسدة, وخاصة حين يحدثنا أن القعينى أقسم 
ليعقدن ها مأتما كبيرا ىه تسق فيه جيوب النساء على محبوبته ويفضن الدمع ويرسلنه وجدا على 
هرته. ويعولن عليها بالصراخ والنواح. ولا نصل إلى هذه القطعة من الرسالة حتى نغرق فى . 
الضحك. ويستمر قائلا للقعينى: 
«ولستٌ بناس ذكر تلك الملْح التى كتبت لى تصف من أخلاقها وآدابهاء والمدّح التى أوردت 
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فى أعراقها وأنسابهاء والغرائب التى ذكرت عن قوتها وأيُدهاء وجيّلها وكيدهاء ومكرها بالفار 
وصيدها.. ذات ناب مطلول (عجيب) وساعد مفتولء وخصر مجدول (صلب) ريانة (ممتلئة) ' 
٠.‏ 2021 م . ١‏ م ١‏ 
السلاح». 


وابن الصباغ يستمر فى روحه الفكهة. فيزعم أن القعينى طالما حدّئه عن أخلاقها وآدابها 
.. وأعراقها وأنسابها ومكرها بالفار وصيدها له فى لمحة, ويشيد بجمال تكوينها وقوة بصرها 
ومخالبها. وهى روح فكهة بديعة لابن الصياغ. مع القدرة اليارعة على انتخاب اللفظة وأختها 
والسجعة وشقيقتها مع إحكام التصاوير والمشاهد. وحدث أن كانت لصديقه القعينى جارية 
سوداء كلف بها م ياعهاء وندم فحاول استرجاعهاء فزعم مشتربها أنها حامل, وتولاه الأسفء 
ونظم فى ذلك لد كثيرة. فكتب إليه أبن الصباغ رسالة فكهة يقول فيها: 


ونقل إل فض من يعرف أحوالكء ويشارف فعالك خبرا » يِصم السمع, يق الذْرْع 


(الطاقة الواسعة) وذلك أتك أخرجت عن ملكك ضفدعتك المريعة (المفزعة) فتناوها من 
استحسنت غدرانه. وبلغك من إقباها عليه. وانصرافها بكليتها إليه. ما أضرم قلبك شوقا 
لا تخبو تارهء وسل الود بها عَضْبًا (سيفا) لا ينيو غرازه 0 فأنشرت (بعثت) للناس من 
نفسك (توبة) الأخيلية, وأحييت هم منك مجنون (قيس) العامرية. وعضضت على يبعها أناملك, 
وأنضيت (أهزلت) فى طليبها زواملك (إيلك) وأطلت فى وصف شوقك ها وأوجزت, وقصدت 
اد القسائذا ) ف 0 ا عليها و ورجزت (نظمت اناعد وجمعت ها من كاسع 
عنك متنهة, والأقوال 3 0 والأبدى إليك مشيرةء فنهنه 0 قلبك, ا 5 
اضر خلقها وخلقهاء وتأمل وجهها 0 را خدها وقلحاء وهل 56 ما يتمع 
السك 00 بك قد أنشدت بيت ابن الرومى قيمن لا يشبهها إلا فى سواد الجلدذه 
ولا يشركها إلا فى النسبة إلى الجد. إذ يقول: 
أكسيها الحب أنا صيفت- .عيقة حب القلوب واحددق 

هيهات. . ما كل بيضاء كشعمة ولا كل سوداء غمرة ». 

وابن الصباغ يتهكم بصديقه القعينى مرارا وتكراراء إذ يصور عشقه لجاريته وما يضرم فى 
ال 0 ق ليل الأخيلية وقيسًا 

شق ليلى العامرية, ويذم الجارية ذمًا شديدًا ترويحا عن صاحبه حتى يسلوها ويمسك عن ذكرها 


.4 
وينساها كا نسيته. وهو يسوق ذلك فى لغة عدبة صافية وفى عيارات مسجوعة مصورة منمقة 
بالغة الروعة. وراجعه القعينى برقعة انتصر فيها لنفسه. فأجابه الصقلى برقعة على شاكلة رقعته 
السابقة, وإن ما دونه ابن يسام من رقعه ورسائله ليصور للنثر الأدبى فى صقلية نهضة وازدهارًا. 


ابن ظفر الصقلى 


هو حجة الدين أيوعبداته محمد بن أبى حمدين محمد بن ظفر المشهور باسم ابن ظفر 
الصقلى, ولد بصقلية سنة497فى أيام ملكها النورمانى روجار الثانى. رحل من يلده صغيرًا فى 
طلب العلم؛ ويقال إنه نشأ فى مكة, ولا نعرف كيف انتقل إليهاء وبارحها إلى مصر ثم إلى 
إفريقية, وأقام بالمهدية مدة فى زمن الحس بن على بن تيم آخر ملوكها الصنهاجيين. وشهد بها 
الحروب بين روجار الثانى ملك صقلية والحسن المذكور. كا شهد أخذها منه واستيلاء النورمان 
عليها سنة 051 ورحل إلى صقلية وفيها تعرف على قائد مسلم من قوادها يسمى محمد بن 
أبى القاسم القرشى. وبقى عنده فترة أكرمه فيها غاية الكرم. ما دفعه إلى تصنيف أربع 
مؤلفات أهداها إليه جميعاء وم يحتفظ الزمن باثنين منهاء وهما أساليب الغاية فى إحكام آية ومثتق 
الاستئناف للمعونة والاشراف. واحفظ زاعنن: لما ونع ااه أنناة تكبا الأبناء توسلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع, وستلم بها عما قليل» وعاد من صقلية إلى مصرء ٠‏ ورخحل منها إلى حلب 
وأقام فيها بمدرسة ابن أبى عصر ون» ووقعت فيها فتنة بين الشيعة وأهل السنة نهبت فيها كتبه. 
نخرج منها إلى مدينة حماة فصادف من أهلها وطلابها قبولا فسكن بهاء ويقول العماد 
الأصبهانى : «كان إمام وقته فى التفسير والأدب, رأيته بحماة مقييباء ونفوس طلية العلم إليه هيا 
(عَطْسَى) ورم له راتب فى ديوان حماة. غير أنه كان دون الكفاف». فلم يزل يكابد الفقر إلى 
أن لبَى نداء ربه سنة 0517 للهجرة. وكان قصير القامة تقتحمه العين, غير أنه كان علامة فى 
التفسير واللغة والأدب غزير التأليف والتصنيف, وإن كانت أكثر مصنفاته ومؤلفاته سقطت من 
يد الزمنء ومنها فى التفسير ثلاثة كتب: التفسير الكبير وينبوع الحياة وإكسير كيمياء التفسير, 
وحاشية على كتاب درة الغواص للحريرى ردٌ فيها عليه. والمطول شرح مقامات الحريرىء 
والمختصر شرحها أيضاء والتنقيب على ما فى المقامات من الغريبء وخير البشر بخير البشر 
ذكر فيه الإرهاصات التى كانت بين يدى ظهور الرسول يل وأرجوزة فى الفرائضء وكتاب 
الاشتراك اللغوى, وكتاب ملح اللغة فيا اتفق لفظه واختلف معناه وكتاب القواعد والبيان فى 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبن ظفر الخريدة قسم ١81/١‏ والعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين للفاسى 
الشام /ةء وابن خلكان 716/6 ومعجم الأدباء (طبع القاهرة) 54/75" وبغية الوعاة للسيوطى 09 
5ك/هغ وإنباه الرواة “/4/, والوانفى للصفدى والمكتبة الصقلية لأمارى 38 381. 336 3791. 


وا 


1 النحو. وتلم يكتا بيه 5 ف الأدب وف أنباء تخباءعالايناء: وسلوان المطاع ف عدوان” 
الأتباع. | 


أنباء تجياء الأبناء 


كتاب تر بوى عرض فيه نجابة الصفوة من أبناء الأمة العربية فى حداثتهم, وأضاف إليهم 
بعض من عرفوا ينجابتهم فى الصغر من الفرس وزراء للعباسيين أو ملوكا فى القديم. واستهله . 
بأخبار الفريدة اليتيمة المهداة إلى الأمة الإسلامية محمد كل وبعض ما ذكر عنه قيل بعثته 
تيمنا يذكره العطر. ثم وزع الكتاب على أربعة أصناف ممن رويت الأخبار عن نجابتهم فى 
صغرهم, والصنف الأول عشرة ممن كرمهم الله بصحابة رسوله, وهم أبو بكر الصديق وعلى بن 
أبى طالب والعباس عم الرسول والحسن والحسين حفيداه والنفس الزكية محمد بن على ومعاوية 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن العباس وعبد الله ين جعفر الطيار وعبد الله بن الزبير, 
والصنف الثانى فى ذكر طائفة من أبناء. الصحابة النجباء وغيرهم مثل عيد الملك بن مروان 
ل المهلب والمأمون, والصنف الثالث للنجباء فى الصغر من الزهاد والمتصوفة, والصنف 
الرابع للنجباء من عرب الجاهلية فى الحداثة مثل لبيد ومن ملوك الفرس 'مثل بهرام جور. 
ويقول 7 ظفر فى مقدمة الكتاب: «وبعد فهذا كتاب أودعته من أبناء نجياء الأيناء ما هو 
كشررة من ضرام (نار مضطرمة) بل كقطرة من رهام (غيث منهمر) لأنى قصدت به تلقيح همة 
غلام؛ وتنقيم“فطنة كهام (بليد). فغرضه من الكتاب تعليمى. ليبعث اطمة فى الناشئة بما يعرض 
عليهم من همم نظرائهم؛ وليشحذ أذهاتهم با يعرض عليهم من فِطنَ قرنائهم. وأيضا ليتخذوا 
من خلقهم وحسن سلوكهم أمئلة رفيعة يقتدون بها فى حياتهم, ونضرب لذلك مثلا بما ساقه فى 
ألصنف الثانى مما يدل على نجابة الفضل وجعفر ابنى يحيى البرمكى ووزيرى هرون الرشيد 
فيا بعد. وعادة إذا كان الحديث عن شخص يجعل له عنوانا :كله ذين لقره غيو وإذا كان كن .... . 
شخصين مثل الفضل وأخيه جعفر يجعل العنوان: درتازين لقرتى عين أى لسرقى الأب والأمء ا 
ويذكز أن ابن صاحبة لأمها سأها عن ابنيها أبهما يفضل صاحبه قائلا إن الناس يختلفون فيهها 
منهم من يقدم الفضل ومنهم من يقدم جعفراء فقالت له: أحدثك عنهها واقض أنت. 
0 «اإنهيا كانا يوما يلعيان فى دارى, فدخل أبوهما يحبى, فدعا بالغداء وأحضرهماء فطعيا معه ثم 
آنسه] بحديثه, فقال'طا أتلعبان بالشطرنج, ققال جعفر وكان أجرأههما: نعم, قال فهل 
لا عبت أخاك بها قال جعفر: لا. قال: فالعيا بها بين يدىّ لأرى لمن الغلب, فقال جعفر : 
نعم - وكان الفضل أبصر منه بها - فجىء بالشطر نج» اف عليها جعفر, ' 
وأعرض عنها الفضلء فقال له أبوه: مالك لا تلاعب أخاك, فقال: لا أحب ذلك, فقال جعفر 


هاه 

إنه يرى أنه أعلم بها فيأنف من ملاعبتى, وأنا ألاعيه مخاطرة (قمارا) فقال الفضل: لا أفعل, 
. فقال أبوه: لاعبه وأنا معك. فقال جعفر: رضيت. وأبى الفضل. واستعفى أباه فأعفاه. ثم قالت ‏ 
الأم للسائل : قد حدنتك عنبها فاقضء فقال: قد قضيت لجعفر بالفضل على أخيه. فقالت' له: 
لو علمت أنك لا تحسن القضاء ما حكمتك أفلا ترى أن جعفرا قد سقط أربع سقطات تنره 
الفضل عنبن: بستحن عزن كل افندر! » يلت بالقطر ع روكان. الى اساصد جام 
وسقط على التزام ملاعية أخيه وإظهار الشهوة لغليه والتعرض لغضبه. وسقط فى طلب المقامرة 
وإظهار الحرص على مال أخيه. والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبؤة لأحيد: لغيه وآنا مطاف: 
فقال أخوه: لاء وقال هو : تعم. كناب (غانئ) دنا فيه أبوه وأخوه. فقال السائل [حين سمع 
منها ذلك] أحسنت والله. ثم قال لا : عزمت عليك أخبرينى هل خفى مثل هذا على جعفر وقد 
لان 1 أخون تالت الود زر المؤية ا انير كن إن أباها لاسر قلت الل اله م 
ما منعك من إدخال السرور على أبيك ملاعبة أخيك ؟ فقال أمران: أحدهما لو أنى لاعبته لغليته 
فأخجلته, والثانى قول أبى: لاعبه وأنا معك. فها يسرفى أن يكون أبى معى على أخى. ثم خلوت 
يجعفر فقلت له: يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت أخوك وتعترفء وأبوك صاحب 
جد. فقال: إفى سمعت أبى يقول: نعم لهو البال المكدودء وقد علم ما نلقاه من كد التعلم 
والتأدب. وم آمن أن يكون بلغه أنا تلعب بياء ولا أن ببادر متدكره فبادرت بالإقرار إشفاقا على 
قسن وطليه وقلك إن كان تريرية افقية من الوابسهة بك فلك لمعرنا تيو على تقول . الاعي” 
مخاطرة. كأنك تقامر أخاك وتستكثر ماله؟ فقال: كلاء ولكنه يستحسن الدواة التى وهبها لى 
أمير المؤمنين (الرشيد) فعرضتها عليه. قأبى قبوطا. وطمعت أن يلاعبنى فأخاطره عليها وهو 
يغلبنى. فتطيب نفسه. فقال لا السائل: ما كانت هذه الدواة ؟ فقالت إن جعفرا دخل على أمير 
المؤمنين. فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت الأزرق والأصفرء فرآه ينظر 
إليهاء فوهبها له. ثم قالت: قلت لجعفر: هبك اعتذرت بما سمعت, فها عذرك من الرضا بمغاضبة 
أبيك حين قال: لاعبه وأنا معك, فقلت أنت: نعم وقال هو : لاء فقال: عرفت أنه غالبى ولو 
فقر لعبه لتغاليت له مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. فقال طا السائل مادحا 
للأخوين ومعجيا : تخ ب هذه والله السيادة, ثم قال لها : : أكان منهها من يلغ الرشد. فقالت له: 
با ب أين يلْعَبُ بك؟! أخبرك عن صبينْ يلعبان, فتقول أكان منها من بلغ الرشدء لقد كنا 

ننهى الصبىٌ - إذا يلغ العشر وحضر من يستحيّى منه - أن يبتسم». 


وهذه الدرة - كيا يسميها ابن ظفر - أو هذا الخيز عن الفضل بن يحيى اليرمكى وأخيه 
جعفر بلسان أمهها يصور مدى براعة ابن ظفر الأدبية فى السرد الأسلوبى لأخبار نجباء الأبناء 
بحيث لاتجد عنده أى غرابة ى لفظة ولا أى التواء فى عبارة. بل تجد أسلويا مطردًا متسقا 


ال 
يروع بحسن اتساقه. فإذا أنت تركت ذلك إلى ما يشتمل عليه هذا الخير من تربية وجدته 
يصور إلى أبعد حد الفطنة التى ينيغى أن يتحلى بها الناشئة إزاء إخوتهم ورفقائهم بحيث لا يبدر 
طبع لحو .نا هذ يوني والخين يدق ند آداي: الأننوة 6ا سد التزابية الرشيدة للآم 
' وما أروع قول الأم: لقد كتا ننهبى الصبى - إذا بلغ العشر وحضر من يسْتحيّى منه - أن 
لا ييتسم». وهى صحيفة تربوية بديعية فى آداب الأخوة خاصة وآداب السلوك عامة. 


كتاب نفيس فى التر بية السياسية ترحمة المستشرقون إلى 250 وقد استهله 
ابن ظفر بشكر القائد الصقلى محمد يت أن القاسم القرشى الذى صنعه له سنة 0546 ويقول فى 
خطبته أو مقدمته إنه عمد فيه إلى أمثلة استأئر خواص الملوك ببضاعتهاء ومنعتهم الغيرة عليها ' 
من إذاعتها: فتوسم فى التعبير بألفاظه عنها والتفنن بقوى فطنته فيهاء وكسا جسومها حلل 
الآداب الملوكية. وقلد عواتقها يسيوف المكايد الحريية. فالكتاب إذن ليس رواية عن كتب 
غيره السابقة. يل هو من تأليفه وصنعه نثرا وشعرا وحكبا وأمثالا وقصصا. وهو فيه يكثر من 
ضرب الأمثال تارة على ألسنة بعض الحيوانات مثل كليلة ودمنةء وتارة على ألسنة شيوخ حكاء 
ووزراء دهاة من الفرس والعربء وقد يتوسع بذكر قصص عن ملوك اليونان وبالمثل عن ملوك 
الفرس. وقد يستطرد من قصة إلى قصة أو من مثل إلى مثل على طريقة كتاب كليلة ودمنة. وإذا 
كان كتاب اعد نجباء الأبناء فى السلوك الاجتماعى والخلقى وآدابهما فإن هذا الكتاب فى آداب ‏ 
السياسة وما ينيغى أن يكون عليه الحاكم من الرفق بالرعية والعدل والإنصاف وما ينبغى أن 
حل عند من البغى والطغيان والعسف والظلم. والكتاب موزع على خمس سلوانات: السلوانة 
الأولى فى التفويض. والثانية فى التأسى. والثالثة فى الصبر. والرابعة فى الرضاء والخامسة فى 
الزهد. وعادة يبدا السلوانه بآى من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية. ويعلق عليها تعليقات 
طريفة, ثم يفضى إلى غرضه فى الكتاب من ضرب الأمثلة والقصص الحيوانية والإنسانية تبصرة . 
وعظة للحكام. حتى يتبعوا الصراط السوى فى تدبير حكمهم وشئونه مع سياسة الرعية سياسة 

وابن ظفر يذكر فى مستهل سلوانة التفويض لأحكام اقه قوله تعالى: #إوعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واقه يعلم وأنتم لا تعلمون». ثم يذكر 
قصة مؤّمن آل فرعون التى وردت فى الذكر 0-6 وكيقف أن أقه تقدسش: اسمه وقاه: سيآات 
ما مكرواء ويذكر بعض أسجاع وأبيات حكمية ٠‏ فمن التثر قوله: ْ 

معارة الغليل. طببيف؛ توجب تعذيية... نا الكيّس (العاقل) الماهر, من. استسلم فى قبضة . 
القاهر - إذا التبست الموارد بالمصادر. ففوّض إلى الواحد القادر. 


٠ 


ومن الشعر قوله: 


ا مغتبط ومغ بوط برأى, قيه اكد 


عل السؤافتي: #حوية.. ' سر وليتن. ييزراء. هتكد 
ومشازطن. ‏ الأفدار. كاك آزاء: ضر “الال دعتكه 


ويذكر مأزقين لخليفتين: أموى وعباسى, هما الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والمأمون وكيف 
أن لقاءهما بشخصين محنكين بصراهما با يتبغى أن يتخذا من سياسة إزاء باغيين عليهاء أما شيخ 
الوليد فقد عرض عليه مأزقا تماثلا لجده عبدالملك بن مروان وكيف أن شيخا كبير السن لقيه 
وهداه إلى ما ينبغى اتخاذه من السياسة والتدبير حتى ينتصر على عدوه الباغى. وضرب له مثلا 
ااه عن لعلو وجي ركف اد الى سرد يله الدرا اناد شيخ المأمون فضرب له مثلا 
من يش :فيرو اللك الفارشن :عل ملك الحياطلة الذي كان قد أسرة فى معن اللرر ردي بززة [أية 
حريته بعد أن عاهده على أن لا يغزو يلده ولا يقصدها بسوء. ودارت الأيام بعد رجوعه إلى دار 
ملكه فصمم على غزو ملك اطياطلة وبلاده. وفى طريقة بغى أحد فرسانه على مسكين فقتله, | 
وتصدّى له أخوه يريد مصارعته. وخوفه الناس منه. فقال لم: دعوفى وإياه فإنه على فرس 
الغرور وأنا على فرس البصيرة. وهو لابس درع الشك وأنا لابس درع الثقة. وهو مقاتل بسيف 
البغى وأنا مقاتل بسيف الحق, وانتصر الحق على البغى وقتل أخو المسكين الفارس أو الإسوار 
العظيم من أساورة فيروز. ويقول الشيخ للمأمون إن فيروز م يتعظ من هذا الحادث ومضى 
حتى وطىء كثيرًا من أرض ملك الخياطلة, والتقيا ودارت الدوائر على فيروز وجنده ثمرة بغيه 
وعدوانه. ولقيت مقالة الشيخ قبولا لدى المأمون على إرسال الجيوش للباغى عليه, وكان أخاه 
الأمين الذى نكث عهد أبيه أن يكون المأمون ولى عهده والخليفة بعده. فنكث العهد ونشبت 
بينهها الحرب ضارية وانتصر جيش المأمون وقتل الأمين الذى لم يرع لأبيه عهده ولا خاف تبعة 
نكثه. 

وخلال هذه الأمثال أو القصص التى ضري الشيخان للمأمون والوليد تتعاقب حكم كثيرة 
طريفة لتوعية الحكام بآداب الحكم وما ب يكبفى. أن 50000 أنفسهم من السياسة الحكيمة 
للرعية ومع الأعداء. من ذلك مول ابن تقر +« الرأت سنيف العقل - كل رأى لم تتمخض به 
الفكرة ليلة كاملة فهو مولود لغير تمام - من دلائل الوفاء بن الآباة والأمنهات توضلة ذو 
القرابات الباعن بالعف عن يدية حعطه بظلقه :ومترد ‏ مهاري تدنير: عساوئة تذبيره +- . 
ال موى طاغية فمن ملكه أهلكه - الهوى كالنار إذا تحكم اتقادها عسر إخمادهاء وكالسيل إذا 
اتصل مده سل صده ». 


58 
ودائيًا تلقانا مثل هذه الحكم فى الكتاب, وننتقل معه إلى سلوانة التأسى. وقد أدارها على 
قصة طويلة لسابور الملك ووزيره وحيله واستطرد فى أثنائها لقصتى فت وفتأة وفرس وختزير ‏ . 
“ويتثر ق تضاعيفها كني من الحكم السياسية والاجتماعية مثل: قوله : : مُنْ غرس العلم اجتنى ١‏ 
النباهة. ومن غرس الزهد اجتنى العزة, ومن غرس الإحسان اجتنى المحبة» ومن غرس الحلم 
اجتنى الحكمة. ومن غرس الوقار اجتنى المهابة. ومن غرس المداراة اجتنى السلامة» ومن غرس 
الكير اجتنى المقت, ومن غرس الحرص اجتنى الذلء ومن غرس الطمع اجتنى الخنزى؛ ومن 
غرس الحسد اجتنى الكمد. ويقول: تتميز الملوك على السوقة. بفضيلة الذات لا بفضيلة 
الآلات. وفضيلة ذات الملك تتميز بخمس خصال: رحمة تشمل الرعية, وتغطية تحوطهم. وصولة 
تذبٌ عتهم. وفطنة يكيد بها الأعداء: وحزم ينتهز به الفرص. ويقول فى سلوانة الصير التالية: 
صبر الملوك ثلائة قوى: قوة الحلم وثمرتها العفوء وقوة الكلاءة (الرعاية) والحفظ وثمرتها 
عمارة المملكة. وقوة الشجاعة وثمرتها فى الملوك الثبات وفى هحُماة المملكة الإقدام فى المعارك, 
ولا يراد من الملك ' الإقدام فى المكافحة, فإن ذلك من الملك تمبوروطيش وتغريرء وإنا ماع 
ثياته حتى يكون قطبا للمحاربين ومعقلا للمنهزمين. وهذا ما دام بحضرته من يثق ديه عله 
ودفاعه دونه, وحمايته له. وجما قاله فى هذه السلوانة: صلاح الملك: الرفق بالرعية, وأخذ الحق 
منها بغير عنف. والتودد بالعدل. وأمن السبل. وإتصاف المظلوم. ٠‏ 


وتلق :ذلك رسلوانة الزضناء :ومن مكمه فيها الزباد تراب تدع القطن. القاصرة: ولا يتف 
عن البصائر الباصرة - أمران يسلبان الحر كمال الحرية: قبول الب وإفشاء السر - كثرة 
النوم تجلب الدمار وتسلب الأعمار - مَنْ لم الرقاد عدم المراد - كن من عيتك على حذر, 
فرب جتوح حَحين (هلاك) جناه جموح عين - السآمة من أخلاق العامة - ما أحرى الملول بأن 
يحرم المأمول. ومن قوله فى سلوانة الزهد|الأخيرة: 
يا متعبًا كه الجر ص فى الفضول وكاده 
لى عدت ما حاز كسرى وفا!. تحعوع. بوافتافة 
فا كنت إلا حفن ونقرمنا بالزيتات 
لم يضف فى الأرض عَيْش 2 إلا. لأهل الزهاده 
«دائما يضع مثل هذه الأبيات تى صدر كل سلوانة مما يصور شاعرية خصبة لديه بجانب 
ما يسوق من حكم مسجوعة فى عبارات حكمة, وأيضا ما يسوق من أمثال وقصص فى أساليب 
متناسقة. تصور حسا دقيقا وذوقا مصفى وقدرة على الحوار الأدبى البارع. 


ملحق 
ابن قلاقس الإسكندرى”" فى صقلية 
لعهد غليوم الثانى 
مرّت بنا ترجمة ابن قلاقس الإسكندرى فى الحديث عن تاريخ الأدب العربى بمصر. حال ش 
ألممنا برحلته إلى صقلية فى إيجان وحرىّ بنا الآن أن نفصّل الحديث فيها بعض الشىء تتمة 
للكلام عن صقلية. وقد رحل إليها فى سنة 077 للهجرة, وهو فى نحو الثلاثين من عمره وظل 
بها نحو سنتين. وحار الدارسون له فى تبين أسباب تلك الرحلة ودوافعهاء غير أن من يتعقب 
أشعاره وأخباره يعرف أنه كان على صلة وثيقة بالرشيد بن الزبير أحد أعلام الثقافة والأدب 
والشعر فى عصره حين ولى النظر بثغر الإسكندرية فى الدواوين السلطائنية سنة 009 للهجرة 
وكان قد وضع يده فى يد صلاح الدين الأيوبى حين ولاه عمه أسد الدين شير كوه الإسكندرية 
فى أثناء حريه مع شاور وزير الفاطميين وأعوانه من الصليبيين سنة 077 وتطورت الظروف 
حينئذ وعاد صلاح الدين مع عمه شيركوه إلى الشام وتركا مصر. ولم يكن هم شاور بعد 
خروجها من مصر فى تلك المرة إلا طلب من انضموا إلى صلاح الدين من رجال الدولة فى 
الإسكندرية وفى مقدمتهم الرشيد بن الزبير. وسارع الرشيد فاختبأ فى إحدى الدور بالمدينة 
فترة. وقبض عليه وقتل فى شهر المحرم سئة 077 ونرى ابن قلاقس يرسل إليه فى مخيئه ٠‏ 
قصائد يستهل إحداها بقوله: 
تدافت» .كارا .والرفبول شتوع . انلف ذو الود الول تطرع 
وهو يقول له إن دار ينك قر يبة» غير أن الوصول بعيد. وكأنه يخشى أن :يزور الرشيد 
فيتتبه رجال شاوور إلى مخيئه. ويقول له: خلك الودود الوصول يرَى كأنه لم يثيت على ودك 
وإخائك.. ولعله يريد نفسه. وق راينا أن هذه الصلة بين ابن قلاقس والرشيد الذى كان فى 
مقدمة الثائرين على شاور وانحاز إلى صلاج الدين وما حدث من طلب شاور له. ومقتله هذه . 
الصلة هى التى جعلت ابن قلاقس - فى رأينا - يفكر فى الرحيل عن الإسكندرية خشية أن 
يلقى شين المسى عل يد ريال تتاون ١‏ نا ١‏ لعتداقته للزاعيد نوزاما لاه كاة مخ الحنوا رتخوال 


)١(‏ انظر فى رحلة أبن قلاقس إلى صقلية شعر ابن قلاقس الإسكتدرى وآثاره النثرية 
كتاب خريدة القصر: قسم شعراء مصر (طبع للدكتور محمد زكريا عنانى (طيع دار المعارف) 
القاهرة) ١43/١‏ وما بعدها وكتاب الزهر الباسم وترسل ابن قلاقس الإسكندرى تحقيق الدكتور 
والعَرّف الناسم فى مديح الأجل أبى القاسم2 عبد العزيز بن ناصر المانع (طبع الرياض) وكتاب 
لابن قلاقس تحقيق الدكتور عبدالعريكامانع (نشر العرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس ص 3787 

جامعة الملك سعود) والنصوص الصقلية من وما بعدها. 
رق 


وه 

ملام الاين دق :لقان با لأستتتسرية سيكلا اك واحل يفكن إل ان برغل :ورا أن بريطل منيذا" 
.عن مصر وديارهاء وصمم على الرحيل إلى صقلية. وكان قد سمع ممن يلمون بمجالس شيخه 
السلفى أحيانا من أهل صقلية فى ذهابهم إلى الحج أو فى عودتهم منه - بزعيم المسلمين بجزيرتهم 
أبى القاسم ابن الحجر بن حمود بن محمد القرشى وكرمه الفياض وفى كتابه الرائع: الزهر 
الباسم والعرف الباسم فى مديح الأجل أبى القاسم الذى وصف فيه رحلته إلى صقلية وسجل 
مدائقه فى أبى القاسم بن الحجر نراه يذكر أنه كان قد ارسل إليه مدحة سنة 01١‏ فكان طبيعيا ' 

ن يفكر فى التذول. ينديرت فراذا من شاو ووطالة وتزل ف غرة 'شفيان من نيه 8ق : 
مدينة مُسينى فى الشمال الشرقى من صقلية. وأعجب بوقعها من البحر المتوسط وبشاهدها 
. الطبيعية وميانيها الرائقة. ما جعله ينشد فى وصفها قوله: ظ 

لد أعدارنة الإجافة طرتوناك .وهاه ل رسضة التطارس 
انا الأنضائ شه كتلافة . .كاذ شامات اللدييان ترس 

ومكث بها فترة قليلة, واتجه غربا إلى العاصمة «بلرم» على الساحل الشمالى للجزيرة, 
وأحسن استقباله أبوالقاسم بن الحجر بن حمود القرشى وظل حفيا به طوال مقامه بالجزيرة» 
وكان زعيم المسلمين فى الجزيرة, كا أسلفناء ومن كبار رجالات الدولة لعهد الملك غليوم 
(غليوم) الثانى وأخذ ابن قلاقس يتعرف عن طريقه إلى بعض رجال الدولة النورمانية, وكأنما 
كان من واجب من ينزل صقلية من الشعراء المسلمين أن يمتدح مليكها النورمانى ويعض رجال 
دولته. ومر بنا أن عبد ال رحمن بن رمضان المالطى استنقد أكثر شعره فى مديح روجار وأن ابن 
بشرون المهدوى التونسى مدح روجار الثانى. وقد مدح ابن قلاقس غليوم (غليوم) الثانى 
بقصيدة ميمية روتها أحدى مخطوطات الديوان. وله يقول: | 

كذا فليكنٌ عزم الملوكِ وقلما ترى ملكا يأق يمالك من عَرْم 

وفى القصيدة مبالغات مفرطة فى مديح غليوم, وكان حريا بابن قلاقس أن يأنف من أن 
يسبغها على ملك مسيحى نهب هو وآياؤه الجزيرة من أهلها المسلمين, ولكن رما دفعته إلى ذلك 
ضرورهة ة لبقائه فى الجزيرة دون تعرض. له أوللاذن برحيله. ولعل نفس الضرورة هى التى دفعته 
لديح جردنا أجل رجال الدولة النورمانية ويصفه بأنه وزيرء ورا كان قائما على شئون الأمن, 
وفيه .يقول: 

وجردُنا المدائسٌ فاستقرّت على احا ا "الو عر 
نحطنا الشاعر كاللان: «وحلما السالق كالتعور 


)١(‏ فى الزهر الياسم: يزجرد. 


3 
وأعجبٌ ماجرى أنا ما ونحن بجانب الليْثِ الهصورا"ا 
راق كن افتليك ‏ حلن أمين بركرء النضح من سقم الضميرٍ 
فصثّره على الديوان سَطَرًا ‏ هو البَسُمْ الذى فوق السطور 
وم على الرعية ظلْ عدل وقأهم لفح البجنة الهجير 
والقصيدة تطفح بالمبالغات المسرفة مثل قصيدة غليولم (غليوم) الثانى. وشخصية ثالثة من 
شخصيات الدولة النورمانية هى شخصية غارات بن جوش. ونم ينظم فيه قصيدة إنما كتب إليه 
رسالة شكرء يقول فيها إنه فارق حضرته: «ممتلىء اليد نعمة.. والفم نغمةء والخاطر آمالاء 
والناظر أموالاء اصطناعا منها (أى الحضرة) وتفضلا أبى الله أن يصدر إلا عنها». 
ذا رجض إن براعيه أن القانت. ين الى الدى قير اللرديرة من عله وحدناء. بلقب 
بالقائد. وكان من الأثرياء ذوى الإقطاعات الواسعة, ويذكر ابن جبير فى رحلته أنه رأى له 
ولأهل بيته قصورا أنيقة فى بلرم. وقد أضفى على ابن قلاقس من الإكرام والأموال ما جعله 
يلهج بالثناء عليه فى قصائد كثيرة بل ما جعله يؤلف فيه كتابه الزهر الباسم من أوصاف 
أبى القاسم» ويشيد فى مطلع الكتاب يه إشادة رائعة. ثم يصف ركوبه البحر المتوسط نثرا 
مسجوعا بديعا وشعرا رائعا من مثل قوله: 
الناس كُثْرٌ ولكن لايقئّر لى إلا مزافقةٌ الملاح والحادى 
أقلعمت والبحر قد لانت شكائمد جدًا وأقلم عن موج وإزبادٍ 
فعاد - لاعاد - ذاريم مدمّرة2 كأنها أختُ تلك الرّيم فى عادٍ 


ونحن فى منزل, يَسْرِى بساكنه فاسمَع حديث مقيم بِيْته غادى 
لايستقرٌ لنا جَنْبُ بمضجمه ‏ كأن حاللاتتا حللاتٌ مياد 


وهو يقول إن كثيرين من الناس مقيمون لا يبرحون ديارهم وأوطائهم, أما هو فقثر له أن 
يرافق الملاحين فى لجج البحار وحٌداة الإبل فى فيافى الصحارى. ثم يقول إن السفينة أقلعت 
رافعة شراعها وقد سكن البحر وكف عن موجه وإزباده. وسارت السفينة فى عرض البحر 
المتوسط. وما هى إلا ساعات حتى هبّت ريح عاصفة أشد العصف, كأنها أخت ريح عاد 
الموصوفة فى الذكر الحكيم بأنها صرصر شديدة البرد عاتية ويتصور السفيئة منزلا غير أنه منزل 
لا يستقرء وكأنه ساكن مقيم وبيته منطلق به, وهو ومن حوله لا يستقر هم جنب فى مضاجعهم ‏ 
بهذا المنزل لكثرة تايله. وكأنما هم عبّاد فهم بين راكع وساجد منكفم على جبينه. ومازالت تلك ٠‏ 


)00 ألحصور: المفترس. 
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9 يه 5 - ّ_ سن : ع ا 7 ٠‏ 
حال السفينة وسكانها والبحر المتوسط وجنونه حتى اقتربت السفينة من الجزيرة وثغر مسينى فى 

أقصى الشمال الشرقى. وحينئذ كست اليحرّ الرّحَاءٌ (الريح الليّنة) ثوب وقارهاء وأمسكت 
الرعرّعٌ (الريح العاصفة) عنه كأس عقارها (خمرها) وصحا بعد جنونه وسكره» كما يقول ابن _ 


قلاقس. 


ومضى العماد قى الخريدة يقتبس من كتاب الزهر الياسم بعض المدائح التى نظمها ‏ 
. ابن قلاقس فى أنى القاسم بن الحجرء ويتضح منها وتما تحدث يه عن أبى القاسم فى الكتاب أنه 

لم يكن قائدا أو مساعدا من مساعدى الدولة فحسبء بل كان أيضا على رأس دواوين الدولة ' 
ومعروف أن تلك الدولة كانت تتخدْ العربية لغة رسمية لا أو على الأقل كانت مكانتها فى 
الدواوين لا تقل عن مكانة اللغة التورمانية؛ ونرى أبن قلاقس | يشيد ببراعة أبى القاسم 
الكتابية حتي ليقول: «إن الس قلمه المداد عرى من الفصاحة فس إياده وإن أنطق طِرسَه 
الرسائلء أخرسٌ عن الخطاية سحبان وائل» يلزم لذيه ابن العميت» سيت العبيدة ويقدو غلية 
عبد الحميد غير حميد. ويقول له الصاحب أنا عبد لا صاحب ونهاية الصابى؛ أنه بألفاظه 
صابجئع». وهو بذلك يرفع بلاغته الكتابية فوق بلاغة قس الإيادى خطيب الجاهلية وسحيان 
وائل خطيب العصر الأموى وعيد الحميد الكاتب المشهور فى الدولة الأموية وابن العميد 
والصاحب بن عباد الكاتبين الفذين للدولة البويهية والصايّ الكاتب البغدادى المعروف فى 
القرن الرابع» وكان من الصابئة ويستغل اسمه فى أنه إزاء بلاغة أبى القاسم يصبأ أو يكفر 
ببلاغته. ومن قوله فيه باولى مدائحه. وفيها يصف البحر وركوبه وصفا بديعاأ: 

فقن الففل فوبنى العشر الشاا ‏ + متتل الياقوت فى الأحجسار 

وييمناك م يمن وسَعد اك الظَهْرٍ أسود المنقار 

قلمٌ دير الأقاليم فلب با ةيال اتيب الأقدار 

يا طرارٌ الديوان والملك أصبح 0 لت طرارٌ الديوانٍ فى الأشمار 


والبيت الأول بديع, فبتو الحجر الشادة أحجار كريمة, وهو بينهم ياقوت متوهج. وبيمناه قلم 
كأنه طير يمن وسعد, جلده - أو كا يقول ظهره - أصفر ومنقاره أسود. وهى إشارة بديعة إلى 
أنه يغمس فى مداد أسوف ويقول: إن هذا القلم يديرٌ أقاليم الجزيرة ما يكتب من رسائل 
ديوانية #خلقة::شائحية بوغين: متياسية يضر تسا أموو سكان الجزيرة المستلفث: وترقة نيان 
زخرف الديوانٍ والملك النورمانى, وانضاف إليه أنه أصبح زخرفٌ ديواته وأخفارة وقول 4 

قصيدة 7 000 


احرف 


فى جف اننال مسدرافة . انين بعل سار لوي 
وتلتقى كتيّهٌ الكتائب فى | جيش نن القط ساد الشيوة 
بكل لفظِ كأنه نفس غير مكل بطول ترديد 
كت امعائيةة دكا عمق إلى فضلٍ ابتكار وَحُسْنِ توليد 
وريما استضحك الخميس به عن 3 الماضفين: ‏ معديو 


فالحمذ ل فرق طريقا إلى أحد تتحفة وى ابن 900 الحجر الذى أقام للجود 
معركة تلمع فيها السيوف القاطعة للرقاب: رقاب البخل والشعٌ اليغيضء وإن رسائله لتخضع 
ها كتائب الجيوش المسلحة. وبعبارة أخرى تخضع لجيش من الخط والكتابة البليغة التى تستنزل 
العصاة العتاة. بكل لفظ يلذ اللسان والآذان بحسن جرسه وروعة معانيه المولدة والمبتكرة. 
وليس ذلك كل ما بير ابن حمود فإنه يتميز أيضا بالباسق والشجاعة حتى لكأنه اسه عرق 
فرائسه بماضفيه أو أنيابه, أسد صتديد, شديد غاية الشدة. ولابن قلاقس مدائح وأشعار كثيرة 
بديعة فى ابن الحجرء من ذلك قوله: 


ان الموج لله .وانية .غيلب اللعمة من “الم 3 
فى كل يوم لوفود الندى بيبابه مجتمع الموسم 
للمال من راحته عندهم اشعنافق: ما للماة مق زمه 


ولو أعار الليل آراءه 2 مااحتاج ساريه إلى 

فضائلٌ كادتٌ لإفراطها تْطِقُ بالشكر َم الابكم 
وهو يقول إن راحة ابن حمود ما تزال تهطل بالجود. حتى لكأنما تريد أن تجلب لنفسها الحمد 
من نوء المطر وغيثه المدرارء ويبالغ فى مديحه فيقول كل يوم تجتمع الوفود يبابه وتأخذ من ماله 
أضعاف ما يأخذ الناس من ماء زمزم. ولو أنه أقرض الليل آراءه ما احتاج ساريه إلى نجوم 
تهديه فى جنح الظلام. فضائل ليس ها مثيل تكاد تنطق فم الأبكم بالشكر والامتنان. ونراه يقوم 
برحلة بحرية إلى سرقوسة فى شرقى صقلية, ويبدأ فيها بمدينة ثرمة فى الشمال شرقى بلرم؛ 
وغادرها سريعا لحرارتها الشديدة حتى لكأنه شرب فيها ماء المهل أو شراب الكفار فى جهنم 
أو كأنما طم شجرة الزقوم طعام الكفار فى النار الحامية. واتجه شرقا إلى جفلود. وشاهد رياضها . 


١١‏ صارم : سيف. 
(1) الصيد جمع أصيد: السيد. 


الشدقين. صنديد: شجاع. ‏ 
(4) المرزم: نوء كثير المطر. 


فضت 


وما يحفٌ بالعيون : فهها من حورعينه غير أنه أسرع فى مفادرتها إسراع من يُطلب بالذين أو 
كمن يطلب فى صقلية بالدّين مشيرا بذلك إلى اضطهاد المسلمين فيهاء ويقول إنه نزل ثغر مسّين 
وظل فيها تسعين يوما عند جلف ثقيل الظل لا يخفٌ أبدا حتى لو طار بجناحى جبريل, 97 
٠‏ السفينة أو المجنونة كا يسميها على ماء مجنون حتى ليظن أنه سيكون طعاما للحيتان» وينزل 
سرقوسة أخيرا ويجد فيها الملجاً الأمين. والقصيدة وض دم لله بعري وى اصعلية: وعد 
أتبعها بوصفه لرحلة برية من سرقوسة إلى بلرم حيث راعيه الأمين أبو القاسم , بن الحجرء 
ولا يتضح سبب رحلته إلى سرقوسة وعودته. وفى 1 أنه كان يبحث فى الثغور الى مر بها 
عمن يحدثه عن مصر وأحواها وهل لا يزال شاور وأعوانه متسلطين فيها على الحكم: وكان أسد 
الدين شيركوه واين أخيه صلاح الدين قد عادا إلى مصر سئة 014 فى قدمته| الثالثة. وسرعان 
ما قبض على شاور وقتل وتولى أسد الدين الوزارة لمدة شهرين وتوقىء وتولاها صلاح الدين. 
وأكبر الظن أن كل كل ذلك علم يه ابن قلاقسء فاطمأن وصمّم على العودة إلى وطنه بعد وداع ش 
راعيه أبى القاسيم وأصدقائه فى بلرم من مثل هبة الله السديد الحصرى وله فيه مدائح بديعة 
ومثل الفقيه أبى المسن على بن أبى الفتح بن خلف الأموى. ويقول عنه فى كتابه الزهر 
الباسم: «هو حدقة العلم الناظرة. وحديقة الأدب الناضرة» ويسوق ابن قلاقس فى الكتاب 
ما كان بينهها من مكاتبات شعرية قبيل رحيله. وله يقول مودعا: 

تكذتك. ند "متايه لينلا الكت الريك بيطت «من كناد 

وشِمتك بين أهليها عَفِيَا فكنتٌ الجَمر يقس من زنادٍ 

وابن قلاقس لا يريد أن يهجو صقلية وأهلها بأنهم شوك وابن خلف وحده هو الورد. 

ولا أنهم زتاد صَلّد لا يخرج منه شرر وهو وحده الجمرء وكل ما فى الأمر أنه مدحه مودعا 
وبالخ فى مدحه. ولابن قلافسٌ أشغاز متعددة فى وصف مجالس الشراب بصقلية ووصف 
الهيى' ينها" رالزاقضات جتن فل كلذ 

يتف “تارك يبدو الشدو .5 ففانت: ينا إلى “الافراع: 
بين ريح من المزامير أسْرَى بين امبجانيا من الأرواع 
وصباحٍ لذ قدا عر « الل ل جمالا على الوجوه الصباح, 
الرض.. مهم شركات. ٠‏ عرقت مسها .طوال.. الرمات 

وهو يقول إن صوت المغنى وهو يضرب على العود صوت مفرح ونسيم أنغام المزامير من ” 

'حوظم تسر ى ف أجسامهم سريان الأرواح, وراقصات فاتنات تنهدل خصل الشعر على 
حِبِاشَهِنْ وهن ينه يتثنين ويتحر كن حركات رشيقة, وكأنا سرقت الرماح فى أيدى المحاربين بعض 


سعبثث 
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حر كاتهن ورشاقتهن. وقد رحل عن صقلية والصلة بين أبى القاسم والدولة مله طبية: وبتأثير 
من الوسايات سورت أموالة بعد رحيل أبن قلاقس وإقطاعاته واعره ما يزيد على ثلاثين ألف 
دينارء وزار ابن جبير الجزيرة وقد عفى عنه وعاد إلى سايق العهد به. ولذلك يقول ابن جبير 
عنه حينئذ إنه زعيم أهل الجزيرة من المسلمين وسيدهم. وعاد ابن قلاقس إلى القاهرة سنة 
6 قبل تولى صلاح الدين وزارة العاضد الفاطمى فمدحه ومدح رئيس الدواوين. القاضى 
الفاضل, وكأما ظن أن الأحوال فى مصر لاتزال غير مستقرة فرأى أن يزور اليمن» ورا كان 
الذى ريه ف زيارها تصديقه: الررسيف بن الديتر الذى: كان قن زارها وتقلد ا حكامها وقطادها 
فترة كبا يقول ياقوت. وفى أثناء عودة ابن قلاقس منها سنة 077 أسلم روحه إلى بارئها بثغر 

عيذاب على الساحل المصرى للبحر الأحمر وهو ابن خمس وثلاثين سنة. 


اا عه 


٠١ 


تحدئت - فى الصحف الماضية - عن ليبيا فى القسم الأول من هذا الجزء الخاص بتاريخ 
الأدب العربى فيها وفى تونس وصقلية من الفتح العربى إلى العصر الحديث. وعرضت 
جغرافيتها وتاريخها القديم وأتها ظلت تستقبل الحضارات الفينيقية والقرطاجية واليونانية 
والرومانية والبيزنطية دون أن تضيف إليها شيئاء وألممت بفتح العرب لا فى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب وتعاقب الولاة عليها فى العصرين الأموى والعباسى. وتبعية طرابلس للدولة. 
الأغلبية فى القيروان منذ سنة 88١ه/١٠8م‏ إلى 797 ه/ 50م بينما كانت برقة تتبع مصر. 
ويتبعان جميعا الدولة العبيدية, ويسترد بلكين الصنهاجى تبعية طرابلس إلى القيروان ويؤسس بها 
يو خرووة دولة ظلت حفسين عاماء وتعمها هى وبرقة الطجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف | 
القرن الخامس الهجرى, وقد أحالوا معظم ليبيا إلى مشيخات :بدويةء ويعيث فيها فسادا 
قراقوش واين قراتكين وابنا غائية فى النصف الثانى من القرن السادس الطجرىء وتتبع برقة 
مصر فى عصر الأيويبين والمماليك, وي وكلون عنهم بنى عراز فى حكمها وجبايتهاء وتتبع طرابلس 
الدولة الحفصية فى تونسء ويؤسس بها بنو عمار دولة هم من سنة ع الاه/غ 512١م‏ إلى . 
١ها/1118م‏ وتعود للحفصيين ويستولى عليها شارل الخقامس ملك إشبانيا سنة. 
هم1070م ويتركها سنة 177 ه/1077م لفرسان مالطة. ويخرجهم منها الأسطول ' 
العثماى سنة 108ه/١60١م‏ وتظل للعثمانيين. ويتولاها منهم أحمد القرمانلى سنة 
هااالاام ويجعلها وراثية فى أبنائه إل أن استردها “العثمانيون منهم سنة 
0 ها/ه 1817م وبذلك تبدأاً ليبيا عصرها الحديث. 


وسكان ليبيا - من قديم يسنو إل خض رك المدن عل الساخل وما:وراءه من نساتين: 
وزروعء وإلى بدو رَخُل فى متطقتى شيه الصحراء والصحراء الليبية المترامية الأطراف. وقد 
نزلتها عتاصر جنسنية كثيرة بجانب سكاتها البر بر من فينيقيين وإغريق ويهود ورومان وزنوج 
وعرب وترك وجَليهم المسيحى الأوربى من القرصنة. وبجانب النشاطين الزراعى والرعوى 
أ وصيد الأسماك والإسفنج على السواحل نت بليبيا صناعات يدوية كثيرة مثل عصر الزيت ‏ 
ونسيج الملابس والأبسطة ودبغ الجلود واستخراج الملح من السواحل. وكان البربر وثنيينء '- 

1 ا 


2 
وتزل بديارهم اليهود.ء وحاول الرومان وكتنيسة الاسكندرية نشر المسيحية بها وخاصة فى المدن 
الشمالية واكتسحها الإسلام. ودخل فيه سكاتها أفواجاء حتى أصبح ديهم فى كل مكان كا 
أصبحت العر بية لساتهم, وشاع المذهب الإباضى فى جيل نفوسة وطرابلس, وحاول العبيديون 
-حين أقاموا دولتهم فى القيروان- نشر عقيدتهم الإسماعيلية الشيعية فى ليبياء ورفضها سكانها, 
وعلى مر العصور آثرت ليبيا مذهب مالك السنى, وتبع يعض أهلها فى العهد العثمانى المذهب 
الحنفى غير أن مذهب مالك ظل هو المذهب الغالب على الليبيين. ونرى كثيرين من الليبيين - 
على مر العصور - يؤئرون الزهد فى متاع الحياة والتقشف طليا لما عند الله من الثواب ونعيم 
الفردوس. وشاعت بينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 

ومنذ الفتح العربى ودخول ليبيا فى الإاسلام كان فاتحوها يعملون - بكل ما وسعهم - على 
نشر الدين الحنيف بهاء وسرعان ما شاعت فيها الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم. كا 
اسقدارت ق المساعك علقاك. الفيوخ بلقتو الناش ينا من فين الذكر الحكيم بومن 
الحديث النبيوى وقواعد الفقه وتعاليم الإسلام, وأخذ بعض أبناء ليبيا يطلبون السعة فى الزاد 
العلمى. فرحلوا إلى المشرق للتزود من حلقات علاء العربية وعلاء الفقه والدراسات الدينية. 
وعنوا خاصة بالأخذ عن الإمام مالك فقيه المدينة وتلاميذه المصريين. وأخذت تنمو العلوم 
الإسلامية واللغوية فى ليبيا على مر الزمن وازدهرت فى عهد الدولة الحفصية بما أنشأت من 
مدارس وما نشأ من زوايا كانت تعنى بدراسة العلوم, وأصاب الحركة العلمية غير قليل من 
الخمود والركود فى عهد الدولة العثمانية. 


وإذا تعقبنا العلوم والعلاء فى ليبيا على مر القرون لاحظنا أنه لم ينشأ فيها نشاط فى علوم 
الأوائل. بخلاف العلوم اللغوية والدينية فقد اشتهر فيها كثيرون فى مقدمتهم الأجدابى اللغوى 
فى القرن الخامس المجرى والمقرى“ مؤمن بن فرج فى القرن الخامس الهجرى أيضا والحافظ 
المحدث الكبير أحمد بن نصر الداودى فى القرن الرايع الهجرى وعلى شاكلته ابن عبيد فى 
القرن السابعء ويتكائر الفقهاء السنيون مثل ابن المنمر فى القرن الخامس وعمران بن موسى 
والجيطالى فى القرن الثامن. 

وأسرعت ليبيا فى التعرب لسببين : كثرة من -نزل بها من القبائل وكثرة من استقر بها من 
الجند. وأتمت تعربها هجرة الأعراب الكبرى من بنى سليم وبنى هلال وامتزج الشعيان: 

:. 6 0 0 

البربرى والاعرابى واصيحا شعبا واحدا لى الأخلاق والعادات والقر وسية والنجدة والزى 
والمأكل والأفراح' والأحزان. وسرعان ما انتصرت العربية على البربرية. ويشهد الرحالة 
العبدرى فى أواخر القرن السابع لأهل برقة بالفصاحة ولا تزال لغتهم فى. التخاطب إلى اليوم 


لفق 
أقرب إلى الفصحى من لغة أى بلد عري. ول تحدث فى ليبيا قبل عصرها الحديث نهضة_أدبية . 
. واسعة, ومرجع ذلك إلى أنها لم تنشأ بها دولة ترعى الأدب والأدباء ولا أنشىء فيها ديوان يبعك + 
فيها حركة نثرية أدبية, وأول شاعر بها ينال شيئا من الشهرة خليل بن إسحق فى القرن 
الثالث الهجرىء ويتكائر شعراؤها فى القرن السابع من أمثال فتح بن نوح الإباضى وابن 
أبى الدنيا وابن معمر. وأهم شعرائها فى العهد العثمانى التهلول الطرابلسىء وله ديوان كله 
مدائح نبوية, ومن الشعراء بعده أحند بن عبد الدائم. وتشير كتب التراجم بأن هذا الكاتب 
الليبى أو ذاك رسالة أو مقامة. وتكتفى عثل هذه الإشارة وله تذكر منهها شيئاء ولفتح بن نوح 
الإياضى الشاعر كتاب كله وعظ على شاكلة كتاب ملتقى السبيل لأبى العلاء المعرى. 


0 


وانتقلت فى القسم الثانى من هذا الجزء إلى تونس فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم 
وفتح العرب لا ودخول أهلها فى الإسلام أفواجا وظل مدة يتعاظم فيها وفيا وراءها من بلاد 
المغرب. ومن ولاتها الأولين وولاة المغرب جميعه عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن نصير فاتح الأتدلس وتاشر الإسلام فيه 
وفى المغرب جميعه حتى المحيط. ووليها للعباسيين يزيد بن حاتم المهلبى وأحدث بها حركة أدبية 
خصبة. وتولاها إبراهيم بن الأغلب للرشيد سنة ١84‏ ه/١٠8م‏ ويجعلها الرشيد وراثية فى 
أبنائه. وتظل تلك الدولة الأغلبية حتى سنة 57؟ ه/8١4م‏ ومن أعماطا الجليلة قتم صقلية سنة 
1" ه/1هم وفتح مالطة سنة ١00‏ ه/838 م ونشر الدين الحنيف واللغة العر بية بهباء وتخلف 
الدولة العبيدية تلك الدولة إلى أن انتقل الخليفة العبيدى المعز إلى القاهرة سنة 751١‏ ه/111م 
وجعل حكم إفريقية التونسية بعده لقبيلة صنهاجة وزعيمها بلكين. وظلت تلك الدولة الصنهاجية 
موالية للخلفاء الفاطميين فى القاهرة إلى أن أعلن المعز بن باديس الصنهاجى استقلاله عن 
خلافتهم سنةر 28 ها ١٠م‏ وقبل بل فى سنة 474 أو-غ54 وغضب الخليفة الفاطمى 
ا مستنصرء فسلّط عليه أعراب بنى سليم وبنى هلال التازلين شرقى الصعيد, وكانوا نحو نصف 
| مليون, فاكتسحوا ليبيا وإفريقية التونسية, وحاربوا المعز فى القيروان وهزموه, واضطروه إلى 
الانزواء فى مدينة المهدية. واستقل يعض الولاة فى مدن إفريقية التونسنية وأنحائها يالحكم؛ وقام 
فيها نظام أمراء الطوائف إلى نحو قرن. ونزل روجار الثانى النورمانى ساحل تونس سلة ٠‏ 
08 ه/44١1‏ م واستولى على المهدية وطرده متها عبد المؤمن أمير دولة الموحدين المغربية سنة .. 
6506ه/١١1م‏ وعاث بها فى النصف الثانى من القرن السادس الطجرى قراقوش' 
وابن قراتكين واينا غاتية. وخلصها منهم الموحدون والدولة الحفضية, وازدهرت الحياة بها فى أيام 


يفف 
الحفصيين. وحاصر لويس التاسع تونس, وقير تحت أسوارها. ونهضت البلاد طوال ثلاثة قرون» 
' وأغار عليها شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 447 ه/7 161 م وخلصها من الإسبان الأسطول 
العثمانى سنة 44١‏ ه/157/5م وأصبحت تابعة للدولة العثمانية وتوالى عليها البايات. ومن 
خيرهم مراد باى وتوارثها أبناؤه وحسين بن على وبالمثل توارثتها أسرته حتى العصر الحديث. 

ونزل إفريقية التونسية - بجانب سلالات البرير العريقة بها - عناصر جنسية كثيرة: 
فينيقية وقرطاجنية ويهودية وزنجية ورومانية وألمانية من الواندال وبيزنطية وعر بية ومن كان فى 
جيوش العرب من الشعوب الإسلامية ونزلتها عناصر أند لسية وتركية وأوربية مسيحية ممن كان 
يأسرهم القراصنة, ومع كل هذه العناصر ظلت.للعنصر البربرى الغلية. وظل يفرض عليها 
شخصيته وهويته. ونوج إفر يقية التونسية - من قديم - بطيبات الرزق من الزروع وأشجار 
الزيتون والفاكهة والنخيل, وتقوج مراعيها بقطعان الغنم والأبقار والخيل والابل. وتكثر بها 
الصناعات اليدوية مثل عصر الزيتون ودبغ الجلود وصناعة الزجاج واليلور والخزف 
. والمنسوجات على اختلاف أنواعها والورق وكل ما تحتاج إليه المنشآت العمرانية. وأهلتها هذه 
المنتجات الصناعية والزراعية وما كان يرد إليها من إفريقيا السوداء لتكون سوقا تجاريا عالميا. 
. وهيّأها كل ذلك لرفه واسع فى المطعم والملبس وما يتصل بذلك من كثرة الاحتفالات والأعياد 
. والعناية بالموسيقى وآلات الطرب. وحَظِيْتَ المرأة فى هذا المجتمع بمكانة كرية. 


وكان البربر قديما وثنيين» ونزلت بينهم جماعات من اليهود. وحاولت نشر دينها اليهودى 
فيهم واستجابت ها أقلية, واستولى الرومان على ديارهم وأخذوا يحاولون - كما حاولت كنيسة - 
الإسكندرية - نشر الدين المسيحى بها وتأسست بعض الكنائس والأسقفيات, واعتنقه بعض 
البربر - وخاصة فى المدن الشمالية. وظلت فى العهود الإسلامية عناصر صقلية مسيحية تنزل 
بالبلاد. وعناصر أخرى ممن كان يأسرهم: القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام. هو الذين 
السماوى الوحيد الذى عم - بعد الفتح - إفريقية التونسية وجميع البلدان المغربية لتحريره 
الشعوب من الظلم والاستعباد ولبساطته ومحوه الفوارق الطبقية بين أفراد الأمة. واختارت 
إفريقية التونسية مذهب مالك الفقهى السنىء, وعاش بجانيه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن 
الثالث الهجرى. وعاد إلى الظهور أيام العثمانيين. وم تنجح فى إفريقية التونسية مبادى؟ , 
الإياضيين ولا مبادئة العبيديين الإسماعيلية الشيعية, ومن قديم يتكاثر بها الزهاد وكثرت 
فيها - متذ القرن النايم: - الطعق الصوفية. 

ونشطت الحركة العلمية فى إفريقية التونسية منذ الفتح وكان يقودها فى أول الأمر الفاتحون 
بنشرهم للدين الحنيف وتعاليمه, وما نكاد نقبل على القرن الثانى الطجرى حتى ينشأ جيل من 
. أبتاء البربر والعرب يطلب المزيد من العلي ويرحل فى طليه إلى المشرق للقاء أبى حنيفة ومالك 


وفلة 
:وحمل مذهبيها إلى مدينتى القيروان وتونسء ويساعد فى ازدهار الحركة العلمية - على مر 
|العصور - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع أو جامعة الزيتونة فى تونس وما أنشأ . 
الحفصيون من مدارس ومكتبات. وتعنى إفريقية التونسية بعلوم الأوائل ويؤسس فيها الأمير 
إيراهيم بن أحد الأغلبى (9/9؟289-5ه) بيت الحكمة للعناية بتلك العلوم, وتشتهر القيروان 
بأطباء كبار كان لمم تأثير عظيم فى النهضة الغربية كبا تشتهر بفلكى جزائرى كبير هو على بن 
أبى الرجال كان له تأثير قليل فى علم الفلك الأوربى. وتؤسس الدولة الصنهاجية مدرسة فى 
الكيمياء. وينبغ فى الدولة الحفصية كيميائى هو التيفاشى, ونلتقي فيها يأطياء ورياضيين متعددين 
وببعض الجغرافيين. ويكثر علاء اللغة والنحو فى العهد الصنهاجى من مثل القزاز والحصرىء. 
ويضع ابن عصفور انسفن مدرسة نحوية تونسية» ويقود ابن رشيق بكتابه «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده» حركة نقدية واسعة. ويشتهر فى القراءات ابن خيرون حامل قراءة ورش عن 
نافع إلى موطنه. ولا يلبث أن يظهر إمام كبير من أئمة القراءات هو مكى بن أبى طالب. ومن 
أوائل المفسرين عكرمة مولى ابن عباس ومن كبارهم فى القيروان على بن فضال وابن بزيزة 
ويكثر الحفاظ المحدثون ومن كبارهم القابسى فى القرن الرابع والمازرى فى القرن السادسء. 
ويتعايش فى الفقه المذهبان: المالكى والحنفى وفقهاؤها فى القرنين الثانى والثالك من أمثال 
سحنون المالكى وعبد الله بن فروخ الحنفى. ثم تصبح الغلبة للمذهب المالكى منذ أخذ 
المعز بن باديس الناس والفقهاء به. ويعود المذهب الحنفى إلى الظهور فى عهد العثمانيين 
وتكون له الكلمة العليا فى الفتوى والقضاء. وكل ما كان موضعا للمناظرة والجدل من المذاهب 
الكلامية فى المشرق انتقل إلى المغرب سواء فى ذلك مذاهب الخوارج والمرجئة والمعتزلة. وأخذ 
المذهب الأشعرى يعم منذ القرن الخامس الحجرى. ونشطت الكتايات التاريخية فى القيروان عن 
|مغازى إفريقية والدولة الأغلبية وأمرائها والدولة العبيدية وخلفائها وعن علاء إفريقية 
وتاريخهم وتاريخ المغرب وعن شعرائها وعمن كان بها من الزهاد وكبار العلماء وعن دولة بنى 
عبدالواد بتلمسانء ولابن خلدون تاريخه العظيم ومقدمته النفيسة, ويلقانا بعده. كتاب المنتانى . 
عن الدولة الحفصية وكتاب ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونسء وكتاب السراج: 
الحلل السندسية وكتاب حسين خوجه: ذيل بشائر أهل الإيان بفتوحات آل عثمان, وفيه , 
ترحمات لفقهاء البلدان الكبيرة. 
وعلى الرغم من أن اللغة البر برية ظلت تعايش لغتين متحضرتين هما الفينيقية واللاتينية فإنها ... 

لم تد تتحو ل قدها إلى لغة متحضرة لها أبجديتها وكتاباتها التاريخية, وكان من يتحضر من البر بر أيام : 

الفينيقيين يكتب بلغتهم, وبالمثل أيام الرومان, وكثير ون منهم كانوا يتقنون اللاتيئية نطقا وكتابة, . 
وظلت من ذلك بقية بعد الفتتم, وسر يعا أخذت البر برية لغة الشعب واللاتينية لغة بعض الخاصة .. 
تزايلان الألسنة وتحل محلها العر بية حتى إذا كانت الهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف 


فو 
القرن الخامس الهجرى اختلط البرير بالأعراب وكونوا شعبا عر بيا واحدا فى حياته ولغته 
ودينه. وظلت الكثرة من الأعراب تنطق بالفصحى نطقا سليا حتى القرن السابع الطجرى, 
وسرت إليهم عدوى العامية فهجروا الإعراب.ومع ذلك ظلت الفصحى لغة العلم والأدب 
الرفيع, وغذاها المهاجرون الأندلسيون فى القرن السابع ثم فى القرن التاسع والحادى عشر 
بغذاء قويم بث فيها روحًا وغير قليل من الانتعاش. ويكثر الشعراء فى إفريقية التونسية منذ 
ولاية يزيد بن حاتم المهلبى فى أواسط القرن الثانى الهجرى. وكان أمراء الدولة الأغلبية 
وخلفاء الدولة العبيدية شعراء وأجزلوا العطايا لمادحيهم. وينهض الشعر فى زمن الدولة 
الصنهاجية, ويقال إن مادحى المعز بن باديس بلقوا المائة عَدَاء وكان ابئه تيم شاعرا ومقصدا 
للشعراء من كل بلد مغربى ومشرقى وكان ابنه يحبى وحفيده على وابنه الحسن غاية فى الجود. 
فقصدهم غير شاعرء ولابن حمديس وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فيهم مدائح رائعة. ويتكاثر 
الشعراء حول أمراء الطوائف مثل سلامة بن فرحان شاعر أبى الحملات أمير مدينة قابس 
والتراب السوسى شاعر جبارة بن كامل أمير مدينة سوسة. ومن شعراء هذا العهد على 
الحصرى وعيد الله الشقراطسى. ويزدهر الشعر فى العهد الحقصى ويرفده جدول أندلهي: ومن 
شعرائه جاير بن عنان وابن عراببة واين له ة وابن السماط المهدوى واللليانى وغيرهم كثيرء 
ومنذ القرن الثامن الهجرى يزاحم الشعر الشعيى الملحون الشعر, ويهاجر كثير من الأندلسيين 

إلى إفريقية التونسية تى القرن الحادى عشر ويسترد الشعر شيئا من حيويته ونشاطه فى البغر 
الاق وحاصة مذ عين الأدره "المسيية: 


وتظهر فى كل غرض من أغراض الشعر طائفة من الشعراء المبدعين. ودائها كانت سوق 
المديح نافقة, ومن أعلامه الذين ترجمنا لهم على بن محمد الإيادى, والكاتب الرقيق وابن رشيق 
والتراب السوسى وابن عر يبة وعبد الله التجانى وعلى الغراب والورغى. ومن أعلام الفخر 
المهمين تميم بن المعز وحمد الرشيد الحسينى. ومن أعلام الغزل على الحصريّ وأحد الثليانى 
وحمد ماضور. ومن أعلام شعر الغربة والشكوى والعتاب ابن عبدون وحمد بن أبى الحسين. 
ومن أعلام شعر الطبيعة عبد الواحد بن فتوح وابن أبى حديدة وأبو على بن إبراهيم. ومن 
أعلام شعر الرئاء للأفراد والمدن والدول ابن شرف القيروانى وحمد بن عبد السلام. ومن 
أعلام الوعظ أحمد الصواف. ومن أعلام التصوف محرز بن خلف. ومن أعلام المديح النبوى 
الشقراطسى والسماط المهدوى. وكل هؤلاء الشعراء حاولت تبين شخصياتهم. مع عرض أهم 
روائعهم الشعرية. 


وتبيش_ النثر فى توشن عل لسان الولاة والقولد. وتاسشت يبا - ميكرة - الدواويق: 
ونهض أبو اليسر الشيبانى رئيس ديوان الانشاء فى عهد الأغالية بالكتابة الديوانية وكون فيها 


وف 
ارة كانت ها تقاليد متبعة, وفى صبح الأعشى رسالة ديوانية بليغة من العهد الحفصى. 
وكثرت الرسائل الشخصية, » وطى مسجوعة, وبا - فى الحقب المتآخرة - كثير من التكلف. 


. وتلقانا بعض مقامات. وهى لا تتناول حياة أديب متسول وحدّعه الكثيرة لجذب السامعين, إنما 


هى موضوعات أدبية رلبيان التفنن فى الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من الكتاب البارعين 
أبى اليسر :الشييانى رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر 
الآداب. وابن خلدون الكاتب التونسى الفذ. 
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وتحدئت - فى القسم الثالث من هذا الجزء - عن جزيرة صقلية وجغرافيتها وتاريخها القديم 
إلى أن فتحها العرب أيام الأمير زيادة الله الأغلبى سنة 17١7‏ ه/877م وظلوا طويلا يفتحون 
مدنها وحصونها وينشرون العربية والدين الحنيف فى ريوعها. واستولوا على مالطة سنة 
06 ه/878م ونشروا بها - مثل صقلية - الإسلام والعربية. ولا يزال أهلها - حتى اليوم - 
يتكلمون لكتة عربية تونسية دخلها - مع طول الزمن - كثير من التحريف - وغزوا قلورية 
فى جنوب إيطاليا. وظل للدولة الأغلبية فيها شطر بل أشطار طوال مدة حكمهم. وولى على 
ضقلية للدولة العبيدية ولاة أساءوا السيرة إلى أن وليها للخليفة العبيدى المتصور قائد من خيرة 
قواده هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى سنة 771ه/57م فجعلها ورائية فى أبنائه. 
ساء حكمهم فى القرن الخامس الطجرى, وثارت صقلية عليهم. واستحالت إلى إمارات طوائف 

ل بلدة أمير, واختارت بلرم قائدا من قواد الثورة هو ابن الثمنة: وكان شُوْما عل الجزيرة 
كلها فإنه تحارب مع أمير قضريانة وهزمء فاستغاث بالنورمان فى وي بجنوب إيطاليا, وأغاثه 
روجار الأول وسرعان ما استولى على بلرم سنة 434 ه/77١٠م‏ ويحاول الاستيلاء على بقية 
مدن صقلية وتم له ذلك فى سنة 484ه/١9١1٠م‏ ويدور العام فيستولى على مالطة سنة 
6 ه/؟51١٠م.‏ ورأى شعب صقلية العربى يفوق شعيه مدنية وحضارة واتقانا للزراعة ولكثير 
من الصناعات اليدوية فأخذ يصانعه للإفادة منه مع التذكيل به فى صور شتى» وحاول ابنه روجار 
الثانى وحفيده غليوم الأول التخفيف من هذا التنكيل الغاشم. ولكن ظل الاضطهاد قاتما كا 
يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين زار صقلية أيام غليوم الأول. وازداد الاضطهاد ضراوة حين 
استوى: عل. الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ١84ه/1115م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر 
الحفصى سنة 7817ه/59؟١م‏ فراسل فردريك الثانى واتفق معه على إجلائهم إلى إفريقية 
التونسية. وأجبر فردريك من بقى بمالطة من المسلمين على مبارحتها إلى مدينة أمالفى قلقصهُ 
جنوب إيطاليا وكانت صقلية موزعة بعد الفتتح العربى إلى ثلاث ولايات كبيرة, ولكل ولاية وال . 


جع 
يديرها ومعه مساعدون وكل منهم يسمى قائدا ولكل ولاية قاض أو قضاة, وعامل المسلمون' 
المسيحيين معاملة سمحة إلى أبعد الحدود. وحافظوا طم على كنائسهم وقوانيتهم الدينية والمانية .٠‏ 
وتحاكمهم الخاصة. وكان بكل ولاية مجموعة من الدواوين للإشراف على نظام الحكم, ومن أهمها 

ديوان المحاسبة القائم على جمع الضرائب. وكانت صقلية مَلْذَى بالزروع وأتحاز الزيتون 
والفاكهة وبالغنم والخيول, وكانت الصناعات مزدهرة بها وخاصة صناعة المنينوجات وصناعة 
الورق التى انتقلت إليها من القيروان ونقلتها إلى أوربا لتلهم - فيا بعد - جوتتبرج - 
. اختراع الطباعة. ونلتقى فيها ببعض الزهاد مثل القاضيين ميمون وابن أَبى محرز وببعض من ... 
ينزعون فى نسكهم منزع التصوف مثل أبى القاسم عبد الرحمن البكرى. ظ 


وقد فتح النورمان صقلية الإسلامية حر بيا وفتحتهم حضارياء ما جعل ملوكها يكيون على : 
تعلم العر بية ليقرءوا ذخائرها العلمية, وتعلموا من المسلمين شئون الزراعة والصناعة ونظمهم 
الادارية والديوائية. واتخذوا العربية فى مراسيمهم الحكومية, ومع ذلك لم تكن إقامة المسلمين 
لشعائرهم الدينية مكفولة وساموهم غير قليل من الخسف والاضطهاد بشهادة ابن جبير لما 
شاهده فى الجزيرة. ودائما تنزل الثقافة الإسلامية البلدان المفتوحة مع الجيوش العر بية» وهو 
ما حدث سريعا فى صقلية, وكان بعض أبنائها لايكتفون بما يأخذون عن شيوخهاء فكانوا " 


يرحلون -استزادة فى العلم- إلى القيروان ومدّوا رحلتهم أحيانا إلى المشرق. ورحل إليهم : 


بعض العلاء القيروانيين والمشارقة. ويقول ابن حوقل إنه كان فى بلرم وحدها مائتا مسجد 

وثلاثمائة معلم. وعنيت صقلية بعلوم الأوائل. وكان نصف سكانها مسيحيين وكانوا فئتين: فئة ' 
تتكلم اللاتينية وفئة تتكلم الإغريقية. وكان بين قساوستها من يستطيع الترجمة من اللاتينية " 
والاغريقية إلى العر بية بما جعل الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى حين أسس بيت الحكمة فى 
عاصمته رقادة وعنى فيه بعلوم الأوائل يستعين ببعض الرهبان الصقليين فى ترجمة بعض 
المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية إلى العربية. ونظل نسمع عن إتقان بعض أطبائها من 
٠‏ العرب للغة الاغريقية وعن نزول بعض متفلسفة الأندلس بهاء وتتردد فى الكتب أسراء لبعض , 
من كانوا فيها من الأطباء والرياضيين والمهندسين والفلكيين. 

وغنيت صقلية برواية الدواوين وأمهات الكتب الأدبية كما عنيت بالعلوم اللغوية واشتهر 
من لعوبينهة ابن البدٌ الذى رحل الل عضر وشكل منها تدرا :مو حوامين الكهراء اسن بي 
مدرسة لغوية خصبة. ومن اهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسان. ونزلها ابن 
رشيقء وقاد فيها بكتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده حركة أدبية نقدية مثمرة. ونشطت ' 
بصقلية الدراسات الدينية ومن كبار قرائها فى القرن الرابع محمد بن خراسان, ومن كبار ' 
مفسريها ابن ظفرء ومن كبار محدثيها عتيق السمنطارى ومن فقهائها المهمين البراذعى , 


شة 
ش ومحمد بن يونس التميمى وعيد ام بن محمد 7 0 الحياة العلمية م النمو " 
رياضى أو فلكى ايت 3 تق 7 الثانى ار افيه العربى الإدريسى اك له 
كتابا فى الجغرافياء فألف له كتابين جغرافيين: كبيرًا وصغيرًا وضمنهما بعض الخرائط, ' 
ورسم له خريطة كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضة, وكان أولى للادريسى أن يقدم هذه 
الأعمال الجغرافية البديعة لحاكم عربى فى عصره لا لحاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية 
والإسلامية ناشطة فى العهد النورمانىء غير أن علماء أعلاما كيارا بارحوا صقلية فرارا من 
الظلم النورمانى مثل ابن القطاع الصقلى نزيل القاهرة وإليها حمل عن أستاذه ابن البر 
معجم الصحاح للجوهرى, ومثل ابن الفحام أحد أئمة القراءات نزيل الإسكتدرية, ومثل ابن 
ظفر مقفسر القرآن الكريم نزيل حماة بالشام ومثل الإمام الفقيه والحافظ الكبير المازرى 
نزيل القيروان والمهدية. 


0 ويزدهر الشعر بصقلية فى عهد بنى أبى الحسين الكلبيين: ويسجل لها ان القطاح مال 
وسيعن شاعرا فى كتابه: «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء لجزيرة ». غير أن الكتاب سقط - 
من يد الزمن فلم يصلتاء ونقل عته العماد فى الخريدة تراجم لسبعة وأربعين شاعرًاء وأضاف 
إليهم البلنوبى بن أبى البشر. كا أضاق إليهم اثتى عشر شاعرًا من كتاب ابن يشرون 
المهدوى: «المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر». ونظم شعراء صقلية فى مختلف 
أغراض الشعر العربىء وعرضت ذلك مقصلا مع الترجمة فى كل غرض لأهم شعرائه. وقد 
ترجمت ف المديح لابن الخياط وفى الغزل و رق الفخر لأبى الحسن الطوبى وفى الوصف 
لأبى عبد اقه بن الطوبى وفى الرثاء لمحمد بن عيسى ولغيرهم فى الزهد والوعظ وفى التفجع 
والحنين واللوعة ولابن حمديس وأشعاره الرائعة. 

وتحدثت عن النثر وكتابه يصقلية. ويدل تنويه كتب التراجم بما لكتابها من مقامات ورسائل. 
على أنها حظيت فيهما بأعمال قيمة. غير أن الزمن أضاعهاء واحتفظ ابن بشرون فى ترججته . 
لشعرائها ببعض رسائلهم الشخصية وعرضتها مع التعليق عليهاء وترجمت لكاتبين من كتابها .. 
المبدعين هما ابن الصباغ وابن ظفر. وأضفت ملحقا عن زيارة ابن قلاقيق الإسكندرى لصقلية 
وأشعاره هناك. ه! 


كتب: للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثالثة 6 1٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجاهل 
الطبعة الرابعة عشرة 457 صفحة 
© العصر الإسلامى 
الطبعة الثانية عشرة 47١‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة الحادية عشرة 017 صفحة 
© العصر العباسى الثانى 
1 الطبعة السابعة /160 صفحة 
© عصر الدول والإمارات - 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثالثة 1484 صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
٠‏ الشام 
الطبعة الثانية 07؟ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
معسر 
الطبعة الثانية 0٠ ٠‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 0017 صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية غشرة 888 صلعة 
© الفن ومذاهبه فى التثر العربى 
الطينة الجادية معز موه 


© التطور والتجديد فى الشعر الأموى ' 
الطبعة التاأسعة ٠4؟‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ؟1"5؟ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالثة عشرة ١83‏ صفحة 
ل الأدب العربى المعاصر فى مضر 
الطبعة التاسعة ٠-8‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ١77‏ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
ببى أمية 
الطبعة الرابعة 77 صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبيعته - مناهجه- أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة 8/ا؟ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العٌُصور ‏ 
الطبعة الثانية 07؟ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى 7/؟ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 
الطبعة السابعة ١0٠+‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطيعة الثالثة .5/8 صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة : تطور وتاريخ 5 
الطبعة الثامنة 74 صفقحة 
© المدارس النحوية 0 
الطبعة السادسة 1/ا؟ صفحة 


© تجديد النحو 


الطبطة الثالثة م1 صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قديًا وحديثًا 


مع نبج تجديده 
الطبعة الأولى م١٠‏ صفحات 


ل 2 تيسيرات لغوية 


الطبعة الأولى 7٠١‏ صفحة ٠‏ 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 
الطبعة الثانية عشرة ١74‏ صفحة 


فى يجموعة فنون الأدب العربىي الطبعة الثالثة مغلا صفحة 
© السرثاء © كتاب الرد على التحاة 
الطيعة الرايعة ١١١‏ صفحة الطبعة الثالئة ١061١‏ صفحة 
© المقسامة 
الطبعة الخامسسة م١٠‏ صفحات © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
©»النتقد لابن عيد الير 
الطبعة الخامسة ؟١١‏ صفحة الطبعة الثالثة 605 صفحة 
فى سلسلة «اقرا» 
© العقاد الطبعة الخامسة © معى )١(‏ الطبعة الثانية - 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟7) الطبعة الأولى ا 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر 20-١‏ الطبعة الثالثة ‏ 


© الترجمة الشخصية 

الطبعة ا+لرابعة ١17+‏ صفحة 
©الرحلات ش 

الطبعة الرايعة ١74‏ صفحة 


فى التراث المحقق 


© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة +47 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة 01/1 صفحة 


© كتاب السيعة فى القراءات لابن جاهز 


- هه 


مقنلمة وجري بج سس جح هاس يوس وس ب هونن يج م بون هج م موجمج نموم وو يوج هبج 4ج جو وو يوس بون و وج ووو و ووو ةوه وو بج و نمووجج- 


أله 
-_- 
لقسم الأول ليبيا لخن 2 هع مه يي نه هن نج ع جع مج مجه وو وو يج و وجوج بوجو بوجي ونه همده موه ووس وون هه ووب يموده 
ع 
الفصل الاول: الجغرافية والتار 
. 
ول. "١‏ فيه وا 2ه وم مهفو يج جو وو هع م ونون نو وموم وم وجوه يمي جوج وم وو يبود دودو نيدو وه 


 ةيفارغجلا‎ -١ 
- 
لجغر - عع س شك نك شاش هس هس ض ضر 4 6ت 6 من م يوون هه د ههه م وض مهد مهمو وج ووب جنم دهج وووومووضو وهنم هوضوووه 4ه‎ 


؟ - التاريخ الم 
_- 
سح القديم وجوه مومه مويو سيوس جوج وجو وجوج و بن وج جني يون ون موه موجمج دوجوبو ووو وو كيو ووووده 


- من القتح العربى إلى متتصف القرن القامن اطجرى ...سييست 


- من الجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر اطجرى .تس 


_- . 1 
ا الثانى : المجد 
ف المجتمع الليبى اممو مو ومع ووم م ووو ممم و ا 


: 9 عتا‎ -١ 
صر السكان اع مده واج ج ناج بج ج ناس + جات ناديوس وج ونب ون 4ن م شم يوجن بن نم ووو وج ون جب بيجي وي وج جهج4هو؟؟جهعهومبويومدة؟‎ 


1 المعيشة وض م مه مده يمن يدو موه ووس ممم ووو وجي و وجوج روسج و ومو وج ومو يبوج مه 
* - الدين .. 
ا 


. الإياضية والشيعة ممم مو ومو موده م وموم مموة ممم ووه وموم ووووم مم مهمو ممم م ومو مومم مهمو فوم عمد 


١‏ ا الإياضية ومع و سم مووي ووو وس وموم هوجوو ممم هجون بج بمج بوجوو ووو و دوهجو جد ر دده 


- 5 : 
(ب) الشيعة: الدعوة العبيدية 
يه كنك + عو جعات ف مومهم مددده همهم دوس وو ديد مهيدهي ووو و نمبو يددده 
5 
إلهء ا 
ن ازهد والتصوف موجمج وو نينو وو ودس مسومو ووو ووم م مومهو وروم مو و ددهيو ورم هوج ووو دده وسيوردةه 
الفصل الثالث : الثقافة 
05 
: قف ومهووم 
١‏ - الحركة العلمية” : 1ْ 2 
0-7 
د اوسن 44446 4ه ممم مووود شن مهوهوهو وم هوج مم ممه ووب جا م وض و مج مج 
2 . 5 
5 
أ) فاتحون وناشرون للإسلا 
نفد 9 سمر و ع 1 اوجوو مومهم ووو قيوو و ويب ووم م هدوج و ووووب يوج بود هدوه يو مين وده 
الكتات 
ك0 الضما دء 
5 2 


(ج) المساجد عشم مجم يونم هوم مم موس ممم ج وجوج م0 


لخ وو ووش جه وون نس جمس هسهمهمهونس هون وو جيجه ووج؟ون ةمهب م وووو وه 


اووس +24 66446 ون م نوو ومن يوووج يي ووس وو يج وس مم وجي بوي يج جين ضهن مهد موددءمبج؟ 


الزخغلة ى طب الملح والواقذوة جد اا ام 
(هف) المدارس 255 : 


وو بض هه دهن همه مو همد ووه وبي جج 26ب وس ينور م ووه ووو دونو ووورضيوه 


عومج وومو ده 


(و) الزوايا ووم + شه ويو يو و وج جه م مهمه مو ي ومو وه دم ههو سم م همد وهووو ينود هب ووو مهب جه 


9 (ز) غود فى الحركة العلمية ....... 


؟ - علوم الأوائل - علوم اللغة والتحو والعروش سس يني 
١ )‏ (د علوم الأوائل و وووووو هم مومهم ووو يو مهمه وم موه هج موه ووو ووو هدوج وبي وه يونس وووءدووجموجووءد 


(ب) علوم اللغة والنحو والعروض 
لفق 


ع وس هج هوج م يي وووجو هو مسر ووجن هه نروجوجوووووججج ون دوومبيضوةةه* 


لل ا ل ا 


مغ هه 


31-3 


”ءءء 


و1 - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 2 


وفومرو رودو 


الصفحة 
0 


ع - التارى: با 

لتاريخ ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك ووعممهوي دير يمء ةد مميية 

ألم أل إبم: الك النخ خا - ١.6‏ 
بع: و 320101010101010 مومه مف ممم ووم وه مو ممه فو م ممة م ممق 


١‏ تعرب ليبيا ا ا ا ا ا ل للا ا ا ل 0ك 
0 


؟ - نشاط الشعر والشعراء ا 000 


خليل بن إسحق 000000 #ظظظ1 
“ - الشعراء فى عصر الدولة الخفصية العو ال دياف و لع أده حك م010 


(1) فتح بن نوح الاياضى اح م اح ا روا ل 
آي الى الى الها مدي مسد سو دو ا 00 


(ج) ابن معمر 231111101111999 


4- القفراء فى الفيث الشماق ا ا 
() البُهلول الطرابلسى 0 


(ب) د بن عبك الدائم ومو و ووو ةدومو وموم وه وه و رمو ممم دور ءلمب مم يرية 


ك انه 
ا 11111111111101111111101011110110101161660101000001010101 


١‏ الجغرافية ااا اا اا ا ا ا 0ك 
1 التاريخ القديم امم م م ااا 00 


٠ 
م‎ ١ | 
وعفممه و وجورم ييه وج مر ووو و ووو ور سه ور ورور وروم ميم مرو رابا ونوقميه‎ 


(ب) بقية الولاة 000 
(ج) الدولة الأغلبية 0 
- الدولة العبيدية - الدولة الصنباجية - الهجرة الأعرابية 5 
(1) الدولة العبيدية 1111010101 11111110100101 
(ب) الدولة الصتباجية جه م 


(ج) الطجرة الأعرابية 70ظظ2, 
© - دولة الموحدين - الدولة الخفصية 1110000 121311 


ع 
)! ( دولة الموحدين ااا ااا ا 00 


ووش ووقفقومع نل وعوعم م موه ممه وووووع ممع هم مم مون ور وو مر ور زم عزوم وهم دو هرونم دوه 


مومع م يروو مء مويه 


عور روما مروو 


000 


مووموموع مامه 


ففوسوووونعءميهة 


ووويهو وو ور ممم وهو 


وموم عور ور دجووو 


مووو م مو رو رو ووو 


وروووءمودووروءو 


وموهوومعريم ررم 


ووم وجموويممععرهة 


لمعمل مم ممم من 


وععممعءميعقنييهة 


ووعمووم مد معرويه 


ومعي يي مم نوووية 


وهوووووةةووقيه 


مومموموممموووهة 


لمعو ورم مسجمفووه 


ووممررم يومد روه 


الد ل ١‏ م2 4 
ب و 2111111119999 2123111118 
0 ت 
١ || 0-7‏ .د ل 
3 فى من ماك 04د 6ك 0 21 608 95ة<*5ض 


الم الثانى: ١‏ التود 
7 5 - 
لى* , ا 


: 0 ١ 
. 51 
عناصر السكان 3200 »مهام ع مم مه مم ممعم مر همده رم رمم ددر ووو ور ووو رودم مجر‎ 


مما 


١١غ‎ -1١1+غ‎ 


© ون 


ين > اسل 
ل 
فل 


١‏ - وكا 
1١‏ 


ا 


الصفحة 
؟ - المعيشة 0 00 
ى- الرفه - القعم والملبس الأعاد د ايفن - المرأة م 1 
(1) الرفه - المطعم والملبس 0 0 اا 
(بي) الأعياد 5556 00000000ا ا 
(ج) الموسيقى 0 253*575 مع و م 4 118 
(د) مكانة المرأة 1 
ع - الدين . 00 ١‏ 
© - الزهد والتصوف لكدةا 

الفصل الثالث : الثقافة 2ط [ 1 ااا اال 

١‏ - الحركة العلمية موسو الدطو ا ا ةط ما و الو 31و ا 153 - كلا 
13 اهوت اهرون لسن ا سساو ساس انم امسوو اماس لكا 
(ب) النشأة العلمية 11[ 1 

(ج) دور العلم: الكتاتيب - المساجد - جامعة عقبة والزيتونة - 

بيت الحكمة - الزوايا - المدارس 1 0 
(د) المكتبات 550 0 ا 0 
؟ - علوم الأوائل ا اا 
- علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد ااا اذ[ 00 
- علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ا ل بارا 
م06- التاريخ مجع م هلجال دعتو لجل أل مت دوك او لوطه ادع قدا 11 مممامة 3 

الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء ز 2 00 
١‏ - تعرب القطر التونسى .. 111110101101001001010101010100 7" 
- كثرة الشعراء 773 #3ظ#ظغ2 حر او ا ا ]1 
أغراض الشعر والشعراء 1 [ 1 0 

شعراء المديح ا 1 ا ا ا 
على بن محمد الإيادى دتدب-ب1ب-ج0002020-0 0 00000 
الكاتب الرقيق إبراهيم بن القاسم القيروانى ا 1 
أبن رشيق 2 1 [1ذ[ذ[1[|[|[|[1[1[1[1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1[ | ااا 
التراي السوسى 52010 ا اا 
أبن عريبة اذ 1 ذا 0 
عبد الله التجانى. 000 0ل 
على الغراب الصفاقسى م 3 كلاو أذ وهلا و هقان 02 000100242 قوط دم ع 02 2ك 6 ده كه نه 30م 6 6ع 6 .151101 
محمد الورغىٌ. 1 
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العفعة:. 

- شعراء الفخر واهجاء ا 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 ا ااا 0 
تيم بن المعز الصنهاجى .. 220100 د و د و ا ا ا 161 
محمد الرشيد الحسيق وعم امه ماع وعم جه عام 6 و او اح ع 1 علا اا 1262 101801077 

ه - شعراء الغزل يي 1 1 ز2ز2 12 ز 1 ز 1 ا 
على الحصرى 0 ةز ز ز ز2 دز 2 د ز2د0010101321 1 1 ااا 
أحد الليانى 00 ا 
محمد ماضور 2111 8 ا ا 

الفقصل الخامس : طوائف من الشعراء 1 ااا 

١‏ - شعراء الغرية والشكوى والعتاب ا ا 

ابن عيدون 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2020 2 2 2 12 12 2 12 1 12 1212 1202 1 ا 
محمد بن أبى الحسين 0111|[ [ز[ز[ |[ 1 1 1 1 1 ]1 ا 

"١‏ - شعراء الطبيعة 0007 ااال 
عد الواحد بن فتوح الزواق 1 ذا 
ابن أبى حديدة ببب0020202 0 ل 
أبو على بن إبراهيم لظ 1 

" - شعراء الرثاء 1 12 12121212 12 21ذ12 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
(أ) رثاء الأفراد 1 
(ب) رثاء المدن والدول 6[ | [ز [ ز ز + < ز ز ز 2 2 12 1212 1 121 12 1 1 ال 
ابن شرف القير وانى عتمتتو اج سطسائف ابوط ما السو ون ذا 
محمد بن عبد السلام 0000 
- شعراء الوعظ والتصوف 1 12 10 1 1 1 1 1 1 ااا 

(أ) شعراء الوعظ 2 2 2 2 2 2 2 2 12121010101012 1 1 ا ا ااا 
أحمد الصواف 6[ 1[ ز [ [ [ ز ز [ز[ز[ز[ [ ز[ ز [ [ 1[ [ز[ | [ز |[ ز[ 0 000 

(ب) شعراء التصوف 00 ز 2 ز ز 2 ز2ز2 ز 0 020 2 21 ااا 
محمرزين خلف و00 00 
أبو الفضل بن التحوى 0101-5 ا 01 

- شعراء المدائح النبوية 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 01 121 1 1 1 1[ ذا ل 
عبد لله الشقراطسى 2 2 2 212 12 1 12 1 1 1 1 1 ا اا 
ابن السماط المهدوى ال 1 

الفصل السادس : النثر وكتايه 201011 1 
2ت الحطي والرصايا ك2 0 5900000 ا 


3 ]1 ساك الد انية 2 ٠0‏ 
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دارالمعارف 


الاشر : دار تلعارف - ١١14‏ كرريش اليل - القاهرة - ج.م. م. 


هذا الجزء الأخير من تاريخ الأدب العربى خاص بالجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالحديث عن الجرائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفينقيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى منها لتوئس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الاباضيين للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحسنى دولة 
الأدارسة فى فاس » وئضت الدولة العبيدية على الدول الثلاث : الأدارسة والرستمية والأغلبية » 
واتخذت القيروان عاصمة طا ثم المهدية . ويتحول المعر العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد المغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها ورائية 
فى أبنائه » وتتطور الظروف ويعلن المعزبن باديس حفيده استقلاله بالمغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليفة الفاطمى المستنصر أعراب بنى هلال وبنى سَلَيِم 
النازلين بشرقى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فرحفوا على ليبيا وتونس » واستولوا 
على القيروان وغيرها من المدن » وأهلكوا الحرث والنسل . وكان حماد بن بلكين عم المعز بن 
بأديس اسعقل فى بجاية شرقى الجزائر واستطا ع أبناره أن يداوررا بنى هلال وتسّلم لهم دولتهم 
إل أن نضى عليها عيد الموّمن زعيم الموحدين 2 وش أحد ولاة 3 الدولة اللنسية فى 
تونس وشرقى الجرائر .. وفى نفس التاريخ قامت دولة بنى عبد الواد أو بنى زيان فى تلمسان 
وغربى الجزائر » وتتدهور الدولتان منذ اوائل القرتن العاشر الهجرى ويستولى الاسيان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجرائرى؛ شرقية وغربية » ويغضب للجرائر بطلان تركيان من رجال 
البحر هما عروج وخير الدين . وتحرر الساحل الجزائرى فيما عدا مدينتى المرسى الكبير ووهران » 
وتتحرر مدينة المرسى الكبير سريعا » وتبعت الجزائر الدولة العثمانية وظلت تابعة لا إلى أن 
احتلتها فرنسا سنة 145١ه/ء"اارام.‏ 

وتنزل الجزائر - مع أملها من للبربر - عناصر من أجناس أسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية وامائية من الوندال وبيزنطية ثم حملة مشاعل الدين الحنيف من 


ن 


جنود العرب والشعوب الاسلامية الى اننظمت فى جيوشهم . وظل ينزطها فى المدن الساحلية 
بعض اليهود. وهاجر إليها جمهور السكان فى صقلية حين استولى عليها النورمان وكتلة كبيرة 
من مسلمى الأنداس حين استولى عليها نصارى الاسبان » وجلب إليها قراصتتها كثيرا من 
نصارى أوربا ‏ جلب إليها ولاتها العثمائيرن حاميات من الانكشارية: ترك وغير ترك » وكل 
هذه العناصر ذابت فى الجزائر لما تمتاز به من قوة الشخصية . 


٠‏ وأسلن المعيشة فى الجزائر زراعة القمح والشعير ورعى الأنعام ٠‏ وتكثر بها أشجار النقل 

لفواكه من كل صنف ء 5 تكثر الصناعات اليدوية وصناعة اليل وأوانى الخزف والمنسوجات 
0 والقطنية والصوفية والحريرية » ومعاصرٌ الزيتون كانت منتشرة فى بلدان مختلفة » ومواد 
البناء كانت متوفرة ٠‏ ولذلك كثرت إقامة للدن الجديدة » وكثر على السواخل صيد السملكٌ 
والخيتاث . وازدهرت التجارة واتسع الثراء وجرٌ إلى رفه فى الملبس والمأكل والمسكن » حتى 
لنشعر إزاء تلمسان وبعض 0 أنها متحضرة حضارة حقيقية . ويتمم هذه الحضمارة 
وما ططُوى فيها من رمه عناية الجزائربين بالموسيقى . وعرفت الجزائر الديثتين النصرانية 
واليهودية ؛ ولا يكاد يمر نصف قرن -- بعد الفعم - حتى يصبح شعبها إسلاميا غربيا » وكانوا 
سنية على مذهب مالك إلا ها كان من تالهرت وقيام دولة الإباضية فيها لنحو قرن ونصف . 
وتكاثر فى يط تلك الدولة المعتزلة وحملوا السلاح ضد الإباضية ولم يكتب لهم النصر . ا 
المذهب الحنفي فى عهد العثمانيين» ولكن عامة الجزائريين ظلت مالكية إلى اليوم . 

فى الجزائر نزعة صوفية : ونزها بعض أصحاب التصوف الفلسفى الأندلسى وفى 0 
آبو مدن شعيب » غير أن التصوف السنى هو الذى ساد فى الجزائر وانتشرت طريقتاه القادرية 
والشاذلية . 


وكاك أول من قام على الحركة الملمية بالجزائر الفاتحون الناشرون للاسلام , إذ كان الجتدى 
الفاتح بمجرد أن يضع قدمه فى بلدة أو قبيلة يأخذ فى تحفيظ ممتتقى الإسلام القران الكريم 
أو بعض سرره وبعض كلم العربية فى التخاطب وفروض الاملام ونوافله . وأخذت المركة 
العلمية فى الجزائر تنمو سريعا 0 الكاتيب والمساجد ومابها من حلقات الشيوخ حيث 
تلق غخاضرات فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية . وزاد التركة سرعة فى النمو ل 
المدارس والزوايا وإنشاء المكتبات فيهما وفى المساجد » وكانت ترعى الخركة العلمية الدورل 
التى تشات فى الجزائر » الدولة الاباضيةفى تاهرت ودولة بنى حماد فى بجاية وقلعتها ودولة 
بنى زيان أو ببى عبد الواد فى تلمسان . وكان من العوامل القوية فى نشاط الحركة العلمية 
بالجزائر نزوح الأندلسسين إليها بالآللاف فى القرن السابع الهجرى والحادى عشر . وعرضتيُ 
علماءها الأعلام فى غلرم الأوائل الرياضية والفلكية والطبية وفى الفلسفة وعلم المنطق » وبالمتل 
1 


فى علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ . ومع كل عَلَمِ من عشرات هرّلاء الأعلام فى الميادين العلمية أهم كتبه : 
ومع كل عِلم مايصور تطوره فى مختلف العصور ؛ 

وكانت اللائينية متتشرة فى الساحل الشمالى للجزائر قبل الاسلام » وكان الشعب الجزائرى 
يتكلم البربرية لغة ابائه وقومه » وأحذت العربية تقهر اللغتين فى ألسنة البربر » لأنها لغة دينهم 
الحنيف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القرن الثانى للهجرة » وخاصة المدن الشمالية 
أمافى الداخل والجبال فيظل يغلب على الناس التخاطب بالبربرية فى حياتهم اليومية. وأنمت 
الزحفة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس الحجرى تعرب الجزائر » والمظنون أن لغة الأعراب 
الفصيحة أحذت تفسد منذ القرن السابع ولحف ينشأ شعر شعبى على نحو ما نعرف فى قصة 
الملالية » غير أن الشعر الفصيح ظل هو المسيطر » وله الكلمة العليا » وقد أذ يكثر شعراوه » 
وذكرت أعلامهم فى الدول والعصور المختافة . ثم أخذت أفصّل الحديث عن شعراء المديج 
وأمهم على مر الزمن والدول » وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد الله بن محمد التتوختى 
( قاضى ميلة ) واين خميس ومحمد بن يوسف القيسى النترى التلمساتى والشهاب بن الخلوف 
ومحمد القوجيل . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه ابو حمو موسى الثانى » وبالمئل شعراء 
المجاء » ومن كبار الحجائين بكر بن حماد التاهرتى وسعيد المنداسى » يآ عرضت أصحاب الشعر 
لتعليمى ومن أفذاذهم عبد الرحمن الأخضرى ناظم السلم المرونق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد ين أحمد الأريسى واين على » 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لابراهيم بن عبد الجيار الفجيجى التلمسانى وتحليل 
ملحمته فى الصيد . وتناولت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعّمه : محمد بن على بن 
حماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين هما أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخزرجى وإبراهيم التازى . وتحدثت عن شعراء لمدائح النبوية على مر التاريخ الجزائرى » 
وترجمت محمد بن عبد الله العطار » وله ديوان فى المد النبوي الشريف . 

وتحدئت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرستمية وفى بجاية وتلمسان مع الالمام 
بكتاب واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وهو وصية كبيرة قدمها أو حمو موسى الثائى لابنه : 
أبى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى عهد الدولة الاباضية والدولة التمادية ودولة 
بنى زيان أو بنى عبد الواد فى تلمسان » وبالمئل فى العهد العثمانى :]ا عرضت الرسائل الشخصية » 
وحللت رسالة ابن الربيب المشهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العهد العثمانى . ويكتب الأدباء مقامات أشبه برسائل أدبية يتناوثون فيها بعض الموضوعات 
دون أى اهتمام بتقاليد مقامات الممذانى والحريرى القائمة على الكدية والشحاذة الأدبية . 


؟ 


وترجمت بعد ذلك لأعلام الكتاب الجزائربين » وهم أبو القاسم عبد الر<من القالمى والوهرانى 
وابو الفض بن ممشرة - 


١ 


وانتقلت إلى المغرب الأفصى وتحدثت عن جخرافيته وتاريخه القديم زمن الفينيقيين والرومان 
والبيزتطيين والقوط , وأتم العرب فتح المغرب الأقصى ونشر الإملام به فى الأعوام السبعين 
الخممة للقرن الأول الهجرى وجند الولاة العظام حينعذ بعض الشياب المغربى فى الجيش العربى 
فأصبحوا رفقاه سلاح للعرب واختاروا منهم بعض الولاة والفواد » غير أن ولاة بنى أمية فى 
القرن الثانى المجرى اتحرفوا عن هذه السياسة التى يامر الدين الحنيف باتباعها فى الشعوب 
الإسلامية الجديدة » فأذاقوا أهل المغرب حسما وظلما » وانتهز الفرصة الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم إلى المغرب الأقصى ؛ وتبعهم كثيرون ونشيت حروب متعددة يبن صفرية 
المغرب وولاة يئى أمية إلى أن على ثورتهم فى الشمال وانسحبوا إلى سجلماسة وقانست 
بها حكومة بنى مدرار الصفرية » وقضى عليها أمويو الأندلس . واستطاع إدريس سليل الحسن بن 
على بن أبى طالب أن يكوّن نى فاس دولة الأدارسة » وهى أول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
الأقصى ونشرت به الاسلام والعلوم الاسلامية والعربية» وقْضىّ عليها فى القرن الرابع المجرى . 
وتظا” دولة المرابطين المغرب الأقصى فى أواسط القرن الخامس المجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبية» وتنقذ الأندلس من براثن ا الإسبان وتنشر الإسلام فى ربوع إفريقيا 
المدارية » وتخلفها دولة الموحدين محاولة أن تنشر ازعيمها إن تومرت عقيدة متأثرة يبعحض 
ميادىء الشيعة والمعتزلة » وتيلو هذه الدولة بلاء حسنا فى إنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 
من النورمان والتدكيل بتصارى الاسبان فى غير موقعة ونخاصة موقعة الأرك التى سُّحقوا فيها 
سنا ... وتطفها ذولة بك عرين. نوها دور عظيم فى متازلة نصارى الأندلس والدناع عن 
غرناطة » غير أنها تخاذلت فى أوار أيامها إزاء الاحتلال البرتغالى لبعض الموانى على المحيط 
والزقاق . ونوهت بشاين مغربيين قاوما اليرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيون فرع 
من بنى هرين بقدر استطاعتهم 5 وخلفهم السعديون وخقوا البرتغالين محقا فى معركة وادى 
المسخارة :وكل ملكهم وأخمذوا ينسحبون من الموانى التى استولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
إهمهم أبو عبد الله محمد العياشى مخرر العرائش وازمور ا وإن كانوا عادوا إليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن أهم حكامها إمماعيل محرر طنجة والعرائش وحفيده محمد ين عبد الله 
عرر الجديدة.» ويعتل عرش تلك الدولة الحسن بن محمد سنة 14.97 ويقود نهضة حضارية 
وفكرية » وئى رلينا أن عهده يعد بده العصر الحديث فى المغرب الأتصى . 
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وعناصر السكان فى المثرب الأقصى هم البربر سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والقوط ثم العرب ومن أنتظم فى جيوشهم من 
الشعوب الاسلامية الآسيوية والافريقية » والأندلسيون المهاجرون إلى المغرب الأقصى غى عهد 
الحكم الريضى بالقرن الثانى الحجرى ومن هاجر بعدهم فى القرنين السابع الحجرى والحادى 
عشر ؛ واليهود ومن نزل منهم بالمغرب فى عهد الفينيقيين والرومان والعهود الإسلامية ؛ 
والنصارى وظلت منهم يقايا فى المغرب من الرومان والبيزتطيين » واتخد المتصور الموحدى 
حرسا من الروم عداده خخمسمائة » وجلب القراصنة من البحر الخوسط كثيرا من تصارى 
أوربا . وكان أهل المنرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر المتوسط والحيط والبحيرات والأتهار كا يكثر صيد الير من 
الحيوانات الوحشية : النعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصناف 
والدخيل والنقل وأشجار التيلة للصباغة » وتكثر المعادن وخاصة الحديد » وصنعوا فى ينى يازعة 
« تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى ء وتكثر مواد البناء مما هيأ لبناء بعض المدن والمنشات 
العمرانية الكثيرة » وتكثر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكات بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت التجارة ازدهارا عظيما وكثر ثراء اناس فى المدن الكبيرة 
والموتى » وكان بفاس مائة مام ومائنا فندق » وعظم الرفه فى اللبس والمأكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والثيران مع الأسود » وعنوا بالموسيقى عناية واسعة . 
وكانت المرأة فى المجتمع المغربى تحظى بمكانة عظيمة » وكانت كثيرات منهن عالمات وأدييات 
وطبييات ؛ وكان لبحض فضلياتهن ندوات أسبوعية يلقين فيها الشعراء ويحاورنهم وينقدن يعض 
أشعارهم ويمنحنهم جوائر نفيسة » وكان منهن من تحاضر النساء فى الفقه كا يخاضر العلماء 
فيه الطلاب » وألمت بشيوع المذهب الالكى الفتهى . وفصلت القول فى عقيدتى الصغرية 
والمعتزلة اللتين اتتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وازدهاره فى عصر دولة 
الموحدين » وألممت بحركتى الزهد والتصوفب رانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الفاتحين كنوا ناشرين للاسلام ومعلمين » وتحدثت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والمدارس والروايا والمكتيات وعن إنماء الدول المختافة للحركة العلمية وما كان لنزول الأندلسيين 
فى المغرب الأقصى من عمل فى هذا الإنماء وبعث حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
الأوائل وأعلامها فى الرياضيات والطب والفلسفة وعلم المنطق : وتحدثت عن أعلام علوم اللغة 
والنحو والعروض والبلاغة وبالمثئل تحدنت عن أعلام علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ ؛ ومع كل عِلْم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطورة على مر العصور » 
ومع كل عالم اهم اعمالهة , 1 
وكان المغرب الأقصى قد أخذ فى التعرب منذ دخول جماهيره فى الاسلام » واسّست دولة 
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الأدارسة فى قاس سنة هله الام وكانت دولة عربية إسلامية » فعملت - بقوة - على 
تعريبب المغرب الأقصى ؛ وعنيت بفتح الكتاتيب فى المدن وحفيظ الناشعة بها القران الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات اللفسرين والحدثين والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية » وبذلك 
رسخت العروبة ورسخ الاإسلام فى المغرب الأقصى . وتحدث اللءجرة الأعرابية الكبرى فى 
منتصف القرن الخامس الحجرى غير أن عشائر قليلة منها تسريت إلى المغرب الأفصى . ويدور 
الزمن » ويدخل الرابطون المغرب الأقصى ويطهرونه من الروانض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأحذ الأندلسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك أثره 
فى تعرييهم إذ كانت الأتدلس عربية خالصة . وينقل عبد الموّمن إلى المغرب الأقصى ألفا من 
قبائل الأعراب فى الجزائر : من قبائل الأثبج وزغبة ورياح وقرة » امتزجوا بسكانه » وفى سنة 
مردده/١١م‏ استصرخ عبد الموؤمن أعراب بجاية والجزائر للجهاد فى الأندلى وبا كثيرون » 
ولنشعن الناية برعا ينه توس قبيلة :رياح قاياة تحال لجخم مه منهم » ونقل ابئه يعقوب بفايا قبائل 
الأنبج ددباح وجشم إلى المغرب الأقصى: أتزل قبيلة رياح متطقتى المبط فى الشمال وأزغار 

فئ الغرب وأتزل كبيلة جشم منطقة تامسئة فى الغرب والأثبج فى منطقى دكالة وتادلة » ولساج 
كثيرون من هؤلاء الأعراب فى ديار المغرب الأقصى » وبذلك كله تعرب المغرب الأقصى 
نهائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ويتكاثرون كثرة مفرطة فى عصر دولة المرابطين 
وماتلاها من عصور » وعرضت. أعلامهم المهمين فى كل تلك العصور وماكان بها من دول » 
وتحدثت عن شعراء الوشحات وتلمئة شعراء المغرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشيح 
وظهور وشاحين مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غرّلة وابن الصباغ وابن زاكور, م تحدثت 
عن شعراء الأزجال » وترجمت من ينهم لابن عمير وان شجاع. التازرئ + وعرضت: شعراء 
للدي وترجمت من بينهم لابن زنباع واين حبوس والجراوى وابن عبد انان واهوزالى وأحمد بن 
القاضى والدغوغى والبوعنانى , كا عرضت شعراء الفخر والهجاء وترجمت للشاذلى ولأصحاب 
الشعر التعليمى وترجمت لعبد العزيز الملزوزى وابن الونان . وتحدئت عن شعراء الغزل وترجمت 
لأبى الربيع الموحدى ولعمر السلمى » «بالمئل تحدثت عن شعراء الوصف وترجمت لعبد العزيز 
الفشتالى » وعرضت شعراء الرثاه وترجمت لابن شعيب الجزنائى وأبى على اليوسى الحسن بن 
مسعود ©» وشعراء الزحد والتصوف وترجمت لابن امل » وسُعراء المدائم النبوية وترجمت 
ليمون بن نحبازة ومالك بن المرخل:.- 

وتركت الشعر إلى النثر وكليد » وبدأت بالخطب والمواعظ مع بيان أهم الخطباء والوعاظ » 
وتحدئت عن الرسائل الديوانية وأهم كتابها مع عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبالمتل تحدثت عن الرسائل الشخصية وعن المقامات واهم نماذجها وكتابها » وعرضت 
٠١‏ 


الرحلات المهمة وفى مندعتها ر- ابن رشيد ورحلة العبدرئ ورحلة العياشى ؛ وال ممت 
برحلات أخرى مختلفة مثل رحلة الوزير الغسانى ورحلة محمد بن عثمان المكناسى ثم ترجمت 
لكبار الكتاب , وهم : القاضى عياض وأبو جعفر أحمد بن عطية وإين بطوطة ومحمد بن على 


5 
وتحولت إلى موريتائيا فعرضت جغرافيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ 
الإسلام إليهم منذ عقبة بن نافع وقيام إمارة لهم فى اؤدغشت حتى منتصف القرن الرابع 
المجرى ونزول الشيخ عبد الله بن ياسين يينهم وتسميته لهم باسم المرابطين ودفعه لمم للجهاد 
فى السودان الغربى وتطهير قائدهم أبى بكر ين عمر للمغرب الأقصى من دعوة الروافض 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة » ورجوعه إلى السودان المدارى لنشر الاسلام وتركه المغرب 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وأنقذت دولة المرابطين أو دولة صنهاجة الموريتانية 
بقيادته الأندلس حين استصرحه أمراوها ضد نصارى الاسبان. وضمّها إلى دولته . وبذلك 
يكرن لصنهاجة عوريتانيا ثلاثة أعمال كبرى : تطهير المغرب الأقصى من الدعوات الضالة 
وإنقاذ الأئدلس من برائن نصارى الاسبان » ونشر الاسلام فى شعوب السودان بإفريقيا 
المدارية . وييدو أن دولة المرابطين فى موريتائيا تفككت بعد وفاة البطل المغوار المجاهد 
أبِى بكر بن عمر » وتبع بعض مدنها غانة » ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها كوميى صالح 
إلى مدينة ولاته حين غزتها قبيلة الصوصو » وبامخل من تنبكنو حين غزتها مالى . ويمر بها 
جيش أحمد المنصور السعدى فى غزوه للسودان المدارى » وينقل إلى موريتانيا كثيرا من 
قبائل المعقل العربية : حسان وغيرهاء ويكون لذلك تأثير واسع فى موريتانيا وتعرييها نهائيا » 
وتنشب بين قبائلها وعشائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكومة منظمة حتى العصر 

ا 
وكان سكان موريتانيا يتألفون من قبائل صنهاجة وعبيدها » ونزلها كثيرون من قبائل المعقل 
العربية وخاصة قبائل حسان والبرابيش وأوداية » ويعيش السكان على زراعة الشعير والدخن 
والففج ورغ الأنعامٍ متنقاين بها وراء الكل » ومن أهم ما بزرغرة: 'الدخيل ‏ ليقتاتوا بتمورها + 
رأهل المدن والزروع أحسن حالا من أهل الراعى . ولهم مع أهل السودان المدارى تججارة واسعة 
بالملح ريبيعونه لحم باثمان مرتفعة » ذهل لا اين بطوطة فى رحاته إلى السودان الغربى فى إفريقيا 
وكأنه لم يكن يعرف مدى حاجتهم إليه بسبب الخرارة القاسية فى ديارهم » وله هو الشىع 
الوحيد الذى يحفظ اماء فى الجسم فلا يتحر سريعا . وتلى تجارة الملح في الأهمية تجارة 
الصمغ . وليس هم نقود ١‏ وإذا لم يكن معهم ملح أو عسمغ يشترون بهما ما يريدون قدموا 
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للبائع الثمن أغناما . وصناعاتهم أولية » ومعيشتهم بدوية ) وشم سادة وشيوخ وقد تعين القرية 
أو البلدة قاضيا » والزواج شرعى مالكى » والصداق والجهاز بحسب العرف . 


وم يدخل الاسلام بلدا إلا رافقه التعليم والعلم » إذ كان المسلمون لا يترلون بلدا أو يفتحونه 
إلا أقاموا فيه مسجدا وأخذوا يدعون للاسلام ويحفظون الناس القران وينشعون لحم الكتاتيب » 
رتحول الناشئة بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيا من 
تفسير القران الكريم والحديث النبوى والفقه 5 يدرسون 0 العربية » وكل ذلك ححدث فى 
موريتانيا ميان ار ليت الإسلامية » وقد تحول هلها إلى مجاهدين فى سبيل 
الله ينشرون-الدين الحنيف ويعلموئه فى السودان الغْريى ٠‏ وكانت تلك حركة دينية تعليمية 
كبرى لصنهاجة فى القت الخامس المجرى وبعده » وحاولت أن أتعرف إلى علماء 0 8 
قبل الفرن العاشر المجرى الذى استكملت فيه تعرييها يفضل قبائل المعقل للعربية : 
وغيرها » وكانت النساء هن اللائى يقمن على تحفيظ الصبية القران الكريم إلى الثانية عشرة من 
عمرهن . وبعد هذه الدورة فى الكتانيب ينتفلون إلى حلقات الشيوخ . والبلدان تختاف 
فيمايدرسه الصبى بعد ذلك مباشرة فبلاد قبدأ بألفقه وكنيه » وبلاد تيدأ بالعربية ودوارين الشعر 
والعقيدة الأشعرية . ولم تكن هناك حكومة تنفق على التعليم » فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذكرت أهم الكتب التى كوا يتدارسوثها فى مختاف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء فى قراءة الفران الكريم وتفسيره وفى الحديث النبوى رالفقه 
وفى العربية وعلم الكلام . 


وتحدنت عن تعرب موريتانيا وأنه بدأ بطيئا » وأخذ فى الدمو مع حركة الشيخ عبد الله 
يأسين وبيدو أن ولاته سبقت غيرها من المدن إلى هذا التعرب بفضل ماقام بها من حركة علمية 
غير أن الكثرة فى موريتانيا - وربما أيضا فى ولاته - كانت تستتخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليومية حتى إذا انتشرت القبائل الحسانية وأحواتها من قبائل المعقل العربية قم تعربها رلكنها ِ 
تنطق العربية » إنما نطقت العامية العربية التى كانت شائعة على السنة عرب المعقل . وات 
فى استعراض شعراء الموضوعات المختلفة » وبدأت بشعراء المديج ' وترجمت لابن رازكه ومد 
اليدالى الديمانى وحرم بن عبد الجليل العلرى » وعرضت شعراء الفخر والهجاء » وترجمت 
للمختار بن بون ومحمد بن سيدئ الأيُبْرى » «بالخل شعراء الرثاء » وترجمت لباب ين أحمد 
بيب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت للأحول الحسنى ومحمد بن الطلبة اليعقوبى 
ويقوى الفاضلى » ا تحدثت عن شعراء التصوف وترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيديا » 
وعن شعراء المدائح التبوية » وترجمت لمولود بن احد الجواد اليعقوبى ومحمد بن محمد العلرى 
رمحمد بن حنبل الحستى ١‏ وبالمثل تحدثت عن الشعراء والشعر التعليمى ومتنظوماتهم العلمية . 
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ومضيت إلى السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية منذ 

عهد الأسرة الأولى » وكانت أراضى السودان فى حوض النيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم باسم علوة » وتتصرت 
هذه الدول معتئقة المذهب اليعقوبى المصرى . وفى سنة الاه/ هام أرسل إلى النوبة عبد الله بن 
سعد بن أَبى سرح والى مصر لعثمان حملة توغلت حتى دنقلة . وأخذت تنزل إقليم الببئة شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت على معدن الذهب بوادى العلاقى الممتد من أسوان إلى 
ميئاء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى 9 النرية تعهد الفاطمين حتى علوة ١‏ فى الجتوب 1 
وتتشب حروب بين التوبة واللماليك وتقوم فى دنقلة أول دولة إسلامية ا 
وتاخذ المسيحية فى التضاول بإقليمها وإقليم علوة . وكان قتشار الإسلام فى غربى السودان 
أسرع منه فى بلاد النوبة » نشره هناك تجار الكانم والبرنو وكتلة ضخمة من قبيلة زواوة البربرية 
وعرب الشاوية» وتكونت فى إقليمى وادات ودارفور مملكة إسلامية منذ القرن الخامس الهجرى . 
وتقوم دولة الفونج الاسلامية فى سنار أوائل القرن العاشر المجرى/السادس عشر الميلادى لمدة 
ثلاثة قرون » وتتخطف العربية لغة رممية لطا وتحدث فى البلاد نهضة علمية وادبية وتضعف فى 
أواخر أيامها . ويفتح محمد على السودان سنة ١٠167م‏ ويضم إليه مينائى مصرّع وسواكن على 
البحر الأمر ؛ وأهم من خلفه الخديوى إماعيل » وينشىء حمس مدارس فى العواصم الكبرى 
ويُشْرك السودانيين فى الحكم ويستولى على مرتفعات إريتريا » وأخطأ بتعيينه صموئيل ييكر ثم 
غردون الإنجليزين حاكمين لاقليم منطقة البحيرات فى أعالى النيل . ويقوم المهدى بح ركبه 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودان بجميع أرجائه » ويخرج منه الجيش المصرى ٠‏ ويتوفى 
المهدى سريعا ويخلفه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا » ويمد المصريون خطا حديديا 
من وادى حلفا إلى أى حمد ليساعد جيشهم فى تمركاته ضد التعايشى » وكان يقوده كتشنر 
الانجليزى ٠‏ وانتصر على جيش التعايشى نصرا حاسما فى أم درمان» وتوفى التعايشى وقام فى 
البلاد الحكم الثنائى المصرى الإنجليزى فى أول سنئة 1856 للميلاد» وبمتعضى وققة رانعة 
جمعت مقاليد الحكم فى السودان لحا إنجليزى كان أشبه بحام مستقل» ووضعت للسودان 
نظم جديدة للشئون الالية والادارية والتعليم والقضاء والمصالح الحكومية» وأنشعت كلية غردون 
حتى إذا كانت سنة 19174 للميلاد قامت فى السودان ثورة ضخمة تعد بدا لعصره الحديث . 


ولا نصل إلى القرن العاشر الحجرى حتى يصبح السودان بلدا إسلاميا » وإن بقيت بعض 
القادرية والشاذلية وعمت التزعة الصوفية فى جميع أرجاء السودان . وكانت للمرأة السودانية 
1١‏ 


مكائة مهمة اجتماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنعظم يذ 
مريديهم وتنشد أحيانا فى حلقات الف كر ٠‏ وكان يعض الصوفية يتشدد فى إالعهد الذى يازع 
به أتباعه كعهد أحمد ود مريم الذى يدل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية خخلقية 
قويمة وشجم ميد عل الطرق الصوفية المصرية عل أن ترسل بعض دعاتها إلى السودان . 
وأرسل الشيخ أحمدين إدريس الصوفى للكى أحد دعاته إلى السودان وهو محمد عمات 
الأميرغنى -» فدشر طريقته من وادى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونزلت السودان طرق صوفية 
كالطريقة السمانية » وهى فرع من القادرية . وظهر المهدى بطريقة جديدة دعا فبها إلى ستة 
مبادىء هى : الزهد » والعمل بالشريعة المحمدية ء والأخذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها ؛ ونيد 
جميع الطرق الصوفية » ونيف كتب النحل الدينية وكتب ققهاء المذاهب الأربعة » والحجرة إلى 
مراكز دعوته . وظلت هذه للبادىء حية فى عهد خليفته التعايشى وثتهت الدعوة بوفاته . 
وعادت الطرق الصرفية إلى نشاطها القديم . 


وكانت الناشئة فى السودان تحفظ القران الكريم فى الكتائيب والخلوات » وتنتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالمساجد والروايا على شيوخ بلشت حلقات بعضهم ألف طالب أو تزيد » 
وظلت الحركة العلمية فى عهد دولة الفونج نشيطة بل مزدهرة ولُرّخ لطا ود ضيف الله فى 
كتابه الطبقات ؛ وفيه ترجم لنحو ماثتين من أعلام الشريعة والعربية والتصوف ٠‏ وأفاض فى 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر والمدينة بالحجاز ؟! أفاض فى ذكر علماء الأزهر 
الذين رحلوا إلى السودات لتعايم أبنائه شريعة الاسلام وعلوم العربية والكلام والأصول والمنطق . 
ولا فتتح محمد عل السودان شججمع علماء الأزهر على الهجرة إليه » ويقال إنه شجع يعض الطلاب 
السودانيين على الالتحاق بمدرسة المتديان » وأنشاً الجامع العتيق بالخرطوم ليكوث معهدا دينيا 
كبيرا على غرار الأزهر ؛ وأنشأ خليفته وحفيده عباس الأول عدرية ‏ بالخرطوم جل «تإظرها 
رفاعة الطهطاوى » واغلق المدرسة سعيد خليفته » غير أن إسماعيل أمر بإنشاء خمس مدارس 
فى عواصم المديريات ومدرسة سادسة فى مدينة سواكن ٠‏ ووقف المهدى هذا النشاط التعليعى 
حتى إذا قام الحكم الثنائى الصرى الانجليزى عاد وازداد إذ أنشعت كلية غردون وكثرت 
الدارس الحكومية وغير الحتكومية وأنشكت مدارس أولية ووسعلى فنية ‏ وأنشدت مدرسة للبنات 
م أربع أخرى » وتعددت مدارس الإرساليات الدينية » وأنشىء معهد دينى فى أم درمان » 
ونما التعرف على الثقافة الخربية الحديثة وتعلم اللنات الأجتبية وخاصة الإنجليزية » وأنشىء نادٍ 
للخريجين تبارى فيه الخطباء » ينادون بالإصلام الاجتماعى والسياسى . 


وكات أول نزول للعرب المسلمين بالسودان فى حملة وه بها عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
رالى الخليفة عثمان على مصرء وتوغلت الحملة م ذكرنا- حتى دنقلة وأخذ كثير من قبائل 
١‏ 


العرب وعشائرها ينزل بين قبائل البجّة فى شرقى السودان وأسلمت منها قبيلة الحدارب 6 ذكر 
ذلك المسعودى فى القرنث الرابع امجرى 1 وظل الإسلام - ومعه العربية - ينتشر فى قبائل 
البجّة ببطء » وبالمخل فى بلاد النوبة . أما فى الغرب فكان التعرب سريعا بفضل الكتلة الضخمة 
من قبائل زواوة البربرية وشاوة العربية النازلة فى دارفور بالقرن الخامس ا مجرى. ونشرت دولة 
الفونج العربية فى ربوعها » وبالائل مملكة تقلى فى جبال التوبا وسلطنة دارفور وفى كردفاك . 
ولا نصل إلى أرائل القرن التاسع عشر المبلادى حتى يكون السردان تعرّب ماعدا بعض الجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الغابة فى الجنوب وقبيلة الأمرأر البجاوية . وعرضت شعراء 
المديج وترجمت للشيخ حسيين زهراء والشيخ محمد عمر البنا » وشعراء الفخر والحماسة وترجمت 
للشيخ يحبى السلاوى السودانى ولعثمان هاشم » كا عرضت شعراء رثاء الأفراد وترجمت 
للشيخ نخحمذث سعيد العياسى وبالمئل شعرك رثاء المدن . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
للشيخ أبى القاسم أحمد هاشم » وعن شعراء التقد العنيف والشكوى من الزمن » وترجمت 
للشيخ عبد الله البنا وصالح عبد القادر ء وعرضت شعراء التصوف وشعراء المدائح النبرية ‏ 
وترجمت للشيخ عمر الأزهرى والشيخ عبد الله الرحمن . وم أورخ لنشر الأدبى السودائى قبل 
العصر الحديث إذ تكثر فيه الألفاظ العامية فى عصر الفونج » 0 رسائل عيية فى 
ع التاسع عشر » ولكنها من القلة بحيث لا تتيح لباحث دراسة خصبة فيها . وقد تأحرت._- 

نهضة التثر السودانى حتى عصر السودان الحديث إذنشأت فيه المقالة الأديية والأقصوصة 
والقسرة» الكرحية + 

ومصادر ومراجع كثيرة قديمة وحديثة أفدت منها فوائد شتى فى تاليف هذا الجزيء وخاصة 

ما كتبه الأعلام الماصرون فى كل بلدة من البلدان عن الحياة 00 ثيف إذ كان لى منارات 
تهدينى الطريق . وبذلك انتهت هذه السلسلة المسعوعبة بأجزائها العشرة دراسة تاريخ الأدب 
ا وأعلامه من الشعراء والكتاب قبل العصر الحديث » وعنيت بأن أعرض لكل أديب روائع 

. وذاكرت بجانب ذلك أعلام الفلسفة والعلوم م من علوم الأرائل والعلوم الاسلامية 
3 العربية والتاريخ فى كل بلد عربى على مر الزمن . وبذلك تحمل هذه الموسوعة تاريخ 
الأمة العربية الأدبى والفلسفى والعلمى والحضارى 7 العصر الحديث . مبتغيا بذلك ششدمة 
العروبة والاسلام ء والله ولى الهدى والتوفيق . 
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القسم الأول 
الجزائر 


لفعسش الأول 
الجغرافية والعاريخ 
١‏ 


الجغرافية(!) 

تتوسط الجزائر فى الشمال الافريقى ين المغرب الأدنى : تونس شرقا والمغرب الأقصى : 
مراكش غربا » ولذلك معاها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويحدها شمالا البحر المتوسط 
ويمتد عليه ساحلها نحو 1٠٠١‏ كيلومترا » وهو ساحل صخرى حجرى » ولذلك تقل عليه - 
بل تنعدم - الخلجان العريضة » وعللى منعطفات فيه أو خلجان صغيرة نشت موقى الجزائر : 
وأممها من الشرق إلى الغرب عنهة ( بونة قديما ) فإسكيكدة » فجيجل ع فبجاية » فدلس , 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال » فتنس » فأزرو » فوهران ‏ فالمرسى الكبير . 

وتلى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عناية » ثم زكار والظهرة بين 
مدينة الجزائر وميناء أزرو » ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلس التلى بادئة بجبال مجردة » فجيال البابور » فجبال الجرجرة شمالا 
والببيان جنوبا » فجبال تيطرى وشماليها جيال مدينة البليدة » ثم جبال الوتشريش » فجبال 
سعيدة ٠‏ فجبال الضاية » فجيال تلمسان . وتحتظ مناطق تلك الجبال يسهول واسعة وعيون 
ونهيرات وبعض أنهار » مماجعلها أوسع مناطق الجزائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجزائر يتميز 
بكثرة حدائقه وبساتينه فإن تلك المناطق التلية تتميز بخاباتها وزروعها وأشجارها المثمرة ومن 
أهم مدنها قالمة وقسنطينة فى الشرق » ومليانة جتوبى شرشال وتلمسان فى الغرب . 

وتمتد جنوب عذا الأطلس الل هضية كبيرة » وهى قفار واسمة ينبت بها شجر الخلفا 
وعشب كثير فى الربيع فتوّمها قطعان الأغنام والماشية من الجنوب للرعى حتى اقتراب زمن 
الشتاء » فتنسحب إلى ديارها ومواطنها جتوبا . وتطوّق الحضبة سلسلة جبال الأطلس 
الصحراوى . ومن أهم أجزائها شرقا جبال أوراس » وإلى الشمال من تلك الجيال جبال 
(1) أنظر فى جغرافية الجزائر كاب المغرب فى ذكر 0< لابن حوقل ركتاب الجزائر للأستاذ أحمد توفيق للدبى 
بلاد إقريقية والمغرب لأبى عبيد البكرى رصفة المغرب 2 ( طبع الحزائر) وكتاب تاريخ الجزائر لبارك المبلى ( طبع 
وأرض السودان ومصر والأندلس ( مقتيش. من اقزعة الجزائر ) ص/؟ وما بعدها ومادة الحزائر فى دائرة 
المتاق للادريسى ) طبع ليدن . وكتاب صورة الأرض22 العارف الاسلامية . 
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ال حضتة » وأنشاً فى أحد سهرك الخليفة الفاطمى المهدى مدينة المسيلة ( المحمدية قديما © 
وشرقى سهلها خرائب مدينة طَيّن عاصمة الزاب أيام الدولة الأغلبية التونسية » وإلى الجنوب 
من المسيلة قلعة بنى حماد عاصمة درلتهم . وإذا نضينا بعد جبال الأوراس غربا فى سلسلة 
جبال الأطلى الصحراوية لقتنا جبال الجلفة » فجبال عمور » فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعلى وأضخم من جبال الأطلس الى وكير منْها جيال جرداء . 


وإذا انحدرنا من هذه الجبال نحو الجنوب لقيتنا الصحراء الكيرى » ويسمى القسم الشرقى 
منها أرض تقرت ؛ وبه واحات متتاثرة كنظ بالدخيل ويبعض الأشجار المنمرة »٠ولل.‏ الغريف 
من هذه القسم الصحراوى الشرقى أرض ميزاب وعاصمتها غرداية » وهى أ كثر جديا من 
القسم الشرقى » وإليها هاجر الاياضيون -حين دالت دولتهم فى تاهرت »2 وقد حفروا بها الااف 
الابار » وأحالوا بتاعا منها كثيرة إلى واحات غنية بالنخيل والحدائق والباتين » وبذلك بثوا 
فيها غبر قليل من الياة والنضارة والعمراك . 
والأمطار تبدأ فى الجزائر منذ شهر أكتوير وتغزر فى شهر ينابر بالمنطقة الساحلية ومنطقة 
الأطلس التلى , وتأخذ فى القلة بالهضبة الرسطى بين ملسلتى جبال الأطلس التلية والصحراوية » 
وتكاد تنعدم فى أكثر أجزاء الأطلس الصحراوى وجنوبيه فى الصحراء الكبرى . ولقلة الأمطار 
داخعل الجزائر لم تتكون بها أنهار كبيرة » إنما تكونت غالبا تهيرات ومجار للمياه قصيرة » 
وهى جميعا لاتجرى إلا فى الشتاء فصل الأمطارء ومنها مايتجه إلى البحر الخوسط ١‏ وقد تتجه 
إلى البحيرات فلالحة فى الحضبة أو إلى الصحراء حيث تنيب فى طبقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » وينبع من الجيال المتاححمة لاقليم الزاب ؛ وهو كثير المنعرجات فى مجراه 
الجبلى » ويخترق شرفى الجزائر متجها إلى الديار التونسية حتى مصبه بالقرب من ترطاجة فى 
لبحر المتوسط » ويعد نهرا تونسيا أكثر منه جزائريا لمسيرته الطويلة في الديار التونسية . وأطول 
أنهار الجزائر الداخلية نهر شلف وينبع من جبال عمور فى الأطلس الصحرارى » ويجه إلى 
الشمال , وترفده نهيرات كثيرة » ويخترق منطقة الأطلس التلى » ويتجه شرقا ثم يغير اتجاهه 
إلى الشمال » وعند مديئة ملياتة جنوبى شرشال يتجه إلى الغرب متى عدينة مستغائم ويصب 
فى خليج أزرو . ورراء هذين النهرين الكبيرين نهبرات كثيرة أر أنهار ومجار صغيرة منها 
تهير سيبوز النابع من الجبال التلحمة لقسنطينة ويصب فى البحر الخوسط بالقرب من عناية » 
وتهير العروش ومصيه بالقرب من إسكيكدة » ونهير الرمل أو الوادى الكبير وبرفده بومرزوق 
المخترق لقسنطينة ويصب شرقى جيجل » ونهير الصمام ومصبه بالقرب من بجاية ». ونهير 
حميز ومصبه فى تخليج مدينة الجزائر » ونهير الحراش ويخترق سهول المتيجة ومصبه قريب عن 
مدينة الجزائر إلى غير ذلك من نهيرات » كلها غير صالمة للملاحة. والنهيرات الداخعلية » منها 
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نهير جدى الذى يمر يمدينة الأغواط ويصب فى بحيرة ميغليغ» ونهير ميا ومصيه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داحلية » وتتجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كثيرة» تغيب فى الرمال 
ومنها تتبع فى الصحراء الآبار الفوارة الارتوازية. 

ووراء الموتى على الساحل سهول تعد لنمو أشجار النارنج والليمون والفواكه » رفي 
الأطلس التل سهول واسعة متقطعة » تزرع بها الحبوب والغروس » وأكثر سكان الجزائر 
يعيشون هن خيراتها . وتسم السهول جنوبى عنابة ومدينة الجزائر وفى تلمسان » وتزرع 
الحيوب فى وديان الأطلس التلى » ومن أهم متاطق زراعتها شرقى الحضبة بين ذراعى الأطلس 
الى والأطلس الصحراوى » «بامثل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاختلاف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جباها وسفوحها أشجار مختلفات » ففى السفوح النخيل 3 
ونوتها أشجار الفواكه: بن مثل .لين :والخوخ. > وى أعلاها أشجار الزيتون والنقل . وتشغل 
الغبات مساحات شتى فى الأطلس الى وجبال أوراس الصحراوية » وعليها جميعا فى أماكن 

مختلفة تترلءى أششجار القرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 

النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى يسكرة . وفى الحضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية حيرات عدة ؛ من أهمها يحميرة الحضنة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مثل سواحل البحر المتوسط عامة » والسهول الداخلية 
وراء وهران حارة 8 . وجبال الأطلس التلى معتدلة صيفا باردة. شعاء » والنلوج تتوج الجبال 
أحيانا فر الشتاء » وتتجمد الياه فى قسنطينة نحو شهريئن كل عام . ومناسم الحضبة يين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارّى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومناخ جبال الأطلس 
الصحراوية والنواحى الجوبية المنحدرة منها والمترامية فى الصحراء شديدة البرد شتاء » وتشتد 
الخرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


التارية”؟) القديم 

يتوغل تاريخ الجزائر فى العصور القديمة السحيقة إلى اماد بعيدة » ويأخذ هذا التاريخ فى 
الجلاء والوضومح مع ارتياد الفينيقيين الشاميين لسواحل إفريقيا فى القرن العاشر قبل الميلاد 
وقبله وبعده بحنا عن مواقع تصلح ارسو سفنهم التجارية ونزولهم بها لتبادل سلع التجارة مع 
(1) انر فى تاريخ الجزائر القديم والحديث تاريخ رتاريخ الجزائر القديم والحديث لبارك اليل : 


المغرب الكبير محمد على دبوز ( طبع القاهرة ) وكتاب الأول فيه وأبرايه الثمانية . 
الجرائر لأحمد توفيق المدنى ( طبع دار المعارف بالقاهرة ) 
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السكان . وكانوا شعبا ملاحيا متحضرا عريقا يحترف التجارة » ومضوا طويلا يتعرّفون على 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا » وبمرور الزمن ودوراته المتعاقبة أقاموا مدينة قرطاجة 
بالقرب من مديئة تونس الخحالية » ونزلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة » واداهم البحث عن 
أماكن صالحة ممائلة فى شمالل الجزائر لتبادل السلم مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
( عنابة الحالية ) وجيجل » وأضافوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة هى إسكيكدة 
وبجاية وشرشال » واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين لهم بالولاء » واخختلطوا بهم ويثوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - ا نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصاية 
فى الشام أشجارا 0 من الفاكهة والتقل » وعلّموا كثيرين من أهل الجزائر لغتهم وما استحدثوه 
م حروف الكتابة الفينيقية التى نشروها فى العام القديم . 
ولا نشبت الحرب بين قرطاجة وروما وظلت طويلا من سنة 786 ححتى سئة ١55‏ قبل ايلاد 
لات روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت كفتهم فى 
الحرب وتغلبوا نهائيا على القرطاجيين فرضوا على الجزائر وماصينصا ملكها الولاء لحم » ورضخ 
إلى ان قضى نحبه » وخلفه ابن اخنته يوغورطة وكان بطلا مغوارا » فائف من التبعية للرومان 
ونازلهم مرارا » غير أن صهره ملك موريتانيا خانه وسلمه إليهم سئة ٠١5‏ قبل الميلاد . وحكم 
بعده ملوك أو أمراء جزائريون كنوا يعدون موظفين رومانيين أكثر يع حكاما جزائريين ‏ 
ومن أهمهم يوبا الأول ل وابئه يوبا الثانى الذى نشاً فى روما حتى أصبح كأنه مواطن روماتى » 
وجعلوه ملكا على نرميديا أخذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
أو لعله اشتق من لفظة نوماد الاغريقية وتعنى الرعاة الرحل » واتخذ شرشال عاصمة له » 
وضموا إليه -- فيما بعد -- موريتائيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجزائر إلى أقصى 
بلاد المغرب على المحيط الأطلسى » ولم يلبث الرومان بعده أن ضمّوها إلى إمبراطوريتهم » 
وأخذوا يولون عليها حكاما رومائيين تلبعين لروما أُو لحا قرطاجة الكبير . وتوغلوا فى ديارها 
جنويا . يدل على ذلك أكبر الدلالة مااسسوه من مدن فى الداحل إلى مسافات بعيدة عن 
الساحل مثل تبسة الواقعة على بعد ميلا جنوبى جيجل وبها أطلال لبنى كان يقوم على 
أعمدة رخامية » ويفول الحسن الوزان : عبلى تلك الأعمدة كتابات لاتينية » وكان اسمها الرومانى 
نيفسته 2 وفى شماليها الشرقى واحة يسكرة » واسمها الروماتى فيسيكرا وهى قرية جزائرية 
عتيقة . وجنوبى بسكرة نفطة وبها آثار وأطلال رومقية » وإلى الجتوب من جيجل فى الداخل 
قسنطينة وكان اسمها أيام الفينيقيين سرتا وكات بها أسرة شيفاكس التى أسست لا مملكة 
فى الجزائر » ومنها انحدر ماصينصا الذى وضع يده فى يد الرومان - 5 أسلفنا - للقضاء على 
القرطاجيين ٠‏ وخخرّبت سرتا فى بعض ثورات الجزائريين على الرومان » وأعاد الرومان بناءها 
فى ععنهد الإمبراطور تسطئطين ( 5.- لالم ) . ومبوها قسطنطينة وسعاها العرب قستطيتة » 
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والأطلال والآثار الرومائية كثيرة فى مدن الجزائر الداخلية . وأرهق الرومان الجزائريين طوال 
حكمهم بصور شتى من العسف والظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض من اكيوب 
والزيتونك . ولااعتدقت روما الديانة المسيحية واتخذتها دينها الرجمى أخحذت فى نشرها 
بإمبراطوريتها والجزائر ؛ وساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومائية التى استوطنت 
المدن الجزائرية . قينيت الكنائس والأسقفيات فى غير مدينة لآنى المدن الساحلية فحسب »> 
بل أيضا فى المدن الداحلية مثل قالمة جنوبى عنابة ( بونة قديما ) وبها آثار رومانية » ومثل 
بسكرة وكان بها أسقفية » واشتهر فى تلك المدن بعض القديسيين مثل أوغسطين قديس بونة 
فى القرن الرابع الميلادى , ويُمَدٌ بمواعظه ومؤّلفاته من أكبر هاء الكنيسة ووعاظها البارعين . 
ومع نهاية العقد الثالث للقرث الخامس الميلادى تكتسم البلاد موجات الوندال التى قضت على 
الدولة الرومائية الغربية » وتظل نحو مائة عام تخرب فى الجزائر وتدمر كل ماأسسه بها الفينيقيون 
والرومان من منشئات العمران والحضارة إلى أن خخلصتها منهم الدولة البيزنطية سئة 084 للميلاد 
على يد القائد البيزنطى المشهور بليزير » وأصبحت الجزائر - من حيديذ - تابعة لتلك الدولة » 
ولم تحاول أن تدشر بها لنتها اليونائية على نحو مانشر بها الرومان لختهم اللاتينية وظلت هى 
المسيطرة فى البلاد طوال العهد البيزئطى . وكان عهدهم لا يقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
ومن فبلهم الرومان » وكانوا يحكمون الجزائر بولاة تابعين لحام قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق ) 
وكان اسمه بأخرة من عهدهم جريجوريوس » وسماه العرب جرجير » وحين رأى ضعف الدولة 
البيزنطية واستيلاء العرب منها على أكبر ذُرَتِينَ فى تاجها : الشام ومصر صمّم غلى الاستقلال 
عنها بما تحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت ححصومة عنيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
وخلع طاعتها وضرب الدنانير باسمه 


.+ 
الفتح والولاة - الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
, ع الفعسه(١)‏ والولاة 
بيدما جركوريوس غارق فى حلمه بتكوين دولة له مستقلة فى البلاد المغربية إذا عمرو بن العاص 
وللى مصر لعمر بن الخطاب يقدم على رأس جيش عربى مجاهد فى سبيل الله لتعقب الروم فى 
برقة وديار ا مغرب تامينا لخدود مصر فى اوائخر سئة 5١‏ للهجرة 2 وسرعان ما يستوى عل 
برقة وزويلة حاضرة فزان سئة 77 ه / 547م وبعد أن رتب شكون الحكم فيهما تقدم غربًا 
)١(‏ انظر فى الفتس والولاة: قتوح *صر والمثرب لابن للبلاذرى رمقديات كتاب رياض النفرس للمالكى: 


ععدالحكم والكامل فى التاريخ لابن الأثيرء رالبيان المغرب والجزء الثانى من تاريخ المنرب الكبير محمد على دبوز 
لابن عدارى» وتاريخ ابن خلدون» رفتوح البلدان وتاربخ الجزائر فى القديمرالحديث ميارك بن محمد الميل. 
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قنتح طرايلس ستة 117 ه/547م . ويعود عمرو إلى مصر وتوفى الخليفة عمر ويخلفه عثمان 
فيولى على مصر عبد الله بن سعد بن أى سرح ويستأذن عثمان فى غزو إفريقية التونسية » وأذن 
له » وانضم إلى جيشه بعض أبناء كيار الصحلة » ودق الجيش أبواب إفريقية الرحية ب 
اناه كم واستولى على مدينة قايس . وكان ج ريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن 
يغزوا دياره وكان قد 1 عاصمته قرطاجة واحتمى حصن أنشاه الروم فى الداحل جتوبى 
القيروات يسمى سبيطلة خوفا من أن يهاجمه بقرطاجة 0 

من الروم وغيرهم إستعدادا لمنازئة العرب وسرعان ما أداروا معه معركة حامية » ودلرت عليه 
وعلى جيشه الدوائر وقتل فى المعركة قتله عبد الله بن الزبير » وكانت معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية التونسية وفئحت يلداتها يُوابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة فقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع إن أبى سرح إلى مصر وترك عليها نافع بن عبد القيس الفهرى » 
ويرلى عليها عثمان سنة 54 للهجرة معاوية بن حديج » ويبدو أنه عاد منها أيام فتنة عدمان : 
وأعاده إليها معاوية بن أهى سفيان » فنازل الروم فى بتزرت وركبوا البحر فارّين » وولاها بعده 
معاوية عقبة بن نافع سنة .هه /1/ام وكان قد شهد فنح برقة وطرابلس وقابس والديار 
التونسية » وكان قائدا حربيًا ممتارًا يعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستفرا له ودارًا لا بيرحها » وأخذ توا فى بناء مدينة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة ههه 
/5ام وبنى بها المسجد الجامع ودار الامارة ودورًا لقواده وجنوده ؛ وبتى حوها سورًا منيعًا » 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير أله لم يلبث أن عُزل ووَّلى المغرب بعده أو بعبارة أدق إفريقية 
النونسية أبوالمهاجر » وصمم على فتح نوميديا أوالقسم الشرقى من الجزائر » وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » وواصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حتى تلمسان » وهو ينشر الإسلام » وسكان 
الجزائر يقبلون عليه . 

ومضى يتغلغل فيها وكانت الزعامة بها حيشذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البربر روالروم » والنقى به أبوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطيس فهزم فيها جيش كسيلة » ووقع فى الأسر؛ فعامله أبرالمهاجر معاملة كريمة جعلته 
يعتنق الإسلام » ولت أفواج من قبيلته الكبيرة تدحل فيه . وعزل أبوالمهاجر سنة 
اله /اهام وتولى مكانه عقبة بن نافع » وكان قائدا حرييا باسلا » غير أنه لم يكن سيوسا » 
قاصاء إلى كسيلة ثما جعله يمر على الانتقام منه » واستخلف عقبة على القيروان زهير بن قيس 
البلرى وخخرج إلى الجهاد فى سبيل الله ٠‏ فاتتحم بلاد الزاب فى وسط الجزائر يخالفه النصر ؛ 
ومضى يفتح بقية الجزائر والمغرب الأقصى ختى طنجة فاعااله: + وقح : النوين الأدنى والأقصي 
واتجه إلى امحيط فيل قوائم فرسه منه ) ونادى ربه قائلا : « اللهم إلى أشهدك أنى وصلت براية 
الاملام إلى لخر ا لمعمورة حتى لا يعيّد إحد سولك » وفى عودته رصده كسيلة وقومه » حتى 
4" 


إذا تقدم جيشه وبقى فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل المغوار هو ومن معه سسئة "7ه . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى امتولى على القيرواد ونصب نفسه ملكا على البلاد » وتراجع 
زهير بن قيس إلى برقة منتظرا لمدد ضخم » وكان قد ترفى يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زمام الخلافة بيد عبد لللك بن مروان أرسل إليه جيًا وولاه على المغرب سنة 
لهمء 6م وواقع كسيلة » وأنرل الله نصره عليه رعلى المسلمين وَقيِلّ فى الواقعة كسيلة 
المرتد الياغى الأثيم . ورأى زهير بعد هذا التصر العظيم أن يعود إلى المشرق ؛ وبيئما هو فى 
نفر قليل من أصحابه عند برقة - وقيل عند طرابلس - إذ هر يرى بعض سفن للروم وهم 
يسوقون أمامهم بعض المسلمين فنازلهم وكتبت له عند ربه الشهادة . 

وفى سئة ١/ا‏ يرسل عبد املك بن مروان إلى المغرب حسان بن النعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول ال حجرى ورأى فى بدء حكمه بثاقب بصيرته أن البلاد لن تهداً ما دامت 
قرطاجة لم تستسلم ومادامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزها » والنى تتجسس متها لحساب 
بيزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البربر على العرب بكل وسيلة » فحاصرها 
وافنتحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المترسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختبئين هرة ثانية » وطهر ميناء بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم »وفرض الجزية على 
من بقى على دينه المسيحى منهم ومن البرير . ومنذ أوائل عهده اشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جراوة 
من قبائل زنانة بجبال أوراس فى الجزائر بزعامة كاهنة هناك » وثازهها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم المسلمون وطاردتهم حتى قابس , ومكث بمدينة سرت فى ليبيا 
خمس سنئوات ينتظر المدد من الخليفة عبد الملك » وجاءه مدد ضخم سنة ١٠م‏ واشتيلك مع 
الكاهنة فى حرب ضروس بجبال الأوراس ؛ حتى كانت الموقعة الفاصلة فانهزمت الكاهنة مع 
جيشها » ولت وجهها نحو تيسّه هاربة ولدقتها كتيبة فتكت بها » واستأمن إليه من يقى من 
جيشها على الإسلام فأمّهم وأمن سكان أوراس الراريي عبا عل 3 عرن عزوم ا تر 
ألما مجاهدين معه ع فأجابوا والتلمما سين إسلامهم وول أكبر أبناء الكاهنة على قومه من 
جراوة وعبلى جبل أرراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزائربين وساد الأمن 
والهدوء . وكان حسان سيوسا ء فنظم البلاد تنظيما إداريًا وماليًا محكمًا إذ دوّن الدواوين : 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القنوات للرىّ » وأقام لافريقية التونسية 
ميتاء جديدًا ليكون قاعدة لأسطول لا يحمى السواحل من غزوات الروم ؛ مما جعله بنشىء مديئة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كبرى » وسرعان ماأنشأ أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 

وخلفه عرسى بن نصير سنة 65 فعمل على استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب ‏ 
وأرسل حملات إلى أنحاء كثيرة ثم قام بحملته الكبرى فاكتسح بلاد المغرب حتى طنجة وَإقليم 

”“ 


السوس ٠‏ وولى على طدجة طارق بن زياد مولاه البربرئ . وكان يترك فى النواحى التى لم يتم 
إملامها عن يبلمون أهلها فرائض الإسلام ويحفظونهم القران الكريم » وأسلم كثير من البربر 
فى آيامه . واتم التنظيم الادارى لبلدان المغرب » فقسمه إلى ولايات ولكل ولاية قاعدتها 
وحاكمها » فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة » وغربى المغرب الأوسط ( الجزائر ) عاصمته 
تلمسان » وشرقى الغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونرميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصمته 
القيروان » وجعل ليلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلمامة ؛ 
وجعل إقليم برقة ولاية مستقلة عاصمته برقة . وقام بعمل عظيم مع مولاه طارق وإلى طنجة 
إذ فدحا إسبانيا ونشرا الاسلام بها فى إقليمها الجنوبى والأرسط للسمى - فيما بعد - باسم 
الأندلس » وهو شرف للبطلين لا يمائله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
نصير نهاية الفتح العربى للربوح المنربية ونشر الاسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مولى قريش سنة 97 للهجرة وكان حسن السيرة - 5 يقرل الرقيق القيرواني - عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر ين عبد العزيز خطيفة المسلمين سنة 49 فيصلح أداة الحكم 
فى الدولة » ويرسل إلى إفريقية والقيروان بعثة من عشرة فقهاء ليعملوا على نشر الدين الحديف 
فى الديار للغربية واختار أحدهم وهر إماعيل بن عبيد الله حفيد لَب المهاجر والى القيروان بين 
فترتى عقبة بن نافع الذى فتح المغرب الأقصى وتشر به الدين الحثيف . وكان الحفيد مثل جده 
تقوى وسياسة حكيمة » فأصلح الجباية بالمغرب وسوّى فيها ‏ م أمر عمر بن عبد العزيز .- 
بين البربر والعرب ٠‏ وعمل بقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحديف فى المغرب » ودخله منهم أنواج لا نكاد تحصى . وتوفى الخليفة العادل 
عمربن عبد العزير سنة ٠١١‏ للهجرة » وخلفه يزيد بن عبد الملك » فعاد ولاته إلى الخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات المغربية » وقد اختار للمغرب يزيد بن أَبى 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١١‏ فساس الغرب بسياسة الحجاج الغاشمة التى قامت 
على العفرقة بين العرب والموالى المسلمين فى العراق ؛ غير ملاحظ أن أهل المخرب من البربر 
اننظعوا فى سلك الجيوش النى أتمت فتح الغربين الأرسط والأقصى وأنهم كانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فتح إبيريا وأدل الشطر الأعظم منها نى الدين الحنيف ١‏ وبذلك أصبحوا- 
بالقياى إل العرب - رفقاء سلاح وجهاد » ولم يلبث البربر أن أجمعوا على قتله » فقتلوه 
ستة ٠١‏ للهجرة » وكان ذلك درسا ليزيد بن عبد الملك » فولى على المغرب فى تفس السينة 
بشر أبن صفوان الكلبى ء وكان رءوفًا بالرعية » وأرسل حملة من العرب وإخوانهم البربر لغزر 
صقلية سنة /ا١١‏ وعادت الحملة بغنائم وفيرة » وتوفى سنة ٠١9‏ للهجرة ١‏ فرلى هشام بن 
عبد الملك عبيدة بن عيد الرحمن السلمى سنة ١١١‏ وأخذ البربر بالرفق والمعاملة الحستة » وأرسلت 
ى 


جلة إلى صقلية وعادت فى ريم عاصنة فغرقت كثرة منها . وتولّى بعده عبيدالله بن المبحاب 
سنة 1١14‏ للهجرة » فأعاد بناء جامع الزيتونة بتونس الذى يناه حسان » ولم يلبث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء المغرب » إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر ء ورفضوا - فى إصرار غريب - التسوية بين العرب والبربر فى الشكون المالية أ تقضى 
بذلك شريعة الإسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادى وسفهه أن أعلن 

أله عازم عل تحمس أراضى البربر زاعما زعما أثما أنها قُِىءٌ للعرب وغنائم حرب 8 . 
وكان طبيعيًا أن ينور اليربر على هذه السياسة الغاشمة الظالمة » وكان دعاة الخوارج صفرية 
وإباضيّة كد أحذوا ينشرون فى المغرب مبادثهم التى تتم التسوية بين العرب والموالى المسلمين 
فى جميع الشعون المالية رفى الخلافة فهى حق لجميع المسلمين بحيث يتولاها أكفأهم جميعا 
عربًا وموالى . واعتنق البربر فى جبل نفوسة بليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة التى لا يكفر أصحابها 
إعوالهم المسلمين ولا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال » بينما اعتنق المغرب الأقمى عقيدة 
الصفرية الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على أنفسهمٍ حربهم » وتزعم الدعوة 
لتلك العقيدة بالقرب من طنجة عل امميط يربرى من قبيلة مضغرة البتريّة يدعى ميسرة ء وبأيعه 
البربر وانخذوه إمامًا لهم » وكون منهم جيشا ضخما لحتل به طنجة سنة 10779ه/ "لام وقتل 
عاملها الغشوم عمربن عييد لله المرادى . ولم يلبث أن هزم فى بعض معاركه مع جيوش ابن 
المبحاب فظن به بعض الضارة الخيانة و »وولت الصفرية فى المغرب الأقصى عليها شالد بن 
حميد الزتاتى سنئة ١7‏ إمامًا طلا وقائدًا 2 وأحق يعك العدة للقاء جيش ابن التبيحاب ٠‏ والتقى 
به فى الجزائر على نهر شلف شمالى تيهرت » ونشبت بين الطرفين عر انه عي 6 اضر 

ها حليت: المغرية وكل فيا كيروة يم أشراف العرب ٠‏ ولذلك سمت معركة الأشراف . 
ويعزل هشام بن عبد الملك اين الحبحاب » نول المغرب كاثوم بن عياض التشيرى وشد أزره 
بابن أيه بلج بن بشرء ويقدمان إل المغرب الأقصى فى جيش ضخم » ويديران مع خالد بن 
حميد إمام الصفرية جنوبى طنجة معركة ضارية » ويهزمان ويتوفى كلثوم » فينسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مدينة سبتة » وتحاصره الصفرية فيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إلى 
الأندلس ا وكرر التريو فى للثرث نيجع اذيارة .د ويؤل عام عليه تحتظلة بن صيتوان سن 
م/م وأمده بجيش جرار . وعرف أن قائدين صفريين هما عكاشة بن محصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد الموارى حشدا جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر -لحربه » واتفقا أن 
يسيرا فى طريقين لمهاجمة الفيروان : عبد الواحد من الشمال وعكاشة من الجنوب » وعلم 
حنظلة بسخعلتهما فأسرع بلقاي عكاشة عق جيشه ) وأعذ يستعد فى القيروان لنازلة 
عبد الواحد » واستثار الفقهاء ححربه ؛ فاتضموا إلى جيشه ووزع عليهم السلاح ء وبرزت النساء 
مع الجيش حاملات السلاح وامتلاً الجيش حمية » ودارت المعركة فسّحق جيش عيد الواحد 
ف 


وحُملت رأسه إلى حنظلة فخي لله ساجدًا . وبل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ١5‏ 
فأحس عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بدنوٌ أجل الدولة الأموية فأعلن الثورة سئة 17؟١ه/4‏ 4 لام 
وكان حنظلة تقيا فكره أن يتقاتئل المسلمون وعاد إلى المشرق . ولما أصبيح صولجان الخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة 154١ه/45لام‏ أقر ولاية عبد الرحمن بن حبيب على المغرب درا للفتتن 
هناك » ولأنه أعلم من غيره بشكونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن نافع » وثارت الاباضية 
بطرابلس سنة ١.‏ بقيادة عبد الله ين مسعود التجيبى وأحمد الثورة » وبايع الاباضية هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخذ عبد الجباربن قيس المرادى وزيرًا له ومستشارا » وأدارا الحرب 
مع جيوشٍ عبد الرحمن واغتيلا سنة 1"7(ه/54لام . وفى نفس السنة تحولت الخلافة إلى 
العباسيين فاقروا عبد الرحمن بن حبيب فى ولايته » وسمع بتجمع للصفرية بتلمسان فى الجزائر 
سنة ه8١‏ ففاجأهم وكتب له النصر عليهم . وأرسل حملة إلى صقلية رجعت بكثير من الغنائم » 
واستولى على جزيرة قوصرة التى تبعد عن الشاطىء التونسى نحو ثلاثين ميلا » وتنازل عنها - 
فيما بعد - أب زكريا موس الدولة الحفعصية بتونس لفردريك الثاثى إمبراطور الدولة الرومائية 
المقدسة م ملك صقلية » سنة 18اه/."11ام . وتامر على عبد الرحمن أخواه | لياس وعبد الوارث 
فقتلاه سنة ١30/‏ وتولى بعده إلياس » وقتله إين أنخيه : حييب بن عبد الرحمن 9 مكانه » 
ولم تلبث قبيلة وَرُفجومة النفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سئة 8" اسه هلام وحاول عت أن يستردهأ سنة 4 ه]/اولام ففتكث به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت المحارم فى القيروان بم لذهلها أو اللخطاب عبد الأعلى إمام الإياضية 
بطرابلس وجبل نفوسة » فهاجم ورفجومة وخلّص منها لقيروان سنة (14ه/8هلام وولى 
عليها عيد الرحمن بن رستم أحد قواده » ولم يلبث محمد بن الأشعث والى مصر أن قدم على 
رأس جيش ضخم » فاشتيك مع أُبى الخطاب فى معركة ضارية قتل فيها أبوالخطاب ٠‏ وفْرٌ 
واليه على القيرواك عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب ‏ فى الجزائر وآسس فى شماليه دولة للاباضية 
بمقيلة تاهرت. ظلك» يقدة قي ميقة” 1:84 أوولى ابن الأشعث على الزاب الأغلب بن سام 
التميمى وم يلبثك أن ول على الغرب الأدنى سنة ة 4غ اهلام ويقعل فى بعض حروبه سنة 
١ه‏ /لا5لام ويتول على الغرب عمروين حفص الملهبى ( هزارمرد ) بائى طبّنة بالزاب » 
ونازل فى الجزائر الصفرية والاباضية بتاهرث » وثارت عليه إياضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وخرج إليها واستشهد فى المعركة سنة 1ه١ها١لالام‏ . وخلفه إبن عمه بزيد بن حاتم المهابى 
سئة ١54‏ ويقول عنه الرقيق القيروانى : « كان كثير الشبه بجده المهلب فى -حرويبه ودهائه 
وكرعة :وسخاته :وكان خييرًا يشفون..الاذارة” فرت القيزوان: وسوقها + 1 كان حيرا بشفون 
السياسة والحرب 2 فلم أظفار الصفرية فى الجزائر ول يعد لمم نشاط إلا نى ديار زنانة 
بالصحراء » وقلم بالخل أظفار الاباضية » فلم يعد لهم نشاط إلا فى تاهرت وجبل نفوسة » 
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وهدأت الأمور بإفريقية واستقرت طوال عهده » وكات أدييا » وأسبغ عطاياه على الشعراء ووفدوا 
عليه من المشرق » وأحدث فى القيروان حركة أدبية واسعة » وجدّد جامع عقبة الأعظم بها ) 
وازدهر فى عهده العمران . وظل واليا على إفريقية التونسية ونوميديا أوشرقى الجزائر حتى 
قسنطينة والزاب ستة عشر عانًا كانت أعوام رحماء وهدوء بالمغرب إلى أن توفى سنة 11١اه//املام‏ 
وتولى بعده اه روح بن حاتم ع و كن لايقل عن أخيه شجاعة وبطولة وحدكة سياسية » 
ونعمت إفريقية التونسية والزاب فى أيامه باطراد الحدوء والرحاء وفى عهده تست الدولة 
الادريسية الحسنية فى وليل جنوبى طنجة بالمغرب الأقصى »؛ وتوفى سئة اه ولام وتحلقه 
ابنه الفضل ححتى سنة ١8‏ وخخلفه هرثمة بن أعين أحد قواد الدولة العباسية العظام » ونشر فى 
الأخليو: الوتستى” والطرايانى الأمن والنظام » وبنى مدينة المستير وقصرها الكيير سنة ١١‏ 
واختار للزاب وال ليا إبراهيم بن الأغلب التمحيمى » وأعجب يشجاعته وحسن سياسته ودهائه ع 
وعاد إلى بغداد سنة ١81١ه/!9لام‏ وخلفه محمد بن مقاتل العكّى إلى سئة 184 وكان ضييقًا 
سبىء السياسة . واستشار هرون الرشيد هرئمة فيمن يوليه المغرب ويحسن القيام عليه وقمع 
ثوراته » فأشار عليه بإبراهيم بن الأغلب وامتدحه له طويلا » فارتضى ولايته عليه منذ سنة 
4هم..همم وجعله له ولأبنائه من بعده ملا أن يكرّن به أسرة حاكمة له حكما سديدا 


كحكم المهالبة المذكورين أنفا . 


(ب) الأغالبة<١)‏ 

كانت الجزائر تحظى حينئذ فى شرقيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالبة المستقلة » وكان 
منذ الفتح تابعا للقيروان » وكان يمتد غربى الإقليم التونسى إلى بجاية على البحر المتوسط ومنها 
إلى الصحراء جنوبا شاملا قسنطينة وإقليم الزاب وعاصمته طَبْنة . ونعم هذا القسم من الجزائر 
فى عصر الدولة الأغلبية بنهضة عمرانية وحضارية وعلمية شأنه فى ذلك شأت عاصمته الكبرى 
القيروان وما تحقق لحكامها الأغالبة من مجد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة الله الأغلبى على 
صقلية سنة 17١1ه/179م‏ ونقله هو وخلفائه من أُسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية المزدهرة وكل ماارتيط بها من العلوم والصناعات . وكان ذلك فتحا عظيما للدولة 
الأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى » فرحل منهم كثيرون إليها ينعمون بما فيها 
من طيبات الأرض » مما عاد على التونسيين والجزائريين بخير وفير » مع شعورهم يغير قليل 
من العزة . وظل هذا الشعور يزداد قوة طوال أيام الأغالبة بفضل أسطوهم العظيم وغزواته 
(1) انظر فى الأغالية المصادر السابقة والجزء الثالث من لبارك بن محمد اليل والجزء الأول من كتاب ورقات 
كناب أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب والحلة 2 عن اللحضارة العربية بإفريقية التونسية للأستاذ حسن 
السيراء لابن الأبارء وتاريح الجزائر فى القديم والحديث حسنى عبد الوهاب وما كتبه فيه عن إمرائها . 


5 


لبارى فى شرفى إيطاليا ولروما نفسها . ولخصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطة سنة هه8ه/م65م ونشر بها الإسلام وحضارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة والانية فى عهد إراهيمين أحمد الأغلبى 
١‏ ١١هم4لاهم‏ - و8اه/ ١‏ .9م ) إذ يوسس فى مدينته رقادة التى بناها بجوار القيروان 
بيت حكمة عل غرار ببت الحكمة للرشيد والأمون بيغداد » وهو أول جامعة للعلوم نشات 
فى البلاد اللغربية » وكان يدرس بها الطب والفلك وتقويم البلدان والفلسفة » وقاد إهراهيم 
الأسطول ينفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصون . وكل ذلك 
كان يملأ الرعية فى الإقليم التونسى وشرقى الجزاثر بالبهجة . وكان الأغالبة على وعى كبير 
بالسياسة وتديير شكون المدكم » فكانوا يولون على شرقى الجزائر فى طبّنة ولاة يحسنون إدارة 
الحكم » وكانوا بمنحونهم ساطة إدارية واسعة » وكان قاضى القبروان يولى على البلاد قضاة 
تزهين تقاة يحكمون بين الناس بالعدل والانصاف لافرق بين عربى وبربرى » بل مساواة تامة 
فى الحقوق والواجبات » فازدهرت الحياة فى شرقى الجزائر - لعهد الأغالبة - وازدهرت 
المضارة الاسلامية ازدهارا رائعا . 
( ج ) الاباضيون(؟) 

تأسست الدولة الاباضية فى القسم الغربى من اللجزئر الداخل قديما فى موريتانيا الشرقبة » 
أْسّمَّها عيد الرحمن بن رستم فى منطقة جبلية وعرة متخذا مدينة تاهرت عاصمة لا , ولما أن 
كثر أتباعه من الاباضية أعلنها سنة ٠5١ه/6/الام‏ وقد أقامها على أسس مبادىء الاباضية الثالية 
إذ جعلها ديمقراطية يولَى الإمام فيها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على نحو 
ماصنم عمر بن الخطاب واشترط فى الامام ان يكون عادلا منتهى العدل عالما بالإسلام وتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادثه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الآخرة » 
ويْايِعٌ الامام ببعة عامة بعد انتخاب الشورى له » ويستشير فى الأمور المهمة « الشراة » وهم 
عظماء المذهب الاباضى وعلماوه » 5 يستشير فى الأمور العامة سادة القوم والقبائل » ويعيّن 
القضاة بعد استشارة الشراة » ويضبط الحكم عن طريق نوعين من الشرطة : شرطة تقوم 
بالحراسة والمحافظة على الأمن » وشرطة تسمى شرطة الحسبة تشرف على الأسواق وتحكم فى 
خصوماتها وتطوف فى المدينة أوالقبيلة » امرة بالمعروف ناهية عن المنكر . وتداول الامامة فى 
تاهمرت ستة أثمة » أوم عبد الرحمن بن رستم موّسس الدولة حتى سنة ١7١‏ وكان يتميز 
)١(‏ انظر فى الدولة الاباضية بتاهرت كناب أخبار الأئمة الثالث من تاريخ المعرب الكبير لمحمد على دبوز والأرهار 
الرستميين لابن الصعير بتحقيق الدكتور ناصر والأستاذ الرياضية فى أئمة وملوك الاباضية لسليمان البارونى 
التجار والبيان المغرب لابن عذارى وكتاب السير رتاريخ الجزائر غى القديم والحديث للميل ص6"؟؛ 
للشماختى وتاريخ الجزائر لأحمد توفيق المدنى والجزء وما بعدها . 


, 


بالعدالة والتقوى وسعة العلم » واختارت شورئ الاباضية بعده إبنه عبد الوهاب وظل إماما 
للإباضية حتى سئة ١1١1ه/71م‏ غير ملاحظين أن ذلك يفضى بالامامة إلى أن تكون ورائية » 
ما يناقض إنكارهم لتظام الخلافة الورائى ؛ وأدّى ذلك إلى انشقاق فى صفوف الاياضية هناك 
إذ نشأت بينهم طائفة تسمى الدكارية أذكرت إمامة عبد الوهاب الورائية . وتمرّدت عليه فى 
شمالى الدولة فرقة الواصلية المعتزلة نسبةإلى زعيم المعتزلة فى البصرة واصل بن عطاء وحاريها 
وقضى على فتنتها » وأنضم إلى مذهبه الإباضى جبل أوراس أويعضا منه » وخلفه ابته أفلح 
حتى سنة 8٠‏ 5ه/804م وكانت النكارية لا تزال تشاق جماعة الاباضية شاهرة السلاح فأدار 
معها حريا انتتهت بمقتل فائدها وتشتت انصاره فى البلاد والقبائل » وخلفه ابنه أبواليقظان حتى 
سنة ١م1ه/44م‏ وأحذت الدولة في الضعف وتفاقم فى عهد أبنيه أبى حاتم وأبى اليقظان . 
وكان أبو عبد الله الشيعى داعية المهدى الفاطمى قد نشر الدعوة 'الفاطمية فى قبيلة كتامة وأيدته 
فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سئة “9؟ه/1094م .ومما يذكر لذه الدولة تنشيطها 
التجارة إلى الصحراء الافريقية المدارية فى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا وإلى السودان النيل 
فى مناطق كردفات وواداى . وقد عنيت الدولة عتاية واسعة بحراسة السبل وإقامة الفنادق 
والمحطات وحفر الآبار للقوافل وحراستها » وأهم من ذلك أنها أقامت فى الواحات وفى كثير 
من الجهات زوايا بها مساجد لنشر الإسلام فى كل البقاع التى كانت تنزها القوافل » وهى 
خدمة دينية وحضارية كبرى . ولما قضى غل الدولة الاباضية فى تاهرت انحاز الاباضيون فى 
الجزائر إلى الجنوب - حتى اليوم - فى أرض ميزاب والواحات مثل بسكرة والأغواط وغرداية 
وورجلات ٠‏ وتبع سقوط الدولة الرستمية سيطرة المذهب الستى - وخاصة مذهب مالك - 
على البلاد وعلى مراكز التجارة والزوايا فى الصحراء الافريقية المدارية والسودان اليل . 


( د ) تلمسات 
فى أقصى الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم بنو يفرن الزناتيون 
موؤسسوها وكانوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا أزر ميسرة فى حربه ضد جيش 
ين المبحاب ؟! شدوا أزر الامام الصفرى بعده خخالد ين حميد . وتراهم فى سنة ١58‏ ييايعون 
بالإمامة الصفرية رجلا منهم هر أبو قرة اليفرنى الزناتى » ويُعِدَ فى سنئة ٠6١ه/لا5لام‏ جيشا 
كبيرا لمنازلة الأغلب بن سلم التميمى فى ولايته على المغرب الأدنى ( الإقليم التونسى وشرقى 
الجزائر ) ويبلغ البا الأغلب فيقدم إليه بجيش جرار » حتى إذا اقترب منه هرب وتفرّقت عنه 
جموعه . ويتولى المغرب الأدنى سنة ١16ه/418م‏ عمرين حفص المهلبى ويأخذ فى إعداد 
جيش النازلة أبى قرة ويحصن طبتة عاصمة الزاب » وكان أيوقرة أعد جيشا كنيفا لملاقاته » 
وتقدم إلى طينة » غير أن خلافا دبأ فى جيشه » وتفرق عنه جنوده . واضطر عمرين حفص 
أض 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه نبا * ثورة قبيلة هوارة بطرايلس عليه » وانتهز أبوقرة غيابه عن طبنة 
فهاجمها » وكان عر عن د ها اننا جك نيلك ع ىر فهزمه 
دوك الأدبار وأخحل المهئا عسكره بكلٍ مافيه . ولا تعود نسمع بثورة لأبى قرة » وتظل تلمسان 

ضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حتى تأخذها منهم قبيلة مغراوة سئة ٠/0١ه/45لام‏ . ولا أسس 
0 الأول الحسنى دولة الأدارسة فى وليل بإقليم فاس سنة 119ه/ح.هلام ودار العام 
واشتدت شوكته رأى الزحف على تلمسلن وما جاورها من قبيلة مغراوة ؛ وعلم بزحفه محمد بن 
خخرر المغراوى فخرج إليه حين اقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسان » وعينه 
إدريس واليا عليها وأمره بيناء مسجدها وعاد إلى وليل وتوفى سنة 1178ه/3لام وخلفه ابنه 
إدريس الثانى حتى سنة 111ه/678م وكان فقيها وراويا للحديث وشجاعا مقداما فى مهام 
الأمور ٠‏ وهو الذى بنى مديئة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بها ثلاث 
سنوات نظم فيها شكونها الادارية والمالية ونحا منها دعوة الصفرية . ونزها- 5 يقول اين خعلدون 
وبعض المؤرحين - عمه سليمان بن عبد الله » وبيدو إن إدريس الثانى أوابته مد تركها له 
فتملكها وبايعه أهلها » وتوارثها هى وإقليمها فى الجزائر عنه أبناوه وأحفاده إلى أن أخذها 
منهم”.مؤتسى ين أت العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 
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الدولة العييدية - الدولة الصبهاجية - بدو حاد 
١‏ )ع الدولة العييدية() 

لم يابث أبو عبد الله الشيعى أن دحل القيروات وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول الثلاث التى كانت تتقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الاباضيين بتاهرت فى وسطها ودرلة الأدارسة من أبناء سليمان بن عبد الله فى غربيها , 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أوائخر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها المهدى 
الفاطمي من القيروان ثم من مدينة المهدية التى بناها بجوارها عاصمة له ولمن بعده » ونالت 
الجزائر فى أيامه رخاء وأمنا وانتعشت التجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسودان » وأيضا 
بينها وبين أوربا » وينى عامله على الزاب على بن حمدون الزناتى بسهل الحضنة مدينة المسيلة 
( المحمدية ) سنة 7١6‏ ء ويتوفى سنة 9ا#ه/17م . ويخلفه ابنه القائم وفى أيامه أنحذ ثاثر 
بربرى من الخوارج يُعِدَ العدة فى الجزائر للانتقاض عليه والثورة يُدْعَى أبايزيد مخلد بن كيداد » 
)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية اتعاظ الخنا بأخبار الخلا لابن سماد واقساح الدعوة للقاضى التعمان وكتايه 
للمقريزى وكتابه الخطط وابيان المغرب لابن عذارى المجالس والمايرات وتاريخ الجزائر في القديم والحديث 
وأعمال الأعلام لابن الخطيب وأخبار بنى عبيد وسيرتهم 0 لبارك بن محمد اليلى ص05 وما بمدها . 


يض 


أصله من مدينة توزر التونسية فى بلاد الجريد » وكان فى أوائل حياته بحفظٍ الصبية والغلمان 
القران الكريم فى مدن مختلفة يونس والجزائر » ونزل تاهرت فى أواخر أيام الرستميين » 
ويقول المورخون إنه اعتبق عقيدة الاباضية التكارية » وأعف يجتمع إليه 'كثيرون من تبيلته زئانة 
ومن البربر الخوارج إياضيين وصفريين » وكوك منهم جيشا لقى به فبيلة كتامة فى الأربس 
وغير الأربس وهزمها مرارا . وكان يبيح لجيشه نهب البلاد وحرقها وسَبّى النساء وقتل الأطفال 
ما يؤكد أنه لم يكن إباضئ العقيدة كا يذكر المورخون ء إذ الاباضية لا يستحلون شيا من ذلك 
كله » ومن أجل ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية من الخوارج لا الاباضية » ويدو أنه 
قرأ عن الخوارج الأزارقة المنطرفين الذين كانوا يسعحلون سَبْى النساء وقتل الأطفال » فاقتدى 
بهم » ويئس القدوة . وماتوافى سنة 587 ه/444 م حتى يحشد جيشًا ضحخمًا يستولى به على 
كثير من البلدان فى الجزائر والاقليم التونسى ء ويتقدم بجيشه حتى مديئة رقادة بالقرب من 
القيرواك وينهبها » ويقتل واليها العبيدى خليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويستولى عليها 
نم إلى جيشه أهل السنة من سكانها بريدون الانتقام من العبيديين لغاولتهم فرض عقيدتهم 

سماغيلية عليهم ومحو مذاهب السنة من مثل مذهب مالك » لحترا يع لل أسوار مديئة 
0 عاصمة العبيدين وحاصرها . وتوفى الخليفة العبيدى النائم فى أثناء حصاره لا ستة 
774 هارهةو م وخلفه ابنه الخليفة المتصورء وظلت الخرب بينه وبين ابن كيداد سجالاء 
واستصرخ زيرى زعيم م صنهاجة فى الجزائر» فلبى صراه » وانهزم اين كيداد هزيمة ساحقة » 
وول الأدبار إلى الجرائر» والخليفة للتصور من ورائه جعقبه فى باغاية بجبال الأوراس وغير 
باغاية إلى أن جلوه به مكبلا بالأغلال » غفتك يه سنة +9" ه//ا4 م وبالقضاء على ثورته 
انتهت ثورات الخوارج فى الجزائر . 


( ب ) الدولة؟© الصتهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة أبى عبد الله الشيعى 
على دول الجزائر الثلاث : الأدارسة فى تلمسان والإباضيين فى تاهرت والأغالبة فى القسم 
الشرقى من الجزائر فإن قبيلة صنهاجة هى التى كان ها الدور الأول عفى القضاء على ثورة أبى 
يزيد مخلد ين كيداد الصفرى » .والقبيلتان جميعا كانتا تحتلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرقا 
وصنهاجة إلى الغرب » وكانتا تأححذان محظ من الحضارة » وهما من قائل البرانس المتحضرة . 
وكانت قبيلة زتاقة تحتل الجنوب الجزائرى » وهى من قبائل الب المندٌية » وكانت شعبها 
(1) انظر فى الدوثة الصنهاجية الكامل لابن الأثير واليات 2 تراجم باديس رالمعر رتميم رتاريخ الجزائر فى القديم 
المنرب لابن عذارى وأعمال الأعلام لاين الغطيي 22 (الحديث لمارك ين محمد الملل عن 014 وما بعدها . 
والجزء السادس من تاريخ اين خلدرن راين لكات فى 


اران 


وفروعها تمتد إلى تلمسان والمغرب الأقصى غريا وإلى جنربى الاقليم التونسى وطرابلس شرقا . 
وولى الخليفة الفاطمى المنصور زبرى الصنهاجى على المنطقة الغربية فى الجزائر وحين تولى 
المعز الخلافة العبيدية سنة "4١‏ هالاتة م أبقاه عليها » وكان مثل قبيلته على حظ من الحضارة 
ويتضح ذللك فى بتائه مدينة أشير إلى الشمال الشرقى من تاهرت سنة 754 ه/ه99 م واتخاذها 
عاصمة له ولقبيلته » ودفع إبنه بلكين - فيما بعد - لتأسيس مدينة الجزائر على البحر المتوسط 
ومدينة مليانة جنوبى شرشال على الضفة الشرقية لنهر شلف ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى 
من مليانة . وساعد زيرى جوهرا الصقلل فى سنة 749 ه/ارهة م فى حماته التى استولى بها 
على جميع بلدا المغرب الأقصى ماعدا سيتة وطنجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعيد الر<من 
الناصر المخليفة الأمرى فى قرطبة - وكان جوهر الصقل قد امول على. مصر للمعر سنة 
همتهم وشاع عقب ذلك أن الخليقة االعبيدى المعز' سيترك عاصمته المهدّية فى إفريقية 
التونسية إلى مصر » وسيولى زيرى على المغرب جميعه نبا عنه » فابتعض لذلك جعفرين 
على بن حمدون الزناتى والى الزاب للمعز سنة 5٠‏ ه/١97‏ م وكانت بينه ويين زيرى ضغائن 
وأحقاد وعدارة , ولم يلبث أن جمع عسكره وسلاحه وأمواله وخرج من مدينة المسيلة عاصمة 
ولايته التى بناها أبوه فى ولايته عليها كاعر بنا » واتجه إلى قبيلته : زناتة خالعا طاعة المعر» 
واحتفت به قبيلته وملّكته عليها » واستطاع فى سنة 71 أن يجمع منها جيشا ضخما وزحف 
به عل إراضئ صنهاجة 2 وعلم زيرى فجمع رجاله بسرعة » والتقى به ) واشتبلكٍ الخصمان 
ورجحت كفة جعفر بن على وزنائة وقتل زيرى فى المعركة . وكان لبنه بلكين فى أشير وجاءه 

تبأ مصرع أبيه » فأعدٌ العدة سريعا للأخذ ثأر أبيه » وإلتقى إبزقاتة دق جموعها ونكل بها 
تنكيل شديدًا » وبلغ انتصاره عليها لعز » فأقرّه على ولاية أبيه رفكت إليه الزاب وتاهرت 
وسائر أعمال المغرب . وقبل مبارحة المعز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية والمغرب 
جميعه فى ذى اليجة لسنة ١1‏ ه] الاة م مع استثداء طرابلس وصقلية » وكان ينبغى أن 
يترك اله صقلية لأنها بعيدة عن مصرء ولن تستطيع حمايتها عند الضرورة . 

وأخحذ بلكين ينهض بمسئرليات الحكم فى المغرب ويرتب شئونه » وهو بربرى مغربى عن 
صنهاجة » وقد مضى يعمل على تأسيس دولة صنهاجية مغربية يتوارثها أبنارّه » وهى أول مرة 
فى التاريخ الاسلامى تنشاً دولة مغربية إسلامية فيه » وتنوالى بعدها دول مغربية كبيرة » بما يجعل 
حكم بلكين للمغرب فاتحة تقال الملك والسلطان فيه من العرب إلى البربر وبعبارة أدق إلى 
زعماء البربر ورؤساء تبائلهم » وهر تطور طبيعى إذ ظل البربرء وبعبارة أخخرى أُبناء المغرب » 
يتدربون قرونا - طوال الحكم العربى - على النظم الإسلامية فى إدارة الدولة وأخذوا يحكمون 
أقاليمها المختلفة . وان أن تدشأ لهم دولة مغربية أُو دول من ذات أنفسهم » أما ما يقوله مارسيه 
فى كتلبه : « البربر المسلمون فى العصور الوسطى » وكتابه : م بلاد المغرب الشرقية » من أن 
ل 


هذا التحول فى المغرب. من حكم العرب إلى البربر كان نفورا من العرب وكرها لحم وتحقيقا 
لآمال البربر فى سول يت العرب ودوهم فإن ذلك كله ليس يصحيح » إنما دع 0 
تطور طبيعى أتمرّن البربر على أساليب الحكم وبناء ا مدن » ومرٌ بنا أنها بناء 

على بن حمدون لمدينة المسيلة وبناء زيرى لمدينة أشير وبناء بلكين لمدينتى الجزائر ومليانة . 
واتخذ بلكين القيروان عاصمة له » وتوفى الخليفة العبيدى المعز سنة 5 هاره/ا؟ م 
وتولى إبنه العزيز وثيّنه فى ولايته وأضاف إليه طرايلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزائر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا» وكانت الخلافة الأموية بقرطية لا تزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالثورة على الخلافة العبيدية وبلكين » وقاد في سنة 
ه/4/و م جيشا كثيفا إلى تلك الأنحاء » واستسلمت له جميعا . وتوفى فى أثناء عودته 
من المغرب الأقصى سنة 8077 للهجرة » وخلفه ينه المنصور فى أوائل سنة 8/4 ه/ 484 م 
فعقد لأخيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان المنصور بن أبى عامر المستبد بحكم 
الأندلس باسم خليفته الشرعى الموٌيد قد أعان أعان زيرى اين عطية زعيم زناتة على بسط سلطاته 
على سجلماسة » وبامئل على فاى واتخذها عاصمة له » فأمر المنصور أخخاه يطوفت أن يقود 
جيشا إلى المغرب الأقصى ليسترجعه من زيرى » وصدع بأمره » غير أن زيرى هزمه وعاد إلى 
أشير يجر أذيال الحزيمة . وكان المنصور رجل سلم فصمم أن تضع الحرب أوزارها بين قبياته 
صنهاجة وقبيلة زيرى زناتة فلا يعودوا إلى القتال » وأعان أن تلك آخر حرب بين القبيلتين حتى 
ينهى الحروب العقيمة التى أنهكت قواهما طويلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا النبا 
تغضب دلا يؤدى إليه من ضياع المغرب الأقصى نهائيا » فأرسل إلى كتامة فى الجزائر داعية 
يسمى أبا الفهم الخراسائى سنة 975 لتألييها على المنصرر » وظل سنة يثير الككتاميين ويجمعهم 
خوله + ولقية: المنضور هو وجموطة: فى .سغليف :ظرتى. تاهرث ‏ ولضى :عليه .- وادنك سياته 
الحكيمة مع زناتة إلى أن تنضع إليه جماعة منها سنة 79/4 بزعامة سعيد بن خخزرون فولأ على 
طبنة » وتوفى سنة 5لم؟ فولى ابته فلفلا مكانه . وعم الجزائر الأمن والحدوء ف بقية آيامه 
وتوفى سنة كمل؟ ه56 م وخلفه ابه باديس فى الثالثة عشرة من عمره فدبر له أمور الدولة 
فى إفريقية التونسية والجزائر أعمامه » وخخاصة يطوفت فى تاهرت وحمادا وقد ولاه على أشير 
سنة 7817 . وماتوافى سنة 7784 حتى يعد زيرى بن عطية صاحب فاس جيشا ححا ويحاصر 
يطوفت فى تاهرت ء وينجده سريعا حماد م ينجده باديس بجيش يفوده محمد بن أبى العرب » 
ويضع القادة الثلاثة الخطط ويشنون هجوما على زنانة , وتدور عليهم الدوائر » ويولى حيشهم 
الأدبار تاركين وراءهم مضاربهم ومافيها من الأموال والسلاح غنيمة لزئاتة وزيرى ٠‏ وبلغ 
باديس الخبر فخرج على رأس جيش للقاء زيرى » وعلم به فعاد إلى فاى » وخرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده » وفرٌ إلى طرابلس سنة 791١‏ واستوطنها . وجاءه خبر 
و؟ 


فى نفس السنة من عمه حماد أنه قضى على الثائرين من أعمامه عليه بقتله ماكسن وأولاده 
ورحيل زاوى بن زيرى وإخموته إلى الأندلس ء وكان لهم فى الفتنة التى نشبت ت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء . وفى نفس السنة توفى زيرى بن عطية صاحب فاس 
والمتزت الأقصى وتنفست صدهاة وحماد الصعداء » وعادت زثاتة فى سنة 7817 إلى مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زبرق كان قد توفى فهزمها حماد هزيمة ساحقة . 
( ج ) يبو حماود(» 

كان حماد - 5 يقول لسان الدين بن الخطيب - نسيج وحده وفريد دهره شجاعا حصيفا) 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب « الجدال » وفكر جادًا فى الاستقلال عن لبن أخيه : باديس 
رتكوين دولة له ولأبنائه فى الجزائر » وكان أول مافكر فيه بناء قلعة تكون عاصمة للدولة » 
ولم يلبث أن بنى فى ستنة 88 قلعة بنى حماد على متحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول الحضنة على بعد 55 كيلومترا من المسيلة ( المحمدية ) وأحالها سريعا 
إلى مدينة تكنظ بالأحياء والفنادق والمساجد تتوسطها قصبة أو بعيارة أخرى حصن منيع » 
ولاتزال خرائيها وأطلالها فائمة إلى اليوم . وصمّم حماد على إعلان استقلاله . وماتوافى سنة 
ه.؛ هم/4١١١م‏ ححتى يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية المتطرفة ويدعو للعباسيين على المنابر معتنقا لمذهب أهل السنة . وصمم باديس على 
حربه » وأعد جيثًا ضهمًا لنازلته سنة "0 واتجه به إلى القلعة وهزمه بجوارها » وفر حماد 
إلى القلعة تاركا خيامه ومضاربه . وتوفى باديس فى نفس السنة وخخلفه نه المعز فى الثامئة من 
عمره ء ودبّر له شكون الدكم أعمامه ورجال دولته » واتتهز حماد الفرصة واستولى على مدينتى 
المسيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر باغاية » فرحف إليه جيش للمعز سئة 408 للهجرة 
وهزمه فى معركة عنيفة » وفرٌ على وجهه إلى القلعة محتميا بهاء ولم يجد بدا من طلب الصلح » 
وتم » وبمقتضاه يستقل حماد وأبناه بأشير والمسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
ما ينتحونه فى المغرب الأقصى والقميجت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة ال 
المنصور بن بلكين فى القيروان بإفريقية ية التونسية » ودولة إل حماد بن بلكين بالقلعة فى الجزائر . 


وتمّدٌ دولة حماد وأبنائه فى القلعة كول دولة جزائرية فى العصور الاسلامية بَأّدق معنى هذه 
الكلمة » وحقا سبقتها الدولة الرستمية في تاهرت » مر نا » ولكين مؤسسها كان فارسى 
الأصل + وحكنها ‏ هر ولاو هن بعذه . و#نت اللخة. البريرية تشارك اللغة العربية فى أيامهم 
(1) أنظر فى بنى ماد الكامل لابن الأثير والججزء الثالث القلعة وبجاية لأسماعيل العربى وتاريخ الجزائر فى القدديم 


من أعمال الأعلام لابن الخطيب رالبيات لغرب لابن و«الحديث لمارك اليل ص 5١‏ وما بعدها وراجع مادة : 
عذارى وتاريخ ابن خخلدون وكتاب دولة بئى حماد ملوك « بتوحماد » فى دائرة للعارف الاسلامية. 


لض 


ولف بها كثير من الكتب وخاصة فى الدعوة الاباضية » أما الدولة الحمادية فكانت لأسرة سس 

صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صنهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية بحتة » وأيضا فإنها 
0 العربية لسانها ولغة رسمية لها » وعملت - بكل وسيلة - على نشرها لافى العاصمة 
فحسب » بل أيضا بين القبائل » وعملت أيضا - بكل ها استطاعت - على ازدهار تهضة فى 
بلادهاً أديية وعلمية وحضارية . 


وعاش حماد هاتئا بقلعته ودولته حتى سنة 4١4‏ وخلفه ينه المسمى بالقائد » ووسّع 
حدوده فى المناطق الشرفية للمغرب الأقصى » ونشب نزاع وبينه وبين اين عمه ال معز سنة 
3غ وزحف إليه بجيش » ول تقع بيئهما حرب »2 وعادتث العلاقات بينهما طيبة 5 يقول 
إن خلدون » وتوفى القائد سنة. “44 ه/4ه١٠‏ م وخلفه إبنه محسن وخخرج عليه بعض 
أعمامه وتغلب عليهم » وكانت مدة ولايته قضيزة > تبيغة أشهن »: وترق عد كو 
محمد بن حماد سنة 449 ه/هه١1م‏ . وكان المعز بن باديس فى القيروان قد لع سنة 
هم/" ٠١4‏ م طاعة الفاطميين العبيديين وقطع امهم عن خخطية الجمعة وجعل مكاتهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الذى يرتضيه فقهاوّهم » 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » وحن جنون المستنصر الخليفة الفاطمى 
العبيدى بمصر تأشار عليه أحد وزرائه المسمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
بنى هلال وسليم كانت نزلت بشرقى النيل فى الصعيد بدفعها إلى إفريقية التونسية وبلاد 
المغرب ٠‏ وكانوا يعدون بمثات الألوف » فاكتسحوا برقة وطرابلس وإفريقية التونسية » ولم 
يستطع المع بن باديس دفع هذه السيول الجارفة فانحان إلى المهدية سنة 445 وبقى بها إلى 
نهاية حكمه ووفاته سنة 1014 ه/؟”١٠م‏ . وكانوا بدوا غير متحضرين ينهبون ويخربون 
المدن ويفسدون الزروع » وانصب منهم إلى الجزائر لعهد بلكين سيل هلالى جارف على 
زليه تبائلٍ أثبج وعدى وعامر » وحاولت زناتة فى تلمسان بزعامة أى سعيد الخزري أو 
الخزرونى أن تكبح جماح هذا السيل فقتل زعيمها وتشعت جيشه ؛ أما بلكين فى القلحة 
فرأى من العخير أن يترك للأتبج وعدى الأريافَ ينهبون فيها » وتحالف م لحرب المغرب 
الأقصى وزحف عليه بجيش ضخم ودخل مدينة فاس . وفى عودته فاجأه لبن عمه الناصرين 
علناى جنوبى وهران وقتله ثأرًا لأخمت له كان يلكين ظن أنها هى القائلة لزوجها » وكان 
شقيقا له , وأعلن نفسه حاما للقلعة وصنهاجة مكانه سئة 4ه5 ه/55ام. 
والناصر بن علناى أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاو وحنكة سياسية » وقد دام 
ل ولم يشمل الجزائر جميعها فحسب » فإن انحياز المعز ين باديس 
تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود للغرب الأقصى إلى القيروان 
يف 


وصفاقس ٠‏ ولعل ذلك ماأوغر عليه صدر تميم » فأوعز إلى أمراء بنى رياح أن يهاجموا 
التاصر قبل أن يفتك بهم » ونازلحم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه الدوائر » غير أن 
الناصر استطاح أن يسترد ما كان معه من البلدان فى الاقليم التونسى حتى القيروات . وكان 
يحدث شغب فى كثير من البلدان ويستطيع الناصر القضاء عليه » وصافته زتاتة » وعادت 
العلاقات حسنة ينه وبين تميم بن المعز . وكان بعيد النظر فعمل على التساح مع المسيحيين 
ببلاده حتى يشعروا بالأمان ؛ ويعظم إنتلجهم وعملهم فيها ٠»‏ وأُرسل إلى 3 جريجورى 
السايع بتكريس قسيس يسعى ا أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحين 
في بلاده أو مملكته . وكان لذلك أثر طيب فى نفس البها فأجابه إلى تكريس سرفائد ورد 
عليه سنة 45 ه/7١٠ام‏ برسالة لطيفة قال فيها إن المسلمين والمسيحيين جميعا يرُمنون 
بإله واحد تعالد . وخوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها من التخريب على أيدى 
العربان من بنى هلال ما أصاب القيروان وغيرها من مدن إفريقية التونسية يَنَى يجاية على 
البحر المتوسط فى الشمال سنة 45١‏ ه لتكون عاصمة جديدة للدولة » وعُنى بتخطيطها 
وتشييد فصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر يما فيها من مساجد ومدارس وفنادق وحمامات 
ومستشفيات 


وخلفه ابنه المنصور سنة 48١‏ هار84١٠م‏ وفى أول حكمه ازداد ضغط القبائل الحلالية 
عليه واضطرته إلى أن تنقاسم معه نصف غلة الأرض » مماجعله يصمم على هجران القلعة إلى 
مدينة بجاية سنة 17 ه/١م١٠م‏ . وخلال الستتين اللتين قضاهما فى القلعة شيّد عددا من 
القصور » حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور أهمها قصر اللؤلرٌ ء وخرج 
عليه بعض الثوار فى بونة وقسنطينة » وعادتا إليه » واشتبك مع زناتة فى الجنوب الغربى ورد 
الرابطين إلى المغرب الأقصى بعد أن استولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجزائر . وظل 
سيد الجزائر دون منازع إلى وفاته سنة 98؟ ه/ 4١١٠م‏ . وتولى الدولة بعده ابنه باديس » 
وكان فظا سريع النضب » وتوفى بعد ستة أشهر من حكمه » وولى بعده أخوه العزيز » وعمل 
على عودة السلام بين قبيلته صئهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتروج بنت زعيمها ماخموخ » وكانت 
أيامه هادثة وامنة . وعنى بتشجيع الحركة العلمية والأدبية وإعداد بجاية لايواء اللاجئين من 
الأدباء والعلماء الذين غادروا القلعة إلى عاصمته حين تدهورت وأصبحت نهبا للأعراب » 
وكانوا قد أخذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بونة . وتوفى العزير سنة 1ه ه/4؟11م 
وخلفه نه يحى ولم يستطع إعادة الدولة إلى ما كانت عليه إذ اتسعت زغبة وغيرها من القبائل 
الحلالية فى التخريب والقضاء على العمران فى الجزائر وخخوفا على ما فى القلعة من ذخائر وطرف 
ومن أدرات ترف وبذخ نقلها يحبى إلى بجاية سنة 04 للهجرة . 
ل 
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دولة الموحدين - الدولة الخفصية - ينو عبد الواد 
( ] ) دولة'؟ الموحدين 

لم يلبث عبد الموّمن بن على خليفة اللوحدين بالغرب الأقصى أن دحل يجاية اسنة 
!4ه هاه ١1م‏ واصطحب يحبى معه إلى عاصمته مراكش » واتسع فى إكرامه . ويذلك 
انتهت دولة بنى حماد فى الجزائر » وكان حكامها يأخذون بأسباب من الحضارة » وكاتوا 
بصيرين بشعون الحكم ء وعاملوا رعاياهم معاملة حسنة » وأحدثوا فى القلعة وبجاية عاصمتيهما 
نهضة فى الأداب والعلوم والتحضر بلغت شأوا عظيما » وعنوا بالصناعة والزراعة والتجارة مع 
إفريقيا والسودان فى الجنوب ومع أوربا فى الشمال » وكان أسطولهم التجارى يمخر عياب 
البحر التوسط إلى مدن إيطاليا والأندلس» وأقاموا له يبجاية دار صناعة بحرية كبرى تمده 
بالسغفن » وقد عقدوا مع الدول البحرية الأوربية معاهدات تجارية . وبدون ريب كان لحجرة 
الأعراب البدو من بنى هلال واكتساحهم لزاب بإيلهم وخيلهم ورجلهم فى القرن الخامس 
المجرى أثر غير قليل فى إفساد الزاب » وحدثت الطامة فى القرن السادس الحجرى إذ أنحذوا 
يتقدمون إلى الأطلس اتل وجبال البلبور وامتدوا شرقا حمى سهول بونة ( عتابة ) وأصبح 
بنو حماد وبجاية فى حاجة إلى من ينقذهم » وأنقذهم عبد الونن خليفة المرحدين فى مراكش . 
وكان يعرف خخطورة الحلاليين على البلاد» فأدار معهم معركة حانمة بالقرب من سطيف جنوبى 
بجاية ومزقهم تمزيقا وطارد فلوهم حتى تبسة جدوبى باغاية . وتعد هذه المعركة نهاية المعارك 
الكبرى للهلاليين فى الجزائر » وأخذوا بعدها يتأقلموت ويتغريون أو يصبحون جزءا من الشعب 
لمغربى ٠‏ وانتفع بهم عبد المرّمن فى حروبه بالأندلس وكذلك ابنه يوسف وحفيده يعقوب 
وخاصة فى معركة الأَرّكَ المشهورة . وكان نورمان صقلية قد استولوا على المهدية سئة “1ه 
وبالئل على طرابلس وطلب أهلهما من عبد امون النجدة » فسار سنة 007 بجيش ضخم 
وأسطول كبير إليهم » وقلم فى الجزائر وإفريقية التونسية أظفار الأمراء المستبدين بالبلاد » 
وحاصر المهدية ثم طرايلس برا وبحرا سنة ههه ه/ ٠6١1م‏ وفر التورمان خاسئين مدحورين ) 
ويطبق فى الأقليمين التونسى والجزائرى ما اتخذه فى المغرب من التراتيب المخزنية فى إدارة 
الحكم 2 وظلت قائمة إلى تهاية الدولة الحفصية . وتظل الجزائر هادئة فى عهده وعهد إبنه 
يوسف الذى خلفه سنة 6ههده مم 05١١م‏ وتوفى يوسف ويخلفه إبنه يعقوب 
)١(‏ انظر فى دولة الموحدين البيان المخرب لابن عذارى 20 الدرلتين الموحدية رالحفصية لازركثى وتاريخ الجزائر 
رككاب لعجب للمراكشى رالجزء الرايع من تاريخ اين فى القديم رالحديث لمارك اليل وعصر المرابطين 
خلدون وكتاب امن بالامامة لابن صاحب الملاة وتاريخ والموحدين حمد عيل الله عنان . 


وم 


سئة 8ه ه/144١1م.‏ وفى عهده ثار عليه بتوغائيّة ولاة المرابطين فى جزيرة ميورقة» ونزل 
منهم عل وأخوه فى الجزائر والاقليم التونسى يحاولان أن يقيما فيهما دولة لمقاومة دولة اللوحدين 
بالمغرب الأتصى ويعدا جيشا لهربهم . وأحدث على قلاقل كثيرة فى الساحل الجزائرى بين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سنة 8ه وظل 
طوال مسيرته إليه فى يلدان الجزائر وتونس يبنى المساجد كايينى المستشفيات» وعلى بن غانية 
يفر أمامه إلى أن لقى مصرعه: وعاد يعقوب إلى عاصمته .وخلف على فى شغيه على للوحدين 
أخوه يبى وظل يستعين بالعصابات اخلالية» ومرة ينتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
- ره 
( ب ) الدولة0؟؟ الخفصية بتونس 

فى هذه الأثناء قامت الدولة الحفصية » وكان مؤوسسها أبو زكريا ين عبد الواحد بن يحبى بن 
أى حفص واليا للموحدين على إفريقية التونسية » وامتطاع أن يخضع الجزائر ء أو بعبارة أدق 
أن يضمها إلى ولايته » إذ كانت دولة الموحدين قد ضعفت ضعقا شديدًا » فاستقام له حكم 
البلدين حكمًا رشيدًا يقوم على نشر العدل والأمن فى البلاد » وحين نشأت الدولة المرينية ظلت 
تعلن البيعة والولاء له -حتى وفاته سنئة 1417 هامه1ام وكذلك لابنه محمد ء وكان الحار قد 
قضوا على الخلافة العباسية فى يغداد سنة 01" ه/1764م وأصبح المسلمون بدون خلافة » 
فاتتسب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وعمل بعض أتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبايعته » وتسمى باسم أمير المومنين وتلقب يلقب الستنصر بالله » وكان عهده فى الجزائر شرقًا 
وغريًا - كعهد أبيه -- عهد رخاء واستقرار إلى وفاته سنة 11/0 ه/8مه15 م . وقامت منافسات 
عل كم يون كنا واتحاوا وأسد .سكم الدولة! يتحتسر عن .خرن الجزكر انيد :ال ريون 
يتخلصون من الولاء لحم » واقتحم الجزائر أبويحسى أو السلطا يوسف بن يعقوب المرينى سنة 
0 هم1 .11م ودتحل بجاية وخخرّب بستانها المسمى بالبديعم وعاد أدراجه . وانتهى من 
حينعذ حكم الدولة الحفصية بالجزائر » فلم تعد تمد سلطائها على تاهرت وشرشال ومدينة 
الجزائر ؛ إذ تراجع حكمها - حتى نهاية أيامها فى القرن العاشر الحجرى - إل بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطينة والزاب . ونى الأكثر كانت تفرض تلمسان فى عهد بنى زيان سلطاتها 
على الجزائر الغرية واحيانا كان يفرضه عليها بنومرين وقلما كانت تفرضه الدولة الخفصية . 
وحاول الخليفة الحفصى أبوعصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا » فأرسل فى منة ١*‏ وفدا 
(1) أنظر فى الدولة الحفصية الات المخرب لابن عنارى2 الحفصية لابن الشماع والفارسية فى مادى الدولة 
رتاريخ اين خلدون والاستقصا لأخيار حرل المغرب 2 الحفصية لابن قنفذ وتاريخ الجزائر فى القدهم والحديث 
الأقصى للسلارى وتاريخ الدوثيين المويدية والختفصية بارك بن عمد الل . 
للزركشى و«الأدلة قبينة النورفقية فى مغفاخحر الدولة 
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إلى السلطان الرينى لتحسين العلاقات يينهما » وتحسنت وتعلدت بينهما السفارات . وأخمذت 
الدولة الحفصية تزداد ضعفا فى النصف الأول من القرن الثامن الحجرى ؛ مما -جعل السلطان 
الرينى أبا الحسن يجتاح تلمسان والجزائر ويدخل نونس منة 74 ه./1140 م ويظل بها 
سنتين » ويعلم بثورة أبى عنان ابنه عليه فى المذرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحقصيين 
دولتهم فى طرابلس وتونس والجزائر الشرقية حتى بجاية » ويحاول يو عنان - بعد توليه 
الحكم -- الاستيلاء من جديد على تونس ويكتسح الجزائر سنة 08 ه/101 م ويوجه إلى 
تونس حملة حرية لمعاونة القوات البرية . ويسئولى عليها لمدة شهرين » إذ يضطر إلى مبارحتها 
ة قبيلة رياح عليه ويهدم حصونها فىالزاب » ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الحفصية مدنها فى الجزائر الشرقية وتنحسن العلاقات بينها وبين الدولة المريئية . وتعود إِليها 
قرتها نى عهد السلطان الحفصى أَبى فارس عبد العزيز فيعدٌ سنة 7197م ه/1471 م جيشا جرارا 
يفتح به غربى الجزائر وتلمسان حتى إذا اقترب من فاس يريد غزوها أرسل إليه صاحبها 
أبوسعيد عثمان المرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلادم والسلطنة سلطعكم وجميع ... 
ما تأمروننا به نمتثله » وكثنت الرعية شكت من ظلمه فأمره أبو فارس بالعدل الذى لا تصاءم 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويتولى الحكم بعده حفيده أبو عمرو عشمنان سئة 
م ه1484 م وامتد حكمه إلى حمسة وتحمسين عاما نعمت فيها تونس والجزائر الشرقية 
بالأمن والعدل والرخاء » وثارت عليه تلمسان فاستردٌ ولاءها لدولته وهو خاتمة الخلفاء 
الخفصين المهمين » وتوقى سنة “41م ه/1441١‏ م وأُخذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
تستقل عنها بعض البلاد فى إقليم الجزائر الشرقية . 
( ج ) بو عبل9"© الواد بتلمسان 
لم نفصل القول حتى الآن عن تلمسان » وكان ينو زنائة يسيطرون عليها » ومر بنا أن 
الأدارسة استولوا عليها » رأن الفاطميين أخمضعرها لهم بعدهم » وانحسرت عنهم درلتهم » أر 
ثاروا عليها » بما جعل صنهاجة بزعامة بلكين تغزوهم سنة 88 للهجرة وغأررن لأنفسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة 785 وتهزمهم صنهاجة سنة796 وتظل زناقة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولى عليها يوسف ين تاشفين المؤسس الحفيقى لدولة المرابطين بمراكش منة 
474ه/41١٠م‏ وتظل تلعة للمرابطين إلى انتهاء درلتهم . وتبع بعدهم دولة اللوحدين . 
وقربوا منهم بنى عبد الواد الزناتيين . وفى سئة هلم ولوا منهم جابر بن يوسف 
)١(‏ أنظر فى بنى عبد الواد أوبنى زيان كناب تاريخ حاجيات ركتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
بنى زيان ملرك تلمسان لمحمد بن عيد الله التسى تحقيق 2 للسلارى وتاريخ ابن خلدرن وكتاب أو حمر موسى 
دتحمود بوعياد وكتاب بنية الرواد في ذكر الملواك من 2 الزيقى للدكتور عبد الحميد سساجيات وتاريخ الجزائر 
نى عبدالواد ايحبى بن خلدون تحقيق د. عبد الحميد 2 فى القديم رالحديث لمارك بن محمد اليل 
4.3 


على تلمسان: فأذ يعمل على الاستتلال ببلده عن الموحدين » غير أنه توفى سريعا » وخلفه 
بض أفراد من أممرته ٠‏ وصارت سنة 00007 إل تخمراسن اتأعان استقلاله عن 
الموحدين » ونمتب نفسه أميرًا للمسلمين » وسيّر إليه أبو زكريا الحفصى أمير إفريقية التونسية 
والجزائر الشرقية جنده فأعان له الولاء ء وعاد يجنده . وزحف إليه السعيد الموحدى سنة 
5ه/م8 لم وانتصر عليه يغمراسن . ونشبت بينه وبين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحراوية حروب كثيرة » وجعل ببنه وبينها قبيلة بنى عامر لتدراً خطرها ,» وواقع هرارا يعض 
أعمال تلمسان فى غربى الجزائر » وتونى ستة ١54“ه/‏ 1788م بعد أن ثبت فى تلمسان دعائم 
الملك لأبنائه . وخلفه إينه أو سعيد عثمان » وقد وسّع أطراف مملكته فى غربى الجزائر حتى 
جبال ونشريس ومدينة المدية فى الأطلس التلى جنوبى مدينة الجزائر ومدينة تنس على الساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدولة الريئية يوسف خمس مرات هزم فى أربع 
منها وفى الخامسة -حاصر تلمسان سنة .م58ه/94؟1م وظل حاصرا ها شمقى سنوات وثلاثة 
أشهر 2 ومات أو سعيد فى الحصار كمدا سنة #.لاه/7. 1م وأعقبه ابنه أبو زيان وتوفى 
كمدا متلسنة /اءاه//ا. اام رفى نفس السنة توفى السلطان المرينى يوسف وفك المرينيون 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبو حمو موسى الأول فاشتغل بتثبيت ملكه وغزا غربى الجزائر 
واستولى على ملياثة ومديئة الجزائر وسهل متيجة جنوبيها وكاد يستولى على بجاية وقستطينة 
واغتيل سنئة 18/اه 1718م وخلفه نه أبوتاشفين » وكان مولعا بتشييد القصور ونزل قسنطينة 
وأفسد الزرع » واستولى على بجاية من الدولة الحفصية مماجعل سلطانها يطلب العرن من 
بنى مرين أصهاره فتشقع له ساطائهم أبوالحسن » فرد بو تاشفينٍ رسله إليه أسوا رد . فحاصر 
تلمسان ٠»‏ وبنى ادي مديئة غربيها 0 سماها المنصورة وطق عليها الحصار وشد الخداق 
سعين حتى دخلها عنوة سنة /ا#/اه وقاتل أبوتاشفين ولْناره دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
تهت دولة بنى عبد الواد الأولى بتلمسان يعد أن تكمنها مائة عام ونيقا . 

رأخد أُبو الحسن المرينى يستولى على بعض البلدان فى غربى الجزائر . وفى سنة 748 عين 
بنه أباعنان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجزائر » وزحف شرقا إلى تونس واستولى 
عليها من السلطان الحفصى وظل بها مايقرب من سعين » وعصبه القبائل المربمة فى توس 
ونازلته وهزمته » وجاءته أخبار بأن أباعنان إينه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
يها ارح نونس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأثناء أنتهر أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
غنا. : فيو سيف .و أبواغانت واستوليا على تلمسان سئة 744 واشتركا فئ حكمها » حتى إذا 
كانت سنة 77 نازضما السلطان المرينى أبو عنان واستولى منهما على تلمسان » ونرى الشاب 
الزتى أيا حمو موسى الثتى يفر إلى تونس ويكرمه سلطاتها ووزيره اين تافراكين . وف سنة 
0ه 11م جهّر أبو حمو موسى الثانى جيشا من تونس والجزائر وفتح تلمسان وأخرج 
يف 


منها المرينيين وأعادها إلى أسرته . ول تنسم الدولة حيندذ دولة بنى عبد الواد ؛ بل تسمت باسم 
دوئة بنى زيان نسبة إلى أحد الجدود الأولين » وهو أب يغمراسن مؤّسس الدولة الأولى ودير 
أو حمو أمور الدولة تدبيرا سديدا ونهض بتلمسان نهضة علمية وأدبية » وكان شاعرا » واتخل 
هو وخلفاوٌه لقب أمير المومنين واصطنعوا بها لها نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فعثل 
القول فيه الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا نائلا إنهم اتخذوا مراسم دقيقة إذ قسموا 
الإدارة قسمين إدارة عسكرية وإدارة مدنية » وعلى ربس الأول القائد » وعلى رأس الثانية الكاتب 
الأول » ومن ورائهما خبازن المال او الصراف الذى يأمر بصرفه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
ومن أهمهم أيو زيان استولى على مقاليد الحكم سئة 4 وكان عالما شاعرا وتهادى مع السلطان 
المملوكى برقوق وقتل سنة 1٠4ه/198م‏ بيد أيه أبِى محمد عبد الله وحكم تلمساك حتى 
سئة 8.04 وخخلفه أحوه أب عبد الله محمد المعروف بلين خحولة إلى ستة 17مه/١١141١م‏ وأخخل 
يكثر فى الأسرة القتل والخلع » وتتدخحل الدولة الخفصية لنصرة الأخ على أخيه أو القريب عما 
أو غير عم على القريب . وفى سنة 477 استولى السلطان أبرفارس الحفصى على تلمسان »ع 
واتسع من حينعذ تدخعل الدولة الخفصية فى تولية حكام الدولة الزيانية» وقد ولَى عليها أُبو فارس 
الحفصى أبا مالك عبد الواحد وقعل سنة 17م وتولاها أحمد العاقل ابن إيى حمر ويتولاها المتوكل 
بعده سنة 855ه/471ام وثار عليه محمد بن غالية وقضى على ثورته وتاريخ وفاته شديد 


الغموض . 


وأحذت دولة بنى زيان يتلمسان وغربى الجزائر تتدهور سريعا منذ نهاية القرن التاسع 
المجري ٠»‏ وبالمئل تدهورت الدولة الخفصية فى شرنتى الجزرائر وتونس وطرايلس » وكان 
فرديناتد ملك إسباتيا قد أخرج العرب من غرتاطة آخخر قلمة بالأندلس » فنزلوا سواحل 
الجزائر وتونس وطرابلس » فرأى أن يستئف الحروب الصليبية بتعقبهم فى تلك السواحل » 
وأطمعه أنه لم يجد للدوثة الزيائية ولا للدولة الحفصية أسطولا يحمى ثغورهما على البحر 
المتوسط ء واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الخربى من 
وهران سنة ١١51ه‏ / 5.5ام وعلى وهران سنة 4١9ه‏ / 5١16م‏ وايضا على مستغاتم 
ومدينة الجزائر إلى الشرق من وهران ٠‏ واستولى فى الساحل الشرقى للجزائر التابع للدولة 
الحفصية على بجاية سنة 917ه / ١151م‏ وأيضا على ثغرى جيجل وعنابة » وكأنما أصبح 
الساحل الجزائرى جميعه غربا وشرنا فى قبضته ؛ إذ أهمل الالمسائيون والحفصيون الرباطات 
وامحارس الساحلية التى أكثرٌ الأسلاف من إقامتها على البحر المتوسط حماية لأبلاد من قراصنة 

الدرية . 
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العهد('2 العدمانى 

وفى هذذ الأثناء كان يجوب البحر المترسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عروج 
. .- وخخير الدين ( بربروس ) وكنا قد تطوعا بنقل الأندلسيين المطرودين من غرناطة وإقليمها إلى 
سواحل البلاد المغربية » وغضبا غضيا شديدًا لاستيلاء التصارى الاسبان على سواحل الجزائر 
الإسلامية والبلدان المغربية وصمما على إنقاذها منهم » وأتفقا مع الخليفة أبِى عبد الله الحقصى 
أن يتخذ! جزيرة جربة فى توئس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى وتحرير الساحل الجزائرى . 
ولم يلبغا أن استوليا من الاسبان على مدينة الجزائر سنة *47ه/5١101م‏ وأحذا يديران منها 
معارك حامية مع الاسيان » اشترك معهم فيها الجزائريون والأندلسيون المهاجرون المرتورون 
هن فردينائد والاسبان » وحميت المعارك وأحذت بعض الموانى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين » وتوفى عروج قبل الأوان » ومضى خير الدين في حملاته » ورأى - يثاقب نظره - 
أنه لا يستطيع إقامة ملك تركى مستقل بالجزائر » فأرسل إلى السلطان العثمقى بولائه له هو 
وفتوحاته فى الساحل الجزائرى » وقبل منه ذلك » وسماه : د بايلاريلك » أى أمير الأمراء » 
وأمده يجلد وأسطول » وبذلك دخل الأترلك الخرب ضف الاسبان المعتدين » واستطام خير الدين 
( بربروس ) حتى سنة 541ه/19175م أن يحرر الساحل الشرقى والغربى من الجزائر ماعدا 
المرسى الكبير ووهران » ودمّر الأسطول الاسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه الخرب 
الإسبانية الصليبية » وأنقذ الاسلام فى إفريقيا » وأمس بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمانية . وظلت الملحمة الحربية دائرة فى الجزائر بين النصرانية تمثلها إسبائيا والاسلام 
يمثله الترك ٠‏ ويخلق خخير الدين ( بربروس ) اينه حسن » وتمتحه الدولة العثمائية لقب 
بايلاريك مثل أبيه » وكان على شاكلته بطلا مقداما . وشَنْ شارل الخامس مللك إهبانيا سنة 
هم 011٠م‏ حملة بحرية على مدينة الجزائر ظل يستعد لها طويلا » وماإن ألم أسطوله بها 
حتى سّحق سحقا أمام المدينة » وغنم البايلاريك حسن والجزائريون والأندلسيون المهاجرون 
كل ما كان بالأسطول من سلاح والات وعُدد . واستولى البايلاريك حسن على المرسى الكبير 
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وهدمه » 5 استولى عنوة على كل المواضع التى كان يحتلها الاسبان هناك ماعدا وهران » فقد 
بقيت فى يد الاسبان حتى سنة 1119ه//10/.9م إذ استطاع القائد أوزن حسن فى عهد الباشا 
مد بكداش فتحها وطردٌ الإسبان منها » وعادت إليهم سنة 44١1ه/787ام‏ إلى أن طردوا 
)١(‏ أنظر فى العهد العمائى بالجزائر كتاب الجزائر 2 القرن العاشر إلى القرن للرام عشر المجرى للدكتور 
لأمد توفيق الادنى وكتاب ناريخ الجزائر ‏ أبى القاسم سعد الله ومادة الجزائر فى دائرة المعارف 
لمبد الرحمن الجيلالى وكتاب تاريخ الجزاثر النتافى من )© الإسلامية . 
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منها نهائيا فى عهد الباى محمد الكبير سئنة ه١5١ه/1791م‏ . وفى عهد البايلاريك حسن 
عاد الاسبان بعل هزيمة شارل الخامس بقيادة الكونت دالكادرت سئة م/م هزم وأداروا 
معركة عند مدينة مستغانم شرقى المرسى الكيير وسرعان مالخدحروا وقتل قائدهم وفروا إلى 
الببحر وما وراءه » وهو ما حدث للاسطول الداتماركى سنة 1797./69184م ولحملة أدريى 
الاسبائية ار القرن الثاتى عشر الهجرى . 


ويذكر للبايلاريك حسن بن خير الدين أنه بسط الحكم التركى أو العشماتى على الجزائر 
جميعها على الساحل والجبل الل والداغعل » وكان ملوك تلمسان الزناتيون يناورونه - كا ناوروا 
اه خير الدين - فتارة معه وتارة مع الاسبان » وسكم أهلها من هذا الصنيع » وأنتى مجلس 
علماء تلمسان بخلع الحسن آخر ملوكهم سنة 7 فالعجاً إلى إسبانيا وبها قضى نميه » وأظل 
الحكم العثمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مثل أخواتها من للدن الجزائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية بين الجزائر والدوثة العلوية فى المغرب الأقصى » ولعل أهمها ما حدث زمن 
إسماعيل العلوى فى سنتى 5١١١ه/1591م‏ و 4١١1ه/1/.7١م‏ إذياءت بالإخفاق الذريع 

عاولاته فى تزع -- تلمسان عن الجزائر العثمقية , 
ور الرواتب 4 وعلت حأمية 9 عحمقية من الانكشارية 3 و مجدل الدولة العاماية 
الذين كانت تعنى بتربيتهم ترية عسكرية إسلامية » وكانوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الأأكثرية كانوا عن سياياها فى ا 4 وكان على كل مائة منهم رئيسا يسمى الداى 3 وخطب 
الخطباءٌ فى بلدان الجزائر باسم السلطان العثمانى وضبربت السكة باسمه » وتوى كربعة بلقب 
البايلاريك ( أمير الأمراء ) حتى سنة د434ه/1410م » وكانوا أشيه بحكام مستقلين يديرون 
ف البلاد مع الاجر اف بسيادة السلطان لحار لمم ظ وحار لوا الحد من سلطان ار 
العثمانية فى ف 8 3 5 يتحول ل فى الجزائر من 500 إل الباشا وظل عهد 
الباشوات حتى سنة 9 هغ9 "ام وكان الباشا و لدة ثلاث ستوات »2 وقد تجبره 
الانكشارية ورؤمازها إلى العردة قبل ذلك ٠»‏ ثما جعل مددهم قصيرة وحاولوا لذلاك جمع 
ثروات طائلة » وثار عليهم الأغرات من قادة الانكشارية فاستولوا على أزمة الحكم ولم يعد 
للباشرات إلا بعض المهام التشريفية حتى سنة ١١٠١ه/10091م‏ واختل الأمن فى هذا العهد , 
واغتيل الأغوات جميعا » راغتصب السلطة رؤساء الإنكشارية المعررفين باسم الدايات حتى 
الاحتلال الفرنسى سنة 1145ه/ 1410م وانتفت الباشوات فلم يعد الباب العالى العشمائى 
يولى منهم أحدا , إذ اصبح الداى الذى يتتخبه رؤساء الإنكشارية الحا المطلق فى الجزائر ) 
6. 


وكانوا يولونه ويخلعونه ونقا لأهوائهم » ويستجيب لحم الباب العالى » وبلغوا حتى الاحتلال 
الفرنسى ثمانية وعشرين ذايا» اغتيل نصفهم . وأخذ الحكم يفسد » وزاد فى فساده أن القرصنة 
التى كانت مصدر دعل كبير للدولة فى القرنين السادس عشر الميلادى والسابع عشر ضعفت 
وتضاءلت لسيطرة الدول الأوربية العظمى على البحر المنوسط » وعوّض ذلك الدايات بكثرة 
السلب والنهب من الجزائربين مماأدى إلى فساد الحكم العثماتى فى هذا العهد - رخاصة فى 
أواخره - فسادا شديدا . وكانت سلطة الداى - > قلنا - مطلقة » وكان يعاونه فى الحكم 
مجلس يعرف بالديوان لا يقطم أمرا دون مشورته » وهو اشبه بمجلس وزراء » وكان يتالف 
من ستة : الأغا وهو القائد الأعلى للقوات البرية » ووكيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
على القرصنة » والقبودان وهو القائد للأسطول وجند البحر» والخزنجى وهو وزير المالية » 
وخحوجة الخؤل وهو جايى الضرائب وشيخ المدينة المشرف على القضاء والشرطة » والباش كاتب 
وهو رئيس الديوان ومعهم بعض كبار رجال الدين وتقيب الأشراف . وبجانب هذا الديوان 
أو المجلى مجلس الديوان العسكرى ويتألف من روساء الجنود » ومجلس الرياس البحرى 
ويتألف من قواد البحر » وكان لهذين المجلسين نفوذ كيير . وكان هناك مجلس أعلى للقضاء 
يرأسه القاضى الحنفى » وكان فى أول الأمر يأتتى من الآستانة مع الوالى » ويعاونه فى المجلس 
فضاة مذهبى المنفية والمالكية . وكانت تعرض على المجلسره بعض أحكام القضاة بما يستوجب 
إعادة النظر » وهو أشبه بمجلس استعناف شرعى . وكانت الجزائر مقسمة إلى ثلاك ولايات 
كبرى : ولاية قسنطينة فى الشرق » وولاية تيطرى فى الوسط وعاصعتها مدينة المدية ». وولاية. 
غربية وكانت عاصمتها مدينة مزونة ثم معسكر منذ سنةٍ 1717١1ه/١191م‏ ثم وهرلك منل 
سئة 0377 17ه/17/947م وقسمت هذه الولايات - أو ؟ كانت تسمى البكويات نسية إلى البك 
حاكمها من قبل البايلاريك أو الباشا أُو الأغا أُو الداى » وكان لكل بك سلطة واسعة فى 
ولايته . وكانت صلته بالحاكم العثمائى فى مديئة الجزائر تنحصر فى شيئين أساسيين هما ؛ جباية 
الأموال فى ولايته وأداؤها للخزينة العامة » وجمع الجند الذين- ينبغى أن يرسل بهم للخدمة 

فى الجيش »؛ وكانوا جند! معاونا يعاونون فى الأزمات تحت قيادة الضباط العثمائيين . وكانت 
بالجزائر قبائل كثيرة فى الأطلس التلى ووراءه وبالمثل فى الأطلس الصحراوى ووراءة فى 
الصحراء الجنوبية » وكاتت هذه القبائلل قسمين : قسما تعفاوت تبعيته للداى او للكمانيين قوة 
وضعفا ويدفع العشور وضرييته تسمى لازمة » وقسما مواليا للدولة معفىّ من الضرائب ما عدا 
الرسوم القاتوئية » وتسمى قبائله باسم قيائل المخزن » وكانت تمد الدولة العثمانية فى الجزائر 
با ارين وجباة الضرائب وموظفى الشرطة الحافظين على الأرض فى البلاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكأنوا يقطعونهم الأراضى ويمدونهم » - إذا شاءوا - بالخاميات العسكرية » 
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وقرضوا على ألفسهم تجلة علماء الدين » وأشركوا بض ا فى ديوان الحكم » مر 

نا » وباخل كاتوا يجلون المتصرفة ويحمون طرقهم ويطلبون منهم البركات والعون على الرعية . 
وكان العثماتيون طوال حكمهم للجزائر يستاثرون 70 مناصب الدولة » مع أنهم دخاوها 
بطلب من أهلها لعونهم ضد النزو الاسبائى ء وهم إخوانهم فى الدين » والعدر عدو لدينهم 
معا , فكان ينيغى أن يطبقوا تعاليم الاسلام وأن يوثقوا الأخرة بينهم وبين الجزئرين رأن 
يشاوروهم فى الحكم وأن يفسحرا لحم فى تولى مناصب الدولة الرفيعة . ونعجب إذ ثراهم 
يعاملون الجزائريين معاملة اللتصر للمهزوم . وكثيرون من القوة الاتكشارية ورؤسائها تروجوا 
من جزائريات + ومع الزمن نشأت طبقة من الأبناء أباؤهم عشمثيون وأمهاتهم جزائريات » 
وكان العثمائيون يسمونهم كراغلة جمعا كريغل ؛ وجعلوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب الدولة » فضلا عن منصب الداى الحا للبلاد باسشاء البايلاريك ححسن بن 
خير الدين » فقد كانت أمه جزائرية . وفى أواسط لفرن الحادى عشر الهجرى ( السايع عشر 
الميلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم رتكلوا بهم ٠‏ وبذلك أوصدوا لبوا فى 
وجوههم » فلم يتولوا المناصب العليا فى الدولة 0 فى ذلك مثل الجزائريين . وكان 
الجرائريون يثورون أحيانا على العثمانيين » غير أن لحب الثورة كان ينطفىء مريعا » ومن أهم 
ثوراتهم ثورة زواوة سئة 11ه/ه114ام بسبب ضرائب جديدة رضت عليها وظلت الثورة 
نحو عام وقضى عليها حين جندت لا الدولة جيشا جرارا . 
وكانت الجزائر قد منيت - منذ اواخر القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشر الملادى ) 
بعهد الدايات وفى عهدهم أخذت تشيع الرشوة ويشيع الظلم واغتصاب الجنود الاتكشاريين 
من المواطنين الأموال عسفا دون أى مراعاة لدين أو خطلق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائرى لا يعرفون لخته ولا عاداته وتقاليده وطرق معيشته » ولم يحاول أحد منهم أن يجعل 
حكم الجزائر وراثيا فى أبنائه كا فعل بايات تونس وباشوات طرايلس ؛ ولو حدث ذلك لأصبح 
الحكم العثماتى فى الجزائر شيئا فشيئا وطنيا على نحو ماحدث فى تونس وطرابلس . وما نصل 
إلى اواخر القرن الثائى عشر الهجرى ( الثامن عشر المبلادى ) حتى يهبط الدخحل العام للدولة 
بسبب ضعف القرصئة 5أسلفنا وما نَجُبى الدولة منها من أموال . ولم تكن القرصنة فى نظر 
الجزائريين والترك لصوصية بحرية كا قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار الخرب الأوربية 
النصرانية » وظلت مورد! مهما للجرائر منذ القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر . وكان القراصنة 
الجزائريون والترك وللهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبائيا وجنوب فرفسا وإيطاليا 
ويعودرن بغنائم وأموال وافرة . ومنذ أواسط الثرن للنانى عشر الحجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
كانت تقاومهم أساطبل إنجلترا وفرنساء غير أن الدول والإمارات الأوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانمارك وهولندة وتابول ظلت طويلا تدفع لدولة الجزائر العثمانية إناوة سنوية نظير ضمان 
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قراصتتها لسلامة رعاياها » ركان القراصنة يجلبون إلى الجزائر مئات بل آلافا من الأسرى 
الأوربيين المسيحيين » وكثيرا ما كانت تكتظ موقى الساحل الجزائرى بأفواج منهم » وكنوا 
يعاملون - حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويرُدون شعائرهم الدينية فى حرية ثأمة ؛ 
فئ الوقت الذى كانت فيه إسبانيا تخير الأندلسيين فيها بين التنصر أو الموت » راكلة بأقدامها 
حقوقهم الانسانية المشروعة . واعتنن كثيرون من هؤلاء الأسرى الدين الحنيف ٠‏ وأثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقبلوا الرجوع إلى أوطانهم وبلدانهم الأوربية 0 

وبينما كانت الجزائر العثمانية تعانى من أزمة اقتصادية خانقة فى أواخخر الفرن الثاثى عشر 
المجرى رأوائل الثالث عشر ( أواخر القرن الثامن عشر الميلادى ) بسبب تضاوّل موارد القرصنة 
إذا شركتان يهوديتان ليهودى يسمى نفتالى تسيطران على اتتصاد اليلاد وتمتصان خيراتها منذ 
سئة 1198ه/.10/8م ومايزال سخط الجماهير والانكشارية العسكرية بزداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سئة ١هه‏ :18م ثاروا عليه ' وعلى اليهود ثورة عنينة فقتلوه مم كثيرين 
من إخعوانه فى ألدين . وفى سنة 117ه/1815م حطم الذاى على نحوجه النفوذ التركى 
باعتماده على الجند الزواوى الجزائرى الرطنى » وبذلك أذت الحكومة العثمائية فى الجزائر 
شكلا وطنيا كان له فرحة عميقة فى نفوس الجماهير » ولم تبق للعثمانيين فى الجزائر إلا سلطة 
اسمية » وتوفى على خحوجة سئة 1714ه/1818م . وولى الجزائر بعده وزيره حسين دايًا » 
وفى هذه السنة اتخذ موّتمر لاشابيل قرار! بإلغاء القرصنة » وذهب إلى الجزائر وفد إنجليزى 
فرنسى لإقناع الدلى بإلغائها نهائيا » غير أنه أصر على إيقائها مع كل دولة لا ترّدى للجزائر 
إتاورة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركتان اليهوديتان المذكورتان أنفا مدينتين للداى 
والجزائر بنحو هليوئين ونصف من الفرنكات ١‏ وكاتتا تدينان فرنسا ينحو سبعة ملايين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة 178١ه/814‏ ام أن تدفم للشركتين مبلغ أربعة علايين 
ونصف » وكان الداى أُبلغها ماله على الشركتين من دين حتى تحتفظ عندها بدينه عليهما » 
وم تعره التفاتا مما أثار غضبه ء وفى استقيال الداى لرجال السلك السياسى بأبريل سنة 
41ه/1979م تحاور مع القنصل الفرنسى ويقال إنه أثار حفيظته قصاح به مشيرا بمروحة 
فى يده مسنها طرفه وطرده . وعدت فرنسا تلك إهاة وطليت من الداى اعتذارا علنيا ء» فلم 
يعتذر . وفى يونية من هذه الستة أعلنت الحرب على الجزائر وحاصرتها لمدة ثلاث سئوات 
وأعذت في الإعداد لحملة عسكرية » وفى مارس سئة .187١ه/ه154م‏ قال شارل العاشر 
ملك فرنسا فى خطاب العرش : إنه سيقوم بعمل لترضية الشرف الفرنسى فيه فائدة للمسيحية » 
وكأنه عد حربه للجزائر حربا دينية بين المسيحية والإسلام . وفى أخر مايو سئة ٠167م‏ أقلع 
وزير الحرب الفرنسى دى بورمون بأسطول حربى ضخم أرسى بسيدى فرج بالقرب من مديئة 
الجزائر » ودارت معارك ضارية لمدة شهر اضطر الداى بعدها إلى الاستسلام فى الخامس من 
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شهر يوليه وأبجبر هو والإتكشارية على الرحيل عن البلاد . وبذلك تهت مدة العثمانبين ني 
الجزائر بعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام ربد! الاحتلال الفرنسى الاثم وظل الجزائريون 
يجاهدون الفرنسيين جهادا عنيفا أبلوا فيه بلاء عظيما تحت راية البطل المغوار الأمير عبد القادر 
حعى سنة 11054ه//ا184م وم تسقط الراية من أيدى المجاهدين فقد تسلمتها لالا فاطمة 
فى شرقى الجزائر سئة 17174ه]لا80١م‏ وحملها سى سليمان ويته من عشيرة سيدى شيخ 
لمدة عشرين عانا منذ سئة 581١ه/54مام‏ كا حملها مقراتى وأخوه فى منطقة قسئطيئة لمدة 
عامين . وهذه الخركات التحررية جميعها مكانها فى صحف تاريخ الأدب الجزائرى فى العصر 
الحديث . 


15 


لتشر التاق 
المجتمع الجزائرى 


عناصرة) السكان 

البربر هم العنصر الأول الذى ملا بقبائله وشعويه ويطونه السواحل والسهول والتلال 
والجبال والهضاب من إقليم الجزائر ؛ مثله فى ذلك مثل بقية أقاليم المغرب » واختلف الورعون 
طويلا فى نسب لبرير من الأنم القديمة » فقيل إنهم أخلاط من اليمن فى أسيا » وقيل إنهم 
من لخم وجذام كانت منازهم بفلسطين وأخرجهم متها يعض «ملوك لاون فلما وضلا" إلى 
مصر منعهم ملوكها من المقام بها » فعبروا النيل إلى ديار المغرب والتشروا فى أرجائها » وقيل 
إنهم من ولد القبط المصريين » وقيل هم من ولد جالوت ا إنريقش من ساحل 
الشام إلى ديار المغرب وأسكنهم إفريقيا » وقيل هم قبائل شتى ليمئية ومضر العدئانية 
والقبط والعمالقة والكتعترين » وقيل إنهم أبتاء مازيغ بن 0 0 نوح » وكان مازيخ 
أنخا لفلسملينٍ © وبارح أبناؤه الشام إلى ديار المغرب فهم حاميون . ويعلق اين ختلدون على هذه 
الأقوال فى أنساب لبرير وما يمائلها بقوله : إنها « أحاديث خرافة » : إذ مثل هذه الأمة 
( البربرية ) المشعملة على أنم وعوالم ملأت جانب الأرض لا تكون منتقلة من جاتب أخخر وقطر 
محصور ٠‏ والبربر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم متميزوك يشعارهم ا الأمم مند الأحقاب 
المتطاولة قبل الاسلام » فما الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن ' أوليتهم » ولا يُحتاج 
إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب © . ويذكر اين خملدون أن من النسلين البرير 
من يزعم فى بعض قبائلهم وشعربهم أنهم من حمير اليمنية عثل لواته وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
الحق الذى شهدت به الرطانة والعجمة ( فى السئة البربر) أنهم بمعزل عن العرب » . وين 
خلدون محق فى قوله إن ذلك كله خرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة - أى حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم » عاشت 
(1) انظر فى تلك العناصر الججزه السادس من تاريخ تاريخ الغرب لرشيد التاضورى رتاريخ المغرب. في القديم 
اين ختلدون ووصض إفريقيا للحسن الوزان رالبيان المغرب 22 والحديث لجارك الملى وكتاب الجرائر لأحمد توفيق المدنى 
لابن عنارى والاستقصا لأخبار دول المنرب الأقصى 2 وكلمة الجزائر في دائرة المعارف الاسلامية . 
للسلاوى وتاريخ المغرس الكبير لدبوز والجزء الأول من 


وم 


قبائله فى ديار المغرب : جزائر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إلى السابيين 
عربا وغير عرب بأى عرق ٠‏ وأولى أن يُمَدَوا حاميين إفريقيين » ولعل ذلك ما جعل لين نخلدرن 
يقول عن اقتناع : « والحق الذى لا ينبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد كنعان بن 
حام بن توح وأن اسم أيهم مازيمُ بن كنعان » ويؤّيد رأى لين خلدون ما ترجحه الدراسات 
اللغوية المقارنة بين اللغتين البربرية والمصرية القديمة الحامية من أن ينهما تشابها فى النظام الفعل 
وفى بعض الصيغ مما يؤكد أن البربر من الخاميين . 

وك أن فى نسب اليربر اختلافا فى الآراء كذلك كلمة البربر نفسها » فمن قائل إن البربر 
هم الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم من تديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أُطلقوا هذا الاسم 
على سكان البلاد المغربية لعدم قهمهم للختهم » ومنه قالوا « بربر » الشخص إذا تمتم بالكلام 
ولى يعرف السامع المراد » ومن قائل إن الكلمة من أُصل لاتينى هو بربروس كنارةط:ة8 وهو 
من لايفهم كلامه ؛ وأطلق الرومان الكلمة على شعوب البربر» لأنهم يتكلمون بلغة لا يفهمونها 5 
ولعل هذا القول أكثر الأقوال سدادا » لنزول الرومان فى المغرب من قديم » وعنهم أخيذها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زال البربر بعيدين عن الشعرب القديمة لا يتصلون بها حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد - وربما قبله أو بعده بقليل - أذ الشعب الفينيقى اللبنقى - وكان شعبا يحترف 
الملاحة - تجوب أسراب منه سواحل البلدان المغربية بحثا عن أماكن صالحة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع مع السكاتن من البربر » واختاروا قرطاجة فى الاقليم التونسى فنزلوا بها أو قل اختاررا 
موقعها فأسسوا به أول موطن إفريقى لم ٠‏ وأخذوا ييحكوق: سريعا عن مواطن: لحم فى ساحل 
الجزائر » فاختاروا بونة ( عنابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختلطون 
بسكان تلك المدن وينشرون بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 
ويْظنْ أنهم تقلرا إلى الجزائر أشسجار الزيتون والنقل والفاكهة » وعلموا الجزائربين أيضا الملاحة 
والتجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب وتحمل منه بعض الزتوج » وسمحوا لليهود منذ القرن 
الثالث ثبل الميلاد بالنزول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفينيقيين عناصر 
من اليهود والزنوج بالإضافة إليهم وإلى البربر . 

وينشب صراع هائل بين فرطاجة وروما وينتهى سنة ١55‏ قبل الميلاد باستيلاء روما عل 
لمدن الفينيقية فى الإقليمين الجزائرى والتونسى ٠‏ ويستوطن هذه المدن كثير من الأسر الرومانية » 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب . وتعود محملة بكثير من الزنوج الذين يستخدمون فى 
الزراعة والرعى . ومنذ سئة ١‏ للميلاد يفد على المدن الفينيقية بعض الأسر اليهردية يعد تدمير 
الامبراطور تيتوس عبد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 


هن 


الجزائرى والتونسى فى سنة 8: للميلاد » وتظل بها نحر مائة عام إلى أن يخرجهم منها قائد 
بيزنطى سنة 058 للميلاد » ويخلفهم البيزنطيون وجنودهم وموظفوهم الاغريقيون . ومعنى 
ذلك إنه كان يعيش غْى الجزائر بالمقرن السادس الميلادى سبع سلالااثت : سلالة اساسية من 
البربر أصحاب البلاد ثم سلالات من الفينيقيين والزتوج واليهود والرومان والوتدال الألمان 
واليونان . 


ويقتحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لإكال الفتح وللقضاء على ما يدشب بها من ثورات طوال القرن الأول الهجرى » وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحتيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمتتهى العدل بين 
الجنود المسلمين الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دخول الجيش والجهاد . ويتولى المغرب مع فواتح القرن الثانى الحجرى ولاة .طغاة بغاة 
أخذوا يحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الإسلام » ثما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
الإباضية والصفرية اللذين يريان النسوية للطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها » وهيّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
5 هاؤلالام يقوم بها أتباع اقصفرية أو أتباع الإياضية حتى عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
-١١54 (‏ .لازاه ) . وإنما نذكر ذلك لتدل على أن الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
مذ الفتح » وكان كثير من جتودها جميعا يقيمونٍ في الجزائر وغيرها من الأقاليم ا مغربية » 
وم يكونوا جميعا عربا بل كان يبنهم كثيرون من أهل الرافدين والشام ومصر وإيران ؛ ومن 
كل هذه العناصر استقرت سلالات فى الجزائر وعاشت مع أهلها وامتزجت بهم امتزاجا سريعا 
بحكم ما يجمع بين الجانبين من الدين واللغة . وأخذ ينزل فى المدن الساحلية بعض المسيحيين 
واليهود لا رأوا فى الاسلام وأصحابه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس الحجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الاقليمين 
التونسى والجزائرى انتقاما من المعز بن باديس حين وقف الدعوة العبيدية الفاطمية ولع طاعة 
الخليفة والنضوى تحت لواء الخليفة العباسى » وكان لباء هاتين القبيلتين قد وضعوا أيديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة الفاطمية » فلمااستسلموا لها أنزلتهم فى القفار بين النيل والبحر 
الأحمر » ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد المعرين باديس ووعدهم بامتلاك 
دياره » فانقضوا عليها واكتسحتها سيولهم اكتساحا حول منتصف القرن الخاسى » بما اضطره 
إلى الانسحاب من القيروان إلى المهدية » وتدافعت سيول من هلال ويطونها : أثيج ورياح 
وغائر ومبقلوعدئ + و كدلك من سلجم : وعشائرها : ديالين :وزع وعوف: وترداي والطرود + 
وكانوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلفون الزروع » وراى صاحب قلعة بنى 
0 


حماد أن يترك هم الريف . وبدون ريب أحدثت هذه الهجرة الأعرابية كثيرا من الاضطراب 
فى الجزائر » غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعريبها وكانت قد أخذت فى التعرب 
منذ القرن الأول الحجرى واستيطان كثير من اعرد للدلين لها وقد تحولوا ينشرون الاسلام 
ومبادىء العربية وإلحذ ذلك يتسع مع الزمن . غير أن تعرب الجزائريين كان لا يزال محدودا » 
حتى إذا حدثت هذه الحجرة 0 الكبيرة لكات الألوف من العرب » إذ لم يلتق بذلك بضعة 
ألاف من الأعراب بالشعب الجرائرى ؛ يل التقت به مات الألوف » بل التفى شان : الشعب 
البريرىن صاحب الديار والشعب العربى اللهاجر » ول يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شعبا 
واحدا دينه واحد ولغته فى الغالب واحدة » إذ ظل هتاك من يمحافظون على لختهم البربرية وخاصة 
فى أوعار الجبال » ومع ذلك كنوا يستخدمون مع قومهم اللغة التى تكونث فيما بعد » ونقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائربين عربا فى اللغة والزىّ 
وعادات الماتم والأفراح » بل لقد أصبحت الجزائر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
ألهجرة الأعرابية . 
وما نصل إلى سنة 444 ه/؟4١٠‏ م حتى يستولى النورمان نهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جزيرة مالطة ٠‏ وينزح إلى الجزائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارا بدينهم من اضطهاد النورمات » وكانت كثرتهم - إن يكن جمهورهم - 
من أبناء إفريقية التونسية من سلالات الفاتحين للجزيرتين وكان ينهم بعض آيناء الجريرتين بحن 
اعتنق اباؤهم الدين الحنيف . وتمضى إلى القرن السابع الحجرى وتسقط بلدان أدلسية كثيرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشماليين » وينزح كثيرون من مسلمى الأندلس إلى الجزائر وبلدائها. 
وإذا كانت المجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فإ الوفود المسلمة التى نزحت 
إليها من الأندلس أفادتها فى الزراعة والصناعات المختافة : صناعة التسيج وغيره » وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية ؛ إذ نزح إليها كثير من العلماء وشاركوها فى حياتها 
العلمية كا شاركها فى حياتها الأدبية كثير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . واتسع نروح من بقى بالأندلس من المسلمين منذ سنة 5 هاة. 1م حين نفى 
الإسبان من كان لا يزال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بأنه نصراتى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هؤلاء 0 - كإشوانهم السالفين - فى العلوم والاداب 
والزراعة والصناعات وما حملوا من الأندلس إلى الجزائر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . وقد 
نزح معهم كثيرون من اليهود ذرارا من عسف الاسبان وبطشهم . 
وكان الولاة فى العهد العثمانى يحيطون أنفسهم يحاميات عسكرية من الاتكشارية » ومعروف 
أنها كانت تتكون من الترك فى الأناضول ومن أجتاس شتى من أنحاء الدولة العثمانية ومن 
يوان 


لمر جيرشها الغازية فى البلاد الأوربية » وكانت تعنى بترليتهم تربية عسكرية إسلامية » 
وترسل إلى الجزائر - كا ترسل إلى ولاياتها الأخرى - بضعة آلاف منهم » وكانوا يتزوجوت 
من جزائريات أحيانا ما جعلهم يرتبطون يأسرهن وبالجزائر اوتباطا وثيقا . والمجتمع الجزائرى 
لا تتداخل فيه سلالات هذه العناصر الكثيرة فحسب ء فإن القرصنة جليت إليه كثيرا من العناصر 
الأوربية ؛ ومر بنا أنها أختذت تنسع أنساعا شديدا منذ استطاع خبير الدين وعروج أن يجعلا 
من البحر المتوسط فى القرن العاشر المجرى بحرا عدمانيا » وكان النازحون المسلمون هن إسبانيا 
يملكون قلوب البحارة الترك حماسة ليتسعوا ما استطاعوا_بالقرصنة فتقاما من الاسيان والأوريين » 
وكانوا يسحبوتهم على وجوههم من البحر المتوسط بالآلاف إمبقنًا وفرنسيين وإيطاليين ويونانيين 
وكريتيين وكان كثيررن منهم يعتنقوث الإسلام 5 د إليهم حرياتهم ويصبحون جزائريين دينا 
ولغة » ويندمجوت فى اهل اليلاد اتدماجا تأما . 


وواضح أن الجزائر دخلتها من قديم عناصر كثيرة إفريقية وأسيوية وأورية بجانب سكانها 
الأصليين من البربر» وقد فتحتها وعاشت فيها أثم كثيرة : فينيقيون ورومان ووندال وبيزنطيون 
وعرب وترك » وقد أفادت منها جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها . وكان 
كل من ينها من هذه الأم ويستوطنها لايابث أن ينفصل عن موطنه ويزايل صبغته الأولى 
ويذوب فى الجزائر لا تنميز به من قوة الشخصية والويّة الراسخة . 


١ 


أله ةذ 

كان أساس المعيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنعام » وتأتى بعد ذلك الصناعات اليدوية 
والملاحة وما ارتيط دائما بها من الصيد فى البحر وبما تحولت إليه فى أواسط العصر من ع القرصنة 5 
والاقليم يموج بطييات الرزق « ونستطيع أن نتمثل ذلك بوقوقنا أرلا عند التواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى اللدن الداحلية وما وراءها من للدن الصحراوية . وإذا سرنا فى 
الساحل سس الشرق إلى الغرب لقيتنا مديئة القالة » وكانت تسمى قديما هر سى الخزر 2( وتليها 
مدينة بوتة ومرٌ بنا أن القديس أوغسطين كان أسقفا لها ففى عهد الرومان » وهى تقعم وسط 
سهل زيرجدى بالقرب من مصب نهر سيبوز ويها صهاريج رومانية قديمة . وكان الرومان 
() راجم فى للعيشة كناب ثُِى عبيد اليكرى ؛ المالك نمقي الأنتاذ محمود بو عياد وكاب وصفب إفريقيا 
والممالك ران حرقل بنفس العتران ١‏ وصفة المنرب - للحن الوزان ترجمة د . عبد الرحمن حميدة ( نشر 
وأرض الرداإن ومصر - عقيس من أكتاب نزهة جامعة الانام محمد بن سعود ع ركتاب الجزائر لأحمد 
المشتاق ) ركاب الجنرافيا لابن سعيد يتحقيق إاعيل 0 ترفيق الى . 
العربى وعمعجم البلدان لياقوت وتاريخ بى زياك للتسىي 


كن 


يسمونها هبون ثم أصبحت بونة العربية . وسميت قيما بعد عنابة #قر كايا رينت 
ويصدّر » ويقول أبن حوقل : إنها ذات أسواق حسنة ء والأرض المخيطة بها ذات تربة خصبة ء 
وتنتج القممح والشعير والكتان والفراكه والعسل بكثرة » ويقول الحسن الوزان : « الأرض 
الرروعة خمارجها تبلغ أربعين ميلا طولا وخمسة وعشرين ميلا عرضا وكل الأراضى ممتازة 
لزراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية أعداد كبيرة من الأبقار رالثيران والأغنام » . 
وإلى الغرب منها ميتاء جيجل وأرضها وعرة » كا يقول الحسن الوزان غير صالحة إلا أزراعة 
الشعير والكتان والقنب » وبها كثير من شجر الجوز والنين . وغربها بجاية وكانت أكبر مينا 
فى الساحل الجزائرى , ويقول الادريسى : الحنطة والشعبر موجودان فيها بكثرة والتين وسائر 
الفواكه . وإ الغرب منها مدينة الجزائر؛ وهى ثخر رومائى جدّد بنلده بنو مزغئة » ثم زيرى بن 
مناد سنة 597 للهججرة ويقول الحسن الوزان :د حوها الكتير من البساتين والأراضى المزروعة 
بأفجار مثمرة ريمر بجوارها من الجائب الشرقى نهر نصيت عليه طولحين » وسهول منطقتها 
جميلة جدا ولاسيما سهل المتيجة ويبلغ طوله حوالى خخمسة وأربعين ميلا يعرض مقداره سئة 
وثلاثون ميلا حيث ينمو قمح وفير للغاية من أجود الأنواع » . وغربيها مديئة شرشال وهى 
ميناء فينيقي رومانى ويقول الإدريسي : بها مياه جارية وابار عليه وراك عشسنة “كيزة وسفريل 
كبير الجرم ذر أعناق كأعناق القرع الصغار وبها كروم وبعض أشجار الثبن . ويقول امسن 
الوزان إنها كانت قل هبوت فى أعقاب الخروب بين ملوك تلمسان وفاس وظلت ناوية خلال 
مدة تقارب ثلاثمائة عام حتى سقوط غرناطة بأيدى التصارى فى عام لاواره/447 ١م‏ فقصدها 
كثير من الغرناطيين ( الأندلسيين المسلمين ) فأعادوا بناء قلعتها وقسم كبير من منازيها وزرعوا 
اراضيها . رإلى غربيها مدينة ثنيس » وهى ميناء فيتيقى خديم » ويقول الإدريسى : بها من 
الفوا كه كل طويفة ومن السغرجل الطيب المعتق ما يفوق 0 9 صقته وكبره 0 
ويفول الحسن الرزان تج أرضها الكثير من القمح والكثبر من . وكانت قد خعربت 
تأعاد إليها مهاجرو الأندلشس الغرتاطيون العمران والزراعة مثل أختها 00 ٠‏ وغوبيها مدينة 
وهران ويقرل الادريسى : ه على مقربة منها نهر عليه بساتين وجنات ؛ ربها فواكه كثيرة 
وأهلها فى خصب , والعسل بها موجود وكذلك السمن والزيدة والبقر والغنم فيها رخخيصة 
وبالئمن اليسير » . وكانت وهران ثرية صغيرة حتى إذا كانت الحجرة الأندلسية نزها كثيرون 
من الفرناطيين وأسسوا وهرإن الحديئة . 

وإذا و مدن الساحل للشمالىي إلى ما وراءه وسرنا فيه س الشرق إلى الغرب لقيتنا قالمة 
جنويى بونة أو عنابة وهى مديئة فينيقية قديمة » ويقول الأستاذ أحمد نوفيق الدنى إنها اشتهرت 
بترية نوع من البقر يعد من أجمل أنواع البقر الموجود فى الجزائر » وبه صفات لا توجد فى 
غيره » ويذكر أنه يوجد بقربها مام بديع يدعى حمام المسخوطين وبه مياه معدنية تور من 


نان 


عشرة عيون شديدة الحرارة وهى تتراوح يبن 914 و ك5 درجة ». وها قيمة طبية عالية » . 
وتلتقى بعدها بمدينة نقاوس ويقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضفافه » ويشتهر تين المنطقة بأنه أفضل أنواع التين وينقل منها إلى قستطينة » وحول نقاوس 
سهول حجيدة صاللة لزراعة القممح . وتلقانا مدينة قسنطينة وهى مديئة فينيقية رومية » جدد 
بناوها الامبراطور قسطنطين فنسبت إليه » وهى - ؟ يقول الأستاذ المانى - أم المدن بالناحية 
الشرئية الجزائرية » وكانت تتبع صاحب القيروانك وتونس ٠»‏ وكان ينزل بها نائبه » وكانت 
لذلك مركزا كبيرا للادارة » ويقول الحسن الوزان : جميع الأراضى الزراعية الواقعة حول 
المدينة طيبة وخصبة ويبلغ محصوطا ثلاثين ضعفا لا بذر فيها » وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل عل طول النهر الذى يمر بأسفلها وبجوارها نبعان : نبع ساحن ونبع بارد يجانبه بناء 
من الرنخام . وعلى بعد ٠ه‏ كيلومترا متها مدينة ميلة وهى مدينة رومانية » ويقول الحسن الوزان 
إن منطقتها ذات تاج غزير من التفاح والكمثرى والثمار الأخرى . وغربيها جدوبا مدينة 
المسيلة ( المحمدية ) وهى مدينة رومانية وسهوطا مشهورة بإنتاج القمح والشعير والفواكه ‏ 
كا تشتهر بتربية الحيوانات : البقر والغنم والخيل ٠‏ وبنهرها “مك صغير مزدان بخطوط حمراء ) 
ويقول الإدريسى إنه لم بر فى المعمورة سمكا على صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الأعلى شرقى شط الحضنة الالح وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة والكتان 
ومختاف أنواع الفواكه . وشمالى طينة والمسيلة مدينة سطيف وهى مدينة رومائية وتتوسط 
منطقة من أغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجدوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوها الواسعة المنئجة للحبوب من القمح والشعير ء وسكانها إياضيون انحازوا إليها 
بعد سقوط تاهرت فى أخخر القرن الثالث الميلادى . وإلى الجنوب شرقا من باغاية تبسّة » 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز » وينوّه أبرعبيد البكرى بكبر حجمه وطيبه . وإلى الجنوب 
الغربى منها مديئة بسكرة وتقع فى أشهر الواحات الجزائرية » وكان الرومان يسمونها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى مقربة منها استشهد عقبة بن نافع وأصحابه كا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها الدخل والزيتون ومختلف الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا اتجهنا 
إلى الشمال الغربى التقينا يتاهرت عاصمة الدولة الرستمية الإباضية » وهى على سفح جبل 
يسمى جزول وكان يجرى بجوارها نهر يروى زروعها وبساتينها التى وصفها البكرى بقوله : 
فيها جميع الامار وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما ومشمًا » وينوه الادريسى 
بمزارعها وحقولها وما اشتهرت به من تربية الأنعام والخيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال منها مدينة مليانة وهى هدينة رومانية قديمة تشرف على نهر شلفى وحولًا بساتين 
زاخرة بالفواكه وقرى عامرة ومزارع واسعة » ويقول الادريسى عتها : حسنة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها وها أرحاء على نهرها » . وعلى بعد 
1ه 


مائة وأربعة وسبعين كيلرمترا من وهران تقع مدينة تلمسان الكييرة بين جبال تزدان بالخضرة 
والخمائل التضرة وسهول مكتظة بالرروع والبساتين الخلاية » يقول اين حرقل فيها:: مدينة 
اطيفة قديمة وها أنهار جارية وعليها أَرْحِية وفيها فواكه كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة » 
ويقول الحسن الوزان : م توجد فى ختارج تلمسان عدة كور بديعة بها منازل غاية فى الأناقة , 
ومن عادة سكان المدينة قضاء الصيف فيها حيث ينعموت بأكبر متعة » فلهم فيها يساتين ناخرة 
تنج أعنابا من كل الألوان وذات نكهة رائعة » وكرزا من كل نوع تبلغ وفرته حدا لم أر له 
مشلا في أى مكان أخخر ؛ وتينا شديد الحلاوة أسود اللو كبير الحجم يجقف ليؤكل فى 
الشتاء » ودرّاقا » وجوزا ولوزا وبطيخا وخيارا وثمارا أخرى مختلفة » وعلى نهرها العديد من 
طواحين القمح . وإذا توغلنا جنوبى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بتخيلها الكثير » وإلى الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأعمها غرداية ويكثر بها الدخيل والحدائق والبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وائرة النخيل والفواكه ؛ وأهلها جميعا إياضيون وكان أباؤهم حين نضى على الدولة 
الرستمية فى تاهرت انسحبت كثرة منهم إلى ورقلة ( ورجلاث ) في الجنوب الشرقى من 
الجزائر » ولماغادروها إل بلاد ميزاب بفيت منهم بقية فليلة وحل محلهم فى تلك الواحة كثير 
2 الزنوج . وشرقى بلاد ميزاب وادى سوف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من أراضى 
ميزاب إلى أراضى الجريد في تونس » وتتتج واحاته تمرا بديعا . وطبيعى أن تغطى الحضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جدربى الجزائر أثناء الربيع أعشاب ونبانات ٠‏ ويعقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وهلهم » وينقسمون إلى بدو أر رعاة شبه مقيمين إذيقل ظعنهم رهم المجاورن لدخوم 
جبال أطلس والجبل التلى ء وبدو أو رعاة رَحّل وهم المتنقلون فى الهضاب والصحارى ٠‏ وهم 
جميعا يمدون مدن الجزائر بكثير هن قطعان مواشيهم . 
ومن قديم تعنى مدن الجزائر بالصناعات اليدوية كالخحدادة والنجارة والحياكة واستخراج 
المعادن وتصنيعها وخاصة الحديد » وكانت بونة ( عدابة ) تشتهر بمصانعه » ومنها الرصاص 
والزنلك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف » وكان ببجاية دار صناعة كبرى لانشاء الأساطيل 
والسفن وكانت تلك الدار تستمد الخشب من أوديتها وجباها » كا كان بها معدن الحديد اللازم 
لتلك الصناعة وكان الزفت والقطران البالغا الجودة يجلبان إليها من أقالييها كا يقرل الإدريسى » 
وكات بها من الصئاعات طرائف كثيرة ٠‏ واشتهر ميتاء دليس غربى بجاية بأن أكثر سكانه - 
كا يقرل الحسن الوزان - من الصباغين لكثرة مافيها عن الينابيع والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عباد . ويتوقف الحسن الوزان مرارا عند بعض المدن ليقرل إن 
اكشيرين اس أو الكثرة - من مكانها صناع ء » ويذ كر عن صناع تلمسان أنهم يحيون حياة هادئة 
ممتعة ويتعموت بأوقات لراحتهم ويلبسون نبا لائقة ثقة وفليل منهم الذين يضعون عمامة على 
الرأى » فيستحخدمون فلنسوة دون ثنيات ويابسون أسيقية تصعد حتى أواسط سيقاتهم « وكانت 
باه 


تلمسان تشتهر بصاعة الجلد » ويقول فين سعيد الأندلسى : « منها تَحْمّل ألجم الخيل 
والسروج وما يتبع ذلك » ممايدل على ماكان بها من مصنع للحديك . 

وكانت تنتشر فى أنحاء الجزائر المنسوجات الكتانية والصوفية والقطنية والحريرية » واشتهرت 
بونة ( عنابة ) يمنسوجاتها الكتانية » ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . ولا سكن الأندلسيون الغرناطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجزائر مدينة شرشال 
نهضوا فيها بصناعة الحرير إذ رجدوا يجوارها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود 
فربوا فيها دود القر» واتسع إنتاجهم من المنسوجات الحريرية . ويذكر الحسن الوزات كثرة 
ما بمدينة قسنطيتة من ا قمشة الصوفية المصنوعة محليا وكذلك الكتانية » ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فى نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع منها أغطية الأميرّة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف المعاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجزائرية بصناعة التطريز على 
الأقمشة الحريرية والجلدية » وتحتفظ المتاحف الجزائرية بمجموعات منها لا تزال أسلاكها 
الذهبية والحريرية والقطنية تومض كأنما وضعت عليها بالأمس . 

ويكثر الحسن الوزان وغيره من المتحدئين عن المدن الجزائرية عن كثرة من بها من العام 
والحاكة ‏ وقلما يذكرون مايقومون به من الصناعات والحياكات ٠‏ ويذكرٍ الوزان عن أهل 
مليائة أنهم جميعا من الصناع ومن الحاكة ومن الخراطين الذين يصنعون أوالى جميلة من 
الخشب . وكان أهل الجزائر يصئعون بجابها أواثى جميلة من الخرف الملون والجص المجزّع 2 
ولابد أن تفئنوأ طويلا فى صناعة ل إرضاء للمرأة »؛ وبالمئل فى صناعة أحذيتها وأحذية 
الرجال . وكانت معاصر الزيتون منتشرة فى بلدان كثيرة » وكان الزيت لذلك يصدر بكثرة 
من الجزائر . ولابد أن صناعة الورق من الكتان كانت منتشرة ونخاصة فى المدن الكبرى وفاء 
بحاجة العلماء والطلاب وبماانبث فى الجزائر من نهضة علمية وأدبية واسعة . 

ومنذ القرون الاسلامية الأولى تشاد فى الجزائر المنشات العمرانية » ولا يشاد بناء مفرد أو 
أبنية مفردة فحسب بل تشاد مدن بمساجدها وقصورها وفتادقها وحماماتها ومارستاناتها فقد 
بى فيها الخليفة العبيدى المهدى سنة ١1‏ مدينة المحمدية أو المسيلة . وبنى زيرى الصنهاجى 
والى الجزائر من قبل الخليفة العبيدى المنصور ٠‏ أشير » إلى الشمال الشرقى من تاهرت ٠‏ وبنى 
ابئه م مدينة 0 ومدينة مليانة جنوبى ترون ا المدية إل لحرت اي : 


بجاية: ولحضر لما العمال: والهندسين: ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكل جاخ عن 
كان يعتى بإنشاء قصور كثيرة فى عاصمته على نحو مانقرا فى دولة بنى زيان ملوك د 
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وبخاصة فى تاريخ عبد الرحمن أبى تاشفين ( 8 (/-لا"ا/اه ) فقد كان مرلعا يتشييد القصور- 
كايقول يحبى بن خلدون - مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من فملة الأسارى الأجانئب 
وغيرهم س نجارين وبناءين ومبلطين للخرف وزوانن » وشاد قصورا عدة : دار للك ودار 
السرور وأبا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا - ؟ايقول الأستاذ محمود 
أبُوعياد - غربى للدينة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استازم الاذا من العمال فمابالنا بمن بنوا 
مدنا بقصورها ومساجدها وكل منشأتها العمرائية . وكل هذه القصور والمدن استازمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على استخدام الفسيفساء ( الموزايكو ) فى الخحيطان 
والسقوف ولأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار » ونضرب مثلا لروعة العمارة 
فى مدن الجزائر بقول الحسن الوزان عن مدينة بجاية للبنية فوق سفح جبل شديد الارتفاع 
عل ساحل البحر المتوسط إنها تمتد من -حيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبيرا شمارقا 
للعادة » وسائر بيوتها جميلة » وهى مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس النى يكثر فيها 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » ؟! تحوى أيضا زوايا للمتعبدين المسلمين » ومامات 
وفنادق ومارستانات وكلها عمارات حسنة البنيان وأسواقها جميلة حسنة التئسين » وتقوم 
المدينة كلها على تلال صغيرة حتى إنه ليتعذر السير بضع خطرات يدون صعود أو نزول . وإلى 
جانب الجبل - أو جانبها- توجد قلعة كبيرة ذات جدران متينة » وتردان بالكثير من الفسيفساء 
وبالجص المجرّع وبالأخشاب النخفورة بالنقوش التى تعلوها رسومات عجيبة بلون أزرق سماوى » 
حتى لتساوى هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة أكثر من البنيان ذانه » . وإنما نقلنا هذا 
النص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صناعة المدن والقصور فى الجزائر وكيف أنه رافقها 
ارتقاء فى الحفر والنقش والزينة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الأزرق البهيج » وقد 
خلبت بروعتها وحسنها لب الحمسن الوزان م خلبه جمال البيوت وعمارتها وعمارة جميع 
المؤؤسسات وحتى الأسواق . وكل ذلك إنما نهض به فى بجاية وغيرها من مدن الجزائر أيد 

بالغة المهارة فى العمارة وكل ما يتصل بها من زخرف وزينة . 
وديا هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الانتاج الزراعى القطر الجزائرى لأن تصبح 
موانيه أسواقا عالمية » فكانت تصدر منتجاتها شمالا إلى الغرب وشرنا إلى تركيا والشام ومصرء 
ومنذ عصر الفينيقيين كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الكبرى إلى السودان الأوسط والغربى 
محملة بالسلع الجزائرية من المنسوجات على اختلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النقل 
جوزا وغير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والمفاتيح وأقفال الحديد » وتعود 
محملة بالعاج وريش النعام والثبر والجلود والرقيق السودائى . ونستطيع تصور التركة التجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ماكتيه الحسن الوزان وغيره عنها فى الموانى والمدن الكبرى » 
فمن ذلك مايقوله عن ميناء القالة » وكانت تعرف ياسم مرسى الخزر : « إن أهلها يقومون 
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بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جبلهم الكثير عن الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضون هذه المنتجات بالسلع التى يجلبها الجنويون ( تجار جنوة ) الذين يترددون على 
مينائهم » . ويقول الوزان عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية كبيرة من أقمشتهم الكتائية » ويقول 

عن أهل سكيكدة إن سكانها يزاولون التجارة بكثرة مع الجنويين فيقدمون م القمح ويأخذون 
منهم بالمقابل أقمشة ومنتجات أوربية أخحرى 9 ميناء جيجل غربيها أنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى » وفيها يقول الادريسى : « السفن إليها مقلعة » وا القوافل متجهة » والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تبا البضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عقدت الدول البحرية الأوربية بة مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ويقول الادريسى عن ميناء تينس : « به فواكه وخصب وإقلاع وحط » وبه الحنطة وسائر 
الحبوب تخرج منه إلى كل الآفاق فى المراكب » . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزات : كانت وهران مقصد التجار القطالوتيين ( الإسبان ) والجدوبين ( الطليات ) ولا زال 
فيها - لعصره فى الفرن العاشر الحجرى - ببت يُدْعى بيت الجنويين لأنهم كانوا يسكئون 
فيه . وكانت قستطيئة فى الداحل مركرا تجاريا كبيرا » ويقول الوزان : « فيها عدد كبير من 
الباعة الذين يزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا » ويصدر بعض التجار الزيت 
والحرير وكذلك الأقمشة الكتانية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل الدمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة تجارية » ونظرًا لكثرة تعرضهم لحجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفع 
تجار قسنطينة رسم دخول إلى تونس ( إذ كانت جزءا من ملكتها ) ولكنهم يدفعرن عند 
خروجهم من قستطيئة مقدار اثنين ونصف بالحة من قيمة يضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب متتجاته » وبها كا يقول 
بضعة فنادق من بيئها إثنان لسكن التجار البنادقة والجنويين . 

ولاتمام بيانك وجوه المعيشة والكسب فى الجزائر كان كثير من سكان المدن الشمالية 
الساحلية يشغلون أنفسهم بصيد السمك والحيتان من البحر المتوسط ويقول الحسن الوزان عن 
أهل دليس إنهم ؛ يصيدون بالشياك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينة القالة المسماة قديما بمرسى الخزر بكثرة ما بساحلها من المرجان » وهو شجر 

فى البحر لين أبيض اللون » وإذا ضربه الحولء احمرٌ وصلب » ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
1 القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطا 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الإيطاليين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
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من شأنْه أن يطمع الجنويين أُو غيرهم فى احتلال ذلك الجزء من اللاد ثم فى إسحلال البلاد 
جميعها حون تمين الفرصة . على نحو ماسؤل الشيطان ذلك لفرنسا بالأمس . 
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طبيعى أن أهلت النجارة الرامعة فى مواثى الجزائر الساحلية أهلها ليكرنرا أثرياء » وكل 
7 حسب قدرته فى التجارة وحسب نشاطه » وتضرب هثلا لذلك مدينة القالة التى كان 

يتجر أهلها مع الجنويين فى الشمع والجلود 5 مر بنا » ويقايضونهم عليهما يدا يحملرن من 
إلسلع ويقول الحسن الوزان : « لا يوجد عل الساحل مدينة أكثر غنى من هذه الدينة : فهى 
ترج من تجارئها مع الجنويين ( تجارجنرة ) ضعف تيمة ماتعطيه هم ء ثم تبيع بالقطاعى_فى 
الجبال المجاورة لما اليضائع النى جابها الجنويون وتجنى من ذلك كسيا ضخما . ومثلها فى 
هذا الاتجار والغنى بقية اللوانى الشمالية » ويعبر المؤرخون عن ذلك بعبارات كثيرة كان يفول 
الكرى عن بونة ( عنابة ) إنها كثيرة اللحم واللين والعسل ويقول الوزان إن أهلها يبيعون 
كمية كبيرة من الأقمشة الكتانية وكل أراضيها ممتازة لزراعة 00 د أهلها عددًا كبيرًا 
سن الأبقار والثيران والأغنام © ونج ج المواشى كمية ضخمة من السمن ‏ وكل تلك مؤهلات 
كبيرة للثراء . ويقول الرزان عن أهل بجاية إنهم مياسير وعلى وكين الى ومر ينا أنها 
كانت مركزا تجاريا ضخمًا وأن السلع كانت تباع فيها بالأمرال المقنطرة . وم يكن أهل مدينة 
الجرائر يقلون ثراء عن أهل بجاية » واتسع ثراؤهم في العهد العثمائى اتساعًا كبير! » وبالمثل 
أهل وهران - ينوه الوزات بثراء قسنطينة وكثير من المدن الداخلية ويقول عن تجار تلمسان 
إنهم أُغنياء جذ) يما يملكرن من عقار ومتاع ونقود وهم ذوو هندام جيد » وينوه - كا مر بنا 
- بالصناع وثيابهم اللائقة » ويقول أفضل الناى كساء فى تلمسان الأساتذة والقضاة والآئمة 
والموظفون لا كانوا يتقاضون عن رواتب عالية » ويذكر أن العسأكر يتقاضون أجورا مرتفعة . 
ويذكر عن أهل ميزاب أنهم أغنياء لأنها كانت مركز التلاقى التجارى بين تجار مديتى بجاية 
والجزائر وتجار بلاد السودان » ويقول عن مدينة وَرْقلة ( ورجلان ) الداخلة فى الصحراء 
)١(‏ أقظر فى الراء للصادر السالفة فى للعيشة وغعامة 0 الساعة 65/1 وتقلها عنه التسى فى تاريخ بنى زيان 
كتاذب وصف إفريقبا للحن الوزاد » وتفى الفصادر هلرك تلمسان رتقلها عن اللتسى الشترى فى تقح الطيب 
تراجع فى الرفه ربراجع ممها كناب ينية لرواد فى 20 «أزهار الرياض . وراجع فى للوسيقى رصف إفربقيا 
ذكر لللوك من بتى عيد اثراه فى وصف لكائة أو للحسن قرزا وكتاب الجزائز لأحمد توقيق الدفى . 
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الكيرى إن أهلها من كبار الأغنياه لأنها مركر تجارى يتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس منتحات يلادهم بالسلعم التى جليها تجار يلاد السودان . 

وزاد فى ثراء سكان المدن الشمالية الساحلية - على مر العصور - تحول بعضها إلى ما يشبه 
قاعدة للقرصنة فى البحو المتوسط » وتقراً أخبار هذه القرصدة منذ أيام الدولة الحمادية » فقد 
كان من قراصئة الجزائر من يتخذ بونة ( عنابة ) فى عهدهم مركزا ينطلق منه للترضة ؛.وطلها 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك داب أهلها طويلا » ويقول الحسن الوزان : كان أهل بجاية 
على قدر كبير من الغنى » فكانوا يسلحون مراكب وسفنا حربية ويرسلونها لغزو إسبانيا ولجلب 
غنائم البحر من السلع والرقيق رجالا ونساء » وكثير منهم كانوا يسلموث ويصبح لحم ما للمسلمين 
من الحقوق » واتسعت هذه القرصنة فى الموانى الشمالية حين استقر بها الغرناطيون والأندلسيون 
فى هجرتهم الكبرى أواحر القرن التاسع المجرى وكان يحفزهم عليها ماولتهم الانتقام من 
نصارى إسبانيا الذين أخرجوهم من ديارهم ومواطنهم فى الأندلس » وم يليث أن ظهر خبير 
الدين ( بربروس ) وعروج القائدان التركيان البحريان العظيمان واستوليا على الجزائر » واخذ 
خير الدين يطرد الاسبان من الموانى التى كانوا قد استولوا عليها واستطاع خلال عشرين عاما 
أن يطهر الساحل الجزائرى منهم واستدار بالبحارة الترك ومن انضم إليهم من المهاجرين 
الأندلسيين يتوغل فى البحر الخوسط . وظل ذلك طوال هذا العصر حتى العقد الثانى من القرن 
التاسع عشر » وظلت بجاية والجزائر ووهران تستقبل جميعا غنائم البحر من السلع والرقيق 
' وبالمئل غنائم ميورقة ومنورقة والساحل الإسبانى . ولكى يتضح لنا مدى هذه الغنائم ينبغى أن 
نعرف أنه كان يُجْلَبْ أحيانا فى الغزوة البحرية الواحدة مئات من رقيق النصارى رجالا ونساء 
سوى ماكان يجلب من الغنائم » وكان ذلك مصدر ثروة واسعة لقراصنة الساحل الجزائرى 
من جهة وللدولة نفسها من جهة ثانية » مع ما كانت تموج به الجزائر من طيبات الرزق فى 
الزراعة والصناعات اليدوية والتجارة الواسعة . 
( ب ) الرفه 

معروف أن الغنى الواسع يجر إلى الرّفه ورغد العيش » ولم يكن هذا الغنى أو الثراء خخاصا 
بفرد أو أفراد قليلين فى المدن الجزائرية » بل كثيرا ما كان يشمل كل أفراد المدينة فالجميع فى 
يسار وبلّهنية وسعة من العيش تنيح لسكان المدينة رفاهية واسعة » ومن غير المدن التى تصور 

ذلك مدينة نقاوس ؛ وفيها يقول الحسن الوزان : د مدينة رومانية على مسافة نحو ثلاثين ميلا 
من مدينة المسيلة » وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويلبسون ثيابا لائقة مئل سكان بجاية » 
وباليلدة بيت معد لسكنى الغرباء وفيها مدرسة للطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
لكك قتف © أناذيا جانها ع لا فتيكا عدا ودجهرا: يكل متسر الللحة ليه 
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والنساء هنا جميلات » لون بشرتهن أفيض » وشعورهن فاحمة ولامعة » لأنهن يكثرن من التردد 
على الحمامات ويعتنين بأنفسهن كثيرا » وبيوتها جميعا من طلبق أرضى واحد » ومع ذلك أقيقة 
جد وبهيجة المنظر ؛ لأن لكل بيت منها حديقة مليئة بالزهور المتنوعة لاسيما من الورود والريمان 
والبنفسج والقرنفل وأزهار أخرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع البيوت عيون ماء تسقى منها . 
وعلى الجانب الآخر من الحديقة تكعيبة بديعة تعطى فى الصيف ظلاً ظليلا ومنعشا . ولذلك 
فإن من ينزل فى نقاوس يود لوييقى فيا حينا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إلى مغادرتها 
لما لقيه من أهلها المضيافين من حفاوة رترحاب » . ونقاوس لم تكن ميناء تترسط حقول عناب 
مثل بوئة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بونة وموانى الساحل الشمالى : إنما هى مدينة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على ماتنتجه سهرها من قمح ومزارعها من تين وجوز » مثلها 
فى ذلك مثل بلدان عادية كثيرة فى الجزائر » ومع ذلك فيها دار ضيافة لاكرام الغرباء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجامع فسيح جميل مجهز بكل متطلباته ونساء جميلات » 
والبيوت جميعا من طليق أرضى واحد ؛ فليس بينها قصر أُوقصور » بل الجميع سواه فى 
المسكن والمعيشة » ولكل بيت حديقته المكنظة بالأزهار العطرة وتكعيبته النى تنيح لساكنيه فى 
الصيف ظلا ظليلا منعشا . ولكأن الحسن الوزان يصف فردوسًا من, فراديس الجدان امتلاً برفاهية 
لاحدٌ لها ولانهاية » وإنه لأسف أُشد الأسف لمبارحته لها . وتلك كانت مدن الجزاثر وقراها 
قبل أن مجحتلها الفرنسيون » وبون بعيد بين نقاوس الأمس ونقاوس أيام الفرنسيين ومانرل عليها 
من بلاء حين وطثتها هى وأمثاها أندام الختلين الباغين . وبدون ريب كانت مدن - أو على الأتل 
بعض المدن وخاصة الساحلية بل أيضنًا الداخلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائعم . ويتوقف الدسن 
الوزان مرارا أمام بعض المدن التى بهرته ميثيها ليقول إنها بديعة » ومن قوله عن يجاية : ه سائر 
بيوتها جميلة 4 ويذكر جوامعها ومدارسها وحماماتها وفنادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان 4 ويقول عن وهران : إنها مجهزة بكل العمارات والمؤّسسات النى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس والمارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » ومما يذكره بها حمس مدارس بديعة حسنة البنيان جدا ومزدانة بالبلاط الملرن 
وسواه من الأعمال الفنية » . ومرٌ بنا ماذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
لهم فيها منازل غاية فى الأثاقة ومن -حوطا بسائين فاحرة تنج كرز! وأعنابا من كل الألوان ودراقا 
وجوزا ولوزا وثمارا ممختلفة » وينوه بملابس أهلها من صناع وغير صناح ومن أساتفة 'مدرسين 
وفضاة ٠‏ ويتسع فى الحديث عن البلاط الملكى بها وموظفى الدولة ورئيس التشريعات ٠‏ وكأننا 
بإزاء عاصمة دولة حديقة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل أبلغ الدلالة على مانعمت به تلمسان من رفه أيام دولة بتى زيان ما نفذ إليه عالم 
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كانت دقاقة » وقد وضعها فى خزانه كبرى ذات تماأثيل فضية ممكمة الصنع » وياعلاها أيكة - 
أؤ شجرة ملتفة - تحمل طائر! فرخاه تحت جناحيه ويخائله فيهما ثعبان نافذ من كوّة بجذر 
الأيكة يحاول الصعود يننظر غفلته » وبصدر الخزانة أبواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمانية - 
إذ كانت توضع فى الاحتفال الكبير بليلة المولد النبوى زمن أبى حمو موسى الثاتى ( لفك 
8م -1هلاه/1584م - ويصاتقب ( يجاور) طرفى هذه الأبواب بابان مغلقان أطول 
من الأبواب الأولى وأعرض » وفوقها جميعا دون رأس الخزانة قمر مكتمل يسير على 8 
استواء سير نظيره فى الفلك ويسامت ( يوازى ) أول كل ساعة بابها المرتج ( المغلق ) فينقض 
0 و 8 

من البابين الكبيرين عُتابان بظفرى كل واحد منهما صنجة من الصفر يلقيها إلى طست مجوف 
من النحاس بوسطه ثقب يفضى بها إلى داخل الخزانة فيرث وينقض التعبان على أحد الفرخين 
فيُصفر له أبوه » وهنالك يفتيح باب الساغة الراهنة ( الحالية ) وتبرز منه دمية على هيئة جارية 
بخصرها حزام كأظرف ما أنت راء ؛ بيمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ( العاشرة مثلا) منظوما » 
ويسراها موضوعة على فمها » وكأنها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مدينة بيرت 
عاصمة سويسرا سيأخذه-مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثانية.عشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مثبتة على يرج شاهق وفى الجزء العلوى منها مهرج يدق جرسين قبيل دق الساعة تجرسها 
معلئة ألثانية عشرة » وفى الحال ييح ديك على اليسار ويحرك احك جناحيه » ويواجهه تمثال 
أسد مايزال يحرك رأسه وتمثال عمدة يحرك عصاه وتدور مجموعة من اللبية » وفى الساعة 
الثائية عشرة تمامًا تدق الساعة ويصيح الديك ويحرك أحد جناحيه كانه يهم بالطيران . وهذه 
الساعة السويسرية التى يفتخر السويسريون باختراع أحد مواطنيهم لحا سنة ١97.‏ للميلاد 
ليست أروع ولا أبدع من ساعة ابن الفحام التى اختزعها قبلها بقرن وتصف مما يدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعلى ما أصابه الجزائريون فى تلمسان من رفه من جهة ثانية . 
( ج © الموسيقى 

ليس بين أيدينا أخبار عن تعلق أهل الجزائر بالمرسيقى والغناء فى الحقب الأولى من هذا 
ه ميالون إل المرح وإل الموسيقى والرقص ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الوافعة غربى مدينة بجاية إنهم « لطفاء ويحيون حياة مرحة ويجيدون كلهم تقرييا الضرت على 
العرد وعلى القانون » . ولم يصور لنا الوزان حياة المرح ومختلف وسائله عند أهل بجاية 6 لم 
يصور رقصهم وأوقاته » ومع أنه ذكر التى العود والقانون الموسيقيتين اللتين كات يضرب عليهما 
جميع أهل دلس لم يذكر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار ينشدونها أو يغنونها 
دائما أو فى بعض الأحوال . 
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وأكبر الظن أن الجزائر ظلت طويلا تعتمد على موسيقاها والضرب على العود. والقانرن على 
ألحان بسيطة ء حتى إذا كانت هجرة الغرناطين الكيرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
أيدى فردناقد وإيزايلا نقلوا معهم إلى مدنهم التى استوطنوها وخاصة على الساحل الشمالى 
موسيقاهم الأندلسية 0 ري إلى إأى حد امترجت هذه الموسيقى بموسيقى النجوائر أخحلية 4 
وكانت الموسيقى الأندلسية موسيقى راقية ذات قواعد وقوقين فى تلاحينها وذات ركم مضبوطة 
( أى نوت جمع نوتة ) وكانت تصحيها أغان أندلسية بهيجة أو شجية من الغزل وغير الغزل . 
ولم تلبث الموسيقى التركية أن انتقلت بدورها إلى الجزائر فى العهد العدمانى عن طريق الطائكم 
الموسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى وما يحمل من آلات النفخ والدق . وأخذت تتسع 
معرفة. ١‏ الجزائربين بالموسيقى التركية والاتها وقواعدها فى التغيم والتلحين . وهذه الموسيقى 
التركية وأختها الأندلسية التحمتا بماكان فى الجزائر من موسيقى أولية ع وتالنتٍ ص ذلك 
كله منذ القرن الحادى عشر الحجرى الموسيقى الجزائرية بطولبعها وخصائصها الموسيقية » وقد 
أدخعل الجرائريون في ديوان موسيقاهم مصطلح البشرف وفى كلمة تركية معناها الافجاحية 
ولاينشد معها أويغتى كلام ثم تتوالى الأدوار فى الموسيقى » وكل دور يسمى نوبة » ولكل 
توبة اسمها الخاص وتلاحيئها . وتعتمد الموسيقى الجزائرية على الآلات المرسيقية التالية : النأى 
والعود والرباب والقانون والكمدجة والطبل والدربكة والطار والمزمار . 

ويجانب هذه الموسيقى الجزائرية التى كانت تشيع بين الحضر فى المدن الجزائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدوية التى توارثوا طرائق التغنى بها وإنشاءها من لبائهم فى الجزيرة 
العربية» وقد أعذوا يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كقنوا 
يتنقاون فيهاء وأخذها عنهم جيرانهم من البربر التبدين مثلهم؛ وكاتوا يدشدونها مع طبل وزمر 
أحيانا فى أسعارهم وحقلات اعراسهم وأفراحهم واستقبالاتهم للحجاج بلهجاتهم البدوية الدارجة. 


3 
الدين - امالكية واسطدفية - الاباضية - الستزلة 

١ 4# 

)١ (‏ الدين”” 
كان البربر فى القطر الجزائرى -- مثل إخوانهم من البربر فى الأقطار الغربية - وثنمين 
)١(‏ راجع فى الدين قديما الجزء السادس من تاريخ 2 كتلب درلة بنى حماد لإسماعيل العربى وقى نشاط القرصدة 
ابن خلدرن ورصف إفريقيا للحسن الوزان ونى اليهود رصف إفريقيا لدريعممد0 وكلمة الجزائر فى داترة 
والنصارى تاريخ الجزائر فى القديم والحديث لمارك 2 العارف الإسلامية وفى اعنناق البرير للاسلام وتحوطم 
اميل وكتاب الجزائر لأحمد تونيق المدنى ونى علاقة ١‏ إلى شعب عربى مسلم مواضع مختلفة فى كتاب البيان 
الناصر بن علناس الحمادى بالابا جريجوار السابع ‏ لأغرب لابن عذارى وغيره من كتب التاريخ السابقة . 
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يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة ويقيمون لا المعابد ويقدمون إليها القرابين ويوقدون 
ها الدار. عيراستها :ويقادسون كثيرا من الأحجار . ونزل بديارهم الفينيقيون وكانوا مثلهم وثنيين 
وكذلك القرطاجيون . وأحذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء الملك الكلدانى 
بختنصر على بيت المقدس » ولهم هجرة إليها ثانية حين هدم الامبراطور تيتوس هيكلهم بيت 
المقدس سنة 7١‏ للميلاد . وحاول يهود الهجرة الأولى والثثية أن يتشروا دينهم اليهوردى بين 
البربر » واستجاب لحم بربر مختلفون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد آثار للقبائل البربرية 
التى اعتنقت اليهودية وتمسكت بها إلى اليوم . وفى ذلك مايفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . وهم هجرة ثالثة إلى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية » حين أنزل الاسبان بهم بعد سقوط غرناطة هوالا من العذاب وأوصدت 
أوربا أبوابها دوتهم فلم يجدوا لهم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العرييات المسلمات وعاملوهم 
معاملة الإسلام السمحة وم رم أنهم عنصر: غير مرغوب فيه » بل فسحوا لم فى المعيشة 
وكاتوا يعدون بالالاف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الكبرى مثل تلمسان » ويقول 
الحسن الوزان : كان بها خمسماثة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح لهم فى 
المعيشة يهاء حتى إذا كانرا ذ فى أواخر هذا العصر احتكروا التجارة والأعمال المالية وثار الشعسب 
الجزائرى فخففوا قليلا من وطأة احتكارهم وسرعان ما استعادوا احتكارهم وتفرذهم الالى 
عل نحو ماعرضنا ذلك فى الفصل ا ماضى . 

وأخذت المسيحية تنتشر فى الجزائر منذ القرن الثاتى للميلاد » وأنحذ تشارها يتسع منذ 
عهد إلامبراطور قسطنطين واستيلاثه فى روما على صولجان الحكم سنة 717 للميلاد إذ أعلن 
المسيمحية ديئا رسعيا للدولة وأخيل يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد. التابعة لروما » وتكاثرت 
الأسقفيات والكنائس فى المدن الساحلية وفى الداخل فقد كان لهم أسقفية فى يوئة ( عنابة ) 
وكان القديس أرغسعين أسقفاها وكانت فى قستطينة أسقفية ثئية وكذلك فى باغاية » وكانت 
هي رأمئلها تتبع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 

فى الجنوب إذ توجد يعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى أصل مسيحى مثل اسم ميسى 
ومعناه عندهم إله وتجلوين ومعناه عندهم ملاك . ولكن من الموؤكد أن البربر ارا قبل 
الإسلام - لا يقبلون على المسيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التليث المسيحية المعقدة ولأن حملتها 
من الرومان كانوا يذيقرتهم قهرا وبطشا شديدا , فظلوا منصرفين عنها » ومن اعتنقها منهم 
ظل يعتنقها اعتناقا ظاهريا دون أن تحتل قلبه وفؤاده » وظل يشعر أنها ديانة رومانية أوربية غريبة 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصّر من القرطاجيين كوا 
كثيرين ما أناح لتأسيس بعض الأسقفيات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسيحية -جاهدين فى أرجاء البلاد حتى صحاريها . وبعد الفح العربى أخذ كثيرون ممن 
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اعتنقوها يعتنقون الدين اليف , وأقبلت عليه جموع البربر وجماهيرها » لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية واسترقاق وظلم مع محوه لجميع الفوارق الطبقية والاجتماعية بين 
رعيته فهم جميعا سواء فى الحقوق والواجبات » وهذا هر التفسير الصحيح لقضاء الاسلام 
على المسيحية فى |القطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية » مع ملاحظة أن العرب عاملوا 
من ظلوا على مسبحيتهم من الروم وغيرهم معاملة ممحة يآ يقضى بذلك ديئهم وجعلوا لهم 
حفا مفروضا إقامتهم لشعائر دينهم المسيحى وتجديد كتائسهم و يمسوا أى مس حريتهم 
الديية . وظل ذلك لافى القرون الأول بعد الفنتح فحسب ء بل أيضا فى جميع القرون » 
حتى لنجد الناصر بن علتاس آمير دولة ببى حماد فى بجاية والقلعة يرسل 0 إلى ذلك 
فى الفصل الماضى - خخحطابا رقيقا إلى البابا جريجوار السابع الذى تولى البابوية ين ستتى ”الا١ ١‏ 
و ٠١5‏ خخطابا رقيقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفائد أسقفا على أبرشية يونة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه اتدى جميع الأسرى المسيحيين الذين جلبهم 
القراصنة إلى ملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس ابابا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبونة برسالة تفيض..بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما هذا العمل النبيل ممييا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين - 
كايقرل - فى الاعتقاد بإله وإحد خالد . وإنما سقت ذلك لأدل على مدى المعاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزائر » وكانت لهم فى مدنها الكبيرة بعض الأحياء » م كان لحم - مثل 
اليهود - مقابر خخاصة . ومرٌ بنا أن القرصنة اتسعت منذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر ء 
ماأَدّى إلى وفود الاف من الأسرى المسيحيين على الجزائر من مختلف مناطق البحر المتوسط 
( إسبان وفرنسيين وإيطاليين وكريتيين وصقليين ويونان ) وكانوا يعدون رقيقا فى خخدمة الدولة 
أو فى خدمة بعيض الأعيان » وكانوا يزاولون الزراعة وحرف الصناعة والبناء ويزعم ابر عغتمرة2 
فى وصف إثريقية أنه كان بمدينة الجزائر سئة آلاف أسرة من هؤلاء امسيحيين الأسرى ممن 
جلبهم القراصتة » وكان كثيرون من هذا الرقيق المسيحى الأسير يسلمون وتَرّدٌ إليهم حرياتهم 
ويكونون لسرا ما زال يعضها يحمل اسم يلدهم الأصلى ؛ وعمل بعضهم فى الدولة وارتفى إلى 

المناصب الرفيعة . 
ومئذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » واليربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » ويبدو ذلك واضحا فى عهد أبى المهاجر دينار ( 6ه هايم - 35 ه/41 م ) 
إذ يرجع إليه الفضل فى قنح جميع الجزائر ونشر الدين الحنيف فيها وكانت قد فتحت بعض 
أرجائها وأحذ أهلها يتعرفون على الاسلام ويدخلون فيه , فأتم ذلك كله» متخذا له جيشًا 
جرارًا من العرب والبربر المسلمين . وسمع أن الروم وبعض البربر يتجبمعون لحربه فى مدينة ميلة 
إلى الجنرب الشرقى من بجاية » فنازلهم واحتل البلدة واتخذها مركرًا لأعماله الحرية وظل 
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يها عاين 1 جرع ينا مراياة لجع يقد النعج د ركنت الزعاية اتن الجرائن شغد لقيلة 
أوربة البرنسية ورئيسها أو زعيمها كسيلة وكان نصرانيا وأحذ يستعد استعدادًا واسمًا للقاء أبى 
المهاجر » ولقيه بجيش كثيف من الروم والبربر بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعلى جيشه 
- م مر ينا فى الفصل الماضى -الدوائرء ووقع أسيرًا نعامله أبوالمهاجر معاملة سمحة ع جملته 
يدخحل - وتدخل معه قبيلته أوربة - فى الدين الحنيف . وخلف أبا المهاجر فى ولاية القيروان 
والبلاد المغربية عقبة بن نافع سئة 5 ه/'817"م نرأى أن 0 الجزائر ولغرب الأقصى 
جميعا ) وأعد جيشا ضما لعل يهزم به البربر ومن اجتمع إل ليه من الروم ححد حتى أوطاً حافر 
حصانه مياه الأطلسى . ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد المغربية ا أدناها إلى أقصاها 
بلادا إسلامية . غير أن عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى معاملة أغضيته وصمم على الانتقام » 
حبى إذا كان عائدا بالجيش فى المغرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقربب من طبنة 
هجم عليه كسيلة مع جنود من الروم والبربر كان قد أعدهم لمثل هذه الفرصة » واستشهد 
البطل العظدم عقبة . وألتقم له خليفته زهير بن قيس فنازل كسيلة فى موقعة ضارية خخ صريعا 
فيها وتفرق من معه فى البلاد والجبال . وعاد زهير خولى البلاد المغربية بعده -حسان بن التعماك 
فرأى أن يفسح قرطاجة التى كان ينزل فيها الروم ويعاولون الاتصال بالبربر للحرب والإفساد » 
وفر كثير من الروم إلى البحر ومن بفي منهم رضت عليه الجزية . وكات كاهنة بربرية زعم 
البربر فى جبال اوراس بالجزائر قد اعلنت الحرب عبى حسان والعرب » ولقيها حسان ولم 
يكتب له النصر فانسحب لتظارا لمدد يآتيه من الخليفة عبد الملك بن مروان وأناه المدد سنة 
١م‏ عله ار وسحق جيشها سحقا ذريعًا وأمّن من لغى مله وأمّن سكان أوراس فى 
الجزائر جميعا وولّى أكبر أناء الكاهنة على تبيلته جراوة وجبل أوراس » واتخذ من قومه كنيبة 
فى حعيشه ا اثنا عشر ألا . ومن ححيعقذ انهف الجزائر عربية إسلامية تعتبق الدين 
الحنيف وتجاهد فى سبيله عن إيمان وإخلاص . ويخلف حسانا على القيروان والبلاد المغربية 
موسى بن نصير سنة لم ه/ه .لام فيمكن لهذا الامتزاج التام بين العرب والبربر فى الجيش 
وحكم الملان وفى جميع الحقوق والواجبات » ويعمل بكل ما استطاع على نشر الدين الحئيف 
بين البربر » ويتوّج ذلك بالبعثة التى أرسلها اللخليفة عمربن عبد العزير لنشر الدين الحتيف 
وتعاليمه فى البلاد المغربية . 

وبذلك أصبحت الجزائر - مثل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ولى على البلاد 
المغربية منذ أوائل القرن الثانى الحجرى ولاة أمويون باغون أساءوا ححكم البربر سوءا شديدًا فلم 
يسووا بينهم وبين العرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شديدًا » وعرفوا 
دعوة الخوارج ومايدعوت إليه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وغير عرب فى كل 
الحتوق حتى فى ولاية الأمة وخلافتها أو إمامتها » فليس من الحتم أن يكون الخليفة قرشيا بل 
م 


يتولى الخلافة أكفاً المسلمين ولو كان عبدًا جشيا » وسارع إليهم دعاة مذهبى الاباضية والصفرية » 
وكان المذهب الأول معتدلا وقربيا من مذاهب أهل السنة ؛ وتبع دعاته جبل نفوسة فى طرابلس 
واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة فى تاهرت ٠‏ وبذلك كثر أتباع هذه الفرقة الخارجية وستخصها 
فيما يل بحديث مستقل » أمافرقة الصفرية فكانت فرقة متشددة غاية التشدد وكانت تستبيح 
دماء المسلمين » وتأسست فى سجلماسة والمغرب الأقصى » فلم يتيعها جزائريون إلا ما كان 
يحدث أحيانا من مرور جيوشها بأراضى الجزائر فى ذهابها لحرب ولاة المغرب أو لحرب الدولة 
العبيدية » فكان ينضم إليها بعض الجزائريين . وبتاع محدودة فى الجزائر هى النتى شاعت فيها 
الدعوة الإباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجزائر ظل سنيا وظلت الجزائر دارا كبيرة 
للمذاهب السئية . 
( ب ) المالكية0» والحنفية 

ظل شرقى الجزائر طويلا جزءا لا يتجزاً من ولاية القيروان » وكانت قد سبقت - 5 مر 
فى القسم الخاص بالاقليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على مذهب مالك » ونتحت أبوابها 
للمذهب الحنفى وخاصة فى عهد الأغالبة الذين تابعرا بغداد فى اتخاذ القضاة غالبا من بين 
فقهاء الأحناف حتى نهاية القرن الثالث الحجرى » إذ حيمّت - حيعذ - العقيدة الشيعية على 
الاقليمين الجزائرى والتونسى » وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السنى المالكى والحنفى حتى 
إذا فارقوا للهدية إلى القاهرة فى أواخر العقد السادس هن القرن الرابع عادت إلى الفقهاء السنيين 
حريتهم 2 وأخذوا يعنون بدراسة الفقه المالحى » وتولى للعربن باديس شئوت. القيروان وشرقى 
الجزائر سنة 405 واشتد فى عهده تذمر أهل القيروان من ذكر الخطباء على المابر أسماء الخلفاء 
العبيديين والدعاء لهم فى خخطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن قطعوا صلاة الجمعة احتجاجًا 
على الدعوة والدعاء لهم فيها » ويقول ابن عذارى إن بعضهم كان إذا بلغ إلى المسجد قال سرا : 
الهم اشهد . اللهم اشهد » واتصرف ؛ فصلى الظهر . وثتهى الخال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيروان زمنا » وأحذت تتوم مشادات عنيفة بين أنصار السئة وأنصار الدعوة العبيدية الشيعية 
منذ سئة 4.17 ه/15١1م‏ وفى نفس هذه السنة تلت العامة من أنصار العبيديين خخلقا كثيرا 
رجالا ونساء ونهبوا دور قوم منهم وأمواهم . ومن حين إلى حين كانت تثور بهم العامة في 
التيرواكد وأيضا فى للهدية عاصمة العبيديين ومديتتهم النصورية حتى إذا كانت 
(1) أظر فى الالكية الجزائريين كتاب رياض التغرس2 الفرب لابن عذارى والجزء الساس من تاريخ ابن 
للمالكى والدياج المذتهب لاين فرحون وفى المالكية خلدون وانظر فى تعليله لاتباع أهل المغرب مذهب مالك 
المصريين الكبار المذكررين كتاب حسن النغحاضرة مقدمته فى الحديث عن علم الفقه ورلجع المذهب الحنفى 
للسيوطى رراجع فى قرار اللمعز بن باديس بنطع الدعوة فى العهد العثماتى بالجزء الأرل من كتاب تاريخ الجزائر 
العبيدية وحمل أهل المغرب على متهب مالك اليا طلمثقافى فى العهد العثمائى لأبى التاسم سعد الله . 


14 


تقصر الفتوى والقضاء على فقهاء المذهب الحنفى » وكان كبير المفتين أو أصحاب الفتوى عندهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وماإن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الولاة العثمانيون مع القاضى 
المالكى قاضيا حنفيا » وكان يأتى فى أول العهد من إستانيول . وكات حكم القاضى المالكى 
لا يصبح نافذا إلا إذا وقع غليه القاضى الحنفى » وتبعت هذا القضاء الحنفى مدارس تعنى بالفقه 
الحنفى + ولعذت ت تنشأ فة كبيرة من فتهائه ومدرسيه » ربعد أن كان القاضى الحنفى يأتى فى 
در العهد العثمانى من إستانبول أذ أولو الأمر يعينون القضاة من أسر حنفية توارثت الذهب 

فى الجزائر . 
١‏ ج ) الاباضية”'؟ والصفرية 

الإباضية - قديما - من فرق الخوارج الذين أنكروا التحكيم الذى ارتضاه عل بن آبى 
طالب فى إخريه الدائرة بينه وبين معاوية فى صفين » وقالوا إن الخلافة - أو إمامة المسلمين 
- لايصح أن تقر هل تين سزة بت حا لا ل ع دعق ل يد ونين أن يتولاها 
خير المسلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لوكان عبدًا جبشيا » وحاربهم على بن 
أبْى طالب وهزمهم » وظلوا بعده يقاومون الخلافة الأموية ثم الخلافة العياسية » وانقسموا فرقا 
كان من أكثرهم غلوا فرقتا الصغرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمين دار حرب ينبغى حربهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لحكام الأمريين والعباسبين الفرشيين الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة والمغرب الأقصى وحملوا السلاح ضد حكامهم من العرب ونخاضوا 
معهم حرباطاحنة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القيروان مقر الحاكم الأموى 
والعباسى ومن بعدهما الحام العيبدى لحربه » وكان يتبعهم بعض العامة من الجزائر » ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعتناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وإذا كانت الجزائر لم تعثنق العقيدة الصفرية فإن جماعات فيها اغتنقت العقيدة الإباضية ) 
وتأسست لطا دولة فى مدينة تاهرت ٠‏ حتى إذا قضى عليها أبوعبيدالله الشيعى داعية المهدى 
العبيدى انسحب منها الإباضيون إلى باغاية وورقلة » ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب »؛ 
ولايزالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وفرقة الاباضية لم تكن تغلو - من قديم - غلو فرقة 
الصفرية » فهى لا تعد دار المسلمين دار حرب ولا تحمل السلاح لقتالهم وسفك دمائهم مثل 
الصفرية » إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لا تعد - مثل الصفرية والأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر مله يجب قتله » إنما هو كافر نعمة فلا ينبغى قتله » وهم يتوارثون مع إخوانهم السنيين 
)١(‏ انظر فى الاباضية والصغرية كتاب الملل والنحل 2 لأحمد توفيق المدنى والجزء للثقى من تايخ المغرب الكبير 
للشهرستاتى وراجع فى الإباضية السير للشمانمى ‏ للهوز . 
والأزهار الرياضية لليمان - البارونى وكتاب الجزائر 


فى 


سنة ه47 ه/1. ٠م‏ ثارت بهم العامة ثورة ة دامية سفلك فيها كثير من الدماء ذ فى المواضر 
واليوادى » وم يتمكن المعر من ! أيقافها » فرأى و على إرادة شعبه نبذ الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية علانية وخلع طاعة خلفائها فى القاهرة » وأمر بأن يحمل جميع أهل المغرب على اتباع 
مذهب الامام مالك سنة 488 ه/45 ١٠م‏ وقيل بل فى السنة التالية » وأمر أن يخطب على 
لمنابر باسم الخليفة العباسى القائم بأمر الله وجاءه منه تقليد يعترف له فيه باستقلاله . ومن 
حينئذ أصبيح مذهب مالك هو المذهب الفقهى السنى الذى تنبعه البلدان المغربية وجماهيرها 
غلا فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر فحسب » يل فى جميع بلدان الجزائر والمغرب الأقصى 
رأيضا فى طراهلس وبرقة وأخذ يدرس فى كل بلد مغربى وكثر فقهاوه كثرة مفرطة . 

ويقول ابن خبلدون - فى المقدمة - إن أهل المغرب اختاروا مذهب مالك دون غيره من 
المذاهب السنية كالمذهب الحنفى والمذهب الشافعى لأنه مذهب أهل الحجاز الذين تجمعهم بهم 
البداوة » وفى رأينا أن هذا التعليل غير دقيق » ل سئرى عما قليل من شيوع مذهب الاعتزال 

فى الجزائر - ومثلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البسرة هى التى رك دون الكوفة لأن 
عقلها - كا قلت فى كتاب المدارس النحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكوفة لاتصاها 
بالثقافات الأجنبية وبالفكر اليواتى » ولذلك وضعت أصول الاعتزالٍ . فالتعليل لاخختيار أهل 
المغرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لا يستقيم 5 وأولى من ذلك أن بعلل إيثارهم لمذهب مالك 
من قديم ٠‏ لأنهم كانوا يقصدون إلى المسجد الحرام للحج ويزورون المدينة دار الحجرة وكان 
مالك إمام المديتين غير مدافع وإمام أهل الحجاز » فجلسوا إلى ماضراته فى المدينة دار 
الرسول َيه منذ أواسط القرن الثانى للهجرة وحملوا عنه موطأه إلى القيروان وتدارسوه فيها 
كا تدارسوه على تلاميذه المصريين النابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم » وكان قد فرع علل 
اللذهب فروعا فى مدوّة له حملها عنه أحد تلاميذه القيروانين : سحنون » وأذاعها فى طلابه » 
وأصبحتث فى البلاد المغربية : الجزائر وغير الجزائر أَنّا للمذهب الالكى مثل كتاب إمامه 
الموطاً » وظل المغارية بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عند أثمته المصريين الذين خخلفوا 
عليه ابن القاسم المتوفى سنة ١9١‏ ه/".6مم وخلفه على إمامة المذهب امالكى بالفسطاط 
أشهب بن عبد العزير المتوفى سنة ٠٠١4‏ ه/619 م وتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم المتوفى 
سنة 5١4‏ ه/659 م وإمام الالكية بعده فى الفسطاط أصبغ بن الفرج الحوفى سنة 
همْ و46 م فكل هولاء الأئمة كان يرحل إليهم شباب المالكية المغاربة للتزود فى المذهب 
من -حلقانهم العلمية » ؟ كانوا يتزودون من تلامذة سحنون فى ديارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء المالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


وقد أححف المذهب الحنفى وفقهاوٌه يتشطون فى العهد العثمانى إذ كانت الدولة العثمانية 
.؟ 


ويصهرون إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين متهم أنهم ليسوا خوارج إذلا يخرجون 
على الدين المثيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزال - ترى أن تكون الخلافة - 
أو إمامة المسلمين -. جمهورية » فالمسلمون يختارون ها أكفاهم وأولاهم بحكمهم وتحقيق العدل 
ينهم » وهم - إلى ذلك يختلفون مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها من الاختلاف » 
من ذلك أنهم - مثل المعتزلة سم ينفون تشبيه اللهبالمخلوقين نفيا مطلقا » والآيات القرانية التى 
يفيد ظاهرها ذلك تؤُوّل ؟ رطا المعتزلة » وهم مثلهم يرون أن صفات الله عين ذاته الكاملة 
الا ملق ويرون أن مرتكب الكبيرة إن مات على غير توبة خخلد فى النار » بينما يذهب أهل 
السنة إلى أن أمره مفرّض إلى مشيثة ريه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لقوله تعالى: 2 إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء #6 ٠‏ ويذهبون إلى أن الإيمان لا يكفى فيه القول 
وحده ء بل لابد من العمل معه بحيث لا يعد المسلم مومثا إلا إذا أذّى - جميع. الفروض الدينية . 
وكان أهل السنة يرون أن تظل الخلافة فى قريش » بينما يرف ا أسلفيك أنها حق 
للمسلمين جميعا يتولاها أصلحهم ا. وكلها خلافات يمكن عدّها خلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
( د ) المعسرلة(» 
أذ واصل بن عطاء إمام المعتزلة بل مؤسس مذهب الاعتزال يتألق - فى أواخر العصر 
الأموى - فى عملين كبيرين : وعظه اللمؤثر فى الناسى ودعوته لهم أن يعتنقوا مذهبه فى الاعتزال 
ومبادئه التى كان يدعوطا » وفى مقدمتها مسألة مرتكب الكبيرة وهل يعد موّمنًا أر كافرًا » 
وكانت المرجئة تعده مِرْمنًا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان أهل السئة 
يعدونه مؤُمنا فاسقا » وعده الاباضية كافر نعمة لا كافر ملة » ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسطى يبن منزلتى الايمان والكفر » وأضاف إلى هذا المبدا فى الاعتزال أربعة مبادىء 
أخرى هى وحدانية الله وتنزيهه عن الشبه بالمخلوقات » ومرٌ بنا أن الاباضية يأخذون بهذا المبدا 
الاعتزالى » ومبدا ثان هو العدل على الله وتترتب عليه حرية الارادة عند الانسان بحيث يحاسب 
على عمله فلا جبر ولا قدر مقدور 5 يرى ذلك أهل السنة والاباضية » وميد ثالث انفاذ الوعد 
بنواب المتقين المومتين والوعيد بعذاب العاصين الكافرين » ومبداً رابع هو الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . وكات واصل ينفذ إلى القلوب بوعظه المّثر وإلى العقول ببراهينه الساطعة لبادثه 
الاعتزالية » وأعجب به فى المجالين شباب موطبه البصرة إعجيًا شديدًا » واتخذهم دعاة يدعون 
إلى نحلته الاعتزالية » فى أطراف الأرض ويصور ذلك صفوان الأنصارى فى مدحته له التى 
أنشدها الجاحظ فى أرائل الجزء الأول من بيانه قائلا : 
(1) انظر فى مبادىء المعتزلة الملل رالتحل فللشهرستانى ١‏ مجادلاتهم للامام الاباضى عبد الرهاب وعلماء الاباضية 


وكتلينا عن العصر الباسى الأول » وراجع فى قصيدة رئورة جموعهم عليه الجزء الثالث من تاريخ المغرب 
صغرات الجزء الأرل من اليان واتبين . وانظر فى 2 الكبير لديوز , 


نف 


له خلف شَعْب المتهزر فى كل ُغر إلى سوسها الأقصى وخلف البراير 
رجال دعسة لاشل عريمهم تهكم جبارٍ ولايد ماكر 
وأوتادٌ أرض ل 110 بلدة ومو يسع كياها وعلسم التشاجر 
ويصفهم صفوان بالقدرة على التشاجر والجدال وقرع الحجة بالحجة البيّنة » ويصفهم فى 
بيات كالية بروحعة اليان والخطابة ويقرل إنهم رمله ودعاته وحاملو عيادثة الاعتزالية إل أطراف 
الأرض فى أقصى الشرق حتى الصين وفى أقصى الغرب حتى بلاد السوس وقد استطاع هؤلاء 
الدعاة لواصل أن يجذبوا إلى نحلته الاعتزالية جماعات لى الجزائر شمالا بين ميناءى مستغائم 
ووهران وجنوبا فى وادى هيزاب بمدينة العطنا » ولاترال هم مة مقبرة بها » ولسحد المناظرات 
غتدمة فى تاهرت بين الاباضية والمحتزلة المقيمين شماليها وكنوا يلغون ثلدئين آلف ) وهو عدذد 
ضخم » واشتعلت هله الناظرات فى عبد إمام الاباضية عبد الوهاب ( الا١‏ - ١١1اه)‏ 
ونازله هو وعلماء دعوته أحد علباء هؤلاء الممتزلة وهزمهم جميعا 0 واستنجد عبد الوهاب 
يعلسلم < تقوسنة في عاراباسن. ١‏ وارينارا إليه شيخا منهم يسمى مهدى » وتناظر مع عالم المتزلة 
مناظرات حادة . ول تلبث المعتزلة ان حملت السيوف لقتال الاياضية » ولم يكتب طم النصر 
كا يقول مؤرخو الإباضية » ولو كتب لهم لتكونت فى الجزائر دولة اعتزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربى . ويبدو أن الدعرة الشيعية التى قضت على الدولة الاباضية فى تاهرت لأراخر 
القرن الثالث الهجرى قضت أيضا هناك على الدعوة الاعتزالية لافى الجزائر وحدها بل أيضا 
في ا مغرب الأقصى 5 
هه 


الزهد2أ2 والتصرف 

اعت تشع فى الجزائر 6 ع للزهد فى 0 الحياة ل الامبال 1 العبادة 
من ملذات الدنيا مل كرين ل بيوم القيامة وما بنحظر 0 فيه من العذاب 6 والنناة من 
النعيم المقيم » مستشهدين لحم بايات الذكر الحكيم والأحاديث البوية التى تصور عذاب الجحيم 
ونعيم الفردوس ء حائين لمم على القداعة بالكفاف من العيش وطبباته تلك هى الوجهة المفلحة 
(1) تفيض تراجم الفتهاء والحدثين الجزائريين فىكتاب 2 فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم تراجم عن 
عوان الدراية للغيريتى والدياج المذهب لابن فرحون 2 أعلام الصوفية . وانظر فى صرئية الأندلس المذكورين 
بأخبار زهاد 0 - وقى ود التشرف إلى معرنة 2 كتبة عى الأندلس رما نيه لهم من مراجع 


رف 


والصفقة الرابمة . لذلك لا نعجب أن تكاثر الزهاد فى البلاد الغربية بالجزائر وغير الجزائر وأن 
ينعت العديد من الفقهاء وامحدثين بالزحد فى حيرات الحياة وإيثار التقشف والرضا بالقليل . 

وتظل موجة الزهد حادة فى الجزائر » وتتدافع معها موجة تصوف منل ولاية يزيد بن 
حاتم المهليى ( 184 - ١10ه‏ ) وبنائه على الساحل التونسى لرياط المنستير الذى اوى إليه 
كثرة م الكاد لخراسة الساحل التونسى 2( وأحذت تبنى رباطات أخرى على سواحل البلاد 
ا من قراصنة أثم البحر المتوسط الأوربية . وكان ينزيها كثير من النسنّاك والفقهاء لللاسهام 
.فى هذه الحماية قيامًا بحقرق الدين والوطن ؛: واستحالت هذه الرباطات قروئًا إلى دور عبادة 
وتنسلك كبرى ومند القركن السادس ابرق وحن ينض السسدالة خم بر لحت مراكز يتابعون 
فيها نسكهم وماقد يُلقون من دروس إن كانوا فقهاء آر حدثين » وسميت هذه المراكز رباطات 
وزوايا » ويتبرع كثيرون لبعض هذه المراكز » فيتضاعف حجمها ويتضاعف مريدو الشيخ 
الناسك وقصّاده . وأذت هذه الزوايا والرباطات تتكاثر مع الزمن لافى المدن فحسب » بل 
يضا فى سفوح الجبال وفى الحضاب والصحارى البعيدة القاحلة . 


وكانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق عل نحو ماهو معروف عن الطريقة القادرية 
المنسوبة إلى عبد القادر الجيلانى المتوفى ببغداد سئة ١"مه‏ /116ام والطريقة ة الرفاعية المنسوبة 
إلى أحد بن على الرفاعى العراقى الخوفى سنة /المده/ 1187م . وأحذت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد الإسلامية » وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجزائر أكثر عددًا . 
وتصوف الطريقتين جميعا تصوف سنى . وكان يجرى بجانيهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذدى يفسح لفكرة الحلول الإلمى فى الكائنات ؟! يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قديم فى التصوف منذ الحلاج موّسسة المتوفى سنة 1.4ه/71م 
وأخذ أتباع هذا التصوف الفلسفى يتكاثرون فى الأندلس منذ القرن السادس الحمجرى على نحو 
مابسطنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس ء وقد تحدثنا هناك عن أبِى عبد الله الشوذى الاشبيل 
وتلميذه إبراهيم بن دهاق المنوفى سنة ١١5ه/4‏ 81١1م‏ كا تحدثنا عن ابن عربى المتوفى سنة 
+1"ه/ 1741م بدمشى ولبن سبعين المتوفى سئة 1594ه/1711م بمكة . وهم جميعا من 
أصحاب التصوف الفلسفى ونزلوا جميعا فى تلمسان » وبها تتلمذ لبن دهاق على أَبِى عبد الله 
الشوذى ونزل بها فترة ابن عربى واين سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر » ونزها قبلهم 
جميعا الصونى المشهور وبخاصة فى الجزائر أبو مدين شعيب وسنترجم له بين شعراء التصوف 
وتصوفه فلسفى » وقد استوطن بجاية وتوفى بتلمسان سئة 94هه//ا115م 

وهذا التصوف الفلسقى ل تنكون حول أثمته طرق صوفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
التصوف السنى وتكونت معها فى القرن السابع المجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
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أبَى الحسن عل بن عبدالله الحسنى الشاذلى المتوفى سنة 105ه/1709م ولم يكد يدعو إليها 
في شائلة بالقربت يمن تونسن:اوقى :نونس نفسها خت تكاثر أتباعه فى البلاد الغربية ونزل القاهرة 
مع تلميذه إلى العبان المرسى » وكتب لطريقته أن تصبح أهم الطرق الصوفية السئية لا فى 
مصر وحدها ؛ بل أيضا فى الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزواياهم 
فى الجزائر منذ القرن الثامن الهجرى ويعنى بعض الموؤرخحين بالترجمة لحم وفى مقدمتهم يحبى بن 
خلدون إذ نراه فى كنابه « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » يسوق ترجمات لاثة 
وتسعة من العلماء وأهل التقوى والصلاح » ويتكائر رجال التصوف فى القرن التاسع الحجرى 
ويزدادون زيادة مفرطة فى العهد العثمانى ٠‏ لعنايته بالتصوف وتقربيه لهم وإغداقه الأموال عل 
زواياهم وكان الولاة العثمانيرن يزورونهم ويتبركون بهم ويزورون أضرحة التوين متهم » 
ودخلت معهم إلى الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت بلادهم مثل البكداشية والتقشيندية 
والمولوية أتباع جلال الدين الرومى » رلكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
كثرة من الأتباع . وأخذ بعض أتباع الشاذلية يؤؤسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » يحيث 
أصبحت هى والطرق التى اشتقت منها مثل الملياتية والزيانية والرحمائية والدرقاوية أهم الطرق 
التى استوعيت جماهير الجزائر فى المدن والقرى والحضاب والصحارى . ولابد أن نشير إلى 
أن هذه الفعة من المتصؤفة اندس بينها كثيروت فى الحقب الأخيرة من هذا العصر يدُعون 
لأنفسهم التقوى وهى منهم براء » بل لقد كانوا يدعون أنهم أولياء يكشفون الغيب ويتسبوت 
لأنفسهم الكرامات . واندس معهم كثيرون من الدراويش الجرالين والمشعوذين الدجالين » 
بما جعل عبد الكريم الفكون يؤُلف كتابه : « منشور الهداية فى كشف حال من أدعى العلم 
والولاية » وهو فى ثلاثة فصول أوا فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم ومن كاثوا 
قبل زمنهم ممن نقلت إليه أحوالهم وصفاتهم . والفصل الثانى فى التشبهين بالعلماء والصلحاء » 
والفصل الثالك فى المبتدعة « الدجاجلة » الكذايين على طريقة الصوفية . والفصلان الثانى 
والثالث مليئا بنقد متصوفة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذون 
الرقص الصوفى أوما يسمى بالذكر والتغنى عليه يضاعة لمم يستغلرن بها العامة مع تحالفهم 
عليها مع أصحاب الحكم رالسلطان : ويصيح ضد البدع والخرافات » ويدعر إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والسئة . 


هوب 


الحركة العلمية 


ا ) فاتمون ناشرون للاسلام ومعلموث 

عجب كثير من المستشرقين فى السرعة التى انتشر بها الأسلام فى الجزائر وغيرها من 
أقطار المغرب ء إذ لم يمض نحو فرن أو بعبارة أدق لم يمض القرن الأول المجرى » حتى أصبحت 
الأقطار المغريبة أقطارًا إسلامية » ومبعث العجب عندهم أن الفيتيقيين ظلوا - وحدهم - فى 
البلاد أكثر من ستة قرون ولم يستطيعوا أن ينقلوهم إلى لختهم وحضارتهم وديانتهم وعأداتهم : 
وخلغهم الرومات نحو ستة قرون أخرى وظل تأثيرهم لا يكاد يعدو مدن الساحل الشمالى ؛ 
وحاولوا نشر المسيحية فى تلك المدن » ولم يعتنقها فيها من البربر إلا قليلوك . ونزلتها بيزتطة 
وشعبها الإغريقى » وكان تاثيرهم فى المدن الشمالية محدودا . وظل البربر بعامة محافظين على 
دينهم الوئتى ولتم وعاداتهم » حتى إذا فتتح العرب الجزائر وغيرها من بلاد المغرب أذت 
جماهير البربر تعتنق الإسلام وتحاول النطق بلغته » وكان لذلك عاملان : عامل الاسلام نفسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة وماترضه على الفاتحين من العرب واللسلمين أن يعاملرا الأم المنتوحة 
معاملة ممحة رك نسم السليوة دهاز يجار لدف ون لبوق صها. لبها الدافف ون 
حقوق » فلا عبودية ولا استعمار ولا استنزاف لخيرات اليلاد ولا استعباد لغرد فضلا عن شعب » 
فالجميع متساوون » وقد محيت يبن المسلمين الجدد من البربر والفاتين كل الفوارق الجنسية 
والاجتماعية . والعامل الثاثى هو الفاتحون أنفسهم ٠»‏ إذ لم يكونوا يفتحون للغنائم والسلب 
والنهب ٠‏ ولم تكن تلك أمنيتهم حينما عرجوأ من ديارهم للفتوح فى الأقطار المغربية وغيرها » 
إنما كانت أمنيتهم أن يتتظمرا فى جيوش المجاهدين فى سبل الله فيتغاه نشر دينه الحنيف فى 
أرجاء الأرض . 
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سريعا فى كل مكان لتعليم البربر فروض الاسلام وتحفيظهم بعض سور القرآن . وأخذ الولاة 
يسندون نشر ألدين الحنيفف بوسائل كثيرة » ومن أضهم فى هذا الجانئب حسان بن التعمان 
١‏ الاسامه ) وكات قد ثار عليه شطر كبير من الجزائر فى جبل أوراس قادته قبيلة جرارة 
وزعيمتها الكاهنة : « داهية » وأشعلت جميع الجزائر نارا » وامتدت نار ثورتها ححتى طنءجة 
فى أنصى المغرب » وساعدها الروم » وواقعت حسان بن النعمان سئة 77 للهجرة وهزمته ع 
وظل ينتظر المدد من الخليفة عبد الملك بن هروان سنوات » وبمجرد أن جاءه نازل الكاهنة 
وجموعها ودارت عليها الدوائر . وبالهام من الاسلام وتعاليمه نى معاملة البلاد اللفتوحة جتد 
حسان من هذا الجيش الجزائرى النهزم اثنى عشر ألفا أدخلهم فى الجيش العربى للمشاركة 
معه فى الجهاد بنفس الأعطيات والرواتب والحقوق للجند العربى وئيس ذلك نفحسب » فقد 
عل أرض الجزائر - والغرب عامة - فحت صلحا لاغنوة » وهى بذلك تظل لأهلها مع 
ما يؤدون عنها من خراج أو زكاة ظ وأيضا بى ذلك فحسب » فإنه ولى على قبيلة جراوة 
وجبل ازا واليا بريريا هو أكبر أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فعالة 
لدخول الجزائريين والمغاربة في دين الله أفواجا » فلم يعودوا مستعبدين لفاتحين فينيقيين أو 
رومان أو يزنطيين يظلمونهم ويرهقونهم بالضرائب المتنوعة » يل أصبحوا أحرارا فى ديارهم 
وهم ماللفاتحين من الحقوق ؛ فهم إخوة دين حنيف وهم زملاء سلاح وهم حكام أنفسهم . 
وبهذه السياسة الخصيفة الرشيدة اننتحت قلوب البربر فى الجزائر وغير الجزائر لدين الله 
القويم . وخلف حسانا موسى بن نصير ( 837-45ه ) نونّق هذه السياسة وزادها ضبطا 
وإحكاما ؛ إذ جاس خلال الديار المغربية, حتى أقصاها فى الغرب » وفى كل بلد وفى كل قبيلة 
خلّف معلمين يحون الناس القرآن ويعلمونهم فروض دينهم وتعاليمه » 0 للبربر ولاة من 
ذات أنفسهم » ومن أهمهم طارق بن زياد والى طنجة الذى عهد إليه بفتح الأندلس وعير إليها 
بجيش من العرب والبربر » وتبعه موسى بن نصير يجيش غمائل اد بوضوع عل اداج 

البربر فى العرب دينا وجهادا فى سبيل الله ونشر دينه الحتيف . 
ولا نبلغ سنة مائة للهجرة فى خلافة عمر بن عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 
الصفوة فى فتهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستكمال نشر الاسلام فيها وتعليم البربر شريعة 
الإسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من أصول المقيدة الاسلامية وأيضا 
اتقو عليه من العبادات والفرائض » واختار أحدهم » وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أب المهاجر 
ليكون الوالى على جميع البلاد المغربية جزائر وغير جزائر » وينول عنه ابن عذارى : ه ما زال 
حريصا على دعاء البربر إلى الأسلام حتى ثليت بقيتهم على يديه » وعلى أيدي معاونيه من 
الفقهاء التسعة الذين اصطفاهم عمرين عبد العزيز لذه المهمة » وهم عبد الرحمن بن راقع التتونعى 
وعبد الله بن يزيد المعافرى ابل وإسماعيل ين عبيد الأنصارى وحيان بن أبى جيلة ويكر بين سوادة 
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الجذامى وجعثل بن عمير وموهد بن حى المعافرى وطلق بن حابان وسعيد بن مسعود التجيبى 
وكل متهم كان فقيها يتن معرفة الشريعة ويروى الحديث التبوى عن الصحاية من أمثال عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وأى أيوب الأنصارى وعيد الله بن غمرو بن .العاض + وكيوا عستو تفسير 
القرآن الكريم » وقد تحولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد الله بن أَى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 
يفقهون البربر أمور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الاسلامية » وعنوا بتحفيظهم القران الكريم . واتخذ كل منهم بجانب المسجد 
الذى بناه نا لتحفيظ الناشة القرآن . فأسلمت وتفقهت على أيديهم جموع كبيرة من البرير » 
وهم يِعَدّونَ - بحق - المعلمين الأولين للبربر تعاليم الشريعة الاسلامية » وبهم تم م العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة المغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنيف فى ربوع المغرب جزائر وغير جزائر» وانضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
واحد وعقيدة واحدة . 


( ب ) دور العلم : .الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكبات 


الكتاتيب 


أخذت تتأسس عقب الفتوح الاسلامية فى بلدان الجزائر كتاتيب لتعليم الناشعة والئاس 
القراءة والكتابة العربيتين وتحفيظهم القران الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتعريفهم بما ينبغى 
أن يعلموه من فروض الاسلام وتعاليمه . وكانت هذه الكتاتيب تبن مستقلة أو ملحقة ببعض 
المساجد » وأعذدت المعارف فى هذه الكتاتيب تتسع بمر الزمن » فشملت مبادىء الحساب 
وسيرة الرسول عَكنهِ والخلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى إنما كانت تنصب عل تحففيظ 
القران وبعض الأحاديث حتى يرسخ الايمان فى نفوس الناشكة » وتأتى بعد ذلك مدارسة 
الحساب وغيره من مبادىء العلوم » وكانت الكتاتيب منيثة فى المدن والقرى وفى كل تجمع 
. للقبائلن الجزائرية الجبلية والصحراوية وتكاثرت فى المدن كثرة مفرطة » حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان والميزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
المساجد 

كانت الناشئة حين تنهى -حفظها للقران الكريم وبعض متون الحديث وتتعرف عل مبادىء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تتجه إلى حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات كثيرة » فى مقدمتها تفسير الذكر الحكيم » ورواية الحديث النبوى » والفقه 
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ومايصور من تعاليم الشريعة » وتاريخ الرسول والخلفاء الراشدين والفتوح الاسلامية والأمة 
العربية » وكان من هؤلاء الشيوخ من يقدّم فى دروسه أوليات المواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية وكأنه هو ومن يمائلونه يشبهون معلمى التعليم الثانوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتقنها الناشىء وفقهها حق الفقه انتقل إلى حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقو مخحاضرات متعمقة فى تفسير الذكر الحكيم » ويقرءون - ويشرحون - بعض 
كتب الحديث النبوى المهمة » ويلقون على الطلاب كتاب المرطأ لمالك أو ما يماثله حتى يتسع 
فهمهم وفقههم لتعاليم الإسلام فى فروض الدين ووجوه المعاملات » ويحاضرونهم فى قراعد 
العريية » ويقرءون لحم بعض كتبها المهمة مع الشرح والتفسير » ا يقرءون هم بعض كتنب 
الشعر والنثر محاولين أن يغرسوا فى نفرسهم السليقة العربية وأن يصبحوا قادرين على نظم الشعر 
والكتابة الأدية . ومع مر الزمن أخذت تلك الحلقات الكبرى وخاصة فى الجامع الأعظم أو 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول الفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة » وبذلك كان الجامع 
الأعظم فى كل مديئة جزائرية يعد جامعة كبرى لدراسة العلوم الثقلية والعقلية . وكانت تلحق 
به وببعض المساجد أبنية أو زاوية بها غرف معدة بالأثاث والفرش اللازمة لسكنى الطلاب 
من تعارج اللدينة وبعض الشيوخ » ويقوم عليها من يعد لهم الطعام ومن يخدمهم . وكان يُنفق 
على الجوامع والمساجد من أوقاف عبوسة وكان أهل الثراء والسعة فى الرزق يتنافسون فيما يحيسوث 
عليها من عقارات . ومن التوابع الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصابيح المضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


المدأرس 

بجانب الجوامع والمساجد أخذت تنشا منذ عصر الحفصيين فى القرن السابع الهجرى 
المدارس فى القسم الشرقى من الجزائر الذى كان تابعا لحم » أسوة بماأسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونس » حتى إذا استولت دولة بنى زيان على مقاليد الحكم عنى بعض حكامها بتشييد 
المدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوتفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مدرسة أسسوها مدرسة 
أرلاد الامام أسسها أبوحمو موسى الأول ( ١.18-7لاه‏ ) للفقيهين أبى زيد وأبى مرسى 
اببى الامام الخطيب أبى عبداله » وأسس بعده إبنه أبوتاشقين عبد الرحمن الأول 
( غالا-ا"الاه ) المدرسة التاشفينية » وأسس أبو حمو موسى الثانى ( ٠41-75/اه)‏ المدرسة 
اليعقوبية , وأسس أحمد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أوقافا جليلة » وأسس أبو الحسن 
مدرسة خامسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويذكر الحسن الوزان فى كتابه : وصف إفريقيا أنه 
شاهد بتلمسان حين زيارته لا حوالى سنة 47١‏ للهجرة حمس مدارس بديعة حسنة البنيان 
جدا ( لعلها المدارس السابقة ) ومزدنة بالبلاط الملون وسواه من الأعمال الفنية . وأخذت 
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المدارس تتكاثر فى العهد العثمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مدينة الجزائر وحدها بل أيضا فى 
المدن المختلقة مثل قستطينة » وكان يها وحدها سيع مدارس . وكان يقوم على التدريس فى 
مدارس الجزائر جميعا علماء مهرة في العلرم الدينية واللغوية والأدب والفلسقة والعلب والمنطق » 
وكانت تنفق عليها الدولة أحيانا . وفى أكثر الأحيان كانت تعتمد على أوقاف حبسها ذوو اليسار 
عليها » وكانت تلحق بها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وكانت تزود بكل مايلزمهم من مطعم 
وملبس وأثاث وبمن يخدمهم ويوفر لحم النظافة والراحة . 


الزوايا 

أُحذت تتكائر منذ القرن الثامن الحجرى لزواا فى أنحاء البلاد المغربية جميعها جزائر وغير 
جزائر » وكانت الزارية تشتمل على مسجد و فيه فروض الصلاة » وأبنية لسكنى الطلبة 
الغرياء والفقراء ( الزهاد ) » وكانت تبس عليها أوقاف كثيرة ينفق منها على شيونحها الذين 
ينهضون فيها بدروس العلوم الدينية واللغوية وعلى طلابها الغرباء والنازلين بها من الثقراء » 
وكانت يذلك دار تعليم ودار عيادة » وكثيرا ما كان يدفن فيها الشيخ الصالح الذى أقامها , 
فينصب له ضرجح فيها وتقام عليه قبة » ويقصده الناس للزيارة والتبرك به » ويعد مؤْسس الزاوية 
المسعول الأول عنها » وترث ذريته لهام . عليها » ويتبعها موظفون للقيام بالخدمات المختلفة . 
وكانت الزوايا يجانب أنها دور عبادة تعنى بإلقاء المحاضرات فى الموضوعات والعلوم الدينية 
المختلفة » فهى دور عبادة وتعليم » ل كثير منها - وخاصة فى المدن الجزائرية - إلى 
ما يشيه مدارس عالية . وكان كثير من التلامذة يقصدها من الأماكن القربية والبعيدة » و5 كانت 
تعنى بتعليم الناشئة كانت تعنى بتنوير العامة » وكثرت كثرة مفرطة منذ القرن العاشر فى منطقة 
زواوة وبجاية وعنابة أو بونة » ويقال إنها بلغت فى مدينة الجزائر نحو ١5‏ زاوية » وبلغت فى 
قسنطينة نحو ١١5‏ زاوية » أمافى تلمسان فبلغت نحو عشرين زاوية . 
المكبات 

فى كل مسجد - من قديم - كانت الزوايا تتخذ المكتبات ٠»‏ وكانت تجمع إليها بجانب 
المصاحف وكتب الحديث التبوى أمهات الكتب فى الفقه وغير الفقه » وكانت الدولة تساعد 
فى شرائها ويساعد ذوواليسار » وكثيرا ما كانت توقف أو تَحْيْسُ لطلاب العلم وشيوخه ع 
واشتهر إبراهيم الثانى الأغليى باتخاذه فى عاصمة رقادة بقرب القيروان با بو موّسسة "اها 
بيت الحكمة جلب إليها أصحاب علوم الأوائل وغيرهم من العلماء وأقام بها مكتبة ضخمة 
تتبعها قاعات للجلوس ولمطالعة . وكانما اراد بها ان ينافس الدولة الرستسية فى تاهرت التى 
عنيت منذ إمامها عبد الرحمن بن رستم ( 70١91-1١ه‏ ) بإنشاء مكتبة كبيرة غى عاصمتها 
وتبعه خلغاوٌه يعنون بهاء ويذاكر عن ابنه عبد الوهاب ( ١511-17ه)‏ انه ارسل إلى بعض 
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الاباضيين فى البصرة بألف دينار ليشتروا له كتيا بها » فاشتروا له كثيرا من الكتب وأرسلوها 
إليه على أربعين بعير! ؟ايقول البارونى فى الأزهار الرياضية . وما زال خلقاوُه يجمعون لتلك 
المكتبة الكتب مسمين لها باسم المعصومة حتى بلغت ثلاثمائة ألف كتاب فى الدراسات الدينية 
واللخوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأوائل » وهالت أبا عبيد الله داعية العبيديين حين 
استولى على تاهرت ستة 795 للهجرة » فأمر بإحراقها ماعدا الكتب الخاصة بعلوم الأوائل 
من طب وغير طب . 

وظل الاهتمام بجمع الكتب لمكتبات المساجد مطردا فى عهد الدولة الحمادية » ولا 
وللمدارس «الزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرخون بماكان فى زاوية إبراهيم 
التازى بالقرن التاسع الحجرى من خزائن متعددة مكنظة بالكتب العلمية . وظلت - طوال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طلبة العلم الرافدين على المشرق إلى الجزائر » 
وظلت تودع فى المكتبات المختلفة للزوايا والمدارس والمساجد . ومن يقرأ تراجم العلماء فى 
كتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه لم يلف فى المشرق ولا فى تونس والأندلس كتاب مهم 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءات والتفسير أو الحديث النبوى أو الفقه المالكى أو النحو أو 
الأصول أو المنطق أو علوم الأوائل وخاصة كتب الشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالمثل كتب لبن رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأقطار العربية كان جارفا » 
وكانت كتبه شرقا وغربا تصب فى مكتبات كل بلد عربى جزائر وغير جزائر » فيما بها 
من مساجد وزوايا ومدارس . وكثير من الأسر النى كانت تتوارث العلم اشتهرت باقتنائها 
مكتبات كبيرة مثل أسرة الفكون فى قسنطيتة » وكان بالجزائر هواة للكدب ينفقون فى 
جمعها أموالا طائلة » وكانو!ا مبثين لا فى المدن فحسب بل أيضا فى الواحات والصحارى » 
ويذكر العياشى فى القرن الحادى عشر الحجرى برحلته أن مكتبة شيخ يسمى محمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم نحو ألف وخمسمائة كتاب » فما بالنا بما ضمته مكتيات 
المساجد والمدارس والزوايا . 


( ج ) نمو الحركة العلمية 
أخذت الخركة العلمية تنمو فى الجزائر منذ القرن الثانى المجرى » ونخاصة منذ عهد الدولة 
الأغلبية إذ كانت ترعاها فى شرقئ الجزائر فى يونة ( عنابة ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البلدان . وتأسست منذ سئة ١1١‏ للهجرة فى غربى الجزائر بمدينة تاهرت الدوثة الرستمية 
الاباضية . وظلت طوال قيامها حتى سنة 595 للهجرة ترعى العلم والعلماء » ويعدٌ الأستاذ 
محمد على ديوز فى الجزء الثالث من كتابه ‏ تاريخ المغرب الكبير عشرات منهم قاثلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والمعرفة وإن العلماء كثروا فيها » وزخرت بهم مدنها وقراها » حتى 
الم 


ليعدون بالئات . وخلفت الدولة الرستمية دولة بنى حماد واتسع سلطانها » فشمل الجزائر 
أوأكثرها , وقد بنى حماد مؤسسها قلعة سنة 89/8 على منحدر جبلى بالقرب من المسينة 
( المحمدية ) وسرعان ماأصيحت مدينة عربية ضخمة » يقول ابن خخلدون فى الجزء السادس 
من تاريخه إن « حمادا استكثر فى القلعة من المساجد والفنادق فاستبحرت فى العمارة واتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من الثغور القاصية والبلدان البعيدة طلاب العلوم وأرياب الصتائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصنائع بها » وظلت - من حينكذ - مركرا كبيرًا للدراسات الدينية 
واللغوية » حتى بعد أنتقال الناصر الحمادى منها سنئة 81/1ه/١٠8١‏ ٠١م‏ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية وكان كثير من أبنائه وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون لهم مناظرات فى مجالسهم وبعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وأدية » وأُمّ حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء المرموقين 

من أمثال ابن حمديس مادح المنصور بن الناصر بن علناس ( 481 - 448 ) بالقصائد الطنانة 
فى همدحه ووصفف 5تصوره » واشتهر ينه العريز ( .598 - 18امه ) بأن بلاده كانت سلاما 
وأمنا وأن العلماء - 5 يقول ابن خخلدون - كنوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا خصبة 
فى إنماء الحركة العلمية ببجاية » حتى أصبحت مركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها انحلين فحسب » 
بل أيضا بوفود العلماء الحتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجئة إليها من الأندلس والبلاد 
المغربية » واطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بنى حماد سئة ا ها 1101م 
إذ اشتهرت بها طائفة أو طوائف من العلماء والأدباء وظل يفد عليها غير عام وأديب وخاصة 
من اد ويوضح ذلك كباب عنراتن الدراية فى علماء بجاية للخرينى إذ ترجم فيه لأكثر 
من مائة عالم من علماء بجاية فى القرنين السادس والسابع للهجرة » وهؤلاء هم المشهوروكث 
ووراءهم كثيرون لم يبلغوا مبلغهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير المشهورين 1 الغبرينى 

عن أبى على المسيل التوفى سئة ١٠8هه/1164م‏ من أنه قال : « أدركت ببسجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الغبرينى على كلمته بقوله : وإذا كان من المفتين ببجاية تسعون فكم يكون 
من المحدئين ومن النحاة والأدباء وغيرهم ثمن تقدم عصرهم ممن لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القروت التالية وزارها الحسن الوزات حوالى سنة 8؟9ه/5١15م‏ وقال 
إنها ه مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبا مدارس التى يكثر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا للنساك المتعبدين © . 


ومنذ سنة 868ه/.184م تنشأ فى تلمسان دولة بنى زيان » وقد بن فيها نهضة 
علمية وأدبية رائعة » ويقول التنسى فى كتابه تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان عن موؤسس 
الدولة : يَمْمْراسن ( “8 - اماه ) إنه كان له فى أهل العلم رغبة عالية يبحث عنهم 
أينما كاتوا ويستقدمهم إلى بلده ويقابلهم بماهم أهله » ومن استقدمهم إبراهيم بن يخلف 
مم 


التنسى وأقطعه إقطاعات واسعة » ولما اشتهرت عنتايته بأهل العلى والأدب وفد عليه من 
الأندس أبوبكرين خطاب الكاتنب» فأكرمه» وجعله رئيس ديوقه . ويقول التنسى عن حفيده 
أى نمو موسى الأول ااه 1 إنه كان با للعلم وأمك معتنيا به قائما بحقه, ولا 
وقد عليه الفقيهان قو زيد ولُوعيسى إنا إلامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تتس على الساحل الشمالى للجزائر احتفل بهماء وبنى لما المدرسة التى سميت مدرسة أولاد 
الإمام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلوم» وكان ابنه أبو تاشفين حفيًا مثله بالعلم وأهله وا 
وفد عليه الفقيه أبوموسى عمران للشدالى الزواوى احتفى به وولاه التدريس يمدرسته 
الناشفينية الجديدة. وكان على شاكلته أبوحمو موسى الثائى (.05-١5لاهع‏ فى رعاية العلم 
والعلماء» ركان أديبا وشاعرًا بارعًا وله كتاب نظم السلوك فى سيامة الملوك ضمنه بعض 
أشعاره؛ وهو أول من احتفل من ملوك الدولة بليلة المولد التبوى» بلغ من احتفائه بالفقيه 
أَى عبدالله محمد بن أمد الإدريسى أن يِّنَّى له مدرسة ليلقى فيها دروسه. ويشيد العسى 
بألى زيان محمدين أبى حمو (1-997١مهع‏ قائلا إنه « كلف بالعلم حتى صار منهج لسانه 
وروضة عمق فلم تخل” حضرته من مناظرة ولا عمرت إلابمذاكرة ومحاضرة)؛ وكتب يبده 
سحا من القران الكريم ونسخة من صحيح البخارى ونسسنا من كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض » ووقفها جميعا يخزاتته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بتلمسان » وألف كتابا نحا فيه نحو التصوف . سماه ه كتاب الاشارة فى حكم الحقل بين 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة » ووجه هدية إلى برقوق سلطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
وينوه التنسى بأبى مالك عبد الواحد (4١لم-“#لمهع‏ قائلا: «فى أيامه نفق (راج) سوق 
الأدب ٠‏ وجاء بنوه إلى ببه ينسلون (يسرعون) من كل حَدَب (موضع) فينقايون بُجْرَ 
(ملرئى) الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب (بوافر العطايا). ونرى يحبى بن خخلدو فى كتابه 
هغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبدالواد يعدّد من أنجبته تلمسان أواستقر بها من 
العلماء ١‏ لصالحين ويبلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من العلماء الذين دوؤى صيتهم؛ وإذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد يحبى بن تخلدون المتوفى فى أواسط عصر الدولة الزيائية 
حول سنة 0٠#لاه‏ / 117/8م فإن م - لاشك - - تضاعف يعده ع وبلغ يعددهم 
بعده لين مريم فق كول اتن اللادى عدر اللبيري ف حي د ١‏ ان فى دعر الأرزاء 
والعلماء بتلمسان 6 مائة واآثنين وحمسين عالما . وأحذت تلمسان - خم أحذت بجاية - 
تتراجع علميا وثقافيا فى العهد العتمانى » إذ أصبحت مديئة الجزائر العاصمة » وأخذت 
تجذب إليها العلماء والأدباء وإن ظلوا مبثوثين فى عاصمتى ينى حماد وبنى زيان وبوئة 
ويسكره وغيرها » وخاصة قسنطينية إذ ظل. بها فى العهد العثمانى نشاط علمى غزير . 


مم 


ولم أتحدث - حدى الآن - عن هجرات الأندلسيين إلى الجزائر منذ هزيمة دولة الوحدين 
فى واقعة العقاب بالأندلس سنة 5.9ه/؟١171م‏ فقد بدا لكثيرين منهم أن المستقبل ينذر 
برجحان كفة الاسبان وقرب امتيلائهم على البلدان الأندلسية » وأخذ نفر منهم غير قليل يهاجر 
إلى البلاد المغريية باحثا له عن وطن جديد يلتجىء إليه » وأخذت ملنهم تتساقط فى حجر 
الإسيان منذ العقد الرابع من القرن السابع الهجرى » وسقطت جوهرتهم الكبرىئ قرطبة » 
وتبعتها فى السقوط دقئية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة أندلسية تسقط ينزح منها إلى مدن الجزائر وغيرها من المدن المغربية أندلسيون كثيرون » 
وكان الأثرياء منهم والعلماء ينزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض أصحاب 
الحرف والصناعات . آمااهل القرى الائدلسية فكانوا ينزلون فى السهول والوديان - وريما 
نزلوا فى سفوح الجبال كا كانوا ينزلون فى الأندلس - وكانوا يعنون بالزراعة وغرس الأشجار 
( عنابة ) وبجاية » ومن يرجع إلى كناب عنوان الدراية فى علماء بجاية بالقرن السابع الهجرى 
سيجد من بينهم أكثر من عشرين عالما وأدييا تزحوا من الأندلس إلى بجاية حينذاك وملئوها 
علما وأدًا » وكانوا من العوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهبط إلى الجزائر من 
الأندلس موجة جة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة 917مه/ 497 ام ويستوطنون المدن الساحلية 
المذكورة انفا وأخواتها على الساحل الشمالى مثل شرشال ويقول الحسن الوزان م إن كثيرًا من 
الغرناطيين قصدوها واعادوا بتاع قسم كبير من منازطا وكذلك اندها وزرعوا أراضيها 2 وزاولوا 
نها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية ين من 0 التوت ايض والأسود 
22 شىْ المدن الجزائرية الأخرى 2 00 ا سفن الملا حة ار السفن الاسبانية 
فى 05 ا والاتيلام عل مافيها من 0 انتقامًا من فردينائد واستيلائه عل غرناطة . 
ل ل نهم إلى الدن الجزائرية » ويتخذوها 
وطنأ ثائيا لحم 3 وقد نقلوا معهم كل حضارتهم ومدنيتهم 0 له تأثير واسع فى الجزائر أثتاء 
العهد العثماتى . وقد بعثوا فيها حركة تعليمية واسعة متذ جلوت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرناطة » وكانوا يوسسون جمعيات خيرية للإتفاق على فقرائهم ولانشاء المدارس كمدرسة 
مازونة رمدرسة الأندلسيين فى مدينة الجزائر» ولابد أن كانت طم مدارس فى المدن الأخرى » 
وكانو! يحبسون عليها أموالا أو عقارات للانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العثمائيون 
لقدرة الأندلسيين التعليمية » فكانوا يعينون منهم كبار المعلمين فى المدارس ويفرضون هم رواتب 
عجزية . : 
عم 


علوم" الأوائل 


اهئمت الجزائر -- م اهتمت البلدان العربية المختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسفة 
وطب وغير طبء» وأنصبت عناية علمائها خاصة على ما سوه علوم التعاليم ع يقصدوت بها 
علوم الرياضيات ومايتصل بها من حساب وجبر وهندسة وفلك . ولم يحدث بين الفقهاء وهذه 
العلوم وما يتصل بها من الفلسفة والطب أى تخاصم أو تقاطع طوال هذا العصر » بل إن عن 
يرجع إلى تراجمهم سيجد كثيرين من كبارهم ينعتون بأنهم سادوا أهل عصرهم فى العلوم 
العقلية أويقال إن فلانا يد فقهاء عصره فى علوم التعاليم أو كان مستبحرا فى فتوتها إلى غير 
ذلك من نعوت تدل على أخذهم منها بحظ وافر» وكثيرا مأيجمع ألفقيه المشهور بين الفقه والطبء 


وأول رياضى فلكى نلتقى به فى الجزائر على بن أبِى الرجال التاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت إلى القيروان وأصبح معلما ومربيا لحاكمها الصنهاجى المعزين باديس ثم وزيرا له ورئيسًا 
لديوان الانشاء حتى وفاته سنئة 475ه/4.١م‏ وباسمه ألف ابن رشيق بعض مؤلفاته الأدبية 
مثل كتاب ٠‏ العمدة فى صناعة الشعر ونقده » . وهو أول مغربى تعمق علم الفلك والتنجيم 
وألف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الافريقى إلى اللاتينية فى القرك 
الحادى عشر الميلادى وتناقلته اللغات الأوربية المختلفة وانتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
نفع . وظل الجزائريون يعنون بعلم الفلك وغيره من العلوم الرياضية مثل محمد بن يحبى النجار 
التلمسانى المتوفى سنة 54لاه/خم4 1م وكان إماما فى النجوم وأحكامها » وكان يعاصره 
محمد بن إراهيم الآبل المنوفى سنة /املاهار5ه 11م الذى قاق أهل زماته فى جميع العلوم 
العقلية » وهر شيخ ابن خلدون وأحد معلميه . وكتب عالم قسنطيتة المشهور أبن قنقذ المتوفى 
سنة 805ه/11.8١م‏ شرحًا على أرجوزة فلكية لاين أبى الرجال ضمته جداول فلكية . ومن 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده الحباك محمد بن أحمد الخوفى سنة 507مه/158١م‏ وله 
متعلومة فى الاسطرلاب الفلكى عدت - منذ زمنه - أُلفيّة لعلم الاسطرلاب كألفية اين مالك 

النحو . وقد شرحت مرارًا ونمن شرحها الفقيه الكبير محمد الستوسى التوفى 
سئة 898ه/.1494م وظلت تتدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الأعمال الفلكية بعده 


)١(‏ انظر فى لين أبى الرجال دائرة العارف الإسلامية 2 والبستاتن فى ذكر الأولياء والعلداء بتلمسان لأا هريم 
وراجع فى غيره عنوان الدراية للغيريتى وتعريف الخلف <١‏ وتاريخ الجزائر الثقافى من الثرث العاشر إلى القرن الرايم 
برجال السلف للحفتارى ومتدمة عيد الرحمن بن ١‏ عشر لأبى القاسم سعد الله ومعجم الأعلام الجزائريين 
خخلدون فى علمى الميئة والعدد ربنية الرواد لأخيه يجى 0 لعادل تويهض . 

وطيقات الأطباء لابن لبى أصيعة ورفيات اين قظذ 


ممم 


منظومة السراج لعبد الرحمن الأحضرى التى الفها سنة 9708ه/157م وقد شرحت مرارًا 
وطبعت فى مصر مع شرح لا من تأليف سحنون الراشدى . وفى العهد العثماتى ألف محمد 
الصخرى الجزائرى سنة 47 ١٠ه/‏ "ام كتاًا فى علم الاسطرلاب سماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية» جعله فى مقدمة وخمسة عشر بابا وخاتمة » ولعبدالرزاق ين 
حمادوش المتوفى حوالى سنة 110١1ه/1707١م‏ مؤلف فى علم الفلك واخخر فى علم الاسطرلاب . 


ومنذ نظلم عبد الله بين الحجاج بن الياسمين المغربى المتوفى سنة 0١‏ ه/4١+١م‏ منظومة 
الياسمينية فى الجبر والقابلة وكذلك منذ ألف أي العباس بن البناء المراكشى المتوفى سنة 
الالاه5٠ام‏ كتابه : « تلخيص أعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلاب 
ويشرحونهما » وللفقيه سعيد العقبانى التلمسقى المتوفى سنة ١١1/ه/هم١‏ 5١م‏ شرح على كل 
منهما » ولمعاصره ابن قنفذ القسنطيتى شرحان على تفخيص ابن البناء مى أحدهما شرح التلمخيص 
ويقال « التمحيص فى شرح التلخيص » وسمى الثانى : د حط النقاب عن وجوه أعمال 
الحساب ». وممن شرح التلخيص معاصرهما على بن موسى البجائى المتوفى سنة 15مه/1414م 
ونظم لبن مرزوق الحفيد المتوفى سئة 847ه/1478١م‏ كتاب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
المغربية القلصادى على بن محمد القرشى الغرناطى المتوفى ببجاية سئة ١64ه/1485م‏ وكان 
رياضيا كبيرًا وظل المغاربة يتداولون كتبه وخاصة كتابه : ه كشف الجلباب عن علم الحساب » . 
وفى أواخر النصف الأول من القرن العاشر المجرى عُنى عبدالرحمن الأخمضرى القستطينى 
بعلمى الحساب والفرائض ولف فيهما منظومة سماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


وببدو أنه كان للهندمة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
هو أبوالحسن على المعروف بابن الفحام اخترع ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
عه فر شمان احتضنهما نحت -حنا-هية وتعبان خارج من كوة يخائله فيهما » وقمر تكتمل دورته 
كل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينقض منه عقابان وينهش الثعبان أُحد الفرخين فيصفر 
الطائر أبوه . ويفتح باب الساعة الذهبية » وتتراءوى جارية جميلة بيدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة . والساعة تدق. ومن المهندسين المهمين فى القرن التاسع الحجرى الفلكى المار ذكره 
الحباك . وله كتاب فى شكل من الاشكال الهندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمته : « لا 
كان الربع ٠المجيب‏ أحسن الآلات شكلا وأحقها عملا وأخفها حملا , مع اسعخراج الأعمال 
منه لجميع العروض للوقت الفروض هجس فى خخاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة لنفسى 
ولن شاء الله من جنسى » وقد جعله - ! يقول الدكتور أبوالقاسم سعد الله - فى مقدمة 
وعشرة ابواب تناول فيها الجيب وجيب التمام والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 
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الذى لاسمت له إلى غير ذلك من مباحثك هندسية مع بيان حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة . 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها تهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواخر القر 
الثالث الهجرى وامتدت إلى القرن العاشر » وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قستطينة 
وبجاية مندمجا فى الاقليم التونسى إلى نهاية القرن الرابع » وقامت فيه دولة بنى حماد » وتكاد 
تستولى على أكثر الجزائر » وعنيت بتشجيع العلوم والاداب » فكان طبيعيا أن تعنى بالطب » 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس الهجرى إين النباش محمد بن عبدلل البجائي» ركان يعنى 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عناية شديدة » ومن أطباء هذه الدولة فى القرن السادس ابن أبى 
المليح ويقول العماد الأصبهانى فى الخريدة إنه كات طبيبا ماهرا وشاعرا مجيدا » غير أن اشتهاره 
إنما هو فى الطب. وتلتقى فى قلعة بنى حماد بصيدلى هو أبوجعفر القلعى عمر بن اليدرخ وكان 
خبيرا بمعرفة الأدوية المفردة والمركبة» ومن مؤّلفاته حواش على كناب القانون فى الطب لابن 
سينا. ومن أطباء بجاية فى القرن السابع اين أندراس محمد بن أحمد الأموى أندلسى من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطنا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كتبه ويقول الغيرينى إنه قرأ عليه أرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من كليات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطلبة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيانه؛ 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خواص الأطباء بها ؛ وله رجز نظم فيه بعض الأدواءء 
واستدعاه المستنصر الحفصى إلى تونس ول يلبث أن توفى سنة 1/4اه/ 1110م . وكان يعاصره 
محمد بن يحسى بن عيد السلام وكان له حظ من الطب علمى وعمل » وكان ا" يعالج 
المرضى . وننتقل إل تلمسان فى عهد الدولة الزيانية » ومن اطبائها المهمين محمد بن أبى جمعة 
التلالسى أحد أطباء أبى حموموسى الثانى (.41-75هلاهع) وكان شاعرا مجيدا ويذكر 
عبدالباسط بن خبليل المصرى الذى زار تلمسان فى أواخخر القرن الثامن المجرى وسجل زيارته 
لما فى رحلته أنه رأى فيها طببيين :طبيبًا مسلمًا هو محمد بن على بن فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطب ومزاولة الهنة» وطبببًا يهوديا وفد على تلمسان من الأندلس يسمى موسى بن 
صمويل ويعرف بابنالأشقر اليهودى ويقول إنه كان ملازمًا لسلطان تلمسان محمد بن أبِى ثابت 
(1-104١.٠6هع‏ . ومن تلاميذ اين فشوش فى القرن التاسع المهجرى أبو الفضل محمد المشدالى؛ 
وكان يعاصره إبراهيم بن أحمد النغرى وله معجم صغير فى الطب. ونلتقى فى العهد العثماتى 
بعبد الرزاق بن حمادوش المتوفى حوالى سئة .17١11هره175م‏ وله كناب الجوهر المكنون من 
بحر القانون فى الطب وفروعه » وقد طبع منه قسم خاص بالصيدلة يسمى كشف الرموز. 
وإذا تركنا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة وبدأنا ببجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التقينا فيها بنزيلها الأندلسى الحرللى على بن أحمد من قرية من قرى مديئة مُرْسية المتوفى 
لم 


ستة 757ه/141١م‏ ويقول الغيرينى إنه كان أعلم النلى بالطبيعيات والالحيات » وإنه كان 
يقرأ عليه مع بعض الطلاب كتاب النجاة لابن سينا فيوضح منه ما يليق ويقرره بأحسن طريق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة أحمد بن خالد المتوفى حوالى سنة 0٠55ه/‏ 1558م 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبيعيات والالميات » وكان طلاب بجاية يقروون عليه 
كتاب الاشارات والتنبيهات لابن سيئا من فاتحته إلى خحاتمته . وكان يعاصره اين أساطير على بن 
عمران الملياتى المنوفى سنة ٠/51ه/1ا17م‏ وهو من تلامذة الحرالى ومن خواصهم » وكان 
الطلاب يقرءون عليه أيضًا كناب الاشارات والتنبيهات لابن سينا . ونمضى إلى تلمسان فتلتقى 
بالشريف الحسنى التلمسانى المتوفى سنة الالاه/1156م والذى أنتهت إلبه إمامة المالكية 
بالمغرب ٠‏ ويقول يسى بن خلدون إنه لم يكن يعزب عن علمه فن عقلى ولا نقل » وكانت تقراً 
عليه 'كتب ابن سينا من مثل الاشارات والتنييهات وكتاب الشفاء 5 كانت قرا عليه تلاخيص 
لي اا و لو و ا 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من محاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التامع الهجرى يقل القول أن هذا الفقيه أوذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أوله مشاركة فى للحكمة أو كان حاذقا فى الطبيعيات والاليات أو كان يقرأ عليه 
كتاب النجاة أو كتاب الشفاء لابن سينا فقد أسذ يمل محل ذلك أنه من أهل الورع والتسك 
أر من أهل التصوف أو أنه من المتصونة أو الأولياء الكبار مكاشف يتبُرك به أو أنه متصوف من 
أهل العرفان أو أنه من العلماء الصالمون الأولياء أر زاهد ورع ذو كرامات أو من أهل الخلوة 
ترك الدنيا وما يها أو سالك طرق المتصرفة أو سنن الفضلاء الصلحاء الأمجاد إلى غير ذلك من 
نعوت تدل على انغماس الفقهاء مع الشعب فى التصوف وطرقه الكثيرة التى عمت الجزائر 
وخاصة الطريقة الشاذلية وفروعها المتحدده » وكلما قطعنا شوطًا أر شطرًا من الزمن فى العهد 
العثمانى ازدادت موجة التصوف - 6 مر بنا فى الفصل الماضى - حدة ؛ وازدادت المؤلفات 
فيه وفى شيوخخه وأقطابه وقرة . 


على إن فرعا من فروع الفاسفة ظل مزدهرا فى حلقات الشيوخ بالجزائر حتى نهاية هذا 
العصر ونقصد علم المنطق » وقد آلف فيه الخرالى المار ذكره كتايًا سماه م المعقولاات الو © 
ولف الحونعئ التوفى سنة معدهم. 56ام كبا فى المنطق سماه : م الجمل د فى المنطق » 
تداوله علماء الجزائر سريعا يدرسونه للطلاب ويشرحونه . ويقال إنه لم يكن يوجد ببجاية فى 
القرن السابع الهجرى أعلم بكتاب الجمل للخونجى من عبد الوهاب ين يوسف امتوفى سنة 
هم 1741م . وللشريف الحسنى التلمسانى امار انقا شرح للجمل ء» يقول اين مريم فى 
كتابه البستان إن العلماء فتفعوا به وأكبّوا عليه قرلوة ونسخا . ولابن قنغذ القسنطينى شرح 
ىم 


له » ولسعيد العقبانى معاصره شرح له كان يتداوله العلماء والطلاب » وشرحه عمد بن مرزوق 
الحفيد المار ذكره وسمى شرحه : ه نهاية الأمل فى شرح الخبل الخريجي . وخمة بن يوسف 
السنوسى الْحدث المتوفى سنة كلهم ]كام ثلائة أعمال فى المنطق : مختصر له فيه شرح 
مرارا » وشرح على الجمل الْخونجى ؛ وحاشية على شرح إيساغوجى فى المنطق لليقاعى . 
وللفقيه محمد بن عبد الكريم ال ميل التلمسانتى الخونى ستة ]ا . ٠وام‏ ثلاثة ثة أعمال أيضا 
فى المنطق : مختصر فيه وشرح الجمل للخونجى ومنظومة فيه سماها تنح ه الوهاب » وكتب 
لا ثلاثة شروح . وكات عيد الرحمن السيوطى المصرى المشهور معاصره كتنب كتابا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم المنطق وذكر فيه بعض ماقاله العلماء فى ذمه » فكتب إليه قصيدة بديعة 
يدافع ذيها عن علم للنطق وه الحق أويهدى إلى الحق بدلالاته وأشكاله التطتية الديدة . 
وقد ظل علم المنطق يدرس فى الأزهر ك يدرس فى الجزائر وشّغف الأزهريون والجزائريون 
بمنظومة فيه لعبد الرحمن الأخضرى القسنطينى الجزائرى التوفى سنة "1موه؟1هام وسماها 
السلّم وشرحها وهى فى مائة وثلاثة وأرن بيتا ٠‏ ويقال أنه نظمها فى النادية 8-7 7 
عمره » ووضعت عليها شروح كثيرة لجزائريين ومصريين ؟ا وضعت حواش كثيرة من 

حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة التوفى سنة 55١1ه/1502م‏ ويقول فى مقدمته لا 0 
د إضافة لشرح الأضرى عل منظوته كالتذييل ا أغفله فى شرحه » مظهرًا لمقاصده 
ومسعخرجًا بعض فرائده » . وظل يدرس مع السلم فى اللبزئر مختصر الستوسى فى المنطق 
ولوضع لعش اتروع ينال شرم عبد الرزادنين «انادول ع لاز ذكره عاء ع الدرر عل 
المختصر » . وظلت لسلم الأخضرى وشروحه وحواشيه الشهرة المدوية . 


١ 


514 5 الود 
علوم! ؛ اللغة واللحو والعررض والبلاغة وقد 

لذت الجزائر تعنى بعلم اللغة منذ ألم بها أبوعلى القالى فى طريقه إلى الأندلس زمن 
عيد الرحمن الناصر » ونرى يبن تلاميذه تلميذا جزائريا هو إبراهيم بن عبد الرحمن التنسى وقد 
حمل عنه كدايه الأمالى ومحاضراته فى اللغة » ونجد مدينة طيئة عاصمة الزاب تعنى بمادة اللغة 
ومدارستها » وينبغ فيها زيادة الله بن على الطبنى نزيل قرطبة فى عهد المنصور بن أب عامر وزير 
)١(‏ انظر فى علماء اللغة والشحو والعررض والبلاغة ‏ الخلقف برجال السلف للحفناوى . وكتاب الججزائر 
إنباه الرراة للتفطى ربنية الوعاة للبرطى وعنواد ١‏ لأحمد توقيق للدنى وواجع قى التهشلى الأنموذج لابن 
اقشراية للغبرمى وبغبة الرواد ليحبى بن علدون والبستان رشق ص 1 ركتابه العيدة في مواضع متعددة . 
لابن مريم ومعجم الأعلام الجزائريين لعادل نويهض 2٠١‏ ونكر اندكحور المنجى الكعبى كتابه المتع . 
وتاريم الجرائر ر التقانى لأنى القامم معد الل وتعريف 


هم 


الخليفة الموٌيد منذ سنة 45" إلى 897 فاحتفى به . يقول ابن بسام فى الذخيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أُمتع الناس حديثا وأنصعهم ظرفا » وأحذقهم بالملاطفة واعذهم بالقلرب » 
وكان عالما لغويا يقول القفطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار » روى الناس 
عنه علما كثيرا » وكاث كثير الاغراب » توفى سنة 6هم 14٠٠م‏ ونشأ ابنه عبد المللق س 
وكان محدثا - تنشكة لغوية جيدة حتى ليقول السيوطى فى البغية إنه كان إماما فى اللغة له رواية 
وسماع . وتنهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سئة 04177 وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجتذيان كثيرا من 
علماء الأندلس » يا مر بنا » فضلا عن علماء المدن والأصفاع الجزائرية . وينزل بجاية المحدث 
الأندلسى الكبير عبد الحق الاشبيلى المتوفى سنة ١هه/‏ 80١1م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة كا يتولى بها القضاء » ويؤُلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا سماه الحاوى ضاهى به كتاب الغرييين فى القران والحديث 
للهروى . وللفقيه التلمسائى محمد بن عبد الحق المتوفى سنة 178ه//1771م كناب فى غريب 
الموطأ للامام مالك . وكان يعاصره يحبى بن عبد المعطى الزواوى المتوفى سنة /57ه/. 1717م 
من كبار علماء العربية » وكان قد أنحذ يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف ٠‏ وقد تظم 
معجم الجمهرة فى اللغة لأبن دريد » وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى ولم يكتب له 
أن همه . 

وكان محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المنوفى سنة #الا“ه/17174م يقرا للطلاب ببجاية 
كناب الأمالى للقالى وكتاب زهر الأداب للحصرى ومقامات الحريرى ومنتخبات من شعر 
أى تمام والمتنيى » وكان شاعرا ونحويا كبيرا مثل ابن عبد المعطى . وكان يعاصره أحمد بن يوسف 
الى نزيل بجاية المتوفى بها سنة 41ه/17917م وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب وكتاب 
فى التصريف ضاهى به كتاب الممتع لابن عصفور . ومن لغويى القرن السابع الحجرى ونحاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر أبِى تمام والمتنبى والأشعار 
الستة برواية الشتتمرى المسندة إلى الأصمعى » وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
وإصلاح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولعل فى عمل ابن يخلف اللغوى ببجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللخة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولابن مالك كناب 
لامية الأفعال عنى به غير جزائرى ؛ ولابن العباس محمد التلمسانى المتوفى سنة ١الالمه//1119م‏ 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للأشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى ؛ 
ومن أهم شروحها شرح سعيد العقباتى المتوفى سنة 4١١‏ وشرح ابن مرزوق الحفيد 
ل 


المتوفى سنة 647 وشرح القلصادى المتوفى. سنة 81 . وتتكائر الشروح اللغوية فى العهد 
العشماثى ومن أهمها شرّح عبد الكريم الفكون على أرجوزة المكردى الفاسى فى التصريف ألفه 
سئة ٠١58‏ للهجرة » وكتب محمد بن بدوى الجزائرى سئة /ا١١١‏ رسالة الارنضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وبأخرة من العصر كتب محمد بن بُحمد الجايل الملقب يألى راس المتوفى 
سنة 178١1ه‏ / 1477م كنبا لغويا فى نقد القاموس حيط سماه : إضاءة القابرس على كتاب 
القاموس . 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السابع الهجرى تزدهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن يحبى ين عبد المعطى الزواوى المار ذكره بين اللغويين والمتوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس النحو واللغة بها نى الجامع العتيق : جامع عمرو » وله فى 
النحو ألفية على غرارها نظم إن مالك ألفيته » ومن مرلفاته النحوية شرح لكناب الجمل 
للزجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج » وكتاب فى النحو سماه العقود 
والقوائين » وله كتاب فى شرح أبيات سيبويه . ولعبيد الله التفزى الشاطبى نزيل يجاية المنوفى 
بها سنة 541ه/ 144١م‏ شرح على كتاب المفصل للزمخشرى المنوفى سنة 578 للهجرة وكان 
يتقن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار نحاة بجاية فى القرن السابع لغويها امار ذكره يوسف بن يخلف الجزائرى وكان 
يشرح لطلابه الكتب التالية : كناب الجمل للزجاجى وكتاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب 
المفصل للزمخشرى ومقدمة ابن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أبى مرسى الجزول المتوفى سنة 
7 ه/١11م‏ أو متنه النحرى المقتضب الذى أخذه عن ابن يُرى المصرى المتوفى سئة 
امهم . وكان يعاصره محمد بن الحسن ين ميمون القلعي اكار ذكره انما بين اللغويين 
وهو من قلعة بنى حماد » وكان لغويا ونحويا كبيرا مثل ابن يخلف ٠‏ استوطن بجاية » وعاش 
يدرس لطلابها ويقول تلميذه الغبرينى فى ترجمته : و كان له درس يحضره من الطلية فضلاؤُهم 
ونبهاوّهم ٠»‏ وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وأبيات الغريب من الأشعار ؛ 
ويعرض من المعانى والأفكار ما لا يكاد يوجد مثله فى نوادر الكنب » وكان قويا فى علم 
التصريف وبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أبى الفتح بن جنى » وكان كثير التلامذة 
والأصحاب ٠»‏ وتقراً عليه جميع الكتب النحوية واللغوبة والأدبية » ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العربية » . ويذكر الغبرينى من كتب النحو التى كان 
يدرسها ابن ميمون القلعى للطلاب كتاب الإيضاح لأبى على الفارسى وكتاب سيبويه والمفصل 
للزمخشرى وتانون أبى موسى الجزولى المسمى بالجزولية . ومن نحاة بجابة فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الأغماتى نزيل يجاية . وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه كتاب سيبويه 
فقها حسنا , إذ كان من أعلم التلى به » وكان يقرن مسائله بعضها إلى يعض ويدرك مقاصده 
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إدراكا دقيقا » ويقول عنه الغبرينى ناقلا عن بعض تلاميذه : ٠‏ أما كتاب مفصل الزمخشرى 
وقانون أبى موسى الجزرلى فكانا عنده من المبادىء دالا يذلك على تعمقه لكتب النحو ومسائله 
وقواعده » . محمد بن عبد الرحمن الخزرجى قاضى بجاية المتوفى سنة ١591ه/؟791١م‏ شرح 
محكم على الجزولية » وكان يدرسها للطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير ابن قنفذ أحمد بن 

حسن القسنطينى المتوفى سنة ١١/هم/ة.‏ ٠4م‏ الابراهيمية فى مبادىء علم العربية » وله علي 
ألغيه أبن مالك شرح سماه « آية السالك إلى آلفية ابن مالك © . وكان ابن مرزوق الحفيد يقرأ 
لطلابه - أو يقرا عليه - كتاب سيبويه وكتاب الايضاح لأبى على الفارسى والألفية وكتاب 
التسهيل لابن مالك والكافية لابن الحاجب وكتاب المغنى وأوضح المسالك لاين هشام . ولمعاصره 
إبراهيم بن فائد القسنطينى المتوفى سنة /اهمه/ 467١م‏ شرح على ألفية اين مالك » ومنذ ألّف 
بن اجروم الصنهاجى الفاسى المتوفى سنة “#لالاه 1871م متنه البديعم فى النحو المسمى 
الأجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجزائر يتناولونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرح امحدث الكبير محمد السنوسى المتوفى سئة 40ه/.494١م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الأندلسى نزيل تلسمان وبجاية المتوفى سنة ١48ه/1485١م‏ . 


ويظل علماء النحو في العهد العثمانى يعنون بشرح متن الأجرومية وألفية اين مالك » ومن 
شروح الأجرومية حينعذ شرح محمد بن محمد الصباغ القلمى من نحاة القرن العاشر الحجرى » 
ونظمها فى القرن الثانى عشر خليفة بن حسن القمارى فى أرجوزة قيل إنه د يرقص لا المبتدى 
لسلاسة نظمها وعذوية موسيقاها » . ومن نحاة الجزائر المهمين فى القرن الحادى عشر يحبى 
الشاوى المنوفى سئة 35١١ه/180م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح المرادى لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومختصر فى أصول النحو استضاء فيه 
بكتاب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولابى القاسم بن محمد 
البجائى من نحاة القرن الحادى عشر المجرى شروح لشواهد ثلاثة من كتب أبن هشام » هى 
القطر وشذور الذهب والقواعد الصغرى 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه » ولذلك يُنْعَتُْ بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القسنطينى المتوفى بآخرة من القرن السادس المجرى »؛ وليحيى بن عبد االمعطى المذكور بين 
النحاة واللغويين منظومة فى العروض بجانب ألفيته فى النحو ونظمه اللغرى للمعجم الجمهرة . 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر المرحدين قصيدة فى العروض فى نحو مائة يبت 
ضمّنها قواعد علم العروض والقوافى » وطارت شهرتها وسعيت الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
بعض الباحثين اللمعاصرين خحطلاً لابن أبى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريون وتناولها كثير من أعلامهم بالشرح مثل ابن تنفذ المذكور بين النحاة وسمى شرحه : 
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« بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخررجية » وشرحها أبن مرزوق الحفيد وسمى شرحه : 
0 المفائيح المرزوقية فى استخراج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادى » وله بجانب شرحها 
مختصر فى العروض . ومن شروح العهد العثمائى على الخزرجية شرح لسعيد قدورة الحفيد 
المتوفى سنة 55١٠1ه/هه150م‏ وشرح ثان لبركات بن باديس المتوفى فى أوائل القرن الثانى 
عشر المجرى . 


وكانت الجزائر -- فيما يبدو -- تعتمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه اين رشيق المتوفى منة 
1ه/.٠م‏ فى كتابه « العمدة فى حبناعة الشعر ونقده » وكان قد طار صيته لا فى 
القيرران وحدها بل فى جميع البلدان الغربية والمشرقية . وأخذت تشيع شرئًا وغربا دراسة 
لمتون البلاغية وشروحها فى القرن السابع وما يعده منذ وضع السكاكى مصفه أو كتايه الفتاج 
وعرض فيه علمى المعانى والبيان » والحق بهما دراسة للمحسنات اللقظية والمعنوية » وخلفه 
الخطيب القزوينى وصنع لعَرْضٍ السكاكى هذه العلوم فى القسم الثالث من كباله اللفتاح 
تلخيصا » ولم يلبث أن بسط فضاياه فى كتاب ثان ماه الايضاح » مند ذلك ودارسو البلاغة 
العربية فى الجزائر وغير الجزائر يُعْنْوْنَ عناية واسعة بكتاييه المذكورين » وخاصة بالتلخيص إذ 
لعل يتجرد غير غالم فى كثير من البلدان العربية لشرحه . وكان الفقيهان الكبيران التلمسائيان 
ابنا الامام أُبوزيد عبد الرحمن بن محمد الشريف التلمسانى رأخره أبوموسى عيسى رحلا إلى 
المشرق فى شبابهما لأوائل القرن الثامن المجرى للتزود من حلقات علمائه ولقيا فى رحلتهما 
يدمشق أو فى القاهرة الخطيب القرزوينى قاضى القضاة بهما فى عهد الناصر بن قلاوون » 
فحضر! دروسه وحملا عنه مصدفيه البلاغيين : متن التلخيص وكتاب الإيضاح » وأذاعاهما في 
موطنهما » وكن الجزائر اشتغلت بهما عقب تأليفهما سريعا مثل مصر واليلدان المشرقية » 
ونرى الشريف الحسنى التلمسانى محمد بن أحمد المتوفى سنة 7/١‏ كا هر بنا يعنى بالتلخيص 
والإيضاح جميعا ويأخذهما عنه الطلاب » ربالمئل كان يدرسهما للطلاب بتلمسان الحافظ الكبير 
ابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة 647 وضم إليهما كتاب المصباح فى علوم للمعانى وللبيان والبديع 
لبدر الدين اين النحوى الكيير فين مالك المتوفى سنة 585ه/17469١م‏ . ولمعاصره إبراهيم بن 
فائد شرح وضعه على متن التلخيص ؛: وشرحه أ محمد بن عبد الكريم المغيل . ويضع 
عبد الرحمن الأخضرى فى أوائل العهد العثمانى صاحب متن السلم فى للنطق كتابا مختصرا 
فى علوم البلاغة سماه : « الجرهر المكنون فى الثلائة فتون : المعائى راليان والبديع » وشرح 
مرارا » ومن شروحه شرح محمد بن يوسف الاخرى الخوفى سئة 18١١ه/!.اام‏ سماه : 
« موضح السر المدفون في الجوهر المكنوت » ويضع عل بن عيد القادر المشهور باسم اين الأمين 
حاشية على شرح السعد التفتازاقى لمن التلخيص . 


انه 


وتهدى مدينة المسيلة ( المحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان اقدًا ميكرًا فى أواخر عهد 
٠المتصور‏ بن بلكين ١‏ 748 - 5ه ) هو عبد الكريم النهشلى » وكان شاعرا يحسن الكتابة 
يا كان شاعرًا مجيدًا فألحقته الدولة بدراوينها وظل بها إلى أن توفى سنة “4.07 ه/؟1١1م‏ . 
وله فى النقد كتاب يعد باكورة الكتابات النقدية فى البلاد المغربية هو كناب الممتع فى علم 
الشعر وعمله . ونشر الدكتور منجى الكعبى اختيارا منه لأحد الأدباء السابقين يقع فى خخمسمائة 
صفحة حققها تحقيقًا علميًا جيدا . ويدل هذا الاعتيار على أن النهشلى بنى الكتاب على 2 
شعرية ونثرية تتخللها نظرات قدية » وزع المتخبات على أبواب متعاقبة انتفع بها إين رشيق 
0-0 لكتبه : م العمدة فى صتاعة الشعر ونقده » 6 أوضيح ذلك 0 

مش التحقيق ببيان ما يلتفى فيه الكتليان من أبواب ونصوص ملنتافة منذ الصفحة الثالئة من 

0 و ل مد لو ا ا 
ذلك واحتاجت إلى الغتاء بأفعاطها وذكر سلبقتها ووقائعها وتضمين ماثرها » إذ كان المنطق هو 
الؤدى عن عقوهم 34 وألسنتهم نخدم أفدتهم © وتبعه اين رشيق فقال : د كان الكلام كله 
منثورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء يمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة » . 
ويعقد عبد الكريم ص 54 قصلا فى فضل الشعر » وتابعه ابن رشيق بفصل مائل يردد فيه 
ماإيعرك ( لطر من 011 ومن الاق أنه قد يصرح به ولكن فى مواطن معدودة 
من العمدة » وقد يانخذ عنه إيوابا مثل باب القاب الشعراء ص ١57‏ وهو فى العمدة ( تحقيق 
مبى الدين عبد الحميد ) 5/1١‏ وباب احتماء العرب بالشعر وذبهم به عن الأعراض ص ١؟؟‏ 
وهو عند ابن رشيق فى 49/١‏ وباب الأنفة من السؤال ص 44؟ وهو عند ابن رشيق باب 
الككسب بالشعر والأنفة منه ص 7 ويقول الدكتور منجى فى الهامش : ٠‏ وتجد عند بن 
رشيق فصولا كثيرة من هذا الباب ضمن أبواب أخخرى لها علاقة به مثل باب الاقتضاء والاستنجاز 
فى الجزء الثانى من العمدة . ومن ذلك باب فيمن توه به المدح وخطّه الهجاء ص14 وهو 
عند اين وشيق 59/١‏ . ومن ذلك باب فيه النهى عن تعرض الشعراء ص 77,8 وهو عند ابن 
رشيق 53/١‏ . والكتاب يحمل فى كل باب وفى كل موضوع نصوصا أدبية : شعرية ونثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -على ما كان يمتلكه عبد الكريم النهشلى من ذوق أدبى مرهف مع 

حسن العرض . ويدو أن أصل الكتاب كان يحل بعض نظرات نقدية بارعة لم يعن صانع 
المختار من الكتاب إثباتها » بدليل ما سجل اين رشيق منها , إذ عقد فى الجزء الأول من 
انددع سد لقال اميل لل لي بح وليه قتيبة فى أنه ينبغى أن لا يقلام ف فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لخداثته , إذ لمعوّل فى ذلك على جودة الشعر لا على قدمه أر حدائته » 
ولايليث أن يقول : « م أر فى هذا التوح أحمن من فصل أنى به عبد الكريم ( التهشلى ) 
نإنه قال : 
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١وقد‏ تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فيحسن فى وقت مالا يحسن فى اخرء ويستخسر 
عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره » وتجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان يما اسشجيد 
فيه وكثر استعماله عند أهله ع بعد أن لا تخرج من حسن" الاستواء وحدٌ الاعتدال وجودة 
الصئعة » ووربمآ استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غير كاستعمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال : والذى أختاره أنا التجويد والنحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر » ويبقى غليره على الدهر » وبيعد عن الوحشي المستكره » 
ويرتفع عن المولد المنتحل ٠‏ ويتضمن الئل السائز والتشبيه المصيب والاستعارة الحسنة » . 
فعيد الكريم يرى أن الجودة نى الشعر تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأن المدار فيها 
ليس على القدم والحداثة ولا على بلد شرقا دون بلد غربا إنما المدار فيها على حسن النسق وجمال 
الصياغة بحيث لايكون الكلام حوشيا جافيا ولا مولّدا سفسافا غثا بل يكون رصينا جزلا أو 
رقيقا سلسا مع ما يحمل من تلاوين التشبيهات ولاستعارات البارعة . ونمضى مع اين رشيق 
فى الجزء الأول من كتابه العمدة فنجده يعقد بايا فى الشعراء والشعر يذكر فيه عن عبد الكريم 
قوله : د الشعر أصئاف » فشعر هو خير كله » وذلك ما كان فى باب الزهد والمواعظ الحسنة 
والثل العائد على من تمثل به بالخير وما أشبه ذلك » وشعر هو ظرف كله » وذلك القول فى 
الأأوصاف والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعانى والأداب » وشعر هو شر كله » وذلك 
الحجاء وما تسر به الشاعر إلى أعراض الناس » وشعر يتكسسّب به » وذلك أن يمل إلى كل 
سوق مايق فيها روك ل إنسان من حيث هو ويأتى إليه من جهة فهمه » . 
وهى أنواع : تستقصى أغراض الشعر » فمنه الخيّر الذى يهدى إلى الستن القريم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا لما عند الله من الثواب على متاع الحياة الفائى» ومنه ما تستريح إليه النفس 
من وصف الطبيعة ومن ن الحكم والمعانى الطريفة؛ ومنه ماهر شر خالص وهو الحجاء المقذرع الذى 
ينتهك الأعراض» ومنه ما يتكسب به » وهو شعر المديم الذى يعود على صاحبه بالتفع فى كل 
سوق. ويعقد إين رشيق عقب هذا الباب يبا لحد الشعر وبنيته» ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 
« يجمع أصناف الشعر أربعة : المديج والهجاء والحكمة واللهو , ثم يتفرع من كل صتف 
من ذلك فنون فيكون من المديم المرائى والانتخار والشكر» ويكون من الحجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ » ويكون من اللهر الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن اين وهب فى 
كتابه نقد الشرء وقد عرف كيف يرد إليها كل أغراض الشعر » ثالمديح منه الرثلء إذ هو مديح 
ليت »2 ومنه الفخر إذ هو مدخ للشاعر الذى نظمه » مديع لنفسه . وكؤلك الشكر مديح أن 
يقدم إليه وعرفان بفضله » ومن السهل إدخال الذم فى الحجاء أما العقاب والاستيطاء فيدخالات 
فيه بشىء من التوسع إذ قد ينقلبان هجاء . وبحق تدخل الأمثال فى الحكمة م يدل فيها 
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التزهيد والوعظ لأنهما يقومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مصير الانسان وما يتنظر من 
السعادة أو الشقاء فى الأخرة ؛ ويدحل فى اللهو الانشغال عن الحياة الجادة بالغزل أو بالصيد 
أو بالخمر أسوأ صور اللهو الماجن » . 

وواضح أننا عرفنا عن طريق القر الثلاث السالفة التى نقلها إبن رشيق عن كتاب الممتع 
فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلى جايا من نظرانه النقدية التى ضمنها كته » ونظن 
ظنا أنه كات فى الكتاب نظرات نقدية أخرى مائلة أهملها - م ذكرنا - صائع هذا الاختيار 
الذى حققه ونشره الذكتور منجى الكعبى . ولم يظهر بعد عيد الكريم فى الجزائر ناقد عل 
شاكلته إلا ما كان من ظهور اين رشيق الناقد النذ مواطنه الذى ولد مثله بالمسيلة الجزائرية ونشأ 
بها وعلمه أبوه صنعته وهى الصياغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إلى القيروان فتأدب بها 
ونضجت فيها موهيته الأدبية والنقدية وظل مستوطننا لا بقية حياته بحيث عد من أهلها وأدبائها , 
ولذلك محدثنا فى القسم الخاص بالإقليم التونسى عنه وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده الذى يُمَد مق أروع عمل نقدى أعجته البلدان المغربية طوال هذا العصر . 


ًٌ 


علوم(" القراءات والغسير والحديث والفقه والكلام 
يعكف السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلاوته » وحين 
نشأت فيه القراءات أحذ يحملها عن أئمتها فى المشرق مقرئون كثيرون فى المغرب ولا بدأن 


(1) راجع قى القراء غاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجرزى وعنوان الدراية فى علماء بجاية للخيرينى ربغية 
الرواد ليحبى بن مخلدون والبستان فى ذكر الأولياء 
والعلماع بتلمسان لابن مريم وتعريف الخلف برجال 
السلف الحفنارى رتاريم الجزائر الثقافى للد كتور سعد 
الله . وانظر فى اللفسرين عنوان الدراية وبغية الرراد 
والبستان وتعريف الخلف برجال السلف وكتاب الجزائر 
لأحمد تونيق المدنى فى الخالة العلمية فى الجزائر رتاريخ 
الجزائر اثثقافى من القرن العاشر إلى القرن الرليم عشر 
لسعد الله . وراجم فى الحدثين طبقات أبى العرب 
والدياج المذعب لابن فرحون والجزء الأول من الذخيرة 
لابن بسام فى أسرة بنى الطبنى رعنوان الدراية 
وبغية الرراد والوفيات لابن قنفذ والبستان وتعريف 
الخلف وكاب البرائر للمدنى وتاريخ الجرائر التقاتىي 
لسعد الله . وانظر فى الفقهاء طيبقات أبى العرب 


3 


والخشنى والرياض للمالكى وماذكر من مصادر 
الاياضية والدياج المذهب لابن قرحون رعنوان الدراية 
وما ذكر معه من المصادر فى الحدثين »2 وعلم الفقه في 
مقدمة ابن خلدون . وراجع فى المذاهب الكلامية 
رخاصة الاعتزال والأشعرى ما كتيناه عنهما فى العصرين 
الباسين الأول راثاثى وكذلك ماكيناه فى ترئس 
وانظر فى مبادىء الإباضية دبوز فى تاريخ المقرب 
الكبير » وراجع فى الاعتزال ونشره فى المغرب والججزائر 
لعهد واصل مؤوسه كناب فضل الاعترلل وطيقات 
المعتزلة بتحقيق فواد سيد . وانظر فى المناظرة بين إياضية 
تاهرت والمعتزلة ونشوب الحرب بينهما أخبار الأئمة 
الرستميين لابن الصغير » وانظر فى تاليف علم الكلام 
وكثرتها البستان وتعريف الخلف ٠‏ وتاريخ الجزائر 
الثعافى , وراجع فى كتابات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لأحمد توفيق للدنى . 


كان للجزائر حظ كبير من هؤلاء المقرئين مثل بقية اليلاد الإسلامية » ويذكر لبن الجزرى من 
كبار قرائها فى القرن الرابع الهجرى عبد الحكم بن إراهيم نزيل بجاية تلميذ ابن خيرو كبير 
القراء فى القيروات وقد حمل عنه قرلءة ورش المصرى عن تافع وهى القراءة التى لا تزال فى 
البلاد المغربية إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس الحجرى يوسف بن على بن جبارة 
من بسكرة عاصمة الزاب » وله كناب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزرى إنه 
طاف البلاد فى طلب القراءات ٠‏ ويذكر فى كتابه الكامل إنه لقى ثلاثمائة وخخمسة وستين 
مقرئا من شيوخ القراء وذكر منهم فى كتابه مائة واثنين وعشرين شيخا . ومن قراء القرن 
السادس اين عفراء محمد بن عبد العزيز وعنه حمل القرلءات محمد بن عبد الله الفلعى المنوفى سنة 
اك ل ويقول الغبرينى إنه جلس للاستاذية ببجاية وأترأ التاى وانتفعوأ به . وكان 
يعاصره بيجاية القرىء أحمد بن محمد المعافرى قر عليه عالم واستفاد منه خلق كثير ء وله 
مختصر كتاب التيسير للدانى فى القراءات السبع » وبالمثل أحمد بن .محمد الصدفى المتوفى سنة 
5 وله كبابان فى قراءة ورش . ومن قراء القرن السابع الذين ذكرهم ف الجزرى فى غاية 
النهاية سعيد بن على بن زاهر المتوفى سئة 5614 ه]5ه؟1ام استوطن بجاية وأقرأ بها الطلايب » 
ومثله محمد بن صالم الكتانى المتوفى سنة 1595 ه//17519 م ولى إقامة الفريضة والخطية بجامع 
بجاية الأعظم ماينيف على ثلاثين عاما » وكان مع إملائه القراءات يقر لاطلاب مفصل 
الزمخشرى ودراوين الأشعار الستة وى تمام والتتبى . ومن مقرئى القرن الثامن الحجرى 
محمد بن محمد بن غريون البجائى تلميذ محمد بن صالح الكتانى وأستاذ محمد بن محمد اليلفيقى 
ببيجاية » وكان يقرىء القراءات الثمان ٠‏ ومن المقرئين فى متصن القرت الثامن جد بن محمد 
الزواوى مقرىء قستطينة » ومن مقرئى النصف الثانى من هذا القرن يحيى بن موسى الغمارى 
مقرىء بجاية . ركان يعاصره يعقوب بن على الصنهاجى شيخ أهل تلمسان فى القراءات . 


ومن كبار القراء فى القرن التاسع ابن مرزوق الحفيد » وله فى القراءات أرجوزة فى محاذاة 
الشاطبية المشهورة » وتلاه فى العناية بالقرلءات بأخرة من القرن محمد بن يوسف الستوسى وله 
شرح كبير على الشاطبية ومختصر فى القرلءات السبع » وكان يعاصره محمد بن أحمد المصمودى 

وله فى القراءات رجز باسم : « النحة المحكية للبتدىء القراءة المكية » عرض فيها الخلاف بين 
قراءة ابن كثير المكى ونافع المدنى » ومن معاصريه محمد بن شقرون الوهرانى وله كناب تقريب 
الاجم فى الطرق العشر ( طرق الروايات ) لنافع »؛ وى أكثر من ذلك فى حديث أبن ممجاهد 
عن احقيد قراءة نافع فى مقدمته لكتابه : د السيعة » . واشتهرت زواوة فى العهد العثمانى 
بكثرة المقرئين فيها ٠‏ ومن أشهرهم فى أواخر الترن. الخادي عشر وأوائل الثاتى عشر محمد بن 
صولة وكان الطلاب يأبنحذون عنه القراءات السيم . ولايد أن كان بالجزائر مقرئون آخرون غفى 
يف 


زواوة وغيرها يتجاوزون القراءات السبع إلى ما بعدها من القرلوات العشر » وربما إلى ما وراءها 
من القرلءوات . 

وللجزائر نشاط في التفسير ممائل لنشاطها فى القرلءات : وخاصة منف القرن السادس الفجرى » 
ونيه نلتقى يرس بن إراهيم الورجلانى الإباضى التوفى ببلدته : ورجلان سنة 
اه ه / 1176 م ويذكر أحمد توفيق المدنى فى كباب الجزائر أنه كان له فى التفسير كتاب 
كبير فى ٠١‏ جزءًا . ويتكائر المفسروتن بالجزائر منذ القرن السابع » ومنهم على بن أحمد الحرالل 
نزيل يجاية المار ذكره » ويقول الغبرينى  :‏ له تفسير على كتاب الله تعالى سلك فيه سبيل 
التحرير فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا » ومن مفسرى القرن السابع يتلمسان اين أبى العيش 
الخزرجى محمد بن عبد الرحيم وفيه يقرل ييى بن عحلدون فى كتابه بغية الرواد ؛ له مشاركات 
فى فئون العلم وكان موّلفا متقنا فسر الكتاب العزيز . ومن مفسرى القرن الثامن الهجرى الشريف 
الحسنى التلمسائى محمد بن أحمد إمام المغرب قاطية » وفيه يقول أبن مريم : د فسر القران فى 
حمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب , وكان عالما بحروفه وتحوه وقراءاته وبيانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقبئى المتوفى سنة ١١‏ ها8م40١م‏ 
وله تفسير لسورة الأثعام والفتح والفاتحة أنى فيه بفوائد جليلة » ولابراهيم بن فائد المتوفى سنة 
هم هالاه4١‏ م تفسير للقرآن الكريم . ونلتقى بالمفسر الكبير عبد الرحمن التعالبى التلمسانى 
المتوفى سنة 10 ه/:147م وله تفسير دوّت شهرته فى عصره والعصور التالية اختصر فيه 
تفسير عبد الحق بن عطيه الأندلسي ورجع فيه إلى عشرات من كتنب التفسير » يقول فى مقدمته : 
د ضمنته - بحمد الله - الهم مما اشتمل عليه تفسير اين عطية » وزدته فوائد جمة من غيره من 
كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة حسبما رأيته ورويته عن الأثبات » وذلك قريب من ماثة 
تأليف » ومامنها تأليف إلا وهو منسوب لامام مشهور بالدين ومعدود فى الحتقين » وكل من 
نقلت عنه من المفسرين شيكا فمن' تأليفه نقلت وعلى لفظ صاحيه عرّلت )» ولم أنقل شيكا من 
ذلك بالمعنى محوضه الوقوع فى الزلل » وقد سمى تفسيره ١‏ د الجراهر السلا فى تفسير القران » . 
وتوله إنه رجع فى التأليف إلى مائة تفسير يدل - يوضوح - على أن المشرق لم يؤلف تفسيرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يختص هذا العمل من تقل التراث العلمى المشرقى إل 
الجزائر بالتفسير وحده » فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ وكتب النحو ومعاجم اللغة » بفضل طلاب العلم الجزائريين وشيوخه البررة الذين 
ظلوا حملونه طوال القرون الماضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائر من الأتاليم المغربية . ومحمد 
الستوسى مختصر حاشية التفتاززنى على تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف . ومن تلاميذ 
النعالبى محمد بن عبد الكريم المغيل المار ذكره . ومن مصنفاته- : ه البدر امثير فى علوم التفسير» . 
ونلتفى فى العهد العثمائى ييحيى الشاوى المار ذكره المتوفى سنة ١٠١95‏ هماهم/”1 م وله فى 
اك 


التفسير كتاب فى أجوبته على اعتراضات لبِى حيان الأندلسى فى تفسيره انحيط على عيد الحق بن 
عطية والزمخشرى . وبأخرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن أحمد بن عيد القادر الملقب بنْى 

راس ؛ وله تفسير فى ثلاثة مجلدات . 
وزحرت الجزائر بالنشاط فى دراسات الحديث البوى مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد 
الإسلامية فكثر بها المحدثون من أبنائها والنازحين إليها من الأندلس واليلدان الغربية والمشرقية » 
ومن أوائل الوافدين عليها من الحدثين أبر معمر عباد بن عبد الصمد التميمى من أهل البصرة 
كان قد لقى الصحابى أنس بن مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرى وعطاء بن 
أبى رباح التابعيين وروى عنهم جميعا الحديث وقدم البلاد المغربية فأخذ الحديث عنه أنلى 
كثيرون فى طرابلس والقيروان وقستطينة وبها توفى » ويقول أبوالعرب فى طبقاته إْه روى 
مناكير فى الحديث عن أنس لم يروها غيره ولكنه مشهور بكثرة من أذ الحديث عنه . ويمن , 
بكروا فى النزوح إليها من الأندلس سعيد بن فحلون نزيل بجاية المتوفى بها سنة 145ه/08وم 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكات قد رحل إلى المشرق وحمل عن النسائى كتابه السستن أحد كتب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليهه الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرن الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سئة 4.1ه/18١٠م‏ » وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحيح البخارى سماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
في القرون الأولى أسرة بنى الطبنى برواية الحديث النبوى » ومنها عبد الملك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطبة المتوفى سنة 401 . ومن محدثى القرن السادس بتلمسان يعقوب بن أحمد » لقى 
بمرسية فى الأندلس أباعل الصدفى ستة ١1ه‏ وعاد إلى تلمسان فحدّث الطلاب بها إلى 
وفاته . ومن كبار المحدثين فى نفس القرن عبد الحق الاشبيل نزيل يجاية المنوفى بها المار ذكره » 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والجمع 
بن الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . وكان يعاصره مواطنه أبو بكر بين سعادة 
الإشبيل نزيل تلمسان الخوفى سنة ..ه/4١11م‏ ويقول أبن مريم : د كان ضابطا نقادا 
محدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أَبِى العيش الخزرجى . ومن محدثى الاباضبين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى المار ذكره بين الفسرين وله ترتيب مسئد الربيع بن حبيب الاياضى البصرى 
المخوفى سنة ١١١ه/40لام‏ . ومن محدثى القرن السابع أبو زكريا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
بها سئة ١١5ه/4١1١م‏ وكان يُقراً عليه صحيح البخارى إلى وفاته عن سن عالية . ومن 
محدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر محمد بن قاسم بن منداس المتوفى بها سنة "5141ه/1515م 
وكات يعكف على تدريس علوم الحديث . وكان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله المخوفى 
بها سنة 561ه/ه120م واشتهر بسئده العالى لصحيح البخارى الذى أخذه فى رحلته إلى 
المشرق » إذ أخذه عن أَبِى محمد بن يونس عن أبِى الوقت وروايته إحدى الروايات الأساسية 
لى 


التى اعدمد عليها اليرنينى فى إخراج صحيح البخارى وتحقيق نصوصه ء وسمع أبوالوقت روايته 
عن أبى الحسن الداودى عن اين حموية عن محمد بن يوسف الفَربْرى عن الامام محمد بن إسماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع به الأندلسيون فرحلوا إلى بجاية لأخذ 
رواية صحيح الخارى عنه لقصور سندهم له عن هذا السند . وكان يعاصره أحمد ين محمد بن 
السراج الاشبيلى نزيل بجاية التوفى سنة 57617ه/1758م وكانت له فى الحديث رواية عالية . 
وكان يعاصرهما حسن بن على بن قنفذ محدث بلده : قسنطينة المتوفى يها سنة 5514ه/ه117م . 
وتوفى بمطلع القرن الثامن المحدث الفقيه قاضى الجماعة يبجاية أحمد بن محمد الغبرينى صاحب 
"كاب عنوان الدراية فى علماء يجاية . 


ومن محدثى القرن الثامن الحجرى محمد بن يحبى الباهلى البحجائى المتوفى سنة 744 وجحمد بن 
أحمد بن مرزوق الخطيب التلمسانى المتوفى سنة .٠8/اه/17/8م‏ ويقول أبن قنفذ فى كتابه 
الوفيات : كان له طريق واضح نى الحديث وأسْمَعنًا حديث البخارى وغيره » وله شرح جليل 
على كتاب عمدة الأحكام فى الحديث » وأيضا شرح على كتاب الشفاء للقاضى عياض . وفى 
سنة 84لاه توفى محدثك قسنطيئة وقاضيها حسن بن ميمون بن باديس . وهن كبار الخدثين 
فى القرن التاسع المجرى محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق الملقب بالحفيد إشارة إلى 
أنه حفيد ابن مرزوق الخطيب » الحافظ المحدث الثقة جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية ‏ 
وكان لا يترك علما عقليا ولا نقليا إلا ألف فيه » فهو يؤُلف فى المنتطق م مر بنا وفى النحو وفى 
الفنه وينظم فى علوم الحديث أُرجوزتين كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
للطلاب الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم وجامع الترمذى وسئن أَبِى داود وعمدة 
الأحكام فى الحديث سوى الأمهات فى الفقه المالكى والنحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
أحمد بن زاغو الخوفى سنة 448ه/؟14 ام وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
مسلم . وتلتقى بأخرة من هذا القرن بالامام محمد السنوسى » وله ممختصر لشرح الأثى على 
مسلم » وشرح خصه بمشكلات البخارى ومختصر لشرح الزركشى عليه . ونلتقى فى العهد 
العثمانى باسماء علماء كثيرين يدرسون للطلاب بعض أمهات كتب الحديث وخخاصة صحيح 
البخارى » وكانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان لين أبى جمرة قد عُنى بوضع 
مختصر لصحيح البخارى فشرحه عيد القادر المجاجى ٠‏ ويضع بأخرة من العصر عبد العزيز 
الثمينى الاباضى مختصرا لحاشية مسند الربيع بن حبيب فى ثلاثة أجزاء » ويضع معاصره 
احمد ين عمار حاشية على صحيح البخارى . 


7 الفتح الاسلامى يتجرد كثيرون من الجيورش الفاشحة لنشر الاسلام فى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية وتعليم أهلها الشريعة الإسلامية وتحفيظهم القران الكريم . ومرٌ بنا فى هذا 


1٠و‎ 


الفصل كيف أن موسى بن نصير ( 91-85ه م ظل خلال مسيرة جيشه حبى الحيظ يترك 
فى كل بلد مغربى فى الجزائز وغير الجزائر معلمين يحفظون أهله القران ويقفونهم على تعاليم 
الإسلام وعلى قراعد العربية . ويظل معلمون قائمين يذلك طوال القرق الأول الهجرى ء وكان 
عمرين عبد العزيز فى آخر هذا القرن قد أرسل إلى القيروان عشرة من الفقهاء ليعلموا للناس 
فروض الشريعة » ومنذ هذا الحين أعذت تزدهر فى القيروان- عاصمة الغرب جميعه حينذلك - 
الدرابات الفقهية » وأخذ كثيرون من أهل الجزائر يرْمونها ليحسنوا معرفة الفقه ويثوها فى 
بلدانهم » وكان منهم - من يقتدى بشباب القيروان فيرحل إلى المشرق ذانهل من حلقات فقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الامام مالك بن أنس ( 1078-7ه ) . ومن أوائل 
الجزائريين الراحلين إلى المدينة للاستماع إليه والتلمذة عليه أبوالقاسم عبد الله الزواوئ . وتلتفى 
مع أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة بفقيه جزائرئ هو إراهيم الطبنى الذى كان يشارك 
أسد بن الفراث فى القضاء , 
وكانث الدولة الرستمية الاباضية قد نشأت منذ أواسط القرن الثانى وتولى أمورها الامام 
عبد الوهاب : وهو من أوائل الفقهاء الاباضيين إذ ينسب إليه: الأستاذ ديوز فى تاريخ امغربب 
الكبير كنا يجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمى نوازل نفوسة . واشتهر قضاة مالكية فى أواسط 
القرن الثالث ولأهم سحنون فى بعض مدن الجزائر حين أصبح قاضى “القيروان : عاصخة 
الإتليم التونسى وشرقى الجزائر حينذاك منهم حمدون قاضى طبنة وعلى بن متصور قاضى ميلة 
ويحبى بن خالد السهمى قاضى الزاب » وكانوا جميعا يعنون بنشر الفقه ال مالكى الذى درسوه 
على أستاذهم سحنون . ومن الفقهاء الجزائربين فى النصف الثاتى من القرن الثالث الهجرى 
عبد الملك ين سيائح أستاذ فضل بن سلمة البجائى المنوفى سنة 8١#ه/‏ 3807م وكان من أغرف 
الفقهاء باعتلاف أصحاب مالك ء» وكان يَرْحَل إليه للسماع مله ع أقرأ - ودرس - بالمسجد 
الجامع فى بجاية » وله مختصر لمدوئة سحنون فقيه القيروات ومختصر ثلن لكتاب الواضحة 
لعبد الملك بن حبيب فقيه قرطبة المعاصر لسحنون والتوفى سنة 14؟ه/ههم وقد زاد فيه من 
فقهه كثيرا ء وله مختصر ثالث لكاب الفقيه المالكى المصرى ابن المواز . ونلتقى فى القرث 
الخامس بمروان بن على نزيل بونة ( عنابة ) المترفى قبل سنة ٠44ها/48‏ ١٠م‏ وله شرح على 
الموطا مالك نوه به اين فرحون . 
وفى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضيين فقيه يسمى أحمد بن محمد بن بكر ولد لأبيه 
القادم إلى وادى ميزاب من جبل ثفرسة بليبيا . ويقال إن أباه هر الذى إسس هيئة العزابة فى 
بلدان قرى ومدن ميزاب ٠‏ ويقال بل موّسسها هناك انه أحمد المذكور الحوفى سنة 
هم 5يذكر معمر في كته الإباضية فى موكب التاريخ » وهى هيكة دينية عليا 
تشرف على جميع شئون المجتمع الاباضى فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد واللفتى 
١٠١١‏ 


وناظر الأوقاف ومؤدّب اناشعة وامؤذن والامام . وكان أحمد فقيها وله من المصنفات كتاب 
أحكام الحرب وكتاب القسمة وكتاب أصول الأرضين فى كل ما يتصل بها من شكون الملكية 
والاستدمار والضرائب وهو فى ستة أجزاء » وله أيضا كناب الألواح وكتاب تبين أفعال العياد . 

ومن. كبار فقهاء. المالكية فى القرن السادس أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى قنون المتوقى 
سنئة لاه هه/1157م وله المتتضب الأشفى فى انتصار الستصفى للغزالى . ومن فقهاء الظاهرية 
عيد الله بن جبل الوهرانى الظاهرى المذهب قاضى عبد المرّمن موّسس دولة الموحدين . ومنهم 
ميمون بن جبارة المتوفي سنة 5ده/146ام قاضى بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
المعالم والمقاصد للغزالى » ومنهم محمد بن على بن مروان بن جبل قاضى الناصر الموحدى المتوفى 
سنة 01اه/غم.7(ام. 

ومن فقهاء الاياضية فى هذا القرن يوسفابن إراهيم الورجلاتى المتوفى سنة 
لاهده/ 1174م » وهو تلميذ أحمد بن محمد بن بكر السابق ذكره بين المفسرين - 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
المالكية فى القرن السابع المجرى أبو زكريا الزواوى البجائى المتوفى سنة ١11ها/ه!17م‏ 
ومنهم محمد بن عبد الحق التلمسانى المتوفى سنة تسا مكلام وله فى الفقه : المختار فى 
الجمع بين المتحقى للياجى والاستذكار » وكتاب غريب الموطاً ونيم أُبو الحسن على المشهور 
بابن الزيات مستوطن بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه تهذيب مدوئة سحنون وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إمام المالكية وكتاب التفريع لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن أَبى زيد ‏ ومنهم 
إبراميم بن أبى بكر النلمسازق المتوفى بأخرة من سنة ه/191ام وكان فقيها تابها » وله 

فى الفرائض أرجوزة قبت بلقب ٠‏ التلمسانية » وهى ضابلة للفرائض محكمة عجيبة الرضع 
كا يقول اين فرحون » وشرحّها غير فقيه جزائرى مثل اين زاغو والحباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين أبوعلى ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه المالكى آخر الائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بنعاية - وذلغرب. 'بلترسوله '.ويشرحونه > ومن كبار الفتهاء فى القرن الثامن الحجرى أبو زيد بن 
الامام المتوفى سنة 47لاهم/48 11م وأبو موسى بن الامام التوفى سنة 44لاه//ة74١م‏ نزلا 
تقمسان أيام فى نحو موسى الأول ( 6-1 الاه ) فبنى طما المدرسة المعروفة باسم مدرسة 
أبناء الامام كا مر » وكان يعاصرهما عمران المشدالى المنوفى سئة 48/اه/ 1740م ويقول يحبى بن 
خلدون ١:‏ لم يكن فى معاصريه أحد مثله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال الصحابة وعرفانا 
بنرازل الأحكام وصوابا فى الفتيا » وفى كناب تعريف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
أبى زيد الامام موضوعها الفقيه المصرى عبد الرحمن بن القاسم الذى حمل عنه سحنون المدوة 
المنسوبة إليه خعطا وهى من إملاء استاذه عبد الرحمن . 
١٠‏ 


وقد تناظر الففيهان فى عيد الرحمن بن القاسم هل هو مقلد أُو هو مجتهد . وقال عمرات 
به مجتهد اجتهادا مطلقا بدليل مخالفته لمالك فى كثير من المسائل . وتلتفى فى القرن الثامن 
بالإمام العالم الفذ فارس المعقول وامنقول مممد بن أحمد الشريف الحسنى التلمسائى” المتوقى سئة 
الالاه] ٠‏ لالاام وم ذكره فى علوم الأوائل وبين المفسرين وإليه انتهت إنامة للذهب الفقهى 
المالكى فى عصره » وكان مع علمه الواسع بالفقه عالما بأصوله » ومن مصتقائه مقتاح الوصول 
فى بناء الفروح على الأصول طيّق فيه الأصول على مسائل الفقه , نويقول اين خطدون إنه ملا 
المغرب معارف وتلاميذ . ومن فقهاء هذا القرن عبد الرحمن الوغليسى الخوفى سنة 
لاه 1180م شيش العلماء فى بجاية وعالمها ومفتيها » وله و الجامعة فى الأحكام الفقهية 
على مذهب الامام مالك » وتسمى : 8 الوغليسية » نسبة إليه . 

ومن كبار فقهاء القرن الناسع الهجرى أحمد بن حسن المشهور باسم بن قنفذ قاضي قسنطينة 
المتوفى سنة 9١٠8هغ1.5١م‏ », وله شرح على رسالة ابن أى زيد فى الفقه الالكى وشرح ثانٍ 
على كتاب التفريع لابن الجلاب الالكى وشرح ثالث على الأرجوزة التلمسائية باسم معونة 
الرائض فى مبادىء الفرائض . ومن فقهاء القرن الكيار محمد بن مرزوق الحفيد المار ذكره فى 
علوم الأوائل وبين العروضيين والبلاغين وانغدثين » وله : شرح على باب الطهارة بمسختصر 
حليل بن إسحق الفقيه المصرى المتوفى سنة 544/اه/164 . ومنف ألف خليل هذا الكتاب 
الموجز وشروحه تتكاثر فى الجزائر م تتكائر شروح مختصر ابن الحاجب الفقيه المصرى المالكى 
المتوفى قبله بنحو قرن . ومن الفتهاء أحمد بن زاغو التلمسائى المتوفى سنئة 885ها/ 441١م‏ » 
ومن تاليفه شرح النلمسانية فى الغرائض . 

ونلتقى بعبد الرحمن الثعالبى كير المفسرين فى العصر » ومن مصنفاته الفقهية شرح اين 
الحاجب الفرعى فى سفرين ؛ وجواهر الْدرّّة وعيرن مسائلها فى سفرين » وجامع الأمهات 
فى احكام العبادات . ويلقانا بعده تلميذه وتلميذ ابن زاغو الفقيه يحبى المازوتى المتوفى سنة 
لاخهه/40/9 ام وله الدرر المكنرتة فى ترازل مازونة » جمع فيه فتاوى الفقهاء المتأخرين من 
أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم في سفرين . ونلتقى فى أواخر القرن الناسع 
الهجرى وأُوائل العاشر بالفقيه أحمد بن يحسى الونشريسى الحوفى سنة 414ه/4. هام حامل 
لواء المذهب الالكى فى أيامه » وكان يدرس لطلايه مدونة إين سحنون وأين الحاجب الفرعى 
ومن مؤلفاته : تعليق على ابن الحاجب الفرعى والقواعد فى الفقه والفروق » وأهم موّلفاته المعيار 
المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والغرب فى ستة أسغار » وهو موزع على أيواب 
الفقه فى العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية . 


وتمضى إلى العهد العشبالى فى الجزائر وكان سلاطين أل ععبان يرسلون عم ولاتهم قضاة 
".+ 


أحنافا » وعادة كانوا يعودول مع الولاة بعد حكمهم نحو ستتين » ويأتى الوالى الذى خخلفه ومعه 
قاض جديد » وبعد عدة أجيال كان يدرس لهم الفقه الحنفى فى بعض المدارس والجوامع أخيذ 
ينشا فى الجزائر علماء احناف من أناء المثتاتيين المولودين فيها . وابحذ الولاة يولوث منهم 
القضاة دون حاجة إلى جلب قضاة من العاصمة : إستانبول » وأول قاض حنفى جزائرى هو 
الحسيين بن رب الى تولى القضاع سئة مغ 11م وكان. القاضى اسنفى يسمى المفتى 
وشيخ الاسلام ودائما "كان بجواره فى المدن قاض مالكى 3 إذ كانت جمافير الشعب مالكية ) 
وله يدوره ححق الفتوى » وإذا اختلف مع القاضى الحنفى عقد لما مجلس من العلماء للمناظرة 
ومن أنتصر منهما أُكيذَ بفتواه وقد يعزلان معا ويرلى غيرهما . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس فى المذهب الحنفى لم ينشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلا يمكثون ستين فن الجزائر ويعودون إلى استائبول فلم تهيًا لمم الفرصة حيتكذ للتأليف 
طوال القرن الحادى عشر الحجرى إنماتهياً ذلك حين أصبح القضاة يختارون من أبتاء العثمانيين 
الجزائرين » ويرضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانى عشر الهجرى وكيف كانت تتوارث وظيفة القضاء الحتفى بعضْ الأسر مثل أسرة العنابى 
وطا نشاط محمود فى التاليف » وعلى شاكلتهم عبد التادر الراشدى القاضى الحنفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر ولكنه عُنِى بمباحث علم الكلام . أما الفقه المالكى فظل التأليف بالعهد 
الطماى ,منصلا فيه وتجاضة ثن: وضع : الشروح. والخراشي. ونظع القون +...ولسطنئ: الرماسئ 
المتوفى فى أوائل القرن الثانى عشر حاشية على شرح المختصر خليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البونى المتوفى سنة 1117"4ه/10750م تيسيرًا لحفظه على الناشكئة » ولعبد الرحمن الأخضرى 
صاحب متن السلم فى المنطق مختصر فى العيادات شرحه عبد الكريم 0 الحفيد ) 
المتوفى سنة 11197اه/.5لاام ولعبد الرحمن البيدرى التلمسانى ياقوتة الحواشى على شريم الإمام 
الخراشى لمختصر ليل فى أربعة أسفار فرغ منه ستة 1119/4ه/1/35ام 3 المختصر 
خليفة بن حسن القمارى فقيه بسكرة وفرغ من نظمه سنة 91١١ه/ولالا١م‏ . 

ومن كبار فقهاء الاباضية فى العهد العثمانى عبد العزيز الثمينى المتوفى سنة 17171ه/128086ام 
وله كتاب النيل فى ثلاثة أجزاء وهو مرجع أساسى فى النقه الاباضى وفروعه فى العبادات 
والمعامللات » وهو يقوم عند الاباضيين مقام مختصر خليل ين إسحق ارا نه الفقه المالكى 
وشزوحة وحواشيه . وأكمله بكتابه : الورد البسام فى رياض الأحكام ٠‏ وله مختصر المتهاج 
فى علوم الشريعة فى أربعة أجزاء وكتاب الألواح فى الفقه وكتاب التاج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كتب فى المنطق وعلم الكلام 
وأصول الدين . 
١٠١‏ 


ومرٌ بئا فى القسم المخاص بالاقليم التونسى وما كان يتبعه من شرقى الجزائر أن كل ما كان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجثة وجبرية ومحتزلة تتقل هناك مبكرا » وكان الممتزلة قد 
انضموا قديما فى البصرة إلى جيش إبراهيم بن عبد الله الحستى فى حريه لأبى جعفر المنصور 
الخليفة العياسى :سنة 148 ول يكتب له الظفر بل دارت عليه وعلى أخيه محمد النفس الركية 
فى المدينة الدوائر » وأخيل ا منصور يتعقب أبشاء الأسرة هر وخلفاوًه » فهرب إدريس أخموهي] 
إلى للغرب ؛ وغلب على مدينة فاس وأنحائها وأسس هناك دولة الأدارسة . وكان دعاة واصل بن 
عطاء رأي الحتزلة رصلوا إلى هذه الأناء وأصبح لهم فى كورتى طنجة والبيضاء أتباع كثيرون » 
فوضعوا يديهم شَِ أيدى إدريس » وأعانوه فى ا دولته 1 أعان - من قبل -- معتزلة 
البصرة أخناه البراهيم فى ثورته على المنصور »ونراهم يتكاثرون فى شمال الجزائر الغربى لعهد 
عبد الوهاب آمير الدولة الرستمية ( ١/١‏ - ١١١٠ه‏ )ع وعقدت مناظرات طويلة ينهم وبين 
علماء دولته الاباضية » وأعان الحرب عليه منهم نحو ثلاثين ألفا ولم يقث لهم النصر نهزموا وم 
تقم لهم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى أنهم كانوا يعتنقون مبادىء العتزلة الخمسة 
المشهورة ١‏ وهى التوحيد بمعنى ثنزيه الله عن التشبيه بالمخاوقين فهو ليس جسمًا ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل مما يترتب عليه نفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون مسكولا عن 
أعماله ممايستوجب له الثواب والعقاب » وحتمية وعدالله - جل شأنه - بالثواب 
ووعيده بالعقاب فلا تبدل لما . ممايترتب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلاإدا تلب 
وأناب 'ء ونفذوا فى مناقشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرابع وهر أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الكفر والايمان بينما قال أهل السنة إنه مؤمن فاسق » وقالت الاباضية إنه كافر لكن 
لا كفر ملَّة بل كفر نعمة » والبداً الخامس الذى اعتنقته امعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المككر . وبيدو أن أبا عبيد الله الصنعقى الداعية الاسماعيلى العبيدى ؟! قضى على الدولة الرستمبة 
فى تاهرت لأواخحر القرن الثالث المجرى قضى أيضا على الدعرة الاعترالية ؛ قلم تعد نسمع 
عن جماهير تعتتقها فى الجزائر والمغرب » إنما يلقانا من حين لآخر ؛ ع ار أنه 
يعتشونها . 

وكان أبو الحسن القابسى الترفى بالقيرران سئة 1١١1/4.‏ قد حمل مذهب ) أي الحسن 
الأشعرى الكلامى إلى القيروان وأشاعه فيها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا العصر 
ومذهبه يقوم على التويق بين آراء المعترلة وأهل السئة ء قإذا قال أهل السنة بالقضاء انون 
أفعال الانسان وقال المعتزلة بل الإنسان هر الذى يخلق أنعاله قال إنها لله خلقا وتقديرا وللإنسان 
كسيًا وإرادة » وإذا قال أهل السنة القران أزلى غير مخلوق وقال للعترلة إنه محدث 0 
قال إنه قديم و حادث فألفاظه دلالات عل كلام الله الأزلى والدلالات مخلوقة محدثة والمدلولات 
قديمة أزلية » إلى غير ذلك من آراء مثل تفضيل الأنبياء على الملائكة . 


وكان يعاصر الأشعرى الماتريدى السمرقتدى المتكلم » ومذهبه مثل مذهب الأشعرى فى 
الترفيق بين آراء المعتزلة واراء أهل السئة » ولم يشم مذهيه فى العالم العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حتى فى بيئة الماتريدى فى خراسان » ومن أكبر مؤيديه هناك إمام الحرمين 
الجوينى المتوفى سنة 508ه / 86١1م‏ الذى رأس المارسة النظامية فى نيسابور » ويتردد 
اسم كتابيه البرهات والارشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوان الدراية للغبرينى فى القرنين 
السادس والسايع وتراجم الكتب التالية . وحاول جزائريون كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الكلام - أو يسمى أحيانا علم التوحيد -- وخاصة منذ القرن التاسع المجرى ٠‏ وكانت 
تكتب فيه قصائد وتشرح » ولعل أحدا لم تنل أعماله من الشهرة فيه ما ثاله الحافظ محمد بن 
يوسف الستوسى المتوفى سنة 18م ه / 19.8١م‏ م مر بنا فى علوم الأوائل وهو من 
كبار المفسرين والمحدثين » ويعد كبير علماء الجزائر فى زمنه » وقدم له أحمد بن 
عبد الله الجزائرى قصيدته فى علم التوحيد المسماة باسم « القصيد فى علم التوحيد » 
نشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لتلميذه مد بن عبد الرحمن الحوضى فى نفس 
الموضوع ارجوزته : « واسطة السلوك » ثم راى أن يؤلف فى نفس الموضرع فالف فيه 
ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها » والعقيدة الوسطى وشرحها » ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها . 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ وَضمعِها وطوال العهد 
العثمانى لا فى الجزائر وحدها بل فى بلدان المغرب والعالم الاسلامى » وقد وضعت على 
العقيدة الصغرى شروح لا تكاد تحصى » يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر الملالى وشرح 
عمر الوزان فى قسنطينة وتلميذه عبد الرحمن الأخضرى صاحب عتن السلم فى المنطق وشرح 
ابن مريم صاحب كتاب البستان المتوفى سنة 5١١٠1ه‏ / 1106م وشرح سعيد قدورة 
لمتوفى سنة 55١٠ه‏ / 1105م وشرح مصطفى الرماصى فى أوائل القرن الثانى عشر 
المجرى وشرح خليفة القمارى باحرة من هذا القرن إلى غير ذلك من شروح للعقيدة 
الصغرى » سوى ما وراءها من شروح للعقيدتين الأخريين ومن كتب أخخرى فى علم الكلام 
او علم التوحيد . 

وللاباضيين نشاط واضح فى هذا العلم من قديم ء على نحو ما نجد عند عبد الكافى 
الورجلانى فى القرن الخامى المجرى » إذ له « الموجز فى علم الكلام » كتاب فى جزءين » 
ولتلميذه يوسف بن إراهيم الورجلاتى « الدليل والبرهان » فى علم الكلام » ولعمروين 
جميع فيه مختصر باسم « متن عقيدة التوحيد » عنى به علماء الاباضية وشرحوه مرارًا » 
ولعيد العزيز. الشمينى كتاب « معالم الدين » فى علم الكلام وأصول الدين . 
ك١‏ 


التارية() 

لقي فى التاريخ بكتب مختلفة ومن أوائلها كتاب « أخبار الأئمة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروف أنها دولة إياضية أقامها عبد الرحمن بن رستم ولبناؤه من سنة 15٠‏ للهجرة إلى سنة 
1 للهجرة » وقد ألمنا بها فى حديئنا عن تاريخ الجزائر » وكتاب أبن الصغير يتتهى حول 
سنة 94.6؟ فى حكم أبى حاتم يوسف ( 3741 - 4ه ) . ولم يكن ابن الصغير اضيا غير 
أنه يعرض أخبار الدولة وأئمتها عرضا حياديا ويصور ما كان يأخذ به أئمتها الرعية من العدل 
وما كانوا يحاولونه من ازدهار الأحوال الاقتصادية والفكرية » ؟! يصور ما حدث من مناظرات 
بين المذهب الاباضى ومذهب المعتزلة مماعرضنا له فى غير هذا الموضع . وكان المظنون أن يعنى 
بعض الجزائريين بتاريخ دولة بنى حماد فى القلعة وبجاية » فيكتب تاريخها مفصلا » غير أنه 
تكفل بذلك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ اين خلدون وأعمال لأعلام لابن الخطيب . 

أما تاريخ دولة بنى عبد الواد أُوبنى زيان فى تلمسان فتد عنى بتاريخها وعرض حكامها 
وأعماهم مؤرخان : يحسى بن خلدون ومحمد بن عبد الله التتسى ويتوسط بينهما فين قنفذ ولكن 
لايكتب عن الدولة الزيانية وإنما يكتب عن الدولة الخفصية يتونس . أمايحبى بن خلدون المتوفى 
سئة .٠6لاه/119/94م‏ فيؤلف كنبا عن دولة بتى زيان باسم « بغية الرواد ني ذكر الملوك عن 
بنى عبد الواد »6 حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الحميد حاجيات » رالكتاب فى القسم 
الأول يتحدث عن أصل قبيلة بنى عبد الواد وماضيها والبلاد التى حكموها وعاصمتهم تلمسان 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لائة وتسعة منهم ثم يتحدث عن الدول التى 
ملكت تلمسان قبل بنى عبد الواد واستقرارهم بنواحيها . وفى القسم الثاتى يترجم لمرسس 
الدولة ينمراسن وخلفائه حتى إبثيلاء أبى الحسن المرينى على تلمسان وعودة الحكم إلى 
ينى عبد الواد . ويخص القسم الثالث بالحديث عن عهد أبىحموالثانى حتى سنة 
الالاه اهلام . 

وكتب أبن قنغذ القسنطينى المتوفى سنة 5١٠مه/7٠4١م‏ كتابا مجملا عن الدولة الحفصية 
فى تونس بعنوان : الفارسية فى مبادى الدولة المفصية . ثم يكتب محمد بن عبد الله التنسى 
الخونى سنة 859 ه/1499م كنبا تاريخيا أدبيا بعنوان ه نظم الدر والعقيان فى بيان شرف 
ني زيان » وجعله فى خمسة أقسام كبيرة وزعها على ليوات والقسم الأ ول فى سبعة لبواب 
دم فى ستة أبواب منها لتاريخهم بحديث طويل عن أملانهم ونسبتهم إلى فريش وال البيت 
وتاريخ الأدارسة فى المغرب . وهى أبواب تسبق الباب السابع الخاص بتاريخ بنى زيان ملوك 
(1) انظر فى التاريخ الكتب الذكورة خلال هذا الحديث . 


١ 


تلمسان » ويتتهى القسم الأول فى الكتاب » ويتبعه بأربعة أقسام فى السياسة وفى طرفي من 
الأخيارة والتوادر من النشر والشعر . ونشر الباب السابع من القسم الأول الخاص بتاريخ ملوك 
بنى زيان حتى عصر المتوكل (77م-8/المه) الدكتور محمود بوعياد محقعًا له ومعلقا عليه 
ومعفها: له 

وتمضى إلى العهد العشمائى نيكتب إراهيم المرينى البجائى كناب عنوان الأخيار فيما مر 
على بجاية من الأخبار فى القرن العاشر الحجرى مرّرخًا ماهر بها من الأحداث 

فى امهتيلاء العزمانيين عليها بعد استيلاء الاسبان ١‏ ويكتب معاصر له يسمى بركات الشريف 
9 يصور فيه هزيمة شارل الخامش أمام مدينة الجزائر واستيلاء خمير الدين ( برباروس ) 
عليها ويتحدث عنه وعمن خلفه من ولاة العثماتيين فى القرن العاشر الحجرى . والكتابان 
المذكوران لم ينشرا حتى الأن . ويستولى محمد بكداش على مدينة وهران من يد الاسبان سنة 
85 هام .لا( م فيكتب محمد ميمون عنه وعن هذا الفعم كتايا ياسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية » ويستعيدها الاسبان سنة ه٠4١١ه‏ / ١/9“‏ م ويستردها الباى محمد 
الكبير سئة ه50١ه/1/41١‏ وتُنطم فى فتحه لا قصائد كثيرة . 

وتكتب فى السيرة النبوية مؤلفات كثيرة فى العصور المتأخرة وريما كان أهمها عنوان الأنوار 
فى يات النبى المختار لعبد الرحمن الثعالبى المتوفى سنة هلالمه/./141م وتنظم فى الرسول 
مدائح كثيرة تتناول سيرته وتشرح شروحا مطولة » ولأحمد البوتى فى العصر العثمائى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بذكر اعظم سيرة . 

ومنذ القرت السابع الحجرى تتكائر كتب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجزائر ؛ 
وتما نشر منها كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لأحمد 
الغبرينى المتوففى سنة 5 لاهاه اام وبينهم كثيرون من علماء المائة السادسة . 


ويكتب محمد بن مرزوق جد اللمرازقة المتوفى سئة ٠‏ لاه/10/1م كنابا عن السلطان أبى 
الحسن المرينى باسم « المسند الصحيح الحسن فى ماثر ومحاسن مولانا أبى الحسن » انتهى هنه 
سنة اماه ااام لخص فيه تاريخ الدولة امرينية ثم أَرّخْ لأبى الحسن تاريخا مفصلا . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أروع ما خلفه الجزائريون فى ارت العربى التاريخى والخشارى كتاب 
تخريج الدلالات السمحية على ما كان فى عهد رسول الله َيه من الحرف والصنائع والعمالاات 
الشرعية لأبى الحسن على 5 التلمسائى النوفى سنة 84لاه/88م1م والكتاب نفيس 
إلى بيد حد ء إذ يصور تاريخ الحضارة الاسلامية 5 أقدم عهودها وما تصل بها فى عهد 
الرسول وصدر الإاسلام من الأحوال السياسية والاجتماعية والاتتصادية » والكتاب بق مفخرة 
من مفاشير علماء الجزائر فى العصور الماضية . 
م١‏ 


ويؤلف اين القتفذ امار ذكره كناب الوفيات لأعلام الصحابة والعلماء رالحدثين والموّئفين 
استهله بانتقال سيد الأولين ن والأخرين محمد ع إلى الرقيق الأعل » ثم رتبه على العقود أ على 
العشرات فى كل ماله يذكر أشهر عن توفوا فيها حتى العشرة ة الأول أو العقد الأول من الماثة 
التاسعة أو بعبارة أدق إلى قبل وفاته سنة 94 وقيل بل سنة ١‏ الم للهجرة ركان له كاب الى 
طبقات علماء قسنطيتة وهو مفقود , وحقق له الأستاذ محمد الفاسى وأدولف فور كتيه اذى 
الفقير وعز الحقير فى رجال من أهل التصوف كأبى مدين شعيب وأصحايه . ومن حيشذ 
يتكائر تأليف الجزائريين فى المتصوفة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة فين مرزوق الحفيد المتوفى 
سنة 47ه/ 1475م للشيخ إبراهيم بن موسى الصتهاجى . وكان الشيخ محمد الستوسى المتوفى 
سنة 80.ره/11940م محدثا - كبيرا وكان فيه نزوع قرى إلى التصوف وترجم له غير 
واحد من تلاميذه وممن ترجم له منهم أمد العبادى محمد بن عمر املاتى وسمى ترجمته : 
ه المواهب القدسية فى المناقب السنوسية »# ولابن عد المتوفى سئة ١‏ وه]155ام كتاب 
النجم الثاقب فى الصلحاء والمتصوفة بعامة » وله كتاب روضة النسرين فى مناقب_الأربعة 
المتأخرين : محمد الموارى وإراهيم التازى والحسن أبركان وأحمد الغمارى . ١‏ 

ويكب العلماء فى العهد العثمانى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كتنب التراجم 
التى تجمع فى هذا العهد بين العلماء وللتصوفة كتاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان 
لابن مريم وهو كتاب نفيس أنتهى من تأليفه ابن مريم سنة 11١1ه/؟.15م.‏ وهناك كتلبان 
لايقلان نفاسة عن كتاب البستان بل يتفوقان عليه تفوقا واضحا ‏ هما أزهار الرياض فى أخبار 
عياض وما يناسيها مما يحصل به ارتياح وارتباض » وكتاب نفس الطيب فى أعباز الأندلس وابن 
الخطيب لأحمد ين محمد المقرى المنوفى ستة ١4١1ه/15835م‏ وهو يترجم فى القسم الثانى 
من أزهار الرياض الحافظ سبتة وفقيهها : عياض 5 يترجم فى القسم الثانى من نفح الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الكتايين فيفيض فى أخبار الأندلس وتراجمها بحيث 
يصبح الكتابلن موسوعتين ثاريخيتين حضاريتين للأندلس على مر التاريخ » وقد نقل فيهما عن 
كتب فقدت أو فقد الكثيرامتهاع: مر الزذن وقد أشرت فى سنة ١‏ حين نشرت ما بفى 
من أوراق كتاب المغرب فى ل المغرب من أعبار الأندلس لابن سعيد فى مجلدين أنه كاد 
ينتلهما إلى ' نفح الطيب + ومع ذلك تظل له أهية أكبيرة ؤ فى التعريف بالأندئس رتاريخها 
الحضارى . ونلتقى بعده فى العهد العثمائى بكثيرين يترجمون 9 وار وخاصة أصحاب 
الزوايا فى كتب وأراجيز على نحو مايلققا لأحمد بن قاسم البونى بأوائل القرن الثانى عشر 
المجرى فى أرجوزته : الدرة المصونة نى علماء وصلحاء بونة ( عناية ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبونى كتاب فى تراجم مشاهير النحاة سماه « فتح المستبين فى تراجم يعض مشاهير الدحاة 
واللنوبين » . 

امل 


الفعضااازابع 
نشاط الشعر و الشعراء 


١ 

تعرب”'2 الجزائر 
ذكرنا - فيما أسلفنا - أنه كان بالجزائر قبل الفتوح العربية الاسلامية عناصر جنسية 
مختلفة » جمهورها من البربر ومن نزلوا بديارهم من الفينيقيين والقرطاجيين راليهود والرومان 
والوتدال الألمان والإغريق البيزتطيين ٠‏ ثم نزها العرب ومن اننظم فى جيرشهم من أهل البلاد 
الاسلامية : من إيران والعراق والشام ومصرء وظلت جيوش متعاقبة تتزلها فى العهدين الأمرى 
والعباسى ٠‏ 5 ظلت جموع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برقة إلى 
انخيط الأطلسى محتلطة بالسكان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان أساسيان ساعدا 
بسرعة عل نشر الاسلاه ولغته هناك ع هما تعاليم الاسلام السمحة التى حررت البربر من ظلم 
الدول السابقة النتى احتلت ديارهم قرونا متضاولة وأرهقتهم بضرائب باهظة مع العسف والبغى 
الشديد . وليس ذلك فحسب » فقد رأوه دينا قويما يسوى بين أتباعه فى جميع الحقوق » 
والعامل الثانى سيامة ولاته وخاصة فى القرن الأول الحجرى وما كفلوا للبرير من العدل والساواة 
ينهم وين العرب فى جميع الحقوق : فى الجهاد وفى غنائم الحرب وفى الولاية على القبائل 
والمدن . رعنى موسى بن نصير الوالى عناك ( 45-45ه ) بأن يعهد فى الأنحاء التى لم يتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم » 
ودخلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الخنيف » وأنضم كثيرون من البرير إلى جيوشه 
فى فتوح المغرب ؛ وقتح الأندلس بقيادة قائد منهم هر طارق بن زياد على نحو ماهر معررف . 
وعُنى عمر بن عيد العزيز بإرسال بعثة - 5 مر بنا - لنشر الاسلام هناك بأخرة من القرن الأول 
المجرى . وينحرف حكام بنى أمية - منذ أوائل القرن الثانى - عن جادة الاسلام الرشيدة فى 
حكم الشعوب التى اعتنقته » ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر » وتَقْدُم إليهم جيرش 
مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى أوائل عهد العباسيين » 
حتى إذا زلى يزيد بن حاتم المهلبى ( 4--٠.!إاه‏ ) هدات المغرب فى الجزائر وغير الجزائر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد » ويرّسس إبراهيم بن الأغلب الدرلة الأغلبية مذ سنة ١84‏ 
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ويقول ابن سخلدون : « فى أيامه انخضدت شوكة البرير واستكانوا للغلب وأطاعوا الدين غ٠‏ 

فضرب الاسلام بجرانه » أى ثبت واستقر نهائيا فى الديار المغربية . 
ونمضى إلى القرن الخامس المجرى , ويحدث حدث كبير أثم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزائر » فإن المعز بن باديس الصتهاجى حالم برقة وإقريقية التونسية وشرقى الجزائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة » وحول الدعوة فى ولايته إلى 
الخلافة العباسية وأرسل إلى الخليفة العبامىي القائم أبى جعفر بن القادر ببيعته له ودعا له على 
منابر القبروان وغير القيروان سئة 41 وأرسل إليه للقائم بالتقليد وبِالخِلّم » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام منه . وكان الفرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنة 754 مع الخليفة الفاطمى العزيز نزار فى فلسطين ومدخل مصر » وكانت ترازرهم 
قبياتا سليم وهلال اللتان كانتا تزعجان قوافل الحجاج حول الدينة » فلما اقتصر عليهم العزيز 
أنرل هاتين القييلتين فى الصحراء الشرقية بالصعيد بين النيل والبحر الأحمر » وكننا تحدثان غير 
قليل من الاضرار بسكانه » فأشار على الخليفة الفاطمى العزيز وزيره اليازورى أن يصطنع 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بالحجرة إلى المغرب مع من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بالمعر بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا لها بتلك الأنحاء النائية » رإلا دبرئا 
له ما يقضى عليه » وأعجبت المستنصر الفاطمى تلك الفكرة » فاستقدم شيوخ القبياتين وعرضها 
عليهم سنة 44١‏ للهجرة فتبلوها » وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرا ودينارا . وعيرت سيوم 
اليل سئة 445 واندفعت إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد النتشر لا يمروت بشىء 
إلا أتوا عليه 5 يقول ابن خلدون » واستولت سليم على برفة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
لإفريقية التونسية » واتجه بنوهلال إلى إنريقية ووصلوا القيروا سئة 447 للهجرة ونازلرا 
المعربن اديس » وتمت لحم الغلبة واحتلوا القيروان وغيرها من البلدان التونسية وتحربوا المبانى 
وطمسوا معلم الحسن والروتق فيها » وأهلكوا كثيرا من الزروع فى الريف » حتى أصبحت 
بياب ومفاوز ؟ يقول ابن خلدون . ولماتم استيلارُهم على البلاد التونسية اكتسحت سيوهم 
الجزائر واقنسمتها القبائل الهلالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تتقاتل مع القبائل الجزبرية 
هناك فى 'لسهول وخاصة زناتة وصنهاجة وعشائرهما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علناسى الحمادى صاحب القلعة وخربوا جنباتها وجنبات طبنة والمسيلة ( المحمدية ) 
وغيرهما . ويقول ابن خلدون إنهم أزعجوا ساكنى هذه البلدان وكل ما يتصل بها من النازل 
والقرى والضياع حتى اصبحت قاعا صغصفا , ولم يزل ذلك دأبهم احتى هجر الناصرين 
علناس سكنى القلعة واختط بالساحل مديئة بجاية ونقل إليها ذخيرته وأعدها لسكئة » ونرطا 
بعده إبنه المنصور فرارا من ضيم هؤّلاء الأعر ب » واتخذ كثيرون من البرير الجبال والمرتفعات 
الوعرة حصونا منيعة لطم . أماهم «قتسموا السهون لنصية التى احتلوها واستقروا فيها شمالى 
ليل 


البلاد وأواسطها » وبمرور الزمن اختلطوا بالبربر وصاهروهم . وتنبه عبد المرُمن موسس دولة 
للوحدين لهم فنازطم فى الأربعينيات من القرن السادس حتى إذا تغلب عليهم أخذ يصانعهم 
م وابته يوسف ويه 0 وار متهم كثيرين أشركوهم ف راب 0 5-8 
كثيروت هنهم إقليم وهران وكان لحم فيما بعد آثر عظيم فى مجاهدة الاسيان مع كن : 

وهذه الحجرة الأعراية الضخمة التى يقول الموّرخون إن عددها كان يزيد عن نصف عليون 
أعرابى والتى فتشرت فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية كان لها فضل عظيم فى إتمام 
تعرب المغرب وأصطباغه بصبغة عربية كاملة » ويصور ذلك اين خلدون فى حديثه عن بعض 
القبائل البربربة مثل بنى يُفرن إذ يقول إنهم « نسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحلوا 
بشعائرهم فى جميعم أحواهم » ويقول عن قبيلة هوارة إلهم صاروا فى عداد التاجعة ١‏ طلاب 
المراعى ) من هرب بنى سليم فى اللغة رالزّئ وسكنى الخيام وركوب الخيل والابل وممارسة 
الحروب وإيلاف الرحلتين فى الثتاء والصيف فى تلالهم قد نسوا رطانة البربر واستبدلوا منها 
نصاحة العرب فلا يكاد يفرّق بينهم » . وهو قول يعم جميع البربر فى سهول الجزائر ومدنها 
إلا من اعتصم بالجبال والأنجاد الوعرة » أماعامة البربر فقد أصبحوا عربا فى اللغة والدين 
والزى والعادات واساليب الحياة والخصال الكريمة من المروءة 'والفروسية 3 او بعبارة اخرى 
أصبح ماري حطي في الجزكر نوغير الخرائر ججا عريا عظزيا وتتلثل المعور يعرزينة فئ 
إعماته غ ثما جع ل قبائل البرير فى ججميع الأنحاء المغربية شرقًا وغريا تصطنع لا أنسابا إلى القبائل 
اليمئية والمضرية وتتكلم العربية إلا فى أنحاء من الجبال لنوعر مسالكها وفى بعض جهات نائية 
اعتنقوا الاسلام وظلوا يتكلمون لغتهم البربرية مع غيرتهم وحميتهم للدين الحتيف . 


ولانبالغ إذا قلنا إن الجزائر - منذ هذه الهجرة الأعرابية الكبرى - أعمذت تصطنع العربية 
لغة هؤلاء الأعراب فى لسانها ؛ وعمت بين جماهيرها فى الزاب وقسنطينة وبونة ( عنابة ) 
والمدن الساحلية التى سكتها هؤلاء الأعراب . والمظنون إنها ظلت فصيحة سليمة طوال قرثين 
على الأتل » ثم أذت تتحول حتى فى ألسنة الأعراب أنفسهم إلى لغة عامية تفتقد الاعراب 
ركانت كترتهم فى الجزائر من القبائل الحلائية » ونزلت منها الأثبج فى الشمال ومنها دريد ؛ 
وقد نزلوا يين بوتة ( عنابة ) وقسنطينة » وانتشرت بطونهم غربى قسنطينة ونواحى جيال 
أوراس » ونزلت زغبة فى القفار من نواحى تلمسات » ونزل بنو رياح الهلاليون فى قسئطيتة 
ينما نزل بنوعامر فى وهران وأنحائها . ويسهب ابن خلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل الهلالية فى الجزائر من بونة إلى تلمسان » وفى أثناء ذلك يقول : ولؤلاء 
املالين نى المحكاية عن دشولهم إلى إفريقية طرق فى الخبر يزعمون أن الشريف ابن هاشم 
يمل 


كان صاحب الحجاز ويسمونه شكرين أبى الفتوح أصهر إلى أحد رجالات وشيوخ بنى هلال 
الحسن بن سرخلا في أنحته الجازية » وولدت منه و محيد! . ثم حدث بينهم وبين 
الشريف مغاضبة ٠‏ فأجمعوا على الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى استرجاع 
الجازية » وطالبته بزيارة أبويها ع فأزارها إياهم » ولم يلبثوا أن ارتحلوا به ويها وكتموا عنه 
مقصودهم من رحلتهم ممرّهين عليه بأنهم ايباكرون به للصيد والقنص ثم يعودون إلى متازهم ء 
وراهم يبعدون فى ارتحالهم » وما تبين له أنهم مكروا به فارقهم إلى دار ملكه فى مكة وبين 
عاك وني الساة لد نين ١‏ وت يد عل رضم من ترقا ين ار عمومتها 
فى مسيرتها معهم إلى الريقية ؛ إذ ظلت تذكره إلى أن مانت . يقول أبن خلدون إنهم تناقلوت 
من أخبارها فى ذلك ما يعقى على أخبار قيس ( صاحب ليل ) ويروون كثيرا من أشعار الحكاية 
محكمة الباثى متقنة الأطراف » ونيها للطبوع والمعحل والمصنوع ٠‏ لم يفقد فيها من البلاغة 
شىء » وإنما ألُوا فيها بالإعراب فقط .. والخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون فى روايتها 
ويستسكفون عنها لمافيها من خال الاعراب .. وفى هذه الأشعار كثير دخلته الصنعة وفقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لايوثق به » ولوصحت روايته لكانت فيه شواهد يأيامهم ووقائعهم 
وحروبهم مع زناتة ( فى المغرب ) وضبط لأسماء رجالاتهم وكثير من أحوالهم » لكنا لا ثثق 
بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه » وهذ! قصارى الأمر فيه » وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خخلفا عن سلف وجيلا عن جيل » . والحكاية 
التى يتحدث عنها إبن خلدون فى حكاية الخلالية المعروفة في الملحمة المشهورة باسم « سيرة 
بنى هلال » وتعرف أيضا با قصة أبِى زيد الحلالى » وكانت إلى عهد قريب ينشدها شخص 
يسميه ال مصريون م الشاعر على ربابة فى مقاهى فصر وبلدانها المختلفة ٠‏ واتاريخ ا لمقيقى 
للرحلة الملالية إلى إفريقية وسببها ذ كرناه فيما أسلفنا » غير أن ها وضع للحكاية أو الملحمة من 
قصة زواج الجازية الخلالية بشكرين فى الفتوح أمير مكة المستى ( 1ن 4ه ) يبدو 
أنه صحيح وقد أنجب منها إبنه محمدًا الذى خلفه فى الحكم » وييدو أيضا أنها زارت أبويها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون الرحلة مع القرامطة الحرب الفاطميين » وارتحات مهم والحكاية 
أو القصة تجعلها بطاتها » وتَرُوى على لسانها أشعارًا بديعة » من ذلك قولها لولدها أو غلامها 
الصغير تاصحة مرّشْدة : 
ولا خمير فى الطفل الصغيرإذا نَع وكقة رَقائًا كخير عمائدة 
وإمايمت يرتاح من عيشة الرّدَى 2 ولا يَعْدْ كالصّقر مالى مخالبه 
وهى تقول لطفلها لا خير ولا نفع فيمن ينشأ نواما كسولا » يرضى بالجلوس ولا يخرج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص أن يمضى شرقا وغريا طاليا معاشه مقطعا فى ذلك أوعية 
زاده غير مبق منه شيئا . وإما أن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضتك » وإما أن يعود كالصقر 
١‏ 


الجارح بصيده وقد ملأ مخاليه . وينشد اين خلدون لبعض بنى دريد الهلاليين من عشيرة 
الجازية مفاخرًا بساداتها مع حنينه إلى القيروان حين نزلوا بها فى أول قدومهم إل الاقليم رأمزا 
ا بصبرة التى بئاها فى جنوبيها المنصور العبيذدى : 


3 2 ل بم و 
دريدٌ سَّراة لبدو للجود مُنقعٌ ١‏ ا كل ارض منقعٌ الما خيارها 
7 5 5 0 7 َ”# 
وهم غرَبوا الأعراب حتى تعرّفت22 بطرق المعالى ما يوفى قصارها 
وطروا طريق الباربين ثنيّهُ ‏ وقد كان ماتقرى المطايا ججارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة أشراف البدو ومنقع الجود ينهل منه كل ظامىء » وهم 
أصحاب الفضل فى قيادة الملاليين إلى ديار المغرب حتى تعرفوا طرق المعالى المفرطة الطول 
الشاقة وقد طرًوا أى مهّدوا طريق البارمين إلى الجزائر وأنحاء بونة وما بها من ثنيات ومرات 
فى الجبال وكانت المطايا والايل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من الحجارة والصخور » 
فأصبح مهدا ذلولا . والأبيات فصيحة وتجرى على سنن العربية فى الاعراب » ولا ندرى هل 
أشعار القصص فى الملالية بدأت معربة ثم نقدت الإعراب مع الزمن أو أنها وضعت غير 
معربة » ومن المؤكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار فى المغرب مباشرة » بل وضعت 
يعد ذلك حين أخذت تسود العامية فى الأفواه بالقرن السادس وما بعده » وبها كثير من الأشعار 
البليغة بما تحوى من العيارات الرصيئة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا الميراث عن 
الأعراب مادخخل على اللغة البريرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
بعض الأنحاء حو ثلث اللغة البربرية المتداولة . 

ويعقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا فى أشعار العرب المستعجمة أو المستحدئة بالعامية 
لعهده فى القرن الثامن المجرى فيقول : « فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر لهذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
المستعربون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والوثاء والحجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام ٠‏ ورينا هجموا على 
المقصود لاول كلامهم » وآأكثر ابتدائهم فى قصائدهم باسم الشاعر ؟ ثم بعد ذلك ينسبون » 
واهل امصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوية العرب لأشعارهم . وهم فن آخر فى كلامهم كثير التداول فى نظمهم يجيعون به 
معصبا على أربعة أجزاء يخالف اخمرها الثلاثة قبله فى رويه ويلترمون القافية الرابعة فى كل 
بيت ( دور ) إلى أخر القصيدة شبيها بالمربعات والمخسات التى أحدثها المتأخرون من 
المولدين . وطؤلاء العرب ( البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول والمتأخرون 
11 


( المتخلفرن ) . والكثيرون من امتتحلين للعلوم لخذا العهد - وخصوصا علم اللسان - 
يستدكرون هذه الفنون التى لهم إذا سبعوها » وييجون نظلمهم إذا أدشيد ؛ ونعتقد أن ذوقهم 
إنما نيا عنها واستهجنها لفقدان الاعراب منها .. وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ماعدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر 
( ساكنة ) ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والبتدا من الخبر بقرائن الكلام. لا حركات 
الإعراب » . وينشد ابن خخلدون طائفة من أشعار الملحمة اغلالية على لساك الشريف ابن 
هاشم ييكى الجازية أخمت الحسن بن سرحان ء ويذكر أرتحاها مع قومها إلى المغرب وعتابا 
منه لزوجها ماضى بن مقرب ورثاء بعض شعرائهم للزناتى خليفة » ويسوق أشعارا أخرى 
لشعرائهم . ومن الصعب اتمثل بيات منها لأنها غير مضبوطة بالشكل » ولأن كثيرا من 
الكلم فيها أصابه غير قليل من التحريف » بحيث يصعب فهمها ونطقها نطقا سليما . وكلما 
تقدمنا فى الزمن بعد عصر ابن خلدون فى القرن التاسع الحجرى يتكاثر هذا الشعر العامى 
أو الشعبى . ويزداد طغيانه على الشمر الفصيح فى العهد العشمائى » وكان ينظم فى 0 
التيورى وفى الجهاد الحربى 8 وفى الأزمات الاقتصادية والأحوال المعيشية . 

المنداسى مدحة نبوية عامية سماها « العقيقة » عُنى بها غير شارح » وممن 0 
سحنون . واشتهر بتلمسان فى القرن الثانى عشر الهجرى ثلاثة شعراء شعبيون هم : محمد بن 
مسائب وابن التريكى والزناقى » وهم أشعار دينية مختلفة » سوى مالكل منهم - ؟ فى 
كناب تاريخ الجزاثر الثقائى - عن رحلة حجازية منظومة 


ومن الحق أن الشعر العامى الشعبى فى الجزائر سواء نظم على لسان البدو من الأعراب أو 
عل نسان إهل الحضر والمدن لم ترجح يوما كفته على كفة الشعر الفصيح » والجزائر فى ذلك 
مثل بقية البلاد المغربية والعربية عامة إنما كانت تَعْنَى الطبقات المثقفة فيها عناية أكبر وأوسع 
بالشعر الفصيح . ومن الاق أيضا أن الحجرة الأعراية الكبرى إلى الجزائر استطاعت - منذ 
القرن الخا مس المجرى أن كفرض لغتها العربية عق سكان البوادى وسفوح الجبال والسهول 
وللمواضر. يفضل ل لتاع لاء 0 البزير فى العاش وعن طريق للماهرة وتشهم إل 
اللغة 0 هناك فأشاعت فيها كثيرا من ألفاظها » 0 سكان دان منذ أواسط 
القرن السخامس الحجرى أو بعد ذلك بقليل - يعدون كبا عريا ثاما فى دينه الحنيف ولغته 
وثقافته وادابه وأشعاره » مع مااقتبسوه من معيشة هؤلاء الأعراب ومن تقاليدهم وعاداتهم فى 
حياتهم الاجتماعية 3 وكل ذلك استقر وثبت يوت الراسيات 5 


١ 


كرة الشعراء 

طبيعى أن لا نلتقى بشعرك كثيرين فى الجزائر طوال القرن الأول المجرى وشطر غير قليل 
من القرن الثانى إلا ما كان يجرى على السنة بعض نزلائها من العرب ء حتى إذا تأسست الدولة 
الرستمية فى تأهرت ( .195-15ه ) وأحذت تعنى بتعليم العربية وتشرها بين الجزائرين » 
حينكذ أعمذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر » وكان من حكام هذه الدولة من أحسن 
نظمه ء مثل الإمام أفلح بن عبد الوهاب الرستمى ( ١140-811ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان متزلة العلماء . وكانت الأسرة الرستمية جميعا تهتم با حركتين 
العلمية والأدبية » وأخذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة » وتُتجت الجزائر فى عهدها أكبر 
شاعر عرفته فى القرث الثالث الهجرى » ونقصد بكر بن حماد المتوفى سنة 19ه/5.8م وكان 
له ديوان شعر كبير » وعاصره شاعر يسمى بن حزاز التاهرتى . 

وكان للقسم الشرقى من الجزاتر - حيكذ - تابعا للدولة الأغلبية فى القيروان » ثم تبع 
الدولة العبيدية مع للجرائر جميعها ندثم أصبح تا للدولة الصنهاجية وحكامها فى القيروان ؛ 
ولذلك كان شعراوه يرحلون إلى العاصمة المذكورة حين تتفتح ملكاتهم الشعرية » إذ كانت 
مركز الخركة الأدبية فى الدولة » وقد يظلون بها ويتخذونها موطنا لحم » ا حدث لابن رشيق » 
وهو ماجعلنا نسلكه بين شعراء القيروات لأن عرباه الأدبى تكامل فيها . ومنهم من نظن أن 
مرباه الأدبى تكامل فى الجزائر ثم هاجر منها إل القيروات أو غيرها » مثل محمد بن الحسين 
الطبنى الذي هاجر بأسرته الطيئية إلى قرطبة فى الأندلس واستقر بها . ومن نزل القيروان بعد 
نضجه الأدبى فى موطته بالجزائر عبد الكريم النهشل المتوفى سئة .4ه/17١1م‏ وهو من 
المسيلة ( المحمدية ) ومنهم ابن قاضى ميلة المعاصر للنهشبى » والحسن ين محمد التميمى المعروف 
باسم اين ألربيب المتوفى ستة ٠47ه/794١1م‏ وهو من تاهرت ومثله على بن أبى الرجال الفلكى 
المشهور المتوفى سنة ©51ه/71١٠م‏ فهو أيضا تاهرتى . 

وكان حماد بن بلكين قد عقد له أخوه المنصور على مدينتى أشير والمسيلة ( المحمدية ) وضم 
إليهما أيام ابن أخيه باديس المغرب الأوسط وأخذ يفكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
واختط مدينة القلعة سنة 94ه//ا١٠٠م‏ وتم لذ استقلاله منة 4.4ه/97١1م‏ كا مر بنا فى 
الفصل الأول . واستكثر ماد فى القلعة من المساجد والفنادق » واتسعت فى التمدن » وكان 
مثقفا قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب الجدل . وعُنى فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من النغور القاصية - ؟ايقول اين خلدون - طلاب العلوم . وتبعه أبناوه وأحفاده فى 
الدولة الحمادية بالقلعة ثم بيجاية منذ نقل إليها المنصور بن علناس ( غَلاء الناى ) عاصمة الدولة 
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سنة “الم ومع ذلك ظل للقلعة نشاطها العلمى والأدبى حتى. الحقب التأخرة من هذا العصر + 
كا ظل نفس النشاط ليجاية يعد قضَاء دولة الموحدين على الدولة الحمادية سنة 47مه/؟118م . 
ومن المؤكد أن القلعة وبجاية أُتتججا كثيرا من الشعرلء والعلماء فى عهد الدرلة الحمادية » 
وذاعت للحركنين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة بمااجعل غير عالم وشاعر يرحل إليها مثل 
ابن حمديس الصفلى الذى أقام فى بجاية فترة لعهد المتصور الحمادى ( 148-4481ه) وله 
فيه وفى وصف قصوره مدائح بديعة . وإلى المنصور الدجا عز الدولة بن صمادح بعد قضاء 
يوسف بن تاشفين المرايطى على دولة أسرته فى مديئة المرية » فأكرمه وقلده ولاية ذلن علي 
البحر المتوسط غربى بجاية وظل بها إلى وفاته » وكان شاعرا وله شعر يشكر فيه من الدهر 
واحدائه . ومن كبار الشعراء الذين نزلوا بقلعة بنى حماد واستوطنوها أو الفضل يوسف بن 
محمد التوزرى التونسى » وبها تصدّر للتدريس حتى وقاته سنة “1اهه/ة11ام وهو صاحب 
قصيدة الاستغاثة المشهورة اسم المنفرجة الحائرة فى الآفاق ٠‏ ومعرورف أن العماد الأصبهائى 
ترجم فى كتابه م الخريدة » لشعراء العام الاسلامى فى عصره بالقرن السادس المجرى » ومن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية في عهدها الأخير يوسن بن المبارك وله مدحة جيدة فى 
أمراء تلك الدولة » ولين أبى الملبح الطبيب شاعر الأمير الحمادى : العزيز (١‏ رةع-هامها) 
وطبيبه الخاص » وعل بن الزيتوئى وأنشد له مقطزعة فى مدت قاض » والفقيه عمر بن فلفول 
كاتب الأمير الجمادى يحبى بن عيد العزيز ( 2148 - لاق دف ) وأنشد له مقطوعة غرلية . 
وفى السنة المذكورة سنة 0غ هه/1187م قوّضت دولة الموحدين بقيادة أميرها عيد المؤمن 
دولة بنى حماد نهائيا فى بجاية والقلعة رإقليمهما » وظلت الحركنان الأديبة والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم مما أحدث على بن غيّة من اضطراب فى الجزائر » إذ فاجاً أسطوله الذى جلبه 
معه من ميورقة سنة 0٠مهه/184١م‏ بقيادته مدينة بجاية واستولى عليها . وطوال النصف الثانى 
من القرن السادس أخذ بعض متصوفة الأندلس ينزلون مدن الجزائر » وأخذت تشيع فيها منذ 
هذا التاريخ حركات صوفية واسعة » ونمتها عند الجزائريين الطرق الصوفية السنية التى شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن كبار نزلاتها من صوفية الأندلس أبو مدين شعيب نزيل 
بجاية » ومع به التصور أمير الموحدين أو خليفتهم » فطلبه » وقى طريقه إل أيه توفى بتلمسان 
سنة 59114 ومنهم أبر عبد الله الشوذى الصونى نزيل تلمسان ٠‏ ومنهم أيضا عبى الدين بن عريى 
وقد قام بسياحات متعددة فى بلدان المغرب والجزائر » ونزل بجاية ولزم أبا مدين شعيب الصموقى 
فترة معجبا به وبطريقته الصوقية » ثم ولّى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . ومن 
شعراء الجزائر فى عهد الموحدين الحسن بن الفكون القسنطيتى الشاعر المبدع اللتوفى بأوائل 
القرن السابع المجرى » ومعاصره محمد بن على بن جبل الوهرثى قاضى تلمسان ثم قاضى الجماعة 
يمراكش توفى سنة 50١‏ وله مدائح فى الخليفة الختصور المرحدى » ومنهم أبو عبد الله بن الحمجام 
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النلمسانى المتصوف التونى سنة 414 ومحمد بن على بن -حماد القلعى المشهور بمراثيه للدولة 
الحمادية المتوفى سنة 578 . 

وتتقاسم الجزائرٌ -- منذ العقد الثالث في القرن السابع الحجرى - الدولة الحفصية فى 
الشرق : قسئنطينة وبجاية وما إليهما » ودولة بنى زياك أو بنى عبد الواد فى الغرب : تلمساك 
وماإليها . وينزنها من صوفية الأندلس ابن سبعين نزيل بجاية » كنزلا أبو الحسن الششترى : 
ويقال إنه تتلمذ لأصحاب أبى مدين شعيب ومريديه واعتنق طريقته الصوفية » ولقى بسجاية 
ابن سبعين وأعجب به وازمة. شرة + ورحلا إلى. الشرق:.. وان هنا وان انبتهما من.:ضوقة 
الاندنس إلى النزول بالجزائر وكذلك لشيوع الطرق الصوفية وانتشارها بها أثر عميق في موجات 
التصوف التى عمت فى البلاد المغربية جزاثر وغير جزائر » ونلتقى - منذ هذا القرن - بشعر 
صوفى كثير على ألسنة الجزائريين . وظلت الدولتان : الحفصية والزيانية تتقابلان فى الجزائر 
طوال ثلاثة قرون » ومن الشعراء لعهدهما فى القرن السابع المجرى عيد الله ين نعيم الشاعر 
الصوفى المتوفى سنة 575 ومحمد بن أحمد الأريسى وله غزليات وخخمريات ٠‏ وعبد الله بن 
محمد بن علوان وهو من شعراء المديج النبوى ومحمد بن يحبى بن عبد السلام وهو من شعراء 
المدمج » ومحمد ين الحسن القلعى المتوفى سنة 7 وهو من شعراء الزهد والمديم النبرى 
وعبد الحق بن ربيع الصوفى المتوفى سنة 1/0 . وكل هولاء الشعراء بجائيون ء ومثلهم 
عبد المنعم بن محمد الغسانى نزيل بجاية وهو من أهل مدينة الجزائر وله مشاركة فى المديجح 
النبوى توفى منة 58٠‏ وإراهيم بن أحمد بن الخطيب الشاعر الصوفى وعبد الرحمن بن أبى دلال 
وهو من شعراء المديح . ومن شعراء تلمسان عفيف الدين التلمسقى الصوفى المتوفى بدمشق 
ستة 191 وأبو العيش الخزرجى محمد بن عبد الرحيم وله فى القصوف شعر كثير . 


ويفتتح القرن الثامن بمحمد بن محمد العطار ودواوينه النبوية المنوفى سنة ٠١‏ وهو من 
مدينة الجزائر » وكان يعاصره في تلمسات ابن تحميس المتوفى سنة /٠١8‏ وله شعو تصورف 
وزهد ومديم كثير » وعاصره فى مليانة أحمد ين على الليقى التوفى منة ,/١4‏ وله فخر بديع ) 
ومن شعراء هذا القرن محمد بن عمر المليكشى من مدينة الجزائر المتوفى سنة 74٠‏ وله غزليات 
متنوعة © واين مرزوق الخطيب المنوفى سنة 77١‏ وله مدائح نبوية وغير نبوية وابن أبى حجلة 
التلمسانى نزيل القاهرة المتوفى سئة ١٠4/ا‏ ومعاصره يحبى بن خخلدون شاعر أبى حمو موسى الثاتى 
ومؤرخ الدولة الزناتية المتوفى فى نفس السنة . ويزدهر شعر المولديات الذى ينشد فى مولد 
الرسول ييه ومن كبار ناظميه شاعرا الدولة محمد بن يوسف التغرى ومحمد بن أبى جمعة 
التلالسى . ومن شعراء القرن أيضا الأمبر الزيائى أبوحمو موسى الثانى ١‏ .1-976 ولاه ) وله 
شعر فخر كثير وكان بنه أبوزيان محمد شاعرا » توفى سئة 6-1 . وتاتقى فى القرن التاسع 
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وبعده حتى العهد العثمانى بشعرا كثيرين » ومن كيارهم أبن قننذ التستطينى المتوفى سنة 
وله أشعار دينية » واي مرزوق الحقيد التلمسانى المتوفى سنة 8.47 وله منظومات تعليمية 
كثيرة ٠‏ والصوفى الكبير إبراهيم النازى المترفى سسنة 815 وله أشعار صوفية بديعة » والرياضى 
امشهور محمد بن أحمد الحباك المخوفى سنة 59م وله منظومة فلكية فى الاسطرلاب ؛ 
وأبوعيد الله بن البنا وله غزل بديع 52211 عبد الله الجزائرى المتوني سنة 885 وله متظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن الثعالبى » ومحمد بن يرسف السئوسى المتوفى 
سئة 645 وله منظومتان فى علم التوحيد باسم الستوسية الكبرى والسئوسية الصغرى » 
ومحمد بن عبد الجليل ابي مورسخ دولة بنى زيان النوفى سئة 849 وله مدحة طويلة فى 
ال مير الزياتى المتوكل وأبنائه خم بها تاريخه » وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف الفسطينى 
المتوفى أيضا سنة 848 شاعر السلطان المنصى أبى عمرو عثمان » وعاصرهما محمد ين عبد الرحمن 
الحوضى المتوفى سنة 4.0٠‏ ويشتهر بمرثية له فى أستاذه السنوسى » وله غزل ومديم نبوى 
وغير نبوى » وكان يعاصره محمد بن عبد الكريم المخيلى المتوفى سئة 104 وله - 6 أسلفنا- 
قصيدة مشهورة أرسل بها إلى السيوطى فى الدفاع عن علم للنطق رضرورة تعلمه . ومن 
معاصريه إراهيم بن إحمد النجيجى صاحب تصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى أبن أخيه 
بشرحها سنة 985 وسمى شرحه : ه الفريد فى تقييد الشريد » رسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا اللوضع . وتمضى إلى العهد العثماتى وتلتقى فى القرن العاشر المجرى بمحمد بن 
عل بهلول المجاجى المنوفى سنة ٠٠١*‏ وله شعر صوفى كثير ومنظومات علمية » ولتلميذه 
أحمد المانجلانى مرثية بديعة فيه وتتسب خطأ إلى سعيد قدورة » وللمتجلاتى مدي تبوى كثير 
وديوانا وموشحات . ونلتقى بعيد الرحمن بن موسى المنوفى منة ٠١11‏ وله قصائد مترسطة 
فى الحث على الجهاد وفى الاستغاثة بالل ورسوله . وكان يعاصره محمد بن عيد الرمن البونى 
المتوفى سئة م١١٠١‏ وله شعر كتيزقئ الخمر ؛ وتلا هم 55 امقرى صاحب تفح الطيب المتونىق 
سئة ٠١5١‏ وكان يعاصره يبحبى بن أبى راشد وله اخبار قن الجياد وفى وصف مدينة تلمساك » 
ومحمد بن رأس العين المتوفى حوالى سنة ٠١٠٠١‏ وهو من شعراء الموشحات والمزل والمجون . 
وجاء فى إثره عبد الكريم النكون صاحب منشور المداية فى نقد المتصوفة المتوفى سنة ١١9/7‏ 
وله ديوان فى المدي النبوى . وكان يعاصره محمد التوجيلى الخرفى منة ٠١8٠١‏ وله مدي ورثاء 
وغزل . ويلقانا فى القرن الثانى عشر الهجرى محمد بن أحمد البونى المترفى سنة 1١١١5‏ وله 
منظومات علمية كثيرة كثرة مفرطة » ومحمد بن محمد بن على مفتى الجزائر الحنفى وله شعر 
كثير فى جهاد الاسبان وانتصار بكداش عليهم وفتحه لوهران عنة 1119ه/8١1ام‏ وند 
قيلت فيه وفى هذا النتح مدائح لشعراء جزائرين كثيرين سجلها لين ميمون فى كتاب له سما 
« التحفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا أحمد بن عمار المفتى المالكى للمنوفى: فى أرائل 
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القرن النالث عشر الهجرى » وله موشحات تبوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحئون شاعر الباى 
محمد الكيير صاحب الفتح الانى لوهران بعد أن استردّها الاسبان سنة 5.08(ه/.9/ا1ام 
فى كتابه « الثئغر الجمانى  »‏ 


شعراء الملديح 0" 

يعد الدع أهم موضوع استغرق صفحات الشعر العربى على مر العصور ء وقد نشاً أُول 
ماانشأ عند العرب حول التغنى يبطولات فرسائهم وشجعاتهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وخصالهم الحميدة فى السلم والخرب ؛ وظل لكل عصر أبطاله وسادته وأمراؤهة وحكامه , 
وتفتن الشعراء فى وصف البطولات الخحربية والخصال الكريمة وحكم الخلقاء والحكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الاسلامية المتعاتبة . وطبيعى أن يكون اللجزائر حظ فى هذا الوصف 
منذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الاباضية » وكان من أمرائها مَّنْ يجرى الشعر على 
ألستتهم مثل أفلح بن عبد الوهاب ( 7١١‏ - ١4اه)‏ وله قصيدة - كم مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهما » وهى رمز لعناية تلك الدولة بالحركتين العلمية والأدبية فى تاهرت » 
ويلقانا من ميكرى شعرائها أحمد بن فتح التاهرتى وابن حزاز » وأهم شعرائها - حينيذ - 
بكر ين حماد » وتصبح تاهرت - ومثلها الجزائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية ) 
ويأمر المهدى العبيدى تائده على بن حمدون الزناتى ل مديتة المسيلة ( المحمدية ) واتخاذها 
عاصمة لاقليم الزاب فى الجزائر بدلا من طبئة سنة 7١اهاه؟وم‏ . وكان قد تشأ تنافس ين 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموى فى الأندئس وبين المهدى العبيدى وخلفائه العبيديين فى 
البلدان المغربية . ونرى أسرة طبنية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة 71١‏ بزعامة مؤسسها 
بالأندلس محمد بن الحسين الطبتى ويرِحّبٍ عبد الرحمن الناصر به وبمن قدم معه من أهله » 
وبح امن شمر وبطانته » ويكثر من مديحه ء حتى ليقول ابن حيان إن مدائحه فيه تملا 
ديوانا كاملا , ويقربه بعده أيته الحكم المستتصر ( ٠ه"‏ - ومظاه ) حين استولى على صولجان 
الخلافة بعد ابيه » وكان كلما قدم على المستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة » ونراه فى عيد 
النطر لسنة 7١١‏ ينشده قصيدة جيمية مهيئا الناس للا كان يريده المستنصر من تولية أبنه هشام 
- وكان لا يزال طفلا - ولاية العهد قائلا له(© : 


)١(‏ نظر متيس لابن حيان ( تميق د . عبد الرحمن 
الحجى ) عن 47 . 


17٠ 


0 به ا 2 الى حدر 
0 00 00 ل 


راقم به 5 الزماتٍ الأعصبوج, 
ص ولجب الأشياء لو لم تلهج 
والفرّع من تلك. العروق 8-6 
ما بين مصرٌ إلى بلاد الرخبج٠‏ 


وواضح أنه كان يضع نفسه فى خدمة الخلافة الأموية بالأندئس ومناصرتها والاحتطاب 
نى حبلها إلى أن توفى سا 1م . ١٠م‏ . وكان قد هاجر معه إلى قرطية أخره عل وأتجب 
ابنا له هو أبو مضر زيادة الله » وعنى بتربرته وأصيح - - فيما بعد -- نديما للمنصور بن أبِى عامر 
حاجب هشام المؤيد ثم لولديه من بعده عبد الملك المظفر وأخحيه عيد الرحمن الملقب بشتجول ١‏ 
وحين قام بالحجابة بعد وقاة أخبيه أرغم | الخليفة هثاما المؤيد على أن يعهد إليه بولاية. العهد ع 
ولا دخلت الوفود عليه 6 كان نما هتاه اف 
تخيّر لله والسلطان الأ ول غَيْدِ برأه الله من كرم 
احتاره الله للإسلام يحفظه 22 وخصه بعلوٌ التدر والهمم 
وكان صنيع شنجول الذكور سبيا فى القضاء عليه وفى فتنة قضت على الدولة الأموية فى 
الأندلس» وكان حريا بالشاعر أن يتريث وأن لايكيل الثباء لشنجول؛ إذ مضى يمدحه يقصائد 
أحرئق وكان نزيادة الله ابن يسمى عبد الملك عنى بتأذييه ويقول أن سعيد بترجمته له فى 
كتابه المغرب إنه كان إمامًا فى علم الحديث وكان شاعرًا وأشعر منه ابن أخيه على بنٍ عبد العزيز» 
وفيه يقول الحجارى إنه أشعر بنى الطبنى وأنشد له ابن سعيد أشعارا فى الخمر والغزل. 
وإذا كانت طينة عاصمة الزاب القديمة أهدت إلى قرطية أسرة بنى الطبنى فى القرن 
الرابع الهجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر فإن قرطبة بدورها ل تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فيها بقليل أن أهدت إلى للسيلة عاصمة الزاب الحديثة وواليها من قبل العبيديين منذ 
سنة 05اه/ه4وم جعفر بن على بن حمدون وكان قد خلف فيها أياه الذى أسسها - ا مر 
بنا - وكانا قد اتسعا فيها بالعمران وأصيحت مديئة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء » 
وممن احتارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها الفذ ابن هائىء ٠‏ وله فيه مدائح رائعة مملدت 


أسجرو » ومن كوله فيه(4) 


الشرقات اليرّات ثلاثة 


(0 الوشج : الملتفة المتشابكة . 

(0) بلاد الرج : بلاد بالقرب من مديية كابل فى 
اننائيان , 

(؟ انظر البيتين التاليين وأبياتا أرى فى نهثة شنجول 


اج وا ب 


بولاية العهد فى أعمال الأعلام لابن الخطيب 944/5 
وما بعدها ولقب الشاعر محرف . 
(4) رلجع أشعار فن حانىء فى ديراته الطبوع بالمند . 


أحريل 


ويقرل مخاطبًا له فى إحدى مدائحه : 
لسم تذنتى أرض إل بك وقما حجنت السساء ففتحت أبوابا 
ورأيت حسول وفك كل قبيلة حتى توهصت العراق الزب() 
رض وطدت الدرٌ من انها والمسك تنا والريساضَ جنابا 
وسمع بالشاعر ومدائحه فى جعفر الخليقةٌ المعز العبيدى الفاطمى فطلبه منه » ولم يستطع 
مخالفته فجهزه إليه واحس حينما بعد عن المسيلة والزاب كانما فارق فردوسه » وصور ذلك 
فى إحدى قصائده منشدذا : 
ليل أيسن الزابُ منى ويمعفر وتعنات عَدْنٍ بنت عنها كور 
وقبل تأى عن جنّة الخلد ادم فما راقه من جانب الأرض مُتنظر 
6 
وهو يتحسر على فراقه لازاب وجعفر ؛ فقد فارق جنة الخلد ونهرها « الكوثر» م فارقهما 
أبوه ادم قبله » ولم ينفعه ندمه ولا أسفه ولا تسره 4 ولا راقه بعدهما مشهد فى الأرض ولا منظر . 
وإذا كانت الجزائر أهدت إلى الشعر العربى شاعرا كبيرا فى القرن الثالث ال هجرى هو بكر بن 
ماد انها أهدت إليه في النتصف اي : من لقره اك شاعرين كبيرين ها ا محمد 
واشتهر بمداحة ذائية 5 بها واللى ول يوسف ثقة 20 وستخصيه يترجمة 5 والاثى 
الدولة الحمادية فى القلعة وبجاية طوال القرن الخامس الحجرى حركة أدبية وعلمية نشيطة » 
وارتحل إلى أمرائها الشعراء ليمنحوهم الجوائر والصلات من أمثال لين الفكاه ابى القاسم 
عبد الخالق القرشى القيروالى ع الناصربن علناس ( 484 -(44ه ) وفيه أنشد© : 
فالت سعد وقد زمّت ركائينا مهلا عليك فأنت الرائم الضادى 
قح ب افيد فكو تجرى بى الفلك أويحدو بىّ الحادى 
حتى اقل ترب العر متتصرًا بالناصر بن علئاس بن يناد 
وكان ينه النصور ( 441١‏ - 498ه ) كاتبا شاعرا وفيه يقول ابن -خحلدون : م هو الذى 
حضّر ملك بنى حماد وصيّر بجاية دار المملكة وجدّد قصورها وشيّد جامعها وتأنق فى اختطاط 
المبانى ونشييد المصانع واتخاذ القصور وإجراء الميأه فى الرياض والبساتين 03 فبتى فى القلعة قصر 
المدار والملك والكوكب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللؤّلرّة وقصر أميميون » . ونزل به 


)١(‏ الزاب : أرض سهول فى رسط الجزائر وراء جبال 2 (5) أعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع الدار البيضاء) 
الأرراى شرقا . 4/6 زمت ركائبنا : شدت بالزمام استمدادًا للرحيل . 


١ ؟‎ 


منها رائية بديعة يصف, فيها أحد قصوره وما ابحد أمامه. من بهر يتوسطه حوض كبير به نافورة 
تحملها مجموعة من الأمند المذهبة تمج للياه اليلورية من أفواهها إلى بركة محيطة بها » وفوتها 
شجرة ذهبية ترصّع أغصائها طيور بمناقيرها مياه كمتتائر اللالىء الصافية » يقول0© : 


قمر لو اذك قد كحلت بورو 
أذكرتسا الفردوس حين أريتنا 
فلك من الأفلاك إلا أنه 
وضراغم سكدت عرين رئاسة 
وكأنما عَشىّ النضارٌ جسومّها 
وبديعة الامرات تنيز نوها 
قد عويعم أغصائها تكأذسا 
00 قر الفاح فإن نشدت 


أعمى لعاد إلى اللقام بصيرا 


غرفا رفعت يناعءهها وقصورا! 
حقر البدور فاطلسم المنصورا 
تركت نصرير الماء فيه زئير9؟ 
وأذاب فى أفوامها البلور© 
عنائة عر عجسائب تجو 
“ نت بهن من النضاء طيورا 
جعلت تغرة بالاو صَفيرا 


وأبيات التسهدة جنيعها قزر تقيبة عل. هذه الشاكلة » حتى ليقول المقرى بعد إنشاده 
ا فى كتابه ه نفح الطيب » : « لم أر لهذه التصيدة فى لفظها ومعناها من نظير» . و معرورف 
أن العماد الأصبهاتى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العالم العربى فى القرن السادى الحجرى » 
وقد ترجم لنفر” من شعراء الدولة الحمادية نقل ترجماتهم عن 'كتاب المختار من النظم والتثر 
لابن بشرون الهدوى القيروثى مع نعنه لهم بأنهم من المقلين ء وهم ثلاثة : على بن الزيتوتى 
الشاعر ويوسف بن البارك وإبنٍ أبى البح الطبيب » وقال عن على بن الزيتونى إنه شاعر المخرب 
الأوسط ( الجزائر) وأديبه » وللعيّه وأرييه » وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع » 
وأنشد له قطعة من قصيدة فى مدي قاض » وفيها يقول : 


اوشلا به عْرَى للم 
د عدله غ3 البرايا 
لقد ظفرت يد عَلِقَتْ تداه 


. ) ديوان ابن حمدبى ( تحقيق د. إحان عبلى‎ )١( 
. عرين الأسد : مأراه‎ )5( 

5 التغار ؛ الذنعب 

(4) مسجورا : مملوءا , 

(ه) انظر فيهم وفى الأشعار التالية الخريدة ( قسم 


0 
وقريه, لخالته تقاه 
رأينا شخ وانعقدت 0 
ومن 9 ل تت ادلي(» 


المغرب) طبع تونس 180/١‏ وما بعدها . 

(© النهى : العثل . 

(0) عرى الاسلام : مراثيقة التى لا تفمل عنه . 
(4) تت : خسرت مسرلا كبيرا . 


يفنل 


وكان وت ان الارل عن امرلل تي لخاد وله يوم نكم مجطلة من للك قوله فى 


يعض قصائده يخاطب الأسرة 8: 
مامتكم إلا فم حَرَى 
وتبذلون الرّفْدَ يوم اللدى 
وترنعون الجار فسوق السَّها 
لا زشم تجسون زهر الغلا 


هالا 9 ومجذدا رك 
وتسعرون الخرب يوم 0 د 
وتكرمون الضيفب مهما 50 

في معسرض العو بد الصفاح 3 


أما اين أبى المليح فكان اشتهاره بالطب أكثر من اشتهاره بالشعر إِذْ كان 53 ماهرا » 
ويقول العماد إن له .مقطعات فى الغزل جالية للحب سالبة للب ولم يرو منها شيئا له إنما 
روى قطعة من قصيدة يهنىء بها الأمير عبدالله بن العزيز الحمادى فى أحد الأعياد واصفا فيها 


خيلهه يقول: 
وجالت به جَرْدُ للذاحى كأنها 
وصفراءً كاير العتيق صقيلة 
وأشقرٌ لو يجرى سس البق جَهُدَه 
وحاعٌ لواء النصر يتبع راية 


عذارى ولكن تطقهن تَحَْحُمْ تحمس 
ودهماء يتلوها كُمَيِتٌ 58 
لكان له يوم الرعان التقدم 


بها اليرّ معقودٌ عليها متنّم مقي 


ويترجم العماد فى نفس الجزء السالف من ششريدته لشاعرين من شعراء ل الحمادية 
قدما إلى مصر فى أواخر عهد تلك الدولة هما محمد بن عبدالله بن زكريا القلعى الأصم وعل بن 
إماعيل القلعى» أما محيد فينقل عن كتاب جنان الجنان ورياض الأذهان للرقية بن الزبير المؤلف 
حول منتصف القرن السادس الحجرى أنه قال عنه: وكان جيد الشعرء وارئ) زناد الفكر» 
وأنشد له قطعة فى وصف فوارة من قصيدة فى مديم كرامة بن المنصورين الناصر بن علناس 
وفيها يقول: 

وحاكيمٌ باليسام لون اضطراي»؛ 

قضيب لُجَيْنٍ المع الصَقفْلُ متنسه 


قواقفا وحسنا -حينبيدو ويويص 9 


وأخلصه فى السبّك من قبل مخلص ”© 


لجحانق فايلا ثم عاد كثه 
322 توالا من يعين ١م‏ كرامة » 
ا ا و 


(5) الرفد : 6 . تسعرون ' : توقدون . 
5 السها عه صغير خخفى الطوء . 
اتسع ني الطلب . 


(54) الصفاح : السيوانة + 
(ه) المذاكى : الخيل المدربة . التحمحم : صرت الخيل 
درت العالى 5 


لل 


عمف عواليا عل للا نات 030 
يسن نه اذ لأحرى اللساه تعفن 


(0 التبر : الذنهعب , ممقيلة : مدرية , دهماء : سوداء , 
كميث : أحمر ضارب إلى السواد . 

/) حام : دار , 

(8) ولرى : متقد . 

(5) بوبص : يرق ريلمم 

١6م‏ لجين : قضة , 

. جمان : لؤلو‎ )1١1( 


وينقل العماد عن اين الزسر أنه كان ميخوس الجّد'" وأنه ورد إلى الاسكندرية ومصر 
( الفسطاط ) وأقام بهما زمثا لايجد من يُروى ظمأته ويد 00 » وعاد إلى المغرب ونزل 
بينى الأشقر فى طرايلس الغرب » وامتدحهم بقصيدة ميمية تأحسنوا صلته وعظمرا جائرته ؛ 
ومن قوله فى مديحهم : 
وفى ذا الجِمّى لالأمول يأمن خائفة وفى ذا اأتدى اللعسول ينق ع9 
عَضِدْتَم على أحسايكم ملكتم كا عضدت أ ا#ببساء 0 
على كل ” أْضغن تتا اسم وفى كل ناو من تام مواسم 
وأما على بن إساعيل القلعى فينقل العماد عن الرشيد بن الزبير انه كان من الواردين ايضا 
على مصر وأن الخليفة الفاطمى الحافظ ( 754ه - 44هه ) استوزر أحمد بن الأفضل بن بدر 
الجمالى » وكان هو ووه وجده سنيين » ويبدو أنه أراد أن يزيل الخلافة الفاطمية من مصر » 
فأمر خطباء المساجد أن لا يدعوا فى خطب يوم الجمعة للحافظ وأن يسقطوا من أذانهم 
للصلاة : م حَىّ على خير العمل » شعار الفاطميين » وتنبه 00 الفاطميين وشيعتهم تتتلوه » 
ويقول ابن الزبير إن على بن إسماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فيها : 
وابال صحيت السسيف يقد خَده وقد شاب فيه مفرق الصّعدة لم00 
إل أن بدا وجسه الصباح كانه لمافظلر دين الله ايتلة الكبرى 
ويعلق العماد على وصف الخليفة الحافظ بأنه حافظ لدين الله قائلا : ه استغفر الله من ذلك 
فإنه لم يكن حافظا وإنما كان مضيّعا » . 


وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عبد المرّمن على الدولة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزائر 
تابعة لحا » ويشتهر بها حيئذ شاعران : الحسن بن على بن عمر القسنطينى المعروض باسم ابن 
الفكرن وسنخصه يترجمة » ونحمد" ٠‏ بن على بن مروان بن جيل الممداتى الوهراني الأصل 
الناشىء بتلمسان . وكان فقيها نابها تولى قضاء تلسساك ثم التتدمه المتصور الموحدى 
( ١٠مه-هوه‏ ه ) لقضاء الجماعة بمراكش وظل حميد السيرة مشهورا بالعدل فى أحكامه : 
وعزله المنصور بعد فترة » وأعاده إبنه الناصر إلى أن توفى سنة 50١‏ ه/4 0١17م‏ ومن مدائحه 


(1) الجد : الحظ . )0 0 
(1) خاته ٠‏ حاجته . (0) انظره فى بغية الرواد يحبى بن خلدين 117/1١‏ 
(15) يتقع سائم : تررى» ظامىء . والمعجب للمراكشي 7 ص 555 و5١‏ والتكملة 


(0) مياسم : جمع ميسم : علامة رأثر . 
١.‏ 


سيدا يا بن لإملبين أمرّم مبوط بأمر الله ماعته معدل 
تصيرتسم لأن الحق أن ظهورٌه 2 واصره فى الله ما كان يُحَذَل 
ملأتم يساط الأرض عدلا وما بَقَى 2 فأخبارم فيه تسيرٌ وتتتقل 
ويوّسس أبو زكريا منذ سنة 598 بتونس الدولة الحفصية وتتبعها بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة »بل حتى أحيانا إلى مدينة الجزائر شمالا وحتى مدينة ورقلة جنوبا ) 
وكانوا يتسخذون للمدن الكبرى : قسنطيئة وبجاية وبونة ولاة حفصيين . وظلت لبسجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السابع المجرى ثم خلفتها قسنطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأهمية » فقد ظلت 
فى كليهما حركة أدبية وعلمية نشيطة ء على الرغم من أنه لم تتشأ فيهما ولا فى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة بنى ماد فى بجاية التى قضى عليها عبد المؤؤمن موّسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الزيانيين فى تلمسان التى سنلم بها بعد قليل » ولا يلقانا فى بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر شعر مديم فى حالم كبير» وحقا يلقانا شعر مدي يتعلق يصداقات مثل قول محمد بن 
يحى بن عبد السلام فى صديقه عل بن ميد النلى وعشيرله'”؟ : ظ 
شمس السعادة لاسّنا التبراس ل بأفق عَلِى بن ميد الناس 
من معشر بذل النوال شعارهم وهم الأسود لدى احتدام الباس 
لبس رداء الفخر جررٌ ذيلة وانعم بطيب العيش والايناسر 
وأهم شاعر مدي أنتجه شرقى الجزائر فى عهد الدولة الحفصية شهاب الدين بن الخلوف 
القسنطيتى شاعر السلطات الى عمرو عثمان » وسنخصه بترجمة عما قايل . 
وتؤّسسّس بتلمسان الدولة الزيائية منذ سدة 78 ويقود يَمْمراسن مؤّسسها وأبناه وأحفاده 
7 علمية وأ دبية عظيمة فينشكون المدارس ويكثرون فى مجالسهم من مناظرات العلماء بين 
أيديهم » ويتسخذوت المفتين من كبار الفقهاء يا يتخذون الأظباء ويتغنى بمديحهم الشعراء ويجزلون 
هم فى العطاء » ومن أول مايلقنا من ذلك قصيدة لشاعر ترات اعون هاجتمة ‏ الميعين 
الموحدى صاحب عراكش سنة 544 وانتصر عليه يغمراسن ؛ وفيها يقول مهنا له بالانتصار© : 
مشر بعاجل فتحم أرجتبة العرسا وأسفر الدّهرٌ عنه بعد ما عَبسَ9) 
فح تبجّست 26 صادقة ‏ يرذقه وبحت أنواره الغلساة» 
فب تفتح باب السعد عن كثب2 عنه وأنجز فيه امن ما التمسا("© 
مح جَوَى فى الورّى مجرى الياة فقد سرىق فمازج منا النفس والنفسا 


)١(‏ عنواكن الدراية ص 74190 . ١‏ (4) تبحصست : تفجرت , الأنواع الأمطار ٠‏ ودق 
(؟) انظر تاريخ بنى زيان ملوك تلسان للتسى ( محقيق << المطر : شديده . التلس : ظلمة آخعر الليل . 
محمرد برعياد) ص .1١9‏ إلى (5) كلب : قرب . 


6 أسفر : اتكشف . عبس : قطب وجهه رتجهُم 
حول 


والقصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحدغث فى الخرب ومقتل السعيد الموحدى 
ويشيد بشجاعة الجيش التلمساتى وبأُى فرسانه » وكان من جملة الذخاثر التى استولى عليها 
اسن من محلة الأمير الموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه كا يقول التتسى العقد 
اليتيم المشتمل عل ترات من خررات ‏ الياقوت والدرر الشمينة يل على مئات كا يقول بن 
خؤدون في تاريخه وعضاد(© الزمرد » وفس من ذلك وأعظم مصحفى عثمان بن عفان الذى 
خطه بيمينه » وكان قد صار إل ببى أمية » وتقل إلى عبد الرحمن الذاعل. فى قرطية فوقفه 
بجامعها وغشاه بصفائح الذهب ونظم فى مواضع منها لأآلىء نغيسة وأحجار ياقوت وزمرد . 
وكان أبناؤه يقدمونه أمامهم فى أسفارهم قائمين بحقه إلى أن كان من نعم الله على يخمراسن أن 
حظى به » إن صح ماقاله يحبى بن ٠‏ خخلدوث وغيره من اللمورخين . ولاتليث تلمسان أن تتجب 
الشاعر البارع اين خميس كاتب أبىسعيد عثمان 2 أبن يغمراسن (581- 7:/ا ه) وشاعره » 
وسنفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أبى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة > وكان قد رحل في بواكير حياته إلى الحج واستوطن مصر وولى إحدى 
مشيخات الصوفية وكات يزرى على أصحاب الوحدة من الصوفية » وله مدائح نبوية متعددة 
وكتب أدبية متنوعة » منها سكردان السلطان أى إناء السكر » وديوات الصبابة أهداهما للسلطان 
حسن الملوكى ء مضمنا فيهما بعش مدائحه فيه من مثل قوله فى الكتاب الأخير 
بلك بوه الغاب تطر أنه لأن ملوك الأرض را تحاذرة 
وأ كماة لم يرغهسم اله وأى مكان ما عله متابسره 
ولعل حام من حكام ادر الزيانئية لم يمدح 5 مدجح أبو حمر | موسى الثانى 
)0 - 1ولاه ) الذى خلص اباد عن حك المرينيين واستعادها لأسرته » وكات أديًا 
ذذًا وشاعرًا ملهرا ونهضت تلمسان فى عهده نهضة علمية وأدبية عظيمة وأحاطت به كوكبة 
من الشعراء ألم بها وبمدائحها فيه التنسى فى كتابه : « راح الأرواح قيما ثاله أبو حمر وقيل 
فيه من الأمداح » وسدخصه بترجمة يين شعراء الفخر » ومن مدل[ححة ركتايه محمد بن صالح 
كترود َو الفضل العصامى ومحمد بن قاسم » ومن مداحه أيضا محمد بن أبى جمعة التلالسى 
أحد أطبائه ع وفيه يقرل فى قصيدة9© : . 
مطاع شجاع : فى الوغي ذو مهابة -حسام عل الباغين فى الأرض 3 سلا 
له راحة كالغيث ينهل َفها وصسارم 53 مرهف د لام 
إمام تناه الله دكا موررا - مَلِك لأاموّئه ظَ 
. من الزاب وافقا عزيزا را 0 من التصطر الخوط به 0 


. 5٠+ م١ العضاد : الحلية توضم فى العضد . () بغية الرواد‎ )١١ 


7 0 - 5 ودورت « 5 ش18عي اص ©» ع 
لطاع هكل الأنسسام تبادرت | هكد من وافى وياويح من ولى 
لقد جسبر الله اللادّ بملكه2 يه ملت امنا به ملفت عدرلا 

والقصيدة بديعة وقد استهلها التلالسى بوصف طبيعة تلمسان الجميلة » ونوه بوجود قبر 
الصوفى الكبير لَيِى مدين شعيب فيها » وعاد إلى الاشادة بحسنها وأنها جنة الدنيا ثم أخذ فى 
مديم أبى حمو واستيلائه على تلمسان من يد الدولة المرينية قهرا ومبادرتها إلى عقد الصلح . وله 
مديحه له فيهال"© : 
. # 03 
من لم يزل يسمو إلى المعالى كل حين 
ذلك لرخمحن" ١‏ للول امير للملفونة 
وكان أب حموَ استنّ فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد المرسلين » وكان المنشد يستهلٌ 
الحفل بإنشاد مدحيه النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى أبى 
حمر وفى الرسول الكريم » وتسمى تلك القصائد باسم المولديات » وظل ذلك تقليدا بعده ) 
وسنت ر جم لشاعرين من شعرائه عما قليل ٠‏ هما يحبى بن خلدوت ومحمد بن يوسف التغرى 5 
وممن تولى مقاليد الحكم بعده إبنه أبو زيان محمد الثانى ( 55لا - 8١١‏ ه ) وكان كلفا بالعلم 
والأدب - 5 مر بدا فى غير هذا الموضع - وراجت سوكهما فى عهذه ع وكان شاعرا ا كان 
عالما » وتهادى مع السلطان المملوكى برقرق ( 86 - ١١‏ ه ) والطريف أنه وجّه إلى 
برقوق مع هديته قصيدة من نظمه استهلها بتصوير أشراقه وحنينه إلى زيارة المصطفى والبقاع 
المقدسة » ومن قوله بها فى مديح السلطان برقوق”© : 
جلك مده الأنناء رلك عل الشحوف» ف تناف مول 
1 سا ”اس 0 0 07 1 
ولك صصخم والجاب مومل والفتضل مم والعطاء جزيل 
والصئعم أجمل والفخضار مؤثلٌ واللجد أكمل والوفاء أصيل9” 
م 3 - 
ياحادم الحرمين حق للك المنا وحياك من روح الله قبول 
وممن انتعش الأدب فى أيامه بعده أبو مالك عبد الواحد الزيانى ( 15م - 50م ه) ويقول 
التتسى إن الأدباء جاءوا إلى لبه يُنسلون من كل حَددب2 فينقليون بُجْر© الحقائب » ظافرين 


. أزهار الرياض 7510//1 . (4) ينسلون من كل حدب : يسرعون من كل طريق‎ )١( 
(؟) تاريخ بنى زيان للتى ص 3558 . (ه) بجر الحقائب : مملوئى الحقائب ء كناية عن كثرة‎ 
, موثل : أصيل . العطام‎ 5 
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بجزيل الرغائب » ويضرب مثلا لمادحيه من غير التلمساتيين قصيدة لشاعر فاسى يسمى على 
العشّاب يهقه فيها بعض, فتوحه وائلا؟ : 
ملك تجثّل بالمهابة وارتدى 2 وسما فدانَ له الزمانٌ الأسْعَد 
حم مين ام 
بيت ارله من مشكل والله يكفل ملكه ويؤيّد 
ملك فى الرحمن إلا نمره 2 فمن الذى يُخفى سْناةريخمد 
وربما كان أهم حالم زيئى بتلمسان بعده المتركل ( 55م - 4ه ) ويعنى الفقيه النتسى 
بوضع كتاب أَرّخ فيه له ولأسرته - مر بنا - سماه نظم ادر والعقيان فى بيان شرف بنى 
زيان » وانهى -حذيئثه فيه عنه بقصيدة فى مديحه ومديم أبنائه الستة » وفيه يقول9؟ : : 
حَوى فى صباه من وثاقة وافححه مع الحزم مالم تحره اللْمم الشلم0م 
4 
هو البحر جودًا من جمييع جهساته تمرورئه» لج وإحسانه الشّط 
د 3 لجال 0 مسوة كذا َك من أضتاه من دار د 
وتضعف الدولتان الزيانية والخفصية مع أوائل القرن العاشر الجر ويستول فرديتائد 
ملك إسبانيا من الدولتين على الثغور الشمالية المهمة للجزائر . ويتصدى له خير الدين 
( بربروس ) وعروج ويستخلصان منه مديئة الجزائر منئة 985 ه/1515 م ومايزال خير 
الدين ينازله مستوليا منه على الثغور الشمالية ماعدا المرسى الكبير ووهران » ويضيف إقليم 
الجزائر إلى الدولة العثمانية ٠»‏ ويشلقه عليه أيه ححسن 6 ولا يزال الجرائريون يستحئوله عل 
منازلة الاسبان ؛) ويسترججع منهم فى منة 4ه ه/راعه1 م المرسى الكبير والجرء الأعل 
من وهران ٠‏ ويهته الشاعر عبد الرحمن بن موسى بمثل قوله9 
هنيئا لكم ياشا الجزائر والغرب بفتح أساس الكفر مرسى قَرَى الكلب 
وأبقاك ربى فاتتما للصوئهم وكهنفا منيماذا عقو وذا ضَرْب 
ويريد بالكلب شارل الخامس ملك إسبائيا وكان قد ساق إلى الجزائر حملة كبيرة » 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهران مع الاسبان » ومايزال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمائيين فى فتحها من مثل محمد بن عبد المومن الذى يسعحث الداى و ياب حسن » عل 
فتحها فى حماسية طويلة منشدا : 
( الى ص 778 . (4) قسط : جرر رظلم » وحى من ألقاظ الأخداد . 


(0) ىعن 748 . (ه) البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلسان لابن 
(5) اللمم الشمط : المختلط فيها مواد الشعر يباضه . عريم ص 580 . 
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ادنك وهران فلي داه ونزل بها لاتقصدن سولها 
واستدع طائفة العساكر نحوها - يغزونها ولينزلوا بفناهها 
أضحى العتليب مؤيدا والدين قد درست معلمهُ فلست تراهها 
فاذعٌ الفزاة لخزوها مستتجدا وانهض إليها واتزلن مرساها 
وعلى شاكلته محمد القرجيل .. وسنخصه بكلمة . ويتولى محمد بكداش مقاليد الولاية 
سئة ١١١8‏ ها/".17م فيعظم الأمل فى نفرس الجزائرين أن يحفق لحم أمنيتهم فى قتح 
وهران » وبهته محبى بن فى راشد مشيدا به فى مثل قوله : 
ملك تفرد بالكمال ولم يكن ككماله فى السالفين مشفال 
دانت له ليام طرا متلا دانث الث الغابة الأضِبال 
ضعت لسطوته الملوكُ وسلّمت لجلاله الأمراء والأتيال0) 
ويكثر الشعراء من استثارة بكداش . ويدور العام الأول من حكمه » ويفحح وهران عنوة 
سنة ١1١١9‏ ه]ا. 11م وكان ادييا يجمع النثر والخطابة والشعر » وتبارى شعراء الجزائر 
والمغرب فى تهقته بهذا النصر العظيم ») وجمع محمد بن ميمون مانظم فيه من شعر منذ ولايته 
فى كتابه م التحفة المرضية فى الدولة البكداشية » وجعله فى ست عكرة مقامة . ومن شعرائه 
0 98 2ع 
كيف يسحقهم سحها لاييقى ولا يذر بمثل قوله : 
إامٌ سقى الكفا ر كأس من لمم به بالشثل والسيف حاطم 
ومزتهم فى الأرض كَ مزق فَوبعهم بعل العمارة- طاسي,”) 
وعاد لوهران ١‏ 56 ظ وعاد إليها عهدذما اللمتقادم 
ويتوفى بكداش سريعا سنة 11157 ه١171‏ م . ويسترد الإسبان وهران وتظل فى حوزتهم 
حتى سنة 15.88 ه/.199 لعهد الباى محمد الكبير » فيفحها نهائيا » وكانت الحياة الأدبية 
نشطت لعهده والتف حوله غير شاعر مثل أحمد القرومى وحمد بن الطيب المازرى وأحمد بن 
عمار » ومن اهمهم لد بن سحنون كاتبه » وله فى فتحه لوهران أرجوزة طويلة انتحها بقوله : 
حمدالمن أزر نصرّ الدّين ١‏ ودان ناصريه أسنى الدّين 
ونتح الأقطار بالجهاد حتى غدت ليّنة المهادٍ 
وشرح الأرجوزة شرحًا أدييًا تاريخيًا سماه : « الثغر الجُمانى فى ايتسام الثغر الوهراتى » 
وصف فيه الفتح وسيرة الباى والشعراء الذين مجّدره وبعض أشعارهم فى تهنته بالفتح , 
(0) الأقثل : جسع قيل : ماوك اليمعن . 2 . (5) طاسم : دارس 
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ووصف منشكاته العمرانية وخاصة الجامع الكبير الذى 5ك 
أحد القرومى - 

وترى المدرس قدعلا, كرسيه 

لوي مدريية غدت آثا 


وكانت عقيدة الأشعرى د شاعت 
منذ القرن الخامس الطمجرى . ويعترف بن 
فى زمنه لغلبة العجمة على الألسنة » فصا 
ويمدحون © ويطيف إن الشعر القصيح شاع 
زللنق: ! 
ويكثر فى العهد العثمانى مدخ التلامذة لشيوحهم على نحو مايلقانا عند تحمد القوجا, 
فى مديحه لأستاذه على بن عبد الواحد الأتصارى 
الشعر المتبادل بين العلماء فى الجزائو وبيئهم وين عنماء نوس _ 
أن توقف الترجم لبعض شعراء امديج . 


عبد" الكريم اللهشل 

ولد ونشاً فى مدينة السيلة ( المحمدية ) بالجزائر الشرقية فى أرض الزاب . وبيه نب 
مرباه وتلمذته لشيوخها فى الأدب وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » مما جعله يترك بلدته إلى 
النيروان العاصمة » ولا يلبث أن ينتظم فى دواوين الدولة الصنهاجية » ويقال إنه كتب لتميم بن 
باديس بن المخصور » غير أنه كنب للمنصور بن بلكين من ا ا 0 وأصبح 
شاعرتها . ومر بنا أن له فى الشعر والنقد كبايا سماه الممتع ون اين رث شيق نقل عنه فى 'كتاب 
العمدة فى ه صناعة الشعر ونقده » وذكره مرارا وترجم له فى كتابه الأنموذج ومما قاله عنه 

: « كان شاعرا مقدما عارفا باللغة خبيرا بأيامٍ العرب وأشعارها بصيرا يوقائعها رأثارها » 
7 أكتاية الممتع عل ثقافة واسعة بالشعر سعة لد لا يدل على ذوق أنى مرهشف مع 
البصر بنقد الشعر وأحكام النقاد عليه . ويقول اين رشيق إنه توفى بالقيروان أو مديئة المهدية 
سنة ه1 ءام وأنشد له أبياتا من فصصيدة فى مدي المنصور بن د بلكين وماذكر فيها من 
هدية أرسلت إليه من الخليفة الناطمى العزيز نزار سنة 184ه/494م وكان بها طائقة من 


)1١(‏ انظر تاريخ الجرائر الثتاى للدكتور أنى القاسم )١(‏ انظر فى ترجمة عبد الكريم التهش؛دى المراجع التى 
ةا سبق ذكرها فى هابشن ع 83 . 
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الخيل الكريمة والإابل البخاتئ النجيبة وحمارا مخططا من حمر الوحش وفيلا ضخما » ووصفها 


التهشلل جميعا وصفا بارعا » استهله بقوله : 


ومضى ال و ا 


تقدمها الايمان وَاليُممُ ولف 


بق أن ينشد شيعا من مديحه الذى كأن يبرع فيه 


براعة فائقة م تشهد بذلك بائية له فى المنصوربن بلكين أنشد”منها طائفة كبيرة فى كتابه 


الممتع » وفيها يصور هيبة مجلسه منشدا : 
ومجلس موقور الجلالة تنتنى 
ترى فيه رفع الطرّف فضا كأئما 
إذا حُكْنها ظلّتْ نواسحج عيقر 
على مالك نهدي إلى مَكَرُماقهِ 
مام وت نا قاصية العلا 


رما ورد 


عيون الورى عنه وينبو خيطابها 

لحاظ الرجال ريبة تستريبها 
. 

33 بويا 9 عتابها 

م منها وها 5 


الطرف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت نواسج عبقر تحسده عل علد 
فيها إحسانا يفوق كل وصف » وماتزال نفائس الأشعار تزف إليه » وإنه لهمام تسعجيب إليه 
ذروة العلا فينال منها صفوها ولبابها الخالص ويقول : 


إذا ورد التصور أرضمًا تهلّت 
إذا اغيرّت الأفاق بِلْتْ سمالؤهُ 
اه الستبيوال الرزق عنه مُضاْها 
تسن يُولسه يعدا يله ومن ارد 


وجوه رباها واستهل ربأبها0"» 
را أها بأيدر ما يجفا رَغايها؟) 
و تطبر لات من نداه عبابه9» 
اسك يقوة تَخَلَمْ عليه ثابها 


يحل بنا - ماحلهاً- لبر والتقى ١‏ ويخضرٌ من بعد اصفرار جتابها 
فما ينزل المنصور أرضا حتى تمتقء رباغا بشرا ويسقط بها الغيث مدرارا» وما إن تغبرٌ 
الأناق وتجف الديار حتى يهطل عليها من عائه مايرويها ويحيلها أرضا سهلة خصبة . ويقول 
كأن أسنة العوالى أو الرماح الزرق من مضائه وعزمه » وكأن غيث السحاب المنهمر من نداه 
وكرمه الفياض » وإِن من يمنحه سعدا ينله ومن ينزل به شقاء يصبه ء وإن أى أرض يحل بها 
يحل فيها التقى والرحمة رشع الزاهى » ويمضى قائلا : 
وما يلد لم بن تك الطّوْعَ أُهلُها بأسة أن لاتُذَكٌ هضثّها 
يا ا الضوارى خخواضيئًا لديك ولوأن الكواكب غابها 
)1١(‏ الرياب : السحاب . 5) الغوالى : الرماح . عياب السحاب : الأمطار 
(1) الرغاب بفتح الراء : الأرض الليجة السهلة . المتهمرة . 
يفيل 


ولو أنها عاصتكُ غير مجيبية أجابتك من تحت السيوف رقها 
يد 0 م 

تهبك انات الخطوب فضتتهى ‏ ولاتستهى عن خطة خهاأُها 

رماحّك أحناء الضلوع تقافها 2 وخيلك تامورٌ النفوس شرقه(') 


وهو يقول للمنصور إن بلدا لم تستسلم لك وم تأتك طاعة أهلها لا تأمن أن تدك هضلبها 
دكا كأن لم تكن شيئا مذكورا » وإن الأسد الضارية المفترسة بها لتحط لديك” خراضع مهما 
كان غابها وغيلها بعيد! ولوأنها أعلنت عصيانك لأجابتك رقابها من تحت السيوف ذليلة انعة : 
وإن الخطوب - مهما عظمت - اتهابك » بينما أنت لا تهاب خخطة : إذ لاتزال تيرم الخطط » 
وتلك رماحك لا تزال تضرب فى أحناء الضلوع ٠‏ ولا يزال شراب خيلك دم الأعداء . والقصيدة 
مكتوبة بلغة جؤلة رصينة وكأنها تقرح الأذان قرعا بموسيقاها اللجبة » وكأنما تمتلىء برعد 
قاصف . وبدون ريب كان عبد الكريم التهشلى شاعرا مبدعا . 


عدا لله بن عمد التوعى ( إن تلن بل ) 

تقع ميلة فى الشمال الغربى لقسنطينة والجنوب الشرقى من بجاية » وبها نشاً عبد الله بن 
عمد الى فى بيت علم ان له تاها » ولذلك اشتهر ياسم اين قاضى ميلة » ويقول 
ابن رشيق إنه صحب باه إلى جزيرة صقلية » فاتصل عن طريقه بواليها ثقة الدولة 
) ا وكان حسن السيرة » ضبط صقاية وساس رعيتها سياسة عادلة حببته إليها » 
ود الروع واستقامت له فيها الأمور » وكان كريما كرما فياضا نتصده كثيرون من كل 
فج » فأكرمهم وفى مقدمتهم قاضى ميلة . وكان لبنه عبد الله شاعرا محسنا » فمدحه بقصيدة 
فائية بارعة » فقرب منزلته ومنزلة أبيه وأجزل صلته ٠‏ وييادو أنهما لم يمكثا طويلا بصقلية . 
وأشاد بلين قاضى ميلة من ترجموا له » قاين رشيق يقول فيه : « شاعر لسن مقندر يؤثر 
الاستعارة ويسلك طريق ين أبى ربيعة وأصحابه فى نظم الأنوال والحكايات » وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب » وهو لحج بذلك 
طالب له » . ويقول ابن بسام فيه : ه ضرب فى الأدب بأعللى قَدْح وافترٌ عنه على أوضح 
صبح 6 . ونوه اين خحلكان بفائيته فى ثقة الدولة » ويقول أُحببت إثباتها لحسنها وغرابتها ) 
وأنشدها . وهو يستهلها يغزل حوارى لصاحبة له التقى بها محرمين فى الحج » وهو غزل بديع 
سند كر “طرق منه فق غير هذا الوضع » :ورج عند إلى مدع اتقة اللدولة .والى عبقاية في ترم 
عيد من أعيادهم » وفيه يقول : 
0 ع ل ا ا 0 
(1) انظر فى ابن قاضى ميلة أنمرذج الزمان لابن رشيق 2 والذخيرة لاين بسام 874/4 . 

يفل 


2_7 2 4 7 5 2 
ويقظان شاب البطش باليرٌ والتقى 
- 3 95 
حسام على من ناصب الذين مصلية 
يسايره جيشان : رأئ وفيّلق 
ان عتل كن شنافة كلما 


لكثرة مايدعو إلى الشكر يجحف7© 
ففساز وأكدرا إذ أخحف وأقطفوا”» 
بكقِه ما يُرْجَى رما يضرف 
وسترٌ على من راقب الله مُخدف©© 
ويصحبه سيفان: عزمٌ ومرهف 
عل حكمصه صرف الرّدى يتصرف 


وهو يقول إن كثرة نواله وعطائه تُكلّف من الشكر ما لا يكاد يطاق لعظم مايتثر من أمواله 
على الناس » وقد سعى وسعى الملوك من حوله فى طلب العلا فناز وخمابوا إذ أسرع فسبقهم 
وأصطئعوا فتخلفوا » وإنه ليقظان دائما يجمع بين بين البر والتقوى والبطش الشديد » ففى كفيه 
مايرجى من الجود ويخشى من البأس العنيف » وإنه لخسام مسلول على أعداء الدين وستر 
مسبل على أوليائه » يرافقه جيشان من حزمه وجنده » وسيفان : سيف مرهف وسيف من 
خوهة او كاننا ينزل صرف الخلاك على رأية ويتصرف على حكمه » ويدعو له الله أن يرعاه : 


رعَى لله من ترعى حِمّى الدين عَينه 
ومن وَعْدهُ فى مسرح الحمد مطلق 
ومنل يضرب الأعداء | فتنشنى 
متم سجر ضَعْضّع رض ره 
كأن الردييا ت فى روئنق الضحى 
يعود الدجّى من بيضه وهو أبيسض 


ريحمى حمى الاسلام والليل أَغْسئن0) 
وإيعاده فى ذمكة إلحلم نوتف 
صناديدهم والييض بالهام تقذ ف*) 
كأ الروفيى اسه انل 6 
أرائم فى طام من الآل تزحف 0 


فاع مس 


وبيدو الضحى من نقعه وهو أكلّف0© 


وهو يدعو اله أن يحمى حامى الدين والاسلام والليل أشد مايكون ظلاما » الوافى بوعده 
والمسك بوعيده يمسك به حلمه » وله ليضرب الأعدلو شربات متوالية والسيوف تقذف 
بالرءوس إذ رماهم بجيش كثيف تهتز الأرض تحت أقدام خيله حتى لكأن الروابى تقدم إليها » 
وكأن الرماح أراقم تزحف فى أُمواج من السراب » وشاب الدجى » وبدا الضحى كلفا مغيرا 
فى احمرار لكثرة النقع وغبار الحرب ع ويقول : 
0 أى يكلفهم مالا يطقوت. 00 ٠‏ تفلف : 


(1) عجر : جيش كيف . رزه : اصواته 


(؟) أكدوا : خبابرا . أحعف : أسرع . أقطقوا : لبطتوا تسير عبطية . : 1 
زه مصلت : مساول . مغدف : مسيل . (/) الردينيات : الرماح . راقم : حيات . الآل : 
(4) أغضف : مظلم شديد الإظلام . السراب . 


(5) هيرا : ضريا . البيض : السيوف . (8) النقع : غيار الحرب . أكلف : كدر . 


١ 


فيائمة الملك الذى الملك مهمه 
هنيكًا لك النيد الى مك حيقه 
بدا مُمْلمٌ الأرجاء يُزهى كأنما 
أتَى بعد حسول زائسرا عن تشوقب 
نطرقه عا وشعه به 


ولا زلت تستجدى فولى وترتجى 


يرأ أشٍ لأجاد الأعادى ويرصّف*0 
يروق ومن ركد الغ يوصف 
على عطفه وَشْىّ العراق المشقف0© 
وقد كان طرف للقياك يرف 
فلاح نا / الى للشلف© : 


وهو يقول له يا ثقة ثقة املك لا زال سهم ملكك يُسّد يُسَددْ إلى أكباد ا دنا 
وهنيئا لك العيد الذى يستمد منك حسنه وأوصافه البديعة » وإنه ليمتلىء زهرا بماعى جوانيه 
من وشى العراق الشفاف الرئيق » وقد ظل حولا يتطلع إليك ويتمنى زيارتك » فحليته بطوق 
رائع وقرط بديع » فلا زلت تستحدى فنعم وترتجى قَتلبّى وتستدعى لخطب فكشف نوإزله . 


وأنشد ابن رشيق من مديحه قوله : 


0 بأدر 5 سيو إذا 
ينتَى وأيدى امن نٍِ اجامدةٌ 


5 التّجاج قوادمٌ لسر 
بض الثوال جماجم الققر 
ويليي عند قساوة الدهر 


فصاحبه يعرف كيف يشفى أدواء الجهاد حين تشتد الحرب وتحتدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم النسور وأجنحتها الحلقة . هذا شأنه فى الخرب أمافى السلم فلا تزال 
سيوف نواله وعطائه تضرب جماجم الفقر ؛ وإن يديه لتجودان جودا متصلا حين تشح أيدى 
السحاب » وإِن جانبه ليلين لوارديه عند قساوة الدهر وشدته . وواضح ما يتميز به أبن قاضى 
ميلة من التعمق والبعد فى التصاوير . 


ل 
ابن77؟ خميس 

هو أيوعيذ الله محمد ين عشر ين ميض - المجرى الزعينى 0 
وذكر ذلك فى شعره همفاحرا به قائلا : 
عمل الأستاذ عبد الرهاب بن متصرر رتقديمه له عن 
حيائه رشعره . وراجع ما د كره من ع مصادر نه وخاصة 
الاحاطة للسان الدين بن الخطيب وتقح الطيي وأزهار 
الرياض للمقرى 7٠١1/75‏ وما _بعنها , 


للك براش ررصفي : يدح 5 

(8) المشغف : الرقين . 

زينحه بقرط , 

(4) انظر فى شعر اين ميس وترجمته ديوانه باسم 
المنتتحب النفيس هن شعر أبى عبد الله بن خحيس عن 


(5) شتفحه بيه : 


ومو 


وإن التسبت َى مسن دوحة كفا الأسا رد ظلالها 
عن مير من ذى رمن من ذرَا حجر من التلماه م من أقياللها» 

ولك تلمسات سئة ا ه] 1107م أو قبلها بقليل » وبها كان منشوه ومرباه » ولا تعلم 
شيئا عن أسرته وأكبر الظن أنه كان من أأسرة متواضعة )» وقد أقبل عل حلقات العلماء ينهل 
منها » وسرعان ماعرف يبن أقرأنه بذكاثه . وتتفتح موهبته الأدبية » ويصبح من كتاب ديوان 
الانشاء فى عهد الساطان التلمسائى يَعْمْراسّن ثم فى عهد ابنه أبى سعيد عثمان ( 8-4 . لاها) 
وقد التقى بالعبدرى الرحالة وأكثر العيدرى من مجالسته ورواية أشعاره فى رحلته وأثتى عليه . 
وحدث فى أواخحر عهد هذا السلطان سئة 59 أن حاصر السلطان يوسف بن عبد الحق المريني 
تلمسان ومات سلطاتها أبوسعيد فى أثناء الحصار كمدا سنة ".لاه/180.4م . ونجد 
ابن حميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على مضيق جبل طارق » ويستظهر ناشر 
الديوان ومحققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ذلك بسبب نصيحة قدمها 
ابن تحميس إلى أولى الأمر التلمسائيين بالدحول فى طاعة المرينيين هما أوغر صدورهم عليه 

وجعلهم يفكرون فى تتله » وأحس بذلك ففر عن تلمسان ٠‏ وهو ينشد : 

وروا فس للها عر فجهوا ل متنا 

٠‏ فشاورت نفسئ فى ذا فما 2 رأت لى بخير الفلاةٍ فلاحا 
وقد فر أبن ميس إلى الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العزفى فرحبوا به وأغدقوا 
عليه من تواهم أل وموس سنال ٠‏ رك من عل الاقامة بها وإقراء طلابها » غير 
أن بعض الماكرين من شيوخها دسُوا عليه أسئلة نموية على لسان الطلاب فلم يعجبه المقام بها » 
وجاز الزقاق إلى مالقة بالأندلس فغرناطة أواتمر سنة .7 وكان يحكمها ينهذ الأمير محمد 
الثالث ( 70١‏ - هملاه ) ووزيره أُبو عبدالله بن الحكيم وكان أدبا وراعيا للأدباء من أمثال 
عبد المهيمن الحضرمى وببى العباس العزفى فما إن وقد عليه أن خميس حتى أله بمجلسه 
وأسيغ “عليه عطاياه + وأذ ابن خميسش يضفى عليه مداقعه دوجال فى المرية .زغير أمارية بض 
جولات غير أن استقراره كان فى غرناطه بجوار راعيه ابن الحكيم » ويقال إنه كان يقرىء 
فيها العربية مع ملازمته لمجالس إن الحكيم » وحين دير خصوم الوزير لمقتله وقتلوه قتلوا معه 

شاعره اين خميس يوم عيد الفطر مستهل شوال سنة 8.لاه/ة:9ام . 

ويعد ابن خميس أهم شعراء المائة السابعة فى الجزائر يل فى المغرب عامة ء وفيه يقول 
لسان الدين بن الخطيب إله « فحل الأوان فى المطول وأقدر الننى على اجتلاب الغريب » 
ويقول ابن حاتمة : م كان - رحمه الله - من فحول الشعراء وأعلام اليلغاء ع يعرف العويص © 


1) حجر ذى رعين : قبيلة يمنية . أقيالما : أمرارها وملوكها . 


ىك 


ويرتكب مستصعات الفوافى » ويطير فى القريض مطارٌ ذوى القوادم الباسقة والخوافى » 
ولقبه يحبى بن خلدون يشاعر الماثة السابعة الدَّباج الذى لانظير له» ويقول محققه إنه ه يمتاز فى 
شعره على الخصوص بظاهرتين : الجانب القصصى وغرلية الألفاظ » وقلً من شعراء القرن 
السابع من يضارعه فى قوة العارضة وخصب القريحة: وفيض الخاطر وطول التفس » وندر من 
يمائله فى لاس ألبانى وسلاسة ا معانزى». والقصص عندهة قصصس تاريخى ولذلك تاج قاروه 
فى فهم بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وكان يكلف بالغريب قائلا فى بعض 
شعره ؛: 
ماذاق طعم بلاغةٍ من ليس للوحشئ ماضغ 
و يكن يعممه فى أشعارهء وكأنما كان يريد باستظهاره أحيانا العودة إلى الصياغة الشعرية 
القديمة إمعانا فى العروية . ول يكن يفزع إلى الغريب دائما إنما كان يفزع إليه فى مسخاطبة 
بى العزفى ولبن اكيم لا عرفوا به هم ومجالسوهم من الدع الثقافة اللغوية . ومن أشعاره 
فى بنى العرفى خحائية علنانة استهلها برثاء تلمسات وما أصابها من حصار السلطات يوسف 
المرينى منذ سئة 74/8 وتعطل معاهد أنسه بها » ويلوم بنى زيان انشتيتهم له ولأمثاله يمن 
نصحرهم بالدخول فى طاعة المرينيين حتى يفكوا عنهم هذا الحصار الذى طال أمده » ويخرج 
إلى مدح سبتة وينى العّرنى منشدا : 
ور كدت لف 8 اع كل 50000 3 تركْت لليز أله 5 ١‏ ال 08 
واليت أن لا أرتوى غير ممقهسا ولو حل لى فى غَيره الح والذخ0© 


م مه 


فأملاكها العمِيدُ الكقارئة الألى لعزهم تعثو الطراخمة البليخ7© 
ا لاير لي لجسا رياسة تضىء فما يديو ضلال ولا يلخو © 
بو لسن الألَى من صدورهم أي أيديهم َكل القراطيس والمأسرّخ 09 
68 أخيار رملك أفاض ل كرام لهم فى كل صالحة رضلة© 
وهو يقول إنه ترك ليناء سيئة كل مايرجى من نجعة ومعروف » كا تركت للعز وديانها 
الشامخة » والى أن لايرتوى يغير مائها حتى لو عرض له فى غيرها عسل المن المذكور فى 
القرات وعسل الرمان » فحسبه أن يتعم بلقاء ملوكها العظام الذين يخضع لحم الأشراف المزهوون » 
وإنهم لكراكب هدى نما يظلم ضلال ولايعتم » علماء أجلاء تبتلىء القراطيس والطوامير 
(1) التجعة: المعروف والكلاً . أهضابها : هضنباتها . (5) يطخر : يظلم . 
الشمخ : العالية . (ه) الطرخ : القطعة من الخوس ٠‏ ويريد الطوامير لأنها 
فيه المن والاخ : توعان ب المسل . كانت تمتع من ورق البردى . 
©) الصيد القاولة : السادة العظام . تو : تثل , (0) رضخ : عطاء . 
الملراسة البلخ الأشراف الحكبررن . 
يوذل 


بعلمهم » أخيار أفاضل كرام . لمم فى كل صالحة من عمل رضخ أو عطاء جليل » ويقول 

م : ١‏ سا لا 
5 فبادون ما تبغون ورَحَل 0 

فما عَريُكم جف ولا غَرْفكم وضخ0 


تنى -الْعَرفِيين إغفرا ما أردتم 
ولا “تقعدوا عمن أراد سجالكم 
ونحلوا ورا كل طالب غالية ويهوا على من رام شأوكم وانعخوا”؟ 
ولا تذروا الجوزاء تعلو علكتم فقىرأسرها سس وَطء أسلافكم شن عم 
وهو يقول لهم إن الدنيا تبلغكم كل ما أردتم من منى وامال فخذوا منها ره فما عائق 
يحورل 0 وبين ما تتمنودر وتأملون ولا تلتغتوا إلى من ابتعى مشاخرتكم يأعماله »فما دلو 
خال ولا غَرُفكم قليل ٠‏ وخلُوا ورا ثم كل طالب غاية وتيهوا وابتاثرا افتخارًا على من يروم أن 
يلغ شأوم من المجد والفخار » ولاتدعوا الجوزاء تشعر يأنها تعلو عليكم ففى رأسها من 
وطء أسلافكم شدوخ وشروخ . ويمدح إن الحكيم الوزير الغرناطي فى شعبان سئة 05 
للهسجرة بقصيدة «مزية يستهلها بحنين وشوق ظامىء إلى تلمسان ويخلص إلى مديم الوزير منشدا : 
ولولا جراد ينو لديم محمد لافات نفسى مسن بنى الدهر إقماي©» 
حمتتى فلم تشب محلى توأفسي | يسو ولم تررَاً فزادئ أَررا) 
دعانى إل المجد الذى كنت 5 فلم يك ىعن دعوة المجد إضطاء 
ونون من عطتييتة هيد تلقية ٠"‏ :يناج انها مها مقرة © 
يشيّعنى مهاإلنا سرت حافظ ويكْلرَئى فيها إذا نح كاكية) 
ولا مشل نوهي فى كفالة غسيره ولذئب إِلمامٌ وللمسيل لباوت 
إذا كان لى من اكب الك كافلٌ ‏ ففىحيثما هِوَيْتُ كر وإدُفاي 
وهو يعترف بما للوزير ابن الحكيم الغرناطى عليه من منة مشكورة فلولاه لساق إليه الناس 
مايشعره بالذل فقد مام منهم ومن وائب الدهر وعمنه » بل لقد دعاه إلى ما كان يتمنى من 
مجد وأتزله من هضيته مكانا عليا يناجى منه نجم السّها صعودا وهبوطا » وحافظ يشيّمه إذا 
سار وحافظ يكلوه ويسهر عليه إذا نام » لا كمثل من لا يرعوت من يحمونهم من الذئاب والأفاعى » 
بل رعاية وكفالة تامة وكين مريم برد البرد ودفء ما بعده دضه . وله وراء ذلك فى اين الحكيم 


مدائح تمويج بالغريب وبالصور البديعة » فقد كان مصورا بارعا » وكان يخف عليه الجتاس 


, ولخ : ترحلق . زه إقماء : إذلال‎ )١( 
. السجال : المفاحرة  للغرب : الدلو الكبير . (3) لم ترزاه أرؤاء 0 تصيه مهائب‎ ): 
. قليل . (/) تلمة : ربوة . طاطاء : هيرط‎ ١ جف : خال . وَفلخ‎ 


فق" شاو : مدا وغايتكم ‏ انهو : تيهوا وتكبروا . 
(1) الجوزاء: كر كب معروف. شدخ : شرخ وججرح . 
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() يكلوتى : برعانى ريحفظى . كلا : حائظ . 
(3) إلاء : انقضاض . 


والطباق حين يريدعما » وهو يعد فى الذروة من شعراء المغرب عامة والجزائر خاصة وسنتشد 
له أشعارا فى الطبيعة وفى النزعة الصوفية إذ كان فنانا كبيرا فى كل ماألى به من موضوعات . 


محمد2 بن يوسف القيسى النغرى التلمسانى 
أهم شعراء الجزائر فى الائة الثامنة لعهد أبى حمر موسى الثاثى» وكان يعاصر كوكية 
من الشعراء المبدعين أمثال ابن أبى جمعة التلالسى وعيد للوّين بن يوسف المديوتى ومحمد ين 
صالح الشقرونى وابن ميمون السنوسى ومحمد بن على العصامى ويحبى بن خلدون وغيرهم 
كثير. وليس يين أيدينا مايشير إلى التكوين الأدبى للنغرى ١‏ غير أن بيئته كانت تكنظ 
بالعلماء والأدباء » وكان من ترى فيه مخايل النبوغ الأدبي يخخار للعمل فى دواوين الدولة » 
راختير الثغرى وأصبح كاتب الانشاء لأبى حمو الاثىء ؟ا أصبح شاعره الفذ الأولء وكان 
أبو مو النى ( .5 /ا-ؤولاه ) يرعى الأدباء ويجزل طم المطاء » وكان أدييا ا كان 
شاعرا كييرا فطبيعى أن يعنى بالأدباء 0 لعهده وأن يكون لتشاعره محمد بن يوسف 
التغرى حظ كبير من هذه العناية . قد استرم الاحتفال بالمولد النبوى منذ استولى على 
صولجان الحكم فكان ينظم فيه ملحة 0 وكذلك شعراوه وفى مقدمتهم الفغرق »> 
وكانوا يستطردون فيها من مدي الرسول عَيْقّهِ إلى مديحه » وسنلم بذلك فى حديثتا عن 
المديم النبوى إنما تهمنا الأن مدائح التغرى فى ألى حمو موسى الثانى وأبنيه الى ناشفين 
وأبى زيااء ومن قصيدة يمدح فيها أَاحمو : 
باإإمام المدى وشمس المعالى وغمام الى وبدر النوّادى 
لك بين الوك سير خفى ليس معناه للعقول ياوى 
وكأنّ البلا كفك مهما كن فيهامن ينتمى لحنِادٍ 
لم تزل دائما تح إل كحنين السقيم للعوادٍ 
قد أطاعتكم البلادٌ جميعًا ‏ طاعة أرغمت أنوف الأعادى 
أرِيعُوا الجياد أتمعموها وَفِرُوا السْيرّف فى الأغمادٍ 


ويقول ل لقا بن الملراة. قله 0 و » بل 
حى كفه » حتى لو كان فيها خارج عليكم عوإنها لاتزال تحن إليكم حنين السقيم للعواد ) 
(1) أنظر فى تحمد بن يوسف التغرى التلمسانى كتاب 2 فهارسهما) وكذلك فهارس الجزء الثامن من تفح الطيب 
نيل الابتهاج لأحمد بابا ص794 ربنية الرراد ليحبى بن 2 رتُزهار الرياض 579/5 رما بعدها . 
خلدرن وتاريخ بني زيان لمحمد بن عبد الله العسى ( انظر 

خرن 


فأنت بلسمها المداوى الشاقى . ويقول إن البلاد جميعا تطيعك تأر الجياد النى طالما أتعبتها 
قر السيوف فى أغمادها وعش قرير العين مطمئن البال . وله فيه من أخرى أشاد فيها بتلمسان 
ومشاهدها إشادة بديعة » وفيه وفى قبيلته بنى عبد الواد يقول : 

فسان عبدالوادٍ أساهُ الوَعََى حاموا الدّمار أُولو الفُخار الأطول 
فالشم شرى ذاك البساط وقبّل 
خلصوا به من كل خطب مغضل 
يحم جماهم بالحسام الفيصل 
وبسسعده وبسكيه التقبل 
55 به فوق السّماك الأعغرل 


وإذا انيد ا موُمنسين رأهيه 
بشرَّى لعبدالواهٍ بالملك الذى 
ومبجن نيه هم وبجده 
دو الحمسة العَليا التى اثارهسا 


وهو ب يشيك. يفربات قبيلة عبد الواد سد الخحروب أصحاب الفخار العظيم الذين يحمون 
الحمى » وإذا رأيت أمير المومنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة » وبشرى لعيد الواد ملكهم 
الذى خخلصهم من كل ماأل بهم من خطوب خحطيرة » ويكفيهم سعدا أنه أبو حو حامى حماهم 
بشجاعته الباسلة و*مته القعساء التى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . وكان 
مايزال ينظم مولديات فى احتفال أبى حمو بليلة المولد النبوى وكان يستطرد فيها إلى مديحه دائما 
يمثل قوله فى إحداها : 


ظن التقّى والعَدْل من موسى - 
يأأيها الملك التفيّ ومن له 

أعطيتَ بالعدل المغلافة 070 
ود وإحساٌ وقصد فى الهدى 


وتواضع يعلى وقدرٌ يحلى 


بالجومر الفرد الذى لا ينام 
شرف على سنك السّماك مخيم 
فملوكها فى حتهالك سلّموا 
عدن وعد في الى مم 
وكا يد تقو وإشير هسم 


والحلمٌ أوسع والجناب مِرْمّلٌ 2 والعز أمنع والسجيّة أكرم 


وهو يقول إن التقى والعدل جميعا ظفرا من أبى حمو بالجوهر الفرد الذى لا نظير له » 
وإن تقاه ليخلع عليه شرفا يسمو به فوق نجم السماك الأعلى » «بالمثل عدله الذى يسبغ على 
الخلافة جميع حقوقها ما جعل ملوكها يسلّمون لك عن يد » وهذا أنت جود وإحسان وهدى 
وتقى وتواضع ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر ييسم وحلم أوسع وكنف موّمّل وعز 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول النغرى بعد أبى حمر 
الثانى شاعرًا لابنه أبى تاشفين (41/ا-96لاه) وينشده مولديات يستطرد فيها إلى مديحه 
من مثل قوله فى الاحتفال بليلة سابقة لليلة المولد الشريف : 
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فما شكت من مجدٍ ومن كرم عِلُ 
بها الجَرْدُ تَروى والقوارس كلأسد 
كليث وغيث فى وعيكِ وفى وَعْلٍ 
وحميهم بالبذل والعيشة ارد 
ويشملهم بالج ورد رالرفق والرفرٍ 


إبامٌ تولى اله تشييد فخرهو 
يعد إلى الأعسداء كل كنية 
يهاب ويُرْجّى فى جلال جمالهو 
فيا مالكايحمى الرعيّة رَنْهُ 
ويكفلهم بالعدل والفضل والندى 


وهو يمدح أبا تاشفين بما أسبغ الله عليه من مجد ومن كرم فياض » ويقول إنه يعد إلى 
الأعداء كتائب تضرب خيلها الأرض بحوافرها الصلبة ويضرب فرساتها الأعداء ضربات مصمية » 
وإنه ليهاب كليث فى وعيده ويرجى كنيث فى وعده » ودائما يحمى الرعية برعايته ويحبيهم 
بمايسيغ عليهم من عطاء ورخاء مع ما يكلفهم به من العدل والفضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والكرم المدرار . ويلحق الشاعر عصر أبى زيان ( 1/943- ١١ه‏ ) وفيه يقول من 
ميلادية طويلة : 


بسان يديه للثدى أجمرا عُشْرا 
بنسسخهما قد أحرز الفخر والأجرا 
وتسلخ البخارى ضبامناآن له التصررًا 


0 تجراه فى اللدوم فنا في 
فتسخ 1 


ومن كان يعمد الشفاء شقاءة 
3 4 54 5 *# 
ألاهكذا فَلَيِسْم للمجد مَنْ سما 


من عالل الأرزار فى لسخه يرا 
أمسكا ع لي الكافور 18 حرا 


ركان أبو زيان كلفا بالعلم كآ وصقه التسى د 
وخاضرة » وكان غثا مدرارا فى الجود والكرم ؛ وجعل همه - ؟! يقول التغرى والتنسى س 
كجابة نسخ من المصحف الشريف » وتحسفظ الخرانة العامة للرباط بإحدى هذه التسخ النفيسة » 
وهى عل رق غزال وحلاة بالذهب وجميع مافيها من أسماء الله الحسنى مكترب بالذهب .وكتب 
نسخة من صحيح البخارى ونسخا من كتاب الشفا بتعريف حقرق المصطفى عله للقاضى 
عياض . وعق ما يقوله التغرى من أن من يعند شفاء القاضى عياض شفاء له يرأ به من جميع 
الأرزار فمابالك بمن يعتد بالبخارى وأهم من ذلك وأعظم بالقران الكريم . ويقول النغرى 
إن من يرى المداد على تلك الأوراق إنما يرى مسكا منغورًا على الكافرر » وما أعظمه من مجد 
حققه لنفسه أبو زيان » وهو مجد ليق بآن يتسابق إليه المتسابقون ويتتافس فيه المتنافسون ‏ 
ولم تذكر المراجع متى توفى التغرى , واكبر الظن أنه توفى فى اخحر القرن الثامن از فى اوائل 
التاسع الحجرى . 
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الشهاب”7١)‏ ب بن الخلوف 

هو شهاب الدين أحمد بن أبى القاسم بن عبد الرحمن بن الخلوف لقبا الحميرى نسبا » ولد 
ليه في قسنطينة سنة 58م هاّره؟1١‏ 5 وقصد بابنه بعد ولادته قر لأداء فريضة المج » وظل 
مجاورا بمكة أربع منوات ٠‏ وبارحها إلى مدينة بيت المقدس واستقر بها .حتى توفى سنة 
وم هاده14م . وفيها نأ نه الشهاب ء. فحفظ القران واعجلف - بعد حفظه - إلى 
حلقات الفقهاء واللغوين والقراء وغيرهم من العلماء » واستوعب .كثيرا مماعندهم » وشئف - 
منذ صباه - بالأدب شعرا وثثرا كا يحكى الدكتور هشام بوقمرة محقق ديوانه فى مقدمته له » 
إذ ذكر أن الشاعر قال فى إحدى مخطوطات ديرقه : د كنت إن ولع بعصفورى النظم والغر 
فى الصبا » مستوهيا من دوحتيهما نسمتى القبول والصبا » مقتطفا لزهرتيهما من رياض 
الآداب . ملتقطا لدرتيهما من أصداف الطّلاب9؟ , لا أسلك واديا لم يترتم فيه حمامهما » 
ولا أعكف على حديقة لم يمطر فيها غمامهماء ولا أرقبٍ سماء لم تلح فيها زواهرهها(© ولا أخوض 
بحرا لم تتكون فيه جواهرهما إلى أن ظفرت من المطلوب بأوفى نصيب » واححويت من كتنائتيهما”» 
على كل سهم مصيب » . وسرعان ها تفتحت موهبته الشعرية » وأعجب بشعرة أبوه » فأمل 
أن يكون له شأن بين شعراء تونس » فنصحه بالمجرة إلها فى تاريخ غير معررف » وين ف 
هاجر إليها فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وأخذ يظفر بغير قليل من إعجاب الأدباء » 
ما أتاح له وهر فى السادسة والعشرين أن يكوت فى مقدمة المهتين كسلطان تونس عثمان 
الحقصى « لمعم - اوم ه ) باقتران ابنه وولى عهده المسعود من ابنة عمه سنئة 8ه ه1121 م 
واعجب به السلطان ونه المسعود فعاش فى حاشيتهما واتخذه المسعود كاتبا له » وكان يحسن 
الكحابة يا بحسن الشعر » ولذلك كان يلقب فى حياته بصاحب الصناعتين . ويشكر مرارا 
وتكرارا فى مدائحه للسلطان عثمان وابنه المسعود من حساده ومنافسيه » ومن أهمهم زميله فى 
الكتابة يديوان المسعود الشاعر محمد الخيّر المالقى الذى كان يكثر من معارضة أشعاره . وظل 
ابن مخلوف يلازم المسعود حتى سنة لالالم ه478 1 م إذ يعزم فيها على أداء فريضة الحج » 
ويؤديها ويظل فى القاهرة نحو أربع سئوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين مؤرخ مصر الكبير 
السخاوى صاحب كتاب الضوء اللامع فى أعيان الفرن التاسع » وقد ترجم له فيه » ويقول 
عنه إنه : « حسن الشكل والأبهة ظاهر النعمة طلق العبارة بليغ بارع فى الأدب رمتعلقاته » 
)١(‏ أنظر فى ترجمة الشهابب ين الخلرف رحلة ١‏ ديرا الدكتور هشام ونرة زع نونس )و81 
عبد الأسط بن خليل المصرى إلى اكغرب ودرة الحجال ١‏ قديمة فى القرن الاطى غير عطقة . 
لابن التاشى والشرء اللامع فى أعيان القرن الناسع ‏ (1) الطلاب ؛ الطلوب . 
للخاوى وشذرات الذمب لابن الساد ويل الابتهاج 2 7) زواهر : جمع زاهر : النجم لمضبيء 


للتبكتى اماف أهل الزمان لابن أبى الضياف وتاريخ (4) الكتقة : جعبة السهام . 
الأدب اتونى لحسن حستى غيد الرهاب ومتدمة عقق 


١ 


ويصفه بالظرف وحسن الميئة . وعاد إلى تونس سنة 881 ه)لال114 عم ويعود إلى الكتابة عند 
المسعود 2 ويقول الدكتور هشام برقرة إن المسعود جقاه سنة هه ه/1484م ولم يليث أن 
رضى عنه سنة 40م ه/1185١‏ م وظل كأتيا له حتى وفاته سنة 37م ه/6:م14 م وفى نفس 
السئة توفى السلطان عثمان الخفصى » وخلفه حفيده يبى بن المسعود بوصية منه » ولم يدر 
العام حتى قتل فى معركة مع أبن عمه عيد المومن والى بجاية » واستولى عبد اللومن على صولجان 
الحكم فى تونس » ولم يهنا به طويلا فقد ثأر منه زكرياين السلطان يحبى المقتول فى أوائل 
خريف العام التالى .سسنة 48م ه/.44١م‏ واستولى على أزمة الحكم » وصوّر ذلك ابن الخلرف 
فى رائية له يمدحه بها قائلا : 
َرَت الخلافة عاصبا لا غاصيا- والحق ويّنّك النفيسٌ لخر 
وهو يقول له إنك حزت الخلافة أُو السلطنة عاصبا أى عن طريق الارث عن الآباو لا غاصبا 
عن طريق الظلم والعدوان » واجتاح تونس سنة 8959م ه/1594م طاعون توفى فيه السلطان 
زكريا وأيضا توفى فيه الشهاب بن الخلوف » وربما توفى قبله بقايل . وتجده لا يكتفى بما ينظم 
من الشعر فى أغراضه المعروفة من المديح والرثاء والغزل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
ا التى رتب عليها الدكترر هشام بوقرة ديوقه » إذ نظم كثيرا من الشعر التعليمى وله 
فيه منظومات "كيرة ) فقد نظم كتاب المغتى لابن هشام م ينول مترجموه وله فى النحو أيضا 
منظومة فى صيغ الأفعال » ونظم كتاب التلخيص فى علوم البلاغة للقزوينى » وله بديعية صور 
فيها ألوان الدع وعسيا» لعصره » وله أرجوزة فى علم الفرائض » وله فى العروض تجرير 
الليزان لتصحيح الأوزان . وله بجانب ديوانه المذكور انفا ديوان فى المدائح النبوية سماه « جنا 
الجنتين » ويشيد مترجموه به إشادة رائعة . ونراه يمتهل ديرانه العام قبل اغراضه المختلفة 
ببعض قصائد وأزجال وموشح فى المدج النبرى » وييدر أن له كثيرا من الأزجال فى أغراض 
مختلغة : وبالمئل له موشحات متعددة . وهو مداح كبير » وقد ظل طوال اربعين عاما يمدح 
السلطان عثمان الحفصى ولبنه المسعود فى الأعياد والمناسبات المختلفة » ويلزمهما ملازمة المتنبى 
السيف الدولة » ومن قوله فى السلطان عثمان : 
إمام يراه الله أرل عالنه بمحق وأهداهم لأوضح حَجَةٍ 
تؤْسّل ما ويُخْشّى أنتقامه لطالب ميلم أولطالب فده 
| يصسول ويحمى شرعة نبوية بِسَمَرٍ رشاق أو يبيض 0 
له دولة أريست على كل هولة بأيتارام وتأليد نصرة 
يحنإلى المسروف حتى يُنيله ‏ م حن مشتاق لوصل الأحيّة 
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وهو يقول إنه إمام احهاره الله لرعيته لأنه أولاهم يحق الخلافة وأهداهم لأوضح حجة 
دامغة ء وإنه ليوزع تعماه وعطاياه عل طلاب السلم المطيعين بيتما ينزل نقمه على طلاب 
الفتن العاصين »2 وإنه ليحمى الشريعة النبوية ويذود عنها بالرماح والسيوف المصمية » وإن 
دولته لتسمو على كل الدول بالاراء الصائبة والانتصار الساحق ٠‏ وإنه يصبو دائما إلى بذل 


المعروف والأعمال الخيرة كا يصبو المحب إلى وصل محبوبته » ويقول فيه من أخرى : 


تملّك إن 5 


إذا 0 العسر يا ثبى الفا 
روى الفضل أعبار التقّى عن كاله 
لقد ذكرت للأولسين فضائل 
ارد ترك لجدارك ماعوها 


وحستك افرع المكارم والغّلا 


فلم ببق عان يشتكى أل المَم(© 
بدا فدعاه 0 يا قاتل الْعْسرٍ 
كا نم عن لد طيب الربى طيبا اشر" 
ولكن هذا الفضيل ل جر فى ذكْرٍ 
عن السَيّل عن قَطْر الغمام عن البَخْر 
ع البق عن زهر النجوم عن الببدر 
أصول زكت فى روضة المجد والفخر 


وهو يصفه بأنه استرق الجود وامتلكه وأُصبح الغنى أو الثراء له خخادما يرسله ويوزعه كيف 
شاء حتى لم بيق بائس يشتكى ألم البرّس والفقرء ويتخيل أن العسر ناداه يامحبى الوفاء » ول 
يكد يبدو ويظهر حتى ناداه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن كرمه الفياض ٠‏ ويقول إن الفضل 
والتقوى يئمان عن “كاله ونيل خخلقه وشمائله كا ينم الشذى العطر عن طيب الوَيّى وأزهارها 
الأرجة ٠‏ وينوه بفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين ؛ فلم تنطق الألسنة بفضل يمائله » 
ويشيد بسخائه وكرمه : ويقول إن مياهه لتغمر أنحاء تونس وكأنما تفيض عن سيل » عن غمام 
منهمر » عن بحر تتدفق أمواجه » وهى مبالغة شديدة . ومثل ذلك قوله إن مجده كا تروى 
الأشعة نورها الساطع عن البرق عن النجوم المضيئة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول التى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله ينشد فى إحدى مدائحه : 
ملك إذا هر السام بكقه 

لو فقت عزماته وهيائه 

ربرى العواقب فى صححيفة ة فكره 

َْرَى إلى الغيث السكوب هباته 

يُصضغى الزمانُ لأمرو ولنؤيه 


رت البارق رَغْده المفصان9) 
فى الناس لم يك بال وجمان 
فكتمسا أنكاره كيتاكن 
هيهات أين الفيث والطوفان” 
وتطيع الانس لحكمه والجاتن 


. عاك : باس فقير‎ )١١ 
, التشر : الرائحة للذكية الساطعة‎ )1( 


١414 


لقف الخرصان : اليرف يزيل سيوقت الأعداء 3 


وتراه ما بين الأسئة سافرا كلبدر دارت حوله الشهبان0©» 
أت الامام وسنْ عداك رعيّة أنت المقدم رالوَرَى أعسوان 
وهو يقول له إنه مفرط الشجاعة حتى إذا صال فى ميادين الحروب وهر حسامه سقطت 
السيوف عن أيدى أعدائه هيبة ورهبة » ويمضى الشاعر في مبالغاته فلووزعت حباته وعزماته 
فى الئاس لم ببق بخيل ولاجبان » ويلغ من نفاذ بصيرته أن يتنبا بعواتب الأمور وأن تحدث 
طبق تتبؤه » حتى لكأن تنبواته أفكار كهان سصروت الغيب ويخبرون به ء وإن هياته لتعرى 
إلى الغيث المنهمر » بل أين الغيث منها والطوفان » وقد يلغ من عظم السلطان أن أصبح الزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الانس تطيع حكمه والجان ٠‏ وإنه ليخوض الحروب بين 
السيوف والرماح بوجه مشرق كالبدر تحف به النجوم الساطعة » ويقول له إنك الإمام والرعية 
من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قبل الور ظلمة الخُلْكر بمصياح مني9© 
ورقا النجسم ذروة الفلّكن خائفسسا مستجسسيرٌ 
بأى عمرو الرضا للك صن سعسير الحجسير"؟ 
مَنْ رَوَى الجدعن علا عُمِرٍ | يطريق احاح 
وسرَى فى اله على قدرٍ بمَطلايا القفسلاح 
لو رأى البدر وجهه الطّلقا لاعتراه السجل ود 
لو رأى الغيث جوده القُقا لاستتى أن يجود 
فاق حَحَلْقَا وقد حسوى خلا فارق هه اللللسعرد 
بَوَا املك وتبة الظّمَرٍ بعوالى الماح 
ومحى عَرْمه دُجَى القَر | يصباح الصفا9) 
والموشحة طريقة » وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج منه إلى مدي أبى 
عمرو عثمان الحفصى وكأنما يتخذ من نور الفجر رمزا لحكمه الرشيد » وكان الوقت صيفا 
والقيظ شديد الحرارة » فتال إن النجم علا ذروة الفلك مستجيرا بالسلطان أى عمرو المحبوب 
من نار الحجير » ويقول إنه روى مجده عن ايائه المتسيين إلى عمر بن الخطاب نسية صحيحة 
أو بطريق الآثار الصحاح ا يقول » ويمضى فى مبالغاته فلو رأكا البددر وجبهه الستبشر لخر 


ساحجد! ولورأى الخيث جوده المدرار لعلاه الخجل والاستحياء وتوه بيه اتا وعملتا 6 ويدعر 


(0) الشهبان جمع شهاب : أنجم لمضىءه والشعلة © المجير : نمق النهار فى القيظ . 
الساطعة . (42 الصفاح : السيوف . الغير : الأحداث , 
(5) الحلك : مواد الليل 


له أن يقترن هو وحكمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا أتضاحا تاماء 
وهو حسوت يكتنظ بالعذوبة والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع بين الرقة والمنانة » وكأنما يستمد 
من معين لا ينضب » معين زلال ممتع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إِذْ 
0 لقو 7 الثام كل الوضوح . 
من كيار شعراء مدينة الجزائر فى القرن الحادى عشر المجرى لعهدها العثماتى » ولا ترف 

شيئا واضحا عن نشأته , غير أن من المؤكد أنه عكف على حفظ القران الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا أتقن حفظه وجوّده عل قرائه أخذ يختلف إلى حلقات الشيوخ يأخذ عنهم 
علوم الفقه والحديث النبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيات والبلاغة » وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » مما أعدّه ليصيح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعر» وأخذ ينهل 
من دواوينه -حتى استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ما أصبحت ملكته خصبة » واتجه بها 
أول مااتجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية » وكان من 
أهم أملها فى بواكير شبابه تتخليص وهران من أيدى الاسيان الذين طال احتلالهم لها منذ أوائل- 
القرن العاشر الحجرى » ونراه حين ولى الجزائر أحمد باشا سئة 1١٠١١ه/1599م‏ يهعه بولايته 
ويحضه على الجهاد ضد الاسبان حتى ينهزم جمعهم فى وهران ويولون عنها فرارا » بل حتى 
يسحقهم سحقا لا يبقى منهم باقية » يقول : 

فرحت جزائرنا يكم وتأنستة بمقادكم فيها بحال حبرب" 

قلتأتفت نحو الجهاد بقوةٍ والكفر فاقطم أصله بذكور» 

عرسا وهران ضررس مؤلم سهل اتتلاع فى اعتناو يسيرٍ 

فائهض بعزمك نحوها مستنصرا2 بللّه فى جد وفى تَقُمير 

بعساكر مثل السيول تزلمتة2 للسبق تحت لوائك المنصورٍ 

ونرى القوجيل يتحول من دعوة الوالى لجهاد الاسبان وفتح وهران إلى نصحه بأن يصرف 

للعلماء والأدياء شعراء وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة العثمانيين على 
الجزائر لا يفهمون العربية » فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك أن ديوانهم - حيعذ - كان تركيا خالصا » فلم يعد للأدب ولا للعلم سوق رائجة 
فى عهدهم » مماجعل القرجيل يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تتكس الحركة 
العلمية والأدبية » وإنه ليهتف بالوالى العثمانى : 


(1) انظر فى ترجمة محمد القوجيل كتاب أشعار ‏ (5) حبيور: سرور. 
جزائرية تحقيق د . لبو القاسم سعد الله وما ذكره عنه (*) الذكور جمع ذكر : السيف الصلب القاطع . 
فى كتابه تاريخ الجزائر الثقانفى ( انظر الفهرس ) . 
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العلم ميراث النبوّة تاله قوم لحم حظ من التوير 
م ني بلادك من نجيب حافظر 2 ومشارك فى النظم والمنثور 
ومحقق ومدقق ومناظر2 من كل دراك الِجّى تخُرير 
لكتهم نقدوا الاعقة واغتدوا ماإن براعيهم ذرو التأميرٍ 
ضاعوا وجاعوالا محالة وابتلوا ‏ فى ذا الزمان الصعب بالتقتير 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء » وم فى البلاد من حافظ محدث وشاعر وكاتب وفقيه 
محقق وعالم مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل تحرير حاذق فى عمله كل الحذق » غير 
أنهم فقدوا مايسد رمقهم » ولتلوا فى العصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة . إذ لا براعيهم 
أمراؤهم أو ذوو التأمير . 
ويصبح القوجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف ٠‏ وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الدينية وخاصة الفقه وماعرف به من القدرة على الفتوى السديدة » وأكبٌ على 
دراسة الحديث ثما جعله ينظم عملا شعريا حول الجامع الصحيح لليخارى سماه : « عقد الجمان 
اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع » وهو منظومة فى مخرجى أحاديث البخارى وعدد الأحاديث 
التى لكل منهم مع بيان المكثر منهم والمقل فى السند على ما أورده لين حجر المصرى وزاد عليه 
تراجم الرواة . ويبدو انه كان يضيف إلى اشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريى الفقه والحديث 
للطلاب . ويتولى صديق له الفتيا يسمى أبا عبد الله محمد بن قرواش » ويتصادف حدوث زلزال 
عند توليه » فيتطير من ذلك » فيمدحه بقصيدة محاولا فيها أن يجعل الرلزال بشرى لفرح 
الأرض بتوليه هذا المنصب الدينى الجليل قائلا : 
إهنَاً باعبدلاله بخِطَّة جاءتك وهى لدى الزمات جمال9') 
والأرض 0 فرحت بما خَوَلئجٌ | مرحت بسائطّها ومال جبال0© 
وتمركت لافنا طن يكم مسي وق ولا حول 
بل إجنماماست لذلك نفوة ‏ حى لقد رقص بنا الأطلال؟©» 
والأبيات تدل على أن ملكته الخيالية كانت خصبة » وأنه كان يعرف بها كيف يجعل 
ماخقد يظن أنه من أو 0 لفرح وسرور وحياة هتيئة طيبة . وانعقدت عداقة متينة 
بينه وبين الفقيه الحافظ على بن عبد الواحد الأنصارى السجلماسى الذى هاجر يأسرته من 
مدينته سجلماسة بالمغرب الأقصى إلى مدينة الجزائر حوالى ستة ٠4١1ه/1571م‏ واتخذها 
وطنا ثانيا له حتى وفاته سنة 9ه٠1ه/151448م‏ وكان عالما متبحر! فى جميع العلوم الدينية 
)١(‏ يريد بالخطة متصب القتوى . الأرض . ش 
(؟) ولتم : أعطيئم . ويريد يائطها : المبسط من 0 مامت : أتجالتك . 
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واللغوية والبلاغية » وطارت شهرت. فى إقليم الجزائر والمغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
فج وثرىئق القوجيل يمدحه بقصائد متعددة . وهى ظاهرة كبرى فى العهد العثمانى بالجزائر 
أن ترى الشعراء منصرفين بمدائحهم عن الولاة العثمانيين إلا قليلا » لأنهم كانوا تركا ولم تكن 
كثرتهم تنهم العرية فضلا عن إحساتها » » فقلّ منهم من فتح أبوابه للشعراء إلا نقرا محدودا 
لاتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » ولذلك انحاز الشعراء الجزائريون بمدائحهم عن الولاة 
العثمانيين وأخذوا يسبغوتها على الشيوخ من العلماء الأجلاء ؛ على نحو مانرى عند القوجيل 
فى إكثاره من مدي الحافظ الفقيه على بن عبد الواحد الأنصارى ؛ يمدحه - م يمدح أمثاله 
من الشيوم - لاطلبا تنوال أو عطاء » وإنما تجلة وعرفانا لهم بالفضل وما أوتوا من العلم 
النافم . ومن مديم القوجيل للشيخ الأنصارى قوله فى إحدى مدائحه : 
أبو الصلاح عل فى الكرام علا من لايمائله فى الناس من أُحٍَ 
بحر طْمّى فرمى مُرًا للتقسط2 غيث هَمَى فتما نفمًا لمجتهد(© 
أكرعٌ بمجلسه السامىفقد ظهرت لنابه تفحات المّوْنَ والدو 
تلاطمت فيه أنواع العلوم ا تلاطم البحر بالأمواج والزبد 
من يرم الرّىّ من صافى مشاربه ١‏ يعض فق تلع ف فو وباي 
وهو ينعت الشيح الأنصارى بالصلاح حتى ليجعله أياه ويرفعه درجات فوق الناس قائلا 
إنه لا يمائله أحد من العلماء » يريد من نظرائه الفقهاء ؛ ويشيد بمجلسه العلمى وما يعرض فيه 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تتلاطم فيه تلاطم الأمواج والزبد فى البحر المتوسط » ويقول 
إن من لا ينهل من صافى علومه يندم ندما شديدا . وله يقول فى مدحة ثانية : 
علأمةٌ أحيا العلوم وقد خخفيت معانيها على الْكُثرِ 
ياطلبًا لعشم هل لك فى رَشدٍ وفى ارس اخخير 
اتعنسية مولسيه كل قرنا- . وغرز )ايا زد 
إن جفت مجلسّه تجذ عجبا 2 منه العلوم تفيض 0-7 
كراسي ورزالة تككة < الم اباد ا ل 
0 وهو يشيد بعلمه وتناهيه فيه أو بلوغه منتهاه ء حتى ليعدّه ييا له » وينصح طالب العلم 
أن يقصد إلى مجلسه لينال شرف العلم وفخره ‏ إذ سيجده يفيض على طلابه بسيول من علومه 
وسيجده يجمع بين الدراية والرواية » ويعبارة أخرى ؛ بين المعقول والمنقول » فهو من أهل 
الاجتهاد والرواية الوئيقة بأسانيد صحيحة عن رواة أعلام . وكانت قد حدثت اضطرابات فى 
(0 طما ملا . حمى :سال .000 الأمر لضرورة الشعر . 
(؟) رقع تموز ولم بجزمها عطنا على فعل تنل فى جواب (7) الغر : الثقات . 
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العقد الحادى عشر الهجرى وظُن أن الباب العا 
ونرى القوجيل يذهب إلى إسطانبول على 
من السلطان -وكان حيتيذ محمد خخان الرابع- موافقته على إصدار فرمان يتولية يوسف ابا 
وما إن يضع القرجيل قدمه فى تلك المدينة حتى ينجه بقصيدة إلى مفتى إسطاتئبول أبى سعيا 
يمدحه بها ويسأله أن يكون شفيع وفده 
فيها : 

سعدت دم فى الع واستكمل العلا 

شكايها مما دهانا 5 

1 من أُميرٍ ظن يكشف ضر 

وأولاهم فى العزم والحزم 5 عي اللاي فق الدتجن قد عبر الرؤيا 

فكن عَوْننا عند الخليفة وامضيين بنا بين أيدينا لحضرته العايا 

وهو يدعو للمفتى أببى سعيد بدوام ا واقناء الرفعة والشرف وبرجوه أن يكرن ملجاً 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث النبوى : ه إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » ويقول إن شكايتنا ممانزل يقطرنا الجزائرى مشير! إلى 
المنازعات فى السلطة وصراع الاتكشارية العثمائية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح أمير لحكمها “م الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحيه أى أنه يوسف باشا سمى يوسف, الصديق عليه السلام . ويطلب إلى المنتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا لهم عنده فى تحقيق ما يأملون . ولانعرف شيا عن القوجيل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته » وتولى يوسف باشا أمر الجزائر . وعاد إلى موطنه » 
وظل به حتى وفاته سنة .٠م١١اهممّء‏ ام وشو يعد من نيه شعراء العهد العثمانى ‏ 
3 


شعراء الفخر والحجاء 
١١‏ : 0 ار 
التالية إلى اليوم ماليتهم رأخلاقهم الرفيعة من مثل 7 ا لخر والشجاعة إلى غير 
ذلك من شيمهم وخصاهم الحميدة » 5 يتغنوت عصبياتهم ومشاعرهم القومية ٠»‏ ومن طريف 
لات جيم سلرة : لرقة ترقا ١‏ 660 فى عن أتى : وجد. وف :شيل . 
(5) الغى : الغلال . 
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ها يلقانا فى الجزائر من فخر قول شاعرها اين أبى الرجال الشيبائى وزير المعز بن باديس مفتخرًا 
ري : 

ياال شبائلا غارت نجومكمٌ ولاعت نارم من بعد ترقيار 

أندم دعائم هذا الملك مذ ركضت قبْلُ الخيول لابرام وتوكيد 

المنعمون إذا ما أزمة أزمست2 والواهبون عتيقات المزاويد9» 

سيوفكم أفقدت كسرى مرازيّه ‏ فويوم ذى قار إذ جاءوا لموعود 


وهو يفتخر بقومه من آل شيبان ويدعو أن تظل نجومهم مضيئة فى سماء العروبة وأن نظل 
نيرانهم متقدة لا تتطفىء أبدا , إذهم دعائم الملك العربى منذ نشبت الحروب وصهلت فيها 
خيول الفرسان لفرض امعاهدات وعقد المواثيق » وقد اشتهروا بما يعمون فى الأزمات ويهبوث 
من العطايا الجزيلة » ويرقع أمام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى نكّلوا فيه بالفرس 
تنكيلا شديدا : منقبة عظيمة لقبيلته شيبان فى الجاهلية لاينساها العرب ولاينساها التاريخ . 
وثرى الحسن بن الفكون القسنطينى المتوفى بأوائل القرن السابع الحجرى يفتخر يبلدته « بجاية » 
ومسقط رأسه قائلة © : 
35 العراق وبغدادًا وشامّهمٌ فالناصريّة مامن مثلِها يلد 
بر وَخْرٌ مرج البحرة به مسارحٌ بان عنها الهم والنكَدُ 
عزف شرق اللو الطلق مجتمع حيث الِنى والْتّى والعيشة اعد 
التهرٌ كالصلٌ والجنات مر والتهسر والبحر كامراة وهو يٍ 
إن تنظر الَرٌ فالأزهارٌ يانعة أو تنظر البحبر فالأمواج تَطرةٌ 
ياطالبا وَضْفَها إن كنت ذا تَصَّفْيٍ قل جنة الخْلْد فيها الأهل والولد 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على بغداد ودمشق » ويقول إنه ليس مثلها بلد جمعت ين 
البر والبحر ومشاهد مَرْجٍ بأشجاره ونباتاته البديعة النى تزيل الهم والنكد حيث مجتمع الحب 
والهواء الطلق الذى يستروحه المحبون » وحيث الثراء والمنى والعيشة الطيبة » والنهر يجرى كصلٌ 
أو أفعواك » والجئات تحفهُ من كل جائب » وكأنما البحر مراة والنهر يدها الثابتة . إن تنظر 
إلى البر راعتك أزهاره » وإن نظرت إلى البحر راعتك أمواجه المطردة » وهى - بإنصاف - 
جنة الخلد . وفيها الأهل وفلذات الكبد من الولد أو الأولاد . ويقول أحمد» بن على الليانى 
امتوفى سنة 8١لا‏ ه/1715م : 
(1) التعضيات نليسن حسنى عيد الوهاب اص كلا (5) تعريف الخلف 9238/79 . 
(5) الزاريد جيم مزود : وعاء الزاد . (4) تعريف الخلف 358/5 . 


١م‎ 


الع ما طيريت عليه تبابى والفضل مااشتملت عليه ثيابى 
والزهسرٌ ما أهداه عُْضْنُ براعتى والسك مالهداه نَقْشُ كتليى 
اجيم أن براحم مَرُردى2 والعَزْم يلهى أن يُسامٌ جتابى 
وإذا بلوت صنيعة جازيتها بجزيل شكرى أوجزيل ثوابى 
وإذا عقدت مود أجريتها هجرى طعامىمن دمىوشرليى 
وهو يفخر فكرا مسرفا ؛ فالعر ما ضربت عليه خيامه » والفضل ما اتحيلت علي جايةة : 
والزهر كلماته مماكتيه قلمه ء والسلك ثة نقش كتته » وبلغ من المجد أن لا يراحمه أحد فى مورده 
؟ بلغ من العزرم أن لا يرعى جثابه » فحماه لا يسام ولا يضام » وإذا احتبر صنيعة أو معروفا 
بادر بالشكر وجزيل الثواب ؛ وإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجرى 
الطعام من دمه وشرابه . ويفنتخر ابن خميس شاعر تلمسان بعرويته ودينه الحنيف » منشدا : 
إنا - بنى قحطان - لم تخلق لغ ير غياشر ملهوفي وشعة لاج 
ببيونتها البق ا#ففنةالن. طبن كدر غلاصم وداج 
تنْى نا الاحجامّعن أعدائا2 يوم اللقاء طهسارة 3 
أصارٌ دين الماشمىٌ وحزبّه - وحُماته فى الججل الرجرا 7" 
وحماته بنفوسهم ونفيسهم ‏ من غدر مختال وسورة هاج) 
منا التبابعة الذين بابهسم كنت يخ جيه كل عراج 5 
ولأمرهم كانت تدينٌ ممالك الم للنيا بلا جَبْرٍ ولا إبخسراج 
أبوبهم مفتوحة لضيرفهيم 2 أبدا بلا تقل رلا يزلاجر 
وهو يفخر بأصوله من بنى قحطاك اليمئيين الذين إنما خلقوا لغياث الملهوف وحماية اللاجىء 
لحم بسيوفهم اليمئية التى صيغت لقطع الرقاب ) رف ايوم الى لدم الاحبا عن لفاء 
أعدائهم وسح » ومعروف أن أنصار الرسول ع من أهل المدينة كانوا يمنيين أو من 
أصول يمنية يمنية » وهو لذلك يفخر بنصرتهم للرسول وأنهم كانوا حماته ححين تتشب روي جره 
بنفوسهم وبكل مايملكون من غدر مختال ومن -حدة هاج إذ كان منهم حسان بن ثابت وغيره 
من شعرائهم الذين كانوا يذودون عن الرسول وصحيه ضد شعراء قريش وأهاجيهم . ويفخر 
بأن منهم قديما التبابعة ملوك اليمن وأمراوها فى الجاهلية الذين كان يُجْبَى لهم الخراج من 
أمماء دولتهم ؛ وكانت مالك الدنيا تدين طم طوعا لا قسرا » وبلغوا من جودهم إن كانت 


:0 طبعثت: صيفكت. الغلاصم جمع غلصمة : اخلق . لكترته 
الوداج, : عرق فى المئق إذا قطع ع حدياة المذيوح . 5ش سورة - حدة 
ل (5) تنيخ : تنول . 
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أبوايهم مفتوحة لضيوفهم دائما لاتخلق أبدا . ويعتلى عرش دولة بنى عبد الواد أو الدولة الزيانية 
اكبر شعراء الفخر فى الجزائر على مر العصور » واقصد أبا حمو موسى الثاتى » وحرى أن اقف 
قليلا لأترجم له وأعرض أطرافا من فخره . 


أبو حمو('» موسى الثانى 

ولد أبو خب موسى لأبيه يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن فى أواخخر مقامه يغرناطة فى 
بلاط سلطائها أبى الوليد ين فرج سنة 7 ه1757 م وفى تلك السنة استدعى يوسف 
وإخوته إلى تلمسان سلطاتها أيوتاشفين الأول ( مالا - لالا/اه ) ولبّوه وأكرمهم وأعلى 
مكانتهم بين أمراء الأسرة » وبذلك كان منشاً أبى حمو موسى ومرباه الأول فى تلمسان حتى 
إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره استولى السلطان أبو الحسن المرينى على تلمسان وأرغم أباه وبعض 
أمراء الأسرة على الاستقرار بفاس , وعلى شيوخها أتم أبوحمو موسى تعلمه » وظل بها مع أبيه 
إلى بداية إمارة عميه أبى سعيد وابى ثابت سنة 44! ه/ة 184 م حتى إذا فنك بهما السلطان 
أبو عنان المرينى سنة اهلا ه/117051 م رآينا أُها حمو موسى يقصد تونس وسلطائها أبا إسحق 
فأكرمه غاية الإكرام »؛ حتى إذا كانت سنة مهلا هالاه 11م واستول فيها السلطات المرينى 
أبو عنان على تونس ارتحل أبو حمو مع السلطان الحفصى إلى إقليم الجريد ج: جنوبى الإثليم التونسى » 
واضلرت الظطروف أبا عنان بالعودة إلى فاس مم ييخ لي السلنة التالية » وعاد السلطان الخخصى 
وأبو حمر موسى إلى تونس ء والتف حوله عرب الدواودة وأحذ يستعين بهم فى مطاردة اأرينيين ؛ 
وسارعت إليه قبيلة بنى عامر شيعة أسرته ووطنه وتوجه بهم إلى الزاب ثم ورقلة » ونازل أولاد 
عريف من قبيلة سويد الخلالية وهزمهم هزيمة ساحقة » وجاءه عقبها نبا وفاة السلطان أبى عنان 
المرينى فى أواخر ذى الحجة سنة 754 ه/خه1م قصمم على أذ تلمسان » وبايعه جميع 

من كان معه فى الخامس من لخرع منة .الا ه/وه؟!١‏ م وجد فى السير مع جيوء»ة من 
عرب وغيرهم » وتسامع به كل من كان فى طريقه إلى تلمسان » وكان أبوعنان وى عليها 
ابنه محمدك! وترك معه حامية » فحاصره أبو حمو مدة كانت فيها مناوشات ». وتيقن ٠‏ المريتيون أنه 
لا طاقة لهم يمنازلة أى حموء فطلبوا الأمان » وأسلموا تلمسان إليه وبايعه أهلها حين دخلها 
فى غرة شهر ربيع الأول » ويقول التنسى إنه ٠‏ ساس أهل جملكته بالصيرة احستى: وعبو الرعية 
قسطاس عدله الأسنى ؛ وقسم أوقاته ين حكم يفيه بوحى يميه ٠‏ وغاف سيد وسيف 
لحماية الدين ينضيه يه » وسبيل إلى رضاء الله تعالى ورسوله يفضيه » . وقد غير اسم الدولة » إذ 
)١(‏ أنظر فى ترجمة أنى حمر موسى للانى تاريخ أبن ١‏ ملوك تلمسان محمد ين عيد الله الى صيلا16 
ار ارام وا ا وروي وما بمدها وأكتاب أيو حمو موسى الزيائى : حياتة واثاره 
من بنى عبد الواد ليحبى بن خبلدون رتاريخ بنى زبان 2 للدكتور عبد الحميد سحاجيات . 


يفن 


كان اسمها بنى عبد الواد نسبة إلى قبياتهم » فرأى أن تسمى باسم الدولة الزيانية نسبة إلى زيان 
والديغمراسن موؤّسس الدولة . وقد أعاد لها عزهاٍ وسلطانها وامترد لها بلدانها فى الجرائر : 
زرلا - والجزائر وتدلن #داو كربت الحروب. فى أيامه ينه وبين بعض القبائل العربية والدولة 
المرينية . وثار عليه اين عمه أُبر زيات بن السلطات أبى سعيد وانصاعت له قبيلة عامر واستولى 
على مدينتى المدية ومليائة » وتشبت نشبت بينه وبين أبى حمو وقائع ع واستطاع أبو حمر القضاء عل 
ثورته فى أواخر سنة ٠/19‏ هام وأنتهز السلطان عبد العزيز المرينى فرصة تضعضع جيشه 
من كثرة الحروب واستولى على تلمسان سنة 1/9/5 ه/177/1 م وظل أب وحمو يتنقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة السلطان المرينى منة 99/4 ه/#/ا1 م فعاد إلى عاصمته تلمسان » وتبداً 
منافسات بين ابنه وولى عهده أبِى تاشفين وإخوته ويُقتال يحبى بن خلدون كاتب أبى حمو 
ومؤرخه فى مؤامرة دبّرها ولى العهد سنة .لا ه/ولا٠١م‏ حتى إذا كانت سسنة 
785 ه/ه1 م أغار السلطان أبو العباس المرينى - واستولى - على تلمسان ء غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اضطرته إلى العودة إليها سريعا » وعاد أبو حمو إلى تلمساك . وتسوء 
العلاقات سروا شديدا يبن ولى العهد أى تاشفين وإخوته » ما جعل أبوحمو يخلع نفسه إرضاء 
لأبى تاشفين سنة 1لا ه/1188 م وينجه إلى الحج . وما إن تزل بجاية حتى غير رأيه » وانجه 
إلى تلمسان » واستثار كل من كان فى طريقه وأقبل إليها بجموعه ء وعلم بنه أبوتاشفين » 
فلحق بفاس واستعان بسلطانها المرينى + وأعانه بجيش كثيف والتقى مع أيه وجموعه واقتلرا 
قتالا شديدا وكيا الغرى ينى حمو وتوفى . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كثير من العلماء فى مقدمتهم أب عبد لله الشريف الذى بنى له 
مدرسة كبيرة أكثر عليها من الأوناف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطلاب. 
وكا نهض بالعلم تهض بالأدب » ومن كتابه وشعرائه محمد بن يوسف الثغرى الذى مرت 
ترجمته : ومنهم محمد بن على العصامى ومحمد بن صالح شقرون » ومن ماثره احجفاله بالمولد 
اللبوى احتفالا عظيما » كان يدأ فيه بمدحة تبوية له ثم تتوالى مدائح نبوية أخرى شطرا كبيرا 
من الليل وكان يُدْعَى إليه الناى من العامة والخاصة » وتقام قبيل الصباح مأدبة ضخمة » 
وسنعرض لذلك فى حديثنا عن شعراء المدائح النبوية . وكا أديًا بارعًا وله كتاب واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » وسنلم به فى حديثنا عن النثر فى الجزائر . وكان يحسن نظم 
الشعر » واحتفظ يحبى بن خخلدون بكثير منه فى الجزء الثانى من كتابه بغية الرواد فى ذكر 
الملوك من بنى عبد الواد » وجمع عنه كثيرًا الدكتور عبد الحميد حاجيات فى كتابه عن أبى 
حمو موسىء وهو موز بين فخر ونبويات مع مرثيتين لأبيه . ونراه عقب استقراره فى تلمسان 
وتمام املك له ينظم ميمية ميمية طريلة يصور فيها حركنه من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك آبائه 
وكيف أخط يعد جيشا لمازلة المرينيين من قبيلة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 
دل 


والنقائه بالجتود المرينين وبطشه يهم وتقدمه إلى وادى يسر ودخوله تلمسأن عنوة » وينهي 
القصيدة متشدا *: 
نظمنا شْتيت اللك بعد انتراقه ‏ وكمّ بات نهبا شمله درن ناظير 
شدكنا له أزرا وشِثنا شاءه بأرئق أركانٍ وأقوى دعائم 
فصارت ملرك الأرض تأتى مطيعة إلى باينا تَينى التماس المكارم 
وجاءت امن كل أرب ووجهة تابنا طوعا وفود العمائم 
وقمنا بأمراله فى نصر دينهٍ 2 وفى كف ماقد احَلئْتَ من مظالم 
وهو يقتخر بأنه أعاد للملك الزيانى المنهوب نظامه وسلطائه » وشدٌ أزره وقوته وشاد 
يناءه وأعلاه أقوى ما يكون الاعلاء بأركان وثيقة ودعائم متينة » تما جعل ملوك الأرض يقصدرن 
بابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والنماسا لمكارمه » وإن قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
رجهة تبايعه طوعا ء وإنه ليقرم بنصر دين الله ونشر العدل فى ربوع بلاده والقضاء على 
ماأحدث المرينيُون من مظالم » ويفتخر فى قصيدة ثانية من وزن المندارك بسياسته الرشيدة فى 
الحكم قائلا : 
أتزلت الناس منازام- وتركت الظالم فى وجل 
أحمى الظلوم وأنصره وأقيم الخسقاعل عدل 
وانا الحرب كعشرها وتنا فى السلم احو جَذلٍ 
وأنا موسى وأبو حمسو أصلحٌ للملك ويصلح لى 
سينفى إن ملت بقائيه2 أدنى الْراقَ إلى الأجل 
وكذا كقاىّ إذا البسطت 2 من كان مقلاً عادٌ مَلِى 


فهو يسوس رعيته سياسة حميدة ينزل الناس فيها منازشم دون خخفض أو رفع » وهى سياسة 
تقوم على العدل الذى لا تصلح حياة الرعية يدونه ء وإنه ليحمى المظلوم من ظالمه وينصره عليه » 
ويقيم الحق سريعا لا يخثى فيه ملامة لاثم » وإنه شجاع شجاعة عتتر بن شداد فى الخرب » 
أما فى السلم فإنه صاحب دعة وحياة أمنة رافهة » ويقول أنا أبو جمو موسى أصلح للملك 
بعدلى وحكمى القويم ويصلح لى » وإنه لبطل فى الحرب يقطع رقاب المارقين والثائرين » أما 
فى السلم فغيث يدرار وإن كفيه لتشران الأموال نثرا » حتى ليصبح المقل الفقير مليئا ثريا » 
ويقول مشامرا : 
وما يسوى العلياء هِمْنا جلالةً إذا هام قوم بالحسان التراعم 
بروق:النيوق العركات زالقنا أب إلسامن يروق للباسسي” 


واخصنيرة من ئَُ التاةة ونحدها 07 العو الى أوتخدود الصواره(!) 

وأما صّهيل السابحات لدى الوَغْى شجى لدينا من غناء الحمائو 

إذا نحن جرّدنا الصوارم لم تس 0 إلا بحو الفلاص. 290 

وهو يقول عن نفسه وقومه إذا كان الناس يهيمون بالحسان الجميلات فإننا لا نهيم إلا بالعلياء 

والمجد والشرف » وإن بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق المباسم الفاتئة » 
وأحسن عندنا من د الفتاة وقوامها وتحدها الجميل قدود الرماح وخحدود السيوف الصوارع 
القاطعة : وإن صهيل الخيل فى الحخرب لأشجى عندنا من غناء الحمائم الذى طاما تغنى به 
الشعراء » وترانا فى الحرب إن نحن شهرتا السيوف لم تعد لأغمادها إلا بحر الغلاصم والرقاب » 
ويمضصى فى القصيدة قاثلا : 

ولولك ميا بالذى نس أهلة لفن عليك ره 05 --_ 

بهمتنا العليا سمونا إل الغلا وم دون إدراك العلا من ملاحم 


وهو يبشر من ينزل بجتابهم وفى كتفهم أنه يتزل برحب أو واسع فى عرصات أو ساحات 
المكارم ويقلبِل بما يليق به » ويفيض عليه الجود فيض السحاب الحاطل . ويقول إنهم لذوو 
همم عالية سمت بهم إلى العلا وم دون إدراكها والحصول عليها من ملاحم وحروب طاحنة ع 
ويقول مفاخرا فى انتصار له عل الدولة المريئية : 
اقد نهقضت بعون لله مكلا عل الإله ومن برجموة لم يُحْب 
بعسكر لجب ضاق القضاء به كالبحر أعظم به من عسكرٍ لجب 
منن كل ليث ء شجام فارس بطلل حامى الذمار من الأعجام والترب0) 
على سراق خيّل ضير عرب تَرْهَى بحيتها كالخرَّد المرب0"» 
بهاوطينا بلادًا لابطنا وما أردنا تناولتاة من يم 
وهو يقول إنه نهض لحرب المرينبين مستعينا بربه متكلا عليه راجيا النصر منه ؛ ومن يرجوه 
لا يخيب رجاؤه » وقد نازهم يعسكر كثير ضاق الفضاء به ء» وكانه بحر زاخر بالليرث الشجعان 
والفرسان الأبطال حماة الذمار من العجم والعرب » يركبون إلى الخرب خيولا ضامرة نجيبة 


)١(‏ العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . (4) الذمار : الحمى وما محميه الإنسات من الأهل 
030( الغلاصم جمخع غلصمة ٠:‏ ملتقتى اللهاة والمرئيء . والولد . 

وهى تقطم مع الرقبة . (ه) الخرد جمع خريدة: الجميلة.عرب: معجبة ينفسها. 
(5) عراص جمع عرصة : الساحة . (5) كثب : قريب . 


١ وهة‎ 


تزهى يجمافمًا زهو الجميلات المعجيات بكسنهن. ويقول إنهم يطكون يحوافرها بلادا بعيدة 
يذتلونها تذئيلا » ولا بلدا ولاناحة أردناها 3 ليرد فيها وانقادت إلينا انقيادا . وجمع الحافظ 


التسى فيه كتليا سعاه: «راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح». 


ردب) شعراء الحجاء 
. المجاء قديم فى الشعر العربى » وكان في الأصل اعنات يصيها الشاعر على القبيلة المعادية 
أو على سيدها راجيا أن تنزل بهم المقادير هزائم متوالية » وتحول من هذه اللعنات إلى ذم شديد 
على لساك الشاعر الجاهلى » فم يرجعون من حروبهم حتى يسل شعراوهم على أعدائهم ألسنتهم 
ملحقين بهم مثالب شتى . ومعروف ماكان بين مكة والديتة لعهدٍ الرسول يه من أهاج 
ينظمها شعراهما عقب كل معركة . واستحال الحجاء فى العصر الأموى على لسان الفرزدق 
وجرير إلى مايشبه مناظرة حادة فى بيان فضائل ومساوىء عشيرتيهما وقبيلة تميم يم التى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التى كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرهما يكثرون هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من الحجاء » وتحول عند الأخيرين إلى بيان المساوىء الفردية 
والاجتماعية فى المهجو مع التهوين منه والإيلام إيلاما شديدا » وطار شرر كثير من هذا الحجاء 
إلى الأقاليم العربية . وكان قد بارح المغرب إلى بغداد الشاعر الجزائرى بككر بن حماد التاهرتى 
وهو ول شاعر جزائرى له أهاج مكتلفة » 00 عما قليل » وكاث يعاصره ابن خخزاز 
التاهرتى فى القرن الثالث المحجرى » وكان قد نزل مدينة تنس شمالى تاهرت على البحر المتوسط » 
فقال ل 
تأى النوم عنى 5 عرّى الصبر وأصبحت عن دار الأحبّة ة فى مر 
وأصبحت عن تاهرت فى دار غُرْية وأسلمنى, / التمكار بن 00 
لل تسر ذات التبحوس شيا تساف الوتااس عض 
بلادٌ بها البرغوث يحمل راجلا ويأوى إليها الذثب فى زمن ا 
ترى أهلهاصرْعى ومن أُمٌ لدم يروحون فى سكرٍ ويغدون فى سكرٍ 
فالنوم يَعْد عن عينه لا يلم بها وفرغ منه الصبر » حتى ليشعر كأنه فى أسر بعيد عن دار 
الأحبة : تاهرت »ء إذ أسلمه مر القضاء إلى دار غربة إلى تئس ذات النحوس النى لا يدفع إليها 
إلا متتقص العمر ليشقى بمافيها عن براغيث » وإن الذئاب لتملاً عرصاتها صيفا » أما أم مِلْدم 
أى الحمى : ٠‏ فكل أهلها من صرعاها » وإنها لتخدر عقرهم وكأنهم فى سكر دائم . محمد بن 
الحسيئى الطبتى فى أحد خصومة) 
(1) الأزهار الرياضية للارونى عن 487 . - 8 الجدزة السيدى عن “83 


١ كث‎ 


ووغد إن أردت له عقايِا عفى عن طبه احُسبى ودين 
و 5 

يؤئينى بغيية مستطيلي, ويلقاتى بصفحةٍ مستكينر 

وقالوا قد هجاك ققلت كلب عَوَى جَهْلا إلى ليث العرين 


' وهو يقول عن خصمه إنه رَذْل دنىء إن ذكرت فى عقابه عفا عن ذنبه شرفى ودينى ٠‏ 
يأكل لحمه غائبا ويلقاه خاضعا ذليلا » وما مثله إلا مئل كلب يعوى إلى أسد فى عرينه ومأواه . 
وكانت أسرة هذا الشاعر قد هاجرت إلى قرطبة فى أوائل القرن الرابع ) ومنها عبد اكلكٍ العلبنى 
لمحدث جليس امنصورين أبِى عامر » ويروى أن المنصور عدا على شخص يسمى اذى فى 
مجلسه وضربه ضربا موجعا » فقال عبد الملك متشفيا فيه وهاجيا(© : 


شكرتُ للماسرئاما منعا 0 وم أقل للمُينَيَ لها 
ليث عسرين عدا لعرته مفترسًّا فى وجساره ضبعا 
وقدك ركنت عنكدة فنا حتى ترى العين ذل من مخضعا 
إن طال منه سجوده فلقد طال لغير السجود ماركعا 


وهو يشكر العامرى ولا يقول للحذللى : لعا أى أقال الله عثرتك » ويصور العامرى ليث 
عرين افترس ضبعا فى وجاره أو بيته ومأواه » ويقول ليته كان حاضرا ليرى ماركب الحذلى 
من الذل والموان » ويرميه بأنه كثيرا ما ركع فى غير الصلاة ؛ بريد أنه عاهر الخلوة » وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزائر وغير الجزائر من البلاد المغربية تعتق مذهب الأشعرى غالبا ) 
وبلغ من تغلغل عقيدته فى نفوسهم أن نرى ابن مرزوق الخطيب الجزائرى المنوفى سنة 
الالاه/ .اام يخضب حين مع قول الزمخشرى فى كشّافة معرضا بأهل السنة بل هاجيا 
هجاء قحا قائلا : 


2 ع 1 520 
جماعةٍ سموا هواهم منة وأراهم حمرًا لعمرى موكفة 
2 ٌ 3 0 0 50 50 
قد شيّهوه بخلقّه وتخوقفوا شنع الوَرَى فتستروا بالبلكفه | 
:. 0 46 يم 
وهو يقول إن جماعة سمت هواها الذى تعتنقه سنة » وهم حمر ٠‏ عليها وكفها او 
براذعها » إذ شبهوا الله بخلقه » فقالوا إنه يُرَى متسترين بالبلكفة أو بقوطهم إنه يرى بلاكيفية 
حتى ينفوا عنه التشبيه بالادميين » ورد على الزمخشرى كثيرون من أهل الجزائر 'وغيرهم » 
#ه ع 
ورد ابن مرزوق الخطيب معنفا له ولأصحابه من المعتزلة جميعا قائلا : 
)١(‏ الذخيرة لابيبام تحتيق د,لحسان عيس 847/1 . 


١ اث‎ 


0 عرفت ون ل كت 10 الفلسقه 
ضَلت وقسالت أن يرّى رب 5 يوم الجر وأرسة فى 7 
وركذا المت الاوز تنا هيهات تتنقذ نفسها من تتلفه 
كيف السييل لصرفهاعن غيّها والعدل يمنع صرفها والمعرفه 
وأبن مرزوق الخطيب يرهى المعتزلة بالسفه » وانهم ضلوا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
عدوا عن النهج القويم ار لقي ع ع لان و 00 وجوب العدل عل الله َل 
بلا كيافية . : فشي عل للد له ترم ملل ا ل ا 
ويستيعلد أن يستطيع المعتزلة إنقاذ أنفسهم من تلف العقيدة ويتمنى لو وجد سيلا أو طريقا 
فداهم 3 0 كيف ذلك وهم 0 00 له 0 من 1 امخالفة ا 
3 رك 3 وكان شاعرا بارعا وثرآه يهجو خمصومه و-حساده قائلا : 
3 عا 6 7 . 
نصبوا حسائل مكرهم وتعرضوا 0 للنجم فى كيواه 
من كل اهوج ارْعَن الأحلاق قد أربى عل فرعون مع هامانه 
إجلاف هذا العصر حقا لو رأوا حسان ما جنحوا إلى إحسانه 
إن أنكروا فضل مم فالدرٌ ليس يجر قا أوطائه 
عل يقول إنهم نصبوا حبالات مكرهم وأرسلوا على سهام هجائهم ولكن الى م » إنهم 
يحاولون أن يصيبوأ نجما الا يستطرعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أر زحل 
وحل منهم إلا أهرج أو أحق قد زاد على فرعون ووزيره هاما فى بهتانه » إنهم أجلاف 
لا يقدرون إلشعر ولا الشاعر حتى لو كان حسان بن ثابت شاعر الرسول فى روعة بيانه » 
ويقول إنهم إن أنكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم » فالدر لا يُثْرف فضله فى وطنه . 
وكان ولاة العثمانيين يبطشون احيانا بالجزائرين » وكان الشعراء يوجهون إليهم سهام هجاء 
له مع بكر بن حماد التاهرتى الذى مر بنا ذكره . 
كردا بن حان التاهرتى 
تقع تاهرت مسقط راس حماد فى الجنوب الغربى من مدينة الجزائر » ومرٌ بنا فى غير هذا 
إبنك4 انظلر فى ترجمة ة بكر رياض التفنوس للسالتى ومعالم واليديث خبارك اميل ةع , وقد جمع ديواته وشرسحه 


الأيماك للتباغ نوق والأأزهار الرياطية لسليماكن للدم له غخمد بن رمضات شاوش باسم الدر الوتاد من 
الباروين 5-50 وما بعدها وتاريخ الجزائر فى التديم شعو بكر بن حماد التاهرتى , 


١ مه‎ 


الموضع أن عيد الرحمن بن وستم أقام بها الدولة الرستمية غ وكلل يحى ملغت الخوارج الاباضية » 
وأتته جموع الخوارج من كل مكان فى المغرب . وكان أئمة هذه الدولة - على شاكلته - 
يفسحون لأهل البنة والمعتزلة فى مدينتهم » وفيها ولد يكرين حماد سنة مائتين للهجرة » وكان 
من قبيلة زناتة البربرية الضخمة » ولا.نعرف شيعا عن أسرته ٠‏ ويدو أن أباه لم يكن إياضيا : 
وكانت اهرت حركة علمية خخصية ينها فيها الدولة الرستمية » ووجهه أبوه إلى العلم » فحفظ 
القران ؛ وأخف يختلف إلى حلقات العلماء وشغف بالشعر وتفتحت ملكته مبكرة » كا شغف 
حلقات المحدثين » ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروات فاليلاد الشرقية » يأخيذ 
الحديث واللخة » وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تنلمذ على مسلاد بن مسرهدك وأق عنه 
مسنده فى الحديث النبوى » وسيعنى فيما بعد بإذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شيوخ 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمثال ابن الأعراى ٠‏ ودفعه طموحه إلى أن يذهب إلى بنداد » 
وفيها لفت أبا تمام وغيره من شعرائها الكبار بمهارته فى الشعر» ففسحوا له فى مجالسهم » 
وتعرّف على دعبل هجّاء الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره » وبيدو أن الفتى الجزائرى مدح 
لمعتصم وأجزل له فى العطاء مما جعله يخاصم دعبلا » وربما تحاصمه غضيا لخليفة المسلمين ) 
وترأه يحرضه على عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو أمير المؤشين رَرْهطَةُ «وِيَمْشى على الأرض العريضة وغول 
أماوالذى أرسى تَيرا مكانه لقد كلدت الدنيا لذاك تزئزل 
ولكن أميرٌ المؤضين بفضله20 يهم فيعفو أويفول فيفصل 
وكأنه فى الكلمة إل ة من يانه رض المعتصم على الفتك بدعبل » ويقال إن أبا تمام 
حين همع منه هذه الأبيات قال له : لقد قتلته يا بكر » وكأنما أعجيته كلمة أبِى تمام - 
حبيب بن أوس - فألحق بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة أبِى تمام قائلا : 
وعساتبنى فيه حييب وقا[لى ‏ لسانك محذور وسمك يققفل 
وإنى - وإن صرّفت فى الشعر منطفقى-2 لأتصف فيما قلت فهه وأعدل 
ولم يطل .بكر المقام فى بغداد ء فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة المغرب الأدنى ( الانليم التونسى ) واخختلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها هما سحنون 
صاحب المدونة فى فقه مألك الذى كانت شهرتع تدوى فى المغرب » والثقى عدث كبير هو 
عون بن يوسف اللخزاعى وكان قد تتلمذ لعبدالله بن وهب المحدث المصرى صاحب كاب 
الجامع فى الحديث » وعنه أخذه بكر بن حماد , ا أخف فى البصرة مسند مسد بن مسرهد . 
ويبدو أنه أخذ يعنى بعد وناة شيخيه الكبيرين : عون وسحدون برواية مسند مسد وجامع ابن 
وهب وإملائهما على الطلاب فى القيروان » وقد نال. فى دراسته للحديث النبوى شيثا من 
هه ١‏ 


الشهرة غى نمه إذ يقال 8 الحافظ الأندلسى الكبير قاسم 
حضر تروسه وأخحذ عنه أحد الكتاين المذ كورين انا أو هما معا . 
وكان بكر مع تدريسه الحديث النبوى يمدح أمراء الأغالية حكام القيروان » ويسبغون عليه 
بعض غعطائهم » ويروى أنه قصد يرما الأمير الأغلبى إبراهيم بن أحمد ( 51١‏ .ؤكه) 
في قصره حاملا إليه بعض مديجه حسب عادته ء فمتعه الجاجب وقال إن الأمير مشغول الآن 
بجواريه ١‏ وأمر أن لا يصل إليه أحد ء فكسب بكر أبيانا فى رقعة » وتأطف إلى الحاجب فى 
إيصاًا إليه ء ونيها : 
خلقن الغوانى للرجال يليد فهنٌ موالينا ونحن عبيدها 
إذا ما أردنا الورد فى غير -جينه أتعنا به فى كل حين خخحدودها 
وبسجرد أن قرأ الأمير الرقعة أرسل إليه بصرّة بها ماثة دينار » وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على أن بكرا كان دائم الصلة بأمراء الأغالية بمدحهم ويثيبونه على مديعه . وكان يزور تاهرت 
أحيانا للق أهله ومعارفه فيها ونراه بها فى عهد أميرها الرستمى الإباضى أبى حادم يوسف بن 
محمد بن الأفلم , املا 5854ماع رويدر أنه عائبه على مدحه للأغالبة دون حكام بلذه » 
ثقال له فى مدحه : 
ا حاتير ما كان ما كان ؛ طة” . ولكن انك بيد لصون اد 
فأكرهنى قوم خشيت عقايهم فداريتهم والدائرات تدور 
وكان يزور بعض الأمراء الأدارسة فى المغرب الأقصى وينال جوائرهمء والمظنون أنه بأخرة 
من أيامه اختار المقام بتاهرت إلى أن لبئ نداء ربه سنة 1945اللهجرة . 
وديوان بكر بن حماد سقط من يد الزمن غير أن الأستاذ محمد بن رمضان شاوش استطاع 
أن يجمع طائقة كبيرة من أشعاره تتناول من أغراض الشعر العربى الحجاء والرصف والمدح 
والزهد مع الوعظ والاعتذار والرئاء » وذكر فى الهجاء المقطوعة السالفة فى دعبل التى 
يحرض فيها الخليفة المعتصم على الفتك به. وبيدو أنه لم يكن يسلم من لسانه أحدء حتى 
اغحدثون» إذ تراه يسلق شيخا جليلا من شيوشهم وحفاظهم هر يحى بن معين المنوفى سنة 
+مجم//4هم قائلا : 


بن أصيغ ( ل .ها ) 


ل 


لقد جثْت الأقلامٌ بالخلق كلهم 
آرى الخير فى ال 


فمنهم شقى خسائب وسعيد 
ركلف بق والحديث يزيد 
ال عنها و المليك شهيد 
وإن يلك. زورا فالقصاص شديد 
وشيطان أصحاب الحديث مُرِيدُ 


وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمنهم شقى خخاسر وسعيد فائز » وإن الخير 
فى الدنيا أخذ فى القلة والنقص + والحديث فى ذلك يطول . وتعرض ليحى بن معين مؤسس 
نقد رجال الحديث مما هيا بقرة لنشوء علم الرجال أوعلم الجرح والتعديل » وهر علم ص 
رواية الحديث النبوى الشريف » ونفى عنها الزيف والكذب والتدليس ٠‏ وهل من يوثق راويا 
للحديث يكون مغتابا له أو يكون قد أولاه شرفا رفيعا ؟ ومعاذ الله أن يكون يحبى بن معين قد 
زور على راو صدوق للحديث تجريهحا أو اتهاما بسوء » ومعاذ الله ثاثية أن يذكر بكر الشياطين 
وأن يلقب بحبى بأنه شيطان ريد أوخبيث للمحدثين » نضير الله وجه يحبى ين معين وجزاه 
الجزاء الأوفى عن الحديث البوى وانحدثين . وكان عمران بن حِطّان الخارجى فد أشاد يشقى 
الخوارج عبد الرمن إن «ملجيم امرادى قاتل على بن أبى طالب » وفى طعته له يقول0© : 
يا ضربة من تف ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
إنى لأذكره حيئا ينه أُوْفَى البريّة عند الله ميزنا 
وسمع--أو قرأالبيتين بكر بن حماد الستى فاستشاط غضبا وحمية للامام على بن أى طالب 
رضى الله عنه؛ وعارض اليتين بقصيدة هجا فيها ابن ملجم هجاء مريرا مع بان ما للإامام على 
من فضل عظيم فى الاسلام ليبين مدىئ جتاية ابن ملجم وما ارتكب من إثم شنيع » وفيها يقول: 
قل لابن ملجم والأقدارٌ غالبة ‏ هدمت - ويلك- للاسلام أركانا 
تلت أفضل من يمشى على قدمر وول الناس إيمتا وإسلاما 
وأعلمْ الناس بالقرانثم بما سن الرسسول لنا شرعا وتبيانا 
صهرٌ التبىّ ومولاه وناصرّه أضححتت مناقبه تورا ويرهافا 
وكان منه -على رغم الحسود ل مكان هرون من موبىين عِسرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدرٌ فقلت سبحان رب التاس سيحانا 
أشقى اذا 2 عت عشائرها وأعسيرٌ الناى عند الله ميزانا 
يا ضرْبةً من شقى شقي' أورته لظي مشلدا وأنى الرحمن غطبانا 
وبكر يصور فضائل الإمام على ليجسد جريمة ابن ملجم وفداحة مااقترفه إذ هدم ركنا 
ضخما من أركان الاسلام » وكان على أول الناس إيمانا وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله » 
وكان صهره وسيفه المسلول على أعدائه وأعداء الدين فى جميع غزواته . ويشير إلى الحديث 
التبوى 3 منى بمتزلة هرون من موسى 4 . وإنه يذرف عليه الدمع امدرارا ؛ ويقول إنت 
أبن ملجم ! 0 شقى قبيلته مراد وأخسر البرية عزنا عد اوه ريا لين ضربة أو طعنة, ستصليه نار 
جهنم خخالدا فيها مع غضب الله عليه غضبا شديدا . وواضح أنها أهجية مريرة أُسنى ضد قاتل 
(0) أنظر كابنا : العصر الإسلامى فى ترجمة أبن 
حطان صن 097" , 
151 


الإمام على . ولعل فى كل ماأسلفت مايصور شعر بكرين حماد » وهو امتهلال بكر فى 
القرت الثالث الهجرى لا يعظر الجزائر فى الشعر من مستقبل خصب . 
سعبد(ا)2 النداسى 


عر اطمجرىي 0 ولا يعرف تاريخ مولده 6 له يعرف شي عن أسرته ونشاته 3 ولابد أن 
نشا مثل لداته يعنى بحفظ واج ل ب ا حلقات علماء 
اللغة والبلاغة والأدب والعلوم الدينية . وتفتحت موهبته الشعرية'ميكرة واستطاع أن يجمعم 
بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح ونظم كثيرا من النوج الأول وشهره فيه قصيدة نبوية 
سماها م العقيقة » فى حو ثلاثمائة بيت . وكانت تلمسان فى شبابه تغلى دائما بفتن 
واضطرايات ضد العثمانيين وظلمهم » وكان اهلها يثورون ضدهم ويثرر معهم الشاب سعيد 
المنداسى ؛ وكثيرا ما كان يذ كى ثورة التلمسانبين بشظايا من شعره الشعيى واحيانا بغز ع 
إلى سهام من الشعر الفصيح ٠»‏ وخخرّفه كثبرون مغبة ذلك . وحدث أن أغار على تلمسان 
صاحب سجلمشكة محمد بن الشريف راس الدولة للعلوية بالمغرب الأقصى فى الخمسييات 
من القرت الحادى عشر الهجرى ٠‏ وأقام بها فترة قصيرة التحق فيها سعيد المنداسى بحاشيته » 
وعاد معه إلى عاصمته » ويقول صاحب الاستقصا إن النداسى مدحه بقصائد شعبية كثيرة 
ونه أغدق عليه كثيرا من تواله ٠‏ وخخلفه أخوة الرشيده وظل سعيد يقدم إليه مدائحه 
الشعبية » والرشيد يقرّبه ويجزل له فى العطاء حتى قال عاحب الامتقصا إنه منحه خمسة 
وعشرين رطلا من الذهصب جائز: ا ا 7 
(بماعيل العلوى سنة 9/8إ١٠ه/1758م‏ واتسم فى الاستيلاء على بلدان المغرب الأقصى 
والخلص كتيرا نما كان منها شمالا بيد بيد الإسيان : وكان عهده عهد عدل وامن ورخاء » 
وشيد كثيرا من الأثار » مما جعل سيدا المنداسى يتغنى طويلا بمديحه 8 شعره الشعبى » 
وكان السلطان إسماعيل" بدوره يسبغ عليه كثيرا من عطاياه » حتى ليقال إنه أعطاه خمسة 
وعشرين رطلا من الذهب الخالص جائرة على بعض مدائحه فيه . وقد توفى الشاعر فى 
عهذه بسجلماسة , ويقال بل إنه عاد إلى بلده وتوفى فيها ولا يعرف تاريخ ونائته » واستظهر 
بعض الباحنين أنها كانت سنة 6نلارء ١همم‏ وربما كانت بعد ذلك يسنوات معدودة . 
وشعر سعيد المنداسى سراء الشعر الشعبى والشعر الفصيح يتناول المديح م أسلفنا والغزل 
كار فى اتعمة سعد الاين ول درا وانظر في الدولة العاوية وعلاقة الخداسى بها الاستغصا 
رراجم ديرات للنداسى فى الأدب الشعبى محمد : 
ف 


والمدائح النبوية والموعظة والوصف » وكان يكثر من المجاء - قبل مبارحته تلمسان - للعثمانيين » 
ومن قوله فى وصف أهاجيه : : 
كأن قوافى الشعر منى جنادل وكف الزمان منجنيق بها يرمى 
وهو يقول إنه كان يرسلها جثادل عل العثمانين وغيرهم 03 واضطرته إل ميارحة تلمسات 
خشية أن يتزل به العدمانيون عقايا أليما » ومن أُشد أهاجيه فيهم أهجية طويلة سماها : م الإعلام 
فيما وقع للاسلام » نظمها عقب مذبحة لحا تلمسان العثمائى » إذ سلط جنده على بعض 
وفراريهم . وكان أحد الفقهاء المسمى ابن زاغو سوّغ لحم ذلك فى قتوى جائرة » فصب عليه 
وعلى العثمائيين فى اهجيته سياط هجائه غاضيا غضبا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
قوله : 
واكنة ف تنه اتنين.. “الاين ع ادرب عتما ويدانا 
وكانت لمملا أرادوا فادها أراذل منهم كالبطارق أعوانا 
وهو يقول إن أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيائية أم مدائن 
الجرائر علما ودراسات ديتية ؟ افسدها منهم اراذل كبطارقة التصارى العتاة ع ويلتفت للفقيه 
اين زاغو الذى قدم لهم نتوى سولت للحام العثمانى جريمته الاثمة فيقول : 
فقل لان زاغو للضلال أئمة 0 الله - ماقال مولانا 
تلت فحول العلم صَيرًا ولم تزل على عهدك ملم فى الي ميسن 
المت بالتموق يله كين .زوين اقول الضلل ولدفا 


وهو يقول إن ابن زاغو الفقيه إمام لا من أثمة التقوى بل من أثمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تديّر - قبّحك الله - ماقال الله فى كتابه : 3٠‏ ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار» أى لا تميلوا » ويقول إنه دائما من المأثلين إلى العثمانيين الظالمين » وبشس 
الميل لقد أفتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيغ والضلال » لقد أيمت 
نساء وجعلتهن نكل فاقدات لأزواجهن الذين يعولونهن باكيات عليهم نلابات ويتمت أطفالا 
صغارا لا تخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سففك العثماتيين لدماء العلماء 
وما حملوا من رءوس 5م بانت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب التوحيد من مثل 
السنئوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم فى السجون ٠‏ ويعود إلى تصوير 

فتوى ابن زاغو ويكويه بمثل قوله : 
لجل 


وقال اقتلسوا فالقتل 32 غيرهم)2 ولا رق ذاك القلبُ منه ولا لانا 
تعالسو! تروا صلل فى زئّ ناسلش يطول من ثوب الضلالة أَرْدانا 
وقد قد ذلك النوب من كل موضع- ومسرٌ بأبصار الخلائق عريانا 
إذا شيم منه الخير فالبرق كاذب وإن صال منه الرعدٌ يهلك بلدانا 
ويقول نه أنتى بقتل من سفكت دماوهم ازجر غيرهم وردعهم لايرعى فيهم عهدا 
رلافية . وكانما قسا قليه وخخبلا منه كل شور ب .عدا عابخر الفلك. او اه سروه 
تحتفت أن تظاهر بالنسك وعبادة به وهو يطول من ثوب الضلالة أرداته أو أنامه » ويثول 
إن هذا الثوب قد وشقق أومرّق حتى أصبح - رغم لبسه له - عريانا » وحتى لو رؤى منه 
برق خير فالبرق كاذب » أما إذا أرعد فهلاك للبلاد والعياد . ويهيب الشاعر بأهل تلمسان أن 
يثوروا بالعثمانيين ثورة عنيفة » ويتوعد اين زاغو بما سيلقى عند ربه قائلا : 
أيسا ألّ دين اله مالى أُراكمٌ ناما وكان الطَرْفُ من قبل يقظانا 
أبن تذكرون الأهل والزمن الذى عهدتم فذاك الوصل 3 قد صار هجرانا 
وفسيد سألعم عن ينامي تفرقت أيسادى سيا فى الغرب أنثى وذكرانا 
فقُل لابن زاغو رأى كل خطيكة بَلى تحسب ون الفتك بالأهل سُلُونا 
ألا بنك الال لاس فعة تَأَصْبْ لرَوْح الله ناللَيَنُ قد حنا 
زعو يستصيرع أمل عاد اليهبوا من من نومهم الطويل ويذودوا عن أهلهم وحريمهم الذين 
كل السايوة أزواجهن ويموا أبناءهن وتفرقوا فى البلداد يرقا أانا وذكورا » ويقول لابن 
زاغو ربس هذه الخطيئة قِلى وبغضا لك حين تتخذ الفتك بالأهل سلوانا » إلا إنك الدجال 
الذى يموه الق ويزين الباطل ويوقد الفتن ٠‏ قتأهب واستعد لازاحة الله لك من على وجه 
الأرض » فقد ان موتك ولم يعد لك مفر منه . وواضح أن سعيدًا النداسى كان شاعرا بارعا » 
ولى يكن يعيش بمعزل عن قومه » فقد كان يشاركهم فى ثوراتهم على ظلم الحكام العثمائين 
فى أيام شبابه » وإن فاته أن يحمل السلاح فى وجرههم فإنه لم يفته أن يجمل من أبيات شعره 
الفصيح والعابى سهاما يسلطها على جباه العثمانيين ويقذفها على رءوسهم وصدورهم حاولا - 
بكل يده هد أن يستئير مواطنيه من أهل تلمسان ضدهم حتى يذيقوهم نكالا ووبالا . 


هه 
الشعراء والشعر التعايمى 

مر ينا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هيا لاستحداث 
الشعر التعليمى الذى يعنى بنظم التاريخ والعلوم والقصص التعليمية » وكان من السابقين إلى 
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ذلك أيان ين عبد الحميد ناظم قصص كليلة ودمنة شعرا » وله منظومات سقطت من يد الزمن 
فى تاريخ ملوك الفرس وايضا له منظومة فى الفقه واحكام الصلاة » ونظم قى هذا الفن التعليمى 
الأصمعى فى الملوك والأثم البائدة 5 نظم إجراهيم الفزارى منظومة طويلة فى الفلك يقال إنها 
استوعبت عشر مجلدات . 

ومنذ العصر العباسى الأول رسخ هذا الفن فى الشعر العربى وأصبح أحد موشوعاته » 
وقد اصطلح يان وأصحبه فى العصر المذكور على أن يُنظُمَّ من وزن الرجزء لأنه من أوفر 
أوزان الشعر العربى أنغاما ومن أكثرها قبولا للتغير. فى. تفاعيله » وهر بذلك أكثرها مرونة 
لحمل المعارف العلمية. وأخذت الأقاليم العربية تسهم فى هذا الفن كلما اتسعت فيها 
الحركات العلمية وكثر علمارُها » إذ يرون أن يضعوا فى علومهم منظومات لمساعدة الناشعة 
على حفظ قواعدها . 


وأاليم عربية تسرع فى هذا الصنيع » وأقاليم أخرى تتأخر تلبلا أو كثيرا» ونلتقى فى القرن 
الخامس الهجرى بلبن أبى الرجال المتوفى سئة 477 ه14١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والتجيمء 
ويلقانا فى القرن السابع يحبى(2 بن عبد المعطى المولود سنة 14ه ه/1154م وهو من قبيلة 
زواوة البجائية » وقد نشأ فى بجاية ؛ وأتقن فيها علم النحو م أنقن نظم الشعرء غير أنه أتجه 
به نحو التمرن على نظم بعض المعارف ء ورحل إلى دمشق وسكنها واتفع به خلق كثير» ورغبه 
السلطان الكامل الأيوبى فى الانتقال: إلى مصر وانتقل إليها وتصدّر لاقراء الطلاب فى الجامع 
العتيق ( جامع عمرر بن العاص ) وكان يقرأ لهم ألفيته التى نظمها فى النحو ويفسر أبياتها لحم » 
ولايعرف مثى نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إلى دمشق أو بعد ذلك ومازال يقرئها الطلاب 
المصريين حتى توفى سنة 59 ه171 م وعلى غرارها نظم اين مالك ألفيته اللشهورة فى 
الدحو . ونمضى فى القرن السابع ونلتقى بأِى إسحق”" إبراهيم بن أب بكر الأنصارى التلمساتى 
المنوفى سنة /3591 ه/17948م وقد نظم فى الفرائض ( علم اليراث ) وهو ابن عشرين سنة 
أرجوزة اشتهرت باسم التلمسانية » وهى أرجوزة محكمة ضابطة لعلم الميراث عجيبة الوضع لم 
يصئف فى فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر وشرحت مرارا . وممن كثر 
نظمهم فى الشعر التعليمى ابن9؟ مرزوق الحفيد وله ألفية فى القراءات فى محاذاة ألفية الشاطبى : 
حرز الأمانى » وأرجوزتان فى علم الحديث : كبرى ياسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ؛ 
وأرجوزة فى تلخيص كتاب المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى » وأرجوزة فى الميقات أو النلك 
(0) انظر ترجمته فى معجم الأدياء .هط ولين 2 174/١‏ ربغية الرواد ليحبى بن خلدون 1١9/١‏ . 
خلكان /858ذ . (8) انظر ترجه فى البستان 7١١‏ - 314 وراجع 
(؟) راجع ترجمته في الدياج الذهب لابن فرحرن تعريف الخلف برجال السلف للسفتارى ١18/١‏ وتيل 
(طبع القاهرةع بتحتيق د. محمد الأحدى أير التور الاجهاج جخطريز الدياج لأحد بايا ص 3٠8‏ . 
ا 


فى ألف وسبعمائة بيت سماها المقتع الشافى » وله أرجوزة فى تلخيص أعمال الحساب لابن 
البناء » وأرجوزة فى نظم كتاب الجمل فى المنطق للخونجى . ومن تاظمى الشعر التعليمى فى 
القرن التاسع بين أصحاب علوم الأرائل المباك20 محمد بن أحمد المتوفى سنة /اكام ه / 1137م 
وله أرجوزة فى الاسطرلاب كانت ألقية هذا العلم فى العهد العثمانى » ومن أجل ذلك كثرت 
شروحها وقد سماها : م بغية الطلاب فى غلم الاسطرلاب » وفيها نحدث عن رسوم الاسطرلاب 
وأجزائه ومطالع البروج والجهات الأربع إلى غير ذلك من موضوعات علم الفالك . ومن 
ناظمى هذا القرن لحمد9) بن عبد اله الجزائرى المترفى سنة 84م ه / 141/4 م وله منظومة 
فى علم التوحيد أو علم الكلام استهلها بقوله : 
الحمد لله وهو الواحد الأزلى سبحانه جل عن شُيّهِ وعن مكل 

نظمها فى مقتبل عمره وسماها الجزائرية وأُرسلها إلى العلامة محمد الستوسى 
فاعجب بها وشرحها , وقد دوت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر » وبالمكل شرح الستوسى 
أرجوزة فى نفس العلم لتلميذه محمد”© بن عبد الرحمن الحنوضى» سماها واسطة السلوك افتحها 
بقوله : 

الحمدش الذى دل عليه إيجاانا ثم انتقارنا إليسه 

وبعد فالتوحيدٌ أشرف العلومْ 2 وهو أساسها الذى به تقوم 

ولابن9! زكرى معاصرهما المتوفى سلة 4.٠١‏ ه/1444م أُرجوزة فى نفس الموضوع 

شرحها لاتق . وحرى بنا أن تعرف أن الجزائر وكل بلاد المغرب - كا قلنا فى غير هذا 
الموضع -- كانت تعتيق مذهب الأشعرى فى قضايا العقيدة وعلم التوحيد . ونمضى فى القرن 
العاشر المجرى ونلتنى بالفقيه أحمد*! ين الحاج البجائى المتوفى سنة 9.0 ه/4 1675م وقد 
رأى للشيخ السنوسى كتايين فى علم التوحيد باسم العقيدة الكبرى والعقيدة الصغرى » فنظم 
الصغرى فى أرجوزة له ابتدأها بقوله : 

الحمدللٌ الذى عرفا بشضيه راهمدى شرا 

وبعد فالمقصود من هذا النظام 2 نظم عقيدة السسنوسئ الامام 

من غَيْرٍ تبديل ولا تغسيير سوى اختلاف اللفظ والتعبير 

وله منظومات فى مسائل فقهية متعددة . ولكثيرين منظومات آر أراجير فى علوم مختافة » 

على نحو مانرى عند عبد الرحمن الأخضرى وسنخصه بكلمة أو ترجمة » وكثيرا ما كانوا 
(1) انظره فى البستان ع 713 وتاريخ الجزائر الثقافى (4) انظر في أبن زكرى البعان عن 58 وعند سعد 
لمد اله 1١5/6‏ رما يلها . الله حلمم . 


(؟) راجح تمريف المقلف 5-1 رسمد الله 85/١‏ . (ه) راجع إن الحاج فى البستان ص م - 75 . 
(6 انظره فى البسثان ص 787 وعند سعد الله 4١/١‏ , 
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1 ا هل الدينية واللغوية » .محمد بن على بهلول المجاجى فى ألقاب 
الاعراب 


تسن تصغ الي رضن يلق 
فض الفلائثنى لها شرفم 
بذا ب لما التق مجاهدها 
واججزم على اللهُو فسا طلا اضطربت 


بالضمٌ عن كل مَخلوق رَى عَجيا 

بنصح باب اليو لوث قد نبا 
بكسر شهوتها ينال ماطا 
فين عصعه ومى بسهمه عَطبا ' 


عو و * دم 


وبالسكون يكون السرم حل إدبا 


وواضح أن ألقاب الاعراب تنوالى فى الأبيات » وهى الرفع والنصب والجر والجزم » 
وبلمثل تتوالى ألقاب البناء » وهى الضم والفتتح 55 والسكون . ونظم خليقة ين حسن 
الفمارى الأجرومية فى قصيدة تسمى اللامية فى نظم مين الغ اا عرو اللي 
وتلتفى بأحمد© البونى المولود سنة ١١58‏ ه/108 م والحوفي سنة 1١14٠‏ ه/خلا9١‏ م 
وذكر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رمالته : 
« التعريف بما للفقير من التأليف » منها نظم السيرة المحمدية ؛ وما يتعلق بالقران الكريم نظّم 
غريب القران فى تفسير ابن عباس » ونظم غريب العزيزى للقران العظيم المسمى تحفة الأريب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكبر الظن أنها شمائل رسول لله » ونظم 
تحفة الفكر لابن حجر ؛ ونظم الفرائض ( علم الميراث ) فى رمالة اين أَبى زيد القيرواتى ؛ 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى المتوفى ببجاية سنة 85 ه/ءم7١‏ م وتظم 
مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى حامل لواء المذهب المالكى المتوفى سنة 14لا ها/خ1 م 
فى عشرة آلاف بيت » ونظم كتابه الجامع فى ألف بيت ونظم الأجرومية فى تسعين بيتا » 
أما علم الكلام أو 5 يسمى علم العقيدة فى الجرائر فكاد لا يترك غيه كلاما لإمام مشرقى أو 
مغربى إلا نظمه » فله نظم فى عقيدة الاتريدى والطحاوى والخزالى وعبد القادر الجيلانى وين 
عربى وى الحسن الشاذلى والعزين عبد السلام والتفتازلتى والدسغى وين الحاجب وعبد الكريم 
الفكون . ونظم العقيدة الوسطىٍ والصغرى للسنوسى وعقيدة: إلى مدين » وكاد لا يترك كلاما 
لإمام من الأئمة الماضون سنيين أو صوفيين إلا وضع فيه منظومة . وحرئ: بنا الآن أن نخص 
عبد الرحمن الأخضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 
عبد9؟ الرحن الأخضرى 

ولّد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة فى الزاب حوالى سنة 


(1) انظر فى ترجمته تعريف الخلقف برجال السلف 
ااه 0 


م راجع ترحجمته عند سعد الله طإلاءه وما يعد 
و ١59/5‏ ؛ 4١‏ رما بعلها . 


١ 1/ 


0 هم! ١*١‏ م.وبها حنظ القران الكريم » وبعد حفظه تلمذ لشيوخها ولأبيه ميد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى . وبعد أن أخذ كل ما عند 
أبيه وأقرائه من فقه ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فأكب على حلقات شيوخها » واستوعب كل 
ما أخذه عنهم من علوم أوائل واداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق »2 وعاد إلى موطنه يدرس 
لطلابه كل مافقهه وتكلداين علوم متتلقة ) ويشيد مترجموه برسرححه فى المعقول والمنقرل » 
وظل يرعى طلابه إلى أن توفى سنة “ه١٠‏ ه/1741 م . وشغف بنظم العلوم » فالف مجموعة 
من المتون يتدارسها الطلاب والعلماء شرقا وغربا » منها فى الفلك منظومة السراج وقد شرحها 
مصره ين عثمان معاصره ؛ ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائض وجعلها فى ثلاثة 
أقسام : قسم حاص بالحساب » وقسم خخاص بالفرائض ( علم اليراث ) 0 
الترككات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة وص فى الطبعة عل أن شرح سو الفرائض 
عمل الؤلف الأخضرى . وله فى التصوف منظومة سماها القدسية » وهى فى أداب د 
ونكران البدع » وشرحها حسين الورتلاني المتوفى سنة ١5١١‏ ه/ه17/4م وسمى شرحه 
الكراكب العرفانية والشوارق الانسية فى شرح ألفاظ القدسية » ونظم الأختضرى تلخيص 
المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى وبعى ينارت الجوهر المكنون فى الثلائة قنون : المعاتى 
والبيان والبديع » وشرحها فى القاهرة الشيخ أحمد الدمتهورى فى القرن الماضى 1 

وأهم منظومات الأخضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق . وقد سماها : د السلم 
المرونق فى علم المنطق » وهى أرجوزة فى مائة وثلاثة وأربعين يتا » ويقول فى أخرها أنه 
نظمها وهو فى الحادية والعشرين هن عمره » وشرحها » وطارت شهرتها ووؤضعت عليها 
شروح كثيرة » ويستهلها بفوله : 


الممدلّ الذى قد إعرهينا 
وحخطيط عنهم من نمام العقل 
نخمده جل على الإنمام 
من خخصنا بخير من قد أرسلة 
عمد سيد كل متسفى 


وقد بدا أرجووتة بالحمد لله والثناء عليه 


. والحجا 


نتائيج الفكر لأرباب الها 
كل حجاب من سحاب الجهل 
رأوا مخذرا زتها متكشفسه 
بنعمة الإيمسان والإسلام 
وخير من حاز المقامات العلا 


العربى الماشمى المصطلغى 


: العقل » وفى البيت الأول براعة 


استهلال إذ أشار بنتائج الفكر لأرباب العقل إلى موضوع الأرجوزة وهو علم المنطق » ومضى 
في البيتين الثثى والثالث يكمل معنى الببت الأول بما رفع لله من الحمجاب عن قلوب أولل 
الألباب حتى ظهرت لحم شموس المعرفة ورأوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . ويحمد الله 
هك١ا‏ 


على إنعامه بنعمة الايمان والإسلام » وأن جعله من أمة محمد سيد المرسلين العربى القرشى 
العدطلئ من بنى هاشم لرسالته العظمى . ويمضى فى هذه القدمة 206 إن المنطق زمام للعقل 
6 أن النحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول عتوالية » وأوا فصل عن جواز الاشتغال 
بلمنطق ؟ قال الغزالى خلانا لابن الصلاح والنواوى ٠‏ إذ به تصحّح الأفكار ويُهتدى فيها إلى 
الصواب ٠‏ وبع عنوانا : تُواع العلم الحادث أى العلم الانساتى لا العلم لياثى وينشد : 
إدراك مفردٍ تصورا عَلِمْ ومَرّكُ نسبة بتصديسق رصم 
وقدّم الأول عند الوضع لأنه مقلم با 
والنظرى ما احاج لفل وعكثه هو الشرورى الجَلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مقرد ويسمى تصور! كإدراكنا معنى الحيوان أو 
الإنسان أو الاخلاص ء وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العالى حادث » فنسبة الحدوث 
إلى العالم تصديق وإدراك العالمى فى نفسه وكذلك الحدوث تصور ء فالتصور يسبق دائما 
التصديق على وجه الاثبات كا فى المثال السالف أو على وجه التفى كقولنا : « العالم غير 
حادث و . والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقينى مثل « الشمس تطلع كل يوم » وهو 
حكم لايتغير » وإما غير جازم مثل : « السماء تمطر عدا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
ظن أووهم . والعلم الحادث فسمان : ضرورى ونظرى ٠‏ والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل 
كقولنا : ه الكل أعظم من الجزء » و ه الواحد نصف الاثنين » والنظرى ما يحتاج إلى نظر 
وامتدلال كتقولنا : ٠‏ الأرض كروية » و ه الصير منتاح الفرج ه . ويجمل الأخضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة النفظ على ما وافقه . يدعونها دلالة للمطابقه 
وجزئه تضمنا وما لم فَهُْو التزامٌ إن بعقل الترم 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان للمنترس على الأسد . وإما دلالة 
جزئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على الحيوان لأنه من أفراده . وإما 
دلالة التزام كدلالة العمى على اللبصر ودلائة الدخان عل التار . ويوجز بيان الكل والكلية 
والجزء والجرئية فى فصل على هقا التمط : 
الكل حكمنا على المجموعر ككل ذاك ليس ذا وقوع 
وحيئما لكل فسرد حكما فإنه وله قد علسا 
والحكم للبعض هو الجزئيه ‏ والجزء معرفقه جل 
وهو يذكر أن الكل هو الجموع الحكوم عليه كقولك « طلاب الجامعة مجتهدون ١‏ 
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ففيهم من ليس مجتهدا , والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى المجموع كقولك : « كل 
إنسان تقال للعمل .» . والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك : ه بعض طلاب الجامعة 
مجتهدون »> والججزغ ماتركب منه ومن غيره كالسمار والخيط للحصير والبتداً والخير 
٠‏ للجملة 'الأسمية . ويعقد فصلا للتعريفات والحدود قائلا : 

معرّفٌ إلى ثلاثة قُيِمْ | حد ورسمى ولفظئ عم 

ذالحدٌ بالجس وقْصْل وقعما والرسم بالجسى وخاصّة مما 

وناقص الحد بفصل أو مما جسن بعيد لاقربب وتعا 

وناقص الرسم بخاصة فقط ١‏ أو هع جنس بدن قد ارتبط 

وما بلفظئ لديهم شهرا تبديل لفظ برديفي أشهّرا 

والأختضرى يقول إن التعريفات خخمسة أقسام : حدّ تام وهو التعريف بالجنس والفصل 

وهو الصنة اللازمة التى لا يشترك فيها أحد مع المعرف مثل : « الانسان حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل ناطق أو بالفصل مع الجنس 
البعيد مثق : ه الانسان جسم ناطق » . والرسم التام التعريف بالجنس القريب والخاصة وهى 
صفة غالبة غير ملازمة وقد تكون مشتركة كتعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك لأن من 
التسائيس والقردة مافد يضحك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مثل الانسان جسم ضاححك . والتعريف اللفظى أو باللفظ التعريف بالمرادف الأشهر مثل 
تعريف الغضتفر بأنه الأسد . وواضح مدى إحكام عبد الرحمن الأخضرى للتعبير عن مسائل 
علم المنطق وقواعده بمنتهى الوضوح ومنتهى الدقة فى الإيجاز والاختصار . وهو بحق - 
يعد فى طليعة لمجيدين لنظم العلوم لآ فى الجزائر وحدها بل فى العالم العربى جميعه . وقد 
اكب كثيرون على شرح هذا لمتن البديع فى علم لمنطق فشرحه سعيد قدورة فى الجزائر 
وشرحه فى مصر الملوى شرحين كبيرًا وصغيرًا ووضع عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى 
سنة 117185 ه/1835م وطبعت مع تقرير عليها للشيخ عمد الأنبالى سنة /91؟١‏ ه/1880م . 
وشرحه الشيخ أحمد الدمنهورى وطبع شرحه مع شرح الناظم الأخضرى سنة 114 ه//1851م 
وهى صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومرٌ بنا أن الجزائر ظلت تعنى طويلا 
بكتابات اين الحاجب وخليل بن إسحاق المصريين فى الفقه المالكى . 


با 


شعراء الغزرل 

يُعَدْ الغزل من أهم الموضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
الحديث » فمن قديم يتخنون بعاطفة الحب الخالدة » ويصورون مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء 
اللراة وما يكون بينهم وبنها من لقاء ووداح ووصال وهجران » وهم تارة سعدلء بوصالمحا 
وتارة أشقياء يشكون المجران والحرمان » ويتمنون ولو نظرة من بعيد » وكانها الفردوس 
قديم نوعان : نوع مادى يعنى فيه الشاعر بتصوير المرأة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة 
الذى يصسلى بناره فى دخائله وبلوعاته لوعات لا تتتهى » وهو يتغتى فيه بمحبويته ظامئا إلى 
رؤيتها ظمأ متصلا متضرعاء وكأنها ملاك من عالم غير عاله » ودائما ييكى بدموع غزار . 
وهذا النوع الثانى من الغزل القائم على الحرمان وعلى السمو فى الب هو الغالب عل غزل 
شعراء الجزائر » ومامن شاعر جزائرى مشهور إلا نجد عنده من هذا الغزل إشعاعات 
كقرل عبد الكريم التهشلى0© : 

يشكو هولك إلى الدموع متم لم بي فيه للعزاء نسيس 
لولا الدموع تحرقت من شوقه2 يوم الوداع فيكم والعيس 

وهو يقول إنه رذع صاحبته وم يعل يستطيع أن يقدم شكواه إلا دموعه غ٠‏ وقد أضتاه 
الحب ء ولم يعد فيه إلا نسيس أو بقية من الروح + ولولا الدموع وطوقانها لتحرقت بنار 
حبه قيأيُها وخيامها وهوادجها والعيس أر الابل الظاعنة عليها . والتفت ذات يوم إلى شجرة 
قرأى عليها حمائم وسمعها تترنم وقنوح ؛ فتأئر وأنشد9© : 
او ل ااا 1 1 
(1) أنموذج الزمان لابن رشيق ص 3795 . 01 نفس المصدر والصفحة . 

تف 


اوتعيدة وجدى حائم أيكةٍ يكة 
تشاو وما دالت يهتنن رتثها 
أعيسدى امات اللوّى إن عتدنا 


تيل بها مَل التريف غصونها 
بواك ومافاضت بدمع عيوثها 
ليوك أمغالا يسود با 


ويتساءل التهشل أهذه الحمائم تدأخلها مواجد مثل موأجده » وإن غصورن الأيكة تحمايل 
بها ميل النزيف أو السكران الحتشى ٠»‏ ون الحمائم نفسها لنشاوى سكارى وما شربت خمرا ؛ 


وإنها لبواك تثير 


الشجون ومابكت عيونها » ونه ليائمس منها أن تعيد بكاءها ونواحها فإنها 


تثير فيه نفس الشجو ومايعتاده من الحنين والشوق . ونلتقى بابن قاضى ميلة وقصيدته الفائية 
التى نوه بها اين خلكان والتى مدح بها ثقة الدولة امير صقيلة » وقد أستهلها بغزل حيوارى 
على طريقة عمر بن أبى ربيعة دع فيه كل الإبداع » ونقتطف منه الأبيات الخالية؟ : 


ولا التقيسا غرمين وسَيرتنا 
نظرت إليها والطي كأنما 
فقالت أما متكن من يَعْرِفُ الفتى 
2 5 5 0 0 
ارا أ إذا سِسرة نا يسير جالاعنا 
2 52 2 

فقالت رهسا بلغاها بأننى 
وقولا لمايااآمٌ عمرو اليس ذا 
ونى عَرّنات ما يخسير اتتى 
فاومتا ما قكسه بست 


ع 2 


وند أنذر الاحرامٌ أن وصالنا 


4# 


أغواريها منها معاطين ده عفْ01) 
تقد ريتى من طول ما يتشرف60 
ونوقف أعناف الى فيو قفئ0© 
بها مستهامٌ قالقا 5258 
ب وللّى فى عيفد ئيس مك8 
يعارفةٍ من عطصف قلبك النعف0© 
وقالت: أحاديث العيافة زخخرف! 2 
حرام ونا عن مزارلة تَصق)”"" 


بيك ونا والركامب تشسيف9) 


وابن قاضى ميلة يذكر التقاءه يصاحبته وغما غكرمان يلييان ربهما قائلين لبيك اللهم لبيك » 
ركل منهما يركب مطية مجهدة كبقية مطايا المع والعرق يسيل منها مدرارا » وهر ما يزال 
ينظر إلى صاحبته » فر بجوارها » وكلما توقنت مطاياها وصحيها توئّف » ققال لصاحبيها 
وقد دنا مئهما أيلغاها ا وقولا لها إننا سنتزل منى » وينبغى أن تحقق لى فى خيفن 


(1) أللوى : ما الترى من الرمل أو منقطعه 

(؟) انظر فى القصيدة ابن خلكان +لرده؟ والأنسوذج 
ص 6١‏ والذعيرة » القسم الرابع ص77 . 

(5) للركائب جمع ركربة من الدواب والابل . تعسف 

تسير فى الطريق على غير هدى . 


(4) معاطن جمع معط : الأنف . رُعُف جمع 
راعف : تسيل ٠‏ القارب فى البعير : مايين الستام 
والعئق . 


(0) يدشوف : هشرف وينظر . 


اا 


(0) أخفاف : جمع خف وهو للبعير كالحاقر للفرس . 


(07) لتربيها : الممائلتين فا فى السن . مستهام : هائم 
أى مشفوف حيا . 
() منى بكسر للمم : يتزل بها الحجاج فى أيام 


التشريق . خيف مني : متحدرها , 

(9) عارفة : الجميل والاحاتن . عرقفات : جبل به 
مرطضع وقرف الحجاج : 

. العيافة هنا : التفارّل‎ )٠١( 

(11) نعدف : نعرض وتميل . 


منى اللقاء » وسنقف بعدها فى عرقات ء فهل تجود على بملاقاة » وحدثاها عنه فإتسمت 
وقالت تلك أحاديث عيافة وكهانة وتفاؤل مزخرف . وإننا محرمان والاحرام يحرم وصالنا » 
وإنى لصادفة عنه هزورة ؛ ولن ألقاه » وتمضى قائلة إن قذثنا للجمرات ليخبرك أن كلامنا 
سيقذفه البعد والنوى إلى ديار متباعدة . ويسوق الغيرينى فى كتليه « عنران الدراية » غزليات 


طريفة لشعراء بجاية » منها قول0© محمد بن يحبى بن عبد السلام : 


ألا ببْى من لا أرى فى ا حسوى سوى 
ولا خمرًإلا يِنْ لماه ولحظه 
لين لدغت قلبى عقارب صَدْغْهٍ 
ولوأن هاروتارأى سر طَرْفَهِ 


فيا طاممًا فى الرَصْلٍ منه تسل هَل 


سي ينا 0 نا تفره ينا 
ولا حصن إلا القذ لا ما ارتقت تت ورا 
قريقده اراق لى وبها أَرْقَى 


َِلَو ألححاظ تعلمنى اليثقا 


أَقَرٌ بأن السحر من لحظه امْبِمًا 


ممعت بأش اك تصاد نما النتا 


وهو ينوه فى أول الأيات بجمال صاحبته التى يرى 
ولا خمر مسكرة إلامن سمرة شفتيها ولحظ عييها . و 


لاماارتقت الوّرْقاء من قدود الأغصان الجميلة . 


ويقول كم 


على صداغها فإن ريقتها الترياق والبلسم الذى يُرْتَى به لشفا 


الذى ألقى فى فؤاده عشقها » 


وما أيدعه ء فلو هاروت الساحر المذكور فى الهر 


ل-1 


راى سحر عينيها لأقرٌ بأ السحر مشتق منه . ثم يلقى اليأى فى قلوب من يطمعون فى 
وصلها » فيقول هل يمكن لأحد أن يصيد العنقاء الطائر الخرافى بشباكه وأشراكه . وكا 
يعاصر هذا الشاعر فى بجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غزليات رقيقة » وستترجم له عما قليل . 


ونهضت الدولة الزيائية : دولة بنى عبد الواد بالأدب شعرا وثرا وسرعان ما أنتجت النهضة 


الأدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هر 
2 6امر#8ء 


نظرت إليسك يل عينى جوذر 
نا اندرا ق | 
ع او ار 


تجسرى عليه من أماها نطفة 


. "47 عتوان الدراية للمبرينى عى‎ )١( 


(؟) الديوات ص ٠٠١‏ وانظر بفية الرواد أيحبى بن 
خلدرن ص .1١١‏ 
[فلة اللجوؤذر : ولد البقرة الوسشية . السمط : العقد 


د مره هو #” مواسنة” 
رصحت عن مثل سمطئ جوهر) 
- 0 1 
"الطلع أو كلأفحران موشرة) 
كن حج هيبا ذه 
والتلادة . 
(4) مؤكر : 


)م ا 


. نطفة ماء صائمب . 


اين خميس وله غزليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قوله9؟ : 


نيفق 


وكذاك ساجى جفنها لو لم يكسن 


3و8 


تُزرى وتلعب باتهى لم نط 0» 
نه مهلله لخظها م يُحثر"© 
لوعُجْت طرفك فى حديقة خيدّها ولبدنة اسطتوة صدْغها كاري 
ربعت من ذلك الجتى ف عن وكرعت من ذاك الما فى كَرثر' للك 
وابن ميس يشبّه عينى صاحبته بعينى جؤذر وأسنانها فى ثخرها بعقدى جوهر ويقول إنه 
قر ناصع لبياض كالدر أ اى ازاز ار كدو اليف أو تعالع: افخل ار تعر الأتخرلن الاين 
المملج الأوراق كاسنان هذا النغر الفلجة وهو ثُغر يجرىق عليه من 5 شفتى صاحيته نطفة 
ققرت ) ماق من ريق بل خمرء وإ / برها عار مر تدب اعقو » غم 
طرقك فى _خدها وجماله المتوع ٠‏ كه حديقة بلغرة » وأت بطش :عقرب مبلاثها تمر 
نعمت بجنة والمة + ونهلت من لاها أو شفتيها من الكوثر نهر الغردوس . ويمضى أبن خميس 
فى هذا الغزل قائلا : 


طرقتك وهنا والنبجرم كانهسا حَماء . 0 فى سراط أ 600 


بيِضاإذا اعتكرت ذوائب شعرها 
هاجت بلابل نازح عن إلفهٍ 


تت فأزرت بالصباح مسف( 
و- خفضة أو دمية م 0 


92 0 0 تير 
في 02 
متشوقي متشوق ذاكى الحيشا متسعر 


وهو يفول إن صاحبته طرقته أو زارته فى متتصف الليل والسماء تنكر لآلىء تجرمها فى 
بساطها الأضر ؛ ويقول إنها إذا أحسسّت بكثافة شعرها وكشفت عن وجهها أزرت بالصباح 
المضيىء ا و الاي لكو ع ا 
لوعات ححبه 0 ا ا صوفا بديعا ا 
للليكشى البجائى المنتسب إلى مدينة الجزائر رالمتولى خخعطة الانشاء بتونس ولمتوفى بها سنة 


4 للهجرة كوله : 

(1) ملافا : عحمرا خالصة . تحظر : تحرم . (1) اعسدكرت : تكائرت . ذوائب : غقائر . سفرت : 
(؟) ساجى : قائر . المهند : السيفا . كشفت وجهها . 

(5) عجت : عطفت , (9) الغلالة : ثوب رقيق . 

(؟) رتعت : نعمت . أكرعت : نهلت , (8) بلابل : هموم رشجون . عتسعر : عتقد . 

(5) وهنا : نحو تصف الليل . (9) تعريف الخلف برجال اسلف 17/8 . 


١ 


رضنا لست ما يوبن من كل ما يو 
وصبحا عن الجاى السىء تعسو 

قفى أُتشسكَّى لوعة البثن ساعة 
قنسى ساعة فى عَرْصة الدار وانظرى 
وقد سألست الع شرتا إليكم 
فياريٌ حتى أت بمن يغار بى 
خلقست ولى قلب جليدٌ على النوى 


فلا تؤقفينى مرقف الذل والشكوى 
كنفاء الذى يلقاه من شدة اللوَى 
ولايك ا بالجرَى 
إلى عافسقي مايسنفيق من الأو 
نمسا حن تناه عل ول ألو 
ولكن عل نقد الأحة لا يُقرى 


وهر يلنمس رضا صاحيته وأن لا تقفه شاكيا من حبه مذللا » وأن تصفح عما قد 
نظن من تجنيه فكفله ما يلقى من محنة الحب ء ريسأا أن تقف ليشكو لها لوعة البين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة آملا أن لا يكون هذا أخر العهد بلقائها ونجواها » بل إنه يسأها أن 
تقفف ليظة فى ساحة الدار وتنظر إلى ما اعتراه فى محتة الحب وبلواه » ويقول إنه ليسأل 
الريع لمقبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف ء فحتى الريم تغار منه » ويخال كأنها 
احت ليل معشوقة المجنون ماكنة نجد » وحتى تجد تهواها وتهيم بها » ويقرل إن قلبه 
يتحمل النوى والفراق » ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبر عبد الله 
محمد بن البئاء ويقول يحبى بن تحلدون عنه إنه م« كاتب شاعر متخلق ظريف » ويتشد من 
غزله9؟ : 
عِيدٌ وغِيدٌ وعودٌ واببة العودٍ 
رشادن ميث الأعطاف من ترف 
يَجْنَى فتمحو جناياه ماسئة 
لا سألا عن. خمسر برقع 
سَالِيُه وصُدغَيّه فقال لنا 


وهو يذكر أيلة عيد اجتمع له فيها فتيات حسان والعود يترنم وابنة العود يريد الخمر بنت 
شجرة العنب ونتاة جميلة ناعمة الاعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغض بها وبقدها الرشيق 
وكأنها بدر فوق غصن ناعم » وم جنث عليه ومحاستها تشفع لجناياتها شفاعة لاترد » ويتمنى 
لوارتشف من خمر ريقها ولا يستطيع إذ تحميه سيرف مسلولة من اجفانها الود وعقربى 
(ه) شادن: ولد الظية. خدث: لين وناعم. الأعطاف: 
الجواتب. بدرتم: يدر كل. املود: غصن ناعم لين . 


() اليض : السيوف ‏ 
آفه الالف والسالفة : صفحة الجيد وجاثيه . 


باليلة جبعتك ؛ شَمَلِى بها عودى”” 
2 بدرتم فوق أل د) 
وللجمال شفيعٍ 0 هردود 
حميه بالبيض من أجفانه السودل") 
هذى المدامةٌ.حن تلك العناقيد) 


(1) عرسة الدار : ساححها ‏ 

() الوى : عطف . 

بغية الرراد ليحبى بن" خلدرت ص 4؟١‏ . 
(4) غيد جمع غادة - الفتاة التاعمة . 


1١م‎ 


صدغيها وصفحتى جيدها الجميلتين » ويقول إنهم لما سألوها عن تحمر ريقها قالت م مدلة 
مثل مقطوعته السالفة وفيها يقول : 
بدرٌ أزراره بدت فلكا قليى ملكا 
عيناه مع الموى دمى سفكا ‏ فيه اشتركا 
قد أنبهت الها لحظا كا والخال حكى 
مسكًا مستمسكا على سان غَضٌٌ عَبق() 
يُهْدَى كتسيم جنة الرضوان للمشيق 
هو يقورل كأنها بدر وأزرارها الفلك ملكت قله واشتركت عيناها مع الموى فى سفك 
سوسان أبيض غض عَطِرٍ » يُهّدَى كنسيم الفردوس الذكى للمنتشق . وللشهاب بن الخلوف 
غزليات كثيرة وحى تشغل فى ديوانه نحو مائة وعشرين صفحة سوى ما يودعه مقدمات 
مدائحه من غزل رقيق ؟ ومن طريف غزله قوله9 : 
إذا القحرئ غرّدنى النصون أعان المستهامٌ على الشّجرن 
إن 0000 3 معز سحائب العم الور" 
تطارحة الصبابةٌ 0 0 لأسن للتوللة) 
ينوح على الديار وماكتيها إذا ماالنوق سارت بالظعونٍ 
ويكتم فى ححتشاه الوجَد ع فتظهره المدامع فى السبون 
وهو يقول إن قمرى الحمام يترئم فى القصون بتغاريده يثير الشجون فى قلوب ين » 
وحين ينوح الحمام يكى وجدا ويذرف الدموع مدرارا . ويدعو لمخاطبه أن يقيه الله من الحب 
وأرصايه ؛ ويسأله أرأيت مغرما حزين القلب قريم الجفون من كثرة البكاء » يمنيه الشوق أن 
سيعنبى صاحبته » ومايزال يتمتى ذلك حتى للوت وترعل صاحيته مع أهلها وتسير النوق 
بالظعون أو الموادج ؟ ويكتم نار وجدة كي ني صذره وأحشائه وتعلن سرة دموعه المنهلة 
الغزيرة. ونمضى إلى العهد العثمائى وممن نقراً له غزلا طريفا نيه محمد القرجيل من مثل قوله©© : 
)١(‏ غض : حديث . عبق : عطر . (5) العبابة : الحب والشوق . 


(0 الديران ص 781 . (5) أعار جزائرية ص 15١‏ . 
ليها مزن ججمع مرنة : مطرة . المتون : الغزير . 


ا 


السب صعصبٌ والرقب أعاقة 
والحبْ يستدعى القلوبة إلى اقَوَى 
وبجسمئ لأطلتى فهفاة غازلت 
خرجت مع الأتراب ين أزاهر 


والدمع باح يذَّا اهفرى وبانه 
نكثها بير تكثل بقلب 


وهو يقول إن الحب صعب والرئقيب يعين جذوته اشتعالا » وهو لا يخفى فالدمع دائما 
يبرح به ويعلته إعلانا » ويذكر أن الحب يستدعى القلوب إلى العشق فتلبيه خخاضعة ولهائة وقد 
غازلته فتاة جميلة أضنحه وشغفته حبا بسحر عيوتها حين رلها مع أترابها الفاتنات وكأنما وجهها 
بدر يتوج قامتها الرشيقة . ولسعيد المنداسي معاصره غصيدة تبوية يستهلها بغزل ويطيل فيه 
طولا شديدا . وهى منسوبة فى كتاب تعريف الخلف يرجال السلف محمد بن عيد الرحمن 
الحوضى ربالمئل فى تاريخ الجزائر الثقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه؛ ونيها 
يقول7). 
أرذاذُ مر من عسيني نول 
أبعيئى سيدا ركاقة 


دَغْ- غذول- اللسومٌ إنى شائق 


أم دموعٌ الشوق إذ رَقْ الغزل0© 
أم شعيب للنوّى منها ابرل9) 
رق طبعى حين صنعى فى الأزل(*» 


ما اللوى إلا عاب للفتى 
لا تلمنى دون علم- علاذل- 


71 دسو ير من عيونى اتهميرت 


عي ا حَل 


س » 


ننى يتم عسن سال 


مذ دمح تقى البيسن والدمع على صّحن خحدى رابل يهمى وطل 


ويسعمر هذا الغزل إلى نحو متين بيتا كلها بهذه الموسيقى العذبة وهذه اللغة المتخبة الصافية » 
والشاعر يتساءل عن الدموع للنهمرة من عينيه أهى قطرات سحاب هاطل أم دموخ شوقه 
تتقاطر متوالية » وهل حما بعينه سحابة سائلة أو مسيل للنوى انشق » ويقول لعاذله لا تلمنى 
فى رقيق الطبع منذ منعى فى الأزل » وهل الموى والحب إلا ألم للفتى وعذاب متصل إن 
حل بقلب لا يخفى » فلاتكرر على لوك دون علم يحقيقة الحب ء ٠»‏ نأذنى رَقْد لا أسمعك ع 
وكأنما تخاطبي حجرا أصم » وم أسراب دموع سالت من عيوتى :وصاحيتى لا تمل هذا 


. البانة : مغرد إلبان وهو شجر لين للتوام 'كالصغصاف (5) رذاذ : قطرات‎ )١( 
. تشبّه به الجميلات فى الطول واللين . (4) ديمة : مطر . وكافة : مائلة . شعيب : مسيل‎ 
. الديوان الشعبى للمتداسى نشر محمد نجوشه انبرل : انشق‎ )1( 
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العذاب . ومذ دعاه الفراق والدمع يجرى على ديه وكأنه مطر منصبة وطل ماينى يتقاطر 
وتساقط . ومن أهم شعراء الخزل فى الجزائر الأريسى ولين على وحرى أن نخص كلا منهما 
بترجمة مقردة . 
محمد( بن أحمد الأريسى 

من شعراء بجاية فى القرن السايع ا مجرى ؛ ولا تعرف شيا عن تاريخ مولده ولا عن نشأته 
وتعلمه » غير أنه من ببت علم وفقه فقد كان جده الأريسى فقيها بيجاية وكان اعتماد قاضيها 
أْى محمد بن حجاج النوفى بعد سنة 54٠‏ للهجرة عليه وعلى الفقيه أى على بن عزون ويبنهما 
كان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعكف الحفيد فى كتاب على حفظ القرآن ثم أخذ ينهل 
من حلقات الشيوخ فى موطته دارسًا عليهم الفقه حتى برع فيه » وبامثل درس عليهم الأدب . 
وتفحمت موهبته مبكرة فى الشعر والشر » ما سلكه بين الكتاب + ولمع اسمه بينهم حتى أصبح 
رئيس كتبة الديوان ببجاية » وكا كان يتن الكتابة والنثر كان يتقن الشعر » وكان يسللك فيه 
طريقة المتنبى بيدما كان صاحبه أُبو عبدالله محمد بن الحسن التميمى القلعى يسلك طريقة أَى 
تمام » كا يقول الغبرينى » وكنا يتراسلان بالأشعار وكل منهما يجاوب صاحبه على طريقته ) 
ويقول الغبرينى عن الأريسى : و كان سهل الشعر كثير التجنيس يأتيه من غير تكلف .. وله 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغبرينى مطلع مدحة وقصيدتين غزليتين » 
وفى المطلع يقول : 
22 


ونادى خطيب الورق يدعو هديله 
روتكدو نجه اشكية اين 
فيا مساكتى نَجْدٍ أأطرق حيكلم 
ويا ساكى الجَرعاء إن .كان عندكم 
تركت فوداى عند شيّمة زينسيه 
أغارت عليه حين لم يُلف ناصرًا 


وغنى تأغنى عن ضروب التلاحين! 
ولد عيشر كان لى م ارو 
وأرجح مغلوبا بصففة 0 
يي من الصبر الجميل فوا اسونى7؟) 
وما سحسر عينيها على 00 
وأغرته ببى حتى تلم يجفونى 


فخطيب الحمام دعا المديل ليتغنى بصوته الجميل شأثر به الشاعر ا أيام انصيا والحب 
ولذة عيش هنئ متصل » وثار منه كمين الوجد » فنادى أهل صاحبته من ساكى نجد متذللا » 
أيطرق حيهم ويرجع مغلوبا مغبونا » وبالمئل نادى ساكنى يها فى الجرعاء بنجد هل عتدهم 
(1) انظر فى محمد الأريسى ترجممته في عنوان الدراية (1) للورق جمع أورق رورقاء : الحمام . هديله : قرينه 
اس 1777 رترجمة جده حن 744 وترجمة أبى عبدالله من الحمام . 
محمد بن الحسن التميبى فى ص 77 وراجع فى الشاعر [فقة ممنون : منقطع . 
تعريف الخلف 3/5ه” . (4) الجرعاء : من مواضع نجد . 
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له تفبيب من الضبر يوأسونه به » ويقول إن فؤاده تخلق عنه عند خيمة زيب الساحرة 
العينين ٠‏ وقد اغارت عليه ولاناصر له ء واغرته به حتى جفاه وابى الرحيل معه . ويقول 
الأريسى فى قصيدته الغزلية الأرل : 


لعلك بعد الهجر تسمحٌ يا يدر بوصل ققد أَزْتى بمهجتي للجلا 


أت ا ترضى الكفِة والأسى 
إذا قنطت نفسى ينادى بها الجا 
ولا نس يوما للسسرور وييتقا 

0 و أدرى له لطيب عب 


وأضلحى كا تهوى الصبابة والفكرٌ 
رويك ع عثر عل رن 0 
عحساب كبرد الماء لكسه الجَمْرٌ 
أضمن سحرًا لفظها أم فر السحسر 
كيل الجمى مشغوفكم مله الضْرٌ 
ولس له ذنب رئيس لكم عَدَرٌ 


لات يتذلل غبوبته م يت أن تزهق وإنه لببيت 
كثيبا محزونا ويضحى مفكرا مهموما » وينادى الرجاء عليه لابد بعد العسر من اليسر . ولا ينسى 
يوم لقاء مع صاحبته كان يوم مرور لاحد له . مع ماشه من شظايا عتاب كالجمر أوأشد » 
ومع ذلك لايدرى تجمال حديثها أَضمن سححرا أوهو السن نفبية ؛ وينادىئ صاحييه إن ل 
بالحمى أن يقولا لأهلها إن الشنوف بفتاتكم مسّه الضر وأصابه العمنا » وقد نسيتم عهودم 


أهل الحمى هل لكم عن قصتى خبير 
وفى ضلسوعى نيران يضرّمها 
لما رأيت بدور الى سافرة 
و عراستل إلا من دردهمم 
سألتك الله يا حادى المطى بهم 
ع عل تحب ييل إل 
وأنت- - يأ سعد- إن غنت ظَباوُهمٌ 


درن عذر لكم ودون ذنب جناه . ويستهل قصيدته الغزلية الثانية بقوله : 


وب كتلى بليلى كله سَهرٌ 
نع علي صفحات الخد بير 
عن الثقاب بدا لى. قه السفرٌ 
ولا صوارم إلاما 00 
رقا على لعل الصدعّ يُنجير 
دم رخات در 
فِفْ تعاين فؤادى كيف يُنفطر0*» 


والشاعر يعرض تعته على أهل الحمى وأن حبه لليل يشغف قلبه حتى ليبيت مسهدا » 


وفى ضلوعه نار ماتزال توقد جذرتها دموعه المنهمرة على صفحات خده . ورأى بدور الى 
سافرة فعرف إنها تستعد للسغرء وتراءت له قدودهن كانها ع رماح تصيب قلوب الرجال » 
(8 أودى به : أملكه رذعب به . السيغفب . 

(0 قنطت : يقست . (5) يغطر : تشقن . 


© العرامل : أسنة الرماح . انتضى المسارم : سل 
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وكأنا حَوَرٌ عيونهن يسلّ سيوف مصمية » ويسأل حادى المطى يرقق به لعل العتدْع الذى 
أحدثته صاحبته فى فؤاده يتجبر » 5 يسأله أن يميل بالركب عليه فقليه يجمنى أو سمع حديث 


من قتلن منهم ومن أسرن » وإن تغنين فقف ليرى فوّاده كيف يننطر ويتصّدع ألا . ويعرض 


حوارا 6 معه متشذأ ؛ 
م لسغ وش حل اسلاج ف 
ما للمهتد حك م فى لتنا 
إن طمعت بلين فى ل واحظنا 
وإن حلت لك الفساظ نردّدها 
فارْحَمْ شبابك وارحَل دون مَْلبة 


رلا مسؤازر إلا ابام يد 
فى كل وقت يفيد الحزم والحذرٌ 
4 النيّد فيها الحكم والنظ0© 

فحن أهل قلوب مثلها الحجر 
مابيننا فهناك الصاب” > ينل 
ايل من الحسن ما أعطاكه النظر 


حدثته صاحبته يا يثول وهى شاعرة بحستنها -حى ليجعلها طاغية » وكان يمل سينا فقالت 
له ليس للسيف حكم فى منازلنا وإنما الحكم والرأى القاطم للفتاة » وإن أطمعك لين فى نواظرنا 
فنحن أهل: قلوب كالحجارة أوأشد صلادة وصلابة » وإن أطمعتك ألفاظ حلوة ترددها بينتا 
فوراءها الصّاب والصبر شديدا المرارة مرارة لاتطاق ٠‏ فارحَم شبابك وارحل دون قهر» 
واكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات التى أجراها الأريسى على لسان صاحبته لتملاً 
نفس قارئه إعجها بخصب شاعريته . 
ابن 299 على 

هو محمد بن محمد بن محمد المهدى بن رمضان بن يوسف العلج ء وذكرٌ العلج فى آبائه يدل 
على أن أسرته عثمائية وأن جده يوسف العلج من أوائل العثمانيين النازلين بالجزائر حين أصبحت 
ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم ابن على ممايدل على أن أحد آبائه كان يسمى عليا » ويؤكد 
ذلك أن شاعرا هو محمد الشياح سمى أياه فى مدحة له جاء فى مجموعة أشعار جزائرية 
عسد بن على تأثلا : 

وسميّغوث العْرّبمن مجّاجة رافاك من رب المُلا إقبال 

ويريد الشباح بسمئ غوث الغرب من مجاجة محمد بن على المجاجى ٠‏ فاسمه إذن بشهادة 
هذا الشاعر لين على » وإما أن يكون على أباه أو أحد أجداده » وسقط من سلسلة نسب الشاعر . 
(45 المهند : السيف . المنهد #التاهد ' الفتاة . 
(5) الصساب : شجر شديد المرآرة . 
سار عر ء, 
(4) أنظر فى ترجمة إين على ما كتيه اد . 


سعد الله فى مجموعة أشعار جزائرية ص 3١‏ وما بعدها 
وكتايه تاريخ الجزائر الثقازى 7١1/5‏ وفى مواضمع 
الصبر : عصارة ١‏ متفرقة . وقد -حقق ونخر عجسرعة كبيرة من أشعاره 
5 فى مجموعة أشعار جزائرية . 

ابو القاسم 

م1 


راشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر منذ رمضان ين يوسف ففى مجموعة أشعار جزائرية 
أبيات له فى الحث على طلب العلم: وكذلك محمد المهدى قصيدة ضمنها شكوى إلى علماء 
إسطائبول وأييات لوالد الشاعره فهو من بيت شعر وأدب» وأيضا فإن بيته كان بيت ققه حتفى 
وقضاء وفتوىء يدل على ذلك بوضوح أن جده محمد المهدى عَيّن مفتيا للحنفية سئة 40 ١٠ه/م‏ 
"م ولقب بشيخ الاسلام وهو لقب كان يتلقب به المفتى الخحنفى فى الجزائر طوال العهد 
العشمانى وظل فى هذا المتصب -حتى وفاته : فى أواخر العقد السابع من القرن الخادى. عشر الهجرى. 
وطبيعى أن يكون والد الشاعر فقيها عل غرار أبيه؛ إِذ نرى الشياح ينوه فى مدحته له بقوله: 
العالى العلامة القطب الذى عه بحسن صنيعه الأمثال 
ولانعرف متى ولد الشاعر » وييدو أنه فى أواخر القرن الحادى عشرء 5 قال الد كتور 
أبو القاسم سعد الله » مستدلا على ذلك 0 أحد من هئأوا محمد كين وال الجزائر يفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان سنئة 13١(اه/لا.لا'.‏ 0 . 
رعهدى بحور الشعر عنى أذودُها زمانا 
وكأنه قد عالج الشعر قبل عام فتح وهران ما يدل على أا 
من عمره على الأقلٍ . وكان يكب على حلقات فقهاء الذه 
الذكر اكيم مما أهله فيما بعد ليدرس للطلاب التفسير ١‏ 
خطيب المسجد الكبير يعظ الناى كل جمعة مراعظ موثرة . 
مفتيا حنفيا للجرائر ويلقب بشيخ الاملام » ويظل شاغلا من اسصب حتى ووانه سنه 
8هم/175م . ويعد ابن على فى الذروة من شعرلء الجزائر فى القرن فلن يثر اتعري 
وكان ينظم فى المديج والمنشئات ووصف الطبيعة والرثاه » وأكثر من شعر الغزل إكثارًا يسبق 
فيه شعراء عصره ء» وجمع لنفسه ديوانا ضم أشعاره وأشعار بعض معاصريه وأشعار أيايه 
ومعاصريهم فى القرن الحادى عشر المجرى . وسقط هذا الديوان ص يد الزن غير أن 3 
أو كثيرا منه - مبثوث فى المجموعة التى أشرتا إليها النشورة باسم أشعار جزائرية . ويبدو أنه 
أخذ ينصرف عن نظم الغزل حين وَلّى الخطية والتدريى فى المسجد الكبير ا م 
الإفناء الجليل » ويصرح بذلك قائلا : 
ولا - وحقك- خطةٌ قلُدتها زهرت بها فى الخافقين شموعى 
ومناير فيها رتت إلى الغلا وقد استدار بها كثيف جُموع 
لنحوت منتّى العامرئ صبابة ولكان من حُرّق الجَوّى مشفرعى 
وهو يقول لولا خحطة الفتوى - عل المذهب المنفى - التى تقلدتها وتلألأت وتألقت يها 
شموعى فى الجزائر » ولولا منابرٌ فيها صعدت بها إلى العلا بوعظى الجموع الكثيفة من أهل 
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الجرائر لظللت أنظم غرلا عذريا عفيفا مثل غزل قيس العامرى مجنون ليل كله صبابة وهيام 
وحرق من الحب والوجد تضطرع اضطراما * وله يتغزل : 


يمينا لقد عرزت على ا مف الب 
فسبحان من سوك فى المسسن صسورة 
7ك من شسكل العقيسق رةه 
وصررٌ بدت رماهاه كحقتئ 
تحسوم عليهسا الشمسغيْرَى كثيبسة 


ولى أبسدا من سحر عينيك طالب 
ا اعترفت بالحسسن حور كرامسج ا 
وبسم 7 للعقيبقةق مناي7) 
سين ونمحسيرٌ مشسرق وترائب0) 
تجساذب فقولا للسّنا وتجائب 2( 


وقد حاولوا منى الى بتيرشفة ‏ لقند أعشقت تلك الظبون الكواذبٌ 
وهل يستوى المصباح والشمس فى السّنا ‏ وهل يستوى يدر السما والكراكب 

وهو يعجب بسحر عينى صاحبته فى البيت الأول وبجمالها فى البيت الثانى الذى تعترف 
به الحور الجميلات الشابات » وكأن مراشفها مصوغة من فصوص العقيق » ويلعم بها مبسم 
اللالىء البديعة » وينوه بجمال صدرها وثحرها وترائبها » ويقول إن الشمس تغار من جمالها 
وتشعر بغير قليل من الزن حون تراها وتجاذبها ثوب ضوثها » وتحاول تجنيها شعورأ منها 
بها أروع ربج . ويظن غير واحد أنتى أستطيع التسلّى عنها بغرها وغايت ظنونهم جميعا » 
وهل يمكن أن يتساوى المصباح والشمس أو يمكن أن يتساوى البدر فى تمّه وكاله بالكواكب 


والنجوم ؟ ! ٠‏ ومن غزلياته قوله : 
معزت 3 اندو" اللو ل ا 
ختصسول رودم م يدود م ورود 00 و 
أم وجوه بدت لناأم بدورٌ طالعمات يحفهن السَُعودٌ 
فى سعماء ا وبقلبى منها - الزمان -- ريد 


وبروق - ين صدّها - وود 
وتفانت إزيانب وهود 
وجنا الجنتين عنى بعية) 


وهو لا يدرى أيرى قدودا وقامات لؤلاء الحسان أم يرى غصونا تتنتى دلالا » وهل يرى 
خدودا فائئة بجحمرتها أم ورودا تتفتح جمالا » وهل يرى وجوها فاتنة أم بدورًا يحفها السعد بل 
سعد السعود ع وكأنها كواكب تسطع فىماء الجمال نورا » ولقلبه منها وقود مايبى مشتعلا ) 
وكا فى الأمند من فتكات وم لطا بروق ورعود » وإن سحر عيونها ما بعده سحر ء ذاب 
(1) كواعب , جمع كاعب : للنتاة الشابة . (4) المنا + الضوء:. 
)١(‏ العقيق : حجر كريم أحمر تتخذ منه القصوص (ه) تاودت : كنت . 
(5) لجين : فضة . (5) الجا : كل ما يجنى من الشجر . 


9 
6 وجنتيه عذ بعاتى 


١م‎ 


يه سحر العيون جميعا وسحر كل زيب وهند » ويقول مه لا يستطيع الدنؤ أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيئا » وهو لذلك يتعذب عذايا شديدا » وربما كان أهم 
الغزلين فى عصره . 


شعراء وصف الطيعة 
وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إتليم » 
فدائما الشعراء يتخنون بمائقع عليه أبصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والأزهار 
والخدائق والجبال والأنهار والبحار ء وما يروعهم من مشاهدها الحية المتحركة فى الطير 
والحيوان الوحشى والأليقف . وتلتقى ببكر بن حماد المتوفى سنة 795 ه/لم.5م ومقطوعة 
له فى الطبيعة الصامتة إذ يصف البرد فى بلدته :اهرت عاصمة الدولة الرستمية قائلا20 : 
م أشن اليردٌ وريعاتة وأطسرض, الشمس بتاهِرت 
تبسدومن القّيِم إذا ما بدت كينا كش شن تحت 
فحن فى بحر بلا لَجّة 2 تجرى يا الرّيحُ على السّدْسِ 
ترح بالشمس إذا ما بدت كفرحة النمئ بالسَيّت 
وهو يقول ما أشد خحشونة البرد وصعوبته فى تاهرت وما أطرف طلوع الشمس بها إذ 
بدو عبية والما بن وراء الغيم وكأنما تنشر من وراء تخت أو ستر صفيق » وإنا لنشعر لشدة 
البرد كأننا فى بحر بلا لجة » وما أشد فرحتنا بالشمس حين تبدو كفرحة المهردى بوم السبت 
يدم عيذة الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزيئة سسكى يها بلدته تالهرت حين خربها فى سنة 255 
أبا عبيد الله داعية العبيديين وقضى عل الدولة الرستمية بها » وفيها يفول0؟ : 
1 منازل قوم لم يزوروتا إنا لقى غفئلة عما يقاسونا 


لو ينطقون لقالوا الزاد ويحكم 
الموت أجحفّ بالديا فخربها 
فلآن فابكوا فقد حق البكاء لكم 
ماذا عسى تتفع الدنيا بأجمعها 


حل الرحيل فما يرجو المقيموتا 
ونغلنا فمل فوم 0 ينرترنا 
فالحاملون لعرش الله يكونا 
لو كان جَمُمَ فيها كنز قاروتا 


وهو يقول إننا زرنا منازل قوم فى قبررهم قضى عليهم أباعبيدالله ولانعرف مايقاسوث ولر 
نطقوا لقالوا لنا تزودوا للاخرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عماتليل» وقد استاصل الموت اهل 
(1) ديوإن بكر بن حماد : نسخة مصورة طبع اللجزائر 
ص .35١‏ 


() الديوان ص 30 . 


برذ 


تاهرت وخحريهاء ونحن لانتعظ كأننا أن نموت» والآن قابكوا فالحاملون لعرش الله ييكون عليكم 
ومن أجل> » وماذا ينفع الدنيا لو أن 2 تاهرت جمعوا فيها كنز قارون فكل 0 فيها 
صار إل فتاء. ولابن قاضى ميلة المترجم له يين شعراء المديج فى وصف عود وماصار إليه 
التشبى عليه20: 
جمساءت بعود ياغيها ويُسْدها أنظرٌ بدائم ما يأتى به الشّجَرٌ 
غنت عليه ضروب الطير ساجعة حينًا فلما ذَوَى على به البثر 
فلا يزال عليه- أو به- طربة ‏ تهِيجه الأعْجَمان: الطير والوئر 
فقد كانت ضروب الطير وصنوفه تغنى على هذا العود » وهو موصول بشجرته » فلما قطع 
منها وذْوّى غنى عليه البشر بما شدوا عليه من أوتار » وكأنما يهيجه طوال حياته أعجمان : 
الطير قديما والوتر حديثا . ويبدو أن سملك القرش المفترس كان يتراءى أحيانا فى مياه تونس 
فقال ابن قاضى هيلة يصفه9؟ : 
والم كه بجر" ادق طويل الثرًا مُدْمِجْ الأغيل 0) 
تصرّفهنى ضمان الاو ومهجثه فى يد الخطرم9) 
يخاف المراء و يخشى الضياء وإن كان جر مِنْ 0*0 
له داخل اقم بطش الأسود - وتصحيه يشية الارقم 
وقد وصف فين قاضى ميلة الفرش وصفا دتيقا فقال إنه مختلف الأسنان وإن بفكيه مثل 
المدى أو السكاكين وإنه طويل الظهر مدمج العظم واللحم » ولأ يعيش إلا فى الماء يخاف المواء 
والضياء » وإن كان أجرا من أمد فاتك » غير أنه لا يعلو على سطح الماء بل يظل فى داخخله 
متلويا فى مشيته كالأفعوان . وكان يعاصر ابن قاضى ميلة عبد الله بن محمد الجراوى وستخصه 
بترجمة. وأحدى نزار الخلينة الفاطمى فى القاهرة المنصورين لكين سنة 8784 هدية فيها خيل 
وإيل وحمار وحشى مخطط وفيل ء ورصفها جميعا عبد الكريم النهشللى» وفى الخيل يقول© : 
5-5 مكاي اكه الت عن عن كد رب عله كم 
و كأن الزعف_ ران عضابّها والاكيين حتحاء التق ها قر قش 
وهب مسن الج استعيرت متونها ومن صور الأقمار أوجهها قمر 


عليها السروج امحكمات إذا مشت 0 بها عيسلاء الخيل رنحها 8 
والخيل بينها بلق يلتقى فيها السواد بالبياض ع وكان الظلمة والضحى اقتسما لونها فلكل 
2030 شلكات در 842 . (0) ضيخم : الأدد الواسع الشدق . 
١ 022)‏ تموذج يدن لى لمج ص لاا . 
وم) أشغى ال الأسنات . القرا : الظهر . (7) غمر : مشرقة كالقسر . 


(4ع المخضرم : البحر : متعاظم الموج وتلاطية . 
م١‏ 


منهما نصيب » ومنها صفر كانما خضبت بالزعفران وإلا بقشر من ماء العقيق ؛ ومنها شهب 

يختلط فيها بياض الشعر بسواده » وكانما استعيرت ظهورها من لج الليل وظلمته الشديدة 

السواد آما أوجهها نمضيثة ضياء الأقمار الساطعة » وتمشى مزهوّة مشية خيلاء متعالية » ويقول 
فى الفيل الذي كان مصاحيا للهدية!؟ : 

2 و 5 ل 5 1 
وأضخم هسدىئ ؛ النجار مده ملوك بنى ساسان إن رليها أمرُ 
يجىء كطو كَطوْدٍ جائل نوق أأربعو مضبرة المت كما لمت المكخ© 
له فَِذان كلككثيين ذا وصدرٌ كا أوفى من المئية الصددٌ 
ووجةٌ به أنفٌ كراووق خسرة 2 ينال به ما تَدْرك انم الت 


والنهشلى يقول عن الفيل إنه ضخم هندى الأصل ٠‏ كانت تعده ملوك الفرس حون يربيها 
أمر . ويشبهه بجبل يتحرّك فوق أربع مكبترة اللحم والعظم تضامّت. أجزاوُها تضامٌ أجزاء 
الصخر » وله فخذان كأنهما كثيبان متراكان وصدر عريض متسع » ووجه به أقف طويل طوله 
عنق إيريق الخمر ينال به ما يناله الانسان بأنامله العشرة . ونلتقى فى بلاط بنى حماد بيجاية 
بالطبيب أبن أبى المليح شاعر الأمير العزيز الحمادى ( 448 - 15هه ) وله يصف خخيوله 
وموكبه فى قصيدة عيدية منشدا"؟ : 


وجالت به جُرْدُ المذاكى كأنها عذلرّى ولكن تطْقهن تَحَسْحُمْ 
بصغراء كاير التسق صقيلة ودهماء يتلرها كيت وأدهم 
وأشقرٌ لو يجرى وللبرق جاده لكان له سوم الرحان التقدم 
وجاء لوك التعثر يتبع راية عد معقودٌ عليها متمم 
وهر يقول : جالت بالأمير خيل كريمة مدربة كأنها لم تركب لأول مرة : صفراء 
كالتبر ودهماء كالليل يتلوها كميت وأسود وأشقر » ولو أن الأشقر سابق اليرق لسيقه » 
وجاء موكب الأمير تقدمه راية الع والنصر . 
وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع المجرى اين خميس» وكان قد 
بارحها إلى الأندلس» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لرؤية مشاهدها وشترهاتها فى مثل 


قوله9) : 
(0) الأنمرذج س ٠لا‏ . () الحريدة 76 184 . 
(؟) مضبرة : مكتيرة اللحم (د) الديوات : النسخة المصورة س ملم 


(0) الراووق : ريق الخمر . 
نا 


ندعم بع كح 
قنى كل 5 جفونى ماتيح 
لساقية الرري"ء ندى واحة 
وكلى عليها من عدو وروحة 
ظيسساء متقيهسا عسوا عواطف 
تقتلهم يها عون نواظر 
إن نس لا أن الرَريط ووقفة 
مُطِلاً على ذاك 0 بدت 
أماؤْك آم دمعى عشية صدّنت 
لين كنست ملانا يدمعىّ طافا 


وأَرْسَتْ بواديها الرياح اللواقية0» 
فى كل شطرٍ من فؤادئ نا 
وكيف أطيق الكتم و لج 3 
وإن رغمت تلك الرُوابى السنواغ© 

تتساعدنى فيها المنى و النائس2) 
وطير عانيها شوادٍ صواد؟ 
وتكيهم منها عيون نواض ع0 
أنافئح فيهسا روضه وأناوح© 
لأنسان عينى من فاه صفاك0) 
علي ما قال المّذول المكاشيم)” 


نيىّ ستكران بلك طانح 


وإبن ميس يخلط مشاهد تلمسان بالنزل بها وبفتياتها الحسان » وهو يستهل قصيدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما وتظل بواديها الرياح المللقحة المنتجة » ويفول 
إن فى كل حرف من جفونه ماتح يملا دلاءه بدموعه شوقا إليها وفى كل شطر من فاده قادج 
لنيران الوجد والحب » ولم كتم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه ء فلم يعد بد من إعلائه ) 
ويذكر مشهد القناة المسماة بساقية الرومى وإن عتبت عليه الروابى من حوها » ويذكر م له 
نيها من غدو وروحة وأبواب المنى والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها يدين له العطف ء 
والطير من حوله ترقص وتصدح وتغنى » وهن يقتلن بجمالهن من يطيل النظر إليهن » وينصرفرن 
عنهن بعيون باكية ذرفت كل ما كان بها من دموغ ع2 ولا يتسى مسنزه الوريط وما كان يتافحه 
فيه ويفاوحه من نسيم عطراء ولاينسى جناح الغدير يه » وقد بدت لرصد مياهه الصافية 

ل ريرك 


صفائح الدروع » ويسأله أبك ماك أم دمع عينى عدْيّة صدّقت عَلَيّة ماقال العذول المعادى » 


ولفن كنت ملانا بدمعى طافحا به فإنى سكران طافح بحبى . ويقول الشهاب الخلوف شاعر 
فسنطينة فى أواخر عصر الدولة الحفصية يصف الطبيعة فى يوم ممطر"9© : 


(ه6) مغانيها : منازكا . عواط : لا تستصعب . 
() تواضح مساح ين سا 


)١(‏ الدوالح : الحقلة بالأمطار . اللواقح : لللتحة بما 
تحمل سن عار وغيو 2 


اليثر ا :أي للثار . وكذلك قارح 
"ف ساقية الرومى : قناة جميلة بمشاهد الزروع حورا . (8) عفاء : بريد ماءه الصانى . 
السواح : الجعرضة . (9) المكاشح : البغيض 


(1) المنائح جمع منيحة : العطية . )٠١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص 9١لا‏ , 


كملا 


تسائر فى أسلاكها م١)‏ 
فديج. أثواب الربوع وسهلما”) 
فنقطه قَطُُ الغمام وأعجم7) 
وشاب لَجَينَ لط عسجدُ بارقة فدثر أزهارَ ال ريسع ودرّهما 
ودار بساق الخصن علخال جَدوَل كا سور التجعيدٌ للنهر مِعْصّما 
وهو يقول إن دمرع السحلية لت أكام الربي وتتاثرت فى أسلاكها واتعظمت 6 وسحب» 
المطر على رءوس الربى ذيل وبله فزيئن ثيابها وخحططها تخطيطا بديعا » وخط على صفحة الجو 
سطرا مذهبا نقطه قطر الغمام » وشاب لجينّ الطل المتلألى عسحِدُ البرق » فاستحالت أزهار 
الربيع دناير ودراهم » واستحال مافى الجدول من -تجعدات للرياح خلاخيل لسيقان الغصون 
على تحو ما جعلت تجعداتها للنهر أساور تزين معصمه . وأشتهر إهراهيم بن عبد الجبار الفنجيجى 
التلمسانى باخحرة من عصر الدول الخفصية بقصيدة طويلة فى مائتى بيت وأربعة عشر وصف 
فيها صيد الصقر » وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى العهد العثمائى » ومن طريف مانقراً فيه 
وصف ان أبى راشد لمدينة الجزائر فو ريع ؛ وفيه يقول©© : 


لقد يل أزدان الثرى دمع مزئة 
9 # هري عه 

وجر على هام الربى ذيل وبلدٍ 

وخمط بطرس الجر سطرا مذهيًا 


سقى المطسر لخطال أرضًا تشر 
بمرغئة الفيحصاء بسر سن سه 
وحيث الرييسع الغض تم شه 
تريك احمرارا فى ابيضاض كانها 
دوأ ايها تسقى تسقى الخصوة قتشى 
فتبصر أغصان سداق سَجدًا 


بمصرٍ غدت للفضل والفخر جامعة 
ترّى كسقيط الثلج بيضاء ناصعة©» 


ترك أرضها تبدى النضارة يائعه 


دماءً على أرضر سِ النلج واقعه 
حائمها تشدو عل القضلب ساجعه. 
تميد من الصوت الحنون وراكمه 
مباخرها بالطيب والسك ساطعه 


قن أن رلشن دعر 38 مدينة الجزائر التى أصبحت مصرا وعاصمة لقطرها فى عهد 
العثمانين وغدت جامعة للفضل والفخر » ويظل المطر يهطل على مزغنة الفيحاء » و كانه يسميها 
باسمها القديم » ويقرل إن مبانيها جميعا بيضاء بياض الثلج الجساتط الناصع » وإنها لترى فى 
الربيع وقد لبست ثوبا من رفاهة العيش والنضارة » وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
البيضاء » وسواقيها تروى بساتينها والحمام يشدو على الغصون ميتهجا » وكأنما الأغصان 
تستمع إلى صرتها الحنون الشجى » فماتزال بفعل الرياح ساجدة راكعة » وما مدينة الجزائر 

(© ارجات جم ره ور 0 فين 


(5) دبج : زين وتقش . مهم : خطط . (ه) مزغنة: القبيلة التى بنت مدينة الجزائر وقد تسمى 
(5) طرس : صفحة . أعجيه : أزال عجمته بتقطه . ياسمها , 


(1) تاريخ الجزائر الثقاقى للد كتور أبى التاسم سعدالله 
لم١‏ 


إلاجنة » قد فاحت ماخخرها بالطيب وللسك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن تفرد 
ترجمة لكل من عيد الله بن محمد الجراوى وإراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عبد الله بن محمد الجراوى7<١)‏ 

شاعرجزائرى من جراوة بين مدينة قسنطينة والتداين عاد » تأدب فى مسقط رأسه جراوة 
داخل الجزائر ؛ وقدم إلى القيروان -كايقول إين رشيق- فى أوائل العقد الرابع من حيانه؛ وتعلق 
بخدمة المعز بن باديس. ويقول ابن رشيق: كان 00 وصافا جيد الفكر والخاطض تحسب 
بديهته رويته» يتحدر كلامه كالسيل » وكان حسن الخلق جميل العشرة مزاحا» سأله أيوب بن 
يطوفت أحد رجالات صنهاجة: أى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا منك مالى فى الأرض 
بيت فكيف يكون لى برج فى السماءء فضحك» وأمر له بداز جواره . ويد كر ابن رشيق أنه: 
توفى سئة خمس عشرة وأربعمائة وقد بلغت سنه نيفا وأربعين سنة» وكانوا قد أغروا به القائد 
0 سيف (العزيز بالله) فدس عليه من قتله ليلا وعرف خطأه تاسف عليه. وقد أشاد به 


شيق كارأينا فى الشعر إشادة رائعة» وماأنشد له قوله البديع فى وصف ديلك : 


وكائسن فى الوم عن غترفان 
باجفان عينيه يا 7 كقاتن 
على رأسه افاج مستشرمًا 
رطان من جوهر حسم 
له سق حوهدما روت 
ودارٌ بُرقِلهُ حوفا 


بديع الملاحة حلو المعاني20» 
كان وميضهما جمرتانٍ 
بن هرمر فى ارجا 
َرَت شعرة ا 


والجراوى يقول إن النرم انتفى عن الديك وظل مسهدً! طوال الليل بديع الجمال حار 
المعانى وبأجفانه ياقوتناث تومضان كانهما جمرتان وعلى رأسه تاج عرّفه كتاج ابن هرهز 
فى احتفال يوم المهرجان» وله قرطان من ياقوت أحمر يزينانه كا يزيتان المرأة العفيفة الطاهرة؛ 
ويستدير حول جيده روئق من الجمال الرائع: وله ريش بديع زاه زهو الزعفران» ويستتم 
وصفه للديلك قائلا: 


تروق 5 راقك الخسروانى!؟ 
باقة زهسير ؛ يقت س ينان 


2 ريم و‎  : 
ودلارت يجوجيه حلة‎ 
وقام يه ذلبُ معبحب‎ 


() برائله : ريش يستدير حول غتقه . 
(4) الجؤجؤٌ : الصدر . الخسرواني : الطليسا 


() انظر ترجمة الجرارى فى الأنموذج ص 715 . 
(؟) العترفان : الديك . 
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لي - 
وصفق تصفيق مستهتر بمحمرة من بنات الدتان 
وخ ل : ا 
وغرد تغريد ذى لوعة ١‏ يوح باشواقه للغواتى 


يقول الجراوى : قد استدارت حلة يصدره 5 يروق الطيلسان الخسررثى » وبدا له ذيل 
زا “كيافة زهر » ورفرف بجناحه على سأقه وكأنه مقي عليه كستر يُسْدلُ على خيزران » 
وصفق به تصفيق مخمور » وغرد تغريد ملتاع يبوح للغوقى يأشواقه الحارة . 


إبراهيم”© بن عبد الجبار الفجيجى التلمسالى 
فجيج المنسوب إليها إراهيم ين عبد الجبار هو وأبُوه وأسرته فى أقصى الجتوب من 
تلمسان , وكان أبوه فقيها ومفسرا وله تفسير للقران الكريم فى أثنى عشر جزءا ومختصر 
لحياة الحيوان » ونشأ أبنه إبراهيم على غرلره يعنى بتحصيل العلوم » ورحل فى سبيل العناية بها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأحذ عنهم » ويقال إنْه رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها . 
وعاد إلى مرطنه » وله منظومتان : منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهى 
فى ماثتى بيت وأربعة عشر » ومنظومة ثانية فى ألفقه مماها مفيدة الولدلن . وكان حيا سنة 
(توفى بمدينة جي ببلاد السودان الغربى القديم . وشرح قصيدة الصيد أبن أخيه 
أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار سئة 585 . وبستهل أبو إسحق إراهيم الفجيجى مطولته 
ببيان منافع الصيد فى عشرين بيتا ويتلوها يصفات الصائد فى اثنى عشر بيتا » ومنها العفة 
والنزاهة وعدم الاختلاط بأهل اللوم والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتك هيبة . ويصف الصقر 
بمثل قوله : 
طويل ثلاثلا كطول بقائها 
رحيبٌ ثلاث وهىّ ما هى كه 
عظيم ثلاث : رأتُدثم لَه 
له عن من تفسسنة ف مخالب 
بيمنساه سارق يط ولد 
كذلك فى يسراة ثان ؛ وجُلَجُلُ 


نام وضقْ ثد طالت أصاي3؟) 
وما بين منكبيه والصدر واس92» 
ومتسرة لجزر ما هو صا 
شديد سوادها ؛ جداد ؛ لواسع © 
من الفضة البيضاء كالسيف لامء9؟ 
تلوّن بالابريز امقس فاقم90) 


)١(‏ أنظر فى إإراهيم الفجيجى وترجمته شرح اين أخيه 


(0) رجيب ١‏ متسع . 
أبي القاسم محمد بن عيد الجبار لقصيدته المسمى الغريد (4) المنسر من الطير كالشغة مرخ الانسات . جزر : حر . 
فى تقييد الشريد رتوصيد الوبيد بتحقيق الد كتور عيد صارع : ناتك . 


الهادى التازى» رراجع تعريف الخلف 5//ا ولأبى راس 
شرح عليها باسم الشفائق النعمانية فى شرح الروضة 


(ه) حداد : قاطعة . لواسمع : لسع كالعقرب . 
(0) بارق : غطخال لامع . 
0 الجلجل : الجرس الصغير . الايريز : الذهب 
اللخالص - 

لحيل 


إِذا انقض تلت اليرق والريع عاصفا ورعً! به رجر على الصيد واقء2) 
در جلاجسل, ولمع علاعل 2 وِشفْق جنا كل ذلك فاجسع 
والفجيجى يقول إن صقره يحرز صفات الصقر الحميد فهر طويل الجناح والعنق والأصابع » 
وهو واسع الكض والصدر بعيد ماين التكبين عظيم الحامة متلىء الفخذين صلب النقار لجَزر 
مايفتك به » وعلاته مخالبه الشديدة السواد القاطعة التى تلسع لسع العقارب ٠‏ وفى يمتأه 
خلخال لامع من الفضة بزنده » وفى يسراه خلخال وجرس صغير أصفر موه بذهب فاقع ٠‏ 
وإذا انقض على فريسته من الطير ظننت البرق والريخ والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولمع خلاخل وحفق أجنحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 
الفجيجى انقضاضه على طائر الخبارتى منشدا : ْ 
ويلا لات حين يأويه ملج" ‏ فلا الأرض تنجيه ولا الجو مانع 
وه فى كف من لا يُقيله عاقانها لسوت رلور 
وتتدهسه ماري سات الفتة بفيفاء , مهل وهن جواز ج90" 
تواقيح أعراب على الطب حَلقة ‏ يحاجان رواحي م 
شَفَعنَ جيربًا ناشراتم الرءوس قد جرخن خمدودا ما لهن براقع 
والفجيجى يقول إن الحبارى كان يطلب ملجا حين رأى الصقر » وضاق عليه الجو بأعاليه 
وضاقت عليه الأرض بجباها الشاهقة وما رحبت » وأخذ الصقر بذؤابة رأسه وريشه الطويل ؛ 
وم بعد يجد مناصا ولا خلاصا منه فهو يوادعه موادعة الياثس من الحياة » وتنديه حباريات 
ألفته متجرعات عليه غصص الجرع . وشبههن الفجيجى بنوائح الأعراب حين يتحلقن على 
الطبل بحرقة الحزن » وبحاجان ندَّبهن الذى يزيد فى حزنهن ويشعله فى نفوسهن » ويشققن 
جيوبهن وينشرن شعورهن ويخمشن وجورههن السافرة حزنا على فقيدهن . ويمضى الفجيجى 
متمتيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشباب ويذكر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان برودها 
للصيد ويندد بمن كانوا يتلومونه لاهتمامه به » ويقول إن مثلهم مثل من لا تحركه بهجة الرييع 
ولا متعة العود والموسيقى و كانهم لى يشعروا يوما بالحب والغهوى . ويفيض فى عرض فقه الصيد 
وما أحله الشارع منه وما جره وواجبات القانص إزاء ذلك وأجناس صيده فى البر » ويئجه 
إلى قارىئ قصيفته بعد نحو مائتى يبت قائلا : 
أنيعاك بالتحقيق نظمافَكُدٌ به ودَعْ عنسك ما ميواه فهْرٌ جعاجم 
فدونكها من محر فكسرئ ذُرةَ تفجّر منها للعلوم يليِع 
فمن كان ذا جد رَعَى خيطب حكمة ‏ ومن ييتغ الاحماض فارج واسسع 


. رجز : شدة في الصوت . () فقام : صحراء واسعة‎ )١( 
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قل روضة السلوان إن شعت فى أسمها 
ولا ترد عيناك 0 ايت 
حضوا على ما كان واعغفوا كي 


وقل رُحِم م الرحسن من هو ساجع 
بدت بدوئة 201 وأضسسع 
وأتحرى رامٍ أخطات هل تصازع؟ 
وإن كان حرق فليدار كه رافيخ 


وهو يقول لقارىء قصيدته إنه آتاه من وصف الممقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه ولحكامه 
بمالا 2 عليه فى التحقيق » »ودع سوأه من الجعاجع التى لانائدة فيها ولا طائل وراءها ‏ 
وتد عت عليها فى بحر فكرىاٍ واستخرجتها لك درة تتفجر بكثير من المعارف عن الصيد 
وفقهه » فمن كان صاحب جل و عَى منها حكمة: ومن كان صاحب لبو وجد فيها ميتغاه ) 
وسعها باسمها : ه روضة السلوان » وقل رحم الله ناظمها رحمة واسعة » ولا تمقرها لأنها تتناول 
موضوع الصيد البدوى وأنى ناظمها » وم رمية قرطست وأصايت الهدف وم رميات أنخرى 
انخرنت عن الهدف والغرض المقصود » وذلك فضل الله يمن به على من يشاه . ويطلب من 
قارئه فى تواضع أن يغض الطرف عن هفواته ويعفو» وإن كانت فى قصيدته زلة فليتداركها 


شعراء الرثاء 
الرئله من أغراض الشعر القديمة » والشاعر فيه إما أن يتفجع على اميت ويبكيه ويتوجع 
لفقده ويسمى ذلك نثبا » وإما أن ييكى فيه خلاله ومتاقبه التى حرم منها المجتمع ويسمى 
ذلك تأبينا » وإما أن يفضى إلى ذكر الموت وأنه حوض لابد للحى من وروده » ويسمى ذلك 
عزاء » وقد يمزج الشاعر بين نوعين من هذه الأنواع وقد يمزج بين الثلاثة . ويلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن حماد شاعر تاهرت فى القرن الثالث المجرى » 
وكان قد مات له اين فندبه طويلا بمثل قوله يخاطب تفسه وقد وقف عل قبرو1؟ : 
ِف بالقبور فنادٍ الحامدين بها من أعظو ليت غيها وأجساد 
قوم تقطمت الأسباب بينهمٌ ‏ من الوصال وصاروا تحت لود 
يق اق وعنا اللرت يطلبنا هيهات هيهات يا بكر بن 
ينا ترى المرءَ فى لهو وفى لعب حتى تراه على تعش 0 
وهو يقول قف بالقيور ونادٍ باعل صوتك ثلن يرد عليك أحد نقد تقطعت انان الوصال 
يينلك وبين من فيها ولا سميع ولا مجيب ٠»‏ ويقول كيف البقاء والموت يطلبنا فى كل الحظة »؛ 


)١(‏ الديوان ص الماء 


وبيدما المرء لاه عنه فى لحو وفى لعب إِذَا هر محمول على نعش وأعواد وآلة حدباء تقذف به فى 
مهارى القبور . وييكى ابنه طويلا بمثل قوله© : 
بكيت على الأحيّة إذ ترثا 
فيا وكدى بقاوك كان دسا 
كفى حََنا بأنى منلك خيلوٌ ولك ميث وبقيت حَيَا 
ولم أك يائسا فِعست لمسا رميت لزب فوقك من يديا 
وهو ييكى أحبته وفلذة كبده بكاء حارا » وقد كان بقاء إبنه ذخرا لا يماثله ذخر له وقد 
كوى فقده كيده كي مرّلا أشد الألم » ويقول إنه يكفيه حزنا أن مات إنه وأنه عاش بعده 
يتلظى موجدة وحزنا» ولم يك يعرف اليلى إلا حين فقده » ورمت يداه عليه التراب فأظلمت 
الدنيا فى عينيه . ولاين الرّييب برثي خخمسة من القراد فى عهد باديس ( 581 - 405 ه) 
غامروا بّفسهم فى معركة خاسرة لزاب » وفيهم يقول مصورا يأسهم9© : 


ولحو أي هلكت بكوا عي 
ونقئك 5 قد كوى الأكهباد كا 


بت .لهم أن يرتضوا الضِيْم نفس ” 
فهبوا وما هوا الى فتدرعوا 
وهو وجدى أنهم خممسة برا 
وح عظيما لو تجو غير أنهم 


كرا رأت را بها 00 أحرمًا 
على خخطر َطْنّا من الليل مُطلما© 
وفد أنتصوا عسي قثا مسومان 
رأوا حُسْنَ ما أبقوا من الذكر أعظما 


أبوا أن تنيروا 0 في ا حوره وأ يرتقوا من خشية اموت سلما 
ولو أنهم فروا لفرًوا أعزة ولكن روا صيرا على اموت أكرما 
وهر يقول. إن أنفس هولاء القوفد الخمسة كانت من الشمور بالغرة والكرامة ميث بت 
م أن يفروا بها عن الحرب فرموا بها فى أتونها وضرامها غير هائبين وتدرعوا طائفة من الليل 
ومضوا يتقدمون حتى لم يجدوا متقدّما وحتى تقطعت السيوف فى أيديهم . خمسة أبطال 
قتلوا خمسين شجاعا معلما من الأعداء » وكانوا يستطيعون للنجاة ولكنهم روا الضرب فى 
الأعداء حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا ياقيا لهم . وتكائر عليهم الأعداء وأخذتهم 
الرماح من كل جانب وأبوا أن يفروا حمشية الموت ٠‏ ولو فروا لفروا أعزة بما أذاقوا أعداءهم 
من كثرة القتل والطعن » غير أنهم روا أن يصبروا وأن يموتوا فى ميدان الحرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنفس . ويقول اين قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر9©؟ : 
وما زلت أستسقى له التَطْرَّ دائيًا وأستودع الريعٌ السلام المجددا 
)1١‏ الديوان ص عل . (4) أقعصرا : تبلوا . قزما : شبياعا . وما : معلما 
)١(‏ الأنموذج لابن رشيق ع 117 رما بمدها (0) الأنموذج عن 5١9‏ . 
الردى : لوت . قطعا : طائقة . 
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فكان الذى اسستيت أول عي له والذى استودصت» ٠‏ من أعظ العد3) 

نتى فاظ بين ال ماء والريح روحه 2 وما زاره أفك ولا زَارَ مُلْحدا(© 
وهو يقول إن الذى كان يستسقى القطر له ويستودع له الريج السلام حين تمر بدياره كان 
لللء أول خاتل غادر له إذ أتاه من حيث لا يشعر ء وكان الزنج من أعظم أعداته » وقد فاظت 
روحه بين الماع والريج وصعدت إل بارئها » وما زاره أهل » ولا زار لحدا » فقد ذهب أحراج 
أمراج البحر ول بين له أثر . ونلتقى فى بجاية بمحمد بن عل بن حماد فى القرن السايع ومرائيه 
للدولة الحمادية » وسنخصه بترجمة . وكات السلطان ابو حمر مورسى ( !/5٠0‏ - ١ؤلااها)‏ 

شاعرا ومرث له ترجمة في القصل الماضى » ومن قوله يرثى أب 

قد كان لى فى الى أب يساعدنى ‏ فصار تحت الثرى فى لحده اكتتقاام 

مدت فى ظل ثُمْماه يدى زمنا وثلت من رفْده فى دهرئ الَحَنا 

يا فقدٌ يورسف ما أبقيت لى جلدًا يا فقد يوسف إن الصبر عنك غَنَا 

ما مثل يوسفّ مفقودٌ لفاقه ولا كموسى أخحو فد إذا وصيفا 

با قيرٌ يوسف لا تعدوك هامية من الغمام ولا زال القرى ورجِقَ(© 
وأو حمو موسى ييكى أباه ويذكر كثرة ما كان يساعده به فى الدنيا حربا وسلما » ويذكر 
مذله يده فيملوها له نعما وتمفا »تؤقد أصبح تحت الثرى يكتتفه اللجد من_جميع. جوايه » 
وقد أفقده موت أيه الصبر والجلد ء ويشيد به “لبا مثاليا ويدعو لقبره أن نظل السحب وافدة 
عليه تهمى وتهطل » ولا يزال الثرى أو القير خافقا . ويقول محمد بن يوسف الثغرى فى تلينه 
مواسيا أبا حمو موسى 90 : 1 
أسفا لمن فساق الملسوك جلالة 


وديانة وبكل . فطل حوبى 


أعْظِم به من زاهدٍ ومجاهار 
هوت التعجوم الزاهرات لفقدو 
وتغيرت شمس انها له أسى 
وبكت سيوف المحند فى اغمادها 
ولقد بكته جياده بصهيلها 
من للوفود إذا أَوَتَ لجنابهٍ 


ومتيسل رد تسارة وميب 
وذَوَّى عن الأزهار كل رطيب 
وتبدّلتْ من نورها بشحوب 
بدموء ل فرندها محصحصوة 
وغدت ص له ححنات. اليب 0؟ 


يلقاهم بالبشسر والترحيب 


والنغرى يجعله فوق الملوك جلالة ومهابة وديائة وبكل ضروب الفضل من زهد وجهاد 
() خاتل : غادر . جانب. 
() فاظ : مات . ملمسنا : مدا , رهم رجفا : عاكها , 
() كتاب أبوحمو موسى لعبدالحديد حاجيات 2.774 (5) أنظر الجيزء الثاثى من بفية الرواد ليحوى بن خخلدون . 
(4) الدنى: جمع دنيا. اكتنفه اللحد: أحاطه من كل 2١‏ (/ انيب : الابل المعروفة بحنينها إلى أولادها ‏ 
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وكرع وإابة لله » وكأنما هوت النجوع الخلكة لفقده وذوت الأزهار العضّة » وحتى :شمس 
النهار تغيّرت حزنا وتيدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف اند التى طالما شهرها على أعدائه 
لكيه يدم مخضوب يما يلمع على صفحاتها من تموجات الضورء ء وإن جياده لتحظره مؤملة 
بصهيلها التى تعبر به عن ححينها له أن يمتطيها للقاء الأعداء . ويتساول الشاعر من سيلقى 
الوفود الكثيرة التى كانت تفد على بابه بالبشر والترحيب وقضاءِ حاجانها الكثيرة . ويقول 
الشهاب الخلوف شاعر السلطان عثمان المفصى ييكى إنا له مات صغيرا!© : 

أصيت عينَ الها با موت رمد وقد أحضت جاح المبجد ناد © 

ناجزت فى صرف أجال قد اقتربت إذلا تلثُّهاللا يدا يَد© 

زدت فى نقصاك المَليًا جْوَى كيد حَرّى فيا ليت لم تنقص ولم تزد 

وكم تركت ا بيكى على ولد أذَمه طمسممٌ نكل الم للولار 

ب ليتك لم تخلق لِرَرَى يل يا ليتنى لم أسَمْ بالصبسر عن شهّد؟ 

سقى الها قبرك الزاكى وواصله ‏ سحابُ عفو وغفران مدى الأبد(» 

وهو يخاطب الموت لخزونا ويقول له اتعد » فقد أصبت عين الأمّ بالرمد لكثرة البكاء 
على من تفقدهم وحطمت جناح المجد وناجزت فى حدث الموت وأبيت إلا أن تستلم ينى 
يدا بيد » وم نقصت العليا وزدت الكبد حزنا وحرارة » وم أذقت أبا فقده لابنه فذاق 
طعم حزن الام حين تفقد ينها . ويخاطب إبنه فليته لم يخلق لبل جسده وعظامه حتى 
لايسام أبوه ولا يكلف الصبر على ها نزل به » ويستسقى له السحاب وأن يمنحه الله عفوه 
وغفرأله . 

ويكثر منذ أواخر عصر الدولة الخفصية رثاء التلامذة لشيوخهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدن الجزائر » وكان من كيار علماء تلمسان فى القرن التاسع الحمجرى محمد بن يرسف 
الستوسى نسبة إلى قبيلة مغربية وهو حَّسّنى من ذرية الحسن بن على بن أبِى طالب » وفيه ألف 
تلميذه الملالى كتلبا سماه « المواهي القدسية فى المناقب السنوسية » وكان فقيهاء» بل كان إماما 
فى الفقه وفى علم التوحيد وله فيه الكتاب المشهور عقيدة أهل التوحيد وشُرح مرارا » ورثاه 
تلميذه الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحوضى حين توفى سنة 49م ه/484١‏ م بقصيدة 
بديعة ء وفيها يقول9؟ : 


لق الديد ان ص ٠5خ‏ . 4ن( ورى بلى : اكتتام بل 8 اد : أكلف . 
(0) أحضت : حطبت . (5) الحيا : الغيث , الزأكى الطاهر . 
(؟) صرف : حدث . اجال : أغبار . (3) تعريف الحلف برجال السلف ص 104 . 
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ما للمنازل أظلمت أُرْجايرها 
هذا الذى ورث الببى تاضيكة 


ودعا إلى التوحيد دعوة مخلصٍ 


يا أوحد العلماء يا علمًا به 
مَنْ للعلوم على اختلاف فنونها 
يارب قد روه وضرِيحة 


والأرض رُجْتْ حون خاب رجارها 
عِلَلُ القغلال به استفيد دوارها 
وإل الشريعة فاسعار ضياؤها 
سَُ العلوم بدت لنا 0 
ييدِى بها ما استشكلت قا 

يدىي فخ كا بروق 0 
وين الجنان تحقه تَنْماُها 


والحوضى يقول إن الديار أظلمت والأرض كأنما زازلت زلزالا عظيما بموت السنوسى 
وعملان عظيمان له الدعوة إلى عقيدة التوحيد والشريعة وفقهها المضبىء : بل لقد أضاء للطلاب 
كثيرا من أُنحاء العلوم التى درسها هم لا فى الفقه والتوحيد فحسب بل أيضا فى المنطق والقراءات 
والفرائتض 0 ذلك بما درسه وألف فيه . ويتكاثر رثاء التلاميذ لشيوخهم فى العهد العثماتى » 
5 مدينة الجزائر سعيد قدورة الذى اشتهر بشرحه لتن السلم فى 
المنطق د سئة 3.45 أأه/هه"1 م فقد رثى أستاذه محمد بن على المجاجى وكان قد 
توفى مقتولا وفيه يقول0©* 


ومن اقدوة -0 م 0 0 0 3 لسائل 
َع 


ما قلت الألمحى عمّدا 
كلت امرءًا من شأنه 5 وى 
رلك يوم العْض إلا جهنم 
عليه من الرعمطن 0 رحمة 


عل قول . حق 7 4 00 باطل 
فيا غيرٌ مقتول ويا شر قاتل 
تقادُ إليها صاغغرا بالسلاسل 
وأذكى سلام فى التشتى والأصائل 


وسعيد قدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يقتل هذا العالم الجليل دون ذنب 
جناه » ويقول إلى أين يذهب طلاب العلم تحوا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإل من 
يرجعون فى الفتوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الأرض ين رأكب وراجل » ويعجب 
أن يقتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه ونقاه » وإنه لخير مقتول ؛ أما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيره إلى جهنم يتاد إليها بالسلاسل والأغلال » أُما الشيخ المقتول 


, 4495 تعريف الخلف ص‎ )1١١ 


فعليه من ربه اوسع رحمة واطهر سلام واعطره . ونتوقف قليلا لنترجم لشاعر بجاية محمد بن 
على بن حماد , 


محمد( بن عل بن حماد القلعى 

من أهل قلعة بنى ماد وفضلائها » قرأ بها و تفقه على علمائها » ثم طلب المزيد فقرأً على 
يه ار 0 ولق ا 
الموطأ مالك وغيره من لين وحضر على جلة الشيوخ فى بجاية وغيرهاء وكان له برنامج 
يشعمل على ماتتين واثنين وعشرين كتابا مسندة إلى مؤلفيها » وييدو أنه كان يتزع نحو المذهب 
القلاهري مذهب دولة الموحدين » ولذلك عيّنوه - فى رأينا-- قاضيا بالأندلس فى مديئة الجزيرة 
الخضراء » ثم ثقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستمائة إلى سلا فى المغرب على الخيط وظل بها ' 
إلى أن توفى سنة 574 ه/. 1٠‏ م . وكان شاعرًا بارعًا » وله قصائد أو مراث مختلفة يرثى 
بها دولة ببى حماد التى أزانها المرحدون عن موطنه ستة لاه ه/لاه١١‏ م ع وفى إحداها 
يقول9) : 

أبن العروسان لا رَسْمٌ ولا طَلّل فانظر ترى ليس إلا السهل والجبل 

وقصر بلارة أَرْتَى الزمات به فأين ما شاد منه السادة الأول 

وما ورا الكوكب العُلوئ معتصم | وقد غَرَا الكوكب التخيير والبدل 

وقد عَفا قصر حمادٍ فليس له رسم 0 أثرٌ باق ولا طُلَل 

وإذ اف القصر تَمبْرٍ الملك معتيرا لمسن تغورةٍ الأيام والدول 

وما رسومٌ للنار الآن مائلة لكنها بد يَجْرِى بها الل 

ححتى الصلّى انْحَتْ أيّةُ وَعَفَتَْ لا جدارا وما طلّت به الطّا:© 

كرجعك العف كانت كل آبلة 0 مماتره كذلك العميٌ والأججَل 

وهو يقول أين القصران العروسان المبهجان , لم يعد حتى رسم ولا طلل ولم يعد إلا الفضاءء 

وقد امّحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » واى قصر الكوكب العلرى وقصر 
حماد إذ لم بيق منه رسم ولا أثر ولا طلل » وإن فى ذلك لعبرة أى عبرة لمن يغتر بالأيام والدول » 
وأين قصر المار ؟ إنه لم ببق منه إلا اثار يتمثل بها الناس » وحى المصلى الذى كان يلحق 
بالقصور لم يبق منه إلا جدار وبقايا أطلال إذ سرعان ما زايلته النعمة سريعا وزايلت كل آبدة 
)١(‏ انظر فى ترجمة محمد بن على بن حماد عنوان الدراية 2 الجرائري للأستاذ محمد الطمار س 177 . 
ص 5١48‏ وتعريف الخلف ص 447 وتاريخ الجزائر 49 اليل ص 174" والطبار ص 1١7‏ . 
فى التديم رالحديث للميل ص 784 وتاريخ الأدب 2 (©) الطلل: جمع طلل . 
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ألا ليت شعرى هل ليتن ايلة 
وهل سْمّمنَ تلك الطيسسور عشية 
وقل ردن عين السلام على الصّذى 
وانظر طيقاته الثار» مُعِلة 
كأن القباب المشرفات بأفقِهِ 
نإنثنت الأيامٌ عنها أعتى 


رغربية مما كان فى القصور من عجائب ونقوش » فكل ذلك ذهب كرجعك الطرف إلى غير 
ماب لآ تذهب الاعمار والاجال » ويقول0) 


بوادى الموى ها بين تلك الجداول 
تجاوب فى تلك الخصسون البلايل 
ص من حر الضلوع النواهل0© 

ل الرعنات الزاهرات الخمائل 9 
نجومٌ تبت فى سعود المنازل 
وأنزلتى فى غير تلك المشقازل 


فصيرٌ جميل غير أن مبَلتى 2 متبقى بقاء الطالعات الأرافل 
وابن حماد يتمنى فى غربته الطويلة ببلاد المغرب والأندلس لو بات ليلة بوادىي بجاية : 
وادى الموى والحب بين جداوطها يتسمع إلى الطيور وهى تجاوب البلابل فى اللساء » ويتمنى 
أن برد على عين السلام ليبرد ا ويشفى ظماه الطويل وحر ضلوعه » وينظر طيقان المنار 
وهى مطلّة على الخمائل المزهرة فوق الأرسن الصخرية حول بجاية » ويتصور كأن قباب هذا 
القصر التى كانت تشرف على ما حوله نجومٌ مسّعبدة . ويمتلىء شوقا وحدانا لبلدته بجاية فيقول 
إن ثنت الأيام أعنتى عنها إلى سلا وغير سلا من مدن المغرب والأندلس فسأفرع إلى الصبر 
الجميل ولكن صبابتى ببلدى وموطنى ستظل جائمة فى فوادى ما حييت » وستظل ياقية بقاء 
النجوم الطالعات الأوافل » ويقول فى عين السلاء9© : 
عل غَيْن السلام سلامٌ مسب عَلاه مارها المَذْبّ التميرٌ 
تأرُد أيكُها وجرت صباها | وشم لماع فق امير 
ورد ما يكون الجوّ فيها وأندى حين يحندم المجيرٌ 
وقد قام النارٌ على ذراها ل قام العروس أو الأمير 
بناءٌ يُرْكرَى إيوان كْسْرَى لديسه والحَوّريق والسديرٌ 
وهو يرسل بالتحية إلى عين السلام التى طلما نهل من مائها العذب الصافى الزاكى » وإن 
أيكها أو شجرها ليتثتى بفعل الرياح ويهب صباها عليلا حاملا منها شذى عطرا » وحين 
تشتد حرارة الحاجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية برد وأندى ما تكرن ٠‏ وإن 
قصر انار ليقف فى أعاليها وكأنه عروس يننظر الزفاف أو أمير يننظر الموكب الخافل ء وإنه 
(م رجن اسفن ,0000000 (4) انظر فى الأبيات التالية الملى 764 والطمار 
ص”17١‏ , 


(1) المرجمين الالفين . 
(1) الصدى : العطش . 
() الوجنات : مرتفعات الأرض , 


١ 51/ 


لفصر مشيد يُرَدَرَى بجاتبه إيواك كسرى » والخورنق والسدير : قصران كنا لملوك الخيرة فى 


الجاهلية . 
3 
شعراء الزهد والتصورف 


(أع) شعراء الزهد 

الزهد قديم فى الأمة منذ العصر الاسلامى وزاهد الأمة الأول محمد يله وكان كثيرون 
فى أيامه يأنسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ للزهاد صحفا كثيرة فى البيان والتيين حتى 
عصره » ويتوالى من بعده فى الكتابة عنهم » ويلقانا منهم في المغرب كثيرون فى كتاب رياض 
النفوس للمالكى » يقبلون على ما عند الله من ثواب الآخرة وبرفضون الدنيا » ودائما يذكرون 
الموت وأنه مقبل لا خالة وأن من واجب الانسان أن يعدبر أمره وغده وأنه عما قريب محمول 
على آلة حدباء وسيلقى ربه » وحرى بالانسان أن يعمل لاخرته قبل أن يفجأه الموت ويأنيه على 
حين غِرّة أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حماد متحدثا عن الموت(© : 


لقد جمحت نفسى فصدت وأعرضت 
نيا أسفى من نح يل يتودها 
إل :مكهد” لابه لى معنن ورد 
سعحساب الايا كل يوم مظلة 


تجهت خمسًا بعد سبعين حِجة 


وأيدي الشايا كل يور وليلةٍ 


وقد مرت نفسى فطلال مروقها”) 
وضيءٍ نهارا لا يزال يسوقها”؟ 
ومن جرع السوت سوف أذوقها 
فنقد هطلت حولى ولاح بروقها 
ودام غروب الشمس لى وطلوعها 


إذا فقت لا يستطصاع رتوقهيا 


و 


تُصبّح أقواما على حون غَنْلَةٍ ويأنيك فى حين اليَاتو طروقها 


وهو يقول إن نفسه جمحت منه وركبت هواها وعصته عصيانا شديدا , إذ لا تسمع إلى 
نصحه وإرشاده » وكائما زمامها بليل مظلم نما يوسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار مشرق 
ليهطل من حوله وتلمع بروقه » وقد احتمل يحمسا وسبعين سلة » وطالما اشرقت عليه الشمس 
وغربت وأيدى الموت من حوله إذا فتقت فتقا لا يستطيع أحد رتقه » وتصيّم أقراما فجأة بمن 
ماله 3 0 ان 3 ان .“0 أ ساله ٠”‏ مه 8 ء 
تختطفه منهم وبا مثل تمسّيهم ؛ وما أحرانا أن نعمل لآخرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 
(5) سنح الايل ؛ ظلامه , 
(5) عنوان الدذراية ص الا . 


(0 الديوان ص هلا . 


(؟) جمحت : ثفرت . مرقث : رجت رغصت . 


يحل 


عنوان الدراية عن الشيخ الفقيه النحوى اللغوى محمد بن الحسن بن ميمون القلعى اليجائى » 
وكان "كثير التلامذة والطلاب وتقرأ عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأديية » وكات يسللك 
فى شعره طريقة ألى تمام » وتوفى سنة 571/5 ه/177/4 م وله منظومات فى الزهد والمديج 
التبوى ؛ ومن قوله ذ في الزهدة : 

الحْر أصدق فى الْرأى من لخي فمهّد ف لبن الت كثاثر 

واعمل لأخرى ولا تبخل بمكرمة نكل ؟ شىء عل حَدُ إلى قَدَر 

ركل حَىّ وإن طالت صسلامّهٌ يغتاله الموت بين ارد لمكت 


هو الجمام فلا تَبهِدَ زيارتة 
5 مس "ص دوس 
ياوح من غره ذهر فسر به 
تناف الناس فى الدنيا وقد علموا 
انر لمن باد تنظر آية عجّبًا 


ولا تقل ليتني منه على خذْرٍ 


م بخاص الم إلا يب ب بالكدر 
أذ القسام بها كالتح ِالَصصر 


وعبرة لأولى الألباب والعير 


وهو يقول إن التجربة أصدق من الخبر إذ ما يُرّى بالعين ليس كالأثر » واعمل لآخرتك 
ولا تبخل يصالحة » فكل٠شىء‏ مقدر » وكل حى وإن طالت سلامته سيغتاله الموت فجأة ين 
ورده لشىء وصّدره عنه.» إنه اموت فلا تظن أن زيارته ستبطىء عنك » ولا تظن أنك تستطيع 
أن تكون على حذر منه » وياويج من غره زمن سرّه » فإن الصفو دائما يشاب بالكدر » وياويج 
الناس فإنهم يتنافسون فى الدنيا وأمانيها ومظاهرها وهم يعلمون أنهم راحلون عنها سريعا مبرعة 
اللمح بالبصر ء وانظر من باد من السالفين فإن فى ذلك عبرة لأولى الألباب . ويذكر ابن 
ميمون البجائى الملوك الحالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فكلهم 
أفناهم الدهر ولم تبق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغائات والتوسلات على ألسنة الزهاد » ويتسع ذلك في 
العهد العثمانى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد » ومن أطول الاستخائات استغائه(© محمد 
حواء المستغانمى بربه » وسميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى أربعمائة بيت » 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وقدوة الأقطاب ويخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إلى أن قال0© : 


جه ثم برك #7 
يا من إليه ترجع الامور 


يا سامعّ الدّعاء يا قديرٌ 
الْميْرْ ذليلا ماله أُتصارٌ 


يا مالك الملوك يا جبَارٌ 
)1١(‏ تعريف الحلف 777/5 , و سعد الله 118/772 . 
(؟) نفس المرجع السابق . 
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ولعبد الكريم النكون » صاحب رسالة فى التصوف ونقد رجاله وما صار إليه : قصيدة 
يتوشل فيها إلى ربه جعل مطلعه؟ : 
بأسمائك اللهم ببُدى توسلا نجقق رجائى يا إلى تنضّلا 
وكثر التوسل فى هذا العهد بين الفقهاء والشعراء «جميعا» وللمغتى المالكى محمد بن الشاهد 
صاحب القصائد المولدية : توسلٌ مطلعه(© : 
بأسمائك الحسنى فتحت توسل 


( ب ) شعراء اتصوف 

تزل الجزائر أئمة التصوف الأندلسيون منذ القرن السادس الجرى يتقدمهم أبو هدين 
شعيب27 المتوفى سنة 55ت ه//11519 م ويقال إنه من تلامذة الشيخ أبن -حرزهم بفاس المتوفى 
سنة 5908 ولبس الخرقة على يد الشيخ أبى عبد الله الدقاق وسلك طريقته على يد أبى يعزى 
النوفى سنة لاه واستوطن بجاية واتتشرت بها طريقته الصوفية » وأرسل فى طلبه سلطان 
الموحدين المنصور يعقوب فمضى إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقيره بالعباد فى جوارها ) 
ومن قوله : « بى قل » وعلل ذل » فنا الكل » وهى عبارة قد تفيد أنه كان يمن بالاتحاد بالله > 
وربما كانت شطحة من شطخاته وكان تصوفه فلسفيا . وممن نزل تلمسان فى القرن السادس 
أبو عبد الله© الشوذى الاشييل من كبار العبّاد العارفين » ويروى تلميذه ابن دهاق المنوفى سنة 
١‏ أنه رأه بتلمسان فى يده طيق يه حلوى بيعها للصبيان الصغار وهم ينقرون له ويدور 
ويشطح » وكان يمزج التصوف بالفلسفة ويقول بوحدة 000 . ومن هؤلاء الأئمة النازلين 
بالجزائر عحبى”” الدين بن عربى المولود سنة 51٠‏ والناشىء فى إشبيلية » وعلى متصوفيها تلقن 
التصوف وفى سنة10ه بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى' فترة 
ثم اتجه إلى المشرق . ويمن نزل بجاية إين0© سبعين عبد الحق وأبو”© الحسن الششترى » 
ويروى أنهما التقيا وأراد الششترى أن يتركه إلى أصحاب أبِى مدين فقال له : إن كنت تريد 
الجنة فسر إليهم » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم ببق فى القرنين السادس 


ومنك رجوت العفرّ أسمى مطالبى 


, 199/9 سمد الله‎ 0١ 

(0) إفتعح الغبرينى “كابه عنوان الدراية جرجمة ضافية 
لأبى مدين وانظر أنس الفقير لابن عنقة والبستان ٠١8‏ 
والعشوف للنادلى رقم ١١17‏ . 

() أتظر فيه البستان ص 78 ويغية الرواد أيحمى بن 
خلدرن عس 177 ركتاينا عن ناريض الأدب العربى فى 
الأندلى عن .رهم . 

(5) راجع كتابنا عن الأندلس وكتاب اين سبعين 


+ 


للفتازقي 7 - هلا , 

(5) انظر فى ابن عربى عنوان الدراية ص ١55‏ وكتايتا 
عن الأندلس عى 818 وما به من مراجع . 

(1) راجع فى ابن سبعين عنوان الدرلية ع 7107 وكتابنا 
عن الأندلس ص وما به من مراجع . 

(0) أنظر عتوان الدراية م 114 وكتابنا عن الأندشس 
ص 308107 وما به من مراجع . 


والسابع إمام من أئمة التصوف الأندلسيين امتفلسفين إلا نزل الجزائر والبلاد الغربية واستمعرا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين منذ القرن السابع الهجرى ينظمون أشعارا صوفية 
أو تتزع نحو العصوف كثيرًا » وكقوا هم أنفسهم يشعرون بهذه الصلة إذ يترجم الخبرينى فى 
عنوان الدراية لكل من ذكرتهم من أئمة ثمة التصوف الأندلسيين ماعدا الشوذى تزيل تلمسان وقد 
كتتب عنه يحنى , بن خلدون فى تعداد من أنجبته تلمسان أو استقر بها من العلماء والصالكين . 
وطبيعى أن يكون أكثر الحأثرين بهزلاء الأئمة من أهل يجاية التى تزل بها أبو مدين فى القرن 
السادس ونزلتها بعده كثرة من خلا الأئمة ‏ ونبداً بعل بن أحمد الحرالى المتونى سنة 
8 ه1741 ع وفيه يقول الغيرينى : « العالم المطلق الزاهد الورع , ممن جمع العلم والعمل ) 
أما علمه فإنه قد جمع فنون العلم بجملتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصول فأصول 
الدين وأصول الفقه وأما معقولات الحكماء فهو أعلمٍ الناى بالمنطق ء وله فيه تصنيف ماه 
بالمعقولات الأول .وأما علم الطبيعيات والالحيات فكان أعلم الناى بها » وكنا نقرأً عليه كتاب 
اليجاة لابن سينا فيقرّره » ثم يوهنه » وله تفسير على كناب الله تعالى ع تكلم عليه لفظة 
لفظةوحرفا حرفا . وله فى التحقيق أو التصوف!"© : 

ما لنا منا سوى الال العَدّمْ وثبارينا وجود د وقذدم0ا 

نحن نيان بَنَهُ ا وخليق انا إن ينهدم 

أشرقت أنفُسنا من لورو 0 قوجردٌ الكل عن فَيْضٍ الكسيمٌ 

ترق النفسَ عن عللها باعتا ليس تدنيه الهسهم 

ليس يدرى من أنا إلا قا ها هن الفهم عن العقل تبهم 

كلما رت بذاقى وَُْلَةَ صار لى العقلٌ مع الملم جلم©© 

يقطعانى بخِلات الفلا عن وجود لم يبد بِعَدَمْ 


وهو يقول ما لنا إلا العدم منه جتنا وإليه تمضى » ولباريتا وجود أزلى وقدم سرمدى » 
وهل نحن إلا بنيان » ببته حكمة عليا » وكل بنيان مصيره أن ينهدم ) وهاهى أنفسنا قد أشرقت 
من نور رب العزة » وهل وجودنا إلا بفيض كرمه » وإن النفس لترقى يوما عن عالمها الأرضى 
باختباء ما بعده إختياء » وليس أحد سواى يدرى حقيقتى حتى ليغمض الفهم وتحار العفول » 
وكلما رمت وصلة بذاتى تصلنى بربى وفف العقل مع العلم فى طريقى يمزقانى بخيالات الفناء 
دوت وجودى المأمول مع ربى الذى لم ينيد بفناء ولا يعدم . وكان يعاصره أبر العيش الخزرجى 
محمد بن لى زيد المتصوف التلمسانى وسنخصه بترجمة . ومن تلامذة الخرالى أبو زكريا 


. الجلم :المنص يقص به الصوف‎ )©( . ٠١ عنوان الدراية ص‎ )١( 
. بارينا : خالقنا‎ )( 


يحبى بن زكريا المتوفى سنة /51/9 ه/178؟١‏ م ومازال به الحرالى -حتى ظهر له بعض التحقيق » 
واعتمد - كا يقول الغبرينى -- جادة الطريق » وأنشده أبو زكريا - فى معنى ما ظهر له دبئن 
لد الاك نيما لم يظهر له - هذه الأبيات20 : 
جلت لك ليلق من مثنى ‏ زقاهها طريقا وبْدت لمعة من جماف0© 
فطيت بها عيشا ويِيْتَ لذاذة وفياك لإلاع برد ظلاها1 © 
نكيف ترى يلي إذا هى سرت محاء ربدت وارفًا من دلالها 
وعيف بها إن يَنِْ عك شَخْسها ولم تخل ونا من متال وصالها 
وكيف يكون الأمر إن أنت كنها وكنتك تحقيقا قَحُلْتَ لحاهفا 
وهر يكثى عن النات الإخية بلسي ليل ليل » ويقول إنها كشفت قليلا من مننى نقابها وأبدت 
لعة من جماها خطاب بها عيشا وتاه لذة وكأئما أظله الالما : بجماطها يرد ظلاها فكيف إذا 
فرت ضحى وأبدت ناضرا من دلاها وم يغب عنا شخصها ومنال وصاها ؛ واتحدت بها 
وأصبحت كأنتى هى وتبدلت حالى . ويدون ريب تصوف أستاذه الحرالي أررع من تصوفه ) 
إذ تغيب فيه المادة والجس ؛ ولا تصبح الذات العلية ليل ولا غير ليل ثمن يهيم بهن الشعراء 
ويتسنذهن بعض الخصبوفة رمزا للذات الربقية . وكان يعاصر جخحبى بن زكريا فى بجاية عيد 
الحق ين ربيع العالم المحقق الصوفى المجتهد النوفى سنة 5176 هاهم؟١‏ م وكان نقيها وعالما 
بأصول الدين وأصول الفقه والمتطق » وله قصيدة صوفية طويلة أعجب بها أستاذه الحراقمد. 
وثئتقى منها طائفة من أياتها من مثل قوله"» : : 
سغرت على وجه الجميل فاسفرا وبدا هلال امسن منها مقيرا 
ودنت فكاشفت القلوب يسرها وسقت شراب الأنس منها كوثر| 
ورلتهسا فى كل شىو صرت عيمسائ ححى عدت كل بصا 
وسمعت نطق الناطقين فكلّهم 2 بالحمد واللْسببيح عنها أخسيرا 
وبها يت عن الفداء وغصستة فى ماء الميساة مُسرّْمدا ومدهرا 
إفصاحٌ قولى لا يفى بمواجدى2 ويائه لا يستقل بما جَرَى 
لو كان سر الله يكشف لم يكن سر بواكن لسو يعن يزيا 
وهو يقول إن الذات العلية سفرت وأشرقت فاش قت الدنيا وبدا هلال الحسن منها كيه 
البدر فى يمه واكتماله ؛ ودنت فعرفت القلوب سرها وستها كوثرا من شراب الأنس . وأحس 
كأنه يراها فى كل شىء من حوله ( فكرة الحلول التى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكأن 
121000000 م فأك : أطلك , 
(0) منتى ؛ متمطفف . (؛) عنوان الدراية عمى 59 . 


ا 


كل شىء فيه أصبح هبصرا » وسمع حمد كل ما فى الكون لربه وتسبيحه » ويقول إنه قنى عن 
الفناء » وهو بذلك يردد فكرة الفناء فى الذات الالحية التى يرددها بعض متفلسفة الختصوفة . 
ويصرّح بأن إفصاحه لا يفي بمواجده وكذلك بيانه » ويقول إن سرالله فى الوجود لا يكشف » 
ولو كشف لم يكن سرا غير أنه لا يكشف ولا يذكر . وعبد الحق بن ربيم بذلك كله أقرب 
إلى روح أستاذه الحرالى وتصوفه من زميله يحسى بن زكريا . ويقرب من روح الرالى أيضا 
تصوف لراهيم بن أحمد بن الخطيب » ومن نظمه قوله© : 


ررض الجحارك حطيرة العرفاءٍ 
ونعيم م أهل الحسق درا 0 حقائق 

فاقرأ سطورٌ الكون فى منشورها 
وانظر إلى الأكوان كيف تمايلت 
رأفاض عن بجر الجمال أهلةٌ 
8 كرت نجدا فاج للكره 
ورأت به كل العوالم اعد 


وجتا التفكسر جه العقلاء 
لاحت بأنق القلب حال صفغاو 
يعيسالٍ - أو برط ذكار 
طسربا لسر لاح عند فيكو 
بهرت محاسئهن يدر سملو 
وَجْدٌ ونادى الدرق. بالبرحاء0) 


اه مه مس 


فتريدت وتوشحت بضيسسساء 


وهو يفول إن حضرة المعلمين روض المعارف وجّنا الفكر جنة العفلاء » أما أهل الحق من 
المتصوفة فنعيمهم إدراك الحقائق التى تلوح بالقلب فى حال الصفاء . وتأمل فى الكون » بل 
تأمل فى الأكوان وما تحمل من سر بل أسرار ترب الكون وما أفاض عن بحر جماله من أملة 
تترى بهرت بدر السماء » وتذكرت نفسه نجدا فهاج به وجد ملتاعٌ وشوق مضطرم ورات 
كل العوالم أحكمت وتزينت بلمعة من ضياء الله ونوره . 
وإذا تركنا بجاية ومتصوفتها إلى تلمسان وجدنا المتصوفة بها فى القرن السابع قليلين بالقياس 
زماقه» حسن صوت وغزارة حفظ من سمعة واحدة لكل مايطرق أذنه» استقدمه المنصور الموحدى 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن إل مراكش فاستوطتها وحظى عند الدصور والناصر والمستتصر» 
وكان يتصدق براتبه » ويجهّر منه ضعيفات الينات » وله فى الوعظ كتاب أسماه حجة الحافظين 
ومحجة الواعظين » توفى سئة 5١4‏ ه/8١؟١‏ مء وبما يؤثر من نظمه فى التصوف قوله : 
غريب الوصف ذو علم غريب م 
إذا ما اليل أظلم قام ييكى 2 ويشكو ما يكن من الوجيب0) 
يقطم ليله فكسرا وذكرا ا اورسك 


, عنوان الدراية ص 77”95؟‎ )١( 
. البرحام هنا : شدة الحب ولواعجه‎ )7( 


(07 انظر فيه بغية ألرواد أيحيى بن خلدرن ٠١7/١‏ 


وتعريف المثلف فلاس ونيه أنه ابن الللحام لا الحجام 5 
وش الوجيب : الهنقات . 


ونا 


ير ماس ص رطب 

وهو بصق نغسه يغرابة الوصبف ل 0 القلب من لحب الحبيب 3 ويقرل إنه 
يتهجد ليلا وهو ييكى ويشكو ما يكن من خخفقان قلبه » ومايزال يقطع ايله فكرا وذكرا لربه 
مسبحا مستغفرا وبه من حيه غرام يعز على التطبب والطييب » ومن يكن مثله عبدا با لائذا 
بربه تطيب ثيابه من غير أن يمسه طيب . وتاتقى بعد ابن الحجام فى تلمسان بالنصف الأول 
فى القرن الثامن حتى إذا كنا فى القرن التاسع الحجرى التقينا بصوفى كبير هو إبراهيم التازى 
نزيل وهران وستترجم له ء وينظم عبد الرحمن الأخضرى قصيدة فى التصوف وادابه يسميها 
القدسية . 

ونمضى إلى العهد العدمانى فتكثر المنظومات فى الطرق الصرفية المشهورة وأصحابها وتكثر 

معها الشروح ونمثل لذلك بسينية ابن باديس فى طريقة عبد القادر الجيلانى البغدادى المتونى 
سنة1"ه ه/55١1‏ م ومطلعها!؟ : 

. 5 2 هس و” م0 ش ؟ِ‎ ٠. 
ألا مر إلى بغدادٌ فهى مى التفسى<2 وحدّث بها عمن تَوَى باطن الرضىٍ‎ 

فى جلو الحناديس عن سينية إبن باديس 4 . وشُرحت أيضا المنظومات فى التصوف وأحواله 
وفى مقدمتها منظومة « القدسية » لعبد الرحمن الأخضرى » شرحها الورتلانق وسمى شرحه : 
« الكواكب العرفائية والشوارق الانسية فى شرح ألفاظ القدسية © . ويتكائر فى العصر التصوف 
أبو العيش9“بن عبد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن أى زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحمن وفى بعضها عبد الح ) 
بن محمد بن أبى أبى العيش التلمسائى إشبيل الأصل ركان فتيها جليلا » روى بيلده تلمسان عن 
أى بكرا عمد بن ابوسقةه بن امترجع اين . بنعاذة: لكوتي سنة * ه4١15‏ م وعن الى 
عيد الله بن عيد الرحمن التجيبى المتوفى سنة ٠ه‏ ل 


(1) سمد الله 35/9 .. والرمس : القير . 0 والقسم الأول من السفر الثامن من “كتاب الذيل 
(1) انظر فى أبى العيش الخزرجى وشعره بنية الرواد ١‏ والتكملة لكابى الموصول والصلة محمد بن عبد الملك 
ص ٠١17‏ وتعريف الخلف 785/1 ونيل الابتهاج ص20 الراكشى ( طيع المغرب ) م 305 . 


غ:؟” 


النوفى سنة 511 هم/15؟1 م وعن أ عيد الله بن عبد الحق لمتوفى سنة 516 عام 
وكان عالما وأديا بارع الكتابة وشاعرا جيد الشعر ) قن كتيا فى أصول الفقه وعقائد أصولية 
فى الدين » وفسر القران الكريم وشرح الأسماء الحسنى ؛ وله فى التصوف نظم كثير وكذلك 

فى الرهد. وسيل الخير والوعظ وتنزيه البارى جل شأنه . وم تنص كتب التراجم على تاريخ 
وفاته ولكن كثرة أسائذته الذين عاشوا بون ستتى 7٠٠١‏ و 5١5‏ يدلون بحياتهم على أنه عاش 


فى القرنين السادس والسابع للهجرة . ومن قوله فى التصوف : 


له قل ودع الوجسوة وما حَوَى 
نالكل دون © الله إن حَتَقَّهُ 
والعارفنون نوا كت يشهدرا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا 
من يا و لناته. من ذاته 
الم بطرفنك أو يعقلك هل رى 
ونظر إلى أعلى الوجرد وسُمَلم 
تجد الجميم يشير نحو جلاله 
حصب الوجسود لدائييه وصفاته 
3 


5 1 مو 
ييقى وكل يضمحل وبمسوده 


إن كنت مرتسادا بلوغ كمال 
عدم على التفصيل والاجمال 
شيشا سوى المتكبر التالى 
فى الخال والماضى والاستقبال 
فوجوده لولاه عن محال 
شيئا سوى مر عن الأنتعال 
نلرا تؤوِيده بالاسعدلال 
يلسان حال َر لمان مقالٍ 
فِرْنَا عن الأكفاو والأشسال 
ما واجسبُ كمقَيّدٍ بزوال 


ولأيات من أول بيت إلى أخر بيت تقول ليس فى الوجود سوى الله فتعلق به ودع 
ماسواه » فالكل - كا يقول فى البيت الثانى - عدم » والعارفون من المتصوفة فنوا فى ربهم ؛ 
ولم يشهدوا فى الوجود سواه » ويقول إن من لا وجود لذاته من ذاته 0 العرة فوجوده 
لولاه ضرب من المحال » وأنظر بعينك أو يعقلك هل ترى إلا فعلا من أفعاله : أعلى الوجود 
وسفله » والجميع يشير نحو جلاله يلسان مقال معترف أو بلسان حال شبه معترف بأنْه واجب 
الوجود لذاته وصفاته الالمية » متفردا بذلك عن الأشباه والأمثال » فيس كمئله شىء فى 
الوجود » إذ يبقى وحده ويفنى الكل ؛ فهو وحده واجب الوجود وكل ما عليها فان . ويستمر 
منشدا : 


هو مُشيك الأشياء من علو إلى 
تاكن إبسسه بهئة عار 


منتزها عما سوى الفعسال 


وهو الذى يَرجى ويختى لا تلَذ 
فالشرعٌ جام بذا وأنسوارٌ الفدى 


بسواأهة فى حال من الأحسسوال 
قد ينزه يد عله البسال 


وابن أبى العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهو 
الذى يبدعها على غير مثال مرسوم ١‏ فاطمئن إليه بهمة روحية فإنه الفعال لما يريد » رهر موضع 
ارت والرجاء فلا تلد بسواةي . جاء بذلك الشرع والحديث التبوى » وتمسنّك بذلك تعش 
رضئىّ النفس خبلى البال . وله أبيات يصور فيها اعتزاله الخلق وانقطاعه إلى لمق رب لخلن 
يقول : 
تنعت بما ررقت فلست أملتى 2 لدارٍ أى فلان أو فلان 
وآثرت السام يكسشرٍ بيتى ولا سند أرلة أو يرسي 
ولا فى خايلاً غير صيْرٍ مين فى المعاررف أو معاتى 
وقد أيقنت أن الرزق 5 وإن لم النسنة نيا انان 
وقد حققله فهما وعلمًا وقد شاهدتكقه رأى العيان 
3 ذا بإاعلاص تُتَكُنْ هنا وساك من أُمْتَى مكان 
والقطعة مع ما تصور من الانقطاع إلى عبادة الله تصور مبداً التوكل المعروف عند المتصوفة 
.عي لا يفكرون فى رزقٍ الغد وأ عا سيرزقون به أت لا ريب فيه » وهو يقول إنتى قانع 
برزقى » ولست أحاول أن أنسول من فلان أو فى فلان » إذ تكفينى كسشْرة بيتى ولا أحد 
يرانى متذللا لأحد , ولا أبحث عن خليل يعيننى » غير صبر أستعين به فى دراسة المعارف 
أو بعض المعانى » وقد أيقنت أن رزقى أت سعيت إليه أو لم أسع » عرفت ذلك وتحققت منه 
فهما وعلما وخبرة . واعمل بذلك تَحْظ بأرفع مكان . 


إبراهيم”'؟ التازى 

هو إراهيم بن محمد بن على التازى حفظ القران وأكب على دراسة العلوم » وحج وحضر 
دروس الشيوخ فى مكة ولمدينة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف وليس 
الخرئة من الشيخ صالح الزواوى بسنده إلى أبى مدين » واشتهر بالتازى لولادته فى بربر تازا 
بالمغرب الأقصى » وانتهى به المطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصالم محمد بن عمر الموارى 
لقاع حسنا » وعنه ورث زاويته وطلابها بعد وفاته » واشتهر ذكره » وممن تتلمذ له الامام 
السنوسى » ويقال إنه هو الذى ألبسه الخرقة الصوفية . ويقول القلصادى إنه أقام معه فى 
زاويته » ووجده معتيا بكلام شيخه الحوارى » وكان يقول : العالم لا تعاديه - والجاهل 
لا تصانفيه - والأحمق لا تواخيه . وتوفى إراهيم التازى سنة 75م ه/١45١‏ م ذكر ذلك 


11/7 انظر فى ترجمة التازى تعريف الخلف‎ )١( 
. 8 والبسعان ص‎ 


"5 


لد الأربعسسين 8 3 
نما اليا ورُعرتها شىع 
نكب واخلّم عذارك فى هوى سن 
جمال الله أكمل كل حُن 
وذكر الله مرهسم كل جرع 


وهل بعد العشية من عَسرارٍ 
وعن ذكمر المنازل والديار 
وما أيامُها إلا عَوَارِى 
له دار التعيسم ودارٌ قا(© 
لله الكمسال ولا مُسارى 
وقح مسن زلالٍ للأوار © 


غير واحد ممن ترجموا له . وشعره الصوفى والتبوى كثير ريموج الأول بالدعوة إلى النحبة 
الربائية من مثل قوله : 


ولا موجوة إلا الله عتتا فدغ عدك التعلسق بالشنار © 


وهو يقول لصاحبه أتروم هزلا بعد سن الأربعين » والشطر الثتى شطر بيت للصّمّة 
القشيرى » والعرار نرجس برى » يقول الصمة لصاحبه والابل تسرع بهم إنه أن يتمتع بعد 
العشية بعرار فقد فات وقته » كا فات وقت المزل بعد الأربعين 5 يقول- التازى » ويقول دع 
ما أنت فيه من غزل وتعلق بجمال المرأة » فالدنيا ليست باقية » وتعلق بمن لديه دار التعيم 
ودار الجحيم » فجعاله أعظم وأكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء لكل جرح » وزلال 
بارد لكل عطش متقد » إنه لا موجود سواه » فدع عنك التعلق بما تعاب به ء ويد قبيحا 
منك أى قبح . وله : 


حسامى ومنهاجى القويم وشرعتى 
عه ري العالين وذكره 
أل أعصال ات كر بيه 
وما من حسام للبريدينٍ غيره 
و بَدّدوا شملا لذى جرءة 17 
7 دافع الله الكريم بذ كرهم 
وأنضل ذكرٍ دعوة رة الحى يتن 
فكثرة ذكر الشىء أبعة ععلة 


ومنجائ فى الذارَيْن من كل فتنةٍ 
علي كل فى بقلبى ومهجتى 
نكن ذاكرا يذكزك بارى بريه 
2 حسموا ظهرا لزار وباهتو” 
ادوا عدوا مسهسم بمضرة 
عن الخلق من مكروهة ومبيرة© 
بها يما فى كل وقتع وحالة 
وعكسب ٠‏ الفتى تشريفه باغ بة 


هو يقول إن شجاعتى ومنهاجى القويم فى الحياة وشريعتى ومنجاى فى الدارين من كل 


(1) خطلع العذار : أراد به الشاعر الانبماك فى لحب . 
(؟) الأرار : حرارة العطش . 
(5) الشتار : العيب وللقبيح والعار . 


(4) زار : عائب . بامت : مندهش - 
(ه) مبيرة :فاسدةء مهلكة . 


با ؟ 


فتئة كل ذلك فى محبة رب العالمين وإنى لأذكره فى كلى حين بقليى ومهجتى » وهل فى الدنيا 
عمل أفضل من ذكر الإنسان لربه » فاذكره دائما » اذكرٌ خالق الخلق ومنشئهم : وهل للمريدين 
تلامذة المتصوفة حسام سواه » وكم قضوا على زار هازىع وباهت متعجب وك يدّدوا جمعا 
جريئا وك أبادوا عدوا لهم حاول أن يرُذيهم » وم دفع الله الكريم بذكرهم له عن الخلق من 
مهالك . وإن أفضل ذكر دعرة الله فكرّرها فى كل وقت وإن كثرة ذكر الشىء لأكبر دليل 
على حبه » وإن شبة الله لشرف للانسان أى شرف . وله .قصيدة صوفية ذاعت وشاعت فى 
الجزائر باسم المرادية » وتسمى أيضا باللامية » استهلها يقوله : 
مترادى من المولى وغاية أمالى دوامٌ الرّضا والعَفَرٌ عن سوء حالى 
وإسقاط تدييرى وحولل وقوتى 2 وصدتى فى الأحوال والفعل والقال 
والتازى يقول إنه يطلب من ربه درام الرضا والعفو , وإنه ليأمل منه أن يسقط عنه 
التدبير شأن الصوفية العظام فلا يفكر فى شأن من أمور معاشه وحياته » ولا حول ولا قوة 
حتى ولا صدق له فى حال ولا فى فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر المجرى شرح سماه : « شفاء الغليل والفؤاد فى شرح النظم الشهير بالمراد » 
سماها المراد استكمالا للسجعة ولابن مريم عليها شرح ذكر فى ترجمته له . ومنها فى 
وصف امريد تلميذ الشيخ الصوفى وتابعه : 
وغدم مريد فى انقياهٍ لكامل له خبرة بالوقت والعلدم والحال 
هو السرّ والاكسيرٌ والكيميا امن أراد وصسولا أو بَقَى فَيْلَ امال 
وقد عَم الدائ الشيوخ يقطرنا ‏ واحرهم شيخى وموضع إجلالى 
وقد قال لى : لم ييق شيخ بعَربما 2 وذا منذ أعواو خلوث وأحوال0) 
يشير إلى أهل الكمسال كمئله عليه من الله الرضا ما ئلا تالى 
فيصل اوها علي امسخرة فى يد شينخه البخير يزمته وبالعلم وبأحوال التصوف » 
إذ ينقاد له بكليته ولا يخرج بأى صورة عن إرادته ٠‏ ويعظم الشيخ الصوفى إذ يجعله السر 
الإلمى والاكسير والكيمياء اللذين يمُولان المعدن ذهبا ء وبيده الأصول ومفتاح كل الآمال . 
وكنا نؤثر أن يترفع الشبخ التازى عن مثل هذه الدعاوى فى شيوخ الصوفية » التتى جعلت 
الناس يبالخون فيهم ويقولون بالقطب وما إلى القطب من الأبدال . بل لقد أعدٌ ذلك لظهور 
دجاجلة الخصوفة ومن يرتزقون ياسم صوفى سنى كبير . والتازى يستمر فيقول إن الناس عدموا 


6 خلونت : همفين أحوال : متوات . 


م؟ 


فى الجزائر شيوخ المنصوفة الحقيقيين وأخخرهم كان شيخه محمد بن عمر الهوارى الذى كان 
يقول له ذلك قاصدا به أهل الكمال من الصوفية أو الصوفية الحقيقين . 
. 7 


شعراء المدائح النبوية 


يأُعذ شعراء المدائح النبوية في الكثرة بالجزائر والبلاد الغربية منذ القرن السابع الهجرى» 
وخاصة منذ النصف الثانى منه» وفى مقدمتهم محمد بن الحسن بن ميمون القلعى اليجائى الذى 
. أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى المدي التبوى مثل قوله9» : 

أمن أجل أن باتسوا فؤادك رم وقلّك خفساق وتنك يَسلجٌُُ)© 

وسا ذلك إلا أن جسسك مجدٌ وقليك مَمّ من سار فى الركب منه© 
وما ضرّهم لو ودُعوايوم أودعوا فؤادى بتذكار سباق يضرم 
وإنى لأدعرواله دعرة مذنب عسى أنظفسرٌ البييت اليصق والثم 
نبا طول شرقى لني رصحو وبا شك ما يقى الفروَءٌ ربكتم 

إليك رسسول الله أرنسمٌ ححاجتي نأنت شفيع الخلى والخلق هيه8) 

وقد أثقلت ظهبرى نوب عظيمة - ولككلن عفواله أعل وأعلم 

وهر لايخفى صبابته بأصحابه الذين قارقه موكبهم العظيم إلى الحج وزيارة الأراضى اللقدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم » فقد أنجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من يرودون تهامة إلى مكة 
والمدينة » ويقول ما ضر رفاقى الذين ستكتحل عيونهم بور هذه البقاع الطاهرة لو ودعونى 
يوم رحيلهم حين أودعوا فى فؤادى نار الصبلبة مضطرمة ملتهبة ملتهبة ؛ وإنى لأدعو الله دعوة نخاشع 
بل دعوة مذنب أن يتاح لنظرى أن يكتحل بنور البيت العتيق ديل الحجر الأسود كا قبله 
الرسول الكريم » وما أشد شوقى للرسول وصحبه » وما أشد ما يلقى غَرّادى وأكظم . وإنى 
يا رسول الله أتمنى عليك أن تشفع لى ؟! تشفع لجميع الخلق يوم القيامة » وهم جميعا عطاش 
عطشا شديدا والح من الزحام أخذ بخناقهم » وقد أثقلتْ ظهرى ذتويى » ولكن أمل فى عفو 
الله أكبر وأعظم . وكان عبد المنعم الفسانى فقيه مدينة الجزائر وأديها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكامٌ بيان وتولى القضاء فى بجاية مدة طويلة ء وتوفى فى بحشر الثمائين وستمائة » ومن 


نبوياته قوله2) 3 
(1) عنوان الدراية ص #٠‏ . (4) هيم : عطاش ‏ 
() يسجم : يسيل ٠‏ (ه) عتوان الدراية عن ١١7‏ . 


(5) منجد : فى نجد . متهم : فى تهامة , 


كل نبي د لة 
إلى يوم لا يُنتِى عن المرء منطق 
رجن مدن ولاه 
وكل نبئ يسأل الله تقسَهة 

خلا شائع فنا كريسم مشفّم 
فيا ريه ل عييدك بكر 
وجازو عنا بالذى أنت ل 


ويَطْرِب صَفحًا عن سؤال لأميه(» 
به يشل الله الجباةً برحعه 
6 الورى أنت 0 بمتته 


وهو يقول إن لكل نبى دعوة مستجابة » وسيد الأنبياء جميعا محمد يه خبا دعوته إلى 
يوم القيامة لموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأنه : إنه يوم الصاحة التى تصخ الآذان 
وتصمها » فلا يستطيع أحد نطما ولا كلاما ( يوم يفرّ المرء من أيه وأمه وأببه وصاحيته 
وبنيه .» لكل امرىء منهم يوكذ شأن يخنيه ) وحتى الأنبياء يشغلون بأنفسهم عن أممهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأبة الاسلامية يدعو الله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم المحشر 
الرهيب » ويقبل الله شفاعته » ويشمل بها العباد برحته . ويتوسل الشاعر إلى ربه أن ييلنه 
المدينة ليحظى بتقبيل قبره الطاهر » ويسأله أن يجزيه عن أمته بما هو أهله » إنه خير الورى 
وهو الكفيل بإعطائه ما يتكااً مع خق ا رهراه . ونلتقى بإراهيم”" بن أبى بكر التلمساتى 
لمتوفى سنة 5517 ه/م؟؟١‏ م والذى افنتح به. ابو القاسم الحفناوى كتابه : ه تعريف الخلف » 
وله أمداح نبوية منها - ؟! ذكر من ترجموا له - المعشرات على أوزان العرب » وكانت كل 
قافية تشعمل على عشرة أدوار » وله مدحة فى المولد النبوى » ولم يذكر من ترجموا له شيكا 
من شعره فى مدح الرسول يَتّه . ويلقانا بأخرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عيد الله بن محمد العطار وستخصه بترجمة. 


وكان المشرق قد استن الاحتفال بالمولد النبوى فى ليلة الثانى عشر من ربيع الأول فى 
القرن الحادى عشر الميلادى بمصر أيام الفاطميين بطريقة رسمية » وأول احتفال به يطريقة 
جماهيرية شعبية كان فى إربل لأوائل القرن الثانى عشر الميلادى إذ احتشد له الحام الأيربى 
ليلا فى مواكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو العباس27 العزفى الشريف 
إلى سبتة مدينته » وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد المغربية . وكان الذدى أشاعه فى 
)١(‏ يضرب صفحا : يعرض . ر. 
(؟) له ترجمة فى بغية الرراد ليحيى بن خخلدون 1١5‏ ()) أزهار الرياض 59/١‏ . 
والاحاطة 775/١‏ والبستان ص 05 وتعريف المقلف 


ل لخ 


تلمسان والجزائر وجعله تقايدا للدولة الزيئية أا حمو مرسى ( 1/58 االاها ع . 
أبو عبد الله التنسى فى كتابيه( : « راح الأرواح فيما قاله بو حمو من الشعر وقيل 0 
الأمداح » ونظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى زيان : إن أبا حمو موسى كان يقيم ليلة 
مولد المصطفى يله ريدعو لها فى احتفال كيبر يحشد فيه الناس خاصة وعامة » وما شفت من 
نمارق ( وسائد ) مصفغوفة ومجالس ميثوثة وبسطر مرشاة ؛ ووسائد بالذهب مغشّاة » وشمع 
كالأسطوانات وموائد كالمالات » وتفاض على الجميع أواع الأطعمة » وَبّ فيها الناى على 
مراتبهم » تطوف عليهم ولدان ليسوا أقبية الخر الملون » بأيديهم مباخخر ومرشات 1 ينال كلل 
منها بحظه . وبعقب ذلك بيدا المنشدوث بأمداح امصطفى ت 1 وبمكثرات ترغبٍ ىْ 
الإفلاع عن الآثام » يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب » ويأترن 
من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب . وبالقرب من الساطان خزانة النجاتة 
د الساعة الدقاقة » الموصوفة فى الحديث عن الرفه بفغصل بفصل المجتمع » وقد زخحرفت » وطا أبواب 
مغلقة عل عدد ساعات الليل الزمانية» وكلما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها » ويفتح 
عند ذلك باب من أبوايها » وتبرز مته جارية بديعة واب را ل 0 
ا ل ل ا ل ل ا ل تقوله مديح 
فى أبى حمر" 

5 ياين المللروك الألى الحم فى المصالى سنى ارتب 

ولت ثلاث من الايل قت لك الفخْرٌ فى عجمها والعرب 

فَدُمْ حُجَّةَ الله فى أرضو 0 تال الذى شينه من أرب 


ولايزالون فى هذا الحفل النبوى إلى انبلاج عمود الفجر ونداء الؤذن حى على الفلاح 
ييشّر بصلاة الصباح. وكانت كل ليلة فى الولد النبوى لكل عام تيدأ بمدحة نبوية» وتسمى 
المدحة فى مولده يه مولدية نسبة إلى أنها نظمت فى مولدهء ومن قول أبى حمو فى إإحدى 
مولدياته 9 


حياتى وموتى فى هواكم وإنتى 
فيا أهل نجد أنجدونى على الفرى 
مقيم بأقصى الغرب أشكو به الجَرّى 
(1) أزهار الرياض 741/١‏ ومابعدها وقارن جاريخ 
بنى زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان 
لأبى عبدالله التنسى مس157 
(0) انظر فى أبيات المنجانة طوال ماعات الليل أزهار 


م الوق و5 


الرياض 785/١‏ . 
() تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان لأبى عبد الله الى 
صككة . 


(1) لجى : مترام الأمواج 5 


أت باملدتى ف د 0 

به تاتجم امسر غفرأن ذتهم وما عملوا فى الذهر من عملي نى 26 

فحياة ٠‏ يو حمو» وموته فى هوى الرسول يله ٠‏ وإن نفسه اتمتلىء إزاءه بما لا يحصى 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على ال هوى فإنه غارق من الشوق فى بحر لجى 
كثير اللجج لا أول له ولا آخر » مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد ؛ وحاله من 
البعد غير خخاف . وتنتابه لحظة شلك » فيقول عدت عؤلف واردى: وال يكم بي قلي 
لا تخمد ولا تتطفىء » وإن كلى رجاء أن يشفع لى خير مشفع أتى بالمدى وبدين حنيفى 
او ا ا ود ل ااي و 0 
من أثام أو أعمال بالغة السوء . وإنه لنور الوجود فمنه أشرق الكون كله » ومنه ضوء كل 
شمس وبدر وكوكب درئ . وللتغرى مولدية فى نفس السنة التى قال فيها إبو حمو مولديته 
السالفة وفيها يقول؟ : 


2 اك شفاعة 2 


شمس الرسالة والنبوة والمهفدى 
هو رحمسة الله الت يهمى بها 
يامن له قبل الولاجٍ وبعده 
سريت" للسبسع الاق فأقبلت 
وتبركت بصلاتك الأرسسال إِذْ 
رفْمَتْ لك الحجب العظيمة فاعتل 
حتى سمصعت صرِيرٌ أقلام بما 


بدر . الجلالة تورها المتجسم 

في :الخلن باحق الميين ويحيك 2 
أيسسيات إرشاج لمن س0 
أملاكها مُْرًا عليك ل 
صلْت وأنت إمامئها المتقسدم 
بك للعلّى ذاك القام الأعظمٍ 

فى اللوح ترد تَخْط وترسم 


تلك المراتبُ لم يكن ينالما لا النبى الساشمئ الأكرم 

والنغرى يقول إن الرسول شمس الرسالة الساطعة وبدر الجلالة انير ونورها الدرىّ 
المتجسّد ء إنه رحمة الله التى لا تزال تنصب فى الخلق بالحق رتحكم ٠»‏ يا أيها الرسول العظيم 
الذى سبقته وجاءت معه أيات ومعجزات ن يتوسم الخير ويأمله . وهل معدجزة أعظم من 
معجزة المعراج واحتراق السموات السبع والملائكة حافون به يسلمون عليه 3 وهبط إل بيب 
للدي ا ل ا 1 00 
ال م 
(5) انظر تاريخ ببى زيان ملوك تلمسأن ص الا١‏ , 


0 وينشر . 
(0) يتوسم : يتفرس ويتامل . 


يحل 


بها أحد إلا النبى العربى الحاشمى العظيم. ويذكر لنا يحبى بن خخلدون فى الجزء الثاتى من كتابه 
بغية الرواد مولدية له ألقاها ين يدى أي موموسى سنةبا// وفيها يقول مادسا الرسول الكريم: 


سي العالين 54 وأخرّى 
صفوة الخلق زنع اسل تَدْرًا 
من رقى فى السّماء سيا طباقا 
ودنا منه قاب قوسين قَربًا 
مَنْ يجير الوّرى غدا يوم يجرى 


مَنْ إلى حَوْضه وظل لواه 


أشرف الخلق فى العلا والسماح 
وسراج الحدى وشمس الفلاح 
ورأى أف ب فى اتضساحة) 
ظانسرا فى العلا بكل اقتراح 
كُ" عاص وطائسع باجتراح© 
يلجا الناس بين ظام وضاح©© 


ويحبى بن خلدون يقول إن الرسول سيد العالمين طرا دنيا وأخرى » وأشرف الخلق وصفرتهم 
وأرفع الرسل قدرا ومنزلة عند ربه » وسراج الحدى وشمس الفلاح » من منحه الله معجزة 
المعراج الكبرى » فصعد به سبع سموات طبقة بعد طبقة و( لقد رأى من آياث ربه الكبرى ) 
5 جاء فى سورة الديجم ودنا منه أى من جبريل ( قاب فوسين 3 أدى ) أى قدر ذراعين تفريا 
ظافرا من ربه بكل ما توسل به إليه » منزلة لم يحظ بها رسول قيله 
أنه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل أيضا للعصاة بوم الفزع الأكبر : يوم الحشر الموعود » 
وسيقف على حوضه ويمتد عليه لواء معلم ويسقى منه أمته يرم القيامة . وغلى عادة أصحاب 
المولديات التى تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة المولد النبوى يستطرد يحبى بن خبلدون فى 
مولديته - كا استطرد التغرى أيضا فى مولديته -لمديم أبى حمو موسى . وعادة يتقدم المديم 
اتبوى فى المولدية نسيب يكنظ بالوجد والصبابة وأحيانا يمزج ببعض الوعظ . 


وكانت المدائح النبوية لا تزال تنظم بجوار هذه الموئديات » واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله البسكرى الصوفى معاصر يحبى بن خلدون » فهو من شعراء النصف الثاني من 
القرن الثامن الحجرى » وله فى مدي المدينة قوله9» : 
دارٌ إسكبيسب أحق أن تهواهما وتحن م طرب إل ذكراما 
وعلى الجفون متى عممت بزورة يا بن الكرام عليك أن تششاها 


. وحسبه من شعبة الله له 


فلأنت أنت إذا حللت بطي وظلِلت ترم فى ظلال رباما(© 
معنى الجمال مُنى الخواطر والتى ١‏ سلبت و العاشقين حلاها 
)١(‏ رقى : معد . طباقًا : طبتة فرق طبقة . الشمس , 
(1) اجتراح : اكتساب السيئات والحسنات . (4) تعريف الخلف 540/7 . 
(7) ظام : في شد العطى . ضاح : أصابته حرارة (60) طيية : المدجة . 


رف 


لا تَشتب السك الذكئ كثريها 2 هيهات! أين المسك سْ ريلما0ا؟! 
طلبت فإن تَبْعْ التطيّب يا فتى فَأمْ على الساعات ليم ثرَاها 
والبسكرى يقول إن دار الحبيب أحق دار بأن تهواها ويملأك الحنين شوقا إلى ذكراها ومتى 
هممت بزيارة أصبح وإجيا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفونك بمرأها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها » إنها معنى الجمال وبها جميع متى الخواطر؛ وطالما سلبت خلاها 
عقول عاشقيها للحائمين بها وجدا وصبابة . وإن ترابها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ أبن 
المسلك من شذاها الطيب » 'لفد طابت فإن تبغ التطيب والتعطر فأدم تقبيل ثراها الذكى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى المديح النبرى » من ذلك شرح لسعيد”" العقبازى 
لمتوفى سئة 81١‏ للهجرة وثلاثة0© شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر وأوسط وأصغر » وسمى 
الأكبر إظهار صدق المودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لا فى البردة من البيان 
والاعراب » وشرح قصيدة الشقراطسى التونسى النبوية بشرح ماه المفاتيج القرطاسية فى شرج 
الشقراطسية . ونلتقى بالشهاب بن لحار بأحرة من القرن التاسع الحجرى ؛ وله ديوان جميعه 
هدجم نيوى » وم يتح لى أن أراه » غير أن ديوانه الكبير المنشور بتونس به مجموعة من المدائح 
النبوية » ونذكر متها توسلا بديعا بالرسول كى يغفر ال له كنوبه ٠‏ رفيه يقول9) : 
يا أرحم الرامين ارْحم وجذ كرما أنتَ نت أمات الخائفي الرجل 
واغفرٌ بطه قتسويًا ليس يعرْها إلأك يا غافم لأوزار والخط ل( 
ونجنى واغف عنى وَأتِى ينا تتياثى فور فى جل (مرتحل 
وصل رب على اسار ا عضر خير النبيين والأملاك والرشل 
روح العوالم مير الكاصوة 56 كير كيز المعمالى عِلْة العلل © 
عليه صَلَى لَه المرْش ما اتضحت اآيات : شمس الضحى فى دارة لحمل[ 
وآلو الغ والأساعيب ما خطرت 2 معاطفُ اللان فى أثوابها الخطئل 0 
وهو يلعو ريه أن يجود عله بالرحمة ؛ فإنه أمان الخائف الفزع » ويتوسل إليه بالرسول 
أن يغفر ذنوبه وثامه » وهل يغفرها سواه ؟ إنه الرحيم الغفار » ويسأل رب العزة النجاة والفوز 
مقيما وراحلا » كا يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النبيين والملائكة والرسل » ويقول 
إنه روح الرجود وسر الكون » وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الرجود 


(0) ريّاها : رائححها الذكية الطيية . ( الاكسير : مادة تحول الممدن ذهبا . 

(9) البستانت ص ١٠١56‏ . 00 الدارة : المالة . الحمل : برج الشهر الأول في 
البستان عن 7٠١‏ . الرييع . 

(5) الديران ع 55 . (م الخضل : الخضراء الندية , 


)0( الأوزار : الأثام . 


"14 


جميعه . وهذا البيت يجمع كل ما قاله البوصيرى وغيره عن الحقيقة المحمدية وأنها سر الكون 
وعلته » ومنها يستمد نوره وضياءه . ويقول صلى عليه إله العرش طالا اتضحت شمس الضحى 
فى أزمئة الربيع أى طوال الدهر » وصلى أيضا على اله الأشراف وأصحابه ما ظلت أغصان 
البان ريّانة ندية أى على مر الزمن . 

ونمضى إلى العهد العدماتى , وفيه يكثر المديم النبوى كثرة نشرطه حت لينل نيد كل 
0 مدحة أو أكثر » وقد ينظم فيه ديرانا مثل عبد الكريم الفكون الخوفى سئة 

٠١‏ ه/1"”37 م إذله ديوان فى المدي التبوى وقد رتبه على حروف المعجم » » وجعل ميداً 
الولو ا ا : د اللهم اشغنى بجاه محمد امين » وجملة 
حروف هذه الصيغة خمسة وعشرون حرفا » فى كل حرف مثلها أبيانا فنى قافية الهمزة خمسة 
وعشرون بيعا » وهكذا إلى اخر الحروف ع واتهى الفكون من نظم الديواك سنة 
٠١‏ هم/1؟15 م وكان قد أصيب بشلل فى هذه السنة ألزمه الفراش » فشفاه الله منه » 
وله قصائد مختلفة فى التوسل إلى ربه . وكان يعاصره سعيد المنداسى التلمسائى الذئ ترجمتا 
فى شعزلو: المتها, ركان يجمع :ين الشغر النعي ‏ والشعر الفضيي ++ ونظلم ‏ كنيرا :مز.ا شعن 
الأول » واشتهر فيه بقصيدة نبوية فى تحو ثلاثمائة بيت سماها « العقيقة » وشاعت يبن أهل 
٠‏ الجزائر شيوعا كبيرا » ولأبى راس عليها شرح سماه الدرة الأنيقة » ويقال له عليها سبعة 
شروح » ولكل شرح عنوانه الخاص . وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ رابج بونار أربع 
قصائد بين رقف انا تلح نكرل ولاه فى كبلقل 6 ومن قوق فى مها بوي" 


مل رأكم أو سعتم خسنا 
امد الميبعوث فينا رحمة 
1 8 الله استحية ميق 
قد تحأى - إذ تجللى - يَِدرْهُ 
فامتطى مَنْنَ جواد للعلا 
َم سل الله ايلا وازتقى 
لدم الممسدوو: علي خشنة 


قد 0 00 


فى الورى من حسنه الحسن امل 
خيْرٌ من قام بحمسق وكقفل 
وحيب الله بر منتضصل© 
الها من ريه عر وجل 
خافق كلبرّق للوصل رقفل 
للمنى يطوى من الناح الكل 
وأولو العزم مصابيح الملل 
بده طرنا ني رتسل | 


النورانية ؟ إنه أحمد ا رحمة هدية للعالمين » 0 رعى الحقوق وأداها» آي الله الأمين 


© ديوانسعيد المنداسى غمنيق الأستاذ راع بونارص ١‏ ؟. 
(5 متضل : شجاع . 


(؟) رفل : زها وتبختر فى صيره 
(4) الساح : بريد السمرات . الكتلل : بريد الطباق . 


نلف 


0 او 
الصادق وحبيبه البر المجاهد فى سبيله , وقد -حقه الله بهالة من البهاء » فسخر البراق له يعرج 
به إلى السموات السبع ؛ وم الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد المنداسى فى بيان معجزاته » 
ثم يعود إلى معجزة المعراج ويقول إن الله مص به رسولنا من دون الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . ويتحدث المنداسى عن مولد الرسول فى هدحة نبوية ثانية قائلة(© : 


طة الأسسين الذى 9-5 شفاعة 
من 2 سيق الرسل عند الله فى أَزل 
55 إيران يرت عد املد 
وجلل الأفق منه اللدسور فى سَخَرٍ 
ونى السماء خيول الشهْبٍ راكضة 
وفى المازل تحت العرش إذ علمت 


يوم التلاقتى وطىئ الخلق منشور© 
قَضْلا وللخلق بعد الرسسل تأخير 
وغاب من نار وسطر الفرس لسعم 
كان فى الفجر هذئ الصبح متحو0» 
كأنها فى وغى الجسو 2 
بمولد المصطفى الرلدات والحور 


وطربتها من الطير الزمسامير 0 
وللملائك هيل وتكبير 


وهو يقرل إن طه الرسول الأمين الذى ترجى شناعته يوم الحشر الأكبر يوم كلل إنسان 
يرى عمله المطوى منشورا تحت بصره . قد سبق الرسل فى الخلق والقدم الأزلى كا أن الرسل 
سابقون فيه بقية الخلق . ولقدٍ حدثت معجزات شتى يوم مولده » فقد انقض إبوان كسرى 
وانطفات نار الغرىٍ المجوس بعد أن ظلت مشتعلة متوهجة قرونا » وعم الأفق منه نور فى 
السحر » حتى ظّن أن مُدَى الإبل وغيرها إلى الكعبة ذَجْ فى فجر هذا النور امتبشارا به . 
أما فى السماء فإن الشهب - ملأتها - زتابير . ويقول إن الولدان والحور العين فرحت بمولد 
الرسول وتزينت وامتلأت زهوا وسرورا وغتتها الطيور بمختلف الأغانى » وحتى الغصون اللينة 
التاعمة حول الخيام سجدت لربها شكرًا . وهللت اللملائكة وكبرت تكبيرا . 


سَْريها 
حول الخام النضوت الثذث ساجدة 


تزينت وازدهمت ريه 


55 58 المولديات ومقدم 00 فيها وإمام الصناعة 0 عن رمذللها عاشق 
الجناب المهحمدى ومادحه يله معارض 3 ومثلث طريفتى البوصيرىق دابن الفارض 3 الشيخ 
أبو العباس أحمد المانجلاتى » أتحنه الله بمنفهق رضواته » وألحنه مطارف ( حلل ) التكريم فى 
(1) ديوان سعيد النداسى الاعلسانى ص 54 . 

(؟) طى الخلق : الكتاب الذى كان مطويا عن السخلق . 
(؟) تسعير : اشتعال وتوهج . ْ 
(4) للدى : ما يضحى به من الابل رغيرها نكا . 


(5) الإنايير جمع زنبور : -حشرة للع +١‏ 
(1) الزمامير : يريد أصوات الطير والحانها . 
7 انظر تعريف الخلف 5/7.م . 


حلفا 


أعالى جنقه » ويقول الحفناوى أثبت من مولدياته ما يطرب ويروق ء وييهر الشمس عند 
الشروق » فمن ذلك قوله من موشحهل" : 

الله حادى التِطارٌ يَف لى بتلك. الديارٌ واقرّ السَلام 

سَلْم عا عرب نجد واذكُرٌ صبلة وَبْدِى كيف يلام 

من بادرته الوح شونا فنك اللبوغ ‏ مع القام 

وهو ينادى بالله على حادى القطار اى القافلة أن يقف بديار الحبيب ويفرئه السلام ؛ ويسلم 
على عرب نجد » أصحاب الصبابة والرجد » ويتساءل كيف يلام من لتدرته الدموع شوقا 
لعلك الربوع وساكنها ومقامه العظيم . والانجلاتى من شعراء القرن الادى عشر الحجرى وذكر 
أبن عمار أنه كان له.ديوان نبوى جميعه قصائد مولدية تزرى بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصليا خلفه ( تالياله ) سحبان البلاغة وقس البراعة شيخنا أو عبد الله محمد بن محمد المشهور 
باسم ابن على . وأنشد له موشحًا نيوبًا على غرار موشح المانجلاتى وفيه يقول : 


الله طارى القفارٌ عرّج بذلك المزاز حيث الكرام 
7 عرج ريع المعمال وابرد بذاك الرصال <' حر الغرام 
حسب الشوق الككيب أن شيله بالجبيب له الغام 
نأت علينا الديانٌ ‏ وفى الفوّرٍ جمارٌ لما انغيرام 


واين على يقول : بالله يا قاطع القفار عرّج نحو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو منزل المعالى 
ورد بهذا الوصال الثار المضطربة فى الفؤّاد وحسبى أن اجتمع شمل بالحبيب . ولقد بعدت 
عنا الديار » وفى الفؤاد قطع من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
فى موشحة : 
يا نسيما بات من زهر الرتى يقتفى الركبان 
لمن منى سلاما طيبا لأهيّل الان 
اقرأن مثى سلاما عبقًا إن بدت تَجَدْ 
أذ كن نينا لوبا ءا ٠‏ عن وكنة 
وموشحته يهبط أسلوبها درجة عن الموشحتين السابقتين » ومع ذلك كان يعد من كيار 
الشعراء فى القرن الثاتى عشر الحجرى » وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الموضوعات » 
ويقال كان له ديوان فى المديج النبوى » يشتمل عل منظومات من القصائد والموشحات . ونتحدث 
الآن عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله العطار أهم شعراء المدي النبوى الجزائريين . 


)١(‏ أنظر فى المتطوعة الالية و#ليتيها تعريف الخلف 
*/ر.ة ونا يعذها , 


يلف 


محمد(" بن عبد لله العظار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن العطار » هكذ! نقلا عنه فى أآخر ديوأنه 
النبوى الذى معاه : « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : « الورد العذب الممين 
في عولد سيد الخلق لون 3 والاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أخيف 
وأطرف ع وجاء فى تتتامه :4 كن الفراع اهنه ضحوة يوم الجمعة الثاتى من شعيان سنة 
ست وتسعين وستمائة ما عدا أربع قصائد ٠‏ فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه » وذلك 
بمدينة الجزائر » جزائر بنى مزغتة من أقصى إفريقية من أرض تتيجة » . ومتيجة هى 
الإقليم الذى تقع فيه مدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذا الديوان النفيس 
بمدينة الجزائر سئة 595 ه/ا85١‏ م ويقول المقرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [التوفى سنة لالم ه/480١‏ م] فإن ذلك متآخر 
عن هذا .. وهذا مغربى وذلك مشرقى فلم يتفقا لا فى زمان ولا فى مكان سوى فى 
اشتراكهما باين العطار » . ويذكر المقرى - وتبعه فى ذلك الحفناوى - أن محمد بن 
أحد بن . الأمين الأتشهرى روى الديوان عن ناظمه لين العطار وأنه قرأه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة يأصله بموضع لمكم فى مديئة الجزائر فى ذى القعدة أواخمر عام 
سبعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار كان فى سنة 7.00 هأرم. 11 م 
قاضيا يمدينة الجزائر . وقد اطلع اللقرى على ديوأنه » وجاءنا منه ببعض روائعه » بادثا 
بتسديس » وقوافيه تكودٍ عادة بعدد الحروف الحجائية » ولكل حرف أربع شطور » يليهما 
شطران ينتهيان حرف يُلترم فيهما بكل دور كقوله فى تسديس له0© : 
صنُوا على الدْرٍ امبر الأكسل صَنُوا على الررْض البهى الأجْمل 
صلوا على المادى انب الأُحْفَل المصطفى الأرقىر لأنره ميل 
فيه تقدّم وحله تقديما قرا لولف لتقو فاقيا 


وهو يقول صلوا على البدر للنير الكامل والروضٍ البهئ العاطر الحادى لأمته الحانى غليها 
والحتفى بهداها » الصطفى الذي د به ربه لأنزه وأروع ا تقدم فيه وحده دون الرسل 
جَمِينًا يناجى وبه » صا عليه وسلموا تسلينا. :والخطر اللأخير يكرر فى كل دور مع خطز 
منتة 1 محدثا رئينا صوتيًا بديعًا للتسديس . ويذكر المقرى للعطار تسديسًا ثانيًا » نذكر منه 
هذا الد 
ور : 


(1) انظر فى ترجمة العطار تفح الطيب للمقرى (طبعة 2 الخلف لأبى القلدم الحفنارى ؟/:8ه . 
د. إحسان عياس) 46٠١/98‏ رما بعدها ركتاب تعريف (؟) نفس المرجعين السابقين , 
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ٌ ا 2 > *وو عفد 

صلوا على من قد تنامى فخره لوا على من قد تعاظم كذ 

ُ راف ى مض 0 ورم 

صلرا على من قد تارج نشره علا ل م قد تناسق حْرَهُ 

عَقْد السَاءٌ لمجده إكليلا ‏ صلوا عليه بكر وأصيلا 

وهر يقول صلوا على من فخره لا يفف عند حد بل كل يوم فى ثمو وازدياد خبة الخلق 

له ومحبة ربه . صلرا على من يتعاظم قدره عند الناس وعند الذات العلية . صلوا على من عطره 
يفرح من كل جائب » ومن لآلمء تعاليمه تطرد لأتباعه فى أنساق محكمة » وقد عقد له الشرف 
والمجد تاج عظيمًا ؛ صلوا عليه بكرة وأصيلا ٠‏ ويختم بهذا الشطر كل دور مع شطر لامى 
قبله ا العطار فى قصيدة 5" -حنينا ظابكا إل 0 يشرب والرسول 00 ميشدا : 


أهدت 0 طيب 5 يعر 
25 7 2 
حاز السيادة 0 
محيوينا ونيا وشفيتا 
إن طابت الأنفاس من زهر الربى 


قلبْ بنيراتن البعاد يعذب 
يحلو على مَرٌ الزمان ويعذب 


بدا علينا بالأمانى تَسَكُبُ 


أشتات المحامد تنسب 
يننى إل ورد ات ويقرب 


فإليه 


بالك 


والعطار يقول إن يغرب أهدت لنا مع لرياح عليا ييا » واختلاطها فى هبوبها بالأرج يملا 
قلوبنا طربا » ويقول إنها رقت ورق معها قليى المعذب بالصباية والوله شوقا إلى أعظم نبى حبه 
دائما عذب مستحب مهما كان الزمان مرا كريها » ويقول إننا فزنا منه بسحابة لا تزال تسكب 
علينا بكل ما نريد من الأمانى . وقد حر السيادة والكمال » إنه محيوبنا رننينا وشفيعنا يوم 
الفزع الأكبر » وإن حبه ليدنى من رضا الله » وحسبك بذلك ثعمة كبرى . ويقول إن أريج 
زهر الربى لا يقلى فى شىء إلى شذاه العطر » إنه أذكى فى التفوس وأطيب فى القلوب . 
ومن قوله متشوقا إلى طيبة وزيارة الرسول الكريم : 


أيدا تشوقك أو 55 شرب 
هى 1 فى النفس يعذب ذكرها 
والشوق شنا إليها كلما 
يا ذا “فى ربع طَ وقفة 
ا 17 0 رصبابتى 
خير الوّرى ون 57 


فإل متى يُقصيك عنها المغرببُ 
والقرب منها والتدائى اعذب 
وقف الحمام على الأراكة يخطب 

بين الركائب وا المدامع كه 
ودمرع عينى كل من يتغريب 
يدنى إلى ربب الرضا ويقرب 
حزنا به الجا الذى لا يُسُب 


حلين 


فدائما تنشو ق العطارٌ يغرب ودائما يقصيه عنها المغرب » إنها الجنة التى يعلو له ذكرها ؛ 
والغرب : 0 حلاوة وعذوبة . وإنه ليحن إليها كلما سمم 0 يشدو وبترنم 
عل أغصان د والأشجار . ويتمنى وقفة فى ربع الأحبة ودموعه تهطل ميا ملتاعا حتى 
ليعطفى عليه امحبون مثله » شوقًا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلمته السئية » والذى 
يدنى حبه من رضا رب العباد » خير الورى » بوب أمته » ونبيها الذى حازت يه جاهها 
ومكانتها العالمية . ويشيد بالرسرل ويحمّل السلام إليه من يزورونه من جيرانه وصحيه » 
منشدا : 


أننى التيين قرا نسوره دا 
وأفضل الخلق من عر ومن عجر 
رَوْضُّ من الحلم عض راق منظره 
إن جاد صاح بلقية الزمان فيل 


وصيفه ؛ له حال صب مغرم كتفي 
واذكرٌ هناك بعيد دار 7 
أهرى السلام بلغ حبك ولا أمد 


يزيد سنا على الأقمار باهرَةُ 
أربت على الرّمل أضعافا ماثره 
بحر من العلم عذب فاض زاخره 
إل بكم حبيب أنت كسمي 
رام لاشو تأقصسه جرائرة 

غرب فما غائبْ من أنت ذاكره 
إلى محل رسول الله عامسره 


وهو يصف الرسول يأنه أعظم النبيين قدرا » ونوره يزيد حسنا على نور الأقمار حين تكون 
بدررا كاملة » وهو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم »+ وماثره اضعاف الرمل إحصاء 
وعدا ؛ وله اروض زاه من الخلم يروق منظره » وبحر عذب من العلم يفيض زآخره . ويتجه 
إلى بعض من أسعدته الظروف بالرلة إلى زيارته » فيطلب ! ليه أن يصف له صبابته بزيارته 
وغرامه » وكيف حاول الاقتراب منه وأبعدته ذتوبه » وقول له اذاكر حال بعيد الدار عاجز 


عن الوصول إليه . وإنه ليهدى السلام إلى يثرب بلا حد ولا غاية ولا نهاية . ويتخيل نفسه 
وقد اكتحلت عيئاه بطيبة وترابها » فينشد مبتهجا : 
ولا بدت أعلام طيبة قصيرت من الشسوق ماقد قد طولئه السباييب0© 


1 2 شل الذى 1 قدرةٌ 
ترقىئ إلى السبّع الطباق وما بدا 


(1) مغرم دنف : أشفي على املاك . جرائره : ذنوبه 
(1) السباسب جمع سبسب : المفازة رالفلاة . 


امون 


وت إلى ذاك الجسساب لسر ع 
وطابت بذاك الب سا ثرائب 7© 
وللقلب فى تلك الرسوم مارب 
له فى 0 القرب 0 المطالب 
له فى ترقيه من ليت حاجب 


5 الترائب : عظام الصدر , 


لقد أشرقت شمس النهار بنوره و«هدرٌ الدّجَّى لما بدا والكواكب 
عل تلبى بالوصول لقبرو وإن غبت ما قلبى - وحقك - غائب 
وإنى, أثاديه وإن كنت نازحجسا نداع غريب غرّعه الشارب 
والعطار يقول إله -حين بدت علامات طيبة أى المدينة قصرت خخمطا الشوق ألتى كانت قد 
طوّتها مفازات الطريق فى إفريقيا وجزيرة العرب » وما أعظم فرحته - 6 يقول - فقد وقفوا 
وسلموا على ربوع طببة أو ربوع الحبيب » وحنت معهم الركائب هذه النازل . ويقول إنهم 
نزلوا وقيّلوا تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم وأفدتهم ٠‏ ونيِمّت العيون بمشاهد تلك 
المعاهد ونعمت القلوب » إذ حوت تلك المعاهد صيد الرسل الذى تجاب عنده المطالب » والذى 
صعد به جبريل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفمت من دونه الحجب . وإنه لنور 
خالص » ثور أزلى » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب وكأنما يفيق العطار من 
حلمه » فيرى نفسه لا يزال فى مدينة الجزائر لم ييرحها ؛ ويقول إنه يمتى نفسه بزيارة الرسول » 
وإن غبت عنه فإن قلبى ليس غائبا » وإنى أناديه » وساظل أناديه نداء غريب ظامىء أشد الظما 
لرؤية بره العطر الشريف . 


القصثلالشاس 


الشر وكتابه 
١‏ 


الخطب والوصايا 

طبيعى أن تكثر الخطب والرصايا مع الدولة الرستمية منذ تأسيسها سنة 160 ه/ “لالم 
إلى تتهاء مدة حكمها سنة 795 هأىم١؟‏ م إِذ كانت دولة إياضية » وكان أثمتها لايزالون 
يدعرن رعيتهم فى ميطها بتاهرت وخارج غيطها إلى ابتثال دعوتهم مع تقوى الله وخشيته 
والقيام بفروضه الدينية » وقد يطلبون إليهم فى بعض خخطبهم طاعة من يولونهم عليهم من 
ولائهم , ا يلقانا عند إمامهم عبد الرهاب بن عبد الرحمن بن رسعم ( اا - أآالاه) 
حين ولى على تاهرت فى غيبته عنها السمح بن أى الخطاب نائبا عنه » فقد ججمع زعماء 
تاهرت وأهلها وخسطيهم قائلا(© : 

« قد علمتم - معشر المسلمين- أن السمح وزيرى وأخص الناس بى وأحبهم إل وأتصحهم 
لدوثتى وأنى لا أصبر على فراقه » وقد أثرتكم على تفسى ء تتميما لرغبتكم ء وها أنذا قد وليته 
عليكم فأحسنوا الطاعة والانقياد لأمره ما سار فيكم سيرة المسلمين » ولم يحد عن جادّة العدل 
والانصاف » ولم يرتكب ما بوذن بسخط الرب أو بمخالفسا » . 

وهذا الأثور من الخطبة ليس فيه تكلف لضروب السجع ولا لألوان البديع » وهو بلغة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الاسلامى الأول . وعلى شاكلة هذه الخطبة كانت 
الوصايا فى أُيامْ هذه الدولة كرصية عبدالله اللواتى وزير أفلح بن عبد الوهاب 
0-71١ (‏ ٠4لاه)‏ وهى تطرد على هذه الصورة9؟ : 

« إنى مرصيككم إخوقى وتفسى بتقرى الله العظيم فى السر والاعلان ٠‏ وباتباح اثار أهل 
دعوة المسلمين » فإن الاتباج أول من الابتداع وعليكم بالاتتمار بن 2 الله به من طاعته ) 
والاتهاء عما نهى عنه من معصيته ع فاتتفوا أثار المسلمين فإن الله أوعد بالنار من تالمهم + 
كا أوعد بها من ححالفه وخالف رسوله » إذ قال تبارك وتعالى : ومن يشائق الرسول من بعد 


)١(‏ انظر المغرب العربى : تاريخه وثقاقته للأستاذ راغ (؟) الدشاط الثقانى فى ليبيا للدكتور أحمد مخثار عمر 
بونارص 8ه , ص 18١‏ . 


يفف 


ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل الؤمنين نول ما تولى ونصله جهنم وساءت عصيرا» . فاتقوا 
الله إخوانى واحذروا مخالفة اثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
مته وقال : أمنهمكون أنتم فيها ( أى الدتيا ) بعد ماجنتكم بها ( أى الرسالة ) بيضاء تقية 
حتيقية سمحة سهلة » 

وهو يوصى بالتقرى واتباع أهل الدعوة من أثمة الاباضية » فإن الانباع كا يقول أولى 
سن الابتداع ) ولغته رصيئة قوية ٠‏ يحتج بالقران والحديث النيوى ملوحا بهما من بعيد عل 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام أبى اليقظان محمد بن 
أفلح بن عبد الوهاب ( 78١ - ١4١‏ ه ) وها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجيل 
نفوسة » وفيها يقول" : 

« إن أفضل ما تتواصى به العباد ويتحاضُون عليه تقوى الله ولروم طاعته » والرْجْر عن 
معصيته » والترغيب فيما يورث الثواب من القول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر 
المسلمين بالتهبيء للقدوم على الله والتأهب والاستعداد ليوم تشخص فيه 0 وتنغير فيه 
الألوان » ويشيب فيه الولدان » و #تذهل كل مرضعةٍ عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . واعلموا - ارحكم 
الله - أن آهل العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا ولت جارك سورحم الله امرءًا 
مسلما إحتسب نفسه » وأرصدها لله فى طلب العلم والنقض على من ضاد الله وعدل عن 
منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وضادٌ لمحققين من عباده » حتى تكون كلمة رسول الله 
صل الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماضين من 
أسلافكم والمتقدمين من أتمتكم الصا حين من أهل دعوتكم » فاقتفوا أثارهم » واهتدوا بهداهم , 
واحذرو الريغ عن طريقهم واميل عن مناهجم » . 


وواضح أن الامام با اليقظان محمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاباضية 
أن يرصدوا انفسهم ويحتسبوها للدفاع عنها » ضد خصومها الذين عدلوا فى رأيه عن منهاج 
رسول الله ومنهاج أهل الحق من أئمتهم » ويدعوهم إلى اتباع ما تواضع عليه هوّلاء الأئمة من 
مبادىء امنوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه أبى حاتم يرسف ( 18١‏ - 744 ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول0© : 
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د الحمدلله الذى تدأ الخلق بنعمائه » وتغْمّدهم جميعا بحسن بلائه » لا يشتمل عليه زمان 
ولا يحيط به مكان » خملق الأماكنٍ والأزماك «ثم استوى إلى السماء وهى دنمان فقال لها 
وللأرض ايا لَوْعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين » تقلارها أحسن تقدير » وانعترعها من غير 
نظير » لم يرفعها بأعمدة 3 درك بالمعاينة » ولم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشركة والمعاوئة » 
وزيّنها للناظرين » وجعل فيها رجوما للشياطين ( تتبارك الله أحسن الخالقين ) جمل القران 
إمامًا للمتقين » وهدى للمؤّمنين » وملجاً للمتتازعين » وحكما بين السخالفين » ودعا أولياءه 
المرّنين إلى اتباح تنزيله » وأمرهم عند التنازع لى تأويله بالرجوح إلى قول رسوله ء فقال الله 
عز وجل : «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم» . 

وهذه الخطبة أو العظة تصور نهاية تطور كبيز حدث فى كتابة الثر الأدبى » فقد بدأ 
بسيطا عند الإمام أُبى اليقظان محمد بن أفلح » واتسع هذا الرقى عند لبنه الامام أبِى حاتم 
يوسف لا من حيث انتخاب الألفاظ فحسب » بل أيضا من حيث ما يشيع فيها من السجع 
ومن التوازن فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجزائر فى عصر الحماديين 
والموحدين د ثم الحفصيين بالعناية ةْ فى الخطابة والعظلات » وتنردد فى الكتب أسماء خطباء: فى 
الجامع لأحفم 000 الكتب لا تحتفظ حتى يشظايا من خطبهم » سوى 
أن يقال مثلا إن فلانا ولى خخطابة الجامع الأعظم يسجاية أو جامع القصبة بها أو جامع الوحدين 
وكان قصيح القلم واللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذكروا شيكا من طبه الفصيحة أو البليغة » 
أر يقولون مثلا إن أبا تمام الواعظ الوهراتى سكن بجاية واشتغل فيها بالتذكير وامتدعاه الخلق 
لباب الله تعالى » ولا تذكر لنا كلمة من مواعظه . ويمكن أن نجد صررا من العظاث فى نثر 
الأذكار والأوراد التى كانت يرددها المتصوفة عقب الصلوات »2 ونقتطف كلمات مما كان يردده 
على بن أحمد الحرالى عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصلاه متربعا ويردد بعض أقوال 
له منه(؟ : 

ه سبحا من سبقت رحمته غطبه » سبحان من لا منجى ولا ملجا إلا إليه » يا مثيّت 
القلوب ثيّت قلبي . العتل أصل دينى » الحب أساسى » ذكر الله أنسى » الثقة كتزى » العلم 
سراجى » الصبر ردائي » الرضا غنيمتى » الزهد حرفتى » اليقين قوتى ؛ الطاعة حسبى » الجهاد 
خلقى » قرة عينى فى الصلاة »© 

والمخات بل الآلاف من مواعظ الخطياء والأوراد 8 كانت تقرخ أسماع الننى كل 
يوم فى بجاية وقسنطيئة وغيرهما من بلاد الجزائر . وكان النساك وأهل الصلاح يكتيون أحيانا 
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وصية لربهم أن يرعى ذريتهم وأهليهم وما استودعوه من' أموالهم صيانة للورثة والمال» من ذلك 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن نعيم الحضرمئى المتوفى بقسنطيتة سنة55 وفيها 
يفول7 : 

« هذا ما أودع العبد الله الذى عنلق الأشياء » ورزق الأحياء » وملك العالمين » وحفظ 
السموات والأرضين » أودعه جميع ولد أبيه وأهله وأهل أحيه وجميع ما خوّطم من نعمه ظاهرا 
وباطنا » وصيّر ذلك إلى أمائته » وأسلمه إلى وعايته » واستحفظه فى ذلك كله » وتبرا إليه من 
حوله وقوته » و نرج سوى فضله وطوّله ( أنضاله ) هو الحفيظ الذى لا يهمل » الوكيل 
الذى لايغفل » الجواد الذى لابيخل » الأول الذى ينعم ويتطول » والأخير الذى لايزال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مثل ألفاظ الحرالى ألفاظ منتخبة مصفاة » وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد » وهى تدل على أن النثر كان قد أخذ يتطور » وأنحذ أصحايه يعنون بالملاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع بما يسمع أو يقرأ من الكلم . 0 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرفى من الجزائر إلى قسمها الغربى وتلمسان خاصة رأينا 
صاحب بغية الرواد يسوق فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد بجزئها الأول طائفة من مشاهير 
خطبائها ووعاظها مثل أبِى عبدالله محمد بن ُحمد الحجام المار ذكره بين شعراء المنصوفة والمتونى 
سئة 5١4‏ ويسميه يحبى بن خخلدون فى البغية : واعظ أهل زمانه » ويذكر له - ؟آ مر بنا- 
كتابا فى الوعظ اسمه ه حجة الحافظين ومحجة الواعظين » . ومن كبار الخطباء الوعاظ الذين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن أبى العيش الخزرجى المترجم لأبيه بين شعراء 
الصوفية » وكان خخطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه » وكان يعاصره أبو محمد عبد الله 
المجاصى المتوفى منة 541١‏ ه/49؟! م وكان كثير البكاء فى وعظه حتى اشتهر بذلك » 
وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى وخشية منه » وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانى المتوفى سئة ١١‏ ه/5.8١‏ م خطيب الجامع الأعظم بتلسمان . 
ونقرأ أخبارا عن روعة مواعظ هؤلاء الخطباء أن منهم من كانت تفشعر من وعظه الجلود 
لا يعرض له من عذاب الأخمرة وكأنه يرى الجحيم تحت بصره » ومنهم من كان ييكى سامعيه 
بمواعظه وما يورد من زواجره . ومع ذلك الم تحتفظ العصور السالفة بشظايا - ولو قليلة - 
من خخطبهم ومواعظهم . 


وم تصلنا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدولة الزيانية لأبنائهم ولا من شيوخ تلمسان 
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لعلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كتاب أوصى بها السلطان أيو حمو موسى الثانى 
١‏ .ةلات ١إهلا‏ هع إنه ليا تاشفين وسماها م وأسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
فى أربعة أبواب بين يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فيما ينبغى على 
المالك أو الحام من العدل والنقوى وصيانة المال والعناية بالجيش » والباب الثانى خخاص بقواعد 
الملك أر الحكم وأركاته » وهى العقل والعدل وحسن السياسة وللعناية بالمال والجيش » والباب 
الثالث خخماص بالصفات التى تزين الملك والحكم ؛ وهى الشجاعة رالكرم والحلم والعفو » 
ويصرّح فى خاتمة الكتاب بأنه وضعه لابنه أَبى تاشفين ليتبع نصائحه فيه » ويستقيم حكمه 
وملكه » ونقتطف من هذه الوصية الكبرى بعض وصاياه لآبنه عن الشجاعة9© فى الحروب . 

ويا بْنَ إذا كان الملك شجاعا » كان متنصورا مطاعا , ترهيه الأعداء » وتطمثن إليه 
الأولياء » يعتد به جيشه فى مواقع الحروب » ويخاف سطوته الطالب والمطلوب . وإذا 
اقتحمت القتال » وإختلطت الأبطال بالأبطال » فغايتك أن تكون حايا على نفسك ٠‏ صابرا 
ثابتا فى جأشك”9؟ ‏ ناظرًا إلى ساقتك النى هى قلب جيشك »ء فلتازمٌ بها الثيات » ولا تتزرحزح 
إل جهة من الجهات . ولنشد يثبانلك الأنجاد© والحماة » وللقاتلين الكّماة"© » وإن فكسر 
أحد الجناحين من جيشك فلا تهتم به » ولا تنعقل بسبيه , فإن أنكسار الجناحين مع ثباتث 
القلب لا يضر ء والصبر فى مثل هذا عائد عليك بما يسرٌ » لانه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تزأر كان ذلك حصنا للجناحين » وأمانا للعسكر من الخين0؟ » وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجوع الجانيين » . 

وهو ينصح اينه حون تلتتحم المعركة أن يثبت فى قلب جيشه » وإذا رأى فى أحد الجناحين 
اتكسارا لا يميل إليه بمن معه من العساكر » حتى لا يتشوش الموقف وَيْظَنْ أنه منهزم » رحتى 
لو انكسر الجناحان فإن ثبات القلب يردهما إلى المعركة ويكتب للجيش النصر . ويوصى نه 
ان تظل رايات الجيش فى قلبه تخفق وطبوله تزأر ليكون قدوة لقواد الجداحين ويعودوا إلى 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو حمو موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
الرأى السديد » أما بدونه فتكون مذمومة بل قد تصيح تهورا يردى إلى الهلك وإلى زوال الملك . 
ولا يلفتنا فى هذه الوصية الطويلة ما تحمل من فكر دثيق ولفظ منعخب رشيق فحسب » بل 
يلفتنا فيها أيضا أنها مسجوعة سجعا محكما » وهى شهادة قوية بن النثر الأدبى رقى بالجزائر 
فى القرن الثامن الحجرى » بحيث أصبح الكاتب يفكر فى جرس كلامه الذى يخلب به سامعه » 
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وأيضا ليس ذلك فحسب ء فإن الكاتب يلائم بين الكلمات فى السياق بحيث يأنى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفيقتها التى يحسن أن تصاحبها والثى تؤلف معها لونا من التجانس أو الجناس » 
حتى يروق السامع أو القارئّ ويجنيه إليه . 

وإذا مضينا إلى العهد العثماتى ممعنا - م سمعنا فى الحقب السابقة له - عن تخطباء كانوا 
بارعين فى الوعظ ٠.‏ وكان الناى يجتمعون لهم فى خخطبة الجمعة وينبهرون بما يسمعوك منهم 
من وعظ مؤثر » غير أتنا لا تجد شواهد من هذا الوعظ » وقد أشاد الكانب محمد بن ميموث 
فى القرن الحادى. عشر الحجرى بخطابة الشيخ مصطفى بن عبدالله البونى قائلا : و له فى 
الخطب الساعد المشتد » والالقاء الذى تميل إليه الحوادى ( الأعناق) وتمتد » والسكينة ( الوقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » ولم أرَ منذ عقلت يسن » وعلقت خطابته بذهنى , أحق 
منه فى طريقة الوعظ والخطابة والإمامه » ولا رأيت من شيوخنا فن تقدم أمامى لا جرم أنه 
استحوذ عليها » صناعة استوفى شرطها واستكمل أسبابها .. وكذلك هو فى وعظه اية من 
اايات فاطره » زعم من رأه أنه فم يسمع من حضرة الجزائر إلى أم القرى أخطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضلع لم يكن بممائل 276 . وهذا الخطيب المتاز الذى ليس له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائز إلى أم القرى : مكة لم يرثر عنه شىء من خطلته ؛ فما بالنا بمن 
من مواعظ أدبية لو أنها وصلتنا لأمكننا أن نوّرخ للأدب الجزائرى تاريخا أكثر دقة . 

؟ 

الرسائل الديوانية 

طبيعى أن لا توجد الرسائل الديوقية فى أمة إلا إذا وجدت فيها دولة » واتخذت لا كايا 
يكتبون عنها الرسائل الديوانية » وكان تيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بأن تصدر عن 
يهتم بتسجيلها » غير أننا نجد رسائل الدولة الرستمية تدوّن ويتتاقلها كناب متأخرون مثل 
الشماختى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية » فمن ذلك رسالة للامام عبد الوهاب 
51١ - ١/1 (‏ ه) كتب بها إلى أهل طرابلس وكنوا يوالونه » وكان واليه السمح بن أبى 
الخطاب ترفى » واستخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسالة التالية© : 

5 لبآ بعد فإنى امرم بتقوى الله والاتباع لا امرك به والانتهاء عما نهام عنه ) وقد 
)1١(‏ تاريخ الجزائر الثقافى للدكترر سعدالله 7١7/7‏ . (1) السير للشماخى (طبع قسنطينة بالجزائ) ص 18١‏ . 
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بلغنى ما كتيتم إلى به من وفاة السمح واستخلاف بعض النأس « خلفا » » له ورد أهل الخير 
ذلك ؛ فإت مَنْ ولى « ععلفا » من غير رضا إدامه فقد أخطاأ سيرة المسلمين» ومن أبِى توليته 
فقد أصابء فإذا أتاكم كتابى هذا فليرجع كل عامل استعمله منكم السمح على عمالته التى ولى 
عليها إلا خلف بن السمح : فحتى يأنيه أمرى » وتوبوا إلى بارئكم » وراجعوا التوبة » لعلكم 
تفلحون » . 

والرسالة مع إيجازها تؤدى الغاية المطلوبة منها » إِذ تبين حق الامام وما جرى عليه عرف 
الاباضيين بسحي السلان <رسن لين درل علها بل الس الا د 
وحده بل أيضا ضد المسلمين رعَرْفهِم » وتحرمه من أن تكون له صفة الشرعية فلا تصح له 
ولاية الداس يحال » ويطلب إليهم . التوبة مما وقعوا فيه من أثم . وكان عهد ابنه أفلح طويلا 
( 11- 748 هاغء وخخرج عليه بعض الثوار » منهم تفاث بن نصر من جبل تفوسة إذ 
كات يطعن فى إمامته ويكثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل كان أنحرها الرسالة التالية » 
وهى طويلة » ولذلك سنختصرها شيئا من الاختصار ء وفيها يقول7© : 

د أما بعد فالحمد لله المنعم علينا » المحسن إلينا » الذى بنعمته تتم الصاخحات » ولا يهتدى 
مهتد إلا بعونه وتوفيقه : فله لثنة علينا » وهو أنحسن إلينا إذ هدأنا لدينه ء وجعلتا خلقا من 
بعد أسلافتا الصاحين ؛ رأئمتنا المهتدين .. قد كتبت إليك غير كناب » أنصح للك فيه » وأدعوك 
إل رشدك » وفى كل ذلك لا ييلغنى من عمّالنا فيك إلا ما أكره . ولا أرضاء للك فى دين 
ولا دنيا ء حتى حررت كتايا منشورا إل عمالنا » أمرتهم : فيه بخلع كل من خالف سيرة 
المسلمين . ولتدع غير طريقتهم » وسار بغير سييرتهم فكتبت إل كتابا كأنك تسخط ذلك . 
أترى أنى أرّازر من ابتدع فى ديننا ؟ ما كنت بالذى يفعل ذلك » ولا أُؤازر من يسعى فى 
لافنا ما كنا على الهدى . ثم قلت إنا امرنا فى "كتابنا بالبراءة منلك + فإن كنت 5 كتب به 
إلينا عمّالا فأنت محقوق بالبراءة ( منك ) ومقصىّ من جماعتنا » لأننا ما كتينا “كتابنا ذلك 
إلا على أن كل من ليتدع فى ديننا لاف أسلافنا .. فهو محقوق بالبراءة ( منه ) ومقصىّ عن 
جماعة المسلمين » فإن تكن أنت منهم فت الذى أبحت لنا البراءة منك » وأحللت بنفسك 
ما لابد أن نفعله بك وبغيرك » وإن لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء منه » وكذّب عن نفسك 
ما قيل عنلك لتكوتن عندنا بالحالة التى تستحقها وتستوجيها ... وإنى غير كاتب إليك كتابا 
بعد هذا إلا إذا اتتهى إلينا ما خحبّه » فتنزلك من أنفسنا بحيث تحب ء والله المستسان » . 


وأفلح متمكن من لغته بأروع بما تمكن أبوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة : 
)1١‏ الأزعار الرياضية ؟/ 9١98‏ . 


لا 


وهر يصرّفها ما يشاء » ويجعل الله هو الذى اختاره خلفا لأسلافه الصالمين وإماما لأهل دعوته 
حتى يجعل خروج نفاث عليه خروجا على طاعة الله وعصيانا لمشيثته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
على الملاينة والترغيب تارة والنهديد والترهيب تارة ثانية » مما يدل على حنكته السياسية وخاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدخخل إليه نفاث منه راضيا إذ 
ينزل منه بحيث الود والحب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصورة© : 

و الحمد لله الذى هدانا إلى الإسلام ؛ وأكرمنا. بمحمد عليه السلام » ْنا بعد تتامخ 
الأم » ححتى أرجنا فى الأمة المكرمة التى جعلها الله أمة وسطا شاهدة ليها بلتبليغ » ومصدة 
لجميع الأنبياء » وشاهدة على جميع الأثم بالبلاغ من الأنبياء إعليهم السلام مُنا من الله ورحمته ع 
وأرسل إلينا نيه مدا َي بالفدى » ووعده بالتصر على الأعدل روضمن له القلاج والغلبة » 
ووعده بالمصمة ء قال الله عز وجل : ليا أيها الرسل بل ما ل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما يِلْغتَ رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الكانزين فى - - عليه 
السلام - ما أمره الله به ع ونح لأساء ودعا إلى سبيل بريه ؛ وجاهد عدوّه » وعلط على 
الكفار » ولان للمؤننين » فكان فم - م وصفه الله - روا رحيماء حدى انقضت مفانه :؛ 
وفنيت أيانه » واختار له ربّه ما عنده » فقبضه محموة الى مشكورٌ العمل عله » فلم تبق 
خحصلة من خصال الشر الداعية إلى الملكة إلا وزجر عنها » وأمر باجتنايها » رحمة من الله 
بعياده » قله الحمد على ذلك كثيرا . 7 لم أمر تعالى بالجهاد فى سبيله والقيام بحقه » والأخذ 
بأمره ع والانتهاء عما نهى عنه » وفرض لآم بالمعروف والنهى عن المنكر » وإغائة الملهوف » 
والقيام مع المظلوم » والقمع للظالمين » لكى لا تقرم للشيطان دعوة » ولا تبت لأهل حزبه 
قدم , ولا ينفذ طم حكم » فالأمر بالمعروف والنهى عن انكر عماد الدين وإعزازه » وشو 
الجهاد وتأدية الحقوق الواجبة له تعالى . فعليكم معشر المسلمين بتقوى الله العظيم والقيام بحقه 
فيما وافق هوام أو خالفه » وتقربوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاته . لتنالوا يذلك ما وعد 
من جزيل الثواب وكرم الاب » . 

وأفلح يقول فى عظته إن الرسول مَك بم الرسالة كا أمره ربه على خير وجه فيين لأمته 
الأوامر والنواهى الالحية وجاهد الكفار » وزجر عن كل خصال الشر ودواعيه وكا رحمة لأمته 
وفرض الله عليها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقمع الظالمين . ويردد الدغرة إلى تقرى الله 
وطاعته وطلب مرضاته » ما ينال به التقى المطيع جزيل التواب وحسن الاب . 


وقضى أبو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرستمية سنة جه ول 
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تقم فى الجزائر دولة حتى إذا أصبحنا فى أواخر القرن الرابع المجرى وتولى حماد بن بلكين 
شان المغرب الأوسط عمل على الاستقلال 5 دولة بتى حماد فى قلعة بجاية (4-05-/541) 
وظلت يرثها الأبناه عن الأباء نحو قرن وتصف , وكان أخخر حكامها يحبى بن العزيز 
(م؟اه-ا4 مهمع ومنه استولى عبد الموْمن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلسى 
إلى دوليه . وكانت هذه الدولة تتخذ دواوين للاشراف على شكون الدولة » وكان الها ديوان 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب » تذكر منهم أبا عبد الله محمدا الكاتب المعروف بابن دفرير » ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كناب الدولة الحمادية للتصرلين ني الكتابة السلطانية » 
وذكر له رسالة كتبها عن سلطاتها يبى بن العزيز الدمادى وقد فر من مدينة بجاية أمام عسكر 
عبد الَوين يستنجد فيها ببحض أمراء العرب القرييين من دولته » وفيها يقول(© : 

ه كتاينا ونحن نحمد الله على ما شاء و رضًا وتسليما للقدر», وتعويلا على جزائه الذى 
يجزى به من شكر » وتصلّى على النبى محمد خير البشر » وعلى آله وسح اا نمم 
يسحر ) وبعد فإنه .لا أراد الله أن يقع ما وقع ء 5 أثار مَنْ خان فى دولتنا وضيّم ؛ استفز 
أهل مولاتنا الشتان9© ٠‏ وأغْرّى من اصطنعناه وأنعمنا عليه الكفران © , فائرا من حيث 
ل ا ييصروت + فكنا فى لالسعاة بهم والعريل علييم كمن 
يستشفى من داء بداء » ويفرٌ من عيل7© خبيث إلى حيّة صمّاء » حتى مضت مكرهم » ولمبيل 
عن التلانى أمرهمٍ » ورد وبال أمرهم لم . فعند ذلك اعتزلنا عملة الفتتة » وملنا إلى مغانة 
لمن » وبعنا فى أحياء هلال نستنجد منهم أهل التجدة » ونستنفر من كنا تراه للمهم ده » 
ونم فى هذا الأمر أول مَنْ يُلهم الخاطرء وكثتى عليه الخناصر» . 


وابن دفرير فى رسالته لا يهمل: الأسجاع لا قليلا ولا كثيرا » د يوفر لها ما يستطيع من 
السجع وجرس الكلام لا يين عبارة وتاليتها فحسب » بل بين عبارة وتواليها من العبارات » 
حتى يلذ الأسماع حين تصغى إليه والألستة حين تنطق به ؛ مع العناية باصطفاء الألفاظ والملاءمة 
بين الكلمات . وذكر العماد فى الخريدة من كتاب هذه الدولة الحمادية أُبا القاسم عبد الرحمن 
الكاتب المعروف بالقامى الذى اتخذه عيد اومن سنة 409ه كاتبا له » وظل يكنب له ولابنه 
يوسف من بعده إلى أت توفى ومتيوضه يترجمة ء وكان يخدمه فى عمله الكتايى عند الموحدين 
بجائى مثله هو لبن محشرة جعفر بن أحمد فلما توفى كنب مكانه لسلطان الموحدين يوسف ثم 
لابنه يعقوب حتى وفاته » وسنفرد له ترجمة » وكان يعاصرجما اين محرز الوهراتى » وستفرد 
(1) الخريدة للعماد الأصيهائى (نشر الدار التونسية) فد عر : الجحود وإذكار المعررف 
/ 0 . (©) صل : أنعى . 
(؟) الشنان : الحقد والضغيتة . 


عرض 


له أيضا ترجمة . وظل بعض الولاة فى بجاية يهتمون بانخاذ بعض الكتاب المجيدين » ويذكر 
من بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغليسى فى القرن السابع ؛ ويقول : عليه كان المعتمد 
فى وقنه فى المخاطبات السلطانية إنشاء وجولال؟ . 
وإذا تركنا بجاية إلى تلمسان وجدنا بنى عبد الواد يؤُسسون فيها الدولة الزيانية يزعامة 
يمسن منذ سنة 718 هم م وتظل تلك الدولة نحو ثلاثة قررن ونصف ع5 وبمجود 
أن أسس يغمراسن ملك أسرته أُسس فيها الدواوين واتخل أدييا من أبرع الأدباء الأندلسيين 
كاتبا له هو أو بكر محمد بن عيد الله بن خطاب الغافقى من أهل مرسية » كتب قبله لأمراء 
غرناطة ونزل تلمسان فاتخذه كاتبا9؟ له ؛ غير أنه توفى سريعا سنة 588 ه/ ١7788‏ م2 ولم 
يعن المؤرخون بذاكر كتابه بعده إلا ما أشار إليه يحبى بن تحلدون من أن الشاعر الكبير ابن 
خميس التلمسانى المترجم له بين بك حزن لدع 6ن رك ل زط ل يدوك كن لا 
عثمان الأول ( ١ل"‏ - “.لا ه ) ونراه يترك تلمسان وعمله الكتابى بها فجأة سنة ./ 
ويولى وخر م الأندلس وجوفى فجأة . ومن أهم من خلفره فى عمله الكتابى 
تلمسان أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية المترفى بأواسط0© سنة هاا . ويتزل مصر 
أديب تلمسائى هو ابن أبِى حجلة المتوفى بها سنة كلاه ه٠١‏ م وفى كتاينا عن مصر 
دراسة عنه وتحليل لكتابه ه ديوات الصبابة » . ويذكر صاحب بغية الرواد أن أباحمو موسى 
الثانى ( 50لا - اقلااها) اختار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله محمد 0؛) 
محمد بن المشوش » وغالبا كانت تسند إلى صاحبها رياسة الدواوين . ونحن إنما نقف فى كناب 
الدولة الزيائية على أسماء » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن نصفها وصفا دقيقا . وإذا 
كنا لاحظانا علي كناب بجاية فى عصر الدولة الحمادية شيو ع السجع فى كتاباتهم فإن ذلك 
سيستمر عند أبى القاسم القامى والوهرائى وابن مخشرة » وقد لاحظناه عند أَبى حمو موسى 
فى وصيته الطويلة لابنه » وحتى الموؤرخون من أمثال محمد ين عبد الله التسى فى كتابه تاريخ 
بنى زيان ويحبى بن حلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وخاصة فى تقديمهم 
للأمراء الزيانيين فإنهم يعنون فيه بجمال الجرس وللملاءمة بين نهايات العبارات بحيث تزدان 
بالسجع حلية الأدب فى زمنهم . 


ونمضى إلى العهد العثمانى » وفيه ضعفت كتبة الرسائل الديوقية بالعريية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللغة التركية فى رسائلها ومنشوراتها الديوانية إلا فى 
عهود باشوات أو ولاة معدودين هم : محمد بكداش ومحمد الكبير والحاج أحمد فى قسنطينة » 


00 عنران الدراية ص 585 . (0 بغية الرواد /١‏ 117 والبستانت ص 2598 . 
(؟) بغية الرواد ١ل ١59‏ رالاساطة 9/ 7٠١‏ , (4) بغية الرراد ١‏ 3177# . 


تضرف 


فإنهم العدوااهم كتابا يحذكون العربية . أما من عداهم فظل يتخذ التركية فى المعاملات الر”عية » 
وبدون ريب أضعف ذلك من شأن الكتابة الديوانية العربية التى كانت تلض حوها طبقة من 
الكتاب الممتازين المتافسين » وكل منهم يحاول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية » أما فى 
هذا العهد فلا تنافس » وحسب الكاتب أن يكتب بلغة مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى مممدًا التالى قدمها إلى محمد بكداش طالبا منه يعض العرن » 
وفيها يقول0© : 

« جل الله تعالى مالك الملك ومقيم قسطاس العدل يما أراده من إعزاز السادات الترك » 
جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحنيف » وأثرهم بهذا الملك الكبير وهذا العز المثيف » 
وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم أصل للرفعة والتشريف » وخصهم بمكارم الأخلاق 
ونزاهة الأقدار ٠‏ وجعلهم بهذا القطر رحمة للعباد » وأخمد بشوكتهم نار الفتنة والعناد » 
فسُلكت بهم السبل وأمنت بهم البلاد » لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار » نسأل الله أن يقى 
جنابهم السعيد عائيا على كل جناب » وأن يسخلّد المللك فيهم على مرو الدهور وانقضاء الأعمار .. 
وبعد فإن الله تعالى من على المسلمين بسيدنا مولانا سلطان الملوك والأكابر » المخصوص بيأنضل 
الشمائل واكائر » لإمام العادل » السلطان القاضل , العام العامل , صلاح الدنيا والدين » 
سلطان الاسلام والمسلمين ؛ الذى أطلعه الله فى سماء الجلالة بدرا » ورفع له فى درجات الأمراء 
قدرا » وأجرى له على ألسنة الخلق ثناء جميلا وذكرا , قأصبح الدين مبتهجا بكريم دولته » 
وجناب الكفر مهتضما بعظيم صولته » . 

رواضح ما يجرى فى ارين التكلف الشديد » فالترك أهل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تنم من حيث السجع فيضيف فيضيف إليها قوله : ه وهم أصل للرفعة والعشريفٍ . ويطيل العبارة 
بعدها حتى يقع على سجعة اد واستعصت عليه سجعة الراء بعدها فأطال العبارة حتى 
تمكن من إيرادها بقوله : ٠‏ الأقطار » . وقد أكثر من ألقاب محمد بكداش وأوصافه وبالغ 
ما شلوت له المبالغة مع كثرة الأدعية . وكل ذلك تكلف وتمحل فى الرسالة » وكانما أصبح 
من الصعب أن تعود إلى الرسالة الديوانية حيويتها ونضرتها القديمة . 


- 
الرسائل الشخصية 
يبدو أنه لم يكن بالجزائر اهتمام مبكر بتسجيل الرسائل الشخصية ؛ ولولا أن الاباضية 
رع تاريح الجزائر الثقانى ؟/ 3556 . 


يفرى 


اهتموا بتدوين الرسائل الديوانية لحكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصلتنا عن الحقب الأولى رسالة أَى على أبن الربيب 
الحسن بن محمد التميمى التاهرتى الذى ترجم له اين رشيق فى كتابه : « الأنموذج » وقال 
إنه تولى القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سنة 47١‏ ه/ء.١٠‏ م ولم يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها فين بسام فى كتليه الذخيرة » إذ قال فى ترجمة لَبى المغيرة 
عبد الوهاب ين حزم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيها0© : 

ه إْى فكرت فى بلدم أهل الأندلس » إذ كان قرارة كل قَصضْل » ومقصد كل طرْفة » 
ومورة كل تمفة + إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تَجْلَبُ » وإن كسّدتٍ بضاعة فعند م 
0 نوات كر لمان + ووفور أدبائه » وجلالة ملركه » وعبتهم العلم وأعله » ورفعهم 
مَنْ رفعه أدبهٌ » وكذلك سيرتهم فى رجال الحرب » يقدمون مَنْ قدمته شجاعتة » وعظمت 
فى الحروب ذكايته » فشجُع عندك بذلك الجبان » وأقدم اليْيان7” , وني الخامل » وعلم 
الجامل ‏ ونطق العَى » وشعر البكى .. وتنافس الناس فى العلوم ؛ ثم هم مع ذلك فى 
غاية التقصير » ونهاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار دُونوا فضائل أعيانهم » وقلدوا 
الكتب مائْرٌ أقطارهم وأخبار الملوك والأمراء » والكتاب والوزراء » والقضاة والعلماء » فأبقوا 
لم ذكرا فى الغايرين » و( لسان2© ميدق فى الآخرين ) . وعلماقم مع استظهارهم على 
العلوم » كل مرىيء منهم قائم فى ظله لا برح ؛ وثابت على كعبه لا يترحزح » يخاف إن 
صئف » أن يمف » أ ( تخطقه7© لطر أو تَهْرى به الي فى مكان سحيق ) لم يتعب 
أحد منهم نفسا فى [ جمع ] مفاجر1 أمل ] بلذه سٍِ يستعمل تقسا ل( مدادا ) فى فضائل 
ملوكه » ولا بل قلما بمناقب كتايه ووزرائه » ولا صر قرطاسًا ببيحاتن اانه وعلمائه . 
على أنه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسانه » وبسط ما قبض الاهمال من بيانه » لوجد للقول 
مساغا » ولم تضيق عليه المسالك هنالك . 


ولكن هم كل أحد منهم أن يطلب شرا من تقدمه من رؤساء العلماء » ليحوز 
قصب السبق »> ويفوز بقِدْح© اين مقبل » ويأعذ م00 دَغفل , ويصير شجى فى لق 


. الذحيرة 1/1 . (5) خأو : غاية‎ 0١ 

(1) تفق : تروج . الى ععيل شعن حال دح فى القرق ولط .+ 
( الييان : المالب الخائف . (8) دغفل : تسابة كبير عند العرب ء ياخذ يكظمه : 
(؟) اقباس من سورة الشعراء . يمائله فى علم النسب ء وأصل الكلمة : يأخذ بكظمه 
(5) اتتبلى من سورة الحج . الإساك على ما عند لفرء من العلم وغيره . 


إوقيف 


2 


أى العَمَييل0؟ » فإذا أدرك بغيته » واخترمته - يعد - منيته ‏ ذفن علمه معه » وماث ذكرة ) 
رانقطع. بره . ومن مدنا ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم ٠‏ فَألْوا دواوين 
ا . فإن قلت إنه كان مثل ذلك من علمائكم » وألفوا 
.- كتبا لكنهة لم تضل إلينا » فهذه دعرى لم يصحبها محقيق » » لأنه ليس بيننا وييتكم إلا روححة 
راكب » أو رحلة قارب : لو نفث7© يبلدم مصدور ع لأسمع يلدنا مَنْ فى القبور » فضلا 
عَسْ فى الدور والقصور ٠‏ وتلقوا نوله بالقبول ٠‏ ا تلقوا دبوان اين عبد. ربه مدكم الذى 
ماه بالعقد0© . عل أنه يلحقه فيه بعض اللَرْم » إذ ل يجعل فضائل بلده واسطة” عقده ظ 
ومناقب ملوكه يتيمة سلكه » لكنه أكثر وطوّل » وأخطلا المفصل (© « وأطال هر بسيف 
غيرمقصل”2 » وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم » وإغفال ما يهمهّم . فََرْشِدْ 
أحاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة » ربيدك فَصْلّ القضية » إن شاء أله . 


وقد. ذكرت الرسالة يتمامها لأدل على ما أصابه نثر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصياغة » حتى ليقترب أُسلوب الرسالة من أسلوب الجاحظ وما اشتهر به من المراوجة وكثرة 
لترادف ؛ فالعبارات تتقابل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقبة » وإن حدثت سجعة عفوا 
سرعان ما يعدل إن الربيب عن مثيلة لا إلى التعادل اوالترادف فى العبارات . ونشعر بجانب 
ذلك أن الصياغة محكمة ٠‏ الألفاظ جزلة مصقولة ع أحكم ترتيبها كا أحكم وضع الاتتباسين 
القرانيين فيها » مع الاطراف فى الكنايات والاستعارات » كتعبيره فى تكاسل الأندلسيين عن 
الكنابة عن أعلام بلدهم » إِذ يقول :د كل امرىء منهم قائم فى ظله لا يبرح » وثلت عل 
كعبه لا يتزحزح » ويقول عمن أهمل الكجبة عن الكتاب والوزراء : إنه ه لم يبل قلما يمنانهم » 
د ا الحو يه : « عل 
فى التعيير عن الفوز والافر» إذ يقول : وايستغل قستب السيق » يفول بدح فين مقبل الت 
تغنى فى 0 بفوزه ) ويأعيذ بكظم دَغفْل كانما يساويه فى درل المشهورة بعلم الأنساب » 
ربص شجى ى وه فى لق أى الميئل على ثمر ما أصاي أبو نمام بغصة مريرة حين رد 
عليه ردًا مفحما . وتلطّف ين الربيب لمخاطبه لِى المغيرة بن حزم الأندلسى حون قال له : 
)١(‏ أير العمبثل هو الذى تعرض لأبى قمام يقول له (4) ولسطة العقد : الجوهرة الكبيرة فى وسط العقد . 
اذا لا تقرل من الشعر ما يفهم قتال له : وأنت اذا (ه) المفصل : كل ماتفى عظمين فى الجسد ريضرب 
لاتفهم ما يقال , التعبير مثلا للخطا الجسيم . 
فو رك ل ”7 (5) القصل من السيوف : القاطع . 
6 هو كاب المقد الفريد المشهور . 
نايف 


« لو نفث يبلدم مصدور ( مريض بصدره ) لأسمع بيلدنا مَنْ فى القبوز فخلا من فى الدور 
والقصور » .: لم أورد عليه إشكالا ربما كان هو السبب المهم فى الرسالة » ذللك أن اين عبد ريه 
الأندلسى ألف 0 أدييا فى مجلدات سمه العقد الفريد » وهو مطبوع يمصر مرارا ة فى أربع 
مجلدات كبار » وفيه يعرض الثقافة الأدبية فى المشرق » ولم يعن فيه بالحديث عن أدباء بلده 
وشعرائه إلا ما كان من تمثله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى يمبى الغزال » أما بعد 
ذلك فالكناب مشرقى خالص بما فيه من أخبار وشعر ونثر مما جعل الصاحب بن عباد حين 
اطلع عليه يقول : « هذه بضاعتنا ردت إلينا » . وين الربيب ممق فى اعتراضه على كتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه » لأنه لم بعرض فضائل بلده وما أنتج من تثر وكتاب وشعر وشعراء » 
غير أن لمن عبد ربه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن يعرض على مواطنيه الأدب المشرقى . على 
أن ابن الربيب بالغ » فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم » نذكر منهم عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 778 وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس حتى أيام معاصره : عيد الرحمن الأوسط . ولأحمد بن محمد الرازى المتوفى سنة 44 
للهجرة كتاب أخبار ملوك الأندلس » ولابن القوطية المنوفى ستة 749 كتاب تاريخ اقتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفتح حتى نهاية أيام الأمير عبد الله سنة 7.٠‏ وفى أخبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كتاب الفقهاء لابن عيد البر أحمد بن محمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشتى المتوفى منة 741 ومن كتنب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل المتوفى سنة 717 ومن "كتب اللغويين كتاب طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى المتوفى سنة 4/ا ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى المنوفى سئة +0٠‏ . فلأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم كا تبادر إلى 
ظن اين الربيب » وسيكثرون بعد زمن أبن الربيب من "كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 

الشعراء ؟! تعرف مثلا عن المقتبس لأبى حيان والذخيرة لابن بسام . 
ولا تسجل كنتب التراجم والأدب فى الحقب التالية رسائل شخصية جزائرية أدبية طريفة 
من طراز رسالة لين الربيب ء بل تظل مغفلة هذا التوع من الرسائل » ومن المؤكد أنها أحذت 
تدان بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوانية الحمادية » وكان مما عمل على ذلك أن الأندلس 
أعذت لقن بطائفة من صفوة كتابها منذ القرن السابع المجرى إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجرائر » وكان لبجاية منهى الحظ الأوفر » فقد نزلها واستوطنها - على الأقل فترة طويلة - 
غير كاتب منهم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع أن نزنها من المتصوفة وكيف كان لحم تأثير 
كبير فى أهلها وفى شيوع الشعر الصوفى بينهم واستقرار كثير مئه فى صدورهم وأفئدتهم . 
ونلاحظ نفس الملاحظة على من نزها من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطنها إلى ار حياته 
أو أقام فيها شطرًا كبيرًا من حياته ثم رحل عنها إلى تونس » ومن برجع إلى كتاب عنوان 
نارف 


الدرلية للغيرينىي الذى ترجم فيه للعلماء والأدباء بيجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السلا يس أن تراجم الكتاب مقسومة بين تراجم بجائية وترا تراججم أدلسية . وكان البجائيون 
أعذوا إيتائقون فى كتابتهم الأدبية واندمج ذوقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصبحنا بإزاء 
كتابة أنيقة عامة في الرسائل الشخصية والديوانية » وحتى فى كتب التراجم 6 نجد فى صدر 
كتير من تراجم الثبرينى. فى كتليه عتوان الدراية ». وثى التعريف بملوك الدولة الزيثية عند 
يحسى بن -حلدون ومحمد بن عبد الله التنسى . 

فإذا قلنا إن الرسائل الشخصية أُعذت غطبع .فى الجزائر - منذ القرن السادس المجرى - 
بطوابع السجع » بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حُلّى من المحسنات البديعية لم نكن مبالغين . 
ونمضى إلى العهد العثمائى وتظل للرسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداخلها من التكلف »؛ 
وكان أحمد المتّرى صاحب نفح الطيب راسل عيد الكريم الفكون شيخ الاسلام بقسنطينة » 
وظل حكام' الجزائر العشمائيون يعينونه أميرًا للحج عن بلده والجزائر عامة » وكان المقرى أرسل 
ليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن يتلطف بصتع شرح لها » فردٌ عليه برسالة أثبتها المقرى 
فى تفح الطيب قائلا فى ديياجتها إنها كتاب وافاه من عالم قسنطيئة وصالحها وكبيرها وفقيهها ) 
سلالة العلماء والأكابر» وارث المجد كابرا عن كابر» المرُلف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون7© : 

و إنى أحمد الله إليك وأصل على فبيه سيدنا محمد , ولا أريد إلا صالح الدعاء وطليه 
منكم . فإنى أحوج الناس إليه » وأشدهم فى ظنى إلحاحا عليه » لا تحتقت من أحرال 
تقسى الأمارة ٠‏ واستبطنت من دخيلاتها الثابرة على حب الدنيا الغرارة » كأنما اعميت عن 
الأهوال التى أشابت رءوس الأطفال » وقطعت أعناق كُمّل الرجال » فتراها فى لجج هواها 
خائضة » وفى هيدان شهوائها راكضة : طغت فى غَيّها وما لانت ؛ وجمحثت فما أنقادت 
ولا استقامت ... والله أسأل سمْنَ الألطاف » والسّتر عما ارتكبناه من التعدى والاسراف » 
وأن ملي لد لني النق باوكن مشر الم لولم اي الكريم : سندنا سيدنا 
رمولانا وشفيعنا النبى الرعوف الرحيم .. وقد انصل ييلدى. جوايكم ٠‏ أطال الله فى العلم 
بقاء كم » فرأيت من عذوبة ألفاطكم وبلاغة خخطايكم » ما يذهل من الملماء فحوها » وينيلها 
لدى الجئا”؟ لسماعه سُوُلا ومأموها .. وقد ذيُلدموه بيات أنا أقل من أن أوصف بمثلها » 
على أنى غير قائم بقرضها وتقلها » فالله تعالى يمدكم يمعوثته » ويجعلكم من أهل مناجاته 
خضي ركه ..١‏ وظتنا لكم أن نجعل على منظومتكم الكلامية يعنى : 5 إضاءة الدجئة » تقد 


. نمح الطيب 758/6 وانظر تعريف اللخلف (؟) الجثو : الجلوس عل الركيعين‎ )١( 
ال م‎ 


ضرف 


أرجو من الله فيه توفيتا وتسديدً!ا بحسب قدرى لا على قدرم ٠‏ وعلى مثل فكرى القاصر 
لا على عظيم فكركم .. » 1 

ويختم الرسالة بالصلاة على سيد الخلق ويذكر أنها كنبت فى سابع أو ثامن رجب من 
عام 1١18‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على المبالغة 
المسرفة حتى لينسب الشيخ إل نفسه الاسراف فى الشهوات والاثام ليا لأن ذلك حعحقيقة 
ولكن لانه يريك 2 سجعات » ويقول إن نفسه عميث عن الأهوال التى أشابت رعوس 
اليل ا أعئاق 0 الرجال » “ولزاقات فى الرسالة أكثر من أن نحصيها أو نقف 

ودائما نلتقى فى رسائل العهد العثمانى بمثل عله المبالغات حتى فى رسائل التعزية » على 
حر ما نجد فى تعزية للمفتى محمد بن حسين عزى بها عبد الرزاق بن حمادرش فى ين له 
توفاه الله » فكتب إليه(؟ : 

« بلغنا ما أحار الأذهان وأشجاها9؟: وأطار النوم من الأجفان وبلاهاء وأضرم لواعج 
الأشواق» وأذكي © زواعج الاحتراق ‏ بالذى صّدَع أعشار”» القلوب ؛ وأفاض على صحن 
الخد الدموج من الغروب20., ٠‏ حتى أد ركتنى متك وموت ولدك تأعذتى الصدمة) وهيجت 
لى اغنة) فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصمانال), وتعهدنا ل فهدٌ عروشا وأركنا . 

والرسالة مبئية عل المبالغة الشديدة خقد بلغه ما أشيجاه وأغصه 3 وأطار النوم مرخ جحقوته 
وجعلها بالية تحلقة » وهى مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها قلقا السجعة التالية لها . وقد بلغه ما صدع وشقق قَطْمّ قلبه . والمجىء بصحن الخد شديد 
التكلف . ويبدو أنه كان فقد عزيزا قبل ذلك فتكسر النصل على النصل فى فؤاده » واصفته 
سهام الدهر فى الصميم ؟ أصابت ابن حمادوش ؛ وقد بالغ مبالغات شتى فى تصوير حزنه . 


المقامات 
يبدو أن الجزائر - مثل بقية البلدان العربية - عرفت المقامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 
أعيفي به أدباء العرب فى كل مكان وأعذوا يتدارسونه » وثلتقى فى القرن السادس المجرى 


(0) تاريخ الجزائر الثقافي ا . (4) أعشار : قطع . 
شه أشعجاها : أغصّها . )0 الخر وب : الأقى . 
وم أذكى : أرقد . فاصمانا : أمابا فى الصييم. 


يضف 


بجزائرى يكتب فى هذا الفن هو الوهراتى المنوفى سنة هه ها وسنفرد له ترجمة » ويذكر 
الغيرينى فى كتابه عتوان الدراية طائفة من الأسائذة كانوا يدرسون مقامات الحريرى للطلاب 
طوال القرن السابع الهجرى مثل عبد الله بن نعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف ومحمد بن 
الحسن بن ميمون القلعى » غير أن أدبلء الجزائر قبل العهد العشماقى لم يحاولوا محاكاة الوهرقى 
فى مقاماته ولا محاكاة كتابها الأصليين من أمثال بديع الزمان الهمذاتى والحريرى . أما فى عهد 
العثمانيين فنجد غير أديب يحاول كتابتها على نحو ما نجد عند أحمد البونى » إذ كب سنئة 
5 ه/1194 م مقامة”2 فى أربع صفحات بعنوان: دإعلام الأخيار بغرائب الوقائع والأخباره 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر ؛ ويستهلها بقوله : 


« الحمد لله الذى جعل المصائب وسائل لغفرة الذنوب » والنوافب نضائل لذوى الأقدار 
والخطوب ٠‏ وسلط - سبحقه وتعالى - على الأشراف أرباب الزور والفجور والإسراف ... 
وبسد أيها العلماء والفضلاء البلاء الكملاء فرغو أذهاتكم وألقوا اذفكم » وتأملرا ما يلقي 
إليكم من الخبر الغريب » وما يرسله الله تعالى على كل عاقل أريب »2 فقد ارتفعت الأشرار » 
واتضعت كُرباب اللمعارف والأسرارء وفققابت الأعيان : وفشا فى النلى الزور واليهتان » وأخملت 
أحكام الشريعة ) وتصدّى لما كل ذى نفس للشر سريعة . بينما نحن فى عيش ظله وريف » 
وفى أهنا لذة بقراءة العلم الخريف » إذ سعى فى تشتيت أحوالنا وقلوينا » وهتلك أستارنا 
وعيويتا » من لا يخاف لله ولا نيه » نمي كل الح وفقيه» بما هر لانيه » واعتة فى ذلك 
بقوم يظنون أنهم أفاضل ؛ وهم - وألله - أوباش أراذل . وما كفاه بث ذلك فى كل ميدان .. 
حتى أوصله لمسامع السلطان ء فلم نشعر إلا ومكائيات واردة علينا من جانب الأمير » بعزل 
صديقنا الشهير .. من خطة الفتوى » مع أنه ذو علم وتقوى » وتحيرنا من ذلك أشد التحير » 
وتغيرنا يسبيه أعظم التغير » . 

ومن التجوز تسمية ذلك مقامة إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون نى البلاد متفاصحين بأدبهم » تالين على الناى حيلا شتى فى أخذ 
دراهمهم ودنائيرهم » على نحو ما تعرف عنل بديع الزمان والحريرى » إنما ذلك أشبه برسالة 
تتناول موضوعا هو وشاية الئاس التمامين لذوى السلطان للوقيعة بينهم ويين بعض العلماء » 
ولا مقامة » ولا ما يشبه الكقامة . 

وبعد نحو عشر سئوات أو تزيد قليلا ألق محمد بن ميمون ترجمة لوالى الجزائر محمد 
بكداش سماها التدحفة المرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر المحمية » » وجعلها فى ستة 


. 7١4/95 انظر فى هذه المنامة تاريخ الجزائر الثقافى‎ )١( 


كيف 


عشر فصلا » وسبى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى العثمائى محمد بكداش 
( 1171-1117 ه) والمقامة الأولى أو الفصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد يكداش » 
ثم تتوالى المقامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة بين الفصول وبين المقامة هو تسمية 
فصوا مقامات ». أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمانى وكل ما يمكن أن 
يكون بينها وبين المقامة من شبه هو كتابتها سجعا » وقديما كتب العتبى المتوفى سنة 
4 هه ؟١٠١‏ م سيرة محمود الخزنرى سجعا فى كتايه عنه الذى سماه اليمينى نسية إلى لقب 
محمود الذى لقبه به الخليفة العباسى : يمين الدولة » ونسج على منواله العماد الأصبهانى فى 
0 الى فى الفتح القدسى » وفيه يصف بإسهاب فتح صلاح الدين لبيت المقدس 

. ولم يقتبس محمد بن ميمون فى كتابه من أسلوب المقامات السجع وحده » فقد اقتبس 
أيضا 0 وأنواعا بديعية آ قال فى مقدمته . 


ويقدم ابن حمادوش الجزائرى المتوفى بكعرة من القرن الثانى عشر المجرى ثلاث مقامات 
فى رحلته المنشورة بالجزائر بتحقيق د . أبى القاسم سعد الله » وولاها تصف الطريق من 
تطوان إلى مكئاس وما رأه فيها من غرائب » يقول0© : 

« ومن غريب ما رأيت فى مرج طويل أنى رأيت غَرتين » كل واحدة فى أفحوصها© 
فوق الماء » تحضن بيضها » وشهد أهل الحى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأبا غطاس وطيورا 
أخرى لا تلد إلا فوق الماء فى الموضع الذى يكون عليه كقطعة حصير من الكلا9؟ » يينون به 
أفحوصهم وييضون ل بي ا ا وهو ييتى بناء 
مركويا: جد : تواندثا بي له » معظمه كبيض الدجاج » ولونه 'كلون بيض الحجل”؟ . 
إلا أنه أشد بياضا من بيض الحجل » وفيه نقط سود . والغر طائر قدر الدجاج أسود اللون 

عيئيه غرة بيضاء .. ومن غرائب ما رأيت أن فى هذا المرج قوارب يصطادون بها السمك 
والطير وبيضه » ويعدوّن ( يجعازون ) عليها من ناحية إلى أخرى » ويحملون عليها أتمال الزرع 
وغيره » وهى من حرم البردى(© : يعقدون حزمة بحبال الدوم الرقاق ويجعلونها وُسْطَى » 
ويعتدون حزمتين » يجعلون من كل ناحية واحدة عالية يمينا وشمالا » ووسطها منخنض » 
ويجمعون ببنها بالربط من مقدمها » ويشدّون الكل بالربط بينها . ويركب فيها » ويمسسلك 
الراكب فى يده عودا طويلا يك به ولا يقذف » . 


. رحلة ابن حمادرش الجزائرى ( طيع المكتبة الوطنية 2 (4) الحجل : طير فى حجم الخمام‎ )١( 


بالجزاثو ) عن 1/7 . )2 قوارب النيل والبحيرات فى الدثنا كانت تصنع أيضا 
(0) أفحوص الطائر : مكان بيضه ورقاده عليه - والغرٌ من البردى أيام الفراعنة . 

نفى الطائر العروف فى مصر . () يكتد بالعود : يدفع القارب بعود فى يده رعلى 
5 الكلا : العشب . صدره كا فى مصر حين يقترب من البو 


احرف 


وابن حمادوش يقرل إن أغرب ما راه فى طريقه من تطوان إلى مكناسة طائرات من الغر 
فى بركة بأحد المروج » والغر معروف فى مصر ينفس الاسم وَيرّى كثيرا شتاء فى الاسكندرية 
ودمياط وبورسعيد أو بعبارة أدق فى البرك والبحيرات هناك . ويذكر للناس هناك قصة عنه 
أنه ينى أفحوصه أو مرقده للبيض على قطعة من حصير الكلاً » وإنه ما يزال يتعهد بيضه حتى 
لا يمسه الاء فيفسد » وحتى يفرخ ء ويصف بيضه وصفا دفيقا » ثم يذكر ما رآه فى نفس 
المرج وبركته من قوارب صيد السيبك والطير وبيضه »؛ وكيف أنها كانت تصنع من نبات 
البردى » وتضم حرمه بعضها إلى بعض ببال الدوم الرقاق ء وهى بذلك تشبه أدق الشبه 
قوارب الصيد أيام الفراعئة » وتطورت هذه لقرارت ل المصرين حتى أصبحت سفنا كبيرة 
تجرى فى المياه بمجاديف متعددة » ولم تكن أعواد القوارب التى راها ابن حمادوش تقذدف 
بمياه أى أنها لم تكن مجاديف , إنما كانت ما يسمى فى مصر عند صياديها وملاحيها باسم 
مِدْرّى » وهى عود طريل من خشب يدفع به النوتئ القارب » ممسكا به بيديه ودافعا له بصدره 
بمنتهى ما يملك من قوة » ليندفع القارب ؟ يريد . وليس فى المقامة كدية ولا شحاذة أدبية 
بل هى وصف لطريق ومشاهده وصفا أدبيا . ولا يلبث اين حمادوش أن يورد فى رحلته مقامة 
ثائية باسم المقامة الحركلية » ويستهلها قائلا0؟ : 


« الحمد لله حدا بى حادى الرحلة إلى أن دلت فى بعض أسفارى هركلة9؟ » فنزلت 
بها فى عان20 كأنه من أبيات الثيران » أو كنائس الرهبان » بل لا شك أنه من أييات اليصنيان » 
فلذلك لا يُسَرْ به الناظر ء ولا ينشرح له الخاطر » فاخخصصت منه بحجرة » أو نقرة فى 
حجرة » وكنى وقعت من السماء فى حفرة » أو تبعت تبعت أفعوانا فدخحلت جُخْره » فغلّقت بلى » 
لأحفظ حيائى وأرْمُن جدلى » من شدة أتعلى .. حتى مد اللي جتاحه » وأوقد فى السماء 
مصباحه ء وهدأت الأصوات » وصرنا كالأموات » وتوغلت فى حبائل النوم » ولم أدر ما هنالك 
من القوم » لم توقظنى إلا جلبة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهيات للترحال » . 


والمقامة ليس فيها إلا هد! الوصف للخان » فهى أضعف من صاحبتها أدبيا أو من حيث 
المتاهد الأدبية » وسمى البلد فركلة ولعله يريد هرجلة لما سمع فى الفئدق من هرج وصيااح 
وحجلبة هنا وهناك ع نما جعله يشد الرحال ويعزم على الترحال . ويوره فى رحلته مقامة ثالية 
لكن لا فى وصف بعض المشاهد أو المدن أو الفنادق » وإنما فى وصف زوجته التى "كانت 
تمتلىء عليه سخطا كا يقول فى رحلته حين تجده يخسر أمواله فى التجارة » وكذلك حين 


. ارحلة اين حمادرش الجزائرى ص 78 . عان : فندق‎ )١( 
. عركلة : بلدة‎ )؟١(‎ 


دع" 


تجد علمه لا يروج ولا يرد عليه ما يخسره » ثما كان يجعلها تعمد إلى مغاضبته » وفيها يقول 
فى مقامته الثالئة التى سماها المقامة الحالية واصِما للا : 


د قُرِنت بجارة وِية0© ؛ عيشتها هرة ء أمالها ظنون ورغيتها فيما لا يكون » الدهر كله 
ساخطة » ومطاليها شائطة29 ع تخزيك أو تحرجك أ تحرنك » لا تطلب إلا العنقاء 9ع 
ولا ترغب إلا فى الرّع9 » ولا تتغذى إلا يْض© 0 
ولا تركن إلا لعدم الاسعاف .. غذتها أمّها لين القرود ء فشيّتَ لا تألف المقصود .. 
تسر الناظرين » وتصبى السامعين » يصب إليها الحليم » ويرنو إليها الكريم 0 
العْصنّ القويم » والسّمْهَرىَ9 المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


أسيلات أبدان رقاق خخصورها ‏ وثيرات ما الناثت عليه لاد © 


كأنها درة مصونة » أو جوهرة مكنوئة .. قلذا اخخترتها أما لأولادى ٠‏ ومنفقة0) لطارنفى 
وتلادى علما منى أن الدنيا دار كدر ء» وقليل فيها ما يسرٌ » نظرا لقول الصادق الصدوق : 
0 اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » 5 


وهو قضاوُه وقضاء كثيرين مثل ابن حمادوش يسيئون اختيار زوجاتهم » لا قد يعنبيهم 
فيهن من حسن وجمال ؟! أصبى بن اول + ومخ ذلك :(هنك. زوجات كثرات جميلات 
خلقة وخلقا لأنهن من أصل كريم . وقد صور ابن جمدو :روت غرة يسهل اتتتداعها ) 
ل بيت المي كلا لا ينوا مره ودائها لاني ياس ليده ١‏ وارلا يكون » 
ولا تثرك وسيلة لخرى زوجها وإحراجه إلا تقترة » ودائما تطلب منه المستحيل من مثل طير 
العنقاء والرخ الأسطوريين وبيض النوق 55 يمكن أن يوجد . ودأبها دائما الخلاف بل 
لكأننا تجد فيه لذتها فهى تجنيه وتقطفه من كل واد ومن كل طريق » ولكأنما غذّتها أمها 
بلبن القرود فهى ما تنى تقفز من خلاف إلى خلاف ومن نكد وغم إلى نكد وغم . وقد يكون 
ابن حمادوش أراد أن أن يداعب زوجته » فجرته المداعبة إلى هذه المبالغات التى استخدم فيها 
محفوظاته من مثل العنقاء وطائر الرخ وبيض الأنوق وثمر الخلاف أو شجره . وقد يدل على 
ذلك أنه عاد يصغها بصفغات جمال مختلفة » ويجعلها درة مصونة أو جوهرة مكنونة . وواضح 


(1) رحلة ابن حمادرش ص 1514 . (5) بيض الأنوق : بيض وهمى لأن النوق لا تبيض . 
(0) غرة : يسهل أن تخدع . (9) السمهرى : السيف . 

5) شائطة : متجاوزة الحد . (8) اسيلات : تاعماث . وثيرات : مات . للعاثت : 
(4) العنقاء : طائر خرافي لا وجود له . النفت . 

(5) طائر الرخ : طائر خخرافى . (5) فى الأسل : نافقة . 


54. 


أن هذه المقامة الثالثة تبعد بدورها عن فن المقامة "6 رسمه بديع الزمان والحريرى » وكان حريا 
بين حمادوش أن لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكآن الجزائر لم تعرف فن المقامة 
برسومه وتقاليده وخصائصه » ولذلك يكون من الصعب أن يقال إنها شاركت فيه » لأن أدييا 
سمى عملا له مقامة أو سماه له أخرون ء ينما هو لا يمث إلى فن المقامة بصلة حقيقية . 
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كبار الكتاب 


أبو القاسم عبد22© الرجمن. القالمى 

أغفلت كتب التراجم الحديث المفصّل عن سيرة هذا الكانب الفذ الذى تبّه إليه عبد المؤْمن 
سلطاث دولة الموخادين حين استولى عل بجاية سنة /ا4ه هأ اه١١‏ م وقضى فيها على الدولة 
الحمادية » تألطحقه بكتابه كا يقول عبد الواحد المراكشى ؛ ويذ كرأنه من ضيعة من أعمالها تعرف 
بعالم 0 وكان سس كتاب الدولة الحمادية وربما قرأ له ععبيك ال مؤمن رسالة عن يحيى بن العريز ار 
نريما هو الذى أشار عليه به . على كل حال صحبه معه عبد المومن لم صحب يحبى - إل 
مراكش وألحقه يكاب الإنشاء فى ديوانه » وكان يكتب معه فيه أيو جعفر أحند بن عطية 
واحوه ابو عقيل وعبد الملك بن عياش » ولما توفى عبد المؤمن سنة .ممه ه/517١١‏ م وخلفه 
أبنه يوسف ظل يكنب له مع عبد الملك ين عياش » ويبدو أنه لم يعمر طويلا فى عهده ١‏ واأنه 
ظل فيه سنوات معدودة » إذ لم توثر له رسالة عنه دونت فى مجموع رسائل موحدية المنشور 
بالرباط » وكل ما له فيه رسالتان عن عبد المومن » يتتحدث فى إحداهما عن تتكيله بالتصارى 
فى ضراحى قرطبة » حين حاولوا الأغارة على الجيش العربى وولوا على وجوههم 
مدحورين ء وفى الثانية ينحدث عن هزيمة الأعراب الملالبين واستسلام الكثرة من القبائل 
للموحدين ودولهم فى طاعتهم » بحيث لم تدخل منة عمس وخمسين وخحمسمائة حتى 
اندعوا فى دعوة الموحدين والشعب المغربى بعد أن ظلوا يعيثون فسادا فى ديار ا مغرب نحو قرن 
كامل » وهو يستهل الرسالة الثائية بقوله" : 


« من ا المؤمنيت - د الله بنصره » وأمده بمعوتته - إلى الطلبة والشيوخ والأعيان 


 ناتاسر‎ ) انظر فى التالمى كتاب المخريدة وها وكتاب رسائل موحدية ( طبع الرباط‎ 1١ 
. 1١ العجب فى تلخيص أخبار الغرب للمراكشى ( طبع 2 (1) انظر مجمرع رسائل موحدية ص‎ 


القاحرة ) ص 53500 4 553 , 1١8‏ وله فى مجبوعم 
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والكاقة ى الموحدين من أهل فاس » أعزهم الله بتقواه ؛ وأدام كرامتهم حسناه - سلام عليكم 
ورحمة الله وب ركائه . 


أما بعد فالحمد لله الذى تمّم مقاصد أوليائه فيما اعتمدوه من إقامة أمره الواجب ٠‏ وأناف00 
بأغراضهيم اللقصورة على مرضاته على مطاع الطالب ومدارك الرغائب . وبأغهم فى أعدائهم - 
الذين ولوا أمر الله ت وكين القليم - جانب الاعراض والإدبار 2 و جل دلوا" نعمة الله كفرا 
ولعلا قومهم دار البوار» - أماي الظافر الغالب . ووكل بهم َك ولجوا ؛ وعلى أى مدرج 
درجوا من النصر المخالف المصاحب ما يكون لعامّة أكنافهم » وجتيات أوساطهم وأطرافهم » 
7 الغافظ المراقب . ومكن طم إنقاذا لمقدوره > وإناضة لأشعة أرره 3 ساف التقلب فى 

فياء0» الأمئة وظلال السكون من جانب إلى جانب » وأحظاهي ©)نعمة منه وفضلا و فاوو0» 
بشرف الفتتح الجسم" 5 واحتقاب 7" الحظ العميم ع وابتنوا و رضوان0© الله والله ذو فضل 
عظيم» وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة بين أطراف المشارق والمغارب . 
والصلاة على محمد عبده ورسوله الحاشر© العاقب2*0 ء الصادع937© بنوره العاقب2"7© , لياية9© 
الانتخاب وسلالة الانتجاب من لوّى بن غالب » للبعث لتميم مكارم الأخلاق بما خصه من 
الضرائب9'" المقدسة والمتاقب » وعلى اله وصحبه أولى العزم العاكف الدائب » الج النابت 
اللازب299 والأثر للترلة المشعملة على شرف لبه : وزلفى المناصب . وأسأل الله الرضا 
عن الامام المعصوم 6 المهدىئٌ المعلوم القائم بأمر الله وقد التقت حجب الغياهب » وتفرقت 
سبل المذاهب ؛ وختبط من ليل الحيرة فى حيث لا منقذ لجا ولا مخلّص لذاهب » فهدى الله 
بهداه إلى الواضم اللاحب”"©: وأنقذ به من هوة العاثر وشُفًا العاطب » . 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطبل فى تحميدها وشكر الله على ما أتاح للموحدين من نصر 
عظيم .وكأنه يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا لموضوع الرسالة » وهو هزيمة العرب الملالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرأ فى التحميد حتى نلاحظ طول السجعة البائية التى بناها عليها » 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


() أناف : أشرف . (3) الحاشر : لسم من أسماء الرسول ومعناه الخاشد . 
(0) الآية رقم 78 فى سورة إبراهيم . )٠١(‏ العاقب: اسم من أسمام الرسول ومعتاه خبائم الرسل 
م أنياء : ظلال . )1١(‏ الصادع : مبلغ الرسالة . 

3( أحظاهم : أتاح اح لهم حظوة . )١7(‏ الثاقب : المصهبه . 

(ه) قاءوا : رجعرا . (15) لباية : خلاصة , 

(8) الجسيم : العظيم . (015) الضرائب : الطبائع والشمائل . 

احتقاب : ادخار , (15) اللازب : المتمك . 

(م الأية 194 فى آل عمران . (3) اللاحب : البيّن . 
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لابن تومرت مهدى الموحدين . وهذا الطول فى السجعات قصد إليه قصداء لكى يضمن كل 
سجعة فى داخلها سجعتين أو أكثر . وهو يتدىع ذلك متف السجعة الثالتة : « لهم فى 
أعدائهم الذين ولوا أمر الله وقد استقبلهم جانبّ الاعراض والادبار » و( بِدلر نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار ) أمانى الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داخلها سجعتان رائيتان 
احتى تتشاباك الكلمات فى داخلها وتتعائق » » فيتم بذلك تناسق صوتي بديع ا رغ نامسق كة 
:ليه قرائية وتزينه وتضيف إليه روعة . وتليها هذه السجعة : ووكل ) بهم أيه ولجوا وعلى أى 
مدرج درجوا امن التصر :اغالن لساب .آنا يكون لاب أكتافهم ٠‏ وجنبات أوساطهم 
وأطرافهم عَين الغافظ المراقب » ٠‏ وفى داخخل السجعة البائية سجعة جيمبية فى أولها ثم سجعة 
ميمية » وكأن الكلمات داخل السجعة تريد أن تتعائق عن طريق هذه الارنانات المتلاحقة 
وتكثر بجانب ذلك الصور والاستعارات » ويكثر تلاحم الألفاظ لدقة انتتخابها واختيارها مما يدل 
على أن القالمى كان كاتبا بارعا حقا . 


والرسالة طويلة » غير أنها - بجانب بلاغتها - ذات أهمية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 

م يعد للقبيل الرياحى من بتى هلال المستولى على أنحاء كثيرة فى الجرائر ذكر يسمع ولا حديث 
يرفع , ولا أثر يتقعتى ويتتيّع , إذ لحقوا يقبيل العدم وأصبحوا كهشيم أطبته نفحة ضير ( شر ) 
ونم يجدرا إلى مستخاص سبيلا ويتمثل بالذاكر الحكيم : ( أينما ثُقفوا أخذوا وقثلوا تقتلا ) 
19 ها لكان بهن قبيلة :بي عمف الريااحية + !2 ألقوا يمقاليد الانقياد » وتخرطوا فى سلك أهل 
التوحيد بجميع الأنفس والأموال والأولاد »> وربطوا أنفسهم مدى أعمارهم على مضائرة(© 
الغزو ره الجهاد . وأما قبيلة شم فهم بسحلات أهل التوحيد معسكرون وعلى أعدل 
2 المطاوعة والمتابعة مستمرون » سه ارده الس لياح + وكل من هلين 
الحيين : الجشمى والفخل الحمّدى الرباحى عَرّمَ - وعُرم به - على أن تخت إن شاء الله 
0 دارهم » ويروا هنا لك قرارهم ويُقصر على خدمة هذا الأمر العزيز ( يقصد دعوة 
الموحدين ) جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكبيران : فخذ بنى محمد الرياحى الحلالى وفخذ جشم 
سيختط لما منازل فى الديار المغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأثبج وزغية فيقول 
القالمى عنهم إن أعيانهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستنابة » ويطلقون السنة 
الانابة والعودة إلى الطاعة . يقول القالمى : « وعلى الجملة فقد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الحركة الميمونة السعيدة ما لم يكن ينشأ بسماء الوهم والاحساس » ولا يجرى على أساليب 
القياس » . فإن من درس القرن السابق نتلك الحركة وتسلط الأعراب فيه على المغرب الأوسط 
وتونس يظن أنهم لن يغلبرا على ما فى أيديهم » حتى كانت هذه الحركة لعيد المرّمن يعد أن 


(1) مشافرة : معارنة . (0 القياح : الخداح . الواسع . 
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استول على بحاية سنة 8ه » فإذا هو لا يصل إلى سنة مده شل ؟ ١١‏ انق حر فيي' 
القالمى هذه الرسالة يا يقول فى نهايتها حتى يكون قد قَلّم أظفار أعراب افلالية فى لمعب 
الأوسط » واأنسحبت منهم عشيرة المحمدية ؟ا انسحبت قبيلة جشم وانضمتا إلى جيشه وختط 
هما منازل فى الديار المغربية . وجاءته قبائل الأنبج وزغية معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا فى الغرب الأوسط وتوتس وبعض ديار المغرب يسلبرن وينهيون » 
اندمجوا فى البربر وأصبحوا شعبا واحدًا بفضل هذه الحركة المباركة لعبد للرّمن ؟ يقول 
القالمى . ورسالته لذلك بجانب أنها وثيقة أدبية 4 وئيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 
الرّهرانى7") 

هو أو عبد الله محمدين محرز الوهرائى » منشوه ومرياه فى وهران الواقعة على البحر المتوسط 
غربى مدينة الجزائر » وكانت فيها - مثل بقية بلدان الجزائر - حركة علمية وأدبية أنتجت 
كين لله رأديب . وتفتحت موهبة الوهرانى الأدبية مبكرة » ورأى - يعد نضجه وشهرته 
بالأدب -أن يرحل إلى مصر لعل أدبه روج فيها » فرحل إليها فى عهد السلطان صلاح الدين » 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضى الفاضل ومن حوله من نبهاء الكتاب » وأحس أن بضاعته 
لا تروج عنده » فانصرف عنه وعن الكتابة الأدبية الجادة إلى الكتابة الأدبية المزلية . وعرف 
القاضى الفاضل فيه قدرته على الخطفة » وكان كثير التزول بالشام مع صلاح الدين فى حروبه 
للصليبيين ويبدو أنه استدعاه هناك - أو لعله هو الذى رحل إليها - فعمل على تعيينه خطيبا 
فى جامع داريا بضواحى دمشق .وظل فى تلك الوظيفة حتى توفى سنة هلاه ه118 م . 
ل قصوره عن طبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق الجد وسلك 
طريق المزل وعمل المنامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه » وهى كثيرة الوجود بأيدى 
الناس ٠»‏ وفيها دلالة على خحفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرفه » ولو لم يكن له فيها إلا المنام 
الكبير لكفاه » فإنه أتى فيه بكل حلاوة » ولولا طوله لذكرته » . 


والمنام الذى يشيد به ابن خلكان فى نحو أربعين صفحة من القطع الكبير ضمنه رسالة يرد 
بها على بض أصحله متماجنا بما ساقه من ألقابه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غليه النوم 
فى أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن مناديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كثيرون بين قدماء ومعاصرين منهم الملوك والنكام والسلاطين والأدياء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفساق والصلحاء » وهو دائما يهذى ويهزل فى لقاء كل من يلم به أو يمر 
)١(‏ أنظر ترجمة الوعرانى عند ابن خخلكان 7/5/4 الوهرانى ومقاماته ورسائله نشر دار الكاتب العربى 
وتعريف الخلف 444/5 , وحتق إعماله رطبعها فى للطباعة والدشر . 
القاهرة إبراهيم شعلان ومحمد نعش باسم : عنامات 
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عليه . ريرى بعض عظماء آمة محمد صلى الله عليه وسلم 5 يرى مالك خخازن النار ويجاوره » 
ويرى الرسول مقبلا فى موكب عظيم من المقام المحمود يوم مورد الحوض الذى يسقى منه 
أمثه , يقدل() 


.دلا انتهى إلى شاطىء المشرعة7© تقدمت إليه الصوفية من كل مكان وفى أيديهم الأمشاط 
وأخملة الأسئات » وقدموها بين يديه » فقال : صلَّى الله عليه » مَنْ هؤلاء ؟ فقيل له : قوم من 
أنتلك غلب العجز والكسل على طباعهم » فتركوا المعايش واتقطعوا إلى المساجد » يأكلون 
ويتامون فقال : فبماذا كانوا ينفعون الناس ويعينون بى أدم ؟ فقيل له :والله ولا بشىء البعة » 
ولا كنوا ! إل كمثل شجر 00 الجرورع فى البستان » يشرب الماع ويضيق المكان » . 


وهو تقد مغربى مبكر للصوفية وما يحملون من أمشاط لشعرهم وخلال لأستاتهم ولا عمل 
هم ينفعرن به الأمة » إلا ما كان من البطالة والكسل والتمويه على العامة يما يوُدرن لحم من 
أطعمة وأكسية متظاهرين بالعبادة والدسك فى المساجد . وعلى نحو هذا النقد للصوفية ينقد 
اكثيرين من معاصريه علماء وغير علماء كا ينقد كثيرين من القدماء ومواقفهم من على بن 
أى طالب فى حرب صفين ومن الحسين فى مقتله يكربلاء » بينما تراه ينوه بالأيوبيين : أسد 
الدين شيركوه وأخحيه أيوب وابنه صلاح الدين » ولعله كان يحاول يذلك أن يتقرب من دولتهم . 
وربما كانت مقامته البغدادية الجادة أروع من هذا المام الهزلى » وهو يستهلها بقوله©© : 

دالا تنذرت: مار + :واشطرت. متارين + ألقيت حل عل غاريى © + ولت مذعيات 
الشعر بضاعتى عومن أشملاف الأدب وضاعتى » فما مررت بأمير إلا حللت ساحته » واستمطرت 
راحعه . ولا وزير إلا قرعت بابه » وطليت ثوليه »ولا بقاضٍ إلا أتحذدت 7 وأئرغت 
جيه » فقلبت بى الأعصار ء وتقاذفتنى الأمضان + حتى اقرنك ان لعزاق 3 سعمت من الفراق » 
فقصدت مدينة السلاء”© , لأقضى حجّة الاسلام » فدعلتها بعد مقاساة مك 
العيش المر .. وتاقت نفسى إلى محادئة العقلاء » واشتاقت إلى معاشرة الفضلاء » فدلنى بعض 
السادة الموالى » إلى 0 الشيخ أبى المعالى » فقال هو بستان الأدب » وديران العرب » يرجع 
إلى رأاى مصيب ؛ ويضرب فى كل علم بنصيب » فقصدت قصده .» حتى جلست عنده » 
فحين نظر إلى » ورأى أثر السفر على » بدأقى بالسلام » ويسطنى بالكلام » وقال : من أى 
البلاد خرجت وعن أيها درجت ! فقلت : من المغرب الأقصى .. وقال كيف معرفتك بدهرك ؟ 


(1) أنظر منامات الوهرائى ومقاماته ورسائله 49 . (5) الغارب : الكاهل : ألقى حبله على غاريه :ذهب 
(5) المشرعة : المورده ‏ حيث قاء . 

() شجر ررقه كررق التين ثمره مر . (05 سيه : عطاءه . 

(4) مقامات الوهرتى ومقامانه ص ١‏ . (7) مديئة السلام ؛ بغداد . 
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ومن تركته وراء ظهرك » . وسأله عن دولة الملثمين ثم عن دولة الموحدين قائلا :ما تقول فى 
عبد اومن ( أُول ملوك الموحدين ) وأولاده » وسيرته فى بلاده ؟ فقلت : مؤيد من ده ١‏ 
مسأط على من فوق الاء » خضع له ذوو اليجان عوشخدمه الانس والجان » ولو أن للقله لسانا » 
وللورقة إنسانال© » لتأللت » وتظلمت » ولأنشدتك فى الملا© قول الشيخ أَبى العلة0» 

جَلَوَا صارمًا وتلوًا باطلا 2 وقالوا صدقنا فقلنا نىّ©© 


ولكن السكوت عن هذا أنجح ؛ ومسالمة الأفاعى أصللح « 


لدراهمهم ودتانيرهم . ولكنها لا تابث ان تتحول إل حديث عن الدول المعاصرة ورجانها 4 
وصاحب الد كان َال وهو يجيب ؛ وقد سأله يعد الملثمين والموحدين من ملوك المغرب الأتصى 
عن حام صقلية النورماتدى » وعن الدولة الفاطمية وزوال الحكم منها فى مصر إلى الدولة 

يوبية . ويشيد بغير أمير منها وخاصة صلاح الدين واستقدامه لأبيه وأهله ونقله الخلافة 
بمصر من الفاطميين إل بنى العباس بيغداد ) ويمتدح المستضيىء الخليفة حيعل وبعض وزراثه 
وصاحب ديوانه . ولعل أسلوبه اتضح من خلال ما ذكرته من هذه المقامة ) إِذْ يتميز سجعه 
بالقصر ما يشيع فيه عذوبة بديعة » وقد مزج مديحه لعبد الموّمن بنقد لاذع لحكمه وأنه يقوم 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة » إذ يخلط السم بالعسل » 
وقد تصبح سما خالصا . وله أكثر من ثلاثين رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة محملة بكثير من هذه السموم . ويدل منامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة واسعة ع 
وحياته وتحايل أعماله خليقان بدراسة مفصّلة . 


(ج) أبو الفضل”” بن محشرة 

هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن على القيسى الشهور باسم ابن مشرة » من أهل مدينة 
بجاية ع كان أبوه قاضيا بها وعئى بتربيته علميا وديا » » تما جعل الغبرينى يئعته فى عئوان الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العالم العصسدر النييل النبيه الذكى الي ادر الكاتب البارع . وينعته عبد ا(واحد 
المراكشى فى كتابه : و المعجب »6 : يبراعة الكتابة وسعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء الفس . 
ويقول الغبرينى : « استدعاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ( مده - ١ه‏ ه ) إلى حاضرتهم 
بمراكش وكان يجله لحسن سمته وروائه ووقاره » وفى المعجب أنه كان يخدم أبا القاسم القالمى 


)١‏ إنسانا : إنسات عين . (5) أنظر فى ابن محشرة عنوإن الدراية ص ”7ه والمعجب 
0١‏ الملا : الجماعة . للمراكشى ص 797 + 778 ومجموع رسائل موحدية 
أب العلا : أبى العلاء المعرى . ص 5184-1494 . 


(5) جلوا صارما : صقلوا سيفا وشحذره . 
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إلى أن مات » فكتب للخليفة يوسف بن عبد الموّمن مكانه » وقد يدل ذلك على أن القالمى - 
لا الخليفة يوسف - هو الذى استدعاه - ربما لمعرفته المظنونة بأبيه القاضى مواطته أو لمعرفته 
بفضله . ويقول الخبرينى إنه ولد سنة .4ه هه4!١١‏ م أو قبلها بقليل » وتوفى سنة 
4 هم١.١1م‏ غير أن المراكشى فى المحجب يقول إنه كتب للخليفة يعقرب الموحدى بعد 
كتابته لأبيه يوسف ء ولم يزل كاتبا له إلى أن توفى . ويقول أيضا إنه كتب ليعقوب بعد وفاته 
أبو عبد الله بن عياش » وفى التكملة!"© أن يعقوب استكتب ابن عياش فى: سنة 5مهه. 4١11م‏ 
وكأن هذه هى السنة التى توفى فيها لبن مشرة لا سنة 094 توهم الغبرينى . 

ولاين محشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على نان الخليئة يوسف 
الموحدى سنة 5/اه ه/.8١1‏ م وثمان على لسان الخليفة يعقوب الموحدى تبدأ فى سنة 0..ه 
وهى السنة التى توفى فيها أبوه واستولى على صولجان الحكم ٠‏ والرسالة الأول موجهة من 
الخليفة يوسف الموحدى إل الطلبة والموحدين والشيوخ والأعيان والكافة بقرطبة يخيرهم فيها 
بأنه قام بحركة مباركة فى سنة هلاه إلى إفريقية التونسية استول فيها على قفصة جنوبى تونس 
وقضى على ثائر بها وأنه اجتمع إلى سادة قبائل رياح وشيوخحها فى تلك الرحلة وأنه أغراهم 
بارتحال تبائلهم إلى الأندلس لجهاد نصارى الاسبان مذكرا لهم بجهاد بائهم فى الفتوح 
الإسلامية » وأنهم لبوا دعوته » يقول ابن محشرة على لسانه©© : 


« جمع أشياخ العرب وأعيانهم والمشار إليهم من رؤسائهم ووجوههم ر كبرائهم من جميع 
قبائل رياح ( الحلالية ) فذّكروا بحنوق هذا الأ مر العظيع وألائه الجزيلة ومننه الجسام هوا 
إلى ما كان لسلفهم من العرب من كريم السوايق فى أول الاسلام » وروا أن الغرض منهم 
جما هو قرز الرئ الدين بجزيرة الأندلس » فقد طال استشراؤهم”2 ٠‏ وأمل الله لهم فزاد عليه 
اجتراهم ٠‏ وندبوا إلى أن يتفروا إلى ذلك بقضنّهم وقضيضهه29 ء نفرة من انبت”*© عن الوطن » 
ونبذ علق المسكن والسكن ٠‏ وإن كانت هذه البلاد هى التربة التى مسسّت أولا جلودّهم » 
وقضوا فيها من الشباب عهودهم » فالذى يتتقلون إليه من الرّباط فى سبيل الله يجمع نهم الخير 
فى الدين والدنيا » والشرف بالكون فى عداد كلمة الله العليا .. وذاكرنا الجماعة المذكورة 
فى ذلك ذ كرى أفضت إلى لوبهم ٠‏ وخلصت إلى نقوسهم ؛ وتغلغلت9) فى بواطنهم » 
فتحركت إلى ذلك حغائظه.9؟؟ , ومارت9© لنصر دين الله عزائمهم .. وقد سالت بهم 


(1) التكملة ( طبع مدريد ) رقم 185 . (0) ابت : انقطع ء وفى الأصل : أبنت . 

(؟) مجموع رسائل مرحدية ص ؟١٠١‏ رما بعدها . (5) تقلقلت : تعمقت . وفى الأصل : تقلقلت . 
09 الشخراويي” اتتداة رهم ركاف (/) حفائظ جمع -حفيظة : الحمية والغضب . 
(4) يقضهم رقضيضهم : يجميعهم ينض أخرهم على (4) مارت : تحركت ؛ وفى الأصل : ثارت . 
ارهم ويتدقع . 
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الأياط-0؟ » وامتلاتٍ بجموعهم لمرامي 7 الفسائح .. وإنث جموعهم لتكاثر الحصى© , 


وتعاد؟» الديّى » وتملاً الخيطان0© والربى » . 

ولغة الرسالة جزلة مختارة » اختارها كاتب حاذق يعرف كيف يسوّى من اللغة أساليب 
تروق القارئّ بسجعها ورصانة ألفاظها عامدا فى أحيان كثيرة إلى تأكيد معنى العبارة التى 
يوردها بجملة أو جمل ترادفها » فخزيدها إيضاحا وبيانا كقوله فى أواخر ما اليس من رساته : 
د وذاكرنا الجماعة المذكورة فى ذلك ذكرى أفضت إلى قلوبهم » وخلصت إلى نفرسهم » 
وتغلغلت فى ا فتحركت إلى ذلك حفائظهم » ومارت لنصر دين الله عزائمهم » . 
والرسالة و ثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة » إذ لم يكتفوا بأن يستشعر 
أعراب ل ية التونسية الولاء لهم فحسب » ققد روا أن ينقلوا جماهير غفيرة منهم 
إلى الأنددس للاستعانة بهم فى الحرب الدائرة هناك بين دولة الموحدين ونصارى الأندلس ركان 
لهم أثر كبير فى رجحان كفة الموحدين على أوفيك النصارى فى وقائعهم معهم » واستن تلك 
السئة الخليفة يعقوب الموحدى مئل أبيه يوسف » وبذلك أنتصر فى موقعة الأرك المشهورة سنة 
0١‏ هم/ 1144 م . ولم تفض هذه السياسة إلى اقتصار الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف 
ويعقوب فقط فقد أفضت أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لمدة قرن فى بلاد المغرب 
وخاصة فى الجزائر . واخر رسالة لابن محشرة احتفظ بها مجموع رسائل موحدية كتبها - 
كا مر بنا - سئة 585 على لسان يعقوب الموحدى إلى الطلبة - الموحدين - الأعيان والأشياخ 
والكافة بسيتة يخبرهم فيها يغزوة جيشه لابن الريق النصرالى فى غربى الأندلس وتتكيله بمن 
بع وابهلات خل تحن عتم من خصرهم يسني طرش . وهو يستهل الرسالة بقوله© : 

م الحمد لله الذى | أرغم لهذا الأمر العزير شم المعاطس © ؛ وألان بأيده قبام0© الجاع 
الشامس 0 وأخطضع لعزته وسطوته كل جيك 00 وأشع "كل الحظ مشاوس'") 2 وحكم 
بظهرر أمره » واستيلاء غلبته وقهره على ما توكّل7" فى الشّم الشوامخ وتوغل فى الييد 
البسايس2"7 ويسّر له من الفتوح الخارقة للعادة » المقودة بزمامى البركة والسعادة » ما تمجاوز 09 


)١(‏ الأباطح حمع أبطح : المكان المنسم يمر يه السيل 
ويترك فيه التراب رالختصى . 
(1) الموامى جمعم موماة : 
الأصل : المراعى . 

() الحصى : صغار الحجارة ٠‏ وفى الأصل : الحصر . 


المفازة الواسعة 2 رنى 


(4) تعاد : تفاخخر غ كثرة العدد . والذبى : الجراد 
رفي الأصل : معاد الربى . 
5١‏ الميعلان جمع غيط : المطمشن الواسيم سن الأرض . 


د ٠ما‏ إرئعم من الأرض . 
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(1) مجموع رسائل مرحدية ص 11١18‏ . 

(0) العاطس جمع معط ؛ الأتل واللراد بشم العاطس 
الأعداء المتعلون . 

(ه) قباح : عضد . الشامس : الجا المستعصى . 
(3) مشارس : متكبر . 

. توقل : صعد‎ )٠١( 

. البسابس : القفر اللخالية‎ )١١( 

(015) تجارز : راد عى . 


كير لمقدّر وقياى القائس » والصلاة على محمد نيه الصطفى » ورسوله الأكرم المجتبى > 
المختار من شرف اغحائد» وأطيب المغارس » المسكت بفرقانه المعجز ؛ وبيانه ال موجز كل 
نافس ع والمالحى بنتور ثبوته الخائمة للملل » وشريعته الناسخة للأديان والنحل » مظلمات 
الغياهب9؟؟ ومد لمات الحنادس » . 
وابن محشرة فى هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 

لسجعاته فيهما » وبَدْءًا من السجعة الرابعة أخذ يطيل السسجعة لتتوازن العبارات أو التعييرات 
داحلها بحيث تشليك قطي وتنعائق فى سجعات داخلية » ليدل على مدى قدرته في السجع 
وصياغته » وهو يضيف إل ذلك عناية واضحة بالتصوير ؟! فى قوله « ألان بأيده قباح أو عضد 
الجاع الشامس » وتتوالى كتابات وتصاوير مختلفة كقوله عن الرسول إنه من أطيب المغارس 
ونا بنور تبوته مظلمات الغياهب ومدلميات الحنادس . ويقول - على لسان يعقوب - إن 
صاحب فشتالة المسيحى فى الشمال حون علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه بعهده 

مع الموحدين وأنه مستعد من أجلهم محاربة أهل ملته » فأمضى له يعقرب السلم . وبالمثل سارع 
صاحب ليون يطلب تجديد مهادئته » وهادنه يغقوب ليفرغ لابن الريق النصرانى فى الغرب . 
ويصف ابن محشرة انتساف الجيش لزروعه فى شتترين وإحراقه وتخرييه لمنازله وربوعه » 
ويصور استيلاء جنوده على قلعة طرش النيعة » بقوله9©؟ : 


« نهدو إلى قلعة للأعداء تسمى « طُرّشُ » على هضية منيفة” المراقب » مسامية 
للكواكب » قد انقعلعت افائها » وبعدت قنفاتها(© من كل الأرجاء والجواتب ٠‏ ولعظمها 
ومكانها من نفوسهم أشبرها”© بلبناء الشامخ وحصتوها » وألقوا بها جموعهم الموتشية© 
ووثقوا بها عل حفظ تفوسهم وأموال هم والتمنوها » واعتدوها" كُفْل بلادهم » فخاتتهم - 
خوك الله املف التى أُمّلوها(”"©» وكذبتهم ظنونهم التى ظنوها . ولقد كانت من المئعة بحيث 

لا ترام » ولا يُهْنضم(© التوقل فيها ولا يستضام » و تغبت المحاربها - لوعورة مراقيها؟© 
وجوانبها - الأقدام . ولا سعود هذا الأمر""© الذى تؤيده الأقدار وتنجده الأيام » والحمد لله 


() اغخاتد جمع عمتد : الأصل . (ى المؤتكبة : الملفة , 

(7) الغياهب جمع غيهب والحنادس جمع حندس ريا (5) اعتدرها : عدرها وفى الأصل : اععدوا . 
الظلمة . 5 )٠١‏ بعد أملوها كلمة زائدة: وفى استقصائد» :سفت 
(0) انظر مجموع رمائل موحدية ص 717 . )١١(‏ يهتضم التوقل : يقهر المنيم فيها . يستضام : 
(4) نهد : نهض . يظلم . 

(ه) متيفة للرانب : عالية مواضم الراقبة . 017 مرانيها : أماكن الصعود فيها رفى الأصل : 
(5) قذنات جمم قذفة : حالب بعيد . مراقيها . 

فيه أشبوها هنا : حوها , ١‏ 1ح هذا الأمر : هذه الدعوة دعرة الموحدين . 


دن 


عل ذلك حمدا تستنجز به المنن وتستدام لا رب سواه . فنازها اوعدو أعزهم الله - 
أصدق نزال » وضالوا على كفرتهم أعظم ميّال'؟© .. وعندما عضتهم الحرب 00 
بنابها"© » وجرعتهم أكرّس مرها9» وصليها . . رغموات فى أن 0 مخحشاشتهم » 
معهم من نسائهم وذرياتهم » ويفرجوا للموحدين -أعزهم الله - عن كل ما اشتمل 0 
حصئهم من أموالهم وأقواتهم ١‏ 

والسجع مرصوف بإحكام والكلمات منتخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد اتتمئوا هذا 
الحصن وعدوه قفل بلادهم ‏ “انتم لاثم وكذبتهم ظنونهم ء» بفضل دعر الموحدين التى 
تؤبدها الأقدار وتنجدها الأيام » وعضسّهم الحروب الضروس بنتابها وجرعتهم أكوّس مرها 
وصابها » فوُوا على وجوههم خاسئين مدحورين إلى غير ماب . 


(1) فى الأصل : مصال . () فى الأصل : مقرها . 
(؟) الشروس : العضوض المهلكة .. (ه) فى الأصل : رغبوا 
رم فى الأصل : بها . 


القسم الغانى 


لفسرالأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية(١)‏ 
مغرب الأقصى أبعد أجراء المغرب عن بلدإن المشرق » فهو نهايته الواقعة على انحيط 
الأطلسى غربا والبحر المتوسط شمالا » وتحدّه الجزائر شرقا والصحراء الكبرى جتوبا » وسطحه 
فى الجملة جبلى إذ تمتد فيه سلسلتان من الجبال تنصلان جيولوجيا يجبال الألب الأوربية ) 
وهما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاهما شمالية » ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالى من مدينة سيتة جنوبى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر الملوية . ويمتد فرع محاذ له يسمى اطلس التل » بينه 
وين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضية وتكثر فى هذا السطح الجبى أنهار ونهيرات 
وسهول . وملسلة الجبال فى الأطلس الصحراوئ شديدة الارتفاع وتتميز بكثرة المنحدرات 
الوعرة ؛ وتتفرع منها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خخلدون جبال درن » وكثير من جبال 

الأطلس الصحراوى تكسره الغابات وتنوجه الثلوج . 

ولكى نتصور الغرب الأقصى جغرافيا يتبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الغربى منطقة الحبط ٠‏ وتنتهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر المتوسط 
وغربا على امخيط الأطلسى ؛ ومن أهم مدنها سبتة وطنجة شمالا وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا وأصيلا على حيط الأطلسى غريا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول المبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكثر فيها المجارى والنهيرات المائية وأرضها خخصبة جدا ووافرة 
الإنتاج » وسهوها وجبالما مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرتاطة 
وإتليمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم نصارى الإسبان الشماليين » وخاصة سكان جبل 
ودراس البواسل » وقد ظلوا يتداولوث قصصا كثيرة فى عبارات ثثرية وقصائد شعرية عن 
(1) انظر فى جغرافية المغرب الأقصي كتاباث أبى عبيد ١‏ محمد عبد المنمم الشرقاوى وتحمد محمود الصياد ركتاب 
البكرى رالإدريسى ( انظر جغرافية الجزائر) رجغرافية 2 رصف إفريقيا للحسن الوزان طبع جاممة الامام محمد بن 
الوطن العربى للدكتور محمد محمود الصياد وصورة سعود الاسلامية . 
الأرض لابن ححوقل وملا المغرب العربى للدكتورين 


١ هه‎ 


بطولات بطل شعبى من أبطالهم يسمى ٠‏ هلولا »© وبطولته فى المغرب الأقمى تمائل الطولات 
التى تحكى فى فرنسا عن بطلهم رولان فى ملحمته المشهورة » وحرى بنا أن تكون لنا ملحمة 
ماثلة عن : هلولا » . وجنوبى هذه المنطقة على النخيط منطقة أزغار » وهى سهل خصب وتكثر 
بها المدن والقرى والسكان ؛ وتمتد على الميط نحو ثمانين ميلا ومن مدنها القصر الكبير وميناء 
العرايش ٠‏ ولكثرة زروعها تمن مدينة فلى » ويؤلف شبابها زهرة الجيش القاسى . ريل 
الجتوب منها منطقة فاس » وهى مدينة متحضرة من قديم او بعبارة ادق منل بناها إدريس 
موُسس الدولة الادريسية سنة 197 ه/09م م وخطت فى الحضارة خطوات واسعة منذ 
الدولة الرينية » وهى تترسط سهلا خخصبا أناح لسكان منطتتها معيشة طيبة لكثرة حترها 
وبساتينها ومن مدتها مكنا وتنتج أرضها مختلف الفواكه واللمار » ومن مدنها أيضا سّلا 
وهى هيناء على الخيط ونشات بجاتبها مدينة الرباط » ومدث كل هله المنطقة كتميز بحضارة 
رفيعة ‏ وجنوبى هله المنطقة منطقة تامسئة وهى منطقة غنية وبها كثير من المدن والقرى » 
عد بالعشرات . وتتتهى فى الجنوب يجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أثفة وخلفتها حدينا 
الدار البيضاء ء» وكانت“أثفة مزدانة بجوامع وفنادق جميلة » وهى ميناء على المجيط فى وسط 
سهل كثير الزروتخ والحبوب . وإل الجنوب منها منطقة دكالة » وكان أهلها فى العصور 
الوسطى متأخرين لا يعرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها أسفى . وتليها على 
الغيط متطقة حاحة وتعد امتدادا لتعلقة مراكش الداحلية » وهى منطقة وعرة مليعة بالغابات 
والجبال والأودية المائية الصغيرة وتزدحم بالسكان » وأكثر مدنها القديمة أصبحت أطلالا , 
وتتتهى هذه المنطقة عند الأطلس الصحراوى . وتليها إلى الجنوب على المحيط منطقة السوس 
آخر المناطق الغربية للمغرب الأقصى » وتقع وراء الأطلس الصحرارى جنوبا » ويكثر فيها 
الدخيل » ومن أهم مدتها أغادير عند نهاية جبال الأطلس وقرب مصب ثهر السوس ١‏ ومنها 
أيضا ماسة على امحيط وتيوت فى الشمال » وأرض هذه المنطقة خصبة ونتتج كمية وافرة من 
الحبوب والفاكهة ونخاصة من التين والعنب . 

ونعود إلى أقصى الشمال على البحر المتوسط ٠»‏ فنلتقى بمنطقة الريف متاخمة لمنطقة الحبط » 
وتمتد شرفا نحو مائة وأربعين ميلا حتى نهر النكور وجتوبا نحو أربعين ميلا حتى الجيال التى 
تحاذى نهر الورغة الواقع فى منطقة فاس » وهى منطقة مليكئة بالجبال والغابات شديدة البرودة » 
وبها كثير من أشجار البرتقال والتون ء ولكن القمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن قليلة » 
وأكثر السكان فى مدن الساحل صيادون وملاحون » وتتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
والزيتوث والتين والككتان والسفرجل والليمون . وإلى الشرق على البحر المتوسط من هذه المنطفة 
منطقة غارت » وتبدأ من نهر النيكور وتنتهى عند مصب نهر الملوية » وتمتد جنويا حتى محاذاة 
جبال منطقة الحخوز شرقى فاس وطوطا نحو نحمسين ميلا فى أربعين ميلا عرضا » وهى منطقة 
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شديدة الجفاف قليلة السكان وأهم مدنها مليلة على البحر الخوسط . وإلى الجنوب من إقليم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو ماثة وتسعين ميلا طولا وماثة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جيال أطلس » ومن أهم 
مدنها تازه وهى تعد ثالثة المدن فى ولاية فاس من حيث الحضارة والثقافة » وها أراض خصبة 
شديدة الاتساع , واسخياة مزدهرة فى كير من مدن وجبال هذه المنطقة ٠‏ وجنوبى الحوز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر أم الربيع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 
دبغ الجلرد ونسج الصوف ء وأكثر السكان بالمدن والجبال فى رخاء ومن مدنها تفزة وأفرة . 
وى هذه النطقة منطقة هسكورة بدأ من اللال الثزية فى ذُكلة تند شرقى مسطقة 
مراكش وتتجه إلى الجنوب » ويعنى سكانها بصناعة الجاود لكثرة المعز بديارهم وأيضا محصول 
الزيت » ومن مدنها المدينة وتاغوداست وتغطى بعض جبالها الثلوج على مدار السنة . ويك 
الجبوب منها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة » وتوجد بهاعدة مناجم 
للتحاى والحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعندهم الكثير 
من الماشية . وإلى الشرق من هذه المنطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إلى مسافة مائتين وخخمسين 
هيلا . أما السكان فيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول نهر زيز » وتتغاغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » وأهل مدينة سجلماسة أغنياء تبادلهم التجارة مع 
بلاد السودان » وتكثر بمنطقتها التمور . 
ولعل فى كل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جغرافية المغرب الأمْصى معقدة لكثرة 
مناطقه وانساع أقاليمه النى تبلغ نحو خمسمائة ألف كيلو متر مربع » وجياله فى الشمال وفى 
أطلس التل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هيا من جهة لتكوّن الالج على قممها وذراها 
الشامخة ء كا هيا من جهة ثانية لكثرة نزول الأمطار بها » وهى تنزل بها منذ شهر أكتوبر 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والمجارىالمائية» 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أعمها نهر اللوية » وينبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرقى مايلة » ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الغرب 
ويصب فى المخحيط الأطلسى مخترهًا منطقة فاس وحوضه يعد أغنى لخواطن اللغرنيا الأقصى 
وأكثرها سكانا » ويبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المغرب الأقصى » ونهر أم الربيع وينبع 
من منطقة الحوز» ويتجه جنوبا ثم غربا حتى الحيط ويخذى مناطق تادلة وتامسنة ودكالة. ونهر 
تسيفت ويتجه من الشرق إلى الغرب ويخترق منطقتى مراكش وحاحة؛ وهر السوس ويتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ويصب فى حيط بقرب اغادير . 
وللغرب الأقصى ا يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار » وعلى الرغم من كثرة الجبال 
/اه ١‏ 


على سطحه الأجزاءٌ المهيأة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ماحلية على البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسى ٠»‏ والأولى محدودة المساحة وكأنها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة ٠‏ والثانية أكثر 
اتساعا » ويتراوح عرضها بين ثلاثين وتسعين كيلومترا . وتيعد الموانى على الحيط عن مصبات 
الأثهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثنيا سهول نهرية وهى سهول كرنتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب » مثل مهول الأنهار المذكورة انقا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالنا سفوح منحدرات الجبال . و 
تربة الأطلس التلى وبه سهول واسعة لزراعة الحيوب وغرس الأشجار . ولاختلاف الطقس بين 
الوديان والسهول والجبال ومنحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه رالثقل » ويكثر 
النخيل فى المناطق الجتوبية . والمناخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأنهار إلا ما قد 
يميز بعض الجبال من البرودة الشديدة حعى لتتوجها الثلوج طول العام . 
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التاريخ(أ؟ القديم 

تاريخ المغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأخذ يتراءى على صفحات التاريخ 
مع ارتياد الفينيقيين تسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أخرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
التاسع كبل الميلاد وقبله وبعده للبحث عن مراقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يُرسون بها 
سفنهم لتبادئوا مع أهلها وجوه التيادل التجارى المختلفة . وكانوا شعيًا ملاحيًا متحضرا يحترف 
التعجارة » وظلوا طويلا يحاولون التعرف على المواقع الملائمة لحم فى الساحل الإفريقى الشمالى : 
وبمرور الزمن ومع كثرة البحث أعجبهم موقع بالقرب من مديئة تونس الخالية أقاموا فيه مدينة 
فرطاجة » وسكتتها منهم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة » وأحذوا 
ييحئون لنجارتهم عن أماكن أخرى صالحة لتبادل السلع ء واختاروا فى الجزائر بونة وجيجل 
وإسكيكدة 0 وشرشال ٠‏ وتشروا كيها جميعا. خضارتهم: الفينيقية ٠»‏ وعلموهم. غزين 
لأشجار وبعض, شئو ن الزراعة والرى » ونقلوا إليهم من موطنهم القديم فى الشام حول صور 
فى لبنان بعض اشجار الفاكهة والنقل . وانسعوا فى اتخاذ المواقع على سواحل البحر المتوسط 
الغربية لتكون مراكز لتجارتهم الواسعة » فانخذوا موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى لاسبانيا 
سموه « قرطاجنة » واتخذوا موقعا مماثلا فى الجنوب الغربى لاسبانيا موه م قادس ©» ونما 
لمونعات وأصبحا مديتتين فيتيقيتين كبيرتين » وكان طبيعيا أن يبحثوا عن موافع مماثلة فى سراحل 
)١(‏ انظر فى التاريخ القديم للمغرب الأقصى كناب ١‏ ( طبع القاهرة) ركتاب مدنية المنرب العربى للأستاذ 
تاريخ المغرب الكبير - الجزء الأول محمد على ديوز - ١‏ أحمد صقر. 
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المغرب الأقصى » وأعجبهم موقع غربى مصب نهر الملوبة سموه ه روسادير » وهو نفس موقع 
مليلة الحالية وهو فى صدر ليج يساعد. على رسو السفن فيه » وكانما اختاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية .٠‏ واختاروا فى آخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على المحيط الأطلسى ويطل عن الشمال الشرقى غللى مضيق جبل طارق » سموه « طنجة » والسهل 
من ورائها خصب ومتسع ووافر الغلات . وكا مدرا ذراعهم شمالا فى إسبانيا إلى « قادس » 
مدوه جنوها فى المغرب الأقصى إلى أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة ء وهى فى نفس إقليمها 
الخصب . وفى كل المواقع التى أقام الفينيقيون لهم فيها مدنا بالساحل المغربى جميعه استقرت 
حضارتهم الفيئيقية قرونا وأجيالا متعاقبة منذ القرن الثامن قيل الميلاد على الأقل وفى القرون 
التالية , وكانوا شعبًا عريقا فى الحضارة لا فى شكون الملاحة البحرية وبتاء السفن فحسب > 
بل أيضا فى كثير من شكون الزراعة والصناعة : عمناعة الزجاج الملون وغيره » وبثوا ذلك كله 
بين كثيرين من سكان المغرب » ولايد أن بثوا ينهم أيجديتهم التى وضعرها على هدى الأبجدية 
الهيروغليفية المصرية » بعد أن أدخلوا فيها غير قليل من التعديل بحيث صارت أساس الأبجديات 
العالمية » وتعلم بعض المغاربة أبجديتهم ولغتهم » ومعروف أنه لغة سامية . والتقى دين الفينيقيين 
الوثئى بدين المغاربة الوثنى فى كل مكان » وكان سكان المغرب الأقصى - مثل بقية سكان 
المغرب والفينيقين - يعيدون الشمس والقمر » ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى يعض 
الأشجار والأحجار والطير والميُوان . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم الممتد قروتا نقلوا المغرب الأقصى وغيره من 
البلدان للغربية من -حياة البداوة إلى حياة جديدة من التحضرء فقد تعلم المغاربة على أيديهم 
كثيرا من شثون التجارة وزراعة الحبوب والبقرل والخضر وغَرْس بساتين الفواكه وأشجار 
الزيتون وتربية المواشى وصناعة السفن واستخراج المعادن من الحديد والنحاس وغيرهما وصنع 
الأوثى وحلى الزينة وحياكة الملابس واللباغة» وعرفوا منهم- فيمايظن - صناعة العطور والعقاقير . 


ومن المراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شمالى صقلية من أهمها بالرم » 
وتبعهم اليونان - فيما بعد -- وأسسوا لهم نراعرافى كرفي صقاية بمصينا:. ونترئرضة وتطانية. + 
وكان ذلك فى نشوب الحرب بالقرن السادس قبل الميلاد بين الشعبين أو الفثتين » وظلت طويلا 
بينهما دون أن ترجح كفة إحداهما رجحانا نهائيا ومنذ أواسط القرن الثالث قبل الميلاد تتدخل 
روما وتحاول إزالة القرطاجيين الفينيقيين من صقلية ومن الساحل الافريقى ونشبتٍ الحرب بين 
الفئتين مدة نحو مائة وعشرين عاما ( 754 - 145 قى .م ) ويكتب النصر أخيرا لروما 
وجيشها » فيقضى على فرطاجة قضاء مبرما » ويهدم مبانها الشاهقة » ويبنى بجوارها قرطاجة 
جديدة » وتستول روما على كل ما كان بيد القرطاجيين الفينيقيين من بلدان وأقاليم فى إفريقية 
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التونسية والبلاد المغربية » وبذلك تبعتهم نوميديا بما تشمله من الصحارى فى غربى الجزائر 
وشرقى المغرب الأقصى حتى نهر الملوية وإلى الجنوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومقيا 
بئاها وسماها سيجيللوم ماسة » وحَرّف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وبنى قواد أخرون 
مدنا فى نوميديا الجزائرية على نحو ما صورنا ذلك فى حايتا عن تاريخها القديم . 

وكا مدت روما ولاءها على المان الجزائرية الفينيقية مذّته أيضا على مدن الفيئيقيين فى المغرب 
الأقصى : مليلة وطنجة وأصيلا ؛ وكات حكامها من البربر سكانها يتخذون عاصمة لهم طنجة . 
وكان ال مغرب لأقصى شرقى نهر الملوية يسمى هوريتانيا الغربية » أما هورينانيا الشرقية فكانت 
تتداحل مع توميديا . وربما كان أهم حام قديم المورتائيا الغربية هو بوكرس الأول » وإليه 
أصهر يوغورطة 0 0 نوميديا » ودخل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
عليه سنة ٠١5‏ قبل الميلاد صهره بوكوس »: 2 م قبل الميلاد وظل قائما 
عليها حتى سنة 54 قبل ايلاد فخلفه اينه بوكوس الثانى حتى سنة © قبل الميلاه . واستولى 

عليها الرومان بعده » وفى سنة ١9‏ قيل الميلاد جعلوا عليها بويا الى صاحب نوميديا » وخخلفه 
عليه إن بطليموس حتى.سئنة ٠‏ للميلاد » ثم - جثم الرومان على المخربه جميعه . ونرى الرومان 
ن فى المغرب الأقصى مدنا على ساحل البحر المتوسط مثل سبتة القريية من جبل طارق 

وا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا الحكومتهم الرومانية فى المغرب الأقصى ٠‏ فهى 
متحضرة هن قديم ) وعماها مهرة فى صناعة النحاس والشمعدانات » وخارجها بساتين وحدائق 
بديعة . ولم يكتف الرومان بما كان على المحيط للفيتيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا » فقد 
ترغلوا على ساحله إلى موقع سلا وبنوا فيه مديتتها قرب نهر أى الرقراق على مسافة ميلين من 
امحيط » بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقليم تامسنة» وبنوا على ساحل انحيط مدينة أنفة مدينة 
الدار البيضاء الآنء وهى في سهل حصب صالح لزراعة كل أنواع الحبوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأقصى» بدليل أننا نجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة » وأعجبهم بجوارها جبل زرهون الذى يمتد نحو الغرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إلى 
عشرة أميالء وهر مغطى بأشجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمعه مدينة وليلى » والأرض حوطا 
مزدانة بمزارع وبساتين بديعة » وكان الوالى الرومانى يقيم إما فى هذه المدينة وإما فى مدينة 
سبتة. وأرهق الرومان سكان المغرب الأقصى بكثير من العسف (الضرائب الباهظة» وكنوا 
ينهبون خيرات الأرض من الحبوب والزيتون وعصيره . ولما اغتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها 
دينها الرسمى حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد للغربية» غير أن من اعتنقوها من 
لأخرب الأقصى' كانوا قلة شديدة فى المدن الساحلية» وأكثرهم كان من المجاليات الرومانية والأجنبية. 

وظل البربر يقومون بغتن وثورات كثيرة فى أيام الرومان لكثرة مظالمهم وفداحة ما كانوا 
يفرضونه 'من الضرائب على الشعب البربرى وأبنائه » وأعيذدت دولتهم تضعف منذ القرن الثالث 
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الميلادى وأخذت تسود الفوضى وتعم الثورات فى الامبراطورية الرومائية والبلاد المغرية » 
وتفاقم ذلك فى القرن الرابعم لليلادى . وطمعت شعوب أوربا الشمالية فى اقنسام أراضى 
الإمبراطورية الرومانية الغربية » وأخذت تكتسح أجزاء أورية هنها حتى إذا كانت سنة 414 
للميلاد اكتسح الوندال كل ما تملكه روما فى إفريقية التونسية والجزائر ونوميديا ورحب بهم 
المخاربة واعانوهم ضد الرومانك ومكتوهم من الانتتصار عايهم » للا ظنوا فيهم من وقق الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يليثوا أن ذاقوا الأمرّين فى عهدهم الذى امتد نحو 
مائة عام إلى أن قضى على جموعهم القائد البيزنطى : « بليزير » سنة 4ه للميلاد . وكانوا 
شعبًا حربيًا ذلم يخلفوا فى المغرب علما ولا فنا ولا حمناعة ولا أخلاقا ولا نظما . وخلفتهم 
على أن الروماك حاولوا نشر المسيحية فى البلاد المغربية ونجحوا فى بعض المان الساحلية 5 مر 
بنا فى الجرزائر وتونس ٠‏ 6 نجحوا فى نشر لغتهم اللاتينية وخاصة فى المنن الساحلية » 
أما بيزنطة فلم تحاول نشر لغتها ولا شىء من ثقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
على بعض المدن مثل سبتة على ساحل البحر المتوسط وربما مدته أيضا على بعض المدتن على 
ساحل الأطلسى . وأكير الظن أن الوندال لم يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكز اقتشارهم فى تونس والجزائر» ونظن ظنا ان قوط إسبانيا انتهزوا الفرصة فى 
أيامهم وأيام بيزنطة فاستولوا على أجزاء من ساحل البحر المتوسط ٠‏ وبنوا عليها مديتى باديس 
وترغة بجانب مليلة الفيئيقية التى كانت خاضعة لحم قبل الفتح العربى » وبجانب سبتة وطنجة 
فى الشمال ومدن الساحل الغربى الفينيقية والرومانية مثل أصيلا - سلا -- أنفة بنوا مدينة 
كونتى جنوبى مديئة أسفى فى منطقة دكاله كا بنوا مدينة مرامر فى الداخخل على مسافة نحو 
عشرين ميلا من كونتى . والقوط مثل الواندال لم يكونوا أصحاب حضارة ينشرونها فى البلاد 
البى نزلوها أو بنوا لحم فيها بعض المدن . 


؟ 
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(أ) فقتح المغرب الأقصى وعصر الولاة 

بدأت أول محاولات فتح البلاد المغربية فى عهد الخليفة عمر ين الخطاب ء إذ رأى عمرو بن 
العاص واليه على مصر فى أواخر سنة 1١‏ للهجرة تأمينا لحدود مصر الخربية أن يتعقب الروم 
(0 انظر فى قنح المغرب الأقصى : فتوح البلدان والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى والكامل لابن 
لبلاذرى رقتوح مصر رلمغرب لابن عبد الحكم 2 الأثير وتاريخ ابن خلدون راليان المخرب لاين عذارى , 


امف 


فى برقة وديار المغرب + واستولى سريعا على برقة وزويلة عاصمة فزان سنة 7؟ ه541 م ودار 
العام فحت له طرهلس أيرابها سنة 77 ه/517 م وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب ولفه 
عثمان بن عفان تعرل عن مصر عمرو ين العاص » وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ١‏ 
فاستأذنه فى معاودة فتس ديار المغرب » وأمده بجيش كبير كان به عدد من الصحابة » ناتتحم 
به ديار المغرب سنة ؟؟ ه/547 م وفازل والى بيزنطة جريجوريوس فى حصن داخل الاقليم 
التونسى يسمى م سبطلة » وسحق جيشه سحقا » وثتل جريجوريوس فى ساحة المعركة » 
رتبع إفريقية التونسية الخلافة الأموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن نافع سنة 
٠ه‏ همالا" م أنشأ مدينة القيروات أى المعسكر 0 سنة هه ه/21/4 م واتخذها قاعدة 
للجيوش العربية الفائعة للمغربف ودارًا لحكونته وتدبير شكونها » ويعبارة أخرى اتخذها عاصمة 
للمغرب وبتى فيها جامعا كييرا ودارا للحكومة 0 أصبحثت مديئة كيرى 4 وغزل 34 
وخخحلفه أبو المهاجر سنة هه ه/ؤلا" م فصمم على فتح نوميديا فى المغرب الأوسط وما وراءها 
. فين محارت وال حت 111 تن كان إل موريتانيا تر تلممسا ل ارق با 
5 0 سلئة 515 هغكاكم م ورلا مكائه 7 عقبة بن نافع ثقية » د الفاتج الحقيقى 
لديار المغرب الأقصى ونشر الاسلام فيه إذ قام بعمليات عسكرية واسعة النطاق » ويدا بالمغريب 
الأوسط فانتزع ما كن لا يزال بأيدى البيزنطيين من الحصون فى إقليم الزاب » وأوغل غربا , 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شملى المغرب الأقصى بالريف والحبط ولاءها وهادتته وسالته ‏ 
وأحضع وليل ني منطقة فاى » وسار إل كبيلة مصمودة فى مناطق مرا كش وحاححة وجزولة 
ونازها واستسلمت . ثم سار إلى السوس آخخر معاقل البربر فى المغرب الأقصى » والتصر يواكبه 
حتى بلغ ماسة على الحيط » وأدخل فرسه فيه حتى بلغ للاء تلابيب ( طوق ) الفرس وهتف 
نائلا ٠:‏ اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية الاسلام إلى آخخر المعمورة حتى لا يُميَدَ رب سولك » . 
وكان قد أوغر صدر كسيلة فرصده فى طريق عودته » حتى إذا سبقه الجيش فى الزاب بالجزائر 
وكان فى قكة قأيلة -حاصره » واستشهد البطل العظيم هو ومن كنوا معه سنة 4" ه/787 م 
واستولى “كسيلة بجمرعه على القيروان » وتراجع زهير بن قيس خخليفة عقبة عليها إلى برقة انتظارًا 
أدد يأنيه » واتاه المدد مع توليته على المغرب سنة 84 مارك م وينازل كسيلة ويهزهمه ويقتل 
فى المعركة . ويتولى القيروان والبلاد المغربية بعده حسان بن التعمان سنة ١/ا‏ ه/.54 م وكان 
سياسيا قديرأ يسن تدبير الحكم فدون دواوين ُ للجند وللخراج وللرسائل 0 وافحح قرطاجة 
وطرد منها جالية الروم التى كانت تتجسس 5 بيزتطة وبذلك أصبحت إفريقية التونسية 
خالصة للعرب » وأنشاً مدينة تونس لتكون قاعدة لأسطوله ٠‏ وينى بها دار صناعة تمد الأسطول 
ذف 


5 0 السفن » ونشبت فى أيامه ثورة عنيفة ثقبيلة جراوة الزناتية بجبال أوراس » وكانت 
دها كاهنة » فنازها 0 النصر » واضطر إلى الانسحاب إلى « سرت » انتظارًا لمدد » 
5 جرار فهزمها وقتلت فى أثناء فرارها ؛ وصالحهم على أن يكون ابنها الأكبر الوالل 
عليهم وأن يجندوا منهم اثتى عشر ألفا ليكونوا جزءا لا يتجرأ من جيشه » وكانت سياسة 
حكيمة نقد أصبح أهل الغرب رفقاء سلاح وأصبح منهم ولاة لا فرق بينهم وبين العرب فى 
شىء . وبذلك ملك قلوب المغاربة » وأخذ انتشار الإسلام يتسع فى المغرب الأقصى وفى كل 
مكان بالديار المغربية . وخلفه على القيروات وبلاد المغرب موسى بن نصير سئة "م هاه.لام 
فوضع نصب عينيه استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب الأوسط والأقصى وأرسل حملات 
إلى أنخاء كثيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس قواعد الاسلام وشريعته ثم نهض على رأس حملة 
كبرى اكتسحت البلاد المغربية حتى أقصى الغرب اي ل وجنوبا فى إقليم السوس ١‏ 
ولف فى النواحى التى لم يتم إسلامها فقهاء يعلمونهم شئون دينهم وفروضه ويحفظرنهم 
القران الكريم » وأسلم فى أيامه كثيرون من البربر وآتم التنظيم الادارى للديار المغربية » فولاية 
لبرقة هى عاصمتها » وولاية ثائية لافريقية النونسية وشرقى المغرب الأوسط عاصمتها القيروان » 
وولاية لغربى المغرب الأوسط عاصمتها تلمسان » وولاية لبلاد السوس فى المغرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية المغرب الأقصى حتى شمايّه عاصمتها طنجة» ولكل ولاية 
حاكمها من العرب أو البربر » وجعل حام طنجة بربريا هو طارق بن زيادء وأكثر من ذلك 
جعله قائدًا لفح الأندلس » وكان أكثر جيشه من البربر » ومعنى ذلك أنه ألخيت كل تفرقة بين 
العرب والبربر بحيث أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش وفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلبا لما عند الله من الثواب. وبذلك لم يعد هناك أى 
فارق بين العربى والبربرى » فهما أخوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . ونستطيع أن 
نقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الأول الحجرى وكان تمامه 
عل يد موسى بن نصير والفانين العظيمين اللدين 0 حسان بن النعمان وعقية بن اقم وم 
يجعلوه 5 قحا حرييا بل جعلوه فتحا عقائديا أحويا لأمة وثنية أضيخت تدين بوحدانية الله > 
وأصبحت تستشعر أنخوة للعرب أصحاب هذا الدين» فهى تشاركهم فى العمل تحت لوائه جهادا 

فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعاليمه. 
وتوفى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 95 ه14/م وخخلفه أخوه سليمان ببن عبد الملك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
الأندلس وغير الأندلس ؛ :وتوق: الفتيع” العرن ثفن شمال: إشانيا «وجنوى فرتسا + وخلفه 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح » فحاول أن يصلح أداة الحكم فى الدولة » وولى على 
القيروا وديار الغرب فقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أَبى المهاجر الوالى فى فترتى عقبة 
ناف 


وأرسل معه تسعة من الفقهاء » وكلقهم بالعمل جميعا على نشر الدين الحنيف ء ودخله مغاربة 
كثيرون من كل أنحاء المغرب . وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزيز سريعا » وتولى الخلافة 
يزيد بن عيد الملك ٠‏ فأرسل إلى القيرواه يزيد بن لى مسلم صاحب شرطة الحجاج منة 
٠‏ ه/ء.؟/ام . وييداً عهد جديد فى الخرب لولاة بنى أميد .» عهد يقوم على الخسف 
رالظلم للبربر فى جمع الضرائب والأموال ٠‏ ولم يطق البربر الصبر على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتلوه فى السنة التالية » وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عبد الملك فولى عليهم بشر بن صفغوات 
وخلفه سنة 1٠١١‏ ه/هلالا م عبيدة بن عبد الرحمن السلمى » ولا تؤثر لأحدهما أعمال جليلة 
يؤّلف بها قلوب الرعية المغربية . ويتولى عيبد الله بن اللبحاب سنة ١١4‏ ه/791 م ويذكر 
له إعادة بتاع جامع الزيتونة. الدئ. تله عله حصان بن التعبلاة + وقد سلن: الرجية خر وعمانه 
سيامة متعسفة ظلمة أشد الظلم » إذ أرهقوا البربر بضرائب فادحة » وأبوا أن يسووا يينهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الششون امالية » كا تقضى بذلك شريعة الاسلام » متعامين عن أنهم 
أصبحوا للغرت رقار مادج وياد فى الأنداس وفى المقرب تفسها » وبلغ من سقه عامل 
طنجة القائم على شعونها المالية أن أعلن للمغاربة هناك أنه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما 
زعما كله إثم وكذب ربهتان أنهم قتىءٌ للعرب وغنائم حرب لهم . 


(ب) ثورة الصفرية 

م يتتبه حكام بنى أمية وعماهم فى القرن الثاثى الحجرى إلى أن من الخطا بل من أكبر 
الخطا هذه المعاملة الظالمة للمغاربة بعدم التسوية ينهم وبين العرب فى الشهون المالية » مع أنهم 
اضيَيعوا رفقاء سلاح وجهاد وأسهموا معهم فى فتح الأنداس ونشر دين الله » بل كان لهم فى 
ذلك التصيب الأوفر » وكان الاسلام قد استقر فى ديارهم وأصبح م فيه شيوخ كثيرون 
يفقهون تعاليمه وما يفرضه من العدل والتسوية بين أتباعه » كذلك أنطوث نفوس كثيرين منهم 
على سخط شديد لككام بنى أمية وعمالحم . وانضاف إلى ذلك أن كثيرين من أتبا فرقتى 
الصغرية والاباضية نزلوا المغرب فرارا مع اضطهاد الأمريين » واختار الأولون المغرب الأتصى 
واخحتار الثانرثن جبل نفوصة بجوار طرابلس » ووجدت كل فنة منهما الجو مهيثا لترويج دعرتها 
الفائلة برفع الظلم عن أبناء الأمة الإسلامية والتسوية بينهم جميعا فى الشئون المالية » وكأنما 
وجد مغاربة جبل نفوسة فى الدعوة الاباضية مخلصا لهم من ظلم حكام بنى أمية وبغى عمالهم ) 
وأحس مغاربة المغرب الأقصى فى دعوة الصفرية نفس الاحساس . وملا تفوسهما جميعا إيمانا 
بدعوتيهما ما تقرران من التسوية حتى فى تولى الخلافة فلا يصح أن تقصر على قريش © بل 
هى ححق للمسلمين جميعا عربا وغير غرب يتولاها أكفرُهم . ولم يعد فى الغرب الأقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب أموالهم 
254 


باسم الخراج سوى ما يكلفونهم من المغارم والجيايات مما كثر معه - ا يقول ابن خخلدون - 
عَيْنهم فى أموال البربر وجورهم عليهم » بحيث أصبح لا مفر من ثورتهم على هؤلاء الحكام 
الباغين الظالمين المعطلين لتعاليم الإسلام . تذلك كان طبيعيا أن ينتشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصفرية وأن تعتنقه القبائل هناك » تعتنقه قبيلة مضغرة وشيخها ميسرة وقبيلة مكئاسة وشيخها 
سمكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض فبائل زنانة وتغلغل فى بعض المدن فى جماعات السودان 
القاطنين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء المغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة » وبويع بالإمامة » وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة » فاستولى 
عليها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى » وعين عليها واليا من قبله » واتجه بجموعه إلى 
السوس ذقتل واليها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له » وتمت له بذلك السيطرة 
على جميع المغرب الأقصى . 

وعرف ذلك عبيد الله بن الحبحاب » فبادر بإرسال جيش بقيادة خالد بن حييب الفهري 
فالتقى بميسرة وجيشه قرب طنجة : ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
خالد » فالسحب ميسرة إلى طنئجة » و يعجب ذلك أتباعه من الصفرية » فنحوه عن قيادتهم 
وولوها خالد بن حميد الزئاتى ا ولوه الامامة سنة 177 ه/.4/ م وأخخذ يعد جيشا للقاء 
خالد الفهرى » ونصب له ولجيشه كمينا على نهر شلف شمالى تاهرت » ودارت معركة حامية 
انتهت بالقضاء على جيش خالد الفهرى قضاء عبرما وكان فيه كثير من أشراف العرب فسميت 
معركة الأشراف لكثرة من مات فيها من حماة العرب وفرسائهم وكاتهم وأبطلهم . 
هشام بن عبد الملك هذه المزيمة الساحقة وى عبيد الله بن الحبحاب عن ولاية 0 0 
عليه كلثوم بن عياض القشيرى ع وأعانه بابن أخيه بلج بن بشر » وبعث معه جيشا ضخما 
عداده ثلاثون ألفا » وزحف بابن أيه وهذا الجيش إلى خالد ين حميد الصفرى بطنجة » والتقيا 
جنوبيها ء ودارت معركة ضارية انهزم فيها كلثوم وتوفى » فلجا بلج إلى سبتة بعشرة الاف 
من جنده » وحاصره خالد بن حميد والصفرية ؛ واضطر إلى العبور بجيشه إلى الأنداس . 

ونشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية » وولّى هشام بن عبد املك عليه حنظلة بن 
صفوان سنة ١14‏ ه/١4/ا‏ م» وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى المغريين الأوسط 
والأدنى » وأخخذ يعتنقها كثيرون فى المغرب الأرسط بين قبائل نفرة وزنائة » ويفاجاً حنظلة 
بقائدين صفريين كبيرين هما عكاشة بن محصن الفزارى وعيد الواحد بن يزيد الحوارى يحشدان 
جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر ححربه » واتفقا على أن يتخذا طريقين لمهاجمة القيروان : 
عكاشة من الجنوب » وعيد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فأسرع بلقاء عكاشة 
وسحق جيشه ء» وعاد إلى القيروان وأخذ يستعد للقاء عبد الواحدي » ونجح فى استمالة أهل 
القيروان وفى مقدمتهم الفقهاء » ووزَّع عليهم جميما السلاح » وبث القصاص والقراء يحرضون 

لف 


على الجهاد » وبرز نساء ألقيروان فعقدن الألوية وأخذن معهن السلاح » وعزمن على القتال 
واستبسان للموت مع الرجال » وحلفن لأزواجهن لبن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
انقعليه » 0 حجامة وحمية » ودارت المعركة وهزمت الصفرية هزيمة ساحقة قتل 
منهم فيها مائة وثمانؤت ألقا ‏ 

وكان-المغرب الأقصى حيعذ هادثا بإمامة نحالد بن حميد الزناتى » وخلفه على إمامة الصغرية 
وزعامتهم أبواقرة المغيل » ويقال إنه خطير مع عيد الواحد الموارى فعراكة القيروات وفر حين 
تراءت له الحزيمة . وتفاجاً سنة 179 هأ5ه/ م بقبيلة ورفجومة الصفرية أشد قبائل نفزة بأسا 
بأوراى تستولى على القيروان وتستحل لحارم وترتكب العظائم كا يقول الرقيق القمروانى إذ 
ربطوا دوايهم فى المسجد وهتكوا عرض بعض الساء . وكل ذلك غريب عل دعوة الصفرية 
نهى فقط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل قنال المسلمين ولكنها لا تستحل ارتكاب العظائم ع 
ولعل ذلك ما جعل أهل المغرب الأقصى فيما بعد ينصرفون عنها وعن دعاتها بينهم 15 جعل 
أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعائرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
بمايرتكبون عن الماثم فى القيروانٍ ينازهم ويقاتلهم حتى يقضى عليهم سنة ١5١‏ ه/مه/ام 
وولى عليها عدالرمن بن رستم أحد قواده . وسرعان ما يهزم رالى القيروان العباسى الجديد 
عمد بن الأشعث أيا- الخطاب المعافرى فى موقعة فاصلة) ويسحب عبد لخن بن رستم من 
القيروان إلى الزاب ويوسس به دولته الرستمية الاباضية فى تاهرت. وعل أثر ماحدث من هعزيمة 
الصفرية فى القيروان تجد أب قرة الصغفرى يكوّن له إمارة مستقلة بتواحى تلمسان. وفى الوقت 
نفسه نجد أحد زعماء الصفرية منذ التفافهم حول ميسرة» وهو أبوالقاسم مكو بن واسول 
ينشىء للصفرية دولة فى سجلماسة: ولم ينشئها فى طنجة ولا فى المناطق الساحلية والداخلية 
للمغرب الأقصى مايدل على انصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة ؛ وخاصة بعد ماشاع عنهم 
فى احتلالخم للقيروان من استحلال احارم وارتكاب العظائم وربط دوابهم فى المساجد. 

وعلم اين الأشعث أن أبا قرة يعدّ العدة فى تلمسان لمهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سنة ١48‏ ه/ه؟؟ م الأغلب بن سالم التميمى على رأى جيش لمراجهة قواته » والتقى به 
وجموعه فى الزاب » واضطر أبو قرة إلى الانسحاب . وتولى المغرب عمرو بن حفص المهابى 
سنة .18 ها م ونازل الصفرية فى الراب ونكل بهم » وخلفه إين عمه يزيد بن حاتم 
المهابى سنة ١54‏ هم/ءلالا م وكان بطلا مغوارا فتضى على الصقرية فى المغرب الأوسط 

( الجرائر ) قضاء نهائيا ؛ وحاولت ورفجومة الثورة فقمع حركتها سنة ١69‏ ه/4/الا م 
ويثال. جيم #ترتوا تن التبئل بعد هذه الحركة ولم يعد لحم كيان قبى مستقل . ونشعر بوضوح 
أنه لم يعد للصفرية شأن يذكر فى المخريين الأوسط ولتي بعد هذا ريك ون يات المهلبى 
(125 - ١1١ه)‏ فإن من بقى منهم نسحب إلى سجلماسة وحكامها الصفرية من بنى مدرار . 
فى 


١ 
ر(ج) ببوة؟ مدرار‎ 

استقر فى أذهان كثيرين من الصفرية - وخاصة صفرية مكتاسة - بعد إخفاق حملتى 
عكاشة وعيد الواحد على القيروات وكثرة من قتل فيهما من الصفرية حتى لقد يلغوا اكثر من 
مائة الف صفرى أنه ينبغى أن يبحثوا هم عن مدينة نائية يصعب وصول الجيوش القبروانية 
العباسية إليها يتخذونها ماوى لهم ويعيشون فيها شبه منعزلين عن مسالك تلك الجيوش » 
واختاروا سجلماسة لذلك سنة ١4٠‏ هلاه م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجتوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق المّدية إليها شديدة الوعررة » وتكتتفها متاهات من 
القغار . وكان الذى اختارها زعيم من زعماء الصفرية ممن أسهموا فى حروب هيسرة وخخالد بن 
يزيد إمامى الصفرية » وهو أبو القاسم “مكو بن واسول الملقب بمدرار زعيم صفرية مكئاسة ع 
وكان من حملة العلم وارتحل فى سبيله إلى المديئة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة المفسر 
مولى ابن عباس وتلميذه » وكان يعتنق دعوة الصفرية فحملها عنه تلميدذه سمكو » ورجع إلى 
قومه فى مكناسة يبشر بها ويدعوهم إليها » فاستجاب له كثيرون وشاركوا فى حروب ميسرة 
ورأى من أسسها الأخذ بالتقية وأن من حق الصفرى أن يعلن أنه مع الجماعة فى الظاهر وييطن 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار امسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل يتعايش معهم » 
ما امن بهو » وكانه كره الخروب التى خحاضها هميسرة وخخالد بن يزيد ضد جيوش القيرواك وأن 
يسلّ المسلم السيف فى وجه أيه المسلم » لذلك رأى أن ينحاز عن معاركهما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتبعته كثرة من صغرية قرمه أهل مكناسة ع وجاءته عناصر صفرية مختلفة من 
صنهاجة وزناتة وزئوج السودان من سكان الفيافى والصحراء ين سجلماسة وغاتة » وسرعان 
ما أصبحت مديئة كبيرة . 

وكان سمكو الملقب بمدرار صاكًا تقيا متواضعا » فرأى أن يكون أول إمام فى هذه الدولة 
سودانيا من وعوس الخوارج » وهو عيسى بن يزيد » وارنضته الصفرية وبايعته » فقام بامر 
سجلماسة وشق القنوات واستكثر من غرس النخيل والزروع . واتسع ثراء أهل سجلماسة 
لكثرة ما كانوا يتبادلونه - ويتجرون فيه - من السلع مع السودان . وظلت الصفرية -- مع 
السنين - تنقم على عيسى بن يزيد - بعض تصرفاته » حتى إذ! كانت سنة مه ١‏ هم اللا م 
)١(‏ انظر فى دولة بنى مدرار بسجلماسة كتاب المغرب ١‏ ( طبع يدن) ص ١‏ وقى مواضع مخلفة رأعمال 
فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( طبع باريى ) للبكرى2 الأعلام للسان الدين بن الخطيب ( طبع الدار الييضاء ) 
ص 18 رما بعدها والبيان المغرب لابن عذارى ( طبع بم وما بعدها وتاريخ أبن خلدون لا طبعة ولاق ) 
بيروت ) ص 7١5‏ رما بعلها وصفة المغرب للادريسى ‏ 150/8 رما بعدها . 


ينض 


نته عن الامامة » وتصّبت مكانه أا القاسم سمكو الملقب بمدرار حتى سنة 13177 ه/*81/ م 
وظلت الدولة فى أسرته ‏ ولذلك نيل ها دولة بنى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
على أساس المبدأين اللذين أشرنا إليهما : مبداً التقية ومبدا القعود عن الثورة على حكام الجماعة 
الاسلامية وعمالهم عياسيين وغير عباسيين » وبذلك ضمن لسكان سجلماسة الصفريين أن يعيشوا 
معيشة هادئة آمنة لا يعكر صفوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنى الأغلب التى قامت ياسمهم 
فى القيروان . وبهذا الموقف الذى وضع فيه سمكو الملقب بمدرار سجلماسة وسكائها من الصفريين 
١‏ حك لل جا لد ا را يفا ب علد لأ عفر المتصور 
الخليفة العياسى ١‏ 9"4١1-مه١ه)‏ ولينه المهدى ١‏ 68١1359-1ه‏ ) . وتوالى أبناذه وأحفاده 
من يتى مدرار يدعون فى خطيهم لخلفاء بنى العبالى » ويذلك كفوا شر حروبهم وجيوشهم . 
واتخذدت الصفرية فى سجلماسة انه إلياس إماما بعده » وتظل تقو عاية وجوها من سياسته 
وتصرفاته » وتجمع أمرها فى سنة هغ/وءم م عل خلعه وتولية أعيه اليسم مكانه ) 
ويذكر البكرئ أنه هو الذى دبّر أمر خلع أخيه » وكان حازما يحسن تدبير الملك » فأعد جيشًا 
قويا وسسّم به أطناب إمارته » واستطاع احتلال درعة وضمُّها إلى إمارته وأخذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الذهب » وبنى بجانب سجلماسة مديئة شيّد قصورها واحتط مصائع 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصيتها جعل فيه اثنى عشر بابا » وأصهر بابنه مدرار للحام 
الرستمى عبد الوهاب ( 7١١ - ١91‏ ه ) فى إبنته أروى توثيقا للعلاقة بين دولته الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرستمية الإباضية فى الجزائر » وتوقى سنة 7٠‏ ه/58م م فول 
إمامة الصفرية بعده انه مدرار » وطالت ولايته ورزق يابنين من الرستمية وقرينة ا صفرية » 
وسمى كلا منهما ميمونا » وكان يزثر أبن الرستمية عل أخيه » وحاول أن يوليه مكانه سنة 
5 هام 6 م فآرغمته الصغرية على التنازل عن الامامة لأخيه ميمون بن الصفرية » فتفى 
أباه إلى بعض قرى سجلماسة حتى وفائه سنة 708 ه/7م م وظل هو بلى الامامة حتى وفاته 
سئة 7037 هالالام م وخلفه عليها ابنه محمد حتى سنة 77٠١‏ ه/884م وخخلفه نه اليسع ‏ 
وفى عهده نزل عيد 5 الشيعىرٍ داعية المهدى الامام العبيدى كتامة فى الجزائر وظل فيها 
مراك يت لعو ارمع فى يثها واستطاع تكوين جيش منها لمنازلة الدولة الأغلبية فى 
القيروا » وشعر بأنه يوشك أن ينجز مهمته لصالح المهدى ؛ فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأخيرة » ولبآه المهدى واصطحب معه رفقة من رجاله سنة 797 هاّه. م والتزم 
التخفى من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرفا غير معهردة أدته إلى سجلماسة » 
تأكرمه اليسع » وبعد فترة ارتاب فيه » فسجنه هو ورفقاءه . وعلم بذلك أو عيد الله الداعية 
العبيدى الشيعى ؛ فانتظر حتى اتتصر على الأغالبة سنة 5895 ه/8 4.0 م وزحف إلى سجلماسة 
لإخراج عبيد الله المهدى من السجن ورد حربته إليه » وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة » 
لف 


فخرج إليه بجيشه من مكناسة ودارت معركة كتب فيها النصر لأبى عبد الله الشيعى وجيشه » 
وقتل اليسع فى المعركة واستولت كتامة على سجلماسة » وخخترج المهدى ورفاقه من غيسهم م 
وبايغه أبو عبد الله الشيعى » وبايعه الناس وولى على سجلماسة واليا من كتامة » وانصرف مع 
داعيته إلى إفريقية يقية التونسية 

اع ةع لجع ل 1 للهدى الكتامى وقنئلته هر ومن معه من 
كتامة سنة 6ر8 هلكوم وبايعت الفتح بن ميموك بن الرستمية » وتوفى سريعا فخلقه أخوه 
أحمد ع واستقام أمره وحكمه لل أن زحفت إليه كتامة بقيادة مصالة بن حبوس ستة 
و" هم991 م فافحم سجلماسة وقيض على أحمد وولاها ابن عمه العتر » وتوفى سنة 
هم98 م وبايعت الصفرية ابنه سمكو » وكان لا يزال فى المهد » فثار عليه أبن عمه 
محمد بن الفتح ين ميمون » وتلقب بالشاكر لله » ورفض الدعوة الصغرية » وأعلن الأعمذ 
بمذاهب أهل السنة » وكان عادلا منتهى العدل | يقول اين خلدون » ويقال إنه دعا لنفسه 
بالخلافة » ويقول ابن خخلدون إنه دعا لبنى العباس ٠»‏ وإأنه ضرب. العملة ياسمه . وظل بحكم 
سجلماسة حكمًا عادلاً رشينا لل أن اكتسح جوهر الصقل بجموعه الشيعية من كتامة 
وصنهاجة المغرب الأقصى ؛ واستولى - فيما استولى - على سجلماسة » وأععذ حاكمها السنى 
عمد بن الفتدح أسيرأ إلى رقادة بأفريقية التونسية » وتوف بها سنة 5ه ه/ه"؟ م . وثارت 
الصفرية عل وال ججوظر الصقلى سريعا 4 ويأيعت أحد إبناء الشاكر لله 04 وارتضى ذلك المعز 
العبيدى 2 غير أن أحاله ثار عليه وقتله سئة 51" ه151 م . وأعق نجم قبيلة مكناسة فى 
الأفول بينما إأغيذ نجم قبيلة زناتة فى التألق والسطوع. وكان أمويو الأندلس كد استطاعوا جلا ب» 
مغراوة الزنائية إليهم 04 وبمساعدتهم زحفب حزرون بن فلفول من أمرائها ل سجلماسة سنك 
71 ه99 م وبرز له المعتر مع قرمه الصفربين من مكناسة » وقتل وهزم رمه هزيمة 
ساحقة لم تقم هم بعدها فى سجلماسة قائمة » وأتام حزوون بها دعوة الأمويين الأندلسيين » 
وكانت اول دعوة اقيعث لهم في ا مغرب الأقصى : 

( دع الأدارسةة) 

معروف أن الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أُبى طالب ثار على العباسيين بمكة 
أيام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سنة ١14‏ ه/هم م وثار معه أهله رفى مقدمتهم 
رقي حو الأطرسة حاب للتوب لبكرى رسفة ‏ ألهها رريخ إن غلفرد 16/6 ربا بسنا 
الغرب الإدريسى رروض القرطفى فى أخيار ملوك ١‏ و«الاستقسا فى أخبار دول المقرب الأقصى للسلاوى 
المغرب رتاريخ مدينة فلس لاين أبى زرع ( طبعة الرباطة) 2 ودرلة الأدارسة ملوك قلمسان وفاس وقرطية لاساعيل 
ص ١4‏ رما بعدها رالييان المغرب لابن عذاري 1394/١‏ العربى ( طبع بيروث ”* - 


الى 


عماه : يحبى وإدريس ٠‏ وسرعان ما نازله جيش عباسى في مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة 
يقال له : د فخ » ودارت الدوائر على اللدسين ومن معه فقتل فى المعركة عع جماعة من أهل 
بيته » وفر عمه يبى إلى الدٌيلم » أما عمه إدريس ففر إلى مصر » وكان على بريدها يومعذ 
شخص امه واضح ع وكان يتشيع » فتاه إلى مخيئه » ووجد معه هولاه راشدا فتصحهما أن 
يحملهما على البريد إلى الغرب الأقصى يعيدا عن الهدى وعيونه » وأُخذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة 177 ه/88/م فى مدينة وليل بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المعترلى شيخ قبيلة أوربة » وعرّفه أمره ع فأجاره » فبايعه وبايعته معه قبيلته » وجمع على الدعوة 
إليه أيضا تبائل زواغة ولواتة وغمارة وتفزة ومكناسة وكافة البراي بالمغرب فبايعوه . ولا تمت 
دعوته زحف إلى جموع البربر الذين كانوا لا يزالون على دين المجوسية وإخوانهم المتهودين 
والمتنصرين فدانوا له وأسلموا على يديه . وفى سئة ١0‏ ه/769 م زحف إلى تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوة الزناتية وأميرها محمد بن خزر 00 إليه الطاعة وبايعه هو وقبيلته مغراوة 
فأمه وأمّن سائر زناتة وبنى مسجدا! بتلمسان ونظم شكونها ورجع إلى عاصمته « وليلى » ولم 
يلبث أن توفى سنة ١/8‏ 00 ويقال إن 0 أرسل إليه شخصا أظهر له الولاء ؛ 
فقربه منه ع وانتهز فرصة فدس إليه السم وكأن فيه -حفه . 

وكانت زوج إدريس حاملا فاتفق أنصاره على انتظار وضعها » وأنجيت ولدا سمته باسم 
أيه إدريس فقام على تربيته خير قيام مولاه راشد » وتوفى راشد سنة 15 ه/01م م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولإشرافه على تربيته يزيد بن إلياى » حتى إذا يلغ الصبى الحادية عشرة 
بايعوه فى جامع وليل ع وشبة وداإن له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى الأزدى 
وأخل يستكثر فى بطائته من العرب حتى بلغوا نحو خبمسمائة وبهم عظم سلطانه . وقتل 
إسحق إن مك بق حبك الجميك اكير أوربة لما علم من اتصاله بخصوعه الأغالية حكام تونس 
وشرقى الجرائر . ورأى أن مذينة وليل تضيق بحاشيته وأنصاره 5 قصمم عل يتاع مدينة تسعهم » 
وكلف باختيار موضعها بضعة من المهندسين » وأشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته : 
قحل توا فى بناء مديئته : فاس سنة 187 ه/9م م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة -حيعذ 
ثائرين على الحكم الربضى لانهماكه فى ملذاته وفى اللهو والللاهى فاجتمع أهل العلم والورع 

من الفقهاء وحصروه سنة +11 ه/6.م م وقاتلهم فتغلب عليهم وهدم دورهم ومساجدهم 
ولحقوا بفاس والاسكتدرية . ولا ندرى هل لحقوا نان فى أول بناء إدريس الثانى لها أو فى 
أثناء بنائها » إذ نراه يتمم شطرا منها سنة 147 ويسمى 7 الأندلسية » إما لأن د 
ساعدوا فى بنائه وسكنوه أو لأنهم سكتوه فحسب . وفى العام التالى بنى شطرا ثانيا مقابلا 
للشطر الأول وسُمّى عدوة القرويين أى المغارية » وجعل فيه مسكنه وإدارة حكومته » وسمى 
الشطران جميعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طويلا . وغزا إدريس الثاثى قبيلة مصمودة 
0 


ودانت لطاعته واستولى على أغمات سنة 191 ه/417 م ثم غزا تلمسان وجدد مسجدها 
ومنبره وأقام بها ثلاث سنوات يدبر شتونها » وما منها دعوة الصغربة » واقتطع غرب الجزائر 
حتى نهر شلف عن دعوة ة الأغالبة والعباسين » وم يستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعد هذا 
التاريخ وتوفى سنة 51١17‏ هم م8 

وخلف إدريس ثانى انه محمد يعهد منه » فرأّى تقسيم مملكة أيه ينه وبين إخوته واختص 
نفسه بفاس وأعمالها » وأعطى القاسم إنليم الريف والشبط بما فيه من سبتة وتطوان وطتجة » 
وأعطى عمر بلاد صنهاجة وغمارة » وداود هوارة وتازة ومكتاس » وعبد الله أغمات وبلاد 
المصامدة والسوس » ويحبى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة » وحمزة وليى وأعماها » وعيسى 
أزمور وتامسنة » ربْقى تلمسان لأولاد سليمان بن عبد الله أخى جده إدريس . وخرج عيسى , 
على أخخيه بحمد وطلب من القاسم حربه فامتئع وطلب ذلك من عمر فهزنه وأخذ ما فى يده 
وطلب إليه محمد حرب أخيهما القاسم لامتناعه عن -حرب عيسى فحاريه وأذ ما فى يده » 
وبذلك اتسعت ولايته فشملت إقليم الريف والهبط وتامسئة وهو جد المحموديين الادريسيين 
المنملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوفى سنة 1٠٠١‏ ه/884 م ولم يلبث 
الأمير محمد أن ترفى سنة 91١‏ هاه"!لم م وخلفه ابنه على فى التاسعة من عمره » فقامت على 
ريته الحاشية وظل حتى سنة 04 ه868 م وكانت أيامه أيام رخاو . وعهد لأخيه يحبى 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وبنى بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
النلى من البلاد » وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هى أُم البنين 
الفهرية - ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذوبها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاختطت 
سنة 148 ه/5ه م المسجد الجامع المشهور بعدوة القروين وهو المسمى باسم جامع القرويين ) 
وتحول فيما بعد إلى اليوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة » ويذكر لأحمد بن 
سعيد اليفرنى أنه بنى معذنته على رأس قرن من اختطاطه . وولى بعد يحبى آينه يحنى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبثه » فنارت عليه العامة » واضطر إلى الانسحاب إلى العدرة الأندلسية ) 
وبعد ليلتين من نزوله بها وافاه أجله » وبذلك نقطع الملك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 
الثانى . 


وثارت الصفرية بجبال مديونة ودخلت عدرة الأندلس يفاس وقاومتها عدوة القرويين 
بقيادة يبى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأعرجتها منها ٠‏ وتطورت الظروف فقام بالأمر فى 
فلى يبى بن إدريس بن عمر » فملك جميع أعمال ارد ارب برشي لدي 
سائرها » وفيه يقول ابن خلدون : « كان أعلى بنى إدريس ملكا وأعظمهم سلطانا وثم ييلخ 
أحد من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدولة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 


شف 


تفويض الدولة الأغليية » واستولى على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزائر عبيد الله 
الهدى وطمح إلى ملك المغرب الأقصى » فعقد لمصالة بن حبوس كبير مكناسة على رأس جيش 
ضخم لمازلة حكامه سئة ه." هخم ونازل مصالة يحبى بن إدريس ء وارتضى إعلاته 
الطاعة للمهدى وتتلْع نفسه وإنفاذ البيعة تأيقى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
بون بقية بلاد للغرب ء وعقد مصالة لابن عمه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يوميظ على 

بقية المغرب الأقصى ء وعاد مصالة إلى المغرب سنة 7.8 ه911 م تأغراه ابن أبى العافية 
ييحبى فاستصفى أمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فتزلوا مديئة البصرة واختطوا بها حصن 
النسر سنة 717 ه979 م . وبذلك انتهت دولة الأدارسة فى فاس وتتهى معهم سلطان 
أوربة . وتجدد لهم ملك فى سبتة وأصيلا رإقليم أو منطقة المبط » وكانوا يختارون شخصا 
يقدمونه عليهم مثل قنون بن محمد بن القاسم بن إدريس » وتوفى سنة 7707 ه/9448 م فاتفقوا 
على تقديم أبِى العيش أحمد ين قنون وكان يخطب لعبد الرحمن الناصر الأموى » وارتأى أن 
يخرج إلى الأندلس مجاهدا! سنة 715 هإلاهة؟ م واستعخلف أنخاه امسن بن قنون واتصلت 
مشايعته للأمويين الأنتدلسيين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدخل فى دعوة العبيديين مما جعل 
المستنصر الأموى يعد جيشا تربه » وتازله فى عهد هشام اليد الأموى جيش كثيف من ٠‏ 
الأندلس اضطره إلى طلب الأمان سنة 8*/5 ههمة م . وبذلك انتهت دولة الأدارسة فى 
إقلم الحبط 5 انتهت فى فاس . 


وأما سليمان أخو إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى فإنه نزل 
تلمسان وتملكها من زئانة ودانت له وتركها له إدريس الثاتى.: وتملك أنحاء من المغرب 
الأوسط » وورث ملكه انه محمد واتتسمه نار » وظلوا يتوارثون تلمسان وأرشكول وجراوة 
وقنس واستشعر ل من 
وجزء استولى عليه أولياء الدعوة العبيدية 


وقبل أن نترك الدولة الإدريسية لابد أن نشير إلى أنها أول دولة أسسست فى المغرب الأقصى » 
وأكانت دولة إسلامية عربية » وقد اموتك بقوة فى نشر الإسلام السنى فى المخرب الأقتصى 
وتلمسان وتطهيرما من الصفرية والرافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى رتفقيه الناس أمور دينهم » وأحذت تتكون فى مساجد المدن حلقات القراء 
والمفسرين واغخدثين والفقهاء وعنى علماوها بتعليم لقارة العربية وأصيح فى المخرب مؤديرن 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وفئحت أُبوابها لشخصياتثت عربية ة كثيرة جاءتها من 
القيرولك ومن المشرق ء حتى قالوا إنه كان فى بطانة إدريس الثائى - ؟ أسلفنا - خخمسمائة 
عربى . وأخذوا يتكائرون مع الزمن » ولما ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورح بقرطبة 
يفف 


على الحكم الربضى - © أسلفتا - سنة 110 للهجرة وقاتلهم وانتصر عليهم » هدم دورهم 
ومساجدهم » فلحق كثيرون منهم بفاس » وكل ذلك أسرع بعروية المغرب الأقصى . 


(ه) فاس7) وسجلماسة( بعد الأدارسة والمدراريين 


انتهى حكم الأدارسة فى فاس سنة 704 ه/479 م وتطورت بها ظروف مختلقة وجعلها 
العبيديون لموسى بن أبى العافية كبير مكناسة » فظل مواليا لحم حتى سنة 80١‏ ه554 م 
إذ رأى أن يعلن ولاءه للخليفة الأموى بقرطبة عبد الرحمن الناصر . ودأنت فاص بالطاعة 
للعبيديين سنة “لاه ه40وم وعادت إلى الناصر سنة 74١‏ ه/407 م فولى عليها محمد بن 
الخير المغراوى » واستدار العام فرأى أن يرحل إلى الأندلس للجهاد واستخلف عليها ان عمه 
أحمد بن سعيد » وهو الذى شاد كذنة جامع القرويين بفاس سنة 744 ه/هه؟ م وافسحها 
جوهر الصقلى باسم المعز العبيدى سنة 744 ه450 م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فيها 
حتى سنة 757 ه998 م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأمرى فى قرطية قائده غالبا إلى 
المغرب فدخخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للأمويين . وفى سنة 759 ه/9/ا؟ م عادت 
للعبيديين » ولم تلبث أن عادت للأمويين سنئة هلا ه98 م وولى عليها المتصور بن أي عامر 
زيرى بن عطية الخزرى المغراوى الزناتى وجعلها سنة /الالا ها//م؟ م دار ملكه » نعلا قدره 
وارتفع شأنه » وملك مدينة تلمسان وبسط سلطاته على المغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 
فى الجزائر » وأسكن فيلته أنحاء فاس «بالقرب منها ورفع عن أحوازها بنى يفرن سنة 
8 هم/97ة م قاروا عليه وهزمهم واسكنهم مدينة سلا على المحيط © وابتتى سنة 
4 ه/44؟ م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بينه وبين المنصور بن أبِى عامر » وتازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فأرسل إليه جيشا ثانيا بقيادة المظفر » وتغلب المظفر عليه . وفى 
سئة #818 ه/؟١٠٠‏ م أصبح المظفر حاجبا للمؤيد هشام بعد أبيه المنصور بن ألى عامر ذكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسائر اعمال المغرب » وظل المع واليا للامويين على فاى 
والمغرب حتى سنة 411 ه/.#١٠‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زيرى بالمغرب وفاس حتى وفاته سئة 44٠‏ ه4١٠‏ م وعاشت فاس أيامه فى رخماء » 
وكان ملحا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من مملكته ومن الأندلس . وخلفه لينه دوتاس إلى 
وفاته سنة 1ه4 هم/.١٠‏ م وفى عهده أزدهرت الحياة فى فاس ونما بها العمراك وأصبحت 
مدينة واحدة بعد أن كانت عدوتين متقابلتين وكثر فيها بناء المساجد والحمامات والفئادق . 
(1) أنظر فا فى هذه الحقبة يكتاب الليان مغرب لابن 2 وبا بعدها . 
عذارى 199/١‏ رما بعدها والأعلام لابن الخطيب 2 (5) راجع فى هذه الحقية لسجلماسة كتاب الأعلام 
٠١+‏ وما بعدها رررض القرطاس صن #لم ‏ الاين الخطيب 16.5 . 


يفف 


وخلفه ابنه فتوح » وفى أيامه ظهرت لتونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وخافها 
فترك مدينة فاس عاصمته معنصر بن حماد المغراوى سنة 4614 ه/17"١٠‏ م وأفتتحها يوسف بن 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتغلب عليها وخخلفه ابنه تميم » وزحف إليها يوسف بن تاشفين 
وافنتحها نهائيا سنة 1غ هث/ر9١١‏ م. 

وأما سجلماسة فإن جوهرًا الصقبلى حون إفسحها ولّى عليها مبادر بن زيرى إلى أن توفى 
فى سنة /اه8 ه417 م فتولاها ابنه يصليتن الزناتى » واستطاع الأمويون فى قرطبة أن يجذبوا 
إليهم قبيلة مغراوة وكبيرها حزرون بن فلفول » فرحف إليها باسمهم سنة 75 ه97 م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة لحم » وعقد له المنصور بن أبِى عامر حاجب الخليفة الأمرى 
المؤّيد ومديّر دولته عليها وعلى جميع أعمالها هى ومديئة درعة » وظلت فى أسرته المغراوية » 
وتملكها أبنه مسعود سنة 4.٠‏ هلّة.١١‏ مم وغلب على جميع أعماها هى ودرعة حتى توفى 
سئة “511 ه/75١١‏ م وخلفه ابنه محمد لمدة قصيرة إذ توفى سنة 411 ه/5؟١1‏ م ووليها 
بعده ابنه مسعود . وكان أمر لمتونة وشيخها الكبير عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجلماسة أن يغزوها ليرفع عنها العسف 
والجور ويطهرها بما بها من المنكرات » ولبّاهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
سنة /ا55 ه/هه١٠‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ ابن ياسين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لمتونة وانصرف إلى الصحراء . 

ْ 
المرابطون - الموحدون - بنومرين 

(أ) المرابطون<!) ش 

المرابطون صنهاجيون بدو كنوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية المترامية يبن 
جنوبى للغرب الأقصى وقبائل إفريقية المدارية السوداء حتى السنغال وغيرها من بلاد السردان 
ونفس كلمة السنغال شير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة مبنهاجة على لسان البرتغالبين » 
حين وصلوا إلى سواحلها فسموها 1موهطوم8 ثم أصبحت (مهدهمووظلوا دهورًا متبذين 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولحومها , ؤاتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لهم يبن 
(1) انظر فى دولة المرافطين روض القرطلى فى أخبار دول المغرب الأقصى للسلارى وتاريخ الأندلى فى عهد 
ملوك للغرب رتاريخ مديتة الى ص 114 رما بعدها 2 الرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة محمد عبد الله 
راين عذاري فى الثالث ( طبع باريس ) والرابع طبع 22 عنان . وقيام دولة المرابطين للدكتور حسن همود( طبع 


يروت وأعبال الاعلام لابن الخطيب 755/58 وتاريخ 2 لمقاهرة ) ركتاب رصف إفريقيا للحسن الوزان . 
لبن خلدرت 181/5 وما بعدها والاستقصا فى أخبار 


قف 


الأم ٠‏ وكثروا ف منطاعتهم :وتعدندث: قاللهم .متها كدالة: ومسوقة .ولط وجرولة .وخترئة وح 
أهمها جميعا . وكان دينهم فى جاهليتهم المجوسية مثل سائر البربر » وأخذرا يدخحلون فى دين 
لله متأخرين فى القرئين الثانى والثالث للهجرة » ومحمسوا له » وجاهدوا فى سبيله م السودات 
ودوخرهم وحملوهم على اعتناقه فدانت به كثرتهم » وأَدى الجزية منهم من لم يعتتقه . وكان 
هم - بسبب أتساع منطقتهم - ملك ضخم توارثه ملوكهم » وكان ملكهم فى النصف الأول 
من القرن الخامس الحجرى يحسى بن إبراهيم الكدالى » وكان على شىء 0 التقوى تجهر لأداء 
فريضة الج سنة 4717 هاه" ٠‏ خ وفى عودته منه لقى بالقيرواك ا عمران الفاسى شييح 
المذهب المالكى ) فاستمع إلى دروسه » ولزمه فترة فأعجب به الشيخ وسأله عن موطنه » فقال 
له إن الجهل فاش فى الناس هناك وحبذا لو أرسلت معنا تلميذا لك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد منهم الذهاب معه لتلك الغاية » فكتب له رسالة إلى 
تلميذ له فى سجلماسة هو وجاج بن زولو اللمطى لعله يقبل تلك الهمة عفلتدب له وجاج 
تلميذا تقيا نبها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قبائل صنهاجة 
المتبدية حتى أعجبوا به » والتفوا حوله أول الأمر» وعادوا فأنكروا عليه ما نهاهم عنه من بعض 
امحرمات » وشعر بالياس فصمم على أن يتركهم وشأهم ويقصر نفسه عل السك وعبادة ربه . 
وأشار عليه يحبى بن 0 رواساء لتونة أن يتدسّك معه فى جزيرة قرب مصب ثهر السنغال : 
ونزلها معه وأقام فيها رباطا » وتسامع بتسكه الناس فأخذ يفد عليه كثيرون ممن فى قلربهم 
مثقال حبة من إيمان ليتسكوا معه فى رباطه بتلك الجزيرة » فلما بلغت عداتهم ألفا قال لهم : 
و اخرجوا فأنتم المرابطون » أى المجاهدون فى سبيل الحق وَحَمْل كافة الناى عليه » ولذلك 
موا بهذا الاسم : المرابطون » وغلب على تسميتهم بالملكبين » وبحق ظلت هذه الدولة - طوال 
عهدها - دولة رباط وجهاد فى سبيل الله . 
وخوج عبد الله بن ياسين معهم ومع يحبى بن عمر اللمتونى » وأخذ يعد العدة للجهاد فى 
سبيل الله » وجاءته من صنهاجة البدوية قبائل كثيرة انضمت إلى دعوته » وظل زعيمها الدينى 
بيدما كان بحبى بن عمر زعيمها الحربى وانجه شمالا فاسترلي - كش هر بنا - عل درعة 
وسجلماسة وإقايمها سئة /ا514 هّرهه؛١١‏ 7 وأصللح من أحوال هذه النعلقة وغيرٌ ما بها من 
المتكرات وأسقط عن الناس المغارم والمكوس . وكان استيلازه على هذه المنطقة حطما للحصار 
الشمالى الذى كان مضروبا على قبائل صنهاجة البدرية أو الصحراوية » وعاد إلى الصحراء 
وتوغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم » وكان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى كان مضرويا على صنهاجة الصحراوية » فوصلوا إلى شعوب 
إفريقيا السوداء وأخذوا ينشرون فيها الدين الحنيف . ولم يلبث يحبى بن عمر أن توفى فى نفس 
السنة » فخلفه أخوه أبو بكر أحد كبار رجال العالم الإسلام المجاهدين فى سبيل الله » ربداً 
ام 


ندب الرابطين للجهاد فى بلاد المغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة 84م ه/*6١٠1‏ م 
واستدار العام ففتتح من بلدانها ماسة على الحيط رودت عل ته السوس وما أبو بكر منها 
دعرة الروافض وصعد إلى الشمال فاستولى على أغمات » وحَمُس أنصاره من المرابطين لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وكانت مواطتها فى ساحل الحيط فى سلا بإقليم فاس وققة وازمور فى 
تامسنه واسفى فى إقليم دكالة » وكانوا صفرية » وكان كبيرهم طريف بن صبيح من قواد 
ميسرة الصفرى » ويقال إنه تنبأ » وتوالى أبناؤه تبون ويشرّعون لقومهم الشرائع » وتارمهم 
الأدارسة والعبيديون والأمويرن 0 ولكن أحدا عنهم ُ يكقض عليهمٍ قضاء مبرما حتى نازهم 
5 بكر بن عمر بجموعه من المرابطين فى وقائع سحقهم فيها سحا وامتشهد عبد الله بن 
ياسين فى بعض تللك الوقائع سئة 48١‏ هاوه١٠‏ م ومازال أيو بكر يواقعهم حتى استأصل 
شأفهم ؟! يقول لين حعلدون ومحاهم من الأرض موا . وبلغه خلاف عنيف بين قبياته ومسوفة 
فى موطنهم بالصحراء » فخشى مغبة ذلك وارتحل إليهم سنة 451 ه/١51١٠‏ م ليصلح ذات 
ينهم » واستعمل على الغرب الأقصى أين عمه يوسف بن تاشفين . ومن ذلك المون اتقسمت 
حركة الرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أبى بكر بن 
عمر وخلفائه من بعده » ولبقطا هذا المجاهد العظيم الاستيلاء من بلاد السودان على 8٠‏ 
مرحلة في رواية وعلى مسيرة ثلاثة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أخرى . ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتى استشهد فى إحدى غزواته سنة هلام ٠١‏ م بعد أن ضرب أروع 
الأمثلة فى نشر الاسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة الرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفين وقد شمل ما استولى عليه المرابطون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير المغرب الأقصى من مثل تلمسان ولأندلس . 

وكان يوسف بن تاشفين يطلا شجاعا حازمًا هدبرًا لملكه على ثخير وجه » مجاهدا فى 
سبيل الله طوال حكمه بتغاء الثواب من ربه » وكات بحق من كبار الشخصيات الاسلامية 
المؤؤسسة للدول والمدن : لم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن ييتنى فى السهل 
الواسع شمالمى أغمات وجنوبي تهرتتسيفت مديئة لتكون حاضرة لحكمه . وسرعان ما أخذ 
فى بنائها سنة 505 ه/؟5١١‏ م وهى مديئة مراكش » وقد شَيّدت وفق مخططات رمسمتها 
طائفة من مهرة المهندسين وقامت على بنائها طائفة من العمال الحاذقين يأ بنى بها المسجد 
الجامع وإدارة الحكم » وسرعان ما تكائرت بها بها الجوامع والمدارس والفنادق والحمامات » 
وأصبحت إحدى مدن العام الاسلامى الكبرى . وقى نفس السنة جئد يوسف الأجناد حتى 
اكتمل له ما يزيد عن مئة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى » وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل -حوطا وانتصر عليها وافتحها الفتح الأول » ومضى يهزم القبائل 
ويفتح البلاد » وفى سنة 45٠0‏ ه/8"9٠‏ م استولى على بلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
ف 


طنجة » وفتح مديئة فاس الفتح الثانى سنة 457 ه54١٠‏ م وعاد إليها فى السنة التالية 
فافتتحها عنوة واقتح حصون نهر ملوية » وأخذ كثير من البلدان يفتح له أبوابه دون حرب » 
وفى سنة 451 ه/74١1‏ م فرق عماله على بلاد المغرب وفى سنة 51٠‏ ه//ا/1١1‏ م استولى 
على طنجة » وفى سنة 401 أرسل قائده مزدلى إلى تلمسان فاستولى عليها » وفى سنة 
لاغ هء م١٠١‏ م ضرب السكة أو العملة باسمه » ونى السنة التالية فتح مدينة وجدة وتنس 
ووهران ومدينة الجزائر وجميع أعمال نهر شاف ٠‏ وبذلك ضم إلى المغرب لأتمى الشطر 
الغربى من الجزائر » وفى سنة لالا4 ه/4م١٠١‏ 8 مدينة سبتة . وبذلك وحد المغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكيرى وغربا حتى الحيط وشمالا حتى البحر للتوسط » 
وم يكفه الاستيلاء على حدوده الشرقية غربى نهر كي حتى مديئة وجدة فنّد هذه شرقا 
واستولى على شطر كبير من الجزائر كا أسلغنا . وكان واسع الأفق مرّمنا بأن العام الإسلامى 
ينبغخى إن يتوحد حت راية واحدة هى راية الخليفة العباسى ببغداد ولذاك كتب إليه معليا 
دخوله فى طاعته » وكتب إليه الخليفة مرحيا ومباركا له فى مملكته » واكتفى يوسف أن لقب 
نفشه بلقب أمير المسلمين . وما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الولاة على 
ولايات مملكته الواسعة من خحيرة رجال قبياته الصنهاجية المعروفين بالأمانة والعدالة والنزاهة » 
وضم إلى كل وال فقيها أو أكثر ليكون مستشاره فى أحكامه بحيث تنمشى مع الشريعة 
الإسلامية » ورفع عن كاهل الرعية المكوس والمغارم التى كان يتقاضاها منهم حكامهم السابقون . 
وكانت الأندلس - فى القرن الخامس الحجرى - قد أصبحت قندلسات وإمارات متعددة 
وأخمذت تتنافى وتتحارب فى هذا العهد الذى >مى عهد أمراء الطوائف ٠‏ ونشط أعداؤهم 
التصارى الاسبان فى الشمال للانقضاض عليهم » وأخذوا يدون إليهم - قهرا - إنارات 
ومغارم شتى » وخاصة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة » واستطاع سنة 40/8 ه/ههم١٠م‏ 
أن يلتقم طليطلة أكبر إماراتهم دون حرب » مع مساعدة أميرها القادر بن ذى النون على أخذ 
بلدسية . وشعر المعتمد أمير إشبياية والمتوكل أمير بطليوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرهما 
من الأمرلء » فاستصرح.وا البطل المغوار يوسف بن تاشفين أن ينجدهم ضد الفونس السادس 
قبل أن ييتلعهم ؟! ابتلع طليطلة » وأرسلوا إليه - مستخيئين - نفرا من فضاة المدن الكبرى » 
تأطلعره على جلية الأمر» فثارت حميته للاسلام والمسلمين فى الأندلس » ؟! ثارت حمية قومه 
المرابطين المجاهدين الذين نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ودينه الحنيف . وأعد سريعا 
جيشا جرارا لنازلة تصارى إسبانيا وأعد له أسطولا ضخما عَبّْر الزقاق سنة 8/ا41ه/85١٠م‏ 
وأخى له امعتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء لدكون رباطا لجيشه » وائجه لحرب 
عدو الله فى طليطلة وانضم إليه المعتمد والمتوكل أمير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرئاطة 
بجيوشهم ١‏ وعم ألفونس بمقدمه وأنه منازله فاستغاث بملوك النصارى فى إسبائيا وفرنسا 
يفف 


وإيطاليا رابا فى روما وجادته حشود من الفرسائ, »والتقت الفتتان فى موضع يُدْعَى الرلأقة 
شمالى بطليوس » ودارت معركة حامية الوطيس مرق فيه جيش ألفونس شر ممزق » ويقال 
إنه كان مائة وثمانين آلف فارس ومثتى ألف راجل ©» ٠‏ فنكل جيش يوسف بن تاشفين بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفرٌ ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مشخنا بالجراح . وبلغت يوسف وفاة لين له » فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر البين » ولو أنه تابع بعده زحفه إلى طليطلة لاستولى عليها . وفى سنة 48١‏ هامم١٠‏ م 
أذ الفونس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث بابن تاشفين » 
فاجتاز الزفاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد الفوتس » ولم 
يلبّه إسوى أمير مرسية وأسرها فى نفسه + ولاتصر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين أمراء الطوائف ومدّوا أيديهم إلى ألفونس يدفعون له المغارم ويطلبون 
منه العون ونخاصة عبد الله بن زيرى أمير غرناطة فعَبّر يوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالية » 
وفيها خلع عبد الله بن زيرك وأسرته عن غرناطة وأرسل بهم إلى مراكش . وترك وراءه صهره 
مير بن أبى بكر ليخلع أمراء الطوائف جميعا ومن أبى قائله أو أخذه أسيرا » وقاتله المتوكل 
أمير بطليوس وتتله » وتازله المعتمد أمير إشبيلية وأسره ونفاه مع أسرته إلى أغمات . واستول 
المرابطون على المرية وفر اين صمادح إلى إفريقية "5 استولوا على دانية وشاطبة وبلنسية سئة 
م ه91١٠‏ م وبذلك دانت لهم الأندلس ماعدا سرقسطة فإن اين تاشفين - بنظره الثاقب- 
رأى أن تظل مع أمرائها من بتى هود » لتكون ثغرا حربيا حاجزا بين نصارى الشمال والأندلس . 
وفى سنة .9ع ها" ٠١9‏ م وقيل بل فى سنة 495 ها/؟١١1‏ م عبر لفن تاشفين إلى الأندلس 
مرة رابعة لأخذ البيعة لابنه على . وفى سئة 0.٠‏ ه/5١١1‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشفين وبريع لابنه على بمراكش . 

وكان على مجاهدا كبيرا مثل أيه وفى سنة 1.ه هالا ٠ع‏ وجّه أخاه تميما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إفليش شرفى طليطلة » ولقيه الفونس وهزمه تميم هزيمة منكرة » قل فيها 
ابنه الوحيد ولى عهده » ومات بعد الموقعة بعشرين يوما متحسرا على هزيمته وفقد أبنه » 
وامتولى تميم على حصن إقليش وشتبريّة . وفى سنة 008 ه4١11‏ م عير على بن يوسف 
إلى الأندلس بجيش كنيف هاجم به طُليِطلة وفتح من أحوازها سبعة وعشرين حصنا وفتح 
مجريط . روادى الحجارة . وفى السنة التالية فتح سير بن أبى بكر مدن شريش وبطليوس وبرتغال 
ويابرة وأشبوثه وجميع بلاد الغرب . وفى سنة لاره هام ١ؤا‏ م توفى سير بن أبى بكر 
بإشبيلية وحلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة 6١١‏ ه . وفى السنة التالية .٠ه‏ ه/4١1١اام‏ 
توفى القائد مزميل غازيا ببلاد النصارى . وفى سنة 9.ه هه ١١١‏ م تملك المرابطون جزائر 
البليار : ميورقة وأختيها . وأخطأ على بن يوسف فأخذ سرقسطة من حماتها ببى هود » وسرعان 
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ما وقعت فريسة للنصارى سنة 7١ه‏ ه/8١١١‏ م . وفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة عبر 
على ين يوسف إلى الأندلس » ودرّخ بلاد الغرب وفتح شتتمريّة . وفى سنة 519 هه111 م 
استدعى المعاهدون من نصارى غرناطة ألفونس الأول ملك أراجون للاستيلاء على مديتتهم » 
فزحف إلى الجنوب ٠‏ وعلم المرابطون فردوه على أعقلبه . واجْلَوًا عن غرناطة كل من كأنوا 
سببا فى استدعائه من النصارى إلى مدينة سّلا على امحيط فى المغرب وبالمثل إلى مكناسة . وفى 
سنة ٠٠ت‏ ه/77١1‏ م هاجم تاشفين بن على النصارى وفتح ثلاثين حصنا فى الغرب . وفي 
سئة 5ه ه/4"١١‏ م وججه على بن يوسف جيشا كثيفا بقيادة على بن غانية والى بلنسية 
ومرسية شرقي الأندلس إلى مدينة إفراغة شرقى سرقسطة » فلقى جيشا لألفونس الأول ملك 
أراجون فنازله وهزمه هريمة منكرة . وفى سنة "1817م هارم؟١١‏ م أخذ البيعة بمراكش لابنه 
تاشفين » وتوفى على سنة لالاه ه41١1‏ م . 


وخلف تاشفين أباه عليا » ولم يلبث الموحدون أن نازلوه سئة 5ه هغة14١‏ م ودارت 
عليه الدوائر وتوفى برمضان من نفس السنة . وكانت دولة المرايطين دولة عظيمة عملت على 
نشر الإسلام في السودان الغربى بالستغال وغير الستغال ؛ وقضت عل الصغرية والتحل الضالة 
الأقصى كله سنيا » ووحدته بجدوده المعروف بها إلى اليوم ٠»‏ وصانت الأندلس من الضياع ١‏ 
نقد كانت سفينة توشك على الغرق ٠»‏ فأنقذتها وردتها إلى مواصلة الحياة الأدبية والفلسفية . 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساع أرجائها - عدالة وأمن لم يحظ 
بهما قطر فى أزمتتهم » إذ. كانت تمتد من ممالك النصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجنوب » ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة إلا ما كان من الزكاة والعشر 
تما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرخص » والناس فى دعة ورخاء ورفاهية إلى أن ثار 
على الدولة مهدى الموحدين واستولى خليفته عبد الموّمن على صولجان الحكم من المرابطين . 
وب الموحدون7١)‏ 

أنشا هذه الدولة بالمغرب الأقصى محمد بن تومرت فقيه م هرغة إحدى بطون مصمودة )» 
وهى إحدى القبائل الأربع الكبرى التى كانت تعيش فى مناطق هذا المغرب ٠»‏ وهى غمارة 
(1) انظر فى الموحدين كتاب المن بالإمامة لابن صاحب2 الموحدية والخفصية للزركشى ( طبع القاهرة ) 
الملاة ( طبع دار الغرب الإملامبى ) رالمجب0 ر(الاستقصا فى أخبار دول المرب الأقسى للسلاوى 
للمراكشى ( طبع للقاهرة ) والجزء الثانى من ابيا وعصر الرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة عنال 
ا مغرب ( طبع باريس ) وررض القرطاي لانن أبى زرح ومعالم تاريخ المغرب والأندلى لين موس . 
وتاريخ أبن درن 5/ه؟؟ وما بعدها رتاريخ الدرلتين 


ضف 


وكانت تتتشر فى منطقة » الحيط والريف ٠»‏ وزناتة وكانت تنتشر فى كثير من المناطق وخاصة 
حول حوض نهر ملوية عن متيعة إل تحصية + .ومن فزوعها مكراوة الى قضت على الأدارسة 
وبنى مدرار » وصئهاجة فى مناطق مختلفة » ومعها صنهاجة الملذمون اصحاب دولة المرابطين » 
ثم مصمودة وكانت تنزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهى الجبال المسماة 
جبل درن ء وكانت تنتشر من اسفى فى منطقة دكالة إلى حاحه على ساحل الخيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إلى الملك 5 ملكت قبلها صتهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى هدوار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتتانة وتينملل ودكالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكان المغرب الأقصى . 

وولد لهذه القبيلة الكبرى محمد بن تومرت الحرغى حول سنة .م4 ه/لالم١٠١‏ م ونشأ 
كا ينشا لداته فحفظ القران الكريم » ثم أخذ يختلضف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حتى إذا بلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى المشرق على رأس المائة الخامسة » 5 يقول 
اين خملدون » ومرّ بالأندلس ودخل قرطبة وهى دار علم » ورحل إلى الاسكندرية وح ودخخل 
العراق ولقى -جملة من العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاثنى عشرية شائعة فى بغداد » فدرسها 
وعرف أنها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة أحد أحفاد على عن طريق الوصية المنسلسلة إليه ؛ 
أن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا فوّض أمره للامام وبذل نفسه فى سبيله » فرأى أن 
يكون ذلك ركنا أساسيا فى دعوته » فهو إمام » وهو يتصف بالصفات القدسية التى يتصف 
بها الامام عند فرقة الامامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة نخاصة بالبيت النبوى ؟ 
فأكد أنه علوى فاطمى وذكر له سلسلة نسب تصله يسليمان بن عبد الله أخمى إدريس الأول 
مؤسس دولة الأدارسة » وكات قد ترك لأحيه سليمان وذريته تلمسان . 

ول يأخذ محمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أو العلوى وحدها ء بل أذ 
معها فرعيها من المهدية رالعصمة ء أما المهدية فيريدون بها الامام الذى ينقذ العالم من الشرور 
والآثام » فلقب نفسه بالمهدى آى الامام الذى اختاره الله لتخليص العالى ما فيه من الموبقات 
والمعاصى » وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصومون عن الخطأ وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الايمان بن الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وأن عقيدته لا تتكامل إلا إذا فرض أمره إلى الامام وبذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك سمى نفسه - وسماه أتباعه - الامام المهدى المعصوم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة » فهو الشخص الذى اعتاره الله لعباده ليكون حاكمهم 
ديئا ودنيا : حام مهدى ينقذ الناس من الظلم والماثم » وكلمته لا ترد فهو معصوم ولا يجرى 
على لسانه إلا الحق ؛ والحق وحده . والف ابن تومرت في هذه الصفات التى تبلعها على نفسه 
مستمدا لها من الامامية الشيعية كتايا فى الامامية افتتحه بقوله : ه أعز ما يطلب » . 
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وبجانب هذه الأسس الثلائة وهى أنه إمام مهدى معصوم يأخذ عن الفاطميين لعقيدته 
أساسا رابعا هو تنظيم دولته بحيث يكون على رئاستها إمام وتتبعه طبقعان : طبقة الصحاية وهم 
عجره ستشارره وطبقة الأنصار وهم خمسون وبجانب هاتين الطبقتين الطلية وهم دعاتهم 
وكانوا يتعلمون اسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بغداد - مذهبى العتزلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة التى يدين بها المعتزلة » وهى التوحيد , والعدل » والوعد 
والوعيد » وأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلنين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأعجبه 
المبدأ الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة المخلوتين » فهو ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان ء» وكل آية فى القرآن الكريم يفهم 
منها مشابهة الله للمخلوقات مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) تَؤُوّل » فاليد فى الآية معناها 
القدرة » وبالمئل الأيات الأخرى المماثلة . والأشعرية يلتقون مع المعتزلة فى هذا الميداً وهو تنزيه 
الله عن التشبيه وكل ما يتعاق بالجسمية والتجسيد » ومع أن ابن خلدون يقول إنه أخذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » وألف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نرى أنه ريما صرح باسم الأشعرية لأنه كان لهم شعبية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم بأن ابن تومرت أخخذ فكرة أو مبداً التوحيد وما يتصل به من تنييه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن المعتزلة أنه استخدمها ينفس المعنى للدلالة على أتباعه » فهم مرحدون 
أى يرمنون بأن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه وينفون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يتهم المرابطين وشيوخهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقنالحم » ومعاذ الله أن يكون المرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للإسلام خدمات كبرى إذ قضوا فى منتصف القرن الخامس المجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطوائف فى الأندلس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الإسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلامه وكان لحم جيش فى موريتانيا 
نشر الإسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها ء وبفضلهم تحولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليوم » 
وظلم ما قاله لبن تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن فقهاءهم كانوا سلفيين 
يتركون التأويل للايات التى قد يفيد ظاهرها التشبيه على الله مع تنزيهه وتفى التجسيد عنه » 
وبذلك يتيين أن لبن تومرت دل يسم أتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد مما جعل مؤرخا 
يقول :« كان لقب الموحدين الذى أطلقه ابن تومرت على أتباعه غير دى معنى لأن كل المسلمين 
موحدون » ولم يكن المرابطون أقل توحيدا من الموحدين » . فهى كلمة - ؟! رأينا - تردى 
معنى واضحا عنده وعند أتباعه . وفى رابى أن الذى وصل ابن تومرت بمذهب الممتزلة هم 
الامامية لأنهم كانوا موصولين بهم من تديم » وأحكم هذا الاتصال فى القرن الخامس الهجرى 
الطبرسى النوفى سنة 45٠‏ ه/لا“١٠‏ م وقد فسح فيه ا ذكرت فى الحديث عن التفسير 
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فى القسم الخاص بالعراق فى هذه السلسلة - للتأثر بامعتزلة فى نفى الدشبيه عن ,الذات العلية . 
وببداً ثان من هبادىء المعتزلة الخمسة أتذ به ابن تومرت وجعله جزءا لا يتجزا من دعوته » 
وهو مبدا الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر» وهو ما ينبغى على كل مسام أن يصدر عنه بيده ؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه » وإلا فبقلبه » وهو أضعف الايمان » وجعل ابن تومرت ذلك شعارًا 
للدعرة . ويقول صاحب لمعجب إنه أُخذ عن المعتزلة القول بأن صفات الذات العلية من مثل 
قدير سميع عليم هى عين الذات الالمية » وقال الأشعرية إنها زائدة على الذات . 


ويعود لبن تومرت إلى المغرب وينزل طرابلس ويحاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المكر » 
ويلقى مقاومة » وبتركها إلى بجاية » ويلقى نفس المقاومة » ويزداد أنباعه ويلتقى بعبد المرُمن بن 
على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ويقال بل مصمودية » وصحبه إلى تلمسان ) 
والتف حوله كثيرون . وسار موكبه إلى فاس والمغرب الأقصى » ونراه يظن أن أدوات الموسيقى 
منكر ء فيأمر أتباعه بتحطيمها . وينزل مكناسة ويلقى بها مقاومة فيتركها إلى مراكش ويلتقى 
فى للسجد بأمير المسلمين على بن يوسف ويعظه . وأحد ينكر على الفقهاء أخذهم بالظاهر فى 
تفسير الآيات التى قد يفهم منها التجسيد قائلين إن علم ذلك عند الله مع تنزيهه ونفى التشبيه 
عنه » وهو قول أهل السنة ورماهم بالكفر م رماهم بالجمود لتمسكهم بمذهب مالك وفروعه ) 
وكأن ذلك كان تمهيدا لتأحذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى يأذ بالكتاب والسنة 
فحسب » وناظره الفقهاء والتصر عليهم » ولحق بأغمات ثم يقبيلة هتتانة المصمودية وشيخها 
أْى حفص ٠»‏ ونزل على قبيلته هرغة سنة ١ه‏ ه١7١١‏ م وينى بها رباطا للعبادة » وانثالت 
عليه القبائل وخاصة من مصمودة » وانتقل إلى جبل تينملل جنوبى منطقة مراكش ٠»‏ وأخيل 
ينظم أتباعه فى طبقات » فأول طبقة إيت, عشرة أو أهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول » 
وتليهم طبقة الأنصار إيت خمسين أو أهل خمسين . وكان يسمى حفطة المذهب رفقهاءه 
الطلبة أى الدعاة ويسمى أهل دعوته الموحدين بالمعنى الذى أوضحناه . وأعدٌ جيشا عداده 
٠‏ مقاتل من الموحدين وجعل عليه عبد المومن بن على ٠‏ ولقيتهم جيوش المرابطين 
فهزمرهم » وتبعوهم إلى بحيرة بمراكش » ودفعوهم إليها وأثخنوا فيهم قتلا وسبيا وسعيت هذه 
المعركة معركة البحيرة . ولم يلبث المهدى أن توفى بعدها بأربعة أشهر سنة لالاه ه/م؟١11‏ م »؛ 
وكتم عبد المؤُمن وأصحايه موته ثلاث ستوات بدر فون بعرضه حتى استحكم أمرهم ع فأظهروا 
للناس موته وعهده لعبد المؤمن بن على بخلافته . 


وأجمع افسبعاي: أبن تومرت العشرة وأنصاره الخمسين والدعاة أ الطلبة وكافة اللموحدين 


على البيعة لعبد المؤّمن بن على بمدينة تيدملل سنة 784© ه/1714١‏ م باسم خليفة اين تومرت » 
0 يلبث أن أبعد فى الغزرات فى منطقة تادلة » واستولى سنة “لاه هغا ١١‏ م على درعة ) 
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وتسايق الناس فى المغرب الأقصى إلى دعوته وانتقض البربر فى سائر أنحاء المغرب على المرابطين 
وينحاشى عبد المؤمن. مقابلتهم فى مراكش بعد هزيمة البحيرة المشهورة المارة » ويقوم منذ سنة 
لاه ه/ؤ١١!‏ م إلى سنة ١41ه‏ ه/45١١1‏ م بحملة كبرى يخترق فيها ممر تازا إلى تلمسان 
ويستولى على شطر كبير من المغرب الأوسط . وكان تاشفين بن على بن يوسف يحاذيه ولا ينازله » 
وفى هذه الأثاء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين » وهاجم عبد المرّمن سبتة 
امتنعت عليه » وكان القاضى عياض هو الذى دافع عنها بقوة ؛ ولذلك سخط عليه الموحدون » 
وظل عبد المرمن يتابع تاشفين حتى حصره فى مديئة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
8 هاره4١١‏ م وبموته سقطت وهران » وأحذت مدن المرابطين تسقط فى حجر الموحدين 
مع ما أبدى المرابطون فيها من بسالة عظيمة » وخاصة مديتتى فاس ومراكش . وقد ظل 
عبد اومن محاصرا لمراكش تسعة أشهر وهى تقاوم بزعامة أميرها إسحق بن على بن يوسف 
وطال عليها الحصار واجهد أهلها الجوع فاستسلموا فى شوال سنة 4١‏ ه/45١١‏ م ولم 
ببق الموحدون على أحد من المرابطين وقتلوا إسحق بن على بن يوسف » وانمحى - ؟] يقول 
ابن خلدون - أثر المرابطين من البلاد راستولى عليها الموحدون ا استولوا على تلمسان وعلى 
شطر كبير من المغرب الأوسط . ولن يقف ملك عبد المؤمن فى بلاد المغرب عند هذا الحد , 
إذ كان قد حدث منذ أواسط القرن الخامس أن اكتسحت أمواج الملالية وبنى سليم طرابلس 
وإفريقية التونسية وشطرًا كبيرًا من المغرب > وأعدت لظهور ما يشبه أمرله الطوائف فى إفريقية 
التونسية مثل بنى خخراسان فى توئنس وبنى جبارة فى سوسة وبنى جامع فى قابس وبنى الرند 
فى قفصة . وكان بنو حماد فى بجاية » وكان المعز بن باديس واينه تميم انحازا إلى المهدية على 
البحر المتوسط يبن سوسة وصفاقس » وحمل ملوك صقلية النورمانديون بأساطيلهم على سواحل 
طرابلس واستولوا عليها م استولوا على جزيرة جربة المقابلة لقابس » وسرعان ما استولوا فى 
سئة 47م ه/48 1١‏ م على المهدية وكثير من مدن إفريقية النونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والمنستير وسوسة ء وعلم عبد الموّمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار المغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول لملوك صقلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش سنة 
“امه هل/مه١!‏ م فى جيش جرار استولى به على بجاية عاصمة بنى حماد وخخلعهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصغرى فى إفريقية التونسية » واستولل من التورمان على كل 
ما كان بأيديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحقفت على يده وحدة 
لمغرب السياسية من طرايلس إلى النحيط . 
وبمجرد أن توفى تاشفين بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى الموحدين اختلّت أحوال الأندلى » بل لعلها اخيلت من قبل ذلك فى عهد على بن يوسف 
منذ شغل المرابطون عن الأندلس بحرب الموحدين ء فاستولى النصارى على كثير من الثغور 
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المجاورة بلدانهم . ورأى بعض أعيان اللاد فى الأندلس إخراج بلدانهم من ولاة المرابطين 
وإعلان استقلالهم بها » وبذلك بدا فى الأندلس ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثانى » 
وفى سنة ©0817 ه/48١1‏ م استولى صاحب برشلونة : ريموند على طرطوشة وجميع قلاعها 
وعلى لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلدسية ومرسية وشرقى الأندلس على تولية عبد الله بن عياض 
وخحلفه محبد بن سعد المبروف بابن مردنيش » ودانت له جيان وولى عليها صهره إراهيم بن 
حمشلك » وظل ابن مردنيش يقاوم الموحدين إلى أن توفى سنة 5ه ه75١1‏ م ودخخلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبالكل جيان وابن همشلك . وكان الموحدون يرسلون جنودهم منذث سنة 
4١‏ هم145١‏ م إلى الأندلس واهتموا بالغرب فيها » فدانت لهم إشبيلية وغرناطة . وكان 
ألفونس السابح قد استولى على المرية سئة *#مه ه/لا16١‏ م فنازله عثمان بن عبد الموّمن والى 
إشبيلية » وحاول الفونس الدفاع بكل ما يستطيم 2 ول يغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزم هزيمة 
ساحقة توفى على أثرها » وهر ثانى ملك نصرانى يقضى عليه المسلمون بعد قضائهم على جده 
ألفونس السادس بعد هزيمته فى أتليش وقتل ابنه فى معركبها الطاحنة . وعير عبد الموّمن إل 
الأندلس » ونزل بجبل طارق وسماه جيل الفتح وبنى به مدينة » ووفد عليه وجوه الأندلس من 
مالقة وغرناطة وقرطبة وإشبيلية للبيعة سنة "هته ه/١"١!‏ م وقدم له الشعراء مدائح رائعة 
وتوفى سنة مده ه15١‏ م . وبحق استطاع إنشاء أكبر دولة عربية فى عصره إذ امتدت 
من حيط الأطلسى إلى أنحاء طرابلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسوس فى المغرب الأقصى . 

وخخلفه ابنه يوسف وكان مثقفا ثقافة واسعة » ثقفها فى أثناء ولايته لأبيه على الأندلس 
واتخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكات مثل أبيه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كتب المذاهب 
الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل موّمنا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب والسنة فحسب كا هو معروف عن داود الظاهرى فى المشرق وابن حزم فى 
الأندلس . ومر بنا أن من مبادئهم التوحيد وسموا به أنفسهم الموحدين أى الجماعة التى تنفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوقين نفيا ياتا » ومبدا ثالث هو الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر 
كا مر بنا » مع الايمان بأن اين تومرت كان إماما مهديا معصوما . ومع ذلك كله يزعم بعض 
المؤرختين المعاصرين أن دعوة الموحدين لم تقم عل انان مذهب دينى أر سياسى واضح لأنه 
غابت عنهم معرفة الميادىء التى قامت عليها هذه الدعوة . 

وانتهت فى عهد يوسف فتنة ابن مردنيش وكذلك فتنة اين همشك ودانت له الأندلس 
شرقا وغربا . وكان ألفرتس إخريك عدوارمظ معدم له ويسميه مررخو العرب اين الريق وهو 
صاحب قلمرية شمالى نهر تاجه بالقرب من المحيط ٠»‏ استولى على أشبوتة وشتترين وقصر 
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أَى دانس منذ منة 04١‏ ه1145 م وعبر يوسف إلى الأندلس فى ستتى +50 هال.1119 م 
.مه ه/184١١‏ م لمجاهدته ومجاهدة النصارى واستولى على بعض الحصون . 


وتوفى يوسف منة 08٠١‏ وخلفه نه يعقوب ٠‏ وفى عهده بلغت ثورة الموحدين على 
أصحاب المذاهب الأربعة فى المشرق وكتبهم ذروتها إذ كان قصده محو مذهب مالك من 
المغرب وحمل اناس على الظاهر من القران والحديث . وكان الأيوبيون قد أرسلو! قراقوش 
لاحداث قلاقل فى طرابلس وتونس علهما يتبعان مصر ويعيثانها فى حرويها مع الصليببين » 
وفى الوقت نفسه نزل إفريقية التونسية بعض بتى غانيّة ( أمهم من غانة ) ولاة المرابطين على 
جزائر البليار نحاولة تأليب أهلها وثورتهم على الموحدين » واستطاع يعقوب القضاء على هذه 
القلاقل والفتن بحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سئة '81ه وأقم القضاء عليها نهائيا الولاة 
يعدم . ووضع نصب عيئيه الاستعانة بالحلالين وغيرهم من الأعراب فى إعداد جيش ضخم 
لمنازلة نصارى الإسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن المغرب من جهة ثانية . وتوفى ابن ألرنق ملك البرتغال سنة ١8ه‏ هارهه١١‏ م وخلفه 
إبنه : سانشو فتمكن سنة همه ه/و8م١١‏ م بمساعدة صليبيين هولنديين وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب » فاستردها يعقوب سنة لالمه ه/91١1‏ م واستولى على عدد من الحصون » 
وأنحف يعد لمعركة كبرى » واستتفر العرب الخلالية والمغاربة وأهل الأندلس » وسمع بذلك الفونس 
الثامن صاحب قشتالة » فاستعان باليابا وماوك دا وحشد جموعه النصرانية في سهل حول 
حصن يسمى الأرَك بين قرطبة وطليطلة ومزقهم جيش المسلمين كل ممق » ولاذ الفونس النامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقرب تبعه إلى طليطلة لاستولى عليها » ولكنه 
صنع ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موقعة الزلاقة : إذ اكتفى يعقد معاهدة بينه ويين الفوفس 
بعدم الاعتداء لمدة عشر سئوات . وبما يوئر له أنه أصلح مسجد إشبيلية وبنى ميذئته المعروفة 
باسم الخيرالدا . وتوفى سنئة 96هه//11948م . 


وتولى بعده ابنه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غانية » واستولي على -جزائر البليار سئة 
٠‏ ها1. 17م وتابعت هزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الزاب » 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبيدما كان الناصر مشغولا بالقضاء على بنى غانية كان 
الفونس الثامن يعد لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعانه البابا وملوك النصارى وجاءه عبّاد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سنة 705ه/1777م غ ودارت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 
بعد الموقعة بشهور قليلة » وكان ذلك إبذانا بانهيار الجبهة الاسلامية فى الأندلس . وخلف 
الناصر إبنه يوسف الذى تلقب بلمستنصر » وثار عليه أهله وذوو رحمه فى الأندلس وامغرب 
1" 


واضطرمت فى الأسرة منافسات وحروب أهلية إلى أن قضى المرينيون على دولة الموحدين سئة 
4 هم.177م وفقدت فى أثناء ذلك مدن الأندلس حراسها وحماتهاء فين سنة 88 اه 
. 171 م وسنة 55434 ه/1759 م سقطت فى حجور نصارى الاسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبلدسية ودانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 554ه/1755م . 


(ج) ببو"© مرين 

بنو مرين قبيلة يربرية زناتية كانت تستوطن المغرب الأوسط. ودفعها العرب الهلاليون غريا 
مي ملُوية حتى منايعه وحوض نهر زيز شما سجلماسة » وكانوأ موالين 
للموحدين وأسييك منهم طائفة كبيرة بقيادة أميرها 8 حيو 6 فى موقعة الأرَك المشهورة 2 
وقدّمه المنصور الموحدى على جميع المتطوعين من زناتة للاشتراك فى المعركة » وأصلته فى 
ا موقعة جراحة مات منها شهيدا . وخلفه على الامارة فى كومه الرينبين ابنه عبد الحق » وكان 
يطمح أن تصبح لقبيلته دولة مثل دولة لمتونة الصنهاجية أو دولة المرابطون ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الموحدين . ودخحل بجموعه لعهد المستنصر فى وأدى تازا وشرقى وادى سبو ء وواقعه 
الموحدون سنة 5١‏ ه/*١؟١‏ م وهزمهم » وتوفى فخلفه إينه عثمان وأخضع بنى رياح 
الغلالية وتوفى فخلقه أشوه محمد ونازله الموحدون فم مكتاسة فهزمهم » وتوفى سنة 
541 هاة4؟1 ع وتلاه أبو يحبى بن عبد الحق أنحوه » وهو امحقق لأمانى بنى مرين فى تأسيس 
دولة لحم بالمغرب الأقصى ؛' إذ ناصب الموحدين العداء » واستولى منهم على مكناسة ؛ وههى 
أول قاعدة ملكها ينو مرين » وقصد إلى مدينة فاس فبايعه أهلها طواعية راضين ء وعادوا فنقضوا 
بيعتهم » وتحداه يَعْمْراسّن أمير بنى عبد الواد » والتقيا » وانتصر ينو مرين » وعاد ابن عبد التق 
سريعا إلى فاس » فطلب أهلها منه الأمان وأعطوه العهود فتبل منهم وصفح عنهم » ورحل إلى 
سلا ونازل جيشا الموحدين وهزمه. واستولى عايها غ ونازل. جيشا ابنى عيد الواد. فى طريقه 
إلى درعة وهزمه » ودخعل اهل درعة فى طاعته » وعاد إلى عاصمته فاس + وتوفى سنة 
54ه/.115م ويعد - يحق - المؤسس لدولة الرينيين فى المغرب الأقصى . 


وولى إمارة المرينيين بعده أخوه يعقوب بن عبد الحق وكان مجاهدا كبيرا يرى فرضا عليه 
أن يجاهد نصارى الاسبان ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وبدأ جهاده لهم على رأس قوة مرينية 


(1) انظر في درلة بنى مرين روضة النسرين فى أخبار 2 التلمسائى ( طبع الجزائر ) وزهرة الآى فى بناء مدينة 
دولة بنى مرين لابن الأحمر ( طبع الرياط ) والذخيرة فل لأبي الحسن الجزنائى ( طبع الجزائر ») ورورض 
السبة فى تاريخ الدرلة المرينية ( نشر اين أى شتب ) الترطاس لابن أبى زرع والاستقصا لأخبار دولة المغربه 
والسادس من تاريخ اين “ملدرن والمستد الصسيح الحسن الأنسى للسلارى . 

فى ماثر وحاسن مولانا أبى الحسن لاهن مرزوق الخطيب 


ك1 


سئة 514" ه/1755 م وفى سنة 774 ه/1759 م افتتح مديئة مراكش عاصمة الموحدين » 
وبذلك قضى نهائيا على دولتهم » وبسطت الدولة المريتية سلطاتها على المغرب الأقصى جميعه 
جنويبه وشماليه حتى سبتة وطئجة . وابتهج الفقهاء بالدولة الجديدة » لأنها خلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة المذهب الظاهرى ورفضهم لمذهب مالك فتيه المدينة والحجاز الذى كان 
يعتنقه الفقهاء فى المغرب منذ حياة صاحبه فى القرن الثانى . وقد عادوا إليه وإلى مدارسة كتابه 
الموطأ ومدوثة سحنون التى أملاها عليه عيد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب التهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لاين أبى زيد القيروانى وغير ذلك من كتب الفقه المالكى 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب الموحدى الأمال ويحرقها يريد محو مذهب مالك وإزالته 
من المغرب . وسرعان ما عاد إليه المغرب جميعه بعد انتهاء عصر الموحدين ولتدلهء عصر 
المريثيين » وتنادى الفقهاء بأن عقيدة لبن تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة » وبذلك كان 
فقهاء للذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم المرينيين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الحق , 
ومنذ عهده بل قبله تلتحم الحروب بين بنى مرين وبنى عبد الواد وستظل تلتحم على مر السنين ) 
وكانت بين يعقوب ويغمراسن سلطان ببى عبد الواد واقعة بأسل قرب وججدة فى الشمال سنة 
ه/98؟1 م انتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » وفى سنة 51/1 هاجم سجلماسة واستخدم فى حصارها البارود لأول مرة فى المغرب 
الأقصى وأذعتت له » وفى سنة 51/4 ه/؟1 م بنى مدينة فاس الجديدة على مسافة ميل 
غربى المدينة القديمة إلى الجنوب قليلا ) ويمر بين سوربهما ذراع من النهر ينجه ثحو الشمال 
وعليه تقع الطواحين ء والذراع الثانى للنهر يتفرّع فرعين يمر أحدهما بين فاس القديمة وفاس 
0 ويتابع الفرع الثانى سيره وسط المزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة » وسماها 
يعقوب المدينة البيضاء ولكن الشعب مماها باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام » قسم 
فيه قصوره وقصور أسرته ومعه حدائقه وبنى فيه جامعا بديعا » وقسم ثان به قصور قراده 
وشخصيات دولته » وقسم ثالث خاص بسكتى الحرس مع جوامع وحمامات » وبنى فى عدوة 
القرويين بغاس مدرسة كبيرة » وبنى مارستانا وزوايا » وبنى بجوار القصر لملكى دارسّك 
العملة واشتط سوقا للمديتة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يدم 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفوا - منذ هذا التاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سنة /107 ه/714١‏ م لعبوره الثانى لازقاق على رأس جيش 
مرينى لجهاد النصارى فى إمبانيا وبل بلاء حسنا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
هم/؟8؟1 م نازل يغمراسن فى ملعب الخيل بأحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولم يلبث أن أخذ يستعد لجوازه الثالث إلى الأندلس سنة 0481 ه/41؟1 م ليجاهد نصارى 
الإسبان واستولى على بعض حصونهم . وفى سنة 586 عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 
يذ 


من بنى مرين وأحرز نصرأ مجيدا على نونيو جونذالتث دى لارا ممهاعل عها«وجممع ممسم جنوى 
قرطبة فى ربيع الثانى سنة 5485 هإسيتمير سئة 1740 م . وتوفى بأوبته فى الجزيرة الخضراء . 
وكل ها استولى عليه من اللخصوت والبلاد كات يتركه لبنى الأحمر أصحاب غرناطة» فهو لم 
يجاهد لغتيمة إنما كان يجاهد لنصرة المسلمين ضد أعدكء الاسلام تصارى الاسبان» وظل ذلك 
مبدا ثايتا لكام بنى مرين فى جهادهم لأولقك التصارى» فهم لاييغون بجهادهم غندما. نما 
يغون الدفاع عن الاسلام ضد خصومه إرضاء لله ورسوله. وتلك منة ليعقوب وخلفائه المرينيين . 


وخلف يعقوب - بعهد منه - إبنه يوسف »2 وسار سيرته فى الجهاد فعبر الزقاق إلى 
الأندلس مرارا » 1 سار سيرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه » ونازل عثمان 
سلطان تلمساتن مرلرا » وفى سنة 538 ه/هة59,١‏ م حاصرها وظل محاصرا لها ثمانى سئوات » 
وفى سنة 7٠٠١‏ ه/1 ١7.‏ م أسس أمامها مدينة المنصورة معسكره ع وشاد بها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومئارة على رأسها تفاحات من ذهب » وبنى الناس حول قصره المنازل 
والقصور » وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا على المدينة سورا » وبنيت بها حمامات وفنادق 
ومارستان » حتى:إذا عادت لبنى عبد الواد هدموها وخربوها وطمسوا معالمها » وتوفى عثمان بن 
يغمراسن سنة #./ا همع. ١‏ م حزنا وكمذا ء وتوفى لينه أبو زيان' مثله كمدا سنة 
بالا هإر. م١‏ م . وم يلبث أن توفى يوسف بن يعقوب » ففلك المريئيون الخصار عن 
تلمسان ء ولابد أت تذكر أن المريثيين .حين حاصروا تلمسات استولوا على كل ما كان بيدها من 
مدن فى المغرب الأوسط بل ربما أضافوا إليها مدنا جديئة » فقد استولوا على وجدة ووهراك 
ومستغانم وتندس وميانة وشرشال وامدية وبجاية . وبعد يوسف رغب فى الاستيلاء على 
صولجان الحكم أخوه أبو يحبى ونه أبو الم وحفيده أبو ثابت عامرء وأرسل عامر إلى بئى 
عبد الواد أن يؤيدوه نظير رد ممالكهم عليهم فى المغرب الأوسط فأيدوه » وتم له الأمر ؛ ووفى 
لهم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة 4الاهاه1 1م . 


وتونى عشمان سنة 11/37/71 م ونحلفه بته أبو الحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسات ويستولى على ندرومة وحاصر وجدة سنة ه77 هاره177 م ويستولى على وهرات 
وتنس ومدينة الجزائر ومليانة سنئة ٠7‏ ه/1*”5 م ويحاصر تلمسان » ويعيد بناء المنصورة 
لسكناه وسكنى جيوشه . ويفتح تلمسان سنة 7/857 وياخذ ينى عبد الواد وأهلها بالرفق ويأخحذ 
فى الاستيلاء على مدن الجزائر » ويدحل بجاية ويضع عن أهلها ربع الغرم وتذعن قسنطينة 
لطاععه » ويقدم إلى تونس ومعه -حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدن 
التى نزها » وظل بها من سنة 48لا ه/1"48 م إلى سئة .هلا ه/.18 م . وفى شهر 
حرم سنة 745 للهجرة هزم العرب أبا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وربما كان من أسبابها 


ايلك 


5 كان فى جيشه بنو عبد الواد ومغراوة وتوجين » وجميعهم سلب منهم ديارهم » فعملوا 
على هزيمته واقنتصار العرب . وشاع فى المغرب الأقصى خير بموته . فدعا أبنه أبو عنان لنفسه 
وبايعه الناى . وفى شهر شوال من سنة .75 أجحر فى أسطول ضخم إلى الجزائر » وتحطم 
أسطوله بساحل زواوة فى الجزائر ونم ينج إلا نفر قايل منهم » وغرق من كان معه من العلماء 
مفخرة المغرب الأقصى والجزائر . ولم يتنازل ابته أيو عنان له عن الملك بعد أن تحقق من حياته 
خحشية أن يحرمه من ولاية عهده » وشغل الابن بيه حتى توفى سنة 1ه/ا ه101 م وتم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسان سنة هلا ه8ه*١‏ م وكان يليها عثمان الثانى وأبو ثبت 
فاستولى عليها وقتل عثمان وفرٌ أخوه أبو ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسكره بكل ما كان فيه » وفرٌ أبو ثابت ثاتيا وقتل فى فراره ٠‏ واستولى أبر عنان على كثير 
"من مدن الجزائر بما فيها بجاية وقستطينة . 
وتوفى أبو عنان ستة هلا ه/لاه١‏ م وهو أخعر سحكام بنى مرين العظام » وبويع لاينه 
أبى بكر السعيد وكان طفلا فظل فى الحكم منة » وخلفه عمه إراهيم لمدة ستتين . وطبيعي 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لأهلها بنى عبد الواد » ويتولى أخوه لمدة سنة » ويتولى 
بعده سلاطين ضعاف ؛ واعتلت الأحوال وظلت الدولة ترداد اعتلالا بتول قاس غير أكفاء عش 
وازدادت الفتن الداخلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى مرين وبتى عبد الواد وكثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الحق ليخلو لحم الجو . وأخخذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش وأطراف الدوثة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
المرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأولى » ففيم كان كل هذا الصراع بين المرينيين 
والتلمسانيين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هؤلاء الحكام المسلمون فى الأمر ومصلحة 
الأمة لأغمدوا السيف ولم يسأوه على إخوقهم . وإنما يسلونه على عدوهم من نصارى الاسبان 
الذين ينازلوت المسلمين فى الأندلس نزالا ضاريا . ومن الحق أن بنى مرين أدوا دورا عظيما فى 
الدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأخيرة يخوضون معها أُو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فيها كل ما يستطيعون غير طامعين فى غنم أو أى كسب مادى . ولا نمضى طويلا فى 
القرن التاسع الحمجرى حتى نشعر بضعف الريتيين فقد استولى البرتغاليون منهم على سبتة 
سنة 6الم ه416١‏ م إذ تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغرب . واستولى البرتغاليون 
على الدار البيضاء أو أنفه سنة 4لإيم وعلى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش سنة 
"لالم ه /8491 1م . وخرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن تذكر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لموانى المغرب على الزقاق واغيط فإنه كان هناك من الشباب 
العربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلون بهم خسائر فادحة فى الأرواح؛ من مثل 
4 


أبى الحسن ”© عل المنذرى» وكان قد قام يأعمال بطولية فى حروبف غرناطة مع التصارى » 
وعر عليه أن لاتجد مدن سيتة والقصر الصغير وطنجة من يدافع عنها ضد أعدائهم » فانسحب 
إلى تطوان جتوبى مبتة على البحر المتوسط . وأخذ فى تحصيتها واجتمع له ثلاثمائة فارس » 
وأخذ بهذه الكتيبة الصغيرة يغزو منطقة المدن الثلاث السابفة ويأسر كثيرين من نصارى البرتغاليين 
وينهك قواهم فى أشغال التحصينات . ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن تطوان إنه زارها 
ورأى بها ثلاثة ألاف من عبيد النصارى ويقول إنهم كانوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وينامون ليلا مقيدين بالأصفاد فى سراديب تحت الأرض . ومثله شاب© إدريسى ذهب إل 
غرناطة وانشخرط لفترة من الزمن فى. عحدمة الغرنئاطين حتى أصبح محاربا مجربا » وعاد ليستقر 
فى جبل بنى حسن بالقرب من مدينة تطوان ء واجتمع إليه عدد من الفرسان » وعد ينازل 
البرتغاليين فى المنطقة ويفتك بهم » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن جبل بنى حسن إن 
البرتغاليان يعرفونه جيدا ويعرفون بطوثته ويسموته بامعه على بن رأش ( رأشد ) وهو الشريف 
الادريسى على بن موسى بن الرشيد . ولايد أنه كان لشبانث مغاربة أعمال كثيرة كاعمال 
الادريسى وللنذرى غير أن المؤرخين قلما يثبتونها . ومرٌ بنا الحديث عن بهاول وبطولاته 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلخ الدولة المرينية غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسيوك وهم 
فرع من بنى هرين ول يكن بيدهم شىء من السلطان الحفيقى. وكان أولم محمدا الشيخ منذ 
سنة 8لالم هم 1417 م حتى سنة 81٠‏ ه/5.4١‏ م وخلفه ينه محمد اللرتغالى حتى سنة 
١و‏ هم4؟5١‏ م فأخوه بوحسون لمدة سئة لأحمد بن محمد البرتغالى حتى سنة 
+6 هلة4ه١‏ م . وكان الكابرس البرتغالى يزداد فى عهدهم جشرما على ساحل الحيط » 
وقد امتولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة 56م ه/485١‏ م وأهتها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا ستة 94١١‏ هه ١5١‏ م وععل أسفى في منطقة دكالة سنة 9١4‏ هاّمءه١ا‏ م 
وعلى أزمور سنة 941١4‏ وكانوا ينشئون فى كل مدينة حصرنا للدفاع عنها ويقيمون فى كل 
مدينة حاكمًا عسكرياء وكاتوا كثيرا ها يغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداخل وينهبون 
خيراتها . ولابد أن نذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغالى نقد 
أبلر فى جهادهم بقدر ما استطاعر ولكن قدرتهم كانت غدودة ء إذ خرجت مراكش وأكثر 
أجزاء الغرب الأتصى عن نفوذهم » وشغلتهم واستنفدت كثيرًا من طاتتهم الفتن الداعلية 
الكثيرة » حتى لم يعد هم حول ولا قوة » ولذلك كان طبيعيا أن تسقط فاس فى أيدى الأشراف 
السعديين سنة 965 ه/.ه٠١‏ مم وسلطقها - في الوافع - انتهى قيل ذلك بسنوات طويلة . 
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ه 
السعديون - الطرق الصوفية - العلويون 
(1]) السعديون(» 
السعديون ثنى دولة عربية علوية تفرم فى المغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة » وكاتوا 
يتسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أبى طالب . وكان السبب فى يام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أخذوا منذ أوائل القرن التاسع الحجرى المقابل للخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حملاتهم على سواحل المخرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على المحيط 
الأطلسى واستولوا على كثير من الموانى المغريية خلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 
فى القرن العاشر الحجرى ؟! أسلفنا » وكانوا كلما استولوا على ميناء ازداد غضب الشعب وازدادت 
حميته اضطراما لمقاومة البرتغاليين وإشراجهم من أرض الوطن الغالى . وام الشعب دائما أن 
لا يجد عتد الوطاسيين 3 قوة يستطيعون بها إنقاذ البلاد » وظل يبحث عمن يقوده ترب اليرتغاليين 
وإخراجهم من أرض الوطن » وأخيرا عثروا على بغيتهم' فى شخص من أصل حسى شريف 
كان يقيم مع أسرته بالقرب من تارودنت على نهر السوس يسمى أبا عبد الله محمدا فأخذ الناس 
ايعونه مستبشرين بنسبه الشريف . وحين تمت تمت له البيعة تلقب يلقب القائم بأبر الله », ونهض 
توا لجهاد البرتغاليين ونودى به سلطانا فى منطلقة السوس سنة 9١8‏ ه/ 9١6١م‏ وأخذ فى 
محاربة البرتغاليين ورافقه النصر عليهم مرارا وتوفى سنة “997 ه / 1619م وخلفه اينه أحمد 
38 » وتابع سياسة أيه فى جهاد البرتغاليين واسترد منهم أغادير وماسة وسواحل السوس 
جميعها » ودخل مراكش سنة ."91 ها / 4 م وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هنتانة 
اللصمودية واتخذها عاصمة ولم تكد طلائم جيشه ترى فى اسفى وإزمرّر بمنطقة دكالة حتى 
أخلاهما رتنائيرت: عزنا من التجل والسبي 1 على وجوههم لا يلوون كا أخلوا مديئة 
أصيلا لضغط أهل منطقة المبط عليهم » وتوفى سنة 1565ه/1514م وخلفه أخوه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من أسفى وأزمور بعد عودتهم إليهما واستولى عام مكناس ثم على فاس سئة 
59 إذ حاصرها ودخلها واعتقل الوطاسيين رأُرسل بهم إلى ترودنت فى السوس ١‏ غير أن 
(1) انظر فى درلة السعديين كناب المقرب فى عهد 2 عأثر الخليفة أبى العبلس الخصور لأحمد بن القاضى 
الدرلة السعدية لعيد الكريم كريم ركتاب تاريخ الدرلة | ( تحقيق محمد أرزوق ) طبع الرباط ؛ ولاين القاضى 
السعدية لمجهول تحقيق كولان طبع الرياط ومناهل الصفا 2 أيضا جذرة الاقتيلس ( طبع الرباط ) ركتاب نشر للثاتى 
فى أخبار اللوك الشرقا للفشتالى ( تحقيق عبد الله كنون) 2 لأهل للترن الحادى عشر والثانى ( تحقيق محمد حجى 
وا مغرب عبر التاريخ لابراهيم حركات ( طبع بيررت )22 وأحمد التوفيق ) ( طبع دار الغرب ) والاستقصا لأخبار 
رتاريخ الأسرة السمدية للأخرئى ولمتقى المقصور على دول لغرب الأقصى 
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واحدا منهم هو يوحسون كان قد لجا إلى الترك فى الجزائر واستعان بهم فى الاستيلاء عر 
مدينة فاس فأعانوه واسئولى عليها ونودى به سلطاتا » فحاصره محمد المهدى واستولى منه على 
فاس وقتله . وأَدى صنيع بوحسون بمحمد المهدى إلى تخلصه من الوطاسيين جميعا فى ترودنت 
ويذلك أصبح المغرب الأقصى جميعه خالصا له . وكان فقيها وعلى معرفة بالأدب ء وكان واسع 
الأفق فأحسن تدبير الدولة ونظم شكونها» وجعل لها موارد من الضرائب على. الزراعة والصناعات 
تميق مدكانها السعدون غل: مقاونية الرعلين » وهو بذلك يعد المؤُسس إالحقيقى لدولة السعديين . 
ويقول -حصومهم إن هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرفاء من البيت التبرى » إنما هم من 
بنى سعد بن بكر القبيلة القيسية التى شرفت بحليمة السعدية مرضعة الرسرل كه » والصحيح 
أنهم علويون من سلالة السن بن على بن أبى طالب » أما تلقييهم بلقب السعديين فتعبير من 
المغاربة معاصريهم بأنهم سعدوا بهم » كا يقول مؤرخهم الفشتالى فى كتبه مناهل الصفاء وأى 
سعد كان ينتظره المغرب فى القرن العاشر الحجرى أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتغاليين ما عداهطنجة فى الشمال . وخلف ممدا المهدى ابنه عبد الله الملقب بالغالب 
الله » وظل يدافع البرتغاليين من جهة والترك فى الجزائر من جهة ثانية » وكانت أيامه أيام أمن 
ورحاء كثر فيها البيان والعمران وتوفى سنة 448١‏ ه/1574 م . وتولى بعده أبنه محمد الملقب 
بالمتوكل » وكان لأبيه أنحوان تغرًا فى الجزائر لدى الترك العثمانيين مدة » وهما عبد الملك 
وأحمد » وصمّما أن لا يتنازلا عن صولجان الحكم والملك لابن أخيهما » وكان عبد الملك شخصية 
نليهة » وكان يحسن الايطالية والاسبائية » وسافر إلى الأستائة » وأحف يلح فى أن يرسل الترك 
معه جيشا للاستيلاء على فاس من يد ابن أخيه وعاد إلى الجزائر » فأمده واليها يكتيبة من الجيش 
التركى استعان بها على استرجاع فاس » وبمجرد دخوله فيها ذرٌ لين أخيه المتوكل وبايعه الناس 
تلقب بالمعتصم سنة 4مة هإلالاه١‏ م. 
وكان عبد الملك المعتصم يحسن تدبير الملك » تنظ أمور الدولة و يلبث أن إنظم الجيش 
عا لى طريقة الجيش التركى وما يا يتبع فيه من أُساليب » أما لبن أيه محمد الذى لُقّبِ بالمتوكل 
فإنه حاول عبثا أن يشاغب عمه فى منطقة السوس » ونا أعياه ذلك لجأ إلى طنجة » ولقى بها 
ملك البرتغال سباستيان » فوضع يده فى يده معاهدا له على حرب عمه عبد الملك » وانتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهز جيشًا قاده بنفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين ألفا » وانضم إليه 
محمد المتوكل مع من أغواهم » ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبدالملك أن يطاوهم 
حتى يتوغاوا فى داخخل البلاد » وتغلغلوا إلى الجنوب حتى وصلوا إلى وادى المخازث يقرب 
مدينة القصر الكبير » وتركهم حتى إذا عبروا جسر الوادي أمر بهدمه » ثم لقيهم فى جمادى 
الأول 'سنة 48 هاح/167 م ودارت معركة حاسعة سحق فيها الجيش البرتغالى سحا ذريعا 
وقّل ملكه سباستيان ونصيره محمد المتوكل . وأثناء المعركة توفى عبد الملك المتصيم وفاة طبيعية 
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لأنه كان مريضا وصمم على أن يحضر لمعركة» وكان أخوه أحمد هو الذى يدبّرهاء وكتم خبر 
وفاة أيه عن الناس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادى المخازن 
البى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثقية فى إنزال جيش لهم بالمقرب الأقصىء, وأُعذوا 
ينسحبون من المواقع التى استولوا عليها بشواطىء الحيط وأحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتولى بعده أخوه أحمد الذى اكتسب لنفسه فخْرّ النصر المجيد فى معركة وادى المخازن » 
إذ كان هو الذى أدارها » وبايعه الناس منتهجين به وتلقب بالمنصور » وكان حاكمًا عظيمًا 
بيو اطهمة بصيرا بشكونت السياسة » ومن أعماتله إنشاء ما أسعاه الديوان وهو مجلس شورق 

فى الشعرة. السياسية 6 العامة » 0 تنظيم الجيش تنظيمًا جديدًا جامعًا فيه يين 19 
وخاصة إقليمى نوات 0 فأرسل إليهنا جيشًا قويا أعادهها إلى طاعته وكلت تمفكته 
تتام فى الجنوب أقطار السودان قأت* نتشر يها الحديث عنه ؟ ودخل مللكي يرو فى طاعيه 
ما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الخربى جميعه فأرسل إليه جيشًا ضحخمًا فى نهاية القرن 
العاشر ا مجرى واستطاع اللاستيلاء عليه ع وبذلاك امعد نفوذه جنوبا إلى اقاليم سودائنية يصل 
إليها نفوذ المغرب فى أى عصر قبله . ووضع يده على منابع الثروة الضخمة فى هذه البلاد » 
حتى كان الذهب يُِجْبَّى إليه منها بالأحمال ولذلك لقب بالمنصور الذهبى » ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو العملة الذهبية فى عهده بلغ ألفا وأربعمائة . وهذا الغنى الطائل للدولة 
وتجارها وأهلها هيا لما ازدهارا فى الحتضارة وما يتصل بها من الصناعات وضروب الحياة ع 
ثمائى سنوات » وأنفق عليه أموالا طائلة . وتوفى سنئة ١٠١١+‏ ه1507 م . 

وبعد وفاة المنصور عع أولاده الغلاثة : : زيدان ولو فأرس ومحمد ال ملقب بالمأمون 0 ونودى 
بزيدان سلطانا فى فاس وبأِى فارس سلطانا فى مراكش » وتحاربا وانتصر أُبو فارس » غير أن 
أهل فاس فضلوا الخضوع للمأمون » فنودى يه سلطانا سنة 1٠١١7‏ ه/4 ٠.‏ م واغتيل 
أبو فارس » وحدثت طامة كبرى بتنازل المأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل المحيط 
جنوبى منطقة الهبط سنة ٠١1‏ ه/١١15‏ م وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى » ونشبت 
فتن واضطرابات » ونودى بالابن القالث للمنصور زيدان سلطانا, وظلت الاضطرابات. وتوفى 
سنة ١."‏ هم ؟ ١‏ م وتتازع المللك أولاده العلاثة عبد 0 والوليد ومحمد شيخ وتوفى 
الأخير سنة ٠١50‏ ه154 م . وبوفاته ينتهى حكم هذه الأسرة » وهو في الواقع تك أنتهى 
منلذ تسليم الأمون ميتاع العرائش لإلاسبان ؟( إذ ا تسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت هى التى 
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تدير الحكم فى أكثر أجزاكء المغرب الأقصى . 
رب) الطرق2©7 الصوفية 

أعذت الطرق الصرفية فية تكثر فى المغرب الأقصى منذ القرن الثامن المجرى » مثله فى ذلك 
مكل بقية البادد اللخريية ١‏ » وأخيذت تكثر معها الزواية » وعادة يكون بها ضر رّسسها الصرنى 
أو لصوفى كثير ومصلّى ومساكن لبعض العلماء والطلاب الغرباء » وكان أهل اليسار يقفون 
على هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتنى فيها الأوراد وتقام الأذكار » وقد تنعقد فيها بعض الدروس » 
فتكون دارا لاتعليم والوعظ والنسك . ولما فسدت الحياة السياسية فى أواخخر عهد الدولة المرينية 
وَضّعف الحكام عن مواجهة أعداء الوطن البرتغاليين فى القرن التاسع الحجرى أنخذ أهل المغرب 
الأقصى يلوذون يحض كات هذه الطرق املين أن يجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
الاسلام وإنقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير » والتف؟ كثيروت منهم حول صوفى شاذلى صالح 
هو الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب كتاب دلائل الخيرات المتوفى سنة 
٠م‏ هاره”4١‏ م متوسمين فيه أن يستجيب طم » واستجاب » وتقدم مع جموع كثيرة من 
مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى لليرتغاليين وينازهم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش للنسلك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن من 
البرتغاليين النصارى » وانتصر عليهم يمن أزروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خائنا 
اغتاله » ليقف جهاده . ولم تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاح حكامها البواسل أن 
يستردوا كل ما أحذه البرتغاليون واستولوا عليه من مواتى الحيط الأطلسى ومدنه 5 أسلفنا وقد 
ازلوهم فى معركة وادى المخازن كم مر بنا ولم تلبث المعركة أن استحالت إلى ما يشيه مذبحة 
كبرى للبرتغاليين » فرّدُوا إلى صوابهم ولم يعد يمر بخاطرهم أن يستولوا على أى ميناه مغربى 
على الحيط » بعد أن كادوا يستولون على الساحل جميعه يمدئه وموانيه . وخحاب الأمل فى أبثاء 
المنصور الثلاثة كا مر بنا فقد تنازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو المأمون - لاسبائيا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة الحيط وم يلبث الاسبان أن أسسوا لمم فى العام التالى بالقرب 
من مصب نهر سبو فى المحيط مدينة ميت المعمورة واسمها الآن المهدية وتنازل 8 البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى منطقة دكالة وازكوز - شق ذلك على 
المغاربة . ولاذوا - من جديد - بالخصوفة يأملون أن يرة فع أحدهم لواءع الجهاد 7 الإسبانى 
فينضووا تحت لوأئه » وانسعت الفتن واتسع اضطراب 8 “وطمح كثيرون - حتى بين 
المنصوفة أصحاب الزوايا - أن يأخذوا بلادا أو أجزاء واسعة من الدولة التى توشك على 
(1) انظر فى الطرق الصوفية رنشاطها السيامى ما كبه ‏ لأخبار دول المغرب الأقصى للسخاوي ونشر الثاتى 
الدكتور محمد حجى عن الزاوية الدلائية ودورها الديني لاحل القرن الحادى عشر والثانى للقادرى تحقيق محمد 
رالعلمى والسياسى ( طبع الدار البيضاء ) والاستقصا حجى وأحمد التوفيق ( طبع دار الغرب © . 
ال 


. ونكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ محمد بن أبى بكر الدلائى موسس الزاوية 
0 0 سئة 91/4 ه/5519١‏ م وقد أتسعت حتى شملت مبانى كثيرة » وتكاثر بها 
العلماء المدرسون والطلاب » وقد ثار الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جبال الأطلس 
الوسطى سنئة ١٠١١847‏ ه/"١‏ م وتبعه كثيروك من البربر واستولى على سلا سئة 
ه04 هغ١1‏ م وزحف إلى مكثاس اوقا سنة 1٠١8٠‏ ه/1541 م وتملكهما وأقام 
الدولة الدلائية ؛ وقاأومه محمد بن الشريف راس الدولة التالية وسلتم فيها الحديث عنه » وعل 
شاكلته صوفية من زوايا أخرى ثاروا على السعديين . وخير منهم جميعا وأعظم لدرخ الصوفى 
المجاهد البظل أبو عبد الله محمد العياشى الذى لجأ إليه أهل منطقة المبط » فتصّدى للاسبان 
حتى خلّص منهم مديئة العرائش ٠‏ ؟ خلّص منهم مدينة أزمُور فى جتوبى تامستة وخُص 
منهم الجديدة سنة ٠١45‏ ه/1"8”١‏ مء ومع هذه الأعمال المجيدة امعدث إليه يد أثمة سئة 
١‏ هم1147م فقتلت البطل المنعدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
أرسله إلى منطقة الحبط لجهاد أعداء الله » واستطاع الاستيلاء على مدينة القصر الكبير سنة 
"اك اهااه"ام 
(جم العلويون7) 
هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأقصى بعد دولتى الأدارسة والسعديين » ومؤسسوها 
مثل. موس «هانين ‏ الذوقين من :سلاثة فسن بن على بن أى طالب » وكانت أسرتهم تعيش 
من قديم فى منطقة سجلماسة » وكات اهل المنطقة يرحبوك بهم ويوسعون لهم فى العيش معهم 
لتسبهم الشريف . وعندما ثار أبو الحسن ( بوحسون ) السملالى فى مناطق الصحراء الجنوبية 
بالغرب اي واستولى 0 سجلمامة رك والسوس ا له بالطاعة أبرز أفراد المترة 
ل إبنه محمد انر 6 سنة ١١6.‏ ه/.154م 
إلى حرب السملالى واستطاع هزيمته فى سجلماسة وتعقبه فى درعة وإقليم السوس حتى قضى 
على شره وشغبه . ولم يلبث الأب محمد بن الشريف أن هاجم محمدًا الحاج رئيس زاوية الدلاء 
ورجاله » وكان مستوليا على فاس ومكناس وحوض نهر سبو » واستطاع محمد الحاج هزيمته 
سئنة ٠١6‏ هم/545١‏ م وعقد بينهما صلح على أن تكون منطقة الصحراء ١‏ سجلماسة 
ودرعة ) إلى جبل بنى عياش محمد بن الشريف » وما يقع إلى الشمال من ذلك إلى حوض نهر 
إم الربيع إلى الغرب يكون ازاوية الدلاء ورئيسها محمد الحاج الدلائى . وحاول محمد بن الشريفف 
(1) انظر فى العلوين أو الدرلة العلوية الدرر الفاعرة 2 العلوية بالمغرب لكرول وكولان ( طبع باريس ) ونشر 
الحادى بأعبار ملوك. القفرن الحادي الأفرانى وتاريخ للدولة لأخبار درل المغرب الأقصى لشلاوي 
هذ 


الاستيلاء على تلمسان » وسرعان مارده الأتراك العثمائيوت حكام الجزائر . وتوفى سنة 
8 هم/9ه5١‏ م وخلفه لينه محمد ؛ وحدث شقاق ينه وبين أحيه الرشيد » وتحاربا وتوفى 
محمد فى أثناء الحرب » فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة «هلا١١‏ همره"١١‏ م وكان قد 
تولى لابيه وأخيه على مكناس فاتخذها عاصمته واستولى على سجلماسة » ولم يلبث أن استولل 
على فاس ومنطقتها فى سنة “/ا١1‏ ه/155 م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
وحلفائه من أعراب الأثبج » وفتح منطتى الحبط ونودى به سلطانا على المغرب جميعه فى السنة 
التالية . وصمم على هدم الزاوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى ثمر تازا ودخبلتها جنوده سنة 
ه570١‏ م وهدموها ولى يبقوا منها باقية » واستسلم له محمد بن الحاج الدلائى فأرسل 
به مع أسرته إلى فاس حيث عاشوا فى رعايته » وتلطف مع شيوخ الزاوية فأرسل بهم إلى معاهد 
فاس وغيرها ليزاولوا نشاطهم العلمى . واستولل سنة 4/ا١٠‏ ه/8م"15 م على مراكش من يد 
.لأعراب الشبانات » ول يليث أن فنمح مديئة ترودنت وبقية مدن السوس » وأذعن بالطاعة له 
. أعراب المغرب الأقصى جميعهم من الملالية فى الشرق وقبائل حسان والمعقل فى منطقة درعة ‏ 
وأعلنت منطقة الريف فى الشمال طاعتها له » ماعدا مليلة وسبتة اللتين كانتا قد استولى عليهما 
الاسبان » وماعدا طنجة التى انتقلت إلى الانجليز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته ع وهو يعد الموؤسس الحقيقى لتلك الدولة العلوية . 
وتوفى الرشيد سنة 1م١٠1‏ ه/1771 م وخلفه أحوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 
العلويين وطال حكمه نحو سيعة وتحمسين غاما احتى سنة 111"8 ه/ ١1‏ م وكانت سنوات 
رخاء وخير وبركة للمغرب الأقصى » وقد مد حدوده شرقى نهر اكلوية حتى مديئة وجدة » 
ثبتت تلك الحدود إلى اليوم » ؟ مث حدوده جنوبا متوغلا فى بلاد السودان الغريى . وكون 
55 الأقصى يا هما من البربر والأعراب والسود # يأتى بهم من فتوحه فى 
السودان الغربى وحوض التيجر ٠‏ واتخل هم معسكرا يدربون فيه تدرييا عسكريا متقنا وبلغوا 
فى حياته مائة 0 ألنا ؛ ووزعهم على القلاع بجميع أنحاء المغرب الأقصى للحراسة وأمن 
الطرق . شت البلاد لعهده 3 رخحاء وطمائيئة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأحيف 
إسماعيل 0 عدته لمنازلة الأجانب انختلين لشواطىء المغرب الأقصى فى الشمال والغرب » 
وكانت كاترينا وارئة عرش البرتغال قدمت مدينة طنجة صداقا إلى زوجها شارل الثانى ملك 
إنجاترا سئة ٠١9/8‏ ه/1151 م فانتقلت طنجة من أيدى الاسبان إلى أيدى الانجليز » واستطاع 
طرد الانجليز منها سنة ه96١٠‏ ه/584١‏ م 5 استطاع طرد الإسبان من المعمورة ( المهدية ) 
شمالى هدينة سلا » حتى إذا كثنت سنة ١١١١‏ ه/589١‏ م طردهم من مدينة العرائش » 
وكان قد خلصها منهم العياشى . وعادرا فاستولوا عليها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الطبول ابتهاجا بعودتها . إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد » وائخذ لذلك شعارا أن يلبس 
فك 


أحذية سوداء فلما استردّها إسماعيل نزعوا تلك الأحذية من أقدامهم وعادوا إلى ليس نعاهم 
الصغراء المغربية . وفى سئة ١١١4‏ ه/191 م طرد إسماعيل الاسبان من مديتتى أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل الحيط جميعه وصدقت فراسة المغاربة للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المذرب الأخصى مما دهاه من كوارث مفجعة . وحاول السلطان 
إسماعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أُخذها من يد الاسبان ولكنهم ثبتوا فيها 
يعارتهم أسطوهم فى البحر وقربها من ديارهم . 

وتوفى - كا أسلفنا - سنة ١١9‏ ه/19/91 م وتلاه عهد اضطرابات وفتن لتنازح أبنائه 
على الحكم وتدخل الجيش وأخذ يختل الأمن وينتشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاقتصادية واستمر ذلك نحو ثلاثين عاما إلى أن أُنقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعيل » هو محمد بن 
عبدالله الذى لف أباه سنة 1١111‏ ه/ه١‏ م وكان قد أُظهر فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حين عينه حا لمنطقتى مراكش وأسفى فى دكالة » ثم عينه قائدا فنظم الجيش وأقرٌ الأمن فى 
السوس ٠»‏ وتايع بعد استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد » وتجول فيها 
متفقدا لشئونها وحصّن المدن الكبرى والثغور وشيّد بهما الأبراج والحصون وزوّدها بالمدافع 
والقوات العسكرية لحفظ الأمن والنظام فى أنماء البلاد » وعنى بالأسطول فأمده يكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن » وأمر أن يواصل البحارة والجنود فيه تدرييات 
ومناورات منتظمة على المتوسط والزقاق والحيط . وكان البرتغاليون قد نزلوا فى ميئاء الجديدة 
( اللعمورة ) شمالى سلا سنة ١١87‏ ه/759١‏ م فطردهم منها وإيتنى ميناء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة العنمانية وتبادل معها الحدايا تأكيدا 
للمودة . 


وتوفى سنة 1١7١4‏ ه/785١‏ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى عهد ابنه 
اليزيد ول يلبث أن توفى سنة 705١ه/7945١م‏ وتولاها أخوه سليمان لنحو ثلاثين غاما » 
ومّى فى أوائل عهده بحروب متصلة ببنه وبين أخويه هشام ومسلمة » وخخرج منها بعد طول 
عناء » ليظل بقية أيامه ينازل بربر الاطلس التلى او الاطلس المتوسط عوولى بعده أبن أخيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى سنة 11774 ه/1859 م وشغل بثورات داخلية واحتل تلمسان 
حين احتلت فرنسا الجزائر » وهزم فى موقعة إيسلى . وخخلفه آينه محمد حتى سنة 
ه/1480/4 م وقضى على ثورة الجيلالى الزرهونى واحتلت إسبانيا تطوان ثم السحيت 
منها بمقتضى معاهدة . وتلاه انه الحسن وهو من أهم سلاطين الدولة العلوية وقد نشر الأمن 
فى ريوع البلاد » وأخذ يفتحها على الغرب فأرسل البعوث إلى أوربا وأخذ يرقى بالبلاد حضاريا 

وفكريا . وعهده الزاهر يعد - فى رأينا - افنتاح العصر الحديث فى المغرب الأقصى . 
/اة ؟ 
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عناصر السكان 

البربر هم العنصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره - منذ أماد سحيقه - فى 
المغرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه وودياته من برقة إلى الحيط الأطلسى واختلف مورخخو 
العرب ونسابة البربر فى الأصل الذى إنحدروا منه اخحلافات شتى استقصاها ابن خلدون فى 
الجرع اباد" ان ارق الل ام اتيز لق رلك لدان ارد ) بن إرم بن سام » 
وقيل بل من ولد إراهيم عليه السلام » وقيل هم ساميون حما ولكنهم عرب يمنيون من ولد 
النعمان بن مير بن سباً » وقيل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن فيس بن 
عيلان » وقيل إنهم حاميون من مصرايم بن حام » وقمل : بل من مازيغ بن كنعان بن حام . 
وكا اختلف المؤرخون والنسابة فى أصلهم احتلفوا فى مرطتهم الأصلى وهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أو اليمن أو الشام أو فلسطين » واختلفوا فيمن أخرجهم منه ء قيل أخرجهم 
داود - بوحى نرزل عليه - إلى ديار المغرب » وقيل عمرجوا بعد قتل داود لجالوت فارين إل 
إفريقيا » وحاولوا التزول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى برقة وما وراءها وانساحوا فى المغرب 
إلى انخيط ٠‏ وقيل يل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفزيقش 
احد ملوك التبابعة اليمنيين ١‏ وقيل إنه ارتحل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حيان يمئيان : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق ابن نخلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله0© : ه إنها تكاد تكرن 
من أحاديث الخرافة » إذ مثل هذه الأمة ( الضخمة ) المشعملة على أثم وعوالم ملأت جاتبا بن 
الأرض لا تكون منتقلة من جاتب آخر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبربر معروفون فى 
بلادهم وأقاليمهم متميزوت بشعارهم من الأثم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الاسلام فما الذى 
حوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » . واين خملدرن عق فى عد كل تلك الأقاويل 
من باب الخرافة سواء فى ارتحال البربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى محاولة التعرف 
على الأصل الذى نشأت منه وتناسلت ذريتهم . والذى يؤكده المنطق والواقع أن البربر نشأوا 
با مغرب وليسو! منقولين إليه من اسيا » وليسوا سساميين إنما هم إفريقيون حاميون بما جعل 


0 أنظر تاريخ أبن خلدون 85/6 وما بعدها . 
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بين خلدون يقول : د والحق الذى لا ين ينبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد 
كتعان بن حام بن نوح .. وأن اسم 5 مازيغ بن كنعان » . ويقول ابن خلدون إن إفريقش 
- فيما يقال - هو الذى سعاهم بالبربر للا “مع رطانتهم واختلاط أصواتهم وأو من ذلك 
ما يقال من أن الكلمة ترجع إلى أصل لاتينى هو ونتهاتو8 وهو عند الرومان من لا مهم 
كلامه » وربما وجدوا الكلمة على لسان المغاربة أنفسهم تأخذوها عنهم , إذ سموا بها أنفسهم 
وشعوبهم ٠‏ أماالقول بأن العرب هم الذين سموا بها الشعوب المغربية لعدم فهمهم لغتهم وأن من 
ذلك قوم برير الأسد إذا زر بأصوات غير مفهومة فبعيد الاحتمال . 
ويقول لين خخلدون إن شعوب البربر ترجع إلى مجموعتين ضخمتين هما شعوب البراقس 
وشعوب مادغيس الأبتر أو البتر تبصع فوب ارقن علد التصاون عشرة شعوب أو قبائل 
كبرى هى مصمودة » وصنهاجة » وأوربة » وعجيسة » وكتامة » وإزداجة » وأوريغة » ولمطة ؛ 
وهسكورة » وجزولة . والقبائل التى اشتهرت منها بسكنى المغرب الأقصى هى مصمودة 
وكانت تسكن أربع مناطق هى : حاحة - السوس - مراكش - جزولة » ومن يطوتها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف والطهبط وبرغواطة وكانت تسكن متطفتى تامستة ودكالة . 
وصنهاجة ٠‏ ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والضحراء “وولمه: إلى السودان 
الغربى » ومن علونها متونة ومنها عشيرة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » ومن بطونها أيضا 
بئو مزغنة مدشئو مدينة الجزائر . وشعوب لمطة وهسكورة وجزولة كانت مواطنها جميعا المغرب 
الأقصى » وكان للشعوب الأخرى بعض بطون فى المغرب مثل هوارة من أورينة . أما شعوب 
البتر فأربعة : نفوسة فى طرابلس » وإداسة وتختلط بطونها بهوارة » وضريسة » ولوا . ومن 
البطون الكبرى لهذه الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكنون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكتاسة على نهر ملوية من سجلماسة إلى مصبّه » ومغراوة فى فاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن المغرب الأوسط وشطرا من المغرب الأقصى 
ومن بطونها يفرث وواسين ومنها بنومرين حكام المغرب الأقصى . 
وظل البربر بعيدين عن الأثم القديمة لا يتصلون بهم أى اتصال حتى نزل بديارهم الفيتيقيون 
فى القرن التاسع قبل الميلاد - وربما قبله أو بعده - وكانوا شعيًا ملاحيًا يحترف التجارة : 
وأخذوا ييحثون فى سواحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة لرسوٌ سفنهم كى يتبادلوا السلع 
مع أهلها ونزلوا قرطاجة فى تونس » وأخذوا ييحنون عن مواطن أخرى على طول الساحل فى 
الجزائر فم فى ارب الأقصى على البحر المتوسط والشحيط وأنشأوا عايهما مدنا فينيقية هى مليلة 
على المتوسط وطنجة وأصيلا على المحيط » ولابد أن أثْروا بحضارتهم الفينيقية قى تلك ا مدن 
وأنحائها المختلفة فى أثناء القرون المتصلة التى خالطوا فيها السكان المغاربة » ولابد أن عرف 
المغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وخاصة فى التعدين » ؟! عرفوا أبجديتهم ولنتهم 
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وريما أتقنها منهم كيرون . وتنشب منذ أواسط القرن الثالث قبل لليلاد حتى أواسط القرن 
الثانى حروب ين 0 ا الفينيفين وروما ويكتب النصر لروما » وتؤول إليها ديار 
المغرب بما فيها عم _المدن الفيئيقية ىع ' وتصبح مليلة وطنجة وأصيلا اع لم وينشتون على 
سابحل البحر المتوسط بقرب الزقاق مدينة ست وتوغلوا عل اللحيط » وأنشأُوا لهم موقعا أو مديئة 
هى سلا » ومدينة ثفية أو موقعا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداخل ويدشكون 
مدينة وَليلَ . وظلوا فى المغرب نحو ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن يؤثروا فيه بحضارتهم 
الرومائية وخخاصة فى المدن التى كان لمم فيها جاليات ولا اعتنقوا الدين المسيحى حاولوا نشره 
فى البلاد المغربية وخاصة الساحلية . غير أن من دخلوا فيه من البربر - وخاصة فى المغرب 
الأقصى - كانوا قلة » فقد ظلت جماهير المغرب وثنية . واكتسح الوندال ما ملكته روما من 
البللوإن المغربية » وكانوا شعبًا حربيا غير متحضر فلم يتركوا فيها أثرا » وخلفهم البيزنطيون » 
ولم يخاولوا نشر شىء من ثقافتهم ولا حضارتهم فى البلاد المغربية . 
والعرب هم العنصر الثانى فى المخرب الأقصى بعد البربر » وقد جاءوا إلى المغرب فى 
0 الخطاب وعثمان بن عفان لا طليا للاستيلاء على ما فيه من طيبات الأرض 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله احتى لا يعبد فى الأرض إله سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 
إلى العدل والمساواة بين الئاس » وأخذ ولاة القرن الأول الهجرى أننسهم بتطبيق هذه التعاليم » 
بما جمل المغارية يدخحلون فى الدين الحنيف أفراجا . حتى إذا تكائ ئر المسلمون منهم فى عهد:. 
واليهم حسان بن النعمان كون متهم كنيبة عدادها اثنا عشر ألا وولى على قبيلة جراوة فى 
الجزائر واليا منها . وهو رمز لا كان يأخذ به ولاة القرن الأول المجرى فى المغرب من المساواة 
ين العرب والبربر فى الجهاد والحكم در تلن ىجيا لت موسى بن نصير » إذ يوأى 
1 طنجة واليا بريريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفتح الأندلس ء فيغزوها على رأس حملة 
أكثر جتودها من اليرير : ويلحق به على رأى خلة ثلية يكمل المع سمه . ويتقاسم شرف 
هذا الفتح عربى هو موسى بن نصير وبربرى هو طارق بن زياد » وجيش مؤلف من العرب 
والبربر . وبذلك لم يعد فى ديار الغرب أى فارق بين عربى وبربرى » غير أننا لا نكاد نمضى 
0 الثانى المجرى حتى تتكب البلاد العربية بخلفاء أمويين لا يحسنون تدير الملك فيولون 
لى ديار المغرب ولاة جبارين يظلموت أهلها فى الخراج وغير الخراج غير واعين لتعاليم الاسلام 
فى 0 رالعدالة بين السلمين ٠‏ ويملغ, السفه والعته برالى طنجة أن يصرّح بأنه عازم على 
تخميس أراضى اليربر زاعما زعما مسخطكا ها غنائم حرب . وتنادى كثيرون من المغاربة كيفه 
الخلاص من هذا الظلم الفادح » وسرعان ما أخذ دعاة الخوارج من الصفرية والإباضية 
0 أن الخلاص الحقيقى إنما هو فى اعتناق دعوتهما النى تسوعريين المسلمين فى 
جميع الحقوق . واعتتق مذهب الصفرية فى المغرب الأقصى كثيرون وكوتوا جيشا استولى غلى 
كن 


طنجة وقتل واليها » ونازلته جيوش الدولة الأموية مرارا » وكان النصر حليفه » ومرٌ ينا - فى 
الفصل الماضى - أن قائدين صفريين هاجما القيروان سنة ١*4‏ هم/١74‏ م وباءا بهزيمة 
ساحقة . وفى سنة 118 هاده/ا م هاجمت ورفجومة القيروان وأستباحتها وخلصها منها 
أُبو الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتنشأ الدولة الادريسية » 
وتأخذ فى القضاء على الصفرية فى شمالى المغرب الأقصى وينسحبون إلى سجلماسة ودولة بنى 
مدرار . واععذ إدريس الثانى (70ا1 - 71١7-١‏ ه) يستكثر من العرب فى حاشيته حتى بلغوا 
خحمسمائة . وهى أول دولة عربية إسلامية تنشاً فى المغرب الأقصى وقد عملت على تحفيظ 
القران الكريم ونشر حلقات القراء والمحدثين وللفسرين والفقهاء فى جميع مدنها والعناية بتعليم 
المغاربة العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء تونس والمشرق ولاذ بها اربعمائة أسرة من آسر 
الأندلس الفقهية » وبجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغاربة سمتها عدوة القرويين وعدوة 
للأندلسين . ونمضى إلى منتصف القرن الخامس المجرى وتحدث الحجرة الأعراية الكبري 
ليتى هلال وينى سليم إلى ديار المثرب » ويقال إنهم كنوانحر نصف مليون من الأعراب » 
ويقال بل كانوا مليونا أو يزيدون ؛ولم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يقيموا لهم دولة 
فى المغرب ؛ إتما كانوا طلاب مواطن يقيمون فيها » والسامحوا كسيل غَرِم فىبرقة وطرايلس 
وإفريقية التونسية والجزائر » وكانما وجدوا فى كل ذلك ما يغنيهم عن الانسياح فى المغرب 
الأقصى واكتساحه .ولا يمضى على هذا الطوفان للهلاليين وبنى سليم نحو فر حنى يستشسجد 
أهل طرابلس وإفريقية التونسية بعبد الممن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء النورمائدين 
باساطيلهم على سواحل طرابلس وجزيرة جربة وميناء المهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية 
وراى واجبا عليه ان ينقذ تلك البلدان وخرج بجيش ضخم إليهم وانحذ يستولى به على مدن 
الجزائر . وعلم وهو بيجاية أن القبائل الملالية » وهى الاثبج وزغبة ورياح وقرة تتجمع مم 
صنهاجة لربه » وأرسل إليها جيشا نازها ثلاثة أيام وانتصر عليها فى اليوم الرابع وفر الأعراب 
تا ركين وراءهم الأهل والمال 0 فامر بنقل النساء والأولاد إلى مرا كش والعناية بهم 5 وا أتم 
رحلته واسترد طرابلس والمهدية وغيرها من موقى إفريقية التونسية وعاد إلى عاصمته مراكش 
أمر أن يكتب إلى سادة بنى هلال أن نساءهم وأولادهم فى الحفظ والصيائة » فوفدوا عليه 
وأكرمهم ورد عليهم نساءهم وأولادهم وأسبغ عليهم أموالا وافرة » ونقل منهم إلى المغرب 
الأقصى ألما من كل قبيلة بأسرهم » ولا عزم عل زيارة الأندلس سنة ممه ه/1151 م دعا 
عرب بجاية إلى العبور معه للأندلس للجهاد برسالة تلتهب حماسة ختمها بأبيات من نظمه 
استهلها بقوله : 
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واستجاب له «جمع ضاخم كا يقول صاحب المعجب”2© فأنزل طائفة بنواحى قرطبة وطائفة 
بنراحى إشبيلية » وأقاموا هتالك . وفى سنة /الاه ه/88١١‏ عم وقد على الخليفة بعده ابنه 
يوسف حشد كيير من قبيلة رياح وضعرا أنفسهم نحت تصرّقه وعبر كثيرون منهم معه إلى 
الأندلس . ولا حرج إبنه يعقوب المنصور لاسترجاع تفصة وقابس واستعادهما خرجت عليه 
فى هذه الأثناء بقايا من قبائل رياح الحلاليه وأخواتها من قبائل جُشَم والأثيج , فردهم إلى 
طاعته » ولاذوا بدعوته » فأمر ينقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوائهم عن المغرب الأوسط » 
وصدعوا لأمره » فأترل بنى رياح فى مناطق المبط وأزغار وفاس مما يل سواحل طنجة إلى 
سلا ؛ وأتزل بني جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأترل الأثبج فى منطقتى دكالة 
وتادلة . وييدو أن بطون بعض هذه القبائل تحركت من منازها بعد عصر الموحدين إلى متازل 
جديدة إستقرت فيها إذ يذكر الحسن9؟ الوزان فى القرن العاشر الهجرى أن بعض فروع رياح 
سكتوا منطقة دكالة وضواحى مينائها اسفى على امحيط وأن فروعا أخحرى سكنت منطقة حاحة 
وسهوها , 5 يذكر أن فرع النتفق من أثبج تحول شمالا وسكن أزغار » وأن فرع صبيح منها 
تحرك جنوبا وسكن السهرل الواقعة يبن سلا ومكناس . ويقول إن يعقوب فت لعامة العرب 
نوميديا أى الصحراء فى جنوبى الجزائر متداخلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى » 
ولعل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل العربية أو الأعرابية فى نوميديا ينزح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتخلغل إلى وادى ملوية شمالا ووادى أو نهر درعة جنوبا . ومن أهم هذه القبائل المعفل ) 
يقول اين خحلدون : د هذا القبيل لخذا العهد ( فى القرن الثامن اللهجرى ) من أوفر قبائل العرب » 
ومواطنهم بقمار المغرب الأقصى وينتهون إلى البحر امحميط فن. الغرتي 6 ويطونهم كثيرة » 
وتستولى على ملوية كلها إلى سجلماسة . وتصعد إلى ممر تازا وأنحاء تادله وتلال مكناسة ع 
واستولت على السوس الأقصى واتتجعت فى الرمال إلى مواطن الملشمين9© ؛ ونلتقى بسليم قرب 
رادى درعة » وتشتغل بالتجارة0» وتذهب مع ساعها فى قوافل إلى تمبكتو » وأهلها أثراء وهم 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرتاها أحذت بطونها تمتزج بأهل 
اللغرب الأفصى بحيث أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعنصر الثالثك فى المغرب الأتصى هر الأند لسيون الذين "أذوا ا فى الحجرة إليه منذ عهد 
الحكم الربضبى فى أولشخر القرن الثانى الهجرى وأوائل الثالث إذ أوقع بفقهاء قرطبة وقعة الربض 
المشهررة رأمر بطردهم من الأندلس » وكانوا مع من اشتركرا معهم فى الوقعة ألوفا » وذهب 
)١(‏ انظر فى استفار عبدارمن للأعراب لعجب ١‏ ()) انظر كتابه وصف إفريقيا ص 54 وما بعدها . 
ص 544 وانظر فى استتغار يوسف ريعقوب الهم راجع اين غلدرن كمه . 
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كثيرون منهم إلى الاسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت وانتزعوها من أيدى البيزنطيين 
وأنشأوا فيها دولة إسلامية سئة 8١+‏ ه/لا7م م ظلت بها أكثر من قرن إلى أن استعادها 
البيزنطيون سنة ٠ه‏ ه951 م وحشدٌ كبير اتجه إلى فاس فى المغرب الأقصى وكان إدريس 
الثانى يبنيها فجعلها عدوتين : عدوة للمغاربة وعْدُوة للأندلسيين » ويقال إنه ثرا منهم أربعمائة 
أسرة سوى من تزلوا فى بلاد المغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع المجرى 
فتسقط - م مر بنا فى غير هذا الموضع - قرطبة وبلنسية ودانية وإشبياية فى حجر الاسبان » 
ثم تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى المغرب الأقصى أفواج من الأندلسيين باحثة لها عن 
نوطن جديد فى فاس وفى غير فاس » ويرحب بهم المناربة ويفسحون لحم فى أسباب العيش . 
وأخيذت هذه الحجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة 91م ه/1498 م ونخروج 
العرب من الجزيرة الأندلسية فإن كثيرين منهم نزلوا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا ثقيا لهم » 
حتى إذا اتخذ فيليب الثالث ملك إسبانيا سئة 1١١١8‏ ه/94١١١‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبائيا التجأت منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة » ورحب 
بهم المغاربة كما رحيوا- من قديم - بمن نزل بينهم لعهد الحكم الريضى ثم لعهد سقوط المدن 
الكبرى فى القرن السابع الهجرى » ثم لعهد مقوط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسيين فقهاء وعلماء ولحان صناعات ينزلون المدن ويستقرون فيها وكان الفلاحون 
والزراع: متهم بنزلون سهول المغرب الأقصى زودياته. وتلاله., :وارتقوا فيه بطرق: الريا:. والزراعة 
والغرس التى ألفوها فى الأندلس سواء فى السهول والوديات أو فى التلال أو فى مرتفعات 
الجبال» واختار كثيرون منهم - منذ سقوط غرناطة - منطقتى الريف والبط فى الشمال . 
وتحول غير .قليلين منهم إلى قراصنة يغيرون على سفن إسبائيا وشواطتها والسفن الأوربية انتقاما 
من إخراجهم كرها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذة الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من المغاربة » فأفادوا منهم حضاريا وثقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية زالاقتصادية من 
الخرف والصناعات وأساليب الزراعة » وبمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى اندماجا تاما؛ 
والعنصر الرابع اليهود وكان أول تزول لهم فى المغرب بالقرن الثالث ق .م على عهد الفينيقيين 
وكثر نزولهم فيه بعد تحطيم القيصر تيتو, س لمعبد بيت المقدس سنة 7٠‏ للميلاد وبيدر أنهم 
اختلطوا بالبربر إذ خلواوا نشر دينهم فيهم واعتنقه بعض البربر » ولابد, أن دخل منهم كثيرون 
المغرب الأقصى فى أثناءالمدٌ الفينيقى والرومانى » وظلوا بالمغرب بعد الفتح الاسلامى ناعمين 
يما يعطيه الاسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
ذه »؛ وربما ترح إليهم فى العهود الإسلامية يهود من فلسطين . حتى إذا سقطت غرناطة 
أخذيترح إلى المغرب عامة وللشرب الأقصى خاصة يهود كثيرون ممن كان يضطهدهم نصارى 
الإسيان 5 اضطهدوا المسلمين » وشملهم قرارفيليب الثالث المار ذكره بطردهم من إسبانيا مثل 


ميس 


السلمين »رلاحقرهم بأتواع من التعذيب الشديد » فالتجأ كثيرون منهم إل مغرب الأقصى 
وإنتشروا فى مدنه وقراه من تخوم البحر المتوّسط واخيط إلى تخوم الصحراء . وفى كتاب 
وصف إفريقيا وحديث الحسن الوزان فيه عن المدن ما يصور مدى انتشارهم بعد سقوط غرناطة 
إذ يذكر أن فى مدينة بادس عل البحر المتوسط شارع طويل يسكنه اليهود باع فيه الخمر » 
ويقول الوزان إن هم فى منطقة حاحةيمدينة تدنست مأثة بيت يهردى وبمدينة ايت دواد كثير 
من الصناع البهود يمارسون الخدادة وصنع الأحذية والصباغة والصياغة » وفىدرعة وسجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان لهم فى تازه خمسمائة بيت ويعنون يصناعة الخمور 
من كروم البساتين فيها والمزارع . ويدو أنهم كاثوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن المجرى » 
إذ يذكر الحسن الوزان فى حديثه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة وتقلهم السلطان 
امرينى أبو سعيد عثمان الذى قولى الدولة ين سنتى الها مام و هلامه/١145م‏ إل 
مديئة فاى الجديدة التى بناها مؤُسس دولة بنى مرين سنة 51/4 ه/179 م وهم يشغلون 
فيها - 6 يقول - شرعا طويلا جدا وعريضا للغلية حيث تقع دكاكينهم وكتائسهم أو ' 
معايدهم » ويذكر أن عددهم تزايد زيادة كبيرة حتى م يعد من الممكن معرقة عددهم ؛ 5 
يذكر أن معظم الصاغة منهم . وإذا كان الوزان يلاحظ ازديادهم الفرط فى زمنه لأوائل القرث 
العاشر الفجرى بعد سقوط غرناطة فلابد أن أعدادهم فى فاس والمخرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد فيليب الثالث لحم من إسبانيا فى القرن الحادى عشر الحجرى ونرلهم - منذ الدولة المرينية - 
يحاولون أن يكون لحم شىء من النفوذ عند بعض -حكامها » ولغوا من ذلك أن اتخذ آخر 
سلاطينها عبد الحق وزيرا منهم يسمى هرون فثارت عليه العامة ومعهم الفقهاء والخطباء » 
وعادوا فى الدولة السعدية يتصلون بحكامها » وتجحوا فى أن تتخذ منهم سفراء إلى أوربا 
وبعض من يسئلوتها فى الصفقات التجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن الغاربة لم يلتحموا 
بهذا العنصر أى التحام » فقد كان عنصرا دخيلا عليهم لغة ودينا ويقول الوزان فى حديئه 
عنهم بفاس إنهم كنوا محتفرين من كل التاس . 

اما التصارى فلم يكونوا يوما عنصرا من عناصر السكان فى المغرب الاتصى إذ كاتوا دائما 
وافدين عليه » وندوا أيام الدوئتين الرومائية والبيزتطية » ويدو أنه كانت لحم جاليات فى مدينة 
سيتة وغيرها. يدل على ذلك من بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : « نجد بعض 
أساء الأعباد التى اعتاد التصارى الاحتفال بها والتى لا يزال الناس يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) ولا يدرى أحدشيئا عن سبب التمسك بهذه الأعياد » ففى كل عديئة مغربية يُحتفل 
يعض الأعياد والعادات التى خلفها النصارى منذ الرمن الذى كانوا يحكمون فيه إفريقيا » بريد 
زمن الدولتين الرومثية والبيزنطية .ويدخيل المغرب الأقصى فى الاسلام ويجلو عنه نصارى 
الدوتين إلا تليلا . ونمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الوزان فىحديثه عن مراكش أن 
كن 


المنتصور الموحدى بنى فى القصبة قصرا للحرس من الرماة النصارى » وكان عددهم عادة 
خمسمائة » وكانوا يسيرون أمام موكب الخليفة حين ينتقل من مكان إلى مكان . وبعد خروج 
الدر من ادلي تقل الإسبان والبرتغاليون الحرب الصليبية إلى سواحل البحر المتوسط وانحيط ‏ 
ركانوا يظلون فيها - كا أسفلنا - سنوات تطول أو تقصرء ثم يغادروتها قسرأ أو جبرا » وقد 
يستولون منهم على معات يستخدمونهم عبيدا أو ريقا ويكلفونهم بمختلف الأعمال من أبنية 
وتحصيئات وغير تحصينات على نحو ما مر بنا من صنيع بطل قطوان فى ثلاثة الاف أسير منهم 
كان ينهكهم فى أعمل التحصينات . وأخذ كثيرون من المسلمين المنفين عن الأندلس بعد 
سقوط غرئاطة وقرار فيليب الثالث المار يشتغلون بالقرصنة فى عرض آليحر المتوسط وعلى 
سواحل إمبانيا أثتقاما من ملوكها وكانوا يجلبوت كثيرا من رقيق النصارى فى قرصتتهم 
ويستحيلوث عبيذا + وكان كثير منهم يسلم : فيتتهى رقه ويستحيل مسلما مواطنا . 


١ 


المعيشة 
مر بنا فى الحديث عن جخرافية المغرب الأقصى أن أراضيه خصبة » ومن قديم كان أهله 
يعيشون على الزراعة ورعى الأنعام » وإذا أخذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب على انحيط 
وبدًا بمنطقة الحبط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختلف الثمار من الفواكه وخخاصة 
لبرتقال والكرز . وتليها منطقة أُزغار . وبها كثير من الحبوب والأقوات » ويزرع بها القطن ) 
وبها كثير من الماشية والخيل والغزلانت وأنواع مبازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس » 
ويقول الحسن الوزان بحدينه عنها : فى القسم الجنوبى من المدينة كثير من الحدائق المليئة بأشجار 
مثمرة متنوعة ومتازة مثل أشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الاندلسيون من أوربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات » وتحاط البرك بالياسمين وبالورود وبأشجار البرتقال » وعددما يمر الانسان فى نصل 
الربيع بجوار هذه الرياض يشم أعطر شذى ينبعث من كل جانب » ولا يكاد يشبع نظر الانسان 
من متعة جمالها وملاحتها » وتشبه كل روضة من هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
الوجهاء الإقامة فيها ابتداء من مطلع شهر نيسان ( أبريل ) حتى آخر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
الوزاك عن زروعها فى الشمال والشرق والجتوب : بها مزارح جميلة مليئة بالأشجار المثمرة 
من كل صئف » وتخترق هذه المزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخيّل للناظر 
إليها من بعد أنها غابة حقيقية » وتنتج منها الثمار بوفرة » وثمارها من نوع جيد » ويقدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم خمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدخل فى هذا 
و.ء 


الرقم . وإلى الغرب من فاس أرض واسعة عرضها خخمسة عشر ميلا وطوها ثلاثون تكثر فيها 
العيون والجدارل وهى مخاصة بالجامع الكبير ( جامع القروبين ) ويزرخ فيها الككنان والبطيخ 
والقرع والخيار والجزر واللفت والقنبيط وسوى ذلك من الخضر ء وتنتج هذه الأرض مقادير 
كبيرة » وحتى لتقدر كمية إنتاجها بخمسة عشر أُلف حمل فى الصيف ومئلها فى الشتاء . 
وتوجد لى حضرض الجبال أشجار الزيتون والفواكه والأعناب وهى شديدة الحلاوة . ومن 
مدن منطقة فلى مكناس ء ويقول عنها الوزان إنها تفع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة أميال 
منها مزارج أشجار عديدة ثمارها ممتازة ولاسيما السفرجل وثماره فشمة جدا وزكية الرائحة » 
وكذلك ثمار الرمان التى تبدو عجيبة فى حجمها ونوعهالأنها تخلو تماما من البذور » والخرع 
الأبيض والأخضر تاجهماغزير جدا » ويُجتى العئاب بمقادير وفيرة » ويوجد الكثير من 
وعنب التكعيبات » وتجتى مقادير كبيرة من المشمش والخوح ومقادير لا تحصى من 0 2 
والأراضى الحيطة بالمدينة خصية جدا : وتتتج كمية كبيرة من الكتان . وتنمو ببعض الأنحاء 
أشجار التعوت وينتفم بها لتغذية دود القز . وأراضى منطقة تامسنة صالحة لزراعة كل أنواع 
الخيوب والبقول » وبها كثير من البساتين . وتنتج الكثير من العنب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة » ويدمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ومنطقة دكالة “كمنطقة 
تامسنة خخصبة » وتنتج كميات وافرة من القمح والعسل والزيتون وبعض الفواكه مثل التين 
وبها كثير من الأبقار وببجوارها منطقة خلحة» وتعع القمخ والذرة البيضاء: والشغين ٠‏ ويكثر 
فيها التين والدراق » وإنتاج العسل بها وافر جدا » وبها الكثير من المعز وقليل من الضأن والبقر 
والخيل . وتليها إل الداعل منطقة مراكش وسط سهل صب » وكان فى المديئة ( عاصمعة 
المرابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا ملء بكل أنواع الأشجار والزهور » 5 يقول 
الوزان » وكان به حوض ماء هربع من المرمر فى وسطه عمود يحمل أُسدًا من ربخام منحوتا 
نحتا دقيقا يتدفق من فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا الحوض الأربع فهد من 
رنعام يض منقوش ببقع خضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة للحيوات 
تضم العديد من الحيوانات الوحشية كالزرافات والفيلة والأسود والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
خاصة حديقة حيوان منفصلة عن بقية الحيوانات الأخرى . رمنطقة هذه المدينة تكنظ بالكثير 
من المياه والأتهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والحبوب بمقادير وافرة وتكتظ بالبساتين وثمارها 
كالعنب والتين والتفاح والكمثرى » وبها كثرة من المعز والأنعام » ويزرع بها الكتان والقتب » 
ويئمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتون والجوز» وجنوبى حاحة على الخيط منطقة 
السوس » ويكثر فى أنحائها إنتاج القمح والشعير وقصب السكر كا يكثر الدخيل والتمر والتين 
والعدب ء ا تكثر النيلة . والماشية - وخاصة فى بعض الأنحاء - وافرة جدا وبالتالى يكثر فيها 
الصوف . وتصعد إلى الشمال على البحر التوسط فى أتصى الشرق إفليم غارت وتكثر فيه 
لكان 


الكروم والعسق والمعز والأغنام » ولذلك يكثر فيه الصوف ٠‏ كم تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
أزغار على الحيط - أشجار التوت وما يتخذى عليها من دود القز . وبجوار منطقة غارت إل 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وخخاصة البرتقال والعدب والسفرجل 
والليمون » ؟/ يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطقة الحوز وتنتج القمح والشعير 
والذرة وكميات وائرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل للعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقدب » وتكثر أشجار التوت فى بعض المناطق ويتغذى عليها دود القزء وبها كثير من اللاشية 
وخاصة المعز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر يها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة » وتتكاثر فيها الأنعام والماشية والأغنام ولذلك إنتاج الصوف 
فيها وافر جدا وسفوح الجبال جيدة لرعى الماشية وتاج الشعير . وشرقى منطقة مراكش منطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار النخيل والزيتوث والجوز والنيلة وبساتين الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشمش وخاصة الكروم وتنتج عنبا أحمر كبير الحجم كبيض الدجاج » ويكثر فيها العسل » 
3 عسلها نوع أبيض كاللين وهو ممتاز ونوع أصفر كالذهب 5 يكثر فيها الزيت وطعمه 
. ويكثر الغم والمعز » ويقول الوزان : لبعض أغنيائهم عائة القن رامن مرج الغنم والمعز ع 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقى السوس منطقة جزولة وتنتج كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيأت لوفرة من الماشية والأنعام والأغتام . وإلى الجبوب 
الشرقى منها منطقة درعة » وشماليها على نهر زير سجلماسة » والمنطقتان تهتمان بتربية للعز 
والأغتام وتنتجان كميات وافرة من التمر ذكثرة ما بهما من الدخيل ء وللتمر فيهما أنراع كثيرة 
فاخرة ء وكانت تنمو بهما الكروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل البحر المتوسط وانميط والأنهار 0 
ولا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى او صغرى عل البحر المتوسط إلا يذكر ان بها صيادين أو 
أن أهلها جميعا صيادون » من ذلك ما يذكره عن أهل ميناء بادس من أن صياديها يخرصون 
على أن بحصلوا على كميات كبيرة من السردين وأسماك أخرى » وعادة يحتاجون لمساعدة بعض 
الأشخاص م فى سحب الشباك » ويتركون طم وللأشخاص الذين يوجدون هناك تسما طيبا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن أهل مدينة صغيرة تسمى تاغسّة إنهم صيادون 
وملأأحون . ولابد أن كان كثير من سكان الريف والمبط يترفون القرصنة زمن ازدهارها فى 
مغرب الأقصى بالقرون الناسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
الذين اضطهدهم ملوك الإسباك واضطروهم إلى الخررج من موطنهم فى الأندلس . وضعفت 
القرصنة بعد ذلك وظل صيد السممك غالبا على منطقة الريف » وكان رازه بعض السكان على 
لمحيط » كا كانوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم نهر كانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
آم الربيعم عند مصبه قرب مدينة أزمّوز بمنطقة دكالة » وكان يكثر فى مياهه نوع من السملك 
كن 


يسمى - 5 يقول الوزان - الألوز وكان موسم صيده بيدأ فى تشرين الأول ( أكتربر ) ويتتمى 
فى أواخر نيسان ( أريل ) ويقول الوزان إنه كان يحوى من الدهن أكثر مما محوى من اللحم . 
أما البحيرات فتمثل لا يبحيرة كانت بمنطقة دكالة أيضا فى حضن الجبل الأخضر » وكانت 
تحوى كمية كبيرة من الأسماك مثل سمك الحتكليس » وسعك الشبوط وأسماكا أخخرى » وكلها 
متازة للغاية » ويقول الرزان إن أحدًا لم يكن يصيد بها وإن السلطان محمد بن محمد البرتغالى 
توقف بجوارها ثمانية أيام وأمر بالصيد فيها . وكا كانوا يجليون صيد البحر كانوا يجلبون 
صيد البر بواسطة الأشراك » وخاصة فى منطقة درعة حيث كانوا يصيدون الحيوانات الوحشية 
مثل النعام والوعول ويسمونها اللمت والبقر الوحشى ويسمونه ودّان . 

ومنذ القدم يعنى المغرب الأقصى بالصناعات اليدوية كالحدادة والنجارة واستخراج لمعادن 
وتصنيعها وبخاصة الحديد » وتتشر مناجمه فى مناطق كثيرة » وبخاصة فى منطقة غارث 
بالشمال » فالوزان يقول إن مليلة كانت تنتج كمية كبيرة من الحديد » ؛ وإن فى جميع الجبال 
المجاورة لجيل مدينة امجاو مناجم حديد » ويسكن المشتغلون بشعون هذه المناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطقة » ويقول عن جبل ي احيفة تتترع بن الأرض كمية كبيرة 
من الحديد » ولكل رئيس من رؤساء المشتغلين بالمتجم وشكونه بيته بجوار المتجم ومصنعه الذى 
يصفى فيه الحديد » وينقل كلديد إل فلى عل شكل سبائك ٠‏ وما لا يمكن بيعه يستخدم 
لصناعة أدرات من نوع الففوس والمناجل والبلطات التى يقطع بها الخشب . وفى منلقة امون 
بجبل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه » ويصئع الحديد » وتعمل منه سيائتك لم 

بها الخيل » ونفس السبائلك تستعمل نقودا » ويجنى هولاء الجبليون من هذا الخديد دخلا 
كبيرا لأنهم يبيعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطاع سكان جبل بنى يازغة 
صنع ما يشبه « تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى » ومتففة الى موضع أخخر . وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد والنحاس ويصنعون من النحاس أوعية عديدة يحملونها إلى 
مختلف الأتماء . ويكثر صتاع آنية النحاس بأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى يحملونه 
إلى السودان » وفيها عمال مهرة جدأ فى الصناعات كصنع الشمعدانات والصحاف واخابر 
والاشياء الاخرى » وجميعها تباع 5 لو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى بلدة 
مزدغة تربة صلصالية يصنعون منها عددا لا يحصى من الأواتى الخزفية ويبيعونها فى فاس 
وبسهل سهب المرجة الذى يبلغ حوالى ثلاثين ميلا عرضا وأربعين ميلا طولا بين جبال الأطلس 
انخاطة بغابات ضلخمة يتبج الفحامون هناك مائة حمل من الفحم ٠‏ ونلتقى بمثل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر المزاليق يسجلماسة منجم للرصاص واغخر للاثمد ( الكحل ) وتلقاة 
فى مدن كثيرة صناعة الشمع لكثرة إنتاج العسل فى غير بلدة » ومعاصر الزيت لكثرة أشجار 
الزيتون فى معظم أنحاء البلاد » وبلمثل دباغة الجلود » وتوجد أشجار النيلة فى أماكن مختله 
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ونخاصة السوس وهسكورة » وكان يصنع الصابون فى بلدان متعددة وخاصة فى منطقة الريف » 
الأمشاط فى فاس وسلا . وفى بعض الناطق تكثر أشجار التوت لتغذية دود القراء كأ فى 
مكناس وأزغار بمنطقة الحوز » ويجمع منه الحرير . وفى منطقة الريف يشيع تمليح السردين 
إعدادًا لبيعه » ؟ يشيع فيها وفى المغرب قطع الأشجار الضخمة وإعدادها للتصدير أعمدة 
وألواحا « ويجانب ذلك يشيع صتع القوارب والطرّادات فى هذه المنطقة ومبعلقتي المبط وازغار 
وكان لما فى ميناء بادس دار صناعة . وفى كل مدينة نجد الاسكافيين أو الحذائين والنباغين 


وفى مدن كثيرة تنسج ج الملابس » ينسجها عادة النساء » وحيث تكثر زراغة القطن تككثر 
الأقمشة القطنية م فى أزغار وتامسنة وسلا » وحيث تكثر الأغنام والمعز يكثر الصوف كا فى 
منطقة السوس » وتشتهر بنسيج نوع ناعم من الصوف كالجوخ وبالأقمشة الصوفية . وأيضا 
حيث تكثر زراعة الكتان تكثر الأقمشة الكتانية 15 فى السوس أيضا ؛ وبالمثل تجنى منطقة 
الحوز من الكتان كمية كبيرة » ولذلك يحيك السكان - وخاصة فى جبل مغسّة الأقمشة 
الكتانية » ويحصلون من أغنامهم فى جبل بنى يازغة على صوف شديد النعومة تصنع منه نساوّهم 
أقمشة كالكرير » وبمدينتى تفزة وأفزة من منطقة تادلة أغنام ممائلة » ونساؤهما ماهرات - 
ما يقول الوزان - فى شغل الصوف » ويصتخن منه برانس وخجمارات جميلة جدا » وبذلك 
يربحن من المال أكثر من رجالمن إلى حد ما . وبلمثل بمنطقة هسكورة كمية كبيرة من الأغنام 
وتصنع من صوفها أقمشة جميلة جدا . ولكى نتصور مدى نشاط صناعة النسيج فى الأغرب 
الاقصى اسوق ما ذكره الحسن الوزان عنها فى فاس » قد ذكر أن بها ماثة وعشرين مؤسسة 
للتساجين وهذه المؤسسات أو المصائع أبنية كبيرة كل منها مؤلف من عدة أدوار مع قاعات 
فسيحة كمقاعات المقصور » وتحوى كل قاعة عددا كبيرا من عمال نسج الكتان والقدب . وتلك 
هى الصناعة الرئيسية فى فاس ويقال إنها تكفل العمل لعشرين ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
كان يوجد مائة وخمسون مصنعا لقصتارى ( مبيضى ) الخيوط » ويقوم معظمها قرب النهر 
بل الخيوط ودنها .' وتدجهز هذه المصانع بالكثير من المراجل والخوليى البنية لفل الخيوط 
ولحاجات مهية أخرى . والقنب هو الذى يتخذ منه الحبال . ولابد أن كانت هناك مصائع 
أخرى لنسج الأقمشة القطنية والصونية والحريرية إلا إذا كانت تضميتها الصانع السابقة . 
ومنذ القرن الثانى المجرى تيُنَى فى المغرب الأقصى المنشات العمرانية الى لا تقتصر على 
بناء مفرد » أو أبتية محدودة » بل تتجاوز ذلك إلى بناء مدن بمساجدها وقصورها وحاماتها 
وفنادئها ومارستاناتها وأسواقها » فقد بنى إدريس الثئى مدينة فاس أو يعبارة أدق ايتداً بناءها 
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سنة 1517 وجعلها عدوتين أو شطرين : شطرا على الحافة الشرقية للنهر وشطرا إلى الخرب منه » 
ويفيض الحسن الوزات فى وصف جمال بيوتها وزينة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردى وذهبى وما فى الطوابق من شرفات كثيرة الزخرف ٠‏ ويسترسل فى الحديث 
عن دهاليزها وما بها من أعمدة رام ودعائم مقوسة وسقوف مزيئة بنقوش متدوعة الألوان 1 
ويتحدث عن مساجدها التى تبلغ ٠٠١‏ مسجد وجامعها الكيير المسمى جامع القرويين وكان 
يوقد فيه كل ليلة ستمائة مصباح » وكانت تلقى فيه الدروس على الطلاب » وبذلك تحول - 
مثل الأزهر - إلى جامعة ضخمة . ويبسط القول فى المدارس والمعاهد والمارستانات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف بنا فى أرجاء فاس القديمة وأختها 
الجديدة التى بناها بجوارها أول السلاطين المرينيين يعقوب بن عبد الحق » وكيف استدار من 
حول المديتين سور جعلهما مدينة واحدة . وقد بنى اين هذا السلطان مدينة البصرة على مسافة 
لم ميلا من فاس إلى الشمال الغربى وعلى مسافة ١5‏ ميلا جنوبى مدينة القصر الكبير فى 
منطقة أزغار وكان الأدارسة - فى أثناء حكمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إلى 
زمن الرابطين فيوؤسس يوسف بن تاشفين أمير السلمين مدينة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العالى » شيدها يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة » 
وكان ها أربعة وعشرون بايا وجدار سور غاية فى الجمال وامناعة ؟! يقول الوزان . ويصف 
جامعها الكيير وتزيين يعقرب المنصور الموحدى له بأعمدة جليها من إسبانيا » ويطيل فى وصف 
منارته التى شيدها له يعقوب ٠»‏ وقد باعت زوجعه 'َحَليّها الذهبية الخاصة والفضية وما تملك 
من أحجار كريمة وما قدمه لها يعقوب عند زواجه منها لصنع ثلاث تفاحات ذهبية توضع 
فوق قمة النارة زينة لما » ويطيل الوزان فى وصف قصبة مراكش . ويذكر أن الخليفة يعقوب 
النصور بنى فيها اثنا عشر قصرا متقنة البنيان والزخخرفة لحرسه وحاشيته ولحفظ السلاح ولأبنائه 
ولتعليمهم : وكان بجانب هذه القصور - 6 مر بنا - بستان وحديقة حيواك . وبنى يعقوب 
النصور أيضا ثلاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الحالية للمغرب الأتصى . وبناء هذه المدن وما دخعل عليها من إضافات كان يستارم 
الانا من العمال والمهتدسين واليناءين والحدادين والنجارين والزواقين المزينين للمبانى بالفسيفساء 
وبأعمدة الرخام والدعائم المقوسة والخشب المزخرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 

وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صناعات وصتاع وما سبقها مما اقتبسته 
عن الحسن الوزان من الصتاعات اليدوية التى كانت منبثة فى أرجاء المغرب الأقصى والصيد 
والإنتاج الزراعى المتنوع الوافر » كل ذلك أعدّ لتجارة نشيطة واسعة منذ القدم » فقد كان 
الفينيقيون يتيادلون سلعهم مع المغرب الأقصى فى المدن التى أنشأوها على سواحله الشمالية 
والخربية » وخخحلفهم الرومان يصنعون نفس الصنيع » وربما عبرت قوافل تجارهما إلى السودان . 
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واستمر المغرب الأقصى تبادل سلعه مع شعوب البحر المتوسط فى العصور الاسلامية » وكانت 
سفن البنادقة والجنويين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر المتوسط آيبة منه محملة بحيوب المغرب 
الأقصى وبالجلود وبالشمع وبخيوط الصوف » كا كانت تحمل كثيرا من الأخشاب المعدة 
للتصدير ين أعمدة وألواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنويين تعبر الزقاق إلى موانى, 
المغرب الاقصى على انحيط تتتبادل مع اهلها السلع » وكان الجبويون والبنادقة جميعا ياتون 
بأقمشة ومنتوجات أوربية مختافة ويأخذون بدلا عن طريق القايضة سلع المغرب الأقصى من 
القمح والشمع والجاود والصورف وغير ذلك . ويقول الحسن الوزان عن مدينة سّلا على المحيط 
« إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة ولمَرّلاء التجار 
مستودعاتهم فى كل من فاس وسّلا » وكانوا ييُقون مع هذه المستودعات بعض أصحابها أو 
بعض مندربى شر كانها. لجمم ما يريدون من انحاصيل » ويذكر الوزان أن جنويا ثريا من تجار 
جنوة مكلث مم أسرته فى فاس ثلاثين سنة حتى توفى . ولابد أن كان للجنويين والبنادقة 
مستودعات مماثلة فى عوانى المحيط والبحر المتوسط » وقد انضم إليهم بعد خخروج العرب من 
الأندلس البرتغاليون والإنجليز والفلمنك وخاصة فى اللواتى التى احعلها الأولون . وثلاث مناطق 
كانت تنجر مع السودان » هى السوس وكانت تحمل إلى أهله الأقمشة شة الصوفية والكتانية والسكر 
الذى كانت تننجه » ودرعة وكانت تحمل إليهم أوالى النتحاس من أفران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم الدمور والأقمشة المختلفة والريت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها محملة بالتبر والعاج وريش النعام والرقيق . وكان تللك التجارة مع السودان تعود 
على تجار هذه المناطق الثلاث » بثراء طائل . وكان إنتاج المناطق يختلف من 2000 2 
فتمور سجلماسة مثلا تقايض بالقمح وأوانى الحاس وفى منطقة جزولة تقايض أوعية النحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول » وبالمثل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار » وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أمماء الدكاكين فى سوق فاس .. لتتعرف من خخلالها على ألوان التجارات » 
وهى تتوالى عند الوزان على هذا النمط : ثلاثون دكانا للمكتبات » مائة ونحمسون لباعة الأحذية 
ثم باعة الأوثى النحاسية » خمسون دكانا لباعة الفواكه » وبعدهم باعة الشمع وباعة الخيطان » 
وعشرون دكانا لباعة الزهور » وباعة الحليب » وثلاثون دكانا لباعة القطن » .فدكاكين الأشياء 
المصنوعة من القت : الخبال والخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة بالحرير » 
فصناع أغمدة السيوف والسكاكين فباعة الأوانى الخزفية ذات الألوان الجميلة ولما مائة د كان 
فباعة الملتح فباعة اللجامات والأعئة والسروج وهم ثمانون دكانا فحظيرة 00 فيها الجزر واللفت 
فباعة الفول الأحضر فد كاكين لبيع اللحم المفروم » فسوق العشايين للقنبد للقنييط وأنواع الخضر 
الأخرى وبه أربعون دكانا » فباعة الزلابية » فباعة اللحم المقى والسمك المقلى » فباعة الريت 
والسمن والعسل والجبن زالزيتون » فالأطعمة الحفوظة » فأربمرن دكنا للجزارين وديم 
لض 


الحيواتات فى مسلخ خاص ويفحصها المحتسب ويصنع لسعرها نشرة باع اللحم بموجيها . 
وبعد الجزارين سوق الأقمشة الصوفية الغليظة ولا مائة دكان » فشاحذو الأسلحة من سيوف 
وخناجر . فصيادو الأسماك من نهر فاس ونهر سبو القريب منها » وهى متازة » فصناع أققاص 
الدجاج ولا تثرك طليقة بل تحبس فى أقفاص حرصا على النظافة » فباعة الصابون فباعة الدقيق 
فباعة القش فباعة خيوط الكتان » ولصناعة الدلاء الجلدية أربعة عشر دكثا » فصناع التروس 
والمجنات » فصناع سروج الخيل واللجامات » فالحدادون الذين يعدوت كسوة الخيل فصناع 
السروج . ويجانب هذه السوق سوق أخرى للتجار فى مديئة صغيرة بها أثنا عشر بابا وهى 
خمسة عشر حَيّا » حيّان للاسكافبين أو الحذائين » وحيان لتجار الأقمشة الحريرية وحىّ لباعة 
النطاقات النسائية » وحيان لباعة الأقمشة الصرفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمشة 
الككتانية والأقمشة النسائية » وحى لما يوضع على حواشى البرانس وأزرارها المضفورة من زخرفة 
وزينة . وإلى الشمال سوق العطارين والصيادلة ويه نحو مائة ونخمسين دكانا » ودكاكين العطارين 
غاية فى الزينة » ويقول الحسن الوزان : لا أعتقد أن فى العالم كله سوق عطارين تمائل هذه 
السوق . وإلى جائبها دكاكين باعة الابر ولهم خمسون دكنا ثم دكاكين الطبتّائين والصبانين 
فباعة الأقمشة القطنية » فباعة الطيور الصالحة للأكل والعصافير المغرّدة فباعة القباقيب التى تلبس 
حين تكون الطرق موحلة » فصناع السهام » فخمسون دكنا لباعة المكانس » فباعة صوف 
الخراف » فصناع الققاف وقيود الخيل » فصثاع النحاس ود كا كينهم » فباعة المكاييل والات 
الحلج والبرادة » وباعة المحاريث والدواليب وعرائش العربات » فسوق الصباغين . وهذا كله 
لخصته من وصف الحسن الوزان لسوق خاس يكتابه وصف إفريقيا لأدل على ما كان بالمغرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تحصى وفرتها له أرضه الطيبة » مما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطأ 
تجاريا واسمًا داخليا وخارجيًا . 
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كان المخرب الأقصى كثير الخيرات رالطيبات من الرزق » فكثر فيه الأثرياء من الأفراد 
والأقاليم , وأما الأخراد فتستطيع أن نمثل طم بمثالين ذكرهما الحسن الوزان » أوهما وجيه راه 
فى مدينة تاكوليت بإقليم حاحة كانت منزلته كمنزلة رئيس وزارة » وكان يملك موارد ضخمة » 
وكان ينفقها على الئاس ليكسب ودهم ويظل أثيرا لديهم » وكات كريما ينفق الكثير - ؟! يقول 
الوزان - من الصدقات » ويساعد اهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم ؛ ولم يكن فى بلدته إنسان 
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واحد لا يحبه ولا ينزله منزلة والده . والثانى فى همديئة تاغوداست بمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة » ريما كان أتبلهم أميرها . وهو - 5 يقول الوزان - وجيه أعمى 
سحى سخاء كبيرا » وكان لديه أكثر من مائة ألف رأى من الغدم والمعز » يسحمد منها دخلا 
كبيرا من شعرها وصوفها » ويترك للرعاة الحليب والجبن » ويقدمون له قدرا من السمن . 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن وأتاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا » أما ألدن فتستطيع 
أن نميز بينها مدن الموئى » إذ كان تجارها يثرون من تجاراتهم وحتى المدن الى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان ينانها نصيب من هذا الثراء مثل مدينة تأكوليت المذكورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء افور بمصب نهر التانسفت بقرب النحيط فعاد ذلك على أهلها بثراء كبير . وقد 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن أهلها يزاولون النجارة مثل هادكيس جنوبى تاكوليت بنحو ثمانية 
أميال » فإن أهلها كانوا تجارا ولذلك كنوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزان كان لديهم 
خيول حسان وكانوا يتأنقون كل التأئق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب المصائع 
الضخمة فى فاس عروس المغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والمرينيين » وبدرت ريب كات 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات » وذكر الوزان أنه كان بها مارستان جميل فى الداخل 
والخارج ؛» وكان بها بعض غرف مخصصة للمجانين المخبولين » وكان بها ماثة حمام جيدة 
البتيان » وللنساع حماماتهن الخاصة , أُما الحمامات المشتركة فتخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للنساء » وحينما يغفسل خدم الحمام شخصا يستلقى على ظهره أو بطنه ويقومون 
يتدليكه بنوع من المراهم منشطة وأحيانا بأدرات مثل كيس صوفى يتزع الأدران . وكان بقاس 
مائنا نندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتألف الفندق من ثلاثة طوليق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى ماثة وعشرين غرفة أو أكثر » وتتجهز جميعا بيرك هاء وكل ما يازمها » 
ويقول الوزان إنه ل ير فى إيطاليا أبنية تماثلها إلا فى قصر الكردينال فى دَيْر الحضر بروما » 
ويقول إن أبواب الغرف كلها نطلُ على ممشى » ويشيد بالقصور التى بناها يعقوب بن عبد الحق 
مؤسس الدولة المرينية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فلس 5 مر بنا فى حديثنا عن 
المرينيين فى الفصل الماضى ٠‏ وقد أنفن سلطانها الرينى أبو عنان على إنشاء معهد - © يذذكر 
الوزان - اربعمائة وثمانين الف دينار » ثما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة الريئية . 
ومثل فاس عديئة مراكش عاصمة الرابطين والموحدين والدولة السعدية » ويتحدث الوزان عن 
جامعها . ومازينه به المنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من أعمدة جايها من إسبانيا ومن 
منارة كانت إحدى عجائب الدنيا وبنى بالقصبة اثنى عشر قصرا » ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يحتاج اختراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما . ولم تكن الدولة فى عهد المنصور السعدى تقل إثراء عنها فى عهد المنصور الموحدى 
فقد توسع فى فتح بلاد السودان الغربى وكان الذهب يُجْبَى إليه منها بالأمال , بما جعل العمال 
ام 


ورت ل 00 ٠‏ غامل بيد كل غامل مطرقة قة لضرب 

ويتوقف 5 مرارا عاد ثراه المناطق فى المغرب الأقصى » من ذلك ما يقوله عن 
منطقة بولوان فى متطقة دكالة من أنه كان يسكنها عديد من النبلاء الكرام . وقد بنوا عمارة 
فيها غرفا عديدة على نفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وأرضهم خخصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعندهم ماشية لا عداد لها » إذ لدى كل فرد منهم نحو مائة زوج من الأبقار ويخصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح ومنهم من يخصد منه ثلاثة آللاف حمل . ومثل منطقة دكلة 
فى ثرائها منطقة هسكورة بأغنامها وما يُصْنع منها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
المغربية وبها كثرة من محصول الزيت وتعنى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثراه كثيرا من 
نواحى منطقة تادلة » وتشتهر مدينتا تفزة وأقزة بصنع البرائنس وهى نوخ من العياءات أو الثياأب 
تسج قطعة واحدة مع فلنسوتها ويسلك فى العنق ويترك من أمام مفتوحا ء ولا يخاط منه 
إلا ما يقابل الصدر . ومنطقة فاس غنية جدا لوفرة حبوبها وثمارها وماشيتها . وباكئل منطقة 
مكناس لثمارها العجيبة من سفرجل زكئ الرائحة ورمان يخلو من البذور وعناب بديع مع 
وجود مختلف الثمار من الخوخ وا لمشمش والعدب والنين » ومنطقة الطبط غنية لكثرة موانيها 
التجارية » ولكثرة ما تنتجه كورها من الحبوب والثمار . وتتميز ثلاث مناطق هى : السوس 
وسجلماسة ودرعة بتجاراتها الواسعة مع السودان الغربى » وتجار السوس يحملون إليه ما ينتجون 
سن السكر والتمور وما يصنعوث من الجوخ وائقمشة الكتان ) وحمل تجار سجلماسة تمورهم 
والمعجات المغربية وما يصنعوث عن أوانى النمحاس »؛ ويعودون جميعا محملين بالعاج والذهب 
وريش النعام والرفيق 4 ويدر ذلك على تجار هذه الداطق ثراء واسعا : 


(ب) الرفه 

هذا الثراء الطائل لبعض مدن المغرب الأقصى ومناطقها ودرا وبعض أفرادها من التجار 
وغير التجار ييجر بطبيعته إلى غير قليل من الرفه . ومن يرجع إلى الحسن الوزان فى حديثه عن 
ملابس سكان فاس ويريد أعيانها ونبلاءها يجده يقول إنهم أناس مترمون يلبسون فى الشتاء 
ثيابا من جوخ أوربية المنشأ » ويتألف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ماتصقة بالجسم 
لها نصف أكام » تمرّر من فوق القميص » ويلبسون فوق تلك السترة ثوبا عريضا مسخاطا من 
الأمام ( لعله المعروف عند المغارية بالقشابية » وهى ثوب له أكام يسلك فى العنق ويخاط من 
أمام ولا بترك منه إلا قدسة العنق ) ويصتعون فوق هذا الثوب البرنس الذى وصفناه منذ قليل » 
وقلنا إنه ينسج قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تلك القلتسوة عمامة 
ل لفن 


من قماش تطرَى مرتن حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ويلبسون سرولا من كتان » 
ويضعون فى أقدامهم 8 عندما يمتطون جيادهم شتاء ويقول الوزات إن عامة الشعب يلبسوث 
عر وا بدون الوب م القشابية ) الذى تكلمنا عنه .وربما كان أدق من ذلك ما ذكره 
فى بلدان مغربية أخرى من أن أهلها بلبسون كساء من صوف غير مخيط يشتمل به الرجال 
والنساء على نحو ما ترى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : « وللنساء هندام حسن جدا » 
ويلبسن فى الشتاء ثيلبا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويلبسن فى الصيف 
قميصا يطوقته بزنار » وعندمايخرجن من ييوتهن يلبسن سراويل طويلة تخطى كل أرجلهن 
وخيمارا يغطى الرأس وضاتر الجسم : ويتخطى الوجه بقطعة قعاايٍ كتالى » ويضعن فى اذاتهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصعة جمجارة كريمة بديعة جدا » ويضعن أساور ذهبية فى معاصمهن . 
أما النساء من غير الشريفات فيلبسن أساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن . ودائما يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بأن المرأة كانت تترين بحل فضية » وكأنها كانت هى الى الشعبية 
الشائعة » ومرٌ ينا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والحريرية النسائية وما كان هناك من دكاكين لبيع النطاقات النسائية وكل فنون الزخرف 
من الزينة لملابسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة . 
ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقول إن عامة الشعب تتناول اللحم مرتين فى الأسبوع 
أما الأعيان والأغنياء فيتناولونه مرتين فى اليوم حسب شهيتهم . وحم ثلاث وجبات يومية : 
وجبة الصباح وتتكون من خحبز وحساء من دقيق القمح وبعض الفواكه » ووجبة الظهيرة وتتألف 
من خبز وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة المساء وتتألف من بعض الأطعمة ومن اللحم المساوق » 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العشاء » وقد يأكلونه فى الغداء » وهو عجيئة تحول إلى 
حبيبات » وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقى بالسمن وينواد بللية بع الحم . 
وكان لابد للمرفهين فى المغرب الأقصى من لعب يقطعون بها أرقاتهم » وقد اتاروا لعبتى 
الشطرنج والترد يتسلُون بهما » ومعروف أن لبية الشطرلح: تمل عنورة لخرت + ته حرب 
يبن جبهتين وفى كل جبهة ملك ووزير وبعض القواد وبياذق أو عسكر وطبية للدفاع عنها » 
وتحاول كل جبهة التخلب على مقابلتها » ويكتب النصر لاحداهما كا فى الخرب تماما . أما النرد 
فتدل خطوطه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليوم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
السنة ٠»‏ وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام » وتدل قطعتا الزهر على حظوظ الناس فى 
دنياهم . وأنشأ ملوك فاس وسلاطينها لأهلها مسرحا لصراع الأسود » وكان يصيدهم للسلطان 
اي جبل زرهون . وكان المسرح ساحة واسعة يصطف حوطا أهل فاس للفرجة » وكانت 
نصّفّ فى الساحة عدة صناديق كبيرة يتسع داخل كل منها لرجل يقف فيه ويتحرك بسهولة » 
ولكل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح » وعندئذ يطلق الأسد - ا يقول الوزان - 
لقن 


حرًا فى الساحة » ويقوم أحد الرجال بفتح صندوقه وينطلق إليه الأسد حين يراه » حتى إذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصتيع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلىء 
غضيا ويَكّتد به غضيه وثورته » وحيعذ يدخل ثور إلى الساحة » وتنشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنف » والجمهور يهرج 0 وإذا قتل الثور الأسد اتتهى المشهد 
امسرحى عند ذلك » وإذا قتل الأسد الثور يخرج إليه الرجال المسلحون من صناديقهم لبارزته » 
رهم عاذ لاعن رك )وي كل رجل حربة تنتهى بنصل من حديد طوله ذراع ونصف » 
وإذا بدا تفوتهم على الأسد واضحا تقص السلطان عددهم » وإذا بدا أن الأسد يتفوق عل 
الرجال عمد السلطان ومن معه إلى تسديد سهام إليه من أعبل شرفاتهم خشية أن يفتك بأحد 
الصارعين » فيموت ‏ وبذلك تنتهى اللعبة بين تصفيق الجماهير وما يتصل به من هرج ومرج » 
ويمنح السلطان جائرة لكل مصارع : عشرة دنانير وكسوة جديدة . 


جع الموسيقى7» 

أول زمن للنهضة الموسيقية فى المغرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية » إذ لا نلتقى 
بأخيار عن الموسيقى وأصحابها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر الحجرى المقابل للسادس عشر 
البلادئ + ومن المعروف أله كان بالأندلشن. نهطة موسيقية مركرة + غير ها ظلك::بنيدة عن 
مغرب الأقصى وظل لا يعرف عنها شيعا إلا حين نزل بعض أهله هناك واستمعوا إليها » وكأنما 
فنظر المغرب الأقصى حتى اكتسحه الأندلسيون وهاجروا إليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
غرناطة بأخرة من القرن الناسع المجرى واتسعت هذه دورو ؟ مر بنا - فى عهد فيليب 
الثالث لأوائل العزن الحادى عشر الطجري » على أن النهضة الموسيقية ة أعذت تزدهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسى الرينى الملقب بالغالب (454 - 41 0 لامها - 4لاه١‏ م 
إذ نجد الموسيقبين المغاربة يمحافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل توبها أو قطعها 
الموسيقية الكبيرة العشر » وهى رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان -- الرصد - غريبة 
المسين - الحجاز الكبير - الحجاز الشرقى - عراق العجم - العشاق . ويتألق حيئذ اسم 
موسيقار كبير هو الحاج على البطلة من أهل فاس وحاشية الساطان عبد الله الوطاسى ء ويقال 
إنه أضاف إلى النوبات الكبيرة النوبة الحادية عشرة المسماة بالاستهلال » وبذلك أصبحت إحدى 
عشرة » وتبداً النوبة بمقدمة موسيقية للجوقة يليها افتتاح على إحدى الآلات لرئيس الجوقة ثم 
توشية موسيقية للجوقة » ثم تبداً أنغام ميازين التوبة » ولكل نوبة خحمسة ميازين أوأقسام» وهى 
)١(‏ انطر كتاب الموسيقى الأندلسية المغربية للأستاذ عيد محمد بن الحسين الحائلك ( طبعة مصورة لورتة للناح 
العزيز ابس عد الجليل ( نشر المجلس الوطى للثقافة عبد السلام الرقيراق . طجة 1981 م) . 
رالسون رالاداب بالكويت ) وراجعم كناش النائك 


أحلض 


البسيط والقائم والبطائحى والقدام والدرج. وتتخلل هذه المميازين بعض الإانشادات ينشدها 
مومايقاز بيفرفء - يخناصضة فى للوبعى اللصساعية لقصالن للرلد: الجرئ روعي انها تكون من ريق 
أشعار التصونة مثل الششترى؛ وفى غيرها تشيد بإيقاعات الميزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غزلا. والغرض من هده الإنشادات الترويج عن المستمعين . والطبوع مفردها طبع وتقابل فى 
الموسيقى الأندلسية المنربية كلمة مقام المعروفة فى موسيقى المشرق العربى » ومنها مفرد وهو 
العشاق واخسين واحضار والزوركند والأصبهان والمزموم والرمل والرصد والعجم والمجنب » 
ومنها ممزوج » وهو عراق العرب وعراق العجم والحجاز المشرقي والصيكة أو سلم الرست . 

وحاول الموسيقيرن المغارية مذ عهد الوطاسيين المرينيين تكملة التوب كا رأينا عند 
الموسيقار الحاج على البطلة بإضافته برءة الاستهلال المغربية الجديدة . ومنذ زمنه أضاف 
المغارية إل اليازي - - وكانت أربعة - ميرانا جديدا هو الد, رج نفاً عن الغناء الشعبى المردد 
فى حلقات ل بالزوايا . وأضافوا إلى ذلك بعض الآلات الموسيقية » من ذلك الآلات 
النحاسية فى بعض الجوق العسكرية بالموكب السلطانى . رامحمرت الآلات الوترية رفى 
مقدمتها العود والقانون » والآلات النقرية وفى مقددتها الدف والرق وأضيفت إليهما الدربوكة 
المغربية» والات النفح وفى مقدمتها الناى والزامير . والفضص الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الأندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى أثارته الحمية لا يخشى على تلك 
الموسيقى من الضياع لألحانها وأنغامها فانبرى سنة ١1١4‏ ه/.18.0 م لتأليفه فيها ه كناش 
الحائك » مسجلا فيه نوبات تلك اموسيقى البالغة بنوبة الحاج على البطلة إحدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة التى تتألف منها أجزاء النوبة ٠‏ وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية » 
ويذكر مع كل طبع أو مقام كراعد ين عدة موشحات أندلسية ومغربية » وبذلك حافظت 
هذه الموسيقى على تلك الموشحات أو بعيارة أدق حافظ عليها الحائك وبذلك كان عمله 
فى كناشه مزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المخربية وحماه من الضيام 
7 التت نه طائقة كيزه من تفوس غيفية: التوفسلت: الالدلشية: والمتزبية. .. 
دع الرأة(') 

كنت المرأة المخربية تحظى بشعور كريم بكرامتها , كا كانت تحظى بغير قليل من الحرية » 
وهى حرية قلما حظيت بها أختها فى المشرق » وكان لذلك أثره فى الحياة السياسية والثقافية » 
ومن أوائل ما يلقانا من ذلك ما ذكرتاه عن أم البنين الفهرية التونسية وتبرعها العظيم لبناء جامع 
)١(‏ انظر فى اللراة امغربية مواضع مختلفة فى الجزء ‏ كباب الذيل والتكملة لكتابى المرصول والصلة محمد بن 


الأول من كناب النبوغ المخربى فى الأدب العربى للأستاذ 2 عبد الملك المراكشي ( طبع الرباط ) . 
عبد الله كنون ء والقسم الثابى من السقر الثامن من 


ينض 


القرويين بفاس الذى سرعان ما تحول إلى جامعة كبرى بفاس إلى اليوم . وكانت زوجة يوسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة وكانت تلبر معه دفة السياسة والحكم » وكان رأيها دائما صائيا وانتفع 
بها فى حياتها فى تتبيت حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بالعزة زنب 
بدت إراهيم بن تاقلويت زوجة تميم بن يوسف ين تاشفين حاكم غرناطة والأندلس » وكانت 
تجيز الشعراء » ولابن خفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طنانة » وها أعمال بر كثيرة . 
وعلى شاكلتهما تميمة بنت سيد المرهطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل الخير والصدقات . 
ومن فضلياتهن حواء بنت أخى يوسف بن تاشفين » زوجة سير بن أبى بكر الذى ظل وإليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة /001 وكانت تقيم فى قصرها ندوة أسبوعية تحاضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد بعض أشعارهم » وتسبغ عليهم جوائز وعطاذا كثيرة » وللأعمى 
التطيل فى مدحها قصيدة بديعة مذكورة بترجمته فى كتاينا عن الأندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زيب بنت يوسف بن عيد المرمن سلعلان الموحدين زوجة ابن 
عمها أبِى زيد بن أبى حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله بن جراهيم الأصولى وكانت 
عالمة نابهة الشأت ‏ ومنهن من سيدات الشعب خيرونة الأشعرية ولا فضل فى نشر اذهب 
الأشعرى بين نساء مراكش » ومنهن فى علم الحديث مريم بنت أيى الحسن صاحب المدرسة 
بسيتة » ومن المتصوفات - وهن كثيرات - متية بنت ميمون الدكالية » ومن الأدييات من بيت 
الحكام الموحدين رُمَيّْلة » ومن سيدات الشعبب أمة العزيز بنت أبِى محمد بن الحسن السبنية 
وحفصة بنت القاضى أبى حفص بن عمر وأم النساء بنث التاجر الفاسى وكانت أديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات النابغات زمن الرينيين فى العلوم الدينية الفقيهة أم هانىء بنت محمد 
العبدوسى والفقيهة أم البنين جدة الشيخ زروق ورحمة بنت الجئان والدة الشيخ ابن غازى 
وغيرهن كثيرات فى الفقه والحديث النبوى » ومن الأدبيات أم الحسن بنت أحمد الطنجالى 
رصفية العزفية من بيت العزفيين رصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بنت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب خاصا بنساء بنى زهر 1 كان الشأن فى 
عصر الموحدين » فقد انتقلت معرفته والحذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى . ويذاكر 
الوزاك الذى زار منطقة درعة فى عصر الرطاسيين المرينيين نحو سنة 87٠8‏ ه4١5١‏ م أن 
نسلوها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات والفتيات . وحرى ينا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بنت على ابن راشد مختط مدينة شفشاون تتحصين ناحيتها من تصارى 
سبتة ء وقد تزوجت حا مدينة تطوان وتوفئ فحكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضبط 
وتصدت لنصارى سبتة بذكاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشجاعتها السلطان أحمد الوطاسى 
فاقترن بها سنة 9448 ه١4١١‏ م. 

ونلتقى فى عصر السعديين سيدات فضليات كثيرات » منهن سحابة الرحمانية السفيرة 
لقن 


إلى الأستانة ببشرى فتح تونس للدولة العثمانية طائبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة انها 
عبد الملك بكتيية عثمانية من الجزائر فى استعادة ملك والده وأجابتها الدولة العثمانية » 
واستولل على صولجان الملك . وأبدت أخته مريم بسالة عظيمة فى قيادتها بقصبة مراكش 
لعلدئة الاف جندىي من الرماة محقق بهم النصر لأعيها عبد الللك . واشتهرت مسعودة 
الوزكيتية والدة المنصور الذهبى بأعمال خيرية كثيرة » ومن منشاتها الخالدة بمراكش المسجد 
الجامع ياب ذُكلة » واشتهرت بالعلم والتقرى عائشة بنت أحمد بن عمران والدة اين 
عسكر الموؤرخ المعروف . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديين العريفة بنت ححجو 
وا فضل فى تعليم الأسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
إذ كنوا قد جاءوا إلى فاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلويين السيدة 
خحياثة بت بكار زوجة السلطان إسماعيل » وكانث" فتيهة عالمة وأديية بارعة » وكانت حصيفة 
تحسن داء الرأئى وعرضه » وكانت نعم الوزير لزوجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وحجت وأكثرت فى حجها من الصدقات وأعمال البر والخير » توفيت سنة 
8 هم45/١‏ م . ومن السيدات الفقيهات العالمات زوجة المختار الكنتى المتوفاة سنة 
14 ه/١٠8١‏ م وكانت تدرس للنساء مختصر خطليل بن إسحق المصرى فى الفقه 
طلالكى بينما كان زوجها المختار بن أبى بكر الكنتى يدرسه للرجال » وترجم لحما فى 
كتاب واحد فنهما محمد » وسبمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مئاقب الشيخ الوالد والشيخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأولى 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية » 
ولم يكن يخلرحى فى المان من دار فقيهة تنهض بهذا التعليم مما يدل على الدور العظيم 

الذى كانت تقوم به المرأة المغربية فى تعليم النشء ونشر المعرفة , 

5 
الالكية - الصفرية - المعترلة - الظاهرية 
(1) الالكية 

كان المغرب الأقصى يقتدى بإفريقية التونسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأولى » إذ 
كانت تعتبر الرائك للمغرب جميعه » وكان علماوها فى القرن المجرى الثانى يرحلون فى كل 
عام لأداء فريضة الحيج » وكانت المدينة حتى زمن مالك تَعّد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما 
كبيرا من أئمته ؛ يلقى فيه دروسه ويؤلف فيه كتابه الموطاً » فكان علماء إفريقية يقصدونه 
لأخذ الفقه عنه وأحذ كتابه الموطا » وخلفه تلاميذه المصريون - وفى مقدمتهم عبد الرحمن 
حفن 


اين القاسم -- فكان الطلاب يرحلون إليه ويتتلمذون عليه يا رحلوا ا الفقه 
المالكى بعده فى مصر . فكان ذلك سبب ازدقار المذهب المالكى فى فريقية التونسية » وكان 
"كتاب لوطا قد حُمل إليها فكان يدرس فيها ل ا ال 
0 الذى فرح فيه فروعا كثيرة . سماه المدونة وحملها عنه سحئون إلى تلاميذه فى موطتئه 

نسبت إليه باسم مدوئة سحتون . وأخذ التلامذة من تونس إلى لنحيط الأطلسى يقدمون إلى 
ا للتلمذة على سحنون وأضرايه من حملة الفقه المالكى بعد وفاته سنة 74٠‏ ه/4هخ م . 
وكانوا يعودون إلى مواطتهم فى للعرب الأقصى فيدرسون للطلاب المذهب اللكى ويشيعونه 
بين النلنى فى يلداتهم » وأظن ظنا أن إدريس منشىءع الدولة الادريسية ومن خلفه من أبنائه 
وأحفاده كانوا يدفعون رعاياهم فى المغرب الأقصى بفاس وغير فاس إلى التفقه بمذهب مالك 
دون غيره من المذاهب لموقفه المعروف مع محمد النفس الزكية حين أعلن بمكة الثورة على 
المنصور » إِذ أفتى الئاس بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عيد الله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سئة-ه+ 051 م وفى السنة التالية بعد القضاء على 
ثورة النفس الزكية استدعى جعفر بن سليمان والى المديئة مالكا وجرّده من ثيابه » وضربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وفرٌ عقب إغاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إلى المغرب الأتصى 
واستطاع تأسيس الدولة الادريسية » فكان طبيعيا أن يرعى الك الفقيه الكبير فتواه لابن أيه 
وأن يدفع الناس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهبه » مما جعل المذهب المالكى يشيع غتادد 
بقوة منذ القرن التالث المهجرى 


ونحن لا نصل إلى القرن الرابع الهجرى حتى يصبح للمغرب الأقصى أعلامه فى الفقه 
المالكى الذى يدرسونه فى المدث وفى القبائل المختلفة » ومنهم أو هرون البصرى الذى أدخل 
كناب لبن المواز الفقيه المالكى المصرى إل المغرب الأقصى لأول مرة وأيوب بن محمد ذقيه 
المصامدة وى القاسم بن محرز فقيه الملثمين وعثمان بن مالك فقيه فاس ١‏ وله تعليق على مدونة 
سحنون » ودراس بن إسماعيل الفاسى تلميذ لهى بكر بن اللباد شيخ فقهاء المالكية بالقيروان فى 
النصف الأول من القرن الرابع الحجرى » وله رحلة إلى المشرق حمل فيها من الاسكندرية كتاب 
: ابن المواز » وعبد الرحيم الكتامى تلميذ فقيه القيروان فى النصف الثانى من القرن الرابع : ابن 
7 زيد وأحذ عنه كتابيه : النوادر والمختصر . ويدشط المغرب الأقصى فى دارسة الفقه المالكى 
لعهد المرابطين ٠‏ وكانرا يعيتون فقيها مالكيا مع كل وال للاءمة الأحكام فى عهده للشرع 5 
وستعود للحديث عن نشاط الفقه المالكى لهذا العهد فى الفصل المقبل » ويضعف هذا النشاط 
فى عصر الموحدين لعنايتهم ينشر المذهب الظاهرى , وسدخص هذه العناية بمحديث فى غير هذا 
الموضم » ويعود إلى المذهب المالكى نشاطه وازدهاره فى العصور التالية حتى العصر الحديث . 
أشن 


(ب) الصفرية7© 
معروف أنه تولى المغرب من طرابلس إلى امحيط فى الترن الأول الخجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعائيم الاسلام القاضية بالمساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب التى دخخلت فى الإسلام ؛ 
وقد رأينا حسان بن التعمان /١(‏ هم .394 م- 5م هم 5.ل م) يعد اتتصاره الحاسم على 
الكاهنة يُدْتل من قومها فى جيشه كنيبة من التى عشر ألف رجل تجاهد مع العرب فى سيل 
الله » وليس ذلك فحسب ء فإنه وى أكبر أبناء الكاهنة على تومه فى جبل أوراس وبذلك مللك 
قلوب المغاربة ودقتوا له بالطاعة ححى الحيط . وخلفه موسى بن تصير (8 هم .لا م- 
5 هم 014 م) فوضع التنظيم الادارى للمغرب وجعله خمس ولايات وخاستها هى المغرب 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة » فلم يعد 
هناك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية عربيا أو بربريا مغرييا » وكلفه بأن يفتح إبيريا » 
فاعد حيشا أكثره و ااي في بتر الك لزت »رقع 31ل اجر لتر رن ا 
ولحقه موسى بن نصير وأتما الفتوح معا . ومعنى ذلك أنه تم فى عهد موسى بن نصير رفع 
جميع الفرارق بين العرب والبرير » فقد أصيحوا جميعا متسارين فى حكم الولايات وقيادة 
الجبوش والجهاد فى سبيل الله » وبذلك لم يصبح فتح الديار المغربية من برقة إلى انميط فتحا 
حربيا ابتناء المكاسب الدنيوية » بل أصبح فتحا عقائديا لنشر الدين الحتيف وما ينبغى أن 
يستشعره أتباعه عربا وغير عرب من الأخوة فى إعلاء كلمة الله . 


ومنيت الأمة الإسلامية بعد الخليفة العادل عمر بن عيد العزيز بخلفاء أمويين منذ السئة 
الأولى في القرن الثاثى المجرى ليسوا فى مستوىٍ أمائة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها » فقد 
ولى الخلافة يزيد بن عبد الملك » وسرعان م1 ولى عا لى للغرب يزيد ؛ بن أبى مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البربر فى جمع الضرائب ناسيا أن البربر أصبحوا رفقاء سلاح مع 
العرب » فقتلوه . وتوالى فى عهد أخيه هشام بن عيد الملك (6١٠ه/9؟#ام‏ - ن؟١‏ 
ه/ ؟إلام) ولاة ليسوا فى مستوى المهمة » كان آخر التعسفين متهم عبيد الله بن الحبحاب 
فأرهق المغاربة هو وعماله بالضرائب ويلع عن ضله عامله على طنجة أن أعلن أنه عازم على 
تخميس أراضى المغرب الأقصى أى أخذ خمسها للدولة . وبينما عَيْرٌ المغاربة يكاد ينفد إذا 
بدعاة مذحبى الصفرية والاباضية ييتشرون ينهم يدعونهم إلى الدخول فى عقيدتهم التى تناقض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة » إذ ينبغي أن يكون 
اختيار الخليغة متحررا من كل فيد فلا يقصر على قريش ٠‏ بل يتولاها أشد الناس خحوفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الاسلام » ولو كان 


م" 


بربريا بل لو كان عبدا حبشيا . وأخذوا يحضونهم على كفاح بنى أمية وعمالحم ووصفوهم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرايلس للاباضية » بينما استجاب المغرب الأقصى 
للصفرية وكانوا أكثر تطرفا من الاباضية إذ كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجيون قتله » 
وعدوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأموالهم وقتل تسائهم وذراريهم.. ومرٌ بنا 
حديث عن ثورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خالد ين حميد 
الزناتى وانتصارهم على جيوش عبيد الله بن الحبحاب والوالى الأموى بعده كلثوم بن عياض 
القشيرى 2 ثم ها كان من اتتصار الوالى 0 صفواك على جيشين صفريين » 
وأخخيرا انتصار أبى الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القيرواك ونكلت بأهلها » وفى أثناء ذلك يتسحب سمكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
بها دولة صفرية كا مر بنا . وييدو أن بقية المغرب الأقصى أخذت تنفر من عقيدة الصفرية ؛ 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بتلك الأنحاء . 
جم المعمزلة(1) 

كان واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
لم يكن أكبرهم » وقد جعل للاعتزال أسسا خمسة ظلت قائمة فيه بعده » وهى الوحدانية 
صفة ثبتة لله » بحيث لا يشيه المخلوقات بأى صورة فليس كمثله شىء ء وما جاء فى 
القران الكريم والحديث النبوى ما قد يفيد تشبيها يجب تأويله » مثل ( يد الله فوق أيديهم ) 
فمعناها قدرة الله فوق قدرتهم » ثم هر واحد فصفاته مثل السسيع » البصير هى نفس ذاته . 
وأساس ثان أو مبداً ثان هو العدل على الله » ولذلك ينبغى أن يكفل لعباده ما هو أصلح لهم 
تحقيقا لسعادتهم اولان ثالث هو إنناذ وعده للمؤمنين بأن لهم الثواب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الاثمين بالعقاب وعذاب النار» وأساس رابع هو الأ مر بالمعروف والنهى عن النكر ) 
إذ لا يحل للسلم أن يسكت على جرم أو إثم » وواجب عليه أن يأمر بكل ما هو خير واساس 
خامس هو أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الايمان» والكفر » واختلفت فى ذلك 
الجماعة الاسلامية اختلافا كبيرا » فكانت المرجئة تعده مؤْمنا وأهل السنة يعدونه مؤّمنا فاسقا 
والخوارج : الصفرية والأزئرقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزءا لا يتجزأً من الايمان » أما 
واصل فكان يجعله فى منزلة وسطى يبن الايمان والكفر . وكان ماينى يخطبي فى شباب 
البصرة واعظا رمؤيداٍ اراءة بالحجج والأدلة العقلية » رشن يه الشباب وأصبح له بينهم أتباع 
وأنصار كثيرون امتلأوا حماسة لدعوته الاعتزالية » فرأى أن يتخذ منهم تفرا ب تميز باللسن 
والنصاحة والخطابة والوعظ ١‏ يتميز بالقدرة الجدلية على الدعوة للمبادىء الاعتزالية » وفرتهم 


(1) انظر فى المنزلة الملل والتحل للشهرستانى ص الا رطيقات المعتزلة بتحقيق الأستاذ فوا سيد ص 37 ؛ 
وكتابنا العصر العياسبى ١‏ ول ص 171 ورفضل الاعتؤال د 7 فض غورة. ” 


ينض 


على بلدان مختلفة من العالم الاسلامى » وإلى ذلك يشير تلميذه صفران الأنصارى فى مدحه 
له قائلا : 
له لف شعب الصنر في 2 عر إل سوبنها الأقصى وخلف السبراير 
رسنال دعسةة لا يل عزيتهم تهكم جار رلا كيد ماكر 
وأونادٌ أرض الله نى كل بلدةٍ2 وموضع قنياها وعلم التشاجر 


فهو قد أرسل دعاته الذين يفحمون خصومهم بالبراهين السديدة ويّمْلون عليهم كلما 
ناظروهم أو جادلوهم ويقول إن منهم دعاة تغلغلوا فى بلاد البربر إلى منطقة السوس 
كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة أن واصلا أنفذ إلى المغرب تلميذه عبد الله بن الحارث 
فتبعه الخلق , وفيه أن المعتزلة حاربت مع إبراهيم بن عبد الله أختى النفس الزكية حين ثار على 
أببى جعفر المنصور وأن بشيرا الرحال الحتزلى قتل معه فى موقعة باخمرا سنة ١48‏ ه وأن 
أبناءه لدقوا بالمغرب وغلبوا على مدن فيه أظهروا فيها دعوة الاعتزال . وفى الكناب تفبسه أن 
للمعتزلة فى بلد تدعى البيضاء مائة ألف يحملون السلاح يُعْرَفون بالواصلية » وفيه أيضا أنهم 
كثيرون فى طنجة » وأن رئيسهم هناك إسحق بن محمود بن عبد الحميد هو الذى أيد إدريس بن 
عيد الله موّسس الدولة الادريسية حين ورد عليه وأنه أدخله فى الاعتزال وكأن الدولة كانت 
دولة معتزلة » وأظن فى ذلك ضربا من البالغة وكانوا كثيرين فى بلاد إدريس الثائى » ولعله 
كان يعطف عليهم أنصرة أسلانهم لإبراهيم بن عبد الله أخى النفس الركية » وتنجد ابنه مدا 
يينى جنوبى مدينة القصر الكبير مدينة يسميها البصرة ء ولعله يناها لمم ذكرى لديلة أستاذهم 
واصل بن ن عطاء ومرّ بنا فى الجزائر حديث ممائل عن المعتزلة » ول يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة 0 ما يشبه الدولة . 


( د ) الظاهرية("© 
الظاهرية أو أصحاب المذهب الظاهرى ينسبون إلى أبى سليمان داود بن على بن لف 
الأصبهانى الظاهرى المتوفى سنة 57١‏ للهجرة وكان فى أول أمره فقيها شافعيا يتعصب ذهب 
الإمام الشائعى تعصبا شديدا » ثم استقل عنه وأسى له مذهبا سمى مذهب أهل الظاهر» وهو 
مذهب أساسه إنكار القياس فى الفقه ومسائل التشريع » لأن القياس عقلى والدين إللى ولا يحتكم 
فى الالممى أو ما هو إلهى إلى العقل أو ما هو عقلى » ريكفى لبان الأحكام التشريعية ما فى 
القرات الكريم والحديث النبوى من عموم » وتأسيسا على ذلك يتبغى الوقوف عند ظاهر الكتاب 
(1) انظر التصوص الواردة فى اعبار للونشريسى ( طبعة 2 ص 04 رما بعدها ورئيات الأعيان لابن شلكان : 
حجرية بفلى ) 511/0 رروض القرطلى لابن ترجمة يعقوب بن يومف بن عبد الؤمن 
ابى زرع 146 والممجب للمراكشى ( طيعة التامرة ) 
يفن 


والسنة وإغلاق الأبواب أمام القياس وجميع الآرلء التى تبنى عليه . وكيب لهذا للذهب أن 
يتحمس له عقل أندلسى هو عقل على بن أحمد بن حزم المنوفى سئة 455 ه9١٠‏ م وكان 
قد بدأ حياته الفقهية بدراسة مذهب مالك ثم تركه إلى مذهب الامام الشافعى ثم أثر عل 
مذهبيهما مذهب داود الظاهرى » ولابن حزم فى الاحتجاج له ضد الأحناف والشافعية كتاب 
الابطال للأصول الخمسة التى يأخذون بها » وهى القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل » فكل ذلك يجب إطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة . 


وقد ازدهر هذا المذهب الظاهرى فى عصر دولة الموحدين » إذ كانت تتنذه مذهبا 
فقهيا لها من دون المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة كالك وى حنيفة والشافعى وابن حنبل » 
وحاول الأستاذ عبد الله كنون فى الجزء الأول من كتابه : « النبوغ المغربى فى الأدب 
العربى الاستدلال بأن خلفاءوهم أو حكامهم كاتوا يدعون إلى الاجتهاد كانه بذلك يريد 
نفى اعساقهم لعقيدة الظاهرية » ولا نستطيم أن نبطل شهادات القدماء الكثيرة بأن الموحدين 
كانوا ظاهرية » من ذلك إن الونشريسى فى كتابه المعيار تعت إين تومرت بأنه ظاهرى وان 
ابن فى زرح فى روض القرطاىس فى سنة خخمسين وحمسمائة يقول إن عبد للؤّمن أمر 
بتحريقن كتب الفرورع ورد الناس إل قراءة كب الحديث اى أنه امر بتحريق كنتب المذاهفب 
الفقهية الأربعة والاكنفاء بكتب الحديث ومعها القران طبعا وهى نفس نظرية المذهب 
الظاهرى » وفى المعجب يقول الحافظ أبر بكر بن الجد : « لما دخلت على أمير المومنين 
أبى يعقوب ( يوسف ) أول دخلة دلت عليه وجدت بين يديه كتاب ابن يونس ( فى 
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الفقه المالكى ) فقال لى : يا ابا بكر أنا أنظر فى هذه الاراء المتشعبة التى احدئت فى دين 
الله » آرأيت يا أبا بكر المسألة فيها آربعة أقوال أو خممسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقرال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد ؟ فافشحت أبين له ما أشكل عليه من 
ذلك » فقال لى - وقطع كلامى : يا أبا بكر : ليس إلا هذا وإشار إلى المصحف أو هذا 
وأشار إلى كناب ستن أبِى داود وكان عن يميئه » أو السيف » . ويذكر صاحب المعجب 
حتبل بعد أن يجرّد ما فيها من حديث رسول الله يله والقران ففعل ذلك » فأحرق منها 
جملة فى سائر البلاد كمدوة سحدون وكتاب ابن يونس وتوادر اين أبى زيد ومسختصره 
وكتاب التهذيب للبراذعى وواضحة ابن حبيب وماجانس هذه الكتب ونحا نحوها . ولقد 
شاهدت - أنا يومعذ بمدينة فاس - يوتى منها الأحمال فتوضع وتطلق فيها النار » ويعلق 
صاحب المعجب على ذلك بقوله : م كان قصده فى الجملة حو مذهب مالك من المغرب 
مرة واحدة وحمل النئلى على الظاهر من القران والحديث » ويقول اين خبلكان : « إنه أمر 
تقض 


برقض فروع الفقه 5 أمر الفقهاء بأن لا يفتوا إلا بالكباب والسنة النبوية ولا يقلدوا أحدا 
من الأئمة المجتهدين القدماء بل تكون أحكامهم بما يوُدى إليه اجتهادهم ٠‏ . ولعل فى 
ذلك كله ما يثبت ثبوتا قاطعا أن دولة الموحدين كانت تعمل على نشر المذهب الظاهرى 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من المذاهب ٠»‏ وبحق يقول عبد الرحمن الفاسى فى كتابه بيوتات 
فاس ٠:‏ إن ملوك الموحدين قد تحلوا بالمذهب المعروف لحم من إنكار الرأى فى الفروع 
النقهية والعمل شرعا على محض الظاهرية » وجرّوًا على ذلك ستين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إل أن انقرضوا » أوخم فى ذلك مهديهم (ابن تومرت) أول ملوكهم» . وبمجرد أن انتهت 
دولة الموحدين عاد المذهب الالكى فى المغرب الأقصى إلى النشاط والازدهار حتى اليوم . 
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الزهاد - المتصوفة 
) أ ) الزهاد 

السلمون من قديم - يستشعرون الزهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفاتى أملا فى السعادة 
بالذار الآخرة يوم القيامة » يوم يحاسب كل امرىء على ما قدمت يداه » فإن كان عمله صالحا 
وازدرى الدنيا وأتبل فيها على الزهد والتقشف كان جزارُه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
اخرته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصحابة فى الفتوم » فهم لا يفتحون البلاد طلبا 
0 وإنما لإعلاء دين الله » ودائما نسمع بينهم عن كثير من الأتقياء » فالآخرة هى التى 

» ولم يكونوا زاهدين زهدا متطرفا ينسيهم الدنيا والعمل فيها » بل كان غالبا زهدا 

0 يعتد بالمصالح الدنيوية مع الاتجاه إلى الله » ما جعلهم ينفقون أموالهم فى أعمال البر 
وعُون الفقراء . ونجد هذا الزهد شائعا فى العالم الاسلامى . وقليلا قليلا أذ أناس يستشعرون 
الزهد الخالص »2 ويعيشون له منقطعين لعبادة ربهم » ويمكن أن نجد أمئلة منهم فى جبال 
ا مغرب الأقصى الكثيرة حيث يعيشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء المدن وأهلها 
أيضا كثيرون من هؤلاء الصلحاء الزهاد » ونضرب مثلا لحم القاضى ابن محصود2؟ الموارى 
ل من قضاة العدل وآئمة الفضل زاهدا فى الدنيا مقيلا على الله تعالى على قدم التجريد » 
ولما مات لم يترك غير سجادة مصلاه 0 يتوضاً فيه ومصحفه الذى كان يتلو فيه "كتاب 
لله . ونضرب مثلا ثايا بالتاجر محمد بن إبراهيم المهدوى الفاسى الزاهد صاحب كتاب.الهداية 
الذى أقام بجامع القروين أربعين سنة لم تفته فيها صلاة جماعة » وكان يملك اربعين ألف 
)١(‏ انظر فيه وفيمن يليه من الزهاد القرطاس لابن أبى 2 حرزهم رعشياك السلالجي ويكر . ومن مراجع 
زرع ص للك ا 18 كك “الاك تراجمهم العشوف وجذوة الاقباس وسلرة الأقاى . 
وفى هاش الترطلس مع ابن عسود وثى جبل واين 


م 


دينار أنفقها كلها فى سبيل الخير » وأصابت أَهِلَ مديتته : فاس مجاعة وكان عنده ألف وَسّق 
( حمل بعير ) من تمر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثائق وأخرهم بالثمن إلى أجل » فلمًا حل 
الأجل استدعاهم إلى منزله » فرمى بالوثائق جميعا فى لماه » وقال لهم : أنتم منها الآن فى 
ِل » فإنى ما بعت لكم ولا أعطيتكم إلا مال الله تعالى . ويتتعش الزهد فى عصر المرابطين » 
ونشعر إزاء: كثيرين من زهاد هذا العصر أنهم كانوا مقدمات لاتتشار نزعة النصوف فى المغرب 
الأقصى مثل أى جبل المتوفى سنة 7.ه هم 1١٠١‏ م وكان كثير السياحة فى الأرض . 
ويتكائر الزهاد فى عصر الموحدين مثل ابن حرزهم المتوفى ستة 5ه ه وى عبد الله السلالجى 
الأصول المتوفى سنة 514ه ه//4م5١1‏ م ومثل يسكر الغفجومى المنوفى سنة 9ه وكان ورعا 
فاضلا ومثل أبى عبد الله المعروف بابن تخميست المتوفى سنة ٠١|‏ ه/١١1١‏ م وكان كثير 
الورع شديد الانقباض عن الناس . ويكتظ كتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الزيات يوسف بن يحبى المتوفى سنة 558 ها/.18! 1 بكثيرين من الزهاد » ألفه سنة 
51 هم/.؟؟١‏ م وهو يشتمل عبل مائتين وسبع وسبعين ترجمة أكثرهم من أهل مراكش » 
غير أنه لم يترك بلدا فى المغرب الأقصى إلا ذكر منها رجالا » ويسميهم فى مقدمته صلحاء » 
وهم فى جمهورهم زهاد ونساك المغرب الأقصى حتى زمنه . وحرى بنا أن نذكر أن الشعراء 
أحعذوا يفردون للزهد بابا فى دواوينهم على نحو ما نجد عند أى الربيع الموحدى . وم يقفنا 
كتاب التشوف على الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد الحق بن إسماعيل يؤلف فى العهد 
المرينى بأخرة من القرن السابع كتايا عن صلحاء أو زهاد الريف ؛ وفى الجزء الثاتى من كتاب 
الوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى للأستاذ محمد بن تاويت تحليل له » وهو يرمز إلى 
اطراد الزهد فى عصر الرينبين » وظل مطردا فى عصر السعديين ويذكر الأستاذ كنون منهم 
الحبطى الطلنجى عيد الله ين محمد المتوفى سئة 947 هراهه١!‏ م ويئقل عن الدوحة أنه كان 
أية من آيات الله تعالى فى الزهد واتياع السنة والانزواء عن الدنيا وتعليم العلم » ومثله اين خمجو 
المنوفى سنة 56ه/1544١م‏ ويظل للزهد رجاله المشهورون فى عصر العلويين . 

رب) المتصوفة 

..من قديم أحذ كثيرون من زهاد الأمة وأتقيائها يبالغون فى نسكهم فارضين على أنفسهم 
ثلاوة القران وذكر الله وتسبيحه » 5 فرضوا على أنقسهم البالغة فى التوكل على الله والثقة به 
ثقة تملا النفس طماأنينة . ومع مرور الزمن أخذ كثيرون من هؤلاء الوائقين المتوكلين يهملون 
أمور الدنيا ومعاشهم » فهم لا يهتمون يكسب القودت » لأن السعى له يفضى إلى فقدان التركل 
والثقة فى الله » ومع الزمن أخذوا ينبذون طيبات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول عله : 
و لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 5 يرزق الظير تغدو خحماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتلئة ) » . وانحذ هذا التعمق فى التوكل والثقة بالله يتحول تدريجا إلى نزعة التصوف » 
اض 


ويقال إن مؤْسسها هو الحارث بن أسد امحاسبى البغدادى المتوقى سنة 147 ه//ا0م م ويقال 
بل مؤّسسها الذى أودع فيها فكرة الحب الالمى ذو النون المصرى التوفى سنة 140هاروههم . 
وم يلبث أن ظهر الحلاج فى مطلع القرن الربع المجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله ؛ وتظل أفكاره تشيع بين المتصوفة وتكون سببا 
فى القطيعة به بين الفقهاء والمتصوفة إذ برمونهم بالكفر إلى أن ظهر القشيرى والغزالى فى القرن 
المخامس 59 ( وأصلحا ما بين الفئتين » وانقسم التصوف هنذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج » وتصوف سنى أخمذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى وأحمد الرفاعى . وأخذت الأندلس تتأثر بالتصوف على 
نحو ما هو معروف عن ابن مسرة » ويعده عند اين برجان وابن العريف » ثم عند الشوذى 
وابن عربى واين سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ذلك فى كتبنا عن الأندلس . أما 
المغرب الأقصى فإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من مثل طريقة أبى الحسن الشاذلى . 

وأول ذكر لمتصوفة المغرب نجده عند بعض من ترجموا لنساكه » وكان جمهورهم - فى 
رأبى - تساكا يقصرون حياتهم على النسك والعبادة » ومنهم كا جاء فى كتاب النبوغ المغربى 
ابن حرزهم على بن إسماعيل المذ كور بين الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى المشهور 
وقرأ عليه كتاب الرعاية للمحاسبى . ونظن أنه كان عابدا ناسكا فحسب »ء إذْ يقول مترجمو 
أبى مدين أنه أخيذ التصوف عن أبى عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أبو العبامن السبتى 
المتوفى سنة 1١١‏ ها؛. ونا يترك لنفسه شيئا إلا قدر ما يقوته هو وأسرته فى 
يومه والباقى يتصدق به » وكان ناسكا ورده القران يتلوه أناء الليل وأطراف النهار » وكان بارا 
باليتامى والمساكين . وهى حياة زاهد فى ري لا صوقق + وله عبد السام بن مني الحسي 
وكان تقيا صالحا عالما » وسأله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مثل الصوفية » فقال 
مستنكرا أرسول أنا ؟ الفرائض مشهورة ؛ والمحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا وللمعاصى 
رافضا واحفظ نفسك من ابتغاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقنع ؛ ما عمسم 
اله لك )» وهى أجابة زاهد لا صوفى » وإن كان قد درس على يديه الشاذلى صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله أبو الحسن المسفر معاصره وإن كان قد ذكر أبن عربى أنه لقيه فى 
كتابه ه محاضرات الأبرار » لأن مجرد لقاء ابن عربى له لا يدل حتما على أنه صوفى » إنما هو 
ناسك . وربما كان الصوفى الحقيقى فى عصر الموحدين يلنور بن ميمون أبو يعزى”" المتوفى 
سنة لالاه هغ/!١١‏ م عن هائة وثلاثين سنة » أمضى منها عشرين سنة سائحا فى الجبال 
بمتطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل المحيط فأفام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 
(1) انظر فى أبى يعزى روض القرطاس ص 757 ١١‏ رجذرة الاقبلس لابن القاضى ص 554 . 


فض 


الأرض . وإنما نرجح أنه كان صوفيا لأن مترجمى 5 مدين الصوفى المشهور يقولون إنه 
سلك الطريقة الصوفية على شيخ المشايخ أبى يعزى إلى أن وصل وحقق وأدرك » ومن الصوفين 
المشهورين فى عصر آلريتيين الشيخ ؤرٌوق0'؟ المخوفى سنة 815 ه/574١‏ ع وله نحو عشرين 
ملفا فى التصوفٍ منها قواعد التصوف وعدة امريد وعلى شاكلته أحمد الصومعى فى عصر 
السعديين وله فى أُيى يعزى كناب يعنوان : المعزا فى مناقب الشيخ أى يعزى وعدة مؤلفات 
أخرى فى التصوف . 

ونحن لا نصل إلى القرت التامع الحجرى فى التصوف حتى يصبيه فى المغرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الاسلامية الأخرى من كثرة المدّعين الجهلاء له ء وزعمهم أنه لا يحتاج إلى 
دراسة إذ تكفى قيه المعرقة الروحية الرباتية » وتخللى كثيرون منهم عن فروض الاسلام وتوافله » 
فحسيهم العبارات والشعائر التى يأخذونها عن شيوخهم : وأباحوا لأنفسهم كل الت مقيمين 
لأنفسهم حفلات ذكر يتواجدون فيها وقد يشقون ثيابهم ويمزقونها بتأثير ما يسمعون من 
أغان على الذكر تصور الوجد متاح . وكان الناس يكبرونهم إذ يزعمون طم أن بينهم القطب 
الذى اضتاره الله » يآ 0 أن ينهم أربعين واصلين مثله يسمونهعٍ الأوتاد » وإذا مات 
التطب حل اس الأوتاد عله . ومما زاد فى خرورج الصوقية عن اللجادة وتجاوزهم لحدود 
الشرع انتشار مذهب اللامعيّة9"» الإيرانى بينهم وهو مذهب كان متتو يصنعون كل ما يوجب 
اللوم لحم مما يعد محرما ومححاد لأتصى درجة ؛ إذ يروث أن يشتهر بين الناس أنهم لا يؤدوت 
شعائر الدين وفروضه » وإن أدوها نعلا » ا يريدون أن يقنعوهم 00 يتمسكون يتواهيه »> 
حنى يذمهم الئاس أشنع ذم » وحتى يحتفروهم إلى أقصى حد ؛ وهم بذلك ملامتية أى أهل 
الملامة » تأخذ بهم من كل وجه » ولذلك حاربت الدولة العثمانية هذه الجماعة بالجزائر فى 
عهد الدولة السعدية أشد حرب حتى كادوا يقضرن عليها . وللمنصور الذهبى رسالة إلى 
السلطان مرادخان العثماتى يهنئه بالتضاء على تلك النعة » وحاربها هو فى المغرب الأقصى ومن 
خلفوه من السعديين ولكن يظهر أنهم لم يستطيعوا القضاء عليها قضاء هيرما . 

على كل حال كان دشار مذهب اللامتية فى المغرب الأقصى من أسباب اتحراف التصوف 
والصوفية » ما جعل كثيرين عن العلماء يذمون ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد » 
ويدعون إلى محاربة البدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصرفية والنساك المتمسكين 
بأوامر الدين ونواهيه مثل الحبطى الطنجى امار ذكره فإن له ألفية بناها على النصح والإرشاد 
وحمل فيها حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكبون من المنكرات . 
(1) راجع فى الشيخ زررق كتاب التبوخ المغربى 2 للغرب الأقصى “.54 وما بعدها وراجع تاريخ الأدب 
صلا١؟‏ 5582 . العربى فى إيران بالجرء النامس من هذه السلسلة 
(؟) انظر فى الملاميتة كتاب الوافى بالأدب العربى فى ص17 . 


ببدم 


الحركة العلمية 

) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 

مر بنا - فى الحديث عن الثقافة بالجزائر - أن فتوح العرب للمغرب حولته بعد قرن واحد 
إلى شعب عربى » وقد تزل الفينتقيون دياره وظلوا به نحو ستة قرون أو تزيد » ولم يستطيعوا 
تحوبله إلى لغتهم وحضارتهم : وبالمثل ظل به الرومان ستة قرون أحرى - وخلفهم البيزئطيون 
بحو اترن - اوم يمتطيعوا أن يحولره إلى لختهم ودينهم السيحى وحضارتهم . وكأنما كانت 
هناك معجزة هيأت للمغرب - مهما اختلفت أتطاره وتباينت - هذا التحول إلى العرب 
والعروبة ٠‏ وليست المعجزة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا يبتغون النهب والسلب لخيرات 
الأرض المفترحة » إنما كانوا ييتغون نشر الدين الحنيف » ثما جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
معلمين يحفظون الغارية بعض آيات القرآن الكريم وسوره وبعض هبادىء العربية وبعض تعاليم 
الإسلام . ومن تمام هذه المعجزة أن المغارية وجدوا هذا الدين السمح يسؤى بين حملته الفاتحين 
وبين الشعوب المنتوحة » فلا سيد ولا مسود ولا استتزاف لخيرات البلاد » والجميم عربا 
وبربرا متساوون فى الحتوق والواجبات فأخذوا يدخلون فيه أفواجا : فوجا وراء فوج . 

وكات هذا الدين الحنيف يدعو بقوة إلى العلم والتعليم » ومعروف أن أول ما أنزل منه على 
الرسول ييه : «وائراً باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق » اقرأ وربلك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم» فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما نزل من 
الذكر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : «#وقل رب زدنى علما» ومثل : 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون6» . ولذلك لا نعجب إذا راينا الفاتحين فى 
الأقطار المغربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البريرية » يعلمونها مبادىء الاسلام والعربية » 
ويتجرد منهم كثيررن للجلوس فى غرف ملحتة بالمساجد أر فى المساجد نفسها لتعليم القران 
وسموها الكتاتيب ء وكانوا يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث التبوية وبعض الأشعار . 


وأخذ كثيرون يتجردون لالقاء اللواعظ فى المساجد وتفسير يعض السور والايات الكريمة 
وذكر بعض الأحاديث النبوية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . وبذلك نكأ 
عض 


التعليم فىالأقطار المغربية - مثل بقية الأقطار العربية - معتمدا عل الكتاتيب لتعليم الناشئة وعلى 
المساجد ليتلقى فيه من يكبرونهم دروسًا فى التفسير والحديث والفقه والعربية » وتمضى هاتان 
الصورتان من التعليم » حتى إذا كنا فى القرن الخامس أحذت تنضم إلى الكتاتيب والمساجد 
مؤسسة جديدة هى المدارس والمحاهد » ويتنافس معلموها أو 0 وشيوخ المساجد , مما أثرى 
الحركة العلمية »حتى إذا كنا فى القرث الثامن الحجرى أخذت تظهر موّسسة يئافس شيوخخها 
العلمية بكلمة . 

(ب) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 

الكتاتيب 


التشرت الكتاتيب - منذ القرن الأول الهجرى - فى كل بلد وقريةكبيرة أو صغيرة فى 
الوديان وعلى سفوح الجبال » ويقول ابن خخلدون بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشئة 
فى الكتاتيب « إن هذالتعليم شعار من شعائر الدين أخد به المسلمون ودرجوا عليه فى جميع 
أمصارهم خا يسبق فيه إل القارف ان رسوح الايمان وعقائده عن طريق اياث القراث وبعض 
متون الأحاديث » وصار القران أصل التعايم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات » . 
ثم يقول :« إن مذهب أهل المغرب (الأقصى ) الاقتصار على تعليم القرآن فقط وأعحذ الناشعة 
فى أثناء دراسته برسم ألفاظه » ويقول إنهم لا يخلطون ذلك بتعليم شىء من حديث أو فقه 
أو شعر حتى تجاوز الناشعة -حد اليلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية التونسية 
ناتهم يخلطلوت فى تعليمهم للتاشعة القران بالحديث فى الغالب ومدارسة قواتين العلوم وتلقين 


فالكتاتيب فى المغرب الأقصى إذن لم تكن تعنى بشىء سوى تحفيظ القران وتعليم رسم 
الأيات وما يتصل بذلك من الخط » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن الكتاتيب بفاس إن 
بها مائتى كتاب » ويشتمل كل كتاب عل قاعة كبيرة مع درجات الام كمقاعد للأطفال ,» 
والمعلم يعلمهم القراءة والكتابة لا ى كتاب معين ٠»‏ وإثما يستعين بألواح خشب كبيرة تكتب 
عليها الناشعة ما تحفظه من الايات . ويخهم الناشىء ا ع سدس 
الخط . وحينما يصل إلى إجادة جزء لا بأس به من القران يقدّم أبوه هدية لمعلمه » وحينما 
يحتمه يصنع 6 وليمة فاتحرة لكل زملائه فى 0 الاب 3 ويقدم لمعلمه كسوة جديدة . ويقول 
الوزات إن للناشئة - مثل طلاب المعاهد - يومين فى الأسبوع للراحة لا يختلفون فيهما إلى 
الكتاتيب . 


كرض 


ويذكر الأستاذ كنون - م أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن الرأة المغربية هى 
التى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأولى بتعليم الناشكة ذكورا وإنائا » وأنه لم يكن يخلو حَى 
من دار معلمة وتسمى فقيهة » ويذكر الحسن الوزان عن مديئة فى إقلدِمٍ نوميديا أن النساء فيها 
عن اللائى يعلمن الأولاد ذكورا وإناثا حتى سن الثالثة عشرة » ويبدو أن ذلك كان سنة متبعة 

فى المغرب الأقصى جميعه من قديم . 

المساجد 

كانت الناشعة حين تنجز -حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
نعلقى ما يُلْقَى بها من تفسير للذكر الحكيم ورواية للحديث النبوى وتعاليم لاشريعة ودراسات 
للعربية وتاريخ للرسول والأمة العربية . وكان القائمون على الدروس فى هذه الموضوعات 
يختلفرن » فمنهم من يعطى مبادىء فى هذه الدراسات » ومنهم من يعطى دروسا متحمقة لمن 
ثقفوا المبادىء واستوعبوها وخاصة فى الجوامع الكبيرة بكل بلدة . وكانت هذه الجوامع تعد 
مراكز الاشعاع الفكرى فى كل مكان » ونلتقى بها فى كل بلدان المغرب الأقصى الكبرى مثل 
سبعة وطنجة وأصيلا وتازه وسجلماسة . ويذكر الحسن الوزان أن فى فاس ستمائة مسجد 
منها حمسون كبيرة جميلة البنيان مزدانه بالأعمدة والفسيفساء والخشب المنقوش مع تبليطها 
بالرخام أو ما يشبهه من الميورقى . 

ويفصّل المسن الوزان الحديث عن جامع القرويين بفاس الذى بنى فى عهد الدولة الادريسية 
سنة 748 ه/.85 م وَيْمَدَ أقدم جامعة علمية فى العالم العربى . وعلى نحو ما أحدث الأزهر 
فى القاهرة من نهضة علمية فى مختلف العصور كذلك أحدث جامع القرويين نهضة مماثلة 
لا فى فاس وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ويذكر الوزان أن محيط هذا الجامع يبلغ 
ميلا ونصفا وأن له ولحدا وثلاثين بلبا كبيرا عاليا ومنارته عالية جدا ويوقد فيه كل ليلة ستمائة 
سراج » وعلى طول الجدران كرامى من مختلفى الأنواع » يلقى منها طائفة من الأسانذة على 
الشعب خاضرات روحية فى أمور دينه وشريعته . وكانت تبدا هذه انخاضرات بعد صلاة الصبح 
وتنتهى بعد شروق الشمس بساعة . وقد ألف الدكتور عبد المادى التازى عن هذا الجامع 
موسوعة كبيرة تحدث فيها بالتفصيل عن جواتبه المعمارية والثقافية ومكانته فى العلم والفكر 
المغربيين فى مختلف الأزمنه . وعلى نحو ما ذكر الحسن الوزان من تفصيلات عن جامع القرويين 
درن تفصيلات ممائلة عن جامع على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين بمراكش وقد هدمه 
عبد الموّمن مؤّسس دولة الموحدين وشيّد مكانه جامعا املا أن يشيع عليه اسمه ممل اسم على بن 
يوسف ولكن الناى ظلوا يسمونه باسمه القديم » وبنى عبد المؤّمن جامعا بجوار قصبة مراكش » 
وقد اعتنى به حفيده يعقوب وزينه بأعمدة جلبها من الأندلى » وشيّد له منارة فى منتهى 

م 


الروعة كمنارة الخيرالدا النى شيدها فى جامع إشبيلية »وترى زوجته بعد أن شيّدها أن تبيع 
حليها الذهبية الخاصة وما تملك من أحجار كريمة وكل ما قدمه لما زوجها عند أقترانه بها , 
وتأمر - ا ذكرنا فى غير هذا الموضع - أن يصنع يثمنها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلو 
قمة الخارة ليكتمل روئقها . وطبيعى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين في 
عصر الموحدين وبعدهم وأن ينافسا جامع القرويين فى الحركة العلمية » وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومكئاس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسّلا . وكانت هذه 
الجوامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوشها وتلاميذها . 


المدارس 

معروف أن أول من أشاع نظام المدارس فى المشرق نظام لللك وزير السلطان السلجرفى 
ألب أرسلان (هه؛ - 418 هع إذ شيدٌ طائفة منها فئ بلدان مختلفة بالعراق وإيران » ووقف 
على كل مدرسة لوقانا كثيرة تغى بنفقات أساتذتها وطلابها ومكباتها وعيّن فى كل مدرسة 
أساتذة فى مسختلف العلوم الدينية واللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية » وأشهرها نظاية بغداد » وقد زارها أبن بطوطة سنة ٠07‏ ووصف ما بها من الحياة 
العلمية . وطارت شهرة هذه المدارس النظامية فى العالم الاسلامى منذ تأسيسها » ونرئ 
يوسف بن تاشقين سلطان المرابطلين الصيف 5ه - ..ه هم يرسس بمدينة فاس مدرسة 
عُرنت - لآ يقول الأستاة كتون فى النبوغ المغربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظنا أنه لابد أن شد مدرسة ثقية فى عاصمته مراكش .فإذا تمولنا إلى عصر المرحدين 
وجدنا الأستاذ المنونى يذكر فى كتابه : «ه حضارة الموحدين » : أن عيد الوّمن مؤُسس الدولة 
اسس فى مراكش مدارس »ء منها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة » ومدرسة خاصة بتعليم 
أبراء الموحدين . وأسّى مدرسة بالرباط لنعليم فن الملاحة » وعُنى حفيده يعقوب الموحدى 
بأسيس الدارس لا فى المثرب الأتصى فحسب ؛ بل أبضا فى إفرينية التوتسية والأندلس . 
ويتحدث الحسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصية مراكش ويقول إنها أشبه يمؤسسة » إذ يلحق بها مساكن للطلاب ٠‏ وفى رابى أنه 
كان بها مساكن أيضا للأسائذة . ويقول إنها تشتمل على ثلاثين غرفة وفى الطابق الأرضى 
قاعة كانت تَتّى فيها الدروس فى الماضى ٠‏ وكان التلسيذ فى هذه المدرسة يُنْفَى من المصاريف » 
ويُُطى كسوة ء وكان الأساتذة يتقاضون راتبّا شهريا فيها بين مائة ومائتى دينار حسب طبيعة 
الدررس التى يقومون بها . ويذكر أن مبنى المدرسة كان مزينا بالفسيفساء البديعة وزخخارف 
منتوعة . ويقول الوزان إنه كان بها فى الماضى عدد كبير من الطلاب » وقلوًا الآن أى فى 
القرن العاشر الخجرى قلة شديدة + ويقول فى القصبة قصر مزخرف كان مدرسة لأيناء الخليفة 
فيا 


وأبناء أسرته . وبأخرة من عهد هذه الدولة نجد المحدث الكبير ا الحسن الشارى السبتى المتونى 
فى سنة 545 يشيد مدرسة يسبتة ويقف عليها من خار أملاكه وعقاراته ما يفى بالإئفاق 
عليها » ويلحق بها مكتبة نفيسة . 


واتسع تشييد المدارس وتاسيسها فى عهد الدولة المرينية » ويقول أبن مرزوق فى كتابه عن 
السلطان أبى الحسن المرينى المسمى بالمسند الصحيح أن السلطان عثمان أبا سعيد والد أبى 
الحسن أنشاً بفلى مدرستى العطارين والمدينة البيضاء الملحقة بفاس وأن أبا الحسن انه أنشاً 
مدرسة الصهريج فى الشطر الاندلسى ومدرسة داحل ججامع القروييبن فى الشطر المقابل وتعرف 
باسم مدرسة مصباح أول أساتذتها » وأنشاً مدرسة ثالثة فى الوادى ؟ أنشا فى كل بلد من 
يلدان المغرب الأقصى وما تبعه من بادك المغرب الأوسط ) الجزائر ) موده : فى مكئاس 
وتازة وسبتة وانفة وازمور وأسفى واغمات ومراكش ووقف عليها اوقافا كثيرة ولحق بها 
مكتيات نفيسة . ويقول الحسن الوزان بأخرة من عهد المرينيين إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة مدرسة 2 وقد غوى المدرسة مائة غرفة أو أكثر » ولجميع الأسائذة روائب يمتازة » 
ويذكر أن بمكناس ثلاث مدارس وكذلك بتازة » ويذكر طريقة التعليم فى تلك المدارس 
لعهده » فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس بقراءة النص » ثم يأخذ فى تفسيره 
وبيان دلالات كلمه مضيفا إليه بعض ارائه مع بيان ما يوجّه إلى النص من اعتراضات » ويتحاور 
الطلاب ويتناقشون فى معاتى النص ودلالاته » ويشترك الأستاذ معهم فى المناقشة والحوار . 

وواضح أنه ٍ ينته العصرالمرينى إلا وكان المغرب الأقصى فى أواخر هذا العصر قداكتظ 
بالمدارس ويما تخرّج من شباب العلماء فى كل فن وعلم 6 ولعل هذا و المؤرحيين لا يعنوت 
بالحديث عما َم السماغوك والعلويون فيما بعل من مدارس إذ كانت 5-9 أوفريضة متبعة 8 


الزوايا 
لم يكن الغرب الأقصى يعرف الزوايا المتعاقة بالمتصوفة والنساك قبل القرن السابع المجرى 
إذ كان يطلق عليها اسم أربطة جمع رباط مثل رباط عبدالله بن ياسين الذى تبسك فيه مع 
يحض رفاقه 5 م فى جداعن يام درلة المرابطين . وربما كانت أُول زاوية عرفها اللغرب 
لأتسى زاوية أبى محمد صالم التى أتيمت فى منتصف القرن السابع المجرى بمديئة أسفى على 
محيط : ويقال بل كانت تسمى رباطا وأن الزوايا إنما أخذت تعرف بالمغرب الأقصى فى القرن 
0 المجرى على نحو ما يذكر ذلك ين مرزوق فى كتابه عن السلطان المرينى أبى الحسن 
وإنشائه الزوايا » ومع ذلك لم يذكر له زاوية أنشأها » وذكر زاوية أى زكريا يحبى بن عمر 

يسلا . 
وفى كتاب الشعر الدلائى للسيد عيد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 
يفدان 


المجرى باسم زاوية سيد الئاس محمد ييه . وأحذت الزوايا تتكاثر فى المغرب الأقصى منذ 
القرن العاشر المجرى حيئما ضعفت الدولة المرينية وأخذ البرتغاليون والاسبان يستولون على 
أطراف المغرب الأقصى على النحيط واليحر المتوسط وكأنما المغارية يكسوا من الدولة وحكامها , 
فأذوا يلتفون حول شيوش المتصوفة املين أن يجدوا بينهم من يصلح أحوال البلاد ومن يحسن 
تيادتهم ضد أعدائها الخاسكين » وأسهمرا بقوة فى بناء الزوايا بكل بلدة » وكانت الزاوبة تضم 
الشيخ ومريديه » وأخذت سريعا لا تقتصر على مكان للعبادة بل أصبحت أشبه بمسجد وتضم 
إليها مبثى لسكنى شيخها أو شيوخحها ومريديهم . وأيضا فإنها لم تعد مكانا للدسك فحسب 
بل أصبحت مكانا للتعليم ومدرسة يتخرج فيها كثيرون » وكانت تلقى بها خحطب حماسية 
لإلماب حمية الشباب فى مقاومة الأعداء المتلين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقى منهم باقية » ومرٌ بنا مدى جهاد هذه الزوايا وأصحابها فى طرد الشتلين والتتكيل بهم » 
وطبيعى أن يُعَدٌ فى كل زاوية طعام لمن بها ولقصّادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته للزاوية الدلائية أربعين زاوية منتشرة فى يلدان المغرب الأقصى وصحاريه » وفى رأينا 
ها تريد عن ذلك كثيرا . وتحول بعضها إلى ما يشبه مؤْسسة كبيرة » يل مدينة تامة على نحو 
ما يلتائا فى الزاوية الدلائية وقد أفرد الأستاذ السقاط مجلدً! كبيرًا للحديث عن الحركة الشعرية 
بها وقدم لها بمقدمة عن تاريخها والجوانب الثقافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية 
وعلوم الأوائل وكأنها جامعة صخرى ما يدل بوضوح علش إسهام الزوايا بالمغرب الأقصى فى 
الحركة العلمية بجاتب العناية بالأدب والشعر . 


المكتبات 

لا ريب فى أن المكتبات تعد أعظم المؤسسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمى والأديى جميعه 
للأمة وتفتح أبوبها يوميًا وتقدم كنوزها لطلاب العلم والأدب وشيوخهما » ولن أستطيع تصوير 
اهميتها فى سطور معدودة ومعروف أنه كان بكل جامع فى كل بلك مكتية » وقد أخحصى, 
الدكتور محمد حجى فى كتابه : الحركة الفكرية فى المغرب لعهد السعديين اثنتى عشرة مكتية 
عامة يفاس منها اثنتان إحداشما مكتبة القرويين المليكة بالتفائس والكنوز من مثل تاريخ ابن 
حلدون سغطه ) وعد بمرااكش أربع مكتبات ويزاوية الدلاء مكنبة وبالمخل فى بعض المدن 
الكبرى . وعد من المكتبات الخاصة حمس عشرة مكتبة » منها مكتبة آل الغرديس بفاس 
استعان بها فقيه الجزائر الكبير احمد بن يحبى الونشريسى المتوفى سنة 915 فى تاليف موسوعته 
الفقهية الكبرى : « المعيار » المنشورة فى ستة مجلدات . ركان قد أورئهم جدهم فى القرن 
رابع المجرى بكار بن عيسى الغرديسى شرفا عظيما إذ كان أول من حمل صحيح البخارى 
إلى المغرب الأقصى وعنه حمله كثيرون . 

0 


(ج) نمو الحركة العلمية 

تأخذ الحركة العلمية بالنمو فى المغرب الأقصى منذ قامت الدولة الادريسية » فإنه تزل 
بفاس فى عهد إدريس الثائى كثيرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الريضى 
ويقال إنهم كنوا نحو أربعمائة أسرة وكان بينهم كثيرون من الفقهاء » إذ كانوا هم أصل تلك 
الثورة » وشغلوا شطرا من فاس سمى بالعدوة الأندلسية » وسرعان ما أخذ فقهاء الجامع يلقون 
فيه دروسهم منذ أولحر القرن الثانى واوائل الثالث للهجرة »حتى إذا كنا فى منتصف هذا _القرن- 
وبنت السيدة الجليلة فاطمة أم البنين الفهريّة جامع القرويين فى عدوة فاش المغريبة القابلة أل 
شيوخ الجامعين يتنافسون فى تعليم الشباب الفاسى » ويظل لهذ! النشاط العلمى آثاره فى المغرب 
ْ الأقصى ؛ بعد القضاء على الدولة الادريسية بفاس فى أواخر القرن الثالث المجرى » ويعود هذا 
النشاط بقوة فى عهد الرابطين الذين قاموا لانقاذ المغرب الأقصى مما كان فيه من فئات ضالة 
كيقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأنحاء وكالمعتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك ومّدوا المغرب الأقصى 
وأتحذوا يردونه إلى أحضان السنة باعنين فيه حركة علمية ناشطة » وما إن توافى سئة 
ه/5م١٠اع‏ وحتى ينزل أمير المرابطين يرسف بن تاشفين على رأس جيش ديارٌ الأندلس 
ويهزم ألفونس أمير قشتالة ونصارى الاسبان وأوربا معه هزيمة ساحقة فى الزلاقة » ويضم 
الأندلس إلى دولته المغربية . ومن حيتئذ تنمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى تمرا واسمًا » 
إذ أخذت تلتحم تدريجا بالحركة العلمية الأندلسية » فقد أخذ علماء الأندلس يفدون عليه » 
ما أذ طلابه وعلماؤه يفدون على الأندلس » وكان يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
جلب علماء الأنددس إلى عاصمته مراكش حتى ليقول صاحب المعجب : « انقطع إليه 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حتريه تحطرة بى العبان فى در 
دولتهم » واجتمع له ولابنه على (01ه ها 1108 م- لاثاه هم 1م من أعيان الكئاب 
وفرسان البلاغة ما م يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار 4 وفى موضع ار يقول :لم يزل 
أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس » وصرف عنايته إلى ذلك » حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك  »‏ 


ومنل هذا لتاريخ يصبح المغرب الأقصى والأندلس دار علم وأدب واحدة » وكثير من 
العلماء والأدباء فى القطرين قضوا شطرا من حياتهم فى رطنهم والشطر الآخر فى الوطن 
الثانى . وتنبه إلى ذلك مؤلفو كتب التراجم كا سنرى عما قليل . ويتحول الحكم إلى الموحدين » 
ويقول صاحب المعجب عن عبد المؤمن المؤسس الحقيقى لدرلتهم : « كان مؤثرا لأهل الحلم 
محبا لهم محسنا إليهم يستدعيهم من ن البلاد إلى الكون عنده والجوار يبحضرته ٠‏ ويجرى عليهم 
هم 


الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه بهم والاعظام لهم » . واتخيذ - حسب تعليمات أستاذه ابن 
تومرت - عشرة مع محمسين من الأشياخ بينهم رؤساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كنوا 
يسمون باسم الطلبة » وكنوا يعون للدعوة إعدادًا علميا . ويقول صاحب المعجب عن إبنه 
يوسف سلطات الموحدين إنه كان يحفظ أحد الصحيحين - الشك منته 5 يقول - إما البخارى 
وإما مسلم .. مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حفظ 
اللغة زتعراني علد البحو ». وتعام . الفلسفة وجمع كثيرا من أجزائها ركتبها واججمع .له منها 
قريب مما اجتمع اللحكم المستنصر الأموى وم بزل يجمع الكباين أقطار الأندلس والمغرب 
وبيحث عن العلماء » وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما الم يجتمع كلك قبله 
من ملك المغرب » وكان يمن صحيه من العلماء المتقنين د فلاسفة 
المسلمين . ولم يزل أبو يكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار ويتبّهه عليهم وبحضه 
على إكرامهم » وهو الذى نبهه على أبى الوليد بن رشد » . وفى أيام إبنه يعقوب بلغت دعوة 
الموحدين ضد أصحاب المذاهب الأربعة الذروة إذ أُمر يلحراق كتب الفروع عامة سواء للمالكية 
أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية » وكان قصده مو مذهب مالك وحَمْل الئاس على الظاهر من 
القران والحديث » وهذا القصد بعينه كان مقصد أبيه وجده ء وأمر المحدثين بجمع أحاديث 
من كتب الصحاح الستة وسئن البزار وأبى شيبة والدارقطنى والبيهقى فى الصلاة وما يتعلق 
بها » وكان يمليه بنغسه على الطلبة ويأخذهم بحفظه . ولابد أن نذكر ما أسلفناه من أنه تم فى 
عهد الموحدين الامتزاج العلمى والادبى بين القطرين المغربى والاندلسى حتى لنرى كتاب 
التراجم الاندئسيين حين يؤلفون كتابا يمزجون فيه بين علماء القطرين إذ يجعلونه لما جميعا 
على نحو ما يلاحظ فى كناب الصلة لابن بشكوال المتوفى سنة 8لاه ه/417١1‏ م وكانت 
عناية المرينيين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عناية الموحدين ومر بنا ما حكاه إبن مرزوق 
والوزان عن عنايتهم بتشييد المدارس وفرض الرواتب فيها للأساتذة والإنفاق على الطلاب 
وكسوتهم » ويطيل الوزان الوصف لمعهد بناه السلطات المرينى أبو عنان (45لاه/ة14 م - 
0 هم 8ه"ام) ويذكر أن فيه ثلاثة أروقة مسقوفة تتحلى بجمال لا يتصوره عقل » 
والأعمدةمنمقة بألوان متباينة والقناطر بين الأعمدة مكو ة بالفسيفساءويالذهب السانى 
وباللازررد 2 والسقف من شب مجزغخ » ويختم وصفه الطويل للمدرسة بأن نفتاتها ارتفئعت 
إلى أربعساثةر ثمانين آلف ديئار . 
ومنذ أوائل هذه الدولة يشعر الغاربة بتعمق أنهم والأندلسيين الذين هاجروا إليهم بعد 

سقوط مدثهم الكبرى فى حجر الاسيان إعنوة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لقند كان هذا 
الشعوريتعمقهم منذ عصر دولة المرابطين غير أنه ازداد عمقا بكثرة من هاجر إليهم من إخواتهم 
الأندلسييت” فى القرن السابع المجرى ٠‏ وهو ما جعل المغربى من أمثال محمد ين عيد الملك 
طفن 


المراكشى حين يؤلف كتابه الذيل والتكملة لكتلى الرصول والصلة يجعله قسمة بين 
الأندلسيين والمغارية » وللأندلسيين الشطر الأكبر . وأخذت تتسع الجرة من الأندلس حتي 
إذا كانت سنة 8610 ه وسقطت غرناطة بيدأت هجرة أندلسية 0 إلى مدن المغرب الأقصى . 
وتلتها الهجرة أيام فيليب الثالث حين أمر ستة ٠١١6‏ ها/ة.5٠١‏ ع بطرد الموريسكيين من 
جزيرة. الأندلس . وكان لهذه الحجرات الأندلسية الجماعية فى أواخر أيمٍ المرينيين وزمن السعديين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالمغرب الأقصى ء ولذلك نرى خط كبير! فى قياس المغرب 
الأقصى على بلدان الدولة العثمئية فى المشرق العربى وحمود الحركة العلمية بتلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وبينها . أهمها ما ظل ينزله من جموع الأندلسيين بعد 
سقوط غرناطة على مدى سنوات طويلة متعاقبة . وينوه لبن القاضى فى كتابه عن المنصور 
الذهبى السعدى (185 هم 4لاه١‏ م - ٠١15‏ هم "1.7 م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
اختلافها ورعايته للعلماء والأدباء . ويئرّه الأستاذ عبدالله كنون فى الجزء الأول من كتايه 
التبوخ المغربى بالخلفاء العلويين : الرشيد ٠١/8(‏ هم 1١554‏ م- 4م١٠1‏ هم 1599 مم4 
وإسماعيل (1م١٠١1‏ هم ١3/0‏ م - وإ( هم ١9‏ مم ومحمد بن عبد الله 
111 هم لاملل 0 هم ١9/89‏ م ونهضتهم العلمية بالمغرب الأقصى وق 
كل ما قدمناه ما يدل - بوضوح - على أن الحركة العلمية المغربية كانت دائما بأعين الحكام 
المغاربة 0 فهم 1 0 ا كل ما يستطيعون من عون مادى ومعتدوى . 


١ 


علوم الأوائل 

ليس بين أيدينا معلومات واضحة عن علوم الأوائل ونشاط علماء المغرب الأقصى فيها زمن 
المرابطين إلا ما ذكر من أن بعض الأطباء الأندلسيين نزلوا مراكش لرعاية يوسف بن تاشفين 
ولبنه على رعاية طبية » ومنهم أبو العلاء”2 بن عبد الك بن زهر » وله فى الطب تصانيف 
متعددة وقد أمر السلطان عا لى بن يوسف -حين توفى اسئة ديك ه/.7١١‏ م بجمع كتبه الطبية 
ونسخها فى الستة التالية لوفاته » ومن أهمها كتاب التذكرة ونشره جبربيل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة 111١‏ للميلاد » ونظن ظنا أن بعض المغارية تتلمذ عليه حون نزوله 
فى مراكش وربما تبعه إلى يلدته إشييلية ليكمل تعلمه عليه . , 


ولا يلبث الموححدون أن يستولوا من المرابطين على صرلجان الحكم وتزدهر علوم الأوائل 


. انظر فيه كتنابنا عن الأندلس اص 9لا‎ )١( 
يضف‎ 


فى عهدهم » مما يدل على أن المغارية كانوا قد أحذوا يدرسونها منذ عهد المرابطين » وقاد حركة 
ازدهار هذه العلوم فى المغرب الأقصى يوسف22 بن عيد الموّمن الموحدى (8هده/؟115م 
.لإرههغ م م) ء إذ تعلم الفلسفة منذ أن كان حاما لاشبيلية فى عهد أبيه عيد الموّمن » 
واصطفى لنفسه حينذاك طبيبه الفيلسوف أبا بكر بن طفيل واصطحبه معه إلى مراكش حين 
استولى على صولجان الحكم » وكان لا يكاد يفارقه » ورخبّه فى جمع كتب الفلسفة فاجتمع 
له منها- ؟! يقول صلحب المعجب - ما يقرب مما جمعه الخليقة الأموى المستتصر 0.9 ه/ 
و م- هه" هل هلاه م) فى الأندلس » وكانت مكتبته تعد أغنى مكتبة في زمنه تحوى 
كتب الفلسفة . وكا كان ابن طفيل يجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار ويبّه عليهم - م يقول صاحب المعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم . وله فى الفلسفة والطب والفلك كتب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات أرسطو فى كتبه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وسأله أن يقوم بذلك فاعتذر يعلو 
سنه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من ابن رشد- وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فستدعاه 
وطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على خير صورة ممكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسطة ومختصرة لكثير من موّلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح تُرْجمت إلى اللاتينية وترجمت معها موّلفاته الفلسفية مثل تهافت 
النهافت الذى رد هيه على تهافت الفلاسفة للغزالى » والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
اللة » وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .وأخذت كتيه تدرس فى الجامعات 
الأوريبة منذ القرن الفالث عشر الميلادى » ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إلى 
ما كان لمؤئفيه الأخيرين من أثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهى يد لابن رشد 
لا على الفكر الأوريى وحده بل على الفكر العالمى جميعه . 

وكل آثار ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من فلامفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ ابن طفيل 
أحدئت فى المغرب الأقصى نهضة علمية فىمختلف علوم الأوائل وخاصة فى الرياضيات التى 
شغف بها المغاربة »وفى مقدمتهم عبدالله بن محمد بن حجاج المشهور باسم لين الياممين7© 
التوفى سنة 50١‏ هاه ١1١‏ م وله منظومة فى الجبر والمقابلة وأخرى فى أعمال الجذور » 
وكان يعاصره على بن محمد بن فَرجون القيسى القرطبى نزيل فاس المتوفى مثله سئة 501 وله 
كاب" لياب اللباب فى بيان مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة التى بناها المنصور 
)١(‏ انظر فى يوسف رأخباره مع أبن طفيل واين رشد 0١‏ راجع الذيل والتكملة لابن عيد الملك المراكشى 
المعجب فى مواضع متفرقة ( راجع الفهرس ) . ألم . 
(؟) انظر حضارة الموحدين للمنوتى ص 4لا . 


يف 


يعقوب الموحدى فى قصبة مراكش والمسجد الذى بده جده عبد الممن وأضاف إليه زينات 
وإضافات وَعْمدٍ وغير عمد ومأذئته البديعة عل أنه كان بمدينة مراكش حينئذ كثير من المهندسين 
المواطنين والمجلوبين من الأندلس المستوطنين فيها » وما أحدثره فى المسجدالكبير مقصورة 
يجلس فيها الخليفة وحواشيه يوم الجمعة وكانت ميكتيكية مثبتة بعجلات فى أسفلها وا 
فت أذرع وتمتد بفواصل متسر كة(1) 31 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حيئذ أبو على الحسن المراكشىمؤلف كتاب المبادىه 
والغايات فى علم الميقات ويذكر صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما ألف فى هذا الفن » 
وينقل عنه الأستاذعيد الله كنون أن أبا على المراكشى رتب هذا الكتاب على أربعةفترن هى 
الحسابيات فى نحو ثمانين فصلا » ووضع آلات الاسطرلاب وا سبعة أقسام ؛ وللعمل بها 
خمسة عشر فصلا » والدربة عليها فىاربعة أبواب أو فصول9 . 

ونمضى إلى عصر المريثيين وناتقى فى علم الفرائتض أو المواريث - وكانوا يلحقونه 
بالرياضيات - بإبراهيم بن أبى بكر التلمسائى نزيل سبتة الى مر بنا فى الجزائر وله فى 
الفرائتض ارجوزة ميت التلمسانية شرحت فى سبتة وغير سيتة مرارا » ولابن الشاط المتوفىسنة 
79 ه180 م « غنية الرائض فى علم الفرائض © . ونلتقىيمفخرة المغرب فى الرياضيات 
ابن البناء”© أبى العباس أحمد بن محمد بن عفمان الأزدى المراكشى المولود بمراكش سنة 
«هه ها/ده؟1 م والمتوفى سنة 17/1١‏ ه/1755 م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللغرية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسغية ولاسيما فى الرياضيات والفلك ءوله فى 
المساب والجبر التلخيص فى أعمال الحساب وعليه يعتمد الطلاب فى جامع أو جامعة القرويين 
بفاس إلى اليوم » وشرحه يكتاب سماه رفع الحجاب . وطارت شهرته فى حياته وقصده الطلاب 
من كل فج .وتخرج رياضيون ماهرون على يديه مغاربة وجزائريون مثل الاي ل محمد بن إبراهيم 
التلمسانى » المتوفى سنة لادلا ه/ه١‏ ع . ولابن البناء فى الفلك كتاب اشتهر فى عصره 
وبعد عصره سماه اليسارة ف ىتعديل السيارة وله المدخل إلى علم النجوم . ويلمع اسم اللجائىالفاسى 
عبد؟ الرحمن بن أبى الربيع المنوفى سنة ا ه/171 م فى. الرياضيات واطيئة أو الفلك 
وقد بتكرإسطرلابا يلصق فى جدار » والماء يدير شبكته على الصفيحة بحيث يعرف منه مدى 
ارتفاع الشمس وما مضى من النهار كا يعرف مدى ارتفاع أى كوكب ليلا . 


)١(‏ انظر للنونى ص 001 4١‏ . جذرة الاتباس رنيل الابتهاج ردرتالحجال وأزهار 
(؟) راجع الجزء الأرل من النبوغ المغربىلكتون ص>-0- الرياض . رانظر فى مؤلفاته التبوغ المنربى 281/١‏ . 
00 (4) انظره فى القرة لابن القاضى 61/7 والجدذرة 


(8) لابن البناء ترجسمات “كثيرة فى الكنب السالفة مثل “لغ ركتون 304/١‏ . 


اخرض 


ويلقانا بعده عبد0© الرحمن الجادرى المتوفى سنة 78م هاره41١‏ م مؤّقت جامع القرود_ 
بفاس » وله روضة الأؤهار فى علم الليل والنهار » وكتاب ثان جمع فيه بين العمل بالة 
الاسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة وطريقة #لعمل بالحساب والجداول . ومن 
علماء المندسة فى العصر المرينى اين لبون التجيبى المتوفى سئة 7/5٠‏ ه/ءه؟! م وله كتاب 
الاكسير فى الأشكال الهندسية . 

وكان الخليفة المنصور الذهبى السعدى مكيّا على كتاب إتليدس يحل أشكاله » ولأحمد بن 
الناضى المتوفى سنة ه5١1‏ ه/5١5١‏ م شرح باسم فتح الخبير بحسن التدبير لفك رموز 
الاكسير لابن لبون السالف9© . وللبعقيل9 أَبى زيد عبد الرحمن الجزولى المتوفى سنة 
5 هإلاوه١‏ م شروح ذلكية على اليسارة فى تعديل السيارة لابن البناء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى أحدث الساعة الرخامية بجامع تارودنت . ونحمد9؟ بن قاسم بن القاضى 
النونى سنة ٠١4٠‏ ه158 م كتاب البرق الوامض فى الحساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فى عصر العلويين الرودانى محمد بن سليمان المتوفى سنة 1١١915‏ ه1587 م وله إسطرلاب 
مبتكر مكون من كرتين ؛ وفى أكتاب التيوخ المغربى وصف7 مفصل له . ولعل فى كل 
ما قدمت ما يدل على أن المغرب الاقحصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية والغندسية 
طوال الحقب الماضية . 1 

وطبيعى أن ينشط لمغرب الأقصى فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية بحياة الناس ‏ 
ومرّ بنا أن أيا العلاء9© بن زهر الطبيب كان بيبا ليوسف بن تاشفين وحليفته من بعده ابنه 
عل » مما يأكد نزوله فى مراكش لرعايتهما الصحية » وتزلما بعده انه عبد الملك الذى كان 
طبيبا للمرابطين ثم للموحدين إذ توفى سنة لاده ه/1178 م وهو أهم طبيب عربى كليئيكى 
او عمل بعد الرازى . 

واتخذ الخليفة يوسف بن عيد المؤمن الموحدى الفيلسوف ابن طفيل طبيا بيتما اتخذ انه 
يعقوب ها بكر بن زهر طبيبه الخاص ٠‏ وكانت أخعته أم عمرو طبيبة ماهرة وكانت تعنى صحيا 
بزوجة يعقوب ونساء الأسرة الموحدية » وكان ابنه عبد الله طبيب الناصر بن يعقوب الموحدى . 
وأحصى الأستاذ المتونى فى كتابه م حضارة المرحدين » نحو عشرين9؟ طبيبا وصيدليا أُندلسيا 


)١(‏ انظر مظاهر الثتانة الغربية للدكتور أبن شقورن 


(5) انفلر وصف هذا الاسطرلاب عتد الأمعاذ كنون 


ص 51آء ١/غة؟‏ . 
0 راجع الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السمديين <١‏ (8) انظر فى أطباء أسرة ينى زهر كتابنا عن الأندلس 
اذا , : 
0 مص ا 
© نفى المصدر ١/مد١‏ واتغثر التبوخ المغربى للاستاذ 55 20000 
عد نك تون 0 غ الغربى 0 حضارة ا موحدين للاستياة المنونى ص للم 
3 1 . 


9 البرغ للملا . 


6 


نزلوا مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالمثل الأطباء المناربة الذين أتقنوا الطب 
والصيدلة فى عصر الموحدين » ومنهم يحبى بن محمد السلوى المتوفى سنة 01718 ه1151 م» 
والشريف الإدريسى المتوفى حوالى سنة ١ه‏ ه/74؟؟1 م وله كتاب فى الصيدلة أو مفردات 
الأدوية» وتحمد بن عيد الملك الجذامى الناشىء بسبتة والمتوفى بمراكش سنة 56٠.‏ ه/ؤه؟1 م. 
وقد أفاض المراكشى فى كتابه المعجب فى وصف البيمارستان الذى شيّده المنصور » ويقول 
إنه أجرى عليه ثلاثين ديتارًا كل يوم للانفاق » وإنه كان به قسم للصيدلة وعمل الأشرية 
والأدهان والأكحال » ويذكر أن يعقرب كان يعود مرضى المارستان كل أسبوع بعد صلاة 
الجمعة . وييدو أن أبا إسحق إراهيم الدائى البجائى كان أول رئيس للبيمارستان كا ينهم من 
ترجمة ابن أبِى أصيبعة له فى كتابه طبقات الأطباء وأن رياسته ظلت فى بيته فترة . 


ويذكر الدكنور شقرون فى كتابه مظاهر الثقافة امغربية ستة'2 من الأطباء المشهررين فى 
العصر المرينى ربما كان أهمهم أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسى الذى اشتهر بتعمقه فى 
الفلسفة والرياضيات وعلوم الأوائل » وكان طبيبا فى البلاط المرينى زمن السلطان أبى سعيد 
عثمان وابنه ابى الحسن وقد اصطحبه معه حون غزا تونس ٠»‏ وبها توفى بالطاعون سنة 
9 هاره154 م ركان طبيبا بارعا يا كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة على كثرة الأطباء 
فى العصر المريئى ان نجد موّلفا مجهولا لكتاب « بلغة الآمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة 
فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب » الذى نشره الأستاذ محمد بن تاويت فى العدد 
التاسعم من مجلة تعلوان يذاكر سبعة من الاطباء بمدينة سبتة » بينهم طبيبة بارعة هى عائكة9© 
بدت الجيار » ويقول : 

« قد كان بسبتة فى هذه الطبقة جماعة من الأأطباء والشجارين - يريد الصيادلة العشليين - 
سوى من ذكرناه لم يبلغوا فى العلم والمكانة مبلغ هؤلاء ( السبعة ) تركت ذكرهم » » وإذا 
كان هذا العدد من الأطباء بإحدى مدن المغرب الأقصى فما بالنا يمن كان بفاس من الأطباء 
والصيادلة » ولابد إن كانوا كثيرين » إذ يذكر الحسن الوزان أنه كان بفاس فى الداخل أو فى 
داسلها مارستانات بديعة وعدة مارستائات أخرى خارج أبوابها » وعلى الأئل كان يمحتاج كل 
مارستان إلى صيدلى وطبيب إن لم يكن يحتاج إلى عدد من الأطباء والصيادلة . 

ويعرض الدكتور محمد حبجى مؤلفات؟ الأطباء والصيادلة » ويبدا بالوزير الغسائى المتوفى 
سنة ٠١١15‏ ه1510 م وما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهو 
(١ع‏ مظاهر الدقائة المغريية : درامة فى الأدب اللغربى ومع الحركة الفكرية بالمغرب فى عهه السعديين 110/6 
فى العصر المرينى صن 31357 . وما بعدها . 
(9) التبوغ المقربى 515/١‏ . 
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فيه ل باللسان. اليوناتى الباق رافارني 0 78 يذكر للطييب أى الغول 
الفشتالى أرجوزة طبية فى ألف بيت وأربعمائة وعشرة » ويذاكر أيضا للطبيب على بن إبراهيم 
أرجوزة فى علاج العيون وأدواتها وأخرى فى الأعشاب وخراصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فىعصر العلويين غير صيدلى وطبيب » منهم عبد22 القادر بن شقرون التوفى بعد 
سنة ١١4٠‏ ه/لم75١م‏ وله فى الصيدلة مؤلفات متعددة سوى منظومة ميت بالشقرونية فى 
٠‏ بيت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد7© الوهاب أدراق المتوفى سنة ١١69‏ ه/"794 م 
وهو من أسرة فاسية اشتغلت بالطب » وإليه انتهت رياسة الطب فى زمته » وله مؤلفات 
ومنظومات طبية مختلفة ؛ ومنهم عبد”" الله بن عزوز المراكشى المتوفى سنة ١٠١4‏ ه/وخم/١‏ م 
وله فى الصيدلة كتاب باسم كشف الرموز ف ىالأعشاب الطبية وكتاب فى الطب باسم ذهاب 
الكسوف . ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور -- يوضوح - عتاية المغارية ببحوب الطب 
والصيدلة طوال العصور السالفة . ١‏ 

ويلحق بعلوم الأوائل علم المنطق الذى يعرف به الصحيح من الفامد فى التعاريف والبراهين 
والأقيسة وهو يشترك فى العلوم كلها , ؛ فليس هناك علم لا يأخذ منه محظ . والمنطق علم 
يونانى الأصل وضعه أرسطو ورتب فصوله وقضاياه ترتيبا محكما » ونقله العرب منذ القرن 
لثاثى الحجرى وتداوله علمازهم وأقطارهم » وأصبح يدرس فى جوامعها الكبيرة أو جامعاتها ع 
حتى إذا نشأت المدارس فى القرن الخامس الحجرى أخعذت تدارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجى المتوفى سنة 48“ ه/51؟١‏ م كتابا موجزا باسم الجمل وتطير شهرته فى العالم 
العربى بجميع أتطاره شرقا وغربا ويأخذ علماء المغرب - كعلماء المشرق - فى مدارسته 
وشرحه لطلابهة د وين غرفوا بدراية للق بأخرة من عصر الموحدين » وربما لق عصر 
المرينيين » عيد” الله ين محمد الأغماتى من أهل أغمات من المغرب الأنصى من علماء القرث 
السابع الحجرى ٠‏ وينعته الغبرينى بأنه المنطقى النحوى ويقول عنه : كان أعلم الناس بكتاب 
سيبويه ومقاصده » وله تحصيل لعلم المنطق . 


ونلتقى فى أواتل عهد المرينيين بمحمد” بن على بن يحبى المدعو بالشريف قاضى الجماعة 


)١(‏ التبوغ المغربى 9944/١‏ والحياة الأدبية بالمغرب فى (4) أنظر الأغماتى فى عنوان الدراية للخبرينىي ص 


عهد الدولة العلرية للدكتور الأخضر ص لا١75‏ . نه 
(5) ابرغ المغربى 300/١‏ والأخضر ص 56 . (ه) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 
(5 الأخغر ص 5" . 1 رانظره فى بغية الوعاة للسيوطى . 


بحض 


بها المتوفى بمراكش سنة 047 واشتهر بأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول والكلام والمنطق 
والحساب : وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر المرينى . ويذكر الدكتور محمد(© 
حجى فى العصر السعدى لعيد العزيز المكداسى المتوفى حوالى منة 44٠.‏ ه/1598 م أرجوزة 

فى المنطق فى ماثة وستة عشر بيتا وأرجوزة أخمرى لعبد الرحمن البعقيى امار ذكره » ولعلهما 
أرادا مضاهاة عبد الرحمن الأخضرى الجزائرى الحوفى سنة “907 ه45١1‏ م فى أرجوزته 
المنطقية المسمأة يأسم السلم وقد نالت شهرة واسعة فى العالم العربى ووضعت طا شررح كثيرة ؛ 
ويذكر الدكتور حجى محمد بن عبد الله المبطى مباحث الكلية والجرئية . 


ويعرض الأستاذ عبدالله كتون طائفة!؟) كبيرة من المنظومات والشروح والحواشى والدراسات 
المنطقية فى عصر العلويين ؛ نذكر منها أرجوزتى القادرية لعبد السلام القادرى التوفى سنة 
ها 119494 م والخريدة لحمدون بن الحاج المتوفى ستة ١585‏ هم 1810م . وشرّح 
ملم الأخضرى الجزائرى اليوسى التوفى سنة ١١١1‏ ه/ 154١‏ م وشرم السلم أيضا بنانى . 
ومن الحواشى حاشية على شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأخضرى لابن منصور الشفشارى 
الخونى منة 1557 ه/ 1817 م وحاشية أخرى له على شرح البنائى للسلم . وكل ما تقدم 
دايل على أن المغرب الأقصى ظل يعنى بعلوم الأوائل من طب وغير طب على مر السنين . 


إن 


علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة 

أذ المغرب الأقصى يُحْنَى بعلوم اللغة والتحو منذ القرن الخامس المجرى » بل ريما بدأت 
العناية بهما منذ قيام الدولة الإدريسية وَبِعْها بفاس والمخرب الأقصى عامة حركة علمية قوامها 
العلوم الدينية وما يتبعها من علوم اللغة والنحو ومدارسة ما ألف فيهما نما هيا لنشوء طائفة 
مبكرة من الكتاب والشعراء . ولاشك أن لمعلمى الكثاتيب ومقرئى القران فضلا كبيرًا فى هذا 
الجانب 3 كانوا يأخذون الناشئة بتعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظ القرقية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك ألفاظ بعض ما يلقون عليهم من الأشعار . ولا نغلو إذا قلنا إن ثراء الذكر الحكيم 
كانوا دائما لغويين ونحاة ونرمز إلى ذلك فى عصر المرابطين بمروان بن عبد الملك بن سمجون 
الخونى بطنجة سنة 451ه//919١٠م‏ نقد ذكر عنه ابن عبد لللك المراكشى أنه تصدّر قديما 
لإثراء القران »وكان مقرثًا مجودا ذا حظ من الشعر يذهب فيه إلى التقمير(؟ ركان لغويا يستظهر 
الغريب فى أشعاره إلى حد التعمق اللغوى البعيد . 
زم راجع حجى 8/هه. 0000 الذيل «التكلمة لابن عبد الملك المراكشى 
رى البرغ العربى 34/8 . ا 

م 


ونعضى فى عصر الموحدين ونلتقى يمحمد”'! بن أحمد بن هشام المشهور باسم اين هشام 
اللخمى مستوطن سيتة المنوقى سئة /الاه ه/1141 م وكتابه فى لحن العوام الذى سماه « المدخل 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العالم العربى بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية فى مدريد . 
ومن توله فى مقدمته : د أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة التى 
حرّفتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى ناديها ومجتمعها » 
وبدا الكتاب بمراجعة الزبيدى الأندلسى فى كتابه لحن عامة زمانه وتخطتته لا فى ألفاظ للعرب 
فيها لختان وبين ما وقع فيه من السهو والغاط » وذكر بعده أوهام لين مكى الصقى فى كتاب 
تثقيف اللسان . ثم عقد يابا لما جاء فيه عند العرب لغتان أو أكثر » واستعملت منهما العامة 
لغة ضعيفة » وربما عدلت إلى اللحن . واتبعه بياب لما تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
العرب وياب 1 جاء لشيثين أو لأشياء فقصروه عل واحد وبباب ما تمثلت به العامة عرفا ىّ 
صيغته عن صيفته الأصلية عند الشعراء . والكتاب فى نحو صفحة رجع فيها مؤلفه إلى 
بيات شعرية واراجيز شغلت قوافيها فى فهارسه خخمس عشرة صفحة من امرىء القيس إلى 
الشريف الرضى فى اخر القرن الرابع المجرى . ولا يشلك قاروّه فى ان المؤلف رجع فى هذه 
كا وضع فهرسا لمن ذكر فى الكتاب من اللغوبين حتى ليبلغون فيه نحو تسعين . ولابن هشام 
اللخمى بجانب هذا العمل اللخوى القيم كتاب ما وقع فى أبيات كناب سيبويه وشرحها للأعلم 
من الوهم والخلل » وله شرح فصيح تعلب وهو كتاب لغوى مكىء بالألفاظ الغريية » وله أيضا 
شرح مقصورة أبن دريد » وما من مراجعه فى كتابه عن لحن العامة . ويلتانا بعده من اللغريين 
فى عصر الموحدين أبو ذر مصعب () امه بن مسعود الخشتى الجيانى الأصل المستوطن 
لفاس وكان عالما لا يبارى فى اللغة ونحويا اديبا وكفاه شرفا شرحه لغريب السيرة التبوية العطرة » 
وعليه اعتمد كل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغويى هذا العصر محمد9؟ بن عيسى بن 
اصبغ المشهور باسم أبى عبد الله بن المناصف المتوفى بمراكش خخطيبا بجامع بنى عبد المؤمن 
لسئة 57١‏ ه/1777 م وكان فتقيها نظارًا جانحا إلى الاجتهاد مائلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وكان حافظا للغات مليئا من الآداب شاعرًا مجيدً! مرجّرا مطبوعا » وله أرجوزتان 
لغويتان : « المذهبة فى نظم الصفات من الميلى والشيات » وهى أرجوزة ألفية نظمها بمراكش ١‏ 
وتلاها بأجوزة ثانية سعاها المعقبة لكتاب المذهبة فى الأنعام والظباء وحمر الوحش والنعام وما يتعلق 
)١(‏ انظر فى ابن هشاع اللخمى الدكملة 7٠٠‏ ربغية سرد " 
الرعاة 48/6 , (" انظر فى اين الخاصف لين عبد الملك الراكشىي 
)١(‏ انر ترجمته فى التكملة : 7٠١‏ وجذوة الاقتباس دليف ” 
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بها » . ومن لغوبى عصر الموحدين يوسف2"7 بن مومى الحوارى المتوفى بمراكش سنة 
8 هللات17 م وفيه يقول فين عيد الملك إنه كان ماهرا فى علوم النسان ادبا ولغة ونحوا 
ويذكر له أبياتا فى ترتيب حروف معجم العين للخليل وإبياتا لعرى فى ترتيب حروف الصحاح 
للجوهرى . 

ونمضى إلى العصر المريتى ونلتقى بالشاعر مالك29 بن المرحل المتوفى سنة 5964 هار..15 م 
الشريف الحستىالمتوفى سنة ٠خ“‏ شوج ؟! ع وله شرح على مقصورة حازم القرطاجنى ساو : 
« رفع الحجب المستورة عن محامن المقصورة » وهو منشورء وتلتقى بابى زيد المكودى الفاسى 
المتوفى سئة 177٠مه/ة‏ ٠15١م‏ وله البسط والتعريف فى علم التصريف ونظم المعرب من الألفاظ 
فى غريب الحديث مثل « تحفة الناظر فى غريب الحديث » للرعينى الفاسى » ومثل شرح غريب 
الموطا لمالك وصحيح البخاري وكتاب الشهاب لابن متصور المغراوى السجلماسى . وتتكائر 
الشروح والحواشى فى العصر السعدى للقصائد البوية مقل اليردة والطمزية للبوصيرى ومقصورة 
المكودى فى المدع النبوى ولبعض كتب اللغة مثل الصحاح للجوهرى ولبعض القصائد المشهورة 
مثل لامية العرب ولانية العجم وبعض الدواوين ونخاصة ديوان التتبى » وشرحت لامية الأفعال 
لابن مالك والشافية لابن الحاجب . وتظل هذه الاتجاهات فى التأليف اللغرى طوال عصر 
العلويين » ويوّلف بن زاكور”© المتوفى سئة ١١٠١‏ ه/77.8 م شريمًا على حمابة أبى تمام 
باسم عنوان النفاسة فى شرح الحماسة وشرحا عل قلائد العقيان للفتح ين خاقات ياسم مقياس 
الفرائد فى شرح ما خفى من القلائد » وشرحا على لامية العرب بامم تفريج الكرب بشرح 
لامية العرب » ويؤلف محمد بن الطيب الشرقى التوفى سنة 1١17١‏ ههلا١‏ م شرحا على 
كتاب المزهر للسيوطى باسم المسفر عن خبايا المزهر » وحاشية على القاموس المحيط للفيروزابادى 
باسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس وشرح على لامية الأفعال وضوء القابوس فى زوائد 
الصحاح على القاموس وحاشية على درة الغواص للحريرى ويعدّد الأستاذ عبد الله كنون شروحا 
وحواشى أخرى فى اللغة لكثيرين” . 

وكان النشاط فى النحو لا يقل عن النشاط فى اللغة إن لم يزد عليه زيادة كبيرة » وأول 
نخوى كبير نلتقى به فى عصر المرابطين الحسن”"؟ بن على بن طريف المتوفى سنة 6.01 ه/لا١١1‏ م 
)١(‏ راجم في يرسف اين عبد الملك لمراكشى 2 بالجزء الأول ص 55١ . 5*٠‏ . 800 . 
م ١‏ 5 (6) انظر النبوغ المغربى 586/١‏ . 
(؟) انظر فى أعمال مالك والشريف الحستى والمكودى (5) راجع النبوغ المغربي 718/١‏ . 
وفرعيتى رالمغوارى النبوغ المغربى فى مواضع متغرقة (5) البوغ المتربى ٠٠١/1‏ . 


هع 


ظلٌّ يدرس النحو طرال عمره بسبتة »وهو أستاذ القاضى عياض وغيره من علمائها فى عصر 
المرلطين » ونلتقى بعده بعى0© بن محمد الجذامى الالقى الذى سكن سبتة واستوطتها إلى وفاته 
سنة لاه هاره ١١‏ م وكان يقرىء بها الذكر الحكيم لللابه ويدرس لحم قواعد العربية » 
ومثله أجد0” بن الحطيكة الفاسى الحوفى زمن الموحدين سنة ٠”ههاره15١1م‏ إذ كان إمقرئا 
للذكر كيم جا كان غمويا . ولا نبالغ إذا قلنا إن جميم المقرئين يعدون نحاة » إذ كانوا يحفظون 
الصبيان ويتفونهم على حدود العربية كى ينطقوا باى الذكر الحكيم نطقا سليما . 

ولا يلبث أن يظهر فى المغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى(2 الجزولى المتوفى سنة 
07 هم/١١7١‏ م وهو نحريج لبن برى العالم النحوى اللغوى المصرى المتوفى سنة 
١ه‏ ه/85١١‏ م فقد حج ومنّ بالقاهرة وأعجب فيها بمحاضرات ابن برى فى الدحو وكان 
يدرس للطلاب كتاب الجمل للزجاجى ويناقش مسائل النحو فيه وقضاياه وانتظم الجزولى بين 
طلابه » وسأله عن مسائل نحوية فأجابه عليها » وأثبت كل ما دار فى محاضراته وكل ما أدلى 
به اين برى من أفكار أُو بعبارة أدق أنثبت ما أدلى به فى « مقدمة » عاد بها إلى بلده وأحذ 
يدرسها للطلاب فى الغرب ولأندلس » ويعرّف به ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة بقوله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن أبى محمد بن برى نحوى الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى المذكور على الجمل م للزجاجى » كتب ذلك التأليف المنسوب 
عند كثير من الناس إلى جالبه أبى موسى الجزولى باسم « الجزولية © » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سكل هل هى من تأليفك أجاب : لاء لأنها فى واقع الأمر من تأليف ابن برى الذى كان 
يلقيه على طلابه فى محاضراته ودروسه » ويقول القفطى أيضا : فيها كلام غامض وعقود لطيفة 
وإشارات إلى أصول صناعة النحو غربية . وفى هذا كله ما يدل على أن المقدمة إنما ححمى 
محاضرات لاين برى » وعشى عادة التلامذة حين يكتبون ما يسمعونه من أساتذتهم فى الحاضرة 
ويتركون بعض قطع منها وبعض عبارات -حدث ذلك نفسه فى المقدمة التى حملها الجزولى عن 
أستاذه ابن برى » ولو كان ملفا لها لخلت بما فى بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز وإشارات . على أن فى ذلك ما يدل بوضوح على أن عيسى الجزولى كان تلميذا بارا 
لأستاذه ابن برى عفرأى أن يحتفظ فى المقدمة بنصوص كلامه ولا يضيف إليها شيكا » فبدت 
فيها بوضوح هذه العيوب التى ذكرها القفطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
ابن برى للمغرب الأقصى وقد عنى بها وشرحها كثيرون فى المغرب والأندلس وفى عقدمتهم 
الشلوبينى الأندلسى ٠‏ ويتزل المغرب الأقصيى اين تخروفف إمام التحخو الأندلسبى المشهور » ويترك 
(1) قظر اين عبد الملك الراكشى 841/2 . المدارس التحوية ص "٠١‏ والذيل والتكملة لابن 
(؟) راجعه فى إنباه الرراة فى طبقات النصاة 89/9 عبد املك 0497/2 . 
() انطر الجرول فى إناه الرواة 74/5 وكتاينا 


ا 


فيه تلامذة حملوا عنه كتاب سبيويه وشرحه له يمنهم ابن رحمون عيد الرحمن بن محمد 
المصمودى 2 وكان من عِلية شيوخ سبتة » توفى سنة /57ا ه/اه؟١‏ م ومنهم مد بن يحبى 
البدرى الفاسى المتوفى شهيدا بجبل الفتح سنة "8١‏ ه/:ه؟١‏ م. 


ونلتقى فى أوائل عصر الرينين بمحمدا"؟ بن الحسن الفهرى المعروف باين انلى وكلمة 
ال فى المغرب الأقصى تعنى - ”ا يقول اين عبد الملك المرا كشى - - أن أباه كان قوالا يغنى 
فى احافل والأسواق . وكان عمد من تلاميذ ابن خروف وله تقييدات عل كتاب سيبويه توفى 
سئة 441 ه/51؟1 م . وما تلبث فاى أن تخرج إماما نحويا مهما هو اين آجروم9© محمد بن 
غبد بن داود. الصنهاجى_الحونى بفاس سنة 1/87 ه1771 م وأجروم كلمة بربرية معناها 
الفقير الصوفى . وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته وشيوحه » ويقال إنه لقى ليا حيان 
. النحوى الأندلسى بمصصر وأخذ عنه فى طريقه إلى الحج . وقد طارت شهرته فى العالمى العربى 
بمتن أو مختصر فى تعليم النحو للناشئة » ويقال إنه وضعه لابنه أبى عبد الله » وظلت طويلا 
الجوامع الكبرى والمدارس تفح تعليم النحو بهذا المختصر الذى يجمع المعالم الأناسية للتحو 
فيما لا يزيد عن خمس وعشرين صفحة بقطع الكف وكان الأزهر - إلى عهد قريب - يجعله 
أول ما يدرس لطلابه فى علم النحو لالمامه بقواعد النحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فى ترجمته له يكتابه بغية الوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى الدحو لأنه عبر عن الجر 
قسيم الرفع والنصب بالخفض » كا عير الكوفيون وقال مثلهم نعل الأمر مجزوم لا مبنى 
كا يقول البصريون » وذكر بين الأسماء الجازمة « كيفما » وهى لا تجزم فى رأى البصريين . 
وأولى من رأى السيوطى أن يقال إنه بغدادى مثل الزجاجى وى على الفارسى يختار من آراء 
اللدرستين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوفق » فقد قال مع البصريين إن المنصوب بعد 
كان خبر لا حال ا يقول الكوفيون » وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين 15 يقول 
الكوفيون » وقال المنادى فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تنوين 15 يقول الكوفيرن . 
ومن طريف تيسيراته للنحو أنه قال إن المضارع يعد كى ولامها ولام الجحود وحتى والفاء 
والواو منصوب بهذه الأدوات لا بان مضمرة بعدها » وبذلك أهمذت فى وجوه تيسيو النحر 
التى قدمتها إلى مجمع اللغة العربية وأترّها .ولم يهتم بمتن الأجرومية العالم العربى وحده فقد 
احتم بها العالم الغربى أيضاء فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لغاتهم : اللاتينية والإنجليزية 
والفرنسية وكانت أولى طبعاتها عندهى فى روما سنة ١558‏ للميلاد . ولاين العددى معاصر 
ابن اجروم فى قواعد العربية كناب الكليات النحوية » وكان ابن9؟ هاتىء اللخمى السبتى 
معاصرهما المنوفى سنة 777 ه/11 م من أئمة العربية » وكان يدرس النحو للطلاب » ومن 


(0 الذيل رالتكملة 6ل كه . (9) انظره فى البوغ المغربى 7850/١‏ . 
خض 


مؤلفاته النحوية شرح كناب التسهيل لابن مالك . ولأبى القاسم الشريف الحسنى السبتى المار 
ذكره بين اللغويين شرح إيضا على التسهيل » وكان يدرس لطلابه الفية ابن مالك . 

ومن كبار التحاة فى عصر السعديين أُحجدا» بن قاسم القدومى المتوفى سنة 
5 ه84١١‏ م أستاذ الخليفة المنصرر الذهبى السعدى ووّصف بأنه نحوى زمائه غير مدافع 
وقال ابن القاضى إليه لتهت رياسة النحو فى عصره » وله حاشية على شرح الألفية للمرادى 
فى أربعة أجزاء . ومن أهم النحاة بعده قاسم(" بن محمد بن القاضى المكناسى المتوفى سنة 
٠‏ ه151 م وله شرح على ألفية لهن مالك انتفع به طلبته وشرح أخير على الأجرومية 
اتتفعوا ساي يات فى الأفعال التى عل لى حرف واحد يعلمها طلابه » منها قوله فى 
الفعلين : قى وعى7"© 


إنى أقول لمن تزجى وقايته قي المستجيرٌ قيِاه قره قى قينا 
وإت هم لم يَعُوا قولى أقول لهم 2 ع القرل ويك عياه عوه عئ عينا 


ويكثر اد الئحاة ١‏ ع 0 2 ونه أبن 1 العليب ا المار كر في اللغريين ؛ وله 
مالك » وحاشية على شرح المرادى 0 اين مالك » م المغتى لابن هشام » وشرح 
الاقتراح فى اصول النحو للسيوطى » وعنى بشررح كثير من الشواهد مثل شواهد الكشاف 
للزمخشرى وشواهد البيضاوى المفسر وشواهد التوضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوينى ) 
ويفيض الأستاذ عبدالله كنون فى ذكر كتب النحو المؤلفة والشروح والحواشى ومؤلفيها فى 
العصر بجانب ما ذكره من أعمال ابن الطيب الشرقى » مما يدل على اتصال الدشاط فى الدراسات 
التحوية بالمغرب الأقصى طوال الأزمنة الماضية . 


وكان الدارسون للتحو فى كل تلك الأزمنة يعرضون - أو يعرض كثير منهم - على طلابهم 
عروض الشعر العريى كى يحسنوا النطقٍ به إذا أنشدوه » ولكى يعرفوا يدقة موازينه وقواعدها 
إذا أرادرا صبنع شىء منه أو نظمه ء وأول ما نلعقى به من كتب هذا العلم كتاب فى عصر 
الوحدين لأبى در مصبعب الخشنى الذى مر ذكره و فى أول الحيديث عن اللغويين . وتلتقى فى 
أوائل العصر المرينى بمالك بن المرحل الذى مر ذكره فى الحديث عن اللغويين » وله أرجوزه 
(1) أنظر فى القدرمى درة الحجال ١1١7/١‏ رررضة الخليغة المنصور لابن القاضى ( طبع الرياطع) ص 7/9١‏ . 
الآس للمقرى ص 74 . 0 5 المعقى ص ١قلا‏ . 
(1) راجع فى قامم بن محمد روضة الاس ص ١15‏ (4) راجع النبوغ لمغربى فى مؤلفات اين الطيب الشرقى 
رالصمفوة لليغرنى ص 50 رالنتقى المقصرر على ماثر ١‏ وغيرها من مؤلفات العصر , 
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فى علم العروض ورسالتان”2 فى وزن الرباعيات وهما تعرضات وزتين للرباعيات أو الدوبيت 
كا سماها الايراتيون ومعنى دو عندهم أثنان » والوزن الأول فعلن متفاعلن فعولن قَمّلن والوزن 
الثانى فَعْان فعلن مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخزررجى قد ألف متنا أو منظومة فى 
هذا العلم فشرحها أبو القاسم الشريف اار بين اللغوبين وسمى شرحه باسم رياضة الأبىّ ة 
شرح قصيدة الخررجى » وهو أول من شرحها شرحا وافيا . ولابن رشيد محمد بن عمر 
الفهرى السبتى الرحالة المترفى سنة 7/7١‏ ه/177 م كتاب فى القوافى سماه : وصل القوادم 
بالخوانى فى ذكر أسماء القواقي . وكتاب ثان سماه باسم كتاب فى العروض . ويذكر الدكتور 
حجى للعصر السعدى كتايين7؟ فى علم العروض ؛: كنبا لابن غازى باسم « إمداد بحر القصيد 
ييحرى أهل التوليد » ويقصد بأهل التوليد المولدين من الشعراء » وببحريهما أو بوزنيهما بحر 
أر وزن الندارك » وهو وزن حدث فى العصر العباسى » وبحر أو وزن الدوبيت أو بعبارة 
أخرى الرباعية ووزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول أنها بدأت مع بشار 
وأنها كثرت عند أبى نواس وأبى العتاهية وضربت لها بعض الأمثلة ومنذ القرن الخامس الحجرى 
يتخذ لها وزنان 5 أسلفنا وبين ذلك غاية التبيين مالك بن المرحل فى الرسالتين اللتين ذكرناهها 
اننا . والكتاب الثانى الذى ذكره الدكتور حجى كناب كافية النهوض فى صناعة العروض 
لعبد العزيز الرّسموكى . وئلتقى فى العصر العلوى بمحمد بن زأكور المذكور بين اللغوبين » 
وله شرح على منظومة الخزرجية باسم : « النفحات الأرجية والدسمات البتفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخررجية » 5 نلتقى بحمدون بن الحاج المنوفى سئة 1١28”‏ ه/18110 م وله 
مقصورة فى العروض والقوافى . 

رظل المغرب الأقصى يتدارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبديع من أعمال قيمة 
عند أمثال لين المعتر وقدامة وابن وهب والحاتمى والامدى والعسكرى والباقلاتى واين ستان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانى والزمخشرى والسكاكى وين أبى الاصبع » مضيفين إلى 
ذلك مدارسة بعض أعمال مغربية وخاصة كناب العمدة لابن رشيق ٠‏ وقد يتناولون أعمالا 
مابفة بالشرح على نحو ما صنع ابن رشيد بشرحه لكتاب فى التجنيس أو الجناس . وم 
يلبث المغرب الأقصى أن أهدى إلى علوم البلاغة والبديع علمين فذين » هما ابن البناء أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدى المولود بمراكش سنة 7ه ه/5ه؟1 م العالم الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أو بعضها تدرس إلى اليوم فى المغرب الأقصى التوفى سنة 
0 ه7١‏ مء وأو محمد القاسم بن محمد الأتصارى السجلماسى » ولا نعرف شيئا 
(1) انظر تعريفا بالرسالتين فى المجرء الخاص بالعراق 2 هجلة المورد يغداد . 
فى المجلد الخامس من تاريخ الأدب العربى ص 758 ١‏ (9) انظر الخركة الفكرية 1891/١‏ . 
وهما منشورتان فى العدد الرابع من للجلد الثالث من 


لمان 


عن تاريخ مولده ووفاته سوى أنه أل كتايه فى البديع أو أنهى تأليغه سئة 7.4 هه. 19م 
مما يؤكد أنه كان معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر ابن البناء فى حديثنا عن علوم الأوائل ٠‏ وقلنا هناك إنه بلغ الغاية فى مختاف 
العلوم الدينية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك . وعلى 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد النحو فى كناب هماه الكليات النحوية » وأكبر الظن 
أنه وزع قواعد النحو فيه على كليات عابة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبالثل 
صنع بالبديع فى كتابه : « الررض”2© ريع فى صناعة البديع » ولمريع أى الخصب وكلمة 
البديع عنده تعنى بالضبط ما عناه بها ابن المعتز فى كتابه « البديع » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية فى علم المعاثى » 
إذ ذكر بين محسنات الكلام الالنفات ورد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المدح 
بما يشبه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . وبذلك تضمن كتاب 
بن المعتز علوم البلاغة جميعا وكان الزمخشرى أول من ميّر بين علمى البيان والمعاتى ؟! جاء 
فى مقدمة تفسيره : « الكشاف » وجعل علم البديم ذيلا لحما ؟! يقول السيد الجرجاتى فى 
شرحه لكتاب المفتاح للسكاكي . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعده الككتب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم ثثلاثة : البيان والمعانى والبديع » غير أن بعض علماء البلاغة رأى أن 
يعود إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه العلوم على نحو ما يلاحظ عند ابن أبى الاصبع 
,للصرى المتوفى سنة 04 ه/لاه؟١‏ م فى كتابه م بديع القران 6 . فكلمة البديع عنده ‏ 
كا عند بن البناء -- تعنى علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع » وقد بلغ تعداد محاسنها وقواعدها 
عند اين أى الاصبع فى كتلبه : د بديع القران » ماثة قاعدة ونيا » وبلنت فى كتاب ثان له 
باسم .: « تحرير التجبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران » مائة ومحمسا وعشرين 
قاعدة . وكأنما رأى اين البناء بعقله المنطقى أن ييسر تصورها على الدارسين بوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما رأه حريا 
ببياله وتوضيحه » وهو يقدم لكتابه بتوطئة - أو ؟ نقول الآن بتمهيد - يتحدث فيها عن 
تأليفه للكتاب وغرضه منه قائلا :ه غرضى أن أقرر فى هذا الكتاب من أصول صناعة البديع 
ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع [فيها] تعريفا غير مخلٍ ٠‏ وتأليفا غير ممل » يصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة » وفهم الكتاب والسنة » ويريد بزيادة المئة زيادة القدرة 
على فهم البلاغة القرائية والنبوية وتلى ذلك ثلاثة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو في ثلاثة فصول أوطا يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والمعنى فى أقسامها » 


. حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ رضوان بنشقررت 2 فى الدار البيضاء بالمذرب الأقصي‎ )١( 


عه 


والفصل الثانى فى أقسام الكلام من حيث الصياغة إلى منظوم ومنثور ومن حيث للخاطبات 
إلى يرهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيقة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة المعنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع التى سيعرض لما فى الباب الثانى » ومن حيث 
دلالته على المحنى إلى القواعد الكلية النلاث التى يذكرها فى الباب الثانى . والفصل الثالث فى 
صناعة البديع » وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الايجاز أو فى المساواة أو فى التطويل » 
أما الفصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعذوته فى السمع ؛ والصناعة المتكفلة ذلك هى 
صناعة البديع التى تعرض القوانين الكلية وما يندرج تمتها من الجزئيات . ويحاول أن يصل بين 
البديع وبين البلاغة والبيات . وفى الباب الثانى يتحدث عن أقسام اللفظ من جهة مواجهة 
المعنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أربع كليات عامة الفصل الأول أو الكلية الأولى فى الخروج 
من شىء إلى شىء وتشمل ما يسمى بالتخلص من موضوح إلى موضوع ؟ تشمل الادماج 
اوهو أن يدمج المتكلم غرضا فى غرض والتفريع والاستطراد والخروج من إثبات شىء إلى فيه 
أو العكس والاعتراض والالتفات . والفصل الثانى أو الكلية الثانية تشبيه شىء بشىء » ونشمل 
صور التشبيه التشابه فى السب ويدخل فيها مراعاة النظير والمقابلة والطباق . والفصل الثالث 
أو الكلية الثالثة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة والتمثيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع الممكن وإبدال المح بصورة الذم والعكس والخبر مع 
الطلب والعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسح لمسألة لغرية هى وصف الوئنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل امرأة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الرابعة تفصيل 
شىء بشىء ويدخل فيه التقسيم والتشكيك والتضمين أو الإيحاء ثم الاتساع بدلالة البيت 
دلالات مختلفة » والتوضيح » وهو مصطلح غير واضح فى التعبير عن مراده » وهو عند 
الرماتى حسن البيان . والباب الثالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على المعنى وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول أوالكلية الأول عن الايجاز وأدخل فيه الحذف اللغرى كحذف العائد 
والمضاف والصفة والموصوف . والفصل الثانى أوالكلية الثانية عن الاكثار ومنه الاستظهاررهو 
استغناء القول عن تكملته ومجىء الصفات أوالنعوت للتخصيص بعد النكرات وللتعيين بعد 
المعارف » ومنه التذييل والتتميم أو التكميل والتسوير وهو التعميم بعد التخصيص أوالعكس » 
ومنه الترادف . والفصل الثالث أوالكلية الثالئة التكرير ومنه قبيح ومفيد » ويكون للتقرير 
عليه او للمقايضة او للتصدير ار للترديد » ومنه المشترك اللغوى والبيانى » ومنه لكين 
وفرعه عبر اندي 0 فرعا أطلت فى عرض هذا الكتاب لأدل يرضوح على أن ابن 
البئاء لطا 5 يخضع البديع أوالبلاغة للمنطق ؛ وان يجعل لا سبع كليات تضمنت أبواب 
علم البديع أو علوم البلاغة 15 كان يتصورها عصره منذ أبن أبى الاصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية وأظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقق الكتاب تحقيقا سديذا وقدم له بدراسة 
لمكن 


قيمة الأستاذ رضوان بنشقرون رادا كثيرا من مسائله إلى كتب المشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الكتاب وإخضاع علم البديع فيه للمنطق مع إدخال بعض المسائل الاخوية 
على المصطلحات الديعية ألف معاصرلاين البناء هو أبو محمد القاسم السجلماسى كتايه : 
« المتزع البديع فى تجنيس أساليب البديع9© وكلمة البديع عنده - كي عند لين البناء وأين أبى 
الإصبع واين المحتر - تشمل كل صورر اليان وألوان البديع ومحسنات المعانى ووجوهها البلاغية 
المختلفة » ووفضح من اسم الكتاب أنه أراد أن يجارى ابن البناء فى وضع جنس كى لكل 
مجموعة من قواعد البديع الجزئية الكثيرة » ورأى أن يخالفه فى الأجناى التى جعلها كليات 
وعنوانا للفصول السبعة فىاليايين الثانى والنالث فى كتابه » وهى عتده عشرة هى : الإايجاز - 
التخييل - الاشارة - البالغة - الرصف - المظاهرة -التوضيح - الاتساع - الانتباء - التكرير . 
وهو . ياتقى مع لين اليناء فى الإيجاز ويُدْل فيه الحذف اللخوى مثله + غير أن ابن البناء يستدبط 
مثة أربع صِيعٌ بلاغية بينم يستنبط السجلماسى أكثر من عشر صيغ بلاغية » وتقسم فى أثناء 
ذلك الصيغ تتسيمات كثيرة » إذ ينقسم الجنس إل فروع والفرع ينقسم إلى فربعات أو 
غصون » والغقصون تتقسم إلى غصينات دون أن تميرٌ هذه الأقسام المتولدة وامتنوعة بأسماء 
تعيّها , فمثلا عنده المفاضلة ويعنى بها النقص عن المضمون فى الكلم : نوع من الايجاز . 
وهى نوعان وكأنها جس متوسط ء والتوع 7 من نوعيها الاخترال ٠»‏ والاخمرال بدوره 
نوعان: اصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : إطلاق وانتهاك والانتهاك أنواع . 
وهى صعوبة واضحة فى الكتاب »غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة منطقية إلى أقصى حد ممكن . 
ونترك جنس الايجاز إلى جنس التخييل وما يتصل يه من التشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده الفصل الأول من الباب الثائى عند لبن البناء الخاص بكلية التشبيه » والتعبير بالتخييل أدق 
غير أنه لم يضع فيه الكناية » إذ عقد لحا الجنس الثالث فى كتابه » ولكن لا باسمها وإنما باسم 
الإشارة : والبلاغيون قبله يدخحلرن فى أنواعها كل ما سماه من أنواعها وفروعها ما عدا حذف 
الخروف من الكلمة المذكرر فى آخر جنسها أوحذف بعض الجمل ويسمونه ياسم الاكشاء . 
والجنس الرابع عنده. المبالغة » وأحسن حين جعل الا جنسا خخاصا وقديدأها بالصيغ اللغوية 
المنعسملة فى البالغة مل سان - طول - ومن - شرير غير أنه استكثر من أنواعها حتى 
بلغت نحو المائة واستغرقت اللغة - فيما بعد صفحات كثيرة كأ فى 05 إلى ١8‏ وأيضا فإنه 
أدتحل فيها كثيرا من صيغ المجاز المرسل كتسمية السبب باسم المسبب وعكسه وتسمية الشىء 
بأولاه وبعقباه . والجشى الخامس الرصف ويعنى به نسق الكلام وترتيبه » ويدخل فيه التسهيم » 
)١(‏ ححئق هذا الكتاب وتشره الأستاذ علال الغازى فى ١‏ مكتبة المعارف بالرباط , 


ينان 


وهو أن يشهد أول الكلام بأخحره 6 يدل فيه التقسيم والمقابلة والالتفات أو مراجعة المعنى 
الماضى . والجدس السادس المظاهرة ويدخخل فيها المطابقة وهى الجناى باللفظ المماثل » والمكافاة 
وهى الطباق وتشمل المقابلة » كا تدخل المقايضة فى مثل قوله عر وجل : «إتولج اللبل فى 
النهار وتولج النهار فى الليل» ويسميه ابن أبى الاصبع فى كتابه بديع القران : « العكس 
والتبديل » وتدخل المزأوجة وهى بنفس الاسم عند بن أبى الأصبع ( ص 78 من بديع القران ) 
كا يدخخل التصدير وهو رد الأعجاز على الصدور عند اين أُبى الاصبع فى كتابه تحرير التحبير 
ص ١١5‏ غ ويقول إن التاخرين سموه التصدير » ويدخل الترديد وهو بنفس الاسم عند اين 
أبى الاصبع ( ص 15 من بديع القران ) . والجنس السابع الترضييح » وكان ينبغى أن يسميه 
: حسن التوضيح لأن التوضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولذلك سماه الرمائى حسن الييان 
ونى رأبى أن السجلماسى تابع فى ذلك اين البناء غير أنه تحدث عنه كنوع فى الفصل الرليع 
أوالكاية الرابمة الخاصتبتفصيل شىء بشىء وجعل منه التفسير 15 صتع السجلماسى » وكان 
حريا به أن يجعله فرعا لأحد الأجنلى كجنس الرصف . والجنس الثامن الاتساع وهو أن 
يحتمل القول أو البيت معنين أو أكثر : وذكره ابن أى الاصبع ( ص 1/8 من بديع الفرآن ) 
كا ذكره إن البناء فى النصل الرلبع أو الكلية الربعة من الباب الثاثى فى كتابه » ولم يتسع 
السجلماسى بالحديث فيه » وكان حريا أن لا يعقد له جنسا مستقلا . والجئس التاسع الانثناء » 
وهو بأنواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصل الأول أو الكلية الأولى من الباب الثانى عند ابن 
البناه وهى الخروج من شىء إلى شىء . وربما كانت تسمية الكلية على هذا النحو أدق من 
والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند ابن البناه + والتجنيس مفرّع عنده 
إلى نفس فروعه عند اين البناء » وهما يلتقيا فيها مع إن لَِى الاصبع ( ص 1؟ من بديع القران 
وص 1١7‏ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالتقاء بين إبن أبى الاصبع والسجلماسى كثيرة » 
وبيانها يحتاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة . وإنما ذهبت إلى أن اين البناء 
هو الذى ألن كتابه أولا ثم آلف السجلماسى كتابه لأنه أخذ مته فكرة الجنس الكلى للقواعد 
البديعية » وفكرة إدخال مسائل لغوية كثيرة فى دراسة البديع » مع الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناس والكليات والمصطلحات وفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكأن ابن البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه الكثليات النحوية وفى هذا الكتتاب الخاص 
بالبديع . والسجلماسى هو الذى انتهى بها إلى الغاية -- على هدى علم المنطق - إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده إلى فكرة الجنس وأنواعه » ومضى فى الكناب يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
وأفيسته ولا يخعى ذلك ثل : يسترح ديه ززارا :حي لتقل كاومة. ينفينة غرارا ( انظر الفؤرون ) 
وبما لاريب فيه ان السجلماسى حاول جاهدا ان يمنطق البديع » وتم له ذلك » غير أنه توسم 
سوم 


فى التفريعات على نحو ما يتضح فى تفريعاته على الايجاز والمبالغة والمظاهرة والتكرير » ولعل 
ذلك كان أهم سبب فى أن الكتاب لم يكتب له ولا لمنهجه الذيوع والانتشار فى حلقات 
دراسة البلاغة والبديع فى البيئات العربية حتى فى بيئة المغرب الأقصى نفسها مع أن فيه أمثلة 
وشواهد بديعية رائعة تشهد للسجلماسى بحسن ذوقه ورهافة حسّه البديعى أو البلاغى . وقد 
بذل الأستاذ علال الغازى جهدا واضحا فى تحقيقه لهذا الكناب ودراسته وما صنع له من 
ونعجب أن ينصرف المغرب الأقصى - بعد السجلماسى - عن الاكباب على كتابه بالدرس 
والشرح وأن يعنى - مثل مصر والشام - بدراسة كتاب التلخيص للقزوينى المنوفى سنة 
8 ه/4م ١!‏ م ولعلى اللاصلاتى فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
القزوينى وهو تلخيص لعلوم البلاغة الثلاثة : البيان والمعانى والبديع » ولحمدون بن الحاج فى 
العصر العلوى المتوفى سنة 1١77‏ ه//ا١161‏ م حاشية على الشرح المختصر لسعد الدين 
النفتازانىي لتلخيص القزويثى .ومن يرجع إلى الفصل الذى عقده حاجى خليفة فى كتابه : 
« كشف الظنون » لتلخيص القزوينى يشعر أنه أُصبح المسيطر على كل الأبحاث البلاغية فى 
العام العربى » وقد أقبل عليه الشراح يشرحونه يشرحه المغربى والمصرى والعراقى وغيرهم وقد 
يضعون على الشروح شروحا» ويسمونها حواشى ؛ بحيث أصبح هو وتلك الشروح والحواشثى 
المادة الأساسية لتعليم البلاغة بفروعها المختلفة من بيان ومعان وبديع فى جميع الأقطار والبلدان 
العويةة : 


علوه<'؟ القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

يعنى المغرب الأقصى - من قديم - بقراءات القران الكريم » ومن أهم قرائه - قبل عصر 
المرابطين -- أبو عمران موسى بن عيسى الفاسى » أذ القراءات عن أثمتها فى القيروان ومصر 
ومكة ويبغداد » وأقرا النادى بالقيروان مدة . وكان يعاصره سليمان بن أحمد الطنجى المتوفى 
سنة 44٠‏ هاه؛١٠‏ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات 5 يقول ابن الجزرى . ونزل سبتة 
دق انظلر فى تراجم الغراء راللغسرين واخدئين والنقهاء البو ا مخرهى لعيد الله كتون وحضارة المرحدين جمد 
والمتكلمين طبقات القراء لابن الجزرى رالذيل رالتكملة المنونى ومظاهر الثقافة المغربية فى الأدب المغربى بالعصر 
لابن عبد الملك المراكشى والدياج لابن فرحون وللتقى ١‏ الريني محمد بن شقرون والحركة الفكرية بالمغرب لمحمد 
محققه في هوامشه من معادر ليعض الأعلام وكاب للاخعضر . 
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قبل عصر الرايطين على بن عبد الغنى الحصرى المتوفى بطئجة سنة 48 ه/ه7١٠‏ م وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقى فى عصر الرابطين بالمقرثين : مروان بن سمجون 
المتوفى سنة 591١‏ ه//ا91١٠‏ م وَل الصلاة والخطبة بسبتة وتصدّر قديما لإقراء القران وكان - 
كا يقول ين الجزرى - مقرئا مجودًا لغويا » وعلى بن محمد الجذامى نزيل سبتة التوفى سنة ‏ 
.اه أقراأ بها القران ودرّس العربية زماثا » وأبو بكر محمد الفلَنقّى تزيل فاى المتوفى بها سئة 
“اده ه/خمره١!‏ م وكان إماما فى صناعة الإقراء » وله كتاب فى القراءات سماه : الايماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين علىين محمدين هذيل المتوفى سنة 514 ه/11748 م وإليه أتتهت 
رياسة الاقراء فى شرقى الأندلس » وعلى بن أحمد الكنانى المستوطن لفاس المتوفى بها سئة 
8 ه/؟١1‏ م التزم الامامة بمسجده فى فاس والأقراء فيه ستا وستين سئة » وأين نخير 
محمد المتوفى سنة /اه ه/110/9 م وهو من أثمة المقرثين والمحدثين , ولد ونشاً بفاى واستوطن 
إشبيلية » وله فهرسة مشهورة ومنشورة بشيوخه وما اطلع عليه من كتب + وكانت له أسائيد 
فى القراءات متواترها وشاذها فى مجلد خاص . ومن القراء فى هذا العصر عيد الرحمن اللجذامى 
النوفى سنة ١ه‏ ه/ه8١1‏ م تصذر للافراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشليين نوا من ستين 
سئة » واين الصقر محمد بن أحمد الأنصارى المراكشى المتوفى سئة .4ه ه1198 م وكان 
مقرئًا مجوّدا محدثا متسع السماح » ويحبى بن محمد الموزنى المنوفى سنة 507 هاره.؟1 م 
تصدر للاقراه بسبتة وله أرجوزة فى غريب القران » وعلى بن محمد بن يوسف الفهمى المترفى 
سنة 511 ه/.5؟١‏ م سكن سلا ثم مراكش وكان قائما على القراءات أية من آيات الله - 
كا يقول المراكشى - فى حسن الصوت ضريرا وسمعه المنصور يعقوب صاحب موقعة الأرك 
فأخذ بِلَبّه طيب نغمته » فقربه واستخلصه لتعليم أبنائه وبناته » وأو عبد الله محمد بن الحسن 
الفاسى المتوفى سنة 505 ها/خمه؟١١‏ م ويقول ابن الجزرى إن له شرحا على الشاطبية . 

ومن القراء فى عصر الرينين اين رشيد صاحب الرحلة المشهورة المتوفى سنة 
هم/1"08 م بمراكش وكان يروى قصيدة حرز الأمانى المعروفة باسم الشاطبية . وابن 
اجروم معاصره المار ذكره بين النحاة وله شرم على الشاطبية » ولين برى التازى على بن مخمد 
المتوفى بفاس سنة ٠7.‏ ه/. 17 م وله منظومة فى قراءة نافع أحد القراء السبعة سماها الدرر 
اللولبع. -. وان. اعتوعم. عند ابن عل اللخدى: النبتى: للتوفى. .شهيدا: جيل الفضع. ينه 
5 ها 197 م وكان أستاذا فى القراءات والئحو» وابو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
المنوفى سنة .٠6لا‏ ه/.ه١‏ م وله كتاب الكافى فى القراءوات ؛ ومحمد بن محمد بن إإراهيم 
المخراز اكوني سنةٌ كحمالم هم؟١ ١:‏ : صاحب كتاب مورد الظمان فى حكم رسم أحرف 
القران أتى فيه بزوائد على سابقيه » وله شرح على قصيدة الحصرى فى القراءات . ومن القراء 
فى عصر السعديين محمد بن أبِى جمعة المبطى الصماتى المتوفى سنة .95 هاغ 161 م ملف 
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كاب وقف القرآن ذكر فيه الكلمات القرانية التى يوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس » ولا يزال العمل جاريا فى المغرب الأقصى إلى الآن فى كتابة ا مصاحف على ما وضعه 
ودونه فى هذا الكتاب . ولأحمد بن شعيب المتوفى سنة ٠١١١©‏ ه/لا.16 م إتقان الصنعة فى 
قراءة السبعة » ولعبد الواحد بن عاشر أستاذ القراءات المتوفى سنة ٠١4٠‏ ه/151 م شرح 
على مورد الظمان فى حكم رسم أحرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلوبين 
عبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة 1٠١87‏ ه/5/ا5١‏ م وله منظومة فى القراوات السبع ١‏ 
ومنظومة ثانية فى رسم المكى فى القران » وكتاب فى قراءة ابن كثير عالم أم القرى ( مكة ) 
وكتاب بيان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمان لابن الخراز . وعبد الرحمن 
المنجرة الصغير المتوفى سنة 1١١1/4‏ ه/195 م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضبط الخراز فى رسم أحرف القرآن » وله أيضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر المسمى فتح المنان على مورد الظمان للخراز» محمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجعبرى على الشاطبية المسماة حرز الأمائى . وله كتاب في تجويد القران » وكتاب 
ثان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يعتمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه المشرق فيه عن كتب 
حتى إذا كتا فى عصر الرايطين أخذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل أبى بكر السبتى محمد بن 
يعلى المعافرى خال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عانم مغربى لتفسير الذاكر 
الحكيم فى عصر الموحدين مثل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير المتوفى بسبتة 
سنة 508 ه١١5١‏ م وله تفسير للقران كان يقع - فيما يقال - فى ستين مجلدا » وابن 
مصالة الفازازى المكناسى المستوطن بأخرة « فاس » المتوفى بعد سنة "51١‏ ه//4١11١‏ م وكان 
طوال حياته ميا بتفسير الفران » وى الحسن بن الحصار على بن محمد الأنصارى الفاسى 
المتوفى سنة "7٠‏ ه/1777 م سكن سبتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والمنسوخ فى القران 
ثلاث نسخ : الأكبر والأوسط والأحصغر ومقالة فى إعجاز القران وأنشد له اين عبد املك 
المراكشى قصيدة رائية فى أثنين وعشرين بيتا نظمها فى المدنى والمكى من سور القران » 
ومحمد بن يوسف المزدغى الحوفى سئة هه هاكره١١‏ م أقرأ بسبتة وفاس وول الخطبة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مفيد أنتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة الرينية أحمد بن فرتون السلمى الفاسى المتوفى سنة 
ه/ا5؟١‏ م وهو تلميذ اين مصالة المار ذكره وله كتاب الاستدراك والإتمام يما فى 
كتاب السهيلى : التعريف والإعلام بما أيهم فى القران العزيز من الأسماء والأعلام » ومحمد بن 
على بن العابد الأتصارى الفاسى نزيل غرناطة وبها كتب لابن الأحمر » وله اختصار الكشاف 
للزمخشرى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توفى سنة 775 ه/1154١‏ م ولابن البناء المار ذكره 
م 


فى الرياضبين والبلاغيين الباء فى البسملة » وتفسير الاسم فيها , وتفسير سورة الكوثر » وتفسير 
وحاشية على الكشاف للزمخشرى . ونلتفى فى القرن التاسع الهجرى بابى القاسم السلوى وله 
تفسير للقران الكريم . 


ومن المفسرين فى العصر السعدى ابن الحاج الشطيبى المتوفى سئة 45٠‏ ه907١‏ 7 وله 
اللباب فى مشكلات الكتاب ؛ وللمنصور الذهبى المتوفى سنة ٠١١1١4‏ ه/1.5 م حاشية 
على الكشاف للزمخشرى ربالمثل محمد بن عبد اله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ أَى العباس 
الحجور » ومن مفسرى العصر عبد الله بن طاهر الشريف الخوفى سنة 1١40©‏ ه/157 م 
وله الدر الأزهر فى هناسيات الآيات والسور ء وعيد الرحمن العارف المتوفى سنة 
65 هإلا*١‏ م وله حاشية على تفسير الجلالين » وعلى بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى » وله تفسير للقران الكريم » وتوفى سنة ١١64‏ هاره154 م. 


ومن المفسرين فى عصر العلويين إدريس العراقى المنوفى سنة ١1١8#‏ ه/55!١‏ م وله 
حاشية على تفسير التعليى » وابن عجيبة المنوفى سنة ١7714‏ ه/18.9 م وله البحر المديد فى 
تفسير القران المجيد » وكات يعاصره الطيب ابن كيران المتوفى سنة ١7117‏ ه1815 م وله 
تفسير سورة الفاغة < وتفسير جزء من سورة البقرة ( وتفسير من سووة التساء إلى سورة 
غافر . وكات يعاصرهما حمدون بن الحاج المتوفى سنة 1١79‏ ه/1819 م وله تفسير بعض 
سور القران الكريم وحاشية على تفسير أبى السعود وحاشية أخرى على تفسير البيضارى » 
ولعبد الرحمن الحائك المنوفى سنة ١١97‏ ه/1871 م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط المغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع المجرى 
أبو محمد الأصيلى عبد الله بن إراهيم المنوفى سئة 197 ه/١1١٠٠‏ م وهو منسوب إل مدينة 
أصيلا عل الخيط الأطلسى وبها نشاً وارتحل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
المغرق فلقى شيوخ القيروا ومصر وحج فلقى بمكة مئة 801 أا زيد المروزى وحمل عنه 
البخارى » وكان يعد من كبار رواته » ولقى بها الأبهرى رئيس المالكية » وروى كل منهما 
عن صاحبه 5 لقى الدارقطنى المحدث الكبير » وروى كل منهما أيضا عن صاحبه » وسمع منه 
البخارى » ثم سمعه من أبى أحمد الجرجاتى ؛ وعاد يحمل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
ادق صحة » ونزل الأندلس 7 العلماع والطلاب من كل بلد » يحملون عنه صحيح البخارى » 
ويدل برضوح على مدى صحتها أن اليرنينى الدمشقى فى القرن السابع المجرى حين أخرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيل » وكان أحد أربعة أصول 


يدان 


اعتمد عليها فى القهلة واتخذ حرف ( ص ) رمزا له طوال مقبلاته على نحو ما يتضح فى 


ونلتقى بعدم ببكار بن برهوك بن عيسى الغرديس السجلماسي » وكان قد حجج ولقى بمكة 
أباذر اطروي ومع مله صحيح البسخارى » وعاد إلى المغرب يمل رواية البخارى جنه . ورواية 
أ ذر كانت أحد الأصول الأربعة التى اعتمدها اليوئينى فى مقابلاته لاخراج نسخته من 
صححيتح البخارى على أدق صورة 5 علمية ممكنة » وتسامع العلماء والطلاب في ا مغرب الأقصى 
بروايته » نرحل إليه كثيرون هن الغاربة والأندلسيين يأخذونها عنه وبذلك حظيت المغرب من 
قديم ‏ بروايتين أصيلتين من روايات صحيم البسخارى » وكان ابن الغرديس لا يزال على قيد الحياة 
سنة 485 بما يجعله اول محدث كبير يلقانا فى عصر المرابطين . ومن تلامذته يوسف بن 
عيسى بن الملجوم المتوفى سئة 497 ه/8م9١٠م‏ وقد أجاز له سنة “48 ه91١1‏ م وحضر 
ابن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سئة 0/84 ه/856١١1‏ م . وكان انه عيسى 
محدثا على مثاله ء وسمع منه ومن شيوخ عصره ورحل إلى سجلماسة .وسمع اين الغرديس وأخذ 
عنه . وتهّدى سبعة فى عصر المرابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد توفى 
سنة 44ه ه5١١‏ م وبذلك يكون قد لحن عصر الموحدين إذ عاش فى عصرهم بقية قليلة 
نحو خمس منئوات » ومولده بسبتة سنة “49 ه١١١‏ م وله فى الحديث النبوى كتب 
مختلفة » منها كتاب الشغا فى التعريف يحقوق المصطفى يَيه » وشرّق هذا الكناب وغرّب ء» 
ركتبت له شروح كثيرة » ومنها إل العلم. يصحيخ نسلم + وامعلم لغيكه للازرئ العنقل 
المتوفى بالمهدية سئة "اه هغ١ا4 ١١‏ م وقد أضاف إلى شرسيه لمسلم زيادات وإضافات » ومنها 
مشارق الأنرار فى تفسير غريب الحديث يكتبه الصحام الثلاثة : المرط وصحيح البخارى 
رصحيح مسلم . ويشمل ضبط ألفاظها وتفسيرها مع التبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 

ومضت رواية الحديث النبوى والتأليف فيه يزدهران فى عصر الموحدين » إذ كان خلفاوُهم 
يعنون به بل كان منهم من يكثر من مدارسته » حتى نسب إلى الخليفة يوسف بن عبد الموّين 
أنه كان يحفظ أحد الصحيحين : صحيح البخارى أو صحيح مسلم 5 يقول صاحب للم 
وكان ابنه يعقوب على غراره » ونال عنده طلية الحديث ما لم ينالوه فى ايام أييه وجده "ا يقول 
صاحب العجب . ويقول إبن أبِى زرع فى كتابه روض القرطاس عن آبنه الأمرن إدريس 
514 هم ١١1‏ م- .1" هم 177 م) إنه كان إماما فى الحديث ولم يزل أيام خخلافته 
ينرأ كاب الموطأ وكتاب صحيح البخارى وسئن ل داود . ومن كبار الحدثين فى عصرهم 
أبو عبد الله بن الغازى السيتى محمد بن الحسن ؛ وكان راوية للحديث واستقضى ببلده سيتة » 
ترفى سنة 59١‏ ه/4١١1‏ م ومنهم على بن عتيق المتوفى سلة 9ه ه/1 17١‏ م وكان محدئا 
يكن 


راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا » ومنهم محمد بن قاسم بن عيد الكريم التميمى الفاسى 
المتوفى سئة 4.04 ه/لا.؟١‏ م رحل فى طلب الحديث النبوى إلى بلاد إفريقية التونسية واليلاد 
المصرية ودمشق وكان محدثا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواريخهم » ومن مصنفاته 
اللمعة فى ذكر أزواج النبى يله وأولاده السبعة » ومنها الأغذية نما جاء فى الحديث » ومنها 
تحفة الطالب ومنية الراغب فى الأحاديث النبوية العلية السنية » ومنهم أبو عبد الله بن الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى المترفى سنة ١8‏ ه1711 م كان راوية للحديث حافظا 
متونه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم , عُنى بذلك أتم عناية ودرس الحديث 
ببلده فاس واستدرك على عبد الحق فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم أو الحسن 
ابن القطان على بن محمد بن عبد الملك المتوفى سنة 78 هم/.77١‏ م كان مستبحرافى علوم 
الحديث بصيرا بطرقه عارفا برجاله مميزا صحيحه من سقيمه » وله فى الحديث مصنفات نائعة » 
منها نقع الغلل فى الكلام على أحاديث السنن لأبى داود فى ثلاثة أسفار ضخمة » ومنها كتاب 
فى الرد على لين حزم فى كتابه انحل بما يتعلق به من علم الحديث » ومنها كتاب حافل جمع 
فيه الحديث الصحيح محذوف السند » كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائر والزكاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذكر ؛ ومقالة فى نعت الْحدّثين الحديث 
أنه حسن . ومن محدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتى المنوفى بالقاهرة سنة 
++ هاره"؟١‏ م تجوّل كيرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة ‏ 
ومن مصئفاته الآيات البينات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله لله من المعجزات ٠‏ والمستوقى 
فى أسماء المصطفى » ومنهم أبو عبد الله بن المواق المراكشى قديما الفاسى حديثا المتوفى منة 
هم/غغ؟١‏ م وله شرح الموطا يشرح مقدمة صحيح مسلم وتعقيب على كتاب شيخه 
أبى الحسن بن القطان فى نقده لكتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق أظهر فيه دثة معرفته بصناعة 
الحديث وعلله مع براعة تعقيباته . ومنهم أبو الحسن الشارى على بن محمد المنوفى سنة 
ه/اه؟١‏ م وكان محدثا راوية مكثرا ثقة عاكقا على العلم جماعة لنفائى الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة » ووقف عليها من أملاكه ما يفى بنفقاتها 
وتفقات المدرسين فيها والطلاب . وهى منقبة عظيمة له . ومنهم أبو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان أندلسية ومغربية كثيرة المتوفى سنة 58١‏ ه/54؟١‏ م وكان محدثا راوية 

ثقة فيما يحدّث به صحيح السماع . 
ومن أهم المحدثين فى عصر الرينيين أبو عبد الله الأزدى محمد بن عبد الله السبتى المتوفى 
سنة 55٠‏ ه1151 م روى عن علماء بلدته » ورحل إلى الأندلس وأخذ عن شيوخها ثم 
رحل إلى المشرق فأذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والإسكندرية ودمشق وحرّان والموصل 
لمكن 


ويغداد وواسط » وعاد إلى يلدته سبتة فروى عنه كثيرون من أهلها ونزلائها » وكان رارية 
مكثرا ثقة» وكثير هن مروياته عن استاذه ابن الغازى السبتى المار ذكره ٠‏ ومتهم اين رشيد 
امار ذكره بين القراء » وله السستن الأبيّن فى السند لمن والحاكمة بين مسلم والبخارى » 
ومنهم ابن الشاط قاسم بن عبد الله السبتى المتوقى سنة 1777 ه/1788 م أقرأ - عمره - 
بمدينة سيتة » وله حاشية على صحيح مسلم . وشرّح كتانب الشفا للقاضى عياض غير محدّث » 
ومنهم فى القرن التاسع المجرى الزمورى ولين السكاك المتوفى سنة ١م‏ ه/6١51١م‏ . ولابن 
هلال المتوفى سنة 590 ه/14910 م اخحصار فت البارى على صحيح البخارى لابن حجر . 
5 يض 2 

ومن المحدثين الكيار فى العصر السعدى سسقيّن العاصمى السفياتى عبد الرحمن بن على 
القصرى المتوفى ستة 5ه9 ه/149ه١‏ م رحل إلى المشرق فى طلب الحديث سنة 
كان ه]؟. دام واد عن تلامذة اين حجر : زكريا الأنصارى وغيره من الشيوس المصريين » 
وتجول فى السوداث الغربى ورجع إلى فلس سنة 914 ه/18ه1 م وأخذ فى إقراء الحديث 
على الطلاب حتى وفاته . ومن أهم تلاميذه أحمد المنجور المنوفى ستة 49485 ه/لالم هام ويذكر 
فى فهرست شيوخحه أنه قرأ عليه أو سمع منه كتب الصحاح الستة سوى مصتفات فى الحديث 
أخرى مما حمله عن المشارقة -والمغاربة ء مما يدل على اتساعه فى الرواية . ومن محدثى العصر 
محمد بن قاسم القصار المتوفى سنة ٠١١5‏ ه/5 ١١‏ مء وكان إماما فى رواية الحديث وكان 
يقرىء تلاميذه صحيحى البخارى ومسلم والشفا لعياض غ) ومنهم عبد الرحمن العارف المار 
ذكره ين المعسرين وله حاشية على صحيح البخارى 5 

ومن المحدئين المهمين فى عصر العلوبين محمد بن سليمان الرودانى التوفى سنة 
5 ه/لا ١"‏ م وله الجمعٍ بين الكتب الخمسة والموطأ » ويقصد بالكتب الخمسة صحيح 
البخارىٍ وصحيح مسلم وستئن بَى داود وجامع الترمذى وسلن الدسائى ( وله كتاب يان جمم 
فيه بين ن أربعة عر كمايا و كشب الحديث ميان عع را لايع الأسرل ومجمع الزوائد 
ومسند البرار ومعاجم الطبرانزى العلاية ا 0 والأوسط ا عدئى العصر إدريس بن 
محمد الحسيني الفاسى المتوفى ستة 11417 ه/ة175 م وله شرح شمائل الترمذى » وشرح 
الأحاديث المائة الأولى من الجامع . الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب القضاعى والدرر 
اللوامع فى الكلام غل أحاديث جمع الجوامع 5 ومنهم التاودى بن سودة المترفى سنة 
8 شأّهولا! م وله زاد المجد السارى لمطالع البخارى » وشرح ال ريعيون النووية . 
ونشط الغرب الأقصى - منذ القرن الرابع المجرى - فى الفقه نشاطا عظيما » ودائما إذا 
أطلقنا الفقه فى أى يلد مغربى ولم نخصّصه فإنه يراد به الفقه المالكى » إذ عملت أسباب 
لضن 


مختلفة فى أن يصبح مذهب مالك هو المذهب الفقهى المتشر بالمغرب فى كل البيئات وكل 
الاوساط وكل اليلدان » وقد يلقانا من حين إلى اخر فقيه شافعى ؛ إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصر » وكان المذهيان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فربما اختلف يعض هولاء الشياب 
إلى حلقات الشافعية وأعجبهم مذهب الشافعى » وقليل جدا من كنوا يعتنقون هذا المذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى للتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع المجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى المتوفى سنة 8517 هثرا!9 م 2 ويقال إن الفقيهين القيروانيين المشهورين 
أبا الحسن القابسى وابن أبى زيد تلمذا له » 5 يقال إنه هو الذى أدخل مذهب مالك إلى 
المغرب الأقصى وأنهم كانوا قبل ذلك على مذهب أبى -حنيفة الذى كان يدعو إلى اعتناقه الأغالبة 
فى القيرواك . وبعد دراس يلقانا تلميذه عبد الرحيم بن أحهد الكتامى المعروف باسم اين العجوز 
السبتى المتوفى سنة 411 ه55١٠‏ م لازم ابن أبى زيد القيروانى مدة وسمم منه كتابيه : 
النوادر والمختصر » ونلتقى بابى عمران الفامى المار ذكره بين القراء » وإليه اتتهت رياسة 
الفقهاء فى القيروان » وكان يعاصره عبد الله بن غالب المتوفى سنة 474 ه41١٠‏ م صحب 
بن أبى زيد بالقيروان وتفقه عليه » وكان يعاصرهما عثمان بن مالك الفاسى المنوفى سنة 
5 هألاه١١‏ م زعيم فقهاء المغرب الأقصى فى وقته» وله تعاليق على مدونة سحون . 
ويدخل عصر الرابطين ومن فقهاثه مروان بن سمجون لمار ذكره بين القراء » وكان فقيها 
محدثا مفتيا . ويلقانا بعده على بن القاسم رلى أسرة بنى القاسم بن 1 بسلا التوفى سنة 
؟.ه دار لم وكان فقيها حافظا ومحدثا ووجيه أمل بلدته استقضى بها ليث عقبه 
سؤّدد! وشرفا . وكان يعاصره أبو عبد الله التميمى الفاسى المتوفى سئة ه.٠ه‏ ه١1١١‏ مع وهو 
شيخ القاضى عياض الذى افتح به فهرسته . ومن فتهاء عصر المرايطين عبد الرحمن بن محمد بن 
العجوز النوفى سنة 5٠١١‏ ه/5١١١‏ م كان يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرابطين في 
عدة بلدان بلأندلس ولمغرب . ومنهم عيد اله بن على ين سمجون الخوفى منة 
4ه ه1105 م وكان فقيها حافظا للفروع عارفا بإقرائها وتدريسها والفقه فيها, ولاه أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجزيرة وثقل منها إلى غرناطة سئة 0.4 وظل بها إلى وفاته . 
ومنهم موسى بن عبد الرحمن الصنهاجى المتوفى بمراكش وهو قاضيها سنة 0ه ه/.115ام 
وكان عالما بالأحكام مقدما فى معرفتها حانظا للرأى ورعا . 


ومع أن دولة الموحدين كانت تعتنق فى الققه المذهصب الظاهرىٍ وتدعو إليه © مر بنا فى 
الفصل الماضى . فقد ظل المذهب المالكى حيّا طوال العصر ء غير أن كتب التراجم لا توضح 
مدى حياته ولا مدى حياة المذهب الظاهرى » إذ ترجم لفقهاء العصر ترجمات عامة » 
ولا نعرف أيهم كان ظاهريا وأيهم كان مالكيا . وأومن بأن الكثرة من ٠‏ القضاة كانت ظاهرية 


لضن 


فضلا عمن كان متهم يتولى منصب قاضى القضاة , إِذ الناى على دين ملوكهم » ولعل خير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يوضم ما نزعم امد بن عبد الرحمن بن مضاء قاضى القضاة او 
رئيسهم فى عهد المنصور يعقوب » فإنه فر - على هدى للذهب الظاهرى فى الفقه - أكبر 
ثورة على سيبويه ونحاة المشرق بكتفه : م الرد على للنحاة » إذ صرب فيها سهامه على نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى أقام عليه النحاة بناء النحو مقدّرين أن العامل هو الذى يصنع 
الظواهر النحوبة من رفع ونصب وجر وهو الذى يترتب عليه ما لا يكاد يُحْصّى من تقديرات 
وتعايلات وأقيسة مع مأ يضاف إلى ذلك من تمرينات افتراضية . وبن مضاء فى هذه الثورة 
على النحو وقواعده متأثر فى ذلك كله - ا قلت في تحقيق الكتاب - بالفقه الظاهرى وما يذكره 
على المذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة والتعليلات مما أدى فى التشريع - 
كا أدى فى الحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

وإنما سقت ذلك لأدل عل أن دولة الموحدين كانت جادة فى اعتناق للذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعتناق حتى أن قاضيا منهم يريد أن يطبقه على علم 
النحو وقواعده . وبالمثل كان كثير من القضاة أنفسهم يعتنقون هذا اللذهب » غير أن كتب 
التراجم - م فلت - لا توضح ذلك » وأنا أعرض طائفة من فقهاء العصر » حاولا أن أتبين 
الظاهريين _بينهم » وأول من ثقف عنده لين الرمامة المتوفى سنة 7ه ه111 م وهر من 
قلعة بنى حماد استوطن مديئة فاس » واشتهر فضله فاستخلصه على بن يوسف بن تاشفين 
لنفسه » واستخدمه قاضيا لنفسه وطالت حياته حتى لتق عصر الموحدين » وكان شافعى المذهب 
فلم يكن ظاهريا ولا مالكيا . ونلتقى بعبد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى المترفى سنة 
١ه‏ ه/ ١١4‏ م وكان فقيها مالكيا م ينص على ذلك لبن عبد الملك المراكشى » وكان من 
أهل التقوى وألف كنبا فى المذمب الالكى . 

ويلقانا بعده عمربن عبد اللّفين صمع القرشى الوفى منة رةه ه/١1١؟١‏ م » روف عن 
كثيرين من يينهم أبن مضاء قاضى القضاة الظاهرى ء ويقول ابن عبد الملك إنه صنف فى شواذ 
الذهب الالكى مصنفا » ولا تدرى هل كان مالكيا أو كان ظاهريا ينتقد مذهب مالك . وكان 
يعاصره على بن خيار الفاسى المتوفى سنة .5 هالم.؟!١‏ م وكان فقيها محدثا مشاورا ( أي 
ثما يرجم إليه القضاة فى الفعرى ) ويقول ابن عبد الملك إنه كان رافضا التقليد ميالا إلى النظر 
والاجتهاد متفننا أى أنه كان متصفا بنفس الصفات التى يدعو إليها المذهب الظاهرى وأنصاره 
ما يؤكد أنه كان ظاهريا . 

ونلتقى بعده بأبى عبداللهبن الصيفل امار ذكره بين انخدئين وقد تقلد منصب قاضى القضاة 
بعد اين مضاء إلى أن توفى سنة 704 ه1711 م وحعلفه فى منصيه الفقيه لين دافال عوسى بن 
لض 


عيسى بن عمران حتى وفاته سنة 15١‏ ه/1774 م وتقلد المنصب بعده الفقيه على بن محمد بن 
و عشرة ) ونفس منصبهم يون بأنهم كانوا جميعا ظاهرية . ويختم فقهاء الظاهرية فى عهد 
الموحدين بى الحسن بن القطان المار ذكره بين المحدثين » ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد الملك المراكشى فى ترجمته من أنه كان معظما عند المخاصة والعامة من ال دولة بنى 
عبد المؤمن وأنه حظى كثيرا <٠‏ النصور فابنه الناصر فالمستتصر بن الناصر قعبد الولحد أخى 
المنصور فالمعتصم بن الناصر ء يل نستدل بما هو أهم . فإن من ترجموا له إذكروا أنه رأ 
طلية العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة وما ذلك ء إلا لأنه بسار لقية للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها » وكاتوا يطلقون اسم الطلبة على دعاتهم . وكان لا يزال يقرا هم كتب 
ابن تومرت ويفسر لهم ما فيها من مبادىء الدعوة . وايضا مما يؤكد ظاهريته واتتصاره للمذهب 
الظاهرى ما ذكر من أن أبا على بن الطوير الراكشى عمر بن محمد الصنهاجى معاصره الفقيه 
المالكى ألف كتابا فى إثيات القياس الذى ينكره الظاهرية على المذاهب الفقهية الأربعة الشهورة : 
مذهب مالك وأبِى حنيفة والشافعى ولين حنيل » فردٌ عليه باسم الظاهرية منكرا القياس بككتاب 
سماه المتزخ فى القياس لناضلة من سلك غير المي ( الطريق الواضح السديد ) فى إثبات 
القياس . 

وانتهى عصر الموحدين وبا عصر المرينيين وفيه توقف فى القضاء العمل بالمذهب الظاهرى 
وعاد للمذهب الالكى سلطانه كاملا فى القضاء والفقه » ومن فقهائه حينعذ محمد بن إبراهيم 
الفسانى التاجر بمدينة اسفى المتوفى سنة 151 هاره؟١‏ م كان بعد الفراغ من مجلس تدريسه 
المرطأ والسيْر والنحو يقعد فى حانوته لادارته وكسب عيشه . ومنهم أو الحسن الصّغيّر الزرريل 
على بن عبد الحق المتوفى سنة 19١لا‏ ه/.17 م القاضى بتازه ثم بغاس وله تقييد على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن على بن سليمان الخوفى غريقا فى أسطول أى الحسن المرينى 
سنة 1/49 ه/17”49 م وكانت له حظوة عنده وكان يقرا عليه . ومنهم تلميذه القباب أحمد بن 
قاسم التوفى سنة 171/4 ه/هلا؟١‏ م قال فيه لين الخطيب فى الاحاطة : م صدر من صدور 
عدول الحضرة الفاسية » فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم » وله شرح مسائل الفقيه ابن 
جماعة المصرى فى البيوع ويقول ابن فرحون فى الدياج إنه شرح مفيد » وله أيضا شرح 
قواعد الإسلام للقاضى عياض ٠‏ وفتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى فى كتابه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفتوح المتوفى سنة 18م هم/ه١؟!‏ م وهو الذى أدخل مختصر خليل بن 
إسحق إلى المغرب الأقصى . ومنهم محمد بن أحمد بن غازى التوفى سنة 9119 ه/١1١161‏ م 
وله شفاء الغليل فى حل مقفل خليل » بن فيه - 5 يقول الأستاذ كنون - هفرات بهرام » 
والمواضع المشكلة فى مختصر خليل » وله أيضا تكميل التقييد أكمل به تقييد أبى الحسن الصغير 
على المدونة . 


انكف 


ومن أهم الفقهاء فى عصر السعديين اليسيئتى الفاسى محمد بن أحمد التوفى سنة 
8 همّاءه١‏ م رهو متنسوب إلى قبيلة بربرية تسمى يسيئن بالثاء أو بالتاء وكان فقيه فاس 
ومفتيها » ومنهم مباركٌ بن على الجزولى المتوفى منة 481 ه/151/4 م ويقول أحمد بن القاضى 
إن قرلوته المختصر خليل فى الفقه المالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والمشرق . 
ومنهم المنجور أحمد بن على امار ذكره بين المحدثين وهو أستاذ المنصور الذهيى وأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه » وله فى الفقه شرح المنهج المتهب للزقاق . ومنهم عبد الواحد الحميدى 
المتونى سنة 1٠٠١#‏ ه/1544 م وكان عالما بالفقه مستحضرا لمسائل خليل دووبا على الاقراء 
والتدريس ٠»‏ ومنهم يحيى بن محمد السراج الفاسى المتوفى سنة 1٠٠١‏ ه/599١‏ م وكان 
يدرس لطلابه مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وشيئا من آلفية ابن مالك والمغنى . 

ومن الفقهاء المهمين فى عصر العلوبين عبد القادر الفاسى المتوفى سنة ١١91‏ ه/.م15م 
وله كتاب باسم المسائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية » وأجوبة فقهية عن طائفة من 
التوازل . ومنهم المسناوى الدلائى محمد ين أحد المتونى سنة "111 ه/14؟/10 م وله رسالة 
نصرة القبض فى الرد على من أفكر مشروعيته فى صلاتى النفل والفرض ء وصرف الحمة إل 
تحقيق معنى الذمة . ومنهم أبو على المسن بن رحال المتوفى سنة 1١114٠١‏ ه/ ١‏ م وله 
حاشية كبيرة على مختصر خليل وحاشية اخرى على شرح الخرشى عليه » وله أيضا حاشية 
على شرح مّيارة لتحفة اين عاصم » ومنهم التاودى بن سودة الذكور بين الحدثين وله حاشية 
على شرح الزرقائى المصرى لموطأ مالك ٠‏ وإتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح تحفة أبن عاصم وشرح الأربعين النووية » وشرح الزقاقية لأبى الحسن على بن قاسم 
الزقاق الفاسى المتوفى سنة 111 ها".16 م . 

ولابد أن نشير - وقد أنهينا الكلام عن الحركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة كان لا تأثير 
فى ازدهار الفقّه وفتاويه » ونقصد ظاهرة المحاماة والحامين بجانب القضاة ؛ وهى التى استحتبعت 
فى المغرب ا فى الأندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كنب للتوئيق يؤلفها 
الفقهاء الخيراء بالقضاء والفتوى وهى توضم كيفية كتابة العقود فى المعاملات وغيرها المزارعات 
واستغجارات العقار . ويكرر الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الحديث عنهم فى عهده 
لأرائل القرن العاشر المجرى0"© . 

وان أن نتحدث عن أصحاب علم الكلام أو علم العقيدة كا يسميه المغاربة » وقد مر بنا 
فى الفصل الماضى -حديث عن للعتزلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن الثانى الهجرى وأن 
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الف 


داعيا تواصل بن عطاء رأس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى المغرب الأقصى واستطاعوا أن يدخلوا 
فى عقيدة الاعتزال جموعا كبيرة:منه ببلدة عرفت بهم تسمى البيضاء وأنهم أيضا استطاعوا - 
فيما يقال - إدحال إدريس موس الدولة الادريسية فى عقيدتهم » وأن محمد ابن إدريس الثانى 
بنى لهم بلدة بالقرب من مدينة أصيلا سماها اليصرة إحياء لذكرى واصل البصرى مرسس 
الاعتزال فى البصرة بالعراق . 
ويبدو أن الاعتزال فى ا مغرب الأقصى أل - فيما بعد - يتلاشى وتلاشت مدينتهم 
« البصرة » معهم قلم يعدا أثر . والمهم أن المغرب الأقصى عرف عقيدة الاعتزال الكلامية 
ميكرا » ومعروف أنها تقوم على خمسة مبادىء هى - يم مر بنا فى الفصل الماضى - وحدانية 
الله بحيث لا يشبه المخلوقات » وأيضا وحدائيته فى صفاته بحيث تَعَدُ نفس ذاته » والعدل على 
الله فهو لا يظلم بحال » وإنفاذه وعده فى النعيم ووعيده فى الجحيم » والأمر بالمعروف والنهى 
عن المدكر ٠‏ وأن عرتك الكبيرة فى متزلة بين الايما ن والكفر . 
ودارت معارك عنيفة بين أهل السئة والمعتزلة القائلين بأن الانسان حر مخعار فى إرادته 
وأعماله وأن ما جاء فى القران الكريم من آيات تفيد التجسيد على الذات العلية تؤوّل فمثل 
طويد الله نوقا أيديهم 4 تعنى أن قدرته فوق ما لم من قدرة ء وأهل السئة القائلين بأن إرادة 
الإنسان وأعماله بقضاء الله وقدره يقولون إن مثل قوله تعالمى : «ؤيد الله فوقا أيديهم © نوين 
بها حسب الظاهر ولا نعرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر بو الحسن الأشعرى المنوفى سنة 
كس كنرك ا نفذ إلى تأسيس مذهب كلامى جديد متوسطا فيه بين المعتزلة وأهل الستة إِذ 
ذهب فى مسألة أفعال الانسان إلى أنها لله لقا وضئعا وللانسان كسيا وإرادة ) روافق الممتزلة 
فى تأويل الآيات التى تفيد التجسيد على الذات العلية . ومر ينا أن المعتزرلة كانوا يروك أن صفات 
الله مثل السميع البصير هى عين ذاته بينما كان أهل السنة يرون أنها زائدة على الذات قائمة 
بها وأخذ الأشعرى فيها يرأى أهل السنة . وحاول التوفيق بين الطرفين المتعارضين فى مسائل 
أخرى ( انظرها فى كناب العصر العباسى الئى ص ١7/‏ ) . وعم مذهبه فى العراق والشام 
ومصر ء ومله إلى إفريقية التونسية أو الحسن القابسى وأبو عمران الفاسى » وأصبح هذا 
المذهب : مذهب الأشاعرة 5 المذهب الكلامى السائد فئ' البلدان المغربية . 
ونجد فى عصر المرابطين علماء يعرضون هذا العلم : علم الكلام أ العقيدة على طلابهم 
مثل أبى القاسم المعافرى السبتى المتوفى سنة 6.1 ه8١١1‏ م ومثل أبى بكر السبتى المار 
ذكره بين المفسرين . وندحل فى عصر الموحدين ومر بنا أن بن تومرت عوسس دعوتهم زار 
العراق وجلب منه إلى عقيدته هبادىء من الشيعة والعتزلة » فمن الشيعة أذ ثلاثة بادئ : 
ميدأ الإمام ومبداً ظهور المهدى الذى يصلح العالم فى آخخر الزمان ويسمّى الامام المهدى وميداً 
مقع 


العصمة مه من الوقوع فى الأثام وقد أطلقها جميعا على نفسه ء كتلقب بلقب الإمام مهدو 
المعصوم 03 ند _ لذللك نسيه إلى الرسول د م فى المعجب للمرا كشى . واف من 
المعتزلة هبداً توحيد الله أو وحدانيته يحيث لا يشبه المخلوقات ولا يجوز عليه التجسيد بأى 
صورة من الصور وما جاء فى القران من ايات يفهم من ظاهرها التجسيد تؤوّل على حو ما صنع 
ذلك المعتزلة . وشركت الأشعرية المعتزلة فى اعصاق ميدأ عدم الدشبيه على الله ٠»‏ وكانت المعتزلة 
تمد هذه الوحدانية إلى الصفات - م مر بنا - فهى عين ذاته لا قائمة بها م يقول أهل السنة 
والأشعرى فمثلا الله عليم سميع يصير أى أن ذلك عين ذاته . وأخذ ابن تومرت بذلك كله ) 
أى أنه أخذ مبداً الرحدقية عن المعتزلة بحذائيره » كا أخذ عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الايمات والكفر » وأيضا ثإنه أقام دعوته - كأ يقول صاحب المعجب - على الأمر 
با معروف رالتهى عن المنكر» وهو أحد مبادىء المعتزلة المذكورة انها . وله فى الدعوة إلى خخلته 
مصنفات هى : : أعر ما يطلب » الأمامة » العقيدة المرشدة . ومن اكبر الدعاة لعقيدة ابن تومرت 
البيذق وله مصنف فيه ومسدف ثان فى دولة الموحدين حتى نهاية عصر عبد الؤمن بناثما على 
الدعوة للموحدين » ومن كيار دعاتهم عبد الله بن حماد بن زغيوش المكناسى وله مصئف فى 
إثبات الداية المواحدية بالاستقراء من الكياب العريز . رمن أهم دعاتهم ابو ابو الحسن بن الاشبيل 
على بن محمد بن خخليد اللخمى نزيل مراكش » وكان متحققا بعلم الكلام م يقول ابن عيد الملك 
الراكشى » ويقول إنه نف كتليا سماه « المعراج 4 قدم به على الخليفة عبد الموْسن المورحدى 
سنئة ١4ت‏ للهجرة » فحظى عنده ورقاه إلى رتب عليّة نال بسببها دنيا عريضة” » ولعل الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين » إذ نراهم يسندون إليه القيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالطلبة » وكان يقرا لحم كدب إن تومرت صاحب الدعوة . ويئول إن صاحب الصلاة فى 
كتبه المن بالامامة أنه سمع عليه مع هزلاء الطلبة كتب ابن تومرت : عقيدة التوحيد » وهى 
المسماة العقيدة المرشدة » وكتاب العقيدة" المباركة المسماة بالطهارة » وكتاب أعز ما يطلب 
بقراءة أبى عبد الله بن عميرة . ويقول ابن صاحب الصلاة إن القارىء كان إذا قرا فصاد 
ما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الإشبيل غامضها وفتح أقفالها 
على الطلبة حتى يذثلها وبينها أنم يان" . 

ومن خلفوا أبا امسن بن الاشبيل وناموا على بث تعاليم دعوة الموحدين فى طلبتهم أو بعبارة 
أدق فى دعاتهم أبو الحسن ”9 بن القطان المار ذكره بين المحدئين وند ذكرنا هناك أن من ترجموا 
له قالوا إنه : م واف طلبة العلم بمرا كش © ويعتى هذا أنه كان يقوم على إرشادهم - فكان 


. الذيل والتكملة */4/1.؟ وعا بعدها‎ )1١( 
. (؟) نظر ترجسته فى الذيل والتكملة 6الؤارد؟؟‎ 11١ ان بالامامة تحقيق د . عبد المادى التازىق ص‎ 5 


خض 


م أسلفنا لما يذهبون إليه من إبطال القياس فى الأحكام الفقهية والاقتصار على الكتاب والسنة . 

ومن علماء الكلام فى عصر الموحدين عثمان السلالجى المتوفى سنة 4ه هام"!١‏ م 
وله فى عقيدة الأشعرية منظومة سماها البرهائية فى العقيدة الأشعرية » ومنهم محمد ين عبد الكريم 
النندلاوى الفاسى المنوفى سنة 15خ ه/؟و؟ ١١‏ 4 وكان ماهرا فى علم الكلام « ومثله معاصره 
على بن عتيق الأنصارى الخوفى سنة 4ه ه/١١8١‏ م ومنهم أبو الحجاج تموى الفاسى 
النوفى سنة 5١4‏ ه/7١؟١‏ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام » 
وملهم أبو الحسن بن الخصار امار ذكره بي المفسرين وله فى علم الكلام مسته*ف مفيك ومقالة 
المكلاتى الفاسى المتوفى سنة 551 هأ/م117 م وكان ميرزا فى علم الكلام . 

ومن أصحاب علم الكلام فى عصر الرينيين أبو الحسن الطنجى اليفرنى المتوفى سئة 
4" ه/4 15 م وله شرح على البرهائية للسلالجى سماه : « المباحث العقلية فى شرح معانى 
العقيدة البرهانية » . ومنهم أحمد زروق المتوفى سنة 44م ه/444١‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . ومن المتكلمين فى العصر السعدى اليسيثتى محمد بن عيد الرجمن الفاسى المار ذكره 
ين الفقهاء وله رسالة فى خخلف الوعيد . ولأحمد المنجور المار ذكره بين اللحدثين شرحان على 
العقيدة الصغرى والكبرى للسئوسى وله شرح مقاصد لين زكرى فى التوحيد . وللحفصى 
التوفى سئة 1١197‏ ه1171 م شرح العقيدتين الكبرى والصغرى فى التوحيد للسئوسى » 
وتتكاثر شروحهما فى العصر كثرة مفرطة . ومن اصحاب علم الكلام فى عصر العلربين 
عبد القادر الفاسى امار ذكره بين الفقهاء وله كتاب العقيدة . ومنهم أبو على اللحسن اليوسى 
للعقيدة الكبرى ومحمد المهدى الفاسى المتوفى سنة 1١١١9‏ ه/1948١‏ م النبذة اليسيرة واللمعة 
الخطيرة فى مسألة خخلق أفعال العباد الشهيرة ومرّ بنا توفيق الأشعرى فيها بين المعتزلة واهل 
السنة . ولعمر الفاسى المتوفى سنة ١١868‏ هغكلال/ا١‏ م حاشية على شرح السنوسى لعقيدته 


الكبرى . 


التاريخ 
دولتهم يحبى بن الصيرفى المرّرخ الغرناطى » فقد ألف عنهم كتابا باسم دولة لمتونة » وهو - 
الكض 


وإن كان غرناطيا - نزل مراكش طويلا » إذ يذكر فى ترجمته أنه كان من موظفى أمرائها » 
وتوفى سنة لاهده عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية او دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا متمما لتاريخ المخرب الأقصى . وكان يعاصر أبن الصيرفى القاضى عياض السبتى 
المار ذكره بين المحدثين وله ترجمة للرسول يِه باسم كتاب الشفا كا مر بنا » وكتاب فى 
أعلام مذهب مالك باسم المدارك وكتاب فى شيوخه باسم الغنية . 

وتتكائر فى عصر الموحدين كتب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الوحدين 
وكتب التراجم والفهرسة . أما السيرة فيكتب فيها محمد بن قاسم بن عبد الكريم المتوفى 
سئة 504 ه//17.9 م كتاب اللمعة فى ذكر أزواج النبى يِه وأبنائه السبعة . ولأبى العباس 
العزفى المتوفى سئة 8 هره؟1 م الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » ولابن دحية المار 
ذكره بين المحدثين كباب التنوير فى مولد السراج المنير » وكتاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب المستوفى من أسماء المصطقى ٠‏ والابتهاج فى المعراج ٠‏ وله 
التحقيق فى مناقب أبِى بكر الصديق ٠‏ وله فى التاريخ العام التبراس فى تاريخ خلفاء بنى 
العباس » وتاريخ الأنم فى أنساب العرب والعجم . وأعلام النصر البين فى المفاضلة بين 
أهل صفين . 

ونلتقى قى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من مؤرخحى الدولة الرسميين بجانب اثنين من المورخين 
غير الرسميين » وأول المؤرحين الرسبين البيذق وله كتاب عن اين تومرت ودعوته وكتاب ثان 
عن دولة الموحدين -حتى نهاية عصر عيد المؤمن الموؤسس المقيقى للدرلة . ويكتب موّرخ رسمى 
ثان من حواشى الدولة ورجالما اللمقريين هو عيد الملك بن صاحب الصلاة المتوفى أواتحر القرن 
السادس المجرى "كتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « المن بالامامة على ال مستضعفين 
بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » مشيرا بذلك إلى الآية القرانية : #ونريد أن تمن على 
الذين اتضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
التعصب لتللك الدولة 5 هو واضح فى قسمه ألكانى الذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى تحتفظ 
به مكتبة البودليانا فى أركسفورد ) ويشمل تاريخ دولة الموحدين من سنة 4هه همّ.*١1‏ م 
إلى سنة م“ هه/ 75١1م‏ وحقق هذا القسم الدكتور عبد الحادى التازى مع مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الاسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأربع الأخيرة من حياة عبد الموّمن 
اموُسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث الستوات العشر الأولى من حياة ابنه يوسف . 
رنلتقى بمؤرخ غير رسمى هو عبد الواحد المراكشى الذى كات حيا فى العقد الثالث من القرن 
السابع المجرى » وله كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
لشن 


سنة 1١‏ ه/1174 م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة المرابطين » ويفصّل القول فى 
الصلاة . 


وما نليث أن نلتقى بالمورخ الرسمى الثالث لدولة الموحدين وهو أُبو محمد حسن بن أبِى الحسن 
على بن القطان المتوفى حوالى منتصف القرن السابع الحجرى وكان من رجال الدولة » ومر بنا 
ذكر أيه أِى الحسن بين النحدثين وبين دعاة الموحدين إذ كان من كبار دعاتهم . وأكيبر الظن 
أن إبنه كان مثله من دعاتهم 5 سيتضح عما قليل فقد صنف كتابا باسم نظم الجمان لترتيب 
ما سلف من أخبار الزمان » وسقط الكناب من يد الزمن إلا قطعة من منة .6.0 ها5١١1١ام‏ 
إلى سنة "7ه هاخ1١1‏ م وحقتها تحقيتا سديدا مع مقدمة قيمة للدكتور محمود مكى وقد 
كان متحاملا على دولة المرابطين تاملا شديدا حتى جعل حكامها مجسمين للذات العلية وكفارا 
مع ما لهو من خيدبات اعظينة الإبلام :والتصارات. كيرى عل التضارق فى الأندلس » ولكنه 
التعصب البغيض . وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لابن تومرت أشاد فيها به وبدعوته » حتى 
ليرقع تبه إلى رسول الله َه ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن كرامات عيد للوّين » 
ويذكر أن ابن تومرت فرض عل أصحابه أن يقرأوا يعد صلاة الصبح كل يوم حزبا من القران 
الكريم » وحزبا له ضمنه حديثا عن القدر والإيمان وأنه الامام المهدى الواجب اتباعه وكفر 
من لم يطعه ولم يصل عليه هكذا يقول أو محمد بن القطان . 
والترجمة دعاية سافرة لابن تومرت ودعوته » ولابد أن بقية الكتاب المنقردة كانت على 
هذه الشاكلة من المالغة المفرطة فى الدعاية للموحدين . وتضم إلى هذه الكتب التاريخية كتاب 
البيان امغرب لابن عذارى المراكشى » وهو تاريخ للمغرب والأندلس منذ الفتح إلى آخر أيام 
المرجدين . وهو أهم مصدر تاريخي هما ونشرت عنه أرلا أجزاء متفرقة »> وأمكن أشيرا ننشر 
ارضة أجزاء مله فى بيروت <. ونشر القسم الخاض منه بالمرابطين والموحدين فى طبعة جديدة 
بدار الغرب الاسلامى فى بيروت وهو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السالفة كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية لولف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتى المرابطين والموحدين . ومن 'كتب التراجم فى هذا العصر 'كتاب المستفاد فى مناقب 
العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد محمد بن قاسم بن عيد الكريم وله أيضا بستان العابدين 
وريحان العارفين فى ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة . ومنها التشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات يوسف بن يحبى التادلى المتوفى سنة 518 هل. 17 م ولاين المواق المار 
ذكره بين المحدثين شيوخ الدارقطنى ٠‏ ولأحمد بن يوسف ابن فرتون الفاسى المتوفى ستة 
ه115 م ذيل كتاب الصلة لابن بشكرال وهو مصدر أساسى لابن الزبير فى كتابه 
لض 


صلة الصلة » وتكثر الكتب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لمؤلفيها وما حملوا عنهم 
من الكتب . 

ونمضى إلى عصر الرينيين ونلتقى بأبى عيد الله محمد بن عبد الملك الأوسى الأنصارى 
المراكشى المتوفى سنة .7 ه/4 .11 م وموسوعته : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بتحقيق د . محمد بنشريفة » وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حتى نهاية القرن 
السابع الهجرى . وما نلبث أن نلتقى باين أي زرع الفاسى المتوفى سنة 37/917 ه//1871 ام 
وقيل بل توفى سنة 6١‏ وهو صاحب كتاب « روض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس » وهو أجمع تاريخ للمغرب من قيام الدولة الادريسية إلى سنة 75 من سنوات 
عهد السلطان امرينى أبى سعيد عثمان بن يعقوب » وكان يعاصره أبن هائىء اللخمى السبتى 
المار ذكره بين النحاة صاحب كتاب الغرة الطالعة فى شعراء الماثة السابعة » وكان فى عصيرهما 
أُبو الحسن الجزنائى صاحب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس . وثلتقى فى القرن التاسع الحجرى 
بالحضرمى وكتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد » وله بلوغ 
الأمنية ومقصد الليمب فيمن كان يسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب فرغ منه سئة 14م ه1471 م 
ويلقانا محمد بن غازى المكناسى المار ذكره بين الفقهاء وله الروض المتون فى أخبار مكناسة 
الزيتون » ولمجهول كتاب الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والموجود منهُ يننهى عند سنة 
للهجرة . 

ونلتقى فى عصر السعديين باين عسكر المتوفى سنة “48 ه/ؤلاه١‏ م وله كتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتحقيق الدكتور محمد حجى . ويلقانا أحمد بن 
القاضى المتوفى سنة ه١٠1‏ ه/9١"1‏ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبى باسم المتتقى 
القصور على ماثر الخليفة المنصور » وله درة الحجال فى أسماء الرجال » وجذوة الاقتباس 
فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس ٠»‏ وغنية الرائض فى طبقات أُهل الحساب والفرائض . 
كا يلقانا عبد العزيز الفشتالى المتوفى سنة 1٠١7١‏ ه/1575 م وله كتابه مناهل الصما فى 
أخبار الملوك الشرفا بتحقيق الأستاذ عبد الله كنون . وينبغى أن نضم إلبهم أحمد بابا التنبوكتى 
السودانى نزيل مراكش المتوفى سنة 1١7‏ ه1571 م وفيها ألف نيل الابتهاج وهو تذييل 
لكئاب الديباج لابن فرحون وألف أيضا كتاب كفاية امحتاج اخختصارا لكتابه السايق . ويختم 
مؤرخو العصر بأحمد المقرى الوفى سنة ٠١4١‏ ه/1"80 م وله أزهار الرياض فى أُخبار 
عياض ٠»‏ والموسوعة للأندلسيه :م نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
امم 


لسان الدين بن الخطيب » ألفه بالقاهرة » وله أيضا روضة الآس العاطرة الأنفاى فى ذكر 
وفهارس أكثيرة . : 

ومن أهم المؤرخين فى عصر العلويين ابو عبد الله محمد الإفرانى المراكشى التوفى بعد سئة 
١6+‏ هم.174 م وله و نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى » فى تاريخ الدولة السعدية 
وصدر الدولة العلوية » وأيضا « صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادى عشر » ومثله فى 
الأخمية ابن الطيب القادرى المتوفى سنة ١١87‏ هاا م وله نشر المثانى فى أخبار أهل 
النرن الحادى عشر والثقى » وتذييل على كفاية اتاج لأحمد بابا . 


بام 


الفصتل رايع 


شاط الشعر والشعراء 


تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء 


() تعرب المغرب الأقصى 

مر بنا . فى الفصل الثانى - أنه كانت تعيش فى بلاد المغرب - من قديم - سكان من 
قبائل البربر الكثيرة » وأنه نزلتها قبل الفتح العربى الاسلامى عناصر جنسية مختلفة » منها 
الأسيوى مثل الفينيقيين والقرطاجبين واليهود » ومنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفندال . 
وفى الفتح نزها عرب من اسيا قحطائيون يمانيون وعلدنائيون مضريون » ونزها معهم من كان 
فى جيوشهم من إيران والعراق والشام ومصر » ممن تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم ينتحوأ 
جميعا المغرب ابتغاء الاستيلاء على طّياته وخبيراته » وإنما فتحوه ابتغاء تشر الدين الحنيف » 
نهم فاتحون ومجاهدون فى سبيل الله وسبيل دينه القويم يريدون أن ينشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما أخخذ المغاربة يدسحلون فيه أفواجا » لما رلُوا فى تعاليمه من تسوية مطلقة بين أتباعه ع 
كيتامع د يعتدقه من البربر وغيرهم جميع ما للعربى الفاتح من الحقوق فى شئون.المال 
وغير شبوت المال » ونحيث يعم العدل الطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . وقد حكموا 
قبل العرب بالفينيقيين والرومان والاغريق » وجميعهم كانوا يرهقونهم بضرائب فادحة » وكنوا 
يسوموئهم حورا مقيتة من الظلم التعس والقهر البشع » وما إن فتحم العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والظلم والضرائب الباهظة وحل مكان ذلك كله 5 التام الذى يكفل للداس 
حقرئهم دون أى ظلم أو حيف ويسرى ينهم فى مواجهة الحياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين الحنيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية التى 
ظل الرومان والاغريق يحاولون نشرها فى ديارهم ٠‏ إذ ليس فيه فذكرة التنايث المعقدة في 
المسيحية : إنما هو إله واحد يدير الكون » ولا معيود سواه من أُوثاك وأحجار وكواكب 
جما كانت تعبده جماهير البربر قبل النتح العربى . لذلك لا نعجب إذا رأينا اليربر فى القرن 
المجرى الأول يقبلوت جماعات ووحداا على اعتناق الإاسلام » بفضل حملته من الفاتحين الذين 
تحولت كثرتهم إلى ما يشبه معلمين يعلمون إخوانهم من البربر تعاليم دينهم الخنيف . 
فض 


وصّدر ولاة القرن الأول الحجرى عن تلك التعاليم فى معاملتهم لمم معاملة تقوم على الاخاء 
والعدل والمساواة » فقد مر بنا أن حسان بن التعمان !/١(‏ -- 85 هع اتخذ من قبيلة جرارة 
الزنائية كتيبة عدادها اثنا عشر ألما الحقها بجيشه » ويذلك أصبح البربر السلمون رفقاء سلاح 
للعرب » يقتسمون معهم بالسوية غنائم الحرب » وليس ذلك فحسب فإنه ولّى على تلك القبيلة 
ينا تلكاهنة التى هزمها فى معركة ضارية » وبذلك أصبح البربر يفودون الكتائب فى الجيش 
العبى ويتولون بعض الولايات مثل إخوانهم من العرب تماما » وكان من تدييره السياسى 
الحكيم أن وزع على صغار الفلاحين من البرير مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلكها. الحكومة البيزنطية » ما جذب إليه وإلى الاسلام قلوب البربر » ووضع الخراج 
على الأرض بعدالة تامة وبدون أدنى ظلم أو عسف . ودعم العربية إذ دوّن الدواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فأضاف حاجة البربر إليها فى تخاطبهم مع الحكومة العربية وولاتها الكثيرين إلى 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الاسلام وتلاوة كتابه التى تعد جزءًا لا يتجرء من اعتناق البربرى 
للدين الحنيف . وخلف حسانا موسى بن نصير على ولاية المغرب (5م - 95 هع فأحكم 
مثله المساواة التامة بين العرب والبربر فى جميع الحقوق وجميع الشكون الخاصة بالحكومة » 
وقد فنح منطقة زغوان وصار عل رأس جيش عربى بربرى حتى المغرب الأقصى يرتب شفون 
الولايات التى قسم إليها المغرب » وقد جعل منها للمغرب الأقصى ولايتين : ولاية السوس أو 
سجلماسة فى الجئوب وولاية طنجة فى الشمال » وجعل على طئجة واليا بربريا هو طارق بن 
زياد الورفجومى » وأيقى معه - فى قول بعض المورخين - تسعة وعشرين ألف جندى : سبعة 
عشر ألفا من العرب واثتى عشر ألفا من البرير » وأمر العرب أن يعلموا إخوانهم اليرير ما يتيسر 
من القران الكريم وتعاليم الاسلام . وفى سنة 916 ه/١١/‏ م كتب موسى إلى طارق أن يغزو 
الأندلس - أو بعبارة أدق -إيبيريا » فجهّر جيشا عداده اثنا عشر ألفا اجتاز الزقاق إل إسيريا » 
ونزل فى مكان سمَّى باسمه جيل طارق » وقتح طارق فى برهة قصيرة شطرا كبيرا من إسيريا » 

واستمل موسى » فتبعه موسى بجيش ء وأتما معا فتح إبميريا . 
وإنما سقنا ذلك كله لندل على أن البرير أصبحوا سريعا منذ القرن الهجرى الأول أمة 
عربية تدين بالاسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد نتقدم فى العقد الثاني للهجرة 
حتى يتولى على المغرب يزيد ين أبِى مسلم صاحب شرطة الحجاج سئة ٠١١‏ ه/ .11م فينقض 
سياسة ولاة المغرب قبله ويأخحف فى فرض الضرائب الباهظة على البربر » فما يستدير عام ولايته 
الأول حتى يقتلوه » وما هى إلا سئوات حتى تولى على المغرب فى سلة 1١١4‏ هالا م 
عبيد الله بن الحبحاب ٠‏ فأوحى إلى عماله فى جميع أنحاء المغرب أن يفرّقوا بين البربر والعرب 
فى الخراج وجميع الشثون المالية » واستشعر البربر فى ذلك عَسّفا لا يطاق ء وكان قد نزل 
بديارهم كثيرون من الخرارج وخاصة من فرقتى الصفرية والاباضية » وكثر الأولون فى المغرب 
يفف 


الأقصى والثانون فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البربر بمادئهما وما تقرّر من التسوية المطلقة 
بين العرب والموالى بربرا وغير يربر فى شكون امال والضرائب وشئون لمكم حتى فى تولى 
الخلافة » فينبغى أن ايتولاها أكفاً المسلمين عربيا أو بربريا أو عبدا حيشيًا . واعتنق المذهب 
الصغرى كثيرون من أهل المغرب الأقصى » وتولّى زعامتهم ميسرة ثم خالد ين حميد الزتاتى » 
ووائعوا. جيوش_الدولة. واتصروا عليها. مرارا غ واتسيجب متهم تمكو بن واسول فكون دولة 
صغرية فى سجلماسة ظلت ححتى اواخعر القرن الثالث الحجرى » ما صفرية الشمال فى طنجة 
وإقليمها فقد ظلت تنازل الولاة فى عهد بنى العباس حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم للهابي 
١. - ٠64(‏ هي . ويطيب لبعض المستشرقين أن يجعلرا من اعتئاق البربر لمبادىء الخوارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى المجرى دليلا على أن المغارية أو البربر حاولوا أن يرفضوا 
الاسلام حينعذ والعروبة معه » وهو رأى مخطىء أشد الخطأ » لأن البربر لم يفكروا يوما فى 
رفض ديتهم الحنيف الذى اعتنقوه ولا فى رفض العربية التى تغلخلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهرائهم » إنما كل ما هناك أنهم ثاروا على الظلم والغسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الإسلام م ينكر التفرقة بين العربى المسلم والبربرى المسلم فى 
الحقوق المالية وغير الالية » فثورتهم إنما كانت مطالبة شرعية بتطبيق مبادىء دينهم وما ابتغاه 
من العدل المطلق بين أتباعه عربا وبربرا وغير بربر . ومن أكبر الدلالة على مدى ما حدث يبن 
البربر هن شعور عميق بالتعرب أن نجد باللهع جميعا اول كل : متهن بج ميل القرن الثاني 
المجرى - أن تلفق لما نسيا يصلها بالعرب » ومر ينا فى الفصل الثانى أن قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين أو أصلين كبيرين هما البرانس والبّتر » وكانت البرائس تحاول الانتماء إلى العردب 
القحطانيين » بينما كانت القبائل البتر تحاول الانتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نتقدم فى للغرب الأقصى إلى سئة 1١91‏ ه/8! م حتى نجد إدريس بن عيد الله 
الحستى .يصل يقررة. من :وجه العباسين إل مدينة ولبلى. :ويتزل على إصحق بن محمد عتم قبيلة 
اوربة ويعرفه بنفسه فيكرمه إكراما لا مزيد عليه ويطلعه على سره وأنه يريد أن يوسس للعلويين 
بالمغرب الأقصى دولة : فجمع له عشائر قبيلته وبايعته » وسمعت به قبائل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشائر من زنانة فوفدت عليه وبايعته ولم يليث أن جهر جيشا نازل به تادلة جنوبى 
وليلى وتامستة على المحيط » وكان بعض أهلهما لا يزال وثنيا أو بؤْمن باليهودية أو المسيحية ؛ 
ققح حصوتهم وأسلموا جنينا . ويذلك تانسيت: دولة الأدارسة فى ولل -وسرعان ما أسين 
إدريس الثانى خليفة أبيه إدريس مدينة فاس فى سنة ١1915‏ ه١6‏ م . 

وكانت قلك الدولة الإدريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى » ومضى 
إدريس الثانى وأبناوه وأحفاده إلى نهاية دولتهم سنة 704 ه/415م ينشرون الاسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرافضة » وفتح إدريس الثقى أيواب دولته لوفود شخصيات 
4 بام 


عربية من القيروان والمشرق » ووفد عليه مئات أسكنهم فى أحد شطرى مدينة فلى وسمى لذلك 
باسم العدوة القروية » ولا أخفقت ثورة الفقهاء فى قرطية على الحكم الربضى وطردهم منها 
ولى مكات منهم وجوههم نحو مدينة فاس تأمكنهم إدريس النثى الشطر اقل لعدوة الترويين؛ 
وسمى لذلك العدوة الاتدلسية . وانحف الأدارسة منذ ايامهم الآولى يعنون بفتيح الكتاقيب فى 
المدن وتحفيظ الناشعة القران الكريم » وأحذت تنشاً فى المساجد سريعا حلقات للفسرين والحدثين 
والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية والنطق السديد بها » وبذلك كله رسيم الاسلام ورسخت 
العروبة فى المغرب الأقصى إلى الأبد . وأحذت الدراسات الدينية واللغوية تنشط فيه لعهد 
الأدارسة وبعد عهدهم ؛ ولايلبث كثيرون من طلاب العلم فيه يريدون أن يتزودوا بأكبر حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد للشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ويعودوا بما حملوه هن العلم إلى بلدانهم يعلمونه فيها » وما يكاد ينتصف القرن الرابع حتى 
يصبح للمغرب الأقصى علمازه ونقهازه وعدثوه الذين تعنى كتب التراجم بإعطاء معلومات 

عن حياتهم مثل دراس بن إسماعيل الفاسى ومعاصره لَبى جيدة وغيرهما كثيرون . 
وتحدث الحجرة الأعرابية الكبرى حول منتصف القرن الخاسي المجرى وتنزل قبائلها 
وعشائرها فى برقة وتونس والجزائر شرقا وغربا وقلما تسقط عشائر منها إلى المغرب الأقصى ) 
وكان مستمرا فى نشاطه العلمى والآدبى بفضل جامع القرويين أو جامعته الكبرى التى أنشعت 
سنة ه4؟ ه/ 9ه م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروان تسمى أم البنين الفهرية 
بنتْ هذا الجامع فاستحال - من حيشئذ -- سريعا إلى جامعة » وهى تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العالم العربى » ومضى العلماء فيها يعنون بالعلوم الدينية واللغوية ونشرها تلاميذهم 
فى أرجاء المغرب الأقصى . ونمضى مع التاريخ حتى القرن الخامس المجرى ٠‏ فيدخل الفقيه 
الجليل عبد الله بن ياسين بلاد صنهاجة فى جنوبى المغرب الأقصى ليحفظهم القران الكريم 
وكان -حصيفا سيوسا بعيد النظر فعمل على تثبيت دعائم الاسلام فى السوس ودرعة وسجلماسة 
وما وراء تلك البلدان فى الصحراء المترامية » وكوّن من صنهاجة جيشا لردع ما اندشر فى 
بعض بلدان المخرب الأقصى من الزيغ والفساد » وبدأ بمدينة تارودنت ومن بها من روافض 
سسُمُوا باسم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرائضى الذى نزطا فى القرن الرابع المجرى وأشاع 
فيها نحلته المارقة » فحاربهم عبد الله بن ياسين وانتصر عليهم وردهم إلى الإسلام السنى ع 
ومضى إلى تامسنة ونازل فيها برغواطة التى كانت قد اعتنقت نخحلة زائغة ضالة » وأنزل الله 
عليه النصر المبين » غير أنه استشهد فى المعركة لسنة 40١‏ ه/69١٠‏ م وله فضل تطهير البلاد 
من الفرق والنحل الضالة وفضل تأسيس دولة الرابطين . ركان يل أمرها - حين وفائه - 
أبو بكر ين عمر اللمتونى » فأسلمها إلى إن عمه يوسف بن تاشفين » فاستولى على مدينة فلى 
وبنى مراكش سنة 1404 ه/7>٠١٠‏ م وجعلها عاصمة للدولة , أما أبو بكر بن عمر فمضى 
يض 


إلى الجنوب فى الصحراء يجاهد فى سبيل الله ونشر دينه حتى يلغ السوداك ونهر النيجر » 
وتوفى سنة »© وصار كل ما فتحه يدين بالولاء ليوسف فعظم أمره وشأنه . ومن سياسته 
الرشيدة أنه كتب إلى الخليفة العباسى ببغداد يبايعه ويطلب منه تقايدا بولايته على ما بيده من 
البلدان وخخاطبه الخليفة بلقب أمير المسلمين » وئبت له هذا اللقب من حيقذ » وبذلك أدخل 
المغرب الأقصى فى إطار الجامعة الاسلامية العربية » واستصرخه أمراء الأندنس ضد نصارى 
الاسبان الشماليين » غعبر الزقاق بجنوده » وسحق أعداء الاسلام فى وتعة الزلاقة المشهررة فى 
سنئة 4198 ه/م١٠‏ م . وأذ الألدلسيون من حينئذ يندمجون فى سكان المغرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة ونخحدمة دولة اللمرابطين والعمل فيها كتابا وقضاة وموظفين وعلماء يفدون 
على جامعة القرويين ومساجد مراكش وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان المغرب بما كان 
له أثر بعيد فى استكمال تعربها . 

وتتحول مقاليد الحكم فى المغرب الأقصى ليل دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصل الثاى - 
أن القبائل الحلالية بالجزائر : الأنبج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صنهاجة لحرب 
عبد المرّمن فأرسل إليها جيشا هزمها وولت على وجرهها لا تلوى على شىء تاركة وراءها 
نساءها وأولادها » فأمر بحملهم إلى مراكش وأجرى عليهم نفقات واسعة » وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهزمة بأن أبناءهم فى الحفظ والصون . وبذل لحم الأمان والكرامة ووفدوا عليه » 
فرد ا عليهم 0 وأولادهم وأجزل لهم فى فى العطاء » واحتفى بهم ؛ فملك قلوبهم » ويقال 
إنه أخلنهم على السمع والطاعة له وعوته على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المغربية » وفى 
عودته من ف فتح المهدية سنة همه هل.ء م نقل من تلك القبائل اغلالية ألفا من كل قيبلة 
وأسكنهم و المغربية منتويا بنظره الصائب أن يعد هم عن الجزائر حتى تتخلص من عَيشهم 
فيها وأن يشغلهم بالجهاد فى الأندلس . وأتاح ذلك للمغرب الأقصى جمهورا كبيرا منهم 
امتزج بسكانه وأنسى كثيرين منهم الرطانة البريرية وأْدهم منها الفصاحة العربية . وفى سئة 
8 عزم عبد المؤمن على الجواز إلى الأندلس فأرسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرخهم 
إل الجهاد فى سبيل الله بالأندلس فاستجاب له منهم - 5 يقول صاحب المعجب - جمع 
ضخم » قفأنزل بعضهم نواحى قرطبة وبعضهم نواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . ودعا ابنه 
يوسف الخليفة بعده قبيلة رياح بالجزائر لنفس الغاية » فوفد عليه منهم حشد ضخم وضعوا 
أنفسهم - ل مر بنا - تحت تصرفه » وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأتدلس . 
وخحرجت بقايا رياح وجشم والأئبج فى الجزائر على إبنه يعقوب وردها إلى طاغجه » رتقلها إلى 
المغرب الأقصى فأنزل قبيلة رياح متطقتى المبط وأزغار » وأنزل قبيلة جشم منطقة تامسنة وقبيلة 
الأثبج منطقتى دكالة وتادلة 2*0 كثير من عشائر هذه القبائل عع داخل البلاد وعللى 
امخيط وفى السهول الواقعة بين سلا ومكناس ‏ ومنح يعقوب نوميديا أى الصحراء جنوبى 
يام 


الجزائر والمغرب الأقصى لعامة العرب .. وتغلغلوا إلى وادى م مُلوية ودرعة » وتغلغات قيبلة المعقل 

فى زمن لين خلدون بقفار المغرب -حى المحيط . ومعنى ذلك كله أن بربر المغرب الأقصى 
اخخلطوا اختلاطا وانسا بأعراب الجزائر عن طريق التعايش والمصاهرة والسكتى واتصل ذلك 
قرونا بحيث استحال مكان المغرب الأقصى شعبا عربيا لغة ودينا وتناولا للحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجبال بأوراس والصحراء . وبكل ما قدمت يتضح أن لدولة الموحدين 
فضلا عظيما فى تعرب المغرب الأقصى بما نقلت إلى أقاليمه من جموع العرب النازلين فى 
الجزائر وأكبر الظن أنها لم تكن غايتها نقلهم إعدادًا لجهاد الإسبان النصارى فحسب ء يل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا بما أترئت فيه من جموعهم اطائلة . أما ما يقال 
من أن ابن تومرت كان يلف كتبه بالعربية والبربرية وأّنه كان يحاضر الجماهير باللغتين وأن 
الدولة - فى بدء عهدها - بدلت الخطباء والأئمة فى جميع البلاد : وأنها اشترطت أن لا يوم 
الناس ولا يخطبهم إلا من يحفظ عقيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البربرى . فلم يكن ذلك 
مها سياسة رجعية ؟! يقول بعض المعاصرين إنما كان ذلك منها حرصا - والبربرية لا تزال 
منتشرة فى المغرب الأقصى - علٍى, إيصال عقيدة الدولة إلى العامية المغربية » وكان لا يزال فيها 
جماهير بربرية لا تحسن العربية . 


(ب) كثرة الشعراء 
تبداً الحركة الأدبية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الادريسية أواخر القرن الثقى الحجرى 
إذ كان 0 أمرائها شعراء جنددوة يتقدمهم إدريس الناقى 9م١1‏ - 5١‏ ه) وتلاه من أبنائه 
رأحفاده وريه غير شاعر » وأعيذ الشعر يجرى على السنة بعض الشعراء المغاربة يمدحون به 
الأدارسة على تحو ما نجد عند إراهيم ب بن أيوب التكورى : وكانوا يهجون به خصومهم من 
البرغواطين وغيرهم . ويظل الشعر يسيل على ألسئة بعض الشعرله فى القرنين الثالث والرابع 
الهجرين . حتى إذا كان القرن الخامس الهجرى طارت شهرة بعض الشعراء إلى البلدان العربية 
وخاصة الأندلس » إذ نجد ابن بسام يترجم فى الذخيرة لابن القابلة السبتى ويحبى بن الزيتونى 
الفاسى وللفقيه أبى بكر المرادى ويذكر أنهم وفدوا على الأندلس مادحين لأمرلء الطوائف » 
وأن اخرهم انتتجع أمراء المرابطين بالمغرب الأقصى فى أوائل دولتهم » وولاه محمد بن يحى بن 
عمر اللمتونى قضاء معسكره المجاهد فى بلاد السودان » ويقول : د أخرجت مما وجدت من 
شعره ونثره ما يستخف رواسى الجبال » ويستوفى ضروب السحر الخلال » . ويتزل طنجة 
فى الربع الأخير من القرن الخامس الحجرى الشاعر القيرواتى على بن عبد الغنى الحصرى المبدع 
فى شعره » وتكونت حوله سريعا ندوة أدبية . ونمضى إلى عصر الرابطين » فيشتهر لعهدهم 
لبن زنباع والقاضى عياض النونى سنة 544 هم 1١44‏ م ويترجم عماد الدين الأصنهانى 
اراس 


فى كتابه الخريدة لنفر من شعراء المغرب الأقصى لعهد -المرابطون » هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن حماد المراكشى وعيد اومن بن يحبى السجلماسى ومحمد المكناسى المعروف يلقب 
ينطلق وحماد ين آلرفا الفاسى وعبى بن ينظان السبعى القائل : 
أُحن إلى مصر حنينٌ منرم بها مستهاٌ القلب حرق الكبْدٍ 

وهو حب قديم بين مصر وشعراء المغرب الأقصى . 

ويأخذ الشعراء هناك فى التكاثر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم وبالحركتين 
العلمية والأدبية » وكان عبد الموّمن الموّسس للدولة وحفيده يعقوب شاعرين » وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدى ء ومن شعراء تلك الدولة عدمان بن عيد الله السلالجى الخوفى سنة 
4 هم 1١58‏ م وبحمد بن حبوس الخوفى سنة .لاه ه/ 1١094‏ م وأبو الربيع الموحدى 
التوفى سنة 5٠٠١‏ ه/ ١١.7‏ م واين الياسمين المتوقى سنة 01 هم 11١4‏ م وأبو حفص 
عمر السلمى امتوفى سنة 704 ه/ 167 م واين تولو القرشى التينمالى المتوفى بمصر سنة 
هم 1٠١8‏ م وفى نفس السنة محمد بن على السلالقى » وابو العباس الجراوي المتوفى 
سئة 508 هم 1١5١١‏ م وعيد الواحد المراكشى الخنوفي سنة 517 هم ١7285‏ م وأبن دحية 
التوفى بالقاهرة سنة 58# هأر ١7715‏ م ولبن الخبازة ميمون الخطليى المتوفى سئة 
587 هار. ١١4‏ م وابن العابد الفاسى المخوفى حوالى سنة 50٠‏ هم "ه6١‏ م ولين عبدون 
الكناسى المتوقى سنة 6ه ه/ 1714٠.‏ م وابن امحل المتوفى سنة 751١‏ ه/ 1١517‏ م والخليفة 
الرتضى الموحدى المتوفى سلة 558" هم لاتللاع. 


ورّعت الدولة المرينية الحركنين الأدبية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المرينى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطاتين أبى الحسن 
وابى عنان واحيه عبد العزيز » ونلتقى بعشرات من الشعراء من امثال محمد ين عمر الدراج 
الخوفى سنة 5917 هم ١894‏ م وعبد العرير الملزوزى المترفى سئة /ا9" هم ١5948‏ م 
ومالك بن المرحل المترفى سنة 594 هم ١1..‏ م وإين عبد الملك المراكشى صاحب كتاب 
الذيل والتكملة المترفى سنة .لا ه/ ١.84‏ م وأبى العياس العزفى المتوفى سئة ١7‏ ه/ 
004 م ومحمد بن عمر بن رشيد المتوفى سنة ١لا‏ ه/ 18037 م والرحالة القاسم بن يوسف 
السبتى المتوفى سنة .“لا ها 77٠6‏ م ولين شبرين المتوفى سنة 5لا ها /41 ١١‏ م وان 
شعيب الطبيب الأديب الخرفى سنة 45 هم 1749 م مثل عبد المهيمن الحضرمى ؛ ونحمد بن 
عبد الرجن المكودى المتوفى ستة هلا هم “1017 م ومعاصره منديل بن أجرُوم وأبو القاسم 
الشريف المنوفى سنة 7+٠‏ هم 1709 م وأبو عبد الله الزناتى المنوفى سنة #/ال/ا ها 151/9 ام 
ومحمد بن مصادف المتوفى سنة 91 وفى نفس السنة أحمد بن عبد انان » وعيد الرمن 


يفنا 


المكردى المتوفى سنة .لم هم ١4.4‏ م ومحمد بن جابر المكناسى المتوفى سنة 
07م ه/147 م وأحمد الحباك المتصوف التونى سنة 54م هر ١577‏ م والبهلول الوطاسى 
وإبراهيم بن هلال المتوفى سنة 407 هر ١491‏ م ومحمد بن أحمد بن غازى المتوفى سنة 
8 هم 1١١7‏ م ولين يجبش المتوفى سنة 4٠١‏ هم ١6١4‏ م وفى تفس السنة الغزانى 
الفاسى وأحمد الدتون المتوفى سنة 91١‏ هار 15١6‏ م وعلى بن موسى بن هروك المتوفى ستة 
٠66١‏ هم 5م وعبد الواحد الواتشريسى المتوفى سنة ههة مغ 4 م رمحمدك بن 
عبد الرحمن الكراسى المتوفى سنة 9714 ه/ ه6١‏ م وغير هؤلاء كثير ‏ 


وخلفت الدولة السعدية الدولة المرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء » وبلغ السلطلان 
المنصور الذهبى الغاية فى ذلك » إذ فتح السودان وجاءته منه كنوز الذهب فألقى بكثير منها 
فى -حجور الفقهاء والشعراء الذين كان يجمعهم إلى مجالسه ع وكانت مجالس علمية أدبية 
يتناظر فيها العلماء فى الففه وفى الحديث والتفسير ومختلف فروع العلم إذ كان - 5 يقول 
ابن القاضى فى كتابه درة الحجال - له قدم راسخة فى كل فن من معرفة الشعر والخبر والمنطق 
والمعانى والبيان والأصلين والفقه واللغة والنفسير والحديث وعلومه والحساب والهيئة والحندسة 
والنحو وغير ذلك وكان شاعرا يآ كان عالما وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
الحياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل المغرب الأقصى ِ يعرفه من قبله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة بكثير من الشعراء مثل القصرى الفاسى المنوفى سنة ه85ه/49١١م‏ 
ومعاصره سعيد الحامدى المتوفى بعده بقليل وأحمد المنجور المنوفى سنة 996 ه/ةكره١‏ م 
ومحمد بن عيسى المتوفى سنة 144 هل 159٠‏ م ومعاصره داوود الدغوغى . والزمورى المتوفى 
سنة١‏ ١١٠ه/‏ 5 م ومحمد بن عبد الواحد الحسنى وأنحيه أحمد المتوفيين سنة 8١٠٠١١اهم‏ 

٠م‏ وعلى بن منصور الشيظمى المتونى سنئة ٠١١7‏ ه/ 16017 م والزرهونى المتوفى سئة 
6 هم 1604 م ومحمد بن على الفشتالى المترفى سنة ٠١1١‏ هم ١517‏ م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوفى سنة ٠١50‏ هم 1115م وعبد العزيز الفشتالى وعلى بن 
أحمد الشامى المنوفيين سنة 1١7‏ هم 1817 م ومحمد الوجدى الغماد المتوفى سنة ٠١77‏ هم 
117 م ولبن عاشر المتوفى سنة ٠١4٠.‏ هم .101 م وأبى عبد الله المكلاتى المتوفى بعد 
سئة ١٠١49‏ هم 10194 م ومحمد المسناوى الدلائى المتوفى سنة ٠١9‏ ه/546١‏ م والطيب بن 
المسناوى المتوفى سنة الا١٠‏ هم 1555 م . وممن ذكر أيضا فى عصر الدولة السعدية 
عبد الواحد الحميدى سنة ."97 ه/ ١514‏ م وعبد الواحد السجلماسى مفتى الحضرة أيام 
المنتصور سنة “91 ه/ ١٠6517‏ م ومحمد بن عمر الشاوى سنة 91517 ه/1610 م وإدريس بن 
راشد الحسنى سنة 450 ه/ ١605‏ م ومحمد بن يعقوب الأيسى سنة 955 ه/وهه١‏ م 


ام 


وى على المسفيوى سنة 458 هم 155٠0‏ م ويسوق المقرى أسماء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتابه : روضة الى العاطرة الأنفاس فى ذكر من لتيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس . 
ومنهم من تقدم ذكره أتقا مثل.عبد العزير الفختالق. والخوزال. وين القاضى + ومن لم يتقادم 
ذكره احمد بن الغرديس التغلبى واحمد بن محمد الايسى ومحمد بن عبد العزيز الفشتالى واحمد 
امريد المراكشى وأو القاسم الوزير الفسائى وعلى بن عمران السلاسى ومحمد بن رضوان 
النجارى وعيد العزيز الجيار والحسن بن يوسف الزيانى . 


وترعى الدولة العلوية بدورها الحركتين العلمية والأدبية » ومن الشعراء لعهدها محمد بن 
محمد بن أبى بكر الدلائى النونى سنة ٠١85‏ هم 8/ا5١‏ م وأحمد الدغوغى معاصره » 
وعبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة ٠١88‏ ه/ 1697 م وأبر الم العياشى المتوفى سئة 
+ هم 5لا١٠‏ م والروداتى المتوفى سنة ٠١594‏ هم ١87‏ م وعبد الرحمن الفاسى 
النوفى سنة ٠١95‏ ه/ ١586‏ م والحسن اليوسى الصوفى المتوفى سسنة ١١١7‏ هم 1597م 
ومحمد البوعنانى المخوفى بعد سنة ١١١١‏ هم ١584‏ م ويحمد بن الحاج المتوفى سنة 
8 هما9١‏ م وعبد السلام القادرى السّبة الخونى سنة ١١1١١‏ همل 1598 م 
ومحمد بن زاكور لمتوفى سنة ١١٠١‏ هم ١7.8‏ م وأحمد بن عبد القادر التاستاوى المتوفى 
سنة 11١‏ هم هالاام ومحمد بن الطيب العلمى المنونى سنة ١١4‏ هم ١771‏ مم 
والحسن بن رحال المعدانى المتوفى سنة ١١4٠‏ هم ١798‏ م وعيد القادر بن شقرون المتوفي 
بعد سنة ١١14٠.‏ ه ومحمد الحاج الدلائى المتوفى سنة ١١51١‏ هم ١759‏ م ومحمد بن 
زكرى الختوفى سنة 14١١ه/١/1١م‏ وعلى مصباح الزرويل المتوفى سنة ٠1186ه/197/ا1ام‏ 
وعبد الوهاب أدرّاق المتوفى سنة 89 ١١ه/045١م‏ وعبد المجيد الزيادى المتوفى سنة 
هم.هلاام وبحمد بن الطيب الشرقى الوفى سنة .11(ها/هام وأحجد الخلالى 
السجلمامى المتوفى سنة هلا١١1‏ ه/751١‏ م ولير مدين الفاسى المتوفى سنة ١18١ه/‏ 
١51‏ م واين آلونان المتوفى سنة /ل4١11‏ ه/7/75١‏ م ومحمد بن الطيب القادرى المتوفى 
بنفس السنة وأبو حفص عمر الفاسى التوفى سنة ١١8‏ ه/ 1774 م والتهامى بن الطيب 
أمغار وأحمد بن المهدى الغزال المنوقيان سنة ١191‏ هم لالا7١‏ م والتاودى بن سودة المتوفى 
سنة 5084٠9ه/ه6‏ اام ونحمد بن عثمان المكناسى المنوفى سنة 1١*51“‏ هل 0944 م ونحمد 
الطيب بن كيران المتوفى سنة 9إ7١١اه/؟481١‏ م ومحمد الرهونى المتوفى سنة 
810/0 م وحمدون بن الحاج المتوفى سنة 1717ه/1870م ومحمد ين عبد السلام 
بن ناصر المتوفى سنة 17768ه/16514م والعربى المسارى التوفى سنة .٠114١ه/ه1/07م‏ 
وبن عمرو الرباطى المتوفى منة 17147 هإلاام1 م . 
كن 


شعراء الموشحات والأزجال 
(أ) شعراء الموشحات 

أحذت تنشاً - منذ عصر دولة المرابطين - علاقات أدبية بين الأندلس وبين لغرب الأقصى 
وقدم من الأندلس إلى دياره بعض شعراء الأندلس بحنا عن رعاة لشعرهم ع وكان بينهم غير 
وشاح » وأول وشاح أُمّ تلك الديار على بن عبد الغنى الحصرى القيروائى الكفيف المهاجر إلى 
الأندلس منذ سنة 45٠‏ للهجرة فقد عير الزقاق ثانية إلى طنجة سنة 417 وأمضى بها الشطر 
الأخير من حياته وكان وشّاحا وشاعرا بارعا فالتف حوله كثيرون من شباب طنجة ينشدهم 
أشعاره وموشحاته وقد أُنشد الصفدى إحداها فى كتابه : « توشيع التوشيح » . وأوغل بعده 
إين اللبانة الوشاح المشهور المتوفى سنة 0.07 للهجرة فى ديار المغرب حتى بجاية فى الجزائر 
وترل على أميرها باديس الحمادى (598 ه) ومدحه بموشحة بديعة تشدها صاحب فوات 
الونيات فى ترجمته . وأهم منه لين بقى الوشاح الأندلسى نزيل سلا - بجوار الرباط على 
انحيط - على بنى عشرة قضاتها » وكاتوا بحورا فياضة فى الجود فغمروه بعطاياهم وخاصة 
بحيى بن على بن القاسم وأخويه أحمد ويوسف » وله فيهم موشحات كثيرة » إذ أقام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هؤلاء الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
يهدون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين مثل ابن باجة المتفلسف وموشحاته البديعة 
فى أبى بكر بن تيفلويت المرابطى والى سرقسطة . 


وعلى هذا النحو أُحذت تتوثق الصلة بين الوشاحين الأندلسيين والشباب المغربى » فإذا من 
هؤلاء الشباب من يعكف على موشحات الحصرى وابن بقى وابن باجة وأضرابهم حتي تمثل 
عذوية النغم فيها وحُْن اخبيار الألفاظ وأحذ ينشىء على غرارها موشحات مغربية تفيض 
نعرمة وسلاسة وحلاوة جرس » ولم يتحقق ذلك توا فى عصر المرابطين القصير » إنما حدث 
منذ أول عصر الوحدين التالى لعصرهم على لسان ابن غَرّلة » وسنفرد له ترجمة » ولاه غير 
وشاح مثل أبِى حفص عمر السلمى المتوفى سنة 707 غير أنه لم تؤثر له موشحة . وجاء بعده 
الرسول يَيْْهِ » وسدخصه بترجمة - ونلتقى أواخر عصر المرينيين زمن الوطاسيين بوشاح بارع 
هو ابن سعيد عثمان المكناسى » وله موشحة نبوية بديعة أنشدها لبن القاضى فى كتابه عن 

الخليفة المنصور والمترى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض ٠‏ يستهلها بقوله9؟ : 

(1) انظر المتفى المقصور على ماثر الخليقة الخصور ١‏ ص 88١‏ وأزهار الرياض 879/9 . 
كن 


يا عيب الى من سَىْ الليمى ‏ تسم عِيدى وصم عرس 
وهو استهلال رائع للا سيتلوه من المدع النبوى وقد عارض بها موشحتين قفلهما سينى 
لابن سهل وابن الخطيب ؛ وجما بالترتيب : هل درى ظبى الحمى - وجادك الغيث . وفي 
نهاية المرشحة يقول : 
حِنْتُ فى أطلال تَيْلى ونا لس فى لأطلال لى من أرب 
ها مرادى رامة والْْسََى لا ولا يُلَى وممتى مطلبى 
جما سول رقصرى وللتى سيد العُجُم وتاج العرّب 
لد المخارٌ طه مَنْ سما الشريف بن الشريفي الكبس 
خسائمٌ المْل لكريم الْعَبَى طاصٌ العلل زكى الشَى 
فهو إن هام صبابة بأطلال بلى ليس له من مأرب فيها ولا فى نثنيه برامة والمتحنى حرث 
الماع الأمول ولا مطلبه فى ولا سعدى ولا ض فيا عن يرهن لعا سؤله وقصده وكل مناه 
رسول الله سيد العجم وتاج العرب . والموشح بالغ الروعة » ويذكر له الأستاذ ابن تاويت 
موشحا على غراره عثمه بهذا الابتهال لربه : 
طاممٌ فى رحمة الله ونا خاب عَيْدٌ طامع لم كام 
يا إلى جد علينا كرما يا كريما قبل أخذ الأنفسٍ 
وما من مسلم إلا ويطمع فى رحمة الله الخفور الرحيم ‏ 
ويكثر الوشاحون فى عصر السعديين 2 وغى متقدمتهم الخليفة المنصور الذهبى » وكات 
واسع الثقافة عالما مولفا » يا كان أديًا شاعرًا » رازدهر العلم والأدب فى الغرب الأقصى 
بأيامه » راستحالت مجالسه إلى مناظرات علمية هتعمئة ومساجلات شعرية مع وفرة جوائزه 
وعطاياه » رينوه المؤرخحون غربًا وشرمًا به » وعليه قصّر لبن القاضى كتابه : المنتقى المتصور 
على هائر الخليفة النصور تحدث فيه عن نسبه وحسيه وشيوخه وخلاقته وسياسته رشمائله 
الحميدة وتعظيمه ايلاد النبوى وغزواته وعلو همته » ويلم من حين إلى حين ببعض أشعاره » 
ويذكر أن له موشحات كثيرة » وينشد له موشحة ٠‏ يقول الور الذعى فى غصنها لأ 00 
قلت لله وقد نهد وجّدَّ فى ري 
َغَلَب الى الأسّذ فماز بالغلب 
عمسن يها الأ فلع إل قلسى 
وهو يستغل ما يقوله الفلكيون من أن برج الشمس الأسد » فيقول لصاحبته وقد اكتمل , 
111000 (05) نيدث الجارية : اكتمل شيابها . 


نكر 


لها شبابها وجدت فى حربه غلب الظبى الأسد , إذ الظى شمس سنا جمالا » ولابد أن تحل 
الشمس فى برجها برج الأسد » وواضح أنه يكنى عنها بالظبى وعنه بالأسد تظرفا . وكان 
أحمد بن القاضى وّاحا » أنشد له المقرى فى ترجمته بكتابه : ه روضة الآس العاطرة الأتفاس » 
موشحا نويا » استهله بقوله9© : 
لاهتراز البانو رقت السّحرٍ هامت الأرواح 
وا الطير فوق الجر تجلب الأفراح 
شقيق الروح هات القَدّحا من دنان الحان 
ا تَلْى القرّعَا تطرب الشْرَان 
8 دارت عليه شُطّحا ‏ مِنْ يد وَسْنَان© 
وواضح أنه استهل اللدحة النبوية بالحديث عن الطبيعة الفائنة وقت السحر وقد هامت بها 
الأرواح » والطير فوق الشجر تصدح بأغانٍ تجلب الأفراح . ويلتفت إلى ساقى الخمر الصرفية 
فى السحر يطلب إليه أن يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قليه الفرح والبهجة » وكل من دارت 
عليه كانما يغيب عن نفسه فيشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الأخير من الموشح 
للرسول منشدا : 
يا رسول اله عَوْث ومدَدُ يا منيع الجسارٌ 
أنت - والله - الكريم المعتمد لتزي الندار 
5 فين توالا قن لك ابن 
وهو يسال الرسول استغائة ومددا لا ينقطع » إذ هو الغيث المدرار » ويضرع أن يكون 
سُفيعه » ويشير إلى أن شفاعته فى أمته يوم الحشر لا ترد . ونمضى إلى عصر العلويين فتلتفى 
بوشاح بارع هو ابن زاكور وسنفرد له ترجمة » ويلقانا بعده محمد بن الطيب العلمى تلميذه , 
وموشحاته تموج بالعذوبة » غير أنه اتجه بها نحو الخمر والمجون . وحرى بنا أن ثتوقف قايلا 
للحديث عن إبن غرلة واين الصباغ واين زاكور . 
ابن20 غرّلة 
لسنا نعرف شيعا عن نشأته » إنما نفاجا به فى عصر عبد اومن (74هه/ .1117م - 
مده هم 1١518‏ م . وأغلب الظن أنه عاش شطرا من حياته فى عصر المرابطين » وهو أول 
مغربى تمثل الموشحات والأرجال ٠‏ ويقول صفى الدين الحل فى كتابه : م العاطل التالى © إنه 
(0 ررضة الأس ص 75#. 00000 ابل تحقيق د . حسين نصار؛ نشر هيئة الكتاب ( واجع 


(؟) وسنان : فائر الطرف . الفهرس ) . رانظر موشححته فى التبوغ المغربى 5٠/7‏ 
(؟) انظر فى لمن غرلة كتاب العاطل الخالى لصغى الدين 


إيذيان 


كان ينظم الوشح والزجل والمزنم فى المنيّن أى أنه كان يلحن أحيانا فى الموشح ويعرب فى 
الزجل ؛ والمزدم من الزئمة وهو المستلحق بالقوم ‏ فالموشح والزجل المزنمان كل منهما مستلحق 
باصله . ويقول صفى الدين إنه كان يلحن احيانا فى الموشح ويعرب فى الزجل قصدا منه 
واستهتارا » ويقول : إذ القصد من الجميع غذوبة اللفظ وسيولة السبك . وكان اين سناء 
الملك يعيب عليه ذلك » وطذالم يثبت شيئا من موشحاته فى ككتايه : ه دار الطراز » . ويقول 
صفى الدين مسترسلا : ومن موشحاته المزئمة الموشّحة الطنانة الموسومة يسم د العروس * 
وفيها يصور عشقه لرَمَيْلة أخحت عبد المومن الموحدى خخليفة الموحدين . وقد قتله يسببها لا وقع 
فى نفسه من مطاعها وما يليه من اجتماعه بها . ويقال إنه كان حسن الصورة جايل القدر 
ذا عشيرة » وكانت هى أيضا جليلة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة القائقة , 
وينشد صفى الدين مطلع الموشحة وما يليه على هذه الشاكلة : 
عن ييل عدا فليكن 5 صيّدى 


م 
7 


صيدى الغزالة ١‏ من مراتع لأس 


0 4 . أ سبع ٠.‏ 5 .- 
ظبية” 5 تجحول فى ردا سبو , سيية 
صاغها الجليل نهى شيئه حررية 


ع ل 
ينا 


تننتى رويدا ‏ إذ تميس فى البرد 
َنْجِنْ الفلالة والرّدا مع النهد 


رب نات يله زريها- وف ناسيك 
والرقيب 0 عَفله والنجوم قد مالت 


ير ير وإهذا 1 مع 
تكسير التبالا0© 2 وتَفرّط السقد 
وواضح فى الموشح العذوبة والسلاسة وصفاء الألفاظ وحسن انتخابها . 


وواضح أيضا ما فى القفل الأخير من لحن فى شطريه الثانى والرابع ٠:‏ لا تكن متعدى - 
وغرعد العقبٍ 6 والأصل : م لا تكن متعديا - وتغرط العقد ه يفتح الدال وشو لدلك موشح 
مزئم باحق اللوشيحات العرية .+ .وبال إن لفن غرلةعين تدم ليقل نظر فى الناس من حوله 
وارتجل فقرة ادها من تفن وزن هذا الموشح يسعنجد بعشيرته لتاخحذ بثاره قائلا : 


(1) البالا : الأساور بالمغريية الدارجة . 


كن 


و2 - يه 2 
طرفها الكحيل سل هنه بار 
ها أنا التتيلٌ فهل يُوْحذ الدار 


قد أت عَبْدَا | ول أكُن بالعبدر 
محلا ماله فاطلبو! دمى بعدى 
وفى كتاب العذارى المائسات فى الأزجال والموشحات لفيليب الخازن موشح لابن نياتة 
ص وقيل إنه لابن غرلة وموشح ثان لابن غرلة ص1 وقيل إنه لصدر الدين بن الوكيل 
وموشح ثالث لأمد بن حسن الموصى ص١5‏ وقيل إنه لابن غرلة . والاجماع منعقد على أن 
له موشح العروس السالف 2 وهو يصور مهارته فى اصطفاء اللفظ العذب والملاءمة ينه وبين 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة التغم 8 


ابن 27 الصباغ 
يقول المقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض : « هو الشيخ الامام الصالح الزكى الصوفى 
أبو عيد الله محمد بن أحمد بن الصبّاغ الجذامى » ويذكر المقرى أنه قرأ له موشحات فى كتاب 
ألنه بعبض الأئمة ورفعه للسلطان امرتضى الموحدى (545 هم 1149 م- ماهم 111 م) 
وأكثر امؤلف فيه من موشحاته وأشعاره فانتخب المقرى منها غررا من الموشحات وهى اثننا 
عشرة موشحة وقصيدتين ومخمسا وجميعها فى المديح التبوى واخر ما أورد له قوله ؛ 
تركت امتداح العالمين وأذت من ملائح خيرٍ الخلق بالمروة الونقى 
ساجعلها كهفى وحصنى وتلْجيى لعلىٌ بالأمداح أستوجب اليتقسا 
وموشحاته وقصائده فى الذروة من المديح النبوى » وهو يبث فيها هياما ملتاعا لأنه لا يستطيع 
المثول فى حضرة الرسول ع وزيارة قبره الشريف واكتحال عينيه بنوره . ويشكو شكوى 
هرة من البعد عن محيويه ويأمل داثما أملا حارأ د فى القرب منه ولقائه كا يأُمل فى شفاعته من 
عذاب النار التي ا تطاق : ودائما يتمنى وققة فى ذلك الحمى وتلك الربرع » ودائما يتتجدد 
شوقه وتتجدد صبابتة ويتجدد هيامه » ويرسل أناته وزفراته ولوعاته ودموعه المنهمرة » يقول 
فى مطلع اولي موشحاته : 
ألف الْضْتى الّجونا 2 وارتضى الأحزان دينا 
فوق صفح الوَجْنتَيْن | أرسل الدّمم اونا 
)١(‏ أنظر فى ابن الصباغ وموشحاته أزهار الرياض 0 10/5 وما بعدها . 


فنم 


يَقَطَمُ الأيامٌ حُرْنًا ويُككهءً وريلا 
ا ل 0 
مُلْهَبَ الأخشاء مضنى بالنسوّى أضحى عليلا 
ذاب شُوْقًا وحنينا ‏ وسقامسًا ويا 
وشمو الي تسكب التّمع الْمِينا(© 
ومنذ ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد اعتاد بعض الشعراء الذين نظموا فى الخمر والمجون 
أن ينظموا بعض زهديات مكفرة عن أشعارهم الماجنة » وصنع ذلك بعض الوشاحين » ونرى 
ابن الصباغْ ومعاصره ابن عربى يختمان بعض موشحاتهما الدينية بخرجات لموشحات ماجنة 
نظمها بعض الوشاحين » ونفس هذه الموشحة الأولى لابن الصباغ ختمها بقوله : 
لين وابتلينا راش يقول الناس فينا 
كُمْ بنايا نورٌ عينى 2 نَجْمّل الشك يقينا 
وهذه الخرجة لموشح اين الصباغ هى نفس خرجة اين بقى للموشحة الثامنة فى جيش 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول اين بقى فى أول أغصانها : 
قم بنا نجلو الكئوسا تحت أظلال السحاب 
نتعاطاها عروسًا حَليها در اباب 
تهسوة تمْطى النفوسا20 عر أيام الشباب 
وكن ابن الصباغ يريد أن يكفر لاين بقى عن موشحته باستعارته لخرجتها » ولعله يريد 
أيضا أن يلفت عنها الشباب وقد دارت فى أقواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشحته الثائية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . ختمها 
بخرجة استعارها من موشحة لابن خخرر البجائى منشدا ؟! يقول عند المقام التبوى : 
َم الزْمانٍ لواف عاك ممه يسام 
وكأن نزول ابن اللبانة الوشاءح الأندلسى ببجاية لم يذهب هدرا » فقد نشاً بها - فيما بعد - 
ابن خزر على غراره . وكا أن ابن خزر نشأ على غرار ابن اللبانة فإن اين الصباخ نش - فى 
رأينا - على غرار ابن بقى الذى أقام طويلا فى سّلا والمغرب الأقصى » وستراه ينظم موشحات 
مكفرة عن بعض موشحات أخرى . ولم يوضح المقرى هل ابن الصباغ مغربى أو أندلسى 
ويؤكد أنه مغربى أن كتب التراجم والموشحات الأندلسية لم تذكره » ونفس تكفيره عن موشحة 
لابن خزر الجائى يدل أو يركد أنه مغربى » وموشحاته إنما عُرفت فى مراكش يتقديمها 
للمرتضى الموحدى . وتدل خاتمة موشسته الثالئة أنها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغتى 


. شكون العين : مجارئ الدمع . العين : السائل الغزير‎ )١( 
كخم"‎ 


بمديج بنى عشرة قضاتها وخاصة يوسف بن القاسم بن عشرة . والموشحة الخامسة مكفرة 
ايضًا للموشحة لابن بقى جعل خخرجتها خخائمة موشحة له على هذا الدسط : 
ليتنى رَنْلّه على شط اَحَرُ يا ابنى أو أطوء0"© 
5 0ف امسن # ساس ٠.‏ 
وترى عينى هذ تقلع سحر لبلاد اللروم 
والخرجة ذكر أوها فى نهاية موشحة لبن الصباغ » وكأن كاتب النسخة لم يعن باستكمالها 
وهى كاملة فى موشحة دينية مكفرة عند لبن عربى9؟ - وبالمثل الموشحة السادسة خاتمتها 
مشتركة عند ابن الصباغ وابن عربى”'؟ وتجرى على هذه الصورة : 


ا م ام : ل ل 5 0 
جنان يا جنان إجن ين البستان الياسيين 
٠. ٠. 4 5 5 2 8‏ وه 


وقال الدكتور سيد غازى إنها خرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته© . واجتماع أبن 
الصباغ وابن عربى فى اتتباس هاتين الخرجتين من اين بقى قد يدل على أن أحدهما حاكى 
صاحبه . وخاتمة الموشح التاسع عند ين الصباغ فاتحة لموشحة ابن باجة فى مدي إبى بكر بن 
تيفلويت حامم مرقسطة المرابطى : 
الا 2 # أ , 
جَررٍ الذيل أيّما جَرٌ وحيل الشكرٌ منك بالشكر 
والشطر الثاثى فى الأصل : ه وصل السكر منك بالسكر » وعدّله ابن الصباغ ليتلاوم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ خائمة الموشحة الثانية عشرة الأخيرة من مطلع زجل 
للزجال المشهور البعبع مع شىء من التعديل على هذه الشاكلة ٠:‏ 
ل 2 2 آي ٠‏ 
يا فلان إن زرت حيّى إفيل اذنو بالرسيلا 
ليش أعذ عق الخشيف 2 وسرق فم الحجيلا 
وأصل المطلع عند البعبع * 
يا ليتنى إن ريت حبيبى اقل اذنو بالرّسييلا 
ليش أخذ عبن العْريّل ١‏ وسرق هم الخحجيلا 
ره موي 000 59 95 5 
والرسيلا هى الرسيلة تصغير رسلة أاى تؤّدة وتمهل » يريد أن يعر.: ‏ حبيبه فى ترفق 
(1) أطوم : سلحفاة . (©) راجم ديوان اين عربى عن 87 . 


(؟) انطر ديوان أبن عبريى ص ١7١‏ وكتاب فى أصول (4) انظر فى أصول التوشيح ص 1١١‏ . 
توشيح للدكتور سيد غازى ص ٠١8‏ . 


ينانا 


بالرسول صسلى الله عليه وسلم وصيابة استحالت عند اين الصباغ تراتيل بديعة » إذ استقر حب 
الرسول فى قلبه واستائر بكل ما فيه من شعور وعاطفة وهوى . 


ابن20 زاكور 

هو أبو عبد الله محمد بن زاكور الفاسى » ولد حوالى منتصف القرن الحادى عشر المجرى 
وتوفى سنة 117١‏ ه/7.8١‏ م وأكب على الأدب والعلوم الحربية منذ نعومة أظفاره » وتنتحت 
شاعريته ومواهبه الأدبية مبكرة » ولم يليث أن أصبح إمام الشعراء والكتاب فى عصره » ولم 
يقف بشعره عند النصيد فقد نظم كثيرا من الموشحات ء ولذلك #مى ديوانه : « الروض 
الأريض فى بديع التوشيح ومنتقى القريض » » وله أعمال أدبية متعددة منها شرح على ديوان 
الحماسة سماه 0 النفاسة » وشرح على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم شرح ما حفى 


من القلائد وشرح ءا لى لامية العرب . ومن موشحاته موشح غزلى مطلعه : 
7 عل الزلان الفنك بالْليْث الجَرى 
وليك ليان على قلوب البشرٍ 
يا ضرَّة الشمس الله فى المنّبهُ الكيب 
ا 00 
يا منية الفسٍ هجرل للتفسٍ مذيب 
حدشثي حذسى نك ِلَب سليب”© 


عارض بهذا اللوشح | الفرل لعا 0 0 بويد ا ا 
ويروق دون تكلف وشم رقرك: متخزلا فى مطلع موشحة أخرى : 


أدر الكاساءتيمن تئر اللَمَى 0 يا لحا من راح 1 لجلا "0 
5 5 2 8 ل و 3 
بأبى ظَئَ رمانى يسهام ريشها الأهداب تبرى 03 
زْق القلبُ الكليم المستهام آذ ازنك فاب 0 ك0 
عنيرى الخال مسكي الخيا ينهل الألبابْ 7 


: اللصى : سمرة جميلة فى باطن الشفة . الجلثار‎ )( ١ راجع فى ترجمة أبن زاكور النبوغ المغربى فى‎ )١( 
. وقد نشر الأستاذ عيد الله كنوت زهر الرمان‎ 775/١ الأدب العربى‎ 

منتخبا من ديوانه رانظر فيه وفى موشحاته الوانى بالأدب (5) أوار الحي والنار : شدتهها . 

العربي فى الغرب الأقصى للأستاذ محمد بن تاريث (0) تبرى : تحت . 

*/دلالا وكتون فى التبوغ المغريى 775/7 وما يعدها . ( الكليم : الجرج . 

(7) حدسى : ظنى وقراستي . 


من 


مت وجدا من سناه القتبس 2 من سنا الاصباح أو بدر نار 

لاح حين افر تُغر كالقبس أزهرٌ وضاح أذكى زئد نال<© 
والكلمات سلسة حلوة تلد الألسنة حين تنطق بها والآذان حين تصيخ إليها لرشاتتها من 

جهة ولا تشتمل عليه من تصاوير ممتعة من جهة ثانية . وله فى مطلع موشحة يصف فيها 


الربيع : 
قد اكسى العرياك 0 منمائس لأغْصِان 2 بالسشدس 
وطلسرز البستان بالوَروٍ والريحان والتزُجسٍ 
هيت به الأزهار بنسمة الأسحار من الس 
وهاجت الأطيار برقق الأشعمار أم الحمسن 
دع نتن «مد جين نواد 


والشطور قصيرة وقصرها يزيد سلاسة ألفاظها ونعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللغة العذبة المصفاة المنتقاة » إذ كان يعرف كيف يتخب ألفاظه وكيف يلاثم 
ينها فى الجرس الموسيقى ملاءمات ممتعة . 
(ب) ثشعراء الأزجال 

الأزجال جمع زجل وهو فى اللغة التطريب وسمى به الأندلسيون الفن الشعرى العامى 
المقابل للموشحة » وقد نشاً بعدها فى الأندلس بنحو قرنين » حتى إذا كان عصر المرابطين كان 
الزجل قد استوى على سوقه وأصبح له زجالوه المشهورون ؟! للموشحات وشاحوها المشهورون » 
ويبدو أنه دغل المغرب الأقصى مع الموشحات . إذ يذكر صفى الدين الى عن أول وشاح 
مغربى مشهور »2 وهو ابن غرّله » أنه كان ينظم الموشح والزجل م مر بنا » ويقول عن رمَيْلة 
محبوبته أخت عبد الموّمن إنها كانت تنظم الزجل » ويذكر لها مطلعا في زجل نظمته فى اين 
غرلة قائلة : 

مَتَى الْهَرْ حيرا حتى رأى إنسان عينى وَقفْ 

ويتحدث ابن خلدون2"7 فى مقدمته عن الزجل فى الأندلس وأعلامه » ويستطرد إلى الحديث 
عنه فى المغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
( يريد العامية ) وسموه عروض البلد ويذكر أن أول من أشاعه فيهم رجل من أهل الأندلس 
نزل بفاس يعرف بابن عمير » وسنفرد له ترجمة » ويقول إبن نخحلدون إن المغاربة ولعوا به 
وجعلوه أنواعا » منها المزدوج واللعبة والغزل » ويذكر من كبار زجاليهم اين شجاع التازى 
(1) أزهر : مضبىء . وضاح : مشرق . أذكى :2 (9) مقدمة لين سخلدون ( طبع دار الممارف ) 
أوقد . الزئد : الحجر أو العود الذى يقدح به الثار . ص الإه1 . 


8 


وستترجم له ء ويذكر منهم أيضا الكفيف الزرهونى المكناسى ويقول إنه أبدع فى مذاهب هذا 
الفن » ويذكر له زجلا فى رحلة السلطان أبى الحسن المرينى بجيشه إلى فتح إفريقية يريد أن 
يضم الغرب بعضه إلى يعض فى وحدة مقربية » وفحها ونزل تونس لم يلبث أعراب بنئى 
سليم وإوتهم من بنى هلال أن نصبوا لجيشه شركا فى القيروان ودارت عليه الدواثر وعمى 
أمرة على شعبه » وانبرى الكفيف الزرهونى يعيب عليه فى زجله غزوته إلى إفريقية التونسية 
وما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ويعزى الشعب عنها بما وقع لغيرهم من الشعوب » 


وفيه يقول0؛ : 
عكر فس المثيرة الفرًا وين سارت بو عزايم السلطان 
أُحُجّاجسًا تخلّلرا الصحسرا ونوا سرح البلاد مع السّكان© 


لو كان ما بين توئس الغربا 
لابد للطير كان يُجى بيبا 
20 
لجرت بالدّم وانتصدع حَجِرًا 


التلسوف فى اغريقيا السودا 
وبلاد القرب سد الاسكتدر 
أو يآنى لزي عنهم يفردُ بر 
لو نقرا كل يوم على الويدان0» 


وخورت. الاجراف .وجفت الخذراق 


وهو يككى عسكر فاس الغراء وتغرير السلطان ويسأل المتجاج الذين جابوا الصحارى عن 
الجيش التالف فى إفريقية التونسية السوداء ويقول لر كان بين تونس وبلاد المغرب الأقصى ست 
الاسكندر أو سد يأجوج رمأجوج لحمل الطير الخبر عن هذا الجيش المرينى الذى أنبهم أمره » 
وما أصعبها وشرّها من أمور لو تقراً على الآذان لجرت !! 0008 تشققت الأحجار وهوت 
أجراف الحضاب والجبال وجفت الغدران فيالهول المصاب ويا لنداحة الفاجعة المزّلة . ونم يرزق 
المغرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعنى بدرسه يزجال كبير بعد الكثيف الزرهونى » 
وحرى بنا أن نترجم لابن عمير وابن شجاع التازى . 


إن (4) عمير 

ليس بين أيدينا عن حياة ابن عمير إلا ما ذكره ابن خخلدون فى مقدمته إذ قال : إنه رجل 
من أهل الأندلس نزل بفاس واسعحدث لمم فنا من الشعر فى أعاريض مزدوجة كالموشح نظموا 
فيه بلغتهم الحضرية واستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذى 
ليس من شأنهم وكثر شيوعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم » ونظموا بجائب المزدوج أنواعا 
دمر وانظر النبوخ المنربى 777/5 ١.‏ (4) أنظر فى ابن عمير العاطل الال ( راجع الفهرس ) 
(؟) روا : أرسلوا . السرح : الزررع ودرابها . ومتدمة اين خخلدون ص ال9ت١‏ وما يعدها . 
(#)الويدانف : يريد الاذان . 


لجنا 


أخرى » وكلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد المصادر التاريخية رالأدبية لا تعنى بين 
عمير إلا ما كان من صفى الدين الحبى فقد ذكره مرارا فى كتايه العاطل الحالى ؛ وذكر مطالع 
خخمسة ازجال له وجزءا س زجل ليس مطاعا ونعتقد أنه كان أمامه ديواك إبن عمير الرجل 
وأخذ منه الأمثلة التى ضمنها كتابه » ومن مطالعه إل تى ذكرها فى ص ؛ 

اذكرت حي أن بيت ينا ا ا 


لاك سن لس ل هو ارو ا و ار ااا ا ا 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى أنشدها له فى ص 5ه قوله : 
يا حبيب قلبى تعطّفْ 2 بعض هذا الجر يكْمًا 
دموع عينى ما ترقا لحيب قلبى ما يطفًا 
ولااحظ صفئ الدين أن كلمة يكمًا عرّفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لتمائل الألف فى 
كلمة « يطنا » . وأنشد اين خخلدون له زجلا طويلا عله ما سماه عروض البلد يقول فى مطلعه : 
يُكتى بشاطى النهر توح الحمامٌ على لمن فى البستان قريب الصباج 
وكف لكر م مداد الظلام ومام التق يرك , بغر الأقاح 
باكرت الرياض الل ذ فهو افتراق ‏ سر الجراهر فى اُخور الجوار 
و( وتيع الا | تعر و أنهرا 9 يها فى ثعاين َك الة 


و 5 التدّى تخر فق سجيوب الكِمام 
وعاج الغا يُطْلَى بمسنك العام 


ودار الجميع انان دور الموار 
0 


والزجل مكنظ بصور فريدة من إتكار ابن عمير ؛ فمداد الظلام الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض ٠‏ ويشيه الشعراء الأقحوان بالنغر فيضيف اين عمير أن ماء الندى يجرى فيه » 
ويقول باكرت الرياض «الطل يتسائط والجواهر كأنها مسرورة بمكانها من تحور الجرارى 
الفاتنات ٠‏ والسواقى تذرف الدمع مدرارا وكائما يجاكى إلماء فى قنواته إفاعى تريد ان تحلق 
بالنمار وقد استوت الغصون خلاخيل على سيقان الأشجار » ودار كل ذلك فى الروض دور 
السوار » وبنفذ إلى تصوير مبتكر فأيدى الندى فى الصباح الباكر كأنما تخرق كام الزهر بل 
جيوبه » وتحمل عنها الرياح نسيم المسك العاطر » وأعحذ الضياء يعمه الغمام » او 6 يقول . 

يطل بمسلك الغمام » وجر جر التسيم ذيل ردائه عليه وفاح وسطعت رائحته سطوعًا شديدًا . 
وتمتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين اين عمير والحمام . وجحق 
م 


ما يقول ابن لدون امتحسن أهل فاس أزجال ابن عمير وشغفرا بها وفتنوا فتنة شديدة ومضوا 


ينظمون عل نهجه وطريقته . 


ابن( 3 شجاع التازى 


لم يذكر عنه ابن خلدون شيعا إلا أنه من فحول الزجالين بالمغرب الأقصى وقال إنه من 
أهل تازا ثم أنشد له زجلين » والزجل الأول أشيه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


الإ زينةٍ اليا وعِرٌ النفون 
نها كل عض كتير لاون 
يكبروا من كثرْ مالو وأو كاذ صغير 
حتى يليقى مَنْ هو ف قُومّة كير 
أدى صارت الأذتاب أمام الرعوس 
ضّمْف الناس عمل ذا أو فساد الزمان 
أدى صار فلان اليوم يصبّحْ برفلان 


يهى وجوهاًا ليست هى باهيا 


ولو الكلامٌ والريّة اميا 
وِيُصثْرُوا عزيز القُومْ إذا يفير 
بمن لا أمْل عندو ولا لو خطَرٌ 
وصار يستمدٌ الوادٍ من الساقيا 
ما دريو على مُنْ يِكثِرُوا ذا العتاب 
َو رِيْ وكيف حتى يرد الجراب 


وواضح أنه يقول إن الموازين الاجتماعية اتملت » فأصبح المال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفوس حتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها أنت ترى الناس يقدمون الثرئ 
فى الكلام ويولونه الرتبة العليا ويكبرونه ولو كان صغيرًا ويصغرون عزيز القوم إذا افتقر» حتى 
اختلطت المقابيس وأصبح كبر القوم يقرن بمن لا أصل له ولا خطر من لأثرياء » وبذلك 
تقدمت الأذتاب الرعرس وترّى هل هذا من ضعف الناس أمام الثراء أم من فساد الزمان » لقد 
أصبح من لم يكن له لقبا يمنح الألقاب ويقال له أبو قلان إجلالا وتوقيرا » وقد ابلا غرورا 
حتى إنه لاا يرد الجواب . والزجل الثانى الذى ذكره اين خلدون موضوعه الغزل » ويستهله 
على هذه الصورة : 
تسب مَنْ تبّع قَلبّو يلاح ذا الزمان همل يا فلان لا يِلْمَب الحسن بيك 
ما هنهم مليح عاهدٌ إلا ونخان قايل مَنْ عليه تميس ويحيس عليك 
يبهوا على اللمُحّاق ويمئعوا يتعمّدرا تَقْطِعْ قلوب الرجال 
وان واصلوا من جيئهم يقطعوا وان عاهدوا خانوا على 9 حال 
ومهّدت أو من ومنط قلبى مكان وقلت لقلبى اكرمٌ لمن حل فيك 
هون عليك ما يعتريك من هوا فلابد من هول الموى يعتريك 


(1) انظر فى ابن شجاع مقدمة أبن خلدرن ص ؛ره١‏ وما بعقها والبوغ المغربى ص ها وما بعلها . 


نضا 


وهو يدعو هو فى أول رجله إل البعد شرع الحسان الملاح لأنهن َس من يعاهدثه ولا بسن 
أنففسهن على من يصفيهن الوذ » ودائما يَتهْنَ عأ لى عشاقهن ويتمنعن ويجدن مناعا فى تقطيع 
قلويهم » » وإن واصلوا لم يلبئن أن يهجرن » ولا عهد كن ولا مان وم كل هذه النصائح 
يقول إن واحدة منهن صبته وملات قلبه حبا وهياما 5 بها قلبه حبى لو أذائته هوانا بعد 
هوان ! 


شعراء المديج 
المديج من أقدم موضوعات الشعر العرهى » وهو يحمل أمجاد الأمة على مر التاريخ » ونرله 
دائما على ألسنة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغنون بالأمجاد التى يحققها الخلفاء والحكام : 
ونراه فى المغرب الأقصى منذ نشأت دولة الأدارسة » وفيهم يقول - ؟ عند أبى عبيد البكرى - 
براهيم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على المتوسط » ولعلها فى 
إدريس الثانى : 
أيا أملى الذى نى وسُول_ ودُيائ التى أرجو ودينى 
> در 0 2 
ااحرّع من يميتلك رك نفسيى ورزب الخلق من تلك اليمينر 
ويُحَْب عن جيبنلك طرف الخلى ونور الأرض من ذاك الجيين 
وقد جبت ؛ اللهامة من تكور إليك بكل تاجية اديوه 
وابن أيوب لا يمدح فحسب » بل يبالغ فى مديحه ؛ إذ يجعل نور الأرض - فى المشارق 
وللغارب - يستمد من جحيين تمدوسيه الادريسى 5 ونمضى بعد الادارسة فى عصر امراء الطوائف 
ولا نجد إلا شظايا متناثرة من بعض المدائح ) ونجد ابن اتقابلة السبتى يمتدح قائدا ولعله من 
قواد المرابطين فى اول دولتهم ) ول ببق من مدحته إلا ما انعده ابن بسام فى الذخيرة من قوله 
فى بعض انتصاراته ووصقه لقتلا'؟ : 
تركتهم نهب الفلاة ووَخنيها شعورهم سحت رجهم عر 
تظل ساح الطير عاكفة بهم على جُدَث قد سل أنقسّها الدمهُ 
وقد راتحي بلق تور >< اسلو ان 


. المهامه : التغار والغلوات . تاجية : ناقة سريعة , (0 الذخيرة 1/ثرلخ”‎ )١( 
2 امون :يه تعثر رلا تفتر‎ 
وم‎ 


قبورهم راسي قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف بأس المربطين 
وشجاعتهم : 
بتو الحرب عَدْنَهم لبان ريه وم استعذبوا مهن إلا العلدقي( 
هود للهييجاء جردا سلاهيا وينضون فى. البيناء بلا صلخد م29 
| طعنوا بالسمهرية خيلتهم ‏ ضراغم تغرى بالقلوب أراقما© 
0 8 منهم ذو لقسسام مصمم غدا لهم الهميجاء بالسيف لاثما) 
والحصرى يقول عن الرابطين إنهم بنو الحرب رضعوا لبان ثديها » مستعذيين منها العلاقم 
وأشدها مرارة كتاية عن حسن بلائهم فى الحروب الضارية » وإنهم ليحثون لا خيلا جردا 
مقدمة ويضتون فى اللوادى إلا متيية صلبة » وإنك لترى الرماح فى أيديهم يدسونها - كأنها 
أفاع - فى قلوب أعدائهم » وإلك لترى املثم منهم إذا صمم وكرٌ كأنما يريد أن يقل الحرب 
بسرشه < الذى يستاثر منله بكل مشاعرة 5 وانشد القرى فى الجرء الراب من أزهار الرياض 
للقاضى عياض السبتى مقطوعة بديعة يهنىء بها - © نظن - عل ين: يرسف بن تاشفين بزفاف 
ولى عهده تاشفين ءٍ لل عروسة منشدا : 
* و م . 
وقرات عيون المجد 2 رةه و ل إن 0 من 7 
لَدْن ساعة أفضت إلى كل بغية ‏ # اعتلق الغواص بالدرة لكر 
قران كلا السسّمدين فيه تلاقيا كا يتقى فى الْقْلة الشفرٌ بالشفر 
لجر النّى فى َي د فحن لها فى مثل ذلك أن تجرى!» 
يسع أمير المسلمين تطلْعت أساريره تي بمائية ابعر © 
تمساهٌ نَجْل املك حظا نا بير إل عر قشر إل قذر 
و وول : لتهتأ العلا فقد زُنْت الشمس الساطعة إل البدر الخير » وزيّن جيد الملك 
بالأنجم التلذلقة , وأصبح المجد غرير العين يوم زفاف تسامى على الدهر » حين أتيحت لول 
م ظ وظفر بها فر التواضن در اليتيمة » وإنه لقران تلاقى فيه سعدان ؟آ 3 
000 أساريره 20010 ادر وهو كل ما كان 0 


(0 العلاقم : جمع علقم : شديد الرارة . (4) ذر ليام : كان المرابطرن يضمون لاما على 
(5) -حردا : قوية . سلاهضب : طويلة . ينضون : وجوههم . ولذلك ممرا المللمين . لاثما : مقبلا . 
يفزلون .يزلا : إيلا ناضجة عتينة . صلادم : صلية . (د) مغذة من أغذ السير إذا أسرع فيه . 

0 ل 0 ل : الرجخ . ضراغم أسدء 49 أمارير الوجه : محاسنه . مائية : رونق . 

راقم ++ جمع أرة قم : أبث الحيات والأناعى . 


كن 


إلى عز وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه المقطوعة إلى ما أصاب الشعر المغربى من نهضة منذ عصر 
الرابطين » وسنترجم لابن زنباع احد شعرائه . ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى باين -حبوس 
شاعر عبد المؤمن والجراوى 1 0 بن عبد مد اران 0 يعشورب المنصور وحشيده التاصر ) 
اك ده مالم السجون وتتله » 5 0 وهو سجين يستعدلفه » 
ابيانا شعرية افجحها بقوله9 : 
عطفا علينا أميِرّ الومين فقد 2 يان العسزاء لفرط البَث واحون 
قد صادتتنا سهام كلها غرضٌ - ورحمة منكم 5 7 0 
مَْْ جاء عند يَسْتَى على ثنَةٍ ٠‏ لم يخف بَطْمًا من الزن 
ألم يذ داه الخلق كلهم 0 
وأخن من بعض 08 أحيت مكارمكم كاما 0 سن امي ومن 0 
5 . 5 دي 5 
عد اوجدتهم اياد منك سابغة 5 و لم يوجد 07 0 
وهى أبيات تلين القلوب القاسية وتملرّها رحمة وبرا وإشفاقا » ولكن قلب عبد اومن لم 
يلن له ولا أخحذته قيه رأفة ولا رحمة » وظل غاضبًا عليه حعى أذاقه حتفه . وكان أبنه يوسف 
محيوبا من شعبة وكان عالا واسم المعرفة رقرب الممنلسفة والشعراء ملك ع ولأبى حفص عمر 
السلمى مدحة طويلة فيه أنشدها المثرى فى أزهار الرياض استهاها 00 
اللهٌ حسبك والسبع الحواميم فكو ويا ميقة وم الأقاليم 
0 اع 
ولعل يوسف كان 6ن 508 سبع سئوات » ا الله يرعاه والسور اللحواميم السبع 
كائما يخزق بها العالم وأقاليمه السبعة كان يظطن الجخرافيون حيتعذ 4 وي المثالى وهى 
سورة الفاتحة الى لا يرال يقوم بها مصليا لربه وا تعفظه وتكفل له النصر والتأبيد . وتؤكد 
السور السيع العلوال : البقرة » وتالياتها حتى التوبة أنك محكوم وحاكم بكتاب الله وما جاء فيه 
2 الال . بين المسلمين والمساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . ومغنى عمر 
السلمى فى قصيدته يسترسل فى بيان تعسق يوسف فى العلم وتدفق الخير على رعيته من يده ) 
ويقول بالغا إن الشرق والغرب والبحر والبر من سهل وجبل يدين له » ويشيد بعلمه وكرمه 
)١(‏ البوع المعرمى 153/5 . () الورق : السام . فتن : غصن . 
(؟) الجن جمع حنة : الرقابة . () أزهار الرياض 739/6 . 


ان 


وإقدامه فى الحرب وشدته على العصاة » ويختم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعيه أن يجثوا 
على الرّكب إعظاما ليوسف . وبمق يسجّد نتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرّك التى 
سحن فيها نصارى الاسبان ومزق جموعهم تمزيقا » وكان حريا باين سعيد أن ينشد القصيدة 
كاملة فى كتابه الغصون اليائعة » وما أنشده قوله ليعقوب0© : 
أطاعتّك الذوابل والتّعار 
ببشرى مغثل ها إتهجت رياض 
وفتح مثلما 
وال #اكات لال 


ولي أمرّك الفلك المدا0© 
وسعا مثلما وضح النهارٌ 
وشقت عن صدور مها صّدار© 
وأفمالٍ م ملت يحارٌ 
وأعسلامر بنصرك خائقات ‏ الما فى كل جو مستطارٌ 
لقي الك #الطى صر اجن السدا ءاسن باس 
وهو نصر عظيم فى الأرك طرق يعقوب يمجد وفخر لا يمائلهما فخر ومجد . وكانت 
دولة الموحدين دولة ظاهرية © مر يئا فى الفصل الثانى » وكانوا يدعون إلى المذهب الظاهرى 
وإلى نبذ 'كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » ويسمونها كنب الفروع . ولا نصل إل 
عصر يعقوب حتى تبلغ هذه الثورة على كتب الذاهب الأربعة الكبرى غايتها فيأمر بإحراتها 
بعد أن يجرّد ما فيها من أي القران والأحاديث النبوية وأن يُحْمَل الناى على الظاهر من الذكر 
الحكيم والحديث الشريف » وينوه بذلك غير شاعر فى مديحه » من ذلك قول قاضى قضاته 
أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مروان م جاء فى الغصون اليائعة لابن سعيد9© : 
متم لأن الحق أن ظهررُه و(ناعيرّه فى الله ما كان يُحْذَل 
قطعتم فروعًا قد أضِرّت بأصلها ألا هكذا من كان بالمدل يَسْمَّلٌ 
والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى يأخذ بهما الظاهرية . ويقول ابن 
سعيد فى الغصون اليائعة إن لابن الياسمين قصيدة منصورية يذكر فيها قَطْع المنصور الاشتغال 
بكتب الفروع أى كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقنصار عل ما ثبت من الأحاديث 
النبوية ؛ وينشد منها قوله؟ : 


سينا 85 وردتم نأ 
نبذتم مقالة هذا وذا 
(1) الغصون ايانعة فى اسن شعراء المائة السابعة 
صركؤ . 
(1) الذوابل والشفار : الرماح رالسيوف . 
(©) الصدار : ما تليسه لمرأة غل صثيرها . 


مض 


فزال المراء وقل الخصوم 

(4) السرار : آخخر ليلة فى الشهر يريد أنها بدور منيرة 
من للسرة والرحاء لا يعقيها أى ظلام . 

زه) النصون اليائعة ص ٠‏ . 

(5) الغقصوت اليانعة عي 29 . 


هو الشْرّعٌ والحق منه يقوم 
ولحياء دارس درس العلسوم 


وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
من مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعدا ابن ماجة والموطأ وسئن البزار ومسند ابن أبى 
شيبة وسنن الدارقطنى وسنن الييهقى » فجمعوها له فكان يمليها بنفسه على الطاية ريجعل من 


نتيا مكافاة عددية > 


ونمضى إلى عصر الرينيين وأول شاعر كبير نلتقى به فى عهدهم مالك بن المرحل » وهو 
شاعر اهم سلاطينها فى اوائل عهدها يعقوب بن عبد الحق (لاه» هوه ؟١‏ ماب 
>< هالاخ؟1 ع) وله يهعه بافتاحه مديئة مراكش07© سنة 254 هأ.ا؟1 م : 


الها 3 7 1 
قتعم تبسمتو الأكوا ان عنه فما 
٠.‏ 2 ذه 


اضحت له جّتة الرّضوان قد فتحت 
الحمد. ه هذا .نيا وعدت نه 
لن يُخلف اللَهُ وَعْدَا كات واعدهُ 


ييعنان سَ بجميع الفضل أفردة 


ورجع الطيرٌ فى أفقانه نما 
وطرف البق فى أَرْدقه علما 
بها وَفوَادُ الدّين كد نما 
يا خيرٌ مَنْ وَلىَّ الأنيا ومن حكما 
فاشكر يضاعفْ لك الحظ الذى فسيمًا 
وك تاي الشها اعد ةا 


وهو يمجد فتح يعقوب المرينى لمراكش مدينة لغرب الأقصى الكبرى أعظم تمجيد » فقد 
بعسمت لفتحه الأكوان » 5 يتفتح البستان المونق عن زهراته » والطير تصدح مبتهجة على 
أغصائه وكأنما تحت له أيواب الفردوس » ونعم فرّاد الدّين بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
يحمد الله أن تحتق ليعقوب كل مأموله من ربه ء ما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكرء والله 
جل فى علاه جدير بكل حمد إذ أفرده بكل فضل وحباه بكل سجية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الثناء لا بفتحه مراكش » ولكن لأنه رصد نفسه 
وجيشه المغربى لجهاد نصارى الاسبات » وقد جاز لحم بجيشه الزقاق أربع مرات : سنة أربع 
وستين وسبع وسبعين وإحدى وثمائين وأربع وثمتون قبل وفاته بعام واحد , وفى كل مرة كان 
يسحقهم سحقا » وبذلك أعز الاسلام والمسلمين فى غرناطة والعْدُوة الأندلسية » وكان كل 
ما يغنمه يتدّمه لسلاطينها من بنى الأحمر بنفس راضية . وكان يسمى بالسلطان المجاهد والملك 
العابد لربه . وللقاضى أبى عبد الله القَشتالى يستمنح9؟ أبا عنان (49 - وهلا ه) : 


170/6 انظر التبوغ المنربى 775/7 . (1) التبوغ المفريى‎ )١( 


بعوم 


أيا إمامما ندى كفيه قد وَكَقَا | حَسْبى اعتصامى بل منكمٌ وكفى 
وكيف أصرفةه وَجْه القضّد عن ملك ها صل عنى سنا بِشْرٍ ولا صرّنا 
ما إن شكوت بما أَطتى تطلبةُ إلا وجدت بهلى من ضاف شنا 
ولا وقفت عليه متتهى آمل إلا قضى وطرا مه وما وقفا(» 
فى كل يوم له تجديد عارفة 2 مهما انقضت هذه لهذه انفا"© 
وليس ممن يرى أن لا ييح يَذَا | حتى يقام له بشكر ما ملفا 
وهر يقول لأبى عنان إن ندى كفيك قد سال وفاض على جميع الناس » وحسبى أنتى 
أعتصم منك يعهد ومودة باقية » ولن صرف عن تصدك وكيف أنصرف وأنت دائما تلقانق 
ببشر وترحاب وما شكوت ضنا إلا * شفيتنى منهاء ولا أملت فيك أملا إلا حققت لى_شطرا 
منه » وفى كل يوم يتجدد منك عارفة وات ونا عقني جنك كن اف اجا أ 
وإننك لتقدم أفضالك غير منتظر على فضل شكرا .وسنفرد لأحمد بن عبد المنان شاعر أبِى عنان 
ترجمة . ومحمد ين أحمد الشبوكى يمد 3 فارس المرينى قائلا9© : 
هو امام الذى من ا ساحته | جادت عليها بجدراها أناملهُ©) 
ومن تخلف جهلاً عن إجايته سارت إليه على علم صواهلة0©) 
قل للذى عنه أقصته جرائمه وعقلته عن العلا معاتله0© 
زْرَ حضرة الملك الميمون طالتُه تحظى بما تخت فى ذُنياك أملة 
فطبعه الصّقح والمسروف شيمتّه 2 والخلم والصُون والتقوى شمائله 
فهر الامام الذى يغمر من يقصده بعطاياه » والجاهل هو الذى يتتخلف عن إجابته فتخزوه 
خيوله وجيوشه » وما أحرى من أبعدته عنه جرائمه وحبسته عن العلياء من الصلة به معاقله أن 
تبتسم له الدنيا وتسحقق له آماله إذ طبعه الصفح والغفران وشيمته زَرْعٌ المعروف والحلم والصيانة 
والتقوى ومخانة الله . 
وإذا انتقلدا إلى عصر السعديين التقينا يمعركة كبرى بيئهم وبين البرتغاليين فى وادى 
المخازن بقرب مدينة القصر الكبير سنة 945 ه//ه١‏ م وكان يقود حي جيش" البرتغاليين 
ملكهم سباستيان وكان اللطان عبد الملك السعدى مريضا وحضر المعركة أخخوه أحمد ) 
ومن قائل كان الجيش البرتغالى ثمانين ألفا ومن قائل كان مائة ألف » د أكثرهم ٠‏ وقتل 
ملكهم فى المعركة وتوفى السلطان عبدالملك وتولى أخوه أحمد الملقب بالمنصور الذهبى. 


(00) وطرا : ماربا . (4) أم : قصد . جدراها : عطاياها . 
(0) عارنة : مكرية . اثتنف : استأنف . (ة) صولهله : يله . 
( النبوغ المغربى 580/7 . (5) عتلته : حيسعه . 


شنا 


وللشعراء في هذه المعركة والإشادة ببطلولة ا منصور فيها قصائد كثيرة » منها قصيدة داود بن 

عبد المنعم الدغرغى » وفيها يقول!") 0 
جنا التصير ما بين الظبا والكنائن 
وماذا يفيد الجيش إن كان ربه 


ارم 1 . فل 
عل سابقنات المذكيات الصواف. 29 
كسييبسطيان عند رادى المخازن 


0 0 0 جه كمثل الدبا عن ماخحرات السفائن7» 
00 م 8 . 


سوى انس الشجعان ويْط اليادن 
وبر سم 9 دن رصيئره 0 بأيدى 0 0 
وهو يقول إن ثمار النصر دائما تجلبها السيوف وكنائن السهام 0 سابقات الخيل الفعية 
الفارحة » ولككن ماذا يفيد الجيش إن كان قائده مثل سبامتيان عند وادى المخازن » وقد ظل 
دع بجنود مثل الدبا أو الجراد من السفنٍ ماخرات الحيط » وخيّم فى تلك الجهات وعيته 
لى المديئة الكبرى مراكش لا على تطوان أوغيرها . وشبت المعركة وقودها البرتغاليون وإنه 
ليوم نصر عظيم للمسلمين كيوم بدر وصئوه يوم حنين » وذاق البرتغاليون فيه من الموت اصنافا 
عتابا وتدكيلا لمداحيس مستخزين . ومعركة ثانية كبرى نحاضتها -جيوش المنصور الذحيى لكن 
لا فى الشمال»؛ وإنما نى الجنوب ببلاد السودان » هقد امر سنة تسعمائة وثمان وتسعين بتجهيز 
جيش لغرو بلاد السودان » ففتحها واستولل على إقليم توات فى الجنوب الشرقى للمغرب 
وإقليم تيجورارين شمالى إقليم توات» وغير ذلك من البلاد » وتوغل فى السودان والقى فى 
حجره يذهب كثير اثرت يه الدولة. وفى هذا 0 يثول الشيظمى 7 أحد واد النصور 8 


وي 59 المييجاء ليس فرشا 


سهم من الغرب قد أسمّى الأساودٌ إذ 
ودين صّموا عن الانذار أسعهم 
تراه ينفثف من أفواهها رد 
مدافمٌ أبطلت للسود حِكمّتها 
وهنا نات بل أن رقت ليد 
(5) جنا : ثمرة . اليا : السيوف . الكنائن جمع 
كتانة : وعاء السيام . للذكيات : الحيل القارحة . 


الصرافن جمع حافن : بريد المنأهية للحرب . 
(*) الدبا : الجراد . ثرت السفينة ؛ شفت الام . 


(:) البردقيز : البرتغاليون . 


صواعمًا بيداها ا معقسود 
ينشقض سحي 0 قر مرصود9؟ 

3 7 نفك وتعقيد 0 

5 5 
(ه) الرانى بالآدب العربى لابنتاويت الطنجى 86/م/اة. 
© أصمى : أمات إسابة قائلة . صمرا :لم ينبعوا. 

زآفة ا 0 0 بازوا.: 


رف ل اليد ؟ وماح لي لاتكة . 


م 


والشيظمى يتصور كأن سهما انصب من المغرب فقضى على السودانين إذ أصابهم - وهم 
حاشدوت على نهر النيل - ما يشبه الصمم » فلم يسمعوا إنذار المدافع المدوى وما تنفث عن 
أفواهها من قذائف قاتلة » مداقع أيطلت للسود حكمتهم فلم يتفعهم نفث ولا تعويذات » 
وسرعان ما تومتهم السيوف والرماح واستلموا خانعين . وشعراء المنصور كثيرون وستترجم 
لشاعريه الهوزالى وأحمد بن القاضى . 
واستولى المتصور على مدينة أصيلا من أيدى البرتغاليين » وهتأه بذلك الشعراء » ويتوفى 
ويتنازع أولاده بعده على الحكم . ويتتازل أحدهم - وهو المأمون - عن مدينة العرائش » 
للاسبانت وأسسوا هم بالقرب منها مديئة المهدية . واستولوا على سبتة وطنجة من أيدى البرتغاليين 
كا استولوا على الجديدة وأزمورء وتعلق أمل الناس بالمتصوفة فى مقاومة البرتغاليين والاسبان » 
واتتعشت الزاوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمّرها السلطان العلوى الرشيد سنة 1١/8‏ ها/ة"11 م 
ونقل شيوخمها وفى مقدمتهم شاعرها الكبير اليوسى إلى فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيوخخها 
فى مقاومة الاسبان الشيخ الصوفى أبر عبد الله محمد العياشى الذى تصِدى - ومعه جماعات 
الفدائيين المجاهدين - للاسبان » فخلص منهم مدن العرائش وأزمور والجديدة وتوقى سنة 
٠٠١‏ هم/1545 م واستولى الخضر غيلان أحد رجاله - فيما بعد - على مدينة القصر 
الكبير . وفى العياشى يقول أبو عيد الله محمد بن أحمد المكلاتى مصورا محبة الشعب له لجهاد 
أعداثه وأعداء الدين الحنيف27 : 
حديث العلا عتكم يسيرٌ ب اركب وينقله فى صحْيِه الشرق ٠‏ وَالغَربُ 
حبك فرض عل ىس عسل تال به انق من الله اقرب 
رأنت رفيع م أصول رفيعة نجوم الدياجى في الأنام لحا ب( 
7 رسول الله تاس ” ده تبلى بكم عن أفقد الشك والريب 
وكا تغنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى بانتصارات المنصور الذهبى كذلك تغنوا فى 
العصر العلوى بانتصارات السلطان إتماعيل العلوى (84١1ه/1577م-‏ 114 ه//171ام) 
فقد استرد المهدية من الاسبان سنة 91١١ه/41١ام‏ وطنجة من الانجليز سنة ه9١‏ 1ه/184ام 
والعرائش عن الاسبات سنة ١111ه/1599م‏ وأصيلا سئة 1117ه/..17م . وكان لاسترداد 
العرائش فرحة كبيرة فى قلوب الشعب إذ كانوا من شدة الحزن والأسى لاستيلاء الاسبان عليها 
أن لبسوا الأحذية السود » ولم يخلعوها من أرجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فليسوا 
الأحذية الصفر . واتخذت مدينة العرائش وما تم من امتعادتها على يد السلطان إسماعيل محورا 
)١‏ الرائى لابن اريت 7لا . (؟) سرب : جماعة , 
5-50 


تدور من حوله مدائحه وتهثاته » من ذلك تهشة لمفتى فاس عبد الواحد اليوعنانى وسخصه 
بكلمة . وأسغاره عيد السلام جسوس إسماعيل حتى يسترد سبتة من يد الاسبان 5 استرد 
لعرائش + يقول20 : 

رفع منازل سي أقوانخا © تشكو إليكم بالذى قد ها 

فلقد قضيتم للعرائش حاجة مع طنجةٍ فاقضوا لذى أمالها 

إن لم تكونوا أخذين ثارها من ذا يفك من الوئاق اا 

فابعث للا أهلّ الشجاعة عاجلا ‏ حتى تراهم نازلين جيافها 


وليوسف بن محمد الشوذرى أرجوزة صور فيها معركة العرائش مشيدا فيها ببطولات 
المجاهدين ء ومن قوله فى وصف اللمخطة الحربية() . 


قد حل نصف الجيشٍ أرض الساحل مقايل الْرْسَى لجنم الداخل 
وتصقه حل على سُور ايلاد طوقها بأسسْرها طوق القلاذ 
لا رأى الكقاه ما أذهلهم ‏ وشدة الأمر العظيم هاخسم 
وكات بِللْرْسَى مراكب لحم موثوقة دارت بها حبالم 
ارتقبوا الليل وقد جين الفلام واختلسوا فى زورق مشل السهام 
وهو يقرل إنهم فرُوا ليلة خلسة فى زوارق حملتهم في الظلام الدام ال معتم إل سفنهم ) 
فطاروا بها إلى انحيط فارين من وجه الموت المرعب المخيف . وحرى ينا أن نترجم لمن وعدنا 


أبن 59) زنباع 

من أهل طنجة 6 يقول القلقشتدى ؛ احتلف إلى الكتاب حتى حفظ القران » ثم شغف 
محلقات العلماء حتى آتقن العاوم الدينية والعربية وعلومها البيانية واللغوية » وترجم له الفتح بن 
خاقان فى القلائد » ومن قوله فى التعريف به : ه حرى العلوم وحازها » وتحقق حقائق العرب 
ومجازها » وروى قصائدها وأرجازها » وأضاف أنه عالم بالطب « موفق العلاج » واضح 
المنهاج * . وقد يفهم من ذلك أنه توسع فى الاطلاع على علوم الأوائل واختار منها الطب 
فتعمقه كا تعمق ألفقه والدراسات الديئية بما جعل دولة المرابطين تختاره قاضيا بطئجة 5 اختارت 


(0 آلرائى اام . تاريت 71/١‏ رما بعدها واللبوخ المغربي للأستاذ عيد الله 
(0) الرانى 4515م كتون ٠١1/١‏ بالتعريف بالقاضى عياض لابئه مد ع 
() انظر فى ترجمة لين زباع رشعره القلائد ( طبع تحتيق د . ينشريفة ( طبع الرباط ) . 

تونس ) ص 794 وصبح الأعشى والوافى للأستاذ ابن 


صديته عياضا قاضيا فى سيتة . وحكى ابن القاضى عياض فى كتابه الذى قصره على التعريف 
بأبيه أن أُبا الحسن بن زنباع كان بينه وبين أبيه فى الشبيبة إشباء كبير » » وفى الكبر وقع بينهما 
تقاطم إذ بلغ عياضا عنه "كلام ساءه » فعاتبه واعترف ابن زنباع بالفضل له دفي ذلك ما يدل 

- من بعض الوجوه - على حسن تخلقه . وربما نقله المرابطون قاضيا فى بعض المدن الأندلسية 
ما جعله يقترب من الماركه الى 00 فيها 1 اتصارات جخبة عل ناريا الاسبان » 
وأخحوه تميم ا وابن فاطمة اعد قا 0 00 رقيخات 
عظيمة » ويقول اين زنباع جمجدا بطلا من هؤلاء الأبطال لدولة المرابطين منوّها بفتح تم 
على يده : 


لذا تصان السيوفُ فى الكل ويفخر الخّط بالقّا اليل 0© 
وتكرم الخبل فى مرّابضها ير النفناة العروب بالرجل© 
ويُقطّفْ الم كالحواجب أو أخنى وتمْهّى السهامٌ كالمقل »© 
ربشر الشّرَةٌ الكمىُ إذا 2 سحميّر بين الدروع والمزّل0) 
2 به ترس البلاد م أشرفت التريات بالتهز © 
هدّت له الروم هَدَّة ملأت قلوب أبطلههم من الرّجَل© 
فما أطاقوا الولوج فى نفق 2 وما أطاقوا الصعود فى جبل0© 
كانهم والرماح تحفرهم ‏ جرى فصالٍ سلكن فى الوح 60 
وهو يقول لمثل هذ! النصر تصان السيوف فى أغمدتها ٠‏ ويفخر الخط برماحه الفائكة » 
رتكرم الخيل فى مرابطها » بر الفتاة الكريمة بالرجل امحتاج لمعروفها وبرها » وتقطف اعواد 
شجر النبع اللينة -حتى تصبح سيا كاقواس الخواجب » وترقق السهام وتسدد إلى صدور الاعداء 
1 0 سهام الأعين الفاتئة إلى القلوب » ولمثل هذا النصر يوثر الشجاع حمية الخرب وهولا 
إذا خيّر بين الدرع والحلة الفاخرة » فإن الدرع فى نظره أكثر نفاسة » ونه لفتح مبين أدركت 


: الخلل جمع خلة : غمد السيف . الخط : أرض (4) الشرة : شدة الحرب رشدة القتال . الكمى‎ )١( 
. كانت تنسب إليها الرماح الخطية . التنا : الرماح . الشجاع‎ 

الذيل ؛ الحادة . (ه أثأرت البلاد : أدركت ها ثأرها . المقربات : الخيل 
(؟) مرابضها : إداكن عتاميا . العروب : الجميلة 2 العطشى طرال ليله . النهل : الشرب الأول . 
الأصيلة . ( الوجل : الفزرع . 

(*) النبع : شجر تقطف غحون منه لينة كاللواجب. 0 الولوج : الدخول . 

تمهى: ترقق منها الهام وتسدد. (8) فصال جمع فصيل : ولد الناقة أو البقرة . 


1١ ؟‎ 


به للبلاد ثأرها من أعدائها » وإنها لاستشرف به فتوحا متوالية ؟! تستشرف الخيل الكريمة 
اللتى ظلت تعدو ليلة طويلة ظاعة إلى الماء أنها ستنهل منه إذ 0 أمامها ؛ ولقد سحجق 
الروم سحقا ملا قلوب أبطالهم بالوجل والفزع فما استطاعوا الدخول فى تفق ولا الصعود فى 
جبل حتى لكأنهم فصال أو أولاد نوق يسيرون فى وحل » ولا يستطيعون السير » بل يتعثرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الأسر . وبطولة ثائية صورها لمعركة أخخرى من معارك المرابطين » 


وفيها يقول : ظ 
سل الحرب عنهم والسيوف جداول 
وبالأرض - سن وقم الجياد - تمد 


تدفق والأرماح رقط تنطئيض 00 


500 


باونو ل امار سيقة ” “تزاير القن برس للير© 
وقد سيكت تحت الحديد من الصّدا جسومٌ بما عُلْتْ من المسك رحض )60 
وأشرفت البيض الرقاق على الطُلّي لتكرع فيها والرعوس تخفض9» 
فلست ترى إلا دمكٌ مراقة نحطل 
واين زثباع يقول سل الحرب عن شجاعة المرابطين وبأسهم » والسيوف فى أيديهم 
كأنها جداول تتدفق بالدماء ) والرماح تلوكها وتستحيل رقطا ملطخة بها » والأرض تحت 
حوافر خيلهم كانها تتمدد » وهى فى الوائقع تلوَى طيا ؛ وبال فق للغبار المثار سحائب 
حوامل صواعق مهلكة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت النديد 
من الصداً بما تفسل به من المسك هرارا » وفى أيديهم السيوف وقد سلت على أُعناق الأعداء 
كأنما تريد أن ترتوى منها بيدما تهوى الرءوس إلى الحضيض » فلست ترى إلا أنهارا من 
الدماء نَقَْحَم إلى أكباد الأعداء . 
وكان حريا بالفتح بن خعاقان صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زنباع إل 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات أخرى 3 فى الأندلس » وعل الأقل كان 
ينبغى أن يورد قصيدتى البعلولتين اللتين ذكرهما كاملتين وأن يذ كر الفالنين اللذين يمدحهما 
ابن زنباع بغصيذتيه وموفعتيهما الحربيتين » وسنلتقى بابن زفيا 3 9 عرضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتتضح شخصيته الشعرية . 


. رقط : جمع أرقط : ما كان بلونه بتع مثل الدمر الثانى بعد النهل . ترحض : تفسل‎ )١( 

تتضنض : تلوك , (4) البيض و 5 . الطق : الأعناق . 
(5) النقع ؛ غبار الحرب . مواخضي : حوامل . كرع : شر 

تمخض : تحمل , (د) مراقة : سائلة . تحاض : تقتحم . تخضخض : 
(5) سهك الشىء : تقيرت رائخه . غلتث : الشرب تخوض فى اكبادهم 


قلف 


د20 حبُوس 


هن أو عد الله بين حنية ون هيد اله بن وين كوللا ينين سئة .ءة هم /٠ام‏ 
وبها منشوه ومرباه فى الكتائيب وحلقات العلماء ومجالس الأدباء » حتى أصبح متفتنا فى 
الكلام واللغة والبيان » وتفتحت شاعريته مبكرة فى صباه » ورحل إلى تلمسان وظل بها ثثرة » 
وعاد إلى مراكش فى عهد الرابطين وأصبح فى طايعة شعرائهم ؛ وندات عيئه ترات جعلته 
بيرح مرأكش إل الأندلس ويظل يها إلى أن علا نجم عبد الموُمن مرْسس دولة الموحدين واستولل 
على مراكش سنة ١4ه‏ ه/45١١‏ م فعاد إليها واستوطنها , ولزم الدرؤس التى كان يلقيها 
عبد المؤمن على طلابه وأتياعه » وألقى بين يديه قصيدة أنشدها صاحب م الجمان لعلها أول 


مدائحه له )ع وفيها يقول : 
بخليفة المهدئ سيّدنا اغتدى 
وافيتث حضرته المقفدس تربها 
و 
وممعت كل مذاهصب التق التى 
7 رم 2 2 2 
وبصرت بالطوسى يُفهق حوله 
فالحق بحضرته السنيّة واستمع 
يها كمال الدين والدنيا معحا 


تهج العلوم بي «وسطللة 
نإذا الذى أبصربت لن يتخيّلا 
مأ إن ترئى عن دنا متا 


للقول واحذر - 7 - أن 3 


وهر يقول إن نهج العلومٍ أصبح ممهدا ومذللا بفضل عبد المومن خخليفة المهدى » ويصف 
276 بأن ريها:متنض » بوأذاما ره يهانع خلم يد الاين أوبيع نين أن ربعيال + 


من دعوة الموحدين التىيٍ لا يجوز العدول عن مذاهبها 


الي 3 وكأنما بعير بالغزالى الطوسى وبيانه الغزير الرائم وبألى المعالى الجوينى إمام الجرمين 
وفكره الثاقب ٠»‏ فالحق به وبحضرته ودعوته التى تحقق لك كال الدين والدنيا مما . 

وبذلك لم يكن مادحا لعيد المؤمن فحسب » بل كان أيضا داعية لميادىء الموحدين ودعوتهم » 
فهو شاعره » وهو داعيته ء وكان عبد المومن يشغف بشعره » فلزمه فى ححركاته وسكناته ؛ 
وإن سار كان فى ركابه » على نحو ما نراه معه فى فتحه لبجاية سنة /141ه ه/؟5١1‏ م وله 
فى ححتصار عبد المؤمن لها جيمية يقول فى مطلعها مخاطبا حاكمها الحمادى يحيى بن العزير : 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن حبوس وأشعاره الذيل والدكملة 
لابن عيد الملك المراكشى 75/1/68 ء وزاد المسافر 
لصفران ونظم الجيان لابن القطان تحنيق 5 . بود 
مكى ( طبع ييررث ) ص 174 والمعجب للمراكشى 
2 طبع الشاهرة ) ريك والتكملة لابن الأبار ( طبعة 


1 


كوديرا ) رقم ه5١٠‏ والمطرب لابن دحية ص15١1‏ 
ومن بالامامة لابن ماحب الصلاة ( طبع يروت ) 
ص7 والوانى بالأدب العربى فى المفرب الأقصى 
للأستاذ ابن ثاويت أألة - داز والتبرغ ا مربي 
و ليل 0 7 70100 


شت الله 9 4 9 . ا 0 
شدت إليك على الرياحم مروج>202 أين الفرار ياهلكم ياجوج 
ثم انجه بالخطاب إلى عبد الموّمن نقال : 


وتقدّمتك إل اد سد 


وهو يشير بياجوج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وأنهما 
مفسدون فى الأرض وأ قومهم لجو إلى ذى القرنين ليرفع عنهم فسادهم , يقول جل شأنه : 
طإقالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خخرجا على أن 
تجعل يننا وبينهم سَدَا وكأن إفسادا كبيرا حل ببجاية جعل أهلها يستغيثون بعبد المومن 
لبرفع عنهم هذا الافساد الذميم » ويسمى الشاعر يحبى بن العزيز تارة باسم يأجوج وتارة باسم 
مأجوج . ويفتح عبد المؤٌمن بجابة » ويعود إلى عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة "هه مصحف عثمان الذى أمر بنقله من قرطبة إلى مراكش ع ويمتدحه أبن ا بهذه 
المناسبة منشدا من قصيدة : 


ميشكر المصحفُ إكيقكم عيه إذ أوجكه لفق 
مصحف ذى الوق عثمان ما كان لكم عن صورلته 4 
من" لجار كينا موق خيرة ٠‏ ين أن سا روهرب ب الئذا 
أوسعثم الدنيا اطراحما وما كان الكملا به رَجْدُ 


ينو عليه العطف منكم ولا يُنِمِّه الاشفضساق والودُ 

دحل لخ :يكسن يسمح للكفا ؛ بها ازنك 
وهو يالغ إذ يقول إن المصحف سيشكر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه خشية 
فقده » وهو مصحف عثمان الذى استشهد وهو بين يديه يتلو فيه » وقد انخذه مونسه 
فى اللحظات الأخيرة عن حياته رإنكم لتشغفون به أكبر الشغف . ودفعته مبالغاته فى مديم 
عبد اومن إلى أن يقول إنه ينو على اللصحف بعطفه » ودائما يودّه ويشفق عليه . وله 
فى المصحف أنخرى زاد فيها من مثل هذه البالغات وأفرط » وأشار اين حبوس فى البيت 
الأعير إلى تجديد عبد المؤمن لدتى المصحف وتحليتهما بالجواهر النفيسة بحيث لم تعد 
الكف الواحدة تستطيع حمله . وكان النورمان قد استولوا على المهدية وطرابلس واستغاث 


. ذابل : سيف . وشيج : رك‎ )١( 


أهلهما بعبد اومن فلبّاهم بجيش جرار قَلَمِ به أظفار أمراء الجزئر وإفريقية التونسية الخارجين 
عليه رشح الهدية صنة همه هم اام وطرد التورمان منها ومن سواحل إفريقية التونسية 
رطرابلى . ويهنئه ابن حبوس بفتح المهدية مقارنا فى مطلعها بين المهدى العبيدى الذى 
بناها واختار لما لوقت بنائها برج الأسد وبين عيد المرّين الذى خلصها من النورمان : 
بطالع الأسّد اعمط اليناءً بها لكنك الأسّدُ الدامى الأظافير 
ويقول ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة : « بعد انصراف عبد الموين من فتح المهادية سنة 
عه هإرؤه١١‏ م فارقه أن حبوس وعاد إلى مسقط ركه فاس فاستوطنها ه ويبدو أنه كان 
يرحل إليه من فس مادحا بمتل قوله فى إحدى مدائحه : 


مي اللإمنين لقد أضام ال 
لكم شرا البلاد ومخرباها 
82 1 
ومن قد ِ عم من عدر 
ولسو خحوفتم أعلام رَضْرَى 


ّ 2 ها 
ا مم الفلك استدارا 


ا إذا يبغى الفرارا 


والبالنة واضحة فى الأبيات ٠‏ فالفلك يجرى طوع أمره » رمن فر عتكم لابد أن يفر 
إليكم إذ تملئون عليه جميع مسالكه » وحتى لو خموّف عبد الموُمن جبال رضوى الراسخة فى 
المدينة من قديم ما استقرت ولا وجدت لا قرارا . وصاحب المعجب يمن ححين يرى عنله هذه 
لمبالغات المفرطة فيشبّهه بابن هانىء فى مديم المعز الفاطمى وما يضمّته من تهويلات وقعفعات . 
ونراه برافق عبد الموْمن فى أراخر سنة دده ححين عبر الزقاق من سبتة إلى مرفاً جبل طارق » 
واحتفل اناس بقدوم عبد المؤمن احتفالا عظيما » ونا أذن للشعراء بالانشاد بين يديه أنشده 
شعراء كثيرون أندلسيون ومخاربة وفى مقدءتهم أبن حبرس : ومن قله فى قصيدته : 
بلغ الزمان بهديكم ما ملا وتليكة اليه أن تملا 
رسبه ادر كان شيكئا قابلا ‏ وجد اطداية صوررة تتشكلا 
ولأننم الحق الذى لا يُمرى 2 فيه وليس بجائر أن يُجْهَلا 
ولأَمم عير للاله وأمركم م العوالم مجملا ومفصلا 
عُرْلَتْ ولاه اليس عن إدراكو نهو الخزه حسيه أن يشلا 
لقنا لم ترقت تللم بهذا الدع وفرع وعنناة لاق بر حاتي يندع لاثر الناطمين 
لهدايته للزمان تكله له بع العدالة » وإنه للحق الذى لا شك فيه بل سر الاله » وأمره يملاً 
العالم رإنه ليعز على الحسّ أن يدرك كنهه إنما يدركه العثل . وأنشد له ابن عيد الملك قصيدة 
فى دعوة الموحدين والزهد والتمسك به » وفيها هاجم القلسفة والمتفلسفة » وله أشعار بديعة 
فى الوصايا والأمثال وذم الزمان رالاعتبار» وعاش حتى منة “لاه ه١1‏ م . 


كمع 


هو آبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى » من قبيلة جراوة بتادلة » سكن مديئة فاى » 
وبها منشره ومرباه » ويقول ابن خملكان : كان نهاية فى حفظ الأشعار القديمة والنحدئة » 
وجمع كتابا يشتمل على فنون الشعر ل صفوة الأدب وديوان العرب 3 وهو عند أهل ا مغرب 
كحماسة أبِى تمام عند أهل المشرق » وكان شاعرا تابها مد بشعره عبد الموّمن ولبئه يوسفب 
وحفيده يعقوب وابئه الناصر » توفى سنة م١٠"‏ ه]1111ام . وقد اتصل بعبد الموؤمن هنذ 
ستة اده ه/ؤه١١‏ مإذ نراه يكتب عل لسانه نصيدة يحث فيها الأعراب الخلالية لتلبية دعوة 
عبد الموّمن لجهاد نصارى الأندلس امتهلها بقوله : 

أحاطت بغايات العلا والمفاخر 2 على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وشارك الاعراب فى حروب الاندلس وجاءت عبد المومن البشرى بتحرير بطليوس واستردادها 


من لبن الرنك وهتأه الجراوى بقصيدة طويلة مطلعها : 


نصر بكل مسسادة /مقزوة 
ويفتح عبد المؤمن 


نالت به الدنيا كنا والديم 


المهدية مستردا لها من أيدى التورمان بعد أن ظلوا فيها وفى ساحلها 


اثنى عشر عاما طوالا © ويهنثه الجراوى بتائية يقول فيها : 


اهنا لما المتى فالعدل منبسط 


وينتصر جيش عبد المومن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على نصارى الاسبان 
فى موقعة فحص بلقون » ويهشه الجراوى برائية وفيها يقول : 


أعليت دين الواحد القهار 
لوراء مرسى ما فعلت وطارق 
أنممت ما قد أُمّلره ففاتهم 
يعراب خيل فوقهسن أعارب 


بالك نة ,القّنا الخطا 9) 
بالمشرفية 2 رِ 


زَرَيًا بما لما من الأثار© 
من تصْر دين الواحد القهار 


من كل مقتحم على الأعطارٍ 


وهو يبالغ مبالغة مغرطة حون يعى عبد اومن على موسى بن نصير وطارق بن زياد فاتحى 
الأندلس العظيمين » وإذما سقنا الأبيات لنثبت معها البيت الرابع الشاهد على اشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة أيام عيد اومن وابنه يوسف وحفيده يعقوب ا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عبد الموْمن الحظى لديه » وكان لا يبرح مجلسه » 


)1١(‏ انغلر فى الجرارى وترحمته وشعره البيان المغرب 
لابن عذارى رابى غخلكان 9/؟1 2 ١7‏ وزاد المسافر 
والنصون اليائمة والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة » 
وراجع الوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى للأستاذ 
ابن تاريت115/1 ومابعنها والنبوخ المغربى ١1/3/1١‏ » 


م/؟؟ 0 198 وما بعنها , 57؟ , 


(؟) القناالخطار : الرماح شديدة الطعن. المشرفية: 
السيوف. 
5 راء : رأى 


/بأ. 4 


ونراه فى ركيه حين جاز إلى الأندلس سنة “8ه هارة؟١١‏ م وكان قد جمعم جموعه يريد 
منازلة محمد بن سعد بن هردئيش » ونازله وه عثمان صاحب غرناطة وتوقى ©» فبايع لبناوه 
يوسف وانتهت ثورته . ونرى الجَرّاوى يمدحه فى هذه الأثناء بقصيدتين يقول فى إحداهما 
ل ع 
تال المارقين يكل ارضر 
ويقول فى الثانية : 

لو كانت الجوزاءً من أعدائه 0 لم تنج من غاراته الجوزاءٌ 
الفونس سمة فنه وفيها كن النصر حليف الموحدين ووقف الجرارى بين يذدى يوسف ينشله 

مدحة طنانة » وفيها يقول - 
عن مركم يتصرف الثقلان 
وبما يسوء ار ويسرك 


ولا طارت - ولا نقَلتْ - خسطاها 


وبتص ركم يتعاقب املوان0© 
تتحركد الأفلاك فى الدوّران 


جاهدتم الى الله حق جهادو ونهَضتم بحماية الايما 
وتركتم أرض الى وقلوثهم فى غاية الرّجفان والخفقان 


وغزاهم الدير” الحنيفى الذى 2 كنب الظُّهورُ له على الأديان 
والبيتان الأولان من نوع مغالاة ابن هانىء فى المعز الفاطمى ومدي ابن حبوس فى عبد المين 
ما مر بنا وأشرنا إليه . وهو يضفى على يعقوب - 5 أُضفى على أبيه يوسف وجده عبد المومن - 
غير قليل من القدسية وقد مدحه مرارا حون انتصر أسطوله على ابن غانيّة في بجاية » وحين 
واقعه جيشه وهزمه » وحين قتح قفصة جنوبى إفريقية النونسية » وحين قضى على بعض الثوار . 
وفيسنة لالمه ه/1191 م استرد يعقرب مديتة شلب بغربى الأندلس » وعاد يعقوب إلى 
عاصمته مراك 5 أوهتأه الشعراء بهذا التصر ألين + وده الجرلوق قصيدة يقول ليها : 


ياب ؛ الإمام حياة لمم 
0 به الأرضّ صَوْبُ اليا 
00 ليل ولخ دَنَتْ 
ا حل في يلد عت 
0 بأقطارها عَدَلَهُ 
مل الدّهرٌ عن بطشه باليدًا 


)23 العتلان : الآانس والجن . الملوان : الميل والتهار , 
)١(‏ صوب الخحيا : انسكاب الغيث . بدرئم : البدر فى 


اكتماله , 


184 


توالى السسرور به 4 وانتظم 
و لي الام به 4 بَدَرَ و 
صل الظلم ماحى الظُلَمْ 
فطاب جناها وفاح الكل 
وصورب داه مقسام 0 
تحب من وراء الدروب العجم 


فيه أمرعت: أخصيت. جناها: ثمرها. المشم : الشذاء 
(8) نداه : كرمه . الديم جمع ديمة : !لطر يطول فى 
مكون . 


وإياب يعقوب - فى رأى الجراوى - ليس حياة لشعيه فقط ء بل هو حياأة الأثم جميعا » 
إذ يجود الأرض غيث متهمر » ويضبىء الظلامً بدر فى اكتماله » فشكرا للسفن التى عيرت 
بها المجاز وللخيل التى حملت لا مستاصل الظلم اشر العدل فحسب ء بل أيضا من يمحر 
الظلام بنوره » وإن البلاد لتخصب وتطيب ويفوح شذاها حون يحل فيها » ويتشر العدل الذى 
لا تطيب حياة الناى بدونه ويعم الكرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للأعداء تجيك من 
وراء الدروب جموع إسبائيا متوجعة مما يذيقها من البطش الشديد . ول يلبئ. نصارى الإسبان 
أن توجعوا توجعا أليما سنة ١و‏ ه/ه9 ١١‏ م فإن ألفونس الثامن ملك قثتالة علم أن يعقورب 
يعد لمعركة كبرى استتفر فيها المغاربة وأعراب الخلالية وأهل الأندلس فاستصرخ ابيا وماوك 
أوربا وحشد جموعه عند حصن يسمى الأرَك بين قرطبة وطليطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحمًا قريها » وفر ألقوتى على وجهه لا يلوى حتى طليطلة ؛ وكان تصرا عظيما 
أعاد للذاكرة موقعة الزلاقة ويطلها يوسف بن تاشفين وتغتى الشعراء بها وببطلها يعقوب طريلا » 
وللجراوى فيها قصيدتان يقول فى أولاها : 


2 ا 7 8 7 5 ام 
هو النعح اعيًا و قصليه النظلم واي وعيت جميع المسلمين به البشرى 
وأنجد فى الدنيا وغارٌ حديثه فراقت به حَُْنا وطابت به نشرالة 


أقلّ سّاها يَْهرٌ الشمس والبدرا© 
وساقهم جهلا إلى البطشة الكيرى©) 


# نه 8 7 
تميز بالاحجال و الغرر التى 
قد أو رد الأذفونة نش يه ارد ذى 


ار 92 رَحَى اليج عليهم تأمبحرا 


يطير بأثلاو لمم كل ْم 


تير منهم حين أرردصم درا 
هكيما مهنا فى مهب الصبًا يُذْرَى 0 


فما شعت من تَْرٍ غدا بَطَهُ قير 


يمن الامام الصالح المصلح 7 0 نضا سيقه الاسلام فاستاصل الكفرز© 

والجراوى يقول إنه فت أعظم من أن يحيط بوصفه شعر ونثر وقد عمت به البشرى 
والفرحة جميع المسلمين وملأت تباشيره الدنيا بهضابها وسهوفا فازدانت به حسنا وطابت 
نشرا وعطرا » وإنه لفت محجل اغر يبهر ضوؤه الشمس والقمر » فقد اورد الفونس ملك قشتالة 
وطليطلة انصاره مورد الردى والملاك » ردئعهم دئعا إلى البطشة الكبرىئ » فذاقوا ما ذائته تريش 
يوم بدر » إذ دارت رحى الحرب على جتثهم وأصيحوا أشلاء وطحينا تذروه الرياح » وشبعت 


0 أنجد وغار : ملا الرتفمات رالسهول . نشرا :2 29 الردى : الملاك 

رائحة عطرة . (1) الميجاء : الحرب - يذري : يطير فى الهواء . 
(؟) الأحجال: ياض فى اليقان. الغرر: بياض فى 2 (ه) قشعم : نسي صين . 

الجياة. 0 نضا مل . 


الت 


الإمام يعقوب الصالح المصلح الرضا المرضى الذى سل الإسلامٌ سيفه فاستأصل به الكفر من 
جذوره وكاد لا يقى منه ياقية . 


ويتوفى البطل المغوار يعقوب سنة 536 ه/1195 م ويخلفه ابنه الناصر لدين الله » وتؤخذ 
له البيعة فيهكه الجراوى بقصيدة طويلة » يقول فيها : 


هئ بيعة أحيا الالهُ بها الرّرى وحَمًا بها دين الى المصطفى 


وهو دائمًا بردّد فيه وفى ابائه أن الله احتارهم ليتكامل للدنيا وجودها وللئاس حياتهم 
يما يشيعون فيها من العدل والكرم الفياض » ودائما يردّد أنهم حماة الدين الحنيف وأن الدهر 
يصداع لشيعتهم . ويستولى الناصر على ميورقة من يد ابن غانية فيهتئه بقصيدة مطلعها : 
لك التصِبٌ حب وللقادير أعوان فحسبُ أعاديك انقيادٌ وإذعان 
؟) يهنئه بقصيدة أخعرى حين استولى على مئورقة » وظل يمدحه إلى وفاته سنة 508هم 
الكام . 


ابن عبد0'؟ المان 

هو أبر العباس أحمد بن يحيى بن عيد النات الأتصارى الخزرجى » من أهل مكتاس » 
تفتحت مواهبه الأدبية مبكرة » فجرى الشعر على لسانه » واستخلصه لنفسه السلطان أو عنان 
المرينى (49/ هعم ١18‏ م- ودلا هم ه8١‏ م) فاتخذه كاتبه فى الدواوين 5 اتخذه 
شاعره ؛ وله فيه مدائح بديعة » وكتب بعده للسلاطين : أبى بكر السعيد لمدة عام فعمه أبى سام 
إراهيم بن أبى الحسن فأخيه تاشفين سئة 55لا ها 110١‏ م غلِى زيان سنة 51 فعمه 
عبد العزير سنة 57 هم ١741‏ م ولينه أبى زيان سنة 7174 فأبى العباس أحمد المستنصر سنة 
“لالا هم ٠70/8‏ م وظل يعمل مع السلاطين حتى وفاته سنة 91لا هم 179٠‏ م . وثوه يه 
وبشعره وتثره كل من ترجموا له » من ذلك ما نقله الأستاذ ابن تاويت من وصف تلميذه إن 
جابر الفسانى له يقوله : ه رافع راية الأدب والشعر فى عصره » القدوة الأحفل » الحفئن 
الأكمل » كاتب الخلافة العلية » المخصوص لديها بلمزايا السنية » . وييدو أن أهم مدائحه إنما 
كانت فى السلطات إبى عنات ء وثراه حين قضى عل أحد الثوار وثورته قضاء مبرما » يقول 
من قصيدة طويلة يهنعه فيها بالتصر وعيد الأضحى معا : 


)١(‏ انظر فى ابن عبد النان وتوجمته وشعره كتاب تثير ١‏ القاضى ١54/١‏ وأيضا درة النجال 01/١‏ والتبوغ 
ترائد الجمان لابن الأحمر ( طيع دمشق ) سر7”42 - التربى 784/١‏ و/14ااء 2155 515 رالوافى 
وجذرة الاقبئى فيمن َل من الأعلام مديئة فلس لابن 2 بالأدب العربى فى المنرب الأقصى 1917/9 . 


4١ 


مليك ماوك الأرض أوحدها الذى 
غمام الى الطّال والجو أغيرٌ 
إذا'ما تردق اليدر يومًا ووجهه 
لعمرى لقد زَنْتَ الخلافة فاتدت 
ورافت بك الدنيا جملا بهجة 
وهتدت عيذ لخر هيت له 


بقيت ؛ لديسن 5 رذءًا بعصمة 


به عت العلياءٌ وافتخر الفَخْرٌ 
وليث الفا والبيض قانية حْمرٌ 
تميّرت للأبصار أيّهما الدْرٌ 
يفصّر عن أوصسافها النظم والنثر 
فإظلامها صمح وإصباحها يشر 
لك العِينٌ منه واليدا هم - 


نما غير عَلْياك الزمان له دُس 


وهو يجعل با عنان ملك الملوك الذى ممت به العلياء وافخر الفخر » إنه غمام الكرم 
المنهمر فى الأيام المجدبة » والليث المفدى والسيوف ملطخة بالدم القاثى . وحين يطلع على 
الناى هو والبدر تحار الأبصار أيهما البدر الساطع » وقد زان الخلافة حتى أصبح كل مدي 
شعرا ونثرا يقصر عن وصفه لما . وحسنت بلك الدنيا وازدانت حتى غدا ظلامها صبحا وصبحها 
طيبا ذكيا » وإن الله ليزف للك الفعح والنصر المبين بيدما يقدم لأعدائك النحر والذخ » ويدعو 
له أن يظل معينا وعصمة للدين الحنيف » ويظل الزمان له ذخرا مطيعا 
يصف الساعة التى نصبها أبو عنان على واجهة مدرسته بفاس . وأهم منها قصيدته التى مدحه 
بها ووصف فيها صراع الأسد مع ثور أمامه » وكان يُمْقَدُ لذلك حفل كبير» وفيه ينازل الأسد 
ثورا حتى إذا خيف على الثور منه ان يصرعه تصدى له مخاتل فى أكرة مستديرة من شب 
معدة لذلك يحركهاشخص فى وسطها » وفى يمناه حديدة يطعن بها الأسد حون يهجم عليه 
طعنات متوالية » ويتعلق بها الأسد يريد أن يظفر بهذا المخائل» فخدور به مع الأكرة وتجهز 
عليه . والقصيدة طويلة ويصف فيها ابن عبد المنان صيد الأمد فى الفلاة وإحضاره لمنازلة 
الثور » وهو يكثر فيها من الألفاظ الغريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشئها أبن دريد ) 
وخاصة فى وصفه للثور والأسد وامحتال وأكرته وها نشب حيكنذ من عراك عنيف » ونذ كر 
بعض أبييانه فى الخازلة يبن الثور والأسد إذ يقول : 
ومدرّبُ الرّرْتين أصفرٌ فاقمٌ راق النسواظرٌ نضرة لما "© 
مازال يدعو للتزال أسامة- ولقد أشار بظلفه لما دع 
ولقد أراه مكساتن لماعم ود أَوْمَى بساح القصر ينككت فى الثرى0 
وعدا له والظر ية يقضى أن يرّى وقد اعجسلاه فكان عكمًا ما قضى 
جالتُ عليه 0 من حارث ‏ تتنسيك حدمة حارث يوم الوشى9) 


. وفى إحدى مدائحه 


(6) يكت : يننض الثرى بكافره . 
(4) حارث : من أسماء الأمد - الوغى : الحرب . 


(؟) اسامة : من أسماء الأمد والتابه . 


لحك 


لبد الهزير وأرهنت هله القوى(0 


وهو يشيد يقرنى الثور المدريين عل الطعن ‏ وشدنه ؛ ويقول إنه راق النواظر بلونه الأصفر 
الماقع وما إن رأى الأسد حتى إعد ينكت الأرض بظلفه استعدادا للنزال . ويخال الشاعر 
كأنما يشير بذلك إلى المكان الذى سيْصْرَعٌ فيه الأسد فى ساحة المعركة أمام قصر لَى عنان » 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تنسيك صدمة البطل حارث يوم الخرب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة » فقد عفرت لشدتها ليد الأسد وأوهنت قوأه لصلابة الفور ومتانة بتيانه . ويعرض 
علينا نزال المخاتل فى أكرته للأسد » قائلا : 
وضبارم حب اللبان نيَله عنّهبّ متينّ خَلْقّها عَبْل الشُرَى © 
يفترٌ عن ناب كأطراف القَنا يَيِضا وينضر مِخْيًا حا الشّب9؟ 
ومخاتئل في وفع دائرةٍ طوت ا 


٠ إن‎ 5 0 


7 مازلا مسرب لم تغرج عنه فأقذها كرَى!) 
8 7 أطويتى وسطها 16 عَدُوا وما إن تشتحى تشتكى أل الوجى ر(ي 
لبمار مرّتتاها أكعبة قَدَنَا يطيل بها الطوافّ_وقد سعى 90 


أت »هرا والإعباء سللاقة 


أراه كرا مال من تلك الطّله0© 


وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهباء مفتولة الأطراف متينة » ويفترٌ فمه 
عن ناب كأطراف القئا فى شدة الطعن ويسلّ مخلبا حادٌ الشباة كأطراف السيوف وأسّلها 
الفاتك . وينازله فتى شجاع داخل أكرة يحكى بها ولد نعام فى بيضة بفلاة لم تفرج عنه » 
فأنفذ بها كوى وثقوبا -- ويظل يمشى بها فى تؤّدة - وهى تحمله فى قوة لا تشتكى عرجا 
ولا ألما » وكأنما يحسبها الأسد كعية بريد أن يطوف بها ويسعى » ويَخْلّق بحديدة فيلها . 
وما تزال تمزق جسده حتى تصرعه » ويغرق فى دمائه . ونقد القصيدة الأستاذ محمد بن 
تاويت » وأعل عليها مدائح أخرى لابن عبد المنان» وريما كان موضوع القصيدة » وهو وصف 
الصارعة يين الثور والأسدء هو الذى أدّى إلى وجوه النقد التى لاحظها الأستاذ ابن تأويت . 
عل أنه يذكر لابن عبد انان أنه الشاعر المغريى الوحيد الذى وصف لنا هذه المازلة بين الثور 
والأسد » والتى تعد هى وأتخراتها فى غرتاطة أما لمصارعة الثيران المعروفة لهذا العصر فى 
إسبانيا . ولاين عبد المنان وراء مدائحه الرائعة غرليات ومولديات بديعة . 


8 (4) الرأل : ولد النعام . السبسب : الفلاة . 
320 خبارم ١‏ من أسماع الأسد - رحب اللبان : واأسع 


: (5) تقله : تحمله . الوجى : العرج . 
الصدر . عبل الشوى : مفتول الأطراف . (0 الخضتفر ؛ من أمماء الأسد . 
5) ينضو : يسل . الشبا : الطرف . (/) الطلا : الخمر, 


حل 


لفوزالى7!) 
2 روضة الاس 0 لآبيه على وقال آله سس كناب الانشاء بالحضرة الغاسية وبيته بيت صلاح 
ودين » وأنشد نيذة من أشعاره » وكأنه ورث ابنه محمدا الشعر » وقد أكب فى شبابه علل 
كتب الفقه والشعر» ولم يلبث أن أصبح من قضاة الدولة السعدية يأ أصيح شاعر خليفتها 
النصور » ومن تعريف درة الحجال به : « الأديب الناظم النائر نابغة زمانه » أذ عن لبي العباس 
المدجور 0 وله معرفة بالبيان والدحو وله نظم رائق 0 وهو قاضى سكتاتة » وذكره عيد العزيزر 
الفشتالى فى كتابه المناهل مرارا » ويقول عنه : « صاحبنا الفقيه القاضى شاعر الدولة مفتى 
الحضرة 0 ويقول عنه محمد بن عيسى الصنهاجى فى مقامته الى عرف فيها يأدباء عصره : 
و أخو علقمة ولبيد » وذو المقول انحيى المبيد » جزالته فى وصف المهامه والقفار وذكر الْرْخْ 
والتقار » وعلى ذلك فرممه فى المدح عقوم الأناييب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( المتنبى ) 
وحبيب ( أبى تمام ) © . واين عيسى يرفعه إلى مرتبة علية فى الشعر » فهو أخو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل ولبيد أحد شعراء المعلقات » وشعره يرفع ويضع أو 5 يقول يحبى ويبيد » 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفياني والقفار » ورمحه لذلك فى الشعر رع متين 
لا يقصر فيه عن شاعرى العصر العباسى الكبيرين المتنيى وحبيب . وجمهور شعره فى مدي 
المنتصور » ويستهله بوصف بطولته فى واقعة وادى المخازن المشهورة ضد البرتغاليين التى مرت 
بنا وكانوا نحو ماثة ألف - فيما يقال - فسحقهم جيشه المغربى بين قتيل وأسير بحيث كاد أن 
لا ينجو منهم احد » ويصور المنصور فى المعركة وهو يصول ويجول مجندلا للبرتغاليين ومنظما 
لماك لا سنا يونا تيتنديه "وقد عفرت بين" الكمنةة للداض :© 
يربس للاتدم كل كتيسة 5 ريس المرجان فى السلك رابس9© 
وحسبيك فى وادى المخازن وئمة 2 بها الشرك ستى لمر الدهر تاعس 
بها عرفت إإناء عيصر بأنهم عبيدٌ العّضًا ما ناس فى الأرض ناكس 9) 
ا م 8 0 2 2 
فدكدوا سمه سي توقع بطشه020 برهم صلباتهم رالكتائس 
فلا زالت التعايث تقرَّءٌ باسمه فتخرس فى الأديار تلك النواقس””) 
)١(‏ انظر فى ترجمة الموزالى واشعاره كاب الدرة لابن (؟) الكماة : الشجعان . المداعس جمع مدعس . الرم 
القاضى 577/5 وكتابه النتقى ص75 وما بعكها 2 التليظ الحاد 
والمناهل للفشتالى نشر كنون فى صفحات مختلغة ( انظر )١( ١‏ يريس : ينظم ريرتب ٠‏ 
الفيرس ) رالتبوخ المغربى لكنون 738/1١‏ ر/؟؟ (5) آبناء عيص : يريد البرتغالين . عبيد العصا : 


رالوانى لابن اريت هه ء 77/9 والخركة مسترقون أزلاء . ناثى : متحرك , 
الذكرية فى عهد السعديين لحجى "إلى١:5‏ . (0) الخليث : يريد عتيدة التليث عتد التصارى , 
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وللهوزالى فى هذه الموئعة 


لم يأل يسان فى استصراخه 
فتجشموا الببجر الحيط وما ذَرََا 
وكضائب شه موري 
صِيْت عل الكفار - ميا - عارضا 
شركن عاد المسينح كانهم 
لا زِلْتَ فى أثى الخلافة ثرا 


قصيدة ل 


4ه اس 


صُهُبَ الأعلجم من بلاد 0 0 


بمحيط بحر من عَوالٍ ا 
#عبياد بالأسنّد الخضابٌ الجر 2 
ع بالمسسبوع القّبل 


<2 


حطلا 2و 


أعجسار تَخل بالسيول مقلم 


تخال ين كواكب لك خضع 


والهوزالى يذكر أن ملك البرتغال « بستيان » ما زال يستصرخ الأعاجم من البلاد الأوربية 
الشامعة ٠»‏ رليم متجشمين الخيط الأطلسى إلى وادى الخازن ؛ وما دروا أنه سقطوا فى 
خيط من رماح شرع مسلادة ) نمه كنائب المنصور يقودها آم غضاب جواع تريد أن تقضمهم 
ع ا ع 0 عن رماع سيره شربوا منه مما ناقعا قاتلا » ولن 
باح ري لىع بقتلى عيّاد المسيح » وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعو 
للخليفة أن لا يزال بدرا ساطعا تحف به الكواكب من قواده وكاته . وبعد هذه الموقعة باسى 
عشرة سنة عام 144 جهز المنصور السعدى جيشا ضخما - ؟آ مر ينا - لغزو السودان » 
واستولى على إقليم توات وأقاليم أخرى وجاءته سيول من الذهب كان لها أثر بعيد فى انتعاش 
البلاد اقتصاديا لعهده » ويهنىء الموزالى المنصور بهذا الفتح العظيم منشدا فى وصف كتائبه : 


غدت تحمل الموت الروام يحوطها ويكثفها يمن يشيعصه يي 


فحت بارض السود ل ين عزمّها مهالك صّدَ عن مسالكها الذْعْرٌ 
ات 00 المبشان من وَتعها بهم وتعة يحرم القبل: لبو يشم الناكر 
هنيعا أميرٌ المرْسين فقد قضى على كل من ناواك د أسيافنك ف 


له ابى رومن # . 
ودم لفصوح يسسحّث للها إل كل قطرٍ منك ذو جب جر 

وهو يضصور الكتائب تحمل إلى السودات الموت العاجل السريح 00006 ويشيعها الصر؛ 
وقد مضت فى هذه البلاد السودانية ومصالكها الوعرة المخيفة لا يصد عزمها اى مهالك آر 
معوقات وى وقائع لا شك أن السوداتبين - أو الأحباش 6 يقول - يذ كرون وقعة الفيلة 
حين وجهها أبرهة إلى مكة والكعبة ؛ فأرسل الله عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل قضت 
)١(‏ ستان : سيبائتيان : ملك البرتغالين . (4) الموت الزام : العاجل السريع . 
(7) عوفل : رماح . شرع : صلدة. (د) البتر : الحادة التاطعة ‏ 
() عارضا : محايا . السموم النقع : المهلكة . ( ذو لجب مجر : جيش كيف ذر ضجيج . 


تلك 


عليهم قضاء مبرما » وبالمثئل قضى ججيش المنصور على كل ما التقى به من جيوش السودانيين . 
ويهنىء المنصور بانتصار كماته وفرسانه » ويدعو له أن تدوم مثل هذه الفتوح العظيمة بما يوجه 
إلبها من جيوشه الباسلة . وما يترك الموزالى حادثة فى عهد المنصور إلا وينشده فيها قصيدة 
غراء » ؟ لا ينزل يه مرض ويشفى منه إلا ويسارع يتهتئته » وهر بحق يعد شاعر المنصور 
السعدى فى عصره إلى وقاته سنئة ١١117‏ ه/4 ١5.١‏ م. 


أحجد(ا2 بن القاضى 

هو أحمد بن محمد بن أبي العانية المشهور يابن القاضى . من بيت علم وأدب » ولد سنة 
للهجرة » وحفظ القران الكريم مثل لداته » واكب على حلقات العلماء ببلدته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلوم المنتلفة من فقه ونحو ولغة وعروضص وأدب وتاريخ وحساب وقئدسة ومنطلق 
وبلاغة » ولا بلغ السادسة والعشرين من يه رحل إلى المشرق لأداء فريضة ة المج ولقاء عشيخة 
الغلوم والتلقى عن أثمتها » ونزل مصر وأقام بها فترة يأخذ عن علمائها ويحمل إجازاتهم : 
وعاد إل المغرب ورجع إل مستقره بغاس » ثم وفد على مرا كش ؛ وأثنى عليه للمنصور الذهيى 
عبد العزيز الفشتالى وغيره من حاشيته فالحقه بحضرته . وفى سنة 154 عاودته فكرة الرحلة 
إلى المشرق لينشر به مائر المنصور ومفاخره وفتوحه » واستاذنه فى ذلك فأذن له » ورأى أن 
يسلك طريق البحر المنوسط من تطوان ٠‏ ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الاسبان 
فاسروهم ٠‏ ونقلوه إلى مالطة وظل بها اسيرا نحو عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
بما لا يطاق . وعلم بأسره المنصور » . فكتب إلى حاكم تطوان كى يعمل على فدائه » وافتداه 
بمال كثير » وعاد إلى حضرة المنصور وهو يحمل له هذا الجميل العظيم ٠‏ وأداه نبله إلى أن 
فى مجلدين بتحقيق الأستاذ محمد زرّوق ولم يكف بذلك » فقد ألف لخزانته كباب درة 
الحجال فى أسماء الرجال ذيل به على كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان حتى زمته » وأيضا 
كتاب جذوة الاقنباس فيمن حل من الأعلام بمديئة فاس . وقد استقصى الأستاذ زروق مؤلفاته 
مؤلفاته فى الفقه ومسجموعة ثالثة فى مؤلفاته فى الحساب والندسة ومجمرعة رابعة بمؤلفاته 
فى المنطق 5 وجعله بصره بالفقه يتولى التضاء ملازما حضيرة المنتصور طوال حكمةه حتى سدة 
0 للهجرة ء وتفرغ بعد ذلك للتدريس حتى وفاته سئة ١١58‏ ه/5١5١‏ م وك كان 
(1) انظر فى ترجمة ابن القاضى وأشعاره روضة الآأس وراجع المصادر الكثيرة التى ذكرها الأستاذ زروق فى 
للمقرى ص 784 ونشر الثانى 1117/1 وصفوة من ١‏ دراسته له التى خدم بها محقيقه للمنتقى وانظر الوافىي 
التشر ص 7/7 ومتاهل الصغا للفشتالى حمّين كثرت بالأدب العربى فى الغرب الأقصى 7١/1‏ . 
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عالما بفنون كثيرة كان شاعرا » وخص المنصور الذهبى بكثير من شعره منذ أن كان فى الأسر» 
إذ أرسل ! ليه قصيدة حيئذ » يستعطفه بها لتخليصه من أسره » وفيها يقول : 
بحق الذى أولاك ملكا فتجنى من املك يا يا تَمنْد الأسير بر الكل 
وكن يا إمام العدل فى عو خبائر أُسير كسير ذى جاح مذال 


ومنذ عاد ابن القاضى إلى حضرة المنصور الذهبى » وهو يلزمه ويقدم له مدائحه فى كل 
نصر لجيوشه وكل مناسبة . وكانت وقعة وادى المخازن لا تبرح ذاكرة البرتغاليين وكنوا 

لا يزالون يحتلون مدينة أصيلا على المحيط » وأحسرا أن المنصور يريد الاستيلاء عليها » فخشوا 
أن يواقعوه فيحدث لم ما حدث فى وادى المخازن من تمزيقهم كل مزق » قرأوا أن ينسحيوا 
ب ويتركوها للمنصور . ويهثه ابن القاضى بهذا الفشيح الذى أتاه دون أى حرب ودون أن 
يل سيف وتراق الدماء » يقول : 


با أيها المنصورٌ ليشرٌ بالعلا اللَهُ بِلّمْ فى اليدا الأمولا 
أنضاكم سيفا حتف عداته 2 وبكم غَدا سيف الرتى مفلولا 
وهزمتم الشسرك الميسين بعزمكم من غير ما سيفو بر ى مسلولا 
وأذيجم كيد الخبيث مهابة وفتحخام ل أاصيلة 


وعدم سن الناقوس ضيفرا لقعا 
لش لواء الفتح معقود د لكم 


يل بها ترتنا تريلا 
راشكرٌ إلهمك بُكرة رأصيلا 


وهو يبشر المنصور بمعال لا تنتهى » فالله حافظه وييلغه فى عداه كل ما يأمل من نصر 
وفتح 2 وقد منحكم سيفا حتف الأعداء » وفل لكم سيف الردى واخلاك فهزمتم الشرك 
بعرمكم دون سيف سللتموه » وذاب كيد الخييث الصليبى مهابة وك 2 1 
رأصيحن خلاء من ناقوس التصارى ترئل فيها أى القران ترتيلا . ويفتح المتصور فتحه العظيم 
فى السودان سنة 494 للهجرة » ويهنثه بهذا الفتح فى قصيدة طويلة » وفيها يدشد : 
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بشراك بالف المبين لقع 
ريتك التصثر الذى حزتة 


ل 


وَاسَعَّدٌ فقد دانت ملوك الورّى 
رطام المنصور من هاش 
رْحَتَ بلاد السود هن جئاه 
فقح مين هو تاريكه 
لآ زالت الأقطار تغنو لكم 


- 75 التها 5 الماح 
0 اسطة ابن 7 ب 


ينمو عل ا مديد الجناح 


سَعْدم طول الَدَا تستباح 


وهو يهنىء النصور بالنصر الذى قطفه بأسلحته من الرماح والسيوف وحازه من دون 
الملوك فى منازل الكفاح ء وإنه لحرى أن يسعد فقد دانت له الملوك وألقت له عن يد صاغرة » 
وإنه للطاهر المنصور من ذرية هاشم وبيته التبوى » وإنه لجوهرة العقد الفريدة وثعر السماح 
وغيته المدرار » وإنه لفتح سيظل ينمو ويمد جتاحه فيشمل كل ما حول المغرب الأقصى من 
الديار » ويدعو له أن تظل الأقطار تفتح أبوابها لجيوشه طوال الدهر لسعده العظيم الذى 
لا يحد . وقد أشار فى الأبيات إلى أن المنصور من بيت بنى هاشم بيت النبوة » وهو يردد ذلك 
فى مدائحه مرارا وتكرار! بمثل قوله : 


الملك أصبح ثبت الأسلى بين التى الطاهر الأنقاى, 
يروى أحاديث العلا عن مُرْسْل | طهرت خلائقه من الأدنساس 


وكانت الأسرة السعدية تتتسب إلى الرسول الطاهر » فمضى يبدىء فى هذا النسب الشريف 


الدغو غى 27 

هو أبو العباس أحمد الدغوغى » من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر الهجرى » 
ومرٌ بنا فى النصل الأول أنه أسى هذه الزاوية فى بادية تادلة أبو بكر الدلائى سنة 
4 ه1570 عم وأن محمدا ابنه نهض بها إذا استكثر فيها من عمارة الدور والدكاكين وسائر 
المرافق ووقف على شيوخها وطلابها ما يكفيهم من مونة . وأمّها كثيرون من علماء المغرب 
يدرسوث فيها وتتحلق من حوفم الطلاب » وسرعان ما أصبحت مركزا كبيرا من مراكز الثقافة 
والأدب » ولولا تعرضها لمسائل السيامة لظل لا فى الأدب وشئون الثقافة دور مهم ؛ إذ فضى 
عليها المويل رشيد وهدم عمارتها سئة ٠١14‏ للهجرة ونقل شيوخها وعلماءها إلى فاس . 
واللهم أن محمد بن أبى بكر الدلائى موسسها الحقيقى كان يحفّ به كثيرون من الشعراء فى 
مقدمتهم أحمد الدغوغى الذى قصر عليه جمهور أشعاره » حتى ليصبح شاعره الرسمى الذى 
ينطق باسمه فى موائفه العلمية وجهاده نصرة للدين الحنيف » ويصوره زعيمًا دينيا أمرا بالمعروف 
ناهيا عن المنكر » وكان لوعظه أصداء بعيدة في التبائل المحبدّيذ إذ تستجيب له مذعنة مستشعرة 
له الولاء » ولدعاته الذين ينهونهم عن اقتراف الاثام والتوبة منها والعمل الصالح . وللدغرغى 
بمدحه : 
)١(‏ أنظر فى الدغوغى وارجمته وأشعاره كباب الشعر ١‏ الزاوبة الدلائية كتاب الدكتور ححى عنها ( طبع 
الدلائى لعبد الجواد السفاط ء طبع الرباط » وراجع فى 2 الرباط ) . 


يدك 


يا احلة تفلم 


أحرمهم إذا 
صل واغلظن فى الله وانخط مجاهدا 


واقطع يال بال 0 معارضر 


وإلى سيادتك السنيّة ينتهى 
والديئن أنت إمامه ورئيسة 


ما الرأئ رد إلى مشورة حازم 
بحسام عزمك ذى الذواب الحاسم 
ومعائار للحق غير حرو 
من عرب هتربنا سدى وأقاجم 
نصح الورىئ ولأنت أعلم عار 
والدهن عيدك وهو أطصوعٌ خادم 


والدغوغى يصور محمد بن أبى بكر حليما فهو لا يذ أتباعه والقبائل من حوله بالشدة » 
ويقرل له لك أن تصول وتجول وتغلظ فى الدعوة لله وتقهر خصومها بخسام عزمك الحاد 
وض على كل معارض للك ومعاند للحق لا يذعن له . ويحمل على القبائل الخارجة عن ولائه 
التى ل" تبرح مهالك الضلال ؛ الأعجمية منها والمهملة التى لا يصلها دعاته » وينوه بسيادته 
السنية وعلمه وإمامته وطاعة الدهر له كيفما أمره . وثار فى الصحراء أبو الحسن السملالى 
وعاث فيها فساذا » ففزع إليه كبراؤها وسادتها يستنجدون به لاحباط ثورته » ففكر فى جمع 
جيش لحربه ثم عدل عن ذلك إلى طريق الوعظ والإرشاد حتى لاتراق دماء المسلمين » واستجاب 
لدعاته السملالى وسقت الدماء » فأنشده الدغوغى قصيدة منرها بصنيعه » وفيها يقول : 


3 ولدةٍ لولاكم فى بلدق 
ولكم بكم عمرت مراطن طاللما 
هذا لساك الحق ينشد إنما 
بكريْةٌ الأبراج مشرق سعدها 
ولعلمه كلمحهة ولحكمسه 


يِمَتْ وغودرت المواطن عافيّة 
أقوت وتألفها الذئابٌ العاويّة 


شمسّ المدى للمهتدين دلائيه 
بمحمدئع الرشد خا 0 


وشو يصهب حمدين أبى بكر الدلائى يأنه دانم يحمي الصغار الأبرياء من حرب إبائهم 
ولولاه لتيتموا وأصبحت المواطن خالية من أبائهم » وكم به عمرت بلاد ومراطن كانت ثقفر 
فى عهد غيره وتسكعها الذئاب العاوية »؛ وإث لمات احق لينشد إن شمس المدى للناس جميعا 
دلائية الموطن بكرية الابراج 0 مشرنها دائما فى ا مغرب أو الغرب بمحمد بن ابى بكرء وينوه 


بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفوق الحصر لا متناهية 


وجوده وأنه غيث مدرار بمثل قوله : 
يا من إذا تربت يمينئ كان الى 
ما المال من أمل إليك أمالنى 
ترضساك كل غيمة فى ضمنه 


(1) أعول : أفتثر 
1١8‏ 


. ودائما ينوه بكرمه 


َه ناه غِنيٌ فلست أعول0© 


حَسْبى رضاك فهل إليه وصول 
حتى الثرلة به رضاك كفيل 


ولقد أفادني النصاحة. جود وثنا امرو” حَصِيرٌ اللسان كليل 
فعجزت عن نطق بحسن كُمالْكُم وكذا سواى فما عساه يقول 
والقطعة تصوره مريدا وتلميذا لشيخه محمد بن أبى بكر » وإنه لبشعر فى عمق حين يعول 
ويفتقر أن ثناءه على شيخه غنى ما بعده غنى ولا ثراء » ويعلن 0 لعطاياه » وإنما 
طلبا لرضاه » فرضاه كل ما يريد من غنمه » وإنه ليحمل إليه ثرله ما بعده ثراء » كا يعان أن 
جود ابن أبى بكر هو الذى حل عقدة لسانه وكان عَييًا كليلا فأصبح فصيحا » ومع ذلك فإنه 
يعجر عن بيان كال أستاذه ء بل إنه كال لا يستطيع هو ولا غيره تصريره . وكا ابن 4 
يختم صحيح البخارٍ مرة كل عام » ويحتفل بهذه الخناسبة » وينشده الشعراء مدائح مختلفة 
وينشده الدغوغى في أحد احتفالاته : 
تال البخارئ منه سبحا وغوْصا مرامّة 
فناب فى السسبح عنه ١‏ وقام غَوْضًا مقامة 
أكرعٌ بسوق بدي للمكرمات أقامه 
فيه السك عليه وَكْمًا إذا الغيرٌ سامّة 
فجوهرٌ الفضل فردٌ ١‏ تى المعالى اتتسامه 
وهو يقول إن صحيح البخارى حظى منه بسبح فى أحاديئه وغْرْص ما يمائلهما سبح 
وغوص ٠»‏ ويقول إنه أقام للمكرمات سوتا عظيمة » جعلت الثناء وَقَفًا عليه دون غيره ممن قد 
بيتغيه . إذ جوهر الفضل فرد » وتأبى المعالى أن يكون قسمة بينه وبين سواه . وعلى هذا النحو 
كان الدغرغى شاعر محمد بن 9 بكر وداعيته ولسائه الناطق عن ميوله وأهوائه : 
البوعناني17) 
هو عبد الواحد بن محمد البوعنانى مفتى فاس فى عهد المولى إماعيل العلوى 
1١١84‏ همكا"١‏ م- ١١88‏ ه/لاالا١‏ مم وهو يعد أهم حكام الدولة العلوية » وفى 
عهده نهض لمغرب الأقصى نهضة ثتانية وأدبية » واستعادت البلاد ذكرى واقعة وادى 
الخازن ضد البرتغالين فى أوائل العهد السعدى إذ آذنٌ المحتلين الأوربيين للبلدان المغربية 
بحخرب تسحق ضلوعهم سحقا . وأخذت تلك البلاد تسقط فى حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلر أخرى » وكان أول ما حازه منها  -‏ تقَدّم - المهدية سئة 91١١ه/1581م‏ وتلتها 
طلجة سنة ١١90©‏ م ثم حاز العرائش سئة ١١١١‏ ه/ة59١‏ م واستدار العام 
فحاز أصيلا » وكان 3 أن 0 هذه الفتوح قصائد حماسية وملحمية كثيرة . وربما 
)١(‏ انظر فى اليوعنانى رقصيدته كناب الوافى بالأدب ل ا 
العربى فى المنرب الأقصى 459/8 . والتبوغ الغربى 


كان تحير ما نظم فيها مدحة للبوعنانى يشيد فيها يفتح المولى إسماعيل لمدينة العرائش ٠‏ وهشو 
ينححها يقوله : 
ألا أبدر نهذا الفح نور قد انتظمت نمكم الأمور 
وطير السعد نادى حيث غنى قد انشرحت بغتحكم الصدور 
وقد وافتكم الخرات َس وطاب العيش واتصل السرور 


٠. 0 8‏ ةق “ 0 0 ق- “في 


وت البدرٌ يوم 50 3 وفى يوم الوّغَى الأسد الحصوةة» 


والشاعر فرح بهذا الفتح المبين » حتى ليراه نورا يغمر سناه البلاد والعباد » و 

من حوله فرح » فالطير تتغنى » وقد أنشرحت الصدور ؛ جاترح قرا صل إن قدو عدت 
تعانى متها عناء شديدا » وأى أثقال أشد من احتلال الوطن واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت إلى أهلها وطاب العيش واتصل السرور بفتح العرائش وفتح طنجة والمهدية قبلها » وقد 
جاهدتم أصحاب الصليب » وانتصرتم لدين الله الحنيف » وكأنكم أقمار تشع من حوها أضواء 
منيرة » وكأنما سيوفكم نجوم تحف بكم » وإنك للبدر المثير فى السلم -حسنا وفى الحرب 
الأمد الحصور » ويمضى منشدا : 

وفى قفر العرائش قد تب لقدركُم على الشثرى الظُهورٌ 

فهرتهم بأبطال عظساو على الميجاء لي جور 

وْ مر من الكقا ر أسى فطيع الرأى 6 

د أسرى وم قُنلَى 2 وكم جرحي دماؤهم تغور" 

دير بها الطيور فتتقيها ‏ وبات الذئب وهر لا شكور 

وأضحى النساس كلهم نشارَى 2 على طرب وما شُرِبتْ خمور 


وهو يقول للمولى إسماعيل لقد بدا واتضح لقدرم فى ثغر العرائش النصر البين » فقد قهرتم 
العدو بالمغاربة الأبطال من تدربوا على الحروب » فكلهم جسور على القتال لا يتخاذل أبدا » 
وم رئيس من الكفا ر أمسى مقطوع الرأس أو مجرورا يتخبط فى دمه صائحا » وإن الأسرى 
والقتلى لأكثر من أن تحصّى سوى الجرحى ودمائهم المتدفقة » ولكأنك أقدت للطير مآدبة 
تتسخيرٌ منها غذاءها » وقد تجمعت عليها الذئاب » وهى تعرق كأنها تشكرك , وأضحى الناس 
)١(‏ المصور : المفترس . () تفور : تتدفق . 
(؟) رلى : يريد رئيا . يخور : يصيح 
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نشازى من الفرحة بهذا النصر لا من تحمر ذاقوها » ولكن من غصر تفوق نشوته نشوة الخمر 
فرحا وسرورا . ويقول : 

جح ينا لقم تجرة ‏ بوقرة ناي ره 

به زادث ماثركم علوًا وقد عظمتث به لكم الأجور 

ألا يا أهل سبتة قد أتامع يسيف الله سلطان وَقورٌ 

إذا ما جاء سبتةٌ فى عَشِئ ترف له إذا كان البكور 

ووَهْرانَ تسادى كل يوم متى يأتى الامام متى يزور 

فيهزمكم ويقتلكم ويَسْيى 2 وسيفف الحق فى يده ينور 

وهو يبشر المولى إبماعيل بأن هذا الفتتح نور من عليكم به الله الغفور فزاد ماثرم وأمجادم 

سموا » وعظم لكم به الأجر والنواب » وكانت سيبتة لما تفتح » فشعر بها تهب فى وجه الاسبان 
مهددة لم با مولى إسماعيل وما يحمل من سيف الله الذى لا يفل أبدا » وكأنما حين يأنيها مساء 
تزف إليه يكورًا منكلا بانحتلين لها من الإسبان وبا مثل وهرات وكانوا قد استولوا عليها » تناديه 
صباح مساء كى يهزمهم ويقتلهم بسيف الله الذى لا يزال يضبىء فى يده » ويسختم قصيدته 
بقوله : 

أا مولاى كُمْ وانهض شمر لأندلس فأنت لما الأمير 

وجاهذهم وحاربهم وفرّق | جمروعهم تربكم التصير 

ولا يمنع بفضل الله منها كا قد قبل بر أو بحور 

عرْطَْةٍ تقال المجد طُرًا 2 و«بأتى العرٌ والملك الكبير 

رتصور هذه الأبيات مدى طموح البوعناتى حين رأى فتوح المولى إسماعيل توالل فيحتئه 

لا على أخذ سبتة ووهران فحسب ء بل أيضا على استرداد الأتدلس حيث ينال العز والمجد طرا 
بعودة قرطبة إلى حمى العرب والعروبة . 


شعراء الفخر وأفجاء 
(أ) الفخر 
الفخر من أغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حيّا فيه على توالى العصور » 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يمائل ذلك وبعصبيته 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحربية . ونراه على ألسئة شعراء المغرب الأقصى منذ اين زنباع 


- يور : يضمىء ريير‎ )١( 


فى عصر الرايطين » وهر يفتخر فى بعض غزله لصاحبته به يمنى من حمير وأنهم وباعدرة 
منهأ بثاره ويصور لا ياسهم فى الخرب . وياحذ الفار عند اشاعر الوعدين : أبن ححيوس 
شكل نصائح يوصى بها الشعراء بل بريه جاميكا /20 ومكلوها ليصونوا بها مروءتهم » 
وتخذوها شغارات رت لو اضلية خلقة كرينة بن عمل قولك0© : 
رد اطق ححى . توافى درا ,شري عسيرٍ أتسساح سينا 
وأرسل لُوصَك طورا مالا وطورا جنوها وطورا دبور0© 
وطِرْ حيث أنت قر الجا ح لا عنذرٌ عسسك أن لا تطيرا 
ولا تقميٌ وأنت الس | سم حيث تضاهى الَهِيضَ الكسيرا 
وذو العجز برض ًا حورا وذو العسزم تَضتع فَذيا زرا 
وأول شعار رسمه للشخص كى يحصل على ما يريد مهما يكن عسيرا صعيا أن يتحمّل 
شرب الام العكر حتى يصل إلى ما يريد من الماء العذب الصافى وشعار ثان أن يرسل نائته 
ما وجنوبا وقى كل أتجاه حتى يتحقق له أمله » فلايد له من العناء ولابد له من الضرب 
على أبراب الامال حتى تنفتح على مصاريعها » ولابد له من الطيران بعيدا فى فاق الدنيا حتى 
يقع على ما يتمناه » وعيب أن تكون أجنحته قوية ولا يطير شأن المهيض الككسير » فالامال 
إنما تؤخذ مغالية وعزما مضطرما » وكأنما العاجز فى الدنيا يرضع ثديا شحيسا » بيئما القادر 
المملوء إرادة وعزيمة يرضع ثديا دارًا له بكل ما يريده من دنياه . ويقول القاضى أيو حفص 
عمر بن عمر الملّمى الجوفى ستة >١4‏ للهجرةة” : 
ع , 5 نكم 
نهف حلمى فلا أظلم وعر مكانى فلا أظلم 
ولابدٌ من حاسد قلبّه نور هثرنا مظلِم 
رمت حصودى على أنه 2 يقاسى العذاب وما يررحم 
هجانا افتراء ولسنا كما يقول ولكن 5 يعلم 
والقطعة رد بها على بعض من آذاه بهجائه » وكان كبير النفس » فردٌ عليه بما يتفق مع 
شخصيته وسمو نفسه , فقال إن مروءته وحلمه يمنعائه من أن يظلم أحدا وإن ما له من سمو 
المكانة يمنع أن يتعرض شخص له بظلم أو هجاء ؛ ولا يسلم مثله من حاسد يحسده على ماثره 
ومكارمه » وإنه ليرحم حاسديه لما بدابرة من عذاب الحسد وما يصيبهم به به من الكمد » 
ويقول إن حاسده يهجوه انترلء . وضمن ضمّن ذلك سخرية لاذعة إذ قال إنه ليس "م يقول -حاسده 
(1) التبوغ المغربى لادلا والوانى 111/6 . (5) حدورا : شحيحا , 
(؟) الطرق : الماء المكر . التمير : الماء الصافى . (ه) البرغ المغربى 18/5 . 
() الدبور : رخ تهب من الغرب . القاوص : الناقة . 
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ولكنه كا يعلم من منزلته الرفيعة . ويقول أبو العياس أحمد بن على المليانى رئيس ديوان الإنشاء 
فى عهد السلطان أبى يقرب ليج 20 
الهز ما ضربت عليه قبابى والفضل ما اشتملت عليه ثيابى 
والرهي ما أهداه ص يراعتى والمسّك ما اهداه يقس كتبى0© 
والمجد يمنع أن يزاحم موردىق والعزم يأنى أن يضام جتابى يٍِ 
وإذا حمدت صنيعة جازيتها ١‏ بجميل شكرى أو جزيل ثوابى 
وإذا عقدت مودة أجريتها ‏ مجرى طعامى من دمى وشرايى 
وإذا طلبت من الفراقد والسّها ثأرا فوشك أن أنال طلابى 
وهو فخر يصور نفسا نبيلة إلى أقصى حد » نفسا تستشعر العز كأنما ضرب الشاعر عليه 
قبابه فأصبح ملازما له لا يغادره » ومثله الفضل الجاثم فى ثيابه » أما الزهر وشناه فما تكتبه 
يراعته أو قلمه من الشعر » واما المسك وعطره فما يكتبه من رسائله البليغة » وإن المجد ليقغب 
حائلا لمن يريد ان يزاحمه فى مورده العذب » ويابى العزم أن يصاب جنابه باأى ضيم وإذا قدم 
له شخص صتعة أو جميلا جازاه بشكره أو بثوابه الجزيل ٠‏ وإذا عقد مودة لشخص جرت 
فى دمه مججرقر طعامه وشرابه وحى صورة بلايعة ٠.‏ وإذا طلب من الكواكب ثرا نال مطلبه 
سريعا . ويقول ابو على اليوسى الدلائى المتوفى سئة ١١١7‏ للهجرة9© : 
0 8 ُ, #2 0 
إنا أناس لست تيْصرنا نتحين | كين الطت 0 
يعْرَى الفتى ربجو رهو يُرَى ‏ متجمّلا بالصر رالبعر 
والمسرة الشماء ريثما جاعت وم ترضيع على أجرا م6 
ل ليس حياته بسوىقر 6م الجتاب ورفعهة لتر 
لا بالطعام ولا الشراب ولا استلقائئو بأرئئك كين 


فهر من قوم لا يتحينون المطاعم التى تزرى بمن يطعمهاء وإن الفتى منهم ليعرى ويجوع 
ومع عُريه وجوعه يُرى مُزدانا بالصبر متحليا بالبشر» ومثله الحرة ترى شماه متسامية وتجوع 
ولاتأكل بندييها فذلك موت زوّام » والحر مثلها يستشعر العزة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة .ولعمر9؟ الفاسى المتوفى سنة 8م١١‏ هم 


هلا/ا١‏ م: 

. التبرغ المخربى 11/7 . (هع الشماء : المترفعة الحسامية‎ )١( 

(1) نقس : هداد , 49 أرانك وثر : مقاعد مترفة . 

م البرغ اكد . (9) التبوغ المغربى 49/1 والحياة الأدبية فى المغرب 
(4) الطعم جمع طعمة : ما يطعم . للدكتور محمف الأخضر ص "8١‏ , 
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قل لمن يَعُلُّو على العا س باو سراق 
ليس من شأنى فَخارٌ 2 بعظام ناخراتي 
ما فخار المرء إلا بعلوم زاخرات 
وسجايا ومزايا 2 وهبات وافرات 
وهو يقول إن الغخر الحقيقى لا يكون بلانتساب إلى الآباء والأجداد الرؤساء والعظام 
البالية فنى المقابر » وإنما يكون يما وعى المرع وتعمقه من العلوم وبخصاله الحميدة وما عنحه 
الله من الخبات الوافرة » ويقول اين زكرى الواتى حاثا على اتتحام الصعاب فى طلب المبيد(© : 
المجدٌ حيث مدارٌ اللبعة الشُّهُب ههات يدركه مَنْ لم يكن بأى 
وهمة للره لا تعدو يصيرئه | بقدر نظرته يسمو إلى الطلب 
كل لل أرب لكن أو قِصَرٍ فى للم لبي له فى الح من أرب 
إن كان لابد للإنسات من أمل 2 فلأمل المجد فوق السبعة التهب 
وهو يقول إن المجد ليس شيئا هينا » بل هو شىء فى منتهى الصعوبة » وعلى طالبه أن 
يعرف أنه لابد له من الطيران فيه والصعود حتى يبلغ الكواكب السيّارة السبعة » ويقول الشاعر 
إنه لا يدركها من لا يشعر بشمم وإياء لا حد لهما : ويذكر أن كل شخص يحصل فى دنياه 
على ما يطلبه بقدر همته » ويقول إن من همته قصيرة لا ينال ماربا كبيرا ».وإذا كان كل إنسان 
له أمل لا يزال يتمناه » فَلتَسْمٌ نفسه ويأمل المجد لا فى الأرض ولكن فوق السبعة الشهب . 
وحرى بنا إن نتوقف قليلا عند الشاذلى الدلائى وقصيدة بديعة له فى الفخر . 
الشاذلى2» 
هو محمد ين أحمد بن الشاذلى للمتوفى سنة 1١1197‏ ه/ه17 م . لم يولد لأبيه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد حروج أهله وابائه منها . حفظ القران الكريم » وأكبٌ بعد 
حفظه له على علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم البلاغة المختلفة » ومضى يتزود بالأدب ؛ ولم 
تلبث شاعريته أن استيقظت فيه » فأخذ ينظم الشعر فى أغراضه المختلفة » واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر يستهلها يحرار بينه ويين سيدة يمضى على هده الشاكلة : 
ما إن ييبك نَقَدُ الخلى والخلل إن أنت باقسم الشكاء كنت مَلَى 
ورب جاطلسة هين تماتينى أن كنت عن عَمرْ عيش مؤثرٌ الوشل 9 
قالست رأيتك ذا قول عيرهُ ‏ أزهى من الرّوض غَبً الواكف اَملِل0؟» 


(1) الرانى #أرحقم . الثليل. 
(5) انظر فى الشاذلى كاب الشعر الدلائى ( راجم ا لد دي ع لود 
الفهرس ) والبوغ المنريى 57/6 . السحاب الممطر . 


() غمر العيش: رافهه رراسعه. الوشل: الماء الضحل 
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وفى للخرة له ع امهم حتى يعيدوك ذا يل وذا حيولة» 
ولس أُصلفى وإن لحت لتعدل يي عن منهج المنّون بالتمتاب والمدّل 
وإن من كسرمى يُخْلى يشعصرى عن تقفريظر ذى كسرع أو ذم ذى تل 

وهو يقول إن الشخص لا يعيبه فقد الحل والحلل أو يعبارة ألخرى فقد الثرل إذا كان مليثا 
بالهمم السامية الرفيعة » ويقول : رب جاهلة عاتبتنى لانصرافى عن رافه العيش واكتفائىي 0 
القليل منه » بينما أملك بيانا بيغا الزن :من أزهار الروض عقب السحاب الماطل » وتقول 
الوك من يستحقه . فاقصدهم حتى يثروك ويصبح لك يل وخخدم كثيرون . 56 
لا يصغى لل هذه العاتبة مهما لجت وأنكت إذ تريد أن تعدل به عن منهج الاحتفاظ بمروءته » 
وإن خلاله الكريمة لترفعه عن مديح الملوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء » وما يليث 
أن يعلن لعاذلته قوله : 

وان تريْنى مُديلا - ما حيبت - له فى غير ذكر الى وين الجر90 

21 يائى وإبمائى ريأقف لى مجدٌ أناف - ولم يقنم- على على س0 

نفس الكريم عياف الوردٌ يصحيه ذل على ظماٌ فى الجسوف مُشول 

لوكت مالل غير الله لم آمل غَيْرَ الذاكى وغير الييض والأسَل © 

وهو يقرل لصاحبته إنه لن يبتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية وإلا فى الغرل 
بالحسان ذوات الأعين النجل الفاتنة » وإن بائى وإبائى يأبيان أن أمتهن شعرى وأهينه فى مدي 
أو هجاء » وبالمكل مجدى الذى بلغ عنان السماء » وظل فى ارتفاعه حتى أشرف عل الكوكب 
البعيد : زحل . ويقول إن نفس الكريم تعاف أن يرد على ماء فيه ذل أو ما يشبهه » مهما كان 
ظاءئا ومهما كان الظماً يشتعل فى جوفه . وما يلبث أن يقول إنه لو سأل غير الله لم يسأله 
نوالا ولا عطاء » وإنما يسأله خيلا وسلاحا وسيوفا . ويمضى فى قصيدته منشدا : 

52008 . 59 و اج 

لا رض بالعيش فى ظلل» للوان وحْضْ الَيْل عزاغمار للوت راشكل © 

فليس يدرك بالجبّن البقاء ولا الاقدام يُقض يَقضى بما لم يُقْضَّ فى الأزل 

وهر يوصى كل من حوله أن لا يرضوا بعيش فى ظل عد رفك ,نا يخوضوا فى سبيل 
العز غمار الموت وفقد الأهل ٠‏ فاليقاء لا يدرك بالجبن » وتفس الإقدام لا يغير قضاه كنتب 
فى الأزل وقُدّر على الانسان . ويستمر قائلد : 


مس سي ص سجس سس سس 
(1) أمهم : اقعدهم ,خول : خدم وعبيد . (5) للمناكى: الخيلٍ ايض والأسل: السيوقب والرماحء 
(؟) مذيلا : مبعذلا رمهينا . النجل : الواسعة الجميلة .2 (2) التكل : فقد الأهل والأحية . 

22 أناف : شرف . 
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لمت سَطْرَئ صروف الدهر من عدم ومن يسار ومن صاب ومن عسل 
قمدة بيطرت اشر ولا حبى | بدت به خلة تصاب من 00 
وكنت إما بدا لى من حل عَطَل الفِيت من حَلى فضلى غير ذى عَطل 
وى لومي يبدو اكسرة صفحته يغنيه عن شية الأغماد د والخلل 
وهو يقول إنه طالما جرب صروف لح انيت ب نر رع ومن مر وحلو فلم يلحته 
بطز ولا استخفاف لاثراء ولا بدا خلل فى حسبه وشرفه » ركان إذا أصابه عطل من خلى 
الغنى شعر أن حل فضله يزينه . ويضرب نثلا لذلك السيف فإن الوشى الذى يزينه يبدو على 
صفحته مما يلمع عليها وييرق لا على غمده وما يزدان به من بعض النقوش . والقصيدة بديمة 
فى كل ما يتصل بها من الألفاظ والصور والمعاتى . 
(ب) الحجاء 
المجاء من موضوعات الشعر العربى » الموغلة فى القدم » وكان أصله لعنات يستنرها الجاهل 
من المته على من يعاديهم من الأفراد أو من يعاديهم مع قبيلته من القبائل والعشائر . رتطور من 
اللعنات إلى الذم بالصفات المرذولة من مثل البخل والجبن والغدرء واستحال عند جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد قيس وتميم وسادتهما » ما أوضحناه فى كتابنا : م التطور 
والتجديد فى الشعر الأموى » . ومنذ العصر العباسى الأول أذ الشعراء يتفتنون فى وصف 
المهجو بالدناءة والقذارة » 6 ما قد يذكره عنه الشاعر من فساد الأخلاق وامروق من الدين . 
وظل كثيرون من الشعراء - على مر العصور -- يكثرون منه بحيث يمكن تلقيبهم بجماعة 
المجائين » وقد يفرضونه على 0 ويعيشون له » وهو ما تقتقده عند شعراء المغرب الأخصى » 
إذ كان الشاعر المغربى يلم به فى لحظة من الحظات غطبه ثم ينصرف عنه إما رعيا للذمام 
والمواطنة وإما قساميا بنفسه عنه . ويلتانا منه فى أول الأمر أهاج لبعض من كائرا يتنبئون 
ويثيرون مع بعض أتباعهم حروبا تدور فيها عليهم الدوائر » من ذلك قول سعيد بن هشام 
المصمودى فى هزيمة برغواطة مع متنبئها أى عفير©؟ : 
فى قبل البغرّق فا خبرينا بقول مادق لا تكنيينا 
بأمر برابر خجميزوا وضلوا ‏ وخبوا لا سوا ماءٌ مُعينا”© 
يقولون الي بو عير فأخرى الله م الكانييبا 
ألم تسمع ول تر يوم «يْتيه ‏ على آثار خيلهم رتين9» 
)١(‏ بطرت عن اليطرء» وهو الانتخفاف يبالكىء . مياه علية. 


(5) النبوغ المثربى 76١/“‏ , (؛) بهت : مكان المعركة . 
(؟) ماء معينا: من مياه الجنة أرلعل الشاعر يريد كل 


كاء 


وهو يعيرهم يبوم ه بهت » الذى هزموا فيه مع بيهم أبى عفير » ويقول لأهل برغواطة 
إنهم خسروا وخابوا وضلوا ضلالا متا إذ تبعوا متا كذابا من أعداء الله ورسوله ودينه 
الحنيف ع فأحزاهم الله » وحرمهم مياه الجنة المعين الصانى العذب . ولقد كتب الله عليهم 
هزيمة ساحقة لحم وأنبيهم يوم بهت ء وفرت خيلهم لا ينرسائهع إذ اقلوا .شر اقل وإنما بنسائهم 
يعولن وييكين ويندين من فقذنهم من الأزواج ولأبناه » وبلغ من حزنهن أن الحوامل منهم 
لكثرة عويلهن كن يسقطن أجنتهن فزعا ورعبا . وكثيرا ما كان يعدل الهاجى عن هجاء شخص 
بعيته إلى هجاء قومه أو هجاء بلدته من مثل هبجاء الجراوى - وقيل إنها لغيره - بتى غفجوم 
قومه متوسلا 0 إل هجاء ناء أهل 1 وخاصة عقشيرة 3 م إذ ا 
2 أغاة 1 العدوٌ فلن ترى إل مفنانة لد لوم 
قوم طوًوًا ذكرٌ السماحة ينهم لكنهم نشروا لوا م 
لا يملكون إذا استبيح حريمهم إلا الصراخ بدعوة لمظلوم 
يا ليتى من غيرهم ولو اننى من أهل فاس من بنى الملجوم 
وهو يقول للضيف الطارق المار بمدينة تادلة لا تفكر فى التزول على بنى غَفجوم لبخلهم 
وشحهم ٠»‏ وإنها لأرض كريهة خرّبها الأعداء حتى لا تجد فيها إلا صياح البوم وأصداءه » 
ولقد علووا راية السماحة والخلق الكريم ينهم ونشروا لواء اللوّم والدناءة غير مستجييين تلطالب 
معروف ولا لفقير محروم . وهم فى غاية الجبن » حتى إنهم لو استبيح حريمهم ما ثاروأ 
ولا فزعوا إلى حمل السلاح » بل فزعوا إلى الصراخ يدعون فعل الام والمظلومين . ويقول 
ليته لم يكن منهم لما يحملون من هذه المساوىء الذميمة حتى لو كان من أهل فاس وبنى الملجوم 
اللؤماء ؛ وهى سخرية لاذعة . وكاد المجاوون لا يتركون يلدة دون هجاء »؛ فهم يهجولك 
مراكش ويهجون مدينة القصر الكبير وغيرهما من مدن المغرب الأقصى الجميلة . ولهم فى 
المجاء طرائف » فمن ذلك هجاء اين روس > شاع لوعن لفنه الشعرى قائلا<9؟ : 
يا غراب الك لقعت لاسر ثِ وميت الوقرعيا 
فاذا استيعط شيعي قرم زدت همجورعا 
هبلك لا تققصض عدمرا لم تقتصت الخضوعا 
دوا رج و وان لوتيد 8 
)١(‏ كالى جمع ثاكل : ناقدة الزوج ار الولد . 65 السائل العافي : طالب المعروفب . 
(5) النبوغ المغربي 759/9 , (4) الواقى 3129 . 


ففف 


رمت أن ترقى سريعا فقرديت صريع-إ(أ) 
ريما اصطلاد ب: بُغاث شيعا واصطدت 5-95 
ولقد غال حييا منك ما غال صريعا 


وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذى كان يتشاءم به العرب » وكأنه مصدر شوم 
كبير » ولذلك يتمنى له أن تقصر به أجنحته » فيقع ويطيل الحجوع حتى لو استقبله سيد شهم 
ويعجب أنه لا يقتنص عزا فلماذا يقتدص الخضوع » مهما أُمّل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما يهرى صريعا . وقد يصيد شويعر » بينما لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والحرمان » 
بل لقد يختاله المديخ م اغتال أبا تمام الملقب بحبيب ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواتى 
الشاعرين البدعين اللذين أضاعا شعرهما فى الاناء على ممدوحيهم . وكان ايبن حبوس ظريفا فلم 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والهجائين والعيابين الذين يكثرون بين 
الياس مدشدا؟ : 
أَعِد تابميك عصّا وأنضيم ما ضرفيك حصا 
مض عينك الْجْلا 2 حتى تنمت الخُوص”» 
وهسسز لمعشر سيا وهر لآخسرين عَصا 
لقد رخص الاخلهٌُ وأه ون الأغُلاق ما رّخصا 
وقد تعب الرفةة ف “يسرك خنالط نقننا 


وهو ينصح الشخص أن يعد عصًا لكثرة النابحون حوله الذين ينكرون فضله » ويقول أطعم 
من يمضغون لمك هاجين وذامين حصا » وغمض عيتك البصيرة عن أخخلاق الناى الذميمة 
حتى تنعت بالحوص وضيق العين وأنك لاتكاد تبصر شيئا . والناس صنفان : صنف يلقى 
بالسيف وصئف يلقى 000 د رخص الاحاء حتى لبتذل وم يعد موجوداأ وذهب معه 
الوفاء "كاملا دون أرية . بن المرحل المرينى المتوفى سنة 1959 للهجرة قصيدة تصور 
زواجه بمدينة سبتة سس 0 وصمت له بالجمال والحسن البارع ووجدها قبيعدة يالغة القبح ع 
ويطيل فى وصف ما قيل له من جمالها الساحر » وبلمثل فى وصف قبحها وأنها قرعاء حولاء 
فطساء صمماء يكماء عرجاء » ويقول إنه 5 هاربا منها حين لاح الصباح » وهى قصة أراد 


بها إلى المزل والمجانة . 

)١(‏ ترديت د سقطة . 43 أفضم : أطعم : ماضغيك : الذين يمضغونك 
(0 اليفاث : طير صغير , ذاين ‏ 
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الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات الشعرية التى ليتكرها الشعراء فى العصر العباسى الأول 
بعاثير انساع الثقافة ورقى الفكر العربى » إذ اذ بعض الشعراء ينظم فى التاريخ وبعض العلوم ) 
وفى مقدمتهم أبان بن. عبد الحميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كيلة ودمنة » وقد اقترح 
له هو ومعاصروه نمطا مستحدثا من التعراهو يم الشعر المزدوج الذى ينظم مق وزت الرجر ) 
وتحد القافية به فى شطرى كلل بيت . وأخذ هذا النمط من الشعر التعليمى يشيع فى البلدان 
الُعربية 55 القرن السادس 0 فنظم به كثير عن المنون العلمية 0 ولت لما شروح كثيرة ٠.‏ و 
تبق بلدة عربية إلا وشارك علماوها فى نظم هذه المتون وفى وضع شروحها » واكثروا من نظم 
تعليمية فى التاريخ ومختلف العلوم » ومنها منظومته المنية فى علم الحساب . وكثر هذا الشعر 
فى العصر السعدى » ونجد المقرى فى كتايه روضة الآس ينشد للشعرك من معاصريه أشعارا 
تعليمية متنوعة فى مسائل العلوم . ولشعراء المغرب الأقصى - فى مختلف العصور - شعر 
كثير فى الوصايا واللتكم ولعمر الفاسى المتوفى سنة 1١88‏ للهجرة قصيدة فى الأمثال 
والحكم نظمها على مثال لامية العجم » غير أنه وقف بها عند نحو ستين بيتا ويهمنا فى العرض 
الأدبى هذا الشعر أن نقف عند منظوماته التاريخية والعامة فى الأدب » ونخعار لذلك شاعرين 
هما عبد العزيز الملزوزى واين الونان . 
عبد" العريز الملزوزى 

مكناسى الأصل وأكب منذ نعومة أظفاره عل التنقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حتى 
تفتحت موهبة الشعر فيه » وقدم إلى المنصور يعقوب المرينى فأعجب به وأصبح شاعره » وهر 
لا يكتفى بمديحه العام له » بل ينظم فيه وفى أسرته ملاحم تاريخية بارعة » من ذلك ملحمته 
الكيرى : « نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 

من أعتق الأزمنه » حتى زمن يعقوب المرينى » وفى فاتحتها يقول : 

الحخمد كه مغيث الدين بالملك المنصور من مين 
)١(‏ انظر فى ترجمة الملزرزى وشعره التاريخى الاحاطة ‏ للمضبى ١/1ل,‏ 78/6 . 
لان الخطيب ٠7٠١/4‏ رالوافى 5/د75 والنبوغ 
»4 


فى الأنبيا والخلفاو والملوك 
وأذكرٌ الأمر على اترتيب مختصرا بأحسن التقريب 
من عهد آدم إلى زمائا2 أخجمها بالشُسرٌ من أملاكتا 
وهو يمضى فى سرد التاريخ منذ أقدم العصور , حتى إذا وصل إلى دولة بنى مرين ومليكها 
يعقوب المنصور أخذ يفصل الحديث فى تاريخه وأحدائه ومجالسه » وكاأنما هو الغاية المبعغاة 
من تأليف منظومته » وقيه يقول : 


سميتها من حسنها نظمٌ السلوك 


قد أليس الوقار والسمكينه 
حتى إذا ما حان وقتُ الظهر 
بيقى إلى وقت صلاة العصر 
فينصف. للظلوم .من . ظلمة 
وأمّن الغرب من الفسادٍ 


وحَل فى مكانة مكينه 
قام إلى بيت الندذى وَالفّخْرٍ 
يأتى بقصدر نهيه والأمر 
ولم يزل إلى صلاة العتمه0© 
ونشر العدل على العبادٍ 


وختضعت مرين تحت قهرو | وأذعنوا لنهييه وأمسرو 
ورم الظلم عن اليه وقصّم الطغسمة فى البَريّه 
وهو يور يعقوب: اللتصور المريئئ يحف به الوقار والجلال والسكينه » ويل فى مرتبة 
رفيعة » حتى إذا حانت صلاة الظهر أسرع إلى مسجده يؤديها » وياتى بعد صلاة العصر لابرام 
أوامره ونواهيه وإنصاف المظلومين 8 ويظل حتى صلاة المغرب » وقد نشر الأمن فى البالاد 
وأخلاها من الفساد » وتشر العدل فى الناى ء وخضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمع الطغاة الذين ظلموها ظلما فادحا . 
وينظم الملزوزى قصيدة تاريخية ثانية فى المنصور يعقوب وجهاده للاسباك فى ديارهم نصرة 
لبنى الأحمر أمراء غرناطة » وقد بدأ هذا الجهاد سئة 54 للهجرة إذ عبر الزقاق على رأس قوة 
مرينية “ا مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالإاسبان » وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سنة 17" وسنة 
1 واستولى على بعض حصونهم وسنة 88 وكان كل ما يحوزه من حصونهم وبلداتهم ‏ 
يقدمه إلى بنى الأخر فى غرناطة متنازلا عنه لمم فهو لا يجاهد نصارى الاسبان يقصد تكوين 
دولة عربية جديدة فى الأندلس » وإنما يجاهدهم انتصارا لدينه » إذ رأى بنى الأحمر يتخاذلون 
عن جهادهم ونشى عليهم عواقب هذا التخاذل » فامتعض للاسلام وأحذ ينازل الاسبان 
بجيوشه الرينية » وينزل بهم ضربات متوالية . والملزوزى يبدأ قصيدته محمد الله جل فى علاه 
وتمجيده ء ويستغرق ذلك أربعة عشر بيتا يختمها بنعمته الكبرى على المسلمين بإرساله فيهم 
الرسول عَيْهُ وما -حصته به من الإسراء والمعراج » ويلم بتحريضه لأتباعه على جهاد الكفار , 


9 المتمة : الظالام‎ )١( 


2 


وينوه بخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجتة ومن أقتفوا سيرتهم حين كان الاسلام 
شامخا ويقول إنه انسحق بعدهم مثيرا إلى إخراج الاسبان للمسلمين من الأندلس » حتى صار 
بالمغرب الأقصى غرييا » إذ استكان سكانه - ؟ يفول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استولى 
على صرلجان الحكم يعقوب المنصور المرينى » فإذا هو ينازل الاسبان بقواته المرينية وقواده سن 
أبنائه وأبناء رعيته نزإلا ضاريا طوال عشرين مئة والتصر يواكبه . وهذه القصيدة التاريخية . 
الثقية للملزوزى تغنى بهذه الانتصارات ليعقوب على الاسبان » وتفصُل أحدائها وما غنم 
يعقوب من الحصون الاسبائية هو وأنارّه وقراده وما أنزلوه بهم من هزائم ساحقة فى نحو مائة 
بيت » يستهلها اللزوزى بقوله فى يعقوب ونزاله المتكرر للأعداء : 
رلى يِثْلَمُ جهادٌ للأعادى2 يهذى الأرض يُحْتَسَبُ احتسابا 
إلى أن فح الرحمن فيه ليعتوبت بن عبد الحق بابا 
لمولانا أمير العدل ملك به اتسلبت يدُ الكفر انسلابا 
-ولم نر قبله فى العصر ملكا أرانا فى اليدا العجّب العُجايا 
ادعا ل دعوة مطمكن لمولاه دعاكء ستجهبا 
لي الله دعوتله وسنى له الحسنى عليه الصسعابا 0 
فجاز البحر مجتهدا مرارا 2 يقوذ إلى العيدا الخيل العرابا 
وكنى بالملزوزى حين نفى أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من الغرب الأقصى لنصارى 
الإسبان إنما بريد أنه لم يحدث جهاد لهم فى عهد الدولة المرينية قبله » إذ نحن نعرف جهاد 
الموحدين لهم قبل تلك الدولة وما أنزلوا بهم فى الأرّك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله ضح له فى الجهاد بابا بل أبوابا » ويشيد بعدله ومحقه لجيوش الاسيان محقا » وكأئما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه , فيسسّر له الحسنى من الفتوح حين جاز الزقاق مرارا 
للجهاد : يقود إلى الأعداء الخيل العربية الأصيلة فألبسهم هو وبنوه وقراده ذلا مابعده ذل . 
ويسترسل فى ذكر الوقائع وقوادها وكيف أوسعوا بعض بلاد الإسبان حرتا واتتهابا » ويتحدث 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الاشادة بيعقوب وبلائه البلاء للستطاب » ويختم قصيدته 
مخاطيا بنى مرين بقوله : 
هيما يا مرين لقد علرتم على الأملاك بأسسًا واتتجليا9» 


أوفارتم بمولاننا ابريا تأعطوكم قياذا واتغلابا 


أبعد الفنس وأين الفونس, يغى رضاء لا يخاف به العتايا) 
)١(‏ ستى : بسر له نتمجابا : نجابة راصطفاء . 
(1) العراب : الكريمة الأصيلة . (4) بريد ألفونى العاشر وابته شاتو . 


فرق 


فحزب مرين حزية الله يحمى عى. الأسلام 1 ينخشى. خقها 
إذا َلوا السيوف ترئ الأغادى. 2 نقد خلا الربَىّ مدت رهبا 
وهو يهنىء مرين بهذا للجد الحربى الذى سمت به على الأملاك شجاعة واتنجابا » وقد 
فاخرتمرهم بسلطانكم يعقوب فاستسلموا لكم مغلوبين على أمرهم ء وهذ! الفوقس العاشر وابنه 
يمدان يديهما للصلح . وإن حزبكم خزرب الله الذى يحمى ديار الإسلام » ويمجرد أن ينازل 
أعداء الدين يلدمسون الربى هلعا » ويستسلمون بين قنيل وأسير . وفى شعر الملزوزى - 
كا رأينا - غير قليل من النصاعة والسلاسة » وقد لبئّ نداء ريه سنة 5917 للهجرة . 


ابن237 الونان 

هو آبو العياس أحمد ين نف الرتاق. امير لقان من نايهن شترك: العضر العلوئ + 
تألق اسمه فى عصر السلطان محمد بن عيد الله (1/ا11 - 1١١4‏ هع وهو من صقفوة السلاطين 
العلويين نهض بالمغرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة ١147‏ ه//9!39 م وعنى 
بالحياة الثقافية والأدبية . ولابن الونان فيه مدائح متعددة » وكان أبوه مقريا إلى الساطان » وكان 
ظريفا فسماه أيا الشمقمق . وأول منظومات ابن الونان فيه أرجوزة سماها الشمقمقية » ويقال 
إنه حاول أن يصل إلى السلطان لينشدها » ول يتح له ذلك » فترصد موكبه يوما وصعد على 
ربوة » ونادى باعل صوته عليه : 

يا سيّدى بيط الى فهو الشمقمق أبى 

نطلبه السلطان » وصحبه معه إلى القصر وأصبح من حاشيته . والشمقمقية أرجوزة فى 
بيتا » للسلطان محمد منها 70 بيتا » وبقيتها موسوعة أدبية » استهلها بالرحلة فى مجاهل 
الصحراء واصفا ركب النوق الذى كان فيه » وظل فى أكثر من أربعين بيتا يحاور 0 طالبا 
له خالا يكلنها في لبي بيما ل تليق يعاهما لحان ,وتها كيرا من أوايد اللغة . 
صاحبة له فى 76 بيتا ويورد فى وصفها المادى طائفة من الألفاظ الغريبة ويقول إن / 9 
بها فسيشئ على قومها غارة بفرسان من خير يعرب . ويسترسل فى فخره بابائه وقبيلته اليعنية 
فى نحو خخممسة وثلاثين بيتا » ويفضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال والحكم فى نحو تسعين بيتا » 
وهى لب الأرجوزة + وداك موكاناها ين العم الليين 0 ويم الشعر وشاعرية أبى 
الشمقمق ٠‏ وكأنما الأرجوزة كانت منتهية فى هذا الجزء منها » ورأى أن يضيف إليها مديما 
للسلطان محمد بن عبد الله 


ولا تلاحظ كثرة الألفاظ الغريبة فى الأرجوزة فحسب » فإنها تحمل كثيرا من أمثال العرب 


)١(‏ أنظر فى ترجة لبن الونان وشعره الراني 0/9ثم وما 3 نين تراج .مع شرح الشيقمتة لكترن ء 
والنياة الأدبية فى المغرب عند الد كتور الأخيضر صريهة؟ وانظرها عي البو للغربى 07 


ضف 


القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم منذ الجاهاية حتى العصر العياسى يكمل بهم 
المعاتى فى أبيانه ايغواما عمل لدباء لغرب يهتمون بكنابة شروح لا متعددة ومن أضها شرح 
السلاوي وشرح عبد الله كتون » ونقتبس منها أبياتا سهلة ندل بها على خصب شاعريته فمن 
ذلك قوله فيمن سماها لبتى : 

تسبى فر أشدب وترشفع | قد ارتسوى بن رقش معتق 

وزاد مسك الخال ورد خخدّها ‏ نا وقد عم بطيب يق 

ولت أقداتها كقلب العاشق ره 

أودعت فى مقلتى من سَهَرٍ وأضرمت فى مهجتى من حرق 

ولا يزال فى رياض حسها ‏ يسرح فكرى ويجول رمقى 

فهى تخلب من يراها يفمها الجميل وريقها الذى كأنه من حمر معتقة » وقد زاد مسك 

الخال ورد محدورها حسنا بشذاه العبق » وقبّلت ضفائرها أقدامها وهى شديدة السواد كقلب 
عاشتها المحترق » وقد أودعت مقلته سهرا متصلا » وأضرمت فى مهيته حرقا متقدة » وإن 
فكره ليسرح دائما فى رياض حسنها ويجول معه ما بقى من شعوره بالحياة . والقطعة تموج 
بالصور والأخيلة . ومن قوله فى الأرجوزة مفاخرا : 


معئق 0 


. 
ذوائسب سو 


سل ابن خحلدون علينا فلا 00 


وزان علمى أدبسى فلسن ثرا 


وإن هجوت فهجائى كالشجًا 


0 شغره كشعرى للدي 1 
به كمثل الشسّل الروق 
يقفُ فى الحخلق ومثل الشرّق9" 


وهو يقول سل أن خلدون عنا ويريد سل تاريخه وما اشتمل عليه من أسماء ابائه وماثرهم 
وأمجادهم 0 ويذ كر أنه يفدخر بهم ويزداد فخرا بأدبه وحصين بيانه ومنطقه » وقد زان علمه 
أدبه » ولن ترى لأحد دعرا كبري التي + .لإن: ملحت لمك كن مكل العسل المصغى ٠١‏ وإن 
هجوت فهجائى غصص تعترض فى الحلق ويشرق أو يغص بها المهجوون . وتوفى أين الونان 
سنة 1١141‏ ه19 م . وحسبتا من الشمقمقية هذه الأشعار الواضحة البينة » أُما ما وراءها 
من أشعار أخحرى فيكتظ بالألفاظ الحوشية » وبالأسماء والأمثال من جاهلية وإسلامية ما يكن 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 
ا 7 7 ل 
(0) ثغرا: فم . أشدب : رقيق . مرشفى : الفم رما يه (5) الشجا : ما بعترض فى الحلق . الشرق : القصة 
من رق . قرقف : لخجمرا. 


برف 


الفصل الخامس 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل 
الغزل من أهم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعرازهم فى جميع عصورهم 

وأقاليمهم مصورين فيه عاطفة الحب الإنسثئى وما تثير فيهم من المشاعر واللخواطر . والشاعر 
ثارة سعيد بحبه فى وصاله ووداعه + وتارة شقى بحروم يتضرع ويستعطف ويتمنى ولو نظرة 
من بعيد . وقلما لا يتغنى شاعر عربى بالحب » فالشعراء جميعا يتغنون به حتى الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صنف . ولكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره مجلداته , إذ نجده على ألسئة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
لحظاته الحنيئة من لقاءات صواحيهم ولحظاته المرة من هجرهن وانصرافهن عنهم دون وداع 
أو ما يشيه الوداع . وأول ما نلتقى به منهم فى عصر الرابطين بالمائة الخامسة للهجرة أبن 
القابلة السبتى إذ يقول0© : 

ووجه غزال راق حُسْنًا أديمة ترّى الصب فيه وجهه حين يْصيرٌ 

تعض لى عند اللتاء به ركًا تكاد الحمًا من عّاه تقطر 

ولسم يتعرّض كى أراه وإنما أراد يُريى أن وجهىّ أصفر 
وهو يقول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافيته أن يظن مبصره أنه يرى فيه وجهه » وهى 
غزال أو رشا يكاد عحياها يقطر خحمرا ينتشى به مبصر وجهها ؟ يتتشى بشرب الخمر . ويتلطف 
فيقول إنها لم تتعرض له ليرى ما فى وجهها من بدائع الحسن » وإنما ليشعر بما حدث له فى 
قله من شدة الخفقان وفى وجهه من شدة الاصفرار حياء منها واتبهارا . ويقول اين زنباع 
شاعر هذا العصر© : 

خْوَاكِ فى قلبى كريتك فى فمى غَيرى يقول الحب مر الَطْمم 

فأير عل بِمُقَلتيّك كرحته حتى يدب خماره فى أعظمى© 
(0 الذخيرة لابن يسام 6/6/م 0000 (م الخمار : الأنتشاء بالخمر . 
05 قلائد العتياتك ص 511 . 


لغيق 


إن التلدّد فى هراك تَلذْد لر كان أقتل من زعاف الأرقم 00 

با أيها القمر الذى سه تربى كاسما للعيون بأسهم 

م أ حك غير أن وى فاضت به فيض الاناه المفمو 

لا ذنبّ لى عَلِم الذى أسررته ‏ نظرا 2 أرمر وم أتكلم 

فلاتّى قبل الثلافم فإتى من حمر وسيأخذونك فى دمى 
وهو يخاطب صاحبته فيقول لها : غيرى يقول الحب مرء أما أنا فأقول حبك فى قلبى 
حلو كريقك فى فمى » ويتمنى عليها أن تدير كنوسه بعينيها الفاتتون » حتى ينتشى يخماره 
الممتع . ويقول ا إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذة لا تماثلها لذة » حتى لو كان 
قائلا مثل سم الأفعوان . وإنها لقمر يرمى إنسان عينها بأسهم تصيب أهدة الرجال » ويقول 
ها إننى لم أْش حبك غير أن جوانى اكنظت به حتى فاضت به فيض الاناء لمملره إلى حوافيه » 
رلا ذنب لى ؟ تعلمين فإنى أسررت إليك نظرا لم بره أحد » ولم قيىية به أحدا ٠.‏ ويترسل 
إليها أن تلافاه فتصله وتلقاه قبل هلاكه . ويقول إنه من حمير » رإن لم تستجب له وتركته 

يهلك فسيدركون فيها 1 الأسد الضرغام . ويقول القاضى عياض2© : 

راحلين وبالفوّاد تحمّلوا أيرَى لكم قبل الممات تفرل 

أما الفؤادٌُ فسندم تناه ولواعيج تعيسه وغامسل” 

أثرى لكم علم يمنترح الكْرَى عن جفن سب ليله موصول 

أردى بعزمة صبره ولاه طُرْفْ أحم وميسم مصقول9) 

ما ضرم ع رأَضنْكم بتحيّة بحى بها عند الوداح قنيل 

إن البخيل بلحظة او لفظة او عطفة أو وقفة لبخيل 
والقاضى عياض يقول إنهم رحلوا بصاحبته ورحل فؤاده معها » ويتمنى لو عادوا به يماته 
ويقول إن عندهم أنباء فاده وما يضطرب فيه من الام الحب وحرقه » ويسأهم ألم علم بالنوم 
الذى نرح عن جفون ممب ء ليله موصول بالسهر والسهاد » ولقد ذهب بصيره وفائه عين 
ذات سواد جميل وفم يُرتسم عليه إإتسام لطيف ٠‏ ويقول :اما شرفم الى : تزلوف مانطلب 
وما أبسخلهم بتحية ترد الحباة إلى قيل » ويقول إن من لا تديل صاحبها سلحظة القاء أو له لفظة وداع 
أو عطفة أو وقفة لشديدة البخل على من يكتنون لما حيا يسحاثر بأففدتهم وقلوبهم . ويتكاثر 
الغزل فى عصر الموحدين وييرز فيه أو يشتهر شاعران ثما أبو الربيع سليمان الموحدى وأبر حفص 


(0 التلدد هنا : العناه . زعاف الأرقم : سم الثعبات . 0 لراعج :ألام . 
(1) أنظر التعريف بالناضى عياض لابه محمد , تحقيق 0 (4) أحم : مود . 
د. بنشريفة , 


هع 


عمر بن عمر السلمى » وسنخص كلا منهما بترجمة . ومن شعراء العصر اين عبدون المكناسى 
المتوفى سئة ره" للهجرة »© ومن ايه قوله0© : 
يا جيرتى ومن استجرت بهم ين جور عرّهمٌ عل ذُلَى 
عوضتمونى بالوداد قِلى . 2 الانتصافَ بالعذْل 9) 
م هكذا فعل الكرام_بمن منهم 72 أجمل الفِغْل 
علقت حبسل عبتي 2 بُحياتكم لا تقطعوا حَبل 
ما كان أنْدى ظلٌ عيشتنا إذ كان منتظما يكم سمل 
عردوار إلى عادات رَصلكُمْ لا تحرزموئى لذة الوصل 
7 يدم غير جوركم فالجَور متكم غايةٌ العَدلٍ 
شحم كى نهاأنا ذا لا تحذروا من طالب لين 
وعو 0 إنه يستجير من جور صاحبته وشعورها بالعزة على 0 0 فقد أبدلته بالمودة 
بغضا. ويإنصاف اللقاء ونعيمه مطلا » وليس ذلك بفعل الكرام ومن عوّدته أجمل الفعل ويذكر 
أنه علّق حبته بها أو بهم - كم يقول - فلا تقطعوا حبلى » وما كان أجمل عيشتنا حين كنا 
ننتظم معكم فى جماعة واحدة . ويضرع إليها - أو إليهم - أن لا يحرموه لذة الوصل ‏ 
وحاشام أن تعقبوا الإخصاب والود بالجدب والبغض . وحتى إذا أبوا غير ظلمه فإنه يعده 
غاية العدل » وإن أرادوا قثله فليقتلوه غير حذرين فليس ورلءه من يطلب ثآره . وثلتقى فى 
أوائل العصر المرينى بالشاعر الفذ مالك بن الرحل الخوفى سنة 544 للهجرة » ومرٌ بنا أن 
الأستاذ هلال ناجى نشر له فى المجلد الثالكث من مجلة المورد ببغداد رسالتين فى عروض 
الدوبيت أو الرباعيات » عَنى فى أولاهما بوزنه على فَعْلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى ثاتيتهما 
بوزنه الثانى فعلن فعلن مستفعان مستفعان + وأنشد له الأستاذ عيد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدوبيت مجزوءًا غزلية يقول فيها» : 
يا عاذادى إليك عنى الا تقرب ساحتى المواذل 
مهلا فدمى له حلال 2 ما أقبلُ نه قول قائل 
قد نم به شذا الغوالى إذ هب ونمَّت الغلائل©» 
والكَحْرٌ رسول مُتَأنَيِْ ‏ ما أقرب عهدته بابل 
والروض يعبر وَجْنتيه 2 وَرْدًا كهرالى غيرٌ حائل 
يُسبيك برقة الحواشى عشما ولطافة الشمائل 


1 الواقى ما والتبوغ المغربي لأ . (5) التبوغ المغربى 53/17 
(0) قلى : بغطا . (د) الغوالى جمع غالية : الليب . الغلائل : الثياب . 
زف ذحل - أو 5 


شرك 


وهو يقول لعاذلنته ابتمدى عنىء نساحتى لاتقربها العواذل» وإن دمى لصاحبتى خلال ولا أقبل 
فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى أو الطيب لترافقها وتدم عنها ثيابها » وإ عينبها لترسلان 
سحرا كأنه مجلوب ثرا من بايل بلدة الساحرين هاروت وماروت » وكأتى بالروض يعير وجتتيها 
وردا بديعا لا يذبل ايدا كحبها » وإنها لتسبيك بلطفها ورقتها رلطف شمائلها » مما يجعلك 
تمشقها عشقا متصلا . ويقول عبد اللهيمن الحضرمى الوزير المريتى المتوفى سنة 49 للهجرة(؟ : 
كاتوا تعيم م فؤادى والحساة, له فالآن كُ وتجحود بعدهم عَدمْ 
بانوا 0 تهسارى جل طلم 5 هم ُنْحَى ب الم 


تبكى عهودٌ وصال منهم سلفت 
ثفن ضحكت سرورًا بالوصال لقد 
هم علمونى البُكا ما كنت أعرفه 


كاتما حب في إنستها حلم 
ل عالسونى كيف كسم 


وهر يفدى ينفسه عهدا جميلا استطاب له العيش فيه وجيرة كان يأنس برصلهم » وكانوا 
نعيم فواده وحياته » ورحلوا فاصبح كل وجود بعدهم كانه عدم » واصيح النهار كله ظلمات 
بعضها فوق بعض وكان يمحى بقربهم كل ظلمة وكل ظلام » وإنه لييكيهم ولا تجحف دموعه 
كانها سحب تهمى مدرارا» وعينه تبكى عهدا يبدو فى إنسانها وكاتما كان حلما » ولئن 
ضحك سرورا بهم قديما لقد أصبح يكيهم بدموع قانية كأنها دماء مسفرحة » ويقول إنهم 
علموه البكا ولم يكن يعرفه » ويتمنى لو كانوا علموه كيف ييتسم إذا نزلت به انحن والخطوب . 
ونمضى إلى العصر السعدى ونلتقى فى كناب روضة الاس للمقرى بمحمد الوجدى العماد 
المتوفى سنة ٠١77‏ للهجرة » وله من قصيدة غزلية9© : 
إن الرشاقة واللطافة, والصسبّا- ‏ حة ولللاوة والللاحة والحور 
صيغت لمن أهوى والبس سُددًا منها ودياجما عليه فد ظهسر 


وإذا كبرت 2 0 
ل عطفة أو زوره از رقي 


قلت الجمال من الخدود فد انفجر 
وباففة مئنه وقلبسى في سقر 


أو لفظة تقضى بإدراك الوطر 


2 ع اسباحبيه 1 لسن و 0 واللطافة 0 0 راللايحة وححتور 
نس يكل ف فى وها وليل لا عن حي عط ها أنه ين تمن لا 


كانما هما فى نعيم الفردوس » ينما قليه فى جحيم من لحب ولوعاته » ويتمتى عطفة منها إليه 
() التبرغ 79/6 والوانى 5/5 . (5) ورضة الآنى عن 4لا . 


يضف 


أوزورة أو وقفة » أو 'حتى لفظة يدرك بها مناه . ويقول أبو سالم العياشى المتوفى سنة ٠١6١‏ 
للهجرة فى وداعه الرائم0؟ لزوجته : / 
ما 2 3 5 ع هاي ٠‏ 
ولمى أنستها يقظانة الحم فى الما صيلبلة الأشجان وَسْتنة الطرّفي 
تقول وقد َل الزجلٌ أهكذا تممّتى قسل الفراق على ضعفى 
أتترك أفراخمسًا كزغب القطا وماا2 رحمت بنيك إذ سلوت عن الالف 
2 و4 5 َّ 3 30 ا ل 0 و ّ 
فقلت الا كفى الملام فأعرضت كخشف ائقا تَستَعْرض الدممّ بالكف7© 
5 2 5 2 0 - ير 
غودعتها والقلب منطبق عل سياه ودمعى بعل من الوكفي” 
عليكن سلامٌ لا زيارة يشا مع البعد إلا أن أزور ممع الطسيف 
وهو يقول إنه ودعها صباحا وأشجانها تملا صدرها » ولا تزال سنة من النوم عالقة 
بطرفها » وتقول له وقد أزف الرحيل : أتتركتى أتحمّل أثقال الفراق على ضعفى . أتترك أبناء 
صغارا كاولاد القطا لم يطل ريشهم » فهلا رحمتهم حين سلوتنى ولمى ترحل ؟ فقلت لا كفى 
عن اللام + وظلت تذرف الدمع . وودعها وقلبه يكنظ بالأسى والحزن » ودمعه يتقاطر 
7 0 ع # 
ولا يكف » وسلم عليها » وهو يقول فى نفسه لن أزورك مع البعد إلا أن ازورك فى الحلم 
مع الطيف . ويتكائر الغزل فى العصر العاوى » ومن ممنتاره قول أبى عبد الله الشرقى المترفى 
سئة ١١0/6‏ للهجرة2؟ : 
مَنْ لى يها تختال فى حَليها كروضةٍ تختال فى زهرها 
فيشرها أرحب من يشرها ١‏ ونشرها أطيب من نظرها0© 
وخخدها أبهج من وَرْدها (إنورها ألطف من تورها»© 
2 +26 ام 2 + 0م - 
1 وقدها ارفع من غصنها ووجهها ابيض من فجرها 
وهو حب لصاحيته أشد الحب , ونتراءى له.فى حليها تختال كروضة فى زهرها » ويستمر 
فى المقارنة » فبشرها وتهلل وجهها ارحب من بشر الروضة وتهللها » وعطرها اطيب من 
عطرها وخندها يفوق وردها فيما يبعث فى نفس الناظر إليها من البهجة والسرور . ونورها 
يفوق زهر الروض لعلفغا وحسنا . وقدها يل ممشوق أرفع من غصن الروضة ء ووجهها ينرق 
فى بياضه بياض فجرها + وما وصلها إلا الحياة والفردوس وما هجرها إلا الموت والجحيم . 


(0 التيوغ المعربى *لام . (ه) التبوغ المتربى 95/9 . 
(0) زغب القطا : أولاده الصنار قبل أن يطرل ريشهم . (5) نشرها : شنأها وعطرها . 
() خشف النقا : ظبية الرمل . 0 النور بقتح النرن : الزهر . 


عش الواكفب 9 تقاطر الدمع 9 
سيف 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء شاعرين غزلين كييرين من شعراء عصر الوحدين » هما أبر الربيع 
الموحدى وعمر السلمى . 
أبو الريع() الملوحدى 

هو أبو الربيع سليمان بن عبدالله بن عبدالمرّمن» فهو من أسرة الموحدين الحاكمة: وقد عنى 
وه بتربيته» فنشاً أدييا شاعرا » ولا يُعْرَفُ تاريخ ميلاده » والمظتون أنه ولد حوالى متعصف 
القرن السادس » وعاش حتى أوائل القرن السابع إذ توفى ستة 4 ٠5ه/6‏ ١٠17م‏ وترى العلاقة 
سيئة بينه وبين ابن عمه الخليفة يعقوب فى أوائل توليه الحكم (1ه - هوه ه) ومازال 
يستعطفه حتى عفا عنه وأصيح من كبار رجال دولته » وأخف يعقوب يكلفه بكثير من الأعمال 
المائية والحربية فأدّاها على خخير وجه » وجعلته هذه الصلة باين عمه والدولة يعيش فى رفاهية 
من العيش » هما جعله يكثر من الخمريات 5 جعله يعيش لعواطفه الشخصية وخاصة فى الب 
والغزل » ومما يستغرقان الشطر 00 ديواقه من مثل قوله : 

حَسْبُ الموى من قتيل الحب مَصرٌ ويه “مق امه توية: أعاعه 

قالوا تعز وقد بانوا فقلت 0 كيف العزاءٌ وأدنى البينر أوجعه 

لا عدب اله قبا بالفراق ولا سقاه من صله ما يت أَجْرَعُه 

فا دقر با اش ادك .عبد عن العذل أذنى ليس تسمعه 

وهو يقول يكفى امهب ره ومانحويه منه أضلعه وهر محاول كتمان أساه وضناء وعيثا 
يستطيع ذلك ويقول الناس له تعر عن صاحبتك حين رحلت » ويجيبهم كيف أتعزى ومواجع 
البين اخذة يتلايبى» ويدعو الله أن لايعذب بالبين والفراق قلبا ولا يسقيه ما يتجرعه من المرٌ 
والعذاب» ويقول لعذاله لاتعذلونى فلست أُصغى إلى عذلكم إذ أصاب أذنى صمم فلاتسمعه. 


ويقول: 


التصيّرٌ والأشواق تزدادٌ 


اركنم 
والقلب فى حرق والنحدن : فى أرق 
إنى وإن فاتنى عيذ 2 


وكلما قريت منى 


والدارٌ تتأى وما للوصل مميعادُ 


يأى المزار كن اقرب يعاد 


وللبلابل إصدارٌ وإيرادة© 
حسبى بلقياك عراس وأعيساد 


إنه لا يستطيع حبرا عن رؤية صاحبته » فالأشواق تزداد » ودارهم تبتعد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قربت منه نات الزيارة » وكأن القرب تحول نوعا من الايعاد » 
وقلبه فى حرق من الحب » وجفنه فى أرق والبلابل أو الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فى ديارهم » فلقاوها أعراس وأعياد تتظره . ويقول : 
(1) انظر فى ترجعة للى الربيع للرحدى وأشعاره الوانى 
ص 79-1١84‏ وحراسة للد كتور عيائى الجراري » 


وديواته مسشور . 
(؟) البلايل: الشجون. إصدار وإيراد : رواح ورجوع . 


غيف 


الشوق يزداد إذ تدنو يك الدارٌ 
ما باختيارى نأت بى الدارُ يا أمل 
ما سرت ميلا ولا جاوزتٍ مرحلة 
0 نظرت إلى شىع تأعجبنى 
الله يعلم أن القلب عند كم 
م حر 0 3 زاافه 7 


نهل على الشوق أعوان وأنصار 
وليس غير ذنوى مك إختار 


إلا وفى الفس من #ذكارم نل 


مذ فارقت وجهلك المحبوب أبصارٌ 
وإن تناوت به عن إلفه الدارٌ 
منكم وطيف حبيب النفس زوار 
وكيف يطرقنى واللسوم فرار 


وشوقه يزداد كلما دنت منه دارها 58 له أنصار وأعوان يساعدونه » ويقول إنه ليس 
باختياره بعد دارها عنه: إذ يختار دائما دنوها وتربهاء ويقول إنه لم يسر ميلا ولامرحلة 
إلا وتشتمل ذكراها فى نفسه ء وم يشغل نظره بشىء بعد رؤية وجهها جهها الغغبوب ؛ ولكأنما رحل 
عنه قليه معها » ويعجب أن طيفها لايزوره بينما طيف الأحبة دائما زوار للمحبين» ويعتشير 
عنهء فالذنب للنوم لاللطيف» لأنه لاينام إذ يبيت دائمًا مسهّدا لايفكر فى شىء سواها . ويقول: 


يا مزمع البين فى ترّحالك الأجل وأنت لاو بحب البيّن مشتغل 

إلى لخم ا تمضى وتركبى2 و«الدمع يَهْبِى ونارٌ الوجد تشتمل 

فلا تروح فوادا أنت ساأكه يلين منك فى والهةٌ خيل 

لم يدر قوملك ما ذا فى ترحُلهم من الذنوب ولو يدرون ما رحناوا 

سرّوًا - يزعمهم - ليلا وما علموا 2 بأتهم فى فوّادى حيثما نزلسوا 
وهو يخاطب صاحيته الصممة على الرحيل » قفى رحيلها موته إِذْ سترحل جحبيبة قلبه ) 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب والوجد تشتعل ٠‏ ويقول لها 
لا تروعي فرّادى بالبين فإننى فى غاية الحزن وأكاد أجن » ولم يدر قومك ما فى ترحلهم من 
الذنوب والاثام بسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا أنهم دائما فى 

فؤادى اهم وأذ كرك ذكرى متصلة . ويقول : 


2*٠ 


أقرل لركب اذلجوا بِسُحَيْرةٍ قفوا ساعة حتى أَزورٌ ركتها 
وأملاً عينى من محاسن وجهها وافكو. إليها أن ع عتابها 


فإن هى جادت بالوصال 6 
ونا ها انكر كر م 
ذأومت يرخص ص ينان مخضنب 


وناقتة أيكى البينّ 


لبين من قد أرادهة 


على غير بن ما عرفت انسكتها 
وحطت على البدر المنير زقابها 
ويشكو الرَى من قد أثار غُرابها 


وهو يضرع إلى ركب صاحبته الذى سار بها سحرا أن يتوقف ساعة أيزور ركابها ويملاً 
عينه من مخاسن وجهها ء ويشكو إليها طول عتابها » فإن هى نعمت بالوصال فبها 
وإلا فحسيه أن رأى قبابها وخيامها » ويقول إنه وقف بها يشكو ويسكب عبراته التى لا يسكبها 
فى غير ين » وكأنما عطفت عليه فأومت ببتان غض مخض ؤقدد وضعت ثقليها على وجهها 
امثير كالبدر فى اكتماله » وعاتبته قائلة أتبكى من البين وأنت الذى أردته وتشكو النوى والفراق 
وأنت الذى. أثرت غرابه . وواضح أنه يدميز بموسيقى عذبة وقلما يُصْنَى فى شعره أو فى حيه » 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى وصف «قائق الحب ومعانيه . 


عمر'”2 السلمى 
هو أبو حفص عمر بن عمر السلمى » ولد باغمات سنة 1 ه١١١‏ م2 وعنى به 
أيُوه » رصحيه معه وهو قاض بفاس فأكب بها على حلقات الفقهاء والأدباء » وأعدّه إكبايه 
على الفقه والحديث النبوى ليتولى منصب. القضاء فى تلمسان وفاس وإشبيلية . وكان مع إحسانه 
للفقه رالفتاوى الدينية شاعرا مجيدا » وله مدائح فى يوسف بن عيد الومن (ابته يعقوب » 
واشتهر فى البيثتين : المغربية والأندلسية بشعره فى الغزل » وأنحذه عليه بعض الحزمتين ولم يُصغ 
لهم ويقول مترجموه إنه كان يعنى بمسكنه وملبسه وزينته عتاية الشعراء الغنانين من أمثاله » 
ومن غزياته قوله : 
أعيذك يا سليّمى من صلم 
قتيل الحب لا يُودى وعانب 


قلت حم وهر الزعيصم 
هلا يندى ولا كيه الخضرة ا 


ومالى طالب بترات قتلى 
فؤادى مار نحوك عن ضلوير 
وداذك - فى قلي ٠‏ سقيمو 
إِذا 1 م تسود د الأمانى 


إذا قل الغرام فلا غريم 
هايا ريسم حبك 0 
كطرّفك صح اناظره السقيم 
وإن أقبلت تبيض المسلوم 


عليه من لغارتها نيم 

وقد اخعار لصاحيته اسم سليمى ليجانس بينها وبين اسم قبيلته سليم وفى ذلك تكلف 
واضح » ويلقب نفسه بالزعيم فخرا لا يستحب فى الغزل » ويقول لا إن تتيل الحب لا يوذ 
بثأره ولا يفدى » وإنه ليس له طالب بثأره إذا قتله الغرام » وحبها مسحفر بين ضلوعه لا يبرحها . 


وما حبَى لماللا عذاب 


المغربى 51/5 ونا بعنها . 


)١(‏ نظر فى ترجمة السلمى وأشعاره أزهار الرباض ا 
(5 لا يردى حراج يؤخذ بثاره , 


77" وما بمدها والذيل والتكملة لابن عبد الملك فى 
لقوق والغصون اليازعة لابن لسسغييك والوافى بالأدب 
العربى فى المغرب الأقصى ١١8/١‏ رما يندها والتبوع 


(5) لا يريم :لاي 


١ 
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وإنما >ماها فى البيت الرابع ريما ليجانس بين اسمها والفعل فى ار البيت » ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها » ويعتى فى البيت السادس بالطباق بين اسوداد الأماتى وابيضاض الحموم » 
ويقول إن عذابه فى حبها عليه أثارة من نضارتها . وفى رأى أن السلمى لم يكن على طبيعته 
حون نظم هذه المقطوعة » ولذلك تكلف فيها ألوانا من التكلف . ويقول : 
أغارٌ على الصب من أب هر الحب صْ يطو أهية 
تأى القلب عنى وشوقى معى ذفلله أمرئ ما أعجيّه 
عن فؤادى إلى قاتلى كذلك المحوى عند من جَربه 
يجسود لتّخطه بالرضا و(يطلب راحة من أتعية 
إذا شف قلبى غرام الحمسوى 2 دعا بلتعيم لمن عذية 
وهو يقول إن شخصا نزل بالنب أنبه » وكأنه لا يعرف أن من يريد أن يطفيء الحب 
باللأنيب أو باللوم يُشعله » ويعجب أن قلبه رحل مع صاحبته ولا يزال ما كان يختلج فيه من 
أشراقه معه » وإن فواده يحرم دائما إلى رؤية صاحبته قاتلته شأن امْحيين جميعا . ويجود اللحبوب 
بارضا ان أُسخطه ع ويطلب الراحة لمن أتعيه » ويقول إن الغرام كلما أَضتَى قلبه وشفه دعا 
بالتعيم لمن عذبه . وهى رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعراييات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما المتنيى وإعجابه المعروف بالبدويات : 
مها القَفْرٍ لا ذُمية المرمسر ‏ وفى العرْب لا فى بنى الأمفرا© 
بنفسى يعافيرٌ تلك الخيام وصسْرَحُها فى النقا العم © 
ملاعب يُصسُو إلبها, الحكيم ويسُلب نيها فرَادُ الخرى 
وفيها الظباء بدات الأسود غارَى متى بصت سارف 
نخس لز كّناس الغزال به اشْبل ناش مع الجُودّرة» 
يُخْااِسُها نظضرا تحئغةٌ2 غرام 7 و 
وباللحظ يُقَدَحٌ رَنْدُ المهوى ظطَرْفٌ قر وفولاً برِى 
وهو يفضل جميلة القفر البدوية على دمية المرمر الحضرية » ويكفى أن يسميها دمية فليس 
فيها حيوية البدوية ولا نضرتها » ويقول إنه يفدى بنفسه وروحه طباء تلك الخيام وملاعيها 
فى الرمل المغبر . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فؤاد الجرىء الشجاع » 
فيها الظباء كريمات الرجال الأسود اللائى إذا صحن ظننت أنهن بزارن » وكأنما بيت هذا 


(1) بنو الأصفر : الروم وأمثالهم من الاسبان . 5) بغمت : صاحت . 
)١(‏ البعافير جمع يعفور : الظبى رولد البقرة الوحشية .2 (4) حيس اللحزبر : أجمة الأسد . الكتلى : بيت 
التقا : الرمل . الأعفر : للشوب بالعفر رالتراب . الغزال . الجوّذر : ولد البغرة الوحشية . 
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إلغزال أجمة أسود » به الشبل ناشىء مع بنت عمه النى تشبه أبنة البقرة الوحشية » وكل منهما 
يختلس النظر إلى الاخعر تعبيرا عن غرام مكتن لايشعر به الى ء وباللحظ وحده يضطرم الحوى » 
وعلرف يغرى به وفؤاد لايزال طاهرا برعا . وهى لوحة بديعة لففتيات البادية . ومن قوله متغزلا : 
هذا | فؤادى أنُصّدئه الأسهم من ذا يرى تلك الجفون و 00 
يا غرة حك 0 ها على شمس الضحى السب ينا د 
يُنتحى الخلى إذا راها عاشقا ‏ والعقفل توقظه اللحاظ السو 
را نين اع 5 مسر اميه بلكل مين 
نقد أصابت فاده الأسهم المصوبة من عينى صاحيته » ويقول إن أحدا لا يسلم من تلك 
السهام إذا نظر إلى جفونها الجميلة » ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى ليحكم الجمال لا 
على شمس الضحى » وهو مصيب فى حكمه . وإن الخلى الذى لم يتعود الحب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاظها الفائرة الجميلة » ويشطح به الخيال » فيقول إنه يخيل إليك وقد رأيت 
قامتها الممشوقة تصدح بالغناء أنك ترى غصنا يتغنى فوقه بابل جميل - ويقول : 
هم را لواحظها فهاموا وتشربب عَقَلَ شاربها ادام 
يخاف الناسٌ مُقلهها سواها ؛يِفْعَرُ قلي حامله الحسام 
سما طَرفى إليها وهو باك 0 الشمس. ينسكب الغمام 
وأذكر قَدّها فأنوحٌ وجْدا على الأغصان تنتدبُ الحمام 
وأعقب ينها فى الصّدْر غمًًا ‏ إذا غَربِتْ ذُكلءُ أنى الظلام 
وهى قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لواحظها سكروا رهاموا كشارب 
للخمر ل ب بق له من عقله شيكا » والناس لفتنة عينيها يخافون من النظر إليها وطبيعى أن لا تخاف 
لأن الخحسام لا يخيف حامله . وقد نظر إليها طرفه باكيا » وكأنها الشمس يسكب تمتها 
الغمام » ويقول إنه يذكر قدها الممشوق فينوح كا ينوح الحمام على الأغصان » وإن بينها وبعدها 
أنشأ فى صدره غما كا ينشا الظلام حين تغرب الشمس . وهى مقابلات فى غاية الطرافة وتدل 
على شاعرية خصبة . وقبيل وفاته سنة 4 0ه 8١7١م‏ نظم أشعارا زاهدة كثيرة . 
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شعراء الوصف 
الوصف قديم فى الشعر العربى يصف فيه الشعراء الطبيعة برياضها وأزهارها وحيوانها 


(1) أقصدته : أصايته . 


إرحث 


ولم تقع أعينهم على شىء من أُرض. أُو سماء إلا سجلوه ووصفوه » يصفون الأنهار والبحار 
والسفن كا يصفون النجوم والشمس والقمر والسحب والأمطار والطير ‏ وكا وصفوا السهول 
والوديان وصفوا الجبال والكثيات والأشجار والغابات ‏ ونجد الوصف على كل لسان منذ عصر 
المرابطين » من مثل قول القاضى بن زنباع فى -وصف الربيع'© : 
أبدث لنا الأيام زهرة طببها وتسربلت بنضيرها. وتشبيها 
واهتر عِطفْ الأرض بعد خشوعها 2 وبدت بها التعماءٌ بعد شحوبها 
وتطلّحت فى عنفوان شبابها عن بعد ما بلغت عِنَىّ مَشيها 
وقفت عليها السّحُب وقفة راحم فبكت لما بعيوتها وقلوبها 
فعجبت الأزهار كيف تضاحكت>- يكائها وتباشرتٍ بقطوبها 
وتسربلت خُللا بجر ذيوىما 2 عن لَدمها فيها وشق جيوبها” 
وهر يقول إن الأيام أبدت لنا أروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست أروع حالها 
وأجدّها » واهتزت جوقب الأرض خصيا بعد جذبها » وتراءت النعماء فنية بعد شحوبها ؛ 
وتطلعت لفاتنها فى عتقوان شبابها بعد أن كانت شابت وبلغت من شيخوخة الجدب عيبا ؛ 
فقد وقفت عليها السحب راحمة لما عاطفة وبكت لا بكاء حارًا » ويقول إنه عجب للأزهار 
تضحلك وتبتهج لبكائها وعبوسها » وسرعان ما لبست حللا سابغة يما حدث لا من ضرب 
الأمطار لما وشى مداخلها . ولما جاء الموحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر بواد يقال له د دلى » سمع نميه بسع بهل 
قري الأذواح الله طري أعا شجز الوح أر 0 
فقد أَرقتتى من هديللض رن تهيج من برحى ومن برحائى 7 
لعلك مثلى يا حمام فإنى غريبٌ بداي قد بليت بدام 
نكو عن 06 بين دا وسَبْنَةٍ ١‏ وخخرّق بعيد الخافقين ا 
يذكرتى سم المياه بأرضها دموعا أرقت يسوم يدت وز 
ويعجينى فى سهلها وحزونها خخمائل أشجارٍ ترف ووَاو0) 
لعل الذى كان التفرّق حكمه ميجمع منا الشملّ بعد تنام 
وهو يقول لقمرية الأشجار طَربّى أخاهم وشجن بالنوح أو بالغناء فقد أسهرتى من غنائلك 
3 هيجت من شدائدى » لعلك مثل غريبة تنوحين على قرينك وأولادك » وك من فلاة بين 


(5) لدم : ضرب . (5) حرق : مفازة . قولء : مقفر 
(م المقى لأحمد بن القاضى ١//14ه‏ . 7) ترف : ناضرة . رواء : عنظرها جميل . 


شق الأدراح جع دوحة : الشجرة العظيمة . 
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داى وسبتة وم من مفازة متباعدة الجانيين مقفرة » وإن سم المياه بأرضها ليذكرنى دموع 
زوجتى وأولادى ورائى يوم رحلت » وإنى لتعجبنى خخمائل داى الناضرة ذات المنظر الجميل » 
ولعل الله الذى حكم بالتفرق بينى وبين أهلى يجمع الشمل بعد فراق وَبُعدٍ بعيد . ويقول 
بو الربيع اللوحدى فى وصف الربيع 0 
حي اليم با وشن أزارة وطّسث من أكيلى على الشجر 


وت فوق مُثن الررض من ل 
بما تضرع روض الزهر غِب 2 
لا يحسب الئاس أن الروض فاح لحم 


وتمقته بألوانٍ من 00 
ومن أقاح تفي ار ذى أشر عم 
تكد الشكر للنشتى على البشر 
طوعا ولكنه ينتى على لطر 


وهو يطلب من كل قارىء له أن يحبى الربيع يما وشت ونقشت أزاهره وبما نسقت من 
تيجان الزهر على الشجر وبما زينت الروض من حلل نمّقتها بألوان من الزهر : من ترجس 
مدل ساحر الألحاظ ومن أقاح ح ذى حزوز نقى النغر» وقد وجب الشكر على الناى ذه النعمة 
العظيمه مما ينشر روض لزهر عقب الميا أو لطر من عطر زكتى » ولا ين النلى أن الروض 
فاح به لهم » وإنما فاح به له وشكرًا للمطر . ويقول آبو الفاسم الشريف السيتى المشهور 
بالخرناطى المتوفى سئة 0٠5لا‏ فى تاعورة2؟ '( ماقية ) : 
وذاتو سير إذا 3 ركائيُها حنت غراقتك فى مرق وتم 
كأتها ذلك دارت كواكيه لى الريساض ‏ بشوءٍ غير متقنيم 
تماثل السَّحْبّ حوبا بل تخالفها ‏ إذا لك حا القسانة الشمء 80 
هذى من الماء تعلو كل منخفضٍ رلك جرلا عبين كل برس 
يقل إنها إذا أسرعت دوالييها سمعت صوتا فيه حنان قراقتك فى منظرها وصوتها » وكأنها 
فلك دارت كراكبه أو دراليبه على الرياض بمطر مستمر لا ينقشع . ويقول إنها تماثل السحب 
فيما تسقط عن مطرها » ويعود ء فيقول بل تخالفها إذا انهمرت امطارها » فالتاعورة تسقى 
كل منخفض ينما السحب تسقى المرتئفعات من الجبال والتلال . ويقول فى وصف سفينة 
تمخر به البحر : 
وغرية الإنشاء ميرنا فرقها 
عُجْنا نوم بها معاهد طالا 
وامتدّ من شمس الأصيل أمامنا 
)20 الواثى ارد ا ' 
(1) اشر : حررز . والشعراء يشبهون الثنور بالأقاج . 


والبحرٌ يسكن تارة ويموج 
كرمت فعاج الأنس حيث تعوج 
تور له مَأ مهناك بهيم 


(*) انظر فى هذه الأيات رتاليتها الوافى 485/7 . 
(4) المتانة المع : السحابة الحاطلة , 


فكأن ماء البحر ذائب فضةٍ 


قد سال فيه من التضار خايج 


وعر يقرل إنها سفينة بديعة الصنع سرنا عليها والبحر تأرة يسكن وتارة يموج » وتزجنا 
نوم أماكن طيبة وعرّج معها الأنس » وامتد أبامنا من شمس الأسيل تور بيرج » ركان امار 


البحر فضة ذائبة امتددتم فوقه شمس الأصيل فاستحال خخليجا من 


عبدالمهيمن الحضرمى المتوفى سئة 744 للهجرة فى وصف لسر وأنبئاق أضواء القجا) : 


ترلءوىن سحَيْرٌ والنسيم عليل 


وللفجر نهر خاضه الليل فاعتلت 
شمزق ساجى اليل منه شرارة 
ببسم ع الروض نه بتسامة 
ومالت غصون البان نشو كانها 
وغت على تلك الغصون حمائمٌ 
إذا سجعت فى لحنها ثم قَرْقَرت 


وهو يقول إن السخر ترافعه ومعة نسيم رقيق واصات طرف النجم يبعض 


6 5000 5 
شوى أده الظلماء منه حجول!" 
وخرق ميترٌ و الغيم منه تصسول 
وفاضت عبيون للغمام همول7© 
يدار عليها من صباه شمول©» 
لمن حفيف دونها بها وبل 
يطيح عقيف 0 


الفجر تهر خخاضه الليل فاعتل أطراف حصان الظلماء بياض فى قوائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وخخرق معار الغيم منة.ما يشيه. تضول: الرماح © ويسم الثر: الروش ع :وفاش الغمام 
بسيول من المطر ء واتدشت غصون البانك وكانما بدار عليها كقوس من ريم الصبا الجميلة : 
وأخيذ الحمام يغتى على الغصون : وَيُْمَمْ حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترائيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت وردّدت صوتها فاق لجماله الخفيف والثقيل ما يلحَنه المغنون . وينشد 


أما ترى الطيرٌ بالأذواح ساجعة 
تحكى هزاميرٌ مَنْْ لان الحديدُ له 
تتفى عن الصبً ما بالقلب من كرب 


والبان يرفص من ترُجيعها طربا 
وللاء م والظل منسحبا 


وهو يقول إن الطير يترنم فى الأشجار وقد أدمت أناملّها الحمراء ما : 


09 الوافى /450؟ . 

(؟) شوى : أطراف ويريد القوائم . حجول : بياض . 
() همول : داققة . 

(5) شمول : معمر . 
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مد بن بحبى السفْشَاؤْى النوفى أيام المنصور السعدى سنة ٠٠١١‏ للهجرة فى روض© : 
أَدْمَتْ أناملّها أوتسارٌ عيدان 


تشدو بالاجزال فى رَصّد وزيدان60 
بل تترك الصب فى تيه الهوى عانى 
والزرمر يفتر عن اعجار مجان 
وللنسيم هسوب عش الفسانى 
تقف عليه متغنية من 


(5) هديل : صوت الحمام . 
() قرقرت : رددت . يطيح : يسقط . 
00 التبوغ المغربى . 
(خ) الرصد والزيدان : من لحان القناء ‏ 


أوتار العيدان تحكى بغنائها مزامير داود الذى ألان له الله الحديد » وتشدو بأنغام الرصد والزيدان » 
وتنسّى عن لحب ما بقلبه من كرب الحب يل تجعله كأنه أسير لبه يردد صيايته فيه » والبان 
يرقص من ترديد صرتها وترنمها طربا » والزهر يضحك عن ثغور لوّلؤية » والأمطار تنسكب 
والظل ينسحب » ويهب نسيم منعش . ونمضى إل يواكير العصر العلوى ؛ ويقول أبو عل 
اليوسى المتوفى سنة ١١١‏ للهجرة فيما بين الزهر والمطر من علاقة قديمة(© : 

إن بين الغمام والزهر إلغ 0 رحا قديمة وإشحاء 

بان إلف عن الفه فتوارى فى الثرى ذا وذاك حل السماء 

فإذا ما الغمامٌ زارت جَنبا اذنت فيه بالحبيب اللقاءً 


75 ١ 

كرت هده القديم 0 عند لقياه فامتهلت بكاعءَ 

فترى الزَهرٌ بارا من خيايا | 5 بِحّى الوفود والأصدقاء 

راقصلا والصبا تهيّه والورٌ ق غوانى القيان تشدو غناء 
وهو يقول إن بين الغمام والزهر مودة قديمة وإخاء » وقد بان كل عن صاحبه فالزهر 
توارى فى الثرى والغيم تعالى فى السماء » فإذا ما الغمام زار ناحية اذنت حبيبها فيه باللقاء 
ويذكر الغمام عهده القديم فييكى بمطر منهمر » وترى الزهر بارزا من كل مكان يحبى وفود 
أصدقائه سس الأمطار 3 وكأنه يركقص, ورخ الصبا تهدة 3 والحجمام قيان الرياض يشدو غباء . 


ويقول ابن زاكور المنوفى سنة ١١٠١‏ للهجرة يصف روضا"© : 


مد للشلرانت أخرلك انظ فى بتهاج الروض من وَجْد المطرٌ 
وتلق الأني عن أن الى «ازر طئ النؤر عن نشر السسر 
ارنَشفْ ُغْرّ أقاح باسما واصطيح بالطل من كأس 2 
واكم وجة المتسى سحو عي وا الغصن تقبيل هر 
وجلا الورد نحدودًا أمْر, خمرة اليقيان من فرط 0 
0006 لكي 5 نفحات أنشرت ميت الفِكرٌ 
وانبرى النسرين يُفمُدى ذهبا ‏ فى صحاف مُترَعَاسمٍ من درر 
نظّمتْ فى جيده هدلو عقة مر كلما ماس ار 
وهو معجب بروض بديع » ويقول : مد فيه حبالات النظر لعلك تجلب لنفسك شيئا 
عن اهاج الروحن: يا سعط عليه من المطر » وتلق الأنس فيه عن أس الربى البديع » وتمتع 
بروائح النور أو الزهر التى نشرها فى السحر » وارتشف السرور من ثغر الأقاح الياسم . 


(0 النبوغ المغربى 141/7 . . (0) التبوغ المغربى #/186 . 
يحت 


وليكن صبوحك بالطل تتعم برؤيته فى كوس الزهر » ولتلدم وتقبل وج الأماتى مستبشرا » 
حيث كل شىء من حولك ينعم بالقبّل كا تقل الأغصان النهر » وّبدى الورد خخدودا 
مشرية بحمرة الذهمب سْ فرط الخحياء والخفر » واثر زهر الخيرئ أنفاس الصبا بنفحات 
تسن هيت الفكرٌ » وأنحذ زهر التسرين. يهدى .ذهيا خى. :صحاف مليئة بالدرر » ونظمث 
الأنداء فى جيد الروض عقد لآلىء كلما نحرك اندر . وحرئ بنا أن تتحدث عن وصاف 
كبير فى العهد السعدى . 
عبد(3؟ العزيز الفشعالى 
هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالى » ياوه من قيلة فشتالة فى الشمال الخربى 
0 » ولذلك نسب إليها » وقد ولد سنة 5هة5 ه/4عه١‏ مع وتوفى سنة 
١‏ هم/؟171مء وتتلمذ أمة عصره من الققهاء والنحاة واللغويين » وأقبل على حفظ 
0 ا ل ل ا ل الدولة السعدية » 
وأعجب به النصور الذهبى » فجعله على رأس دواويته » وأخلص له أشد الاخلاص » 0 
يقدّم له مدائحه » ويوْرخ لدولته المتصورية السعدية » ووصفه المقرى فى كابه : 
الأس بقوله : « وزير القلم الأعلى » الوارد من البلاغة والبراعة المتهل الأحلى » » نشأة 0 
السو ( دولة المنصور الذهبى ) وكاتم أسرارها » ومتزل القوافى من قَننِها ود 
أحرارها » المقدم فى الفضائل والمحاسن » . ويفول أحمد بن القاضى عنه فى كتابه هرة 
الحجال : « فقيه أديب » ناثر ناظم » على الحمة . متين الكرمة » فصيح القلم » زكى 
الشّيّم ؛ ركن البلاغة والبراعة » وفارس الدواوين واليراعة » . وك كان رئيسا لدواوين 
المنصور كان شاعره الرسمى » وكا كان شاعرا كاتبا أو أدييا كان عالما مورخا لدولة المنصور 
وترجم لمعاصريه فى كتابه « مناهل الصفا » وهو أحد المصادر التى نرجع إليها فى العصر . 
وله ميلاديات نبوية كثيرة سوى الغزليات وامرائى » وله أمداح سياسية كثيرة للمنصور ) 
ويجانب ذلك له اشعار فى وصف قصر المنصور المسمى بالبديع ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التماثيل والنقوش » مما يدل - بوضوح - على مدى الحضارة المخرفة التتى اتصف بها 
عصر المنصور الذهبى ٠‏ وفى الاشادة بقصر البديم يقرل عنه فى كتابه : « المتاهل » : إنه 
من الأثار التى لم يخلق مثلها فى البلاد .. وإنه المثل المضروب فى الأرض عظمة وضخامة , 
وجلالة وفخامة ٠‏ وتفننا وتأنقا » وفى وصف مانيه يقول : 
(1) أنظر فى ترجمة المشتال وأشعاره روضة الآس ص والتبوغ المغربى 4117/١‏ 178/6 رما بعدها رالوافى 
ردرة الحجال ١0/9‏ والنتتى ( انظر الفهرس ) 881/5 رما بعدها . وراجع ديوانه مع دراسة له يتحقيق 
ونشر المانى 141/١‏ وخخلاصة الأثر للمحبى ؟/ه؟4 اليدة نجاة المرينى . 
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سَلبِتْ تمائلها الججا للا اغدت 
وسّما إلى الثشّهُب الزواهر ناغتدى ال 


ضتى الغزالة حُسْتَه حسدًا لذا 
0 2 و م م 
وتقضّت الزهر المثيرة إذ رات 


تزرهو بحسن طرازها تذهيبال 
فجرى على الفلك المنسير ستييا"© 
إكليلٌ منها تاجها المصسوبا© 
أبدى عليها للأصيل شحيياة» 
زَهْرَ الرياض به ينور عجييا(» 


وهو يقول إن تماثلها ( تماثيلها والصور المنقوشة فى القصر ) سليت العقول بما تزهو به 


من طرّزها المذهية » وقد تمادى فى الارتفاع سماكها حتى غندا القصر كأنه مجتوب تايع تلفلك 
العلوى ' رظل فى موي اعد الجبرية لجيه امسا 
راضيا فى وقت لأسيل » أما ل المنيرة اكت إذ شاهدت أفوار زهر رياضه تضيىء 


ضياء عجيبا 


ل 2 7 سسله تظيرٌ 
رصفت تقرش ٠:‏ إبنأة رَصف قللاثك 
نكأنها وا سال خيلالها 
ار اللصتور قصورها عن وصفه 
فإذا أجلت اللحظ فى جتباته 
ماين اسادٍ يهيج زتها 


. وله مما كتب على بَهْو فى القصر بمرمر أسود فى مرمر أبيض : 


لما زَها كالسروض وهو نضير 
قد نضدتها فى الشحور الحور!© 
يه و 2 3 . 
وسى و فتبسه تربهسا كافسورا” 
سيان فيه خوّرنق وسَّديرٌ 
4 5 0 
ملك النقور” : بتحسنها تصوية0© 
ِ اص 
وأساود تسْلى لمحن 50 


و و > ٠.‏ ه_ > 60:#©» م وك 
وهو يقول ما أروعه بهوا يعز نظيره لما يجرى فيه من نضرة وجمال ؛ وقد صففت نقرش 


بنائه تصفيف قلائد سوّتها عل النسور فاتنة أو فاتنات » وكأن هذه النقوش والتبر يسيل خلالها 
وشى بديع ونقوش عل فضة شديدة البياض كزهر الكافور . إن البديع ليسمر على كل التصور 
حتى على قصرى الخورنق والسدير اللذين كنا بقرب الخيرة فى الجاهلية » وحين تجيل البصر 
تخلب الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من اساد يخيل إليك أنها حية تزأر وجماعات 


(1) تمائلها : تمائيلها المنقوشة فى القصر . اللحجا 


المقل . 


جنيا : ماذيا له , 
(© الشهب : النجوم . المعصوب : المعقود . 
(5) الغزالة : الشمس ., 


(5) ينور : يضمىء ٠.‏ 

(0) نضدتها : ننتتها , 
00 التبر : الذلهب , 

(4) عور : كليل ضعيف . 
() تمائل : تماثيل تفرش . 


الف 


من الطير كأنها تصفر صفغيرا متصلا . وتسم فى وصف تبة القصر » » وما تشرا 


النهر والأزهار » ويستهل وصفه بقوله على لساتها : 


سمرت فخر اليدر دون وانحطا 
9و2 3 في عن الاكليل تاج ما لمر قى 

بألطسواقى الثريًا كأنها 
وعديت عن زهر التجوم لأتى 
و أجري يت من فيض السماحة و3 اذى 


ولااحت 


إوالنية تقول إنتى حعووب وتعاليت فى السماعم 4 فسقط البدر دونى وأصيتح فرص الشمس 


٠. ِ‏ 5 1 س0 
وأصبح قرص الشمس فى اذنى قرطا 
ونيطت ب الجوزاء فى عنقى سسمُطا؟ 


جعلن على كيسوان وَحْلىَ منحلة» 
خليجا على نهر المجرة قد غطى 


ف عليه من 


فى أذنى قرطا » وجعلت من تجوع الإكليل تاجا لمفرق رأسي ء وتعلقت نجوم الجوزاء في 
حيدق عندا! ثمينا » ولااحت فى الأعالى الثريا ونجومها وكأنها فنات فضة تحفيتّه لقطاع 
وتجاوزت النجوم إلى كيوا ( زحل ) ووضعت عليه رَخْى » وأجريت من السماحة والندى 
خليجا غطى على نهر المجرة فى السماء وفاقه . ويستمر فى وصف ألئهر الذى تشرف عليه 
القبةٌ * 
عد وما و 4 
0 أرسلت 0 الفروع 
0 سم السيسم | إذا سرك 
رسال يستْسال لجن جباطشه 
تطلمٌ منها وَسْط وُسطاه دميةٌ هى الشمس لا تخشى كسوفا ولا خَمْطل0 
حكن ويف الحد قن يفيت خا لدو عل بن جوم لتنا وسكا 
وهو يقول إن التهر تجرى مياهه بين الغروس كانه وقد تيدت حصياؤه ح 00 ٠‏ 
وحواليه شجر بض ناعم كالخرائد رالقيد الحستاوات اللائى بتأنقن فى ثيابهن » ويخيل إليك 
إذا تفتح الزهر فى أعالى فروعها اللدنة كأنه وخط شيب يجتمع فيه السواد والبياض » ويميلها 
النسيم مترنحة إذا مر بها يا مال مخمور شرب خخمرة الإاسفنط المعتقه » وإنه ليشق رياضا يهطل 


(1) نيطت : علقت . سمطا : عقدا . (د) ذرائيها : نواصيها . وخمطا : شيا ٠‏ 


وقد رقرقفت حصباؤه 4 س0 
وغِيد تجسرٌ من خمائلها مِرْط© 
جُتى ازمر لاح فى ذرائبها © 
كما مال نشوان تشرّب إسقط© 
سوق لديها الفيث ألكب أم نا 
حارا غدا عرض البسيط لما شط 


5 


5) كيواإن : كوكب زحل . 
م0 تنتعو + سال. رقرقت: لعت, رقطاء: بلونها تقط. 
26 خائلها : للها . مرط : ذبل طويل للثرب . 


0-0 


(5) الاسفدط : خممر محتقة . 
(9) اللجين : الفضة. البسيط: المنبسط من الأرض 
يع القمط : الانتغاص . 


عليها جود المنصور الذهبى وعطاياه . ولذلك سواء لديها أسرع الغيث الحقيقى فى انسكايه 
3 أبطأ » وتلك 0-0000 5 الغضة يحار! 5 تسقى الزروج » وتزين تللك اللياض دمية 
جميلة كأنها الشمس لا : تخشى كسوفا ولا غمطا ( انتقاصًا) » ويقول إن هذه الدمية وما يتناثر 
حولما من حباب للاء كالبدر ومن حوله التجوم وسط السماء . ويعود إلى وصف القبة منشدا : 
إذا غازلتها الشمس ألقى شماعٌُها على جسمها الفضى نهرا بها لط(0 
توكنت فيا من هيفك آدينها. تقرشا كات السك ينطها طلا 
إذا اتسقت بض التياب قلادة فإنى لما فى الحسن ذُرتها الوسْطى 
تكتنى يض الذُمى فكانيا عَذارَى نضَت عنها القلائد والريطا") 
قدوة: ولكن. أزادها الحسن عرنها وأجمل فى تنعيمها النحت والمرْطا 
لكك متنا “يعدي فتكسئرت تواريرٌ أفلاك السماء بها ضغطا 
نيالك شَارًا بالسعادة اهلا بأكانه رَحْلُ العلا والشدى يل 
وهو يقول إذا انعكست على القبة اشعة الشمس خلت كأن نهرا من الضياء والنور التصق 
بها مقابلا للنهر الذى يجرى. يجوارها » وخيّل إلى من صفاء بياضها وما عليه من النقوش كأنما 
نقطها المسك » ويقول إذا تحولت القباب البيضاء فى أعالى القصور العظيمة قلادة كانت ذُرتها 
الوسطى بورحها 0 لغريدة التى لا" تمائلها قبة . ويقول ع لى لسانها إن الدمى البيضاء أحاطت بى 
عارية » وكانها عذارى شلعت عنها القلائد والشياب وكل زينة » قدود ممشوقة وقد زادها العرى 
حسنا » والئحت والخرط نعومة ورشاقة » وتعالت تيجانها صاعدة في السماء حتى حطمت 
قوارير أفلاكها من التجوم والكواكب ‏ وما أعظمها قب شامخة أعلةٌ بالسعادة وقد هبط فى 
أكافيا وجزايها يمل العلا والخدى + ويمعطى معنا : 
وكرة “مجن "خاذها ال قرت "تطوقه يعافا سي الررع عزنا 
وسرح غزلان الصسريم 3 حنايا قباب لا الككيب ولا الستقعلاة) 
لَكٌنَ به ما طاب لا الأثنّ والخَمْطا ووٌسَّئْن فيه الوَشْىَ لا السَدْرٌ والارطى 
مق لساك الفتيت مير إذا ما زجته السحبُ عاد بها حيلملا 
وإن باكرله نسمة سحرًا سَرى إلى كل تفي عَرْفهُ غثيره قَسْطا 
أقرّت له الزهراءٌ والخلد واتتتت أواوينُ كسرى الفمرس تخبطه غم 
وهو يقول يالك قبة كأنها كعبة رفعها العر فى عنان السماء وإن أمانى الناس لتطوف بها 
تو 0 (4) الصريم : التطيع . كناسها.: يتها . اسقط : 
(5) الريط : ملاءة . منقطم الرمل . 
(؟) الشاو : الهمة العظيمة ريريد بناء التبة الشامضة , 
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شوطا وأشواطا رجاء أن تتحقق على يد المنصور » ويقول يا لحا مسرحا أو كناما أو بيوتا للغزلان 
الأثل والخمط » وإنها لتتوسمّد الوشى المدمق لا شجر البوادى من السدر والأرطى ء وما الثرى 
فإنه من فتات المسك وإن المطر ليختلط به حين يسقط فيصبح غططا أو أخلاطا من الطيب » 
وححين تباكره نسمة سحرا تضوع رائحته » ويأخذ كل أنف منها قسطا أو حظا ممتعا » ويفول 
إن قصر الخلد ببغداد وقصور الزهراء يقرطبة لتعترف بعظمة هذا القصر وأن أواوين كسرى 
لتخبطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتالى وأنه كان يعنى بالجزالة والرصانة 
فى أسلوبه ! كان يعنى بالصور البيانية . 
, 

شعراء الرثاء 

الرئاء قديم فى الشعر العربى 2 ونجده - منل الجاهلية - يتخذ صورا ثلاثة شهى التدب 
لبكاء ذوى القربى من الآباء والأبناء والاخوة » والتأين لذكر فضائل الميت تصويرا لخسارة 
المجتمع فيه » والعزاء بذكر اموت وأنه سنة من سئن الحياة » لا مفر لانسان منهغ ونجد هذه 
الصور الثلاثة فى شعر المغرب الأقصى بمختلف عصوره . ومن أوائل ها يلقانا من صور التددب 
بكاء أبى الربيع الموحدى لأخيه » وفى بعضه يقول7(© : 

أتفى نعي ساق صدرى مممله وصدرى - ؟آ قد تعلمان - رحيب 

فمرٌ بقلب لم تدمل قروحة 3 فر بالجمسر الدفين هبوب 

فحتى متى تبّرِى الرزايا سهامّها وتقصدنى عمدا بها تتصيب 

وحتى ‏ متى ألقى رزايا ممضة يكاد لإحداها الحديدٌ يذوب 

ولكن قضاء الله تم فليس لى ‏ سواه على حمل الخطوب حسيب 

يقولون لى صِبْرًا ونارٌ تلهفى لما ين أحناعء الضلوع وجيب 

وهو يقول لصاحبيه إن نعى أخيه أتاه فضاق به صدره الرحيب » وقد أثار الجمر الدفين 
من أحزانه وكأنه رع عاصفة )»> وأصاب قروحه التى ل قبرأ © فعاذت تالمه 2 ويقول إل متى 
تقصدنى الرزايا بسهامها فتصيببى فى الصميم » وحتى متى توجعنى ©» ولو أن إحداها نزلت 
بحديد صلب لأذاته غير أنه قضاء الله انتم وينبغى الانسان أن يتقبله راضيا بما قضى به ربه 
حسيبه » ويقولون لى صيرا ونار تلهفى على أُختى تضطرم وتلذع فى أحناء ضلوعى . ويعزى 
ميمون الخطابى ( لبن خبازة ) المتوفى سنة 77 للهجرة ابن الجّدّ عظيم إشبيلية فى أبنه » 
ويستهل عزاءه بقوله0© : 


0 الرافي 191/6 , (0) التبوغ المغربى ‏ 5/0/9 
؟146 


01 .6ه م ننه #01 ل 

رَجْهَ الصغْق يوم النفخ فى الصور إم دكة الطور يوم الصعق فى الطورٍ 
آم هدة الأرض إظهارًا لما زجرت به الخليقة من إيقاع محذور 
أم الكواكب فى أفاقها انتثرت ‏ وياتت الشمس فى طى وتكوير 
ما للنهار تعرّى من ثياب سنا وشابة اليل فى أثواب ذُيُجور 
3 كف ع 7 | # 

أميخ لتسمع من أبائها نب وى من الأنى فيها كل منشور 
وافى مع العيد لاعادت مَضاضته فشاب سلساله الأصفى بتكدير» 

. 92 02 م 5 5 

نؤوارة عندما راقتْغ يدوْحتها ‏ أهوت إلى الترب من بين انواوير 
جارٌ اللبول عليها عند ما ملأت معاطس الدُهر من طيب وتَعْطير 


وهو يتصور كأن موت هذا الشاب رجّة الصعق يوم ينفخ فى الصور » فيصعق من فى 
السموات والأرض ويهبُون من مراقدهم ليوم القيامة » أو كأنه دكة الطور حين طلب موسى 
من ربه رؤيته » أو كأنما الأرض هدّت وتنائرت الكواكب وكوّرت الشمس ؛ 5 جاء فى 
الذكر الحكيم عن يوم القيائة . وهى مبالغات يتحملها الشعر وحنى التهار تعرى من ثياب 
ضيائه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لمخاطبه : ارهف سمعلك تنبا طوى كل أتنس وكل سرور » 
نبأ وافى فى أواخر رمضان مع العيد » فكدّر كل صاف فيه » وما النبأ ؟ زهرة حينما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأتفس سقطت إلى الترب من بين أخحواتها من الزهرات 
والتواوير » وجارٌ الذبول عليها فهوت عندما ملأت أنوف الدهر من أريج طيبها وعطره . 
ويفضى إلى عزاء ابن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فانٍ » فينبغى أن يسلم الأمر لربه » إِذ 
كل شىء يفنى بتديير محكم » وما الكون إلا صحيفة كبرى والناس فيها أحرفه بين ممحو 
ومبتور » فلا تخدعك الليالى » ويورد عليه أسماء بعض الملوك والأنبياء » من طواهم الدهر 
وبادوا » ويقول له فى خاتمة قصيلته : سلم للقضاء تسليم ماجور مثاب على تسليمه . 
ولاين رشيد المتوفى حول سنة ٠١‏ للهجرة قصيدة بكى فيها ينه مدا بكاء مرثرا يقول 


فيه9© ء: 


مت . 2 2 © انل م . . 
شباب توّى شابت عليه المفارق وغص ذوّى تاقت إليه الحدائق0) 
على حين راق الناظرين بُسوقه رمتسه سهامٌ للعيون رواشق!؟ 

و0 » 0 5-5 
محمد إن الصبر فيك مُصارمم 2 محمد إن الوجد فيك مصادق0؟ 


[ 49 مضاضته : أله . (4) بسوقه : ارتفاع شأنه 
© الوافى لاأرقة” . (ه) مصارم : مقاطع , 
5 توى : هلك . 


ويك 


وتالله مالى بعد عيشلك للم 
فإن أَنَفتْ فالشخص للعين ماثل 
وإنه تقرع الأبراب رفعة قارع 
فيا واحدا قد كان للعين نورّها 


ولا راقنى مَرَأى لعينى رائق 
وإن أستمع فالصوت للأذْن طارق 
ير عدها قلبٌ لذكرك خافق 
ركل ضياء بد يُنْدك غاسق0© 


وهو يكتى إبنه » يقول شباب هلك شابت عليه الرءوس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 
تتوق إليه » وكان التاظرون قد راقهم شبابه وذكازه » وكأئما رمته سهام للعيرت سريعة الثيل 
من ترميه ويقول له إنتى لا أستطيع فيلك صبرا » وإن الحزن فيلك لا يفارقنى 
فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . وإنك لتملاً كل ما حولى » فإن ألنفت 
أشعر كأن شخصك مائل أمامى » وإن أستيع أشعر كأنتى أستمع صرتك » ون يقرع الأبوفب 
أحد أشعر كأنك أنت الذى ينرعها فيخفن قلبى ريطير » كأنه يريد أن يلقاك . ويقول إنه كان 
نور عينه » فأصبح كل شىء بعده مظلما لا براه . ويقول أبو بكر بن شبرين السبتى المتوفى 
سئة 41 للهجرة يوبن العام الجليل مواطنه ابن هانىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
برسن “ار كك 


3 و أعد أجل 


قد كأن ما قال البريد 
. 
أوؤدّى طن هانىء الرّضًا 


فاصبرٌ فحزنك لا يفيد 


ناسادنى للثكل عيد 


بَحْرٌ العلوم وصدرها ‏ وعميدها إذ لا عميد 
قد كاك زَينَا للوجو د ففيه قد جيم الوجود 
العلم رالتحتيق وال تخرثيق والحسب التليد 
أؤدَى بي باذلاً مجهوده نعم الشهيد 


نين بيت إن ذكى 
وتعكدتك من المهي 


رك فى النا عض جديد 
لمن رحمة أبدا وجود 

وهو يخاطب نفسه قائلا : قد كان حقا ما قال الريد من استشهاد ابن هانىء » ذلتصبر » 
فاطزن لا ينيد فقد استشهد اين حقىء الذى كان تمثالا للرضا والقناعة » فنرل بى من فقده 
ما يعتادنى من فقد الاحعوان : والأحباب من حزن » ولقد كان للعلوم بحرا لا سير غوره وإماما 
أو عميدا لا يداثله عميد » بل لقد كان زينا للوجود جميعه » وكأنما جمع فيه الوجود ما شت 
من علم وتحنيق وكملية للوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفى شهيدا باذلا 


. غمق : مظلم . (5) التبوغ المنربى *//770 رالواقى لم43‎ 0١ 
5.65 


روححة فى ججهاد أعداء الدين » فنعمت ألوفاة ولعمت الشهادة ؛ ولثن يل جسنلة فلن ذكراه 
مطل كجدد خالدة .. ويدعو له:ربه لذ جهده برعمته وكرمه , إنه نعم الرحيم الكريم . وقى 
النبوغ المقربى للشيخ القصار فى رثاء ابويه عرئية » يقول فيها("© : 


زْرْ والديك وقف على قبريهما 
كانا إذا ما أبصرا يك علة 
كانا إذا سمعا أنينك” سبلا 
وتمئيا لو حبادفا للك راعة 
يثراك إن قدّمت فعلا صالخا 
وقرأت من أى الكداب بقدر ما 


فكأنتى بك قد نقلت إليهما 
٠ -‏ 
جَزِعا لا تشكو وشق عليهما 
دَمُعيهما أسقا على نخديهما 
بجميع ما يحريه مُلك يديهبا 
- ام 2 
وقضيت بعض الحق هن ححقيهما 


ع 


وهى مرثية للأبوين فريدة فى العربية ووصية لكل بن توفى أبواه أن يزور كبريهما فإنه 
موشك على اللحاق بهما » ويقول لكل لبن إنهما كانا عطوفين عليك عطفا لا حد له » فكانا 
إذا رأوك مريضا تشكو جَزعا لشكواك جزعا ما مثله جزع » وإذا سمعا أنينك من علة ذرفا 
دموعهما على خدّيهما مدرارا؛ وتمنيا لو أتبحت لك راحتك بجميع ما يملكون فى دياهم . 
وبشراك بما سينالك من جزاء ريك إن عملت فعلا صالخا وقضيت بعض ما لوالديك من 
حقوق » وأول حق لحما أن تقرأ ما تستطيع من آيات القرآن الكريم وتهديه إلى روحهما » 
ليتقيّلهما الله قبولا حسنا . ويفول ابن زاكور الخوفى سنة ١١٠0‏ ه/ة./!١‏ م فى العصر 
العلوى يرثى سيدة فاضلة عن أهله9© ؛: 
سَتَى الرحين قرا ضما اشخسًا 
ونضر مُطْلْجَمًا لفتاقٍ صيدق 
لقد كاتنت تحط على الممالى 


تسَربل بالمكارم وارّتداها 
حَرَى غَرّر الفضائل إذ حواها 


وتندب للمكار ع 09 آباها 


وألبسها انون حُلَى كسوفي 
نكم أحيت مراهيُها كييًا 
ويد 
وم ربت بانعيها يتيمًا 
لين مانت فما مانت حّلاها 


نهلاً مَضْنّها الوانى حَمَاها 
أحلته النوائبُ فى حماها 
تله أنه حتى سلاها 
وإن أَوْدت فما أودى عُلاها 


وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل النتاة الكريمة التى لست حلل المكارم أن 
ينزل عليه غيث الرحمة » وينضر مضجها ويملأه رونقا » إذ هى فتاة صدق وغضائل عظيمة » 
ولقد كانت تحض كل من حوها عل المعالى والأعمال السامية » وقد طوى الموت شمسها 


. 135/7 اللبوع المغربى 7140/79 . (7) التبوغ المغربى‎ )١( 


الساطعة ٠‏ وم يحمها فضلها ولا كرمها نما نزل بها من كسوف » ولئن مانت فكم أحيت 
مواهيها وعطاياها تعسًا وأنقذته بما يغمره من: كابة وهم » وم حَْتْ على يتيم ورعته ححين نبذته 
أمه » وحقا إن ماتت فما مات ما كانه يزينها من أفضال وسمو لا نظير له . وفى زيارة مقبرة 
يقول الطيب بن مسعود المرينى المنوفى سنة 1118 ه/178 م30 : 


« 0 8 03 86 
أتيت القبورٌ أداوى بها قساوة قلبى التىى جد 
وقست أسائل عن أهلها وهيهات لا) مد ايوجد 


ع م ىار 
٠.‏ 


وغاهوا وبالعَوْدٍ ما وَعَدُوا 


رأيت مصارعهم عسبرة 
أقاسوا قايلا وقد رخلرا 


دعاهم على العم داعى الرتى ره حين أنتضى الأمّدُ 

قر هدم اموت لذاتهم وير عَيشُهم اَعَد 

وحَلُوا يُطود الثْرى تحجهم ‏ تراب وفوتهمٌ جَلْمَدُ 
وهو يقول إنه أتى القبور يداوى بها قساوة قلبه » وأخف يسائل عن أهلها » ولا نبأ ولا خخير 
عنهم » ريقول إن مصارعهم عيرة لمن يفكر فيهم حتى لتذوب روحه أسىّ » فقد أقاموا فى 


دنياهم 00 عنها وغابوٍ دوت وعد بالرجوع أو الإياب 0 وقد دعاهم داعى الملكك قليوه 
سين انقضى الأجل » وقد أتى اللوت على لذاتهم ‏ وبل عيشهم الرغد المنىء وحلوا _بطون 
الثرى تحتهم ثراب وفوتهم حور فحرى بالانسان أن يعتبر ويتعظ ٠‏ ولعال مصباح الزرول 
المتوفى ستة 1١16٠١‏ للهجرة فى تأبين الفقيه جسُوس الشهيد© . 
حل بالدين يا لقرمى بلاء ‏ أحجمت دون وصفه الشعراءٌ 
قتل اليوم أعلم الأرض ظلما فيه الإسلام رحق 
0 : من أجل أن كان أستا ذا أعرته السّئة السمْحاء 
من أجل أن كان للشرٌ ع حسام تهي الأمراء 


9 3 "كن للحى َو 
يا لها من مصيبة سار فى الآر 
عَمْتَ المسلمين رزءً!ا فاضحت 


ل" وما إن تضلّه الأهراء 
ضٍِ وفوق السدّما بها الأنباء 
ل عين منهم عَراها البكاء 


والزرويقل يجعل موت الفقيه جسوس بلاء حل بالدين الحنيف » فقد قتل ظلما أفقهُ الأرض 
وأعلمها » وإث الإسلام ليعرى فيه . ويقول إنهم قتلوه » إذ رأوه يحمى الشرع والسنة النبوية ع 
وكان يقول الحق ولا يخشى فيه أحدا . ويفول ما أعظمها مصيبة سارت بها الأنباء وطارت 
)١‏ البوغ المنربى "همة؟ . (5) التبوغ المتربى 1784/78 . ش 


كمع 


كل مطار فى الأرض وفى السماء » ويقول إنها فاجعة عمت المسلمين وملأت عيونهم بالدموع 
مدرارا . ونتوتف قليلا لعحدث عن شاعرى الرثاء : اين شعيب الجزنائى وأبى عل اليوسى . 
ابن( شعيب الجزلائى 

هو أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائى » منشوه ومرباه فى مدينة تازا» ووفد على مدينة 
فاس فُرف فضله » والتحق بدواوين أبى سعيد المرينى ثم اينه أبى الحسن » وكان بين العلماء 
الذين رافقوه فى فتحه لتونس » ويها تونى سنة 7/49 هارة1”4١‏ م وكان مثقفا ثقافة واسعة 
بعلوم الأوائل » وحذق الطب والفلك والكيمياء والصيدلة » وفيه يقول ابن مرزوق ٠:‏ أُبو العباس 
أحجد بن شعيب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب التباتى التخبة , أحد نضلاء 
وه وتبلاء: زمائة + طبقة 'عالية فى قرض. الشمر وإماع كن التعاليم ( علوم الأوائل ) وواحد فى 
المعرفة بالأشجار والتبات » . وفى الاحاطة أنه كان يحفظ عشرين ألف يت للمحدثين وإنه 
تسرى جارية رومية اسمها صبح من أجمل الجوارى حسنا فأدبها حتى أحسنت العربية ونظمت 
الشعر وكان شديد الحب لا وثوفيت وكان بعد وفاتها لا يِرَى إلا فى تأوه دائم » وله اشعار 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فيها : 


أعلمتة ما صنع الفرا 2 قى غداة جَدٌ بها الرّفاق 


ووقفت متهم حيث لله 
سبقت مطاياهم فما 
أولى بجسسمك أن ير 
أما الفوَادٌُ فعندهم 
واهمًا لالفة الشبا 
أبقت حرارة لوعهة 


نظرات والدمع اتساق 
أبِطا بنفسك فى السباق 
قَّ ودمع عينك أن يراق 
دّغهد ودَعَْوّى الاشتياق 
ب مضت بأّامى الرئاق 
ين السرائب والقراق 


وهو يقول لمخاطبه أعلمت ما صنع فراق « صبح » بى غداة أسرع بى الرفاق » لقد وقفت 
منهم أذكر فى صاحبتى وأطيل النظر رعيناى تنرقرقان بالدموع » وعرفت أنها تركتنى إلى غير 
أياب فأولى بجسمى أن يُضنى صبابة بها وأولى لعينى أن تسيل دموعها سيلا لا ينقطع » أما 
الفؤاد فعندهم » ودعه » وما أشد حسرتى على أيام الشباب السالفة التى ذهبت بما كنت فيه 
من متاع ول تبق لى إلا حرارة لوعة فى صدرى ين الترائب والتراقى لا تبرحنى » وييككى 
صبحا فى مرثئية اخرى قائلا : 
ديام رالواقى 4714/5 واليوخ للتربى ١إلا1‏ , 
ويا لبالا ل 


)١(‏ انظر فى ترجمة اين شعيب الاحاطة للسان الدين 
بع الخطيب قليف ريل الابتهاج للتبكتى ص 8" 
والمسئد فى ترجمة أبى الحسن المرينى لابن مرزوق ص 


باعنم 4 


يا ماحب قير الذى أعلامه 
ما الى متك على التصبر حاملى 
ا ذهبتو “يكل شن أصيحن تفسي تعتى شَجْوٌ كل الأتفس 
يا بح أبامى. لال كلها لا تجلى عن مبحك المتفسر 
وهو يخاطب محاحته قائلا إن ما حول قبرك من معالم درست وامئحت وم يدرس حيك 
ولم يدمح فى قلبى » ولت لياس متنك ومن لقائك لا يحمانى عل التصير ٠‏ وقد أيأستنى من 
لقائنلك ركأنتى لم أيأى ١‏ ولا ذهيث ب بكل حسن وجمال ست كأنتى مل أحران كل اغين 
الذين غلدرتهم كل مبوياتهم الحسناوات »2 ويقول لا إن أيامى كلها يعدك أصبحت كقّها ايل 


ا ولكن حبه ' درم 
أيأسيى 2 فكأتتى لم اين 


متصل لا يتنفس ولا يشرق فيه صباح . ويخاطب قبرها منشدا : 
يا قير محم حل في لك لمهْجتى أسنى الأماثى 
وغدلوت بعد عيقها أشهى بتاع إلى العبان 
اخشّى المنية بها تتقصى مكاتّك عن مكانى 


كلسم - لان مقبسور بغا سَّ وقابر بالفسيروان 
وهو يذكر لقبر صبح إنه حل فيه أجمل الأماثى - كانت - لمهجعه وروحه ء ولقد أصبحت 
بعد عيانها أشهى البقاع إلى العيان والمشاهدة » وإنى لأخشى المرت أن يباعد بين مكانتك 
ومكانى » ويقول إنها تونيت بفاس وكان فى القيروان مع أبِى الحسن المرينى فى رحلته » ومن 
رثاته لصاحبته قوله : 


يا غائبا فى الضمير ما برحا 


تضمر العثيرٌ عنلك ا 
م تير الزن فيك أدممه 


ومأ الحمام من 0 


دفى حل الحوى إذا نزحا 
ولا فؤادى لسلوةٍ جد 
بك بل وه شرق قدسا 


مل يندن. الو كلنا رتنا 


وهو ينول لصاحبته إذا غبت ونرحت لا تزالين دقية منى ولا يزال محل هواك قرييا من 
نفسى » ومعاذ الله أن تضمر الصبر عنك جارحة أو أن يجنح فرّادى إلى سلوان أو عزاء . وإنه 
ليطلب إل المزن أن تسبل حنى تفيض أدمعه ويظل ييكيك غيثها » وإنه ليرى البرق فيه كأنه 
زند شوقه يقدح نارا وشرارا » ويقول إن الحمام لا يتغنى من طرب أو فرح وإنما ينوح كلما 
صدح نوحا متصلا . وظل مأتم صاحبته صبح قائما وهو ينوح فيه ويندبها حتى أنفاسه 
الأخيرة . 
هو 


أبو على؟؟ اليوسى : الحسن بن مسعود 

أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سئة ٠١١5٠.‏ ه/1"1 م » ونشا نشاة متراضعة » وشخف 
بالعلوم الإسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
يتزود منهم » حتى إذا شهدوا له بتبوشه وشفوئه تصدر للتدريس ِ وظل تأعما فيها بالتدريس 
إلى سنة .8/ا١٠١‏ ه/ ١‏ م وهى السنة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزاوية 
الدلائية بعد حزيمة أهلها أمامه » وقد أخذ كل ما كان فيها من مال وسلاح وكل ما فى الخزائن 
من الكتبء وأمر شيونخها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس ٠‏ وهدمها ولم ببق منها بائية . 
وأخذ اليوسى يحاول استعادة مكاتته العلمية فى فاسء» وذ يناله غير قليل من الشهرة » واقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مؤلفائه . ونزل مراكش باخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس ؛ 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية وخخاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
ليسلم روحه إلى يارئه سئة 5١١11ه/1191م‏ . وكان شاعرا بارعا وله ديوات شعر مطبوع 
يشهد له - كايقول الأستاذ ابن تاويت-بمكانة ممتازة فى قرض الشعر الجزل وفى أسلوبه الأخماذ 
بسحر بيانه الباهر بطول نفسه . ومن أهم قصائده رائية طويلة رثى بها الزاوية الدلائية ؛ وهو 
يستهلها بقوله : 


أكلف جَفْنَ العين أن يشر لدرًا فأتى ويعتاض العقيق بها © 


وأسأله أن يكنم الوجدت ساعة 
وكانت حون الحادثات غرافلا 
عَدْتْ عُدُوَةٌ أيدى الحموادث فاعيآت 
يدن مأنوسَ الديار وأملها 


ري 3 1:17 م *#» 
فيُفشى وإن اللوم أونة اغرى 
زمانا وخَطْبُ الدهر كان بنا غِي© 
لها فعادت بعد نطرتها غ!0) 
0 4 5 2 5 
بوحش وحولن الأهيل بها تفرا") 


فلا جف إلا وهو مُخْض على القذى ولا عَيّن إلا من نجيم الجا مار 


وهو يقول إنه كلف عييه أن تنثر لآلىء الدموع على الزاوية الدلائية ذأبنا إلا أن تنثرا دموعا 
كالعقيق الأحمر بل لكأن العقيق استعاض بها جمرا مشتعلا » ويساطهما أن يكتما الوجد والحزن 
لحظة أو الحظات فيفشيان همه وغمه » وكأن اللوم يغرى على الافشاء أكثر فأكثر . وكأن 
الأحداث كانت غافلة عنها » وكآن خطب الدهر كان غافلا بدوره ء وإذ أيدى الحادثات تأتى 
)3 غرًا : غاقلا 
(5) الت : قطعت . الخلا : البات الرطب . 
رم الأعيل 1 المأمرل بالسكان . 
(0 النجبع : الدم . الشجا : الهم والحزن . 


)١(‏ انظر فى ترجمة البوسى رشعره : عبقرية اليوسى 
للد كور عباس الجرارى والزارية الدلائية للدكتور محمد 
حجيص/؟ وكتاب الشعر الدلائي لعبد الجراد السغاط 
(انظرالفهرس»والنبرغامغربي /د8؟ رالوافى .,714١/8‏ 
(7) العقيق : حجر كريم أجمر . 


عليها وعلى ما حولا من الكل والنبات فإذا هى أرض جرداء يل لقد أصبحت تفرا» وأبدلت 
بأهلها الناعمين وحوشا ء ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذى ولا عين إلا وهى من المرن حمراء 
كالدم . وييكى ما كان فيها من رياض وغير رياض منشدا : 


ري اض إذا ضر ا وتَشَقه 1 
فمن لى بواديهاإذا فاح رندة 
ومن لى بروضات يفنوق ضيارُما 
وهل نفحة تكفينىّ المسك فائحا 
2 2 0 0 
وهل وقفة بين الطلول التى قضت 
هنالك إخحصواتن الفؤواد وفنية 
ونتأى عجالا عنهسم مثلما نأى 
بها هامت الأرواح من قبل خخلقنا 


فلا تذكيث تدا ولا تذكرن شْحْرا 

ومن لى بمرعاها إذا أطلم ا 
على الشمس خيعا كلسا كيجت زهرا 
وهل شربة تكفينىّ الشهد مُستَمرا9© 
صروف الليالى فى معللها تثرًا 
هم للحّئا خمرٌ فما يطلب الخمسرا 


آمو عيّية عنهم إذا ينم القيرا 


وهى رياض إذا أبصرتها ونعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار نجد الحبيبة ولا ديار 

0 بجوار حضرموت » ومن لى بواديها إذا سطعت رائحة شجر الرند فيه » ومن لى بمراعيها 
تنبت نياتها الأضر الجميل » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وإن ضباءها ليفوق ضياء 

الشمسن يهلد وجدناء وهل تبحة منها لمك ثادما وهل غرية فيها نهد ليع أن قم 
بها ؟ . لقد أصبحت طلولا » ويتمنى وقفة بطلولها حيث كان إخوان » حديثهم كانه الخمر 
فى لذتها ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سريعا كب فارق صبيته عجلا قاصدا قبره » ويقول إن 
أرواحهم بها هامت قبل خلقهم وبعده » وسيظلون يهيمون بها إلى يوم الحشر . ويفضى إلى 
شود من الحكم بيدوّها بأن الدهر لا ييقى على أحد , وك من عظيم كان يعتلى حصنا شامخا 
هوى به وم من مليك أصابه بالأرْزء وقهره وأذله . وقديما دارت صروفه على دارا ملك الفرى 
رأذل بنى ساسان بعد عر لا يماثله عزء وجرٌ ذيله على الغساسنة وملوك الميرة وخخلفاء بنى أمية 
وبنى العباس والمعتمد ين عباد المنفى إل أغمات بمراكش » فهل يشّك أحد فى صّولات الدهر؟ . 
إنه دائما يصول حتى على اين إذ يحيل الوصل بينهما هجرًا . ويقول : 

فلا تَرْكننَ للدّهر إن نمه ظلال سحاب يَنْسح السَهْلَ ولوَغرا 

ملول فما باق على عهد خلة ولا مستديمٌ فيك يرا ولا عَسْرَا 

وه ا لانتل إن 0 إليك فمن يشبة هاه فقد برا 

متى ما ارتجّوا رغباَ منك تقره إليك وأبدوا مخالص الود والي0© 
تحر ايم عل يط بحب عنة ١.‏ بم تثرا:رنانعا. 
(0) للشر : البات الأعضر . (4) رغباء : أمنية 


عككة 


وأخخفوا نيما كان فيك وأظهروا جميلا :وقاوا ذو محامن لا تر 
وإن لم يرجوا منك خيرا رايتهم ‏ جفاء وإعراضا يولونك الظهرا 
إذا ما رأوا ذا ألوفر لاذوا بذيله ‏ وإن الم ينالسوا من سحائبه قطرا 
وإن بَعسُروا بالمملق اهترأوا بله («مدوا إليه طَرّفهم تظرا شزرا) 
وهو ينصح من ينرره أن لا يعوّل على الدهر ويركن إليه . فإن نعيمه كظل سحاب لا يليث 
أن يزول ويمحى » وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة » و يستديم فيك ما يمنحك من 
يسو .+ سد تى العسر أيضا لا يديمه » فكم من معسر فتح عليه أبواب اليسر . ويقول إن أبتاءه 
من الناس لا يوْمنون حتى لو تيبو إليك وأظهروا المودة » فهم جميعا غادرون » ويذكر أنهم 
إذا رجوا هنك جميلا تقربوا إليك وتظاهروا للك بالود والبر الصافى » وتفوا عيوبك وأظهروا 
محامدك وقالوا إن محاسنك لا تجحد » وإ لم يرجوا منك صنع جميل رأيت منهم جفاء وإعراضا 
عريضا » أما الغنئ ذو الوفر فإنهم يلوذون به حتى لو لم يصيبوا منه قطرة من شير وأما المملق 
الفقير فإنهم يهزءوك به زيعرضيوه عن مغاضبين . ويسثمر ناصحا قائلا : 
رإن الفتى بالنفس, لذ الزن متضك > لما عع كرا عه انناف عثرا 
إن الى ما أررث للرءً فى الْوَرى << غخامت فى الدنيا وعَلياه فى الأخرى 
ٍِ تغوز الى ذ د يتافم فخيرٌ القِرَى أن تيذل ارحب .والبشرا 


ومن يتصسطئع عرفا 1 غير أُهلهِ 
ومن لا يُجسب قوله وَنْس الخنا 


ومن يَدخِرٌ ثقوى الاله وذكره 


ولو أنه فى المجد قد وَطِيء السْرًا0© 
فليس بلاق من جزاءٍ ولا شكسرا 
فلا يمتعض يوما إذا سمعم حجر 
على كلل حال يحمد الس والذحعرًا 


ومن يَغْنَ بالولى فلن يَمُدم الغنى إذا لم يذ يوما لجنا ولا تطثر» 

وهو يقول إن مجد الشخص بنفسه لا بلبسه وزيه » ويضرب مثلا بأن الدر أو الولو 
لا تشينه كدووّةٌ أصدافه ويذكر أن الغنى الحقيقى للمرءهو الذى يكسبه المحامد فى الدنيا والعلياء 
فى الآخرة » وينصح قارئه إن لم يجد ما يبذل لضيوفه من القِرى » فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر والبشاشة والترحيب وحسن اللناء » ا ينصحه أن لا يلقى قياده للحب ويخضع له فإنه 
يهرى به مهما بلغ من المجد والسوّدد » ويقول إن من يقدم صنيعا أو جميلا إلى غير أهله فان 
يقدموا له جزاء ولا شكورا ء ويذكر أن من لا يخلو كلامه من الألفاظ السيكة الذميمة لا يمتعض , 
() لا تمرى : لا تجحد . الفاية , 
(1) النظر الشزر : النظر بموّخر العين كناية عن الازدراء (4) الجر ؛ الكلام اليذىء اللميم . 
رالغضب . (ه6) اللجين : الفضة . النضر : يريد الذعب . 
(5) اشر : كوكب . وطىء النسر : كناية عن بلوغ 
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ولا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الإانسان لنفسه تقرى الله ) 
إذ محمد الناس تقواه ويؤجر عليها خير أجر» ويقول إن الغنى الحقيقى هو الغنى بحمد الله 
لا الغنى بالفضة والذهب . وإنما سقنا بعض أبيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاحبها 
ببراعة فائقة فى الشعر ونظمه : 


شعراء الزهد والتصوف 
ا شعراء الزهد 

الزهد أساس كبير فى الدين الحنيف » وزاهد الأمة الأول الرشول يكم » إذ عاش عيشة 
تقشف وزهد فى مناع الحياة الدنيا » وتبعه فى هذه المعيشة كثيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك يكسبون ما يعولهم هم وأسرهم » حتى لا يكوتوا عالة وعيئا على المجتمع . وأخذ كثيرون 
من التابعين يؤثرون هذا الزهد وما يتبعه من التقشف . وكان - ولا يزال - مما أضرم جذوته 
رَعْظ الوعاظ الكثيرين الذين لم يخل منهم بلد إسلامى : فهم ينذرون ويخوفون من عذاب 
الجحيم » ويبشرون الأتقياء والصالمين بأن لحم عدد ربهم الفردوس جزاء لرفضهم المتاع الدنيوئى 
وإقبالهم على العيادة والنسك ابتغاء لما عند الله من الثواب والرضوان الأكبر . 


والمغرب الأقصى مثله مثل البلاد الاسلامية كثر فيه الزهاد والعيّاد » وكان ما عمل على 
كثرة الزهاد فيه والدساك الجبال الكثيرة التى كانت تتيح لم العزلة عن الناس للعبادة 5 تنيح 
لحم كثيرا من الشمار التى يقتانون يها » ويحدثنا الحسن الوزان عن كثيرين منهم » راهم منهمكين 
فى العبادة لربهم على رءوس الجبال كالجيل0© الأخضر قرب ازمور » ورأى فى قلعة أغمات 
ناسكا ومعه مائة من تلاميذه » ويقول إنه نزل بضيافته ثمانية أيام 1 وأيضا مما ساعد على كثرة 
الزهاد هناك كثرة الملاجىء للعبادة » تبنيها هم الدول المختلقة 6 مع كثرة ما كانت تبنى خم 
من الزواياء» ومع كثرة ها كانت تبنى من مؤّسسات المدارس مُلْحِقة بها مباتى للشيوخ والطلاب 
وتكفيهم مكونتهم ) فكان كثيرون منهم ينحولون زهاد ونساكا . 

وذكرنا فى حديثئنا عن الزهد فى فصل المجتمع المغربى أسماء طائفة من الزهاد الأولين قبل 
عصر الرابطين » وفيه وبعده . ويهمنا الآن أن نعرض لشعرائهم » وربما كان أهمهم فى عصر 
لمرايطين السلالجى عيد الله بن عثمان الخوفى - 5 فى روض القرطاس - سنة 0514 للهجرة 
وهو إمام أهل المغرب فى علوم الاعتقاد » وأنشد له صاحب الوانى هذه الأبيات© : 
0 وصف إثريقيا للرزان ص 9١4‏ , 0 (0 الرائى ذأر 305 . 


بف 


إذا العلم لا تَغشتى غرائيه قلبى ولا شاقنى منه إلى الخهل العذب 
ولا آنا من جارز الدب تاهضا ‏ إليه + ولا أرضى مقامىّ من ربى 
ولا كان حظى هنه إلا حكاية على التاى أتلوها فحسبى إذن حسبى 
ولا تَرْضَ بالحظ الخسيى سفاهة فمثلّك من قد د حل فى النزل الب 
تجافوا عن الدار التى أصيحوا بها على غَرْيَةٍ واستوطنوا حضرة القرب 
وإن كان لا ينجيك إلا ركوئها فماذا التجانفى عن مجاورة الرب 
وهو يقول إن العلم الذى يلوكه لطلابه من الفقه وغير الفقه لا يتغلغل فى قلبه ولا يدفعه 
إلى منهل النسك العذب » ويقرل إنتى بعيد عن درب التساك وإنه لا يرضى متامه من ربه 
وما العثم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 
وحده واطلب العلم - أو بعبارة أدق - النسك الذى يحياه العياد النساك الذين أنصرنوا عن 
الدار الأولى : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأييات ما يدل على أن حركة 
الزهد فى المغرب الأقصى كانت إرهاصا لما سيشيع فيه من الحركة الصرفية . وبمن كان يتزع 
إلى الزهد فى عصر الرابطين التاضى عياض » وله يقول مبتهلا إلى ربه!© : 
ل يوت بذنبى ‏ فاغقرٌ خحطايائ ربى 
ان على بلطفي جر به صدْعَ تلبى 
نقد ركبت ذنويًا | سودت منهن كتبى 
وجعت أطلب 39 إِذْ ضاق بالذنب رَحْى 
اقل بفضلك وى واغفرٌ .برحماك ذنبى 
وصانئى واعفف على فأنت يارب حسبى 
وهو يعترف لربه بأنه يرجع إليه مذنيا املا فى أن يغفر له خطاياه » إنه غفار الذنوب » 
ريدحو أن يمن عايه يلطقه لمعهود حتى يجبر به ما حدث فى قليه من صدع » ققد ارتكب 
0 كثيرة » سودت كتبه التى سيتلقاها يوم القيامة . ويقول إنه جاء ضارعا إلى ريه يطلب 
منه أن يقبل توبته » ويغفر ذنيه يرحماه » فهو أرحم الراحمين . ويسأله العافية والعفو عنه » فإنه 
ربه قابل التوب وغافر الذنب . ونمضى إلى عصر الموحدين » وتقر أعند القاضى عمر الفاسى 
المار ذكره فى الغزلين9؟ : 
يها المفتر بالزمسن 2 فى هوله خالع الرْسّن 
حبك الدنيا وزيتها تنة عمتك لون 
ظَلتّ والحالة شاهدة ‏ عاكنا منهاعل وثن 
)١١(‏ التعريق بالقاضى عياض ص لا . 25 الوافى ١‏ / ؤلا؟ . 


ل 


فاهجرتها إن زينتها 
تمدعنا إنها قبحتة 


ولتقدّم ما تسر به 


فكأن أخراك مرحت 


ين ا ولسم 0 
قبل طول لاون 
وكأث دياك لم تكن 


وهو يخاطب الذى غره الزمن وغرته الأيام » فأكب - غير مُرْعرٍ ولا مزدجر - على اللهو 
والمجون خالع الرسن ء والكلمة كناية عن إكبابه عليهما » ويقول له إن حيلك الدنيا ومتاعها 
وزيتتها وكل عا يعجيلك فيها فتنة أصايتك بما لا يحصى من فتن الدنيا » ويذكر له أنه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه » وينصحه أن يهجرها وأن لا تغره زيتها ٠‏ فهى 
اند تيج بصا كه وقدء يديا ظاهرها البرّاق » وهى فى غاية القيح » وإن واجبك 
أن تقدم إلى ربك ما 5 تَسرٌ به فى المستقبل لا ما يحزنك ويماك هما فى أخرتك » فلاف شأنك 
قبل مبارحتك دنياك إلى الدار الآخيرة . ويقول أُبو الربيع الموحدى المترجم له بين الثرلين يخاطب 


نفسه() : 


يا نفس حسبلش ما فرطتم فازتجرى عن الذنوب فإن القَبْرَ مَثواك 
خافى لاله لما قدّستوى من ذللٍ واغصى هواك فإن اله برعا 
إن الفوى قلما تجُلى هرادئه وهو الذى عن سبيل الرشد أقصاك 
شد ما تعلمين الفرق بينهما ما كان بُسْراك بالأجدى وأولاك 
إلى تلهين عن قولى مغالطة ووتوقنسين بأى غير أفو» 
مق إلى فما فى الأرض من أحد ألقى إإليه صرعخ التصّح إلأك 

توبى إل الله إن الله يقبلوا واسْعَئْ بجهدك فى تحسين عُتْبِاكٍ 


وهو يقول لنفسه : يكفيك ما فرطت من الذنوب ٠‏ وينيغى أن تقلعى عنها فإن مشواك 
الأخير القبر » وخافى ربك لا قدمت من عثرات » واعصى هواك فإن الله يراقيك ويعلم 
ما لرتكبت من الخطيئات » وإياك وطاعة هولك ما يقدم لك من متاح » فقه هو الذى أضلك 
وبُعدك عن طريق الرشاد » وما أعظم الفرق بين الضلال والطدى » وما أحراك أن تتمسكى 
بالمدى » وحتى متى لا تسمعين لتصحى وى لا أكذبك . إنه جدير بك أن تصفى إلى وإل 
نصحى » فإنك أقرب شىء إل وليس فى الأرض من أسدى إليه ليه النصح سواك ء فتوبى إلى الله 
توبة حقة حتى يقيلها منك » واعمل بجهدك على أن تحسنى عَتباك وترضى ربك . ومن كبار 


الزهاد عمر بن محمد القيسى المراكشى الفاسى الأصل المتوفى سئة 575 للهجرة وكات أدبا 
(0 الوافى /١‏ 545 . © أفاك : كذّاب . 


4514 


بارع الكثاية طيب النفس نفاعا بجاهه وذات يده » وكان شاعرا مجيدأ » وجمع دفترا فيما نظم 


فى التهجد وقيام الليل أجاد فيه الاخخار » ومن نظمه فيه قوله0© : 


ذهب الظلام وت جذعٌ رافك 
وخلت على الاظلام منك .متاسك 
وأؤلوا التهجّدٍ ليلهم ما 

وهجعمتة - ايا 0 ليلّك كله 
وتذكر السُثرَ البعيد وطوله 


0 و مم 


وأتى الصباح وت صَخْرٌ جامد 
وخلت على الاصياح منك مساجد 
َ إلا راكم ١‏ “كلد 
وعليك من عين الاله شواهد 
إن الممات على البرية وافِد 
من غير زادٍ والمجال لَدافِهُ© 
وصحائفُ الأعمال منك تشاهد0» 


وهو يُهبب بالغافل عن نسك النهجد أن يقوم شطرا من الليل مصليا لربه مسبحا له ذاكرا » 
ويقول له إنك تنام طوال الليل كتجذع راقد ممدود حتى الصباح » وكأنك صخر جامد لا حس 
ولا ختركة + ولك المناسك : مناسك التهجد خالية مك مساء : وتلك المساجد خالية ملك 
صباحا » وأصحاب التهيجد يُخيون ليلهم بالركوع والسجود لربهم بينما أنت هاجع فى فراشك 
أيها المغرور المأموم » وإنه لخرئٌ بك أن تنظر لنفسك وتتعهدها بالتقوى قبل مماتك » إذ كل 
من عليها فان » وتذكر سفرك البعيد إلى يوم القيامة ورحلتك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
واذكر بعثك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك عل ربك العلى القدير . وكان يعاصره وتوفى 
بعده بعام واحد عام 5717 للهجرة ابن الزيات يوسف بن يحبى التادلى صاحب أول كتاب 
تحدث عن زهاد المغرب الأقصى ومتصوفته وهو 'كتاب « التشوف عرفة أهل لصوت + وقد 
اتسع فى تصوره لأهل التصوف . إذ جعل كتبايه - كا يقول فى مقدمته « يشتمل على أضراب 
من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين وغير ذلك من ضروب أهل الفضل » 
ما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الزهاد والمتصوفة وأهل الصلاح من العلماء والفقهاء » 
وبذلك نفهم كثرة التراجم فيه ؛ إذ بلغوا كا يقول مالتين وسيعة وسبعين شخصاء ويقول إنه 
سيخصه بمراكش وأعمالها » غير أنه حين هضى فيه رأى أن يضم فيه كثيرين من بلدان المغرب 
المختلفة . والكتاب مهم لأنه يعطى صورة واضحة عن أوائل زهاد المغرب ومتصوفته حتى 
نهاية القرن السادس الحجرى مثل من #هيناهم فى حديثنا عن الزهد فى المجتمع ال مغريى ؛ مثل 
أبى الحسن بن حرزهم وى يعزى بلنور بن ميمون » ويذكر بعض أشعارهم كهذه 4 
التى ذكرها لابن تاخميست المتوفى سنة 1٠8‏ للهجرة . 
() الذيل راتكملة لابن عيد لللك للراكشى 
ل ١‏ 


(7) فداقد جمع فدقد : الفلاة . 
222 نشورك : يمنك , 


6آ5ظ2 


1 ركبت البحرٌ نحوك قاصدا ولم أر غير الله مالا ولا أملا 
عوتك بالا حلاص والوج طاعح يصدق ودادٍ لم يكن قبل معتل 
أيا متقذ المَرقى ويا مُلهمَ التقى - ويا صّمدًا ييقى إذا أذهب الكل 
ايل البرّ والبحرٌ خماضم وحق هذا الخلق أن يالف الذلاً 
وهو يتهل لربه ذاكرًا أنه حين ركب البحر أسلم نفسه له وم يعد يذكر أهلا ولا مالا 
سواه ©» وححين هاج البحر وهاجت وله دعا ريه مخلصا صادق الوداد أن ينجيه ضارعا إإيه 
قائلا : يا منقذ الغرقى ليس سواك ينجى يا ملهم المتقين تقراهم » ويا مقصودًا ييقى بعد أن 
يفنى كل من على الأرض » لوجهك ياتذا الجلال ذلت الأرض وخضع البحر » وحق للناس 
ان يتذللوا لك تذللا ما بعده تذلل فانت المنجى والمتقذ ومغيث المستغيثين . 
ونلتقى فى أواخر القرن السابع عبد الحق بن إسماعيل وكتابه عن صلحاء منطقة الريف 
المحاذية لابحر المتوسط شما المغرب الأقصى » وكأن كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لعرفة 
أهل التصوف الذى عُنى - فى الأعم الأغلب - بمنطقة مراكش م أسلفنا » وقد جعله فى 
ثلاثة أقسام قسم عن المقامات الصوفية » وقسم عن الخضر عليه السلام » وقسم عرف فيه 
بصلحاء الريف » رهم عنده ستة واربعون ترجم لهم ء وأتبع كل شيخ بابيات يصف فبها زهده 
أر تصوفه » ومن قوله فى ترجمة سعيد المسطاسى يضف زهده وزهد أمعاه(؟ ؛ 
زهدوا يريدون النجاء وأصيحوا وطعامُهم فى الأرض نبت يابس 
مالو| عن الشهرات فى الدنيا فما لهم سوى التوفيق شىء حابس 
نجائهسم من كل سسَهْوٍ سالم رنساتهم عن كل عيب نيس 
فهم قد زهدوا فى الدنيا ومتاعها يريدون النجاة فى الآخرة من عذاب التار » وطعامهم 
مما تنبت الأرض من النباتات ؛ لا يفكرون فى لحوم ولا فى طعام مطبوخ ع فحسبهم ما يجدونه 
على وجه الأرض منٍ النبات » وقد رفضوا الشهوات جميعا فى دنياهم » ولا شىء يحبسهم 
سوى عبادة ربهم » وأذهاتهم بريعة من كل سهو ولسانهم لا ينيس بعيب . وبجانب هذه المقطوعة 
من نظم عبد ليق بن إماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سئعود إليها فى حديثنا عن 
التصوف ويلقانا ايو العباس الشريف السيتى المتوفى سنة 75/ للهجرة وقوله فى ثقته يريه9؟ : 
وثقت بلله وى 2 وحَسبى الله حَسْبى 
والله كاف وواق دافمٌ كل خطب 
ولن أسفى إذاما 2 وثقت بلله وسسى 
بلغت يهاءرادى | مهناهم صحْبى 


. 185/9 الوافى 5.5/79 . (5) الرافى‎ )١( 
كاغع‎ 


وهو يقول إنه وثق بالله ربه » وحسبه هذه الثقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله أكافينى 
وحامينى وواقينى ودافع عنى كل خحطب وكل بلاء أتعرض له ولذا لا أحعشى أ احدا ولا أخشى 
شينا » فقد وثقت بالله ثقة لا حل لها ء ثقة بلغت فيها كل مرادى ركل ما أَزْمله فى حياتي » 
ما يحق لى أن أهناً بها مع صحبى الذين يثقرن فى ربهم . ونلتقى بلى عبد الله عمد بن 
عبد الرحمن المعروف بابن يجيش المتوقى ستة ان للهجرة » وله فى معارضة خصيدة أبن 
النحوى المذكور فى توقس7؟ : ج: 
0 2 و 

اشتدّى ازمة تفرجى قد لبدل ضيقك بالفرج 

مهما اشتدت بك نازلة فاصيرٌ قَمَسَى التفريج يجى 

مولاك ارغب فإجايمسة للمضطرين على درج 

أ عليبية بالا 'الهق «لصاد الكل ارفج 

خلص فيما تدعره وقل يسرٌ عُسْرِى وأزل حرّجى 

لا حيلة لىلا قوةلى إلابك يامحجى الهج 


وهو مؤمل فى رأيه ولا ييأس أبدا » ولذلك يقول أيتها الأزمة امارة بى اشتدى ومهما 
اشتددت فلابد من الفرج وانحسارك عنى » ريتجه إلى قارئه » فمهما أشتد بك خخطب أو حادثة 
فادحة فاتصبر فعسى الفرج يأتيك سريعا . واقصد مولاك بالسؤال أن يلطف بلك فإجابته 
للمضطرين قريبة المنال ؛ ولتدعه وتلح عليه فى الدعاه » إذ هر الكريم الذى لا حد لكرمه » 
فسله وكرر السؤال فأنه يجيب المغطر إذا دعاه ٠‏ وأخلص شئَ دعائتك والزلفى إليه 5 وثل 
رب يسّر عسرى وأزل ما أنا فيه من حرج وضيق واكشف غمتى » إنه لا حيلة لى ولا قدرة 
إلا بك يا مى المهج والأرواح ومغيث المضطرين المكرويين . ويقول أحمد دادوش مناجيا 
د 
تسترٌ العَيبة تغفرٌ الذنبَّ تعطى تمنع العبد » كل حكمك عَذْلُ 
ير الكسرٌ مدل الصيرَ يرا تكشف الضرٌ كل ذلك 9 
م تزل محمسنا غيًا كريما أنت هر الخائق لمر | 
فقرك وأغنياةء عل اليساآا ب وقوفه هم خضوع 0 
وهو يذكر لله صفاته الربانية » فهو يستر العيب ويغفر الذنب ويعطى عن غير حساب 
ويمنع لا راد له » وكل أفعاله عدل مطلق » إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جبره » وييدل 
العسر يسرا ويكشف الضرء وكل ذلك كرم ليس وراءه كرم » وسبحانك ما أعظم شأنك لم 


الى ا ا (0) الوافى 805/6 . 
/اكة 


تزل محسنا لعيادك غنيا جوادا » فأنت الخالق المعز المذل » وقد عم امتنانك وعمت عطاياك كل 
الخلق ء وها هم فقراء وأغنياء يقفون بيابلك خاضعين . ولأحمد ين عبد العزيز الخلالى فى العصر 
العلوى المنوفى سنة ه/ا١١‏ ه/١5/!١‏ م هذا الدعلء9؟ : 


لك الحمدٌ كل الحمد يا راحم العف 
لك الحمد ثم الشكر دون نهال 
إليك مَدَدنَا الكفً كيما تمضنا 
قعافب ودافع ا يارب واكفنا 


ويا دام الأحسان والرفق والْطف 
على نعو حت عن إلعَدّ والوصفي 
بما نرتجى يا مالك البَسْط والكف 
ماله ما نكء فغيرك يا يكفى 


ولق علينا السثْرٌ ذ فى كل حالة بفضلك فى الدنيا والاخرّى بلا كف 
وأعظم وأعزو - يا عزيز - جنابنا وحُطنا من الخذلان والضيم والحست 


وزدنا من الخَيّرات فوق مراسا. بفضلك - يامولّى - تعالى عن الكَيْف 

وهو يضرع إلى ربه قائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا دام الاحسان و يطوى فيه 

من الرفق واللطف » لك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم أسبغتها على » وهى تجل 
عن أن تعد أو توصف ء وإليك ا ا الإعطاء والمنع 
فامنحنا العافية وادفع عنا كل بلاء واحمنا منه يارب واحفظنا من كل ما تخشى وأدمٌ علينا السثر 
فى الدنيا والآخحرة » وأعظم وأعزز حمانا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طيبات الرزق فوق ما نريد بفضلك يا مولانا يا من تعاليت عن كل كيف وكل شبه 
بالمخلوقات . وأشعار للزهاد فى المغرب الأقصى طوال عصوره لا تكاد تحصى . 


(ب) شعراء االتصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الزهد والنسك وعبادة الله » ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للتصوف » فامتصوف مَنْ بالغ فى زهده وأخذ بركين أساسيين من 
أركان التصوف رهما التوكل على الله والثقة فيه توكلا وثقة لا حد لما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق منذ القرن الرابع أذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسفية يتعمق الصرفى بها فى الحب الإالمى حتى ليفنى فيه شاعرا بضرب من الاتحاد مع سيد 
المخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرابع الحجرى ثم من تابعوه أمثال لين 
عربى . ومن حين إلى حين يلقانا بض هؤّلاء الصوفية المتفلسفين على نحو ما أوضحنا ذلك في 
الجره. الخاض, بالأندلى :ركه كيزوة عن أصحاب ع الترع الأندلسيين ينزلون فى المغرب » 
وهو ما هيا لظهرر امثال أبى مدين . غير أن هولاء فى رابى كانوا شذوذا على الطريقة السنية 


. ”١هرأل التبوغ المغربي‎ )١( 
كع‎ 


التى اعتنقها صوفية المغرب الأقصى ء إِذْ شاعت فيه من القرن السابع الهجرى الطريقة 
الصونية المعروفة لأبى الحسن الشاذلى . ونحن نجد مقدمات هذا التصوف السنى القائم على 
محبة الله دون فناء فيها مع التوكل والثقة فيه المفرطين على ألسنة كثيرين من الشعرلء . ولعل 
ذلك ما جعل اين الزيات يتوسّم فى كتابه ه التشوف لعرفة أهل اللتصوف » فيسلك فيه صلحاء 
المغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين ناظما لهم بين من معاهم أهل التصوف . وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام الجمع وغير أيام الجمع من أهم العوامل - كا أسلفنا - فى 
لرذهار الزهد ونزعة التصوف السنى فى المغرب ؛ ولذلك كثر فى كتب التراجم نعمت كثيرين 
بأنهم صوفية ونضرب مثلا للوعاظ يابن الحجام محمد بن أحمد اللخمى الكناسى وفيه يقول 
إين عبد الملك المراكشى : هد كان فاضلا صالحا زاهدا ذاحظ من الأدب وقرض الشعر مال إلى 
طريقة لاوعظ والتذكير فرأس فيه أهل عصره بحسن ل وغزارة الحفظ وإتقان الايراد 
والصدق والاخلاص فى وصاياه وتذكيره » فنفع الله به خخلقا كثيرا فى بلاد شتى .. وله كتاب 
حفيل فى الوعظ سماه حجة الحافظين وحجة الواعظين فى مجلدين ضخمين » وله يصف نفسه 
ومبته لربه التى تعد أس التصوف وجوهره0؟؟ : 

غريب الوصف ذو علم غريب20 عليل القلب من حب الحبيب 

إذا ما اليل أظلم قام يكى 2 ويشكو ما يكين من الوجيب 

يقطع ليله فكرا وذكرًا ‏ وينطق فيه بالعجب العجيب 

به من حب سيِّده غرامٌ ‏ يجسل عن التطيّب والطبيب 

ومن يك هكذا عبدا عبسلا يطيب ترلهه من غير طيب© 

وهو يقول إن وصفه وعلمه فى حبه لربه غريب » ويشكو فى حبه من علة قلبه 15 يشكو 

انحبون » ويقول إنه يظل طرال الليل قائما ييكى ويشكو من شدة حبه وطيبه » وإنه لا يزال 
طوال ليله يفكر ويذكر ربه » ويقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطبب ولا طبيب ٠‏ 5 يقول 
إن من يحب ربه هذا الحب المفرط يطيب مكانه فى حياته وفى قيره من غير طيب ‏ ووعظ 
بإشبيلية فى الأندلس: » ويذكر بعض مستمعيه هناك أنه كان من استحكام تأثيره فى الناى 
وانفعال القلوب لتذكيره, بمقام تكلٌ العبارة عن وصفه » ويقول : شاهدته فى إشبيلية » وقد 
ندب الناس إلى انتكاك أسارى لدى النصارى ء فتسارع الناى إلى بذل ما حضرهم ء» وخلع 
كثيرون بعض ما كان عليهم من الثياب » فعهدى بها قد تراكمت أمام منبره حتى كادت تحجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين » وتجمّع من أثمان تلك الثياب مال جسيم . 
(1) الذيل ولتكملة 39/1/8 وما بعدها , رلر قال ء ه تطب أثوله » أو ما هو على وزته لتغادى 
(؟) لاحظ ابن عبد الللك أن فعل الشرط فى البيت هنا اللخطًا ‏ 
ه يك » مجزرما وجرابه ه يطيب » مرفوعا 
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ويعقوب المنصور للوحدى المتوفى سنة 590 للهجرة هر الذى جلبه إلى أهل حاضرته مراكش 
ليستمعوا إلى وعظه ء وظل هو وخلفاوه يوالونه بعطايأهم الجزيلة » ولم يكن يدخخر منها شيعا 
إذ كان ينفقها على المقراء والغتاجين وفى تجهيز الفقيرات إلى أزواجهن حتى وفاته بمراكش 
سنة 514 للهجرة . وإنما استطردت فى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر من صرنية المغرب الأقصى ومدى إخلاصه فى وعظه وزهده وتصوفه . وكان الوعاظ 
من حوله كثيرين فى كل بلد مغريى . ونلتقى فى أواخعر عصر الموحدين يصوفى كبير هو أبن 
انخلى ومنخصه بترجمة مفردة . ومر بنا فى الزهد حديث عن عبد التق بن إسماعيل فى العصر 
المرينى وكتابه - المارٌ ذكره - عن صلحاء الريف الشمالى وترجمته فيه لستة وأربعين من 
صلحائهم ويصفهم بأنهم أولياء وكأنه يعدهم جميعا من المتصوفة » رعادة يتبع الترجمة بأبيات 
من إنشائه وقد استشهدنا فى الزهد بمثال منهاء» وكثرتها تعمها الروح الصوفية على نحو ما يبدو 
من المقطوعات التى اقتبسها منه الأستاذ محمد بن تاويت فى كنايه الوافى2»7 » من ذلك قوله 
من قصيدة فى ترجمة أبى القاسم بن الصيان الفاسى : 
لأس بلله العظيم وذَكرُهُ مما يزيد أُولى القمى إيمنا 
من كان نور الحق أيّله غَدَا ولمان من شغفي به 
سر الحقيقة لا يقوز ييلع غير امسرىء مستترل كتمانا 
لا يحرز الفضل البين سوى الذى هلك العلومٌ مطهُرًا جثمانا 
وهو يقول إن الأنس بلله والخلوة به وتسبيحه وذكره مما يزيد للتقين إيمانا بربهم » ويصف 
الصوفى الذى يويده نور الحق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا وهان هائما , غير أن ذلك إنما 
يفوز به وبسر الحقيقة فيه مُمْ يكتمه مخافة أن يعلن حبه لربه للناس » وما شأنهم ؟ ؟ فيضيع منه 
ما حباه به . ويقول إنه لا يحرز هذا الفضل الصرفى إلا العالم الطاهر النقى الورع . وينعت 
التصوفة ويعرّف بهم فى قوله بترجمة محمد اليستثنى البطيوى : 
علمٌ اليقين اهم ما أُمُلوا فَدَرَّرًا به عينٌ اليقين وح 
مسلبوا فغابوا عن وجود نفوسهم لوجردمم ري حو يلازم مَحْقه 
اران هَجْرا ولا رَصْلا ولا معن سين قربه أو سحقه 
وكألئما أسرارهم بقلوبهم در مون لا يفارق حُقه 
ويقول إن الصوفيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين : فعرفته حق المعرفة » ويذكر 
أُنهم سُلبوا الشعور بالمحسوسات من حولهم » فغابوا حتى عن الشعور بوجودهم ء وكأتما 
(1) أنظر فى أشعار عبد الق بكتايه صلحاء لأريف 7" 
كتاب الوانى بالأدب العربي فى المخرب الأقصى 


ا 
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وجودهم انمحى أنمحاء تاما » فلم يعردوا يشعرون بشىء سوى ربهم الذدى استغرقهم وفتوا 
فى جلاله » وهم بذلك محبون حبًا من نوع خاص حيا إطيا » لا هجر فيه ولا وصل ولا شىء 
سوق التعيم بالفتل فى الذات العلية » وهم لا يذيعون أسرار هذا القناع وله ذلك الحبي إذ 
يكتمونها فى حقاق صدورهم وقلوبهم . ويصفهم مرة أخرى فى ترجمة إراهيم بن صالح من 
وجوه المزعية متشدا : 

أهلّ الحقيقة إن نظرت وجدتهم 2 متسربلين بك صل باهر 

قهروا نفوسهم قازوا: "يانتى.. >من. جود رنب ذى جلال قاهر 


وتجوهروا بلطائفي فكلّات ‏ تيجائثهم يزبرجد وجواصر 
نهم أحل الحقيقة الربانية إن تأملتهم وعرفتهم حق المعرقة وجدتهم مزداتين محلل من كل 
فضل باهر » وقد استطاعوا إن يقهروا نفوسهم زبردعرها عن كل متاع دنيوى ففازوا بأمازيهم 
من عطايا رب جواد ذى جلال وإكرام لا حد له » وكائما بث فيهم عا جعلهم يسعحيلون 
جواهر متالقة ؛ بل كاتما نظم على تيجانهم المونة الإلهية روائع الزبرجد والدرر النفيسة . 
وينعت أحدهم بحسن توكله على ونه + وهو اعينا أساسى ذ فى التصوف قائلا : 
حسن التوكل فى التفار أناله حالاً بها قد صرّه ما ثاله 
جعل للالة له سيلا فى القّلا ‏ سيبا فحقق فى الخلاص منللة 
فهو قد أحسن التوكل على ربه » فرزقه فى القفر يما سل رمقه وسرّه فى حياته الالحية » 
وحقق له الخلاص من الدنيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلتقى بابن جابر محمد بن يحى 
المتوفى سنة 411 للهجرة ركان له نزوع نحو الزهد والتصوف ء ومن قوله0© : 
نظرت إل الوجود بعين قلبى فلم أ فيه غيرٌ الله - 
فآ بالله وارج الله واغعمل للقيا الله ا شِذه 
وقد يظن من البيت الأول أنه ممن ينون بالخلول وأن الذات الالمية تحل فى كل مظاهر 
الوجود » لذلك لا يرى فيه سواه » ويطلب إلى مخاطبه أن يكون دائما واثقا فى الله لا يرجو 
ولا يأمل فى أحد سواه » ويعمل لآخرته حتى يأمن عذايه ويدخل جناته » وله فى التوكل على 
الله حق التوكل : 
على قثر نيه أحل التوك ل يعطيهم الله منه المعونه 
نإن ححّح العبد إيقاته ‏ كفاه المهيمن هم المسوته 
وهو يقول : بمقدار توكل العبد على ربه يمنحه العون والرعاية » وإن يقينه وأخلص 
)١(‏ انظر فى هذه التطوعة وتاليتها كتاب للتقى لابن ١‏ القاضى 4.5/١‏ . 
إفف 


فى توكله عليه كفاه هم العيش ؛ إذ هو المهيمن على كل عيش وكل شىء . ويقول عمر الفامى 
المتوفى منة مم١١‏ للهجرة" . 
3 إلى الله فى أُمرٍ تحاولة ار إل الله من حول ومن حل 
ركل إل الله كل الأمسر واعْنَ بو حكن مسرل نان دعسن ولن 
وهو يدعو قارئه إلى اللجوء لله فى كل أمر يحاوله وبيراً إليه من كل قوة وكل حيلة » ويتكل 
عليه اتكالا صادقا مخلصا فى كل أمر » وليكتف بيه عمن سواه ؛ فإنه ير المعينين على تحقيق 
الآمال » وهو فى ذلك يصدر عن مبداً التوكل الصوفى . ونرى محمد بن عبد السلام ين ناصر 
الرحالة يصدر عن مبداً الثقة فى الله الصوفى بمقطوعة فى أحد عشر بيتا نعتمها جميعا بلفظ 
الجلالة ء وفيها يقول0© : 
لله فى الحَلّق ما احمارت مشينتة ما الخير إلا الذى يختاره لله 
إذا تَضى الله فاستسلم درن ما لامر نيه قبا ىلل 
تجرى الأمور بأسباب لما عِلَلٌ | تجرى الأمور على ما قدّر الله 
إذا الت فين بالل وارضَ ب20 إن الذى يُكْشْف البلرى هرال 
إن الأمور إذا ضاقت لما فرج 1 من أمور شدادٍ ل 5 
لله لى عُدة فى كل اثئهية إنقول فى كل حال حم 
ال ال 0 
لقضاء الله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله وقدّره على عبده » ويذكر أن الأمور تجرى 
بأمياتب: ولا علل فد تغيب معرتها عن الانسان فيما مدر له » وينصح الرء إذا نزل به بلاء أن 
يثق فى الله ويرضى بهء فإنه هو الذى يكشف عَم البلوى عنه ‏ ولا يبس أبدا نإن الأمور 
مهما ضاقت ومهما اشتدت لابد أن يزيحها من لدن اله فرج » ويقول إنه يتخذ الله عدة له فى 
كل نائبة وكل كارثة معلنا دائما فى صدق وإخخلاص أن الله حسبه . وثقف قليلا لنتحدث عن 
صوفى مبكر فى عصر الموحدين هو اين انخلى . 
ابن29 اغلى 
هو محمد بن حسن بن عمر الفهرى ٠‏ من أهل سبتة » كان أبوه قوالاً يغنى فى المحائل 
والأسواق - والليّس بذلك يعرف فى المغرب بامحل - وقد ولد له محمد سنة “جره ه1141 م 
ونشا نشأة ادبية وعلمية ممتازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة » وكان أدييا بليغا ناظما ونائرا ‏ 
فقيها عاقدا للشروط نحويا ماهرا برع فى الأدب ودرّسه للطلاب عمره مع الفقه ؤمسائل 
(1) الحباة الأدبية فى المغرب على عهد الدرلة العلوية ١‏ (5) راجع فى ترجمة اين الح وشعره الصوفى كاب 
للدكتور محمد الأخضررا ص ٠١‏ . صلة الصلة لابن الزبير ع كناب الذيل والتكملة 
(5) انظر د . محمد الأخضرا ص 391 . كم والرائي 744/١‏ . 


يفف 


الشريعة » وكان -حسن القيام على تفسير القرات مذكرا » وعقد له حلقات مدة فاتفع به خخلق 
كثير ء ركان واعظا ولوعظه تأثير كبير فى سامعيه . وظل يعظ الناى طويلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سحة » وولى القضاء بها ستة 1ه ااام وظل يليه محمود السيرة مشهورا! بالعدل 
إلى نهاية عمره ستة 3151 ه557١‏ م . وكان شاعرا » وتعمقته النزعة الصرفية » وله فيها 
غير قصيدة » من ذلك قوله فى إحدى قصائده : 
[ هل يرح العشن قلبا أنت مطليّه 

وكيف يرجو وصللاً من تمده 

يا مَنْ #اجيو والأشرواق توهمنى 
ام كاك بالأأطاف ارا 


أو يذهب الشوق روحا أنت مذكبة 
أو كيف ايخشى بيعلا من تقريه 


1 الوصال كن الشوق يوجبه 
عند اللقا ونتائى نفيك أطييه 


وميئنة الجسود ديه قتويسه وعدشية المردٌ حعية ٠‏ 3ك 
مناى أُنت وحسبى أن تكون منىى ايا واهبا رغباتى قبل أرغبه 


كنْ كيف شعت فمالى عنك منصّرفة ‏ فالهد ليس سوى مولاه مَطْليِه 
وهو يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فؤّاده لأنه مطلب قلبه وأمنيته . ولن يذهب الشوق 

روحا » الله مذهبه وعقيدته . فحيه لربه لن يفارئه أبدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
من تبعّده » بل كيف يخشى البعد من تقرّبه . ويقول إنه يناجيه » وترخمه أشواقه أنه سينيله 
الوصل كأن مجرد الشوق يوجبه » ويعترف بأنه ينثر عليه كثير! من الأشياء الطيبة » ويقول 
إن أطيب ما تفضل به ربه عليه فتاوه فيه » فهو يفنى بحبه فى الذات الالهية » ودائما تثربه من 
وبه منحة الجود » فيشعر بأنس لا حد له » وفى الوقت نفسه يخشى الرد وأن يقصيه فيحجيه 
عنه » ويقول إن ريه مناه وححسية قن يكون أمنيته أو مطلبه . ويذكر أن الله دائما يحقق له رغباته 
حتى قبل أن يفكر فيها » ويقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه » إذ هو عبده الذى 
يطلب القرب من مولاه دائما أبد! . ويقول فى قصيدة أخرى : 

فؤادىَ منقادٌ إيكم مدال ومالى وات العذول 0 

وصل من سببسل أن لسر إل وقد حْص لى ريش وص بجاح ”© 

وأوحشتم عم فالكل فى الأَدُن كم لدئ وافاق الوأجود فساح 

عرست عن الشكوى إليكم مهابة وألسنُ حالى بالفسرام فصاح 


ويا عجها أنسسى أسير وانثتى 
إذا مز 9 باب 000 ترا تتاجبةد 


(1) خص : خلق وتتفا . 


أناشد كسم أن 1 يساح سراح 


0 فحظى منه زفسرة رصياح 
فما لى عنه- كيف كان- براح 


وغدًا 


وهو يقول ! إن غزاده منقاد إلى .ربه مدل لبه » وليس له - إذا لج العذول اللائم - جماح 
عند ولا اتفكاك مت » بل إه يتن أن يعلى عيقا ل الذات اللية غير أن ريشه من وجنلع 
نص » يكتى بذلك عن أنه مقصر فى نسكه » ويقول إنه طال نَأ الله عنه وينوح ويسمع 
نواح الكون رصياحه من كل جنب مشلركة له فى وجده وما يجد قى غرامه بريه ٠‏ ويذكر 
أنه خرس عن الشكرى نحيربه مهابة وحياء » وهو يذوب حبا وغراما » ويعجب أنه أسير» 
ويناشد ربه أن'لا يسرّحه ولا يرد إليه حريته ؛ بل يظل فى أسره - ويذكر أنه حون يهز أرباب 
السماع للشعر الصوفى تواجد ء فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بحب 
ربه » ويقول إنتى مأظل واتفا بعتية الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده » ولن 
يبرحها أدا . ومن قوله فى إحدى تصائده : 
غرانى دعاتى ولعَذُولٌ تهاتى 
. 0 آئ 
أما غَلما أنى على الشّحّط والنوى 
يقولان لى : من ذا دعاك لما نرى ؟ 
أعلل نفسى باللوٌ تللا وتلك أمان ما بهن أمانلى 


0 وأنى والمسوى أخوان 


إذا فق البق اليماتى يأفنقكم 


رَعَى الله جيران العَذَّيْب وأهله 


لقن حجيوا عن ناظرى فكأتهسم 


أقبل ذاك 


وإن أترعونى من هوّى وهوان 
لقلبى يراهم فيه رأىئ عيان 


وهو يقول إن غرامه بحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه » بينما يلومنى عذول » 
والعذول والوجد أو الميام لا يجتمعان » ويقول إنه ملازم للحب فى التأى والبعد » وإنه المرى 
أخحوات فكيف يظن أحد أنهما سيفترقان » ويقول له صاحباه : ما الذى دعاك نا نرى ؟ فأجابهم 
دعائى حبه ودعتى لو اتركنى » ويذكر أنه يعلل نفسه أحيانا بالسلو؛ ولكن أنى له . ويتحدث 
كشاعر عذرى فيقول إلى إذا فق البرق اليماتى بأفقكم خفق قلبى معه » ويدعو لجيران 
العذيب فى نجد وأهله أن يرعاهم الله وإن ملأوه من شراب الطوى وافياك م ملأو “ويقول 
إنهم إن غابوا عن ناظرى فإن قلبى يراهم متجسدين فيه رأى عيان . 

أرِرى سل والعُذهب وحاجرٍ 
رأذكر سكان الشذيب تسم 


ل 


اع 


ولكن يقلبى من هو الحب كله 

حبيب إذا لاحظت لم آر غيره 
9 2 

ل عد رجدى به وترلهى 


ومن ذكره فى خخاطرى ولسانى 
على أنه إذ لا أراه يرانى 
ومن جوده ما اشتكمى واعاتى 


برقى الْعنى المحب ححين برانى 


وهو يقول إن مثله مثل شعراء الصوفية يذكر أماكن المحبوبات التى يذكرها أصحاب الخزل 
العذرى ٠‏ وهى فى واقع الأمر منازل وأماكن ليس لا معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
والشوق للمحبوب » ويقول إنه إنما يذكر سكان العذيب تسترا وتواجدا وليس ذكرهم من 
شأنه ؛ وإنما هو إعلان تبه وهيامه بره ٠‏ وإته. ليحمل حول فى قليه حتى ليصيخ هو اكب 


كله » وإنه ليذاكرة ا ا لي الوجود إذا 
نظرت من حول » ومع أنى لا أراه يراقى » ومن فضله على مى به وتوطى » ومن كرمه 


ما أشه الجا ملكا وا اله وات و 1 
خلقه ربه لحبه » وهو حب صوفى سنى وليس فيه أى آثر للتزعة الفلسفية عند المتصوفة . 


نَ 


شعراء المدايح البوية 
يشغف المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها بسيرة رسول الله عت , ومنذ أرسل وبُعث 
وهو مهوى أنئدتهم » يمدحونه ويتغنون بمحبته ومناقبه ومعجزاته» ويتوسلوت به إلى ربهم 
ويتشفعون مؤمون بأنه المثل الكامل فى الورع والنسك والعمل بتعاليم رسالته. وإذا كان قد 
تغنى بمديحه أفراد فى حياته» نإن الأقاليم الاسلامية تندت تغشت به وبسيرته وبشمائله فى كل يلد وكل 
عصر. والمغرب الأتصى مثله مثل الأقاليم العربية جميعا أكثرٌ من التخنى بمديحه ورسالته منذ 
عصر المرابطين الذى أخذ فيه الشعر المغربى يزدهر ويتكائر ويشترك فيه كثيرونء على نحو ما يلقانا 
فى 27 تشتمل على نحو سبعة الاف بيت محمدين عيسىين المناصف القرطبى الأصل المتوفى 
بمراكش سنة١‏ 17 . ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النيوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض وكتأبه «الشغاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول 0" : 
قف بلرّكاب فهذا اريم والدارز ‏ لاحت عليتا من الأحباب تنوارٌ 


براك بشراك قد لاحت قبأبهم 
هذا النيى :لجاز 3 الذى شهدت 


هذا الشف م الذى ترجى شفاجحه 


بادر 8 عل أنوار روضته 
يا خييرة الرسّل يا أعلى الورى شرفا 


فانرا ل فقد نلت ما تَهرّى وتختار 
له ببتقديسه رَسْلٌ وأارٌ 
للمذتبين إذا ما اسودّت اللارٌ 
قبل الممات ولا تشنلك أعذارٌ 
قد القلتتىك الم وأوزارٌ 
ومن خطايا فإن السرب غفارٌ 


وهو يستوقف الرٌكب أو القافلة فقد وصلوا إلى دار المصطفى كَل ولاحت أنوار من قبله 


(0 الوانى 5ه . 
نيفق 


عليهم » ويقول لنفسه بشراك فقد لاحت قباب الضريم النبوى ومسجده ؛ وينبغى أن أنزل من 
فوق بعيرى ٠‏ فقد تلت ما أهوى واوثر ‏ فهذا النبى الحجازى الذى تهفو إليه القلوب والذى 
يشرت به الرسل وأخبار الكتب السماوية » ,وهو الشفيع للمذنيين من أمته حين تتأجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . ويقول لكل مسلم : بادر وسلم عل أنوار روضته التى قال فيها 
النبى عه : ما يبن قبرى ومتبرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوارها 
قبل مماته » ولا تشغله عن الزيارة القدسية أعذار . ويتجه بالخطاب إلى الرسول : يا شخيرة 
الرسل وصقرتهم وأمى الورى شرفا أثقلتنى أثام وأوزار كثيرة » فكن شفيعى لما قدمت من 
عثرات وتخحطيئات عند ربى » وإنه للغفار العظيم . ومن توسلات القاضى عياض الطريفة قوله 
متوسلا بالرسول الكريم'© : 
إليك مددت الكفً أسعبطرٌ القَضلا وأستكشف الْلَرَى وأستعطف الطُلا 
دعوتك مضطرًا فعجّلَ إجاتى بفريج كرْبِ طالا واصل اللا 
وأنت مُلاذى يا مرادى وسيّدى فاح مسيئا قد جتىى الجدّ والفزلا 
ندلٌ من الأعماق يا فالق التْوَى ويا سامع النَجْوَى ويا مَنْ هو لأغلى 
ييم من الطضاعات عفوّك يرتجى قه الفقرٌ والإفلاسَ والفقسدَ والدّلاً 
بجاو رسول الله فارحَم تضرعى نفس همومى كلها الفرَعَ والأصلا 
لجأت إلى باب الكريم لفاتتى ‏ قليس 1 37 سواه ولا مُوْلَى 
وصَل على قطب الوجدد محمد صلاة تعم الريْلَ والمكحْب والأهلا 


وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددث كفى أسعمطر وأستتزل الفضل 
طالبا كشف ما نزل بى من البلوى مستعطفا التفضل الكريم » ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائى عاجلا بتفريج كرب طلما شقيت به وبلغ بى هولا ما مثله هول » وأنت يا سيدى رسول 
الله ملاذى وملجتى ومقصدى » فساعنى : ساح مسيئا طالما تجنى فى جده وهزله . ويستغيث 
بوبه قائلا : ينه نداء من أعمن الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النبات والنوى عن النخيل 
وسامع النجوى الخنية يا ربى الأعلى إننى يتيم من الطاعات » والذنوب تثقل ظهرى » فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله » وثْرّجْ همومى جميعا الفرع منها والأصل وقد لجأت إلى بابك أيها 
الكريم لفاقتى وإنلك وحدك المغنى وليس لنا مولى سواك . ربى صل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحيبه واله . 


. ©//١ الواقى‎ )١( 
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ونمضى إلى عصر الموحدين وتلتقى بميمون ين على الصنهاجى الفاسى المشهور ياسم 
ميمون بن خبازة نسبة إلى خاله الشاعر الشهير بابن خيازة ؛ ملازمته إياه وله مدحة نبوية 
طويلة . وستترجم له عما قليل . وندخل فى عصر الرينيين ويلقنا قى أرائله مالك بن المرحل 
ومدائحه النبوية وسنخصه بترجمة » ونلتقى بأبى العباس العَزفى المتوفى سئة 5 من أهل 
سيّدة الذى أنشأ فى بلدته - وبالتالى فى المغرب الأقصى - الاحغال بالمولد النبوئ وكان قد 
سبقه إلى ذلك أبو سعيد كوكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى ألهمهما ذلك 
إحتفال المسيحيين يميلاد عيسى فى الحروب الصليبية بالمشرق واحتغال المسيحيين به فى 
الأندلس . واستن أبو العباس العَرَفِىَّ أن يتشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمى الميلاديات » 
وكان لمالك بن المرحل غير ميلادية أنشدها فى احتفال أبى العباس العزفى . وتعنى الدولة 
المرينية - طوال القرن الثامن - بهذا الاحتفال ؛ إذ يقول الحسن الوزان فى كتابه : وصف 
إفريقيا : د كان من عادة الحاكم فى أزهى أيام الدولة المرينية أن يحتفل بالمولد النبوى فيدعو إلى 
قصره العلماء وأهل الأدب فى مدينته : فاس » وكان الشعراء المجلون يُلقون فى هذه المناسبة 
قصائدهم بحضور الحم ؛ وكان المنشدون يقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استنادا 
إلى حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان الملك المرينى يمنح لأكثر الشعراء نبوغا وتفوقا مائة 
ديئار وحصانا وجارية وكسوة ؛ ريعطى كل شاعر من الشعراء الأخرين خمسين ديتارا يتصرف 
الجميع وقد حصل كل منهم على جائرته أو مكافاته » .ويقول الوزان تنمة لذلك إنه كان ينادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر الجر على الشاعر الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل شعرا 
بأنه أمير الشعراء لذلك العام( © . ولا ريب فى أن هذا الصنيع كان يحدث تنافسا حميدا بين 
شعراء فاس عاصمة المرينيين . ويشير الأستاذ اين تاويت إلى مدحة نبوية للرحالة العبدرى فى 
أواعر القرن السابع الحجرى وميلادية لمحمد بن يحبى العزفى أنشدها فى احتفال لأنى سالم 
المرينى » ويذكر لعبد الرحمن المكودى المتوفى ستة 6٠1‏ للهجرة مقصورة ويأخذ فى تمليلها . 
وفن المقصورات قديم بدأه لبن دريد بمقصورة فى مديم أمير سامانى ملأها باللفظ الغريب 
واختار لها وزن الرجز . ونظم حازم القرطاجنى مقصورة فى مدخ أبى زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى أول مغربى نظم مقصورة من الرجز في مديج الصطفى وضمنها طائفة من الألفاظ 
الغربية » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز وم بذكريات شبابه فى موطنه وضمنها كثيرا 

من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الاسلامية والدول التى 
7 اله منها للاسلام مثل دولتى الأكاسرة والقياصرة وعرّج على بعض الدول العربية اليائدة 
القديمة » ومن قوله فى مدحم الرسول عأ : 


. 7501 وصف إفريقيا ( طبع السعردية ) ص‎ )١( 
يفف‎ 


وليس ذُخرى غير مدح أُحمدٍ سيد أحل الأرض طُّرا والسسما 
وأصبح الدين القويم فَيّمَّا ‏ سما على الأديان طرًا وعلا 
وكم لهمن اي ةينه ومعجزات مثل إشراق الضحى 


ويغلب على المقصورة السرد ما يفقدها فى كثير من جوانبها الجمال الشعرى . وك مُدح 
الرسول فى العصر المرينى بالمدائس الشعرية مُدح بالموشحات »: ومن أطرفها موشحة ابن سعيد 
المكناسى المذكورة فى الحديث عن الموشحات ص 787 . 


وتعنى الدولة السعدية باحتفالات المولد التبوى وخاصة حاكمها المنصور الذهبى » وتكثر 
فيها المدائس النبوية المسماة بالميلاديات » وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مديم الخام ؛ ويقول 
المقرى فى كتابه : « روضة الآأس » : « ما كيل فى الموالد لبوية التى احتقل لها هذا الخليفة 
المعصور لا يمكن حصره » ثم يذكر أنه كانت تصئع شموع أعظم من الأسطوانات يطاف بها 
فى فاس ».حتى إذا وصلوا ( قصر الخليفة أدخخلوها فى ساحة كبيرة متخذين لها الات عظيمة 

وه لدان امحدكم الصنعة فتوضع فوقها وترى صاعدة فى السماء كالمنارة ٠‏ وبحشر الناس إلى 
ذلك » ويُدْعى المنشدون للأشعار وتثر عليهم الفضة » ويأمر لكل شسخص منهم بكّسوة وجوائز 
قد تبلغ الالاف0» . ويضيف عيد العزير الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاحتفال الذى كان أشبه بعيد ضخم يمتد طوال الليل » وكان المنصور يبدا 0 
الرسمى به بعد صلاة الفجر وقد اصطفت جذوع الشموع امام قبة قصره منافسة للنخيل والماذن 
فى الضخامة مختلفة الألوان من بيض لؤْلوية وحمر أرجوانية وخضر سندسية » ويغص السرادق 
المنصوب للناس بالشرفاء والقضاة والفقهاء والكتاب والشعراء والقراء وبعد فراغ الواعظ من 
فضائل الرسول يَرْينه وسرد معجزاته يقدّم أهل الذكر والإنشاد » ثم تتعالى الأصوات بمدائح 
الرسول المسماة يالمولديات أو لميلاديات نسبة إلى مولده 5 ميلاده الشريف ء ثم يتبعهم أهل 
الذكر بالرقيق من كلام الشيخ الصوفى الأندلسى أبى الحسن الششترى » ثم يُنشّد الشعر . 
والمتبع فى الانشاد أن يقف بإزاء الشاعر مسمع ينيبه الشاعر عنه في إنشاد تصيدته » ويعود 
الشاعر إلى مكانه . ويذكر الفشتالى الوليمة المهيأة للعيد » ويقول بعد أيامها توزع صلات 
الشعراءوعليها توقيعات الخليفة المنصور . ويسوق عيد العزيز الفشتالى بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا الخليفة'؟ . ويكتاب روضة الآى للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلفين عدت فى هذا العيد أيام الحصور منها حمس لعبد العزيز الفشتالى شاغره وكاتيه » 


, عن ١؟؟ وما بعلها‎ . ١” روضة الا ص‎ )١( 
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لني 


وأهم ميلادياته نوتية » يستهلها باستيقاف ركب معجه إلى الأرض الطيبة : أرض الحجاز » 
ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جفونه القريحة بنظرة_يغمرها النور النبوى ويحتى دبوع 
مكة والمدينة القدسية التى تلت بها الملائكة أفانون ذكر وقران » ثم يقول0© : 

محمد -- العالين بأسرهما2 وسيدٌ أهل الأرض م الإنس والجانٍ 

ومن بُشرت بيعثه قبل كونه ‏ نرواميس كيان وأخبار رهبان 

وإنك كتابة الم أعظم اأية بها افتضم ليان و تأ الشانى0© 

مت المدى من أطلعٌ اق أنجمًا ‏ محا تورُها أسدافة إظلئم ربهان© 
لعزنه ذل الأكسرة الألى هم سلبوا تيجاتهم آل ساسان 

وأحرزٌ للدين الحيفيئٌ بالا تراث الملوك العيدٍ من عهد يونان9) 

وهو يقول محمد ير العالين وسيد أهل الأرض من الإنس والجن ٠‏ إنه صفرة خاق الله 
ومن بشرت بأنه مبعوث شرائع الكهان وأحبار الرحبان ؛ فد كان العالم يتتظره ليتقذه ثما يعاتيه 
من هوان وظلم وضلال . فأرسله الله رحمة وهداية للعالين » وللانس والجن يحمل فى يده 
وصدره معجزته الكبرى : القران الكريم الذى لا تماثله معجزة سايقة ولا لاحقة » وبها اقتضح 
الكدذابون المفترون والحاقدون الشائئون ‏ تبى الحدى المادى الذى أطلع الله به ثور الحق ليمحو 
به كل كذب وبهتان . ولمزته ذل الأكاسرة الستاساتيون وألقوا عن يد وهم صاغرون » وتملك 
الدين الحنيف بالظبا والسيوف تراث سادة الملوك القياصرة عن عهد يونان والزمن القديم . 
وللتاستاوتى الحوفى سنة ١١57‏ للهجرة مدحة نبوية فى أربعمآئة بيت » يجعل مقدماتها لدي 
موطنه وتاريخ الاسلام وبعض دوله » ويخص المدعج التبوى بتلاثمائة بيت من ذلك قوله؟ : 

أيخاطِب العبد الذى لعبت به شهراته صَدْرَ الصدور الأوحدٍ 

نكن تحفّقى بلأملّة عندنا لا شخص أحلمَّ فى الوّرى من أُمار 

أت الؤْتّل فى الشدائد كلها أنت الجواد الغيث للمُسترندٍ 

لت لل لين 80 بلقن يراتا ٠.‏ :رنود القضى قرن. يلينا: ينيد 

أنت الذى معدت بك الأشياء قا طبسة ومن يقصد سعيدا يَسْحَدٍ 

وهو يعجب - لكثرة ذنوبه - من جرلوته على مخاطبة أعظم مخلوق بشرى © ويعود إلى 
نفسه يقول إنه تحقق لديه بالأدلة أن رسول الله أحلم مَنْ على وجه الأرض » ولذلك تصده 
وهو يعلم أنه حليم كريم أملا فى ذرة من حلمه وكرمه » ويتجه له بالخطاب ثائلا : إنك 
١م‏ شمر عبد العزيز الفشتالى تحتيق نجاة الرنى ١‏ () إظك : كذب. 
عن 4٠١‏ وما يعلط . (:) اليد : ذوى السلطات . 
(0) ايان : الكاذب . الشانىء : ابض . جم الوانى 1# . 


5/اء 


المؤمل المرجو فى الشدائد والكوارث كلها » وإنلك الغيث المدرار الذى يجزل العطاء لمسترفده 
وطالب البر منه . ويقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسيما » وأنت مصدر 
السعادة البشرية فليس غريبا أن من يقصدك يسعد فى الدنيا والأخحرة . وتتكاثر المدائح النبوية 
والتوسلات بالرسول ينه فى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الأستاذ اين 
تاويت للشاعر محمد البوعصامى » وفيه يقول!© : 

سْحّى بدمع كالعقيق محاجرى ١‏ شوقا لطيبة والعقيق وحاج© 

تلك المساهدٌ حون أظهرٌ دينه ربب البريّة بالرسول الطاهر 

سر الوجسود محمد غير الورى- والتقّى من كل أصل طاهر 

من فد تجلت طَيبة الزهرا به || وزهت تقاقت كل روضر زلعر 

وسعمثت على الفردوس حقا واكتست اخلل» السنا من شأنه المتواتر 

وتواضعت لعالم المادى بهاال افاق كلفلك اللتحيطٍ الدائير 

وهو يقول لعينيه اذرفا دمعا أحمر كالعقيق شونا لطيبة ومنازها مثل العقيق وحاجر التى 
كانت قائمة حين بعثه الل برسالته الكبرى » وإنه لسر الوجود غير الورّى المختار من كل أصل 
شريف طاهر » وقد تجلت به طيبة : المدينة وسبقت جميع المان ١‏ وزهت حتى فاقت كل 
روض ناضر ء وحق ها ء بل نقد سمت على التركوين + واكتسع, تجال ‏ درت إنشاكلة 
المتواترة ؛ وتواضعت لا الآفاق كاتفلك الحيط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن تتوقف ليق 
لنترجم يمون بن ححبازة ومالك بن المرحل . 
ميمون7 بن خبازة 
هو ميمون بن عل الصنهاجى الفاسى الساكن بأخرة فى مراكش » ويسمى ابن خبازة 

نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بين خمبازة لملازمته إياه . من شعراء عصر الموحدين » ويقول 
ابن عبد الملك المراكشى فى كتابه ه الذيل والتكملة » : كان أدييا شاعرا مفلقا من أكبر أعاجيب 
الدهر فى سرعة البديهة » ناظما أو ناثرا » مع الإجادة التى لا يجارّى فيها والتفنن فى أساليب 
الكلام معربه وهزله .. ذا مشاركة حستة فى علم الكلام وأصول الفقه » وتنسك وتصوف 
وقتا » ووعظ .. وعارض ابن الجوزى فى بعض فصوله فأجاد » . وعبر إلى الأندلس وظل فى 
رعاية والى إشبيلية فى العلاء بن المنصور زمنا » وله فيه مدائح كثيرة وله فى غيره مدائح مختلفة 


( الوافى 97م . والتكملة 1/6/خلا وما بعدها وأزهار الرياض ؟///80 
(؟6 طيبة : المدينة , العقيق : موضع فى المديئة . رتحفة القادم ١١4‏ ودرة الحجال رقم 5977 رالبوغ 
والخاجر : منزل فى طريق مكة . المغربى ١/١ملاء‏ #/؟١9؟‏ والوافى "87/١‏ . 


00 انظر فى ترجمة لين غبازة وشمره كتاب الذيل 


ومع 


وكان يأتى فى مدائحه يما لم يسمع قبله ولا يُطمع فى لناقه » سرعة ارتجال وحن اقتنان 
وبراعة إنشاء » وتولى حسبة السوق فى مراكش لعهد الخليفة اللأمون الموحدى ووقف معه فى 
ثورته على دعوة إبن تومرت ؟ أسلفنا وله يهجو ابن تومرت : 

ال 1 لا يستطيع الخلق تسج مها 

فأسرٌ حَسْوًا فى ارتغا يتغى 2 بمحاله نَسْبجًا على منواففا 

وأسر حَسْوًا فى ارتغاء مثل يضرب للشخص يظهر أنه يشرب الرغوة » وهو ينال من 

اللبن . وتوفى لين شحبازة فى أوائل سنة 1197" هارء 174 م ء وله مدحة نبويةرائعة دوّت شهرتها 
فى عصره وبعد عصره » يقول فى مطلعها : 


حقيق علينا أن تجيب العاليا 
ونجمع أشعات الأعاريضي ا 
وياد اللأشعسار كل كنيبة 

لتطلع من أمداح مد 24 
سهرت بمدح الخلق دهرا فهذه 


فى فى مَدْح الجيب المايا 
ونحشد فى ذات الله القوانئي!؟ 
لتصر ال مدى والدين تَردِى الأعاديا”) 
تلوح فتجلو من سّساهُ الذياجيا 
سجودى لبتئرى كل هنا كلت ساهيا 


رسول براه الله من صفرٍ نور وأليسة يردا من الور ضافي© 
وما زال ذاك الور من عهد ادم ينيم يه الله العصورٌ الخواليا 
وهو يقول إنه ينبغى أن أستجيب للمعالى فأفنى فى مدي الرسول الكريم سيد الوجود 

المعانئ وأجمع أشتات الأشعار احتسابا لله وأحشد القوانى إخلاصا له » وأقتاد كتائب الشعر 
لنصرة الدين وتدمير أعاديه * ولبدى من لفالعة نتجوما تجلر من نوره الذياجي المظلمة . 
ويعتذر عن تمضية عمره فى مديم الحكام والأمراء ساهيا عن مدي الرسول الكريم » وهو يقدم 
تلك المدحة بآخرة من حياته جبرا لما سها عنه قديما . ويقول إنه رسول عظيم خخلقه الله من 
صمو نوره وألبسه من النور حلة سابنة » وظل هذا النور المحمدى الباهر ينير العصور الخوالى . 
7 يي ل 
وتطِل من الأبيات التالية فكرة الحقيفة الحمدية التى تخنى بها الخلاج والمتصوفة بعده » وهى 
حقيقة تؤذن بأن الرسول ادم فى خلقه المعنرى أو الزوحى من خبلق الألبيكه .. :ويقول هيمرت 
فى قصيدثهة : بفضله تاب الله عا لى ادم وأنقذ تو-حا وخخلصه من الموج العاتي وحمى إراهيم 
الخليلٍ من النار ححين ألقاه أعداؤه فيها ٠‏ ومن أجله افتدى إساعيل الذبيح . وحين وضلع أُمّه 
له 0 به الأملاك وأعول إبليس النعين وتنبعت يه الأحبار والكهان وتداعى إيران كسرى 5 
ثم يمضى فى الحديث عن سيرته منذ كان فى المهد » وحملتة السيدة حليمة لترضعه ويذ كر 
(0 حسية : الحهًا لله , 
(0) تردى : تهلك . 


ضاقا : غامرا . 


كيك 


ما روئ من شق جبريل وميكائيل لصدره وإبداعهما فيه انور الحادى » ويتحدث عن رحلته 
إل الشام ولقائه لبحيرا الراهب 'ونسطور راهب بصرى الذى بشره ببعه » وما كان من ته 
فى حرا واختيار الله له كى يِلّغْ رسالته » ويذكر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومناجاته 
لربه ٠‏ ويأعذ فى سرد معجزاته منذ بدء هجرته ونسج العنكبوت لبيوته على غار حرك حتى 
لا تفلن قريش أن يه الرسول وصاحيه الصديق » ويستطرد إلى بعض ما تذاكره كتب السيرة 
التبوية من الآيات والمعجرات » ويعرض فى نهاية مدحته معجزة الرسول الكبرى : القران 
الكريم » منشدا : 


وأيانه جلك عن الع كثرة 
وأعظمها الولحى الذى خصيةه به 
تحدى به أهل البيانت بأسرهم 
وجاء به وَحَيًا صريًا يزيده 
تضِمّنَ أحكامٌ الوجود بأسرها 
وأخبر عما كان أوهو كائن 
وما كتبت يمنأه قط صحيفة 


فما تبلغ الأقوال منها تناهيا 
فبلغ عنه أمرا فيه ناهيا 
2 ألفناء بالعجزر وانيا 
مرورٌ الأيالى جدة وتعاليا 
وَحُكُمْ القضاءع مثبتا فيه نانيا 
يُرَى ماضِيًا أرما يرى بعد أنيا 
ولارىة يوما للصحائف تالياا© 


عليه سلامُ الله لازال رائحما2 عليه مدى الأيام حقا وغاديا 


وهو يقول إن معجزات الرسول يك أكثر من أن تَعَدٌ وتحصى : وإن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها » وأعظمها القران المعجزة الكبرى التى ليس ا مثال سايق ولا مثال 
لا حق وإنه ليحمل أوامر الله ونواهيه وقد تحدى الرسول به أهل البيات من العرب فكلهم أعلن 
عجزه عن الاتيان يما يماثله » بلاغة تأخذ بالألباب . وقد تضمن أحكام الوجود جميعها » 
وشمل حكم القضاء نفيا وإثبانا » وأخبر الله فيه عن الأحداث الماضية والمستقبلة . وكل هذا 
البيات العجر حمله الرسول » وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 
الصحائف » إنه النبى الأمى العظيم » سلام الله عليه سلاما دائما من أمته ومحبيه . 


مالك9" بن المرحّل 

سَبتَىّ النشأة وامربى ولد سنة 5١4‏ ه/لا١17‏ م وتوفى سنة 5948 ه/..٠امء‏ وقال 
لبن عبد الملك المراكشى فى الجزء الأول من الذيل والتكملة إنه مالقى » ولعله يريد أنه ولد 
والجذرة لابن القاضى ابام ونفح الطيب (انظر 


الفهرس) ,النبوخ المغربى لكنون 776/١‏ والميزء الثالث 
فى مواضع ممخلفة رالوافى 778/١‏ وما بعدها . 


. ركه : رئئ‎ )١١ 

(؟) انظر فى مالك بن المرحل رحياته رأشعاره الجزء 
الأول من الذيل والتكملة لاين عبد املك المراكشى 
رالصلة لابن الزبير والاحاطة لابن الخطيب م/8.م 


؟مع 


بمالقة . وكان مثففا ثقافة واسعة بمختاف العلوم مما جعله ينظم غزوات السيرة النبوية وفصيح 
تعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك » ومدحح أمراء الأندلس والمغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالتوثيق وولى القضاء لبنى مرين مرات فى غرناطة وغيرها » ومَد 
له فى حياته إذ توفى سنة 595 للهجرة » ويقول اين عبد المللك : « إنه كان مكثرا من النظم 
مجيدا سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه ء لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار » شاهدت 
ذلك معه» ويقول إنه لاا يقدر على صرفه عن خخاطره وإخلاء باله من الخوض فيه » واشتهر 
نظمه وذاع شعره » فكلفت به ألسنة الخاصة والعامة وصار رأس مال المسمعين ( النشدين ) 
والغنين ومِجُيرا ( ملازم ) الصادرين والواردين ووسيلة المكّدين ( السائلين ) وطراز أوراد 
المؤذتين » . وذكر له اين عبد الملك فى الجزء الأول من كتابه ٠‏ الذيل والتكملة » قصيدتين 
فى مثال الل التبوى . وله فى مديح الرسول ميته غير قصيدة » وتتخذ أنماطا ثلاثة : الدمط 
اللعروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تتألف من عشرة أبيات » 
ونمط ثالث يسمى العشرينى لأن وحداته تتألف من عشرين بيتا » والأبيات فى الدمطين الأخيرين 
تتهى بقافية واحدة وتبتدىم بحرف القافية . ومن أهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكيرى المرجوٌ 
نفعها فى الدنيا والأخرى » وقد رتبها على حروف المعجم » ولكل حرف عشرون بيتا » وهى 
بذلك مكونة من عشرينيات » ويفول فى العشرينية الهمزية الأول : 
إلى المصطفى أهديت غرٌ ثنائى فيا طيب إهدائى وحن «دائى" 


.ىا بي 
أضفت 


1 9 آمة وأنةه © 
إلى هيلاده ‏ غزواته ‏ وما عن لى من اية وايائى 
عام 5 0 802 
أردت رضا ربى بها فهو ارتجى 

, 7 2 0 0 
إمام هدّى صَلى البيوك خلفه 
أضاءت به الدنيا فمن وَجَههِ سَرَى 


وي كريم ١‏ يضيع رجائي 
وصلى عليه أهل كل سماء 
إلى الشمس ولأقمار كل ضياء 


أننا بقران كريسم مفصّل ‏ جلا صّدَا الأذهان أ جلاء 
أترجون فى يوم القيامة غيرّه إذا قل هل للناس من شُتعاء 
إليِه يشير اين الول إذا رأى ضجيجَ الوّرى فى حيرة وعناء©) 

وهو يقول أهديث إلى النبى الذى اصطقاه الله أجمل ثناء فياطييه ويا طيب هداى 
وطريقتى » وقد أضفت إلى ميلاده غزواته وما عرض لى وأطمته من معجزاته » وأردت بذلك 
رضا ربُّى راجيا أن يتقبل منى هذه المدحة لرسوله » وهو كريم لا يخيب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية كبرى للبشرية وقد صلى الأنبياء خلفه ليلة الاسراء ؛ 


(1) هدائى : هداى وطريقتى . () البتول : السيدة مريم أم عيسى الرسول . 
(5) ايائى : جمع آية أى معجرّة . 


وليك 


والملائكة فى كل سماء يرددون الصلاة عليه مشيرا إلى الآية الكريمة : إن الله وملائكته 
يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صَلُوا عليه وسلّموا تسليما» ويقول إن الدنيا أضاءت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور » والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة المحمدية المعروفة ؛ 
وعى أن كل نور فى الكون يستمد من نوره » وكل وجود يستمد من وجوده » إذ هو سأبق 
فى خلقه المعنرى أو الروحى لكل ورد وكل نور . ويذكر معجزته الكبرى التى جاء بها 
معجزة القران الكريم وما يحمل من أروع صور البيان والبلاغة التى تجلو - بحق - صداً 
الأذهان » ويذكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم أنتظار الحساب » وكلما سألوا 
رسولا أن يشفع لحم عند الله فى بدء الحساب اعتذر » يي المسيح ابن مريم البتول 
مع إشارته لهم أن يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
همزية : 
اجا ى انض مر بس ملع ثناعٌ فقد أفنى الزمان قات (0 
أمانى كانت لى زيارة قبره وأرْضِئ روض يبانع وحمائى 
إمسام جميع للسلمين محمد وأكرم مبعوث. من الكرماء 
مان الوَرَى نما يخافون حيّه فيا حب شَعْشِعْ أدمعى بدمالى 
أماة الأسي عينى وسعّر أَْلّيى ‏ فخذ بهدى يا راحم الرصطاي» 
وهو يقول : أمالى من مبلغ ثنائى إلى الرسول » وقد فنى عمرى حتى الذماء الأخير» وقد 
كان من أمثى فى شبابى أن تكتحل عيناى بزيارة القبر الذكى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رضوان الله وجناته ع وأكرم رسول بعثه الله الخلن وحمة بهم» وإن حبه لأمان للمسلدين يبن 
كل ما يخافون » : فيا أيها الحب المقدس امزج أدمعى بدمائى شوقا إليه وشغفا به » فقد ملا 
الحزث عينى بالدموع واتقدت ثيران الحب النبوى فى أضلعى » فخذ بيدى وأعنى يا أرحم 
الرحماء . ومالك - مثل اين خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


جعت حب يت 
(1) الفماء : قرة القلب ويقية الروج . أضلعى : أُرقدها ثارا . 
(1) أماه الأسى عينى : ملأها دموعا كالسيل . سو 
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الخطب والمواعظ 

طبيعى أن تكثر الخطب والمواعظ في المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العالم الاسلامى 
جميعا » إِذ كانت تكرّر فى كل مسجد أسبوعيا فى صلاة الجمعة وبالمئل فى صلاة العيدين » 
وربما كانت كثرة تكرارها هى السبب فى أنه 0 يتجرد أحد من القدماء لتدوينها تدوينا عأما » 
ومع ذلك فقد أثرت بعض طب قاا بعض الحكام أو بعض كيار الوعّاظ . ومن أوائل ما نلتقى 
به متها خحطبة إدريس الثانى فى دولة الأدارسة سنة ١8988‏ هار 6 م حين فرغ من بناء مدينة 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صعد النبر وخطب الناس الخطبة الأولى قائلة9© : 


« الهم إنك تعلم أى ما أردت بيناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مكابرة » 
وإنما أردت أن تسد .فيها 3 وى كبك » وتقام حدودك وشرائعم ديك وسئة نيك خيد 
َيه ما بقيت الدنيا ٠.‏ الهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه » واكفهم معونة أعدائهم ع 
وأُورٌ عليهم الرّْق » وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق » إنك على كل شىء قدير » . 

وهذه الحخطبة المأثورة عن إدريس الثانى إنما هى قطعة من خخطبته » وفيها يعان أنه لى بين 
فاسا مباهاة ولا ايتغاءًا لشهرة » إنما بناها ابتخاء لوجه الله وثوابه ححتى يعبد فيها ويتلى كتابه 
وتقام حدوده وسنة رسوله الكريم ؛ ومحققت سريعا نيكه فقد أقامها عدينتين متقابلتين : مدينة 
القرويين من أهل المغرب ومدينة الأندلسيين الذين تجكئوا إليه زمن الحكم الربضى فى الأندلس 
وثورة الفقهاء عليه ونفيه لطائفة كبيرة منهم » »> قتزلت كثرتهم المدينة الغربية وم يليث أن سيد 
فى مدينة القرويين اللجامع المشهور باسمها : : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى 
للدراسات الدينية إذ بْنى الجامع الأزهر بعده بتحو مائة عام . وازدهرت فى جامع 00 0 
الدرامات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسكان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
أهلها للخير ويمدهم بعونه ويكفيهم مكونة أعدائهم 5 وق الرزق طم ويقيهم الفعة والشقاق . 


(0 التبوغ المغربى 7/7 . 
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وكات حكمه حكما عادلا رشيدا . وهدم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ما كان بين مدينتى 
فاس من أسوار وجعلهما مدينة واحدة » وأقام على النهر الفاصل بينهما جسورا يمككن الانتقال 
من إحداها إلى الأخرى بسهولة . 

ومرّ بنا فى نشأة دولة المرابطين أن أصلهم من قبيلة صنهاجة التى كانت تشغل الصحراء 
جنوبى المغرب وبعض بقاع إفريقيا المدارية السوداء حتى السنغال , وكانوا يعيشون معيشة بدوية 
وانخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لهم ف:زلئللة. فرق فلحيون : ولم يكونوا يعرفون تعاليم 
اد معرفة قويمة » فجلب لحم رئيسهم يحبى بن إيرأهيم الكدالى - م مر ينا -- الشيخ 
عبد الله بن ياسين أيقفهم بدقة عا لى تعاليم الاسلام وسرعان ما أصبح زعيمهم الدينى يجائب 
يحى الكدالى الزعيم الخربى » ودفعهم الشيخ ابن ياسين جنوبا لنشر الاسلام وشمالا لجمع 
كلمة المسلمين فى تلك الأراضى النائية . واستولت صنهاجة بزعامته الدينية على إقليمى سجلماسة 
والسوس » ودفعها شمالا على المحيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأولى لدولة 
الأدارسة - خارجة على الاسلام » وتنب فيها متنيثون وامنوا بهم » واتجهت إليهم جيورش 
صنهاجة .. وترفى يحبى الكدالى فخلفه فى القيادة الحربية لصتهاجة أخوه أبو بكر واستطاع 
اسفصال شأئة البرغواطيين سنة هه غير أن عبد الله بن ياسين طعن طعنة قاتلة فى إحدى 
المعارك سنة ١هده‏ فخطب فى صتهاجة وهو مشرف على الموت » ومما قال في -حطبته » وكانث 
قد 3 المرابطين أى للجهاد فى سبيل الله ونصرة دينه(© : 

» ا ل ار مه 
أن 0 أو تشفغلراا تذى» رحك + وكرتوا القة ورأعوانا على الحق وإخعوانا فى ذات الله 
تعالىٍ ٠‏ وإياء وا مخالفة لديل طلب الرياسة فإن الله يُوتى ملكه مَنْ يشاء ويُستخلف 
فى أرضة 07 4 من عباده ‏ ولقد ذهبت ٠‏ عنكم فانظروا من تقدمونه منكم يقوم بأمرم : 
يقود جيرشكم وينزو عدوم ويقسم بينكم فيكم » ويأخذ زكانكم وأعشاركم » 

وهو يناديهم باسم للرابطين حنا على جهاد برغواطة المارقة » ويقول لحم إنكم تواجهون 
أعداء م فاحذروا أن تجيبنوا فى حربهم ١‏ فيقضوا عليكم القضاء الميرم » وينصحهم أن يتعاونوا 
على نصرة الحق وأن يكونوا إخوانا فى ذات الله ينشرون دينه الحنيف » 5 ينصحهم أن يبتعدوا 
عن هذا المرض الخبيث : مرض التحاسد على طلب الرياسة » فإنه لم يهلك الدول العربية مرض 
مثله » ويقول إن الله يرْتى ملكه من يشاء فلا داعى للتحاسد والتباغض . ويقول : لقد انتهيت 
وذهيت عدكم فاختاروا لكم زعيما عادلا ذا بأس وقوة يفود جيوشكم ويغزو عدوم ويقسم 


(1) البوغ الفربى ؟/4؟ . 
لك 


ينصح للمرابطين حتى الأنفاس الأخيرة من حياته . 
زم ينا أنه عتمد بن تومرت اللسمودي:.موشتن دعوة الوعدين قد اترض: لنفسها عن وغوة 
الشيعة الإامامية التى تعرّف على مبادئها أشنا مقامه بالعراق ثلاثة مبادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء المعتزلة التى تعرف عليها هناك مدا الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » ومبداً التوحيد » وهو عند المعتزلة يعنى نفىَ التشبيه بالمخلوقات عن الذات العلية 
ل ع 8 0-2 -_- 
نفيا باتا معارضين بدذلك اهل السنة الذين يرون عدم تاويل الايات القرانية التى يفهم منها التشبيه 
مع الايمان بترك ذلك لله جل شأنه , ومن خخطية لابن تومرت قوله0© : 


« إن الله - سبحاته وله الحمد - من عليكم أينها الطائفة بتأبيده » وخصكم من بين أهل 
العصر بحقيقة توحيده, وقيّض لكم مَنْ الفلم ضلالا لا تهتدون » وَعُمًْا لا تبصرون » لا تعرفون 
معروفا ولا تتكرون منكرا , قد فش فيكم البدع » 'واستهوتكم الأباطيل وزيّن لكم الشيطان 
أضاليل » وهات » تزه لساثى عن النطق بها ع وأرباً بلفظى عن ذكرها » فهدام الله بعد 
الضلالة ع يمرم بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة » وأعزم بعد الذلة » ورفع عتكم سلطان 
ا المارقين » وسيورثكم أرضهم وديارهم . ذلك بما كسبته أيديكم وأضمرئه قلوبهم 5 
وما كك بظلام للعبيد  »‏ 


وابن تومرت في هذه القطعة من خخطبته يشير إلى مدان تعتنقهما جباعته هما الميدان 
الاعتزاليان اللذان أشرنا إليهما : مبدأ ا 4 و إن لله خصّهم من بين أهل العصر بحقيقة 
تولطيذة ويقيييد 2 1 قلنا خنا ت للها مدره غون اتبيه بالمخلوقات ٠‏ ويقول إن الله خصّهم 
بذلك من بين أهل العصر ويريد المرابطين وفقهاءهم من أهل السنة الذين لا يتأولون ايات التشبيه 
المذكور فى القران الكريم من مثل ( يد الله فوق أيديهم ) ويقولون علم ذلك عند الله بيدما يتأول 
المعتزلة اليد بمعنى القدرة . واللبداً الاعتزالى الثانى الذى أشار إليه ين تومرت هو ما يزعمه 
دائما من أن خصوم جماعته من الرابطين لا يعرفوت معروفا ولا ينكرون منكرا ء أما أتباعه 
الموحدون فهم - فى ريه دائما - يأمرون بالمعروف ويتكرون الكر » ولا يلبث أن يسميهم 
- لعدم أخذهم بهذين المبدأين - مارقين عن الدين خارجين عليه » يتبغى حربهم وخر سلطائهم ) 
ويعل أصحايه بأنهم سيزيلون هذا السلطان ويرئون رهم وديارهم . 


وكات الموحدون يدعون للأخذ فى الفقه بمذهب داود الظاهرى القائل بإلغاء الإجماع 
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والقياس أو الاجتهاد المتقل فى الأحكام الفقهية والاكتفاء بالكناب أى القرآن والسنة أى الحديث 
التبوى . وأخذ بهذا المذهب فى كتيه اين حرم الفقيه الأندلسى وأعمذ به الموحدون 5 مر بنا 
فى غير هذا الموضع ء وانتصر للموحدين كثيرون من الشعراء والكتاب والنقهاء والخطباء . 
وللقاضى أبى حفص عمر السلمى خطية ينتصر فيها للمذهب الظاهرى ضد امذاهب الأخرى , 
وفيا جل : 

« إيالم والقدماء وما أحدثوا فإتهم عن عتوهم حدثوا ) َ من الافتراء بكلر أعجوبة » 
. وقلوبهم عن الأسرار محجربة . الأنبياء وتروهم - لا الأغبياء وغرورهم - عنهم يلقَى » © وبهم 
يدرك الؤل : ( عائ الغيب فلا يُظهر على غَييه أحدًا إلا من ارتضى من رسول ) الدين عند 
الله الإسلام » والعلم كناب الله وسنة محمد يك » ما ضر مَنْ وق عتدهما ما جهل بسدهما» . 


وظن بعض من قرأ فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلاف 

من الفقهاء الحفية والالكية رالشافعية والحتابلة » فهو يدعو دعوة الموحدين من إهمال فقتههم 
رخاريهم - جميعا » والرجوخ إلى الكتاب والسنة كا يقول الموحدون وأهل الظاهر فى عصره » 
وهو لا يخفى ذلك بل يعلنه إعلانا » إذ يقول « العلم كتاب الله وسئة محمد عه » ويقول فى 
موعظة 0 والسنة ء هما أفضل العطايا والنة و . 


ونلتفى بالمنصوراخرينى يعقوب بن عبد الحق 5868 هم .95م -هم؟ هم /ا8م١١ا‏ م 
وكان بطلا مغوارا وكأنما نذر نفسه لخحرب تصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وبئى الأحمر 
فى إقليم غرناطة . وكان لا يزال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر الزقاق مع جدوده الأشداء 
لخزو حصون التصارى بإسبانيا ومدنهم » وكان ما يأخذه منهم يعطيه لبتى الأحمر » أمراء غرناطة 
فهو لا يحاريهم طلبا لمغنم » وإنما لا عند الله من ثواب المجاهدين فى سبيل دينه ونصرته . 
نول منة عبر فيها الزقاق بجنوده سئة 14 ه/7؟1 م وعاد إلى عبوره بجيش كيف سنة 
/ا1" وايق فى الحرب حيئئف بلاء عظيما » وبالمثل فى سنة 8١‏ ه/87؟1 م واستولى على 
بعض حصونهم وتركها لبنى الأحمرء وفى سنة م ه/45؟1 م عبر الزقاق لجهاد التصارئ 
رهزم نونيو جونذالث دى لارا جنوبى قرطبة هزيمة ساحقة . وفى أوبته أدركته المنية بالجزيرة 
الخضراء » وله من خطبة يحث فيها جيشه على الجهاد9) 

٠‏ يا معشر المسلمين وعصابة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم » ومشهد جسيم » ألا إن 
الجنة قد تحت لكم انربيا > فخذوا فى طلابها » فإن الله ( اشترى من المومنين أنفسهم 


ل اه 
(1) التبوغ اللغربى 50/6 . © التبرغ للمربى 5م . 
(؟) ازهار الرياض للمترى 5ر709 


فمقع 


وأموالحم بأن لهم الجنة ) فشمّروا عن ساعد الجدّ ع معاشر السلمين » فى جهاد المشركين . 
فمن مات منكم مات شريدا » ومَنْ عاش عاش غانما مأجورا حميدا مؤاصيروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون» . 

وهى كلمة قصلت من قلب مجاهد صادق أيل فى سبيل دينه ونصرته بلاء عظيما » وييشر 
جيشه بأن الجنة قد فحت أبوابها لاستقبال الشهداء المبرورين ٠‏ كأ وعد الله عباده المجاهدين 
المؤمنين » ويدعوهم إلى الجهاد بكل ما يملكون من قوة » فإن من كتل منهم شهيدا فاز برضوان 
ربه » ومن غاش غتم من العدو غنما كبيرًا » وأثابه الله ثوابا عظيما . ويذكرهم باية كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الخرب والمرايطة للعدو حتى النصر العظيم . 
المتوفى سنة ١الالا١‏ 50 م وكان قد اشتغل بالخطابة الدينية والموعظة » وله مجموعة 
فى خطب الجمعة » ومن خخطبة له فى التذ كير والترغيب(0 . 

« أيها الناى : حَصّحص”2 لكم الحق فتبصروا » وتبين لكم ارخدين الغي فالزموا الطاعة 
وتذكروا 0 رخيلتم عل ا الطريق المستقيم فاستقدموا ولا تتأختروا 0 سدم من العدول 
عنه فخافوا الله واحذروا ع وأسبغت عليكم النعم ظاهرة وباطنة فاعرفوا حقها واشكروا » 
واعلموا أن الله لا يغيّر ما بقو حتى يغيّروا » وإيام والتقصير فى العمل فلن تَسْعَدُوا مع التقصير 
أو روك وكونوا من قوم أشرقت لهم أنوار اهذاية فأبصروا » ليت عليهم آيات الله تديروا 
ولا تكونوا من استعبدتهم الدنيا فشربوا مل كوس حيّها حتى سكروا » وقطعوا أعمارهم فى 
اتباع خهواتها ‏ تخايرا وعسيروا + وتهجرا سبيل الذين استعدوا لمواطن القيامة كأنهم شاهدوا 
أهوالها وحضروا » ورأو! عذاب النار ذكفوا أنفسهم عن السوء وانرجروا 5 وسمعوا ما أعد بيد 
لأولائه فى الجنة فاجتهدوا بالطاعة وبادروا © 

وواضح أن الرهوثى يحسن رصف السجع فى خخطيه » ويحاول أن يسجم جرسها بما التزع 


فى نهاية عبارانها من حرف الراء المضمومة » فهو يريد أن يخلب الأسماع بحسن براه وإحكام 
التقابل فى نهايات الأسجاع » وليس ذلك فحسب » فهر يعنى بلغته فيختار كا ألفاظا رصينة 


جزلة تحسن ونعها فى اذا المستمعين وهو بجانب عتاته باخمار الناظه واتتخابها يوفر فيها 
ألونا من الطباق المستحسن مثل :« بيّن لكم الرشد من الغى » وقوله :< فاستقدموا ولا تتأخروا » 
وقوله : هم وأسبغت عليكم التعم ظاهرة وباطنة »ه . ولا زفت فى أن الرهونى كان ححطييا فذا 
(1) البوغ المغربى 40/7 , (0) سصحص الحق : ظهر , 
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وكان يرث بخطته ووعظه فى سامعيه تأثيرا بعيدا » وهو خطيب مغربى من ختطباء كثيرين 
كاشدطهة نفس هته الروعة_قي الخطابة والوعظ . 
؟ 


الرسائل الديوانية 

أخذت الرسائل الديوانية تزدهر فى المغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين واستدعائه أبا بكر بن القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديرانه فى 
مراكش عاصمته » وكان أية فى البيان والبلاغة » فارسى فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوانية الأندلسية » وظل رئيسا لخذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سئة 5.٠‏ للهجرة » 
وظلت له رياسته فى عهد ابئه على -حتى وفأته سلئة 4١٠ه‏ للهجرة . واحتفظت الذخيرة لابن 
بسام ييه له الس على ل يوسف بن تاشفين 34 0-7 ا إل ٠‏ صاحب قلعة 
سئة 4940 ا اع > وله يول ليها + 

0 استهار الله يدك 4 واستعن بالله يناك قن صدرك ورردك7" وتول القضاء الذي رلأكه 
له بجد ورم » وجَلَد رعو رتعز تايا زعا أنشاما عمال فى كه وصلة يفا 
ولا تبال برغم راغم 2 ولا تشفق تسعق من ملامة لاثم 34 واس 9 بين الناس فى وجهك وعدلك 
لست م حت الا وظمع: قوع فى تفلك نولا يان ميرف من اعدلك . ولا يكن عنقاك 
قوق عن. الشييق. حتى تاذ :للق له ع ولا أضسف من التو خحى تأخيل ليلق امن واتصح 

تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن 
يُسَلْموا لك فى كل حق تُنْضيه » ولا يعترضوا عليك فى قضاء تَعْضِيه . ونحن أولا وكلهم 
آخرا مذ صرت قاضيا سابمعون منكُ غير معترضين عليك فى حق . والعمال والرعية 'كافة سواء 
فى الحق » . 

وواضح أن إن القصيرة ينأثر فى رساته إلى القاضى ابن حمدين برسالة آمير ال مومنين عمر بن 
الخطاب إلى أبى موسى, الأشترى حين يدعوه إل المساواة بين الناس فى وجهه وعدله ومجلسه 
حتى لاا يطمع قوى فى حيفه ولا بياس ضعيف من عدله » وحين يقول له : م لا يكن عندك 
أقوى من الضعيف حتى تأنيذ الحق له » ولا أضعف من القوى حتى تأخيذ البق منه » . ومن 
الطريف فى الرسالة ان يوسف بن تاشفين يجعل القاضى فوقه وفوق الجنود والولاة المرابطين 
)١(‏ القخميرة : القسم الثاني عن 21؟ وما يعدها . 5 الى : ملوا. 
(؟) صدرك : ما تصنر عنه . وردك : ما ترد إليه . 
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وفوق الرعية » فليس لأحد من كل حؤلاء الحق فى أى اعتراض على القاضى فى حكم من 
الأحكام » فمنذ صار اين حمدين قاضى الجماعة فى قرطبة أصبحوا جميعا خخاضعين له . وهو 
جائب مشرق فى القضاء الاسلامى » نجده فى كل بلد وكل دولة » إذ كانت مكانة القاضى 
فوق مكانة الحالم مهما بلغ من النفوذ والسلطان . وعنى الدكتور محمود مكى فى المجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بتحقيق مجموعة من رسائل كتاب الديوان 
الرابطى فى عهد على بن يوسف بن تاشفين (..0 - 9ه هع بينها تسع رسائل لابن القصيرة 
من الرسالة الخامسة فى المجمرعة إلى الرسالة الثالئة عشرة . والرسالة السابعة فى المجموعة 
أشبه بمنشور وجهّه على بن يوسف إلى أهل الأندلس بطاعة الوالى وأن لا يخالفوا عليه أو 
يعصره فى أمرء إذ يقول فيها0" : 

« إن الوالى النائب عنا فهر تدييرم رإناضة أمورم » وسياسة صغي رمم وكبي ركم » ع وقد فوضنا 
إليه ذلك وأفردناه بالنظر فى دنه وله » ونله؟ وكتره ٠‏ وماغعل عن ذللك كله اجن تعاتلة :+ 
وما قال فيه فكأننا نحن قلناه » ولا توقف ما أمضاه ء ولا نمُضى ما رقعه وأباه » ولا نرى فى 
اعد كك ذا ارد 1 ولا عرد اللاي ا ل يتولأه . ولا ترْضّى من أحواله 
ما لا يرضاه : بلساننا يتكلم » وعمًا فى جتنا يترجم » وعلى ما يرافقنا يُسُدِى ويُلجم »© . 


وهذا النفويض للوالى فى الأحكام من حسن السياسة » فالحام الكبير - مثل على بن يوسف 
- يتضامن مع ولاته فى كل ما يفعلوئه ويقولونه » حتى تنتظم امور الرعية » ولا يتخذ الشذاذ 
الفرصة للخلاف مع الوالى ما قد يؤْدى إلى الثورة . غير أنه كان ينبغى أن ينصح الولاة - مع 
ذلك - بالعدل مع الرعية وتصفة المظلوم والضعيف » وأن يفتحوا أبوابهم للرعية حتى يسمعوا 
شكوى كل مظلوم أو متظلم . ويقول عبد الواحد المراكشى فى حديثه عن آمير المسلمين 
ا ولابنه على من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه 
فى عصر من الأعصار'» » وفى حديثه عن أمير المسلمين على بن يوسف يقول :« لم يزل من 
أول إمارته يسثدعى أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس 3 وصرف عنايته إلى ذلك حتى المع 
له منهم ما لم يجتمع لملك كابى القاسم بن الجد المعروف بالأحدب أحد رجال البلاغة وى 
بكر محمد بن محمد المعروف بابن القبطرنة وى عبد الله بن أبى الخصال وأخيه أى مروات 
وأبى محمد عبد المجيد بن عبدوت ن فى جماعة يكثر ذكرهم » وكان من أنبههم عنده وأكبرهم 
مكانة لديه أبو عبد الله محمد بن أبى الخصال » وحن له ذلك إذ هو أحد من اتتهى إليه علم 
)١(‏ المجلد السابع من صحيفة معهد الدراساث الاسلامية (5) يسدى ويلحم يسج . 
بمدريد . (؛) المعسب فى تلخيص اغخبار المغرب صن لالاا . 
(1) الدق وائقل : القليل . الجل : الكثير . 
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الآداب ؛ وله مع ذلك نى علم القران والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطول”2 » وله ديوات رسائل يدور بأيدى أدباء أهل الأندلس قد جعلره مثالا يحتذونه 
وتصبوه إماما يتتفوته . وبمعهد المخطوطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسخة من هذأ 
الديوان » وله أربع رسائل ديوئية فى مقال د . محمود مكى فى المجلدين السليع والثامن من 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بعنوان : « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطين » 
ونذ كر قطعة من إحدى هذه الزماال كنها مه /اعه للهجرة عل لسان على بن يوسف بن 
تاشفين » وهى موجهة إل أعل الأندلس لمهم على جهاد التصارى الإسبان وتعريفهم بأنه عَرْم 
على خوض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أُوها يقول : 


: كتابنا - أعرع الله يتقراه » وكتفكم بظل ذراه » ووفرٌ حظوظكم من حسسناه - من 
حضرة مراكش - حرسها الله - يوم الاثثين من منتصف شوال من سنة سبع وخمسمائة ين 
يَدَئْ حركتنا يمن اللَهُ فاتحنها وعتباها . وقد فرعنا الظنليب2©”2 ؛ وأشرعنا الأنليب”؟ » وضمرنا 
اليعاسيب؟2 » واستنفرنا البعيد والقريب » مستشعرين إخلاص نيّة » وميذق حَمِية » فى نصر 
دين الاسلام ؛ ومنع جانبه أن يُضام » أو يتاله من عدوه اهنضام9© . ونحن - ون كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد ) واستنهضنا من لأسا انا يربى على الحصر والتعداد » فإنا نعتقد 
اعتقاد يقين يقول رب لان » فى تبه للين : طؤث ما يعر يكم ىلولا دعااع» : إن 
استنفار الدعاء » واستفتاح أبواب السماء ٠‏ بخالص الثناء » من أنفم الأشياء » وأُنجح الدعاء ) 
فيما أعضل2؟ من الأدواء » . 


ولعل فيما سبق من قيام كبار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان المرابطين بمراكش 
عشرات السنين ما يدل على أنهم وضعوا تقاليد الكنابة فى هذا الديوان وأرسوها فيه وظلت 
راسخة بعد عهدهم في عهد الموحدين ومن جاء بعدهم » ويتوقف القلقشندى فى كتايه : 
« صبح الأعشى » ليذكر التقاليد التبعة فى الكتب الصادرة عن الخلفاء للوحدين » ولا ريب 
أسلويين : إما أن نفسح بلفظ من فلان إلى فلان » وكان الرسم فيها أن يقال : ٠‏ من أمير 
الموْنين فلات » ويُدْعَى له بما يليق به » ثم يؤتى بالسلام » ثم يوْتى بالبعدية والتحميد والصلاة 
عل النبى ع2 والترضية عن الصحابة 5 ثم عن إمامهم المهدى , ثم يرتى على المقصود » ويختم 


(1) المعسجب ص 780 , (ه) اهتضام : ظلم , 
(5) قرع الظنابيب كناية عن الإسراع إلى الحرب . () أعضل : أعجز . الأدوام : الأمراض . 
(م أشرعنا الأثابيب : مسددنا الرماح . (0) صبح الأعشى 440/6 . 


(4) شرا الباسيب : ذللنا الخيل للحرب . 
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بالسلام . والخطاب فيه ينون الجمع عن الخليفة وميم الجمع عن المكتوب إليه » . ويمثل 
القلقشندى هذا الأسلوب برسالة عن عبد المُؤْمن بقلم أبى جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
المشهور ياسم ابن مردئيش » وستعود إليها عما قليل . والاسلوب الثانى فى المكاتبة لعهد 
الموحدين - 5 يقول القلقشندى - أن تفتتح المكاتبة بلفظ أُما بعد » والأمر فيه على نحو ما تقدم 
فى الأسلوب قبله بعد البعدية . ويمثل هذا الأسلوب الثانى برسالة عن المستتصر بالله 
(709 - ١07هع‏ إلى يعض نوهه » ومثلها رسالة عن يوسف ابن عبد الموّمن بقلم أبى امسن بن 
عياض » وسنعرض لها عما قليل . 

ويذكر عبد الواحد المراكشى فى كتبه : « المعجب » كتاب الانشاء لعيد الموّمن الموؤسس 
الحقيقى لدولة الموحدين » وهم : أبو جعفر أحمد بن عطية » وسنخعيه بترجمة 2 وكتب له 
بعده - م يقول - أبو القاسم عيد الرحمن القالمى من أهل مديئة بجاية من ضيعة من أعماها 
تعرف بقالم » وكتب له معه أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة قرطية”© . 
وكتاب الإنشاء فى عهد ابنه يوسف - ؟ يقول المراكشى - هم أبر محمد عياش بن عبد الملك بن 
عياش كاتب أيه وأبو القاسم المعروف بالقالمى كاتب أبيه أيضا وأو الفضل جعفر بن أحمد 
للعروف باين عشرة » من أهل مدينة بجاية كان يخدم أبا القاسم القالمى إلى أن مات فكتب 
مكانه'2 . وواضح أن ابن محشرة والقالمى من بجاية » ولذلك ترجمنا لما فى الجزء الخاص 

ئ ع 

بالجزائر . وكتاب ابنه يعقوب - 5 يقول المراكشى - أبو الفضل جعفر بن محشرة » وكتب 
له بعده أو عيد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل بُرْشانة من أعمال مدينة المرية » 
وم يزل كاتبا له ولابنه محمد ( الناصر ) ولاين ابنه يوصفب297 ( المستنصر ) إلى أن توفى ستة 
مزه هلالا ع . وهؤلاء هم كتاب الدولة المهمين حتى العقد الثالث من القرن السابع قبل 
نشوب الخلاف والفتن والحروب بين أبناء أسرة عبد المومن وقبل خخروج الاندئس من طاعتهم . 

ونشر المستشرق بروفتصال مجموع رسائل موحدية من إنشاء كناب الدولة المؤمنية » وهو 
ملوء بالتصحيف ويحتاج إلى تحقيق ويشتمل على سبع وثلاثين رسالة » منها ست عشرة لأنمى 
جعفر أحمد بن عطية على لسان عبد المرّمن » وستفرد له ترجمة » ومنها ثلاث لأخيه أبِى عقيل 
عن عبد الموْمن » لم يذكره المراكشى بين كتابه » وثلاث أخرى لألى الحسن بن عياش أولاها 
عبد اومن ولم يذكره المراكشى أيضا بين كتاب عيد الموْمن » وثمان رسائل لاين ممشرة عن 
يوسف بن عبد المومن وابنه يعقوب » ثلاث رسائل لأبى عيد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
)١(‏ المعمجب للمراكشى ص 7597 وما بعدها . © للعجب اص 2" . 
(1) المعجب للمراكشى ص 7١1‏ وما بعدها . 
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عياش من أهل بُرّشائة كا أسلفنا : رسالة عن يعقوب واثتتان عن ابنه الناصر » ويقول إين الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان ( يعقوب ) بالمغرب استكتبه فى سنة 285 فتال دنيا 
عريضة”) إذ كان صاحب القلم الأعلى - ل يقول ابن الخطيب فى الاحاطة - على غهد 
المنصور وإبنه الناصر ونضيف أيضا على عهد المستنصر حتى سنة 41 ؟! مر بنا » ويقول أبن 
الخطيب إنه كان لا يكلم أحدا من الناس إلا بكلام معرب . ويقول المراكشى فى المعجب : 
جرى الكتاب بعده على أسلوبه » وسلكوا مسلكه لا رأوا من استحسان خلفاء الموحدين 
لطريقته9"© : وفى رأينا أنهم اتبعوا طريقته فى الكتابة هو وكبار الكتاب الأندلسين المذكورين 
منذ عصر ارابطين ك! قلنا أنفا . وذكرنا أن أبا الحسن بن عياش له فى مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد الممن وهى تتبع الأسلوب الثانى الذى ذكره القلقشندى مبتدئة 
بالبعدية على هذا النحو©© : 

« أما يعد حمد الله الذى عَم بنواله » وخص أهل ولايته بقبوله وإقباله » والصلاة على محمد 
عيده ورسولهٍ ؛ وعلى صحبه الأكرمين واله والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » 
القائم بإتمام أمر الله وإكاله » المؤيد بالآيات العصمية » والييّتات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله ؛ فإنا كتيتاه إليكم - كتب الله لكم أعمالا زاكية نامية » وامالا فى بلوغ مرضاته 
مساعفة مؤاتية - من حضرة عراكش - حرسها الله - وكوافل العصمة لهذا الأمر العزيز تضرب 
بقدحها الأعلى9؟ » وتوجب على [ أهل] © الاتصال حظوة الامتغال(2 لأهل كلمة الله العليا » 
وتجمع لحم [ وعد ] حتما مقضيا » ووعدا [حتما © ]مأنيًا ين خير الآخرة وخير الدنيا . 
وشبوت هذه القاعدة تستوئق*) أحوال هذا الأمر الكريم على مقتضى الأقدار المساعدة » وتستن 
اطراد! واتساقا على طريقة واحدة © . 

وفى جميع الرسائل فى هذه المجموعة اللمؤحدية نجد الصلاة على أبن تومرت والاشادة به 
وأنه الامام المهدى المعصوم مستعيرة هذه الألقاب ؟ هر بنامن الشيعة الامامية » ويضيف أو الحسن 
عبد الملك ( بن عياش أنه قام بإتماء أمر الله و[كاله ) يشير بذلك إلى المبدأين المنممين لدعوته : 
مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن الحكر ومبداً التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقات . 
ويجعل أو الحسن كرافل العصمة شاملة لعهد عبد المؤين » ويسميه مع شيوخ الموحدين أهل 
كلمة الله العليا » وكلمته - فى رأيه - إنما هى دعوة الموحدين بمبادئها التى ذكرناها . والرسالة 
(1) التكملة لابن الأبار( طبع مدريد ) رقم 997 . ١‏ (08) زيادة للسياق . 
(9) للعجب ا ص 788 . (5) فى الأصل : الاحتصال . 
() مجمرع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص 47 ١.‏ (/0) زيادة بدلالة السياق . 
(14) القدح الأعلى : الحظ الأرفر» وأصله أهم قداح رم فى الأصل : تستوسق ا, 
اليس . 
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مرجهة من عيد المرّمن إلى طابة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس يخبرهم بوصول رسالتهم فى 
غزواتهم للروم .ويحرضهم على خربهم واستنصال شأنتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد املك بن 
عياش رسالة"» عن يوسف بن عبد اومن إلى محمد بن سعد المعروف بين مردنيش الثائر فى 
شرقى الأندلس يدعوه سنة 514 ه/54؟١‏ م إلى الدخول فى طاعة الموحدين » رهى فى 
ناتحتها تتبع الأسلوب الأول الذى ذكره القلقشتدى » وتستهل بهذه الصورة : 

« من أمير المومنين بن أمير المؤمنين - أَيّده الله ينصره » وأمده بمعونته - إلى أمير شرق 
الأندلس أبى عبد الله محمد ين سعد - أُمدّه الله بتوفيقه » وأعزه بطاعته وتقواه - سلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاته ء أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو» ونشكره على الائه وتعمه » 
وتفكل غ1 مدنا ين زه ورسوله » واحمد لله الذى أقام لأمره الذى هو سفيتة النجاة ) 
وعصمة النحيا والممات » دعاةٌ يأذون بالحجز عن النار » ويقيمون لمن ضَّل السبيل » وعدم 
الدليل » من معالم المداية إلى صراطه الواضح ٠‏ ومنهجه اللائح » أحدى عل وأرفع منار ) 
ويتقدمون فى إلاغ . حجته » وإيضاح به 20 » ببوالغ الانذار والاعذار» ويصرّفون بما أودعوا 
من مره المكنون » لبه فى الظهور والبطون » والسهول والحزون + وجوه العناية الأذة بسجامح 
الأقطار » الموجهة بالاعراض عن الأعراض إلى ما يقضئ بهذه الخليقة » من ركوب هذه 
الطريقة » إلى سعادة هذه الدار » وسعادة تلك الدار ( الآخرة ) وصلَّى الله على محمد عبده 
ورسوله مشكاة الأضواء والأنوار » ولباب الاجتياء والاختيار» اْبوَ© بمعدن بيته الأشرف ء 
ونسبه الأشهر الأعرف » سر هذا النبا السيار وارث ذلك المقام الذى هيت تباشيره بأسماع 
ذرى الاصاحة9؟ راقع الاستبشار ؛ ورضى الله عن الإامام ا معصوم » المهدى العلوم » التائم 
بأمر الله عا لى أوفى الاعتقاد بتأبيد الله وأتم الاستظهار » الماضى قَُدمًا فى التصميم وإنفاذ العزيم ”© 
ع أمر طن وأبعد مضمار » المعان فيما دعا إليه » ونبّه عليه » بالعصمة التى لا تضرًّه معها 
إيادة لباة"2 ولا كفر كفار . وعن خليفته وصاحبه الامام أمير المؤمنين » ممشى أمره العزيز على 
ما له" من المراسم المحفوظة والاثار» ومقيمه على حدوده المكلوءة الملحوظة دون ونية ولا إقصار ) 
والناصر له بكل معنى تتوجه إليه داعية الاستبصار » . 

وهو يحمد الله فى فاتحة الرسالة لاستاده الأمر إلى يوسف بن عيد المؤمن وشيرخ الوحدين «( 
ريسميهم دعاة » ويقول إنهم يحجزون بدعوتهم الناى عن النار ويقيمون م أهدى علم وأرفع 
)١(‏ تنظر مجموع رسائل مرحدية ص١16‏ رمايشها  .‏ (ه) فى الأصل : العريم . 
فى الأصل : تجدحه . م فى الأصل : ام . 


05 فى الأصل : المخيوء . (مم فى الأصل ماله . 
(4) فى الأصل : الاضاحة . 


مع 


منار حتى لا يضَلُوا الطريق السوى المستقيم عن للهداية الراشدة الصحيحة » وسرها المكنون » 
لدشرها فى السهول والحزون وكل مكان حتى يسعد الناس فى الدنها والآخرة » ويشيد بالرسول 
الكريم ثم يدعو لاين تومرت الله ليرضى عته » ويسميه الإمام المعصوم المهدى المعاوم . والرسائل 
الموحدية جميعا تذكره فى فاتحتها وتضغفى عليه هذه الصفات التى اضفاها على نفسه مقترضا 
لها من بيكة الشيعة الامامية » ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى التاس بتأييد الله » وإن عبد الموّمن 
خليقته سار على هداه وما وضع الدعرة من للبادىم والمراسم المحفوظة . ونراه يقول فى وصف 
ابن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله 2 يش بعلامات المهدى وأخبر عن أمارأنه الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان وللكان والفعل » وكان ابن تومرت لفق له نسيا - 
م يقول الموؤرحون -- يصله بالرسول كن ويقول أيضا عنه فى آخر الزمان بعد شمول 
الضلالة وتلدد ( تليث ) ا-لجيرة وتموجٍ الفعنة وارتفاع العلم وفشوٌ الظلم فظهر لما خصه لله 
به من الهداية » وعلّمه من الحكمة » وأحلّه مقلم العصمة ونركه(© عن ععقل الامامة » وتعرق 
له من العادات » وأجرى عل يديه من الآيات » ما صدّق ما نطقت به الأثار , وتضمتته 
الأخبار » واحتوت عليه الصحف وتداولته النقلة » ما أعطى القلوب العارقة الطمأنينة » , 
ريشيد بدعوته وأنها ستظل قائمة إلى قيام الساعة » 5 يشيد بيرسف خليفة أبيه عبد المومن 
الناشر لدعوة ابن تومرت والحامل العياد على طريقته المنصور المظفر دائما . 

وتظل الرسائل الموحدية تبدىء وتعيد فى فواتحها بالاشادة بابن تومرت وأنه الامام اللهدى 
الصو بل أن وان الأمون إدريس الخلافة سنة 50+ ه/8؟1 م » فأعلن إلغاء هذه الألقاب 
لابن تومرت وأزال امه من السكة وخحطبة الجمعة » وأذاع فى الدولة رسالة بذلك من إنشائه ؛ 
يقول فيها"© : 

ه من عبد الله إدريس أمير الموُمنين ابن أُمير المرمنين لبن أمير الممنين إلى الطلبة ( دعاة 
المرحدين ع والأعيان والكائة ون معهم من الؤمنين والمسلمين ٠‏ أرزعهم9 الله شكر نه 
الجسام » ولا أعدمهم طلاقة أُوجه الأيام الوسام” » وإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم عملا 
منقادا » وسعدا وقادا - وللحق لساك ساطع وحكم قاطع » وقضاء لا يرد » وباب لا يذ ؛ 
وظلال عل الأفاق » تمحو النفاق » والذى نوصيكم به تقوى الله والاستعانة به » والتوكل 
عليه » ولتعلموا أننا ثيذنا الباطل وأظهرنا الحق » وأن لا مهدى إلا عيسى بن مريم ( يقصد أنه 
تكلم فى المهد ) الناطق بالصدق » وتلك بدعة قد أزلناها .. 5 أزلنا لفظ العصمة عمن لا تنبت 
له عصمة » وأسقطنا عنه وصفه ورمه .. وإذا كانت العصدة لم تثيت عند العلماء للصحابة » 
11000 0 أرزعهم : أفمهم . 

(5) النيوغ المغربى 113/5 . (5) الومام : الحسان . 
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فما الظن بمن لا يدرى بأى يد يأخذ كنبه . أفاً لحم قد ضلوا وأضْلُوا » وسقطرا في ذلك 
وزلُوا » اللهم اشهد أتنا تبرّنا منهم تبرؤ أهل الجنة من أهل الثار» . 


غير أن عهد المأمون سرعان ما انقضى وعاد الخلفاء وشيوخ الموحدين إلى أن ابن تومرت 
هو الامام المهدى المعصوم » وظلت دعوته حية إلى أن قضت عليها الدولة امرينية . ويقول 
القلقشتدى بعد عرضه لأسلوبى الرسائل المستخدمين أيام الموحدين : ه ثم طرا بعد ذلك الإكثار 
من الألقاب الخلقائهع فى المكاثبات الصادرة عنهم ولليالغة فى مدحهم وإطرائهم لبق © وفات 
القلقشندى أن يذكر أيضا الإكثار من ألقاب المرسل إليه إذا كان حاما كبيرا » ويوضح ذلك 
فى غصر ار الرينية رسا للسلطان ؛ أى لبق الرينى كتبها إلى 1١‏ السلطان للصرى الناصر 
ووقفه اط" الخرم التبوى الشريف 1 ٠‏ والرسالة تستهل ف هذه ٠‏ الصورة©© : : 


« من عبد الله على أمير المسلمين ناصر الدين ٠‏ المجاهد فى سبيل رب العلمين » ملك 
البرّين » مالك العّدْوتين ( المغرب والأندلس ) ابن مولانا أمير المسلمين » المجاهد فى سبيل 
رب العالمين » ملك البرين غ وسلطان العدوتين أبَى سعيد بن مولانا أمير المسلمين ٠»‏ المجاهد 
فى سبيل رب العالمين » مللك البرين وسلطان العدوتين : أَى يوسفب يعقوب بن عبد اق » منح 
الله التأبيد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر» وكسر جحتّافل الصفر - أيامه . إلى د 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الكامل الكافل الملك التاصر المجاهد امرابط المؤيّد المنصور 
الأسمد الأصعمد الأرقى الأوفى الأمجد الأنجد الأنخم الأضخم الأوحد ناصر الدين عاضد 
كلمة المسلمين : محبى العدل في العالمين » فائح الأمصار » حائز ملك الأقطار » مفيد الأوطار» 
مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن والفرئج والكْرْج والتتار» . 

ويستمر طويلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما يطوى فبها من مبالغات , 
ويذاكر أن أيأه قلاووك العظيم ويكيل له هو الآخر الألقاب 8 ويدعو له ويسلم عليه قائلا 0 
د أبقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار » محمى الَْوّْزة حاميا للديار » حميد | اماثر المأثورة 
والآثار » عزيز الأولياء فى كل موطن ا ؛ سلام كريم > ازاك عميم ٠‏ شرق إشراق 
البهار صفحاته » وتعبق عن شذا الروض المعطار تفحاته » يخص _ 0 العى ؛) ور حمة الله 
وبركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من اوها إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 

089 الرسائل مزدهرا فى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله كنون طائفة كبيرة 
(0 صبح الأعشى 445/1 . (05 البوغ المنربى ١16/8‏ . 

لاو 


منها وينشرها باسم رسائل سعدية ؛ ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتالى صاحب القلم الأعلى 
ورئيس ديوان الانشاء فى عهد المصور الذهبى وهى موجّهة على لسانه إلى « سكية » أمير 
كاغو عاصمة السودان الغربى الذى تولى الحكم هناك سنة 195 ه/ ١588‏ م قبل غزو المنصور 
لبلاده واستيلائه عليها وتخلعه سنة 489 للهجرة ؛ وفيها يقول(© : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدييرها » والمرجوخ إليه - عند خاصتها 
وجمهورها » الأمير الأاجل 1 الأثيل 290 الأحفل - الأمر - كك » وصل الله كرامته » وجعل 
التقى معته وعلامته » سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » أما بعد حمل الله مسهل المرام » وفمل 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعرث 
بالحنيفية السمحاء إلى الخاص والعام » والرضا عن أله الأئمة الأعلام » وخلفاء الاسلام » وعن 
أصحابه الذابيّن عن كلمته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء لهذا الجناب الكريم ( جناب 
النصور الذعمى ) بالعر السانى القام ؛ والنصر المنشور الرايات والأعلام » فإنا كتبناه إليكم من 
حضرة فاس ار الله » وعناية الله وارفة الظلال ٠»‏ ونواسم النصر والاقبال دائمة الميوب 
بالبكر والأصال , وله الله » . 


ويذكر الفشتالى بعد ذلك الغرض من رسالته » وهو أن معدن الملح فى بتغازى ( بين 
تمبوكتو ودرعة فى جنوبى المغرب الأقصى من إيالة المنصور الذهبى وفى حكم إمامته وأنه 
يختص ببيت مال المسلمين » ولذلك رأى المنصور أن يضع عليه خراجا ينفع المسلمين ويضر 
أعداء الله الكافرين » ويذكر له أنه جعل الخراج مثقالا على كل جمل من سائر الابل التى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما سنحصل عليه من الأمرال سيصرف فى سبيل الغزو والجهاد 
وفىأرزاق العساكر الأجناد » التى جعلناها لنكاية عدو الدين بالمرصاد غ» واعتددناها لحياطة 
البلاد والعباد 20 يقرل محبيا له في الرضا عن دفع بتغازى لهذا الخراج : إن هؤلاء الجنود 
الذين سيأخذوت أرزاقهم أو بعبارة أخرى رواتبهم من هذا الخراج هم م جنود الله التى لولاها - 
وما حجرت بينكم وبين طواغيت الشرك سيوفها القاصمة ٠‏ وضربت فى وجه الكفر دونكم 
بأسوارها الماصمة » وخضدت من شوكة الشرك باسغصال حماته وأنصاره » ومنازلته عل 
الدوام فى عُقر داره - لفاض عليكم طوفاته السائل » وسال على أرضكم منه شوّبوب© 
هاطل » وكيحت عنكم عنان الكفر حتى نمتم فى كفالتها امنين » وفى حياطتها وادعين 
ومطمكنين » . ويطلب إلى سكيّة الاسعاف والاسعاد وأن لا يسعى فيما يبطل هذه الفريضة من 
الخراج التى تعود بالنفع على الاسلام وتؤيد حزب الله فى مواصلته لقتال عيدة الأصنام . 
(1) راجع الرسالة فى كتاب ربائل سعدية لكنرن 2 () الأثيل : الأصيل . 
لع * (؟) الشوبوب : الدفعة من المطر ‏ 
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والرسالة مسجوعة فى لغة رصيئة امتاز بها الفشتالى - فى شعره 5أ مر بنا - وفى رسائله 
فرقم 

وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوقية محبرة يسجع فيها الكتاب ويتأنقرن صورا ممختلفة 
من التأئق . ويشير من كتبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلوبين إلى رسائل دينية كنبها السلاطين 
العلويوت » وقلما استشهدوا بشىء منها » وينوهون برسالة كنبها محمد بن إدريس العمرلوى 
المتوفى سنة ١754‏ ه/لا184 م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هشام إلى ابنه الأمير 
محمد بشأن الحملة التأديبية الموجهة إلى قبيلة زمور وفيها يقول(© : 


« كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رحمة وإشفاقا » وَحَمُلّهم على الاستقامة بالارهاب بالشدة 
فى بعض الأمور هداية وإرفاقا » فلم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وخحبث طويتهم » واتكالهم 
على حوطم وقرتهم » وما ا منا ليئا وسداذا » إلا ازدادوا شدة وفسادا » ولا أظهرنا لهم عظة 
وإرشادا , إلا أظهروا تطاولا وعنادا» وما أخرنا الفعة المنصورة عن الركوب إليهم إبقاء وإلفا ء 
إلا ظنوا ذلك عجرا وضعفا » قد طْمّسّ الاعجاب منهم يصرا وسمعا , ولم يروا أن الله قد 
أهلك قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا » . 

-. 

الرمائل الشخصية 

طبيعى أن تكثر الرسائل الشخصية فى المغرب الأقصى منذ القرن السادس الهجرى لاكتظاظه 
بالكتاب منذ ذلك الحين ء ومن طريف مآ تابقى به فى القرن السادى رمالة للقاضى أبى 
موسى بن عمران المتوفى سنة 8لا ه/1181 م كتب بها إلى ابن له بفاى فى طلب العلم » 
وهى تمضى على هذه الصورةة؟ : 


« إلى ولدى .. هذاه الله 00 0 وجمله بالعلم والتقوئ وزانه . كتيته إليكم عن اشياق 
كثير » وبمشيئة الله - تعالى - تتيسر الأمور » ويتكاتف السرور : وإذا وجدتكم - على ما أحبه 
م أدوات الحفظ والأداء ' لاه اداب العقلاء - جازيتكم بما يُرُضيكم » وبما يزيد ععل 
أقصى تمنيكم ٠‏ وقد أجمعت الأئمة على أن الراحة لا ثنال بالراحة ء وأن العلم » لا ينال براحة 
الجسم ١‏ درن روس » واحفظ تُحُفظ ع واترا تَرْقَ . ومهما ركنت إلى الدّعة كنت فى 
للدكتور الاخضر ص 1١75‏ . 
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أهل الضيّمّة . وما رأيت الئاس مجتمعين على حَسْده فاجتليّه » وما رأيتهم مجتمعين على ذَنّه 
فَاجْبَيِبُهٌ » والأعدل الأقسط » أن تسلك السبيل الأوسط : 
وما المسرءٌ إلا حيث يجعل نفسّه ففى صالح الأعمال نفسّك فاجعل » 

والرسالة من والد فقيه قاض يأمل لابنه مستقبلا علميا يرفعه بين العلماء » وهو يدعو له 
أن يتجمّل بالعلم والتقوى ويزدان بهما » فهما الزينة الحقيقية للانسان » ويقول له إنه سيكافئه 
مكافاة ترضيه » إذا وجده على ها يتمناه له من حسن الحفظ والأداء اللخرى للكلام » ويذكر 
له أن ما يتمناه الشاب فى المستقيل من الراحة والطمأنينة لا ينال براحة الجسم والكسل » 
ويقول اترس. وتسق في الدرن حتى يأتى يوم ترؤس فيه أقرانك واحفظ المتون والعلوم 
تحقظر » وأكب على القراءة يرق فكرك وترق بين الناس عأماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 

من أهل الضبّعة والانخطاط والخسّة . وإذا رأيت الناس يجمعون على مدح شىء وحمده فاجتليه 
واكتسبه ٠‏ وإذا رأيتهم يجمعون على ذم شىء فاجتنبه وابتعد عنه . ويقول له إنه ينبغى لك 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الحياة السبيل الأوسط » حتى لا يتلرّنك أحد على الافراط والمبالغة 
فى شىء ولا على التفريط والتقصير فى شىء ؛ فخير الأمور الرسط . ويذكر له أن كل شبخمن 
يضع نفسه فى النزلة التى يختارها لنفسه » وينبغى أن تضع نفسلك دائما فى سخدمة الأعمال 
الطيبة الصالحة . ويرسل ابو القاسم الحسئى الشريف فى العهد المرينى قصيدة مم رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانىء السبتى الذى مر بنا أنه توفى شهيدا فى جبل طارق سنة 7817 هأ/1199 م 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طويلة جاء فيها(© : 


« هذا - بن - واصل الله لى ولك علرٌ المقدار » وأجرى - وَفقَ أو - فوق إرادتك 
وإرادتى فك 8 الأندار » ما سئح به الذهن الكليل ؛ واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتك 
تر ؛ الجالبة السرّل » الأحذة بمجامع القلوب: ع المولية بجوامع المطلوب » الحسنة المهيع (© 
والأسلوب » التحلية بالل السنيّة » العريقة المنتسب فى الملا الحسنية .. وإنلك واحد حلبةٍ 
البياك » والسايق فى ذلك الميدان يوم الرهان » فكان لك القدم ) أ لك مع التأخر السابق 
الأكدم :+ فونمن فصاحة ألفاظ أجدتها حين أوردتها » وأسلتها حين أرسلتها » وزنتها حين 
وزتتها » وبراعة معان سلكتها حين ملكتها ) وأصّاتها(؟ حين فصّلتها » رنظار جيقة يتيسيد 
البيان قلبا ولعصمه قلا , وحصّرْت حدائقه غَليا”2 » وارتكيت رويّه صَعْبًا .. بنى ! كيف 
رأيت للبيان هذا الع ٠‏ والخروج فيه من نرع إلى نوع » أين صفوان بن إدريس » ومحل 


, النيوغ المغربى 151/6 . (4) القلب : السوار يكون نظما واحدا‎ )١( 
. المهبع : الطريق البين . (ه) هصر : جذب وأمال . غلبا : كثيرة الأشجار‎ 07 
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كت 


دعراه ين رحلة وتعريس 207 ٠‏ بين تنام بقر الفلاة وزثير ليث القريس22 » ؟! أى أعلم قطعا 
ا وأحكم قضاء وأنضى حكماء أنه لو نظر إلى قصيدتك الرائعة » وفريدتك الحالية 

لقالقة .+ المعارضة يها قصيدته ), المتسخة بها فريدته لذهب عرضا وطولا » ثم اعتقدلك اليد 
0 » وأقرّ فارتفع التزاع » ردت له تلك الغايات والأطماع ء» وتسىّ كلمته اللولؤية » 
ورجع عن دعراه الأدبية » واستغفر ربه من الأهية ١ن‏ . 

ويبدو أن أبا الفاسم الحسنى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصنوان بن 
إدريس الذى شهد له أقرانه ومعاصروه الأندلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة » وسموا قصيدته 
القصيدة اللؤلؤية » ولعله أرسل بها مع قصيدته المعارضة إلى اين هانىء السبتى ليشهد له بتفوقه . 
وهر يستهل رسالته لأبى القاسم بأن قصيدته تأخذ بمجابع القلوب ١‏ ويشيد ببلاعته وأنه واحد 
حلبة البيان » والسابق يوم الرهان » إذ هو الأرسخ قدما مما يجعل صفوان بن إدريس السابق 
الأقدم يشهد له بروعة بلاغته ‏ وينوه ابن هانىء بنصاحة ألفاظه وبراعة معانيه » ويقول أبن 
ييا صفوان بن إدريس من ينك » ويبالغ فى ذلك قائلا إن بيائه كنغاء أ صياح بة بقر الغلاة 
بينما بيانلك كزئير الأسد وهو ينهش فريسته . وزعم له أن صفوان لو استمع إلى قصيدته البارعة 
وفريدته التى عارضه بها لنسخت قصيدته كأ تنسخ الريح أثار الديار ولأمرٌ لك بالبراعة الشعرية 
وان قصيدتك تفوق قصردته اللؤلؤية » واستخفر ربه من دعراه . 

وكان ابن الخطيب أديب غرتاطة المشهور فى الترن الثامن المجرى يكاتب أدباء المغرب 
الأقصى المشهورين ويساجلهم بالشعر تارة » وبالرسائل تارة أُخرى ء وممن أرسل إليهم إحدى 
رسائله يساجله أبو جعفر الجتان المكناسى حاولا أن يحرّك قريمته الأدبية » فرد عليه برسالة 
استهلها بثلاثة أبيات مشيدا فيها ببيائه » وفيها يقول منوّها برسالته إليه0©؟ : 

ه جلوت عل من بئات نكرك عقائلٌ نواهد » وأقمت بها على معارفك الجمّة دلائلٌ 
وشواهد » واقشئصت بشوارد بديهتك من المعالى أوايد شوارد » وفجرت من بلاغتك وبراعتك 
حياضا عذبة الوارد » ثم كلفتتى من إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها9© : مقابلة الشمس النيرة 
بالستراج عند طلوعها » تأخلدت” إخلاد مهيض بجاح » وفررت فرارٌ الأعزل عن شاكى © 
السلاح » وعلمت أننى إن أخذت نفسى بالقايلة » وأدليت ذَلْوَ قريحتى للمساجلة » كنت كمن 
كلك الأيام رجوع أمسها ء أو طلب ممن علته السماء شاولة لمسها .. ثم إن أمرك - يا سيدى - 


(1) تعريس ؛ إقامة . (5) الظالع : الأعرج . الضليع : القرى الحين , 
(1) الفريس : ما يفترس من الحيوانات . (د) اخلد : سكن وفكر . 
(5) البوغ المقربى 185/6 , (7) شاكى الاح : كامل اسلاج . 


كن 


لا يُحْلٌ وثيق مُبرمه » ولا يحل ننم محكمه , فامطلت امطال من لم يجد فى نفسه حرجا من 
قضائك » ورجوت حَسنَ تجاوزك وإغضائك » أبقاك الله قطبا لفلك المكارم وامائر » ونَضًا 
لخاتم مامد والمفاخر» . 

وهو يشيد ببيان ابن الخطيب فى رسالته » ومعروف أنه أحد بلغاء الأندلس بل العرب 
اطبة » ولبو جعفر يحكم اختيار ألفاظه وسجعاته » ويضيف إلى ذلك تشبيهات واستعاوات 
بارعة » من ذلك تشبيهه فى جذبه له لمساجلته بمن يحاول أن يجرى فرسا ظالعا أعرج مع 
فرس ضليع قوى متين أو بمن يحارل مقابلة الشمس الخيرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضرءه 
فى نورها يبين » وسكن محسنًا كأنه مهيض الجناح يك ا و اي , المساجلة 
فرار الأعزل من حامل -السلاح وشاهره » ويخال نفسه إن أدلى دلو تريحته عازما على المساجلة 
كان كمن يكلف الأيام أن ترد أمسها عليه » بل كمن يطلب من شخص لمس السماء بيديه . 
ثم يعود إلى نفسه فيرى أن ليس من حته أن ينقض أمرا لابن الخطيب أو يسخ حكما له » 
فامثل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البيان » ويدعو الله أن يبقى لبن الخطيب قطبا 
للمحامد والاثر وفْصًا نفيسا لخاتم المكارم والمفاخر . وكان ابن الخطيب فى عصره يُعَدّ زعيم 
الأدب ولأدباء » وأهدى إليه أو القاسم الشريف الحستى ديونا له سماه جهد المقل » ومعه 
الرسالة التالية0؟ : 


م الحمد لله الكبير المتعال المسكول أن يعصمنا من خطل القول وزئل الأعمال » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد حاتم الأرسال . هذه أوراق ضمّتها جملة من ينات فكرى » وقطمًا 
ما يجيش به بعض الأحيان صدرى » ولو حزمت لأضربت عن كُنبها كل الإضراب ٠‏ ولزست 
فى ذفنها وإخفائها دين الأعراب » ولكتى اثرت على للَحُوِ إلاثبات » رتمثلت بقوكم : م إن 
أحسن ما أوتيثه العرب الأبيات . وإذا هى ا 
الوَأدِ » فقد أويتها من حرمكم إلى ظل ظليل » وأحللتها من ينائكم إلى معرس ومقِيل9© 
رأهديتها علما بأن كرمكم بالاغضاء عن عيوبها كفيل ٠‏ فاتم ليل لدية من إل جهد الت 
غير قليل ٠‏ فحسيها شرفا أن تبرات فى جنلبك كفا ودارًا » وكفاها فخرا ومجدا أن عقدت 
بينها وين ذفكرك عقدا وجوارا » . 

وهو يقول إن أوراق الديوات تضمنت طائفة من بنات فكره » ولو أخذ نفسه بالتزم 
لا متنع عن كنيتها كل الامتاع ) » بل لمحاها محوا » غير أنه عاد فاثر على انحو الاثبات وتمثل 
بقوهم إن أحسن ما أوتيته العرب أبيات يقدمها الشاعر بين يديه . 0 ثم يذكر أنها إن عُرضت 
0 التبرغخ الغربى اا . اهار . 

(1) معرس : مبيت . مقيل : مكان فى القياولة ينصف 


؟+ءة 


عليه » وسأها كيف نجت من الوأد عرف أنها أوت من حرمه إلى ظل ظليل » وحلّت من 
فِنَاوٍ داره وساحتها إلى خير معرس ومقيل . ويقول إن كرمه سيجعله يغضى عن عيوبها : 
وحسبها شرفا أنها نزلت هن جنابه دارا » وكفاها مجد وفخرا أن أنعقد بينها وبين فكرك 
جوار حميد وعقد وثيق ‏ ولابن شبرين المتوفى سئة /ا1/4 ه//740١‏ م رسالة فكهة كتب 
بها إلى أبى الحكم بن مسعود الشاهد بالمواريث » ويفححها بقوله0© : 

« أطال الله بقاء أخى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحتيال في مُداراتهم » وللمتتقلين 
إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم » ودامت أقلامه مُشْرعٌة9؟ لصرم”© الأجل المنسا؟ ع 
معّدة لتحيل هذا الصدف المنشاً » من الصّلصال والحماً » فمن ميت يُغسّل واخر يُقبّر » ومن 
أجل يُطْرَى وكفنٍ يُنشر .. وكلما خربت ساحة » نشأت فى الحانوت راحة » وكلما قامتْ 
فى شعب*؟ متاحة » اتسعت للرزق مساحة » . 

وتمضى الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد المواريث يسأل عن العقار والأملاك » ويقول 
عن المنوفّى إنه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وأْرّجُل أعوانه تَدِبَ إلى الأسفاط 
دييب الصّمر إلى الحجل7 » وحضر الموروث وللكسوب ٠‏ ووزن بالأرطال » وكيل بالأقداج » 
والشاهد يصيح فتعلو صيحته » والمشرف يشرف فتسقط سيّحعه » وتقسسم التركة ويحضر 
الورثة . وكل ذلك فى أسلوب فكه بديع . 

وتظل الرسائل الشخصية فى العهدين السعدى والعلوى تكتب بهذا الأسلوب المسجع 
البديع » والكتاب يتبارون فى اتتسخاب ألفاظهم وصياغاتهم انتخا يروق ويروع . 


3 
المقامالت والرحلات 
١‏ 1 ) المقامات 


المقامات جمع مقامة » وهى من أهم فنون التثر العربى ؛ اجكرها يديع الزمان الممذائى فى 
أواخر الترث الرابع المجرى ٠»‏ عارضا أقاصيص على لسان أديب سيار ممن كانوا يسمون فى 


. التبوغ المتربى 117/77 . () الكسا : للؤّجل‎ )١( 
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"#ادة 


عصره بالساسائين الذين كنوا يحترفون الكّدية أو الشحاذة الأدبية فى الحصول على أموال الناس 
بفصاحتهم وحيلهم فى أسلوب قصصى يشيع فيه الحوار » واتخذ بديع الزمان لمقاماته أدييا 
متسولا كبيرا » هو أبو الفتح الإسكندرى وراوية يروى أقاصيصه وحيله يسمى عيسى بن 
هشام » وشاعت مقاماته فى العالم العربى . وأوفى بهذا الفن على الغاية الحريرى التى تداولت 
مقاماته المغرب والبلدان العربية . وكان كثير من العلماء والأدباء يعقدون لاملائها وشرحها 
للطلاب مجالس متعاقبة » وحاولت كل بلدة أن تَدّلى بدلوها فى هذا الفن ١‏ غير أن كثيرين 
من البلدان العربية رأُوا أن يعدلوا بها عن صورتها الأصلية إلى موضوعات أدبية نيها قصص 
وحوار . وأُول ما يلقانا من ذلك فى المغرب الأقصى مقامة لعبد المهيمن الحضرمى الوزير 
وصاحب القلم الأعلى فى عهد أبى سعيد المرينى ثم فى عهد ابنه أبى الحسن المتوفى سنة 
48 هوغ ١"‏ مء وقد سماها « مقامة الافتخار بين العشر الجوار » وهن بيضاء وسمراء ؛ 
وطويلة وقصيرة » وسمينة ونحيفة » وعربية بدوية وحضرية » وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تناظر نقيضتها فى حسنها . وقد لقيهن - '] يقول فى مفتتح مقامته بوادى الجوهر فى 
إحدى المدن » وأجرى عل السنتهن هذه المناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطلبت 
المناظرة جارية يفوق ضياء وجهها ضياء الشمس فقد وقفت بين الصفوف وتقدمت وقالت0© : 
« الحمد لله الذى جعل البياض طرارٌ كل جمال » وشرّف أهله بالحياء والكمال » وأعطاهم 

عزة يد و الث لهم عبيد » ألا وإن على قلبى جمرة » من معاتبتك يا ذات السّمرة » 
أعندك يا سَمْراه ما عندى » وليس قذّك كقدى , ولا حك كخدى » جبينى ذر لتهاج » 
وذوائبى"؟ كقطع الراج9) ٠»‏ ورشح عَرَقى كمسلك أذفْرٌ » يرشح من تحت البرد والِغفر» 
وثغرى أنسعوان2؟) ؛ ودبياج وجهى ارُجوان2؟ » وإن أسبلت0© شعرى المضغور ء نظلام ليل 
على بياض كافور » م أنشدت : 

قَنْ للذى رك بأعطل البياض ما أنت للا بعل إلاعت راض 

فوردُ خلى أهدا زاهِرٌ ف كل افصلٍ فوق خدى ريساض 

بااحفدى 85 كردا كما حت الى حق النرود النقاش 

وتقلامت السمراء » وحطت اللئام ؛ عن وجه شهى الاليناء 00 5 وأبلغت فى السلام » 

وأفصحت فى الكلام ؛ وقالت : 


(01 التبوغ ل 0 رالواقى 445/7 , (©) أرجوان : شجر له زهر شديد الحمرة . 
(5) ذوائبي : 2 أسبلت ؛ أسدلت 5 

6 الراج 0000 (0) اأخخاض : الناضرة . 

(4) يشبه الشعراء النغر بالأقحران » وكين تلك الزهرة يي لالتنام : يريد القبل . 


6١4غ‎ 


الحمد لله الذى خلق الانسان فى أحسن تقويم وجعله أفضل الخيوان » وفرق بين الصور 
والألسنة والألوان » وزين الأبيض بشعَرٍ كالفسق”' ؟» وباسوداد الحاجيين وسواد الخحدق . وجل 
ما يقف له العاشقوا لاه ويرتجاون فيه الأشعار ارتجالا : يسنكة الخال » وعقرب 
الدلال .ثم التفتت إلى البيضاء وقالت : يا أشبه شىء بب بجبن الروم .. ما زال طعامك قليل الملْح » 
جنك كير ارح , وليك أذى . رعسل كا فقاء وارنى لون الخمر» وطممى ملعم 
000 

لله ليس ابر كالوورق قد أحسن اله فى خلقى وفى خلقى0© 

حبس را عل بمسكة ا فقدا طيبسسا لتمتيق 

يا من يعيرا باللوند إن لكم جهلا يتلود إل الطَغيان والحمق 

كم أسمر قله كافورة وله بن كادي لآ بي الاين 

افلما فرغت من كلامها , وما أبدحه من حسن نظامها تبرقعت بنقبها » وسلّمت على 
قمنين :ولت لسار وَ الكفين » . 


وواضح أن عبد اللهيمن الحضرمى أُجرى على لسان الجارية للبيضاء النعوت التى تزينها 
٠فى‏ الخلق والأخلاق مثل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جمالها بذكر جمال القَدّ والخدٌ 
والجبين والضغائر المغرقة فى السواد » وذكر أن ثغرها أقحوان ووجهها أرجران » وأشاد بورد 
خدها وأنه يحيل خمدودها رياضا ناضرة . وين كأنها ضيقت طرق الكلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ها يلبث أن يفتح لا الأبواب على مصاريعها » لتجد مجموعة 
من الأدلة البيئة والبراهين الواضحة على روعة السواد وجماله بشهادة تولهم : شعر كنسق الليل 
وإعجابهم بسواد الحاجبين وحدق العينين » وبدليل إشادة الشعراء بالخال المشبه للمسك » 
والشعر اتدل إلى الخدود كأنه العقرب » وتقول صاحبتها إن اللبن الأبيض المشيه لك كثير » 
أماالعسل الأسمر المشيه لى فكثير الغذا » وتفخر عليها بأن لونها لون الخمر التى طللما تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشيه لونها على الورق أو الفضة البيضاء 
التى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هى نضار » وصيغ - كالمسك - سوادا وعطرا » وتقول 
لها ما أكثر السسّمّر الذين تشبه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من مادة بيضاء بلورية ع 
ددما تجبة نجع سيد كل السعادة . وتليهما جاريتان طويلة كاملة وقصيرة » وما تقوله الطويلة 
للقصيرة : « يا - كمع وماجوج » إن الل على القصار كالدر فى نحور القرود » وتقول 
ها القصيرة : « يا شقيقة الزرافة » يا ناقة العشير ( الزوج ) وقصية اللُشير ( حبل الغسيل ) . 


(ة) الغسق : ظلمة الليل . 5؟) الورق : الفضة . 


ويل ذلك مشهد السميئة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السمينة لصاحبتها إنك 
منقوضة اللحم إذ حَرْم عليك 5 حرّم على بنى إسرائيل الشحم » وتفول لها التحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم » ؟ تفعل البهائم . ونقرا متاظرة العربية البدوية والجارية الحضرية وما تفوله 
الجارية العربية نحن بات القلوب » ومنتهى غاية كل مطلوب » جمالنا أبدع جمال » ولساننا 
أفصح لسان . ومما تقوله الحضرية : إن رُغْيان الجمال لا يفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إنما اسم حسن الحَضر عييا ومنا وفينا ظَهر 

وتناظرت العجوز والصيية » وكانث. العجوز مسخضوبة البنان + وليس لا أستان + ويدات 
كلامها يقوطًا : و الحمد لله راحم الشيب » وسائر العيب » ويما تالته الصبية للعجوز : « أما 
رأيت شعرى الفاحم » وثغرى الاسم » وغصنى الناعم » . وقالت طا العجوز : « بورك فيك 
من صببية » وفى ألفاظك الزكية » . واستدار الجوارى حول العجوز » فقالت من : « سأقول 
يكن مقالة إنصاف » يقنضيها الحق وجميل الأوصاف » وتالت لكل منهنّ كلمة أرضتها , 
وبذلك ارتفع بينهن العتاب واللوم . وإذا كان د المهيمن الحضرمىي لم يحاول أن يحاكى بديع 
الزمات ولا الحريرى فى مقاماتهما فإن مقامته تمك د طرفة أدبية بديعة . 


ونلتقى فى العصر السعدى بمحمد بن عيسى المتوفى سنة 959 ه/١91ه١اع‏ غ؛ وله متامة 
نقدية عرض فيها طائفة من أدياء زمنه » وعادة يسأل أين الأديب فلات ؟ ويجيب بسطور 
مسجوعة منوها بأدبه » وقد يكون السؤال عن مفتي أو فقيه ويجيب » ونذكر لذلك مثلا 
إذ يقول0) : 

«وقلت : : وأين الكائب الأديب أبو العباس الغرديس 1 قال 1 : الدر النفيس .. ووارث المجد 
الذى له التهويم”؟؟ والتعريس )2 3 سؤدده غير مقيس » فهو والسيادة سليمان وبلقيس » وإنه 
اليوم بفاس دار قراره » ومشرق أنواره رسيت رئده وغراره9؟ » فلا تسل عن النبيه والنباهة . 
والفضل هناك الجحب الوضّاح » » والمجد الصراح ع والأدب المررى بالراح » ممزوجا بالماع القراح » 
ينظم وينثر » وعلى كل ما يشاء الخاطر عنده يعثر 4 . 
لا تعد مقامة إنما هى مقال عن بعض أدباء عصره وعلمائه . وأسلوب عبد المهيمن الحضرمى 
السابق فى مقامته القائم على الناظرة والمفاحرة شاع بين الكتاب المصريين فى زمن المماليك 
وشاع معه المفاخرة والناظرة بين الأزهار فى ضروب من السفسطة والغالطة وقلب المحاسن 
)١(‏ انظر في هذه المثامة كناب الوافى بالأدب العربى 2 التعريس : الاقامة . 
فى المغرب الأتصى 599/9 . 0) الرند رالعرار : من أُزهار البوادى . 
32( الشهريم . الوم الشقيففت ولعلة يريد الارتحال 5 


رهم 


مساوىء لغرض الافحام والغلية . ويمكن أن نعد من هذا النوع مقامة محمد بن أحمد المكلاتى 
التى كتبها فى أواخحر العصر السعدى تحية محمد بن أبى بكر صاحب الزاوية الدلائية » وسماها : 
د المقامة(© الزهرية فى مدح الكارم البكرية » ويجعلها على لسان شخص يسمى « يسام » 
يقول إنهم نزلوا روضا بهيا وأمطرتهم السماء مطرا باتوا فيه » واستيقظ فى السحر بين الضياء 
والغبش » وخال كأن وجوه الروض تسيل دما ء» وتوهمه من بقايا الشفق أسفر عنه ضوء 
الصباح ؛ وتاداه أنا أحو الرياض الشقيق م كسوته جمالا . يقصد أن ما يراه ويظنه دما إنما 
هو زهر شقائق النعمات . ويأخذ فى الافتخار بحسنه » ويجاذيه الفخر زهر الدمام فعود اليان 
الذى طلما وصف الشعراء بقدّه قدود بوباتهن الحسان » والترجس يقول لغصن البان مفايخرا 
وواصفا نفسه : 
« أما راقك الياقوت الأصفر ؛ وسّط الدر الأييض ء على الزمرد الأخضر شموا الترجس ) 
ولو يوما فى السئة ٠‏ فنا غذاء الروح » ؛ لمن يدو عتى ينريح » لطيف المزاج » أصلح للعلاج 1 
وأزيل من الدمام مضرة دخان السراج » وأنيف على العشّاق ؛ يوم التلاق » وينشد قول بعض 
الشعراء : 
اتيك م وز مرفي “يري كلاسن عتزة ترس 
ويعترض زهر البنفسج ثائرا مفاخرا » وقائلا له : لا يسلم لك فخر إلا على الورد فما لأمرك 
عليه من ردٌ » وينشد قول إن الرومى فى تفضيل النرجس على الورد : 
خسجلت خدوةٌ الورد من تفضيلو خحجلاً توردُها عليه شاهدٌ 
للش رجس الفضل المينْ وإن الى أب وحاد عن الحقيقة جاحد 
وما يلبث أن يدخحل الورد فى المعركة للرد على إن الرومى ومن فضلوا عليه الترجس »؛ 
ينول المكلاتى : 


وتدخل البنفسج « فأقبل الورد فى جنوده » ناشرا لراياته وينوده » حمر الوجنات » منكرا 
2 
ولقد رايت الورد يلطم عندّه ويقول وهر على الَتفسّج يُحنق 
لا تقربوه وإن تضوّع نشره 2 من بينكم فهو العدر الأزرق(© 
لي" و 
وكيف يغفخر الترجس من يان الرياحين » على نخية الملوك والسلاطين : 

إن كنت تنكر ما ذكرنا بعدما ١‏ وضّحّت عليه دلائلٌ وشواهد 

فانظر إلى المصفرٌ لونا منهما 2 وافهم فما يصفرٌ إلا الحاسد 

. تضوّع نشره : فاحث رائحعه‎ )1( , 5١8/9 انظر في هذه المقامة التبوغ المغربى‎ )١( 
باه‎ 


ألم تسمع ما قيل , مما سيلقى عليك القول التقيل : 
من فضّل الترجس فَهُو الذى ١‏ يرضى بحكم الورد إِذ يرا 
أما ترى الورد غذا قاعدًا وتجم فى خدمته التزجس' 
أنا مشرّف الربيع . ومظهر ما له من المديع ٠ ٠‏ أنيش ) الأرواح » وأنا عروس لأتراح » 0 
ذكية”ء وروائح شذية”© » أبديت ألوانا لأهل الأدب » يقضون لا بالعجب » فمنى الأبييض 
والأسود الحالك » ومنى وراء ذلك : أصفر فاقع » وما نصفه قَانٍ0© ونصفه ناصع » وبالحتد 
مث شجر يُخرج وردا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول لله » فأنا للرياحين ملك 
ملوكها » ووسط عقودها وسلوكها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلةٍ وفضلى على كل الرياحين ظاهر 
شيل الأرساد بى متشئدة” ٠‏ ومطرى المن ين لقان قاور 
وفخر الورد بديع , وقد أنشد فيه المكلاتى مأأثر من الأشعار التى تثنى على الورد وتفضله 
على الترجس بل على جميع الأزهار . وثثر الفخر بل ثثر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
المكلاتى كيف عاة وكيف يقابل يبن سجعاته بألفاظ مألوفة ليس فيها غريب ولا شاذ 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الحوار حمامة مطوّقة » فأقبلت على الأزهار مفاخرة بدورها ع 
تثول : 
« فناحت بشجنها » وتكلمت على فَتئِها » وقالت : كل يحاول جهده » ويقول بما عنده » 
إل لا لكم الفخار » وأتم لنا أعشاش وأوكار » وفروعكم لخطبائنا متاير » ولقيائنا 0 
أليس رءوسكم لأقدامنا خاضعة » ولنا كلما نزلنا ساجدة وراكعة ؛ وإنا على ما زعمتم بنا من 
المجدى!ة) وتباريعم » أخذون فى ذكر الله وتسبيحه » شُغلنا بذلك فى الأسحار : 7 
والابكار ... ونشأت غمامة تصانح أهدابها الأرض ٠‏ وتسد الأفاق على الطول والعرض » 
يَحَدوها الرعد » ويستنجز منها الوعد ( وينشد ) : 
وكأن عبوت الرعد خلف سحابة ‏ حار إِذا وَنَت الركائب صاحا 
أخفى مالكّها الظلامُ فأوفقدت- من برها كى تهتدى مصيساحا 
جادت على الثلعات فاكتست اليُنى خخُللا أقام لما الريمٌ وشاحا(» 


فتثرت بالأرض جواهرٌ تغار منها البحور » وتزدان بها من أجياد الأزهار اللبّات والتحور » 


)١(‏ ذكية : ساطعة , (5) الجوى : الوجد 
(؟) شفية : عطرة نسبة إلى الكذى , (ه) التلعات جمع تلعة : ما ارتفع من الأرض . 
(5) تان : شديد الأخرار . الوشاح : شريط عريض مرصع بالجزهر . 


ردم 


واختفت بعدما تجلّتْ » وألقت على البطاح ما فيها وتخلّت » ثم قالت : يا ذوات الأطواق : 
البائحات بالأشواق ٠‏ الفتخرات على الأدواح » بالغدو والرواح » يكازكن كذب ٠‏ ونوحكن 
. ما الفضل إلا ان أْيا الأرض بعد أن كاد زرعها يهيج ذز اهترت وربت وأبتت من 
7 زوج بهبج ) فتلائدها مدبجة » ورءوس أشجارها متوجة » ولولاى لم يكن لكن مَرْعى » 
ولا مسرح فى الأرض ولا مسعى .. وطلعت الغزالة » وهى فى مشيها مختالة . وقالت : 
أعمال كسراب ؛ وعارض متجاب » إذا طلعت عليه الشمس ذاب » ألم تعلموا أنى يوس(© 
أغدر فى مصالح العام وأروح » ولولاى ما جرت الأثهار » ولا تفتقت الأزهار » . ويقول 
الراوى : إن جامع هذه الفضائل وإمامها عالى المسلمين .. محمد بن أبى بكر صاحب الدلاء 
الكريم الجواد » ويقول بعد التنويه بفضائله إنه وقع التسايم بمنائبه ومتاقب آبيه البكرية » فلاف 
بالروض طواف الوداع عازما على أن يخدم جنابه بهذه الفكاهة . 
وإنما أكثرت الاقتباس من هذه المقامة لأدل بوضوح على روعة ما جلبه فيها المكلاتى من 
أشعار وإبداعه فى نثرها للسجوع سجعا يكنظ بالعذوبة 3 ملبئه فيه من ألفاظ قرائية بديعة 
من مثل اية آل عمران : #وواذكر ربك كثيرا سي بالعشئ والإبكار» واية سورة الانشقاق 
فى وت الأرض : إوالفتٍ م فيها وتخلّت» وآية سورة الحي : لؤوترى الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورَيَت وأنيعت من كل زوج 0 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينعذ محمد بن الطيب العلمى المنوفى ستة ١1105‏ للهجرة وستغرد له ترجمة 
بين كبار الككتاب » وكان يعاصره محمد المسناوى الدلائى المتوفى بعده بعامين سنة ١١74‏ هم 
4 م وله مقامة سماها المقامة الفكرية يكى فيها زاوية الدلاء حين هاجمها وخرّبها السلطان 
إسماعيل العلوى . وهو يطيل الحديث عن متنزهاتها ورياضها وأنهارها التى كانت تملا بطاحها 
وتلالها » ويشعر يحزن عميق حين يراها تحولت أطلالا عافية » يقول9 : 

« منازها خاوية » والذئاب فى أرجائها عاوية » وليس بها إلا الغربان واليوم » والحمائم 
توح فى أطلالها وتحوم » فخرجت منها ودموعى نهر غزير » بقلب كسير » . 

ونلتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير السلطان عبد الرحمن العلوى المتوففى سنة 
1هغ/14 م وله مقامة يصف فيها حملة لتأديب إحدى القبائل » ويصور مسيرتها بين 
الرروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » وفيها يقول0؟ : 
40 بوح : هم للقمس . للدكترر مخمد الأخضر ص ١44‏ . 
(1) انظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العاوية 2 () انظر اكقامة قى التبوغ المغربى ؟/545 . 


كمه 


٠ 7 51‏ م 0 59 
« مطارف السندس بالافاق قد تشيرت ء وجيوش النؤر ( الزهر ) -حثيدت الوانها 
وحكشرت 00 7 
والأرض تجلى عروسًا ى ملابسها وت ؛ خلاها 29 الألراء بالزهر 
والنسيم قد عّطر بنشره الأندية » وغازل الأغصان فنازعها المطارف والأردية » وجرٌ ذيل 
دلاله فى الأكام والأودية 0 
والرج تَلِطم فيه أرداف الربَى 2 مرحًا وتككم أوجة الأزهار 
ومنايرٌ الأغصان قد نامتُ بها خخطباءٌ مفصحة من الأطييار 


0 لى 
.. والناظر الأديب المتأمل » يدشد قول المجنس المثل . 
إن هذا الربيع شىء عجيب تضحك الأرض من بكاء السماء 
دفي جكحا <معباء ود جيك دزا وئطة تن اسار 


والجيش المنصور بحر متلاطم الأمواج 0 يعر نيك الفضاء - ؛ اجاج ؛ ويقيم يكوه 
هالة على بدر سعوج وشرف ١‏ وسور حفظل لا يعرف له طرف » قد رفت صفرفه ع وتعدادت 
ألوفه » وتتبوعت أجناسه وصغورفه 6 

والألفاظ والأسجاع والأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة وروئق العذوبة ؛ مع -حسن 
البيان » ما يكسب العبارات بهاء . 0 ريب 0 مقامات ابن إدريس والمكلاتى والحضرمفى - 

يا دلت الرسائل والخطب السابقة - على نهضة النثر فى المغرب الأقصى . 
(ب) الرحلات 
أعدت فريضة الحج رزيارة القير النبوى - من قديم - المسيرة القوافل سنويا من المغرب 
الأقصى إلى مكة ولمدينة » مما جعل كثيرين هناك يشغفون بتلك الرحلة والكمتابة عنها » وايضا 
فإن مراكز الثقافة تعددت ٠‏ فكان كثير من شباب المغاربة يودون ل تزودوا من هذه المراكز 
بما يأملون فيها من لقاء شيونخخها بتتوع ثقاناتهم 3 وكانوا يشعروث أن سن واجبهم التحدث 
عن هذه المراكز ومن التقوا بهم من شيوخها واستمعوا إليه وإلى ما دار أحيانا فى بعض المجالس 
من حوار علمى او اسكلة علمية . وبهذين الدافعين أهيذ كثير يرحلوت فى هذه القوافل عبر 
البلاد 0 ومصر د 0 0 الأتمى 2 وعتى بعضهم بوصفب رحلته ووصضف 


ل الأتواء : الأمطار . 


وإه 


رحلة”' أبن رشييد 


من أقدم الرحلات المغربية وأهمها رحلة اين رشيد محمد بن عمر الفهرى » وحدثنا عتها 
وعن مؤْلفها الأستاذ محمد بن تاويت فى الجزء الثانى من كتابه « الوافى » ونقل عن بن غدلدون 
أنه كبير مشيخة المغرب وسيد أهله ك! نقل عن أبى البركات البلفيقى أنه من أهل المعرفة يعلم 
القراءات السيع وصناعة العربية وعلم البيان. والاداب والعروض والقوافى مشاركا فى غير ذلك 

من الفئوت أديبًا خطيبًا بليغا » ينظم الشعر على تكلفه ويجوّد الثرء ولد سنة لام" هاروه؟! م 
وتوفى حوالى سنة 731 ه151 م بدا رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره » سنة 541 
وسجل فيها كل ما شاهده من البلدان والشيوخ ومجالسهم واعيدة عتهم ؛ وساها : د ملء 
العيية ( الحقيبة ) فيما جمع بطول الغيبة » فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر والبلدان المغربية فى أواخر القرث السابع المجرى ؛ إذ امتدت 
رحلته أربع سنوات » وهى فى خخمس مجلدات ولا تزال مخطوطة وربما كان طوها هو الذى 
منع حتى الآن من طبعها » وأسلوبه فيها - ؟! يقول الأستاذ إين تاويت - مرسل إلا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية أو لبقعة طيبة فإنه يصوغها سجعا حالصا كقوله عن حازم القرطاجنى : 


« حبر البلغاء » وبحر الأدباء » ذو اختيارات فائقة » واخجراعات رائقة : لا نعلم أحدا م 
لقيناهم جمم » من علم اللسان ما جمع » ولا امكو اهن سل اليالة .ما لحتكم من بمنقول 
وميتدّخ ء وأما البلاغة فهو بحرها العذب , والنفرد بحمل رايتها أميرا فى الشرق والغرب » 
وأما حفظ لغات العرب وأشعارها وأخيارها » فهر حماد(© راوها 0 أرقارها »© . 


ويخض: معبر بالجرء: الثالث من رخلته . وتسوق منه. وصفه مجلس لعالم مضر فى العربية 
لزمنه : بهاء الدين بن النحاس الخليى الأصل تلميذ ابن مالك وأستاذ أبى حيات » يقول : 


أنه ه حضر درسا له » فسأله اين النحاس بعد تدخعله فى مسألة نحوية : من آين قدومك » 
قال لبن رشيد : قلت : من المغرب . قال : من الاسكندرية ؟ قلت : من أبعد ؟ قال : من 
تونس ؟ قلت : من عد ء قال : إذن من ُوًا ( من داخل ) المغرب ؟ قلت : نعم » فقال من 
أى بلاده ؟ قلت : من و سيّتة » فكان أول ما فاتحنى به أن قال : أيعيش سيدنا أبو الحسين ين 
أى الربيع قلت : نعم » فقال : ذاك شيخنا ء إفادة بوصول كتبه اليتيم إلى » يريد شرحه 
(1) انظرها فى الوافى 985/6 رما بعدها . رتوسع 0 النبرى . انظر تُزهار الرياض 847/6 . 
المفرى فى الحديث عنه وعن رحلته وشمائله رشيوخه (؟) حماد هو حماد رارية الكوفة الشهور . 
غربا وشرنا رتاليقه ريقول إنه كان ظاهريا ثم يسلق على 2 (95) أرقار جمع وقر : خمل . 
ذلك بأن المعررف أنه كان مالكيا ريذكر عنايته باللدديث 


لكتاب الايضاح للفارسى .. ثم قال لى : أقرأت عليه » قلت نعم قرأت : الجُمّل ( للرجاجى ) 
والايضاح والكناب « لسيبوبه ) فلما ذكرت الكتاب قال : فاعبر ( أى الحلقة يريد اتتقاله إلى 
جواره ) وتلكات فى هذا العبرر واستجييت منه » ولكنه أصرّ على أن أعبر إل ليه » وعيرت » 
فأتعدنى إلى جاه » فجلست مُعْضِيا ( منكمشا) حياء منه» فقال ل نا ددرت 
وتمادى فى الاقراء » فاختلست الكلام - أثناء إقباله على من بين يديه من التلاميذ للالقاء 
عليهم - مع الذى كان عن يمينى اختلاسا » وسألته من الشيخ ؟ ققال : بهاء الدين بن التحلى » 
والتفت الشيخ إذ راني وثيت بين يديه ء فقال : لم ؟ ارجع إلى موضعك » فقلت : يا مولانا 
0 ؟ ولو علم ما جلس هذا الجلس ( أى بجوارك ) وما تكلم » فعزم 
فى العود إلى مجلسى ؛ فعدت » وأشار بالاطمئنان فاطماتت » . 


ولوصف اين رشيد لهذا المجلس دلالات » فقد كان شابا فى نحو الخامسة والعشرين من 
عمره » وابن النحاس شيخ كبير » بل عَلم النحاة فى عصره » وحين عرف فيه بعض الفضل 
العلمى فى العلم الذى يلقيه : علم العربية » طلب إليه أن يعبر الحلقة ويجلس بجواره رغم 
صغر سنه . وكان علماء القاهرة والإسكندرية دائما يكرمون من يفد على مجالسهم من المغرب 
الأقصى شبانا أُر شيوخا » وكانوا يتلمذون لهم » ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بعض 
مؤلفاتهم . ومن برجع إلى ما كان يقرأ هناك من هذه المؤلفات سيجد كثرة غامرة من كتابات 
العلماء المصرين ومؤلفاتهم تقرأ هناك وقد تشرح مرارا » وممن يتردد اسمه هتاك فى الفقه المالكى 
والأصول ابن الحاجب رابن دقيق العبد والشيخ خليل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصربين 
فى كل علم وفن . وبالمئل كانت مصر تتداول بعض المتون والمؤلفات المغربية . وهذا بهاء 
الدين بن النحاس يقرا لمعاصره أن أبى الربيع عبيد الله بن أحمد العالم النحوى الكبير الذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الاسبان سنة 45 للهجرة إلى سبتة وآقر بها العربية طوال 
حياته إلى أن توفى سنة .584 للهجرة . وثرى إن النحاس وقد قرأ له شرحه على كتاب الايضاح 
لأبى على الفارسى يتلطف فى السؤال عنه فيقول : ٠‏ أيعيش سيدنا » ثم يعود فيقول لابن 
7 : ذلك شيخنا » وقد جعله شيخه ء لا لأنه تتلمذ عليه مثل بن رشيد » ولكن لأنه قرا 

له شرحه للايضاح » وفى ذلك ما يدل على مقدار إجلال أسلافتا من العلماء لمن يقرءون لهم 
بعض موّلفاتهم فيتعتونهم بأنهم شيوخهم » وإن لم يلقرهم ٠‏ ولا حضروا لهم درسا فى 
مجالسهم العلمية . ويذكر الأستاذ ابن تاويت لابن رشيد نادرة حدثت له فى مدينة رايغ 
بالحجاز » يقول : 


٠‏ غربية عنت لنا فى رايغ » بل أغنت فى معنى قوله تعالى وأقنت : فيا أيها الذين أمنوا 
ركم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب» وذلك أنه 


يدنك 


صحبنى فى الطريق من ألدينة » على ساكتها الصلاة والسلام » إلى البيت الحرام » أحد الشيوس 
من شرفاء المدينة » فلما وافينا رابغ » رأيت عجيا من تخلل الوحوش والغزال والأرانب » بين 
الجمال والرحال ء» بحيث يناما الثاى بأيديهم والناى ينادون : حرام » عحرام » والجوارح قد 
سلست . فقال لى ذلك الشيخ تأمل تر عجيا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق » إذا مررنا 
به ونحن عرمون نجد به من الوحش ما ترى » فإذا عدن علّين لم نجد شيئا . فلما عدنا كان 
كا قال , فبان لى من معنى الآية ما لم يكن عتدى بالمشاهدة . 


وبنثر إبن رشيد فى رحاته » بعض أبيات له ء ندل على أنه كان ينظم الشعر » وهو شعر 
متوسط » أما ثثره سوا سجع أو استرسل طليقا من السجع نثر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن الحركة العلمية فى البلدان العريية وشيوخها لرمنه . 
(ب) رحلة2؟ العَبّدرى 

هو أبو عبد الله ين محمد العبدرى » أصله من منطقة حاحة إحدى متاطق إقليم مراكش » 
وهى منطقة وعرة تمتلىء - آ يقول الحسن الوزان -- بالجبال العالية الصخرية وبالغابات 
والأودية الائية الصغيرة . وييدو أنه نشأ فى حاحة وأكمل تعلمه على شيوخ مراكش + وكان 
أدييا يحسن نظم الشعر وصوغ الثثر » ولم يلتزم السجع دائما فى رحاته » وقد بدأها- 5 يظن - 
فى العقد الثالث من حياته سنة 588 هم ١794٠‏ م وقد استغرقت منه عامين طويلين » ويدأها 
من حاحة موليا وجهه نحو شمالى الجزائر حتى مديئة مليانة » ومرّ منها بالمدن فى الشمال حتى 
تونس » ومنها إلى طرلبلس فالقطر الصرى بادا مته بالاسكندرية وأعجبته فأقام بها فترة » ثم 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها , ا حمل على طرايلس من قبل . واتجه متها إلى العقبة فإقليع 
الحجاز حيث أدى فريضة الحج » وزار قبر الرسول العطر » وعد من طريق فلسطين إلى مصر 
فالبلدان الا قري دم لسك أحيانا فى وصفه للبلدان يبالغ فى الثناء تارة » وثارة تأنية 
يبالغ فى للم والقدح » وقك أضفى ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائو ء وفيها يقول : 


د هدينة مجموعة مختصرة » وليست بذلك عن أمهات المدن مقصيرة » أشرفت من كب 
على وأدى ( نهر ) شلف ٠»‏ واستشرفت نسيم طرفها من شرفي ."فى روف الأزهار 
والطرف . تّرعت ( امتدت ) فى سقفح جيل حمى حماها أن يرام ؛ وشرعت0 فى أصل نهر 

يشفى المقيم من الميام » شاق منظرا » وراق مخبرا » وشفى الظماً موردا ومصدرا ؛ يشتهى 

الناظر إليه وهو ريان الشروع » ويقول : لورّش به - لأفاق - المصروع » وكان حصياءه 
)١(‏ انظر فى رحلة العبدرى "كتاب الوافى 47/1٠‏ رقد فى الرباط . 

زان 


جمان والماء من فوقه دموع » . ومليائة من المدن التى بناها الرومان قديما » وهى عل قمة 
جبل » وبينها وبين شرشال على البحر المنوسط أريعون ميلا » والجبل المشيدة عليه ملىء بالينابيع 
ومغطى باشجار الجوز » . ويقول الحسن الوزان إن بيوتها متقنة وبداخلها فستقيات جميلة » 
وسكانها فى زمنه من الصناع والحاكة والخراطين » وتشتهر يصنع أوان لطيفة من الخشب » 
وكثيرون من أهلها يزرعون الأرض . وإذا كانت القاهرة لم تعجب العبدرى فإن الاسكندرية 
أعجبته وفيها يقول : 

مدينة الحصانة والوثاقة » وبلد الاشراق اللامع والطلاقة » وطلاوة النظر وحلارة المذاقة » 
كل عنها قر الزمان ونابه 10 منها جيش اليدثان وأحزايه » فلم تبد عليها للزمان ضراعة » 
ولا وكست لا فى معاملاته سلعة ولا بضاعة » ولا وقفت له موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبتت الحزبه ثبوت البطل » وصابرت كيده حتى اضمحل سحره وبطل » فلم تصغ أذنا إلى 
ما برعك يه:'مرن السخنا والخطل: + فهى واقفة وقوف الأطواد سامية بطرف غير كليل وجيد غير 
مناد'» » اخذة من الكفر وأهله بالمخنق7؟ , حتى أبدلتهم من الصافى المروّق الكد الرتق9© ع 
فسامروا الأسف مسائرة التدى للمحلر © ع ودجا عليهم ليل هم ادهم بعد نهار سرور تألق ؛ 
واضطرم عليهم الأسى واحتدم » فحالفوا الندم .. مدينة فسيحة الميدان » صحيحة الأركان » 


بيك 


مليحة البئيان » تقر عن مُحَيًا جميل المنظر » ول بطلرت جا 111 اجزر:) للست لحن نر 
كالأقحوان إذا نور » كأنه لم يغب عنها شخص الإسكندر”؟ » بما ساس فيها من عجائب 
مبانيها ودر » ناهيك بمديئة كلها عجب » قد ستر حسنها حسن غيرها محا حورت ها 
الاثقان حقه كأ وجب »ء وقلك أغلى عن تسطير وصفها ما 58 الأعلام 3 وصأت 0 به على 
المهرق الأقلام » . 

وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمثل الأستاذ ابن تاويت 


« هو حجر واحد مستدير عال جدا » على قدر الصومعة ( الأذنة ) المرتفعة » وهو يبدو 
من بعيد بارزا فى غيه اللخل مرتفعا عنها » وقد أقيم عل , حجارة منحوتة مرتفعة » على قدر 
الدكاكين العظام » » علوها أُزيد من قامتين » ولا يعلم كيف أقيم عليها » ولا كيف ثبت هتالك 
مع الرياح والعواصف ؛. وهو مما لا يمكن تحريكه البئة » فضلا عن إقامته هنالك » . 


. غير ماد : مستقيم . (ه) ساج : ساكن‎ 0١ 

(1) المحق : موصع الحل فى السق للحق (5) الاسكدر هو الاسكند المقدرنى مؤسس 
[فنةا ال مرق : لمر داج كدر الاسكندري بي , 

(4) كريى حاهلى مدحه الأعشى بآن الكرم هيت معه . (0) مرت : صوتت . المهرق : الصحيقة يكحب فيها , 


ذه 


ولعله لم يظلم بلدا 5 ظلم طرابلس ء فقد ذمها ذما بالغ فيه : ذم موقعها وبئتها وذم 
أهلها »ع وربما كان ذمه لطرابلس وغيرها مثل القاهرة يرجع إلى أنه لم يكن يخالط ذوى 
المروءة فيهما ومن يحمله على المدح لا على القدح ٠‏ أو كان يتعرف على أشخاص مذمرمين 
فذم - دون ريث وتأن - البلد التى تأوى أُمثالهم » وقد الت تونس منه الحظ الأوفر فى الثناء » 
ومن قوله على لسانها : 
ا الغادة الحسباءٌ فاق جماألها ثقالت يمينالا عطبت على زوج 
إذا الغانيات ارتدن وصف بعولة نما بى ولا فحلك إل الرج - من حتوج 
وفىّ لمكدودى الحجيج استراحة فهم تردونى الدّهر فوجًا على فَوْجٍ 
وإفى - إلى البيت العيى - كلم به برتقى مَنْ فى الحضيض إلى الأوْج 
رحلة17) العياشي 
هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشئى المولود سنة لال ٠/مء‏ كان 
أبوه من شيو الزاوية الناصرية » وعنى به فحفظه القران الكريم وله بما يعرف من العلوم 
الدينية واللغوية » وأرسل به إلى مدينة فاس ليتزود من حلقات علمائها » وأخذ يبرع فى بحض 
العلوم ‏ وألف فى كثير من المسائل النحوية والفقهية وفى الحديث النبوى وفى التصوف »؛ 
وكان شاعرًا وله مدائح نبوية كثيرة » توفى سنة ٠١9٠.‏ ه/09؟١‏ م واشتهر برحلته إلى اداء 
فريضة الحج » وهى رحلة موسوعية يعطينا فيها معلرمات كثيرة عن البلدان التى نزل فيها 
والحركات العلمية بها » ومن قوله فى حديثه عن إقامته بالمدينة المنورة : 
« كانت مدة إقامتنا بالمدينة سبعة أشهر ونصف لأنا دخلناها - ا تقدم - فى الليلة الثأنية 
من عر » وكان خخروجنا منها إلى مكة فى السابع عشر من شعبان » وكتا نسكن أولا فى محل 
نرولنا بجوار مشهد سيدنا إسماعيل ٠‏ ا تقدم » وكان أفسحٍ الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس » به أخعلية اللوطوة »؛ وبثران - 5 تقدم - وكان تم المشهد أحد أصصابنا المغارية 
المجاورين ؛ وهو الذى أثرئنا به » وكان رك اواج وكنسه وإغغلاق أبوابه ٠‏ ويقيض ما يرتى 
به من الصدقة إليه 0 ذلك مفتى المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحمد وأوه الخطيب 
عبد الرحمن لأن ولاية المشهد لما . فإذا اجتمع من الصدقات ما له يال دفع لهما حصة منه ؛ 
وانتفع بالباقى » 5 هو شأن سائر المشاهد بالمديئة وبغيرها » . 


وهكذا يجرى الأسلوب مرسلا حرا طليقا فى أكثر جوانب الرحلة » وكأنما أخذ العياشى 


)١(‏ انطر فى رحلة العياشى الوافى 7/6 رالحياة ١‏ رطبعت للرحلة قديما بفلس . رعنى بطبعها رتحقيقها 
الآدية فى المعرب على عد الدرلة العلوية ص .3 .2 الدكتور محمد حجى وطق بها فهارس مهمة . 


نان 


فى القرن الحادى عشر يردٌ على ما كتبه العبدرى عن طرابلس فى القرن السابع وذمه لها وقدحه 
فيها فقد زارها فى رحلته سنة ١١69‏ ه/.ه"1 م ويصفها قائلا : 


« كان دخولنا لمدينة طرايلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهى 
مدينة مساحتها صغيرة » وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة » وماثرها جليلة » ومعاييها 
قليلة » أنيقة الباء ؛ ؛ فسيحة الفتاء » عالية الأسوار » متناسبة الأدوار » واسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف ٠»‏ وجميل الانصاف . وسماحة على المعتاد 
زائدة» ا بأتواح الميرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاما » 
ولو أن أستحق ملاما » سيما مع الحجاج الواردين » ومن اندسب إلى الخير من الفقراء العابدين » 
فإنهم يبالغرن فى إكرامهم » ولا يألون جهدا فى إفضاهم عليهم . ولهذه المديئة بابان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر » لأن البحر يحيط يكثير من جهاتها . والحصن الذى فيه الأمير 
متصل بالمدينة من ناحية البر بينه وبين البحر . ولأمير هذه المدينة تكاية فى العدو - دمرهم 
لله - ول يزاعت كل يها جيك الندياد. فى :دعر الما اتسائرء وارنجع وض غنيم . وقلما 
أسرت الهم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة » لا من سفن الجهاد » فجزاهم الله خيرا » 
وأعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين » . 


رحلة('2 ابن ناصر 

هو أحمد بن محمد بن ناصر رئيس الطريقة الناصرية بتمكروت ( قرية بوادى درعة جنوبى 
مراكش ) وقد ولد بها لأبيه شيخ الطريقة سنة /ا١٠١‏ ه/4"١‏ م وعنى بتربيته وتثقيفه » 
واحتلف إلى حلقات العلماء بفاس » وحج مرارا وكانت آخر حجة له سنة ١١7١‏ هة.11م 
1 هذه الحدجة كتبا ع ٠‏ اوفيها 0 كثيرأ ا العلمية البلدان 0 0 


وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه 5 شعاب الحجاز : 


نزلدا غربى الأكرة بين العشاءين » وفى هذه المسافة للا توجهنا عام تسعة ١١١95(‏ هع 
هِيّت على الناسى رخ البسموم سن نضييج الييحموم ) واشتد الجر وتوالى الكرب على الناس 0 
وضاعت الحيل والايناس ) واشتد العطش عبلى الرجال والجمال » شري ولا يغنى شريه ٠‏ 
بل يتزايد شتاول الماع كريه ؛ لا بين القدح والماء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش لها 
فبركت الابل وفرّت لظلال الأشجار » وتدخل رأسها فى أدنى ظل يبدو لها وإذا بركت لا تكاد 
)١(‏ أنظر فى رحلة ابن ناصر رالنص المقتبس منها كتاب 22 رما بمدها . 
الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية ص؟7؟1 


5ضم 


تقوم ولو قطعمت إربا إربا . واشتدت الخال وبلغت القلوب الحناجر » وكلحت الوجوه » 
واغهرات الغرر وتغيرت » واسوة أبيضها وتتكرت » فترى الرجل لا باس به ( سليما ) فإذا به 
يُخْشّى عليه الفوت ٠»‏ فإذا أوتى بالماء سبقه إليه الوت . وهلك من الناسى كتيرون ومن الابل 
أكثر » وترك الناس بضائعهم وأحالهم مشحونة بأزوادهم وما به قوامهم » فتاهت فى الفلوات » 
وذهبوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم يذكر بالموقف والعرض »ء ( فى يوم القيامة ) وضاقت 
الدنيا على سعتها فى الطول والعرض » يود الإنسان لو يجد السبيل إلى باطن الأرض » التاسى 
فيه حيارى » وتراهم سكارى وما هم بسكارى . مات من الغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وصبيان ورجال وولدان » . 


وهذا اليوم الشديد الحرارة لم يحدث له فى حجته الأخيرة إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سنة 1١١4‏ ورحلته بذلك تتضمن أهم المشاهد التى رأها أو صادفها فى رحلاته المختلفة إلى 
الحج . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحيانا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهى طرفة من طرف الرحلات المغربية . وتوفى سنة 8؟١١ه//ا‏ ااام . 


رحلة(!2 الوزير الغسانى 

هو أبو عبد الله تحمد بن عبد الوهاب الملقب بالوزير الغسانى وزير السلطان إسماعيل العلوى 
المتوفى سنة ١١19‏ ه/8١7١‏ م وقد أرسله السلطان فى سقارة إلى ملك إسبائيا للتفاوض فى 
افنداء الأسرى المسلمين ومحاولة استرجاع الكتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة » ولما عاد إلى وطنه فى المغرب الأقصى كتنب رحلة وصف فيها إسبائيا سماها : « رحلة 
الوزير نى افتكاك الأسير » وكان ديد ى الملاحظة » فحملث رحلته مللاحظطات مهمة عن إسبانيا 

فى الفترة التى زارها فيها » وهى مكتوبة يأسلوب مرسل طليق لا أثر للصنعة فيه » ومن قوله 
فى استقبال الملك الاسبائى له 


ه حين قريتا من باب القصر لقيئا وكيل الميوردوم . فسلّم ورحّب ودخعل بنا الدار 1 
فجعلنا نمر بجماعات من الأعيان وال كابر ؛ فيسلمون 0 عند حله ٠‏ إلى أن دخلنا 
ل الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إلى أن انحنى فلقينا 
أحسن اللاقاة .. ودتحل بناقبة أخرى لطا باب » وفى هذه القبة وجدنا الطاغية واقفا على قدميه » 
وقد جعل فى عنقه سلسلة من ذهب 2٠‏ وتلك هى عوائد ملوك العجم ء إذ هى عندهم بمثابة 
)١(‏ انطر فى هذه الرسلة اللحياة الأدبية فى المغرب على بطنجة . 

باأة 


التاج ؛ وعن يعيئه طبلة من ذهب مر ضعة أعدها - وصنعها - أيام مقامنا يعد وصولنا » ليجعل 
عليها البراءة السلطانية إجلالا وتعظيما مرسلها اعزه الله تعالى © . 

رحلة(أ» محمد بن عفمان المكناسى 
68 م وكان أدييا » فعينه السلطان محمد بن عبد الله العلوى كاتا فى دواويئه » ثم احتاره 
كارلوس الثالث ملك إسبائيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة 1١1١97“‏ هولالا١‏ م لافتكاك 
الأسرى الجزائريين ورد حريتهم إليهم » وقد سماها : « الاكسير فى فكاك الأسير » ونشرتها 
اخميرا جامعة محمد الخامس بالرباط 3 وكان ادييا شاعرا وكاتبا ومن قوله في وصفىي مُدريد : 

« هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضحخامة البباء حاضرة الحواضر بلاد إسبائيا » بنيت 
عل ريرة: ينها وادى ( تمر الستارين رادها حيها: ويه > ربوجة «:وشداءا. ولد عرسا عل 
جائي الوادى الذى من ناحية المدينة أشجارا كثيرة مثل مثل الدشم وما أشبهه فى غاية املو بصفورف 
معتدلة يتفيكون ظلالها عشية وقت خروجهم ٠»‏ يترددون عل حاشية الوادى المذكور على أكداشهم 
( دوابهم ) ومن لم يكن عنده كدش يخرج على رجليه . ولما دخلنا المدينة المذكورة وجدنا 
بها من الخلائق أضعاف من تلقأنا بخارجها » فسرنا فى سكك متسعة وديار مرتفعة » فجل 
ديارها لما ست طيقات وين طيقات » لكل دارٍ شراجيب ممتحة للازقة » مغلقة بالزاج 
عليها شبابيك الحديد » وأسواقها عامرة » مشحونة ة يأهل الحرف والصنائع ‏ » والتجارة والبضائع » 
وجل باعتها من النساء » . وحسينا ما تقدم عن الرحلات الحجازية والأوربية . 


نت 
كبار الكتتاب 


(أ) القاضى عياض”© 

هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى السَبتى علامة عصره » استقرٌ أجداده قديما فى 
مدينة بُسْطة من أعمال غرناطة . والنتقلوا إلى فاس أيام الأدارسة ٠»‏ وبارحوها إلى مديئة سبتة 
بعد دخول بنى عبيد الفاطميين المغرب فى القرن الرابع الهجرى ‏ وكان أول من نزها من أجداد 


)١(‏ انظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية ‏ ( طبع الرباط ) وكتاب أزهار الرياض فى أخبار عياض 
ص 74 رما بعدها , للمقرى ( طبع لجنة التأليف والترجمة رالنشر ) ء 
0) انظر فى سيرة عياض واعماله كتاب أبنه محمد : والتبوغ المثربى 1١/5‏ وفى مواضع متعددة والوافى 


التعريف بالقاضى عياض تحقيق الدكتور محمد بن شريفة 0 81/١‏ . 


مده 


القاضى عياض جده عمرون » وكان موسرا ء فاشترى بها أرضا وهى المعروفة باسم المنارة 
وبنى بها مسجدا وديارا وقفها على المسجد » ووقف بقيتها مقبرة للدفن » وؤلد له أبنه عياض » 
وولد لعياض أبنه هوسى وولد لموسى ابنه عياض سنة 40/5 هالم. ١‏ 9 ونشأ طاليا للعلم 
حريصا عليه مجتهدا فيه - 5 يقول ابنه - معظما عند شيوخخه لما لاحظوا من ذكاثه وإكيليه 
على الدرس إلى أن برع فى زمانه » وتفوق على أقرانه » وكان من حفاظ القران الكريم » لا يترك 
تلاوته والقيام على معفيه وإعرابه وشواهده وأحكامه كا يقول نه » وكان - ؟ يقول - من 
أقمة زمئه فى الحديث وفقهه وغرييه ومشكله ومختافه حاذقا جخريجه. كا كان فقيها حافظا 
لمسائل مدونة سحدون ومختصر ابن أبى زبد القيرواتى » وكان نحويا ريّانا من الأدب شاعرا 
' مجيدا من أكتب أهل زمانه خخطيبا مفوها » مقداما على الأمراء فى استقضاء حوائج الرعية 
عندهم ' ييا فى قلوب العامة والخاصة . ويضيف ابته أنه أذ عن أشياخ بلده » ثم رحل 
إلى قرطبة بالأندلس ستة 7.ه للهجرة » وأحذ عن شيوخها ؛ وخرج إلى مرْسية فى أوائل سنة 
ولزم الحافظ الحسين بن محمد الصدنى فترة » وأجازته جماعة كثيرة من أعلام("© الأندلس 
وتونس ومصر والحجاز . وولى القضاء فى بلدته سبتة سنة 6١ه‏ للهجرة ونقل إلى غرناطة 
قاضيا بها سنة إلاه ه/5؟١١!‏ م وصرفف عنها سنة 0ه وعاد إلى قضاء سيتة سنة 
9 ه144١‏ م . وفى بدء دولة لاوجنين غزا عيد المومن سبتة فردٌ جيشه أهل سبتة ومعهم 
القاضى عياض » ولا قتل تاشفين وقضى الموحدون على دولة الرابطين وفحوا مدينتى فاى 
وتلمسان بايع أهل سبتة عبد المؤمن , ولقيه القاضى عياض فى مدينة سلا وهو يستعد لفتح 
مراكش فأجزل صلته » ولا انتفضت الأندلس على عبد الموُمن يسبب ثورة محمد ابن هود ثارت 
عة - برأى القاضى عياض ا قيل - وحاربها عبد المرّمن وعادت إلى الطاعة » واستدعى 
عبد المومن القاضى عياضا ء فاخذ من سبتة إلى مراكش مغلولا سنة 5ه للهجرة حتى إذا 
اجتمع بعبد المرّمن فى مراكش واستعطفه يبعض منظومه ومتثوره عفا عنه على لير وجه رأكمك ؛ 
وأمره بازوم مجلسه » ؟! يقول إبنه » ومنزلته عنده تزداد كل يوم سموا ورفعة إلى أن توفى 
بمراكش سنة 44ه ه/545١1‏ م . وكتب ابنه محمد فصلا عن مؤلفائه وأهمها : كتاب الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى يَيِلهِ ودورت شهرة هذا الكتاب فى العالم الإسلامى إلى اليوم » وكتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك عرفة أعلام مذهب مالك فى خمسة أسفارء» وكتاب إكال 
المعلم على صحيح مسلم » وهو زيادة فى الشرح على شرح المعلم بفوائد مسلم للامام المالكى 
الصقلى محمد المازرى دفين المنستير بتونس إلى غير ذلك من كتب نفيسة من أهمها كتاب له 
فى النقد والبلاغة سماه « بغية الرائد » كتب عنه الأستاذ محمد بن تاويت فصلا فى ترجمته 
)١(‏ راجع فى هؤلاء الشيوخ كاب انه السايق ص9١١‏ 2 متعددة . 
وما بعدها والجزء الثانى من أزهار الرياض فى مراضع 


بالجزء الأول من كتبه الوافى بالأدب فى المغرب الأقصى وهو يعرض فيه بعض صور النقد 
والمحسبات. البديعية من مثل الجناس والطباق والترصيع . وكان له كتاب خخمطب ومواعظ دينية » 
وهو مفقود + وفى أزهار الرياض عن .لبن خاتمة أن هذا الكتاب يشعمل على خمسين خطبة 
من خطب الجمعات ) وروى له نه فى التعريف به خطيتين » يقول فى إحداجما حاضا على 
التقوى : 

د أيها السامع قد أيقظك صتَرّف”" القدر رع سينة("؟ الموى وسكراته » ووعظك كتاب الله 
يزواججره وعظاته « تمل حدوده وتذير حكم يانه رتل هآ أوحَّى إليك من كتاب ربك 
لد مبدّل لكلماته ولن تسجحد ص دوثه مدحا4 أين الذين عَنَوا على الله 0 ع واسعطالد©) 
على عباده وتحكموا » وظنوا أن لن يُقَدَرَ عليهم حتى اصطُلِمُواا» ٠‏ لووتلك القرى أملكتاهم 
لا در وجزعلنا لمهلكهم موعد اب غرهم الأمل ترات الطتون » وذَهِلوا عن طوار قَّ التيراك 
وريب المنون «إوظنوا أنهم إلينا لا ترجمون - حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصرًا وآقل عددا» هلوا - رجمكم الله - مرائرع يتقوى الله وأخلصوا واشكروا نعمته رذ 
تعدوا نعمة الله لا تصُوهاه واحذروا نقمته ولا تعْصوا واعتبروا يوعيده فل كل مترئص 
فتريصوا ٠‏ فستعلمون من أصحاب الصراط السّوِى ومن اعتدى» وأنهضؤا لطاعته هذه 7 
العلجزة » واركضوا فى ميدان التقوى تحوزوا قصب ححصئله9؟ الفائرة » وادّعيروا ما يخلصكم 
يوع اغاسبة والمناجزة » واتنظروا قوله : #ويوم : ور الجبالر وترىئ الأأرض بارزة وحشرناهم 
فل تغادر منهم أحداك ذلك دم تذهل فيه الألباب وترجف ار رجفا , وتبدّل الأرض 
وتنسّة : الجبال نسفا و يقبل الله كية من الظالين عدلذ ولا خرد و المجرمون يومعذ 0 
و وعُرضوا إلى على ربك سنا لقد جتتمونا أرادى ط؟ لقنا لم أول مرة بل زعمتم أن إن نجعل 
لكم موعداك إن أحسن الى هذى خمدٍ نينا وأصحايه 2 وأفضل الذ كر ذكر الله وتلاوة 
كتايه » جعلنا الله 1 من اهتدى بهذيه » وتاب بادليه ومن الذين قالوا : مإسَيعنا قرأنا 
عجبا يهدى إلى الرّشْد نامثا به ولن شرك برينا أحدا» الهم | انفعنا بالكتاب والكةء وارحمنا 
بالحداية والعصمة وأوزغا شكر ما أوليت من نعمة لإ رينا اتنا من لدنك رحمة وهْيّىء لنا من 
أمرنا رشدأً» » . 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة للتقوئ ونحذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمثى 


(1) صرف : أحداث . (هم اصطلموا : امنتاصلوا . 
(5) سئة : غفلة :5 3١‏ الغير : الأحداث . 
(ع ماتحدا : ملجا ., (/) ختصله : قفضله . 
(5) استطالوا : تطاولوا! واععدوا ‏ (4) أرزعنا : ألحمنا . 


0 


والظنون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بنعمة الله ونعمه لا تحصى . 
وتتخلل العظة أو الخطية الآيات القرانية مؤكدة معانى عظبته . ولغة العظة لغة جزلة مصقولة 
تشيع فيها مع الايات ألفاظ قرانية كثيرة . ويأسى من يقرأ هذه الخطية وأختها الموجودتين في 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كتاب خخطبه . والخطبة مسجوعة وكان يوثر السجع 
فى خطبه وأيضا فى رسائله على نحو ما نرى فيما أثبته وسجّله منها ابنه محمد من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صديقين له : 

و ليت شعرى أغِْبْ أم أعيب . وأعترف بالذنب أم أأنب ء لا جرم لو علمت لنفسى 
جَرْمًا لجعلت عليها يَرْدَ الشراب حراما » ولسلبتها لذيد المنام غراما(© » 7 يُفِىء إليها 
من وجد عليها © » وبرضى عنها النظلّم مها » ٠‏ يعلائكما ما هذا الجفاء ؟ واين ما تدّعيانه 
من الوفاء ؟ أحين جدات بنا الخال وشدت للنى الرّحال ؛ ودعا بتا 0 ا 0 
وسجلت© عين ويد للوداع , اتخذتمانى ظِهْرِيًا » وصرت عند نيا مسيًا , لا أعلم 
لكما علما » ولا ألقام إلا خلا » كأن شئلنا لم يزل تدعا ٠‏ وكأنا لطول افتراق لم 
بت ليلة معا ء ماذا ثريب الغريب فى إغباب9» الأحياب أمجالسة السلطان أو إمؤانسة 
الأرطان ؛ بّى للجد من ذلك وبْيت » ولنا يا يْيْتْ بالعلياء بيت » أم صدودٌ وملال ينافيه 
ذلك الجلال »أم قلة احتمال , لما تشاهدانه من غلظ تلك الخلال » وقيتما ! من الذى 
يُتْلَى الكمال ؟ أم ثم ذَّنب يوجب الصدود » ويُودى بود الوّدود » أسمعاه : جم إلى 
لتاب » عن العتاب ٠‏ وإبادر بنفسى عِوض الكتاب ؛ فأغترر ولا أعذل؟» وأنصف من 
نفسى وأعدل والسلام » . 

ونسيج الوسالة نسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من الجناسات والاستعارات 
والكنايات » ما يدل - بوضوح - على أن القاضى عياضا كان يحبر أعماله الأدبية من رسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجانب ذلك حسًا مرهفا » لا بما يورد فيها من سجع قصير 
يطير عن الأفواه بخفة » يل يما يصور من حسه الدقيق » بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقوله وقيتما » ويستمر هذا الحس الدقيق فى بناء الكلم ببقية الرسالة » وبدون 
ريب كان القاضى عياض أديبا كبيرا . ومن طريف ما قرا له فى مقدمة كناب الشفاء تحميده 
لربه وتمجيده لرسوله إذ يقول : 

د الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى » المختص بالملك الأعر الأحمى”2 , الذى ئيس دونه منتتهى 
(0) غراما : عذليا رفى الأصل : عزما "٠.‏ (4) الإغياب : البعد قى الزيارة . 

(0) وجد عليها : غضب منها . رمع اعذل :الوم . 
(5) الزماع : للضي فى الأمر . مجلت : كلت "كناية رم الأحمى : الأمنم ‏ 
عن الشيخوخة وفى الأصل : خجلت . 
شن 


ولا وريه مرمّى ؛ الظاهر لا تخيلا ولا وهما ؛ الباطن تقدسنًا لا عدا وسح كل شىء رحمة 
وعلما وأسبغ على , أولاته انعا ع( غ وبعث يهم رسولا من أنفسهم هم عربا وعجما » 
وأزكاهم عتدا ومتمى ؛ وأرجحيع عقلا وحلما » وأوفرهم علما وفهما » وأقواهم يقينا وعزما . 
وأشدهم بهم رأفة وَرْسْمَى 2« كاه روحا وجسما » وحاشاه عيبا ووصمًا 3 وأتاه حكية 
وحُكما » وقح أبه ينا عمْيا وقلوبا غلفا"© واذانا صما » فامن به وعزره ونصره من جعل اله 
له فى مخنم السعادة قسماء وكذّب به وصدف7) عن آياته مَْ كتب الله عليه الشقاء حُتما » 
وري > فى حلة أحسى نيوو لاه ام لبط جلي صلاة كدر راس »,عل 
اله وسلّم تسليما » . : 


والتحميد والتمجيد فى لغة عذبة سلسة » سواء فى الألفاظ أُو فى الأمئجاع القصار مع 
ما يزينها من الألفاظ والآيات القرأنية ؛ وقد افتنح بهما ؟ أسلفنا كتابه الشفاء بتعريف -حقوق 
الملصطفى ع5 . 


(ب) أبو جعفر( أحمد بن عطية 

أول كنات للنرف الأتميع. الندهون كن بذيوفة نعل ون يوسن دون فين وليه تاشفين + 
ويقال إنه ولد سنة !١ه‏ ه/٠1171‏ م وكأنه كتب فى هذا الديوان قبل العشرين من عمره ١‏ 
وفيه تعرّف على تقاليد الكتابة الديوافية التى أرساها فى الديوان المغربى كاب الأندلس أيو بكر بن 
القصيرة وين أى الخصال وعبد المجيد ين عبدون وأضرابهم » ولما قضى الموحدوت على دولة 
لمرابطين فَرٌ وغيّر هيتته » وكان محسنا أرنى السهام » فانتظم فى الجيش الموحدئ الذى خرج 
إلى مدينة سوس فى الجنوب لقتال ثائر هناك » وانتصر الجيش الموحدى وقتل الثائر وانهزم 
أنصاره ‏ نطاب القائد أبو حفن عمو ايحن كنبا سن عرض للعركة- ليبكين بها وكيس الدولة 
عبد وين ومن معه من الموحدين » فدُلَ على أبى جعفر » وكتب له رسالة طويلة أعجبت 
عبد الموّمن » فاستدعاه » واستكتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة , لا رأى عنده من شسجاعة قلبه 
وحصافة رأيه » كا يقول المراكشى . ولم يزل وزيره إلى أن أغضيه فقتله » وفى كناب المعجب 
أن سبب قتله أنه كان قد تزوج بئت أبِى بكر بن يوسف بن و ان 
رقفل يلاء شديدا فى هقاومة الموحدين ٠»‏ وانقاد لهم حين تم نصرهم وانضوى تحت لوا 


ساس _ ييح 
(1) تعما عما نما كثيرة .. والاحاطة لابن الخطيب ١١8 - 18/1١‏ رالتيرغ 
(5) غلفا : جمع اغلف ؛ كان على القلب غلافا . المغربى 157/5 والوافى 761/١‏ - وانظر فى رسائله 
(57) صدف : اعرض . مجموع رسائل موحدية من إنشاء 'كتاب الدولة المؤمية 


(5) انطر فى ترحمة أبى حعفر أحمد بن عطية كناب ١‏ ( طبع الرباط ) . 
ال مجحب لعيد الواحد المراكشى ص 54؟ - 4م 


يفك 


فجعله عبد الموّين قائدا على من دخل فى عقيدة الموحدين من لمنونة قومه » ولم يزل مكرما 
عند عبد الوّمن إلى أن بلغته عنه أفعال وأقوال أحيفته عليه . وتحدث عبد المرمن بذلك فى 
مجلسه فخشى ير جعفر أحمد بن عطية على صهره يحبى من فتك عبد المومن به ؛ فقال لزوجته 
قرلى لأخيك تحفظ » وإذا دعرناه غدا فليظهر المرض » وإذا استطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحيه' مارجا على الموحدين ) . وتمارض بحبى وزاره بعض أصحابه 
أسرٌ إليه ما بلغه عن صهره أى جعفر» فنقل الرجل ذلك إلى شخص من أبناء عبد الموّين » 
فأمر بالقبض على أبى جعفر وأخيه أبى عقيل الكاتب ول يلبث أن أمر يقتلهما سنة 


مه ه/158١‏ م 2 واعتقل يحسى وظل فى سجنه إلى أن مات » ولم تأخذ عيد وين فى 
أبى جعفر وصاحبيه رأفة ولا شفقة ولا رحمة , 


وأبو جعفر أحمد بن عطية يُعَدَ فى ادرو دن عاب عي المؤّمن » ويشهد لذلك أن 
1 مجمو ‏ رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » يشتمل على سبع وثلاثين رسالة » 
له فيها سبع عشرة رسالة » ولو أنه ظل حتى نهاية عبد الموّمن لتكاثرت رسائله فى تلك 
المجموعة » ومن رسائله حمس موجهة إلى طلبة سبتة من دعاة الموحدين بها » وهو دائما يبلغ 
أهلها فى تلك الرسائل انتصارات عبد الممن تلويحا لا بعد أن قامت بشورتها سنة 1ه أن 
تلتزم بطاعة عبد الموّمن وعقيدة الموحدين وإلا أنزل بها عقابا أليما . وتبدأ هذه المجموعة 
للرسائل برسالة بقلم ابى جعفر بن عطية موجهة على لساك عبد الموّمن إلى طلبة سبئة كى 
يائرها أهلها » وفاتحتها على هذه الصورة : 


: من أمير الموُمنين - أيُّده الله بنصره وأمدم بمعونته - إلى الطلبة ( الدعاة ) الذين بسبتة 
وجميع ص فيها من الموحدين خاصة وعامّة - وثقهم الله وسلادهم - ملام عليكم ورحمة الله 
وب ركاته اناي كود لك ول الكفافية عونت مُسّنِى 200 الآمال 0 وقابل توبة التائب » 
لوقه لاعن : 0 عمد نييّه العاقب © ؛ وغل اله وصعبه أوى 
المفاخر السنيّة والمناقب . ونصل [ بذلك ] الرضا عن الإمام المعصرم » المهدى المعلوم » المحرز 
شرف المبادىء والعواقب » لفل بنوره الناقب حَجُبّ الظلام الواقب9 .. وقد وصلنا بحمد الله 
إل مراكش على نم أحوال الظفر واليمن » وَعدنا إليها تحت ظل السلامة التامة والأمن بعد 
كال الغزوة المباركة وتمامها ء وإطفاء نار النتنة بِبَرْد المدنة وسلامها , وإلصاق أنوف الكغرة 
المرتدين برّغامها وقطم دابر القوم المجرمين .. وإن النعمة - وفقكم الله - بهذه الفتوح العميمة 
العامة شاملة على من أذ بهذا الأمر العزيز ( يريد دعوة اللوحدين ) ودان ؛ وتزبى بحلته البهية 
ار 000 5 الواقب العابل . 
(5) العاقب : خاتم الرسل . 


فازدان » فهى الفتوس التى ظهر بها من إيات المهدئ - رضى الله عنه - العجب العجاب عوفاض 
فيها من بركاته الفيض المنساب » ودرّت بها الأرزاق واتتشر الأمنٍ وكرم الاب 3 0 أمرها 
مخصوصا بالمرتدين الخاسرين 2 يليم رضحا الشديد الغلاب 3 وليس ف 0 ذلك 

وواضح أن عبدالمؤمن ينعت الخارجين عليه بأهم كفرة مرتدون »ء إذ ارتدوا عن دعوة 
الموحدين 1 وكائما اصبحت هى الاسلام ؛ فمن أرتد عنها أرتد عن الدين الخنيف . والرسالة 

فى أوائلها تدعر بالرضا عن الامام المعصوم المهدى اين تومرت الذى أخرج بدعوته الناس من 
الظلمات . وما تلبث الرسالة أن تذ كر أن هذا الفنتح وغيره من الفتوح إنما هو من بركاته . 


وفى الرسالة الرابعة المكتوبة يقلم ابن عطية والموجهة إلى يحبى بن غانيّة صاحب جزر منورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة يعور عبد الموّمن له فيها اين تومرت داعية الموحدين بهذه 
الصورة التالية : 


د هذا الأمر ( يريد دعوة اموحدين ) - وفقكم الله - هو أمر المهدى - رضى الله عنه - 
حق فأمّل » ومع معلله الجلاء فلاظرٌ ولا تخيل . والهدى - - رضى الله عنه - 0 قد بر به 
النبى - صل الله عليه وسلم - فى غير ما حديث » وظهرت علاماته وآياته فى قديم عن أمره 
يجيت 4 1 عل ابعه وزعانه وفعله ومكانه بأدلة رفعت الاشكال والتعسيف 4 فأتى - رضى 
الله عنه - يا نعت التبى عليه السلام - ووصف »؛ وقال - على الله عليه وسلم -فيه وفى 
طائفته العريزة ماقد ظهر ظهورٌ الاشاعة والاذاعة ع وقضى يوحوب الاثتمار والاثتمام والطاعة » 
وأخبر فى جملة ما أخبر به عنهم أنهم يقاتلون على الحق إلى قيام الساعة .. وقد تبن الصبح 
لذى عينين 2 وجدع الحق َف الكذب والين 3 وتجلت() الهداية د الغلال والريه9؟ » 

وعبد المومن فى هذه الرسالة ينعت ابن تومرت بما كان ينعت به عنده وعند دعاة للوحدين 
من تبشير النبى يه ووصفه » وما اوجب للمهدى من أتباع دعوته » ومن لم يتبعها حكم عليه 
بالكفر والارتداد عن الدين الحديف ٠‏ ويقول إنهم مامورون بالقتال عليها إلى قيام الساعة . 
ورسائل اين عطية في « مجموع رسائل موحدية » مكتوبة بلغة مرؤّقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع فى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضمينها صورا من الاستعارات 
ومن الحسنات البلاغية . واحتفظ له ابن القطان فى كتابه نظم الجمان برسالة كتبها على لسان 
عبد المؤمن من تينملل حين زار قبر المهدى فيها لشهر ربيع الأول سنة 545 وهى أشيه 
زم فى الأحل : جلت . (0) الرين : الانس . 
فقن 


بدستور لحكم أمرء الولايات المختلفة وأنه ينبغى أن يقوم على العدل والأمر بالمعروف والنهى 
عن المدكر » وقد ارسلت نسخ منها إلى جميع الولاة . وحين زج به عبد الومن فى السجن 
أرسل إليه يستعطفه برسالة مشهورة استهلها بأبيات يسترحمه فيها وتلتها الرسالة على هذه 
الصورةة؟ : 


« تله لو أحاطت بى كل خطيئة » ولم تفلك نفسى عن الخيرات بطيئة » حتمى سخرت 
بمن فى الوجود » وأنفت لآدم من السجود » وقلت إن الله لم بوحرء فى القللك إلى توح » 
وأبُومت لاحتطابٍ نار الخايل حَبْلا 5 وبريت ؛ لقدار ثمود نيلا ع وحططت عن يونس شجرة 
التقطين » وأوفندت مع هاما على الطين » وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » واقتريت 
على العذراء الول نقذنها » وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة » وظاهرت الأحراب بالقَصوّى 
من العُدُوة » وأْغضت كل قرشى » وأحيبت لأجل وَحْشى كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة 
لا توجب إمامة خخليفة » وشّحّذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة ) واعتلقت من حصار الدار 
وكل أَشْمَطِها بِشْحْيَة » وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبييض والأصفر » وسفكرا الدماء على الأريد 
الأغْر » وغادرت الوجه من الهامة خضيا » ال 
حُفرةٍ المعصوم لائذا » وبقبر المهدى - رضى الله عنه عائذا » تقد أن لمقالتى أن تسْمّع » وأن 
تر لى هذه الخطيئات أجمع » مع أنى مقترف » وبالذنب معترف : 

وعفوا أميرٌ ارون هْمَنْ لنا 0 بردٌ قلوب هدّها الشفقان 

والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته » . 

وهو يقول لعبد الموّمن لو أنى سخرت بكل من فى الوجود من خلاق الله » واستتكفت 
لإبليس من سجوده لادم وأنكرت أن الله أوحى إلى نوح فى فلكه ما أوحى » وأبربت حبلا 
للمحتطبين لنار إبراهيم الخليل » وبريت لقدار ثمود عاقر الناقة نبلا » وحططت عن يونس 
شجرة اليقطين التى أنبتها الله لنظله » وأوقدت مع هامان لفرعون على الطين ليبنى له صرحا 
حتى يرى ربه 1 زعم » ولو أنى السامرى الذى قبض على شىء من دين مرسى ثم كفر به 
ونبذه ودفع بنى إسراءيل لعبادة العجل فى غيبة موسى » وكذبت على السيدة مريم العذراء 
البتول فقذفتها » وكتبت صحيفة المقاطعة بين فريش وبين الرسول وصحبه قبل هجرته » 
وظاهرت الأحزاب وعاوتتهم فى حصار المديئة » وأبفضت كل قرشى وأحبيت لأجل وَحْشى 
)١(‏ أنظر فى هذه الرسالة كتاب روض القرطاس لابن الخربى للأسعاذ كنون 177/1 وراجع ترجمة اين عطية 
أى زرح ( طبع الرباط ) ص ١9+‏ وكاب البوغ 2 فى الإحاطة. 


نقنن 


الحبشى قاتل حمزة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة لا توجحب 
إمامة أبى بكر وخلافته » ولو أى شحذت شفرة خنجر غلام المغيرة بن شُعْية طاعن أُمير المؤمنين 
عمر ين الخطاب أو لو أنه تعلق يشّئية فى حصار عدمان من شعب الدار وقلت تقائلوا على 
الدرهم والدينار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن أبى طالب خضيبا بالدماء ؛ 
وناولت يزيد بن معاوية قضيبا ليقرع السن - كا قيل - فى ثفر الحسين . لو أنه صنع شيئا من 
ذلك ثم لاذ بحفرة ابن تومرت وقبره لقد ان أن تسمع لقولى وتغفر لى خخطيثاتي وتعقو على .+ 
ولم يلن له قلب عبد المؤّمن يل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقلل من روعة هذه الرسالة أنه 
استوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدون » والحق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الذروة من النثر المغربى فى مختلف عصوره . 


(ج) ابن( بطوطة 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطنجى المشهور باسم أين بطوطة ع 
ولد فى طنجة سنة ٠.7‏ ه/7.4١‏ م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فى بسطة وسعة من العيش » واهتم أبوه - وكان فقيها - بتربيته فحفظ القران » ودفعه لدراسة 
الفقه المالكى واستوعب ما عند شيونعه فى نحو العشرين عن عمره » وطمحت نفسه لقضلء 
فريضة الحج » فخرج من بلده فى الثانية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
الجزائر وتز! مدنه' الشمالية » وتنقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأى الالتحاق بقافلة من 
قوافل الحجاج ٠‏ وعء.' فيه فقهه فأقاموه قاضيا بينهم » ونزلت القافلة الإسكندرية فطاف 
بمشاهدها وزار علماءها وعبّادها وتعرّف على ناسك زاهد يسمى « الشييخ خليفة » وقال له : 
إنى أراك تحب السياحة والجولان فى البلاد فأجابه : نعم . ثقال له : د لابد لك - إن شاء 
الله - من زيارة أخحى فريد الدين بالهند وأخى ركن الدين زكريا بالسند وأخى برهان الدين 
بالصين » فإذا بلغتهم فأبلغهم منى السلام » فعجب ين بطوطة من قوله وكأنما تنبا له أنه 
سيصبيح رحالة كبيرا يطوف بلدان العالم الإسلامى حتى أقضاها وله سيمد رخلاته إلى المند 
والصين . وترك الإسكندرية ميمما وجهه نحو القاهرة ولم يذهب إليها مباشرة إذ طاف قبلها 
بيعض البلاد فى الوجه البحرى مثل دهور وفوّة بالقرب من رشيد ودمياط ولحلة الكبرى . 
رفى فوة تعرف على شيخ عالح يسمى أبا عبد الله المرشدى » وأكرمه وبات على سطح زاويته » 
فرأى فى منامه حلما عجيبا : أنه على جناح طائر عظيم » يطير به فى سمت القبلة يتيامن ثم 
(1) انظر فى لين بطوطة ورسحلته التبوغ امبربى فين راين بطوطة ورحلاته : تحقيق ودراسة وتحليل للد كتور 
ورحلة اين بتلوطة للدكتور شاكر خصباك ( طبع بغداد) 2 حين هونس ( طبع دار المعارف بالتاهرة ) . 


حكن 


بشرق ثم يذهب فى ناح الجنوب ثم يبعد فى طيرانه إلى ناحية الشرق وينزل فى أرض مظلمة 
خضراء وبتر كه بها . ويقص حلمه على الشيخ ويطلب إليه تأويله » فقال له : سوف محج وتزور 
البى يَْنْهِ وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد المند وتظل بها مدة طويلة . 


وكان هذا التفسير للم إين بطوملة وما حمله له الشيخ خليفة من السلام إلى إخخوة له فى 
لهند والسئد والصين إرهاصا ليصبح رحَالة بل ليصبح أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
الوسيط . ونزل القادرة والفسطاط ؛ ثم إحذ طريقه إلى احج عن طريق الصعيد وعيذاب غللى 
البحر الأحمر وفيها رأى الطريق البحرى إل جدة معطلا لخروج تبائل البجّة على سلطا مصر 
محمد الناصر بن قلاوون ء فعاد إلى الفسطاط ٠»‏ واتجه إلى صحراء سيناء وتجول فى بلاد الشام 
من بيت المقدس ومعان إلى حلب » وتحرج من الشام مع ركب من الحجاج إلى المدينة المنورة 
فمكة » وانجه بعد أداء فريضة الحج إلى العراق وغربى إيران ونزل فى الدنجف وواسط والبصرة 
وشيراز فى إبران وبغداد وبلدان الموصل . وحج حجته الثانية وأقام بمكة سنة » ورأى أن يزور 
البمن وطاف يبعض بلدانها وعبر البحر إل أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلع ومقدشو » 
وعاد إيل: :الجزيرة .:العزبية مار بشواطتها. الجتوية. وظفار. رعتان: وذخل: الخايج : العرين:وبيض 
بلدائه . وحج حجعه الثالئة واتجه بعدها إلى مصرء ولم يلبث أن رحل إلى أسيا الصغرى حيث 
بلدان السلاجقة جقة وأمراء الدولة العثمقية الأوائل » وأبحر إلى شبه جزيرة القرم وكانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق محمد أوزبك وتجول فى بلاده وفى بلاد القوقاز والبلغار » ورغب فى أن يدخخل 
بلاد الظلمة ( روسيا ) وعدل عن ذلك . وأنس به السلطان محمد أوزبك ويعده من أعاظم 
ملوك الدنيا » وأرسله فى ركب مع زوجته بنت ملك الروم لزيارة أبيها فى القسطنطينية فتعرف 
على بلدان الدولة البيزتطية . ويرحل إلى خوارزم » ويدحل #مرقند » ويتجوّل فى بلدان خراسان 
مثل بلخ وبخارى ويلاد أفغانستان مثل هراة » ويدخل إلى الهند فى سنة 94/اه/ "اام 
ويكرمه سلطان السند أو البنجاب محمد شاه ويوليه قضاء دهل ويقيم بها ثمانى منوات . 
وأرسله السلطان فى وفد بهدية إلى ملك آلصين » وأبحر إلى قاليقوط إحدى ثغور المند فى 
الغرب » وهبت عاصفة أغرقت المر كب وأسرته والهدية ؛ ولم يرجع إلى السلطان » ورحل إلى 
جزائر ذية المهل ( الملديف ) جنوبى المند » وتولّى القضاء بها عاما وبعض عام » وتركها إلى 
الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنغال » ويركب البحر وينزل سومطرة وجاوة » ثم يتجه 
إلى الصين ويتجول فى بلدانها » ويعود إلى سومطرة ويمر بإيران والعراق والشام ومصر » 
ويسحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه » ويصل إلى تونس ويركب 
منها البحر إلى الجزائر ويمر بسردانية وبتلمسان » ويصل إلى فاس سئة ٠ه6/ا‏ ويرحب به 
سلطانها أبو عنان ويلحقه بحاشيته . ولا يلبث أن يزور الأندلس ويتجول فى بلدان إمارة بنى 
/الاة 


الأحمر بغرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى » ويدخل الصحراء إليه سنة 
0 ويتجول فى بلدان مالى ويصل إلى تمبكتو على التيجرء ويعود فى أواخخر سئة 764 إلى 
المغرب . وكان السلطان أو عتان معجبا أشد الاعجاب يما يقصه عن ر.حلاته فأمر كاتبه أبن 
جَرَىّ أن يساعده فى كتابة رحلته التى سماها : د تحفة النظّار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد لين جِرَىّ يقول فى أخرها : « انتهى ما لخصته من تقييك الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن بطوطة » وكان فراغه من هذا التلخيص فى شهر صفر سنة لاهلا هر فيراير 0785 م . 
وبيدو أن ابن بطوطة كان قد قيد رحلته فى أسفار كثيرة وأن لين جزى لخصها ما جحل بعض 
الباحثين يظن أنها من تحريره . وابن جزى نفسه يعترف يأن كل ماله إنما هو تلخيص واختصار 
لجوانب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جماتها بأسلوب اين بطوطة 
نفسه » ونعدَهٌ لذلك من كبار كتاب المغرب الأقصى . وهو لا يدخخل بلدة إلا وصف سورها 
إن كان لا سور مثل الاسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونسّاكها وحكامها وعادات سكانها وتجاراتها وزروعها وعمّلتها وكل ما يتصل بها » وكيف 
لابن جزى بوصف ذلك وهو لم يشاهد شيئا منه . وكانت فيه ئزعة دينية قوية فأطال الحديث 
عن الزوايا والنساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحلته الضخمة » 

« أم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
المزارع والرياض الجميلة ) المتناهية فى كثرة العمارة ؛ التباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد 
والصادر . ومحط رَحْل الضعيف والقادر » بها ما شئت من عالم وجاهل + وجادٌ وهازل » 
وحليم وسفيه » ووضيع ونبيه » وشريف ومشتروف » ومنكر ومعروف » وتموج مرج البحر 
بسكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومكانها » وشبابها يجدّ على طول العهد , 
وكوكب تعديلها لا مرح عن متزل السعد » . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وكلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام أُسلوب مرسل طليق أختاره 
ليكون دتيقا وواضحا فى وصف مشاهداته . 


ويقول عن أهل مصر إنهم « ذوو طرب وسرور وطو ه أما المدارس فلا يحيط أُحد بها 
لكثرتها . ويشيد بمارستان قلارون وأن الواصف يعجز عن بيان محاسته إذ أعِدَ فيه من المرافق 
والأدوية ما لا يحصر 2 ويقول إن مجباه ( ما يجبى إله وينفق عليه ) ألف دينار كل يوم . 
ويقول إن الزوايا الخاصة بالزهاد والمتصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . ويتزل أسيا الصغرى 
ويتجول فى بلدانها ويصف مشاهدها ومساجدها ومدارسها وماماتها ويتحدث عن حكامها 
من السلاجقة والعثمانيين » ويعجب فيها بنظام للفتوة يقوم به فتيا على -حسن الضيافة وإيواء 
مام 


الغريب . ووجدهم فى كل يلدة يسخذون لهم رئيسا كا يتخذون متا يتعاونون فيه على البر 
بالضيف واكرامه » كان هذا النظام للفعرة هناك يسكّى :د الأخية » ريصفه قائلاً : 


ذكرٌ الأخييّة الفتيان : واحد الأعيّة ُحى على نظ 9< اخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه » وهم 
بجميع البلاد الترهانية الروعية +افئ كل ابللا ‏ ومذاينة وقرية » ولا بود فى لددا يه أشد 
احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء اللنوائج والأخذ على أيدى الظلمة . 
والأخخى عندهم رجل يجتمع أهل صناعته وغيرهم من الشيان الأعرب والتجردين 00 
على أنفسهم ؛ وتلك هى الفتوة . وينى زاوية ويجعل فيها الفرش والسرّج وما يحتاج إليه 
الألات » ويخدم تابه بالتهار فى طلب معايشهم » ويأتون إليه بعد ا 
فيشترون به الفواكه والطعام إل غير ذلك مما ينفق فى الزاوية 8 فإن ورد فى ذلك اليوم مسافرٌ 
على البلد أنزلوه عندهم . وكان ذلك اضيافته لديهم . ولا يزال عندهم حتى يتصرف . وإث 0 
يرف وارد.. اجتمغرا عل طعاموم ٠‏ فأكلوا وغنوا ورقصوا » وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو 
١‏ صباحا) ونا بعد العصر إلى مقلمهم بما اجتمع لمم » وتصموق الفتيات » ويسمى ام 
؟ ذكرنا - الأخى . وم أر فى الدنيا أجمل أنسالا منهم » ويشبههم فى أنعالهم أهل شيراز 
وأصفهان ( فى غربى إيران ) إلا أن هولاء أحبّ فى الوارد والصادر » وأعظم إكراما وشفقة . 
وفى اليوم الثانى من يوم وصولنا .. أتى أحد هؤلاء الفيان إل الشرع حهاتب الدين الحبوئ 
( رفيق لايخ بطوطة ب وتكلم معه باللسان التركى » كى » ولم أكن يومعذ أفهمه ( إذ تعلمه فيما بعد ) 
وكان عليه أثواب خلّقة » وعلى رأسه قلنسوة لبد ( صوف ) فقال لى الشيخ أتعلم ما يقول 
الرجل فقلت : لا أعلم ما قال » فقال لى : إنه يدعوك إلى ضيافته أنت وأصحابك فعجيت مته 
وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا 
ولا نريد أن تكلفه » فضحك الشيخ » وقال لى هذا أحد شيوخ الفتيان الأعيّة » رهر من 
الخركزين ( إسكافى ) وفيه كرم نفس وأصحله نحو ماثتين من أهل الصناعات ند قدموه على 
أنفسهم » وبنوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لحم بالنهار ينفقوته بالليل . فلما صِلَيِتُ المغرب 
عاد إلينا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته ع فيجدناها زاوية حسنة مفروشة بالبسط الرومية 
الحسان » وبها الكثير من ريات الرجاج العراقى » وفى المجلس خمسة من البياسيس » والبيسوس 
شبه الخارة من التحانس + وله أرجل ثلاث » رفى وسطه بوب للفتيلة » ويْئلاً من الحم 
المذاب » وإلى جانبه انية نحاس ملأى بالشحم وفيها مقراض لإصلاح الفتيل ٠‏ وأحدهم مو كل 
بها » ويسمّى عندهم الجراغجى . وند اصطف فى المجلس جماعة من الشبان . لباسهم الأقبية 
وفى أرجلهم الأخناف ( جمع خف ) وكل واحد منهم متحزم ؛ وعلى وسطه سكين فى علول 
ذراعين » وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل قادسوة قطعة موصولة بها فى 
لحن 


طول ذراع وعرض إصبعين » فإذا استقر بهم المجلس نزع كلى واحد منهم قلنسوته ووضعها 
بين يديه » وتبقى عل رأسه قلنسوة أخرى من الزودخاتى ( ضرب من الخحرير) وسوأه حسنة 
النظر :+ وفى وسط: مجلسهم شيه مرتبة موضوعة للواردين . وكا استقر بنا المجلس عندهم أتوا 
بالطعام الكثير والفاكهة والحلواء » ثم اخخذوا فى الغناء والرقص فراقنا الهم » وطال عجينا من 
سماحتهم وكرم أنفسهم . وانصرفنا عنهم آخر الليل © . 

وبهذا الأسلوب المرسل فى حبكة السرد ودقة الوصف تتميز كتابة اين بطوطة فى رحلته » 
ويقول إنه كان بعد ضيائته فى هذه الزاوية كلما نزل من بلاد الأناضول سأل عن الأخيّة » 
وأحيانا كانوا لا يتتظرون حتى يسأل عنهم » بل يسرعون إليه » وتتعارك جماعاتهم عليه . 
ويذكر صناعاتهم وحاٌ كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما منحه من الحدايا والصلات » 
ودائما - كعادته فى كل بلدة نزلها - يذكر حكايات النسّاك ومن فيها من أصحاب الكرامات 
المسمون بالأولياء . ويتتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وسلطاتها : محمد أوزيك 
وذهابه لزيارته فى عاصمته « السرا » شمالى بحر خحوارزم وكان معسكرا بجيشه قريبا منها ) 
وركب إليِه مع حالم شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعلى العربة شبه قبةَ من قضبان 
عب مريوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق » وهى خفيفة الحمل وكسّى باللبد ( الصوف ) 
أو الملف ( الجوخ ) . وفيها طيقان مشبكة ويرى الذى بداخلها النأس ولا يرونه » ويتقلب 
فيها كا يحب ء وينام » ويأكل » ويفراً » ويكتب وهر فى حال سيره » . 


ورصل إلى معسكر السلطان وقال إنه يشبه مديئة عظيمة تسير يأهلها » قفيه المساجد 
والأسواق «المطابخ » وكل ذلك تحمله وتجره العربات . ودخخل على السلطان محمد أوزبك 
فأكرعه , ويعده من اعاظم ملوك الدئيا » ويصف مجلسه الذى كان يتخذه فى كل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب » هزينة بديعة » وهى من ضبان 
خشب مكسورة بصفائح الذهب » وفى وسطها سرير من شب مكسو بصفائح الفضة المذهية 
وقوائمه فضة -خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر » ويقعد السلطان على السرير » وعلى يمينه 
زوجتان وكذلك على يساره » وكلما جاءت إحداهن قام لما السلطان وأحذ بيدها حتى تصعد 
على السرير » وهذا كله على أعين الناس دون احتجاب » . ويفيض فى الحديث عن كل زوجة 
وجواريها » وماليكها وما أهدينه . ويعرف السلطان رغبته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق » وحاول أن يدل فى إقليمى ويسوا ويورا ( روسيا ) فى شمال البلغار 
حتى المخيط المتحجمد الشمالى ويسميها ارض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظي الونة . ومن 
طريف ما قاله عنها ما سمعه من الناس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات صغار تجرّها 
كلاب كبار ء فإن تلك الفازة نيها الجليد فلا يثبت فيها قدم الأدمى ولا حافر الدابة » والكلاب 


م 


ها الأظفار فتنبت أقدامها فى الجليد 4 . ويصف العجلات التى تجرها الكلاب ومسيرتها . 

فحن عا يدينه عن ) بعض الأقاليم يعرف كيف يقصه بدتائقه . وتزور إحدى زوجات غمد 

أوزيك لياها ملك القسطنطينية فيرسله فى رفتتها يعجول فى بلدان تنك الدولة ؛ ويعود إلى 

حاضرة السلطان » وينوه بغقيه يسمى نعمان الدين الخوارزمى كان السلطان يزوره كل يوم 
7 

جمعة فلا ينوم إليه ويقعد السلطان بين يديه ويتواضع إليه والشيخ يترفع عليه حتى إذا حضره 

المساكين والفقراء تواضع لهم وكلمهم بألطف كلام . 

ويطوف ابن بطوطة ببلدان سلاطين المغول فى التركستان ويمر يلدات خخراسان وافغانستاك 
إلى الحند » وعيتاه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما بها من أنهار وغروس وأشجار وحبوب 
وفواكه . ويعرض سكانها بعاداتهم وحكامها وضيائتهم له . ويعجب ترق الحندوس الموتاهم 
بالنار وتحريق النساء مع ازواجهن حين يموتون وتفربهم إلى إلمهم بالغرق فى نهر الكنج المقدس » 
ولا يكتفى برواية ذلك بل يعرض في تفصيل مشاهد من ذلك عرضا بديعا . ويحتفى به الأمراء 
والقضاة والفقهاء فى بلاد الحند حنى يصل إلى دهلى ( دلمى ) ويصف سورها ومزاراتها وجامعها 
ويذكر أن به ثلاث عشرة قبة وأربعة من الصحون » وفى صحنه الشمالى صومعة ( معذنة ) 
لا نظير لها فى بلاد الاسلام ورأسها من الرخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
الذهب الخالص وسلمها واسع بحيث تصعد فيه الفيلة . ويتحدث عن علماء دهى ونسّاكها 
وتاريخها منذ نشحها المسلمون وسلاطينها ححى سلطائها الأخير لأيامه محمد شاه » ؟! يتحدث 
ا السلطان وقصره 0 وكثرة ما بخزائته من 0 والذهب 0 ويقوك إن 0 أو 
وعرضه و0 عقا نولم عله تلع قزق ل جه بوظيفة القضاء 
فى عاصمته » ويظل يتولاها ثمانى سنوات م مر بنا . ويتحدث عن انتشار السحر فى الحند 
ويذكر ما راه من عجائب فيها . وينزل جزائر ذيبة المهل ( الملديف ) ويفصل القول عن سكانها 
وملابسهم وعاداتهم فى الزواج وغير الزواج . ويتجه إلى الصيين وينزل سومطرة أو بلاد الجاوة 
ويصف بعض أشجارها مثل الليان والكافور والعود المندى والقرنتل 0 وفيها جميعا يقول : 

ه شجرة الأبان صغيرة تكون بقدر قامة الانسان إلى ما دون ذلك وأغصانها كأغصان 
الخرشف 0 الخرشوف ) وأوراقها صغار راق 0 والليان صمغية تكون فى أغصانها 5 وأما شجرة 
الكافور فهى قصب كقصب بلادنا , إلا أن الأنليب منها أطول وأغلظ »2 ويكون الكافور فى 
داخل الأنايب . وأما العرد الحندى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق » ولوراته 
كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له . وأما أشجار القرنقل فهى ضخمة » والمجلوب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والذى يسميه اهل بلادنا نور الفرنفل فهو الذى يسقط من زهره وشو شبيه 
بزضر النارنج ؛ وثمر الترنفل هو المعروف فى بلادنا بجوز الطيب » رأيت ذلك كله وشاهدته »6 . 

لاه 


وينزل الصين ويقول : فى كل مدينة منها حى للمسلمين ينفردون فيه بسكناهم 
ومساجدهم » ويقول إن لكل شخص من أهل الصين عكارًا يعتمد عليه فى المشى » ويذكر 
أن الحرير عندهم كثير جدا وثنْهم لا يتبايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشراؤهم بورق كل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) وينوه 
براعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخذون بيوتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن أَدى فريضة الحج ؛ 
وبرحل رحلته الثانية إلى الأندلس ثم رحلته الثلثة إلى السودان الغربى على امميط الأطلسى . 


والرحلة تصور العانم الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى أروع تصوير 
لا بقلم كاتب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فنشروها مع ترجمتها 
للغاتهم كا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 
( د) محمد0© بن على الفشتالى 

من قبيلة فشتالة التى كانت تنزل فى الشمال الغربى لمدينة فاس » وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بها سئة 5هة هموعه١‏ 7 وتركها ميكرا للترود من حلقات العلماء فى فاس » وتفتتحت 
موهيته الأدبية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية » وعرف المتصور 
الذهبى فضله » فما زال يرقى به حتى أسند إليه ريامة القلم بديوآنه » واستعان فيها بيلديّه 
ومواطنه عبد العزيز الفشتالى » وهو يثنى عليه كثيرا فى كتليه : « متاهل الصفا » وكان المنصور 
الذهبى يأنس إليه » ففسح له فى مجالسه الأدبية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات » 
وكان ما يزال ينظم فيه مدائح بديعة في مقدمتها مولدياته التى كان يلقيها فى احتفال المتصور 
بالمولد النبوى الشريف » وفيه يقول أحمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر بالمغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة9© ومكارم الأخلاق 
وكرم النفس » واسع الايثار » متين الحرمة » عالى الهمة » كاتب بليغ أديب شاعر » عحسن 
الخط » فصيح اللسان » موّثر لأهل العلم والأدب » . ويذكره فى كتابه المنتقى مرارا بمثل 
قوله : ه وزير القلم الأعلى » وحائز القدح© ء المعلى » الكاتب الأعظم » والمَيِضمٌ المفخم ع 
الناظم النائر » وحائز قصبات السبق فى الدفاتر  »‏ وكلفه المنصور الذهبى بسفارة إلى الخليفة 
العثمانى مراد بن السلطان سليم فأداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على الخفاجى 
(1) انظر فى ترجمة محمد بن على الفشتالل كتاب درة ١‏ «5) السرارة : الشرف 
الحجال 19./9 والمتقى 779/١‏ وريحانة الألبا (5) القدح المعلى : أكثر أتداح القمار نصيبا ويكنى به 
للخفاجى ص 148 - 1١5١‏ والتبوغ المغربى ١هللا‏ المكانة الرنعة . 
لكتون وكتابه رسائل سعدية والوافى 597/6 . 
فيك 


صاحب كتاب الريحانة وانعقدت بينهما صداقة بما جعل الخفاجى - وقد أعجب به - يترجم 
له فى كتابه » وفيه يقول :« وزير مولاى أحمد ( المنصور ) أديب فاس ع وريحانة فضلائها 
الأكيدر0») 3 تقدم فيها متقلدا قلادة إنشائها ع فائعا برسائله على سائر أدبائها 5 وله 57 شعو 
تشربه أنواه الأسماع » ورياض متور تغرّد حمائم قراقيه بمطرب الأسجاع . ويحتفظ كناب 
« رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان المغربية وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجزائرى . ويقول الأستاذ كنون فى تقديمه لتلك الرسائل إن محمد بن على الفشتالى 
منها 14 فصلا ومكتوبا » من ذلك رسالة إلى أهل فاس أهل الحضرة السعدية يخبرهم فيها 
بفتوح السودان سنة 598 للهجرة قائلا0؟ : 


م أما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء » المصرّف الأقدار على حكم السرعة من إرادته 
والابطاء » والصلاة الو سيدنا ومولاثا محمد الذى سين تجهيز البعوث لتدويخ الأقطار» 
بتوالى تكاثئف القبائل والقِطار 29 » والرّضا عن اله وصحبه الذين اقتفوا من ذلك أوضح سبيل » 
واغتنموا نَثْر نسيمه البليل » والدعاء لهذا الأمر الكريم ( الفتح ) يما يزيده عزا وظهورا » 
ويجعله فى عين الوجود نورا » فإنا كتبئاه إليكم ين حشرتنا العلّة | ومجمع المفاخحر القريية 

والقصيّة : جمراء ركش ٠‏ حرسها الله . هذا ونا :: ننهى إليكم - عرَفكم الله عوارف الاثه 
الجسام » وأطلع علي> كم أوجه البشائر واضحة لقَسنّام - أنه للا انصب عزمنا الميمّن فى سالف 
التاريخ » وتاقت سِممنا العلية لتدويخ بلاد السودان ك وجوه التدويخ » وجهنا من عساكرنا 
الكثيفة » ذات الأتفس الأبية المنيقة9» » جملةٌ يتكفل معها الإسعاد : بكمال الراد » ونيذة 
نشرت عليها من ألوتينا الظافرة كك تخاو قاهرة » أطارها لمن كل مطار » ولجّج بها 
الاقبال لج القفار .تعر ان تعرا م أمواجه » وتفتح ببًا طالما طلسم رتاجه”” ٠‏ فاقتتحم 
العساكر أحياء وجللة© وارتدى من المهابة وعد الصيت 0 وغللا ٠‏ حتى أدعل ريقة0© 
طاعة هذه الايالة'2 من الشعوب الصحراوية » والقبائل الوبريّة من أعاريب الكراع 6 ٠»‏ التى 
م ترتض بولايته ولا طاعته » جموعا كثيرة يحهى التعداد بهم على حكم ما أَدُوه من الزكاة 
الشرعية لستة وأربعين ألقف خبيّمة . وهذه الجملة باكسبة إلى ما وراءها من القبائل العربية 
الوحشية بعضُ من كل » وجزء من جُلَ . واتتهى الغَرْصْ والابعاد » يما لبد ين لاجد 


)١(‏ الأكياس . جمع كيس : الخصيف . ات ابي 

(5) رسائل مسعدية ص 151 . (8) الملل جمع حلة : مججمع البيوت والتانى . 
(5) القطار : قوافل الابل على نسق محظم . 29١‏ رية :جيل اا 

(4) النيفة : المنسامية , )6١(‏ الايالة : إقليو من أرض الدولة . 

(ه) خناء : عقاب , زاح الكراع : عدة الجيش من الخيل رالسلاج . 
زى الا : سرابا . 


يضرف 


بعد مقرّبة من اتمافين مرحلة فى لفاوز الصعبة المجاز إلى بلاد السودان » والأئاء الى 000 
طاعتها لهذه الايالة- إن شاء الله - دان » فتناهضت أجناسهمٍ للدفاع , بحكم التأليف والاجتماع » 
بما ييف" على أربعين الف مقاتل ما بين حشود الأعراب وأعلاط الأتياع » وجيوش السودان » 
فنتفخ رهم ليَصُول » ا ونهم يشير للعقباك الزول لها 96 د د الفريقين ؛ 
رام الجانيين . والغرض أن أنصار هذه الثاية وخبابها : قد مسهم اللعتبت بأوجه التأثير ؛ 
وأنى جل خيلهم مواصلة المسير » حتى إنهم ُ يتوفرٌ من أعدادهم حين الالتحام ؛ مع الأشقياء 
أبناء حاع » سوى سبعمائة رام 597 عشرين فارسا » وكان كلهم بالمكافحة والنازلة ممارسا ) 
فهب عليهم من رياح النصر كل صبا » واتخدوا الشهانة والجلاد سبيلا وملعياء فخفقت 
الألوية العلويّة بالتصر والظَّفَر » ولبت9 - محمد الله - ميلك اتتظامهم وقتثر ٠‏ وأنى اين 
والأسرٌ على جموعهم فى الين ط فَقَطِعَ دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمدٌ لله رب العالمين » » . 

وإنما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد ين على النشتالى المسجع » وأنه 
كان يمتلك ناصية اللغة بما يؤُلف من الألفاظ المصقولة الرصينة » ٠5‏ كان يعنى أحيانا بالجئاس 
والاستعارات الملائمة الإبتدارة العقباث لجنود جيشه » وعبر عن سلوكهم الصحراء الجنوبية 
أنهم و شحوا با طالما طلسم رتاجه ء فاتتحم العسكر أحياء وحللا » وارتدى من المهابة وعد 
اعبت برودا ولك 0 . ويقول عن أهل السودان الغربى فى عاولتهم متازلة جند التصور : 
د انتفخ هرهم والتفض بومهم يكين اللمقاة. :9 حنودد لصون ): بالتزول. 4 +.وال: في عله 
الاستعارات وما يماثلها فى الرسالة ما يدل على أن الفشتالى كان يمتلك ذهنا خصبا . و 
رسائله رسالة بلسان النصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سئان باشا فى وفاة السلطان 
مراد خان ء وهى تستهل على هذه الصورة : 

: لوزارة الى 31 نبال أظارنا المسدّدة داح التدابير د 2 والتزة. 0 لا 


عظماء ا مش ركين 0 رعوس رؤساء 0 5 والقطب الذى عليه في دولة بتى عثماك 
أعظم المدار » الوزير الأجل » الأعظم » الأقخم ء الكبير » الخطير ع الأشمخ » الأرسخ » 
الأطول 5 الأكمل 5 المعسّر » المنتهر » الحظى 3 لسر ئ0*) ١‏ الأقرب 3 لأسن 3 الأثير » 
الشهير » الأخص » الأخلص “الأسعد":. الأضعد ‏ الأرفى ش : الأظهر » و 
الميل » الحفيل”9؟ » سنان باشا أبقى الله حوزته 29 مخحروسة » وربوعه بالمسرات دقوم : 


5 0 (0) السرى : الشريف . 
ا (ى الخيل : الفاقل . الحغيل : الحفى به . 
43 أثرة : خلماء . (0) حوزته : دياره . 
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وقد طن بهذه الأقطار ء نب" نظيع التذكار » فت الأكباد » وأذكى27 - على التنائى - لواعج 
الفوّاد . خطبٌ جلل ء وَرْزءٌ فْل © المتفاح والأسل » ذلكم ما نزل به الفضاء ونتهى 
فيه الأمد وانقضى » وهو تقال السلطان الجليل الضخم ذى البْسْطة في السلطان + ولكلك 
الموطّد بتمهيد الأركان : الخاتان©) الأعظ ؛ والشاهق الأعصم ؛ السلطاكن مراد بن السلاطين 
الكبار .. وليس بمستتكر كونه - رحمه الله - لأهل التوحيد يدا » ولحمم المسلمين مددا .. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون من مواراة الحفر منه بدرا طالعا » وإغمادها سيفا كان فى حماية الدين 
تاطعا ... واللجا فيه إلى الصبر الجميل » والشتراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
لمخلوق مع تهتىء رواحل الليالى والأيام » . 

وهذه الرسالة يدورها تصور مهارة محمد بن على الفشتالى فى صوغ السجع )2 وقد نعك 
سنان باشا فى أوائلها بنعوت متوالية جعلها جميعها مسجرعة » فكل نعت يفترن بأخيه » فى 
سجعات متعاقبة تكثر فيها الجناسات 5 تكثر الاستعارات . ومضى فى الرسالة يعدما التيستاه 
منها يهنىء سنان باشا بتولى اللطان محمد بن السلطان راد كرسى السلطنة العظمى بعد أيه ؛ 
فقد اسى''؟ الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لسان المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
المالكية فى مصر » وكان كثيرون من طلاب الفقه المالكى وشيرخه فى المغرب يزورون لقاهرة 
للاستماع إلى ماضراته ويحملون عنه مولفاته » ومن قول الفشتالى فى نعوته الى جعلها مقدمة 
لرسالته إنه « العمدة الراسخة البناء فليس إلا فى باب نعم اشتغاله » والفذ الذى ما جرى التنازع 

فى الفهوم الدقيقة من أعراف النقدة الشوامخ , إلا جاءت أيات غَرْصه وتحصيله لشبّه الجموع 
نواسخ 4 وقد تصنئع لادخال بعض مصطلحات نحوية فى هذه السجعات هى : بأب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخ . وتلتقى فى الرسالة بطرائف استعاراته » ريذكر عن 
المنصور إقامته للرسوم الشرعية » والشعائر المرعية » وجميل الالتفات للمتفقهة فى الدين ولحملة 
الرواية فى حفظ عم سيد المرسلين » . وحقا نهض المنصور بامغرب الأقصى نهضة عامية 
وأدبية كبرى » ثما جعل حلقات العلماء تزخر بالدروس والطلاب . وتنتهى الرسالة بقول 
المنصور : 

د وهزلاء خخدام جنبنا المى واردون على تلكم الديار برسم جلب ما لعلكم تستفرغون فيه 
ليع من الكتب لخزائننا العلمية الحافلة .. وأما التشوق الموضوعكم ( لشرحكم ) على مختصر 
خليل نشىء لا يكيّف . ومعهود لا يحتاج أن يعرف » وبودّنا أن يكون من خحزائتنا الحافلة 
ميث المراجعة والمعاحدة » والحضور والمشاهدة » . 

100000000 (5) اللخاتاه : ثقب ملاطين ترك . 
(؟) قبا الصفاح والأسل : حد الرماح والسيوف . 06 لت أ عو وول .+ 


وغهة 


والمنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرانى شيخ المالكية فى مصر أنه مرسل له بيعثة 
علمية لينتقى لحا كنبا نفيسة » مما ينبنى أن لا تخلو منها مكنبات فاس » ويسأله أن يرسل إليه 
بمؤلفه أو بشرحه على مختصر خليل بن إسحق للصرى فى الفقه المالكى » وكانت له شهرة 
مدوية فى البلاد الغربية . ولعل فى كل ما سيق ما يدل - يوضوح - على أنحد بن على 
الفشتالى كان كاتبًا بارعا » وكانت وفاته سنئة ١١51‏ هل51١1‏ م. 


(هم) محمد”'' بن الطيب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى أوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى المشرق لأدلء فريضة الحج » وفى الطريق صعدت روحه إلى بارئها فى 
القاهرة سنة ١١74‏ هم/١لا١‏ م وهو تلميذ الشاعر اين زاكور وحامل لواء الأدب المغربى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
بكتاتيب فاس لحفظ القران الكريم » ثم أكبً على حلقات العلماء فى جامع القرويين » وتفدحت 
موهبته الأدبيه مبكرا » فنظم الشعر » وأنشاً قصائد مديم للسلطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لالما كان ينظم من أشعار فحسب ء فقد كان يجيد نظم المسمطات والموشحات ؟ كان يجيد 
التأليف الأدبى على نحو ما يتضح فى كتابه « الأنيس المطرب فيمن لقيه موّلفه من أدباء مغرب » 
وقد عرض فيه أثنى عشر أدييا من معاصريه » لعل أشهرهم أستاذه ابن زاكور » وفيه يقول : 

ه وحيد البلاغة » وفريد الصياغة ٠‏ الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه » وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » قتصرف فى الانشاء غ وعطف إنشاءه على الأخبار وأخباره على 
لإنشاء » وقرّع9 الرجال » فى ممادين الارتجال » . وله بجانب هذا الكتناب الطريف رسائل 
شخضية” يزينها: تهات ونا يار لا امن اكقان . زبجتاناتة ‏ ولتعفاراتة :اذ كان ادييت “عصيره 
غير منارّع ولا مزاحم » وإحدى هذه الرسائل موجهة إلى صديقه محمد بن العربى الشرقى » 
وفيها يقول : 

« بعد ها تستحقه تلك السيادة » الممنوحة بالحستى وزيادة » من السلام الذى طابت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فإنه لما طال أمد الفراق 3 وبلغت الررح التراقى وَطظ أنه 
الحين وقيل : من راق ؛ ذكرت فيمن يفك من يد الأشواق أُسْرى » ويجبر بين الأصحاء 
كسرى فقلت : 

وبى منك ما لو كان بالشمس لم تَلْحَ ‏ وبالدر لم يطلع ربالليل لم يَسثْر 
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فما عثرت بعد معاناة البّن » ومعاتبة الدهر المفرق بين الحيين ء إلا عل لى بعض درر من 
كلامك 2 506 من حور مددك يمداد أقلامك » كنت ادّرتها عن القرم » لتل هذا 
اليوم : 
تفقّذتها بعد السرور بِكَوْنها 2 وفى الليلة الظلماء يُْتَقَدُ البدرُ 
فما زالت تذكرنى أيام الوصال » وتقطع من غرائب البين وتخرسه إن صاح أوصال 
ذكرت بها بعد التفرّق ما عضى) 2 زمان النقا والشىء بالشىء يُذكَ 
إلى أن استولت على يد الضتّياع » وأعقبت لى ذلك الأمن بالارتياع ٠»‏ فأصيحت من فراقك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين » والتدغت من جُخْر هرتين : 
وكنت كذى رجلين ' بحل عريضة - ورجل اها الفحت نينا ققلت 
غير أن الأمال كانت تشوّفنى0؟ ء والليالى لكتابك تشوقنى » فكدت أصدّق فيك الأوهام » 
وأعد حديهها من الاقلم :7 
صَدّقتُ وهمى فى الحديث ولم أقل ‏ نخبرٌ رواه الوهم وهو ضعيف » 
وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يونس : ( الحستى وزيادة ) 5 يقتبس من سورة 
القيامة : ل إذا بغت الترافى وقيل : عن راق ##» ويتاثر بالحديث النبوى : « لا يلدغ المومن 
من جحر مرتين » ويتمثل بأيبات تنضح فيها رهافة ذوقه وبصره بالشعر العربى ودقة اختياره » 
ولغة الرسالة وأساليبها تككنظ بالسلاسة والعذوبة » مع ما يشيع فيها من الجناسات والطباقات 
والاستعارات . وكل ذلك يرفع من ثثره وبلاخته فيه . ومن آثاره النثرية مثامة بديعة «ماها 
و مقامة الحجام » رواها عن بعض الظرفاء وأنا أوجزها فى السعلور التالية : 
استهلها بأنه جلس يوما مع جماعة من الأحباب .. يتذاكرون ما مرّ فى أيام الشباب ١‏ 
وكأذا يينهم .شاب تحن الضورة إلا أن شعر شاربه طال ٠‏ واسترسل غاية الاسترسال , فساألوه 
عن سبب طول شاربه » فقال لهم : أنا أخب ركم بعر ا اد قلح يرك يدن فزاذة الاستخارة » 
فوجدتنى مائلا إلى التجارة » فقصدت مدينة سنجار » وفتحت بها حانونا بسوق التجار » لبيع 
القماش ٠‏ والاستعانة به على المعاش ٠‏ وزيّنت الدكان » وكسوته الستائر على أربعة أركان . 
فحاول يونا ذعول لكمام + افوجد فى طريقة جماعة من الدسوة بينين فل جميلة ٠‏ فنيخها 
حتى دخلت دارا أنيقة , ورف أمام الدار خبياطا يخيط الثياب 95 د كان . ويذاكر الشاب أنه 
احتال على عقد صلة بينه وبين الخياط » ونجح فى عقدها , فاتباه ان اباها خطيب البلد » وهر 
كثير المال وليس له من أولاد سراها وخخطبها كثيرون ء وردّهم ولم يسمح ا بالزواج » وتلطف 
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له الشاب حعى أنس به » ندلّه على عجوز مشهورة فى تزويج الفتيات » ولقيته العجوز , 
فوعدها بمال وتحف كثيرة إن هى نجحت فى وساطتها . وغابت عنه فترة وعادت إليه بعد 
شهر » فأيأسته منها » فقال لها إنى لا أريد منها سوى ,بين » وأعطاها من الذهب ما أرضاها : 
فعادت إلى الوساطة عند أم الفتاة » وأقنعتها بلقاء الشاب المتيم لاببعها » واتفما على أن يزورها 
فى صلاة إحدى الجمع وأبوها مشغول عنها فى المسجد . وفى يوم الجمعة المضروب دحل 
عند حجّام ليسم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طويلا فقص أطرافه » وبدلا من أن 
يعطى الشاب الحجام درهما أعطاه لارتباكه دينارا » فطار صوابه » وتخرج وراءه » ولازمه 
ولاصقه طامعا فى دنتيره حتى إذا دخل دار الفتاة ولول الحجام وصاح ولم يزل يصرخ 
ويستغيث » ويقول آلا منجد ألا منجد ألا مغيث والعجوز راجفة والبنت واجفة(© ومثلها 
الأم » واجتمع الناس والحجام يصيح : يا سيداه , يا مولاه » وخخرج الناس من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار » ووصل الخبر إلى خمطيب البلد فحضر » وسأل الحجام ما الخير ؟ 
فقال له إن سيدى دخمل إلى هذه الدار ومعه كيس فيه ألف دينار فطمعوا فيه فأدخلوه وقتلوه . 
ووجد الشاب فى الدار كرا فرمى نفسه فيها ليختبىء عن عيون الئاس » ودخخل الخطيب الدار 
ومعه الحجام يبحثان عن الشاب » وعرف الحجام مخبأه فى البكر » فسأل الخطيب أبو الفتاة 
الغات دعن سيت :دخوله الثار.ة تأجعليها عررها عليه + وغتلي: لكى سرف تحمل إل الوا 
على أقبح حال وأسوا شان » وأمر بسجنه » وبقى فى الحبس سنة . وكان المساجين يعرضون 
كل عام على السلطان فى شهر رمضاتن لينظر فى أمرهم » وعُرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك لتحكم فيها » وذكر له حكايته 
على وجهها الصحيح » فأمر برد ماله 5 أمر الخطيب أن يزوجه من ابتته » ودفع له الصداق . 
وسلم الحجام للشاب فصابه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا اين لا أقص شاربى أبدا . 

وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عتاصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى . ولاحظ كثيرًا من التشابه بين عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ » ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن بطلها أنه قصد مديئة سنجار بقصد 
العجارة » وهى المدينة التى عقد عليها الحريرى مقامته السنجارية . ومقامة العلمى لا تدور عل 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة الحريرى . وقد أنخلاها - م ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الغربية الكثيرة التى استظهرها الحريرى فى مقامته » وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية المقتطفة من أوائلها : 
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« اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دخول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسوان » بينهن فتاة كأنها قضيب البان » فلمحت من تحت الازار معصمها وقد سطع صفاؤه ) 
وأْصرت من تحت النقاب جسمها وند لمع ضياؤه » فوقفت وقد جرى من الجفون الدم ) 
وعجزت عن نقل القدم » ثم تبعتها من بعيد » ولاحظتها إلى أين تريد » فدععلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها » ونظرت فإذا بالقرب من ذللك المكان » ضيّاط يخيط فى 
دكان » وعنده من الصناع والأعوان » ذوو أذقان ومردان0» » صينران0© وغير صئوان » فقلت 
فى نفسى : من هذا الخياط أسفهم , عمًا على لهم . فرجعت إلى دكانى » ثأنيا عنانى » 
وأحضرت عِدَةٌ من التفاصيل » وجعت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل ٠»‏ فجالسته 
وححاورته وانسته 78 وفصلتٍ ذلك لقملا 5 وعجلت له من الأجرة ما صل يه الانتعاش » 
ففرح بحضورى » واعتنى بأمورى » ووجدت عنده معرفة بالأدب » وشكا إلى من ضيق الخال 
والسغب0؟ » اوأتشدنى لنفسه من شعره المستعذب : 
أنا الحياط الى _رزق ولكن أرى حالى من الانلاس عِيرَه 
ذراعى فيه من فقرى يقص ورزفي مارج من عَين إبره 
فاستحسنت نظمه » يعلت م وسألته عن باع دكانه » وديار جيرانه ء» فمازال يشير 
إلى كل دار ويشرح حالما » ويعرقنى تفصيلها وإجماما » ححتى أفضى الحديث إلى الدار التى 
أختارها 3 وقصدى أن تتضح لى أخبارها » تقال : هى دار خعطيب البلد » وهو رجل كثير 
المال ليل الولد » مشهور بالتؤقرة الزائدة » ولا له من الأولاد إلا ابنة واحدة » وهى روحه 
التى بين جنبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها الأزواج وم يسمح لها بالزواج » 
والمقامة تجرى بهذه الروح الفكهة التى ترسم الابتسامة على الشفاه » وهى سجم نخالص » 


سجع قصير يحدث ضرربا من التلاوّم الصوتى بين العبارات ويحسّن جرسها روقعها فى الأسماع , 
حتى لتنساب انسياب الجدول الرقراق المتدفق بالماء العذب القرا اح 
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خرن 


القسم الثالث 
موريتانيا 


فعس الأول 
الجغرائية والتارييخ 
١‏ 


الجغرافية(!) 

نقع موريتائيا فى الشمال الغربى من إفريقيا جنوبى المغرب الأقصى والجزائر » وفى أقصى 
شمالا الشرقى الصحراء الغربية » ويحاذيها فى الغرب المحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة مالى ؛ وتحاذيها فى الجنوب دولة الستغال واسمها تحريف لكلمة صنهاجة التى نزلت بها 
قبائلها البربرية واستدت إلى نهر النيجر وشواطته وإلى إقليم مالى . 


وهى تشغل الجزء الغرهى من الصحراء الكبرى التى تمتد حزاما بين بلاد السودانث والبلاد 
' المغربية » وتتنائر على رقعتها مناطق جبلية أشيه بهضاب متسعة ؛ وتلتقى فيها من حين إلى حين 
أبار وواحات صغيرة » وقد نُمْضى مائة كيلوتر دوت أن نعثر على بهر أو ناء » مما يجعل 
القوافل المارة بها فى حاجة إلى دليل يقودها. لاسيما على العلرق التجارية الذاهبة إلى السودان 
والآبية منه » وسطحها رمال سائلة ركنبان متنقلة » تتقلها الرياح-والعواصف الشديدة من مكان 
إلى مكان » وطّمرت - على مر العصور - كثير من القرى والبلدان » والجو - وخاصة فى 
الصيف - شديد الخرارة » ويعتدل فى المناطق الجبلية وعل ساحل انخيط » وتهب بها صيمًا 
ري السيروكو الخارّة والمحملة بالرمال » والأمطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتتعدم فى بعض 
الأنحاء . وقد تصبح الصحراء جافة جدا وقاحلة جدا كلمنطقة الجنوبية الشرقية بين هار أروان 
وابار أزواد ؛ وهما فى رمال كالخحة لا نبات فيها ولا زر ولا 6 » و*ما محطتان على الطرين 
التجارى إلى تمبكتو وبلاد السودان . وحينما توجد بار تنشأ قرى وبلدان يكثر فيها الخيل 
والكلاً ٠‏ ويزرع تحت التخيل فى الخريف الشعير والاصية والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 
وتنمو بمورجانيا أشجار صحراوية مثل السّدْر والطلح . 

وفى أقصى الشمال الغربى موريتانيا مديئة الساقية الحمراء التى أمسسَتْ سئة 188 للميلاد ) 
(1) انظر فى جغرافية موريائيا كاب وصف إفريقيا 0 وكتاب الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط للأستاذ أحمد بن 


للحسن الوزان فى مواضع متعددة ورسلة ابن بطوطة 2 الأمين الشنقيط 
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وفى الوسط إلى الغرب إقليم أدرار » وهو جبال شامخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
فيها ستة أيام طولا وحمسة أيام عرضا ومن أهم مدن هذا الاقليم شنقيط وكانت العاصمة 
الثقافية لموريتانيا حتى نهاية الفرن الماضى » ويقال إنها شيّدت بواحة فبير فى القرن السادس 
الحجرى/ الثانى عشر الميلادى : وغليت عليها الرمال فبنيت فى القرن الثامن الحجرى/الرابع عشر 
الميلادى . وكنت موريتانيا - من حيتيل - تسمى بلاد شنقيط » ويسمى شعبها الشناقطة » 
وسميت فى القرن الحاضر باسم « هوريتانيا » وهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الرومان عليها 
وعل مغرب الأقصى . وتقع غربى شنقيط مدينة اطار التى بناها السماسدة فى القرن الماضى . 
وإلى الجنوب من شنقيط حصن أزكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما المرابطون فى القرن 
الخامس الحجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسلام فى السنغال وغينيا ومالى . وفى الجنوب 
الشرقى من إقليم آدرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعيارة أدق جبال متصلة عليها 
مدن وقرى أهمها مدينة تيججكة التى بنيت منذ ثلاثة فرون وهى كثيرة التخل والزروع » ومن 
مدن الاقليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مقربة منها - 5 يقول الحسن الوزان - رقعة 
صالحة للزراعقبها نخيل كثير ورقعة أخرى تزرع شعيرا ودّنحنا . والماشية نادرة والغئم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالتجارة وحمل عروضها أو بضائعها بين السودان والمغرب الأقصى » 
وهى - إلى ذلك - كانت محطة مهمة للقرافل التجارية ‏ وإلى الشمال الشرقى من شنقيط 
مديئة وادان وهى مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كثير » وأهلها 
أصحاب سّبخة إِجّل فى الشرق المشهورة بمتاجم الملح ومنها يُحْمَل إلى شتقيط وبلاد السودان . 
حلت محل مدينة تغارّى التى كان يحمل الملح من مناجمها زمن اين بطوطة فى القرن الثامن 
الحمجرى » ونزل بها فى رحلته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة الملح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها : إنما هى رمل فيه معدن املح 
يحفر عليه فى الأرض فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد حتت ووْضعت تحت الأرض 
يحمل البعير منها لوحين » وياع الحمل منه فى ولاته يعشرة مثاقيل ذهبا وفى مالى بثلاثين 
مثقالا » ويقطع قطعا يتبايع بها كا يتبايع بالذهب والفضة » وقرية تغارّى يتعامل فيها بالقناطير 
المقنطرة من التبر » ويقول الحسن الوزان إنه ئيس لعمالها من أقوات إلا ما يُجْلَْبُ لهم من تميكتو 
فى السودان أو الدرعة فى المغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغارّى » وماء 
أبارها مالم . وفى الجنوب الغربى من موريتانيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها الثقافية الآن 
لوجود معهد إسلامى بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى بما فيها من مناجم الحديد وهى 
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تدر على البلاد تحيرا كثيرا . ومن أهم مدن الجنوب الشرقى مدينة ولأته » وكانت محطة مهمة 
للقوافل التجارية » وكات بها حدائق نخيل وتنبت بقعتها الدحين وحبا مدورا أبيض اللون ؟ يقول 
الحسن الوزان » وتعاتى المنطقة - 8 يقول - من ندرة اللحم » وكان أهلها يقومون على إرشاد 
القوافل العابرة للصحراء وحمايتها حتى السودان وحتى المثرب الأقصى ما كان يدر عليهم خيرا 
كيرا . 


التارية2") 

كانت تبائل صنهاجة الصحراوية تنزل من قديم فى الشطر الغربى من الصحراء الكبرى 
جنوبى الجزائر والمغرب الأقصى فاصلة بينهما وبين القبائل السودانية المدارية » وكانت بعض 
صنهاجة على لسان البرتغالين حين نزلوا بسواحلها » فسموها امومطهم5 ثم أصبحت 
اهوعمء5. ويقول اين أبى زوع إن صنهاجة الصحراوية تنقسم إلى سبعين قبيلة » منها لتونة 
وكدالة ومسوفة ولمطة وبنو وارث ومنداسة » وفى كل قبيلة بطو وعشائر أكثر من أن ٠‏ 
تحصى . وكثير منهم لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا ثمارا » وإنما أموالهم الأنعام ٠‏ وعيشهم 
اللحم واللبن ء وهم على مذهب أهل السنة والجماعة » ويجاهدون فى السودان . 

وظلت تلك القبائل تعيش فى الحزام الصحراوى الفاصل بين البلاد المغربية والسودان 
على أنعامها وألبانها وخومها رصوفها وأوبارها متخذة متها الخيام » وكثوا يضعون اللثام 
على رءوسهم ووجوههم شعارا لمم » ولذلك سموا الملثمين ., وأحذت اضواء الإسلام تنفذ 
إليهم منذ عهد عقبة بن نافع الفهرى وولايته على الديار المغرية ( .٠ه‏ - ده ه) إذ أسلم 
على يديه منهم بنو وأرث » ومضوا يجاهدون السودانيين الغربيين واتسع اعتناق تلك التبائل 
للاسلام فى عهد موسى بن نصير ( 35-85ه ) ولما استولى عبد الرحمن بن حبيب على 
مقاليد الحكم فى البلاد المغربية ( /71١1-/177ه‏ ) عتى بالطريق التجارى المار بقبائل صنهاجة 


)١(‏ انظر فى تاريخ مورجانيا المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 2 إفريقيا » في مواضع مختلفة ورحلة ابن بطوطة فى حديثه 
والمغرب لليكرى رحديئه عن جارتها غانة وكتاب روض 20 عن ولاته وكاب مناهل الصفا للفشتالى ص 08 
القرطلى لابن أبى زرخ ( طبع الرباط ) ص 17١‏ وما بملها . ركتاب الوسيط لابن الأمين الشتفيطى ع 
وتاريخ أبن نخلدون ( طبع يولاق ) 187/5 وحديث 202 وإمبراطورية غانة الاسلامية رإمبراطورية مالى الإسلامية 
لين حوقل عن السردان الغربي فى كتابه : « صورة للد كتور إبراهيم طرخحان . 
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غربى الصحراء الكبرى » إذ حفر عليه من سجلماسة فى جنوبى المغرب الأقصى إلى بلاد 
السودان القربى بارا للقوافل التجارية تتزل عندها وتأخذ كفايتها من المله فى مسيرتها 
الصحرارية . 

وأخذ الاسلام يتسرب سريعا إلى بلاد البودان الغربى عن طريق القيائل الصنهاجية فى 
موريتائيا والتجار المسلمين » ويقول أبو عبد الله البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب إن بنى آمية رسلا جيشا لفتح بلاد السودان » واإستقرت ذرية منه فى بلاد غانة » 
وكانت حيكذ تفع فى شرقى السنغال الحديثة وجنوبى مالى الحديثة أيضاء» وإذا صح ذلك فإن 
هذا الجيش حمل قديما إلى ديار السودان الغربى الدين الحنيف وبقى هناك من يدعو إليه » 
ويتصل بذلك ما جاء فى صبح الأعشى من أن أهل غانة اجلموا فى أزل الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وخخاصة للتوئة ‏ تتجمع فى مدينة أَوْدَعَْتْ جنوبى منطقة ادرار وتحدث فيها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جغراقى العرب مملكة - ويذكر اين أبى زرع من أمرائها أو 
شيوخها أو ملوكها - ا يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلائة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى مائة ألف بعير » وهو عدد ضخم من الابل » وكان فى زمن عبد الرحمن 
الداخعل سلطان الأندلس ( ١7١ - ١78‏ ه ) وطال عمره إلى أن توفى سنة 755 ها7م م 
وكانت أيام حكمه حمسا وستين سنة » ودان له - "مآ يقول اين أن زرع - أزيد من عشرين 
ملكا من ملوك السودان . ولم يكونوا ملوكا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملوك » إذ لم تكن لهم 
حكومات ولا دساتير دول » إنما كانوا زعماء لأقوامهم ٠‏ وربما كانوا شيوخ - أو سادة - 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء مبالغة . وخلفه -حفيده الأثير بن فطرء فقام 
بأمر صصنهاجة الصحراوية أو الموركانية حمسا وستين سنة إلى أن ترف سنة لم78 ه..هة 
وولى بعده ابنه تميم إلى أن توفى سنة 7٠5‏ ه/414 م . واضطربت شعون صنهاجة الموريتانية 
بعد آخرة ثم اججمعت عل يروتان بن .وتسيو عن نزلر. اللمتولى الأردضتى : فملك الصحراء 
باسرها على عهد عبد الرحمن الناصر ( ”*.٠‏ - .هلا ه) وابنه المستنصر( "8٠.‏ - 58” ه) 
وكات يركب - مثل تيلوتان فى مائة آلف بعير » وكأن حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ودان 
له عشرون ملكا من ملوك السودان - مثل تيلوتان - يرُدون له الجزية » وملك من بعده بنره 
ثم افترفت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر مملكة غانة واستولت على أودغست » وكانت تموّن 
بلاد السودان بالملح الوارد إليها من تغازى ومن أجله استولت عليها غانة . 

وتتجمع صنهاجة تحت لواء الشيخ أو الأمير أبى عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف باسم 
تاوشتا اللمتونى وكان من أهل الدين والفضل والصلاح والجهاد والميج ٠‏ وظل أميرا عل 
صنهاجة الوريتانية مدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد فى إحدى غزواته . وولى أمر صنهاجة 
4ه 


الموريتاثية بعد تاوشتا اللمتونى صهره يحبى بن إبراهيم الكدالى » وخرج فى سنة 
451 هّه؟. ١‏ ع لآداء فريضة الحج والزيارة النبوية فى رؤساء من قومه » وفى عودته اجتمع 
فى القيروان بِأّى عمران الفاسى شيخ ال مذهب الالكى بها المتوفى سنة 470 هام/١٠‏ م وعرفه 
بما فى صنهاجة الصحراء امرريتانية من الجهل يعون الدين الحنيف وتعاليمه » وسأله أن يوجه 
معه أحد تلاميذه ليبعئرهم بأمور دينهم » وعرض الشيخ رغبته على تلاميذه » فلم يستتجب 
منهم أحد ؛ فكتب له رسالة إلى فقيه من تلاميذه بمدينة سجلماسة جنوبى المغرب الأقصى هو 
محمد وجاج أو وقاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعرض الأمر على طلابه ؛ 
لعل ولحدا منهم يقبل المسيرة مع يحسى الكدالى » وقبلها فقيه تقى ورع من تلاميذه هو عبد الله ين 
ياسين الجزولى . 


ورجع يحى الكدالى إلى قومه الصتهاجبين بعبد الله بن ياسين فأخذ يحفظهم القران الكريم 
ويقفهم على تعاليم الدين الحنيف ٠‏ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر : قالتفوا وله » 
زيعد: فرق : وزو تدع وتوت لني ممت الكدال ‏ «اججمراخل الانصراف عنه .ما يأخذهم به 
من مشاق التكاليف الدينية". وأخذ يفكر فى تركهم والعودة إلى موطنه » غير أن زعيما من 
لمنونة الصنهاجية الموريتانية هو يحبى بن عمر أشار عليه أن يعتزل معه للعبادة والنسك فى جزيرة 
على مقربة من مصب نهر السنغال » ونزلاها معأء ونزطا معهما سبعة من قبيلة كدالة الصنهاجية ع 
وبنى بها عبد الله بن ياسين رباطا للنسك ء وأخذ يلتحق به عشرات من أشراف صنهاجة ع 
ع ال 0 بلغا ألفا قال لحم : إن ألفا لنر يُعليوا: من : قله ».وقد اتعيرنخ 

- أيها المرابطون - التيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكاثة عليه » وبذلك سماهم : 

0 ؛ وغلب هذا الاسم على صصنهاجة الصحراوية الموريتانية بجاتب الاسم القديم : الملتمين ؛ 
وخرجوا معه » وجعل أمرهم فى الحرب إلى الأمير يحبى بن عمر اللمتونى » وقتل هو وييحبى 
من استعصى على الحق من قبائل صنهاجة الموريتقية » ومضيا فى سنة 61417 ه/:6١٠1‏ م 
يدعوان إلى الإسلام فى سودانبى التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراءه من بلاد السودان 
الغربى فى غانة وغير غانة . وفى سنة /541 ه/ّدهه١٠‏ م كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعة 
جنوبى المغرب الأقصى وصلحارُها كى ينقذا البلاد مما فيها من المتكرات ومن ظلم الولاة 
والحكام » فاتجها بجيش جرار إليهم » وتم لما النصر » وأزالا ما بالبلدتين من المتكرات وأسقطا 
ما كان بهما من الغارم والمكوس ء وجعلا عليهما عاملا أو واليا من لمتونة » وعادا إلى صحراء 
موريتانيا وإلى جهاد الوثنيين فى بلاد السودان » وتوفى الأمير يحبى بن عمر فى شهر مهرم سنة 
4 ها/ه١٠م‏ وقدّم الفقيه عبد الله بن ياسين أخاه أبا بكر بن عمر اللمتونى مكانه وقلده 

ان را 

يفك 


وكان أبو بكر بن عمر بطلا مغوارا » وكان صالحا متين الدين متورعا » وسرعان ما تقدم 
باخيطه “من أدرار وسحش ازكن. ولوة بيت فى شهر ربيع الثانى سنة ثمان وأربعين وأربحمائة 
إلى بلاد السوس جتوبى اللغرب الأقصى ) وأخذ يستولى على بلدانها وقضى فيها على قوم من 
الروافض يقال لم البجلية نسبة إلى عبد الله البجل الرافضى » وكان قدم إلى السوس حين قدم 
عبيد الله المهدى الشيعى لإسماعيل إلى إفريقيا » وأشاع به مذهيه الرافضى » وأحذت أجيال 
متعاقية تتوارثه هناك إلى أن قاتلهمٍ أبو بكر بن عمر وعبد الله ين ياسين وقتل منهم خلق كثير » 
ددع من بقى منهم إلى السنة ورأى الجماعة . وتلك أولى حستات أبى بكر بن عمر والشيخ 
عبد الله بن ياسين فى المغرب الأقصى » وأخعذا يتغلغلان فيه شمالا واستوليا على أغمات وإقليم 
حاحة سنة 449 هإلاه. ٠م65‏ استوليا على تادلة وإقليم دكالة » وعرفا أن بساحلها على الحيط 
وساحل إقليم تامسنة تبائل برغواطة النى تخرج بها عن جادة الدين الحنيف متنبعون ايتدعوا لهم 
شريعة ضالة كافرة - وتعاقيوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة أسفى على المحيط بإقليم 
دكالة وفى مدن سلا وازمور وأتفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامستة » وأنعذا ينازلانها 
منازلات ضارية » وفى بعض النازلات والوقائع استشهد الشيخ العظيم عيد الله بن ياسين سنة 
١‏ ه69١٠‏ م2 وى مسجد على قبره . ومضى أبو بكر بن عمر يجاهد برغواطة » حتى 
استأصل شأفتها ومحا دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وتلك حسئة كبرى ثانية لأبى 
بكر بن عمر وصنهاجة مرريتائيا . وبلغه سنة اه ه/61١٠‏ م أن خلافا شديدا نشب فى 
صحراء موريتانيا بين قبيلتى لمنونة ومسوفة » وخشى افتراق الكلمة » فخرج إليهما واستعمل 
على المغرب الأنصى اين عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك الحين انقسمت دولة المرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بين تاشفين » وسرعان 
ما أسس فى سنة 4ه4 ه9١٠‏ م عاصمة دولته : مراكش ء وفى سنة 41/4 ه81١1‏ م 
استولى على مدينة تلمسان الجزائرية من أيدى بنى يعل الخزريين »> وتوغل شرقيها حتى مدينة 
الجزائر . واستصرخه بعض أمراء الطوائف فى الأندلس . كى ينقذهم من براثن الاسبان 
الشماليين » فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتانية » وانتصر على 
الاسيان فى مرقعة الزلاقة انتصارا حاسما سنة 409 هاره4١٠‏ م ورأى من الضرورى القضاء 
على أمراء الطوائف حتى تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء المتربصين . وهذا الانتصار 
العظيم يعد -حسنة كبرى ثالثة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 
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جيشه فى حماس بالغ لنشر الإملام فى ربوع السودان » واستطاع الاستيلاء على غانة ونشر 
الإسلام فى أنحائها » ويقال إن أميرها السونتكى أعلن إسلامه وأملم معه كثيرون . وباخل نشر 
الإسلام فى أرجاء مالى وأرجاء صننى فى حوض أليجر الأوسط » وحقا كل تلك البلدان كان 
قد دخلها الإسلام على أيدى النجار والقبائل الصنهاجية قبل فى بكر بن عمرء ولكن كانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية » أما أبر بكر ين عمر فإنه أحالها بلادا وشعربا إسلامية إلى 
اليوم وإلى أبد الأبدين . وكل ذلك بفضل هذا البطل الصحراوى الموريتانق المخلص لدينه الذى 
كان يحكم كل هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى موريتائيا متخذا ازكى وَلؤْدهست' قاعدتين 
كبيرئين لحملانه الخربية جتوبا وشرقا . وكل ذلك يحسب له ولصنهاجة موريتائيا كا يحسب لا 
ما أدته من خدمات جُلَى فى الأندلس وحمايتها للاسلام هناك ضذ أعدائه من تصارى الاسبان . 
رطبيعى أن تسيطر صنهاجة موريتقيا فى أثثاء ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين المغرب 
الأقصى وإفريقيا المدارية . واستشهد البطل العظيم أبر بكر بن عمر سنة ١م‏ هألام١١‏ م . 
برمية سيم مسموم فى عودة له إلى الأدرار من غزوة مظفرة بعد أن أدى لإلاسلام خدمات 
03 وسّع بها داره الافريقية وعالمه الضخم . 


وأبو بكر - دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشعوب الافريقية ألتى 
استولى عليها شعوبا إسلامية » ودخلت إليها مع الاسلام اللغة العربية » وظلت لغة العبادة 
والثقافة والنجارة إلى اليوم » ولم يستطع الاستعمار إزاحتها عن مكانتها . وعادت هذه الشعوب 
إلى الاستقلال عن دولة المرابطين وصنهاجة موريتائيا بعد وفاة أبى بكر سنة .م4 ه)لام١1مء‏ 
وازدهرت من بينها مملكة غنة وظلت صاحبة السيادة والنفوذ فى كل البلاد والأراضى الواتعة 
بين نهر النيجر واغيط الأطلسى وتبعها الشطر الجنوبى من موريتانيا ومدينة أودغست ونيمة 
وولاته » وانتسب حكامها -- كا يقول الادريسى - إلى الحسن بن على بن أبى طالب . وكانت 
قبيلة الصوصو تنزل جنوبيها وتخضع طا وتدفع إليها الجزية إذ كانت وثنية » ومازالت تقوى 
حتى استطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصمتها كومبى صالم شمالى ياماكو عاصمة 
مالى الحديثة سنة "٠.٠.‏ ه/١١١‏ م وفرٌ من العاصمة فريق من المسلمين مع الشيخ إسماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الجنوب الشرقى لموريتقيا وأصبمحت من أهم المراكز التجارية فى إفريقية 
الخرية . وبعد نحو ثلائين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وأهم حكامها أن 
يغزو بلاد الصوصو ويقضى عليهم . وامتدت دولته حتى شملت حوض نهر الستغال ونهر 
غينيآ ومعظم حوض النيجر الأوسط والأعلى » وفى أوائل عهد أحد أحفاده وهو منسا سليمان 
( هلا هااه! م- .5لا ه/ؤوه1 م ) قام أبن بطوطة برحلته إلى السودان » وكانت 
أول مدينة نزل بها فى موريتافيا مدينة تغازى » ومر بنا حديثه عن هناجم الملح بها : وعجب 
اك 


من انخفاض ثمنه فى موطنه وارتفاعه فى بلاد السودان » وكأنه م يكن يعرف شدة حاجتهم 
إليه بسبب الحرارة القاسية فى ديارهم إذ محفظ الماء فى الجسم كلا يتبخر سريعا » وقال إن من 
يخفرون عليه عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية . ونزل ,مدينة ولاتة » ويذكر أن أكثر أهلها من قبيلة 
مسوفة ٠‏ وأنها كانت تتبع حينفذ سلطا مالى » وأغلب الظن أن تبعيتها لما منذ عهد مارى 
جاطة ( 578 هل 1؟1 م- 8م ه/هه؟! م) الذى وسّع حدود دولته - ؟آ أسلفنا -- 
إلى أقصي حد جنوبا وشرقا وغربا وكاتت و ولاته » تابعة لغانة ومثلها مديجا نيمة وأَؤْدَغَستَ « 
نفطبيعى أن تدين جميعا له وخالى بعده وحكامها التالين . ويذكر اين بطوطة عن ولاته أنها 
شديدة الحر وبها يسيرٌ نخيلات يزرعون في ظلالها البطيخ » ولحم الضان بها كثير وثياب أهلها 
ياب مصرية حساك » ويقول إنهم مسلمون يحافظون على الصلوات ومثلهم نساوهم ولمن جمال 
» ويذ كر أنه أقام بها نحو خمسين يوما وأن أهلها أكرموه وفى امقدنجهم قاضيها وأخ له 
0 . ولا نعود نسمع عن ولاته فى عهد دولة مالى » وكانت قد أحذت فى الضعف بينما 
أخذت صنغى فى حوض النيجر الأوسط شرقى الستغال وغمبيا تقوى » ولم تلبث أن استقلت 
عن مالى » ثم أنعذت تزداد قوة تدريجا فى القرن التاسع ال هجرى » وبلغت غاية قوتها فى عهد 
أسرة إسكيا واستولى ه مسن على » ملكها على تمبكتو وأشعل فيها النيران سئة “الام ه/14"4 م 
مما جعل فتهاءها ونى مقدمتهم عمر بن محمد أقيت يفرّون منها إلى ولاته واستولت هذه الأسرة 
على كثير من بلدان مالى وملات سلطانها ونفوذها إلى ولاته وإقليمها فى موريتانيا » وكان 
حكامها بعد سن على متمسكين بالاسلام » مما زاد فى تعلق الناس بهم » وخخاصة بمحمد بن 
أبى بكر( 59م ها"ة؛١‏ م- هو ه/م ١5١‏ م) الذى اتخذ مدينة تومبكتو على النيجر 
عاصمة له ع واستكثر من بناء المساجد والزوايا » واستقدم لها الفقهاء والعلماء لتعليم الناس 
القران والفقه وأمور دينهم ؛ وزار الحسن الوزان ولاته فى عهده وقال إنها تابعة لملك تومبكتو 
وتدفع له ضريية محددة » ومر بنا حديثه عنها فى جغرافية موريتانيا » وقال إن كل تنظيم مدنى 
مجهول فى هذه المنطقة » فلا قضاة ولا حكومة منظمة » إذ كانت قبيلة مسوفة فيها لا تزال 


ويبدر أن دولة صنغى لم تكتف بولاء ولاته وأنها حاولت الاستيلاء على تغازى وما بها من 
مناجم الملم » بل يقال إنها استولت عليها فعلا ما عضت جد المنصور الذهيى سلطان الدولة 
السعدية فى المغرب الأقصى ( 17-485 ١٠ه‏ ) فصمم على منازلتها » وأرسل إليها حملة سنة 
1 هارؤلادام فى عهد حاكمها إسكيا داود وتغلغلت الحملة فى بلاد السودات واضطر 
إسكيا داود أن يقيل التنازل عما بيده من بلاد موريتانيا والقبائل الصنهاجية » وعادت الحملة 
وعناتع كخرة وضع بالجملة صاحب برنو شرقى صنغى وكما خشى على بلاده من الجيش 
السعدى » فارسل فى اواخر سنة ٠١٠١‏ ه/585١‏ ع بيعته للمنصور الذهبى مع هدية كبيرة 


ات 


من فنيان العبيد والاماء » وصمم النصور على غزو صنغى واحتلال بلادها لا فيها من كثوز 
الذهمب ومسادته , وأعد لذنك جيشا جرارا بقيادة جواذر الأتدلسى » والتقى الجيش بعد رححلة 
شافة مضنية فى فيافى الصحراء وقفارها بجيش إسكيا إسحق بن داود واستطاع هزيمته فى 
موقعة فونديى شمالى جاو » ودخخل المدينة نوجد أهلها غادروها واتجه جوّذر إلى تومبكتو 
العاصمة ؛ وأحس بخيبة أمل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها لا تزال بعيدة 
جدا بُنْد المغرب الأقصى عن تمبكتو . وأرسل بذلك إلى المنصور فغفضب وعزله عن قيادة 
الجيش وأرسل مكانه محمود زرجون » ويقال إنهم استولوا من قصور إسكا إسحق بن داود 
على ما لا يحصى من الحل والذهب وعاد الجيش محملا بغير قليل منهما » ما أتاح للمنصور 
أن يبنى قصره « البديع » ويثثر منه الكثير على الناس ء ولذلك سمى المنصور الذهبى . 

وأهم ماعاد على موريتائيا من انتصار هذا الجيش الغربى الضخم أنْه رفع يد دولة صنغى 
عن البلدان الموريتائية التى دانت ا ء» وأكثر من ذلك أهمية أن المنصور رأى أن يرسل إلى .بلاد 
موريتانيا والسودان رجالا كثيرين وخيلا من عرب المعقل وجشم أهل الشوكة والنجدة لحراسة 
ما استولى عليه جيشه من تلك الديار . ولبّاه من عرب المعقل قبيلة حسان وغيرها » ونزلت 
عشائر منها فى شنقيط » وإليها ينسب إِذُوعيش سكان تكانت وأبئاء أحمد من دامان والترارزة 

فى الجنوب الغربى من موريتانيا » وينسب إليها أيضا البراييش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
وتزلوا بين وادان وولاته وكأن قبائل حسان تغلغلت فى كل بلدان مررتقيا ومناطقها » وكان 
ذلك كسا كبيدًا لموريتانيا لأنهم عرب » وأخحذت تتحرب عن حيقذ أىئ من أول القرن العاشر 
المجري/ السادس عشر الميلادى . 


ومع أنهم استقروا فى مدن موريتانيا مم إخوانهم من القبائل الصنهاجية » ولم يعودوا 
يسكنون فى خيام » إنما يسكنون فى أكواخ ١‏ ظلوا يعنون بترية الابل والخيل » وظلوا يقودون 
حروبا مستمرة » ويتسع أحمد بن الأمين الشنقيطى فى عرضها بكتابه الوسيط وتراجم أدباء 
شنقيط » ونراه يقول عن -حروب قبائل حسان إن الحرب أصل معهود بينهم فترى قبائلهم أو 
أقسامهم الكبيرة يحارب بعضها بعضا ]ا وقع بين إدوعيشٍ سكان تكانت والترارزة سكان 
الجنوب الغربى إلى حدود السنغال »؛ وم وقع يبن إدوعيش وأبناء أجل من دإمان جيرائهم و 
وقع بين أحياء من عثمان سكان أدرار وإدوعيش » وك وقع بين الترارزة وأبناء عمومتهم 
البراكنة » ويعرض حروب الترارزة » فيقول فى فاتحة عرضه : ما وقع بين الترارزة مع غيرهم 
لا يذكر » بالنسبة لما وقع بين بعضهم وبعض » وما يزال ابن الأمين الشتقيطى يعرض علينا 
حروب الموريتانيين وكيف أنها كانت تبدا عبن م تقوى وتستحكم بمرور الزمن . ولم 
تنج منها بلدة موريتانية » ولا افلت منها راغب فيها اوكاره » وقد غلبت على حياتهم منذ القرن 


كوه 


الحادى عشي المجرى » يل فى رأينا منذ القرن العاشر وثرول قبائل حسان بينهم . ولمل ذلك 
ما حال فى موريتانيا بينها وبين قيام دولة فيها ؛ إذ لم تعمها وحدة بين قبائلها وسكان مدتها 
قبل القرن العشرين + وكات لمدينة شتقيط فيها زعامة ولكنها لم تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت البلاه - منذ المنصور الذهيى -- تستشعر شيثا من الولاع ندولة السعديين 
فى المغرب الأقصى ثم لدولة العاريين . ومازالت حياتها على النحو الذى قدمناه إلى أن داهمتها 
القوات الفرنسية سئة “1607 للميلاد ووضعتها تحت الحماية » وفى سنة 1917٠١‏ جعلتها مستعمرة 
فرنتسية » ومازال شعبها يجاهد الغرنسيين حتى أزاحهم عن دياره سنة 19٠‏ وأعلن قيام 
جمهورية عوريتانية الإاسلامية فى البلاه . 


*'ةهة 


)١( المجدمع‎ 


(أ) منهاجة وقبائل المعقل العربية 
كان المجتمع فى موريتانيا يتألف من قبائل صنهاجة وعبيدهم من السودان » وكان هؤلاء 
العبيد يقومون لحم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الأبار وسقى المزروعات وكذلك فى 
المراعى ورعى الأنعام » ويقول اين بطوطة فى رحلته إلى السودان ونزوله بتغارّى يلدة مناجم 
الملح إن عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية هم الذين يقرمون باستخراجه من الأرض وإعداده لحمله 
إلى بلاد السودان . وتزل موريتانيا فى أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر الهجرى كثيرون من 
قبائل المعقل الذين كانوا ينزلون بالقرب من مديتتى سجلماسة والدرعة فى للغرب الأقصى 
وخاصة قبائل حسان » دفعهم المتصور الذهبى إلى الجنوب ليحموا فتوحه فى بلاد السودان 
واستقر كثيرون منهم فى موريتانيا مفضلين لها على بلاد السودان . لأنها بسطحها الرمل 
الصحراوى تشبه البوادى التى كانوا يستوطنونها جنوبى المغرب الأقصى . وأخذ كثيرون منهم 
يرئررن أرض المراعى يرعون فيها أنعامهم متنقلين فيها وراء الكلا » كا فى أرض تيرس الواسعة 
الواقمة غربى منطقة ادرار والممتدة جنوبا وغربا حتى حيط الأطلسى » وهى منطقة شديدة 
الخصوبة » وهى قليلة المطر » غير أنه قد يكثر فيها أحيانا بل ربما توالمى ذلك فى سنوات 
متعاقبة » ويسمونها سنوات الخصب ع وتسمن فيها أتعامهم وإبلهم » حتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما يشدونها به من نسيج الحبال » خخوفا عليها من ان تفسدها كثرة اللبن ولذلك 
يتركون القُصْلان ترضع أمهاتها متى شاءت ودائما يتفقد للرعاة الضروع لحلبها » وكثيرا 
ما يلقون باللبن على الأرض لعدم الحاجة إليه . ويكبر الفصيل سريعا حتى ليصبح صا حا للركوب 
فى سنة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغزارة المراعى فيه ربما ولدت الناقة لستين ونحوهما ع 
ما جعل الابل فيها كثيرة » حتى ليقولون إنها تنبت الإبل » 5 ينيت المطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى الجتمع اكرريتاتى كتاب رصف إفريقيا 0 الوسيط فى تراجم أدبا شنقيط لأحمد ين الأمين 
للحن الوزان فى مواضع مخلفة ركذلك كاب الشنقيطى . 
ون 


أن تكثر المراعى فى صحراء موريتائيا ؛ وكا نلقاها فى تبرس نلقاها فى منطقة تيشيث وفى 
الصحاري الممتدة يبن وادان شرقى شنقيط ويين ولاته فى الجبوب الشرقى وأيضا فى منطقة 
الحوض غربيها . 
(ب) الزروع والمراعى 

وأقام كثيرون من قبائل العتل وشخاصة قبائل -حسان والبرابيش وأوداية فى مدن موريتانيا 2 
وكانت قديما تشتمل على مسجد أو مساجد تتألف من أكواخ تبنى حول أبار فى وديان أشبه 
بواحات صغيرة . واهم ما يزرعون فيها الدخل ليقتاتوا من تموره » وعادة يزرعون تمته الشعير 
وقد يزرعون الدّخن والقمح ٠‏ ويقول الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالحة للزراعة » زرعها اهلها بالنخيل » ورقعة أخحرى يزرعونها شعيرا ودخنا يقيمون يها 
أودهم » ويقول عن وادان إنه ليا ينبت فيها سوى الدخيل »© ويزاول اهلها الصيد للحيوانات 
الوحشية مثل الوعل والنعام » وبها بعض الماعز » ويقول عن ولاته إن أرضها تنبت الدخن 
والذرة . ويقول أحد بن الأمين عن شنقيط إن بها نخلا كثيرا » وببعض جياها 8 زرع 
فيها القمح والشعير والدخن واللوبيا 1 وأهل منطقة أدرار قامة يزرعرت القمح والشعير تحت 
الخل 2 ويزرعوت فى الأودية والرمال نوعا يسعى فدى وهو بطيخ أبيض اللون وأخضر من 
أجود البطيخ » ويصتعون من بذر الأبيض ديعا يخلطونه بدقيق الدن ويجعلون منه شيه 
العصيدة » ويقول الشتقيطى عن مدينة تيججكة إنها على ضفة واد كثير الدسخل وفى شماليها 
مزارع للفندى والدخن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويعدد أشجارها . 
عازه 5 1 5 8 ءًَ 
وتلك هى صورة الزروع فى هوريتانيا » وليس منها شىء يصدر إنما هى لمعيشة أهلها وما يسد 
حاجتهم من الطعام . وأهل المدن والزروع بذلك أحسن حالا من أهل للراعى والأنعام » إذ ليس 
من عادتهم أكل الخبز أو هم غالبا لا يعرفوته » إنما يعرفون حليب نوقهم » ويقول الشتقيطى 
ربما يبلغ أحد الرعاة ستين عاما ولم يعرف الخبز ولا العصيدة فضلا عن أكلهما » إنما يشرب 
اللبن أو يأكل التمر أو بعض الحوم الأثعام التى يرعاها . 
(جم التجارة 

من قديم أهم من الزروع والمراعى عند أهل موريتانيا التجارة مع أهل السودان . وأهم 
ما يتجروك به معهم الملح الذى كانوا يستخرجونه من مناجم تغازى حتى القرك العاشر المجرى » 
وأخذوا - فيما بعد - يستخرجونه من ال شرقى وادان » ويكاد كل أهل موريتقيا يتجرون 
فيه لكثرة العازن من » ويتجر فيه أهل شنقيط ووادان وتيجحجكة وولاته والخوض وتكانت 2« 
ويكاد باع فى اعماق السودان بوزنه ذهبا . ومر ينا قول ابن بطوطة فى زمنه إن الحمل مته 
أى حمل البعير وهو - كا قال -- لوحان بعشرة مثاقيل من الذهب فى تغازى » ووجده فى مالى 


6ه 


يباع بثلائين مثتالا وقال إنه قد يباع فى مالى بأريعين مثقالا » ومالى قريبة من تغارّى فما بالنا 
بما يباع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشتقيطى إن كل ما عند أهل السوداك من 
الخيل والثياب والزروع والعبيد كانوا ييبعونه - أو يبادلونه - بالملح . ومما يأتى به بائع الملح 
من هناك القماش المعروف بالأكحال وأردية يسمونها ه ديماس وديسة » وبنائق والقول المعروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستق وعيد أهل الحجاز باللوز الحندى . وهذه 
هى النجارة العامة فى موريتقيا وتليها التجارة فى الصمغ ء ريجنيه أهل القبلة من الأنحاء التى 
يكثر فيها القتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريتانيا يعرفون التقود فكانوا 
يتبادلون فى الكثير الأكثر القماش الذى يحتاجونه لملابسهم بالغنم » وكان الثلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تبيع هذا العبد أو ذلك البعير أو هذا الثور بعشر بيصات أو يقولون مثلا بكم أشترى 
بالبيصة من الغدم تيقال ثلاث أو أربع ونحو ذلك . وإذا كات البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فبقولون مثلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمائية من الغنم . 

وليس فى موريتقيا سوى صناعات أولية بسيطة . وكان فيها حدادون بسطاء يصنحون 
الففوس والختاجر والات الحرائة » وكان بها دباغون يدبغون الفراء وجلود الأنعام » وبعض 
النساء كن يخِطن ما يصنع من الجلود » وكان بينهم من يصنع أراتى الخشب ء وكل تلك 
صناعات يدوية اولية . 
( د) حياة يدوية 

لم يكن فى مورتانيا حكومات منظمة » فقد كانوا لا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
المدن التى أقاموها وسكدرها . ومثل تبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم » 
وكانت الفبيلة أو البلدة تتخذ لا قاضيا ترجع إليه فى قضاياها » وكانوا لا يرجعون إليه إلا فى 
المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى 5 إذا حدث قنل فكانوا يلجثون إليه للقصاص » وحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو م يسميهم الشتقيطى أمراء القبائل لا ينفثون الحكم ع 
أو يطيلون التنفيذ ليأخذوا الرشوة » ويقول :« ربما أوعز الأمير إلى الفاضى ليحكم بما يهوى » . 
وفى أحوال كثيرة لم يكن هناك قاض فكان المنازعان يحتكمان إلى شخص ليستمع حججهما » 
وقد يطلب من المدعى الشهود » وتشترط العدالة فى الشاهد , وإذا حَكم رضخ المدعى لحكمه 
إلا إذا أفتاه أحد العلماء بالخطاً في الحكم » وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأى العلماء 
فيها . 

وكان الزواج عندهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مثل بقية بلدإن 
المغرب ؛ ومنهم من وأحذ الصداق كاملا ومنهم من يكتفى بنصفه ؟ ومنهم من لا يأحذه البتةع 


هةة 


35 9 0 5 5 ب غيم 
والجهاز بحسب العرف . وعلى ولى الزوجة إن يقيم قبل بناء الزرج بها وليمة » وتحمل منها 
موائد إلى اقارب الزوج » وتبعث الزوجة بتلك الموائد فى كل عيد » وتبعث نساؤّهم بموائد 
مائلة إلى الزوجة » لتسود المودة وانحبة بينهم جميعا . 
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() نشاط ديى تليمى كبير 

من المعروف أن الأسلام لم يدل شعيا ولا بلدا إلا دفعهما دئعا إلى العلم والتعلم ٠»‏ وقد 
كانت أول ايات ترلت منه على الرسول عه ذزائرا باسم ربك الذى خخلق » خلق الانسان من 
علق + اقرأ وريك الأكرم الذى عل بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم)» وآيات كرقية أخرئ 
كثيرة تحض على العلم كا تحض عليه أحاديث نبوية متمددة . 


ومعنى ذلك أن الاسلام والعلم متلازمات » وأن العلم لا يفشك عنه إبدا 5 وك المسلمون 
الأولون بمجرد أن يفتحوا بلدا يقيمون فيه مسجدا » ويقيمون جاجد كلا اششيطل 
القراك الكريم للناشعة » حتى إذا حفظ الناشىء القران ورتله أو جوّده تحوّل إلى حلقة أحد 
العلماء فى المساجد يأنغذ عنه الفقه والحديث والعلوم الاسلامية.ك يأخذ عنه العربية وقواعدها 
وادايها من شعر ونثر . وكا يحدث ذلك فى المدن يحدث فى أحياء البدو وبصور مختلفة » 
هيأت دائما م هيأت صرر التعليم فى المدن لظهور نقهاء يفقهون الدين الاسلامى وتعاليمه 
وما فرض من الصلاة والصيام والزكاة ولج وظهور نحاة ولغويين يمحسدون العربية وقواعدها 
وتعليمها للنا 

وكل ذلك حدث فى موريانيا مع انتشار الاسلام فى بلدانها وبين قبائلها البدوية منذ 
القرنين الثالث والرابع ححين أصبحت هناك قبائل تعمل على نشر الدين الحنيف » وانسع ذلك 

فى القرن الخامس الحجرى حين نزل الشيخ عبد الله بن ياسين فى قبائل التونة وأعواتها 
الصحراويات بموريتائيا : مسوفة وكدالة وجزولة ولمطة » وسمى أتباعه هناك المرابطين أى 
المجاهدين الذين رصدوا أنفسهم للجهاد نى سيل الله وإعلاء كلمته ودينه » ومضى مع يحيى بن 
عمر اللمتونى ثم مع أخيه أبى بكر يدعر أهل السودان الغربى - كا مر بنا - إلى الاسلام » 
(1) انظر فى ثقافة موريعقيا وصف إفريقيا للحسن الوزان 0 الثقافة العرية الاسلامية لى كتاب الشعر والشعراء فى 
فى مواضع مسختلفة من كتابه ٠‏ وراجع كتاب الرسيط 2 موربيائيا للدكتور محمد المخار رلد له وكذلك كاي 
فى تراجم أدباء شنفيط سواء فى التراجم أو فى حدينه ١‏ دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى موريتيا . 
عن التعليم والعلباء والطابة + وبالكل راجع فصل مظاهر 
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رتوفى - كا أسلفنا - فى جهاد برغراطة الضالة فى المغرب الأقصى وقضى عليها قضاء مبرما 
أبو بكرء وعاد بشطر كبير من جيشه إلى قواعده بمنطقة أدرار فى موريتانيا رأخذ يعد حملاته 
إلى أنحاء السودان الغربى » ودان له ودخل كثيرون من أهله فى الاسلام وتحولت كثرة من 
جيشه » يعلمون أهل السودان الغربى شثون دينهم » ويحنظونهم القران الكريم 

وذلك كان فضلا عظيما لصنهاجة موريتانيا » وعاد كثيرون منهم إلى موريتانيا سوى من 
كانرا لا يزألون بها » وفى كل بلدة ونى كل حى من أحياء القبائل البدوية كانت الناشعة تدى - 
دوى الكل - باى القران الكريم » وكانوا - بعد ترتيله أو تجعويده -- يلتحقون ببعض العلماء ع 
ولكن ليس فى أيدينا شىء سجلوه عن التعليم فى ديارهم » إنما تلتقط - منذ القرن السادس 
ا مجرىق - أتعبار العلماء وأسماؤهم التقاطا » كأن يقال إن غزو قبائل الصوصو لعاصمة غانة : 
كرمبى صالح سنة 5.٠6‏ ه/4١11‏ م ج جعل الشيخ إسماعيل وبعض علمائها يفرون منها مع 
فريق من لمسلمين إلى ولاته » مما تاها مسرا تجاريا مهما وأحدث يها حركة علمية نشيطة » 
/ تعود نسمع عن ولاته أخبارا » حي إذا كانت سنة "اهلا ه/؟ه8١‏ م زارها ابن بطوطة 
ونه بإكرام أهلها وقاضيها له » ونمضى إلى سئة لم هغ/14548 م فيغزوسن على ملك صتغى 
تمبكتو ويشعل فيها النيران ويقتل خلقا كثيرا » ويرحل منها فتهاوّها إلى مدينة ولاته وفى 
مقدمتهم عمر بن محمد أقيت وأولاده وكلهم هوا فقهاء » وثقى بها فقيهها ومحدثها الامام 
الزمورى ٠‏ وأجازه كتاب الشفاء للقاضى عياض السبتى المتوفى سئة 585ه ه/؟45١١‏ م » 
وسمعه منه معه وأجازه صهره الفقيه المختار الدحوى المتوفى سنة 5117 ه/1515 م . ويذكر 
الحفناوى فى كتابه تعريف الخلف برجال السلف فقيها من فقهائها هو عيد الله بن عمر المسوفى 
المولود سئة 855ه/١451١عم‏ والمتوفى سنة 9155 ه/؟؟15 م ويقول إنه كان غاية فى الزهد 
والورع . وكان يعاصره فى مديئة وادان الفقيه محمد بن أحمد بن أبى بكر الوادائى وله شرح 
على * مختصر خليل فى مجلدين سماه « موهوب الجليل بشرح خليل » ركان حيا سنة 
لازو ها 5كه١ا‏ ع . ويذكرون عن مؤسس مديئة تشيت فى القرن السادس الحجرى الشريف 
عبد اومن أنه كان تلميذا للقاضى عياض ولابد أنه أسس فيها -حركة علمية على عادة الفقهاء » 
غير أنه ليس بين أيدينا شىء عنها وكذلك عن مثيلاتها فى شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا 
فى القرن العاشر الهجرى وما قبله من القرول . 
(ب) العليم والطلاب والشيوخ 

الأخبار عن الحركة العلمية فى موريتانيا إنما تأذ فى النمو منذ الفرن العاشر الهجرى ححين 
تم تعربها بفضل قبائل المعقل العربية : حسان وغيرها » ويسوق الشنقيطى فى كتابه تراجم 
أدباء شنقيط وكذلك الدكتور محمد المختار ولد فاه فى كتايانه أحبارًا مختلفة عن تلك الحركة » 


وت 


فمن ذلك أنهم كانوا يختبرون الصبى إذ! بلغ خمس سنوات من عمره فى حفظ الأعداد الأولى 
من واحد إلى عشرة فإذا تعلمها وذكرها سريعا أخذوا فى تعليمه الحروف الأبجدية ثم يعلمونه 
الخركات : الضمة أر الرفع والفتسحة أُو النتصب والكسرة أو الجر ء » ثم يحفظونه القران الكريم ‏ 
ويذاكر الشتقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه الدورة كن فوا النساء » مما يدل على أن 
الساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصيحن صاخات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزان 
فى حديئه عن مديئة تشيت إن 0 النساء هن اللائى يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدرسة للفتيات 
والفتيان » وبعد حفظ الصبى القران وتعليمه الكتابة يبدأ فى الالتحاق بشيخ ليتعلم على يديه 
بعض العلوم . والبيئات تختلف فى نوع العلوم التى يبدا الصبى بتعلمها فى سن الثانية عشرة 
أو الثالة عشرة » بعد حفظ القران فأهل منطقتى إدرار وتكانت ومن حذا حذوهما يبدأون 
بتعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد الرحمن الأخضرى الجزائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس المالكية فى القيروان والبلاد 
لمغربية » ثم يدرس مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وبعض شروحه . وبلدان أخرى 
بيدا فيها الناشىء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الأشعرية وتاليف الستوسى الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءونه الفقه والدحو . وبلدان تبداً بتعليم علوم البلاغة والمنطق . 


ولم تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء » وكان الطلية يمون - فى 
أحيان كتيرة ل علماء بعيدين عن أوطاتهم 3 فكيف يتعيشل الطالب ال موريتانى إذن 0 يقول 
الشنقيطى إن أكثر الطلاب يأعذ الراعد منهم بقرة حلوبا أو بقرتين وريما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب إيل اضحد تيو نأقة او نافتين وريما ثلايا 2 ويتجمع الحللادب ساقة الحلب 
ويتناول كل متهم ما يكفيه من اللبن . ويتناوبون رعى بقرهم ونوقهم » وياخذ راعيها معه 
كتابه امسر الى سه ) يتناوبون سقى نوقهم أو 
برهم : ومع هذه المثقة كان طلاب موريتانيا يقبلون على دروس العلماع الكبار ٠.‏ وكان 
العلماء - مثل الطلاب - لا يتفق عليهم أحد ما يستعيئون به فى حياتهم ومعيشتهم » وم يكن 
أحد من الطلاب يعطيهم شيئا نظير تعلمه » بل على العكس كانوا يعطون الحتاجين من الطلاب 
بعض ما ينفقونه . ولم يكن فى موريتانيا مدارس بالمعنى المعروف إنما كان فيها محاظر منتشرة 
فى مدنها ومراعيها من ضفاف تهر الستغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى الحوض جنوبا وفى 
الصحارىق الشرقية حيث ثر: ى شيخا بدويا كسائر البدو متقشفا فى مليسه بالمراعى وبالمئل فى 
اللان » وترى أمام بيته أو خيمته طائفة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عريش من الخشب ء ومنذ الضحى يلتفون حول الشيخ ء وقد يدعوهم إل بيته أو يلتقى بهم 
فى مسجد » وقد يلقى الدرس جالسا او قائما . وقد يلقيه خخارج بيته والمسجد ماشياء وقد 


روه 


يقرأ الطلاب نصا يعينه مع شيخهم ٠‏ وقد بقرئهم ويعلمهم أشتاتا » وهو الغالب » فالطالب 
يختار مادة إراولة. حيسي حاجته من فقه أو نحو أو بلاغة » وترى الخيخ مثا يدرس لعشرة 

من الطلاب ألقية ابن مالك وطالب يقرأ من أوها وثان من وسطها وثالث من أواخرها ويشرح 
لكل طالب ما يقره + وهكذا فى الفقه وغيره من الحلوم . ومثلا ثانيا إذ يستمع الطلاب إلى 
شيخ يشرح تسا فى ستصتر ليل فى الفقهاء إذا هو يعمل إلى باب من الفية اين .هلئلك. + ثم 
إلى درس فى علم التوحيد أو فى علم المنطق أو فى العروض » وقد ينتقل من ذلك إلى شرح 
بعض أشعار الجاهليين أو الاسلاميين . وتعجب إذ ترى هذا الشيخ العالى يسوق فى الصباح 
بقرة إلى موضع للرعى » والقدوم على عاتقه يقطع به أعوادا من الشجر ليبنى بها يثرا » ويذهب 
إليه ليرى المكلفين بالعمل فيه ء» ويعود -- بعد ذلك -- ليدرس لتلاميذه طوال النهار » حعى إذا 
' انتهى من صلاة العشاء وثام الناى أذ يعنى يتصنيف كتاب له أو بالقراءة فى بعض الأمهات 
والأصول من الكتب . 
(ج) أمهات الكتب والخون والشروح المنداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كثيرا من أمهات الكتب ومتونها 
المشهورة وشروحها : واعتمدوا فى كثير منها على أعمال 0 والمغارية وبالمثل أعمال 
المصريين إذ كان بعض شبابها يتلقى العلم عن أسائذته فى البلاد المغربية والمصرية » وطبيعى أن 
يكثر الواردون منهم على علماء فاس وغيرها من البلاد المغربية . وكان متشرا فى مكتبات 
البلدان والقبائل فى القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد 
الدثى وقصيدة م حرز الأمقى فى القراءات » للشاطبى الضرير .القاسم بن فيرّه وهى ألف ومائة 
وسبعة وثلاثون بيتا » ويقول ابن خخلدون : « استوعب الشاطبى ما دونه الدانى فى القراءات 
بقصيدته » وعُنى النلى بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين » وجرى العمل على ذلك فئ أمصار 
المخرب والأتدلس » . 

وكانوا يعتمدون فى التفسير كا يقول الدكتور محمد المختار -- على كتاب التفسير الكبير 
لابن عطية الأندلسى قاضى المرية » وهو من أهم الكتب فى التفسير وسماه الوجيز فى التفسير 
تاينما وهو فى مجلدات ضلخمة » ويقول اين خخلدون إنه لعن فيه التفاسير المأثورة كلها 
وتحرّى الأقرب منها إلى الصحة . وتداول تفسيره بعده أهل المغرب والأندلس . واعتمدوا أيضا 
على تفسير القرطبى المسمى « جامع أحكام القران والمين لا تضمن من السنة واى القران » 
وهو فى عشرين مجلدا سار فيه على نهج اين عطية السنى . 

وكنوا يتداولون فى الحديث التبوى كتب الصحاح الستة للبخارى ومسلم والترمذى وابن 
ماجة وأبِى داود والنسائى » ويقول الدكتور محمد المختار إن أهم مدث كانوا يعنون بكتبه 


8غة 


أُبو الوليد الباجى الأندلسى » وخاصة كتابه المنتقى فى شرح الموط وتخريجه لا فيه من 
الأحاديث » ويذكر أن الموريتانيين عنرا عناية خاصة يكتابه وبشعره وأدبه . 


وكنوا يعكفرن فى الفقه المالكى على منظومة ابن عاشر ورسالة ابن أبى زيد القيرواني 
ومختصر خليل بن إسحق وشروحه » وعنوا بدراسة كتابات أبى عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتز به المالكية وبكتاباته فى الفقه المالكى وفى مقدمتها التمهيد والاستذ كار وكتاباته 
التاريخية وفى مقدمتها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالمتل عنوا فى الفقه المالكى بكتايات 
ابن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من مثل البيان والتحصيل 
ومقدماته على الماولنة ‏ 


ومن كتب النحو التى كانوا يتداولونها متن الأجرومية لابن أجروم الصنهاجى » وكان 
الأزهر فى مصر إلى عهد قريب يدأ به دراسة النحو لطلابه » وعنوا بألفية إبن مالك وشروحها 
وبكتابه لامية الأفعال » وعنوا بألفية السيوطى المسماة الفريدة وبكتب نحوية مختلفة سيأني 
ذكرها فى الترجمة لعلماء العربية . 


وعنوا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية وكتابات الستوسى والجزائرية وإضاءة 
الدجّية المقرى وكانوا يقرءون عتن السلم الأخعضرى فى المنطق . ودرسوا شرح الأعلم 
الشعمرى للشعراء الستة : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكب الأدبية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهاتى والأمالى لأبى على التالى والكامل 
للمبرد وزهر الآداب للحصرى وبهجة المجالس لابن عبد البر وخزانة الأدب للبغدادى ؟ عرفوا 
دواوين كثيرين من الشعراء على مر العصور . 


وهذا الحشد من المؤلفات التى كانت متداولة فى هوريتانيا » والتى عنى بإحصائها الدكتور 
محمد المختار فى مقدمات كتايه : « الشعر والشعراء فى هوريتاقيا » يدل بوضوح على أن 
موريتانيا - وإن لم تقم على شكونها قبل العصر الحديث دولة تنظم ثقافتها وحياتها العلمية - 
فإنها استطاعت بفضل عنايتها بالعلوم الإسلامية أن تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وأن يصبح 
ها علماءع فى مختلقى فرورع العلوم الاسلامية والعربية 1 
(د) أعلام العلماء فى موريانا 

تتوقف قليلا لنعرض أعلام موريتانيا من العلماء تمن ترجم لحم الدكتور محمد المختار 
ترجمات مفعلة نن كتايه : « دراسات فى تاريخ الشريع الاسلامى فى موريتائيا » وسنعرضهم 
ل تاريضيا 0 على 0 الاسلامية والعربية ونضصم م طائنة من العلماء للترجم م 


آي 


يكم 


التوزيع لأن العلماء كانوا غاليا موسوعيين ٠‏ ولذلك كثيرا ما يقال عن العام إنه فقيه محدث 
متكلم نحوى » وتحار أى مجموعة من العلماء تضعه فيهااء أو يقال مثلا إنه جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك ستحاول هذا التوزيع لندل على أن 
النشاط كان متسعا فى ممختلف العلوم . 


(ه) القراء والمفسرون والحدئون والفقهاء 

أول من يلقانا من علمائهم قراء الناشعة ويعدون بالعشرات إن لم يكن بالخات من مثل 
محمد بن أى بكر من ولاته المنوفى فى القرن الثانى عشر الهجرى وكان ملازما لاقراء الناشعة » 
صونى النزعة . ومن أثمة القراءات عبد الله بن أُبِى بكر التتواجيوى رحل إلى أحمد الحييب 
اللمطى السجلماسى وقرأ عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها لحم توفى سنة 
46 هم/78١‏ م ومن تلاميذه عمر بن أحمد الايديلبى كان قارئا بالسبع » توفى سئة 
ه/79١‏ م وظلت إمامة القراءوات فى بيت التنواجيوبين واشتهر بالإمامة فيها الشيخ 
أحمد بن محمد التنواجيوى المخوفى سنة ١7٠١١‏ هاره/7١‏ م وكنت أكثر عبادته إقراء القران » 
وقد أذ القراءات السبع عن محمد بن عبد الله التنواجيوى . 


ويذكر كثيرا عن هذا العالم أو ذاك أنه كان يفسر القرات الكريم بجانب ما كان يلقى على 
طلابه من دروس فى الفقه أو فى التحو أو فى علم الكلام أو فيها جميعا » وكثيرا ما يُذكر 
مع المحدثين أنهم كانوا يعنون بتفسير الذكر الحكيم » واشتهر منذ التصف الأول من القرن 
الحادى عشر الحجرى محمد بن سعيد اليدالى الديمانى بتفسير قيم لكتاب الله العزيز فى مجلدين 
سماه « الذهب الابرير على كتاب الله العزيز » . ويلانا بعده المختار الكنتى وتفسيره للبسملة 
ولسورة الفانحة . 


ونلتقى بكثير من أثئمة الحديث مثل محمد بن الحاج عثمان الجماتى فى النصف الأول من 
القرن الحادى عشر وهو تلميذ نور ألدين الأجهورى شيخ الالكية نى هصر » ومن أئمة الحدثين 
عمر بن محمد بن عبد الله المحجوبى المتوفى سنة 1١7١‏ هأر.156 م وله فى صحيح البخارى 
سند يصله بمؤلقه وله مصتفات كثيرة منها مقدمة فى الفقه فأُرجوزة فى علم الكلام » ومنهم 
سيد عثمان بن عمر المتوفى سبة ١١74‏ ه/١1/1١‏ م بولاته » وكان يقرىء صحيحي البخارى 
رمسلم وموطأ مالك وفيها جميعا وفى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض 
أجيز بروايتها جميعا من جلة العلماء فى مصر والمدينة المنورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
وكان يقرأ صحيح البخارى فى المسجد وسنذكره بين النحاة . ومنهم محدث مدينة أروان 
أمد بن البشير حامل روايات صحيحى البخارى ومسلم والشفاء » وكا يضيف إلى الحديث 
أده 


التقسير وقراءة نافع برواية قالون » تونى سنة ١١84‏ ه/71١‏ م . ومنهم أحمد بن خليفة 
محدث شنقيط المتوفى سنئة ١١8‏ ه/ه/177 م وكان يقرىء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 
للقاضى عياض . 

وللفقه أعلام كثيرون من الفقهاء كائرا منبثين فى كل بلد وكل ححئ من أحياء القبائل نذكر 
منهم الفقيه عبد اللعب بالتبكتى المتوفى سنة ١١٠١‏ ه/١741١‏ م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها » ومنهم احمد بن الاسم الحاجى فقيه وادان وله شرح على مختصر ليل بن إسحق » 
توفى سنة 1٠١85‏ هم15075 م وحمل عنه تلميذه أحمد أو الأوتاد مختصر خليل وشرحه إلى 
تشيت . ومنهم سيد أحمد الولى بن أبى بكر المحجوبى قاضى ولاته وإمامها ومدرسها وكان 
ماهرا فى التفسير والدحر ويحفظ مقامات الحريرى » توفى سنة ١١90‏ ه/1"84 م . ومنهم 
الفقيه محمد بن أبى بكر الغلاوى وكان عالما بالفقه والدحو مطلعا على دقائقهما بصيرا بالفترى 
فى النوازل مطلعا على كتب الفقه المالكى المعتمدة » وله رسالة فى علم الكلام ياسم عقيدة 
التوحيد » توفى سنة ٠١48‏ ه/لا154 م . ومنهم الفقيه محمد المختار لبن الأعمش وهو إمام 
كبير وتلاميذه كثيرون انيثوا فى أنحاء موريتائيا توفى سنة 11١١9‏ ها"594١‏ م . ومنهم 
الحسن بن أغيد فقيه تشيت » درس وأفاد وأحيا بقتاويه سبيل الرشاد » وكان يقال من فاته 
الحسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( المترجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن أغيد » وكان إماما فى الفقه والحديث مستحضرا لهما مشاركا فيهما » 
وكان قيما على مختصر خليل حسن الإقراء له » وله منظومة فى مصطلح الحديث سماها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار وله متطومة أرى فى التوحيد سوى فتاوى 
مفيدة » توفى سنة 1١111‏ ه111 م. ومنهم محمد بن أَى بكر المحجوبى الولاتى فقيه ابن 
فقيه اين فقيه ثلاثة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو 
ولغة وله منظومة فى علم أصول الدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سنة 11١57‏ ه/4 17 م . 
ومنهم أحمد فين إند عبد الله بن على المحجوبى » وإليه انتهت رياسة الفتوى والقضاء فى مدينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأخرى فى الفرائض ( المواريث ) حجج فى ركب من أهله » 
ولقى كبار العلماء وأخذ عنهم » توفى سنة .1154 ه/0؟7١‏ م . ومنهم سيد أحمد الشواف 
فاضى وادان كان فقيها محدثا وشيخا صالخا وله فتاوى نقهية » وهو من تلاميفذ الحسن بن أغيد 
نقيه تشيت » توفى سنة 1١14.0‏ ]ه١107‏ م مل سابقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانى ؛ له فتارى فقهية وهو أيضا تلميذ الحسن بن أغيد » ب للك دلا هللاا م . 
ومنهم الشريف لد بن فاضل » وهو من تلامذة الحسن بن أغيد » وكان إماما عالما » وكان 
الفزع إليه وإلى أخيه فى الفتيا » وله ولأخيه فتاوى مجموعة » توفى سنة ١١887‏ ها .174 م . 
ومنهم محمد بن الحسن بن أغبد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن أبى زيد 
لحن 


الفقهية ومختصر شليل ويحدث بصحيح البخارى ويدرس ألفية إين مالك وكانت له حاقة 
كبيرة يوّمها الطلاب فى نشيت »© وكات يدرس للرجال نهارًا وللنساء ليلا » توفى سنة 
9 ه/41/!! م . ومنهم الشريف حَمَّى الله ابن الشريف أحمد الحسنى » وكانت له فتاوى 
فنهية متداولة فى موريتانيا » وله شرح منظومة الأوجلى فى التوحيد ونظم صغرى السنوسى 
فيه » توفى سنة ١١8‏ همّمهملا! مع . ومنهم إند عبد الله بن احمد الجوربى قاضى ولاته , 
برع فى الفنون كلاما وفقها وأصولا ونوا ومنطقا » له فتاوى فقهية وشرح على لامية الزقاق 
فى مجلد ضحم » توفى سنة 118/7 هوهلا م ومنهم سنيير قاضى أروان وكان بحرا فى 
الرواية والدراية توفى سنة 116٠.0‏ ه/لا751١‏ م . ومنهم عمر الخطاط » كان من الفقهاء 
البارعين » وكان يقرىء الطلاب مختصر خليل قراءة تحقيق » وكثر تلاميذه وطلابه حتى ربما 
بلغوا فى حلقته الماثة » توفى صنة 1195 ه/ 19/87 م ومئهم عبد الله بن عيد الرحمن التشمشاوى 
الديماتى له شرح فى جزء على مختصر خليل فى الفقه المالكى سماه : م شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ خليل » توفى سنة ١117‏ ها199 م . ومنهم عيد الله بن أحمد 
الغلاوى البكرى » فقيه أهمل الحوض » وله منظومات علمية كثيرة » توفى فى صدر القرن 
الثالث عشر الهجرى . ومنهم عبد الله بن إراهيم بن الامام العلرى فقيه تيججكه » كان عالما 
فقيها محدثا أصوليا بيانيا مفتيا ومدرساء وله عنظومات فى علم الحديث وفى علم البيان وأعجب 
به محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى فأهداه خزانة كتب كبيرة تفيسة جدا» وحج 
واجتمع بعلماء القاهرة وسمع به محمد على والى مصر فأكرمه » توفى سنة ١78“‏ ه1811 م . 
ويتكائر الفقهاء فى القرن الثالث عشر المجرى ومتهم باب ين أحمد بيب ء وله شرح على كتاب 
التحفة لابن عاصم ؛ وكان ابن فرحون انتهى فى ترجماته لفقهاء المالكية بكتابه الديياج عند 
القرن السابع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الثانى عشر الجرى/الثامن عشر 
اميلادى » توفى سنة 1١71/5‏ ه/1859 م وكان ينه التجاتى فقيها مثله درس عليه فى أول 
أمره وعلى والدته الصالحة العاكة ععديجة بنت المختار بين عثمان » وكان من أعاجيب الذهر فى 
الذكاء » وكان عالما بفن السّير والفقه والأصول والبيان والنحر والتصريف واللغة والمنطق » وله 
نظم فى أُزواج الرسول يه رأولاده وله عليه شرح نفيس مجلد » ونظم ورقات أبى المعالى 
إمام الحرمين فى علم الأصول ؛ توفى قبل بيه بنحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيلرئ الاسسيْرىئ 
الكبير » وكان عالما بالفقه والدحو ودقائقهما وله شرح على مختصر خليل باسم مرأة النظر فى 
وجوه خبايا المخنصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه » توفى سنة 174 ه//1871 م . 
ومنهم محمد بن محمد سام المجلى » وله فى شرح مختصر خليل شرح يامم : لوامع الدرر 
فى هتك أمتار المختصر » ترفى سنة ١7.7‏ هأه18 م . 


بون 


(و) أعلام النحاة والحكلمين 

نستطيع أن نقول إن كل هؤّلاء الفقهاء كانوا يتقنون العربية وفواعدها التحوية إتقانا حسنا » 
ومن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المختار النحوى الذى رحل فرارا من سن على حين استولى 
على تنيكتر مع صهره الفقيه التقدم ذكره عمر ين محمد أقيت وتزل معه ومع أبنائه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل بها يدرس النحو لطلايه إلى أن توفى سئة 917 ه/1615 م . وتردهر 
الدراسات الحوية منذ القرن الحادى عشر الهجرى/ السابع عشر اللميلادى ونلتقى فى صدره 
بمحمد بها بن محمد الأمين » وله عدة مصنفات , أهمها شرحه لألفية السيوطى فى التحو وسماه 
المنح الحميدة فى شرح الفريدة » توفى سنة ٠١١4‏ هاره١"١‏ م . وممن نلتقى به بعده من 
النحاة فى آخر القرن وصدر القرن التالى أبو بكر الطفيل بن أحمد وكان نحويا فتنيها منطقيا 
ونظم كناب قطر التدَى فى النحو لابن هشام فى أربعمائة بيت » توفى سئة ١|1١5‏ ها “اام 
وكان يعاصره محمد بن موسى بن إيجل علامه تشيت وكان فقيها نحويا لغويا أصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى النحو أوراقه المشهورة ة التى انتفع بها طلية موريتاقيا سماها : م كشف 
النقاب فى قواعد الإعراب » وشرحها ء وله فى علم المنطق كتاب : « رق الحجر العلق فى 
أصول وفصول المنطق 4 توفى سنة 1١1١117‏ ه/ه.17 م . ومن نحاة القرن الثانى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام » وكان يقرىء الألغية 
لابن مالك » توفى سنة ١١51‏ ه/1/45١‏ م . ومنهم أحمد بن أحمد بن الإمام كان فقيها نويا 
لغويا محققا » وكان يقرأ لطلابه ألفية اين مالك قراوة تحقيق وتدقيق ٠‏ توفى سنة 
4 هشه ١!”‏ م . ومنهم الشريف المختار بن أحمد بن الامام أحمد الإدريسى كان هو 
وانخوأه من العلماء النجباء » وكأن يقرىء تلاميذه الفية ابن مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق » 
توفى سنة 1١8٠.‏ ه/لاا/ا١!‏ م , ومنهم الامام عمر ثم الولاتى . كان نحويا لغويا أديبا أخذ 
الناس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الآجرومية وألفية اين مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
بحث وتحقيق » كل مرة يزيد البحث فيها عن المرة السالفة » توفى سنة 131 هإلاما! ج©. 
ومنهم عيد الله بن الطالب أحمد الشتقيطى » كان عارفا بأصول الدين قارثًا فائقا فى العربية 
وعلوم البلاغة لا يبارى - ا يقرئون - ولا يجارى » له مؤّلفات مختلفة فى القراءات السبع 
والفقه والحديث » وله شرح على الكافية لابن الحاجب ومقدمة فى النحو للمبتدثين » وشرح 
على الألفية » وله جرح كير وصخر العميدة يفت عاذ وشرخ اميه لعزب + وشرج عل 
نظم التلخيص للقزوينى وشروح اخرى كثيرة » توفى سنة 17.١4‏ هاه9/١‏ م . ومنهم 
محمد بن أحمد بن الطالب الأمين كان نحويا لغويا عروضيا متكلما » وكان يقرىء طلابه فى 
النحو الأجرومية وألفية لين مالك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية » 
ترفى سنة ه١1١١‏ ه/١18.1‏ م . ومنهم المختار بن بون العالم النحوى الكبير » وكان العلماء 
1ه 


قله لا يكادون يتجاوزون ما فى الألفية وشروحها فنظم لهم وألف كتبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسالة الشواهد من كلام العرب » فذلل لهم بذلك النحر وقراعده » واستقدميه قبائل الروايا 
لتعليم أبنائهم العربية » وله مقدمة فى النحو ألفها للمبتدثين » توفى حوالى ستة 
٠‏ هغ/5 :18 م . وتعاقبت له مدرسة حتى نهاية هذا العصر تبل العصر الحديث وما فرض 
على موريتئيا من الحماية الفرنسية ؛ إذ تتلمذ له بلا البوحسنى الشقراوى » وكان عاما مشهورا 
ونخويا كبيرا » وهو أحد من تخرجوا على يديه » ومن ن أهم لامي بلا عبد الودود بن عيد أل » 
وهو - كا يقول الشنقيطى -نخوى شهير » أنفرد به عن غير نكير » أوضح للناس أسراره » 
وأعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم يبلغه غيره » وتخرج على يديه الحسن بن زين » ويقول الشتقيطى 
له استدراك على لامية الأنعال لابن مالك » وتخرج على يديه سيبوبه البلاد » يحظية بن 
عبد الودود » توفى قرييا من سنة ‏ 0٠77اه/1999م.‏ 


ومن العلوم التى اهتم بها العلماء فى موريتائيا علم الكلام أو الترحيد ويتردد فى نعت كثير 
من فقهائهم ونحاتهم أنهم كانوا متكلمين » ومن ألف فى علم الكلام ميكرا محمد ين أحمد 
الحسانى المعقلى » وله فيه شرح الصغرى للسنوسى » توفى سنة ١١42‏ ه/1578 م . وكان 

عمر الولاتى الملقب بالخطاط أشعرئ العقيدة » وكان مدلوما على علم الكلام قرلءة ونقلا 
وتعليما و05 يقول : لو علمتُ عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
ليه حتى اتعلمها » وكان يقرىء فيه كتب السنوسى ودليل القائد والجزائرية وإضاءة الدجنة 
للمقرى » توفى سنة 11١١9‏ هارهة15 م . ومنهم الطالب الأمين بن الحبيب الخرشى كا 
غاية فى علم التوحيد » يقرىء عقيدة السئوسى المعروفة بام البراهين وعقيدته الصغرى وإضاءة 
الدجئة ومنظومة الجزائرى ودليل القائد قرلوة تحقيق توفى سنة 1155 ها/زه,١‏ م . و 
المتكلمين محمد بن يدفور قاضى تشيت » وكان يقرىء طلابه عقائد السنوسى الخمس ودليل 
الفائد وإضاءة الدجئة وجوهرة التوحيد » يا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية لين مالك وقطر 
الندى لابن هشام » وتوفى سنة ١١88‏ هاهلالا١‏ م . ومنهم الشيخ محمد بن عمر الخطاط 
الولاتى وطنا المالكى مذهبا الأشعرى اعتقادا الشاذلى طريقة : أخذ العقيدة الأشعرية عن أيه 
عمر والفقه والفرائض عن عيد الله بن أبى بكر الولاتى وا منطق والعروض عن محمد بن موسي بن 
إيجل الولاتى والحساب والفلك عن النتداسى » وله مقدمة فى التوحيد “ماها جوهرة الارشاد » 
توفى سنة 1١١91‏ ه/8لاا١‏ م . 

ومرّ ذكر المختار بن يون بين النحاة » وله كتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
فيه تصاليف السنوسى الخمسة فى العقيدة مم بعض زيادات » ويمكن أن يتخذ رمزا لكثير 
من علماء موريتانيا الموسوعيين » فهو ينظم تلخيص التزوينى فى علوم البلاغة » ومختصر 


وكه 


السنوسى فى المنطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكثيرون كانوا يعنون بعلم المنطق 
إذ يُعْرَف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والأقيسة ع وهو علم يونانى وضعه 
أرسطو » ومنف القرن الثانى الحجرى تتدارسه البيكات العلمية العربية » فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتانيا ". وبالمثل عنوا بعلوم البلاغة » ونضرب مثلا ثانيا لمؤلاء العلماء الموسوعيين هو عبد الله بن 
محمد الشنقيطى » فقد كان يقرىء تاليف السنوسى وإضاءة الدجنة فى علم الكلام » وتفسير 
القران » وصحيح البخارى » وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للأختضرى 
ومختصر الستوسى فى المنطق وتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى » وله أجوبة فقهية 
ومشاركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والندسة . ونظّم كتاب التلخيص فى 
البيان والمعانى للقروينى فى نحو خمسمائة بيت وسماه نزهة المعانى فى ظهور البيات ولمعاني » 
وله تأليف فى المنطق ء توفى سنة 1١147‏ هااث#/؟ م . 
وعنوا بالتاريخ ولأحمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غزوات الرسول يِه ٠»‏ ومنظومة 

أخرى فى أنساب العرب » ويكثر عندهم مثل هذه المنظومات . 

ولعل فى كل ما أسلفت ما يصور بوضوح نشاط الحركة العلمية فى موريتانيا على الرغم 
من أنه لم تكن هناك حكومة ترعى العلم وطلابه وعلماءه ‏ إذ تجردت له فى كل بلدة وكل 
قبيلة صفوة من العلماء الأبرار درمنته لشباب موريتائيا على مر الحقب والأزمنة . 
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القضًا !ثالثب 
نشاط الشعر والشعراء 


١ 


تعرّب موريتانيا 

أحذت العربية تغزو موريتانيا مبكرة على ألسنة بثتى وارث الصنهاجيين منذ أسلموا على يد 
عتتبة بن نافع ( ده هابا" ا مه هأهبا" م2 وأخعذ الاسلام ينتشر بين الصنهاجيين فى 
صحراء موريتانيا لعهد مرسى بن نصير ( 1م هّْه.ا م- 5و هاه الا م ) وأخيذ يتسع 
انتشاره بين القبائل الصنهاجية الصحراوية فى القرون الحجرية الثانى والثالث والرابم . وكان 
يتمد حيكذ على الصلوات الخمس وما يتلى فيها من القران » وما يتلوه الشيوخ في المساجد 
من القران الكريم والحديث النبوى . 


وكانت القبائل الصنهاجية تعتنق الاسلام فى تلك القرون أو تأخذ فى اعتناقه » غير أنها 
م تتداول العربية فى لغتها اليومية » إنما كانت تتداول لغتها البربرية » ححتى إذا كانت -حركة 
عبدالله بن ياسين المارة منذ سنة 7.0 ه١٠‏ م أخذت القبائل الصنهاجية تعرف شريعة 
0 معرفة صحيحة » وأحذت تحول إلى قبائل مجاهدة أو مرابطة تنشر تعاليمه فى السودات 
لغربى المدارى » وتحمل الجماعات المنحرفة الضالة فى المغرب الأقصى من مثل البجلية والبرغواطية 
عا لى اتباع نهحه نهجه القويم » حيتيذ أصبحت القبائل الصنهاجية فى توركايا تمكل: حنيا ماما من 
شعوب العالم الإسلانى ء شعبا تَبنّى فى جميع أركانه المساجد » ويقوم فيها أئعة وعاظ وشيو 
يقفرن الناس على شكون دينهم ويحفظونهم بعض سور القرآن ال كريم » إن لم يكن القراك 
جميعه 2 5 ل الأحاديث النبوية . 
ء 0 ع 
وفى وابى أن قلة من الصنهاجين الموريتانيين حفت بهولاء الشيوخ وعرفت العربية » ولكن 
الكثرة الصنهاجية ظلت تتداول اللغة البربرية » ويخفف من حدتها ثلاوة القران فى المساجد 
ونزول بعض الشيوخ فى البلدان المرريتائية عثل نزول الشيخ إسماعيل - م هر بنا - فى ولائه 
سنة 0٠‏ ه١١١‏ م وقيام القضاة فيها على تنفيذ احكام الشريعة مثل قاضى ولاته الذى 
أكرم ابن بطوطة حين تزل يلده سئة ثلات7ا هوم ١‏ م ونوه بأخ له مدرس 2 ويغزوسن على 
تمبكتر ويشعل بها التيران سئة “الالم ه/1478 م فيفر فقهاوها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 
باه 


عمر بن محمد أقيت مما أناح لها أن تكون مركا لحركة علمية فى القرن العاشر المجرى ؟ أناح 
لأهلها فرصة واسعة للتعرب . 


وبعد أكثر من قرن يرسل المنصور الذهبى السعدى حاكم المغرب الأقصى جيشا ضكما 
للاستيلاء على بلدات السودان الغربى 5 أسلفنا ويفتتحها ويجند عرب المعقل فى جنوبى المغرب 
الأقصى والجزائر لحراسة فتوحه » وتنزل -حسان موريتانيا وتسعقر فيها قبائلها فى أدراروتيرس 
والجنوب الغربى من موريتانيا » وتتزل قبيلة البربيش الحسانية فى مدينة تيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية في الصحارى الواقعة بين وادان وولاته . وهكذا تنتشر قبائل حسان العربية فى جميع 
موريتيا » ويثم بذلك تعربها ؟! تعرب المغرب فى منتصف القرن الخامس بالقبائل العربية عن 
بنى سليم وهلال التى 5 دياره وأرجاءه » غير أن لساتهم الفصيح كانت قد عمث فيه 
عامية حسائية عربية خالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريف 
لاختلاطهم قرونا متوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لغتها الحسانية العامية فى موريتانيا ؛ 
وهى عامية عربية . ومن الطريف أنها تحتفظ بالمنى بينما يسقط من عاميات أخرى كالعامية 
امصرية » ولم تأخذ مورهانيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عنها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطتها من الملاحم والأناشيد والقصائد التى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
المدح والغزل والفخر والحماسة والحجاء والرثاء . وعلى هذا الحو تعربت موريتائيا تعربا حسقيا ) 
فالألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
الموريتانية كانت لا تزال تحتفظ بميرائها من الألفاظ وأوزان الأشعار وأغراضهاء مما يدل دلالة 
ناطعة على أنها كانت لاتزال تحتفظ بسليقتها العربية التى توارثتها منذ معات السنين » وهى 
سليقة تشهد بأن هذه القبائل لاترال قبائل شعر وقصيد ا كان اباوُهم الأولون ومعروف أن 
الثم إزاء الشعر تختلف » فهناك ألم شاعرة ٠‏ ومنها الأمة العربية » فهى أمة شعر وشعراء » 
مهما اختلش عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث » ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال الفرع بأصله » وحقا 
دخلت فيها بمورتانيا بعض ألفاظ بربرية وخخاصة مما يتصل بتربية الخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى » غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 


وبذلك توارث سكان موريانيا السليقة الشعرية العربية » وعمل الاسلام فى أن تستتم 
العامية المررجانية على ألسنة كثيرين الفصحى إذ دارت على ألستتهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما أكبوا عليه من العلوم الإسلامية » وقد مضوا يتعلمون الحربية ويتعمقون فى دراسة 
حتى الثفية عشرة أو الثالنة عشرة سواء الذكور أو الاناث » تعلمهم الكتابة والذكر الحكيم » 
4ه 


ما جعل التعلم فى موريتانيا منذ القرن. الحادى عشر الهجرى - وربما قيله - عاما فى البلدان 
والقبائل جميعها بحيث يفول الشنقيطى : ه لا يوجد من بين قبائل الزوايا ذكر أو أثى إلا يقرا 
أو يكنب » وإن وُجد فى قبيلة غير ذلك فإنه نادو يحيث لا يوجد في امائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكأن الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا » وهى إن لم تنحسر فى القبائل 
الموريتانية الأحرى نهائيا فإنها - هى واليلدان الموريتقية - كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته مثلا أنها كانت مركا كبيرًا من مرأكز الثقافة العربية وأن علماءها كانوا 
كثيرين كثرة مفرطةء وأخذت شتقيط وغيرها من مدن موريتانبا تزاحمها فى هذا اللركز أو فى 
هذه الكتة _ 

ولعل فيما ذكرنا ما يدل بوضوح غلى أن التعرب فى موويتقيا كان أخخذا فى النمو السريع 
منذ القرن الحادى عشر الحجرى » بفضل من نزل فيها من قبائل حسان وما يثرًا فيها من 
الاستعداد للتعرب » وبفضل إكباب أهلها على التعلم » بحيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم ركثرة ممائلة من شعراء الفصحى » بل حتى يخيّل إليك كأ الموريتانيين جميعا كانوا 
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شعراء المديج 

أكثر من يرجه إليهم المديح فى موريتانيا السادة رالشيوخ » إذ يشكر الشاعر من يقدم إليه 
معروفا أو صنيعا مثنيا عليه ومادحا » ويمدح التلاميذ شيوحهم مصورين ما يتحلون به من علم 
وخلق وفيعين ء كا يمدح الشيوخ زملاءهم منوهين بتعمقهم فى العلوم وخخاصة العلوم الإصلامية ) 
وبأخلاقيتهم المثالية الرفيعة » وكثيرا ها ينوه الشاعر يشعر زميله وتفوقه فيه » وقد يمدحون 
قبيلة ذاكرين فضائلها » وتد يمدحون أحد سلاطين الدولة العلوية فى المغرب الأقصى . ونعرض 
أطرافا من مدائحهم » فمن ذلك مد المأمون اليعقوبى المترفى سنة 1١١76‏ ه1857 م 
للمجيدرى بن حبيب الله وكان من أعلام العلماء في موريتاتيا يا كان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
المغربى محمدين عبد الله ( 1١9١‏ ه/لاه/ا! م- ١١١4‏ ه/69ل!١‏ م ) ونال حظوة عنده » 
وحين رحل إلى الج أكرمه حام مصر ء وفى السلطان محمد يقول مشيرا إلى منزلته منه : 
وكان يباحئه فى كثير من الأفكار العلمية ويحمد له اراءه » كا أشار إلى حملة طائفة من معاصريه 
الموريتائيين عليه لانكاره علم المنطق الأرسططاليسى والنهى عن دراسته(© : 


, 1 الشعر والشعراء فى مورياتها للدكتور محمد المختار ص‎ )١( 
قفكم‎ 


و 


يلاه أمسيرٌ المؤُضين محمد | وعاشره بالبحث حينًا من الدهر 
وقد كان للإسلام بالتصح راعيا وناهيك من ذى فِطنَةٍ عالم حير 
ولكن بسادى الرأى أو بإ ترا عن قوس علوائف ذا در 
وما كات فى كل العقائد لو دروا يخالف أسلاف الأئمة فى فتر 0 
تفوا فانظروا فى نكرو أعقائدٌ من الدين أم من منطق سيق ا 
بان السيسوطى نهجهم فيه جملة لوطي من قبله الأخدُ ادر 
واليعقربى ينوه بتكريم السلطان محمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
ا متعمق فى العلم ناصح للمسلمين ؛ ومن العجب أن ترميه جماعة - عن تون 
واحدة - يأقه منحرف » مع أنه متمسك. كل التمسك بعقائد الدين لا يخالف أئمته 
السالفين فى قليل بل فى أقل القليل » وكلى ما فى الأمر أنه ينهى عن دراسة المنطق اليوناتى » 
رهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى الأندلسي . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من الفرن الثالث عشر الحجرى فى مديح حرم بن عبد الجليل العلرى 
وأمعه محمد ع 
أم ليث غاب مقبل وجبينه أم عارض متهل'9) 
قاضى قضاة كد نمته له مشايخ 0 به حسب ومجد عمل © 
سَهْلُ الجناب يلين ما لاه وإذا يُسام الخسف ليث مُطيل© 
يا مَنْ سما فوق الكواكب مجدهٌ النجْم وان والسّماك الأغزل 
إن الكمال إذا يفون به امروة” ‏ فى هذه الدنيسا فقت الأكملُ 


ويعيد جرع نقطى. القضاة + .بوعل ليث غاب شجاعة وضراوة ©» 5 يجعل جبينه 
سحابا متهالا كناية عن كرمه المدرار ؛ ويشيد بابائه وححسبه ومجده القديم ب ويقول إنه سهل 
الجناب سخى , وليّن مع مَنْ يلاينه » أما إذا سامه شخص حَحَسْمًا أو ظلما فإنه يصبح لينا 
هصورا . ويذكر له أن مجده علا موق الكواكب » وأن النبجم والسماك الجتربى 
لا يلحقان شأوه » وأنه إذا كان هتاك شخض يفوز بنعت الكمال فأنت الأكمل الذى لا يبارى 
ولا بجارى . ويقول محمد مولود المباركى من شعراء القرن الثالث عشر الطجرى فى مديم 


. الفتر : ما ين الابهام والسبابة فى القياس . (ه) عدمل : قديم‎ )١( 

(5) السير : الاختبار , () سامه حسفا : أذله أو ظلمه . ليث مشيل له أشبال 
(7 الشعر رالشعراء فى موريتانيا ص 9؟ . واولاه . 

(4) عارض : سحاب ممطر . (9) الشعر والشعراء فى موريتائيا ص 791 . 


ولأه 


يلقي العا بواضحر متبلج 
واللّه إذ قسم المكارم فى الررَى 
لو واجه البدر 


ولو أنه وازتمه بالواتسسه 
شبارك الله الذى أعطاه ما 


المنير بوجهه 


0 ل 4 


متبسسسار حجر استهلالا”) 
أونى له من لحظه المكيالا 
لغدا به الِثِرٌ المنيرٌ هلالا 
صَحُوًا لألبس وَججْهها أجنلالا0© 
وزنسوا البعوض ووازن الأجبال91» 
يستوجب الاكسرامٌَ والإنضالا 


ومحمد موود يمجّد فى محمد بن كال كرمه الفياض الذى يجعله يلقى السائلين بوجه 
مشرق سمح مبتسم مستبشر . ويقول إن الله إذ قسم للكارم فى الناس وف له حظه منها . 
ويعمد إلى البالغة فى مديحه » فلر كه واجه البدر المثير بوجهه لنصاغر أمامه وغدا هلالا » ولو 
أنه قايل الشمس المضيعة ضحى والسماء مصحية لباءت منه يكسوف ما مثله كسوف » ولو أنلك 
قارنته بأترلبه لغدوا كأنهم بعوض أمام جبل أو جبال ضخمة » نتبارك الله الذى تفضل عليه 
بكل هذه العطايا والح الجزيلة . ويقول على بن أ من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى 


مدعم بنى شعبان9؟ : 
النازلن من التخور مُحوثّها و«القائلرت هُلّمّ للضيفانٍ 


وإذا الأمور تعاظمت وتشايهت 
م فيهم من ناشىء ذى بهجة 
حفظ المسائل والعقائد قَرْعَها 
وحَورى حديث المصطفى بنصوصو 
قوم إذا ما سوا جادوا يآ 


فصّلوا الخطاب بحكمة ويببانٍ 


بع 


ييلرى دقين الفهم بين معاتى 


والأصلّ يعد فصاحة الألحات 
رمروحية ومعساتى اران 
حافت صواكب صب ونان 


وهو يقول إن بنى شعبان تفردوا بالعلا والمجد والنزال الضارى فى الثغور المخوفة » وهم 
ذوو الوجوه المستبشرة فى لقاء الضيفان ء وإذا الأمور ادلهمت وأشكلت نطقوا بفصل الخطاب 
فى حصانة وحكمة ويان رائع » وما أروع ناشعتهم » فكم من ناشىء دتيق الفهم منهم ‏ 
حفظ مسائل الفقه والعقيدة فروعها وأصوًا وحفظ حديث المصطفى صل الله عليه وسلم 
بنصوصه وشروحه كا حفظ معانى القران الكريم » فما أعظمهم من قوم كرام وأى كرم إنهم 
إذا ما أجدبوا سنة استحالوا فى الجود غيثا مدرارا » ؟! تجود مواكب السحب المتراكمة 


1١‏ الماع :- بلاوق - ميلع 2 مكرقد (4) الشعر والشعراء فى نؤوجاي! مئ ولال1... 
(05 اجلال : جمم جل ؛ غطاء , (د) آسنعوا : أجديو . الصيب : السحاب للمطر . 
م الأجبال : جمع جيل . التهتان ؛ السائل يغزارة . 


كلام 


المندنقة . ويمدح الشاعر محمد بن محمد العلوى السلطان العلوى عبد الرحمن اين هشام 
١4م‏ - ومزرامع قائلا() 
اونحى لعافى ربعه التقسادم0؟ 
أيحتا لها- لولاه - كل مسارم 
زا ل سارى الليل لدع الأران,©© 
ماسدها مُرْعَى للخاض السواهم 
من اعدائها ذهم الدواهى الدواهم 
وهو يقول إن سلطان للغرب الأقصى عبد الرحمن خليفة مصباح الحدى جده العظيم أعاد 
الحياة لدارس ربع الحدى القديم » وإنه غيور على السنة التى لولاه لأبيحت لا كل لحارم . وقد 
شملت عدالته كل الرعية وعمّها أمن واسع وقَى الناس لدغ الأفاعى الشرّيرة » حتى لأصبح 
نغر الأرض الخربى سونًا امئة » وأصبحت الماسد المخيفة بأسدها مرعى أمنا للنوق الحوامل ؛ 
وحمى الأرض جميعها - حماه الله - من سود الدواهى الغاشمة . ونلتقى بأخرة فى العصر 
بمحمد بن حنبل البوحستى المتوفى سنة 17.1 ه/1886 م وقد أكثر من مدي الشيخ سيديًا ؛ 
ومن قوله فيه بإحدي مدائحه؟ : 


غايفة مصباح الحدى وحقيدة 


غسيور عل بيضاء عه 0 


م 1 الأرض و 55 
هماها- مه الله - أن تستبيحها 


شيخ ستاة زهت ونداة عه 

5 100 زر 
ولنعم مرتاد الأرامل اندم 
ولأنت أكرمٌ ما حورت أقطارّها 
لل الرفسيناة. الحلة مسرورة 


لم الأير والأبصار والآذان 
َف الأنام وطاعة الرحمن 
بل ما عليه تعاقبَ الملوان 


أن لا يكون من الورّى لك ثقى 


وابن حبا 0 عن الشيخ سيديا إن ثدأة أوجوده ملء الأيدى وستاه 31 ضوغه ملء 

الايصار وصيته مل ء الأذان » وإنه تجرد لصنع الجميل فعاد ته نفع الناس بكرمه لفياض وعبادة 

الرحمن وتسكه ») والأرامل ترتاد منزله وتتلمسه » وكذلك أبناء السبيل الشعث المخبرُونَ والأأيتام 
والضيوف الكثيرون - ويقول له إنك أكرم من احتوته أقطار الأرض وتعاقب عليه الليل والنهار . 


رفسم الزمات نسما مبرورًا صادمًا أن ليس لك فى الناس ثان يبلغ مبلغك . 


ونتوقف قليلة 


(1) الوسيط فى تراجم 
لقف عافى 3 دارس . 


أدباء شتقيط ص 7ه . هه الأراقم 5 الأناعى 1 
(؛) الشعر والشعراء في موريتائيا ص 7548 . 


فض 


إن (1) رازكه 
هو عبد الله بن محمد بن القاضى العلوى عيد الله المعروف باسم أبن رازكة » وهى أمه » 
كان جده خاضى البراكنة الحسائيين » ولد لأبيه فى أرض القبلة جنوبى موريتانيا ' وها متشوه ع 
وطمحت نفسه إل وف 0 ورحل فى ليها لك شيوحها الاداال 0 أتقن عياب 
وكان كثير الأسفار من القبلة موطنه إلى مكناسة فى المغرب الأقصى عاصمة السلطان العلوى 
النابء إسماعيل ( ٠١85‏ هإلالا"! م - 1١174‏ ه//ا؟7١‏ م ) وتوثقت عرى الصداقة 
وياوت أيته حمدك وكان عالما وشاعرا وولاه أبوه السوس 43 وأعجب باين رازكه وؤوسع له فى 
مجالسه كلما وفد عليه » وأغدق عليه كثيرا من عطاياه » إذ أحداه مكتبة نفيسة من كتب 
العلوم الاسلامية ومن دوارين ع الشعر العربى 3 ولا ريب فى أنه كان ا أعمق الأثر فى ثقافة 
قبيلة أبن رازكه وثعافة موريتانيا عامة ) وانشد الشتقيعلى قصيدتين لابن رازكه فى مديم مين 
محمد بن إسماعيل وفى أولاها يقول : 
فى يستقلٌ البحرّ جرد يه على حالة استكثار حاسم الريشحا 
وايات ا 0 له رعايسات ددم تطلابُها م 
بح بهسز ١‏ ار 0 به 2 يحاكى 68 ماضيّه 52 
ولم دعن الأعداهء مخض مودَّةٍ إليسسه 0 إنما كرهوا المأ حا(؟) 
مواميلة حبل الجهاد جاده ورقف عل غزو العدا عَدُوُها ضبحا© 
فلا ولت للاسلام عيدا ات سكسم 00 0 
ثوره عير 9 لغرب ان إلى غير رجعة » ومع غايات جد 3-3 إل كيه حد ع ومع 
رأى بيميره بما يأنى به الغد ع ويكشف له ما قد يكون حوله من ظلمات » ومع حرم ثابت 
ثبوت الراسيات وعزم يحاكى سيفه الماضى الزن بشراره المميت » مما جعل الأعداء تذعن له 
وتذل خخحشية ما ينزل بها من الفرح والجراح » وإن جياده لتواصل الجهاد والعَّدّو فى غزو 
الأعداء عدرا شديدا . ويدعو أن يظل عمد بن إسماعيل عيدا بهيجا للاسلام ومنغصا لاعياد 
)١(‏ انطر فى ترجمة ابن رازكه الوسيط للشنقيطى ص (5) الماضى : السيف القاطع . قدح الزند : ضرب 
١ 54-١‏ رص لاو؟ والشعر والشعراء فى موريتانيا حجريه بعضهما يعض لاستسخراج انار هله . 
ص 57 955 . [49 القرح : الجرح رالحزيمة . 
(0) جنح الدجي هنا : جاتيه , (ة) كسحا : عدوا شديدا , 


ايام 


النصارى مثل عيد الشعانين الذى يسبق عيد الفصح بأسبوع . ويمدحه ابن رازكه فى القصيدة 
الثانية بمثل قوله : 
هو الوارث الفضلٌ الى خخالصا من العلم والعليا ومن طيب مُكتي0© 
ثمال اليتامى والأياتى مرك بغريج غماء الشجى اكد 
أغر للحي طاهرٌ لكر طاهرٌ ال سّجا يا كريم اليسوم والأشى والقّد 
حميدٌ المساعى سار ذ فى الرّتَب العلا من المجد سير السابق الفرّد 
حَوَى شرّف العلم الرففم عمادُه إلى شرف البيت الكريم المصمد©» 
ويقول نحمد بن إسماعيل فى وصف تلك القصيدة : 
عَروبٌ عروسُ الزئ أندلسيّة عن الأدب المْضْ الذى روضه نَرى 
وهو يمدحه بأنه علوى ورث الفضل النبوى من العلم والعلياء وشرف الأصل والسب » 
ويقول إنه غوث اليتامى ولأيامي من النساء غير المتزوجات » مفرج عَم الحزين المملوء نكدا 
وهنا ؛ أغر انغيا أى سمح الوجه مستبشر دائما طاهر الأخلاق والطبا ع كريم كرما متصلا فى 
فيك ويومه وغده ٠‏ كل مساعيه تجلب له الحمد والنناء » وإنه ليسير فى منازل المجد سير 
المابق المتفرد » وقد على بشرف العلم الرفيع مع شرف بيت التبوة الكريم وإنه ليقصدة الثانن 
لتحقيق حوائجهم وأمانيهم . ويذكر ابن رازكه ف ىأواخر قصيدته أنها عروس عربية جميلة من 
الشعر الناضر» ويقول إنها أندلسية كشعر الأندلسيين المشهور بالروعة . ونشعر عتد شعراء 
موريتانيا بهذه الصلة الوثيقة التى تربطهم بالأندلسيين التربهم من الأندلس فردوس العرب المفقود 
الذى ليل فيه أجدادهم من ن العنهاجيين بلاء عظيما أيام المرابطين . ونكتفى بما أسلفنا من مديج 
بديع لابن رازكه » فقد اتضح لنا صوته وجمال شعره وما يتصف به من جزالة ونصاعة » 
وسنعود إليه فى حديثنا عن الرئاء . توفى سنة ١١46‏ ه/75١‏ م . 
محمدةة) البدالى الديمانى 
من قبيلة ديمان إمام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم سماه - كا أُسلفنا - 
« الذهب الابريز على كتاب الله العزيز » وهو فى مجلدين وله مصنفات أخرى فئ سيرة الرسول 
كله واداب السلوك وتاريخ الزوايا المشنوف أهلها بالعلم وتعمير الأرض » وله كتاب فى مناقب 
وليهم : ناصر الدين صاحب الفتوحات فى السنغال . وهو إلى ذلك كان شاعرا فذا من شعرك 
موريتانيا » وكان صديقا للقاضى أبن رازكه » وفيه يقول : 


عمد : أصل . (5) انظر فى ترجمة اليدالى وشعره كناب الوسيط 
(؟) ثمال: غوث . الأيامى هنا : النساء غير المتروجات . ص 7؟ وللشعر والشعراء ى موريانا ص 44 ؛ 
زه الصمد :+ المخصود لتناء الحوائج 5 لكلف "# 


لاه 


قلتي القضاةٍ مرا بج لسلدفة الجهل جالى0© 
وسيف حق 00 أ سل الزيغ والإعتزال 
به الطومٌ تحت #هَى سُلّى وجلال0© 
قد فاز متها بما ١‏ يَخْطِرْ لانى يال 
مقامه فى الأعاري سب والعقائد عالى 
وفى البلاغة نظمًا ‏ وكل سحر حلال 
ونى العلوم جميعا وفى علوم الأوالى 
واليدالى يمدح أين رازكه بأنه سراج منير جلا ظلمة الجهل وبدّدها وأنه سيف حق فى 
قضائه وأحكامه على أهل الزيغ والضلال وفى ارائه السنية ضد الاعتزال والمعتزلة » وقد _ازداتت 
به العلوم ولبست أحل خلا وأبهى خُللها وئيايها إذ ظفر منها بما لم يخطر بذهن إنسان » 
ومقامه فى أعراب موريتئيا وفى العقائد عال رفيع» وبلمئل فى الشعر الساحر الخلاب رفى 
امار جميعا وعلوم الأوائل من هندسة وغير هتدسة. وأجابه ابن رازكه بقصيدة يارعة توه فيها 
بحله للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه وأنه سيف أشعرى ماض فى ردوده على المعتزلة ‏ 
وكانت جماهير العلماء فى موريتانيا والمغرب جميعه تعتنق العقيدة الأشعرية. وكان اليدالى ينشد: 
يونقن خنطا الشرقنة ملع إن اير الأاولة هه علانة 
إنما الخطىء المسسىءٌ الذى إِنْ ١‏ وَضّحَ الحسق لي يَحْمى كلامه 
وهو يقول إن المخطىء هو من يتمادى فى خطعه » أما من يرجع عته فلا لوم عليه 
ولا تثريب , إذ الرجوع إلى الحق فضيلة . ولليدالى فى مدي أحمد بن هيبة البركتى الحسانى 
قوله من قصيدة طويلة : 
ورئت العلا والعرٌ والمجد أُحمد 2 وبذل الى عن هيب مفخرة امبر 
وإنك أمماهم ليوا -ورفضيية بمنطقة الجَورْزا ومنطقة ابر 
وأيامكم خضرٌ جَيْنَا ثمارها بأيدى الى ما بين أوراتها الخضر 
وقاك إِلهُ العَرْش يا أُحمدُ الرّدَى وجيت قراغ اللكارة. رافك 
وأولاك رب النائس فى تفسيك الى وللِك والأولاة وللثال والعُسْرٍ 
وهو يقول لأحمد بن هببة إن العلا والعز والمجد والجود ورثتها جميعا عن أبيك مفخرة 
العصر » وإنك أسعى العشيرة البركنية رفعة وعلوًا فى منطقة برج الجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر المنير » وأيائكم خضر سعيدة جنينا ثمارها بأيدى المنى من بين أعوادها وأوراقها 


. سدنة : ظلمة . التدى : الكرم والجود‎ )1١ 
. حلال هنا : جمع حلة : ثوب ضاف‎ )9( 


وبأاة 


الخضر ء ويدعو له أن يقيه إله الكون الحلاك وينحّى عنه أنواع المكاره والضر » ويعطيه مأ يتمناه 
فى نفسه واله وأولاده وماله وعمره. توفى سنة 1177 ه/7ه!1 م وستعود إليه فى حديثنا 
عن الفخر والرثاء . 


حرم( بن عبد الجايل العلوى 

ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن ء ولد لأيه فى أرض القبلة » وبها نشأته » وشخض 
بالعلوم اللنوية والإسلامية وطلبها عند شيوخ مديتتى شتقيط واطار . وهو من تلاميذ المختار 
ابن بون فى. العربية » وكان يتقن مختلف العلوم » وبه انتفع تحلق كثير فى الحو والفقه » وكان 
شاعرا يؤثر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ ؛ على نحو ما نرى فى قوله يمدح 
بلا الشقراوى الحسنى مشيدًا بعلمه وشعره : 


. ان - د 


إن يُسيرٌ لانتساب مجد رَعيل 


شاردات تفرت أزكى العقول 
من عويص. المنقول والمعقول 
نه لذى غلة شفاء الغايل 
كان بلا ديل ذاك الرعيل©» 


جد ريا وبي ني 


, فى عظام الجليس مثل التمُول0© 
يشث السدر واليواقيت إلا 


أن للدُرٌ قسرة فى الثليل3» 

وحرم يقول إن بلا ليس شيا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وقضله يدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تستطيع أزكى العقول أن تفقه عويص المنقول والمعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين بمله لعريصها وتذليله » وما عن سابقين يسيرون فى ليل مدهم إلى 
مجد إلا كان ديل هؤلاء السابقين » وناهيك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شلة تلاحينه 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد » وقه ليلفظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارئه دون 


أى عنام . 
مه راق رق نا لفظه 
يُسدِى ويلحسم فى اليلاغة حائكًا 

)١(‏ انظر فى ترجمة حرم وشعره "كتاب الرسيط ص21 

والشعر والشعراء فى مورتانيا ص غ2 775 - لاما ل 

(5) الرعيل : السابئون فى الجماعة . 

(5) حمياه : شادته وسورته . الشمول : الخمر . 

(4) التليل : الع . 


كيام 


ويقول فى مدح شعر الشويعر الحسنى : 


لل فكرّ جال فيه ويقوّل!© 
حلا يي هب افرش ون . 
(ه) مقرل : لسان . 

( يسدى من السدنا رهر الخيرط طرلا. ويلحم : 
من اللحبة وهى الخيرط عرضا . ويسدى ريلحم أى 
ينج . بيرقل : يجر ثوبه متبخترأ , 


أغناه عن تعب التعللم طَمْهُ إن العْريصَ له يهون ويسهل 

إن البلاغة فى البايغ غريزة لا بالعلاج يناأئلا المتطفلء 

هل مقل أخلاق الكربمم تخلق لاء لاء ولا ككل الجفون تك ”0 

وهو يقول إن معانى شعر الشويعر راقية وألفاظه رائقة » ويشيد بفكره ولسانه » ويقول 
إنه ينسج ويحوك فى شعره البليغ حلا يتيه بها الشعر عجبا ويجرها متبخترا » وهو شاغر 
الطبع لا يتكلف فى شعره » وعويصه يسهل عليه دون أى عناء . ويذكر أن بلاغة البليغ 
سايقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف » وفرق بعيد بين شعر الطبع وشعر التكلف 
والتصنع كلفرق بين الأخعلاق الطبيعية والتخلق وكحل الجفون الطبيعى والتكحل ٠‏ ركأنه 
يعبر عن منهجه فى الشعر . ترفى سنة 1147ه/6158ام وسنعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة . 


_. 
شعراء الفخر والهجاء 


() شعراء الفخر 
الفخر فن شعرى قديم تغنى به الشاعر الجاهل مصوررا فيه مثاليته الخلفية من الشجاعة 

والكرم والنجدة والمروءة وما إلى ذلك من الصفات النبيلة » ؟ا تغنى بمكارم قبيلته ومحامدها 
وبأسها فى الحرب . وظل الشاعر العربى - بعد العصر الجاهل - يفخر بأخعلاقه وشيمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » ونما الشعر الحماسى فى الحروب الكثيرة التى 
اشتعلت بين العرب وأعدائهم على مر العصور . ونجده فى موريتانيا على ألسنة كثيرين » فمن 
ذلك قول محمد اليدالى مفاخرا بقومه بنى ديمان يه : 

نحن اكتسينا المعالى والعلا خلا جمرا 0 وياقوتار تعن 

ونحن كنا على ويه للحتي وفوق هام الندى والين تيجبن0؟) 

وكان منزنا فوق السماك 15 كنا على وجنات الدهر غبيلانا(”© 

مُرْنا المكارمَ والمجد الموظّلَ وال سعلياءَ من سالف الدّهَر إلى الآنا© 


(0) تخلق الشخص : ظهوره بخلق لا ينطوى عايه . ١‏ (4) غررا جمع غرة: سادة مشهورين . التدى : الجود . 


الكحل : سراد الجفرن ععلقة , (ه) اللملك : برج أو نجم - خيلا جمع خال : 
(؟) الشعر والشعراء فى مورهانيا ص 74١‏ . - الحسئة على الوجنة . 
() أقطاب الرحى : السيادة . رم للؤئل : الأصيل . 


يفف 


قلائدُ المجد فى أعناقنا نظِمَتْ عَقَدَا وكنا لميْن الدهر إنسان(© 
لا يَف مَدافَامَن يفاخيئا فضلا وعلما وإيمانًا وإحسانا 
يقول إثنا قبيلة ديمات أقطاب السيادة وخخير قبائل بنى حساك تقوى وصلاحا » وقك أكنسيئا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان » وارتسمنا اعل وجه العلا غررا بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا » وكان منزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليين » وارتسمنا 
على وجنات الدهر خيلانا وحسنات ؛ وحزنا المكارم والمجد الأصيل والعلياء إلى اليوم . وقد 
نظمت فى أعناقنا قلائد المجد . وكنا -- ومازلنا - إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة » 
ولا أحد ممن يفاخروننا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفضلا وإحسانا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
همزية . وتلتقى بعده بالمختار بن بون وسدخصه بترجمة » ويقول حرم بن عبد الجليل الذى 
سبقت ترجمته مفاخرا بقومه أهل شنقيط وقد انتصروا فى حرب على أهل وادان9) 
سما للمعالى من تقلام منههم ويَسّمُو عل آقاره من تأسرا 
يرهم حَلَى الرمان لو قه- ' عل ضورة. الالماة كان -مصورا 
وك من فى منهم يروقك علمة ويهزم من أنجادٍ وادان عَسكرا 
ويجعل فى إحدى يديه مهندا طَريرًا وفى الأخرى كتابا مطررا/© 
نب الرقى .يوم الوط .وكقد إذا مات قيسةالا وال معنا 
وهو يقول إن + جميع الرجال فى قومه شبانا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت ماثر 
وإن الزمان 5 ولو كان سنا لاتحت مبورة عل صدرة + وإن: كيائهم العلماء 
يروقك فى السلم علم كل فتى منهم . بينما هو فى الحرب بطل يهزم عسكرا من أبناء وادان . 
وتراه حمل فى إحدى يديه سيفًا ماضيًا وفى اليد الأخرى كتًا بهيًا . وإنه ليضحى بنفسه فى 
سبيل قبيلته » حتى لكأنه يريد الموت فى الوغى من أجلها » ومثله لا يموت بل يظل خالد! فى 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول البوحسنى المتوفى سئة ١70٠.‏ هره6١‏ م فى الحروب التى 
وقعت بين قبيلته وبين العلويين إثر انتصار لحم فى بعض المواقع7”© : 
هم جَلبوا الحرب العّواك فلم تزل بيد "ونقضي 0-6 ا 
لدى مشهدٍ دارت رَّحاهٌ فجرّعّت متاديدهم حتفا مريرٌ و العارب© 
وولوا سراعا مدبرين كأنهم بُغاث تهاوّى من صقور دوارب© 
وفَهرًا طردناهم وخظئنا جماهم وهِجْنا همومٌ المولات النوادب 


(0) إنسات العين : جوهرتها الياصرة . (5) الحرب العوان : المتجددة مرة بعد مرة . 

(5) الوسيط ص 5١9‏ . (5) دارت رحى الخحرب : نشبت وحميت . صناديدهم 
إ7) طريرا : ماضيا . مطررا : عليه بهاء وروئق ‏ جمع صنديد : شجاع مقرط فى الشجاعة . 

(5) الوسيط ص 7٠١‏ . (78) بغاث : طائر صغير . تهاوى : طار مسرعا . 


كن 


ألا إتنا تحمى اليمى ونخوطه ونزدا صبرا تحت 3 النوائب 


ومن شاءً فلينظز عواقب معشّر ١‏ جلى حَرْبنا يزجرُة شوم العواقب 


ر يقول إن الحلويين هم الذين جلبوا هذه الحرب الى رياد حربا بعد حرب » 
ولا نزال تقتل فيهم ونقصى بعض كتائبهم فى مواقع حامية الوطيس جرعت شجعائهم موتا 
مريرا » فولُوا مدبرين كأنهم بغاث طار مسرعا بعضه إثر بعض خوفا من صقور مدربة » وقد 
هزمناهم قهرا وتغلثلنا فى حماهم وهجنا نساءهم وأعولن يتدينهم . وإنا لتحمى مانا ونقيه » 
وتزيدنا الخروب صبرا وشجاعة » ون شاء فلينظر عواقب من تحاربهم رمدى ما جنته الحرب 
عليهم » وإذن يزدجر لا يرى بعينه من سُوّم العوائب . ويقول محمد بن الطلية اليعقربى المتوفى 
سنة 1717 ه/37ه8١‏ م مفاخرا بينى عامر( 


8 1 طأ.ى ,#22 6 
وبنو عامر هم القوم 0 قرم والراس والذرى والسروابىي 
هاليسل, كالصاييح ز من كهول جحاجح وشباب7© 


دينهم حفظ دينهسمع 27 وعلوم الخكاب والآداب 
لاهم بوحجوة الشجر إن 2 3 0 


وسّقى الله حيث أمرما وساروا 2 من حي المزن مدْجنات الهاب© 


وبنو عامر - فى رأى محمد بن الطلبة - هم القوم ولا قوم سواهم وهم الرأى والقمم 
والكتبان العالية » وهم سادة مشرقون كالمصابيح من كهول كرام وشباب » دينهم حفظ عقيدتهم 
وعلاهم وعلوم القرآن الكريم رالادب لا يفرحون ين يصيبهم الخير ولا يجزغون حين 
تتزل بهم مصيبة » ويدعو لله لحم أن يرضى عنهم فى اجتماعهم رتفرقهم وعند ملبهم وعودتهم 
ويسقى منازلهم ومسيرتهم من غيث السحب التراكمة العظيمة . ويقول باب بن بيب المتوفى 
سنة 111/56 ه/.45ا م مفتخرا(؟ . 


ألوى بصبرك لاع الأشواق إن الأحبلة أذنوا بفراق0©) 
5 02 يسابقنيٍ و يطلب 2 ل إلى - - لغمرك - نت “سايق السباق0© 
ل اذا املسائل أحجمت 0 تمنعت وو بت مشاكلها على داق© 


() الشعر والشعراء فى مورجايا ص 541 , (4) الوسيط عن 31 . 

(5) بهاليل : سادة كرام ع ويغلها سجاجيح . فيه ألوى اذهليه ٠‏ لاعج : وأقد . : أعلموا 
5 حيا الزذ: مطر السحاب. التهاب جمع ١‏ () عثرتى : خطى . 

ذعية: السيحابة, 0 أححمث : نكصت وتمنعت . 


قاباق 


أعملت سيف الفكر نحو عريصها ‏ فحنت على خواضم الأعداق0© 
توح لى بسرائر مكتومة حتى عن الأسطار والأوراق 
وهو يقول إن واقد الأشواق فى صدره ذهب بصبره » فإن الأحبة على وشلك الفراق . 
ويأخذ فى الفخر بنفسه » فيقول لمن يسابقه وينافسه ويطلب عثرته وخخطأه إنه سابق السباق ؛ 
وإن المسائل إذا استصعبت وتمنعت مشاكلها على الحذاق فلم يستطيعوا لا حلا أعمل سيف 
فكره فى عريصها فجاءته خاضعة تبوح له بأسرارها المكتومة عن ظاهر المكتوب فى السطور 
والأوراق . ونتوقف للحديث عن شاعرين من شعراء الفخر . 


المخحار<'© بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجكاتت الموريتانية » وتتلمذ للمختار بين حبيب وأخذ كل ما عنده » 

وكان يتسثر و في آول أمره 5 ثم فتح الله عليه واشتهر بعلمه وخاصة فى العربية وجاءه الطللاب 
من كل يي وعبت به نيلة إذينب اليعقوبية » وهى من أهم قبائل الروايا فى مدارسة العلوم » 
فطلبت إليه أن يتزل بها ليأخذ عنه طلابها علم النحو وعلم الكلام أو التوحيد » وكان لا يجارّى 
ثيهما » وأقام عندهم هدة » ثم حدثت بينه وبيلهم مناظرات فى بعض العلوم كان يقودها تلميذه 
محمد المجيدرى ومولود بن أحهد وعادوا إلى استسماحه ,» مستشهدين بقولهٍ تعالى على لسان 
إخوة يوسف : «إتالله لقد أثرك الله علينا رإن كنا لخاطيين © فأجابهم بما أجاب به يوسف 
إخوته ء إذ قال «ؤلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . وعاد إلى موطنه 
وانثال عليه الطلاب » وكان رفيتا بهم يجود لهم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بثر فى 
أرض . تجكانت » فشرعوا يبنون الأخصاص لسكناهم » وكان لا يشتغل نهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى النحو منظومة تسمى الاحمرار جمع فيها ين ما ذكره إبن مالك فى 
الألنية وكتبه التسهيل وطبعت فى مصرء وله فى النحو أيضا مقدمة ألنها - ا مر بنا - 
للمبتدئين » وتكونت له فى النحو مدرسة أهم تلاميذه فيها بلا الشقراوى جعلتاها خخائمة حديئنا 
عن علماء. العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاخر بما أسدى إليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تتكرونى 3 يعقوب» واذكروا ليالى أجلو ماعلى الناس أظلما 

وحين 5 متكم 3 عاطل بدرى وأسقى باردى 0 أهيّما"» 
(0 حنت :لالت وعطفت . 000000 ص45 . 


. انظلر فى ترجمة المختار ين يون وشعره كتاب م الأهي : العطشان عطشا شديذا‎ )5١ 
فى تر بن وشعر (9) الاميم‎ 4 
الوسيط ص لإلا؟ والشعر والشهراء فى موريتانيا‎ 


» رت 


وهو يقول لهم لا تتكرونى بعد ما قدمت لكم من جميل واذكروا حَلى لطلايكم المشكلات 
التى استصعبت وانبهمت » واذكروا ما زينت يه من درر العلم أبناء م وكيف أسقيتهم منه 
ما اطفئوا به ظمثهم إلى المعارف » ويقول مفاخخرا بقبيلته وقومه : 


5 3 3 0 4 ع 0 
ونحن ركب من الأشواف منتتظم أجل ذا الخلق اقدرا دون ادْنْنَا 
5 0 مه آي 
نتلو كتابة إل ترش كل سا وكل 0 َلقى توقانا 
ومن تكلم همه الأقدار تصيرته قير الناس أن توهى له شانا 
وهم دوتها هام السماء ومن همه دونها هام السّما اين 
وحييَة مُلَِتْ منها القلوب خلو نظرت شررًا إلى أقصى الورَى حانا"» 
ولا يُنهنهتى عن حاجسة ة جزع ولا لين وإن ذو أوئنة حكن 


وهو يفخر بقومه أو قبياته فخرا مبالغا فيه إذ يجعل أعظم الئاس قدرا دون أدنى شخص 
فيهم منزلة ومكانة » ويقول إنهم مكبون على كتاب الله يتلونه مساء وكل يوم » وينوه يشجاعتهم 
وان القبائل تحذرهم وتتوقاهم » ويذكر أن الاقدار دائما تتصرهم على أعدائهم » ومن تنصرة 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شأنا وهم مهابون هيبة منت منها القلوب مخافة » حتى 
إنه لو نظر إلى عدو مغضبا هلك خحوفا وفزعا , ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جزع » وإنه صلب 
لا يلين » إنما يلين الضعيف الواهن . توفى سنة 1١775٠١‏ ه/5.ه1 م وقبل بل قبل ذلك 
بسنوات . 
محمد بن سيد الأنسيرئ 

كان أبوه سيدئٌ جوادا جودا عظيما إذ كان غيئا مدرارا ء وكان عالما تتلمذ لحرم بن 
عبد الجليل ربد أقرانه » وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المختار الكنتى الصوفى ولازمه 
ستة أشهر » توفى عقبها » فلازم ابنه محمدا حتى برع فى التصوف وغعرفة طريقه . ويقول 
الشنقيطى عن محمد بن سيدى إنه نشأ فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول إنه 
العلامة الأريب اللغوى الأديب ؛ ويتوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صفحة ؛ ينشد فيها 
طرائف شعره » وما أنشده قصيدة له يسخر فيها ممن بردّدون موضوعات الشعر القديمة وخاصة 
الوقورف بالأطلالى والبكاء بالديار ونعت المرأة والخمر ويعيب عايهم كثرة السرقات الشعرية . 
ؤمن قصائده قصيدة يدعر يها للجهاد ضد أعداء الاسلام المغيرين على السواحل الافريقية 5 


حي ل سس ١ ١‏ 8 2 
(0 دان :ا عر. (5) انظر فى ترجمة محمد بن سيدئع الوسيط للشتقيطى 
(9) شررا هنا م . حان : ملك , صص17؟ والشعر رالشعراء في موريتائنيا صرلاف كلها . 


(5) ينهتهنى يكفين لوئة : ضعفب وحمق . 
كت 


المغربية » وكأنه كان يُعِدُ شباب قومه لنازلة فرنسا قبل فرضها اللحماية على موريتانيا سنة 
ها16.8 م وفيها يفخر بشجاعة قومه وحمايتهم للاسلام قائلا : 


وفتيان يرون الصََيِمٌ صلا وطعمٌ الموت نحرْطوما عُقارا(» 

أحبُوا اللّة الَيْضا فكاتوا عليها من مُراودها غَارَا 

أيديهم مذرّبة طوال تُرى الأقران أعمارًا قصار/» 

جموعٌ تهزم الأعداء قهرًا فتركهم ريسا أو وبسارا9© 

بنصر الله وثقة يقيبيا فلا تخشى من الخلق اليذارا 

لما إعسلاءٌ كلمته مرامٌ فلا غنمًا تروم ولا اثتخارا 

وهو يقول إن شباب قومه فتيان أشداء يرون الذل مرا لا بطاق شرابه , أما الموت فى هيدان 

الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد أحبوا الدين الحنيف -حتى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق على معشوقته » وإنهم لشجعان بواسل بأيديهم سيوف ماضية » ترى الأقران 
أن أعمارهم قصار يما تقطع من رقابهم » وإنهم لجموع تعوّدوا النصر على أعدائهم حتي 
ليبيدوهم عن أخرهمٍ فيصبحواٍ فى عداد الأم البائدة مثل جديس ووبار ء ودائما يثقودك فى 
نصر الله لا يخشون أحدا , وقَصُدهم إعلاء كلمة الله ودينه القويم دائما » ولا غدما يريدون 
ولا افتسخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاكرته لزملاء أدباء يفون على مذاهب الفقهاء المختلفة 
ومذهبي الأشعرى وإمام الحرمين الجويتى ومنازع الفرق الصوفية وأقوال الخليل وسيبوبه 
والكوفيين وغيرهم فى النحو » ويتدارسون شعراء الجاهلية الستة المشهورين : امرا القيس 
وزهيرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعتترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : بشارا وبا العلاء » وأا .نواس والخنبى . وهى وثيقة مهمة بما كان 
يتدارسه الشباب المورتائى من العلوم والشعر والشعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين » ثم يقول 
مفاخرًا بشمائله : 

ومَنْ يك راغبًا فى القرب هنى يجدنى دون ماء المقلتونر 

ومن يوئر قلا فليس شىم بوصل ينه هذا وينى 

ألاحظ من خليطى كل زين كا عضي لسه عن كسل شين 

ولا اصغى إلى العوراء حى يرَى أَى بم تس 

وما جهلٌ الجهول بمستغفرى ومالى بالدنية من يَدَيْن 
(1) الضيم : الموان . الصاب : اكر ٠‏ الخرطوم (5) جديس ووبار : قبيلتاد من العرب البائدة . 
والعقار : الخمر . (4) العوراه : الكلمة السيثة . المسمعين مثتى مسمع : 
(0) متربة : من ذرب السيف وفرع : صار ماضيا .2 الأذن . 


مه 


وهو يفخر بِأن من يوده يجده أقرب إليه من ماء عينيه » ومن يثر يغضه يقطع كل صلة 
تصله به » ولا أرى من صديقى إلا ما يزينه وأتغاضى عن كل ما يشينه » ولا أصغى إلى كلمة 
سيكة تقال عن أحد » وأرى حين تقال - كأنى أصم لا أسمع شيئا » ولا تستفزنى حماقة 
الأجمق ولا أقترف عملا سيئا ولا نحسيسا ذميما . وكان الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
1م هلءلاما م. 


(ب) شعراء الهجاء 
الحجاء فن قديم منل الجاهلية كاتوا يصبونه عل خمصومهم وخخصوع قبائلهم ‏ ونم يكد 
يسلم مئه شريف فى الجاهلية » لكثرة ما "كان بين القبائل من حروب ومتاقسات . وبمقدار 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومتاقبهم يكون هجارها وما ينزل بها من 
سهامه » واتصل هذا الحجاء فى الاسلام رطوال العصور » والمظنون أنه كان كثيرا فى موريتانيا 
بسبب كثرة الحروب بين عشائرها وقبائلها واستخدامه سلاحا يغض من شأن القبيلة المعادية 
رمانتها وشيره ا ويقول الدكور محمد انير إنه تجنب أن يكثر منه فى كتنابه 7 
لششيلى في نه الوسبط ف زاجم أبد شيط , غر قف 00 ل ب عبارلى 
شعراء الجيل الأول فى صدر القرن الثانى عشر المجرى هو المصطفى بن ابى محمد المشهور 
بلقب بوي للجلسى » يقول : د كلا هجاء ما نجا منه أحد » ثم يذكر أنه هجا إيدا 
0 .و 5 ٠.‏ 1 
أبحسب أن لا يزر الْأسّدُ الوَرْدُ ذئابٌ عَوَت لما تغافلت الأملْن0© 
ومنها : 
وعفل الذى منهم يَشُدُ عمامة 2 عمقل الذى منهم يُشَذْ له الَيْ0) 
ولا يضيف إليه أبياتا أُخرى من القصيدة » ويذكر الشتقيطى أنه نزل يوما عند قبيلة إتتئاب 
فى موضع يقال له إنجول فلم يكرموه ولا اكترثوا به فقال يهجرهم : 
ده الدهارير لا ل فيه انك تاب يوا ا يقرب 0 
7 4 النس قاطية إِذَنْ ا 0 غير ا 
)١(‏ انظر ترجمعه عند الشتقيطى ص الغ" . 5 الذى يكد عمامة : الشيخ . 
0 الورد : الأشقر . (4) دهر الدهاهير : أول الدهر فى الزمن الماضى . 
ابره 


وهو يقول إنه لن يقيم مدى الدهر عند قبيلة إنتاب ومنازها فى إنجول » وقد أقام لديو 
يوما خاله لطوله - وقد ظمىء فيه ظمكا شديدا -- يوم القيامة » وظر أن الناى ذهبت تسال 
وبقى وحده . وقال فى إِدْوّداى إحدى عشاثر بنى ديمان -- وقد نزل عندها -- يهجوها : 
يا رب ليل بهسر يل ع قد يت فى صََيْمةٍ لدى اإترداج” 
حتى إذا ما دنا الاصباح نيهنى وَعْدٌ على لقمة فى قَمْر مَجَاج 
وفلب اليلء من قبيلة إدوداج جيما محاكاة لبعض لغات العرب فى هذا القلب » وهو يقول 
إنه بات فى ليل بهيم مظلم أشد الظلام بضيعة عند إدودائ .سد إذا اقترب الصباح نبهه وغد 
لبيم على لقمة غير سائغة فى قعر إناء يم ما فيه ويلفظه لسوئه . 
ويسوق الشنقيطى للمأمون اليعقوبى الموفى سنة ١778.‏ ه/ ١877‏ م مقطوعة من هجائه 
للمختار بن بون ححين وقع الشقاق بين المختار وعصابة البعقوبيين وصاروا جميعا يذّا واحدة 
عليه 5 مر و ؛ وله يقول موهنا علمه بمنطق أرسطو وبأحاديث الرسول”" 2 : 
أكثرت حَرك لو دريت مَعْصِلَهُ فاذر اللفاصلَ قبل الحو اميق 0 
ما الدب إلا الذى تَسْعّى لتوهتة ائ النبى وأثارٌ السدى 0 


لا كل حَيْط عن اليوناك مبتدع 
ني نمه ونلا لين مها 
إن كدت تورد نسخا أو معارضة 
وإ تكن قاصرا عن كونها ثبت 
فأعرف مقامك فى درك العلوم ولا 


قد سن بين أصول الدين مختلق 
دينلا لك الويلٌ هناك ابطق 
لذى ال فاذكزٌ ما ترى وسق 

فيما حوى شْرّحَه الحفاظ فى اورف 
تعرض لمن عاض فيها شاسع الشُقو© ' 


:وهو يصفه أنه أكثر لتر ولايصيب اللفصل » وينصحه أن يعرف المفاصل حتى يحسن 
الجز» ويقول له ما الدين إلاالذى تسعى فى توهينه من معجزات الرسول واثار هداه العطر 
لا هذا المنعلق المبتدع عن اليونان والذى عن به فى أصول الدين ودرأساته ؛ لذلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المتطقية وتتخذونها دينا لكم وشعارا . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وسّق أسانيدها » وإن كنت تعجز 
عن إثبات سندها فى كتب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
لمن تعمقها ووقف على نواحيها وجوانيها المختلفة . والأمون تجاوز حده فى هذا الحجاء فلم 
يكن المختار بن بون ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين » وإعجاه بمنطق أرسطو لايشيته » 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيئات الاسلامية . ويصفه الشنقيطى فى ترجمته يأنه ه تاج 


١ . بهيم : مظلم . اليل : شديد الظلمة . داج : معدم , (4) العبق : العطر‎ )١( 
الشقق : جمع شقة : الناحية يريد أنه متوسع فى‎ )5( . 7١07 الشتقيطى ص‎ )5( 
. للفصل : ملتقى كل عظمين فى الجسد . العلوم‎ ( 


00 


العلماء.. ولايوجد عالم بعده إلاوله عليه الفضل الجزيل بما استفاد من مصنفاته » وتلقى من 
مستداته» . 
5 

شعراء الرثاء 

للرثاء عند العرب -منذ الجاهلية- ثلاث صور : صورة التدب وبكاء الميت والتواح عليه 
من ذوى القربى» وصورة التلين ورسم فضائل الميت ابيا خسارة القبيلة أوالجمع فيه , 
وصورة العزاء وبيان أن الموت كأس يتجرعه البشر جميعاء فالكل ميت ولا بقاء لأحد » وكثيرا 
ما تختلط هذه الصور فى المرئية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات اللمرائى 
بل أحيانا مثاتها » وهى كثيرة فى موريتائيا » وقد عرض منها المرحوم الشنقيطى والدكتور محمد 
المختار عشرات » ونعرض بعض أمئلة منها » من ذلك قول ابن رازكه يرئى أعمر أكجيل 


التروزى0© : 
هو الوت عَصُبْ لا تخون مضارة وحتوض / زُعافي كل من عاش سد 
وما الاس إلا واردوه فسابق ليله 0-7 تخب كاين 


يحب الفتى إدراك ما هو راغب 


وم لابسى ثوب الحياة فجاءه 
وما صان حَيّرًا علمه وكتّه 
وهو :نيد عرثيئه بالعزاء » فالموت سيف مصلت على رقبة كل إنسان » لا تخونه مضاربه : 
وحوض سم قاتل » كل من عاش على ظهر الدنيا لابد شاربه » والننى جميعا واردوه » سايق 
إليه ومسبوق تعدو به ركائبه . ويتعلق الإنسان فى دنياه بما يرغب فى محقيقه ويدركه الموت 
لذى برهبه » وم من لابس لثوب الحياة يفجره عاد من الموت يسلبه عنه ويخلعه . ولا يصون 
العالم الجليل منه علمه وكتبه » ولا يصون الملك راياته وكتائبه . ويرثى القاضى أحمّد بن يوسف 
البوحسنى ويقول فيه موّبناة؟ : 
قتانا ومفتينا المصيبة وشيخنا 


ويدركه - لابن - ما هو راهبة 
على فَجأْوٍ عاد من الموت سالبه 
ولا ملكا أعلائه وتايه 


وتبراسنا فيا يهم ويسُدف60 


عير بحل المشكلات كأنما 
تملك أطراف القضدهء وَفْقهّهُ 


5 تخب : تعدو . نجائيه : ركائيه . 
(5) الوسيط ص 38 . 


يكاشف عن أسرارها ثم يكشف 
وما هو إلا مالك أو مطرف0© 
(0) نبراس : مصباح . يسدف : يظلم . 


49 مالك : الامام مالك بن 56 . مطرف : قاضى 
مستماع الظهور . 


'عمؤة 


وهو يصفه بأنه المفتى المصيب والمصباح الذى يضىء ظلمات المشكلات العلمية » وكانما 
23 له أسرارها ويكشفها للناى 3 وقد امعيلك تارى القضاء وفشهه فى أحكابه حير كانه 
مالك مفتى المدينة أو مطرف قاضى صنعاء . ويقول محمد اليدالى الذى مرت ترجمته موبنا 
المختار بن الفاضل90© : 

لهفى عل الَوُدْعَيّ ذى نَدى وتقى 2 وهيبة تملا الأفكارٌ ولدنا» 

وذىق معسارفف ربانية زهدى و*صة علت لوز والأفق91» 

علم الحقيقة والشريعة اجتمعا لبه نامي َربَى مخ به التحقا 

وبحر جود وعلم زاخر وإذا ما مغتفوه أتوه فاض وإندفقا؟» 

شعاره م والتفضرف وقيلة رضا الاله » خحديم الضيف إن طرقا9؟ 


واليدالى يتحسر على موت إبن الفاضل ويقول إنه حاد الذكاء كريم صالح ء تملا هيبته 
العيون والأذهان » منصوف له معارف إطية وهدى وعزيمة تعلو الأفى والنجوم » وقد اجتمع 
فيه خلم الشريمة. والتقيقة: الصوفية + وبهما 35 يربق الامية + وعو عر زاخر للعلم والجرد. . 
وإذا ما أتاه سائلوه فاض عليهم بحر جوده وعلمه وتدنق من كل جائب ٠‏ شعاره الاحسان 
والتقوى ودابه رضا لاله » وإن ألم به ضيف كان خخادمه : فرط جود وكرم . ويقول حرم بن 
عبد الجليل فى رثاء مولود بن أجفغ اليعقوبى7© : 
اتنمون .ولوك رمآ انقض كوكبٌ ولا فارق الور الغزالة ولد 
ولا زثرلت زارالها رض ده وم دست الأشراط آياتها الكبرى 
وما شغل اناس ابُكا عن أمورهم كأنْ صروف الّهر ما أحدثت أبرلة 
لقد عيبت مَنْ غاب عند مغبو فواضل شْتّى لا تطيق الا حَبرا 
رن لقبسر أودعوه عظائفه فيا ابت فى كان صدرى له قيبرا 
وحرم يندب صديقه مرلودًا وبتفجّم عليه وييلغ من حزنه أنه يعجب كيف لم ينقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا زلزلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها وعلاماتها 
لكبري جزعا على موت مولود » كا يعجب أن الناى ' يشغلهم البكا على اميت العظيم عن 
شئوتهم ٠‏ كأن صروف الدهر وئوائبه ما أحدئت شيعا » مع أنها غيبت من لا يستطيع أحد 


. 585 الشعر رالشعراء فى مورتائيا ص 7464 . (1) الشعر والشعراء فى موويتانيا ص‎ )١( 
, لوذعى : عام ذكي . ندى : كرم . 0 الركله < الس‎ )"( 

( العيوق : نجم , (0) الأشراط : علامات الساعة . 

49 معدفوه علاره وطالبو وده . الك صروف الدحر : خطويه ونوائيه . 


(0) ديلنه : دابه رعادته . 


كؤة 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر أودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى المنوفى سنة ١5514‏ ه/1858 م - وكان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة -- رائيا الشبخ محمدا الحافظ العلوى قائلا(2 : 


سهرت جفونك واللصاب مسهدُ 
ورثت لك الختساء » بعد متمم 
لمصيبة صّدمت فؤادى ا 
وجرى الدموع على الخدود كأنها 
وتصدعت كبدى لما وكأنما 
وإذا بكيت شْجّى عليه قله 
ويكى عليه يله ونهاره 


يرثئى للياتك السليم ل رم 
ورثى بيد يوم فارق أريدا 
كايت :نات اللعا فك عبها تميية 
نظم جرى من ملك متبداد 
بجوانجى منها حريسق ود 
تبكى وتنديه ساو حند 4 

الصُوْمٌ ييكى والتهجد يرَعْد 
فيها فيركع ما يشك ا 


وهو بقول إنه لم يغمض له جفن حين سمع المصاب » وكأنما كل ندب وكل تفجع فى 
ميت كان فيه » حعى لكأنه دغ مرات» ركأن تفجع اللخنساء على أخيها صخر ء وندب متهم 
لأحيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأحيه أربد» كل ذلك كان رثلءًا حارًا للمصيية التى نزلت 

به وصدمته صدمة كادت أمعاؤه عنها تصعد» وجرت دموعه على نخدوده كأنها سلك ع تبددت 
500 تشققت كبده » وكأما فى جوانحه حريق موفد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » 1 ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
بيكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف ويقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكنا مكنا » ثم يقول  -‏ فى البيت الأخير - إنه غيد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرثية بديعة . ومحمدو بن محمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشدا» : 


ما لراجى ا ُِ - إن ورد انوت حنم الررود 
ل 50 س اصطبار 7 إذ تَوَلى إنسان عين. الوجود 


ف حجماة يفسر كل مريبِ60 
ليس فى الم يبتغى من مزيد 
(4) الشعر والشعراء فى مورتاتيا ع 18١١‏ 
(6) مريد : شيطان . 


طودٌ علي نجوه كل مريد 

وإذا سد باب علم عويصر 

عَلِمٍ الأصل والفروعٌ إلى أن 
)١(‏ الشعر والشعراء فى موريتائيا ص 3١١‏ . 


( السليم : الملدرخ , الأرمد : من أصاب عينه الرمد . 
5) حفدك : حاشدة , 


باارث 


وهو يقول إن الخلود لا يناله أحد » إذ كل وارد على عرفل لوت مسلم روحه إلى ربه ؛ 
ويقول إن الحياة أصبحت لا تطيب وقد مات الشيخ وغييته اللحود » وقد تولى على صبرى 
إذ فارقتى إنسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . ويذ كر أنه طود علم كان يومه مريدون 
كثيرون ٠»‏ ومن حماه وتقاه يفر الشيطان المريد . وإذا سد باب علم عريص معقد كان مفتاح 
بيه المسدود نما يلبث أن يفتح على مصاريعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 
لاحق . وله مرثية أخرى فى محمد الدنبج التندغى . ويقول الشيخ سيديًا الكبير المتوفى سنة 
4 ه]كما م فى رثاء الشيخ الصوفى المختار الكنتى وزوجه الصالحة(؟© : 

جمادت سعائب رأف الرحجمن2 يهوامل التكريم والرٌضران9» 


وبوصفي حضر الود والزلقَى ل 
لاحنا 1 أخلاا اولوت الاك 
فغدا 0 الدين بعد تهدم 


جَدَئنحل حشاها الشيخان0» 
0 البدّع الجداد معان 
بأخايص الطغيان والعصيان0© 
ثبت الأساس مشيّد الأركان 


وهو يدعو للشيح وزوجته بآن تهمى عليهما سحائب رأفة الرحمن بمنهر التكريم والرضوان 
وبسحض الود والزلفى على قبريهما » ويقول إنهما ظهرا ودياجى الجهالة فسبة ٠‏ وملابس 
البداع المغدثة لا تحصى » والدين منهدم القراعد وعاليه مركس بباطن أقدام الطغيان والعصيات > 
فأصببح بفضلهما منارٌ الدين راسخ 3 رفيع الأركان . ويقول محمد بن حنبل الحسنى فى 
وثاع الشيخ ميدي الكبير"؟ المذكور أنفا 
أرى الله البيضاء جل مُصاها 
0 بشقك 6 وَجَد ساد 


ففاضت ماقيها وطمال انتسابها ”© 
بواعنهن لا خرن شبثيتا 
تردّت مدادا عر طها وحدؤيا0» 
وزأزل أقطاء البلاد فُأصبحست شواهقها مهتزة وهضأثها 
وزعرع أطامٌ المدى وحصوله 2 وفوّض قُسسْطاط العلا وقبشها'» 
وهو يقول إن وفاة الشيخ سيديًا مصاب كبير لشريعة الدين الحنيف + وكأنما قاست 
حزن سيدة فقدت واحدها أو ولدها الواحد ويقول إن وجه الأرض أظلم وارتدت رياضها 


(1) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 735 , و 
زفق عولمل : مسايل . له الشعر والشعراء فى موريتايا ص "75 , 
(5) جدثين : قبرين . (8 الملة البيضاء : الدين اليف وشريعته . 


, مثان : تتكرر رتتردد‎ )1١ 
إفة مركس : مشروب . اخامص جمع أخمص : باطن‎ 


(م)غرطها : رياضها . حدايها : كناتها . 
(3) الغسطاط : الخيعة الكبيرة . 


ممه 


وكتثباتها مدادا إاسوة شديدا » وزلزلت أاء البلاد واسرت جبامًا وهضابها وزعزعت منازل 
المدى وحصونه وهدّمت خيام العلا وقبابها . وهى مبالغات شديدة فى الرثاء تعبيرا عن 
مدى الحزن الذى أصاب الشاعر والناس بوفاة هذا الشيخ الصوفى. ونتوقف قليلا إزاء أحد 
شعراء الرثاء 5 


باب0؟؟ بن أحمد بيب العلوى 

كان أُبوه عالما فاضلا ناسكا مشارا إليه - 5 يقول الشنقيطى - فى يلده وجيله » ملبحوظا 
بعين التعظيم فى معشره وقيبله . ويقول عن باب إه للعالم الأوحد الذى أغار ذكره وأنجد . 
ومرّ بنا أنه أكمل كتاب الديياج فى تراجم فقهاء المالكية من القرن الثامن المجرى حتى القرت 
الثانى عشر . ولا كف عمه - وكان قاضيا -- أنايه عنه فى قراءة الحديث للطلاب والناس حتى 
وفائه » واشتد الخلاف بينه وبين ابن خاله حُرّمِ الذى مرت ترجمته فى مشألة من مسائل 
الوقف » وانضم إلى كل منهما طائفة من العلماء والشعراء » وكان فقيها محدثا ناسكا . ويقول 
الشنقيطى عنه : قلما مات أحد ممن يشار إليه فى قبيلته إلا رثاه » توفي سنة ١8" ١اه ١79/4‏ م . 
ومن قوله فى رثاء عبد الله بن حرمة بن الصبار العلوى : 


صحب الصالون وهو صخير 
كان لكر بأئه وليه 
وهو فى لزبة الزمات ربيع 
11 
كل يوم تراه يدرس علما 


ورفيقا يجار هذى الجناب20 
ذر جفان كأنهن جرليى 0 
وهو بالايل قائم المصراب 


يقول باب إن عبد الله كان صالحا تقيا نزيها عن الصغائر طاهر الأثواب ؛ صحب الصاللين 
ناشكا فى شبابه » وكان بارا بأمه وأبيه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . فى أيام الشدة 
والجدب يصبح ربيعا للناس وتكنظ مائدته هم بقصاع كالخياض مترعة بالطعام » وفى كل يوم 
يدرس للطلاب والناس علما وفى الليل يخلص لربه مصليا فى امراب . ويقول فى رثاء محمد بن 
55 الحسنى : 
4 أنظر فى ترجمة باب وشعره الوسيط 


ص 4" رالشعر والشعراء فى موريائيا ص ١١8‏ 
وما بعلها , 


(؟) ذى الجناب : يريد اليعيد . 
) ازبة : شدة . الجفان جمع جقنة : القصعة , 
الجوايى جمع جابية : الحوض . 

كمة 


فعل الجليل جميل فارْض ما قَملا رَمَى بقلبك شجْوًا أو رمى َذَلا00 

واذكرٌ مصيية خيرٍ الخلتي تسل بها إذا عليك مُصاب معضل قرلا 

به تيقم - إذ أَْتَى - بنو حسن ا والعافون © 

لو ساعدتنى القوافى ما تركت لمن 2 تَْثى مقالا ولا يشغى لى الشلّلة©» 

وباب عر ها ند لا رك ل ولا ال اوح ؛ ويقول إن مصصيية 
الأمة فى خير الخلق رسولها الكريم يجعل كل فرد فيها يتعزى بها عن كل ما ينزل به من 
مصاب فادح أو كا يقول شديد عسر . وقد أصاب باليتم من يعولهم من ينى -حسن والسائلين 
والضيفان . ولو ساعدته القوافى ما ترك لراث أو تادب مقالا » ومهما قال فلن يستطيع شفاء 
ما يكنه من حرارة الحزن عليه . ويقول فى رثله زوجته مريم بدت محمد مواود : 


هم تأوبه هن بعد ما هجّعا قد بات مه يراعى الجسم نيعا" 
هن الفادٌ به من لوعة خيلا ولميّن تسكي من تُذرانها دُقما 


تتكى , عل مربر وها وحق اله ع 20 

يا ليله يها 1 المليبحة لم هنا وقد نام عد عنى القومٌ مضطجها 

حتى دعافا إلى الولى المهيمن ما يدعو الملوك ويدعو الاخصم اماع60 

يا 2 مريهمقد وافتك وافلة فالجسل لها جختة الفردوس مرتيّعا 

ومريم زوجة بأب قصر الموت غصن شبابها ْ سن الواحدة والعشرين وقد تركت ولديها 
فاطمة وأحمد وقلبه مشغوف بهما » وهو يقول إن ما ظل يعاوده بعد هجوعه قليلا » وظل 
سهران براعى النجوم فى غروبها وكأنما أصابه لشدة لوعته ميل » وعينه تذرف الدمع مدرارّا» 

6 8 

وييكى على مريم بكاء حارًا ويتوجع وما كان عليه أشد من ليلتها الأخيرة وهو بجوار حبوبته 
يتجرع الحرن وقد نام الناس جميعا » ودعاها إلى ربها الموت الذى يدعو الملوك والوعول 
والوحوش الفتيّة » ويدعو لزوجته ربه أن يدخلها فراديس الجنان . ويستمر فى القصيدة ويدعو 
الله أن يلطف بولديها وأن تصلل عليها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء والمسلمون فى صلاة 
الجمعة وحجاج بيت الله الحرام » ويسترجع مستسلما للقضاء . وامرثية مؤثرة بالغة التأثير . 


. شجوا : حزنا . جذلا : مسرة . والخرن‎ )1١ 
. معضل : شديد أو لا يمكن البرء منه , (ه) مكعا : مائلا إلى الغروب‎ 
. (م العافون : السائلون . (1) الأعصم الصدع : الوعل الفتى القوف‎ 


(4) الغلل جمع غلة : حرارة العطش وتستعار لتار الوجد 
عقه 


الفست رازاب 


طوائف من الشعراء 
0 


شعراء الغزل 

فلما يخلر شعر شاعر موريتانى من أببات ومقطوعات - رأحيانا قصائد - قصف تعلقه 
بفتاة فى شبابه » غير أن شاعرا لم يعش لوصف الحب وتباريجه » مثل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أمية من أُمثال قيس بن ذَرح وجميل أر مثل شعراء الغزل الصريم أمثال عمر بن ألى 
ربيعة والعرجى إنما هى ختواطر تلم بالشاعر المرريتانى إزاء عاطفة الب الخالدة فى الحياة 
الإنسائية . وداب الشعراء على محاكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لقصائدهم الطويلة 
بذكر الأطلال ووصف الأظعان وما يتمخلل ذلك من النسيب . ولن نقف فى عرضنا للغزل 
الموريتائى عند هذا الجائب لأنه - فى واقعه - محاولة مماكاة القدماء وقلما حمل تصوير الموجدة 
الحقيقية إنما نعرض طائفة بديعة من أشعار الغزل النى اتتخبها الدكتور محمد المختار ولد إياه 
فى كتابه الشعر والشعراء فى مورتام : ؛ ريمن أنشد له منطوعات وقصائد طريفة في الغرل 
محمد بن محمدى وله من قصيدة بارعة() 


نيمن أَهيم بها لامرا ولو هامرا 
هام الفَوّادٌ بِمَنْ لولا ا 
تلك التى من اها سئي ل 
نام الأخصلاه عن ليل وارتتى 


فيمنٍ أهيم بها يرما للا لاما 
اث سِ ذوق الأخلام أ أحلام 
باد ومن ش 0 0 


م لى بوصل وإن كان الوصال بما الرسْنان. أحلام 

إن تمنع الرَصبُلَ أيامٌ لنا فَمَسَى أن تمنح الوصال للمشتاق يام 

وهر يقول إن من حولى يلوموننى فى هيامى بصاحبتى ولو رأوا جمالها الفاتن يوما لاموا 
بها مثى وكفوا من لومهم » وقد هام الفؤاد بها لحستها ولولاه ما سنَهتَ عقول العقلاء الذين 
شغفوا بها حبا . وتلك هى التى مسّى من جمال شفتيها وفتنتها ما يشبه الجتون وأصانى من 
سقم أجفاتها ما لا يحد من الأسقام . ويعجب أن نام الأخلاء وهو موُرّق مسهد لأنه عاشق , ' 


تبديه فى مينةٍ 


(1) الشعر والشعراء فى موريتانا ص 195 . أو شدة . 
(0 لها : سمرة شفتيها . لمم :طرف من المجبرت 


اهم 


والعاشق لا يصدق فى عشقه إن نام . ويتمنى وصل صاحيته )» ويقول ما أشبهه بالأحلام يراها 
الوسياكت فى تعأسة ع ويقول إن كنك أيام نا م تسمبح بالوصال ؤفعسى أيام أخرى سمح 
باللقاء . وكأان يعاصره محمد بن طلية وسنفرد له ترجمة . ويقول المختار2؟ بن محمد الحسئى 
من شرا القرن الثالث عشر المجرى : : 
و ع ع 1 / 
شان امحبين أن يكوا وان يقغوا ‏ ين 0 فابكوا ينها ويّفوا 
الو مر .ا #*# “. عم 2 كم 
إن مْ تكن عبرات العين واكفة قينا 1 داري يعدها يف27 
والعين ها برحت من فيض عبرتها إنسانُها يختفى طررا ويتكشف 
تعلمى القذرب بسَْمَئْ لحظها عَرَضنًا ‏ إن القلوب لسهْمّئ لظها هف 


وهو يقول لصحبه إن عادة الحبين إذا ألوا يديار محبوباتهم أن يستوقفوا الركب ويبكوا 
فتفوا وابكوا فى منازل صاحبتى ٠»‏ وإن ل تمل عبراتى » نفى أى داو غير دارها تسيل وإن 
عبراتى لتهمى حتى ليختفى إنسان عينى ورلءها تارة » وتارة ينكشف » وإنها لتصيب القلوب 
بسهام لحظها دون قصد حتى لكأن القلوب دائما لما هدف . ويقول محمد9© بن حنيل الحسنى 
المتوفى سنة ١7.07‏ ههاه1 م : 


اسكبى الدمع وَأهجَرِى النومٌ عينى ١‏ صرمت حَبلَ الوؤصضل 1 كيب 0 

تلك سن جرعت فؤادى كئوسًا 0-1 هواها تبيتتى كالسليي© 

لا نظن الظنونث أن مقامى ‏ باليليي لاغّلاب العلوم 

: ايمر 12 ذاما فأشتفِى با 

بل لغريةٍ 00 د حي بالشي م, 

وارى مين من راها فاطنفى لهب الوجد من حتشاى الكايسم 

هم لمي واو د مدرارا 0 ار لصي 
ا و ارون اعم د ا 0 
أحشائه . ونتوقف قليلا إزاء بعض شعراء الغزل 


. ٠١8 الشعر والشعراء فى مورتانيا ص 0 . (5) الشعر والشعراء فى موريتائيا ص‎ )١( 
. كمه مي ركفت انلف ؛ تسيل . (5) صرمت ؛ قطعثك‎ 07 
2 ةا الى -535 . لق السليم : الملدرخ‎ 


طن 


الأحول27 الحسسنى 


هو عبد الله الأحول الحسنى » كان حسن الألاق عاما باللغة » ولما وقعت الحرب بين 
قومه وبين العلوبين أنحاز فيها إلى قومه وسل معهم سيفه » ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلويين » 
وما زال حاملا سلاحه حتى قتل فى إحدى معاركها سنة ١١6.‏ ه/ه188 م وأنشد له 
المنقيطى كور محمد المختار قصائد بويتطرعات غزلية مخلفة منها قوله : 


تاعينعية دورهم عر معو 
تلوح آثارٌ من بانوا بمعهدها 
با ليس نأت عنا بناعمةٍ 


وأطجوا تحت و ل 3 

مقل البرود 5-8 7 حت 
0 بِجَونِ من الغريان شحاس0» 
غَيْداهَ ريّقة الحِجَليْن مغنام0© 


والأحول يقول إن أهل صاحبته شدوا الايل للرحيل ومعهن النساء فى الرحال واطرادج » 
الوجد والشجن » واثارهم فى الديار وكأتها ثياب زينها نساج بما فيها من رسوم وخطوط . 


ويقول هلاكًا لابل بعدت عنا 


بحسناء ممتلئة الخلخالين ذات دلال يزيدها حسئا » ويقول : 


م ٠‏ 2 مه مر 0 2 
امست معاهد سعدى باللوى درسا 
3 حاورتنى. بهما, حوراء أنسة 
لخو يسعْدى وسعْدى لا يُخببها 
يضاءٌ من مد فيها العن فاخيست 

2 ع و 58 
بل لورلها أهالى يوسفي مُطِعتَ 


من صواب ردق الغرادى بكرة صا( 
غراء من اوراس منطقا 0 
تحث الدّجى من ساها أذتكر 0 


وهو يقول إن ديار سعدى صاحبته أصبحت عافية من طول ما النسكب عليها من أمطار 
السحب صباحا ومساء 2( ويذ كر صاحيته اللطيقة المسناء وأنسه بها وباحاديثها دين كانت 


١4ص أنظر فى ترجمة الأحول وشعره الشتقيطى‎ )١( 
: للهارى : الابل . 2 : الرحال . الأحداج‎ ( 
. الوادج . ادلجوا : صاروا ليلا 3 : شديد السواد‎ 
: عديل : ذكر الحمام . : حزنها . شاج‎ 5 
. كثير الحزت‎ 

(5) ينهم : يعدهم . جون : أسود . شحاج : يكثر 


من النعيب والصياح . 

(ه) العيس : الابل . غيداء : حسناء . ريانة الححجلين : 
بمتلعة الخلخالين . مغتاج : ذات دلال . 

,. درسا : عافية . ودق : مطر . الغوادى : المحب‎ 8١ 


(70) حوراء : ذات حور فى عينيها وجمال , غراء : 
بيضاء . 
(8) يخبيها :يخدعها . المريدين : المعجيين . 


وهم 


تلهو معه غير أبهة بكلام المعجبين الدمامين » ويقول إن من يرنو إليها طويلا يشعر كأنما قبس 
أيديهن حين أبصروا جمال يوسف لقطعوا فلوبهم افتانا بها . ويقول : 
6 


عوك لذ يرقب الرلدونٍ رَجْتها إلا تنى الور يحم حجدة النظر 
م تدر هل هى من شَدرٍ مركية أم من صريف لْجْنٍ أم سنا قمر 
كل تلاس إلا أن يرما من ذا ومن ذَيْن وسم * الل والخفر 


فهى بيضاء لا يرمق المبصرون وجتتها النيّرة إلا صرف نورها حدة النظر إليها لشدة سطوعه 
كط بار 0 لل 
اللذين يزيدانها حسنا وبهاء . 


محمد9"؟ بن الطابة اليعقوبى 

عشيرة البعقوبين أو قبيلتهم فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عيد الله بن 
جعفر بن أبى طالب » وامتاز اليعقوبيون بالتعمق فى العلوم الفقهية واللغوية » وكانت لحم مدرسة 
تعنى بتدريس هذه العلوم » فتوارثوا التدريس فيها كا توارثوا القضاء , وكان أبو الشاعر وجده 
مدرسين » فهو من بيت علم » وعنى أبوه بتربيته » وكان يُدْرّس للطلاب حيعذ المعلقات السبع 
ودواوين الشعراء الستة : أمرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة وعلترة وعلقمة » وديوان ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب التابهون من أمثال محمد بن الطلية ديوان الشماخ والأعشى 
وغيرهما من القدماء . وتمثل ابن الطلبة الشعر الجاهل والاسلامى تمثلا لانكاد نجد له نظيرا 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة» وتفروه وكألك تقراً 
لشعراء المجاهلية المفرطين فى استخدام الألفاظ الغرنهة من معل اللناربك ين جلرة والشماخ وأضرابهما 

من الجاهليين . وهيًاً لذلك عند محمد بن الطلبة وغيره من شعرام موريتانيا أن بيكتها كانت تشبه 
البيئة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الل وراء المراعى ومساقط الغيث » وبإيلها وأنعامها الراعية 
وبابارها الاجنة وفى كل بقعة فى المراعى نجد أطلالا واثارا من أقاموا بها فترة ثم زايلوها . وكا 
يكثر الشاعر الجاهلى من قطع المفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر الموريتانى مستمدا من واقع 
حيياته الذى لا يختلف عن واقم حياة الجاهليين » وكاد محمد بن الطلبة لا يترك موضعا 


(1) شذر: قطع الذعب . صريف لجين ؛ قطع فضه . ١‏ وقد أُنشد فى كتابه معارضاته جميعا ركثيرا من شعره» 
سنا : ضوء 5 وراجم الشعر والشعراء فى موريثانيا ص 8 وما بعدها , 


(؟) انظر فى ترجمة محمد بن الطلبة الشتقيطى ص 644 
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فى تيرس ومراعيها وريفها إلا تغنى به . وتغنى طويلا يمسيرة الظعن » وبين الظاعنات ميوبته » 
5 تغنى طويلا بحيوانات الصحراء من إيل وخيل ويقر وظباء ونعام وائن وحشية مع حمارها » 
فألحياة الصحراوية الجاهلية بمحذافيرها يتمثلها محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتانيا » وكانما 
أراد أن ينبت مدى صحراويته فى شعره فاختار قصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحاببين 
تكتظان بالغريب وبوصف الحياة الصحراوية وحيواناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة . 
وبالمئل عارض فصيدة الأعشى 2 ولن نسوق أمثلة لغزله عن هذه القصائد لكثرة الغريب فيها ع 
إنما نسوق له أمثلة من غزلياته الأخرى منحّين ما ينظمه متها بالألفاظ الصحراوية الأبدة » 
فمن ذلك قوله مخاطبا محبوبته الى يسميها أم المرمنين : 

كن للد له ميلك ين .كل به سين تل 

عوجى قليلا ريثما أشكو الذى ‏ قد شف نفسى منكم وبراها؟» 

ما كان ضَرَكِ لو رَمَدْتٍ تحيّة ‏ فيها لنفسى - لو رددت - شفاها 

واهًا لا فى لنا يوم وى منها الوداحٌ وقل متا واها» 

يا ليت شعرى' والفراق موكل2 بالعاشقين متى يكون لقاها 


3 8 8 ع 
وهو يقول كيف التجلد للاسى والصبر بعدما أوغلت بها النوّى دبعد الدار» ويتمنى لو 
كانت وقفت له قليلا ليشكو لا شفوف نفسه وضنا جسمه بحبها » ويقول إنه حيّاها ول محيه 
ولو حيته لشفت نفسه مما يضطرم فيها من الألم » ويتفجع لوداعها يوم الفراق ويتحسر عتمنيا 
لقاوها بعد هذا الفراق . ويقول : 
لا القلبْ عن ذكر أُمٌ : للرُمنين سلا ولا أرى عاذلاتى تفرك المذلا9©) 
0 0 إئ 
بل لا أرى لوم من يلحو ومن عذلا إلا يزيد على الهم والخبّلا 
ولا أراتى أرى رسما ولا طللا إلا وساءولت عنها الرسم والطللا 
عى التى أخالا بتى بها بدلا ويل الرصْل منها تَيْلنَ الأمللا 
فهو لن يسلو صاحبته مهما لامته اللائمات ؛ بل إن لوم من يلومه إنما يزيده *ما وجنونا 
بحبها » ويقول إنه لا يرى رسما ولا طللا إلا سأله عنها كأنما تملأ عليه جميع البقاع » ويوّكد 
أنه لا يبغى بها بدلا لحا إذ نيل وصلها تيل أمله فى دنياه . ويقرل فيها : 
[هلة التجلد : الاحتبال فى صير ٠‏ التوى 0 الفراق اه واها : كلمة تقال فى التفجع وفى العجب . 
١‏ رالبعد . (4) المذل : اللوم » ومنه العاذلات . 
(5) عوجى : توتفى وميل . برلها : نخلها . 


وَةهة 


ان ص بالحسان من ذوات الأحساب من حانٍ 

8 يض خدلة الساق وود ٍُ كشى كأنها ع بان00 

جعلتً فوق نخرها ادر والررٌ وناطت قلائدٌ ا 

خر ديا إن وسسيت كام الم ونين العَروب فى العسوان9» 

ولحا منطسق لو امْغى له الرعهان أَصِبَى مشايخ الرهبان©) 

وهو يقول إن قله شنرف .باكسان ذوات لاسب والنصب من قبيلة احسان الغتقيطيةا» 

فكل فتاة بيضاء متها متلئة الساق شلة فاتنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق نحرها 
شذور الذهب واللؤلوٌ وتلائده » وفاتتهن أم الممنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لو 
أرهف الرهبان السمع إليه لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولابن الطلبة وراء ذلك غزليات كثيرة . 
وقد توفى منة ١١7‏ ها18605 م . 


يقوي22 الفاضل 
ذكر الدكتور محمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتانيا طائفة من الشعراء الغزلين 
فى القرت النالك عشر المجرى وما لهم من قصائد ومقطوعات غزلية مثل المجدد المجلسى 
والمأمون اليعقوبى ومخبد بن السالم والمختار بن محمد الحسئى والهادى العلوى ومحمد بن بابكر » 
وقال من أفضلهم وأجودهم شعرا يقوى الفاضلى الذى ذكر عته أنه توفى سنة "7.7 اهم 
“88م وقال إنه شاعر رقيق مطبوع » وأنشد له قصيدتين غزليتين » وفى أولاهما يتغرل فى 
صاحبته سليمى منشدا : 
زعم الجاهلون أن عهودًا كن بينى ويينها أنساها 
و مدحت الوداد غير أن لا ومن لحم السسّما ويْناها 
' ها توت لا ولكنم عَداَى عن تاهما أجل مما عيداها() 


7 لهاب إن نظرتها - عَيْنّ مجعازها الجليد سراها”") 
تجحشّمت تْ هولما خط لالس حتى دلت جماها 
)١(‏ حذلة الساق : ممنائة . ررد : شابة جميلة .. مورتائيا صيةة ومابمدها وانظر فى رفاته رتاريخها 
(؟) الشذر : تطم الذهب . الدر : اللالىء . ناطت : ص إلا. 
علقت . المربجان : -حجارة كريمة بيضاء وحمراء . (1) عدانى : شغلنى . 
2 عروب + الله : (9) مهاو : جمع مهوى بريد مغازات يسقط فيها 


(4) أصبى:جعل مايخ الرههان تتصانى رتتكلف الموى. ‏ لانسان ريهلك الجليد القرى : الححمل للمشقة 
(5) انظر فى غزل يقوى الفاضل الشعر والشعراء فى 20 بصبر . السرى : السير ليلا . 
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وهو يذكر أن من لا يعلمون مدى حبه لها ظنوا أنه نسى ما كان بينه وبينها من عهود أو 
أنه منح حبه لأخرى ويقسم بمن زين السماء بنجومها وكواكبها أنه ما نتكث عهدا لها ولا تغير . 
إنما شغله عنها أخطر بما شغلها وما يقوم دون لقائها من مفازات مهلكة » يهاب الجليد الجرى»ء 
الصابر السسّرى والسير فيها ليلا » وقد تحمل هوها معخطيا من مغازة إلى أحرى حتى دخل 
ديارها وحماها » يقول : 
ْ وتميزتها فل عليها فى الدُجَى طِيبُ تَشْرها ويراه(© 
تعلتتى , مهبة ووجومٌ ‏ من لتاها وما علانى غلاها 
وأشارت بأن فى البيت ناسًا ينشرون الحديث عَم أناها 
تلح لأيا رَصُلْتُ قلت تح قبل دهياة مُعْضل ألقاه9© 
وصفا بيننا الحديث وقالت لا تمن بثلها وألقتْ عصاه(» 
ثم يتنا بقيّةالليل نلهوى20 بأحاديث مث لا يمل ججتساه9) 
وهو يقول إنه بحث عن سليمى وده فى الليل ليب عر وأصوات أساورها وخلاخيلها » 
ويذكر أنهما حينما تلاقيا علتهما مهابة ووجوم .وأشارت إليه أن فى البيث ناسا يذيعون الخبر 
عمن أناها وتخشاهم » فقال لها لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك أفقالت له : الزم ناحية 
لا تظهرك قبل أن ألقى داهية لا أستطيع النجاة منها » ونازعها الحديث وصنا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وباتا بقية الليل ينعمان بأحاديث شُنّى . والقصيدة سلسة مثل هذا الحوار بينه , 
وين سليمى ا 0 الثانية : 
مغل سقائيٍ الدهر فيها على الظلّما ا اللنى من كل أحورٌ أهيفا'"© 
لعمرى 4ن أمست عفاءً لفى الحشًا ا مزل لم يدف قط وما عَنا 
وناهدة تَجْلو أفرٌ كأنما بَترياقها صب الهيمن قَرْقَا 
على وجتتيهاقد جرى متحيّرا ‏ ولبيِها ماء لملاحة والصّفا"© 
يقول إنها مغان أو منازل طلما سقاه الدهر فيها - وهو ظامىء - كترس المثى من كل 
بيضاء ضامرة الخصر فاتنة » ويقسم إنها إن كانت قد عفت وأصبحث اطلالا فإن منزل صاحيته 
ودارها فى حشاه لا يعفو أبدا . ويصف صاحيته بأنها شابة تفترٌ عن ثغر مشرق وكأنما امترج 
رضاب ريقها بخمر مسكرة » ويقول إن رونق الملاحة والصفا يجرى مترقرقا على وجتتيها 


ولبّنها الجميلة . 

(1) نشرها : عطرها . البرى : الخلاخيل رالأساور , (0) أهيف : طاهر . ذكر الصفة لضرورة الشعر:.. 
(5) دهياء : داهية , معضل ؛ شديدة . 0١‏ ناهدة : شلية , أغر : أبيض يريد ثغرا أييضص . 
ألقت عصاها : اطمأنت واسستسلمت . قرقف : نجمر . 

(4) الجنى : الثمر الحلو . (مع لبعها : عوضم القلادة من الصدر . 


بأقهة 


شعراء التعرف 
عرفت موريتانيا التصوف ‏ عرنته الأقاليم الاسلامية جميعا » وكان يشيع فيه مذهيان : 
مذهب فلسفى يؤْمن أصحابه بالاتحاد مع الله والفناء فيه وأيضا بحلوله فيهم » ومذهب سنى 
يقف عند أداء الفرائض الدينية والئوافل والإخلاص العميق لله ومحبته حبة صادقة . وطبيعى 
أن لا يتعلق الوريتائيون بالمذهب الأول » لأنهم لا يتفلسفون بل يعيشون معيشة أرب إلى 
الفطرة » فلم يعتنق المذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد » ونفس ممعتنقيه في الأقاليم 
الاسلامية الأخرى كانوا دائما أفرادًا ولم يصبح موجة عامة فى أى بيكة عربية » نما الذى 
أصبح له ذلك المذهب الصوفى السنى » وأخذت تظهر فيه طرق منذ القرن السادس الحجرى 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى المخرفى سنة ١ه‏ ه/50١١‏ م وشاعت 
فى المغرب ٠‏ ونجد شعراء موريتائيا يذكرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المنسوبة إلى أبى الحسن الشاذلى الخونى سنة 5ه" ه/8ه؟١‏ م وقد انتشر شيوخها 
فى البلاد المغربية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريتئيا من الطريقة القادرية » وأوسع منهما 
جميعا الطريقة التيجانية المنسوبة إلى أُحمد اليجاتى التوفى بناس سنة ١١7".‏ هارهام1 م 
إذ يبدو أنها اششرت فى موريتائيا اندشارا واسعًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
وبمؤسسها ويدافعون عنها دفاعًا حارًا » من ذلك قول محمد بن عبد الله العلوى منرها 
بطريقته وولايته(© : 
طالعٌ جواهرّةُ واصحب رساللَةٌ وما بيث من الأنوار واليكير 
تجذ ولاسّه لاحت معاللها ط ترّى فى الى نار على علّم 
وهو يثيد. : برنائل. له :قي - النرعة - الضوية ‏ ولعله. :يريد بجواهره ورُده الذى يُقرأ في 

الصباح » وينوه بولايته التى شاعت له فى الآفاق ؟ تشيع أضواء نار على قمة جيل عال . 
ويقول عبدالله بن أحمد دام » وهو من أتباع طريقته مثل سالفه المعاصر له مدافمًا عنه ضد 
خصوم طريقته!" : 

مَنْ كان فى مذهب التيجان مُمْتَريًا فإنتى لكمال الشيخ معتقد 

مَنْ ينظر الكتب التى أفادٌ بها ينظرْ كلام مح كله رشَد 

أما الذين تعاطوا رده فلقد 2 أعيا على المد حَصرا متهم المّددُ 
(0) الشتقيطى ص 77 . (5) الشتقيطى ص 7868 . 
وم 


فهر من العتقدين فى إمامة أحمد التيجاتى الصوفية وقطبيته ويقول إن من ينظر فى رسائله 
رمؤلفاته يعرف روعة كلامه وصدته وتصوفه الحق » ويذكر أن من اعتنقوا طريقته ويقرءون 
ورده يفوتهم العدّ والإحصاء . ويقول محمد بن عبد الجليل العلوى0؟ : 
يا ماه طريق أمد شَيخا ونجيب عنه النكرين ومن جنا 
ود للنادق عليه هوارما" ‏ وقمرة غاب فى الكريهة زمُنا(» 
وهو يذاكر عن تفسه وشيخه التيجاتى أنهم حماة طريقتةه يذودون عنها بالحجج الدامهة 
وبالسيوف القاطعة تحملها أسود غاب ضارية . وتقف قليلا بإزاء شيخين موريتانيين من شيوخ 
التصوف . 
لمختاب 09 الكنتى 
من ذرية عقبة بن نافع والى المغرب ومؤْسس مدينة القيروان » يقول الشتقيطى عنه : م كان 
من أفراد عصرة علما وصلاحا , و نر أحدًا يطعن فى ولايته سوى المختار بن بون كان يشدد 
النكير عليه لما بلغه من أن الشيخ الكنتى يسابه . ورجع عن ذلك وصارت بينهما مكاتيات 
وملاطفات » ويقول الشنقيطى : ه على أنه لا يوجد ولى إلا وتنكر عليه أشياء من العلماء » 
ومن نظر فى كتبه سواء كانت فى الحقائق الصوفية أو غيرها يتيين له فضله » ونه يقول محمد بن ٠‏ 
الأمين : 
وأخرجه ذو العرش للناس نبا عن الصطفى والأمر فار وذائم 
وترضع من نذى المحارف مَنْ أتى 2 مُربدا ولم تَرْضعْ كذلك الرَاضم 
وهو يقول إن الله اخرجه نائبا عن الرسول فى هداية الناس , وهى مبالغة واضحة . ويذكر 
أنه يغذى مريديه الكثيرين الذين يأخذون العهود عليه من المعارف الربقية غذاء لا يماثله أى 
غذاء لشيخ من شيوخ الطرق الصوفية . وقد توفى سنة 1١175‏ ه/1811 م . وله يدعو إلى 
العمل الصالح استعدادا للاخرة : 
أرط ' عفريل إن القلبّ وَسْنَانُ ١‏ وصمُم العزم إن العزم كسلان0) 
وجد شوقا إلى أخراك, ميُتدر1 2 إن اللبيب إلى أنغسراة نان" 
واعمل لدارٍ بها اللذات قاطبة رَوْحّ وراح وراحات وريحان 
ظل «وجنة” وارعماة علقة- »عن الكمائم أشكال وألسوان 
نيعا مسلك بها الأنهارٌ جارية ١‏ خمرٌ وماءٌ وماؤى وألبان0© 
(0) الشعر والشعراء فى موريتاتيا ص 77/8 . (4) وسنان : تائم . 
(1) صوارم ضصيرف قاطعة . (5) حنان : مشتاق . 


(1) أنظر ترجمة المخخار الكنتى وشعره فى الشنقيطى << (8) ماذى :عسل مصفى . 
ص 755 والشعر رالشعراء فى عوريتايا حى 90" , 


وهو يدعو النائمين عن العمل للاخرة أن يفتحوا عيونهم ويعزموا عزما صادقا على العمل 
لا والجد فيه فالعاقل من بادر إلى ذلك اشتياا للاخرة » وعمل لدار الخلد المشتملة على جميع 
اللذاات من راحة وخجمر ومسرات وريحان عطر ع وظل وماء جار وأزهار عبقة أشكال 3 
وقيعان مسلك تجرى من تحتها الأنهار وخمر غير مسكرة وعسل مصفى وألبان » ويسترسل 
فى وصف من بالجنة من الحور العين منشدا : 

ينه واف يكنا انشيدة . تجار هن الاب وأذان 

١ 020 1 7 #4 ره‎ 

بر فلن من ستدس, الرئوس فى خالل من فوقها حُلَلَ من تحها بان( 

نكاد وسط مقاصير مر لم يَطْينْها بها لس ولا جا 

ريق لذي وانفاس محطرة ومتطق باحر الألفاظ فنا 

مهورهن صلاح دائم و زهة وصير و واتخلاص وايماك 

وهو يستمد فى وصفه للحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم ٠‏ فيقول إنهن 
بيض ناعمات أبكار مترفات تحار فى جما العقول والألباب يتبخترن فى حلل الفردوس 
السندسية » وقد نشأن فى غرف مرزخرفة » لم يلامسهن إنس ولا جان » ريقهن لذيذ وتفحهن 
شذى وعطر » ويتحدثن حديثا ساحرا فتانا » ومهورهن صلاح وتقى وزهد وتقشف وإخلاص 
لله ودينه الحنيف وإيمان صادق . 


الشيخ سيديا9» 

هو الشيخ سيديًا ( بتشديد الياء ومدّها ) بن المختار بن الحيب التتدغى الأسِيْرَىَ » يقول 
الشنقيطى : « هو العلّمّ الذى رفع على أهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتغل فى شيابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستافه حُرّم بن عبد الجليل العلوى . وما تضلع من علمه 
الرحال إلى الشيخ المختار الكنتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند اينه محمد خليفته فى الطريق الصوفى » ولازمه عشرين سنة حتى برع فى معرفة الطريق » 
ورجع إلى قبيلته أولاد ير فخلقره بما هو أهله واعترفوا بفضله . ولم تزل فضائله تتدمو حتى 
أذعدت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » ول تزل الدنيا تتثال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شنقيط حَرمًا أمنا » 


)١(‏ يرهلن : تغترن . بال : شحر يشبه به الحسان فى (9) انظر فى الشيخ سيديا الشتقيطى ص ١1١‏ رالشعر 
جمال القوام . والشعراء فى موريتانيا ص 749 وما بعدها وفى مراضع 
(0 يطمئها ايششلها . متفرقة , 


00 


ول يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده الااف من الناس يطعمهم ويكسوهم ويقضى جميع حوائجهم 
وماربهم .. وكان تلاميذه ومريدوه يحاولون أن يقلل من هذا الكرم الفياض فلا يستمع إليهم 
إلى أن توفى سنة ١18‏ ها/م”18 م . وكان شاعرا بارعًا » وله من قصيدة : 
رفعت إلى هولائت جل شكيتى واملت نشل عنده من بَلتَى 
ليت وهل يُلَى مرية بمثل ما بلي به من خيشو تفسر َو 
حجاب عماها عن شهود صرفاتها به سمُجِمَتْ عن مشهكد الأحَرية 
لذلك أَنتْ جدّها واجتهادها ممَرْغْيَها فى الفتيات اليلة 
صحت من سحاب الواردات سماؤها بعصفي رياس الماجسات الردية 
مددت. إليك الكف يا خصيرٌ واهب فلا ترم الخيرٌ اأفساض يدي (0 
وهو يقول إنه رفع شكواه إلى ربه ضارعا إليه أن 0 
ربه بمثل مأل به من نفس حبيثة بمعتة فى الغواية إمعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأحديته 
واتحاده بربه » ويقول إنها جعلى كل همها واجتهادها فى المتاع الغانى » مما جعلٍ الوأردات 
الربائية تنحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الرديئة . ويضرع إلى ربه مادًا كيه أن لا يحرم 
يذه من خخيرة الذى يفيضه على عباده » ويريد الخير الصوفى من النسك له والاتحاد بيه والفناء 
فيه . وله دعاء طويل يستهله بقوله : 
يا واسع امات يا اح يا من دعساه لبابه مفعاح 
با ير يا رزاق رزقك شامل تنْى به الأرواح والأشباح 
0 فارج الحم الب وكاشفا كر العبيد إذا دعوك وباحوا© 
3 كروببة السلمين جمييهم واغث بمالحم يه 0 
أنت الغيث وأنت ذو الرحْمَى التى بزو لها شد الوّرى ترا © 
تلك الأراضى وَهْدُها ونجادُما جُرْرٌ بها تتخافق الأروا9) 
وهو يدعو ربه قائلا : اشملنى بر متك الواسعة وافتح لى باب الرزق المغلق » يا من يستجيب 
للداعين يا محسن ء يا رزاق رزقا شاملا للناى وغير الناس » يا فارج الهم المقيم وكاشفا غم 
العبيد فرج كروب المسلمين وأغثهم بما يصلحهم ؛ فأنت المغيث الرحيم الدى برحمته تزول 
كل الشدائد . ويصور الشدائد. فى شتقيط ومراعى تقيرس وريفها ٠‏ فلأراشى منسخقضاتها 
رمرتفعاتها أجديت ء ولم يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 


(1) يديني :ا تصغير يد . (4) جرز : مجدبة . تتخائق : تضطرب . الأرواح : 
زف المرب : المقيم 8 الرياح . 
() شدد جمم شدة , 


وأصبحت عجافا مهزولات ويضرع إلى ربه طويلا أن يرسل على البلاد سحبا تتدفق بالأمطارء 
فينبت الزرخ ويعتلىء الضرع » وتنشاً الرياض وتجود الأشجار ويَرْوَى الظمان ويشبع الجائع 
وبعم رام للا يشوبه بوس ولا شقلم . 


شعراء المدائح البوية 
يدات هذه المدائح فى حياة الرسول عله على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
ركعب بن زهير وأضرلبهم » وأخذت تتكائر فى العصر العباسى على لسان أهل السنة مصورين 
فى الرسول المثل الأعلى للمسلم فى تقواه ونسكه ودعوته لرسالته وجهاده العظيم فى تشرها » 
وبامئل على ألسنة الشيعة مرددين أن نوره المحمدى سرى فى أئمتهم .. وأذ المتصوفة - منذ 
الاج - يشيعون فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول مَك مبدأ الوجود الروحى للحياة البشرية » 
بل ميدأ التور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة فى كتب السيرة 
النبوية وبمعجزته الكبرى الخالدة : القرآن الكريم . وعادة ينهون مدائحهم بالتماى الشفاعة 
منه يوم القيامة وأن يغفر الله لهم ذنوبهم . ومنذ نشط الشعر فى موريتائيا نرى شعراءها -مثل 
شعراء الأقطار الاسلامية- يتغتون بمديح الرسول مَل مصورين سيرته ومعددين مناقبه ومعجزاته 
الباهرة وجهاده الرائع فى نشر رسالته وجهاد أصحليبه » مع التوسل إليه فى غفران ذنويهم 
والشفاعة يوم العَرْض . وتكثر هذه المدائح فى الشعر الموريتانى » ونختار بعض أمثلة مع الترجمة 
لبعض من برعوا فى نظمها » فمن ذلك قول محمد بن عيد الرحمن الحسنى -من شعراء القرن 
الثانى عشر المحجرئ - فى مدي الرسول عَكمِ © : 
فإن لم تكن لى عَيْمَةٌ حول رَنْهِ فهذا هوه فى فود يما 
ويا للق عذى. ان اترطية: تكله ٠‏ ««وضدرق. رسا جابمااننه اخظنا 
وما مله البحيرٌ الجِضتم تكرُمًا 2 ولا تنتايك البروق 00 
ولو قِمتَهُ ضَرءًا وجودا وجرأة بشمس وضرغام وول متى همّى0) 
لكنت كمن قد شيّه الشمس بالسّهًا ‏ «بالطلُ وكافًا وبائِرٌ ضيغما(© 
وهر يقول إن لم تكن لى خيمة أعيش فيها حول قبره فإن هواه خيّم فى فؤادى واستقر 
به » ويتمنى لو عاش فى زمنه وكان حده موطىء نعله وصدره قبرا لأعظمه العطرة » ويقول 


(1) الشعر والشعراء فى موريانيا ص 181 . (4) ضرغام : أسد . ويل : مطر غزير . همى : سال . 
(1) رمسه : قبره , (5) السها : كركب صغير .طل : مطر قايل . 
0 الخضم : الراسع الزاخر . وكاف : مطر متهمر . ضيغم : سد . 


"5." 


إن البحر الواسع الزاخر لا يمائله كرما ولا البروق المضيعة تمائل ثناياه تبسما وإشراقا . ولو قاسه 
أحد بالشمس لكان كمن يقيس الشمس بنجم السنّها الضغيل » ولو قاسه بالوبل واللطر الغزير 
لكان كمن يقيس لطلٌ بالقيث المنهمر ء ولو قاسه أيضا بأسد لكا ككمن يقيس الحر بأد 
شديد الضراوة . ولغالى بن المختارنال البوصادى - من شعراء النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الهجرئ - مدحتان رائعتان فى الرسول يقول فى إحداهها() : 
د ليد الكرين ليد عن تنش على الأرض من حاف ومجيل0» 
نك نيد الأطار 22 مس حاز العلا من ذوى الأمصار والنقّل © 
من للعصاةٍ شفيع للمضام حِمى للمسْتتين ريسم كالخيا الخحطِ|ا © 
للمهتدين سنا للسّملين غِنىي غَلارُه فوق كل المرسلين غ69 
كو تالت يذ الأقتساق . حفينة: *للمكين على المرسلين ول ©6 
وغالى يقول محمد سيد الدنيا والآخرة وسيد كل من يمشى على الأرض حافيا ومتتعلا 
وسيد الأقطار وسيد كل من حاز شرفا من البدو والحضر » شفيع العصاة حمى لم » وللمجديين 
ربيع كالغيث المنهمر » وهو نور مشرق للمهتدين » وغنى للفقراء المتوزين » ومنى للمشتكين 
السائلين وسيد الأنبياء والمرسلين » إنه بدرٌ ازدانت بأضوائه الآناق ء وقد علا علاوّه وشرفه 
فوق كل المرسلين ٠‏ وللأحول الحسنى مدائح متعددة للرسول عَيْهِ » ومن قوله فى إحداها(”» : 
قدوة الأبياو تطبر حَى الكو ن وإنسان مُقلة الإيجادٍ 
وسراج الوَرَى 22 الْحيَا 2 وبشير الوّرَى النذير العمسادٍ 
وكتاب ايم أتزله الذ 2 له شفكءٌ ورحمة للعبادٍ 
بشرت أيه ورتم اللا سّ بوعل اللقسواب والإيعار 
وففوث من البلاقة تثبى 2 بلغاءَ الجسواب فى كل ناذٍ 
وهو يقول إن الرسول القدوة المثل. للأنبياء ومحور حركة الكون وإنسان عين الايجاد 
والخلق . وواضح أن هذا اليبت الأول يستمد من فكرة الحقيقة المحمدية وأنه مبدأً الوجود 
وروحه » ويقول إنه سراج البشرية ذو الوجه المخير» وقد أرسله الله يشيرا ونذيرا للنامي » وأنزل 
عليه القران شفاء ورحمة لحم يشرهم بنوابه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فتون 
البلاغة ما أعجر البلغاء فى كل ثاد وجماعة عن معارضته والاتيان بمثله . ويقول محمدى العلوى 
مولدية نبوية بديعة » منها قوله99 : 


١ 


(1) الشعر رالشعراء فى موريانيا ص ١5١‏ وما بعدها . (ه) سنا : ضوء , للمربلين : للفقرام . 


() الكرنين ؛ الدنيا والآخحرة . () حالية : مزداتة . ول : سيد . 
ذور النقل : البدو الرحل . (0) الشعر والشعراء فى موريايا عن ١58‏ . 
(4) المسعين : المجديين . لليا : الفيث . (4) الشعر والشعراء فى موريتائيا ص ١9١‏ . 


".ع 


ع 9 2 . 
أهلا بشهر المولل شهر العلا والسودة شهر النبى احْمّدٍ 


شهر ربيع الأول 

أهلا يشير الحادى لنهج الرشادٍ وقاكقد وحادٍ 
إلى الطريق الأمل 

أهلا بليل اث عَشْرْ فيه ويومه الأغرٌ وطيب ذلك السحَرٌ 
ونور أفقه الجَلى 


والمدحة بديعة » وهو يرحب بشهر المولد للنبى :شهر العلا والفخر والمجد » شهر الحبيب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول » شهر المادى إلى الرشاد والقائد والحادى إلى الطريق 
المستفيم . ويرحب بليلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر » وبما نشر سَّحُرها 
من طيب عطر ونور منتشر فى أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ ميدئ الأسيْرى 
خليفة أبيه فى الطريقة الصوفية والمترجم له بين شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة ؛ منها قوله() 
أهلا بميلاد مولود به كملت بُشْرَى البشائر للبادى وللقرَرى 
اكوم جيك “يله 22 خاحية ها اخيصة سئط .الكل اللا رى 20 
أكرمْ بها ليلةٌ غراء مظهرة سر الوجود الذى فيه الوجودٌ طرى 


لولام رق الذكرٌ التكيم 3 
ولا فيك من الاسلام تقاعدة 
ولا لعبيان ستيار لتك 
لولاه لم يطلب الرومٌ الفلاب ولا 


الدين القويم ولا م فى الصتحاح رُوِى 
ولا بدا قلسل سن على حَشَرِى 
ولا نحا انحو د 0 اتحرق 
ملوك سَانان ع 5 عَدَوٍى 


وهو يهال يلاد الرسول الذى به تمت بشرى البشائر لكل بدوى وحضرى » ويقول 
اما أكرمها من الفريد المعمى إل لَرى بن غالب جد 
الول + وما لشرقها من ليلة أظهرت شر الوجود. وميدكه الذئ انمد متها الكون وجودة + 
إنه العلة الأولى والسر الأول فى خخلق الوجود ونشوء الكون » وللرسول بذلك وجودان : 
وجود معنوى هو لب الوجود الكونيٍ ووجود حسئ ماد حين ولد ثم بعث للناس هاديا 
ونتراجا منيرا ويقول + الرلاه نما #ل. الفرفن الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 
ولا رفت أحاديثه ف كن العبجاح الستة صحيح البخارى ومسلم ولى داود والترمدى 
والنسائى واين ماجة ٠‏ ولولاه م يمت قاعدة للاسلام ولا عرف الناس فضل السنى عل 


ايلة خريقة عضعة انع عمد الور 


)220 الشعر والشعراء فى موريثانيا ص, ما . 


غالب جده مل الله عليه وسلم . 
(5) ضاحية : مضيكة . اللأرى : نسبة إلى لوى بن 


* و5 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الزائفة . ولولا بلاغة كتابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكثيرة النى نشأت حوله ما كان محوى ولا لغوى » وثولا رسالته العظمى 
ما غلب الرومَ الأقوياه وملوك الفرس الساسانيين أبو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 
العدوى . ويقول الشيخ محمد الشمشوى المتوفى سنة 1١*97‏ ه/1875 م صادرا عن فكرة 
الحقيقة المحمدية© : 

ألا قد أقرٌ الكون أن محمدا لكل فروج الفضل أصلٍ قم 

فمنه أستفاد الحسن هيم | من ادر كلها غرال منعم 


ومنه استفاد الضوء وجه غزالة و جنى الْضوءَ منها زبْرقان كد 
ومنه استفاد الاقحخوان نضارة 5 مال الغغر إذ يقبسم 


وهو يقول إن الكون أقرٌ بن الرسول عله أل كل ما فى الكون من فروع الفضل 
والجمال . ثمنه التغادت: لسن كل دزة ييمة فى :عقل عل لي سيدة اجميلة امتحمة > تؤمنه 
استفادت الشمس ضووءها » ومنه أُخذ البدر ضوءه وكذلك نجوم المطر . ومن الرسول استفاد 
الأقحوان نضارته واستفاد كل ثغر لسيدة من جماله حين يبتسّم . ونكتفى بما قدمنا من أمثلة 
المديج النبوى الموريتانى » ونقف قليلا عند نفر من مجيديه . 


مولود9) بن أحد الجواد اليعقوبى 
يقول الشتقيطى فيه د هو العلامة النحريرء واللغوى الشهير » أحد أعلام تلك البلاد » 

وإليه المرجع وعلى أقواله الاعتماد .. من أكابر تلاميذ العلامة المختار بن بون 6 المخرجم له بين 
شعراء الفخر : ويقول الشتقيطى أُيضا : « كان مدّاحا ترسول الله يه » رمن ذلك قصيدته 
المعروفة بالمرجانية » وفيها يقول : : 

أُزكى صلاةٍ وتسليم على قمر بدرٍ به قد أنارٌ اللَهُ أكرالة 

يارب 1 ل ا هذا الكون أعيانه 9) 

دير حنيف محا الماحى به وعفا قار مَنْ كان فى سر وأدياته 

أنت الذى أزلف الله الجباتن لمن والى وأجرز للعاديه نيبراه , 

لو كان ذا الكرن إنسانًا لكنت له عرفا ولو كل علرْقًا كنت سق © 

أنت السراج اير الل أُقارّبه ‏ قور السموات والأرّضين أكرانه 
)١(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 195 . لقع لأعيان : المحسوسات . أعراض جمع عرض : 
(5) الخزالة : الشمس . الزبرقان : البدر . المرزم : نجم 2 ماقام بغيره من الصفات كالطول واليباض . 
من نجوم المطر . (5) أزلف : قرب وقدم . 
() انظر فى قرجمة موود وأشعاره الشتقيطى ص 0150 (1) الطرف : العين . إنسائها : سوادها المبصر . 
وما بعنها . 


وهو يصلى ويسلم على الرسول بدر الوجود الذى أنار الله به أرجاء كونه » ريدعو الله أن 
يصل عليه ما دام الكون قائما وما دامت الأعراض تتعلق بموجوداته . ويئوه بالاسلام وأنه دين 
حنيف محا به الماحى ( من أسماء الرسول ) آثار الخسران والديانات الباطلة » وقد قرب الله لمن 
والاه الجنان وأذاق أعداءَه العاصين نيرانه » ولو كان الكون إنسانا لكان عينه المبصرة » أو 
لو كان عينا لكان إنسانها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأخير فكرة الحقيقة احمدية 
وأنه مبدا الوجود ونوره وكل نور فى السموات والأرض مستمد من سراجه ء» فهو منبع كل 
نور . ويقول : 


ولى 


مأ سك باب كرير دون قارعه 
وارغبْ إلى ربك الأعلى ايجعلنا 
نهج الذى أنرل الله الكتاب هدّى 
ل التميونت النبرة إذ 
ألا طربت آلا إى طربت إلى 
من للبيين من للسرسسل أبن لهسم 


اقرغ تجذ باب مولى الأنعم أنفرجا 
78 على النهج تهج المصطفى درج( 
لنا عليه ولم يجعل له عِوَّي(© 
مما لهها لهم منها قد اختلجا9؟ 
ره ال 

من حببه مع لحمى والسلام امترجا 
من قاب فوسين معراج كا عرجا) 


وهو يقول لقرخ باب الرب الكريم امنعم تتجده قد للفتح » وادعه أن يجعلا ممن سار على 

نهج المصطفى وكتبه الذى أنرله الله عليه ولمى يجعل له عوجا ولا التواء » ويقول متمثلا فكرة 
0 النحمدية إنه مبدا ) الأنبياء » منه استفادوا نبوتهم التى خالجتهم فى نفوسهم ويذكر أن 
حب الرسول أمترج + بلحمه ودمه 2( ويقول أنه ليس للأنبيار والرسل معراجه الذى شبصله الله 
به . ويشير إلى ما جاء فى سورة النجم : لإفكان قاب قوسين ن أو أدنى» . 


يد (*) بن محمد العلوى 


يقرل الشتقيطى عنه : « برع فى عنقوانه فى العلوم وصرف همته إلى نظم الشعر ء وبلخغ 
صيته فى قطره مبلغا لم يبلغه أحد ممن عاصره » . ولما يلغ نحو الثلاثين من عمره عزم على 
الحج . ومر بمراكش ومدح سلطائها عيد الرحمن العلوى ( ١84‏ - 1805 م ) راحتفى 
به » ثم توجه إلى الحرمين الشريفين فبدأ بالزيارة ثم قضى حجه » وفى طريقه من مكة إلى جدة 
توفى » يقول الشتقيطى : كان حيا بعد سنة ١75٠‏ ه/ه187 م ويقول الدكنور محمد المختار 
(5) أنظر فى ترجمة محمد بن محمد العلرى الشتقيطى 


ص 27 والشعر والشعراه فى موريائيا عن 0١‏ وى 
مراضع متعددة . 


() مرج : مشى وسار . 

5 عوجا : التراء واتحرافا واعملاظا . 

(6) اختاج فى النفس : أضطربت به ١‏ رمنه المخوائج , 
(4) قاب : قلر . عرج ١‏ صعد . 

اا 


إنه توفى سنة #ال/ا118 هأزهلم! : ويذ كر الشنقي 
بارعا للرسول كله » وفى إحدى مدائحه يقول : 


وجهت وجهى إلى خير الوَرَى وارى 
وجهته وجهى إلى مغنى الفتير آلا 
وجّهت وَجْهى لذى الخلق العظيم وذىال 
وجهت وجهى لمحمود القام ومق 

ايه و كفى الخفرا إن معجزة 
يكنيك أن له العرش صسوره 


أن ديوانه مجلد ضخم ء وكان مدّاحا 


نفسى القفسسيز بالمطلوب والظَفرا 
إتى العروفه من أفقير الفقرا 
مجد الصميم عديم الشكل والنظرا 
صود لأنام إذا الخطبُ الجليلٌ عر 
ما كان من خارق فى بدئه ظهرا 
كا يشاه ونه صوَّر المسورا 


وبيدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الحج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة ‏ 
وهو يقول : وجهت وجهى إلى بير البشرية » وفى ذلك فوزى وظفرى بكل ما أطلب إذ 
وجهت وجهى إلى مغنى الفقير روحيا » وإنى لمن أنقر الفقراء إلى معروفه . إنهد صاحب الخلق 
الرفيع والجد المؤثل عديم النظيرء صاحب القام المحمود والمقصود فى نوازل الخطوب » ومن 
معجزاته الباهرة القران » المعجزة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
المادى الحقيقى التى صرره الله فيها صورة رنيعة » وصورة وجوده المعنوى الذى صور الله منه 
صور الموجودات » وهو وجود يسبق خلق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 
إنسان عَيْنَ الكون غَيةَ وجهه حاوى تفرد بالقحمام 2 
باب الاله ومصطفاه لسر وسراج حجته الذى ل يقش( 
من تخصّه يحُلى الكمال له والكون ن واقع را ل 
يا مولد الحادى لشهرك نفحة ل الرمان بنظشرها المتضِدّء0© 
أكرمٌ بمولد ذى الخِنام بِيَرْموِ وبشهره وبعامه والموضع 
رهو يقول إن محمدا ييه إنسان عين الكرن وغرّة جبينه الشرقة صاحب القام الأرفع 
الفريد عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومضطناة لسره ورسالته وسراج شريعته الذى لم تنتحسر 
أضواوة فيد ؛ وقد خصه بالكمالٍ الأسمى قبل حدوث الكون وخلقه . والشاعر بذلك يشير 
إلى حقيقته المحمدية الأزلية التى خلفت قبل خخلق الكون ووجوده . ويقول إن لشهر مولده 
نفحة روحية ع تعطر الزمان بشذاها الفائح . فما أكرم مولد خاتم الرسل » وما اعظم شهره 
وعامه ومرضع مولده . 
اضوع : الخديد الرائحة . 


40 يقشع هنا + ليدسير أضواوه 5 
000 أرج الزمان : تعطر . نشرها : شذاها الطيب . 


محمد( بن حتبل 

يقول الشتقيطى فى ترجمته : د كان محمد هذا من العلماء الأعلام » واشتهر فى اللغة . 
وكان نحويا وله اليد الطولى فى البيان . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مكث سبع 
ستوات : منقطعا لطلب اللغة » وأنشد الشتقيطى له قصيدة فى مديم الشيخ سيديا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضنًا شديدا » وله قصيدة يزرى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيدٌيا عارض بها متصورة أبى صفوان الأسدى وما تصور من حيوإنات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من ألفاظ بدرية ابدة ما يدل على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة » وأنشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو ماثة وثمانين بيتا » وهى نبوية رأئعة » توفى سنة 
حرق فإ مقة ام وين وله ليها مدخلا بن فكرة الحقيقة المحمدية الأزلية : 


طه الصبراط المستقيم محمد 
أصل الوجود وحلية وعَتاده 
ا الماع 17 تج طالعم 
والخخور والولدانو فى غرفاتها 
والمرشي والكرسئ والألواح وال 
وللسك فى فاراته والد فى 


تاج الخلائق سيد الأبرار 
ومفيض بحر الجود د والأنوار 
من نوره والشمس, والأقمار 
والدرٌ والياقوت والأزهارٍ 
قلام و الأفهام و الأبعمسسار 
أحقاقه والروض ذى الأنوار© 


وهو يقول إن طه هو محمد الصراط المستقيم الذى لا ينحرقف أبدا تاج الخلائق سيد 
الدسّاك . ويأحذ اين حدبل فى ذكر حقيقته الأزلية » فهو أصل الوجود وزينته وعُدته » ومفيض 
غيث كرمه وأضواء أنواره إنه أصل كل نور فى السراج وفى التجوم والكواكب والشمس 
والأقمار » وأصل كل جمال فى حور المجنان وغلماتها 5 اللؤلرُ والياقوت والأزهار» وأصل 
كل وجود فى العالم العلرى من عرش وكرسئ وألواح وأقلام وفى العلم السفبى من أفهام 
رأْصار وهو طيب المسك فى أوعيته وطيب الندٌ فى حيقاقه وشّذَا الأزهار فى روضها الوئق . 
ويستمر ابن حنبل فى نفس الفكرة قاثلا : 
ويد ع فى الفلك نوح رأهله 
وأقام دم فى الجنان وزوجه 


25 8 ع ّ 
58 فى 0 اسار 


يميه قبل لاللحة حية من بعد مَكْر الخادع الغرار 0 
)١(‏ أنظر فى ترجمة إبن حنبل الحسنى رأشعاره الشتقيطى 2 () فارات للسك : أوعيته . 
ص *8١‏ والشعر والشعراء فى موريتائيا ص 1/8 وفى () الخادع الغرار : إيليس . 


مواضع مختلفة . 


ونجا النبيح بذبْحه من بعد ما تُسَى عليه بصارم بكار 
وبه سَرّى موسى الكليم بقرمه ١‏ ويه لقلاق الخضمُرم الزحمار!» 
وهو يرد الخلاص من كل ما نزل بالرسل إليه وكذلك كل. ما جرى على أيديهم من معجزات 
فهو سر الوجود وكل ما فيه وكل ما حدث للأنيباء والرسل مستمد منه » فبه نجا نوح ومن 
أمن يه فى الفلك من الغرق » ونجا إجراهيم التخليل من التار واستحالت بردا عليه وسلاما » ربه 
كْرْمْ أدم وزوجه بمقامهما فى الجنة وأغواه إهليس فقبل الله بيمنه توته وأكرم ذربته فى البدو 
والحضر » ونجا إسماعيل من ذج أيه إبراهيم » وييمنه سار موسى الكليم بقومه ليلا » وانفلق 
له وهم البحر الواسع الزاخر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق فرعوت ومن معه . وعلى هذا 
النحو يطيل اين حنبل فى بيان الحقيقة المحمدية الأزلية » فهو أصل كل موجود فى الكون وأصل 
كل نعمة أسبغت عل الرسل بيمنه وفضله . ويتحدث عن القران معجزة ارنرل لكر 06 
وأتى بكل مهيمن ما إن تَفى لسن المناطق منه بالممشار"» 
أيات عيسى والكليم يجَنبه كلطّل جنب مُرَئرمٍ © 
سَوْرٌ كأشباه الرياض تطتوصت 2 يِشذا الرٍ وجَونةٍ العطار 
وتناسقت ألفاظها وتتاسببت أيأثها كتناسب التقصار©» 
وطوألها كتصارها وقصارها كلدرٌ ير فى نور وار 
فالرسول عه قد جاء بمعجز من القران الكريم » لا يستطيع البلغلء النصحاء الاتيان بسورة 
من مثله » ومعجزات عيسى من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ومعجرات موسى كليم 
لله من انفلاق البحر كل هذه المعجزات لموسى وعيسى بجانب معجزة القرآن الخارقة التى 
ليس لها سابقة ولا لاحقة قة كالمطر القليل يجانب السحاب المرعد الذى تتهمر أنطاره » سور 
كريمة مثل الرياض تفوح بشذى الطيب ووعائه لدى العطار » وألفاظها متناسقة تناسق اللالىه 
فى القلادة البديعة » وطواها مغل قصارها تشبه الدرر فى تحور الجوارى الفاتنات . 
3 
الشعراء والشعر التعليمى 
عرضنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن رقى الحياة العقلية حينذاك أَمّى إلى استحداث 
فن الشعر التعليمى » وكان من السابقين إليه أبان بن عبد الحميد بترجمة كتاب كليلة ودمنة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ١4‏ ألف بيت من الشعر المزدوج المنظوم من وزن الرجز وفيه 
)١(‏ الخضرم الزخار : البحر الواسع الطاغى موجه .2 (4) تضرعت : قاححث . شذا : عطر . الصير : 
(1) مهيمن : قأهر معجز , لسن المناطق : السنة البلغاء , الطيب . جونة : وعاء , 
رم الطل : للطر القليل . مزمزم : سسحاب ملىء (ه) التقصار ؛ القلادة . 
بالرعد . *مار : مدرار كثير لطر . 


تختلف القافية من بيث إلى بيت » مع اتحاد الشطرين المتقابلين فيها بكل بيت » ونظّم مزدوجات 
أخرى فى التاريخ والفقه . ومن حيندذ شاع هذا الفن الجديد فى العراق وإيران والبيئات الاسلامية 
المختلفة » وتكائرت منظوماته فى الأندلس والمغرب » وتأخطذ فى الظهور بموريتئيا فى القرن 
النانى عشر الهجرى وسرعان ما تتكاثر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر » ومن أمثلتها عْى 
اواخعر القرن الثانى عشر نظم المجَيدرى لما ورد عن العرب من كلمات على وزن فاعول ولامهاسين 
مثل طاووس وناقوس”2 . وئلتقى بالمختار بن بون المتوفى حول سنة 117٠١‏ ه/18.0 م وله 

فى النحو نظم ماه الاحمرار ذكر فيه من تسهيل اين مالك ما لم يذكره فى الألفية » ومز جه 
بها مزجا جيدا يدل على مهارة تامة29 . وكان يعاصره عبد الله بن الحاج إبرأهيم العلوى المتوفى 
سنة 117.٠‏ ه/1614 م وقد نظم كتاب جمع الجوامع ذ فى أصول المذهب الالكى السبكى 
وسمى نظمه مراقى السعود » وألف شرحا هذا النظم يانم نشر البتود يقول الشنقيطى دغ 
57 ويح ا او اجو بك حبني نَْر الأقاح » 
ووضع رحا معام نر فيض ألغتاحم 6 جمع من فنون ألبلاغة الثلاثة : المعاى والبيان والبديع 
الدرّ الثمين » ألغى فيه الث وأذ السمين » وله فى مصطلح الحديث نظي سماه ه طلعة الأنوار» 
لاميته وما فى شرح بحرق اليماتى للامية » وشرح المنظومة » وهو عمل لغوى بارع ٠‏ ويقول 
الشتقيطى معيرا عن إعجلبه بهذا العمل : ناهيك به©© . ولعبد الله بن أحمد الغلاوى معاصر ابن 
الحاج وأحد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من برضن الخوض منظومات0( *» متعددة » متها متظومته 
لرسالة لين أبى زيد القيروانى فى الفقه المالكى » أنشد الشنقيطى من فاتحتها قوله : 

ول أكن جَنَيُنَ هذا الفن وما عل لَوْمة لأنّى0© 
شغلت بالنطو وبالبيسان و( إن هذان لساحران ) 

ويذكر الشنقيطى أنه نظم متنا فى الفقه لعبد الرحمن الأضرى الجزائرى صاحب متن 

السلم المشهور فى المنطق » وبدأ نظمه بقوله : 
عبد الاله الشنقطئّ يشترى 20 بعقده المنظوم يَيْرَ الأخضرى 
وقال إنه نظم أيضًا متن الخزرجية فى العروض » واستهلٌ نظمه هذا المتن بقوله : 
الحمدلله على تخريجى2 مسائل العلوم بالتدريج 


(0 الشقيطى ص 715 . (5) أنظر ترجمة الغلارى عند الشتقيطى ص 8١‏ 
(1) المشنقيطى ص 18٠١‏ - 7381 , وما بعدها, 

(©) الشتقيطى ص ل8* - 9" , () جذيل : خبير . 

6 الشنقيعلي ص ام . 
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ويبدو أن منظومانه العلمية كانت سائغة جيدة » ويقول الشنقيطى إنه هم بنظم مختصر 
خليل فى الفقه ثم صرفه عن ذلك صارف0© . 
وللتجانى بن باب التوفى حول سنة ١1٠١‏ ه منظومة فى أزواج النبى عَْقَه وأولادهن 
منه وما لكريماته الطاهرات من بنين وبنات ١‏ وله عل هذه المنظومة 5 يقول الشنقيطى شرح 
نفيس . وله أرجوزة نظم فيها ورقات الجوينى إمام الحرمين فى علم الأصول”؟ . واشتهر أحمد 
البدوى المجلسى بمنظومتين7” : منظومة فى أقساب العرب سماها عمود النسب استهلها بقوله : 
حمدا ان رقم صبت العرب 2 وححصتهم بين الأنام بالنبى 
والمنظومة الثائية فى غزوات الرسول كته ٠‏ وينوه الشنقيطى بجودة نظمها وأنها تدل على 
تبحره فى السيرة النبوية » افتحها بقوله : 
حدًا من أرسل غير مرْسل لور أمة بخير الملل 
وأَفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام 
وأنشد له الشتقيطى قطعتين فى غزرة الختدق وغزوة حنين . وممن أكثروا من الشعر 
التعليمى فى النحو عبد”© الودود بن عبد أل من تحاة النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
ا مجرى عرد و بقارم ف القصور استهلها بقوله : 
ومد مقصور خلافه اتْتَهَرُ 2 وقْصل الله تفصيلا بَهَرْ 
ومضى فى المقطوعة يذكر تفصيله لأحكام مد للقصور » ويقول الشنقيطى : د له قصيدة 
غزلية فى المصادر الغربية » وما ترك مسألة عويصة فى النحو إلا نظمها أسلس نظم وأنقنه » 
وعلى شاكلته المختار بن ألما » يقول الشنقيطى : توفى بعد ستة 17٠١‏ ه1881 م وله أُنظام 
كثيرة ذ فى الحو » ومثلهما الحسن بن زين تلميذ عبد الودود التوفى قرييا من 
ا )0 م يقول الشتقيطى : له استدراك على لامية الأنعال لابن مالك عزجه 9 
ولولا أنه كنبه بالحدرة لا لنبس بنظم إن مالك ٠‏ وله أنظام كثيرة مفيدة » وينشد بعض نظمه 


فى مسائل نحوية") . 

. 774 الشتقيطى ص 17 . (4) أنظر ترجمته فى الشنقيطى ص‎ )١( 
. (ه) الشتقيطى صة؟7‎ . 7١ (؟) الشتقيطى ص‎ 

() انظر ترجيمته فى الشتقيطى ص 0٠ه”‏ . (1) الشنقيطى ص 7" -- 73/8 . 


القسم الرابع 
السودات 


لفمس الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 
الجغرافية2١)‏ 


السودان جنوبى مصر فى القارة الإفريقية » ويمتد على جانبى نهر النيل من وادى حافا 
عنك خط عرض 57" شمالا إلى خط عرض 1١0‏ إلى الجنوب » وهى مسافة تقدر بموال 
ألفى ميل طولا وتبلغ المسافة من الشرق إلى الغرب مر ألف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودان 
حوالى مليون ميل مربع » وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمالى الواقع بين وادى حلفا والخرطوع ع 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط وبحر الغزال , والسردان الجنوبى 
الواقع بين هذين الحوضين والخوض الجنوبى لنهر النيل . وليس هناك حدرد طبيعية بين السودان 
والكنخو ولا بينه وبين المبشة ؛ واتفق على خمطوط فاصلة بينه وبين القطرين جميعا . 

والصحراء تطل على جانبى النيل فى السودان الشمالى وتخللها ثلالل صخرية كثيرة » أما 
فى السودان الأوسط جنوبى الخرطرم فتقل الكلال ؛ ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرقا ححتى مرتفعاث الحبشة وجنربا شاملا السودان الجنربى حتى هطبة البحيرات الاسترائية . 
ويرفد النيل من الحبشة نهران : نهر النيل الأزرق ويصب فيه مياه بالقرب من الخرطوم » 
ونهر عطبرة ويصب فيه شمالى مدينة الدامر حاملا ذخيرة كبيرة من الطمى . وأخحصب أجزاء 
السودان أوسطه أو بعيارة أخرى السودان الأوسط » ففى شرقيه حتى تلال الحخيشة سهل طممى 
حصب يحتضنه النيل الأزرق من جهة والديل الأبيض من جهة ثانية » ويسمى أرض الجزيرة » 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه الحبوب والقطن . وغربى السودان الأوسط سهول 
رملية تمتد حتى مرتفعات كردفان بل حنى جبل هرة فى دارفور رما وراءه وأيضا حتى جبال 
النوبة وخبط تقسيم المياه بين حوض اليل وحوض حيرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع واسحة 
يتجول فيه أهله صيفا وراء قطعائهم من الأنعام : للابل والأغنام ريزرعون فى بعض البقاع 
الذرة والدخن » ويعنى سكا جبال النوبة بالزراعة وخاصة زراعة القطن . 

وفي الشرق الاقليم بين حوضى انيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطائة ونكثر فيه التلال 
() أنظر فى جغرافية السودان كناب السودان ورادى << للدكتور إراهيم رزقثة ودائرة للعارف الإملامية . 


لنيل للددكتور محمد عوض محمد والجغرافية البشرية 
1" 


كلما اتجهنا شرقا حتى مدينة كسلا ء وعندها يظهر خط الجبال الذى يفصل بين نهاية سهل 
البطانة وبداية جبال إريتريا . وفى هذا السهل مراع واسعة ومناطق زراعية على شواطىء النيل 
ونهر عطبرة ويزرعون الحبوب والقطن ‏ 

وعلى شواطىء النيل فى السودان الشمالى تزرع الذرة » وشرقى السودان الشمالى سهول 
تمتد شرفا حتى البحر الأحهر وشمالا حتى الصحراء الشرقية فى مصر» وتسكنه قبائل مختلفة 
أمها البجّة وتكثر فيه المراعى ويعيش سكانه على الرحلة وراء أنعامهم من مرعى إلى مرعى . 
ويسخعلف فيه زمن نزول المطر ففى الصيف يسُقط فى الداعل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب » 
وفى الشتاء يسقط على الساحل والتلال الشرقية . وأهل البجة الثبماليون يسمون البشاريين » 
وأكثر عملهم فى مناجم الذهب » وأهل العشائر القريية من ميناء بورسودان على البحر الأجمر 
يعمل كثيرون منهم فبها » والعشائر النازلة بين كسلا وسنكات فى الطريق إلى بورسودان 
يعملون فى دلتا خور القاش حيث يزرعون القطن والذرة » وابناء عمومتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعون القطن فى دثنا خور بركة عند طوكر . 

والسودان الجنوبى الممتد جنوبى نهر السوباط ور الخزال تغطيه الدشائكش والأدغال 
شمالا » ويتحول فى الجنوب إلى مستتقعات تنطيها الغابات والبردى وحشائش مختلفة . 
وتؤثر هذه اللباتات تأثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بميرة البرت إلى بحر الغزال إِذْ تفقد 
نحو نصفها يسبب سدود النباتات التى تعترض مسيرتها » 5 تعترض مسيرة بحر العرب المدحدرة 
مياهه شرقا إلى بحر الغزال . وتجرى فى هذه المنطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
يينى عليها سكانها قراهم ويرعون أتعامهم » ويزرعون بعض بقاعهم » مع ملاحظة أن المستنقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى أقصى الجنوب . وبجائب الزراعة أحيانا والمراعمى يصيدون من الياه 
الأمماك رمن الغلبات المجاورة بعض الحيوانات وخاصة فى الأنحاء الغربية . 


والمناخ فى السودان الشمالى شديد الحرارة صيفا . وهى شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان .؛ "م ويزيد الجر الحار قسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
امحلية المسماة بالهيوب من الرمال . والسودان الأوسط والجنوبى شديدا الحرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة ميلغ حرارة الاقليم الشمالى صيفا » وأحرٌ شهور السودان الجنوبى 
شهور يناير وفبراير » ثم ياذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدريجا . ودرجة 
الحرارة فى دارفوز أقل منها فى كردنان والخرطوم لأنها أكثر منهما ارتفاعا ذوق مستوى سطح 
البحر . والمطر فى السودان الجنوبى غزير » ويبدأ نصله هناك من شهر مارس ء ويأخذ فى 
الازدياد بالأشهر التالية ويلغ الذروة فى شهرى يرلية وأغسطس » ثم يأخذ فى التناقص حتى 
شهر نوفمبر » وأشهر ديسمبر ويناير وفبراير هناك أشهر الجفاف . 


الملدة 


التاريخ 
(أ) السودان فى العصور(© القديمة 

يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأولى لحضارة قدماء المصريين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جنوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أخبار الأسرة 
الربعة ان سنفروقام محملة فى الجنوب » لعلها كانت حملة تاديبية » وتتجدد الصلات فى عهد 
الدولة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأحذت هذه الصلات تتسع فى 
عهد الدولة الحديئة إذ مدت سيطرتها, إلى الشلال الرايع . وسميت الأراضى الممتدة إل ذلك 
الشلال - منذ ذلك الحين - باسم أراضى النوبة وكانت قسمين شماليا وجنوبيا ومصّرت 
تماما فى عهد تلك الدولة » وسكن النوبة الجنوبية كوشيون طليعوا بطوابع الحضارة المصرية 
كا تدل آثارهم الكتشفة فى أراضيهم » وكان الحام هناك يعد نائيا لكلل مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدخل الليبيون مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم الملوك . وتلى ذلك 
حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شينا » وتكونت حيقذ ثلاث دول نوبية : الأولى لى الشمال 
وعاصمتها توس وتسمى ترباديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم «نقلة وتسمى 
مقرة . والثالنة جنوبى الخرطوم مباشرة وعاصمتها سوبا وتسمى غلوة . 

ولا اضطهدت روما اللسيحية اللسيحيين فى مصر فر كثيرون من معتنقى للسيحية إلى نوباديا 
دولة النوبة الشمالية » وهناك أُخذوا يدعون لدينهم السيحى واعتنقه بعض النوبين : وبا أصيبحت 
المسيحية فى روما دين الدولة الرسمى فى عهد قسطنطين سئة "١17‏ للميلاد نشطت فى نوياديا 
البعئات التبشيرية » ومن اشتهروا بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة ونزل نوياديا 
واختلط بالزعماء النوبيين فيها واعتنق كثير منهم الدين المسيحى ا اعتنقه كثير من أهل نوباديا . 


وانسعت حركة التبشير للدين المسيحى فى عهد الامبراطور جرستتيان ( /ا١ه‏ - 56ه م) 
وكانت الكنيسة المصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين هن كنيسة روما 
والقسطنطينية بأن للمسيح طببعتين . وحاول جوستنيان أن برسل بثة إلى توباديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور » فجهزها ورافقها إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عفيدتها برياسة جوليان » ووصلت 


(1) أنظر في ريخ السودان بالعصور القلهمة كتابه والحديث لتعوم شقير والسودان فى دائرة لمارف 
السودات عبر القرون للدكتور مككى شبيكة ( تشر رتوزيم ١‏ الإسلامية . 
دار الثقافة ببيروت ) وانظر تاريخ السودات القديم 
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البعثة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورائقها إلى توباديا ونجحت البعئة فى مهمتها وأخفقت بعثة 
الامبراطوو: جوستنياكه » وتوفى جرليان فعيّن مكانه أسقفا لبلاد النوبة لونجنيوس سنة 659 
للميلاد » والتفوا حوله » ودعاه ملك علوة فى الجنوب » فذهب إيها وأعيحة سيحية 
7 تدين بعقيدة مصر فى طبيعة المسييح الواحدة . وأتعذت دولة مقرة تدخخحل بدورها فى 
المسيحية » ويقال إنها اعتنقت أولا فكرة الطبيعتين فى للسيح : ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
0 مثل توباديا وعلوة » ونظن أنها تأخرت فى التنصر بعد 1 وعلوة وأنها أحذت 
بعد ذلك فى التنصر تدريجا على مذهيهما اليعقوبى ٠‏ وأنها لم تيدأ تنصرها على مبدأ الطبيعتين 
كا يقال . ويبدو أن مملكة نوباديا ذابت فى مملكة المقرة ولم يعد هناك سوى مملكتين : مملكة 
عمقرة وملكة علوة » وذلك إما قبيل الاسلام أو بعده بقليل . 
(ب) السودان2©0 فى العصور الاسلامية 
ذكرنا فى حديئنا عن فتح العرب لدول المغرب الأقصى أنهم لم يكونوا غزاة فاتحين طلبا 
مغلم مادية إثما كنوا ده ولام مجاهدين » ونرى عبد الله بن سعد بن أبَى سرح والى 
الخليفة عثمان على مصر بعد أن يتم له فتح لببب ليبيا وتونس يوجه حملة إلى أرض التوية سنة 
"١‏ هام" : تتوغل حتى دئقلة عاصمة دولة المفرة واضطرت القائمين عليها إلى عقد معاهدة 
جاء فيها أن عل أهل مقر ة حفظ المجد الذى بناه للسلمون بدنقلة وخدمته وإسراجم وأن 
لا يتعرضوا لمسلم يصلى فيه » ويرّدوا لمصر سنويا ثلاثمائة وستين من شباب رقيقهم ذكرانا 
وإناثا » وتعهدت مصر بإمدادهم سئويا بكميات من الخبوب والملايبس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر بمملكة مقرة النوبية قائمة على أساس هذه المعاهدة نحو ستة قرون . 


وكانت قبائل البجة السودائية تتزل فى الصعيد بالصحراء شر قى أسوان إلى نملك ر مصوع ) 
وقامت بغارات على أسوان فى عهدٍ الأمون العباسى فار مل إليهم حملة. بقيادة عبد الله بن الجهم 
سنة 7١1‏ ه641 م وهزمهم وأمل عليهم معاهدة قبلوها ٠‏ فيها أن يرُدى ملك البجة أو 
أميرهم راجا سنريا : مائة من الاب أو ثلاثمائة دينار وأن يترم البجة الاسلام ولا يقتلوا 
مسلما . وأهم من ذلك « أن عليهم أن لا يهدموا شيعا من المساجد التى بناها المسلمون فى 
سائر بلادهم طولا وعرضا » مما يدل على أنه كان قد نزل بديارهم عرب مسلمون ينوا هذه 
المساجد ٠‏ وكانت فك نزلت ينهم -قبل هذا التأريخ فيمأ يدوا قبائل أو بعبارة ادق جماعات 
)١(‏ انظر فى هذا الموضوع خخطط المقريزى فى مواضعم 2 عبد المجيد عابدين ( طبع جابعة الخرطرم ) رالاملام 
متعددة وكذلك مررج الذهب للمسعودى وتاريخ اين ١‏ و«التوبة للد كتور مصطفى محمد مسعد وكتاب العربية 
خلدون والسوداك عبر القرون للدكتور مكتى شبيكة ص22 فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحمن ودائرة المعارف 
إنالة وما يعلها وككتاب دراات سودانية للد كتور الاسلامية . 
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من قبيلتى بل وجهينة للرعى وللتجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة العلاقى » وعبرت البحر 
الأحمر جماعات من هوازن ونزلت فى إتليم البجة ثم رحلت إلى منطقة كسلا داخخل السودان . 
ونجد البجة فى عهد المتوكل تعود إلى العصيان وتحاول الاستيلاء عل متاجم الذهب فى الى 

من أيدى العرب 03 ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة ١1٠١‏ ه] 4م بقيادة غمد بن عبد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الذهب ويدفع الخراج المفروض سنويا . ويزور بنداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استولى أحمد بن طولون على زمام الحكم بمصر متة 766 ها 408 م أرسل إل 
بلاد البجة والنوبة حملة بقيادة أَبِى عيد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى واشترك نيها 
كثير من قبيلتى ربيعة وجهينة ؛ ونزل كثير من جنوده فى النوبة ولُرض البجة . ويذكر المسعودى 
الذى إزار مصر سنة ام ه١14‏ م أن ربيعة اختلطت بالبجة فى أرضٍ المناجيٍ وأصبحوا 
أسرة أو تبيلة ولحدة ٠‏ وبذكر امقريزى أن ابن طولرن جدد من التوسين أربعين ألفا ألحقهم 
بجيشه » ولابد نهم جميما أسلموا أو لعل كثيرين منهم كاثرا مسلمين قبل استخدامه لهم . 

وبدون ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتاق كثبرين منهما 
الإسلام ) 0 ذلك ظلت الكثرة ف فى النوبة مسيحية.... وتزون بلاد النوبة فى أوائل عهد القاطميين 
اين سليم الأسوانى » ويروى للقريزى عنه أن المسلمين هناك معززون وفى حالة امتقرار أن 
اكثيرين من التوببين اعتنقوا الإسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعربية . ويذكر إن سليم 
أن السلمين تغلغلوا فى الأراضى السوداقية حتى علرة جنوبى الخرطوم » واستطاعوا فى القرن 
الرابع المجرى/العاشر الميلادى أن ينوا هم مسجدا في سوبا عاصمة علوة . وكانت أم الخليفة 
المستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عر الهجرى سودانية وبلغ الجندون من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بتشجيع منها - خمسين ألفا . وأصبح للعرب من بنى ربيعة - فى العهد الفاطمى - 
مساكن على وادى العلاقى للمتد من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحمر وما به من مناجم 
الذهب » وفى سنة ٠/ائ‏ ه//ا/1١٠‏ م أعان اليخهم دحوله ني طاعة الفاطميين ذلقبه المخليفة 
الفاطمى المستنصر يلقب كنز الدولة وعُرفَ قومه بالكنوز » وما استولى الأيوبيون على صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكنوز من حدود أسواك إلى بلاد النوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر الفاطمى يسبب احتلال حملة الصتليب لفلسطين وقيام 
مملكة بيت المقدس وتحول الطريق الرئيسى سلحجاج مصر والبلاد المغربية إليه . 

وفى سنة 47١‏ ه 17191 م أغار النوبيون على ميناء عيذاب ونهبوا متاجره وقتلوا القاضى 
والوالى عليه من قبل مصر لعهد الظاهر بيبرس » وأغاروا على أُسوان ونهيوا أسواقها » وأرسل 
ببرس فى السنة التالية حملة إلى النوبة يقودها وللى قوص » ووصل إلى دنقلة وملك النوبة داود 
يفر أمامه ِ وجاء إلى القاهرة اين أخته شكيده متظلما مئه ع راتهز الفرصة سرس »2 نجهز له 
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جيشا مع بعض قراده » ومضى نى الجيش حتى دئقلة » ولقى داود وجماعته يعرب ؟ رارع 
شكيده ( للكتدر) ملكا على مقرة بنفوذ وقوة الجيش الصرى الملوكى مع إعلان أنه نائب 
السلطان وعليه أن برسل إليه نصفى مأ يجمعه من الضرائب والجزية علٍٍ 00 
المسلمين وكانت فى واقعها ضريبة ة دقام 08 وبذلك عد أهل مقر 5 المسيحين أهل ذمة . وتو 
شكندم سنة هلا ه/لا؟١‏ م وتولى يعده مير من البيت امالك دون رجوع إلى 0 
قلاوون الذى ملف الظاهر بيبرس فأرسل إلى بلاد النوبة حملة قضت على املك الجديد » ونصبت 
مامون ملكا على مقرة ونلقها لقادورن نفس شرو شكيدة السالفة غير أن سمامون لم يلبث أن 
أظهر عدم إخلاصه وولاثه لقلاوون » فأرسل إليه حملة تأديبية بقيادة يدر والى وص » وهزمع 
سمامون وفر إلى الجنوب رأنيم مكانه لين أحته ورأى قلاوون أن ييقى معه المملرك أيدمر . 

وبعد عودة الجيش المصرى المملوكى اضطر سامون الملك الجديد نائتَ قلاوون وأيدمرَ 
إلى العودة إلى القاهرة فجهز قلاوون حملة كبيرة لنازلة سمامون سئة 41" ه/8؟١‏ م ووصل 
الجيش دنقلة قفر معامون أملمه متوغلا فى الجبوب ؛ وكن الملك الجديد توفى فى الطربق » 
قصب بن أنحته بدنقلة ملكا على مقرة » وبقيت هناك فرقة من الجيش المصرى مع آمير 
ملوكى . وعاد سمامون ثانية إلى دنقلة » وقبض على الأمير المملوكى وأرسله ورجاله إلى القاهرة 
وقتل الملك الجديد » وأرسل إلى قلاوون متعهدا له بأداء كل الالتزامات » ويل قلاوون منه 
ذلك وتوفى وخخلفه ينه خليل فامتتع “مامون عن أدله الجزية والضرائب ٠‏ وجهز له السلطان 
خليل حملة فر أمامها من دثقلة » وتصّب مكانه ملك جديد » وكان الأمير عيد الله برشمبو 
لجا إلى القاهرة واعتنق الاسلام ودخل فى ولاء محمد الناصر بن قلاوون ء وكان من الأسرة 
النوبية المالكة فرأى التاصر تعيينه نائبا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سنة 
5 ه/"111 م وأرسل معه حملة لتنفيذ ذلك ء وبذلك استولل على صولجان الحكم فى 
مقرة المستيحية أول ملك مسلم . ولم يلبث أن نازعه الملك شيخ ربيعة الملقب بكثر الدولة ؛ 
واستطاع القضاء عليه ع ونصب شيخ ربيعة تفسه ملكا على مثرة » ودخحلت معه إلى أرض 
التوبة قبائل عربية كثيرة عملت على نشر الإسلام فيها يحيث يأُعذ المسيحيون هتاك فى التضاوّل ) 
ولا بيقى منهم فى نهاية القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر اليلادى إلا عدد قليل جدا . 
وتلك -حسنة واضحة لاتتحام القبائل العربية لأرض النوبة » وهذه الحستة رافقها توزيع أراضى 
النربة بين القبائل العربية وقيام إمارات كثيرة صغرى فيها مما تضى نهائيا على مملكة المقرة . 

وكانت الحدود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جنوبى مملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يقوم 
عليها حالم يسمى ملك الأبواب » ونخلال القرنين اثالث عشر والرابع عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين المماليك بولائه » وحين كان يعصى ملك مقرة هؤلاء السلاطين ويّفرٌ إلى الأبراب كان 
كثيرا ما يقبض عليه ويرسل به إليهم . ومنذ قامت فى دنقلة دولة إسلامية سنة 15 هأ/115 م 
ا 


أخذت تضعف صلات مملكة علرة بالكنيسة اليعنوبية فى الاسكبدرية . إذ قُطِع الاتصال بينهما 
فلم يعد يأتيهم من الاسكندرية أساقفة » وأهملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائى . ورافق 
ذلك اتتشار القبائل العربية من مقرة إلى أراضى علوة وسهرها وتغلبهم عدديا على سكتها 
وامتراجهم بهم » كل ذلك أسرع بأهل علوة إلى اعتناق الاسلام : للسيحى منهم ومن كان 
لا يزال على ديت الوثنى . 

ولم أتحدث عن الاسلام فى غربى السودان ححتى الآن » وم بنا فى حديثنا عن موريتائيا 
مدى نشر دولة الرابطين بقيادة أبِى بكر للاسلام فى إنريقيا المدارية وتغلغله به إلى حوض النيجر 
وبلاد البرنو والكانم » وكان ملوك الكانم من الطوارق الملثمين المسلمين وكانوا تجارا من قديم 
واستطاعوا أن ييسطرا سلطان دولتهم الاسلامية من بحيرة تشاد إلى غربى السودان وأرض 
النوبة » وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الاسلامية غربى السودان ؛ رأهم من ذلك 
الكتلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تنزل فى إقليم فزان » إذ هاجرت 
إلى إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
رعاة الشاة ومنهم فى غربى السودان السلامات وخزام والجعادنة والنحاميد والدكاكير» وهاجر 
بعدهم من فزران أولاد سليمان حين استولى الأتراك العثمائيون على ليبيا وكرّن هؤّلاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إملامية مبكرة فى إقليمى دارفور وواداى بين سنتى 
ما هردم١١‏ عم و 495١‏ هإ/لا9١٠‏ م ومن سلاطين تللك المملكة سليمان وقد شملت 
ملطسهة الكانم بجانب واداى وشطرا كبيرا من دارفور » وورث عنه هذه السلطنة ابئه دونامة 
09 همل.51ام- "15١‏ ه/4؟؟1 م) . وهذا بالإضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغربي 
من حجاج إفريقيا المدارية . وكل ذلك عجل بانتشار الاسلام فيه . 

وواضح من كل ما سبق أن الإسلام انتشر فى السودان تدريجا » ويدو أن انتشاره فى 
غربى السودان كان أسرع من انتشاره فى شرقيه رفى حوض نهر اليل السودائى نفسه » وم 
يعشر - م رأينا - بالسيف » إنما انتشر بالموعظة والكلمة الطيية . 


دا 
(ج) دولة الفوتع(» 
هى أُول درلة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 


)١(‏ انظر فى دولة الفونج مخطوطة كانب الشوئة فى 2 القديم والحديث لنعوم شقير وكاب قيائل من السودانه 
تاريخ السلطنة السنارية والادارة الحصرية وكتاب السودان 2 الأرسط والسودان الغربى للدكتور عبد المجيد عابدين : 
عبر القرون للدكتور مكى شبيكة وانظر ناريخ السودات 2 فعمل سقوط الممالك النوبية وقيام الفرنج . 
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سنار على النيل الأزرق » واختلفت الآرلك فى أصل الفونج ء فقيل إنهم من إقليم البرنو 
دحلوا السودان من غربيه فى القرن الخامس عشر الميلادى » وقيل هم من الشلوك القاطنين 
فى جزر التيل الأبيض » وقيل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغل » وكانوا هم . 
ينسبون أنفسهم إل العرب » ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذا العباسيين لأبناء أسرتهم فى أُول استيلائهم على الحكم ٠‏ وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتى وصلوا إلى منطقة سنار على الثيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية » 
وكانوا يكتبون بها وثائقهم وبذلك كانوا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تلك الدولة يوّرخ 
له بسنة 941٠١‏ ه/9.4١‏ م وكان يرأسها ملك يسمى « عمارة دوتقس » وكانت مملكة 
علوة فى سوبا قد تضعضعت ٠‏ فتحالف عمارة دونقس مع .عبد الله جمّاع شيخ عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلأب » وكان يسود المنطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا » والتقى الحليفان مع قوات مملكة علوة وانتصرا عليها انتصارًا 
حاسما » وفرت فلوها إلى كردفان والصحارى وذابوا فى سكان البلاد من المسلمين . وات 
بذلك مملكة علوة واتخذ دونقس مديئة سئار عاصمة له » ال جماع نائبا له 
فى الجزء الشمالى من الدولة . وحين استولى العثمائيون على مصر مدوا حدودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على الببحر الأحمر سنة 971 ه/. 11 م وأقاموا فيهما حاميتين . 
واستطاح عمارة درتقس أن يقنع العثمائيين بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا مبرّر لأن يخفاهم العثمايون . 

ويخلف عمارة دونقس فى دولة الفونج ثلاثة ملوك لا يذكر لأحدهم عمل مهم ويمخلفهم 
املك دكين ودنايل سئة 5/ا9 ه68١‏ م وفيه يقول كانتب الشونة : « هرمن أفخر ملوك 
الفونج » رتب الدواوين أحسن ترتيب وجعل ها قوانين مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
جهة من جهات بملكته رئيسا ( حاكا ) معلوما وقأن لمن عادته الجلوس بحضرته رتبا : الأعلى 
فالأعلى فى جلوسهم أمامه » ومازال يُعْنَى بتمهيد دولته إلى أن توفاه الله تعالى ستة 940 ه , 
ويتعاقب بعده ملوك لا أهمية هم ويخلفهم عدلان وداى سنة ١١١9‏ ه/١١5١‏ م ويذكر 
كاتب الشونة أنه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب القراسمة 
والعيدلااب دور مهم فى تلك البهضة . ويبدو آنه ثار على عدلان وداى » ونشبت معركة بين 
جيشه وجيش الفونج مات فيها وانهزم جيشه وفرت أسرته من عاصمته « قرى » إلى دنقله ع 
وتوسط الشيخ الصالح إدريس ود الأرياب عند عدلان وداى فأقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 
عجيب مكان أبيه شيخا أو أميرا على « قرّى »ه وعادت إليها أسرته . 


وفى نفس السئة صمم الفونج على خخلع ملكهم عدلان وولوا مكانه الملك بادى سيد القوم 
ا 


وخلفه الملك رياط وفى عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة ٠١1‏ ه)م١19‏ م اكتفت فيها 
الحبشة بما استولت عليه من بعض الخغتائم » وولى بعده نه بادى أبو دقن سئة 
٠4‏ هاه4/١‏ م ويقول عنه كاتب الشونة : ه هو من ذوى الشجاعة والكرع والحهمم 
العالية » وقد غزا النيل الأبيض وفتك بسكاته المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقلى غربى النيل 
الأبيض بنحر مرحلتين » وصالح ملكها على جزية ستوية جعلته تلعا لمملكة الفونج 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدوارين الحكومة » وكان مكربا لأهل العلم » وكان يرسل بهدايا 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وخاصة من الشيخ عمر الغربى الأزهرى وفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هو اللك المنصور بادى الذى له مدائج قد 3 عن العّد والحصر 

ودام حكمه نحو حمس وثلاثين سنة ع ونخلفه اين أخيه أونسة ود ناصر » وفى عهده 
حدثت مجاعة » وتم لقبائل الشايقية التى كانت تتزل فى شمالى السودان بمنطقة حلفا استقلاها 
عن العبدلاأب وبالتالى عن سنار » وكانوا أهل بسالة وشجاعة , وكانت تقدمهم فى الخرب 
امرأة ثاقت فى الفروسية وفنون الحرب نظراءها من الرجال وكانت تسمى عديلة » وهى التى 
حرضت ابتها عثمان على خلع طاعة ودعجيب أمير العبدلأب » ونشبت يينهما الحرب وانتصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية امتقلالها 000 فرنسا فى إرسال بعثات تبشيرية إلى الخيشة 
تريد أن تخرجها من مذهبها اليعقوبى القبطى فى | لسيحية إلى مذهبها لكاثرليكى وباءت جميعا 
بالاحفاق الذريع لا فى الحبشة وحدها بل أيضا ين مسيحيى منار . وتتطور الظطروف في دولة 
الفونج » ويستولى على صولجان املك فيها بادى أبو شلوخ سنة 1157 ه/غ 175 م وتعود 
الحبشة إلى الشغب على حدود بملكة ستار » وفى سنة لاه١١1‏ ه/44!١‏ م سار ياسرس 
إمبراطور الحبّشة على رأس جيش متنجها حو مملكة سنار » وأمر بحرق القرى السودانية وقتل 
الناى وأخذ إيلهم وأنعامهم » وعسكر قسم كبير من الجيش الحبشى أمام سنار ولقيه جيشها 
وهزمه » وكان الامبراطور معسكرا مع بقية الجيش بعيدًا فلما بلغته الحزيمة اثر السلامة وعاد 
بجيشه إلى بلاده . ويقول كاتب 0 فى حديثه عن هذه الحرب ونهايتها : ه فرح الملك 
بادى وأهل سنار ووُرا ببذورهم وعملوا الموالد وذيحوا الذبائح وأقاموا ولائم ونشروا الحرير 
وزيّنوا المسجد والسوق سبعة ة أيام ومع سلطان الروم ( الخليفة العثماتى ) بذلك ففرح ينصرة 
الإسلام والدين » . ول يحاول الأحباش بعد ذلك غزو السودان ودولة الفونج . وأعمذت سياسة 
الملك بادى تسوعء سوءًا شديدًا وغير كتيرا من القوانين واستعان .بأمل التوبة مفضلا طم ف 
الوظائف العليا على الفونج » وغضب الشعب غضبًا شديدًا » غير أنه انتظر نتيجة حملة كردفان 
سنة ١١10‏ ه/40!١‏ م ونجحت اللحملة وضمت كردنان إلى دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش خلع بادى وتولية إينه ثاصر ملكا يعده . 

فد 


وأصبح ملوك الفونج - مندذ هذا التاريخ - ألعوبة فى أيدئ الوزراء من الهمج ٠‏ وكانوا 
جماعة أو قبيلا واضحا فى سنار : وكان منهم الوزير الأول لبادى أبى شلوخ ثم لابنه ناصر 
وهو الشيخ محمد أو لكيلك ء أنا جماعته وهم الحمج فيقال إنهم من الجعايين الذين كانوا 
يترئون شمالى قبائل العبدلاب » ويقال بل هم من أهل النوية الذين أسكنهم الملك بادى بو دقن 
فى قرى حول سثار وجعل متهم . جنده وحرسه الخاص . والأصل الذى انحدر منه الشيخ محمد 
أبُو لكيلك يرجع إلى جعلى » تزرّج من نساء الأبواب . وقد مكنته مجموعة أُخواله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعُزل لللك ناصر وتولى أخوه إسماعيل » وتوفى الشيخ 
محمد أبو لكيلك وتولى المشيخة بادى ود رجب » وبدا التنافس سريعا فى جماعة الهمج » إذ 
أذ غير واحد يستعين بمجموعته أو عشيرته ليستولى على الحكم » وكثرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جيوش محمد على السودان سنة ١١7‏ هأ١187‏ م 
بقيادة ابنه إسماعيل كامل . 


د 
محمد على والسودان - عهد |#«تاعيل 

3 محمد على20 والسوادات 

ترجع بعض المغريات التى جعلت محمد على يفكر فى فتح السودان إلى ما سممه عن شبابه 

من الامخلاصض والطاعة وشدة الباس ؛ فتمنى لو أتيبحت لجيشه كتيبه أو كتائب سودالية بدلا 
ممن فيه من الترك والأرنئوط والألبان . ومن أهم المغريات أن المماليك الذين اضطهدهم فى 
مصر 5 بهم.فى مديعة القلعة .الشوورة فر كثيرون منهم إلى السودان وششى أن يكوتوا 
دولة هناك تحمل السلاح ضده فر أى أن يتعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فأصدر 
ثرارا إلى محمد يك لاظوغل بتجهيز الحملة ٠‏ فجيع ‏ جيشا من المخاربة والأتراك والأرشوط 
والألبا وعربان البوادى » ورَحُل الجيش إلى حلفا وعيّن محمد على ابنه الثالث إ#ماعيل كامل 
قائدا له وعين سيه بلاندين عن اكبار القواد . وسار الجيش فى أرض النوبة » وطلب إلى قبائل 
الشايقية تسليم خيرم وأسلحتهم ذأبوا وقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إتاوة فقط ولكن لا يدفعون 
خيولهم واسلحتهم التى نشوا محملونها . وصمم إسماعيل كامل على حربهم » وعلى الرغم من 
يسالتهم لم يستطيعوا الصمود أرصاص المدافع » فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
(0) انظر مخطوطة كاتب الشونة : تاريخ السلطنة الرافعى ١‏ رتاريث السودان القديم والحديث لنعوم شقير» 
السنارية رالإدارة المصرية ٠‏ والسودان عبر القرونه ١‏ ودائرة الممارف الاسلامية . 
للدكتور مكى شبيكة » وعصر محمد على لعبد الرحمن 
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7 مدينة شندى وفيها سلموا له » وطمأنهم وأخذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن ينضموا إلى 
. ركان المماليك قد اتسحبوا إلى شندى وإثر عدد منهم التسليم لإسماعيل كامل ٠‏ وفرت 
انا ني إل كرحا رنها لجرا إل. لما.٠‏ عست عير مد ذلك حر - وطائفة 
انجهت شرقا نحو الحجاز» وانقطعت أخبارها . وسلّم له الشايقية وحكام دنقلة وبربر وشندى 
والجعايين ٠‏ وواصل إبعاعيل كامل زحفه حتى نزل فى مقر أم درمان الحالية » وفيها وفد عليه 
أير البدلأب رسلّم له فى أوائل رمضان سة 1076ه/1811م وهرب منه بعض الناس - 
اخرون أعطاهم الأمان سه وكساهم » وزحف إلى الجنوب » وكات يهدى كل من لقيه 
س الحكام اكسوة وسيفا ؛ ولقيه ملك الفوفج فأمنه وكساه ودخخحل مدينة سنار فى الثاى عشر 
من رمضان . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة أَدّت للاسلام والعروبة خدمات جايلة 
لمدة ثلاثة ترون ورثاها بعض الشعراء . 
ركان إعاعيل كامل قائد الجيش وهو فى طقله قد أ جلة قيدة عمد بك القدار 
لفتح كردفان ولم يقبل حاكمها التسليم » والتقى بجيش الدفتردار عند مديئة الأبيض ول تصتع 
شيكا السيوف والخراب إزاء الأسلحة النارية » واستسلمت إمارة كردفان . واستقر 0 
كامل فى سنار , وأنمق يرسل بالسرليا وتأئيه بالغتائم والأسرى ٠‏ وزار إبراهيم باشا أحماه إسماعيل 
كامل فى سنار ليد العدة معه لارسال ل أبيه » وعاد سريعًا . وفرض إسماعيل كامل 
ضرائب فادحة على السودانيين فغضبوا غضيًا شديدًا فاضطر إلى تخفيضها . وأحىّ بوخامة 
مناخ سنار فنزل واد مدنى وبنى بها كنات للجيش ومكاتب للحكومة » وصمم إمعاعيل - 
بعد غيابه عن القاهرة مدة سين - أن يعود إليها » ومر في عودته بنمر ملك شندى والمجعليين » 
وطلب منه أن يقدم إليه عن الأنعام والتقود ما ييلغ نحر عشرين ألف جنيه » وهو ميلغ تقصر 
عنه موارده أُو هو مبلغ بلهظ » فلما راجعه قسا عليه » فصمم تمر على الانتقام وأمر يوضع 
قصب جافا حول خيمته وأشعله وإسماعيل كامل نائم + فمات بالاختناق سنة 
هم/1410 م . وأعقبت ذلك حملات اتنتقابية للدفتردار تتل نيها الاف غير من أمُيروا . 
وعين محمد عللى لادارة السودان عثمان بلك ونزل فى مكان الخرطوم الآن واتقبع سياسة اتعكيل 
بالسوداقيين وماذنيهم ؟ ولكنه كان قصير النظر مثل الدفتردار » وتوفى سريعا . وعين محمد 
على خورشيد أغا حا لاقليم سنار» وكان عليه أن يرجع الثقة للحكومة ون يعيد إلى السودان 
من فر إلى الحبشة ملتجئا وتجح فى تخفيق الغايتين » واتبع فى ستار سياسة عمرانية 2 
ورأى أن تبنى الزراعة فى السودان على الرى المستديم مثل مصر وطلت عمالا متها يجيد 
صناعة السراقى وطلب عمالا أخرين لحفر الترع » واستحضر من مصر أغراس بعض لأشجار 
المثمرة وخ زراعة النيلة وتصب السكر » وطلب كياشا من مصير لتحسين سلالة الضأن فى 
السودان . ورقى خحورشيد إلى رتبة الميرميران ومنح لقب باشا . وبعد اثنى عشر عاما من حكمه 
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عاد إلى مصر وحزن السوداتيون لعودته إذ عرفوا فيه الحاكم العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
الدمرية ويقول كانتب الشونة عن عودته : « تجهز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب فصعب ذلك 
عل الأهالى جميعا وصاووا عند وداعه يتباكون بالدموع » . وخلفه أحمد باشا أبو ودان وكان 
عهده استمرارا لعهد خورشيد وفيه يقول كاتب الشونة : « ضبط_الحكومة أشد ضبط من غير 
إهمال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الأهالى وزادت العمارة وكثر الخير ونحضبت الأراضى 
ورخصت الأسعار حتى صار أردب الذوة بخمسة كروش وصارت أيامه أحسن من أيام سلفه » 
ون كنت فم سلفه أيضا حسنة فى نفسها » . وتوفى أحمد باشا أبو ودان » فرأي محمد على 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع كل مديرية رأسًا إلى مصرء ويتعاون المديرون فى امسا 
ا ؛ وطلب إل الحكومة العثمانية أن تضم مينائى مصوع وسواكن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابنه إسماعيل كامل كانت ترسل له جماعات يمن يؤسرون من السوداتيين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتيين خطأ هذه السياسة إذ كان كثيرون منهم يموتون فى 
الطريق أو فى معسكرات مصر . وانتظمت الادارة منذ ولاية خخورشيد بما أل به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسين الرى والزراعة وزيادة الانتاج الحيوانى وجلب 
العمال المهرة من مصر لصناعة السواقى وحفر الترم . 
ولف عباس الأول بن طوسون جده محمد على سئة 184/8 وفى عهده أنشعت القنصليات 
فى الخرطوم » ومع أنه أغلق فى مصر بعض المدارس أمر بفتح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
رناعة الطهطاوى ناظرا لها . غير أن سعيدا حين خلفه أغلق هذه المدرسة » وفى عهده أبطلت 
تجارة الرقيق السودانى نهائيا وزار السودان وأمر بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
وعلذيا : ورأى أن تبقى كتائب الجند فى السودان وأن لا تسلط على الئاس وأن يقف جمعها 
للضرائب » وأمر بتنظيم مدن والشوارع وتشجيع السودانيين على إنشاء الحدائق فى منازلحم . 


زرب) عهد إساعل0؟ ر 5م18 - 4لزم1اا م ) 

كات أول ما عمله إسماعيل تعيين موسى ياشا حمدى -حكمدارا للسودان وبذلك أعاد للحكم 
هناك نظام المركزية أيام خخورشيد » وأشرك العنصر السودانى فى الحكم فعين الشيخ أحمد أبو سن 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى أن توفى بعد عشر سنوات 
واظهر قدرة ممتازة برهتت على كفاءوة السودانيين الادارية عوطالبه إسماعيل بمعاملة السكان 
بالعدل والعمل على ازدياد العمران فى السودان وتوسيع نطاق تجارته » وأنشعت فى السودان 
(1) انظر في السودان لمهد إساعيل كناب السودان عبر 2 (تاريخ الودان القديم والحديث لنعوم شقير 
القررن اللكى شييكة رعصر إسماعيل ليد الرخمن الرائعى 
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زمن حكمدارية موسى حمدى خمس مدارس فى عراصم المديريات : بربر والخرطوم والأبيض 
وكسلا ودتقلة . وقد امدت هذه المدارس النظامية الادارة السودانية محاجتها من الكتاب 
والنحاسبين وعمال التلغراف وأحدثت نهضة فى الثقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
خلاوى القران ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إسماعيل بالإنفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية لها . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفة 
وابيعة بالعلوع الدينية والأديبة فكان يجدمم عندة العلماء والأدباء للحوار د وشاع فى 
أيامه الشخف بالعلم والأدب ٠‏ وأخذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تنشر فى الوقائع 
للضرية + :وآمو إسماعيل بالتوسع فى نطاق السوداتن : فى دارفور وبر الغزال وخخط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى بحر الغزال وعيّن الزبير السودانى مديرا له » وساءت العلاقات بينه وين 
الرريقات فحاربهم وقنتصر عليهم سنة ١75.‏ ه/18014 م وفرٌ مشايخهم إلى سلطان دارفور 
فنازله الزبير وقتل فى إحدى المعارك. » ودخخل الزيير عاصمته : الفاشر سنة 1١795‏ ه/1895 م 

وضمت دارفور إلى السودان , وكان ذلك من الزبير عملا جليلا . 
أما خط الأستواء فقد ارتبط مصيره بإنجليزين أحدهما مكتشف مهم هو صموئيل بيكر 
مكتشف بحيرة ألبرت الاستوائية » والثانى ضابط إنجليزى هو غوردون » وكان صموئيل بيكر 
زار مصر فى أرائل سنة ٠م7١‏ ه/8"م1 : بمعية ولى عهد الملكة الانجليزية فتعرف عليه 
إبماعيل واخعتاره للقيام بحملة على خط الاستواء وضمه لمصر » وارتضى ذلك صموثئيل بكير 
وحُرّر معه عفد لمدة أربع سنوات براتب سنوى يلغ نحو عشرة آلاف جنيه . وهى إحدى 
غلطات إسماعيل الكبرى أن يعهد إلى إنجليزى بفتح منطقة خط الاستواء ظانا أنه سيخدم 
مضر » وأمرٌ صمرئيل بكر فى نفسه أن يخدم بلاده بجعل منطقة خط الامتواء مستعمرة 
بريطانية لو استطاع 2 ووضع نصيب عينية تأليب السودانيين على مصر والمصربين ٠‏ وأتفقت 
الحملة ثمانمائة ألف من الجنيهات , ول ثتم عملية الفتح والضم ؟! كان مظنونا » وكل ما جتته 
مصر من الحملة طوال أربع منوات تأسيس ثلاث محطات هناك فى غندوكرو وفاتيكر وفويرا 
ورفع أعلام مصرية عليها . والتهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده » وبدلا من أن يعهد إسماعيل إلى 
مصرى أو سودقى بإتمام الفتح قدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجليزيا تعرف عليه فى السغارة 
الانجليزية بالاستانة هو غوردون الذى لخدم دولته فى حروب القرم وفى الصرن » فارتضاه 
إجماعيل ليتمم ما بدأه صموئيل بيكر فى منطقة خط الاستواء » فنجح هناك فى تأسيس مجموعة 
من المحخطات العسكرية » وكان سياسيا ماكرا فجذب قلوب الناس إليه » واضطر للدخول فى 
0 مع أوغندة والبلدان المجاورة » وأحس بالارهاق فعاد إلى مصر مصمما على عدم 
العودة إلى السودان » غير أن إسماعيل أثنعه بإكال مهمته » فوعده برجوعه بعد زيارته لبلاده . 
وكانت مصر استولت على سواكن ومصوع ودخلت كل المنطقة الشرقية فى السودان » 
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وفى سنة ١17210/‏ ه/ه/اة١‏ م وصل المصريون إلى حدود الحبشة فنشبت حرب ينهم وبين 
البشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل واستولى المصريوة على مرتفعات إرتريا فى ستتى 
95 هارهلام1 م و795١‏ هم5/ا14 م وبذلك اتسعت إمبراطورية إسماعيل من البحر 
التوسط إلى منطقة البحيرات فى أعالى اليل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحمر 
وسواكن ومصوع وزيلع إلى دارفور شرقى جحيرة تشاد » وبسطت حمايتها على خايج عدت 
وبوغاز باب المندب وعل اوغندة ووصلت حدودها إلى انخيط الحندى وراس جرفوس عليه . 
واعترفت إنجاترا بسلطانك مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إسماعيل سنة 
9 ه/0/ا8م1 م بحضور وزيره شريف باشا ويجيبه إساعيل إلى ما طلبه من تعيينه حكمدارًا 
عامًا على السودان وأعطاه سلطات لم تعط لحكمدار قبله ويتزل السودان ويبداً بتفقد الشرق » 
وفى عصوع جاءه حبر بالتمرد والعصيان فى إثليم دارفور وظل يعالج رع فترة طويلة + 
رشك فى إخلاص السودانين وفكر فى الاستعانة إنجليز وأروبيين وهى فكرة خاطئة . وجاءه 
خبر تنازل إماعيل صديقه عن الحكم وان ابنه « توفيق » خخلفه » فصمم على اعتزال العمل فى 

السودان » إذ لن يظل متمتعا بما أتاح له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المؤّكد أن 2 
الصرى للسودان الشقيق أتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغلال الثروة الزراعية 
والحيوائية وازدهارا فى التجارة مع تأسيس المدارس للتعليم المدنى ونشر المعارف العلمية الحديثة . 


6 
حركة المهدى -- خليفته عبد الله التعايشى 


(أ) حركة" المهدى 

المهدى هو محمد بن عبد الله ولد سنة 17٠.‏ ه/1844 م لأب كان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطقة دنقلة » وهاجر فى الثيل جنوبا ونزل فى مديئة شندى وتركها إلى قرية شمالى 
أم درمان » وتوفى . واحترف إحوة محمد مهنة أبيهم » أما هو فكان يميل بفطرته نحو الدين 
وبل مره لط فنها القران الكريم » وبعد حفظه له التحق بشيخ أو بشيوخ يتعلم على 
أيديهم ألفقه والتوحيد والنحو ويتلئن التصوف . وكان إخوته يعد وف والدهم نزلوا الخرطوم 
ونزها معهم » ولزم شينخا صوفيا من أتباع الطريقة السمانية وعنه تلقن تلك الطريقة ع وإخيل 
يميل إلى التسك والعزلة » واعتزل سنة ١785‏ ه/ 187.٠‏ م فى جزيرة لبا فى النيل الأبيض 
(1) انظر قى تلك المركة “كنابى السوداك عبر القرون عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرانعى ودائرة المعارف 
رالسودان فى قرن للدكتور مكى شيكة وتاريخ الوداك 2 الإملامية . 
القديم والحديث لتعوم شقير ومصر رللسودان فى آرائل 
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واتصرف فى كهف بها على شاطىء النهر للنسك والعبادة ) واخطف حم شيخه الصوفى الشيخ 
محمد شريف إذ وجده يحتفل فى خمتان أحد أبنائه بصور من اللهو لم يَستَيها تصوقه , وح 
عن شيخ أخر من أصحاب طريقته السمائية جُدد عليه العهد ٠‏ وكانت ار تذكر أنها هن 
سلالة الرسول يك فاخذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء سرا بأنّه اللهدىّ للتنظر الذى 
بشر به الرسول » وأعلن لحم أن الله خصيّه بذلك لنصرة الإسلام وأن النصر سيّلازمه » وأخذ 
مريدوه من السوداتيين يتكائرون ويلتفون حوله » ولا انسعت دعوته أرسلت إليه الحكومة قوة 
إلى جزيرة أبا فاستطاع بمن معه من الدراويش أن يقهرها ورأى المهدى أن يخرج من تلك 
الجزيرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة التى سترسلها الدكومة 
واتجه إلى منطقة تقل فى كردفان ونزل فى جبل قدير واستقر به ؛ ورجّه إليه مدير فاشودة 
قوة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه المزيمة لقوات الحكومة طلب رءوف باشا حالم السودان 
إمدادات عسكرية من مصر وكان العرابيون يسيطرون على الوزارة » فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمى » وقبل وصوله تألف جيش بتيادة يوسف باشا الشلالى لمنازلة الأهدى سنة 
8 ه/1881 م فى مستقره بجبل قدير » وهزع هذا الجيش مثل الحملتين السايقتين له » 
وأكسبه هذا النصر أنصارا كثيرين » وثار كتارون: معه فى الجزيرة ولكن الحكومة أحيدت 
ثوراتهم وأعاد إلى الجزيرة عبد القادر باشا حلمى /القدوء . وفى سنة 11706 ه/ 81م م 
هاجم مديئة الأيئّض واستولى عليها واتخذها مقرأ له وجاءه مريدون كثيرون من أنماء السودان 

يريدون رؤية « ولى الله». 
وكان الانجليز قد احتلوا مصر ذأرسلت حكومة الاحتلال عشرة آلاف جندى بقيادة هكس 
باشا الإنجليزى وهاجمت المهدى فى الأبيض وإبيدت 4ادة تامة » وغنم الأنصار أتباع المهدى 
غنائم كثيرة » وأخذت الوفود تفد من جميع أنحاء السودان لبايعة المهدى وأحذ الدساء فى 
الأفراح وفى أعمالمن من احتطاب وغيره يتغنين بالمهدى ومناقبه » واضطربت الحكومتان المصرية 
والإنجليزية ورأى الإنجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسمبر سنة “1481 للميلاد 
اسعسلم للمهدى الضابط النمساوى سلاتين باشا حالم دارفور باسم الحكومة المصرية بعد أن 
ظل ينازل أتباعه سنة كاملة دون جدوى . وعادت إنجاترا للضغط على مصر يالجلاء عن 
السودان وأصرٌ شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان » «استقال فى أوائل يتاير سنة 1865 
رخلفه نوبار باشا » ورأت الحكومة فى إنجاترا أن غوردون هو الذى يمكنه إنقاذ الموقف 
وإجلاء الجنود المصريين عن السودان » فقبل اللهمة ظانا أنه يتمتعم بشخصية شعبية فى السودان 
ونسى أنه أغضب كثيرين منهم لمكافيحته تجارة الرقيق » ولم يكن يتصور مدى الحماسة الدينية 
التى أشعلها المهدى فى تفوس السودايين » ووصل الخرطوم فى فبراير سئة  ١8814‏ وأرسل 
توا إلى المهدى خطابا يعينه فيه ملكا على كردفان واعلن فيه أنه ييح تجارة الرقيق ٠‏ واجابه 
فد 


المهدى طالبا منه الاستسلام والدخول فى الاسلام يبئما كان هو يفكر فى منح السودان استقلالا 
ذانيا تحت نفوذ الحكم الانجليزى » وبدا أنه من غير الممكن الاتفاق بين الرجلين » ونشبت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطريق إلى هيناء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجاترا حملة 
بقيادة جراهام لم يكتب لها النجاح » وسقطت مدينة بربر فى أيدى الأنصار أو المهديين » 
وأرسلت إنجلترا حملة بقيادة ولسلى وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأمذت 
طريقها فى الثيل وهزمت بعض قوات المهدى فى المراكز الأمامية » وأخذ المهدى يعد جيشه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ محمد عمر البئا يدشده قصيدته : 
الحرب صيرٌ واللقاءٌ ثبات< ولموت فى شأن الاله حياةٌ 

وتجمع أتباعه جنوبى طابية أم درمان فى أواخر أكتوبر سنة 1884 للميلاد ولمى يسرع 
المهدى فى فتح الخرطوم ورأى حصارها حتى تستسلم حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن الحملة 
اللصرية الإنجليزية وصلت الخمة فأمر بالحجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصوها » ودخلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على النيل الأبييض وفتكرا 
بالحامية » وقتل غوردون فى قصره . ودان للمهدى السودان بجميع أرجائه » وانتقل بمعسكره 
إلى أم درمان وأذعنت له دنقلة وأحذت الحاميات المصرية تستسلم وأعلن الانجليز إخلام السودان 
من جنودهم . وما وافى اليوم الرابع من رمضان سنة 1705 هم الخامس عشر من يونية سنة 
ممما م حتى أصابت المهدى حمى التيفوس لم تمهله إذ توفى يعد أسبوع . وأثرت له تعاليم 
من شأنها أن تجعل لدعوته أسسا واضحة سنتحدث عنها فى الفصل المقبل وأثرت عنه بعض 
مواعظ مثل قوله : و إذا دخلتم فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والبتهال والانكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائك » : 
(ب) عبد الله اللعايشى7© خليفة المهدى 

استخلف المهدى - وهو يحتضر - عبد الله التعايشى يده المنى فى دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمات : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى ميكرا وهو 
لا يزال فى جزيرة لا وبايعه » وأخحذ المهدى يعتمد عليه فى الادارة والتنفيذ » فطبيعى أن يعهد 
إليه بخلافته » وكان عماده على أهل الغرب وخاصة على فبيلته البقارة الذين نقلهم إلى أم درمان » 
ومنهم ومن الجعليين نظم قوته العسكرية . وجعل فى أول الأمر شكون الحكم والإدارة فى 
أيدى أسرة المهدى وسُمرٌ الأشراف ٠»‏ وندب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين النامى 
(1) انظر فى اتعايشى رخلاقته للمهدئ كتاب السودان 2 (تاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير ومصير 
عبر القررن والسودان فى قرن للدكترر مكى شبيكة والسودان فى أوائل عهد الاحتلال لفيد الرحمن الراقعى . 


أن 


بموجب الكتاب والسنة » وقسم السودان إلى عمالاات أو أتاليم » وجعل على كل عمالة أر 
إقليم حاما » يسيطر على الجيشٍ والإدارة ونع كل حالم عدد من الموظفين يساعدونه فى أعماله 

الادارية » واستحالت العاصمة أم درمان من معسكر إلى مدينة كبيرة . 
وكانت مصر قد استودتٍ حاميتها من ميناء مصوم فاحتلها الإيطاليون واحتلوا أيضا إريتريا 
سئة 1707 هاهم8١‏ م وأسرع التعايشى وعين على مدينة القلابات عاملا ناوش الأحياش 
أرقتل فى إحدى المعارك » ويرسل إليها فائده ا عنجة على رأى جيش كبير يتألف من نحو ستين 
أل جندى لقتال الحيشة ؛ ولقيه جيش حبشى بقيادة الرأى عدار ومنى ى الأحباش بهزيمة قاصمة » 
وتقدم المهديون إل ندر ( غوندار ) عاصمة الحبشة حينذاك ولحرقوها . ومنذ استنة 
.11 همهم م أصبح بحر الغزال دون حالم يشرف على شثرنه » وبالمخل حديرية خط 
الاستواء وكانت سقطت فى أيدى أتباع المهدى سنة ١7.٠6‏ ه/84م1 م وضمّها الإنجايز إل 
مستعمرتهم أرغنده . وصمم يوحنا إمبرطور الحبشة سنة 1889 للميلاد على أن يغسل عن 
جيشه عار هزيمة سنئة ١88“‏ فحشد جيشه جميعه وتقدم به إلى القلابات لخرب المهديين أو 
الأنصار » والتقوا به ودارت الدوائر على جيشه وجرح فى المعركة جرحا يتا والنسحب جيشه 
ووراءه الأنصار يقتلون ويأسرون ويستولون على غنائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسه » وهو نصر رفع الروح الحربية والمعنوية فى الأنصار إلى الذروة . 
وصمم التعايشى على غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجليزى وأعد لذلك فى نفس 
السئة جيشا بقيادة عبد الرحمن النجومى » وهو من الجعليين » وسار إلى الشمال متجها إلى 
أسوان ومصر ولكن حامية وادى حلفا أتزلت بجيشه خسائر فادحة » وزادتها فداحة وجسامة 
معركة توشكى يعدها بحيث قضى على الجيش السودقى قضاء نهائيا . وفى السنة نفسها 
نتشرت فى السودان مجاعة كبيرة » وكان التعايشى اا بالأعداء من كل جائب فلم يستطع 
تموين البلاد من الخارج . وفى سنة /11".1 هم/ .186 م أخمضع التعايشى تبائل الشلوك أشجع 
القبائل السودانية الزنجية فى الجنوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن حسائره فى الشمال وفى الجاعة . واستطاعت قوة مصرية فى سنة 17.8 ه/18651 م 
أن تهزم عثمان دقنة قائد التعايشى بالقرب من مدينة طوكر جنوبى سواكن واستردتها . وفى 
سنة 1١719‏ ه/1884 م سترلى الايطاليون على مدينة كسلا السوداتية بالقرب من حدود 
إريتريا . ونشبت حرب بين إيطاليا مالكة مصوع وكسلا وبين الحبشة فى عهد إمبراطررها 
الجديد مَْليِك سنة 1845 للميلاد وقزل الأحباش بالايطاليين هزيمة ساحقة فى غرة هارس 
سنة 1895 عند مدينة عدوة » وبذلك قضى على ما كان يتهدد أتباع التعايشى من خطر 
الطليان . غير أن خطرا أعظم أخذ يدو فى الأفق » فقد رؤى إنشاء خط حديدى من وادى 
حلفا إلى مدينة أبى حمد بين الشلالين الرابع والخامس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنة 
قي 


101 هم/95م1 م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش المصرى أو بعبارة أخرى قائده العام 
كتشنر لاعداد جيش لفتح السودان » ومرٌ الجيش بوادى حلفا » واسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى أبى حمد فى أغسطس ستة 18417 للميلاد » وفى هذه الستة 
استولى الجيش المصرى على كسلا ورئع هتلك العلم المصرئ ». وتقدم كتشير بالجيش. وقتصر 
فى معركة عند عطبرة فى أبريل سنة 1894 للميلاد » ومضى فى زحفه حتى أم درمان ونشبت 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمبر دارت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن يحتمى به ؛ وظل أشهرا يعد العدة للقاء كتشنر ثقية ورفع كتشئر العلمين المصرى 
والأنجليزى على سرلى الحكم فى الخرطوم ودارت موقعة بين التعايشى وبين بعض متعقييهة من 
جتد كتشتر فى نوفمبر سنة ١83/‏ وتوفى . وبموته دانت البلاد للجيش الفاتح . 


. 


الحكو( الثنائى المصرى الانجليزى فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخوله الخرطوم يرفع على سرأى الحكم العلمين المصرى والانجليزى » 
وكات كرومر المندوب السامى البريظانى قد استطاع أن يقنع نوبار باشا فى يناير سئة ١855‏ 
للميلاد بتوقيعه على وثيقة الحكم الثنائى المصرى الانجليزى للسودان » وعينت الوثيقة مط 
العرض 85" شمالا حدا فاصلا بين معبر والسودان ١‏ وأن يرفع العلمان المصرى والانجليزى 
على جميع دور الحكومة وأن تكون الادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الدكومة 
البريطانية ويعينه خديوى مصر » ويلقب بحام عموم السودان ولمنشوراته حكم القانون ولا يسمح 
لتمثيل قنصل فى السودان إلا بموافقة الحكومة البريطانية » ولا تمتد سلطة امحام المختلطة إلى 
أى جزء فى السودان . وواضح أن الحا العام يكون إنجليزيا وترشحه الحكومة الانجليزية » 
ومُئح سلطات كبيرة تجعله حاما مستقلا . ورأى كرومر أن تكون مناصب المديرين والمفتشين 
للانجليز » أما المصريون خلهم إدارة المراكز والأموريات . وربما كانت الحسنة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعيّن كتشتر أول حاكم عام للسودان وقد 
جمع من السوداتيين تبرعات لانشاء مدرسة ثانوية تسمى كلية ذكرى غوردون » وبلغفت 
التبرعات هاثة الف جنيه . وافتعحت المدرسة سنة ١907“‏ وانشعت فيها أقسام متمخصصة : 
قسم للشريعة الإسلامية لتخريج القضاة ؛ وقسم للمهندسين وقسم للمعلمين » وظلت مصر 
تعين السودان ماليا حتى سنة ١404‏ ووضعت نظم للشكون الالية والشعون الادارية وللتعليم 
(1) أنظر السودات عبر القرون للدكتور مكى شبيكة 2 والسردان أرائل عهد الا-دلال للراقمى ودائرة المعارف 
وتاريخ السودان القديم الحديث انعوم شقير وراجع فى 2١‏ الإسلامية . 
استعادة السودان واتفاقية يناير سنة ١/444‏ كتاب مصر 


ف 


والفضاء والمصالح الحكومية . وترك كتشنر السودان فى ديسمير منة ١4849‏ وخلفه ويتجت 
حاما عاما للسودان حتى سنة 1854 ه/1415 م » وأنشىء - حسب الاتفاقية الثنائية - 
مجلى منة ١4٠8١‏ باسم مجلس الحا العام . وعنى الحكم الثنائى بالمواصلات والبرق 
( التلغراف ) ومُدّت سكة حديد من وادئ حلفا إلى الخرطرم وأضيق خط إلى متار والأييض 
وط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحمر وأنشىء خط ملاحة تهزى من الخرطوم إلى 
حر الغزال » ووضعت مشروعات رى كثيرة بعد الدراسة » منها مشروع اللجزيرة المشهور 
وجرت زراعة القطن ونجحت نجاحا كبيرا » وأسست مدارس أولية فى المدن الكبرى » 
وأنشعت ورش صناعية » وكان يقوم بالتعليم فى هذه المدارس معلمون مصريون أكفاء » وأنشغت 
مدارس لتخريج المعلمين ‏ 

وقاست بعض ثورات ععلية فى ا خرب العظمى وسرعان ما كانت تخمدل )» ويااكل ما حدث 
من بعض الثورات فى جبال النوبة . وتضطرب العلاقة بين على دينار سلطان دارفور والحكوبة 
ويحمل الاح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة ١915‏ وتضم دارفور إلى السودان 
نهائيا ويصبح تاريمخها جزء! من تاريخ السودان ٠‏ ومع النورة المصرية سئة ١9189‏ نشط الرعى 
القومى فى السودان للمطالبة بحقوفه ثم كان مقتل السير لى ستاك حا السودان وسر دار الجيش 
المصرى سنة 17"47 ه/4 145 م وخرج الجيش المصرى -- بضغط الإنجليز - من السودان 
فاندلعت هناك ثووة وطنية ضخمة تعد - بحق - بدء العصر الحديث فى السودان الشقيق . 


ود 


فصر مشا ف 
المجتمع السودانى - الثقافة 
١‏ 


المجتمع(2 السودانى 

رأينا فى الفصل الماضى كيف أن الاسلام أذ ينتشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة التى تزلت فى حوض النيل جنوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البججة واستغرق 
ذلك قرونا دخل فيها أهل النوبة فى الدين الحنيف وقامت فى دنقلة سنة 5١لا‏ ه/715١‏ م 
أول دولة إسلامية واخحذدت صلة مملكة علوة جنوبى دنقلة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
تنضاءل واحذ أهلها يعتنقون الاسلام » وكان إنتشاره فى غربى السودان أسرع بفضل كثرة 
من نزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وأيضا بفضل تجار اليرنو والكانم » 
وتكوتت سريعا فى دارفور وواداى مملكة إسلامية أواخر القرن الخامس الحجرى . 


وأحذ الإسلام ينتشر تدريجا فى مملكة علوة وفى جبال النوبة وعلى شاطىء الثيل الأبيض 
وفى جنوبى السوياط وبحر الغزال » ولا نصل إلى القرن العاشر المجرى » حتى يصبح السودان 
بلدا إسلاميا وإن ظلت به بعض الجيوب المسيحية والوثنية » وتتأسس سنة ١١وه/4.هام‏ 
دولة الفونج الاسلامية فى هدينة سنار على النيل الأزرق وتنشر سلطانها على النيل الأبيض وعلى 
الجزيرة بينه وبين النيل الأزرق وعلى مملكة تقل فى جبال النوبة . 
(15) نزعة صوففية عامة 

عملت دولة الفونج على نهضة دينية واسعة » وفسحت للتصوف وطرقه فى الانتشار 
بأنخائها وكان أول من حاول نشره فى ديارها الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى وكان قد 
تعرف عليه بعض حجاج السودان فى أثاء حجه » واقتعه بالذهاب معه إلى سنار ونشر طريقحه 
الصوفية بها » وكان من أتباع الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الحسينى نسبا المتوفى بيغداد 
:0غ( انظر في المجتمع السردانى كتاب الطيقات لود محمد فوزى مصطفى عبد الرحمن وتاريخ للسودان القديم 
ضيف الله وتاريخ الثقانة العربية فى السودان للد ور والحديث لتعرم شغير والتربية فى السوداث لعيد العزيزر 
عبد المجيد عابدين وكتاب الثقافة العربية رأثرها فى عبد المجيد والسرداك عبر القرون للد كتور مكبى شبيكة 
تماسك الوحدة القومية فى السودان المعاصر للد كتور رمنشورات المهدى . 


م 


سنة ١ه‏ ه/ه”!1 م وله كتبان مطبوعان هما سر الأسرار والْنية لطالبى الحق ٠‏ وطريقته 
إحدى طريقتين صوفيتين سنيتين والثقية الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد الرفاعى المتوفى سنة 
ولاه ه/80١1‏ م أشاعتهما بغداد فى العالم العربى ٠‏ ويقول اين تغرى بردى عن الجيلاتى 
إنه « أحد المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . 

ونزل الشيخ تاج ألدين البهارى البغدادى مدينة سئار حوالى سنة !م4 هّه]ه! 5 وأخذ 
يدعو للطريقة الجيلانية » وحظيت دعورته بتجاح كبير فى دولة الفونج وبخاصة فى أرض 
الجزيرة لتىٍ أقام بها سبع سنوات » وجاءه السودانيون من كل مكان لينظمهم فى سللك الطريقة 
القادرية ع وأخخذ العهد على كثيرين من أهمهم محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إتليم سوكى بين واد مدنى والفضارف والشيخ عجيب المأانجلك جد العبدلاب وعياد الله دفع 
لله العركى جد العركيين وبان النفا الضرير جد اليعقوباب ويقال إن الشيخ البهارى قلّده شعار 
الرياسة بعده فى دولة الفونج . وهؤلاء الأربعة سيطروا على السلطة الروحية وورّثوها أبناءهم » 
وارتحل الشيخ اليهارى إل تقلى وأدخل فى الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترلى 
مع جماعته . وتفرعت عن هذه الطريقة فى أواخر دولة الفونج الطريقة السمانية على يد الشيخ 
أحمد الطيب ود البشير الخوفى سنة 1114 ه1871 م . وكل هؤلاء وذرياتهم ظلوا قائمين 
على الطريقة القادرية ناشرين لها ومسيطرين على السلطة الروحية فى السردان إلى اليرم . 


' وبجانب الطريقة القادرية الصوفية عرف السودان فى دولة الفونج الطريقة الشاذلية الصوفية 
ويدو أن معرفته بهذه الطريقة تسبق زمنيا قيام دولة الفونج . فقد نزله أحد أتباعها المغاربة - 
وهو حمد أبو دنانة زوج بنت الشيخ محمد بن سليمان الجزولى مؤّلف دلائل الخيرات وداعية 
الطريقة الشاذلية فى المغرب منذ سنة 44م ه/ه44١‏ م . ومعروف أن أبا اسن الشاذل 
مؤْسس هذه الطريقة نزل مصر ودعا إلى طريقته وتبعه خلق كثير » وتوفى سنة 105 ها/هه17 م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ خوجلى عبد الرحمن المحسى المتوفى سنة ١١١5‏ ه/747١‏ م واشتهر بعده 
بالدعوة لها الشيخ حمد المجذوب المتوفى سنة ١١9٠‏ ه/175 م وكان قد زار مصر والحجاز 
وأسس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالى الخرطوم وسميت طريقته باسم طريقة المجاذيب » 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تنوم على التمسلك بالكتاب والسنة والشريعة المحمدية بجانب 
النسك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصوفى » وهاجم الشاذلى بشدة حياة الخانقاهات 
والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرَّحُل . وبجانب هاتين الطريقتين كان بعض السودانين 
يأخمذون طريقتهم الصوفية عن حجازيين فى أثناء حجهم أو عن مصريين فى أثناء دراستهم 
بالأزهر وأحيانا عن بعض أهل تمبكتو 5! حدث للشيخ خبوجلى عيد الرحمن الشاذلى المذكور 


ماه 


أنفا » وقد جمع بين التصوف وعلم الكلام والفقه ء أما التصوف فأخذه عن الشيخ أحمد 
التمبكتاوى نسبة إلى تمبكتو على النيجر الأوسط ‏ وأخذ علم الكلام عن الشيخ أرباب الخشن » 
والفقه على 8 الزين بن صغيرون - ركان يلِث الياب و ٠‏ وعل وأمنة الطربوش 
الأمر » وتعمّم بالشيشان الفاحرة » ويبخر بالعود الحددى ويتعطر ؛ ويجعل الزباد الحبشى فى 
لحيته وثيابه » رمو ارج ع رو ريد 10 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجبب والمرقعات فقال : ثيلبى تقول للخلق : أنا غنية 
عكم ٠‏ وثليهم تقول م أنا منتقرة إليكم . 

وعمت فى زمن دولة الفونج 9٠١ ١‏ ه/4؛.١١‏ م- ١٠١5‏ هم/.88١‏ م) النرعة 
الصرفية كل أنحاء السودان » ويحق ما لاحظه الدكتور عبد العزيز عبد المجيد فى كتابه : د التربية 
فى السودان » من أن هذه التزعة كانت تعم حينيذ الحياة الدينية فى العالم الاسلامى وإنها 
د سيطرت عل عقائد الناى وتفكيرنهم وامتزجت بالدراسات الاسلامية » وصار من العلماء 
من يعتقد أن علم الظاهر لابد له من علم الباطن بل إن منهم من اعتبر أن علم الباطن هو العلم 
الفا © وما يدل على ذلك بوضوح ما يذكره ود ضيف اله عن الشيخ عبد الله العركى فإنه 
بعد أن تفقه تفقه عل الخ عيد الرحمن بن جاير ذهب إلى غابة اخلالية وشرع فى التدريس وذاع 
صيته » وقدم فى أيامه الشيخ تاج الدين البهارى فحاول أن يدخله فى طريقته القادرية الصوفية » 
فاسنع » وحين رأى ما لأتباع الشيخ من مكانة تحركت فى نفسه الرغبة فى أن ينضم إل 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسافر إليه وأخف عنه الطريق . ومن 
ذلك أن نجد الشيخ المسلمى الصغير بعد أن قرأ مختصر خطيل فى الفقه المالكى وتفقه فى 
الدين رأى أن معرفته لا تتكامل إلا إذا دخل فى طريقة صوفية فذهب إلى الشيخ دفع الله العركى 
رقال له : « علمى ما نفعنى » أتيتكم راغا مددك » فسلكه فى الطريق وأدخله خخلوة سبعة 
أيام » ونحرج منها « صوفيا » كاملا . ويذكر ود ضيف الله أيضا عن الشيخ أي القاسم الوديانايى 
أنه تفقه على شيع صغيرون » وسلك طريق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما يقرله 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد الينوفرى من أنه رحل إلى مصر ليقر على علمائها مختصر 
خليل » وبعد عودته إلى السودان صحب فى التصوف الشيخ إدريس ود الأرباب . ويكثر ود 
ضيف الله فى طيقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إنه جمع بين الفقه والتصوف . 

وما رفع من شأن الطرق الصوفية وأصحابها في نظر أهل السودان وحعلهم ياعفون حوظم 
التفافا لم ينله أحد من الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية أنهم راوهم لا يعملون حسايا لذوى 
السلطان » إذ كانوا لا يأخذون رواتب منهم » 5 رأوهم يتفانون فى خدمة أتباعهم وخاصة 
فى أيام الضيق والعسر الشديد . ويعرض عليتا ود ضيف الله فى كتابه الطبقات صورا متعددة 
افر 


توضح مدى ما كان ينهض به الشيخ الصوفى لأتباعه حين تحدث مجاعة 'كمجاعة نجيع أم لحم 
سنة 1١١48‏ ه/1044 م فإن شيوخ الصوفية فتحوا حيشذ لأتباعهم خلواتهم وقدموا هم نيها 
الطعام » وكان بعضهم يظل يقدم هذا الطعام حتى فى سئوات الخصب مثل الشيخ ود حسوته ‏ 
ويقول عنه ود ضيف الله » إنه كان يعنى بالفقراء ( أتباع المتصرفة ) فى الخلوات فيذيم لكل 
خلوة من خلواته شاتين فى كل يوم » وكان عدد خلواته إحدى عشرة وقيل بل ثلاث عشرة . 

ورأى أل السودان أن هؤلاء الشيوخ لا يهابون ذووىئ السلطان » وإذا كان لأحد منهم 
شيا عند حأكم طلب إلى شيخه الصرنى أن يقضيه له ويلبى طلبه وسرعان ما يفضيه له الام ء 
ومن ذلك أن الشيخ حمد المجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مديئة الدامر اشتهر بأنه كثير 
الشفاعة لأتباعه عند الملوك والسلاطين وكانوا لا يردون له شفاعة . وكان كثير من التكام 
يهابونت هزؤلاء الشيوخ هيبة شديدة » وبلغ الشيخ وجل من الهيبة فى نفوسهم مبلغا كبيرا » 
حتى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا بحضرته كنوا كالأطفال من هييته » لذلك كانوا 
لا يعصون له ولأمثاله طلبا . ويذكر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دل سنار مقر املك 
لاشفاعة فى مصالح أتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر ين سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى هدينة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيافة 
للوافدين . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السودان بالمتصوفة » إذ كانوا يدافعون عن حقوقهم 
ويردون الظلم عنهم ويشفعون لحم ويغيثونهم كلما المت بهم كارثة ويفتحون خخلواتهم لايواء 
الضعفاء منهم وإطعامهم . لذلك تعلق اهل السودان بهم واخحذوا يدععلون افواجا فى دعوة كل 
شيخ وطريقته وانتهاج ما تأمر به فى العبادة والتقوى . وكان يغلب أن يخدار الشيخ قرية يجعلهأ 
الناس من القرى المجاورة » 1 حدث فى قرية العيلفون جنوبى الخرطوم فقد أسى بها الشيخ 
إدريس ود الأرباب مركز دعوته الصوفية » وتوافد عليه الناس من كل فج سودائى » وأصبحت 
بعد قليل بلدة كبيرة متسعة الرقعة أهلة بالسكان ممن جاءوا يأخذون عنه الطريقة النادرية . 
ومن ذلك ما حدث لقرية الدامر حين اتخذها الشيخ - المجذوب مركرا لدعوته الشاذلية » 
وكثيرا ما يتوقف ود ضيف الله فى كتلبه الطبقات ليقول لنا إن هذا الشيخ أو ذاك شدّت إليه 
الرجال وضربت إليه أباط الابل . ويذكرون عن حاقة الشيخ أرباب الخشن أنها كانت تشتمل 
على ألف طالب من الفونج إلى البرنو غربا . وأسهم بنض: الشايع: فى: توسيع دائرة ‏ جماعاتهم 
الصوفية مثل الشيخ عبد الله الحلنقى إذ يذكر ود ضيف الله عنه أنه كان يتتقل بين « أبو حراز» 
يف 


وإقليم الناكا فى شرقى السودان » وحظى عند العرب والفونج . وكان الشيخ ابو سرور الفضلى 
يتخذ مركز دعوته فى الحلفاية شمالى الخرطوم مدرسا المقائد فى نخلواته ٠‏ ثم يتعقل إلى دارفور 
فى أقصى الغرب ويدرس فيها لطلابه أو مريديه ثم لا يلبث أن يهاجر إلى دار صليح . 
ويذكرون عن الشيخ العبيد أنه كان يتخذ قريتين مركزا لدعوته » وفيهما بنى مسجدين 
وخعلواتهما وهما : الدخيرة وأم ضبان » وكان يقيم فى الأولى فصلى الخريف والشعاء ثم ينتقل 
إلى آم ضبان وظل على هذه الخال إحدى وعشرين سنة . وكان للشيخ عبد الرخمن بن جاير 
ثلاثة مساجد :جد فى :دار الشايقية ومسجد فى كورتى ومسجد فى الدفار » وكا يقرىء 
فى كل مسجد أربعة شهور . وقد يرحل الشيخ بأهله وبعض مريديه من موطنه إلى موطن آخخر 
ليث دعوته الصوفية فيه » كا صنع الشيخ محمد بن دفع الله فى رحيله بأهله من أبيض ديرى 
شمالى الخرطوم إلى غابة رفاعة فى وسط إقليم الجزيرة » وأقام ين عرب رقاعة سبع عشرة 


5 


مكةه الى 


(ب) المرأة ومكانتها فى التصوف 

لم نعرض - حتى الان - للمرأة السودانية وصلتها بالتصوف ٠‏ وكان لما غير قليل من 
المكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بنت سالم كانت 
واسعة الثراء وكان عبيدها تجار الهند والريف . وكان النساء فى غربى السودان يشاركن الرجال 
فى جميع أحوالهم ماعدا الحروب » وبالمثل فى قبيلة الرباطاب إِذ كانت المرأة فيها تنوب عن 
الرجل فى التعزية » وكان لها نفوذ واضح فى حفلات تنصيب الملوك بغربى السودان . ويدل 
بصفة عامة على ما كان للمرأة من سيادة فى الأسرة استمرار اتنظام الانتساب إليها فابتها يتتسب 
إلى خخاله يقول المقريزى عن البجة شرقى السودان إنهم يورثون اين البست وابن الأخمت دون 
ولد الصلب ء» وكان يفضل : فى الو أبن الأخت على الاين فى وراثة الملك » وتأثر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين اختلطوا بهم » وكا ذلك شائعا فى بعض جهات دارفور وكردفان ٠‏ 
وهو بقية فى السودان من طور سيادة للرأة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الحياة الانسانية 
معرضا للخطر لقيامه بصيد الحيوانات الوحشية وبالخرب وكانت هى المسكولة عن الأولاد 2 
وقد أبطل الاسلام نظام الأمومة ودعا إلى الأخف بنظام الأبرة فى الانتساب والميراث قائلا : 
«ادعوهم لابائهم هو أقسط عند لهأ 3 

رلعل فى ذلك كله ما يدل على ما كانت تحظى به المرأة فى عهد الفونج من مكانة اجتماعية » 
ولذلك كان طبيعيا إن تحضر دروس العلماء وحلقات الشيرخ ) ٠‏ ويدل على عنايتها بذلك عناية 
كيمرة ها ذكره ود ضيف الله عن حلقة خخ دود أمريُم من أن النساء اللائى كن ييحضرنها 
وأخذ عليهن العهد وأصبحن من أتباعه كن أكثر من الرجال أضعافا مضاعفة » وأكثرهن من 
54 


فزارة » وهى قبائل كثيرة كانت تند تعمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن اكرأة 
السودانية شاركت بقوة في انتشار التصوفه فى البلاد » وكانت تحضر حلقات الذكر الصوفى » 
وكثيرا ها كانت تقوم امرأة - ؟! يقول ود ضيف الله - فتتشد والرجال يذكرون الله على 
إنشادها وصوتها , والتساء من خلفها وقوف يستمعن إليها وينظرن إلى أزواجهن وأقاريهن » 
وقد ينشد رجل والنساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
(ج) التصوف والتريية الخلقية والدينية 

كان لكل طريقة صوفية « ورد »6 يقرؤه أتباعها صباحا ولا مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأتل ليلة كل أسبوع ٠‏ ويذكر الرجال الله فى صفين متقابلين ومنشد أو منشدة ينشدان 
أشعار! تزيد الذكر حماسة . وكان الشيخ يأذ على من يريدون الاثتماء إلى طريقته عهدا على 
أن يقوموا بأداء فرائض الاسلام ونوافله وعبادة الله والنمسك بتعاليم كتابه وسنة رسوله ومراقيته 

فى السر والعلن ومجاهدة النفس ودفعها إلى الفضيلة والعمل على كل خير . وبذلك كان 
التصوف نوعا من التربية المخلقية المثل فضلا عن التربية الدينية ٠‏ وكان بعل الشيوخ حون يلعل 
العهد على التابع ُو امريد الجديد يفميل له منهج الذى ينبغى أن يتقيد به ولا يعدل عن أى 
واجب فيه » ويعرض ود ضيف الله تفصيلا لمنهج العهد الذى كان يلزم به حمد ود أمريم أتباعه 
ومريديه يقول : 


د كان يأمر كل من أتأه وتاب يديه أث يصحح توبته بشروطها » وهى الندم على ما فات 
من تضيبع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها مع الإخلاص لله تعالى فيما يفعل 
وترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة والنميمة والعحُب » ولا يسعى بقدميه فيما لا يحل 
له » ولا يسمع بسمعه ما لا يحل له » وينهاه عن مخالطة الخلق الختصيين وأكل طعامهم وأكل 
طعام المستشرقين لدم . ويقول إن ذلك هو السنة التى سنها رسول الله عه . وكان يأمر كل 

من تاب غلى يديه أن لا يزوج ابنته - أو من تعهد له برواجها - من فاسق أو آئم كالخلأف 
بالطلاق والمغتصب واكل الربا وغير ذلك . وثهى عن مخالطة الرجال مع الساء » وأمر بغض 
البصمر .. وكان إذا جاءه أحد لتلاوة القران يقول له لا تجوز لك قراءته وأنت جاهل بالفرائقض 
وما فرضه الله عليك من أحكام الوضوء والصلاة . وكان يأمر كل من تلب عل يديه وعنده 
مال مغصوب أن يتصدق به » ويأمره بالصيام حتى يذهب اللحم الذى رب بالحرام » ويأمر 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ويأمر تابعه بمواصلة ذوى الأرحام وأن لا يتكلف 
للأضياف بل يقدم هم ما فضل من نفقته ونفقة عياله . وعلى مريده أن يصلى الأوقات الخمسة 
معه ويشترط ذلك عل خدمه وعبيده ونسائه . وكان جيرانه شكر الله وعبد الكافى والفقيه 

محمد ولد كوريب من شدة متابعتهم له إن قال لهم : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه » . 

غك 


وإنما ذكرنا هذا العهد كاملا لندل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية دينية 
وتخلقية قويمة . وحقا لم تكن كل العهود تتشدد هذا التشدد ولكنها على كل حال كانت تازم 
مريديها يسلوك دينى قويم فضلا عن الأوراد والأذكار ما كانت تازمهم بسلوك خلقى واجتماعى 
سديد فى العلاقات والمعاملات . وتسريت على السنة بعض شيوخ التصوف بعض ما كان يردده 
متصوفة بعض البلدان الاسلامية من مثل القطب والأوتاد والنجباء والتقباء » وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من المنصوفة » ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدريس ود الأرباب أنه قال : 
« درجات الأوياء ثلاثة : كبرى ووسطى وصغرى » فالصغرى أن يطيروا فى المواء ويمشوا 
على وجه الماء وينطقوا بالمغييات » والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن 
فيكون والكبرى درجة القطيائية » . وهى شعوذة » وقد تكون قولا نسب إلى الشيخ ولم يقله . 
ويردد ود ضيف الله فى حديئه عن الصوفية ذكر الملامتية » وهى فرقة صوفية سحراسائية كانت 
تتستر - فى زعمها - بفعل أشياء تغض من تصوفها وتجعل الناس يتاومونها ويتكرون عليها 
ادعاء التصوف » . وهى فرقة ضالة » ومن رحمة الله بأهل السودان أنه لم يظهر بيتهم من اعتتق 
ميادىء هذه الفرقة سوى محيد الحميم الذى زاد فى زواجه بالنساء على المقدار الشرعى المسموح 
به وهو أُزبع وليس ذلك فحسب فإنه جمع بين الأختين » وهو لا يمد بذلك من لللامتية إنما 
يعد خارجا على الاسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه . وربما كان ما ذكر عن إ#ماعيل صاحب 
الربابة من أنه كان من الملامتية صحيحا . على كل حال لم تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانى وظل تصوفا سنيا منحرفا عن شعوذات المتصوفين المتأخرين » وظل يعذى أهل السودان 
يتربية دينية وخلقية واجتماعية كريمة . 


( د) طرق صوفية جديدة 

تايل دولة الفونج فى الضعف متذ أواسط القرن الثامن عشر الميلادى ويرى محمد عل 
حديو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حملة سئة ١775‏ ه/١187‏ م ويستولى ليه 
كا مر بنا فى الفصل الماضى » ويحول الجند قرية الخرطوم إلى مدينة كبيرة وتصبح عاصمة 
السودان فى العهد العلرى وعرف محمد على مدى ما للطرق الصوفية من سيطرة على الشعب 
السودانى وحياته » فشجع الطرق الصوفية بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان » من 
ذلك تشجيعه اصحاب الطريقة السعدية » وهى من فروع الطريقة الرفاعية البغدادية الناشئة فى 
القرن السادس المجرى 5 مر بنا » وشجم أصحاب الطريقة الرحمانية أو البدوية المنسوبة إلى 
أحمد البدوى وأصحاب الطريقة البرهانية المنسوبة إلى إهراهيم الدسوقى . واشتهرت بمكة حيقذ 
طريقة أحمد بن إدريس الفاسى التوفى سنة 181758 وأرسل إلى السودان قبل وفائه أحد أتباعه 
السمى محمد عثمان الأمرغنى ٠‏ وأخط ينشر طريقة شيخه فى السودان الشمالى من ولدى حلفا 
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إلى دنقلة » وتم له ذلك فرأى أن يذهب إِلْ كردفان ونجحت دعوته هناك . وثاعت فى 
السودان الطريقة السمانية . وييدو أن دعاة صوفيين مختلفين نزلوا فى السودان نام القرن 
التاسع عشر للدعرة إلى طرقهم ع » ؟! يقال إن الطريقة ة اليجانية دخلت مديئة بوبر فى السودان 
على يد أداغيتها' محمذ المختار . 

ومن اكد أن هذه الطرق الصوفية وما تكوّن حول كل طريقة وشيخها من جماعات 
اتسعت لكثير من القبائل عملت على إضعاف العصبيات القبلية وأحلت محلها روابط. الطرقه 
الروجية الصوفية التى ربطت بقوة ين أفراد الشعب السودانى من عرب وغير عرب » ونشرت 
الإسلام فيما بقى من جيوب وثثية بالسودان ل جبال النوبة » وبدون ريب سادت روح الاخماء 
وللودة يين: أبناء إل الصوفية . وكانت هناك قرى: تتتسب إلى شيخ واحد كقرية العيلفون 
التى كانت تنتسب إلى إدريس ود الأرباب » وقد نزطًا وسكتها لعهده سودائيون لا يصون 

من الشرق والغرب ووادى النيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة الداين 
التى دعا فيها الشيخ حمد المجذوب إليها رجاءه مريدره من دارفور وكردفان وجميع أتماء 
السودان وأصبح سكان المديئة يتأثفرن من هرلاء المريدين . ومعنى ذلك أن قيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج وانتشارها فى السودان من -حيقذ عمل على إضعاف ما كان به من عصبيات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت ين كل أثراد الطرينة الصوفية على البر والتعارن 
والرخمة والمودة . غير أنه مع مر الزمن أخذت هذه الطرق تتنافس وأخذت كل طريقة تزعغم 
أنها خير من أختها وأنها هى وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » وانتهى ذلك بالطرق 
الصوفية إلى ان تصبح من عوامل الفرقة والتشتت بعد ان كانت -طويلا - من عوامل الالفة 
والورحدة . 


(ه) دعوة المهدى ومادؤها السنة 
لا نصل إلى سنة 18٠٠‏ للميلاد حتى يظهر المهدى محمد بن عبد الله فى جزيرة أبا فى 
النيل الأبيض ا مر بنا فى الفصل الماضى وأخذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء بأنه المهدى 
المتتظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته » فأرسلت إليه الحكومة قرة فقهرها » وترك جزيرة 
أب ونزل فى جيل قدير بمنطقة تقلى » ورجه إليه مدير فاشودة قرة فقضى عليها كا قضى على 
جيش بقيادة يوسف الشلالى » واتاحت له هذه الانتصارات انصارا كثيرين » ولم يلبث أن 
استولى على مدينة الأبييض ان #لركل م وتعاظم شأنه وكثر أتصاره وجاءوه عن 
كل أنحاء السودان » وأرسلت حكومة الاحتلال الانجليزى لمصر قوة بقيادة أحد قرادها فأيدت 
إهادة تامة » واستسلم له سلاتين حاتم دارفور فى تمس السنة » وحاصر الخرطوم ودخلتها 
جنوده فى أواخر يناير سنة 1880 للميلاد وإتخذ قرية أم درمان عاصمة ؛ ودان له السودات 
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جميعه » وهاجر الناس إلى آم درمان من كل الأنحاء لمبايعته وإعلان اعسساق دعوته » و يلبثك 
أن توفى فى شهر يونية سنة 18486 . 

ونستطيع أن نتيين ميادىء دعوته من خلال منشوراته » ومن أهم المبادىء النى دعا إليها 
أتباعه ومريديه الزهد فى متاع الدنيا وكان ينص على ذلك فى بيعة كل مبايع له . إِذ يقول فى 
بيعته : 9 بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضا بما عند الله » ويُشرح هذا المبداً مبينا أن عدم 
الأخذ به عند الملوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء بما جاء به الرسل » يقول : 
ه وأما الوك والكبراء وهم فصار شغلهم - عن الانابة إلى الله والتلقى عن الرسل والمرشدين - 
بالجاه والمال والعز والثئاء وحسن الصيث ذلم يتركهم ذلك لأن يتنوروا بنور الحق لأن القلب 
صار متلا بهذه الفائيات فلا محل فيه لقبول الباقيات » وصار حرمانهم من الخير فيما يظنون 
أنه متعة لهم ء وإذا أراد الله بعبده خيرا فرغه من ذلك الخسيس ٠‏ . 


والبداً الثانى نى دعوة المهدى العمل بالدين والشريعة المحمدية والخضوع لأوامر الله ونواهيه 
وأداء فروض الدين ونوائله والاخلاص فى عبادته يقول فى منشوراته : ٠‏ لا نعمة إلا نعمة 
الدين » ولا كرم إلا كرم التقوى ء ولا حسب إلا لامتثال لأمر الله والتراضع حتى يكون 
الشخص بالنسبة إلى احاد عباد الله كراحد منهم 5 كانت حالة الصحاية .. فإن المومنين كاليدين 
تغسل إحداهما الأخرى » . وهذا البدأ أهم مبادىء دعرته لأنه كان يريد إقامة مجتمع إسلامى 
كبير » ويصرّح بذلك لأتباعه » بل دائما يكرره كقوله لم : « إنى قد وليت عليكم بولاية 
له ورسوله لاقامة الدين » وجنتكم داعيا إلى الله ومبلغا عنه ما حملته إليكم : اتبْعوا اثار من 
سلف من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد يله .. وإنما قصدنا منكم المعاونة فى تقويم 
الدين » وإنى - فى ذلك - كواحد منكم » . والمهدى - بذلك - كان يريد أن ينشىء مجتممًا 
إسلاييًا جديذًا على أساس قويم من الدين » وكان ثورته كانت ثورة إصلاح دينى لبناء دولة 
إسلامية كبرى تعرد بالعالم الاسلامى إلى حياته الأولى : حياة التقوى والعبادة الصحيحة والأخرة 
فى الدين التى هى - فى رأى المهدى - أقوى من الأخوة فى الأبوين . ولم يقي المهدى فى 
دعوته اى اعتبار لشىء سوى الدين اليف » فلا اعتبار لنزعة قومية ولا لنزعة عنصرية » ومن 
أكبر الأدلة على ذلك أنه أرسل: إلى الضباط الانجليز وجنودهم منشور! يقول فيه ؛ م إنكم إذا 
تدبرتم بعقولكم وتفرستم فى قدرة خخالقكم .. علمتم أن مخالفته شنيعة » ولا ينبغي لكم 
إلا امتغال أمره واجتناب نهيه والهروب منه إليه .. فهيًا إلى ذلك فإن أسلمتم فلكم أمان الله 
ورسوله وأمان العبد لله وتكونوا من ضمن أنصارنا » . فالمدار فى دولة المهدى إنما هو على 
التمسك بالدين , ولا فرق بين عربى وغير عربى ولا بين سودقى وأوربى . وما يدل على أن 
الأساس الديبى فى الدعوة كان كل شىء ما يقوله نعوم شقير فى الجزء الثالث من كتابه : 
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« تاريخ السودان القديم والحديث » . من أن المهذى جعل أتباعه مراتب بحسب تاريخ دخحوهم 
فى دعوته الدينية واعتناقهم لما » فامرتبة الأول لأنصاره الذين التفوا حوله قبل إعلانه المهدية ‏ 
وهم أبكاره » والمرتبة الثائية لأتصاره الذين ازروه فى جزيرة يا فى النيل الأبيض والمرتبة 
الثاكئة لأنصاره الذين هاجروا إليه وهر فى جبل قدير بتقلى » والرتبة الرإبعة لأنصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم باتى الأنصار وهم أيضا طبقات مسب أسبقيتهم فى اعتناق 
دعوكه . 

ولمبدأ الثالث فى دعوة المهدى هو الأخيذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاربها ونيل 
ما أدخله التيار التر اق و الأوربى فى الخياة المادية طحن ية ة لأهل السودان فى العادات والأكل 
والشرب والملبس والأفراح والانم . وهذا امبداً يتفق فى وضوح مع ببدا الزهد والتقشف إزاء 
الماع اللنيوى » وقد أراد يه أن يحبى البلاد من ترف الحضارات الأجنبية 5 


وللبدا الرابع فى دعوة المهدى نبذ أتباعه لجميع الطرق الصرفية المعشرة فى السودان » 
وبذلك حل كل الطرق الصوفية ببلاده ولم يعد ها شيرخ ولا أتباع يحمون إليها » ولا عاد 
بينها تنافى مقيت » كل يرّعم أن طريقته هى طريقة المدي السديدة وأن الطريقة أو المارق 
الأخرى ضالة انحرفت عن طريق الرشاد القويم » وبذلك لم تعد فى السودان طريقة ولا دعرة 
دينية إلا دعوة المهدى وما وضعه طا من مبادىء . 


ومبداً 0 فى دعوة المهدى هو نبل كتب النحل الدينية وكتب فقهاء للذاهب ا 
المشهورين لأبى حنيفة ومالك والشافعى ولين حنبل وما بها من كثرة المسائل الفرعية » 
لا يفيد فوائد مباشر: ل اماه لا عار 
الزمن إلى مجلدات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يغرق المسلم فى لججها وخضمها الزاخر. 
ولا يكاد يتبين نور الدين » إذ حججبوا عنه الكناب والسئة » وزجوا به فى هذا المخيط الواسم 
عن كتنب تعد بالألاف تتناول مسائل متفرعة لا حل لها ولا حصر » ويقول من الواجب إهماها 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى الفته والعقيدة . ريشعر من يطلع على هذا البدأ فى دعوة 
المهيدى أنه ريما كان 5 فيه بلعوة المهذدى أبن تومرت موؤسس دولة الموحدين ف فى المغرب 
والأندلس إلى نبذ كتب المذاهب الفتهية الأربعة الكبرى لما بها من كثرة الفروخ والعلل » ول 
يلبث خليفتاه يوسف بن عبد اومن ولنه يعفوب أن أحرتا أمالا من هذه الكتب . 

وميد] سادس هو دعوة المهدى إلى عجره إلى المواضع التى اتخذها مراكر لدعوته اقتداء 
بهجرة الرسول ييه وأصحابه » وى أتباعه بالأنصار اقنداء تسمية الرسول لأهل المدينة 


بالأنصار 3 وحم الطرق الصوفية لآ أسلفنا وحرّم على اتصاره أن يسموا تلفسهم الدراويش 
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ويذكر الدكتور عبد المجيد عابدين طائفة كبيرة من السنن التى سنها المهدى فى الجتمع 
السودانى » فمن ذلك إيطال الرتب والألقاب الرسمية وغير الرسمية ء وأقام الحدود الشرعية على 
شارب الخمر والزقى والسارق » وأبطل السحر وكتبة الأحجبة والصراخ على اميت » وخفض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوبين للبكر وخخمسة ريالات وثوبين للثيب ء وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللين وآخر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء » ووجّه الناس إلى العناية بكتاب الله 
والسنة النبوية . 


ودات له السودان جميعه فى يناير سنة 1888 وأعلن الانجلير إخلاءه » وَقُدُرٌ له أن يتوفى 
سريعا فى سن الحادية والأربعين بشهر يوئية سنة ١85‏ للميلاد فلم يرافق انتصارّه الكبير 
ولا دعوته طويلا » ولى يكن لخليفته التعايشى علمه فأذت الدعوة المهدية تضعف وقاد كتشئر 
حملة مصرية فى اغسطس سنة 18917 لفتم السودان واستطاعت فتحه والقضاء على التعايشى 
سنة ١848‏ وتام فى السودان حكم ثتائى مصرى إنجليزى » وعادت الطرق الصوفية إلى 
نشاطها قبل زمن المهدى بل ربما ازداد بعضها قوة » وتحول أنصار المهدى إلى طائفة دينية 
كبيرة تواجه الطرق الصوفية . 


3 
الثقافة”) 
(أ) كاتيب - زوايا - مساجد 
و 0 
عرفت السودان ميكرة الكتاب ا عرفته الأقاليم الإسلامية المختلفة فى كل قرية ومدينة 
وتجمع بدوى للمسلمين وقبائلهم التى نزلت السودان على مر العصور ء فكانت الكتائيب تبنى 
ملحقة بالمساجد أر منفصلة أو يتخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو على 
الأقل حفظ ايات كثيرة منه فريضة على كل ملم ء ويطرد ذلك طوال الحقب الاسلامية . 
وعادة كان ذلك يستغرق من الصبى سبع سنوات أو تقل أو تزيك سب قدرته على حفظ 
يديه محبرة وعود رفيع مدبب يكتب به واجبه اليومى ؛ حتى إذا حفظه سمعه منه الشيخ » وقد 
(1) انظر فى الثقافة بالسودان طبنات ود ضيف الله عبد الرحمن رتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير 
ركتاب التربية فى السودان لد العزير عبد المجيد 2 والودات عبر القررن لمكى شبيكة رمناهج الألباب 
وتاريخ الثقاقة العربية فى السودان لعبد المجيد عابدين المصرية ارفاعة الطيطارى . 
والثقافة العربية فى الودات المعاصر محمد فوزى مصطفى 
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وبجانب الكتاب كانت هناك خلوات صغرى أشيه بالكتاتيب » وقد تكون ملحقة بالمسجد 
وقد تكون منفردة » وهى أيضا لتحفيظط القران الكريم » » وقد يتخذها بعض المتصوفة للعبادة 
والنسك » والأكثر أن تكون كبا » وكانت الاي دارفور تذهب إلى الكتائيب والخلوات 
فى الثلث الأخير من اليل ومعها حطب ترقده » وتأخف فى قرلوة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره » > يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان ؛ لأنٍ الناشعة 
هناك كنت تَشْمَلُ نهارا برعى الغنم واليقر . 
وبعد حفظ الصبى للقران الكريم يتقل إلى حلقات الدراسة باللسجد أو بالزاوية » وكانت 
الزاوية تعنى بجانب العلوم الدينية » بدراسات التصوف وكتب الصوفية . أما المسجد فقلما 
يعنى بهذه الدراسات إنما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام والنطق ) 
وعرفت السودان المسجد مبكرة » إذ ينص عبدالله بن سعد بن أبى سرح فى معاهدته لأهل 
النوبة فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بديارهم وما يجب عليهم من رعايته وخدمته 
وإضاءته . وفى القرن الرابع الحجرى العاشر لميلادى بنى العرب القاطنون على النيل الأزرق 
مسجدا فى سوبا عاصمة علوة : المملكة المسبحية . ولابد أن مساجد كثيرة بنيت مع انتشار 
الاسلام فى السودان وتغلغل القبائل العربية هناك . وكانت فى دارفور مساجد كثيرة ؛ إذ كان 
فى كل يلدة مسجد وقد يكون بها جامع » وكانت التاشعة تتعلم فيه الكتابة وتناو القران 
وتحفظه » ولكل مسجد وجامع عام يشرف على حفظ القران . وأَصدق المسجد والجامع خلوات 
للطلاب يحفظون فيها القران ويتعلمون أُحينا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينفق عليه وعلى طلابه وعلى عالله ومدرسيه . والمسجد من قديم بجانب استخدامه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم لنشر العلوم الدينية وعلوم العربية » وكان الشيخ يجلس 
ران حلقة » ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نصف دائرة . وليس هناك طريقة واحدة 
فى التعليم يلتزم بها الشيوخ فد يملون من الذاكرة والطللاب يقدَوت ٠6‏ يملونة >. وقد يقرا 
الشيخ - أو أحد طلابه - فقرة فى كناب ثم يتناوها بالشرح والتوضيح » وقد يلقى على طلابه 
محاضرة مكنوبة . 
(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج 
تظهر فى السودان حركة علمية نشيطة طوال عهد دولة الفونج » وقد لَرّخْ لا 
ود ضيف الله المحرفى سئة ١514‏ ه١181‏ م فى كتابه الطيقات فى خخصوص الأُولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترجم لأكثر من مائتين ونحمسين من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوفف . وذكرتاه مرارا وتكرارا فى حديثنا عن المججتمع السوداتى 
وما ساد فيه من نزعة صرفية » وبالمخل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الديئية وما تزل 
> 


ديار السودان من علماء العالم الاسلامى ومن السودانين الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة والمدينة . 

وكانت -الطريقة للتبعة لنخريج الطالب إِذْنْ شيخه له برواية ما سمعه منه » وقد يككتب إجازة 
له فى نهاية المصدف الذى أذن له بروايته » وقد يفردها » وكانت هذه الاجازة تقوم .مقام 
الشهادة النهائية آلتى يظفر بها الطالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف الله صورة إجازة منحها 
الشيخ على الأجهورى شيخ الإسلام بالقاهرة للشيخ عبد الرحمن بن إيراهيم السودانى كتبها 
بخطه . ويقول فيها بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم : ه قرأ على الشاب 
الفاضل والنحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن ين إبراهيم الكبابى نسبا البريرى بلدا عقيدتى التى 
ألفتها فى أصول الدين والتصوف وشرحها قراءة جيدة نافعة إن شام الله ؛ وحضر قراءتى فى 
بتر العامة لشي ايل تي ينه لللاكية فى غتو تمقف الكدات. لل "ور قرلية حك وتحطيق 
دلت على نباهته وفقهه بالكتاب المذكور . وقد استخرت الله وأجزته بما ذكر وبجميع ما يجوز 
لى روايته بشرطه سائلا منه أن لا يسانى من الدعاء بسعادة الدارين .. وكتب فى آخر ذى 
إالدجة جام سنئة ثلاثين بعد الألف » . ويل ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعو بزين بن 
عبد الرحمن الأجهورى المالكى . 


وكات ملوك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجيب فى العبدلااب وولاة علوة يغدقون 
1 العلماء . ووثق الملوك العلاقة يينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا » 
شتهر الملك بادى الأول ( ٠١19‏ ه١١15‏ م- ٠١15‏ ه/١15‏ ) بكثرة ما كان يرسله 
8 من هدايا مع سفيره أحمد علوان » وأهدوه بدورهم قصائد مديم متعددة . أنشد متها 
تعوم شقير فى الجزع الثانى من كجابه م تاريخ السودان القديم والحديث » قصيدة للشيخ عمر 
المغربى ‏ وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودايين عامة حيّب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر ع 
وبنى لهم فيه رواقا بجائب رواق الشام ورواق امغاربة » وبنى لهم رواقا آخر فى المدينة ليتزلوا 
فيه ويأحذوا العلم عن الشيوخ هناك , 


(جع سودانيون أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفونج سودائيون كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ محمود 
العركى فى سنار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واختلف إلى شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدين اللقاتى إمام المالكية المخوفى بالقاهرة سئة 919 وعمل بعد عودته على نشر المذهب 
المالكى فى دولة الفونج » ويقول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أنحاء النيل 
الأببيض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قرأن . وكات الرجل يطلق زوجته ويتزوجها غيره فى 
ىا 


نفس اليوم بدون العدّة الشرعية » تأبطل تلك العادة الحرمة » وحمل التانى على حكم الشريعة 
وأن تعظر المطلقة قبل زراجها الثاثى حتى ترفى علدّئها . وأنكاً الخلاوى لتحفيظ القران لكريم 
وتدريس علوع الدين » وبذلك أشبهيت الخلوة عنده مدرسة » وكان له ما بين الخرطوم واليس 
الكرة خمس عشرة خلرة أو مدرسة . 

وممن تخرج فى الأزهر أولاد جاير الأريعة : إراهيم وعيد الرحمن وإسماعيل وعيد ألرحيم.» 
درسوا على الشيخ المالكى البتوفرى تلميذ عيد الرحمن الأجهورى » وهو بدوره تلميذٌ شبس 
الدين اللقانى » وكانوا أَيضا من أسباب أتشار المذهب لللكى فى السردان » وخاصة إراهيم 
الذى نزرل جزيرة ترنج رددى آفيها بحر لل ررسالة ابن أ زيد النيروثى فى الفقه 
المالكى » ويقول ود ضيف الله إنه أول من درس مختصر خليل يلاد الفرنج وشت إليه 
الرحال » ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما » منهم الشيخ الزين ولد صغيرون . رصار كثير 
من ثلامذته شونا للاملام فى بلداك مختلفة ؛ ويقول ود ضيف الله : فقهاء البلاد كلها إلى 
دار صليح تلامذته وتلامذة تلامذته » ومن تلاملته الشهورين الشيخ أرياب الخشن » وكان 
الطلبة -- ييلغون - 5 يقول ود ضيف الله - ألف طالب ونيفا من دار مملكة الفرئج 
إلى دار بملكة برنو على نهر النيجر . وممن تتلمذ للبنوفرى فى الأزهر ! امتاذ إراهيم بن جاير 
المار ذكره الشيخ عبد الرحمن حموتو الخطيب زوليقه الديج عند سرحان . ويذكر ود ضيف الله 
أنه كان يقول « محمد يصلح للتدريس لكرنه يسأل عن تحقيق نصوص لحن » وعبد الرحمن 
يصلح للفتوى لكونه يسأل عن معثى الشراح ويراجع أراءهم وفتاواهم . وممن تلقى العلم فى 
الأزهر من أعلام السودانيين الشيخ حمد المجذوب وكان فقبها صوفيا » ومر بنا أنه نشر الطريقة 
الشاذلية فى مدينة الدامر » وظلت أسرته تقوم بعده عل الطريقة الشاذلية ودراسة العلوم الديتية . 

ومن العلماء السودانيين الذين تخرّجوا فى الأزهر الشيخ عمار بن عبد الحفيظ )2 ؛ عتى 
بأن ينهل من حلقات شيوخ العربية 0 » وعاد إلى السودان وأُخذ يدرس لطلابه - 
كا يقول ود ضيف الله - علوم النحو واللغة والمنطق » وتتلمذ عليه سودائيون كثيرون كان 
لهم دور عظيم فى نشر علوم العربية والبلاغة فى أناء السودان » متهم الشبخ عبدالله بن 
صابون الذى اشتهر ببراعته - كا يقرل ود ضيف اله - فى النحو والصرف والمعائى والبيان 
والبديع وعلم العروض » وكان شاعرا ماهرا » ومثله زميله الشيخ على ولد شاقعى » وكان 
مثله شاعرا مجيدا . 

وكثيرون من علماء مصر البررة رحلوا إلى السودان لتعليم السودائيين شريعة الاسلام ومن 
ندب نفسه لهذه المهمة - أ يقرل ود ضيف الله - محمد بن على بن قدم الكيمانى تلميذ 
الخطيب الشريينى إمام الشافعية بمصر المتوفى ستة 9109 ه/ ١١/١‏ م استوطن مدينة برير إلى 
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أن توفى بها » وقد درس عليه شيوخ .-كثيرون أخذوا عنه جلم القرائض والققه الشافعى من مثل 
الشيخ عبدالله العركى ‏ والقاضى دشين الشافعى وإبراهيم بن عبودى . الذى اشتهر ببراعته في 
تدريسه لعلم الفرائض أو إلواريث وفيه ألْفّ حاشيته العروفة'باسم الفرضية.. ولم يكتب. لفقته 
المذهب الشافعى أن يعم فى السودات ٠»‏ إنما الذى عم فيه فقه 0 . المالحى. للفقهاء المالكية 
الذين ذكرناهم ممن تلقوا المذهب عن أئمته فى مصر » ولأن نزلاء السودان من الحجاز والكائم 
والبرنو وترييهما ومن الليبيين والتونسيين والمغارية ى حجهم وتجارتهم كانوا مالكية . فالمذهب 
المالكى هو الذى شاع وانتشر نقهازه بالسودان لمر دولة الفونج .. 


ومن كيار فقهاء الالكية الممبربين الأزهربين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفونج 
الشيخ محمد القناوى تلميذ الزرقانى الامام. المالكى الكبيز استوطن مدينة بربر بين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لأوائل النصف الثثى من القرن العاشر المجرى » وبنى 
نيها مسجده ودرّس فيه رسالة إين أبى زيد الفقيه القيروقى والعقائد ( فى التوحيد ) وعلم 
النحو وسائر العلوم ؛ وول القضاء فنهض به فى عقة ونزاهة » ومن فاده الشيخ محمد إكدارى 
نزيل . مدينة شندى +جنوبى مديتى بربر وعطبره » وفيها درس فى الفقه المالكى- رسالة لبن ألى 
زيد القيروانى مثل جده » ودَرّس النحو وعلم الكلام وعلم الأصول والمنطق » وكان يجتمع 
فى حلقته طلاب كثيرون . ومن ذقهاء مصر الالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتخل 
بتدريس رسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الففة المالكى » كا كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
التوحيد » وهو أول من أجضر شرح الزرقاتى على مختصر خليل وباثل شرح الشبرخيتى 
المالكى على متن العشماوية . 


ومن كبار العلماء المصريين الذين نزلوا السودان واستوطنوا مديثة بربر فيه الشيخ محمد 
المصرى الذى عنى بدراسة علم التوحيد أو علم الكلام حتى وفاته سنة ١١96©‏ ه/84١‏ م 
وكان محمد بن يوسض الستوسى الجزائرى المتوفى سنة 6940 ه/ ١46.‏ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم التوحيد أو الكلام على الباحثين منذ وضعها 
لا فى الجزائر وحدها يل فى بلاد المغرب ومصر والعالم الإسلامى . وكان الشيخ محمد المصرى 
يدرس علم التوحيد للشباب السودقى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضيف اللهإن له كتبا شأنها أن تكتب بماء الذهب »ء منها شرح للعقيدة الوسطى للستوسى » 
وشرح للعقيدة الصغرى ٠‏ وكان السنوسى قد اختصر الصفرى وسماها أم البراهين فشرحها . 
وكان الشاعر أحمد ين عبد الله الجزائرئ فى عصر السنوسى ألف فى العقيدة قصيدة فشرحها 
وشاعت باسم الجزائرية » ونجد تحمدًا المصرى يشرحها أيضا - أ يقول ود ضيف الله -- 
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وبشرح الأجرومية فى النحو . ولتلميقة الشيخ'مكى النخوى الرباطابى. شرحان على “الستوشية : 
كبر وصغير . 


وما حدث بين الظلاب السودقيين ونتظامهم فى الأزهر للتعليم ولتداب بعض خريجى 
الأزهر_من, لسريو أنفسهم لنشر الثقافة الدينية فى ربوع السوذآن حدث ما يماثله أو يقرب 
منه بين السودان والحجاز » نقد كأن للسودانين رواق في المدينة تنفق الدولة على سس ينزل فيه 
لالأخذ , عن الشيوخ هناك » ويمن نزله من السودان الشيخ محمد بن عدلان الذى تلمذ للشيخ 
عبدالله المغربى هناك , وعاد إلى أرض الجزيرة فى السودات » ودرّس للناس علم الكلام من 
خلال كتبٍ السنوسى التى ذكرناها أنفا » ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
الجزيرة 3 إقليمها على طلبته وتلامذة طلبته ٠‏ ويذكر ود ضيف الله عن شيخ سودانى يسمى 
عمار بن شايقى أنه قرأ فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بحام علماء اليعن الذين 
نزلوا فى السودان واستوطنوه مثل الفقيهين حمد ولد زروق والشيخ جبارة . ويذكر ود شين اه 
طائفة من علماء المغرب الذين نزلوا فى السودان غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لتعرف ما الذى 
كانوا يدرّسونه للطلاب فيما عدا التلمسائى : إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وغلوم 
القرآن وتجويده وترتيله . ونظن ظنا أن التلمساني كان أحد من أشاعوا قرلءة ورش المصرى 
فى دارفور وكردفاك » إذ كانت مصر قد هجرتها من قديم وتمسكت بها البلاد المغربية 
والأندلس . وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكانم - فشيوعها فى السودان إنما هو 
عن طريق من نزها من المغازبة أمثال التلمسانى ‏ 
وحرى بنا أن نذكر مورحين سودانيين مهمين هما ود ضيف لله أو محمد ين ضيف الله 
الجعلى المتوفى سنة ١774‏ ه/ 18٠١‏ م صاحب كتاب الطبقات فى خصوص الأولياة والصالمون 
والعلماء والشعراء فى السودان وهو كتاب نفيس ترجم فيه - كا ذكرنا - لحو ماثتين وخمسين 
صوفيا وعاما وشاعرا فى عصر دولة الفوتج بسنار:» ولأهميته طبع أكثر من مرة » وليه اعتمدت 
فى دراسة الحيأة الصوفية والعلمية أيام التويج وبالمئل الحياة الاجتماعية وخاصة عن المرأة ٠.‏ ويل 
هذا الموؤرخ وكتابه فى الأهمية كتاب الشيخ أُحمد كاتب الشونة - وامراد بالشوئة مخزن الفلال- 
وهو فى تاريخ السلطئة السنارية والإدارة المصرية ويبدو وأنه كان ا فى تلك الادارة 3 
فرح لدولة الفونج فى سنار وللأدارة اللصرية فى الخرطوم والسودان . 
ولعل فى كل ما قدمت ما يدل على أن دولة الفونج أحدثت فى السودان نهضة علمية 
حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقرلوته أوتفسيره والحديث النبوى والفقه وعا يتصل 
به من علم الأصول والعربية بعلومها المختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الأخير مما أناح 
محمد على ضم السوداك إلى مصرء واستحالت الخرطوم إلى هدينة كبيرة » رأصيحت عاصمة 
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ايلاد ٠‏ وعرف أن السودئيين شعب متدين ويعتنق مناهج كثير من الطرق الصرية > كم 
أصحابي الطرقر الصوفية بالقاهرة على التزول به , ولرسل مع الجيش الذىن وجه به إلى السوداه 
ثلاثة من صفوة, العلمل » وهم القاضى محمد الأسيوطى الحنفى والشيخ أحمد البقلى الشافعى 
والشيخ أجمد السلاوى الالكى د ليكون - ؟! يقول الدكنور عبد العزيز عيد المجيد -- لكل 
مذهب عن المذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف على شفونه » وحتى لا يُجبر معتنق مذهب 
( فتهى ) على أن يلجأ فى الفتارى والأحكام إلى شيخ من غير مذهيه » . وشجع محمد عل 
علماء الأزهر على لمجرة إلى السودان تعدمة للشريعة الاسلامية هناك » وفتح أبواب الأزهر على 
مصاريعها للطلاب السردانين ورّتبت لرواق السناريين جراية أو بعبارة أعرى خبز لهم » وأنشىء 
رواق لأهل دنقلة ورواق لأهل دارفور ورواق لأهل صليح . وفى أواخر عهد محمد على سنة 
51 للميلاد أنشىء الجامع العتيق بالخرطوم ؛ واريد به أن يكون مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهد! دينيا كبيرا يدرس فيه جلة من العلماء » وممن ألقى دروسه ومحاضراته 
الدينية فيه الشيخ إبراهيم عبد الدافع مفتى الديار السودانية والشنيخ الأمين ن الضرير والشيخ شاكر 
الفتى والشيخ مصطفى السلاوى والسيد حسين المجدى والشريف الحروقى الشاذلى. 00 أن 
نشير إلى أن مصر جعلت المذهب الحنفى للذهب الرسمى للدولة وعلى رأس نمام الشرعية قا 

حنفيا» وعادة يكون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى منة 19141 0 


(د) التعليم المدنى الحديث وتوقفه 

أخيذت تبقا فى عهد محمد على بالسودان مدن جديدة مثل الخرطوم وبعض ستشقيات 
ومنشعات عصرية » وهاجر بعض الطلاب السودانيين إلى القاهرة ليلتحق بالمدارس والمعاهد 
الجديدة . ويذكر رفاعة الطهطارى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اخختار طائفة 
من تاشبتهم أدخلهم فى المدارس المصرية ليتعلموا مبادىء العلوم » ثم نقلهم إلى مكتب الزراعة 
ثم إلى مدرسة الألسن . وكان قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم المعارف التمدنية » حتى إذا 
عادوا إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذكر الدكتور عبد المزيز عيد المجيد أن بعئة من 
الطلاب السودانيين تتألف من ماثئة طالب سافرو إلى مصر والتحقوا بمدرسة البتديان . 

وإذا صممّ ذلك تكون مصر قد أخذت بيد السودان لتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها ؛ ومع ذلك لا يذكر لمحمد على أنه أقام مدرسة نظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تنشا فيه أقامها خليفته عباس إذ انشا فيه مدرسة ابتدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة راقع 
الطهطارى ٠‏ ونراه فى كتابه مناهج الألباب المصرية يشيد بالسودقيين وملكاتهم الخصبة وحسن 
استعدادهم للتمدن وللعلم والتعلم » يقول : 

« إن للسوداتيين تهلة للدمدن الحقيقى لدقة أذهانهم » فإن أكثرهم تبائل عربية » يدل عل 
٠ه"‏ 


ذلك اشتغاهم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد » ولهم مأثر عظيمة فى حسن 
لتعلم والتعليم حتى إن البلدة إذا كان بها عانم شهير برحل إليه من البلاد المجاورة من طلبة 
العلم للعدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
الاستطاعة » فكل واحد من الأهالى يخصه واحد أو اثنان ويقومون بشتوتهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويبدو أن هذه الطررةة كانت قديمة من عهد دولة الفونج . 


رولى سعيد قصير النظر بعد عباس فأغلق المدرسة ء وتولى بعده إسماعيل سنة 
١74‏ ه/ م١‏ م فعين موسى ياشا حمدى حكمدارا للسودان وأمره بإنشاء خمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأببض وكسلا ودنقلة » وفئحت كل مدرسة أبوابها 
لاستقبال ماثة تلميذ كى يحصكلوا - كا يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - العلوم والفنون 
النافعة » وأنشعت مدوسة سادسة فى سواكن . وأنذت - بعد ذلك - بعض الارساليات 
البشيرية تدشىء مدارمر. لما فى الخرطوع . وكان لهذه المدارس جميعا أثر واسع فى نشر الثقافة 
الحديثة بالسودان » إذ كانت تتأثر بالحضارة الغربية والأفكار الأورية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخاوات والزوايا 
وللساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من -حضارة وأفكار فيه قام على مناهج محددة فى كل 
سنة لكل علم » وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجنيية » بخلاف 
التعليم القديم » فليس فيه مناهج محددة وئيس فيه اتتقال من صف إلى صف »ء مما يفتضى تدرج 
التعليم » بحيث يكون لكل علم فى كل منة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشىء من الوجهة 
التربوية السديدة . : 


وعيّن إسماعيل جعفر مظهر بعد مرسى حمدى حكمدارا سنة 141/8 ء وكان منقفا ثقافة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية » فبث فى مسائلها جميعا نشاطا واسعا ‏ إذ فتح مجالسه للعلماء 
والأدباء يتحاورون معه ويتحاور بعضهم مع بعض فى المسائل العلمية والأدبية » وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية خحصبة وأحذ بعض الشعراء ينشرون قصائدهم فى 
الوقائع المصرية وكانت حينئذ جريدة مصر الكبرى . وبينما الحركة الثقافية الحديثة تنشط هذا 
النشاط وبينما المدارس الحديثة تخرّج الادارة السوداتية كل ما تحتاج إليه من الككتاب والنحاسيين 
وعمال التلغراف والمرانىء إذا المهدى يقوم بورته التى مرت بنا فيغلق كل المدارس » وينهى 
عن التعلق بأى صورة هن صرر الحضارة المادية الأوربية والتركية فى المأكل واللبس والأفراح 
والأحزان ٠‏ فأنصاره ينبغى أن يرفضوا كل ما دخل على حياتهم من حضارة الغرب والترك 
ويعودوا إلى حياة الفطرة الأول الاسلامية الخالصة . وبذلك ظلت السودان فى أيامه منذ سئة 
ل 


0 وأيام خليفته التعايغى منذ سنة هم1 حتى نهاية أيامه سنة 1898 بعيدة عن كل 
تعليم حديث أو ثقافة حديثة تشوبها الحضارة الأوربية والتركية . 


وبانتهاء العهد المهدوى ويام الحكم التنائى المصرى الانجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها محاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مكاتتها التى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حيقذ جماعة الأنصار المعتنقين للدعرة المهدية حلائفة دينية تقف فى مواجهة الطرائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والدحق بعض السودانيين 
بالتعليم الدينى فى الأزهر . 


(هع إلناء معهد دينى وعودة التعليم المدنى الحديث 

أنشىء فى جامع أم درمان سنة ١401‏ معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية » 
وفى سلة تن له مب مستئل يجوار مسجد جديد بم درماكن » روضعت له نظم 
ومناهج كنظم ومناهج الأزهرء و+ جيل التعايم فيه عل الزاث ماحل وكل: مريخلة بع سنوات 
ومع كل مرحلة شهادة » وهى مرحلة أولى ومعها الشهادة الأولية » ومرحلة وسطى أو ثانوية 
ومعها الشهادة الأهلية » ومرحلة عليا ومعها الشهادة العالمية ؛ مثل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا المعهد معاهد أخخرى فى المدن الرئيسية . 


وكان لمذا المعهد أثر بعيد ف السودان إ أل يزداد 6 شريجيه من حملة شهادة العالمية » 
وعيّن كثيرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة ا معارف وسّدّوا حاجة المدارس الأهلية إلى 
معلمين للناشئة يدرسورن لهم الدين والعربية » ؟! سدوا حاجة المديريات من المعلمين فى معاهدها 
الإقليمية . ولم يكن فى السودان من المدارس النظامية سئة ١849‏ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض اداوس القروية » فعمل الحكم الثنائى المصرى الانجليزى الجديد على إنشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية » وتأخر إنشاء مدارس للبنات » وفى سنة 141١‏ افتتح الشيخ بابكر البدرى 
المربى السودانى الفاضل مدرسة للبنات فى منطقة رفاعة بالجزيرة » وأدخل فيها كريماته واقندت 
به بعض الأمر » تأدخلت معهرل كريماتهن 03 وأخذت مدارس البنات ترداد .» حتى بلغت فى 
آخر هذا العصر سنة 1937 نمسا . ومنذ أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر أخعذت 
الإرساليات التبشيرية تنشط فى فنح المدارس 


وكان أهم حدث فى التعليم المدنى إنشاء كلية غوردون ؛ ركان كتشتر أول حا عام 
للسودان جمع من السودانين تبرعات لانشاء كلية لذكرى غوردون ويلغت - 5 أسلفعا - 
نحو مائة آلف جيه » ووضع الحجر الأساسى لها سنة 1849 ورؤى - فى أول الأمر - أن 
لا يتعدى التدريس فيها المرحلة الاتدائية » وانتحت فى أكتوبر سنة ١8.37“‏ وتقدم ها امائة 


69 


وخخمسون تلميذا بينهم من للصربين والشاميين 8ه والباقون سودانيون » وفى سنة 14.8 
أنشىء بها قسم ثانوى » هدته أربع سنوات ؛ مع دراسات خاصة لتخريج المدرسين والمترجمين 
والمهددسين والقضاة الشرعيين . 

وأخذت تنشأ فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية تعنى بالتعليم الحديث 
وتزويد الطلاب السودانيين بتعلم اللغة الانجليزية » ويذكر الدكتور عبد المجيد عابدين عن 
محمد أجمد عون حل الخريجين الأوائل من كلية غرردون قوله : « لم يكن بد من اتتشار 
اداب اللغة الانجليزية بين جمهرة المتعلمين من شباب السودان » وساعد على ذلك نشاط المطبعة 
الانجليزية وكثرة إنتاجها فى شتى انون والعلوم وفى كثير من أغواض الخياة العامة » . 

ولابد أن نلاحظ أنه بجانب عمل المدارس وكلية غرردون فى نشر الثقافة الحديثة أخذ 
المعهد الدينى فى أم درمان ينسع بالثقافة الدينية الاسلامية » وتخرج فيه كثيروت رو بالأدب 
العربى وإنماء دراسته فى السودان . ونشط الفكر السودانى بعامة وأخعذذت ترتسم أمامه مثل 
عليا فى الحياة والاجتماع » وتأسس بأخرة من هذا العصر سنة 1118 بأ درمان ثاد للخريجيين 
يمئل الطبقة المثقفة فى السودان » وأعمذ الخطباء يعتلون ار معبرين عن وعى جديد بشثون 
الأمة السودانية ومصالحها وشعون السياسة والفكر رالثقافة » وأخذ غير واحد ينادى بالاصلاح 
لجعي والسياسى ) نما ع لثورة مسنة ١84174‏ وهى - فى رأينا - تعد بلع العصر المحنيث 

فى السودان . 


اه 


افص الغالف 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرّب(1) السودان 

عرف السودان الجنس العربى قبل م بعدة قرون عن طريق التبادلٍ التجارىي بين 
الجزيرة العربية والشاطى» الإفريقى » وَيَظنْ أن بعض ملوك حمير استولى على أجزاء من هذا 
الشاطىء أو من أرض الحبشة » وتؤكد هجرة المسلمين فى بدء الدعوة الاسلامية من مكة 
الحيشة أن أهل الحجاز كنوا يعرفون الشاطىء المقايل وسكانه من الحبشة والسودان . 
ليس هذا هو التعرب الذى نريده » فنحن لا نريد معرفتهم بالجنس العربى 0 
نريد . تكلمهم بالعربية ومتى أصبحوا يُعَدَون شعبا عربيا » ولم يحدث ذلك إلا بعد إسلامهم 
وبعد هجرة قبائل عربية كثيرة إليهم . 


وكات أول احتكاك ب ين العرب المسلمهن وأهل السودان فى عهد الخليفة عثمان إِذ أرسل 

ليه واليه على مصر ا سرح اسئة 1 ااذه م نيلة تناك فى 
0 مقرة الشمالية إلى عاصمتها دنقلة وكانت دولة مسيحية أدتحلتها مصر قديما فى الدين 
المسيحى مثل مملكة علوة جنوبيها والحبشة. وانتصر الجيش المصرئى النتصارا -هاسما وعقدت بين 
مصر ومقرة معاهدة كان من بثودها صيانة المسجد الذى بناه السلمون بدنقلة وحدمته وإضاءة 
السراج فيه ليلا . ونسمع عن عشائر من قبيلة يلى وجهينة نزلت فى قبائل البجة شرقى السودان » 

ِ ع و * 

وبالمئل عبرت عشائر من هولزن البحر الأحمر إليها . ويحدث أن انفير قبائل البجّة على أسوان 
فى عهد المأمرن فيرسل إليها حملة تقهرها وتعقد معها معاهدة تنص على أن لا تهدم البجّة شينا 
من المساجد التى بناها المسلمون فى سائر ديارها طولا وعرضا . وبذلك تحت الأبواب على 
مصاريعها لنزول القبائل العربية بين أهل البجّة » ونزحت إليها عشائر كثيرة من قبيلة رببعة 
(01 انظر ني تعرب السودان ما كتبناء فى الفصل الأول العرية فى الردان للشيخ عبد الله عبد الرحمن الأمين 
عن الودان فى العصور الإسلامية ودرلة الفونج ٠‏ 2 ريعرض بلتفصيل دخول العرب فى المودان على مر 
وكتاب تاريخ الثقافة العربية فى السودات للدكتور التأريخ والطرق ألتى سلكوها إليه رما شاع فى السودان 
عبد اللجيد عابدين ص 10-9 وتاريخ الودات القديم من العادات العريية وأمثال العرب ولختهم . 
والحديث لنعوم شقير وداثرة المعارفب الاسلامية روكناب ٍ 
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عملت فى مناجم الذهب بوادى العلاقى الممتد من أسوان إل عيذاب ٠‏ واستطاعوا أن يدخلرا 
فى الإسلام من البجة عشائي معروفة باسم الحدارب ٠‏ ويقرل المسعودى هم وحدهم الفئة 
المسلمة فى البجة لزمنه سنة 874 ه/ه41 م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلاثة ألاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلائين ألا ” 
من مقاتلة البجة ركلهم من الحدارب . وكنت لغة أهل البجة حاميّة وتسمى التبداوية » وكاتوا 
يتشرون من عيذاب إلى كسلا ء وأخذ الإسلام - ومعه العرية -- يتشر ينهم مع مر الزن » 
ودخلت لختهم من العربية الفاظ كثيرة » ولا يزال بعض اللبجاويين وخاصة فى الغرب يحتفظون 
بانيداوية مع تكلمهم بالعربية » يقول نعوم شقير عن ناطنى « سواكن » من اليجة إنهم يتكلمون 
البجاوية فى منازلهم ومجالسهم الخاصة: ولكنهم فى المجالس العامة يتكلمون العربية.. 
رظلت مملكة مقرة النوبية المسيحية تقارم الإسلام والعروبة قرونا » وتغير على ميئاء عيذاب 
المصرى وأسوان فى عهد الظاهر بيبرس » فيرسل إليها حملة تأديية » وتتغلغل فى ديارها حتى 
دنقلة » ويفرض عليها ولاءها لصر وأن يكون ملكها نائبا فى الثوبة عن يعبرس » ريوى عليها 
نائنا له ملكا مسيحيا من أهلها وتظل تحارل الاستتلال عن مصر فى عهد قلاوون وتتطرر 
الطروف نى عهد إبنه الناصر ويولّى عليها سنة 1/15 ه/1911 م ملكا مسلما من نفس الأسرة 
المالكة . وسرعان ما استولبت على مملكة مقرة النوبية قبيلة ربيعة ونشرت بها الاسلام ويذلك 
انمحت تملكة النوبة المسيحية نهائيا » وظلت مملكة علوة المسيحية جنوبيها تحاول مقاومة النفوذ 
الاسلامى إلى أن قضت عليها نهائيا دولة الفونج الاسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية بحدى 
اللغات الحامية فى السودان . ولا يزال أهل بعض مناطقها يستخدمرنها فى حياتهم اليرمية » 
ودنحلها كثير من الألفاظ العربية حتى لتبلخ 15 يقول الدكتور عبد المجيد علبدين ثلاثين فى الماثة 
من مجموع ألفاظها وكانوا يستعملون معها العربية . 
وعوامل متعددة جعلت غربى السودان يعتنق الاسلام » منها تزول تجار مملكة البرنو والكانم 
الإسلامية فى أسواق داراور وكردلاة © وننها مرور حجاجهم بتلك المنطقة ورؤيتهم لحم رهم 
يفرشونل سجاجيدهم ويصلون داعين الله ادعيات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضخمة من قبيلة 
زرارة المغربية المسلمة ومن عرب الشاوية ( رعاة الشاة ) إلى إقليمى دارقور وواداى فى القرن 
الخامس الحجرى » وقد كونوا جملكة إسلامية ة كبيرة » كان من ملوكها المللك سليمان وشملت 
مملكته الكائم وواداى وشطرا كبيرا من دارفور . وكثنت تسود فى الغرب لنات حامية ربربرية 
على ألسنة المهاجرين إلى الغرب من زوارة وعربية على ألسنة الشاوية ونوبية على ألسنة التتجور 
المهاجرين من دنقلة إلى دارفور . واختلف أهل الغرب » متهم من يتكلم العربية إلى جانب اغته 
الأصلية : البريرية أو النوبية أُو الحامية بجائب العربية » ومنهم من يتكلم العربية وحدها مثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة أِى جوخة . 
نا 


وواضح كنا لا نصلى إلى القرن العاشر الحجرى إلا زقد أحلدت أجراء من السودان تتعرب 

نهائيا مثل حدارب البجة.؛ وأَجزء أخرى أحذت تضيف العربية إل لخنها الأصلية كا فى البجة 
والنوبة وبعض جوانب الخرب فى دارفور» ما عدا سكان قييلة القمر فإنهم تكلموا: العريية ونسوا 
لغتهم الأصاية . وتؤْسّس دولة الفرنج فى: سنار سسنة 41١‏ م4١15‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
فى نظعها السياسية والادارية وأن العربية لنتها الرسمية وكتبت بها وثائقها » وشجعت العلماء 
على تدزريس الفقة والعلوح الاسلامية: رالعربية وبُعذت تحدث نهضة علمية فى يلادها ألتى امتدت 
شمالا نحتى الشلال الثالث: وشرقا حتى. حدود الحبشة والبحر الأحمر: وغربا حتى بعض مناطق 
كردفان وجنوبا 'حتى منطقة نهر السوياط وبحر الغزال ؛ فكل هذه انالن عدت باتو غربية 
إسلامية - كبى دولة الفونج -. لمدة ثلاثة قرون » بحيث نستطيع أن نفرل إن السودان تعرب فى 
عهد هذه الدولة . ومرٌ بنا مآ كأن بها من طرق وتجمعاث صوفية وماء كان بها من تهضة 
ثقافية » لت فى تجبال النويا غرنى السوداك الأوسط ملكة نفل سئة لاه صاءلاه! م 
وظلت إلى أواحر القرن التاسع عشر رقد عملث يقوة على إتاحة الفرصة للعناصر العربية بالتوغل 
فى الشمال الشرقى:من .تلك الجبال » ووضعت نصب عينيها نشر الاسلام ٠‏ والعربية وشجعت 
التبائل لعربية فى حوض النيل وشرتى' السودان على المجرة إليها . وتأمست فى دارفور مسلطنة 
أسستها قبائل الحجور القادمة من بلاد النوبة وقبائل الكتجارة القادمة-من إقليم بحيرة تشاد ؛ 
ويبدو أنهم كانو! من عرب الخلالية إلذين اكتسحوا تونس فى القرن الخامس الحجرى إذ كانوا 
ينتسيون إلى أبى زيد اخلالى . وقامت هذه السلطنة سئة ٠١٠١85‏ ه/15 م وظلت حتى منة 
0 هاره/ا14 م وتبعتها وادلى وبرتو فى عهد ملكها الأول سليمان سلونج » وعملت 
هذه المملكة 'طوال عهدها على نشر الأسلام والعربية + رمثلها كردفان . وكان جدوى أن اصتقية 
أتى يبعض أهل جبال النوبا إلى مدينة الأبيض ؛ فيحفظهم القران الكريم والضرورى من الفقه 
وعلم التوحيد ء ويعيدهم إلى .بلادهم لنشر الإسلام . 

ويمكن الفول بأننا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفرنج فى أوائل الفرن التاسع عشر 
الميلادى إلا وقد تعرّب السودان , ما عدا بعض الجبال الشاحقة المعزلة التى لم يتح للقبائل 
العربية الاختلاط بسكائها مثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قبيلة الأمرار عن 
قبائل البجة يجوار الحبشة لوعورة المسالك إليها مما جعلها تتأخعر فى التعرب بالقياس إلى أخواتها 
من قبائل البجة . ووصل التعرب إلى ييئة الغبات فى الجئوب عن طريق بعض القبائل العربية 
ثل البقارة فى كردنان وتى سليم عند كاكا على ثيل الأبيض ؛ وهم فضل تعرب الشلك 
وبثل اختلاط عرب الزريقات بقبائل الدينكا في بحر العرب . وأكثر أجزلء هذا التعرب كانت 
تستخدم ا عدف المرية » وأخذ هذا عرب يمعثر وضمع مع مر الزمن طوال 
القرن التامعم عشر 
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شعراء الدج . 
من يقرأ كتاب الطبقات لودضيف الله يعرف أن الشعراء كانوا يكثرون من هديم ملوك 
الفونج منذ قامث دولتهم فى سنار , غير أن مدائحهم لم فكن .من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج. كثيرة منها » ونجد الشيخ الصوفى فرح ودتكتوك المتوفى سنة 1١11‏ ه/ة.١١1‏ م 
بعد قيام. دولتهم بنحو قرن ينعى. على الشعراء فى عهده وقوفهم المتكرر على. ابواب ملوك الغونج 
أو سلاطينهم يستمنحونهم الحبات والعطايا قائلظ؟؟ : : 
يا واتقًا عند أيواب السلاطينر لرفق ينفسك من هم وتمزين 
إن كنت تطلب عزا لافناء له فلا تف عند أبواب السلاطين 
خخل الملوك بدنياهم وما جمعوا س بدينك من فرض ومَسنون 
استخن بالله عن دنيا الملوك يما ام -تغتى لملوك بدنياهم عن الدّين 
والشيخ فرح ود تكتوك ينهى الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين اننظارا لأعطياتهم 
ويقول لهم : رفقا بأنفنسكم وما تحملونها من هم الاثتظار لتلك: الأعطيات » ومن يطلب العر 
الخالد لا يقف بتلك الأبواب إنما يقف ياب ربه » تاركا للملوك دنياهم وما جمعرا مع أداء 
فروض دينه ونوافله » مستغنيا يله وما يرزقه عن دنيا الملوك 5 استغنوا: هم بدنياهم ومتاعها 
عن الدين . :وقد أخيل شعر المديج يكثر فى السودان مئذف القرن العاسم عشر اليلادى ؛ وكا 
لثورة المهدى الحظ الأوفر فيه » فقد حقق للسودان استقلالا .وانتصارات متحددة وكأنما أعاد 
إليها الروح التتى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصيتها فى عمق » ثما جعل كثيرين من الشعراء 
دعوته الدينية وأنه يأخحن فيه بهدى القران والسنة التبوية من مثل قول عبد الغنى السلاورئ 
قاضى دنقلة9؟. : 
ما هذيه غير الكتاب ومئة والتاركون لذلك هم كمَرلءُ 
أَجلَى الصّدا وأزاح أتواع الزّتَى وسمت به فوق السّما علياء 
أمست به آشارٍ طَ ونورها يعلو ولا يعلو عليه سناء 
فالمجد قيه مويل والفضل مد له مِؤْملٌ والتاس فيسه سولء 
(1) أنظر طبقات رد ضيف الله ( طبع صديق) صن عبد الرسيم ( طبع الخرطوم ) ص 15 وانظر شعرله 
٠١‏ وشعراء السودان جمم سعد مطائيل ( طبع الرطنية للدكتور صلاح الدين اليك ( طبع دار جامعة 
القاهرة ) ض 1736 . الخرطوم د 3071 , 
(؟) نفثات البراع في الأدب والتاريخ والاجتماع غحمد 
/اهة 


وهو يقول إن دعوته قائمة على الأخذ بالكتاب والسنة النبوية » ومن يرفض دعوته يكو 
كفرا ويصفه بأنه نَحَّى الصدأً والكدرة عن وجه الحياة فى السوداث ونّحَّى أنواع الحلاك والبوار » 
ويقول إن علياءه علت به فوق السموات السبع » وأمسث آثار طه تتعالى ولا يعلو عليها سناء 
ولا نور » ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه مؤّمل يشترك فيه السودائيون جميعا » وسترجم 
عبا قليل لشاعرين من شعراء المهدى هما : حسين زهراء وعصد عمر ألينا . وكان قائد جيش 
الأنصار عدمان دقنة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوب قرب مدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش فبلغ التعايشى خليفة المهدى أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن ليفاجىء عثمان دقنة 
فى هندوب ء فكتب إلى عثمان دثنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجبال » ومياغسه هناك » وذكل عثمان دقنة بالجيش الانجليزى فى هشيم » وفى ذلك يقول 
محمد الطاهر المجذوب كاتيه فى قصيدة حماسية(© : 
كيف ارتكينا للمصاعب 
كيف ادْرَعْنا للمصائب 
3 العضتفر الارن 
فى شأنه تَلقَى المساطي:© 
متوساين إليه بال ممهدىٌ وجهة كل راغب 
وخليفةٍ املهدىئ عَبِْ ‏ د الله مفماح المطالب 
وهو يقول إن ه هندوب » تعرف صبرتا فى الحرب وكيف نعد العدة لما » وتلك م هشيم » 
تشهد عزمنا المصمم وكيف أخخذنا أهيتنا للحرب » وكانت حريا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
يك الأسد للتعالب . وإننا لتَحْتى للدفاع عن دين الله معرضين أنفسنا للموت من دونه » 
متوسلين لالحنا بإمامنا المهدى وخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السودانى . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن الزبيرَ باشا حاكم بحر الغزال للخديوى إسماعيل ء وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان من أتصارها وأرادت حكومة مصر محاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه » فامتدحه بقصيدة يقول فيه1) : 
هو فخر ستارٌ الذى عظمت به 


يا طللما صكنا بها 
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وجَدَاه عم بها جميع الاح(" 


وتواضعت عظماؤها لعلاه إذ 
من فطنة ونزاهمة وشهامةٍ 
)١(‏ نفثات اليراع ص 317 وانظر شعراء الوطنية فى 
السردان عن 3 3 
(0) الغضغر : الأمد . 
( المعاطب : المهالك . 


564 


(4) نفثات اليراح ص /41 . وشعراء الوطنية فى السودان 
ص ث8”” . 
(هع جداه : عطاره . 


فلذا تراهم يلهجوت بذكرو لا يطربون بغير هذا الرّا(» 
فالله يبقيه ويجعل سئيسه فى كل ما يهوى قُربنَ نجاح 

والمضوى يقول إن الزبير رن سنار » الذى أناح لما عظمة ومجدا : والذى عم جوده 
بها جميع الساحات » ويذكر أن عظماءها تواضعوا له لما أُسبغ الله عليه من نعم : فطنة ونزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد ثلمهم وكل ما ينزل بهم من خخطوب مع تواضع شديد » ولذلك يولعون 
بذكره ولا يطربوت إلا لترداد اسمه وكأله حمر مسكرة لحم . ويدعو له بطول العمر ون يوفق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالنجاح المنشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الميرغنى » 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغنية الصوفية - قائلا9؟ : 

بكم - آل له ما حيت - ميم ونيك مديحى دون غيرك يا عَلى 
ومَنْ ذا يَرَى فى العمر وجهك مرّة ثَقَرّ به عيناه يومًا وتَستلى 
فيسلو هَوَى آل النبى ؛ وحبُهسم جرى فيه مجرى الررح في كل مقصل 
وإنك للإسلام ركن ومُوئِل ‏ لتحفظه يا خيرٌ ركن ومَوئل 

ورت كريم المجد عن أكرم الرّرَى 2 ونور المدى عن ويجهه المتهلل 

وهو يقول إننى متيم صبلية بحب أل طه » حبا يتعمقنى طوال حيقى ‏ وإنى لأقصر ليك - 
هذا النسب الكريم - مديحى ؛ وإن من يرى وجهك فى حياته مرة تَقَرٌ به عيناه وتمتلىء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب ال التبى » وكيف يسلوهم وحبهم يسرى فيه مسرى الروح فى 
اعطاف الجسد ومفاصله » وإنك لركن للاسلام وحصن لتصرته » يا خير ركن له وحصن » 
وقد ورت عظيم المجد عن أعظم الورى محمد » وورثت نور الهدى عن وجهه المتهلل امضيىة . 
ونتوقف قليلا لنترجم لشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . 

الشيخ حسين9؟ زهراء 

ولد الشيخ حسين إراهيم زهراء حوالى سنة 1544 ه/1859 م بقرية وادى شعير في 
المسلمية جنوبى الخرطوم عع كيلومترا لأبوين عباسيين ٠‏ وتوفى سنة 
11 هاه189 م . عُنى أوه بتعليمه لا لاحظ من فطتته وذكائه » وبعد حفظه للقران 
الكريم أخذ ينهل من حلقات علماء الدين. وفى نحو العشرين من عمره رحل إلى الفاهرة والتحق 
بالأزهر » وظل فيه سبع سنوات مكبا على حلقات شيوخه » حتى إذا اكتمل زاده العلمى عاد 


(7) شعراء السودان لسعد ميخائيل ( طبع القاهرة ) .2 ص إلم وشعراء السودان ص ” وشعرلء الؤطنية ص19 
ص 73١7‏ . ر 59" ريا يقها . 


الما 


إلى موطنه » والتف حوله كثير من الطلاب السوداتيين يفيدون من علمه . ولما قام المهدى 
بثورته ظل فترة يننظر مصيرها » حتى إذا انتصر المهدى على حملة هكس باشا الإنجليزى فى 
الأبيض وأبادها وفد عليه » فقابله بغير قليل من الحفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعيينه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى » فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عتاية بالعلماء هن أمثاله وإسناد الوظائف المهمة إليهم . ويبدو أن المهدى لم يعجبه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أخخرى » وظل غاضنًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
المهدية خليفته عبد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث النبوى وعلم الفرائض 
المواريث ) . وخلت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الاسلام » وكان يحق 
الحق لا ييالى بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى » فحكم فيها 
بالحق الذى يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجته . ويقال إنه منم 
عنه الأكل والشرب فتوفى صبرا . وكان شاعرا بارعا » وقصيدته الهمزية فى مديم المهدى 
طويلة » ومن تلواته فيها له بما ينبغى فى دولته من تقديم العلماء قوله فى تضاعيفها : 


2 
برح الخفا ما الحق فيه حفاء 
بالاية الكبرى التى يظهورها 
3 # ومو ال 0 
مهدى رب العرش منتظر الوؤرى 
علماء امةِ إحمد ناشدتكم 
0-3 


از وترضونت الضلال بعيفك ما 


يخيب ظنىٍ فيكم وعشيرنى 
0 الولاة آأمات دين عمد 


وتوالت الآيات ولأنيِكء 
كمل الاضا رفجابت الأشراياة ‏ 
والى الولى والأكرمسون وراءٌ 
دوا جواىَ إنكم علماء 
ظهر الى وانجاب عنه ا 
نعي ويقمع جمّعنا الغ 02 
واهيله هماتلوا وهم 1 


وهو يهلل لظهور الحق وتوالى العلامات والأنباء بظهور الآية الكيرى المتجسدة فى المهدى 
والتى كمل للشعب السودائى بها الرضا واتزاحت الأسواء والشرور » فقد أظهر رب العرش 
المهدى متنظر الأمة السودئية . ولا يلبث فى الشطر الثقى أن يقول إنه يقدّم من بادروا إلى 
بيعته » بينما يؤّخر الفضلاء ويبعدهم وراءهم » ويناشد علماء الأمة أترضون هذا الضلال » 
بعدما اتضح الهدى وانسرت الأقذاء عنه » ويخيب ظنى فيكم ويقهرنا الغرباء » ويتمادى الولاة 
فى جهلهم . ويتساءل ثانية أماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم أحياء . والقصيدة تحمل 
حملة عنيفة على المهدى وأوليائه وأتصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
يفول فيها - ْ 


(1) أمراء جمع سرء (1) بقمع : يقهر . 
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عمادٌ الهدى أرب البجَدا ممدمٌ اليا بدا وإليه الناىُ فى الأرض بج 
ملاك أساطين الخلانة كفوها ال مُمَدُ لحا الحصئن الحصين الممئع 
مام الى الهادى لكل ومرشد 2 بهامه التسساج اللفيس امرصّم 
بهو أخبرت من قبل وقتَ ظهوره صحاحٌ رواها هبرزئ وموضية7» 
وهو يقول إن المهدى العماد الذى يقوم عليه الهدى وأس العطاء ومميت الأعداء » ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطاياه » إنه ملاك > ونعم الكفء الممد لأعمدة الخلافة والحصن الحصين » 
إمام الحدى الحادى المرشد لكل الناس » رن رأسه ليزدان ناج المدى النفيس المرصع . ويبالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن أحاديث صحاحا بشرت به قبل ظهوره ؛ رواها ععحدث 
مقدام مسرع فى خخطاه . ويمدحه بقصيدة دالية » وفيها ينشد : 
الأمر جد والخطوبُ جدادٌ وجنردٌ مهدى الوَرَى أمجادُ 
حرب بمحراب المدى من بأميه 2 يشتاتها تتزلزل الأطلواد» 
لِمّ لا رأملاك السموات العلا فى جيش مهدى الرَرَى أجناُ 
للحق جاء وللمناكر قاقتل وعلى الفعال من اللقال مزاد 
والقصيدة حماسية » وبدأها حسين الزهراء بأن الأمر جد والخطوب متجددة وجند المهدى 
أمجاد أبطال » وإن حريا يقودها المهدى من تراب الهدى لتتزلزل لها الجبال » إذ ليس جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فإن الملائكة من السموات الرفيعة تشترك معهم فى. الخرب 
تؤيدهم وتنصرهم , ولا عجب فقد جاء المهدى لاقرار الحق وإزالة كل منكر ء وإن فعاله 
لأعظم من أن يحيط بها مقال . 


الشيخ محمد(ة) عمر الينا 

ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سئة ١١54‏ ه/1848 م وتوفى سنة 
٠١٠4‏ ه/م١9١‏ م وحاول الاشتغال بالتجارة فى مطالع شبلبه وخسرت تجارته » فتركها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها ؛ ونى الثالئة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واختلف إلى 
دررس شيوخه مدة غير قليلة ع وعد إلى موطنه . ولما قام المهدى بدعوته هاجر إليه وبابعه 
وأخلص فى بيعته » وامتدحه وأصبيح اشاعره وشاعر دعوته » ولزمه ولزم خليفته عيد الله 


(1) نجع جمع ناجع : طالب الكل . الشعر الحديث فى السودان للدكور محمد إراعيم 
(0) هبرزى: شجاع مقدام. موضم ؛ مسرع فى نخطاه . الكوش ص 7٠١‏ وما بمدها وفى مواضع مختلقة ( شر 
( الأطواد : الجبال . ممهد الدرمات العربية افعالية بالجادعة العربية ) وشعراء 


(5) انظر فى ترجمة الشيخ محمد عم الينا وشعره نفئات ل انا 
اليرياع ص ٠٠١‏ رشعراء السودان ص 77 وكتاب و0 وما يمدعنا .. 


للف 


التعايشى » وقربه مته ء وجعله بمنزلة مستشار له » ولما أنتهى عهد التعايشى والدعوة المهدية 
عيّته الحكومة الثثائية قاضيا ثم مفتشا للمحام للشرعية إلى أن لبّى نداء ربه . وكان شاعرا 
مجيد! » بل كات أبرع شعراء السودان فى زمنه » ويتميز بأسلوب جزل رصين » وشعره في 
للهدى والدعوة المهدية يكبظ بحماسة قوية على نر ما نرى فى تائيته التى طارت شهرتها » 


وهو يستهلها يقوله : 
و 4 0-1 و 
المسسرب ف واللفاءً ثبات والموت فى شان إلاله حياة 
والجبرمٌ عارٌ والشجاعة هيبة للمرء ها اتترنث بها العزمات 


56 ل 1 7 ف 
والفخر كل الفخر بيع التقس لل 
إن الجهاد فضيلة مرضي 
قد حاز هذا الافتخارٌ جميكه 


دام الرجال تهابه الوقمسات 
5 امل وابوتفسا اليديينات 
شهدت بمحكم أجر. ها الآيات 
متخب الامام السادة القادات 


وهو يقول لأنصار المهدى محمسا لم : الحرب صبر واللقاء ثيات واسعماتة » وإنها لحرب 
عظيمة فى نصرة دين الله » والجين والقعود عنها عار لا يماثله عار » وما أعظم الشجاعة 
للقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى الموت ‏ بل إن الموت ليهاب شجعانٌ الرجال » وإن بيغ 
لنفس لله العلى فخر لا يمائله فخر لعظم الأجر من الجنات رنعيمها الخالد , إنها ليست حربا 
بل جهادا فى سبيل الله وديئه المنيف الذى نزل الفران الكريم بمحكم أجره وثوابه من مثل 
اقوله : طؤولا تحسين الذين قُتلوا فى سيل الله أموانا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما 
اتاهم الله من فضله» ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب المهدى وقواده . ويشيد 
بجهادهم فى نشر الدعوة المهدية منشدا : 


قوم إذا حب الوطيس رأيتهم سم الجبال » وللضعيف حمأة 
ولباسهم سر الحديد وبأسهم شهدت ابه يوم الما لغارات 


وخلوقهم مد الدرويو © لتزمهم قل الأعادى عتدهم عادات 


فى السّلّم تلقاهم ركوعًا سَُجِدًَا لثرٌ السجود عليهم وسيمات 
رتخالهم يمم الجلاد ضراعَمًا سل رأسل رجهم غابات 
ركبوا الجياة وغادروا سُلوَ العدا رزق و ولحمهم أقرا 


والأرض مالت بالدماء رما بها غيرٌ الجماجم والشعور 0 
فهم قوم بواسل إذا دارت رحا الخرب رأيتهم جبالا شاهقة لا ينالها أحد » وهم مع ذلك 
حماة لكل ضعيف يأخذون بيده » لباسهم دروع متينة النسج + والغارات تشهد بشجاعتهم 
الخارقة » وليس لم طيب إلا صداً الدروع » مع اكتمال حزم فى تتل الأعادى والتتكيل بهم 
1 


أما فى السلم ندائما راكعون ساجدون لله وعلى وجوههم آثر السجود وعلاماته . ويوم التزال 
تظنهم أسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فوتهم وكأتها غاية ضخمة . ويقول إنهم ييادرون إلى 
الحرب فيركبون خحيونهم ؛ وما هى إلا ساعات. يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد خلفوا لانسور 
طعامها من لحوم أعدائهم : وتسيل الأرض بد ماهم وكأنما أقبتت جماجم ورءوسا لكثرة 
القبق . ويشيف 3 عقب ذلك بانتصاراتهم. وإعلائهم لكلمة الله وإرضائهم لرسوله وقبعهم 
لأعدائهم ء ويحث المهدى على غزو الخرطوم وإخراج الغواة للفسدين متها ضاربا له المثل بجهاد 
الرسرل والصحابة ضد العتاة الظالمين » ويهنىء الشهداء من جيشه » فالحور العين تتتظر لقاءهم 
فرحا بهم » والجئنات تزينت تقدومهم . والتصيدة شعلة من الحماسة اللتهبة ٠‏ وللينا قصيدة 
يمتدح بها عثمان دثنه فائد جيش المهديين فى شرفى السودان ١‏ ونيها يصور بسالة جدوده 
منشدا : 


حلا لمم ممم الجهاد ملاب امسر العزير يسالّه لصويب 


و أمدهم جيش , اللائك اشرا ا 
فسيوفهم حول ورماحهسم 
وعدرّهم كَوْمًا يَعْص بريقه 

إن توزلوا كتوا لليوث معاريًا 
أو حوربوا فلغي من أغونهم 


م تعر للسلاد تجوب 
مسنونسة وعدوهم مرعوب 
والرعب منهم للقلرب يذيب 
أو غولبو فمدوّهم مغلوب 
مَوْمًا وعقل عداتهم سلوب 


وهو يقول : كأنما همم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس النصّر ترافقها إصابة الأهداف » 
بل لقد زودهم جيش اللائكة برأيات تعر تشرها فى البلاد » وسوفهم مسلولة من أغمادها 
ورماحهم مسنونة قاطعة ) وأعدارهم غاصون بريقهم عن شدة رعبهم » بل كاد الرعب يذيب 
قلربهم . وإن توزلوا فى معركة كانوا أسودا وإن غوابوا غلبوا وقهروا الأعداء قهراء أو حوريوا 
كان الرعب من أنصارهم دائما » ودثما كلك عل أعدائهم مسلوبا من هول حربهم وتنزاهم 
الضارى . 


شعراء الفخر والحماسة 
مرت بنا أشعار حماسية زمن الدعوة المهدية لمحمد الطاهر المجذوب وحمد عمر الينا » 
ونلتفى بالشاعر يحبى السلاوى السودقى يرحل إلى مر للمشاركة فى الثورة العرابية » وستفرد 
له ترجمة عما قليل ؛ نعرض فيها له قصيدة حماسية . وتلقانا عند علمان هاشم حماسية بديعة 
فى حرب مصطفى كال لليونان وإخراجهم على وجوههم مدحورين من الأناشول » وستخصه 
نال 


يترجمة ٠0‏ ؤلغير 'شاعر سوداني فدخر حماس ) وهو يتخل صورا متعددة ؛ من ات الشخص" 
بنفسه وابائه مثل قول غيد الله الكرذى المؤلود سئة 17.3 هلاوما م00 : 


الإزها يض الوجسوه' فُحول؟. 
فى برده كس يكاد يسيل" 
وأبة وقور ماجلة بلول : 
لى هِزة نحو السماح تميل 
وشا بهن على الغصون هديل 

وهو أيفتخر -بأن أمه عربية وأن “أباءه بيض «الوجوه فائقون لأعماهم الجليلة وأنه عريق 
فى أصله مشرق الوجه » غيث مدرار » يكاد الكرم يسيل من برده » يُنسب فى عشيرته 
لحى لم يدن الملوك بدا » وأبوه وقور ماجد سيد ٠‏ وإنه لزين الحافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة من سماحة وغير سماحة , وقد شاع ذكره فى البلاد لقصائده البديعة » وغنى بها 
على الخصون هديل الحمام وكأنه برددها فى تلاحيته . ويقول على أرباب مفاخرا بنفسه 
فيما يقدم لرطنه(© : 


إذا أنا لم أرفع إلى المجد 5 
أقومئ إن مت اذكرونى فإنما 
ومالئ مقسومٌ لكل عشيرتى 
ولا كنا خمّال لشىع يُشيننى 
هل الخير إلا أن ارات 


فلا ساعدى يرما علته مناكية 
حيات وَنْفٌ للملا . ومراكبه 
وصدرئ رَحْبْ لا تضيق جوانبه 
ولست بعذالٍ لخلى أعاتبه 
تساعد مسكينا وَيعْطَى رغائية 


وهو يقول إنه حرئ به الموت إن ل يعش ليرقع من مجد وطنهٍ وشأه » وحرئ بقومه 
أن يذكروه ححين يموت »2 فحياته كانت وقفا للعلا وأسيايه . ويذكر أن لكل فرد فى عشيرته 
حظا فى ماله ء وأنه حليم لا يضيق صدره بشىء » مكرم لنفسه لا يعمل شيعا يشينه » 
ومكرم لصديقه فلا يلومه ولا يعتب عليه فى شىء » ويقول إن الخير كل الخير أن تؤدى 
واجبا فتساعذ مسكينا » وتحقق له بعض رغائيه وأمائيه . ويفاخر عبد الرحمن شوقى بجدوده 
فى الزماث القذي يو(3) : 
() شعراء النوداكت ص 1812 . (4) قوم لقاح : لم يدينوا لملوك , بهلول ١‏ سيد كريم . 
(؟) بيض الوجرة ادي ١‏ حسن أقعالحم . فحول ١:‏ (3) شعراء الودان ص 7147 . 
متقوقوت . زم نات ليراع صن و 
لفك لجار : الأصل . أبلج : مشرق الوجه 
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زمان تلى . كان فيو جمُودنا 
إذا بتسموا نالخلد فى يسماتهم 
١‏ وإن عصروا عو ٠‏ الزمان أطاعهم 
٠‏ وإن ضربوا ذَكوا ايلاع بعزمهم 
شموس مماء المجد أيان أشرقوا 
قد .نصروا. الدين الحثيف وسددوا 
وساسوا فما جاروا ولا تبعوا هوى 
إلى أن دعا داعى الرّدى فتتابعوا 


.ليوثا يقودوك الخميس ارما 
وإنه عَيّسُوا فالكوث صار جهتما 
ولان الحم عاصيه: حتى' تتقوما 
وتوا إلى ببيتها فهسشا 
بدورٌ الدياجى حيث كرا وأنجما 
إلى الكفر سهما فى النؤاد مصِمما 
ولا حملوا القفى . الضيفة مَمْرَما 
تنجرما هرت . الكوت أصبح مظلما 


. وهو يصور المجد التاريخي العظيم لأمتنا العربية مْ في الأزينة لغبرة ٠‏ ذاكرًا أن زمانا مضى 
كان جدودنا فيه أسدا ضارية » إذا رضرا وابتسموا 0 فتحت أبواب الجنان » وإذا عيسوا 
رنازاوا قوما فقد أصببح الكون نارا حامية » وإن عصروا عود الزمان عصرم ؛ وإن عصا 
تومزه حتى يتعصر » وإ ضربوا كس القلاع بعزمهم الجبار » بل لو أشاروا إلى بنيانها لخر 
منقطدًا . هم شموس سماء المجد فى كل مكان يحلون فيه ويدور الدياجى فى كل بقعة يتزلوتها 
ونجوم ساطعة : وطاما نصروا الدين الحنيفٍ وسددوا إلى صدور الكفر وأقئدته سهاما مصمية . 
وساسوا الأمم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الموى » مليئة بالرحمة للصعقاء فلا تحمّلهم 
مغرما » ودار بهم الزمان دورات إل أن دعاهم داعى اللوت فتلبعوا نجوما تهاورت وأصبح 
الكون مظلما . وينشد الشيخ محمد سعيد العباسى حماسية فى الحرب الطرابلسية الايطالية سنة 
هام » وقد انتصر الطرابلسيون فى بعض امواقع » وفيها يفول" : 


يسروم بنو روما طرقلا وقد 
أثاروا 5 دارت رحاها عليهم 
عدوا ها و عد الخرب سِ ما 
و3 زعموا 9 موف ٠‏ يشجح سعيهم 


غزوها بحيش ضاق فَرًْا بو القَمئهه - 
وراموا بها شرا قفاتهم الفَخْرٌ 
يضيق به التعدادٌ والير والبحر 
ولكنه زعم الأضاليل افر 
طول سبزي ة 


وهو يقول إن أبناء روما قصدوا طرابلس بجيش كنيف ضاق به القفر وما » ودارت 
رحا حرب ضارية أراد بها الطليان فخرا ففاتهم » مع ما أعدوا للحرب من عدة وأسلحة لا بحيط 
بها المد والاحصاء ولا البر والبحر ؛ وزعموا أن نصرهم قريب وهو زعم اضاليل وهذيان فقد 
(1) الخميس العرمرح : الجيش الكثيف الكثير . 
(؟) شعراء الودان ص لمة]؟ وكتاب. محيد سعيد 
الماسي للدكرر أحمد عبد الله سانى ( طبع الخرطوم) 


م 754 رأنظر ديوانه . 
زغل ؤوعا ومسا 5 
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أبيدوا 


عن أخرهم ؛ وأصبحوا عيرة وموعظة لكل معتد أثيم » وحلقت فوق جثنهم النسور 


وانقضكت عليها انقضاضا . ويقول مفاخرا بشيمه الرفيعة وأجداده© : 


القى يسبْرى حسام الحادثات ولى 
ولا أتسوق لحال لا ثلائمها 
ولعك. أردئ من : النينا رت عط 
ركيف أقبلُ أُسبابَ الموان ولى 
النازلين على حكم العلا دا 
من كل أروعَ فى أكناده [ِيِدٌ 


عزمٌّ أُصدّ به ما قد يلافينى 


إلا الذى جيل ا 
يام ميدق من الآ الميامين/ 
من نيوا الكبره مهم أ تر 0 


والعياسى يقول إنه جدرع أو يسلّح بصبر أمام جسام الحادثات فلا تنال منهء ويصد بعزمه 
القورى ما يلقاه من خطوب » ولا يتشوق كال لا تتفق وحاله » ومنزل اللذات لا يلهيه » بل 
يكف تفسه عنه » ولا درضيه من دلي إلا الذكر الجميل والعمل الحميد ولا يقيل هوقا وكيف 
يقبل هوانا أو ضيما » وباو اباء صدق من المشهورين ميمونى النقيبة الذين لا ينزلون أيدا 
إلا على حكم العلا وقد ازدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على كاهله لبد كأنه 
ليث حقيقى . والليث لا يخمض عنه ولا يستطيع الصبر على هوا وضيم . وحرى بنا أن 
نترجم الآن ليحيى السلاوى السودائى وعنمان هاشم . 
الشيخ يحبى (4) السلاوى السودانى 
ولد الشيخ يحبى السلاوى السودانى بالخرطوم حوالى سنة 17515 ه/"84١‏ م وهو 
ابن عبد الغنى السلاوى قاضى دثقلة الذى مر فى شعراء المدي أنه كان من شعراء المهدى 
وذكرنا له أبيانا من قصيدة فى مديحه هناك . وكان ابنه يحبى شاعرا مثله » وثراه ححين 
نشبت ثورة عرابى بمصر سنة 11948 ه/8481١‏ م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلى 
مصر ء ويرفض طلبه » فيبرق إلى محمد رءوف باشا 0 السودات. البيتين التاليين : 
جولاق” ,سير اتركلئ وغدوت مقصوص الجتاح 
فرش جتاحى مُثلما عودتيه ولا جاح / 
أرق رءوف باشا إلى مدير دنقلة بترحيله على نفقة الحكومة إلى مصر » وبمجرد أن نزلها 
اندمج فى الثورة » وعرف أحمد عرابى أنه شاعر فطلب إليه أن ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 
0 2 ردي 1ك رو رت ور . رو امجيس بد ل 
وكتاب محمد معيد العباسى ص ١14‏ وما بعلها وانظر ‏ (4) الى ارا عن الالارى وقصيدته نفئات 


ديوأله . ليرا ص الم وشعراء الورطنية فى السودان ص ة؟ » 
(5) الغر : المشاهير . المياميئ : الباركين . ايل 


5" 


فى أرجاء مصر . ويقول محمد عبد الرحيم فى ترجمته له بكتايه نفنات البراع إنه نظم - - تلبية 
لعرابى - قصيدة يائية من تسعة وتسعين بيتا عثرنا على طائفة من أبياتها » ربلغ من اهتمام عرلى 
والشعب المصرى بها أن طبت بماء الذهب وببعت فى شوارع القاهرة » وكان ثمن النسخة 
منها جنيها ذهبا » وبلغ ما عثر عليه محمد عبد الرحيم منها خمسة وأربعين بيتا وهى أشبه 
بمنشور ثورى وهو يستهلها بقوله : 


شيل اليا بشنت الأحزاب 
والقطر فيه من الرجال كفاءة 
و حية الاسلام تقضى بالو فا 
وعيّة الرطن التزير تلهم 
والمشركون خواسرٌ فى سعيهسم 


واللهُ ناصرّنا بسيقي عرلى 
للحادثات ني أولو الألباب 
حدما عل كل امركئء أواب00 
والقلج دن بتباع صواب 
هزمرا وقد نكصوا على الأعقاب© 


والشيخ بحبى يقول إن الانجليز شغلوا يشئت جندهم , وسماهم عرب أسوة بغزوة 

كفار قريش والعرب المسماة غزوة الأحزاب » ويقول إن الله تاصرنا بسيف الحق : سيف 

أحمد عرليٍ » والقطر ملىء برجال أكفء لمؤلاء الأعداء ٠»‏ وهم مارعون ححية للاسلام » ام 

كل مسلم أواب متبتل لربه بالوفاء لدينه الحنيف والدفاع عنه بالروح ء وأيضا مملوءون محبة 

للورطن تحثهم على الدناع عنه وهو دفاع سيتتهى إلى النصر المي » وقد تصرنا فعلا فى 

بعض المواقع » وهر إِذّنْ وبشرى بالنصر التام وإن الإنجليز لخاسرون فى حربهم إذ هزموا 
ا ناكصين على أعقابهم . ويمضى قائلا : 

هيا بنا يا أهل مصرٌ إلى الرّضا 

كم أوئرٍ الممم التى يسهامها 

لا تشفلنكم الحجاة فإنها 


ولند نرى إخواتا فى حالة 


والفرزٍ فى العنتى غير حساب 
11 من عدر 327 7 إيساب 
07 للأعران ا 


رهو يهيب بأهل مصر أن يويدوا عرابى ويشتركوا فى حرب الإنجليز طلا للفوز فى 
الأخرة ويقول إنكم أولو الهمم اللصممة » وما أكثر ما نكلتم بأعداء بلدكم حتى أيوا شر 
ماب » ولا تشظلكم الحياة عن واجبكم فى الدفاع المستميت عن لدم » 0 
أمة ما مثله ذل أن ترضى بهتك العدو لأى ناحية من نواحيها » وإن إخواننا من الجدود 
ونادتهم لفى حاجة إل العرن المادى والكربى 2 ويذ كر بعض الشخصيات الي تاصرت 
عرابى وأمدته بعون قيم 5 
فق نكصرا على الأعتاب : رجمرا عما كترا أعتزموه . 
5 


(1) أواب هنا : مكل إلى ريه , 


والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرلبى وتأبيده له فى حربه ضد الانجليز 
الناشمين . ويقول محمد عبد الرحيم : لما دحل اللورد ولسلى بجيشه الإنجايزى إلى القاهرة 
وأخذت الحكومة تقبض عل دعاة الثورة لجا الشاعر يحبى إلى السيد محمد سر الختم الميرغنى » 
فساعده على السفر إلى الاستائة » وهناك عن مفتشا للغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان(2 هاشم 
ولد فى مدينة بربر أواخر سنة ١894‏ للميلاد » وهو من الأسرة الحاشمية السودقية التى 
اشاركت بقوة فى العلوم الاسلامية » وهى تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب ؛ ومن أعلامها 
أبو القانتم هاشم 1 علماء السودان وعواسق المعهد العلمى الدينى بأم ترما سنة ١9١7‏ 
والطيب أحمد هاشم مفتى السودان ٠.‏ بدا حياته الدراسية بالاختلاف إلى كتاب للفظ الغرا رأن 
الكريم » وتركه قبل أن يتمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية » ومنها تحول إلى القسم 
الابندائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سئة ١9١8‏ . 
وشخف بالشعر العربى مبكرا فأكب على دواوينه واستيقظت فيه الموهية الشعرية سريعا » وتظم 
فى موضوعات مختلفة جمع منها سعد ميخائيل باقة بديعة حين ألف كتابه شعراء السودان 
سنئة 19171 منها قصيدة حماسية فى بطل الأناضول مصطفى كال أتاتورك » وكان الحلفاء بعد 
الحرب العظمى الأول فى هذا القرث أغروا اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول » 
واستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها فوات 
نظامية » وقاد المقاومة سنة ١9171١‏ مصطفى ال . واخذ الترك يسحقون اليونانك سحمقا » حتى 
اضطر من بقى منهم إلى خروجهم من الأناضول جميعه فى سبتمبر سنة 1917 وغادت 
تركيا - بفضل مصطفى كال - إلى الظهور يبطولتها الحربية القديمة » وحيّاه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة » يقول له فى مطلعها : 
ضربت بسيف الكق فقدك باط|” وجدت بما لم تستطمّه الأرائل 
ودافعتة عن دين النبى محمر لغ تن منك لعزم تلك القنابل 
غطضبت لدين اله للا رأيته تمد له من كل حَدْب غرائل0© 
فلما توسلت الأناشول صخت في بيه آلا هيّوا دفاع ” وناضلوا 
فلبتك من أبناء عشمان عصبة لا فى صميم الترك مجدٌ ونائل 
وهاجوا غضبا كالأسود وأقسموا بأن يعْدفوا بالفعمل ما أنت قائل 
وهو يقول لمصطفى كال : ضريت جند اليوتان بسيف المق فاندك حصن باطلهم واحتلالحم 
الأثيم » ودافعت عن دين سيد الخلق محمد , لا تتنيك قتابل الأعداء » إذ غضبت للدين الحتيف 
)١(‏ انظر فى ترجمة عشبا هاشم وشعره شعراء 0 للسودان ص 804 . 
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غضبة ضارية ؛ فقد رأيت دواهى كثيرة حيط به من كل دبي وطريق . ولما توسطت الأناضول 
صرنحت فى أهله : هوا وتاضلوا عن حماك؟ » ولك من لبناء الترك عصبة ذات جد وعطاء 
عظيم » وهاجت هياج الأسود قدانع عن عريتها . وينخاطب مصطفى كال مصورا بلاء الترك 
فى الحرب إلى أن أحرزوا النصر النهائى العظيم تائلا : 

أحاط بك الأعدلةٌ حى كه خبطم عظيم لم تين منه ساحل 

و كرا بحر بريكة و مشحنا لم منكم لزه 

وما هد هذا منك حزما عزمته وكيف تهد الرإسيات العاول 

فسفيًا لأقوار و يدائهم ‏ اثرى وطن مدت إليه الحبائل 60 

وذادوا عن الدين الحيفي بيرق كأن نبور التو بنها تراعل” 

هنيئمًا لك النعرُ البين وليتنى بجيشك جندي تطوع باسل 


ويقول عثمان هاشم إن جنود اليرناك كانوا كثيرين تي كأنهم بحر زاخر لا تين له 
مواحل » وم أراقوا من دماو الترك الطاهرة » وك يكت منهم أرامل فقدن أُزواجهن » وما هد 
ذلك متك شيئا من حزمك وعزمك » وحقا لا تهذّ المعاول الراسيات الشاميخة ٠‏ ويدعو اله 
لهم بالسقيا والرعاية جزله لدمائهم التى سقرأ بها ثرى وطنهم المفدّى » وقد مدت إليهم مصايد 
المكر والغدر , ودافعوا عن الدين الحنيف بغيرة وحمية » حتى كأن صدورهم موائد مشتعلة من 
شدة الغضب . ويمضى عثمان هاشم فى قصيدته ويختمها بتهنئة حارة للصطفى آل بنصره 
اليين » ويتمنى لو كان جنديا باسلا فى جيشه » وثال حظا من شرف هذا النصر العظيم . 
ويقول مفاخرا بقومه : 

فى لمن معشر طبت أصراهم تطاب فَرعهم م رامل را 

إن نبك الدهر فامتجدتّهم تجدرا ‏ أر سك الطثر فامسهطشيم 2 

دياه غُطارنئة مينة هد دل سنادة نحي 5 


يشير إلى أنه من معشر شريف - إذ هو سليل العباس بن عبد الطلب - معشر طابت 
أصولهم فطابت فروعهم وطاب نسلهم وذريتهم » وطاب النسب والانتماء إليهم » إن أصابك 
الدهر بتائبة أو كارثة واستنجدتهم نجدوك بكل ما يستطيعون ؛ وإن مسك ضير راستنهضتهم 


(1) الحدب : ما ارتفع رغاظ من الأرش . غوائل جمع 2 (4) غر : مشهورون . جاجحة جمع جححاج : 


غائلة : الداهية . اليد السمح الكريم . شم جع أثم : الترقع . غطارقة 
(1) الخبائل جمع حيالة : المصيدة . جمع غطريف : السيد . صيد جمع أصيد لسر 
١‏ مراجل جمع مرجل : القدر . يريد أنها تتلى غلياك 2 ينفسه . جهاهذة جمع جهيل : المجرب . نجب جبع 
القدر . نجيب : ناضل , 


ككك 


للدفاع عاك وثبوا إليك سراعا , وعم مشهوروث حجان كرام مترفعوث سادة مزهووث بأمجادهم 
أصحاب فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر متطرعة ثلية في الفخر يقول فيها عن قومه : 
8 ف . 2 
هو 0 الم لكر عثيرة 2 سه مث كر 
اها يقول إن قومه قد طابت سرائرهم ودخائلهم » 2 غيوث در فى الجبود والحوم : 
رهم أفضل العرب عشيرة + إذ هم من عشيرة الرسول يه » لذلك كانوا أعر أنسايًا وثكم 
لوف مترفعين » وإذا أظلمت الدنيا كانوا شموسها المنيرة وبدورها المضيئة . 


5 
شعراء الرثاء 
(1) رثاء الأفراد 
بأخيف رثاء الأقراد فى الشعر العربى أشكالا ثلاثة هى الندب والتأين والعزاء ٠»‏ والندب 
عادة للأقارب وخاصة الأبناء ويمتا 22 بالتفجع عليهم والتحسر والحزن الملمض 3 والتليين 
لشخصيات القبيلة والأمة بيانك فضائلهم وأعمالحم وخسارة المجدمع فيهم » والعزاء لبيان أن 
اموت من سئن الحياة وأنه لا ييفى على أحد سيل ومسود . وقد يجمع الشاعر بين هذه الأشكال 
الثلاثة أو يفرد مرئيته لشكل أو شكلين » ولكل أمة عربية مرائيها ؛ وخاصة لرجالاتها المهمين ‏ 
وقد مرت بنا دعوة المهدى » وهو أهم الشخصيات السودانية فى القرن اللاضى ٠‏ وقد حقق 
للسودان استقلاله فى سنرات معدودات » ولبئ سريعا نداء ربه وهو فى النادية والأربعين من 
عمره » وبكته السودان وبكاه شعراؤها وفى مقدمتهم الشيخ هراهيم شريف الدولابى الكردفانى » 
ويستهل مرئيته بقرله'"؟ : 
كيف التثام إقؤادى المفطور رقو دمع عحاجرى اللفجور”' 
أم كيف ينفلك الضمنا عن مُهْجَة أحما حشازها تَْلَى على الت ©» 
أسفُ على المهدئ من مَهْدٍ الصا قد كان معصومًا عن المحظور 
قت الفتوم ودمّر الكفار فى كل البسلاد بجيشه لتصور 
هو مجمع البحرين : بحر شريعةٍ ‏ طام ومحرحقيقة مسْجور3© 
وهو يقرل إن فؤاده انفطر وانشق حورنا لوت المهدى وأن 3 أر يحفق دمعه المتفجر 3 


, شم أنوف : متعالون مترفعون . ( الفطور : الخشق . رقرء : انقطاع‎ )١( 
. (؟) انظر القصيدة في شعراء السودان ص 57 وشعراء (4) الور : الموتد‎ 
. الرطنية ص 75" . (5) مسجور : مملرء‎ 


لك 


75 1 1 55 2 5 2 ع 
ولن ينفك الضنا عن مهجته » وكانما تصلى احشارّها وتحترق على تنور مشتعل » ويأسف على 
المهدى ويقول إنه كان معصرما عن انحظور الحرم منذ صسغره » ودمر جيشه الجيوش التى لتيته . 
وينعته به كان مجمعا لبحر الشريعة الطامى الزاخر وبحر المقيقة الالمية المملوء تُسُكا . ويمضى 


قد. كان قَوَامَ الدُجّى متلا متراصلَ الإحسان غير قُخور 

طلق ليا خاشعا متواضعا كهفف الفقير وجاهرٌ المكسور 

لا يتنى جلها ولا مالا ولا عر لللوك ولا ارتفاع الدور 

تبكى المساجدٌ رلمحارب ققله ‏ ومواطن الأذكار والتذكير 

يا طيب أرض ضضم لمك تربُها تزرى بمرّف السك والكافورٍ 

وهو يصف المهدى بأنه كان توَام اليل مصليا متبتلا لربه » مواصل الاحسان للفقراء 

والمساكين دون أى فخر أو من » طلق الحيا بشوشًا حاشعا متواضعا » كهفا للفقير وملجاً 
وجابرا للمكسور ؛ لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز الملوك وحياتهم المخرفة ولا فى 
القصور المشيدة » وبكته المساجد واغغارب وبقاع أذكاره وتذكيره » وما أطيب الأرض التى 
ضمت جسده » إن شذاها يزرى بشذا الطيب من المسك والكافور ‏ ويكى للهدىّ الشيخ 
محمد الطاهر المجذوب بمرثئية ينتجبحها بثوله9؟ : 

دَهْنا دواو يَضْرِسُ القلبَ ها ويوقد فى الأحشاء نارا منأها9» 

غداة ع الناعون مهديّنا الذى به ملة الاسسلام جل مصأبها 

إِمامٌ المدى المهدئ أَنْضْلُ مَنْ دَعَا إلى اله متاح النجاة ربها 

ألا قد أصيبنا إذ علا حَبيينا وضاقت بنا الأرض الوسيعم رحابها 

0 و 7 ام 8 020 7 

لبك له الدين اليف ريلة آبان هداها حين تم نخحرثها 

والشيخ المجذوب يقول إنه نزلت بهم دراه يعض نبها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 
ثارا غداة نعى الناعون المهدى الذى جل مساب الدين الحنيف فيه » نه إمام الحدى ومفتاح 
ل 

النجاة من النار وبابها » ولقد اصينا فى حبيينا وضاقت بنا الأرض الفسيحة الواسعة الرحاب » 
آلا فلييكه الاسلام وملة أوضح هداها بعد ان خحربت خيرابا لا اخر له . ويكثر رثاء الشعراء 
لابائهم فى السودان . من ذلك قول القاضى أحمد المرضى المولود سنة 1884 للميلاد فى 
وكام آي : 
(1) نفثات البراع ص 44 وشعراء السودان ص ١11‏ (؟) بضرس : يعض . 
وشعراء الرطنية ص 5*1 . (”) نفثات اليراع ص 15١‏ . 


يفف 


لقد أن أن. أبكى وأغْرى . البواكيا 
وأصبغ غبراتى دما ليس ناضبًا 


2-١ . 0 0‏ 7 
أهى ما أبى حر كريم وذو وفا. 


5 
01111170 


وأنظمّ من حب الدموع الرائيا 


عريفة .خدودى . متعم و الأماقي( 


وما كان ذا وجهين وَغلاً مُدَاجيا(» 
وكان لاخضوان المنغاء مواسيا 
وشب على هام المكارم ساميا 


وا مرضى يقول إنه حان أن يكى ويغرى الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 
المراثى ويصبغ عبراته بالدم الذى لا ينضب ولا يجف » بل يشق الخدود واماق العيوت 
شقوقا ملأى به ٠‏ وينوه يأيه فهو حر كريم وفىّ + وما كان يوما ذا وسجهين ذلا منائقا » 
بل كات دائما أمينا على سر إخوانه : إخوان الصفاء مواسيا لهم ء نزل مهد .العز وأقام به 
منذ صباه » وشب على رءوس المكارم ساميا موا متصلا . وييكتى الشاعر الشيخ عبد الله 
البنا أباه الشيخ محمد بن عمر الينا مفتش الحم الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المديح 
بمرئية موئرة » وفيها يقول 9 ٠:‏ 


عَين الكمال لول يومك َذْرِفُ وللعند.. تقد والقوية عق 
راع ألويق العلاء أرى الملا مهجورةة طرتتُها تتلهُف 
كشافة عَمَاءٍ لمظالم بالحدى حار الهدى للا ثوى من ينصيفه 
يا قوم حامى السرح أقصده الرّتى 2 بكُوا له يدم القلوب وروا 
حجبوا السناَ عن النواظر حينما 2 هالوا عليك من القراب وأسرفوا 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تذرف الدمع مدرارا لحول يوم موتك والمجد يرعد رهبة 
والشريعة ترجف فرعا لموتك » ويخاطبه : يا رافع ألوية العلاء والشرف أرى العلا همجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء ينور هداك حار الحمدى 
لا مات من ينصف المظلومين . ويلتفت الشاعر إلى قومه فيقول لحم إن الموت طعّن حامى الخمى 
طعنة تافلة فابكوا له بدم القلوب -حتى تتنزفوه وتفنوه » ولقد -حجيوا ضياءوك عن العيون ححين 
هالوا عليك التراب وأكثروا منه . وكات يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان طائفة غير قليلة من المراثى . 
(0 ناضيا : نافدا . يطل : يشق 
(5) وغلا : نذلا . مداجيا 2 ماتتا 


() ديوان الينا 150/1 . 


نفذة 


الشيخ محمد( سعيد العباسى 

ولد بالكوة على النيل الأبيض جنوبى الخرطوم لأبيه محمد شريف_شيخ الطريقة السمائية 
سنة 94؟١‏ هأاهها م وعنى بتربيتة هنذ نعومة أظفاره » فأقرأه القران الكريم على مشابخ 
مهمين . وحفظه » فألدقه بأربعة جرح من علياء ٠‏ المتردات لتعليمة: ١‏ العرنية.. والعروض + قم 
الشيوخ : عيسى الدولابي وراهيم الر كابى ومحمد بدوى وأحمد العاقب الرطابى ٠‏ ونا 5 
كتشئر حايا للسودان أشار على أيه أن يلحقه بالمارسة الخربية المصرية » وسافر إليها منة 
8 للميلاد وظل بها سنتين فى تلك المدرسة » وتوثقت العلاقة بينه وين أستاذ اللغة العربية 
الشيخ عثمان زناتى » وتفتحت موهيته الشعرية حينقل وأخذ ينظم بعض أشعار كان يعجب بها 
أستاذه ويشجعه » وانضن نين شديد لبلاده وبواديه التى كان يرتادها فى غربى السودان ) 
وقطع دراسته وعاد إلى موطنه يجوب بواديه متمتعا بمناظرها ويصفها فى شعره مرارا وصف 
المفتون بها » وبحق لاحظ الدكتور عبد المجيد عابدين فى كتلبه تاريخ الثقافة العربية فى 
السودان - وكذلك الدكتور محمد إبراهيم الشوش فى كتابه الشعر الحديث في السودفن - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا وبحبا » وشعره يكنظ بها وبالعواطف الوطنية 
والقرمية والجوانب الاجتماعية . وجميع هذه الموضوعات عند العباسى انسعت بعد ثورة سنة 
4 التى نجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودان لإنهاية للعصر الذى نؤوْرخ فيه للشعر 
السودانى ٠»‏ وقد انتقلت إل الشاعر رياسة الطريقة السمانية الصوفية منذ وفاة أيه سئة 
ها١‏ هام ١9‏ م وهو جانب صوقى جدير يتتعةه ودرامته عنده . ويعد أهم شعراء هذا 
العصر الذى نوّرخ له من حيث دتة الخيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء أييه : 

إن الايالى ذوات العَدْرٍ راعية ععالة ونمو النساس مَرْعاها"» 
وكات عهدى بها تسطو على مهل 3 عالت يمناهار | ورا 


بالسيام الستد بن السيد السَّد ال 


يمحض الرشد للغارى ويوضح من 
أ الل عن مش كلات العلم ماجائة 


46 للق اتاد أهداها 


راقع الرهم. عن لقنا .. مُحيّاها 


فيسسه عبارات ذوْق ما إحملاها 


وإن تكلم فى علم السلوك له 
وهو يقول إن الليالى الغدارة الخادعة دائما ترعى نفوس النالى فسأ بعد نفس » ويذكر 


)١(‏ انر الشيخ محمد سعيد العباسى رترجمته رشعره ص 41 وتوم الج ارك 
فى شعراه السودان ص 185 وتقئات لماع سن" 0 الحديث فى 0 : اللحلقة الأول : للاكتور محمد 


أهد عيك الله سني ( طبع دار الإرشاد بالخرطوم ) (1) ختالة : غدارة 


وكتاب الشعر والشعراع فى السودان لأمد أبو سعد 
ع 


أن عهده بها تبطش على مهل » ويراها اليرم تصول بيسراها ويمناها على أيه الذى كان سندا 
يعتمد عليه » والذى صعد إلى سماء فخر يصعب الصعود إليها » ويقول إنه كان يسدى النصح 
للضال عن الهدى ويوضح طريق الحق لتصاده الكثيرين الذين ييبغون منه الرشاد » وكان يرفع 
حجب الوهم عن مشكلات العلم ووجه الصواب الزاهى . أما فى التصوف والتقى فكانت له 
عيارات وي 0 ٠‏ رييكى طائفة بن أباله منشدا : 
ا 7 يضر ا وسمعة وهم لأهل الفضل كالعسوات 
بمعارقي وعوارف 5 


ُدْسيّةٍ | كلشمس لا تَحْفّى على إنسان 
هم صيّروا نهج الحداية واضحًا للطايين قَصِيّهم والذانى 
نظسروا إلى الدنيا بعين بصيرة 2 فتحولوا عن ذا الوجود الفاتى 
والعباسى يذكر أن هؤلاء الآباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وسما على من ساماه وفاخخره ؛ 
ويقول إنهم بصر الكمال وسمعه » وهم كلعنوان لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يخفى فضلهم على أحد » وقد صيّروا طريق الهداية واضحا للناس 
لبعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 
دار المخلود . ويقول فى رثاء أستاذه الشيخ محمد البدوى مؤبنا : 


كشف التقابَ عن العلوم فرفها حَمَوْمًا تفوق على الحسان اد 
مَنْ للعلرم جميعها ولفقه ما لِك والحديشن صحيحيسه والمستار 
ربيثها ويديبها وأصولا فى منطلق رعريصها التعقاٍ 
إنى أعَرَى كل آمة أمرٍ بمصيبة اخَبْرٍ الامام محمكٍ 
وعليك يا ذنْيا السلامٌ نقد خرت شمس الكمال وغاب بَدْرٌ السؤدد© 
وهو يوضح مدى الخسارة العلمية فى أستاذه فقد رفع الممجاب عن العلوم وزفها إلى تلاميذه 
كفتاة جميلة تغفرق فى جمالا الحسان التلألفات الفاتنات » ويقول مَمْ يحل محله للفقه والحديث 
النبوى ولعلوم البيان والبديع والأصول وتذليل العويص واللشكل فيها . ويعزى الأمة الاسلامية 
فى مصيبتها به » ويقول : على الدنيا السلام فقد هوت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرفه . 
(ب) رثاء المدت 
عرف الشعر العربى رثاء المدن منذ رمى عبد الله بن طاهر قائد اللأمون بغداد بالمجانيق 
(1) طول: فضل : طالت : علت ولرتفعت . ساماد : فاخره. اللؤلؤة وامرة الفئئة . 
(1) المتود : الفعاة الجميلة . الخرد جمع خريدة : (5) خوي ؛: هوى وسقط . 


ق3 


واشتعلت بها الديران والحرائق فقد رثاها غير شاعر » ورثى اين الرومى البصرة حين تكل بها 
الرئج » ؛ وأكثر الأندلسيون من رثا مدنهم حين سقوطها فى حجور الإسبان » ورثى ين رشيق 
ولين شرف القبروان حين«أغارت غليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القرث 
الخامس المجرى وخربتها . ولم يحدث شىء من ذللك لمدينة فى السودان » إنما حدثت أحيانا 
أمطار وسيول هدمت ماتى بعض المدن وأصبحت كثرة أهلها فى العراء سوق من مات منهم 
وجرفته السيول . ومديتتان حدئت لها هذه التكبة المروعة هما عطبرة وأم درمان . وكانت 
نكبة عطيرة سنة 0 للميلاد أشد هلا » فقد انفضّت بها كثرة من لمنازل » وعم اليؤنى 
كثيرا من الأسر » وممن رثاها مستصرنحا للناس أن يمدوا أهلها ون وللساعدات عبد الله 
كردى 2 وفيها يقول7© : 


له 1 


جرف النازل ثم طرّح بعطتها 
لَهْفى على دور هَوَى بنيائها 
لهفى على تلك العروش فإها 
لحفى على مال غريق ريه 
يا معشر الكرماء هل من رحمةٍ 
إن تشقوا فالفضل لا يتسسَى 


طامه وه > ع 
والله يُجزيكم ومن يجزى غذا 


و جرية الدموع هطُول!© 
فإذا بها فوق الفضساء طلول 
بالأمس فيه تساكنيه حلول 
طاحت وأنْوى رَبنها الأول © 
ل و فراذه مول 
8 

إن الضعيف لتضلكم موكول 


أبدا ويحمدم عليه اليل 


عن صالح فصنيعه مقبول 


وهو يقول لأهل عطبرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها خطب عظيم إَ ظلت ساريات الليل 
وسحبه تصب عليها سيول المطر التى جرفتها » وطوّحت يها فى الفضاء من حوفا » وأصبحت 
تلك النازل طلولا خيربة » بعد أن كانت عامرة بأهلها . واحسرتاه على تلك الدور التى خمر 
بنيانها وتلك العروش الثى تداعت وأقفرت من سكانها » والأموال التى غرقت فى السيول أمام 
أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام لموّلاء الضعفاء البؤساء » ويقول 
م إن كل ماتواسونهم به وتنفقونه لن يُنسّى لكم أبدا » وسيظل هذا الجيل يحفظه لكم ويحمدم 
خير الجزاء هذا العمل البارّ الذى لا شك فى أنه عمل صالح ٠‏ وسيتقيّله 
لله منكم . رتتزل بأم دورمان سيول كاسبحة ويرئيها مدثْر اليوشى ؛ ومن قوله©© ٠‏ 


عليه ؛ وألله يجرب 


() طاحت : رامت : أنوى : أققر 
(؛) مول : متحول , 


, ١8١ شعراء السودان ص‎ )1١( 
وبل :مطر . سارية السحابة ليلا . هطول : شديد‎ )١( 
. الانصباب‎ 


ا 


هَمرّ الرَكامٌ فسامٌ أزهارٌ الى حسفا وعاث بروضة ووهاد(© 
تذرى الدماءً على الخدرد ار امن ينلبن خشيةٌ ضيعة الأولادج"» 
عبس الزمان بوجههم تأذاقهم ما | لله مكيل الأصفاد 29 
من ذا يِسَرَى هم برهم من نقمةٍ طرقتهُم وغوادى) 
فالغيث قد أخطا وما يدرى آنا لأرض السويّةٍ سال أم بالوادى 
لكه ع القضاء لتطموا لخن الحماة محوتةٌ وأيادى7؟ 
ومدثر يذكر أن ركام الطر انهمر انهمارا شديدا فأنزل بأزهار الربى خسفا وهوانا وعاث 
فساد! بالرياض والوهاد » وسالت دموع الأرامل دماء على حدودها يندبن وييكين خوفا من 
ضيعة الأولاد . ويقول إن الزمان عبس وتجهم فى وجوههم فأذاقهم من ضنك العيش ما لم 
يذته المكبّل بالأغلال ٠‏ ويهتف الشاعر فى الناسى : من ذا يزيل “مومهم ويريهم من عذاب 
هذه الكارثة التى تزلت م ومن عرادى الدذهر ونوائبه » ويذاكر أن الغيث أخطاً ) وف 
دون أن يدرى أيسقط على أم درمان أو عل واد من الوديان » ويهتف فى قومه : لقد حم 
القضاء ور » لتعلموا أن الحياة معونة نومنن سابغة » فواجب عليكم أن تسعفوا أهل أم 
درمان أشقاء م » وتعينوهم يالمنن والنعم الوافرة . 


. ركام المطر : ما ترام منه . سامه خسفا : أتزل به 2 الأصفاد : الأغلال والقيرد‎ )١( 

هرقا . ا (4) يسرى : يزيل . عوادى : ثوائب الزمن وكوارته . 
0 تذرى : تسيل ء ْ (0) حم : قضى رقدر . 

م عبس : تجهم . مكيّل : من كبله أى قيذه . 


كبا 


النعترازابع 


طرائف من الشعراء 
0 
شعراء الغزل العقيف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الاسلامى بن الغزل حيكذ كان نوعين : نوعا ماديا صريما 
ونوعا عذريا عفيفا » وشاع النوع الأول فى المدن النى تحضرت على لسان عمر بن أبِى ربيعة 
وأضرابه » بينما شاع النوع الثانى فى بوادى نجد والحجاز وعلى لسان ذقهاء المدينة من أمثال 
عبد الرحمين بن أبى عمار الجشمى . ولم يعرف السودان التوع الأول الصريم الذى يصور 
جمال المرأة المادى وحب الشاعر الحضرى وأحاسيسه وصدوره فيه احيانا عن الخريزة النوعية » 
إنما ا عرف الغزل العذرى النقى الطاهر على لسان بعض شيوخه وألسنة شبابه » لأن حياتهم 
نت تقوم دائما على الخلق “الكريم ومثالية الاسلام السامية . ونسوق بعض أمثلة .توضح ذلك » 
ا أن كثيرا من هذا الغزل كان ينظم فى فواتح قصائد المديح وغيره أسوة بالشعراء 
القدماء » على نحو ما نجد عند الشيخ عمر الأزهرى المتوفى سنة 1416 للميلاد فى افتتاحه 
لنبوياته كقوله فى مطلع إحداها؟ : 
باد عراة ورفة نينت دا تفرق بالفوى سدق 
كذ فته بعس لضان هنا قدا ووقية لكا اليه 
عجبا لربع باللرّى لبت بو أيدى اللوَّى خفرقت سكّنه 
ياظاعنا يطوى الثّلا رفقًا فذِكب الركب ضَل من السرى وخداقه©) 
وقفر الطى ولو كلمْحَةَ ناظر انسى العنى تطفبى تراه 


وارحمْ عبسًا صَّدْرُّهِ ضاقت بو أسراره وتزايدت أشجاله 2 . 
وهو يذكر أن علامات المرى من الشحوب والضنا واضحة عليه وخفقان قلبه مفرط » 
أله مجحب ا شعت النوى والبعاد أصدقاءه » 1 يعد يستطيع صبرا بعد تأيهم ونراتهم وقد 
أنهمرت الدموع من أجفانه » ويعجب لعبث أيدى الفراق بسكان ربع بالأرى : : ربع الحبيبة » 


ويهئف بالراحل مع ركبه يطوى الفيانى أن يرفق به فإن الركب ضل فى الليل بسيره السريع ء 


(1) شعراء السودان ص 187 . () الوخدان : ضرب عن سير الابل السريم 


يغذهة 


ويتول له قف المطىئّ ولو غخة لتملى يجمال صاحبته » عسى نيران الحي المشتعلة في فوّاده 
تتطفىء »+ ويسأله الرحمة بمحب ازدحمت فى صدره أسرار الموى وشجونه . وللشيخ محمد 
عمر البنا. فى صدر مدحة قوله متنزلة9©؟ : 

بدا يؤرتى 


في 


ويردّنى من حالة العقلا إلى حال الخيال 08 0 


0 اطربًا وحسن مسوة 
8 ا إولة لحن الذى فتن _الورَى 
عذبيى بالصّدٌ واللجران ما 


برق تألق من ضياء سنالك 


أكذا يكون جرال مَنْ يَهُواك 


9 ع 7 5 
ذنبى سوى فى اروم لقاك 


والشيخ محمد عمر البنا يقول إنه دائما مؤْرّق » يوّرقه طيب عطر صاحيته وانتشاره » 
ويزيده قلقا وحيرة دوام جفائها » ويكاد يختبل عقله من كثرة تذلله لها وشدة إبائها » وإنه 
ليسره ويطربه شعاع برق يتألق من ضياء نورها » ويضرع لها قائلا : ياربّة الحسن الذى فتنت 
به الناس أهكذا تجزين من يحبك » لقد عذبتى بالصد رالهجران ولا ذنب لى سوى أنى أريد 
لقاوك لأروى الظما الحار إلى هذا اللقاء . ويلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وستفرد 
له ترجمة » ويقول الشيخ مجذوب جلال الدين المدرس بالقسم الثانوى بكلية غردون متغزلا”© : 


ملك التَهّى ولللك يحض صقاته 
رَشَ شَدَا قرعا لأنى رعْته 
سنك كاملُ يقظةٍ لكنه 


6 
2 


ريم أغن #يسه بين ئداكه 
إذ جه فرعت من لفعاة ف ه( 
هاروت كل السحر فى لحظاته 
كسرٌ الجفون لكسّر قلب دعاته 


كسلان أنشط من رأيت إذا أح لس بهاكئم متعشّق لصفاتسه 
متشت جواخصه اللليغة متخرة هى قلبه هيهات لين صفاتو(*) 
يا نَرْجِمًا يَسْتَى لروض محدودو ١‏ كَفْكِفْ لنجنى السورد من ثمرانه 
“والشيخ مجذوب يقول عن صاحبته إنها ظبى فى صوته غنة يتيه دلالا وجمالا بين لداته » 
إنها ظبى لايزال صغيرا » ترنّم بصوته فزعا لأنه خاف حون رقى » وذّعرت من كثرة لفتاته ‏ 
وحسيته منتشيا من خمر الدلال كله هاروت وكل السحر فى لحظاته . ويُرّى كأنه وسنان 
لنتور عينم عينية وهو كامل اليفظة ؛ وكانما كر ججفونه - ؟ يقول - لكسر قلوب ممبيه » ويظن 
أن به كسلا وهو أنشط ما يكون إذار أى عبًا عاشتا له » وقد ضم بين جواتحه قليا كأنه 


3 


(') ظعراء السورداك ص ١م35‏ < 
(5) شعراء السوداك ص 555 , 
(0) ريم : ظبى . أغن : بصوته غنة . لداته : أترايه . 


يق 


(5) رشأ : ظبى ا صغير . شهدا + ترتم . 
(5) الصفاة :حجر أملس عريض . 


صخرة آر حفاة أو حجر لا يلين بدا . وُذرى المع 
ويقول له قف الدمع انجنى الود من رض ار لدي . ويقول صالحج” عبد القادر : 


ما كفاه ليا اذى 
هو عمدا نكث الع 


لا تلوموا ذا 


شجون 


كلما ننساح اشتياقًا 
وصاح عبد القادر هام بغزال أسهرة 2 وكأتما 1" يكفه الحجران » فحرع عيئيه 


ا 0 ع الذمام ا ؛ ويقول لقومه لا تلومرا يا شرع لا ستن الجب 


منغز/ا90) : 


يا طب هل لأسير لَحْظِك فادى 
جردت سس لحتل لحظيك عَخنًا فانكا 
نلت امنى فى الحسن انت ولم أثل 
لولا الحياٌ لقادئى لك فى الدّجّى 


وهو يسأل صاحبته هل يوجد من يفدى أسيرا لعينيك الجميلتين أم لا خلاص له من أغلال 
هذا الأسر وقيوده » ويقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وفتكت بالأسد الشجاع » 
ا وم أثل شيا من له 
ليك فى الليل شوق أذاب منى الحشاسشة 


بل يا حُلْرَ اللّما 
صددت عنى ظلمًا 
هلا ذكرت يا رشا 


- 1 ص » 


إن شام من نحوكم 


ويكتم الوّحذ وم 


25١5 شعراء الودان ص‎ )١١( 
. 57١ شعراء السردان ص‎ )( 


5 الأصفاد : الأغلال . 


(9:) جردت؛ سللت. عطبا: سيفاسادا ,ناتكا : قاطما , 


العينّ وتاما 
حرم العينَ المناما 
3 ولم ترج الفُماما 
سن الاين الترامسا 
علم ابره الحماما 


أم لافكاك لههن الأصفاد© 
وهززته فنتكت .بالأساولا؟ 
م طيب وصّلك يق 8 


شوق أذاب حشاشتى 


مالك تجفو ل 


(ه) حشاشتى : بقية روحى 


(١م‏ نفثات البراع ص ١5‏ رشعراء السودلكن ص 518 
وكتاب مد سعياكء الجاسى ص 1 وراجع ديرانه : 


0 اللما : سرة فى الغفة . 
+م شام : رأى ٠‏ 


كأنما يريد أن يسقى روض خدوده » 


٠ 0‏ ولولا حيائ ىقني 


والخزرل عذب رقيق رقة مفرطة » وهو يستهله باستحلافه لحلو اللما أو سمرة الشغة ماله 
يجقو صبًا مغرما به . ومع أنه يصد عنه ظألما يفديه بروحه » ويذكره بعيش وأيام مرت بالحمي » 
ويقول له : ارفق بصب » لم يعد له إلا طيفقك فى الحلم يهواه » وإن رأى برقا لمع من أنقكم 
ندب وبكى طويلا » ويكتم الوجد والهيام وم يغلبه ' كتمانه . ويمضى فى القضيدة منشدا : 
لله موب رأى ‏ حيّة قلبى فرَتى 
أعيذهٌ من جائر ‏ حكسهُ فاحيكيان» 
لقيئسه فى أبسعر بيطر كأمفال الدما 
شابهن أزهسار الرئي حر وشكك. لجنا 
وقفت فاستسقيكتةه شد ما بى مِن 1 
جاء بماءٍ قلت هل حاجة مفلل منك م91) 
وهو يشكو محبويه لربه فقد لسرا مويك قابه وفؤاده فرماه » ويعيله أن يكون ظالا فقد 
نه فنصرف حسب هوأه ومشيكته . ويقول إنه لقيها ذ اخ جيلات ‏ عرها حلسال 
الى البديعة » شَايَهْنَ أزهار الربيع العاطرة والأنجم الساطعة » وطلب منها جرعة ماه تشفى 
ظمأه » وجاءته بالماء » فقال لحا مداعيا :وهل حاجة الصب المغرم مثلى مننك إلى ماء ؟ ! . وهو 
يسترسل فى القصيدة هن هذا لحب للفتاة إلى حبه صر التى قضى فيها فترة عن شبابه + 
فملكت عليه ذات نفسه » وظل يمجّدها ويتغنى بها غناء حارا طوال حياته فى أشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قليلا لنترجم للشيخ الجليل أبى القاسم أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيفة الطاهرة . 
الشيخ أبو القاسه”” أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف 
ولد فى « برى » إحدى ضواحى المفرطوم ندا /م؟١‏ هغؤوكما م وهواعن بيت شيورخ 
دين وقضاة يمون إل العباس بن عبد المطلب » وألحقه أبوه الشيخ أحمد هاشم يقرّام حقظوه 
القران الكريم » وحفظه وهو فى العاشرة من عمره » وانتقل أبوه إلى بربر قاضيا لديريتها 
وألحقه بمدرستها » حتى إذا اشتد عوده قليلا أخذ يدرس العلوم الدينية واللغوية على أستاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله » ثم على أستاذه الحسنى السيد حسين المجدى الأزهرى . وعليه 
درس النحو وكتاب جمع الجوامع فى الأصول . حتى إذا نضج علميا عن مدرسا بجامع بربر 
واستولى عليها المهدى فمَرٌ به منه واتخذه كاتيا له » وبالمخل اتخذه خخليفته عبدالله التعايشى ع 
(0 احتكم هنا : تصرف © بتار 0 ص ١‏ رما يعدها والشعر الحديث فى السردان للد كتور 
ما : ملو , الشوش ص لا(ء 
(1) انظر في ترجعمة ابى القاسم وشعره شعراء السودان 


ىك 


حتى إذا سقطت الدعوة المهدية وقام الحكم الثنائى المصرى الانجليزى بالسودان عن قاضيا 
لمديتة ستار سنة 1899 للميلاد . وفى سنة ١105‏ تقل إلى مديرية النيل الأزرق قاضيا » 
ولمكانته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة 1915 شيخا لعلماء السودان » وأقنع الحكومة بيناء 
مسجد جديد فى أم درمان وبناء معهد دينى يلحق به » وكان العهد قد أنشىء منذ سئة ١9401‏ 
فى جامع أم درمان لتدريس العلوم الدينية ؛ فجعل له مبنى مستقلا » وجعل نظام التدويس فيه 
مثل نظام الأزهر » فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة أربع سئوات » وفى 
السئة الأخيرة ينالون شهادة العالمية » وكان ذلك عملا جليلا للشيخ أبِي القاسم » إذ بدأ به 
نهضة علمية دينية فى السودان » وظل يتعهده نحو عشرين عاما إلى وفاته . وكان شاعرا بارعا » 
وله غزليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدائحه البوية » ومن مقدماته 
لإحدى تلك لالج قوله : ٠‏ 
ليل بدت الا أضهءٌ الكوكب فمحت ضيَّاهٌ وزال عنا العَيْهَبْ0© 
واستقبلت كُمرّ الزمان فتاله من حسنها الكلّنْ الذى لا يذهب0” 
وتفرّدت فى شُمْنها ودلالمها وحوت من الأوصاف ما مسرب 
ترات عشاق حسن جلها كل لحسن رصالما يطلب 
والعشق صعب لا يطبق صروفه إلا الذى لعذنهوهو يستمذب 
والشيخ أبو القاسم يقول لا بدا ضياء وجه ليلى محا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا » 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - خفرا وحياءٌ - غضون لا تفارق وجهه أبدا ٠‏ ويقول إنها 
الفردت بحسئها ودلاكا وحوت من أاوصاف الجمال ما يخال مستغربا » تتراحمت عشاقها وكل 
يتمنى الوصال » والعشق - بمق - صعب » ولا يطيق أحواله وألامه إلا من يجد عذايه مستعلبا 
حلوا . ويقول متغرلا : : 
فتول بَجَفنئ عن لعي سيان . وتؤرية عذية ازاز جح © 
ورقة خصر م ا حكمن بأسرى واستئن هوانى 
وإن الهوى العدَرىا أَيِسَرُ حاله ‏ توق نيران بغير دخمان 
ب مذ عُلْقْتْ للى بخاطرى جفيتُ منامى رافتقدت الأمثى 
سلاها فهل قلبى سلاها وهل جرى ححديثُ سواها فى فمى ولساى 
وهو يذكر أن الفتور بجفنى محبوبته أسره » وتوريد خحديها أذهله وأطار عقله » وبالمئل رقة 
الخصر وحسن الخلال , كل ذلك حكم عليه بالأسر واستن هوه . وما أشد الموى العذرى 
() كلف القمر : ما يُرى على سطبحه من بعض 0 (4) لستطار : اطارء أذمل . الجنان : العقل . 
ىه 


إن شين أحوالة مر فد نيراله فى الصدر والفؤاد » وإنه مذ أحبة ليل حشاهة النوم وفقد كل أمازيه 
إلا أمنية وصالا » واسألاها هل سلاها قلبى وهل نطق فمى د سواها » إنها كل 
شغل فى الحياة . ويقول : 


وبدت للورد فى د تضي 
رأثالت عتما هلان فى 
ورمت باللحشظ منها فاصا 
فتراهم من جراحات اللوا 
هكذا 3 يعشق الخود الحسا 
وكاأن لله قد صورهسا 


- 


منع البدرٌ ياه أن سين 
سر فراح الوردٌ مصفرٌ الجبين 
حجاة يُضّحك منها الياسيين 
بت به حب قلوب 0 
ع ما 8 1 

0- 

مر الموى عَذْبًا 

من هوق اد ل مل ا 


فصاحبته أو مبريته بسمت عن لآلىء ثغر واضح منع ضياء اليدر أن بين » ذا للورد 
خدها الناضر فصار مصفرٌ الجبين حياء وخجلا , وآمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
المشهور بقداه الجميل كحجلا يَضْْحَك منه الياسمين » ورمت بسهام لحظهاً ا أفئدة 
العاشقين » فتراهم من جراح السهام ما ين قتيل وجري طعين . وهكذ!ا من ب يعشق الفاتنات 
الحسان يذق مر المحوى » ويصبح فى فمه عذّبا سائغا : . وكأن الله صورها من هوى الأنفس 
ومحبتها لاا من ماء وطين كغيرها من البشر » إنها ملاك سى . ويقول متغزلا : 


5 51 8 6ه 5 م م 
تجنى على مقتوله وتجرما أشأن غزال الحسن أن يهْدر الدما 


ل 


اح ولا انر اع 
فإت أقبلت فالجنة الخلدُ نْرْلَهُ 
فكيف خلاصى يا رفاقى وها ال 
وإن قلت إنى صادق الود والوفا 
ورت لأنى لم أجد مِنْ عَنَا الموى 


وسكا رت بال الستحير كيلا 
ره وح ب عي 
مَُدودُ وركن الصير منى تهدما 
تقول آلا مت فى صدودى عتما 
حلاما فنجر أو إلى الوصل سلما 


ادا عا يدك ف بح ا 0 


, معين : سائغ . (0) نزلا : ميرلا‎ )١( 


مك 


والحجرآن ود تهدم منه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال لها ضارعا إَى صادق الحب والونا 
قالت له : مت فى هجرائى متيما بى عاشتا » وحار لأنه لم يجد خلاصا من شقائه بحبها 
ولا طريقا إلى وصاها » ويعود إلى نفسه ائلا : حسبى أن أحظى بطيف غيالها فى الخلم ء 

عادانت ا تسبمخ يرضلها' كرما وعطفا على العاشق الوفان . وغزليات الشيخ أبى القاسم - 

ما رآينا - - سلسة عذبة . وهى غرليات حب عذرى عفيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسيقى 
رافرة حلوة , 


شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن 
أعيذ الشباب السودانى الطاعع فى الربع الأول بن القرن لامر يشعر شعور! عميدًا بالآلام 

التى تعيشها أمته وأثقاها » واقترت ذلك فى نقسه بيأى من أن تتحفق أماله ؛ وبذلك اجتمع 
عليه الاحساس بمرارة حياته » والاحساس بمرارة حياة أنه , أما مرارة حياته فقد عبر عنها 
الشاعر السودائى بشكوى طويلة من الزمن » وأما مرارة حياة أُنته فقد عبر عنها بتقد صارخ 
صور فيه قعودها عن المطالبة بحقوقها » وهو ثارة يعرض على الشياب مجد أيائه الأولين لعله 
يحاكيهم ويسترد شيئا من مجدهم » وتارة مثية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية والأخلاقية كى 
يتخلص منها ويسترد كرامته ومكانته الخليقة به » وممن يتردد على لسائهم اللوناذ من النقد 
والشكوى من الزمن تحمود أنيس للولود سنة ©1851 للميلاد ؛ إذ ينشد فى حفل للمولد النبوى 
سنة سود قوله فى مدحة نبوية"؟ : 

2 الجفاء ب بئأ وأثمر غرسة نتنافر الأبنساء والآباء 

وتفاغرت بالمويقات صغارنا وشيوخنا فُهرَا بنا الأعداء 

وتسايلت منا التفوسى” حزينة جَرْحَى ونال جميعنا الاعياء 

واها على الاسلام ماذا نلبه وهو الشفاءٌ وما سوه شفاء 


وهر يقول إن الجفاء غرس بيننا جميعا وتنافزنا حتى لقد تنافر الأبناه والآباء » وأعجب 
العجب أن يفاخر الشباب والشيوخ باقتراف المحرمات هما جعل الأعداء تهزاً ينا هزءًا شديد؟ , 
وإننا ليشملتا حزن بالغ حتى لكأننا جرحى » بل لقد تالنا جميعا الاعياء » فواحسرقا على الاسلام 
مادا أصابه : وهو الشقاء والبيلسم لكل النفوس 7 وعلى نفس هذه القثارة يقول عيدك الرحمن 
شوقى فى ذكرى المجرة بالنة التالية29 : 
)١(‏ شعراء السودان ص 708 . وراجع حديث الدكتور اقشرش عن الشاغر فى كتابه 
(1) تفناث اليراع ص +18 وشعراء السودان ص 2004 الشعر الحديث فى السودان . 
ىه 


تبي على الحم الممض تفرسا 
اق 0 0 8 
ثنام وملء العين حم و -حسرة 


قياليت خعرق هل أرى النيل جاريا 
وهل إسأرى يوم عن الغاب نه 
ولم 5 0 ما بينتا غير 50 


وتسثى على جمرٍ من الذل أضرما 
وأغيننا حرننًا تفيض لا دما 
طليقسا كلمعى لأ يسيل مُعتدم(0 
تذودٌ إذا ما اليل فى الغاب. أظلما 
وهل يلم الأمال من كان نائما 
وقد أن الأحجار أن تكلا 


ونفس عبد الرحمن شوقى ونفوس أثثاله من أبناء وطنه تبيت مسهدة على هم ملم غاية 
الألمى » وكأنما إذا مشت تمشى على جمر مشتمل من الذل » وإذا ناموا ينامون وعيونهم ملأى 
بالمموم (الحسرات على وطنهم مكتظة حزنا لا بالدموع ولكن بدماء القلوب والأئدة . ويتساءل 
هل سيرى أهل النيل طلقاء من الأسرء وانيل يجرى عملا بذهب الطُّنى الأجر كمادته » 
وهل سيذود أسد الناب عن عرينه الذى خم عليه الظلام . وغمره اليأس » فالشعبه نائم » 
والنائم لا ييلغ أملا من آماله ؛ ويعجب لصمت من حوله من أهل السودان بيدما توشك الأأحجار 
الخرساء على النطق بامال الشعب وأمانيه . ويصرخ فى قصيدة ثانية( : 
مطى زمان وذلبى عسل 11 وفى فؤادى أي كالثار مضطرماً 
حزنا على أمسة ةَ بانيل نائممسة-2) تشكر الأوَار وأخشى أن تموت ظما 
فقد مر به زماك طويل وقلبه مكنظ بالألم وفواده ملىء بلواعج أسى 0 كالنار الحامية 
حزنا على أمته النائمة فى وديان اليل تشكر حرارة العطش ولهبه المتقد » ويشفق لما الشاعر 
شففة حزينة إذ يخشى عليها من الموت ظمّ والماء 7" أبديها ونّعت 0 1 ا هذا النقد 
العنيف كثير فى الشعر السودانى وستترجم فيه للشيخ عبدالله محمد عمر البنا بعد تليل . ويقول 
الشيخ .حسيب داعيا عناصر الأمة السودانية إلى رقف ما بينها من 5 يز : 
يوت الشعسوب شرق الأفرادٍ 
ياتها من يعد ما استعباد 
نرل الشقاق بها لشَرّ مِهادٍ 
الجمع بالأحادٍ 


وغتابة قوم فى ينات رُقادٍ 


ولكم ترّى من قَرَّةٍ ومالك 

تلك الشعوب تروم جَمّعْ شتاتها 

إلى مكمت النصلح غير متسر 

وهر يدعو قومه السودانيين إلى الاتحاد »* ويقول إن الشعوب لا تحيا بدونه إذ بدونه تفقد 

حياتها وتموت إلى لذ وك من أمة نيضت. اتاد فاستمتعت بحياتها لتخلصها من نير 
(1) معندما : دما آخر 5 

(؟)نقئات البراع ص /ل14 وشعراء السردان ص 72١4‏ . 


(7) شعراء السودا ص77١‏ وانظر ترجعته عند الد كتور 
الشوش فى كتايه الشعر الحديث فى المردان ص بلا © 


584 


الاستعباد » وم من مالك حدث بين أهلها الشناق فوقعت فى شر أعمالها » ولذلك تعمل 

جميع الشعوب .على الاتحاد الدائم ين أينائها بينما نحن تنقسم وتفرق . ولقد سكمت تقديم 

نصحى لأمتى إذ أراه غير مؤثر » وكأنى أنصح وأعانب قومًا نياما . ويقول شاكيا من الزمن 
8 

رعمومه وتناوبها له هما من وراء هب0ا؟ : 


آلف امسوم برغم 7 
ل تستقةٌ رِ كه فى بلدة 
وكأسى كسرة ودهرى لاعبٌّ 
ليصيبها بى بل بها ليصيبتى 


إن شاب رأسى بالخطوب فلم يَشِيبْ 


كر 


ففدا برادٍ و«السرورٌ بوادى 
حتى ينادى بالريل مُنادِى 
يرمى بها الخدثان باستبدادٍ 
والدهر أرمى لاعب ومُعادٍ 
يبال من صبرى بِذا الامساد 07 
عزمى النتى رلا ذكى فرادى 


وكا الشيخ حي قد لقن كاتبا فى انام الشرعية » وكان روؤٌساوًه ينفلونه من جمكمة 
إلى أخرى فى أنحاء السودان . وهو يقول إنه أصبح - منذ توظف - تربا للهموم يألقها وتألفه ع 
وفارقه السرور » وكأنما غدا بواد والسرور بواد آخر ويشكو من كثرة تنقلاته فى وظيفته , 
فلا يكاد يستقر فى بلدة حتى يور بمبارحتها إلى بلدة أخخرى » ركأئما أصبح كرة يلعب بها 
الزماك » ويرمى بالنوائب والأحداث ليصيبها بى ؛ بل ليصيبنى بها » والدهر أرمى لاعب 
ومُعادٍ » ولكنه مهما صنع ومهما رماتى ليلا أو نهارًا فلن ينال من صبرى » وحتى لو شاب 
رأسى لا ينزل بى من خخطوب فان يشيب عزمى القوى ولا فرّادى الذكى . وله قصيدة يشكو 
فيها من مرتبه الضكيل ساخحرا » وفيها يقول مخاطبا لمرتيه9؟ : 


أمرتهبى هالى أرا 2 ك قصرّت عن نيل المراذ 
أشكوك أم أشكو إلي لك نفوازل المحن الشداد 
الجيب خال أبيض باضه عين السّواد 
لد رصن صيرا عر وأمضّتى طول الستهاد”» 
1 رمت فَرْضنًا 2 عنه الحياء من العباد 
أو هكذا حظ الألىّ طلبوا المصللى بادا 


وهو يذكر رتبه أنه لا يكفيه لني المراد المطلوب » ولا يدرى ى أيشكره أم يشكو إليه ما يتزل 
به من انحن الصعاب » فجيبه خال أليض_لبيس نيه أى نقود وهو بياض فى الظاهر لكنه فى 
حقيقته لخدن السواد » وإن طلبت صير! عزنى وم أستطعه » أو فكرت فى فرض رذتى 


شعرء السودان ص 1١8‏ . 


(1) شعراء السودان ص 64؟١‏ . ١:‏ 4 
(4) عزئى : قهرنى . أمضنى : المنى . 


(0 الاساد : السير للا ريريد نزول الهموم به . 
هخ 


الحياه عن طليه من الئاس . ونتوقف لترجم للشيخ عيد الله البنا أحد شعراء النقد العنيف لأمته » 
الشيخ عبد أله23 البنا 
هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا المترجم له بين شعراء المديح » رزق به سنة 

+( هم1ؤما م وحفظ القرآن الكريم فى بيته » ثم انتظم فى مدرسة رفاعة الأولية » 
وتخرج فيها فالتحق بقسم المعلمين فى كلية غردون وتخرج فيه سنة 1917 واشتخل مدرسا 
بالكلية خترة ثم عمل فى مدرسة آم درمان . ويقول الأستاذ على الملك محقق ديوانه : « أخخر 
عهده أنه كان رئيس شعبة اللغة العربية فى المدارس العليا » . وقد تفتحت ملكته الشعرية 
مبكرة » وسرعان ما تألق اسمه مع علمين فى الشعر هما محمد سعيد العباسى وعيد الله عبد الرحمن 
وهم شعراء أفذاذ وتسنمٌ الثلاثة ذروة الشعر السوداتى فى النتصف الأول من القرن الحالى » 
ولكل منهم ديوانه منشور يدل على شاعرية فذة . وكا تقيلنا فى الشاعر الشيخ محمد سعيد 
العباسى بما نشر من شعره قبل نهاية هذا العصر الذى نوْرخ له حتى سئة 1914 للميلاد 
كذلك ستصنع بالشيخ عبد الله البنا مع أن له فرائد كثيرة مثل زميليه بعد هذا العصر .ومن 
فى ذكرى الجرة النبوية التى دوت شهرتها » وهى فى مخاطية الملال الذى اهل ليلة راس 
السنة الحجرية 04 وله يقرل 3 

ياذا الهلال عن الدنيا أو الدين ‏ حَدّث فإن حديثا منك يُشفينى 

> فيه م ءَ 0 

خَبْرٌ عن الأَعْصرٍ الأولى لتضحكنى فإن أخبر هذا العصر تبكينى 

وهو يسأل خلال أن يحدثه عن الدين أو الدنيا حتى يشفى نفسه من آلامها إزاء السودان 

وشعيه وأحواله ؛ وحتى يدخحل السرور عل زتسمه المكلومة الباكية من أخبار السودان وأبنائه 5 
ويرفع آمام أبصار السودانيين سيرة الرسول صل الله عليه وسلم وعمر الفاروق ودمشق ويغداد 
وتحلقائهما الذين أتاحوا للإاسلام والعروبة مجدا عظيما 3 لعل شيئا من سي رتهم يعود » ويظهر 
من يحقق للأمة السودانية أو للأمة العربية عامة شيعا من هذا المجد » ويتنجه بالخطاب إلى الشعب 
السودانىي متشدا : 
(1) انظر فى ترحمة الشيخ عبدالله البنا وشعره كتاب 22 عتعدة ( انظر الفهرس ) . وله ديوان بلسم ديرات البئا 
شعرا: .. السوداة اس 080 وكاب طات راع( طبع الخرطوم 6م 
175 ركتاب الشعر الحديث فى السودان للدكتور ١‏ (5) انظر القصيدة أيضا فى كتاب شعراء الوطنية فى 
محمد إبراهيم الشوش ص 0١‏ وقى مواضع منتلفة المودات ص "4١‏ والديرات 4/١‏ . 
وكاب تاريخ الثقافة العربية فى السودان فى مواضح 
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إحصاء فواضله » وطوبى ثقبر أودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى صنة 1١15114‏ ه/1848 م - وكأن شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوئ قائلة0© : 


سهرت جفوتك والمصاب سيد 
ورَثت لك الخنساء , يعد متم 
لمصيبة صّدمت فوادى ا 
وجرى الدموعٌ على الخدود كأنها 
وتصداعت كيدى لما وكأنيا 
وإذا بكيت شجى عليه فإنه 
وكى عليه يله رنهاره 
وبكت بقاع كان يعبد ره 


يرثى لليلتك السليم الأرمة © 
ورثى لبيدٌ يوم فارقف أربّدا 
كادت بنات الجَوّف منها تَصّعَّدُ 
نظم جرى من ميلكه متبددُ 
بجوانخى منها حريق موقد 
بك وده جوع علد 
والصّوْمٌ 9 هافن 57 
ددا برج نا بجا را 


وهو يقول إنه لم يشض له جفن حون سمع المصاب ٠‏ وكأنما كل ندب وكل تفجع فى 
ميت كأن فيه » حتى لكأنه للدغ مراث»؛ وكأن تفجع الخساء على أخيها صخر » ونلب متمم 
لأيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأخيه أربد» كل ذلك كان رثاءًا حارًا للمصيبة التى نزلت 
به وصلدمته صدمة كادت أمعارّه منها تصعد؛ وجرت دموعه عللى نخدوده كأنها سلك » تيددت 
حبائه » وتشققت كبده » وكأما فى جوانحه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » وبيكى عليه ليله رنهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكنا » ثم يقول - 6 فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ولمحمدو بن محمدى العلوى يرئى لدع مولود فال منشدا؟ : 


ما لراججى الخلود شٍِ 0 
أتطيب الحياة والشيخ أمسى 

إن مالى من 1 1 
طود ينححوه ريد 


وإذا سد باب 0 عريص 


عَم الأصل والفروعٌ إلى أن 


(1) الشعر والشعراء فى مورياا ص "١١‏ . 


إن يرد المنون تم التورود 
يه ميات االحود 
إذ 52 إإنسان م الورجودٍ 
من جماةهة :9 ميد 
كان مفقاح به المسدود 
يوا الم لنت زعوي 
[فه الشعر رالشعراء فى موريانيا ص الل 2 
(0) مريد : شيطان . 


(0 السليم : الملدوغ . الأرمد : من أصاب عينه الرمد . 
09 حفد ؛: حاشدة . 


/اخرة , 


الكريمة من العلاء والشرف والعلم » وينصرفوا عن الملاهى والمفاسد 2« ويؤدوا واجباتهم الدينية 
من الفروض والسئن » حتى تصبح حيأة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجبه 
من عون أخيه الفقيرء وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وحتى لا ينقبض سودانى 
عن بيان رأيه السديد فى كل ما يعود على الأمة السودانية بالخير . وينشد له صاحب كناب 
الشعر فى السودان قصيدة”') طويلة بعنوان : دمعة على اللثة العربية » وهو فيها.يعرض ازدهارها 
وعلماءها وشعراءها النابهين ورجلاتها فى العصور الماضية » ويطيل فى بكائها وعويله على 
ما صارت إليه فى العصر الخاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إلى ما أصاب أبناءها من النوم 
والهران » يقول : 

أطلت عَنْبى على الأيام حين جَنَتْ عليش فاسطليت تهى مزاياك 

ولو أجابت لقالت إنهم تفرٌ ناموا فحالث بما ناموا سجاياك 

ولو أجابت لقالت إن قومكى قد رضوا اموان فطالت فيه سكناك 

لو قَدَّروك لعادت فييك ناضرةٌ ‏ روح الحياةة وسَرٌ الكوثٌ مياك 


وهو يقول للغة العربية التى يكيها فى قصيدته إنه أطال عتابه على الأيام لما جدت عليها 
وسلتها بلاغتها الرائعة » ويقول إن الأيام لو أجابت على هذه التهمة لتعللت بأن أبناءها ناموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البياقية » بل لتعللت يأنهم رضوا الحوان » فطال سكناها له 
معهم » ولو قدّروها فى عصرنا حق قدرها لعادت روح الحياة فى أعطاف جسمها ناضرة » 
وسرٌ الكونٌ عودتها إلى الحياة . والشاعر بذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية + فينعتهم بالتوم 
والخواك كى يثوروا غضبا ويحققو! للعربية كل ما يمكن من ازدهار وروثق وبهاء . وللشاعر 
تبويات متعددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصيرى » وله أيضا شعر اجتماعى كثير . 


صالح("؟ عبد القادر 


لا نعرف شيكا عن نشأته » غير أنه درس فى كلية غردون » مثل كثير من الشعراء المعاصرين 
له وعكف فيها عل قراءة كتب الأدب ودراوين الشعر واستيقظات فيه ملكة الشعر » رتخرج 
عبد الرحيم إنه كان دائما فى صراع مع الأيام » يعانى من نكد العيش . ويقول الأستاذ مصطفى 
طيب الأسماء إنه ممن شُردوا وسُجتوا فى سبيل الوطنية» واعتقل بمصر متهما بالاشترالك فى قتل 
(1) انظر القصيدة فى ديران البنا 90/1 . الحديث فى السودان للدكتور محمد إبراهيم الشرش ص 
(؟) انطر فى ترجمة صالم عبد القادر رشعره تفئات ٠‏ وكتاب دور الأدب فى التضال الوطنى فى السوداث 
اليراع فى 3137ء وشعراء السودان ص /141 , والشعر 2 المصطفى طيي الأسماو ص 539 , 


خخ" 


السيرلى ستاك : حاكم السؤدان وسردار الجيش المصرى هتلك » وثبعت براءته قُردّت إليه حريته . 
وشعره يتوزع ين نقد عنيف لأمته وشكوى صارخة من الزمن : ومن التوع الأول قوله فى 


: أهل السودان : 
قرم تيم الفضل ين صدورهم كقيام هود بين أمةٍ هود 
لا بشعرون بما كَل بشعبهم فكأما قُدُوامن الجلمردة©» 


ومن الحجارة ما يلين 0 لا يعبأرنه بقارص التتديد» 
يا أمةّ غفلت وطال جُمودها 2 ماذا كسبت بغفلة وجمود 


وهو يالغ فى استثارته لأمته فيقول إن قومه لا يمكن أن يزتى الفضل ثماره بينهم فمثله 
فيهم كمثل هود فى ترمه لا يشعرون أى شعور بما حل بهم من هوان » وكأنما خلقوا من 
مع رن لقح رشجرا بل لاا علد وين رلا تفرد أن جلمد رين جل 
شديد! عنيغا » ويقرل إنهم أحالوا دنيانا شقَلءٌ وأغلالا » ويهتف بأمته مَجرًا غاضيا ناعنا لا 
بالغفلة والجمود . ودائما كان بشكر من الزمن وما ينزل به من الكوارث والخطوب » وإنه 
ألا هل مين أو موان. فائ إليه هموما بت عفوا لا مُلقّى 
إل الذهر أشكو وهر عن معرض صم فلم يسمغ ول يحسن انا 
صموت ويفضى كل ما لا أريثه يا يكس ما يَفضى ويا شر ما لنَى 
وأسأله سلما شور سيفه فيا دهرما أقسى ويا بس ما لبقى 
تحملتُ طفلا عنك كل عظيمةٍ م 
وطالب فت أن أفير مُدقى بعد مطلوب به طارت. العنقا9» 
الع ل ل 0 
ْه يشكو إلى الدهر » والدهر معرض عنه كأنه أصم لا يسمع ولا ينطق » صائت ويقضى 
بكل مالا أريده ‏ فذمًا لا يقضى به وبا شر ما أنقى من الآلام الطوال » وأضرع إليه أن يسالئى 
فيشهر سيفه ويسله لحربى ‏ فما أقساه ويا بؤس ها أبقاه منى وقد تحملت كوارثه فى طفولنى 
وليس عدلا أن يظل ينهكنى ويسقينى علقما مرا . ويطلب إليه الدهر أن يغير مبادئه حتى يجد 
عونا من بعض أصحاب الأمر والجاه » فيقول إن ذلك مستحيل » ويا بَعْدَ هذا الطلب الذى 
طارت به العنقاء إلى غير ماب . ويعود إلى الشكوى من الدهر منشدا : 
)00 قدوا : خلقوا . له العنًا : العنقله : طائر أسطورى . 
(؟) قارص ؛ لادغ , 
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58 0 
لم الدهرٌ على تقصيره 2 الدهرٌ رصنا ظلما 
أبدا ولله لا أعذره طالا جار وَحَنَى هض0© 
وطّواتى فى زواياه الى ضيحت ناسًا ووارت أما 
2 6 1 2 
ولكم ازعجنى منتقما ولكم وه لمحوى تهمًا 
وهو يخاطب صاحبه وقد رأى ما عليه من بوّْس قائلا : لا تلمنى ولا تتهمنى فإن عقل 
كا عهدته لا يأتى ما يتهم به » ولّم الدهر على تقصيره فى حقى » فقد أخطأ فى ظلمى عمدا 
ولا أعذره فطالما ظلمنى وطاما نقصنى حقى وطوانى فى زواياه المظلمة التى طالما طوى فيها 
نأسا وأخفى أمما » ولكم أزعجنى بما يصب على من انتقامه الشديد » ولكم وجّه إلى تهما 
ظالة . ويتجه إلى قومه يريد أن يدفعهم إلى تلانى ما حدث لحم منشدا : 
مَنْ لقرمى ؟ إنهم قد أمملوا ‏ ها بنى البائمق فانهدما 
: 4 و !| قدما 
غلب اليساس عليهم إلهم ‏ ضعفر رأيا فلو 
يا بنى قومى أفيقوا إنكم ‏ ما خلقتم لتعيشوا غئما 
ولتد يحزنى أنى أرىا 2 رأيكم منختلفا منقسما 
فاقوا -- يغفر الله لكم- واطليوا العليا وجاروا الأما 
وهو يتساول من ينيه قومى إنهم أهملوا ما شاده ابارُهم فانهدم ؛ اوغلب عليهم اليأس من 
تحقيق امالحم » ١‏ إذ ضعطوا ات بهم الأقدا » ويقول يا بنى قرمى أفقوا من خفدكم فتكم 
ما خلقتم لتعيشرا غنما تتحكم فيكم الأم » وإنه لتحزتتى فرقتكم وانقسامكم شيعا » فأفيقوا 
سْ هذا الحم التقيل واتحدوا واطلبوا العلياء والمجد 0 وجاروا الأمم الناهخضة فى حياتها العاملة 
النشيطة . 


شعراء اتصوف 

كان التصوف شائعا منتشرا فى العالم العربى منذ أن ظهرت طرق التصوف السنى فى 
القرن السادس المجرى/الثانى عشر الميلادى , وأخذت تنكائر تلك الطرق بعد ذلك » وكان 
طبيعيا أن يعم التصوف فى السودان منذ القرت العاشر المجرى » إذ كثر فيه بناء الخلايا الخاصة 
بالصوفية وكثر دعاة النصوف وخاصة دعاة الطريقتين : القادرية التى أسسها ببغداد عبد القادر 
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54٠+ 


الجيلانى المتوفى سئة 051 هره"١1‏ م والشاذلية لأبى الحسن الشاذل التونسى الخوفى بمصر 
سئة 65" هإمره؟! م ويقال - م أسلنتا - إن الذى أدخل يقة القادرية إل السودان 
الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى . إذ نزل السودان فى التصف الثانى من الفرن العاشر 
المجري ودعا إلى تلك الطريقة وكثر أتباعه » وشاعت يجانب الطريقة الصوفية القادرية الطريقة 
الشاذلية » ويدو أنها سبقت الطريقة القادرية فى التزرول بالسودان عن طريق بعض الخارية 
النازلين فيه وطريق برنو وأيضا عن طريق مصر لأنها كانت شائعة بها شيوعا شديدا » وألفت 
أسرة المجاذيب لا فرعا مهما فى مدينة الدامر . ويخيل إلى الانسان أنه لم يكن فى السودان 
أحد طوال عصر الفونج إلا يتسب إلى إحدى الطريقتين . وقد أفضنا فى الحديث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجتمع السوداقى . وأيضا عن اتساع النزعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراؤهم دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض متاع الدنيا انتظارًا لمناع الآخرة » ويقول 
الشيخ فرح تكتوك المار ذكره والمترفى بعصر الفونج 6 أُسلفنا"© : 
دودة فى عميق الأرض فى حر يأنى ها رزقها فى الوقت واللوثر 
ألا الزمو الل والشرى. ونا كيت © اع ديار عر الف لعي 
من باع دينا يدنيا واستعزر بها كأنما باع إَيْتَوسا بسِجين0» 
ولقمة من طعام ار تشبعنى وجرعة من تفيل للاه تروينى 
وقطعة من قليل الوب تَسترنى إن مت تكفننتى أو عشت تكسونى 
الله يرزق كل خلقه حتى الدود فى أعماق الأرض فلا تحمل هما لجلب رزق والزم التقوى 
وعبادة ربك تظفر فى الأخرة بالحور جمئلات العيون ؛ وما أشقى من بيع متاع الأخرة بمتاع 
الدنيا إنه بيع فردوسا بواد من وديان جهنم وما متاح اا اي حر ال لخ 
الشاعر وترويه جرعة من قليل الما » وتكفيه قطعة من قماش تستر جسمه » إن هات كقته ع 
وإن عاش كسته . ومرٌ ينا فى كناب ادس أن للزاهد أى إسست الاليرى قصبدة عدم أبياتها 
بلفظ الجلالة . ويبدو أن صوفيا سودانيا رأى أن يحاكيه فى هذا الصنيع ؛ فنظم مقطوعة خحتمها 
بلفظ الجلالة أنشدها ودّ ضيف الله فى طبتقاته من مثل قوله9© : 
اللَهُ لى عُدْهُ فى كل نئي أقول فى كلل حال َس الله 
إلى متى أنت فى طرٍ وفى لعب نا متك فنا يعلم لل 
إن الذتوب النى قدمتها كتبت 2 إن كنت ناسّها لمم ينسها الله 


(0) شعراء السودان ص 759 . () طبقات رد ضيف الله ص 1١98‏ - 


(1) سجين : واد فى جهنم . 


وهو يتخذ الله عدة فى كل نائبة . وكلما تزلت به كارثة قال حسبى الله » ويخاطب نفسه 
إلى متى هو فى لعب وهو منصرفا عن تقوى الله 3 يعلم كل <نوبه إذ كتبها الملكان الرقيبان 
عليه » وكأنه يستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إلى 
النسك والعيادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر 5 مثل هذه المعارضات لقصائد النساك » 
وقد عارضوا ابن الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلك معارضة الشيخ الصوفى 
موسى لتائيته المشهورة قائلا(© : 

سلامٌ على قوم إذا ذُكر اسمهم تهتك أستارٌ إليهم يِرَجْفةٍ 
تلألأت الأنوارٌ من نحو خالقى 2 بوقتي قيامى أو جلوسى بخلوق 

وهى لا تلحق تائية اين الفارض فى روعة الصياغة والمعانى الصوفية » ولكنها على كل حال 
تدل على نزعة صوفية قوية عند الشيخ موسى وإن لم يغمسها فى نور الشهود والفناء فى الذات 
العلية مثل ابن الفارض . واستمر تشطير الأبيات لأئمة الصوفية طويلا » من ذلك ما أنشده 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان من تشطير على الشامى السودانى لبعض أبيات لابن 
الفارض »ء منها قوله : 

( إن كان 520000 عندكُمٌ ) 

أو أن ايكون جزا روحى التى زهقت 

( أمنيةٌ ظفرت روحى بها زمنا  )‏ حتى تركت مقامى بان أقوامى 

كانت بأيسام صمو إذ حلت فَخْلَتْ ‏ ( واليِهمَ أحسبها أضغاث أحلام) 

وهو يقول إن كانت منزلتى فى الحب الالمى لا تزيد عن نحول والام متصلة » أو يكون 
هكذا جزاء روحى التى بلغت الحلقوم فقد ضيعت أيامى ‏ وإنها لأمنية فازت بها روحى زمنا 
حتى نسيت قومى ؛ وهو زمن كانت أيامه أيام صفو وهناءة » أياما حلوة مضت واليوم أحسبها 
اضخاث احلام . ويقول الشيخ مد سعيد العباسى معبتلا لربه9© : 
جد لى - وزين ١‏ الألترى + بعوارف 


نحول جسمى والامى رإيلامى 


( ما قد رأيت فقد ضمت أيامى ) 


يا ربا رب أنت من الثوائب مَزعى 


واقبل كله 6 وتطلبى 
إن لم تكن 7 من ذنوب أثقلت 
)١١‏ طبقات رد ضيف الله ص ١54‏ رتاريخ الثثافة 


العريية فى السودات ص 18١‏ . 
)ع شعراء السوداك ص 7٠١‏ وراجع تاس حمل سعيد 
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تداك وارحم ذلتى لعي 

21 لائدٌ بحجمى بحمى الرُحاب ا 
ظَهْرِى فما أقوى » وأفقرٌ مرتعى0» 

العياسى للد كترر أحمد كبك الله سامى ص الات وديوان 


(5) مرئعى : معرشتى . 


وهو يضرع إلى ربه قائلا أنت حايتى فامنى » وأنت ملجنى. من النوائب فأغننى جد لى 
بإحسان مئلتق أزين به ظاهرى . وأودع بدنعائلى نور المعارف » واقبّل شكرى حلم لكرمك 
الفياض »2 وارحم ذلى وتوجعى لرأنتك ؛ إثى عبد سوء من عبادك المذنيين وأنا لائذ بحمى 
ساحتك الواسعة » وإن لم تكن لى 0 هذه الذنوب الثقيلة فما أفقر مرتعى ومعيشتى . 
وعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب يائية ابن الفارض المشهورة بقصيدة استهلها بقوله"؟ : 
زائرى في الطيف هل من عودةٍ تَحّ منها مهجى بل أُصعْرَى 
والأصغران : القلبء واللسان . وللشيخ محمد سعيد العباسى تخميس لببتين للشب الصوفى 
على هذا النمط : 
هوائ أنت وهل فى ذاك من حرج تتم ملاذى وأنتم فى الذجى سرجى 
يا سادة قويت فى حبُكم حُجَجى 
( لا ابرح الباب حتى تصلحوا عِرَجى 2 وتقبلونى على عيبى وتقصائتى ) 

5 ا #. 6 5 
قلبى بكميا سّراة الحى فى شنقو دمعى بعهدٍ ربوع الظاعنين وَفى 
بالله عطفا على صب لكم تتفم 

له ٠.‏ . 4 - 2 َ 
( فإن رضيتم فيا عزى ويا شرفى ١‏ وإن يتم فمن ارجر لعصياتى ) 
والتخميس محكم » وشطور العباسى الستة متداخلة فى بيتى الشيلى بدقة » إذ كان بارعا 
فى صوغ شعره واياته . 


شعراء المدائح النبوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول يكل » مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميع بلدان الوطن العربى » إذ هو المثل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادته لربه وورعه . وقد 
أخذت هذه المدائح تتكاثر بالسودان منذ القرن الثالث عشر المجرى/الناسع عدر لليلادى حتى 
لينظم بعض الشعراء دواوين كاملة فى للد النبوى مثل محمد عثمان الميرغنى وديوانه : « الور 
البراق فى ع النبى المصداق » والسيد 5 بن إدريس وديوأنه : « رياض الدج » والشيخ 
أَى القاسم أحمد هاشم وديوانه : ده روض الصغا فى مديم امصطفى » . ونلتقى عند الشيخ 
الأمين الضرير المخوفى سنة ١0‏ ه1840 م بمدحة نبوية ورّى فيها يسور القران الكريم 


. 141 تاريخ الثقافة العربية فى السودان ص‎ )١( 
يلد‎ 


على غرار مدحة نبوية لابن جابر الأندلسى » أنشدنا منها قطعة فى ترجمته يكتابنا عن الأتدلس » 
ويقول الشيخ الأمين الضرير فى فواتح مدحيه0"؟ : 


ما للنساء كمثل الصطفى ولد إذ منه مائدة الأنيام والعُقلا 
أعرافه السك والأنفال وائرة أن به 39 كى تذهب الو ج00 
به ليونس أنْسّ ثم هودٌ هدى ويوسف > عسنة من اللشة كله 


والأبيات تذكر بالترتيب سور النساء والمائدة والأنعام فى البيت الأول وسور الأعراف 

ولأنفال والتوبة فى البيت الثانى وسور يونس وهود ويوسف فى البيت الثالث » واسم السورة 

يلتحم بمعناه فى البيت » والأعراف جمع عرف بمعتى المعروف والأتفال العطايا » وهما اسما 

السورتين بعد الأنعام » وتتوالى السور بترتيب المصحف . ويختم القصيدة بالصلاة على الرسول 

له . وللشيخ أبى القاسم أحمد هاشم المترجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نبوية بديعة 
يقرل فيه؟ : 

أحمد ولأنت أكرمٌ ترسل وأحق من بمديحه يتقرب 

أمحمدٌ ما أنت إلا رحمة وبشارة ٠‏ لك كل خير يُنْسَبُ 

يا بن العرالى الشّمْ من مُضَرٍ ويا مير الوجود لك الفناء الأرحب 

يا سيدى يا خحاتم الرسل ر الكرا م ومن إليك الملتجا والمهرب 

مدحتك اأيات الكتاب ونوهت بفضائل عن درك غيرك 0 

كل الكمال قت غار يه خه- ٠‏ تال عاقه كيه ترب 


والشيخ أبو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يتقرب المسلم بمديحه إلى ربه » 
وقد أرسله رحمة وبشرى لعباده » وإليه ينسب كل خخير » إنه ابن السادة العظام من مضر ء 
وسر الوجود -جميعه » وله المجد الأرحب » إنه خخاتم الرسل الكرام والملجاً لكل خمائف فزع » 
وقد مدحته ايات القران بمثل ( وإنك لعلى خخلق عظيم ) ونوهت له بفضائل دون غيره » إنه 
عبن الكمال وغايته ومتتهاه » ولم يتل أحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة بديعة ولم يترجم 
ديوانا جميعه مدائح نبوية باسم ه روض الصفا فى مدح المصطفى » »ا أسلفنا . وكان يعأصره 


(0 شعراء اردان ص 9" , (5) شعراء السودان س ”7” . 
(1) الوجل : المخوف . 
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29 عمر الأزهرى وانشد ل ضاحبي الشعراء ف فى السودات ثلاث مدائح نبوية 3 ومسنفرد له 
: وللشيخ إبراهيم هاشم مدحتاكن لبويتان يقول فى إحداعيا0؟ : 2 
هذا محمد الذى مل البلاد هدع وجاد 
وهو الوصل للطريسق المستقيسم وللسّداد 
0 
وهو الميشر والمحذر ولمحسرض للجهساد 
وهو الموصل للسلا 
ف مم 0 
واللّه اغلى حير واذاعه فى كل ناد 
وهو يقول إن هدى محمد ير ملا البلاد ومازال يجود ويفيض © وهر الموصل لطريق 
السعادة فى الدنيا والآخرة 2 طريق الرشد والسداد ؛ وهو المبشر بنعيم ا وأغذر من عذايه 
وجحيمة والخرض للجهاد فى سييله 2 وهو الموصل للأمن والسلامة يوم القيامة وفى الحياة 
الأخرة 2 وقد أعل الله ذكره ع ونشره فى كل اد بين الناس أعية . ويلقنا الشيخ عبد الله 
عبد الرحمن ؛ وسترجم له عما قليل . ويقول عثمان هاشم فى الاحتفال بليلة اليلاد التبوى 
سنة 1808 ه/19171 م منشدا9؟ : 


مة فى القيامة والمعاذ 


بجلال ذكرك تفخر الأعوامٌ 
يا ليلةَ الملاد حبك مفخرا 
ضاوت به الدنيا وأزهر نوها 
شرفا بِأْحدَ خيرٍ منْ وطىء الى 
ولاك يا بن : الأكرمين 1 اهتدت 


وحسن يوبك تزدهى الأيامٌ 
نور عله من البى تمام 
بامسلمين واشرق الأسلام 
وله على السبع الطباق مقام 
تلك الشعوب ولا استقام نظام 


وهو يحنّى ليلة ميلاد الرسول يه ه ويقول لا إن الأعوام تفخر بذكرك وتنيه بيرملك الأيام 
وحسبك مفخرا وزهوا وعظمة ما رافق الرسول فى مولده من النور العظيم . أضاءت به الدنيا 
وعظم نورها بالمسلمين وأشرق الإسلام تبلج فى الأفاق نوره » شرفا لا يماثله شرف بالرسول 
العظيم حير إنسان وطىء الثرى وقد حعد به ربه رأتاح له فى معراجه مقاما فوق السموات 
السبع » ولولاه ما اهتدت الشعوب الاسلامية ولا اسثقام لهأ ملك ولا حكم ولا نظام . وييكى 
فى مدححته الاسلام مقارنا يبن ماضيه وحاضره وما أماب أقرامه رشعوبه من الشخاذل . ويعرد 
إلى تحية العام المجرى فى قصيدة ثانية باكيا الاسلام والمسلمين وما عم بينهم من عداء وأحقاد » 
ويهتف9؟ : 
(1) شعراء السودان ص 4ه . (م شعراء الودان ص 03 . 
(؟) شعراء السودان ص 17لا . 


عدت مله لإملام تبكى تسن كأن لم يكن فوق البسيطة مسلم 
توح على أيامها وشبيها فيكى لا البيت العتيق وترم 
لقد عمل الأعدلعٌ كيدًا لسَحْقها فها هى بين القوم نهب مقسم 
تذكرت الصُدّيقَ يان مجدها هلها اسح من الدمغ مسجم 
تنادى بصوت يتقطع القلب حسرة دراك أبا حفص قد كدت عدم 
وملة الاسلام تبكى متحسرة » كأن لم يبق فوق الأرض مسلم ء تنوح على أيامها الماضية 
وشباب مجدها الايراريكى ذا المسسجد الحرام وكر زمزم » فاجع أعداوّها على الكيد طاء 
وتلك ديارها نهب مقسم بينهم . وتذكرت ليا بكر الصديق العظيم ‏ فى أوائل مجدها وعرتها 
وذرفت الدع مدراراء 1 بصوت ععزون متادية الفاروق عمر بن الخطاب أد ركنى قبل أن 
يفتك بى الأعداء. وللشيخ مر البوشى المولود سنئة0 19 للميلاد مددحة نبوية بديعة ؛ استهلها 
بنقد عنيش لشعبه السودانى » يريد أن يدفعه إلى العمل والعلم على هدى الشريعة المحمدية»وينشد2؟ : 
الله أكبرٌ هذا يوم مولدو الكو ميهج من نوره الحسن 
بيت يا ليلة الملاد مشرقة ‏ على الربرع بوجه ساطع الزن 
حت يا يلة اليلاد جالبة ‏ للبشر مذهية للهم والحزن 
حَييِتٍ يا ليلة الميلاد كم رقصت فيلك النفوسُ فحاكت مائس الغصن 
حيتي يا للة الميلاد إن لا فخرا بتجديد ذكرى خيرٍ موتمن 
هو ائبئ الذى عمّت فراض له كل الرجود كَسَرْب العارض اين 
:والغيخ مدثر يكبّر معظما يوم مولد الرسول الذى عمت الكون بهجته من نوره الوضاء » 
ويب ليلة ميلاده التى استحالت على الآفاق ليلة مضيعة بوجه مشرق مزدان بالأضواء والأنوار » 
وقد جليت البشر والسرور ومحت اهم رالحزن » ويقول م رقصت فيها النفوس طربا محاكية 
الخصون المختالة » وإن لنا فيها لفخرا عظيما بتمجيد ذكرى ير الرسل . إنه النبى الذى عست 
أفضاله كل الوجود ا يعم مطر السحاب الحاطل أطباق الأرض . وللشيخ مدثر همزية انخقصر 
بها السيرة النبوية فى ما بع , 


الشيخ عمرا؟» الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله الأزهرى ؛ من ذرية عقيل بن أبى طالب » ولد سنة 0 هم 
“1801 م وتوفى سنة 18 هاه 141 م رُزق به أبوه الصوفى من أعمال القطارف جنوبى 


)١(‏ سح : سيل . مسجم دائم السيلات . البوية 'كتاب الشعراء فى السودان ص 19؟ وراجع 
5ش شعراء السودان ص كا نفكات البراع ص م3 وكتاب الشعر الحديث فى السودات 
ف أنشد هذه 0 عات فدات البراع ص 0 للد كتور الشوش فى حديئه عن المديج البوى وشعراع 
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نهر عطيرة رافد النيل » وعتى به بوه » فحفظ القران الكريم » وبعد حفظه درس على شيوخ 

مختلفين غلوم الفقه واللغة العربية . وفي سن العشرين رحل إلى القاهرة واختلف إلى حلقات 

شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء » حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العربية ثقافة جيدة » وعاد 

إلى موطنه وفيه عُنَى بتدريس الفقه والدحو وعلوع البلاغة » وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 

المهدية وأقرئه دولة الحكم الثنائى فى متصبه. وكان عالما جليلا وشاعرا مجيد » نشد له صاحب 

الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وفى إحداها يقول عن الرسول منوها به ومشيدا : 
النتقتى المبعث من بين الورى للخلق طرا لِسهُ أوجالة 
لرلاة :نا" كاك الرجرة ‏ ولا يكن كلك نولا ٠‏ تلك .وله أعواية 
حتى و يك دم كلد ولا 


فيث ولا نوسح ولا وله 
ونجًا الخليل بجاهه من نار ند رود لعمرى إذ جنا خيلاته 
وهو يصف الرسول بأنه المختار المبعوث لحداية الخلق جميعا من الانس والجن » ويستضىء 
بشعاع ممن نوّهوا قبله بالحقيقة المحمدية وأن الرسول علة الوجود » فيقول لولاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا كان ادم ولا شيث ولا نوح وطوفانه . وبجاهه نجا إبراهيم الخليل من 
نار نمرود واستحالت بردا وسلاما . ويمضى فى للقصيدة قائلا : يجاهه نجا كليم الله مرسى 
من فرعون وهامائه » وباسمه دعا ذو النوث ربه فى ظلمات البحار فاستجاب لهء وبائثل استعجاب 
لأيوب وكشف عنه ما يه من ضرٌ » فهو مير الوجود الذى لولاه ما حرجت الدنيا من العدم » 
وهو مبداً الأنبياء والرسل ومنتهاهم وكل ما حدث لحم من معجزات فيفضله الأزلى » ويقول 
الشيخ عمر فى نفس القصيدة : 


. 2 


جُِمَتْ خيصال الرسّلين له كا 
5 قد عفا عمّن أساء وم هدى 
يمشى وكيس دارّه ويُخِيط قو 
يا من علا فوق الطباق ومن غلا ال 
ينا سيد التقلين يا مُجْل المكسذا 


34 
0 
70 


جَمَع الذى فى كتنهم فُرقالة 
من ضْلّ عن طرق الهدى إبيانه 
با قد عفا والصفح ذلك شئُهُ 
مسْلَ الكرام هو المكين مكانه 
يا عينَ هذا الكون بل إنسقة 


وهو يقول إن كل الخصال الفاضلة للرسل جمعت له ؟! جمع قرانه كل ما فى الكتب 
السمارية قبله . ومن صفاته الكبرى العفو و5 هدى أناسا كانوا ضالين بيانه الرائع » ويه 
مثال للتواضع ا حكى كتّاب السيرة وقالوا إنه كان أحيانا يكنس داره ويخيط ثربه » وكان 
دأبه الصفح والعفو والخفران » ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعلا الرسل 
وسما فوقهم » إنه سيد الانس من الجن » وإنه يجلو الصّدا وكل غشاوة » وهر عين الكون 
لاود 


بل إنساته الذى به يصر . وهذه المدحة أروع مِدَحِه الثلاث » وهو فى المدحتين الأخريين 
يعنى ببيان معجزات الرسول التى ترددها كتب السيرة ٠‏ 700 
الشيخ عبد(١2‏ الله عبد الرحمن 
ولد فى جزيرة توتى المواجهة للخرطوم سنة 1١.4‏ ه/855١‏ م لأبيه القاضى 
عبد الرحمن بن الأمين 0 شيخ علماء السودان وكان شاعرا مجيد!ا ومرت بنا مدحة نبوية 
بديعة له » وعني به أبوه ٠‏ فوجهه لحفظ القران الكريم رأئمه سنةٍ أ هام 1908م 
ولزم إباه فى تنقله قاضيا شرعيا بأَى حمد ودنقلة والقطينة » وكان أهم أسائذته إذ درس عليه 
العربية والفقه وعلم التوحيد أو الكلام . والتحق بكلية غوردون سنة “اا1 ها/ 1905م 
بقسم المعلمين والفضاة . وتخرج فيه سئة م8١‏ ه / 141١‏ م وين مدرسا للغة العربية 
بالمدارس الثأنوية فى وزارة المعارف السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وما هى 
إلا سنرات حتى اشتهر » ومن فرائده وثية فى وصفف الطبيعة السودانية استهلها يقوله : 
1 للطبيعة فى السودان من يتن و لأطيارها من حر الحا 
وقد نظمها سنة 1514 بعد هذا العصر الذى نوّرخ له » وهو أحد ثلاثة أفذاد من الشعراء 
السودانيين تعاصروا فى النصف الأول من القرن العشرين » وكانت لحم شهره مدوية فى عالم 
الشعر السودانى هو وحمد سعيد العياسى وعيد الله البنا » وحم جميعا شعر وطنى واجتماعى 
كثير » وكل متهم خليق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب كتاب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح للعلى » وأنشد له نبوية ألقاها سنة ١1141ه/‏ 1977م فى 
حفل المولد النبوى » وفيها يقول : 
7 كان للدتيا جمللا وؤخخسرا للعديم وللغضنى 
نبئ قد يُجير على الليالى إذا .ما جين بالأمر افر 
لعمرك ما انب - ندنّك نفسى -20 بمنطلق اللسان على الب 
ولا هلم تزعزعه خطوبة ولا مُهدى الملامة للمسى 
ولكن قد عرققاه رعوفهًا يرد عوادئ الدمر 0 
فالتبى يَييْدِ كان جمالا لا يماثله جمال وكيزا ماديا للفقير ومعنويا للغنى » وكان يجير على 
الليالى إذا ما جلوت بالخطوب الخطيرة » وكان عف اللسان حتى مع البذىء المذموم » ولم 
0 سي ار الس ا ل 
ثفئاث اليراع ص ١١5‏ وكتاب الشعراء غى السودات ص الثقافة العربية فى الودان للدكتور عيد المجيد عابدين 
بها وكناب الشعر الحديث في السوداإن للدكتور محمد (انظر الفهرس) وله ديرات منشور من قديم . 
إبراهيم الشوش ص 84 ومابعدها وقى مواضم مسختلفة ١‏ ()) الفربى : المختلق ويريد الخطير . 
ركتاب الشعر والشعراء فى الودان لأحمد أبوسعد 2 (6) عوادى الدهر : نوائبه . العتىّ : الجبا 
44 


يكن جزعا تعصف به الخطوب الخطيرة » وكان رقيق الحس حتى لا يلوم المسىء على إساءته » 


وكانت الرأفة والرحمة ملءَ فرّاده » وكات يعرف كيف يرد كوارث الدهر الجيار . ولا ينبث 


أن يقول فى الرسول الكريم : 


وهر أصل الورجود بلا مِراءٍ 
2 مأ سحاب مكنهة 
رزى الأرض عن ود 


وهو شر الياة لكل حَىّ 
إلى الأعلاق والشرعر 7 
كان 0 قسمات م 
يميم 56 فرط الدرى 


بأشججم جم مه فى الميجاء قا إذا برقت شبة امير ى00 
والشيخ عبد الله يسعلهم فى البيت الأول فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول ككل الأصل 
الأزلى للوجود قبل نشأته وكل حياة لموجود فى الكون مستمدة منه . ويصف الشاعر الدين 
الحنيف بأنه دين سمح وأن شرعه شرع سوئ عادل لا إفراط فيه رلا تفريط » ويفسم أن 
السحاب المعتم لكثرة أمطاره وبريقه الذى يشبه قسمات وجه « مى » فى ضيائه » المروؤى 
للأرض فى وديانها وأنجادها أو مرتنعاتها العالية ليس هذا السحاب أكرن من بنان الرسول 
' الفائضة بالجود » وليس الأسد الغضفر الذى يزر فى غابه زثيرا يصم دويه الأذن بأشجع من 
الرسول إذا حميت الخرب . وللشاعر مدحة نبوية دالية أنشد منها صاحب كناب الشعراء فى 
السودان مقدمتها النزلية وقوله فى وصف معجزة لقران الخالدة : 
مثانى 0 الشعراء نيها ‏ وردّت كلل جبارٍ عنيار 
متى ما يلها أحلد بناد يقول الى هل من مزيد 
واثانى يريد بها آيات القرآن الكريم لأنها تعاد فى ألسنة حفاظها . ويقول إن الشعراء 
حارت فى ووعتها البلاغية وبْهت كل جبار معاند للرسول ورسالته » وحين يتلوها أحد ينا 
يد إليها اتتباه النامى ويطلبون المزيد منها لبلاغتها الرفيعة المعجزة . 


() شياة السمهرى : حد اليف ٠‏ 


01 للكته. : الأمود للحم , 
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1 الجغرافية ا ل‎ - ١ 
؟ - التاريخ القديم م أ اد ل امك وز كان ال قابطا ا‎ 
17100 الفنتح والولاة - الأغالبة - الاباضيون -- تلمسان‎ - 
ع - الدولة العبيدية - الدولة الصبهاجية - بئو حماد 5 إن بذ جع انوا رول هارن‎ 
21011 .... . ه - دولة الموحدين - الدولة الحفصية - ينو عيد الوأده‎ 
0 العهد العثمانى‎ - ١ 
251100 الفصل الثانى : المجتمع الجزائرى‎ 


1 عناصر السكان شار وو وو جسن ب وان لاي ا ا ل‎ - ١ 
1111 1 [1 [1 [1 ؟ - المعيشة 1ذ1[1#151515151‎ 
0 م - الثراء - الرفه - الموسيقى‎ 
؟ - الدين - امالكية والحنفية - الاباضية والصغرية - المعتزلة ا‎ 
ه - الزهد والتصوف ل ربت مت مودي لتيل ا ال او لوه‎ 
0 الفمل الثالث : الثقافة ترا ا ا و‎ 
- الحركة العلمية : فاتحون ناشروت للاسلام ومعلمون - دور العلم‎ - ١ 
الخركة العلمية 1 قا سوق نه مواد ها ا‎ 
؟ - علوم الأوائل الح جو ا اجن دام الل لها م ا "اميه تائم وام با اداه‎ 
م - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة والنقد ا ل‎ 
؛ - علوم القراءات والتفسير والحديث والففه والكلام . عم ا‎ 
ه - التاريخ كأ ةق ادوج اك عيذ #ااار ياه فض سوا واوبع ب بعامفة‎ 
2 1 الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء ل ا ا‎ 


١‏ - تعرب الجزائر رأف اما وه أ اباس المع م قدو نميه أيه 


١ كاه‎ 


تمو 


فى 


؟' - أكثرة الشعراء اقح قد لت ب رق واي مي حا لله لانو قا لفاو 1111 
م - شعراء المد : عبد الكريم النهشلى » عبد الله بن محمد التنوخى ( ابن قاضى 
هيلة ) » أبن خميس ٠‏ محمد بن يوسفه القيسى النغرى التلمسانى » الشهاب بن 


الخلوف » محمد القوجيل د ا و ا 
- شعراء الفخر واطجاء 000 
0 شعراء الفخر : أبر حمر موسى الثانى عأ لمم ا فاه ام ل و 114-3487 
(بع) شعراء الحجاء : بكر بن حماد التاهرتى » سعيد المنداسى ا 110 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحمن الأختضرى ا ا 1 14 
الفصل الخامس : طوائف من الشعراء بو تب ا هأرم مقس نض فلا111 
١‏ - شعراء الغزل : محمد أحمد الأريسى » إن على عب م عا لاا 
+ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله بن محمد الجراوى - إبراهيم بن عبد الجبار 
الفجيجى التلمسانى 4 بن الجن وق خخ ادجم ممتي او 1 للخ ب و1 بججوا ميك “الكل 
"” - شعراء الرثئاء : محمد بن على بن ماد القلعى ا ا ا لل 
4 - شعراء الرهد والتصوف الاجم ور الموي وك ل ا أ مض لو وا لف أ ا 13 
() شعراء الزهد والتصوف حو لمجا وقوه مد اسان ا 55 
(ب) شعراء التصوف : أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجى » إراهيم التازى 2٠١‏ 
ه - شعراء المدائح النبوية : محمد بن عبد الله العطار ا ا ا ناو ل 
الفصل السادس : الغر وكتابه ان حو ا مما ب اتن ا ل الو ا 1 
١‏ - الخطب والوصايا وعم ني دس الا لد ار ل ا اال ال ا ل ا 11031 
؟ - الرسائل الديوانية طون ان مع واو اه يديره رع ماو ار ب 1 ست 507136 
'؟ - الرسائل الشخصية و مه خاي مسنم وق لاسا لعا اس اا 


غ - المقامات ومع و ل ا ل يي دعام مانن د و جاه 
ه - كبار الكتاب: أبو القاسم عبدالرحمن القالمى» الوهرانى » أُبو الفضل بن محشرة 84١‏ 
القسم الثانى : المغرب الأقصى 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ان ل تون انسح قا ماي ما مار ام دواةء 
١‏ - الجغرافية ون “نوي وا لام ا جنيو و اي لو يلا بل ب لونم و اممف 
ا التاريخ العديم لت حه اود عو هاوه هت لاف تق للها لعاف ا ل اقيق ل ا يو 1 أ مح 88 


و 


- المرايطون - الموحدون - بئو مرين فم قا صميو دا افونت بالاو 
ه - السعديون - الطرق الصوفية - العلريون وح كوم شر ل ار 1 
الفصل الثاتى : المجتمع المغربى اليتون ووفك فيو لعا عو 6 لع ع ل وريم 
١‏ - عناصر السكان كن ها وذله عاط عابي لوك أي واوالورمواتو واي فى 
!ا - المعيشة ف لتاقم الك عط لك معد م أ اود وروا ا وني “نوم 
م الثراء - الرّقه - الموسيقى -- المرأة 00000 
ع - المالكية - الصفرية -- المعتزلة - الظاهرية موق لميو را الو ا لقم 
ه - الزهاد - المتصوفة وخا نكو روط ما وام كم لوحف و لوح خيرم 

(!) الرهاد « لماحو ون ووو اكه و لديا اب فد وار ل وت 117 

(ب) المتصوفة وطاق م لماكل قن او عانة لكا ع ابو فحن افلح مت ع 11171 
الفصل الثالث : الثقافة جع لاب ل مجم صل وجو 1 ع3 لات رو ل الو اي وو با 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 
الحركة العلمية ا تق ام موص فده بحي ل م ا و 1101 

٠‏ - علوم الأوائل ا ا اق وو و 
م٠‏ - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة ين م ا 1 
ع - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام وأ ون م 1 
ه - التاريخ الصو واس ام ار طحي لد لور السو ومو ا ا 11017 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء لي وجوه امو وا وم 0 
١‏ - تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء 0 
؟ - شعراء الموشحات والأزجال 0 كوي الى الرععيوم 
() شعراء الموشحات : ابن غُرْلة » فين الصباغ » اين زاكور 00 دن 
(ب) شعراء الأزجال : ابن عمير » ابن شجاع التازى 1700 ل 
م - شعراء المديج : ابن زتباع » اين حبوس ؛ الجرارى » أبن عبد النان » الموزالل ؛ 
أحمد بن القاضى + الدغوغى » اليوعتاتى ةا 2 
ع - شعراء الفخر والحجاء مس و أ لوا يم مخ اناي اح 
(1) شعراء الفخر : الشاذل ا ل مو 1 
(ب) شعراء الحجاء اكمس نش مالالا فا ناكما ات ع مت 211 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزيز الملزوزى » اين الونان 41 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء 22 
١‏ - شعرلء الغزل : أُبو الربيع الموحدى » عمر السلمى 1 
؟ - شعراء الوصف : عيد العزيز الفشتالى م ل 1 
٠"‏ - شعراء الرثاء : ابن شعيب الجزنائى » أبو على اليوسى : الحسن بن مسعود 
-- شعراء الزهد والتصوف 0 0 ا ل 0 

0 شعراء الزهد ممكها لجخم مأن ب لواو كمف ونه لو ووم 34 و ور جل اداه 

(ب) شعراء التصوف : ابن الى ل ل 0 
ه - شعراء المدائح النبوية : ميمون بن خبازة » مالك ين المرحل 250000 
الفصل السادس :- الهر وكتابه و وزو اشر ا ل ا د ا 2 
5< الغطب: وللواقظ ا 2*1 
٠‏ - الرسائل الديوانية ة 
٠"‏ - الرسائل الشخصية ا ل ا 
- المقامات والرحلات 1 و ووو وق الل ود م ماه 0 2 

)2 المقامات نع عو خف حيصا بوا فه لبتو ع رط الج بلاطي دك الوذ اجا مان وب 

(بم الرحلات : وحلة ابن رشيد » رحلة العبدرى ٠‏ رحلة العياشى » رحلة 
إن ناصر + وحلة الوزفر الغسائى + رعلة عمد ين عدمان: المكداسى 55 
ه - كبار الكتاب : القاضى عياض » أبو جعفر أحمد بن عطية » اين بطوطة » 
محمد بن على القشتال » محمد ين الطيب العلمي 0 

القسم الثالث : موريانيا 

القفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ل عا ل ا ل ل اد 

000 الجغرافية 020101308 0 اا‎ - ١ 


الفصل الثانى : المججمع والثقافة ا ا 3 


١‏ - المجتمع نس ا ب ا 
15 متهالعة تبقل لتقل الترنية ا 0000 


روب الزرروع والمراعى كلتما عت رن لوا ب تاها إل ال نيه يل امار مو لاق مد ول و اود ل قي تر 
(ج) التجارة و حك لد ولط يها الا وعدي امع لعا مو ماه ا 


غ و 


الصفحة 
*- ا 


1ه 
.ولاج 
5 


؟ - الثقافة خياد بره يا أ لظ لاخو مارفا ما لطر ف للا حو و ا الت ل وم ا كتوم 
6 نشاط دينى تعليمى كبير ل و اس مواقي وا لا ا سك دك مه 
(ب2 التعليم والطلاب والشيوخ ا ع الام ألو ا ا 8617م 
(جع) أمهات الكتب والمتون والشروح النداولة 0 0 000 ليك 
( د) اعلام العلماء لامك عا طوس و ارهد لاما و م رسا و اران رأ اماق كي يذ 554:1 
(ه) القراء والمفسرون والغخدثون والفقهاء 6 1 ز[ز ز ز[ [ [ 0 1 0 0 
( و) أعلام النحاة والمتكلمين 0 
الفصل الكالث : نشاط الشعر والشعراء وام عد مه لوح د و زرا المح وه 
١‏ - تعرب موريتانيا بكو نت 1 ورب ع رن" عي وك و وا عمط و اود كا ون د 4 4 517 
٠١‏ - شعراء المديج :ابن رازكه» عمد اليدالى الديماني» حرم بن عبد الجليل العلوى 5ه 
- شعراء الفخر والحجاء ل ونا لول جارج اج مسر ترس لاماي قال لوو أ اباوج بره 
(1) شعراء الفخر : المختار بن بوك » محمد بن سيدئ الأييرى .... لالاه 
(ب) شعراء الحجاء اشمولي جا رول لوعف سلف بلع را و اد امي تق يني اتاكرة 
ع - شعراء الرثاء : باب ين أحمد بيب العلوى د بش خا ف ات فاه 
الفصل الرابع طوائف من الشعراء 3 التق تو م امامو موا ا م 0151 
١‏ - شعراء الغزل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلبة اليعقوبى » يقوى الفاضل ١31ه‏ 
؟ - شعراء التصوف : المختار الكنتى , الشيخ سيديًا وك يله 
٠“‏ - شعراء المدائح النبوية : مولود بن أحمد الجواد اليعقوبى » محمد بن محمد 
العلوى ؛ محمد بن حنيل مدي كر ا وب ا الي ل ل م ا 01 
غ - الشعراء والشعر التعليعى ا 
القسم الرابع : السودان 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ 0 ا اي 
١‏ - الجغرافية ا ا ا ا و ل م لق مم أو ا اا 160 
١‏ - التاريخ ع سن اس ا اليس ور فك عابتو مامص د لل 
)1١‏ السودان فى العصور القديمة مم ا ماوة لوده م تالور مجرت بحا ل لال 
(ب) السودان فى العصور الإسلامية 200 ا مم 
- دولة الفونج ا اج احا امور اا اليو اا لخ لع ا 111 


؛ - محمد على والسودان - عهد إساعيل ....2.2..د..مسه.... 114 


ه - حركة المهدى - خليفته عيد الله التعايشى ا أ اد 

ات الحم الننائى المصرى الانجليزى فى السودان 33 ااا 

الفصل الثانى : المججمع والثقافة بح كوو لوصا وا ةوالتو مم م امود ل 1 101 

11215 المجتمع السوداتى لاا و في توي ا سخ لوو اس مهأ اط ات ل‎ - ١ 
10 نرعة صرفية عامة وح ا اح ا ا ا‎ )1( 
1 (ب2 المرأة ومكانتها فى التصوف لاع ل وانسا و وا لمان اف و‎ 

(ج) التصوف والتربية الخلقية والدينية ةي د 5 02 0 0 
١‏ د) طرق صوفية جديدة ا إل ولخ لا ا 11 
(هع دعوة المهدى وعبادؤها الستة و و ا ردي مام الل الا ا 1 

* - الثقافة ا ا ا 
(1) كتاتيب - زوايا - مساجد 005 0 0 00 
(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج ا ل ا ا 1107 
:(جم) سودتيون أزهريون وعلمالء عصريوكل .....م... معي ام للد 
( د ) التعليم المدنى الحديث وتوقفه اا نم اطي التو و جب لا مايا1 
(هع إإشاء معهد دينى وعودة التحليم المدئى الحديث ...5 ..2.2..... 488 

الفصل الئثالث : نشاط الفعر والشعراءو ... وم مو شخ و عا وت 3 

8 14 تعرب السودان ل ص 1 ول نجع ع وي ا ها ماقم كل ا‎ - ١ 

- شعراء المديح : الشيخ حسين. زهراء ؛ الشيخ محمد عمر البنا ع كاه 

721“ شعراء الفخر والحماسة : الشيخ يحبى السلاوى السودانى » عثمان هاشم‎ - ٠“ 

- شعراء الرثاء ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اشن 

(أ) رثاء الأفراد : الشيخ محمد سعيد العياسى اج د جد وب توا عدي لله 

(ب) رثاء المدن متاح اقم لضم و مح ااا اللي تمق أ بق لد تم قم وت 5/6 

الفصل الرابع : طوائف من الشعراء 5ب 000 00 اا 


19/0 شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف‎ - ١ 
528 ؟ - شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البنه صا عبدالقادر‎ 
191 شعرء التصوف ف امامت و وار لم اموا اس 7د اد أو لوال الل يا ا‎ - 
>94 ؛ - شعراء المدائح النبوية : الشيخ عمر الأزهرى » الشيخ عبد الله عبد الرحمن‎ 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرانيية 
© الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 
الطبعة الاولى ؟١٠١٠‏ صفحة 
هسورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة الطيعة الرابعة 14٠04‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 

الطبعة السابعة عشرة 75 صفحة 
2 العصر الإسلامى 

الطبعة الرابعة عشرة 45١‏ صفحة 


©« العصر العباسى الأول 
الطبعة الثالئة عشرة لاه صفحة 


©» العصر العباسى النانى 
الطبعة التاسعة لإه56" صفحة 
0 ئرة العربية - العرا اق 1 ان 
الطبعة الثالثة 44" صفحة 
الشام الطبعة الثالئخة كه "ا صفحة 
ل عصر الدول والامارات 
مير الطبعة العالئة 6.6 صفحة 
1 عصر الدول والامارات 
الأندلس الطبعة الثئية ٠ه‏ صفحة 
ليبيا - تونس - صقلية 
الطبعة الأول 455 صفحة 
الجزائر - المغرب الأقصى - موريتاقيا - السودان 
لطبعة الاولى 


فى مكتبة الدراسات الأذبية 
© ألفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثانية عشرة 4اه صفحة 
الطبعة الحادية عشرة 4٠٠١‏ صفحة 
© التطوو والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة العاشرة 74٠‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر ألعربى المعاصر 
الطبعة التاسعة 789 صفحة 


ه شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالئة عشرة ٠85‏ صفحة 

©ه الأدب العربى العاصر في مصر 

الطبعة العاشرة 7:8 صفحة 
© البارودى رائد الشعر الخديث 

الطبعة العاشرة 7١8‏ صفحة 
© الشعر والغناء فى الملينة ومكة لعصر 
ببى أمية 

الطبعة الخامسة 78 صفحة 


© البحث الأدبى : 
طبيعتة - فتاهجة - أصولهة - مصادرة 
الطبعة السادسة 70/8 صفحة 


© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الكثائية ١ه‏ صفحة 


٠.‏ فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأول 71/8 صفحة 


فى الدراسات النقدية 


ه فى التقد الأدبى 
الطبعة الثامنة ٠6؟‏ صفحة 


ه فصول فى الشعر رنقده 

المبعة الثالئة .74 صفحة 
واللاغة : تطور وتاريخ 

الطعة التاسعة 8.٠6١‏ صفحة 

الطبعة السابعة 79/5 صفحة 
هوتجديد البحو 

الطيعة الرنبعة 7.5 صفحة 


هتيسير الحو العليمى قديمًا رحديثًا مع 


نهج تجديده ْ 
الطيعة الثانية .م/١؟‏ صفحة 
هتيسيرات لغوية 
الطبعة الأول ٠٠١‏ صفحة 
هتحريفات العامية الفصحي 


فى مجموعة نوايغ الفكر العربى 


فى مجمرغة فون الأدب العربى 


ه الرشاع 
الطبعة الرابعة 117 صفحة 

هالقامة 
الطبعة المخامسة 8م١١‏ صفحات 

© النقد 


الطبعة الخامسة ١١7‏ صفحة 
والترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ١7‏ صفحة 
والرحلات 
الطبعة الرابعة 118 صفحة 
فى التراث امحقق 
والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول -- الطبعة الرابعة .154 صفحة 
الجزء الثقى -- الطبعة الرابعة ا/إه صفسة 
«كناب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالعة ,22لا صفحة 
وكتاب الرد على النحاة 
الطبعة الثالئة 161 صفحة 


وابن زيدون لابن عبد البر 
الطبعة الخحادية عشرة 1؟١‏ صفحة الطبعءة الثالئة 1ه صفحة 
فى سلسلة د اقرأ » 
هالعقاد الطبعة الخامسة هالفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
والبطولة فى الشعر العربى ومعى )١(‏ الطبعة الثانية 
الطعة لتقي | مم (©) الطبعة الأو 
را 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


تطسمة لف طدلفدلف طلطته1' 
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ترولة' 
12231 73:1 531ع10 [م 


هخ ااه قذط٠ط‏ 


